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هقدمة الطبعة 





مقدمة الطبعة 

إن الحمد لله نحمدُهُ ونستعيئةٌ ونستغفرةٌ» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسينا ومن سيّنات أعمالناء مَنْ يهدو اللّه فلا 
مضل له. ومن يَضَلِلْ فلا هادي له. 

وأ شد أن ل إلة زلا الله وعد شرك له وائ 
ان مدا غد رورسو له 

«يا أيّها الذين آمنواء اتقوا الله حَق تقاه» ولا تموتَنُ 
إل وأنتم مسلمون». 

«يا أيّها الذين آمنواء ات تقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدةٍ وخلق منها زوجّها وت نويا رجالا كثيرا 
ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامً» إِنْ اللّه كان 
علكم رقياً». 

ليا أيّها الذين آمنوا اتة نشوا اللةوقر ليوا فقولا ددا 
صلخ لكم أصاكُ ووز لكم ذنويكم رمن بع ال 
ورسولّه فقد فازٌ فوزا عظيما». 

اما بعد: 

فان علمّ التاريخ دون قديماً من القرن الثاني؛ مورعا 
ومجموعاء ولم ينتظم في نقار واضح عند من كب من 
المتقدمين؛ كما لم ينتظم علم الحديث والرواية بقواعد 
واضحة قبل مجيء النقاد من مثل البخاري وأبي حاتم في 
ا وثلاحظ أن السرعة كانت أكبر في تنظيم قواعد 
الحديث ومعرفة ما صح وضّعف, ولم يكن لغيره مثل هذه 
الأهمية ككتب التاريخ واللغة ونحوهمامن التي اعتنت 
بالأسانيد في ذكر أخبارها وأشعارها. والسببُ في ذلك هو 
أن عل الحديث علمٌ يقومٌ عليه الشريعة من حلال أو 
حرام فلا یکن أن يبقى هَمَلا دون أن تصنع فيه يد بشرية 


وعقل واع ي ترفح معام عليهنا يتلم البششر ول يكن 
لوحال تار واللئنة والقسسر لافار 
معّهاء وانتشَرٌ بعد إعادة صياغة كتابتها بطريق علمية 
عندهم» وصارٌ فيها التقديس لقدم المادةي لا أن المادة في 
ذاتها صحيحة. 

ومع بعد الشّقَةٍ بين الأحداث وزماتنا هذا صار هناك 
كثيرٌ منن الحواجز والموانع حالت دون تحقيق كثير من 
الأمور إلا بقواعد أقل 7 تقريبا ما لو كان ذلك في السابق. ١‏ 
ولكن يكن عمل شيء ما من تحقيق التاريخ واللغة» مع 
الاحتمال للخطا بين الحين والآخر لعدم الإمكان من 
لبت 3 الأحداث من خلال الإسناد والسياق نفسيه. 

ونحنٌ إذا نظرنا في كتاب الطبري الذي يُعَدُ عمدة في 
الموسوعيةٍ والإحالة إلى الأسانيد التي ذكرها لم نجد فيها 
قييزأ بين ما صح وضّعُفَ» وكذا جاء ابن الأثير فأهمل 
مصادره ونقوله وصاغ التاريخ بطريقةٍ تستميل القسارئ 
لسهولةٍ عباراته» واستطراده. وكذا ابن خلدون أهمل 
مصادرّه واكتفى في تقديمه لهذا التاريخ أنه حاوَّل الإجادة 
فيه. فلم نستفد من تاريخه غير مقدمته وغير الحقبة التي كان 
شاهدا فيها. 

أمّا هذا الكتاب فكان الكتاب الأول الذي حاوّل أن 
يكون موضوعيا في نقوله وعباراته ونقداټه» وامتازٌ على 
غيرهِ بالكثير» في حين امتازٌ الآخرون عليه بأقل من ذلك. 
ويمكن تفصيل ميزاته في تاريخه بالآتي: 

١‏ - آنه أفاد من علمه في الحديث والرواية؛ فحاوّلٌ 
الحكم على كثير من الروايات بانقطاع وضعقو وصحة. 
وهذا مما لم يكن في كتب التاريخ الأخحرى» وأخص من هذا 
بالذكر أكثرَ فترة السيرة النبوية والخلفاء الراشدين. 

؟- وقد نقلّ في الحديث عن بداية الخلق وقصص 
الأنبياء والسابقين كثيراً من المنقول عن ا 
في مقدمة كتابه أله م يذكرها إلا للاعتبارء إذْ قد صح وقد 


مقدمة الطبعة 
َكَذْبُ» وذلك بعد أن استبعد قسمين آخرين من 
الإسرائيليات» القسم المصندّق وهذا بغي عنه غه من 
نصوص الآيات والأحاديث النبوية» والقسم المكذب». 
وهذا لا حاجة لنا به. 

وقد تة عند بعض الأحاديث المرفوعة أنها 
إسرائيليات» مرجحا ذلك من الإسناد والمتن» كما فعل في 
فة اق الترنة يوم السيت» وقضة الفتون. 

۳- ويمتازٌ ابن كثير أيضاً بتوثيق النتصوص من 
أصحابهاء فهو حينما يوردٌ الأحاديث والآثار ينقل ذلك 
بإسناده إلى صاحب الكتاب الحديثي أو التاريخي» وقد 
استفدنا من هذا الإيراد أنه جاءً ببعض الأخبار التي لم تصل 
إلينا مسندة من الكتاب الأصلء لفقدانه أو أنه لم يُطبع. 

وعدا التؤئئ وهه الاحالة اا بها ابد كرغ 
المؤرخين» فابن الأثير وابن خلدون والمسعودي ونحوهم لم 
يذكروا مصادر نقولهم؛ وإن ذكروا فبالكاد مصادر معدودة 
نادرا. 

٠‏ وكذا الطبري إنما اعتمدَ على أسانيده وهي معدودة 
كما نبهنا عليها في مقدمة كتابه» إذْ على نحو عشرة أسانيد 
يقوم معظم الكتابيى وم ف ذاك التنويع في المصادر كما 
فعل ابن كثير» لذا نجج لأحد الكتابين ميزة لا نجدها في 
الآخر مع الاعترافٍ بأصالةٍ الطبري في روايته» وتبعية ابن 

4- وامتازٌ أيضاً بأنه أورّدَ جُملة موس وعات في كتابه 
قد تعد في خارج التاريخ. كما فعل في شمائل الى تون 
ودلائل نبوته» وأشراط الساعة ونحوها. 

©- وامتازٌ أيضا بالإفادة من كبار المؤرخين فنقل عنهم 
الكثير» كما فعل في أبي شامة, والذهبيء والبرزالي» فقد 
نقل عنهم الكثير منسوبا إليهم. 

1- وعمل بطريقة الذهي رحمه الله في إيراده السنة 
لبيان أحداثها ووقائعهاء ثم يذكر التراجِم لمن توفي في هذه 





5 

السنة مستقياً أكثر ذلك من كتاب «تاريخ الإسلام» للذهي. 
ويتركُ منهم غير المشتهرين. 

بقليل إلى كتابي آخرٌ له قي الرجالء جمع فيه الكثير من 


غْ الرواة 2 الأسانيد. وسيأتي ذكره 2 مؤلفاته. 


۷- وامتازٌ أيضاً بذكر نحو خمسين سنة من الوقائع التي 
کان شاهداً عليهاء لا سما أخبار شيخ الإسبلام ابن تيمية 
وتلاميذه ومحبيه. 0 

ميزة الطبعة: 

-١‏ قوبلت الطبعة على ثلاث تسخ مطبوعةء كان 
أفضلها طبعة الدكتور التركي؛ وأتممت هذه النسخة من 
مجموع النسخ المذكورة لأني وجدت في كل منها نصوصا 
لم أجدها في الأخرى. فخرجت هذه الطبعة تامّة إذا 
وجدت الزيادة متسقة مع النصّ والسياقء أما إذا كانت 
الزيادة واضحة من الناسخ فإني لم أعتبرها إلا إذا كان هناك 
فائدة من ذكرها مع التنبيه. 

1- حرجت النصوص والأحاديث» واستفيد أكثرٌ 
ذلك من النسخ التى اعتمدت عليها 

۳- جاءً الكتاب متتابعاء وأحيانا يُذكرُ فيه كتاب كذا 
وكذاء ولم يكن واضحاً في بعض المواضع» فآثرت أن أقسمه 
تقسيماً يُفهم الكتاب» وجعلت ذلك واضحا في الترويسة. 
وهذه التقسيمات هي. 

(بدء الخلق» قصص الأنبياء؛ أخبار الماضين» أخبار 
العرب» سيرة رسول الله تلا زوجات الاي وخواصه. 
شمائل الني يي دلائل النبوة» التاريخ على السنوات من 
سئة .)١١‏ 

٤‏ -كان في الأصل عناوين غير واضحة مشل (فصل)»؛ 
وأخبارٌ كثيرة غير مُعنونة» وتداخل في العناوين» وعناوين 
قزغية كان جب أن تكؤن:احاضاء والعمكنن.. ما جحل 
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تقسيم الكتاب وعناوينه غير متناسقة وغير مفهومة الترابط» 
فتصرفت فيها وحذفت بعضاً وزدت آخرٌ ليتناسق الكتاب» 
وسيشعر بحسن ذلك الصنيع من اطلع على طبيعة النسخ 
المطبوعة الأخرى. وسيجد الجهد المبذول في الكتاب. 

وأكثر العناوين التى زدتها وبينتها كانت من بداية 
الكتاب إلى نهاية کتاب دلائل النبوة» فأكثر ذلك من 
العناوين متصرّفٌ بهاء وقد وضعت لا أرقاماً متسلسلة في 
كل كتاب منهاء ووضعت رقم السنة عند كل حدث من 
السنوات(١-١1١).‏ 

أا بعد ذلك فإنما هي عناوين الكتاب إلا ما جعلت 
بن تويدن ق ااج فهو وا ان ا سين جنا ل 
العنوان. 

وقد اضطررت أحيانا أن أجعل بعض النص عنواناء 
ولاسيما في الوفيات. 

5- فصّلتُ فقرات الكتاب ووزعته توزيعاً يوضحٌ 
للقارئ معالَهُ فوَضَّحَ فيه كل قول وتخريج وترجمة وحدث 
وتعليق ونحوها. في حين أن النسخ جميعاً م يات فيها هذا 
التفصيل» نعم جاءً بعض ذلك ولم فصل جل الكتاب 
فيهاء نما جعل عسرا في متابعة النص إلا بقراءةٍ كاملة 
للموضوع. | 

5- وضحت الستراجم بطريقة تسهلٌ على الباحث 
البحث عنهاء وجعلت ذلك جرفو مميّز وأمامّه مربّعٌ أسودٌ 
للفت النظر إليه مباشرة» وجعلت ذلك المرب أمام الاسم 
ماش أو الور دون الك او اللقنت إذا كانا تاشن 
للاسم» ولم يكونا مشهورين. 

لا-ترجمت للإمام ابن كثير ترجمة مطولة مستقصياً ذلك 
من خلال كتابه وما 38 عله. 

۸- اعتنيت بالإخراج الفني للكتاب مسن حيث 
الترويسة والتوزيع والطباعة. 


4< الحقت به مجموعة من الفهارس: 

فهرساً للآيات وفهرسا للأحاديث والآثار» كلاهما 
معزو إلى أرقام الصفحات. 

وفهرساً للأعلام المترجين عزوت مواضعها للسنة التي 
جاءت الترجمة فيهاء وذلك لإفادة كثيير من الباحثين عن 
التراجم من أجل معرفة سنة الوفاةء ونلاحظ أن اضطرابا 
وقع عند ابن كثير في الوفيات لأمرين» 

الأول: وهم في بعض التراجم فكان يذكر الترجمة في 
موضع ويخطئ حين النقل فيضعه في موضع آخرء أو يكون 
نقل ذلك خطأ من مصدر وقع فيه الناسخ بالخطاء وذلك 
كسيبويه؛ فإنه أورده في وفيات سنة »)۱۸١(‏ ثم أورده سنة 
(۸۰(. 

الأمر الثاني: أنّ هناك خلافا في تعيين سنة الوفاة» فكان 
مرة يذكره هنا ومرة هناك. 

وفهرسا للموضوعات بما فيه من عموم وتفصيل. 

-١‏ آئا كتا «النهاية» المتعلق بأشراط الساعة فقد 
كنا عازمين أن نضمّه في هذه الطبعة» ولكن أرجانا ذلك: 
ليكونَ في مجلا وحده فيما بعد إن شاء الله تعالى» لأمور: 
ميا قلا رك تسج کات رارم ر اج 
التاريخ» ولان طالبه يقتضيه منفرداً أكثر من أن يكون 
مجموعا إلى غيره. 

وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتابٌ مخدوماً با 
نرّى» والحمدٌ لله رب العالمين. 
1 حسان عبد المنان 
۷ ,ربيع الثاني/ ١476‏ 

٠٠١ 4 حزيران/‎ |۷ 


تر مه الحافظ ابن كثير 


ترجممة الحافظ ابن كثير 

تهيد: 

لم تكن تلك الحقبة من الزمن طبيعيّة» وكان الناسُ في شد من 
أمرهم بسببه:اجتياح الار 2 وانقضاض نة عليهم تارة 
وظهور الخلافٍ الشديد بين الأمر ا السلاطين كار ار :عدي 
كان يعر العشرات منهم في فترقٍ وجيزة ع تأترا سياسياً راضحا في 
البلاد. 

ولكن الشامٌ وما حوها من أمم البقاع التي عليها الأعين» 
ولكونها قلب العالم» تَسَلْطَ عليها الناهبون من كل مكان» فكم من 
آلافي شردواء وأكثر منهم قتلراء وأكثر منهم قبدوا ار وجصع 
كبيرٌ شد التاريخ أنهم لم يجدوا ما يأكلون؛ فماتوا جوعاً. 

ولا شك أل مئلَ هذه الانشغالات إذا دت في أَمّةٍ أصابتها 
بإعياء وتلّميٍ عن الواقع» وعدم كبير التفات إلى ما يحل به وقد 
كانت الفرصة للتفكير آنذاك اقل من أن تستغل في جمع مسن 
الأحداث كبيرء لا تسْمّحٌ معّه النظرات والاعتقادات إلى مصير 
الأمم. 

أهلكتهم أراجيف التتار الذين أبادوا مشات الآلاف دون 
سیا وتعرّض جيم اناس للفناء والجوع والقحط 
والفيضانات...في تلك الأثناء ل كازان یر ارغرن هلكا على 
التتار» وأقنعّه نائبه بالإسلام» فدخل فيه وتلفظ بالشهادتين» وفشا 
الإسلامُ فيهم» وكان سنة (694. 


ولم يكن هذا مانعاً بعد من مزاولة أعمالهم في النهب والدّمار 
ففى سنة (5965ه) عَلِمْ قازان بقتل صاحب مصر ونائبه واضطراب 
الأمورو تابر فش طن اسا الشام» فانتصر عليهم ودَخَلَ 
دمشق. وشرعوا في السار والقسف» ونهبوا الصالحية؛ وسبوا 
أهلهاء وأتعبوا الخلق... وجرت الأحداث إلى حرق جامع الحقيبة 
ودار السعادة» ودار الحديث» والعادليق وار وخربت تلك 
الناحيةٌ كلها ورت أهلها. 

ثم أذِنْ قازان - وكان نازلاً بارْحٍ ‏ لجيشه في نهب دمشق» 
وبات الخلق في ليلة الله بها عليمء إلى أن أمْرَ بالكف عنهم؛ وحَمل 
التتار المكاسب والغنائم» ورحلوا من دمشق» وجعلوا قبجق نائبهم 
بدمشق ومعة السلحدار. 


۸ 


ثم رجمٌ السلطان محمد بن قلاوون المهزومٌ أمامٌ التتارء فارسل 
جيه مع سلا فذحل في خدمته فَبِجّقْ» وبكتمر الساحدار 
وألبكى» فصفحّ عنهم السلطان. 
واشت الأمر» ووصّلّ السلطان العَريشَ» ووصّل قازان إلى حلب 
والناسٌ في حال لا يعلمُها إلا الله فنادوا: مَنْ قَدَرَ على السفر 
فليبادر... وهكذا في سلسلةٍ من المآسي والأضاحي» تناوّلت الناس 
من كل جانب» يطول شرحها وبيانهاء ولكن يكن أن نلخص 
أحداث ذاك القرن ججملة أمور: 

5 اجتياح التتار. وتعاون الفرنج على إزالة معالم الدولة 
الإسلامية» وتحطيم رمز الخلافة ووَحَدةٍ البلاد» ولم يتغير كبير شيء 
عند الجار بإاسلامهم› بل کانوا كغيرهم يقاتلون ملوك الروم حيناء 
ويُحالفونهم حينا آخر في وجه الدولة الممملوكية؛ ثم يتبادلون الهدايا. 

"ب متابعة تطهير البلادٍ من آثار الحملات الصليبية» فحرّرٌ . 
الظاهرٌ بيبيرس فسسبارية) وأرسون. ويافاء والشقيف» وأنطاكية» 
وطبرية والقصيرء وحصن الأكرادي وحصن غك وصافيا... 
وناصفهم على المرقب» وبائياس» وبلادٍ انطرسوس» كما حرّرٌ سيف 
الدين قلاوون مديئة طرابلس. وحررٌ الأشرف خليل بن قلاوون 
عكاء كما سُلْمت صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرفه تحر 
الساحلٌ بالجملةٍ من الفرنج. 

۳- نهاية التشار عام (57/اه) بموت ملكهم خربندا بن 
أَرْغونَ» فاختلفوا من بعدوه وتفرقوا شَّذْرَ مَذْر ويصف ابن كثير بأنه 
کان من خيار ملوك الجار وأحستهم ا وأثبتهم على الست 
وأقرمهم بها. ونَّدْ عر آهل السنة بزمانه» وذلّت الرافضة مخلافي دولة 
ا 

٤‏ قات لاف ين المدلمين سيب اعات تحت غلى 
الشكل الآى: 

الجحلف الأول: الفرنح والصالح إسماعيل صاحب دمشی» 
والناصرٌ داود صاحب الكرَّك والمنصور صاحب مص . وضم 
الحلف الثاني: النوارّزمية والصالح ايوب صاحب مصر. ودارت 
الدائرة على الفيرنج وحلفائهم من المسلمين. 

وني فترةٍ ثانية انقَلبت التحالفات» فضّمُ الحلف الأول: القرنجح 
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ترجمة الحافظ ابن كثير 





والجيش المضري. وضّمٌ الحلف الشاني: صاحب الشام؛ والخليفة 
العباسي في بغدادً. فارسل الخليفة نجم الدين البادرائي بيِنَ صاحب 
مصر وصاحب الشام؛ وأصلحّ بين الجيشين؛ وكانت الحرب قد 
اشتدت بَينهُم» وقد مالآ الجيش المصري الفرنح ووعَتهم أن يُسَلْمَ 
إليهم بيت المقدس إن نصروهم على الشاميين. ‏ 

©- كثرة الفتن والمحن بين المسلمين أنفسيهم بسبب اخحتلاف 
مدارميهم الفقهيةء والعقيدية, فنجدٌ أن الوؤشاة والحساد يكثرٌ نشاطهم 
للإيقاع ببعض الأئمةء لحيازة المناصب عند الدولة» وإبقاء التلاميذ في 
جانيهم؛ وقد أورّدَ ابن كثير من هذا كشيرا من الأمثلة في كتابه 
«البداية والنهاية4... 

ادرت عقي الزلازل والكرارت اة ن انات 
وسيول... نزاات کات أخرى.. 

وهذا كله سب ضَّعْفا في التجارة» وغَلاءٌ في الأسعارء وتدئيا في 
المعيشة... غلى خلاف هذه الأوضاع في قصور السلاطين. 

في يضم هذه الأجواء وَلِدَ مترجمناء يعاني أحوالاً سادّت 


قبل ومصايب كلت في زمنه.. 
واسعة” . 


. رحمة هة الله وأئمة عصره خف 


اسه ونسبه: 


هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمرٌ بن كثير بن غسوْء بن كثمير 
بن زرع روي القرشي" الدمشقي» الشافعي الفقية امسر 
المؤرخ المْحدّث» عمادٌ الدين ابن ا لخطيبي ثيهاب الدين؛ المعروف 
وقد ينسب إلى جه فيقال: إسماعيل بن كثير”". وقالَ النعيمي 
بعد #ابن كثير» الأولى: ابن عَنونى(". وزاد ابن ناصرء وابنْ قاضي 


شهبةء والداوودي» وان كثير بعد لابن كثيرة الأخيرة: ابن ضتوء“. 


)223 انظر «(مقدمة البداية والنهاية» للمحققين» «دول الإسلام) 
للذمى» «العبر؛ له أيضاء «البداية والنهاية» للمؤلف. 


(۲) كما في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة '/ 48. 
(؟) «الدارس في تاريخ المدارس»؟ .۳٠/١‏ 


(4) «الرد الوافر»ة ص2177 «طبقات الشافعية» / ۸٥‏ «طبقات 


ول يذكر النعَيْمي: «ابن كثير» الأخيرة””. واختلفوا في «رّرع)» ففني 
مطبوعات ابن ناصرء وابن قاضي شهبة: «ذرع». وني مطبوعة 
«البداية4؛ و لاطبقات المفسرين»: «درع). 

وزاد الحسينى» والداوودي» وابن ناصر: «أبو الفداء» وهو 
كذلك ف مقدمة «اختصار علوم الحديثة. للمؤلف” و وزاد ابن 
حجر: «القيسيٌ”". وزاد الفاسي: #الأموي»””". 

لد في قرية شرقي بُصرى» تدعى «مجيدل» سنة إحدى 
وسبع مئة. 

وقالَ ابن العماد: سئة سبع 


السبع مثة أو فيه" ". 


يك : وقال الذهى: وَلِدَ بعد 


كان والده قد تزوج من والدة المترجّمء ومن أخرى قبلها أنجبت 
إسماعيل -وهو أكبرهم- ثم يونس وإدريس» وأنجبت والدة ابن 
كثير: عبد الوهاب وعبد العزيز» ومحمداء وأخحواتٍ عدة ثم المترجم 
وهو أصغرهم. 

قال ابن كثير: سیت باسم الاخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قم 

مشق فاشتغلٌ بها بعد أ حفظ القرآن على وال له وقرأ مقدمة في 
0 ونش لالتنبيهة وشرحه على العلامة تاج الدين الفرازي» 





المفسرين» ١١١/١‏ «البداية والنهاية» 7/1١4‏ 7. 

.۳٦/۱ «الدارس»‎ )5( 

.46 /٣ «الرد الوافرة ص177ء «طبقات الشافعية»‎ )١( 

(۷) «البداية والنهاية» 14 rr‏ اطبقات المفسرينة ۱۱ . 

(۸) «ذيل التذكرة» ص۷٥»‏ «طبقات المفسرين» ١١١/١‏ «السرد 
الوافر؛ ص۲١٠‏ 

(4) «الدرر الكامنة» /١‏ ۳۷۴۳ وكأنه خطأ. 

.٤۷١/١ «ذيل التقييد»‎ )٠١( 

(11) كنا في «البداية» 287/١4‏ و «الرد الوافر» ص177: وعند 


الحسيني ص /اة: عدل1. 
(۱۲) «شذرات الذهب» 5/ .77١‏ 
(06) قبل : الحفاظ» #/ .\0°A‏ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


وحَصل المتخب في أصول الفقه. قالّه لي شيخنا ابن الزملكاني. ثم 

إنه سَقَط من سطح الشاميةٍ البرانية» فمكث أياماً ومات» فَوَجَدَ 

الوالدٌ عليه وَحجْدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرة. فلم لذت له أنا بعد 

ذلك سماني باسمه؛ فأكير أولاده إسماعيل» و أصغرهم إسماعيل””. 
ترجهمة والد المؤلف: 


هو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بِنْ كثير بن ضّوّء بن 
كثير القرشي من بي حصيلة وهم يتسبون إلى الشرق وبأيديهم 
تدك عل يها الت ا انيت فك اچم به قان 

من قريةٍ يقال ها #الشركوين» غربي بُصرىء بينها وبين 
أذرعات. ولد في حدود سنة أربعين وست مئةء واشتغل بالعلم عند 
أخوالهبني عقبة يُصرى. قرا البداية» في منحب أبي حيفة وحن 
«جُمَل الزجاجي؛؛ وعّيَ بالنحو والعربية واللغةٍ وحَفِظ أشعارَ 
العرب» حتى كان يقولٌ الشعرّ المي الفائقٌ الرائق في المدح والمراثي 
وقليل من الحجاء؛ وقَرَرٌ بمدارس بصرى بمنزل الناقةٍ شمالي البلا 
حيث يُزارٌ وهو البرك المشهورٌ عند الناس» واللّه أعلمُ بصحة ذلك. 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بُصرىء وتَذَهَب للشافعي؛ 
واخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين القرازي» وكان يكرمُه 
ونحترمه. 

فأقامٌ بها نحوا من اثنتى عشرة سنةء ثم تحرلَ إلى خطابة «جيدل» 
القرية التي منها الوالدة. فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة 
كثيرة» وکان يخطبُ جيداء وقول ا ولكلامه وفع 
لديانته وفصاحيّه وحلاوته. وكان يُؤْيْرٌ الإقامة في البلا لِما يُرَى فيها 
من الرفق وجود الحلال له ولعياله. 

توفي -رحمه الله في شهر جُمادى الأولى سنةً ثلاث وسبع 
مئق» في قرية #مجيدل؟ ودفِن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون. 

قال ابن كثير: وكنت إِذْ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنين أو نحوهاء 
لا أدركه إل كالحلم. 

وه التعووزما انعد لنفسه نة سي وثمالن«وسيك م 
نأى النومٌ عن جفني فبت مُسَهُدا أخا كلف حلف الصبابة موجدا 


.#7 /١5 «البداية والنهاية»‎ )١( 


١ 

فين وهي خلت الكواكب ركدا 
فما ضركم لر كتملي عونا 
أرى النارٌ من تلقائهالي أبردا 
سعيرٌ غرام بات في القلب موقدا 
يقل فزادتة الدموعٌ توقداً 


سمب الثريا والنبجوم مدفا 
طريحا على فرش الصبابة والأسى 
تتبن بدي الغرام بلوعة 
ومَرْقُ صبري بعد جيران حاجز 
فامطرتته دمعي لعل زفيره 

وعدتها ثلائة وعشرون بيت" . 

نشأته وطلبه للعلم: 

ف موت أبيه -رحمهما اللّه- تَوَلَى رعايته أخوهُ كمال الدين 
عبد الوهاب» فقدمٌ به دمشق سنة سبع وسبع مئة'" » وقيل: سئة 
ست وسبع مث" . 

قال ابن ككير: وقد كان لنا شقيقاء وبنا رفيقاً شفوقأء وقد 
تأخرت وفايّه إلى سن خسین» فاشتغلت على يديه في العلم فَيسسْرَ 
الله تال م ما ب وسَهل منه ما تسر“ . 

فسمع الكثيرٌ مِنَّ المشايخ» وأقبلَ على حفظ امون كالتنييي 
ومختصر ابن الحاجب) ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ» 
حتى برع في ذلك وهو شاب. وصّنْف في صغره كناب الأحكام 
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على أبواب التنبيه. ووقّف عليه شيخه برهان الدين وأعجبَه”. 

شيو خه: 

١‏ + الشيخ العالم» بقية السلف» برهانٌ الدين أبو إسحاق 
إبراهيمٌ بن شيخ الشافعية العلأمةٍ تاج الدين أبي محمد عبد الرحمن 
بن إمام الرواحية أبي إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري» 
المصري الأصل» الشافعي. (5770- ۷۲۹). 


سمع الحديث واشتغل على أبيه؛ وأعادٌ في حلقيه» وبرع وساد 
أقرانه وسائرٌ أهل زمانه في دراية المذهب ونقله وتحريره» ثم كان في 
منصبب أبيه في التدريس بالبادرائية» وأشغل الطلبة بالجامع الأموي» 


(۲) «البداية والنهاية» /١4‏ ۳۳- 8, 

(0) كذا في «البداية والنهاية» /١5‏ 75. 

(4) كذا في (إنباء الغمر» ٥ /١‏ و «الشنرات56/ .۲۳١‏ 

(5) «البداية والنهاية) /١4‏ 84. 

(5) «إباء الغمر» ۲۳١ /١5تارذنشلا# ٤٥١ /١‏ و لاطبقات 
المفسرين؟١/ .١١‏ 


١ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 





فانتفعَ به المسلمون» وقد عرضت عليه المناصب الكبارٌ فأباها. سمع 
منه ابن كثير «صحیح مسلم» وغيرّه وله تعليق على التنبيه» فيه من 
الفوائد ما ليس في غيره» وله مصنفات كات ^ : 


1- الشيخ الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن 
لبرْزالي» مؤرّخ الشام» الشافعي (770- ۷۳۹). وقد كب تاريخاً 
ذيل به على الشيخ شهاب الدين من حين وفاته ومولد البرازلي إلى 
الدين بن سعد مشيخة لم يكملهاء وقرأ شيا كشيرا. وكان متواضعا 
مُحيّبا إلى الناس. ذكره ابن كثير كيرا في كتبه» فكان يقول: «قالَ 
شيخناة؟ . 1 

“ان العالم الحافظ شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد 
الدمياطي (717- ,)7١6‏ حامل لواء هذا القن - أعنى صناعة 
الحديث وعلم اللغة - في زمانه مع كبر السن والقدرء وعلو 
الإسنادء وكثرةٍ الرواية» وجودة الدراية» وحسن التأليف. وترددٌ 
الطلبة إليه من سائر الآفاق. وصثف ونشّر العلم وجممَّ معجما 
لشايخه الذين لقيهم بالشام والحجاز والجزيرةٍ والعراق وديار مصر 
على آلف وثلاث مئة شيخ. ولم يرل في إسماع الحديث إلى أن 
أدركته وفاته وهو صائم» في مجلس الأمراء بالقاهرة» دُفِنّ بمقابر باب 
النص .© ا 

oS‏ بم وود 
يكتب الناسّ سين سئة. 


)١(‏ «البداية والنهاية»5١/ ٠١۲‏ (العير» /٤‏ 0- حى اامعجسم 
الشيوخ» للذهبي /١‏ 154-158, لالدارس؟١/‏ 77 «ذيسل 
التذكرةة)ص657», «طبقات الشافعية»7/ ۸۵ «شذرات الذهب56/ ١١۲۳ء‏ 
«طبقات المفسرين» .١١7 /١‏ 

١٠١ -١1١5 /٤ ۹۷ء «العبر»‎ -1١945 /١5 «البداية والنهاية؛‎ )١( 

معجم الشيوخ» للذهي ؟/ ١۲۲ /5 ٤تارذشلا« ۱٩‏ «الدرر 
الكامنة» ۳/ ۲۳۷- ۲۳۹. 

(۴) «البداية والنهاية» /١5‏ ١٤ء‏ «العبرة /٤‏ ١١ء‏ «الدرر الكامنة) 

6¥ /۲ 


قال ابر كثير: وأنا عر كتبّ عليه أثابه اللّه. وكان شيخاً حسنا 
بهي المنظر يشعر جيدا. دفن بمقابر الباب الصغير.”“ 

-٥‏ الشيخ القاضي أبو زكريا محيى الدين يحيى بن الفاضل 
جال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي (744- 
«(٤‏ اشتغل على النواوي» ولاز ابن المقدسي» ووي الحكم بزرع 
وغيرهاء ثم قامٌ بدمشق يشتغل في الجامع» وتَرّس في الصارميةٍ) 
تا ع ان ترق ن ان رقت اوت 
الثمانين رحمه الله. قالَ ابن كثير: وسمع كشيراء ورج له الذهبي 
شیا وسمعنا عليه الدارقطني وغيرها.“ 

-٦‏ الشيخ المعمر القا سم بن مُظَْر بن نجم الدين بن أبي الثناء 
محمود بون ل ارين عمدب لبن ی 
الله كا ا بق ا اا مشقيء الطبيبٌ (1۲۹- 
(VY‏ بع د وسماعاً على الكثير من الشايخ. قال ابن 
كثير: وقد سرج له الحافظ عَلَمٌ الدين البرزالي مشيخة سمعناها عليه 
في سنة وفاته. روف لد مره ان ار ریت وخص الحافظ 


+ 20 
البرزالي والمزي بشيء من بره. ودفن بقاسيون. 


۷- الشيخ الأصيلٌ شمس الدين أبو نصر بن محمد بن عماد 
الدين أبي الفضل محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله 
بن محمد بن يحبى بن بندار بن ميل الشيرازي (1۲۹- ۷۲۳). سم 
الكثيرٌ وأسمع وأفاد في علية الشيخ الجرى» قرأعليه عدة أجزاء 
بنفسه. وكان شيخاً حسناً حيرا مباركاً متواضعاء لم يتدنس بشيء من 
الولايااته ولا تدنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات» إلى 
أنْ توف يوم عَرَفة ببستانه من المرّة. ”© 

8- الشيخ العلامة الزاهدُ ركنٌ الدين أبو يحيى زكريا بن 
يوسفف بن سليمان بن حماد البجّلي الشافعي -76٠0(‏ ۷۲۲) نائب 
ا لخطابةء ومدرس الطيبية والأسدية» وله حلقة للاشتغال بالجامع؛ 





(؛) «البداية والنهاية» /١5‏ ۸۲ «الدرر الكامنة؛ .۳۷١ /٤‏ 

(5) «البداية والنهاية» 1۹١ /١5‏ «معجم الشيوخة لللذهي ۲/ 
۸- ۳1۹ «الدرر الكامنة» .5١5 /٤‏ 

(1) «البداية والنهاية) ١١١ /١5‏ «معجم الشيوخ» للذهبي 
۷/۲ «درة الحجال» / ۲۷۳ «العبرة /٤‏ 1۸ «الدرر الكامنةا /٣‏ 
۹- 6. 


.1۹ -٦۸ /٤ (العير؛‎ ل١7‎ /٠٤ «البداية والنهاية؟‎ )۷( 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


1۲ 





يحضر بها غنده الطلبة. كان يشتغل في الفرائض وغيرهاء مواظيا على 
ذلك. ودُفِنَ قريباً من شيخه تاج الدين الفزاري رحمهما الله“ 

۹- الشيخ عفيفُ الدين إسحاق بن بجيى بن إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل الآمدي» ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحديث 
الظاهرية (741- .)۷٠١‏ سممٌ الحديث على جماعة كثيرين منهم 
يحدُ الدين ابن تيمية صاحب الأحكام. وكان شيخا حسناً بهي 
المنظرء سهل الإسماع» يحب الرواية ولديه فضيلة. توفي في رمضان. 
ودَفِْنَ بقاسيون.”) 

-١‏ الشيخ الصالح ضياءٌ الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي» 
المعروف بابن الحمَّوي )10 (VY‏ كانَ هر ا من 
الكتابو المشهورين المشكورين؛ وكان هو كثيرٌَ النلاوة والصلاة 
والصيام...سمع الحديث الكثير. قال ابن كثير: حرج له البرزال 
مشيخة سمعناها عليه وكانَ من صدور آهل دمشق. دفن بباب 
الصغر ° 

5 الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الملك 
السعيد فتح الدين عبد املك بن السلطان املك الصالح إسماعيل 
أبي الجيش بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» أحذ أكابر الأمراء 
وأبناء الملوك (761- ۷۲۷). كان من محاسن البلد ذكاء رف 
وحن عشرةٍ ولطافة كلام بحيسث يسردٌ كثيراً من الكلام بمنزلةٍ 
الأمثال من قوةٍ ذهنه وحذاقة فهمي» وكان رَئيسا من أجود الناس. 
قال ابن كثير: كان له سماعٌ كثير سمعنا عليه من وكان عط تاريها 
0 

١5‏ شيخ الإسلام الإمامُ الحَلامة الفقيهُ الجاهد القدوة» تقئ 
الدين أبو العباس أحمدٌ بن المفتى شيهاب الدين أبي الحاسن عبد 
الان الخ لي ارات ع اي ين عد لكين اي 


.١١6 /٣ (الدررٌ الكامنةة‎ ء٠١ا/‎ /١4 «البداية والنهاية»‎ )١( 
(الوافي‎ 768 /١ «الدرر الكامنةة‎ ٠۲٤١ /١5 «البداية والنهاية»‎ )۲( 


بالوفيات» ۸/ ٠١۴٤ء‏ «معجم الشيوخ للذهي ٦۸ /١‏ «ذيل التقييد» /١‏ 
۲ . 


(۳) «البداية والنهاية» ٠١١ /١45‏ 7العبرة .۸١ /٤‏ 
(4) «البداية والنهاية» /٠٤‏ ١۴۳٠ء‏ «الوافي بالوفيات» /٤‏ 1٤ء‏ 
«معجم الشيوخ» للذمی ۲/ -۲۲٣‏ ۲۲۷. 


القاسم محمد بن الخضر... ابن تيمية الحرًاني ثم الدمشقي (111- 
۸ مات بقلعةٍ دمشق مقلا ومنع قبل وفاته جخمسة أشهر من 
الدواة والورق. بَرَعَ في التفسيرء والاختلافي والأصلين وكان يتوق 
ذكاء» ومُصنفائه تذكَرٌ في أكثر من منت مجلا وكان راسا في الكلام 
والشجاعة: قانعا باليسيرء شيعه نحو من خسين ألفاء وحُمِلَ على 
الرؤوس. رحمه الله(“ 

- قاضي القضاة علاءُ الدين ابو الحسن علي بن إسماعيل 
بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي. (5774- ۷۲۹) ققدم دمشق 
537 (1۹۳)» وهو معدود من الفضلاء فازدادٌ بها اشتغالاء وسمع 
الحديث وتصّدرٌ للاشتغال بجامعهاء ورس بالإقباليةء ثم سافر إلى 
مصرّى فَدَرْسَ بها في عدو مدارس كبار» وولي مشيخة الشيوخ بها 
وبدمشق. وله تصانيفُ في الفقه وغير وكان يحررُ علوماً كثيرة منها 
التحوء والتصريف» والأصلان» والفقه: وله معرقة جيدة بكشاف 
الزخشري وفهم الحديث.. قال ابن كثير: وخرّجّت له مشيخة 
سمعناها عليه وكان يتواضّع لشيخنا المزي كثيراً. دفن بسفح 


انت © 


٤‏ - الصاحب عر الدين أبو يعلى حرة بن ميد الدين ابي 
المعالي أسعدٌ بن عررٌ الدين أبي غالب المظفر بن الوزير مؤي الدين 
أبي المعالي بن أسعد بن العميدٍ أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن علي 
بن محمد التميمما الدمشقي؛ ابن القلانسيب الع رؤساء دمشق 
الكبار (559- ۷۲۹) قال ابن كخير : بجع ا من جماعة 
ؤرؤاة وسفعنا غلبف وله :زياسة باذخة: واضالة كدزة:واتلاك خائلة 
كافية لما يحتاجٌ إليه من أمور الدنيا. ولم يزل معة صناعة للوظائف إلى 
أن آلزمٌ بوكالةٍ بيت السلطانء ثم الوزارة في سنة عشرء كما تقدم؛ 
ثم عزل. وقد صُودرَ في بتعض الأحيان» وكانت له مكارمٌ على 
الخواصٌ والكبار. ودّفن بتربته بسفح قاسيون» وله ا اا را 
حسرٌ نة وفيه دار حديث وبر وصدقة» رحمه الله 


(5) «البداية والنهاية» ٠٤١ -1١41١ /١4‏ «العبرة /٤‏ 84 وكتب 
عفر واف د بال عة من و دة 

(1) «البداية والنهاية» ٠٥۳ /١٠٤‏ «الدرر الكامنة» ۳/ -۲٤‏ ۲۸ء 
«العبر» /٤‏ ۸۷. 

(۷) «البداية والنهاية» ٠٠١٤ -١67 /١5‏ «الدرر الكامنة» ۲/ -۷١‏ 
آلا «العيرة /٤‏ ۸۷. 


١ 





6-- الشيخ الصالح» العابد الناسك الخاشم» شمس الدين 
ابو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح العابد شرف الدين أبي الحسن 
حصن بن غيلان البغلبكي الحتبلي» إمام مسجد السلالين بدار 
البطيخ العتيقة (774- ١"ا/ا).‏ سمع الحديث وأسمعَه» وكانٌ 
القرآنَ طَرَفِ النهار» قال ابن كثير: وعليه خحتمت القرآن في سنة 
إحدى عشرة وسبع مثة» وكان من الصالحين الكبار والعباد الأخيار. 
وذ بات ال ات ار ا 


-١‏ الشيخ الكبيرٌ المعمُرٌ الرحلة» شهابُ الدين أبو العباس 
أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن رَيْسان 
الديرمُقرني؛ ثم الصالحي ا لجازء المعروف بابن الشحنة (نحو777- 
.٠‏ ظهَرَ سماعُه سنة ست وسبع مئة» ففرح بذلك المحدثون. 
وأكثروا السماعً عليه. فقرئ البخاري عليه نحو من ستين مرة 
وغيرٌه. قالَ ابن كثير: وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام 
الشتويات نحواً من خس مثةٍ جزء بالإجازات والسماع. وقد سمع 
عليه السلطانٌ الملك الناصرء وخلَّمَ عليه وألبسه الخلعة بي وسمع 
عليه من آهل الديار المصرية والشامية أمُم لا يصون كثرة وانتفع 
الناس بذلك. وكان شيخا حسنا بهي المنظرء سليمٌ الصدرء ممتعا 
بحواسه وقواه. دَفِنَ بتري له عند زاوية الدومى؛ بحوار جامع الأفرم» 
وكانت جنازته حافلة رحه الله 

۷- قاضي القضاةٍ جمالٌ الدين أبو الريبع سُليمانٌ بن 
الخطيب جد الدين سام بن عمر بن عثمان الأذرعي الررعي 
الشافعي (40- .)۷۳٤‏ اشتغلٌ بدمشق فحصُل» وناب في الحكم 
رع مدت عرق برعي لذ لذلك» وإعا هو من أذرعات» وأصلهٌ من 
بلاد المغرب. ثم ناب بدمشق ثم انتقلّ إلى مصر فناب في المكم 

ل 
معّ مشيخة الشيوخ نحوا من السنةء ثم عُزل وبقيّ على مشيخة 
الشيوخ نحوا من سنةٍ معّ تدريس الأتابكة؛ ثم تحل إلى مصر فول 
نهنا ادرب وتضناء الک كان قر ي النفس مهيبا صلبا في 
الأحكام تام النز از ولكنه كان قليل العلم. 


)١(‏ «البداية والنهاية» -١4‏ ١١٠٠ء‏ امعجم الشيوخ» للذهبي ؟/ 


YY. ١ 


-١٤١ /١ «الدرر الكاملة»‎ ٠٠١۷ /١5 «البداية والنهاية»‎ )۲( 


۴ ا«درة الحجال» /١‏ ۲۸- ۴۹ء «معجم الشيوخ» للذهبي /١‏ ۸٠١۱ء‏ 
«العبر؛ /٤‏ ۸۸ «ذيل التقييد» .۳١۷ /١‏ 


a 


۸- الشيخ ا ذو الفنئون تاج كن أبو حفص عمر بن 
علي بن سام بن عبد الله اللخمي الإسكندراني» العروف بابن 
الفاكهاني (704- .)۷۳٤‏ سممٌ الحديث واشتغل بالفقه على 
مذهب مالك» وبرع وتقدمٌ بمعرفةٍ النحو وغيره» وله مصنفات في 
أشياءً متفرقة. قدم دمشى في سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة في أيام 
الأخنائي. قال ابن كثير: فأنزله في دار السعادةٍ وسمعنا عليه ومعه. 
وج من دمشق عاستا وسّمع عليه في الطريق» ورجع إلى بلادو“ 

۹- الشيخ الإمام العام العابدء شمس الدين أبو محمد عبد 
له بن افيف محمد بن الشيخ تفي الدين يوسف بن عبد العم بن 
نعمة المقدسيٌ النابلسي الحنبلي؛ إمام مسجد الحنابلة بها 7841 
۷ سمع الكثير» وكانّ كثير العبادة حسنَ الصوتي عليه البهاءً 
والوقارٌ حسنّ الشكل والسمت. قال ابن كثير: قرأت عليه عام 
ثلاثة وثلائين وسبع ر مرجعنا من القدس كثيرا من الأجزاء 
والفوائدء وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف أحد مفتية 
الحنابلة وغيرهم» والمشهورين بالخير والصلاح."“ 

6 الشيخ الحافظ البارع محدث الإسلام جمال الدين أبو ‏ 
الحجاج يوسف بن الشيخ المقرئ زكي الدين عبد الرحمن بن 
يوسف» الكل القضاعي ري الدمشقي الشافعيٌ (705- .)۷٤١‏ 
نشا بار وقرأ القرآن» وتفقه قليلاء ثم طلبّ هذا الشأن سنة هس 
سبعين وست مئة» وهَلمْ جرا فما وَفَى وما سر ولا ها ولا قصر. 
وعني بهذا الشان اتم عناية. وقرا العربييةء وأكثرٌ من اللغة 
والتصريفي. 2-5 وأفاد. وسَّمعَ من خلائق» وكتب الكثيرٌ ورواف 
مع السمتي الحسَن والاقتصادٍ والتواضّع و للم وعدم الثشر © 





(؟) «البداية والنهاية» /١4‏ ١۷ء‏ «الدرر الكامنة) ۲/ -٠١۹‏ 
۲, امعجم الشيوخ) للذهي /١‏ ۲۷۱- ۷۲ «الوافي بالوفيات؛ /١6‏ 
7ع فالعبرة /٤‏ 48. 

(:) «البداية والنهاية» /١5‏ ۷۷ «الدرر الكامنة» ۳/ 8ا١-‏ 
۹ 000 

(ه) «البداية والنهاية» ٠۹١ /١4‏ «الدررالكامنة) ۲/ ١4‏ (وفيه 
ولادته سنة 549). (العبر» ...1١١ /٤‏ 

)١(‏ «البداية والنهاية» ۲٠۳ /١4‏ «الدرر الكاملة» /٤‏ لاه4- 
١‏ 'درةالحجال» ۳/ ۳٤۷‏ «ذيل العبر» للحسيني AYY -17 ٤‏ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


١ 





صف كتباً غاية في الدقة كتهذيب الكمال؛ وتحفة الأشراف. 


وكان الحافظ ابن كثير قريباً منه» وقد تزوّجّ بابتهه وسياني 


١‏ الشيخ عمر بن أبي بكر بن معالي بن إبراهيم بن زي 
الحمصيء زين الدين اليهني 5 التاجرٌ الدمشقي (775 
7 كان رجلا صالحاً كث التلاوةٍ والصلاة والصدقة» وحضور 
لن ا ورایت ل ا ول على ا 
بالصالحين وليسوا منهم» سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن 
البخاري وغيره» قال ابن كثير: وقرآات عليه عن ابن البخاري 
«المشيخة»؛ ولازم مجالس الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
وانتفع به. ودفنَ بمقابر باب الصغير.“ 

؟ 7- الشيخ الحافظ الإمام العلأمة؛ مورخ الشام ومحدنه 
ومفيدُه» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز 
التركماني الفارقيُ الأصل» الدمشقي المعروفُ بالذهي الشافعي 
(۷۳- ۷۸). صف کاب «تاريخ الإسلام؟ء و اسير أعلام 
النبلاءاء و«اليزان؟ء و «العبر؟ وغيرها من أمهات الكتب. وسمع 
الحديث في سنةٍ اثنتين وتسعين وهَلُم جرًا.. ورج لجماعةٍ من 
شيوخه؛ وخر وعَدَل) وفرغ وأصلء وصحح وعلل واستدرك 
وأفاد وانتقى واختصر كثيرا من تواليف المتقدمين واللأخرين؛ 
وصّنف الكتب المفيدة السائرة في الآفاق» وخطّب بكفر بطنا مد ثم 
ولي مشيخة الحديث بأماكن» ولم يزّل يكتبُ ويدابُ حتى أضّرٌ في 
سنة إحدى وأربعين”” . وهو من أكثرٌ عنهم الحافظ ابن كثيرء 
واستشهد به في كتبه. 

ا اھر شم ای ابو افا خو مدن فيد 
الرحمن بن أحمد بن محمد أبي بكر على الأصبهاني» كان يصب إلى 
علاء الدولة فنا (715- )۷٤۹‏ وَلِدَ بأصبهان» واشتغلٌ في 
يلاه ومَهرَ وتقلم ف الفنون. قدمْ دمشق سنة )۷۲١(‏ وسمع 





(معجم الشيوخ) للذهي ۲/ ۳۸۹“ ۳۹۰ اشذرات الذمب» 5/ -١75‏ 
¥ 

.١6ا/‎ /۳ «الدرر الكامنة»‎ ۲٠١ /١5 «البداية والنهاية»؛‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» 7١١ -١5‏ و577, و «ذيل العبر» للحسينى 
٤۸ /٤‏ «الدرر الكامنة» ۳/ ۳۳١‏ «ذيل التقييدة /١‏ 257 «طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة ۳/ ٥۷ -٠١‏ الوافي بالرنيات 7/ 2157 
«البدر الطالع؟ ۲/ ٠٠١‏ وغيرها الكثير من المصادر. 


كلامة الشيخ تق الدين ابن تيمية» فبالغ في تعظيمه؛ وكان يلازمٌ 
الجامعَ الأموي ليلا نهاراء مُكيًا على التلاوة وشغل الطلبة. ودَرْسَ 
بعد الزُملكاني بالرواحية. صّنفَ شرح ختصر ابن الحاجب وغيره 
وكانت وفاتة بالطاعون”". 


وذكره في مشايخ ابن كثير: ابن حجر وابِنُّ قاضي شهبة: 
والنعيمي» وابنْ العماد. والداو ود 

4 1- الشيخ الصالح الْحَمّر الرحلة شرف الدين عيسى بن 
عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيلَ بن عطافي بن مبارك بن 
على بن أبي الجيش المقدسي؛ المطعسم(74- 0/14 راوي صحيح 
البخاري وغيره وقد سمح الكثيرَ من مشايخ عدة؛ وترجمه الشيخ 
البرزالي» وكا عاميًاً أمياً. دفن بالساحة بالقرب من تربة الموهين. 

سمح منه أبن كثير «مسند الدرامي» كما ذكرٌ الفاسي في «ذيل 
التقييد0” ". 

8 - محمد بن إبراهيم بن طَرْخان بن محمد بن ريان (!)» 
له القن يدر ال ع ان ر و ا 
بن مُعاذٍ السويدي» من سُويداء حورانٌ )۷١١-٠۳١(‏ سمع 
الحديث» وبرع في الطب» وكان رئيس الأطباء وولي استيفاء 
الأوقاف وغير ذلك» وشيوخه فوق المنة. توفي ببستانه بقرب 


ذكره 2 de‏ ابن كثير: أبو المحاسن ا 
5 - شيخ الشافعية بالشام كمال الدين أبو المعالي محمد بن 
علي بن عبد الله الواحد بن عبد الكريم بن خلفم بن نبهان 


© اوت 


(0) «الدرر الكامنة» 4/ ۳۲۷- 778, «ذيل العبر» للحسينى 4/ 
٠‏ «شذرات الذهب» 5/ 1760 «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
*/ الا- ۷۲ للسبكي 5/ 1517 7. 

(؛) «إنباء الغمر»؛ ٤١ /١‏ «الطبقات؟ ۳/ 86, «الدارس» ٦ /١‏ 
«الشذرات)» 5/ ۲۳١‏ «طبقات المفسرين؟» /١‏ ؟7١١.‏ 

(5) «ذیل التقييد» ۲٠۲ /۲ و٤۷۲ /١‏ (البداية والنهاية»1١/‏ 48) 
«الدرر الكامئة» /٣‏ 61 امعجم شيوخ الذنعهي' ؟/ -Ao‏ 5اق. 
«الشذرات» 5/ 27. 

/١5 في «ذيل التذكرة» ضص088. والترجمة في «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۲۹٤ /۳ «الدرر الكامنة»‎ 6 
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770 ۷۲۷). سممٌ الحديث وطلبه بنفسهء وكتبّ الطباق بخطّه 
وقرأ الفقة والأصول والنحو. وبرع وحصّلَ وساد أقرانه من أهل 
ملهو يوق تر ب مرم نوی وا ع نوات كار عار 
ا لخزانةء ونظر المارستان النوري» وديوان الملك السعيد؛ ووكالة فت 
المال. وله تعالية” مفيدة واختيارات 8 سديدة. قال 5 : وأما 
دزو في الحافل فلم أسمّعْ أحدا من الئاس دَرمِنَ أحسنّ منهاء ولا 
أحلى من عبارته» وحسن تقريره» وجودة احترازاته» وصحة ذهنه. 
وذكّره ابن كثير في «البداية» في مواضعٌ فقال: قال شيخْنا ابن 
الرّملكاني. توفي بمدينة بلبيسس» وَحُمِلَ إلى القاهرة؛ ودُفِنَ بالقرافة 
جوا َة الشافعي”". 

۷- يوسفُ بن عمرٌ بن حسين بن أبي بكر الختني» جال 
الدين أبو الحاسن؛ الحنفي» المصريء العم وقالَ ابن حجر وغيره: 
بدرُ الدين -٠٤٥(‏ ۱ سم من ابن رواج» وهنو اة 
أصحابه ومن صالح المڏلجي» وابن اللمطي وأبي علي البکري» 
والمرسي؛ والزكي النري وغيرهم. تفرد بأشياء. وخرجت له 
مشيخة من نيف وستين شيخاء وأكثر عنه الطلبة. قال البدرٌ 
النابلسيي: كان في أسماعه صعوبة؛ وكان لا يُسمعٌ إلا بالأجرةء لان 
کان مُقلاً وكانت زوجتةٌ تشترط عليه ذلك. 

ذكر القاضي أبو الطيب الفاسي في «ذيل التقييد: أن يوسف 
ا لحتني آجاڙ لابن كثير' ". 


- علي بن أبي بكر الواني ي الخلاطي المصري؛ الصوفي» نور 
الدين» الدين» أبو الحسن (/777- ۷۲۷). سمع من ابن الرواج» 
والسبطرء والمرسي.. وتفردٌ بعوال. وكانَ صالحا سهل القِيادٍ. أضرٌ 
. بأخرة» ثم عولج فابصر. 
ذكره 5 فيمن اجاز للحافظ ابن كثير”". 


/٤ «الدرر الكامنة»‎ 1۳۷ -١۳١١ و٣٣۳‎ /١4 «البداية والنهاية»‎ )١( 
Tt /Y امعجم الشيوخ» للذهي‎ 7 /١ الاء «ذیل التقييد»‎ -٤ 
...۷4 -۷۸ /١ «الشذرات)‎ 

-٤٦١ /٤ «الدرر الكامنة»‎ ۳۲١ /۲ و٤۷۲‎ /١ «ذیل التفييد»‎ )۲( 
.۸۹٩ /٤ ٤ربعلا«‎ ۹۷ /" فالشذرات»‎ ۷ 

(۳) «ذيل التقييد» ۲/ ٠٠٠١ -7١5‏ «السدرر الكامنة) "ام .4٠‏ 
«العبر» ۸٠١ /٤‏ «الشذراتا 5/ ۷۸. 


الصالحي؛ المعروف بابن الزرادء شمس الدين أبو عبد الله الخريري 
(9/73-57555) أسمعة أبوه الكثير على مشيخة وقته: اليلداني» 
والبلخي» والبكري.. وخرجٌ له النهي ءا يا عن مئة شيخ 
رواه مراتي وروی کتبا كبارا تفرد بها. وكان يرا متواضعا حسن 
البشرء له مشاركة في العلم؛ ثم كَبرّ وعجر وافتقر وتغير واستولى 
ا الب 0». 1 

ذكره في شیوخ ابن كثير: الفاسي؛ وابنُ حجرء والذهي.”' 

“ات الشيخ الإمام العام كمال الدين أبو محمد عبد الؤهاب 
بن ذُوَيسره الأسدي الشهي الشافعي (707- .)۷۲١‏ ولد بجوران» 
وقدمٌ دمشق. واشتغلَ على الشيخ تاج الدين الفزاري» ولازمة 
وانتفعَ به» وكذلك لازم أخاه شرف الدين» واخ عنه النحوّ واللغة 
وكانٌ بارعا في الفقه والنحوء له حلقة يُشتغل فيها تجاه حراب 
الحنابلة» وكانٌ يعتكفف جميسع مم شهر رمضان» ولم يتزوج قط كات 
حسسّ الحيثةٍ والشيبة» حسنّ العيش والبس. وكان يتورْعٌ عن الإفتاء 
وقد سمح الكثير. توفي بالدرسة الجاهدية؛ ودُفِنَ بمقابر باب 
الو 0 : 

ذكره في شیوخ ابن كثير: بن حجرء وان قاضي شهبة: 
والثعيمى» وأبنُ العمادء والداوودي”” 

4 الشيخ ضياءٌ الدين عبد الله الدربندي النحوي) (77): 
كان قد اضطربّ عقله» فسافرٌَ من دمشق إلى القاهرة» فأشارٌ شيخ 
الشيوخ القوتوي أن يودع بالارستان فلم يوافئ» : ثم دحل إلى القلعةٍ 
وبيده سیف د مسلولٌ نصرانياء فحَمل إلى السلطان وظنوه جاسوسا فأمرٌ 
بشنقه فشئق. قال ابن كثير: ركنت كن تتفل عليه فى ال . 


1”- الشيخ شمس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 





9) «ذيل التقبيد؛ ۸٤ /١‏ «الدرر الكامنة» ۳/ 005 امعجم 
الشيوخ» للذهبي ۲/ ۷١ -1١۹‏ «درة الحجال؟ ۲/ 0.. 

(0) «ذيل التقييد؛ ٤۷۲ /١‏ «الدرر الكامنة» ۳۷٤ /١‏ «تذكرة 
الحفاظ» .١6١8 /٤‏ 

. ١١۲ -١۳١ /١4 «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۷) «إنباء الغمر؟ /١‏ ١٤ء‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۲/ 
٥‏ الدارس ۳١ /١‏ «الشذرات» 5 ۳۱ «طبقات المفسرين» /١‏ 
۲-. 

(۸) «البداية والنهاية» ط تركي ۱۸/ ۲۳۰-۲۲۹. 
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سالم بن بركات بن سعد بن بركات بن سعد بن كامل بن عبد الله بن 
عمرء من ذرية عبادة بن الصامتء وعرف باين الخباز الحتبلي (579- 
١‏ حضر الكثير على ابن الدائم وغيره» وسمع من المسلم بن 
علان المسند بكماله. وأجازه عمر الكرماني والشيخ محيي الدين 
النووي؛ وخرج له البرزلي مشيخة وذكر له أكثر من مئة وخسين 
شيخأء وسمع منه المزي والذهبي والسبكي وابن جماعة وابن رافع وابن 
كثير والحسيني والمقرئ وابن رجب وابن العراقي وغيرهم. وكان 
رجلا جیدا صدوقاً صبورا على الإسماع؛ با للحديث وأهلِه 
مع كونه يكتب بيده في حال السماع» وحدث مع أبيه وعمره عشرون 
سنةء وتوفي يوم الجمعة الث رمضان بدمشق عن سبع وثمانين سنة 
وشهرين؛ ودفنٌ بباب الصغير”". 

۳“ الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش (7114)) ويقال له: 
للبّاده ويُعرف بِاْرله كان يقرئ اناس بالجامع نحواً من أربعينَ مسنة 
وقد قرأت عليه شيئا من القرآنء وكان يَُلُمُ الصغارَ الحروف الثقة 
كالراء ونحوهاء وكان متقللاً من الدنيا لا يقتنى شيئاً ولیس له بيست ولا 
خزانة فا كان يكل في السوق وينامٌ في الجامع. دفن بباب 
الفراديس”". 

٤‏ - الشيخ عفيف الدين أحمد بن محمد بن عمر بن عثمان بن 
عمر الصقلي ثم الدمشقي )١7١0(‏ إمام مسجد الرأس» آخر من حدّث 
عن ابن الصلاح ببعض «سئن البيهقي٠»‏ قال ابن كثير: سمعنا عليه 
شینا منها". 

© - الشيخ القاضي المعمَرٌ الفقيهُ حيي الدين أبو زكريا جى بن 
الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني اشتغل على 
النواوي» ولازمٌ المقدسيء وولي الحكم برْرّع وغيرهاء ثم أقام بدمشق 
يشتغل في الجامع» ودرس في الصارمية وأعاد في مدارس عدة إلى أن 
توفي. ودفن بقاسيونء قال ابن كثير: وخرّج له الذعبي شيئاً وسمعنا 
عليه الدارقطني وغيرو2؟ . 


6" الشيخ أبو الفتح الدبوسي. 


.181١ /5 شذارت الذهب‎ )١( 
.117 /١4 البداية والنهاية ط تركي‎ )۲( 
.190/8 /١8 البداية والنهاية ط تركي‎ )۳( 
.۲٤۸ /١4 البداية والنهاية ط التركي‎ )٤( 


ذكره ابن حجر والفاسي فيمن أجارٌ لابن كثير””. 

۷- الشيخ ابن الرضي 

ذكره أبن حجر في شیوخ ابن کنر" 

۸- أبو موسى الغراني. ذكره محمد عبد الرزاق حمزة في 
ترجمة المؤلف”". 

۹~ ال ذكره محمد عبد الرزاق حمزة في ترجمة 
المؤلف“. 

قلت: ولعله الغرافي تف . 


جوانب من حياته (مع شيخيه وزوجته) 

بعد أن اطلعنا على شيء من سيرته في ولادته ونشساته 
والأحوال التي سّادت حينهاء ای ا واطلاعه على 
مواد الحذيث والتفسير والتاريخ... وطبيعة مشايخه الذين تَلْمَدٌ على 
أيديهم أو سمح منهم أو أجيرٌ من قبلهم... ند أنه تعلق حب 
الشيخين الجليلين: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وشيخ 
ا محدثين أبي الحجاج المرّي. 

-١‏ ما شيخ الإسلام””" رحمه الله ققد كانت للمؤلف 
خصوصية به ومناضلة عنه» واتباعٌ له في كثير من آرائه وكان يُفتي 
برأيه في مسألةٍ الطلاق الف ت ذلك وأوذي. وقد أكثرٌ 
الولف من ذكر أخداك شيخه في «تاريحه» ميجلا له مبهورا 
بعلمو ووصقه في كتابه بأوصافو قَلّ أنْ تتفق لأحب حتى إنه عَرَمٌ 
على أن يفرد ترجمته في رسالة وجيزة» يذكرٌ فيها مناقبه» وفضائله 
وشجاعته» وکرم ونصحه: وزهادته؛ وعبادته» وعلومّه المتتوعة 
الكثيرة المجودة» وصفاتّه الكبارٌ والصغارً... ‏ 

وقاكَ ناقلاً في صفته: ما قَطّمّ في مجلس ولا تكلم معة فاضلٌ في 
مق الفنؤن إلا عل أن ذلك القن ف ور غارفا بد متها له 


.٤۷١ /١ اذيل التقييد»‎ ۳۷١ /١ «الدرر الكامنة؛‎ )٠( 

.۳۷٤ /١ «الدرر الكامنة»‎ )7( 

(۷) في «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص۳١‏ . 

(4) المصدر السابق. 

(9) انظر مقارنة «ذيل التقييد» .4١4 /١‏ 

-١4١ /١4 «طبقات الشافعية» ۳/ "فى «البداية والنهاية»‎ )٠١( 
. ١6 


اي 


۱۷ 





ومن شدةٍ حب له كان يبر شخصية شيخ الإسلام في كثير من 
التراجم, ليُظْهِرَ فضلّه عليهم» وأنهم كانوا من الذيين تخرجُوا على 
بيه ادرا مده كنا اق لد علد ير فيه الو لا يؤثرون 
فيه» فما متام إلا فاك اف ي و عدر عا 
صافيأء أو رمل أراةت زوال جل . وکان من لوازم كتابه أن يذكر 
شيخ م الإسلام أصلاً في تراجمه: مَنْ لَرِمَهه وصّحِّهء وكانّ معاونا 
ا و را الإيقاعً 3 

ومع هذا فقد كان لطيف العبارة أحياناً مح مَنْ ناصيّه العِدَاء 
ويدعو لهم بالمساعة والغفران وكان مهتماً بذكر مَنْ كانت له علاقة 
تيك ار کت ماف ا تقس شای ری ال 
محمد بن محمد المعروف بابن النجيح الحراني. 

قال ابن كثير: «وقد كان شرف الدين بن نجيح هذا قد صب 
شيخنا العلامة تقي الدين ابن تيميّة» وكان معة في مواطن صَعْبةٍ لا 
يستطيٌ الإقدام عليها إلا الأبطال الخلصُ الخواص وسن معه 


وكان من أكبر خدّامه وخواص أصحابه» ينال فيه الأذى وأوذي 
“ار اليلق 


وقال ابن كثير: في ترجمة الحكيم بهاء الدين عبد السيد بن 
اهدب إسحاق الطبيب الكحال: «أسلم على بصيرةٍ» وأسلم على 
بذية للق كران قوعة وغيف كان قبل ذلك كان المرب ونك 
على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية نا ين له ُطلان دينهم وماهم 
عليه وما بدلوه من کتابهم...» . 

وقال: في ترجمة المحدث النخوي ابن عرفة صاحب التذكرة 
الكندية: «وكان يلوذ ره ذ بشيخ الإسلام ابن تی ِ 


وقال في ترجمة الشيخ ابن الوكيل: #وكان ينصب العداوة 
للشيخ ابن تَيميةَ ويناظره في كثير من الحافل والمجالس» وكان يعترف 
للشيخ تقيّ الدين بالعلوم الباهرة ويشني عليه» ولكنه كان يُجاحفُ 


عن مذهبه وناحيته وهواه...00) 5 


.١١8 /١4 كما في «البداية والنهاية»‎ )١( 
.1١5 /١54 «البداية والنهاية»‎ )۲( 

(۳) «البداية والنهاية» /١٤‏ ۷۸. 

.۸١ /١٠٤ (البداية والنهاية»‎ )٤( 

(د) (البداية والنهاية» /١٤‏ ۸۳. 


وقال في ترجمة أحد الزهاد محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام 
البالسي: «کان يوم قازان في جملةٍ مَنْ کان مع الشيخ ‏ تقي الدين بن < 
تيمية ما تكلّمَ معَ قازان» فحكى عن كلام شيخ الإسلام تق الديسن 


لقازان وشجاعيّه وجرأټه علیه» وذكر قصته مع قازان.. .° 


إلى غير هذا من التراجم التي رج فيها أقرال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمهما الله - وذلك ينبئ عن عظيم قدره وعلوٌ منزلته 
لف اعا او تدك فق ار ةا 

ومن الأمثلة على رجوع الناس إليه في كثير من الأحوال» 
واهتمام ابن كثير في إيراده ما ذكر في حوادش سنةٍ سبع عشرة وسبع 
مئة» قال: ۵ وني صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشاه ملك 
الأمراء تنكز نائبُ الشام ظاهرٌ باب النصرء تجا حكر السماق على 
نهر: بانياس بدمشق» وتردد القضاة والعلماءُ في ر قبلني فاستقرٌ 
الحا في أمر ها على ما قالة الشيخ تقَي الدين ابن تيمية». 

ولا عرض إلى وفاته» طول في عرضها على غير العادة 
ورّصف الدقائقٌ التي صاحبت جنازته ناقلاً كبيرَ ذلك من تاريخ 
علم الدين القاسم بن محمد البر از 

ولا شك أن مدل هذا العرض بين شيعا مما انتهجّه ابن كثير - 
رحمه الله - وسبب اهتمامه بكثير من القضايا السلفية» والرجرع إلى 
الأدلةء وترك المذهب إن خالف ما عليه الكتابُ والسّنْةء لذا نجده 
يكرّرٌ في «تفسيره»“ . مثل هذه العبارة: «وإِنٌ الدليل إذا دل على 
شيء وَبجَب اتباعة». ..» كما نلاحظ أنه التزمَ عقيدة السلف التي ينها 
عت شيخ الإسلام فقالَ في مواضع مثلّ هذه العبارة: «وأن 
الَنْلْكَ الأسلمٌ في ذلك طريقة بق السلف: إمرارٌ ما جاءً في ذلك من 
الكتاب والسنةٍ من غير تكييف,ٍ ولا نحريفي ولا تشبيهٍ ولا تَغطيل 
ولا تمثيل»9" . ١‏ 

؟- أمّا الجانب الآخر الذي كان سبباً في تحول الحافظ ابن 
كثير إلى العناية بون الأحاديث وأسانيدهاء وأسماء اثر وا نواه 





.415-9431 /۱٤ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۸۳ /١45 «البداية والنهاية»‎ )۷( 
.AO /0 (۸) 


(9) «تفسیر ابن كثير» /٥‏ ۲۹۸. 


ومعرفة المناكير والإسرائيليات منهاء فهو تَأثْرُهُ بشيخة حَافظ زمانه 
جال الكيين آي الحجاج يوسف الِِرّي الذي تَعَلّىَ مب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة أيضأ ودافع عنه وعن أطروحاته. 

وقرب المؤلّمو من الحافظ الي يعودٌ إلى ثلاثةٍ أمور: أنه كان 

من المخلصين لشيخ الإسلام ابن تيميّة ٠‏ ركان من المدكين ن 
عصره فلم يَلحَقَ في علم الأسانيد ومعرفيها والتصنيفب فيها. وزوجه 
ابته ينب فكان ابن كثير صهرّه. 

لذا نجدُّه قد صحبّه في مجالس كثيرةٍ يقل عنه» ويطلبُ مشورته 
وإذا وَجَدَ شيئاً من النفيلات رَجََمّ إليه» فأبانَ عن غموضهاء 
وأوجذ الكلام المناسب فيها. وهذا ما نجده في تفسيره» فقد أكثر 
النقول عن شيخه المرّي بما لا تجده في كسب المرّيّ ولا فيما دونه 
لأنها كانت مسائل شفوية لم تحر بَعْدُ. 

وقد كان الي - رحمه الله - في نشأةٍ ويغة علمية» تتحدث 
عنها لإيضاح أهمية ارتباط ابن كثير به: 

آنا زوجة الِرّي فهي أمٌ فاطمة عائشة بنت إيراهيمَ بن صديسق» 
e‏ زوجها جها بال ودُفنت بمقابر الصوفية 
غربي قبر الشيخ تقي 
النظير في نساء زماها لكر عبادتها وتلاوتها وإقرائها الآ - 
وكانت قد منت القرآن عند الشيخة الصالحة آم زينب فاطمة بدت 
عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة - فكانت 


زوجة الي تقرأً القرآن بفصاحةٍ ويلاغةٍ وأداء صحيح» يعجر كثير 
من الرجال عن تجويده؛ وَحْتمّت نساءً كشيرات» وقرأ عليها من 
النساء حلي وانتفعنَ بها ويصلاجها ودينها وزُهيها في الدنياء 
وتقللها EO‏ العمرء بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعةٍ الله 
صلا وتلاوة. وكان الشيخ لزي رجه الله محسنا إليها فخا لا 
يكادٌ يُخالها به لها طَبعاً وشرعاً.. "© 


)١(‏ وأوذي الحافظ المزي يسبب ذلك واتخذٌ أعداء ابن تيمية منه 
موقفا نازعوه فيه» لذا نجد أنه لما تسلّمَ التدريس في دار الحديث الأشرفية 
عرضا عن كمال الدين ابن الشريشيء لم يحضر عنده كبيرٌ أحبٍ لما في 
نفوس بعض الناس من ولايته لذلك. مّع أنه لم يتولّها أحدٌ قبله أحقّ بها 
منه» ولا أحفظ منه» وما عليه منهم إذ لم يحضروا عنده فإنه لا يوحشه إلا 
حضورّهم عنده؛ بعدّهم عنه أنس. انظر «البداية والنهاية» .4١ /١4‏ 

(۲) «البداية والنهاية؛ /١5‏ هلاو .7١1-17٠٠9‏ 


۸ 


وأمًا ابه أمَهُ الرحيم زيب فقد رُوّجَها لتلميذ النجيب الحافظ 
ابن كثير» وكانت على شاكلة أمّهاء فطلبت العلم» وقرأت القرآن 
الشيخة أم زينب البغدادية التي سبق ذكرها. 

وقد شارك ابن كثير في مصاهرة الشيخ المرّي: المحدث تقی 
الدين محمد بن صدر الدين سليمان الجعبري. 

فزوج ابه الأخرى. وكان ودودا لابن كشير. قال المؤلفُ في 
وصفه: « والد شرف الدين عبار الله وجمال الدين إبراهيمٌ وغيرهم. 
كان فقيهاً بالمدارس» وشاهداً تحت الساعات وغيرهاء وعنده فضيلة 
جيدة في قراءةٍ الحديث وشيء من العربية» وله نظم مستحسنء 
انقطّمَ يومين وبعض الثالث؛ وتوفي ليلة الائنين عاشر جُمادى 
الآخرة من سنة )۷٤٠١(‏ في وسط الليل؛ وكنت عنده وقت العشاء 
الآخرة ليل وحَدّئئي وضاحكني» وكان َيف الروح رحمه الله 
عَرْ وجّلٌ. ثم توفي في بقية ليليِه رحمه اللّه» وكان أشهدني عليه 
بالتوبة من جميع ما يُسخط اللّه عز وجل وأنه عازم على ترك 
الشهود أيضاً رحمه الله صْلّي عليه ظهرٌ يوم الاثنين» ودُفِنَ بمقابر 
باب الصغير عند أبويه رحمهم الله" . 

نشاطه العلمي في المدارس 

كان لعلماء الشام مكانة عند ذوي السلطةء لذا كثرت المدارس 
التي تظهر اتجاهات عد ونواحي مختلفة عندهم» فكان فيها دورٌ 
للقرآن» وأخرى للحديث» وأخرى للفقهٍ باختلاف أثمنه؛ فكانت 
ا للشافعية» وأخرى للأحنافي وأخرى للحنابلة» وأحرى 
للمالكيّ وكانت هذه المدارس موضمٌ نزاع وتشافس بين العلماء 
وشيوخ المذاهب. وقلُ أن تجد إماما منهم إلا وقد تسلم وباشرٌ 
مشيخة إحدى هذه الدور والمدراس» فإذا مات الشيخ خُلفَهُ أَنهِبْ 
أصحاب ليُنَمّمَ الرسالة في تعليم طلبة العلمء والاهتمام بهم.. 

وتذك” لنا المصادر أن الإمام ابن كثير حَظِي بالمشيخةٍ في عدة 
مدارس ودورء منها: 

-١‏ دار القرآن والحديث التنكزية: ذكره أبو الحاسن الحسيني“. 


وتَقَعٌ هذه الدارٌ شرقيٌ حمام نور الدين الشهيد بسوق البزورية» 


(۳).«البداية والنهاية؛ /١5‏ 776. 
(؛) في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص58. 
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تر حمة الحافظ ابن كثير 





وتجاة دار الذهبء كانت هذه الدارٌ ماما يعرف بحمام سويد» فهدمّه 
نائبُ السلطنة تنكز الملكي الناصريء وجَعَلَّه دار قرآن وحديث» 
وجاءت في غاية الحسن» ورتب فيها الطلبة والمشايخ””. 

۲ - دارٌ الحديث الأشرفية: ذكره اللعيمى» والداوودء 9" 

باشرّ ابن كثير سم مشيختها فرة وجيرة» ثم أخجذت مئه وهي قم 
بجوار باب القلعة الشرقي» غربي العصرونية» وشمالي القيمازية 
الحنفية. وقد كانت دارٌ الحديث هذا دارا للأمير صارم الدين قاي از 
بن عبد الله النجمي واقف القيمازية» وله بها حَّام» فاشترى ذلك 
الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل. وبناها دار حديث» 
وأخرب الحمام وبناه سكنا للشيخ المدرس "ين , 

وقد ول مشيخة هذه الدار قبل ابن كثير جماعة من العلماء 
الأفاضل» منهم: تقي الدين ابن الصلاح» وعمادٌ الدين ابسن 
الحرستاني» وأبو شامة وي الدين النووي؛ وزين الدين الفارقي؛ 
وصدر ر الدين ابن الوكيل» والكمال أبن الزملُكاني؛ وابن ¿ الشريشي؛ 
وال الدين ايء وتي الدين السبكي. 

وبعدَ موت السّبكي تسلّمها ابن كثير كما قال الداوودي“ 

وكان الشيخ شمس الدين الذهئ أرادٌ أن يلي هذه الدار بعد 
موت الِرّي» فلم يُمكنْ من ذلك لفقب شرط الواقفب في اعتقاد 
الشيخ فيه . 
والداوودي”". 

وهي المدرسة الصالحيّة بتربة أمّ الصالح؛ غربي الطيية 
والجَوْهريّة الحنفية» وقبلي الشامية الجوانية بشرق» وقفها الملك 
الصالح أبو الجيش إسماعيلٌ بن املك العادل سيف الدين أبي بكر 
المتوفى سنة »)1٤۸(‏ ودفِنَ في تربةٍ أم الصالح: ابنه ا ملك السعيد 


.١7 /١ «الدارس»‎ ۱۳۹ -۱۳۸ /١5 «البداية والنهاية»‎ )١( 

.١١١ /١ «طبقات المفسرين»‎ "١ /١ «الدارس»‎ )۲( 

(۴) «البداية والنهاية» ۱۳/ ۲۹ 7الدارس» .١19 /١‏ 

(4) انظر «طبقات المفسرين» /١‏ ۱۱۲ #الدارس»؟ .٤۷-١۹ /١‏ 

(5) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۳/ 687. 

)١(‏ #طبقات الشافعية» ۳/ ١۸ء‏ #النارس» /١‏ 2*5 قطبقات 
المفسرين» .١١١ /١‏ 


فح الدين عبد الملك» وابنهُ الملك الكامل محمد وخاتون بنت الملك 
الصالح”” .. 


ا لو سم ا 


010 


لعا د 10ل ردكا لقان ES‏ ل ل سئة. 

تلامذته: 

لا شك أن تلك الفترة مليئة بالتلاميلو امتلاءً المدارس 
وانتشارّهاء وكتب السماعات والإجازات والتواريخ مليئة بذكر 
تراجمهم؛ لكنها مختصرة لم يذكر من شيوخهم إلا ما يكون كالمحال 
وقل أن يذكرٌ في ترجمةٍ الشبخ تلاميذه أو بعفئهم. لعدم كبير جدوى 
ف هذه الإطالة؛ فمن أرادٌ فلينظر كتب المشيخات» التي قد تتجاوزٌ 
فيه المشيخة الواحدة أكثر من ألفي شيخ كما في ۵ مَشليخة الذهبي ؛ 
وغيرها مما أفاض بذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية». 


وأثناء تجوالي في كتب التراجم» عثرت على بعض تلامذة ابن 
كثير - واستقصاء ذلك يطول - فأذكرٌ ثلاثة منهم على سبيل المثال: 

-١‏ أحمدُ بن حجي بن موسى بن أحمدَ بن سعد بن غشم بن 
غڙوان بن علي بن مسرور بن تركي» شهاب الدين» أبو العباس؛ 
والحسباني الدمشقي الشافعي» الحافظ المؤرخ (817-1/01) سمعٌ 
الحديث من خلائق» وأجازٌ له خلقٌ من بلاد دمشق 
الكثينٌ وكتب الكثيرّ» واستفاد من مشايخ العصر كالأذرعي؛ 
والحسنباني» وابن قاضي الرّبدانيء وابن خطيب يرود وَالعَرَي 
والتاج السبكي» وشمس الدين المؤصلي.. ٠‏ وخر في علوم 
الحديث بالحافظين ابن كثير وابن رافع. . وكتب ذيلاً على تاریخ ابن 


كثير وغيره؛ بدأ فيه من سنة إحدى واريعين يزكر فته تصرادت 


» وقرأ بنفسيه 


الشهرء ثم مَنْ توفي فيه وهو مفيدٌ جذأء كتب فيه ست سنين. ثم 
بدأ من سنةٍ تسع وستين» فكتسب إلى قبل وفاته بيسير. 00 
قاضي شهبة: وكان قد أوصاني بتكميل الخرم المذكورء فأكملتة 

وأخذت التاريخ المذكورء OT‏ 
وغيرهم بقدر ما ذكره الشيخ؛ كان ابن حجي: حسن التشكل» اء 
خا ونه ادت کن رة وج اشر انتهت المشيخة 





(۷) «الدارس في تاریخ المدارس» /١‏ ما" 
(۸) «البداية والنهاية» ٩۱ /۱٤‏ «الدارس» ۱/ 876- ."۲٣‏ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


Y۰ 





في البلاد الشامية إليه“ 


نزيل دمشق ٥-۷۲۹(‏ ۸۰) قد دمشق بعد الأربعين وسمع من عبار 


الرحيم بن أبي اليسر» والشمس بن نباتة والذهبي» وتفقة على 


الشيخ شمس الدين بن قاضي شهبة؛ وقرأ على الشيخ ابن كثير 
امختصره في علوم الحديث »© الذي ألفة وأذِنْ له بالفتوى. واشتغل 
بالجامع الأموي» وأعادٌ بالناصرية والقيمريّة؛ وكتب في الإجازات: 
وعلى الفتاوى» وناب في القضاء 9 

۲- جال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمود الكازّروني 
الَدنيٰ. اجا له ابن كثير فيما ذكرٌ الفاسي» وهو تلميذ الكازّرون “" 
رضوان الحريري الدمشقي المعروف بالسلاوي الشافعي (۷۳۸- 
۲۳ سمع من ابن رافع وابن كثير. 

ولي قضاء بعلبك ثم المدينة ثم صفد ثم غزة والقدس وغيرها 
وكان كثير العیال“ . 

©- وسممّ منه أيضاً من أقرانه أبو الحاسن الحسينى (“ 

وقد أجارٌ الحافظ ابن كثير أيضاً لمن أدرك حيائه" . 

أقوال العلماء فيه: 

-١‏ قال تلميذه الحافظ شهات الدين بن حجي: 

كان أحفظ مَنْ أدركناه مون الأحاديث» وأعرفهم بجرجهاء 
ورجاها» وصحيحهاء وسقييها. وكان أقرانه وات يعترفون له 





)١(‏ «طبقات الشافعية» لابن فاضي شهبة ٠٤-١١ /٤‏ (إنباء الغمر» 
۲١ -۲۱ ۷‏ «الشذرات؟ ۷/ 1١8-115‏ الحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ» لابن فهد ۲٠۰-۲٤۲۷‏ «الضوء اللامع؟ ۲٦۹ /١‏ 
«الدارس) /١‏ ۱۳۸ 

(۲) «الضوء اللامع» ۳/ ۲٠٤‏ «الدارس» ۲١ /١‏ (إنباء الثمر» 
ه/ 1°1. 

.٤۷۲ /١ «ذيل التقييد»‎ )۳( 

,.18١1-1١١٠١ /۷ «شذرات الذهب»‎ )٤( 

(5) في «ذيل التذكرة؛ ص۹٥.‏ 

.٤)۷- 45 /١ (إنياء الغمر»‎ )( 


بذلك» وكان يستحضرٌ شیا کدرا من التفسير والتاريخ» قليل 
النسيان. وكان فقيهاً جَيّدَ الفهم» صحيح الذهن» يُستحضرٌ شيئا 
كثيرأ» ويحفظ «التنبية» إلى آخر وقتي ويشارك في العربية مشاركة 
جيدة؛ وينظْم الشعرَ» وما اعرف أني اجتمعت به على كثرةٍ ترذدي 
إليه إل وَآفدْتُ منه". 

- وقال العلامة بدرٌ الدين العَيني (808): 

كان قدو العلنناء واللفاظ وعهندة اهل المعاني والألفاظ 
وسمم وجمع وَصنف ودرس وحَدث واف وكان له اطلاع 
عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط والتحرير. 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسيره وله مُصّنفات عديدة 


0 
00 


۳- وقال الحدّث الحافظ شمس الدين الذهي :)۷٤۸(‏ 

وسمعت مع الفقيهِ الحدّث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل 
بن عمر بن كثير الْبُصْروي.. وله عناية بالرجال والتفقهء رح وألف 
وناظرٌ وصَلف وفسئرَ وتقدم. 

وقال في «المعجم المختص): فقيه متَمْلْنُ ومُحدث متقنء 

٩ ا‎ 2 

و مسر . 

تت وقال ابن بيبا : 

إمام ذوي التسبيح والتهليل» زعيم أرباب التأويل» وسمع وجمع 
وصَنْفَ وأطرب الأسماعً بقوله وشثف» وحَدْث وأفادء وطارت 
أوراق فتاويه إلى البلادء واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه 
رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير'". 

8 وقال ابن حجر العسقلانى (؟865): 

كان كثيرٌ الاستحضار» حسنّ المفاكهة» سارّت تصانيفة في البلاد 
في حياته» وانتفمَ بها الناس بعد وفاته» وم يكن على طريق الحدثين 


(۷) «طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة ۳/ ۸١‏ الدارس /١‏ 5 
«الشذرات» 5/ ۲۳١‏ «طبقات المفسرين؟ /١‏ ؟7١١.‏ 

(۸) «النجوم الزاهرة؛ /١١‏ 38. 

.٠١١۸ /٤ «تذكرة الحفاظ؟‎ )9( 

ء4١‎ /١»؛رمغلاءابينإ(‎ ١١١ /١ «طبقات المفسرين»‎ )٠١٠( 
.۲۳١۱ /٦ «الشذرات)‎ 

.45 /١ «إنباء الغمر»؛‎ )١١( 


۲۹ 
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في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم. 
وإنما هو من مُحدئي الفقهاء“. 
6- وقالَ أبو الحاسن الحسينى (01/10: 


أفتى ورس وناظرَ في الفقه والتفسير والنحو وأمعَنّ النظر في 
الرجال والعلل”" . 

لا- ووصفّه بحفظ المدون وكثرة الاستحضار جماعة منهم 
الحسيني والعراقيُ و... نقلّه ابن حجر وعنه ابن العماد". 


وفاته رهه اللّه: 

مات في حامس عشر شعبان بدمشق فيما ذكر ابن حجر 
وغ 3 وقال الفاسي: سادس ع 6 وقال ابن تغري بردي: 
ا D4‏ 

دس عسریں . 

ودفِنَ بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية جَقَبْرةٍ 
الصوفية. وكان أضّرٌ في أواخر عمره©. 

رثاؤه من طلبته 

وصلنا من ذلك بيتان» رثاه بهما بعض طلبته فيما ذكر ابن 
تغري بردي: 
لفقدك طلاب العلوم تأسفرا وجادوا بِدَمْع لا تيد غزير 
ولو مَرّجوا ماءً المدامع بالدّما لكان قليلاً فيك يا ابنّ كدر“ 

كتبة: 


١‏ 3 جامع المسانيد والسنن »: كما عند ابن حجر وغيره. 


."۷٤ /١ «الدرر الكامنة»‎ )١( 

(۲) «ذيل التذكرة» ص088. 

١١ /5 «الشذرات)‎ ٤٦ /١ إنباء الغمرهة‎ 3 )5( 

(4) «إنباء الغمر» /١‏ "4 

.٤۷۲١ /١ ذيل التقييده؛‎ ١ )0( 

١ )1(‏ النجوم الزاهرة» /١١‏ 4۸ 3 الدليل الشافي على المنهسل 
الصافي» .١77 /١‏ 

(۷) « الرد الوافر»ة ص1۲١ ١‏ الدارس؛ /١‏ 1)۳۷ طبقات 
الشافعية) .۸١ /٣‏ 

.۳۷٤ /١ الدرر الكامنة»‎ « )۸( 

.١١7 /١ الدليل الشافي»‎ « ۰٩ /١١ النجوم الزاهرة؛ة‎ « )9( 


وسماه أبو ا محاسن المسيق وغيره: « الهمدي والسكلئن في أحاديث 
المسانيد والمئئن » احم والبزار وأبو يَعْلَىء وابنٌ أبي شيبة» والستة. 

وسماه أبن قاضى شهبة والداوودي» وأبن العماد: 7 المسانيد 
العشرة 6. 

وأصلٌ الكتاب: أن الحافظ شمس الدين ابن المحب المعروف 
بالصامت رَنَبَ ‏ مسند أحمد » على ترتيب حروف المعجم» حتى في 
التابعين المكثرين عن الصحابة» فأعجب ابن كثير» واستحسّنه» وقال 
ابن حجر: ورايت النسخة بدمشق خط وليه عمر. فالحق ابن كثير 
ما استحسنه في الهوامش من الكتب الستة ومسندي أبي يعلى؛ 
والمزار ومعجّمّي الطبراني ما ليس في المسند؛ وسَّمى الكتاب : 
«جامع المسانيد والسئن». وكتبت عله عدة نسح نسيبَتْ إليه وهو 
الآنّ في أوقاف المدرسة المحمودية؛ المت ترتيب ابن المحب» 
والإلحاقات بخط ابن كثير في الموامش والعصافير. وقد كنت رايت 
منه نسسْحَة يها عمرٌ بن العماد بن كثير ما في المتن والإلحاق 
وكتبّ عليه الاسم المذكور", 

قلت: وقد طبع الكتاب بات له. 

1 «البداية والنهاية»: 


وهو كتاب مبسوط يبدأ من خللق العرشء والكرسي؛ 
والسموات والأرض» ثم الملائكة» والجن والشياطين» ثم خلق آدم 
عليه السلام» وقصص الأنبياء» ثم أيام بني إسرائيل؛ والجاهلية» ثم 
السيرة النبويق ثم الشمائل الحمديّة ثم الأحداث من وفاةٍ رسول 
الله صلى الله عليه ت وبيان بعض التراجم المهمة في أحداث 
كل سنة عن مات فيهاء وانتقى تاره هذا من الطبري وغيرى 
وانتهى به من تاريخ البرزالي» سنة (۷۳۸). ويتارٌ تاريخة بإيراد 
الآيات والأحاديث النبوية واعتمادها في القسم الأول» والإشارة إلى 
بعض الإسرائيليات» وقد بعض الأحاديث وبيانهاء ويؤاخذ لل في 
مادةٍ التراجې إذ إنه قد يترك ذكرٌ بعض المشاهير» فلا يُترجم لمم 
وهذا الذي ذكرت» مطبوعٌ بكامله عدة طبعاتي. 

ويتلوه قسم في الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث 
والنشور وأهوال القيامة» وصفة الجدة والنارء طبع مستقلاً عن 20 
لكاب ت وهو نة كما كه الولف عله فى لفن باتب «اللتهانة 





.41/ /١ إتباء الغمرة‎ ٠ )٠١( 
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في الفتن والملاحم». 

۳« التفسير 6: وقد أوردّه للمؤلف معظم مَنْ ترجم له. 
كابن حجر وابن قاضي شهبة وابن تغري بردي» والداوودي.. 
وجعلوه من أهمٌ ما كتبّ وألف» لأنه أبررٌ فيه جملة من العلوم من 
حيث اللغة» والقراءات» والفقه» والتفسير» والتاريخ» والحديث» ونقد 
الرجال» ومعرفة الإسرائيليات ونحوها. 

٤‏ - «التكميل » : ساه الفاسي وغيره: « التكميل في معرفة 
الثقات والضعفاء والمجاهيل». وسمّاه حاجى خليفة: «التكملة في 
أسماء الثقات والضعفاء ). 

وهو كتاب جمع فيه بين ما اختصره منْ اتهذيب الكمال ؛ › 
ومالم يُذكر فيه من « ميزان الاعتدال »٤‏ وزيادات أخرى ليست فيهما 
في الجرح والتعديل. 

9 «طبقات الشافعية »: كما عند الحسيني؛ وابن حَجَرء وان 
قاضي شهبة وابن العماد. والداوودي. وسماه أبن شرف تردى: 
«طبققات الفقهاء 3 وفي الاكشف الظنون 6: «طبقات عماد الدين 
ابن كثير ا. وسماه البغدادي «طبقات العلماء“ 

قال ابن قاضي شهبة: رَتبةَ على الطبقات» لكنه ذكرٌ فيه خلائق 
عن لا حاجة لطلبة العلم إلى معرفةٍ أحوالهم فلذلك جَمَعّنا هذا 
الكتاب © 

«كتاب كبير في الأحكام » : ذكره ابن حجر وان 
قاضي شهبة» والداوودي» واب العماد. وهو كناب لم يكمل؛ وقد 
أكثر الولف من النقل عنه والإحالةٍ إليه في كتابه التفسير» وذكرٌ ابن 
قاضي شهبة أنه وَصّلَّ فيه إلى الحجمٌ!! 

/ا- « شرح صحيح البخاري ): ذ ه ابن قاضي شهبة وابن 
حجر وابن تغري بردي» وابن العمادء والدارودي؛ وحاجي خليفة. 

وقالوا: إنه لم مله أو شرع فيه» أو شرح RE‏ شلة. وقل 
أحال إلى هذا الكتاب في مواضع من كتابه الت تفسبر. 

۸- « أحكام التنبيه »: ذكره أبو الحاسن الحسيني. وقال ابن 
قاضي شهبة والداوودي: إنه شرح قطعة من «التنبيهة. 


.۲٠١ /۲ هدية العارفين‎ )١( 
.45 /٣ طبقات الشافعة)‎ ٠ )۲( 


۲۲ 


5 «تخريج أدلة التنبيه »: ذكره ابن حجر في «الدرر؟. 

٠‏ «تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب »: ذكره ابن 
حجرء وابنُ قاضي شهبة؛ وابن تغري بدري» والداوودي» وقال ابن 
قاضي شهبة: وكتب رفيقه الشيخ تقي الدين ابنْ راقع لنفسيه منه 
نسخة. قلت: وقد طبع. 

:6 (الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس‎ -١ 
كما في «كشف الظنون ». وذكره ابن تغري بردي والدوودي باسم‎ 
1 مناقب الإمام الشافعي.‎ 

1١‏ «اختصارٌ علوم الحديث 4: ذكره جمع» وقد قرأه عليه 
تلاميذة. وهو تهذيبٌ لمقدمة ابن الصّلاح في مُصطلح الحديث؛ 
أختضرها وزاد عليها يفصن التعقبات والفوائد المهمّة. وقد طبع 
بشرح أحمد شاكر رحمه الله وسماه: «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث 6. 

۴۳- «الاجتهادُ في طلب الجهاد »: ذكره حاجي خليفة 
٠١/١‏ . 

وهو رسالة كّبها المؤلفُ تلبية لرغبة نائب الشام الأمير منجك 
بن عبد الله سيف الدين اليوسفي المتوفى سنة )۷۷١(‏ يحكي فيها 
أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين خلال القرن الثامن (الفترة 
التى عاشها ابن كثير). بدأ فيه الولف بمقدمةٍ ذكر فيها الآيات التي 
تخر على اهاد في :سيل الله قم اورة يحض ما جناء في 
الأحاديث النبوية» سرد ثلاثة عشرٌ حديثاء ثم شرع في الحديث عن 
الصراع بين المسلمين والصليبيين» فذكر ما كان من هجوم الفرنج 
على ثغر الإسكندرية» وتصدي المسلمين لهم ثم يذكرٌ جهود 
المسلمين المستمرَةٍ للجهاد في سبيل الله في بلادٍ الشام على عهد 
الرسول وخلافة الراشدين» ومن جاءً بعدهم» كما تعرض لاسستيلاء 
الفرنج على بيت المقدس» وتصدي صلاح الدين الأيوبي لهم؛ 
وانتزاعه من أيديهم» واسترجاع البلاد الجاورة مشل: غرة» ونابلس» 
وعَجْلونَء والكرّكِ والغور» والشوبك e‏ كذا ذكر محقق 
«المداية والنهاية 4. ۰ 

-١ ٤‏ «سيرة صغيرة »: ذكرها ابن قاضي شهبةء والداوودي» 
وان الغا ) 


6. «الأحكامٌ الصغرى في الحديث »: ذكره حاجي خليفة 


۳ 


تر جمة الحافظ ابن کشر 





.۱۹ /١ 

-١‏ «الكواكب الذراري »: انتخبة من تاريخه الكبير. ذكره 
حاجي خليفة (19717/5). 

١‏ «مختصر كتاب الذخل للبيهقي »: ذكره المؤلف في 
مقدمة كتابه #اختصار علوم الحديث » ص7١‏ . 

- «مسند الشيخين 6: ذكره المؤلف في «البداية والنهاية 4 
18/7» وكأنه من #جامع المسائيد 6. 

4- «مسألة السماع »: ذكره حاجي خليفة ؟/ .٠٠١١‏ 

20 «الفصول في سيرة الرسول : ذكره حاجي خليفة ۲/ 
.٤‏ وهو قسم من «البداية والنهاية ». طبع غيرٌ مر وكذا طبع 
«الشمائل الحمدية » و #قصص الأنبياء » . وهما من «البداية ). 

5 «فضائل القرآن) وهو مطبوع. 

مصادر الرجة 

)۸0۲( لإنباء الغمر بأبناء العمر © لابن حجر العسقلاني‎ -١ 
عام الكتب.‎ - 

؟- «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » 
لإسماعيل باشا البغدادي ‏ دار الفكر ‏ ۲/ 195. 

۳- «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » لأحمد 
شاكر - دار الفكر. 

5- «البداية والنهاية »» لابن كثير )۷۷٤(‏ - دار الككب 
العلمية» يتحقيق جماعة. 

4 «البدر الطالع بمحاسن مَنْ بَعْدَ القرن السابع 4 محمد بن 
علي الشوكاني (١0؟١)‏ - دار المعرفة. 

"- «تذكرة الحفاظ » للإمام النعبي )۷٤۸(‏ - دار الفكر 
العربي. 

۷- «تفسير ابن كثير 4 - ط الشعب - مصر. 

۸- «(الدارس ف تاريخ المدارس ( لعبد القادر بن عمد 
النعيمي الدمشقي (4۲۷) - تحقيق جعفر الحسنى. 

5 «الدرر الكامنة في أعيان الحة الثامنة » لابن حجر 
العسقلاني (8017) - مصّوّرة إحياء التراث.. 


-١‏ «درة الحجال في أسماء الرجال » لأبي العباس ابن 
القاضي - تحقيق محمد الأحمدي أبو النور - دار التراث.. 

-١‏ «الدليل الشافي على ال منهل الصاني » لابن تغري بردي 
(4174) - جامعة أم القرى. 

۲- تدول الإسلام 4 للذهي )۷٤۸(‏ - افيئة المصرية 
العامة للكتاب. | 

- )9/560( «ذيل تذكرة الحفاظ » لأبي المحاسن الحسينى‎ -١ 
دار الفكر العربي.‎ 

-١‏ هذيل اليبر » لأبي المحاسن الحسيي - دار الكتب 
العلمية. .٠‏ 

65 «ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد 4 محمد بن أحمد 
الفاسي المكي المالكي (477) - تحقيق كمال الحوت - العلمية. 

5 «الرد الوافر على مَنْ زعَمّ بان مَنْ سى ابن تيمية 
شيخ الإسلام كافر » لابن ناصر الدين الدمشقي (847). تحقيق 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي. 

۷- «شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذْمَبّ » لابن العماد 
الحنبلي )۱٠۸۹(‏ - دار الفكر. 

۸- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي )۹٠۲(‏ 
- دار مكتبة الحياة. 

۹- «طبقات الشافعية 4 لابن قاضي شهبة )80١(‏ - عالم 
الكتب. 

١‏ - 3 طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن علي 
الداوودي (450) - العلمية. 

1 «العير في خبر مَنْ غبر » للذهي (744) - دار الكتب 
العلمية. 
خليفة )۱٠١١۷(‏ - دار الفكر /١‏ ۰و۹ و۲۲۸و۹ ٤۳‏ وا۷٤‏ 
و٩00‏ و0۷ واو / 10و0 ۱1° و1۲ ۱۱وا 0او 14. 

۴۳- «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » . لابن فهد 
 )۸۷۱(‏ دار الفكر العربي. 


٤‏ ؟- «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 


تر جمة الحافظ ابن كثير 
بردي )۸۷٤(‏ - دار الكتب العلمية. 
8- «هدية العارفين من كشف الظنون 6 لإسماعيل باشا 
البغدادي ‏ دار الفكر. 
- «الواني بالوفيات » للصفدي (774). دار النشر فرانز 


شتايز بفيسبادن - بيروت. 


۲ ٤ 


؟ 7 


خطبة الكتاب 





بسم الله الرهن ن الرحيم 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهرء الذي هو بكل شيء عليم» 
الأول فليس قبله شيء. الآخر فليس بعده شيء, الظاهر فليس فوقه شيء؛ 
الباطن فليس دونه شيء. الأزلي القديم الذي لم يزل موجودا مؤصوفاً 
بصفات الكمالء 0 مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا 
انفصال ولا زوال. يعلم دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماءء وعدد الرمال. وهو العلي الكبير المتعال؛ العلي 5 الذي 
#خلق ل شيءَ فَقَلَرَهُ هُ تقلري را 6[الفرقان: 3 

رفم السْمَاوَاتٍ جر ير عمد .[الرعد: ؟]» وزينها بالكواكب الزاهرات» 
لوَجَعَل فيها سيرَاجا قرا مبيرا» .[القرقان: ]5١‏ وسوى فوقهن سريراء 
شرجعا عاليا منيفا متسعا مقببا مستديرا. وهو العرش العظيم - له قوائم 
عظام» تحمله الملائكة الكرام» وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلا» 
ولمم زجل بالتقديس والتعظيم. وكذا أرجاء السماوات مشحونة بالملائكة 
ويفد منهم في كل يوم سبعون ألفا إلى البيت المعمور بالسماء السابعة لا 
يعودون إليه؛ آخر ما عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم. 

ووضع الأرض للأنام على تيار الماء. لوَجعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقَِهَا 
وَبارك فيه وَقَثرَ فيها واا في أرب يام سَوَاء َلسَائلينَ4.رفصلت: ]٠١‏ 
قبل خلق السماء» وأنبت فيها من كل زوجين اثنين دلالة للألباء مسن جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم» ولكل ما يحتاجون إليه ويملكونه 
من حيوأن بهيم. 

وبا خَلْقَ الإنسسان مِن طِين 4زالسجدة: 7]» ولجَعَلَ ْلَه من سُلالةٍ 
من ماء هين )[السجدة: ۸ في قرأر مكين فجعله سميعا بصيراء بعد أن لم 
يكن شيئا مذكورا. وشرفه بالعلم والتعليم. خلق بيده الكريمة آدم آبا البشر» 
وصور جنته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته؛ وخلق منه زوجه 
حواء آم البشر فآنس بها وحدته» وأسكنهما جُنته وأسبغ عليهما نعمته. ثم 
أهبطهما إلى الأرض لا سبق في ذلك من حكمة الحكيم. وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» وقسمهم بقدره العظيم ملوكا ورعاة» وفقراء وأغنياء. 
وأحراراً وعبيداء وحرائر وإماء. وأسكنهم أرجاء الأرض؛ طرها والسرض» 
وجعلهم لاف فيها يخلف البعض منهم البحض إلى يوم الحساب 
والعرض على العليم الحكيم. وسخر هم الأنهار من سائر الأقطار» تشق 
الأقاليم إلى الأمصارء ما بين صغار وكبارء على مقدار الحاجات والأوطار 
وأنبع لهم العيون والآبار. وأرسل عليهم السحائب بالأمطار» فأنبت لهم 
سائر صنوف الزريع والثمار. وآتاهم من كل ما سألوه بلسان جاهم وقال 
لهم : #وإن عدوا نِعْمّةَ الله لا تَخْصُومًا #(التحل: 1۸[ إن الإنسّانٌ نرم 
كفارٌ »وير اهيم: :]۳١‏ فسبحان الكريم الغني العظيم الحليم. 

وكان من أعظم نعمه عليهم. وإحسانه إليهم؛ بعد أن خلقهم ورزقهم 
ويسر لهم السبيل وأنطقهمء أن أرسل رسله إليهم» وأنزل كتبه عليهم: مبينة 
حلاله وحرامه» وأخباره وأحكامه» وتفصيل كل شيء في المبدأ والمعاد إلى 
يوم القيامة. 

فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم» والأوامر بالانقیاد 


والنواهي بالتعظيم. ففاز بالنعيم المقيم؛ وزحزح عن مقام المكذبين في 
الجحيم ذات الزقوم والحميم؛ وا العذاب الأليم. 

أجمده مدا کٹا طيبا مباركاً فيه يملا أرجاء السماوات والأرضين» 
دائما أبد الآبدين» وذهبر الداهرين» إلى يوم الدين» في كل ساعة وأوان 
ووقت وحين» كما ينبغي لجخلاله العظيم» وسلطانه القديم ووجهه الكريم. 

وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لاشريك له ولا ولد له ولا والد له 
ولا صاحبة له» ولا نظير له ولا وزير له ولا مشیر له ولا عديد ولا ندید ْ 
ولاقسيم. 00 ., 
ادا ما عله رر وحبيبه وخخليله؛ المصطفى من خلاصة 
العرب العرباء من الصميمء خاتم الأنبياءء وصاحب الحوض الأكبر الرواء؛ 
صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة» وحامل اللواء الذي يبعثه الله امقام 
الحمود الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى الخليل إبراهيم صلى الله 
عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم وشرف وكرم أزكى 
صلاة وتسليم؛ وأعلى تشريف وتكريم. ورضي الله عن جميع أصحابه الغر 
الكرام؛ السادة النجباء الأعلامء خلاصة العام بعد الأنبياء. ما اختلط 
الظلام بالضياءء وأعلن الداعي بالنداء وما : نسخ النهار ظلام الليل الهم 

أما يعد: Mess o E‏ 
تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدأ المخلوقات» من خلق العرش والكرسي 
والسماوات والأرضين وما فيهنّ وما بينهن من الملائكة والجان والشياطين 
وكيفية خلق آدم عليه السلام وقصص النبيين» وما جرى مجرى ذلك إلى 
أيام بني إسرائيل وأيام الجاهلية حتى تى تنتهى النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات 
الله وسلامه عليه. فنذكر سيرته كما ينبغي فنشفي الصدور والغليل» ونزيح 
الداء عن العليل. ثم نذكرٌ ما بعد ذلك إلى زمايناء ونذكرٌ القن والْمَلاجِمَ 
وأشراط الساعة» ثم البععث والنشُورٌ وأهوالٌ القيامق ثم صّفة ذلك» وما في 
ذلك اليو وما يقٌ فيه ن الأمور الال ثم صفة النار» ثم صفة الجنان» 
وما فيها من اخيرات الجسانء وغ ذلك» وما يتعلقّ به وما ورد في ذلك 
من الكتاب والسكة والآثار والأخبار النقولة المقبولةٍ عند العلماء وورثة 
الأنك الكجلية مى كا الشركة الْصطَموية المحمديق على من جل بها 
افضل الصلاة والسلام. 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله عا لا يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله ت وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب» مما 
فيه بسط لمختصر عندناء أو تسمية لبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه 
لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه. وإغا الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله بل ما 
صح نقله أو حسن وما كان فيه ضعف نبينه. وباللّه المستعان وعليه” 
التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالل العزيز الحكيم العلي العظيم. 

فقد قال الله تعالى في كتابه : كك نم ليك من آنا ما قد سن 
وقد اناك ن أ نا ذكراً» رطه: 4 وقد قص الله على نبيه ا حبر ما 
مضى من خلى المخلوقات» وذكر الأمم الماضين؛ وکیف فعل باولیانه 
وماذا أحل بأعدائه. وبين ذلك رسول ٣‏ لله تلاز لأمته نانا افا ررد 
عند كل فضل ما وصل إلينا عنه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك تلو 
الآيات الواردات في ذلك فأخبرنا بنا نحتاج إليه من ذلك: وترك ما لا فائدة 
فيه عا قد يتزاحم على علمه ويتراتجم فْ فهمه طوائف من علماء أهل 
الكتاب مما لا فائدة فيه لكثير من الناس. وقد يستوعب نقله طائفة من 
علمائنا أيضاً. ولسنا نحذو حذوهم'ولا ناحو تحؤهم ولا'نذكر منها إلا 


خطبة الكتاب 


۲٦ 





القليل على سبيل الاختصار. ونبين ما فيه حق منها يوافق ما عندناء وما 
خالفه فوقع فيه الإنكار. 

فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه اله في صحيحه [5411 دون 
قوله: وخدوا عي .رلا تكذيوا على] عن عمرى. بسن العناض رضي الله عنه أن 
رسول الله تيز قال: لوا علي ولو آبة» وحَدْنُوا عن بني إسْرائيل 
ولاحَرَجَ» وحَدَنُوا عني ولا نكذُوا عَلَيْ ومَنْ كڌب عَلَي معدا فَِسّراأ 
مَقعَدهُ مِنْ الثارة فهو حمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا. 
فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار. وهنا هو 
الذي نستعمله في كتابنا هذا. 

فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا. 
وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته؛ إلا على 
سبيل الإنكار والإبطال فإذا كان الله سبحانه وله الحمدء قد أغنانا برسولنا 
محمد ب عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب. 

فلسنا نترامى على ما بأيديهم ما قد وقع فيه خبط وخلط. وكذب 
ووضع» وتحريف وتبديل» ويعد ذلك كله نسخ وتغيير. فاحتاج إليه قد بينه 
لنا رسولناء وشرحه وأوضحه. عرفه من عرفه؛ وجهله من جهله. كما قال 
علي بن أبي طالب (كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونا ما بعدکم» وحكم ما 
نكم وهو الفصل ليس باهزل. من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغنى 
المدى في غيره أضله الله) رت )۲۹۰٩(‏ امد 41/١‏ مرفرعا]. 

وقال أبو ذرء رضي الله عنه: (لقد توفي رسول الله ألا وما طائر 
يطير يجناحيه إلا أذكرنا منه علما) [أ“تد: ۱٥۴/۰‏ ۱۲۹ النجمع: ۲۹۳/۸» 
N4‏ 

وقال البخاري في کتاب بڏء لی ۳۱۹۲]: : وروی عيسى بن موسى 
عَنْجَارٌ عن رت عن قيس بن مسل » عن طارق بن شهابي قال: سمعت 
عَم بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قامَ فينا رسول الله ك1 
فأخبرنا عن بَدء اقلق حتى دخل اهل الجنةٍ منازلهم؛ وأهل النار منازلهم؛ 
حنيظ ذلك م من حفِظه» ونْسييّه من نسييّه. قال ابو مسعود الدُمَشْقَيُ في 
تأطرافدة: هكذا قال البخاري» وإثما رواه عيسى غنجارٌ عن أبي حمرّة) عن 
رَقبَة. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده [641/0: حدثنا أبو 
عاصم حدثنا عزرة بن ثابت» حدلنا علباء بن أحمر اليشكري» حدثنا أبو 
زيد الأنصاري؛ قال: «صلى بنا رسول الله لز صلاة الصبح ثم صعد 
المنبر» فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى الظهر. ثم صعد المدبر» 
فخطبنا حتى حضرت الع”صرء ثم نزل فصلى العصر. ثم صعد المدبر 
فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا ما كان» وما هو كائن فاعلمنا احفظناه. 

انفرد پاخراجه مسلم[۲۸۹۲]» فرواه ف کاب والفتن من 
عن بعقوبة بن رايم لوقي وشبْاعٍ بن الشاوره جيما عن بي 

محال بن مَحَدٍ النبيل» عن عَزْرَة عن عِلْبَاءء عن أبي زي عمرو 

بن أخطب بن رفاعة الأنصاري» رضي : الله عن عن الي كر بنحوه. 

وقال الإمام أحمدرم/005: حدثنا يزيد بن هارونٌ وعمان؛ قالا: حدثنا 
حا بن سَلَمَة أخبرنا علي بن ري عن ابي نضرة» عن أبي سعياږ قال: 
خطبنا رسولٌ الله لالاز خطبة بعد العصر إلى مُعَيربان الشمس» حَِظَها مَنْ 
حَفِظهاء ويها من نَسِيها ‏ قال عفَانٌ: قال حمادٌ: لكر بوط ل فال 
ما هو كائ إلى يوم القِيامة. - فحَمِدَ الله وأتى عليه عليه ثم قال: «أمّا بع فان 


الا حل وإ الله نفك فیا فاط يِف مون ألا 





٠‏ لاأصحيجها) 


فاتقوا الدنيا وائقوا النْساءًة. وذكر تام الخطبة إلى أن قال: فلمًا كان عند 
مُعبربان امس قال: لا إن مل ما بي مِنَ الذنيا يما مَضَّى مِنهًا مثل 
ما بقى عن بُویکم هذا با غت جنة». 

ثم قال الإمام أحذر/031: ثنا عبد الررّاق» أخيرنا مَعَمَر» عن عَلِي بن 
ل ن لى نا سول الله 
تي صلاة الَصر ذَات يَوْم تهاراء : ثم قام فخطبنا إلى أن غ ابت التمْس» 
فلم يدع شيئا ايكون إلى يوم القياَة إلا حا حفظ ذلك مَن حَفِظه 
ونبيَ ذلك مَنْ نيه فكان مما قال: فيا أا الناسء إن اليا خضيرة 
خُلْوَة وإن الله حلفم فيها فار كيف حملن فان تقوا الدنيا واتقوا 
النساءً» وذکر ممما إلى أنْ قال: ثم دلت النشمْسُ أن تفرب فقال: «وإنڻ 
ما قي من اليا فيما مَضَى منها ثل ما قي من يوْيِكُمٌ هذا فيما مَضّى 
مِنها. وهذا هو المحفوظ؛ واللَهُ أعلم. 


۲۷ ۲- أول المخلوقات 


-١‏ كتاب بدء الخلق 





بسم الله الر من الرحيم 
-١‏ كتاب بدء الخلق 


' بداية الخلق‎ -١ 


قال الله تعالى في كتابه العزيز: «اللهُ حال كل شيء وَمُرّ عَلََى كل 
شيء ء وکیل #[الزمر: ]٦۲‏ فكل ما سواه تعالى فهو خلوق ل مربوب مدبر» 
مكون بعد أن لم يكن محدث بعد علمه. فالعرش الذي هو سقف 
المخلوقات إلى ما تحت الثرىء وما بين ذلك من جماد وناطق الجميع خلقه. 
وملكه وعبينده وتحت قهره وقلرته» وتحت تصريفه ومشيته (خلَقَ ی 
السْمَاوَات وَالأرْضَ في مي أيا م اسْتوى عَلَى العش يلم مَا يلج في 
الأرض وما يريج ِنهَاوَمَا يرل مِنَ السُمّاء وَمَا يرج فِهَارَهُرَ مَمَكُمْ 
ين ما كنتم وَاللَهُ يما تَحْمَلُونَ بَصيرً€رالحديد: ئ{ 

وقد أجمع العلماء قاطبة لايشك في ذلك مسلم أن الله خلسق 
السماوات والأرض» وما بينهما في ستةأيام كما دل عليه القرآن الحكيم. 

واختلفوا في هذه الأيام أهي كأيامنا هذه أو كل يوم كألف سنة نما 
تعدون؟ على قولين كما بينا ذلك في التفسير [477/7]؛ وستتعرض لإيراده 
في موضعه. 

واختلفوا هل كان قبل خلق السماوات والأرض شيء مخلوق قبلهما: 

فذهب طرائف من التكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خلقتا 
من العدم أنمحض. 

وقال آخرون: بل كان قبل السماوات والأرض مخلوقات أخر لقوله 
تعالى لوَهُوَ الي لق السّمَاوَات وَالأأرْضَ في ميئةٍ يام وَكَان عَرْشُهُ عَلَى 
المّاء» [هود: لاعالآية. 

ولي حديث عمران بن حصين [خ (۳۱۹۱) مطرَلاء وعنده فيه اشيء 
غره» بدلا من «قبله شيء»] كما سيأني «کان اله ولم يكن لَه شيء وكانٌ 
عَرْشُةُ علَى الاء وكتب في الذكر كل شيء ثم لق السماوات والأزض». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل [4/١١ع:‏ حدثنا بهز» حدثنا ماد بن سلمة 
أنبأنا يعلى د بن عطاء؛ عن وكيع بن حدس عن عمه ابي رُزيسن لقيط بن 
عامر العقيلي أنه قال: ايا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: : کان في عَمَاء مَا فوقهُ هَوَاءٌ وما نَحْنَهُ هَوَاُ ثم ا 
عَرَْهُ عَلَى الماء». 

ورواه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ولفظه: أين كان رينا 
قبل أن يخلق خلقه؟ وباقيه سواء. 

وأخرجه الترمذي [۳۱۰۹] عن أحمد بن منيع وابن ماجه [؟4١]‏ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ثلاثتهم عن يزيد بن هارون؛ وقال 
الترمذي: حسن. 


- أول المخلوقات 


واختلف هؤلاء في أيها خلق أولا؟. 
فقال قائلون: خلق القلم قبل هله الأشياء كلهاء وهذا هو اختيار أبن 


جرير (تاريخ: ]۳٤/١‏ وابن الخوزي (الختظم: 2170/١‏ 1؟١]‏ وغيرهما. 

قال ابن جرير (تاريخ: :]۳۷/١‏ وبعد القلم السحاب الرقيق. 

واحتجوا بالحديث الذي رواه الإأمام أحمد زه/11]» وأبو داود 
595 ) والرندي رهه١1)‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال: 
قال رسول الله ت#يظ : إن أَوْلَ مَا خَلّقَ الله القلم. ثم قال لّه: اکب 
فَجَرَى في يلك الساعَة بمَا هُوَ كاين إلى يَرْمِ الام لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره أن 
العرش مخلوق قبل ذلك وهنا هو الذي رواه ابن جرير [تاريخ: ۳۹/۱] من 
طريق الضحاك عن ابن عباس. كما دل على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه (1597). 

حيث قال: جلي ابر الطاهر عاد ين عبرو يبن ال حا ايبن 
وهبء أخبرني أبو هانئ النولائي عن أبي عبد الر من الحبلي؛ a‏ 
لله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يي يقول: اب الله 
مُقَادِيرَ الخلائق قبل أَنْ ل السماوات والأرض بخمسيين الف سنق قال 
وعَرْشُهُ عَلَى الماء». 

قالوا فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. 

وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش 
على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 

ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. ويؤيد 
هذا ما رواه البخاري ]۷٤۱۸[‏ عن عمران بن حصين: قال: قال أهل 
اليمن لرسول الله 1 : «جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا 
الأمر فقال: «كَانَ الله ولم يكن شي قله وني رواية لمعه [۳۱۹۱] وني 
روأية اغيرهة وان عَرُْهُ عَلَى الماء. ونب فِي الذكر كل شيء علق 
السماوات والأرْرض» وقي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فسألوه 
عن ابتداء خلق السماوات والأرض. ولحذا قالوا: جثناك نسألك عن أول 
هذا الأمرء فأجابهم عما سألوا فقط. ولمنالم يخبرهم بخلى العرش كما 
أخبر به في حديث أبي رزين المتقدم. 

قال أبن جرير (تاريخ: ۳۹/۱] وقال آخرون: ' بل خلق الله عز وجل 
الماء قبل العرش '. 

ورواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله عي: : قالوا: (إن 
الله كان عرشه على الماءء ولم يخلق شيئاً غير ما لق قبل الماء). 

وحكى أبن جرير (تاريخ : 0 عن محمد بن إسحاق أنه قال: (أول 
ما خلق الله عز وجل النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظّلمة ليلا أسود 

مظلماء وجعل النور نهار مضيئاً مبصرا) 

قال ابن جرير [تاريخ ۳۹/۱] وقد قيل: إن الذي خلق رينا بعد القلم 
الكرسي. ثم خلق بعد الكرسي العرش. ثم خلق بعد ذلك الحواء والظلمة. 
ثم خلق الماء فوضع عرشّه على الماء » والله سبحانه وتعالى أعلم. 

روى الحافظ بن القاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن بن محمد 

بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب 
البغدادي عنه» عن أبيه عن جده محمد بن أحمد بن جميع: حدثنا محمد بن 
المعالي الصدوق» حدثنا محمد بن خلف حدثنا محمد بن يوسف عن سفين 
عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي أراكة قال: سال رجل عبد الله 
بن عمرو مما نخلق الخلق قال: (من النور والظلمة والماء والثرى) فقال: 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


۴- خلق العرش ۲۸ 





إيت ابن عباس فسله فأتاه فساله فقال له مثل ذلك فقال: ارج إليه فاساله بينهما إما واحدة أو اثتتان أو ثلاثة وسبعون سنةة والباقي نحوه. 


مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسآله قتلا : قال #وَسَخْرَ لكم ما فِي 
السْمَاوَات رمَا في الأزض جَويعا م [الجائية: ]١7‏ علي بن الحسن قال؛ 
قال ابن معين: م يرو الفربابي حديثا اقرب من هذا. 

قلت : غالب هذه الموقوفات من الأخبار الإسرائيليات التي لا تصدق 
ولا تكذب إلا بإقامة دليل على صدق بعضها أو كذبه والله أعلم. 


9 خخلق العرش 


قال الل تعالى: رفي ارجات ذو ارش إغار: له )٠١‏ 

وقال تعالى: الى اللَهُ الْمَنِكُ الْحَره لا ِل إلأَهُرَرَبُ اعرش 
الكريم) رة : الآآية 1315ع 

وقال الله ولا إل إلا هو رب الْعَرْشِ الْمظلِيم» [الدمل: الآية 5 17) 

وقال: وهر الور الْوَدُودُ. ذو احرش المَجِدُ» [البروج: الآبة »١ ٤‏ 
بل 

وقال تعالى: لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ امنتوّى » [طه: الآبة د] 

وقال: ثم استوّى عَلَى اعرش [يونس: الآآية ] 

في غير ما آية ا وقالٍ تعالى : لين خرن اعرش ومن 


EZR 


حول يسبْحونٌ بحم د رهم ونون به وَيَسْتَمْفِرُونَ لِلْذِينَ آمنوا رَبنَا 
وَسبِعْت ٤‏ کل شي رحْمَة وَعِلْما» [غافر: الآية ۷] 

وقال تعالى: : ؤوَيَخْمِلٌ عرش ربك فوقهُم م ملي تَمَايَةٌ» والاقة: الآبة 
1۷[ 

وقال تعالی: «وترّی المَلائكة حافينَ مِنْ حول اعرش يبون بحَمْدٍ 
ارم | فضي بيهم باحق وَقِيلٌ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ4 [الزمر: الآبة ]۷٠‏ 

ولي الدعاء المروي في الصحيح [خ: ۴14٠‏ م: ۰ ا في دعاء 
الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العسرش الكريم. 
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

وقال الإمام أحمد ٠ ٠/١١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا جى بن العلاء 
عن عمه شعيب بن خالد» حدثني سماك بن حرب» عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا ريا 
مع رسول الله از بالبطحاء + فمرت سخابة فقال رول الله ٠#‏ 
«أتلرُون ما هذا؟ قال: قلنا: السحاب قال: «والمزن» قال قلتا: والمزن قال: 
«والعّئانة قال: فسكتنا فقال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟4 قال 
قلنا: : الله ورسوله أعلم. قال: ابينهما مَبيرة خمسيمائة سن ومن كل سماء 
إلى سماء مَييرة خسيمائة سن وكِثفُ كل سماء مسيرة حمسمائة سئة وفوق 
السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ثم فوق 
. ذلك ثمانية أوْعَال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق 
ذلك العرش بين أسفله وأغلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك 
وليس يُخفى عليه من أعمال بني آدم شيء؛ هذا لفظ الإمام أحمد. 

ورواة أبو داود 477 والترمذي [۳۳۲۰))» وابن ماجه ]١57[‏ من 
حديث سماك بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وروى شريك بعض هنا الحديث عن سماك ووقفه ولفظ أبى داود 
«وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ة قالوا لا ندري قال: #بعد ما 


وقال أبو داود حدئنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثتى ومحمد بن 
بشار» وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير.قال أحمد: 
كتبناه من نسخته وهذا لفظه. 

قال: حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن 
عقبة عن جير بن محمد بن جير بن مطعم؛ عن أبيه» عن جده قال: أتى 
رسول الله يط اعرابي فقال: يارسول الله جُهدت الأنفْسُ وجاعَت 
العيالٌ ونهكت الأموالُ ومَلّكت الأنعام. فاستسق ول 
على الله ونستشفع بالله عليك» » قال رسول الله ل : «ويْحَك أتدري ما 
تول وسيح رسول اله ار فم ال يسبح حتی عرف فلك في وجوه 
أصحابه. ثم قال: «ويْحَك إِنْه لا ي فع باللّه على أحد من خلقه. شأن 
الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سّمواته لهكذا - 
وقال باصابعه مثل القبّة عليه - وإنه ليمئط به أطِيط الرّحل بالراكبي». قال 
ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وساق 
الحديث. 

وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجبير 
بن محمد بن جبير» عن أبيه؛ عن جده. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد 
وهر الصحيح. وافقه عليه جماعة منهم يحسى بن معين وعلي بن المديني. 

ورواه جماعة منهم عن ابن إسحاق كماقال أحمد أيضاء وكان سماع 
عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنى. تفرد 
بإخراجها أبو داود [4,75]. 

وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على 
هذا الحديث. سما بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط ٠‏ 
واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه. وذكر 
كلام النامن فيه. 

ر وف مي ريق ای ار ن فق 
فرواه عبد بن حمید وابن جرير في تفسيريهما [طبري: */ ١‏ وابن أبي 
عاصم والطبراني في كتابي السنة لهماء والبزار في مسنده والحافظ الضياء 
القدسي في مختاراته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنت امرأة إلى رمسول الله از 
فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن 
كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كاطيط الرخل الجديد من 
ثقله». عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر 
نظر. . ثم منهم من يرويه موقوفا ومرسلاء ومنهم من يزيد فيه زيادة غريية 
واللّه أعلم. 

وثبت في صحيح البخاري 17401 مطرلاً] عن رسول الله أ أنه 
قال: : "إذا سالتم الله الجنة فاستالوه الفردوس فإنه أَعْلَى الجنة وأوسط الجنة 
وفوقه عرش الرحمن»؛ يروى وفوقه بالفتح على الظرفية» وبالضم. 

قال شيخنا الحافظ المزي: وهو أحسن, أي: وأعلاها عرش الرحمن. 

وقد جاء في بعض الآثار (آن اهل الفردوس يسمعون أطِيط العرش 
وهو تسبيحه وتعظيمه) وما ذاك إلا لقربهم منه. 

وفي الصحيح رخ: ۳۸۰۴ ]۲٤۹۹۲‏ أن رسول الله لز قال: «لقد 
اهتيرٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معَازِه. 

وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «صفة 


۲۹ ٤-صفة‏ الكرسي 


-1١‏ کتاب بدء الخلق 





العرش؟ عن بعض السلف (أن العرش غلوق من ياقوتة حمراء بعد ما بين 
قطريه مُسيرة خمسين آلف سنة) وذكرنا عند قوله تعالى: ترح الْمَلائْكَة 
وَالروح إِلْهِ في يوم كان مقار ميق ال سن » [المعارج: الآية 4] أنه 
بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة وأن اتساعه 
مسون ألف سنة. 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه حيط بالعالمى من كل جهة وربا سموه الفلك التاسع والفلك 
الأطلس والأئير. وهنا ليس بجيد لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله 
الملائكة؛ والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل؛ وأيضا فإنه فوق الجنة والجنة 
فوق السماوات وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. 

وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال 
تعال: لوَلَهَا عَرْشَ عَظِم [التمل: الآية ۲۳]. وليس هو فلكاً ولا تفهم منه 
العرب ذلك. والقرآن إا نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة: وغر كالقة على الدام وهو سقف المخلوقات. قال الله تعالى: 
انين يلون اعرش وَمَن حَولۀ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبُهم ينون به 
وَيَسْتَغْفِر ون لِلْذِينَ آمنوا) (غافر :الآنة ۷] وقد تقدم في حديث الأوعال أنهم 
ثمانية» وفوق ظهورهن العرش» وقال تعالى: يحمل عرش ربك فوقهم 
وميل مان الحاقة: لالع 

وقال شهر بن حوشب: (حملة العرش ثمانية أربعة منهسم يقولون: 
سبحانك الهم ويحمدك لك الحمد على يلمك بعد علمك؛ وأربعة 
يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك لك الحمد على عَفوك بعد قدرتك). 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أححد 5/١‏ هلع جدثنا عبد الله يبن 
محمد وهو أبو بكر أبن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله 
يز صدق أمية ابن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: 
رجل وثور تحت رجل يميه والنسرٌ للأخصرى وليث مسد 

فقال رسول الله از «صدق؛ فقال: 
والشمس تطلع كل آخحرليلة حمراءً يصبح لونها مت ورد 
ليسست بطالعة لهم في رسلها إلامعذبةوإلا تج هك 

فقال رسول الله ييز «صَدَق». فإنه حديث صحيح الإسناد رجاله 
ثقات. وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة؛ فيعارضه حديث الأوعال. 
اللهم إلا أن يقال: إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما 
عداهم. والله أعلم. 

ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله: 
يدوا الله نهر للمجد اهل رنافي السماء أمسى كبيرا 
a‏ ا و س وسوى فرق السماء سريرا 


صور: 0 وهو ۳ العنق لنظره إلى العلو. 

والشرجع: هو العالي المنيف. 

والسرير: هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته : 


وفوق العرش رب العالييا. 7 
ملائككة الإله مس وميا 


یت اة وة لے ي 
وتحملهملائككة كرام 

ذكره ابن عبد البر وغير واحد من الأئمة. 

وقال أبو داود 73 حدينا أحمد بن حفص بن عبد الله. حدثني 
أبي» حدئنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المتكدر, 
عن جابر بن عبد الله أن الني ييا قال : اولاعت ريز 
ملائكة الله عز وجل من حَمَلة العرش 

مسيرة سبعمائة ا وروأه ابن أبي اه 
ا ا 

SS EE احد‎ TS 
عن مكحوله عن انی بن مالك أن رسول الله 185 قال ت‎ 
يصبح وحين يمسي : : الهم إني اصبحت أشهد لك وأشهد لملائكتك وحملة‎ 
عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك‎ 
وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك اعت الله ربعه من النار» فإن قالها أربع‎ 


مرات أعتقه الله من النارة زد (5055)]. 

طريق أخرى: ثم قال ابن أبي شيبة أيضاً: حدتنا محمد بن يعيش» 
عن ابي هريرة حدثني سلمان بن الإسلام قال: قال رسول ا : «من قال 
اللهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة العسرش والسماوات ومن فيهن 
والأرض ومن فيهن وأشهد جميع خلقك بانك أنت الله لا إله إلا أنت 
رأكثر من بى طك من الأولين والآخجربي» وأشهد اذ محمدا بدك 
ورسولك؛ من قاها مر اعتق الله ثلثه من النار» ومن قالها مرتين» أعتق 
ثليه ومن قالها ثلاث أعتقه الله من النارة [الطبراتي: 5551/5 .]٠١١١‏ 

طريق أخركه عن صحابي آخر قال ابن أبي شبية: حدثنا عبد الله بن 
ا E‏ 
ورسولك إلا كتب الله له فكاكاً من النار». 


٤‏ -صفة الكرسي 


وأما الكرسي فروى ابن جرير [في تفسيره: ]٠١/۳‏ من طريق جَويير - 
وهو ضعيف - عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش؛ 
وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة 
والتابعين أنه غير العرش 
٠‏ وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالا في قوله تعالل: 9وَسيِعَ 
كرْسيِيّه السسّمَاوَات وَالأرْض» (البقرة: الآبة ]٠٠١‏ أي: علمه. 

والحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدركه [188/1]. 
وقال: إنه على شرط الشيخيْن ولم يخرجاه من طريق سفيان الشوري عن 
عمّار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس أنه 
قال : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدّر قدره إلا الله عر وجل. 





۳٠ كتاب بدء الخلق ه- خلق اللوح المحفوظ‎ -١ 
وقد رواه شجاع بن تلد الفلاس في تفسيره عن أبي عاصم النبيلء الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك؛ وإنما هو كما قال غير واحد من‎ 


عن الثوري فجعله مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وحكاه 
ابن جرير (في تفسيره: ]٠١/7‏ عن أبي موسى الأشعري والضحًاك بن 
مزاحم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ومسلم البطين. 

وقال السدي عن أبي مالك: : #الكرْسِي تحت العرش». 

وقال المّدئ: «السماوات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين 
يدي العرش». 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه 
قال: «لو أن السماوات السبع والأرَضِنَ ن السب رطن ثم وصيلنَ تعضهن 
إلى عض ما كن في سسّعَة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في الممازة؟ 

وقال ابن جرير [في تفسيره: ]٠١/‏ حدثي يونسء حدثنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد: حدثى أبي قال : قال رسول الله ار: دما السماوات السبع 
في الكرسيّ إلا كرام سبعة ألقيت في ترس». 

قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله تا يقول: هما الكرسي في 
العرش إلا كحَلقة من حديد ألقيت بين ظُهِرَيْ فْلاةٍ من الأرض» أول 
الحديث مرسل وعن أبي ذر منقطع. 1 

وقد روي عنه من طريق أخرى موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر بن 
مُردويه في تفسسيره [كما في الدر المشور: 4/١‏ أخبرنا سليمان بن أحمد 
الطبراني؛ أنبأنا عبد الله بن وهيب الَرّي أنبأنا محمد بن ابي سري أنبأنا 
محمد بن عبد الله التميمي: ٠‏ عن القاسم بن محمد الثقفي؛ عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذرٌ الغفاري أنه سال رسول الله يي عن الكرسي؟ 
فقال رسول الله از : «والّذي نفسي بيده ما السماوات السسّبِعٌ والأرَضُون 
السبمٌ عند الكرسيٌ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وإ فضل العسرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» 
روه محمد بن عثمان ر بن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش» عن الحسن 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أحمد بن علي الأسدي» عن المختار بن 
عساكرء حدثني عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي إدريس الخولاني عن أبي 
ذر قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله تز و حده فجلست إليه 
فقلت: يا رسول اللّهء أي آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: «آية الكرسي 
كقضل تلك الفلاة على تلك اللمة». 

وقال ابن جرير في تاريخه ١/60ع:‏ حدينا ابن وكيم قال: حدثنا أبي عن 
سفيان» عن الأعمش» عن النهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير: قال سئل 
ابن عباس عن قوله عز وجل وكا عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء» على أي شيء 
كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال: والسماوات والأرضون وكل ما 
فيهن من شيء تحيط بها البحار ويحيط بذلك كله الشيكل ويحيط بالميكل 
فيما قيل الكرسي. 

وروى: عن وهب بن منبه نحوه. 

وفسر وهب الميكل فقال: شيء 
بالأرضين والبحار كأطناب القسطاط. 

وقد زعم بعض من يتتسب إلى علم اليئة أن الكرسي عبارة عن 
الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت. وفيما زعموه نظر لأنه 
قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد به الحديث 
المتقدم أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة» وهذا ليس نسبة فلك 
إلى فلك. 

فإن قال قائلهم: فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا فنقول: 





من أطراف السماوات يحدق 


السلف إن الكرسي بين يدي العرش كالرقاة إليه. ومثل هذا لا يكون 
فلكاً. ومن زعم منهم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه لا دليل لحم عليه. 
هذا مع اختلافهم في ذلك أيضاً كما هو مقرر في كتبهم واللّه أعلم. 


مت خلق اللوح احفوظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير: :]٠١١١١‏ حدئنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة؛ Ca‏ اخارت. حا إبراهيم بن يوسف» 
حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث» عن عبد املك بن سعيد بن جُبير» عن 
أبيه. عن ابن عباس أن ني الله ا قال: إن الله خلق لوحأ محفوظاً مسن 
رة ياء صَفحَاتها من ياُوتة حمراء؛ لَه نور وكتابه نور لله به في كل 
يوم سبتُون وتّلائمائة لْحظة يُخَلق وټرزق ويُحِيت ويحبي ويْعِر ويل ويفعل 
ما يشاء» 

وقال إسحاق بن بُ بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: (إِنّ في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد 
عبده ورسوله. فمن آمن باللّه وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة». 

قال: «واللو ع اللسرط O A a‏ مين الا 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت وداه 
ياقوتة حمراء. وقلمه نور» وكلامه معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك؛. 

وقال أنس بن مالك» وغيره من السلف: «اللوح المحفوظ في جبهة 
إسرافيل»؛ [طبري في تفسيره: ٤۰/۳۰‏ ۱]. 

وقال مقاتل: «هو عن يمين العرش». 


ا“ ت خلق السماوات والأرض وما بينهما 


قال الله تعالى : َالْحَمْدُ لله الي خان المْمَاوَات رارف رجا 
الظلمَات و وَالنورَ ثم اين كَمَروا برهم يَعْدِلُونَ» [الأنعام : الآية .]١‏ 

وقال تعالى: الذي خلّقَ المْمَاوَات وَالأرْضَ وَمَا هما فِي ميَةٍ 
ام > [الفرقان : الآبة 94 في غير ما آية من القرآن. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين. 

فالجمهور غلى أنها كأيامنا هذه. 

وعن ابن عباس» ومجاهد والضحاك؛ وكعب الأحبار: إن كل يوم منها 
كألف سنة مما تعدون. رواهنْ ابن جرير [تاريخ: »]1١ 255/١‏ وابن أبي حاتم. 

واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على 
الجهميةء واختاره ابن جرير وطائفة من المتآخرين واللّه أعلم. وسيأني ما 
يدل على هذا القول. 

وروی ابن جرير [تاريخه: ١‏ عن الضحاك بن مزاحم. وغيره أن 
أسماء الأيام الستة. «ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت» ْ 

وحكى ابن جرير في أول الأَيّام ثلاثة أقوال: 

فروى عن محمد بن إسحاق أنه قال: «يقول أهل التوراة: ابتدا الله 
الى يوم الأحد» ويقول أهل الإنجيل: ايتدا الله الخلق يوم الاثنين» ونقول 

نحن المسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول الله ##: ابتدا الله الخلق يوم 
الت ا 

وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من 


۳١‏ ۷- حديث «خلق اللّهُ الربة يوم السبت» 


الفقهاء من الشافعيةء وغيرهم. وسيأني فيه حديث أبي هريرة «خلق الله 
التربة يوم السبت5 زم (۲۷۸۹))» أجد ۳۲۷/۲]. 

والقول بأنه الأحد: رواه ابن جرير (تاربخه: ]47/١‏ عن السدّي عن أبي 
مالك؛ وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود؛ وعن جماعة 
من الصحابة. 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام» واختاره ابن جرير [تاريخه: .]٤٥/۱‏ 
وهو نص التوراة» ومال إليه طائفة آخرون من الفقهاء. وهو أشبه بلفظ 
الأحد ولهذا كمل الخلق في ستة أيام فكان آخرهن الجمعة؛ فاتخذه المسلمون 
عيدهم في الأسبوع وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا كما 
سيأتى بيانه إن شاء الله. 

وقال تعالى: هو الذي لى كم ما في الأْض جُوِيعاً نم اسْيَرَى 
إلى السماء سواه سبع سَمَاوَاٍ َه بكل شيء غلم [البقرة: الأية 5 1ع 

وقال تعالل: «قل تكم لتكمرُون الي لق الأرْضّ فِي يوين 
وَتَجْعَلُون لَه أنذادا ذلك رب الْمَالْمِنَ. وجعل فيها رواسي من فَوْقِهًا 
وارك يها قر يها راتا في اة يام سواه لسائلين. ثم استوى إلى 
السماء وهي ذخان فقال لها وَلِلارضِ ايا طوعا أو كرها قاتا ّا 
طَائِِينَ. قان سبع ماسو في يمن وَأَوْحَى في كل سمَاء ئها 
وكيا الكماة الدنْيا بمَصّابِيحَ رطا بك تقدييرٌ العزيز الْعَليم رفصلت: 
الأيات 7-5 .]١‏ 

فهذا يدل على آنٍ الأرض خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء 
كما قال تعالى: الله الي جَمَلَ كم الأض قرارا والشتاء ناء 
وَصوْرَكم اخسن صوركم وَرَرْفَكم من الات ذَلِكُمٌ الله ربكم ار 
الله رب المَالَمينَ» (غافر : الأية 4 5). 

قال تعالى: لالم نجل الأزه ضّ مهادا. وَالْجَبالَ رادا لبا : الآبعان 
۷-١‏ إلى أن قال: «وينينا فوقكم سَبْعا شيداداً. و ا راجا 
الا : الآييان ۲ .]۱۳-١‏ 

وقال لولم بر ر الْفِينَ قروا أن السمَاوات وَالأرْض كاتا رتقا 
تاهما وَجَعَلنًا م ˆ المّاء كل شيءَ جي افلا يۇمنون¢ (الأنبياء : الآية ,"اع 

أي: فصلنا ما بين السماء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت الأمطار 
وجرت العنوث والأنهار» واتتعمش ش الحيوان. ثم قال: : «وَجَعَلنًا السمّاء سقفا 
محفوظاً وَهُم عَنْ أياتِهًا مُعْرضّونَ» لأنبياء: الآبة ۳۲] أي عما خلق فيها من 
الكواكب الثرابت» والسيارات والنجوم الزاهرات والأجرام النبرات» وما 
في ذلك من الدلالات على حكمة خمالق الأرض والسماوات كما قال 
تعالى: (وكلين من آي في السمَاوَات وَالآأرْض يَمُرُون عَلَيهَا وَهُمْ عَنهَا 


مَعْرضون. وما , يمن / أَكترَهُمْ بالل إلأَوَهُم مشركون» [يوسف: الآبتان 1١٠١©‏ 
كول] 


فأما قوله تعالى: لتم أذ حلفا أم السمّاء بَناهًا. رفع سَمْكهًا 
َسَامًا. وأعْطَشَ يلها وَأَخرجَ ضحَامًا. وَالآَرْض بَعْدَ ذلك دَحَامًا. حرج 
متها مَاءها وُتَرْعَامًا: وَالجبَالَ أَرْسَامًا. ماعا كوو لأنعابئ» [النازعات : 
الآيات ۳۳-۷] فقد تمسك بعض الناس بهذه الآية على تقدم خخلق السسماء 
على خخلق الأرضء فخالفرا صريح الآيتين المتقدمتين ول يفهموا هذه الآية 
. الكريمة فإن مقتضى هذه الآية أن دحي الأرض وإخراج الماء والمرعى منها 
بالفعل بعد خلق السماء. وقد كان ذلك مقدرا فيها بالقوة كما قال تعالى: 
وارك فِيهًا وَقَْرَ فيا أقْرَانَمَا رفصلت: الآبة ]٠١‏ أي هيا أماكن الزرع 
ومواضع العيون والآنهار. 


١‏ - كتاب بدء الخلق 


ثم لما أكمل خلق صورة العالم السفلي والعلوي دحى الأرض ف سأخرج 
[منها] ما كان مودعاً فيها فخرجت العيون وجرت الأنهار» ونبت الزرع 
والثمارء ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال فقال: 
لوَالآرْض بَعْدَ ذلك دَحَامًا. أخرّجَ ينها مَاءهَا وَمَرْعَاهًا» [النازعات: الآيعان 
۰ 0”] وقوله : لالجا أَرَْامًا € [النازعات: الآبة ۳۲] أي: قررها في 
أماكنها التي وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها وقوله: لوَالسْمًاء تناها 
بيو وَإنا لْمُوسِعُونَ. والأرض فَرَشْنَاهًا فَيِهْمَ الْمَاهِنُونَ. وَمِن کل شيء 
لقنا رُوْجَين لَعَلْكمْ تذَكرُون» [اللاريات : الآبات ٤۷‏ 45]: 

بأيد أي بقوة. وإنا موسعون» وذلك أن كل ما علا اتسع فكل سماء 
أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها. وهنا كان الكرسي أعلى من 
السماوات. وهو أوسع منهن كلهن. والعرش أعظم من ذلك كله بكثير. 

وقوله بعد هذا #وَالارض فرْنَاهَ» أي بسطناها وجعلناها مهدا أي: 
قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم. ولهذا قال طفْيِمْمَ الْمَامِنُونَ» 
والواو لا يقنضي الترتيب في الوقوع. وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغفة 
والله أعلم. 

وقال البخاري [۳۱۹۱]: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا جامع بن شذاد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن 
عمران بن حصين قال: اادخلت على الني ل وعقلت ناقتي بالباب فأتاه 
ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم؛ قالوا: قد بكثرتنا فأعطنا 
مرتين. 

ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال : فاقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ م 

يقبلها بنو تميم؟ قالوا: قد قبلنا يا رسول اللَّهء قالوا: جثناك نسألك عن هذا 
الأمرء قال: «کان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا 
بن ا لحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالته لرددت أني 

كنت تركتها». هكذا رواه ها هنا. 

وقد رواه في تاب المغازي (برقم (4”58)ر(4785))] وكتاب 
التوحيد [خ (7414)) وفي بعض ألفاظه «ثم خلق السماوات والأرض»6 
وهو لفظ النسائي زكيرى (017740)) أيضا. 


¥ حديث «خلق الله التزبة يوم السبت» 


وقال الإمام أحمد بن حنبل (۳۲۷/۲]: حدثنا حجاج حدثني ابن 
جريج» أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالده عن عبد الله بين 
رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة قال: احذ رسول الله يكز بيدي فقال: 
«خاتى الله التربة يوم السبت» وتخلق الجبال يوم الأحد. وخلق الجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» ويث 
فيها الدّواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق؛ 
في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 
١‏ وهكذا رواه مسلم (۲۷۸۹] عن شريح بن يونس وهارون بن عبد 
الله. 

والنسائي (کبری ])١١١١(‏ عن هارون ويوسف بن سعيدهء ثلانتهم 
عن حجّاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج به مثله سواء. 

وقد رواة النسائي في التفسير زكبرى (۱۱۳۹۲)] عن إبراهيم بن 


يعقوب الجوزجاني؛ عن محمد بن الصباح» عن أبي عبيدة الحتاد عن 


1- كتاب بدء الخلق 


الأخضر بن عجلان؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي 
هريرة أن رسول الله يز أخذ بيدي فقال: فيا ابااهزيزة إن الله خلى 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العّرش يوم 
السابع» وخلق التربة يوم السبت» وذكر تمامه بنحوه فقد اختلف فيه على 
ابن جريج. 

وقد تكلم ني هذا الحديث علي ابن المديني والبخاري والبيهقي 
وغيرهم من الحفاظ. 

قال البخاري في التاريخ: وقال بعضهم عن كعب وهو أصح. يعني أن 
هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنهما كانا 
يصطحبان ويتجالسان للحديث» فهذا بحدثه عن صحفه. وهذا يحدثه بما 
يصدقه عن الني يكز فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن 
صحفه» فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعاً إلى الني مي وأكد رفعه بقوله: 
«احذ رسول الله تز بيدي». . ثم في متنه غرابة شديدة. فمن ذلك أنه 
ليس فيه ذكر حلى السماوات» وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة 
أيام. وهذا حلاف القرآن لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت 
السماوات في يومين من دخان. وهو خار الماء الذي ارتفع حين اضطرب 
الماء العظيم الذي خلق من ربده الأرض بالقدرة العظيمة البالغة كما قال 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن ناس 
من أصحاب رسول الله تز طهر الي حل لكم ما في الأْض جميماً 
م اسنتوَى إلى السلمّاء فَسَوَاهُنْ سبع سّمَاوَاتٍ البقرة : الآبة ۲۹] قالوا: إن 
الله كان عرشه على الاء ولم يخلق شيئا عا خلق قبل الماء فلما اراد أن يخلن 
الخلق احرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء. ثم 
أييس الماء فجعله أرضاً واحدة ثم فتقها فجعل سبع أرضين في 
يومينء(الأحد والاثنين). 

وخلق الأرض على حوت وهو النون الذي قال الله تعالل إن وَالقَلّم 
وَمَا يُسْطرُون» رالقلم: الآبة ]١‏ والحوت في الماء والماء على صفات والصفات 
على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح. وهي الصخرة 
التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فارسى عليها الجبال فقرّت. 

وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافعء وخلق يوم الأريغاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب وفتق السماء وكانت رتقا فجعلها 
سبع سموات في يومين الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع 
فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها. 

ثم قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيره. ثم زيّن السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا يحفظ 
من الشياطين؛ فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. 

وهنا الإسناد يذكر به السّدي أشياء كثيرة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلقى من الإسرائيليات. فإن كعب الأحبار لما أسلم ني زمن عمر كان 
يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه باشياء من علوم اهل 
الكتاب فيستمع له عمر تأليفاً له» وتعجباً ما عنده مما يوافق كثير منه احق 
الذي ورد به الشرع المطهر فاستجاز كثير من الناس نقل ما يورده كعب 
الأحبار لهناء ولا جاء من الإذن في التحديث عن بي إسرائيل لكن كثيرا 1 
يقع فيما يرويه غلط وليس منه» ولكنه من الكتب التي ينقل عنها؛ لأنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير. 


۸- السماوات السبع والأرضون السبع ۳۲ 


وقد روى البخاري في صحيحه [51”/ عن معاوية بن أبي سفيان 
أنه كان يقول في كعب الأحبار «وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» أي 
فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك واللّه أعلم. 

ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الآئمة المتقدمين: 
عنهم. ثم نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه ويبيقى 
الباقي ما لا يصدق ولا يكذب وبه المستعان وعليه التكلان 


۸ السماوات السبع والأرضون السبع 

قال البخاري [هه/): : حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بسن عبد الرمن 
القرشيء عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: دلا قَضّى الله الل كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
غلبت غضَبِي» وكذا رواه مسلم ]1781١[‏ والنسائي رکبری ])۷۷٠۰(‏ عن 
قتيبة به. ثم قال البخاري: 

وقوله تعالى: الله الي خلق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وين ¿ الأرض ُن 
رل الأمر بيهن نلوا أن الله عَلَى كل شيء بير وَأ اللّة قَدْ أخاط 
بكل ثتيْء عِلّما»/الطلاق: الآ . 

ثم قال ردهاسم: حدئنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن علية» عن علي 

u‏ بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض» 
فدخل على عائشة فذكر لها ذلك. فقالت: NSE‏ 
فان رسول الله از قال: «من ظلم قِبْد شبير طرق من سَبْع بع أَرْضين» 

ورواه أيضاً في كتاب المظالم oi‏ 
يحمى بن كثير به. 

ورواه أحمد 7/5/5 ]۲١۲‏ من حديث محمد بن إبراهيم؛ عن أبي 
سلمة به» ورواه أحمد أيضاً ]۲٠۹ »۱٤/۹(‏ عن يونس عن أبان؛ عن يحيى 

بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن عائشة بمثله. 

ثم قال البخاري [7155): حدثنا بشر بن محمد قال: اغرنا عبد الله 

م سير » عن أبيه قال: قال الي : امن أحذ 
شيئاً من الأرض بغبر حقه خسيف به يوم القيامة إلى سبع أرَضين؛ 

ورواه في المظالم [4 45 ؟] أيضاً عن مسلم بن إبراهيم» عن عبد الله 
هو ابن المبارك» عن موسى بن عقبة به» وهو من أفراده. 

وذكر البخاري ها هنا (۳۱۹۷] حديث محمد بن سيرين» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه؛ قسال: قال رسول الله مخ : «الزمان قد 
اسّدار كهيئته يوم نلق الله السماوات والأرض الستة فى عكر يراه 
الحديث. ' 

ومراده» والله أعلم» معنى تقرير قوله تعالى: «اللَّهُ الي خَلَىَ سَبْعَ 
مَمَارَات وَمِنَّ الأرْض فهر (الطلاق: الآية ]٠١‏ أي في العدد كما أن عدة 
الشهور الآن اثنى عشر مطابقة لعدة الشهور عند الله في كتابه الأول» فهنه 
مطابقة في الزمان كما أن تلك مطابقة في المكان. 

ثم قال البخاري (۳۱۹۸]: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة. 
عن هشام» عن ايه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته 
اروی في حى زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان» فقال سعيد رضي الله عنه: 
نا انتقص من حقّها شيئً؟ أشهد لسمعت رسول الله تل يقول: امن أخخل 
شيراً من الأرض ظلماً فإنه يُطَرقه يوم القيامة من سبع أرَضين؛ [ررواه 


۳ 9- خلق الجبال 


-١‏ كتاب بدء الخلق 





البخاري] 

وقال ا د ۹۷ : حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني 
هاشم حدثنا عبد الله بن ٠‏ هيعة» حدئنا عبيد الله بن ابي جعفر. عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي » عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول الله أي الظلم 
أعظم قال: : راع من الأرض يتتقِصّه المرء المسلم من حت أخيه فليس 
حَصاةَ من الأرض يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى قغر الأرض» ولا 
يعلم قَمْرَهَا إلا الذي خلقها؛ تفرد به أحمد. وهذا إسناد لا باس به . 

وقال الإمام أحمد (۳۸۸/۲]: حدثنا عفان حدثنا وهيب حدئثنا سهيل» 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلا قال: : من أخذ شير من 
الأرض بغير حقه طُرقَهُ من سبع أرّضين؛ تفرّد به أيضاً من هذا الوجه 
وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: 1 )ئ حدثنا جين عن ابن عجلان» حدثي أبي» عسن 
ابي هريرة أن رسول الله تلز قال: : من اقتطّعَ شبرأ من الأرض بغير حقه 
طُوقهُ يوم القيامة إلى سبع أرضين» تفرد به أيضاً وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: أيضاً 837/1" حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن عمر 

بن أبي سلمة؛ عن أبيه» عن أبي هريرة أن الني ب قال : من أخذ من 
الأرضن شيبراً بغير حقه طرّقةُ من سبع أرضين». تفرد به أيضا. 

وقد رواه الطبراني من حديث معاوية بن قرة» عن ابن عباس مرفوعا 
مثله. 

فهذه الأحاديث كالمواترة في إثبات سبع أرضين والمراد يذلك أن كل 
واحدة فوق الأخرى والتي تحتها في وسطها عند أهل الميشة حتى ينتهي 
الأمر إلى السابعة وهي صماء لا جوف طاء وني وسطها المركز وهو نقطة 
مقدرة متوهمة. وهو حط الأثقال؛ إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم 
يعاوقه مانع. 

واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل» أو بين كل واحدة والتي 
تليها خلاء على قولين» وهنا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً. 

والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة لظاهر قوله 
تعالى: «اللَهُ الي خلَن سبع سمارت وَمِنَ الأزض مِثْلْمُنُ برل الأمْرُ 
نهر € الآية [الطلاق: 1۲[ 

وقال الإمام أحمد: ]۳۷١/۲(‏ حدثنا سريج حدئنا الحكم بن عبد الملك 
عن الحسن» عن أبي هريرة قال: بيا نحن عند رسول الله :24 
إذ مرت سحابة فقال: «أتدرون ما هذء؟» قلنا: الله ورسوله اعلم قال: 
«العّسان ورْوَاا الأرض يسوقه الله إلى من لا يشكرونه من عباده ولا 
العرنة» E‏ زرك 1 زا الله ورسوله أعلم قال: «الرقيع 
موج مُكوف وسّقف محفوظء أتدرون كم بينكم وبينها؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «مسيرة خمسمائة عام. ثم قال: ر 
فوقها؟6 قلنا : الله ورسوله أعلم قال: «سماء أخرى, أتدرون كم بينها 
وبينها؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع 
. سموات». ثم قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم قسال: 
العرش» أتدرون كم بينه وبين السّماء السّابعة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: «مسيرة خمسمائة عام.» ثم قال: «أتدرون ما هذه نحتكم؟؟؛ قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: «ارض» أتدرون ما تحتها؟: قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال: «أرض آخری» أتدرون كم بينهما؟؛ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: 

مسيرة سبعمائة عام؟ حتى عد سبع أرضين» ثم قال: «وايم الل وة 
e‏ السفلى السابعة لَوَبَطه ثم قرأ ظهُرَ الأول وَالآخِرٌ 


عن قتادة» 


وَالظامِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُرَ بكلٌ شيء عَلِيم4[الحديد: .٠]٣‏ 

ورواه الترمذي 754" عن عبد بن مید وغير واحد عن يونس بن 
محمد المؤدب» عن شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادةء قال: حدث الحسن 
عن أبى هريرة وذكره إلا أنه ذكر أن بعد ما بين كل أرضين خمسمائة عام 
وذكر في آخره كلمة ذكرتاها عند تفسير هذه الآبة من سورة الحديد - ثم 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» قال: ويروى عن أيوب 
ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي 
جعفر الرازي» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة فذكر مثل لفظ 
الترمذي سواء بدون زيادة في آخره 

وروا ابن جرير قي تمتيرة (۲۱۹/۲۷] عن بجر عن يزيل عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا. وقد يكون هذا أشبه والله أعلم. 

ورواه الحافظان ابو بكر البزار والبيهقي من حديث أبي ذر الغفاري 
عن الني تاز بنحوه» ولكن لا يصح إسناده والله أعلم. 

وقد يعدم عتداعنة لر بن سدكت الأرعال نا الي يدا في 
برعا العران عن البيكاء لساري اونا E‏ . وفيه: #وبعد ما بين كل 
سماءين حمسمائة عام وكثفها أي: نکیا ثيالة عام". 

وأما ما ذهب إليه بعض المكلمين على حديث «طَرقَةُ من سَبْع 
أرضين» أنها سبعة أقاليم. فهو قول يخالف ظاهر الآية والحديث الصحيح 
وصريح كثير من ألفاظه مع ما ذكرنا من الحديث الذي أوردناه مسن طريق 
الحسن عن أبي هريرة. 

ثم إنه حمل الحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دلييل 

واللّه أعلم. 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا 
من أن هذه الأرض من تراب والتي تمتها من حديد والأخرى من حجارة 
من كبريت والأخرى من كذاء فكل هذا إذا لم يمخبر به ويصح سنده إلى 
معصوم؛ فهو مردود على قائله. 

وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال: «في كل أرض من الخلق 
مثل ما في هذه حتى آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم؛ فهذا ذكره ابن 
جرير آل تفسيره: 4 ممختصراً واستقصاه البيهقي في الأسماء 
والصفات [۳۸۹» ۳۹۰] وهو محمول إن نقله عنه على أنّ ابن 


عباس رضي الله عنه أخذه عن الإسرائيليات والله أعلم. 


5- خلق الجبال 


وقال الإمام أحمد: ١74/8‏ حدثنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب» عن 
سليمان بن أبي سليمان» عن انس بن مالك عن الني يكز قال: هلا خلق 
الله الأرض جّعَلت تَويدُ فخلق الجبالَ فالقاها عليها فاستقرت فجت 
الملائكة من خلق الجبال فقالت : يا ربا هل مسن خلقك شيء أشد من 
الخبال؟ قال: نعم الحديل. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء شد من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب» فهل من خلقك د 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الرّبح قال: تعمابن 
آدم يُتصدَقُ بيمينه يُحْفِيهًا من شيِمَالِهِ» تفرّد بإخراجه أحمد. 

وقد ذكر أصحاب اليثة أعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً 


سیء اشد من الماء؟ 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


9- خلق البحار والأنهار ۳٤‏ 





وغرياء وذكروا أطوالها وبعد امتدادها وارتفاعها وأوسعوا القول في ذلك با 
يطول شرحه هنا. وقد قال الله تعالى: : رمن الال جُنَدْ يض وَحُْمْرٌ 
مُختلف ألرَانها وَعْرَابِبُ سود (فاطر: ۲۷]. 

قال ابن عباسن وغين وانخين؛ الجدد: الطرَائّق. 

وقال عكرمة وغيره الغرَابيبُ: الجبال الطوال السود. 

وهذا هو الشاهد من الحبال في سائر الأرض.تختلف باختلاف بقاعها 
وألوانها. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الجودي على التعيين وهو جبل عظيم 
شرفي جزيرة أبن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل امتداده من الجنوب إلى 
الشمال مسيرة ثلاثة أيام وارتفاعه مسيرة نصف يوم» وهو أخضر؛ لأن فيه 
شجرا من البلوط وإلى جانبه قرية يقال لحا: قرية الثمانين لسكنى النين نجوا 
في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها فيما ذكره غير واحد من 
المفسّرين والله أعلم. 

وذكر تعالى طور سيناء وقد ذكر الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه 
«المستقصى في فضائل المسجد الأقصى؛ في ترجمة الجبال المقدسة» من 
طريق عمرو بن بكرء عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة 
قال: أقسم ربنا عز وجل بأربعة أجبل فقال: لوَالتين وَالزينون. رَطُور 
مبيئان. . وَهَذَا البَلَدٍ الأمين) رالين: ١‏ - ۳] فالتين طور را مسج نت 
المقدس» والزيتون طور ربا وطور سنين وهذا البلد الأمين جبل مكة وقال 
قتادة: التين جبل عليه دمشق والزيتون جبل عليه بيت المقدس. 

وروی الحافظ ابن عساكر (تاریخ دمشق: ]۳٤۹ ۰۳٤۸/۲‏ عن كعب 
الأحبار أنه قال : أربعة أجبل يوم القيامة: جبل الخليل ولبنانء والطورء 
والجودي يكون كل واحد منهن يوم القيامة لزلز بيضاء تضيء ما بين 
السماء والأرض يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه نورا د 
عليها كرسيه حتى يقضى بين آهل الجنة والنار #وترى الْمَلائِكة حَافينَ من 
ځزل لر يبو بخ م لم ينهم موقا خذة ل 

ب العَالَمِنَ». 

ومن طريق الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن 
يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أوحي الله إلى جبل قاسيون أن هب 
ظلك وبركتك بل بيت المقدس» قال: ففعل» فأوحى الله إليه: أما إذا 
فعلت فإني سأبنى لي في حضنك بيتا قال : عبد الرحمن» قال الوليد: ف 
حضنك» أي : E SE SSL‏ 
بعد خراب الدنيا أربعين عاماً ولا تذهب الأيام والليالي ست حتى أرد عليك 
ظلك وبركتك قال: : فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. 

وعن خليل بن دعلج أن صفية زوج الني تيز أتت طرف بيت 
المقكدس فصلت فيه وصعدت إلى طور ربنا فصلت فيه وباتت على طرف 
الجبل فقالت: من هاهنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار. 
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قال الله تعالى : لمر الذي ب سر لحر لاوا نه لخم طَريا 
وتستخرجُوا نه جلية تَلسُونَهَا رى الفلك مَوَاخِرَ فيه ولِبنَُوامِن فَضْلِهٍ 
ركم كرون وَألقَى في الأرضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ د بكم َأنْقَارا وَسْبّلا 
لم تهتتُون. وَعَلامَاس باجم مم بهتون. أفمَن يلق كَمَن لأ 
يَخْلقٌ أثلا تَذَكُرُون. وإن تعدوا نِعْمَة عَمَة الله لا نَخْصُومًا إن الله لَحَصُورٌ 


رجیم € [النحل: ]18-١4‏ 

رقال تعالى: رما توي اران هنا عَذْبْ ا ؛ ساي شرل ر وَهَذا 
يلح جاج ومن كل تأكلون لخما طريا وت تستَحْرِجُونْ جلية تلبسُوتهَا وَتَرَى 
الفلك فيه مار إتبتغوا ن فضَلِه وَلعَلْكمْ ترد [فاطر: 1۲[ 

وقال تعالى: وهو ِي مج م البحرين هَذَا عَذي فَرَات وَهَنَا يلح 
اجاج وَجَعلَ بَْهُمًا رخا وجرا مخجورا | [الفرقان؛ ۴ 

وقال تعالى: مرج ارين يَلتَقِيَان. هما بررْخ , ل ينان )رجن 
۹ 

فالمراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج؛ والبحر العذب هو هذه 
الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد| قاله ابن جريج وغير 
واحد من الأثمة [تفسير الطبري: .]٠١ - ۲٤/۱۹‏ أ 

وقال تعالى : لوين آياده الجَوّار : في البخر كالاغلام إن يشا كن 
الريح يُظْنَ راكد َلَى هره إن في ذلك لكبات لكل صبَّار شكور. أ 
28 كا كوا ويف عن کشر 4[الشررى: (t_1‏ 

وقال تعالى: ألم تر أن الفلك تَجْرِيٍ في البخر بنْْمَّت الله »ربكم 

من آياتهِ إن في ذلك لآیات لكل صَبار شكور. راا غنيم مرج كَالظلَل 
عو الله مُخْلِصِنْ لَهُ الدينَ َلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبَرُ فَينهُم مقتصِد وما 
جحد باياتنا إلا کل ختار کفور) [لقمان: ۲-۳۱"]. 

وقال تعالى: إن فِي خلق السَمَاوَاتم وَالأرْضٍ وَاخيَلاف اليل 
وَالهَار وَالْمَلك التي نَجْرِي في الببخر يمًا ب َنقُمُ الناسَ رمَا رل اللَهُ مِنَ 
لاء بن ماء حا به الأرض بعد متها رث فيهًا من كل ذَابَة 
وتصريف الرياح الات المُسّخر: بی السماء والأرض لآيات قوم 


يُعْقِلْرِنَ €[القرة: 1584 


فامتن تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار فالبحر الحيط 
بسائر أرجاء الأرض وما ينبثق منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر وفي 
هذا حكمة عظيمة لصحة المواء إذ لو كان حلوا لأنتنّ الجمو وفسد المواء 
بسبب ما يموت فيه من الحيوانات العظام فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم 
وفساد معايشهم فاقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة هذه 
المصلحة. وهنا لما سئل رسول الله بيز عن البحر قال: «هو الطهور مازه 
الجل ما [د كات رككى س (كه) و(١٣۴)‏ ج ركم" - ۳۸۸)]. 

وأما الأنهار فاقتضت الحكمة أ ن يكون ماؤها حلوا عذبا جارياً فراتاً 
سائغا للشاريين. وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى في أرض ويسوقها إلى 
أخرى رزقا للعباد. ومنها كبار ومنها صغار بحسب الحاجة والمصلحة. 

وقد تكلم أصحاب علم الهيئة والتسيير على تعداد البحار والأنهار 
الكبار وأصول منابعها وإلى أين ينتهي مشيرها بكلام فيه حكم ودلالات 
على قدرة الخالق تعالى» وأنه فاعل بالاختيار والحكمة. 

وقوله تعالى: لوالبحر المَمْجُور» [الطور: ]١‏ فيه قولان: 

أحدهما: أن المزافية ال الذي تحت العرش المذكور في حديث 
الأوعال. وأنه فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى 
سماءء وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من 
قبورها. وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس 

والثاني: أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التى في الأرض وهو 
قول الجمهور. 

واختلفوا ني معنى البحر المسجور: 

فقيل: المملوء. 
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وقيل: يصير يوم القيامة ناراً تؤجج فيحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في 
التفسير ٠5/71‏ 4] عن علي بن أبي طالب وابن 
وابن مجاهد وغيرهم. 

وقيل: المراد به الممنوع المكفوف الحروس عن أن يطغى فيغمر الأرض 
ومن عليها فيغرقوا. رواه الوالي عن ابن عباس وهو قول السدي وغيره. 

ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد :]4”/١(‏ حدثنا بزید» حدشا 
العوام؛ حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر 

بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله ل قال: اليس 
من ليلة إلا والبحر يرف فيها شلاث مرّات يُستاذن الله عر وجل أن 
ينفضيخ عليهم فيكفه الله عر وجل». 

ورواه إسحاق بن راهويه عن يزيد بن هارون» عن العوام بن 
حوشب» حدثي شيخ مرابط قال: خرجت ليلة حرس لم يخرج أحد من 
الحرس غيري فأتيت اليناء» فصعدت فجعل يخيل إل أن البحر يشرف 
يحاذي برؤوس الجبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ؛ فلقيت أبا صالح 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله يز قال: «ما من ليلة إلا 
والبحر يُشرف ثلاث مرّات يستاذن الله أن ينفضخ عليهم َة الله عر 
وجل». في إستاده رجل مبهم واللّه أعلم. 

وهذا من نعمة الله تعالى على عباده أن كف شر البحر عن أن يطغى 
عليهم وسخره لمم يحمل مراكبهم ليبلغوا عليها إلى الأقاليم النائية 
بالتجارات وغيرها وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من النجوم 
والجبال التي جعلها لهم علامات يهتدون بها في سيرهم وبما خلق لهم فيه 
حلية يلبسونها من اللآلئ والجواهر النفيسة العزيزة الحسنة الثمينة التى لا 
توجد إلا فيه وبا لق فيه من الدواب الغريبة وأحلها لحم حتى ميتتها كما 
قال تعالى: «أجل لَكمْ صَيْدُ الببخر وَطْعَامُهُ » وللائدة: 41 

وقال الي بز : «هو الطهور ماؤه الحل ميتتها. 

وقي الحديث الآخر: أجلت لنا مَيتتان ودَمَان السْمّك والجرّاد والكبسد 
والطحال» رواه أحمد [۹۷/۲] واين ماجه [۳۲۱۸ و814"] وفي إستاده 
نظر. 

وقد قال الحانظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار: :])١739(‏ 
«وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي: حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر عن سهيل ‏ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 
قال «كلّم الله هذا البحرٌ الغربي وكلّم البحرٌ الشرقي فقال للغربي: آي 
امل فيك عباداً من عبادي فكيف أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: 
باسك في نراحيك وحرمه اليلية والصّيدء وكلم هذا البحرٌ التشرقي فقال: 
إني حامل فيك عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: :ايلج غل 
يلري؛ وأكونٌ لهم كالوالدةٍ لولدهاء فأثابه اليلية والصيد ثم قال: لا نعلم 


¿ عباس وسعيذ بن جر 


ِ أحدا رواه عن سهيل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو هو منكر 


الحديث. 

قال: وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن 
عمرو موقوفا.الخطيب في تاريخ بغداد: ۲۳۳/۱۰] 

قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه فإنه قد كان 
وجد يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب فكان يحدث 
منهما بأشياء كثسيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور والمتكور 
والمردود. 

فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن 
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عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: 
ليس بشيء وقد سمعت منه ثم مرّقت حديثه كان کذاباً وأحاديثه مناكير. 

وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والبخاري 
وأبو داود والنسائی وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكبر وأفظعها حديث 
00 :. 

قال علماء التسير المتكلمون على العروض والأطوال والبحار 
والأنهار والجبال والمساحات وما في الأرض من المدن والخراب والعمارات 
والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم والأقاليم المتعددة العرفية وما في 
البلدان والأقاليم من الخواص والنباتات وما يوجد في كل قطر من صنوف 
المعادن والتجارات قالوا: الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها 
وهو تسعون درجة والعناية الإلمية اقتضت أنحسار الماء عن هذا القدر منها 
لتعيش الحيوانات عليها وينبت الزرع والثمار منها كما قال تعالى: 
«والأرض وَضَعَها للاتام. فيا فة ورالنخلٌ ذا الأكمّام. وال ذو 
العف وَالرَيحَانُ. فبأي آلاء ربكم كَذبَان» [الرحمن: ]١-1٠١‏ 

قالوا: : المعمور من هذا البادي منها قريب الثلشين منه أو أكثر قليلا. 
وهو مس وستون درجة. 

قالوا: فالبحر الحيط الغربي ويقال له: أوقيانوس وهو الذي يتاخم بلاد 
المغرب وفيه الجزائر الخالدات وبيئها وبين ساحله عشر درجات مسافة شهر 
تقريباً وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة هيجه واغتلامه وما فيه 
من الرياح والأمواج وليس فيه صيد ولا يستخرج منه شيء ولا يسافر فيه 
لجر ولا لغيره وهو آخذ في ناحية الجنوب حتى يسامت الجبال القمر 
ويقال: جبال القمر التي منها أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط الاسستواء؛ 
ثم يمد شرقاً ويصير جنوبي الأرض وفيه هناك جزائر الرنج وعلى 
سواحله خراب كثير. ثم مسد شرقاً وشمالاً حتى يتصل ببحر الصين 
والهند. ثم يمد شرقاً حتى يسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة. وهناك 
بلاد الصين. ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال حتى يجاوز بلاد 
الصين. ويسامت سد ياجوج ومأجوج. شم ينعطف ويستدير على أرض 
غير معلومة الأحوال. ثم تد مغرب في شمال الأرض ويسامت بلاد 
الروس ويتجاوزها ويعطف مغرب وجنوباً ويستدير على الأرض ويعود إلى 

جهة الغرب وينبثق من الغربي إلى متن الأرض الزقاق الذي ينتهي أقصاه 
إل أطراف الشام من الغرب. ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطيئية وغيرها من بلادهم. 

وينبعث من الحيط الشرقي حار أخر فيها جزائر كثيرة» حتى إنه يقال: 
إن في بحر الهند ألف جزيرة وسبعمائة جزيرة فيها مدن وعمارات سوى 
الجزائر العاطلة ويقال لها البحر الأخضر فشرقيه بحر الصين وغربيه حمر 
اليمن وشماله بحر المند وجنوبيه غير معلوم. 

وذكروا أن بين بحر المند وبحر الصين جبالاً فاصلة بينهما وفيها فجاج 
تسلك المراكب بينها يسيرها م الذي خلقها كما جعل مثلها في البر أيضا 
قال الله تعالى: لرَجَعَلْنا في الأأرْضٍ رَواسِي أن ميد بهم وَجَعَْنا يهُا 
فِجَاجاً سبلا لََلْهُمْ يه يدون #رالأنبياء: ۳۷]. 

وقد ذكر بطليموس أحد ملوك الهند في كتابه المسمى بالمجسطي الذي 
عرب في زمان المأمون» وهو أصل هذه العلوم أن البحار التفجرة من الحيط 
الغربي والشرقي والجنوبي والشمالي كثيرة جدا. فمنها ما هو واحد ولكن 
يسمى بحسب البلاد المتاحمة له. فمن ذلك بحر القلزم. والقلزم قرية على 
ساحله قريب من أيلة. وبحر فارس وجر الخزر ومحر ورنك ومجر الروم 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


9- خلق البحار والأنهار 5م 





وبحر بنطش وبحر الأزرق» مدينة على ساحله وهو بحر القرم أيضاً ويتضايق 
حتى يصب في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية وهو خليج القسطنطينية» 
ولهذا تسرع المراكب في سيرها من القرم إلى بحر الروم وتبطئ إذا جاءت 
من الإسكندرية إلى القرم لاستقبالها جريان الماء. وهذا من العجائب في 
الدنيا فإن كل ماء جار فهو حلو إلا هذا وكل بحر راكد فهو ملح أجاج إلا 
ما يذكر عن بحر الخزر وهو بحر جرجان وبحر طبرستان أن فيه قطعة كبيرة 
ماء حلوا فراتا على ما أخير به المسافرون عنه. 

قال اهل الميئة: وهر بحر مستدير الشكل إلى الطول ما هو. وقيل: إنه 
مثلث كالقلع وليس هو متصلا بشيء من البحر الحيسط بل منفرد وحده؛ 
وطوله ثماغائة ميل وعرضه ستمائة وقيل: أكثر من ذلك والله أعلم. 

ومن ذلك البحر الذي يخرج منه المد والجزر عند البصرة وفي بلاد 
المغرب نظيره أيضا يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال في زيادة إلى تمام 
الليلة الرابعة عشر منه وهو المد. ثم يشرع في النقص وهو الجزر إلى آخر 
الشهر. ظ 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومبتداها ومتتهاها وذكروا ما في الأرض 
من البحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيرل وهي البطائح. 

وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار» وذكروا ابتداءها 
وانتهاءها ولسنا بصدد بسط ذلك والتطويل فيه وإغا نتكلم على مسا يتعلق 
بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث. وقد قال الله تعالى: الله الذي لى 
السْمَاوَاتِ وَالأرض وََنركَ مِنَ السْمَاء ماه فأخرّج به مِنّ المَرات رزقا 
aS‏ ا 
وَسَخْر لَكم الس وَالعمَرَ دان وَسَحْرٌ كم الل َالهَارَ رآتاکم من 
کل ما سَأتمُوه هُ وإن تعدوأ ِعْمَتَ الله لا تخصُومَا إن الإنسَان لَظَلُوم 
کا .[أبراهيم: ٤-۳۲‏ ۳]. 

ففي ففي الصحيحين [خ (۳۲۰۲۷) ر(۳۸۸۷) م ]))١54(‏ من طريق قتادة 

٠‏ عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة أن رسول الله #يز لما ذكر 
سدرة المتهى قال: «فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران. 
فأما الباطنان فقي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

ولي لفظ للبخاري [7/917]: وعنصرهما أي مادتهما أو شكلهما 
صفتهما ونعمتهما وليس في الدنيا مما في الجنة الأسماء. 

ولي صحيح مسلم (۲۸۳۹] من حديث عبيد الله بن عمر عن خبيب 
بن عبد الرحمين» عن حفص بن عاصم» عن ابي هريرة أن رسول الله إن 
قال: «سيحان وجیخان والفرات والئيل كل من أنهار الحنة». 

وقال الإمام أحمد: [0370/5 55١‏ حدثنا ابن مير ويزيد أنبأنا محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله يَتظ: «فجرت 
أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسّيّحان وجَيّحان» وهذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم. 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في 
صفائها وعذوبتها وجريانها ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها. 

كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ]٠١551[‏ وصحححه من 
طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة» عن أبسي هريرة 
أن رسول الله بز قال: «العجوة من الجنة وفيها شفاء ا أي: 
تشبه ثمر الجنة لا أنها مجتناة من الجنة؛ فإن الحس يشهد مخلاف ذلك 
فتعين أن المراد غيره. 

وكذا قوله 4#: «الحمى من فيح جهنم فأبردُوها بالماءة رخ (۳۲۹۳» 


شكلهما وعلى 


٥ IE‏ )م (۲۲۰۹ - ۲۲۱۲))] وكذا قوله: اشدّة الحر من فيسح 
جهنم" زخ (7ه) م رول .]١۷-‏ وهكذا هذه الأنهار ا 
مشاهد من الأرض 

أما النيل, رد الفب الاي المح اق ان اهاد شر 
ولطافته وبعد مسراه فيما بين مبتداه إلى منتهاه فمبتداه من الجبال القمر أي 
البيض» ومنهم من يقول جبال القمر بالإضافة إلى الكوكب وهي في غربي 
الأرض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي. ويقال: إنها حمر تنبع من 
بينها عيون. ثم تجتمع من عشر مسيلات متباعدة. ثم تجتمع كل خمسة منها 
في بحر. ثم تخرج منها أنهار ستة. ثم تجتمع كلها في محيرة أخرى. ثم يحرج 
منها نهر واحد هو النيل فيمر على بلاد السودان بالحبشة ثم على النوبة 
ومدينتها العظمى دمقلة ثم على أسوان ثم يفد على ديار مصر. وقد تحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها وما اجترف من ترابها وهي محتاجة 
إليهما معأ لأن مطرها قليل لا يكفي زروعها وأشجارها وتربتها رمال لا 
تنبت شيئاً حتى يجيء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إلييه وهي 

من أحق الأراضي بدخولها في قوله تعالى : ولم روا آنا سوق الْمَاه إلى 
الأزض الْجُرّز فَخْرِجٌ به رَرْعاً نَأَكلُ نه أَنْمَامُهُمْ وَأنشْمْهُمْ أقلا 
يبْصِرُونَ (السجدة: (TY‏ 

ثم يتجاوز النيل مصر قليلاً فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال 
ها طرف فم الخرني مهم على ركيد ريصي ي اجر الا 

وأما الشرقي فيفترق أيضا عند جوجر فرقتين ثمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيها ويصب في البحر والشرقية منهما تمر على أشمون طناح 
فيصب هناك في محيرة شرقى دمياط. يقال لها مجيرة تنيس وجحيرة دمياط. 
وهذا بعد عظيم فيما بين مبتداه إلى. منتهاه. ولهذا كان ألطف الياه. 

قال ابن سينا: له خصوصيات دون مياه سائر الأرض: 

فمنها أنه أبعدها مسافة من مجراه إلى أقصاه. 

ومنها أنه يجري على صخور ورمسال ليس فيه خز ولا طحلب ولا 
اذل 

ومنها أنه لا خضر فيه حجر ولا حصاة وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته. 

ومنها أن زيادته تكون ني أيام نقصان سائر الأنهار. ونقصانه في أيام 
زبادتها وكثرتها. 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
اطلع عليه بعض الناس فرأى هناك هولاً عظيماً وجسواري حسانا وأشياء 
غريبة وأن الذي اطلم على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا فهو من خرافات 
المؤرخين وهليانات الأفاكين. 

وقد قال عبد الله بن يعة عن قيس بن الحجّاج» عمن حدثه قال: «لا 
فتحت مصر أنى أهلّها عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤونة من أشهر 
العجم (القبطية) فقالوا: أيها الأمير إن لنيلدا هذا سنة لا يجري إلا بها! 
فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لثنتى عشرة ليلة حلت من هذا الشهر 
عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي 
والثياب أفضل ما يكون د ثم ألقيناها في هذا النيلء ٠‏ فقال لهم عمرو: إن هذا 
لا يكون ني الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ فاقاموا بؤونة والنيل 
لا يجري لا قليلاً ولا كثيرا. 

وف رواية: فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى ثلاثة أشهر واليل لا يجري 
حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه 


-١ ۳۷‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل 
كي و ناب اوقل ااا و حر E‏ 
فيها «من عبد اللّه عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر 

E ل‎ LN 
الواحد القهّار هو الذي يُجريك فنسال الله أن يجريك» فالقى عمرو البطاقة‎ 
في النيل فاصبح يوم السبت وقد أجرى الله سبحانه النيل ستة عشر ذراعا‎ 
في ليلة واحدة وقطع الله تلك السئة عن آهل مصر إلى اليوم.‎ 

وأما الفرات فأصلها من شمالي أرزن الروم فتمر إلى قرب ملطيه شم 
تمر على سميساط. ثم على إلبيرة قبليها ثم تشرق إلى بالس وقلعة جعبر 
ثم إلى الرقة ثم إلى الرحبة شماليها ثم إلى عانة ثم إلى هيت ثم إلى الكرفة. 
ثم تخرج إلى فضاء العراق وتصب في بطائح كبار أي يحيرات وترد إليها 
وتخرج منها أنهار كبار معروفة تصب في محر البصرة. 

وأما سيحان ويقال له: سيحون أيضا فأوله من بلاد الروم ويجري من 
الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق وهو غربي جسرى جيحان ودونه في 
القدر وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد سيس وقد كانت في أول 
الدولة الإسلامية في أيدي المسلمين فلما تغلب الفاطميون على الديار 
المصرية ‏ وملكوا الشام وأعماها عجزوا عن صونها من الأعداء فقغلب 
نقفور الأرمني على هنر البلاد أعني بلاد سيس في حدود الثلاثمائة وإلى 
يومنا هذا فملكوها. والله المسؤول عودها إلينا يبحوله وقوته. . ثم يجتمع 
سيحان وجيحان عند أذنة فيصيران نهراً واحدأ. ثم يصبان في بحر الروم 
بین إياس وطرسوس. 

وأما جيحان ويقال له: جيحون أيضا وتسميه العامة جاهان. واصله 
في بلاد الروم ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجدوب وهو نهر 
يقارب الفرات في القدر ثم يجتمع هو وسسيحان عند أذنة فيصيران نهرا 
واحدا. ثم يصبان في البحر عند إياس وطرسوس واللّه أعلم. 


٠١‏ مخلوقات أخرى 
قال الله تعالى : «الله الي رقع السّمَاوَات بِغَيْرِ عمد رها ثم 
اسْتَرَى عَلَى العش وَسَخْر امس وَالْقَمْرَ كل يجري لأَجَلٍ س يذبر 
الآمر قصل الآيات للم بلقاء ر 'اتوقنون. ر الي قد لازغ 
ERY‏ رواسي وأنهارا ومن كل الثمَرَاتِ جَمَلَ فا روجين ان 
يي اليل النهَار إن في ذلك لآبات قوم يتََكَرُون. وَفِي الأزض قط 
ا وَجَنات من أَعناب وَرْرْعٌ ونخيل صنوَانٌ وير صنوان يَسْقَى 
بمَاء واا وَنفَضْل بَعْضَهًا عَلَى بَمْضٍ في الأكل إن ف في ذلك لیات لَقَوْم 
يلون € الرعد: ؟4] 
وقال تعالى: من خَلَقَ السْمَارَات وَالأرْض وارك لكم من السُمّاء 
مَاء اسا به داب یق ذَاتَ بَهْجَةٍ ما کان لَكُمْ أن تن تبتوا شَجَرَها أله مع الله 
بَلْ هُمْ قوم يَخُون. أن جَعَلَ الأ قرارا وَجَعَلَ يللها أنهارا 
ها راسي وجل ب ين البحرين حَاجرا أله مع الله بل أكُتَرْهُمْ لا ( 
43 لعمل: 7 
وقال تعالى: هر الي أل من اماه مَاء لكم مه شراب وينه 
| شَجَرٌ فيه تسيمُون. ثبت لكم به الررع اليتون والنخيل وَالأعْنَاب وَمِن 
n‏ ر ل 


. كتاب بدء الخلق‎ - ١ 


لون وما درا َكُمْ في الأزض مُخْتَِفاً ألرانة إن في ديك لآية لَقَرمٍ 
كرو »تسل 1۴-1۰ ` 

فذكر تعالى ما خلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول 
والأوعار وما خلق من صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في 
البراري والقفار والبحار ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه 
الأبرار والفجار وما سهل لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في 
ليلها ونهارها وصيفها وشتائها وصباحها ومسائها كما قال تعالى: وما مِن 
دة في الأرْض إلا على الله رقا ويلم رما ومُسْتوْدَعَهَا كل في 
كاب مین [هود: [٦‏ 

وقد روى الحافظ أبو يعلى [التغسير: 4 عن محمد بن المثنى عن 
عبيد بن واقد» عن محمد بن عيسى بن كيسان عن محمد بن التكدر؛ عن 
جابر» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ل يقدول: «خلق 
الله ألف أمة ة منها ستمائة في البحر وأربعماثة في البر. وأول شيء يهلك من 
هذه الأمُم جراد فإذا هلك تتابعت مثلّ النظام إذا قطِع ميلكهة. 

عبيد بن واقد: أبو عباد البصري: ضعفه أبو حاع. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه 

قال الفلاس والبخاري: منكر الحديث. 

وقال أبو زرعة: لا ينبغى أن يحدث عنه. 

وضعفه ابن حبان والدارقطي وأنكر عليه اين عدي هنا الحديث بعينه 
وغيره واللّه اعلم. 

وقال تعالى: وما من داب في الأرْض ولا طابر بطي جاه إلا مم 
أتالكم ما ٿا ورا في الاب من شيء ثم م إلى رهم ۾ يُحْشرُون» [الأنعام: 
8”ع]. 


وصسعته أضعف منه. 


-١‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء كما قال تعالى: هو 
الي خَلَقَ كم ما في الأزض جَميعا ثم اسْتَوى إلى السْمَاء فُسَوَامُنْ سبع 
سماواتي خُر بكل شيم عَلِيم 4[اليقرة: 4[ 

وفال تعالى: قل تكم لكفْرُون باي خلّى الأرْض فِي يمين 
وَتَجْعَلُون له أندادا ذلك رب الْعَالْمِينَ. وَجَعَلَ يها رَرَاسِيَ من فَْتِهَا 
رارك فيا وَكَهْرَ فيها أَفْوَائهَا في أَربَعَةٍ يام سَوَاء لَلسائِلينَ. ثم استوى إلى 
السمّاء وهي دخان فَقَالَ لما وَلِلأرْض اتا طعا أَوْ كزها ّا انا 
طَائِِينَ. فام سبع سَمَارَاو في يوين وزی في كل سما أرما 
وربا السسمّاء الدنا بِمَصَّابِيحَ وَحِفظلا ذلك تقديرٌ العتزيز اْمَلِيمٍ4[فصلت 2 
۲[ 

وقال تعالى: شم َل خلقا م السماء بنَاهًا. رفح مْمْكهًا فسَوَاهًا. 
وَأَغْطَش لِيْلَهَا احرج ضُحَاهَا. وَالأَرْض يُعْدَ ذلك دَحَاهًا) (النازعات: ۲۷ 
*[. 

وقد أجبنا عن قوله لوَالأرْض بَعْدَ ذْلِكَ دَحَامَا» فإن الدحي غير 
الخلق زعو بغد لق السماء» 

وقال تعالى :ارك الذي بيد املك وَهُرَ عَلَى كل شيء قبير. الي 

خلق الْمَوْتَ رَالحياء ليبوم كم سس عَمَلاً وهو العزير العورُ. الذي 
لن نع شتات قن رى في خا الرْحْمَنِ من تقاؤت فازجم 
المِصرٌ هَل تَرَى من فطور. ٠‏ ثم م ازجع البصر كرتن يقب لِك صر 


-١‏ كتاب بدء الخلق 05- خلق 


خاميأ وهو حير وَلْقَدْ ا مَاء اليا بمَصَايبِحَ وَجَعَلنَامَا رُجُوماً 
للشيّاطين راا لهم عاب السّعيرٍ4[اللك: 6-١‏ 

وقال تعالى : #ويئينا فوفكم عا شقان وَجَعَلنا راجا وَكَاج» 
زالبا: ١؛‏ ب "لع. 

وقال تعالى : : ألم روا كف لق اللَهُ بح سمَاوات, طَاقاً. وَجَعَل 
القمَرَ فيهن نورا وَجَعْلَ الشمس ميرّاجا» [نوح: 6١-5(ع]‏ 

وقال تعالى: الله الْزِي خلق سبع سمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض هَن 
ب تر الأمر ينن لَِْلَمُوا أن الله عَلَى كل شتيء قير وان الله قد حاط 
بكل ثنيئء لما رالطلاق: 1 

وقال تعالى : ارك الي مَل في الما روجا وَجَمَلَ فيه سيرًاجاً 
ورا مُير. رَهْوَ الذي جَعَلَ الل وَالنهَار خلفة لَْمَنْ أَرَادَ أن يُذْكرٌ أَوْ اراد 
شكوراً €[الفرقان: 1-11[ 

. وقال تعالى: لإنا ريا السمّاء اليا بزينة الكرَكِبو. وَحِمظأ من كل 
شبطان مارډ. لا د ا يسْمُعُونَ إلى الماد الأعْلّى ويقذفون من كل جَانِس. 
را ولمم عذابُ وَاصِب. إلا من خطف الخطفة اتمه شيهماب : ثاقب4 
[الصافات: 5 )٠١‏ 

وقال تعالى : ولذ جَعَلنا فِي السماء ا يناما ِلناظِرين. 
رَحَفِظناهَا بن كل شيْطان رُجيم. لمن ارق الع َا شيهَابٌ 
مين #[الحجر: 18-15 

(f۷ وقال تعالى: لوَالسمَاء تاها بأيد و وإ لْمسِعُونَ#[اللاريات:‎ ٠ 


وقال تعالى: : وَجَعَلنا السُمَاء ء قفا مُحْفُوظأ وَهُمْ عن ياتا ش 


مرن وَمَُ الي حل اللي وَالْهَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَرَ كل فِي قَنَكٍ 
یسبحون #[الألبياء: افد 

وقال تعالی: ولية لهم اليل سلح نة النْهَار فإ مُم مُظلِمُون. 
والس تجري مقر لها ذلك تَقديرٌ العزيز العَليم. وَالقَمرَ دراه مناز 
حتى عاد كالعرْجُون القلييم. لا الشمس يَبَفِي لَهَا أن تذرلة القَمَرَ وَلَا 
الليل سابق النهار وکل في فلك يَسْبَحُون4س: TY‏ 

وقال تعال: فال الإصباح وجعل اليل سكا رالشنس وَالقَمَرَ 
حُسَانا ذلك قدي العزيز العَليم. وَهُرَ الي جَعَلَ لَكُم اجو لِنَهتدُوا بها 
في ظلَمَات ار ابر قد فصلا الايا لقم يَعْلمُونَ 4[الانعام: 6ك-لاة 

وقال تعالى: إن ربكم الله نبي لق السْمَاوَات وَالأرْض في ية 
ام نم استوى عَلَى احرش يُغْشيِي اليل النْهارَ يَطْبَهُ نينا ار 
وَالقَمُرٌ وَالنجومٌ مس خرات بِأمْره ألا لَه الخلى رَالأمْرٌ تَارَلة الوت 
الْعَالَمِينَ 4الاعراف: .]٠4‏ 

والآيات في هذا كثيرة جداً وقد تكلمنا على كل منها في التفسير. 

والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها 
وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والسناء كما قال تعالى: #وَالسماء 
ذات الْحَبك €(اللاريات: : ¥[ أي: الخلق الحسن. 

وقال تعالى: : فارج جع الْبِصْرَ مَل تسرَى من فطُور. .ثم ازجم الِصَرٌ 
كرتن يُنقلِب إِليِكَ يم حا وهر حَسيرٌ#[اللك: 4-7] أي خخاسثاً عن 
أن یری فيها نقصأ أو خالا وهو حسير أي: كليل ضعيف ولو نظر حتى 
يععى ويكل ويضعف لا اطلع على نقص فيها ولا عيب لأنه تعالى قد 
احكم خلقها وزين بالكواكب أفقَها كما قال: #وَالسماء ء دات الْبْرُوج» 
أي: النجوم. 

وقيل: محال الحرس التي يرمى منها بالشهب لمسترق السمع ولا منافاة 


خلق الشمس والقمر والكواكب ۸ 


بين القولين. 

وقال تعالى : <وَلَقَدْ جَعَلنَا فِي السّماء ري E‏ 1 
رَحَفِظْنَامًا ين كل شَيْطّان رجيم [لحجر: : 01-1 فذكر أنه زين منظرها 
بالكواكب الثوابت والسيارات (الشمس والقمر والنجوم الزامرات) وأنه 
مان حوزتها عن لون الشياطن بها وعدا زي مع . 

فقال: لَحَفِظَاهَا مِنِ كل شَبْطان رح يم» كما قال: (إنا ينا السلمّاء 
الدنيا بزيتة الكَوَاكِبِ. رَحِظا من کل شيطان مارڊ. لا يَسْمْعُونَ إلى الْمَلا 
الأعْلى ».[الصافات: 8-5) 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق [فمح الباري: 55/5 ؟ع وقال قتادة: 
لوَلَقَدْ ريا السسمّاء اذا بِمَصَابِيحَ» (اللك: ه]خلى هله النجوم شلاث: 
جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها 
بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. 

وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى: #وَلَقَذد ريا السُمّاء 
اليا بِمصَابيحَ وَجَعَلَْاهَا رجُوما لَلشيَاطين4زاللك: 0] وقال تعالى: لرَهُوَ 
ِي جَمَلَ لكمٌ النجُوم هدوا بها في ظَلمَاتِ الب وَالْبمْرِ)رالاتعام: ۷ه 
فمن تكلف غير هذه الثلاث أي من علم احكام ما تدل عليه حركاتها 
ومقارناتها في سيرها وأن ذلك يدل على حوادث أرضية فقد أخطأ. وذلك 
أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حدس وظنون كاذبة ودعاوى 
باطلة. 

وذكر تعالى أنه خلق سبع سموات طباقا أي: واحدة فوق واحدة. 

واختلف أصحاب الهيئة هل هن متراكمات أو متفاصلات بينهن 
خلاء؟ على قرلين: 

والصحيح الثاني لا قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف 
عن العباس في حديث الأوعال أن رسول الله بز قال: «أتدرون كم بين 
السّماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال ابينهما مسيرة خمسمائة 
عام. ومن كل سماء إلى سماء خمسمائة سنة وف كل سماء ء مسمائة 
سنة؛. الحديث بتمامه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه 
[تقدم لي ص4 .]١‏ 

وفي الصحيحين [خ (١لاه”,‏ ).م ]))١54--5‏ من 
حديث أنس في حديث الإسراء قال فيه: «ووجد في السسّماء الدنيا آدم فقال 
له جبريل: هذا أبوك آدم فسلّم عليه فردُ عليه السلام. وقال: مرحباً وأهلاً 
بابي نعم الابن أنت. إلى أن قال: ثم عرج إلى السماء الثانية». وكذا ذكر في 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الابما فدل على التفاضل بينها لقوله: 
اثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل: مسن هذا؟؛ الحديث. 
وهذا يدل على ما قلناه والله أعلم. 

وقد حكى ابن حزم وابن المنادي وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد 
من العلماء الإجماع على أن السماوات كرة مستديرة. واستدل على ذلك 
بقرله #كل في فلك يَسْبْحْن» ریس: .]4٠‏ 

قال الحسن: يدورون. 

وقال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

قالوا : ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم 
تطلع في آخرها من المشرق؛ كما قال أميّة بن أبي الصلت. 
والشمس تطلع كل آجرليلة حمراءً يصبح لونهاي ررد 
ليست بطالعة لهم في رس لها إلامعزبة وإلا تد 


-١ ۳۹‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


فاما الحديث الذي رواه البخاري ]۳٠۹۹[‏ حيث قال: حدثنا محمد بن 
يوسف. حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم الي 0 
أبي ذر قال: قال رسول الله يط لأبي ذرٌ حين غربت الشمس: «تدر 
این تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «نإنها 0 
تحت العرش فتستَاذِنٌ فيؤدْنُ ها ويوشك أن تسجد فلا يقبلٌ منها وتستأذن 


ب 0 CS O A‏ 
زیس: ۳۸]. 
هنا لفظه في بدء الخلق ]۳٠۹۹[‏ ورواه في التقسرر [4805). وفي 


التوحيد ]۷٤۲٤[‏ من حديث الأعمش أيضا. 

ورواة مسلم في الإيمان )١64[‏ من طريق الأعمش ومن طريق يونس 
بن عبيد 

وأبو داود [؟٠٠4]‏ من طريق الحكم بن عتيبة كلهم عن إبراهيم بن 
يزيد بن شريك عن أبيه» عن أبي ذر به نحوه. 

وقال الترمذي [5185؟: ۳۲۲۷]: حسن صححيح. 

إذا علم هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذكرناه من استدارة الأفلاك التي 
هي السنماوات على أشهر القولين ولا يدل على كرّية العرش كما زعم 
زاعمون. قد أبطلنا قولهم فيما سلف ولا يدل على أنها تصعد إلى فرق 
السماوات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش» بل هي تغرب عن أعيننا 
وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه وهو الرابع فيما قاله غير واحد من 
علماء التسيير. وليس في الشرع ما ينفيه بل في الحس وهو الكسوفات ما 
يدل عليه ويقتضيه. فإذا ذهبت فيه حتى نتوسطه وهو وقست نصف الليل 
مثلا في اعتدال الزمان بحيث يكون بين القطبسين الجنوبي والشمالي؛ فإنها 
تكون أبعد ما يكون من العرش لأنه مقبب من جهة وجه العام وهذا محل 
سجودها كما يناسبها كما أنها أقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من 
جهتناء فإذا كانت فى محل سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها 
من المشرق فيؤذن لها فتبدو من جهة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة 
بي آدم أن تطلع عليهم ولهذا قال أمية: 
ليست يطالعة هم في رسلها 

فإذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها فيه مسن جهة مغربها تسجد 
على عادتها وتستاذن في الطلوع من عادتها فلا يؤذن لها فجاء أنها تسجد 
أيضا ثم تستاذن فلا يؤذن لها ثم تسجد فلا يؤذن لها وتطول تلك الليلة 
كما ذكرنا في التفسير [0557/5]. فتقول: يا رب إن الفجر قد اقترب وإِنٌ 
المدى بعيد فيقال لها: ارجعي من حيث جثت جئت فتطلع من مغربها فإذا رآها 
الناس آمنوا جميعاً. وذلك حين للا يع كا ان لَم تكن آمنت يِن 
قبل أو كسّبت في إِمَانِهَا حيرا [الثمام: 4, وفسروا بذلك قوله تعالى: 


2 «وَالشمْس 3 تجري لِمُسْتَقَرٌ لْهَاك ريس: ۳۸]. 


قيل: لوقتها الذي تؤمر فيه تطلع من مغربها. 

وقيل: مستقرها موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش. 

وقيل: منتهى سيرها وهو آخر الدنيا. 

رن ابن ماس ف را اجن نري ل لماه آي ينيبت 
تسق ٠‏ فعلى هذا تسجد وهي سائرة. وهذا قال تعالى لا الشمْس يُتبَضِي 
ّا أن ترك العَمَرَ ولا اليل سَابق انار وکل في فلك يَسْبَحُونَ» إيس: 
]4٠‏ أي لا تدرك الشمس القمر فتطلع في سلطانه ودولته ولا هو أيضآ 
رلا اليل سَابِقٌ النهار» أي ليس سابقه بمسافة يتاخر ذاك عنه فيها بل 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


إذا ذهب اليل جاء التهار في إشره متعقباً له كما قال في الآبة الأخرى 
«يُخني اليل لار يطلب حَئيئا وَالشمْس الق وَالنجوم مراك بأمْرِه 
ألا لَه اللي يالام تارك الله رب ؛ الْعالْينَ» بالأعراف: ٤‏ 0], 

وقال تعالی : (رَهُرّ الذي جَعَلَ الل رَالهَارَ فة لْمَنْ آرَاد أن يكر 
َو أَرَادَ شكوراً» (الفرقات: 1۲] 

أي: يخلف هذا هذا وهنا لهذا كما قال رسول الله #ل: «إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم؟ [خ 
(4 ۰)۱۹ م 03٠١‏ فالزمان احقق ينقسم إلى ليل ونهار وليس بينهما 
ر وهذا قال تعالى: یراج لين في النهار وبولح انار في اليل 
وَسَخْرٌ الس َالْقَمَرَ كل يَجْرِي إلى أَجَلٍ می [لقمان: ۲۹] أي: 
يولج من هذا في هناء أي ياخذ من طول هذا في قصر هذا فيعتدلان كما 
في أول فصل الربيع يكون الليل قبل ذلك طويلا والنهارقصيراً فلا يزال 
الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع. ثم يشرع النهار 
يطول ويتزايد والليل يتناقص إلى آخمر فصل الربيع» ثم يتراجع الأمر 
وينعكس الحال فيشرع النهار يتناقص والليل في ازدياد حتى يعتدلا أيضا في 
أول فصل الخريف. ثم يشرع الليل يطول ويقصر النهار إلى آخر فصل 
الخريف. ثم يترجح النهار قليلاً قليلاً ويتداقص الليل شيئأ فشيتا حتى 
يعتدلا في أول فصل الربيع كما قدمناء وهكذا في كل عام. . وهذا قال تعالى: 
ؤرَلَهُ الان اليل ولتار € [الؤمنون: ]۸٠‏ 

أي: هو المتصرف في ذلك كله؛ الحاكم الذي لا يخالف ولا يمانع ولهذا 
يقول ني ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار: ذلك 
ق العزيز ليم € [الأنعام: 5 أي العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان 
له كل شيء فلا انع ولا يغالب» العليم بكل شيء» فقدر كل شيء فا 
على نظام لا يختلف ولا يضطرب. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (1815):م(1145)] من حليث 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تاز : «قال اللّه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهارة وفي رواية «فأنا الدهر أقلب ليله ونهارهة. 

قال العلماء كالشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام [غريب الحديث: 
]١ 4-5‏ وغيرهما يسب الدهر أي: يقول: فعل بنا الدهر كنا يا 
خيبة الدهرء أيتم الأولادء أرمل النساء. قال تعالى: «وأنا الدهر». أي أنا 
الدهر الذي يعنيه» فإنه فاعل ذلك الذي سنده إلى الدهر والدهر مخلوق. 
وما نما الذي فعل هذا هو الله الخال فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده الدهر. 
الله هو الفاعل لذلكء الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء كما قال: 
«وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهارهة وكما قال تعالى: َل الُم 
مالك امك تؤتي اْمُلْكَ من تثاء وَترِحٌ امك من تشاء تمر من تَنَاء 
ونل من تثاء َك احير إنك عَلَىَ كل شيء قديرٌ. توج اليل في النهار 
رتولج النهارَ في اليل وتخرج م الْحَيْ مِنَ الْمَيْتَ وتخرج م المَيْتَ مِنْ الي 
وََرْرْقَ من تَشَاء غير حِسَابٍ» [آل عمران: ۲٣‏ ا 

قال تعالى: مُرَ الي جَعَلَ الس ضيّاء وَالْفَمَرَ نورا وَقَْرهُ مناز 
مرا عَدَد اسن وَالْحِسَابَ ما لق اله ذلك إلا باحق يُقَصّل الآيات 
قوم كلمو إن في اختلافي اليل وَالنهّار وَمَا خلّقَ الله ِي السّمَاوَاتِ 
وَالأرضٍ لآيات ولقرم: يتَقَون. [بونس: 5-5 أي: فاوت بين الشمس 
والقمر في نورهما وني شكلهما وفي وقتهما وني سيرهما فجعل هذا ضياء 
وهو شعاع الشمس برهان ساطع وضوء باهر والقمر نورا أي: أضعف من 


1- كتاب بدء الخلق 


برهان الشمسن: وجعله مستفاداً من ضوئها وقدره منازل؛ أي: يطلع أول 
ليلة من الشهر صغيرا ضئيلا قليل التور لقربه من الشمس وقلة مقابلته لاء 
فبقدر مقابلته يكون نوره وهذا في الليلة الثانية يكون أبعد منها بضعف ما 
كان في الليلة الأول فيكون نوره بضعف النور أول ليلة. ثم كلما بعد ازداد 
نوره حتى يتكامل إبداره ليلة مقابلته إياها من المشرق وذلك ليلة أربع 
عشرة من الشهر. ثم يشرع في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى 
آخر الشهر فيستتر حتى يعود كما بدا في اول الشهر الثاني. فيه تعرف 
الشهور وبالشمس تغرفت الليالي والأيام وبذلك تعرف السنون والأعوام 
وهذا قال تعالى : لهو الذي جَعلَ الشمنس شا الق نورا ودره ١‏ مناز 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ اسن وَالْحِسَابَ4 [يونس: 8. 

وقال تعالى : لِرَجَعَلنا الل والنهار این فَمَْحَوَنا آية الل وَجَعلنَاآية 
انار مبصيرة يرة لوا فضلا من ربكم وَلتَعلمُوا غد السن والحمات َكل 

شيء فصلناه تمصبيلا4/الإسراء: ]۱١‏ 

قال تعالى: يالوك عن الأهِلَة قل هي مَواقيت لاناس رَالْحَيْ» 
[البقرة: ]١۸۹‏ 

وقد بسطنا القول على هذا كله في التفسير. فالكواكب التي في السسماء 
منها سيارات وهي المتحيرة في اصطلاح علماء التسيير وهو علم غالبه 
صحيح بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل ودعوى مالا دليل عليه 
وهي سبعة: 

القمر في سماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في 
الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة. وبقية 
الكواكب يسمونها الثوابت وهي عندهم في الفلك الثامن وهو الكرسي في 
اصطلاح كثير من المتأخرين. 

وقال آخرون: بل الكواكب كلها في السماء الدنيا ولا انع من كون 
بعضها فوق بعض. وقد يستدل على هذا بقرله تعالی: ورَْقَدرنَا السُتاء 
اتيا بمَصَابيح وَجَعَلنَاهَا رُجُوما للشياطين) (اللك: ] وبقوله: «نتضامن 
سبع مارات في يَوْمَينِ وَأوْحَى في كل سسماء مها ْنَا سما الدُمًا 
ِمَصَّاببِجَ وَحِنْظا ذلك تَقَدِيرٌ العزيز الْعَلِيم» [فصلت: ]١١‏ 

فخص سماء الدنيا من بينهن بزينة الكواكب فإن دل هذا على كونها 
مرصعة فيها فذاك وإلا فلا مانع مما قاله الآخرون والله أعلم. 

وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثمانية تدور بما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارات في اليوم والليلة دورة كلية من الشرق إلى الغرب. 
وعندهم أنْ كل واحد من الكواكب السيارات يدور على خلاف فلكه مسن 
المغرب إلى المشرق. فالقمر يقطع فلكه في شهر والشمس تقطع فلكها وهو 
الرابع في سنة. فإذا كان السيران ليس بينهما تفاوت وحركاتهما متقاربة كان 
فدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا ثنتي عشرة مرة وزحل يقطع فلكه 
وهو السابع في ثلاثين سنة فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمائة 


وستكين مرة. 


قد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها 


وترسعوا في هذه الأشياء حتى تعدوا إلى علم الأحكام وما يترتب على 
ذلك من الحوادث الأرضية وما لا علم لكثير منهم به. 

وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكنون الشام قبل قبل زمن المسيح عليه 
السلام بدهور لحم في هذا كلام كثير يطرل بسطه؛ وهم الذين بنرا مديئة 
دمشق وجعلوا لها أبوابا سبعة وجعلوا على راس كل باب هيكلاً على 
صفة الكواكب السبعة. يعبدون كل واحد في هيكله» ويدعونه بدعاء يأثره 


4 لق الشمتن والقمر:والكراكب‎ -1١ 


عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم. وذكره صاحب كتاب «السر 
المكتوم؛ في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم وهو خرافات لا يلتفت إليها 
وغيره من علماء الحرنانيين فلاسفة حران في قديم الزمان وقد كانوا 
مشركين يعبدون الكواكب السبعة وهم طائفة من الصابئين. ونا قال الله 
تعالى : : ومن أآيَايَه ء اليل انار والس وَالقَمَرٌ لا تَنْجُدُوا لِلشمْس وَلا 
ِلْعَمرِ وَاسْجُدُوا لله الذي خلمَهُنْ إن كسم إا تَعْبدُونَ* رفصلت: ۳۷] 

وقال تعالى إخباراً عن الحدهد أنه قال لسليمان عليه السلام حبرا عن 
بلقيس وجنودها ملكة سبا في اليمن وما والاها لإي رَجَدتُ امرأة 
لكيه اا فين كل شيءِ ء وَلَهَا عرش عَظيم. وَجَدتَهًا رَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ نمس ين كُون الله ورين لَه الشبطان أعمَالهُم فصذُم عن 
السُبيل فهُم لا يهتدون. آلا نجرا لله الذي يُخْرِج الب ني 
السْمَاوَاتِ وَالأزض وَيَعْلَمُ ما تخفون وما تعلنون. اله لا إل را هر رب 
اعرش اليم € [التمل: ۴ ةلع 

وقال تعالى: الم تر أن الله نج ا E E‏ 
الأرْضٍ والشمس وَالقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالْحِبَالٌ وَالشُجَرُ والدواب وَكَئِيرٌ من 
اناس وك حن عله الاب رن بهن اله ما له من مرم إن الله 
يَمْعَلُ ما يَشَاء» (الحج: 14] 

وقال تعالی: : ار لم يروا إلى ما حل الله من شيء بيا طِلالهُ عن 
الان َالْْمَئلٍ سُجدا لله وَهُمْ ارون ولله يَسْجُدُ ما فِي السْمَاوَاتِ 
رمَا في الأزض ين داب وَالْمَلآبْكَة e‏ يخافون رهم من 
فوقهم م ويَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» [النحل: ٠ - ٤۸‏ 

وقال تعالی ا E‏ والأرضٍ طعا وَكْرها 
رَظِلالَهُم اعد ا [الرعد: ]٠١‏ 

وقال تعالى : تسبح له السَمَاوَات السبع والأرض ومن فيهن وَإن من 
شی إلا مح بحتو ركن لأ تهون نهم له كان خلا غفورا» 
[الإسراء: ٤‏ 4] 

والآيات في هذا كثيرة جدا. 

ولا كان أشرف الأجرام المشاهدة في السماوات والأرض هي 
الكواكب وأشرقهن منظرا وأشرفهن معتبرا الشمس والقمر استدل الخليل 
على بطلان إلية شيء منهن. وذلك في قوله تعالى : لنْلَمًا جَنْ عَلَيْهِ اليل 
رای كركبا قال هذ هذا ريي فلَما أفل قال لا أيه الآفِلِنْ #[الأنعام: تلا 

اي الغائيين لما رأى القََرَ بازغا قَاَ هنا ري قلَما فل قال لين 
م يني ري لأكونن من القَوْم الضالين. . فلا رأى النشمْس بازع قَالَ 
تا ري هتا کر لها اقلت قا يا قوم إني بسرِيءٌ مما تشركون. إل 
رجهت وجهي للدي فَطَرَ السْمَاوًات الأرض فا رما اا 
المُثْر کن والاتعام: ۷۷ -۷۹] 

فبين بطريق البرهان القطعي أن هذه الأجرام المشاهدات من الكواكب 
والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للإلهية؛ لأنها كلها خلوقة مربوبة 
مدبرة مسخرة في سيرها لا تحيد عما خلقت له ولا تزيغ عنه إلا بتقدير 
متقن حرر لا تضطرب ولا تختلف. وذلك دليل على كونها مربوية 
مصنوعة مسخرة مقهورة وهنا قال تعالى: ومن أيايَهِ اليل وَالْهَار 
والشمس َالقَمَرُ لا جوا نمس وَلا للقَمْرِ وَاسْجُنُوا لله الي 
لقُن إن كنم اه تَبْدّون) رفصت : ]٣۷‏ 

ES E ول‎ SS 


٤١ 


أن رسول الله بز قال في خطبته يومئذهإن الشمس:والقمر آيتان من آيات 
الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته». 

وقال البخاري في بدء الخلق :]۳٠٠١[‏ حدثنا مسددء حدثنا عبد العريز 
بن المختارء حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة عن 
الي ناز قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق» فقال: حدثنا 
ارام بن زياد الإقدادي جا برسي كن عن دتا عبد العزير بن 
المختار» عن عبد الله الداناج سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد 
بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة؛ وجاء الحسن فجلس 
إله فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ند قال: «إن الشمس 
والقمر ثوران في النار يوم القيامة» فقال الحسن: وما دينهما؟ فقال: أحدثك 
عن رسول الله اة وتقول: وما دينهما! 
١‏ ثم قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يرو عبد 
الله الداناج عن أبي سلمة سوى هنا الحديث. 

وروی الحافظ أبو يعلى E‏ من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف 
عن أنس قال: قال رسول الله تز 8 : «الشمس والقمر ثوران عقيران في 
النار». : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله 
الأزدي» حدثنا أبو أسامة عن مجالد؛ عن شيخ من بجيلة. عن ابن عباس 
لذا الشمس كورّت). قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبورا فتضرمها نارا. 

فدلت هذه الآثار على أن الشمس والقمر من خلوقات الله خلقها الله 
لا أراد. ثم يفعل فيهما ما يشاء؛ وله الخجة الدافعة والحكمة البالغة فلا 
يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وقدرته ومشيثته النافذة وحكمه الذي لا 


-١‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


وقولا له صن ينبت الحب في الثرى 
ورج مله حه في رؤوشسه 
وأنت بفضل سك نيت يونسا 
وإني لو سبحت باسمك رشا 
فرب العباد الق سيا ور حمسة 


-١‏ كباب بدء الخلق 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
وفي ذاك آأيات لمن كان واعييا 
وقد بات في أضعاف حوت لاليا 
لأكتر إلاماغفرت خطائيا 


علي وسارك في بسني وماليا 


يرد ولا يمانع ولا يغالب. 


السيرة مسن الشعر لزيد بن عمرو بن تفيل في خلق السماء والأرض 


قال ابن هشام [السيرة: ۲۲۷/۱. ديوان أمية ص۳۸ ۳۹] هى لأمية بن 


أبي الصلت: 

إلى الله أمدي مدحي وثنائيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
الا أيها الإنسان إياك والردى 
وإياك لا تجمسل مسع الله غيره 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
رضيت بك اللهم ريَافلن آری 
وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له: يا اذهب وهارون فادعوا 
وفولاله: أأنت سويت هذه 
وقولا IEEE‏ 
وخرلة له ابت سسويت وسطها 
واولا له من يرسل الشمس غدو 


وقولا رصينا لايني الدهر باقيا 
اله ولا رب يكون مداتا 
فإنك لا تخفي من الله خافيا 
نسيل الركسند ميتم بادا 
وأنت إلهي ربنا ورجائيا 
أن امنا غك االله ايتا 
بعشت إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتد حتى اطمأنت كماهيا 
بلاعمد أرفق إذا بك بايا 
منيراً إذا ما جنه الليل هاديا 


ة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا 


فإذا علم هذا فالكواكب التي في السماء من الثوابت والسيارات 1 
خلوقة خلقها الله تعالى كما قال: : «رأزځې فِي کل سَمَاء ء أرما وربا 
المسّمّاء الدنيا بِمصابيحَ رَحِفْظا ذلك تقدِيرٌ ر العزيز الْمَلِيمٍ» [فصلت: 1۲[ 

وأما ما يذكره كثير من المفسسرين في قصة هاروت وماروت من أن 
الزهرة كانت امرأة حسناء فراوداها على نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم 
الأعظم فعلماها فقالته؛ فرفعت كوكبا إلى السماء فهذا أظنه من وضع 
الإسرائيليين وإن كان قد أخبر به كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من 
السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل [تفسير عبد! 
لرزاق: ٥۳/۱‏ 14ه. ابن جرير ٤٥٦/۱‏ 481]. 

وقد روى الإمام أحمد [؟/54١]‏ وابن حبان في صحيحه [1185] ف 
ذلك حديثا رواه أحمد عن یحی بن بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن 


جبير عن نافع عن ابن عمر عن النبي تأي وذكر القصة بطولها. وفيه 
«فمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها وذكر 
القصة. 


وقد رواه عبد الرزاق في تفسيره ]٥۳/۱(‏ عن الثوري عن موسى بن 
عقبة عن سام عن ابن عمر عن كعب الأحبار به. 

وهنا اصح وأثبت. ظ 

وقد روى الحاكم في مستدركه ۲۹۹/۲ مخصرا] وابن أبي حاتم في 
تفسيره )”٠8/1[‏ عن ابن عباس فذكره وقال فيه: وفي ذلك الزمان امرأة 
حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب. وذكر تمامه. 

وهنا أحسن لفظ روي في هذه القصة والله أعلم. 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار 
(405): حدثنا محمد بن عبد الملك الراسطي» حدثنا يزيد بن هارون؛ 
حدثنا مبشر بن عبيد عن يزيد بن أسلم عن ابن عمر عن الني ي . 

وحدثنا عمرو بن عيسى» حدئنا عبد الأعلى؛ حدثنا إبراهيم بن يزيد 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله ييز ذكر سهيلاً فقال: 
«کان عشاراً ظلوماً فمسخه الله شهابا» ثم قال: لم يروه عن زيد بن أسلم 
إلا مبشر بن عبيد وهو ضعيف الحديث ولا عن عمرو بن دينار إلا إبرأهيم 
بن يزيد وهو لين الحديث. وإنما ذكرناه على ما فيه من علة لأنالم نحفظه 
إلا من هذين الوجهين. | 

قلت: أما مبشر بن عبيد القرشي فهو أبو حفص 
الكوفة. فقد ضعفه الجميع. 

وقال فيه الإمام أحمد والدارقطي: كان يضع الحديث ويكذب. 

وأما إبراهيم بن يزيد فهو المنوزي وهو ضعيف باتفاقهم. 

قال فيه أحمد والنسائي: متروك. 

وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث ضعيف الحديث. 

ومثل هذا الإسناد لا يثبت به شيء بالكلية. وإذا أحسنا الظن قلنا هذا 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


YY‏ التي ال غاا اع 


فصل في الكلام على امجرّة وقوس قرح 

قال أبو القاسم الطبراني (المعجم الكبير :])٠٠١۹١(‏ حدثنا علي بسن عبد 
العزيزء حدثنا عارم أبو النعمانء حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر» عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس: أن هرقل كتب إلى معاوية وقال: إن كان بقي 
فيهم شيء من النبوة فسيخيرني عما أسأهم عنه. فال کب اليه اله 
عن المجرة وعن القوس وعن بقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحلة. 
قال: فلما أتى معاوية الكتاب والرسول قال: إن هذا الشىء ما كنت آبه له 
أن أسال عنه إلى يومي هذا! من هذا؟ قيل: ابن عباس فطوى معاوية كتاب 
هرقل فبعث به إلى ابن عباس فكتب إلبه «أن القوس أمان لأهل الأرض 

من الغرق. والجرة باب السماء الذي تنشى منه. وأما البقعة التي لم تصبها 
الشمس إلا ساعة من النهار فالبحر الذي أفرج ع بي إسرائيل». 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني [المعجم الكبير :])۷٠١٤(‏ حدثنا أبو 
الزنباع روح بن الفرج» حدثنا إبراهيم بن مخلد. حدثنا الفضل بن المختار 
عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله كز : يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب 
فإذا سئلت عن امجرة التي في السماء فقل: هي لعاب حية تحت العرش»؛ 
فإنه حديث منكر جدا بل الأشبه أنه موضوع وراويسه الفضل بن المختار 
هذا أبر سهل البصري. ثم انتقل إلى مصر قال فيه أبو حاتم الرازي هو 
مجهرل حدث بالأباطيل. 

وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث جدا. 

وقال ابن عدي: لا يتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسنادا في الكامل في 
الضعقاء. 

وقال الله تعالى: لهو الذي يُريكم الْبَرقَ خؤفاً وَطْمعا وينشبئٌ 
السُحاب الثقال. يبُح اعد بِحَمَدِه وَالْمَلائكَة مِنْ خفَيَه ويُرْسِل 
المْرَاعِقَ فصب بها من يَشَاءُ وَهُّمْ يُجَاوِلُون في اللَهِ وَهُرَ شَدِيدُ 
الْمِحَال 4 الرعد: 0-11 

وقال تعالى: إن ِي خلق السُمَاوَات وَالأرْضٍ وَاخْقَلان اليل 
رالنهار والفلك التي َجْرِي في البخر ما نفع الناس ‏ وما أَنزَلَ الله مِنْ 
الممّاء من ماء فَأَحيَا به الأرْض بعد مها ربث فيهًا من كل اة 
وتصريف الريّاح وَالسْحَابٍ الْمُسَخْرِ بين السّمّاء ء وَالأررض ب لايات لَقَرْم 
يلون( [البقرة: 114) 

وروى الإمام أحمد [5/0 ”ع عن يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن شيخ من بني غفار قال : سمعت رسول الله يط يقول: 
«إن الله ينشئع السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الضحك». 

وروی موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: إن نطقه الرعد 
وضحكه البرق. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام؛ عن عبيد الله الرازي؛ 
عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه وجه: إنسان 
ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسدء فإذا مصع بذنبه فذلك البرق. 

وقد روى الإمام أ جمد ٠٠٠١/۲‏ والترمذي ]٠٠١[‏ والنسائي 


فصل في الكلام على انجرة 


وقوس فرح 4۲ 
١5‏ والبخاري في كتاب الأدب (الأدب الفرد ]77١‏ والحاكم في 
مستدركه [187/4] من حديث الحجاج بن أرطاة حدثني أبو مطر عن سام 
عن أبيه قال: كان رسول الله إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

وروی ابن جرير [فې تفسيره 74/17 ]١‏ من -حديث ليث عن رجل عن 
أبي هريرة رفعه: كان إذا سمع الرعد قال: اسبحان من يسبح الرعد 
بحمده). 

وعن علي أنه كان يقول: اسبحان من سبحت له٤.‏ 

وكذا عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاوس وغيرهم. 

وروى مالك (المرطا: 5 عن عبد الله , بن الزبير أنه كان إذا سمع 
الرعد ترك الحديث وقال: #سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته ويقول: «إن هذا وعيد شديد لأهل اه 

وروی الإمام أحمد ]١۹/۲(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله جز قال: 
قال ربكم: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم 
الشمس بالنهار ولا أسمعتهم صوت الرعد». 

وروى الطبراني لفحم الح (10711) عن ابن عباس مرفوعا: «إذا 

سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرأ». 
وكل هذا مبسوط في التفسير ولله الحمد والمنة. 


- خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


قال الله تعالى: سهد اللهُ أنه لا إل إلا مر وَلْمَلايكة وَأرْلُوا اليلم 
اما بالط لا إل إلا هُوَ ازير ال يم» [آل عمران: 4. وقال: 
«لكن الله يهد بمَا أَنزلَ إِلَيِكَ َه لم اللاب يَتْهَدْرنَ* (الساء: 
٣ ۹‏ 1 1 

قال الله تعالى: لوقاو انحَدَ الرْحْمَنٌ ولّدا سبْحَائهُ بل عاد مكرّمُون. 
لا يسقونهُ اقول وهم بأمرو يَعملُون. عل ما بين يديهم وما حَلفهُمْ ولا 
يتفمو إلا لمن ارتضى وم من ييه فقون . ومن يقل مِنهُم ني إل 
من دونه هَذَلِكَ نُجزيه جهنم كذَلِكَ نجزي الظالمِنٌ» [الأنبياء : الآببات ۲۹ - 
۹[ 

وقال تعالى: #تكادٌ السَمَاوَات يفطن من فَرََهن والمَلاكة يسَبْحُونَ 
بِحَْد رهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأرض , ألا إن الل ُو الور 
اريم 4(الشورى: الآية ه] 

وقال تعالى : <الذِينَ يَحْولُون لعش ومن حول حون بحم رهم 
ريڙينو : به ۾ ويسْعفرُونَ : لين منوا ربا سيعت كل شيء رحْمَة وَعِلما 
فَاغْفِرْ لين تارا َائبُْوا سيلك رقم عَذَابَ الْجَحِيِم. ربا وَأَدْخلهُمْ 
جنات عَدْن اي وَعَدنهُم وَمَن صَلَمَ من آبَانِهمْ وَآَرْوَاجِهمْ وَدرياتهمْ إنك 
نت ارين یز ر الْحَكِيم» [غافر: الآينان ۷ - ۸] 

وقال تعالى: إن ابروا فالثي عند رَبك سبحو لَه بالل 
وَالْهَار وَهُمْ لا امون) [فصلت : الآية ۳۸] 

وقال تعالى : : ومن عنده هلا يَسْتَكبرُونَ عن عِبَادتِه ولا يُسْتَحْبِرُونَ. 
0 حون اليل وَالهَارٌ لا يترون (الانياء: : الآيتان 14~ [e‏ 

وقال تعالی : وما ما إلا ا له معام مُخْلوم. وإنا لَنَمْنُ الصافون. َإنا 
PEA E‏ € [الصافات: الآبات 154 - .]٠١١‏ 

وقال تعالى: : وما رن إلا بأمر رَبك ا َه ما بين نينا مالفا وَمَا 


-١ ۳‏ خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


بن ذْلِكَ رمَا کان رَبك نيا [مريم: الآية ]١ ٤‏ 
وقال تعالى: : ون عَليِكُمْ لَحَافِظِينَ. كرَاما كَاتِِينَ. E‏ 
تَمَعَلْرنَ» الانفطار ٠١‏ -5؟1]. 
وقال تعالى: رمَا ر لم جنود ربك » لار : ۳١‏ 
وقال تعالى: #والملائكة يَدْخلُونَ عَلَيْهُم من كل باب سَلامٌ عَلَيِكمِ 
بمَا صبرتم فم عُقيى الثار» (الرعد: الآيتان 717 5 7ع 
وقال تعالى : ظالْحَمْدُ لله فاطر السسمَاوَّات والأرض جَاعِلٍ المَلائكة 
سد أولي جب م ردت ولغ تید بي الخو ت ياه إل لله 
عَلَى کل شيء َير [فاطر: الآبة ]١‏ 
وقال تعال: ريرم تَشَقَقُ السْمًاء ء بِالعَمَامٍ ونل الْمَلائْحَة تنزيلا. 
املك يمين الح لِلرْحْمَن وَكَانَ يُوْماً عَلَى الكاؤرين عَسييراً [الفرقان: 
الآبتان ۲٣١‏ ہ ]٣١‏ 
وقال تعالى: لوَقَالَ اللي لا يَرْجُون لِعَاءنا ولا زل عَاينا الْمَلائيْكَة 
آز نرَى ربا لد استكبروا ف في أنضيهم وَعَبَو نوا كبيراً. . يوم يرون : الملائكة 
لا ری يَوْمَِفٍلَلْمُجْرمِنٌ ويَقُولُونَ ججراً مُحْجُورا» [الفرقان : الآبسان 1١‏ - 
{YY‏ 
وقال تعالى: من کان عدوا لله وَمَلایكه وَوُسْله دجريل وَمِيكالَ فان 
الله عَدُوُ َلْكَافِرِينَ» زالبقرة: الأية /4) 
وقال تعالى: يا آيهَا الذي آمنوا قوا اض كم وما 0 
الا وَالْحِجَارة عَلَيّهَاملايكَةَ غلاظ شيتادٌ لا يَمْصُونْ الله ما مرم 
وَيَمعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: الآية 1] 
والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جد يصفهم تعالى بالقوة في العبادة وني 
.. الخلق وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقوة الشكل في الصور المتعددة كما 
: قال تعالى : ولا جَاءت يسنا لوطا سيءَ بهم ضاق بهم ذَرْعاً وَقَالَ 
. هذا يوم عَصِيب. وَجَاءهُ قوْمهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وين قبل كانوا يَحْمَلُونَ 
السات الآيات [هرد: الآيتان ۷۷ ۷۸]. 
| © فذكرنا في التفسير ]٠١5/5[‏ ما ذكره غير واحد من العلماء من أن 
اللائكة تبدو لهم في صورة شباب حسان امتحاناً واختبارا حتى قامت على 
قوم لوط الحجةء وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
وكذلك كان جبريل يأني إلى الني كي في صفات متعددة فتارة يأتي 
في صورة دحية بن خليفة الكبي وتارة في صورة أعرابي وتارة في صوزته 
التي خلق عليها. له ستمائة جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب كما رآه على هذه الصفة مرتين: مرة منهبطا من السماء إلى 
الأرض. ومرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وهو قوله تعالى: 
لِعَلْمَهُ شيد القَرّى. ذو مر فاستری. وَمَُ بالآفق الأعْلّى. نم ين 
فتَدَلَى » [النجم: الآيات ٠١‏ - ۸] 
أي جبريل كما ذكرناه عن غير واحد من الصحابة. . منهم ابسن مسعود 
وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة: إفكان قاب قَوْسَيْن أو أذنى. فأؤحى إلى 
عَبِدِوِ ما أَوْحَى > (النجم: ٠١-7:‏ آي إلى عبد الله محمد يظ. 
ثم قال: ولقذ راه رة أخرَى. عند ميائرَة المَْهَى 4 [النجم : الآيات ١‏ 
۷ 
وكل ذلك المراد به جبريل. وقد ذكرنا في أحساديث الإسراء في سورة 
سبحان أن سدرة المتتهى في السماء السابعة. وفي رواية في السادسة أي: 
أصلها وفروعها في السابعة «إذ يعْتَى السدْرَةَ ما يَمْنَى». قيل: غشيها نور 
الرب جل جلاله. 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


وقيل: غشيها فراش من ذهب. 

وقيل: غشيها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة. 

وقيل: غشيها الملائكة مثل الغربان. 

وقيل: غشيها من الله أمرٌ فلا يستطيع أحد أن ينعتها. أي من حسنها 
وبهائها. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال إذ الجميع ممكن حصوله في حال واحدة. 

وذكرنا أن رسول الله تفز قال: لاثم رفعت لي سدرة النتهى فإذا نبقها 
كالقلال». 

وفي رواية: «كقلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا يخرج من أصلها 
نهران باطنان ونهران ظاهران. فأما الباطنان ففي الجنة. وأما الظاهران 
فالنيل والقرات» [تقدمع. 

وتقدم الكلام على هذا في ذكر خلق الأرض وما فيها من البحار 
والأنهار. وفيه: «ثم رفع لي البيست المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم؛ وذكر أنه وجد 
إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وذكرنا وجه 
المناسبة في هذا أن البيت المعمور في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في 
الأرض. | 

وقد روى سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب 
عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب عن البيت 
المعمور فقال «هو مسجد في السماء يقال: له الضراح» وهو بحيال الكعبة 
من فوقها. حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون فيه أبدا». وهكذا روى علي بسن ربيعة 
وأبو الطفيل عن علي مثله (تفسير الطبري: 237/717 7(]. 

وقال الطبراني [5144(ع: أنبانا الحسن بن علويه القطان.. حدثنا 
إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدئثنا ابن 
جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله بز : «البيت المعمور في السماء يقال له: الضراح وهو على مثل البيت 
الحرام جياله لو سقط لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا 
يرونه قطء فإن له في السماء حرمة على قدر حرمة مكة٤.‏ يعني في الأرض. 

وهكذا قال العوني عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن أنس 
والسدي وغير واحد (فسير الطبري: ۱۷/۲۷]. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله لث قال يوما لأصحابه: «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: «فإنه 
مسجد في السماء بجيال الكعبة لو خر لخر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون 
ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الحسن من قبيلة 
انس لمعنه الله كان يقول: سدنته وخدامه منهم واللّه أعلم. 

وقال آخرون: في كل سماء بیت يعمره ملائكتها بالعبادة فيه ويفدون 
إليه بالنوبة والبدل كما يعمر أهل الأرض البيت العتيق بالحج في كل عام 
والاعتمار في كل وقت والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيد بن جى بن سعيد الأموي في أوائل كتابه المغازي: حدثنا 
أبو عبيد في حديث مجاهد «أن الحرم حرام مناه #يعنى قدره من السماوات» 
لجرا قب فنك رن رحا مدر يق كل ا 
كل أرض بيت لو سقطت سقط بعضها على بعض". 

ثم روى مجاهد قال: مناه أي: مقابله وهو حرف مقصور. 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


ثم قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبي سليمان مؤذن 
الحجاج سمعت عبد الله بن عمرو يقول: «إن الحرم حرم في السماوات 
السبع مقداره من الأرض - وإن بيت المقدس مقدس في السماوات السبع 
مقداره من الأرض» كما قال بعض الشعراء : 
إن الذي سّمَك السماءً #تشى لنا افا اف اول 

واسم البيت الذي في السماء الدينا بيت العزة. واسم الملك الذي هو 
مقدم الملائكة فيها إسماعيل. 

فعلى هذا يكون السبعون ألفا من الملائكة الذين يدخلون في كل يوم 
إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه. «آخر ما عليهم؛ «أي لا تحصل لهم 
نوبة فيه إلى آخر الدهر؛ يكونون من سكان السماء السابعة وحدها. ولهذا 
قال تعالى: وما يَعْلّمُ جُنْودَ رَبك إلا هر (المدثر: الآية ١"اع‏ 

وقال الإمام أحمد ره/77١]:‏ حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
يز : «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لما 
أن تتط ما فيها مو موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتسم كشيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات 
ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله عز وجل» فقال أبو ذر: «والله 
لوددت أني شجرة تعضدة. 

ورواه الترمذي (۲۳۱۲] وابن ماجه ]٤۱۹۰[‏ من حديث إسرائيل. 


٤4‏ ةه موقوفا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني (المعجم الكبير :])٠۷١١(‏ حدثنا حسين 
بن عرفة المصري حدثنا عروة بن مروان الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو 
عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن ن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تلز: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر 
ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع؛ فإذا كان يوم 
القيامة قالوا جميعاً: ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا م نشرك بك شيئا». 

فدل هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا 
وهو مشغول بالملائكة وهم في صنوف من العبادة. منهم من هو قائم ابدا 
ومنهم من هو راكع ابداء ومنهم من هو ساجد ابد ومنهم من هو في 
صنوف أخر واللّه أعلم بها 

وهم دائمون في عبادتهم وتسيحهم وأذكارهم واعمافم التي أمرهم 
الله بهاء وم منازل عند ر كما قال تعالى: وما منا إلا لَهُ مَقَام 
مُعْلُومُ. َإنا لحن الصافون. ونا لحن المُسْبْحْرنَ» [الصافات : الآبات ١54‏ 
- 5كلن). 

وقال يَإتؤ: «ألا تصفون كما تصف اللائكة عند ربها». قالوا: وكييف 
يصفون؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف [م: .)٤١١‏ 
وقال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها لنا 
طهوراً وجعلت صفرفنا كصفوف اللائكة» [: "امع. 

وكذلك يأنون يوم القيامة بين يدي الرب جل جلاله صفوفاً كما قال 
تعال: #وّجّاء ربك َالْمَلّكُ صا صفًا» [الفجر: الأية 7 1]. 

ويقفون صفوفاً بين يدي ربهم عز وجل يوم القيامة كما قال تعالى: 
9يوْمَ قوم الرُوح وَالْمَلايْكة صقا لأ يتَكَلْمُنَ إلا مَن أن لَه الرحْمَنُ وَقَالَ 
صر رابا الا : الآبة ۳۸ ] 

والمراد بالروح هاهنا: بنو آدم؛ قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة. 


٠‏ تتيتذ: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 
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وقيل: ضرب من الملائكة يشبهون بني آدم في الشكل. قاله ابن عباس 
ومجاهد وأبو صالح والأعمش. 

وقيل: جبريل. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك. 

وقيل: ملك يقال له: الروح بقدر جميع المخلوقات. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: يوم وم الرُوح» قال 
هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. 

وقال ابن جرير (۲۲/۳۰]: حدثى محمد بن خلف العسقلاني؛ حدشا 
رواد بن الجراح؛ عن أبي حمزة؛ عن الشعبي؛ عن علقمة عن ابن مسعود 
قال: الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات والجبال ومن 
الملائكة يسبح كل يوم اني عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة 
ملكأ من الملائكة يجى يوم القيامة صفا وحده. 

وهذا غریب جذا 

وقال الطبراني [المعجم الكبير :])١١4175(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عرس المصري» حدثنا وهب الله بن رزق, أبو هريرة» حدثنا بشر بن بكر 
حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاء عن عبد الله , بن عباس قال: سمعت رسول 
الله يمي يقول : «إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين بلقمة 
واحدة لفعل. تسبيحه : سبحانك حيث كنت». 

وخا اننا عدي ریت جنا وقد يكون موقرفا. 

وذكرنا في صفة حملة العرش عن جابر بن عبد الله قال رسول الله 
إن ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عامة. 

رواه أبو داود [4771] وابن أبي حاتم ولفظه: «مخفى الطير مسبعمائة 
عام». 

وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام أمر عظيم قال الله تعالى: 
9عَلْمَهُ شُدِيدُ القرّى » [النجم: الآية 8] قالوا: كان من شدة فوته أنه رفع 
مدائن قوم لوط وكن سبعاً بمن فيها من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة 
ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدن من الأراضي 
والمعتملات والعمارات وغير ذلك. رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى 
بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة تباح الكلاب وصياح ديكتهم» 
ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى. 

وقوله: ذو مر أي خلق حسن وبهاء وسناء» كما قال في الآية 
الأخرى إنه قول رَسُول كريم» [الحاقة: الآية ٤١‏ والتكوير : الآية 5١ع‏ أي: 
جبريل رسول من الله 

«كريمٌ» أي حسن المنظر (ذي قري اي له قوة وباس شديد عند 
ذي الْمَرْشٍ مَكين» أي له مكانه ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذي العسرش 
الجيد؛ وماع 4 أي مطاع في الملا الأعلى «آمَينَ» أي ذي أمانة 

ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام الذي ينزل 
عليهم بالوحي. فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة. وقد كان يأتي إلى 
رسول الله لاز وينزل عليه في صفات متعددة كما قدمنا. وقد راوع 
صفته التي خلقه الله عليها مرتين. له ستمائة جاح كما روى البخاري 
869 ]عن طاو بين عنام عن رانة a‏ قال: مالك زرا عن قوله 
لفكان قاب قوسين ين أو أذنى. فَأَوْحَى إلى عَدِهٍ ما أَوْحَى » [النجم : الأيتان 6 
- 1۰ 

قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود أن محمدا لز رأى جبريل له 
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ستمائة جناح. 

وقال ارمام أحمد ۲۹٥/۱7‏ من طريق أخرى] : حدثنا بحيى بن آدم حدثنا 
شريك عن جامع بن راشد٬‏ عن أبي واثلء » عن عبد الله قال: شرأى رسول 
الله يط جبريل ني صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم». 

وقال أحمد أيضا ۰/۱7 ٠‏ حدثنا حسن بن موسىء حدثنا حماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هله 
٠الآية‏ : (ولقد راه نزلة أخرّى. عند يدر المنتهى# [النجم: الآية ١ع‏ قال» 
قال رسول الله باز : «رأیت جيريل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه 
التهاويل الدر والياقوت.٠‏ 

وقال أحمد 01/1 4): حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين» حدثني 
عاصم بن بهدلة سمعت شقيق بن سلمة يقول: معت ابن مسعود يقول: 
قال رسول الله از : «رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح» 
فسألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخيرني قال: فأخبرني بعض أصحابه 
أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذه أسانيد جيدة قرية انفرد بها أحمد. 

وقال أحمد :]٤۰۷/۱[‏ حدثنا زيد بن الحباب» حدڻني حسين» حدثني 
حصين؛ حدثي شقيق سمعت ابن مسعود قال: قال رسول الله مف : 
«أتاني جبريل في خضر تعلق به الدر». إسناده صحيح. 

وقال ابن جرير [تفسير الطبري :]٤۹/۲۷‏ -حدئنا ابن بزيع البغدادي قال: 
حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا إسرائيل. ٠‏ عن أبي E E‏ 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله في قوله: : ما كب الَْؤَادٌ ما رَأَى » [التجم 
أ35 1 قال: ر رسو الله کا رل علية تاا رارت قد ملا مأ يرن 
السماء والأرض. إسناد جيد قوي. 

وفي الصحيحين (خ (©488):+ (۱۷۷)] من حدیث عامر الشعي 
عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: اليس الله يقول: #وَلقَد راه 
بالأفن الْمْبين» (التكوير: الآبة 11) ولد رَآمُ برل أخرَى» [النجم: الآية 1] 
قال "آنا أرل :هله الأفة سال وعبول الله لز عنها فقال: : «إنما ذاك 
جبريل لم یره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطاً من السماء 
إلى الأرض سادا عَم خخلقه ما بين السماء والأرض». 

وقال البخاري [918”]: حدثنا أبو نعيم. حدثنا عمر بن ذر احا 
وحدثني جى بن جعفر» حدثنا وكيع عن عمر بن ذره عن آبيه» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس قال: قال: رسول الله ييز لجبريل «الا تزورنا 
أكثر ما تزورنا» قال فتزلت: وما سرن إلا بأمْر رَبك لَه ما بين أيدينا وَمَا 
خلفنا » [مريم : : الآبة 4 5ع الآية. 

وروى البخاري [44417:1601]: من حديث الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله ييز أجود الناس بالخير 
وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبریل» وكان يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن» فَلَرسول الله يز أجود بالخير من الريح 
المرسلة. ْ 

وقال البخاري [۳۲۲۱]: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن ابن شهاب أن 
عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيثا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نسزل 
نعلي ان زرد الله از ا عبر عدم انول يا ويال 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت آبا مسعود يقول: سمعت 
رسول الله اظ يقول: «نزل جبريل فأمنيى فصليت معه ثم صليت معه ثم 
صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه؛ة بحسب بأصابعه حمس 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


صلوات. 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهر الذي 
ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات ثلاثا. أولاهن نفخة الفزع والثانية نفخة 
الصعق والثالثة نفخة البعث كما سيأتي بيانه في موضعه من كتابنا هذا 
قزل الل وسو ا والصور قرن ينفخ فيه. كل در منه كما 
بين السماء والأرض. وفيه موضع أرواح العباد حين يامره الله بالتفخ 
للبعث. فإذا نفخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول الرب جل جلاله: وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنيا فتدخل 
على الأجساد في قبورها قتدب فيها كما يدب السم في اللديغ فتحيى 
الأجساد وتنشق عنهم الأجداث» فيخرجون منها سراعاً إلى مقام الحشرء 
كما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وهذا قال رسول الله يار : اكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له!» قالوا: كيف نقول يا رسول اللَّه؟ 
قال «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا». رواه أحمد 
[55/1”] والترمذي [471 7 من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري. 

وقال الإمام أحمد ۹/۳ :)٠١‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن 
سعد الطائي عن عطية العوفي» عن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله لز 
صاحب الصور فقال: «عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم 
السلام». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :))١1١51(‏ حدثنا عمد 
بن عبد الله الحضرمي. حدثنا محمد بن عمر بن أبي ليلى؛ حدثني أبي عن 
ابن أبي ليلى. عن الحکم» عن مقسم عن ابن عباس. قال بينا رسول الله 
بز ومعه جبريل بناحية إذا انشق ى أفق السماء فأقبل إسرافيل يدنو من 
الأرض وبتمايل؛ فإذا ملك قد مثل بين يدي النى بز فقال: فيا محمد إن 
الله يأمرك أن تختار بين ني عبد أو ملك ني» قال «فاشار جبريل إلي بيده: 
(أن تواضع) فعرفت أنه لي ناصح فقلت: عبد ني» فعرج ذلك الملك إلى 
السماء فقلت: يا جبريل قد كنت أرذت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ما شغلنى عن المسألة فمن هنا يا جبريل؟؟ فقال: هذا إسرافيل عليه 
السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا يرفع طرفه بينه وبين 
الرب سبعون نورا ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق بين يديه لوح» 
فإذا أذن الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب 
جبهته فينظرء فان كان من عملي أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل أمره 
به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. «قلت: يا جبريل وعلى أي 
شيء أنت؟4 قال: على الريح والجنود. قلت: «وعلى أي شيء ميكائيل؟؛ 
قال: على النبات والقطر «قلت: وعلى أي شيء ملك الموت“ قال: على 
قبض الأنفس وما ظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة وما الذي رايت مني إلا 
خوفا من قيام الساعة». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

في صحيح مسلم 7701 عن عائشة أن رسول الله يط كان إذا قام 
من الليل يصلي يقول: «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط E‏ 

وقي حديث الصور [الطبراني في الأحاديث الطوال (75)] أن إسرافيل أول 
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من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور. 

وذكر محمد بن الحسن النقاش أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة 
فجوزي بولاية اللوح المحفوظ. حكاه أبو القاسم السسهيلي في كتابه 
(التعريف والأعلام يما أبهم ف القرآن من الأعلام) رص/08)]. 

وقال تعالى: طمن كان عَدُوَا لله وَمَلايكه وَرْسْلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكالَ» 
[البقرة: ۹۸] 

عطفهما على املائكة لشرفهما فجبريل ملك عظيم قد تقدم ذكره. 

وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز 
وجل ومن أشراف الملائكة المقربين. 

وقد قال الإمام أحمد :]۲۲٤/۳(‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا ابن عياش» 
عن عمارة بن غزنة الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى 
يقول: «سمعت ثابتأ البناني يحدث عن انس بن مالك عن رسول الله 4 
انه قال لجبريل: «مالي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط!؛ فقال: اما ضحك 
ميكائيل منذ خلقت النارة. 

فهؤلاء الملائكة المصرح بذكرهم في القرآن وفي الصحاح هم المذكورون 
في الدعاء النبوي (م (۷۷۰)] «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

فجبريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم. 

وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلى منهما الأرزاق في هذه 
الدارء وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب 
كما يشاء الرب جل جلاله. 

وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقدّرها في 
موضعها من الأرض وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور. 
والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور» ويجازي الكفورء فذاك ذلبه 
مغفور؛ وسعيه مشكور. وهذا قد صار عمله كافباء المنشور» وهو يدعر 
بالويل والثبور. 

فجبريل عليه السلام يحصل با ينزل به الهدى. وميكائيل يحصل بما هو 
موكل به الرزق. وإسرافيل يحصل بما هو موكل به النصر والجزاء. 

وأما ملك اموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا ني الأحاديث 
الصحاح. وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعالى : قل يَتَرَناكم ملك المت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترْجَعُونٌ4 [السجدة: ١‏ 

وله أعوان يستخرجون روح العبد من جنته حتى تبلغ الحلقوم فیتناوها 
ملك الوت بيده فإذا اخذها/ يدعرها قي يده طرفة عبن تى ياخعتوها 
منه فيلقرها في أكفان تليق بها كما قد بسط عند قوله: : يت الله الْذِينَ 
منوا الول الثابت 5 الْحَيّاةٍ الدنيا وي الآخرَة» زإبراهيم: ۲۷] 

ثم يصعدون بها فإن كانت صالحة فتحت ها أبواب السماء وإلا 
غلقت دونها وألقي بها إلى الأرض» قال الله تعالى: وُر القَاهِرٌ فَوْقَ 
باد ويل عَليكم حفط حت إا جاء أحَدكمٌ امو توق رسلا رُم 
ل ينرظونة م روا إِلَى الله مَوْلآمُمُ الح آلا لَه الْحْكُمْ وَهْرَ اسر 
الْحَاسيينَ» [الأنعام: 51 لالع 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أنهم ف إن الأرض بين يدي 
ملك الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء (تفسير الطبري: ۷/۲۱ 9: 
۹۸ ۷/۹ 

وقد ذكرنا أن ملائكة الوت يأتون الإنسان على حسب عمله إن كان 
مؤمنا أتاه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الأرواح. وإن كان كافرا 
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فبالضد من ذلك. عياذاً الله العظيم من ذلك. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا بجی بن أبي يحيى المقري» 
حدئنا عمرو بن شمر قال: سمعت جعفر بن محمد قال: سمعت أبي 
يقول: نظر رسول الله ا إلى ملك الموت عند راس رجل من الأنصار 
فقال له الى 5 : «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك 
الموت: يا محمد طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم أن ما في 
الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
حمس مرات حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم بانفسهم» والله يا محمد لو 
أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمر بقبضهاة. 

قال جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق بلغني أنه يتصفحهم عند 
مواقيت الصلاة فإذا حضر عند الموت. فإذا كان عن محافظ على الصلاة دنا 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك «لا إله إلا الله محمد رسول اللّهة 
في تلك الحال العظيمة. 

هذا حديث مرسل وفيه نظر. 

وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاص 
عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة» عن رسول 
الله ا (الحديث) بطوله. وفيه: «ويآمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ 
نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله فإذا 
هم قد خمدوا جاء ملك ا موت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات 
اهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله وهو أعلم بمن بقي: 
فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة 
عرشك وبقي جبريل وميكائيل. فيقول: ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله 
العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل فيقول: اسكت فإني كتبت 
الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله وهو 
أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت 
حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله : لمت حملة عرشي فيموتون ويامر الله 
العرش فيقبض الصور من إسرافيل. / 

ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله 
وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت 
وت أنا قرول الل : أنت خللق من خلقي خلقتك لما رايت فمت 
موت فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
یولد ولم يكن له کفراً أحد. کان آخراً كما كان أولا». 

وذكر تمام الحديث بطولهء رواه الطبراني [الأحاديث الطرال (75)] وابن 
جرير [في تفسيره: ۳۳۰/۲ #1" 351/54 185/78 ۸] والبيهقي 
زفي البعث والنشرر: 1۸٦1ء‏ 5 ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب 
(الطرالات) وعنده زيادة غريبة وهي قوله: افيقول الله له أنت خلق من 
خلقي خلقتك لا أردت فمت موتا لا تی بعده بدا 

ومن الملائكة المنصرص على أسمائهم في القرآن: هاروت وماروت في 
قول جماعة كثيرة من السلف. وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار 
كثيرة غالبها إسرائيليات. 

وروی الإمام أحمد 4/9 17 حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصححه 
ابن حبان في تقاسيمه [الإحسان (6185). وفي صحته عندي نظر والأشبه أنه 
موقوف على عبد الله بن عمر ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار كما 
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سيأتي بيانه واللّه أعلم. 

وفيه: لأنه تمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر». 

وعن علي وابن عباس وابن عمر أيضاً (تفسير الطبري: ]451/١‏ أن 
الزهرة كانت امرأة وأنهما لما طلبا منها ما ذكر أبت إلا أن يعلماها الاسم 
الأعظم فعلماها فقالته فارتفعت إلى السماء فصارت كوكبا. 

وروی الحاكم في مستدركه [47/1 4] عن ابن عباس قال: وفي ذلك 
الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وهذا اللفظ 
أحسن ما ورد في شأن الزهرة. 

ثم قيل: كان أمرهما وقصتهما في زمان إدريس» وقيل: في زمان 
سليمان بن داود كما حررنا ذلك في التفسير: 

وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار كما 
الرزاق في تفسيره ]٠٤ »٠۳/١(‏ عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سام 
عن ابن عمر عن كعب الأحبار بالقصة. 

وهذا اصح إسنادا وأثبت رجالا والله اعلم. 

ثم قد قيل: إن المراد بقوله : : وما أنزل عَلَى الْمَلَكَين بابل هَارُوت 

عدوت »> [البقرة: ]٠١7‏ قبيلان من الجان» قاله ابن حزم (الفصل: 731/7] 
وهذا غريب وبعيد من اللفظ. 

ومن الناس من قرأ وما أنزل على الملكين بالكسر ويجعلهما علجين من 
أهل فارس. قاله الضحاك (تفسير الطبري: .]485/١‏ 

ومن النامن تن يقل هما ملكان من الما رلكن مييق ف قر الله 
هما ما ذكره من أمرهما إن صح به الخبر ويكون حكمهما كحكسم إبليس 
إن قبل إنه من الملائكة. لكن الصحيح أنه من الجن كما سيأتي تقريره. 

ومن الملائكة المسمين في الحديث منكر ونكير عليهما السلام وقد 
استفاض ني الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. وقد أوردناها عند قوله 
تعالی: یت الله انين آمنوا بلقل الثابت في الْحَيَاةٍ ايا في الآخرَةٍ 
وَيُضيل الله الظالينَ وف ” الله مَا ياء (إبراهيم: ۲۷] 

وهما فتانا القبر موكلان بسؤال الميث في قبره عن ربه ودينه ونبيه 
ويمتحنان الير والفاجر وهما أزرقان أفرقان هما أنياب وأشكال مزعجة 
وأصوات مفزعةء أجارنا الله من عذاب القبر وثبتنا بالقول الثابت آمين. 

وقال البخاري (۳۲۳۱]: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن وهب» 
حدثني يونس عن ابن شهاب» حدثئني عروة أن عائشة زوج الني ا 
حدثته أنها فالت للني ا : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
قال «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت راسي 
فإذا آنا بسحابة قد أظلتي فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره 

شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم على؛ ثم قال: يا محمد فقال: 
ذلك فما شتت» إن شتت أن أطبق عليهم الأخشين فقال النبي 16 1 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاة. 
وروآه مسلم ]۱۷۹٩(‏ من حديث ابن وهب به. 


رواه عبد 


أ أقسام اللائكة 


ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: 


فمنهم حملة العرش كما تقدم ذكرهم. 

ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع 
حملة العرش. وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: : لن يُسْشكِف الْمَسِيحْ 
أن کون عَبْداً لله ولا الْمَلاَكة المقربون€. [النساء: ]١77‏ 

ومتهم جبزيل وبكائل عليهها ام 

وقد ذكر الله عنهم أنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغيب كما قال 
تعال: وترون لِلَِينَ آمنوا را سيعت كل شَيء رَحمَة وَعلما فار 
لِلْذِينَ تاوا وَابعُوا يلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم. ٠‏ ربا َأَدْخِلهُمْ جنات 
عذن الي رَعَدهُم ومن صلم من بهم وأزراجهم داهم إنك نت 
عير الحَكيم4. ٠‏ وهم الات ومن تى السيتات يُوْمَئِلرٍ فقذ رمه 
ولك هُوَ افد الْمَظِيم» (غافر : ۷ -84] 

ولا كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من اتصف بهذه 
الصفة ويدعون كما ثبت في الحديث زم (۲۷۳۲» 017737 عن الصادق 
المصدوق أنه قال: «إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك 
بمثل» 

ومنهم سكان السماوات السبع يعمروتها عبادة دائبة ليلا ونهارا اا 
E‏ تغال: می حون اليل وَالْهَارَ لا يَفترُون» [الأياء: 00 

فمنهم الراكع دائماً والقائم دائماً والساجد دائماً. 

ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم 
سبعون ألفأ لا يعودون إليه آخخر ما عليهم. 

ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها 
وماس مما ران وماكل ر کارب رشي وت ا ل عون رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

رازن اة ملك يقال له وَضران جاه مضرضا به في تعفن 
الأحاديث. 

ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية. ومقدموهم تسعة عشر وخازنها 


مالك وهو مقدم على جميع النزنة وهم المذكورون في قوله تعالى: لوَقَالَ 
لين في النار رة ج جهنم اذْعُوا ركم يُحَنْفْ عا يَرْما م الْعَذَابِ» 
(غافر : 44 الآية. 


وقال تغال: : تاوا يا ماك ليقض عَلَينا ربك قال إنكم ماكئون. قد 
جنناكم بالق وکن أكتركمْ لِلْحَنَّ كارهُون) [الزخرف: ۷۷ ۷۸] 

وقال تعالى : 9عََيَْا مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ» [التحريم: ]٦‏ 

وقال تعالى: «عَليها عة عَشْرٌ. وما جَعَْنا أَصْحَابَ الثار إل مَلايْحَة 
وما جملا عِدنَهُم إلا فة لين كَمَروا ِن انين أوتوا الاب وَبْكا 
لين آمنوا انا ولا باب الِْينَ أونوا اكاب وَالْمُؤيُون ولق رل الْفِيينَ 
في لوبهم مرضي وَلْكَافِرُون ماد را لله بهذا لِك يول الله من 
يَثَاءُ وََهْدِي مَن يَشَاءُ وما يُعْلْم جنود رَبك إلا هر [لمدئر: ]"١ "٠‏ 

ومنهم المركلون بحفظ بني آدم كما قال تعالی: «سَرَاء كم من اسر 
اَل وتن هر به دن هو مخف بلأيل سارب بهار لات 
من بين يديه ديه ون تله يَحْمَُونَُ من مر الل (الرعد: ١-۱۰ ٠‏ الآيات. 

قال الوالي عن ابن عباس: لله مُعَمَبات من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خلفِه 
يحفظونةُ من مر الل وهي الملائكة. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: «يحقظونّة من أمْرٍ اللو قال: ملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 
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الجن والإنس وال هوام فما من شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك إلا شيء 
يأذن الله فيه قيصيبه. 


وقال أبو أمامة: لاما من أدمى إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه 


للذي قدر له» 

وقال أبو مجلز فسير الطبري: :]115/١‏ «جاء رجل إلى علي فقال: إن 
نفرا من مراد يريدون قتلك» فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما 1 
يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» إن الأجل جنة حصيئة» 

ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى : عن اين وَعَن 
امال فَعِيدٌ. مَا يَْفِظ من قول إلا لَدَْهِ رقب عَتيدٌ» (ق: 14۸-۱۷[ 

وقال تعاى: وإ عَليكُمَلَحَافِظِينَ. كرام كَاتِين. يَْلمُونَ ما 
تمْعَلونَ 4. [الانفطار ٠١‏ -؟١]‏ 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره: 
حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وکر > حدثنا سفيان 
ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله ب : «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط 
فإذا اغثسل أحدكم فليستتر بجذم حائط أو بعيره أو ليستره أخره». 

هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار في مسدده ركشف الأسعار: 
7" من طريق حفص بن سليمان القارئ. وفيه كلام 

عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله تاز : «إن 
الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام 
الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بعيره». 

ومعنى إكرامهم أن يستحبى منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي 
يكتبونها فإن الله خلقهم كراماً في خلقهم وأخلاقهم. 

ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المروي في الصحاح [خ (۳۲۲۷» 
۲۱۰۹(۲ ۱۰۷) ت ٤(‏ ۲۸۰) أخرجره دون ذكر الجنب] والسسئن (د 
(۲۲۷) و( »))٤ ۱١۲‏ س )۲۱٣۱(‏ و( ۲ ])٤۲۹‏ والمسانید رأحمد: ۸۳/۱ ١١۷‏ 
٠ 4۴4‏ من حديث جاعة من الصحابة عن رسول الله تلز أنه قال: 
الا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب». 

وي رواية (احمد: :ع عن عاصم بن ضمرة ة عن علي «ولا بول». 

ولي رواية رت ])۲۸٠١(‏ رافع عن أبي سعيد مرفوعاً «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة ولا تمثال». 

وي رواية مجاهد عن أبى هريرة مرفوعاً: «لا تدخل اللائكة با فيه 
كلب أو تمثال» رد )6۸9۸ ت ۰ ۰ س (١٠خ8"ه)‏ 

ولي رواية ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله منغ : : لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس؛ [م .])5١١*(‏ 

ورواه زرارة بن أوفى عنه الا تصحب اللائكة رفقة معهم جرس" 
راد: اهم 4114). 

وقال البزار ركشف الأسعار :])۳۲٠١(‏ حدثنا إسحاق بن سليمان 
البغدادي المعروف بالفلوسي. حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن 
منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين؛ عن ابي هريرة قال: قال رول 
الله تي «إن ملائكة الله يعرفون بني آدم #وأحسبه قال؛ ويعرفون أعمالهم 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكرو» بيهم :وسسرة وقالوا: انلح 
الليلة فلان» نها الليلة فلان. وإذا نظروا وعد عل في الله كر 


بينهم وسموه. وقالوا: هلك فلان الليلة». 

ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلاما المدائنى وهو لين الحديث. 

وقد قال البخاري (۳۲۲۳]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب حدثنا 
ابو الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «الملائكة 
يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر. ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم - فيقول: 
كيف تركتم عبادي؟ فیقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم 
يصلون.4. 

هذا اللفظ في كتاب بدء الخلق بهذا السياق وهذا اللفظ تفرد به دون 
مسلم من هذا الوجه. وقد أخرجه في الصحيحين [خ (4۲۹٤۷)ء‏ م 
])٠۳۲(‏ في البدء من حديث مالك عن أبي الزناد به. 

وقال البزار وكشف الأسار (7 76”)]: حدثنا زياد بن أيوب؛ حدثنا 
مبشر بن إسماعيل الحلي» حداثا عام بن نييح عن الحسن - يعني البصري 
عن انس قال : قال رسول الله يط «ما من حافظين يرفعان إلى الله عز 
وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وني آخرها استغفارا إلا قال 
الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة». 

ثم قال تفرد: به تام بن جيح وهو صالح الحديث. 

قلت: وقد وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة 
والنسائي وابن عدي روماه ابن حبان بالوضع. 

وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

والمقصود أن كل إنسان له حافظان ملكان اثنان واحد من بين يديه 
وخر من تبلق حفظائه من ار الله نامر الله عل وجل وملكان كاتبان عن 
يمينه وعن شماله وكاتب اليمين أمير على كاتب الشمال يكتب حستاته. 
وكاتب الشمال يكتب سيئاته؛ فأراد صاحب الشمال أن يكتبهاء قال له 
صاحب اليمين: أمهله لعله أن يتوب أو يستغفر. وإذا عمل حستة. كتبها 
صاحب اليمين من غير توقف ولا استئمار من صاحب الشمال. كما ذكرنا 
ذلك عند قوله تعالى: «عَن امین وَعَن امال فَعِيدٌ. ما يَْفِظ يِن قَرْل 
إلا ديه رقب عَتيدُ» رق: املع 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد [86/1”). حدثنا أسود بن عامر. 
حدثنا سفيان» حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: قال رسول الله يي «ما منكم من أحد إلا وقد وکل 
به قرینه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: اما ونل الله قال 
«وإياي ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرني إلا بخيره. 

لقره اراچ سبلم ۷۸۹1 عن دت رر به 

فيحتمل أن هذا القرين من الملائكة غير القرين محفظ الإنسان وإنما هو 
موكل به ليهديه ويرشده بإذن ربه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد كما أنه قد 
وكل به القرين من الشياطين لا يألوه جهدا في الخبال والإضلال. والمعصوم 
من عصمه الله عز وجل وباللّه المستعان. 

وقال البخاري: (۳۲۱۱] حدئنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد 
حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله بي : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاؤوا يستمعون الذكرة. 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه وهو في الصحيحين [خ (5؟1): 
م (850)) من وجه آخر. وقد قال الله تعالى: لرَقرَآن الْفَجْر إن قران 


-١ ٤ « 4۹‏ أقسامُ الملائكة 


-١‏ كتاب بدء الخلق 





الجر کان مَشْهُوداًك. (الإسراء: ۷۸] 

وقال الإمام أحمد ا حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
عن ابن مسعود عن الني تيت. وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي لز في قوله: «وَفْرَآن القَجر إن قرآن الفجر كان 
موداي قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . ورواه الترمذي 
زه" امع والنسائي زكبرى: ۱۱۲۹۲۳] وابن ماجه [1۷۰] من حديث 
أسباط. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وهو منقطع . 

وقال البخاري ]47١17[‏ وقال: حدئنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد 
الرزاق أنبأنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب. عن 
أبي هريرة» عن الني ب . قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خمس وعشرون درجة. ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الفجر». يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: وَقرْآنَ الفَجْر إن ران الفَخْر 
كان مشهّردا». 

وقال البخاري (۳۲۳۷]: حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» 
عن أب حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييز «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. 

وثبت في الصحيحين رخ (۷۸۰)» ۾ ])4٠١(‏ أن رسول الله ا قال 
«إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنيهة. 

وف لفظ رخ »۹۸٠(‏ م )4٠١(‏ «إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول 
في السماء آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلبه. 

وف صحيح البخاري [۳۲۲۸] حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
سمي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن الني كز قال: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: (اللهم ربنا ولك الحمد) فإن من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.٠‏ 

ورواة بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك عن سُمي» عن أ 
بي صالح» عن أبي هريرة [م )4١:5(‏ د (44 )ءات (۲۹۷)» س .])0١517(‏ 

وقال الإمام أحمد ٠١۱/۲‏ 1017]: حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمش 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ أو عن أبي سعيد هو شك (يعني 
الأعمش) قال: قال رسول الله يي «إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
فضلاً عن كتاب الناسء فإذا وجدوا أقواماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
بغيتكم فيجيئون قيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول: الله أي شيء تركتم 
عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكروناك 
فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا فيقول: كيف لو رأوني فيقولون: لو 
رأوك لكانوا اشد تحميدا وتمجيداً وذكرا. قال: فيقول: فأي شيء يطلبون؟ 
فيقولون: يطلبون الحنة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا فيقول: وكيف لو 
راوها؟ فيقولون: لو راوها لكانوا أشد عليها حرصاً واشد لما طلا قال: 
فيقول: من أي يتعوذون؟ فيقولون من النار فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لا فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد 
منها خوفا. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لمم. قال فيقولون: إن 
فيهم فلاا الخطاء لم يردهم. إنما جاء لحاجة فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 


جليسهمة 


وهكذا رواه البخاري )١4٠4[‏ عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد 
عن الأعمش به. وقال: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه. ورفعه سهيل 
ا 

وقد رواه أحمد ۰۲٠۲/۲‏ ۳۸۲] عن عفان عن وهيب» عن سهيلء» 
عن أببه» عن أبي هريرة» عن الني ا بنحوه. 

كما ذكره البخاري معلقاً عن سهيل. 

ورواة مسلم [۲۹۸۹] عن محمد بن حاتم» عن بهز بن أسدء عن 
وهب به. 

وقد رواه الإمام أحمد ٠٠۲/۲‏ ] أيضاً عن غندر عن شعبة عن 
سليمان (هو الأعمش) عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة ولم يرفعه حوه كما 
أشار إليه البخاري رحمه الله. ش 

وقال الإمام أحمد: ]۲٠۲/۲(‏ حدثنا أبو 056 حدثنا الأعمش وابن 
غمير. أخبرنا الأعمش» عن أبي صالح. > عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ا : امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عه كربة من 
كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. وه فس 
على معسّر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة واه في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس به علما سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة؛ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». وكذا 
رواه مسلم [۲۹۹۹] من حديث أبي معاوية. 

وقال الإمام أحمد :]۹٤/۳(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر» عن أبي 
إسحاق» عن الأغر (أبي مسلم) عن أبي هريرة وأبي سعيدء عن رسول 
اله ييز قال «ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وتخشتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.» 

وكذا رواه أيضاً من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة عن أبي 

إسحاق به حوره (۲/٤۷٤ء‏ ۳۳/۳ 45 ۹۲]. 

ورواه مسلم [۲۷۰۰] من حديث شعبة والترمذي (۳۳۷۸] من 
حديث الثوري وقال: حسن صحيح. 

ورواة ابن ماجه [۳۷۹۱] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بجی بن آدم 
عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بإسناده نحوه. وفي هذا المعنى أحاديث 
كثيرة. 

وفي مسند الإمام أحمد [57/6 والسنن ل 
عن أبي الدرداء مرفوعاً #وإن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بجا 
يصنع؟ أي تتواضع له كما قال تعالى: ايض لَهُما جَنَاحَ الذل مِنّ 
الرْحْمَةَ # (الإسراء: 4 ] 

وقال تعالى: ايض جَنَاحَكَ لِمَن َك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [الشعراء: 

١ ] 6‏ 
وقال الإمام أحمد :]441/١[‏ : حدننا وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن 
السائب. عن زانان» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ا قال: : إن 

لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغوني عن أمتي السلام». 

وهكذا رواه النسائي ]١741[‏ من حديث سفيان الشوري وسايمان 
الأعمش كلاهما عن عبد الله ين السائب به. 

وقال الإمام أحمد 114/1): حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله از : «حلقت 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار» وخلق آدم غا وصف 
لكمة. 

ورواه مسلم [1515] عن محمد بن رافع وعبدة بن يد كلاهما عن 
عبد الرزاق به. 

وكذلك الحديث الذي روى أن للملك نة بقلب العبدء وللشيطان لمة 
بقلبهء فلمة الك إيعاد بالخير وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالفقر - 
ولي رواية: بالشر - وتكذيب بالحق6. وكذلك الحديث الذي روى: (إذا 
أصبح العبد ابتدره الشيطان والملك؛ فيقول الملك: : افتح بخير. ويقول 
الشيطان: : افتح بشر. فإذا ذكر الله وحمده تولاه الملك وطرد عنه الشيطان إل 
الليلء فإذا جاء الليل قال الملك: ايم بخير. ويقول الشيطان: اخم بشر 
فإن ختم نهاره خير تولأه املك حتى يصبح؛ وطرد عنه الشيطان». للك 
إذا خرج العبد من منزله فقال: : ليسم الله توكلت على الله ولا حول ولا 
قرة إلا بالله. قال لهالملك: OE EOE O‏ . م يتنحى عنه 


الشيطان» eon‏ إل آخره. 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جدا. وقد ذكرنا ما يسره الله تعال 


وله الحمد. 


6 الخلاف في تفضيل الملائكة على البشر 


وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال: 

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة 
ومن وافقهم. 

وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
٠ f A!‏ في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر 
بجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر: «ما أحد أكرم على , الله 
من كريم بنى آدم! واستدل بقوله تعال : إن الْذِينَ آمنوا رقنا 
الصالحات وليك هُمْ خير الْبريّة4 زالينة: [Y‏ 

ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك: لاما 
احد أكرم على الله من ملائكته: اهم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه؛ 
واستدل ,قوله تعالى: لما ناكما رَبُكُمًا عَنْ هذه الشْجَرَةٍ إلا أن تكونا 
مَلكيْنِ أ تَكونًا مِنَ الْحَالِدِينَ4 (الأعراف: ]٠١‏ 

فقال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي: «ما تقول أنت يا أبا 
حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة» فوافق عمر 
بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله. 

وأضعف دلالة ما صرح به من الأية وهو قوله : إن اللي آمنوأ 
وَعَِلراً الصالحَاتب) مضمونه أنها ليست يخاصة بالبشر. فإن الله قد 
وصف الملائكة بالإيمان في قوله: #ويُؤِْنونَ به وكذلك الجان: آنا لَه 
سَمِعْنا ادى آمنا) رالجن: ٠+‏ #رأنا ما الْمَْلِمُونُ4. 

فلت: وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهو أصح قال: «لا خلق الله الجنة 
قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب» فإنك خلقت 
الدنيا لبني آدم فقال اللّه: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له: كن فكان» [أخرج نره البيهقي في «الأسماء والصمفات6 ۳١۷‏ وعبد الرزاق في 
«تفسره» ۳۸۲/۲]. 


6 الخلاف في تفضيل الملائكة على البشر 0۰ 


5 خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى: #خلقَ اسان مِن صلصال كالفخار. وَخَلَىَ الْجَادْ 
من مارج من نار. اَي آلاء ریکما تُكذيان» رالر“من: ۱٤‏ ۱۹ 

وقال تعالى: : وقد لقنا الإنسّان من صَلْصّال من حَمَإ شلنون. 
وَاْجَآنْ خلقتاه ِن قبل من نار الوم (الحجر: ۹ ۷ 

وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد لمن مارج من 
ار قالوا: من طرف اللهب. 

وي رواية من خالصه وأحسنته (تفسير الطبري: .]۱١۷ ١۱۲۹/۲۸‏ 

وقد ذكرنا آنفا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله :14 : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم 

نما وصف لكم» رواه مسلم [1555]. 

قال كثير من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام وكان 
قبلهم في الأرض لين والبن» ؛ فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم واجلوهم 
عنها وأبادوهم منها وسكنوها بعدهم بسب ما أحدثوا. 

وذكر السدي ني تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن 
عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود وعسن ناس من أصحاب رسول الله 
3# : لا فرغ الله من خلق ما احب استوى على العرش فجعل إبليس 
على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لحم الجنء وإنما 
سموا الجن لأنهم خزان الجنة. . وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره 
إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملاتكة تاريخ الطبري: .]81/١‏ 

وذكر الضحاك عن ابن عباس: أن الجن لما أفسدوا في الأرض 
وسفكوا الدماء بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من اللائكة فقتلوهم 
وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور (تاريخ الطبري: .]۸4/١‏ 

وقال محمد بن إسحاق عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس عن ابن 
عباس : كان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل. وكان من سكان 
الأرض ومن أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما وكان من حي يقال هم: 
الجن (تاريخ الطبري: .]85/١‏ 

وروى ابن أبي حاتم [في تفسيره: ]١717/1١‏ عن سعيد بن جبير عنه: كان 
اسمه عزازيل وكان من أشرف الملائكة من أولي الأجنحة الأربعة. 

وقال سنيدٌ عن حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس: كان إبليس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة. وكان خازنا على الجنان؛ 202 
سماء الدنيا. وكان له سلطان الأرض (اريخ الطبري: .)81/١‏ 

وقال صالح مو التوامة عن ابن عباس: كان يسوس ما بين السماء 
والأرض رواه ابن جرير [تاريخ الطبري: .]81/١‏ 

وقال فتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء 
الدنيا (تاريخ الطبري: .]85/١‏ 

وقال الحسن البصري: لم يكن من الملائكة طرفة عين وأنه لأصل الجن 
كما أن آدم أصل البشر (تفسير الطبري: 56" ]]. 

وقال شهر بن حرشب وغيره :کان ابلس من الجن الذين طردوهم 
الملائكة فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء. رواه أبن جرير (تاريخ الطبري: 
.[AY1‏ 

قالوا: فلما أراد الله خلق آدم ليكون في الأرض هو وذريته من بعده 
وصور جثته منها جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك 
وكان اسمه عزازيل يطيف بهء فلما رآه اجرف عرف أنه خلق لا يتمسالك. 


أه 7 الخلاف في جزاء مؤمنى الجن 


وقال: أما لعن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك؛ فلما 
ان نفخ الله في آدم من روحه» كما سيأتي؛ وأمر الملائكة بالسجود له دخل 
إبليس منه حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال: آنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين فخالف الأمر واعترض على الرب عز وجل 
وأخطأ في قوله وانتعد من رحمة ربه وانزل من مرتبته التى كان قد نالها 
بعبادته وكان قد تشبه با ملائكة ولم يكن من جنسهم لأنه خلوق من نار 
وخم من نون فخاله طبعه في اجرج ها كان لله ورج إل اما اناري 
لنْسَجَدَ المَلائكة كلْهُمْ أَجْمَعْون. إا إبليس انکر ركان مِنْ الْكَافِرينَ» 
[ص: ۷۳ ]۷٤‏ 

وقال تعالى : وإ قلا لِلْمَلايكة اسْجُدُوا لدم فسَجئُوا ! إل اليس كان 

من الجن ففق عَنْ أمر ريه 0 ودره راء من كُوني وَهُمْ كم 
عد بن لاون بُدَلاً الكيف: ٠.‏ 

ی ر و 
الأرض حقيراً ذليلاً منؤوماً مدحورا متوعدا بالنار هو ومن اتبعه من الجن 
والإنس إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال بني آدم بكل طريق 
ویکل مرصد كما قال: «قال اراك هذا الي كرفت علي لين خرن 
إلى يوم القيامة لأحتيكن رة إلا قليلا. َل اذب فمن تَبعَكَ مِنهُمْ فإ 
E‏ واستفزز من استَطْمت مِنْهُمْ بصوْيك وَأَجلِبْ 
لهم بيلك وَرَجِلِكَ وَشَاركهُم : في الأسْرَال وَالأوْلادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يدهم 
الشبطَانٌ إلا غروراً. أ. لذ ادي أبن لاك عله سد وى بهل 
رکیل [الإسراء: 16-617] 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خخلق آدم عليه السلام. 

والمقصود أن الجان خلقوا من النار وهم كبني أدم يأكلون ويشربون 
ويتناسلون. ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون كما أخير تعالى عنهم في سورة 
الأحقاف في قوله تعالى: لذ صَرَفنا إِيِكَ تقر م من الجن يتومون اران 
فلا حَضرُوه الوا أنصيتوا لما قضي ولوا إلى فَرْبهم مُذرِيِنَ. قارا يا 
َْمَا إنا سَمِْنًا كتابا رل مِن بد مُوسى مُصّدقا لَمَا بن ييه بدي إِلَى 
الح وای طريق تفي يا قَوْمنا أجيبوا ذاعي له ۾ زآينوا به يعفر كم 
من ذنوبكم وَيُجركم من تاب أليم. ومن لأ يجب ذَاعِيَ الله فليس 
بمجز في الأرض وَلَيِسَ لَهُ من دونه أواء اوليك في ضّلال مُبين» 
[الأحقاف : (Y۹‏ 

وفال تعالى في سورة الجن : (قل أرحي إلي نه امع تقر من الجن 
فقالوا إنا سَمِعْنًا قرآنا عَجبا. بدي إِلَى الرشد فآمنا به ون نشرل برا 
أخنا: وا تعلَى جَدُ د ا تقد ماسة ولا ولا انه كان قول 


سيا على الله شَططا. رأنا ظنا أن أن تقول الإنس وَالْجنٌ عَلَى اللو 


كَذِباً. وَأنَهُ كان رجال من الإنس يُعوذونَ برجّال من ¿ الجن فرَادُوهُمْ رَهَقَا. 
Eke‏ وأا مسا الستاء فَرَجَدنَامًا 
نا أن أن ُسجز اله في الأزضي وان لز خی ر رالا سيف لمُتَى 
آمنا به فَمَن يُؤِْن بره فلا حاف بَخسا ولا رََقا. رأنا نا الْمُْلِمُونَ ونا 
القاسبطون فمن أسلم وليك راا وما الَاسِطون فكَانوا جهنم 

حَطَبا. ألو استقامُوا عَلَى الطريقة لأسقينامُم ماه غدقا. نهم فيه ومن 
يُعْرِض عَن ذكر ريه که عَذَاباً صدا [الجن: ۷-۱ 


ض آم 7 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


وقد ذكرنا تفسير هذه السورة وتمام القصة في آخر سورة الأحقاف.. 
وذكرنا الأحاديث التعلقة بذلك هنالك. وأن هؤلاء التفر كانوا من جن ش 
(نصيبين) وفي بعض الآثار من جن (بصرى) وأنهم مروا برسول الله 4ظ 
وهو قائم يصلي بأصحابه ببطن نخلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا 
لقراءته. ثم اجتمع بهم الني بز ليلة كاملة فسألوه معن أشياء أمرهم بها 
ونهاهم عنها وسآلوه الزاد فقال: «کلم عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر 
ما يكون لحماً وكل روثة علف لدوابكم» [مسلم: ]٠٠١‏ ونهى الني كيز 
أن يستنجي بهما وقال «إنهما زاد إخواتكم الجن؟. ونهى عن البول في 
السرب لأنها مساكن الجن [أبو داود: 15]. وقرأ عليهم رسول الله كيز 
سورة الرحمن فما جعل يمر فيها بآية فاي آلاء ركم تَكَذْبَان» إلا قالوا: 
ولا بشيء من آلائك ربئا نكذب فلك الحمد. وقد أنتى عليهم الى ا 
في ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسكتوا. فقال: «ا لجن كانوا أحسن 
منكم را ما قرات عليهم أي آلاء ربَكُما تکتّبان) إلا قالوا: ولا 
بشىء من آلائك ربنا تكذب فلك الحمدة. رواه الترمذي (۳۲۹۱] عن 
ا وان جرير [تفسير الطبري: ]١7 ٤/۲۷‏ والبزار [كشف الأستار: 555 ؟] 
عن أبن عمر. 

1١‏ الخلاف في جزاء مؤمني ی اجن 

وقد اختلف في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة؟ أو يكون جزاء 
طائعهم أن لا يعذب بالنار فقط!. 

على قولين: الصحيح أنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن ا 
تعالى : طوَلِمَنْ خاف مَقَام رَبَه جنتان. أي آلاء ربكم َكَدْبان» [الرحن 
f‏ -47) 

فامتن تعالى عليهم بذلك» فلولا أنهم ينالونه لما ذكره وعده عليهم من 
النعم. وهذا وحده دليل مستقل كاف في المسألة والله أعلم. 

وقال البخاري: 755" حدتنا قتيبه. عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن أبيه: أن أبا سعيد الندري 
قال له: «إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك وياديتك فاذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» 

قال أبو سعيد: سمه من وسول الله 0 انفرد به البخاري دون 
سلم 

وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس عدو آدم أبي 
البشر وقد سلطه هو وذريته على آدم وذريته. وتكفل الله عز وجل بعصمة 
من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم. كما قال: لن ادي ليس 
َك عَلَيْهُمْ سلطا وكفى بِرَبْكَ وَكيلا » [الإسراء : 08 

وقال تعالى: «رلقذ صَدقَ لبهم ليس ظنة اموه إلا فريقا من 
المَؤْمِنِينَ. رمَا کان لَه عليهم من سُلطَانَ إلا ْم من يون بالآخيرة ممن 
ر بنا في شك ورك عَلَى کل شيء حفيظ» رسا 1-۰ 

وقال تعالى: ليا بي آدَمْ لا يفتكم ليان كما أخرّج م أبريكم من 
في برع ھی سم لين سين رقم حر وق مز يت 
لا تروهم إا جَعَلنَا انشباطِينَ أَلياء لِِْينَ لا يُؤينون» (الأعراف: : [YY‏ 

وقال: وذ قال رَبك لِلْمَلائِكَة إئي خالق شرا من صلصال من حَمٍَ 
تون . هذا مويه وتَفَخْتُ فيه من رُوجِي فَقَعُوأ لَه سَاجِدِينٌ. فسَجَدَ 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


الْمَلآبْكَة كلهم أجْمَعُون. إلا إنليس ابی أن کون مم الساجارين. قَالَ يا 
يلي ما لك ألا تكون مع الساجين, . قال َم أكن لاجد يشر خلقنة 
عن متلصال من خا كسون. ال فارج بنا فنك رَجِيم. راد عَلَبِكَ 
اله إِلَى ‏ يوم م الثين. قال رب ب فأنظزني إلى : يوم يبعَشُونٌ. قال فإك مِنَ 
المُنظرِين. إلى يوم القت المَعْلُوم. ٠‏ قل رب بمَا أغريتتي لرن لَهُمْ ني 
الأرض وَلأَعْوِيهُمْ َجْمَعِينَ. إلا عِبَادَلَ مهم المُخْلَصِنَ. َال هَذَا صرّاط 
علي مُستقيم. إن عاي ليس للك عَلَيْهِمْ سُأْطَانُ إلا مَن اَمَك مِنَ 
الغاوين. وان جَهنمَ لَموْعِدُمُمْ أجْمَعين. ّا سَبْعَة باب لكل باب مهم 
جَرْء مسوم (الحجر: ۲۸ - 44] 

وقد ذكر تعالى هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وههنا وني 

سورة سبحان ولي سورة طه ولي سورة ص. وقد تكلمنا على ذلك كله. ف 
مواضعه في كتابنا التفسير ولله الحمد. وسنوردها في قصة آدم إن شاء اللّه. 

والمقصود أن إبليس أنظره الله وأخره وأمره اله إلى يوم القيامة محنة 
لعباده واختباراً منه لهم؛ > كما قال تعالى: رما كان لَه عَلَيهم من سلْطّان إلا 
نعم من بين بالآخيرَة ين هُرَ مِنهًا ِي شك وَرَبكَ على كل شَيْء 
حَفِيظ ». (سا: .]۲١‏ 

وقال تعالى : ٍرَقَالَ الشيِطانُ ز ما قبي الأمْرٌ إن الله َعَدَكُمْ وعد 
ا ا لي لا ا 

سجتم لي فلا لومون ولوموا سكم ئا آنا بمصْرحيِكُمْ وَمَا اشم 

0 
رأذخيل الْينَ منوا رعلا الصالحَاتٍ جنات تَجرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارُ 
خالِدِينَ فيا پاذن رهم ينُم فيا سلا (إبراهيم: ۲۲ ۔۳؟]. 


۸- عرش إباء 


فإبليس لعنه الله حي الآن منظر إلى يوم القيامة بنص القرآن. وله 
عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بين الناس 
الشر والفتن. وقد قال الله تعالى: إن كَيْدَ الشيطان كان ضَعِيفا» (النساء: 
تل وكان اسمه قبل معصيته العظيمة: عزازيل. ْ 

قال النفاش: وكنيته (أبو كردوس) وهذا لما قال النى ‏ لابن صياد: 
لاما ترى؟» قال أرى عرشا على الماء فقال له النى #: «اخسأ فلن تعدو 
درك رخ (؛ه"١).‏ م ره؟1وكت ۲۹۳۰)] رت أن مادة مكاشفته التى 
كاشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على البحر. 
وهنا قال له: #احسأً فلن تعدو قدركه أي: لن تجاوز قيمتك الدنية 
الخسيسة الحقيرة. 

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد :]۳٠٤/۳(‏ حدثنا أبو المغبرة» حدثنا 'صفوان» حدثني ماعز التميمي عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : «عرش إبليس في البحر 
يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة 
للناس». 

وقال أحمد :]۳۸٤/۳(‏ حدثنا روح» حدثنا ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله يكز يقول: 
اعرش إبليس على البحر يبعسث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة» تفرد به من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد ۴ حدثنا مؤمل» حدثنا مادء حدثنا علي 


۸- عرش ابل o۲‏ 


بن زيد عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لز 
لابن صائد: «ما ترى؟». قال: أرى عرشاً على الماء أو قال: على البحر 
حوله حيات قال تز : «ذاك عرش إبليس6. هكذا رواه في مسند جابر. 

وقال في مسند أبي سعيد [91//5]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا علي بن زيد عن أبي نضرة» عن أبي سعيد أن رسول الله ييز قال 
لابن ضائد: هما ترى؟» قال: أرى عرشا على البحر خوله الحيات: فقال 
رسول الله يي «صدق ذاك عرش إبليس» 

وروی الإمام أحمد To]‏ 15/] من طريق ماعز التميمي وأبي 
الزبيره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يز : «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم». 

وروی الإمام مسلم (۲۸۱۳] من حديث الأعمش عن أبي سفيان. 
طلحة بن نافع» عن جابر» عن الني يكز قال: «إن الشيطان يضع عرشه 
على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتئة. 
يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حنى تركته وهو يقول كذا وكذا. 
فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته 
حتى فرقت بینه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت». 

يروى بفتح النون بمعنى نعم أنت ذاك الذي تستحق الإكرام. وبكسرها 
أي: نعم منك. 

وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل نعسم مضمرا وهو 
قليل. واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الأول ورجحه ووجهه با ذكرناه 
والله أعلم. ل 

وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله تعالى: ما يفرقون به يِن المرْء 
وروج [البقرة: ٠١‏ 1 1 

يعني أن السحر المتلقى عن الشياطين من الإنس والجن يتوصل به إلى 
التفرقة بين المتاكفين غاية التالف المتوادين المتحابين ولهذا يشكر إبليس سعي 
من كان السبب ني ذلك. فالذي ذمه الله يمدحه والذي يه 
عليه لعنة الله. 


تتفي الله رة 


شر الشياطين 


وقد أنزل الله عز وجل سورتي المعوذتين مطردة لأنواع الشر وأسبابه 
وغاياته. ولا سيما سورة «قل أعُوذ برب الثاس. مَلِكٍ الناس . إل الناس. 
ين شر الْوسْواس الخناس. لني بوَسُوس في صدور النناس. من الجدةٍ 
والناس). . وثبت في الصحيحين عن اس زهو عند مسلم (117/4) وم يخرجه 
خ]. 

ولي صحيح البخاري [8 10 عن صفية بنت حيسي أن رسول الله 
3 قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم ري الدم» 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي :)47١1[‏ حدثنا محمد بن بحرء حدثنا 
عدي بن أبي عمارة» حدثنا زياد النميري» عن أنس قال: قال رسول الله 
ع : إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس 
وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس'. 

ولا كان ذكر الله مطردة للشيطان عن القلب كان فيه تذكار للناسي 
كما قال تعالى : : #واذكر ربك إذا نييت» [الكهف : ئ 

وقال فتى موسى وما اتان إلا الشيطان أن ذر4 [الكهف: ]٦۳‏ 

وقال تعالى : #فأنماة الشميطانٌ ڏک ريه » [يوسف: 47 يعني الساقي لما 


- 4 


or‏ ۹- شر الشياطين 
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قال له يوسف #اذكرني عند رَبكَ» نسي الساقي أن يذكره لربه يعني 
مولاه الملك. وكان هذا النسيان من الشيطان فلبث يوسف في السجن بضع 
سنين. ولهذا قال بعده: رقا الْزِي نَجَا مِنْهُمَا وَادْكَرَ بَمْدَ أَمَّةِ» [يوسف: 
] 

أي؟ تذكر قول يوسف له: اذكرني عند ريّك. بعد مدة. وقرئ لابعد 
موه أي: نسيان. وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب 
من القولين كما قررناه في التفسير واللّه أعلم. 

قال الإمام أحمد [ه/05]: : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن 
عاصم سمعت أبا تميمة يححدث عن رديف رسول الله از قال: عثر بالني 
تنظ حماره فقلت: تعس الشيطان فقال الني ل : «لا تقل تعس الشيطان 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته وإذا قلت: باسم 
الله تصاغر حتى يصير مثل الذياب». تفرد به أحمد وهو إسناد جيد. 

وقال أحمد :]۳۳١/۲(‏ حدثنا أبو بكر الحنفي» حدئنا الضحاك بن 
عثمان» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله 6 : «إن 
أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته 
فإذا سكن له زنقه أو الجمه». قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك. 

أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر إلا الله. وأما الملجم ففاتح فاه لا 
يذكر الله عز وجل تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٤۳۹/۲(‏ حدثنا ابن نمير حدثنا ثور يعنى ابن يزيد 
عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا#ا: #العين حق 
ويحضرها الثيطان وحسد ابن آدم٤.‏ 

وقال العام أحمد (7765/1]: حدثنا وكيع عن سفيان» عن منصور. عن 
ذر بن عبد الله الحمداني؛ عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: 
«جاء رجل إلى الني جز فقال : يا رسول الله إني أحسدث نفسي بالشيء 
الآن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به» فقال الني از: «اللّه کر 
الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

ورواه أبو داود ]51١7[‏ والنسائي [كبرى: 4 ۰١۱۰ء‏ ه6.ه6١٠ع]من‏ 
حديث منصور؛ زاد النسائي والأعمش: كلاهما عن أبي ذر به. 

وقال البخاري: [775” حلثنا يحيى بن بكير حلثنا الليث» عن عقيل» 

عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: قال أبو هريرة: اريراك 
يز : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حتی 
يقول: من خلق ربك» فإذا بلغه فليستعذ باللّه ولينتهه. وهكذا رواه مسلم 
]١174[‏ من حديث الليث ومن حديث الزهري وهشام بن عروة كلاهما 
عن عروة به . 

وقد قال الله تعالى: إن الي اتقوا إذا مهم طَائْفْ من الشيطان 
َذَكروا فإِذا هُم مبِصيرُون» (الأعراك: .]١۱‏ 

وقال تعالى: لوقل رب أَعُوذْ بك مِنْ هَمَرَاتٍ النتباطين. َأعُوذ بك 
رب أن یحضرون) [اللزمنون: ٩۷‏ -۹۸]. 

وقال تعالى: لإوَمًا يزنك مِنَ الشيطان تزغ فاستيذ بالل ۹ 
عَلِيمِ» رالاعراف: .]٠٠١‏ 

وقال تعالی: لذا قَرَأْتَ القرآن فامتعيذ بالله مِنَ الشيطًان الرجيم. إن 
يس ل له سلطا عَلَى الْذِينَ آمنوا وَعَلَى رَبُهِم يتَوكلُون. ما لط على 
الذين يَنولونَهُ َالْذِينَ هُم به مشركون». [التحل: ]٠٠١- ٩۸‏ 

وروى الإمام أحمد ]٠۰/۳(‏ وأهل السئن د Yê)‏ ت ])۲٤۲(‏ من 
حديث ابي المتوكل عن أبي سعيدقال: : كان رسول الله باز يقول: 9 


باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». 

وجاء مثلم رؤاية جين بن مطحم وعد الله بن 'مسعوة زاي أمائنة 
الباهلى [أحمد »۸۰/٤(‏ ۸۳)» د )۷۹٤(‏ و(18/)؛ ج (۸۰۷) من رواية جبيرء وأخرجه , 
من رواية ابن مسعرد: أحمد ( )5١4 ٤۰۳/۱‏ ج (4)۸۰۸ ومن رواية أبي أمامة: امد 
.[Yor/o‏ 

وتفسيره في الحديث قال: «فهمزه المونة وهو الخنق ا راش 
ونفخه الكير. ونفئه الشعرة. 

وثبت في الصحيحين [خ )۱٤۲(‏ و(1۳۲۲)» م (7376)] عن أنس: أن 
رسول الله لز كان إذا دحل الخلاء قال: «أعوذ باللّه من الخبث 
والخنبائث». 

قال كثير من العلماء: استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم 

وروی الإمام أحمد (۳۷۱/۲] عن سريج عن عيسى بن يونس» عن 
ثور» عن الحصين عن أبي سعد الخير وكان من أصحاب عمرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 5 : «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا 
أن يجمع كثيياً فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فصل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج؟. ورواه أبو داود [5”] وابن ماجه [717”] من 
حديث ثور بن يزيد به. 

وقال البخاري :]11١6[‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن 
الأعمش» عن عدي بن ٠‏ ثابت قال: قال سليمان بن صرد: استب رجلان 
عند الني از ونحن عنده جلوس فجعل أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد 
احمر وجهه فقال الني از : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول 
النى يز فقال: إني لست بمجنون. ورواه أيضا مسلم [۰ 0٠‏ وأبو داود 
۷۸۹ ] والنسائي زكبرى )۱۰۲۲۲٤(‏ و(٣۱۰۲۲)]‏ من طرق عن 
الأعمش. 

وقال الإمام أحمد :]۸٠/۲(‏ حدثنا محمل بن عبيد؛ حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله بل قال: «لايأكل أحدكم 
بشماله ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 
وهذا على شرط الصحيحين بهذا الإسناد وهو في الصحيح [م )٠١١5(‏ 
و(۰٠۲٠۲)]‏ من غير هذا الوجه. 

وروى الإمام أحمد 13 من حديث إسماعيل بن أبي حكيم» عن 
عروة» عن عائشة ئشة عن رسول الله از أنه قال: «من أكل بشماله أكل معه 
الشيطان» ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. 

وقال الإمام أحمد ٣/١‏ ۳۰ حدثنا محمد بن جعفرء أنبأنا شعبة عن أبي 
زياد الطحان» سمعت أبا هريرة يقول عن الني 126 : أنه رأى رجلا یشرب 
قائما فقال له: اقهة قال: لم؟ قال: «أيسرك أن يشرب معك المر؟٤.‏ قال: لا 
قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. 

وقال أيضاً [87/7/ع]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» 
عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله از : «لو يعلم الذي 
يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء؟. 

قال: كفن اس عن أل الك عدن 
أبي هريرة عن الني تيز بمثل حديث الزهري. 

وقال الإمام أحمد [/41”]: حدئنا موسى»ء حدثنا ابن يعة» عن أبي 
الزبيرء أنه سال جابرأء سمعت الني يدي قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر 
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اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء 
ههنا. . وان دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيست. وإن لم 
يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء قال: نعم». 

وقال البخاري [۳۲۷۲]: حدثنا محمد حدثنا عبدة عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله لز : : «إذا طلع حاجب 
الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب.حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان؛ أو «الشياطين؛ لا أدري أي ذلك قال هشام. 

ورواه ملم [(۸۲۸) و(۸۲۹)] والنسائي [570. ولي الكبرى 
])١66٠(‏ من حديث هشام به. 

وقال البخاري (۲۷۹"] : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد 
الله بن ديناره عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله تلز يشير إلى ا مشرق 
فقال: : لها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان؛ 
هكذا رواه البخاري منفردا به من هذا الوجه. 

وي السنن [د )٤۸۲۱(‏ و(4457): ج (۳۷۲۲)] أن رسول الله ا 
نهى أن يجلس بين الشمس والظل. 

وقال: (إنه مجلس الشيطان» رامد ,4١"/#‏ ج .])"۷۲١(‏ 

وقد ذكروا في هذا معاني. من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا 
الوضع فيه تشويه بالخلقة فيما يرى كان يحبه الشيطان لأن خلقته في نفسه 
مشوهة وهذا مستقر في الأذهان. وهنا قسال تعمالى: #«طَلَعْهًا كانه رووس 
الشياطين » (الصافات: 18] الصحيح أنهم الشياطين لا ضرب من الحيات 
كما زعمه من زعمه من المفسرين واللَه أعلم. فإن النفرس مغروز فيها قبح 
الشياطين وحسن لق الملائكة وإن لم يشاهدوا. وهذا قال تعالى: وما 
كانه رووس الشياطين) وقال النسرة ة لما شاهدن جمال يوسف #حَاش لله 
ما هَذَا بَشْرا إن هتا إلا ملك كَرِيم» يرسف: ۳١‏ 

وقال البخاري (۳۲۸۰] : حدثنا بجی بن جعفر» حدثنا محمد بن عبد 
عن النبى مز 
قال: «إذا استجنح» أو «كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 
نتشر حيتئل فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر أسم 
الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله واوك سقاءك واذكر اسم الله ومر 
إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا». 

ورواه أحمد !]عن يحيى عن أبن جريج به؛ وعنده «فإن 
الشيطان لا يفتح مغلقا». 

وقال الإمام ار ٠‏ حدثنا وكيع عن فطر عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: : قال رسول الله : «أغلقوا أبوابكم وخروا آنیتکم وأوكوا أسقيتكم 
وأطفئوا سرجكم» فإن الشيطان لا يفتح بابأ مغلقاً ولا يكشف غطاء ولا 
يحل وكاء؛ وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله» يعني الفأرة. 

وقال البخاري 85”: حدثنا آدې حدثنا شعية؛ عن منصور» عن 
. سالم بن أبي الجعدء عن کریب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله :88 : 
«لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللّهم جنبنى الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتني؛ فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه». 

وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. 

ورواه أيضاً [57171] عن موسى بن إسماعيل؛ عن همام» عن 
منصورء عن سالم» عن كريب عن ابن عباس» عن الني يڙ قال: «اما لو 
أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جتبنا الشيطان وجنب 


الله الأنصاري. حدئنا ابن خريج' أخبرني عطاء عن جابر» 
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الشياطين ه 
الشيطان ما رزقتناء فرزقا ولداً لم يضره الشيطان». 

وقال البخاري [255”]: حدثنا إسماعيل» حدثنا أخي عن سليمان. 
عن يحى بن سعيده عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله 
تز قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد: 
يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة. فإن توضا انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقده كلها 
فاصبح نشيطاً طيب النفس» وإلآ أصبح خبيث النفس كسلان» هكذا رواه 
منفردا به من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]۳٠٠١[‏ حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ حدثني ابن أبي 
حازم؛ عن يزيد - يعني ابن الماد - عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن 
طلحة. عن أبي هريرة» عن الي E‏ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فتوضا فليستنئر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه» 

ورواه مسلم [۲۳۸] عن بشر بن الحكم عن الدراوردي. 

والنسائي ]۹٠[‏ عن محمد بن زنبور؛ عن عبد العزيسز بن أبي حازم 
كلاهما عن يزيد بن اهاد به. 

وقال البخاري 1١1‏ ”] : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: «ذكر عند النبي مز رجل نام 
ليله حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه؛ أو قال «في أذنه». 

ورواه مسلم ]۷۷٤(‏ عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. 

وأخرجه البخاري ]١١44[‏ أيضاً والنسائي [كبرى: ۱۳۰۲] وابن 
ماجه (۱۳۳۰] من حديث منصور بن المعتمر به. 

وقال البخاري :]۳۲۸١(‏ حدثنا محمد بن يوسف» أنبأنا الأوزاعي» عن 
يحى ابن أبي كثير؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َي : #إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ فإذا قضي أقبل؛ فإذا 
ثوب بها أدبرء فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. فيقول: اذكر 
كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثاً صلی أم أربعاء فإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم 
أربعاً سجد سجدتي السهو». 





هكذا رواه منفردا به من هذا الوجه. 

وقال الومام أحمد ”4/7 06: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا جعفر» يعني 
الأحمره عن عطاء بن السائب» عن أنس قال: قال رسول الله كز : 
ااراصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل؛. وقال أحمد .55١/"[‏ 
8 : حدثنا عفان حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن النبي 
بز كان يقول راصوا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق 
فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كانه 
الحذف» 

وقال البخاري [974”]: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث؛ حدثكا 
يونس» عن حميد بن هلال؛ عن أبي صالح. »عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ا : : #إذا مر بين يدي أحدكم شيء فلیمنعه» فإن أبى فلیمنعه 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». 

ورواه أيضا مسلم ]5٠5(‏ وأبو داود ]7٠١[‏ من حديث سليمان بن 
المغيرة. عن حميد بن هلال به. 

وقال الإمام أحمد (۸۲/۳» *8]: حدثنا أبو أحمد. حدثنا مسرة بن معبده 
حدثنا أبو عبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليشي قائما 
يصلي» فذهبت أمر بين يديه فردني. 

ثم قال: حدثي أبو سعيد الخدري ان رسول الله ت قام يصلي ۰ 


وم ۹- 


شر الشياطين 


1- كتاب بدء الخلق. 





صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته 
قال: هلو رأبتموني وإيليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجادت 
- الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي 
سليمان ا ركلا جار اسن سرري السجد يتلاعب به صبيان 
المدينة» فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل». 

وروی ابو داود [115] منه «فمن استطاع» إلى آخره عن أحمد بن أبي 
سريج» عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبيري به. 

وقال البخاري :]۳۲۸٤(‏ حدثنا حمود» حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن الني ل أنه صلى صلاة الصبح فقال: 
«إن الشيطان عرض لي فش علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله مله 
فذكر الحديث. 

وقد رواه مسلم [541] والنسائي ]١١414٠0[‏ من حديث شعبة به 
مطولاً. 

ولفظ البخاري [4808] عند تفسير قوله تعالى إخبارا عن سليمان 
عليه السلام أنه قال: رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكا لأ ييي لأحَل مُنْ 
بعلي إنْكَ نت الرَهُابُ» [ص الآبة ©1] من حديث روح وغنلر» عن 
شعبةء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن الني 56 قال: «إن عفريتا 

من الجن تفلت علي البارحة أو- كلمة تحوها - «ليقطع علي الصلاة 
فامكني الله منه فاردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان رب اغفِر لي 
وَهَبْ لي ملا لا غي لأحد من بدي نك أنت الْوَمْابْ»؛ قال روح 
فف اا 

وروی مسلم [؟54] من حديث أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قام 
رسول الله لز يصلي فسمعناه يقول: «أعوذ بالل منك» ثم قال: لاألعنك 
بلعنة اللّه» ثلانا. وبسط يده كانه يتناول شيئأء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة ة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك» 
ورايناك بسطت يدك! فقال: «إن عدو الل ا اة ات سن نان 
لبجعله في وجهي فقلت: اعوذ بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: «العنك 
بلعنة الله التامة. يستاخر ثم اردت أخنه. واللّهِ لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موقا يلعب به ولدان أهلٍ المديئة). 

وقال تعالى: افلا تغرلكم الْحَيَاة اليا ولا يَْركم بالله الْغْرُودُ» 
[لقمان : الآية ۳۳] يعنى الشيطان 

وقال تعالى: : إن الشيطان كم عَدُوُ َانَخِذُوهُ عَدُوَا إنمَا يَدْمُو حِرْبَهُ 
ليكونوا من أصْحَابٍ السُعِير» (فاطر: الآبة ]١‏ فالشيطان لا يألو الإنسان 
خبالاً جهده وطاقته في جميع أحواله وحركاته وسكناته. كما صنف الحسافظ 
ابو بكر بن أبي الدنيا كتاباً في ذلك سماه 'مصائد الشيطان ' وفيه فوائل حمة. 

ولي سنن أبي داود ]١551[‏ أن رسول الله #٤‏ كان يقول في دعائه: 
«وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت». 

وروي فسن اا [مسند أحمد: ۲۹/۳ ]٤١‏ أنه قال: «يا رب 
وعرّتك وجلالك لا أزال اغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال 
الله تعالى: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لحم ما استغفروني؟. 

وقال الله تعالى: «الشيطان يَعِدُ ینک الْمَقَرّ وتأمركم , الا وائلة 
دكم مُغْفِرَة مله وَفَضْلاً وَاللهُ وَاميع عَلِيمِ #[اليقرة: ١‏ فوعد الله هو 
احق المصدق ووعد الشيطان هو الباطل. 

وقد روى الترمذي [۲۹۸۸] والنسائي ]١١٠١1١6[‏ وابن حبان في 


صحيحه [الإحسان: ۹۹۷] وابن ن أبي حاتم في تفسيره من حديث عطاء بن 
السائب عن مرة المداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَم دإن 
للشيطان ل بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيب 
بالحق. وأما لمة املك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان». .ثم قرأ 
9َالنتبِطان يُعِدكُم امقر ومركم بالْفَحْشَاء والله : كم مَغْيْرَةَ مه وَفْضْلا 
وَاللهُ وَامِيع عَلِيمِ *6. 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 
فيه» وذكرنا في فضل آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان 
حتى يصبح. 

وقال البخاري (۳۲۹۳]: حدثنا عبد اله بن يوسف» أنبانا مالك عن 
سمي» عن عن أبي صالح؛ > عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ييز قال: «من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومّه ذلك حتى يمسي 
وم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك». 

وأخرجه مسلم [1541)] والترمذي 554 ”"] وابن ماجه (۳۷۹۸] 
من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري 85" : أنبأنا أبو اليمانء أنبأنا شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة قال: : قال ييز «كل ابن آدم يطعن الشيطان ف 
جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب». تفرد به من هذا الوجه. 

وقال البخاري [785*]: حدثنا عاصم بن علي» حدثنا ابن ي ذئبء 
عن سعيد المقبري عن أبيه» عن أبي هريرة» عن الني ب قال: «التشاؤب 
من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال: 
ها. ضحك الشيطان». 

ورواه امد 478/51 وأبو داود (۰۲۸٥]والترمذي‏ 747 ؟] 
وصححه النسائى 471 ٠٠١‏ من حديث ابن أبي ذئب يه. 

ولي لفظ (مسلم (4 ۲۹۹ ۲۹۹۵)] «إذا تشاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع» فإن الشيطان يدخل». 

وقال الإمام أحمد :]۲٠٠/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن محمد 
بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله م : «إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره التشاؤب فإذا قال 
أحدكم: هاهاء فإنما ذلك الشيطان يضحك من جوفه». 

ورواه الترمذي 74 والنسائي 46 ١٠٠ع]من‏ حديث محمد بن 
عجلان به. 

وقال البخاري (۳۲۹۱]: حدثنا الحسن بن الربيع.؛ حدثناأبر 
الأحوص» عن أشعث» عن أبيه؛ عن مسروق قال: «قالت عائشة: سألت 
النى تنظ عن التفات الرجل في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة أحدكم؟. 

وكذا رواه أبو داود 0٠ ٠[‏ والنسائي [5ه4١1)‏ من رواية مين 
أبي الشعثاء سليم بن أسود الحاربي عن أبيه» عن مسروق به. 

وروى البخاري (۳۲۹۲] من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثيرء حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: قال رسول الله 6 : 
«الرؤيا الصالحة من الل والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


٦ رجم الشياطين‎ -١ 





فلييصق عن يساره وليتعوذ باللّه من شرها فإنها لا تضره». 

وقال الإمام أحمد :]۳١۷/۲(‏ حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمر» عن 
همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لا يمشينُ أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في 
حمرة من النار». 

أخرجاه [خ (۲۰۷۲)» م (15177)] من حديث عبد الرزاق. 


٠١‏ رجم الشياطين 


وقال الله تعالى: ولذ ريا الما اهناب يت ينا 
للشياطين وَأعتنا لَهُمْ عَنَابَ السيير € (اللك: ` 

وقال: «إنا زين السمّاء اليا بيه الْكرَاكب. رَحِفْظأ من کل شَيْطَان 
مَاردٍ. لا یسم يمون إلى الماح الأغلّى. ويقذفون من كَل جَانِب. ورا 
لهم عَذَابٌ وَاصِب. إلا مَنْ خطِف الخطفة اة شاب نَاتِب» 
[الصافات: ]٠١.-5‏ 

وقال تعال : 9وَلْقَذ جَعَلنا في السْمّاء ء بُرُوجا وَرَينامَا لِلنَاظِرِينَ. 
وَحَفِظَاهَا بين كل قبطن رُجيم. إلا من اسْتَرَقَ المع فاع شِهَابٌ 

مين © [الحجر: 18-15] 
وقال تعالل: وما ترت به الشيَاطِينُ. وما يني أ 
نهم عن المع لَمَعرُولُون4[الشعراء: ١م‏ 

وقال تعالى إخبارا عن الجان: لرَأنا لَمَسْنًا السسّمّاء ء فَوَجَدْنَامَا مُلِقْتْ 
رسا شډیدا وشهباً. . وأا كنا عد مِنهَا مَقَاعِد لِلسُمْم فَمَن يُسْتَمِعِ الآن 
جذ لَهُ شيهابا صدا رالجن: ۹۸]. 

وقال البخاري (۳۲۸۸]: وقال الليث: حدثى خالد بن يزيد عن سعيد 
بن أبي هلال» أن أبا الأسود أخبره عن عروة» عن عائشة عن النبي ماخ 
قال: «الملائكة تحدث في العنان ‏ والعنان الغمام ‏ بالأمر يكون في 
الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة 
فيزيدون معها مائة كلمةة. هكذا رواه في صفة إبليس معلقا عن الليث به. 

ورواه في صفة الملائكة ]921١[‏ عن سعيد بن أبي مريم؛ عن الليث 
بن أبي جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود. عن 
عروة» عن عائشة بنحوه. 

تفرد بهذين الطريقين دون مسلم. 

وروى البخاري في موضع آخر ]۷١١١(‏ ومسالم من 
حديث الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه قال: (قالت عائشة 
سال ناس الني بز عن الكهان فقال: «إنهم ليسوا بشيء'. فقالوا: يا 
رسول الله إنهم حدثرندا أحياناً بشيء فيكون حقاً! فقال يز : «تلك 
الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرْتِرُهَا في أذن وليه كقرقرة الدجاجة 
فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة». هذا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :)48٠١٠[‏ حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا عمرو 
قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن ني الله تفز قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها فاا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فرُع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: الحى وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض». 

ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. «فيسمع الكلمة فيلقيها 


4م وما يستطيعون. 


عن عبيد الله , 


إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قل أن يدركه 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا. 
فيصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء؛ انفرد به البخاري. 


- القرين 


وروی مسلم (۲۲۲۹] من حديث الزهري عن علي بن الحسين زين 
العابدين» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصارء عن البى كز نحو هذا. 

وفال تعال : وتن پش عن ذكر امن تقيض له قطنا ُو لَه 
قرین. وإنهم م لَيِصدُونهُمْ عن اليل وَيَحْسَبُونَ نهم مهدون. حَتى إا 
انا لا لا ا 
{FA‏ 1 
وقال تعالى: لرقيضنا لهم راء ينوا لهم ما بين أبديهم وما 
خلتيم» [فصلت : همع الآية. 

وقال تعالى : قال قرينهُ ربا ما يته ون كان فِي ضسّلال بعيار. 
َال لا تَختصمُوا لدي وَقَدْ قَدْمْتْ إليكم بِالْرَعِيدٍ. ما يدل القول لدي وما 
آنا بظلام بيرق : لاقل 

وفال تعالل: «وکڌلك جَمَلنا يكل نبي عدوا تشَيَاطِينَ الإنس الجن 
يوحي بعضهم إلى عض خرف ؛ اقول غرورا ولو شاء رَبك مَا 7 
فذرمُم وَمَا يفترون. . وَلتَصْنَى به أفيدة الذي لا بُؤينون بالآخرَةٍ وليرضو 
ولقترفوا ما هُم رفون 4[الأنعام: 11۲ 111( 

وقد eS‏ 
من طريق منصور عن سال ! بن أبي الجعد. عن أبيه» واسمه رافع» عن 
مسعود قال: قال رسول الله تاز ار ره 
فرينه من الجن وقرينه من اللائكة.». قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: 
«وإياي ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرني إلا بخيرة. 

وقال الإمام امد :]۲١۷/١(‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جريرء 
عن قابوس عن أبيه؛ واسمه حصين بن جندب. وهو ابو ظبيان الجني» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ي#: اليس منكم من أحد إلا وقد وكل 
من الشياطين: قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم ولكن الله 
أعاتني عليه فأسلم". تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيح. , 

وقال الإمام أحمد ١١6/157‏ حدثنا هارون» حدثنا عبد الله بن وهصبء. 
أخبرني أبو صخر» عن يزيد بن قسيط حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن 
عائشة زوج الني ا حدثته «أن رسول الله لز حرج من عندها ليلا 
فالت: فغرت عليهء قالت: فجاء فرأى ما أصنعء فقال: «لعلك باعائشة 
اغرت۲؟ قالت: فقلت: وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك! فقال رسول 
الله بز «افاحذك شيطانك» قالت: يا رسول اللّه أو معي شيطان؟ قال: 
«نعم». قلت: ومع كل إنان؟ قال: «نعم». قلت: ومعك يا رسول اللّه؟ 
قال: «نعم» ولكن ربي أعاننى عليه حتى اسلم». وهكذا رواه مسلم 
581 عن هارون وهو ابن مسعود الأيلي» بإسناده نحوه. 

وقال الإمام أحمد :]۳۸١/۲(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبن هيعة عن 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة أن النبي ل قال: «إن المؤمن لينضي 
شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه؛ ومعنى الينضي شيطانه1: ليأخذ بناصبته 


به قرينه 


/اه "- غواية الشياطين 





فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه. 
؟"' غواية الشياطين 


وقوله تعالى إخبارا عن إبليس: قال فَبِمَا أَغْريتِي لأقعُدَن لَهُمْ 
صرَاطّك الْمُستَقِيم. ثم لآتينهُم من بين أيهم ومن خَلفِهمْ وَعنْ أَيمَانِهِم 
وَعَن سمائلهم وَلا تجد أكثرَهُمْ شاكِرينَ» [الأعراف الآيتان: 11 .]١۷‏ 

قال الإمام أحمد /487]: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو 0 
هو عبد الله بن عقيل الثقفي. > حدئنا موسى بن المسيب» ؛عن سام بن 
الجعد. عن سبرة بن a‏ 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتنر 
دينك ودين آبائك؟ قال: «فعصاه وأسلم» قال: «وقعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؛ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطُوّل. 


فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس ول مال؛ فقَال:: 


أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟» قال: «فعصاه وجاهد». قال رسول 
الله ز: «فمن فعل ذلك منهم كان حقاً على اللّه أن يدخله اللحنة. . وإن 
قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن كان غرق كان حقاً على الله 
أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة». 

وقال الإمام أحمد 1 حدثنا وكيع» حدثنا عبادة بن مسلم 
الفزاري» حدثني جبير بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله 
بن عمر يقول: > ره يكن رسول الله ثا يدع هذه الدعوات حين يصبح 
وحين يمسي: : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة؛ اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي 
وآمن روعاتي؛ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمينى وعن 
شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى». 

قال وكيع: يعني الخسف. 

ورواة أبو داود ]٥۰۷٤[‏ والنسائی ٠٥٤١ .٥٥٤٤[‏ وابن ماجه 
۴۱ ] وابن حبان [الإحسان: ١‏ والحاكم (المستدرك: 6117/١‏ من 
حديث عبادة بن مسلم به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


-١‏ خلق آدم عليه السلام مه 





؟- كتاب قصص الأنبياء 


> خلق أدم عليه السلام 


قال الله تعالى: «وَإذ قال رَبك لِلْمَلائْحَةٍ إني جَاعل فِي الأرض 
خليقة قَالوا أنجْعلَ فيا من يبد فيا ويك الدّمَاء وحن نسب بحَمْدك 
رَنقدس لَك قال إنّي أعْلّمُ ما لا تَعْلَمُونَ. َعَلّمَآدَمَ الأسْمّاء ٠‏ كلْهَا نّم 
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائْكةٍ فقا أبثوني بِأمْمّاء هَؤُلاء إن كم صَادقِينَ. قالوا 
سبحانك لا عِلْم ا إلا ما علمتنا إنك أنت الْعَلِيِمٌ الْحَكيم. قال يا اذم 


ينهم بأسمائهم فلمًا أَنَأَهُم ماهم قال ألم أقل لكم إني أعَلمْ غيب 
السَمَارات وَالأرض وَأعْلَمْ ما دون وَمَا كم تَكتمُون. وذ قلا لِلْمَلائحَةٍ 
اسْجُدُوا لآم فُسَجَدُوا إلا إنليس ابی وَاسَكبرَ وكان من الكَافِرِينَ. لتا يا 
كم اممكن أنت وَرُرْجُكَ الجن ركلا متها رَغَدا حَيث شيتتمًا ولا قربا 

هَل التشجرة فكوا من الْظالِمِين. فَرْلَهُمَا الشيِطانٌ عَنَهَا فَأَخْرّجَهُمَا ئا 
اا فيه ونلا ابطر صم نض عل كم في الأزض مسد مام 
إلى جين. فی آم من رَه كات فاب عَلَيِْ إنة هُوَ الترًاب الرُجيم 
نا رأ نا جما فنا كم ملي دى فن تيح تاي فلا خرف 
عَليِهِمْ ولا هم يُحَرَنون. وَالِْينَ كفروا وَكَدْبُوا كينا أولَئِكَ أَصْحَاب النار 
هم فيا خَالِبُونَ 4(البقرة: ۳۹۰۳۰] 

e‏ «إن مَل عِِسَى عند الله كمل آدَمْ خلَقَهُ ِن تراب به 

لَه كن فَیْكونٌ) آل عمران: 4ه] 

وال تعالى: ليا أيه اناس انقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحَِةٍ 
وَخَلَنَ مِنهَا زُوْجَهَا رث مهما رجالا كثيراً وَنسَاء وَاتَقَوأ الله الي 
تَسَاءلُونَ به وَالأزحام ن الله کان عَلْكمْ ريا العام 18 

كما قال: يا يها النامسُ نا خلقتاكم من در وای وَجَعَلَاكُمْ شعُوبا 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرَمَكم عند الله أتقاكم إِنْ الله عَلِيم خبير». (الحجرات : 
1۴{ 

وال تعالى : هو الي خلفقكم من نفس وَاحِدٍَ وَجَعَلَ مها زُوْجَهَا 
سكن إِيْهَا والأعراف: 185ع الآية. 

وقال تعالى. ولق خلقناكم ثم صَورناكم ثم فنا لِْمَلتَحَة اسْجُدُوا 
لام َسَجَدُوا إلا إنليس لم يكن من الساجدِينَقَاَ ما منَمَكَ آلا تسج إذ 
رتك قال أنا خير مله خفتني من ار وخاقتة من طين. قال فاهبط مها 
ما يكن لك أن مكبر فيا فارج نك من الصاغِرينَ كاك التار ا 
يوم پبعثون. . قال إِنكَ من المنظرين. قال َا أغرَيتي ادن لَهُمْ راك 
الْمُستَقِيم. م لاهم من بين أببيهم وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أَيِمَانهِمْ وَعَن 
0 قال اخخرج متها مدوم مُدَحُورا لمن 
حى ا آم اکن أت وَروجك 

ج كلا ين حَيْث شتا ولا ربا هاو الجر فكونًا ِن الظَالِيين. 
سز لي الجا يدي لَهُمَا ما وُورِي عَنهُمَا ِن سَوءاتهِمًا رَقالَ مَا 
ناكما رَبْكُمَا عَنْ َنِه الْشَجَرَةٍ إلا أن تكوتا مَلْكَيْن أو تكولا مِنَ 
الخالني. ونا ني لَكمًا لمن الناصجين. فَدَلأَهُمَا بِعْرُور فَلَمَا ذَانَا 
اة بدت لَهُمَا سَوَْاتَهُمَا فقا يَحْصفَان عَلَيهِمَا ِن وَر الْجَةٍ 
وَنَادَاهُمَا رَبهُمَا ألم أنْهَكُمًا عن + تلكمًا الكحزة وأقل لما إن الشبطان ؛ لكمًا 


م مس اظ م 


عَدو مبين. قالا ربا ظَلَمْا أَنفْسَنًا وإن لم تعفر لَنا وَتَرْحَمنَا لتونن مِنَّ 
الْحَامرِينَ. َل امبطوأ بنضلكم لض عَدُوُ ولك في الأزض قر 
وَمَتامٌ إلى جين. . قال فِيهًا تحيون ¿ ويها تموتون : وَمِنْهَا تَحَرَّجُونٌَ» [الأعراف: 
.]190-1١‏ 

كما قال في الآية الأخرى ينها حُلَقَاكُمْ رَفِبهًا نعيدكم وَمِنقا 
نخرجکم تاره أخرَى» (طه: هه] 

وقال تعالى: رَد لقنا الإنسنَان من صَلْصّال من حم مُسْنون. 
راجن لاه من فل من نار السْمُوم. وذ قال ربك لِلمَلايكة بي خايق 
ٿرا من صَلْصّال من حا مُسون. فا مويه وتخت فيه فيه مِن روي 
معو له مسَاجلِينَ. فَسَجَدَ الْمَلآنكة كلَهُمْ أَجْمَعْو ن. إلا لیس ابی أن 
يكن مُعّ السَاجلين. . َال يا ليس مَا لَك آلا تكون مَعَ الساجبين. قال لم 
کن لاجد يشر حاف من صلصال من حَمَل ُسنون. قال فاخرّج متها 
نك رجيم. م. ون عَلَيِكَ اللَمْة إلى يوم الذين. ل رب ؛ فأنظرّني إلى يوم 
بون . َال فَإنكَ مِنَ الْمنظرينَ. إلى يوم الرَقَس الْمَعْلُومٍ, ٠‏ فال رب يما 
أغويتني لاز ن لهم في الأَرْض وَلاعْويهُمْ أَجْمَبِين. إلأ عاك مهم 
الْمُخلّصِينَ. قال هنا صرَاط عَلَي مُستقيم. إن عِنَادِي ليس لك عَليهم 
سُلْطَانٌ إلا من ايك مِنَ الْعَاوينَ. وَإِنْ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لَهَا 
سبعة يراب لكل باب مُنْهُمْ جرء مسوم #(الحجر: {ff‏ 

وقال تعالى: وو ف إو ترا للم ئو إلا إل بن 
جد لِمَنْ لقت طينا. َال ارابك هَذَا الي کرمت علي ين أخرئن 
إلى يم القامَِ لأحتيكن ريه إلا قليلا. َال اذْمَبْ فن بعك مِنهُم فَإِن 
جهنم جَرْآوْكحْ جَرَاء مُوفوراً. راستفزز من اسْتَطَفت مِنْهُمْ ِصَوْيكَ وَأَجْلِبْ 
عَلَيهم بِحَيلِكَ وَرَجِلِك وَشَاركهُمْ في الأسرَال وَالأوْلادٍ وَعِدْهُمْ ما يَِنهُم 
الميِطان إل غرورا. إن عِنَادِي ليس لك عَلَيهِمْ سُلطَانٌ كى برك 
ركبلا (الإسراء: ]٠١ - 5١‏ | 

وقال تعالى: وَإِذْ قلا لِلْمَلائْكةٍ اسجدوا لادم فسَجَدُوا إلا إليس كان 

ِن الجن فََسَقَ عَنْ أر ريه أتَخذونَه وحن أولياء من دُوني وَهُمْ لَكمْ 
عدو بن لابين بَدَلاًالكهف: ]٥۰‏ 

وقال تعالى : ولق عَهِذنًا إَى آم ن قبل تي ولم نجذ لَه عَرْما. 
ولذ نا ِلْمَلايكة ادوا لقم فَسَجَُوا إلا بلس أبى. فقا يَا آم إن 
لك مَِرَرْجكَ فلا يُحْرِجَْكُمَا مِنّ الجَنةٍ فتشقى. إن لك ألا 
تَجُعَ فيا وَلا تَمْرَى. رك لا تَظْمَاً ها ولا تضحى. . وسوس لبه 
الِطانُ قال يا َم مَل آذك على شَجَرة الخد رمك لأيْلَى. فأكلا 
نها قدت لَهُمَا سراتهّمًا وطِْقّا يَحْصِفَان عَلَيهِمَا ِن وَرَق الجَنْةٍ وَعَصَى 
آَم ره فغوّی. م اجا ريه تاب عَلَيِ وَهَدَى. فال ا ا يها 
بنضکم خض عدو ئا ایک مني هذى فَمَن اج تاي فلا يفيل ولا 
يشقى. وَمَن أعَرَض عَن ذكري فن له مَيثة ضّكا ونحشره يوم القِيَامَةٍ 
عْمَى . ان رب لم حشرتي أفنى وقد كت بمبياً. قَالَ كَدَبِكَ كك 
آياتنا فَنسبِينَهَا وَكَذَلِكَ الوم تسى (طه: [Ne‏ 

وقال تعا ى : دقل مر نَأ عَظِيم. نتم عن مُعْرضُون. ما کان لي مِن 
عم بِالمَلا الأغلى إذ يختصمُوذ, د إن يوخ PETE‏ إِذ 
َال رَبك لِلْمَلابكة إني خالق بترا من طين. ذا ويه نقحت فب يِن 
رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِلِينَ. فَسَجَدَ المَلانكة كلهم أَجْمَعْر تمع ن. إلا ليس 
اكير وكا من الكافرين. َال يا إنليس امك أن تد ا 


يي أستَكبّرْت اَم كنت من الْعَالينَ. قال آنا خير مُه خلقتبي مِن نار 


8 عدو 


4ه | -١‏ خلق آدم عليه السلام 


وخلقة ين طين. قال فاخ ج متها اك رَجيم. إن عَليك متي إلى يرم 
الدين. قال رب " نظي إلى يوم يبعثون. َال نك من الْمُظَرِينَ. إلى ' يوم 
ارقت الْمَعْلُوم 20000 ا إلا اك ينُم 
املع َال الح وَالْحَن أول. لآملا جهنم منك وَيِمْن مَك 

ِنهُمْ أَجْمَين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا مِنَ الْمتَكَلْئِينَ. إن هو 
ِل مين ومن ةبد جين 4[ص: لك [AA‏ 

فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن. وقد تكلمنا على 

ذلك كله في التفسير. 

ولنذكر ههنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات وما يتعلق 
بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله يط والله المستعان. 

فأخبر تعالى أنه حاطب الملائكة قائلة هم: «إني جَاعِل فِي لأرضِ 
خليغة) (لبقرة: : ٠‏ أعلم ما يريد أن يخلسق من آدم وذريته الذين بخلف 
بعضهم ا كما قال وهر الى جَعَلکم حلاف الأرض #الأنمام : 
6]) وقال: ويجعلكم خلمًاء الأرض» [الدمل: ۲ فأخيرهم بذلك 
على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه فقالت 
لملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا 
على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم كما قد يتوهمه جهلة 
المفسرين. قالوا لأَنَجْعَلُ فيها من يُفسيدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء» (البقرة: ]"٠‏ 
قيل: علموا أن ذلك كائن ما رأوا من كان قبل آدم من الجن والبن؛ قاله 
قتادة (عبد الرزاق في تفسيره: .)47/١‏ 

وقال عبد الله بن عمرو: : كانت الين والبن قبل آدم بالفي عام 
فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة فطردوهم إلى جزائر 
البحور ابن أبي حاتم في تفسيره: .]٠١5/١‏ وعن ابن عباس نجوه [الحاكم في 
«المستدرك» ,]۲١١/۲‏ 

وعن الحسن أهمرا ذلك. 

وقيل: لما اطلعوا عليه من اللوح الحفوظ فقيل : من هاروت 
وماروت عن ملك فوقهما يقال له : السجل. رواه ابسن أبي حاتم [تفسيره: 
5:: عن أبي جعفر الباقر. 

وفيل: لأنهم علموا أن الأرض لا يخلق منها إلا من يكون بهذ المثابة 
غالبا 9وَنَحْنٌ سبح بحَمْد ونقدسر لَك (البقرة: ٠‏ أي نعبدك دائماً لا 
يعصيك منا أحد. فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فيها حن لا نفتر 
ليلا ولا نهاراً. 

«قال إني أعْلّمُ ما لا تعْلَمُون» «البقرة: ]٠٠‏ أي: أعلم من المصلحة 
الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون؛ أي سسيوجد منهم الأنبياء 
والمرسلون والصديقون والشهداء ثم بين هم شرف آدم عليهم في العلم 
فقال «وعَلم آم الأمْماء كلهًا» رالبقرة: .)”١‏ 

قال ابن عباس : هي هذه الأسماء ء التى يتعارف بها الناس: إنسان 
ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرها. وني رواية: علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية [ابن 
أبي حاتم في تفسيره 21١5/١‏ تفسير الطبري: 115/1]. 

وقال مجاهد: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. 

وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. 

وقال الربيع : علمه أسماء الملائكة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته. 

والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وأفعللها مكبرها ومصغرها كما 
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أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما [انظر الأقرال كلها «تفسير الطبري: 
ات 1[ 

وذكر البخاري [575 6ع هنا ما رواه هو ومسلم ]١57[‏ من طريق 
سعيد وهشام عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن رسول الله يز قال: 
لايجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء كل شيء*؛ وذكر تمام الحديث. 

ثم عرضهم على اللاتكة فقا أنبتوني بِأسْمَاء ء هؤُلاء إن كم 
صَادِقِينَ © (البقرة: .]۳١‏ / | 

قال الحسن البصري: ل أراد الله حلى آدم قالت الملائكة: لا يخلق ربنا 
خلقا إلا كنا أعلم منه فابتلوا بهذا وذلك قوله «إن كنم صَاقنَ» البقرة: 
١‏ ؟]. 

وقيل غير ذلك كما بسطناه في التفسير .]٠١8/1[‏ 

قالوا: <سْبْحَانَكَ لا عِلْمَ لا إلا ما عَلْمَنا إنك أنت الْعَلِيمُ التيم» 
البقرة : ؟] أي سبحانك أن يحيط أحد بشيء من علمك من غير تعليمك 
كما قال ولا يُحِطُونَ بشيء من عله إلا بنا شاء) (القرة: 8 

لقال يا آم أبنهم بأسمَاْهِم فلا احم بأَسْمَآئهم قال ألم فل كم 
ني أعْلَمُ عَيْب السَمَاوَات والأرض وَأعَلَمُ ما تبون وما كم تَكَتمُون 4i‏ 
[البقرة: ]۳٣‏ أي: أعلم السر كما أعلم العلانية. 

وقيل: إن المراد بقوله: «وَأعَلَمٌ مَا دون ما قالوا: ظأَنَجْمُلُ فيا مَن 
يُيدُ فهًا وك الثمّاء وَنَحْنُ نسَح بح دك وَنْقَدْسُ لك فهذا ما 
أبدوه [لبقرة: ۴١‏ وبقوله: وما كنم كمون المراد بهذا الكلام إبليس 
وما أسره وكتمه في نفسه من الكبر والعداوة لآدم عليه السلام قاله مسعيد 
بن جير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير [تفسيره: 
1{ 

وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة وما کہ تكتمُون» فوهم 
لن يخلق رينا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. 

قوله لوإذ قلا لِلمَلايكة اسْجُدُواً لاقم فُسَجَدُوا إلا نليس أبسى 
وَامتَكيرٌ 4 (البقرة : : 6”] هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه كما قال اذا سويت وَنَفَحْتُ فيه من روحي فقعرا ل 
سَاجلرينَ © [الحجر : 1 

فهذه أربعم تشريفات: خلته حت الكريمة؛ ونفخه فيه من روحه. 
وأمره الملائكة بالسجود له. وتعليمه أسماء الأشياء. 

وهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى 
وتناظرا كما سياني «أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك ملائکته وعلمك أسماء كل شيءة. وهكذا يقرل له 
أهل الحشر يوم القيامة كما تقدم وكما ساي إن شاء اله تعالى. 

وقال في الآية الأخرى. «وَلَقَذ : 5 نم صَورَنَاكُم ثم فلا 
للتلؤئكة انوا لآم فَسَجَدُوا إلا اليس لَمْ يكن من الساجددين. قال ما 
نمك ألا تَسْجُدَ إذ أمرئك قال أنا خير منهُ خلقتتي من لار وَحَلَقنَهُ ِن 
طين » رالأعراف: ]١7-1١‏ 

ال ان لسري قافن زين وو ازل اى 

وقال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس ولا 
القمر إلا بالمقاييس. رواهما ابن جرير (تفسيره: .]1١١/۸‏ 

ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم فرأى نفسه 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أشرف من آدم فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة 
بالسجود. 

والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار. ثم هو فاسد في 
نفسه» فإن الطين أنفع وخير من النار؛ لأن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة 
والنمو؛ والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق. 

ثم آدم شرفه الله مخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه؛ وهنا أمر الملائكة 
بالسجود له كما قال وإ قال ربك لِلْمَلايكة إني الق بَشرأ من صَلْصّال 
من حم ملتون. ذا سره فخت فيه ِن وجي فقوا له سَاجِدِينَ. 
َسَجَدَ الملا كلهم أَجْمَعُون. إلا إبليسَ بى أن بكرن مَع السّاجِدِينَ. 
قَالَ يا اليس ما لَك ألا تكون مع الساجادين ال لم أكن لاجد يشر 
لته ِن صَلصّال من حَمَا مُسنون. َال فارج مِنهَا فإنك رَجيم. ٠‏ وإ 
عَلَيْكَ اللعةَ إَى يوم لني (الحجر: 6-74" , 

ع لل اك ل ا 
عليه خالفة الأمر الإلمي ومعاندة الحق في النص على آدم على التعيين 
وشرع في الاعتذار ا لا يجدي عنه شیتاء وكان اعتذاره أشد من ذنبه كما 
قال تعالى في سورة سبحان <وَإِذ قتا لِلْمَلائكةٍ اسجدوا لادم ْسَجَدُوا إلا 
ليس قال أأسْجُدُ ِن لقت طينا. قال رَبك هذا الي كرفت علي 
ن أخرئن إلى يوم القيَامَةِ لأحتيكن ذره يه إلا قليلا. قال اذمَبْ فمن تَبِعَكَ 
منم فان جهنم جزآؤكم جَرَاء مُوفوراً. وَاسْتَفزِزْ مَنٍ اسْنَطَمْت مِنْهُمْ 
ِصَرْتِكَ وَأَجْلِب عَلَيهم بِخيْلِكَ وَرَجِلِكَ رَشَاركهُم ذ فِي الأمْوَال وَالأَرْلاد 
وَعِذْهُمْ رمَا يَِدُهُمْ الشيطان إلا غرورا. ن اوي يس لك عََبهم سُلْطّانٌ 
رَكنى ربك ورکیلا. [الإسراء: 586-51). 

وقال في سورة الكهف «وَإِذْ قلا للمّلائكة اسجدرا لدم مكدو إلا 
إنليسَ كان مِنَ الجن فَقَسَنَ عن أمر رَبْو» (الكهف: :6] أي خرج عن 
طاعة الله عمداً وعناداً واستكبارا عن امتثال أمره» وما ذاك إلا لأنه خانه 
طبعه ومادته النارية الخبيثة احوج ما كان إليهاء فإنه تخلوق من نار كما قال: 
وکما قدمنا في «صحیح مسلم» [1445] عن عائشة عن رسول الله 3 
قال: «اخلقت الملائكة من نور وخلى الجان من مارج من نار وخلق آدم غا 
وصف لكم» 

قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. 

وقال شهر بن حوشب: كان من الجن فلما افسدوا في الأرض بعث 
الله إليهم جنداً من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار» وكان 
إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك. فلما أمرت اللائكة 
بالسجود امتنع إبليس منه. 

وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب 
وآخرون. كان إبليس رئيس اللائكة بالسماء الدنيا. 

قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل. 

وفٍ رواية عنه: الحارث. 

قال النقاش: وكنيته أبو كردوس. 

قال ابن عباس: وكان من حي من الملائكة يقال لهم الجن وكانوا خزان 
الجنان وكان من من أشرفهم واكثرهمٍ علماً وعبادة» وكان من أولي الأجنحة 
أرب كه الله شبطانا وحيها: 

وقال في سورة ص اذ قال ربك لِلْمَلائكة ئي حال شرا من طبين. 
اا سَوْبهُ وفحت فيه من رُوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فََجَدَ الْمَلايْكَةَ 
كُلُّمْ أجْمَعُونَ. إلا ليس اسَكبرَ وَكَانَ مِنْ الكَافِرِينَ قال يَا إليس ما 
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تقك أن جد لما حلفت بدي أستكبرت أمْ كنت من الْعَالين. قال آنا 

خير مله خفتني من ثار رخافت ين طين. َل احرج ينها قنك رجيم 
إن عَلِكَ لعي إلى ؛ يدم :م الئين. قَالَ رب فأنظِرْني إلى يوم يبعَشُون. .قال 
َإنْكَ من اْمنظرِينَ. إلى ' يوم القت المَْلُوم. تال بيرك لأغوينهُم 
م إلا باد مِنْهُم المُخِلّصِينَ. قَالَ فَالْحَُ وَالْحَقَ انول الان 
جهنم بنك وَمِمُن تَبعَكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ 113 - 8 

وقال في سورة الأعراف لقَالَ فما ريني اعُد لَهُمْ صرَاطكَ 
ال م اينهم من بين أيديه م وَين خلفهم وَعْنْ أبمَانهم وَعَن 
شمَائْلِهِم ولا تجذ أكرَهُمْ شاكرين» 15 - 1۷] أي بسبب إغرائك إياي 
لأقعدن لهم كل مرصد ولآتينهم من كل جهة منهم؛ فالسعيد من خالفه 
والشقي من اتبعه. 

قال الإمام أحمد زم/6487]: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا ابو 
عقيل» هو عبد الله بن عقيل الثقفي» حدثنا موسى بن ال مسيبء عن سالم 

بن أبي الجعد» عن سبرة بن أبي الفاكه قال: سمعت رسول الله :8 قال: 
«إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» وذكر الحديث كما قدمناه في صفة 
اسن 

وقد اختلف المفسرون في اللملائكة المأمورين بالسجود لآدم. 

اهم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات؟ وهو قول الجمهور. 

أو المراد بهم ملائكة الأرض. كما رواه ابن جرير ]١۱۸١/۲۴۳(‏ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس. وفيه انقطاع. وني السياق نكارة وإن كان 
بعض التاحرين قد رجحه؛ ولكن الأظهر من السياقات الأول وبدل عليه 
الحديث «وأسجد لك ملاتكته؟ 8 (5561) وأصله عند البخاري (4 4١‏ ")] 
وهذا عموم أيضاً والله أعلم. 

وقوله تعالى لإبليس إقاهبط مها (الاعراف: 6ع ولااخرُج مِنهَا» 
الاعراف: ماع دليل على أنه کان في السماء فأمر بالمبوط منها والخروح من 
المنزلة والمكانة التي كان قد ناما بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة 
ثم سلب ذلك بكبره دخاته وغل كته لزي خافن ل ارش زرا 
زرا 

وامر الل SE‏ أن SLES‏ ۰ 
آَم امكن أنت وَرْوْجُكَ الْجَنةَ وكلا ارتا ت مار ا 
هَل الشجرة ؛ كرتا مِنَ الْظالِينَ» البقرة : (e‏ 

وقال في الأعراف: قال ارج مها مذؤوما مدحُورا لمن تيك 
ِنهُمْ لأنلان جَهنمَ نكم أَجْمَعِنَ. ويا آدمُ اسك أنت وجك الجئة 
تكلا م حت شما ولا قربا هله الشُجَرَةٌ فكوا مِنّ الظَالِمِنَ» 
الأعراف: 1۹-۱۸]. 

وقال تعالى: : رذ قا لِْمَلايَحَةٍ ا لدم فُسَجَنُوا إلا اليس 
أَى . مقا يا آم إن مذ عَدوٌ لك وَلرَوْجاكَ فلا يُحرجْكُمَا من الجَنةٍ 
فتشقى. إن لك آلا تَجُرع يها وَلا تَمرى. . وآنك لا تَظْماً فِيهَا ولا 
نَضْحَى > (طه: -11۹]. 

وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة 
لقوله فلاا آَم اسْكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنْة» وهذا قد صرح به ابسن 
إسحاق بن يسار وهو ظاهر هذه الآيات. 

ولكن حكى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس. وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من 
الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وَحْشاً ليس له فيها زوج يسكن 
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إليها فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة. خلقها الله من ضلعه. 
فسألا من أنت؟ قالت: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي فقالت 
له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء قالوا: 
ولم كانت حواء؟ قال: لآنها حلقت من شيء حي [تفسير الطبري: ۲۲۹/۱]. 
0 وذكر محمد بن إسحاق عن أبن عباس: أنها خلقت من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحما. 

ومصداق هذا في قوله تعالى: يا أيها الناسر اتقوا ربكم الي خلقكم 
من نفس وَاحِذَةٍ وَخَلَنَ مها رُوْجَهَا وَبَث مِنْهُمًا رجالا نیرا وَنْسَاء» 
[النساء: ا الآية. 

ولي قوله تعالى: «مَُ الذي خلقكم من نفس وَاجِدَةَ وَجَمَلَ بنْهَا 
رَرْجَهَا سكن يا لما تاها حَمَلْتْ حَئْلاً حفيفا فَمَرْتْ ب [الأعراف : 
۹ الآبة [تفسير الطبري: 53614/4: ]۲٠٠١‏ وستكلم عَلبِها فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 

ولي الصحيحين [خ (1”")., م ])١458(‏ من حديث زائدة عن 
ميسرة الأشجعي» عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن الني ن أنه قال: 
لااستوصوا بالنساء را فإن المرأة خحلقت ت من ضلع» وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم بزل أعسوج فاستوصوا 
بالنساء خيرا» لفظ البخاري. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ولا تَقرَبَا هذه الكُجَرَة» 
[الأعراف: 15 

فقيل: هي الكرم. 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعي وجعدة بن هبيرة 
ومحمد بن قيس والسدي في رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة قال: وتزعم يهود أنها الحنطة. 

وهذا مروي عن ابن عباس والحسن البصري ووهب بن مثبه وعطية 
العوني وأبي مالك وحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

قال وهب: والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. 

وقال الشوري عن أبي حصين» عن أبي مالك #وّلا قربا هنو 
الشّجَّرَة» (الأعراف: 15 هى النخلة. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: هي التيئة. 

وبه قال قتادة وابن جريج. 

وقال أبو العالية: كانت شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغى في 
الحنة حدث (انظر تفسير الطبري: ۲۳۱/۱ ب ۲۳۳]. ۰ 

وهذا الخلاف قريب. وقد أبهم الله ذكرها وتعبينها. ولو كان في ذكرها 
مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها من الحال التي تبهم في القرآن. 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي أسكنها آدم: هل هي 
في السماء أو في الأرض هو الخلاف الذي ينبغي فصله والمخروج منه 

والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى: لوقا يا آَم انكن أنت وَروْجكَ الْجَنْة» 
البقرة: ١‏ والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي» وإنمسا تعود 
على معهود ذهني وهو المستقر شرعا من جنة المأوى. 

وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام «علام أخرجتنا ونفسك 
من الحنة» الحديث كما سيأتى الكلام عليه [سياني بطرقه ص/اه  .]1١‏ 

وروی مسلم في صحيحه ]١58[‏ من حديث أبي مالك الأشجعي؛ 
واسمه: سعد بن طارق» عن أبي حازم سلمة بن دينار» عن أبي هريرة 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وابي مالك عن ربعي عن حذيفة قالا: قال رسول الله :يكز : «يجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف هم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة آبيكما وذكر 
الحديث بطوله. وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى 
وليست تخلو عن نظر. 

وقال آخرون: بل الجئة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف 
فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة؛ ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه 
إبليس فيهاء وهذا نما ينافي أن تكون جنة المأوى. 

وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن 
منبه وسفيان بن عيبنة واختاره ابن قتية في «المعارف» [ص١8]‏ والقاضي 
منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصنفاً على حدة. وحكاه عن 
أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم اللّه. ونقله أو غد الله عد بن فهر 
الرازي ابن خطيب الري في تفسيره [تفسير الرازي: ۳/۳] عن أبي القاسم 
البلخي وأبي مسلم الأصبهاني؛ ونقله القرطبي في تفسيره ]۳٠۲/۱(‏ عن 
المعتزلة والقدرية. 

وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدي أهل الكتاب وممن حكى 
الخلاف في هذه المسالة أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل؛ [81/4 - 
“8 وأبو محمد بن عطية في تفسيره [195/1] وأبو عيسى الرماني في 
تفسيره وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب والقاضي الماوردي 
في تفسيره فقال: واختلف في الجنة التي أسكناها يعني آدم وحواء على 
قولين: 

أحدهما أنها جنة الخلد. 

الثاني: جنة أعدها الله هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي 
لها الله كاز اء 

ومن قال بهذا اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أنها في السماء لأنه أهبطهما منها؛ وهذا قول الحسن. 

والثاني: أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي 
نهيا عنها دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن جبير وكان ذلك بعد أن 
أمر إبليس بالسجود لآدم؛ واللّه أعلم بالصواب من ذلك. هذا كلامه. 

فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة وأشعر كلامه أنه متوقف في 
المسآلة. 

ولهذا حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسالة أربعة أقوال: 
هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي. ورابعها الوقف ورجح القول الأول» 
والله أعلم. وحكي القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى عن أبي علي 
الجبائي . 

وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب فقالوا: 
لا شك أن الله سبحانه وتعاق طرد إبليس حين امتنع من السجود عن 
الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والحبوط منهاء وهذا الأمر ليس من 
الأوامر الشرعية بحيث يكن مخالفته وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانم 
ولهذا قال: : «اخرج ينها مَذُؤُوماً مُدْحُورا» (الأعراف: )1١8‏ وقال #فاهبط 
مِنهًا فَمَا يَكُونٌ لَك أن كبر فيا الاعراف: ؟) وقال: إتاخرُج منها 
انك رجیم (الحجر: 4"] والضمير عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة» ويا 
ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون بعد هذا في المكان الذي طرد عنه وأبعد ‏ 
منه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. 

قالوا: ومعلوم من ظاهر مسياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه 


؟19- كتاب قصص الأنبياء 


بقوله له هَل أك عَلَى د 2 شَجَرَة اْخلدٍ َم لا يَبْلَى) رط: ۰[ 

وبقوله: E‏ إلا أن تكونًا مَلَكَيْنٍ أو 
تَكونًا مِنّ الْخَالِدِينَ. َقَاسَمَهُمًا إي لَكمًا لَمِنَ الناصصحين. لهمي 
بعرو رٍ» [الأعراف: 1ع الآية 

وهنا ظاهر في اجتماعه معهما في جتهما. 

وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل 
الرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها أو أنه وسوس ما وهو على باب 
الجنة أو من تحت السماء. وفي الثلاثة نظر نظر. والله أعلم. 

ونما احتج به أصحاب هذه المقالة “عا زرا عد الله 
الزيادات ]١”5/8[‏ عن هدية بن خحالد» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن البصري» عن عُتي» هو ابن ضمرة السعدي» عن أبي بن كعب 
قال: «إن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من عنب الجنة» فانطلق بنوه ليطلبوه 
له فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهى 
قطفا من عنب الجنة. فقالوا طهم: ارجعوا فقد كفيتموه؛ فانتهوا إليه فقبضوا 
روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبریل وبنوه خحلف الملائكة 
ودفنوه. وقالوا: هذه ستتكم في موتاكم؛ وسيأتي الحديث بسنده. وتمام لفظه 
عند ذكر وفاة آدم عليه السلام. 

قالوا: : فلولا أنه كان الرصول إلى الجنة التي كان فيها آدم التي اشتهى 
منها القطف مكنا لما ذهبوا يطلبون ذلك» فدل على أنها في الأرض لا في 
السماء والله تعالى أعلم. 

قالوا: : والاحتجاج بأن الألف واللام في قوله : ریا آَم اسكن انت 
وَرَوْجُكَ الجنة » (البقرة: *” لم يتقدم عهد يعود عليه فهر المعهرد الذهني 
مسلم» ؛ ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام؛ فإن آدم خلق من الأرض ولم 
ينقل أنه رفع إلى السماء وخلق ليكون في الأرض» وبهذا أعلم الرب 
اللائكة حيث قال: لإي جَاعِلٌ في الأْض خليغة) [البقرة: ]"٠‏ 

قالوا: وهنا كقوله تعالى: لإ ناهم كما لوا ملاب الجّدة» 
[الفلم: ١ع‏ فالألف واللام ليس للعموم ولم يتقدم معهود لفظي» وإنماهي 
للمعهرد الذهني الذي دل عليه السياق وهو البستان.. 

قالوا : وذكر المبوط © يبل على الروك من اللسماء ء بل هو كقوله 
تعالى : (قیل ا وح اشبط يسّلام م نا ورات عَلَِكَ وَعَلّى مم ممن 
€ رهرد: 4غ الآية. وإنما كان في السفينة حين استقرت على 
« لوديا ونضب الماء عن وجه الأرضء أمر أن يهبط إليها هو ومن معه 
مباركاً عليه وعليهم. 

وقال الله تعالى: «اهبطوأ يضرا فان لكم ما سَأَتمْ» [البقرة: 11] 
الآية. 

وقال تعاى: وان مِنْهَا لَمَا يبط مِنْ 

وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير. 

قالوا: ولا مانع بل هو الواقع أن الجنة التي اسكنها آدم كانت مرتفعة 
عن سائر بقاع الأرض ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة وسرور 
كما قال تعالى: إن لَك آلا تَجُوعَ بها ولا تَمْرَى» لله: ۸ أي لا يذل 
باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري. 

رك لا نظا فيا رلا تنس € رطله؛ ] أي لا يمس باطنك حر 
الظما ولا ظاهرك حر الشمس. وهذا قرن بين هذا وهذا وبين هذا وهنا لا 
بينهما من المقابلة. 

فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التى نهي عنها أهبط إلى 


بن الإمام أحمد في 


حشية الله [البقرة: 4 ۷] الآية. 


55 خلق ادم عليه السلام‎ -١ 


أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد والابتلاء والاختبار 
والامتحان واخشلاف السكان دیا واخلاقا وأعمالاً وَتَضبوها وإرادات 
وأقوالاً وأفعالاً كما قال تعالى: ؤوَلْكُمْ فِي الأزض مقر وماع إلى 
جين #» [البقرة: 5”] ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال تعالى: 
لوقتا من بدو لني إِسْرَائيلَ اسكنوا الأرْض فَِذَا جا وَعْدُ الآخيرَة جثنا 
بكم ليغا [الإسراء: ٤‏ ] ومعلوم أنهم كانوا فيها لم يكونوا في السماء. 

قالوا: وليس هذا القول مفرّعاً على قول من ينكر وجود الجنة والنار 
اليوم ولا تلازم بينهماء فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر 
الخلف ممن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات 
والأحاديث الصحاح كما سيأتي إيرادها في موضعهاء والله سبحانه وتعالى 
أله بالضؤات: 

وقوله تعالى: لفَأَرَلْهُمَا الكَيْطَانُ عَنْهَا» رابقرة: 51 أي: عن الجنة 
فَأَحْرَّجَهُمًا مما انا فيه » [البقرة: 5 أي: من النعيم والنضرة والسرور 
إلى دار التعب والكد والتكد وذلك بما وسوس لهما وزينه في صدورهما 
كما قال تعالی: «فوَسوّس لَهُمَا الشيطان لدي لَهُمَامَا وُوري عَنَهُمَا يِن 
سَوَْاتِهِمًا وَقَالَ ما كما ربكم عَنْ هَن الشْجَرة إلا أن تكونا مَلَكين أو 
تكونا مِنَ الْخَالِدِينَ » [الأعراف : ١؟].‏ 

يقول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 

من الخالدين أي: ولو أكلتما منها لصرتما كذلك 

9وََاسَمَهُمًا» [الأعراف: ]۲١‏ أي: حلف ما على ذلك «إئي لكمًا 
لم الناصِحِينٌ € (الأعراف: ١‏ كما قال في الآية الأخرى سرس اله 
الان فَالَ يا آدَمُ هَل اذك عَلَى شَجَرَة الْخْلْدٍ وملك لأ يْلّى) رطه: 
1°[ 

أي: هل أدلك على الشجرة التى إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما 
انت فيه من النعيم واستمررت في ملك لا يبيد ولا ينقضي؟ وهنا من 
التغرير والتزوير والاإخبار بخلاف الراقع 

را مب لات ون 
تكون هي الشجرة التي قال الإمام أحمد [؟/457: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا شعبة» عن أبي الضحاك؛ سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ##كؤ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها شجرة الخلد». 

وكنا رواه أيضاً [458/1] عن غندر وحجاج عن شعبة. 

ورواة أبو داود الطيالسي في مسنده 841 ؟] عن شعبة أيضا به. 

قال غندر: قلت لشعبة: هى شجرة الخلد؟ قال: ليس فيها هي.تفرد به 
الإمام أحمد. 00 ١‏ 

وقوله ممما يور فما فا الشجرة بد لما سرتاُنا مايق 
يَحْصِمَان عَلَيهِمَا ِن وَرّق الْجَنةٍ [الأعراف: ۲۲] 

كما قال في (طه: ۹ طقاكلا مھا قدت لَهُمَا سُراتَهُمًَا وَطَبِقَا 
يَحْصِفَان عَلَيهِمًا ِن وَرَق الْجَنةٍ وكانت حواء أكلت من الشجرة ة قبل 
آدم وهي التى حَدَتَهُ على أكلهاء واللّه أعلم. 

وعليه يحمل الحديث الذي رواه البخاري [0””)]: حدثا بشر بن 
محمد» حدثنا عبد الله أنبأنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة؛ عن 
لي يَفيظ: «لولا بنو إسرائيل لم يخخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أثنى 
زوجها». 

تفرد به من هذا الوجه وأخرجاه في الصحيحين رخ (۳۳۹۹) م 


-١ 1۳‏ خلق آدم عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 





])١٤۷١(‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة» 
به. 

ورواه أحمد ]۰۳۰۶/۲ ۰۳۱۰ 545] ومسلم ]۱٤۷۰[‏ عن هارون بن 
معروف» عن أبي وهب» عن عمرو بن حارث عن أبي يونس عن أبي 
هريرة به. 

وفي كتاب التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على 
الأكل من الشجرة هي الحية وكانت من أحسن الأشكال وأعظمهاء فأكلت 
حواء عن قولها وأطعمت آدم عليه السلام وليس فيها ذكر لإبليسء فعند 
ذلك انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» فوصلا من ورق التين وعملا 
مازر. 

وفيها: أنهما كانا عريانين. 

وكذا قال وهب بن منبه كان لباسهما نورا على فرجه وفرجها [تفسير 
الطبري: 47/8 .]١‏ 

هذا الذي في هذه التوراة التى بأيديهم غلط منهم وتحريف وخخطأ في 
التعريب» فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسر لكل أحد ولا 


سيما من لا يعرف كلام العرب جيداً ولا يحيط علماً بفهم كتابه أيضاً؛ 


فلهذا وقع في تعريبهم لحا خطأ كثير لفظا ومعنى. 

وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله يتزع 
عَنهُمَا اسما لِيرَِهُمًا سَرَْاِهِمًا» [الاعراف : 317 فهذا لا يرد لغيره من 
الكلام» والله تعال أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم لي لفسیره: :]۱۲۹/١‏ حدثنا علي بن الحسن بن 
إشكاب» حدثنا على ب بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسنء عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ز: «إن الله خلن آدم 
رجلا طوالاً كثير شعر الراس كأنه نخلة سحوقء فلما ذاق الشجرة سقط 
عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة 
فاخدت عرو شج ة فنازعها فناداه الرحمن عر وجل: يا آدم مني تفر؟ فلما 
سمع كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياء؟. 

e‏ > عن النهال بن عمروه عن سعيد بن 

جبيرء عن ابن عباس 9#وَطْفِقَا بُخصقان عَلَيِهِما مِن ورق الْجَنْةِ» (الاعراف: 

2 قال: ورق التبن (فسير الطبري: .]١ ٤١/۸‏ 

وهذا إسناد صحيح إليه» وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب وظاهر الآية 
يقتضي أعم من ذلك» ويتقدير تسليمه فلا يضر واللّه تعالى أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 4/7 ٤١‏ ] من طريق محمد بن 
إسحاق عن الحسن بن ذكوان» عن الحسن البصري» عن أبي بن كعب 
قال : قال رسول الله يك : «إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق ستين 
ذراعاً كثير الشعر موارى العورة؛ فلما ا 
سوأته فخرج من الجنة فلقيته شجرة فاخذت بناصيته فناداه ربه: أفراراً مسبى 
يا آدم؟ قال: بل حياء منك واللّه یا رب ما جثت بهة. 

ثم رواه [تاريخ دمشق: ٠5/17‏ 4] من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن عي بن ضمرة» عن أبي بن كعب. عن النبي لظ 
ره 

وهنا أصح فإن الحسن لم يدرك ابيا. 

ثم أورده أيضاً [تاريخ دمشق: ٠ ٤/۷‏ 4] من طريق خيثمة بن سليمان 
الأطرابلسي» عن محمد بن عبد الوهاب أبي فرصافة |العسقلاني» عن آدم 

بن أبي إياسء عن شيبان» عن قتادة» عن أنس مرفوعا بنحوه. 


لوَنانَاهُمًا رهما بهُمَا ألم كما عن يَلْكُمَا الشُجَرَة وأقل لَكْمَا إن 
التيطآن كنا عدو مين قالا ربا ظَلَمنا أَنَفْسَا وإن لم تَر نا وَتَرْحَنمَا 
لتكو مِنّ الخاسرين). [الأعراف 71 اع 

وهنا اعتراف ورجوع إلى الإنابة وتذلل وخضوع واستكانة وإفتقار إليه 
تعالى في الساعة الراهنة» وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت . 
عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه 

قال ابطوأ بَْضُكُمْ لبْض عَدُوُ وَلَكُمْ في الأزض تقر وماع إلى 
جين [الأعراف ]٤‏ وهذا لات لآدم وحواء وإبليس قيل والحية معهم» 
أمروا أن يهبطوا من الجنة في حال كونهم متعادين متحاربين. 

وقد يستشهد لذكر الحية معهما بما ثبت في الحديث عن رسول الله 
أنه أمر بقتل الحيات وقال«ما سالمناهن منذ حاربتاهن» [أحمد: 3:/١‏ 
yi co» EFY 7‏ داود £A)‏ 007)]. 

وقوله في سورة [طه: ۴ قال اهْبطًا مِنهًا جَوِيعا بكم بض 
عدو هو أمر لآدم وإبليس وما تناسل منهما عداوة مستمرة» واستتبع آدم 
حواء وإبليس الحية. 
وقيل: هر أمر لحم بصيغة التثثية كما في قوله تعالى : «وَدَاوودٌ ولان 
إذ يَحْكمَان في الْحَرْث إِذْ نَت فيه عَم الْقَوْمٍ وكنا لحكيهم شَاهِدِينَ» 
[الأبياء ملاع 

والصحيح أن هذا لما كان الحاكم لا يحكم إلا بين اثنين مدع ومذذعى 
عليه قال: وکنا لحکیهم شَاهِدِين © [الأتياء: ۷۸]. 

وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله رقا امبطُوأ بَْضكُمْ 
ينض عَدُوٌ ولَكمْ في الأرْض مقر وماع إلى حين. لی آَم من ره 
كَلمَاتٍ فاب عَلَيهِ إن هُوَ التواب الرجيم. فا امطرا نتان 
يکم مي مُدَى فن تي تاي فلا وف عَلَيهِمْ ولا هُم يَحْرَنُون. 
وَالْذِينَ كثروا وكيوا باينا وليك أَصْحَابَُ النار هُم فِيهَا خالئونذ) 
زلبقرة 5" ب ]۴١‏ 

فقال بعض المفسرين: المراد بالإهباط الأول: المبوط من الجنة إلى 
السا الدذا. 

وبالثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض 

وهذا ضعيف لقوله في الأول ١‏ ا ا 2 
كم في الأرض مقر وماع إلى جين » فدل على أنهم اهبطوا إلى 
الأرض بالإهباط الأول وال أعلم. 

والصحيح أنه كرره لفظاً وإن كان واحداً وناط مع كل مرة حكماً 
فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم» وبالشاني الاشتراط عليهم أن من تبع 
هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيدء ومن خالفه فهو الشقي؛ 
وهذا الأسلوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم. 

وروی الحافظ ابن عساكر [تاریخ دمشق: 5/0 ٠‏ 4] عن مجاهد قال: أمسر 
الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره» فتزع جيريل الاج عن رأسه 
وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد عرجل 
بالعقوية فنكس رأسه يقول: العفو العفوء فقال الله سبحانه: فراراً مني؟ 
قال: بل حياء منك يا سيدي 

وقال الأوزاعي عن حسان» هو ابن عطية: «مكث آدم في الجنة مائة 
عام. 

وفي رواية: ستين عاما. وبكى على الجنة سبعين عاما وعلى خطيتته 
سبعين عاما وعلى ولده حين قتل أربعين عاماة رواه ابن عساكر. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وقال ابن أبي حاتم الغسير: :]١77/١‏ «حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة» حدثئنا جرير» عن سعيد» عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه 
السلام إلى أرض يقال له: «دحنا» بين مكة والطائف». 

وعن الحسن قال: «أهبط آدم بالهند. وحواء بجدةء وإبليس بدستميسان 
من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان"». 

رواه ابن أبي حاتم أيضاً (الغسير: Da‏ 

وقال السدي: «انزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من 
ورق الجنة؛ فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك [تفسير ابن أبي حاتم: 
[N۹‏ . 

وعن ابن عمر قال: «أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة». رواه ابن أبي 
حاتم أيضا الخسير: 1/١‏ 7١ع.‏ 

وقال عبد الرزاق (الغسير: 47/١‏ 44]: قال معمر: أخبرني عوف عن 
قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري قال: وإن الله حين أهبط آدم 
من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة» فثماركم 
هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. 

وقال الحاكم في مستدركه :]٥٤۲/۲(‏ أنبأنا أبو بكر بن بالويه عن محمد 
بن أحمد بن النضر» عن معاوية بن عمرو عن زائدة» عن عمار بن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ما أسكن آدم 
الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وني صحيح مسلم ]۸١٤(‏ من حديث الزهري عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رول الله 1#: #خمير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة. فيه حلق آدم وفيه أدخل الجنة؛ وفيه أخرج منها» 

ولي الصحيح من وجه آخرةوفيه تقوم الساعة». 

وقال أحمد [؟/٠4‏ 0]: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن 
أبي عمار» عن عبد الله بن فروخ» عن أبي هريرة» عن النبي بز قال: 
اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة 
وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة» وإسناده على شرط مسلم. 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 41/7] من طريق 
أبي القاسم البغوي: 

حدثنا محمد بن < جعفر الوركاني» حدثنا سعيد بن ميسرةء عن أنس 
قال: قال رسول الله از الفط أده جوأ عر اما رود 
الجنة؛ فأصابه الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد أذاني الحر! قال: 
فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر آدم بالحياكة وعلمه أن 
ينسج6. 

قال: «كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها للخطيئة التي 
أصابتهما بأكلهما من الشجرة». 

قال: لاوكان كل واحد منهما ينام على حدة» ينام أحدهما في البطحاء 
والآخر من ناحية أخرى حتى أتاه جبريل فأمره أن يأتى أهله». 

قال: «وعلمه كيف يأتيهاء فلما أتاها جاءه جبريل فقال: كيف وجدت 
امرأتك؟ قال: صالحةة. 

فإنه حديث غریب ورفعه متكر جدا. وقد يكون من كلام بعض 
السلف؛ وسعيد بن ميسرة هذا هو: أبو عمران البكري البصري. قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن 
عدي: مظلم الأمر 


۴- احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام ٦٤‏ 


وقوله: لی آم من ره كَلِمَات تاب عله إنة هُوَالَوَابْ 
الرّحِيم » [البقرة ۳۷] قيل: هي قوله: را ظَلَمْنَا سنا َإن لم تَنْفِرْ لَنا 
وَتَرْحَمْنا نون مِنْ الخاسرينَ [الأعراف: 177]. 

روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس 
والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم [تفسير الطبري: ۲٤۴۳/١‏ - 48 1]. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي 

بن عاصم» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن. > عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله تاز : «قال آدم عليه السلام: ارايت ها رب إن 
تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله : «فتلقى آم من 
َيه كَلِمّات فاب عل [البقرة : ۳۷] 

وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. 
اللهم لا إله إلاانت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إنك خير الراحمين, اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ومحمدك رب إ: 
ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم؟ [تفسير الطبري: ۲٤٤/١‏ - 
[to‏ 

وروی الحاكم في مستنركه ]٥٤٥/۲(‏ من طریق سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس فلق آَم ِن ره كَلِمَات فاب عَلْيْهِ» (البقرة: ۳۷] 

قال: قال آدم: ديا رب ألم تخلقبي بيدك. قيل له: بلى. ونفخت في مسن 
روحك؟ قيل له: بلى» وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمدك 
غضبك قيل له: بلى» وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: 
أفرأيت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم. 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الحاكم أيضا [لمستدرك: 8١6/79‏ والبيهقي [الدلائل: ]٤۸۸/١‏ 
وابن عساكر (تاريخ دمشق: 0 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ع U:‏ 
اقترف آدم الخطيثة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي فقال اللّه: 
«نكيف عرفت محمد ول أخلقه بعد؟ فقال: : يا رب لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك. فقال اللّه: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتنى بحقه 
فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك». 

قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو 
ضعيف واللّه اعلم. ٠‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: لرَعَصى آدَم رَبْهُ فغرّى. ٿم اجتبّاهُ ريه قاب 
عله وَهَدَى» زطه: 177-171١‏ 


۲- احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 


قتبة» حدثنا أيوب بن النجار» عن يحيى 

بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يكز قال: «حاج 
موسى عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الئاس من الجنة بذنيك 
وأشقيتهم. قال آدم : یا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه 


قال البخاري :)٤۷۳۸[‏ حدثا و 


ا ١‏ اجا ادم ؤموتى عليهما العا والساام 


انلرمني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن 
يخلقي. - قال رسول الله 1غ : : (فحج آدم موسى» ْ 

وقد رواه مسلم ]۲٠١١۲[‏ عن عمرو الناقد والنسائي [كبرى: 
ع عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب بن النجار به. 

قال أبو مسعود الدمشقي: ولم يخرجا عنه في الصحيحين سواه [انظر تحفة 
الأشراف: .]٠١/١١‏ 

وقد رواه قو دار ا د ا ات 
آبي هريرة. 

ورواه مسلم [؟1555] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 

وقال الإمام أحمد (۲۹4/۲: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا 
ابن أبر شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله از : «احتج آدم وموسى فقال له موسى: ا أدم الذي أخرجتك 
خطيتتك من الجنة فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخخلق!». 

قال رسول الله 7 : : افحج آدم موسى, ححح آدم موسى؛ مرتين. 

قلت: : وقد روى هذا الحديث البخاري [105”] ومسلم [55817] 
من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي ٠‏ هريرة» عن النبي 
يز حوه. 

وقال الإمام أحمد [۳۹۸/۲]: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن 
الأعمش. عن أبي صالح» > عن أبي هريرة» عن عن الني 2/2 : قال «احتج آدم 
وموسى فقال موسى : يا آدم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال: «فقال آدم: وأنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامه تلرمني على عمل لم أعمله كتبه الله علي قبل 
أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «فحج آدم موسی». 

وقد رواه الترمذي [4 ١‏ ]] والنسائي ]۱۱٤٤۴۳[‏ جميعا عن بجی بن 
'حبيب بن عربي عن معتمر بن سليمان» عن أبيه عن الأعمش به. 

قال الترمذي: وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش. 

قال: وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن هريرةء 
وقال: وقد رواه بعضهم عن أبي صالح» عن أبي سعيد. 

قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار: 
]۲۱٤۲۸ 117‏ عن محمد بن مثنى» عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن 
موسى» عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. 

ورواة البزار أيضا: حدثنا عمرو بن علي الفلاسء. حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» ؛ عن أبي هريرة أو أبي معي : عن النبى 
يي فذكر حوه. 

وقال أحمد 8/1 ؟]: حدئنا سفيان عن عمرو؛ سمع طاوساً سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله ب : «احتح آدم وموسى فقال موسى: يا آدم 
أنت أبونا خيبتنا وأخخرجتنا من اة فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وقال مرة: «برسالته وخط لك بيده» أتلومنى على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقى باربعين سنة6. قال: «حج آدم موسی» حح آدم موسى» 
حج آدم موسی» 

وھکلا رواه البخاري 1 عن علي بن المديني: حدثنا سفيان 
سمعت أبا هريرة عن الني ي 
قال : #احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا 
من الحنة فقال له آدم: ا وت اط :الله كاده و للق ك 





قال: حفظناه من عمرو عن طاوس قال : 


9- كتاب قصص الأنبياء 


اتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن بلقني ارين ست فحيج آد] 
موسی» فحج آدم موسى! هكذا ثلانا. 
قال سفيان: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي 

وقد رواه الجماعة رخ (5514),. م (156175), د »)٤۷۰۱٤(‏ س (كبرى: 
۷ ۹)» ج (۸۰)] إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عييلة. 
عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
البى ملي بنحوه. 

وقال أحمد 7؟454/1]: حدثنا عبد الرحمن, 120118 عن 
أبي هريرة» عن الي ا قال: «لقي آدم موسى فقال: أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته واسكنك الجنة ثم فعلت؟ فقال: 
أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة آنا 
أقدم أم الذكر؟ قال: لا بل الذكر؛ فحج آدم موسى؟. 

قال أحمد 454/7ع: وحدثنا عفان» حدثنا مادء عن عمار ر بن أبي 
عمار» عن أبي هريرة» عن الني يي وحميد عن الحسنء عن رجل قال 
حماد: اظنه جندب بن عبد الله البجلي. عن النبي بر قال: «لقي آدم 
موسى» فذكر معئاه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد (۳۹۲/۲]: حدثنا حسين» حدثنا جرير» هو ابن حازم» عن 
محمد هو أبن سيرين؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كز ز: لقي أدم 
موسى فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسکنك جتته اد 
ملائكته ثم صنعت ما صنعت؟ قال آدم: : يا موسى أنت الذي كلمه الله 
وأنزل عليه التوراة؟. قال: نعم. قال: فهل تجده مكتوباً علي قبل أن أخلق؟ 
قال نعم». قال: افحج آدم موسی» فحج آدم موسى؟ 

وكذا رواه ماد بن زيد عن آيوب» وهشام عن محمد بن سيرين؛ عن 
أبي هريرة رفعه. 

وكذا رواه على بن عاصم عن خالد. وهشام عن محمد بن سيرين. 
وهذا على شرطهما من هذه الوجوه (تاريخ دمشق: ۰٤٤۸/۷‏ 455]. ۰ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ أنبأنا أبن وهب» 
أخبرني أنس بن عياض» عن الحارث بن أبي ذباب» عن يزيد بن هرمزه 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله لز : : «احتج آدم وموسى عند 

ربهما فحج آدم موسی. فقال موسى : أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته» ثم أهبطت الناس إلى 
الأرض بخطيتتك؟. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
ركلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك غيَا؟ فبكم وجدت 
الله كتب التوراة؟ قال موسى : بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيهنا 
لرَعْصّى اذم ريه فغرَى» طه: ]11١‏ قال: نعسم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال: 
قال رسول الله يي : فحج آدم موسى». 

قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز E‏ هريرة عن 
رسول الله تالز 

وقد رواة مسلم ]۲٠٠۲[‏ عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن 
أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن يزيد بن 
هرمز والأعرج» كلاهما عن أبي هريرة» عن الني 2 بنحوه. 

وقال أحمد ۲۹۸/۲7]: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن الزهري. 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «احتح آدم 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وموسى فقال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي أدخلت نريتك النار. فقال 
آدم: يا موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراةء فهل 
وجدت أن أهبط؟. قال: نعم" قال: «فحجه أدم» 

وهنا على شرطهما ولم يخرجاه من هنا الوجه. 

وفي قوله «أدخلت ذريتك النار» نكارة. 

فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة. 

رواه عنه ميد بن عبد الرحمن وذكوان أبو صالح السمان وطاوس بن 
كيسان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمار بن أبي عمار وتحمد بن 
سيرين وهمام بن منبه ويزيد بن هرمز وأبو سلمة بن عبد الرحمن 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى المرصلي ني مسنده 471 7] من حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 

حدثنا الحارث بن مسكين المصري» حدثنا عبد الله بن وهب» أخيرني 
هشام بن سعد عن زيد ب بن اسلم» عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب» عن الني 
يي قال: «قال موسى عليه السلام: 
من الجنة فاراه آدم عليه السلام. فقال: أنت آدم؟. فقال له آدم: نعم قال: 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء 
كلها؟..قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال له آدم: E‏ نت؟ قال: انا مورسى. قال: أنت موسى نى بني 
إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم يجعل بيك وبينه 
رسولاً من خلقه؟. قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد سبق من الله عز 
وجل القضاء به قبل؟» قال رسول الله تز : «فحج آدم موسی» فحج آدم 
موسی؟ 

ورواه أبو داود (۲ ع عن أحمد بن صالح المصري. 


يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 


عن ابن وهب 


٠‏ قال أبو يعلى [454؟]: وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الملك بن 
الصباح المسمعي» حدثنا عمران. عن الرديني بن أبي مجلز» عن يحيى بن 
يعمر» عن ابن عمرء عن عمر قال أبسو محمد أكثر ظني أنه رفعه. قال: 
«التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم: أنت أبو الناس أسكتك الله جه 
وأسجد لك ملائكته. قال آدم: يا موسى أما تجده علي مكتوبا؟. قال: 
فحج آدم مرسى» فحج آدم مرسی؛ 

وهنا الإسناد أيضا لا باس به واللّه اعلم. 

وقد تقدم رواية الفضل بن موسى لمنا الحديث [ص8ه) عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد. ورواية الإمام أحمد له عن عفان 
عن حماد بن سلمة؛ عن ميد عن الحسنء» عن رجل. قال حماد: أظنه 
جندب بن عبد الله البجلي ٠‏ عن الني يكز : #لقي آدم موسى» فذكر معناه. 

وفد اختلفت مسالك الناس في هنا الحديث: 

فرده فوم من القدرية لا تضمن من إثبات القدر السابق. 

واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لهم بادي الرأي حيث قال: 
#فحج آدم موسی» لا احتج عليه بتقديم كتابه وسياتي الجواب عن هذا. 

وقال آخرون: إغا حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه؛ والتائب من 
الزفن كيم ل تق له 

وقيل: إنما حجه لأنه أكير منه وأقدم. 

وقيل: لأنه أبوه. 

وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين. 

وقيل: لأنهما ني دار البرزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه. 


#- الأحاديث الواردة في خلق آدم 55 


والتحقيق: أن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة بعضها مروي بالمعنى. 
وفيه نظر. 

ومدار معظمها ني الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه | 
نفسه وذريته من الجئة فقال له آدم: أنا لم أخرجكم. وإنما أخرجكم الذي 
رتب الوخراج على أكلي من الشجرة ة والذي رتب ذلك وقدره وكتبه علي 
قبل أن أخلق هو الله عز وجل فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي 
أكثر ما أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء وكون الإخراج 
مترتباً على ذلك ليس من فعلي فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة. وإفا 
كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة في ذلك؛ فلهذا حج آدم موسى. 

ومن كذب بهذا الحديث فمعاند لأنه متواتر عن ابي هريرة رضي اله 
عنه وناهيك به عدالة وحفظأ وإتقاناً. 

ثم هو مروي عن غيره من الصحابة كما ذكرنا. ومن تأوله بتلك 
التاويلات المذكورة آنفاً فهو بعيد من اللفظ والمعنى. وما فيهم من هو أقرى 
ملا ا 

وفيما قالوه نظر من وجوه. 

أحدها: أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعله. 

. الثاني: أنه قد قتل نفساً لم يؤمر بقتلهاء وقد سال الله في ذلك بقوله: 
رب إئي ظَلَمْتْ تفسي فَاغفِرْ لي فَغفْرَ € [القصص: 18 الآية. 

الثالث: أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته 
على العبد لانفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله فيحتج بالقدر السابق 
فينسد باب القصاص والحدود» ولو كان القدر حجة لاحتج به كل أحد 
على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغارء وهذا يفضي إلى لوازم 
فظيعة؛ فلهذا قال من قال من العلماء بان جواب آدم إنما كان احتجاجا 
بالقدر على المصيبة لا المعصية واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 


۳ الأحاديث الواردة في خلق آدم 


قال الإمام أحمد (400/4]: حدثنا يحيى ومحمد بن جعفرء حدثنا 
عوف» حدثتى قسامة بن زهير عن أبي موسى» عن النبي لز قال: «إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر 
الأرضء فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبييث 
والطيب والسهل والحزن وبين ذلك». 

ورواه أيضاً [5/4 ١٠‏ 4) عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهيرء 
سمعت الأشعري قال: قال رسول الله ##: «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم 
الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث 
والطيب وبين ذلك. 

وکنا رواه أبو داود [4:555] والترمذي [158586) وابن حبان في 
صحيحه [الإحسان ])٠٠٠٠(‏ من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن 
قسامة بن زهير المازني البصري» عن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري» عن الني لظ بنحوه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد ذكر السدي عن ابي مالك وأبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة . 
عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله ۸4# قالوا: افبعث 


¥ ۳- الأحاديث الواردة في خلق آدم 


الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض: أعوذ 
بالل منك أن تنقص مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ وقال: رب إنها عاذت 
بك فاعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فر جع فقال كما قال 
جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم 
أنفذ أمره» فاخذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ 
من تربة بيضاء وحمراء وسوداء» فلذلك خرج بدو آدم مختلفين؛ فصعد به 
قل التراب حتى عاد طبتاً لازبا؛ واللازب :هر الدي يلزق مضه بص 
ثم قال للملائكة «إِنّي خالق بَشَرأ ِن طين. ذا سويت فخت فيه من 
وجي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ رص 7١‏ - ۷۲] فخلقه الله بيده شلا يتكبر 
إبليس عنه فخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم 
الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم منه فزعا إبليس 
فكان يمر به فيضربه فيصوت الحسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة. 
فذلك حين يقول #مِن صَلْصّال كالفخار) (الرخمن: ]١4‏ ويقول: لأمر ما 

خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره» وقال للملاتكة: لا ترهبوا من هذا 
فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه. 

فا احرج انلق رتاو او الا 
للملائكة : إذا تفخت فيه من روحي فاسجدوا له؛ فلما تفخ فيه الثروح 
فدحل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة : قل الحمد لله فقال: المد 
لله فقال له الله: رحمك ربك؛ فلما دخلت اللروح في عينيه نظر إلى ثمار 
الجنة؛ فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوئب قبل أن تبلغ الروح 
إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» وذلك حين يقول الله تعالى: «خَلق 
الإنسَان من عَجَلِ4 [الأنبياء: ۳۷] فسَجَد الْمَلايْكَة كلهم أَجْمَعُونَ. إلا 
إنليس أَبى أن يكون مَمّ السّاجدِينٌ» (الحجر ٠‏ وذكر تام القصة [تفسير 
الطبري: .]١١7/١‏ 

ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وإن كان كثير منه متلقى من 
الإسرائيليات: 

فقال الإمام أمد :]١161:/*[‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد. عن 
ثابت» عن أنس أن الني از قال: هلما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه 
فجعل إبليس يطيف به» فلما رآه أجوف عرف أنه خخلق لا يتمالك». 

وقال ابن حبان في صحيحه [الإحسان (1158))]: حدثنا الحسن بن 
سفيان» حدثتا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس 
بن مالك أن رسول الله يز قال : « لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس 
فقال: الحمد لله رب العالمين» فقال له تبارك وتعالى: يرحمك اللّهه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [/ نجده في «كشف الأستار» وأخرجه بنحره مطرلاً 
الرمدي (۳۳۹۸)]: حدثنا بجی بن محمد بن السكن حدثنا حبان بن هلال. 
حدئنا مبارك بن فضالة» عن عبيد الله» عن حبيب» عن حفصء هو ابن 
عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» عن أبي هريرة رفعه قال : هلما 
خلق الله آدم عطس فقال: الحمد لله فقال له ربه: رحمك ريك يا آدم. 

وهذا الإسناد لا بأس به ولم يخرجوه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «لما أمرت الملائكة بالسسجود كان اول من 
سجد منهم إسرافيل فآثابه الله أن كتب القرآن في جبهته» رواه ابن عساكر 

وقال الحافظ أبو يعلى ١[‏ ۰ ] حدثنا عقبة بن مكرم؛ حدثنا عمرو 
بن محمد عن إسماعيل بن رافع» عن المقبري» عن أبي هربرة أن رسول الله 
از قال: إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيئاً ثم ترکه» حتى إذا كان 
حما مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه؛ حتى إذا کان صلصالاً کالفخار» قال: 


؟١-‏ كتاب قصص الأنبياء 


«فكان إبليس ير به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه من 
روحه فکان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس ذلقاه اله 
وعم وز :قال الله : ير مك ربك. د ثم قال اللّه: يا آدم اذهب إلى هؤلاء 
افر فقل لحم [السلام عليكم] فانظر ماتا يقولون؟ قجاء فسلم عليهم 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله ويركاته . فقال: يا آدم هذا تحيتك وتحية 
ذريتك قال: يا رب وما نريتي؟ قال: اختر يدي يا آدم قال: أختار ين 
ربي وكلتا يدي ربي يمين» وبسط كفه؛ فإذا مسن هو كائن من ذريته في 
كف الرحمن فإذا رجال منهم أفواههم النور» فإذا رجل يعجب آدم نوزه 
قال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود قال: يا رب فكم جعلت له من 
العمر؟ قال: جعلت له ستين قال: يا رب فاتم له من عمري حتى يكون 
له من العمر مائة سئة؛ ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك فلما نفد عمر 
آدم بعث الله ملك الموت فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال 
له الملك: أو لم تعطها ابنك داود فجحد ذلك» فجحدت ذريته ونسي 
فنسیت ذريته؟ 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والزمذي [7”7”548] والنسائي في «اليوم والليلة 
]٠١45[‏ من حديث صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذباب» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة» عن الني . 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال النسائي: هذا حدیث منكر. 

وقد رواه محمد بن عجلان عن سعيد القبري عن ايه عن آبي سعيد 
عن عبد الله بن سلام. 

وقد رواه أبو حاتم بن حبان في #صحيحه؛ [الإحسان (51517))] فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ ' حدثنا محمد بن بشارء حدثنا صضفوان 
بن عيسى» حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. عن سعيد المقبري؛ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله از: لا خلن الله آدم ونفخ فيه 
الروح» عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له: ير مك 
ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلرس 250 
عليهم فقال: السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام ورحمة اللله؛ ثم رجع 
إلى ربه فقال: هذه تحيتنك وتحية بنيك بينهم. وقال الله ويداه مقبرضتان: 
اختر أيهما شئت فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي یمین مباركة؛ ثم 
بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته فقال: أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك 
وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه وإذا فيهم رجل أضوؤهم - 
أو: من أضوئهم لم يكتب له إلا أربعون سنة» قال: يارب: ما هنا؟ قال: 
أبنك داود. وقد كتب الله عمره أربعين سنة قال: أي رب! زذ في عمره 
قال: ذاك الذي كتبّ له قال: فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة 
قال: أنت وذاك أسكن الجنة؛ فسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء ' 
وكان آدم يعد لنفسه فآتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي 
ألف سنة قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة؛ فجحد 
آدم فجحدت ذريته ونسي فننسيت ذريته. فيومئذ أمر بالكتاب والشهودة. 
هذا لفظه. 

وقال الترمذي [015”: حدثنا عبد بن مید حدثنا أبر نعیم» حدثنا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح؛ عن أبسي هريرة قال: 
قال رسول الله #ي: ها خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وييصاً من نور» ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 
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قال: هؤلاء ذريتك؛ فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بین عينيه فقال: 
أي رب من هنا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود 
قال: رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة قال: أي رب زده من 
عمري أربعين سنة. 

فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أو مييق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد فجحدت ذريته 
ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته». 

ثم قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة عن الني عي . 

ورواه الحاكم في مستدركه [75/7”] من حديث أبي نعيم الفضل بن 
دكين وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروی ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه؛ 
عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره» وفيه: ثم عرضهم على 
آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك؛ وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى 
ا يا رب لم فعلت هذا بثريتي؟ قال: كي تشكر 
نعمتى». ثم ذكر قصة داود. وستأني من رواية ابن عباس أيضا. 

وقال الإمام أحمد في مسنده [6441/5]: حدثنا الحيثم بن خارجة» حدثنا 
أبو الربيع؛ عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريسء عن أبي الدرداء» عن 
الني ا قال : : #خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية 
يضاء كانهم الذْرُ وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم 6 
فقال للذي في بمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كمه اليسرى ى: إلى 
النار ولا أبالي». 

وقال ابن أبي الدنيا كاب الشكر: :]٠٠١‏ حدثنا خلف بن هشام» حدثنا 
الحكم بن سنان» عن حوشب» عن الحسن قال: ااخلق الله آدم حين خلقه 
فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته 
اليسرىء فألقوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والبتلي. فقال 
آدم : يا رب ألا سويت بين ولدي؟ قال : يا آدم إن أردت أن أشكر؛ 

وهكذا روى عبد الرزاق [في نفسيره: 7647/7 عن معمرء عن قتادة 
عن الحسن بنحوه. 

وقد قال البخاري :]۳۳۲١(‏ -حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة عن النبي بز قال: 
«خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من 
الملائكة واستمع ما يُحيُونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

وهكذا رواه البخاري في كتاب الاستذان [17719] عن يحيى بن 
جعفر. ومسلم ]۲۸٤۱[‏ عن محمد بن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق» به. 

وقال الإمام أحمل 7ه م: حدثنا روح» حدثنا حماد بسن سلمة» عن 
علي بن زبدء عن سعيد بن المسيبة > عن أبي هريرة: أن رسول الله لظ 
قال: «کان طول آدم ستين ذراعا في سبع أذرع عرضا). انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد [781/1): حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: لمانزلت آية 
الدين قال رسول الله عثي: «إن أول من جحد آدم. إن أول من جحد 
آدم! إن الله لل خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم 
القيامة؛ فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر قال: أي رب من 


هذا؟ قال: هذا ابنك داود قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عاماً قال: 
أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك؛ وكان عمر آدم الف 
عام» فزاده أربعين عاما. فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة. . 

فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبضه » قال: إنه قد بقي من عمري .. 
أربعون عاما. فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت؛ وأبرز الله 
عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة». 

وقال أحمد (۲۹۹/۱]: حدثنا أسود بن عامرء حدينا ماد بن امه عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يركز : «إن أول من جحد آدم - قالها ثلاث مرات - إن الله عز وجل لما 
خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه؛ فرأى فيهم رجلا يزهر 
فقال: أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك؛ فزاده 
أربعين سنة من عمره. فكتب الله تعالى عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة. 

فلما أراد أن يقبض روحه قال: : بقي من أجلي أربعون سنة فقيل له: 
إنك قد جعلتها لابنك داود؛ قال: «فجحد؛ قال: «فأخرج الله الكتاب 
وأقام عليه البينة فأتمها لداود مائة سنة واتم لآدم عمره ألف سنة». 

تفرد به أحمد؛ وعلي بن زيد في حديثه نكارة. 

ورواه الطبراني ري الكبير ])١75574(‏ عن علي بن عبد العزيز» عن 
حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس وغير واحد عن الحسن قال: لما نزلت آية الدين قال 
رسول الله يَيْر: «إن اول من جحد آدم» ثلاثاً وذكره. 

وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه (۳۹۸/۲» 845) عن زيد بن 
أبي أنيسة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ أخصبره عن 
مسلم بن يسار الجهنيء » أن عمر بن الخطاب ستل عن هذه الآية (وإذ أخل 
ربك من بني آم ِن ظهُرريم نرهم م وَآَْهَدَهُمْ عَلَى شيهم لنت 
بربکم الوا بَلى » (الأعراف: ١۷۲‏ الآية» فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله ب يسأل عنها فقال: «إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح 
ظهره بیمینه» فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله تلز: «إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
اعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة؛ وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار». 

وهكذا رواه الإمام أحمد 4/١‏ 4 5 4] وابو داود ]47١*[‏ والترمذي 
[0175"] والنسائي 5ع وابن جرير (تاريخه: ]١72/١‏ وابن أبي حاتم 
وأبو حاتم. ابن حبان في صحيحه [الإحمان 1155)] من طرق عن الإمام 
مالك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. 

وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة؛ زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة. 

وقد رواه أبو داود [54 7١‏ 5] عن محمد بن مصفىء عن بقية» عن عمر 
بن جعثم» عن زيد , بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب» عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر 
بن الخطاب وقد سثل عن هذه الآية؛ فذكر الحديث. 

قال الحافظ الدارقطني [العلل: 2377/7 ۲۲۲]: وقد تابع عمر بن جعشم 
أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة قال: وقولمما أول 
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بالمؤاة فد ترل مالك وة :الله 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره 
كالئر وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال وقال «هؤلاء للجنة ولا 
أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي». 

فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية فلم يجئ في 
الأحاديث الثايتة. 

وتفسير الآية التى في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر كما بيناه 
هناك وكا الأحاديت والآثار ستتفناة باسائيدها والقناظ مرها فمن 
أراد تحريره فليراجعه ثم واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد [١/7717ع:‏ حدثنا حسين بن عمد 
علدنا ريز يعي ابن جازم عن کرم بن ن عن شعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن الني مخز قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه 
السلام بنعمان يوم عرفة فارج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه. 
ثم كلمهم قبلا قال: «آسنت ربكم قَانُوا ّى شَهدنًا أن تقولوا يوم الْقِيَامَة 
إنا كنا عَنْ هَنَا غافلين. أو تقولوأ» إلى قوله الْمِبْطِلون» (الأعراف: ٠۷۲‏ 

[YF د‎ 

فهو بإسناد جيد فوي على شرط مسلم. 

رواه النسائي [۱۱۱۹۱] وابن جرير [في تفسيره: ]1١١١ 1١١١/4‏ 
والحاكم في مستلرکه ]٥٤٤/۲(‏ من حديث حسين بن محمد المروذي به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ل ا 

وكذا روي عن سعيد بن جبير عن أبن عباس موقوفا. 

وهكذا رواه العرني والوالي والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله. 
وهنا أكثر وأثبت والله اعلم, 

وهكذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعاً والموقوف أصح 
[انظر الأقرال بجميع طرقها تفسير الطبري: .]1١١ - 1١١١/8‏ 

واستانس القائلون بهذا القول وهو أخذ الميثاق على الذرية وهم 
الجمهور بما: 

قال الإمام أحمد ۱۲۷/۳ 1۲۹]: حدثنا حجاج» حدثتى شعبة» عن أبي 
عمران الجوني» عن أنس بن مالك» عن الني بز قال: «يقال للرجل مسن 
أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا 
به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلكء. قد 
اخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي» 
أخرجاه [خ »)۳۳۳۲٤(‏ م ])۲۸٠٠١(‏ من حليث شعبة به. 

وقال بو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس؛ عن أبي العالية» عن أبي 
بن كعب في قوله تعالى: «وَإذ أخذ رَبك مِن ب ي ادم من ظهُورهِم 
در( (الأعراف : 77١ع‏ الآية والتي بعدها. 

قال: فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة: فخلقهم 
ثم صورهم» ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد واليشاق وأشهد 
. عليهم أنفسهم الست بربكم قالوأ بْلى »> [الأعراف : 77١ع‏ الاية. 

قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع؛ وأشهد 
عليكم أباكم آدم أن لا تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا. اعلموا أنه لا إله 
غيري ولارب غيري ولا تشركوا بي شيئاء وإني سأرسل إليكم رسلا 
ينذرونكم عهدي وميثاقي وانزل عليكم كتابي. 

قالوا: نشهد أنك ربنا وآهناء لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى في فيهم الغني 
والفقير وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب لو سويت بين عبادك 
فقال: إني أحببت أن أشكر. 

ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من 
الرسالة البو فهو الذي يقول الل تعالى : وذ أخذنا من ان ماقم 
رمك ومن توح وَِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى ابن مرم ودنا ي ميثاقا 
غلبظا) و ۷ وهو الذي يقول: لايم وَجْهَكَ لِلدين حيفا فِطرة 
الله » التي فر الاس عَلَيْهَا لا ديل لِحَلْقٍ الأب [الروم: .)”٠‏ 

وني ذلك قال هذا ير مّنّ النذر الأولى » [النجم. 

ولي ذلك قال وما وَجَذنا لأكثرهم من عَهَدٍ وَإن وَجَدْنا أَكتْرّهُمْ 
لَفَاسِقِينَ» [الأعراف ؟١٠)‏ ۰ 

رواه الأئمة: عبد الله بن أحمد [ه/56١]‏ وابن أبي حاتم وابن جرير 
[في تفسيره: 8 ( وابن مردويه في تفاسيرهم من طريق أبي جعفر. 

وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والسدي وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه الأحاديث 

]١١ 1٠ _ ١1١8/8 (تفسير الطبري:‎ 

00 أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجرد لآدم امتثلوا كلهم الأمر الإهي 

متنع إبليس من السجود له حسداً وعداوة له فطرده الله وأبعده وأخرجه 

5 اة وتقاء ها وافظه إل الآرفى طريانا ملغونا شيظناً 
ا 

وقد قال الإمام أحمد ٤۳۳/۲‏ - 547]: حدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا 
عبيد قالوا: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكي 
يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود 
فعصيت فلي النار؟. 

ورواه مسلم [81] من حدیث وكيم وأبي معاوية عن الأعمش» به. 

ثم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها سواء كانت في السماء أو في 
الأرض على ما تقدم من الخلاف فيه أقام بها هو وزوجته حراء عليهما 
السلام يأكلان منها رغداً حيث شاءاء فلما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها 
سلبا ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض. وقد ذكرنا الاختلاف في 
مواضع هبوطه منها. 

واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة: فقيل: بعض يوم من أيام الدنيا وقد 
قدمنا ما رواه مسلم (۲۷۸۹] عن أبي هريرة مرفوعاً: «وخلق آدم في أخر 
ساعة من ساعات يوم الجمعة» وتقدم أيضاً حديشه عنه وفيه (يعني) يوم 
الجمعة2خلق ادم وفيه أخرج منها؛ [884). 

فإن كان اليوم الذي خخلق فيه فيه أخرج وقلنا: إن الأيام الستة كهذه 
الأيام فقد لبث بعض يوم من هذه. وقي هذا نظرء وإن كان إخراجه في غير 
اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بان تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنة كما 
تقدم عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء واختاره أبن جرير تاريخه: ١//ا١]‏ 
فقد لبث هناك مدة طويلة. 

قال ابن جرير [تاريخه: 138/١‏ 115]: ومعلوم أنه خلى في آخر ساعة 
من يوم الجمعة» والساعة منه ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء فمكث 
مصورا طينا قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين سنةء وأقام في الجنة قبل أن 
يهبط ثلاث وأربعين سنة وأربعة أشهر» والله تعالى أعلم. 
وقد روى عبد الرزاق [الصف: )505٠‏ عن هشام بن حسان» عن 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


۷۰ قصّة ابنى آدم قابيل وهابيل‎ -٤ 





سوار خر عطاء , بن أبي رباح: أنه كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه 
في السماء فحطه الله إلى ستين ذراعاً زقوله: «فحطه.... فراعا» أخرجها في تفسيره 
۲ [ناريخ الطبري: .]۱۲٤/١‏ وقد روى عن ابن عباس نحوه. 

وفي هذا نظر لا تقدم من الحديث المنفق على صحته عن أبي هريرة أن 
رسول الله يتيز قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن» [خ (55*”) م (7841. وهنا يقتضي أنه خلى كذلك 
لا اطول من ستين ذراعاً وأن ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن. 

وذكر ابن جربر (ناريخه : 1 عن ابن اعباس : «إن الله قال: يا آدم 
إن لي حرماً بحيال عرشي فانطلق فابن لي فيسه بیتاً فطف به كما تطوف 
ملائکتي بعرشي؛ وأرسل الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك؛ وذكر 
أن موضع كل خطوة خطاها ادم صارت قرية بعد ذلك». 

وعنه [ناربخه: 1748/١‏ 1۲۹]: «أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن 
جاءه جبريل بسبع حبات من حنطة فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة 
التي نهيت عنها فأكلت منها فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: ابذره في الأرض 
فبذره» وكان كل حبة منها زنتها أزيد من مائة آلف فنبتت فحصده ثم 
درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فأكله بعد جهد عظيم وتعسب 
ونكد؛ وذلك قوله تعالى: فلا يخرجنكمًا من الجن فتشقی) (طه: 11¥ 

وكان اول كسوتهما من شعر الضان جرا ثم غزلاه» فنسج آدم له جبة 
ولخواء قرغا وخارا. 

واختلفوا هل ولد هما بالجنة شيء من الأولاد: 

فقيل: لم يولد هما إلا في الأرض. 


وقيل: بل ولد هما فيهاء فكان قابيل وأخته من ولد بها واللّه أعلم... ١‏ 


وذكروا أنه كان یولد له في كل بطن ذكر وآشی» وأمر أن يزوج كل 3 
أخت أخيه التي ولدت معه والآخر بالأخرى وهلم جر ول يكن تحل 
أخت لأخيها الذي ولدت معه. 


4 قصة ابي آدم قابيل وهابيل 


قال الله تعالى : ؤرَائل عَلَيهِم مَأ ابي آَم باحق إذ ربا قربانا تقل 
من أَحَدِهِما وََمْ يبل من الآخر قال لأقتلّنك قَالَ إِنْمَا بقل الله مِنَ 
المتقين. تن طت إِلَي يدك مقتني ما أن يَاميط يدي يك لأفتلك إِنْي 
أخاف الله رب العَالَمينّ. ا أريد أن رة بإنمي وإنْمِك فون ين 
أصْحَابٍ النار وَدَلِكَ جَرَاء الظاليين. فرعت له ر نق مَل أيه فَعبْلَهُ 
اصح مِنَ الخَاميرين. ْعث الله غرابا يَنْحَتْ في الأزض بريه كيف 
يُوَارِي سَوءة خي قال با ونا أعَجَرْت أن أكون مل هذا الغرّاب ََوَارِيَ 
سواءة ة أي اصح مِنّ اناد [الماندة ۲۷ ۳١‏ 

قد تكلمنا على هله القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية 
ولله اد 

ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك. 

فذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: أن آدم كان يزوج ذكر كل بطسن 
بأنئى الأخری» وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من 
هابيل. واخت قابيل احسن فاراد قابيل أن يستاثر بها على أخيه؛ وأمره آدم 
عليه السلام أن يزوجه إياها فابى فأمرهما أن يقربا قرباناًء وذهب آدم 
ليحج إلى مكة واستحفظ السماوات على بنيه فابين والأرضين والجبال 


فأبين فتقبل قابيل محفظ ذلك. 

فلما ذهب آدم قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب .. 
غنم» وقرب قابيل حزمة مسن زرع من رديء زرعه» فنزلت نار فأكلت 
قربان هابيل وتركت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح . 
أختي فقال: إنما يتقبل الله من المتقين [تغسير الطبري: ENT‏ 

وروي عن اين عباس من وجوه أخرء وعن عبد الله بن عمرو. 

وقال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده [تفسير الطبري: 1 1۹۳ 

وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقربهما القربان والتقبل من 
هابيل دون قابيل فقال قابيل لآدم: إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع 
لي» وتوعد أخاه فيما بينه وبينه. 

فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما 
أبطأ به» فلما ذهب إذا هو به فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني فقال: إنما 
يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وضربه مجديدة كانت معه فقتله. 

وقيل: إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته. 

وقيل: بل خبنقه خنقا شديدا وعضا كما تفعل السباع فمات والله 
أعلم. 

وقوله له لما توعده بالقتل: لين بَسَطت إِلَي بدك لِتَتلِي ما أن ينامي 
يدي إِيِكَ لأفتلّك إِني أخاف الله رَبْ الْمَالَمِينَ4 دل على خلق حسن 
وخوف من الله تعالى وخشية مئه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء ء الذي أراد 
منه أخوه مثله. 

وهذا ثبت في الصحيحين [خ (5481):م (۲۸۸۸)] عن رسول الله 
ا أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحيه4. 

وقوله: (إني ريد أن توء بإثمي وَإئيك فتكون مِنْ أَصْحَابٍ النار 
وَذَلِكَ جَرَاء الظَالِمِينَ » (امائدة: 4" أي إني أريد ترك مقاتلتك وإن كنت 
أشد منك وأقوى إذ قد عزمت على ما عزمت عليه. 

أن توء بإذمي وإثيك) أي: تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام | 
المخقدمة قبل ذلك؛ 

قاله جاهد والسدي وابن جرير وغير واحد 

وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه 
بعض الناس» فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك (تفسيره: 
. 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي اة أنه قال: 
«ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» فلا أصل له ولا يعرف في شيء من 
كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضأء ولكن قد يتفق 
في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقتول القاتل فتكون حسنات 
القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سينات المقتول إلى القاتلء كما ثبت 
به الحديث الصحيح (م (5081)) في سائر المظالم والقتل من أعظمها واللّه 
أعلم. وقد حررنا هذا كله في التفسير ولله الحمد. 

وقد روى الإمام أحمد ١186/1١‏ وأبو داود [4780] والترمذي 
[1114) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد 
ان رسول الله بز قال : «إنها ستكون فتئة» القاعد فيها حير من القائم 
والقائم خير من الاشي» والماشي خير من الساعي» قال: آفرايت إن دخل 
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۷۹ - ذرية آدم 


؟- كتاب قصص الأنبياء 





علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال: #كن كابن آدم. 
ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً وقال: «كن كخير ابي 
ادم». 
وروی مسلم [إ يخرجه م] وأهل السنن [د (51؟4).؛ ج (5848")) إلا 
النسائي عن ابي ذر غو هذا. 
وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد 8/11" :]٤١١‏ حدثنا أبو معاوية 
ووكيم قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله لير : دلا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل». 
ورواه الجماعة رخ ))1۸٦۷(‏ م (۱۹۷۷)> ت (۲۹۷۳))› س »)۳۹۹٩(‏ 
ج (115؟)) سوى أبي داود من حديث الأعمش به. 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي: 
أنهما قالا مثل هذا سواء [تفسير الطبري: .]١54/5‏ 
ويجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لحا مغارة الدم مشهورة بأنها 
المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب» 
فالله أعلم بصحة ذلك. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1/8 ]١7‏ في ترجمة أحمد بن 
كثير وقال: إنه كان من الصالحين: أنه رأى البي :از وأبا بكر وعمر 
وهابيل؛ وأنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له وذكر أنه سأل الله 
تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء؛ فأجابه إلى ذلك وصدقه 
في ذلك رسول الله از وقال: إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في 
كل يرم خميس. 
' وهنا منام لو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يترتب عليه حكم شرعي 
واللّه أعلم. 
وقوله تعالى: ّث اللهُ غرابايبَحَثْ في الأرض ريه كيف يُوَارِي 
ا َال یا يتا أُعَجَرْت أن أكون مل هذا الراب فأراري سوْءة 
أخبي فَأَصْبَحّ من الثادين). 
. ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة. 
وقال آخرون: حمله مائة سنة ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. 
قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين فتقاتلاء فقتل أحدهما 
الآخرء فلما قتله عمد إلى الأرض فحفر له فيها ؛ ثم ألقاه ودفنه وواراه» فلما 
راه يصنع ذلك قال يا ويلا أقجزت أذ أكون نل هذا الراب فَأوَارِي 
سَوءة أخبي > [المائدة: ]”١‏ ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. 
وذكر آهل التواريخ والسير: أن آدم حزن على ابنه هابيل حزناً شديداً 
وأنه قال في ذلك شعراء وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن حميد (تاريخ 


الطبيري: :]١ ٤١/١‏ 
تغفيرت السلا ومّسن عليها فوجه الأرض مغ فيح 
تغفيّر كسل ذي لسون وطعصم وقل بشاشسة الوجه الليسح 

ش فاجيب آدم: , 

أباهابيلٌ قد سلا جميعاً وصارٌ الحي كاليت الذييسح 

وجاء بشرةٍ قد كان منها على خوفي فجاء بهايصيح 
وهذا الشعر فيه نظر وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاماً يتحزن بسه 


بلغته» فآلفه بعضهم إلى هذاء وفيه إقواء واللّه أعلم. 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترحمة هابيل من تاره القصة بتمامها 


e 
فتل ابن 5 احا قال ل السلام:‎ U: 


تغيرث البسلاد ومن عليها 


فوجه الأرض مضر فيح 
وقل بشاشة الوجه الصيح 
فوا أسفا على الوجه اليح 


قال: فأجابه أبيليس لعنه الله. 
تتح عن البسلاد وساكتيها 
وكلت بها وزوجك في رخاء 
فماانفكت مكابدتي ومكسري 
فلولا رحة الجبار أضحي 

هكذا أورد بن عساكر ولم ينبه على نكارته ولا عرابته وكان خليقا 
وجديرا بذلك. 

وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه 
إلى فخذه وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت تنكيلاً به وتعجيلا لذنبه 
وبغيه وحسله لأخيه لأبويه. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله يميا أنه قال: «ما من ذنب أجدر 
أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي 
وقطهعة الرحم» [أحمد: ۴/۵ من حديث أبي بكرة]. 

وذكر إسحاق بن بشر الكاهلي في كتاب المبتدأ فبعث الله ملكا فضم 
رجله اليمنى إلى إليته اليسرى ورجله اليسرى إلى إليته اليمنى ثم علقه في 

عين الشمس وتحخاط سبع حظاير من حظاير النار فإذا كان أيام الصيف كان 
من أشذ الناس حراً وإذا كان أيام الشتاء كان من أشد الناس زمهريراً فعذبه 
الله بذلك ثمانين سنة ثم ألقاه إلى الأرض وعليه تلك الحظاير؛ وأوحى 
الله إلى الأرض أن أخفى به قال» فأحذته الأرض إلى كعبيه فقال: يا رب 
ارحني فقال تعال: غا أرحم كل رحيم خلیه» فاخذته إلى ركبتيه ثم أخذته 
إلى وسطه فقال يا رب إن كنت عصيتك فقد عصاك منه هو خير مني» أبي 
وقد خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائکتك وأسكته 
جنتك قال: فكيف رأیتی فعلت به؟ أخرجته من ملكوت السماء إلى هوان 
الأرض ثم قال: خذيه فأخذته إلى صدره فقال: يا رب إن آدم أخبرني أنك 


في الأرض ضاق بل الفسيح 
وقلبك من ورى الدنيا مريح 
إلى أن فاتك الثمسن الريسح 
بكفك من جنان الخلد ريح 


خلقت مائة رحمة فقسمت منها رحمة واحدة بين خلقك وادخرت تسعة 
وتسعين في خزائن عرشك فإذا كان يوم القيامة ضمت هذه إلى تلك 
فرحمت بها عبادك حتى إن إبليس الأبالسة ليتطاول لحا رجاء أن تناله منها 
شيء؛ فلا جتني منهاء فقال الله كيف أرحمك ولم ترحم أخاك وقال 
للأرض. خذيه فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة]. 


ه ذرية آدم 


والذي رأيته في الكتاب [سفر التكوين» الأصحاح 5/4١ع‏ الذي بأيدي أهل 
الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله عز وجل أجله وأنظره وأنه 
سكن في أرض (نود) في شرقي عدن وهم يسمونه (قيئن) وأنه ولد له 
خنوخ ولخنوخ عندر ولعندر محواويل ولحواويل متوشيل ولتوشيل لامك 
وتزوج هذا امرأتين: عدا وصلا فولدت (عدا) ولدا اسمه (إيل) وهو أول 
من سكن القباب واقتنى الالء وولدت أيضاً (توبل) وهو أول من أخذ في 
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ضرب الونج والصنج وولدت (صلا) ولدا اسمه توبلقين وهو أول من 
صنع النحاس والحديد وينتأ اسمها (نعمى). 

وفيها أيضاً أن آدم طاف على امرأنه فولدت غلاماً ودعت اسمه 
(شيث) وقالت: من أجل أنه قد وهب لي خلفا من هابيل الذي قتله قابيل 
وولد لشيث أنوش. 

قالوا: وكان عمر آدم يوم ولد له شيث مائة وثلائين سنة وعاش بعد 
ذلك ثمائمائة سنة» وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش مائة ومس سنين 
وعاش بعد ذلك ثمائمائة سنة وسبع سنين. وولد له بدون وينات غير 
أنوش. ! 

فولد لأنوش (قينان) وله من العمر تسعون سنة» وعاش بعد ذلك 
ثمائمائة سنة وخمس عشرة سنة» وولد له بنون وبنات» فلما كان عمر قينان 
سبعين سنة ولد له مهلاييل وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة وأربعين سنة 
وولد له ينون وبنات» فلما كان لمهلاييل من العمر حمس وستون سنة ولد 
له (يرد) وعاش بعد ذلك ثمائمائة وثلاثين سنة وولد له بنون وبنات. 

فلما كان ليرد مائة سنة واثتتان وستون سنة ولد له (خنوخ) وعاش 
بعد ذلك ثمامائة سنة وولد له ينون وبنات. 

فلما كان لخنوخ خمس وستون سنة ولد له (متوشلخ) وعاش بعد ذلك 
ثمائمائة سنة وولد له بنون وبنات» فلما كان لمتوشلح مائة وسبع وثمانون 
سنة ولد له (لامك) وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنتين وثمانين سنة وولد 
له بنون وبنات. 

فلما كان للامك من العمر مائة واثتتان وثمانون سنة ولد له (نوح) 
وعاش بعد ذلك خسمائة وحمسا وتسعين سنة. وولد له بنون وبنات» فلما 
كان لنوح خسمائة سنة ولد له بنون (سام وحام ويافث). 

هذا مضمون ما في كتابهم صريحاً [سفر فر التكوين : الأصحاح الرابع رالخامس]. 

وني كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غير 
واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك» والظاهر أنها مقحمة فيها. ذكرها 
بعضهم على سيل الزيسادة والتفسير. وفيها غلط كثير كما سنذكره في 
مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه ]٠٤١/۱[‏ عسن بعضهم 
أن حواء ولدت لآدم اربعين ولدا في عشرين بطناء قاله ابن إسحاق. 
وسماهم واللّه تعالى أعلم. 

وقيل: مائة وعشرين بطنا في كل واحد ذكر وأنثى أوهم قابيل وأخته 
قليما. وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث. 

ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا ني الأرض وثموا كما قال 
الله تعالى: يا يها الناست إنا خَلقنَاكُم من ذَكَرٍ وَأَنشّى م [الحجرات: 18 
الآيات. 

كما قال تعالى: ليا يها الناس اتقوا ربكم الي خلفكم مُن تقس 
َاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِْهَا زُوْجَهَا وَبِسث مِنهُما رجالا كثيرا وَنِسَاء» [النساء: ]١‏ 
الآية. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام ليمت حتى رأى من ذريته 

من أولاده وأولاد ارلاده أربعين ألف نسمة رانظر تاريخ الطبري: ١/۹۷١۱؛‏ 
ومروج اللهب 0 واللّه اعلم. 

وقال تعالى: هر الي خلقكم من نفس وَاحِدةٍ وَجَعَلَ مِنهَا رُرْجْهَا 
لکن إلا فلم احا حَمَلَتَْ حَمْلاً حفيفاً مرت به فلا قلت ذْعَوَا 
الله ا ل اا سالجا لكر نر من الاو ذلك اا ماله 


جَعَلا لَه شركاء فِيمًا آنَاهُمَا فتَعَالَى الله عَم يشركون» بالأعراف 4۸۹ 
۰ الآيات. ْ 1 

فهذا تنبيه أولاً بذكر آدم» ثم استطرد إلى الجنس وليس الراد يهنا ذكر ٠‏ 
آدم وحواء؛ بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجدس كما في قوله 
تعالى : 9وَلََدَ لقنا الإنسَان من سّلالَةٍ من طِين. ثم جَعَلْناهُ ه نطفة في قرار : 
مكين € [المزمنرن: 17 ۱۳]. 

وقال تعاى: «وَلَقَدْ رما السّمّاء ء اليا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلنَاهَا رُجُوما 
ألشياطين) (اللك: ه]. ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان 
مصابيح السماء؛ وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها. فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد [ه/١1ع:‏ 

حدثنا عبد الصمد. حدئنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن. 
عن سمرة» عن النى بز قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا 
بغش ها ولد ال حه عبد اغارف فاه يكن اة عي لماز 
فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمرهة. 

وهكذا رواه الترمذي [/ا/01٠”)‏ وابن جرير [تفسيره: 55/4 ]١‏ وابن 
أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم عند هذه الآية من سورة الأعراف 
وأخرجه الحاكم في مستدركه [45/1 58] كلهم من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارث به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي وهذا أشبه 
والظاهر أنه تلقاه من الإؤسرائيليات. 

وهكذا روي موقوفاً على ابسن عباس. والظاهر أن هذا متلقى عن 
كعب الأحبار ومن دونه والله أعلم. 

قد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا. فلو كان عنده عن 
سمرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره والله أعلم. 

وأيضاً فاللّه تعالى إنما خلق آدم وحواء ليكونا اصل البشر وليبث منهما 
رجالاً كثيرا ونساء» فكيف كانت حواء لا يعيش لا ولد كما ذكر في هنا 
الحديث إن كان محفوظا. 

والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى الني مز خطأ والصواب وقفه 
واللّه تعالى أعلم. وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير ٥۳۱ - ٩۲۷/۳‏ ولله 
الحمد. 
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ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله ما ذكر عنهما في هذا. فإن آدم أبو 
البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه 
أسماء كل شيء وأسكنه جنته. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه [الإحمان (۳۹۱)] عن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟قال: لامائة الف واربعة وعشرون الفاه. 
قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة عشر جم 
غفير». قلت: يا رسول الله من كان أوهم. قال: «آدم؛. قلت: يا رسول 
الله نبي مرسل؟ قال: «نعې خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه 
قبلا4. 


Y۳‏ ۷- وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث 
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وقال الطبراني في الكبير :])١151(‏ حدئنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني. 
حدثئنا شيبان بن فروخ» حدثنا نافع بن هرمزء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله : «ألا أخبركم بأفضل الملائكة: 
جبريل؛ وأفضل النبيين آدم» وأفضل الأيام يوم الجمعة» وأفضل الشهور 
شهر رمضان» وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل النساء مريم بنت عمران». 

وهذا إسناد ضعيف» فإن نافعا أبا هرمز هذا كذبه ابن معين وضعفه 
أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم واللّه أعلم. 

وقال كعب الأحبار [ابن عساكر: ۳۸۹/۷]: ليس أحد في الجنة له لحية 
إلا آدم. لحيته سوداء إلى سرته. وليس أحد يكنى في الجنة إلا آدم كنيته في 
الدنيا أبو البشر وفي الجتة أبو محمد. 

وقد روى ابن عدي (الكامل في الضعفاء: 04 من طريق شيخ ابن 
أبي خالد عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله 
غا «أهل الجنة يدعون بأسمائهم إلا آدم فإنه يكنى أبا محمدة. 

ورواه ابن عدي أيضا (الكامل في الضعفاء: 5707/5 من حديث علي 
بن أبي طالب» وهو ضعيف من كل وجه» واللّه أعلم. 

ولي حديث الإسراء الذي في الصحيحين [خ (145”) و(٣٤۳")»‏ م 
(155)] «أن رسول الله تا لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا قال له: 
«مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح؛ قال: «وإذا عن يمينه أسودة وعن 
يساره أسودة» فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت: 
با جبريل ما هذا؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم بنيه. فإذا نظر قبل أهل 
اليمين وهم أهل الجنة ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار 
بكى 

هذا معنى الحديث. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد المثتى؛ حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا 





هشام بن حسان. عن الحسن قال: كان عل ا بل ل را 
وقال بعض العلماء في قوله عا : اافمررت بيوسف وإذا هو قد 
أعطي شطر اسن زم 9كل0م). 


قالوا : معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا 
مناسب. فإن الله خلق آدم وصوره بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه؛ فما 
كان ليخلق إلا أحسن الأشياء. 
: وقد روينا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو أيضاً موقوفاً ومرفوعاً «إن 
الله تعالى لما خلق الجنة قالت الملاثكة: يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت 
لبي آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون. فقال الله تعالى: #وعزتي وجلالي لا 
أجعل صالح ذرية من خحلقت بيدي كمن قلت له: كن فكانة [حديث ابن 
عمرو المرفوع أخرج نحوه البيهقي في الأسماء والصفات (117) من حديث عروة بن رويم 
الأنصاري وأخرج المرقوف ابن الجوزي في العلل المناهية (۲)]. 

وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين للد 
و(7841))] وغبرهما من طرق أن رسول الله تاز قال: «إن الله خلق آدم 


على صورته». وف غير الصحيحين: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 






 -‏ معز وجل) (البيهقي «الأسماء والمفات» ص‌۲۹۱] وقد تكلم العلماء ء على هذا 


الحديث فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها واللّه أعلم 
[وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي 
الدمشقي يروي عن. مكحول وغيره؛ وعن الوليد ومسروق الماطاطري 
وسليمان بن عبد الرحمن وهشام بن عمارء» وهشام بن خالد وروى من 
طريق هشام بن عمار عنه سمع عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله عن 


الني ص قال: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم 
يأكلون ويشربون ويتكحون ويركبون فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة فقال ' 
الله : لا اجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه.من روحي کمن قلت له كن 
فكان». وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي مثله عن عبد الله بن عمرو 
وموقوفاً فالله أعلم]. 


۷- وفاة آدم ووّصيّته إلى ابنه شيث 


ومعنى: «شيث»: هبة الله وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 

ال أبو ذر في حديثه [الإحمان ])۳١١(‏ عن رسول الله ينظ : إن الله 
أنزل مائة صحيفة واربع صحف. على شيث خمسين صحيفة». 

قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث 
وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع 
الطوفان بعد ذلك تاريخ الطبري: ١/١١٠ء .]٠١١‏ 

قال: ويقال: إن أنساب بني آدم اليوم كلها تتهي إلى شيث. وسائر 
أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا واللّه أعلم. 

ولا توف آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة ججحنوط 
وكفن من عند الله عز وجل من الجنة. وعزوا فيه ابنه ووصيه شسيث عليه 
السلام. 

قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن [تاريخ 
الطبري: ١/١١٠ء .]1١١‏ 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد [ه/1"5]: حدثنا هدبة بن خالدء 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ميد عن الحسن؛ عن عُتي» هو ابن ضمرة 
السعدي» قال: رايت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبي بن 
كعب. فقال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من 
ثمار الحنة. 

قال: فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه 
ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما 
تطلبون» أو ما تريدون وأين تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض واشتهى من مار 
الجنة فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبوكم فجاؤواء ذ فلما رأتهم حواء 
عرفتهم فلاذت بآدم فقال: إليك عي فإني إنما أتيت من قبلك فخلي بيني 
وبين ملائكة ربي عز وجل» فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له 


ولحدوه وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره. ثم حثوا عليه. ثم 
قالوا: يا بنی آدم هذه ستتكم. 
إسناد صحيح إليه. 


وروی ابن عساكر تاريخ دمشق: ]٤٥۸/۷‏ من طريق شيبان بن فروخ 
عن محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس؛ ان رسول الله 
مز قال: «كبرت الملائكة على آدم أربعاً» وكبر أبو بكر على فاطمة أربعاء 
وكبر عمر على أبي بكر أربعا وكبر صهيب على عمر أربعاه. 

قال ابن عساكر: ورواه غيره عن ميمون فقال: عن أبن عمر. 

واختلفوا في موضع دفنه: 

فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط منه في اهند. 

وقيل: بجبل أبي قبيس بمكة. 

ويقال: إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحراء في 
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تابوت فدفنهما ببيت المقدس. 

حكى ذلك ابن جرير [تاريته: .]1537/١‏ 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]٤٥۸/۷‏ عن بعضهم أنه قال: رأسه 
عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت المقدس. وقد ماتت بعده 
حواء بسنة واحدة. 

واختلف في مقدار عمره عليه السلام: فقدمنا في الحديث عن ابن 
عباس وأبي هريرة مرفوعاً [مستد أحمد: 1 : لأن عمره اكتتب في اللسوح 
الحفوظ الف سنةه. 

وهنا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلائين سنة؛ لأن 
قولحم هذا مطعون فيه مردود إذا حالف الحق الذي بأيدينا ما هو المحفوظ 
عن المعصوم. 

وأيضا فإن قولحم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث فإن ما في 
التوراة إن كان محفوظا محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط 
وذلك تسعمائة وثلاشون سنة شمسية وهي بالقمربة تسعمائة وسسبع 
وحمسون سنة؛ ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه في الجنة 
قبل الإهباط على ما ذكره ابن جرير [تاريه: ]١١5/١‏ وغيره فيكون الجميم 
آلف سنة. 

وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم بكت الخلائق عليه سبعة أيام. رواه 
ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]٤٥۹/۷‏ 

فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه 
السلام. وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان 
])۳٦۱(‏ عن أبى ذر مرفوعا: «أنه أنزل عليه مسون صحيقة). 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعله ثم بعده ولده 
قينن. ثم من بعده ابنه مهلاييل وهو الذي تزعم الأعاجم من الفرس أنه 
ملك الأقاليم السبعةء وأنه اول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون 
الكبار. وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومديئة السوس الأقصى. وأنه قهر 
إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالما وأنه قتل 
خلقا من مردة الجن والغيلان» وكان له تاج عظيم وكان يخطب الناس 
ودامت دولته أربعين سنة. 

فلما مات قام بالأمر بعده ولده يرد» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى 
ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام على المشهررء والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 
/- إدريس عليه السلام 


قال الله تعالى : 9رَاذكرٌ فِي الاب إذريس ! انه كان صذيقا نياً. 
وَرَفعْنَاهُ مكاناً عَلِيَ4 اريم ا 

فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو 
خنوخ» هذا وهو في عمود نسب رسول الله ييز على ما ذكره غير واحد 
من علماء النسب. وكان أول بي آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما 
السلام. 

وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من حياة آدم 
ثلاثمائة سنة وثماني سنين [تاربخ الطبري: 171/١‏ مختصرا]. 

وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما سأل رسول الله يي عن الط بالرمل فقال: نإنه كان ني خط 


به» فمن وافق خطه فناك» رم )٥۳۷(‏ د ر١.57)).‏ 

ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه اول من تكلم في ذلك 
ويسمونه هرمس المرامسة ويكذبون عليه أشياء كثيرة كما كذبوا على غيره 
من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. 

وقوله تعالى: لوَرَفَحنَاهُ مكانا عَلِيَ هو كما ثبت في الصحيحين [خ 
(۰)۳۲۰۷ م (۱۹۲)] في حديث الإسراء: أن رسول الله يي مر به وهو 
في السماء الرابعة. 

وقد روى ابن جرير [فسيره: 45/17) عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
ابن وهب» عن جرير بن حازم عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن 
هلال بن يساف قال: سال ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له: ما قول 
الله تعالى لإدريس: 9وَرَفَحْنَاهُ مكاناً عَليا فقال كعب: أما إدريس فإن الله 
أوحى إليه إ ني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم (لعله من أهل 
زمانه) فأحب أن يزداد عملا فأناه خليل له من الملائكة فقال: إن الله 
أوحى إلى كذا وكذاء فكلّم ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملاء فحمله 
بين جناحيه ثم صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة تلقاء ملك 
اموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال: وأين 
إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري فقال ملك الموت: فالعجب بعثشت وقيل 
ي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول: كيف أقبض 
روحه في السماء الرابعة وهو في الأرضء فقبض روحه هناك فذلك قول 
الله عز وجل : «وَرَفَعَْاهُ مكاناً عَلا). 

ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها. وعنده: فقال لذلك المللك: سل لي 
ملك الموت: كم بقي من عمري؟ فسأله وهو معه: كم بقي من عمره؟ 
فقال: لا أدري حتى أنظرء فنظر فقال: إنك لتسألنى عن رجل ما بقي من 
عمره إلا طرفة عين فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريسء فإذا هو قد 
فبض وهو لا يشعر. 

وهذا من الإسرائيليات وني بعضه نكارة!. 

وقول ابن ابي نجبح عن مجاهد في قوله: ظوَرَفََْاهُ مَكَاناً علا قال: 
إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى [تفسير الطبري: U?‏ . إن أراد أنه لم 
يمت إلى الآن ففي هذا نظرء وإن أراد أنه رة حيّأ إل السماء ثم قبض 
هناك فلا يناني ما تقدم عن كعب الأحبارء والله أعلم. 

وقال العوني عن ابن عباس في قوله وَرَفْمْناهُ مكاناً عَلِيَا»: رفع إلى 
السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك. 

والحديث الحفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد 
وغير واحد (تفسير الطبري: .]۹۷/١١‏ 

وقال الحسن البصري 9وَرَفَعْنَاهُ مُكانا عَلِا» قال: إلى الجنة. 

وقال قائلون : رفع في حياة أبيه يرد ابن مهلاييل؛ [تاريخ الطبري: 
0٠ ١‏ والله أعلم. 

وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني 
إسرائيل. 

قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 
إدريس واستأنسوا في ذلك بما جاء ني حديث الزهري عن أنس في 
الإسراء: أنه لما مر به عليه السلام قال له: «مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح؛ ول يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحباً بالني الصالح والابن 
الصالح. 


قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له. وهنا لا يدل ولا 
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بد على ذلك لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيدا. أو لعله قاله له على 
سبيل المضم والتواضع ولم يتتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي 
البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد محمد صلوات 


8 قصة نوح عليه السلام 


هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن 
مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم ابي البشر عليه السلام. 

كان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكسره ابن 
جرير [تاريخ الطبري: ]١ ٤/١‏ وغيره. 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة 
وست وأربعون سنة وكان بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بسن 
حبان في صحيحه [الإحسان :))553١(‏ 

حدثنا محمد بن عمر بن يوسف» حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه. 

حدئنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام عن آخیه زيد بن سلام؛ سمعت ابا 
سلام؛ سمعت أبا أمامة : أن رجلا قال: يا رسول الله أنى كان آدم؟ قال: 
انعم مكلم؟. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة فرونة. 

قلت: وهنا على شرط مسلم ولم يخرجه. 

وف صحيح البخاري [هر في المستدرك للحاكم 2447/5 045. وم يخرجه 
البخاري] عن ابن عباس قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام». 

فإن كان المراد بالقرن: مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس 
فبينهما ألف سنة لا محالة» لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن 
' عباس بالإسلام؛ إذ قد يكون بينهما قرون أخخر متأخرة لم يكونوا على 
الإسلام» لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون وزادنا 
ابن عباس أنهم كلهم كانوا على الإسلام. 

وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهسل الكتاب: 
أن قابيل ونه عبدوا النارء والله أعلم. 

وإن كان المراد بالقرن: الجيل من الناس كما في قوله تعالى: ركم 
كتا من الْقرُونْ من بَغْلدِ نوم( (الإسراء: : ۷ وقوله 2 ثم أنشأنًا بن 
بَعْدِهِم قرونا آخرين » اللؤمنون: ]٤١‏ وقال تعالى: #وَقَرُونا بَيْنَ ذلك كثيراً» 
(الفرقان : ۳۸] وقال: رکم أهلكنا ّم من قَرْن» [مريم: 5 ]. 

وكقوله عليه السلام: «خير القرون قرنية الحديث [خ (51475):م 
(o)‏ . 

فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة. فعلى هذا يكون بين 
آدم ونوح ألوف من السنين واللّه أعلم. 

وبالجملة فنوح عليه السلام إا بعثه الله تعالٍ لا عبدت الأصنام 
والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر» فبعثه الله رحمة للعباد فكان 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة [خ 
(7740). وكان قومه يقال لحم بنو راسب فيما ذكره اين جرير (تاريخ الطبري: 
9:4 وغيره. 

'واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث: 

فقيل: كان ابن سين سنة. 

وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. 


وقيل: ابن أربعمائة وثمانين سنة. حكاها ابن جرير (تاريخ الطبري: 
0/١‏ وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس. 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه وما زل بمن كفر به من العناب 
بالطوفان» وكيف أنهاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه 
العزيز. 

ففي الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت 
والصافات واقتربت وأنزل فيه سورة كاملة. 

لات IR‏ 
اعبثوأ الله ما لم من لَه ره إني أخاف عَليكُم عاب يم عظيم. قا 
الْمَلا ين ويه إنا راك في ضّلال مبين. مي 
ٽي رَسول مّن رب العَالْمين. بكم رسَالات ريي و نصح كم وَعْلَم 
ين اللو ما لا تَْلمُون. أوَعحِيم أن جاءكم کم ر من ربكم عَلَى رَجُلٍ کم 
لينزركم ولتقواً أ ملم ترْحَمُون. . كلذبو ينا وَالْذِينَ مه فِي لفك 
وَأغرقنا الي كذبوا بآياينا إِنهُم كانوا َْماً عَمنَ) [الأعراف 0۹ — 54) 

وقال في سورة يونس وَاتل عَليْهمَ با نو إذ قال لِقَرْمِهِ يا قوم إن 
کان كبر كم مُقَاِي وري باتو الله فعَلَى الله توكلت فأجوثوا 
مركم وَشْرَكَاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة غمّة تا قضرا إِلَيْ ّلا 
تنظرون. فإن ولتم فما سألتكم من جر | إن أجري إلا على الله َأَيِرْتْ 
آن أكون من الْمْلِِينَ. كبر جياه ومن مْمَهُ في افك وَجَعلنَاهُم 
خلائف وأغرقتا الي كذبوا باينا انظ كف كان عَاقبة المُنذرين) [يولس 
(YT ¥1‏ 

وال تعال في سورة هود. «وَلقذ أَرْسَلنا نوحا إلى َوه إن كم نير 

ُبِينٌ. أن لا عدوا إلا الله إيّ أخاف عَلْكُمْ عاب يوم أليم. : . قان الملا 
لين مروا من مه ما ترا إلا برا ما وما تراك املك إلا لين هُمْ 
راذا باي الّأي وما ری لَكُمْ علا ِن فَضْل بل تنكم كاذيين. قال يسا 
رم ارايم إن كنت عَلَى َة من ريي وآناني رَحْمَة من عنډو غيت 
یکم أنِْمكُمُوهَا وشم لا کارخرن را قوم لا اكم عله مالا إن 
أخري إلا على الله وما أنا ارد انين آمسوا إِنهُم ملاقو بهم وَلْكني 
راکم وما َجْهَلُون. وياقوم من يضري مِنّ الله إن طردتهُمْ أفلا 
كرون رلا أُول لكُمْ عندي عراب الله ولا غلم اليب رلا آفول إني 

مَك وَلا ول لين ندري يکم أن مُؤتِيهُم اله حير الله عَم ما في 
نيهم إني ! إذاً لْمِنَ الظَالِمِين. قالوأ يا ا نوح م قد جَادَلًا فأكترت جدالنا قايا 
بما يثنا إن كنت من المادقين. 0 
بمعجزين. ٠.‏ ولا يَفَعُكُمْ نحي مح لَكُمْ إن کان الله بريد 
أن يُخْريَكُم مو يكم َإليه رْجَعُون. . آم يقولون افتاه قل إن افترينه نعلي 
إجرامي وأا بُريءَ مما تجْرَمُون. . وَأوحِي إلى نو ن ن : يوين من قَرْمِك 
إلا ن فد آمَنّ فلا تس بما كاوا يقعلون. وَاصْنع الفلك بأغييَا وَرَحْينَا 
رلا نُحاطِيتِي في انين ظَلْمُوا إنهُم مغرقون. ويصتع الفلك وكلْمَا مر عله 
تلا ن فيه سرو نه قال إن تمحرو ينا فنا خر يكم كا 
ترون . قوف تَعْلَمُونَ من أنه عَذَابُ يُخزِيِ وبل عَلَيِْ عَذَابُ مقيم. 

ی إا جَاء مرا وََارَ الور قتا اخمل فِيها من كل رُوْجَيْنِ انين 
لَك إلا من سن عله الْقَول وَمَنَ آمَنَ وما من مُعَهُ إلا ليل وَقَالَ 
اركبُوا فيا بم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَامَا إن ري لَمُْورٌ رجم. . ويي تَجْرِي 
بهم في مرح كالجبَال ادى نوح ابه وکان في مَغزل يا ني ني اركب معنا 
رلا تكن مع الْكافِرين. َال ستآوي إلى جل يغصي مِنّ الما قان لا 


إن ر دت ؛ أن أ 
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عَاصِمَ اليم من أ الل إلا مَن رْحِمَ وَحَالَ ينَهُمَا الْمَوْجٌ كان مِنَ 
ال وق lL‏ ) المي مَاءك ويا سَمّاء قلعي وَغِيض الْمَاء رقضي 
الأمْرٌ وَامَتَوَت عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدا لمزم الظالِمينٌ. وناقی نوح رَبَهُ 
قال رب إذ يني من أهلي رذ غت الح وأنت احم اوي قَالَ 
يا نوح إن ليس من هلك إِنهُ عَمَلَ غير صالح فلا نان ما ليس لك به 
عم إني َظك أن تكون مِنّ الجَامِلِينَ. قال رب إِني أَعُوذ بك أَنْ أُسألكَ 
الس لي به عم وار لي وَتَرْحمْنِي أشن من اْحَاسِرينَ. قيليا 
نرح اخيط بسلام من وكات عَلَيَِ وَعَلَى مم ممن عك وَأَمَمْ سسْمَتمُهُم 
ثم سهم م ما ناب أليم. لك من أنباء الغيبٍ نوحيهًا إِلِكَ ما كنت 
لها أنت ولا فوك من قَبْلٍ هَذَا فاصير إن الاه ِلمقِينَ» زهرد ۲۵١‏ 
[f۹ -‏ 
تعاى في سورة الأنیاء «إونوحاً إذ ناق من قبل فاسج لَه 
قنجيناه أله ِن اكب الْمِيم. وَنصَرْنَاُ مِنَ قوم لين كبوا بكياينا 
5 کانوا قوم سوه إ فَأعْرَقنَاهُمْ أَجْمعِينَ » (الأنبياء كلل ۷۷] 
وقال تعال في سورة «قد أفلح امؤمنون' ولذ اسلا نوحا إلى 
رمه قال يا قوم اعبدوا الله مَا لكم من إِلَّهِ ره أفلا تتقون. فَقَالَ الك 
اين قروا بن رمه ما هذا إلا ر ملم بريد أن يفل عَلَيكُمْ ولو 
اء اله انر مَلائكَة نا معنا بها في آَباَا الأولين. إن مُرَ إلا رَجُْلُ به 
وا لى ج َال رب انصرني بمَا كذبون. اويا إِلَِهِ أن 
املك بأَغيينًا َوَحْينا فإِذا جَاء أمرنا ر تنو اسك فِيهَا ِن كل 
شي کی يأك لا ی سن مل رن يكم ولا طني في ی 
ظَلمُوا نهم مغْرّقون. اذا استرَیْت أت ومن مَك عَلَى القلك قل الحَنْد 
لله الذي نجنا من الَو الطأليئ. . وقل رب أنزليِي » ملا ماركا ؤانت 
خير المنزلين. إن في ذَلِكَ لآياتم وَإن كنا لَمَْلينَ) [الزمنرن ۲۴ - ٠‏ ۰ 
وقال تعالى ني سورة الشعراء ودبت قوم نوح الْمرسلين. . إذ قال لهم 
ا تتقون. . إني لَكمْ رَسُولَ أين. فاتقوا الله وأَطِيعون. وَمَا 
اكم ع : عله ِن أْر إن أَجْرِي إلأ عَلّى رب الْعَالَمِنَ. فاتقوا الله 
وَأَطِيمُون. الوا أنؤين لَك وَائبِمَكَ الأدُون. َال وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانوا 
يَعْمَلون. إن حِسَابهُمْ إلا على ريي لو ته تشعرون. َمَا أنا بطارد اْمُؤْينينَ. إن 
ئا إلا نير ميين. قالوا لين لم هيا وح لتكونن مِن الْمَرْجُومِينَ. قال 
رب إن رمي كذبون. اح نيدي ويم قحا رجي ومن مهي من 
الْموْمِنين. اناه ومن مه في الك الْمشْحُون. ثم أعرَفنَا بَعْدُ لاقن 
إن في ذلك لآية ونا كان آرم مؤمنين. ولذ دبك هر رر اليم »> 
الشعراء ]1١١ 0 ٠١8‏ 
وقال تعالى في سورة العتكبوت وقد أَرسَلنا نوحاً إلى َرْمِهِ فليث 
فيم لف سن إلا حَمْينَ عَاما فَخَدَهُمُ الطُوقانٌ وَهُمْ ظَالِمُون. فأَنينَاهُ 
وَأْصْحَابَ الستفيئة RY‏ آي لْعَالَمِينَ» رالسكبرت 1٥ » ٤‏ 
وقال تعالى في سورة الصافات: ولذ نادانا نوح فيم اجون 
وَنْجْينه وَأَهلَهُمِنَ اکرب الم ليم. وَجَعَلنَا رين هُم البَاتِينَ. وتركنا عليه 
في الأخبرين. . سلا على نو في الْعالَيي. . إا كذيك نُجْزي الْمُحِْيْنٌ. 
إِنهُ من عاونا الممنين. ثم ؛ أغْرَفتا الآخرين € [الصافات ۷١‏ _ 
وقال اتعلل في سورة اقتربت «كذبت فبلَهُمْ قوم نوج كبوا عَبْدَنا 
رَقالوا مجنو وَازدْجرَ. دقار لي ترب ت ْنا راب 
السمّاء بمَاء منهَمر. وفجرنا الأرضص عيرنا فَالتَى المَاء عَلَى أمر قد و 
ملا ١‏ عَلَى ذات ألوَاح وَدْسْر. . تجري بِأعيينا جَرَاء لمن کان فر € 


ترکتاها آي فل مِن مُذكر. SS‏ وَلَفَدْ يَسَرْنَا القَرَآن 
للذکر فَهَلْ ن مُدْكر» [القمر ؟ ‏ ۱۷ 

وقال تعالىى: بسم الله الرحمن ا : ا سنا رحا إلى قر أن 
أنذِر تَوْمَكَ من قبل أن باهم عاب أليم. . فاليا قرم إني كم تير مُبين. . 
أن اعدا الله واتقوء هُ وَأَطِيعون. غر كم من ذنوبكم ويُؤّخركم إلى أجل 
5 مسَمَى إن أجَلَ الله نا اجاء لا يوخ لو كم تعلَمُون. قال رب إني 
دعوت قوعي ل يلا ونهارا. فلم : بذهم دعَائي إلا فرارأً. وإني كلما دَعَوتهم 
فر لَهُمْ جَعَلوا أبعم في آنانهم واستغشوا ام واوا اسک زا 
اسيكبارا. م اني رتهم جهارا. لم إني أغلدت لهم وَأسْرَزت لهم 
زارا قلت اروا كمه كان غفارا. يرل السمّاء کک 
يُمْدِدكُمْ بارال وبين ويجعل لَكمْ جنات ويَجَمَل لكم أنهارا. اكم لا 
رون لله وَقَارا. َقَد خلَفَكُمْ أطواراً. ألم نَرَْا كيف خَلّىَ الله سبع 
سْمَاوَاتٍ طياقا. وَجَعلَ القمَرَ فين نورا وَجَعَلَ التشمس ميرّاجاً. وَاللَهُ 
اكم من الأْض ثباتا. م يُعِيدَكمْ فيها ويُخْرِجُكُمْ إخراجاً. وَاللْهُ جَمَلَ 
لَكُمْ الأرْض بساطاً. تسلكوا مِنَهَا سبلا فِجَاجاً. قال نوح رب إِنْهُمْ 
عَصَونِي واوا من لم يذه ماله وَوَلَدهُ إلا خخسّاراً. وَمَكَرُوا مكرا كبارا. 
الوا لا َو هکم ولا درن ونا ولا ماعا ًلا يغوث ويوق راء 

رذ أصَثْرا كيا وَلا نَردٍ الظَالِمِينَ إلا ضلالا. مما خطبًاتهم أغرقرا 
را تلا َم يَجثُوا لهم من مون أل نار وَقَاكَ نوح رب لا تدر 
عَلَى الأزض مِنّ الكافرينَ ا نك إن تذرَهُم يلوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا 
إا جرا كقَاراً. رب ؛ اغْفرْ بي وَلِوَاِدي لمن دخل بتي مُؤْمنا وَلِلْموْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتٍ وَلا ترد الظالِِينَ إل بارا [نرح ١‏ - ۲۸]. 

وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في التفسير وسنذكر مضمون 
القصة مجموعاً من هذه الأماكن المتفرقة وما دلت عليه الأحاديث والآثار. 

وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع متفرقة من من القرآن فيها مدحه وذم من 
خالفه؛ فقال تعالى في سورة النساء «إنا أَوْحَينا ك كما ويا إلى نوم 
ان من بَنْده وَأَوْحَيْنَا إلى إبرَاهيم وإسماعيل وَإِسْحَاق ويعقوب 
وَالأسبَاط وَعِيِسَى وَأَيُوبَ ويونس وَهَارُونَ وَسُلْيمَان وَآتينَا مَاوُودَ زبورا. 
ورسلا د قصصتاُم َلك من قبل ورسلا لم نقصُصهُم َلك و َكلَمَ الله 
موسى تكليما. رسلا رين ورين للا يكون للناس عَلَى الل حُجْة 
بعد اسل وَكَانَ الله عَزِيَاً حَكيماً» (النساء ۱۹۳ ب 158ع. 

وقال في سورة الأنعام #ويلك حجنا ناا اهم عَلَى رمه رفم 
ترجات من نشّاء إن رَبك حكيم عَلِيم. وَوَهَبْنَا له إْحَاقَ وَيُعْقَوبَ كلا 
تيتا ونوحا هديا من قل وين فيه اور وَسَلَْمَان ووب ويوسُف 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ نجزي الْمُحْيِيْنَ. رَرْكريًا ویحیی وجیسی 
اياس كل من المثالحين. َإسْمَاعِيلَ وَاليسَعَ ويون وَلُوطاً وكلا فضا 
عَلَى الْعَالْمِينُ. ٠‏ وص | آبائهم وذراتهم وَإِخوَانِهم وَاجْبيَاهُمْ وَهَتَيْنَاهُمْ إلى 
صراط فيم (الأنعام م - ۸۷] الآيات. 

وتقدمت قصته في الأعراف. 

٠‏ وقال في سورة براءة ألم يهم اين من لهم قَوْمٍ نوح وَعَاٍ 
وَنمُود وَقَوْم راهيم وأصْحَاب مين والمزتفكات اتهم رسلهم بالبينات 
َمَا كان الله لِيِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كانوا أنَفسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [العربة: ]۷١‏ 

وتقدمت قصته في يونس وهود. 

وقال في سورة إبراهيم ألم اكم نبا لذِينَ ِن يكم قرم 2 وعَادٍ 
َنود وَالْذِينَ من بَمْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جَاءتهُمْ رُسُلهم بالات 
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روا يهم في آفرامِهم رقاو نا كرتا بها زسم به وَإنا في شك مما 
تذعوننا إِلَيْهِ مريب [إبراهيم 4) 

وقال في سورة سبحان رة مَنْ حملا مع نُوح إِنْهُ كان عدا 
شکورا) [الإسراء: *] 

وقال فيها أيضا ركم اکتا مِنَ القرُون يِن بعد توج وكفى يربك 
بذنوب اوو حيرا بصي را [الإسراء: ۱۷] 

وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنکبوت. 

وقال في سورة الأحزاب رذ أخذْنًا مِنَ البيّنَ ماقم ويلك وين 
نوج َبِرَاهِيمَ وَمُوسّى وَعِيسى ابن ميم وَأَحَذَنَا مِنْهُم مُيناقاً غلِيظأً» 
[الأحزاب: ۷] 

وقال في سورة ص: (كَذْبت لهم قوم نوم رَعَاد وَِرْعَوْنُ ذو 
الأوتاد. وثمود وقوم لوط وَأَصْحَابُ الأيكة أُوَلئِكَ الأ راب4 رص ٠١‏ - 
[1٤‏ 

وقال في سورة غافر «کذبت قَلَهُمْ قوم نوم رالأخرّاب مِن بَعْدِهِم 
همت كل ا برَسُولِهِم لخدو رَجَادلوا بلاطل ضرا به الحو 
اه تين ۵ جاب وَكَذَلِكَ حَقّت كلمت رَبك عَلَى الْذِينَ كمْرُوا 
نه صاب الثار € (غافر] 

باز عورا کر ن ا ا ا ای 
أرْحَينا إِيِكَ وما رَصنا به إرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن اموا الذينَ وَلا 
رفوا فيه كبر عَلَى الْمُشْرَكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِيِ الله بجي ليه من يَشَاء 
وَيُهدِي إل من يُنِيبُ» [الشورى: .]١7‏ 

وقال تعالى في سورة ق «كذبت لهم قَومُ : حرج وَأْصْحَابُ الرس 
وَنمُودٌ دُ. وَعَاد فرعن وإخوان لوط.. . وَأَصْحَابُ الأيكة وَقَوْم تيم كل كدب 
الرْسُل فحئ وَعِيدٍ» (ف .]١4 - ١7‏ 

وقال في الناريات لوَقَوْم نوح من قبل إِنَهُمْ كانوا قَرْمأ فَاسِقِينَ» 
(اللاريات: ٤١‏ ]. 

وقال في النجم لوَقَوْمَ نوح من قبل ّم كانوا 
رالنجم: 937] 

وتقدمت قصته في سورة قرت الساعَة € رالقعر: ]١‏ 

وقال اتعالى في سورة الحديد #ولقذ رسلا نرحأ َراهيم وَجَعلنا فِي 
رهما اة ؛ وَالكَابَ فَمِنهُم مهد وكثير مهم فاسيقون) [الحديد: 11 

وقال تعالى في سورة التحريم مرب الله متلا لين كَرُوا امرأة 
نوم وافرآة أو كاتا خت بين من عاو صَالِحَينَ فَحَانتَاهُمَا فلم يميا 
عَنْهُمًا م الله شيا وَقِيل اذخلا الثارٌ مَعَ الداخيلينَ» [التحريم: ]٠١‏ 

وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والستة والآثار 
فقد قدمنا عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة ة قرون كلهم على 
الإسلام رواه البخاري [أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤۲/۲‏ 47 5, وتقدم ص٠۷].‏ 
وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف. 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال باهل 
ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام وكان سبب ذلك ما رواه البخاري ]٤۹۲۰[‏ 
من حديث ابن جريج عن عطاء؛ عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: 
لوقالوا لا تنرن الوك زلا تارا وارلا شراعا ولا ينوت ويمتوق 
زرا [اوح: 77 قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولتك 


مُم أَظْلَّمٌ وَأَطنَْى» 


واتسخ العلم عبدت. 

قال ابن عباس: وصارت هذه الأرنان الي كانت في قوم نوع في 
العرب بعد [خ .])٤۹۲۰(‏ 

وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق [تفسير 
۹ 

وقال ابن جرير في تفسيره (۹۸/۲۹» :]۹٩‏ حدثنا ابن مید حدثنا 
مهران؛ عن سفيان» عن موسىء عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما 
صالحين بين آدم ونوح وكان لمم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: 
إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. 

وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ود ويغوث ويعوق 
وسواع ونسر أولاد آدم وكان «ود» أكبرهم وأبرهم به. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا الخسن بن موسسىء 
حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفرء هو الباقر؛ وهو 
قائم يصلي يزيد بنَ المهلب قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن 
المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير اله. قال: ذكر ردا قال: 
كان رجلاً صالحاً وكان عيبا في قومهء فلما مات عسكروا حول قبره في 
ارض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة 
إنسان ثم قال: إني ارى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم 
مثله فيكون في نادیکم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله. 

قال: فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلما رأى ما بهم من ذكره 
قال : هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مثله؛ ليكون له في 
بيته فتذكرونه؟. قالوا: نعم قال: فمثل لكل اهل بيت تثالاً مثله فأقبلوا 
فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. 

قال : وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوء إها يدون من 
دون الله أولاد اولادهم» فكان أول ما عبد غير الله رَد الصنم الذي سموه 
و 

ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس. 
وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تمائيل دة 
ليكون أثبت لهم ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل. ولحم في 
عبادتها مسالك كثيرة جسدا قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير 
۲۹۱/۸ 57/ع ولله الحمد والمنة. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ »)٤۲۷(‏ م (014)] عن رسول الله لظ 
أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيية تلك الكنيسة التي رأينها بأرض 
الحبشة يقال لها مارية فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها قال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنرا على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك 
الصورة أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل». 

والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام 
فيها بعث الله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام يدعو إلى عبادة الله رحد 
لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض كما ثبت في الصحيحين [خ :)”7”4٠0(‏ م ])١14(‏ من حديث أبي 
حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» عن النبي ل في 
حديث الشفاعة قال: «فيآتون آدم فيقولون: يا آدم أنت. أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» 


[تفسير الطبري: 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


4- قصة نوح عليه السلام YA‏ 





الا تشفع لنا إلى ريك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؛ فيقول: ري قد 
غضب غضبا شدیدا لم ينضب قبله مثله» ولا يغضب بعله مثله» ونهاني 

عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض 
وسماك الله عبد شکور الا ترى إلى ما نحن فيه؟ الا ترى إلى ما بيلغنا؟ 
ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟ فيقول: ربي قد غضب اليوم غضباً ل( 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي؟. 

وذكر تمام الحديث بطوله كما أورده البخاري في قصة نوح. 

فلما بعث الله نوحا عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له. وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتاء وأن يعترفوا 
بوحدانیته» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كما أمر الله تعالی من بعده من 
الرسل الذين هم كلهم من ذريته كما قال تعالى: لوَجَعَلنَا ينه هُمْ 
المَاقِينَ © زالصافات: ۷۷] 

وقال فيه وني إبراهيم <رَجَعلنَا في رهما اة َلَحتَابَ» [الحديد: 
5ع أي: : كل ني من بعد نوح فمن ذريته. وكذلك إبراهيم قال الله تعالى: 
وقد عقا في كل أمة رْسُولاً أن اعبدُوأ الله انيرأ الطأعُوت) [التحل: 
١‏ ا 

وقال تعالى لوال مَن رسلا من بك من رسلا أجَعَلنَا ِن دُون 
الرْحْمَن آلِهَة يُْبَدُونَ» [الزخرف: 40). 

وقال تعالى: وما أَرْسَلنَا من قك من رُسُول إلا نوجي إِلبِهِ أله لا 


لَه إلا ا عبدون)» والأبياء: .]٠١‏ 
1 وهنا قال نوح لقومه : (اعندوا الله ما لكم منْ إل غير إني أخاف 
يكم خذاب يرم غيم امرف 10١‏ 
وقال: «أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عَليكم عَذَابَ بوم يم4 
زهرد: .)1١‏ 
وقال: يا قرم اعبُدوا الله مَالَكُم د ن إِلَوِغَيْرهُ ألا ترذ 
[الأعراف: ]٠١‏ 


وقال: : ؤثَالَيَا قوم إئي لكم نذير مُبِين. أن اعبدوا اللة واتقر؛ 
وَأَطِبعُون. یغفر لكم من ذنوبكم ويؤّخركم إلى أجل مُسَمى إن أجل الله 
إذا جاء لا يخر لو کشم تَعلْمُون. َال رب إني دعوت رمي ليلا وَنَهَارا. 
فلم يَردهُمْ دُعَاني إلا فراراً. وإني كلما دعرتهم تمر لَُم لوا أَصَابمَهُم 
في دهم انوا ثم وروا ابروا يكبا ثم إئي دَعَوتهُمْ 
جهارا. ثم إني اعات لهم وأسْرَرْت لهم إسرارا. فلت استغيروا ربكم إنه 
کان مارا برسي السماء عَليكُم مذرارا. وينْددكمْ ب انال وبين وَيَجْمَل 
كم جنات وجل لَكُمْ أنهارا. اک لا ترجو لله را وقد خلقكم 
أطوارا» [اوح ۱١‏ س كلع الآيات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسر 
والإجهار بالترغيب تارة والترهيب أخرى. وكل هذا فلم ينجح فيهم» بل 
استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ونصبوا له 
العدواة في كل وقت وأوان وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم 
بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم لقَالَ الملا من قَرْيِهِ» 
أي: السادة الكبراء منهم <إنا تراك في ضَّلال ميين. َال يا قوم ليس بي 
ضَلالة 0 زول من ون الْعَالْمِينَ» (الاعراف: ٠٠‏ أي لست كما 
تزعمون من أني ضال بل على الهدى المستقيم رسول من رب العالمين» أي 
الذي يقول للشيء كن فيكون بعكم رسالات ريي وَأنصح لَكُمْ وََعْلَمُ 


مِنَ الله ما لا تَعْلَّمُْرنَ» [الأعراف: ؟1: وهذا شأن الرسول أن يكون بليغا 
أي: فصيحاً ناصحاً أعلم الناس بالله عز وجل. 

وقالوا له فيما قالوا: : ما تراك إلا بترا نا وما راك عك إلا 
انين هُمْ انا باي الرأي رمَا نَرَى لكم عَلَينَا من فضل بل نشكم 
كَاذِيينَ 4 رهرد: ۷!] تعجبوا أن یکر شرا زرل وق ام اي 
ورأوهم أراذههم. وقد قيل: إنهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم كما 
قال هرقل: لوهم آتباع الرسل؟ [خ (۷)ء م ])١777(‏ وما ذاك إلا لأنه لا 
مانع هم من اتباع الحق. 

وقرهم: (باڍي الي » أي: بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
تقر ولا وريه وهنا الذي تارمم به اذى عر ما معن سي رقي اله 
عنهم» فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر بل يجب اتباعه 
والانقياد له متى ظهر. 

ولهذا قال رسول الله يذ مادحاً للصّديق: ما دعرت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم» زسيرة ابن هشام: 
/ 1 وهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية؛ 
لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ولذا قال رسول الله َي لما أراد أن يكتب الكتاب الذي آراد أن ينص فيه 
على خلافته فتركه وقال: «يابى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛ [م (۲۳۸۷)» 
اهد: 44/5 )١‏ رضي الله عنه. 

وقول كفرة قوم نوح له ون آمن به. رما نرَى لَكمْ عَلَا ِن فَضْلٍ» 
ا ۷ أي: م يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا بل 
نكم كاؤبين. َال يا قو اريم إن كنت عَلَى ية من ري وآتاني رحمة 
من عِنيو فَحُميْت عَلَيكُمْ أَنلِمُكَمُوهًا وَأَنتَمْ لها كَارَهُنَ» رهرد ۲۷» ۲۸] 

وهنا بلطف الخطاب معهم ورفن لوم ل الدعوة إلى الحن كما قال 
تعالى : : قرلا له قولا لا لله يَدَكرُ أو يَحْشَى » [طه: [f4‏ 

وقال تعالى: لاع إلى سيل رَبك بالجكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَئةٍ 
وَجَادلهُم باي هي اسن (البحل: 6 وهذا منه 

يقول لهم اراتم إن كنت عَلَى بيه من ري وتاي رَحمَة مُنْ نډو) 
أي: النبوة والرسالة (فَعْيّت عَلَيِْكمْ» أي: فلم تفهموها ول تهندوا إليها 
أن ِمُكْمُوهًا>اي: انفضبكم بها ونجيركم عليها راشم لَّهَا كَارحُون» 
أي: ليس لي فيكم حيلة وال حالة هذه «إويًا قوم لا أَسْألكم عليه مالا إن 
أَجْري إلا عَلَى الله أي: لست أريد منكم أجرة على إيلاغي إياكم ما 
ينفعكم في دنياكم وأخراكم إن أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه حير لي 
وأبقى عا تعطونني أنتم. 

وقوله لما آنا بطارد الْذِينَ آمنوأ نّم مُلافو رهم ولي أراكم و 
نَجْهَونَ4 كانهم طلبرا منه أن بيعد هؤلاء عنه ووعدوه أن يجتمعوا به إذا 
هو فعل ذلك فأبى عليهم ذلك وقال: انم مُلاقرا رهم » أي: فأخاف 
إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل؛ ولهذا قال وتا قم من بطري 
مِن الله إن طَرَدتهُمْ فلا تذكرٌون) رهرد: 1 

ولهذا لما سال كفار قرش رسول الله لظ أن يطرد عنه ضعفاء 
المؤمنين كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم نهاه الله عن ذلك كما 
يناه في سورتي الأنعام والكهف. 

ولا اقول کم عِندِي حْرَآئْنُ م الله ولا أعْلَمُ الِب رلا أقول إِنْي 
مَل اي: بل آنا عبد رسول لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به ولا 
أقنر إلا على ما أقدرني عليه ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 


۷۹4 ا م 


الله (وَلا رل لِلذينَ تزتري أَعيتكم» يعني من أتباعه «إلن بيهم 
برا الله ألم با في أَنيِهمْ إئي إذا لن الظَالِمِنَ» أي: 0 
عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة الله أعلم بهم وسيجازيهم 
على ما في نفوسهم إن خبراً فخيرء وإن شرا فشر كما قالوا في الموضيع 
الآخرطتالوا من لك امَك الأردلُون. قَالَ وَمَا علي بِمَا كَانوا 
يَعْمَلون. إن حِسَابهُمْ إلا عَلَى ري لو َه نَشعُرُون. وما آنا بطارد الْمُؤْمِينَ. إن 
آنا إلا نذِيرٌ من رالشعراء ]١١6 ١١1١‏ 

وقد تطاول الزمان وامجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى: «فلبث فيهم 
لف سَنةِ إلا ين عَاماً فَأََدَهُم الطوفان وَهُّمْ ظَالِمُنَ) [السكبوت: 
4 أي ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم. 

وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته 
ومخالفته. وكان الوالد إذا لح ولد وعل عن O‏ رصا ما يه ويه 
أن لا يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائماً ما بقي وكانت سجاياهم تأبى 
الإيمان واتباع الحق؛ ولهذا قال #وّلا يدوا إلا فاجرا كمارا» (نرح: ۷( 
وهنا قالوا الوا يا نوخ قد جَاالتَا کارت جتالنا قبا ما نا إن 
كنت م الصّادِقِين. َال إِنْمَا یکم به اله إن شاء وا أنتم بمُخجزين) 
[هود ۳۲» ۳۳] أي إغا يقدر على ذلك الله عز وجل فإنه الذي لا يعجزه 
شيء ولا يكترثه أمرء بل هو الذي يقول للشيء : كن فيكون ولا تكم 
نُصْحِي إن أرَدت أن نصح کم إن کان الله بريد أن يُخريكم هُوَ ربكم 
َي تْجَعُون4 [هرد: ٤‏ أي من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته هو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد وهو العزيز 
الحكيم العليم يمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. وله الحكمة البالغة 
ويه الدامغة لرَأُوحِي إلى نوح أنه أن يوين من قَوْمِكَ | إلا مَن قذ اص 
فلا تاس س بنا كانُوا يَفعَلُوة4 [هوه: 5") وهذه تعزية لنوح عليه السلام في 
. قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن وتسلية له عم كان منهم إليه طقلا 
يِس بمَا کانوا يعون أي لا يسوأنك ما جرى فإن النصر قريب والنبأ 

ر راصم افك اعيا وَوَحْينا وَلا تخاطي في انين ظَلَّمُوا إنهُم 
مُعْرَقَونَ» وذلك أن نوحا عليه السلام لما يشس من صلاحهم وفلاحهم 
ورأى أنهم لا خير فيهم وتوصلوا إلى أذيته وخالفته وتكذييه بكل طريق 
من فعال ومقال» دعا عليهم دعوة غضب فلبى الله دعوته واجاب طلبته؛ 
قال الله تعالى : رمد نادانا نوح فَلَيعْمَ الْمُجيبُون. وَنجَيناهُ وَأَهْلَهُ مِنّ 
الْكربب العَظيم) الصافات ١۷ء ]۷١‏ 

وقال تعالى : «ونوحاً إِذْ اذى من قبل فَاستَجَبنا لَه جياه وَآهْلَهُ مِنَ 
الك ب و الْعَظِيمٍ» لاء : ۷ 

وقال تعالى: قال رَبْ إن قوْمي کښرن: فافح بيني وهم قحا 
جني وَمَن معي مِنْ اْمُؤْمنينَ4 [الشعراء ١١۷‏ - 118] 

وقال تعالى: فعا ره ُه أي ملوب فانتصير» [القمر: )٠١‏ 

وقال تعالى: قال رب انصرني يما كنبُون» ازرد يه 

وقال تعالى : «ممًا خطياتهم أغرقوا نيلوا ارا فلم يَجِدُوا لهم من 
دون الله أنصّارا. نح وبا لا ر على الأرض من فين ار 
نك إن تَنْرْهُمْ يُضيلوا عباَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كارا [نرح: ¥0 — [TY‏ 

فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نيهم عليهم؛ 
فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك؛ وهي السفينة العظيمة التي لم 
يكن لا نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها. 


۴- كتاب قصص الأنبياء . 


وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن 7 
القوم الجرمين أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه» فإنه لعله قد تدركه رقة على 
قومه عند معاينة العذاب النازل بهم» فإنه ليس الخبر كالمعايئة؛ و قال: 
لا تَُاطني في اين لرا نهم مذرفرن وضع الك وكلمًا مر 
عَليْهِ ملا من فَوْيِهِ سَخِرُوا مِنهُ» أي يستهز زئون به استبعادا لوقوع ما 
وعدم 0 : قال إن روا ما فَإنا حر منم كما تَسْخْرُونَ» أي 

نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم 
وعنادكم الذي يقنضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم لفْسَوْفَ 
تَحلَمُونَ من أيه عَذَابْ بُخزيه وجل عَلَبهِ عَذَاب مقيم) وقد كانت 
سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا وهكذا في الآخرة فإنهم 
يجحدون أيضاً أن يكون جاءهم من الله رسول. 

كما قال البخاري [774”]: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح. > عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ييتز: ديجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله عز وجل: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم أي رب» فيقول لأمته: هل بلخكم؟ فيقولون: لا ما 
جاءنا من ني» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؛ فتشهد أنه 
قد بلغ» وهو قوله تعالی: «ركذيك جَعَلْنَاكمْ أئة مة وَسَطَأ لتكونوا شُهَتاء 
عَلَى الئاس وَيكونٌ الرُسُولُ عَلَيِكُم شهيذا) [البقرة : ۳ والوسط: العدل. 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيهاً الصادق المصدوق بأن الله قد بيعث 
نوحاً باحق وأنزل عليه الحق وأمره به وأنه بلغه إلى أمته على أكملٍ الوجوه 
وأمها ول يدع شيئاً عا يتفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به ولا شيئاً ما قد 
يضرهم إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه. 

وهكذا شأن جميع الرسل حتى أنه حذر قومه المسيح الدجال وإن كان 
لا يتوقع خروجه في زمانهم حرا عليهم وشفقة ورحمة بهم» كما قال 
البخاري (۳۳۳۷]: حدثنا عبدان» حدثنا عبد الله عن يونس» عن الزهري 
قال سالم: قال ابن عمر: قام رسول الله ت في الناس فأئتى على الله يما 
هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه وما من ني إلا وقد أنذره 
قومه. قد ادر ترج زی ا كم فيه قول م يقله نبي لقرمه: 
تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور» ٍ 

وهذا الحديث في الصحيحين [خ (۳۳۳۸)» م (18475)) أيضا من 
حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن يحسى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبى هريرة. عن النى يكز قال: «ألا أحدثكم عن الدجال 
00 
والتى يقول عليها الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه» لفظ 
البخاري. 

وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له أمره أن يغرس 
شجرا ليعمل منه السفيئة فغرسه وانتظره مائة سنةء ثم نجره في مائة أخرى» 
وقيل: في أربعين سنة» فاللّه أعلم رتاريخ الطبري: ۱۸٠/١‏ - 1۸۳]. . 

قال محمد بن إسحاق عن الثوري: وكانت من خشب الساج. وقيل: 
من الصنوبر [تاريخ الطبري: ١80/١‏ 1۸۳]. 

وهو نص التوراة. 

فال الثوري: وأمره أن يجعل طولما ثمانين ذراعاء وعرضها سين 
ذراعا وان يطلي ظاهرها وباطنها بالقارء وأن يجعل لها جؤجڙاً ازور شى 
الماء. 

وقال قتادة: كان طوها ثلشمائة ذراع في عرض حمسين ذراعاً. 


؟- کتاب قصص الأنبياء 
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وهذا الذي في التوراة على ما رأيته. 

وقال الحسن البصري: ستمائة في عرض ثلثماثة. 

وعن ابن عباس: ألف وماتتا ذراع في عرض ستمائة ذراع. 

وقيل: كان طوها ألفي ذراع وعرضها مائة ذراع. 

ا : وكان ارتفاعها ثلائين ذراعاء وكانت ثلاث طبقات. كل 
واحدة عشرة أذرع. فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس» والعليا 
للطيور؛ وكان بابها في عرضها ولحا غطاء من فوقها مطبق عليها. 

قال الله تعالى: قال رب انصرني با كذبون. فَأُوْحَينا إِلَيْهِ أن اص 
الك بِأَعيَا وَرَحْينَا» [اللرسون: فى ۷ا أي بآمرنا لك ومرائ هنا 
لصنعتك هما ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. 

o E 
۷ رون (الزمتون:‎ 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل في 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من 
المأكولات وغيرها لبقاء نسلهاء وان يحمل معه أهله أي: اهل يته إلا من 
سبق عليه القول منهم» أي إلا من كان كافراء فإنه قد نفذت فيه الدعوة 
التي لا ترد ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد وأمرّه ان لا يراجعه 
فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم الذي قد حتمه عليهم 
الفعال لما يريد كما قدمنا بيانه قبل. 

والمراد بالتتور عند الجمهور: وجه الأرض؛ أي: نبعست الأرض من 
سائر أرجائها حتى نبعت التنانير التي هي محال النار. 

وعن ابن عباس: التنور عين في الهلد. : 

وعن الشعبي: بالكوفة. 

وعن قتادة: بالجزيرة. 

وقال علي بن أبي طالب: المراد بالتنور: فلق الصبح وتنوير الفجر؛ أي 
إشراقه وضياؤه؛ أي عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين [تاريخ 
الطبري: 385/1١‏ لالم١].‏ 

وهذا قول غريب. 

وقرله تعالى : ی اذا جَاء ْنَا وار التنور لتا اخول فِيهًا ِن كل 
جين انين وَأَهلَكَ إلا من سبق عَلَيِْ اقول وَمَنْ آم وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا 
ليل [هرد: ]4٠‏ 

هذا أمر ثان عند حلول النقمة بهم؛ أن يحمل فيها من كل زوجين 
ا 

وفي كاب أهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة 
أزواج وما لا يؤكل زوجين: ذکرا وأنثى؛ وهذا مغاير لمفهوم قوله تعال ني 
كتابنا الحق : «اثيّن» إن جعلنا ذلك مفعولاً به. وأما إن جعلناه وکنا 
لزوجين والمفعول به محذوف. فلا تناني واللّه أعلم. 

وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس: أن أول ما دخل من الطيور 
الدرق وآخر ما دحل من الحيوانات الحمار. ودخل إبليس متعلقا بذنب 
الحمار [تفسير الطبري: 5/17”, ۳۷]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني 
الليث» حدثى هشام بن سعيد عن زيد , بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله 
ب قال: الما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: 
وكيف نطمئن؟ أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسدء فساط الله عليه 


الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفارة فقالوا: الفويسقة 
تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت المرة منه 
فتخبأت الفأرة منها». 

هذا مرسل. 

وقوله: لوَأَمْلَكَ إلا من سبق عَلَيْهِ الْقَرْلُ» (لتوضون: ۲۷] أي من 
الو ال 0 يام الذي غرق كما 
سيأتي بيانه 

رمن آمَن) أي: واحمل فيها من آمن بك من أمتك قال الله تعالى: 
وما آمَنَ مَعَهُ إلا ليل هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم 
الأكيدة ليلا ونهاراً بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة 
والترغيب والوعد أخرى. 

وقد اختلف العلماء ء في عدة من كان معه في السفيئة: 

فعن ابن عباس : كانوا ثمانين نفس معهم نساؤهم. 

وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً. 

وقيل: كانوا عشرة. , 

وقيل: إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام الذي انخزل 
وانعزل وسلك غير عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل [انظر الأقرال جميعها: 
تفسير الطبري: .]٤١ :4 7/١37‏ 

وهذا القول فيه خالفة لظاهر الآية بل هي نص في أنه قد ركب معه 
من غير أهله طائفة ممن آمن به كما قال رجي وَمَن معي مِنَ الْمُؤْيننَ» 
[الشعراء: )١١۸‏ 

وقيل: كانوا سبعة. 

وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم وهم حام وسام ويافث ويا 
وتسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذي قد غرق و«عابر» وقد مات قبل 
الطوفان. قيل: إنها غرقت مع من غرق وكانت ممن سبق عليه القول 
لكفرها 

وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك 
أو أنها أنظرت ليوم القيامة والظاهر الأول لقوله: : «إلا ندر عَلَى الأرض 
من الكَافِرِينَ ارا (فرح: 15] 

ال الله تعالى: إا اتويت أنت وَمَن مَك عَلَى املك قل 
اْحَمْدُ لله الي نَجَانًا مِنَ القَرْم الظلِمين. رَقل رب زيي مُرَلاً ماركا 
رنت خير المُزلِينَ» (الرمنون: ۸ 5ل أمره أن مد رة غل ما ج له 
من هذه السفيئة فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه من خالفه وكليه 
كما قال تعال: الذي حل الأزواج كلها وَجْمَلَ كم من الك 
وَالأنعامٍ ما تركبون. توا عَلَى ظهُوره ثم تذكروا بعْمَة ربكم ! إذا 
استويتم عله وَتقولوا سحان الذي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَه مُفرِنِينَ. رانا 
إلى ربا لَمتَِبُونَ» [الزخرف: 1۲ — [Y4‏ 

وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة وأن 
تكون عاقبتها محمودة كما قال تعالى لرسوله يكز حين هاجر: زرفل رب 
أذخجلنفي مُدْخَلَ صيذق وأخرجني م مخرّجَ صِذق رَاجْمَل لي مِن لَدُنك 
سلطانا نصبي را (الإسراء: ۸۰] 

وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية رقا ازكبوا فيه ْم الله 
مَجراا وَمُرْسَاها إل ري لَمَمُورٌ ريم أي على اسم الله اتنداء سيرها 
وانتهاؤه إن ربي مور رجيم أي: وذو عقاب اليم مع کونه غفورا 
رحيماً لا يرد بأسه عن القوم الجرمين كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا 
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به وعبدوا رو 
| قال الله تعالى: وهي تَجْري بهم فِي مَوْج كَالجبَال» [هرد: 437] 
٠‏ وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده كان كافواه القرب وأمر الأرض فتبعست من جميع فجاجها وسائر 
ارجائھا كما قال تعاالل : (فذعا ره آي ملوب فانتصيز. ففتخنا أَبِوَاب 
الما ماه سين وفنا الارن عونا فالقى الْجَاء على مر فد فيو 
وَحَمَلنَاةٌ عَلَى دات ألْوًا وَدْسر # [القمر: ٠" - ٠١‏ والدسر: المسامير. 
لنَجْري بَِعْْيًا» (القمر: ١4‏ أي: بحفظنا وكلاأتنا وحراستنا ومشاهدتنا ها 
جَرَاء لمن كان كر [القمر: .]١6‏ 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: ۱۸۹/۱] وغيره: أن الطوفان كان في ثالث 
عشر من شهر آب في حَمارة القيظ. 

وقال تعالى : «إنا لما طْى الْمَاء حَمَلاكُمْ ِي الْجَاريَةٍ4 أي السفينة 
ِلِنَجْعَلَهًا كم تذكة وتيا أدْن اة 

قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء على أعلى جبل الأرض خمسة 
عشر ذراعاً وهو الذي عند أهل الكتاب. 

وقيل: ثمائين ذراعا. 

وعم جميع الأرض طوفا والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها 
ورماها. وم يبق على وجه الأرض عن كان بها من الأحياء عين تطرف. 
ولا صغير ولا كبير. 

قال الإمام مالك عن زيد ب 
السهل والجبل. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , 
مالك وحائر 

رواهما ابن أبي حاتم. 

«ونَادَى نوح اب وكان في مَعْزِل يا بي اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين. قال سي إلى جَبَل يغصي من الْمّاء قال لا عَاصِمَ اوم مِنْ 
مر الله إلا من رّحِمَ وَحَالَ بَِنْهُمَا اَمَو فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4 [هره: 47 - 
4] وهنا الابن هو «يام» أخو سام وحام ويافث. 

وقيل: اسمه «كنعان». وكان كافراً عاملاً غير صالح. ٠‏ فخالفاً أباه في 
دينه ومذهبه فهلك مع من هلك. هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب في السب 
لما كانوا موافقين في الدين والمذهب. 

لوقيل يا أزض المي مَاءك ريا سَمَاء قلي وَغيض الْمّاء قفي 
الأمْرُ وَامْتَوَتْ ١‏ عَلَى الجروي وقيل بغدا لقم الظالم) زهرد: .]٤ ٤‏ 

أي: لا فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحد ممن عبد غير الله عز 
وجلء أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن 
المطر لوَغِيضَ المَاء) أي: نقص عما كان ظوَفَضِي الأَمْرٌ» زهرد: 44] 
أي: وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ماحل 
بهم. 

لوقل بدا لْقَوْم الظَالِمينَ» رهرد: ٤‏ أي نودي عليهم بلسان 
القدرة بعداً لهم من الرحمة والمغفرة 

كما قال تعالى: تكبو فأنجيناة وَالْذِينَ مَعَهُ في الفلك وأعرَقنا اللي 
کر اانا انم کائوا وما عَمِينَ # (الأعراف: 54]. 

وقال تعالى : كبر فنجیناء رمن مع في الك وَجَعَلنَاهُمْ خلابِفَ 
وََعْرَّقنا الْذِينَ كديرا اانا انظ کف غا المنذرد ن [لونس : ۷۳]. 

وقال تعالى: لوَنْصِرنَاه مِنَ الوم الین كذبُوا , باينا هم انوا قم 


بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا 


بن أسلم: لم تكن بقعة في الأرض إلا وها 


سوه ز فَأَغْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ4 (الأنياء: لالا). 

وقال تعالى : #فأنجيناة َم مع في الْفلكِ الْمَشْحُون. تم رقنا يمد 
البَاقِينّ. إن في ذلك لآية وَمَا کان أكثرهُم مُؤْمِنِينَ. ون رَبك لَهُوَ العَزِيرُ 
اجيم € (الشعراء : لكي 

وقال تعالى: للبت فيهم آلف سَنَةٍ إلا حضيين عاما فَأَحْدَهُم 
الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فياه وَأَصْحَابِ السفيئة وَجَعَلمَاهًا آي لَلْمَالْمِنَ» 
[السسكبرت: ٤١ء .]١١‏ 

وقال تعالل: : نم أغْرَقنًا الآخرين» (الصافات : ۸۲] 

وقال: وقد ترکناما آية فل ِن مُدر. َكيف کان عَذابي ونر. 
ولق سنا القرآن للذكر فَهَلَ من مذكر € (القمر: هلال 

وقال تعالى : لمحا خطيتابهم أغرقوا َأَدْخِلوا ارا فلم يَجدُوا لهم من 
دون الله أنصّارا. قال توح رب لا تز على الأزض يِن الكافرين كياراً. 
إنك إن تذرْمُم مُضيلُوا عاد ولا يلدوا إلا فاجرا كارا » [نوح: .]۲۷-۲١‏ 

وقد استجاب الله تعالى وله الحمد والمئة دعوته فلم يبق منهم عين 
تطرف. 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم في 
تنسيزيهها وضير الطبري: 26-35 من طريق يعقوب بن محمد الرهري 
عن فائد مولى عبد الله , بن أبي رافع» أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة أخبره؛ أن عائشة ام المؤمنين أخبرته أن رسول الله تفط قال: #فلو 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي» قال رسول الله :8 : 
«مكث عليه السلام في قومه ألف سنة (يعني إلا خمسين عاماً) وغرس مائة 

سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعها ثم جعلها سفينةء 
ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر كيف تجري؟ 
تال شيرق رن 

فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك - خشيت أم الصبى عليه وكانت 
اا ال 1 
خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها 
تانر رع للحي اجا تريس ا لعي 

وهذا حديث غربب. 

وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شبيه هذه القصة. 
وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفاً متلقى عن مثل كعب الأحبار واللّه 
اعلم. 

والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين دياراً فكيف يزعم بعض المفسرين 
أن عوج ابن عنق ويقال: بن عناق كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان 
موسى . , 95 

ويقولون: كان كافرا متمردا جبارا عنيدا. 

ويقولون: كان لغير رشدة بل ولدته أمه عنق بست آدم من زناء وأنه 
كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عين الشمس وأنه 
كان يقول لنوح وهو في السفيئة: ما هذه القصيعة التي لك ويستهزئ به. 

ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة وثلائين 


ذراعاً وثلثا إلى غير ذلك من الهذيانات التى لولا أنها مسطرة في كشير من 


كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها 
لسقاطتها وركاكتها. ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول. 

أما المعقول: فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي 
الأمة وزعيم أهل الإيمان ولا يهلك عوج بن عنق» ويقال: عناق» وهو 


٠‏ ؟- كعاب قصض الأنبياء 


4- قصة نوح عليه السلام ۸۲ 





اظلم وأطغى على ما ذكروا! 

وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم الصبي ولا الصبي ويترك هنا 
الدعي الحبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا؟! 

وأما المنقول: فقد قال الله تعالى: لثم عْرَقنًا الآخرينَ» (الشعراء: 15] 
وقال رب لا تثْر عَلَى الأرض من الْكافِرِينَ بارأ (سرح: :6 ثمهذا 
الطول الذي ذكروه غالف لما في الصحيحين [خ (7811)؛ م (1841)] 

عن الني عي أنه قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن». 

فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هر إلا وَحْيّ يُوحَى » [النجم: : 4] أنه لم يزل الخلق ينقص حتی الآنء أي لم 
بزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا 
إلى يوم القيامة. 

وهنا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه فكيف يترك 
هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين 
بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها! 
فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم الخونة الكذبة عليهم 
لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة! وما أظن أن هنا الخبر عن عوج بن 
عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء 
واللّه أعلم. 

ثم ذكر الله تعالل مناشدة نوح ربه في ولده وسؤاله له عن غرقه على 

وجه الاستعلام والاستكشاف ووجه السؤال: أنك وعدتني بنجاة أهلي 
معي وهو منهم وقد غرق؟ 

فاجيب بأنه ليس من أهلك» أي الذين وعدت بنجاتهم» أي اما قلنا 
لك: اهلك إل من سبق عليه اقول مِنْهُمْ» هرد: 4٠‏ فكان هذا عن 
سبق عليه القول منهم بان سيغرق بكفره؛ وهذا ساقته الأقدار إلى أن اهاز 
عن حوزة آهل الزيمان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان. 

ثم قال تعالى : : قي يا نوخ امبط بسَلامٍ ما وکات علي وعَلَى َم 

1 

هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن 
السعي فيها والاستقرار عليها أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت 
بعد سيرها العظيم على ظهر «جبل الجودي6. وهو جبل بأرض الجزيرة 
مشهور؛ وقد قدمنا ذكره عند خلق الجبال 9إبسَلام ما وَبَركَات 
عَلَيِكَ #[هرد : 44] أي: اهبط سالا مباركا عليك وعلى أمم من سيولد بعد« 
أي من أولادك فإن الله يجعل لأحدٍ ممن كان معه من الؤمنين نسلاً 
ولا عقباً سوى نوح عليه السلام قال تعالى: لوَجَعَلَنا ينه هُمْ الْبَاقِينَ» 
[الصافات: ۷۷] فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم 
ينتسبون إلى أولاد نوح الثلائة وهم: #سام وحام ويافث6. 

قال الإمام أحمد [ه/4): E‏ ل 
الحسن عن سمرة أن النى ل قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحسشء 
. ويافث أبو الروم؟. 

ورواه الترمذي ]۳۲۳١[‏ عن بشر بن معاذ العمقدي» عن يزيد بن 
زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعا 
نحوه. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر [القصد والأمم: ص ١٠ء ]١١‏ وقد 
روى عن عمران بن حصين عن النى نز مثله اریخ الطبري: ۲۰۹/۱]. 


قال: والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي 
بن لبطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. 

ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة: سام ويافث وحام» وولد كل 
واحد من هؤلاء الثلاثة ثلائةء فولد سام: العرب» وفارس والروم. وولد 
يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام: القبط والسودان 
والبربر. 

قلت: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأسعار: 714]: 
حدثنا إبراهيم بن هانئ وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان الرهاويء حدثي ابي عن جيۍ بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 16 : «ولد لنوح 
سام وحام ويافث» فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم. وولد 
ليافث: يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد لحام القبط 
والبربر والسودان؟ 

ثم قال: لا نعلم يروى مرفوعاً إلا من هذا الوجه. تفرد به محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه» وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه. ورواه غيره عن يحبى بن سعيد مرسلا ولم يسنده وإفما جعله من 
قول سعيد. 

قلت: وهذا الذي ذكره أبو عمر هو الحفوظ عن سعيد قوله. 

وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله [تاريخ الطبري: ۲۰۱/۱] واللّه 
أعلم. 

ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف برة لا يعتمد عليه. 

وقد قيل: إن نوحاً عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلائة الأولاد إلا 
بعد الطوفان» وإثما ولد له قبل السفينة «كنعان» الذي غرق و«عابر؛ مات 


قبل الطوفان. 
والصحيح أن أولاده الغلاية كانوا معه ف السفينة هم ونساؤهم وأمهم 
وهو نص التوراة. 


وقد ذكر أن «حاماً! واقع امرأته في السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه 
خلقة نطفته» فولد له ولد أسود وهو كنعان , بن حام جد السودان. 

وقيل: بل رای أباه نائماأ وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواف 
فلهذا دعا عليه أن تغير نطفته وأن يكون أولاده عبيداً لإخوته [سفر التكرين, 
الأصحاح: ۲۱/۹ 15]. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير [تفسير الطبري: 8/17"] من طريق 
عات زية بن جنعان عن يرماك ار ورا و أبن اس ين قال: 
قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعت لنا رجلاً شهد السفينة فحدشا 
عنها. قال: فانطلق بهم حتى أنى إلى كثيب من تراب فاخذ كفا من ذلك 
التراب بكفه قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا 
كعب حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا 
هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. فقال له عيسى عليه السلام: 
هكذا هلكت! قال: لا ولكنى مت وأنا شاب ولكني ظننت أنها الساعة. 

قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها ألف نراع ومائتي ذراع 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاث عات قطيقة فها الدوات والوحسن 
وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل؟ فغمزه فوقع منه خنزير 


AY‏ ۰- ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام 


وخنزيرة فأقبلا على الروث» ولا وقع الفار يخرز السفينة بقرضه أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عيني الأسد فخرج من 
منخره سنور وسنورة» فأقبلا على الفار. فقال له عيسى: كيف علم نوح 
عليه السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يآتيه با لخبر فوجد 
جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يالف البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها 
فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا ها أن تكون 
في أنس وأمان فمن ثم تالف البيوت. 

قال فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا 
قال: كيف يتبعكم من لا رزق؟! له. قال: فقال له: عد بإذن الله فعاد 
ترابا. 

وهنا ان غریب خدا: 

وروی علباء بن أحمر عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان مع نوج 
في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم وأنهم كانوا في السفينة مائة وخسن 
يوماء وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماً ثم وجهها 
إلى «الجودي» فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه مخبر 
الأرض فذهب فوقع على الجيف فابطا عليه» فبعث الحمامة فأتنه بورق 
الزيتون ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوح أن الماء قد نضب فهبط إلى 
أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت 
السنتهم على ثمانين لغة إحداها العربية وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض 
فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. 

وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شسهر رجب» 
فساروا مائة وخمسين يومأ واستقرت بهم على الجودي شهراء وكان 
خروجهم من السفيئة في يوم عاشوراء من الحرم (تاريخ الطبري: ١6م‏ 
| وقد روى ابن جرير [تفسيره: 1 خبرا مرفوعاً يوافق هذا وأنهم 
صاموا يومهم ذلك. 

وقال الإمام أحمد (55/1”: حدثنا أبو جعفر» حدثنا عبد الصمد بن 
حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شيل؛ عن أبي هريرة قال: 
مر الني يديز بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: دما هذا من 
الصوم؟» فقالوا: هذا اليوم الذي نجا الله موسى وبني إسرائيل من الشرق 
وغرق فيه فرعون» وهنا يوم استوت فيه السفينة على الجودي» فصام نوج 
وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل فقال النبى از : «أنا أحق 
بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» . وقال لأصحايه: من كان منكم أصبح 
صائماً فليتم صومه» ومن كان منكم قد أصاب من غداء أهله فليتم بقية 
بومه). 

وهذا الحديث له شاهد في الصحيح (خ ])۲۰۰٤(‏ من وجه آخر 
والمستغرب ذكر نوح أيضاً واللّه اعلم. 

وأما ما يذكره كثير من الجهلة أنهم أكلرا من فضول أزوادهم ومن 
حبوب كانت معهم قد استصحبوها وطحنوا الحبوب يومئذ واكتحلوا 
بالإثمد لتقوية أبصارهم لما ابهارّت من الضياء بعدما كانوا في ظلمة 
السفينة؛ فكل هذا لا يصح فيه شيء وإنما يذكر فيه آشار منقطعة عن بني 
إسرائيل لا يعتمد عليها ولا يقتدى بهاء واللّه أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: لا أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرض» فسكن الماء وانسدت يتابيع الأرض فجعل الماء ينقص 
ويغيض ويدبر» وكان استواء الفلك فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لسبع عشر ليلة مضت منه وني أول يوم من الشهر العاشر رئيت رؤوس 
الجبال. 
فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماً فتح نوح كوة الفلك التي صنع فيهسا 
ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليه. فأرسل الحمامة 


فرجعت إليه فلم يجد لرجليها موضعاً فبسط يده للحمامة فأخذها فأدحلها.. , 


ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها 
را فطلم نوج أن لله قن قل عن و ارقو 

ثم مكث سبعة أيام د ثم أرسلها فلم ترجع إليه فعلم نوح أن الأرض 
قد برزت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثتتين برز وجه 
الأرض وظهر البر وكشف نوح غطاء الفلك (تفسير الطبري: ؟١/45:48].‏ 

وهذا الي ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي 
بأيدي أهل الكتاب. ظ | 

قال ابن إسحاق: وفي الشهر EE‏ 0 
يلة منه «إقيل یا وځ المبط بسَلامٍ ما وَبركَات ع عَلَيكَ وَعَلَّى أَمَمٍ ممن 
ك را سی أ يتلقم ا عتاب آي ر 6۸[ 

وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحاً قائلاً له: اخرج من الفلك 
أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب التي معسك ولتنموا 
ولتكثروا في الأرض» فخرجوا وابتنى نوح مذبحاً لله عز وجل وأخذ من 
جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذجها قرباناً إلى الله عز وجل» وعهد 
الله إليه أن لا يعيد الطوفان على اهل الأرض. وجعل تذكار الميشاق إليه 
القرس الذي في الغمام وهو قوس قزح الذي قدمنا عن ابن عباس أنه 
أمان من الغرق (المعجم الكبير .])٠٠١۹۱(‏ 

قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وترء أي أن هذا الغمام لا 
يوجد منه طوفان كأول مرة. 

وقد انكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الحشد وقوع الطوفان 
واعترف به آخرون منهم وقالوا: إغا كان بارض بابل ولم يصل إلينا. قالوا: 
ولم نزل نتوارث الملك كابر عن كابر من لدن كيومرث يعنول آدم - إل 
زماننا هذا تاریخ الطبري: ۱۹۲/۱ وفيه عنده اجيرمرت» بدلا من «كيومرث6]. 

وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان 

وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات 
وتكذيب لرب الأرض والسماوات 

وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحممن مع ماتوائر عند 
الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان» وأنه عم جميع البلاد وم ييل 
الله أحداً من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لا سبق 
في القدر المحتوم. 


ثم مضت يفره ة أيام» د 


-١ ١‏ ذكر شيء من أخبار نوح 
نفسه عليه السلام 
قال الله تعالى: اه کان عَبْداً شكوراً» (الإسراء: "], 
فيل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشانه كله. 


وقال الإمام أحمد :]۱۱۷/١(‏ حدئنا أبو أسسامة؛ حدئنا زكريا ر بن أبي 
زائدة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أنس بن مالك قال: فال رستول: الله 


% 
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ل : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها» 

وكذا رواه مسلم ]۲۷۳۲٤[‏ والترمذي 18151 والنسائي [كبرى 
(1845) من حديث أبى أسامة. 

والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية 
والعملية» فإن الشكر يكون بهذا وبهذا كما قال الشاعر: 
انادتكم النعمماء من ثلاة يدي ولساني والضمير الحجّبا 


ذكر صومه عليه السلام: 


وقال ابن ماجه [1714]: اباب صيام نوح عليه السلام»: حدثنا سهل 
بن أبي سهل» حدثئنا سعيد بن أبي مريم» عن ابن فيعة عن جعفر بن 
ربيعة» عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول 
الله نز يقول : #صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى». 

کنا روا :ابن ما من :طريى بغي الله : بن طيعة بإسناده ولفظه. 

وقد قال الطبراني [عزاه افيدمي في المجمع ٠۹١/۳‏ رذكره ابن عساكر في 
مختصره :]1١14/76‏ حدثنا أبو الزنباع روح بن فرجء حدثنا عمرو بن خالد 
الحراني» حدئنا ابن لهيعة عن أبي قنان عن يزيد بن رباح أبي فراس؛ أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ع يقول: «صام نوح 
الدهر إلا يوم الفطر والأضحى؛ وصام داود نصف الدهر» وصام إبراهيم 
ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهرة. 


ذكر حجة نوح عليه السلام: 


۰ وقال الحافظ أبو يعلى [هر عند أحمد :]۲۳۳/١‏ حدثنا سفيان بن وكيع. 
حدثنا أبي عن زمعة» هو ابن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة. 
أبا بكر أي واد هنا؟» قال: هذا وادي عسقان قال: «لقد مر بهذا الوادي 
نوح وهود وإبراهيم على بكرات لمم حمر» خطمهم الليف. أزرهم العباء؛ 
وأرديتهم النمارء حجون الببت العتيق4. 

فيه غرابة. 


-١‏ وصته لولده عليه الصلاة السلام 


قال الإمام أحمد ۱۹۹/۲7 ۱۷۰]: حدئنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد 
بن زيد عن الصقعب بن زهير» عن زيد , بن أسلم.ء » قال حماد: أظنه عن 
عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله يخ فجاء 
رجل من أهل البادية وعليه جبة سيجان مزرورة بالديياج فقال: «ألا إن 
صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس - أو قال يريد أن يضع كل 


فار ابن فار د ور كل يراع ابن رم ؟. 


قال: فاخذ رسول الله ييز بمجامع جبته وقال: «ألا أرى عليك لباس 
من لا يعقل. ثم قال: «إن ني الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 
قال لابنه: إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين ين وأنهاك عن اثشين: آمرك 
بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الأّه. ولو أن 
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السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله ومحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن 
الشرك والكبر» قال: قلت (أو) قيل: يا رسول الله هنا الشرك قد عرفناه 
فما الکر؟ قال: «أن يكون لأحدنا نعلان حستان لهما شراكان حسنان 
قال: «لا». قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لا0. قال: هو أن 
يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا٤.‏ قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب 
يجلسون إليه؟ قال: (لا6. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: #سفه الحق 
وغمص الناس6. 

وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

وروأة أبو القاسم الطبراني [ذكره الفيشمي في المجمع ۲۲۰/٤‏ رعزاه إلى امد 
والطبراني] من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله لز قال: : اكان في 
وصية نوح لابنه: أوصيك مخصلتين وأنهاك عن خصلتين» فذكر نحوه. 

وقد رواه أبو بكر البزار [كشف الأستار (۳۰۹۹)] عن إبراهيم بن 
سعيدء عن أبي معاوية الضرير؛ > عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن الني تا بنحوه. ظ 

والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما روا امد 
والطبراني؛ والله أعلم. 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره 
ستمائة سئة. وقدمنا عن ابن عباس مثله وزاد: وعاش بعد ذلك ثلاثمائة 
وخمسين سنة [تاريخ الطبري: .)18٠ ١75/١‏ 

ولي هذا القول نظر. ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن نهو 
خطأ محض: فإن القرآن يقتضي أن نوحاً مكث في قومه بعد البعئة وقبل 
الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاماً كما قال تعالى لرَلَقَد أَرْسَلنَا نوحاً إلى 
َوه لث فيهم لف سْنَةٍ إلأخَضيِينَ عَامأ» فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون. ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك 

فإن كان ما ذكر عن ابن عباس محفوظاً من أنه بعث وله أربع مائة 
وثمانون سنة؛ وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فيكون قد 
عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة. 

وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير [لم نعثر عليه فيهما] والأزرقي 
عن عبد الرحمن بن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً: أن قبر نوح عليه 
السلام. بالمسجد الحرام. 

وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بني بسبب ذلك وأوقنت 
عليه أوقات فيما ذكر» والله أعلم بالصواب. 


5 موضع قبر نوح 

إن قال قائل: هل ورد في تعيين قبر نوح عليه الصلاة والسلام شيء 
من الآثار؟ فالجواب نعم ورد في ذلك حديث مرسل وأورده الإمام أبو 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره عند قوله تعالى: لني جَاعِل في الأرض 
خليفة€ البقرة: ]٠١‏ عزو فإنه قال وقيل: أن الأرض التي ذكرها الله في 
هذه الآية هي مكة. حدثنا أبو حميد حدثنا جرير عن عطاء عن ابن سابط 
اسمه عبد الرحمن أن الني يخي قال: «دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملاكة تطوف بالبيت وهي أول من طاف به وهي الأرض التي قال الله 
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تعالى: #في الأرضٍ خلِيفة» (لبقرة: ٠)٠١‏ وقال البي: «إذا هلك قرمه 
ونجت هو والصالحون أتاها هو ومن معه فيتعبدوا الله بها حتى يموتوا فإن 
قبر هود ونوح وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام». 
ورواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه من طريق أبي البرتي 
عن المفضل بن محمد عن عبد الله , بن أأبي غسان عن جرير عن عطاء؛ عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: إن فى توخ وود وشعيب: وصالح بين بين زمزم 
وبين الركن والمقام. فجعله موقوفاً على ابن سابط من كلامه. 
وني.. في موضع آخر قبر نوح عليه السلام غيره ومداره على عطاء بن 
السائب الخراساني وفيه ضعف. ولو صح هذا لأفادنا ضعف ما يتداوله 
أهل هذه الأمصار من أن نوحاً صلوات الله وسلامه عليه مقبور بهذه 
50 اضافتها إليه وهي كرك نوح وهي بأرض البقاع غربي 
1 و ا د من أن هودا 
NE‏ القبلي من جامع د مشق قريباً من المأذنة 
الشرقية. وئم علامة عليه تعرف» وقيل: أن قبر هود عليه السلام 
بحضرموت. رواه البخاري في تاريخه الكبير من حديث ابن إسحاق: 
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حدثني محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل 
سمعت علياً يقول ذلك في كلام طويل ذكره في ترجمة محمد هذا ولو صح 
هذا الخبر المتقدم أيضاً لدل أن مكة والبيت عمرا قبل إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه وقد نقل ذلك بعض المفسرين عن عبد الله , بن عباس وغيره 
ولك ا ودر أجافت لظاهر الكتاب العزيز في قوله تعالى: 
<وَإِذْ قَالَ إبراهيم رب ؛ اجعل هذا بلدا آنا (القرة: 076 وكذا قوله: 
ربا ٳئي سكنت من دري باد غَيْرٍ ذي رع عند بيك الْمُحَرمٍ را 
لُقِيمُوا الصلاة فَاجْعَلٌ دة من الناس 7 تَهْرِي ام [إبراهيم: ۳۷] وهنا 
سياق الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس في قصة ناء 
إبراهيم عليه السلام البيت الحرام. ش 

وقال تعالى: وإ رتا راهيم مان الت أن لأ شرك بي شيا 
وَطْهْرْ بتي لِلطائفِين وَالَابِينَ رال السجود» (الحع] الآية. وقال تعالى: 
لإ اول بيت وَضيعَ إلناس لذي ببكة ماركا وَهُدَى لُلعَالْمِينَ. فيه آیات 
ينات مام راهيم وَمَن دَخْلَهُ كان آمنأ» زآل عمران: 45 417) ولیس 
المراد بأنه أول بناء وضع على وجه الأرض كما يقوله من زعم أن آدم من 
أول من وضعه أو أن الملائكة أول من بناه؛ وإنما المراد أنه أول بيست وضع 
مباركا للعبادة وهذا معنى ما رواه شعبة وأبو عوانة عن سماك عن خخالد 
بن عرعرة عن علي َه. وهكذا قال الحسن البصري ومطر الوراق 
وسعيد بن جبير وهو الذي رجحه ابسن جرير في تفسيره؛ وهو الذي لا 
شك فيه لأن الحال في قوله: #مباركا» رآل عمران: 45 دال على ذلك كأنه 
قال: أول بيت وضع على البركة: أي حال كونه مباركا للذي ببكة؛ وهذا 
لا ينفي أن يكون وضع قبله بيوت كثيرة للمسلمين وغير ذلك فدل ذلك 
على أن إيراهيم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الحرام. 

وفي الصحيحين عن ابي ذر له قال: قلت يا رسول الله أي مسجد 
وضع أولا: قال: «المسجد الحرام»: قلت ثم أي؟ قال: مسجد بيت 
المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: #أربعون سنة». فظهر لك من سياق 
الآيات المذكورة مع هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
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المسجد الحرام وهذا أشهر من أن يحتاج إلى بسط أكثر من هذا ولهذا أشكل 
هذا الحديث على كثير من العلماء لما رأوا أن إبراهيم هو أول من بنى 
المسجد الحرام. ١‏ 

وفي سنن النسائي» وصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه 
الله إن سليمان بن داود بنى مسجد بيت المقدس. وفي حديث أبي ذر أن 
بينهما أربعين سنة وقد علم كل أحد أن بين سليمان وإبراهيم أزيد من 
ذلك بأكثر من آلف سنة. فشرع أبو حاتم محمد بن حبان البستي يوهن 
حديث أبي ذر المذكور فاخطا في صنيعه ذلك» لأنه حرج في الصحيحين 
بإسناد لا يشك في صحته والإشكال الذي وقف عليه سأذكر حله إن شاء 
الله تعالى. فرد حديث أبي ذر هذا كما ذكرت لك وقد أخرج في صحيحه 
حديثه المطول الذي تفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي 
وقد تكلم فيه الأئمة وكذبه أبو زرعة الرازي وغيره رحمهم الله. . وفيه ما في 
الأول وزيادة» فهذا تشاقض والإشكال ليس بلازم قطعاً فإنه ليس في 
الحديث أن سليمان عليه السلام هو ابتدأ بناء بيت المقدس. قيل: أنه بنأه 
وقد كان بيت المقدس قبل ذلك كهفا ومؤئلا لبي إسرائيل قبله وقد كانوا 
بعد خروجهم من التيه وموت هارون ثم موسى عليهما السلام آووا إلى 
بيت المقدس ونصبوا على الصخرة قبة العهد التي كان الله أمر موسى عليه 
السلام بصنعتهاء فكانوا يصلون إليها في التبهء ثم لما نصبت على الصخرة 
استمروا يصلون إليها فلما ذهبت استمروا يصلون إلى الصخرة وهنا 
مضمون ما ذكره غير واحد من أئمة العلماء. 

وقد رواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ وخروجهم من التيه كان 
مع يوشع بن الشون خليفة موسى عليه السلام في النبوة ة صلرات الله 
وسلامه عليهما. 

فدل هذا كله على أن البيت المقدس كان موجوداً قبل نبي الله سليمان 
عليه السلام والحديث ليس يدل على أنه ابتدأ بناءه قطعاً فهو عمول علسى 
أنه جدد مصالحه أو بناه بناء مستأئفاً على هيأة لم تكن. فإن قيل: فمن أول 
من وضعه؟ فالجواب قد ذكر غير واحد من الأثمة من علماء هذه الأمة أن 
يعقرب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بناه أولا وهنا هو الذي 
يزعمه أهل الكتاب وهو صحيح لأنه قد دل عليه تاريخ الحديث المذكور 
عن أبي ذر في الصحبحين والخبر الكتابي إذ شهد الشرع بصحته قبل. 

فإن قبل: حديث أبي ذر دل على أن المسجد الحرام قبل بيت المقدس 
بأربعين سنة فسلمنا أن إبراهيم هو الذي وضع البيت الحرام لما تقدم فلم 
قلت أن يعقرب هو الذي وضع بيت المقدس؟ لم لا يجوز أن يكون وضعه 
غيره بعد بناء إبراهيم المسجد بأربعين سنة؟ فالجواب: دلت قرائن على 
صدق ذلك وذلك أن يعقوب عليه السلام ولد في حياة إبراهيم كما قال 
تعالى: (فشرناها بإسحاق وس وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقَوبَ» [هود: ]۷١‏ وقال 
تعالى: لوَوَهَبنا لَه إِسْحَاقَ وَيحْقَربٌ ١‏ نال (الأبياء: ۷۲] ويعقوب كنا مقيما 
بأرض بيت المقدس بعد موت إبراهيم وما كان أحد في ذلك الحين يضع 
مسجداً لله غبره وغير أيه إسحاق لأن أحداً لم يكن نيا ذلك الحين 
غبرهما ولا يفيت أحد على الأنبياء في استباق الخيرات» بل هسم أسبق 
البشر في ذلك ولم يقل أحد أن الذي وضعه إسحاق فلزم أنه يعقوب عليه 
السلام» وأيضا فإن هذه المساجد الثلاث وهي: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» ومسجد رسول الله :كز بالمدينة إنغا شرفت على سائر مساجد 
الأرض لأن كل واحد منها بناه ني» وهنا: «لا تشد الرحال بالسفر الطويل 
إلى مسجد معين من الأرض يراد التقرب بإعمال المطي إليه إلا إلى هذه 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


المساجد الثلاثة؛ كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة طبه قال. قال 
رسول الله تافظ: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس". 

ورواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد الندري وني بعض الفاظه: دلا 
تشدوا الرحال» بصيغة النهي واللفظ الأول خبر لفظأ وهو نهي معنى وهذا 
معلوع: ظ 

ورواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة عن أبي نصرة عن النبى 
يديز ولهذا جاء في تضعيف ثواب الصلاة في هله المساجد الثلاثة على 
غيرها من المساجد أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها وما أحكام تمتاز بها 
عن غيرها من المساجد كثيرة لو تقصيناها لطال الفصل والله مسبحانه 
وتعالى أعلم. 


0 


yy 1 


إدم بن سام بن رح عليه السلام. ذكره ابن جرير [تاره: 1 


وكان من قبيلة يقال م: عاد بن عرص بن سام بن نوح وكانوا عربا 


يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن من عُمان وحضرموت 
بأرض مطلة على البحر يقال لها: «الشحر؟ واسم وأديهم «مغيث». 

وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالى: 
الم تر كيف فَعَلٌ رَبك بعاو. إرم ات الماد [الفجر: ١ء‏ ۷] أي عاد إرم 
وهم عاد الأولى. 

وأما عاد الثانية فمتآخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وأما عاد الأولى فهم عاد رم ذات الْعِمَادٍ. التي لم يُخلن لْهَا فِي 
البلا (الفجر: ¥ ۸] أي مثل القبيلة. وقيل: مثل العمد. والصحيح الأول 
كما بيناه في التفسير. 

ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض. فتارة في الشام» وتارة في 
اليمن» وتارة في الحجاز» وتارة في غيرها فقد أبعد النجعة وقال ما لا دليل 
عليه ولا برهان يعول عليه ولا مستند يركن إليه. 

ولي صحيح ابن حبان [الإحسان (۳۹۱)] عن أبي ذر في حديئه الطويل 
في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه: «منهم أربعة من العرب: هود وصالح 
وشعيب ونبيك يا أبا ذرة. 

ويقال: إن هوداً عليه السلام اول من تكلم بالعربية. 

وزعم وهب بن منبه أن أباه أول من تكلم بها. 

وقال غيره: أول من تكلم بها نوح. 

وقبل: آدم وهو الأشبه. وقيل غير ذلك والله أعلم. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام: العرب العاربة 
وهم قبائل كثيرة: منهم عاد. وثمود. وجرهم. وطسسم. وجديس. وأميم. 
ومدين. وعملاق. وعبيل. وجاسم. وقحطان. وبنو يقطن. وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. 

وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة. وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر بالحرم كما سيأني بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى؛ ولكن 
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انطقه الله بها في غاية الفصاحة والبيان. وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله 

والمقصود أن عاداً وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان. ركان أصنامهم ثلاثة : صد وصمودٌ وهرا. 

فبعث الله فيهم أخخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم إلى الله كما قال الله 
تحال بعددةكر قرم ترشهارها كان ين أنرهم لي شور الأعرات لوال قار 
أخامم ودا َال يا قو اعرا الل ما لكم من لم غير ألا تقر تتقسون. قال 
الملا الذين كفروا من ويه إنا لنرّاك في سَفاهَةٍ وإنا لنظنك من : الْكَاذِبينَ. 
قال يا قوم يس بي سَفاهَة وني رسو من رب العَالمِين. فم 
رالات ريي رانا كم اصح أين. قحم أن جَاء كم ذِكْرٌ من ربكم 

عَلَى رَجُلٍ مكح لِينذْركم واذكروا إذ جَعَلَكمْ خلفاء من بعلو قوم نيع 
اكم في الْحَلق بَسْطَة فَاذكروا آلاء الله لمكم تفلِحُون. قالوا أجتتنا 
الله وت ونر ما کان بد إنازنا اتا ما تیدا إن کت من 
الصَادِقنْ. فال قَدْ رقع عَليكم من ربكم رجس وَعَضَب أتجًاولويي في 
استاء سَميتمُوها نسم وآبآؤكم ما رل الله بها ِن سُلْطَان فَانظِروا إئي 
كم من ارين اناه وَالذينَ مَعَهُ برَحْمَة ما وَقطعنا ابر الْلِينَ 
كذبوا بِيَايَنا وَمَا انوا ومين # [الأعراف: 6 YY‏ 

وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود: 9وَإِلَى عاد أحاحُم 
موا قال يا قوم اعدو الله ما لكم من إل عير إن اشم إلا مرون يا 
قوم لا أسألكم عَلَْهِ أجرً إن أجري إلا عَلَى الي فَطَرَنِي أفلا تَمْقِلُون. 
ويا قوم اروا ربكم ثم توبوا لي سيل السماء عليكم مذْرَارا يكم 
قرّة إلى فوتكم ولا تتولوا مُجْرِمِينَ. قالوا يَا هود مَا جثتنا ببينة وما نحن 
بتارکي آلهيتا عَن قَولِكَ وَمَا نَحْنُ لَك بمُؤْمِينَ. إن تقول إلا اغتراك بض 
نا سء قال ٳئي هد الله اهدو أي بريءَ م مما تشركون. . من دونه 
َكِيدُوني جميعا ؛ ٿم لا تنظرون. . إن َكلت عَلَى الله ري وريم ما يبن 
ا إلا ُو آخذ بنَاصيَتها إن ري عَلَى ميراط مي لان واوا قر 
أبلغتكم ما ارميلت به إليكم ر ويُستخلف ربي قوما غيركمٍ ولا تضرونة شيا 
إِنْ ري على كل شيء حَفييظ 
رة ما وجنام من نذاب َليظ. َلك عاد جَحَدُوا بآيات بهم 
وَعَصَوًا رَس وانبعرا أمرَ کل جار عي وبوا في هَن اليا نن ووم 
القبامة ألا إن عَادا مروا ر ر هم ألا بغدا لاد قوم ود4 [هرد: 0 — (1٠‏ 

وقال تعالى في سورة «تَذ أفلَمَ المُؤينون) بعد قصة قوم ف :م 
شاا ِن بَعْدِهِمْ رن آخرِين .رسلا فيهم رَسُولاً نهم أن عدوا الله مَا 
کم من إِله ره أقلا تتقون. قال الملا ين قَوْمِهِ الْذِينَ كمَرُوا وكيوا 
بلقاء الآخيرَةٍ وَأَتْرَفنَاهُمْ في الْحَيّاةٍ الدنْيا مَا هَذَا إلا بعر کم اکل يا 
تأكلرن بن ورب مِمًا تَشْربُون. لين أطئتم بشرا منلكم إنكم إذا 
لا يكم ألكم إا منم ركتم رابا وَعِظاما أنكم مُخْرَجُونٌ. 
يات هبات لما وعَدُون. إن هي إلأ حبَانَا الا مُت وَنْحنَا رَمَا 
نحن بمبگوشین. إن مو إلأرَجُل افرَى عَلَى الله كيا وَمَا نَحْنُ لَه 
بمؤنين. ¿. قال رب انصرني بمَا كذبُون. ال عا قليل لمحن نايين. 
فَأَحَدَتَهُمْ الصيحة باحق فَجَعَلنَاهُمْ غثاء معدا لْلْقَوْم الَظَالِمِينَ» (الؤسون: 
(f1 "#١‏ 

وقال الا رن ارد يعد ت قوم توج ا «كَذَيت عَادٌ 
المُرْسلِينَ. إِذ َال لهم أخومم مرد ألا ت تتقون. إني كم رَسُول أمِين. 
فاتقوا الله وَأَطِيعُون. وَمَا أسألكم عَلَيْهِ من أجر ! إن أجري إلا على رب 


حقظ: وَلَمَا حاء مرا نينا مُودا وَالْذِين أمنوا قوير 
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الْعَالَينَ. نون بكل ريع به بون . وون مار ع كم تَخْلْنُونَ. 
ون طشم لف جتاون اتقو الله وَأَطيعُون. وا الي آم بت 
ل أمدكم بأَنعامٍ وبنين. وجنات وَعيون. بي حاف عَليكم عَذَابَ 
يوم عَظِيمٍ. . الوا سنواء لينا أوعَطتَ آم لم نكن من الْوَاِظين. إِنْ هَذَا إلا 
خلق الأولينَ لين وَمَا حن بِمَعَذْبينَ. َكَدْبُوه فَأَهلكَاهُمْ إن في ذَلِكَ لآية و 
کان أكثْرَهُم مُؤْمِنِينَ. إن رَبك لَه ازير الرْحِيم» [الشعراء: )14١ ١١۴۳‏ 

وقال تعالى ني سورة حم السجدة : فما عاد فاستكيْرُوا فِي الأرض 

ر ان واوا من أذ نا ف ارم برو أذ اله لبي لهم هر اشر 
نهم قو وكاو يا حون رسلا عليْهِمْ ريمأ صَرْصّرا في يام 
نات لنِيقهُمْ َنب الي في الحا اليا وَلعَنَابُ الآخيرة أخزى 
وهم لا ينصّرون؟ [فصلت: )١١- ١6‏ 

وقال تعالى في سورة الأحقاف: «راذكر أخاعاد ]د اندر رت 
بالأحقاف وَقَدْ خلّت النذرُ من بين يدَيْهِ وَمِنْ خليه ألا عبئُوا إلا الله ي 
أخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ ير م عظِيم. 
ينا إن كنت من الصادقن. َال إنمَا العم عند الله رأبلفكم م 
به ولتي أراكم قوما لون ما رأة ارضا تفيل أرتوم : 
عرض مُمْطِرنا بل هو ما اسْتَمْجَلتم به ريح فيها عاب أليم. تَدَمرٌ كل 
شيء بأمْر رها فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنهُم كذلك نَجْزِي اْقَرْمَ 
الْمُجْرمِينَ 4 (الأحقاف: [e - ١‏ 

قال تعالى ني الذاريات: طرفي عاد إِذ اسنا لهم الح العَقِيم. مَا 
نر مين شيء تت نت عَلَيِ إل مته كالرّميم € [الفاريات: .47-:4١‏ 

وقال تعال فى في النجم: راه ذلك عا الأولى. رَثمُود فمًا أبقى. 
قو نو من قبل نهم كد هُعْ أَظَلّمَ وأطنى. الم فَنْشاهًا 

غنثى. فبأي آلاء رَبك تتَمَارَى »4 [النجم: 09١‏ - 

ول تعالى في سورة اقتريت: نبت غلا يف ان عابي ونذر. 
إنا سلتا عَلَْهِمْ ريحا أ صَرْصرا في يوم تخس نتير تت الناس كام 
اعجار تخل منقير. نكيف كان عَذابي وَننر. ولقذ يَسْرَنَا القرآن للذكر 
َل ِن مدر [القمر: 1۸ — [YY‏ 

وقال في الحاقة ٠‏ وأا عاد فَأَهلِكُوا بريح صَرْصّر عَاقية. ينما 
عَلَيهِم سب يال وَنْمَاة يام حسُوماً رى الْقَوْمَ فيا صرَعَى انهم اعجار 
نخل خاوية. فل ترَى لَهُم من بَاقية4 اغاق 5-لم 

وقال في سورة الفجر : «ألم تر كيف فعل رَبك بعادٍ. َم ذاتٍ 
الماد لني لَم يى مها في البلاد. وَنَمُود لين جَابُوا المْرٌ بسالوَاد. 
وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوتاد. الْذِينَ طَمْرًا في البلاد . فأكثرُوا فيا اقساد فصب 
عَلَيْهمْ رَبك سَوْط عَذَاب. إن رَبك لَبالْمِرْصّادٍ)» (الفجر: 4-5 

وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسير 
وله الحمد والمة. 

وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعنكبوت وفي 
سورة ص وفي سورة ق 

ولنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه السياقات مع ما يضاف إلى 
ذلك من الأخبار. 

وقد قدمنا أنهم أول الأمم عبدوا الأصنام بعد الطوفان. 0 
قوله لهم : لرَاذكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلقاء من بعاد قَوْمٍ نوم وَرَادَكُمْ في 
نل4 [الأعراف: 1۹] أي جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة 576 
والبطش. 


ما أَرْسِآَتْ 
قَالُوا هَن 


لرا أجتنا تاا عن كوبا أا بنا 


وقال ف المؤمنون: 20 شاا من بَعْدِهِم ا آخرین) [الرمسون: ]۳١‏ 
وهم قوم هود على الصحيح. 
٠‏ وزعم آخرون أنهم ثمود لقوله فأ 
غثاء » [المزمنون: .]4١‏ 

قالوا: رقوم صالح هم الذين اهلكوا بالصيحة رئا غَادٌ فَأَهلِكُوا 
تريح راو ر عَاييةِ » [الحاقة: .]١‏ 

وهذا اللي قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية عليهم 
كما سياني في قصة أهل مدين أصحاب الأيكة» فإنه اجتمع عليهم أنواع 
من العقوبات. ثم لا حلاف أن عادا قبل ثمود. 

والمقصود أن عادا كانوا عربا جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة 
الأصنام فارسل الله فيهم رجلاً منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة 
والإخلاص له فكذبوه وخالفوه وتنقصوه فاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على 
ذلك خير الدنيا والآخرة وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخسرة 
طِثَالَ الملا الْذِينَ كمَرُوا مِن قوم إنا لراك في سَقَامَةٍ» (الأعراف: ۹١‏ أي 
هنا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تكذب ني 
دعواك أن الله أرسلك. 

ؤثَال ا قوم ليس بي سْفَامَة وني رَسُولُ من رب الْغالَينَ» 
[الأعراف: او أي ليس الأمر كما تظنون ولاما تعتقدون الہ رسّالات 
ري بي واا کم ناصح َم » [الأعراف: 1۸] والبلاغ يستلزم عدم الكذب في 
أصل ابل وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة 
وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة 
عليهم والحرص على هدايتهم لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا 
بل هو تغخلص لله عز وجل في الدعوة إليه والنصح لخلقه. لا يطلب أجره 
إلا من الذي أرسله. فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه وأمره إليه؛ وهنا 
قال: يا قو م لا نكم عليه أخرأً إن أجْري إلأ عَلَى الْذِي فَطَرَّئِي أفلا 
0 ١ه‏ أي: ما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى 
الحق المبين الذي تشهد به فطركم التي خلقتم عليها وهو دين الح الذي 
بعث الله به نوحاً وأهلك من خالفه من الخلق» وها أنا أدعوكم إليه ولا 
اسالكم اجراً عليه بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضر والنفع؛ ونا قال 
مؤمن يس : : ايوا من لأ اكم جرا وَهُم مون رَمَالِي لا أَعْبِدُ 
ِي مَطَرَنِي وَإِليهترْجَعُون» ريس: ۲-١‏ 

وقال قوم هود له فيما: «قالوا : يا ود ما جثننا ية وَمَا حن بتار کي 
الِِينَا عن فوك وَمَا نحن لَك بمُؤمِنينْ. إن تقول إل اغراك بَمْض هنا 
بِسُوْء © (هرد: ۴ ]٥٤‏ يقولون: ما جتنا خارق يهد لك بصدق ما جئت 
به وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا 
برهان نصبته وما نظن إلا أنك نون فيما تزعمه» وعندنا إنما أصابك هذا 
اربع ازا حي ملك اماك و GE‏ فعا عسو سيت 
ذلك وهو وم «إن تقول إلأ اغترَاك بَعْضْ اهنا بسوء وَء قال إني نهد 
الله وَاشهَدُوا آي بَرِيء مما تشرکون. مِن ونه فكيدوني جَمِيعان) لا 
َنظرُون 6 [هود: 54 90[ 

وهنا تح منه لهم وت من آلمتهم وتنقص منه لها وبيان أنها لا تتفع 
شيئاً ولا تضر وأنه جماد حكمها حكمه وفعلها فعله. فإن كانت كما 


خَدَنْهُمُ المبِحة بالْحق فَجَعَلنَاهُمْ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر فها أنا بريء منها لاعن لما: 
فكيدوني جمِيعا * م لا تنظرُون» أنتم وهي جميعاً بجميع ما يمكنكم أن 
تصلوا إليه وتقدروا عليه ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرقة عين» فإني 
لا اباي بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم: لإي تركلت عَلَى الله رَبي 
دزم ا من 5 إلا خر د يمتها إلا ني على مبراط ي 
هود : ٩‏ أي أنا متوكل على الله ومتأيد به وواثق يجنابه الذي لا يضيع 
من لاذ به واستند إليه فلست أبالي مخلوقاً سواه ولست أتوكل إلا عليه ولا 
أعبد إلا إياه. 

وهذا وحده برهان قاطع على أن هوداً عبد الله ورسوله وأنهم على 
جهل وضلال في عبادتهم غير الله لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه 
مكروهاء فدل على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه وفساد ما 
ذهبوا إليه. 

و الل بيه يد اتدل ع نرج ع ويا 
قوم إن كان كبر عليكم مقامي وَتَدصيري پايات الله قمَلَى الله كلت 
َأجْمِعُوأ أنركم وشركاءكم م لا يكن أمرَكُمْ عَليكُمْ عم مْ اضرأ إِلَي 
وَلا تَنظِرُون» [يرنس: ۷۱] 

وهكذا قال الخليل عليه السلام : رلا أخَافُ ما تشركون به إلا أن 
نا بي شيا يع رې کل شيء عِلْما ألا تتذَكرُون. َكيف حاف مَا 
أشرككم ولا تحَافُون نکم أشرككم بالل ما َم ين بو عليكمْ لطن أي 
الفريقين أحَن بالأمن إن كتم تعلمرن. الذرينَ آمَنوا وَلم يلبسوا إِعَانهُم بظلم 
اوليك لَهُم امن وَهُم مهندُون. ويلك حجنا ااا راهيم على قَوْمِهِ 
رقع جاتو ن ٿاء إن رك حَكِيمٌ علي (لانمم. [AY A‏ 

رقا اللا ين ويه الي كرا وكذبوا بلقاء الآخيرة وَأرفَاهُمْ في 
الحاو اليا ما هنَا إلا د كم بال نا نأكو نه ونرب يتا 
تشرُون. . وين أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لاو أبيدُكم آنكم إن 
متم رکم رابا وَعِظاما أنكم مُخرَجُرن) [المزمنرن: ۳۳ _ .]۳١‏ 

استبعدوا أن يبعث الله رسولاً بشريأء وهذه الشبهة ادل بها كثير من 

جهلة الكفرة قديما وحديثاء كما قال تعالى: لكان لتاس عَجْبا أن أَوْحَيْنا 
إلى رَجُل مهم أن نر الناسَ» [بوس: ۲] 

وقال تعالى: .: وما مَُمَ الناس أن يُؤْمِنُوا إذ جَاء مم التق إلا أذ قار 
أبَث الله بترا رُسُولاً. َل ركان في الأض تلاي بنشون : نین 
ْنا عَلَيْهم من المْمّاء ملكا رْسُولاً» [الإسراء: ٩٤‏ مقع 

هذا قال لهم هود عليه السلام: رجيم أن جَاءكمْ كر من ربكم 
عَلَى رَجُلٍ مم لِينذركم» الأعراف: 1] أي ليس هذا بعجيب» فإن الله 
اعلم حيثٌ يجعل رسالته. 

وقوله: ايعدم أنكم إِذا مم وكتم تراب وَعِظَاماً آلكم مُخْرَجُون. 
يات هات لما توعَدُون. إن هي إلا حباتا اليا نموت ونا وَمَا 
نحن بمبعوئين. إن مو إلا رَجُلَّ افترَى عَلَى الله كيبا وَمَا نَحْنُ لَهُ 
ِمُؤْنِنَ 4 (الزمترن: o‏ - 5*] استبعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد 
صيرورتها تراباً وعظاما وقالوا هيات هَيهات) أي: بعيد بعيد هذا 
الوعد إإن هي إلا حَيَاتنَا ادا نَمُوتْ ونا وَمَا نَحْنْ بمَبْعُوئِينَ» أي: 
يموت قوم ويحيا آخرون. وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعسض الجهلة 
من الزنادقة: أرحام تدفع وأرض تبلع. 

وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل 
ستة وثلاثين ألف سنة؛ وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقوال 


AA قصة هود عليه السلام‎ -٤ 


باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل يستميل عقل الفجرة الكفرة من بي 
ادم النين لا يعقاون ولا يوتدون كما كال شال وصق إِلَِهِ أفقِدة 
الِينْ لا يؤينون بالآخرَةٍ ولِيرضوه رفوا مَاهُم مُقترفون» [الأنعام: 
1۳ 

وقال هم فيما وعظهم به: : انون بكلّ ريع آبية تَعبشُون. . وَكتَخِنْونْ 
مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلدُونَ» [الشعراء: ۸ ۱۲۹] يقول لهم أتبنون بكل 
مكان مرتفع بناء عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة 
لكم فيه وما ذاك إلا لأنهم كانوا یسکنون الخيام كما قال تعالى: الم تَر 
كيف فْمَلَ رَبك يعَاوٍ. رم ات الْعِمَاهٍ. التي لم يحل يلها في 
البلاد4[الفجر: 8-5] فعاد إرم هم عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأعمدة 
التي تحمل الخيام. 

زان زهم أن إرم امذينة من a‏ ون تال في لاد اي 

غلط وأخطأ وقال ما لا دليل عليه. 

وقوله: 9وَتتَخِدَونَ مَصَانِم  a‏ 0115 فل هي القصور. وقيل: 
بروج الحمام. وقيل: مآخذ الماء تلم تخلدون4 (الشعراء: ١14‏ أي 
رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طريلة. 

اوا بطم بَطَشْتَمْ جَبارِينَ. فاتقوا الله وَأطِيعون. راتوا الي 
أمَدُكم بَا تَعْلَمُون. أدكم بأنعام ويَنين. . وجنات وَعُبُون. إني أخاف 
عَلَيكُمْ اب ْم ء ليم » (الشعراء: ١*٠‏ ه#ااع 0 

وقالوا فيما ما قالوا جتنا لِتعْيْدَ الله وَحْدَهُ وَنْنَرَ مَا كان يعمد آباؤنا 
فنا ما تَِدُنَا إن كنت مِنّ الْصّادِقِينَ» (الاعراف: ]۷٠‏ أي اجتتنا لنعد الله 
وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه. فإن كنت صادقاً فيما جنت 
به فأتنا بما تعدنا من العذاب والتكال فإنا لا نؤمن بك ولا نتيعك ولا 
نصدقك. 

كما قالوا: : «قالوا سَوَاء علا أوَعَظْتَ آم لَمْ تكن من الْرَاعِظِينَ. إن 
هذا إلا حل الأولين. وَمَا نحن بمُعَذْبينَ» [الشعراء: 5 لل 

أما على قراءة فتح الخاء فالمراد به اختلاق الأولين؛ أي أن هذا الذي 
جثت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأولين (تفسير الطبري: ۹[ 
هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتابعين. 

وأما على قراءة ضم الخاء واللام فالمراد به الدين» أي إن هذا الدين 
الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا ولن نتحول عنه ولا 


نتغير ولا نزال متمسكين به. 
ويناسب كلا القراتتين الأولى والثانية قولهم: 9ومَا نحن بمعذبين» 
[الشعراء: ])١78‏ 


قان ذ وق علَيكم من ربكم رجْس وَعْضَبْ أَجَاولوني في أَسْمَاء 
سَميَمُوهَا اَم وابآؤکم ما نَل الله بها ِن سلْطَان فانتظرُوا ئي مَعَكم من 
ارين (الاعراف: 4 أي قد استحقيتم بهذه المقالة الرجس والغخضب 
من الله أتعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها 
وسميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم وما نزن 
اله بهَا ِن سُلْطان» أي لم ينزل على ماذهبتم إليه دليلاً ولا برهاناً وإذا 
يتم قبول الحق وثماديتم في الباطل» وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه آم 
لا فاتنظروا الآن عذاب الله الواقع بكم وياسه الذي لا یرد ونكاله الذي لا 
يصد. 

وقال تعالل قال رب انصرني بَا كذبون» (لرسرن: :]۲١‏ قال عَمَا 
قليل ليُصْبِحُنْ نامين. الهم المِِحَة باحق فَجَعَلمَامُمْ غثاء عدا 


-١ ٤ A۸۹‏ قصة هود عليه السلام 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 





لقم الظَالِمِينٌ» [اللزمنرن: ]4١‏ 
رقا تال تلا اج اوت عن ا ا با شا لد كت م 


رما َجْهلُون: ما راوه غارضاً قبل ره الوا هذا مَارض ان 
بل هُرَ ما استعْجَلتم به ريح فيه عاب أليم. . تمر کل شيء بأمْر ربا 
َأسبَحُوا لا يرَى إلا مَساِنهُم كَذَلِكَ نجزي الْقَْمَ الْمُجْرِمِينَ4 (الأحقاف: 
[YY - ۲‏ 

وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير ما آبة كما تقدم بحملا 
ومفصلا كقوله: نين وان مه برَحْمَةٍ منا وقععنا كاب لين كبوا 
باينا وم کانوا ممن [الأعراف: ۷۲]. 

وكقوله: وولا جَاء مرا نَجَينَا هُودا وَالْذِينَ آمنوأ مَعَهُبرَحْمَةٍ مُنا 
وَنجْينَاهُم من عَذابٍ غليظ. ويك عاد جَحَدُوا ابات رَبْهمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ 
ابوا أمرَ كل جَبّار عَنيلد. ابوا في هه الدنيا لغنة ويم القِيَامَةِ ألا إن 
عَادا كفرُوا رهم ألا عدا لعا قوم مود [هرد: a‏ 

وكقوله: 9فَأَخَدَنَهُمُ الصبحَة باحق فَجَعلنَاهُمْ غمّاء ندا قرم 
الظَالِمِينَ 4 (اللزسرن: .]4١‏ 

وقال تعالى #فَكَذْيُوهُ تانكام رن فى تر ان ركاه e‏ 
ومين :- وَإن رَبك لَهوَ ازير اريم (الشعراء: "1 [16۰١‏ 

وأما تفصيل إهلاكهم فلما قال تعالى: لما راوه عارضا مُسْتَقبلَ 
أيهم قَالُوا هَذَا عَارض مُمْطِرًا بل هُرَ مَا اسْتعْجَلتم به ريح فبا عاب 
ليم الاحقاف: 15]. 

كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا محلين مستتين فطلبوا 
السقيا فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب. وهذا 
قال تعالى: بل هو ما استغجلتم. به [الأحقاف: 4 ؟] أي من وقوع العذاب 
وهو قولهم: فاا ما مدنا إن كنت مِنَّ الصادقن) (الأحقاف : ۲۲] ومثلها 
في الأعراف. 

وقد ذكر المفسرون وغيرهم ههنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار قال: فلما أبو إلا الكفر باللّه عز وجل أمسك عنهم المطر 
ثلاث سئين حتى < ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في 
ذلك,الرمان: قطلبوا من الله الفر منه إنما يطلبونة رغه ومكان يته وكان 
معروفا عند أهل ذلك الزمان ويه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق 
بن لاوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن 
بكرء وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهدة ابنة الخيبري. 

قال: فبعث عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم 
فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون 
الخمر تغنيهم الجرادتان قيتتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالانصراف عمل شعرا يعرّض هم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به 
فقال: 
الاياتهل ويحك قم فهينم 
فيسقي أرض عاد إن عانا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقدكانت نساؤهم خير 
وإن الوحش يساتيهم جهارا 


EN‏ يفف غيات] 
قد أمسوالا ييينون الكلاما 
بسه الشبخ الكبير ولا الغلاما 
فققد أمست نساؤهم عيامى 
ولا يمخحشى لعادي سهاما 


واتمههنافيمااشتهتم نهاركم وليلكمتماما 
فقبح وفدكم من وفسد قوم ولا للقواالتحية والسلاما 

قال: فعند ذلك تبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا 
لقومهم» فدعا داعيهم وهو قيل ابن عتر فانشا الله سسحابات ثلاثا بيضاء 
وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنقسك ولقومك من هذا 
السحاب فقال: اخترتي السحابة السوداء ها أكثر السحاب ماء فاداه 
اوا اخ ت رانا ومتنا لا فقن من عاد أحدا. لا والداً تترك ولا ولدا. 
إلا جعلته همداً إلا بنى اللوذية المهدا. 

قال : وهو بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة. 

قال: وساق الله السحابة السوداء التى اختارها قيل بن عتر بما فيها من 
النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له: المغيث,. فلما رأوها 
استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا فيقول تعالى: بل هو مَا اسْتَعْجَلتم 
به ريح فِيهًا عَڌاب أَلِيم. دمر كل شّيء بار ربا (الاحقاف: [e - ۲٢‏ 
أي تهلك كل شيء أمرت به. 

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من 
عاد يقال لحا مهد. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت 
قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار أمامها رجال 
يقودونها. فسخرها اله عليهم سبع ليال وثمائية أيام حسوماء والحسوم 
الدائمةء فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. 

قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة هو ومن معه 
من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفس وإنها لتمر 
على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام 
القصة (تفسير الطبري: ۲۱۷/۸ ١7لء‏ وتاريخه: 71١5/1١‏ -1714]. 

وقد روى الإمام أحمد (/487] حديثاً في مسنده يشبه هذه القصة 
فقال: حدثنا زيد بن الحباب. حدثي أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي. 
حدثنا عاصم ر بن أبي النجود عن ابي وائل؛ عن الحارث وهو ابن حسان 
ويقال: ابن يزيد البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله ؤي فمررت بالريلة؛ فإذا عجوز من بني تيم منقطع بها فقالت 
لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله يتا حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ 
قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق 
وبلالٌ متقلد السيف بين يدي رسول الله بز فقلت: ما شان الناس؟ 
فل يريد أن مت عرو ين العاضن وها فال فجلست. قال: فدخل 
منزله أو قال: رحله فاستاذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال: «هل 
كان بينكم وبين بني تميم شيء:؟ فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة 
عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسالتني أن أحملها إليك وها 
هي بالباب فاذن لا فدخلت فقلت: با رسول الله إن رايت أن تجعل بيا 
وبين بني تيم حاجزا فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت. قالت: يا 
رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول: 
(معزى حملت حيفها) حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي حضماء أعوذ 
باللّه ورسوله أن أكون كوافد عاد قال: #هيه وما وافد عماد؟»: وهو أعلم 
بالليث مته ولكن يستطعمه: 

قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً هم يقال له قيل» فمر بمعاوية بن 
بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال مما الجرادتان» فلما 
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مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى : الهم إنك تعلم أني لم اجئ إلى 
مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. . فمرت 
به سحابات سود فنودي منها: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي 
منها: جذها رمادا رمدداً لا تبقي من عاد أحداً قال فما بلغني أنه بععسث 
عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. 
قال أبو وائل وصدق: وكانت المرأة والرجل إذا بعشوا وفدا لهم قالوا: ¥ 
تكن كوافد عاد. 
وهكذا رواه الترمذي (۳۲۷۲] عن عبد بن حميد عن زيد بن ¿ الحباب 
ورواه النسائي [كبرى (85017) مخصراً] من حديث سلام أبي المنذر عن 
عاصم بن بهدلة. 
ومن طريقه رواه ابن ماجه 78١51[‏ من طريق عاصم بن بهدلة و يذكر أبا 
وائل]. 
وهكذا أورد هذا الحدليث وله الف فنع سر ع القصة غير 
واحد من المفسرين كابن جرير [تفسيره: ۰۲۲۰/۸ ۲۲۱ وتاريخه: ١/311”ء,‏ 
٨۸‏ ] وغيره. 
وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة فإن فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيره ذكرأً لمكة ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر 
وابنه إسماعيل» فتزلت جرهم عندهم كما سيأتي وعاد الأول قبل الخليل 
وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر المتآخر عن زمان عاد 
الأولى لا يشبه كلام المتقدمين. وفيه أن في تلك السحابة شرر نار وعاد 
الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر. 
وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين: : هي 
الباردة والعاتية الشديدة الهبوب 9«سَخْرَها عَلَيْهِمْ سَبْمَ بال وََمَاةَ يام 
حسوماً» اق : /ا) أي كوامل منتابعات [تفسير الطبري: .]٤۹/۲۹‏ قيل: كان 
أولها الجمعة. وقيل : الأربعاء طفترَى الْقَوْمْ فِيهًا صَرْعَى كَأنهُمْ أَعْجَارُ تخل 
خاويّة 4 الحاقة: ۷) شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لما وذلك لأن 
الربح كانت ته إلى احدهم فتحمله فترفعه في المراء ثم تنكسه على ام 
رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا راس كما قال: (إنا أَرْسَلْنا علَيْهُمْ ريما 
صرْصراً في يَوْم نَحْس سر [القمر: ٩‏ أي في يوم نحس عليهم مستمر 
عذابه عليهم ترح الاس كانم اعجار نخل مقي رٍ» [القمر: .]٠١‏ 
ومن قال: إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا 
الفهم فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال في الآية الأخرى فارسا عَلَيهِم 
ريا صَرْصْراً في يام تسات (فصلت: 5 ومعلوم أنها ثمانية ايام 
متتابعات» فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة 
فيها مشؤومةء وهذا لا يقوله أحد وإنما المراد في أيام نحسات. أي: عليهم. 
وقال تعالى: زفي عَادٍ إذ رسلا لبهم ارح الْمَقِيِم» (الذاريات: ]٤١‏ 
أي البى لا : نتج خيرا فإن الريح الفردة لا تشر سحابا ولا تلقح شجراً بل 
هي عقيم لا نتيجة خير لها؛ ولهذا قال: لاما تدر ِن شيء أنت عَلَيِهٍ إلا 
عله کالرمیم) [الذاريات: ۲ ]٤‏ أي کالشيء ء البالي الفاني الذي | ينتفع به 
بالكلية. 
وقد ثبت في الصحيحين [خ .٠٠(‏ ۰ )من حليث 
عن الحكم. عن مجاهد, عر عن ابن عباس عن رسول اله 18 أنه قال: 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 


وأما قوله تعالى: #وَاذْكرٌ أا عَادٍ إذ نر قَوْمَهُ بالأحقافي وَمَدْ حلت . 


الذرٌ من بين يديه وَمِنْ له ألا تَعبدُوا إلا الله إِني حاف عَلَيكُمْ عَڌاب 


وم عَظِيم» / (الأحقاف: ١م‏ فالظاهر أن عاداً هله هي عاد الأرل فإن سيافها 


شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى. ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه 
القضه هو عاد اي ویدل عليه ما ذكرنا وما سيأتي من الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وأما قوله: : لما راوه عارضا مُسْتَقبلَ أَوْدِيتهِم قَالُوا هَذَا عَارِض 
مُمْطِرنا » (الأحقاف: ٤4‏ فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو 
كالسحاب ظنوه سحاب مطرء فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رحمة. فإذا 
هو نقمة رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر؛ قال الله تعالى: بل مو ما 
استنجلتم به [الأحقاف: ]۲٤‏ أي من العذاب» ثم فسره بقوله «ريح فِيهًا 
عَنْابٌ ؛ ألم » [الأحقاف : 4 1] 

يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية 
الباردة الشديدة الهبوب التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية فلم 
تبن منهم أحدا بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجحبال والغيران 
فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصنور المشيدة 
فكما منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ سلط الله عليهم ما 
هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم. 

ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة ظن من بقي منهم 
أنها سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم» فأرسلها الله عليهم شررا 
ونارا كما ذكره غير واحد» ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من أهل 
مدين وجمع لهم بين الريح الباردة وعذابَ النار وهو أشد ما يكون من 
العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التى ذكرها في سورة قد أفلح 
المؤمنون؛ والله أعلم. 

وقد قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن يحبى بن الضريس» 
حدثنا ابن فضل عن مسلمء عن مجاهد, عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يكز : «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا بها إلا مثل موضع 
احاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأمواههم بين السماء 
والأرض. فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها لقَالُوا هَذَا 
عارض مُمْطِرنا » (الأحقاف: 4 فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل 
الحاضرة». 

وقد رواه الطبراني (المعجم الكبير ])١17415(‏ عن عبدان بن أحمد. عن 
إسماعيل بن زكريا الكونيء عن أبي مالك؛ عن مسلم الملائي؛ عن مجاهد 
وسعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4#: «ما فح الله 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم فحملتهم 
البدو إلى الحضرء فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل 
أوديتنا وكان أهل البوادي فيها فآلقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى 
هلكوا» قال: «عتت على خزائنها حتى خرجت من خلال الأبواب». 
قلت: وقال غيره: خرجت بغر حساب. 

والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر. ثم اختلف فيه على مسلم 
الملائي وفيه نوع اضطراب والله اعلم. 

وظاهر الآية أنهم رأوا عارضا والمفهوم منه لغة: السحاب كما دل عليه 
حديث الحارث بن حسان البكري إن جعلناه ولس ا لخد اقم 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه [855] حيث قال: 
حدثنا أبو الطاهره حدئنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء 

بن أبي رباح» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله از : «إذا 


۹۹ اا و ا ر 


عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» قالت: 
وإذا تحيلت السماء تغير لونه وخسرج ودخل وأقبل وأدبرء فإذا أمطرت 
سري عنه فعرفت ذلك عائشة» فسالته فقال: العله يا عائشة كما قال قوم 
ET‏ ا 
مُمْطِرَنا € لاحقاف: 4 1]. 


رواه الترمذي [445”) والنسائي [15/ا/ا ١‏ ۰ ۰۷۷۷] وابن ماجه 


(۳۸۹۱] من حديث ابن جريج. 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد [11/1): حدثنا هارون بن معروفه أنبأنا عبد الله بن 
وهبء أنبأنا عمرو» وهو ابن الحارث. أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن 
يسار» عن عائشة أنها قالت: ما رايت رسول الله ل3 مستجمعاً ضاحكاً 
قط حتى أرى منه لحواته؛ إنما كان يتبسم. وقالت: كان إنا رای غيما أو 
را عرف ذلك في وجهه قالت “يا سول الله الاس إذا روا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! 
فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم نوح بالريح. 
وقد رأى قوم عاد العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناة. 

وهكلا رواه مسلم [855] عن هارون ابن معروف. 

وأخرجة البخاري ]٤۸۲۸(‏ وأبو داود [05054] من حليث ابن 
وهمپ. 

فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه أولاً. 

فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد 
الثانية. وتكون بقية السياقات في القرآن خبراً عن عاد الأولى والأّه اعلم 
بالصواب. وقدمنا حجج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام. 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكر صفة قبر هود 
عليه السلام في بلاد اليمن [المسرك: 08514/7). 

وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي يزعم بعض 
الناس أنه قبر هود عليه السلام واللّه أعلم. 


-١‏ قصة صالح ني نود عليه الصلاة والسلام 


وهم قبيلة مشهورة يقال هم: مود باسم جدهم ثمود أخي جديس» 
وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح؛ وكانوا عربا من العاربة يسكنون 
الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وقد مر به وسول الله يز وهو ذاهب إلى 
تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيانه؛ وكانوا بعد قوم عاد وكانوا 
يعبدون الأصنام كأولئك فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو عبد الله 
ورسوله صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن مود بن عابر بن 
إرم بن سام بن نوح» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وان يخلعوأ 
الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئاء فآمنت به طائفة منهم وكفر 
جمهورهم ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله وقتلوا الناقة التي جعلها 
الله حجة عليهم فاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى ني سورة 
الأعراف: الى تمد أَحَاهُمْ صَالِحا قال يا َوْم توا الله ما أكم من 
َم عبر قد جاءنکم بي من ربكم هنيو َل الله كم آبة فََرْوهَا تأكل 
في أَرْض الله رلا تمَسُوهًا بسو يأَحدَكمْ عَذَابْ أليم. وَاذكرُوا إذ ملم 


م 


خلفاء مِن بعد عاو يَرَأَكُمْ في الأرْض لون عق ارلا قصورا 
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تنجتون الجبَال يوتا فَاذكرُواً آلاء الله ولا ثرا في الأرْض مُفبِدِينَ. 
ل الملا ين توا من ر لين شترا لفن لني 
لمرن أن صَالِحاً مسل من رب قَاُوا إنا بمَا أَرْسِل به مُؤْيون. قَالَ 
اللي استكبروا إا بلي متم به كافرون. فَعَقَرُوا الناقة وَعَترأ ع عن أَمْر 
رهم وَقَاُوا ا صَالِحٌ اتنا بِمَا تنا إن كنت مِن الْمُرْسَلِينَ. فَأَخَتَهُم 
الرجفة اموا في ارم جائوين. وى عَنهُم َا يا قوم لقذ أبلغتكم 
رسّالة ريي ونصّحت E‏ وَلَكِن لأ تبون الناصِحِين4 (الأعراف: ۷۳ 
۷۹ 

وقال تعالى في سورة هود: ورای ترد آحامم صَالِحا قال با قوم 
اعبدُوا الل ما أكم من لَه غير مر أنشأكم من الأرْض رركم فيا 
مغرو ثم توبوا له إن ري قريب مجيب. الوا يا صَالِحُ قذ كنت فِينا 
رجو قبل هَذا نانا أن نعبدَ ما عبد آباؤنا راتا أي شك مُا تذعُونا 
لي مريب ال يا قوم رُم إن كنت عَلَى بيه من ريي وآتاني ينه رَحْمَة 
فمن يَنصْرّنِي من الله إن عَصِيتُ فما تريدونني غير تخيير. . ويا قوم هَل 
اة الله كم آي دروا تأكل في أرْض الله ولا تََسُوهَا بسُوء فيأخذكم 
عَذاب قريب. E‏ 
مکارت ٠‏ فلا ججاء مرا َجْينَا صالحا وَالَذِينَ آمنوأ مَعَهُ برَحْمَة نا وَمِنْ 
خيزي يمن إن ربك هُوَ القوي الْعَزِيرُ. رَأحَد النِينٌ ظَلَمُوا الميحة 
محرا في ديارِهِمْ جَائنَ. کان لَم يخا فيهًا ألا إن نه مود كفروا رَبْهُمْ 
ألا بُعْدا لَتَمُدٌّ#[هرد: 1۱ — [A‏ 

وفال تعالى ني سورة الحجر: ورلقد ذب أَصْحَابُ اليجر الْمُرْسَلِينَ. 
احم ينا فكانوا عَنْها مُعْرضيين. وکانوا تون من الجبال بوتا 0 
فأخذتع هم الصيحَة مُصْبِحِنَ. فما أغتى عَنْهُم ما كانوا كرون (الحجر: ۸۰ 
[A‏ 

وقال سبحانه وتعالل في سورة سبحان وما معنا أن ُرْسِل بالآيات 
إلا أن كدب بها الولو واا مو5 الثاقة مبصيرة فظلَمُوا بها وما ترْسِل 
بالكيات إلا تخويفاً) [الإسراء: 88] 
وقال تعال في سورة الشعراه: «كذبت مود المُرْسَلِينَ. إذقاك لَهُمْ 
أخومُم صَالِحٌ ألا تتقرن. إني لَكم رول أمِين. فائقوا الله وَأطِيعُون. وما 
أسألكم عليه بن جر إن أجْري إلأعَلَى رب الْمَالَيِنَ. رکون فِي ما 
هَاهُنا أمِنين. في جنات رعيون. ده وَنْخْلٍ طَلعُهَا فَضِيم. . رتنجتون من 
الجبّال بيوتاً فارهِين. فاتقوا الله رطيعُون. ولا َطِيعُوا أَمْرَ الُْْرفين. الي 
يدون في الأَرْض ولا يُصلِحُون. قالوا إنما أت مِنَ الْمْسَحْرِينَ. ما نت 
الا شر مدنا أت أي إن كنت من الصاوقين. قال َو نَاقَة لها شرب 
شيرب يو م مُعلُوم. . ولا تمسُوهًا و فأخذكم عَذاب يَوْمِ عَظِيم. 
فعَقرُومَا اسر نادِمين. فأخذهُم انات إن في ذَلِكَ لآية وما كان 
أكترْهُم مُؤْمِنِينَ. وَإِن ربك لَه العزيز الرّحجم 4. [الشعراء: 194-4۱( 

وقال تعالى ني سورة النمل : ومذ رسلا إلى : َمُودَ أَحَامُمْ صَالِحاً 
أن اعبدُوا الل إا حم فيان يختصموذ, اك يا قوم لِم َسْسَحْجِلُونْ 
اليه قبل الحسنة ولا ت تستغفيرون الله لَعَلْكُمْ َرْحَمُون. قالوا ايرا بك 
وَبمَن مُمَكَ قال طَائركمْ عند الله بل شم فوم تفتدون. ركان فِى المَلينة 
َة رهط يُفِدُونَ في الأزض ولا يُصلحُون. الوا تَقَاسَمُوا بالله َه 
أله ثم َو لويم ما شهدا مهك أله وَإنا لَصادقون. رَمکررامکرا 
مکزا مَکرا وَهُمْ لا يَشْعُرون. انظ كيف كان عاقبة مكرهم آنا راهم 
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِنَ. لك بيونهُم حاوية بم ظَلَمُوا إن في ديك لآية لَقَوْمٍ 
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يعْلَمُون. وَأغَا لين آمنوا وكانوا يتقون» (السل: ٤٥‏ - هم 

وقال تعالى في سورة حم السجدة: : راا لْمُودُ فَهدَيَاهُمٌ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمى عَلَى الْهُدَى تَأَخدَتهُمْ صَاِقَة الْمَذَابِ الهُون بِمَا كانوا يكسيبون. 
ونا انين منوا وَكَائْوا يقود) [فصلت: ۱۷ء 1۸] 

وقال تعالى في سورة اقتربت: «كذبت مود بالنذر. َقَالوا أبشرأ منا 
0 مر. لقي الذكر عله ِن بيا بل هُوَ 
کذاب أ ر ل إنا مرو الناقة فة ْم 
ارقِبهُمْ وَاصْطير. وهم أن الْمَاء قسلمَة بي 4م کل شرب مُحْتَضرٌ. فضاتوا 
صَاحَِهُمْ تَعَاطَى فعقرَ. كيف کان عابي ونذر. إن سلتا عَلَيهُمْ صَيحَة 
َاحِدَة فَكَانُوا كَهشيم الْمُحْمَظر. ولذ يسَْنَا القرآن للذكر فَهَلْ من مدر 4 
[القمر: 37 2 7 ”ا] 

وفال تعالى: «كنبت نْمُودُ بطَفوَامًا. إذ اعت أَشْقاهًا. قال لَهُم 
رَسُول الله ناقة الله وَسقَيَاهًا. فكذبوء فُعَقَرُوهًا فَدَمْدَمٌ عَلَِهِم رهم بذنبهم 
فْسَوَاهًا. ولا يُحَافُ عُقباها) (الشمس: [1-١١‏ 

وكثيراً ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد وثمود كما في سورة براءة 
وإبراهيم والفرقان وسورة #ص» وسورة ق( و«النجم» ولالقجر4. 

وبقال: إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب وليس هما 
ذكر في كتابهم التوراة» ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما 
كما قال تعالى في سورة إبراهيم: لرَقَالَ مُوسَى إن تكفروا تم ومن فِي 
الأزض جميعا فان الله لمي حَمي. لم يكم بأ انين من فلكم قوم 
نو رَعَاد ونمو وَين من ينهم لا يَْلَمُهُمْ إلا الله جَاءنهُمْ وُسْلْهُم 
بالبيناتٍ € [لبراهيم : 4 9ع الآية. 
ْ الظاهر ان هذا من نمام كلام موسى مع قومه» ولكن لما كان هاتان 
الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه وإن كان 
خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام. وقد تكلمنا على هذا 
كله في التفسير مستقصا ولله الحمد والمنة. 

والمقصود الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم؛ وكيف نج الله نبيه 
صالحاً عليه السلام ومن آمن به» وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا 
بكفرهم وعتوهم وتخالفتهم رسوهم عليه السلام. 

اك 
أمرهم؛ ولهذا قال لهم نبيهم عليه السلام: «اغبثوا الل مَالَكُم من 
2 لذ اك ين بك هفو اھ لله كم ابه دا ال فر 
أَرْضٍ الله وَلا ترا وء أخدكم عاب أليم. اذك وا إد 
حلا بن شد عار ورا في زه یشون من شیرت ور 

تنجتون الجبَال بوتا فَاذْكرُوا آلاء الله رلا ْنَا و فِي الأزض مُمْسِدِينَ» 

ا إنا جک خلقاء من يتنهم ترو ماکان ار ودا جلاف 
عملهم وأباج لكم هذه الأرض تبنون في سهوها القصور. 

ورون ن الال ر فارهين) [الشعراء : ۹ أي حاذقين في 
مها وتقانييا ولككافها ققتابلوا تة الله بالشكر والعمل الصالح 
والعبادة له وحده لا شريك له وإياكم والفته: والعدول عن طاعته فإن 
عا د وه وهذا وعظه بقوله : رکون في ما هَاهُنا آمِِين. في 
جنات ۽ وعيون. ورروع وَنَخْلٍ طَلَعْهَا هَفِيم» [الشعراء: 145 - ]١48‏ أي 
متراكم كثير حسن بهي ناضج لوتنجترن مِنَّ الجبَال يرتا فَارهِينَ. فاتقوا 
اله رَأطِمُون. رلا نطِيعُوا أمْرَ اْمُسْرِِينَ. الْذِينَ يفي دون فِي الأرْض ولا 
€ (الشعراء: 1١45‏ 5ه اع. 
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وقال لهم أيضاً: يا قَرْمٍ اعبثوأً الله ما لكم من له غير م 
من الأرض وَاستَعْمرَكُمْ فيهًا) (هرد: ]١‏ أي هو الذي خلقكم فأنشأكم 

من الأرض وجعلكم عمارهاء أي: أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار 
فهو الخالق الرزاق فهو الذي يستحق العبادة وخذه لا سواه (فاستغفروة 
ثم توبُوأ ليو [هرد: 51 أي: اياعر عدا اح رادار على جاده لاه 
يقبل منكم ويتجاوز عنكم إن ري قريب مُجيب. . قَالُوا يا صالخ قد 
كنت فبا مَرْجُوا قبل هَذَا» [هرد: 5 5 أي قد كنا نرجو أن يكون 
عقلك كاملاً قبل هذه المقالة وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده 
وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد ولهذا 
قالوا: : ا9أتنهانَا أن عد مَا يب آباؤنا وإننا يي شك مما تذعُونا إِليِه 
مریبٍ. . قال يا قوم اريم إن كنت عَلَى بيه من ري وآتاني ينه رَحْمَة فمن 
يري مِنَ الله إن عَصَيْنَهُ فما تَرِيدُويئِي غَيْرَ خير [هود: 1“ [3Y‏ 
وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب وحسن تأت في الدعوة لهم إلى 
الخير أي فما ظنكم إن كان الأمر كما آقول لكم وأدعوكم إليه. ماذا يكون 
عذركم عند الله؟ وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك 
دعاءكم إلى طاعته وأنا لا يمكنني هذا؛ لأنه واجب علي ولو تركته لما قدر 
أحد منكم ولا من غبركم أن يجيرني منه ولا ينصرنيء فأنا لا أزال أدعوكم 
إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

وقالوا له أيضا: : 9إنما أت من الْمُسَحْرِينَ4 [الشعراء : ٣‏ ] أي من 
المسحورين؛ يعتون: حورا لا تدرى باكسول فق دجاتك إيانا إلى إفراد 
العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. 

وهذ القول عليه الجمهور إن المراد بالمسحرين: المسحورين. 

وقيل يِن الْمُسَحُرين) أي من له سَخحْر. وهي الرئة كأنهم يقولون: 
إغا أنت بشر له سّحْر؛ والأول أظهر؛ لقولمم بعد هذا إا أنت إلا بَثْر 
ملا [الشعراء: © وقوطهم: «نأت بيه إن كنت يِن الصادقن) 


[الشعراء : ٤‏ سالوه ه أن يأنيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به لقال 


ا اة لها شرب وَلَكُمْ شيرب يَْم ططلوم. . ولا وها بسوء فيأخذكم 
ليم 4 [الشعراء: و6 151] وقال: إقذ جاءنكم بينة نة من 
ربكم هَذِه اف الله كم آية ََرُوهَا تأكل في أرْض الله ولا تَمُوهَا بسو 
فاخذکہ عَذاب أليم» [الأعراف : “الا) 

وقال تعالى: رانا مود الناقة مبصيرة رة َظَلَمُوا بها » [الإسراء : هم 

وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا یوما في ناديهم فجاء‌هم رسول 
الله صالح - عليه السلام - فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم 
وأمرهم فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى 
صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها 
ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا فقال 

هم النى صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سالتم على الوجه 
الذي طلبتم» أتؤمنون بما جتتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: 
نعم» فأخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك ثم قام إلى مصلاه فصلى لله 
عز وجل ما قدر له ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأمر الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشراء على الوجه 
الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. 

فلما عاينوها كذلك راوا امراً عظيماً ومنظرا هائلاً وقدرة باهرة ودليلا 
قاطعاً وبرهاناً ساطعاء فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم. وهذا قال «فظلَمُواً بها) أي: جحدوا بها ول يتبعوا 


عذاب ب يو 
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الحق بسببها أي أكثرهم. 

وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عمرو بن مخلاة بن لبيد بن جواس 
وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام فصدهم ذؤاب بن عمر 
بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورياب بن صمعر بن جلهس ودعا 


جندع ابن عمه شهاب بن خليفة وكان من أشرافهم فهم بالإسلام فنهاه. 


الك فمال إليهم فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له: مهرش بن 
غنمة بن الذميل رحمه الله شعرا: 
وكانت عصبة من آل عمرو 
عزيز ثمود كلهم ججميعماً 
لأصبح صالح فيناعزيراً وما عدلوا بصاحيهم نؤايا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بع سد رش لهم ذثابا 
ومذا قال لهم صالح عليه السلام: ٠‏ هلو ناقة الله لكم آبة» [الأعراف : 
”] أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله بيت الله 
وعبد الله لك يم [الأعراف : ۳ أي دليلاً على صدق ما جنتكم به 
ذوعا تأكل في أَرْض الله وَلا تَمَُوهَا بسُوء فيأخذكم عَذَابُ قري ب) 
[هرد: 14]. 
فاتفق ا حال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت 
من أرضهم وترد الماء يومأ بعد يوم؛ وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر 
يومها ذلك فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لخدهم ويقال: إنهم 
کانرا يشربرن من لبنها كفايتهم؛ ولهذا قال: ديا شيرب كم شرب يوم 
موم [الشعراء: ١‏ وقال تعالى: «إنا مُزسيلو الناقة فة لَهُمْ) [القمر: 
۷ أي اختبارً م نون بها ام يكفرون؟ وال عدم ما يتعلرن 
«فارتقبهُم) [القمر: ۲۷] أي ار ما يكلو بن ارم لواصطبر [القمر : 
۷ على أثاهم فسيانك اخبر على جلية + اقا 
كل سرس مُحْتَضرٌ» [القمر: ۲۸]. 
فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا 
هذه الناقة ليستريحوا منها ويترفر عليهم ماؤهم وزين لهم الشيطان أعمالهم 
قال الله تعالى: لفَعقرُوا الناقة وَعبَوا عَنْ آمْرِ رَبُهم وَقَالُوا يا صَالِحٌ اننا ما 
مدنا إن كنت مِنْ الْمُرْسَلِينَ» الأعراف: ۷۷] وكان الذي ترلى قتلها منهم 
رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وكان أحمر أزرق قصيراً وكان يقال: إنه 
ولد زانية ولد على فراش سالف وهو من رجل يقال له: صيبان. وكان 
فعله ذلك باتفاق جميعهم؛ فلهذا نسب الفعل إلى جيعهم كلهم. 
وذكر ابن جرير ]۲۲۹/۸ - ۲۲۹] وغيره من علماء المفسرين: أن 
امرأتين من لمود اسم إحداهما: صدوق بنت لمحيا بن زهير بن الحياء 
وكانت ذات حسب ومال وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته فدعت ابن 
عم ها يقال له: مصدع بن مهرج بن الحيا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة واسم الأخرى : عنيزة بنت غنم بن جلز وتكنى أم عثمان وكانت 
عجوزا! كافرة ها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء فعرضت 
بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء 
فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك فاستجاب لهم سبعة 
ل تعالى : «ركان فِي الْمَدِينَةٍ 
عة رَهْطٍ يدون ِي الأرض ولا يُصلِحَرنَ؟ [النمل: 48] وسعوا في 
بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فأجابوهم إلى ذلك وطاوعرهم في ذلك»› 
فانطلقوا يرصدون الناقة» فلما صدرت من وردها كمن لها مصاع فرماها 


إلى دين اللي دعواشهابا 
فهم بأن يجب ولوأجابا 
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بسهم فاتنظم عظم ساقها وجاء النساء نساء القبيلة في قتلها وحسرن عن 
وجوههن ترغيبا لهم فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر 
ولدها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها. وهو فصيلها. فصعد جيبلا 
منيعا ورغا ثلائا. 

وروی عبد الرزاق [فسيره: 1751/7] عن معمر» عمن سمع الحسن 
أنه قال: يا رب أين أمي؟ ثم دحل في صخرة فغاب فيها ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه أيضاً قال الله تعالى: قفاوا صَاحِبهُمْ فتعاطى فَعَفرٌ. نكيف كان 
عذابي ونذر )وقال تعالى إذ انبعت أشقاها. فقا لَهُمْ رَسُولُ الله ثاقة 
الله وَسُقيّاهَا» أي: احنروها لفَكَدْبُوهُ فُعَقَرُوهَا َدَمُدَم عَليهم ريْهُم 
پذنبهم فَسَوَاهًَا. رلا يَحَافُ عُقَبَاهَا». 

قال الإمام أحمد (۱۷/4] : حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشال هوق 
أبو عروة - عن أبيه عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله قز فذكر 
الناقة وذكر الذي عقرها فقال: ظإِذٍ انبعت أَشْقَاهًا» (الشمس: :]٠١‏ «انبعث 
ها رجل عارم عزيز منيع في رهطه: مثل أبي زمعة». 

أخرجاه رخ (؟4547) م (58685)] من حديث هشام به. 

عارم أي شهم عزيز. أي: رئيس منيع» أي: مطاع في قومه. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن 
كعب؛ عن محمد بن خثيم عن يزيد» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله از لعلى: «ألا أحدثك بأشقى الناس؟» قال: بلى قال: «رجلان 
أحدهما أحيمر مرد الذي عقر الناقة: والذي يضربك يا علي على هذا - 
يعنى قرنه - حتى تبتل منه هذه يعني يته [سيرة ابن هشام: .]1١ ٠١/١‏ 

رواه ابن أبي حاتم. 

وقال تعالى : : فعقروا الناقة وَعَنَوا عَنْ أمر ريم وَقَالُوا يا ص الح اننا 
دما تعلنا إن كنت من الْمُرْسَلِينَ» [الأعراف : ۷۷] فجمعوا في كلامهم هذا 
بين كفر بليغ من وجوه: 

منها انهم خالفوا اله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد ني عقر الناقة 
التي جعلها الله لهم آية. ش 

ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهينا, , , 

أحدهما: الشرط عليهم في قوله : لا تَمسُوهًا بسوء فيأخذكم 
عذاب ٠‏ ريب » [هود: 14] وفي آية : «(عظِيم » [الشعراء: ٠٠١‏ وني الأخرى 
ألم (الأعراف: ]۷١‏ والكل حق 

والثاني استعجالهم على ذلك. ظ 

ومنها أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته 
وصدقه وهم يعلمون ذلك علما جازماً ولكن حملهم الكفر والضلال 
والعناد علي استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم. 

قال الله تعالى : فعقروها فقا نممو في ارك لاله م يك وعد 
غير مكذوب». 

وذكروا آنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالف 
له الله نعرقبها لفات إل الأرضن ثم اروها انان يتطغرنها فلم 
عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلا أعلى الجبل هناك ورغا 
ثلاث مرات؛ فلهذا قال لهم صالح: منوا في تاركم نلان بام [هرد: 
8 أي غير يرمهم ذلك فلم يصدقوه أيضاً في هذا الوعد الأكيده 0 
أمسوا هموا بقتله وارادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة الوا تَقَامَمُو 
E O‏ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


نجحدن قتله وننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا: 20 
وله ما شهذنا مَهْلِكَ أَمْلِه اا لَصَاوِفْرنَ» [النمل: كل 
قال الله تعالى : 9رَمَكَرُوا مكرا وَمَكَرْنَا مكرا وهم لا يشعرون. فَانظرٍ 
كيف كان عَاقة مَكرهم آنا مراكم وَقَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ. فيلك بوهم خاوية 
ہما ظلمُوا إن في ذلك لآية لقم يَحْلمُون. ,ونا الذي اموا ركا 
يمون 4 (النمل: ٣ه]‏ وذلك أن الله تعالى أرسل على أولنك النفر الذين 
' قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم سلفاً وتعجيلا قبل قومهم وأصبحت 
ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما 
أنذرهم صالح عليه السلام فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم 
من الأجل. 
شم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل. وهو يوم الجمعه 
ووجوههم محمرة» فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل. 
ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام الماع وهو يوم السبت ووجوههم 
مسودة فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى الأجلء فلما كان صبيحة يوم 
الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. 
فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة 
شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت انتوص وسكنت 
الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق #فأصبحوا فِي دارهم 
جَائمِينَ 4 جتنا لا أرواح فيها ولا حراك بها. قالوا: ولم يبن منهم أحد إلا 
جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت السلق. ويقال لما الرّرّيعة وكانت 
شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام» فلما ر أت العذاب أطلقت 
رجلاها فقامت تسعى كاسرع شيء فانت حياً من العرب فاخبرتهم بما 
رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء» فلما شربت ماتت. قال الله تعالى: 
«كأن لَمْ يخا فيهًاك رهود: : (A‏ أي ل يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء 
آلا إن مود كفروا رَبْهُمْ آلا بُنْدا لَنْمُودٌ» [هود : 14)] أي نادى عليهم 
لسان القدر بهذا. 
قال الإمام أحمد (/155]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» حدثنا عبد 
الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لامر رسول الله 
كز با حجر قال: هلا تسألوا الآيات فقد سأها قوم صالح فكانت - يعني 
الناقة ‏ ترد من هذا المج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروها. وكانت ل 6 
فأخذتهم صيحة؛ أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا خا 
كان في حرم اللّهه. فقالوا: من هويا رسول اللّه؟ قال: : «هو أبو رغال. فلما 
خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 
وهنا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتسب الستة 
والله أعلم. 
وقد قال عبد الرزاق أيضاً (تفسره: ۲۳۲/۲]. 
قال معمر: اخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن الني يديك مر بقبر أبي رغال 
فقال: «آتدرون من هذا»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: «هذا قبر أبي 
رغال؛ رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب اللّه. فلما 
خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب؛ فنزل 
القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الخصن. 
٠‏ قال عبد الرزاق [تفسيره: ۲۳۲/۲] قال معمر: قال الزهري: أبو رغال 


لوقك 


۹٤ ك‎ 


هذا مرسل من هذا الوجه. وقد جاء من وجه آخر متصلاء كما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة [م #ده) عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي 
مر معت عبد الله بن عمروء سمت رسول الله ا .يقول ين 
خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: «إن هذا قبر أبي رغال. وهو أبو 
ثقيف. وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج منه أصابته 
النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه 
غصن من ذهب. إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معهة فابتدره الناس 
فاستخرجوا منه الغصن. 

وهکذا رواه أبو داود ]"١44[‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه اللّه: هذا حديث حسن 
عزيز. 

قلت: تفرد به بجير بن أبي بجير هذا ولا يعرف إلا بهذا الحديث. وم 
يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية. 

قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم في رفعه وإنما يكون من كلام عبد الله 
بن عمرو من زاملتيه واللّه اعلم. 

قلت: لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر أيضاً شاهد له. 
والله أعلم. 

وقوله تعالی: على عنم رفاك ا قوم لذ نكم رسال ري 
وَنْصَحْت لَكُمْ وَلَكِن لا تبون الناصجِينٌ » إخبار عن صالح عليه السلام 
أنه خاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في الذهاب عن محلتهم إلى غيرها 
قائلاً لهم ايا وم لذ بكم رسال ري نصحت لَك أي جهدت في 
هدايتكم بکل ما أمكني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي لکن 
لأ حون الْناصِحِينْ » (الأعراف: ۹ أي: لم تكن سجاياكم تقبل الحق ولا 
تريده. فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل 
إلى الأبد وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان» والذي وجب 
علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته ويذلته لكم» ولكن الله يفل 
ما يريد. 

وهكذا حاطب الني جز اهل قليب بدر بعد ثلاث ليال وقف عليهم 
وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليل» ٠‏ فقال: (يا أهل القليب هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني 5 قد وجدت ما وعدني ربي حقا؛ [خ 
(١4؟ى"ي‏ م(؟”57). 

قال لمم فيما قال: «بئس عشيرة النى كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني 
الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبشس 
عشيرة النى كنتم لنبيكم» فقال له عمر: يا رسول الله تخاطب أقواماً قد 
جيفوا! فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا 
يجييون» وسيآتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 

ويقال: إن صالحاً عليه السلام انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات 
(تاريخ الطبري: .]1737/١‏ 

قال الإمام أحمد [١77/1١ع:‏ حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: لا مر الني تيت بوادي 
عسقان حين حج قال: «يا أبا بكر أي واد هذا»؟ قال: وادي عسمان؛ قال: 
القد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف 
أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق». إسناد حسن. 

وقد تقدم في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني [ يروه الطبراني] 
وفيه نوح وهود وإبراهيم. 





4٥‏ ۷- قصة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة السلام ۴ كتاب قصص الأنبياء 
ا ' فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صالحاً عليه 
:د النبى يديز بوادى ا : 
كر مرور لبي غ بو اجر السلام وجاءهم باكيا عليها فتلقوه يعتذرون إليه ويقولون: إن هنا م يقع 
من أرض مود عام تبوك عن ملا منا وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا. 


قال الإمام أحمد ز؟/؟111]: حدثنا عبد الصمد. حدثنا صخر بن 
جويرية» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله يمي بالناس على 
ع ل 9 الم 

ب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول 

0 القدور وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل 
بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم 
الذين عذبوا قال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا 

1 

وقال امد أيضاً [؟/0174: : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء 
حدثنا عبد الله بن ديناره عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله تالز 
وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

أخرجاه في الصحيحين [خ »)٤۳۳(‏ م (۲۹۸۰)] من غير وجه. 

ولي بعض الروايات أنه عليه السلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع 
راحلته ونهى عن دخول منازهم إلا أن تكونوا باكين. 

ولي رواية: «فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل مسا أصابهم». 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١(‏ حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا المسعودي؛ 
عن إسماعيل بن أوسطء عن محمد بن أبي كبشة الأنباري؛ عن أبيه 
واسمه: عمرو بن سعد ويقال: عامر بن سعد رضي الله عنه قال: لما كان 
في غزوة تبوك فسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم؛ فبلغ ذلك 
رسول الله تفي فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت الى ن 
وهو تساك بعيره وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؛؛ 
فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله قال: دأفلا أنبتكم باعجب من 
ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم 
فاستقيموا وشتحوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لا يدفعون 

عن أنفسهم شيئأة. إسناد حسن ولم يخرجوه. 

وقد ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة فکانرا يبنون البيوت 

من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم فنحتوا لمم بيوتا في الجبال. 

وذكروا أن صاحاً عليه السلام لما سالوه آية فأخرج الله هم الناقة من 
الصخرة ة أمرهم بها وبالولد الذي كان في جوفها وحذرهم بأس الله إن هم 
نالوها بسوء» وأخيرهم أنهم سيعقرونها ويكون سبب هلاكهم ذلك وذكر 
لهم صفة عاقرها وأنه أحمر أزرق أصهب» فبعثوا القوابل في البلد متى 
وجدوا مولوداً بهذه الصفة يقتلنه فكانوا على ذلك دهراً طويلاً» وانقرض 
جيل وأتي جيل آخر. ) 

فلما كان ني بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت 
آخر مثله في الرياسة فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف 
فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم فنشأ نشأة سريعة 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في شهره حتی كان من أمره أن 
خرج مطاعاً فيهم رئيساً بينهم فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك 
ثمانية من أشرافهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام. 


فيقال: إنه أمرهم باستدراك سقبها حتى يحسنوا إليه عرضاً عنها فذهبوا 
وراءه فصعد جبلا هناك فلما تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع 
فلا يناله الطير وبكى الفصيل حتى سالت دموعه. ثم استقبل صالحا عليه 
السلام ودعا ثلاث فعندها قال صالح: #تمتعُوأ و في ارم لا بام باك 
وعد غي مكذوب» زهود: 58 وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صمرا 
ثم حمر وجوههم في الثاني وني اليوم الثالث تسود وجوههم. 

فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة 
فأحدتهم فأصبحوا في دارهم جائمين. 

وفي بعض هذا السياق نظر وتخالفة لظاهر ما ينهم من القرآن في 
شأنهم وقصتهم كما قدمناء واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهو 
حسبنا ونعم ألوكيل. 


۷- قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام 


هو إبراهيم بن تارخ ٩۲ ٥۰۶‏ بن تاحور ٢9‏ بن ساروع ATT‘‏ 
بن راغو 451792 بن فالغ 44742 ابن عابر 451142 بن شالخ ETT‏ 

بن أرفخشد 44783 بن سام 450٠8‏ بن نوح عليه السلام. 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم وقد أعلمت على أعمارهم تحت 
أسمائهم بالمندي كما ذكروه من المدد وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه 
السلام فأغنى عن إعادته. 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه تاريخ 
دمشق: 5ع عن إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كاب البتدأ أن 
اسم أم إبراهيم أميلة. ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة. 

وقال الكلبى [طبقات ابن معد: :]45/١‏ اسمها بونا بنت كرنبا بن كوثى 

وروی ابن عساكر تاریخ دمشق: ]١77/5‏ من غير وجه عن عكرمة أنه 
قال: كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان. 

قالوا: ولا كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه 
السلام وناحور وهاران وولد هماران لوط. 

وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات في حياة 
أبيه في أرضه التي ولد فيها وهي أرض الكلدانيين يعنون أرض بايل. وهنا 
هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار» وصحح ذلك 
ا لحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 54/5 ١ع‏ بعد ما روى من طريق هشام بن 
عمارء عن الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول» عن ابن عباس 
قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها: برزة في جبل يقال له: 
قاسيون. 

ثم قال: : والصحيح أنه ولد ببابل. وإنغا نسب إليه هذا المقام لأنه صلى 
8 فيه إذ جاء معيناً للوط عليه السلام. 

قالوا : فتزوج إبراهيم سارة» وناحور ملكا ابنة هاران يعنون بابئة أخمه. 

قالوا: وكانت سارة عاقراً لا تلد. 

قالوا: وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن ابنه لوط بن هاران 
فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين فتزلوا حران فمات 
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فيها تارخ وله مائتان وخمسون سنة؛ وهذا يدل على أنه لم يولد محران وإنما 
مولده بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاها. 

ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين. وهي بلاد بيت المقدس فاقاموا 
بحران وهي أرض الكلدانين ني ذلك الزمان وكذلك أرض الجزيرة والشام 
أيضا وكانوا يعبدون الكواكب السبعة. 

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب 
الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال. ولمذا كان 
على كل باب من أبواب دمشق السبعة القدهة هيكل لكركب منها 
وا ا وران 

وهكذا كان آهل حران يعبدون الكراكب والأصنام وكل من كان 
على وجه الأرض كانوا کفارا سوى إبرا هيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط 
عليهم السلام» وكان الخليل عليه السلام هر الذي أزال الله به تلك 
ازور وأبطل به ذاك الضلال؛ فإن الله سبحانه وتعالى أتاه رشده في صغره 
وابتعثه رسولاً واتخذه خليلاً في كبره قال تعای: : ولق آتینا إبرَاهِيمَ رده 
من قبل ركنا به عَالِوِنَ» [الانياء: ١ه‏ أي: كان أملا لذلك. 

وقال تعالى : َراهيم إذ َال لقره اعبدُوا الله راتقرة ذلكم حير 
کم إن كتم تعْلَمُون. نما دون من دُون الله رانا وتخلقون إفكا إن 
اين تبون ين ون الله لا ملكو كم رزقاً فابتغوا نة الله الرزق 
رَاعْبدُوهُ وَاشْكرُوا لَه إل ترَجَمُون. وان كبوا فق ذب أمَمْ من فلكم 
وما على الول إلا البلاغ الميين. َم يرا كنف يئ الله الخَلَىَ ثم 

مده إن ذلك عَلَى الله يَسِير. ل سوا في الأض نَانظوا کی بنا 
الخلن م اله شيئ العا لآير إنا الله على كل شيء قير ن 
يَنَاء ويرم من يثاء إل تقلبون. وَمَا آم مُمْجِزِينَ في الأزض ولا في 
السَمَاء وَمَا لكم من دُون الله من ولي ولا نصير. وَالْلِينَ كفرُوا بيات الله 
لقاب اوليك يسوا ِن رُحْمَتي وأوليك لَّهُمْ عَذَابْ ألِيم. فما کان واب 
قَوْمِه إلا أن قالوا فتاوه أو حَركوة فأنجاة الله مِنَ النار إن في ذلك لات 
ْم يؤينو. . وال إِنْمَا اتخذتم من كُون الله رانا مود نيكم في الْحَيساةٍ 
الدنا * م يوم الا يكف بنك يض ويلع نكم بَغضاً وَمَأواكم 
انار وما لَكم من ناصِرين. امن لَه لوط" قال إني مهاجر إلى ر ربي إل هُوَ 
العزِيرُ الخكيم. رونا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَجَعَلنَا في ذَرييَه لجو 
ًالاب وَآتَينَاهُ جره في الَا وَإنه في الآخيرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ» [السكبرت: 
-۲۷] 

ثم ذكر تعالى مناظرته لأبيه وقومه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكان اول دعوته لأبيه وكان أبوه من يعبد الأصنام لأنه احق الناس 
بإخلاص | النصيحة له كما قال تعالى: «وَاذك في الاب إبرَاهِيمَ | إِنهُ كان 
صيديقا نيا إذ قال لابه يا أت لم تعد ما لا يَسْمَعْ ولا صر ولا يعي 
عَنك شيئاً. يا أبنت ني قذ جَاءني مِنَ الْلْمٍ ما لم يَأنِكَ فائبغني أَهْدلة 
صيراطا سوياً. یا أبت لا َد الشتبطان إن الشيطَان كان رحن عَصيا. ا 
أب إني أخاف أن يمك عَذَاب من الرْحْمَن فتكون للشيطان وَلِياً. قَالَ 
ل و a‏ 
َال ملام لِك َهِرَك ري نه گان بي حَفِيا. وركم وما 
تڏعون مِن دون الله وَأذعُو ري عَسَى ألا أكون بدْعَاء ريي شقياك. [مريم: 
f‏ -48). 

يذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من الحاورة والمجادلة وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة. وأحسن إشارة بين له بطلان ماهر عليه من عبادة 


الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فكيف تغني عنه شين 
أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر 
ثم قال متها على ما أعطا اله من ادى والعلم الناقع وإن كان 

أصغر سناً من أبيه يا بت ٳئي قذ جَاءني مِنَ الهم مَا َم , أك فاتبغني 
أَهْدِكَ صرَاطا سوا [هريم : : ٤٣‏ أي: مستقيماً واضحاً سهلا حنيفا يفضي 
بك إلى الخير في دنياك وأخراك؛ فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه 
النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه بل تهدده وتوعده قال لأأَرَاغِبْ 
أت عَنْ آلهتي يا إنراهيم لين لم تنه َس لأرْجُمَنكَ» (مريم: 45 قيل: بالمقال. 
وقيل: بالفعال. 

لوَاهْجُرْنِي مَلَِاً» زمريم: 45] أي واقطعنى وأطل هجراني فعندها قال 
له إبراهيم «سّلامٌ عَلَيِكَ» [مريم: : 41] أي لا يصلك مني مكروه ولا يالك 

مني أذى بل أنت سام من ناحيتي وزاده خيراً فقال: وا لف ری 
إل كان بي نيا [مريم: /ا؟]. 

قال ابن عباس وغيره (تفسیر الطبري: :]47/1١5‏ : أي لطيفاً يعني في أن 
هداني لعبادته والإخلاص له وهذا قال: «وأعتزلكم وما تَدْعُونَ يِن دون 
الل وَآَدعُو ري عَسَى ألا أكون بدُعَاء ري شقياً» (مريم: 44]. 

وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته. فلما تين له 
أنه عدو لله تبرأ منه كما قال تعالى: وما کان اسْيَْفَار إْرَاهيم لأبيه إلا 
عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَما اه َا تيْنَ له آنه عَدْوٌ لله تبر منة إن إِبرَاهِيم لارا 
حليم# [العربة: 4 .]١١‏ 

وقال البخاري :]۳۳٠١[‏ حدئنا إسماعيل بن عبد الله حدثني أخي 
عبد الحميد عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة» عن الي 
از قال : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصيي فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك 
فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعشون فاي خحزي 
أخزى من ابي الأبعد» فيقول اللّه: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم 
يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بيخ متلطخ فيؤخذ 
بقوائمه فيلقى في النارة هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. 

وقال ني التفسير [خ 4754]: وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي 
ذثب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وهكذا رواه النسائى [كبرى ۱۱۳۷۵] عن أحمد بسن حفص بن عبد 
عن إبراهيم بن طهمان به. 

وقد رواه البزار؟ من حديث حماد بن سلمة؛ عن أيوب. عن محمد بن 
سيرين؛ عن أبي هريرة» عن الني ق بنحوه. وني سياقه غرابة. 

ورواة أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد. 
عن الني ناا ينحره., 

وقال تعالى: لوَإِذْ َال إبرَاهِيم لأبيه آرَرَ اتيد أصتاماً هة ني را 
وَقَرْمَكَ في ضلال سبين» [النمام: ٤‏ هنا يدل على أن اسم أ بي إبراهيسم 
ارز هور اهل السب تنيع ارج عاتن قلي أن ا ا تارك وال 
الكتاب يقولون: تارخ بالخاء المعجمة فقيل: إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه 


الل عن أبيه؛ 


أزر. 
اسمين علمين أو أحدهما لقب والآخر علم؛ وهنا الذي قاله محتمل والله 
أعلم 

ثم قال تعالى: وكيك 5 ي راهيم لكوت السْمَاوَات والأزض 


-١ ۹۷‏ قصّة 


َليكُونَ من الْمُوقِنينَ. لما جَنْ عَلَيه اليل رَأَى كوا قَالَ هذا ري فَلَمًا 
قل قال لا أحِبُ الآفلين. هلما َأَى القَمَرَ بازغا قال هَذَا ري فَلَما أفل 
َال لين لَمْ هني ري لأكوَن مِنّ القَوْمٍ الان َلَما رَأى 3 
تاز قان هنا ري هنا اکر لما اقلت قال يا قرم إنِي بَرِيء مما 
تشركون. إني وجُهت رجهي لني قَطَرَ السمَاوَات وَالأَرَضر غا رقا نا 

من المُشركين. وَحَآجْهُ رك قال أنحَاجُوني في الله وَقَدْ مَدَانَ وَلا حاف 
ا نتشركون به إل أن ياء ؛ بي شتا ريع ري كل شيء لما أقلا 
ذكر ون. ويف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم 
رل به عَليكُمْ سانا أي الفريقين حن بالأمن إن كعم تعْلَمُرن. لين 
منوا ولم يلوا عانم بظلم اوليك لهم الأمن وَهُم مهتدون. و 
حجنا آتيناحا إرَاهِيمَ عَلَى قَومِه رفع رجات من نشاء إن رَبك حَكيم 
عَليم€. [الانعام: ]۸۳-۷١‏ 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من 
الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنها 
خلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة تطلع تارة وتأفل أخرى؛ فتغيب عسن 
هذا العالم والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية بل هو 
الدائم الباقي بلا زوال لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فبين لهم أولاً عدم صلاحية الكواكب. قيل: هو الزهرة لذلك ثم ترقى 
منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأبهى من حسنها. ثم ترقى إلى الشمس 
التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء ويهاء. فبين أنها مسخرة ة مسيرة 
مقدرة ة مربوية كما قال تعالى : ومن آياته اليل وَالهَارٌ والس وَالَْمَر 9 
جوا يلشنس ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لله الي حَلَقَهُنُ إن كم إِيَاء 
تَعمدُونَ» [فصلت: .[Y‏ 

ولهذا قال: لفَلَمًا رَأى المْس بَازْغَة» والانعام: ۷۸ أي: طالعة. 4 
هَذَا ريي هتا ار فلا اقلت قال يا قوم إني بريه مما تشركون. ! 
رجت وجي لي فَطَرْ اسْمَاَات والأزض حيفا رقا آنا ئ 
المشركن. وحاجه قوم قال أنَحَاجُوني في الله رقذ هَدان ولا حاف مَا 

تٿرکون به إل أن ينَاء ريي شتا وَميعَ بي کل شيء عِلماً رالاسم: ۸-_ 
٠‏ أي لست أبالي ني هذه الآهة التي تعبدونها من دون الله فإنها لا تنفع 
شيئاً ولا تسمع ولا تعقل بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها أو 
مصنوعة منحوثة منجورة. 

والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران فإنهم كانوا 
يعبدونهاء وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما 
كان ضرا كما ذكره ابن إحاق [تاريخ الطبري: ]1714/١‏ وغيره وهو 
مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ولا سيما إذا خالفت الحق. 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام وهم الذين ناظرهم في عبادتها 
ركترها علهم اهايا وبين بطلانها كما قال تعالى: رقا إلا اتخذتم 
من دُون الله أوانا مر كه بكم و الا و اليا ثم بوم الْقِيَامَةِ يَكفَرٌ 
بَعْضكم بض وين بَعْضكم بَعغضا وَمَوَاكمْ النار وما كم من ناصرینَ) 
[المنکبرت: ]۲١‏ 

قال في سورة الأنبياء : وقد آنا راهم رده من قبل ركنا به 
عالمين. إذ قَالَ لأبيه وقوه ما هَل الَاثيل التي أَنَمْ لَهَا عاكفون. قالوا 
َجَدنَاآباءنا لَه عَابِينَ. َال مذ كتم اَم رآباڙكم في ضّلال مبين. الوا 
أجسنًا بالق أمْ أن مِنَ اللاعيين. قال بل ربكم رب السمَارَات وَالأرض 
الْذِي فَطَرَهُنُ وَأنَا عَلَى ذَلِكُم من التاهددين. نالل لايد أمنامكم بد 
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أن ترا مُدبِينَ. جَعلهُمْ جنا إل كيرا لَهُم َعَم ِل يَرْجِعون. الوا 
من فَعَلَ هذا ينا إِهُ لَمِنَ الظالعين. قالوا معنا فى يَذَكرَهُمْ يُقَالَ لَه 
إبرَاهِيم. قالوا فانرا به عَلَى أعين الناس لَمَلَهُمْ يَشْهَدُونَ. الوا أت فعَلْتَ 
هذا بايا يا إبراهسم, قال بل فَعَلَهُ كرحم هَذا فَاسْأَلُوهُمْ | إن كانوا 
ينطِقون. َرَجَعُوا إلى أيهم فقالوا إنكم أََمْ الظَالِمُون. ثم نرا عَلَى 
رُؤُوسهمْ لذ عَلِنَتَ ما مزلا ينطقون. َال ادون ين دُون الله ما لا 
يكم شيا ولا ضركم. أف كم وَلِمَا عدون مِن كُون الله أفلا 
تَحقِلُون. ET‏ قايا نار كوني 
ر دما عَلَى إبِرَاهِيم . وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلنَاهُمُ الأخسّرين» [الأنبياء: 
١ه‏ -م] 

وقال في سورة الشعراء : «واتل عَلَيهِمْ ا برام م. إذ قَالَ لأبيه وقويه 
ما تعبدُون. قالوا تعد أَصتاما فنظل لها عَاكِفِينَ. قال هَل يُسمَعُوتكم إذ 
تَدْعُونَ. أو فوتكم أو يَضْرُون. الوا بن وَجَدنَا امنا كَنْلِك يلود 
َال اراتم ما كم تعبدون. اَم وآباؤكمٌ الأْتمُون. فْإنْهُمْ عدو لي إلا 
رب الْعَالَمنَ. الَِي خلّقني فهر يَهْدِينِ. وَالْذِي مُرَ يُطْيِمَني وَيسْقِين. راذا 
مَرغلت فهو يُشْفِين. . الي يُينني ثم يُخْيين. . وَالِي أَطْمَع أن يَعْفِرَ لي 
خطيتي يوم الئين. رب هَبْ لي حُكما رألجقني بِالصالِحِنَ» [الشعراء: 
14 “ام 

وقال تعالى في سورة الصافات: ران من شيعه لإيرَاهيم. إذ جَاء ريه 
بقلب سَلِيم. إذ قَالَ لأبيه ووم مَادَا تعبئون. أفكأ هة دون الله تريثون. 
فا نكم برب الْعَلَِْ. َنَظرٌ نَظرَة ة في النجُوم. فقا إنْي سَقِيم. قروا 
عَنه مذبرين. رع إلى يهم قال آلا تأكلون. ما كم لا تطقون. ٠‏ فراع 
يهم ضربا بالْبيين. ابوا لَه بزفون. قال عدون ما حون وَاللَه 
خَلَفَكمْ وما تَعْملُون. قالوا ابنوا له بنيانا فَألقوه ١‏ في الْجَجِيم. ادوا به كيدا 
فَجَعَلنَاهُمُ الأُسَْفلِين» والصافات: ۹۸-۸۳] 

يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها فقال: لما هنو التماثيل الي 
َم لها عون € (الانياء: ١‏ أي معتكفون عندها وخاضعون لما قالوا: 
رَجَذنا آباءنا لها عَابِدِينَ» [الأنياء: هع ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء 
والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. 

قال قد كم م وآباكم في ضتلال مين [الأنبياء: 04 كما قال 
ل «إِذ قال لأبيه وَقَرْمِهِ مَانَا تَعدُون. اکا َة دُونْ الله تريئون. فنا 
کم برب ْمَلَو الصفات: ۷-۸۰. 

قال قتادة [تفسير الطبري: 05 فما نكم به أنه فاعل بكم إن 
لقيتموه ه وقد عبدتم غيره وقال لهم : قال هل موتكم إذ تَذْعُون. أو 
ينفعونكم أو يُضْرُونَ. الوا بل وَجَدَْاآبَاءنَا كلك يَفعَلُونَ» [الشعراء: ۲ 
٤‏ سلموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئاء وإثما الحامل لحم ٠‏ 
على عبادتها الاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلم ف الضلال من الآباء 
الجهال؛ ولهذا قال لحم : اراتم ما كنتم تَخْدُون. ت رآباؤكم الأقتصون. 
انهم عَدُوُ ي إلا رب ؛ الْعَالْمِنَ » [الشعراء: .]۷۷-۷١‏ 

وهذا برهان قاطع على بطلان | 
منها وتنقص بها فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر E‏ 
بال“ 1 أت مِنَ اللأعِِين» [الأنبياء: ]٥١‏ يقولون هذا الكلام الذي تقو 
RT‏ 


#قال بل ره كم رت السمارات والأرضٍ الي فَطَرَهُنْ ونا عَلَى ذَلِكم ص 


ية ما أدعوه من الأصنام لأنه تيرأ 


؟١-‏ كتاب قصص الأنبياء 3“ 
الثثاجدين» الأنياء: 60. يعنى بل أقول لكم ذلك جادا عقا وإنغا إلمكم 
الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض 
الخالق هما على غير مثال سبق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له 
وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

وقوله: لوَتَالله لأكيدن أصتامكم بعد أن تولا مذبرين » [الأنياء: /اه] 
أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم. 

قيل: إنه قال هذا خفية في نفسه [تفسير الطبري: .]"۷/١۷‏ 

وقال ابن مسعود: سمعه بعضهم وكان لحم عيد يذهبون إليه في كل 
عام مرة إلى ظاهر البلد فدعاه أبوه ليحضره فقال: إني سقيم كما قال 
تعالى: «فَنظرَ نظرّة ة في النجُوم. فقَالَ إني سيم ».[الصافات: ۸۹-۸۸] 
عرض لحم ني الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة 
دين الله الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق تحى أن 
تكسر وأن تهان غاية الإهانة. 

فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم فْرَاغ إلى القتهم». 
أي: ذهب إليها مسرعاً مستخفيا فوجدها في بهو عظيم وقد وضعوا بين 
أيديها أنواعاً من الأطعمة قربانا إليها قال ها على سبيل التهكم 
والازدراء «ألا تأكلرن. ما لَكُمْ لا تنطقون. رع عََيْهمْ ضَرْبا بالبيين» 
(الصافات : ۹۳-۹۱] لأنها أقرى وأبطش وأسرع وأقهر فكسرها بقدوم في يله 
كما قال تعالى : لنَجَعَلهُمْ جُذَاذا ‏ (الأبياء : 4 أي حطاما؛ كسرها كلها 
ورا كيرا لهم لَعَلهُم اله يرجعون » [الأنبياء: 9۸]. 

قيل: إنه وضع القدوم في يد الكبير إشارة إلى أنه غار أن تعبد معه هذه 
الصغار (تفسر الطبري: ۳۸/۱۷ ۹"]. 

فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل عبودهم لقَالُوا من فَمَلَّ هَن 
ينا إِنْهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ» والأنبياء: ٥۹‏ 

وهنا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون وهو ما حل باآلهتهم التي 
كانوا يعبدونهاء فلو كانت آلمة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم 
قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالمم: من فعل هذا بآمتنا 
إنه لمن الظالمين «قالوا سَمِعْنا فتى يَذْكرّهُمْ يقال له له إبرَاهِيم» [الأنبياء: ]٠١‏ 
أي يذكرها بالعيب والتتقص ا والازدراء بها فهو المقيم عليها والكاسر هما 

وعلىٍ قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله «وتالله لأكيده سناكم 
بد أن تولوا نرين € ولاه' ۷ لقَالوا قأنوا به عَلَى أعين الناس لهم 

يَهَدُونَ» الأتبياء: ۱ أي: في الملا الأكبر على رؤوس الآشهاد لعلهم 

کیان مقالتة وستسون كلا ونارن مااغل به من الاما عن 
وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم فيقيم 
عان جنع بعاد الأضنام الج على بطلا ماهم عليه كما قال موصن 
عليه السلام لفرعون «مَوْعذكم يوم الريةٍ ون يُحْشَرَ الاس ضُحَّى » رطه: 
9۹]. 

فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا الوا آآنت فعَلْتَ هذا بالا يا 
إبرَاهيم. قال بل فعَلَهُ كرحم هذا (الأنبياء : #117 .]١٣‏ 

قيل: معناه هو الحامل لي على تكسيرها وإنما عرض لمم في القول 
«نَامأَلوهُم | إن كانوا يَنطِقَون [الأنياء: 1] وإنما أراد بقوله هذا أن يسادروا 
إلى القول بان هذه لا تنطق فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات طفْرَجَمُوا 
إلى أضيهم فقالوا إنكم نم الظَالِمُونَ» (لاساء: 14] أي: فعادوا على 
أنفسهم بالملامة ققالوا: إنكم أنتم الظالمون أي في تركها لا حانظ لها ولا 
حارس عندها 5 سوا عَلَى رُؤُوسِهِم» [الأنبياء: 16ع. 


۷- قصّة إبراهيم 


الخليل عليه الصلاة السلام ۹۸ 


قال السدي [نفسير الطبري: :]٤۲/١١‏ أي ثم رجعوا إلى الفتنةء فعلى هذا 
يكون قوله إنكم أنتم الظالمون أي في عبادتها. ْ 

وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء» أي: فاطرقوا ثم قالوا: (لقذ 
علمت ما 6 AIIA IRE AS GENE‏ 
لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالما! فعند ذلك قال لمم الخليل عليه السلام: 
لاون من دُون الله ما لا نكم شيا ولا يضركم. أف لكم وَلِمًا 
و (الأنياء: 117-55] كما قال: فاقوا 

يه ليه فون #[الصافات: [٤‏ 

قال يجاهد e‏ 7 يسرعون. 

قال: عدون ما نون [الصافات: ]٠١‏ أي كيف تعبدون أصناماً 
آنتم تنحتونها من و والحجارة وتصورونها وتشكلونها كما تريدون 
الله حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات: ]۹١‏ وسواء كانت «ما» مصدرية 
أو بمعنى الذي فمقتضى الكلام أنكم مخلرقون وهذه الأصنام مخلوقة 
فكيف يعبد خلوق لمخلوق مثله فإنه ليس عبادتكم لما بأولى من عبادتها 
لكم وهذا باطل» فالآخر باطل للتحكم إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب 
إلا للخالق وحده لا شريك له. 

#قالوا ابوا لَه ينانا فَألقَوهُ في الْجَحِيِم. فَأرَاُوا به كيدا فَجَمَلَاهُمْ 
الأُمْفْلِينَ» (الصافات: ۹۸-۹۷] عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا 
وغلبوا ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا 
باخ علي من ستوهم ولتي ؛ GS‏ جلالة وامان كلمت 
ودينه وبرهانه كما قال تعالى: : (قالوا حَرَقُوهُ وَانصروا آلهتکم إن ك: 
فاعِلِينَ. ّا يَانَارُ كوني برها وَسَلاماً عَلَى إبرَاهيم. رادو به كيدا 
فَجَعَلَاهُمُ الأخسرين» [الأنياء: ]7١-14‏ وذلك أنهم شرف امنا خا 
من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا مدة يجمعون له حتى أن المرأة منهم . 
كانت إذا مرضت تنذر لثن عوفيت لتحملن حطباً لحريق إبراهيم. 

ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه 
النار فاضطرمت وتاججت والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله فط. 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق صنعه نهم رجل من 
الأكراد يقال له: هيزن وكان اول من صنع الجانيق فخسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة [تفسير الطبري: 7/1١17‏ 4]. 

ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك لك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك (نفسير الطبري: .]48/١1/‏ 

فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيداً مكتوفا ثم ألقره 
منه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل كما روى البخاري [4655] عن 
ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار 
وقالها عمد حين قيل له فإ الناس قذ جَمَمُو كم قاحشومم راقم 
انا وَقالوا حَسبنا الله وعم الوكيل. فانقلبوا يبعْمَة من الله وفضل لم 
يَمْسَسْهُمْ سو [آل ععمران: : ۷-۷۲ الآية. 

وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا إسحاق بن سليمان 
عن بي جعفر الرازي؛ عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال: قال عيب: «لما ألقى إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في 
السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك». 

وذكر بعض السلف [ذكر هلا وما يليه الطبري في تفسيره ١4 4/١0‏ 5 4] أن 
جبريل عرض عليه في ال هواء فقال: آلك حاجة فقال: أما إليك فلا. 

ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال: جعل ملك المطر 





تعفر 
مر 


۹۹ ۸- مناظرة إبراهيم والنمرود 


يقول: متى أومر فارسل المطرء فكان آمر الله أسرع قلا يا نار كوني يردا 
وَسَلاماً عَلَى راهيم [الأنياء: 515 

قال علي 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله قال لوَسَّلاما عَلَى 
إبِرَاهِيمَ 4 لأذى إبراهيم بردها. 

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أهل الأرض يومشذ بنار وم حرق منه 
سوى وثاقه. 

وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق 
عن وجهه لم يصبه منها شيء غيره. 

وقال السدي: كان معه أيضأ ملك الظل. وصار إبراهيم عليه السلام 
في مثل الجونة حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا 
يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم. 

زع“ فعن أبي هريرة أنه قال: أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لمارأى 
ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]١814/5‏ عن عكرمة: أن آم إبراهيم 
نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بني إني أريد أن أجيء إليك فادع 
الله أن ينجيني من حر النار حولك فقال: نعم! فأقبلت إليه لا يمسها شيء 
من حر النار. فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت. 

وعن المنهال بن عمرو (فسير الطبري: 54/7 ]٤‏ أنه قال: أخبرت أن 
إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما عن يزماء وأنه قال: ما كنت أياما 
وليالي أطيب عيشأ إذ كنت فيهاء ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ 
كنت فيهاء صلوات الله وسلامه عليه» فأرادوا أن يتتصروا فخذلوا وأرادوا 
أن يرتفعوا افاتضعواء وأرادوا ان يغلبو فغلبوا. 

قال الله تعالى: ارادا بو كيدا فَجَعَلَاهُمْ الأخسرين» [الأنياء: ]۷١‏ 
وي الآية الأخرى «الأستلنَ) (الصافات : ۹۸] ففازوا E‏ والسفال» 
هذا في الدنيا. 

وأما ني الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً ولا يلقون 
فيها تحية ولا سلامء بل هي كما قال تعالى: انا سَاءتَ مستقرا وَمُقَاما» 
[الفرقان : 55 

قال البخاري وه" : حدثنا عبيد الله بن موسی .أو ابن سلام عنه 
أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير» عن سعيد بن المسيب» عن أم 
شريك أن رسول الله ةز أمر بقتل الوزغ وقال: «کان ينفخ على 
إبراهيم؟. 

ورواه مسلم (۲۲۳۷] من حديث ابن جريج. 

وأخرجاه [خ (۳۳۰۷)» م (۲۲۳۷)] والنسائي [۳۸۹۸] وابن ماجه 
[14؟#] من حديث سفيان بن عبينة؛ كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن 


بن أبي طالب: أي لا تضريه. 


شيبة» به. 

وقال أحمد [200/1): حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن ثافعا مول ابن عمرء أخبيره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله يز قال: «اقتلوا الوزغ» فإنه كان ينفخ النار 
على إبراهيم» قال: فكانت عائشة تقتلهن. 

وقال أحمد (1707/5): حدثنا إسماعيل؛ حدثنا أيوب عن نافع؛ أن امرأة 
دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل 
به الأوزاغ. ثم حدثت ت عن رسول الله ييز «أن إبراهيم لما ألقي في النار 
جعلت الدواب كلها تطفى عنه إلا الوزغء فإنه جعل ينفخها عليه؛. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وقال أحمد [67/5): حدثنا عفان» حدثنا جرير» حدثنا نافع» حدشي 
السائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها 
رمحا موضوعاً فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا 
هذه الأوزاغ نقتلهن به فإن رسول الله ل حدثنا #آن إبراهيم حين ألقي 
في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزع كان يشخ 
عليه» فأمرنا رسول الله تال بقتله. 

ورواه ابن ماجه [771"] عن أبي بكر بن أبي شسيبة» عن يونس بن 
محمدء عن جرير بن حازم؛ به. 


- مناظرة إبراهيم والدمرود 


قال الله تعالی: «ألم د تر إلى الي حاج إبر اهم في رم به أن آنَاهُ الله 
المُلْكَ إذ قَالَ إبرَاهِيم ري الذي ييي وَيُمِيس ؛ قان آنا أَحِْي وَأميت قال 
ارايم قن الله أي بِالشمْس من المَشرق أت بها مِنَ الْمَغْرِب فبهت 
لي كمَرَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظَالِمين؟ [ابقرة: 188]. 

يذكر تعالى مناظرة خليله مع هنا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه 
الربوبية فأبطل الخليل عليه السلام دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله والحمه 
الحسجة وأوضح له طريق المحجة.. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذاالملك.هو 
ملك بابل واسمه: النمرود ابن کنعان بن کوش بن سام بن نوح؛ قاله 
جاهد. 

وقال غيره: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح ابن رخشد بن سام 
بن نوح؟ قال مجاهد وغيره. 

ركان أخد ما ك انافاه فد ملك انين فا كرو اة : مؤمنان 
وكافران؛ فالمؤمنان: ذو القرنين وسليمان. والكافران: النمرود وبختنصر. 

وذكروا أن نمرود هنا استمر في ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغا وبغا 
وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنيا. ولا دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الإمهال على إنكار الصانع 
فعا إرافيع الخزل في ذلك وان كته الربوية: لما ناك ايل 
ريي ِي : ييي وَيْمِیت قَالَ أنا يي رَأميت) (القرة: ]۲١۸‏ 

قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ۴ - ۲۷]: يعني 
أنه إذا أتي بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر 
فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

وهنا ليس بمعارضة للخليل بل هو كلام حارجي عن مقام المناظرة 
ليس بنع ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة» فإن 
الخليل استدل على وجود الصانع محدوث هذه المشاهدات من إحياء 
الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إلى 
وجوده ضرورة وعدم قيامها بنفسها ولابد من فاعل هذه الحوادث المشاهدة 
من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر 
a‏ ل تام ا 
ربي ي الي يخي وَبُعِيت» [البقرة: .]١۸‏ 

فقول هذا الملك الجاهل: أنا أحي وأميت. و الفاعل هذه 
المشاهدة فقد كابر وعاندء وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مقدمة ولا عارض 
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الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا املك قد تخفى على كثير مسن الناس ممن 
حضره وغيرهم ذكر دليلا آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادعاء النمرود 
وانقطاعه جهرة لقال إبْرَاهِيمْ فإ الله يَأنِي بالشمْس مِنّ الْمَثْرق فت بها 

مِنَ المَغْربو» [ابقرة: 188] أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من 
المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها. وهو الله الذي لا إله إلا 
هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحبي وتميت فأت 
بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحبي ويميت هو الذي يفعل مايشاء 
ولا انع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فان كنت 
كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست كما زعمت وأنت تعلم وكل 
أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق 
بعرضة أو تنتصر منها فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما 
اكه رصع SEG‏ ب له كوم بي O‏ به بل امتنع 
وسکت» وهنا قال : بهت الڍي كر وَاللَهُ لا يُهدِي القَوْمٌ الظَالِمِينَ» 
البقرة: ٥۸‏ ۲] 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة ة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يوم 
خرج من النار ولم يكن اجتمع به إلا يومئف فكانت بينهما هذه المناظرة. 

وقد روى عبد الرزاق [غسيره: ]٠١5 ۰٠۰۵/۱‏ عن معمر عن زيد بن 
أسلم: أن النمرود كان عنده طعام؛ وكان الناس يفدون إليه للميرة فوفد 
إبراهيم في جملة من وفد للميرة؛ فكان بينهما هله المناظرة ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطي الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما 
قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملا منه عدليه وقال: أشغل 
أهلي إذا قدمت عليهم؛ فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكا فنام فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طياً فعملت منه طعاماً. 

فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحره فقال: أنى لكم هذا؟ 
قالت: من الذي جئت به؛ فعرف أنه رزق رزقهموه اله عز وجل. 


قال زيد , بن أسلم [تفسير الطبري: ۴ وبعث الله إلى ذلك الملك 
2 لكان باللّه ا يه. ثم دعاه الثاية فأبى عليه. ٠‏ ثم 


ل طلوع الشمس فأرسل الله عليه 
ال ا ا 
لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بالية ودخلت واحدة منها في منخر المللك 
فمكثت في منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله تعالل بها فكان يضرب رأسه 
بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها واللّه تعالى أعلم. 


6 هجرة إبراهيم يم إلى الشام ومصر 
والأرض المقدسة 


قال الله واا ه أوط وَقَالَ ني مُهَاجِرٌ إلى ري إنَهُ هُوَ ازمر 
الحكيم. وهنا له إِسْحَاقَ وبغقوب وَجَعَلنا في ذَرييِهِ الشِوة وَالْكِنَاَ 
وآتيناه اجره في اليا راه في الآخرَةٍ لمن الصالِحِنَ» [السكبرت: -۲١‏ 
[YY‏ 

وقال تعالى: «ونجيناه ولوطاً إلى الأزض التي باركنا فيا مالين 
وَوَهَبْنا لَه إسْحَاقَ ويَمْقَوب نَافِلَة وكلاً جَعَلنَاً صَالِحن. وَجَعَلِناهُمْ أَئِمْة 
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١١٠ 


يَهْدُونَ ن بأمْرِنا وَأَوْحَيْنا إلنهم عل الْخَيْرَاتٍ وَإقَام الصلاةٍ وإيتاء الزكاةٍ وكانوا 
5 عَابِِينَ (الأنبياء : ۷-۷۱[ 

ا مجر ریه ی اللو رن ون أطزرف ازقائه ارا عار ا 
یولد ها ولم يكن له من الولد أحد بل معه ابن أخيه لوط ابن هاران بن آزر 
وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبسوة 
والکتاب» فكل ني بعث بعده فهو من ذريته» وکل كتاب نزل من السماء 
على ني من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من الله وكرامة” 
له حين ترك بلاده وآهله واترباءة وساجن إل ملد يتمكن فيها من عبادة رنه 
عز وجل ودعوة الخلق إليه؛ والأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشام» 
وهي التي قال الله عز وجل : إلى الأرض التي ركنا فِيهًا لِلْمَالْمِنَ» 
[الأنبياء: ]۷١‏ قاله أبي بن كعب ا العالية وقتادة وغيرهم [انظر هله الرواية 
وها يليها من الروايات تفسير الطبري: 40/11 - [f‏ 

وروی العوفي عن ابن عباس قوله : إلى الأزض الْتِي بَارَكنَا فِيهًا 
ْعَالَمِينَ 4 [الانياء: د مكة» ال تسمع إلى قوله: : إن أَوْلَ بيت وفع 
للناس لي ببكة مارا أ وَهُدّى لَلَعَالْمِينَ » (آل عمران: [۹٦‏ 

وزعم كعب الأحبار أنها حران. وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه 
خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة إبراهيم سارة 
وامرأة أخيه ملكا فنزلوا حران فمات تارح أبو إبراهيم بها. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقي إبراهيم سارة 
وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها ني دينهم فتزوجها على أن لا 
را 

رواه ابن جرير وهو غريب. 

والمشهور أنها ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران ومن زعم أنها 
ابنة أخيه هاران ألحت لوط كما حكاه السهيلي [الروض الأنف: »۸۷/١‏ ۸۸] 

عن القتي والنقاش فقد أبعد النجعة وقال بلا علم وادعى أن تزويج بنت 
الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل. 

ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في وقت كما هو منقول عن الربانيين 

من اليهود فإن الأنبياء لا تتعاطاه واللّه أعلم. 

ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر 
مهاجرا من بلاده كما تقدم واللّه أعلم. 

وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه إني جاعل هذه 
الأرض لفك من بعدك فابتنى إبراهيم مذبحا لله شكرا على هذه النعمة 
وضرب قبته شرقي بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً إلى اليمن وأنه كان جوع 
أي قحط-وشدة وغلاء فارتحلوا إلى مصرء وذكروا قصة سارة مع ملكها 
وأن إبراهيم قال ها: ار برو ا ثم 
اخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمن» يعني 
ومعه دواب وعبيد وأموال. 

وقد قال البخاري [7758): حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا حماد بن 
زيد عن آيرب» عن محمد؛ عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات اثنتان منهن في ذات الله قوله : (إني سَقِيم» [الصافات: 85] وقوه 
بل فعَلَهُ كبيرَهُم مم هذا » [الأنبياء: ۴ وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ 
انق غل جار من الا فقيل ل هاهنا رجل معه امرأة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ فقال: اختى فأتى سارة 
فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا 
سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني؛ فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه 


من بابل خرج بسارة 


1۰۹ 


ذهب يتناوها بيده فأخذ فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فاطلقء ثم تناو هما الغانية فانحذ مثلها أو أشد فقال: : ادعي الله لي ولا أضرك 
فدعت» فأطلن فدعا بعض حجبته فقال: إنك لم تأتي بإنسان وإنما أتيتني 
بشيطان فأخدمها هاجر فاتته وهو قائم يصلي فأوما بيده مهيم! فقالت: رد 
الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

تفرد به من هذا الوجه موقوفا. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن عبد 
الرهاب الثقفي. ۽ عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة: عن الني يديز قال: اذإ راع 1 كلخو قط إ تارت اكلجات ذل 
ذلك في ذات الله؛؟ قوله: «إني سَقِيم © [الصافات: 85] وقوله: «بل له 
رمم هَذَا» [الابياء: ۴ وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ 
نزل منزلاً فأتي الجبار فقيل له: إنه قد نزل هاهنا رجل معه امرأة من 
أحسن الناس. فارسل إليه فسأله عنها فقال: : إنها أحتي» فلما رجع إليها 
قال: إن هذا سألنى عنك فقلت: إنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري 
وغيرك وإنك أختي فلا تكذيني عنده فانطلق بها. 

فلما ذهب يتناولها أخذ فقال : ادعي الله لي ولا أضرك فدعت له 
فأرسلء فذهب يتناوها فأخذ مثلها أو أشد منها. فقال: ادع الله لي ولا 
اضرك فدعت فأرسل ثلاث مرات فدعا أدنى حشمه فقال: إنك لم تأتي 
بإنسان لكن أنيتني بشيطان أخرجها وأعطها هاجر فجساءت وإبراهيم قائم 
يصلي فلما أحس بها انصرف فقال: مهيم! فقالت : كفى الله كيد الظالم 
وأخدمني هاجر؛. 

وأخرجاء [خ (5084). م (۲۳۷۱) من غير طريق هشام] من حليث 
هشام. ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام 
' ورواه غيره موقوفا. 

وقال الإمام أحمد ؟/”١4؛ :]4١٠4‏ حدثنا على بن حفص عن ورقاء 
هو ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال: 
رسول الله 12 : هلم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله حين دعي إلى 
امتهم فقال (إني سَقِيم € [الصافات: 84) وقوله وبل فعَلَهُ كبِيرهُم هَذا» 
[الأنبياء : ”اع وقوله لسارة «إنها أخني1. 

قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس قال: فأرسل إليه املك 
أو الجبار: من هذه معك؟ قال: أختى قال: فارسل بها قال: فأرسل بها إليه 
وقال: لا تكذبي قولي فإني قد أخبرته أنك أخسى إن على الأرض مؤمن 
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غيري وغيرك فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت توضا وتصلي وتقول: ‏ 


.اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي يي إلا على 
زوجي فلا تسلط علي الكافر قال: فغط حتى ركض برجله. 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إنها 
قالت: الهم إن يمت يقال: هي قتلته قال: فارسل قال: ثم قام إليها قال: 
فقامت توضا وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على الكافر. قال: 
فغط حتى ركض برجله. 

قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن 
يمت يقل هي قتلته قال: فأرسل قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم 
إل إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت فقالت 
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لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم وليدة. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط صحيح. 

وقد رواه البخاري [۲۲۱۷] عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني تأي به ختصرا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ييز «في 
كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: : منها كلمة إلا ماحل بها عن دين الله 
فقال (إني سَقِيم » [الصافات: 84] وقال وبل فَعلَهُ رُم هنا (الأنياء: 
۴۳ وقال للملك حين أراد امرأته : هي أختي. 

فقوله في الحديث: هي أختى أي ني دين الله وقوله لا إنه ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك 
ويتعين حمله على هذا لآن لوطا كان معهم وهو تي عليه السلام. 

وقوله لما لما رجعت إليه: مهيم معناه ما الخبر فقالت: إن الله رد كيد 
الكافر» وني رواية #الفاجر؛ وهو الملك وأخحدم جارية. 

وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلي لله 
عز وجل ويسأله أن يدفع عنٍ أهله وأن يرد باس هنا الذي أراد أهله 
بسوء» وهكذا فعلت هي أيضاً كلما اراد عدو الله أن ينال منها أمرأ قامت 
إلى وضوئها وصلاتها ودعت الله عز وجل با تقدم من الدعاء العظيسم؛ 
ولهذا قال تعالى: طوَاستَعِينوا بالصبر وَالصلاةٍ» (البقرة: 40] فعصمها الله 
وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم 
عابون السام : 

والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن. 

ورايت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين 
إبراهيم عليه السلام وبينها فلم يزل يراها منذ حرجت من عنده إلى أن 
رجعت إليه وكان مشاهداً لا وهي عند الملك وكيف عصمها الله منه 
ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمانيته فإنه كان يحبها حبًا 
شديداً لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل: إنه لم تكن امرأة بعد ر 
حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها. 

وللّه الحمد والمة. 

وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هنا كان اخأ للضحاك 
الملك المشهور بالظلم وكان عاملاً لأخيه على مصر. 

ويقال كان اسمه: سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح. 

وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس بن 
بايلبون بن سبأ وكان على مصر؛ نقله السهيلي الروض الأنف: ۹/١‏ ۹) فالله 
أعلم. 

ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي 

الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وصحبتهم 
هاجر القبطية المصرية ڈ ثم إن لوطأ عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة 
بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور المعروف بور زغر فتزل بمدينة 
سدوم وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان وكان اهلها أشر ارا كفاراً فجارا 
وأوحى الله تعالل إلى إبراهيم الخليل يأمره أن يمد بصره وينظر شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباً وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولنلفك 
إلى آخر الدهر وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وهذه البشارة ة اتصلت بهذه الأمة بل ما كملت ولا كانت أعظم منها 
في هذه الأمة الحمدية. يؤيد ذلك قول رسول الله يق رم :])۲۸۸٩(‏ : إن 
الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمى ما زوى 
لي منها». 

قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه 
وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ الخير إبراهيم الخايل عليه السلام 
سار إليهم ني ثلائمائة وثمانية عشر رجلا فاستنقذ لوطا عليه السلام 
واسترجع أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله خلقاً كشيراً وهزمهم وساق 
في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة واظن 
0 يم المنسوب إليه ببرزة اليوم إنما سمي لأنه كان موضع موقف 

جيش الخليل والله أعلم. 

ثم رجع مؤيداً منصرراً إلى بلاده وتلقاه ملوك بلاد بت اللقدس 

معظمين له مكرمين خاضعين واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. 


“٠‏ ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام من هاجر 


قال أهل الكتاب: إن إبراهيم عليه السلام سال الله ذرية طيبة. وأن 
الله بشره بذلك» وأنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سنين» قالت 
سارة لوبراهيم عليه السلام: إن الرب قد أحرمني الولد فادخل على أمتي 
هذه لعل الله يرزقني منها ولداً. فلما وهبتها له دحل بها إبراهيم عليه 
السلام» فحين دخل بها حملت منه. قالوا: فلما حملت ارتفعت نفسهاء 
وتعاظمت على سيدتهاء فغارت منها سارة فشكت ذلك إلى إبراهيم» فقال 
لها: افعلي بها ما شثت» فخافت هاجر فهربت فتزلت عند عين هناك؛ فقال 
ها ملك من الملائكة: : لا تخاني فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت 
خيراء وأمرها بالرجوع. وبشرها أنها ستلد ابنأ وتسميه إسماعيل. ويكون 
وحش الناس يده على الكل ويد الكل به؛ ويملك جميع بلاد إخوته 
فشكرت الله عز وجل على ذلك. 

وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه الذي سادت به العرب وملكت جميع البلاد غرباً وشرقاًء وأناها الله 
من العلم النافع والعمل الصالح مالم يؤت أمة من الأمم قبلهم» وما ذاك 
إلا يقرف رسوطاعان سان الرسل» ويرة رسا وين كار رئا 
فيما جاء به» وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. 

ولا رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام قالوا: وولدته 
ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة قبل مولد إسحاق بشلاث عشرة 
سنة. 

ولا ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره يباسحاق من سارة. 
فخر لله ساجداًء وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل؛ وباركت عليه 
وكثرته ونميته جدا كبيراء ویولد له اثنا عشر عظيماً. والجعله رقنا أشن 
عظيم» هة أيضا بثارة :هذه الأمة العظمة: 

وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الاثنا عشر المبشر بهم في حديث 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي ا قال: #يكون اثنا 
عشر أميرأه * ثم قال كلمة لم أفهمها فسالت أبي: ما قال؟ قال: «كلهم من 
قريش؟ أخرجاه في الصحيحين رخ (۷۲۲۲)» م (1871))]. 


- ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر 


۰۲ 


وفي رواية: [الطبراني ])۱۸۷٩(‏ «لا يزال هذا الأمر قائماً». 

وفي رواية: (م )۱۸۲١(‏ بلفظ مقارب] عزيزا حتى يكون اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش». 

فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومنهم عمر 
بن عبد العزيز أيضا. ومنهم بعض بني العباس» وليس المراد أنهم يكونون 
اي عشر نسقا بل لا بد من وجودهم» وليس المراد الأئمة الاثنى عشر 
الذين يعتقد فيهم الرافضة الذين ولمم علي بن أبي طالب وآخرهم المنتظر 
بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون» فإن أولئك 
لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال وسلم 
الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتنة وسكن رحى الحروب بين المسلمين. والباقون 
من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من الأمور. وأماما 
يعتقدونه بسرداب سامرا فذاك هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس لا 
حقيقة له ولا عين ولا أثر. 

والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد دا وام ات 
سارة منهاء وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدها 
فسار بهما حتى وضعهما حيث مكة اليرم؛ ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك 
رضيعاأء : فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهماء قامت إليه هاجر وتعلقت 
بثيابه؛ وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا؟ 
فلم يجبهاء فلما ألحت عليه وهو لا يجيبهاء قالت له: آلله أمرك بهذا قال: 
نعمء قالت: فإذا لا يضيعنا. 

وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر: أن 
سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل 
أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتر قسمها. 

قال السهيلي (الروض الأنف: :]11/١‏ فكانت أول من اخختتن من النساء 
وأول من ثقبت أذنيها منهن» وأول من طولت ذيلها. 


١‏ ؟- هجرة إبراهيم ياعاعيل وهاجر 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمّه هاجر إلى جبال فاران وهي 
أرض مكة وبنائه البيت العتيق 

قال البخاري [54*”) قال عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعسة 
يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: أول ما 
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على 
سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند 
الببت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس 
0 
ل ا E‏ 
مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له : آله امرك بهذا؟ قال: نعم قالت: 
كا ل يشا 

ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ليا إي 


١١ 


كنت من ذرئتي بواڊ غَيْرِ ذِي زر عند بك الْمُحَرم ينا موا الصلاة 
َاجمل تة من الاس توي إلبهم ارقم من ارات لَعَلْهُمْ 
يَشْكرُون» [ابراهيم: ¥[ 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو قال: 
يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحدا 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 

سعى الإنسان امجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أنت المروة فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس : قال الني تتن : «فلذلك سعى الناس بينهما.» 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صد! تريد نفسها. ثم 

تسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك 

عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت 
تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو تفور 
بعدما تغرف. 

قال ابن عباس: قال الي ي1: #يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيئاً معينأة. 

قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال ها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن 
هاهنا بيت الله بيني هذا الغلام وابوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت 
مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله 
فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيست من جرهم 
مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن 
هنا الطائر ليدور على الماء لعهدنا بهذا الرادي وما فيه ماء سلوا سجرن أو 
جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخيروهم بالماء فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء ار تاذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم 

قال عبد الله بن عباس: قال التي يلظ «فالفى ذلك أم إسماعيل وهي 
تحب الأنس فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها امل 
أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العرية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين 
شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد 
ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: 
خرج يبتغي لنا. ثم سأها عن عيشهم وهيتهم فقالت: نحن بشر نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي 
له يغير عتبة بابه. 
ظ فلما جاء إسماعيل كانه آنس شيا فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا 
فأخيرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن 
أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك قال: ذاك أبي وأمرني أن أفارقك 
فالحقي باهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى ولبسث عنهم إبراهيم ما شاء 
الله. 


ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألا عنه فقالت: خرج ' 


لاه EE‏ ع يه عن بير 


شرابكه؟ قالت: الماء. قال: لله بارك هم في الحم 58 


-١‏ هجرة إبراهيم بإسماعيل وهاجر 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال الي تز «ولم يكن لهم يومئذ حب. . ولو كان لهم حب لدعا لهم 
فيه فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه قال: اذا عات ويلك 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أناكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ 
حسن الحيئة وأثنت عليه فسألنيى عنك فأخبرته فسالني كيف عيشنا فأخبرته 
انا خير قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويامرك أن 
تثبت عتبة بابك قال: ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 
نحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد 
والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرنسى بأمر قال: فاصنع ما 
أمرك به ريك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بِيا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهر بيني وإسماعيل 
يناوله الحجارة وهما يقولان: ريا تعب ما إنك أنت السُمِيمٌ الْعليمْ» 
زالبقرة: .]١117‏ 

قال: وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربا تقل 
نا إنك أنت السمِيمٌ العَليم) (ابقرة OYY:‏ 

ثم قال البخاري [7758): : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان خرج 
بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء. 

وذكر تمامه بنحو ما تقدم. 

وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه 
غرابة وكأنه ما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات. 

وفيه أن إسماعيل كان رضيعاً إذ ذاك. وعند أهل التوراة أن إبراهيم 
أمره الله بان يخئن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم 
فختنهم وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره فيكون عمر 
إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سنة وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله 
فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب؛ ولمنا كان الصحيح من أقرال 
العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه. 

وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري [9855)]: حدثنا قتيية بن 
و O TG‏ 
ابي هريرة قال: قال الني لز هيم الني عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سنة بالقلوم». 

تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي 
هريرة. 1 

ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وهكذا رواه مسلم [۲۳۷۰] عن قتيبة به. 

وي بعض الألفاظ رخ (1۲۹۸)» المسند: ۳۲۲/۲]: اخشتن ا 
نينانت ظله ا و ا ر 
موضع. وهنا اللفظ لا يناي الزيادة على الثمانين. اا 
الحديث عند ذكر وفاته 

عن أبي هريرة عن رسول الله بيط أنه قال «اختتن إبراهيم وهو ابن 
مائة وعشزين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنةة رواه ابن حبان في 


يشت عتبة بأبه. 


: «احتتن إبرا 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


صحيحه [الإحسان .])517٠١8(‏ 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل عيل ولم يذكر فيه قد 
مات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل 
بعد موت هاجر وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر إلى حين 
تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له. 

وقيل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم فكيف يتخلف عن مطالعة 
حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة.! 

وكان بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات ومطرز بشيء من 
المرفوعات ولم يذكر فيه قصة الذبيح وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل 
على الصحيح في سورة الصافات. 


i‏ قصة الذبيح عليه السلام 


قال الله تعالى : برقال إني ذَاهِبْ إلى ري سيهلرين. کک 
ين الصالِحين. رتاه بثلا م حليم. . فما بلع مَعَهُ السعي قال يا بني 
أرَى في الْمَنام أن ی مك نز م ری اليا بح اقل ما زز 
ستجدڼي إن شاء الله مِنَ الصابرين. فلا أَسْلَمَا وتَلهُ ِْجَبين. EL,‏ 
إبرَاهيم. دف ارده نا لِك نَجْزِي الْمُحين. إن هَذا لْهُوَ البلاء 
لمن ٠‏ تيتا بح ع يم. وتركنا عََيْهِ في الآخرين. سَلامُ على إبراهيم. 
كلك نَجِْي المُحيين. إِنهُ من عاونا الْمُؤْمِينَ. وبَعرنهُ بإمْحاق نيا من 
الصالجين. ربارکتا عَلَيْهِ وَعَلَى إسْحَاقَ وَين ذْركتهمًا مين وَظَالمَ ليه 
مين 4 .[الصافات: .)١١7-515‏ 

يذكر تعالل عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن 
يهب له ولدا صالحاً فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه 
السلام؛ لأنه أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنة من عمر 
الخليل. 

وهذا ما لا حلاف فيه بين آهل الملل لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله «إفلمًا بلغ مَعَهُ السمغيّ» [الصافات: ؟١٠]‏ أي شب وصار يسعى 
في مصالحه كأبيه. 

قال مجاهد: فما َل مَعَهُ السعْي» [الصافات: ٠١7‏ أي شب وارتحل 
وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. 

فلما كان هذا أرى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده 
هذا. 

وفي الحديث عن ابن عباس مرقوعا [الطبراني في «الكبير؟: )١۲۳١۰۲(‏ 
مرفرفاً على ابن عباس] #رؤيا الأنبياء وحي.؟ قاله عبيد ابن عمير أيضاً [خ 
(۱۳۸) ررق 4)] . 

رهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن ينبح هذا الولد العزيز 
الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في 
بلاد قمر وواد ليس به حسيس ولا أئيس ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمر 
الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالل وتوكلاً عليه فجعل الله هما فرجاً 
ومخرجا ورزفهما من حيث لا يحتسبان. 

ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو 
بكره ووحيده الذي ليس له غيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته 
ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه 
قسراً ويذبحه قهرا قال يا بي إنْي أرَى في الْمَنام أني أَذْبْحكَ فَانظِرْ مان 


؟- قصّة الذبيح عليه السلام 
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تری) فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: قال يا أت 
افعَل ما ومر سجني إن شَاء الله ِن الصّابرِينَ». [الصافات: .]٠١١‏ 

وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد قال الله 
تعالى: فلا أَسْلْمًا وله لِلجَين». [الصافات: ]٠١*‏ قيل: أسلما أي: 
استسلما لأمر الله وعزما على ذلك. 

وقيل: هذا من المقدم والمؤخر والمعنى لله لِْجَبِين» أي ألقاه على 
وجهه. قيل: أراد أن يذبحه من قفاه لغلا يشاهده في حال ذيحه قاله ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. 

وقيل: بل أضجعه كما تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه لاصقا 
بالأرض طأأمْلمَا» أي سمى إبراهيم وكبر وتشهد و 0 للموت. 

قال السدي وغيره: : أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيتا 

ويقال: ل يطاس را برل اللو 

فعند ذلك نودي من الله عز وجل : ليا إبرَاهِيم. قذ صّدقت الرؤيا». 
[العافات: 4 ]٠٠١- ٠١‏ أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك 
ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للسيران 
وكما مالك مبذول للضيفان؛ ولمذا قال تعالى: (إن هّنا لَهُرَ البلاء 
الْمْينُ4. (الصافات: 5١٠٠ع‏ أي الاختبار الظاهر البين. 

وقوله: : اوَفتَيناه بزح عَظيم). [الصافات: ٠١17‏ أي وجعلنا فداء ذبح 
ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه. 

والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطاً بسمرة في 

قال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا [تفسير الطبري: ]۸۷/۲١‏ 

وقال سعيد بن جبير: كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان 
عليه عهن أحمر (تفسير الطبري: ۸۷/۲۳]. 

وعن ابن عباس: هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه 
وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. 

رواه ابن أبي حاتم. 

قال مجاهد: فذبحه بمنى. 

وقال عبيد بن عمير: ذجه بالمقام. ٍ 

فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلا. 

وعن الحسن: أنه كان تيساً من الأروى. واسمه جرير فلا ياد يصح 
عنهما. 

ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات. وفي القرآن 
كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي بذبح عظيم 
وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا. 

قال الإمام أحمد (ه/18: حدثنا سفيان حدثا منصور عن خاله 
مسافع» عن صفية بنت شيبة قالت: : أخيرتني امرأة من بني سليم ولدت 
عامة أهل دارنا قالت: ارسل رسول الله أ إلى عثمان بسن طلحة وقال 
مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الله يميط؟ قال: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما 
فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». 

قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. 

وهذا روي عن ابن عباس: أن راس الكبش لم يزل معلقاً عند ميزاب 
الكعبة قد يبس. 
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وهذا وحده دليل على أن الذبيح باعل لأنه كان هو المقيم بمكة. 
وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره واللّه أعلم. 

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كانه نص على أن الذيسح هر 
اسماعيل؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده #وَبشرناة ياسْحَاق نينا من 
الصالِحِنٌ4. [الصافات: ؟١]‏ ومن جعله حالا فقد تكلف ومستنده أنه 
إسخاق إنما هو إسرائيليات وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعاً لا 
محيد عنه فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نساخة 

من المعربة #بكره إسحاق» فلفظة «إسحاق» هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ 
لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وإنما الوحيد البكر إسماعيل. وإنما حملهم 
على هذا حسد العرب فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين منهم رسول الله ل وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين 
يتسبون إليه فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله وزادوا 
فيه وهم قوم بهت ول يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم. . وإنما أخذوه 
والله أعلم من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب وليس في ذلك 
حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز ولا 
يفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه 
إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس 
باسحاق من قوله: فبشرنامًا بإسحاق ومن وَرَاء إِسْحَاقَ يُعْقَربَ» رهود: 
١‏ قال: فكبف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح 
إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له! هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة 
المنقدمة, والله أعلم. 

وقد اعترض السهيلي [التعريف والإعلام ص٤۲۷‏ - 578؟] على هذا 
الاستدلال بما حاصله أن قوله: سراما بإِسْحّاقَ*» [هرد: ]۷١‏ حملة تامة 
وقوله: ومن وَرَاء إِسْحَاقَ بعْقَوب) [هود: ١‏ جملة أخرى ليست في 
حيز البثارة قال: لأنه ا جوز .هن عت الغزية أن مون ختوفنا إلا أن 
يعاد معه حرف الجر فلا يجوز أن يقال: مررت بزيد ومن بعده عمرو حتی 
يقال: ومن بعده بعمرو. 

وقال: فقوله: وين وَرَاء إسْحَاق يَحْقُوبَ» منصوب بفعل مضمر 
تقديره لوَوَهَبْنا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ4 وني هنا الذي قاله نظر. ورجح أنه 
00 بقوله : : (فلمًا بلغ مَعَهُ السّعي » رالصافات: ]٠١١‏ 

: وإسماعيل لم يكن عنده إنما كان في حال صغره هو وأمه بحيال 

لحني معه السعي! 

وهنا أيضاً فيه نظر لأنه قد روى أن الخليل كان يذهب في كثير من 
الأوقات راكباً البراق إلى مكة يطلع على ولده وابنه ثم يرجع والله اعلم. 

فممن حكي القول عنه بأن الذبيح إسحاق كعب الأحبار. 

وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعي ومقاتل وعبيد بن عمير وأبي 
ميسرة وزيل د بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم وابن أبي برّة 
ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي المذيل وابن 
سابط. وهو اختيار ابن جريسر [تفسيره: 868/17 وهذا عجب منه وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه 
إسماعيل عليه السلام. 

قال جاهد وسعيد ایوا ا وعطاء وغير واحد عن 


ابن عباس: هو إسماعيل عليه السلام 

وقال ابن جرير [تفسيره: 88/17]: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني 
عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: الفدي 
إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسماعيل. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن النييح فقال: الصحيح أنه 
إسماعيل عليه السلام. 

قال ابن آبي حاتم: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي 
الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير والحسسن ومجاهد والشعي 
ومحمد بن كعب وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا: الذييح 
هو إسماعيل عليه السلام. 

وحكاه البغوي [تفسيره: 5 أيضاً عن الربيع بن أنس والكلي وأبي 
رر العاف ' ' 

قلت: وروي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله ع: يا 
ابن الذبيحين فضحك رسسول الله باز فير الطبري: ٠/۲١‏ ۸. الستدرك: 
4/۲[ . 

وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق ابن يسار. 

وكان الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. 

وقال محمد بن إسحاق (فغسير الطبري: 4/177 8: ]۸١‏ عن بريدة بن 
سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر 
بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام - يعني استدلاله بقوله بعد 
القصة فشر ناهًا بِإِسْحَاقَ ومن وَرَاء إسحاق يعقوب) (هرد: 97١‏ فقال له 
مر : إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى 
رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فاسلم وحسن إسلامه» وکان یری أنه 
من علمائهم قال: فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك» قال محمد بن 

كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر بن عبد العزيز: أي ابي 

إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن اليهود لتعلم 

بذلك ولكنهم يحسدوتكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من 
أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به فهم يجحدون 
ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وآثارها في كتابنا التفسير 
۲۷/۷7 - ۰ ولله الحمد والمنة. 
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قال الله تعالى: وراه بِإِسْحَاقَ نيا من الطالحين. وَيَارَكْنا عَلَيِه 
وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن ذَريتِهِمَا مُحين وَظَاِمَ لَه مُبين». (الصافات: ١15‏ 
1۳[ 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهم جتازین 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم كما سيأتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى 

قال الله تعالى : ومد جَاءت رُسُلْنا راهيم بِالشْرَى قَالوأ سّلاما 
قال سلا فما أبث أن جَاء بعِجْل حَييلٍ. کشا رای ليف لا ْمل إك 
كرحم وَأوْجَس منم خيفة فالأ لا قحف إنا زيا إلى قزم لوط 
وَاتَْأئهُ فاتمة فيكت ناما پاسْحَاق وَمِن وَرَاء إسَحَاقَ يعُقُوب. 


9- كتاب قصص الأنبياء 


قات یا ويلتى اید ونا عَجُورٌ وڏا بعلي شَيْخاً إن هَذا لَشَيء عي 
اوا آَْجِينَ مِنْ مر الله رَحْمَت الله وبركاة عَليكمْ أل الت إن حَمِيدُ 
جيذ [هود: [Y۳‏ 

وقال تعالى: وهم عن ضيف إ بُراهِيم م. إِذ دحلو علي قالوا سلما 
ا الوأ لا نوجل إنا مرك بغلام عليم. قال 

َمُوني على أن مسي اكير قم تبشرون. الوا براك باحق فلا تكن 

ا ال وَمَن يُقنط مِن رَحْمَةِ رَه إلا ال آلُونَ.4 [الحجر: ۱ _ 
(٦‏ 

وقال تعالى: مَل اك حَدِيث ضيف إِرَاهِمَ المُكرِينَ. إِذْ دَخْلُوا 
علب الوا سَلاما قال سَلام قوم كرون راع إلى أَهلِهِ فَجَاء بعِجْل 
م م لهم قال ألا تأكلون. اجس مِنهُمْ خيفة قارا لا تخف 
ورد يغلا ع ا 

عَقِيمُ. الوا كذَلِك قال ربك إِنه هُوَ الحَكيم الَْلِيم» (اللاریات 74 ۴٠١‏ 

00 تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل ا 
لا وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف شوى 
لهم عجلاً سميناً من خيار بقره فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم 
همة إلى الأكل بالكلية وذلك لأن الملائكة ليس فيهم 5 قوة الحاجة إلى الطعام 
فتكر منهم أمرهم (وَرَجْ ينهم خيفة الوأ لا تخف إا سنا إلى ف 
لوط [هود: ۰ أي لندمر عليهم فاستبشر شرت عند ذلك سارة غضبا لله 
عليهم؛ وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة اناس من 
العرب وغيرهم فلما ضحكت استبشارً بذلك قال الل تعالى: فشر ناما 
بإسحاق ومِن وراء إسْحَاقَ يُحْقَوبَ» [هود: ]۷١‏ أي بشرتها الملائكة بذلك. 
1 تفلت امرانه في صر (اللاريات: ۲۹] أي في صرخة. 

«نمكت وَجههًا» [اللاريات: ۲۹] أي كما يفعل النساء عند التعجب 
فلت با ولَى لد رآ عَجُور وَهَدَا بلي شيخأ» [هره: ۲ أي كيف 
يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاً وم هَذا بَْلِي» أي زوجي «شيخاً» 
تعجبت من وجود ولد والحالة هذه وهنا قالت: إن هذا لَشَىءٌ عَجيب. 
الوا جين من ار الله رَحْمَتُ الله وراه عَلْكَمْ أَهْلَ الت إن ميد 
جي [هود: ۷۲ YY‏ 

وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشارا بهذه البشارة وتشيتاً ها 
وفرحاً بها لقَالَ ار“ بشرتمرني عَلَى أن مسي الْكِبَر ْم بر ون قالوا 
َناك بالْحَق فلا تكن من القانطين) (الحجر: ٤‏ 5م أكدوا الخر بهذه 
البشارة وقرروه معه. فبشروهما (بغلام عَليم) (الحجر: 07]. وهو إسحاق 
وأخوه إسماعيل غلام حليم مناسب لقامه وصبره» وهكذا وصفه ربه 
يصدق الوعد والصير. 

: وقال في الآية الأخرى «فبشُرناها بِإسْحَاقَ ون وَرَاء إسْحَاقَ 
عة يعوب #[هود : ۱ وهذا ما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره على 
NT‏ وان إسحاق لا يجوز أن يأمر بذبحه بعد أن وقعت 
البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. ر 

' وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ وهو المشري رغيفا من 
َلَهِ فيه ثلاثة أكيال وسمن ولبن. وعندهم أنهم أكلرا وهذا غلط حض. 

وقيل: كانوا يورون أنهم يأكلون والطعام يتلاشى في المواء. وعندهم 
ان الله تعالى قال لإبراهيم أما سارا امرآتك فلا يدعى اسمها سارا ولكن 
ااا وابارك عليها وأعطيك منها ابناً وأباركه ويكون الشعوب 
وملوك الشعوب منه فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجداً وضحك قائلا 


۴۳- مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 


١١5 


في نفسه أبعد مائة سنة يولد لي غلام أو سارة تلد؟ وقد أتت عليها تسعون 
سنة! 

وقال إبراهيم لله تعالى: ليت إسماعيل يعيش قدامك فقال الله 
لإبراهيم : بحقي إن امرأتك سارة تلد لك غلاما وتدعو اسمه إسحاق إلى ٠‏ 
مثل هذا الحين من قابل وأوائقه ثقه ميثاقي إلى الدهر ولخلفه من بعده وقد 
استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكبرته وميته جَداً كبيرأ ویولد له 
ثنا عشر عظيما وأجعله رئيساً لشعب عظيم. 

وقد تكلمنا على هذا بما تقدم الله اعلم. 

فقوله تعالى: لفَبرنَاهَا بإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَحْقَوبَ» [هود: 
١‏ دليل على انها تستمتع بوجود ولدها إسحاق ثم من بعده يولد ولده 
يعقوب أي يولد في حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بولده. 

ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من 
دون سائر نسل إسحاق فائدة ولما عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به 
ويسران بمولده كما سرا بمولد أبيه من قبله. 

وقال تعالى: لرَوََبنا لَهُ ِسْحَاقَ ويغقوب كلا ينا [الأنعام: (A4‏ 

وقال تعالى : لما اعمَرَلَهُمَ وَمَا يدون من دُون الله وَهَبْا له إسْحَاق 
وَيُحْقَوبَ» [مريم: 4۹[ 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي ويؤيده ما ثبت في الصحيحين [خ 
عن ارام 
بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد 
وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ضيه #المسجد 0 
فلت : كم بينهما؟قال : «أربعون سنة؛ قلت: ثم 
أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد؛. 

وعند آهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد 
الأقصى وهو مسجد إيليا وهو مسجد بيت المقدس شرفه الله. 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث فعلى هذا يكون بناء 
يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد 
الحرام باربعين سنة سواء. 

فد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق لأن إبراهيم عليه السلام لم 
دعا قال في دعائه كما قال تعالى : اذ ال رايم رب امل هنا للد 
آنأ وَاجتبني وبي أن نبد الأصنام. رب َس الل كيرا م من الناس 
من تبني وئه مني وَمَنْ عَصَانِي فإِنكَ فور رُجيم. ينا ني سكنت من 
تي باو غير ذِي ززع عند بيتك الحرم را ليرا المثلاة ة فَاجِمَلٌ 
أَفئِدَة من الناس هوي الهم وازقهُم من اشرات لعلهم يُشكرون. را 
نك نَعْلَمُ ما نخفي وَمَا نَِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى اللو بن شيء ء في الأزض 
ولا في السماء. اْحَنُْ لله الي وَهَبَ لي عَلَى اكير سمال وَِسْحَاقَ 
إن ربي م الذعاء. َب اجعلني مُقِيم الصئلاة رين يي ربت ل 
دعَاء. را افر لي رلرالڌي وَلِلْمُؤْمِنِنَ يوم يقوم م اساب #زإبراهيم: هم 
.)4١‏ 


(55*”), م ])٥۲۰(‏ من حديث سليمان بن مهران الأعمش 


وما جاء في الحديث زس (5517) ج (۰۸ 4٠‏ من أن سليمان بن 
داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سال الله خلالاً ثلاثاً كما ذكرناه 
عند قوله: رب اغِْرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً لا يي لأحَدٍ مُنْ بَعْدِي» [ص: 
٥‏ وكما سنورده في قصته. 

فالمراد من ذلك والله أعلم أنه جدد بناءه لِمّا تقدم من أن بينهما 
أربعين سنة ولم يقل أحد: إن بين سليمان؛ وإبراهيم أربعين سنة سوى ابسن 


1۹¥ 


حبان في تقاسيمه وأنواعه [الإحسان (1۲۲۸)] وهنا القول لم يوافق عليه 
ولا سبق إليه والله تعالى أعلم بالصواب. 


٤‏ 7- ذكر بناء البيت العتيق 


قال الله تعالى : «وَإذبَأنَا لإراهيم مَكَان اليْتِ أن لأ ترك بي شيا 
وَطَهَرْ تي لِلطَائِيَ وَالقائمين وَالركم السسَجُودٍ ان في افاس بال 
بول رجالا على کل ضابر ياين من كل' فج عمق » ك E‏ 

وقال تعالى: إن ول بيت وضع إلناس لذي يكة ماركا وَهَدَى 
للْعَالْمين. فيه آیات ينات مُقَامٌ راهيم ومن دحل كان آينا وللّه على 
الناس سح الت من استطاع إِليِهِ سيبلا وَمَن كقَر فَإِنْ الله عَبِي عن 
العَالْمِينَ» زآل عمران: ٩٩‏ -۹۷] 

وقال تعالى : وإ ابتلى إبراهیم رب بكلِمَات و فمن قَالَ إني جَاعِلَكَ 
للناس إِمَاما َال ومن ذرئتِي قَالَ لا ينال عَهدِي الظَالِمِنَ. وَإذ جَعَلنَا الت 
َه لئاس وَأمناً واتخذوا ِن مام يرام مُصَلَى وَعَهدْنَا إلى إبراهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طُهرًا : 5 بتي لط ايفين وَالْمَاكفِينَ والرركع المشجود. وإ قَالَ 
راهيم رب اجعَل هذا بلدا آينأ واززق أهْلَهُ من ارات مَنْ من مِم 
بالله وَاليْم الآخبر قَالَ ومن كفر امن ليلا د ثم أضطرة إلى عَذَابِ النار 
ويش الْمَصِير. وإذ برقع إبراهيم الَرَاعِدَ من الت وَإسْمَاءِيلَ ربا تقل 
منا إنكَ أنتَ ت السميع العليم. ينا وَاجْعلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وين درا أَمّة 
مُسَلِمة لك وَأرنا مناميكتا تب عَلَينَا إنك نت التواب الرّجيم. ربا وانعت 
فيهم رَسُولا مهم تلو عَلَيهم كييك وَيُعَلَمُهُمُ الاب وَالْجِكمَة ويزكيهم 
نك 2 نت العزيز الحكيم» رالبقرة: ۱۲۲ - 5لللع. 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحتفاء ووالد الأنبياء 
| إبراهيم عليه أفضل صلاة وتسليم أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول 
مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه 
ودله عليه. 

وقد روينا (تاربخ الطبري: 0١‏ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وغيره أنه أرشد إليه بوحى من الله عز وجل. وقد قدمنا في صفة خلق 
السماوات أن الكعبة بحيال البيث المعمور يث أنه لو سقط لسقط عليهاء 
وكذلك معابد السماوات السبع. كما قال بعض السلف إن في كل سماء 
بيتا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض فامر الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتآ يكون لأهل الأرض كتلك المعابد 
للائكة السماوات وأرشله الله إلى مكان البيث المهيا له المعين لذلك منذ 
خحلق السماوات والأرض كما ثبت في الصحيحين رخ 5497 1.ام 
)١188(‏ واللفظ لمسلمع]: إن هنا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض فهو حرام محرمة الله إلى يوم القيامة. 

ولم يج في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل 
عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله لمَكَان الت( فليس بناهض ولا 
ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم الله ادر في قدره؛ المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك 
بهذا البيت وأن السفينة طافت به أربعين يومأ أو نحو ذلك ولكن كل هذه 
الأخبار عن بني إسرائيل. وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكانذب فلا يجج 
بها فاما إن ردها الحى فهي مردودة. وقد قال الله : إن أُوَلَ بيت وضع 


٤‏ 7!- ذكر بناء البيت العتيق 


!- کتاب قصص الأنبياء 


لتاس لني بك ماركا وَهُدَى لُلْعَالْمِينٌ». رال عمران: 45]أي اول بیت 
وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذي ببكة. . قيل: مكة وقيل: محلة 
الكعبة فيه آيات بِيّنات 4. رال عمران: ۹۷] أي على أنه بناء الخليل والد 
الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بستنه 
ولمذا قال «مُقام إبِرَاهِيم» .ال عمران: ۹۷] أي الحجر الذي كان يقف عليه 
قائماً لما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع 
عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء كما تقدم في حديث ابن عباس الطويل ل 
(55”)م. وقد كان هذا الحجر ملصقاً مائ الكعبة على ما كان عليه من 
قديم الزمان إلى ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فآخره عن البيت 
قليلا ئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت واتبع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذا فإنه قد وافقه ربه في أشياء منها في قوله لرسوله ا 
رخ (££4۸۳)]: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فانزل الله لوَائَخِنواً مِن 
مام إِبِرَاهِيمَ مُصَلى >. [البقرة: .)٠٠١‏ 

وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام وقد 
قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشنهورة (سيرة ابن هشام: ۲۷۲/۱ :]۲۸١‏ 
وراق لسيرقى في جراء ونازل 
وياله إن الله ليس يفافل 


ولور ومن أرسى ثبسيرا مكانه 
وياليت حى البيت من بطن مكة 
وبالحجر المودٌإذيم حونه إذا اكتنفوة بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيسم في الصخر رطبة على قَنَمِِهٍ حَافِاً غير ناعل 
بعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة ة فصارت على قدر قلمه 

حافية لا منتعلة؛ ولهذا قال تعالى: لوَإِذ برقع إيرَاهيم م القَوَاعِدَ مِنّ الت 
وَإِسْمَاعِيل ». زالبقرة: ۱۲۷ أي في حال قوهما | لرا قل بنا إنك أبنت 
اسيع العَلِيم 4. (البقرة : ۷ فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز 
وجل وهما يسالان من الله السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه مبن 
الطاعة العظيمة والسعي اللشكرر ربا وَاجْعَََا ملين لَك وين ذريينا 

م مسْلِمَة لك وَأرنًا منَامِيكنا رتب عَلَينَا إنك أنت الشَواب الرْحيم». 
رالبقرة: ۱۲۸] 

والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أفضل البقاع في واد غير 
ذي زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا م ا الميياه وعدم 
الأشجار والزروع والثمار وان له رعا حرما وآمنا حتما فاستجاب الله 
وله الحمد له مسالته ولبى دعوته وأتاه طلبته فقال تعالى: ؤَأوَلْمْيَرَوَا آنا 
لا ااا و الاس من حَوْلِهِمْ € [السكبوت : ۷ وقال تعالى: 
رلم نمكن لْهُمْ حَرَماً آينا بجی إل ترات كل شيء رزقاً من لُدُنا» 
[القصص: /91]. 

وسال الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم أي من جنسهم وعلى لنتهم 
الفصيحة البليغة النصيحة لتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة 
الأولى والآخره. 

وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا وأي رسول خم به أنبياءه 
ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤت احدا قبله وعم بدعوته اهل الأرض 
على اختلاف أجناسهم ولخاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار 
والأعصار إلى يوم القيامة. 

وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياه لشرفه في نفسه وكمال 
ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفقته على أمته ولطفه 
ورحمته وكريم محتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده. 
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وهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة أهل الملوك لعبة يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد فاستقر الأمنر 


الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع 
الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك 
المبرور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائككة يتعبدون فيد ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. 

وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه البييت وما ورد في 
ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية فمن أراده فليراجعه ثم ولله الحمد. 

فمن ذلك ما قال السدي [اريخ الطبري: :٠٠۲/١‏ لا أمر الله إبراهيم 
وإسماعيل أن يبنيا البيت ثم لم يدريا أين مكانه حتى بعث الله ريحاً يقال 
له: الخجوج لها جناحان ورأس في صورة حية فكنست مما ما حول 
الكعبة عن أساس البيت الأول وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا 
الأساس وذلك حيث يقول تعالى: وَإذ بَوأنَا لإِبرَاهِيمَ مكان ات4 رالحج: 
تآ 

فلما بلغا القواعد بنيا الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي 
مر ا ا . قال : :يا أبتء إني كسلان تعب. قال: علي 
ذلك. فانطلق وجاءه جبريل با حجر الأسود من اند وكان أبييض ياقوتة 
بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس 
[الزمدي (۷۷۷) مرفرعا]» فجاءه إسماعيل حجر فوجده عند الركن. فقال: يا 
أبتى من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك فبنيا وهما يدعوان 
الله ورا قا ما إنكَ أت السويع الْعَلِيمُ4 [البقرة: .)١7197‏ 

وذ کر ابن أبي حاتم (تفسیره: "8٠0/١‏ أنه بناه من خمسة أجبل وأن ذا 
القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بهما وهما يبنيانه فقال: من أمركما 
بهذا؟ فقال إبراهيم الله: أمرنا به فقال: وما يدريني بما تقول؟ فشهدت 
خمسة أكبش أنه أمره بذلك فآمن وصدق. 

وذكر الأزرقي [أخبار مكة: "4/١‏ أنه طاف مع الخليل بالبيت» وقد 
كانت على بناء الخليل مدة طويلة ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها 
عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال نما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. 

وني الصحيحين [خ (68١):م ])۱۳١۳(‏ من حديث مالك عن ابن 
شهاب عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخخبر ابن عمر عن 
عائشة أن رسول الله :8# قال: م تري أن قومسك حين بنرا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم؛ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم فقال: «لولا حدثان قومك «وفي رواية؛ [م :])١۳۳۳(‏ «لولا أن 
قومك حديثر عهد ججاهلية «أو قال: «بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل 
الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر». 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله 
تيت حسبما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عنه فلما قتله الحجاج في سنة 
ثلاث وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدوا أن 
ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إلى ما كانت عليه 
فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر ثم سدوا الجائط وردموا 
الأحجار في جوف الكعبة فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربي بالكلية كما 
هو مشاهد اليوم ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة 
آم المؤمنين ندموا على ما فعلوا وتاسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من 
ذلك. 

ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في 
ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له: إني أخشى أن يتخذها 


على ما هي عليه اليوم. 


-٥‏ ذكر ثناء الله ورسوله الكريم 
على عبده وخليله إبراهيم 


قال الله تعالى : اَذ الى راهيم ريه بِكلِمَات فَأَْمهن قال إني 
جَاعِلك لتاس ! إِمَاما قَالَ و رمن ذريِّي قال لا ينال عَهْدِي الظَالِمِنٌ > [البقرة: 
١74‏ ). 

ما وفى ما أمره ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون 
به وياتمون بهديه وسال الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في 
نسبه وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سأل ورام. وسلمت إليه الإمامة بزمام 
واستئني من نيلها الظالمون واخقص بها من ذريته العلماء العامطون كنا فاب 
تعالى : وبا له إسْحَاقَ روب وَجَعَْنا في ذَرييِه الس وَالْكِنَابَ 
واناه ا إت في الأخرة لمن الصالجن )لكر WY:‏ 


قبل وين ریه ڌاوود سماد وَأيُوبَ ويوسف وموسی ن ارون كلك 
نجزي المُحْدِنَ. وزکريا ویحیی وَعِيسَىٍ وياس كل من الصالجين. 
َإِسَمَاعِيلَ وَاليْسَع ويونس وَلوطا ركلا فضلنا عَلَى العَالْمِنَ. رين آبائهم 
رذراتهم وَإِخَرَانهم وَاجْتيَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صيراط محقم #الأنعام: At:‏ 
(AY -‏ . 

فالضمير في قوله وَين دري عائد على إبراهيم على المشهور. 

ولوط وإن كان ابن أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليبا 

وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير على نوح كما قدمنا في 
قصته واللّه أعلم. 

وقال تعالى: ومد أَرْسَلنَا نوحا َإِْرَاهِيم رَجَعَلنا في ذريَهمَا ابره 
وَالكِنَاتَ» الحديد: ]۲١‏ الآية. 

فكل كتاب أنزل من السماء على ني من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل 
فمن ذريته وشيعته. وهذه خلعة سّنية لا تضاهى ومرتبة عليّه لا تباهى. 
وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم 
إسحاق من سارة؛ وولد هذا يعقوب وهو إسرائيل الذي يتسب إليه سائر 
أسباطهم فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي 
بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني 
ترا 

وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه المرب على اختلاف قبائلها 
كما ستبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ ولم يوجد مسن سلالته من الأنبياء 
سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي المكي ثم 
المدني صلوات اللة وسلامه عليه فلم يوجد من هذا الفرع الشريف 
والغصن النيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد 
الفاخرة وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون 
يوم القيامة. 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم ۸۲۰7] كما سنورده أنه قال: «ساقوم 
مقاماً برغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم». فمدح إبراهيم أباه مدحة 
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عظيمة في هذا السياق ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق 
في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق. 

وقال البخاري :]"۴۷١(‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
يبر يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة؟. 

ورواه آهل السنن [د (97ا41),ات (50١7)ء‏ س ر(كبرى ۰۱۰۸٤4٤‏ 
26 0ج )ن حلنت متصور به 

وقال تعال: رَإذْ قال إِبرَاهِيمُ رَبْ أرني كيف تخي الْمَرتَى قَالَ 
ألم تين قال بى وَلَكن َي فلي قال فخذ أربعَة من الطير فصرهن 
ك ثم اجْمَل على کل جل مهن جزءا : م مهن ينك سيا وَاعْلَمْ أن 
الله عير ر كيم [البقرة: .)15٠0‏ 

ذكر المفسرون لهذا السؤال اشنا بسطناها في التفسير ٤٦٥/۱(‏ _ 459]. 
وقررناها بأتم تقرير. 

والحاصل أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل فأمره أن يعمد إلى أربعة 
من الطيور. واختلفوا في تعينها على أقوال: 

والمقصود حاصل على كل تقدير فأمره أن يمزق لحرمهن وريشهن 
ويخلط ذلك بعضه في بعض. ثم يقسمه قسماً ويجعل على كل جبل منهن 
جزأ ففعل ما أمر به د 
عضو يطير إلى صاحبه وكل ريشة تأتي إلى أختها حتى اجتمع بدن كل 
طائر على ما كان عليه وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء: كن فيكرن 
فأتين إليه سعياً ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن ياين طيراناً. 

ويقال: إنه أمر أن ياخذ رؤوسهن في يده فجعل كل طائر يأني فتلقاه 
رأسه فيتركب على جنته كما كان فلا إله إلا اللّه. 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحيساء الموتى 
علما يقينيا لا يحتمل النقيض ولكن آحب أن يشاهد ذلك عياناً ويترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله. 

وقال تعالی: یا أهْلَ اكاب لِم نَحَآجُونَ في إرَاهيم وما رلت 
0 . انتم هَؤُلاء حَاجَجتَمْ فِيمَا 
کم به علم َم اجون يس لكم به عم اله بعلم رمم لا 
00 مَا كان اهم روا ولا زا رای کن خيفاً ما ری 

من المُشركين. إن الى الاس بإبرَاهِيم لذن اتبِعُوهُ وَهَذَا ابي 

منوا وَاللهُ ولي المُؤْمِدِنَ» آل عمران ٦۵‏ 54]. 

ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من 
الفريقين كون الخليل على ملتهم وطريقتهم فبرأه الله منهسم وبين كثرة 

جهلهم وقلة عقلهم في قوله: لوَمًا أنزلّت التورّاة وَالإنيلٌ إل من بَمْاهٍ» 
أي: فكيف يكون على دينكم وأنتم إغما شرع لكم ما شرع بعده بمدد 
متطاولة وهنا قال فلا تَعْقِلُونَ» إلى آن قال: : ما كان إِرَاهِِمْ يَهُوويًا 
رلا نَصرَائاً وَلكن كان حَنيفاً لما وَمَا كان مِنَ الْمُترِكين». 

فبين أنه كان على دين الله الحنيف وهو القصد إلى الإخلاص 
والإنحراف وعمداً عن الباطل إلى الح الذي هو الف لليهودية 
والنصرانية والمشركية كما قال تعالى: ومن يرْعْبُ عن م إِيرَاهِيمَ إل من 
عق عله ا في اليا وَإنه في الآيرَة لمن الصالجين. إِذ َال 
لَه ريه ألم قال أُمْدّمت لِرَبْ الْعَالْمِينَ. وَوَصّى بها راهيم به ويَعْقَسوب 
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ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن فلما دعاهن جعل کل 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


يا بني إن الل امْطَْى لَكُمْ الدينَ قلا موت إل وأنتم مََلِمُون. .كحم 
شهدا إِذْ حَضِرَّ قوب المَوْت إذ قال ليه ما تبون مِن باي قالوا 
بد إلْهَكَ وَإِلَهَ آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها وَاحِدا ا 
مُلْلمُون. بلك أنه قذ لت لها ما ست ولم ما كُسَبَْمْ ولا تسْأَلُون 
عَمَا کانوا يَعْمَلُونَ. رقالوا كونوا مُودا أ نصّارَى هدوا قل بل مله إبراهيم 
حَنبفا وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ. ولوا آنا بالل وما رن إا وَمَا َل إِلَى 
اهم وَِسْماعِيلَوَسْحَاقَ وَيمْقُوبَ وَالأسباط وما أوتي مُوسَى وَعِيسى 
وما أوتي ليون من رهم لا نرق بين اح مهم وحن له مسلمون. فن 
آمنوأ بيثل ما آمَسْم به ققد توا وإن تولو فإنمَا هُمْ فِي شسقاق 
تيَكفِيكَهم الله وَهْرَ السمِيمٌ العليم. صيبغة الله وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله صببعة 
وَنْحْنُ لَهُ عَابدون. قل أنحَآجُوننًا في الله زمر ربا ریک را أَعْمَانًا 
وَلكم أعْمَالكمْ وَنَحْن لَه مُخْلِصُون. أ تَقولُون إن إبراههم وَإِسْمَاعِيل 
وَِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ والأسباط كانُوأ مُودا أو نَصَارَى قل نتم أَعْلَّمْ أم الله 
َم أظْلّمُ ِن كَتَمْ مهاده عند من اله وما اللَّهُ بغَافِلٍ عَمًا تَمْمَلُونْ» 
زالبقرة: 1*٠‏ 7 ١14(ع‏ 

فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهودياً أو نصرانياً 
وبين أنه إنما كان حنيفاً مسلما ولم يكن من المشركين. 

ولهذا قال تعالى: إن أَوْلَى الناس إبراهِيم لَلذِينَ ابعُوه» يعني: الذين 
كانوا على ملته من أتباعه في زمانه ومن تمسك بدينه مسن بعدهم وهنا 
النبي». يعي محمداً ير فإن الله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه 
الخال وكمل' الله تعلق له وتيا م يبظ تياولا رتولا قله كما كال 
تعالی : قل إنني هَدَائِي رَبّي إلى صِراط م قيم ديناً قيما مُلَة راهيم 
حَنيفا ومَا كان مِنَ مركن قل إن صتلاتي وسكي وَمَحياي وَمَمَاتي لله 
رت الْعَالْمِين: لا شريك لَه وَبَبِكَ أُمِرْت وَأنا وك الْمُسْلِِنَ» (الأنعام: 
151 -”*كللن. 

وقال تعالى: إن إرَاِمَ كان أئة قايعا لله يفا رلم يك مِنَ 
المُشركين. شارا لأنعُمِهِ اجِبَبّاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُسْتَقيم. رتاه في 
لديا حَسَنَة وَإِنْهُ في الآخيرَةٍ لَمِنَ الصالِحِينَ. م أَْحَينًا لِك أن اتبع ية 
راهيم حَِيفاً وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (انحل: -- 1۳[ 

وقال البخاري [81*”]: حدثنا إبراهيم بن موسی» حدثنا هشام» عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن الني ب لما رأى الصور 
في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما 
الأزلام فقال: اقاتلهم الله والله إن يستقسما بالأزلام قط لم يخرجه مسلم. 

وفي بعض ألفاظ البخاري 15017 :]٤۲۸۸‏ «قاتلهم الله لقد علموا أن 
شيخنا لم يستقسم بها قط». 

فقوله ا4 أي قدوة اا عا اف ان افر ى ةه 

ايا لله4 أي خاشعاً له ني جميع حالاته وحركاته وسكناته. 

حتفا أي خلصاً على بصيرة. 

«وَلّم يك مِنْ الْمُمْرئنَ. شاكرا لأنعمِه» أي: ا رت جب 
جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله. 

اجا أي: اختاره الله لنفسه؛ واصطفاه لرسالته» واتخذه خليلا 
وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى : ومن اخسن دينا من ألم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحِْنْ 
ائبع م لَه راهيم يفا وَانَحَذَ الله راهيم خليلا) [النساء: 6 يرغسب 
تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام لأأنه كان على الدين القويم والصراط 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


المستقيم وقد قام يجميع ما أمره به ربه ومدحه تعالى بذلك فقال: 
«وَإبرَاهِيمَ م الي وَفَى» [التجم: ا”] وهذا اتخذه الله خليلا؛ والخلة هي 
غاية الحبة كما قال بعضهم: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبسنا سُسمي الخليِلُ خليلا 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلوات الله 
وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب البجلي 
[م 2071 وعبد الله بن عمسرو (ج ))١41(‏ وأببن مسعود [م (۲۳۸۳)] 
عن رسول الله تي أنه قال: أيها الناس إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلا». 

وقال أيضاً في آخر خطبة خخطبها: «أيها الناس لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتغذت ابا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل اللّه. 
وكا ا ا 
بن الزبير رخ (564”")) وابسن عباس 
[خ [((TVoY i‏ ا مسعود زم (1747)]. 

وروی البخاري في صحيحه :]٤۳٤۸[‏ حدثنا سليمان بن حرب 
حدئنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بسن جبير عن عمرو بسن 
ميمون قال : إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرا لوَائْحَدَ الله 
إبِرَاهِيمَ خليلا . فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا 
إسماعيل بن أحمد بن أسيد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ بمكة 
حلا عبد الله الحنفي» حدئنا زمعة بن صالح عن مسلمة بسن وهرام عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: “خلس نا مع اجات سول الل 8 
بتتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديئهم وإذا 
بعضهم يقول: عجب أن الله تخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله. وقال 
آخر: ماذا باعجب من أن اللّه كلم موسى تكليماً. وقال آخر: : فعيسى روح 
اله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاه اللّه. فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى 
كليمه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله 
وهو كذلك. الا وإني حبيب الله ولا فخر ألا وإني ي أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر وأنا اول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتحه الله فيدخلنيها 
ومعي فقراء المؤمنين وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخره. , 

هذا حديث غریب من هذا الوجه وله شواهد مسن وجوه آخر والله 
أعلم. 

وروی الحاكم في مستدركه ]519/١[‏ من حديث قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لمرسى والرؤية 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا تحمود بن خالد السلمي؛ حدثنا 
الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً القى في قلبه 
الوجل حتى إن كان خفقان قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير 
في الهواء. 

وقال عبيد بن عمير: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس فخرج 
٠‏ يوم يتمس إنساناً يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها 
ش رجلا قائماً فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال : دخلتها 
بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: : أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من 
عباده أبشره بان الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ ؟ فو الله إن أخبرتي به. 


-٥‏ ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله 


11۰ 


ثم كان بأقصى البلاد لآتینه ثم لا ابرح له جاراً حتى يضرق بيننا الوت ˆ 
قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم قال: بم اتخلني ربي خايلا؟ 
قال: بأنك تعطي الناس ولا تسالهم. 

رواه ابن أبي حاتم. 

وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالشاء عليه ۰ 
والمدح له فقيل : : إنه مذكور في خمسة وثلاثين موضعاء منها خمسة عشر في 
البقرة وحدها وهو أحد أولي العزم الخمسة المخصوص على أسمائهم 
تخصيصاً من بين سائر الأنبياء في آيتي الأحزاب والشورى وهما قوله تعالى: 
وإ أخذنا مِنّ النيينَ ميثاقهم وينك ومن نوڪ وَإبْرَاهِيم وَمُوسى وعيسى 
ابن مَريمَ وَأَخَذْنا مِنهُم ماقا غليظاً) [الاحزاب: ۷ وقوله: : شرع لكم من 
الدين ما وَصّى به نوحاً وَالذِي أوْحَينا ِلَِكَ ومَا ينا به إْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وعدن أن كما الدِينَ ولا فقوا ه4 [الشورى: ۳ الآية. 

ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد تنج وهو الذي وجده عليه السلام 
في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون 
ألفأ من الملائكة» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

وما وقع في حديث شريك , بن أبي غر عن أنس في حديث الإسراء [خ 
751 )] من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة. فمما انتقد 7 
شريك في هذا الحديث والصحيح الأول. 

ثم ما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: 
#وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم». 

رواه مسلم ٠[‏ ۰ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

وهذا هو المقام الحمود الذي أخغبر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
ثم ذكر إستشفاع الناس بأدم 
حتى يأتوا مدا 


بقوله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» د 
ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فكلهم يجيد عنها 
يمي فيقول: «أنا لها آنا لماه الحديث رخ )”5٠١(‏ م (154)]. 

قال البخاري (rer;‏ : حدثنا علي بن عبد الل حدثنا يحيى بن سعيد 
حدثنا عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: : قيل: يا رسول 
الله من أكرم الناس؟ قال: «أنقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: 
«فيوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل اللّهه. قالوا: ليس عن 
هذا نسألك.قال: #فعن معادن المرب تسألوني؛ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

وهكذا رواه البخاري في مواضع آخر ومسلم والنسائي [خ (5450)؛ 
م (۲۳۷۸)» س ])۱۱۲٤۹(‏ من طرق عن می بن سعيد القطان عن عبيد 
الله وهو ابن عمر العمري به. 

ثم قال البخاري [9ه”7]: قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن 
سعيد» عن أبي هريرة عن الني اظ . 

قلت: وقد أسنده رخ (۳۳۷۲» 2747 45486)] في موضع آخر مز 
حديثهما وحديث عبدة بن سليمان والنسائي ]١١7144[‏ من حديث محمد 
بن بشر أربعتهم عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن الني 
تيز ولم يذكروا أباه. 

وقال أحمد (۳۳۲/۲]: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو 
حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ت : «إن الكريم ان 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم 
خليل اللّهه. تفرد به أحمد. 

وقال البخاري :]۳۳۹١(‏ حدثنا عبدة حدثنا عبد الصمد بن عبد 


١١١ 


الرحمنءعن أبيه» عن ابن عمر عن الني ن قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم». تفرد به 
من طريق عبد الرمن بن عبد الله بن ديئار عن أبيه عن ابن عمر به. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد (۲۲۳/۱]: حدثنا يحبى عن سفيان 
حدثي مغيرة بن ¿ النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني ملي : 
«يحشر الناس حفاة عراة غرلاً فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام؛ شم 
قرأ: كما بَدَأْنَا اول خلق تيده (الأنياء: 4 ١٠ع.‏ 

فأخرجاه في الصحيحين [خ (8؟45): م (1850))] من حديث سفيان 
الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعي الكوفي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قبلها مما ثبت 
لصاحب المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد :١78/[‏ حدثنا وكيع وأبو 
نعيم» حدثنا سفيان هو الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: 
قال رجل للني تيط: يا حير البرية فقال: «ذاك إبراهيم» فقد رواه مسلم 
۴٩‏ ] من حديث الثوري. وعبد الله بن إدريس, وعلي بن مسهرء 
ومحمد بن فضيلءأربعتهم عن المختار بن فلفل. ظ 

وقال الترمذي [7701]: حسن صحيح. 

وهذا من باب الحضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام كما 
قال: «لا تفضلوني على الأنبياء؟ وقال: «لا تفضلوني على موسى فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة 
العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور» [خ :741١4(‏ م 
(۲۳۷۴۳) من حديث أبي هريرة]. 

وهذا كله لا يناني في ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
- من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة» وكذلك حديث أبي بن كعب في صحيح 
مسلم :]۸۲١[‏ «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم. 

ولا كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد 
صلوات الله عليهم اجمعين أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في 
الصحيحين [خ ( 0 ن ای چت ن عجره رر 
قال: قلنا : يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا الهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد جيد». 

وقال تعالى: ایرام هيم الذي ونی( [النجم: ۳۷] قالوا: وفى جميع ما 
أمر به وقام بجميع خصال الإيهان وشعبه وكان لا يشغله مراعاة الأمر 
الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل» ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح 
.الكبار عن الصغار. 

قال عبد الرزاق تفسيره: ١/هملاع:‏ أنبأنا معمرء عن ابن طاوس»عن أبيه؛ 
عن ابن عبان وذ ابتلى إِبرَاهِيمَ رَه بكلِمات ذ فأتمهن» [البقرة: 4؟١ع‏ 
فال: ابتلاه الله بالطهارة حمس في الرأس» وخمس في الجسد أما التى في 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الراس أما 
التي في الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أشر 
الغائط والبول بالماء. 

رواه ابن أبي حاتم [5/1ه؟). وقال: وروي عن سعيد بن المسيب» 
ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك 


¥۷ ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء . 


قلت: وني الصحيحين [خ »)١۸۸۹(‏ م ])٠١۷(‏ عن أبي هريرة عن 
النى يز قال: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط». 

وف صحيح [151] مسلم وأهل السنن [د »)٥۳(‏ ت (/ا0؟)؛ س 
(ه ه20 ) رفني ركبرى 57185). ج (۲۹۳)] من حديث وكيع عن زكريا بن 
أبي زائدة عن مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجي عن طلق بن حبيب 
العتري عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال: رسول الله كا : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء 
وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماءة. 
يعني الاستنجاء. 

وسيأتي في ذكر مقدار عمره الكلام على الختان. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله 
عز وجل وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل 
عضر ما يستحقه من الإصلاح والتحسين وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو 
ظفر أو وجود قلح أو وسخ خ؛ فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المدح 
العظيم «وَإبرَاهِيمَ به الب 4 


- ذكر قصره في اجنة 


قال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار: (1745)]: حدثنا أحمد بن 
سنان القطان الواسطي ومحمد بن موسى القطان قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون»حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله تي : «إن في الجنة قصرا - أحسبه قال -: من لؤلؤة ليس 
فيه فصم ولا وهي أعده الله خليله إبراهيم عليه السلام نزلا». 

قال البزار: وحدثنا أحمد بن جميل المروزي»حدئنا النضر بن 
شميل»حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة عن الي 

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة قأسنده إلا 
يزيد بن هارون والنضر بن شميل وغيرهما يرويه موقوفا. 

قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح ول يخرجوه. 


۷- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحمد [/7*4]: حدثنا يونس وحجين قالا: حدثنا اللبث 
عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله از أنه قال: «عرض علي الأنبياء 
فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن 
مريم فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم فإذا 
اقرب من رایت به شبهاً صاحبكم - يعني نفسه لكر - ورأيت جبريل 
عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية". تفرد به الإمام أحمد من 
هذا الوجه وبهذا اللفظ. 

وقال أحمد 755/1ع: حدثنا أسود بن عامر. حدثنا إسرائيل عن 
عثمان يعني ابن المغيرة عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ييز : درأيت عيسى ابن مریم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد 
عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم6. قالوا له: فإبراهيم؟ قال: «انظروا 
إلى صاحبكم؟ يعني نفسه. 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقال البخاري [768"]: حدثنا بیان بن عمرو. حدثنا النضرء أنبأنا ابن 
عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال بين عينيه كافر أو 
(ك ف ر) فقال: لم أسمعه ولكنه قال ييز أما: «إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم» وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر 
إليه اندر في الوادي». 

وهكدا رواه البخاري أيضا ومسلم عن محمد بن المثنى عن ابن أبي 
عدي عن عبد الله بن عون به. وهكذا رواه البخاري أيضا في كتاب الحج 
]١555[‏ وي اللباس 413 ومسلم )١55(‏ جميعاً عن محمد بن المانى 
.عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون به. 


۸- ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه 
السلام وما قيل في عمره 


ذكر ابن جرير في تاريخه [177/1] أن مولده كان في زمن النمرود بن 
كنعان وهو فيما قيل: الضحاك الملك المشهور الذي يقال: إنه ملك الف 
سنة وكان في غاية الغشم والظلم. 

وذكر بعضهم أنه من بي راسب الذين بعث إليهم نوح عليه السلام 
وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. 

وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشمس والقمر فهال ذلك أهل ذلك 
الزمان وفزع النمرود. فجمع الكهنة والمنجمين وسألهم عن ذلك فقالوا: 
يولد مولود في رعيتك يكون زوال ملكك على يديه. فأمر عند ذلك بمشع 
الرجال عن النساء وآن يقتل المولردون من ذلك الحين فكان مولد إبراهيم 
الخليل ني ذلك الحين فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب 
شباباً باهرا وأنبته الله نباتاً حسناً حتى كان من أمره ما تقدم وكان مولده 
بالسوس وقيل: ببابل وقيل: بالسواد من ناحية كوثى. 

وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقي دمشق فلما أهلك الله نمرود 
على يديه وهاجر إلى حرانءثم إلى أرض الشام» وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا. 

وولد له إسماعيل وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في 
أرض كنعان وها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل 
الكتاب فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الله واشترى من 
رجل من بني حيث يقال له: عفرون بن صخر مغارة بأربع مائة مثقال فضة 
ودفن فيها سارة هنالك. 

قالوا: ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقا بنت ثبويل بن 
ناحور بن تارح» وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها 
وجواريها على الإبل. 

قالوا: ثم تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورا فولدت له زمران ويقشان 
ومادان ومدين وشياق وشوح. 

وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورا. 

وقد روى ابن عساكر (تاربخ دمشق: 91/5؟ - 508] عن غير واحد 
من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم 
عليه السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتها. 

وقد قيل: إنه مات فجأة وكذا داود وسليمان والذي ذكره اهل 
الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. 

قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين. 


8- ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام وما قيل في 


١١ ؟‎ 


ودفن في المغارة المذكورة امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيئي وتولى 
دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد وردما 
يدل أنه عاش مائتى سنة كما قاله ابن الكلبى (تاريخ الطبري: .]"٠١/١‏ 

وقد قال 8 حاتم بن حبان في صحيحه [الإحسان :)57١4(‏ أنبأنا 
المفضل بن محمد الجندي بمكة»حدثنا علي بن زياد اللحجيءحدثنا أبو قرة 
عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
البى يز قال: «(اخحتتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة». ۰ 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر (اریخ دمشق: ۱۹۸/٩‏ ۱۹۹] من طريق 
عكرمة بن إبرافيم وجعفر بن عون العمري عن ج بن سعيد عن ستعيد 
عن أبي هريرة موقوفا. 

ثم قال ابن حبان [الإحسان :))57٠08(‏ ذكر الخير المدحض قول من 
زعم أن رفع هذا الخبر وهم: 

ارتا عن الله ن القند تدم عه ق ن سعد حدثنا 
الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن الني ب قال: «احستن 
إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة واختتن 
بقدوم". 

وقد رواة الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۱۹۷/٩‏ من طريق يحيى 
بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي هل : «وقد 
أتت عليه ثمانون سنة». 

ثم روى ابن حبان [الإحسان: 84١/88)؟‏ عن عبد الرزاق أنه قال: 
القدوم اسم القرية. 

قلت: الذي في الصحيح أنه اختتن وقد أنت عليه ثمانون سنة. 

ولي رواية: وهو ابن ثمانين سنة وليس فيهما تعرض لما عاش بعد 
ذلك والله أعلم. 

وقال محمد بن إسماعيل الحساني الواسطي راوي تفسير وكيع عنه 
فيما ذكره من الزيادات: حدثنا أبو معاوية عن بجی بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: «كان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق 
وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سئة 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنة وأول من قرى الضيف وأول من شاب». 

هكذا رواه موقوفا (تاريخ دمشق: ٩‏ بنحوه] وهو أشبه بالمرفوع خلافا 
لدي حبان والله أعلم. 

وقال مالك [الموطا: 4717/7 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال : كان إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس 
قضن فارته وآؤل التامن :رائ الشيت ققال: ينا رت ما هذا؟ فقال الله: 
وقار» فقال: يا رب زدني وقارا. 

وزاد غيرهما: وأول من قص شاربه وأول من استحد وأول من لبس 
السراويل. 

فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان 
بن داود عليه السلام ببلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليسوم. وهنا 
متلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بنى إسرائيل وإلى 
رَمَانتا هذا أن قيره بالمريعة تحقيتا. 1 

فأما تعيبنه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم فينبغي أن تراعى 
تلك الحلة وأن تحترم احترام مثلها وأن تبجل وأن تجل أن يداس في 
أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم 


1۹۳ 
وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1858/5] بسئله إلى وهب بن منبه 
قال : وجد عند فب إبراهيم ا 39 اليم 1 | 
ومن دناين حتفه 
وكيفة يبقى آجره 


4- ذكر أولاد إبراهيم يم الخليل عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام 

أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطيه المصرية ثم ولد له إسحاق 
من سارة بنت عم الخليل ثم تزوج بعدها قنطورا بنت يقطن الكنعانية 
وأميم ولوطان وئافس. هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف 
والإعلام ر[صة”1١,‏ ١1١ع.‏ 

وما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصة قوم لوط 
عليه السلام» وما حل بهم من النقمة العميمة. 
إبراهيم الخليل فإبراهيم وهاران وناحور إخوة كما قدمنا. 


بأيدي أهل الكتاب والله أعلم. 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنسه 
فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر وكان أم تلك المحلة وها أرض 
ومعملات وقرى مضافة إليها ولا أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم 
طوية وأردئهم سريرة وسيرة يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من , بني آدم وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله 

من النسوان لعباده الصالحين. 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن 
تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا 
على ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم فاحل الله بهم 

من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم وجعلهم مثلة في 
العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين؛ ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في 
غير ما موضع من كتابه المبين: 

فقال تعال في سورة الأعراف: «ولوطاً إِذ قال لِعَوْمِ أنأنون لقاش 
ما سبكم بها بن احا من اْمَلِْ. إنكم انون َال شهرَة ة من دُون 
لاء بل اسم قوم ملرفون. . وما كان جَوَابَ فيه إلا أن الوا أخرجُوهُم 
تك لوم كد ا فأنجيناه وَأَْلَةُ إلا امْرَآنهُ كانت مِنَ 
الغابرينٌ. وَأمُطَرنا عَلَيْهِم مُطَرأ فَانظرُ كيف كان عَاقبَة الْمُجْرِمِنَ» [الأعراف : 
[Af ١‏ 

وقال تعالى في سورة هود ومذ جَاءت رَس إبِرَاهِيمٍ اشر قالوا 
لاما قَالَ سَلام فما لبت أن جاء پيل حَيلو. لما رأَى أَيدِيْهُمْ لا تمل 


۹- ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


إل رُم وَأَوْجَسَ ينهم يق فلو لا حف إنا ميلا إلى قَوْمٍ لوط. 
وامراتة اة فُضَحِكْت فشرناها بإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء او 
لت يا وى الد وآنَا عَجُور وَهَذَا بلي تخا إن هنا لَنَيء عَجيسا. 
اوا جين مِنْ أثر الله رَحْمَتَ الله وَبرَكائهُ عَلَيكم أل الت إن يي حَمِيدٌ 
هيم الروع َجَاءنْهُ اشر يجاو لنا في قوم ُوط. 
إن راهيم َحَلِيمْ أواه منيب. يا راهيم أْرض عَنْ هنا ته قد ججاء أمْرٌ 
رَبك انهم آتيهم عَذَابْ غير مَرْدُوه. E‏ رحلا را ري بم 
وَضَاقَ بهم ذرعاً رَقَالَ هنا يَوْمٌ عَصِيب. اء قرمة هعون لِه وَين 
ل کا بغرن اتا فاليا قوم لاء هي مه َم فالا 
الله ولا رون في ضيفي اس منكم َل رشيد. الوا لَقَد عَلِمْتَ مَا 
نا في باتك من حَق وَإِنّك غلم ما نرية. ال َو أن لي بكم قوة أذ آوي 
إلى ركن شليا, الوأ يا وط إا سل رَبك أن يَصيلوا لِك فأسْر بِأْملِكَ 
من اليل ولا بيت منكم أحَدَ إلا امرأنك إِنهُ مُصِها ما أصَابهُمْ إن 

دحم المح اس المببح بقريبه. E‏ 
امتا عليهَا جَارة من ميجيل مُنضُود. مُسوْمَة عند ربك وَمَا هي مِنْ 
الظَالِمِينَ بَعِيلٍ #[هرد: ٩٩۹‏ -87]. 

وقال تعالى في سورة الحجر: لوبهم عن ضيف ! براهيسم. إِذ دلوا 
عَلَيِْ فقَالُوا سّلاما َل إنا هنكم وَجلون. N‏ 
َليم. َال أبِشْرئمُوني على أن متي الك م تبشرون. الوا بكرا 
بِالْحَنٌّ فلا کن القالطت: َال ومن يَف ين رة ره إلا الضتالوة. 
ل فنا حك كا رسو ن. الوأ إن سنا إلى قرم مُجْرِمِين. . إل آل 
لوط إِنا لَمَجُوهُمْ أجمَعين. إلا ارات 5 دنا إِنهًا لين الغابرين. دكا خا 
آل لوط الْمُرْسَلُون. قَالَ إنكم قوم منكرون. الوا َل تاك ما كانوأ فيه 
يَمتَرُون, . وَآَتبنَاكَ الحو ونا لصادِقون. فأسْر بِأَهْلِك بم من اليل وَامِعْ 
ارم لالت مکحد وَانضُوا يث ؤمرون. قفا إل 31 
الأمرَ أن َايرَ هَؤُلاء مقطوع مُصبحين. وَجَاء هل الْمَدينة يُسسبيرُون. قال 
إن مَؤُلاء ضيفي فلا تفضَحُون. واتقوا الله ولا تخرُون. الوا ولم نك 
عَن الْمَالَمِينَ. قال هَولاء بتي إن كم فَاعِلين. حمر إنهُم أفي سكرتهم 
يُحْمَهُونَ. . فَأَدتهُمْ الصيحة مُتْرقِين. علا عَاليها سافلا وأنطرتا لبهم 
حِجَارَة من سسجيل. إن في ذَلِكَ لكيات لَلْمْوَسُنَ. . رانا بيبل مقيم. 
إن في ذَلِكَ لآية زين (الحجر: ١ه‏ -لالا] 

وقال تعالى في سورة الشعراء: «كتبت قرم لوط مَل إِذْ قَالَ 
لهم أخوهُم لوط ألا تتقون. ني لَكُمْ رَسُولٌ أيين. فاتقوا الله وَأطِعُون. 
رما سكم عله ِن آجر إن أَجري إلا عَلَى رب الَالْمين. اتون الذكرَان 
مِنَ العَالَمِينَ. وترون مَا خلّق كم ربكم مِنٍ أزراجكم بَلْ اشم قوم 
عَادُونَ. لوا أين لم تتو ما وط أكون ين الشُخرجين. قال أي لعتلكم 
من القَاليَ. رب نجي الي يما يعون جين وَأَهْلَهُ أَجْمَمِينَ. إلا 
عَجُوزا في العَابرِينَ. ٠‏ ثم م كنا الآخرين. ا عَلَيهم مُطَراْ فَسَاء مَطْرُ 
المُندَرِينَ. إن في ذلك لآية وَمَا كان أكمرهُم مُؤْمِينَ. َإِنْ رَبك لَهرَ العَزِيرُ 
الرجيم بي (الشعراء: 15٠‏ ب 6لالع. 

وفال تعال في سورة النمل: «ولوطاً إِذْ قال لِمَوْبهِ أتأترن الَاجِشة 
َم : تبصرون. نكم لتأقون الرَجَان شَهرة من دُون السَاء ءل آم قَوْم 
تجهلرن. فمًا كان جَوَابَ قومِه إلا أن الوا أحرجُوا آل لوط من فريتكم 
إِنهُمْ أناس يَتَطَهُرون. نينا وَأَهْلَّهُ إلا امرَأنة ََرنَاهَا مِنّ الغابرين. 
وَأمْطرنا علَيهِم مُطَراً فسَاء مَطَرٌ ارين © (النمل: [9A of‏ 


مجيد. َم َب عن ابرا 


و 
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وقال تعالى في سورة العنكبوت: «ولُوطاً إذ قَالَ لِقَرْمِه إإكم لاون 
الا ا بها مِن أَحَد من الْعَالَمِينَ. كم تاتون الرُجَالَ 
تقون السبيل ونارن في نَاديكُماْمكرَ فنا کان جَوَاب قَوْمِهِ إل أن 
انوا اتنا بعَذَاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني عَلَى القَوْم 
المُضيايين. ولا جَاءت رُسْلنا راهيم بالبنشرَى قالوا إنا مهَيكر هل هَل 
لري إن ألما كانوا ظَالِِينَ. َال إن فيها لوطا قالوا د نحن أعْلّمُ بن فيا 
لج وهل إلا امْرأنَهُ كانت من الَْابِينَ. وَلْمّا أن جَاءت سلتا لوطا 
سيءَ بهم وَضَاقَ بهم ذُرْعاً قارا لا تحَف ولا تَحْرّن إِنا مجو وأْلَكَ 
إلا انك كانت من الْحَابرِينَ. إن مرون عَلَى أَهْل هَل القرية رجمزاً من 
المماء بَا كانوا يُفُسُقون. وَلْقَد اتركنا منها آية ينه لقم يلوذ (العنكبوت : 
[9-A‏ 

وقال تعالى في سورة الصافات: ران لوطا لين الْمُرْسَلِينَ. إذ نجنا 
وَأَهْلَهُ أَحْمَعِنٌ. إل عَجُوزاً في الْعَابِينَ. ا الآخرين. وإنکم مرون 
لهم مُصْبِحِنَ» [الصافات: 0781177 

وقال تعالى في الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم وبشارة إياه بغلام 
عليم: (قاك فما خطبكم يها المُرْسَلُون. قالوا إن أَرْسِلنا إلى قرم 
مُجْرمین. :. لِنْرْسيل عََيهمَ حِجَارَةٌ من طين. مُسْوْمَة عند رَبك لِلمَسْرفِينَ. 
حرجنا من كان فِيهًا من الْمُؤْمْنِينْء فمَا وَجَدْنَا فيهَا غَيْر بيت من 
الْمُسْلِمِينَ. وترکا فها آي لين افون الْعَنَاسَ الْأَلِيم4 (اللاربات: #١‏ 
Y؟(.‏ 

وقال في سورة الانشقاق «إكذبت فوم لوط بالنذر. | إا رسلا عَليْهِمْ 
حاصبا إلا آل لوط نجيَاهُم بسَحَر. ِعْمَة من عنينا كتك نَجْزِي من 
0 وقد أنْرَهُم بطشتتا ماروا بالنذر. وَلْقَد رَاوَكُوهُ عن ضيف فَطَمَسنا 
أعينهُمْ فذوقوا عَذَابِي ونذر. ولقذ صبْحَهُم بكرة عذاب مُستقر. فذوقوا 
عَلَابِي ونذر. َد يرتا الْقرآن للذَكرٍ فَهَلَ من مُذكر) [القمر : [fe‏ 

وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السورة في التفسير. 

وقد ذكر الله لوطأ وقومه في مواضع أخر من القرآن تقدم ذكرها مع 
قوم نوح وعاد وثمود. والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم وما أحل 
الله بهم مجموعاً من الآيات والآثار وباللّه المستعان. 

وذلك أن لوطأ عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش فلم يستجيبوا له ول 
يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ولم يتركوا ما عنه نهوا بل استمروا 
على حالمم وم يرعووا عن غيهم وضلاههم وهموا بإخراج رسولهم من بين 
ظھرانیھم وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون وا 
أن قالوا أخرجُوا آل لوط من قريتكم إنهُم أناس يََطْهرُون» رالسمل: 05]. 

فجعلوا غاية المدح ذما يقنضي الإخراج وما حملهم على مقالتهم هذه 
إلا العناد واللجاج فطهره الله وأهله إلا امراته وأخرجهم منها احسن 
إخراج وتركهم في محلتهم خالدين لكن بعدما صيرها عليهم محرة منتنة 
ذات أمواج لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح 
أجاج وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة 
الكبرى التي لم يسبقهم إليها أحد من آهل الدنيا. ولهذا صاروا مثلة فيها 
وعبرة لمن عليها وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويآتون في 
ناديهم وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم المنكر من الأقوال والأفمال 
على اختلاف أصنافه» حتى قيل: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا 
يستحيون من مُجالسهم وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا 
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يستنكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة من ناقل وكانوا في ذلك 
وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً ول يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر ولا 
ندموا على ما سلف من الماضي ولا راموا في المستقبل تحويلاً فاخذهم الله 
أخذا وبيلاً وقالوا له فيما قالوا: انيا بِمَذَابِ الله إن كنت من الصادقِينَ» 
[السكرت: 19). ْ ْ 

فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول الباس 
العظيم فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم فسأل من رب العالمين وإله 
المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين. 

فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته 
وبعث رسله الكرام وملائكته العظام فمروا على الخليل إبراهيم وبشروه 
بالغلام العليم وأخبروه بما جاؤوا له من الأمر الجسم والخطب 2 

قال فما خطبكم أيهَا المُرسَلُون. الوا إنا ْنا إلى قَرْ مُجْرِمِينَ. 
لنرسيل عَلَيهِمْ حجار من طين. مُسَوْمَة عند رك لِلمُسْرِفِينَ [اللاربات: 
"4١‏ 

وقال: ولا جَاءت سلتا برا ميم بالْبشرَى قَالوا إن مهلكو أَهْل هله 
قري إن أَمْلَهَا كانوا ظَالِمِينَ. َال إن فيا وط ُو حن أعْلّمُ بن فيا 
جين وال إلا راه كات من الْابرِينَ» (العنكبرت : 1[ 

وقال الله .تعالى : ونلا ذهب عن إِبرَاهِر هيم الروع وَجَاءنَهُ البُشْرَى 
يُجاِلنَا في قرم لوط » زهرد: .]۷٤‏ وذلك أنه كان يرجو أن يئيبوا ويمسلموا 
ويقلعوا ويرجعوا. 

ونا قال تعالى: إن إِنرَاهِيمَ َحَلِِم وة مُنيب. يا إبْرَاهِيمٌ أغرض عَنْ 
هذا لَه قد اء مر رَبك وَإنهُمْ أيهم عَذَابْ عير مَرْكُووٍ» [هرد: ها كلع 
أي: أعرض عن هذا وتكلم في غيره فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذابهم 
وتدميرهم وهلاكهم 9إِنهُ قد جَاء أمرُ ربك أي قد أمر , به من لا يرد أمره 
ولا يرد بأسه ولا معقب لکمه وإنهم آتیهم عذاب غير مردود. 

وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 
8670 أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها 
ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: فمانا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: فأربعون 
مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: فاربعة عشر مؤمنا؟ قالوا: لا 

قال ابن إسحاق إلى أن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: 
لاءقال: إن فيها لوطأ «قالوا : نحن أَعْلَمْ من فيهًا) السكيرت: ۲ الاية. ٍ 

وعند أهل الكتاب أنه قال: یا رب أتهلكهم وفيهم مسون رجلا 
صالحاً! فقال الله: لا أهلكهم وفيهم خمسون صالحا ثم تنازل إلى عشرة 
فقال الله : لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون. 

قال اللّه تعالى : وَلَمًا جَاءتَ رُسلتا لوطا سيءَ بهم وَضَاقَ بهم عا 
َل هذا َم عَصِببُ» [هرد: ۷۷ 

قال المفسرون: لما فصلت اللائكة من عند إبراهيم وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أنوا أرض سدوم في صور شبان حسان؛ 
اختباراً من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوطأ عليه 
السلام؛ وذلك عند غروب الشمس فخشي إن لم يضفهم يضيفهم غيره من 
لقو الفاسقين وحسبهم بشراً من الناس سي هخ راق به دما 
وَقَالَ هذا يَوْمٌ عصيب). 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ۸۲/٠۲‏ 
۴ شديد بلاؤه وذلك لا يعلم من مدافعته الليلة عنهم كما كان يصنيع 
بغيرهم معهم وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحدا ولكن رأى من 


١١6 


لا يمكن المحيد عته. 

وذكر قتأدة (تاريخ الطبري: a‏ أنهم وردوا عليه وهو في أرض 
له يعمل فيها فتضيفوه فاستحبى منهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لحم 
في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية ويتزلون في غيرها فقال لحم فيما 
قال: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء 
ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات. 

قال: وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدي تاريخ الطبري: :]۳٠١ 745/١‏ حرجت الملائكة من عند 
إبراهيم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا نهر سدوم فلقسرا ابنة 
لوط تستقي من الماء لأهلها وكانت له ابتتان اسم الكبرى أريشا والصغرى 
دغوثاء فقالوا ها: يا جارية هل من منزل؟ فقالت لهم: مكانكم لا تدخلوا 

حتى آتیکم. 

فرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبناه أرادك فتيان على 
باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم لا يأخذهم قومك 
فيفضحوهم وقد كان قومه ينهوه أن يضيف رجلا فجاء بهم فلم يعلم أحد 
إلا اهل البيت فخرجت امرأته فاخبرت قومها فقالت: إن في يبت لوط 
رجالاً ما رايت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه. 

وقوله رمن قبل كانوا يَعْمَلونٌ السات رهرد: 8 أي هذا مع ما 


سلف لمم من الذنوب العظيمة الكبيرة ة الكثيرة : قال يَا قوم هَؤُلاء بنا 


من أَطْهَرٌ كم [هرد: ۸] يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعا؛ 
لأن الي للامة بمنزلة الوالد كما ورد في الحديث تفي الطبري: 14/17. أبر 
دارد (۸)] وكما قال تعالى: «النبي أوْلَى ِالْمُؤْينَ من أضيهم وََرْوَاجهُ 
نَا [الأحزراب: .]١‏ 

وي قراءة بعض الصحابة والسلف وهو اب لم؛. 
۰ وهذا كقوله: «أنأبّون الذكرَان مِنَ الْعَالَيِنَ. وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لكم 
ربكم م أَزوَاجكم بّلْ ات قوم عَانُونٌ» والشعراء .]١١١- ٠١١‏ 

وهذا هو الذي نص عليه جاهد وسعيد بن جبير والرييع بن أنس 
وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ]۸١ :84/1١7‏ وهو 
الصواب 

والقول الآخر خطأ ماخوذ من أهل الكتاب وقد تصحف عليهم كما 
أخطاوا في قوهم: إن الملائكة كانوا اثنين وأنهم تعشوا عنده. 

وقد خبط أهل الكتاب في هذه القصة تخبيطاً عظيما. 

وقوله: فاقوا الله ولا تخزُون في ضيفي َيس نكم رَجُلَ رُشيِيدٌ» 
[هرد: ۷۸] نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة وشهادة عليهم بأنه 
ليس فيهم رجل رشيدٌ له مسكة ولا فيه حير بل الجميع سفهاء. فجرة 
أقرياء. كفرة أعتياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من 
قبل أن يسألوه عنه. 

فقال قومه : عليهم لعنة الله الحميد انجيد. محيبين لنبيهم فيما أمرهم به 

من الأمر السديد لذ عت ما لا في باك من حَقَ وإنك لَتَملَمٌ مَا 
نریڈ [هرد: ۹ يقولون عليهم لعائن اللّه: لقد علمت يا لوط إنه لا أرب 
لنا في نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القببح رسوهم الكريم ولم يخافوا سطوة العظيم 
ذي العذاب الأليم؛ وهنا قال عليه السلام: َو أذ لي بكم قرة أو آوي 
إِلَى ركن شاييد شيل » [هرد: ۰ ود أن لو كان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة 
ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. 
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وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا: انحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطاً لقد كان ياوي إلى 
ركن شديد ولو ليغت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي“ [خ 
١؟/ا").ء‏ م (ر١61١)ع).‏ 

ورواة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [خ .])۳۳۷١(‏ 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله ييز قال: #رحمة الله على لوط لقد كان ياري إلى ركن شديد 
- يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قرمه؟ 
رامد ۳۳۲/۲]. 

وقال تعالى: «وَجَاء أَهْل المَبينة يستبشررٌون. َال إن هَؤُلاء ضيفي فلا 
تفُضَحُون. . واتقوا الله ولا تخڙون. قالوا ولم نهك عَن الْعَالْمِنَ. . قال 
هَولاء اني إن كحم فَاِلِينَ» الحجر ٩۷‏ - 71]. 

فامرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسياتهم 
هذا وهم في ذلك لا يتتهون ولا يرعوون بل كلما نهاهم يبالغون في 
تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون. ول يعلموا ما حم به القدر نما هم إليه 
صائرون. وصبيحة ليلتهم متقلون؛ وهذا قال تعالى مقسما بحياة نبيه محمد 
صلوات الله وسلامه عليه لالَعَمْرٌكَ نهم لي سكرتهم يَعْمَهُونْ » [الحجر: 
¥[ 

وقال تعالى: ولق أنذرَمُم بطشتنا فتمَارَوا بالنذر. ولع راودوه عن 
نه فا عَم فذوقرا غلابي وَنَذر. وقد - يكوه بكر عَنَاب 

مسر (القمر: ۳۹ -۸"]. 

ذكر المفسرون وغيرهم أن ني الله لوطأ عليه السلام جعل يمانع قومه 
الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم 
وينهاهم من وراء الباب. 

فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال: لو أن لي بكم قوة ة أو اوي إلى ركن 
شديد لأحللت بكم التكال. قالت الملائكة: يا ُوط إا سل رَبك لن 
يَصِلُوا إلَيِكَ» رهرد:. .۸١‏ 

وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة 
بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل: إنها غارت بالكلية ولم يبق لها 
محل ولا عين ولا أثر فرجعوا يتجسسون مع الحيطان. ويتوعدون رسول 
الرحمن. ويقولون: إذا كان الخد كان لنا وله شان قال الله تعالى: «ولقذ 
رَاوَكُوهُ عن صف فَطَمَسنا أعيتَهُمْ فذوقوا عَذابي ونذر. . وقد صَبحَهُم کر 
عَذاب صقر [القمر : ۳۷ - ۳۸]. 

فذلك أن اللائكة تقدمت إلى لوط عليهم السلام آمرين له بأن يسري 
هو وأهله من آخر الليل وَل يَلتَيِتْ نكم أَحَدُ» يعني عند سماع صوت 
العذاب إذا حل بقومه؛ وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة هم. 

وقوله: را امراك [هود: ]۸١‏ على قراءة النصب يحتمل أن يكون 
مستنى من قوله «فأسر بأَمْلِكَ4. رهرد: )۸١‏ كانه يقول: إلا امرأتك فلا 
تسر بها. ويجتمل أن يكرن من قوله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك. 
أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم؛ ويقوي هذا الاحتمال قراءة الرفع 
ولكن الأول أظهر في المعنى والله أعلم. [ 

قال السهيلي: واسم امرأة لوط والحة واسم امرأة نوح والغة. 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه 
الذين جعلهم الله سلا لكل خائن مريب إن مَرْعِدَهُمٌ المح أليِسَ | 
الصبح بقريب» تهرد: ۸۱]. 


- كتاب قصص الأنبياء 


فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم ابتتاه ول يتبعه منهم رجل 
واحد. 

ويقال: إن امرأته حرجت معه فالله أعلم. 

فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم 

من أمر الله ما لا يرد. ومن البأس الشديد ما لا يكن أن يصد. 

وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي 
هناك فاستبعده وسأل منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم فقالوا: اذهب 
فإنا نتتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها ثم نحل بهم العذاب. 

فذكروا أنه ذهب إلى قرية صغر التي يقول الناس غور زغر فلما 
أشرقت الشمس نزل بهم العذاب قال الله تعالى: لفلا جَاء مرا جَعَلنَا 
الَا سافلا وَأمطَْنا علَيهَا جِجَارة من جيل مُنضود. وة عند راف 
رتا هي مِنَ الاين بير (هرد: [AY — AY‏ 

قالوا رفسير الطبري: ۲ )] افتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن 
وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم يقال: إنهم كانوا أربع مائة ألف نسمة. 

وقيل أربعة آلاف ألف نسمة. وما معهم من الحيونات وما يتبع تلك 
المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات فرذ فع الجميع حتى بلغ بهن عسان 
السماء حتى سمعت اللائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها 
عليهم فجعل عاليها سافلها. 

قال مجاهد (نفسير الطبري: :]417/١7‏ فكان أول ما سقط منها شرفاتها. 

«وأمطرّنا عَلَيهم جار من س جيل 4 [هود: ]۸١‏ والسجيل فارسي 
معرب وهو الشديد الصلب القوي. 

مترو أي يتبع بعضها بعضاً في نزوها عليهم من السماء. 

0 سُسَوْمَة4 أي معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي بهبط 
عليه فيدمغه كما قال: لمُسَوْمَة عند رَبك لِلْمُسرفينَ€ (للاريات: : €( 

وكما فال تعالى: ؤرَأمْطْرنا عَليْهم مُطَرا فسَاء مر المُمْرِيِنَ». 
[الشعراء: #ا/ااع], 

وقال تعال: <َرَاْمُْتَِكة أهْرَى. نماما ما ى4 رانجم: ۳ه - 4ه] 
يعني قلبها فأهرى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من 
سجيل متتابعة مسومة مرقوم على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه 
من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين والنازحين 
والشاذين منها. 

ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومها ويقال: إنها حرجت مع زوجها 
وينتيها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها 
وخالفت أمر ربها قديماً وحديثا وقالت: واقوماه! فسقط عليها حجر 
ندمنها والحقھا بقومها إذ كانت على دبنهم وكانت عيناً لهم على من يكون 
عند لوط من الضيفان كما قال تعالى : «ضرّب الله متلا لَلذِينَ كفَرُوا امْرَأهَ 
نوم وار لوط كاننَا تخت عَبدَينِ من عاونا صَالِحين فَحَاتَاهمَا َم بني 
عَنهُمًا مِنَ الله شيئاًوَقِِلَ اذخلا انار مَعَ التَاخِلِينَ» (التحريم : ٠١‏ أي 
خانتاهما في الدين فلم تتبعاهما فيه. وليس المراد أنهما كاتا على فاحشة 
حاشا وكلا. فان الله لا يقدر على نيه أن تبغي امرأته. 

كما قال ابن عباس وغيره ابن عساكر: 1۳١/١ ٤‏ مخطوطع من أئمة 
السلف والخلف: ما بغت امرأة نى قط. 

ومن قال حلاف هذا فقد اخحطا خطا كبيرا. قال الله تعالى في قصة 
الإفك لا أنزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول اله 8# 
حين قال هما أهل الإفك ما قالوا فعاتب الله المزمنين وأنب وزجر ووعظ 


۹- ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة 
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وحذر وقال فيما قال: : اذ تلقو بأسيتيكم ونقولون بأفوَابكم د ئا لبس 
کم به عِلم وَتَحسبونهُ هيا َه عند الله عَظِيم. وللا إذ ميعتموه قلتم 

ئا يكو لَنَا أن تكلم بهذا سبْحَانَكَ هَذَا بان عَظيم€ والدور: 1e:‏ كلم 
أي: سبحانك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة. 

وقوله هاهنا رمَا ِي مِنَ الظَالِمِينٌ بِبَِدٍ4 أي وما هذه العقوبة 
بعيدة من أشبههم في فعلهم. وهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن 
اللائط يرجم سواء كان محصنا أو لا. 

نص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة. 

واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد ]۳٠٠/١[‏ وأهل السئن [د 
(4455)ءت (405١)ءج‏ (560117)] من حديث عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس؛ أن رسول الله جز قال: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به4. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما 
فعل بقوم لوط لقوله تعالى : : وما هِيَ مِنَّ الظالِمن يد4 هرد: ۸۳]. 

وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة لا يتفم بمائها ولا بما حولما 
من الأراضي المتاحمة لفنائها لرداءتها ودناءتها فصارت عبرة ومثلة وعظة 
وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب 
رسله واتبع هواه وعصى مولاه. ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه 
إياهم من المهلكات. وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور كما قال تعلق : 
ال كه وكا )درم لزي وان رَبك لَهُوَ ازير 
الرّحِيم © [الشعراء: ۸ - .]١‏ ٍ 

وقال تعالى: «نَأخدتهُم الصيحة مُشرقين. جملا عَالَهَا سَافِلَهَا 
ْنا عَليهِمْ حجَارَة ن ميجيل. إن في ذلك لآبات لَلْمتَوَسْدِينْ. َإنْهَا 
سيبل مقيم. . إن في ذلك لاية لزنن )حجر ۷٣‏ - لالاع أي: دق لطن 

بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها وكيف 
جتملها. زعد ما كانت امه عامرة. هالكة غامرة. 

كما روى الترمذي "١1‏ وغيره مرفوعاً: الاتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لیات ۽ لَلمِتَوَسْمِينَ » الجر : .]۷١‏ 

وقوله انها سيل مير [الحجر: 5/) أي لبطريق مهيع مسلوك إلى 
الآن كما قال : (وإنكم لتمرون عَليهم مُصْبحِينْ. رسالل ألا تَنْيَدُرن) 
[الصافات: ۱۳۷ ۱۳۸]. 

وقال تعال: «رلقد تركتا منها آبة ية قوم يَعْقِلُون 4 [المنكوت: 9"]. 

وقال تعالى: لفَأَخَرَجْنًا من كان فيهًا مِنَ المُؤْنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهًا 
غير بت من الْمُسْلِمِينَ. وتركتا فيها آي رين افون الْعَدَابَ الألِمَ» 
[اللاربات: ٠١‏ - ۳۷] أي تركناها عبرة وعظة لمن حاف عذاب الآخرة 
وخشي الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فانزجر 
عن محارم الله وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط اومن تشبه بقوم 
فهر منهم' [احمد: ٠۰/۲‏ د (4051)) وإن لم يكن من كل وجه فمن 
بعض الوجوه كما قال بعضهم: 
فإنلم تكرنوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط مكمببعييد 

فالعاقل اللبيب الخائف من ربه الفاهم يمل ما أمره الله به عز وجل 
ويقبل ما أرشده إليه رسول الله من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال. 
والجواري من السراري ذوات الجمال. وإياه أن يتبع كل شيطان مريد. 
فيحن عليه الوعيد. ويدخل في قوله تعالى: رمَا هي من الظَالِمنْ ببَعيدٍ». 
هرد : ۸۳] 
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قال الله تعالى ني سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط طوَإلَى مَلْيْنَ 
أَحَامُمْ ميا قال يا قَوْمٍ اعبُوأ الله ما كم من إل غَيره قذ جاءتكم ية 
من ربكم فووا الكل والميران ولا حرأ لتاس اهم ولا تفيادوا 
في الأرْض بَْدَ إصْلاحها كم حر کم إن كعم مُؤْيدين. ولا تقعدوا 
بكل صرراط توعدو : تون عن سبل الله مَنْ من به وَتبْونهَا عوج 
اكوا إذ كم ليلا فثكم وانظروا كف كان عاقبة المفسِدِينَ. . وإن 
كان طابفة نكم آمَنوأ باي أَرْسِلْتُ به وطائفة لم وينوا فَاصبرُوا حنى 
يَحْكُمْ الله يننا وَهرَ خيرٌ الاين َال الملا الْذِينَ استَكيرُوا من قَوْيِه 
نُْرِجنَكَ يا عب وَالْذِينَ آمنوأ مَك من فَريينا أ لود في مهنا قال 
ولو كنا كارهِين. ق اقترا عَلَى الله كنياً إن عُدنَا في مِليكم بعد إِذ جانا 
الله نها وما يَكُونُ آنا أن نعود فيا إلا أن يْشاء الله رسا ومع ْنا كل 
ثتيء عِلْما على الله تركلنا ربا افتح يبنا وبين قينا بالق ونت خير 
الْفاتِحِينَ. َال الملا اين كفرُواً من قري لين انبم شعيبا إن إذا 
لماسيروة: تأخذتهم الرجقة صخرا في دارهم جَائِينَ. لين كذبوا 
شعَياً كآن لم غت فيها اين كبوا شعي كانوا هم الخاميرين. لی 
عَنهُم رقا ا قوم لذ ابتكم سالات ري ولحت لَكمْ َكيف آسَى 
عَلَى قرم کافرین) [الاعراف: : {AF — Ao‏ 

زلا ل سورة هود بعد نض وم لوط ايضاً إلى مَدَينَ أَخامُمْ 
e‏ 
والميران إني أراكم بحر وي أخاف عَليْكُمْ عَذَابَ يوم مُجيطٍ. . ويا قَوْم 
وفوا المكيّالَ وَالميرَان بالقسطٍ وا خسوا الناس أشياءمُم رلا تعثوا فِي 
الأرْض مُفسيليين. بق قي َة الله ير كم إن كعم مون وما أنأ يكم 

بحفيظ. فالا يا شتيب أصلائك ار رك أن نترك ما عبد آباونا أو أن نفل 
في أَمرَاِا ما نشا نك لأنت الْحَلِيم الرشيد. ل يا قوم ريم إن كنت 
۴ ل 3 من ري وَرَرْقِي مِنهُ رزقا سنا وََا أرب أن أخالفكم إلى مَا 
ناكم عَنهُ إن أريد إلا الإصلاح مَا استَطَمْتُ وَمَا توفيقي إلا بالل عَلَيِه 
َكلت اله أيب. دنا قوم ooo‏ 
أَصّاب 2 وح أو قوم شور أو قوم الح وا قَوْم لوط کم بی ب 
وَاستَغفِرُوا ربكم ثم توبوا ليه إن رن رجيم وَدُود. الوا يا شُعيْب ما فق 
كيرا مما تقول وإنا تراك ينا يفا ولَوْلا رَهْطّك لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أت 
عَلَينَا بعزيز. قَالَ يَا قَوُ م رهطي أعَُ عليكُم من الله رَاتَحدْتصُوهُ واكم 
EE‏ ريا قوم اعرا عَلَى مَكايكم إني عایل 
ا مه 
قيب. وَلَمًا ججاء أمرنا نينا شما وَالذِينَ آمنوأ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نا وأخدت 

اين َرأ المح ََصبْحُوأ في دِيَارهِمْ جَائِمِينَ. كأن لم يَغْنْوا فِيهَا ألا 
عدا لْمَدْيْنَ كما بدت تُمُودُ» [هرد: 4م - [e‏ 

وقال ني الحجر بعد قصة قوم لوط أيضا : #وإن کان أصْحَابُ الأيكة 
ظَالِمِينَ. انما مِنهُمْ وَإِنهُمًا ْإِمَام مبین) [الحجر: ۷۸ - ۷۹] 

وقال تعالى في الشعراء بعد قصتهم (كذب أَصْحَابُ الأيكة 
المرسْلة: إِذ َال لَهُمْ عيب ألا تتقون. ني لَكُمْ رَسُول أينٌ. فاتقوا الله 
وأطيون. رما اكم عليه يِن اجر إن أَجْري إِلأعَلَى رب الْمَالْعِنَ. 
أوفوا الكل ولا يكرنوا فن المحييرين. وزئوا بالق طاس المتقيم. . رلا 
تررس ا ولا ری الأرس تفي واتقوا الَّذِي 
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خلقكم وَالْجبلَةَ الأولين. قالوا إِنْمَا أنت مِنَ الْمْسَحْرِينَ. رمَا أت إلا بسر 
نا وإن نك لمن الكافين. ا ل 
إّهُ ان عَذَاب يام م بذ في ذلك لب رتا كان ملام زين لذ ۰ 
0 [الشعراء: -1۹1] ` 

كان آهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين التى هي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم 
لوط. وكانوا بعدهم بملة قريبة. 

ومدين قبيلة عرفت بهم المدينةوهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم 
الخزل عل ا ر رقمب تووم عر ابن فول بن و 
ابن إسحاق رفسير الطبري: ۲۴۳۷/۸]. 

قال: ويقال له: بالسريانية؛ بثرون وفي هذا نظر. 

ويقال: شعيب بن يشجن بن لاوي بن يعقوب. 

ويقال: شعيب بن ثويب بن عبقا بن مدين بن إبراهيم ويقال: شعيب 
بن صيفور بن عبقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. وقيل غير ذلك في 
نسبه. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۷۰/۲۳]: ويقال: جدته ويقال: أمه بنت 
لوط عليه السلام (تاريخ الطبري: ١/۱‏ ۳۲] وكان ممن أمن بإبراهيم وهاجر 
معه ودخل معه دمشى. 

وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب وبلعم ممن أمن بإبراهيم يوم 
E‏ ري ور . ذكره 
ابن قتيبة [المعارف: ص١ .]٤‏ 

وف هذا كله نظر أيضاً واللّه أعلم. 

وذ کار ضر ينعي الى ل الاب 441/7 ل ترس دة 
بن سعيد العتزي: قدم على رسول الله ل فاسلم وانتتسب إلى عتزة 
فقال: انعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأختان 
موی" ۰ 
فلو صح هذا لدل على أن شعيبا صهر مرسى وأنه من قبيلة من 
العرب العاربة يقال لهم: عنزة لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار 
بن معد بن عدنان فان هؤلاء بعده بدهر طويل واللّه أعلم. 

وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابسن حبان [الإحسان (751)] في 
ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من العرب: ووو و 
يا أبا ذرة. 

وكان بعض السلف يسمي شعيباً خطيب الأنبياء يعني لفصاحته وعلر 
عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. 

وقد روى إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله ا إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك خطيب الأنبياء» 
المدرك: 1۸/۲ °]. 

وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة 
وهي شجرة من الأيك حوها غيضة ملتفة بها وكانوا من أسوء الناس 
معاملة يخسن المكيال والميزان ويطففون فيهما يأخذون بالزائد ويدفعون 
بالناقص فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل 
القبيحة من خس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم فسآمن 
به بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بهم الباس الشديد. . وهو الولي 


؟- کتاب قصص الأنبياء 


الحميد كما قال تعالى: 

وى مَديْنَ أخاهُم شعي قَالَ يا َم اعدو الله ما لكم من لَه غير 
قذ جاءتكم بين من ريكد» [الاعراف: ]۸١‏ أي دلالة وحجة ة واضحة 
وبرهان قاطع على صدق ماجتتكم به وأنه أرسلني وهو ما أجرى اللّه على 
يديه من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلا وإن كان هذا اللفظ قد دل 
عليها إجمالا: | 

«قأوفوا الكيِلَ وَالْمِيرَانَ وَلا خسوا الناس أَسْيَاءهُمْ ولا تَفسِدُوا ِي 
الأرْض بَعْدَ إِصلاحِهًا» (الاعراف: ۸١‏ أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم 
وتوعدهم على خلاف ذلك فقال: 

9ذَلِكُمْ خير لكم إن كحم مُؤمنين. ولا تععْدُوا بكل صرّاط» [الأعراف: 
1 أي طريق «تَرَعَدُونَ» [الأعراف: 85 أي تتوعدون الناس بأخذ 
أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبل. 

قال السدي في تفسيره عن الصحابة (تفسير الطبري: ۲۳۸/۸]: رلا 
عدوا بكل صرراط عدون (الأعراف: ١‏ أنهم كانوا يأخذون العشور 

ف ارال المارة. 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
كانوا قوما طغاة بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس ‏ يعني 
يعشرونهم - وكانوا أول من سن ذلك. 

لوتصدون عن سبيل الله مَنْ آمَنْ به وتبغوتها رجا (الأعراف : 85م 
فنهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية. 

«راذکروا إذ كسم فلبلا فکثركم وَانظرُوأ كيف کان عاق الْمُفْسِدِينَ » 
[الأعرال : : ١‏ ذكرهم بنعمة الله تعالى عليه م في تكشيرهم بعد القلة 
وحذرهم نقمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودهم عليه كما قال هم 
في القصة الأخرى (رَلا تقصرا المكيّالَ وَالْمِيَانَ إني أراكم بخير وَإِنْي 
حاف عَلَيكُمْ عََابْ يَوْم م مط [هرد: 64 أي لا تركبوا ما انتم عليه 
رو یی الو ماق الدكم رينت كلق وی داب 
يغنيكم وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة ومن جمع له هذا وهذا فقد باء 
بالصفقة الخاسرة فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم 
سلب نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم وعنفهم أشد 

ثم قال لهم آمراً بعد ما كان عن ضله زاجراً: ويا قوم اوقا الْمِكيّالَ 

ايزا بالط رلا نشوأ الا أشياف ولا قرا ِي الأرض 
مفسيلِين . بيه الله خير كم إن كحم مين وما أن عَلَيكُم بحَفِيظٍ» رهود: 
[A1 Ae‏ . 

قال ابن عباس والحسن البصري فة الله خير لكي زهرد: 66 أي 
رزق الله خير لكم من أخذ أموال الناس. 

وقال ابن جرير فسيره: :]٠١١ 0٠٠١/11‏ ما فضل لكم من الربح بعد 
وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. 

قال: وقد روي هذا عن ابن عباس وها ا حكاة سحن 
وهو شبيه بقوله تعالى: «قل لأ ينوي الحبيث وَالطْيُبُ وَلَوْأَعْجَبكَ كَثْرَة 
الْحَِيث» (لالدة: ٠‏ يعني أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير سن 
الحرام فإن الحلال مبارك وإن قل والحرام ممحوق وإن كثر كما قال تعالى: 
9يمْحَنّ الله ارا ويربي الصّدّقات » (لبقرة: .]۲۷١‏ 

وقال رسول الله از : #إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل رواه 
أحمد را/هة ", أي: إلى قلة. 


-١‏ قصّة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسّلام 
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وقال رسول الله #ز: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك هما في بيعهماء وإن كتما وكذبا حقت بركة بيعهما! [خ (۲۰۷۹» م 
اضف 6" 

والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل ورم لا يمجدي وإن 
كثر ولهذا قال ني الله شعيب: بقية الله خير لم إن كم مُؤْيِنِنَ» رهو: 
85م ]. 

وقوله: ٍرَمَا آنا عَليكُم بحَفيظٍ» أي افعلوا ما آمركم به ابتغاء وجه 
اللهووجَاء ثوابه لا لأراكم انا وغيري. الوأ يا يِب أصّلاتك نامرك 
أن ترك ما عبد آباؤنا أو أن نَفْعَلٌَ في أَمْوَالِنَا ما ناء إنك لأنت الْحَلِيم 
الرُشِيدُ» يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتتقص والتهكم أصلواتك 
هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا اممك ونترك 
ما بعد اا الأقدمون وأسلافنا الأولون أو أن لا نتعامل إلا على الوجه 
الذي ترتضيه أنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها 

نك لأنت الْحَلِيم الرشيد». 

قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن 
جرير [تفسيره: 17١/١٠ع:‏ : يقولون ذلك قول أعداء الله على سبيل 
الاستهزاء. 

لقال يا قم ريم إن كنت على بين من ري وَرَرقِي مِنهُ رزقا حَسَنا 
وما أريد أن أحالقكم إلى ما أنهَاكم عَنْهُ إن أريد إل الإصلاح ما اسْتطعتُ 
َمَا توفيقي إلا بالله عليه توكلت وله ايب هذا تلطف معهم في العبارة 
ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة يقول هم: أرأيتم أيها المكنبون إن كنت 
عَلَى بيد من بي » أي على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلني إل 
9وَرَرَقِي مِنهُ رزقاً حَسنا» يعني النبوة والرسالة يعني وعمى عليكم معرتها 
فأي حيلة لي بكم. وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه 
سواء. 

وقوله رما أريد أن أحالقكم إلى ما أنهاكم عَنْهُ» أي لست آمركم 
بالأمر إلا وأنا أول فاعل له وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه 
وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة وضدها هي المردودة الذميمة كما تلبس 
بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلون. 

قال الله تعالى : ٍِأَنمرُونَ الناس بابر وَتَسَوْن أنفسَكم وَأَمَم لون 
الاب أقلا تَعْقِلُونٌ» (البقرة: : 4 وذكرنا عندها في المحيح ئ 
(۳۲۹۷) م (۲۹۸۹)] عن رسول الله مرخ أنه قال: #يؤتى بالرجل فيلقى 
وا صل اكيت - أي تخرج أمعاؤه من بطنه - فيدور بهاكما 
نوز امار برحاه فيجتمع فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان مالك! ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا آثيه وأنهى 

عن المنكر وآنيه؛. 

وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء فاما السادة من النجباء 
والألباء من العلماء ٠‏ الذين بخشون ربهم بالغيب فحالهم كما. قال ني الله 
شعيب وما أَريدُ أن أخالفكم إلى ما ناكم عَنْهُ إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطنت » اي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال 
بجهدي وطاقي 

رما تَرْفِيقِي4 أي في جميع أحوالي (إلا باللَهِ عليه تَوكلتْ وَالبِه 
يب أي عليه أتوكل في سائر الأمور وإليه مرجعي ومصيري في كل 
أمري وهذا مقام ترغيب. 

ثم انتقل إلي نوع من الترهيب فقال را قَوْمٍ لا يَجْرِمَكُمْ شيقاقي أن 


١ 8‏ 
يُصبيكُم مل ما أصَاب قوم ُوح أو َم مود أو قَوْمَ صاع وما قوم سوط 
كم بيد أي لا تحملنكم غالفي وبغضكم ماجتتكم به على 
الاستمرار على ضلالكم وجهلكم وغالفتكم فيحل الله بكم من العذاب 
والنكال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقرم 
صالح من المكذبين المخالفين. ظ 

وقوله: وما قوم وط مُكم بيد قيل: معناه في الزمان أي ما 
بالعهد من قدم ما قد بلغكم ما أحل الله بهم على كفرهم وعتوهم. 

وقيل: معناه وما هم منكم ببعيد في احلة والمكان. 

وقيل: في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال 
الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات. 

واجمع بين هذه الأقوال ممكن فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زماناً 
ولا مكاناً ولا صفات شم مزج الترهيب بالترغيب فقال: واسغفروا 
ربكم تم توبوأ إِله إن ري رَحِيم ودود أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى 
ربكم الرحيم الودود فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه لإرّحِيم؟» بعباده 
أرحم بهم من الوالدة بولدها ودود وهو الحبيب ولو بعد التوبة على 
عبده ولو من الموبقات العظام. 

طقَالوا يا شُعَيْبْ ما فة كثيرا مما مما تقول وإنا راك فينا ضّعيفاً». 

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري (الستدرك 018/79 : تاريخ 
دمشق: 9/1/9 تفسبر الطبري: ]٠١ 8/١7‏ أنهم قالوا: كان ضرير البصر. 

وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حب الله حتى عمي فرد الله 
عليه بصره. وقال يا شعيب أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ 
فقال: بل من بتك فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي» فاوحى اله 
إليه هنيثاً لك يا شعيب لقائي فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكرني عن علي بن 
۰ الحسن بن بندار عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق الرمليء عن هشام بن 
عمار عن إسماعيل ؛ بن عياش» عن جير بن سعد عن شداد بن مين عن 
الني اهلظ بنحوه وهنا غريب جداً وقد ضعفه الخطيب البغدادي. 

وقولهم: لوَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت ت علدا بعزيز», وهنا من 
كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع حيث قالوا ما تَفقَهُ كثيراً مما 7 تقول أي 
ما نفهمه ولا نتعقله لأنا لا نحبه ولا نريده وليس لنا همة إليه ولا إقبال 
عليه وهو كما قال كفار قريش لرسول الله از : لوَقَاُوا ويا في أَكِنةٍ 
مما تَذعُرتا إل َي آذَاينا وَفْرٌ ومن ينا ويك حِجَابُ فَاعْمَل إننا 
عَاوِلُونَ رلمات: 1 

وقوهم وإ لراك فيا ضَعِيفاً» هرد أي مضطهداً مهجورا. 

ؤوَلَرْلا رَهْطّكَ» أي قبيلتك وعشيرتك فينا للَرَجَمْنَاكَ وَمَا نت 
بعزيز. َال يا قَرْم أَرَْطِي أَعَرُ عَليِكُم من الل أي ل 
وعشيرتي وترعوني بسببهم ولا تخافون جنبة الله ولا تراعوني لأني رسول 
الله فصار رهطي اعز عليكم من الله. 

ورانخذتر؛ وَرَاكُمْ ظهريا» أي جانب الله وراء ظهوركم. 

إن بي بمًا َمْمَلُونَ مُحيط) أي هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه 
حيط بذلك کله وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. 

ويا قوم اموا على مَكَانكمْ ّي عامل سرف لون من ينه 
عَذَابُ بُخزبه وَمَنْ هُرَ كاب وَارتَقِيُوا إني مَعَكُمْ رَقيبأ) وهنا أمر تهديد 
شديد ووعيد أكيد بان يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ومن يحل عليه الحلاك والبوار. 


“ات قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 
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لن باه عاب بُخزيه) أي في هله الحياة الدنيا وجل عليه 
عذاب مَقِيم» أي في الأخرى ومن هُوَ کازب) أي مني ومنكم فيما 
أخبر ويشر وحذر #وَارتقبوا إن مَعَكُمْ رَقيب). 1 

وهنا كقوله إن کان طََة كم آمو بلي رست به وَطائقة لم 
ومنو فَاصيرُوا حى يَحْكُمَ الله يبنا وَهْرَ حبر الحَاكِِينَ. . فَالَ الملا الْذِينَ 
ابروأ بن ف دك با شتيب لين نوا مك من مرا اد 

دن في متا قال الو كنا کارهين. لد افترینا عَلَى الله كنبا إن عَذنا 

في میم بن إذ تجا لله نها رتا يكن لنا أن رة فيا إلا أن يشا 
ل را ع را کل شی لما على اله را را اشح يات 
قَوْمِا الح ونت خير الفابّحِنَ» الأعراف: ۸۷ - ۸۹]. 

طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم فانتصب شعيب 
للمحاجة عن قومه فقال اول كنا كَارِهِنَ» أي: هؤلاء لا يعردون إليكم 
اختیارا وإنما يعردون ليه إن عادوا اضطراراً مكرهين وذلك لأن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ولا يريد أحد أن ی زول عنه ولا 
محيد لأحد منه. وهنا قال َد افيا عَلَى الله كذيا إن عُدنَا فِي مِليِكم 
غد إذ جا الله نها وما کون لا أن نعود فيا إلا أن يشا الله ربا وس 
را كل تيه عِلْما علَى اله َكل أي فهو كافينا وهو العاصم لنا و! وإليه 
ملجأنا في جميع أمرنا. 

ثم استفئح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما ستاو 

إليهم فقال: رئا اقح یتنا ون قوْمنا باحق ونت حير الفَاتِحِنَ» 
[الأعراف: 4م أي الحاكمين فدعا عليهم واللّه لا يرد دعاء رسله إذا 
استنصروه على الذين جحدوه وكفروه وبرسوله خالفوه. ومع هذا صمموا 
على ما هم عليه مشتملون. وبه مستمسكون. 

قال املا الي كَفَرُواْ ين قَربِهِ لين الم شيا إلكم إذا 
لْخَاميرون» قال الله تعالى: 9فَأخَدَتهُمُ الرَجْمة فَأَصِبَحُوا فِي دارهم 
جَائْمِنَ» . 

ذكر ني سورة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة أي رجفت بهم أرضهم 
وزلزلت زلزالاً شديداً أزهقت أرواحهم من أجسادهم وصيرت حيوانات 
أرضهم كجمادها وأصبحت جنتهم جائية لا أرواح فبها ولا حركات بها 
ولا حواس لها. وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات وصنوفا من 
المثلاث وأشكالاً من البليات وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات سلط 
الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات وصيحة عظيمة أغدت 
الأصوات وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. 
ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها في 
سياق قصة الأعراف أرجفوا ني الله واصحابه وتوعدوهم بالإخراج من 
قريتهم أو ليعودن في ملتهم راجعين فقال تعالى: : (فأخذتهم الرُجْفة 
تَأَصبَحُوأً في دارهم جَائِمِنَ» فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة 
وهذا مناسب لذا السياق ومتعلق جما تقدمه من السياق. 

وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين وذلك لأنهم قالوا لني الله على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتتقص #أصلائك نامرك أن نترك ما يَعبدُ آباؤنا أو أن نفَعَلَ ِي أَمْوَلِنَا 
مَا ناء إنكَ لأنت الْحَلِيم الرّشييدُ4 فناسب أن يذكر الصيحة التي هي 
كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح الذي جهّلوا به هذا الرسول الكريم 
الأمين الفصيح فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكتهم. 


وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة. وكان ذلك 
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إجابة لما طلبوا. وتقريا إلى ما إليه رغبوا. فإنهم «تَالوا إِنْمَا أت مِنّ 
الْمُسَحْرِينَ. رمَا أنت إلا بر ملا وإ نك لَمِنَ الكَاذِيينَ فأسقط عَلْيْنَا 
سف من السمَاء ء إن كنت مِنّ الصابِقِين. َال ري أَعْلمْ بمَا تَحْمَذْرنٌ» 
[الشعراء : 6 - 48ا). 

قال الله تعالى وهو السميع العليم #فكَذْبرةُ فأخذهُم عَذاب , يوم الظُلَة 
إنَهُ کان عَذَابَ يو م عَظيم) ومن زعم من المفسرين كقتادة [5 [تفسسير الطبري: 
٤م‏ وغيره ا الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين فقوله 
معت رابا ع ا 

أحدهما أنه قال (كَذب أَصْحَابُ الأيكة الْمُرْسْلِنَ. إذ قال لهم 
شعَیْب) ول يقل أخوهم كما قال وَإلى مَذيْنَ أخاهُم شعَيبا». والشاني 
أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر في أولئنك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله «كَذّب أَصْحَابٌ 
الأيكة الْمُرْسَلِينَ »لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الآخرة ها 
هنا ولا نسبهم إلي القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخرهم. وهذا الفرق من 
النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة 
أخرى فليكن تعداد الانتقام بالرجقة والصيحة دليلا على أنهما أمتان 
أخريان وهنا لا يقوله أحد ينهم شيئا من هذا الشأن. 

فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 55/8) في 
ترجمة الي شعيب عليه السلام من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيية عن 
أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن د شقيق بن أبي هلال عن 
زبيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً إن مدين واصحاب الأيكة 
أمنان بعث الله إليهما شعيباً الني عليه السلام؛ فإنه حديث غريب وني 
رجاله من تكلم فيه. والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو ما أصابه يوم 
اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار ؛ بني إسرائيل واللّه أعلم. 

ثم قد ذكر اللّه عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل ملين من 
التطفيف في المكيال والميزان فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من 
العذاب. . وذكر في كل موضع ما يناسب ذلك الخطاب. 

وقوله: : «فأخذهُم عاب يوم الط إنْهُ كان عَذاب يم عَظِيم» ذكروا 
أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب المواء عنهم سبعة أيام فكان لا 
ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب فهربوا من محلتهم 
إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعرا تحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيه 
أرسلها الله عليهم ترميهم بشرر وشهب من نار ورجفت بهم الأرض 
رجاهم عة من الاه تازفقت الأرواح وخخربت الأشباح:«قأصبحوا 
في ڌارهِم جَائْمِينَ. اين كذْبُوا شيا كأن لم يتوا فيها الذي كَذبُواً 
شعيبا كانوأ هُمْ الْحَامرِينَ». 

و الله عا ومن مام لون کا كال :تفال وكيز اميق 
القائلين : «وَلمًا ججاء أَمْرنَا نجنا شيا وَالذِينَ آمنوأ مَمَهُبرَحْمَةٍ ما 
وَأخذت انين طبرا الم : فاصوا في ديَارهِمْ جاڻهين. کان لم يغْوا 
فیا آلا بعْدا لَمَدِيْنَ كَمَا يدت تَمْردُ». 

وقال تعالى: : لقال الملا اين كمروأ من قويه أن انم شعي نكم 
إذا امرون تأخذتهمْ الرْجقة فاصوا في كَارِهِمْ جائيين. الْذِينَ كذبوا 
شيا كأن لم يَعتَا فيها اين كذبوا شعي كاوا هُمْ الْحَاميرينَ» وهذا في 
مقابلة وهم لون اتبنتم ميا كم إنا لخامير ون . 

ثم ذكر تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم موجخاً ومؤنباً ومقرعاً 


-١‏ باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


۰ 


فقال تعالى : : وى عَنْهُمْ وَقَالَ ا قوم قد أبلغتكم رالات ري 
وَنْصَحْت كم تكبف آسى عَلَى قز كَافِرِينَ4 أي؛ أعرض عنهم مولي 
عن مَحلَيِهم بعد هلاكهم قائلا: يا قُوْم لذ بتكم رسّالات رَبِي 
وَنْصَحْتْ لَكُمْ» أي قد اديت ما كان واجباً علي من البلاغ التام والنصح 
الكامل وحرصت على هدايتكم بكل ما اقدر عليه وأتوصل إليه فلم 
ينفعكم ذلك لأن الله لا يهدي من يضل وما لحم من ناصرين فلست 
أتأسف بعد هذا عليكم لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم 
الفضيحة وهمذا قال: «فكيف آمسى » أي احزن. 

على قوم كافْرِينَ 4: أي لاتقبلون الحق ولا ترجعون إليه ولا تلتفون 
إليه فحل عليهم من بأس الله الذي لا يرد ما لا يدافع ولا يمانم ولا ميد 
لأحد أريد به عنه ولا مناص منه. 

وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه (۸۰/۲۳] عن ابن عباس أن 
شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف عبه السلام. 

وعن وهب بن منبه أن شعيبا عليه السلام مات بمكة ومن معه من 
المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم. 
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قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه 
السلام والتحية والإكرام وذكرنا سا وقع في زمانه من قصة قوم لوط. 
وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام لأنها قريتها في كتاب 
الله عز وجل في مواضع متعددة. 

يذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم أصحاب الأيكة على 
الصحيح كما قدمنا فذكرناها تبعاً لها إقتداء بالقرآن العظيم. 

ثم نشرع الآن في الكلام على تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلام لأن 
الله جعل في ذريته النبوة والكتاب فكل ني أرسل بعده فمن ولده. 


۲- ذكر إسماعيل عليه السلام 


وقد كان للخليل بئون كما ذكرنا ولكن أشهرهم الأخران النبيان 
العظيمان الرسولان أسنهما وأجلهما الذي هو الذييح على الصحيح 
إسماعيل بكر إبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من 
العظيم الجليل. 

ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق فإئما تلقاه من نقلة بي إسرائيل الذين 
بدلوا وحرفو وأولوا النوراة والإنجيل وخالفوا ما بأيديهم في هذا من 
التنزيل. فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر. وفي رواية الوحيد وأيَا ما كان 
فهو إسماعيل بنص الدليل ففي نص كتابهم إن اسماعيل ولد ولإبراهيم 
من العمر ست وثمانون سنة. 

وإنما ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر الخليل فإاسماعيل هو 
البكر لا محالة وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة. 

أما في الصورة فلأنه كان وحده ولده أزيد من ثلاثة عشر سنة 

وأما أنه وحيد في المعنى فإنه هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر 
وكان صغيرا رضيعاً فيما قيل فوضعهما في وهاد جبال فاران وهي الجبال. 
التي حول مكة نعم المقيل وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا 
القليل وذلك ثقة باللّه وتوكلاً عليه. 


۲۱ 


فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته فنعم الحسيب والكاني والوكيل 
والكفيل فهذا هو الولد الوحيد ني الصورة والمعنى ولكن أين من يتفطن 
هذا السر وأين من يحل بهذا امحل والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل 
نبيه نبيل. وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد 
وامحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب مع ما كان يدعو 
إليه من عبادة رب الأرياب. 

قال تعالى : شرن بغلام > 
aE‏ 
سَتجدني إن شاء الله مِنَ الصابرين» [الصافات: ]٠١١ - ٠١١‏ فطاوع أباه 
على ما إليه دعاه. ووعده بان سيصبر فوفى بذلك وصبر. 

وقال تعالی: ر اذك في الاب و إسْمَاعِيلَ إن كَانَ صَادِقَ الْرَعْدٍ ركان 
رولا نبيا. ركان يَأمْرُ أَهْلَهُ بالصلاة وَالرْكاةٍ وكان عند رَه مرضي [مريم : 
4ه وه 

وقال تعالى : «راذكر عِيَادَنا إبراهيم وَِسْحَاقَ وينقرب الق الأيدٍي 
والأبصار. انا َخَلصنَاهُم , بخالصّة ذِكرَى الذار. وان عندنا لَمِنَ 
المصطفين الأخيار. . وَاذْكرْ إِمْمَاعِيلَ وَاليِسَمٌ وذ الكل وکل من الأخيار» 
(ض: ٤٥‏ 8غ]. 

وقال تعالى: : 9وَإسْمَاعِيلَ وإذريس وَذا.الكقل كل من الضابرين. 
وأذخلاُم في رَحْمَينا إنهُم من الصالحين) [الأنيياء : ۸ - [A‏ 

وقال تعالى: «إنا أَوْحَينا لبك كما أَوْحَيْنا إلى نوح وان من بغ 
رحبا إلى راهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالأسْبَاط » [النساء: 
۳ الآية. 

وقال تعالى: «قولوا آمنا بالل وما أنزِك إلا وَمَا أُنزلَ إلى راهيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيغقوب والأسبّاط 2# بالبقرة: 5 اع الآية. 

ونظيرتها من السورة الأخرى. 

وقال تعالى: ام تقولون إن راهيم وَإِسْمَاءِيلَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
الأسباط كائوأ وها أ تَصَارَى قل َم عل أم الل ريقرة: 14°( 
الآية. 

فذكر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما 
نسب إليه الجاهلون. وأمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون. 

وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من ركب الخيل [الأواتل 
للعسکري: ۱۸۲/۲]. 

وكانت قبل ذلك وحوشا فأنسها وركبها. 

وقد قال سعيد بن يحسى الأمري في مغازيه: : حدئنا شيخ من قريش 
حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لز 
قال: «اتخذوا الخيل واعتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل". 

وكانت هذه العراب وحشا فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته 
وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. وكان قد تعلمها من العرب 
العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من 
الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. 

قال الأمري: حدثني علي بن المغيرة حدثنا أبو عبيدة حدثنا مسمع بسن 
مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النى يكز أنه قال: «أول 
من فتق لسانه بالعريية البينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سئةه. 

فقال له يونس: صدقت يا أبا سيار هكنا أبو جري حدثتى. 

وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العماليق امرأة وأن أباه أمره بفراقها 


۴۳- ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما 


9 كتاب قصص الأنبياء 


ففارقها. 

قال الأموي: هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي. ثم 
نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها وهي السيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي. 

وقيل هذه ثالثة فولدت له اثبي عشر ولدا ذكرا. وقد سماهم محمد بن 
إسحاق رحمه الله وهم: نابت وقيدر وأذيل وميشى ومسمع وماش ودوما 
وأدر ويطور وبنش وطيما وقيذما. 

وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم. وعندهم أنهم الاثنا عشر 
عظيما المبشر بهم المتقدم ذكرهم. وكذبوا في تأويلهم ذلك وكان إسماعيل 
عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحبة وما والآها من قبائل جرهم 
والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته نسمة من ابن 
أخيه العيص بن إسحاق فولدث له الروم. ويقال لهم بشو الأصفر لصفرة 
كانت في العيص. 

وولدت له اليونان في أحد الأقوال. ومن ولد العيص الأشبان؛ وقيل 
ينا اشا وتوقف أبن جرير [تاريخ الطبري: ۱ 7س رحمه اللّه. 

ودفن إسماعيل ني الله بالحجر مع أمه هاجر وكان عمره يوم مات 
مائة وسيعا وثلاثين سنة. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام 
إلى ربه عز وجل حر مكة فاوحى الله إليه أني سافتح لك بابا إلى الجدة إلى 
الموضع الذي تدفن فيه تجري عليك روحها إلى يوم القيامة [تاريخ الطبري: 
4/1 دامع 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيدار. وستتكلم على 
أحياء العرب وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه 
السلام إلى زمان رسول الله تلز وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته 
المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بنى إسرائيل إلى زمان عيسى بن مريم خاتم 
أنبيائهم ومحقق أنبائهم. 

ثم نذكر ما كان في زمن بني إسرائيل. ثم ما وقع ني أيام الجاهلية ثم 
يتهي الكلام إلى سيرة نيينا رسول الله إلى العرب والعجم وسسائر صنوف 

ني آدم من الأمم إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. 


۴۳- ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم 
عليهما الصّلاة والتسليم 

قد قدمنا أنه ولد ولأبيه ماثة سنة بعد أخيه إسماعيل باربع عشرة سئة . 
و ٠‏ 

قال الله تعالى : شرن ه بإسحَاق نبيا من الطالجين. وَباركنًا عَلَيْهِ 
وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذرَيتِهمًا مُحْينٌ وَظَالم ليه مُبينُ» [الصافات: ١١17‏ _ 
*١لع.‏ 
- وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. 

وقدمنا في حديث أبي هريرة (اهد: ۳۳۲/۲] عن رسول الله تذ: «أن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم». 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لا تزوج رفقا بنت ثبوائيل في حياة أببه 
كان عمره أربعين سنة وأنها كانت عاقراً فدعا الله ها فحملت فولدت 
غلامين توأمين أوهما: سموه «عيصو» وهو الذي تسميه العرب العيص 
وهو والد الروم. والثاني: خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه ايعقوب"ة 
وهو إسرائيل الذي يتتسب إليه بنو إسرائيل قالوا: وكان إسحاق يحب 
العيص أكثر من يعقوب لأنه بكره وكانت أمهما رفقا تحب يعقوب أكثر 
لأنه الأصغر. 

قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاما 
وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له وكان 
العيص صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك فأمرت رفقا ابنها يعقوب أن 
يذبح جديين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ويأني إليه 
به من قبل أخيه ليدعو له فقامت فالبسته ثياب أخخيه وجعلت على ذراعيه 
وعنقه من جلد الجديين؛ لأن العيسص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس 
كذلك. 

فلما جاءه به وقربه إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك؛ فضمه إليه وجسه 
وجعل يقول: أما الصوت فصوت يعقوب وأما الجس والثياب فالعيص. 

فلما اکل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدرأ وكلمته عليهم وعلى 
الشعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده. 

فلما حرج من عنده جاء أخوه العيص با أمره به والده يقربه إليه فقال 
له: ما هذا يا بني؟ قال: هذا الطعام الذي اشتهيته فقال: أما جتتنيى به قبل 
الساعة وأكلت منه ودعوت لك فقال: لا والله. وعرف أن أنخاه قد سبقه 
إلى ذلك فوجد في نفسه عليه وجداً كثيرا. 

وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما وسأل أياه فدعا له بدعرة 
أخرى وان يجعل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاتهم وثمارهم. فلما 
سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن 
يذهب إلى أخيها لابان الذي بأرض حران وأن يكون عنده إلى حين يسكن 
غضب أخيه عليه وأن يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره 
بذلك ويوصيه ويلعو له. 

ففعل فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك إليوم 
فأدركه المساء في موضع فنام فيه أخذ حجرأ فوضعه تحت رأسه ونام فرأى 
في نومه ذلك معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض وإذا الملائكة يصعدون 
فيه وينزلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إني سابارك عليك 
وأكثر ذريتك واجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. 1 

فلما هب من نومه فرح با رأى ونذر لله لقن رجع إلى أهله سالا 
ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل وأن جميع ما يرزقه من شيء 
يكرن لله عشره ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به وسمي 
ذلك الموضع: بيت إيل أي بيت الله وهو موضع بيت المقدس إليوم الذي 
بناه يعقوب بعد ذلك كما سيأتي. 

قالوا: فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابتتان اسم 
الكبرى «لياة واسم ای يكلب رل ركاف ج 
ا ر ر ا 

معدت لاط ESE OS‏ 
لبلا ابتته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العيئين قبيحة المنظر. 

فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا فقال لخاله: لم درت بي وأنت إما 
خطبت إليك راحيل؟ فقال: إنه ليس من ستتنا أن نزوج الصغرى قبل 


۴- ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما 


۲۲۴ 


الكبرى فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها فعمل سبع 
سنين وأدخلها عليه مع أختها وكان ذلك سائغا في ملتهم ثم نسخ في 
شريعة التوراة. 

وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ لأن فعل يعقوب عليه 
السلام دليل على جواز هذا وإباحته لأنه معصوم. ووهب لابان لكل 
واحدة من ابتتيه جارية فوهب لليا جارية اسمها: «زلفى» ووهب لراحيل 


جارية اسمها «بلهى». 
وجير الله تعالى ضعف ليا بان وهب لها أولادا فكان أول من ولدت 
ليعقرب «روبيل» ثم «شمعون» ثم لالاوية د ثم «يهوذا» فغارت عند ذلك 


راحيل وكانت لا بل قوهبت ليعقوب جاريتها له فوطها حملت 
ولوك ل لاما ته : «دان» وحملت وولدت غلاماً آخر سمته: «يفثالى؛ 
فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفى من يعقوب عليه السلام 
فولدت له «جاد» واأشيرة غلامين ذكرين. ١‏ 

ثم حملت ليا أيضا فولدت غلاماً خامساً منها وسمته: : أيساخر. 

ثم حملت وولدت غلاماً سادساً سمته «زابلون» ثم حملت وولدت با 
صمتها دا قصار ها نيمه من يقرب 

ثم دعت الله تعال راحیل وسالته أن يهب لما غلاماً من يعقوب 

الله نداءها وأجاب دعائها فحملت من ني الله يعقوب فولدت له 
غلاما عظيماً شريفاً حسناً جميلاً سمته: «یوسف». 

كل هذا وهم مقيمون بأرض حران وهو يرعى على خاله غنمه بعد 
دخوله على البنتين ست سنين أخرى فصار مدة مقامه عشرين سنة فطلب 
يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله فقال له خاله: إني قد 
ورك لي بسبيك فسلتي من مالي ما شتت فقال: تعطيني كل حمل يولد من 
غنمك هذه السنة أبقع وكل حمل ملمع أييض بسواد وكل أملح بياض 
وكل أجلح أبيض من المعز فقال: نعم فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما 
كان على هذه الصفات من التيوس لتلا يولد شيء من الحملان على هذه 
الصفات وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم. 

قالوا: فعمد يعقوب عليه السلام إلى OS‏ ان د ودلب 
فكان يقشرها بلقاء ويضعها في مساقي الغنم من الياه لينظر الغنم إليها 
فتفزع وتنحرك أولادها في بطونها فتصير ألوان حملانها كذلك وهنا يكون 
من باب خوارق العادات ويتتظم في سلك المعجزات فصار ليعقوب عليه 
السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغير له وجه خاله وينيه وكأنهم 
ا نخصروا منه. 

وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه ووعده بأن 
يكون معه فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته فتحمل بأهله 
وماله وسرقت راحيل اصنام أبيها. 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه» فلما اجتمع 
لابان بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه وهلا أعلمه فيخرجهم في فرح 
ومزاهر وطبول وحتى يودع بناته وأولادهن ولم أخذوا اصنامه معهم وم 
يكن عند يعقوب علم من أصنامه فانکر أن يكونوا أخذوا له أصناما فدخل 
بيوت بناته وإمائهن يفنش فلم بجد شيا وكانت راحيل قد جعلتهن في 
بردعة الجمل وهي تحتها فلم تقم وأعتذرت بأنها طامث فلم يقدر عليهن 
فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال لها جلعاد على أنه لا يهين بناته 
ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية أحدهما ذاهباً إلى بلاد الآخر لا 


لابان ولا يعقوب وعملا طعاماً وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من 


١7 


*”- قصة يوسف عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 





الآخر وتفارقوا راجعين إلى بلادهم. 

فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائتكة يبشرونه بالقدوم 
SE‏ ا ا NSR‏ 
وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك في أربعمائة راجل فخشي 
يعقوب من ذلك ودعا الله عزو جل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه 
وناشده عهده ووعده الذي وعده به وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص 
وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي ماتنا شاة وعشرون تيس وماثنا نعجة 
وعشرون ا وثلاثون لقحة وأربعون كر وسار من الثيران وعشرون 
اا وعشرة من الحمر وأمر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده 
وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة فإذا لقيهم العيص فقال للأول: لمن أنت 
ولن هذه معك؟ فليقل: لعبدك يعقوب أهداها لسيدي العيص وليقل الذي 
بعده كذلك وكنا الذي بعده وكذا الذي بعده ويقول كل منهم وهو جائي 

وتأحر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين 
وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن نهاراً فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية 
تبدا له ملك من الملائكة في صورة رجل فظنه يعقوب رجلا من الناس 
فآناه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى إلا أن املك 
أصاب وركه فعرج يعقوب فلما أضاء الفجر قال له الملك: ما اسمك؟ 
قال يعقوب قال: لا ينبغي أن تدعي بعد إليوم إلا إسرائيل فقال له 
يعقرب: ومن أنت؟ وما أسمك؟ فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة 
وأصبح يعقرب وهو يعرج من رجله فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق 
النساء ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عدر قد امل ناریا رجل 
فتقدم أمام أهله فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات وكانت هذه 
تحيتهم في ذلك الزمان وكان مشروعاً لحم كما سجدت الملائكة لآدم تحية له 
وكما سجد أخوة يوسف وأبواه له كما سياتي. 

فلما رآه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى ورفع العيص عينيه 
ونظر إلى النساء والصبيان فقال: من أين لك هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين 
وهب الله لعبدك فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت ليا وبنوها 
فسجدوا له ودنت راحيل وابنها يوسف آخرأ فسجدا له وعرض عليه أن 
يقبل هديته وألح عليه فقبلها ورجع العيص فتقدم أمامه ولحقه يعقوب 
بأهله وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال ساعير. 

فلما مر بساحورا ابتنی له بيت ولدوابه ظلالاً ثم مر على أورشليم قرية 
سحيم فنزل قبل القرية واشترى مزرعة بني مور أبي سحيم بمائة نعجة 
فضرب هنالك فسطاطه وابتنى ثم مذجاً فسماء إيل إله إسرائيل وأمر الله 
ببنائه ليستعلن فيه. وهو بيت المقدس إليوم الذي جدده بعد ذلك سليمان 
بن داود عليهماالسلام وهو مكان الصخرة التي أعلمها بوضع الدهن عليها 
قبل ذلك كما ذكرنا أولا. 

وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنت يعقوب من ليا وما كان من 
أمرها مع سحيم بن حمور الذي قهرها على نفسها وأدخلها منزله ثم 
خطبها من أبيها وإخوتها فقال إخوتها: لا نفعل إلا أن تختتنوا كلكم 
فنصاهركم وتصاهرونا فإنا لا نصاهر قرماً غلفاً فاجابوهم إلى ذلك 
واختتنوا كلهم. 

فلما كان إليوم الثالث واشتد وجعهم من ألم الختان مال عليهم بنو 
يعقوب فقتلوهم عن آخرهم وقتلوا سحيماً وأباه حموراً لقبييح ما صنعوا 
إليهم مضافاً إلى كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم؛ فلهذا قتلهم بنو 


يعقوب وأخذوا أموالهم غنيمة. والله أعلم. 

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً وهو بنيامين إلا أنها جهدت في طلقها 
به جهداً شديدا وماتت عقيبه فدفنها يعقوب في أفراث وهي بيت لحم 
وصنع يعقوب على قبرها حجرأ وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى 
إليوم. 

وكان أولاد يعقوب الذكور أثي عشر رجلا فمن ليا روبيل وشمعون 
ولاوي ويهوذا وأيساخر وزابلون ومن راحيل يوسف وبنيامين ومن أمة 
راحيل دان ونفثالي ومن أمة ليا جاد وأشير عليهم السلام وجاء يعقوب إلى 
أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض كنعان حيث كان يسكن 
إبرأهيم. 

ثم مرض إسحاق ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنه ابناه العيص 
ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها كما قدمنا (تاريخ 
الطبري: .]۳۳١/١‏ والله سبحانه أعلم بذلك. 


- قصة يوسف عليه السلام 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل عليه السلام فسن 
ذلك قصة يوسف بن راحيل 

وقد أنزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن 
العظيم ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم. 

اعرذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اله الرحمن الرحيم «الر بلك 
يات الاب الْمُبين. إن رتاه قرانا عريبا لَعلْكُمْ تَْقِمُون. . نحن نقص 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص بِمًا أَوْحَيْاإِلَيِكَ هذا القرآن وَإِن كنت مِن لِه 
لْمِنَ الْعَافِلِينَ» [بوسف: ١‏ - # قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول 
تفسير سورة البقرة فمن أراد تحقيقه فلينظره ثم. 

وتكلمنا على هذه السورة مستقصى في موضعها من التفسير ونحسن 
نذكر ههنا نبذا نما هناك على وجه الإؤيجاز والنجاز. 

وجملة القول في هذا المقام أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على 
عبده ورسوله الكريم بلسان عربي فصيح بين واضح جلي يفهمه كل عاقل 
ذكي زكي فهو أشرف كتاب نزل من السماء ء انزله أشرف اللائكة على 
أشرف الخلق في أشرف زمان ومكان. يأفصح لغة وأظهر بيان. 

فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآنية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر 
الحق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل وزيفه ورده وإن كان في الأوامر 
والنواهي فاعدل الشرائع وأوضح الناهج وأبين حكماً وأعدل حكماً فهو 
كما قال تعالى: لوَتَمُتْ كَلِمَت رَبك صذقاً وَعََذَلاً» [الأنعام: : ۰ يعني 
صدقاً في الأخبار عدلاً في الأوامر والنواهي؛ ولمذا قال تعالى: نحن 
تقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بمًا أوْحَينا َك هتا القرآن وإن كدت من 
قله لَمِنَ العَافِلِنَ) ريوسف: *] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. 

كما قال تعالى: لوكتلك أوْحَينا اليك رُوحا من ْنَا ما كنت نَنْرِي 
تا اتاب ولا الان وکن علا نورا نهدي به من نشاء من عابنا 
وَإنْكَ لتَهْدِي إلى صرراط مُسنتقيم. صرَاط اللَهِ الي لَه مَا فِي السْمَّاوَات 
وما في الأرض ألا إلى اله مير ُو » الشورى: لاه 57] 

وقال تعای: «كذلك نقص عَلَيِكَ من ابا ما قد سبق وقد آنا من 
نا ذكراً. من أَعْرَض عَنْهُ فَإنَهُ ييل يَومَ القِيَاَةِ وزرا. خَالِدِينَ فيه وَمّاء 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لهم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حِمْلاً» رطه: 44- ٠١١‏ ) يعني من أعرض عن هذا القرآن 
ل ا ا م ل 
ف ره أله اللنه: 

وقال الإمام أحمد /٣‏ ۷ حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشام أنيأنا 
خالد عن الشعبى عن جابر: «أن عمر بن الخطاب آتى النى مخز بكتاب 


أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي لز قال: فغضب وقال: 


«أمتهركون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء 
نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحن فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» إسناد 

ورواة أحمد ”/ ٤۷١ :47,١‏ من وجه آخر عن عمر وفيه فقال 
رسول الله : «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضلاتم إنكم حظي من الأمم وأا حظكم من النبيين». 

وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف. 

وفي بعضها: أن رسول الله يذ خطب الناس فقال في خطبته: «أيها 
الناس إني قد أوتيت جوا مع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصاراً ولقد 
نبتكم بها بيضاء نقية فلا تتهركوا ولا يغرنكم المتهوكون». ثم أمر بتلك 
ا 
Cy‏ وكذلك جيك رلك 
يُعَلْمُكَ من تَأويل الأحَادِيثِ وَيِم يِعَممَهُ عك وَعَلَى آل يُعْقَوبَ كُمَا 
نما على أَبويِكَ من قبل إِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إن رَبك عَلِيم حَكيم» [يوسف: 
(i‏ 
السام ال اا ل رو ع 1 


دع كس 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نى غيره وباقي إخوته 
م يرح إليهم. 


وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله: «قولرا امنا باللو وما أنزلَ إِلَينَا وَمَا 
رل إلى راهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ و وَالأسْبَاط » بالبقرة: 4٠م‏ 
وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط 
شعوب ب ل 5 
الوحي من السماء واللّه اعلم. 

[وقد اختار هذا القول الزخشري وحكاه فخر الدين عن طائفة ويدل 
عليه كلام القاضي عياض بن موسى السبتي في كتابه الشفاء حيث قال: 
وأما قصة يوسف وإخوته فليس عن يوسف فيها تعقب وأما إخوته فلم 
تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم وذكر الأسباط وعدهىم في القرآن 
ذكر الأنبياء فقال المفسرون: يريد من ني من أبناء الأسباط وقد قيل: إنهم 
كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأسنان وهذا لم يميزوا يوسف 
حين اجتمعوا به ولهذا قالوا أرسل معنا أخانا نرتع وتلعب وإن ثبت لهم 
نبوة بعد هذا والله أعلم انتهى ما ذكره.] 

وما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة 


"ا قصة يوسف عليه السلام 


١ 


والنبوة أنه نص على نبوته والإيحاء إليه في غير ما آية من كتابه العزيزء ولم 
نص على واحد من إخوته سواه فدل على ما ذكرناه ويستأنس لهذا بما قال 
الإمام أحمد [35/9: حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بحن 
دينار عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله يذ قال: «الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ انفرد 
به البخاري 4°37" AA‏ ة). 

ورواه عن عبد الله بن محمد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث 


وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته ههنا وللّه الحمد 
والمنة. 

قال المفسرون [فسير الطبري: ]٠١٠/١١‏ وغيرهم: رأى يوسف عليه 
السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن لأَحَدَ عَشَرَ كزكبا» وهم إشارة إلى 
بقية إخوته والس وَالْقَمَرَ وهما عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله 
ذلك فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة 
عظيمة في الدنيا والآخرة بحيث يخضع له أبواه واخوته فيها فأمره بكتمانها 
وان لا يقصها على إخوته كيلا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع 
الحيل والمكر. وهنا يدل على ما ذكرناه. 

ولهذا جاء في بعض الآثار [الطبراني في الكبير (۱۸۳) والأوسط (4175؟) 
والصغير ٠8(‏ 4)ع: #استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانهاء فإن كل ذي 
نعمة محسودة. 

وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معأ وهو غلط منهم. 

«ركذلِك يجْتبِيكَ رَبْكَ» أي وكما اراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا 
كتمتها يجك رَبك أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة. 

ولك من اول الأحَادِيث » أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير 
المنام ما لا يفهمه غيرك. ‏ 

ويم ِعْمَةُ عَليِكَ» أي بالوحي إليك. 

لرَعَلَى آل يُمْقَوبَ4 أي بسبيك ويحصل هم بك خير الدنيا والآخرة. 

كما أَنَمْهَا عَلَى أبريك مِن قبل راهيم وَإِسْحَاقَ» أي ينعم عليك 
ويحسن إليك بالتبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك 
إبراهيم الخليل. 

ريك علي کی كما قال تعال: «اللَّهُ غلم حَنِث يَجْعَل 
رسال والأنعام: 74 (ع, 
لهذا قال رسول الله تالز لما ستل: أي الناس أكرم؟ قال: «يوسف نبي 
الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله؛ رخ (30/4*”). م (53078)] 

وقد روى ابن جرير زفي تفسيره: ]٠١۱/۱۲‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيريهما وأبو يعلى والبزار [كشف الأستار: ])۲۲۲٠(‏ في مسنديهما من 
حديث الحكم بن ظهير وقد ضعفه الأثمة عن السدي عن عبد الرحن بن 
سابط عن جابر قال: «أتى النى تي رجل من إليهود يقال له: بستانة 
اليهودي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التى رآها يوسف أنها ساجدة 


. له ما أسماؤها؟ قال: فسكت الني تأي فلم يجبه بشيء ونزل جبريل عليه 


السلام بأسمائها قال: فبعث إليه رسول الله فقال: «هل أنت مؤمن إن 
أخبرتك بأسمائهاة؟ قال : نعم فقال: «هي جربان والطارق والذيال وذو 
الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والصروح وذو الفرع 
والضياء والنورة فقال إليهودي: أي والله إنها لأسمازها. 

وعند أبي يعلى: فلما قصها على أبيه قال: هذا أمر مشتت يجمعه الله 


١6 


٢ ٠‏ - قصة يوسف عليه السلام 


9 - كتاب قصص الأنبياء 





والشمس أبوه والقمر أمه. 

مذ کان في يُوسُف وٳخوټه آيات لَلسائِلينَ. إذ الوا ليوف وَأخحوةُ 
حب إلى ايتا منا وحن عُصبَة إن أبانا في غتلال ميين. اقتلوا وف أو 
اطرَحُوهُ أرضا حل لَكمْ وجه أيكم وتكرنوا من بعد ْم صَالِحِينَ. قَالَ 
َال مُنهُمْ لا تفتلأ يُوسف وقوه في غيابة الجْبْ يَلتَقِطْهُ بَمْضُ السسَيَارَة 
إن كنم فَاعِلِينَ4 [يرسف: - ١٠م‏ 

ل على ان حت مدن ا ات والحكم والدلالات 
والمواعظ والبينات. 

ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه يعنون شقيقه 
لأمه بنيامين أكثر منهم وهم طعُصْبَة» أي جماعة يقولون: فكنا نحن احق 
بانحبة من هذين. 

إن أبانا لهي ضلال مُيين» أي بتقديمه حبهما علينا. ڈ ثم اشتوروا فيما 
بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض ا ي 
أبيهم أي لتتمحض عبته لهم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بعد ذلك فلما 
تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه. 

قال قال م قال مجاهد هو شمعون [تفسير الطبري: .]١85/١1‏ 

وقال السدي: هو يهودا (تفسير الطبري: .]1٠١/١١‏ 

وقال قتادة وتحمد بن إسحاق هو أكبرهم روبيل [تفسير الطبري: 
65/1لمع. 

«لا تقتلوا يُوسُف وقوه هُ في غَيابَةٍ اجب يَلتَقِطهُ بض السار أي 
مارة من المسافرين إن كحم فين ما : تقولون لا محالة فليكن هذا الذي 
أقول لكم و فهو اقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه فاجمعوا رأيهم على هذا 
فعند ذلك قَالوا. 

ا a‏ أله من 


PEELE‏ اوا لين كله الب وَنَْنُ صب إن 
إذا لْخَامِيرُون» [برسف: : 14-1[ 

طلبوا من من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف وأظهروا له أنهم 
كرد رع مسقم را ااي ويد وقد انيرو لوا للب عليم 
فاجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بی يشق علي أن 
لس E‏ 
فيائي الذئب فيأكله ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه. 

لثَالوا لين أكَلَهُ لذب وحن عُصبَة إن إذاً خاي رون [بوسف: :كلع 
أي لئن عدا عليه الذئب نب فأكله من بيننا أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن 
حماعة «إنا إذا ًارون أي عاجزون هالكون. 

وعند أهل الكتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضلَ عن الطريتق حتى 
أرشده رجل إليهم. . وهذا أيضاً من غلطهم وخطئهم في التعريب فإن 
يعقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم فكيف يبعثه 
وحده. 

فلا دبوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجَعَلُوه في غيابة الجُب وَأَوْحَيْنَا ليه 
بهم بارهم هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُون. َجَاوُوا اهم ثاء ييكون. الوا 
يا بان إنا هنا نسب وتَركا بُوسف عند متَاعِنا فأكلّهُ الذئب وَمَا انت 
بمُڙين لنا وَلَوْ كنا صَاوِقِينَ. وجاؤوا على قوم بذ كَذِب قال بل 
مولت لكم أنفكم أمراً فَصَبْرٌ جَمِيلُ وَاللَهُ المستَعَانُ عَلَّى مَا تَصِفُون» 


.]1۸ ۱١ [وسف:‎ 


لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم فما کان إلا أن غابوا عن عينيه فجعلوا 


في قعره على راعوفته وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح 
وهو الذي ينزل ليملا الدلاء إذا قل الماء والذي يرفعها بالحبل يسمى 
الماتح. 

فلما ألقره فيه أوحى الله إليه أنه لا بد لك من فرج ومحرج من هذه 
الشدة التي أنت فيها ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها 
عزيز وهم محتاجون إليك خائفون منك وهم لا يشعرون. 

قال مجاهد وقتادة: (وَهُم لا يَشْعَرُونَ» بإيحماء الله إليه ذلك (تفسير 
الطبري: 151/17]. وعن أبن عباس: وهم لا يَشْعْرُونٌ» أي لتخيرتهم 
بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها. رواه ابن جرير (تاريخه: ۳۳۳/۱] 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون أي على أخيهم. وهنا قال بعض 
السلف: لا يغرنك بكاء المنظلم فرب ظالم وهو باك وذكر بكاء إخوة 
يوسف وقد جاؤوا أباهم عشاء يكون أي في ظلمة الليل ليكون أمشى 
لغيرهم لا لعُذرهم 

ناریا نا إن دنا تي ورا وف وة من أي يإبنا 
«تأكلهُ لذب اي في غيبتنا عنه في استباقنا. 

وقوله وما أنت بمُؤين ْنَا وو كنا صَادِقِينَ» أي وما أنت بمصدق 
نال التي اعرا من أكل الاب ب له ولو كنا غير متهمين عندك فكيف 
وأنت تتهمنا في هذا! فإنك خشيت أن يأكله الذئب وضمنا لك أن لا يأكله 
لكثرتنا حوله فصرنا غير مصدقين عندك فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا 
واا ا 

لوَجَآوُوا على قيصه يدم كذٍبٍ4 أي مكذوب مفتعل؛ لأنهم عمدوا 
إلى سخلة ذيحوها فاخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله 
الذئب (تفسير الطبري: 7 57/1 .]١‏ 

قالوا: ونسوا أن يخرقوه وآفة الكذب النسيان. 

ولا ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرح صنيعهم على أبيهم فإنه كان 
يفهم عداوتهم له وحسدهم إياه على بته له من بينهم أكثر منهم لما كان 
يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما يريد الله أن 
يخصه به من نبوته. 

ولا راودوه عن أخنه فبمجرد ما أحذوه أعدموه وغيبوه عن عينه 
جاؤوا وهم يتباكرن وعلى ما تمالؤوا عليه يتواطؤن وهنا قال بل سوت 
لكم كم أمرا صر جيل وَاللَهُ امعان ٤‏ عَلَى ما تَصِفُونٌ». 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه في الجب ليأخذه من حيث 
لا يشعرون ويرده إلى أبيه فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. 

فلما جاء روبيل من آخر التهار ليخرج يوسف لم يده فصاح وشق 
ثيابه وحزن» وعمد أولئك إلى جدي ف فذجوه ولطخوا من دمه جبة يوسف. 

فلما علم بعقوب شق ثيابه ولبس منزراً أسود وحزن على ابنه أياماً 
كثيرة. 

وهم ااركاكه ا انهم في ار راون 

«سيارَة َأَرَسَلوا وَارِدَهُم َأَذلى َوه قال یا بترى هَذَا غلامُ ماسرو 
بضاعة وَاللَهُ عَلِيم بَا يَعمَلُون. ٠‏ روء من بَخْس راهم مدو وكاتوا 
فبه مِنَ الراهِدِينَ. وَقَالَ الْزِي اذ شرا من مْصرٌ لامرأيه أكرمي مَدْوَاهُ عسَى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أن ا أو شن ولد كلك مكنا وف في الأزض وِلنعَلْمَهُ ِن 
تيل الأحَاديث ولل غالب عَلَى أَمره وَلَكِنْ أكثرٌ الناس لا يَعلْمُون. 
لما ملم أ شل ايت كما وَعِلْما وَكَدلِكَ نري الْمُحْننَ» (يوسف: 1 
Ah‏ 

يخبر تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب آنه جلس يتظر فرج 
الله ولطقة :به وَجَاءْت ساره أي: مسافرون. . 

قال اهل الكتاب: كانت بضاعتهم من الفستق والصنوير والبطم 
قاصدين ديار مصر من الشام فارسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البثر فلما 
ادى أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف فلما رآه ذلك الرجل لقال يا شر شَرَّى*» 
أي: يا بشارتي هّنا غلام وَآسَرُوهُ بضاعَة» أي: أوهموا أنه معهم غلام 
n‏ 

لوال عَلِيمَ بِمَا يَعْمّلون) أي هو عالم بما تمالاً عليه إخوته وما يسره 
واجدوه من أنه بضاعة لهم ومع هذا لا يغيره تعالى لما له في ذلك من 
الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأرض مصر بما يجري الله على 
يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق ثم بعد هذا يملكه أزمة 
الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. 

ولا استشعر إخوة يوسف بأخخل السيارة له لحقرهم وقالوا: هذا غلامنا 
أبق منا فاشتروه منهم. 

لثمن بخس) أي قليل نزر وقيل هو الزيف. 


درام موك وكانوا ف من الرَاهِدِينَ» قال ابن مسعود وابن 


عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي باعوه بعشرين درهما 
اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهما. 

وقال رة و بين اتان اه رفا (فسير الطبري: 
WE‏ - ۷۳۴ فالله أعلم. 

وَقَالَ الي ابراه من مصر لامْرَأَيِهِ أكرمي مرا أي أحسني إليه. 

#عَسَى ى أن يما أو سذ رلا وهنا من لطف الله به ورحمته 
وإحسانه إليه بجا يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيرې الدنيا والآخرة. 

قالوا: وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير بها الذي 
الخزائن مسلمة إليه. 

قال ابن إسحاق: واسمه اطفير بن روحيب. 

قال: وكان ملك مصر يومتذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. 

قالوا: واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعايبل (تفسير الطبري: ١/ه7”].‏ 

وقال غيره: كان اسمها زليخا والظاهر أنه لقبها. 

وقيل: فكا بنت ينوس؛ رواه الثعلبي عن أبي هثام الرفاعي. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن 
عباس: كان اسم الذي باعه بمصر - يعني الذي جلبه إليها مالك بن 
ذعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم فاللّه أعلم. 

وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أفرس الناس 
ثلاثة : عزيز مصر حين قال لامرأته: أكرمي مثراه؛ والمرأة التي قالتٍ لأبيها 
عن موسى یا بت و استأجره إن خير مَن استأجَرْت القوي 
الام 4[القصص: ٦‏ واو ك الفدرى وين الل ر بن الات 
رضي الله عنهما رت (تفسير الطبري: ON‏ 

ثم قيل: اشتراه العزيز بعشرين ديتاراً. 

وفيل: بوزنه مسكاً ووزنه حريرا ووزنه ورقاً. فالله أعلم. 
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وقوله «رَكذْلِكَ مكنا بيُوسُف فِي الأزض) أي: وكما قيضنا هذا 
العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر. 

ْلَه مين تأويل الأحَاديثش» أي ذ فهمها. وتعبير الرؤيا من ذلك. 

لوَاللَهُ غالب عَلَى أمرِ» أي إذا اراد شيئاً فإنه يقيض له أسبابا واا 
لا يهتدي إليها العباد؛ ولهذا قال تعالى: : لوَلَكِنْ أكثْرٌ الناس لا يَعَلْمُونْ. 
وَلَمًا بلغ اشد شل ياه حُكْما وَعِلماً وكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْنِنَ». فدل على 
أن هذا كلة كان وهو قبل بلوغ الأشد. وهو حد الأربعين الذي يوحي الله 
فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. 

وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: 

فقال مالك وربيعة وزيد ر بن أسلم والشعبي: هو الحلم. 

وقال سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة. 

وقال الضحاك: عشرون سنة. 

وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. 

وقال السدي: ثلاثون سنة. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاثة وثلاثون سنة. 

وقال الحسن: أربعون سنة. ويشهد له قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة [الظر الأقرال: تفسير الطيري: لاعف ؟ {YY‏ 

رودت آي مو في يها عن شيو خلت | الأبوابت 


»قي أ اك زقلا بل کلت ری كذ اشر انه 
إن من عاونا المُخْلْضِينَ. وَاسمبْقا الباب قدت قميصّة مِن دبر والفيا 
سيدهَا لَدَى الاب قَالَتَ ما جرّاء من أرَادَ بالك سرا إلا أن يُسَجَنَ أو 
غنات ألم . ل هي رَاوَدنِي عن نمسي وَشَهدَ شاهِدٌ من اهلها إن كان 
بص دمن قبل فْصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الكاؤيين. وَإِنْ كان فيص قد مِن 

ير فكت وهو من الصتاوقين. لما َأَى فَمِيصَهُ قد من بر قال إنْهُ ين 
يكن إن ن كيذكن عَظِيم. يومف أعرض عَنْ هَنَا واستغفري لذنبك إنك 
كنت مِنّ الْحَاطِئِينَ » زيوسف: ۲۳ - ۲۹]. 

يذكر تعالى ما كان من أمر مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام 
عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال 
والمنصب والشباب وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه وتهياأت له 
وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 
الوزير. 

قال ابن إسحاق: وبنت أحت لملك الريان بن الوليد صاحب مصر. 
وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء إلا أنه نبي 
من سلالة الأنبياء فعصمه ربه عن الفحشاء. وحماه عن مكر النساء. فهو 
سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء. المذكورين في الصحيحين [خ »)٠٠١(‏ م 
٠ ۰۳۹(‏ عن نحاتم الأنبياء. في قوله عليه الصلاة والسلام مسن رب 
الأرض والسماء «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: : إمام عادل. 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. ورجلان تابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل 
تصدق بضدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وشاب نشا في 
عبادة الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف اللهة. 

والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص فقال: 
معا الله إن تي » يعني: زوجها صاحب المنزل سيدي. 

9أَحْمَنْ مََْايَ» أي أحسن إلي وأكرم مقامي عنده. 


۷¥ 
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لإنه لا يقلح الظَلِمُون» وقد تكلمنا على قوله: : ولذ هَمْتْ به 
َم بها ولا أن رى رمان ريو با فيه كفاية ومقنع في التفسير. 

وأكثر أقوال المفسرين ههنا متلقى من كتب أهل الكتاب فالإعراض 
عنه أولى بنا. والذي يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن 
الفاحشة وحماه عنها وصانه منها. ولهذا قال تعالى: «كذلك نرف عن 
السوءَ وَالْفْحْثَاء إِنهُ مِنْ عاونا المُخلَصِينَ. راسا اباب أي هرب منها 
طالباً إلى الباب ليخرج منه فراراً منها فاتبعته في أثره. 

لوَأَلفيَا» أي وجدا دَسَينَمَا4 أي زوجها لدی الباب فبدرته بالكلام 
وحرضته عليه (قالت ما جَرَاء مَنْ ن اراد بالك سُوَءا إلا أن ب يجن أو 
عَذَابٌ ١‏ ليم ». اتهمته وهي المتهمة وبرات عرضها ونزهت ساحتها؛ فلهنا 
قال يوسف عليه السلام هي رَاوَدتي عن نفسبي» احتاج إلى أن يقول 
الحن عند الحاجة لرَسَهِدَ شَاهِد من أَمْلِهًا» قيل: كان صغيرا في المهد قاله 
ابن عباس. 

وروي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن البصري وسعيد بن 
جبير والضحاك واختاره ابن جرير [تفسيره: ۲ _- قذلع. 

وروی فيه حديثا مرفوعاً عن ابن عباس ووقفه غيره عنه. 

وفيل: كان رجلا قريباً إلى أطفير بعلها. 

وقيل: قريباً إليها. : 

وممن قال: إنه كان رجلا: ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وفتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق وزيد , بن أسلم. 

فقال: إن کان قمِيصٌهُ قد قد من قبل فْصّدَقَتْ وهر مر مِنَ الكازْبِين» أي 
لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قميصه. 

لون كان فيص قد من ثبر فَكَذْتَْ وَهْرَ من الصُادقن) أي لأنه 
يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك؛ وكذلك 
كان. 
ْ وهنا قال تعالى: لما ری قَمِيصه قد من كبر َال إِنَهُ ِن كبك إن 
بذكن عَظِيمٌ» أي هذا الذي جرى من مكركن أن راودته عن نفسه. .ثم 
اتهمته بالباطل ثم أضرب بعلها عن هذا صفحاً فقال: 9يُوسّفُ أغرض 
عَنْ هَذَا» أي لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مثئل هذه الأمور هو الألين 
والأحسن وأمرها بالإستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها فإن 
العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. 

وأهل مصر وإن كانواٍ يعبدون الأصنام إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر 
الذنوب ويؤاخذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال ها 
بعلها وعذرها من , بعض الوجوه؛ لأنها رات ما لا صبر لما على مثله إلا 
أنه عفيف نزيه برئ العرض سليم الناحية فقال: «واستغفري لذنبك إنك 
كنت مِنَ الْحَاطِئِينَ». 

وال وة في الْمَدِيئة رأة اريز ثراو اها عن نيه قاذ شَمْمَهَ 
حا نا راا في ضّلال مسين. . فما سَمِعْت بمَكرهن أَرْسَلْت إِليهِسنْ 
وأعتدت لَهَنْ منكأ وآتت كل وَاحِدَةٍ مهن سيكين قات اخرج عليه 
فلا رأينة أكبرنة وَقطْعْنَ دهن وََلْنَ حَاش لله ما هَت برا إن هذا إلا 
ملك كريم. قات تلك الذي متي فيه وذ راردنة عن قب 
فاستغصَم وين لم عل ما مره لجن وليكوناً من الصاغرين. قال رَبْ 
الجن أحَب إِلَيْ مما يَدْعُونتِي اليه ولا تصرف عي كَيْدمُنَ صب لهس 
َأكن مَنَ الْجَامِلِين. قاستجَاب لَه ره صرف عَنْهُ كيدن إنهُ هُوَ السييع 
الْعَلِيم» زيرمسف: ۲۹ .]۳٤‏ 


يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة يعني: مصر من نساء الأمراء 
وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها في 
مراودتها فتاها وحبها الشديد له يعنين وهو لا يساوي هنا؛ لأنه مول من 
الموالي وليس مثله أهلاً هنا؛ ولهذا قلن «إنا راا في ضّلال سُبين» أي في 
وضعها الشيء في غير محله. ْ 

لقْلَمًا سَمِعَتْ بمَكرمِنٌ» أي بتشنيعهن عليها والتتقص لما والإشارة 
إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها فأظهرن مَأ وهي معذورة 
في نفس الأمر فلهذا أحبت أن تبسط عنرها عندهن وتبين أن هذا الفتى 
ليس كما حسبن ولا من قبيل ما لديهن. فأرسلت إليهن فجمعتهن في 
منزها. وأعتدت من ضيافة مثلهن وأحضرت في جملة ذلك شيئاًئما يقطع 
بالسكاكين كالأترج وغوه راتت كل رادو مُنْهُُ سيكينا» وكانت قد 
هيأت يوسف عليه السلام وألبسته أحسن الثياب وهو في غاية طراوة 
الشباب وأمرته بالخروج عليهن بهذه الحالة. فخرج وهو أحسن من البدر 
لا محالة. 

فلا راه أكْبرْئهُ» أي أعظمنه وأجللنه وهبنه وما ظنن أن يكون مثل 
هذا في بني آدم وبهرهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن وجعان يحززن في 
أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح «وَقلْنْ حَاش لله ما هذا شرا 
إن َا إلا ملك كريم». 
1 وقد جاء في حديث الإسراء [م (117))]: «فمررت بيوسف وإذا هر 
قد أعطي شطر الحسن 6. 

قال السهيلي وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن 
آدم عليه السلام؛ لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. فكان في 
غاية نهايات الحسن البشري؛ ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
وحسنه ويوسف كان على النصف من حسن آدم وم يكسن بينهما أحسن 
منهما كما أنه لم تكن أنثئى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه 
السلام. 

قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مثل البرق وكان إذا أته امرأة 
لحاجة غطى وجهه. 

وقال غيره: كان في الغالب مبرقعا لثلا يراه الناس؛ وهذا لا قام عذر 
امرأة العزيز في محبتها هذا المعنى المذكور وجرى لمن وعليهن ما جرى من 
تقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته 
ومعايتته : 

قات لکن الْذِي لمتنني فيه ثم مدحته بالعصمة التامة ا 
«وَلَقد رَاوَدنهُ عن نفسيه فَاسسَْصّمْ» أي امتنع «وَلَئن م يَفْعَل مَا آمْرَهُ 
ْج كرا من ارين وكان بقية الدساء حرضله على السمع 
والطاعة لسيدته فأبى أشد الإباء. ونأى د الأنبياء ودعا فقال 
في دعائه لرب العالين رب الجن حب حَب إل مِمًا يذْعُوتبي إليهِ واا 
تصرف عي يدمن آمب هن أن من الَجَاهِلِينَ» يعني: إن وكلتني 
إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ولا أملك لنفسي نفعا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله فأنا ضعيف إلا ما قويئنى وعصمتني وحفظتني 
وحطتي محولك وقوتك؟. ٍ 1 ۰ 

وهنا قال تعال: (فاسْتجَاب لَه رَه فصَرّف عن كيدَهُن إنهُ هُوَ 
اسيع اله ليم م تا لَهُمٍ من بعد ما أو الآ ات لي جتنة ea‏ 
وَدَخلَ مَعَهُ السسَجْنَ تيان قَالَ أَحَدُهُمَا إني أراني أغصرٌ خخمرا وَقَالَ الآخرٌ 
ني أراني أخيل فرق رأسي خبزا تأكل الطير نه بجنا بتأويله إنا نَرَاكَ مِنَ 
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الخ اللا ایکا طَعَامْ ترقا إلا ناكما بتأويله كان اکا 
ڏلکما يما لمي ري اي ركت مله قوم لأ يُؤينون الله وَمُم بالآخرة 
هُم کافرون. وات مله ئي راهيم وإسْحَاقَ وَيَْقَوبَ ما كان أنا أن 
نرك بالله من شيء ذلك من فل الله عَلينا وَعَلى الداس وَلكن أكثر 
الناس لا يشكرون. يا صَاحِِي السسّجن رباب متفرقون خير أم الله لواد 
القهارٌ. تا ئون من دون إلا أسْمَاء سَميتمُوهَا م وآباؤكم ما رن الله 
بها ِن سُلْطَان إن الْحَكم إلا لله أمرَ آلا عدوا إلا إَِاهُ ذلك الذي اليم 
وَلَكِنْ أكثرَ الناس لا يَعْلَمُون. يا ضاي السّجْن نّا أَحَدُكمًا يقي رب 
خمرا أ وأا الأخر قصلب فَتَأكلٌ الطَيِرٌ من ريه قضي الأمْرٌ الي فيه 

سان [يوسف: 4” س [f1‏ 
يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنهم ّنا ُم» اي ظهر لهم من 

الرأي بعدما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك أقل 

لكلام الناس في تلك القضية وأحمد لأمرها وليظهروا أنه راودها عن نفسها 
فسجن بسبها فسجنوه لها وعتنوانا. وكان هذا ما قدر الله له. . ومن حملة 
ما عصمه به فإنه أبعد له عن معاشرتهم وخالطتهم. ومن ههنا استنبط 

بعض الصوفية ما حكاء عنهم الشافعي أن من العصمة أن لا تَهدَ. 
قال الله: لوَدَخَلَ مَعَهُ السسَجْنّ فتيَانَ» قيل كان أحدهما ساقي الملك 

واسمه فيما قيل بنو. والآخر خبازه يعنى الذي يلى طعامه وهو الذي يقول 

له الترك (الجاشتكير) واسمه فيما قيل: محلث كان الملك قد اتهمهما في 
بعض الأمرر فسجنهما. فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه 
ودله وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه وإحسانه إلى خلقه فرأى كل 

واحد منهما رؤيا تناسبه [تفسير الطبري: 5/١7‏ ١؟].‏ 
قال أهل التفسير: رأيا في ليلة واحدة. 
أما الساقي فرأى كان ثلاث قضبان من حبلة قد أورقت وأينعت 

عناقيد العنب فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه. 

٠‏ ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضواري الطيور تأكل 
من السل الأعلى فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرهما ما وقالا: «إنا نَرَاكَ 
مِنَ الْمُحْنِينَ» فأخيرهما أنه عليم بتعبيرهما خبير بأمرهما وْقَالَ لا 

كما عام ران إلا كما َيه قل أن يكنا قيل: معناه مهما 

رأيتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وفوعه فيكون كما أقول [تفسير الطبري: 

T/1‏ وقيل: معناه إني أخبركما ما يأنيكما من الطعام قبل مميئه حلوا 

أو حامضاً كما قال عيسى عليه السلام: راکم بمًا تَأكلُون وما درون 

في يريك » [آل عمران: 45]. 
وقال لمما: إن هذا من تعليم الله إياي لأني مؤمن به موحد له مت 

ملة آبائي الكرا م إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب لاما کان ّا أن شر 

بالل من شيء ذلك ين قفشل الله عَلَينَا4 أي بان هدانا لهذا وَعََى 

الناس) أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه وهو في 

فطرهم مركوز وني جبلتهم مغروز ركن أكثرٌ الئاس لا يشكرون». 

ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز وجل ور ار 

. الأوثان وحقرها وضعف أمرها فقال: ويا صَاحِي السْجْن رباب 

فقون حيْرٌ أم الله الايد القمار. ما تَعبِدُونَ مِن دونه إلا أَسْمَاء 

سميتمُوها اَم وَابآؤكم ما َل اللهُ بها من سَْطًان إن الْحُكْمْ إلا لل أي 
هو الحصرف في خلقه الفعال لما يريد الذي يهدي من يشاء ويضل من 

يشاء. 


3 ٠. 


آم أا تعدوأ إلا ياه أي وحده لا شريك له ذلك الدِيسنُ 


ال4 أي المستقيم والصراط القويم. 

لَك أكثرَ الناس لا يَعْلَمُونَ ن» أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه 
وظهرره وكانت دعوته مما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفوسهما 
معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول فناسب أن يدعوهما إلى ما هو 
الأنفع هما مما سألا عنه وطلبا منه. 

ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: : فيا صاجي 
السجن أما أَحَدُ حَدُكُمَا فقي ره حرا قالوا : وهو الساقي أا الآخرٌ 
قصلب فتأكُلُ الطَّيرُ من رأسيه» قالوا: وهو الخباز 

فضي الأمرُ اي فيه ستيان أي وقع هذا لا حالة ووجب كونه 
على كل حالة؛ وهذا جاء في الحديث زد )۱۰/٤(‏ )د (١05ه)ءات‏ 
(۲۲۷۸)» ج ])۳۹۱٤(‏ «الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت 
وقعت». 

وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهما 
قالا: لم نر شيئاً فقال هما فضي الآمْرُ الي فيه تَسْتَفييَان. . وَقَالَ لِلْذِي 
ن أنه ناج منْهمًا اذكرني عند رَبك فأنسَاهُ التَبْطانُ كر رَبْهِ فلب فِي 
الجن بضع مينينَ» [يوسف: EEE‏ 

ير تعالى أن يوسف عليه السلام قال للذي ظنه ناجيا منهما وهو 
الساقي «اذكرني عند ربك ر يعنى اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير 
جرم عند الملك. 

وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب. ولا ينافي ذلك التوكل 
على رب الأرباب. 

وقوله: <فَأنسَاهُ الشيطانُ ذِكرَ رَبْهِ» أي فأنسى 
أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام. 

قاله يخاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد (نفسير الطبري: 17١/14؟؟]‏ 
وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب. 

لقث في السُّجْن بضعٌ مينين» والبضع ما بين الثلاث إلى التسع رت 
(۳۱۹۱) مرفوعا من ححديث ابن عباس]. 

وقيل: إلى السبع. 

وقيل: إلى الخمس. وقيل: ما دون العشرة. حكاها الثعلبي [قصص الأنياء 


.]١ ص۹‎ 


الناجي منهما الشيطان 


وبقال: بضع نسوة ويضعة رجال. 

ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر قال: وإغا يقال: نيف. 

وقال الله تعالى: «فلبث في الجن بع سِنِينَ». 

وقال تعالى: «في بضع سينن» وهذا رد لقوله. 

قال الفراء: ويقال: بضعة عشر ويضعة وعشرون إلى التسعين ولا يقال: 
بضع ومائة وبضع وألف. 

وخالك ار دی ارا ای شس ر ف ابا بضعة 
وعشرون إلى تسعين. 

وف الصحيح [خ (5)» م :])١(‏ «الإيمان بضع وستون؛ وفي رواية [م 
:])٠١(‏ #وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق4. 

ومنقال: إن الضمير في قوله: طفَأَنسَاهُ الشيطانُ ذكرٌ رنه عائد على 
يوسف فقد ضعف ما قاله وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحديث الذي رواه أبن جرير [تفسيره: ۲ ام في هذا الموضع ضعيف 
من كل وجه. تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك. 





۱۲۹ ۴۳- قصة يوسف عليه السلام ؟- كتاب قصص الأنبياء 
ومرسل ال حسن وقتادة لا يقبل ولا سيما ههنا بطريق الأولى والأحرى الرجل يأمَه أمَهاً وأمْهاً: إذا نسي قال الشاعر: 
والله أعلم. امهتُ وكنت لا أنسى حديثاا كناك الدعر يردي بالعقول 


فأما قول ابن حبان في صحيحه [الإحسان (5705)] ذكر السبب الذي 
من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث: 

اخبرنا الففل بن ا ی ا بيه دن سترعن عدبا 
خالد بن عبد الله حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ##إا: #رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قانها «اذكرْنى 
عند رَبك ما لبث في السجن ما لبث ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى 
ركن شدید إذ قال لقومه «لَر أن لي بكم فة أَوْ آوي إلى ركن شديدٍ» 
قال : :انما يحت الله كنا بده إلا فى تروة من قوعةة. 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء 
ينفرد بها وفيها نكارة وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها. 

والذي في الصحيحين رخ (۳۳۷۲)» ۾ ])٠١١(‏ يشهد بغلطها واللّه 
أعلم. 

«ِرَقَالَ الْمَلِك ني أَرَى سبع قرات ميمان يكلو سبع عِجَاف رسع 
سبلا حفر وَأَخرٌ يات يا يها الملا أفتوني فِي راي إن کشم 
رؤا تَعبرون. قالوا ١‏ أضْعَاث أخلا رمَا حن بتأويل الأخلام بعالين. 
وال الى تجا مهما واد بنذ اه آنا اکم اويه فارْسرلون. . بوسف 
ا الي أنبنا في سَبْع قرات ميان اهن سبع عِجَاف وَسَبْع 
بلاس حفر وَأخرَ ابات لعي ازجم إلى الناس لهم يَعْلَمُونٍَ قال 
تَرْرَعُونَ سبع سن ابا قا حَصدتم فَدَرُوه في سمه إلا قليلاً مما 
تأكلون. ثم أي من بعد ذلك سَبْعّ يداد َأكأنَ مَا قَنْمتَمْ لَمْنْ إلا ليلا 
ا ثم ني من بد ذلك عَم في يا الثاس فيه عضو 
[برمف: ٤۳‏ 45] 
هنا كله من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على 
وجه الاحترام والإكرام وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن 
ثروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح 
رأى هله الرؤيا. 

قال أهل الكتاب: رأى كانه على حافة نهر وكأنه قد حرج منه سبع 
بقرات سمان فجعلن يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هزال ضعاف 
من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن فاستيقظ منعورا. 


ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة وإذا سبع أجر دقاق. 


يابسات تأكلهن فاستيقظ مذعورا. 

فلما قصها على ملثه وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها بل «قَالوأ 
أضعَاث أخلام» أي أخلاط أحلام من الليل لعلها لا تعبير لا ومع هذا 
فلا خيرة لنا بذلك وهذا قالوا وما نحن بتأويل الأخلام بعَالِمنَ4. 

فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه 
فنسيه إلى حينه هذا. وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك. 

فلما سمع رؤيا الك ورأى عجز الناس عن تعبيرها تذكر أمر يوسف 


وما كان أوصاه به من التذكار؛ ولهذا قال تعالى : لوَقَالَ الذي نَا مِنَهُمًا 


وَاذُكرَ 4 أي تذكر. 
بعد أمُةٍ» أي بعد مدة من الزمان وهو بضع سنين. 
وقرأ بعضهم كما حكي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك «وادكر بعد 
موه أي: بعد نسيان (نفسير الطبري: ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹]. 
وقرأها بجاهد بعد 


ند أ4 بإاسكان اليم وهو النسيان اشا يقال يِه 


فقال لقومه وللملك: أا نکم ويله فَأَرْسِلُون» أي فارسلوني إلى 
يوسف فجاءه فقال: : يوسب أيهَا المي أفيَا في سَبْع قرات مبان 
كله سبع بع عِجَاف لت إلى 
اس لعل دلُو 

وعند أهل الكتاب: أن الملك لما ذكره له الشاجي استدعاه إلى حضرته 
وقص عليه ما رآه ففسره له. 

وهنا غلط والصواب ما قصه الله في كتابه القرآن لا ما عرّبه هؤلاء 
الجهلة الثيران من قرائ وربان. فبذل يوسف عليه السلام ماعنده من العلم 
بلا تاخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعاً بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر 
لم ما كان من منام الملك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها 
بع جذدب. 

نمأي من بد ذلك عام فيه يُمَاث الاس يعني يأنيهم النيث 
والمختصب والرفاهية. 

فيه يَعْصِرُونَ» يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب 
والزيتون والسمسم وغيرها فعبر لم. وعلى الخير دلهم وأرشدهم إلى ما 
يعتمدونه في حالى خصبهم وجدبهم وما يفعلونه من ادخار حبوب سني 
الخصب في السبع الأول في سنبله إلا ما يرصد يسبب الأكل ومن تقليل 
البذر في سني الجدب في السبع الثانية إذ الغالب على الظن أنه لا يرد البنر 

من الحقل. وهنا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم. | 

لي ا ا 
ما بَالُ السو و اللأتي قَطَعْنَ هَن إن ري بکيدِهن عَلِيم. َال ما خطيكن 
إذ راون يُوسُف عن ضيه فلن حَاش لله ما عَلِمْنَا عليه من سُوء قَالّت 
رأة التزيز الآن ححص الح آنا ارده عن نيه وإنْهُ لَمِنَ الصّادقين. 
لِك للم أني لم حت باتيب وأا الله لا يدي كد الْخَائيين. وَمَا ائ 

نسي إن الس لأمارة بالسئوء إلا ا رم ري إلا ري فور جيم ْ 
زيوسف: .]٥۳ 6٠١‏ 

لا أحاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام 
عقله ورأيه السديد وفهمه أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصته 
فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن لا يخرج حتى يتيين لكل أحد أنه حبس 
ظلماً وعدواناً وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه بهتانا. 

قال ازجم / إلى ربك يعي الملك (فاسلالة ما بال السرة ة اللاي 
نإ ري دهن عَلِيم» قيل: معناه أن سيدي العزيز يعلم 
براءتي نما نسب إلي أي فمر الملك فليسالهن كيف كان امتناعي الشديد عند 
مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد. 

فلما سئلن عن ذلك أعرفن بما وقع من خخطأ الأمر وما كان منه من 
الآمر الحميد «قلنَ خاش لله ما عمتا علي ين سرء) فعند ذلك «قالت 
امْرَأة الْعَزبز» وهي زليخا #الآن ‏ حَصْحَص الْحَن» أي ظهر وبين 
ووضح والح احق أن يتبع أن رادت عن نيه وَِنْهُ لَمِنَ الماد دين 
أي فيما يقوله من أنه بريء وأنه لم يراودني وأنه حبس ظلماً وعدواناً 
وزوراً وبهتانا. ۰ 

وقوله: ذلك لَْلَمَ أئي لَمْ أخنة بالْعَيْب ون الله لا بدي كب 
الْحَائنينَ » قيل: إنه من كلام يرسف [فسير الطبري: ۲۳۸/۱۲] أي إنما 
طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقيل: إنه من تمام كلام زليخا أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني 
لم أخنه في نفس الأمر وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة 

وهنا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أثمة المتأخرين وغيرهم ولم 
يحك ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول. 
ٍ رمَا أبرّئ نسي إن النفس لأمَارَة بالسكوء ء إِلأمَارَجِم ري إن بي 
غَفُورٌ رُحِيِم» قيل: إنه من كلام يوسف وقيل: من كلام زليخا وهو مفرع 
على القولين الأولين. وكونه من تام كلام زليخا أظهر وأنسب وأقرى 
واللّه أعلم. 


رال الْمَلِكُ اتتوني به أستخلصة لتقي فلا كمه قَالَ إنك الوم 


لينا من أمين. قال اجْعلنِي عَلّى خرَآبِنِ ن الأزض إئي حَفيظ عَليم. 
وَكدَلِكَ مکنا لوف في الأزض بوا ِنْهَا حَيْثْ بٿا نصيب برَحْمينا من 
تاه وَلا نضيع أَجْرَ الْمُحِْنِنَ. ول الأعرة حير للذِين أعنوا وكاتوا 
ينون » (برسف 4ه 9¥ 

لا ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما 
نسبوه إليه قال «ائتوني به أستخلصة لِنفْسِي » أي اجعله من خاصتي ومن 
أكابر دولتي ومن أعيان حاشيتي. 

فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله قال إنك الْيْم لمينَا من أَيِنٌ» 
أي ذو مكانة وأمانة. 

قال اجْعَلنِي عَلَى خرآين الأض إني حَفِبظ عَلِيم» طلب أن يوليه 
النظر فيما يتعلق بالأهراء لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع 

سني المخصب لينظر فيها بجا يرضي الله في خلقه من الاحتياط لمم والرفق 
بهم وأخبر الملك أنه حَفِيظٌ» أي قوي على حفظ ما لديه امین عليه 
لعَلِيِم» بضبط الأشياء ومصالح الإهراء. 

وفي هلا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة 
والكفاءة. 

وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جداً وسلطه 
على جميع أرض مصر والبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقه الذهب وحمله 
على مركبه الثاني ونودي بين يديه أنت رب أي: مالك ومسلطء وقال له: 
لست اعظم منك إلا بالكرسي. 

قالوا: وكان يوسف إذ ناك ابن ثلاثين سنة وزوجه امرأة عظيمة 
الشأن. 

وحكى الثعلى [قصص الأنياء: ص؟١١)]‏ أنه عزل قطفيرعن وظيفته 
وولاها يوسف. ١‏ 

وقيل: إنه لا مات زوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء لأن زوجها كان 
لا يأني النساء فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما أفرائيم ومنشا 
(تاريخ الطبري: 47/١‏ ”ع . 

قال: واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فاحبه الرجال 
والنساء. 

وحكى (قصص الأنيياء تي اع ان يرسك کن ی وغل کی اا 
عمره ثلاثين سنة وأن الملك خاطبه بسعين لغة وكل ذاك يجاوبه بكل لغة 
منها فأعجبه ذلك مع حداثة ة سنه فاللّه أعلم. 

قال الله تعالى: (وكذلك مكنا لِيُوسُف في الأرْض يبوا نها حَيِث 
يِشَاء » أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر. 

يبا نا حت بنا أي أين شاء حل منها مكرما حسوداً معظماً. 

«نصِيب بِرَحْمَينَا من نشَاء ولا زه نضيع أَجْرَ الْمُحْسِدنَ4 أي هذا كله 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


11۰ 


من جزاء الله وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له في اعرته من اجر ايل 
والثواب الجميل. وهذا قال: لاجر الآخيرَةٍ حير لَلْذِينَ آمنواً وكاتوا 
4 

ويقال: إن أطفير زوج زليخيا كان قد مات» فولاه الملك مكانه وزوجه 
امرأته زليخا فكان وزير صدق. 

وذكر محمد بن إسحاق (تفسير الطبري: 1/1١7‏ أن صاحب مصر الوليد 
بن الريان أسلم على يدي يوسف عليه السلام فاللّه أعلم. 

وقد قال بعضهم: 
وراء مضيق الحوفو يتسع الأمن وأول مفروح بهآخرالحزن 
م 0 بور 


يم ل ق ميل اس 


جرهم جازم قال وني PEREN‏ لكيل 
ونا حر الْمُنزلينَ. فان لم تأنوني به فلا كيل لكم عندي ولا تفربون. قالوا 
سنَْاودُ عله لبه إن کقاعلون. وَقَالَ لابه ارا بِضَاعَتَهُمْ فِي رحَالِهِمْ 
لهم يَرِفونَها إا نبوأ إلى أَمْلِهم لََلَّهُمْيَرْجِعُونَ» يومف 8ه - .]٠۲‏ 

يخبر تعلل عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية 
يمتارون طعاماً وذلك بعد إتيان سني الجدب» وعمومها على سائر البلاد 
والعياد. ١‏ 

وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمورالديار المصرية دين 
ودنيا. فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه 
يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم له منکرون. 

وعند أهل الكتاب (تاريخ الطبري: :])”48/١‏ أنهم لما قدموا عليه 
سجدوا له فعرفهم وأراد أن لا يعرفوه» فأغلظ لهم في القول وقال: أنتم 
جواسيس» جتم لتأخذوا خبر بلادي. فقالوا: معاذ الله إنما جتنا تار 
لقرمنا من الجهد والجوع الذي أصابنا ونحن بنو أب واحد من كنعان. ونحن 
اثنا عشر رجلاً ذهب منا واحد وصغيرنا عند أبيناء فقال: لا بد أن أستعلم 
أمركم. 

وعندهم أنه حبسهم ثلاثة أيام» د 
ليانوه بالخ الآخر. 

وف بعض هذا نظر. 

قال الله تعالى: لما جَهُرَهُم بِجهَازْهِمٌ» أي أعطاهم من الميرة ما 
جرت به عادته في إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه. 

قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم) وكان قد سألهم عن حالمم» وكم 
هم فقالوا: كنا اثني عشر رجلاء فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبيناء 
فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم «ألا ترون ني أُوِي 
الكل ونا خيرٌ الْمُْلِينَ4 أي قد أحسنت نزلكم وقراكم فرغبهم ليأتوه به 
ثم رهبهم إن لم بأنوه به. 

قال: لفان لم تأُوني به فلا کيل لَكُمْ عِندِي ولا تَعربُون» أي فلست 
اعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية عكس ما أسدى إليهم أولاء فاجتهد في 
إحضاره لیل شوقه منه بالترغيب والترهيب. 

لثَالوا سرود عَنْهُ باه أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل 
مكن لوَِنا لمرن أي وإنا لقادرون على تحصيله. 

ثم أمر فتانه أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعوضون به عن 
لمبرة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها للَعَلَّهُم يَْرِونَها إذا انقلبوا إلى 


خزائنه ار 


ثم أخرجهم واحتبس شمعون عنله 


۳۱ 
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لهم لَعَلَهُمْ يَرْجعُون» قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم. 

وقيل: خشي أن لا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية. 

وفيل: تذمم أن يأخذ منهم عوضاً عن الميرة. 

وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرها. 

وعند أهل الكتاب أنها كانت صرراً من ورق [تفسير الطبري: /١7‏ لاا 
٩‏ وهو أشبه واللّه أعلم. 

فلا رَجمُوا إِلَى أبيهم فَالوا يا انا م يم ين لكلل معنا ااا 
نكتل إا لَه لَحَاِظّون. م نك ًابتكم لى أخيد يسن 
قبل قاللهُ خيرٌ حافظاً وَهُرَ أَرْحَمْ الراجمين. لما فَحُوا مَاعَهُم وَجَدُوا 
بِضَاعَتَهُمْ ردت لهم قَالوا يا أبانا ما تبي هَذِهِ بضّاغَتنا روت إلا ومر 
هنا ونَحْمَظ أخانا وتْتدُ كل بوي ذلك كيل يسير. قال لن أَرميلُ مقكم 
نی تؤتون موقا م الل لتأتني به إلا أن حاط بكم لما آْو ا 
َال الله على ما قول وكيل. وال يَا بي لا تدلو ين باب وا 
وَادْخلوا م من ابرا فرق وما غي عَنكم من الله ِن شيء إن الحكم إا 
لله عليه تَوكلت وَعَلَيه فليتركل المتوكلون. ولا را ارت 
بوهم ا كان يعني عَنهُم من الله من شيء إلا حَاجَة في نفس يعقوب 
قَضَامَا وَإنة لذو عِلْم لما عَلْمْناهُ وَلَكِنْ أكثرٌ الاس لا يَخلَمُون» رسف 
[3A —‏ 

يذكر تعالی ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم. 

وقولهم له: لِمُنِمَ ينا الْكيْلُ» أي بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا 
فإن أرسلته معنا لم يمنع منا. 

ولا توا منَاعَهُمْ وَجَنُو بضَاعَتهُمْ ردت إِلَيِهِمْ قارا يا بان ما 
تبي هَل بضَاعتنا رُدْت إّنا) أي: ای شي تريد وقد ردت إلينا 

ونير أَهلنا» أي غتار هم» ونأتيهم بما يصلحهم في سنتهم وعلهم. 

لوَنَحْمْظ أخانا وَرْداهُ» بسببه َيل بَعِيرٍ» قال الله تعالى ذلك 
کيل سير أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر. 

وكان يعقرب عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين لأنه كان يشم فيه 
رائحة أخيه ويتسلى به عنه» ويتعوض بسببه منهء فلهذا قسال: لن أَرْسِلَهُ 
مَعَكُمْ حى تؤتون مََئقاً من الله لَتأتنِي به إلا أن يُحَاط بكم أي: إلا أن 
تغلبوا كلكم عن الوتيان به. 

فلا آنه مَْيقهُم َال اله على ما نعو وكيل» اكد المواثيق وقرر 
العهود واحتاط لنفسه في ولده ولن يغنى حذر من قدر. ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز ولكن الأقدار لا أحكام والرب 
تعالى يقدر ما يشاء ومختار ما يريد ويحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحد ولكن ليدخلرا من 
أبواب متفرقة. 

قيل: أراد أن لا يصيبهم أحد بالعين» وذلك لأنهم كانوا أشكالاً حسنة 
وصورا بديعةء قاله اين عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي 
والضحاك رفسير الطبري: 7/1١‏ ١ع.‏ 

وقيل: اراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبرا ليوسف أو يحدثون عنه 
بأيسر شيء؛ قاله إبراهيم يم النخعي والأول اظهر. 

ولهذا قال: وما أغني عنكم من الله ِن شيء». 

وقال تعالى: وما دخلوأ من حَيِث مره بوهم ما كان يُغني عَم 
من الله ِن شيء إلا حَاجَة في نفس يقر يَعْقَوبَ قَضَامًا وإِنْهُ لذو عِلْم لَمَا 


عَلْمْناهُ وَلَكِنْ أكترَ الناس لا يَعْلَمُونَ4. 
وعند أهل الكتاب انه بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز 
والصنوبر والبطم, والعسل وأخذوا الدراهم الأرل وعرضاً آخر. 


رت علا على وف آرى بيه عة ۵ ني أن رك لا تن 
ہما كانوا يعْمَلُون. لا جَهْرهُم بجَهَازهِمْ جَعَلَ السقاية في رَحْلٍ انيو ثم 
دن مُوْنَ أنه عير إنكم لَسَارقون. قَالرا أَجْلُوا علّهِم مادا تفقِئُون. 
قالوا نَمْقِدُ صُرَاع الل وَلِمن جاء به حمل بعر ونا به زعيم. . قالوا الله 
لذ لسم ما جا يد في الأزض وما كنا سارقين. قالوا فما جاه إن 
کم کازیین. الوا جَرََؤْه من وجدّ في رَحَلِه هر جَرَاوُهُ كك نَجْرِي 
الظالين. فنا بأؤعيتهم قبل وعَاء أو ثم اسْبَخْرَجَهَا من وغاء أيه 
كلك کدنا ليُوسُفَ ف ما كان لحد أخَاهُ في مين اميك إلا أن يْشاء الله 
0 يلم عَلِيم. الوأ إن برق فق سق 
اخ من قل انها وف في فيه ولم ييا هم ان آم شر مانا 
اله َعَم بمَا تصفون. الوأ ا يَا ها الْعَزيرٌ إن لَه آباً شيا كيرا فخذ 
أحَدََا مَكانه إنا راك من المُحمننَ. قال مَعَاذً الله أن تأخذ إل من وَجَدْنَا 
ماعنا ِننهُ إنا إذا َظَالِمُونَ » زبوسف 54 - ۷۹]. 

يذكر تعالی ما كان من أمرهم حين دخلوا باخیهم بنيامين على شقيقه 
يوسف وأيوائه إليه وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم 
وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه. ْ 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم فأمر فتيانه بوضع 
سقايته. E‏ ار ابارت ريا لكاي SS‏ 
ا 

ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك ووعدهم جعالة على رده 

حمل بعير وضمنه المنادي لهم فأقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجدره 
فيما قاله هم وطقَالُوأ نالل قد عَلِمتَم ما جتنا فيد في الأرضٍ وَمَا كنا 
سَارقِين. © يقولون: تتم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة 
«ثالوا فنا جَرَآوْهُ إن كعم كَاذبينَ. قالوا جَرَاوهُ من وُجد فِي رَخْلِهِ فهو 
جَراؤء لِك َجْزِي الان وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى 
المسروق منه؛ ودا قالوا: كيك نجزي الظاليين). 

قال الله تعالى و دا بأوعيتهم قبل وعَاء أخيه ثم اسَْحْرَجَهَا ِن وعَاء 
أخيد» ليكون ذلك أبعد لأتهمة وأبلغ في الحيلة. 

ثم قال الله تعالى: لكَذَلِكَ كنا ليوسف سف ما كان أذ أَخاه في دين 
الْمَلِكِ» أي لولا اعترافهم بان جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه لما 
كان يعدن يوسفت على اخذه ملهم في وات ملك بر 

ارلا أن يَشَاء الله نرفع م رجاتي من نثّاء» أي في العلم لوَفْوْقَ كل 

ذِي عِلم عَلِيمٌ» وذلك أن يوسف كان أعلم منهم وأتم رايا واقوى عزماً 
وحزماء وإغا فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك لأنه يترتب على هذا 
الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه؛ 
فلما عاينزا استخراج الصواع من حمل بنيامين. 

لقالوا إن يرق فَقَدْ سَرَقَ أخ له من قبل يعنون يوسف. 

قيل: کان قد سرق صنم جده أبي أمه فكسره ه (تفسير الطبري: 95/17].. 

وقيل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 
لإسحاق ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر يما صنعت. وإنما 
أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها له. 

وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. 





؟- كتاب قصص الأنبياء ۴۳- قصة يوسف عليه السلام ۳۲ 
وقيل غير ذلك. القاطعة. 
فلهذا لثَالُوا إن يَسْرِق فقذ سَرَقَ أخ لَه ِن قبل ذَأَسَرُهَا يُوسّفُ في ووی عَنهُم) أي أعرض عن بنيه. 
نفسيه» وهي كلمته بعدها. ا ا 5 لوقا يا أَسَمَى عَلَى يُوسُفَ» ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم 
وقوله: آم شر مانا وَاللَهُ أَعْلَمْ بنا تَصفُون» اجابهم سراً لا جهرا وحرك ما کان كامناً كما قال بعضهم: TT‏ 
حلماً وكرما وصفحاً وعفواً فدخلوا معه في الترقق والتعطف فقالوا: «إيَا نقل فؤادك حيث شئت من الموى ماالحب إلا للحي بالأول 
لاط 100 حا كرا كد اخ تكله ارلا ت ...برقال ار 
قال مَعَاذ الله أن نأخذ إلا من وَجَذْنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون) أي: لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء. هذا ما لا نفعله ولا نسمع به وإنما نأخذ فقال اتہک بي كل قبر رأية 4 لقبر وى بين اللوى فالدكادك 


من وجدنا متاعنا عنده. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف تعرف إليهم حيشذ. 

وهذا ما غلطوا فيه ول يفهموه جيداً. 

ذفلا استيأئوا ينه خلصوا نحا قان كبرهمْ ألم نموا أن أباى قد 
أخل عَلَيكم مُو: قا من الله رين قبل ما فرطم في يُوسُف فلن أبرَحَ 
لازغ حي بأد لي آي ي أو يَحْكمْ الله بي وَهُرَ حر الْحَاكِيينَ. ازجعوا 
إلى أببكُم فقوو یا بان إن ابلك سرَقَ رمَا هنا إل بم عَلِمْنَا وَمَا كنا 
لمي حَافِظِينَ. رامأل القرية التي كنا فيم وَالْمِبْرٌ اي قتا فيهًا وَإِنَا 
أصَادقون. ال بل مولت كم تكم مرا فَصَبْرٌ ميل عَسَى الله آن 
أي بهم جع إن مر اليم الحكيم. ووی عَنْهُمْ وال يا أسَقَى عَلَى 
يومف واييضلت عَيناه مِنَ الحزن فهر كظيم. الوأ تالله تنا تذَكُرُ يُوسُفَ 
تی تكون حَرَضاً أو تُكون مِنَّ الْهَالِكنَ. قال إنمًا أشكو بي وَحُزني إلى 
الله وَأعْلَم مِنَ الله ما لا تَْلَمُونَ. ابي ابوا قحسو من يُوسّفَ 
واه رَلا تسوا من رذع الله إنة لا يَِأْسَ من روح الله إلا قرم 
الكافرُون» [وسف ۸۰ - لالم]. 

يقول تعالى حبرا عنهم: أنهم لما استيأسوا 
يتناجون فيما بينهم. 

قال كبيرهم وهو روبيل ألم تَعْلَمُوا أن أباكم قد أخذ عَلَيِكُم مُوْئقاً 
مالل رذ حلفت مود وترشم ب ا 
قبله؛ فلم يبق لي وجه أقابله به. 

فلن أبرَحَ الأرض؟ اي لا ازال مقيماً ههنا تى يأَذّنَ ِي أبي» 
في القدوم عليه أ يکم اللَهُ بي 4 بان يقدرني على رد أخي إلى أبي. 

وهر خير الْحَاكِمِين. ازْجعوا إلى أبيكم فقولُوأ يا آبانا إن اننك 
سَرّق » أي اخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة. 

رما شھدنا إلا بنا عَلِمَنَا رَمَا كنا ِلَب حَافِظِينَ. وَاسأل القريّة الي 
كنا فيا وَالْمِيرٌ التي أَْبلنا فيهَا4 أي فإن هذا الذي اخبرناك به من أخذهم 
اخانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك. 

«وإنا لَصَادِقُون. قال بل سوت لكم أنشسكم أمْرأ فَصَبْرٌ جَمِيِلَ» أي 
SRE‏ وإغا سولت 
لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 

قال ابن إسحاق وغيره ( (تفسير الطبري: :]7"8/1١7‏ لا كان التفريط منهم ف 
بنيامين مترتباً على صنعيهم في يوسفء قال لحم ما قال. 

وهذا كما قال بعض السلف: إن من جزاء السيئة بعدها. 

ثم قال عَسَى اللَهُ أن يَأَنِي بهم جَمِيعا» يعني يوسف وبنيامين 
0 


ر الع أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة. 
م ويفعله وله الحكمة البالغة والحجة 


فقلت له.إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهنا كله قير مالك 


وقوله: ريمت عَْناه مِنَ الْحرْنْ» أي من كثرة البكاء. 
نهر كظِيم4 أي مكمد من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. 
فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق قالوا له على وجه 

الرحة له والرافة به والحرص عليه تالله تفا تدك ترسف حكن كرة 
حَرَضاً أَوْ تكونَ مِنّ الْهَالِكِينَ4 يقولون: لاتزال نتذكره حتى ينحلَ جسدك 
وتضعف قوتك فلو رفقت بنفسك كان أولى بك 

(قال إنما أشكو بي وَحُزني إِلَى الله وَأعْلَمُ من الله ما لا تَْلَمُونَ.» 
يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه إنما أشكوه 
إلى الله عز وجل وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجا وتخرجا وأعلم 
أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع؛ ولا بد أن أسجد له آنا وأتتم حسب ما 
رأى» وهذا قال: لوَاعْلَمُ مِنَ الل مَا لا تَعلّمُونَ ¢ 

ثم قال لهم محرضاً على تطلب يوسف وأخيه وأن ييحثوا عن أمرهما: 

5 بني ابوا سوا من وف وَأخييه وَلا تسوا ين روح الله إت لا 
تاس من وح الله إلا لقم الكافِرُون. > أي: لا تياسوا من الفرج بعد 
الشدة فإنه لا يبس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق 
إلا القوم الكافرون. 

وملا دلو عله ا كا لعزي تنا وألا الك وجنا يضتاة 
مزجا رفو نا الكيلَ وَتَصّدْق عَلَينَا إن الله يَجْزِي الْمُتَصَدَقِينَ. قَالَهَلْ 
عتم ما فعَلَتم وف راه إِذْ تم جَاهِلُون. الوا نك لأنتَ يوسف 
َال آنا يُوسُْفْ وتا نجي قد مَنْ الله عَلَيْنَا نه مَن : تق يصب فن الله لا 
يُضيع أَجْرَ ر التشيين. الوا َال َد اترك الله عَلَينا إن كنا لَحَاطِِين. 
َالَ لا تريب عَلَيكم اليم يعفر الله كم وَهُو أَرحَم الرامين. اعرا 
بقعيصي هذا فألقره ه على وجه أبي أت بَصيرا وأتوني بأخْلكم أُجْمَعِينَ» 
[بوسف ۸۸ ۹۳]. 

يخبر تعالى عن رجوع إخحوة يوسف إله وقدومهم عليه ورغبتهم فيما 
لديه من المرة والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم. 

لفَلَمًا لوأ عَلَيهِ َالو ا يها الْمَزيرٌ مما وَأَهْلَنا الف أي من 
الجدب وضيق الخال وكثرة العيال. ` 

لوَجِتنًا ببضّاعَةٍ مُرْجَاةٍ» أي: ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز 
ا م 

قيل: كانت دراهم رديئة. 

وقيل: قليلة. 

وقيل: حب الصنوبرء وحب البطم وغو ذلك. 

وعن ابن عباس: كانت خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك. 

قارف لَنا كيل وَنَصَدْق عَلَيْنا إن الله يَجْرِي المُنَصَدَقِينَ> قيل: 





لوو ۴۳- قصة يوسف عليه السلام 7 كتاب قصص الأنبياء 
بقبوها؛ قاله السدي. الخرف وكبر السن. 
وقيل: برد أخينا إلينا؟ قاله ابن جريج. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة لتفندون)» 
وقال سفيان بن عيبنة: إنما حرمت الصدقة على نبينا محمد ييا ونزع 2 تسفهون. 


بهذه الآية؛ رواه ابن جرير (تفسيره: .]٠ ٤4/١۳‏ | 

فلما رأى ما هم فيه من ال حال وما جاؤوا به ما لم ييق عندهم سواه من 
ضعيف الال تعرف إليهم وعطف عليهم قائلا لهم عن أمر ربه وربهم. وقد 
حسر هم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال فيه الذي يعرفون منه: 
همل عَلمتم ما لتم يوس وآخيه إذ اَم جَاهِلُون. قَالوا» وتعجبوا 
كل العجب وقد ترددوا إليه مراراً عديدة وهم لا يعرفون أنه هو: «أإنك 
لأنت يومف قال آنا يوس وَهَنَا أخي؟ يعني أنا يوسف الذي صنعتم 
معه ما صنعتم وسلف من أمركم فيه ما فرطتم. 

وقوله: لوَهَنا أخيي» تأكيد لما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا هما 
من الحسد وأعملوا في أمرهما من الاحتيال. 

ولهذا قال: لقَدْ من اللهُ عَلََا) أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه 
رات ا a E O‏ 
إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا. 

إن من يتن وير إن الله لا بضع جر ر الْمُحْيئِينَ. قَالوأ الله لَقفَدْ 
رك الله َناك أي فضلك واعطاك ما لم يعطنا. 

«رَإن كنا لَحَاطِئنَ». أي فيما أسدينا إليك وها نحن بين يديك. 

«قال لا تريب عَلَيكُمْ الْيْم» أي: لست أعاتبكم على ما كان منكم 


بعد يومكم هذا. 
ثم زادهم على ذلك فقال: الوم يعفر اللهُ لكم وُو أَرْحَم 
الراجين4. 


ومن زعم أن الوقف على قوله (لا تريب عَلْيكَمُ» وابندأ بقوله 
اليم يه TO‏ 
ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على 

عيني أبيه فإنه إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله. وهذا من خوارق 
العادات ودلائل التبوات وأكبر المعجزات. 

ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدّعَة 
وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجره وأعلى الأمور. 

لوَلَمًا فصل الهِيرُ قَالَ وحم إني لأجذ ريح يُوسف لَولا أن 
تقندُون. قَالُوأ تالله إنكَ لفي غّلالك القييم. لما أن جَاء الْبَِيرُ ألقَاهُ 
على وهه ارد بصي را ال ألم أل ْم ّي ألم من الله ما لا تعلمُون. 
الوا یا أباَا عفر نا دنوينا إنا كنا ختاطئين. ال سَوف أستغفر لكم ري 
ن هُ هُوَ الْعْفُورٌ الرحيم [يوسف £ - {A‏ 

قال عبد الرزاق (فسيره: ۳۲۹/۲]: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد 
لله لله بن أبي الهذيل سمعت ابن عباس يقول: ولا فصلت العير» قال: لما 
ع ا 0 
«لأجدُ ريح يُوسُف لَوْلا أن تفندون) قال: فوجد ره من مسيرة ثمانية 
أيام. 

وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به [تفسير الطبري: 
#إإلاف مم. 

وفال الحسن البصري وابن جريج المكي: كان بينهما مسيرة ثمانين 
فرسخأء وكان له منذ فارقه ثمانون سنة [تفسير الطبري: 7١88/1ع.‏ 

وقوله: للَوْلا أن تَمَددُونَ» أي تقولون: إنما قلت هذا من الفند وهو 


وقال مجاهد أيضا والحسن: تهرمون. 

قاو الله إنك في ضَلالِك الْقَدِيم.> قال قتادة والسدي: قالوا له 
كلمة غليظة. 

قال الله تعالى: لما أن جَاء ار نمه على وَجْهد فَارئَدُ بُصيرا» 
أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيرا 
بعد ما كان ضريرا. 

وقال لبنيه عند ذلك ألم قل كم ني أَغْلَمْ ِن الله ما لا تَعْلمُونٌ» 
أي أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف وستقر عبني به وسيريني فيه ومنه 
ما يسرني؛ فعند ذلك الوا يا لبان استغْفر نا درا إنا كنا خاطيين). 
طلبوا إليه أن يستغفر هم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن أبئه 
وما كانوا عزموا عليه. ولا كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم الله 
للاستغفاز عند وقوع ذلك متهم فاجابهم أبوهم إلى ما سالا وما عليه 
عولوا قائلا «#سؤف أسَتَغفِرٌ لكم ري إنه هو الغفورٌ الرّجيم). 

قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج 
وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 

قال ابن جرير [فسيره: :]14/1١‏ حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس 
سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عم لي 
ياي المسجد فسمع إنسانا يقول: «اللهم دعوتني فاجبت وأمرتني فأطمت 
وهذا السحر فاغفر لي» قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بئيه إلى السحر 
بقوله: «سَوْف أَستَعْفِرٌ كم رب وقد قال الله تعالى: (وَالمستغفرين 
000 [آل عمران: .]١0/‏ 

ثبت في الصحيحين [خ »١١45(‏ م (08/)) عن رسول الله تز قال 

1 ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر لهة. 

وقد ورد في حديث أن يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة. 

قال ابن جرير (فسيره: *19/1]: حدثني المثنى. حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن بن أيوب الدمشقي» 00 
وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله عا سف أَمسَغْفِرٌ لكم رَبي 
يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه. 

وهذا غريب من هذا الوجه. وني رفعه نظر والأشبه أن يكون موقوفاً 
على ابن عباس 495. 

فلا دلوا عَلَى يُوسسُفَ وى إِلَيْه أنه قال ادْخلُواً مِمرّ إن شاء 
الله مين . وفع بوبه على اعرش خرو لَه سُا وال با بت هَنا 
تأويل رُڙياي من َل قد جَعلَهَا ري حَقا وَقَْ أَحْسَن بي إِذ رجي من 
السُجْنِ وَجَاء بكم من اذو من بَْدٍ أن رع الشِطان بيني وَين إخوتي إن 
رمي لَطِيف لما اء إِهُ هوَ العَليم الحخكيم. رب قَذ نيبي مِنّ لمك 
ولتي من تأويل الأحَاديثه فَاطِرَ السُمّاوّاتٍ والأرض أنت وَليّي فِي 
ع ا 5 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة التي قبل 
ثمانون سنة (تفسير الطبري: 55/1١7‏ - الاع. ٠‏ 

وقيل: ثلاث وثمانون سنة وهما روايتان عن الحسن. 


7 9 
. س 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقيل: مس وثلاثون سنة. 

قال قتادة وقال محمد بن إسحاق: ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة 
سله. 

قال: وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة. 

وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقر بء فإن المرأة راودته :وهو 
شاب أبن سبع عشرة سنة فيما قاله غير واحد فامتنع فكان في السجن 
بضع سنين وهي سبع عند عكرمة وغيره. 

ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع» ثم لما أممل الئاس في السبع 
البواقي جاء إخوته يمتارون في السنة الأولى وحدهم. وفي الثانية ومعهم 
أخوه بنيامين. وني الثالشة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين 
فجاؤوا كلهم. 

«نلمً لرا عل يوق آوی إل به بره اجتمع بهما خصوصا 
وحدهما دون إخخوته لوَقَالَ اذخلوا مِصْرٌ إن شاء الله آمِنِنٌ 4. 

قيل: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه. 
وضعقه أبن جرير [تفسيره: 255/١57‏ 15] وهو معذور. 

وقيل بل تلقاهما وآواهما في منزل الخيام. ثم لما اقتربوا من باب مصر 
لرَقَالَ» ادخلوا مصر إن شّاء الله آمنين 4 قاله السدي. 

ولو قيل: إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضاً وإنه ضمن قوله «اذخثرا» 

معنى اسکنوا مصر أو أقيموا بها إن خا الله تن لكان مها 
ااا 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهي أرض 
بلبيس خرج يوسف لتلقیه» وكان يعقوب قسد بعث ابنه يهوذا بين يديه 
مبشرا بقدومه» وعندهم أن الملك أطلق لمم أرض جاشر يكونون فيها 
ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. 

وقد ذكر جماعة من الممسرين [تفسير الطبري: E‏ قدوم 
ني الله يعقوب وهو إسرائيل؛ أراد يوسف أن يخرج لتلقيه فركب معه 
الك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيماً لني الله إسرائيل؛ وأنه دعا للملك 
وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم فالله 
اعلم. 

وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قاله أبو إسحاق 
السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ثلاثة وستين إنسانا. 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن عبد الله بن شداد: 
كانوا ثلاثة وثمانين إنسانا [تفسير الطبري: .]۷۲/١۴‏ 

وقال أبو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنسانا. 

قالوا: وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ست مئة ألف مقاتل. 

ولي نص أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين نفسأً وسموهم. 

قال الله تعالى: : ا9وَرَقمَ بوه عَلَى العش( قيل: كانت أمه قد ماتت 
كما هو عند علماء التورأة. 

قال بعض المفسرين: فأحياها الله تعالى. 

وقال آخرون: بل كانت خالته لياء والخالة بمنزلة الأم. 

وقال ابن جرير [تفسيره: 1۷/۱۴۳] وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتضي 
بقاء حياة أمه إلى يومئذ فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالقه» وهنا 
قوي والله أعلم. 

ورفعهما لعَلَى الْعَرْش» أي أجلسهما معه على سريره وروا لَه 
سُجُّدا» أي سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيماً وتكريمأء وكان 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


۳٤ 


هذا مشروعاً لهم ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرم في 
ملتنا. 

رقا با أبت هتا تأويل رُؤيَايَ مِن قل أي هذا تعبير ما كنت 
قصصته عليك من رؤيتي الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر حين رأيتهسم 
لي ساجدين وأمرتني بكتمانها ووعدتي ما وعدتني عند ذلك. 

(قذ جَعَلَهَا ري حَقا وقد أَحْسَنَ بي إِذْ أخرّجَنِي مِنَ السْجْنٍ» أي 
بعد الهم والضيق جعلتي حاكماً نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت. 

لرَجَاء بكم مُنَ البذو) أي البادية وكانوا يسكنون أرض العربات من 
بلاد الخليل. 

«ين بعد أن نع الشيطَان بيني وَبَيْنَ إخرتي » أي فيما كان منهم إلي 
من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. 

ثم قال: إن رَبي لَطِيف لْمَا يَشَاءُ» أي إذا أراد شيئا هيا أسبابه 
ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليها العباد بل يقدرها وبيسرها 
د 

َه هر الْعَليِم» أي مجميع الأمور (الحكيم» في خلقه وشرعه 

وقدره. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام 
الذي كان تحت يده بأموالهم كلها من الذهب والفضة والعقار والأئاث وما 
يملكونه كله حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء. ثم أطلق لمهم أرضهم 
واعتق رقابهم على أن يعملوا ويكون خمس ما يشتغلون من زرعهم 
وثمارهم للملك؛ فصارت سنة أهل مصر بعده. 

وحكى الثعلبى [قصص الأنياء: ص7١‏ ١ع‏ أنه كان لا يشبع في تلك السنين 
حتى لا ينسى الجيعان» وأنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. 

قال: فمن ثم اقتدى به الملوك الأخيار في ذلك. 

قلت: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طب لا يشبع بطنه عام 
الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى الخصب. 

قال الشافعي: قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: 
لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع عرف 
أن هذه الدار لا يقر بها قرار» وأن كل شيء فيها ومن عليها فان. وما بعد 
التمام إلا التقصان. فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله» واعترف له 
بعظيم إحسانه وفضله. وسأله منه وهو خير المسؤولين أن يتوفاه أي حين 
يتوفاه على الإسلام. وأن يلحقه بعباده الصالحين. وهنا كما يقال في الدعاء 
«اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين» أي حين تتوفانا. 

ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام كما سأل الي تيز 
عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين 
والمرسلين كما قال: «اللّهم في الرفيق الأعلى ثلاثاً ثم قضی» زخ (4/اكه) م 
(۰۹۱)]. 

ويحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام منجزاً في 
صحة منه وسلامة» وأن ذلك كان سائناً في ملتهم وشرعتهم: 

كما روي عن ابن عباس أنه قال: ما تمنى نى قط الموت قبل يوسف 
[تفسير الطبري: .]۷۳/١۴۳‏ 1 

فأما في شريعتنا فقد نهي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن؛ كما في 
حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد [4*/5 /7ع: «وإذا أردت بقوم فقنة 
فتوفنا إليك غير مفتونين». 
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٤‏ ۴- قصّة آيوب عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 





وف الحديث الآخر ره/7؟4): «ابن آدم اموت خير لك من الفتنة». 

وقالت مريم عليها السلام يا لبتي مت قبل هَنا E O‏ نيا 
[مريم: 7؟]. 

وتمنى الموت علي بن أبي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن 
واشتد القتال وكثر القيل والقال. 

وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه 
الحال» ولقي من مخالفيه الأهوال. , 

فأما ني حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما [خ 
(216411): م (55480؟) من حليث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
: لا يتمنى أحدكم اموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد وإما مسيئا 
فلعله يستعتب ولكن ليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا في وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرا لي8. 

والمراد بالضر ههنا ما بخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه. 

والظاهر أن ني الله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره 
أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. 

وقد ذكر ابن إسحاق [ناريخ الطبري: ]”514/١‏ عن أهل الكتاب أن 
يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ثم توفي عليه السلام 
Û‏ رصي الجر يه سدم E E‏ 
وإسحاق. 

ال الس ي ر إل نا الام وتان تعن لجن 
إسحاق وجده الخليل عليهم السلام (تفسير الطبري: .]/8/١7‏ 
- وعند أهل الكتاب: أن عمر يعقوب يوم دخل مصر ماثة وثلاثون سنة. 

وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة. 

ومع هذا قالوا: فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة. 
هذا نص كتابهم وهو غلط؛ إا في النسخة أو منهم أو قد أسقطوا 
الكسر وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذاء فكيف يستعملون هذه الطريقة 
ههنا! وقد قال تعالى في كتابه العزيز : آم کحم شهّتاء ء إِذْ حَضَرٌ يُْقوب 
الوت إذ قال ليه ما عدون من بدي الوا نِد إِلْهَكَ وَِلَة آبانِكَ 
راهيم وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ إِلَها وَاجدا وَنْحْنّ له مُسْلِمُونٌ» (البقرة: (1F‏ 
يوصي بنيه بالأخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم 
السلام. 

وقد ذكر آهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا وأخبرهم با يكون 
من أمرهم ويشر يهوذا بخروج ني عظيم من نسله تطيعه الشعوب» وهو 
عيسى بن مریم والله أعلم. ٍ 

وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه آهل مصر سبعين يوماء وأمر 
يوسف الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أربعين يومأء ثم استاذن يوسف 
ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفئه عند أهله. فأذن له وخرج معه أكابر 
مصر وشيوخهاء فلما وصلوا حبرون ودفنوه في المغارة التي كان اشتراها 
إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيئي» وعملوا له عزاء سبعة أيام. 

قالوا: ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف ليوسف في أبيهم. 
وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر. 

ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا 
خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه فحنطوه ووضعوه في تابوت» فكان بمصر 
حتى أخرجه معه موسى عليه السلام فدفنه عند آبائه كما سياتي. 

قالوا: فمات وهو ابن مائة سنة وعشر سنين. 


هذا نصهم فيما رأيته وفيما حکاه ابن جرير [تارينه: 55 أيضاً. 

وقال مبارك بن فضالةء عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 
سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين 
سنة. ومات وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة (تفسير الطبري: ,]71/1١7‏ 

وفال غيره: أوصى إلى أخيه يهوذا (قصص الأنبياء للتعالبي: ص١٠٠ ]١‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء أجمعين. 


غ -٠"‏ قصة أيُوب عليه السلام 


قال ابن إسحاق (تاريخ الطبري: ۳۲۲/۱]: كان رجلاً من الروم وهو 
أيوب بن موص بن زراح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
وقال غيره: هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن. 
يعقوب. ظ 

وقيل غير ذلك في نسبه. 

وحكى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 08/٠١‏ أن أمه بنت لوط عليه 
السلام. ا 

وقيل: كان أبوه من آمن بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم 
تحرقه. 

والمشهور الأول؛ لأنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعالى: 
ومن در وود وَسُلَيِمَانَ ووب وَيُوسُف وَمُوِسَى وَمَارُونَ» الآيات 
(الأتعام: ]۸٤‏ من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح 
عليهما السلام. 

ا اللنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله 
تعالى: 3إا اوخا إِلْيِكَ كما أَوْحَينا إن نوم وان من بيه وَأوْحَين إلى 
برَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويَحْقَوبَ وَالأسسبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبْ4 الآية 
والنساء: .]١١۴۳‏ 

فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق وامرأته قيل اسمها: ليا 
بنت يعقوب. 

وقيل: رحمه بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 

وهذا أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا. ثم نعطف بذكر أنبياء 
ذكر قصته إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعالى : لوَايُوبَ إِذ ادى رَه ني مني الضر وَأنت أَرْحَمْ 
الراجوين. فَامتَجَبنا له فكشفنا ما به ِن ضر وَآنْيْناهُ أهْلَهُ ومهم مُمَهُمْ 
رَحْمَة من عِندنًا وَؤِكرَى للْعَابدِينَ» [الألياء: ۸۳ ٤‏ ۸]. 

وقال تعالى في سورة ص : (وَاذْكر عبتا يوب إذ اذى رنه أني مسي 
الشيْطانٌ بصب وَعَذاب. اركض بِرجْلِكَ هَذَا مسل بار وشرَاب. 
ونا لَه لَه وهم مهم رَحْمَة منا وَذِكرَي لأوْلي الألتاب. وَحَدْ يبل 
ضيغْتاً قارب به وَلا نَحنَث إا وَجَدْنَاهُ صَابراً ِم الد إة واب ص: 
5١‏ -45). 

وروی ابن عساكر اربخ دمشق: ٥۸/۱۰‏ 55 من طريق الكلبي أنه قال: 
اول ني بعث إدريس. ثم نوح. ثم إبراهيم. ثم إسماعيل. ثم إسحاق. شم 
ا ا RT‏ 
وهارون. ثم إلياس. ثم اليسع. ثم عرني بن سويلخ بن آفرائيم بسن يوسف 
بن يعقوب. aS‏ . ثم أيوب بن رازح بن 


بني إسرائيل بعد 


آمرص بن ليفرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ول بعض هذا الترتيب نظر فإن هودا وصالحاً المشهور أنهما بعد نوح 
وقبل إبراهيم واللّه أعلم. 

قال علماء اتر وط فز التي 695/377 والتتازيخ زارح جن 
2/1۰ وغيرهم: : کان أيوب رجلا كثير الال من سائر صنوفه وأنواعه 

من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض ا من أرض 
حوران. 

وحكى ابن عساكر أنها كلها كانت له وكان له أولاد وأهلون كثير 
فسلب من ذلك جميعه وابتلي في جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو 
سليم سوى قلبه ولسانه. يذكر الله عز وجل بهما وهو ني ذلك كله صابر 
محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. 

وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس وأخرج من بلده 
وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس ولم يبق أحد يحنو عليه سوى 
زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها 
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم 
بمصلحته. وضعف حالما وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه 
وتقوم بأوده رضي الله عنها وأرضاها وهي صابرة معه على ما حل بهما 
من فراق المال والولد ومايختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات إليد 
وتخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة فإنا لله وإنا إليه 
ا 

وقد ثبت في الصحيح شر اي مسيد احد: 5 , والرمدي (۲۳۹۸) 
وابن ماجه ])٤۰۲۳(‏ أن رسول الله تز قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء. ا 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فنإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائه». 

ولم يزد هذا كله أيوب. عليه السلام إلا صبرا واحتساباً وحمداً وشكراً 
حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام ويضرب المثل أيضاً بما حصل له 
من أنواع البلايا. 

وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة 
أيوب خبر طويل في كيفية ذهاب ماله رول رات في جسن والله أعلم 
بصحته [انظر تفسير الطبري: ٠۷/۱۷‏ _ 

وعن مجاهد أنه قال: كان ا أول من أصابه الجدري. 

وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال: 

فزعم وهب أنه ابتلي ثلاث سنن لا تزيد ولا تنقص (فسير الطبري: 
7. وقال أنس: ابتلي سبع سنين وأشهراً وألقي على مزبلة لبني 
إسرائيل تختلف الدواب في جسده حتى فرج الله عته وعظم له الأجر 
وأحسن الثناء عليه. 

وقال حميد: مكث في بلواه ثماني عشرة سنة. 

وقال السدي: تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب فكانت 
أمرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته فلما طال عليها قالت: يا أيوب لو دعوت 
ربك لفرج عنك فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاً فهو قليل لله أن 
أصبر له سبعين سنة. فجزعت من هذا الكلام وكانت تخدم الناس بالأجر 
وتطعم أيوب عليه السلام. 

ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امراة ينوب خوقاً أن 

ينالهم من بلائه أو تعديهم بمخالطته فلما لم تجد أحداً يستخدمها عمدت 
فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير فأتت به 
أيوب فقال: من أين لك هذا؟ وأنكره فقالت: خدمت به أناسا. 


£ “د قصة أيوب عليه السلام 


۳۹ 


فلما كان الغد لم تجد أحداً فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتنه به 
فانکره أيضاً وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام فكشفت 
عن رأسها خمارها فلما رای رأسها محلوقاً قال في دعائه: #أني مي الضرٌ . 
رنت أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ» [الأنياء: 817]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم 
عن عبد الله بن عبيد بن عميرقال: كان لأيوب أخخوان فجاءا يرما فلم 
يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: لر 
كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا فجزع أيوب من قولهما جزعا 
لم يجزع من شيء قط مثله قال: : (اللهم إن كنت تعلم أني لم ابت ليلة قط 
شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان) 
ثم قال: (اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان 
عار فصدقني, فصدق من السماء وهما يسمعان) ثم قال: (اللهم بعزتك) 
وخر سناجدا فشال : (اللهم بعزتك لا أرفع راسي أبدأ حتى تكشف 
عنى)فما رفع رأسه حتى كشف عنه. 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير [تفسيره: ع جميعاً: حدثنا يونس 
بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن أنس بن مالك أن الي صلي الله عليه وسلم قال: إن نبي 
الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين من إخوانه كانا من أحص إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من 
العالمين! قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: باتماي عار سنة ل أبركة ره 
فيكشف مابه. 

فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيسوب: لا دري 
ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فارجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق». 

قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
برجم فلما كان ذات بوم ابطات عليه فأوحى الله إلى يوب في مكانه 
«اركض برجلك هَذَا متسل بَارِدٌ وشَرَاب) (ص: ۲ فاستبطأته فتلقته 
تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان 
فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رايت ني الله هذا المبتلى فواللُه 
على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال: فإني أنا هو. 

قال: وكان له أندران اندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين 
فلما كانت أحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض 
وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. 

نا لفك أبن جر 

وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (1844)] عن 
محمد بن الحسن بن فتيبة عن حرملة عن ابن وهب به. 

وهذا غریب رفعه جدًاً. والأشبه أن يكون موقوفا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ماد 
آنبآنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: وألسه الله 
حلة من الحنة فتنحى أبوب وجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه 
فقالت: يا عبد الله هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهيت به أو 
الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك أنا ايرب قالت: أتسخر مني يا ش 
عبد الله! فقال: ويحك أنا أيرب قد رد الله علي جسدي. 

قال ابن عباس: ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم. 


۳4۷ 


وقال وهب بن منبه. اوخ الله إليه قد رددت عليك اهلك ومالك 
ومثلهم معهم فاغتسل بهذا مء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانا 
واستغفر هم فإنهم قد عصوني فيك رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا 
همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن 
البي ييز قال: لا عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جراداً من 
ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعل قي ثوبه قال: فقيل له: يا أبوب أما تشبع! 
قال: يارب ومن يشبع من رحمتك». 

وهكذا رواه الإمام أحمد 4/17 ٠ ,”٠‏ من طريق الطيالسي» 0906 
عبد الصمد: ؟/47 ”] عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام عن 
قتادة به. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (5770)] عن عبد الله بن 
محمد الأزدي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد به. 

وم يخرجه أحد من أصحاب الكتب وهو على شرط الصحيح فالله 
اعلم. ) 

وقال الإمام أحمد :]۲٤۳/۲[‏ حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها 
في ثوبه فقيل: يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: أي رب ومن يستغني 
عن فضلك. هذا موقوف. 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً .]۳۰٤/۲[‏ 

وقال الإمام أحمد :]”١4/1[‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام 
بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يي : «بينما 
ايوب يغتسل عرياناً حر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه 
فناداه ربه عز وجل : بالوت لمأتن ا قال: بلى يارب 
ولكن لا غنى لي عن بركتك.؟. 

.روه البخاري 511*”] من حديث عبد الرزاق به 

وقوله: «اركض برِجلِكَ» أي اضرب الأرض برجلك فامتئل ما أمر 
به فأنبع الله له عينا باردة الماء وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب 
الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده 
ظاهراً وباطناً وأبدله الله بعد ذلك كله ضحة ظاهرة وياطنة وجمالاً تاماً 
ومالاً كثيرا نى صب له من الال ضبا مطرا غظيما جرادا من فب 
الك الله له أهله كما قال تعالى: وانيناه أَهْلَهُ وَمِثلَهُم مُعَهُمْ» فقيل: 
أحياهم الله بأعياتهم. 

وقيل: آجره فيمن سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدهم وجمع له شمله 
بكلهم في الدار الآخرة. 

وقوله طِرَحْمَة مِنْ عِنينًا» أي رفعنا عنه شدته. 

نكما ما به من ضر رحمة منا به ورأفة وإحسانا. 

وذکری لعابدينَ» أي تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده فله 
اسوة بني الله أيوب حيث ابتلاء الله بما هو أعظم من ذلك فصبر 
واحتسب حتى فرج الله عنه. 

ومن فهم من هنا اسم امرأته فقال: هي رحمة من هذه الآية فقد أبعد 
النجعة وأغرق في النزع. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: رد الله إليها شبابها وزادها حتى 
ولف ت له س وعكترون ولنا قكرا: 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية ثم 


ه”- وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب 


؟- كاب قصص الأنبياء 


غيروأ بعذه.دين إبراهيم. 

رو ؤوَد بيك يعفا انرب به ولا نَحنْث إا وَجَدْنَاهُ صَابرا 
حم الْعبدُ إن واب هذه رخضة هن الله تعالى لغبدة ورسوله آيوب علية 
السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته مائة سوط. 

فقيل: حلفه ذلك لبيعها ضفائرها. ۰ 

وقيل: لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصف ها دواء لأيوب 
فاتته فاخبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضرينها بماثة سوط. 

فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأحذ ضغثا وهو كالعثكال الذي 
يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ويكون هذا منزلاً 
منزلة الضرب بمائة سوط ويير ولا يحنث. وهنا من الفرج والمخرج لمن 
اتقى الله وأطاعه ولا سيا في حق امرأته الصابرة الحتسبة المكابدة الصديقة 
البارة الراشدة رضي الله عنها. ' 

ولهذا عقب الله هذه الرخصة وعللها بقوله: 9إنا وَجَدْناهُ ص ابرا ينم 
اَعَد إِنْهُ أَوَابٌ». 

وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور 
وتوسع آخخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان 
وصدروه بهذه الآية الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب. 
وسنذكر طرفاً من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله 
تعالى. | ْ 

اوقد ذكر ابن جرير [تارينه: 4/١‏ ؟ ”ء ٥‏ وغيره من علماء التاريخ 
أن أيوب عليه السلام لا توفي كان عمره ثلاثا وتسعين سنة. ْ 

وقيل: إنه عاش أكثر من ذلك. ' 

وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه أن الله بحتج يوم القيامة بسليمان 
عليه السلام على الأغنياء وبيوسف عليه السلام على الأرقاء وبايوب عليه 
السلام على أهل البلاء. 

رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 895/٠١‏ بمعناه وأنه أوصى إلى ولده 
حومل وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أبوب وهو الذي يزعم كشير من 
الناس أنه ذو الكفل. فالله أعلم. 

ومات ابنه هذا وكان نبي فيما يزعمون وكان عمره فين التنتين خسنا 
وسبعين. ا و ال ل ال ل لفن 
السلام وهذه 


ه”- وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم 


قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنياء: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِخْريس 
وا الكفل کل من الصابرين. وَأذخلنَاهُم في رَحْمَينا انم من الصالِحِنَ » 
:Ae}‏ كم 

وقال تعالى بعد قصة أيوب أيضاً في سورة ص لوَاذْكرْ عِبَادن إبراههم 

وَإِسحَاق تقوب : اولي الأيدي والأنصار. إن أخلضتاهم , بخَالِمَة ت ذكرَى 

الئار. م : ندا من المُْصْطْفِينٌ الأخيار. وَاذْكً إِسْمَاعِيلَ وَاليْسَعَ وذ 
الكل وکر من ن الأخيار4 ٤٥7‏ - 64]. 

فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه رونا مع هؤلاء السادة 
الأنبياء أنه ني عليه من ربه الصلاة والسلام وهنا هو المشهور. 


- كتاب قصص الأنبياء 

وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبياً وإثما كان رجلا صاحاً وحكماً مقسطاً 
عادلا. 

وتوقف ابن جرير (تفسيره: ۷۳/۱۷ في ذلك فالله أعلم. 

وروی ابن جريج وابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه لم يكن نیا وإنما كان 
رجلا صالحاً وكان قد تكفل لني قومه أن يكفيه أمرهم ويقضي بينهم 
بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل. 

وروی ابن جرير فسيره: ]۷٤/۱۷‏ وابن ابي حاتم من طريق داود بن 
أبي هند عن مجاهد: أنه قال: لما كبر اليسع قال: لو نې استخلفت رجلا 
على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس 
فقال: من يتقبل لي بشلاث أستخلفه. يصوم النهار ويقوم الليل ولا 
يغضب؟ فال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا فقال: أنت تصوم التهار 
وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. 

قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر فسكت الناس وقام 
ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: 
عليكم بفلان؛ فأعياهم ذلك فقال: دعوني وإياه فآتاه في صورة شيخ كبير 
فقير وأتاه حين أخحذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك 
النومة فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح 
الباب فجعل يقص عليه فقال: إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني 
وفعلوا بي وفعلوا وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة 
وقال: إذا رحت فأتنى آخذ لك بحقك؛ فانطلق وراح. فكان في مجلسه 
فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. 

فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس ويتتظره فلا يراه. 

فلما رجع إل القائلة فاحذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ 
فقال: الشيخ الكبير المظلوم ففتح له فقال: ألم اقل لك إذا قمدت فأتنى؟ 
فقال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك وإذا 
قمت جحدوني قال: فانطلق فإنا رحت فأتي. 

قال: ففاتته القائلة فراح فجعل يتنظر فلا يراه وشق عليه النعاس فقال 
لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شق علي 
النوم. 

فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل: اك وراءك فقال: إني 
قد أنيته أمس فذكرت له أمري فقال: لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحداً 
يقربه فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها فإذا هو في البيبت وإذا 
هو يدق الباب من داخخل قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان ألم آمرك؟ 
قال: آما من قبلي واللّه لم تؤت فانظر من أبن انيت قال: فقام إلى الباب 
فإنا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فعرفه فقال: أعدر اللّه! 
قال: نعم أعبيتتي في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك؛ فسماه الله ذا 
الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. 

وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس قرياً من هذا السياق. 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة 
الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا (تفسير الطيري: ۸/0 _ وه" 

وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي حدئنا أبو الجماهر أنيأنا سعيد بن بشير 
حدثنا قتادة عن كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري - يعني أبا 
موسى رضي الله عنه - وهو على هذا المنبر يقول: لاما كان ذو الكفل 8 
ولكن كان رجلاً صا حا يصلي كل يوم مائة صلاة فتكفل له ذو الكفل من 
بعده يصلي كل يوم مائة صلاة فسمي ذا الكفل». 


75- باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


١ 6 


ورواه ابن جرير [تفسيره: 1١8/1/اء ]۷١‏ من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة. 

قال: قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد 57 حدثنا أسباط بن محمد 
حدئنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول الله يكز حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو 
مرتين حتى عد سبع مرار ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال: «كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فاتته امرأة فاعطاها ستين 
دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت ويكت 
فقال لها: ما ييكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هنا عمل لم أعمله قط 
وإغا حملتني عليه الحاجة قال: فتفعلين هذا وم تفعليه قط؟! ثم نزل فقال: 
اذهي بالدثائير لك. ثم قال: واللّه لا بعصي الله الكفل أبداً فمات من 
ليلته فأصبح مكتوباً على بابه قد غفر الله للكفل). ورواه الترمذي 
4ع من حديث الأعمش به. وقال حسن. 

وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر فهر حديث غریب جدا 
وني إسناده نظر فان سعدا هذا قال أبو حائم: لا أعرفه إلا بحديث واحد 
ووثقه ابن حبان ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هنا فاللّه 
أعلم. 

وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل وإنما لفظ الحديث الكفل من غير 
إضافة فهر رجل آخر غير المذكور في القرآن فالله أعلم بالصواب. 


*"- باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعالى: ولذ آتيْنا مُوسَى الاب 
من بعد ما أَهْلَكنًا الْمَرُونَ الأولّى » [القصص: 47]. 

كما رواه ابن جرير (تفسيره: /۸] وابن أبي حاتم والبزار ۲۲٤۷(‏ موقوفا] 
من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما 
أعلك الله قوما بعكات من لمك ازم الأرضسن يد نا أنزلت الشوراة 
على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة. 

ألم تر أن الله تعالى يقول: ولق آنا مُوسَى الاب ين غد ما 
أهلكنا الْقَرُونٌ الأولى » ورفعه البزار في رواية له. والأشبه والله أعلم وقفه 
فدل على أن كل أمة اهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام. 

فمنهم أصحاب الرس قال الله تعال في سورة الفرقان: لوَعَاداً وَنْمُود 
وَأَصْحَابَ الرس وَقرٌونا بن ذلك كثيراً. وكلاً ضَرَيْنا ا 
يرا » [الفرقان ۳۸ - ۳۹]. 
٠‏ وقال تعالى في سورة ق «كذبت لهم قوم : نوع و رحاب الرس 
وود . وَعَادُ وفرعَوْكُ وَإخران لوط. وَأْصْحَابْ الأيكة قرم نيع كل كدب 
الؤْسُلّ فحن وَعِيادٍ» رق ]١4 - ١١‏ 

وهنا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو 
الهلاك. 

وهذا يرد اختيار ابن جرير [تفسيره: ]١4/٠١‏ من أنهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج؛ لأن أولئك عند ابن إسحاق [سيرة 
ابن هشام: 554/١‏ 5”] وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام وفيه نظر 
ا 

ورورى ابن جرير (تفسیره: ۱۳/۱۹] قال: قال ابن عباس: أصحاب 


۴۹ 


الرس أهل قرية من قرى ثمود. 

وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه 
1 عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي القاسم عبيد الله بن عبد 
الله بن خرداذبة وغيره: أن اعات الس انرا ضور فحت الله إليهم 
نما يقال أله : حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد بن عرص بن إرم 

بن سام بن نوح بولده من الرس فتزل الأحقاف وأهلك الله أصحاب 
الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الأرض كلها حتى نزل 
جيرون بن سعد بن عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوح دمشق وينى 
مدينتها وسماها: جيرون وهي إرم ذات العماد وليس أعمدة الحجارة ني 
موضع أكثر منها بدمشق فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن 
الخلود بن عاد إلى عاد - ي يعني أولاد عاد بالأحقاف فكذبوه وأهلكهم 
الله عز وجل. | ' 

فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة فالله أعلم. 

وروی ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي عاصم عن أبيه عن شبيب 
بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرس بثر بأذرييجان. 

وقال الثوري عن أبي بكير عن عكرمة قال: الرس بثر رسوا فيها 
نبيهم أي دفنوه فيها. 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب 
ياسین. 

وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة 

قلت : فإن كانوا أصحاب ياسين كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا بعامة 
قال الله تعال في قصتهم: إن كات إل صِيْحَة وَاجِدَة إا هم 
خامِدون» ربس ۲۹]. 

وستاني قصتهم بعد هؤلاء وإن كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد أملكرا 
أيضا وتبروا. 
وعلى كل تقدير فيناني ما ذكره ابن جرير! 

وقد ذكر أبو بكر محمد ابن الحسن النقاش أن أصحاب الرس كانت 
هم بثر ترويهم وتكفي أرضهم جميعهاً وكان لهم ملك عادل حسن السيرة 
فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيماً فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان 
في صورته وقال: إني لم أمت ولکن تغيست عنكم حتى أرى صنيعكم 
ففرحوا أشد الفرح وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه وأخبرهم أنه لا يوت 
أبدا فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فيهم نبياً وأخبرهم أن 
هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب ونهاهم عن عبادته وأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له. 

قال السهيلي [العريف والإعلام: ص٠٠۲‏ - ۲۱۸): وكان يوحى إليه في 
النوم وكان اسمه: حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتلوه وألقوه في البثر 
فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهبم ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم 
وخربت ديارهم وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة 
وهلكوا عسن آخرهم وسكن في مساكنهم الجن والوحوش فلا يسمع 
..-ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسد وصوت الضباع. 

فأما ما رواه - أعنى ابن جرير [تفسيره: ]١١١١٤/١١۹‏ عن محمد بن 
| جلاعن اة عن ابن إسبعاق عن تمد بن كم الترظي قال كال 
> رسول الله يلظ 8: «إن اول الناس يدل الجنة يوم القيامة العبد الأسود؛ 
وك إن الله تال بست ل ا ل ية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك 
ثم إن أهل القرية عدوا على الني فحفروا له بثرا فألقوه فيها ثم 


الأسود. * 


7 - قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أطبقوا عليه بحجر أصم. 

قال: فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي طبه 
ثم يأني به إلى ذلك البثر فيرفع تلك 
الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. 

قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. ٠‏ 

ثم إنه ذهب یوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته 
وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب الله على 
أذنه سبع سين نائماً ثم إنه هب فتمطى وتحول لشقه الآخمر فاضطجع 
فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا 
يمسب إلا أنه نام إلا ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم 
طعاما وشرابا كما كان يصنع. ' 

ثم إنه ذهب إلى الحفرة إلى موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم بده 
وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وامنوا به وصدقوه. 

قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل فيقولون له: ما 
ندري حتى قبض الله الي عليه السلام وأهب الأسود من نومه بعد ذلك 
فقال رسول الله از : «إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة.4. 

فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر. ولعل بسط قصته من كلام محمد بن 
كعب القرظي واللّه أعلم. 

ثم قد رده أبن جرير [تفسيره: 6ع نفسه وقال: لا يجوز أن يحمل 
هؤلاء على أنهم اصحاب الرس المذكورون في القرآن. ظ 

قال: لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا 
لهم فآمنوا ب بنبيهم اللّهم إلا أن يكون حدثت ثت لهم أحداث آمنوا بالني بعد 
هلاك آباتهم واللّه أعلم. 

ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف لما تقدم ولما ذكر ني 


فيبيعه ويشتري به طعاما وكرانا 


ثم اشترى 


قصة أصحاب الأخدود حيث توعدوا بالعذاب في الآخحرة إن م يتوبوا وم 
يذكر هلاكهم وقد صرح بهلاك أصحاب الرس والله أعلم. 


”-- قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 


قال الله تعالى: ورَاضرب لهم ملا أصْحَاب رة إِذ جما 
المرْسَلو. و لهم لين وها ه 7 فحنا ار إن يكم 
إلا نيرن. الوا ينا من يكم سارن نا عن يد 
الميين. له رارک ک2 
لعي التي یو ا وان ل 
يَسألكُمْ أجرا وَهُم مُهْتئُونَ. رمَا لي لا أعبدَ الذي فطرني ويه ترجَمُون. 
د ين دُونه هة إن بُرذن الرحْمن بضر لأ تن علي شفَاعتهُم شينا , ولا 
يَُقِذُون. ني إذا في ضَلال مُبين. ني آمنت بربکم فَاسْمَعُون. قبل اذل 
الج َال يا ليت قومي يلون بَا عقر لي ريي وَجَعَلَتِي مِنَ المُكرَمِينَ. 
وما ارلا على َوه من بَعْيو من جُسد من لاء وَمَا كنا مُتزلين. إن 
كانت آلآ مه وة اذا هُمْ خايدون» [بس: ۱۳ ۔ ۲۹] 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية. رواه ابن 
إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه [فسير 
الطبري: ؟ 85/15 ١ع.‏ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم. 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنهم قالوا: 
وكان لها ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام فبعث الله 
إليه ثلائة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. 

وهنا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل. 

وزعم قتادة أنهم كانوا رسلاً من المسبح. 

وکنا قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي: كان 
اسم الرسولين الأوليين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس والقرية 
أنطاكية. 

وهنا القول ضعيف جداً؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة 
من الحواريين كانوا اول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت ولهنا كانت 
احدى المدن الأربع التي تكون فيها بطاركة النصارى وهن أنطاكية والقدس 
ركني وروت م بيدا إل لظا وا ناكرا رامل هات القرية 
المذكورة في القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق 
المرسلين لوَاضْرِب لَهُم ملا أْصْحَاب الْقرية إذ جاءا الرس ون4 لكن 
إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعشوا إلى أهل أنطاكية قدا 
فكذبوهم وأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك 

فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلا يمنع هذا والله أعلم. 

فأما القول بان هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب 
المسيح فضعيف لما تقدم؛ ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء 
الرسل من عند الله. 

قال الله تعالى: وارب لَهُم مبلا يعني لقوملك يا محمد 
لأصْحَاب القَرية) يعني المديئة. 

(إذ جَاءهًا الارن إذ أَرْسَلنا لبهم اثنين فكذبرهما عرزن بثالث) 
أي أيدناهما بئالث في الرسالة #فقالوا إنا إليكم مُرْسَلونَ» فردوا عليهم 
بأنهم بشر مثلهم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله 
نيا بشرياً فاجابوهم بان الله يعلم أنا رسله إليكم ولو كنا كذينا عليه لعاقبنا 
وانتقم منا أشد الأنتقام. 

وما عَلَينَا إلا البلاغ الْمُينُ» أي إغا علينا أن نبلفكم ما أرسلنا به 
إليكم واللّه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

لقَالُوا إنا بنا كم »> أي تشائمنا جا جتتمونا به. 

لين لم هوا لَتَرْجْمنكُم» قيل : بالمقال. وقيل: بالفعال. 

ويؤيد الأول قوله: E‏ توعدوهم بالقتل 
والزهانة. 

«قالوا طابرم مَعَكُمْ» أي مردود عليكم «أين ددرتم أي بسبب آنا 
ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة. 

بل أَنم قوم م مُسرفون» أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه. 

وقوله تعالى : «وَجَاء من أقصى الْمَيَِ رَجُلُ يَسْعَى» يعني لنصرة 
الرسل وإظهار الإيمان بهم. 

«قالَ يا قَوْم اتبعُوا الْمرْسَلِينَ. نبوا من لأ اكم أخرأ وَمُم 
مُهْتَدُونْ4 أي يدعونكم إلى التق الحض بلا أجرة ولا جعاله. 

ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه 

عا لا ينفع شيت لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

إن إذأ في ضَّلال مين أي إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما 
وا 


۷- قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 


١> 


ثم قال مخاطباً للرسل إني آمَنت ربكم فَاسْمَعُون» قيل: فاسمعوا 
مقالتی واشهدوا لي بها عند ربكم. 0 

وفيل: معناه فاسمعوا يا قومي إيماني برسل اله جهرة. فعند ذلك 
قتلوه. قيل: رجما. وقيل: عضأ وقيل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه. 

وحكى ابن إسحاق [فسير الطبري: ١517/1717‏ عن بعض أصحابه عن 
ابن مسعود قال: وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه. 

وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز: كان اسم هذا 
الرجل: حبيب بن مري. 

ثم قيل: كان نجارا وقيل: حبالاً. وقيل إسكافا. وقيل: قصاراً وقبل: 
كان يتعبد في غار هناك فاللّه أعلم. 

وعن ابن عباس: كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام وكان كثير 
الصدقة قتله قومه [تفسير الطبري: 10/۲[ . 

وغهذا قال تعالى: «اذخل الجن يعني لا قتله قومه أدخله الله الجنة 

فلما رأى فيها من النضرة والسرور قال يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بمَا عفر 
ما دا لني بس ونوا جا ست ١‏ لحمل ليا 
حصل لي. 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته يا ْم اتبُوا الْمُرْسَلينَ» وبعد 
ماته لإيَا ليت قومي يُعَلمُرنَ. بَا عقر لي ري وَجَعَأنِي من المُكرَّمِينَ». 

رواه ابن أبي حاتم. ٍ ' 

وكذلك قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاساً. 

لا عاين ما عاين من كرامة الله قال : ليا ليت قومي يَعْلَمُون. بمَا غفرٌ 

لي ريي وَجَعَلِي مِنَ الْمُكْرَِينَ4 تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من 
كرامة الله وما هجم عليه. 

قال قتادة: فلا واللّه ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة 
وَاجدَة إا هُمْ خايدون وقوله تعالى : وما ألا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْلِهِ 
من جنا من الما وَمَا كنا مزلي أي ما احتجنا في الانتقام منهم إلى 
إنزال جند من السماء عليهم. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عن ابن مسعود (تضير الطبري: 23/177 .]١‏ 

قال مجاهد وقتادة: وما أنزل عليهم جند أي رسالة أخرى. 

قال ابن جرير تير الطبري: 20/77 7]: والأول أولى 

قلت: وأقرى؛ وهذا قال: وما كنا مُنزلِينَ» أي وما كنا نحتاج في 
الانتقام إلى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا. 

إن كانت إلا صبيحَة وَاحِدَة ت ذا هُمْ خايثون» قال 0 بعث 
الله إليهم جارد يل عليه السلام فأخحل بعضادتي الباب الذي لبلدهم ثم 
بهم صيحة واحدة «إفإذا هُم خايثون» أي قد أخمدت أصواتهم 
حركاتهم ول يبق منهم عين تطرف. 

وهذا كله عا يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية؛ لأن هؤلاء 
أهلكوا بتكذيبهم رسل الله إليهم وأهل أنطاكيه آمنوا واتبعوا رسل المسيح 
من الحواريين إليهم فلهذا قيل: إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني [المعجم الكبير ])١١181(‏ من حديث 
حسين الأشقري عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن ابن 
عباس عن الني يط قال: «السبّ ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون 
والسابق إلى عيسى صاحب يس والسابق إلى محمد علي ابن أبي طالب». 

فإنه حديث لا يثبت لأن حسيئاً هذا متروك وشيعي من الغلاة وتفرده 
بهذا عا يدل على ضعفه بالكلية واللّه أعلم. 


٤١ 


۸- قصة يونس عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 





۸- قصة يونس عليه السلام 


قال الله تعالى في سورة يونس : : فلولا كانت رة آمنت فما انها 
إلا قوم يونس لما آمدوأ كَشَفْنا عَنَهُمْ عَذَابَ الإيزي فِي الْحَيَاةً الديًا 
وَمََعْنَاهُمْ إلى جين » [بونس: ۹۸] 

وقال تعالى في سورة الأنبياء ردا الثون إذ ذْهَبّ مُغاضاً فَظَنُ أن لن 
قير علي فنَادَى في الظلمَات أن لأ إل إلا نت سْبِحَانَكَ إِنْي كنت من 
الظالِين. فَامْتَجَبنا لَه وَنَجَيناهُ مِنَ العم رَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ» [الأنبياء : 
AY‏ — فم 

وقال تعالى في سورة الصافات إن يُونس لَمِنَ الُْرْسّلين. إذ بق 
إلى الفلك الْمشْحُون. فْسَامَم فكَانَ يِن الْمُذْحَضين. فالتقَمَهُ لحرت وهو 
مليم. فلولا آنه کان مِنْ المُسبْحِنَ. لث في بَطَيه ٌى يوم يبعثُون. فتاه 
بالعراء وَهُرَ سَقيم. راتا علي شَجَرة من يقطين. وََرْسَلناه إلى ية ألفٍ 
أو بريدون. اموا تعنامم إلى جين» والسالات: 1 — [16A‏ 

وقال تعلل في سورة نون «(قاصبز لِحُكم رَبك رلا تكن كص اب 
اْحُوت إذ نادَى رَهُوَ محظوم. ولا أن تتاركة يعم كن ر بد بِالْعرَاء 
وهر مَنْمُوم. فاجتباه رة فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ» رالقلم: م4 ]٠١‏ 

قال أهل التفسير انظر نفسير الطبري: 71/937]: بعث الله يونس عليه 
السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه 
وتردرا ع عبرم روعاف الما طال ولك عليه كن انريم خسرع يتن 

بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. 

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من 
السلف والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نييم 
فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله عز وجل 
وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه ويكى الرجال والنساء والبنون 
والبنات والأمهات وجارت الأنعام والدواب والمواشي ورغت الإبل 
وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها وكانت ساعة 
عظيمة هائلة فكشف الله العظيم محوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب 
الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. . , 

ولهذا قال تعالى: قلزلا كانت قرّئة آمنت فَنفََهَا إِيَانهَا4 أي هلا 
وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكماها فدل على أنه لم يق 
ذلك بل كما قال تعالى: وما أَرْسَلنا في فرية من نادير إلا قال مُثْرَُوهًا إنا 
بمًا أزميلتم به كَافِرُونَ» (سا: ئ[ 

وقوله : «إلا قوم يونس لما آمنوأ كشفتا عْهُمْ عَذَابَ اليزي في الْحَيَة 
ادنيا ومتعنامم إلى جين » [بوئس: 48] 

وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة 
فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي على 
قولين: 

الأظهر من السياق نعم إن شاء اللّهء والله أعلم 

كما قال تعالى : لیا آم مَنوا». 

وقال تعالى: لوَأَرْسَلنَاهُ إلى َة لف أو يرِيدُونَ. فامنوا َنام هم إلى 
حجن #[الصافات :048-11 وهذا المناع إلى حين لا ينفي أن يكون معه 
غيره من رفع العذاب الأخروي واللّه أعلم. 

وقد كانوا مائة ألف لا حالة واخختلفوا في الزيادة: 


فعن مكحول عشرة آلاف. 

وروىالترمذي [5؟1؟”] وابن جرير [نفسيره: 4/57 ]٠١‏ وابن أبي 
حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية حدثنى أبي بن كعب أنه سال 
رسول الله الا عن قوله: رارسلتاه إلى ية ألم أو يَزِيِدُون» قال: 
يزيدون عشرين ألفاأ فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في 
هذا الباب. 

وعن ابن عباس: كانوا مائة آلف وثلاثين ألفا. 

وعنه: وبضّعة ولان الغا 

وعنه: وبضعة وأربعين آلفا. 

وقال سعيد بن جبير: كانوا مائة آلف وسبعين ألفا رفسير الطبري: 
.)٠١‏ 

واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحرت أو بعده ر 
ثلاثة أقرال هي مبسوطة في التفسير. 

والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه ركب سفينة في 
البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت با فيها وكادوا يغرقرن 
على ما ذكره المفسرون. 

قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن وقعمت عليه القرعة 
ألقوه من السفينة ليتخففوا منه. 

فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به 
فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه 
ذلك. 

ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً لما يريده الله به من الأمر 


قال الله تعالى: ران يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذ أب إلى القلّك 
الْمَْنْحُون. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِين. َالَقمَهُ الْحوت وَهُرَ مُليم». 

وذلك أنه لا وقعت عليه القرعة ألقي في البحر وبعث الله عز وجل 
حوتاً عظيماً من البحر الأخضر فالتقمه وأمره الله تعالى أن لا تأكل له لحما 
ولا يهشم له عظمأ فليس لك برزق فأخذه فطاف به البحار كلها. 

وقيل: إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. 

قالوا: ولا استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه 
فتحركت فإذا هو حي فخر لله ساجداً وقال: يا رب اتخذت لك مسجداً لم 
يعبدك أحد في مثله. 

وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه. 

فقال مجالد عن الشعبي: اللقمه جى وفعي 

وقال قتادة: مكث فيه ثلاثا وقال جعفر الصادق: ا 
شعر أمية بن أبي الصلت: 
وأنت بفضل منك نيت يُونسا 

وقال سعيد بن ابي الحسن ولبو مالك: مكث في جوفه أريعين يوم 
والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم 
به لجج الموج الأجاجي فسمع تسبيح الحيتان للرحمن وحتى سمع تسبيح 
الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات السبع والأرضين السبع وما 
بينهما وما نحت الثرى. 

فعند ذلك وهتالك قال ما قال بلسان الحال والمقال كما أخصير عنه ذو 


العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكئلف الضر والبلوی سامع 


. وقد بات في أضعافو حوت لياليسا 


1 - كتاب قصص الأنبياء 


الأقبرات يرن شت وال هات رة ت رع اترات رة 
عظمت حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين وهو أصدق 
القائلين ورب العالمين وإله المرسلين ون لون إذ ذْمَسَ مُنَاضِاً َظَنْ أن 
أن نقَيرَ عليه ادى في الظُلَمَاتٍ أن لأ إِلَه إلا أت سُبْحَانَكَ إني كنت 
من الظَالِمِين. َاسْتَجَبنا له وَنَجينَاهُ مِنَ الْهَّمْ وكذلك ننجي الْمُؤْينِينَ» 
الأنبياء: .[AA - AY‏ 

نظن أن أن نقَيرَ عليه أي نضيق 

وقيل: معناه نقدّر من التقدير وهي لغة مشهورة قدّر وقدّر كما قال 
الشاعر: 
فلا عائدٌ الك الزمانٌ الذي مى تباركت ما قير يكن فلك الأمر 

ادى في الظَلْمَات) قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة المحرت 
وظلمة البحر وظلمة الليل (تفسير الطبري: .]80/١1‏ 

وقال سالم بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر فصار ظلمة الحوتين 

مع ظلمة البحر. 

وقوله تعال: «فَلَرلا أنهُ کان من المُسَبْحِنَ. بث في بَطْي إلى يوم 
يَنْعَثونَ#(الصافات: 44-147 ١(ع.‏ 

قيل: معناه لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح 
والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم 
القيامة. ولبعث من جوف ذلك الحوت. 

هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه [تفسير 
الطيري: 41/17]. وقيل: معناه تلرلا أنه كان) من قبل أخذ الحوت له 
ين الْمُسَْحِن» أي: المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا. 

قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد 
بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسسن البصري وقتادة 
وغير واحد واختاره ابن جرير [تفسيره: ۹۹/۲۳]. 

ويشهد هذا ما رواه الإمام أحمد ۰٠۲۰۲۹۳/۱‏ ۰ لاه" ويعض أهل 
السنن (ت (5915)) عن ابن عباس أن رسول الله تي قال لي: «يا غسلام 
إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 

وروی ابن جرير ني تفسیره 81/١71‏ والبرار في مسنده (كشف الأستار 
(184؟)] من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع 
مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كز : لما أراد الله 
حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش 
شما ولا تكسر عظماً. 

فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسّأ فقال ني نفسه: ما 
هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. 

قال: : فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا 
ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة! قال: ذلك عبدي يونس عصاني 
ب قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 

ليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند 
ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى: لوَهُو سَقِيم4 
[الصافات : 48 هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومتنا. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروي عن الني تي إلا بهذا الإسناد كذا قال. 
وقد قال ابن لبي جنات في ره حدثنا أبو عبيد الله أمد بن عبد 


۸- قصة يونس عليه السلام 


۲ 


الرحمن ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي 
حدئه سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى ˆ 
رسول الله لز - إن يونس الني عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه 
الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحن بالعرش فقالت اللائكة: يا رب 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا 
رب ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له 
عمل متقبّل ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا ربنا أو لا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى؛ فأمر الحوت فطرحه في 
العراء. 

ورواه أبن جرير (تفسیره: ]٠۰۰/۲۳‏ عن يونس عن أبن وهب به. 

زاد ابن أبي حاتم: قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا 
أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه 
اليقطينة قلنا: يا أبا هريرة: وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء قال أبو هريرة: 
وهيا الله له أروية وحشية تاكل من خفاش الأرض أو قال: هشاش 
الأرض. قال: فتنفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. 

وقال أمية ابن ابي الصلت في ذلك بيتا من شعره: 
فابتَ يقطناعَليِ هوبرحة عر اللد ا الور اتا 

وهنا غريب أيضا من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيف ولكن يتقوى 
بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعالى: طفَمَدْنَاهُ » أي ألقيناه هِبِالْمرَاء» وهو المكان القفر 
الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها. 

«رَهُوَ سيم أي ضعيف البدن. 

قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش [مصدف ابن أبي شيية: 
645824115 

قال ابن عباس والسدي وابن زيد: كهيئة الصبي حين يولد وهو 
المنفوس ليس عليه شيء. 

وأا عليه شَجَرَة من يقطِين 4. قال ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب ابن منبه وهلال بن يساف وعبد 
الله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد؛ 
هو القرع [تفسير الطبري: .]1١ ٠١7/58‏ 

قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه حكم جمة: 

ورقه في غاية ارت وكثير وظليل ولا يقربه ذباب ويؤكل 

می اول 'طلوعه ال آخرة عا ومطوحا وبق رة وین ابا 

E 
تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية‎ 
وتأتيه بكرة وعشية. وهنا من رحة الله به:وتعمته :عليه وإحسانه إليه ولهنا‎ 
قال تعالى: لفَاسْتَجَبْنا لَه وَنَجَيناهُ مِنَ اَم أي الكرب والضيق الذي كان‎ 
فيه لوَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْيِينَ4 أي وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا‎ 
واستجار بنا.‎ 

قال ابن جرير [نفسيره: :]41/١!‏ حدثتي عمران بن بكار الكلاعي 
حدثنا جى بن صالح حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر بن 
منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن 
مالك وهو ابن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله لل يقول: اسم 
اله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متی» قال: 


١7 


فقلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: :هي 
ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بهاء» ال : قول الله تعالى: 
لنْنَاتَى في الظَلمَاتٍ أن لا إِلَهَ إل أنت سبْحَانَكَ إني كنت من الظَالِمِينَ. 
َاستَجَبنا لَه وَنَجيناهُ من الهم وديك ننجي الْمُؤْمدِنَ» فهو شرط من الله 
لمن دعاه به8. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر 
عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب. قال أبو خمالد: أحسبه عن 
مصعب - يعني ابن سعد - عن سعد. قال: قال رسول الله : دمن 
دعا بدعاء يونس أستتجيب له» قال أبو سعيد الأشج: يريد به «وكذلِكَ 
ننجي الْمُؤْين». 

وهذان طريقان عن سعد. وثالث أحسن منهما. 

قال الإمام أحمد :]١70/١[‏ حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن 
ابي إسحاق الهمداني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثتى والدي محمد 
عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاصن قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد 
فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم يردد علي السلام فأتيت عمر بن 
الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين قال: 
لا وما.ذاك؟ قلت: لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه 
فملاً عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. قال: فارسل عمر إلى عثمان فدعاه 
فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ 

قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى حتى حلف وحلفت. 


قال ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى واستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت 


بي أخارانا E E‏ رعرل الله 0 ل وال 6 
ذكرتها قط إلا ته تغشی بصري وقلبي غشاوة قال سعد: فانا أنبشك بها: إن 
رسول الله تي ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول 
الله تفلا فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض 
فالتفت إلي رسول الله يي فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟» قال قلت: نعم 
يا رسول الله قال: «فمه؟ قلت: لا واللّه إلا انك ذكرت لنا أول دعوة. ثم 
جا هاا الأعراي تلك قال: انعم دعرة ذي الشون إذ هو في بطن 
الحوت لأ إل إلأ أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين) فإنه لم يدع بها 
مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 

ورواه الترمذي ره ]"5٠٠‏ والنسائی ركبرى (۱ ])۱۰٤۹۲ ۱۰٤۹‏ من 
حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به. . 


7-8 ذكر فضل يونس عليه السلام 


قال الله تعال : وان 0 لين المرْسَلِينَ» [الصافات : 76 اع]. 

وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام عليهم 
من الله أفضل الصلاة والسلام. 

SS a 3 
يقول: ا‎ 

ورواه البخاري ۰۳٤٤۱۲(‏ *450] من حديث سفيان الثوري به. 

وقال البخاري أيضا 4١77‏ ”]: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن الني ية قال: «ما يتبغي لعبد 
أن يقول: إني خير من يونس بن متى؟ ونسبه إلى أبيه. 


٠‏ - ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ورواه أحمد ]۳٤۲/۱(‏ ومسلم 3ع وأبو داود [455139] من 
حليث شعية به. 

قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه: ا ا لات 
أربعة أحاديث هذا أحدها. : 

وقد رواه ا له 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي لأ قال: 
«وما يتبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى» تفرد به أحمد 

ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :])١١١١۲(‏ حلثنا محمد 

بن الحسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله لاز .قال: لا ينبغي لأحد 
أن يقول: نا عند الله خير من يونس بن متى» إسناده جيد ولم يخرجوه. 

وقال البخاري 4١51‏ "]: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي تيز قال: 
١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی؛. 

وكذا رواه مسلم ۲۳۷۹7] من حديث شعبة به. 

وي البخاري 24141 416”] ومسلم (۲۳۷۳] من حديث عبد 
الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هزيرة في قصة 
المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين. 

قال البخاري في آخره: «ولا أقول: إن أحداً خير من يونس بن منى؛ 
أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. وف رواية: دلا ينبغي لأحد 
أن يفضلني على يونس بن منى» كما ورد في بعض الأحادث ١لا‏ تفضلوني 
على الآنبياء ولا على يونس بن متى؟. ' 

وهذا من باب المضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله والمرسلين. ْ 


٠‏ 4- ذكر قصة موسى الكليم 
عليه الصلاة والتسليم 


وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 

قال تعالى : رَاذْكرْ في لكاب م موسى إِهُ كان مُخْلّصاً كان رَسُولاً 
نیا نايا ِن جاب الور الأيمن وَقَربنة نَجيا. وَوَهَبْنَا له من رُحْمَينَا 
اه حارو نيأ» (مريم: 1ه .]٥۳‏ 

ذكره بالرسالة والتبوة والإخلاص والتكليم والتقريب» ومن عليه بان 
جما اننا عارون ا 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. وذكر قصته 
في مواضع متعددة مبسوطة ومتوسطة ومختصرة» وقد تكلمنا على ذلك كله 
في مواضعه من التفسير وسنورد سيرته ههنا من ابتدائها إلى آخرها من 
الكتاب والسنة وما ورد في الأثسار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها 
السلف وغيرهم إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعالى : لأطسم. يلك آيات اكاب الحيين. توا عَلَيِكَ من ا 
مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالحَن قوم يُؤمنون. إن فرعن عَلا في الأرزض وَجَعَلَ 


أَهْلّهًا شيعا ضيف طَائفة ة مه يذب أَبناءهُمْ يمتحي نسَاءهُم إِنُْ كان 


؟9- كتاب قصص الأنبياء ١‏ - ذكر قصة موسى 


من المُدِينَ. رنريد أن نم عَلَى الذي استضنيقرا في الأزض وَنَجََْهُمْ 

يمه وَنَجَعَلَهُم الرارئين. وَنْمَكُنَ َّهُمّ فِي الأزض ونري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُْودَهُمًا مِنْهُم ما كَانُوا يَحْدْرُونَ» [القصص: ]١ - ١‏ 

يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا فذكر أنه سبحانه يتلو 
على نبيه خبر مُوسَى وَفِرْعَوْْ بالْحَقَ» أي: بالصدق الذي كسان سامعه 
مشاهد للامر معاين له. 

إن ورعن علا ِي الأرْض وَجْمَلَ هلها شيم لي تجبر وعنا 
وطغى ويغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى «وَجَعَل 
لها > أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع. 
: مهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من 
سلالة ني الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله وكانوا إذ ذاك 
خيار أهل الأرض. وقد سلط الله عليهم هذا الملك الظالم الخاشم الكافر 
الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنالع والحرف وأردئها وأدناها 
ومع هذا يدح أبناءهُم وَيَسْتَحِي يْسَاءهُمْ إن كان مِنَ الْمفْسِدِينَ» وكان 
الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانرا يتدارسون فيما 
بينهم ما كانوا يأثرونه عن إبراهيم يم الخليل عليه السلام من أنه سيخرج من 
ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك واللّه اعلم حين جرى 
على سارة امرأة الخليل من ملك مصر ما جرى من إرادته إياها على السوء 
وعصمة الله ها. 

وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدث بها القبط فيما 
بينهم روصلت إلى فرعون في مجلس مسامرته مع أمرائه وأساورته وهم 
يسمرون عنده فأمر عند ذلك بقتل أبناء بي إسرائيل حذرا من وجود هذا 
الغلام ولن يغبي حذر من قدر. 

وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن اناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كان نارا 
قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر 
بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحزاة والسحرة 
وسألهم عن ذلك فقال له الكهنة: هذا غلام يولد من بني إسرائيل يكون 
سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسران؛ 
ولهنا قال الله تعالی: لوَنْرِيدُ أن نَمُنْ عَلَى الْذِينَ استضعفرا في الأرزض) 
وهم بنو إسرائيل. ۰ 

ووَنَجْعَلَهُمْ أبمة وَنْجِعَلَهُمْ الوَارِينَ» أي: الذين يؤول ملك مصر 
وبلادها إليهم. 

ركن لهم في الأرضٍ وري فرَعَونٌ ¿ وَهَامَانٌ وَجُودَقُمَا منم ما 
كانوا يَحْذَرُونَ» أي: سنجعل الضعيف قوياً والمقهور قاهرا والذليل عزیزا 
وقد جرى هذا كله لبي إسرائيل كما قال تعالى : : «وأورثنا القَوْمَ لين 
كَانوأ بستضلعفون مَشَارقَ الأرض وَمَغَاربَهَا التي بارکتا فيا وَتَمْتْ كَلِمَتْ 
ربك الى عَلَى بني إِسْرَائِيلٌ بمًا صَبَرُوا» [الأعراف: /اااع الآية (تفسير 
الطبري: .]"484/١‏ 

وقال تعالى: لفَأَخرَجْنَاهُم د من جنات و وَعيون. وک ر وَمَقَامٍ كريم. 
كَذْلِكَ وَأوْرنامَا بي إِسرَائِيل» [الشعراء : 4 - 04] وسياتي تفصيل ذلك 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 

والمقصود أن فرعون كل الأحتراز أن فرعون احترز أن لا يوجد 
موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبال ويعلمون میقات 
وضعهن فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولثك الذباحون من ساعته. 


(يستضنيف طائفة 


الكليم عليه الصلاة والتسليم :غ١‏ 

وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بذبح الغلمان لتضعف شوكة بني 
إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. 

وفي هلا نظر بل هو باطل وإما وقم هذا بعد بعثة موسى كما قال 
تعالى: فلا جَاءهُم بالْحَق مِنْ عِنلينا الوا اقترا أَبناء يِن آمنوا مُعَهُ 
وَاسْتَحَيوا ِسَاهمٌ € [غالر: ٥‏ وها قالت بنو إسرائيل لموسى «أوذيتا من 
قبل أن َتنا وَمِن بَعْلٍ ما جتنا » (الاعراف: 5 

فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقل الغلمان أولاً حذراً من وجود 
موسى. 

هذا والقدر يقول يا أيها ذا الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة 
بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانم ولا تخالف 
أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا 
يعد ولا محصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا 
بطعامك وشرابك في منزلك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع 
على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما 
جاءك به من الحق البين وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
أن رب السماوات والأرض هو الفعال لا يريد وأنه هو القوي الشسديد ذو 
البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد ها. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني 
إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور خشوا أن تتفانى الكبار مع قتل 
الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان يليه بنو إسرائيل من ج الأعمال 
الشاقة فأمر فرعون بقتل الأبناء عام وأن يتركوا عاما فولد هارون عليه 
السلام ني عام المسامحة عن قتل الأبناء وولد موسى عليه السلام في عام 
فتلهم فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت به وم يكن يظهر 
عليها مخائيل الحبل. [ 

فلما وضعت أهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل وكانت 
دارهما متاحمة للنيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك 
التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهبسوا 
استرجعته إليها به. 

قال الله تعالى : ا إلى ازمر أذ ليه قبن جنم عق 
قي في اليم ولا تخافي ولا تَحْرّنِي إنا رَادُوهُ يك وَجَاعِلُوهُ من 
الْمرْسَلِينَ. عة آل فِرْعَونَ ليكُون لَهُمْ عَنُوَاً وَحَرْناً إن فِرْمَوْنْ وَهَامَانَ 
وَجنودَهُمًا كانوا خخاطنينَ. قات امْرَأت فرعن قرت عَيْن لي ولك لا 
توء عَسَى أن ينعا أو نذه وَلّدا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» [القصص: لاق 

هذا الرحي وحي إلحام وإرشاد. 

كما قال تعالى: درَأَوْحَي ربك إلى النخل أن اتخِذِي من الجبال بوتا 
وَمِنَ الجر وَمِمًا يعْرشون. ٿم كلي من كل امات فاسلكي سبل رَبك 
ذللا4 [التحل : ۸ - كل الآية. 

وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم [الفصل: 211/8 ])١4‏ وغير 
واحد من المتكلمين بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال السهيلي [التعريف والإعلام ص55 7]: واسم 
أياذخت. 

والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناء وألقى في خلدها وروعها 
أن لا تخاني ولا تحزني فإنه إن ذهب فإن الله سبرده إليك وإن الله سيجعله 
نيا مرسلاً يعلي كلمته في الدنيا والآخرة فكانت تصنع ما أمرت به 


آم موسى: ياوخ. وقيل: 


14٥ 
فأارسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع اليل‎ 
فمر على دار فرعون.‎ 

اقم آل هعون قال الله تعالى: «ليكون لَهُمْ عدوا وَحَرَنا). 
. قال بعضهم: هذه لام العاقبة وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله 
الط ). 

وأما إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيضوا 
لالتقاطه ليكون لحم عدواً وحزناً صارت اللام معللة لغيرها واللّه اعلم. 
ويقوي هذا التفسير الثاني قوله : إن فِرَعَوَنْ وَهَامَانَ» وهو الوزير السوء 
لوَجْنودَهُمًا» ال شابعين هما #كانوا َاطِتِينَ4 أي كانوا على خلاف 
الصواب فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. 

وذكر المفسرون أن لزي اف و رت ا د 
فلم يتجاسرن على فتحه جنى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بست 
مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف. 

وقيل: يا كافك ورين ارال ني وين 

وقيل: بل كانت عمته؛ حكاه السهيلي (التاریخ والإعلام ص 75 ”ع فالله 
أعلم. ' 

وسيأني مدحها والثناء عليها ني ا رن وأنهما يكونان 


يوم القيامة من أزواج رول الله تة في اللحنة. 





فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رات وجهه يتلالاً بتلك الأنوار 


النبوية والجلالة الموسوية فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا. 

فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذيحه فاستوهبته منه ودفعت عنه 
وقالت قرت عن لي وَلَكَ» فقال بجا فرعون: أما لك فنعم وأما لي قلا. 
أي لا حاجة لي به والبلاء موكل بالمنطق. 
وقولا: : 9عَسَى أن يمنا وقد أنلها الله ما رجت من التفع أما في 
الدنيا فهداها الله به وأما في الآخرة قأسكنها جته بسبيه. 

أو تَخِذه ردا وذلك أنهما تبنیاه لأنه لم يكن لما ولد. 

قال الله تعالى: لِرَهُمْ لا يُشْمْرُونَ» آي لا يدرون ماذا يريد الله بهم 
أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. 

وعند اهل الكتاب أن الذي التقطت موسى وربته ابنة فرعون» وليسس 
لامرأته ذكر بالكلية . وهذا من غلطهم على كتاب الله» عز وجل. قال الله 
تحال <َرَْصبْحَ فراد ام مُوسَى فارغا إن کات ِي به لَوْلا أن ربا 
عَلَى قلبها لتكون مِنْ المُؤمنين. الث لأحيه قله فرت به عن نت 
رَهُمْ لا يسْعرُونَ. وَحَرنًا علي لمَرَاضِعَ من قبل فقالّت هَل دكم عَلَى 
أل بیت يكفلونه لَكمْ وَهُمْ ل ناصِحُون. فَرَددْناهُ إلى امه کي تَقَرُ ينا 
وَلا تحزن ولِتعْلم أن وَعْدَ الله خی وَلَكِنْ رهم لا يَعْلْمُونَ» [القصص: 
[YF — 1۰‏ ۰ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن 
وقتادة والضحاك وغيرهم: : (وأصبح فاد م موسى ارغاً) أي من كل 
شيء من أمور الدنيا إلا من أمر موسى «إن كَادَتْ دي بهِ» أي لتظهر 
أمره وتسال عنه جهرة للَوْلا أن ريطا على قَلبهَا» أي صبرناها وثبتناها 
«لتكون مِنّ الْمُؤْيِنِنُ. وَقَالْتَ لأخيه» وهي ابتها الكبيرة لنْصّيهِ» أي 
اتبعي أثره واطلي له خبره صرت به عن جُنبو». 

قال مجاهد: عن بعد. 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. 
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وهذا قال: لوَهُمْ لا يَتْعِرُونَ» وذلك لأن موسى عليه السلام لما 
استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثدياً ولا أخذ طعاماً 
فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذیته بكل ممكن فلم يفعل. كما قال 
تعالى: لوَحَرْمنا عَلَيْهِ الْمَرَاضِمَ من قبل فارسلوه مع القوابل والنساء إلى ' 
السوق لعلهم يجدون من يوافسق رضاعته فبينما هم وقوف به والناس 
عكوف عليه إذ بصرت به اخته فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت: هَل 
كم على أل بيت يقلو كم وَهُمْلَهُ اصِحُون». 

قال ابن عباس س کبری ١١۳۲ ١(‏ )»تفسير الطبري: :]٠٠٠١/١٠١‏ لمأ 
قالت ذلك قالوا لها: ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت : : رغبة في 
صهر الملك ورجاء منفعته فاطلقوها وذهبوا معها إلى منزهم فأخذته أمهء 
فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه.ففرحوا بذلك فرحاً شديدا 
وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك فاستدعتها إلى منزلحا وعرضت عليها 
أن تكون عندها وأن تحسن إليها فابت عليها وقالت: إن لي بعلاً واولادا 
ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي فارسلته معها ورتبت لها روائب 
وأجرت عليها النفقات والكساوي وافيات فرجعست. به تحوزه إلى رحلها 

وقد جمع الله شمله بشملها. 

قال الله تعالى : ورت زی کی تز خی ر۷ تخرد وتنأ 


ْ وَعْدَ الله حر أي كما وعدناها بردهة ورسالته فهنا رده وهو دليل على 


صدق البشارة برسالته لوَلَكِنْ أكثرَهُمْ لا يَملَمُون4 وقد امتن الله بهذا 
على موسى ليلة كلمه فقال له فيما قال له 0 
إذ أَوْحَيْنًا إلى اَمَك ما يُوحَى. أن اقذفيه في التابوت ف افيه في اليم ملي 
يم بالساحل يَأخذه عَدُوُ أي وعو أ له وَألميتُ عليِكَ مح مي وذلك 
أنه لا يراه أحد إلا أحبّه ؤرَلِنَصنْعَ عَلَى عَيْني» قال قتادة وغير واحد من 
السلف: أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المأكل وتلبس أحسن الملابس 
بمرأى مني وذلك كله بحفظي وكلاثتي لك فيما صنعت بك لك وقدرته من 
الأمور التي لا يقدر عليها غيري.. 

«إذ تنني أك فقول هَل أَدلكُمْ على من كمل فَرجنناك إلى أك 
كي نَع عَْئهَا وَلا خرن ولت نمسا َنجَيناك مِنَ العم وتناك فتونا) رطه: 
ئ[ 

وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى ويه الثقة 
وعليه التكلان. 

رما بَلَمْ أشئة واسترى ية كما لما رثك تجزي 
الْمُحْيننَ. وڏل المَدينة على جين عَم من هلها فوج فيا رَجلمِنِ 
نيلان هَذَا مِن شيعه شِيعيِه وَهَذَامِنْ عَدَُِ اسان الي من شيعي عَلَى الذي 
من عدو رزه وى فَقَضى عليه َل هتا من عمَلٍ النشيطان إِنّهُ عَنو 
مضل مبين. قال رب ! ني ظَلَمْتُ شي قافر لي قفر لَه إن هو الور 
الرجيم. قال رب ما َنْعَمْتَ عَلَيْ فلن أكون ظَهيرا لَلْمُجِْمِنَ» (القصص: 
14 ل لالل). 

لا ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده إليها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها 
شرع في ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى وهو احتكام الق والخلّق وهو سن 
الأربعين في قول الأكثرين آناه الله حكماً وعلما وهو النبوة والرسالة التي 
كان بغر بها امه حيث قال: إا رَاكُوهُ َك وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمرْسَلِينَ». 

ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين 
وإقامته هنالك حتى كمل الأجل وانقضى الأمد وكان من كلام الله له 
وإكرامه بما أكرمه به كما سيأتي. 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


قال تعالى: لوَدَّحَلَ دة عَلّى جين عَمَلَةٍ من أمْلِهًا». 

قال ابن عباس وسعيد ع كبيس وعكرمة وقتادة والسدي: وذلك 
نصف النهار. وي رواية عن ابن عباس: بين العشائين (تفسير الطبري: 
[ff‏ 

جد فيا رَجُلين يقتي لان) أي يتضاربان ويتهاوشان هذا من 

شيعه أي إسرائيلي رَهَنَا ِن عَدوءٍِ) أي قبطي؛ قاله ابن عباس وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق. 

فاسائ الي من شييعيهِ على الْذِي مِنْ عَدُرَو» وذلك أن موسى 
عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له 
وتربيته في بيته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لمم وجاهة وارتفعفت 
رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة. 

فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي 
أقبل إليه موسى افركرة4. 

قال عاهد: أي طعنه بجمع كفه. 

وقال قتادة: بعصا كانت معه. 

(فقضى عَلَيْهِ4 أي فمات منها. 

وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم ول عرو عرسي ل 
بالكلية وإغا لراد زجره وردعه ومع هذا إقالَ» موسى لهذا ِن عَمَلٍ 
الشيطان نه عو مضل مُيين. قال ربا إني ظَلَمْتُ نفسي فَاغفِرْ ي فَمْفَرَ 
إن هو الور الرّجيم. َال ربا ما أنَعَمْتَ عَلَى» أي من العز والجاه 
لفن أكرن طهبرا لْمُجْرنَ». 

ناصح في الميينة خايفاً يرقب فإ الي امْمَصرهٌ الاس 
يستصرعة ال ا موی نك وي م. قَلَمَا أَنْ را أن بطش بِالِي 
هر عو لما قال يا ا مُوسى ريد أن تفتلي كْمَا قلت تفْساً بالأسّسِ إن 
تريڈ إلا أن تكون بارا في الأَرْض وما ريد أن تَكُونْ مِنَ الْمصْلِجِينٌ. 
وَجَاء رَجْل من أفصى الْمَديئة يَسْعى قال يا موس إن الملا ِأَْمِرُونَ بك 
ليقتلولك فَاخرج إِنّي لَك من الثاصصجين. . فَحْرّجّ نها خائفا يرقب قال رَبّ 
نجي مِنْ الْقَرْم الظَالِينْ. 4 (القصص: لالم 

کر تال أن موس أصبح بمدينة مصر «خائفاً» أي من فرعون 
وملثه أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى في نصرة 
رجل من بني إسرائيل فتفوى ظنونهم أن موسى منهم ويترتب على ذلك 
ES‏ ا و أي 
يتلفت فيينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استتصر ا 
ای 4 أي يرج و ا 
موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته. قال له: «إنك لغري مبِين4. 

ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي 

فيردعه عنه وبخلصه منه فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي قال يا 
مُوسى أَنريدُ أن تفتلي كما قلت نمسا بالأمْس إن نریڈ إلا أن تكُون اا 
في الأرض وما تري أن تكون من الْمُصْلِْحِنَ. 

قال بعضهم: إما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان 
صنع موسى بالأمس وكأنه لما رای موسى مقبلا إلى القبطي اعتقد أله جاء 
إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله (إنك لري مين فقال ما قال لموسى 
وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس فذهب القبطي فاستعدى فرعون على 
مرسى. وهنا الذي لم يذكره كثير من الناس سواه. 

ويجتمل أن قائل هذا هو القبطي وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه ورأى من 
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١5 
سجيته انتصاراً جيدا للإسرائيلي فقال ما قال من باب الظن والفراسة أن‎ 
هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين‎ 
استصرخه عليه ما دله على هذا واللّه أعلم.‎ 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس 
فارسل في طلبه وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب. 

9رَجَاء رَجُلَ من أقصى الْمَديئٍ4 ساعياً إليه مشفقا عليه فقال: يا 
مُوسَى إن الملا نيرون بك لتر فاخرُج» أي: من هذه البلده 9إِنّي 
َك من الناصيحين» أي: فيما أقوله لك. 

قال الله تعالى: فَخْرَجَ مِنهًا خائفا يَتَرَقَبْ» أي فخرج من مدينة 
مصر من فوره على وجهه لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلآ رب 
جي من القزم الظابين4. 

لوَلَمًا توج يلقاء مَدِينَ قال عسى ري أن بيني راء السبيل. وَلَما 
َرَدَ ماء مَديْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ امه من الاس , پسقون وَوَجَدَ من ڏونهسم ۾ اران 
وان قان ما كما فاا لا قي حى يمير الرعاء رابوتا شيخ كبير. 
فى لَهُمَا : نم تى إلى الظل فَمَالَ رب إِنْي لما رلت إِلَيْ مِنْ خير 
فير (القصص: ۲۲ 14]. 00" 

يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر (خائفا يُترَقَبُْ» 
أي يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون وهو لا يدري ين يتوجه 
ولا إلى أين يذهب وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. ٍ 

لوَلَمًا وجه يَلقَاء مَدِيْنَ» أي: اتجه له طريق يذهب فيه قَالَ عَسّى 
بي أن يهاديني سّوَاء السبيل) أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى 
المقصود. وكذا وقع أوصلته إلى مقصود وأي مقصود لوَلَمًا وَرَد مَاء 
دين وكانت بثرأ يستقون منها. 

ومدين هي المدينة التي اهلك الله فيها أصحاب الأيكة وهم قوم 
شعيب عليه السلام. وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في 
أحد قرلي العلماء. 

ولا ورد الماء المذكور لوَجَدَ عله امه م الناس يسْقونْ وَرَجَدَ مِن 
دونهم م امرَأتين تَذُودَان» أي: تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. 

وعند اهل الكتاب أنهن كن سبع بنات. وهذا أيضا من الغلط ولعله 
كان له سبع؛ ولكن إا كان تسقي أثنتان منهن. 

وهذا الجمع عكن إن كان ذلك محفوظا وإلا فالظاهر أنه لم يكن له 
سوى بتتان. 

قان ما خطكما قا لا قي حَتَى ير الرعاء وابونا شيخ كير 
أي لا نقدر على ورد الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا 
هذه الرعية ضعف أبينا وكبره قال الله تعالى: «فَسَقّى لَهُمَا» 

قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا 
على فم البثر صخرة عظيمة فتجيء هاتان المرآتان فيشرعان غنمهما في 
فضل أغنام الناس. 

فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده. ثم استقى 
هما وسقى غنمهما ثم رد الصخرة كما كانت. 

قال أمير المؤمنين عمر: وكان لا يرفعه إلا عشرة [مصنف ابن أبي شية: 
[e11‏ 

وائما استقى ذنوباً واحداً فكفاهما. ثم تولى إلى الظل. 

قالوا: وكان ظل شجرة من السمر. 


وروی ابن جرير [فسيره: ]58/٠١‏ عن ابن مسعود أنه رآها خضراء 


4¥ 


o TY 
الشجر وكان حافياً فسقطت نعلا قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو‎ 
ار وإ ار البقل‎ a بر !لله نجلل ون عله لمق‎ 


لترى من داخل جوفه وإنه عتاج إلى شق ثمرة [تفسير الطبري: ,]91/1١‏ 

اال ادبن لانت لما قال: ربإ ني لِمَا رلت إِلَيْ من خير 
فقِير» أسمع المرأة ضير اشير الطري: 9۹/1( 

لنْجَاءتهُ إِحْدَاهُمًا تَمْئى عَلى اسْيحياء قَالت إن بي يَدْعْوكَ لَجْرْيَكَ 


جما سيت لاا جا وآ عله لقصتصن فل لا شخ جرت من 
قوم الظالِمِينَ. قات إِحتَاهُما یا ُت اسْتَأجره إن حبر من اسْحَأجرت 
قال ا أريدُ اَن ليحك إِخْدَى ابحو ؛ انين على أن 
تاجُرني ثَمَا ۾ إن تمت قرا فى ند وما ار أذ أشي 
َك سجني إن ضاء ال ن المالحيئ: قَالَ ذلك بيني ويك أَيْمَا 
الأجَلين َضَيِتْ قلا عُدْوَان علي وَاللَهُ على ما تقول وكيل» [القصص: ۲١‏ 
[A -‏ 

لا جلس موسى عليه السلام في الظل وقال رب إن ئي لِما رلت لي 
ِن خير فير سمعته امرأتان فيما قيل فذهبتا إلى أبيهماً فيقال: إنه استدكر 
جرع ONL‏ حال ين انز قوسي عاج انلام ار إحداهما 
أن تذهب إليه فتدعر ۾ ظفْجَاءَنةُ ِحَدَاهُمَا ‏ تی على اسْتحياء » أي مشي 
الحرائر. 

ا 0 : تستر وجهها بكم درعها (تفسير الطبري: 
٠ /‏ إن بي يَدْعُولك لِيِجْزيِكَ جر ما سيت لناه. صرحت له بهذا 
لتلا يوهم كلامها ربية. وهذا من تمام حيائها وصيانتها. 

لما جَاءه وة قمر عَلَيْهِ القصّصّ» أي: وأخيره خيره وما كان من 
أمره في خروجه من بلاد مصر فرارا من فرعونها لقال لَهُ» ذلك الشيخ 
لا نَحَف نَجَوْت من الوم الظلينَ» أي خرجت من ساطانهم فلست 
في دولتهم. 

وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو؟ 

فقيل: هو شعيب عليه السلام. وهذا هو المشهور عند كثيرين. 

وين نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس. 

وجاء مصرحا به في حديث ولكن في إسناده نظر. 

وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السلام عاش عمرا طويلا بعد هلاك 
قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته. 

وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى 
عليه السلام هذا اسمه شعيب وكان سيد الماء ولكن ليس بالتي صاحب 
مدين. 

وقيل: إنه ابن أخي شعيب. 

وفيل: أبن عمه. 

وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. 

وقيل: رجل اسمه يثرون هكذا هو في كتب أهل الكتاب يثرون؛ 
كاهن مدين أي كبيرها وعاللها. 

قال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد اللّه: اسمه يثرون. 

زاد أبو عبيلة: وهو ابن أخي شعيب. 

زاد ابن عباس: صاحب مدين. 

والمقصود أنه لما أضافه وأكرم مثراه وقص عليه ما كان من أمره بشره 


f‏ — کے عا ا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


بأنه قد نجا فعند ذلك قالت: إحدى البنتين لأبيها يا بت امتأجره» أي 
لرعي غنمك ثم مدحته بأنه «قري أَمِين». 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة وتحمد بن 
إسحاق وغير واحد: لا قالت ذلك قال لما أبوها: وما علمك بهذا؟ 
فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيى رفعها إلا عشرة. وآنه لما جئت معه 
تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة 
أعلم بها كيف الطريق. 

قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوسف حين قال 
لامرأته «أكرمي مَثْرَاةُ4. وصاحبة موسى حين قالت يا ابت استأجرة إن 
خيرٌ من اسْتَأجَرْت الْقَرِيُ الأمِينُ» وابو بكر حين استخلف عمر بن 
الخطاب لسار ۰/۳ ٩‏ تفسير الطبري: 17 .]١5/1١‏ 

قال إني ريد أن أنكِحَكَ إِحْدَى أبنتي ۽ هاتين عَلَى أن جني نما 


وة > 


بج فان أنمَمْتَ عَشْراً فين نيك وَمَا أَريدُ أن أشن يك سجني إن 


اء الله م المالحن. 

استدل بهذا جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا 
باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح لقوله وإخذى 
ابنتي هاتین). 

وني هلا نظر لأن هذه مراوضة لا معاقدة والله أعلم. 

واستدل أصحاب أحمد على صحة الإيجار بالطعمة والكسوة كما 
جرت به العادة وأستانسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سنئه [445 ؟] 
مترجماً في كتابه (باب استعجار الأجير على طعام بطنه): حدثنا محمد بن 
المصفي الحمصي حدئنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن 
ابي ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال : سمعت عتبة بن 
النئر يقول: كنا عند رسول الله اظ فقرا فأطسم» حتى إذا بلغ قصة 
موسى قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين سنين أو عشرة على 
عفة فرجه وطعام بطنه6. 

وهنا من هذا الوجه لا يصح لأن مسلمة بن علي الحسني الدمشقي 
البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده. 

ولكن قد روى من وجه آخر: 

فقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكيرحدثني ابن لهيعة وحدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدشا 
عبد الله بن ميعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباج 
اللخمي قال: سمعت عتبة بن الت السلمي صاحب رسول الله بز 
يحدث أن رسول الله يي قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة 
فرجه وطعمة بطنه؛. 

ثم قال تعالى : «ذيك بيني وتك أَيِمَا الأجَلَيِنِ قَضَنِتُ فلا عذوان 
عَلَيْ وَاللهُ عَلَى مَا تقول وَكيل € [القصص: ۲۸]. 

يقول: إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت فأيهما قضيت فلا 
عدوان علي والله على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل علي وعليك ومع هذا 
فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهما وهو العشر سنين كوامل تامه. 

قال البخاري [0584):. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: 
سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا ادري 

حتى أقدم على حبر العرب فاساله فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضی 
أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل. 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد رواه النسائي (كبرى ))١١777(‏ في حديث الفتون كما سيأتي من 
طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير به. 

وقد رواه أبن جرير [لفسيره: ٠‏ عن أحمد بن محمد الطوسي. 

وابن أبي حاتم عن أبيه كلاهما عن الحميدي عن سفيان بن عيينة: 
. حدثني إبراهيم بن يحى بن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسؤل الله ل قال: «سالت جبريل أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: «أتمهما وأكملهما.؛ وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا 
الحديث. : 

وقد رواه البزار [كشف الأستار (45 7 7)] عن أحمد بن أبان القرشي عن 
سفيان بن عيبنة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس عن الي يڙ فذكره 

وقد رواه سئيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مرسلاً أن 
رسول الله ييز سال عن ذلك جبريل فسال جبريل إسرافيل فسال 
إسرافيل الرب عز وجل فقال: أبرهما وأوفاهما [تفسير الطبري: ۸/۲١‏ 
06 ه: 

وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرج مرسلا. 

ورواه أبن جرير [تفسيره: 0 من طريق محمد ابن كعب أن 
رسول الله تفز سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأتمهما؛ 

وقد رواة البزار ركشف الأسار ١ 4 ٤(‏ 7)] وابن أبي حاتم من حديث 
عويد بن أبي عمران الجوني وهو ضعيف عن أبيه عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر أن رسول الله يت ستل أي الأجلين قضى موسى؟ 
قال: «أوفاهما وأبرهما» قال: وإن سثلت أي المرآتين تزوج؟ فقل: الصغرى 
منهما 
وقد رواه البزار رکشف الأستار (55 7؟)] وابن أبي حاتم من طريق عبد 
الله بن يعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن 
النئر ان رسول الله لز قال: إن موسى 
بطنه.» فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله أي الأجلين؟ قال «أبرهما 
وأوفاهما.. 

فلما آراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام 
وكانت غنمه سوداً حساناً فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من 
طرفها. ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى عليه 
السلام بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال: 
فاتامت وأثلثت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها 
فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كمشة تفوت الكف قال النى 
يي : «لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الخنم وهي السامرية.؛ ۰ 

قال ابن يعة: الفشوش واسعة الشخب والضبوب طويلة الضرع تجره 
والعزوز ضيقة الشخب والثعول الصغيرة الضرع كالحلمتين والكمشة التي 
لا يحكم الكف على ضرعها لصغره. 

ولي صحة رفع هذا الحديث نظر. وقد يكون موقوفا كما قال ابن 
جرير [تفسيره: ۰  ]‏ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا 
أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال : لا دعا ني الله موسى صاحبه إلى 
الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه : كل شاة ولدت على لونها فلك 
ولدها فعمد فوضع خيالاً على الماء فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة 





آجر نفسه بعفة فرجه وطعام 


~٠‏ ذكر قصة موسى 


الكليم عليه الصلاة والتسليم ١‏ 


فولدن كلهن بلقا إلا شاة واج فذهب بأولادهن ذلك العام». 

وهنا إسناد رجاله ثقات واللّه أعلم. 

وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق 
خاله لابان أنه أطلق له ما یولد من غنمه بلقأ ففعل نحو ما ذكر عن موسى 
عليه السلام فالله أعلم. 

فما قضى مُوسَىالأجَل وَسَارَ بأَهْلِه ؛ آنس مِن جاب الطور تارا قَالَ 
أَهْلِهِ امكثوا إني أت نارا علي آتيكم مها بِحَبَر أو جَذَرَةٍ مِنَ النار 
كم تَصطَلون. َم أا نودي من شاط الْوَادِي الأيِمَن فِي العم 
المتاركة مره ال آن يا مُوسّی إنْي آنا الله رب الْعَالَمِنَ. َأَنْ أل 
صا فلا رآمَا تهر كانه جَان ولَى مُذبرا ولم يعََبْ ا مُوسى أقبل ولا 
اسك يك في جيك تخرّج يَنِضَاء من غير سوه 

م الك جناحَك من الرُهْب فَذَانِك بُرَهَانان من ربك إِلَى فِرْعَوْنَ 

0 إِنهُمْ كانوا وما فَاسِقِينَ 4[القصص: ۲۹ ۔ ۳۲]. 

تقدم أن موسى قضى أتم الأجلين وأكملهما وقد يؤخذ هذا من قوله: 
لفلا قفى مُوسىالأجل». ر 

وعن مجاهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها. 

وقوله: «ِوَسَارَ بأهْلِِ» أي من عند صهره ذاهباً فيما ذكره غير واحد 
من المفسرين وغبرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر في 
صورة مختف فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة 
مقامه. 

فالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا 
إلى السلوك في الدرب المألوف وجعل يوري زناده فلا يسوري شتا واشستد 
الظلام والبرد فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارأ تاجج في جانب الطور 
وهو الجبل الغربي منه عن ينه فقال لأهله : #امكثوا إني آنسلت تارا 


۰ وكأنه والله أعلم رآها دونهم؛ لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا تصلح 


رؤيتها لكل أحد. 

علي آتيكم مُنهَا بر أي لعلي استعلم من عندها عن الطريق. 

أو جَذْرَةٍ مِنَ النار لَعَلْكُمْ تَصطّلون» فدل على أنهم كانوا قد تاهوا 

عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة لقوله في الآية الأخرى: رمل آنا 
حك نون . إذ رَأَى تارا فقَالَ لأَهْلِه امكنوا إنّي نمت ارا علي آتيكم 
مها قبس أو أَجدُ عَلَّى النار هُدّى) طه: 5 - ٠١‏ فدل على وجود 
الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق. 

م لي : 9إذ قال مُوسَى لهه إِنْي 
آنست ارا سَآتيكم مها حبر أو آتيكم باب قبس لُعَلْكُمْ تَصطْلُون» 
[السمل: ۷]. 

وقد أتاهم منها بخبر وأي خير! ووجد عندها هدى وأي هدى! 
وافتبس منها نورا واي نور! 

قال الله تعالى : «نلمًا اما ووي من شاطئ الوَادِي الاين في القع 
الا وون إي آنا الله رب الْمَالينَ4. 

وقال تعالى في النمل : لما جَاءهًا نودي أن بُورلة من في النار وَمَنْ 
روسان الله 4 رب العَالَمِينَ > (التمل: ۸] أي سبحان الله الذي يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد ليا مُوسى إنه أنا اله لير الْحَكِيم» وانمل: 4[ 

وقال في سورة طه: لما تاها نودي يا مُوسَى إني أنا ربك فَاخلم 
ليك إنك باراد امقس طرّى. وأا ارك فاستيع لما وخی لني 
آنا الله لا إِلَه إل إلا آنا ُاعبذني وَأقِمٍ الصلاة لزکري. إن الساعة ة ءايبة اكاد 


1۹ 


أخفيها لِتَجْرّى کل تفس بِمَا َنْتى . قلا يَصُدْنْكَ عَنْهَا مَنْ لا يرين بهَا 
وَاتبِعَ هَوَاهُ فتَرَى 4. له ۱۱ - كل 

قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لما قصد موسى إلى 
تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من 
العرسج وكل ما لتلك النار في اضطرام وكل ما لخضرة تلك الشجرة في 
ازدياد فوقف متعجباً وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي عن يمينله 
كما قال تعالى: : وما كنت بِجَانِب العَربي ' إذ قفتا إلى مُوسَى الأمرّ وَمَا 
كنت مِنَ الشاهِدِينَ € (القصص: 45]. 

وكان موسى في واد اسمه طوى فكان موسى مستقبل القبلة وتلك 
الشجرة عن ينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالواد المقدس طوى فأمر ولا 
بخلع نعليه تعظيماً وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة ولا سيما في تلك 
الليلة المباركة. 

وعند أهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة 
له وخوفاً على بصره ڈ خاطبه تعالى كما يشاء قائلاً له: «إني أن الله رب 
لْمَالَينَ», لإنني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وام الملا لِذِكري» أي 
أنا الله رب العالمين الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. 

ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإغا الدار الباقية يسوم القيامة 
التي لا بد من كونها ووجودها 9لِتَجرّى كل نَفْس بِمَا تَسْعَى» أي من 
خير وشر. 

وحضه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها من عصى مولاء 
واتبع هواه. 

ثم قال له اطبا ومؤانساً ومبيئاً له أنه القادر على كل شيء الذي 
يقول للشيء: كن فيكون. ؤرما لك يمك يَا مُوسَى» أي: أما هذه 
عصاك التي تعرفها منذ صحبنها <قالَ هي عَصَاي نرکا ليها هش بها 
ا ا ا يده أي بل هذه عصاي التي اعرفها 
وأتحققها: قال أَْقَِا يا مُوسَى. فَالْقَاهًا ذا هي نه تند .وهنا خارق 
عظيم زهان قالع حلى أن اللي يكن" للع بول ا 
وأنه الفعال بالاختيار. 

وعند أكل الكتاب سال برهانا على صدقه عند من يكذبه من أهل 
مصر فقال له الرب عز وجل: ما هذه التي في يدك؟ قال عصاي قال: ألقها 
إلى الأرض ماما ذا يّ َيه َنْعَى» فهرب موسى من قدامها فامره 
الرب عز وجل أن يبسط يده وياخذها بذنبها فلما استمكن منها منها ارتدت 
عصا في يده وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى ون ألى عَصَّاكَ فَلَمًا 
رأهَا ر هتر كأنّهَا جَان وَلى مُدبرا ولم مب أي صارت حيّة عظيمة لها 
ضخامة هائلة وأنياب تصك وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان وهو 
ضرب من الحيات. يقال له : الجان والجنان وهو لطيف ولكنه سريع 
الاضطراب والحركة جدا. 

فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه 
السلام لى مُذبرأ» أي هاريساً منها لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك 
ولم عقب بْ» أي ول يلتفت «فناداه ريه» قائلا له: ويا مُرسَى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمِنينَ» فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها. «قالَ 
خدْمًا ولا خف سَِيدُهَا رتا الأولّى» رطه: ١‏ فيقال: إنه هابها 
شليداً فوضع يده في كم مدرعته ثم وضع يله في وسط فمها. 

وعند أهل الكتاب بلنبها. 

| فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصاً ذات شعبئين 
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فسبحان القدير العظيم رب المشرقين ورب المغربين. ثم أمره تعال بإدخال. 
يله في جيبه. م أمرء برعها لاا هي تالا كاقمر ياضا من غير سوه ا : 
من غير برص ولا بهق. ولهذا قال: : اسك يك في جيك تخرُج يْنِضَا 
من عير سوه وَاضْمُمْ إِيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ ارب (القصص: ف 

قيل معناه: ا ا 0 
كان خاصاً به إلا أن بركة الإيمان به حق الإيمان يتتفع من استعمل ذلك 
على وجه الاقتداء بالآنبياء. 

وقال في سورة النمل: رَآذخل مَك في جنيك ترج بِضّاء ن غير 
سوء في يسع آياتِ | إلى ورعن وَقَوْبهِ إِنهُمْ كانوا قَوْما فَامسقِينَ» (المل: 
۲ أي هاتان الآيتان وهما العصا واليد وهما البرهائان الجر إليهما في 
قوله: 9نَنَانِكَ بُرْمانَان مِن ربك إِلَى فِرْعَرْنْ وَمَلَئِهِ إِنْهُمْ كانوا وما 
فاسيقين » ومع ذلك سبع آيات أخر فذلك تسع آبات بينات وهي المذكورة 
في آخر سورة سبحان حيث يقول تعال: 9وَلْقَدْ آنینا مُوسَى يسع آياتٍ 
بيات فاسان بني إِسرَائِيلَ إذ جَاءهُمْ فقا لَه فرعو إني لأظنك يا مُوسَى 
ا أ. قال لذ عَلِمْتَ ما أَنرّلَ هؤُلاء إلا رب السْمَارَات وَالأْضٍ 
بَصَأئِرَ وَإني لأظتك يا فِرْعَونُ مورا [الأسراء: الأول 

وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله: : ولذ أخذنا آل فِرَعْونَ 
بلس وتقص من ارات لََلهُمْيذكرُون. ذا جَاءنّهمْ الْحسنة قَالُوأْ نا 
هو وان صم سب برو بمُوسى وَمَن مَعَه ألا إنمَا طَائرهُمْ عة الله 
وَلَكِنْ أكثرهُمْ لا يعْلَمُون. وقالوأ مهما تيتا بو من اة ارتا بها فما 
نحن لك بمُؤْمنين. اسلا عليْهِمْ الطُوفان وَالْجَرَادَ وَالْقَمْلَ وَالممَاويَ 
والدم يات مقصلات فاستكيروا وكانوا قَوْما مُجْرِمِينَ» [الاعراف: 1١‏ - 
۳( 

كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وهذه التسع آيات غير العشر الكلمات فإن التسع من آيات الله 
القدرية والعشر من كلماته الشرعية وإنما نبهنا على هنا لأنه قد اشتبه أمرها 
على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك في تفسير آخر 
سورة بي إسرائيل. 

والمقصود أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى 
فرعون: : ؤثَالَ رب إن قلت مهم نفْساً فأحاف أن يُقتلون. وَأَخِي ارون 

ُو أفصح مي سانا ْله معي رذءاً يصقي إِنْي أخاف أن يُكَنْمُون. 
سو ل 
تم وَمْنِ انبَعَكُمًا الَالبُونَ4[القصص: ۴ o‏ 

يقول تعالى و0 موسى عليه السلام في 
جوابه لربه عز وجل حين آمره بالذهاب إلى عدو عدوه الذي خرج من ديار 
مصر فراراً من سطوته وظلمه حين كان مسن أمره ما كان في قتل ذلك 
القبطي؛ ولمذا ١‏ قال رب إن قلت ينهم تفا حاف أن يقتلون. َأخيِي 
ارون هو صح مني سانا ازا معي رذ يُصدنِي إِنِي أحاف أن 
يُكَذْبُون» أي اجعله معي معيناً وردا ووزيراً يساعدني ويعينني على أداء 
رسالتك إليهم فإنه افصح مني لساناً وأبلغ بيانا. 


قال الله تعالى مما له إلى سؤاله: سَنشدُ عَضئَك بأخيك وَنْجْمَل 
كنا سُلطاناً» أي برهانا لفلا يصون كما بآيْاينا» أي فلا ينالون منكما 
مكزوها سيب تيامكما بايائنا: 

وقيل: بيركة آياتنا. 


انا رمن كا الارن 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


وقال ني سورة طه: لاذَهَبْ إلى يعون إن طنى. قال رب اشَرَّح لي 
صدري. ويسر لي مْري. راخلل عُقدَة من لْسَانِي. يفوا ولي (طه: ۲٤‏ 
[YA -‏ 

قيل: إنه أصابه في لسانه لئغة بسبب تلك الجمرة التى وضعها على 
لسانه التي كان فرعون اراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم 
بقتله فخافت عليه آسية وقالت: إنه طفل فاختيره بوضع تمرة وجمرة بين 
يديه فهم بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على 
لسانه فأصابه لثغة بسببها فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولم 
يسأل زواها بالكلية. 

قال الحسن البصري : والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة. 

ولهذا بقيت في لسانه بقية؛ ولهذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم أنه 
يعيب به الكليم ولا يكاد يبِين» [الزخرف: ]٠۲‏ أي يفصح عن مراده 
ويعبر عما في ضميره وفؤاده. 

ثم قال موسى عليه السلام وَاجْمل لي وَزيرا م مْنْ أَهْلِي. مَارونٌ 
أخجي. اذ به أزري. َأشْركهُ في أفري. کي نسَبْحَكَ كَثيرا. وَتَذُكرَك 
كثيرا. إنك كنت بنا بُصيرا. َال قد أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى» (طه: 01 
“م أي قد اجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت؛ وهذا من 
وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه 
وهنا جاه عظيم قال الله تعالى: ركان عند الله وجبها) (الأحزاب : 1۹] 

وقال تعالى: ظوَوَمَبنا لَه من رَُحْمَينَا أخاهُ مَارُونٌ نينا [مريم: «0). 

وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في 
طريق الحج: أي أخ أمّن على أخيه؟ فسكت القوم فقالت عائشة لمن حول 
هودجها: هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه أن يكون نيا يوحي إليه 
قال الله تعالى: لوَوَهَبْنا لَه ِن رُحْمَا أخاة حَارُون نيا (مريم: ۳( 

قال تعالى في سورة الشعراء : (وإذ نای ربك مُوسَى أن انت الْقَوْم 
الظالميت. قوم فرَعَوْن ألا يتقون. ال رب ني أخاف أن يُكَذبُون. . وَيْضِيِق 
صدري وَلا يطل ساني َأَرْسِل إلى هَارُونَ. لهم علي َنب فأخساف أن 
يُقَتلُون. ال كلا فَادمَا پاتتا إنا معكم مُستَمِمُون. أا عون فقولا إنا 
رَسُول َب الْحَلَمينَ. اَن اميل مَعنا بني إِسرَائِيل. َال ألم ربك فيا وليدا 
لبت فيا مِنْ عُمْرِكَ سِيين. وَفَعَلْتَ فَعْلنَكَ اَي فَعَلْت وَأنت مِنّْ 
الكافرينّ) (الشعراء ٠١‏ 1۹]. 

تقدير الكلام: فأتياه فقالا له ذلك. وبلغاه ما أرسلتما به من دعوته إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وأن يفك أسارى بني إسرائيل من 
قبضته وقهره وسطوته؛ ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاؤواء ويتفرغون 
لتوحيده ودعائه والتضرع لدیه» فتكبر فرعون في نفسه وعتا وطغی» ونظر 
إل موسى بعين الازدراء والتنقص قائلاً له: ألم نْرَبكَ فيا ليدأ وَلبْتَ 
فينا مِنْ عُمْرِكَ سينينَ» أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأاحسنا إليه 
وانعمنا عليه مدة من الدهر» وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو 
الذي فر منه خلافا لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات 
في مدة مقامه بمدين وأن الذي بعث إليه فرعون آخر. 

وقوله: رفعلت فتك التي فَعَلْتَ وأنت من الْكَافِرِينَ4 أي وقتلت 
الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا لقَالَ فَمَلهًا إن آنا مِنَ 
الال أي: قبل أن يوحى إل وينزل علي لفَمَرَرْتَ متكم لما خيفتكم 
فرَمَبَ لي ري حكماً وَجََلي مِنَ الْمُرْسَلِينَ». 

ثم قال مجيبا لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه ريلك 
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نِْمَة تَمنهًا عَلَي أن بدت بني إِسْرَائِيلَ » [الشعراء: 1 أي وهذه النعمة 
التي ذكرت من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من ب: ببى إسرائيل» تقابل 
ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدتهم في أعمالك 
وخدمتك وأشغالك. 

لقَالَ فِرْعَرْنُ وَمَا رب العَالَمِينَ. قال رب السْمَاوَات وَالأرْضٍ وما 
يما إن كنتم مُوقنين. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تسْتَيعُون. ال ربكم ورب 
بَايِكُمْ الأولين. قَالَ إن رَسُولَكُمْ الذي أزسل إِليكم لَمَجنون. قال رب 
المَشرق وَالْمَغْربِ وما بَينَهُمَا إن كنم تون .€ [الشعراء: ۲۴ -78], 

يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحاجة والمناظرة 
وما أقامه الكليم على فرعون اللثيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسسية. 
وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى. وزعم أنه 
الإله «فَحَثَرَ فنادی. فقالَ آنا ربكم الأغلى » [النازعات YF:‏ كلع 

وقال يا يها الملا ما عَلِمْتْ لكم من لَه غبْرِي4 [القصص: ۳۸] وهو 
في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوبء وآن الله هو الخالق البارئ 
المصور الإله الحق كما قال تعالى: وَجَحَدُوا بها اسنها أَنفْسُهُمْ ظلما 
وَعُلُوَا فَانظرٌ كيف كان عَاقيَةَ الْمُفْسِدِينَ € (التمل .]٠٤‏ 

وهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه 
ما ثم رب أرسله رما رَبُ الْعَالَمِينَ4 لأنهما قالا له: فإنَا رَسُولُ رب 
الْعَالَمِينَ 4 فكأنه يقول مما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما 
وابتعتكما؟ فأجابه موسى قائلاً: رب السَمَارّات وَالأرْض وَمَا نما إن 
كنم مُرقِنِينَ4 يعني رب العالمين خالق السماوات والأرض المشاهدة وما 
بينهما من المخلوقات المتجددة مسن السحاب والرياح والمطر والنبات 
والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لى تحدث بأنفسهاء ولا بد لها من موجد 
ومحدث وخالق» وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

قال أي فرعون طلِمَنْ حَرْلهُ4 من أمرائه ومرازبته ووزرائه عللى 

سبيل التهكم والتنقص لا قرره موسى عليه السلام: «(أفلا تَسْمَعُون). 
يعسن كلاق هذاء قال موسى تخاطباً له ولهم: EEE‏ 
الأوْلِين4. أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد 
والقرون السالفة في الآبادء فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه. ولا أبوه. 
ولا آمه» ولم يحدث من غير محدث,. وإما أوجده وخلقه رب العالمين. 

وهذان المقامان هما المذكوران في قو له تعال: سرد يهم م آنا في الآفاق 
رفي أنضيهمْ حتى يبن لهم نة الْحَنْ [فصلت: ۳ ومع هذا کله لم 
يدر ترعون ون أرقلقه ول ار جين عاو/ة دل ا 
وعناده وكفرانه قال إن رَسُولكُمْ الذي رمل إليكم لَمَجنون. قال رب 
الْمَثْرق وَالمَّغرب وما بَينَهُمَا إن كنم تَعْقلُونَ. ‏ [الشعراء 79 18] أي هو 
المسخر هذه الكواكب الزاهرة. المسيرة للأفلاك الداشرة. خالق الظلام 
والضياء. ورب الأرض والسماء ورب الأولين والآخرين» خخصالق الشمس 
والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة» خالق الليل بظلامه»ء والنهار 
بضیائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» وفي فلك يسبحون 
يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون, فهو تعالى الخالق المالك اصرف في 
خلقه بما يشاء. 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه ولم يبق له قول سوى 
العناد عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته قال لبن اتخذت إلها 
عي لأجَمَلنكَ من الْمَسْجُونينَ. َال اور جنتك بشيء مبين. قال فأ به 
إن كنت ِن الصادِقِينَ. الى عَصَاه فا هي تعبان مبين. وَنْرْعَ يَنَهُ فإذا 


ا -4٠ ٠6‏ ذكر قصة مو 


هي بيضاء للنَاظِرِينَ» [الشعراء ؟؟ ‏ ۳۳]. 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما وهما: العصا واليد. وذلك 
مقام اظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار حين ألقى 
عصاه نرا هي بان مين > أي عظيم الشكل بديع في الضخامة والفول 
والمنظر العظيم؛ الفظيع الباهر» حتى قيل: إن ا 
أخذه رهب شديد وخوف عظيم, ميث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر 
ا 
إلا مرة واحدة» فانعكس عليه الحال. 

وهکلا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجهاء 
أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألاً نورا يبهر الأبصارء فإذا عادها إلى جيبه 
رجعت إلى صفتها الأول» ومع هذا كله ل ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من 
ذلك؛. بل استمر على ما هو عليه»ء وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد 
معارضته بالسحرة» فأرسل يجمعهم من سائرمملكته ومن في رعيته وتحت 
قهره ودولته؛ كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المسين 
والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملائه وأهل دولته وملته ولله الحمد 
والمنة. 

وقال تعالى في سورة طه: تبنت مين في اَهَل مَدِيْنَ ثم جئت عَلَى 
قتر يَا مُوسَى. راصطنعتك لتفسيي . اذْهَسْ أنت وأخولة بايا ولا تيا في 
ذكري. اذََْا إلى فرعو إنة طفى. تقولا لَه قرلا ليا لَعلَهُ يتذَكَرٌ أز 
يُخشى . . الا ريا إنتا حاف أن يفرط عَلَينا أَوْ أن يَطْى. قال لا تخافا اي 
مَعَكُمًا أسْمُعُ وَآَرَى» رط £ -45). 

يقول تعالى تخاطباً لموسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه وأنعم بالنبوة 
عليه» وكلمه منه إليه: قد كنت مشاهداً لك وأنت في دار فوعون» وأنت 


نحت كنفي وحفظي ولطفي» : ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مديسن 
ENES‏ جنت عَلَى قتر» أي مني 
لذلك» فوافق ذلك تقديري وتسييري. 


و نغبي» أي E o‏ برسالتي اي 


ذكري إذ قدمتما عليه ووفدتها إليه فإن ذلك عون لكما على خاطنه 
ومجاوبته» وإهداء النصيحة إليه» وإقامة الحجة عليه. 

وقد جاء في بض الأحاديث (ت ])٠۸٠(‏ يقول الله تعالى: إن 
عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه». 

وقال تعالى: ليا ا ايت آمنوأ إذا يتم َه فائبتو 
عَلْكم تفْلَحُرن) رالافال: هع الآية. 

ثم قال تعالى: ؤَاذْهَبا إلى فِرعَوْنْ إن طَفى. فقولا لَهُ قرلا ا لعَلْهُ 
كر أَوْ يَخْنَى.» وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورافته ورحمنه بخلقه مع 
علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره. وهو إذ ذاك أردى خلقه» وقد بعث إليه 
ا وك بج سه لك اي E‏ 

إليه باني هي أحسن برفق ولين» ويعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر أو 
يخشى» كما قال تعالی لرسوله: (اذع إلى سيل رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَْعِظَةٍ 
الْحَسَةٍ ي وَجَادِلهُم ل هي اخسن [الدحل: e‏ 

وقال تعالى: #وّلا تَجَادِلُوا اهل الكتّابب إل بالتي هِي أَحْسَنْ إا اين 
ظَلمُوا ه4 الآية [العنكبوت: .]٤١‏ 

قال الحسن البصري: فقولا لَه ولا ليا أعذراً إليه» قولا له: إن 
لله ارما :ولاك معان وان هن يناك ج ارا 


رأ اکرو الله كيرا 


سى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقال وهب بن منبه: قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى 
النضب والعقوبة. 

وقال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبب إلي من يعاديه» 
فكيف ممن يتولاه ويناديه. ١‏ 

ثالا ريما إا حاف أن يفرط عَلَيْنا أو أن يَُطْمَْى.» وذلك أن فرعون 
كان جباراً عنيداً وشيطاناً مریداً له سلطان في بلاد مصر طويل عريض» 
وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاباه من حيث البشرية» وخافا أن يسطو 
عليهما في بادئ الأمرء فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلىء فقال: «لا تخافا 
تي مکنا أسْمّع وَأرَى» كما قال في الآية الأخرى: «إناتتكم 
i 4‏ 

تاي ولا زولا ربك تن معنا بي إراول ولا مهم قذ 
جنناك بابق من ريك وَالسلامٌ عَلَى مَن اثبع الهُدَى. إنا قد أوجي إا أن 
العذاب عَلَى من كذب وَتَوَلَى. > إطه: 7 {fA‏ 

يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى اللّه تعالى أن 

a SS رسكل نسم بي برعل‎ ES 
وقهره ولايعذيهم.‎ 

قد ناك بآية من ربك » وهر برها لظم في العصا واليد. 

ؤرَالسَلامُ عَلَى من اع الهُدَى ب تقد مفيد , 

ثم تهدداه وتوعداه على التكذيب فقالا: : إا فد رجي ! إلا أن 
الْعَدَابَ عَلَى من كدب وَتَولَى. > أي كذب باحق بقلبه وتولى عسن العمل 
بقالبه. 

وقد ذكر السدي وغيره (تاريخ الطبري: ا ومو 
مدين دخل على امه وأخيه هارون» وهما يتعشيان من طعام فيه الطفشيل 
وهو اللفت فأكل معهما. ثم قال: يا هارون إن الله أمرني وأمرك أن ندعو 
فرعون إلى عبادته» فقم معي» فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلق. 
فقال موسئ للبوابين والحجبة: أعلموه أن رسول الله بالباب» فجعلوا 
يسخرون منه ويستهزؤون به. 

الدرمز عنمن 31 وا لاص عر إن + 

وقال محمد بن إسحاق: أذن هما بعد ستتين لأنه لم يك أحد يتجاسر 
على الاستئذان مما فالله أعلم [انظر تاريخ الطبري: ١08/١‏ 4. 

ويقال: إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعون» وأمر 
بإحضارهما فوقفا بين يديه فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما. 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام: إن هارون اللاوي 
- يعني الذي من نسل لاوي بن يعقوب - سيخرج ويتلقاك وأمره أن 
يأخذ معه مشايخ بي إسرائيل إلى عند فرعون وأمره أن يظهر ما أتاه من 
الآيات. وقال له: سأقسي قلبه فلا يرسل الشعب» وأكثر آياتي وأعاجيي 
بأرض مصر. وأوحى الله إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبرية عند 
جبل حوريب فلما تلقاه أخبره موسى با أمره به ربه. 

فلما دخلا مصر جمعا شيوخ بني إسرائيل وذهبا إلى فرعون؛ فلما بلغاء 
رسالة الله قال: من هو الله لا أعرفه ولا أرسل بني إسرائيل. 

وقال الله غبراً عن فرعون: لقَالَ فمن رمَا يا مُوسَى. قال ربا 
ِي اغى کل شيء حَلْقَهُ ثم هَدَى. َالَ فما بال الْقَرُون الأولّى. قال 
ِلْهَا عند ري في اب لا ضبل ري ولا ينسَى. الْدِي جَمَلَ كم 
الأرض مهدا َسَلَك لكر فيها سلا ورل يسن اشا ء مَاءً فأَخْرَجْنَا به 
راجا من بات شتى. كلوا وَارَعَوًا أنعَامكم إن في ذلك لآباتٍ لأؤلي 


۲- كتاب قصص الأنبياء 
النهّى. مِنهًا خلقناكم وفيا نِيدكمْ وَِنهَا نخرجكم تارّة أخرَى » (طه: 4۹ 


- 9[. 
| يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه أنكر إثبات الصانع تعالى قاثلا: فمن 
كما ا َال ريا الذي اغى كل شيء خَلقَُ ُمْ متى.» أي هو 
الذي خلق الخلق وقدر هم أعمالاً وأرزاقا راجالا وكتب ذلك عنده في 
كتابه اللوح المحفوظ؛ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له» فطابق علمه فيهم 

غلى الوجه الذي قدرة وعلمه لكمال'علمه وقدرتة وقلزة. 
وهذه الآية كقوله تعالى: سبح امم رَبك الأغلى. لذي خلنَ فسؤى. 
وَالذِي قَدَرَ فَهَدَى [الأعلى: ١‏ - ۳] أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. 
قال فما بال الْقِرُون الأولّى.€ يقول فرعون لموسى: فإذا كان ربك 
هو الخالق المقدر المادي الخلائق لما قدره» وهو بهذه الثابة من أنه لا 
يستحق العبادة سواه فلم عبد الأولون غيره؟ وأشركوا به من الكواكب 

والأنداد ما قد علمت فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى؟. 
ؤثَالَ عِلَمُهًا عند ري في کناب لا يبل رَبُي وَلا يَنسَى» أي هم 
وإن عبدوا غيره فليس ذلك محجة لك ولا يدل على حلاف ما أقول. 
لأنهم جهلة مثلك وكل شيء فعلوه مستطر عليهم في الزبر من صغير 
وكبير وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجل» ولا يظلم أحدا مثقال ذرة لأن 
2 انه اواسكرة سد ركاب لجل ماني ولا يوري 
ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء وجعله الأرض 
مهدا والسماء سقفاً عفوظاًء وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد 
وداوبهم وأنعامهم كما قال: «كلوا وَازْعَوا نامكم إن فِي ديك لآبات 
لأولي النهَى . * أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة والنطط و 
السقيمة فهو تعالى الخالق الرزاق. وكما قال تعالى: (إيا يها الناس اعبُدوا 
. ربكم الذي حلقكم وَالِين من فلكم لَعَلَكُمْ تتقون. الذي جَمَلَ لَك 
الأرض فِراشا وَالسمَاء بتاء ونر مِنَ المّاء مء َرَج به مِنّ اترات 

رزقا كم فلا تَجَعَلُوا لله أنتادا وَأَتَمْ تَعْلّمُون. € البقرة: 171-5١‏ 

ولا ذكر إحياء ء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه, به على 
المعاد فقال: (يها) أي من الأرض (خلقناكم وَفِيهًا نییدکہ ريك 
نخرجکم ار أخرّى» كما قال تعالى: كما يَدَأَكمْ تَعْودُونَ» [الاعراف: 
۹{ 
ْ وقال تعالى: رمو لزي يدأ الق ٿم بيده رَمُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ وَلَهُ 
المَثلِ الأغْلى في السّمَارَاتِ وَالأرْض وَهُوَ العَزيرُ الحم » [الروم: 717]. 

ثم قال تعالى: (ولقد أريناة ياتا كلهًا مكدب وأبى . قال أجينًا 

ِتخرجَتا مِْ أَرْضنًا بيرك يا مُو سى. فأك يخر مه فاجعل بيا 
ويك موْعِداً لأ نخلِفة نَحْنّ ولا أنت مكاناً سُوى. قال مَوْعِدُكم يوم الي 
وَأن يُحْشَرَ الاس ضُحّى. » [طه: 5 كام 

يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله في تكذيبه بآيات 
الله واستكباره عن اتباعهاء وقوله لموسى إن هذا الذي جعت به سحرء 
ونحن نعارضك بمثله. ثم طلب مسن موسى أن يواعده إلى وقت معلوم» 
ومكان معلوم؛ وكان هذا من أكبر مقاضد موسى عليه السلام أن يظهر 
آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس» ولهذا قال: 9مَرْعِدُكمْ 
ْم ال وكان يوم عيد من أعيادهم؛ وتجتمع هم 

وان ر حشر الئاس ضّحَّى *» أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء 


الشمس» يكرن الحق أظهر وأجلى» ول يطلب أن يكرن ذلك ليلا في 


-٠‏ ذكر قصة موسى 


الكليم عليه الصلاة والتسليم لان ١‏ 


ظلام كيما يروج عليهم غالا وباطلاء بل طلب أن يكرن نهاراً جهرة لأنه 
على بصيرة من ربه» ويقين أن الله سيظهر كلمته ودينه؛ وإن رغمت أنوف 
القبط. 

قال الله تعالى: ری عون فَجََع كيه ؛ ثم أتى . قال لهم مُوسَى 
اك لا زرا على الله E‏ يناسن وقد حاب بو الازى. 
فتنارعُوا نرم بي ب ولسوا النجْرّى. قالوا إن هذان لسَاحِرَان يُرِبنَان أن 
ُخرِجَاكم من أزضيكم بسيخرهِمًا ويذهبَا بطريقيكم المُلَى. َأجَبِعُوا كبذكم 
ثم اثتوا صا وقذ أفلَحَ الوم من استْلَى ». [طه: 5٠١‏ 34م 

يخبر تعالى عن فرعون آنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة. 
وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرةء فضلاء في فنهم غاية» 
فجمعوا له من كل بلد ومن كان مكان فاجتمع منهم خلىٌ كثير وجم 

فقيل: كانوا ثمانين ألفاء قاله محمد بن كعب. 

وقيل: سبعين ألفا قاله القاسم بن أبي برّة. 

وقال السدي: بضعة وثلاثين ألفا. 

وعن أبي أمامة: تسعة عشر ألفا. 

وقال محمد بن إسحاق: خمسة عشر الغا 

وقال كعب الأحبار: كانوا اي عشر الفا. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: كانوا سبعين رجلا. 

وروی عنه أيضاً أنهم كانوا أربعين غلاما من , بني إسرائيل أمرهم 
مرون ان يترا إلى الغرفاء فيعمئموا اندز وناغالرا رمَا أكرَهتنَا 
عَلَيِْ مِنَ السلْخْر» وفي هذا نظر. 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم. وذلك 
أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم» فخرجوا وهم 
يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي 
السحر الباطلء الذي فيه معارضة لآيات الله وجه فقفال: ووَبْلَكُمْ لا 

قروا عَلَى الله كبا يِسْجِنَكُمْ بعَدَابِوٍ وَقَدْ خاب من افترّى. فتنارعرا 
أَمْرَهُم بيهم قيل: معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم فقائل يقول: هناكلام 
ني وليس بساحر» وقائل منهم يقول: بل هو ساحر فالله أعلم الله. 

وأسروا التناجي بهذء وغيره «قالرا إِنْ هَذان لَسَاحِرَان يُرِيئَان أن 
يُخْرجَاكُم ُن أَرْضيكم بسِحْرهِمًا» يقولون: إن هنا وأخاه هارون ساحران 
عليمان مطبقان متقنان هذه الصناعة ومرادهم أن يجتمع الناس عليهما 
ويصولا على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن آخحرکم» ويستامرا عليكم 
فة الضتاعة: 

جيرا كيدكم ثم ا نوا صف وَقذ أَفلَحَ الوم من اسْتَعْلَى.». وإنما 
قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصواء ويأتوا بجميع ما عندهم مسن المكيدة 
والمكر والخديعة والسحر والبهتان. وهيهات كذبت والله الظنون» واخطات 
الآراء أنى يعارض البهتان. والسحر والهذيان. خوراق العادات التي أجراها 
الديان. على يدي عبده الكليم. ورسوله الكريم» المؤيد بالبرهان الذي يبهر 
الأبصارء وتحار فيه العقول والأذهان. 

وقوهم: لفاجيعوا دک أي جميع ما عندكم 0 اترا 000 
جملة واحدة» ثم حض بعضهم بعضاً على التقدم في هذا امقام لأن فرعون 
كان قد وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 

9ثَانُوا ا مُوسَى إا أن تلق وَإِمّا أن نكون أو من أَلقَى. قال بل 


or 


قا إن الم و عِصيْهم بحل اله ِن ميخرهم نها تَسْعَى. فَأَوْجَس 
. قلا لا نَحَف إنك أنت الأغلى. وَل ما فى يُمينك 
لقف مَا صَنْعُوا إِنْمَا صْعُوا كيد سَاحِرِ وَلا بُح الاجر حَيِث تى 
[طه: 56 ب 55 

لا اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم. 
قالوا له: إما أن تلقي قلبناء وإما أن نلقي قبلك قال بل ألقوا» أنتم 
وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي نأودعوها الزئبق وغيره من الآلات التي 
تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباء يخيل للرائي أنها تسعى 
باختيارها. وإنما تتحرك بسبب ذلك. فعند ذلك سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون بعر فِرَعَونٌ نا نحن 
الغالِبُونَ» [الشعراء: 4 4]. 

قال الله تعالى: لثما لقا سَحَرُوأ أعيْنَ الناس وَاسترْهيُوهُم وَجَاءوا 
بسيخر عَظيم) الأعراف: 117]. 
ْ وقال تعالى: (نإنا الهم ويم يل إل بن سرهم آنه 
E‏ قبل أت نوز 
فأوحئ الله إليه في الساعة الراهنة ولا حف إنك أنت الأغلى. لى 
في يمينك تلقف ما صَنَعُوا نما صَْمُوا كيد اجر ولا يقلح السار َك 
آتی.) فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال ما جتشم به السُحْرٌ إن الل 
سيْطِله إن ن الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ المُعْمدِينَ. ويج اللَهُ الْحَنْ بَِلِمَاتِهِ ولو 
کر الْمُجرِمُونْ > [بورس: ۸۱ - [A۲‏ 

وقال تعالى: «فالقی مُوسَى عَصَاه إا هي تَلقَفُ مَا أكون [الشعراء: 
[f‏ 

فرقم الق وَبَطَلَ ما کانوا يَْمَلُونَ. ليوا نالك وَانقبوا صَاغِرِينَ. 
. وقي السحرة ساجلرين. لّوا آمنا برب ؛ العَالَِنَ. ربا مُوسَى وَمَارُونَ» 

[الأعراف: 8م1١‏ 50 

وذلك أن موسى عليه السلام لما تقدم وألقاها صارت حية عظيمة ذات 

فيما ذكره غير واحد من علماء السلف وعنى عظيم وشكل هائل 

مزعج» بحيث إن الناس انحازوا منهاء وهربوا سراعاً وتاخروا عن مكانها؛ 
وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا 
في أسرع ما يكون من الحركةء والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 

وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالمم وحيرهم في أمرهم واطلعوا على أمر 
لم يكن في خلدهم ولا بالهم؛ ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغاهم. فعند 
ذلك وهنالك تحققوا بجا عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعبنة 
ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال؛ بل حق لا يقدر عليه 
إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد به بالحق. وكشف الله عن قلوبهم غشاوة 
الغفلة وأنارها بجا حلق فيها من المدى» وأزاح عنها القسوة» وأنابوا إلى ربهم 
وخروا له ساجدين؛ وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى: 
آمنا برب موسى وهارون. 

. كما قال تعالق: لاقي السحرة سُجدا قَالوا نا يرن هارو وَمُوسّى. 
قال آم مم له قل أن آذن لك إِنهُ ركم الذي عَلْمكمْ الجر فَلاقطْمَنَ 


نفسيه خيفة موسى 


يكم وارجُلکم م خلاف ولأصينكم في جُذوع النخل لمن يا 


اشد عَذَابا وأبقى. قالوا لن لا على ما جا بر الشات الي لرن 
فاقض ما أت قاض إِنْما تقضي هَذْه الْحَيَاةَ الَنا. إنا آمنا برا فر ّا 
خطايانا وما أكرحتنا عل من السّخر وَاللهُ حير وأبقى. إنَهٌ من يَأت رَه 


٠‏ 4- ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


مُجرماً ن له جَهنمَ لا يموت فيا ولا يحى. من باه مُؤْيناً فَدْ عَمِلَ. 
المَالِحَات فَأوْلِكَ لَّهُمْ الدرَجَاتْ ت العلَى. جنات عَذْنَ تجري من تَحبِهًا 
الأنهار خَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ جَرّاء من تَركى » [طه: ¥1۷ 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بره والأوزاعي وغيرهم: 
لا سجد السحرة رأوا مناز هم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف 
لقدومهم وفذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيله. 

وذلك لأن فرعون لا رأى هؤلاء السحرة قد أملموا وأشهرواء ذكروا 
موسى وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة أفزعه ذلك» ورأى امرا 
بهره وأعمى بصيرته وبصره» وكان في كيد ومكر وخداع وصنمة بليغة لي 
الصدٌ عن سبيل الله فقال تخاطباً للسحرة يحضرة ة الناس امت أ له مبل أنْ 
آذْنَ لَكُمْ» أي هلا شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعبتي» 
ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب؛ فابعد قائلا: (إنهُ يكم الْذِي 
عَلْمَكُمٌ المخر»ه. 

وقال في الآية الأخرى: إن هنا لَمكرٌ مَكَرَنمُوهُ في الْمَديئة لتُخْرِجُوأ 
نا أُهْلَهًا فْسَرْفَ تَعْلَمُونَ» (الأعراف: 7؟1]. 

وهذا الذي قاله من البهتان يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر 
والكذب والمذيان بل لا يروج مثله على الصبيانء فإن الناس كلهم من 
أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يره هؤلاء يوم من الدهرء فكيف 
يكون كبيرهم الذي علمهم السحر. ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم 
حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من كل فج عميق وواد 
سحيق؛ ومن حواضر بلاد مصر والأطراف» ومن المدن والأرياف. 

قال الله تعالى ني سورة الأعراف: لثم بَعثنَا ين بهم مُوسَى بأيَاينا ْ 
إلى فِرْعَرْ َمل فظَلمُو بها فَانظرْ كيف كان عاقبة دين وَقَالَ 
مُوسى يا فرَعَوْنُ ني رسو من رب الْمَالَمِنَ. حَقِينٌ عَلَّى أن لأ أقولَ 
عَلَى الله إل الق قَذْ ج ية من ربكم فأزسيل مَعِي بي إِسْرائِيل. 
ال إن كنت جت باي أت بها إن كت مي الصادقين. ای عَصاه فن 
هي عبان مبين. ونع َه فاا حي بِضَاء للشاظرين. َال الملا ِن قو 
ا بريد أن حرج من أرضيكم فَمَانَا تامرو ن 
انوأ أرجة وَأخاه زيل في الْمدَائنِ حَاثرِينَ. انوك بكل و 
وجا السّحْرَة ِرعَوَنْ الوا إن لا لأجرا إن كنا نحن الْسَلِيينَ. قال نعم 
وَإنكم لمن المقريين. ارا ًا مُوسَى إا أن تلقِي وَإِمًا أن نكون نحن 
المُلقِينَ. قال ألو فما قرأ سَحَرُوا أن الناس وَاسْتَرْبُوهمْ وَجَاموا 
پیر ع . وَأَوْحيْنَا إلى موسي أن لي عَصَالك فَإِذَا ِي تلقف ما 
ألو د قم احق وَيَطَلَ ما كَانوأيَْمَلُون . فوا نايك راتوا 
صاغرين. را الستُحرَة ' ساجليين. الوا آمنا برب ' الْعَالَمينَ. ي 
وَهَارُونَ. قال فرعون ؛ متم به به قبل أن آذَن کم إن هَذا لكر مكرتمُر 
e‏ 200000 

نو ثم أصلنكم أَجْنين. الوا إنا إلى ربا مُنقَلبُون . وما تنم ينا إلا 

E‏ ما جاءتنا ربا أفرغ عَلَيْنَا صّبْرا ووا مُمْلِينَ» 
[الأعراف : ۴۳ 

وقال تعالل في سورة يونس: : م يثنا هن بَعرهِمٍ مُوسى وَهَارونٌ إلى 
فِرْعَوْنَ وَمليْه ياتا فاستکروا وکانواً قوم 00 .فلا جَاءهُمْ احق مِنْ 
نبنا َالو إن هَذَا لحر مبين. قال مُوسَى أنَقَولُون لِلْحَىَ لَمّا جَاءكمْ 
حر هذا وَلا قلح السّاجرون. قالوا أجتتنا تمتا ما وَجَذنا عليه آباءنًا 
وتكن لَكمًا الْكِبْريَاء في الأرضص وما نحن كما ومين وَقَالَ فِرَعَْوْنُ 


1- كتاب قصص الأنبياء 


وني بكل سَاجر عَلِيم. لما جَاء السَحَرَة 6 قال لهم مُوسى ألقوأ ما سم 
مُلقونٌ ن. لما أَلْقَوأ َال مُوسى ما جتنم به السَحْرٌ إن الله بطل إن الله لا 
يصح عَمَلَ الْمُفسيلِين. رخن الله الح بكلِمَاِهِ وَلَوْ كر المُجْرِمُونَ» 
ريونس: ۷١‏ 87]. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: قال لين اتخذت إِلها غيْرِي لأجْعَلنكَ 

من الْمَسْجُوزِينَ. َل ارز جتك بثيء ميين. قال أت به إن كنت مِنْ 
المنادقين. e‏ وتن تة فإف هي ياء 
EE‏ رون ا زه اه رشت في تقر 
نقل لاس هَل مم تجتوئوه. لا 5 نتبع السُحرة إن کارا مُم مين 
لما جَاء السَحرة اعون أبن ا لأجراً إن منا تخي المي َال 
نعم وإنكم إذا لون المقريين. قال لهم موسي ألقوا ما أننم مقون فاقوا 
باهم رصم وَقَانُوا بعرو فرعَ ون ن إنا نحن العَالِبُونَ. نألقى م مرسی 
عَصَاه ادا هي تلقف ما يأفيكون. َي السحرة ة سَاجِلِينَ. الوا آنا برب 
الْعالْمينَ. رب موسى وَهَارُونَ. له يه 
الي علَْكم الكخر فَلَسَوْف تعلَمُون طمن أيديكم ورج 
جلان وَلاصكم أَجْمَوين الوا لا ضير إن إَِى ربا مقلبون. اة 
أن يعفر لَنَا ريما خطايانًا أن كنا أل الحُؤْمِنن 2 والشعراء: 5؟ ب .)03١‏ 

والمقصود أن فرعرن كذب وافترى» وكفر غاية الكفر في قوله إن 
يكم الذي عَلْمَكمْ السنّخْرَ» واتى ببهتان يعلمه العالوّن بل العالمون في 
0 «إن هنا لكر مُكَرتَمُوهُ في الْمَددةٍ تخرجُوأ مها هلها فَسَرْفَ 


ن 
وقوله: SG‏ 
اليممى وارجل اليسرى 


a‏ اللخل لها الي وأشهر 00 كد عَذابا 
وأبقى) يعني في الدنيا «قالوا لّن نق: ؤُبِرَكَ عَلَى ما جَاءنًا من السّات4 
لوَالْزِي فطرنًا) أي لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من البينات 
والدلائل القاطعات. 

واي فطرنا) قيل: معطوف. وقيل: قسم. 

(فاقض ما نت قاض »4 أي فافعل ما قدرت عليه (إنمَا تقضي هَذَهٍ 
الْحَيَاةَ الديًّاء أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا فإذا انتقلنا منها ! إلى 
الدار الآخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله. 

«إنا آنا برا لير لَنَا خحطايانا وما رتنا ع من السُخُر وال حير 
راق 9 ۴ أي وثوابه خير ما وعدتنا به من التقريب والترغيب. 

ول الي الأخرى مقا لا غير ا إلى رن مون إنا نَطْمَعٌ أن 
يعفر لتا ربا خحطايانا) أي ما اجترمناء من المآئم والحارم. 

أن كنا أل الْمُوْمِنَ» أي من القبط بموسى وهارون عليهما السلام. 

ولراك لهم O N‏ 
ريا أفرغ عَلَينَا صَبْرا» أي ثبتنا على ما اتبلينا به من عقوبة هذا 


-١‏ فصل في تحريض كراء القبط لفرعون على أذية موسى 


1o4 


الحجبار العنيدء والسلطان الشديد بل الشيطان المريد. 

لورفا مُسْلِمينَ4 وقالوا أيضاً يعظونه ويخوفونه باس ربه العظيم إن 
من يات رَه مُجْرما فان لَهُ جهنم لا يَمُوتُ فِيهًا ّلا يَحْى 4 يقولون له: 
فإياك أن تكون منهم فكان منهم. 

ومن َي مُؤينا قذ عَمل الصالِحَات فَأوْلَِكَ لَّهُمْ الدرَجَات الْعُلَى» 
أي المنازل العالية جنات عدن تجري من نَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينّ فيهًا 
ذلك جَرَاء من ترّکی) فاحرص أن تكون منهم فحالت بينه وبين ذلك 
الأقدار التي لا تغالب ولا تمانع وحكم العلي العظيم بان فرعون لعنه الله 

من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه الحميم. ويقال 
له على وجه التقريع والتوبيخ وهو المقبوح المنبوح الذعيم اللثيم (ذق نك 
أت ازير الْكريم » [الدخان: 46). 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي 
الله عنهم. 

قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا 
فصاروا من آخره شهداء بررة [تفسير الطبري: 4/۹ 

ويؤيد هذا قولهم: را أفرغ عَلَينَا صبْرأ وَتَرَفنَا مُسْلِعِينَ». 


من أول النهار سحرة 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون 
على أذية موسى بعد إسلام السحرة 


ولا وقع ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذي غلبه فرعون 
وقوعه من القبط في ذلك الموقف المائل وأسلم السحرة الذين استنصروا 
بهم لم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا وبعدا عن الحق. 

قال الله e SS‏ 
قل ستل لا وې امم وا وق فاون" E‏ 
لوه استعينوا باللَهِ وَاصبرّوأ إن الأرْض لله يُورِهَا مَن يشَاءُ مِنْ عاد 
وَالْعَاقَة لِلْمقِين. قارا أوذينا ِن قبل أن تأيتا ومن بَعْدِ مَا جتنا قَالَ عَسَى 
ربكم أن هلك عَدُوَكُمْ وَيسسَخْلِفَكُمْ في الأرض فينظرَّ كيف تَنْمَلُون» 
الأعراف: ۱۲۷ 015). 

يخبر تعالى عن الملأ من قوم فرعون وهم الأمراء والكبراء أنهم حرضوا 
ملكهم فرعون على أذية ني الله موسى عليه السلام ومقابلته بدل التصديق 
ما جا .به بالكفر والرد والادى. 

فقالوا: انر م مُوسَى وَقَوْمَة ليفي توأ في الأرض بنرك وآله 0 
يعنون قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهسي عن 
عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط لعنهم اللّه. 

وقرأ بعضهم «وينرّكَ وإلهتك؛ أي وعبادتك ويحتمل شيئين: 

أحدهما: ويذر دينك وتقويه القراءة الأخرى. 

الثاني : ويذر أن يعبدك فإنه كان يزعم أنه إله لعنه الله 

قال سق شام ونستحيي نِسَاءهُم» أي لئلا يكثر مقائلتهم 
ٍَإنا هرهم قَاهِرُون أي غالبون. 

«وقال مُوسَى لِقَومه استِينوا بالل واصيرٌوا إن الأرض لله يُورثها من 
ياء من عبادِهٍ والعاقِّة لمق أي إذا هموا هم بأذيتكم والفتك بكم 
فاستعينوا أنتم بربکم واصبروا على بليتكم. 


١ هه‎ 


إن الأرض لله يُورّهًا من ياء مِنْ عِبَابِه وَالْعَاتبَة لِلْمْقِينَ4 أي 
فكونوا أنتم من المتقين لتكون لكم العاقبة كما قال في الآية. الأخرى: 

رال مُوسَى با قرم إن كم آتصو بال عل وکوا إن م 
ملف فقالوا على الله توكلا ربا لا نجعلا فثنة للْمَْمٍ الظاليين. وجنا 
برَحْمَيّك مِنْ الوم الكافِِينَ4 [بونس: [AT — Af‏ 

وقولهم: «أوذينا مِن قبل أن تايا وَمِن بَعْدٍ مَا جنا( أي قد كانت 
الأبناء تقتل قبل مجيتك ويعد مجيننك إلينا قال عَسَى ربكم أن يُهْلِكَ 
عَدُوَكُمْ وَيَستَخْلِفكُمْ في الأرض فبظر كيف تَعْمَلُونَ 4 

وقال اله تعال في سورة حم المؤمن: ولق أَرْسَلْنَا مُوسَى باينا 
وَسُلَطَان مبين. . إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابَ» (غافر: 
۳ 6 

وكان فرعون الملك وهامان الوزير. وكان قارون إسرائيليا من م 
موسى إلا أنه كان على دين فرعون وملئه وكان ذا مال جزيل جدا كما 
ستأتي قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى: 

لما جَاءمُم باحق مِنْ عندنًا قالوا اقلا ا اللي ارامت 
وَامستحيوا يِسَاءهُمْ َمَا كيدُ الكافِِينَ إلأفي ضّلال» [غافر: 16]. 

وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إنما كان على وجه الإهانة 
والإذلال والتقليل لام بني إسرائيل لثلا تكون لهم شوكة يمتنعون بها أو 
يصولون على القبط بسببها وكانت القبط منهم يحذرون فلم ينفعهم ذلك 
ولم يرد عنهم قدر الذي يقول للشيء كن فيكون 

لقال فرعو ددني أل مُوسَى ونع رة إِنّي أحاف أن يبدل 
دینک أو أن يُظْهرٌ في الأرض الفَسّادَ € (غافر : ١‏ 

ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم : «صار فرعون مذكرا». وهنا منه 
فإن فرعون في زعمه يخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام. 

لوَقَالَ مُوسى ني عذت بربي وَرَبكُم من كل مكبر لأيُؤيِنُ بوم 
اساب [غافر: ۲۷] أي عذت بالله ولات إليه واستجرت بجنايه من أن 
يسطو فرعون أو غيره علي بسوء. 

وقوله «مُن كل مكبر أي جبار عنيد لا يرعوي ولا بنتهي ولا 
يخاف عذاب الله وعقابه لأنه لا يعتقد معادا ولا جزاء. ولهذا قال: لمن 
كل مكبر لأ يمن ْم الْحسّاب». 

«رَقال رجل وين من آل فرْعَوْن يك 2 إَِاَهُ لون رجلا أن يَقَولَ 
ريي الله رق جَاءكُم بالات من ربكم وَإن َك كاؤباً فلي كِب ون يك 
صَادِقاً يُصبكم بَمْض الْذِي يَعدكُمْ إن الله لا هدي مَنْ هُرَ صرف کذاب. 
يا َم كم املك الوم ظَاهِرِينَ في الأرض فمن ضرا ِن بأس الله إن 
جَاءنا ال فرعَرْنُ ما أريكم إلا ما أَرَى وَمَاً أَهْدِيكُمْ إلا سيل ارش اد 
[غافر: ۲۸ - 59 

هذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان يكتم إمانه من قومه خوفاً منهم 
على نفسه. 

وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيلياً وهو بعيد وتخالف لسياق الكلام 
لفظاً ومعنی [انظر تفسير الطبري: 4 817/7 38 واللّه أعلم. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا 
والذي جاء من أقصى المدينة وامرأة فرعون. رواه ابن أبي حاتم. 

قال الدارقطني: لا يعرف من اسمه شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن 
آل فرعون. حكاه السهيلي [التعريف والإعلام ص١4‏ ؟]. 

وف تاريخ الطبراني 1/لا١٠‏ 4 أن اسه تين قالقه أعلم. 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


9!- كتاب قصص الأنبياء 


والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه فلما هم فرعون لعنه الله 
بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملاه فيه خاف هذا 
المؤمن على موسى فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه السترغيب 
والترهيب فقال كلمة الحق على وجه المشورة والرأي وقد ثب ثبت في الحديث 
[د (454)ءات »)۲۱۷٤(‏ ج )4011١(‏ هن حديث أبي سعد الخسدري] عسن 
رسول الله تز أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر؛ 

وهذا من أعلى مراتب هذا المقام فإن فرعون لا يكون أشد جوراً منه 
وهنا الكلام لا أعدل منه لأن فيه عصمة دم ني. 

ويحتمل أنه شارٌ لهم بإظهار إيمانه وصرح لمم با كان يكتمه والأول 
اظهر والله أ 

قال: تون رجلا أن يفون ر الل لي من أجل أنه قال ربي 
الله فمثل هذا لا يقابل بهذا بل بالإكرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام 
يعني لأنه وق جاءكم اينات من ربكم أي بالخوارق التي دلت على 
صدقه فيما جاء به عمن أرسله فهذا إن وادعتموه كتم في سلامة لأنه 
«إوإن ك كاذب علي كيه € ولا يضركم ذلك 9إوَإن بك صادقاً) وقد 
تعرضتم له 9يُصبكم بَعْض الْذِي يَعِدُكُمْ» أي وأنتم تشفقون أن ينالكم 


أيسر جزاء مما يتوعدكم به فكيف بكم إن حل جميعه عليكم. 
والعقل التام. 


وقوله: ليا قوم كم المُلْك الم ظَاهِرِينَ في الأْض» نرهم أن 
يسلبوا هذا الملك العزيز فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم 
وذلوا بعد عزهم وكذا وقع لآل فرعون ما زالوا في شك وريب ومخالفة 
ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله ما كانوا فيه من المللك 
والأملاك والدور والقصور والنعمة والحبور ثم حولوا إلى البحر مهانين 
ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. 

وهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار الراشد التابع للحق الناصح ٠‏ 
لقرمه الكامل العقل ليا قوم لَكمْ الْمُلّك ايوم ظَاهِرِينَ في الأْضٍ» أي 
عالين على الناس حاكمين عليهم. 

لمن يضرا ِن بأس الله إن جَاءنًا) أي لو كتم أضعاف ما أنتم 
عليه من العدد والعدة والقوة والشدة لما نفعنا ذلك ولا رد عنا باس مالك 
الممالك. ش ش 
قال فِرْعَوْنُ» أي في جواب هنا كله اما اُریکم إلا مَا أَرَى» أي ما 
أقول لكم إلا ما عندي رمَا أهديكم إلا سبل الرُشَادٍ» وكذب في كل 
من هذين القولين وهاتين المقدمتين فإنه قد كان يتحقق ويعلم في باطنه روفي 
نفسه أن هذا الذي جاء به موسى حق من عند الله لا محالة وإنما كان يظهر 
خحلافه , بغياً وعدوانا وعتوا وكفراناً. 

قال الله تعالى إخباراً عن موسى دلت تا ل َؤلاء إلا 
السَمَاوات والأرض َصَايْرَ وإني لأظنك يا فرْعَونُ مورا [الأسراء: 1۰۴[ 
وقال تغاق: #فَلَمًا جاءتهم آياتنا رة الوا هذا بحر مبين. وَجَحَدُوا 


بهَا وَاسَها َنفْسُهُمْ ظلما وَعُلوَا انظ كيف كان عَاقة المُمْسِدِينَ» 


]١٤ ل‎ ١ [التمل:‎ 

وأما قوله: لوا يكم إلاً سيل الرَاد4. فقد كذب أيضاً فإنه ل 
يكن على رشاد من الأمر بل كان على سفه وضلال وخبال» وكان أولا 
ممن يعبد الأصنام والأمثال. ثم دعا قومه الجهلة الضلال إل أن اتبعره 
وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر الحال في دعواه أنه رب تعالى الله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


ذو الجلال والوكرام. 

قال الله تعالى: ونای فِرْعَوْكُ في َوه قال يا قوم ليس ِي ملك 
مِصْرَ وَهَِِ الأنهارٌ تَجْرِي من تخي افلا تبصِرون. أم آنا حير مَنْ هَنَا 
الذي هُرَ مين ولا يكَادُ ينُ. ّلا لقي عليه أسْورَة من فَمَسِوأَرْ ججاء 
مَعَهُ المَلائكة مُقترِينُ. فاستخف فَومَهُ فَأطَاعُوه إِنْهُمْ كانوا وما فَاسِقِين. 
لما آسَفونًا انمتا مهم فَأعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِين. فَجَعْلنَاهُمْ سلا وَمَثْلا 
للآخرین)» [الزخرف: ]9١ ١١‏ 

وقال تعالى: تراه الآية الكبرى. فَكَذّبَ وَعَصّى. ا r‏ 
فْحَشَرٌَ فئادتى. فَمَالَ آنا ربكم الأعغلى. فأخذهٌ الله نكال الآخيرَةٍ والأولى. إن 
في ذلك َر أن يَحْشَّى » (الازعات: — 1[ 

وقال تعالى : «ولقذ أَرْسَلتا مُوسَى بِآياَا وَسُلْطَان مبين. إلى فر 
وَمَلَيَهِ فَاتبعُوأ مر فِرْعَوْنْ وَمَا أَمْرُ فرْعوْنَ برشب يار. يقد قَوْمَهُ يَوْمَ القَيَامَة 
0 الور المَوْرُوُ. وَأنبعُوا في مدو نة وَيَوْمَ اقام 

بئس الرفدُ الْمر فودٌ #[هود: 45-55 

والمقصود ببان كذيه في قوله ما أریکم إلا ما أَرَى». 

وفي قوله : : رما أخبيكم إلا سيل الرشاد. . وال الذي آم ما قوم إني 
ا مئل أب فم ۽ نو عاد ونمو 0 


م وو رين تا کم من الل من اميم وم فيل لله فنا له ما 
هادٍ. وقد جاءكم بُوسف من قبل بالبينات فما لتم في شك مما جاءكم 
بو تى إا هَلّك لتم أن يَنِعثْ اله ين بدو رَسُولاً ذلك يفيل الله من 
هر صرف مُرتَاب. اين يُجَاولُونَ في آيات الله بير سلطان آتاهُم كبر 
نقتأ عند اله عند اين آمنوا كتك بع الله على كل فلب كر 
جیار (فافر: ۴۰ _ ۲۰ 

جرهم ولي الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يحل بهم ما حل 
بالأمم من قبلهم من النقمات والثلات مما تواتر عندهم وعد غيرهم ما 
حل بقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك مما أقام الله به 
الحجج على أهل الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء بما أنزل من 
النقمة بمكذبيهم من الأعداء وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياء وخوفهم 
يوم القيامة وهو يوم الاد أي حين ينادي الناس بعضهسم بعضاً حين 
يولون إن قدروا على ذلك ولا إلى ذلك سبيل قول الإنسَانٌ يوْمْفِاو أيِنَ 
المع كلا لا ور إلى ربك يَوْمَيٍ امقر (القيامة: 1-1 

وقال تعالى: ليا مَنْشَرَ الجن والإنس إن اسطنتم أن تنفذوا مر 
أقطَار السُمَارَّاتٍ والأرض انوا لا تقون إل سسلطَان. أي آلاء 97 
تکذبان. يُرْسَلُ عَلَيكُمًا شواظ من نار وحاس فلا تد تتتصصران. فاي آلاء 
کا تکذّبان) [الرحمن: ۳۳ .]۳١‏ 

وقرأ بعضهم ايوم التناده بتشديد الدال أي يوم الفرار ويحتمل أن يكون 
يوم القيامة ويحتمل أن يكون يوم يحل الله بهم الباس فيودون الفرار ولات 
حين مناص. 

فما حرا يسنا إِذَا هم منها يركضون. لا تركضُوا وَارْجِعُوا إلى ما 
رتم فيه وَمَسَاكيْكم لَمَلْكُمْ تَسألُون4 [الأنياء: ”لع 

ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر ما كان منه من الإحسان إلى 

الخلق في دنياهم وأخراهم وهنا من سلالته وذريته ويدعو الناس إلى توحيد 
الله وعبادته وان لا رکز به امنا مين رة وأخبر عن أهل الديار 
المصرية في ذلك الزمان أن من سجيتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل 


-4١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


١ كه‎ 


ولهذا قال: فما زم في شك م ما جماءكُم بو حى إن هلك ف لن 
ت الله بن ډو رَسولاً) أي وكذبتم في هذا وهذا قال : (كذلك فيل 


الله مَنْ هر مرف مُرتاب. الْذِينَ يُجَاوِلُونَ في آيات الله بِمَيْرٍ سُلْطَان 
َنَاهمْ4 أي يرون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل 


١‏ عندهم من الله فإن هذا أمر بمقته الل غاية المقت أي يبغض من تلبس به 


فن الناس ومن ا دمن اق 


(كتلك يع الله عَلَى كل فلب مكبر بار قرئ بالإضافة 


وبالنعت وكلاهما متلازم أي هكذا إذا خالفت القلوب الحی ولا تخالفه إلا 


بلا برهان.فإن الله يطبع عليها أي يختم عليها. 
٠‏ لوَقَالَ فرعَون یا هَامان ابن لي صرحا لعي ابل الأسْبّاب. اساب 


ام 5 َالِ إلى لَه مُوسى وإئي لظ كاذباً كلك رُس لفْرْعَرْنَ 


سء عَمَلِهِ وص عن السبيل وَمَا كيد فِرْعَرْنَ إلا فِي تباب) [غافر: ۹٣ے‏ 
¥"( 1 

كذب فرعون موسى عليه السلام في دعراه أن الله أرسله وزعم 
ترعوت ر عليه واقراه ل قوله هم" لاما عَلِمْتُ لكم من لَه غيري 
وقد لي : يا هَامَانُ عَلى الطين فَاجْمل لي صرحأ لَمَلْي أَطْلِعٌ إلى إل 
موا واي لأظنه من الكاذيين) (القصص: ۳۸]. 

وقال ههنا: علي بلغ الأنشات اسات السُمَارًات4 أي طرقها 
ومسالكها «أَطلِمٌ إلى لَه مُوسَى وإني لأظنهُ مِنَ الكاذيين4 ويجتمل هذا 
معنين. 

أحدهما: وإني لأظنه كاذبا في قوله إن للعالم ربأ غيري. 

والثاني في دعواه أن الله أرسله. 5 

والأول أشبه بظاهر حال فرعون فان كان يتكثر ظاهر إثبات الصانع 
والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال : (فاطلٍح إلى إل مُوسَى» أي فاسأله 
هل أرسله أم لا. 

ري لا اني أي في دعراء ذلك. وإنما كان مقصود فرعون أن 
يصد الناس عن تصديق موسى عليه السلام وأن يمثهم على تكذبيه 

قال الله تعالى: وكيك ر رين لِفِرَعَوْنَ سوءُ عَمَلِهِ صد عن السشيل) 
وقرئ «وَصّدٌ عن السبيل». 

قال ابن عباسن ومجاهد: يقول: إلا في خسار (تفسير الطبري: 4 .]٠١/۲‏ 

. أي باطل لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه فإنه لا سبيل 
للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل السماء أبدا أعني السماء الدنيا فكيف بما 
بعدها من السماوات العلى وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا 


الله عز وجل. 


وذكر غير واحد من المفسرين [تفسير الطبري: ٠‏ أن هذا الصرح 
وهو القصر الذي بناه وزيره هامان له لم ير بناء أعلى منه وأنه كان مبنيا من 
الآجر المشوي بالنار وهنا قال: ؤنَأرْقِد لي يا هَامَانُ عَلَى الطين فاجِعَل لي 
صرحا) 

وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل كانوا يسخرون في ضرب اللبن 
وكان نما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهم لا يساعدون على شيء مما 
يحتاجون إليه فيه بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماءه ويطلب 
منهم كل يوم قسط معين إن لم يفعلوه وإلا ضربوا وأهينوا غاية الإهانة 
وأوذوا غاية الأذية. 

وهذا قالوا لموسى: أُوذِينا من قبل أن تايا ومن بد ما جتنا قَالَ 
عَسَى ربكم أن بك عَدُوَكُمْ ويَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض َر ّف 


١ /اه‎ 


َعْمَلون) فوعدهم بأن العاقبة هم على القبط وكذلك وقع وهذا من 
دلائل النبوة. 

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه قال الله تعالى: لوقا 
الي آمَن يا َم اعون أَمْدِكُمْ سل الرشاد. ا قَوْمٍ إِنمَا َيه الْحَيَاة الديًا 
متا ون الآخرة هي ار القرّار. من عمل سه فلا جى إلا يلها وَمَنْ 
عَوِلَ صَالِحا من در أو أنتى وَمُوَ مين اوليك يَدْخلُونَ الْجنة يفون 
ها بير ساب زقافر: مم - .4]. 

يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد والحق وهي متابعة ني الله 
موسى وتصديقه فيما جاء به من ربه ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية 
المنقضية لا محالة ورغبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل 
عامل لديه. القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه الذي يعطي على القليل 
كثيرا ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها. 

وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها مؤمناً قد عمل 
الصالحات فلهم الجنات العاليات والغرف الآمنات والخيرات الكثيرة 
الفائقات والأرزاق الدائمة التي لا تبيد. والخير الذي كل ماهم منه في 

ثم شرع في إبطال ما هم عليه وتخويفهم ما يصيرون إليه فقال: وریا 
قرم ما لي أذعُوكم إلى النجَاة وَتَدمُوني إلى النار. تَدعُونْنِي لأكفر بالل 
شرك به مالس لي به به عم ونا أذغوكم إِلَى العزيز الْعمار. لا جرم آنا 
تدعونني إِهِ ليس لَه دَعْرَة في الدنيا ولا في الآخبرة أن مرا إلى الله 
وَأ الْمُْرِفِنَ هُمْ أصْحَابُ النار. فستذكرون ما أقول كم وَأفُوْضُ ري 
إلى الله إن الله د الاو فَوَقَاهُ الله سات ما مُكَرُوا وحاق بال 
فرعو سء الْعَذَابِ. النارٌ يُمْرَضُونْ عَلَيهَا عو وعَشيا ويو تقوم السساغة 
أذخيلوا آل فِرْعَوْنَ اشد ؛ العَذاب€ رغافر: £1 [f~‏ 

كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض الذي يقول للشئ كن 
فيكون و هم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعرن؛ ولهذا قال هم 
على سبيل الإنكار ریا قو م ما يي آذعوكم إلى النْجَاة وَتدْعُونِي إلى 
الثار. .وني لأ بل وارك بو ما ين لي ب لم نا أاغوكم إلى 
لعزي الْعَقار». . ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من 
الأنداد والأوثان وأنها لا تملك من نفع ولا إضرار فقال: ۶لا جرم نكا 
تذعُونني ليه ليس لَه دَعْوَة في اليا ولا في الآخرَة وَأن مرَدْنا إلى الله 
َأ الْمُْرِِينَ هُمْ أصْحَابُ الثار» أي لا تملك تصرفاً ولا حكماً في هذه 
الدار فكيف تملكه يوم القرار! وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار 
والفجار وهو الذي أحيسا العباد ويميتهم ويبعثهسم فيدخل طائعهم الجنة 
وعاصيهم النار. 
0 برعتعع إن نهم امحفروا على الغناد بقرله : كرون ما أَقُولُ 
لكم وأفوض أمْرِي إلى الله إن الله بَصِيرٌ بِالعِبَادٍ» قال الله تعالى: #فرَقَاهُ 
لله سات ما مروا آي بإنكاره سلم ما أصابهم من العقوبة على 
كفرهم بالله ومكرهم في صدهم عن سبيل الله ما أظهروا للعامة من 

الخيالات والحالات التي لبوا بها على عوامهم وطغامهم. 
وهنا قال : «وَحَاق) أي أحاط بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذًاب. الناز 
يُعْرَضُونْ عَلَيِهَا عدوا وَعَئِيياً» أي تعرض أرواحهم في برزخهم صباحا 
ومساء على الثار. 

لويرم تقوم السناعة أَدْخِلُوا آل فِرْعَْنَ شد الْمَذَابِ» وقد تكلمنا على 
دلالة هذه الآية على عذاب القبر في التفسير وللّه الحمد. 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


- الرسول إليهم وإزاحة الشبه عنهم وأخذ الحجة عليهم منهم 


؟- كتاب قصص الأنبياء 
والمقصود أن الله تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة المج عليهم وإرسال 


فبالترهيب تارة 
والترغيب أخرى. 

كما قال تعالى: وق اعا ن وزغ بين قفن من شترا 
لهم ذكرُون. إا جَاءنَهُمُ اْحَسَنة قَالوا نا هفو وإن تصيْهُمْ سيه 
طبرو بُوسى ومن عة أل إا امم دة الله ولك رُم لا 
غلمون. قاو مما تابنا ب من آية شحنا بها فما حن لك بمُؤيبون. 
فار سنا لبهم الطرفان وَالْجَرَادَ وَالقَمّلٌ والضقَادع والدم يات مُفْصُلات 
فاستكيروا وکانوا وما مُجْرِمِينَ# [الأعراف: ل — (1Y‏ 

يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين وهي 
أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع بضرع. 

وقوله: «ونقص من الْمَرّاتٍ» وهي قلة الثمار من الأشجار. 

للم يذْكرُونَ4 أي فلم يتتفعوا ولم يرعوا بل تمردوا واستمروا على 
رم م 

«فإنا جَاءنَهُم الْحَسَنْة 4 والخصب ونحوه «قالوا ّتا نو4 أي هنا 
الذي نستحقه وهنا الذي يليق بنا. 

(وإن تَصِبهُمْ سَينة يَطْيرُوأ بموسّی ومن مُه أي يقولون هذا 

بشؤمهم أصاينا هذا ولا يقولسون في الأول إنه بركتهسم وحسن مجاورتهم 
ولكن قلوبهم منكرة مستكبرة نافرة عن الحق إذا جاء الشر أسندوه إليه وإن 
رأوا حيرا ادعوه لأنفسهم 

قال الله تعالى: آلا نا مد هُمْ عند الله أي الله يمزيهم على هذا 
أوفر الجزاء لوَلَكِنٌ أَكنْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ. وَقَالُوأ مَهْمَا يننا به من آيَةٍ 
حرا بها فُمَا نحن لَك بمُؤْنينَ» أي مهما جئتنا به من الآبات وهي 
الخوارق للعادات فلستا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جتتنا بكل 
آية. 

وهكلا أخبر الله عنهم في قوله : إن اين حقت عَلَيهمْ كلِمَتُ رَبك 
لا يُؤْمِنون. وَلَوْ جَاءتَهُم كل آي حتى يروا العَذاب الاي [اونس: 45 - 
¥[ 

قال الله تعالى: قرسا عََيْهِم الطر فان وَالْجَرَادَ وَالْقَصْلَ وَالضْفَاومٌ 
والدم آیات مقصلات فاستكبروا وكانوا رما مُجْرِمِينَ4. 

أما الطوفان: فعن ابن عباس: هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار. 

وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك. ٠‏ ج: 

وعن ابن عباس وعطاء: هو كثرة الموت. 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. 

وعن ابن عباس أمر طاف بهم (أخرج هله الأقرال الطبري في تفسيره: 
.د" 1[ 

وقد روى بن جرير (تفسره: ۳۱/۹] وابن مردويه من طريق يحيسى بسن 
يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة عن 
النى نا : «الطوفان الموت» وهو غريب. 

وأها الجراد فمعروف. 

وقد روى أبو داود 81" عن اسي عثمان عن سلمان الفارسي 
قال: سثل رسول الله عن الجراد فقال : «أكثر جدود الله لا آكله ولا 
أحرمهة. 

وترك الني بز أكله إنما هو على وجه التقذر له كما ترك أكل الضب 
[خ (88*5)ءم (15147)) وتنزه عن أكل البصل والشوم والكراث [خ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


OO AES)‏ ثبت في الصحيحين [څ (8 45 0)؛ م (؟158)] عن 
عبد الله ای غزونا مع رسول الله ا سبع غزوات ناكل 
الجراد. وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والآثار في التفسير. 

والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك لم زروعا ولا ثمارا ولا 
سبدا ولا لبدا. 

وأما القمل فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. 

وعنه أنه الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 

وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. 

وقال سعيد بن جبير والحسن: هو دواب سود صغار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: هي البراغيث. 

وحكى ابن جرير عن أهل العربية أنها الحمنان وهو صغار القردان 
(فوق القمقامة) فدخحل معهم البيرت والفرش فلم يقر لهم قرار وم يمكنهم 
معه الغمض ولا العيش. 

وفسره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف وقرأها الحمسن البصري 
كذلك بالتخفيف (تفسير الطبري: ۳۲/۹ #الاع. وأما الضفادع فمعروفة لبستهم 
حتى كانت تسقط في أطعماتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فتح فمه 
لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع. 

وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيسل شيئاً إلا 
وجدوه دما عبيطا ولا من نهر ولا بثر ولا شيء إلا كان دما في الساعة 
الراهنة. 
هنا كله ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية. وهذا من تمام 
المعجزة الباهرة والحجة القاطعة أن هذا كله يحصل لهم عن فعل موسى 
عليه السلام فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل وفي 
هنا أدل دليل. 

قال محمد بن إسحاق ن (نفسير الطبري: : ۹ ] فرجع عدو الله فرعون 
حين آمنت السحرة سلا فلولا : ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي 
في الشر فتابع الله عليه بالآيات فاخذه بالسنين فارسل عليه الطوفان ثم 
ا جراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات. فارسل الطوفان وهو 
الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركد. لا يقدرون على أن يحرئوا ولا أن 
يعملوا شيا حتی جهدوا جوعاء فلما بلنهم ذلك الوا یا مُوسَى افع ا 
ربك بَا عَهدَ عنڌك لين كَشَفْتَ عَنا ارج نوين لَك ورلن مَعَلكَ بني 
إِسْرَائيل» (الأعراف : 074 فدعا موسى ربه فكشفه عنهم فلم م يفواله 
بشيء فأرسل الله عليهم الجراد فاكل الشجر فيما بلغي حتى إن كان ليأكل 
مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 

فارسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن ى 
إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها 
فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم 
والقرار. 
۰ فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالرا له فدعا ربه فكشف عنهم فلما لم 
يفوا له بشيء مما قالوا فارسل الله عليهم الضفادع فملات البييوت 
والأطعمة والآنية فلم يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع 
قد غلبت عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فقكشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل 
فرعون دما لا يستقون من بثر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسي 


١ مه‎ 


عبيطا. 

وقال زيد بن أسلم: المراد بالدم الرعاف» رواه ابن أبي حاتم. 

قال الله تعالى رلا َع لهم الرّجْرُفَاُويَا مُوسَى انع نا رَبك 
بنا هد عِندَك اين کشقت غَنا الجر لنؤينن لَك وزان مَك يني 
إِسْرَائِيلَ. فلمًا كشفنا نهم ارج إلى الل 
اقتا مِنْهُم فَأعْرَقَاهُمْ في اليم بأنهُم كبوا بآياينا وَكَانوا عَنهَا غَائِلينَ» 
۱۳47 - 1۳(« 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل 
والاستكبار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله مع ما أيد به من الآيات 
العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة التي أراهم الله إياها عياناً وجعلها 
عليهم دليلاً وبرهانا وكلما شهدوا آية وعاينوها وجهدتهم وأضنكتهم 
حلفوا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم هذه ليؤمئن به وليرسلن معه من 
هو من حزبه فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه 
وأعرضوا عما جاءهم به من الح ولم يلتفتوا إليه فيرسل الله عليهم آية 
أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقرى فيقولون فيكذبون. ويعدون ولا 
يفون: لين كشت عا الرَجْر ؤي لك وَلَرِْلُنُ مَعَكَ بني إِسْرَائِيل» 
فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل. ثم يعودون إلى جهلهم العريض 
الطويل. 

هذا والعظيم ال حليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم 
بالوعيد إليهم. 

ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار إليهم أخذ عزيز مقتدر 

فجعلهم عبرة ونكالاً وسلفاً لمن أشبههم من الكافرين ومثلا لمن اتعظ بهم 
من عباده المؤمنين. 

وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة حم والكتاب المبين 
«وَلعَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيانا إلى فِرْعَوْنْ وَمَلَئِهِ فقا إني رَسُولُ رْبْ 
العَالمين. َا جَاءهُم بين إا هم مها يَضْحكون. وما نريهم من آبِةٍ إلا 
هي أكبر مِنْ أختها وَأَخذْناهُم بِالْمَنَاب لمهم يَرْجعُون. . وقالوا يا أيه 
السَاِرُ افع ّا رك بمَا عَهِدَّ ندل إِننَا لَمُهْنَدُون. لما كشفنا عنَهُمُ 
الْعَذَاسَ إذا هُم ينكثون. وَنادَى فِرْعَرْنُ في ويه قال يا قوم ليس لي ملك 
صر وهه الأنهَارُ َجْرِي من تَحتِي آلا تبص رون. أم آنا خيْرٌ من هَذا 
الي مُرَ مين ولا کا ٿين. ولا لقي عليه أْورَة من ذََبٍ أو جَاء 

مَمَهُ الملائكة مقترنين. فاستخف قوم فأطاعوه نهم كانوا وما فَاسِقِينَ. 
فلا آسَفونًا التَقَمنا مِنْهُم فعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. فَجَعَلْنَامُمْ سَلََا وَسَمَلا 
للآخرينَ» [الرخرف: 45 -45]. 

يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللثيم وأنه 
تعالى أيد رسوله بايات بينات واضحات تستحق أن تقابل بالتعظيم 
والتصديق وأن يرتدعوا عماهم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الح والصراط 
المستقيم فإذا هم منها يضحكرن وبها يستهزئون وعن سبيل الله يصدون 
وعن الحق يحيدون فأرسل اله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضا وكل 
آية اكير من أختها التي تتلوها؛ لأن المؤكد أبلغ ما قبله. 

وَأَخَذنَاهُم بالْعَذَابٍ لَعلّهُمْيَرْجِعُون. وَقالرا با أَيُهَا السَاحِرٌ اذ نا 
ربك ما عَهدَ عند إا لمُهتدُو ن> لم يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصا 
ولا عيبً؛ لآن علماءهم في ذلك الوقت هم السحرة ة وهنا خاطبوه به في 
حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه قال الله تعالى: فلا كثشفنا عَنْهُم 
عاب إذا هم ينكثون». 


١8 
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ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق 
الأنهار فيها. وهي الخلجان التي يكسرونها أمام زيادة النيل ثم تبجح بنفسه 
وحليته وأخذ يتنتقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بکونه ولا 
َكاذ يينُ» يعني كلامه بسبب ما كان في لسانه من بقية تلك اللثغنة.الني 
هي شرف له وكمال وجمال ولم تكن مانعة له أن كلمه الله تعالى وأوحى 
إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه لا أساور 
في يديه ولا زينة عليه وإنما ذلك من حلية النساء لا يليت بشهامة الرجال 
فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلا وأتم معرفة وأعلى همة وأزهد في 
الدنيا وأعلم جا أعد الله لأوليائه ل الأخرى!. 

وقوله: أ جَاء مَعَهُ الْمَلائكَة مفترنين) لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن 
كان المراد أن تعظمه الملائكة فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون 
موسى عليه السلام بكثير كما جاء في الحديث [أحمد: 15/8 د »)۳١٤١(‏ 
ت 5812 1)ع: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع ". 


والتكريم. 

وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيد من المعجزات بمايدل 
قطعأ لذوي الألباب ولن قصد إلى الحق والصواب ويعمى عما جاء به من 
البينات والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب اللباب وطبع 
على قلبه رب الأرباب وختم عليه ما فيه من الشك والارتياب كما هو 
حال فرعون القبطي العمي الكذاب. 

قال الله تعالى: ناتسف مه َأطَاْرة» أي استخف عقرلهم 
ودرجهم من حال إلى حال إلى أن صدقوه في دعواه الربوبية لعنه الله 
وقبحهم 9َإِنهُمْ كانوا وما فاسيقين. لما آمفونا» أي اغضبونا لقَاتَقَننَا 
ينهُم» أي بالغرق والإهانة وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعد 
النعمة والهوان بعد الرفاهية والتار بعد طيب العيش عياذاً باللّه العظيم 
وسلطانه القديم من ذلك. 

<نَجَمَلَاهُمْ سلا أي لمن اتبعهم في الصافات. 

9رَمْئلا4 أي لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم من بلغه جلية 
خبرهم وما كان من أمرهم كما قال الله تعالی: «فلَمًا جَاءهُم مُوسَى بایاتنا 
ع او ا ل 
قال مُوسَى رَبِي أَعْلَمُ بن جَاء بالهُدَى من عدو ومن تكون لَه عَاقَِة 
الثار إِنهُ لا يقلح الظالِمون. ETT‏ 
ِل غيري اوذ لي يا امان ن عَلَى الطين فاجعَل أي صرحا َي أَطلِعُ إلى 


لَه مُوسى وَإني لأظنُ مِنْ الكاذبين. وَاستكبرَ هرَ ونود في الأرْض بغير. 


احق وَظنوا آنهُم ينا لا يرْجَعون. احا رنود باهم : في اتن 
فَانظرْ كيف كان عَاقبة الطاِمين. وَجَعَلَامُم اة يَدَعُونْ إلى الثار ريرم 
ا وأعناهُم في هَل لديا لَغْنة ريرم ايام هم من 
حِينَ» [القصص: 76 - 47]. 

e‏ وادعى ملكهم الباطل 
ووافقوه عليه وأطاعوه فيه اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي لا يغالب 
ولا يمانع عليهم فانتقم منهم أشد الانتقام وأغرقه هو وجنوده في صبيحة 
واحدة فلم يفلت منهم أحد ول يبق منهم ديار بل كل قد غرق فدخل النار 
ل ل 


فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۲ - ذكر هلاك فرعون وجنوده 


لا تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة لملكهم 
فرعون ومخالفة لني الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام 
وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من خوارق 
العادات ما بهر الأبصار وحير العقول وهم مع ذلك لا يرعوون ولا 
يتتهون ولا ينزعون ولا يرجعون ولم يؤمن منهم إلا القليل. 

قيل: ثلاثة وهم: أمرأة فرعون ولا علم لأهل الكتاب بخبرها ومؤمن 
آل فرعون الذي تقدم حكاية موعظنه ومشورته وحجته عليهم والرجل 
الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة فقال: #يا موسّى إن الملا 
انرون بك إبقتلوك فَاخرُج إِني لَك مِنّ الناصجن). 

قاله ابن عباس في فيما رواه ابن أبي حاتم عنه ومراده غير السحرة فإنهم 
كانوا من القبط. 

وقيل: بل آمن به طائفة من القبط من قوم فرعون والسحرة كلهم 
وميم شعب بني إسرائيل. . ويدل على هذا قوله تعالى: «إفمًا آمَنّ لِمُوسَى 
إلا ذرية من قوْمِه على خوفو من فرعن ومهم أن يتنهم وَإِنّ فرْعَوْنَ 
ال في الأرْضٍ نه لَمِنَ الْمُْرِفِن» [برنس: ۸۳]۔ 

افالضمير في قوله: «إلا ذْرية من قَوْمهِ» عائد على فرعون لأن السياق 
يدل عليه. 

وقيل على موسى لقربه والأول أظهر كما هو مقرر في التفسير. 
وإعانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته وجيروته وسلطته ومن 
ملئهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم 

قال الله تعالی خبراً عن فرعون وكفى بالله شهيداً إن فرْعَوْنَ َال 
في الأرض» أي جبار عنيد مستعل بغير الحق. 

«رَإنه لَمِنَ الْمُْرِفنَ» أي في جميسع أموره وشؤونه وأحواله ولكنه 
جرثومة قد حان إنجعافها وثمرة خبيثة قد أن قطافها ومهجة ملعونة قد 

حتم إتلافها. 

وعند ذلك قال موسى : : واه موسي ا قزم إن كم نش بال مل 
ولوا إن كم ملین الوا عَلَى الله توكلا ْنا لا َجعلنا فة لَلقَوْمٍ 
الظالِمِين. وجنا برَحْمَيِكَ مِنَ القَوْم الْكَافِرِينَ» [یونس: 5884م. 0000 

يأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه فأتمروا بذلك 
فجعل الله لهم عا كانوا فيه فرجا وخخرجا. 

رََرْحَينا إلى مُوسَى وَأَنيه أن توا لقَويِكُمَا بور بوتا وافلا 
e‏ ِبِلّه َأقبمُوا الصلاة وبشر ر الْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: ۸۷]. 

اوحی الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا 
لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط ليكونوا على أهبة في 
الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض. 

وقوله: (واجعلوا بوتكم قِبلّْ» قيل: مساجد. 

وقيل: معناه كثرة الصلاة فيها؛ قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي 
والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وغيرهم [تفسير الطبري: 
١ 4‏ هولع 

ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق 
بكثرة الصلاة كما قال تعالى: انوأ بالصتبر وَالصلاة وَإِنْهَا لَكسِيرَة إا 
عَلَى الْخَاشيِعِينَ» (البفرة: 4] وكان رسول الله تير إذا حزبه أمر صلى. 

وقبل: معناه أنهم لم يكونوا حيتعذ يقدرون على إظهار عبادتهم في 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


۲- ذكر هلاك فرعون وجنوده 


۱ ل‎ ٠ 





مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضاً عما فاتهم من 
إظهار شعار الدين الحى في ذلك الزمان الذي اقتضى حاهم إخفاءه خو ف 
من فرعون وملئه. 
والمعنى الأول أقوى لقوله: وبر الْمُؤْينِينَ» وإن كان لا ينافي 
الثاني. أيضاً والله أعلم. 

وقال سعيد بن جبير #وَاجِعَلُوا بيوتكم َة أي متقابلة زد 
.)١"165(‏ 

قال م موسی ربا إنك آنَيتَ فِرْعَوْنْ وَمَلاه زينة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاةٍ 
اليا ربن يلوا عن سيلك ربا ايس على أموالهم واشدذ عَلَى 
لوبهم فلا يؤْينوا تی يروا الْعَنَابَ الأليم. قَالَ قاذ جت ذُعْوَتَكُمَا 
فاستقیمًا ولا تبان سبيلَ الْذِينَ لا يعْلَمُوذ) زبرنس: ۸۸- ۸۹]. 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم اله موسى على عدو الله فرعون 
غضباً لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه 
وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرته الح الواضح الجلي الحسي 
والمعنوي والبرهان القطعي فقال: وربا إنك ايت فِرْعَوْنَ وَمَلأه» يعني 
قومه من القبط ومن کان على ملته ودان بدينه 

٠‏ زينة وَأمْوَالاً في الْحَياة اليا ربا ليضيلوا عن سبيلك) أي وهذا 
يغتر به من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجاهل أنهم على شيء لكون هذه 
الأموال وهذه الزينة من اللباس ولمراكب الحسنة الحنية والدور الأنيقة 
والقصور المبنية والمآكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين وال جاه 
العريض في الدنيا لا الدين. 

ربا اطيس عَلَى أَمَْالِهِمٌ4: 

قال ابن عباس ومجاهد: أي أهلكها. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك: اجعلها حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة. 

وقال محمد بن كعب: جعل سكرهم حجارة [أخرج هله الأقوال الطبري في 
تفسيره: ۱0۷/1۹ 19۸]. 

وقال أيضاً صارت أموالمم كلها حجارة. 

ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز نال عمر بن عبد العزيز لغلام له: أشني 
بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه مص وبيض قد قطّعء قد حول حجارة. رواه 
ابن أبي حاتم. 

وقوله: «رَاشدذ عَلَى لوبهم فلا يؤمنواً حَتَى يروا الْعَذَابَ الأليم4. 

قال ابن عباس: أي اطبع عليها. 

وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه فاستجاب الله تعالى لما 
وحققها وتقبلها كما استجاب لوح في قومه حيث قال : رب لا تر 
عَلَى الأزض من الكَافِِينَ كيارا. نك إن نرم شیارا عِبَادَكَ ولا يدوا 
إا فاجرا كغاراً»[نوح: مكيل" 

وهنا قال تعالی خاطباً لوسی حين دعا على فرعون وملته وأمن أخره 
هارون على دعائه فنزل ذلك متزلة الداعي أيضاً : قال قاذ أجيّت 
موتكم فاقيا ولا تبعَآنْ سيل الین لا يُحلَمُونَ4[بونس: 4م 

قال الفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن ب: بدو إسرائيل فرعون 
في الخروج إلى عيد لحم فأذن لهم وهو كاره ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا 
له وإنما كان في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم 
ومخرجوأ عنهم. 


وأمرهم الله تعالى فيما ذكره أهل الكتاب أن يستعيروا حلياً منهم 
فأعاروهم شيئا کشر فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم 
طالبين بلاد الشام. 

فلما علم بذهابهم فرعون حنق عليهم كل الحنق واشتد غضبه عليهم 
وشرع في استحثاث جيشه وجمع جنوده أيلحقهم ومحقهم. 

قال الله تعالى: رَأوْحَيا ا مرسی أن اسر ٻيّاڍي إلكم مون 
َأرْسَلَ فرعو في الْمََائِنَ حَائيرينَ. إن لاء لرذة قليلون. . وإنهم لنا 
ََائِطُون. وإ لْجَمِيعٌ حَاذِرونَ. قأحرجامُم مُن جنات و وَعيون. وكنوز 
َمَقام كَريم. . كَذَلِكَ وأَورَثنَاهَا : بني إسرائيل. اموم مْرقين. . فلا تَرامى 
الجَمْعَان قال حاب مُوسّى إن لمتركون: قال كلا إن مي دبي 
سَيهدين. وتا إلى موس أن اضرب بعصا لبر فَانْقَ كان نكل 
فرق كَالطةٍ ال . وأزلفنا ثم الآخرين. وَأَغيْنا مُوسَى ومن مُْعَهُ 
أ أرقا الأخرين. إن في ذلك لآية وَمَا كان أكدرُهُم مُؤْينِينَ. 
وإن ؟ ربك لر العَزيز ر ارجم € (الشعراء: 18-01]. 

قال علماء التفسير [تفسير الطبري: 6 لا ركب فرعون في جنوده 
طالبا بني إسرائيل يقفو أثرهم كان في جيش كثيف عرمرم حتى قيل: كان 
في خيوله مائة آلف فحل أدهم وكانت عدة جنوده تزياد على آلف الف 
وستمائة آلف فاللّه أعلم. 

وفيل: إن بي إسرائيل كانوا نوا من ستماتة آلف مقاتل شير الذرية 
وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخوهم إليها 
صحبة أبيهم إسرائيل أربعمائة سنة وست وعشرون سنة شمسية. 

والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس 
وتراءى الجمعان ول يبق ثم ريب ولا لبس وعاين كل من الفريقين صاحبه 
وتحققه ورآه ولم يق إلا المقاتلة وامجادلة والمحاماة فعندها قال أصحاب 
موسى وهم خائفون إا لَمُنركُون» وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم 
إلى البحر فليس لهم طريق ولا حيد إلا سلوكه وخوضه. وهنا ما لا 
يستطيعه أحد ولا يقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم وهي شاهقة 
منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده 
وعدده وهم منه في غايةالخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة 
والمنكر فشكوا إلى ني الله ما هم فيه ما قد شاهدوه وعاينوه؛ فقال لم 
الرسول الصادق المصدوق كلا إن مَعِيَ رَبي سَيْهدِينِ 4 

وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه 
ويتزايد زبد أجاجه وهو يقول: ههنا أمرت ومعه أخوه هارون ویرشع بن 
نون وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار وقد 
اوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى وهارون عليهما السلام كما سنذكره 
فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون وهم وقرف 
وبئو إسرائيل بكمالهم عليهم عكرف. 

ويقال: إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مراراً في البحر هل 
يمكن سلوكه فلا يكن ويقول لموسى عليه السلام: يا ني الله أههنا أمرت. 
فيقول: نعم. 

فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده في 
جدهم وحدهم وحديلهم وغضبهم وحنقهم وزاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم 
إلى موسى الكليم «أن اضرب بصا ابر (الشعراء: 5 فلما ضربه به 
يقال: إنه قال له: انفلق بإذن الله ويقال: إنه كناه بابي خمالد [تاريخ الطيري: 


١5١ 


۹ - 416]؛ فالله أعلم. 

قال الله تعالى لنأرْحَينا إلى مُوسى أن اضرب بْعَصَّاكَ ابر فانفلق 
کان كل فرق كَالطُوْدٍ اليم [الشعراء: و" 

ويقال: إن قلق اتي عشرة طريقاً لكل سط طرق یسرون في سی 
قيل: إنه صار أيضاً شبابيك ليرى بعضهم بعضاً. وني هذا نظر لأن الماء 
جرم شفاف إذا كان من ورانه ضياء حكاه. 

وهكذا كان ماء البحر قاثماً مشل الال مكفوفاً بالقدرة العظيمة 
الصادرة عن الذي يقول للشيء كن فيكون وأمر الله ربح الدبور فلفحت 
حال البحر فأذهبته حتى صار يابساً لا يعلق في سنايك الخيول والدواب. 

قال الله تعالى : وقد أَوْحَينا إلى مُوسَى أن سر بعادي قارب 
لم طريقا في البخر يسا لأ تحاف ترك ولا خشى. فَأَبْعَهُمْ فِرعَوْنُ 
بجنوده فَغشييهُم من اليم مَا عشيهُم. وَأضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى #رطه: 
الا قلاع 

والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد 
محال أمر موسى عليه السلام أن يجوزه ب ببني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين 
مستبشرين مبادرين e‏ 
قلرب المؤمنين. | ظ 

فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه كان ذلك عند 
قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه فأراد موسى عليه السلام أن 
يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لثلا يكون لفرعون وجنرده 
وصول إليه. ولا سبيل عليه فأمره القدير ذو الجلال أن يسترك البحر على 
هذه الحال كما قال وهو الصادق في المقال: 

«وَلََد فنا لهم قم ِرْعَوْنْ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ ريم أن أئوا الي عاد 
لله إلى كم سرك أي ون لأ توا على الل إني آئيكم بلطن مبين. 
وإني عذت بربي بي ربكم أ ن ترجمون. وَإِنْ لم تۇمنوا لي قاعترلون. قَدَعَا 
ره أذ لاء د قوم مُجْرمُون. 2 سر عابي ليلا إنكم متبغون. اتوك البَمْرَ 
رهوا نكم جند مغرقون. . کم ترکرا من جنات و وعيون. ٠‏ وزروع وَمَقَام 
كريم. . وَنعْمَةٍ كانوا فا فَاكهين. كذلك وَأَوْرَثْنَاهًا وما آخرين. فما بکت 
عَلَيْهِمُ السمّاء وَالأرْض وما كانوا مُنظرِينَ. وَلَقَد نجنا بني إِسْرَائِيلَ مِنَ 
العَذَابٍ المّهين. ابن فِرْعَوْن إن کان عَألا من ْمل رفون. د كناف 


عَلَى عِلْم عَلَى الْمَالَمينَ. . يتامم من الآيات ما فيه بلاء مُبينٌ» [الدخان: 
۳-۷( 1 

فقوله تعاى: وارك انحر رهوا أي: ساکتاً على ه هيثته لا تغيره عن 
هله الصفة. 


قاله عبد الله بن عباس ويجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة 
وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعيد الرحن بن زد بن أسلم وغيرهم 

[تفسير الطبري: ١١۲۱/۲۰١‏ 77 1]. 

فلما تركه على هیتته وحالته وانتهى فرعون. فرأى ما رأى وعاين ما 
عاين هاله هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا 
من فعل رب العرش الكريم فأحجم ولم يتقدم وندم في نفسه على خروجه 
في طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم لكنه أظهر لجنوده تجلدا 
وعاملهم معاملة العدا وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال 
لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله تابعوه: انظروا كيف النحسر البحر لي 
لأدرك عبيدي الآبقين من يدي الخارجين عن طاعتي وبلدي. وجعل يوري 
في نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو وهيهات ويقدم تارة ويحجم 


9 4- ذكر هلاك فرعون وجنوده 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تارات. 

فذكروا أن جبريل عليه السلام تبذى في صورة فارس راكب على 
رمكة حائل فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله فحمحم إليها وأقبل عليها 
وأسرع جبريل بين يديه فمافتحم البحر واستبق بق الجواد وقد أجاد فبادر 
مسرعا؛ هذا وفرعون لا لك من نفسه ولا نفسه ضرا ولا نفعا. 

فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين فحصلوا في 

البحر أجمعين أكتعين أبصعين حتى هم أولمم بالخروج منه؛ فعند ذلك أمر 
الله تعالى كليمه اا فيما أوحاء إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه 
فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم إنسان: قال الله تعالى: 
وأا مُوسَى ومن ُمَهُ جين مرا الأعرين. إذ في ديك لآية 
رما كان أكترهُم م مؤينين. وَإِنْ رَبك لَهُوَ العَرير ار جيم [الشعراء: 18-58]. 

أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم يخلص 
منهم أحد آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة وصدق 
زسولة فيماجاء به عن رن الشريعة الكرقة وی ا 

ولك 0 لوَجَارَرْنا بني إسرائيل ابر ام فرعَون وَجْنُودُهُ 

اروا حى إِذَا أذركة الْعْرَق قال آمت أنه لا إلة إلا الي منت به 

بدو إسرائيل وَأنا من الْمُسْلِمِنَ. Es‏ 
مين لوم جيك يتيك إتكرن لِمَنْ لفك آبة وَِنْ كيرا من 
الناس عن يان لنَافِلون »2 (يونس: ۲-۹۰ ۹] 

يخبر تعالل عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط وأنه لما جعلت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرى وبنو إسرائيل ينظرون إليه ول جدوده 
ماذا أحل الله به وبهم من الباس العظيم والخطب الجسيم ليكون أقر 
لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

فلما عاين فرعون الملكة وأحيط به وباشر سكرات الموت أناب حيعذ 
وتاب وآمن حين لا يتفع نفساً إعانها كما قال تعالى: «إذ انين حَقَتْ 
عَلَيْهُمْ كلمت رَبك لا يُؤينون. ولو جَاءنَهُمْ كل ية حتى يروا اعاب 
الألِيم» [يونس: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال تعالى: للہا روا باسنا الوا آمنا بالل وَحدَهُ وفنا بنا كنا به 
مشركين. فلم يك ينهم مهم انهم لما روا باسنا سنت الله الي قذ حلت 
في عاد وخصير نالك الْكَافْرُونَ» (غافر : 88-44). 

وهكذا دعا موسى على فرعون وملإه أن يطمس على أموالمم ويشدد 





على قلوبهم. 
لفلا بونرا حى يروا الْعَنَابّ ب الأليم» ق لا ينفعهم ذلك 
ويكون حسرة عليهم وقد قال تعالى هما - أي لموسى وهارون د حين 


دعوا بهذا: : قد أُجيبت دُعْوََكمًا» فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه 
وأخيه هارون عليهما السلام. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]۳٠۹/۱(‏ حدثنا سليمان 
بن جرب جلها عاد بن سلمة عن علي رين زبد عن يوسف ين مهران عن 
ابن عباس فال قال رسول الله تاا : دلا قال فرعون: امت آنه لا إية 
إلا الي آمَنت به بنو إِسْرَائِيلَ» قال: «قال لي جبريل: لو رأيتني وقد 
أخذت من حال البحر فدسسته في فيه محافة أن تناله الرحمة» . 

ورواه الترمذي [۳۱۰۷] وابن جرير (تفسیره: ]١57/١١‏ وابن أبي 
حاتم عند هذه الآية من حديث حماد بن سلمة. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقال أبو داود الطيالسي 14كتل: حدثنا شعبة عن عدي بن ثا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ا : «قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم 
فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» 

ورواه الترمذي [۳۱۰۸] وابن جرير [لفسيره: 155/1١‏ هرفوعاء 
١‏ مرقرفاع من حديث شعبة وقال الترمذي: حسن غريب صحيح 
وأشار ابن جرير في رواية إلى وقفه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو حالد الأحمر 
عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: لا أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته: لانت أنه لا إلة إلا 
الي آمنت به بنو إِسرَائِلَ» قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
نض لجر غ ا دا ی و 

وروأة ابن جرير [تفسيره: 0١‏ من حديث أبي خالد به. 

وقد رواه ابن جرير [تفسيره: ١١7*/1١٠١ع‏ من طريق كثير بن زاذان 
وليس بمعروف. 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تنيز : «قال لي 
جبريل: يا محمد لو رأيتي وأنا أغطه وأدس من ال حال في فيه محافة أن تدركه 
رحمة الله فيغفر له». يعنى فرعون. 

وقد أرسله غير واحد من السلف كإبراهيم التيمي وقتادة وميمون بن 
مهران وبقال: إن الضحاك بن فيس خطب به الناس [تفسير الطبري: 
1 ؛كل. 

ولي بعض الروايات: إن جبريل قال: ما بغضت أحدا بغضي لفرعون 
حين قال: إنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس في فيه الطين حين قال ما 
قال, ` 

وقوله تعالى: «آلآن وقذ عَصَيْت قبل وكنت مِنَ المُضيدِين استفهام 
إنكار ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك لأنه واللّه أعلم لو رد إلى الدنيا 
كما كان لعاد إلى ما كان عليه كما أخبر تعالى عبن الكفار إذا عاينوا النار 
وشاهدوها أنهم يقولون: 3یا لتنا نرد ولا كدب ایت ربا وون مِنْ 
انين [الأعام: ¥ 

قال اللّه: : بل بَنا لَهُم ما كانوأ يُحفُون من قبل وَلَوْ ردُوا لم ادوا لِمَا 
نوا نه رانم كاذبرن )رالانام: ۸` 

وقوله: لفَالِْمَ ننجيك بيك لتكون لِمَنْ لفك آية» [بونس: ۹۲] 

قال ابن عباس وغير واحد: شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون 
حتى قال بعضهم: إنه لا يموت؛ فامر الله البحر فرفعه على مرتفع. 

قيل: على وجه الماء. 

وقيل: على نجرة من الأرض وعليه د درعه التي يعرفونها من ملابسه 
ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله عليه. 

ونا قال: 9تَلِْْمَ جيك ببدك) أي مصاحباً درعك المعروفة بك 
«لتكون» أي أنت آية. 

لمن حلمَّك) أي من بني إسرائيل دليلاً على قدرة الله الذي أهلكه. 

وهنا قرأ بعض السلف «لتكون لمن خلقك آية». 

ويحتمل أن يكون الراد ننجيك مصاحباً درعك ليكون درعك علامة 
لمن وراءك من بنى إسرائيل على معرفتك وأنك هلكت؛ واللّه أعلم. 

وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء. كما قال الإمام البخاري في 
صحيحه [4580]: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم الني تلز المدينة واليهود 


4 ما کان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 


۲ 


تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبي 
از : «أنتم أحی بموسى منهم فصوموا). 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين [خ »)٠٠٤(‏ م )]0١١۴١(‏ 
وغبرهما رس كبرى ٤(‏ ۲۸۴) و(2 “58). ج (14 "77 ))١‏ والله أعلم. 


۴۳- ما كان من أمر بي 


قال الله تعالى: 9تَامَقَمنَا ما نهم فأغرقاهم في اليم باتهم كنْبوا باينا 
ركانوا نها الین وَأَوْرَثنا قوم الذِينَ كانوا يُسْتضْعَفُونٌ : متاق الأرْضٍ 
ماربا التي باركتا فيا وَنَمْتَ كلمت رَبك الْحُنَى عَلَى بني إِسْرَائِيل 
ہما صروا ورتا ما کان يصع فرعو قوم وما انوأ بغرشون. و 

ني إِسرَائِيل البخر فَأْوا على قوم يعون عَلَى أصنتام لَهُم اويا مُوسَى 
اجمَل لنا له كما لهم آلهة قال إنكم قم َجهَُود. هؤلاء يد هم 
یو باطل ما كانوا َعْمَلُون. َال غير اله يكم لها وهو مضْلَكمْ على 
الْعَلمينَ. وإذ ١‏ اكم من آل فِرَعَوِنْ يسسومُونكم سَوء رء الْعَذَابِ يُقتلُونَ 
اء كم AY‏ يُسَاءكُمْ وفي فلكم بَلاء من ربكم عَظِيمُ € رالأعراف: 
.]16٤1-‏ 

يذكر تعال ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم وكيف سلبهم 
عزهم ومالهم وأنفسهم وأورث بني إسرائيل جميع أموالمم وأملاكهم كما 
قال: «كذَلِكَ ْنَا بني إِسرَائِيلَ» [الشعرء: 98]. 

وقال: لوَبْرِيدٌ أن نم عَلَى لين اْتضعفوا فِي الأرض وَنَجْعَلَهُمْ 

م وَنَجْعَلهُمُ الارن 4[القصص: 6 

وقال ههنا: : (وأورثنا القَوم لين كَانُوأ يُسَْضْمَفُونَ مَشَارِقَ الأرضٍ 
مانا تي ركنا فيه قت كلمت ريلك اْشننى على بني إسرائيل 
ہما صبروا وَدَمرنا ما كان يصع فِرْعَون و وما کارا يَعْرِشُون» 
[الأعراف : : (1Y‏ 

أي أهلك ذلك جميعه وسلبهم عزهم العزيز العريض في الدنيا وهلك 
الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده ولم يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا. 

فذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر [صض۲۸] أنه من ذلك الزمان 
تسلط نساء مصر على رجاها بسبب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجن من 
دونهن من العامة فكانت لحن السطوة عليهم واستمرت هذه سنة نساء 

ضر لل برك هذا 

وعند آهل الكتاب أن بني إسرائيل لما أمروا بالخروج مسن مصر جعل 
اله ذلك الشهر أول سنتهم وأمروا أن يذبح كل أهل بيت حملاً من الغنم 
فإن كانوا لا يحتاجون إلى حمل فليشترك الجار وجاره فيه فإذا - 
فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا 
يأكلونه مطبوخاً ولكن مشوياً براسه وأكارعه وبطنه ولا يبقوا منه شیا ولا 
يكسروا له عظماً ولا خرجوا منه شيئاً إلى خمارج بيوتهم وليكن خبزهم 
فطيراً سبعة أيام ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأول من ستتهم وكان 
ذلك في فصل الربيع فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة وخفافهم في 
أرجلهم وعصيهم في أيديهم وليأكلوا بسرعة قياماً. ومهما فضل عن 
عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار. 

وشرع هم هذا عيدا لأعقابهم ما دامت التوراة معمولاً بها فإذا نسخت 


1۳ 


Cg 
اليل لحل رن‎ E لو ا‎ 
مناحة عظيمة على ابكار أولادهم وأبكار أموالهم ليس من بيت إلا وفيه‎ 
عويل. وحين جاء الوحي إلى موسى خرجوا مسرعين فحملوا العجين قبل‎ 
اختماره وحملوا الأزواد في الأردية وألقوها على عواتقهم. وكانوا قد‎ 
استعاروا من آهل مصر حليا كثيرا فخرجوا وهم ستمائة الف رجل سوى‎ 
الذراري بما معهم من الأنعام وكانت منة مقامهم بمصر أربعمائة سنة‎ 
وهذه السنة عندهم تسمى سنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ ولهم‎ 
عيد الفطير وعيد الحمل وهو أول السنة.‎ 

وهنه الأعياد الثلائة آكد أعيادهم منصوص عليها في كتابهم. 
وخخرجوا على طريق بحر سوف. وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بين 
أيليهم يسير أمامهم فيه عامود نور وبالليل أمامهم عامود نار فانتهى بهم 
الطريق إلى ساحل البحر فتزلوا هنالك وأدركهم فرعون وجدوده من 
المصريين وهم هناك حلول على شاطئ اليم؛ فقلق كثير مسن بني إسرائيل 
حتى قال قائلهم: كان بقاؤنا بمصر أحب إلينا من الموث ب بهذه اليرية. 

وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة: لا تخشوافإن فرعون 
وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا. 

قالوا: وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن 
يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس. وصار الماء من ههنا وههنا 
كالجبلين وصار وسطه يبساً لأن الله سلط عليه ربح الجنوب والسموم 
فجاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده فلما توسطوه أمر الله 
موسى فضرب البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم. 

لكن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل وأن البحر ارتطم عليهم 
عند الصبح؛ وهذا من غلطهم وعدم فهمهم في تعريبهم واللّه أعلم. 

قالوا: ولا أغرق الله فرعون وجنوده حيتئذ سبح موسى وبنو إسرائيل 
بهذا التسبيح للرب وقالوا: : نسبح الرب البهي الذي قهر الجنود ونبد 
فرساتها فى البنعر النيع الحطوذة رعو تج طويل. 

قالوا : وأخذت مريم النبية أحت هارون دفا بيدها وخرج النساء في 
أثرها كلهن بدفوف وطبول وجعلت مريم ترتل هن وتقول: سبحان الرب 
القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاء في البحر. 

هوكنا 00 


ا OH EE‏ : «يا اح 


هَارُونَ ». وقد بينا غلطه في ذلك وأن هذا لا يمكن أن يقال ولم يتابعه أحد 
عليه بل كل واحد خالفه فيه ولو قدر أن هذا محفوظ فهذه مريم بنت 
عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام وأم عيسى عليها السلام 
. وافقتها في الاسم واسم الأب واسم الأخ؛ لأنهم كما قال رسول الله 
8[ : للمغيرة بن شعبة لما سأله آهل نجران عن قوله: يا أخت هَارُون» 
فلم يدر ما يقول لمم حتى سأل رسول الله لز عن ذلك فقال: «أما 
علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم؛ رواه مسلم .]1١*8[‏ 

وقوهم: النبية كما يقال للمرأة من بيت املك ملكة ومن بيت الإمرة 

أميرة وإن لم تكن مباشرة شيعا من ذلك فكذا هذه استعارة لما لا أنها نبية 


4- ها كان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


حقيقة يوحى إليها. 

وضربها بالدف في مثل هنا اليوم الذي هو أعظم الأعياد عندهم دليل 
على أنه قد كان شرع لن قبلنا ضرب الدف في العيد. وهذا مشروع لنا 
أيضاً في حق النساء لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدف 
في ايام منى ورسول الله لاز مضطجع مولى ظهره إليهم ووجهه إلى 
الحائط فلما دخل أبو بكر زجرهن وقال أمزمور الشيطان في يست رسول 
الله ينيتز! فقال: «دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا؛ [خ 
)£۹( ¢ )41^( 

وهكذا يشرع عندنا في الأعراس ولقدوم الغياب كما هو مقرر في 
موضعه والله أعلم. 

وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكثوا 
ثلاثة أيام لا يجدون ماء فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك فوجدوا ماء 
زعاقاً اجاجاً لم يستطيعوا شربه فامر الله موسى عليه السلام فأخذ خشبة 
فوضعها فيه فحلا وساغ شربه» وعلمه الرب هنالك فرائض وسنناء ووصاه 
وصايا كثيرة. 

وقد قال الله تعالل في كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتتب 
«وجاوزتا بتي إِسْرَايلَ ابر انرأ على قرم يمون عَلَى أمسنام ف 
لاا اجْمل لتا إلَها كما لهم هة قال إنكم قوم تجهلون. ۔ إن 
هَؤُلاء مر ما هّمْ فيه وبَاطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ.4. 

قالوا: هذا الجهل والضلال وقد عاينوا 
على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام» وذلك أنهم مروا 
على قوم يعبدون أصناماً. قيل: كانت على صور البقر» فكأنهم سالوهم لم 
يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند 
الضرورات» فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم في ذلك فسألوا نبيهم 
الكليم الكريم العظيم» أن يجعل هم آلة كما ا 


لهم أنهم لا يعقلون ولا يهتدون: 


إن مَؤُلاء مر ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما كان يَْمَلُون». 
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إياهم على عالمي زمانهم بالعلم 
ال رازسرك ای ین الم وما ليد به نهنم ونا لمان يله 
عليهم من إنجابهم من قبضة فرعون الجبار العنيد وإهلاكه إياه وهم 
ينظرون؛ وتوریشه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعرنه منٍ الأموال 
والسعادة» وما كانوا يعرشون» وبين لمم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده 
لا شريك له لأنه الخالق الرازق القهار» وليس كل بني إسرائيل سال هذا 
السؤال» بل الضمير عائد على الجنس في قوله: «وَجَاوَزنا ي إِسْرَائِلَ 
لبر فاو على ْم يمكفون عَلَى أضنام لهم قَالُوأ يا مُوسَى اجَمل لنا 
إِلَّها كما لهم آِهة» أي قال بعضهم كما في قوله: «وَحَشرناهُم فلم نایر 
مِنَهُمْ أحَدا. وَعْرَغُوا عَلَى ربك صما مد حوبا كما اقم أو مَرْة 
بل زعم آلن نجل كم معد ولد ۷ 48] فالذين زعموا هذا 
بعض الناس لا كلهم. 
وقد قال الإمام أحمد ۲۱۸/۰(7]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
الزهري عن سنان بن بي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي؛ ؛ قال: خرجنا 
مع رسول الله از قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما للكفار نات انراطءٍ وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدكرة 
ويعكفون حوهاء فقال ني 6: «الله أكر! هنا كما قالت بنرا إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إا كما لهم آلحة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 


من آيات الله وقدرته مادهم 


ص 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


ورواة النسائي [كبرى ])۱۱۱۸١(‏ عن محمدين رافع عن عبد الرزاق 


ورواة الترمذي 5١8٠١1‏ عن سعيد بن عبد الرحمن 
سفيان بن عييئة عن الزهري به. ثم قال حسن صحيح. 

وقد روى أبن جرير [تفسيره: 48/4: 45 من حديث محمد بن 
إسحاق ومعمر وعقيل عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد 
التي انهم تحرجوا من مكة مع رسول الله يلي إلى حنين قال: وكان 
لكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم يقال لحا ذات أنواطء 
قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمةء قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لحم ذات أنواط قال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قرم 
موسى لموسى امل لتا ِلهأ كما لهم آلهة قال كم قرم تَجِهلُون. إن 
هَؤُلاء مر ما هُمْ فيه وبَاطل ما انوا يَعْمَلُونَ .€ 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد 
بيت المقدس وجد فيها قوما من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين 
والكنعانيين وغيرهم» فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم 
ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس» فإن الله كتبه هم» ووعدهم 
إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل فأبوا ونكلوا عن 
الجهاد فساط الله عليهم الخوف وألقاهم في التيه يسيرون ويحلون ويرتحلون 
ويذهبون ويجيئون في مدة من السنين طويلة هي من العدد أربعون. 

كما قال الله تعالى: وذ قال مُوسَى لوم يا َم اذكروأ ِعْمَة الله 
عَم إذ جَعلَ فيكم اء وجَمَلكُم ملوكاً وام ما لم يؤت أَحَدا من 
العَالَِينَ. يا قوم اذخلوا الأرض الَْدسَة التي كب الله لَكُمْ ولا قروا 
علي آڌباركم فنقليوا خايرين. قالوا با مُوسَى إن فيها فما جيارينَ وَإنا ن 
دخلا حَى رجا مِنها إن حرجا مِنْهًا فنا تاخيلون. قَال ' رجلان من 
لين يخافرن انم الله ليها اذلو لهم لباب ذا تمر ٥‏ فإنكم 
غَالِبُونَ وَعَلَى الله ؛ تركلوا إن کتم مین الوا يا مُوسَى نا لن نُدخلَهًا 
أبدا ما اموا فيا فَاذْمَبْ أت ورك فقاتلا إنا هَاهُنا فاعدون. قال رب 
إني لا ملك إلا نسي وأخي فافرق بيا وبين ين اموم الَْاسِقِينَ. . قال فإنها 
مُحَرمَة عليه رين سَئة يتِمُونَ في الأزض فلا تَأس عَلَى الْقَرْم 
الْفَامبِيَينُ». لالدة: 05-5٠١‏ 

يذكرهم ني الله نعمة الله إليهم إحسانه عليهم بالنعم الدينية والدنيوية 
ويأمرهم بالجهاد في مسبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال: (يا قَوْمٍ اذخلُوا 
الأرض الْقَدسَة التي كب الله كم وَلا ترتدوا على أَبَارَكمْ» أي تتكصوا 
على أعقابكم وتنكلوا على قتال أعدائكم. 

نموا خاسرِينَ» أي فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد الكمال. 

9ثَلُوايَا مُوسَى إن فيهًا قزم جَبارِينَ» أي عه كرة متمردين: 

ونا أن نذخلها حتى يَخْرُجُوا نها إن يَخْرُجُوا نها فَإنا خرن 
خافوا من.هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أكثر تجبراً من 
هؤلاء وأشد باساً وأكثر جمعاً وأعظم جنداً وهذا يدل على أنهم ملومون في 
هذه المقالة ومذمومون على هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء 
ومقاومة المردة الأشقياء. 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا آثارا فيها مجازفات كثيرة باطلة يدل 
العقل والنقل على خلافها من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جداً. 

حتى إنهم ذكروا أن رسل بني إسرائيل لما قدموا عليهم تلقاهم رجل 

من رسل الجبارين فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلفهم في أكمامه وحجزة 


¿ المخزومي عن 


۳- ها كان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 
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سراويله وهم اثنا عشر رجلا فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبارين. 
فقال: ما هؤلاء؟ ولم يعرف أنهم من بني آدم حتى عرفوه. 

وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها. 

وان الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل وشيئا من ثمارهم 
ليعلموا ضخامة أشكاهم [الظر نفسير الطبري: ]١١ ٤/١‏ وهذا ليس بصحيح. 

وذكروا ههنا أن عوج بن عنق خخرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل .| 
ليهلكهم وكان طوله ثلاثة آلاف نراع وثلاثمائة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً 
وثلث ذراع. 

هكذا ذكره البغوي وغيره [قصص الأنبياء لماي : ص”*١”  ]5١08‏ ولیس 

يح كما قلمنا بيانه عند قوله نيز : : إن الله خلق آدم طوله ستون 

ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن رخ ) .[(TA£1) ¢ «(FF‏ 

قالوا: : فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها ثم أخذها بيديه ليلقيها على 
جيش موسى فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرفها فصارت طوقا في عنق 
عوج بن عنق. ثم عمد موسى إليه فوثب في الهواء عشرة آذرع وطوله 
عشرة أذرع وبيده عصاه وطوها عشرة أذرع فوصل إلى كعب قلمه فقتله. 

يروى هذا عن نوف البكالي ونقله ابن جرير (تارثيله: 4751/١‏ عن ابن 
عباس وفي إسناده إليه نظر. 2 

ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات وكل هذه من وضع جهال بني 
إسرائيل فإن الأخبار الكذبة قد كثرت عندهم ولا تمييز هم بين صحيحها 
وباطلها. ثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسسرائيل معذورين في التكول 
عن قتالهم وقد ذمهم الله على نكوهم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم 
ومخالفتهم رسوهم وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام ونهياهم 
عن الإحجام. ويقال: إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. 

قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير 
واحد (تفسير الطبري: 175/5 1, /ا/ا١)ع.‏ 

قال رَجُلان مِنَ انين يَحَافُونَ» أي يخافون اللّه. 

وقرأ بعضهم ايُخافون» أي: يهابون. 

3% َعَم الله عَلَيْهِمًا» أي بالإسلام والإيمان والطاعة والشجاعة. ١‏ 
«اذخلوا عَلَيهمُ اباب فإذا لمر م فإنكم غَالِيُونَ وَعَلَى الله تتوكلوا 
إن كتتم مُؤْمِِينَ» أي إذا توكلتم على الله واستعتتم نتم به ولجأتم إليه نص ركسم 

على عدوكم وأيدكم عليهم وأظفركم بهم. 

الوا يا مُوسى إنا أن نذخلَها بدا ما ما اموا فِيهًا فَاذْمَسْ أنت وَرَبكَ 
الا إنا هَاهنا َاعِنُونَ» فصمم ملؤهم على النكول عن الجهاد ووقع أمر 
عظيم ووهن كبير. 

فيقال: إن يوشع وكالب لما سمعا هذا الكلام شقا ثيابهما وإن موسى 
وهارون سجدا - عليهما السلام - إعظاما هذا الكلام وغضباً لله عز 
وجل وشفقة عام من زيل هذه العا 

ؤثَالَ رب إنْي لا أنلك إلا تضيي وَأخبي فافرق يننا رين 
الْفَاسِقِينَ4. 

قال ابن عباس أقض بتي وبينهم. 

قال نها مُحَرْمَة مَة عَلَيهم ارين سن هون فِي الأرْض فلا تأس 
عَلَى لقم الْفَاسِقينَ» عوقبرا على تكوهم بالتيهان في الأرض يسيرون إلى 
غار مفطند لبلا وتهارا وضاها وسا 

ويقال: إنه لم يخرج أحد من التيه من دخله بل ماتوا كلهم في مدة 
أربعين سنة ول يبق إلا ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السلام. 


القرم 


11٥ 


لکن أصحاب محمد تي يوم بدر لم يقولوا له كما قال قوم موسى 
لموسى بل لا استشارهم في الذهاب إلى النفير تكلم الصديق فأحسن وغيره 
من المهاجرين ثم جعل يقول: «أشيروا علي» حتى قال سعد بن معاذ: 
كانك تعرض بنا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هنا 
البحر فخضته لنضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن يلقى بنا 
عدونا غداً إنا لصير في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك فسر بنا على بركة اللّه. فسر رسول الله از بقول سعد وبسطه 
ذلك رضسير الطبري: 188/4 185ء وأصله في م (5/ا7١)].‏ 





وقال الإمام أحمد 4/47 ١"ع:‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محارق بن 
عبد اله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله 
تي يوم بدر: «يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
قاذمب أنت ورك قاتلا إنا مَاهُنا ادون ولكن اذهب انت وربك 
فقاتلا إنا معكم مقاتلون».  ٠‏ 

وهنا إسناد جيد من هذا الوجه وله طرق أخرى. 1 

قال أحمد [85/1"]: حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن لممحارق 
عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: لقد شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدُل به أنى رسول الله 
يز وهو يدعو على المشركين قال: واللّه يا رسول الله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى قاذمب أنت ورك فَقَاتِها إنا هَاهُنَا فَاعِنُونَ» 
ولكنا نقاتل عن ينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. 

فرأيت وجه رسول الله يط يشرق لذلك وسر بذلك. 

رواه البخاري في التفسير [5 450 والمغازي [50537"] من طرق عن 
مخارق به. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا علي بن الحسن بن علي 
حدئنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هيد عسن 
انس أن رسول الله ل لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر 
ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله 
يط قالوا: إذا لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب نت 
ربك فقاتلا إنا هَاهُنا فَاعِنُونَ» والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى 
برك الغماد لا تبعناك. 

رواه الإمام أحمد ]١848/7[‏ عن عبيدة بن حميد عن حيد الطويل عن 
. أنس به 

ورواه النسائي كيرى )1١١41(‏ عن محمد بن المشى عن خالد بن 
الحارث عن حميد عن أنس به نحره. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه [الاحسان ])٤۷۲۱(‏ عن أبي يعلى عن 
عبد الأعلى بن حماد عن معتمر عن حميد عن أنس به نحوه. ٠‏ 


4- قصة دخول بني إسرائيل اليه 


قد ذكرنا تكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقبهم 
اليه وحكم بأئهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة. 

ول أر ني كتاب أهل الكتاب قصة نكولهم عن قتال الجبارين ولكن فيها 
أن يوشع جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار وأن موسى وهارون وخور 
جلسوا على راس | أكمة ورفع موسى عصاه فكلما رفعها انتصر يوشع 


٤‏ - قصة دخول بنى إسرائيل اليه 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


عليهم وكلما مالت يده بها من تعب أو نحوه غلبهم أولئك وجعل هارون 
وخور يدعمان يديه من عن بمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس 
فانتصر حزب يوشع عليه السلام. 

وعندهم أن يثرون كاهن مدين وختن موسى عليه السلام بلغه ما كان 

من آمر موی وكيف أظفره الله بعدوه فرعون فقدم على موسى مسلما 
ومعه ابتته صفورا زوجة موسى وابناها مله جرشون وعازر فتلقاه موسى 
وأكرمه واجتمع به شيوخ بني إسرائيل وعظموه وأجلوه. 

وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع يني إسرائيل على موسى في الخصومات 
التى تقع بينهم فاشار على موسى أن يجعل على الناس رجالاً أمناء أتقياء 
أعفاء يبغضون الرّشا والنيانة فيجعلهم على الناس رؤوس ألوف ورؤوس 
مئين ورؤوس خمسين ورؤوس عشرة فيقضوا بين الناس فإذا أشكل عليهم 
أمر جاؤوك ففصلت بينهم سا أشكل عليهم؛ ففعل ذلك موسى عليه 
السلام. 

قالوا ودحل بدو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من 
خروجهم من مصر وكان خخروجهم في أول السنة التي شرعت لحم وهي 
أول فصل الربيع فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف والله أعلم. 

قالوا: ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى الجبل فكلمه 
ربه وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من 
فرعون وقومه وكيف حملهم على مثل جناحي نسر من يليه وقبضته وأمره 
أن يأمر بي إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا إلى 
اليوم الثالث فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتر 
أحد منهم إليه فمن دنا منه قشل حتى ولا شيء من البهائم ما داموا 
يسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع بنو 
إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا. 

فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق 
وصوت الصور شديد جداً ففزع بدو إسرائيل من ذلك فزعاً شديدا 
وخرجوا فقاموا في سفح الجبل وغشي الجبل دخان عظيم في وسطه عمود 
نور وتزلزل الجبل كله زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق 
واشتد وموسى عليه السلام فوق الجبل واللّه يكلمه ويناجيه وأمر الرب عز 
وجل موسى أن ينزل فيأمر بسني إسرائيل أن يقتريوا من الجبل ليسمعوا 
وصية ة الله ويآمر الأحبار وهم علماؤهم أن يدنوا فيصعدوا الجبل ليتقدموا 
بالقرب 

وهذا نص في كتابهم على وقوع النسخ لا محالة. 

فقال موسى: يا رب إنهم لا يستطيعون أن يصعدوه وقد نهيتهم عن 
ذلك فامره الله تعالى أن يذهب فيأتي معه بأخيه هارون وليكن الكهنة وهم 
العلماء والشعب وهم بقية بنى إسرائيل غير بعيد. ففعل موسى وكلمه ربه 
عز وجل فأمره حيتئذ بالعشر كلمات. ' 

وعندهم أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله ولكن لم يفهموا حتى 
فهّمهم موسى وجعلوا يقولون لموسى: بِلغنا انت عن الرب عز وجل فإنا 
نخاف أن موت فبلغهم عنه فقال: هذه العشر الكلمات وهي الأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له. والتهي عن الحلف بالله كاذبا. والأمر بالحافظة 
على السبت. 

ومعناه: تفرغ يوم من الأسبوع للعبادة. وهذا حاصل بيوم الجمعة الذي 
نسخ الله به السبت. 

أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض الذي يعطيك الله ربك لا 


- كتاب قصص الأنبياء 


تقتل. لا.تزن. لا تسرق. لا تشهد على صاحبك شهادة زور. لا تمد عينك 
إلى بيت صاحبك. ولا تشته امرأة صاحبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيعا من الذي لصاحبك. 

ومعناه النهي عن الحسد. 

وقد قال كثير من علماء السلف وغيرهم: مضمون هذه العشر 
الكلمات ني آيتين من القرآن واو اتعالى في سورة الأنعام: «ثل 
الوا أل ما حرم ربكم علیکم ألا : تشركوأ به شيعا وبالوَاِديْن إِحْسَاناً ولا 
تفتلوأ أولادكم من إملاق نحن تَررُفكُم ولاهم ولا قروا لواش ما 
طهر ينها وَمَا بن ولا فوا النفس الى حَرْمَ الله إل باحق فلكم 
واكم بو كم ن. ولا قزرا ان الهم إلا الي هي أخترن حتى 
يبلغ اشد وفوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ بالط لا نكف تفا إلا وُسْمَهَا وذ 
قم قاغيلوا ولو كان ذا قربَى ويه الله زرا كم رضاكم ‏ به كم 
تُذكرون. أن هَذَا صراطي مُستقيما اتوه ولا تبعُوا السبل فتفرق بكم 
عَن سيه ذَلْكُمْ وَصاكم , به لْعَلْكمْ تقون (الأنعام : ذل "ولع 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرة وأحكاماً متفرقة عزيزة كانت 
فزالت وعمل بها حينا من الدهر. ١‏ 

ثم طرأ عليها عصيان من المكلفين بها ثم عمدوا إليها فبدلوها 
وحرفوها وأولوها. ثم بعد ذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بعلما 
كانت مشروعة مكملة فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو الذي يحكم ما 
يشاء ويفعل ما يريد الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وقد قال الله تعالى: ويا بَنِي إِسْرَائِِلَ قد أنجيناكم من نوكم 
اناكم جَانِب الور الأيمَنَ وتنا عَلَيكُم الْمَنُ وَالسُلْوَى. كلوا مِن 
يات ما رَزقاكم ولا تطفرا فيه ل عَلْكُمْ َي وَمَن بحلل عله 
غضَّي فقد هَرَى. وإني ني لَعْفارٌ لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً ثم امْنَدَى» 
رطه: .[A۸۰‏ 

يذكر تعالى مه وإحسانه إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من اعدائهم 
وخلصهم من الضيق والحرج وأنه وعدهم صحبة نيهم كليمه إلى «جَانْب 
الطُور الأيمّن) أي منهم لينزل عليه احكاماً عظيمة فيها مصلحة لهم في 
دنياهم وأخراهم وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في 
سفرهم في الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع منا من السماء يصبحون 
فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله 
من الغد ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد. ومن أخذ منه قليلاً كاه أو 
كثيرا لم يفضل عنه فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة 
فإذا كان من آخر النهار غشيهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما 
يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشاهم. 

وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام وهو انات الذي 
يستر عنهم حر الشمس وضوأها الباهر. 

كما قال الله تعالى في سورة البقرة: فيا بی إِمْرَائيل اذكرًوا يَعْمَيَىّ 
لي أشنا غل َأ دي ازن ينيك ا دود 2 
ما رلت مُصّدقا لما مَعَكم ولا تكونوا اول کافر به ولا ر روا بأياتي 
َنأ ليلا وباي اتقون 4(القرة: {If‏ 

إلى أن قال: لوَإذ نجَيناكم من آل فِرْعوْنَ ومو نكم سو ره العَذَابٍ 

يَبُحُونَ أبناءكُم وَيَسَحْيونَ نِسَاءكمْ وَفِي فلكم بلا من ربكم عَظِيم. َإِذ 

E ET OE‏ َإِذ وَاعَدْنَا 


مُوسى أبن ليله م اتخذتم ليجل من بعد َعَم ظَالِمُون. ثم عَُوْنَا 


4- مؤال 


بنى إسرائيل الرؤية ۱٦٦‏ 


نکم من بغ ذلك للم تشكرُون. وإذ آنا موسي الاب والفرقاذ 
تهتدون. وإذ قال مُوسَى لِقَرْمِهِ باقر ETE‏ مسيم 

باتخاذكم لعجل فَتوبُوا إلى بَارئكم فاقتلوا E PEE‏ 
رکم قتاب عَلَيكم إِنَهُ هو الراب الرجيم. اذ قلتم يا موسَى لن نوين 
لَك حى رى الله جَهرة فأخذتكم الصاعقة کک م بعشاکم م 
SE‏ رَظلتا يكم امام وأنزلنا يكم المَنْ 
والسلوّى: كلوا من يات ما ررقناكم وَمَا ظلْمُونا ولكن كانوا أَنَفِسَهُم 
يَظْلِمُْرن» [البقرة: 145 ۷ة]. 

إلى أن قال: وإذ اسْتْقَى مُوسَى لِقَوْمهِ فقا اغنرب بْعَصَالكَ الْحَجَرَ 
نمجرت من انتا عر عَنا د عَم كل أناس مُشْربهُم كلوا وَاشربُوا ين 
ررق الله وَلا ثرا في الأزض مُفيلين. وذ قم يا مُوسى لن نير عَلَىَ 

عام راج فافع آنا ربك يحرج نا يما تبت الأرْض من بقلها رانا 
وف وعدسها وبصلها قال أتستبيلون الي هو أذنى بالذِي هر خير 
المبطوأ مصرا إن لكم ما ستألتم وريت عليه م الذلة وَالْمَسكنة وَبَآؤوا 
بغضب من الله لِك باهم كانوأ يكفرون بايات الله يمون انين عير 
الْحَنَ ذَلِكَ بم عَصّوا وكانوا يدون )رالقرة ٠١‏ -51] 

يذكر تعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم بما يسر لحم من المن والسلوى 
طعامين شهيين بلا كلفة ولا سعي لحم و فيه بل يتزل الله المن باكرا ويرسل 
عليهم طبر السلوى عشياً وبع الاء هم بضرب موسى عليه السلام حجر 
كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثتتا عدا عشرة عيئاً لكل سبط عين منه 
تنبجس. ثم تتفجر ماءأ زلالاً فيستقون ويشربون ويسسقون دوابهم 
ويدخرون كفايتهم وظلل عليهم الغمام من الحر. 

وهذه نعم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حق رعايتها 
ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها. 

ثم ضجر كثير منها وتبرموا بها وسالوا أن يستبدلوا منها بیدا عا تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ويصلها. . فقرعهم الكليم ررم 
ل على E‏ وعنفهم قائلا نسيون الذي هو أذنى بالْذِي هْرَ 

خير الهيطوأ برا قن كم ما ساتم أي هنا الذي تطلبونه وتريدونه 
بدل هذه النعم التي أنتم فيها حاصل لأهل الأمصار الصغار والكبار 
موجود بها وإذا هبطتم إليها أي ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون 
منصبها تجدوا بها ما تشتهون وما ترومون مما ذكرتم من المآكل الدنية 
والأغذية الردية ولكي لست أجيبكم إلى سؤالكم ذلك ههنا ولا أبلغكم ما 
تعنتم به من المى. 

وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أنهم لم 
ينتهوا عما نهوا عنه كما قال تعالى : ؤولا ترا فيه فيل عَلَيِكُمْ عضي 
رمن بحلل عليه عضي فقذ هَرَى #لطه: ١‏ أي فقد هلك وحن له والله 
الحلاك والدمار وقد حل عليه غضب اللك الجبار ولكنه تعالى مزج هذا 
الوعيد الشديد بالرجاء لن أناب وتاب ول يستمر على متابعة الشيطان 


المريد فقال: َي لَعَفَارَ لْمَنْ تاب وَآمَنَ وَعيل الحا ثم امتتى ». رطه: 
[^Y‏ 
٤‏ - سؤال بني إسرائيل الرّؤية 
قال تعالى : ووَوَاعَدْنا م موسى تلان لله ِل وَأتَمَمَْامَا بعشر فم قات 


ريه ربعن لله وَقَالَ مُوسّى لأخجبه هَارُونَ اخلقني في قومِي والح ولا 


٤ ۷‏ 4“ سؤال 


تنب سبل الْمفسيليِينَ. رما جَاء مُوسَى لاا وَكَلْمَهُ ره قال رب أرني 
ار ك قال أن تراني وَلَكِن انظ إلى الل إن امقر مكائة هسرف 
ترني فلا جلى به لجل جَعَلَه دكا حر موسى عقا لما فاق قَالَ 
تالف د بت ليك وأا ول الْمُؤْمِنينَ. َال با مُوسى إِني اصْطْفْيتكَ على 
الاس برسَالاني وَيكَلامِي فَحُذ ما يك وکن من الشاكرين. وكتبنا لَهُ في 
لالاح من كل شيء ٠‏ مُرْعِظة ه وَتفصيلاً لکل شيء فحنا بقوة ومر قَوْمَكَ 
يُأخنوا بأَحْسَيِهًا سأرِيكُم كار الَْاِِينَ. سَأصْرِف عَنْ آياني اين كرون 
في الأزض بغير الْحَقَ وإن يروا كل آي ب لا يؤينوأ بها وَإن يروا سَمِيلَ 
ارش لا وه سيلا وإن يروا سيل الي , E‏ وه سيبلا ديك باهم 
نبوا باينا وكانوا عَنها غافلین. وَالذِينَ كبوا باينا وَلقَاء الآخيرَةٍ حت 
أَعْمَالَهُمْ هَل يُجْرَوْنْ إلا ما كانوا يَعْمَلْونَ). والأعراكف: 1٤۷-1٤۲‏ ˆ 

قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: الثلاثون ليلة 
هي شهر ذي القعدة بكماله وأتمت أربعين ليلة بعشر ذي الحجة (تفسير 
الطبري: .]٤۸ : ٤۷/۹‏ 

فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر وني مثله أكمل الله عز 
وجل محمد تيز دينه وأقام حجته وبراهينه. 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه صائماً 
يقال : إنه م يستطعم الطعام فلما كمل الشهر أخذ لحا شجرة فمضغه 
ليطيب ريح فمه فامر الله «أن يمسك عشراً أخرى فصارت أربعين ليلة. 

ولمنا ثبت في الحديث [خ (1854),م ])١١٠١١(‏ أن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

فلما عزم على الذعاب استخلف على شعب بتي إسرائيل اء هارون 
المحبب المبجل الجليل وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه 
فوصاه وأمره ونهاه وليس في هذا لعلو منزلته في نبوته منافاة. 

قال الله تعالى: ولا جَاء مُومّى لِميقاتنا» أي في الوقت الذي أمر 
بامجيء فيه. 

#وكلمة كله ره أي كلمه الله من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب 
فناداه وناجاه وقربه وأدناه. 

وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف فصلوات 
الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. 

ل و ا ل 
الحجاب فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: رب أرني 
نظ لك قال أن تراني». ثم بين تعالى أنه لا يستطيع أن بش ا 
تارك وتعا ؛ لأن الجبل الذي هو أقرى وأكبر ذا وأشد ثباناً من الإنسان 
لا يثبت عند التجلي من الرحمان وهنا قال: رَلَكِن انظر إلى الْجَبَلِ فإِن 
اسر كاله فَسَوْفَ تَرَاَي». 

وفي الكتب التقدمة أن الله تعالى قال له: يا موسى إنه لا يراني حي 
إلا مات ولا يابس إلا تدهله. 

ولي الصحيحين [هر عند م (۱۷۹) وج ])۱۹١(‏ عن أبي موسى عن 
رسول الله يي أنه قال: «حجابه النورة. 

وفي رواية: «النار لو كشفه ع قح سات وجي يا تين ا 
بصره من خلقه». 

وقال ابن عباس في قوله تعال: لا نرك الأنمتاز) ذاك نوره الذي 
هو نوره إذا تجلى لشيء لا يقوم له شيء وهنا قال تعالى: ولا لی رب 
لجل جَعَلَهُ دكا وخر موسى صقا فلا أقَاقَ قال سْبْحَانَكَ ب بت ليك 


بني إسرائيل الرؤية 
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وأا اول الْمُؤْمِنينَ4. 

قال مجاهد: ورلن انظرٌ إلى الْجَبل فإن امستقر مكانة فسوف ترّاني » 
فإنه أكبر منك وأشد خلقا. َأ فلم تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك 
واقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقاً. 

وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أمد ]۲٠۹/۳(‏ والترمذي ' 
]۳۰۷٤(‏ وصححه» وابن جرير [تضيره: ]٥۳/۹‏ والحاكم [91/7//1] من 
ر عاد بن تملحة عن عابت زاد أبن جرير: وليث عن أنس أن رسول 
الله تلظ قرا : ؤَلَما نَجَلَى ريه لِلْجبَل جَعَلَّهُ دكا قال هكذا بأصبعه 
ووضع الني تاز الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. 

لفظ ابن جرير. 

وقال السدي عن عكرمة وعن ابن عباس: ما جلى يعني من العظمة 
إلا قدر الخنصر فجعل الجبل دكا قال: ترابا. 

وخر مرسى صقا أي مغشياً عليه (فسير الطبري: ٠۲/۹‏ 97]. 

وقال قتادة: ميتا. 

والضحيح الأول لقوله : «فَلَمًا أفاقَ» فإن الإفاقة ةإنماتكون عن 


عسي . 
قال لسْبْحَانَكَ» تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته أحد. 
)22 ت إليلك) أي فلست أسأل بعد هنا الرؤية. 
آنا اَل المُؤْمِننَ» أنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهله. 
وقد ثبت في الصحيحين [خ (*5511:45)ءم (1774)] من 
طريق عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله از : ولا تخيروني من بين 
الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فإذا آنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة 
الطوره. 
لفظ البخاري وني أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنضاري حين 
قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر فقال رسول الله عل الا 
تخيروني من بين الأنبياء؟. 
اسيم EN AOS OS‏ 
أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن الني ب بنحوه وفيه: 
دلا تخيروني على موسى» وذكر تمامه. 
وهذا من باب المضم والتواضع أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على 
وجه الغضب والعصبية أو ليس هنا إليكم بل الله هو الذي رفع بعضهم 
ترق يكن رجات ويس يكال ذ1 جر الراق بل برب 
ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل ثم نسخ باطلاعه على 
أفضليته عليهم كلهم ففي قوله نظر؛ لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي 
هريرة وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيبر متآخراً فيبعد أنه لم يعلم بهنا إلا 
بعد هذا واللّه أعلم ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه ا 
بل الخليقة, 
قال الله تعالى : کم خير اة أرجت للناس» (آل عمران: 0 
00 إلا بشرف نبيهم. 
ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «أنا سيد ولد 
RET‏ ولا فخخر؟؛[إم(4ا7؟) د (*“4517)ءت (۳۱۴۸» 
(Te‏ . 
ثم ذكر اختصاصه بالمقام احمود اک ورد 
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الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم. 

وقوله #: «فاكون أول من يفيق فاجد موسى باطثاً بقائمة العرش 

- أي آخفاً بها - فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطورة دليل على 
أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائى في عرصات القيامة حين يتجلى 
الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شلة الهيبة والعظمة والجلال 
فيكون أوهم إفاقة محمد خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على 
سائر الأنبياء فيجد موسى باطشأ بقائمة العرش 

قال الصادق المصدوق: «لا أدري أصعق فأفاق قبلي؟ رد (4571)). أي 
كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق. 

«أو جوزي بصعقة الطور؛ يعني فلم يصعق بالكلية وهنا فيه شرف 
كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية. ولا يلزم تفضيله بها مطلقاً من 
كل وجه. وهذا نبه رسول الله يبيط على شرفه وفضيلته بهذه الصفة؛ لأن 
المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: «لا والذي اصطفى موسى على 
البشر؟ فد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى 
عليه السلام فبين النى تآ فضيلته وشرفه. 

¡ وقوله تعالى: : قال يا مُوسى إِنْي اصْطَفيْتكَ على الناس برسّالاتي 
ربکلامي) أي ني ذلك الزمان لا ما قبله لأن إبراهيم الخليل أفضل منه 
تماتتدم يان وال E E‏ ولا ما بيدا لاد عبن 08 اتدل 
منهما كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء وكما ثبت 
رم ١٠م‏ أنه قال : : #سأقوم مقاماً يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم». 

وقوله تعالى : : #فخذ ما نك وكن من اللشاكِرينَ» أي فخذ ما 
أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسال زيادة عليه وكن من الشاكرين على 
ذلك. 

قال الله تعالى: : #وكتبنا لَه في الألرَاح من كل شيء مُوْعِظَة وتقصيلا 
َكل نيء» وكانت الألواح من جوهر نفيس 

ففي الصحيح (غ (1114): ۰م (۲۲))] أن الله كتب له التوراة بيده 
وفيها مواعظ عن الأثام وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام 
والحدود والأحكام. 

ل«فَخذمًا بعر أي بعزم ونية صادقة قوية. 

لوأمر قَوْمك يأخذوا بأَحْسنِهَا أي يضعوها على أحسن وجوهها 
وأجمل عاملها. 

«ساريكم دَارَ الفَاسقِينَ» أي ستروا عاقبة الخارجين عن طساعتي 
المخالفين لأمري المكذبين لرسلي. 

«سَأصرف عَنْ آياتي» أي: عن فهمها وتدبرها وتعة 
أريد منها ودل عليه مقتضاها. 

«الذِينَ يتَكبرُونَ في الأرض بغيّر الْحَنَ وإن يروا كل آية لا ينوا 
بهًا» أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق والمعجزات لا ينقادوا 
لاتاعها. 

إن يرا سیل الوشد لا يَتَخِذُوهُ سیل أي لا يسلكره ولا يتبعوه. 

«رَإن يرا سيل الي يتوه سبلا ذلك بِأَنْهُمْ كنبوا بآياتنَا» أي 
صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق 
بها والتفكر في معناها وترك العمل بمقتضاها. 

وان كذبوا بآياتنا ولقاء الآخيرَة حَبطّت أعْمَالهُمْ هل يُجْرَوْ : إل ما 
کانوا يُعْمَلُونَ4. 1 


معناها الذي 
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قال الله تعالى: (واتخڌ قم مُوسَى من بَعْدِه من خُلهِمْ عِجْلاً سد 
له خوار ألم يرا آنه لا لمهم ولا بهم سسبيلا الخذوه وكانوا ظَالم. 
ولا سقط في أيديهم وروا أَنْهُمْ ذ ضَلوا قالوا لن َم رمتا ريا ويَعْقِرْ 
نا لتونن مِنْ الخاسيرين. لما رَجَمَ مُوسى إلى َوه ضبان أسيفا قال 
بشما َلْفشمُوني من بدي أعجلئم أمر ربكم وَألقى الألْواح وأخڌ برس 
أخيه جره إل قال ابن أم إن المَْمٍ استضعفوني وكافوا يَقتلوتبِي قلا 
تلت بي الأغناء ولا تَجْعَلني م مع اقم الظَالِينٌ. قَالَ رب اغْفِرْ ِي 
وَلأخي واذنيلتا في رَحْمَيِكَ 55 ت أَرْحَمْ الراجمين. إن اين انوا 
لجل سالهُمْ عضب من رهم وذلة في الْحَياق ادا وكيك نُجْزِي 
الحفترين. وَالذِينَ عَمِلُوا السات ثم تابو هن بَمَهَا وآمنوا إن رَبك من 
بنا نور رُحيم. ولا سكت عن مُوسى العْضَبُ أخذ الألواح وَفِي 
نسْخْيهًا هذى وَرَحمة َلَذِينَ هم رهم يَرهَبونٌ) (الأعراف: .]٠١ ٤-۱٤۸‏ 

وقال تعالى: وما أَعْجَلّكَ عَن قَرْيِكَ يا مُوسَي. قال هُمْ أولاء عَلَى 
ثري وَعَجلت إِلِكَ رب لترضى. قال فَإنا مذ فنا قَرْمَكَ مِن بيك 
لمم السايري. فَرْجَعمُوسى إلى فيه ضبان أميفا قال يا قَوْ لم 
دكم ربكم وعدا حَسا فطل عَلَيكُمْ الْمَهْدُ آم رم أن جل غليكم 
عضب من ربكم حلفم مرعاڍي. قالرا ما أخلمنا موتك مكنا ونا 
حملا أزاراً ُن زيت ْم ذا كنك أ الاير فأخرّج ل 
جلا جَسّدا لَهُ وار فقالوا هذا اكم وله مُوسى فنسبي. أفلا يَرَوْنَ ألا 
جع الهم قلا ولا نلك لهم ضرا ولا نفعاً. . ومذ قال لهم هَارُونُ من 
قبل با قوم إنما فم به إن ربكم الحم فاتبُوني رَأطيعُوا أمْري. الوا 
أن تيرح عليه عَاكفِينَ حَتى بزع ْنا مُوسى . َال يا هَارُونُ مَا مَنْمَكَ إِذ 
رايهم ضلُوا. ألا تمن أنْمَصَيْتَ أمري. قال يا ابن م لا َأحَذْ حيتي ولا 
برسي إني خخثييت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب ؛ قزلي. قال 
فما خطبك يا سَامري. قال صرت يما لم يَنِصُرُوا به قلت قَبِضّة من 
ر ارول نها وَكَذَلِكَ سوت لي نفسي. قال فاذعب فَإِنْ لَك فِي 
حاو أن تقول لا ماس وإ لَك مَوْعدا لن حلم وَانظر إلى إِلَهك الي 
ظَلت عليه عَائِنا لنحرقنة ثم ديفن في اليم تسلفاً. إنمًا هكم الله الْذِي 
لا إل إلا هر وَس كل شيء لما زطه: ۹۸-۸۳] 

يذكر تعال ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام 
إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى عليه السلام 
عن أشياء كثيرة وهو تعالى بجيبه عنها فعمد رجل منهم يقال له: السامري 
فأخذ ما كان استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلاً وألقى فيه قبضة من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعون 
على يديه فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقى (تاريخ الطبري: 
5/1 ؟ ؛). 

ويقال: إنه استحال #عِجْلاً جَسّدا» أي لحما ودما حياً يخور. 
[تفسير الطبري: ]۲٠٠/٠٠١‏ وقيل: بل كانت الريح إذا 
دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة فيرقصون حوله 
ويفرحون [قضصض الأنياء لاخلي: عن1 1١46‏ ]: 

«فقالوا هذا هكم له مُوسَى فسي) أي فنسي موسى ربه عندنا 
وذهب يتطلبه وهو ههنا تعال الله عما يقولون علواً كبيرا وتقدست 
أسماؤه وصفاته وتضاعفت آلاؤه وعناته. 


قاله فتادة وغيره [تفسير . 
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قال الله تعالى مبيئاً بطلان ما ذهبوا إليه وما عرلوا عليه من إلمية هذا 
الذي قصاراه أن يكون حيواناً بهيماً وشيطاناً رجيماً فلا يرون ألا يرجم 
بهم ولا ولا بلك لَهُمْ ضرا ولا معأ وقال: «ألم يروا أنه لا يُكَلْمُهُمْ 
ولا بيهم سيبلا انخذوء رکانواً ظَالِنَ». 

فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جواباً ولا ملك ضرا ولا تفعاً 
N)‏ ار 
ما هم عليه من الجهل والضلال. 

ولا سط في أيدديهم» أي ندموا على ما صنعوا. 
«رَرَأََا أنهُمْ قذ ضلا قالوا لين لم يَرْحَمنا ربا ويخ نا نون من 
الخاسيرين). (الأعراف: .]١141‏ 

ولا رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل 
ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها فيقال: إنه كسرها. وهكذا هو عند 
أهل الكتاب وإن الله أبدله غيرها وليس في اللفظ القرآني ما يدل على 
ذلك إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين. 

وعند أهل الكتاب انهما كانا لوحين وظاهر القرآن أنها الواح متعددة 
ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره بمعاينة ذلك. 

: وهنا جاء في الحديسث الذي رواه الإمام أحمد 716/1 ]۲۷١‏ وابن 
حبان (الإحسان ])17١(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله تز: «ليس 
الخ كالمعاينة». 

ثم أقبل عليهسم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبييح 
فاعتذروا إليه ما ليس بصحيح قالوا إنا حملا أورَاراً من زِينةٍ الْقَوْم 
ّما َلك الى الاير ترجوا من غلك حلي آل قرعون وهم 
أهل حرب وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار مع الواحد الأحد 
الفرد الصمد القهار. 
ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلاً هيا هَارُونُ ما مَنْمَكَ إِذ 

رايهم ضَلُوا. لأ تتبن أي هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتني فأعلمتني بما 
فعلوا؟ فقال: «إني خشيت أن تقول فَرقت بين بي إسنرَائيل» أي تركتهم 
وجتتني وأنت قد استخلفتني فبهم: : لإقال رب اغْفِرْ لِي ولأخيي وَأَدْيلنَا 
في رَحْمْتِكَ وَأَنتَ أَرْحَم الراجِمِينَ ». 

وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هنا الصنيع الفظيع أشد النهي 
وزجرهم عنه أتم الزجر قال الله تعالى: ولذ قال لَهُمْ مَارُونُ من َيِل يا 
ْم ما فيتتم بو» أي إغا قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتدة 
واختبارا لكم وان ربكم الرحمن» أي لا هذا العجل «نابثرني» أي 
ذا اقول لهم وار أمْرِي. الوا أن ثرح عليه عافن حَنَى يَرْجَعَ 

ينا مُوسَى » يشهد الله لهارون عليه السلام د وى الله نهنا - أنه 
نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوه ثم أقبل موسى على 
السامري 5نل ما عك يا س اير أي ما حلك على ما صنعمت 
9ثَالَ بصت ما لم يَنِصُرُوا ب أي رایت جبرائيل وهو راكب فرساً 
«نقبضنت قبضة من أثر الرْسُول» آي من أثر فرس جيريل. 

وقد ذكر بعضهم آنه رآه وكان كلما وطئت محوافرها على موضع 
OT‏ و من 
الل كأواين الروايا كاد رونا لقا وا ولراك سرلتا لبي مسري 


ا محاية له عن سو ها ل يكن ل 


اهنا معاقبة له في الدنيا ثم توعده في الأخرى فقال: وإ لَك مَوْعِدا 
أن تَحَلفه» وقرئ «لن تُحَلقَة». 

وَانظر إلى لهك الي ظَلْتَ علي عَايَا لدحرقنة م َنسِيفنَهُ في الم 
نفا قال: فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار كما 
قاله قتادة وغيره. وقيل: بالمبارد كما قاله علي وابن عباس وغيرهما [تفسير 
الطري: ۰۲۰۸/۱۱ ]۲٠۹‏ وهو نص أهل الكتاب. 

ثم ذراه في البحر وأمر بني إسرائيل فشربوا فمن كان من عابديه علق 
على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه وقيل: بل اصفرت ألوانهم. 

ثم قال تعالى إخبارً عن موسى أنه قال لمم : (إنما هكم الله الي لا 
إل إلا ُو وَميعَ كل شىء عِلْما». , 

وقال تعالى: إن لين اتخذوا اليجْل سيالهُم عضبب من رهم وَل 
في الْحَياة الا وَكدَلِكَ نَجْزِي المفترينَ) وهكنا وقع: 

وقد قال بعض السلف 9وَكَدلِكَ نجزي المفترين) مسجلة لكل 
صاحب بدعة إلى يوم القيامة. 

ثم أخير تعالى عن حلمه ورحمته مخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله 
توبة من تاب إليه بتوبته عليه فقال: لوَالْذِينَ عَملوا الميئات ثم تابوأ من 
بَعِْهَا وآمنوأ إن رَبك من بَعَِْا لَمَْفُورٌ رُحِيم» لكن لم يقبل الله توبة 
عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى: : وَإذ قال مُوسَى لوه يا قَوْمٍ 
إنكم لمم نكم باَحَادكُمُ اليل فووا إلى بارنكم فاقتلوا أنفسكم 
َلكُمْ حير كم عند بارتكم فاب عَلَيكم إن و التواب الرّجيم». 

فيقال: إنهم أصبحوا يوماً وقد أخحذ من لم يعبد العجل في أيديهم يهم 
السيوف والقى الله عليهم ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبه ولا الننسيب 
نسيبه. ثم مالوا على عابديه فقتلرهم وحصدوهم. , 

فيقال: إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفا. 

ثم قال تعالى: ولا سكت عن مُوسى الْفْضَبُ أذ الألْوَاحَ وَفِي 
يها هُدَى وَرَحْمَة للذِينَهُمْ لبهم يَرْمَبُونْ» استدل بعضهم بقوله 
لوقي نسلْحَتهًا» على أنها تكسرت وني هذا الاستدلال نظر وليس في 
اللفظ ما يدل على أنها تكسرت واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون كما سيأتي أن عبادتهم العجل 
كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو ببعيد لأنهم حين خرجوا 
9ثَانُوأ ا مُوسى اجْعَل لنا إلا كما لهم ِهَة4. 

وهكذا عند امل الكتاب فإن عبادتهم العجل كانت قبل ميتم بلاد 
بيت المقدس وذلك أنهم لما أفروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم 
ثلاثة آلاف. ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا 
الأرض المقدسة. 

رَاخَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لمانا َم أَخَذتهُمٌ الرُجمَة قال 
َس لَر شت أَهْلكتهُم من قبل واي اهلكا با فعل السقهاء ينا إن مي 
إلا فتك تضل بها من نشاء وَتَهْدِي من تثاء أنتَ ولا افر لا وَارْحَمْنا 
وَأنت حير الْعَافِرِينَ. اكب لتا في هني اليا حَسَنة وَفِي الآخيرة إنا 
مدنا َك قال عابي ميب به من أشاء وَرَحْمْفِي معت كل شيم 
سأكبها ِن تقون ويز ون الزكَاة وَالْنِينَ هُم بأيانَا يُؤْينُونُ. انين 
يتبون اسول الي المي الي جثونة مكتوبا عِندَمُمْ في الشؤراز 
الال اثر زوف رام ن اشكر ثل لهم الات 
يحرم عليه الخبايث وَيْضم ع م رُم والأغلال المي كانت عَلْهَمْ 
لين آمنوا به : وَعَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبعُواً الور الي نل مَعَهُأُوْلَيِكَ هم 


7- كتاب قصص الأنبياء 


المُمْلِحُرنَ4رالأعراف: 687-166 ]. 

ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني 
إسرائيل ومعهم مرسى وهارون ويوشع وناداب وأبيهو ذهبوا مع موسى 
عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل 
وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا فلما ذهبوا معه واقتربوا مسن 
الجبل وعليه الغمام وعمود النور ضاطع وصَعد موسئ الجبل: 

فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله وهنا قد وافقهم عليه طائفة 

من المفسرين [تفسير الطبري: 0١‏ ولوا عليه قوله تعالى: «وَقَذ كان 
فين مهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرُونَهُ ين بغ ما عَقَلُوهُ رَهُمْ 
يَعلْمُونَ (لبقرة: ٥‏ ولیس هنا بلازم لقوله تعالى: 9تأجرهُ حَنى يَسْمَعٌ 
کلام الله »زالعرية: 5 أي مبلغاً. 

وهكذا هؤلاء سمعوه مبلْغاً من موسى عليه السلام. 

وزعموا ابضاً أن السبعين رأوا الله وهنا غلط منهم لأنهم لما سالوا 
الرؤية أخذتهم الرجفة كما قال تعالى: ٍرَاذ لتم يا مُوسَى أن نوين لَك 
حتى نَرَى الله جَهرَة تأخذتكم الصاعِقة وام تَظرُون. 00 بع 
موتكم لََلكُمْ كرون )راقرة: ٥٦ ٥‏ وقال ههنا فلا أ: حذتهم الرجقة 
قَالَ رب لَوْ شيئت أهلكتهُم من قبل وباي )رالاعراف: 100( 

قال محمد بن إسحاق: اختار موسى مسن بني إسرائيل سبعين رجلا 
الخيرٌ فالخير. وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه تما صنعتم وسلوه ه التوبة 
على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 

فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن 
منه وعلم فطلب منه السبعون أن يسمعوا كلام الله فقال: أفعل. 

فلما دنا موسى من المبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى ابل 
كله ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا. 

وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد 
من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القرم حتى إذا دخلوا 
في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمر وينهاه افعل ولا 
تفعل. 

فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسي الغمام أقبل إليهم قالوا 
لموسى : أن نين لك حى نَرَى الله جَهْرَة» فاخذتهم الرجفة وهي 
الصاعقة فافتلتت ارواحهم فماتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه 
ويرغب إليه ويقول: : رب لو ثيئت أهلكتهُم من قبل وباي اهلكا بمًا 
فَعَلَّ السسفهَاء ينا» أي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ء الذين عبدوا العجل منا 
فإنا برآء تما عملوا (تفسير الطبري: 1 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريح: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم 
لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل. 

وقوله: (إن هي إلا بنتك» أي اختبارك وابتلاؤك وامتحانك قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من 
علا الا راشف 

يعني أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان مسن أمر العجل اختباراً 
تختبرهم به كما قال هم هارون من قبل فيا قوم إنْما فم بو» أي اختيرتم 

به ولحذا قال: «تضيل بها من تشَاء وَتَهْدِي من نَشَاء» أي من شئت 
اضللته باختبارك إياه ومن شئت هديته. لك الحكم والمشسيئة ولا مانع ولا 
راد لما حکمت وقضيت. 

«أنت ولا فاغفر لَنا وَارْحَمْنَا وَأنتَ حير الْخَافِرِيَ». 


- ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 


1V» 


واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إلبك) أي تبنا 
إليك ورجعنا وأنبنا. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية 
وابراهيم التيمي والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد وهو كذلك في 
اللغة. 

قال عَڌابي أُصِيبُْ به من أشّاء وَرَحْمَتِي وَسعَت كل ثتيء» أي آنا 
أعذب من شتت با أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدرها رحبي 
سيعت كل شئء» كما ثبت في الصحيحين (څ (6144).م (1371)] 
عن رسول الله قز أنه قال: «إن الله لما فرغ من خلق السماوات. . 
والأرض كتب كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رمي تغلب 
غضي؟. 

«نساكها لين يون ويؤتون الركاة انين هم باينا يُؤْمِنون», أي 
ص ا ري وات واد و 

لأمي + الآبة. 

هنا د تيه لكر همد کا ری لهذ ارسي عليه اد و 
جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه. وقد تكلمنا على هذه الآية وما 
بعدها في التفسير بما فيه كفاية ومقنع وللّه الحمد والمة. 

وقال قتادة: قال موسى: يا رب أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر. رب اجعلهم أمتي قال تلك 
أمة أحمد. قال رب إني أجد ني الألواح أمة هم الآخرون في الخلق 
السابقرن في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب 
إني اجد في الأاوح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرأونهاء وكان من قبلهم 
يقرأون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها م يحفظوا شسيئاً ولم يعرفوه؛ وإن الله 
أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاء لم يعطه أحدا من الأمم. قال: رب 
اجعلهم أمتى قال: تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون 
بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعرر الكذب. فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة صدقائهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها. وكان من قبلهم 
إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ارا فاكلتهاء وإن ردت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطير» وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيهم لفقيركم. 
قال: رب فاجعلهم أمي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب فإني أجد في 
الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها 
كتبت لي عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» قال: رب اجعلهم أمتي قال: 
تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لحم 
فاجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد. 

قال: قتادة فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: الهم 
اجعلني من أمة أحمد (تفسير الطبري: 16/4). 


-٤٦‏ ما كان من مناحاة موسى عليه السلام 


وقد ذكر كثير من الداس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 
وأوردوا أشياء كثيرة لا أصل ها ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث 
والآثار بعون الله وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في صحيحه [الإحسان 
(YI‏ : ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم 
منزلة: 


۷1۹ 


سفيان حدئنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن أبجر شيخان صالحان 
سمعنا الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي 
: «إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أي أهل الجنة أدنى 
منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال: ادخل الجنة 
فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخاذاتهم فيقال 
له: ترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان للك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: نعم أي رب فيقال: لك هنا ومثله ومثله فيقول: أي رب رضيت 
فيقال له: إن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول: أي رب رضيت. فيقال له: 
لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. 

وسال ربه: أي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: سأحدثك عنهم غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: لفلا تَعْلم نفس 
ما أخفي لَهُم من قر ين الآية [السجدة: 1¥[ ٠‏ 

وهكذا رواه مسلم [185] والترمذي 154 كلاهما عن ابن أبي 
عمر عن سفيان وهو أبن عيبئة به. 

ولفظ مسلم«فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله 
فيقول في الخامسة: رضيت رب فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما 
شتهت نفسك ولذت عينك فيقول: رضيت رب قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم يدي وختمت عليها 
فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال: ومصداقه من 
كتاب الله لفلا َل نفس ما أخفي لَهُم من قر عن جَرَاء بمَا كانوا 
يَعْمَلون4.» 
| وقال الترمذي : حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعي عن 
المغيرة فلم يرفعه م (۱۸۹) موقرفا] والمرفوع أصح. 

وقال ابن حبان [الإحسان (57177)): ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال 
8 : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم يبيت المقدس حدثنا حرملة بن يحجى 
حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه عن ابن 
حجيرة عن أبي هريرة عن الني ي أنه قال: #سأل موسى ربه عز وجل 
عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها. 

قال: يارب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى قال: فأي 
عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الحدى قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي 
يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا 
من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعر؟ قال: الذي إذا 
قدر غفر قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى قال: فأي 
عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقرص؟. 

قال رسول الله : اليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس وإذا 
اراد الله بعبد خيراً جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. فا أراد عبد شرا 
جحل فقره بين عينيه؟. 

قال ابن حبان: قوله «صاحب منقوص» يريد به منقوص حالته يستقل 
ما أوتي ويطلب الفضل. 

وقد رواه ابن جرير في تاريخه (۳۷۱/۱] عن ابن حميد عن يعقوب 
القمي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن أبن عباس قال: سال موسى ربه 


41 - ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 


9- كتاب قصص الأنبياء 


عز وجل فذكر نحوه وفيه قال: أي رب فاي عبادك أعلم؟ قال: الذي 
يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يجد كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن 
ردى. قال: أي رب فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم الخضر 
فسأل السبيل إليه فكان ما سنذكره بعد إن شاء الله وبه الثقة. 

ذكر حديث آخر بمعتى ما ذكره ابن حبان 

قال الإمام حمد [/81]: حدثنا يحبى بن إسحاق حدثنا ابن يعة عن 
دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييز أنه قال: «إن 
موسى قال: أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا قال: ففتح له باب 
من الجنة فنظر إليها قال: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: يارب 
وعزتك وجلالك لوكان مقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه ملل 
يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بؤساً قط قال: : ثم قال: 
أي رب عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا. قال: ففتح له باباً إلى النار 
فيقول: يا موسى هذا ما أعددت له فقال: أي رب وعزتك وجلالك لو 
كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير خيرا 
قط1. ش 

ا تفرد به أحمد من هذا الوجه. وني صحته نظر واللّه أعلم. 

وقال ابن حبان [الإحسان (5714): «ذکر سؤال كليم الله ربه جل 
وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره به . 

N RE E e 
بن الحارث أن دراجاً حدثه عن أبي اليثم عن أبي سعيد عن الني لز أنه‎ 
قال: «قال موسى: يارب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: قل: يا‎ 
موسى لا إله إلا الله قال: يارب كل عبادك يقول هنا. قال: قل: لا إله إلا‎ 
اللّه. قال: إنما أريد شيعا تخصنى به. قال: يا موسى لو أن أهل السماوات‎ 
السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا‎ 
الله».‎ 

ويشهد هنا الحديث حديث البطاقة رت (۳۹۰١۲)ء‏ ج ])٤٠١(‏ 
وأفرب شيء إلى معناه الحديث المروي في السئن ت ])"٠۸١(‏ عن النبي 
از أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ماقلت أنا والنييون من 
قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على ككل 
شيء قدير». 

وقال ابن أبي حاتم عند تفسير آية الكرسي: حدثنا أحمد بن القاسم بن 
عطية. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني أبي عن أيه حدثا 
أشعغث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «أن بنى إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله فناداه 
ربه يا موسى سالوك هل ينام ريك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل 
ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعسش 
فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. 
فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما 
هلكت الزجاجتان في يديك. قال: وأنزل الله على رسوله آية الكرسي». 

وقال ابن جرير زفسيره: ۷/۳» ۸]: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا 
هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله ييز يمحكي عن موسى عليه السلام على 
المنبر قال: #وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فارسل 
الله إليه ملكا فارقه ثلاثاً ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن 
يحتفظ بهما قال: فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ فيحيس إحداهما 





> - كتاب قصص الأنبياء 


على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يئأه فانکسرت القارورتان قال: 
ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». 
وهذا حليث غریب رفعه. والأشبه أن يكون موقوفا. وأن يكون أصله 


إسرائيليا. 
وقال الله تعالى : وذ أحذنا افم ورفغنا فوتكم الور خا ما 
آتيناكم بق وَاذْكرُوا ما فيه َعَلْكمْ قر ن نه ولتم من يمد فلك نكرلا 


َل الله عَليكم وَرَحْمَنهُ أكتم س الحَاميرِينَ», (البقرة: "51 - 514] 

وقال تعال: : (رإذ تقنا الجبل فرقم كانه له رظنو أنه راقع بهم 
خذوا ما آتيناكم بقوة رَاذكرُوا ما فيه لَعلْكمْ تَقَون» [الأعراف: ]1۷١‏ 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف: لما جاءهم موسى بالألواح 
فيها التوراة أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم فقالوا: انشرها علينا فإن 
كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها فقال: بل أقبلوها بما فيها. 

فراجعره مرارا فامر الله الملائكة فرفع وا الجبل على رؤوسهم حتى 
صار کاله ظُلةِ4 أي غمامة على رؤوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلوها بما 
فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا 
فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سنة لليهود إلى اليوم 
يقولؤن: لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. 

وقال سنيد بن داود عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله 
قال: فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتز فليس على وجه الأرض يهودي صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا 
اهتز ونفض ها رأسه [تفسير الطري: 1۰۹/۹ 

قال الله تعالى : 0 ]ولتم من بع ذلك أي ثم بعد مشاهدة هذا 
اميثاق العظيم والأمر الجسيم نکم عهردكم ومرائيق 9تَلَرْلا فَضْلُ الله 
عَلِكُمْ رَرَحْمهُ4 بأن تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتاب عليكم 
«الكتم من الخاميرين» 


£۷ قصة بقرة ب بني إسرائيل 

قال الله تعالى : وذ قال مُوسى إقويه إن الله يأمركم أن تذبحوا بره 
قالوا أسَخِلنا هروا قال أَعُوذْ بالل أن أكون مِنّ الْجَاهِلِنَ. الوا اذ نا 
ربك بين لتا ما هي قال إنه يقول نا بعر لأ َارض ولا بكر عرَان ين 
َلك فافعلوا ما تمَرون. الوا انع لنا ربك ين لا مالو قال نم قول 
إنها بقرة صَقراء فاع وها سر الناطرين. قارا لم َا ربك ين لا مَا 
هي إن البق تابه لين وإنا إن شاء الل لَمهتَدُون. َال إن يقول إنها بَقَرَة 
لأ لول تر الأرض ولا لقي الْحَزث مُسَلْمَة لأ ية فيا قَانُوا الآن 
جنت بالق فوا وما كَادُوأ يَفعَلُون. وذ قتعم فسا فاذارآتم فيا 
وَاللَهُ مُخرج ما كم تَكتمُون. قلا اضرِبُوه يضرا كك يُحِي الله 
الت ديريكم ايه لعَلكمْ تَعْقِلُونَ4 البقرة : /ا#6”الاع) 

قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسدي وغير 
واحد من السلف: كان رجل في بني إسرائيل كثير امال وكان شيخا كبيرا 
وله بنو أ وكانوا يتمنون موته ليرئوه فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه 
في مجمع الطرق ويقال على باب رجل منهم فلما أصبح الناس اختصموا 
فيه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ وبنظلم فقالوا: ما تختصمون ولا 
تاتون ني الله فجاء ابن اخیه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى بجر 
فقال: موسى عليه السلام؛ «أنشد الله رجلاً عنده علم من أمر هذا القتيل 


¥۲ 


إلا أعلمنا به فلم يكن عند أحد منهم علم منه وسالوه ٠‏ أن پسال في هذه 
القضية ربه عز وجل فسأل ربه عز وجل في ذلك فامره الله أن يأمرهم 
بذبح بقرة فقال: إن الله يأمُركم أن تذبحوا بَقَرَة قالوا أتَخِدِنا هُرُوا» 
يعنون: نحن نسالك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هنا: ْ 

َال أَعُودُ باللّهِ أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ» أي اعوذ بالله أن أقول عنه 
غير ما أوحى إلي. وهذا هو الذي أجابنى حين سألته عما سالتموني عنه أن . 
انال ١‏ 

قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير 
واحد: فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبموها لحصل المقصود منها ولكنهم 
شددوا فشدد الله عليهم وقد ورد فيه حديث مرفوع. ولي إسناده ضعف 
فسألوا عن صفتها ثم عن لونها ثم عن سنها فأجيبوا بما عز وجوده عليهم. 
وقد ذكرنا في تفسير ذلك كله في التفسير. 

والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان وهي الوسط بين النصف 
الفارض وهي الكبيرة والبكر وهي الصغيرة قاله ابن عباس ومجاهد وأبو 
العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة. 

ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء 
فاع ونه أي مشرب بحمرة تسر الناظِرِين4. وهنا اللون عريز. 

ئم شددوا أيضاً : فقالوا: «اذع لَنا ربك بين لنا ما هي إن ابر تشابة 
عَلَينَا ونا إن شاء الله لَمُهََدُون». 

ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وان مردويه «لولا أن 

بني إسرائيل استثنوا لما أعطواة وفي صحته نظر واللّه أعلم. 

قال إنه قول إنها بقَرَة لأ ول تير الأرض ولا قي الْحَرْتْ 
مُسَلْمَة لأ ية فبهًا قالوأ الآن جعت بالْحَق فَنبْحُومَا ونا ادرا يتَعلرن 4: 

وهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا با بقرة ليمت بالذلول 
وهي المذللة بالحرائة وسقي الأرض بالسانية «مُسَّلمّة»4 وهي الصحيحة 
التي لا عيب فيها قاله أبو العالية وقتادة. 

وقوله: «الأ شي فيهًا4 أي ليس فبها لون يخالف لونها بل هي مسلمة 

من العيوب ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها فلما حددها بهذه الصفات 
وحصرها بهذه النعوت والأوصاف قفاوا الآ جت بِالْحَقّ» ويقال: 
إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأبيه 
فطلبوها منه فأبى عليهم فارغبوه في منها حتى أعطوه فيما ذكره السدي 
بوزنها ذهبا فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم 
فامرهم ني الله موسى بذجها 9فَدَبْحُومَا رَمَا كَادُوا يعون أي وهم 
يترددون في أمرها. ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها. قيل 
بلحم فخذها. وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف. وقيل بالبضعة التي بين 
الكتفين فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو يشخب أوداجه 
فسأله ني الله من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي. ثم عاد مينا كما كان قال 
الله تعالى : «كَتلك يُحِي الله المَرتَى ويريكم ته لَعَلَكُمْ تَمْقِلُونَ» أي 
كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له كذلك أمره في سائر الموتي, إذا 
شاء إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة كما قال: ا خلقكم رلا بكم 
إلا كنفس وَاحِدَةِ» [لقمان: ۲۸ الآية. 


- قصة موسى والخضر عليهما السلام 


قال الله تعالى: وذ قَالَ مُوسَى لاه لا برح حى إل مَجْمَعَ 


Y۳ 


بحرن أذ أنضي حقبا. لما َل مَجْمَعَ هما نا حُوتَهُما اتخ سيبل 
في البحرِ سَربا. لما جَاوَرًا قال لِْاهُ آنا غتاءنا لذ قينا ين سَفرنا هنا 
تصباً. قَالَ أرأيت إذ ويا إلَى لحر فَإني سيت الْحُوت وما ساني ا 
الشتبطان أن أذكره وائخذ سيبل في الْبخْرٍ عَجباً. فال يك ما كنا عقارق 
عَلَى آثارهمًا قُصّصاً. فَرَجَذَا عدا من عاونا آتبْنَاهُ رَحْمَةَ من عِنينًا وَعَلْمْناهُ 
يِن لَدُنا علما. قال له له مُوسى هَل بعك عَلَى أن تعَلْمَن مما عُلَّْتَ رئندا. 
قال إنك أن تستطيح معي صبرا. ويف تَر عَلَى ما لَمْ يط بو خببراً. 
ٿال سجني إن شاء الله صَابرً ولا أخصي لك أمرا. قال فان اتبْتتي فلا 
تنألني عن شيء حَتى خث لَك ينه إكرا. َانطَلقًا حَتى إِذَا را ِي 
السفينة ترقا قال أخرفتها إتغرق ] أَهلََا َقَدْ جنت شيعا إمرا. قال ألم أفل 
إنك لن تستطيع معي صبرا. َال لا تڙائيڏني ٻمَا نيت ولا ترهقي مِنْ 
أمْرِي عُسْرا. َانطلًا حى إِذا قا لاما قله قال لت تقسا زكية بغر 
نفس لقَذ جلت شيا نكرا. قان ألم أقل لك إنك أن تستطيع مَِي صَبرا. 
قال إن سألتك عن شيء بدا فلا تَصَاحِينِي قد بلغت مِن لني عُنرا. 
َانطلمَا حت إِنَا ا أن أهل فة امَنَلممًا آخليًا قاروا أن بوتا ف نا 
فِيهَا جذارا بريد أَنْ ينم تقض فَقَامَهُ قَالَ لَوْ شعت لاتخذت عَلَيِهِ أجرا. قال 
هَذَا فرق بيني ونك سينك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اة 
كانت لِمسَاكِينْ يَحْمَلُونَ في البحر فارَدت أن أَعِيَهَا كان وَرَاءهُم ملك 
بأحذ كل سي غصباً. وأا اغلام کان أبوَاهُ مُؤْمبنِ فَحَئًِا أن يُرْمَِهُمَا 
طغيانا وكفرا. تاردنا آنا ناا ریما خرا مه رة واقرت را وما 
الجتارٌ فكَان لغلامين يمين في الْمَدِةٍ وَكَان حه كنز هما وَكَان أبوهُمًا 
صَلِحاً راد رك أن يلا أسَْهُمَا ورجا كَرَهُمَا رَحْمَةُ من ربك وما 
فعَلَهُ عَنْ أمْري ذَلِكَ تأويل مَا لّمْ تلطع عليه صَبْرا» [الكهف: (AY:‏ 
قال بعض أهل الكتاب: إن موسى هذا الذي رحل إلى النضر هو 
موسى بن ميشا بن يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم منهم 
نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي. ويقال: إنه دمشقي وكانت أمه 
زوجة كعب الأحبار. والصحيح الذي دل عليه ظاهر سياق القرآن ونص 
الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه أنه موسى بن عمران صاحب بني 
إسرائيل. قال البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر بن دينار 
أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن 
عباس كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يي : 
#يقول إن موسى قام خخطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال: 
أنا! فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبداً مجع 
البحرين هو أعلم منك. قال موسى يارب وكيف لي به؟. قال تأخذ معك 
حوتا فتجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم؛. فأخذ حوتا فجعله 
كتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشيع بن نون حنى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في لمكتل فخرج منه فسقط في 
البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. وانستك الله عن اموت جرت الا 
فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا 
بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الخد قال موسى فتاه آنا غتاءنا 
لذ لينا من سَفرنا هذا صب ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان 
الذي امره الله به قال له فتاه ارايت إذ ارا إلى المُخْرَة فإني بيت 
الوت ان إا الميِطانٌ أن أَذْكرَهُ وَاتَحَدَ سبي في البخْر عَجأ» 
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قال فكان للحرت سربا ولموسى ولفتاه عجبا لقال دك ما كا تيغ قارا 
عَلَى آثَارهِمًا قَصّصأ قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة 
فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر: وإني بأرضك 
السلامقال: إنا موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني ما 

علمت رشداًء ثَالَ نك أن تيع معي صبرأ» ياموسى إني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه نىت وأنت على علم من علم اله 
علمكه الله لا أعلمه فقال: سجني إن شاء الله صّابراً ولا أغصي لَك 
أذرأ» قال له الخضر قن ينبي فلا تنألني عن شيء حى أخيث لك 
مه ذكرا. أ. فَانطّلقَا» يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلمهم أن 
يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. 

فلما ركبا في السفينة لم يفاجا إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم 
فخرقتها قال ألم أل إنك أن تَسْطِيعَ معي صبرا. قال لا تاخيذني ما 
نيت ولا ترْجقني مِن : ري عُسْراً» قال: وقال رسول الله 4#: «وكانت 
الأولى من موسى نسياناء قال: : #وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مشل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحرة ثم خرجا من السفيئة فبينما هما 

يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فاخخذ المنضر 
ET ae‏ «أقَلت نفسا زكية بغير نفس 

جدت شيا نکرا. قال ألم أل لك إنك لن تيع معي صبْرا» قال 
وهل شد من الأ < إن تاك أن شر غت قل مجني ق 
بغت ين لني غذرا. أ. َانطَلًا حى إا نيا أل رة اسَْطْمَمَا هلها فَأَبوا 
أن يُضَيْفوَهُمًا هُمَا فَرَجَدًا فيهًا جتارا بُريد أن يَنقَضْ» قال مائل فقال الخضر 
بيده : اام فقال موسى قوم أتبناهم فلم يطعمونا ول يضيفونا 9ل 
. شينت لانْحَدت عَلَيهِ أجرا. َال هذا راق بيني ونك سأنبنك بتأويل مَا َم 
نع عله مره ال رسو ال ل ؛ ودنا ان فويدى كان همير 
حتى يقص الله علينا من خيرهما». 

لل دح كان ابن مفو رفز ركان انرون ا 
سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. 

ثم رواه البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة بإسناده نحوه. 
وفيه فخرج موسى ومعه فتاه يوشم بن نون ومعهما الحوت حتى التهيا إلى 
الصخرة فنزلا عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وني حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها 
إلا حي فاصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من امكل 
ودخل البحر فلما استيقظ طقال لِفْنَاهُ آنا غْنَاءنا لَقَدْ قبنا) وساق الحديث 
وقال: ا ا رك E‏ 
الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلاتق في علم الله إلا مقدار ما 
غمس هنذا العصفور منقاره؛ وذكر تمام الحديث. وقال البخاري: حدشا 
إبراهيم ابن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أنحبرهم قال 
أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما 
على صاحبه. وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند 
ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني فقلت: أي أبا عباس جعلني الله فداك 
بالكوفة رجل قاص يقال له:: نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل اما 
عمرو فقال لي قال: قد كذب عد واللّه وأما يعلى فقال لي؛ قال ابن 
عباس: حدئني أبي بن كعب قال قال رسول الله 24 : موسى رسول الله 
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قال: ذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه 
رجل فقال: : أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال: لا. فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إلى اللّه. قيل بلى قال: أي رب فاين : : قال: بمجمع 
البحرين قال: أي رب اجعل لي علماً اعلم ذلك به» قال لي عمرو: قال: 
حيث يفارقك الحوت وقال لي يعلى قال: : خذ حوتاً مينأ حيث ينفخ فيه 
الروح فأاخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني 
يث يفارقك الحوت قال: ما كلفت كبيراً فذلك قوله : 9وَإذ قال مُوسَّى 
إفتاة) يوشع بن نون. ليست عن سعيد بن جبير قال: فينما هو في ظل 
صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه: لا أوقظه 
حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك 
الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر قال لي عمرو: وهكنا كان 
أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليان لقذ لَقِينا مِن سَفرنا َا 
نصّبا» قال: وقد قطع الله عنك النصب ليست هذه عن سعيد ألحبره 
فرجعا فوجدا الخضر قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء 
على كبد البحر قال سعيد: مسجى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه 
وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل سارض 
من سلام من أنت؟ قال : آنا موسى قال: موسى بني إسرائيل قال: :نعم 
قال: فما شأنك؟ قال: جتعك لمن يما عُلْئْتَ رُشْداً» قال: أما 
يكفيك أن التوراة ب بيديك وأن الوحي سياتيك يا موسى إن لي علما لا 
ينبي لك أن تعلمه رإن لك علما لا ينبغي لي أن آعلمه فاخذ طائر منقاره 
من البحر ققال: : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر لحَتى إا ركبا فِي السفِيةٍ» وجدا معابر 
صغارا تحمل أهل هنا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفره فقالوا 
عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعيد: «(خضر» قال: : نعم . لا نحمله بأجر 
(نخرتهًا» ووتد فيها وتدا #قالَ6 موسى ا«أخرقتها تغرق أهْلّهًا لقذ 
جنت شيئا مر قال جاهد: و CT‏ 
صبرا4 كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطاً والثالئة عمداً قال لا 
تؤانيذني بمَا نيت ولا تزِقني من أَمْرِي عُسْرا». 
(فانطاقا حَتى ِن لمیا غلاما مَل قال يعلى: قال سعيد: وجد 
غلمانا يلعبون فأخذ غلاماً كافرا ظريفاً فاضجعه ثم ذه بالسكين قال 
قلت نفس زك لم تعمل بالخبث. ابن عباس قرأها زكيسة زاكية مسلمة 
كقولك غلاماً زكيا لدَنطَلقَا4 9فَوَجَنَا فيا جتارا بريد أن يض 
فَأَقَامَهُ * قال: بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى : یت أن سا 
قال : فمسحه بيده فاستقام إقال لَوْ شنت لاتحَذت عَلَيهِ جرا قال 
سعيد: أجرا نأكله #وَكانٌ وَرَاءهُم» وكان أمامهم قرأها ابن عباس 
أمامهم. ادر يزعترة من جر بتي جه هلد كن رده والداوم المخول 
يزعمون جيسور مك أذ ك“ سَفِيئٍَ عُصبا» فإذا هي مرت به يدعها 
بعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها a‏ منهم من يقول سدوها بقارورة 
ومنهم من يقول بالقار (فکان راء مُؤْييِنِ» وكان کافراً فيا أن 
رهما طنانا ركف رأ» أي يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه قارفا 
أن يُبِلَهُمَا ربِهُمَا خيرا مله زكاة» لقوله اقتلت نفساً زكية لوَأَقْرَبَ 
رُحْما» هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم سعيد بن 
جبير أنه ابن لا جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها 
جارية. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: خطب موسى بي إسرائيل فقال: ما أحد أعلم 
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بالله ويأمره مني فامر أن يلقي هذا الرجل. فذكر نحو ما تقدم وهكنا رواه 
محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله يي كنحو ما تقدم 
أيضا ورواه العوفي عنه موقوفا. ' 

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس: أنه 
تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن 
عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقياء 
فهل سمعت من رسول الله فيه شيئا قال: نعم وذكر الحديث وقد تقصينا 
طرق هنذا الحديث والفاظه في تفسير سورة الكهف ولله الحمد. وقوله: 
ًا اْجتارُ كان لان يمين في الْمَدينٍ4 قال السهيلي وهما أصرم 
وصريم ابنا كاشح. کان تحته ٠‏ كر لَهُمَا قيل كان ذهبا قال عكرمة 
وقيل علما قاله: ابن عباس والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتويا فيه 
غلم قال الرار:حدةا إبزاهيم بن ستعيد اللوهري حدتنا بسر بن المنثر 
حدثنا الحارث بن عبد الله الحصبي عن عياش بن عباس الغساني عن ابسن 
حجيرة عن أبي ذر رفعه قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من 
الذهب مصمت. عجبت لن أيقن بالقدر كيف نصب وعجبت لمن ذكر 
النار م ضحك وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل لا إله إلا الله. وهكنا 
روي عن الحسن البصري وعمر مولى عفرة وجعفر الصادق. نحو هذا 
وقوله: ركان أَبُوهُمًا صالحا) وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل 
العاسن. وعلى كل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته 
فاللّه المستعان. وقوله : لرَحْمَةٍ من ربّك) دليل على أنه كان نيا وأنه ما 
فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي وقيل رسول وقيل: ولي. 
وأغرب من هذا من قال: كان ملكا. 

قلت: وقد أغرب جدا من قال: هو ابن فرعون وقيل: إنه ابن ضحاك 
الذي ملك الدنيا ألف سنة. قال ابن جرير: والذي عليه جمهور أهمل . 
الكتاب أنه كان في زمن أفريدون ويقال: إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الذي قيل إنه كان أفريدون وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل. 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن. وقيل إنه من ولد 
بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل وقيل إسمه ملكان 
وقيل أرميا بن خلقيا وقيل كان نبيا في زمن سباسب بن لهراسب قال ابن 
جرير: وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا جهلها أحد من 
أهل العلم بالأنساب قال ابن جرير: والصحيح أنه كان في زمن أفريدون 
واستمر حيا إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة موسى في زمن 
منو شهر الذي هو من ولد ابرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس وكان إليه 
الملك بعد جده أفريدون لعهده وكان عادلا وهو أول من خندق الخنادق 
وأول من جعل في كل قرية دهقانا وكانت مدة ملكه قريبا من مائة وخمسين 
سنة ويقال: إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم وقد ذكر عنه من 
الخطب الحسان والكليم النافع الفصيح ما يبهر العقل ويجير السامع وهنا 
يدل على أنه من سلالة الخليل. واللّه اعلم. وقد قال الله تعالى: «رَإذ أخذ 
اله ماق النِن لَما اكم من كاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءكُم سول فاق 
ما معكُم ينن به ولتصر قال رتم4 الآية. 

فأخذ الله ميثاق كل ني على أن يؤمن بن يجيء بعده من الأنبياء 
ويئصره فلو كان الخضر حيا في زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به 
والقيام بنصره ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر كما كان تحتها 
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جبريل وسادات من الملائكة وقصارى النضر عليه السلام أن يكون نبيا 
وهو الحق أو رسولا كما قيل أو ملكا فيما ذكر وأيا ما كان فجبريل رئيس 
لملائكة وموسى أشرف من الخضر ولو كان حيا لوجب عليه الإيمان 
بمحمد ونصرته فكيف أن كان الخنضر وليا كما يقوله طوائف كثيرون فأولى 
أن يدخل في عموم البعئة وأحرى وم ينقل في حديث حسن بل ولا 
ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله ل ولا اجتمع به وما 
ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان الحاكم قد رواه [المستدرك: ۸/۳١]؛‏ 
وعدم وستفرد للخضر ترجمة على حده بعد هذا. 


48 حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التفسير من سنه [كبرى 
(11715)] عند قوله E‏ قلت فسا جاك من الم 
وفتناك فتوناً» [طه: 4٠‏ 

(حديث الفتون) ا أنبأنا 
أصبع بن زيد حدثنا القاسم , بن أبي يوب أخبرني سعيد بن جبير قال: 
سألت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى لموسى: رفاك فتوناً» 
فسأله عن الفتون ما هو فقال: استأئف النهار يا ابن جبير فإن لما حديئا 
طويلا. 

فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث 
الغفتون فقال: 

تذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجمل 
في ذريته أنبياء وملوكاً فقال بعضهم: إن بني إسرائيل يتنظرون ذلك ما 
يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا: ليبس 
هكنا كان وعد إبراهيم فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم 
' على أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا بجدون 
مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا ذلك فلما رأو أن الكبار من بني إسرائيل 
يموتون بآجالهم والصغار يذحمون قالوا: توشكون أن تفدوا بني إسرائيل 
تتصيرا إلى أن بشروا من لأعمال والخدمة الذي كتوايكفرنكم فاقار 
عاماً كل مولود ذكر فيقلُ نباتهم ودعوا عام فلا تقتلوا منهم احدا فيشب 
الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. 

فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا 
يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة. 

فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم 
LE‏ ا م ا رد 
فاوحى الله إليها أن: رلا تخافي ولا تحني ! إنا رَادُوءُ ليك و غار فد 


- - - الْمُرْسَلِينَ» [القصص: ۷ 


فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم فلما ولدت فعلت 
ذلك فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابي 
لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر 
وحيتانه فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة تستقي منها جواري امرأة 
فرعون فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن: إن في 
هنا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة املك بما وجدنا فيه فحملنه كهيته 
م يخرجن منه شیا حتى دفعنه إليها فلما فتحته رات فيه غلاماً فالقى عليه 


- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


منها محبة لم تلق منها على أحد قط وأصبح لفُرَادُ م مُوسى قارغاً. من 
ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. ٠ 2١‏ 

فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذيحوه 
وذلك من الفتون يا ابن جبير. 

فقالت لهم: أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد ني .بني إسرائيل حتى أتي 
فرعون فاستوهبه منه فإن وهبه لي كتتم قد أحستتم وأجملتم وإن أمر بذيحه 
لم أللكم. فانت فرعون فقالت: لفرت عَبْن لي رلك( [القصص: ٩‏ فقال 
فرعون: : يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال رسول الله ل : «والذي 
يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأنه لهداه الله 
كما هداها ولكن الله حرمه ذلك» فارسلت إلى من حوها إلى كل امرأة لما 
لبن تختار ظثراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها 

حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللين فيموت فاحزنها ذلك فأمرت 
به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن بد له ظثراً تأخذه منها فلم 
يقبل. 

وأصبحت آم موسى واهاً فقالت لأخته: : قصي أثره واطلبيه هل 
تسمعين له ذكراً أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها 
فيه صرت به) أخته لعن جنب وهم لا يشْعُرُونَ» والجنب أن يسمو 
بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به فقالت من الفرح 
حين أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
SS EUG MELE‏ ار 
في ذلك. وذلك من الفتون يا ابن جبير. ٠‏ 

فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه زغبتهم في صهر الملك ورجاء 
منفعة الملك فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما 
وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه ريا وانطلق البشير 
إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثرا فارسسلت إليها فأنت 
بها وبه. فلما رات ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم 
أحب شيئا حبه قط قالت أم موسى: لا استطيع أن أترك بيت وولدي 
فيضيع فان طابت نفسك أن تعطينيه فاذهب به إلى ببتي فيكون معي لا آلره 
خيرا فعلت فإني غير تاركة بيتى وولدي وذكرت أم موسى ما كان الله 
وعدها فتعاسرت على امراة فرعون وأيقنت أن الله منجرٌ موعرده رجه 
إلى بيتها من يومها وانبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه. 
| فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم 
ما كان فيهم فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أربي ابني فوعدتها 
يوما تريها إياه فيه وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها: لا 
ييقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك في وأنا 
باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل المدايا والكرامة 
والنحل تستقبله من حسين حرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة 
فرعون. ظ 

فلما دحل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به. ونحلت أمه بحسن أثرها 
عليه. ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه 
جعله في حجره فتناول موسى ية فرعون فمدها إلى الأرض» فقال الغواة 
من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» أنه زعم أنه 
يربك ويعلوك ويصرعك. فارسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون 


يا ابن جبير. 


بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونا. 


1- كتاب قصص الأنبياء 


فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك في هذا 
الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: الا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق. انت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن 
إليه؛ فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ول يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين 
وهو يعقل» فقرب إليه فقناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده 
فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه اللّه عنه بعدما كان هم به وكان الله بالغاً 
فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى 
احد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. 

فبينما موسى عليه السلام شي في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقتشلان 
. أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني 
تقس موب فا فسا لأنه تناوله» وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل» 
وحفظه لهم لا يَعْلّمُ الناس إلا أنه من الرضاع إلا أم موسىء إلا أن يكون 
الله أطْلعَ مرسى من ذلك على مالم يطلع عليه غبره؛ فوكز موسى 
الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي؛ فقال 
مرس حين قتل الرجل ظهَذَا من عَمَل الشيطان إنة عدو فيل سين 
[القصص: ٥‏ ثم قال: «رب إني لمت تفسي اقفر لي عفر ل إن ُو 
لور الرّجيم. قال رب بما أَنْعَمْتَ عَلَيْ فَلَّنْ أكون ظهيرا للْمُجرِمِينَ. 
فأصبحَ في الْمَدَِةٍ خائفا برقب فاتي فرعون فقيل له: : إن بني إسرائيل 
قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم فقال: ابغوني 
قاتله من يشهد عليه فإن الملك وإن كان صفوه مع قومه لا يستقيم له أن 
يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. 

فيينما هم يطوفون لا يجدون بينة إذا موسى من الغد قد رأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر» فاستغائه الإسرائيلي على 
الفرعوني فصادف مرسى قد ندم على ما كان منه» وكره الذي رأى. 
فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي لا فعل 
بالأمس واليوم إإنك لوي مين فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال 
له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني. فخاف 
أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه اراد ولم يكن اراد 
إنما راد الفرعوني فخاف الإسرائيلي. وقال يا موسى أتريد أن تقتلنى كما 
قتلت نفس بالأمسء وإئما قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله 
فتاركا وانطلق الفرعوني فاخيرهم با سمع من الإسرائيلي من الخبر حين 
يقول: أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس» فأرسل فرعون الذباحين 
ليقتلوا موسى. 

أخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هيتهم يطلبرن موسى» 
وهم لا يخافون أن يفوتهسم: فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى 
الدينةءفاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره. وذلك من الفتون ييا 
ابن جبير. ٍ 

فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له 
بالطريق علم إلا حسن ظنه يربه عز وجل فإنه قال: «عَسَى رَبّي أن 
بهاييني سراء السببل. ولا وَرَدَ مَاء مدِيْنَ وَجَدَ عَلَيِْ مه من الناس يُسْقُونْ 
وَوَجَدَ مِن ونهم م امراتین َدَودَان4[القصص: ۴[ 

يعني بذلك حابستين غنمهما فقال هما : ما خطبكمًا» معتزلتين لا 
تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لسا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول 


۹ - حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


“1۷٦ 


حياضهم فسقى هما فجعل يغرف من الدلو ماء كثيراً حتى كان أول الرعاء 
وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى فاستظل بشجرة «فقال رب 
ني لما رلت إلى مِن خير فر [القصص: 4 واستنكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغنمهما حمْلاً بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشأناً! فاخبرتاه ما 
صنع مرسی فأمر إحداهما أن تدعوه فأنت موسى فدعته فلما كلمه قال 
لا تخف نجَوت م الْقَوْمٍ الظَالِينَ» [القصص: ٥‏ ليس لفرعون ولا 
قومه علينا فن سلطان ولسنا في ملكتة: 

تالت إِحَدَاهُما يا أبت امستأجره إن خير مَن امْتَأجَرْتَ لقي 
الام القصص: 5 فاحتملته الغيرة على أن قال هما: ما يلزيلك ما فر ته 
وأمانته؟ فقالت: اما قوته فما رایت منه في الدلو حين سقى لنا لم آر رجلا 
قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه 
وشخصت له فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفمه حتى بلغته 
رسالتك. ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق فلم يفعل هنا إلا وهو 
آمين فسرّي عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت فقال له: هل لك 

ان أك إختى ابتي ماين على أن تَأْجْرتي نماي ججح إن 
أتمَْت عفرأ فين عند وَمَا أريدُ أن أشن ى عليك ستجدني إن شاء الله 
مِنْ الصّالِحِنْ ¢ (القصص: ۷ 

ففعل فكانت على ني الله موسى ثمان سنين واجبة وكانت الستان 
عدة منه فقضى الله عنه عدته فاعها عشراً. 

قال سعيد بن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: 
هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا وأنا يومئذ لا أدري فلقيت 
ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: اما علمت أن ثمانية كانت على ني الله 
واجبة لم يكن ني الله لينقص منها شيا وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
مرسی عدته التي وعده فإنه قضى عشر سنين فلقيت النصراني 
ذلك فقال الذي سالته فاخبرك اعلم منك بذلك قلت: أجل وأو , 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله 
عليك في القرآن فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل 
وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه 
أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه 
فاتاه الله عز وجل سؤله وح عقدة من لسانه وأوحى الله إلى هارون 
فامره أن يلقاه فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون فانطلقا جميعا إلى 
فرعون فأقاما على بابه حیناً لا يؤذن لمما. ثم أذن مما بعد حجاب شليد 
فقالا: إنا رسولا ربك فقال: فمن ربكما؟ فأخيره بالذي قص الله عليك 
: في القرآن قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت قال: أريد 
ان تؤمن بالله وترسل معي بن إسرائیل فابى عليه وقال: ائت بآية إن كنت 
من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي حيّة عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى 
فرعون فلما رآها فرعون قاصلة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث 
بموسى أن يكفها عنه قفعل ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير 
سوء يعني من غير برص. ثم ردها فعادت إلى لونها الأول فاستشار الملا 
حوله فيما رأى فقالوا له: هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى* رط : ] يعني ملكهم الذي هم فيه 
والعيش وأبوا على موسى أن يعطوه شيعا نما طلب وقالوا له: اجمع السحرة 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما فأرسل إلى المدائن فحشر 
له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: 
يعمل بالحيات: قالوا: فلا والله ما أحد من الأرض يعمل بالسحر بالحيات 


فأخيرته 


YY 


والحبال والعصي الذي نعمل وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: اتم 
أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم فتواعدوا يوم الريدة 
وَأن يُحْشَرَ النام ضحى #[طه: °۹ 

قال سعيد: فحدثتي ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء فلما اجتمعوا في صعيد قال 
الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن 
كانوا هم الغالبون يعنون موسى وهارون استهزاء بهما فقالوا : يا موسى - 
بقدرتهم بسحرهم 9إما أن تلق وإئا أن نكون نحن المُقِينَ َال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم ملقرن. فالقوا حِبالهم وَعِصِيهِم وقالوا بعرو فِرَعَوْنَ إنا 
نحن اْمَالبُون4[الاعراف : 65) فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في 
نفسه خيفة فأوحى الله إليه: ان الق عصاك فلما ألقاها صارت ثعبانا 
عظيمة فاغرة فاها فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جُرَاً على 
الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلا إلا ابتلعته. 

فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرا لم تبلغ من سحرنا 
كل هذا ولكنه أمر من الله تعالی آمنا بالله وما جاء به موسى وتشوب إلى 
الله مما كنا عليه فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر 
الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وامرأة فرعون 
بارزة متبذلة تدعو لله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه فمن رآها من 
آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما كان 
حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده 
عندها أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف من موعده وقال: هل 
يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأارسل الله على قومه الطوفان والحراد 
والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا 
كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه 
فخرج بهم ليلا. 

فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين 
فبعه بجنود عظيمة كثيرة فأوحى الله إلى لحر إذا ضريك عيندي موسى 
بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه. ثم التق على 
من بقي بعد من فرعون وأشياعه فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا 
وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضريه موسى بعصاه وهو غافل 
فيصير عاصيا لله عز وجل. 

فلما ترائ الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما 
أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر 
انفرق اثنتى عشرة فرقة حتى أجاوزه د ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر 
بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جشد موسى فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى. 

فلما جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه 
التقى عليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى قال أصحابه: إنا نخاف أن لا 
يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتی 
استيقنوا بهلاكه. 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : : الوا يَا مُوسَى 
عل لتا لها كما َم آلهة َال إِْكُم قم َجْهَلُون. إن هَؤُلاء مر ما هم 
فيه وباط ما كانوا يَعْمَلُونَ» (الأعراف: ۱۳۹-۱۳۸]. 


4- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فأنزلهم موسى منزلاً 
وقال: اطيعوا هارون فإن الله قد استخلفه عليكم فإني ذاهب إلى ربي 
وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها. 

فلما اتی ربه عز وجل واراد أن يكلمه في ثلاثين يوم وقد صامهن 
ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم فتناول موسى 
شيئاً من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه حين أتاه: لى أفطرت؟ وهو 
أعلم بالذي كان قال : يارب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. 
قال : اّما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك 
ارجع فصم عشرا ؛ ثم اثتې ففعل موسى ما أمره به ربه. 

فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك وكان 
هارون قد خطبهم وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون 0 
عواري وودائع ولكم فيها مثل ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم 
ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئاً من 
ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع 
أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير. ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال: لا 
يكون لنا ولا هم. ّْ ش 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من 

بي إسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن 
رای أثراً فقبض منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون: يا سامري ألا تلقي 
ما في يديك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال: هذه قبضة 

من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء » إلا أن تدعو الله 
إذا ألقيتها أن يكون ما أريد فألقاها ودعا له هارون فقال: أريد أن تكون 
عجلاً فاجتمع ما كان ني الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار 
عجلا أجوف ليس فيه روح له خوار. | 

قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل 
من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بشو إسرائيل 
فرقا فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هنا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى 
فإن كان ربنا لى تكن ضيعناه وعجزنا فيه حتى رأيناه وإن لم يكن ربا فإنا 
نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان ولیس بربنا ولا نؤمن به 
ولا نصدق. وأثُ شرب فرقة في قلوبهم الصدق با قال السامري في العجل 
وأعلنرا التكذيب به فقال لهم هارون عليه السلام: ا قم إا فيم به 
َإِنْ ربكم ارْحْمَنُ» ليس هذا قالوا: فما بال موسى وعدن ثلاثين يوما ثم 
أخلفنا؟ هذه أربعون يوما قد مضت فقال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطليه 
ويبتعيه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده 
فرجع إلى قومه غضبان أسفا فقال لمم ما سمعتم ما في القرآن وأحذ براس 
اه م ازاق الالواخ من الفضت قم نه على أا يلوه وان تقر 
له فانصرف إلى السامري فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ لإقَالَ 
بمرت بما لم روا به قبت قبِضّة من ار الرسُول #[طه: ١‏ وفطنت 
لها وعُميت عليكم فقذفتها وكيك سَوْلَتَْ لي نفسي. قَالَ فَاذْمَبْ فَإِنُ 
لَك في الحا أن تقول لا مِسَاس وَإ لَك موا لسن تُخلَمَهُ وانظر إلى 
لهك الي ظَلْت علي عاك لتحرقنةه م لسيفنة في اليم تسق #رطه: 5ه 
۷ ولو كان إلهاً لم نخلّص إلى ذلك منه فاستيقن بشو إسرائيل بالفتنة 
واغتبط الذين كان رايهم فيه مثل رأي هارون فقالوا جماعتهم: ياموسى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سل لنا أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملنا فاختار موسى 
قومه سبعين رجلا لذلك لا يألوا الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في 
العجل» فانطلق بهم يسأل هم التوبة فرجفت بهم الأرض فاستحيا ني الله 
عليه السلام من قرمه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: طلز شت 
أخلكتهُم من قبل وإئاي أنهلكنا بِمَا فَمَلَ السْفَهَاء ينا الأعراف: 1686م 
وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان 
عه نااك رت بهم الأرفر فال . 9ررَحْمَنِي وَسِعَتْ كل شيء 
اها لين : يتقون ويؤتون ن الركاة َاليْينْ م باينا يمنون. لين 
2 يتبون السو النبي المي الّذِي يَجِدُونَهُ مكتوباً عِندَمُمْ في اورا 
والإنجيل 4رالأعراف: ¥107[ . 

فقال: يا رب سالتك التوبة لقومي فقلت: إن رحمتك كتبتها لقوم غير 
لبو قا و0 

بتهم أن يقتل كل رجل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف لا باي 

ا وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى 
وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله 
للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة وأخحذ 
الت يلاها يكت هه الفضيب انريم الذي اس i CS‏ 

فثفل ذلك علبهم وأبوا أن يقروا بها ونتق الله عليهم الجبل كانه ظلة ودنا 
منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بايمانهم وهم يصغون 
بنظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع 
ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون 
خلقهم خلق منكر وذكر من ثمارهم أمراً عجياً من عِظّمها فقالوا : يا 
| موسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ماداموا فيها فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون ‏ قيل ليزيد: 
هكنا قرأه؟ قال: نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن 
أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا 
قلوب ب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون. ويقول أناس: إنهما من قوم موسی فقال الذين يخافون» بنو 


إسرائيل لقَالُوا يا مُوسَى إنا أن نَدخلَهًا أبداً د ما اموا فِيهًا فَاذْمَبْ أنت . 
ورك فقاتلا إن هاما عدون € لاندة: £( فأغضبوا مرسى فدعا عليهم 
وسماهم فاسقين ول يدع عليهم قبل ذلك؛ لما رأى منهم من المعصية 


وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون 
ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلرى 
وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاً وسر 
مرسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثتا عشرة عينا في كل ناحية ثلاثة أعين 
وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون من مَْقَلةٍ إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

ا E E‏ 
افشى على موسى أمر القتيل الذي قل فقال: کی عله را کر 
علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ 


8- ذكر بناء قبَة الزمان 


7۸ 


الزهري فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله ل عن 
قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي الذي الى ل 
الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني : لاح الي اوري 
ذلك وحضره. 

هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي. 

وأخرجه ابن جرير [تفسيره : ٢‏ وابن أبي حاتم في تفسيرهما 
من حديث يزيد بن هارون. والأشبه واللّه أعلم أنه مرقوف وكونه مرفوعا 
فيه نظر وغالبه متلقى من الإسرائيليات وفيه شيء يسبر مصرح برفعه في 
أثناء الكلام وني بعض ما فيه نظر ونكارة والأغلب أنه من كلام كمب 
الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك واللّه 


أعلم. 


ذكر بناء قبة الزمان 

قال أهل الكتاب: وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من 
خشب الشمشار وجلود الأنعام وشعر الأغنام وأمر بزيتها بالحرير المصبغ 
والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب ولما عشر 
سرادقات طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعا وعرضه أربعة أذرع وها 
أربعة أبواب وأطئاب من حرير ودمقس مصبغ وفيها رفوف وصفائح من 
ذهب وفضة ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة وستور من حرير مصبغ 
وغير ذلك عا يطول ذكره. 

وبعمل تابوت من خشب الشمشار يكون طوله ذراعين ونصفاً وعرضه 
ذراعين وارتفاعه ذراعاً ونصفاً ويكون مضبباً بذهب خالص من داخله 
وخارجه وله أربع حلق في أربع زواياه ويكون على حافتيه كروبيان من 
ذهب؛ يعنون صفة ملكين باجنحة وهما متقابلان صنعه رجل اسمه 
بصليال وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشار طوفا ذراعان وعرضها 
ذراع ونصف ها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب 
وأربع حلق من نواحيها من ذهب َرْرُه مثل الرمان من خشب ملبس ذهبا 
واعمل صحافاً ومصاني وقصاعاً على المائدة واصنع منارة من ذهب دل 
فيها ست قصبات من ذهب من كل جانب ثلاث. على كل قصبة ثلاث 
سرج وليكن في المنارة أربع قناديل ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار 
من ذهب صنع ذلك بصليال أيضاً وهو الذي عمل المذبح أيضاً ونصب 
هذه القبة أول يوم من ستنهم وهو أول يوم من الربيع ونصب تابوت 
الشهادة وهو والله أعلم المذكور في قوله تعالى: إن ؛آبة مله أن يكم 
اناوت فيه سكينة من ربكم وة مما ترك آل مُوسّى وَل ارون يل 
الْمَلديْكَة إن في ذَلِكَ لآية كم إن كم مُؤْمنِينَ» (ابقرة: {fA‏ 

وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولاً جدا. 

وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته. 

وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم 
على نجيئهم بيت المقدس وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها 
وبتقربون عندها وأن مرسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها 
وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل 
ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور 
ويخاطبه وبناجيه ويأمره وينهاه وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين 
الكروبيين. 


۷۹ 


فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عز وجل إليه من 
الأوامر والنواهي وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء 
يجيء إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذينك الكروبيين 
فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة. 

وقد كان هذا مشروعاً لحم في زمانهم - أعنى استعمال الذهب والحرير 
المصبغ واللآلئ - في معبدهم وعند مصلاهم. . 

فأما ما ني شريعتنا فلا بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها للا 
تشغل المصلين كما قال عمر بن المخطاب رضي الله عنه لما وسع في مسجد 
رسول الله بژ فقال للذي وكله على عمارته: ابن للناس ما يكنهم وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس رخ معلقا قبل (45 4)]. 

وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم [خ 
معلقا قبل (5145) د (8غ4 .])٤‏ 

وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه فهذه الأمة غير مشابهة من 
كان قبلهم من الأمم إذ EOD E‏ 
والإقبال عليه وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر في غير 
ما هم بصدده من العبادة العظيمة فلله الحمد والمنة. 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائبل لي التيه يصاون إليها وهي 
قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام ومقدم القربان أخوه 
هارون عليه السلام. 

فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمرت بنو هارون في 
الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن وقام بأعباء النبوة 
موس ردير الات SE‏ علب البسلام وتو للدي 
دخل بهم بيت المقدس كما سيأتي بيانه. 

والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على البيت المقدس نصب هذه القبة 
على صخرة بيت المقدس فكانوا يصلون إليها فلما بادت صلوا إلى محلتها 
وهي الصخرة فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله لا وقد 
صلى إليها رسول الله يز قبل الحجرة وكان يجعل الكعبة بين يديه. 

فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها ستة عشر. وقيل: 
سبعة عشر شهرا. 

ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهي قبلة إبراهيم في شعبان سنة ثنشين في 
وقت صلاة العصر (انظر خ (40)» م (010)] وقيل: الظهر كما بسطنا 
ذلك ني التفسير عند قوله تعالى: سيقول السشهّاء يِن الناس م مَاوَلأَمُمْ 
عن بيهم التي كانوا عََيْمَا4(ايقرة: ۲ إلى قوله: (قذ نْرَى تلب 
وَجْهك في السّماء فَلنولينكَ يل َرْضَامًا فول وَجْهَكَ شطْرٌَ المج 
الْحَرَامٍ » (البقرة: ٤‏ 4١ع.‏ 


5١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


قال الله تعالى : لٳن قاروث کان من قوم مُوسى فبغى عَلَيْهِم وآتيناة 

من الكنوز ما إن ماح تنوه م بِالْعُصبةٍ أولي القوة إذ َال له قوم لا تقرح 
إن الله لا يجب الْمَرَحِن. وَابِنَغْ فِيِمَا آنَاكَ اللّهُ الذارَ الآخِرَةٌ ولا تس 
نصيّلك من اليا وأخين كما خسن الله ك ولا ع الَا في 
الأرْض إِنْ الل لاه يجب الْمُفْسِدِين. قال إنمًا أوتيتة ية على جلم عندي أَولّمْ 
َم أن الل فد لَك من كلو من ارون مَنْ هر شه ينه رة 0 
جَمْعاً وَلا سال عَن ذنوبهم الْمُجْرِمُون. فَحْرَيّ عَلَى قَرْمِهِ فِي زيه 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الْذِينَ ريون الحياة الذنیا يا ليت لَنا يثل ما ارتي فا إنْهُ لذو حَظ” 
عَظيم, . وَقَالَ لين وتوا للم وَيلكم راب الله خير لمن آمَنّ وَعَمِل 
صَالِحاً ولا اها إلا الصّابرون. فَحَسَمْا بو وبتاره الأرْض فمًا كان له ِن 
فة يَصُرُونَُ ن كُوَن الله وَمَا كان مِنّ الْمَصرِين. رصح الْذِينَ تَمَنْا 
كال بالأمس ولون ركان اله سط ارق لمن يشاك ِن جاده وق در 
ولا أن س الله علا حسف بنا رَيكأنة لا ييح الحَافِرُون. لك الثارٌ 
الآخيرة جلها لِِْينَ لا بريكون عُلُوَاً ِي الأرْض ولا سادا والْعاقية 
€ [القصص: ۸۳-۷۹ 

قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان قارون ابن عم موسى. 

وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن 
حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وزاد فقال: هو قارون بن يصهر 
بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث. 

قال ابن جرير (تفسيره: :]٠٠٠/۲١‏ وهنا قول أكثر أهل العلم أنه كان 
ابن عم موسى. 

ورد قول ابن إسحاق أنه كان عم موسى. 

قال قنادة: وكان يسمى امنور لحسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله 
نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. 

وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبرا طولاً ترفعاً على قومه. 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى إن مفاتيحه كان يثقل حملها على 
الفئام من الرجال الشداد. 

وقد قیل: إنها كانت 
فاللّه أعلم. 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين لا تَفْرَحْ إن الله لا ييب 
رين أي لا تبطر بما اعطيت وتفخر على غيرك #وابتغ فيمًا آنَاكَ الله 
الذارَ الآخيرَة» يقولون: ل الله في الدار 
الآخرة فإنه خير وأبقى ومع هذا. 

ولا بس نْصِيَكَ مِنَ الدُْيا» أي وتناول منها بمالك ما أحل الله لك 
فتمتع لتفسك بالملاذ الطيبة الحلال. 

ومين كَمَا اخسن الله ك أي واحسن إلى خلق الله كما 
احسن الله خالقهم وبارئهم إليك. 

ولا تبغ الْمَسَادَ في الأرض 4 أي: ولا تسئ إليهم ولا تفسد فيهم 
فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك. 

إن الله لا جب الْمُمَسِدِينَ4 فما كان جوابه له النصيحة 
الصحيحة الفصيحة إلا أن قال إِنمَا أُوتيتهُ يه عَلّى عم عندي) يعني آنا لا 
أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم فإن الله إنما اعطاني هذا 
لعلمه أني أستحقه وأني أهل له ولولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما 
أعطاني ما أعطاني. 

قال اللّه تعالى رااً عليه ما ذهب إليه : : ولم بعلم أن الله قد اهلك 
من قله ِن القرُون مَنْ هُوَ شد ينه فو وَأكثرٌ جَمْعاً ولا ينال عن وهم 
الْمُجْرِمُون» أي قد اهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو 
أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولادا فلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب 
احداً عن كان أكثر مالاً مته وم يكن ماله دليلاً على عمتا له واعتائدا به 
كما قال تعالى: رما ناكم ولا أزلادكم بالتي تقر | عندنًا زُلْقَى إلا 

من آمَنّ وَعَمِلَ صَالِحا4 سا: ۴۷]. 


من الجلود وإنها كانت تحمل على ستين بغلا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقال تعالى : (أيحسبون نما نوُم به من مال وينِن. نسَارِعٌ لَهُم في 
اخيرات بل لا يَشْعُرُون4[الزمنرن: هه-+61] 

.وهنا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : نما 
ويه يه على عِلم عندي). 

وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه 
كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمم الأموال فليس بصحيح لأن 
الكيمياء تخييل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة الخالق والا 
الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به وقارون كان كافراً في الباطن منافقا 
في الظاهر. ثم لا يصح جوابه لهم بهذا على هذا التقدير ولا يبقى بين 
الكلامين تلازم وقد وضحنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. 

قال الله تعالى: «نخرّج على قَوْمِهِ في زيته»: 

ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراككب 
وخدم وحشم فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله 
وغبطوه بما عليه وله. 

فلما ستيغ افم العلماء ذوو الفهم الصحيح الزماد الألباء قالوا 
لهم: «ريلكم ثاب الله خيرٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلٌ صالِحا» أي ثواب الله في 
الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى. 

قال الله تعالى: ولا اها إلا الصابرُونَ» أي وما يلقي هذه 
النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر 
إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه 
وحقق مراده. 

ا ل ا إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 

قال الله تعالى : الافَخَمَفنا به وبتاره الأَرْض فَمَا كان لَه من فة 
يَنصْرٌونُْ من كُون الله وَمَا كان من النتصيرين»: 

لما ذكر تعالى خروجه في زیته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال: 
(فخسفنا به ویدار الأزض» كما روي البخاري [488": 074٠١‏ من 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن الني از قال: #بينا رجل مجر إزاره 
إذ خسف به فهو يتجلجل ني الأرض إلى يوم القيامة». 

ثم رواه البخاري ]٥۷۹۰[‏ من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أ 
هريرة عن الني يا جوم 90 

وقد ذكر ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مال على أن 
تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا 
فيقال : إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين. ثم أقبل عليها 
فاستحلفها مَنْ لك على ذلك وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو 
الذي حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه فعند ذلك خر مرسی 
لله ساجدا ودعا الله على قارون فأوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن 


.. .......تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك رفسير الطبري: 


۰ ها( فالله أعلم. 

وقد قیل: إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله ويغاله 
وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله فلما رآه 
الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه فدعا موسى عليه 
السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت 
علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال ولغن شئت لتخرجن فلتدعون علي" 
ولأدعون عليك. 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


A 


فخرج وخرج قارون في قومه فقال له موسى: تدعو أو أدعوا؟ قال: 
أدعو أنا فدعى قارون فلم يجب في موسى فقال موسى : أدعو؟ فال: نعم 
فقال موسى: الهم مر الأرض فلتطعني اليوم فأوحى الله إليه: إني قد 
فعلت فقال موسى: يا أرض خنيهم فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم 
فاخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم شم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم 
فأقبلت بها حتى نظروا إليها ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي 
فاستوت بهم الأرض. 

وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحا 
وتركناها قصداً. 

وقوله تعالى: E‏ 
الْتصبرین) لم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره كما قال: فما لَه 
و ولا ناصير #[الطارق: .]٠١‏ 

ولا حل به ما حل من المنسف وذهاب الأموال وخراب الدار وإهلاك 
النفس والأهل والعقار ندم من كان تمنى مثل ما أوتي وشكروا الله تعال 
الذي يدبر عباده بجا يشاء من حسن التدبير المخزون وهذا قالوا: #لؤلا أن 
م الله عَلَينَا لَحَسَفْ بنا ويكأنة لا يُمْلِمُ الْكَافِرُوت» وقد تكلمنا على لفظ 
«ويك»؛ في التفسير. 

وقد قال قتادة: : ويكأن بمعنى ألم تر أن؛ وهذا قول حسن من حيث 
انى والله أعلم. 

ثم أخبر تعالى : َلك النَادُ الآخرة4 وهي دار القرار وهي الدار التي 
من أعطيها وبعزى من حرمها إنما هي معدة للذين لا يريدون علوأ في 
e‏ 

فالعلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر. 

والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس 
وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح هم. 

ثم قال تعالى: «وَالْعَاقِبَةَ لِلْمِقِينَ» وقصة قارون هذه قد تكون قبل 
خروجهم من مصر لقوله لنَحْسَفنا به وبڌاره الأرْضَّ» فإن الدار ظاهرة 
في البنيان وقد تكون بعد ذلك في التيه وتكون الدار عبارة عن الحلة التي 
تضرب فيها الخيام كما قال عنترة: 
يادارَ عبلة بالجواء تكأمي 

والله اعم 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن. قال الله 
تعالى : ولق أَرْسَلنَا مُوسَى بآياينا وَسُلْطَان مُبين. إلى فِرْعْرْنَ وَهَامَانٌ 
وَقَارُونٌ فقالوا سار کناب #[غافر: 4-۳[ 

وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود لرَقَارُونٌ 
وَفِرْعْوْنَ وَهَامَانَ وَلْقَدْ جَاءهُمٍ موسى بالبینات فَاستكبرُوا و ِي الأرْض ومَا 
كانوا سَابقِينَ. كلا عن بذبه ونیم شن سلا عله خاميا متف شرا 
أده ال منم من سما به الأرْض وَمِنْهُم من أغرقنا وَمَا كان الله 
لِيِظْلِمَهُمْ وکن كانوا اسهم يَظْلِمُونٌ #[السكيرت: 4-۹[ 

فالذي خسف به الأرض قارون كما تقدم والذي أغرق فرعون 
وهامان وجنودهما إنهم كانوا خاطتين. 

وقد قال الإمام أحمد :]۱٦۹/۲(‏ حدثنا ابو عبد الرحمن حدشا سعيد 
حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو 


وعمي فاا دار ع عبلة واسلمي 


ق١‎ 


وبرهاناً ا ا ا N‏ 
نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». 
انفرد به أحمد رمه الله. 


۲- فضائل موسى عليه السلام وشمائله 


قال الله تعالى : ؤرَاذكر في الاب م موسى إنْهُ كان مُخلّصا وَكَانَ 
رسُولا نبيا. واه ِن جاب الطور الأيِمَن وفربتا نَجِيا. وَوَهْبْنَالَهُ مِن 
رُحْمَينا خا هَارُونَ نبي #[مريم : ۳-۱ ]. 

وقال تعالى: قال يَا مُوسَى إئي اصْطَفينكَ عَلَى الناس برِسّالاتي 
ويكلامي €[الاعراف: [f٤‏ 

وتقدم في الصحيحين [خ »)۳٤۲۱٤(‏ م (۲۳۷۳)] عن رسول الله لز 
أنه قال: «لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 

وقدمنا أن هذا من رسول الله يز من باب الحضم والتواضع وإلا 
فهو صلوات | الله وسلامه عليه خام الأنبياء وسيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة قطعا أ جزماً لا يحتمل النقيض. 

وقال تعالى: : إن أوْحَيْنا ليك كَمَا أَوْحَينا | إلى نوح وَالنِيينَ من يَمْدهٍ 
وَأوْحينا إلى راهيم وَإِسْمَاعيلَ وَإسْحَاقَ ويَعْقَوب َالأمّاطٍ »> إلى أن قال: 
ورسلا قذ قصصناُم عَلَيِكَ من قل وَرُسُلاً لم نقصصهُم عَلك وكَلْم 
الله مک والتساء: 1۹۳ ۷4 
' وقال تعال: یا أا لين آمنوا لا تكونوا كَالْذِينَ ذا ا 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيها »4 الاحزاب: 16] 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري 4٠4‏ ]: حدئنا إسحاق بن إبراهيم 
حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه 9 : : إن موسى كان رجلا حا ستيرً لا يرى چلده 
التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أدرة وإما آفة وأن ل 
اراد أن يبرأه ما قالوا لموسى فخلا يوم وحده فوضع ثيابه على الحجر. ثم 
اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: وبي حجر ثوبي حجر حتی انتهى إلى 
ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام 
الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا 

من أثر ضربه ثلاث أو أربعاً أو خمساً فا 

قال فذلك قوله عز وجل: : ا آم انين سرا لا كوا انين ادوا 
مون راه لهسا فالا ركان عند الله رَجبهاً4[الاحزاب : 55]. 

وقد رواه الإمام أحمد ۳۲4/۲] من حديث عبد الله بن شقيق وهمام 
بن منبه ]۳٠١/۲(‏ عن أبي هريرة به. 

وهو في الصحيحين [خ (۲۷۸)ء م (۳۳۹)] من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن همام عنه به. 

ورواه مسلم )١65(‏ من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه. 

قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله وطلب 
منه أن يكون معه وزيراً فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه للع وله ا كما 


شيء استحياء منه فأذاه من أذاه من ب 


5م ساد کک وممائله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال: «وَوَهبنا له ِن رُحْمَينَا خا هَارُونْ نا6 مريم: 0#] 

ثم قال البخاري :]"14١81‏ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عسن 
الأعمش: سالت أبا وائل قال: س عد الل قال: قسم رسول الله 
ييز قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! فأنيت النبي 
ييز فأخبرته فغخضب حتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: : فيرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصير». ۰ 

وكذا رواه مسلم [؟5١٠]‏ من غير وجه عن سليمان بن مهران / 
الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد ۰۳۹۰/۱7 55”]: حدثنا حجاج سمعت إسرائيل 
بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مول لهمدان عن زيد بن أبي زائد عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يز لأصحابه هلا يلغي أحد 
عن أحد شيا فإني أحب أن أخرج إل وأنا سليم الصدرة. 

فال: وني رسول الله لظ مال فقسمه قال: فمررت برجلين 
وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار 
الآخرة فثبت حتى سمعت ما قالا. ثم أثيت رسول الله فقلت: يارسول 
اللّه : إنك فلت لنا: لا ييلغني أحد عن أحد من أصحابي شيتاً وني مررت 
بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا فاحمر وجه رسول الله لا وشق 
عليه. ثم قال: «دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر». ۰ 

وهکلا رواه أبو داود [4850] والترمذي [855”) من حليث 
إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم به 

وف رواية للترمذي (۳۸۹۷] ولأبي داود [4450] من طريق الحسين 
بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد به وقال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه. 

وقد ثبت في الصحيح وي أحاديث الإسراء أن رسول الله يط مر بموسى وهو 
قانم يصلي في فبره]. 

ورواه مسلم 771751 عن أنس. 

ولي الصحيحين [خ »)۳۲١۷(‏ م ])1١١(‏ من رواية قتادة عن أنس 
عن مالك بن صعصعة عن النبي ب أنه مر ليلة أسري به بموسى في 
السماء السادسة فقال له جبريل: هذا موسى فسلم عليه قال: فسلمت عليه 
فقال: مرحباً بالني الصالح والأخ الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له: ما 
ييكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر نما 
يدخلها من آمتي٤.‏ 

وذكر إبراهيم في السماء السابعة. وهنا هو الحفوظ. 

وما وقع في حديث شريك بن أبي نر عن أنس من أن إبراهيم في 
السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله فد كر عون واجدف 
الحفاظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة 
وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفأ من 
الملائكة * ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد 2خ 
وأمته سين صلاة في اليوم والليلة فمر بموسى قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة وإن 
امتك اضعف أسماعاً وأبصاراً وأفئدة فلم يزل يتردد بین موسى وبين الله 
عز وجل ويخفف عنه في كل مرة حتى صارت خمس صلوات في اليوم 
والليلة وقال الله تعالى: : هي خمس وهي خمسون [خ .])۳٤۹(‏ 

أي بالمضاعفة فجزى الله عنا حمدا غاز خيراً وجزى الله عنا موسى 





؟- كتاب قصص الأنبياء ۲- فتابل مومى عليه السلام وشمائله ۸۲ 
عليه السلام خيرً. الذي يُؤمُِونَ بالآخبرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتَهِمْ يُحَافِظُرنْ4(لأنمام: 
وقال البخاري [01/817): حدثنا مسدد حدثنا حصين بن مير عن .)615-5١‏ 
حصسين بن عبد الرخن عن سعيداين. جبير عن ابن عباس فاك" عبر علا فآثنى تعالى على التوراة 5 ثم ملح القرآن العظيم مدا عظياً 


رسول الله ال يوما فقال: «عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كشيراً سد 
الأفى فقيل: هذا موسى في قومه». 1 

هكذا روي البخاري هذا الحديث ههنا مختصرا. 

وقد رواه الإمام أحمد [171/1) مطولاً فقال: حدثنا ريج حدثنا 
هشيم؛ حلثنا حصين بن عبد الرحمن. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: 
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: آنا ثم قلت: إني لم أكن 
في صلاة ولكني لدغت. قال: وكيف فعلت؟ قلت: استرقيت. قال: وما 
حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناء الشعبى عن بريدة الأسلمي 
أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة فقال: سعيد يعني ابن جبير: قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمع ثم قال: حدثنا ابن عباس عن النبي لز قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت النى ومعه الرهط والني معه الرجل والرجلين 
والنبى وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمى؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هنا 
الجانب فإذا سواد عظيم فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

ثم نهض رسول الله يذ فدخل فخاض القوم في ذلك فقالوا: من 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهسم 
الذين صحبوا الني تأي وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم 
يشركوا بالله شيئا قط وذكروا أشياء فخرج إليهم رسول الله يقي فقال: 
«ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟؟ فأخبروه بمقالتهم فقال: «هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؛ فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: : «أنت منهم؟. ثم قال 
آخر فقال: آنا منهم يا رسول اللّه؟ فقال: «سبقك بها عكاشة». 

وهنا الحديث له طرق كثيرة + جداً وهو في الصحاح والحسان وغيرها 
وسنوردها إن شاء الله تعالى في باب صفة الجئنة عند ذكر أحوال القيامة 
وأهواها. 

وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراً وأثنى عليه 
وأورد قصته في كتابه العزيز مرارا وکررها كثيراً مطولة ومبسوطة ومختصرة 
وأثنى عليه بليغا. وكثيرا ما يقرنه الله ويذكره ويذكر كتابه مع محمد اظ 
وكتابه كما قال في سورة البقرة : ولا جَاءهُمْ رَسُولَ من عنلو الله مصدق 
لما مَمَهُم بذ هِب من الذي أوثوا الاب كاب اله ورَاء ظُهُورهِم كأنهُم 
لا يلون والقرة: ٠۰١‏ 

وقال تعالى: «الم. الله لا إلة إل هو الي القيوم. رل عليِكَ الكتاب 
باحق مُصَدقا لما بين يديه أل التؤرَاة والإغجيل. من ق هُدَى للناس 
اَل الَْرقَان إن انين مرا بآيات الله لَهُمْ عَذَابْ شبيد وَاللَهُ زير ذو 
انا € زال عمران: .]4-١‏ 

وقال تعالى في سورة الأنعام: وما قَترُوا الله حن نره إذ الوأ ما 
رن الله عَلَى بتر من شيء ءل مَنْ ئرل اتاب الذي بجا به مُوسى نورا 
ظ رَهُدَى لاس تَجعَلُوَه قراطيس تون ا وَتُحْفُونْ كرا وعم ئا لم 
َعلمُوا تم ولا آباؤكم قل الله م ذُرْهُمْ فِي خوضيهم يَلْمَبُون. وَهَنا 
كناب أنرلناة مارك مُصَدْقَ الْلِي بين يديه لتر أم القَرَى وَمَنْ حَوَلَهَا 


وقال تعالى في آخرها ثم آنا مُوسَى الكتاب ماما على الي أَحْسَنَ 
وَتَفُصيلاً لکل شيء هى وَرَحْمَة لهم بلقاء بهم يُؤينون. رَهَنَا كاب 
نلاه مُبَارَكُ تيوه انوا لَعلكُمْ ترْحَمُونَ 4 (الأنعام: 100-4). 

وقال تعالى في سورة الائدة: إنا رلا التَوراةَ فيا هذى ونور يخكم 
بها النييون اين أسلَمُوا لين هاوأ والربايُون وَالأحبِارُ ما استحفظوا 
ين كتابو الله وكانوا عَلَيِْ شهتاء ء فلا تخشرا الناس واخشون ولا تَشْترُوا 
بآياتي من ليلا وَمَن لم يخكم بمًا أنَرّلَ الله اوليك هُم الْكَائِرُونْ» 
وللائدة: € £ ]. 

إلى أن قال: َرَلْحَكَمْ أل الإنجيل بنا رن الله فيه وَمَن لم خكم 
ما رل الله وليك هُمْ القاميقون. وارلا ِلك الاب بالْحَنّ مُصَدْفا 
لْمَا بين يديه م الاب رَمُوَيْمِناً عَلَيه 4 الآية لائدة: 4۷ء 4۸]. 

فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره وجعله مصدقاً لما ومبيناً 
ما وقع فيها من التحريف والتبديل فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما 
بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها 
فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم لسوء فهرمهم وقصورهم في 
علومهم وردائة قصودهم وخيانتهم لمعبودهم عليهم لغائن الله التتابعة إلى 
يوم القيامة؛ ولمذا يوجد في كتبهم من الخطأ البين على الله وعلى رسله ما 
لا يحد ولا يوصف وما لا يوجد مثله ولا يعرف. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: لوَلْمَدْ نّا مُوسَى وَمَارُونْ الْفرْقَانَ 
رَضيَاء وؤكرا للْمْقِينَ. اين يَحْشَوْنْ رهم بِالْغَيْب وَهُم من السّاعةٍ 
مفقون: وهنا دك مارك أَنزَلَاة اقام ل مكررن »© (لأنياء: 60-44). 

وقال الله تعالى في سورة القصص: لما جَاءهُم الح مِنْ عِنينًا 
الوا للا وتي مل ما أُوتي مُوسى ألم يَكفروا بَا وتي مُوسى من قبل 
اوا سيحرَان تارا وَقَلُوا نا بكل كَافِرُون. ل فَأنُوا بكتتابو مّنْ عند الله 
هو أَهْدَى مما اة إن كت صَادِقِنَ #[القصص : 15-44]. 

فاثتى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما السلام. 

وقالت ابمن لقومهم ظا سيا كبا زل ين بعد موس متت لن 


بين يديه (الأحفاف: ۳۰]. 


وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله ل حبر ما رأى من 
أول الوحي وتلا عليه اقرا بامنم رَبك الي حل . خلَنَ الإنسَان مِنْ 
عَلق. اقرَأ وَرَبكَ الأكرم. . اي عَلْمٌ بالقلم. عَلَْمَ الإنمَان مالم 
يعم 4[العلق ؛ 0-١‏ قال: سبوح سبوح هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى بن عمران رخ وت ۳۴۹۲)» م .)0١6٠9١(‏ 

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة وأمته كانت آمة 
كثيرة ووجد فيها أنبياء وعلماء وعباد وزهاد وآلبّاء وملوك وأمراء وسادات 
وكبراء. لكنهم كانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت شريعتهم ومسخوا قردة 
وخنازير ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم وجرت عليهم خطوب وأمور 
يطول ذكرها ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء 
الله. وبه الثقة وعليه التكلان. 


۱A۳ 


هت ذكر حجج موسى عليه 
السلام إلى البيت العتيق 


قال الإمام أحمد :)13١ ۰۲۱٥/۱7‏ حدثنا هشسیم؛ حدثنا داود بن أبي 
هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله لز مر بوادي الأزرق 
فقال: «أي واد هنا؟» قالوا: وادي الأزرق. قال: اكأني أنظر إلى موسى 
وهو هابط من الثنية وله جؤار إل الله عز وجل بالتليية» حتى أتى على 
ثنية هرشاء. فقال: «أي ثنية هذه؟: قالوا: هذه ثنية هرشاء قال: «كأني أنظر 
ا I‏ : 
قال هشيم: يعني ليفاً ‏ وهو يلي». 

أخرجه مسلم ]١51[‏ من حديث داود بن أبي هند به. 

وروى الطيراني [الكبير ]))1191٠(‏ عن ابن عباس مرفوعا: دأن 
موسى حج على ثور أحمرة؛ وهذا غریب جداً. 

وقال الإمام أحمد ۲۷۹/۱7 ۲۷۷]: حدثنا محمد بن آبي عدي عن 
ابن عون عن مجماهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه 
مكتوب بين عينيه (ك ف ر) قال: ما يقولون؟ قال: يقولون: مكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) قال: ما تقولون؟ قال: يقولون: مكتوب بين عينيه (ك ف 
ر) فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك ولكن قال: :أما إبراهيم فانظروا 
إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر خطوم بخلبة 
كاني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي بلي» قال هشيم الخلبة الليف. 

ثم رواه الإمام أحمد [157/1) عن أسود عن إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 0# هرايت عيسى 
بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأبيض جعد عريض الصدر وأما 
١‏ موسى فآدم جسيم». 

قالوا: فإبراهيم قال: «انظروا إلى صاحبكم». 

وقال الإمام أحمد :)۲٠٤/۱(‏ حدثنا يونس حدثنا شيبان قال: حدث 
قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال: قال ني الله 
: : «رايت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كآنه مسن 
رجال شنوءَة» ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
سبط الرأس». 

وأخرجاه [خ (۳۲۳۹» ۳۳۹۹)» م ))١56(‏ من حديث قتادة به. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۲/۲]: حا عبد الرزاق حلا معمر قال 
الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يط : «حين أسري به لقيت موسى» فنعته فقال رجل: قال: حسبته قال: 
مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى؛. فنعته رسول 
الله يز فقال: «ربعة أحمر كأما خرج من ديماس؟ يعني حماما. قال: 
«ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولد به؟ الحديث. 

وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل. 


٤‏ - ذكر وفاته عليه السلام 


قال البخاري في صحيحه :١75[‏ 4.1" موفرفاً ومرفوعاع]: (وفاة 


٤‏ - ذكر وفاته عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


حدثنا بجی بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام 
فلما جاءه صكه فرجع إلى ريه عز وجل فقال: أرسلتي إلى عبد لا يريد . 
الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله با غطت يده 
بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن قال: 
فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. 

قال أبو هريرة فقال رسول الله 8: اركنم ريم توي 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمرة. 

قال: وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن الني ييز نحوه. 

وقد روى مسلم ۲۳۷۲۲] الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به. 

ورواه الإمام احد (۳۱۹/۲] من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن 
أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا وسيأني. 

وقال الإمام أحمد [؟61/1”): حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو 
يونس يعني سليم بن جبير عن أبي هريرة - قال الإمام أحمد: لم يرفعه -. 
قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: اجب ريك فلطم 
موسى عين ملك الموت ففقاها. فرجع املك إلى الله فقال: : إنك يعشني إلى 
عبد لك لا يريد الموت. قال: وقد فقأ عيني قال: فرد الله عينه وقال: ارجع 
إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال: ثم مه؟ قال: شم 
ا موت قال: فالآن يا رب من قريب. 

تفرد به أحمد وهو موقوف بهذا اللفظ. 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (57757)] من طریق معمر 
عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال معمر: وأخيرني من سمع 
الحسن عن رسول الله فذكره شم استشكله ابن حبان وأجاب عنه با 
حاصله: أن ملك الموت لا قال له هذا لم يعرفه لنجيئه له على غير صورة 
يعرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي 
وكما وردت اللائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب فلم يعرفهم 
إبراهيم ولا لوط أولاًء وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه ففقأ عينه 
لأنه دحل داره بغير إذنه» وهنا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر 
إليك في دارك بغير إذن. ١‏ 

ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق [الإحسان (5114)] عن معمر 
عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يز : «جاء ملك الموت إلى 
موسى ليقبض روحه فقال له: اجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأ عينه..٠‏ وذكر نمام الحديث - كما أشار إليه البخاري - ثم تأوله على 
أنه لما رفع يده ليلطمه قال له: أجب ربك. 

وهنا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله: اجب 
ربك. بلطمه ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له: وكأنه لم يعرفه في 
تلك الصورة ولم يحمل قوله هذا على أنه مطابق إذ لم يتحقق في الساعة 
الراهنة أنه ملك كريم؛ لأنه كان برجو أموراً كشيرة كان يحب وقوعها في 
حياته من خروجه من التيه ودخوهم الأرض المقدسة وكان قد سبق في 
قدر الله أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه كما سنبينه إن شاء 
الله تعالى. 

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه 
ودخل بهم الأرض المقدسة [تفسير الطبري: 381/5 ١۱۸؛ .]1۸١‏ 

وهذا حلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. وما يدل على 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


ذلك قوله لما اختار الموت: رب آدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر. ولو 
كان قد دخلها لم يسأل ذلك ولكن لا كان مع قومه بالتيه وحانت وفاته 
عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليها 
ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية بحجر لهذا قال سيد البشر. ورسول 
اله إلى آهل الوبر والمدر: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمرة 
رخ (۱۳۳۹» )۳٤١۷‏ مرقوفاً ومرفوعا]. 

وقال الإمام أحمد 48/5 :]١‏ حدثنا عفان حدننا حماد حدثنا ثابت 
وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله ييز قال: هلما أسري بي 
مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر». 

ورواه مسلم ]١7198[‏ من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى 
موسى إني متوفب هارون فائت به جبل كذا وكذا. 

فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هم بشجرة لم تر شجرة 
مثلها وإذا هم ببيت مبني وإذا هم بسرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما 
نظر هارون إلى ذلك الحبل والبيت وما فيه أعجبه. قال: يا موسى إني 
أحب أن أنام على هذا السرير. قال له موسى: فنم عليه قال: إني أنصاف 
ان يأتي رب هذا البيت فيغضب علي قال له: لا ترهب أنا أكفيك رب 
هذا البيت فنم. قال: يا موسىء بل ثم معي فإن جاء رب هذا البيبت 

فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني 
فلما قبض رفع ذلك البيست وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى 
السماء فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون قالوا: فإن موسى َل 
هارون وحسده حب بني إسرائيل له. وكان هارون أكف عنهم وألين فم 
من موسى وكان في موسى بعض الغلظة عليهم. 

فلما بلغه ذلك قال هم: ويحكم كان أخي أفتروني أقتله. 

فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فتزل السرير حتى 
نظروا إليه بين السماء والأرض. ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي 
ويوشع فتاه إذ أقبلت ربح سوداء فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة 
فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى ني الله فاسستل موسى 
عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يدي يوشع. 

فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت ني اللَّه؟! 
فقال: لا والله ما قتلته ولكنه استّلٌ مني. فلم يصدقوه وأرادوا قتله. قال: 
فإذا لى تصدقوني فأخحروني ثلاثة أيام. فدعا الله فائى كل رجل ممن كان 
يحرسه في المنام فآخبر أن يوشع لم يقتل موسى أنا قد رفعناه إلينا فتركوه ولم 
يبق أحد تمن أبى أن يدخخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ولم يشهد 
الفتح تاريخ الطبري: 737/١‏ 5]. 

ولي بعض هذا السياق نكارة وغرابة واللّه أعلم. 

وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التیه من كان مع موسى سوى يوشع 
بن نون وكالب بن يوفنا وهو زوج مریم أخت موسى وهارون وهما 
الرجلان المذكوران فيما تقدم اللذان أشارا على ملا بني إسرائيل بالدخول 
عليهم. 

وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مر يملأ من الملائكة 
يحفرون قبراً فلم ير أحسن منه ولا أنضر ولا أبهج فقال: يا ملائكة الله لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد من عباد الله كريم فإن كنت تحب أن 


8- نبوة يوضع بعد موسى وهارون 


۱۸٤ 
تكون هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل‎ 
تنفس ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه فصلت عليه الملائكة‎ 
.]4 785 : 477/١ ودفنوه [تاريخ الطبري:‎ 

وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سلة. ' 

وقد قال الإمام أحمد [؟07*/1]: حدثنا أمية بن حالد ويونس قالا: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن الي يك 
قال: يونس رفع هذا الحديث إلى الني لايك[ قال: اف لت بان 
الناس عياناً قال: فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عینه فأتى ربه فقال: 
ا يا رب عبدك موسى فقا عينى ولولا كرامته عليك لعفت عليه. 

وقال يونس: «لشققت عليه». «قال له: اذهب إلى عبدي. فقل له 
فليضع يده على جلد أو مَك ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة فأتاه 
فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآن» قال: #فشمه شمة 
فقبض روحه). قال يونس: فرد الله عليه عينه وكان يأتي الناس خفيةة. 

وكذا رواه ابن جرير [تاريخ الطبري: Te‏ عن أبي كريب عن 
مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة به فرفعه أيضا. 


-٥‏ بوة يوشع بعد موسى وهارون 


هو يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبرا هيم الخليل عليهم السلام. 

وأهل الكتاب يقولون: يوشع بن عم هود. 

وقد ذكره الله تعال في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما 
تقدم من قوله : ولذ قال مُوسَى لِفنَاه» (الكهف: ٠0‏ لفلمًا جَاوَرًا قال 
مناه [الكهف: 17]. 

وقدمنا ما دہ ثبت في الصحيح (خ (4777)] من رواية أبي بن كعب 
رضي الله عنه عن الني يَف من أنه يوشع بن نون. وهو متفق على نبوته 
عند أهل الكتاب فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد 
موسى إلا يوشع بن نون؛ لأنه مصرح به في التوراة ويكفرون يما وراءه 
وهو الحق من ربهم فعليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة. : 

وأما ما حكاه ابن جرير [ناريمه: 477/١‏ وغيره من المفسرين عن محمد 
بن إسحاق من أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسسى 
فكان موسى يلقى یو فيسأله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنواهي 
حتى قال له: يا كليم الله إني كنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى 
تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب 
الموت. 

ففي هنا نظر؛ لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشريع 
والكلام من الله تعالى إليه من جيم أحواله حتى توفاه الله عز وجل وم 
يزل معززا مكرما مذللا وجيها عند الله كما قدمنا في الصحيح [خ 
4٠17 »۱۳۳۹(‏ 7) مرقرفاً ومرفوعاً] من قصة فقته عين ملك المسوت ثم بعشه 
اله إليه إن كان يريد الحياة فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت 
يده سئة يعيشها قال: ثم ماذا؟ قال: الموت قال: فالآن يا رب. وسال الله 
أن يدنيه إلى بيت المقدس رمية حجر وقد أجيب إلى ذلك صلرات الله 
وسلامه عليه. 

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل 
الكتاب ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة أن الوحي لم يزل ينزل على 


١ هم‎ 


موسى في كل أمر يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى كما هو المعلوم من 
سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان. 

وقد ذكروا في السفر الثالث أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني 
إسرائيل على أسباطهم وان يجعلا على كل سبط من الاثنى عشر أميراً وهو 
النقيب وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه 
وكان هنا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. . 
ولهذا قال بعضهم: إنما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه لم 
يعرفه في صورته تلك ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجى وقوعه في زمانه 
وم يكن في قدر الله ان يقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بن نون 
عليه السلام» كما أن رسول الله ييز كان قد أراد غزو الروم بالشام 
فوصل إلى تبوك ثم رجع عامه ذلك في سنة تسع ثم حج في سنة عشر ثم 
رجع فجهز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه ثم كان على عزم 
الخروج إل امتثالاً لقوله تعالی: ُو لين لا ُؤينون بالله لا اليم 
الآخبر ولا يخرمرن ما حرم الله وَرَسُولَهُ وَلا ينون دِينَ الْحَقّ مِنَ الْذينَ 
أوتوا الاب حى يطو الجزية عَن يا وَهُمْ صَاغِرُونَْ4 (التربة: ۲۹]. 

ولا جهز رسول الله جبش أسامة توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة 
عي بالجرف فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم لما لم شَعَث جزيرة العرب وما كان وَهَى من أمر أهلها وعاد الحسق 
إلى نصابه جهز الجيوش ينة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك 
الفرس وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم ففتح الله هم ومكن لهم 
وبهم وملكهم نواصي أعدائهم كما سنورده عليك ني موضعه إذا انتهينا 
إليه مفصلا إن شاء الله بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. 

وهكذا موسى عليه السلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن 
بعل عليهم نقباء كما قال تعالى: لوَلَقَد أذ الله مِيناقَ بني إسْرائيل 
وَبَعثنا ينهم اثني ى عَشَرَ قا (الائدة: ١١‏ 

. وقال الله: ا«إني مَمَكمْ لين أقنتم الصلاة وام تم الزكاة وآمنتم برسي 
وَعَرْتمُوهُمْ وأفرضتم اله قرضاً حَسنا لأكفْرَ عنكم سانكم وَلََدْخْلَكُمْ 
جات تي من تا اله فم عب ذا منم قد نل سواه 
اليل( (المائدة: ۲[ 

يقول لهم: لثن قمتم بما أوجبت عليكم ولم تنكادوا عن القتال كما 
نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذه مكفرا لما وقع عليكم من عقاب تلك. 

كما قال تعالى لمن تخلف من الأعراب عن سول الله أي في غزوة 

حديية طقل لُلْمُخَلِْينَ من الأعرَاب ستذعَون إلى 5 قوم أي باس ششديدٍ 
ارم از ترد ان يتر يكم ال ابرا حا وان مركا كنا 
ر من قبل يُعَيكم عَذَاباً أليماً) [الفتح: 1٦‏ 

وهكذا قال تعالى لبي إسرائيل: e‏ 
سوَاء السّبيل » [المائدة: 1ح 

ثم ذمهم تعال على سوء صنيعهم ونقضهم موائيقهم كما ذم من 
بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم. وقد ذكرنا ذلك في 
النفسير مستقصى ولله الحمد. 

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقائلة 
من بي إسرائيل من يحمل السلاح ويقائل عن بلغ عشرين سبة فصاعدا 
وأن يجعل على كل سبط نقيباً منهم. 


السبط الأول: سبط روبيل لأنه بكر يعقوب كان عدة المقاتلة مئهم ستة 


وأربعين ألفاً وخسمائة ونقيبهم منهم وهو أليصور بن شديئورا. 


-٥‏ نبوة يوشع بعد موسى وهارون 


٢‏ كتاب قصص الأنبياء 

السبط الثاني: سبط شمعون وكانوا تسعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة. 
ونقيبهم شلوميئيل بن هوريشداي. 

السبط الثالث: سبط يهوذا وكاتوا أربعة وسبعين ألفاً وستمائة. ونقيبهم 
نحشون بن عميناداب. 
نهم شال بن رغ 
كدق يرش ين نون 

السبط السادس: سبط ميشا وكانوا أحداً وثلاثين الفأ ومائتين ونقيبهم 
جمليئيل بن فدهصور. 0 

السبط السابع: سبط بنيامين وكانوا خحمسة وثلاثين ألا وأربعمائة 
ونقيبهم أبيدن بن جدعون. 

السبط الثامن: نيط اة وكائوا هة وارسين الفا ومعماة وخسين 
رخا ونقيبهم إلياساف بن رعوئيل. : 

السبط التاسع : سبط أشير وكانوا أحدا وأربعين ألفاً ولخمسمائة ونقيهم 
فجعيئيل بن عكرن. ! 

الي سبط دان وكانوا ين وستين الفا وسبعماثة ونقيهم 

اس لاض مره سبط نفتالي وكانوا ثلائة وخمسين الفا وأربعماثة. 
ونقيبهم أخيرع بن عين. ٠‏ 

السبط الثاني عشر: نظ ولزن وكاتوا ية وعدي الفا وازتعناة 
ونقيبهم ألباب بن حيلون. 

هنا نص كتابهم الذي بايديهم والله أعلم. 

وليس منهم بنو لاوي فأمر الله موسى أن لا يعدهم معهم لأنهم 
موكلون حمل قبة الشهادة وخزنها ونصبها إذا ارتحلوا وهم سبط موسى 
وهارون عليهما السلام وكانوا اثنين وعشرين ألفاً من ابن شهر فما فوق 
ذلك. 
ظا ويقومون اپا وشا زت وهم كلهم عرفا ينزلون 
ويرتحلون أمامها ويمينها وشماها ووراءها. 

وجملة ما ذكر من امقائلة غير بني لاوي خمسماثة آلف واحد وسبعون 
الفا وستمائة وستة وخحسون. 

لكن قالوا: فكان عدد بي إسرائيل عن عمره عشرون سنة فما فوق 
ذلك ممن حمل السلاح ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخسمائة وحخمسة وخمسين 
رجلاً سوى بني لاوي. 

ولي هنا نظر فإن جميع الجمل المقدمة إن كانت كما وجدنا في كتابهم 
لا تطابق الجملة التى ذكروها والله أعلم ٠‏ 

فكان بنو لاوي الموكلون بمحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني 
00 م القلب ورأس اليمنة بنو روبيل ورأس المميسرة بنو ران وبر 

ل 
کائت لأبيهم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وأبيهو وإلعازر ويثمر. 

OES OVE 
مديئة الجبارين الذنين قالوا: لفَاذْمَبْ أ نت وَرَبِكَ فَقَاتلا إنا مَامْنَا‎ 
.]1 4 فَاعِدُونَ » زالائدة:‎ 


!- كتاب قصص الأنبياء 


قاله الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس (فسير الطبري؛ 
[3A٦‏ . 

وقاله قتادة وعكرمة. 

ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة [تفسير 
الطبري: .]١۸۴ ›۱۸۲/١‏ 

حتى قال ابن ماس و بن ع السلف والخلف: ومات موسى 
وهارون قبله كلاهما في التيه جميعا. 

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى وإثما كان 
يوشع على مقدمته وذكر في مروره إليها قصة بلعام بن باعور الذي قال 
تعالى فيه : «واتل عَلَيهِمْ با اللي اين انا فان مِنهَا عة الشيْطَان 
کان يِن اْعاوين. . وَل شيئنا لَرَفَعْناهُ بها وَلكِنْه أخلدَ إلى الأرزضٍ ايع 
هواه ؛ فمل كمَئل لكلب إن تخل عَيه بهت أو ركه يلت ديك مدل 
القوْم لين كبوا بايا فاقصُص , القصّص لَعَلَهُمْ يتفكرون. ساء مشلا 
5 الْذِينَ کذبوا بأيَاينًا وَأَنَفسَهُمْ كانواً يَظْلِمُرنَ » الأعراف: هلل ءل/الا3). 

وقد ذكرنا قصته في التفسير وآنه كان فيما قاله ابن عباس وغيره يعلم 
الاسم الأعظم وان قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم؛ 
فلما ألحوا عليه ركب حمارة له. 

ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل فلما أشرف عليهم ريضت به حمارته 

فضربها حتى قامت فسارت غير بعيد وريضت فضربها ضرباً اشد من 
الأول فقامت ثم ريضت فضربها فقالت له: يا بلعام این تذهب؟ أما تىری 
الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أنذهب إلى ني الله والمؤمنين تدعو 
عليهم. فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به حتى أشرف عليهم من 
رأس جبل حسبان. ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو 
عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم 
نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذل 
واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه: ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. 

ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن 
لمم حتى لعلهم يقعون في لزنا نه متی زنی رجل منهم كفيتموهم. 

ففعلوا وزينوا نساءهم ويعثوهن إلى المعسكر فمرت امرأة منهم اسمها 
كستى برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم. يقال ! عمد 
رأس سبط بني شمعون بن يعقوب فدخل بها قبته فلما خلا بها أرسل الله 
الطاعون على بتي إسرائيل فجعل يجس فبهم الموت. 

SE E ا بن العيزار د و فازوة اجبد‎ A 


الناس والحرية 7 وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى 5 ورفعهما 
نحو السماء وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل جن يعصيك. 

| ورفع الله الطاعون فكان جملة من مات منهم في تلك الساعة سبعين 

الغا والمقلل يقول: عشرين ألفا. وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هارون 
فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة القِبة والذراع واللحى 
وم البكر من كل أموالهم وأنفسهم. 

وهلا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح قد ذكره غير 
واحد من علماء السلف. 

لكن لعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول مقدمه من الديار 
.المصرية ولعله مراد ابن إسحاق ولكنه ما فهمه بعض الناقلين عنه وقد 


-٥‏ نبوة يوشع بعد موسي وهارون 


كلما 


قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا واللّه أعلم. 

ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه فإن في هذا 
السياق ذكر حسبان وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس أو لعله كان هذا 
لجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدا . 
فت الق كما سصترح يه الي رطم [تفسير الطبري: 2387/56 184ء .,]1۸١‏ 
والله أعلم. 

وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور ان هارون توفي بالتيه قبل موسى 
أخيه بنحو ستتين. وبعده موسى في التيه أيضا كما قدمنا وأنه سال ريه أن 
يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك فكان الذي خرج بهم من التيه. 
وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام. 

فذكر آهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ (تاريخ الطبري: 2441/١‏ 
45 أنه قطع ببنى إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى ارجا وكانت من 
احصن المدائن سورا وأعلاها قصوراً وأكثرها أهلاً فحاصرها ستة أشهر. 

ثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق وكبروا تكبيرة 

رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجبة واحدة فدخلوها وأخذوا ما 
وجدوا فيها من الغنائم وقتلوا اثثى عشر الفا من الرجال والنساء وحاريوا 
ملوكا كثيرة. 

ويقال: إن يوشع ظهر على أحد وثلاثين ملكأ من ملوك الشام. 

وذكروا أنه انتهى محاصرته لها إلى يوم جمعة بعد العصر. فلما غربت 
الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع 
هم ذلك الزمان قال ما: إنك مأآمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي. 
فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد وأمر القمر فوقف عند الطلوع. 
وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهرء والأول 
وهو قصة الشمس مذكوره في الحديث الذي سأذكره. 

وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب ولا ينافي الحديث بل فيه زيادة 
تستفاد فلا تصدق ولا تكذب ولكن ذكرهم أن هنا في فتح أريحا فيه نظر 
والأشبه والله أعلم أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود 
الأعظم وفتح أريحا كان وسيلة إليه والله أعلم. 

قال الإمام أحمد 1؟/ه؟"ع: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله از : إن 
الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس». 

انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري. 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه 
السلام لا موسى وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا ارجا 
كما قلنا. ) 

وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام فيدل على ضعف 
الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن ابي طالب 
صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم الني ل على ركبته فسأل رسول 
الله أن يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعت (الطبراني في الكبير .])۳۸١(‏ 

وقد صححه أحمد بن صالح المصري ولكنه منكر ليس في شيء من 
الصحاح ولا الحسان وهو مما تتوفر الدواعي على نقله وتفردت بنقله امرأة 

من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالما والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله لز : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا 
يتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يني بها ولا يبن ولا آخر 


1A۷ 


قد بني بنیاناً ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو 
يتنظر أولادها فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريباً من ذلك 
فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست 
عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله فأبت أن 
تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد 
رجل بيده فقال فيكم الغلول ولتبايعني قبيلتك فبايعته قبيلته فلصى بيد 


رجلين أو ثلاثة ققال: فيكم الغلول انتم غللتم فاخرجوا له مثل راس بقرة ‏ 


من ذهب قال: فوضعوه بالمال وهر بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا». انفرد 
به مسلم من هذا الوجه. 

وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة عن عييد الله عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة عن الني ييز نحوه. قال: ورواه محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري قال: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
عن الني يظ. والمقصود أنه لما دخل بهم باب aE‏ بوغرم 
سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما منّ به عليهم من 
الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه وأن يقولوا حال دحوهم حطة أي 
حط'عنا خطيانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا. وهنا لما دخل 
رسول الله باز مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته وهو متواضع 
حامد شاكر حتى أن عثنونه وهو طرف يته ليمس مورك رحله ما يطاطئ 
راسه خضعاناً لله عز وجل ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا 
الحدق ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله تز ثم لما دخلها 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر على المنصور 
من قولي العلماء. وقيل إنها صلاة الضحى وما حمل هذا القائل على قوله 
هنا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما 
أمروا به قولا وفعلا دخلوا الباب يزحفون على استاههم يقولون حبة في 
شعرة وفي رواية حنطة في شعرة. وحاصله أنهم بدلوا ما أمروابه 
واستهزؤوا به كما قال تعالی حاكيا عنهم في سورة الأعراف وهي مكية: 
«نإذ قبل لهم لتوا ذو قري كوأ نها حيست شيم وَقُونُواً جطة 
الوا الاب سجدا ر َف كم خطتانكم سنِيدُ الْمُحمينين. فِدَلَ الذي 
َلَمُوأ مهم قرلا غير الي قل لَهُمْ اسا عَم رجا من الماء بِمَا 
کانوا يَظلِمُونٌ» [الأعراف: EAST‏ 

وقال في سورة البقرة وهي م م تغاطباً لهم : : 9وإذ لتا ادخلُواً هذه 
اة لوا نها خث شرم رَعَدا الوأ لباب جا و ولوا طّة 
غر كم خطاياكم وَستزيد الْمُحْمينِنَ. دل الي ظَلموا َوْلا غير الذي 
قبل لَهُمْ ارلا عَلّى الذينّ ظلَمُوا رجزا من الما بَا كانوا 
فقون € القرة: .]٥۹۰۵۸‏ وقال الثوري عن الأعمش عن النهال بن عمرو 
ل ل ل الفا ان ركنا عن 
باب صغير. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم. 

وكذا روى العوفي عن ابن عباس وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق 
عن البراء. قال مجاهد والسدي والضحاك والباب هو باب حطة من بيست 
إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا 
به وهنا لا ينافي قول ابن عباس أنهم دخلوا يزحفون على استاههم. 
وهكنا في الحديث الذي سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا 
رؤوسهم. وقوله وقولوا حطة الواو هنا حالية لا عاطفة أي ادخلوا سجدا 
في حال قولكم حطة. 


- قصة الخضر عليه السلام 


رسول الله ت أنه قال: «إن هذا الوجع 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال أبن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع أمروا أن يستغفروا. قال 


. البخاري: حدثنا: محمد حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن 


معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي اة قال: «قيل لبني 
إسرائيل ادخلوا الات ننا وقولوا حطة فدخلوا پزحنون على استاههم ‏ 
فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة4. 

وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه ورواه عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم عن أبن مهدي به موقوفا. 

وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريسرة 
يقول قال رسول الله بز : «قال الله لبنيى إسرائيل ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على 
استاههم فقالوا حبة في شعرة». ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
حديث عبد الرزاق وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثنى صالح بن كيسان عن 
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول 
الله متخ قال: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون 
على استاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أسباط عن السدي عن 

مرة عن ابن مسعود قال في قوله: دل اين ظَلَمُوا فَوْلاً غيْرَ الي قبل 
لهم 4البقرة: 4 قال قالوا: (هطي سقائا أزمة مزبا) فهي في العربية (حبة 
حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء) وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على 
هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم وهو الطاعون كما ثبت في 
الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد ومن حديث مالك عن 
محمد بن النكدر وسالم أبي النضر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن 
أو السقم رجز عذب به بعض 
الأمم قبلكم؛ وروى النسائي وابن أبي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري 
عن حبيب بن أبي ابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله 4 : «الطاعون 
رجز عذب به من كان قبلكم» وقال الضحاك عن ابن عباس الرجز 
العناب. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والحسن وقتادة وقال أبو 
العالية هو الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال 
سعيد بن جبير هو الطاعون. ولا استقرت يد بني إسرائيل على بيت 
المقدس استمروا فيه وبين ن أظهرهم ني الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله 
التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة فكان مدة 
حياته بعد موسى سبعا وعشرين سنة. 


55 قصة الخضر عليه السلام 


أما الخضر فقد تقدم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما 
عنده من العلم اللدني وقص الله من خبرهما في كتابه العزيز في سورة 
الكهف وذكرنا في تفسير ذلك هنالك وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرح 
بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران بي بني 
إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة. 

وقد اختلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآأن على 
أقوال سأذكرها لك ههنا إن شاء الله وبحوله وقوته. قال الحافظ ابن 
عساكر: يقال: إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه ثم روى من طريق 
الدارقطي حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا العباس بن عبد الله 


؟- كباب ةق قصص الأنبياء 


٠‏ - قصة الخضر عليه السلام 


A۸۸ 





الرومي حدثنا رواد بن الجراح حدئثنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن 
E SO SE‏ 
اسا ميات ب اتن لر ت يقير زرا إن اولتق أده 


عمراً الخضر واسمه خضرون بن قابيل بن آدم قال وذكر ابن إسحاق أن . 


آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس 
وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفيئة وأن يدفنوه في 
مكان عينه لهم. فلما كان الطوفان حملوه معهم فلما هبطوا إلى الأرض أ 
نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى فقالوا: إن الأرض ليس بها 
أنيس وعليها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك. وقال: إن آدم دعا لمن 
يلي دفنه بطول العمر فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت فلم 
يزل جسده عندهم حنى كان الخضر هو الذي تول دفنه وأنجز اله ما وعده 
فهر یی إلى ما شاء الله له أن يحبى. 

وذكر ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا. 
ويقال: إيليا ر“ بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن 
نوح عليه السلام. وقال إسماعيل بن أبي أويس اسم الخضر فيما بلغنا 
واللة أعلم المعمر بن مالك بن عبدان بن نصر بن لازد. وقال غيره: هو 
خضرون بن عمابيل بن أليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
ويقال هو: أمريا ر بن طبقا فاللّه أعلم. وقیل إنه کان ابن فرعون صاحب 
موسى ملك مصر وهذا غریب جدا. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن 
أيوب عن ابن يعة وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن مالك. وهو أو إلياس 
قاله السدي كما سيأتي. وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين. وقيل: كان 
ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه وقيل: كان نبي في زمن 
بشتاسب بن مراسب. 

قال أبن جرير: والصحيح أنه كان متقدماً في زمن أفريدون ابن اثفيان 
حتى أدركه موسى عليهما السلام. وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن 
المسيب أنه قال الخضر أمه رومية وأبوه فارسي. 

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون إيضاً. 
قال أبو زرعة في دلائل النبوة: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا 
الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عنن ابي 
بن كعب عن رسول الله ل أنه ليلة أسري به وجد رائحة طيبة فقال: ديأ 
جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟» قال: هذه ربح قبر الماشطة وابنتها وزوجها. 
وقال: وكان بدء. ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره 
براهب في صومعته فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام فلما بلغ الخضر 
زوجه أبوه امرأة فعلمها الإسلام وأخذ عليها أن لا تعلم أحنا وكان لا 
يقرب النساء ثم طلقها ثم زوجه أبوه بأخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها 
أن لا تعلم أحدا ثم طلقها فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق 
هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما 
وأفشى عليه الآخر قال قد رأيت العزقيل ومن رآه معك قال: فلان. فسئل 
فكتم وكان من دينهم أنه من كذب قتل فقتل وكان قد تزوج الكاتم المرأة 
الكاتمة. 

قال: فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: 
تعس فرعون! فأاخحبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود 
المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال: إني قاتلكما فقالا: إحسان 
منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد فجعلهما في قبر واحد 


فقال: وما وجدت ريا أطيب منهما وقد دخلت الجنة. 

وقد تقدمت قصه مائلة بنت فرعون [بل ستأتي ص۸١٠‏ وهذا المشط في 
أمر النضر قد يكون مدرجاً من كلام أبي بن كعب أو عبد الله بن عباس 
واللّه أعلم. 

وقال بعضهم [الأسماء اللغات للنووي: ]١57/١‏ كنيته أبو العباس. 
والأشبه واللّه أعلم أن الخضر لقب غلب عليه. 

قال البخاري "1٠371‏ ] رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني 
حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي تيز قال: 
«إنغا سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 


خضراء؛. 

تفرد به البخاري 

وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به [الومذي )۳٠١١(‏ من طريق عبد 
الرزاق]. 

ثم قال عبد الرزاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني الهشيم 
اليابس. 

وقال الخطابي: وقال أبو عمر: الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات 
فيها. وقال غيره: هو الهشيم اليابس شبهه بالفروة ومنه قيل: فروة الرأاس 


وهي جلدته بما عليها من الشعر كما قال الراعي: 
ولقد ترى الحبشي حول بيوتنا جذلاً إنا ما نال يرما ماكلا 


محا أك كدان قرو راتت ترت انث ااه فف 


قال الخطابي: إنما سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه. 

قلت: هذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح فإن كان ولابد من التعليل 
بإحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقرى بل لا يلتفت إلى ما عداه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 6١1/١01٠0784٠4]هذا‏ 
الحديث أيضا من طريق أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي حدثنا عثمان 
وأبو جزي وهمام بن يحبى عن قتادة عن عبد اله بن ا حارث بن نوفل عن 
ابن عباس عن الني زز قال : : فإنما سمي الخضر خضراً لأنه صلى على 
فروة بيضاء فاهتزت خضراءة. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهدقال: إنما سمي الخضر؛ 
لأنه کان إذا صلی اخضرٌ ما حوله (تاريخ دمشق: 407/16]. 

وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر وجناه 
على طنفسة خضراء على كبد البحر وهو مسجى بثوب قد جعل طرفاه 
من تحت رأسه وقدميه فسلم عليه السلام فكشف عن وجهه فرد وقال: 
انی بارضك السلام من أنت؟ قال: آنا موسى قال: موسى بني إسرائيل؟ ٠‏ 
قال: نعم فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما. 

وقد دل اناق القصة ان رة من وجوه 

أحدها: قوله تعال: لفَرَجَنَا عَبْدا من عِيَادنًا ياه رَحْمَة مِنْ عندنا 
وَعَلْمَْاهُ مِن ننا عِلماًرالكهف: .]٠١‏ 

الثاني: قول موسى له : مَل بعك عَلَى أن تَعلَمَنِ مما عُلْفْتَ 
رشدا. َال إنك أن تستطيع معي صَبرا. . َكيف تَصيرُ عَلَى مَالَمْ تجِط به 
ا أ. قال سَنجِدُنِي إن اء الله صابراً ولا أغصي لك أمرا. قَالَ فإن 

بتي فلا ساني عن شَيء حى أخدث لَك ينه ؤكرأ» (لكهف: 
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فلو كان ولياً وليس بني لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة ولم يرد على 
موسى هذا الرد بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي 
اختصه الله به دونه فلو كان غير ني لم يكن معصوماً ولم يكن لموسى وهو 
نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم 
ولي غير واجب العصمة ولا عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه 
يحضي حقباً من الزمان قيل: ثمانين سنة ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه 
واتبعه في صورة مستفيد منه دل على أنه ني مثله يوحى إليه كما يوحى 
إليه وقد حص من العلوم اللدنية والأسرار البوية بما م يطلع الله عليه 
مرسى الكليم ني بني إسرائيل الكريم. 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. 

النالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه 
فيه من الملك العلام. وهنا دليل مستقل على نبوته. وبرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في 
خلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. 

ولا أقدم الخضر على قتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه بأنه إذا 
بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة عبتهما له فيتابعانه علية ففي قتله 
مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر 
وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. 


وقد رايت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في . 


الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه. وحكى الاحتجاج عليه الرماني 
أيضا. 
الرابع: أنه لما فسر الخضر تاريل تلك الأفاعيل موسى ووضح له عن 
حقيقة أمره وجلى قال بعد ذلك كله: ورَحْمَة من رَبك وَمَا فَعَلنَهُ عَنْ 
أَمْرِي» ولكهف: 9 يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي إلي 
فيه. 
فدلت هذه الوجوه على نبوته. ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا 
رسالته كما قال آخرون. 
وأما كونه ملكا من الملائكة فغريب جداً. 
وإذا ثبت نبوته كما ذكرناه لم يبن لمن قال بولابته وان الولي تيتا 
حقيقة الأمرر دون لجاب الح ا يحون إليه ولا 
معتمد يعتملون عليه. 
وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا: 
فالجمهور على أنه باق إلى اليوم. 
قيل: ان آم بدن حروجيم ن اران فا دغر انه آدم 
بطول الحياة. | 
وقبل: لأنه شرب من عين الحياة فحبي. 


وذكروا أخبارا استشهدوا بها على بقائه إلى الآن وسنوردها مع غيرها - 


إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


وهله وصيته لوسى حين قال هَذَا راق بيني ويك سابك بت أويل 


ما لم تستطع عَلَيْهِ صَبْرا» (الكهف : (A‏ 

روي في ذلك آثار منقطعة كثيرة. 

قال البيهقي (تاريخ دمشق لابن عساكر من طريق اليهقي: 4/5 [f17‏ 
نبأنا ابو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر بن 
أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني ابو عبد الله 
الملطي قال: لا آراد موسى أن يفارق الخضر قال له موسى: ارصني قال: 


المنطق تد 


كن نفاعا ولا تكن ضراراً. كن بشاشاً ولا تكن غضبان. ارجع عن 
اللجاجة ولا تمش في غير حاجة. 

وي رواية [تاربخ دمشق: ]٤١١/١١‏ من طريق أخرى زيادة لولا 
تضحك إلا من عجب». 

وقال وهب بن منبه:.قال الخضر: يا موسى إن الناس معذبون في 
الدنيا على قلر همومهم بها (تاريخ دمشق: .]4١5/1١5‏ 

وقال بشر بن الحارث الحافي: قال موسى للخضر: أوصني فقال: يسر 
الله عليك طاعته اربخ دمشق: (EYL‏ 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 
5 ©5956 ١غ:]‏ من طريق زكرياء بن يحى الوقار إلا أنه من الكذابين 
الكبار. قال: قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الشوري: قال 
مجالد: قال أبو الوداك: قال أبو سعيد الخدري: قال عمر بن الخطاب: قال: 
قال رسول الله يط : «قال اي موسى يا رب ذكر كلمته فاتاه الخضر 
وهو فتى طيب الريح حسن يباض الاثياب مشمرها فقال: السلام عليك 
ورحمة الله يا موسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك السلام. قال موسى 
هو السلام وإليه السلام والحمد لله رب العالين الذي لا أحصي نعمه ولا 
أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى: أريد أن توصيني بوصية 
ينفعني الله بها بعدك. فقال الخضر: يا طالب العلم إن القائل اقل ملامة 
من المستمع فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا 
نحشو به وعاءك» واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك. فإنها ليست لك بدار 
ولا لك فيها محل قرار. وإئما جعلت بلغة للعباد والتزود منها ليوم المعاد. 
ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت 
N‏ ولا تكن مكثارا بالمنطق مهداراً فإن كثرة 
تشين العلماء وتبدي مساوئ السخفاء. ولكن عليك بالاقتصاد فإن 
ذلك من التوفيق والسداد. وأعرض عن الجهال وياطلهم واحلم عن 
السفهاء فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء إذا شتمك الجاهل فاسكت 
عنه حلماء وجانبه حزماً. فإن ما بقي من جهله عليك وسبه إياك أكثر 
واعظم. ' 

يا ابن عمران ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا. فإن الاندلاث 
والتعسف من الاقتخام والتكلف. يا ابن عمران لا تفتحن باباً لا تدري ما 
غلقه و با ري ا ياابن عمران من لا تتهي من 
الدنيا نهمته ولا تنة تنقضي منها رغبته كيف يكون عابدأ» ومن يحقر حاله 
ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون زاهداً؟! 

هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه أو ينقعه طلب العلم 


والجهل قد حواه لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. 


يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به فيكون 
غلك راو لرك رە 

يا موسى بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك والعلم والذكر 
كلامك واستكثر من الحسنات فإنك مصيب السيئات وزعزع بالخرف 
قلبك فإن ذلك يرضي ربك واعمل خيراً فإنك لابد عامل سوءاً؛ قد 
وعظت إن حفظت». 

قال: فتولى الخضر وبقي موسى محزوناً مكروباً ييكي. 

لا يصح هذا الحديث وأظنه من صنعة زكريا بن يحى الوقار المصري 
كذبه غير واحد من الأثمة والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني [تاريخ دمشق من طريق أبي لعيم: 


ْ ؟- كتاب قصص الأنبياء 


١86» 5‏ حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حدثنا عمرو 
بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الخحمصي حدثنا محمد بن الفضل بن 
عمران الكندي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن 
رسول الله يي قال لأصحابه: «آلا أحدثكم عن الخضر؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «بينما هو ذات يوم عشي في سوق بني إسرائيل أبصره 
رجل مكاتب فقال: تصدق علي بارك الله فيك فقال: الخضر: آمنت باللّه 
ما شاء الله من أمر يكون ماعندي من شيء أعطيكه فقال المسكين: 
أسألك بوجه الله لما تصدقت علي فإني نظرت إلى السماء في وجهك 
ورجوت البركة عندك فقال الخضر: آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا 
أن تأخذني فتبيعني فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم الحق أقول 
لك لقد سألتى بامر عظيم أما إني لا أخيبك بوجه ربي بعني. 

قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشتري زماناً 
لا يستعمله في شيء فقال له: إنك إنما ابتعتنيى التماس خير عندي فأوصني 
بعمل قال: أكره أن أشى عليك إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس تشق 
علي. قال: فانقل هذه الحجارة. وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم فخرج 
الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة. فقال: 
احستت وأجملت وأطقت مالم أرك تطيقه. 

ثم عرض للرجل سفر فقال: إني أحسبك أميناً فاخلفني في أهلي 
خلافة حسنة قال: فاوصني بعمل» قال: إني أكره أن أشق عليك قال: ليس 
تش علي قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك فمضى الرجل 
لسفره فرجع وقد شید بناءه» فقال: اسألك بوجه الله ما سيبك وما أمرك؟ 
فقال: سألتنى بوجه الله والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية سأخبرك من 
أناء آنا الخضر الذي سمعت به سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي من 
شيء أعطيه فسالني بوجه الله فأمكنته من رقبتي فباعبي وأخبرك أنه من 
سثل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلده لا الحم له ولا 
عظم يتقعقع. فقال الرجل: آمنت باللّه * شققت عليك يا نبي الله وم أعلم 
فقال: لا باس أحسنت وأبقيت. فقال الرجل: بابي وأمي يا ني الله احكم 
في أهلي ومالي با اراك الله او اخيرك فاخلي سبيلك فقال: احب أن تخلي 
سبيلي فاعبد ربي فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في 
العبودية ثم غجاني منها». 

وهذا حديث رفعه خطا والأشبه أن يكون موقرفاً وفي رجاله من لا 
يعرف فاللّه أعلم. 

وقد رواه ابن الجوزي في كتابه «عجالة المتظر في شرح حال الخضرة 
من طريق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقية. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 47١ ۰٤۱۸/۱۹‏ بإستاده 
إلى السدي أن الخضر وإلياس كانا أخوين وكان أبوهما ملكا فقال إلياس 
لأبيه: إن أخي الخضر لا رغبة له في الملك فلو أنك زوجته لعله يجيء منه 
ولد يكون الملك له فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر فال لها الخضر: إنه لا 
حاجة لي في النساء فإن شنئت أطلقت سراحك وإن شئت أقمت معي 
تعبدين الله عز وجل وتكتمين على سري فقالت: نعم وأقامت معه سنة. 

فلما مضت السنة دعاها املك فقال: إنك شابة وابني شاب فأين 
0 غا الولد من عند الله إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن فأمره 

بوه فطلقها وزوجه بأخرى ثيا قد ولد لها فلما زفت إليه قال لا كما قال 
ل عنله. 

فلما مضت السنة سأها الملك عن الولد فقالت إن ابنك لا حاجة له 
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' في النساء فتطلبه أبوه فهرب فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه. فيقال: إنه فقل 


١4 


لمرأة الثانية لكونها أفشت سره فهرب من أجل ذلك واطلق سراح الأخرى 
فاقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المدينة فمر بها رجل يوما فسمعته 
يقول: بسم الله فقالت له: نى لك هذا الاسم؟ فقال: إني من اصحاب 
ا خضر فتزوجته فولدت له أولادا. 

ثم صار من أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون فبينما هي يوماً 
تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت: : بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 
فقالت: لا ربي وربك ورب أبيك الله فاعلمت أباها فأمر ببقرة من نمحاس 
فأحميت ثم أمر بها فألقيت فيه فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيها فقال 
لما ابن معها صغير: يا أمه اصبري فإنك على الحق فألقت سال اجر 
فماتت رحمها الله. 

وقد روى ابن عساكر [تاربخ دمشق: 475/15ء 474) عن أبي داود 
الأعمى نفيع وهو كذاب وضاع عن أنس بن مالك. . ومن طريق كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كناب أيضاً عن أبيه عن جده: أن 
الخضر جاء لبلة فسمع التي تل كلامه وهو يدعو ويقول: اي 
على ما ينجيني ما خوفتنى وارزقني شوق الصالين إلى ما شو قتهم إليه». 

يمت إيه رسول اله اس بن مالك فلم عليه فرد عليه السلا 
وقال: قل له: إن الله فضلك على الأنبياء كما فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على غيره. 
الحديث. 

وهو مكذوب لا يصح سنداً ولا متنأ كيف لا يتمثل بين يدي رسول 
الله از ويجيء بنفسه مسلما ومتعلما وهم يذكرون في حكاياتهم وما 
يسندونه عن بعض مشايخهم أن الخضر ياي إليهم ويسلم عليهم ويعرف 
أسماءهم ومنازهم وحاهم وهو مع هذا لا يعرف موسى بن عمران كليم 
الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بأنه 
موسى بني إسرائيل. | 

وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي بعد إيراده حديث أنس هذا: 
وأهل الحديث متفقون على أنه حديث منكر الإسناد سقيم التن يتين فيه 
أثر الصنعة. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (دلائل البرة: ۲۹۹/۷] 
قائلاً: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أخبرنا أبو بكر بن بالويه حدئنا محمد بن 
بشر بن مطر حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس 
بن مالك قال: لما قبض رسول الله للا أحدق به أصحابه فبكوا حوله 
واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى 
ثم التفت إلى أصحاب رسول الله لز فقال: : إن في الله عزاء من كل 
مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلفاً من كل هالك فإ الله فأنيبرا وإليه 
فارغبوا ونظره إليكم في البلاء فانظروا فإن المصاب من لم يجبر وانتصرف 
فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم هو أخر 
زسول الله تيز الخضر عليه السلام. ٠‏ 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا"عن كامل بن طلحة به. 

وفي متنه مخالفة لسياق البيهقي ثم قال البيهقي رالدلائل: ۲۹۹/۷]: عباد 
بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر رة. : 

قلت: عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري. روى عن أنس 
نسخة. قال ابن حبان (انجررحين: 15 والعقيلي (الضعفاء الكبير : 
۳ أكثرها موضوع. ١‏ 
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وقال البخاري [التاريخ الكبير: 7 منکر الحديث. وقال أبو حاتم 
(الجرح والععديل: ۲/۹ ۸]: فت الت جنا مكره: وقال بن عدي 
الكامل في الضعفاء: ٤۸/٤‏ 5 1]: : عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف 
غال في الت 

وقال الشافعي في مسنده :]1١1/1[‏ أخيرنا القاسم بن عبد الله بن 
عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: لما توفي 
رسول الله تيز وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاء من 
كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت فباللُه فثقرا وإياه 
فارجوا فإن الصاب من حرم الثواب. 

قال علي بن الحسين: أندرون من هذا؟ هذا الخضر. 

شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. 

ا ا يكذب. زاد أحمد: ويضع الحديث. 
ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه ههنا واللّه أعلم. 

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
عن أبيه عن علي [دلائل البرة للسهقي: بذلذطة" ولا يصح. 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه عن محمد بن عجلان عن 
محمد بن المتكدر أن عمر بن الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع 
غائفا وهو يقول: لا تسبقنا يرحمك الله فانتظره حتى لحق بالصف فذكر 
دعاءه للميت إن تعذبه فكثيراً عصاك وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك. رلا 
دفن قال: طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريقاً أو جابيا أو خحازناً أو 
کاتباً أو شرطياً فقال عمر: خذوا الرجل نسأله عن صلاته وكلامه عمسن 
هو. قال: : فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع. فقال عمر: هنا واللّه 
الخضر الذي حدثنا عنه رسول الله از (تاريخ دمشق: 47 [fo‏ 

. وهنا الأثر فيه مبهم وفيه انقطاع ولا يصح مثله. 

وروى الحافظ بن عساكر تاريخ دمشق: 477/16] عن الثوري عن 
عبد الله بن محرّر عن يزيد بن الأصم عن علي بن أبي طالب قال: دخلت 
الطواف في بعض الليل فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا 
من لا يمنعه. سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يبرمه 
إلحاح الملحين ولا مسالة السائلين ارزقني برد عفوك وحلاوة رحمنك قال: 
كلت بهلي ما قلت لقالا اق أ سيفن ؟ e‏ بتال لل وإدلي 

نفس المنضر بيده قال: وكان هو الخضر لا يقوها عبد خلف صلاة مكتوبة 
إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وورق الشجر وعدد النجوم 
لغفرها الله له. 

وهنا ضعيف من جهة عبد الله بن الحرر فإنه متروك الحديث؛ ويزيد 
بن الاصم لم يدرك علياً ومثل هذا لا يصح والله أعلم. 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي [تاريخ دمشق: 4١5/15‏ من طريق أبي 
ماعيل): حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا صالح بن أبي الأسود عن محفوظ 
بن عبد الله الحضرمي عن محمد بن يحى قال: بينما علي بن أبي طالب 
يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا 
يشغله سمع عن سمع ويا من لا يغلطه السائلون ويا من لا يتبرم بالجحاح 
الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قالة فقال له علي : يا عبد الله 
أعد دعاءك هذا قال: وقد سمعته؟ قال: : نعم قال: فادع به في دبر كل 
صلاة فوالذي نفس الخضر بيده لو كان عليك من الذنوب عدد نوم 
السماء ومطرها وحصباء ء الأرض وترابها لغفر لك أسرع من طرفة عين. 

وهنا أيضاً منقطع وني إسناده من لا يعرف واللّه أعلم. 


وقد أورد ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب 
بن يوسف حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر نحوه. ثم قال: وهنا إسناد 
مجهرل منقطع وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر [تاريخ دمشق: 475/15: :]٤۲۷‏ أنبأنا 
أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد أنبأنا أبو إسحاق 
المزكي حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد أمله 
علينا بعبادان أنبأنا عمرو بن عاصم حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي ن قال: 
#يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير 
إلا الله ما شاء الله لا يصرف الشر إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة 
فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قال: وقال ابن عباس: من قان حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات 
آمنه الله من الغرق والحرق والسرق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان 


والسلطان والحية والعقرب. 

قال الدارقطي في الأفراد: هذا حديث غريب من حديث ابن جريج لم 
يحدث به غير هذا الشيخ عنه ‏ يعني الحسن بن رزين هذا. 

وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضاً ومع هنا قال فيه الحافظ أبو 
أحمد بن عدي ليس بالمعروف. 

وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: مجهول وحديثه غير حفوظ. 


وقال أبو الحسين بن المنادي: هو حديث واهن بالحسن بن رزين 
الحسن بن زريق. 

وقد زوى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 717/١6‏ 4] نحوه من طريق علي بن 
الحسن الجهضمي وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسي عن أيه عن 
العلاء بن زياد القشيري عن عبد الله , بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي 
بن أبي طالب مرفوعاً قال: «يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل 
وإسرافيل والخضرة. : 50 

وذكر حديئا طويلا موضوعا تركنا إيراده قصدا وللّه الحمد. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]4548/1١1‏ من طريق هشام بن خالد 

عن الحسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد قال: إلياس والخضر 
يصومان شهر رمضان في بيت المقدس ويحجان في كل سنة ويشربان من 
ماء زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل. 

وروی ابن عساكر [تاربخ دمشق: ]4١٠7 :4 ٠7/١6‏ أن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان باني جامع دمشق أحب أن يتعبد ليلة في المسجد فأمر. 
القومة أن يخلوه له ففعلوا فلما كان من الليل جاء من باب الساعات 
فدخل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء فقال 
للقومة: ألم آمركم أن تخلوه! فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا الخضر يجيء كل 

وقال ابن عساكر أيضا (تاريخ دمشق: :]٤۳۲/١١‏ أنبأنا أبو القاسم 
إسماعيل بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن الطبري أنبأنا أبو الحسين بن الفضل 
أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب هو ابن سفيان الفسوي حدثني محمد 
بن عبد العزيز حدئنا ضمرة عن السري بن جى عن رباح بن عبيدة قال : 


رایت رجلاً عاشي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه فقلت في نفسي: 


إن هذا الرجل حاف قال: فلما انصرف من الصلاة قلت: من الرجل الذي 
كان معتمدا على يديك آنفا؟ قال : وهل رأيته يا ریاح؟ قلت: نعم قال ما 


ك ةة 


ك كتاب قصص الأنبياء 


قصة الخضر عليه السلام 
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أحسبك إلا رجلاً صالحاً ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: الرملي مجروح عند العلماء. وقد 
قدح أبو الحسين بن المنادي في ضمرة والسري ورياح. 

ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر 
وضعقها كلها. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: 75/١5‏ 4؛ 477 أيضا: أنه اجتمع 
بإبراهيم التيمي ويسفيان بن عبينة وجماعة يطول ذكرهم 

وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم 
وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة 
إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ واللّه 
أعلم 

وقال عبد الرزاق [الصنف (4 ])۲١۸۲‏ ألبأنا معمر عن الزهري أخيرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة آن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله بز 
حديثاً طويلاً عن الدجال وقال فيما يحدئنا: «يأتي الدجال وهو محرم عليه 
أن يدخل نقاب المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من 
خيرهم فيقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله يأ بحديثه 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيبته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: 
لا فيقتله ثم يحيبه فيقول حين يحبى: والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني 
الآن قال: فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه». 

قال معمر: بلغي أنه يجعل على حلقه صحيفة من غاس وبلغني أنه 
الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحيبه. 

وهذا الحديث حرج في الصحيحين رخ (۱۸۸۲» 7ا7)ءم 
(۲۹۳۸)] من حديث الزهري به. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم: 
' الصحيح أن يقال: إن هذا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره بلغني ليس 
فيه حجة. 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب متلى شبابا فيقتله [م 
(۲۹۴۷) ت (١514ا'ي‏ ج رها١1).‏ 

وقوله: الذي حدثنا عنه رسول الله تز لا يقتضي المشافهة بل يكفي 
التواتر. ۰ 

وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن ا جوزي رحمه الله في كتابه عجالة 
المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين 
أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين 
ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالا وقد أجاد في ذلك وأحسن 
الانتقاد. 

وأا ان ر ت راان ر ارين ا 
الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك وألف 
فيه كتابا سماه ' عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر ' فيحتج لهم بأشياء 
كثيرة. 

منها قوله : رما جَمَلنا بتر من فبك الخد [الأنياء: 74 فالنضر 
إن كان بشراً فقد دخل في هنا العموم لا محالة ولا يجوز تخصيصه منه إلا 
بدليل صحيح» والأصل عدمه حتى يثبت ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله. 
ومنها أن الله تعالى قال: لوَإِذْ اَذ الله مياق انين لَمَا آنيتكم من 


کات وک1 : نم جَاكُم رَسُولَ صق ما َعم لين به عر 
فرتم وأخذتم ع على ذَلِكُمْ ضري قَالوا ْنَا قال فاشهَدوآ ونا مَمَكم من 
الشَاهِدِينَ » زآل عمران: .]۸١‏ 

قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لشن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن ياخذ على أمته الميشاق لشن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه. 

ذكره البخاري عته فالخضر إن كان نيا أ ولي نقد دخمل في هنا 
الیثاق فلو كان حيا في زمن رسول الله ين لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره إن وصل أحد من الأعداء إليه 
لأنه إن كان وليّا فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده (۳۸۷/۳] حدئما سريج بن النعمان 
حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اله أن رسول الله 
از قال: «والذي نفسي بيده لو أن موسی كان حيّا ما وسعه إلا أن 
يتبعني. 

وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 

وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء 
في زمن رسول الله مط لكانوا كلهم أتباعاً له وتحت أوامره وفي عموم 
جرع ٤‏ 

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه للا اجتمع معهم ليلة الإسراء رفع 
فوقهم كلهم ولا هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل 
عن أمر الله أن يزمهم فصلى بهم ني محل ولايتهم ودار إقامتهم فدل على 
أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. | 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن علم أنه لو كان الخضر حياً 
لكان من حملة أمة محمد تيز وممن يقتدي بشرعه لا يسعه إلا ذلك. 

هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في أخر الزمان يحكم بهذه 
الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها وهو أحد أولي العزم الخمسة 
المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل ومعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح 
ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ين في يوم واحد ولم 
يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد وهذا يوم بدر يقول الصادق 
المصدوق فيما دعا به لربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض؟ زم ثلال4ات 
(۳۰۸۱۹) امد ( ۳۰/۲ ۳۲)]. 

وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة اللائكة حتى 
جبريل عليه السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال: 
إنه أفخر بيت قالته العرب: 
وبثر بثر إذ يرد وجوهّهمم جبريل تحت لوائنا وحمدك 

a ل ل‎ E 
وأعظم غزواته.‎ 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحتبلي: سثل بعض 
أصحابنا عن الخضر: هل مات؟ فقال: نعم. 

قال: ويلغنى مثل هذا عن أبي طاهر بن الغباري قال: وكان يحتج بأنه 
لو كان حياً لجاء إلى رسول الله تي نقله ابن الجوزي في العجالة. 

فإن قبل: فهل يقال: إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها ولكن لم 
يكن أحد يراه. 


۹۴۳ 

فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه 
تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء 
وظهوره أعظم لأجره وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته. 

ثم لو كان باقياً بعده لكان تبليغه عن رسول الله يل الأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لا وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات 
المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم 
وشهوده جمعهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم تمن سواهم 
وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال عنه من 
كنونه في الأمصار. وجويه الفيافي والأقطار. A A‏ 
أحوال كثير منهم وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا 
يتوقف أحد فيه بعد اتهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين رخ :)50١(‏ م (56597)] وغيرهما 
زد (لم؛ ”*4)ء)ت (۲۲۰۱)» س كبرى 848171 )) عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يي صلى ليلة العشاء ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى مائة 
سئة لا يبقى تمن هو على وجه الأرض اليوم أحدة. وفي رواية [مشكل الآثار: 
1 من حديث أبي مسعود] «عین تطرف». 

قال ابن عمر: فَوَهِلَ الناس في مقالة رسول الله ييز هذه وإنما أراد 
انخرام قرنه. 

قال ارمام أحمد ANY‏ حدثنا عبد الرزاق أتبأنا معمر عن الزهري 
قال: حر ني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد 
الله بن عمر قال: صلى رسول الله ين ذات ليلة العشاء في آخر حياته 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يبقى من 
على ظهر الأرض أحدة. 

وأخرجه البخاري [١۱۱ء‏ 014 ومسلم ([16717) من حديث الزهري. 

وقال الإمام أحمد ۳۰٣/۳‏ 5١”مع:‏ حدثنا محمد بن أبي عدي عن 
سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد اله قال: قال رش 
أي قبل موته بقليل أو بشهر: «ما من نفس منفوسة؛ أو «ما منكم من 
نفس اليوم منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية». 

وقال أحمد [*/ه4”]: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن يعة عن أبي 
الزبير عن جابر عن الني بير أنه قال قبل أن يموت بشهر #يسألوني عن 
الساعة وإما علمها عند الله أقسم بالل ما على الأرض نفس منفوسة اليوم 
يأني عليها مائة سنة». 

وهكلا روا مسلم 1۵۳۸3 من طريق بي قر ولي ازير کل متها 
عن جابر بن عبد الله به نحوه. ش 

وقال الترمذي :]۲۲٠١۰([‏ حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله لاز : «ما على الأرض من 
نفس منفوسة يأني عليها مائة سنة» وهذا أيضاً على شرط مسلم. 

قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخضر. 

قالوا فالحضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول اله لظ كما هر 
المظنون الذي يتر قى في القوة ة إلى القطع فلا إشكال وإن كان قد أدرك زمانه 
فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعسش بعله مائة سنة فيكون الآن مفقوداً لا 
موجوداً لأنه داخل في هذا العموم والأصل عدم المخصص له حتى يثبت 
بدليل صحيح يجب قبوله واللّه أعلم. 

وقد حكى الحافظ أبو القاسسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام 


۷ - قصة إلياس عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


[۱۹۰/۱] عن البخاري وشيخه أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة الي يز 
ولكن مات بعده لهذا الحديث وني کون البخاري رحه الله يقول بهذا وأنه 
بقي إلى زمان الني از نظر. 

ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن الأكثرين. 

قال: وأما اجتماعه مع الني يلظ وتعزيته لأهل البيت فمروي من 
طرق صحاح ثم ذكر ما تقدم نما ضعفناه [التعريف والإعلام: ٠۹١/۱‏ _ 
۸ ولم يورد أسانيدها واللّه أعلم. 


باه قصة إلياس عليه السلام 


أمّا إلياس عَلْيهِ الام فقال الله تعال بعد قصة موسى وهارون من 
سورة الصافات: وان ! ياس لَمِنْ الْمُرْسَلِينْ. إذقَال لِعَوْمِهِ ألا تتقون. 
أنَدعُون بْلا وَنَدَرُون أَحْسَنَ الْخالِقِينَ. الله ركم ورب آبايكم الأولين. 
كبو فانم رن إلا عاد الله الْمُخلَصِينَ. وتركنا عَلَيْهِ في 
الأخجرين. سَلامٌ عَلَى إِلْ يَامِنَ. نا كيك نري ايتن إِنُْ من عاونا 
الْمُوْمِِينَ » (الصافات: "75-1117 0.097 

قال علماء النسب: هو إلياس بن تسبى.. 

ويقال: ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون. 

وقيل: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران. 

قالوا: وكان أرساله إلى أهل يعلبك غربي دمشق تى فدعاهم إلى عبادة الله 
عز وجل وأن يتركوا عبادة صتم لحم كانوا يسمونه بعلا. 

وقيل: كانت امرأة اسمها بعل والأول أصح. 

وهنا قال م: آلا يَقَون. أَنَدْعُونٌ بَعْلاً وَتَدَرُونَ اخسن الْخَلِقِنْ. 
الله ربكم ورب آَبَائكُمْ الأولِينَ» فكذبوه وخالفره وأرادوا قتله فيقال: إنه 
هرب منهم واختفى علهم. | 

قال أبو يعقوب الأذرغي عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار 
قال: وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختفى من 
ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سنين حتى أهلك الله المللك 
وول غيره فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم وأسلم من قومه خلق 
عظيم غير عشرة آلاف منهم فأمر بهم فقتلوا عن أخرهم [تاريخ دمشق: 
۳۰0/۹[ ۰ 

وقال ابن أبي الدنيا حدثي أبو محمد القاسم بن هاشم حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال: 
اقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل عشرين ليلة أو قال؛ 
أربعين ليلة تأتيه الغربان برزقه [أخرجه من طريق ابن أبي الدنيا ابن عساكر في تاريخ 
دمشق: 1١5/6‏ ش 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: أنبأنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلي عن أبيه قال: أول ني بعث إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل 
وإسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعیب ثم 
موسى وهارون ابنا عمران ثم إلياس بن تسبى بن العازر بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام [طبقات ابن معد: ٠١ ,8 64/١‏ مطولا]. 

هكذا قال: وني هذا الترتيب نظر. 

وقال مكحول عن كعب: أربعة أنبياء أحياء اثنان في الأرض إلياس 
والخضر واثنان في السماء إدريس وعيسى [اريخ دمشق: ۷/۹ 


۲- كتاب قصص الأنبياء /اه- 


وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام ني 
شهر رمضان ببيت المقدس وأنهما يحجان كل سنة ويشربان من زمزم شربة 
تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل. 

وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة وبينا أنه ل 
يصح شيء من ذلك وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك 
إلياس عليهما السلام. ظ 

وما ذكره وهب بن منبه وغيره [تفسير الطبري: ٩٤ ۰٩۹۳/۲۳‏ عن ابن 
إسحاق مطرلا] أنه ل دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته 
دابة لونها لون النار فركبها وجعل الله له ريشا وآلبسه النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب وصار ملكيا بشريا سماوياً أرضياً وأوصى إلى ليسع بن 
اخوطب ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب 
بل الظاهر أن صحتها بعيدة واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي [لالائل: 411/8]: 
أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثئني أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني 
ببخارى حدثنا عبد الله بن حمود حدئنا عبدان بن سنان حدثني أحمد بن 
عبد الله ارقي حدثنا يزيد بن يزيد البلري حدئنا بو إسحاق الفزاري عن 
الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك قال: کنا مع رسول الله از ل 
سفر فتزلنا منزلاً فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني انه د 
ري المرحومة المغفورة المئاب لها قال فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله 
أكثر من ثلاثماثة ذراع فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنس بن مالك نخادم 
رسول الله از قال: فاين هو؟ قلت: هو ذا يمع كلامك قال: له 
فاقرئه السلام وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام قال: فأتيت النبي م 
فأخيرته فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم. ثم قعدا يتحادثان فقال له: يا 58 
الله إني ما آكل في سنة إلا يوماً وهنا يوم فطري فآكل أنا وأنت قال: 
فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس فأكلا 
وأطعماني وصلينا العصر ثم ودعه ورأيته مر في السحاب نحو السماء. 

فقد كفانا البيهقي أمره وقال: هذا حليث ضعيف برة والعجب أن 
الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في مستدركه على الصحيحين وهذا 
ما يستدرك به على المستدرك فإنه حديث موضوع الف للأحاديث 
الصحاح من وجوه. ومعناه لا د أيضاً فقد تقدم في الصحيحين [خ 
”ككلم [(YAEY)‏ أن رسول الله تز قال: «إن الله خلق آدم طوله 
ستون ذراعاً في السماء؛ إلى أن قال: «ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

وفيه أنه لم يات إلى رسول الله ييز حتى كان هو الذي ذهب إليه. 

وهنا لا يصح لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خخاتم الأنبياء. 

وفيه أنه يأكل في السئة مرة وقد تقدم عن وهب أنه سابه الله لذة 
المطعم والمشرب وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة 
تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر. 

وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها. 

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق أخرى ناريخ دمشق: 
12876 ] واعترف بضعفها وهذا عجب منه كيف تكلم عليه فإنه 
أورده من طريق خير بن عرفة عن هانئ بن الحسن عن بقية عن الأوزاعي 
عن مكحول عن وائلة بن الأسقع فذكر نحو هذا مطولاً. وفيه: أن ذلك 
كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه رسول الله يي انس بن مالك وحذيفة 
بن اليمان قالا: فإذا هو أعلى جسما من بنراعين أو ثلاثة واعتذر بعدم 
قدومه لثلا تنفر الوبل. 


قصة إلياس عليه السلام 
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وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله يي أكلا من طعام الجنة وقال: إن لي 
ف كل أربعين يومأ أكلة وني المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وبقل 
ما عدا الكراث. 

وفيه أن رسول الله يني ساله عن الخضر فقال: عهدي به عام أول 
وقال لي: إنك ستلقاه قبلي فأقرئه مني السلام. 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما وصحة هذا 
الحديث لم يجتمعا به إلى سنة تسع من المجرة وهذا لا يسوغ شرعاً وهنا 
موضوع أيضاً. 

وقد أورد أبن عساكر طرقا [تاريخ دمشق: 6 ]1١7‏ فيمن اجتمع 
بإلياس من العباد وكلها لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه 

ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبي الدنيا من طريقه تاريخ دمشق: ۲۱۹/۹ 
(YY‏ حدثني بشر بن معاذ حدثنا ماد بن واقد عن ثابت قال: كناممع 
مصعب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطاً أصلي فيه ركعتين فافتتحت 
(حم. َيل الاب مِنَ الله العزيز المَلِيِم. قافر الذنب وَقَابلٍ الوب 
شید الْعِقَابو ذِي الط ل (غافر: .]۳-١‏ 

فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال لي: إذا 
قلت : عار الذنب) فقل: ياغافر الذنب اغفر لي ذني. وإذا قلت: 
رقابل التب( فقل: يا قابل الوب تقبل توبتي. وإذا قلت: شدي 
اليماب( فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبي. وإذا قلت: لذي الطُوْل» 
فقل : يا ذا الطول تطول علي برحمة. 

فالتفت فإذا لا أحد وخرجت فسألت: مر بكم رجل على بغلة شهباء 
عليه مقطعات يمنية؟ فقالوا: ما مر بنا أحد فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس. 

وقوله تعالى: (فكذبوة فَإنْهُمْ لَمُحْضَرُونَ» أي للعناب إما في الدنيا 
والآخرة وإمًا في الآخرة والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. 

وقوله: «إن هذا لَهْرَ الور الْعَظِيم» أي إلا من آمن منهم وقوله: 
رركا عَليِْ في الآخيرينَ» أي أبقينا بعده ذكراً حسناً له ني العالمين فلا 
يذكر إلا مخير وهنا قال: : (سَلام عَلَى إِلْ يامِينَ» أي سلام على إلياس. 
العرب تلح النون في أسماء كثيرة وتبدها من غيرها كما قالوا إسماعيل 
وإسماعين وإسرائيل وإسرائين وإلياس وإلياسين. 

ومن قرأ «سلام على آل ياسين» أي على آل محمد. 

وقرأ ابن مسعود وغيره «سلام على إدراسين؟. 

ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيلة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إلياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة ومحمد 
بن إضحاق والصحيح أنه غيره كما تقدم والله أعلم بالصواب. 

ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام ثم نتبعهم 
بذكر داود وسليمان عليهما السلام: 

قال ابن جرير في تاريخه [4617/1]: لا حلاف بين أهل العلم بأخبار 
الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد 
يوشع كالب بن يوفنا - يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام - وهو 
زوج أخته مريم وهو أحد الرجلين اللذين تمن يخافون الله وهما يوشع 
وكالب وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد «اذخلواً عَلَيهِمْ 
لباب فَإِذَادَخلتمُوء فإنكم عَالِيُونَ وَعَلَى الله ركذا إن كم مُؤْيِنِين» 
(المائدة : 0 

قال ابن جرير [تاريخه: :]4017/١‏ ثم من بعله كان القائم بأمور بني 
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إسرائيل حزفيلٍ بن بوذى وهو الذي دعا الله فاحيا لين خرَجُوا من 
دارهم وَهُمْ ألوفٌ حر الْمَرْتِ» (القرة: 584). 


۸- قصة حزقیل 

قال الله تعالى: الم تر إلى انين حَرَجُوأ من رهم وَهُمْ لوف 
حَْرَ الوت فقا لَهُمْ الله مُوتوأ نم أَحيَاهُمْ إن الله لذو فضْل عَلَى الناس 
وَلَكِنْ أكثرٌ الناس لا يَشْكرُون». [البقرة: 7 4] 

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن كالب بن يوفنا لما قبضه 
الله إليه بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو ابن 
العجوز وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا: : «ألم 

تر إلى الْذِينَ خرّجُوا من دارهم وَهُمْ لوف حَثَرَ اموت( (فسر الطبري: 
[AA «AVY‏ | 

قال ابن إسحاق: فروا من الوباء فتزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم 
الله : موتوا فماتوا جميعاً فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم 
دهور طويلة فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكرا فقيل له: 
أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم فأمر أن يدعو تلك العظام أن 
تكتسي لحماً وأن يتصل العصب بعضه ببعض فناداهم عن أمر الله له 
بذلك فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد (تاريخ دمشق: .]٤٠١/١‏ 

وقال أسباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة في قوله: ألم 

تر إلى الذي خَرَجُوأ ين دارهم وَهُمْ ألو حل موس فقا لَهُمْ اله 
مُوتوا ثم أَحيَاهُمْ» قالوا: كانت قرية يقال ما: دار وردان قبل واسط وقسع 
بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية 

وسلم الآخرون فلم يمت منهم كثير. 
ش فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقسوا: أصحابنا هؤلاء 
كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن 
معهم فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفا حتى نزلوا ذلك المكان 
وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتوا 
فماتوا حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم ني يقال له:: حزقيل فلما 
رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه واصابعه فبأوحى الله 
إليه: تريد أن أريك كيف أحبيهم؟ قال: نعم. 

وإنما كان تفكر أنه تعجب من قدرة الله عليهم فقيل له: ناد فنادى: يا 
أيتها العظام إن الله يأمرك أن جتمعي فجعلت العظام يطير بعضها إلى 
ثم أوحى اللّه إليه أن ناد: يا أيتها 
العظام ان الله يأمرك أن تكتسي لحما. فاكتست لحماً ودماً وثيابها التي 
“ماتت فيها. ثم قيل له: ناد فنادى: أيتها الأجماد ان الله يأمرك أن تقرمي 
فقاموا. 

قال أسباط: فزعم منصور عن مجاهد: أنهم قالوا حين أحيوا: 
(سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت) فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون 
انهم كانوا موتى سحنة ا موت على وجوههم لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفنا 
مما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت هم [تفسير الطبري: ؟//881]. 

وعن ابن عباس: أنهم كانوا أربعة آلاف. 

وعنه: ثمانية آلاف. 

وعن أبي صالح: تسعة آلاف. 


بعض حتى كانت أجمادا من عظام : 


4- قصة إليسع عَلَيه السّلام 


9-- كتاب قصص الأنبياء 


وعن ابن عباس أيضاً: كانوا أربعين ألغا. 

وعن سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات. 

وقال ابن جريج عن عطاء : هذا مثلٌ يعن أنه سيق مثلاً مبيئاً أنه لن 
يغنى حذر من قدر. ١‏ 

وقول الجمهور أقوى أن هذا وقع. 

وقد روى الإمام أحمد 154/1 وصاحبا الصحيح (خ (۷۲۹١)٠م‏ 
(۲۲۱۹)] من طريق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن 
عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام؛ فذكر 
الحديث؛ يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفرا عليه فجاءه عبد 
الرحمن بن عرف وكان متغيباً يبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً 
سمعت رسول الله يوي يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وقال الإمام أحمد [157/1]: حدثنا حجاج . ويزيد, المعنى. قالا: حدثنا 
ابن أبي ذؤيب عن الزهري عن سالم عن عبدالله بسن عامر بن ربيعة: : أن 
عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي يأيز: «إن هذا 
السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا . 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» 

قال: فرجع عمر من الشام. 

وأخرجاء [خ »٥۷۳۰(‏ 1۹۷۴۳)ء م (۲۲۱۹)] من حديث مالك عن 
الزهري بنحوه. 

قال محمد بن إسحاق: ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل. 
ثم إن الله قبضه إليه. فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم 
وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكان في جملة ما يعبدونه من 
الأصنام صنم يقال له: بعل؛ فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص 

بن العيزار ب بن هارون بن عمران (تاريخ الطبري: £۱ 5١‏ 4). 

قلت: وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة الخضر؛ لأنهما يقرنان في 
الذكر غالباً ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصافات فتعجانا قصته 
لذلك والله أعلم. 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه [تاريخ الطبري: 


>0١‏ قال: ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيه إليسع , بن أخطوب عليه 
السلام وهله: 
48 قصة عليه السّلام 
وقد ذكره الله تعالى , الأنبياء في سورة الأنعام في قوله: ٍرَإِسْمَاعِيلَ 


وَاليِسَعْ وَيُونْسَ وَلوطاً وكلا فلا على العَالَمِنَ» والأتعام: 7^[ 

وقال تعالى في سورة ص: «وَاذكر إسْمَاعيل والس وذ الكل وكل 
مّنْ الأخيار) ص: [fA‏ 

قال إسحاق بن بشر أبو حليفة: أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : 
كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام فمكث ماشاء الله أن يمكث يدعرهم 
إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه. 

ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت 
الجبابرة وقتلوا الأنبياء. وكان فيهم ملك جبار عنيد طاغ» ويقال: إنه الذي 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


تكفل له ذو الكفل إن هو تاب وراجع دخل الجنة فسمي ذا الكفل. 

قال محمد بن إسحاق: هو إليسع بن أخطوب [تاريخ الطبري: .]455/١‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء من تاريخه 
[35/17,: إليسع وهو الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراثيم بن يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

ويقال: هو ابن عم إلياس التي عليهما السلام. 

ويقال: كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه 
إليها فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه اللّه بعده. 

ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه. 

قال: وقال غيره كان الأسباط بباتياس. 

ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف وبالتشديد ومن قرأ 
«الليسع٠»‏ وهو اسم واحد لني من الأنبياء. 
قلت: : قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام؛ لأنه 
قد قيل: إنه ابن أيوب فالله أعلم. 


فصل : 


قال أبن جرير (تاريخه: 454/١‏ -455] وغيره: ثم مرج أمر بني 
إسرائيل وعظمت فيهم الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء 
وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم 
وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً وكانوا إذا قاتلوا أحدا من 
الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره 
فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون. 
فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم عليه 
وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بني 
إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدأء وبقي بنو إسرائيل كالغنم 

بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء يقال له: : شمويل فطلبوا منه 
أن يقيم م ملكا ليقاتلوا معه الأعداء فكان من أمرهم ما سنذكره ما قص 
الله في كتابه. 

قال أبن جرير [تاريخه: :]458/١‏ فكان بين وفاة يوشم بن نون إلى أن 
بعث الله عز وجل شمويل بن بالي أربعمائة سنة وستون سنة. 

ثم ذكر تفصيلها مدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحداً 
واحدا تركنا ذكرهم قصدا. 


-١‏ قصة مويل وبعض أمر داود عليهما السّلام 


هو شمويل ويقال: أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن أليهو بن 
تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا [انظر تاريخ الطبري: 
1/1[ 

قال مقاتل: هو من ذرية هارون. 

وقال مجاهد: هو أشمويل بن هلفاقا. وم يرفع في نسبه أكثر من هذا 
فاللّه أعلم. 

حكى السدي [تاريخ الطبري: 517/١‏ 4: 4548 بإسناده عن أبن عباس 
وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلي وغيرهم: أنه لما غلبت العمالقة 


-6٠‏ قصة شمويل وبعض أمر داود عليهما السلام 
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من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقاً كثيرً؛ وسبوا 
من أبنائهم جمعاً كثيرا وانقطعت النبوة ة من سبط لاوي ولم ببق فيهم إلا 
امرأة حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدأ ذكرأء فولدت 
غلاماً فسمته أشمويل ومعناه بالعبرانية إسماعيل أي: ع دعائي. 

فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح ف فيه يكون عنده 

ليتعلم من خخيره وعبادته» فكان عنله. : 

فلما بلغ أشده بينما ل 
المسجدء فاتتبه مذعوراً فظنه الشيخ يدعوه؛ فسأله : أدعوتني؟ فكره أن يفزعه 
فقال: : نعم ثم. فنام. ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالشة. فإذا جبريل يدعره 
فجاءه فقال: إن ربك قد بعثك إلى قرمك. 

فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه؛ قال الله تعالل في كتابه 
العريرا «ألم نر إلى الما من بني إسرائيل من بَعْلِ مُوسَى إِذ قَالُوا نبي 
لهم أبعت لَنا ملكا تقال في سسبيل الله قال هَل عَسَيْتم م إن بعكم 
لقال ألا تقايلوا َلُوا وما نا ألا نقَايِنَ في سبل الله وقذ أُْرِجْنًا ِن 
انا ونا لما كيب عَلَيهِمْ الَا نولو إلا قلييلا مهم وَاللَهُ غلم 
بالظالمين. َقَالَ لَهُم ّم إن الله د بعت اكم طَالُوت ملكا قَالوَا آنى 
کون ا له املك عَلَينا وحن أحَق بِالْمُلك من وَلَمْ ؤْت سَعَة من الْمَال 
قَاَ إن الله اصْطّمَاهُ ٠‏ عَليكم وَرَائَهُ بط ِي اليم وَالْجسْم وَاللَهُ تي 
مُلكَهُ من يشَاء وال وَاسِع عَلِيم. قال لَهُم نمم إن آية مله أن يَأيَكم 
لاوت فيه سكيئة من ربكم ربقب مما َر آل مُوسى وال هارُون تخل 
لمَلآنكة إن في دبك لآية لَكُمْ إن كم مُؤْينِينَ. فلا فَصَلَ الوت 
بالجنود قا إذ الله متليكم بنهر من شرب ينه َس مني ومن لم 
يمه وه بي إلا من ارق غرف كايو فتربوا يه إلا كلاد مهم فلا 
جَاوَرْه هو وَالِْينَ آمنوا مَعَهُ فوا لا طَاقة نا ليم بججَالُوتَ وَجنوده قَالَ 
ين يظنون نهم كلافو الله كم من فة قلي غلبت وة كبِيرَة بإذن الله 
وال مع الصابرين. . ولا بررُوا الوت وجنوده الوأ رين أفرغ عَلَينًا صيرا 
ّت أقنامنا وانصرنًا على الوم الكَافِرِينَ. َهَرْمُومُم یادن الله وقتل مَاوُوة 
جَالوت واه الله املك وَالْحِكْمة وَعَلَمهُ يما ياء وولا َف الله اناس 
بَنْضَهُمْ بض لْقَسَدَتٍ الأرْضُ وَلَكِن الله ذو فل عَلَى الْمَالْينَ» 
والقرة: ]161١ ۲٤١‏ 

قال أكثر المفسرين: كان ني هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو 
شمويل. 

وفيل: شمعون. 

وقيل: هما واحد. 

وقيل: يوشم؛ وهنا بعيد لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في تاره 
[419/1] أن بين موت يوشع وبعثة شمويل أربعمائة سنة وستين فاللمه 
أعلم. 

والمقصود أن هؤلاء القوم لا أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء سألوا 
ني الله في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت 
طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين د يديه الأعداء فقال لهم : مَل عَسَيم 
إن كيب عَلَيكم الْقَِالُ آلا تقاتلوا قالوا وما نا ألا نقَاتِلٌ في سيبل ال4 
أي: وأي شيء بمنعنا من القتال. 

الود أَخرجَنًا من يارا وَأبَِآنَا» يقولون : نحن محروبون موتورون 

فحقيق فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهوبين المستضعفين فيهم المأسورين في 


ت بصتهم. 


1۹۷ 
قال تعالی: لما كب عَلَيهمُ لقال 37 إلا قلا مم وال عم 
بالظالمين). 


۰ كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز التهر مع املك إلا القليل والباقون 
رجعوا ونكلوا عن القتال. 

«وقال لهُم هم إن الله د بَعَث لَكم طالوت مَلِكا». 

قال الثعلبي [عرائس المجالس: صه7؟]: وهو طالوت بن قيس بن أفيل بن 
صارو بن نحورت بن افيح بن انيس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل. 

قال عكرمة والسدي: :كان سقاء. 

وقال وهب بن منبه: كان دباغا. وقيل غير ذلك فالله أعلم. 

وهنا قالوا أنى کون لَه له المُلكُ عَلَينا وَنَحْنٌ احق بالمُلك مِنهُ ولم 
يوت سَعَة من الْمَال». 

وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي وأن الك کان في سبط 
يهوذا فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم 
وقالوا: نحن أحق بالملك منه وذكروا أنه فقير لا سعة من الال معه فكيف 
يكون مثل هذا ملكاً! قال إن الله اصْطَفَاه ؛ عَلْكُمْ وَزَائهُ بَسْطَة ِي اليم 
و 

: كان اله قد أوحى إلى شموبل أن أي بني إسرائيل كان طول 
على طول هذه العصا وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من دهن 


القدس فهو ملكهم فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا فلم ' 


يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت ولا حضر عند شمويل فار ذلك 
القرن فدهنه منه وعينه الملك عليهم وقال هم: إن الله اصْطْمَاء عل 
واه َة في الِْلْمِ» قيل: في أمر الحروب وقيل: بل مطلقا. 

الجسم( قيل: الطول وقيل: الجمال. 

والظاهر من السياق أنه كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه السلام. 

«وَاللهُ يز تي مله من ياء فله الحكم وله الخلق والأمر 

لوَاللهُ وَاميعٌ عَلِيم. رقا لَهُم نهم إن آية مُه أن يَأْكُمْ النابوت 
فيه سكينة من ر" | وبي مما ترك آل مُوسَى وال هَارُونْ نَحْملَهُ الْمَلايكة 
إن في ذلك لآية لكم إن كتم مُؤْينِينَ» وهنا أيضاً من بركة ولاية هذا 
الرجل الصالح عليهم وينه عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان 
سلب منهم وقهرهم الأعداء عليه وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه. 

«فيه سكيئة من ربكم قيل: طست من ذهب كان يغسل فيه صدور 
الأنبياء. 

وقيل: السكينة مثل الريح الحنجوج [تفسير الطبري: 61 

اک رار مو عبر فضت ل حال ترب ال د 
إسرائيل بالنصر. 

«وَبتِية مما ترك آل مُوسّى وآ هَارُونَ» قيل: كان فيه رضاض 
الألواح وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم بالتيه. 

لتَخْمِلَهُ الْملآية4 أي تانيكم به الملائكة يحملونه واتشم ترون ذلك 
عياناً ليكون آية لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى 
صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم وهذا قال: لإ في ذلك لآية لكم 
إن كتم مُؤْيننَ4. 

وقيل: ESL‏ العياقة على هذا cs‏ ركان ري عا دكار من 
السكينة والبقية المباركة. 


وقمل: كان فيه الوا يضافلا تقر في أيهم وضعو تحت صم 


- قصة مويل وبعض أمر داود عليهما السّلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لم بأرضهم فلما أصبحوا إذا التابوت على راس الصنم فوضعوه تحته فلما 
كان الوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر 
من الله تعالى فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم فاخذهم داء 
في رقابهم. 

فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما 
فيقال: إن الملائكة ساقتهما حتى. جاؤوا بهما ملا بنى إسرائيل وهم ينظرون 
كما أخبرهم نبيهم بذلك فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة. 

والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية 
والله أعلم. 

وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

لما فصل الوت بالْجنودِ قال إن الله متليكم نهر فمن شرب منه 
لس مني وَمَن لم يَطْعَمَه إن ئي إلا من اغترف غرفة يّدو 

قال ابن عباس وكثير من المفسرين: هذا النهر هر نهر الاردن وهر 
المسمى بالشريعة فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نى ني 
الله له عن أمر الله له اختبارا وامتحانا أن من شرب من هذا النهر اليسوم 
فلا يصحبني في هذه الغزوة ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة في يله. 

قال الله تعا ى : ربوا مِنه إلا قليلا منهُمْ» (البقرة: 4۹( 

قال السدي: : كان الجيش ثمانين ألفاً فشرب منه ستة وسبعون الفأ 
فتبقي معه أربعة آلاف كذا قال. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حليث إسرائيل ]۳۹٥۸(‏ وزهير 
(۳۹۰۷] والثوري [454”) عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب محمد يكز نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر 
وبلاثماثة. 

وقول السدي أن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفاً فيه نظر؛ لأن أرض 
بت ھی ل یر إن نع لها ی ا ار ماين الفا والله 
e‏ 

قال الله تعالى : «فلمًا جَاوَرَه هوّ وَالنِينَ آمنوا مَعْهُ قالوا لا طاقة لنا 
ْم يجارت رَجُنويو أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة 
اعدائهم بالنسبة إلى و وكثرة علد علوهم. 

نا اين بون آم ملاو الله كم ن وة قلي غلبت فة كديرة 
بإذن الله وَاللهُ مَعَ الصابرِينَ» يعني ثبتهم الشجعان منهم. والفرسان أهل 
الايمان والإيقان الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. 

رلا روا لِجَالُوتَ وَجُنويه قالوا ربنا نا أفْرغ علا صبرا ّت أَقنَامَنا 
َانصْرنًا على الَْوْم الكاذرينَ) طلبوا من اللّه أن يفرغ عليه م الصبر أي 
يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق وأن يثبت أقدامهم في مال 
الحرب ومعترك الإبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال فسألوا التثبت 
الظاهر والباطن وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين 
الجاحدين بآياته وآلائه فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير 
إلى ما سالوا وأنالهم ما إليه فيه رغبوا. 

وهذا قال: 9َتْهَرَمُوهُم بإذن اللو أي يحول الله لا وهمم وبقوة الله 
ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم كما قال. 
ا : (ولقذ نصَركَم الله بجر وَأَتمْ ذل فاتقوا الله لَعَلكم تَشْكرُونَ» رال 
عمران: 1۲۳]. 

وقوله تعالی : لوَقَئْلَ تَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ اللَّهُ اْمُلكَ وَالْحِكْمَة وَعَلْمَهُ 


1- كتاب قصص الأنبياء 


- قصّةٌ داود عليه السلام 


۹۸ 





مِمًا يَشَاهُ4 فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قتلاً اذل به 
جنده وكسر جيشه ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه فيغنم بسبب 
ذلك الأموال الجزيلة ويأسر الأبطال والشجعان والأقران وتعلو كلمة 
الامان على الأوثان ويدال لأولياء الله على أعدائه. ويظهر الدين الحق 
على الباطل وأوليائه. 

وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه 
وكانوا ثلاثة عشر ذكرا كان سمع طالوت ملك بي إسرائيل وهو يحخرض 
بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول: من قتل جالوت زوجته 
بابنتي وأشركته ني ملكي وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع 
رميا عظيماء فبينا هو سائر مع بي. إسرائيل إذ ناداه حجر: أن: خذني فان 
بي تقتل جالوت فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر كذلك فأخذ الثلاثة 
في خلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم إليه داود 
فقال له: ارجع فإني أكره قتلك فقال: لكني أحب قتلك. وأخمذ تلك 
الأحجار الثلائة من مخلاته فوضعها في القذافة ثم أدارها فصارت الثلاثة 
نرا واسينا. ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه منهزماً فوفی له 
طالرت بما وعده فزوجه ابتته وأجرى حكمه في ملكه وعظم داود عليه 
السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت فذكروا أن 
طالوت حسده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه وجعل العلماء 
ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا 
القليل. ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من 
البكاء ويخرج إلى الجبانة فييكي حتى يبل الثرى بدموعه فشودي ذات يوم 
من الحبانة : أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء وآذيتنا وحن أموات فازداد 
لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أمره 
وهل له من توبة فقيل له: وهل أبقيت عالما؟ حتى دل على امرأة من 
. العابدات فأاخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام. 

قالوا: فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال: أقامت القيامة؟ فقالت: 

لا ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة؟ فقال: نعم ينخلع من الملك 
ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يقتل. ثم عاد ميتأء فترك الملك لداود 
ا ا ا ا و 
قتلوا فذلك قوله: «#وآتاه الله الملك والجكمة وَعَلمَهُ مما يَشَاء ©. 

هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه 4717/1 - 478] من طريق السدي 
بإسناده. وني بعض هذا نظر ونكارة واللّه أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: اني الذي بعسث فاخب طالوت بتوبته هو 
إليسع بن أخطوب حكاه أبن جرير (لارکه: ع ! أيضا. 

وذكر الثعلبى [عرانس اجالس: 47 2] أنها أتت به إلى قبر أشمويل فعاتبه 
على ما صنع بعده من الأمرر وهذا أنسب. ولعله إنما رآه في النوم لا أنه 
قر من ني سيا لان علا إن کر منجزة تي رتك ا تكن نزي" 
واللّه أعلم. 

وقال ابن جرير [تاريخه: :]4070/١‏ وزعم أهل التوراة أن مدة ملك 
طالوت إلى أن قتل مع أولاده كانت أربعين سنة فالله أعلم. 
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هو داود بن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عويناذب 
بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 


الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. ٠‏ 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري: ]475/١‏ عن بعض أهل العلم 
عن وهب بن منبه: کان داود عليه السلام قصيرأ أزرق العينين قليل الشعر 
طاهر القلب نقيه. 

تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر (تاريخ 
دمشق: 80/117] عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل ٠‏ 
ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم فكان من أمر طالوت ما كان وصار الملك إلى 
داود عليه السلام وجمع الله له بين الملك والثبوة بين خيري الدنيا والآخرة. 
وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر فاجتمع في داود هذا. 

وهذا كما قال تعالى: لوقتل اوو جَالُوت واناه اله املك واليكنة 
وَعَلَمهُ مما يشَاه وَلوْلا َع الله الناس بَعْضَهُم بيَمْض لَفَسَدَتٍ الأرض 
ولک“ الله ذو فُضل عَلَى الْعَالَينَ» (البقرة: ]١١‏ أي لُولا إقامه الملوك 
حكاما على الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم. ولهذا جاء في بعض الآثار: 
«السلطان ظل الله في أرضه؛ [السنة لابن أبي عاصم .])١٠١ ”4( )٠١ ١7(‏ 

وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن) وقد ذكر ابن جرير في تاریخه [478/1]: أن جالوت لما بارز 
طالوت فقال له: احرج إلي واخرج اليك فندب طالوت الناس فانتدب 
داود فقتل جالوت. 

قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر 
وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود. وقيل: لين يد 
قال بعضهم: إنه ولاه قبل الوقعة. 

قال ابن جرير (تاريخه: 78/١‏ 4]: والذي عليه الجمهورأنسه إنماولي ذلك 
بعد قتل جالوت والله أعلم. 

وروی ابن عساكر (تاریخ دمشق: ۸۰/۱۷] عن سعيد بن عبد العزيز أن 
قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم وأن النهر الذي هناك هو المذكور في 
الآية فالله أعلم. 

وقال تعالى: ولذ تيتا دَاوُودَ منا فَضْلا يَا جبَال وبي مَعَهُ وَالطَير 
وألا لَه الْحَدِيدَ. أن اعْمَلٌ باتو وز في الس راتوا صَالِحا ني 
با تعْمَلون بَصِير وسا: 1-۰[ 

وقال تعالى 9رَسَخْرنَا مَعَ َاوُودَ الال يُسَبْحْنَوَالطيرٌ وكنا فاعِلِينُ. 
وَعَلمْنَاهُ صنْعَة لبوس لكم إتخصيتكم من بأسيكم فَهَلْ ام شَائِرُون». 
والأنبياء: ۰-۷۹ ۸] 

اعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن القاتلة من الأعداء 
وارشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال: وقد في السَرْدٍ» أي لا تدق المسمار 
فيقلق ولا تغلظه فيفصم. 

قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة وغيرهم. 

قال الحسن البصري وتتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد 
حتى کان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد وإثما كانت قبل ذلك 
ج ش 

قال ابن شوذب: کان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة آلاف درهم. ٠‏ 

وقد ثبت في الحديث الصحيح [خ :])٠٠۷۲(‏ إن أطيب ما أكل 
الرجل من کسبه وإن نې الله داود كان يأكل من كسب يده؟. 

وقال تعالى : (وَاذکز عَبَنَا ارود ذا الايد إنه نه راب إنا را الال 


معه يس يسبحْنَ بِالْمَنِْي والإشرّاق. وَالطر وة كز ل أو وَثَنَدْنَا 


۹ 


ملكه وَآيْينَاهُ الجكمّة وَفَصْلٌ الطاب (ص: ۱۷ - .]٠١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: الأيد: القوة في الطاعة يعني ذا قوة في العبادة 
والعمل الصالح. 

قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام. 

قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت ي الصحيحين [خ (1181:م.(1104)] أن رسول الله 
فيز قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيامٍ 
داود» كان ينام نصف الليل ويقوم د ثلشه ونام سدسه وكان يصوم يوما 
ويفطر یوما ولا يفر اذا لاقی؟. 

وقوله: لإا سَحْرًْا الْجبَالَ مَعَهُ 4 يسيج سبح بالمّثيي والإشراق. وَالطْيْرَ 
مَحْشُورَة کل لَهُ اواب كما قال: و جال أربي مَعَهُ وَالطْيْرَ» أي: 
سبحي معه قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية. 

(إنا سَخرنا لجال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعّثبي والإشراق) أي عند آخر 
النهار وأوله وذلك انه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم مالم 
يعطه أحداً بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في المواء يرجم 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجخبال نجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
وعشيا صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر قال: أعطي داود من حسن 
و EEG RE OT‏ 
حتى يموت عطثاً وجوعاً وحتى إن الانهار لتقف 

زا كان لا عسل لدي ا عر كيت قفر 
وكان يقرا الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فيعكف الجن والإنس 
والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعا 

وقال أبو عوانة الإسفرابيني: حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا محمد 
بن منصور الطوسي سمعت صبيحاً آبا تراب (ح( قال أبو عوانة: وحلثني 
أبو العباس المرّي» حدثنا محمد بن صالح العدوي حدثنا سيار هو ابن حاتم 
ا قال و ف أخذ في قراءة الزبور 

تفتقت العذاري؛ وهذا غريب. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء عن القراءة على الغناء 
فقال: وما باس بذلك سمعت عبيد بن عمر يقول: كان داود عليه السلام 
باحذ المعزقة فيضرب يها فيقرأ عليها فترد عليه صوته يريد بذاك أن ب 
ويبکي. 

وقال الإمام أحمد 5107/5 ١ع:‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: سمع رسول الله لز صوت أبي 
موسى الأشعري وهو يقرأ فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل 
داود؛ وهنا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه 

وقال أحمد [؟/4 ه”ع: حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن ابي هريرة أن رسول الله 45ز قال: «لقد أعطي 
أبو موسى من مزامير داود» على شرط مسلم. 

وقد روينا عن أبي عثمان النهدي أنه قال لقد سمعت البربط والمزمار 
فما سمعت صوتا أحسن من صوت ابي موسى الأشعري. 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال 
الإمام أحمد 4/91 :]"١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تاز : «خفف على داود القراءة فكان يأمر 
بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل الا 
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من عمل يديه 

e‏ 411" منفرداً به عن عبد الله بن محمد عن 
عبد الرزاق به ولفظه: #خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج 
فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه 

ثم قال البخاري: ورواه موسى ابن عقبة عن صفوان هو ابن سليم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ١:‏ عن الني مي . 

وقد أسئده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاره ۸۹/۱۷7 
۰ من طرق عن إبراهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة. . وسن طريق 
أبي عاصم عن أبي بكر السبري عن صفوان بن سليم به. 

والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله عليه وأوحاء إليه وذكر دوابه 
أشبه أن يكون محفوظاً فإنه كان ملكا له أتباع فكان يقرأ الزبور بمقدار ما 
تسرج الدواب وهنا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغني به على وجه 
اله صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى: «وَائيما تَاوودٌ 
رُبُورأً» (الإسراء: 58). : ظ 

والزبور كتاب مشهور وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه أحمد 
[7/4١٠ع‏ وغيره أنه أنزل في شهر رمضان وفيه من المواعظ والحكم ما هو 
مشهور معروف لن نظر فيه. 

وقوله تعالى: لِوَجَنَدْنَا ملك واناه الجكمة ؛ رقمل الْخِطّابِ» رص: 
۰ أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافئا. 

روى ابن جرير [تفسيره ۰۱۳۸/۲۳ ۱۳۹] وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادعى أحدهما على 
الآخر أنه اغتصبها منه فانكر المدعي عليه فارجا أمرهما إلى الليل فلما كان 
الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي فلما أصبح قال له داود إن الله قد 
أوحى إلي أن أقتلك فانا قاتلك لا عالة فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ 
قال : والله يا ني الله إني لحق فيما ادعيت عليه ولكني كنت اغتلت أباه 
E‏ ارو حل لفل ابن E‏ 
وخضعوا له خضوعا عظيما. 

قال ابن عباس وهو قوله تعالى: لوَشَدَدْنَا ملكة . 

وقوله تعالى: ربياه الْحِكْمَة» أي النبوة رفصل الْخِطَاب» قال 
شريح والشعي وقتادة وأبو عبد الرمن ن¿ السلمي وغيرهم: فصل الخطاب 
الشهود والأيمان؛ يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه. 

وقال مجاهد هو الفصل في الكلام وني الحكم واختاره ابن جرير. 

وهذا لا ينافي ما روي عن أبي موسى أنه قول: أما بعد. 

وقال وهب بن منبه: للا كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل 
أعطي داود سلسلة لفصل القضاء فكانت ممنودة من السماء ء إلى صخرة 
بيت المقدس وكانت من ذهب فإذا تشاجر الرجلان في حى فايهما كان 
ممما الها والآخر لا يصل اليها فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا 
لؤلؤة فجحدها منه واتخل عكازا وأودعها نيه فلما حضرا عند السلسلة 
تناو هما المدعي فلما قيل للآخر: خذها بيدك. عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي 
وفيه تلك اللؤلؤة وقال اللهم: إنك تعلم أني دفعتها إليه ثم تناول السلسلة 
فنال ها فأشكل أمرها على بني إسرائيل. ثم رفعت سريعاً من بينهم [عرائس 
المجالس: 45 ؟]. 

ذكرة بمعناه غير واحد من المفسرين. 

وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب به بمعناه. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


َمل اك با احص إذ وزرا المخرَاب. إذ دَخَلُوا عَلَى نَاوُود 
فقرع منم قالوا لا خف خصلمان بَعَى بَعْضنًا عَلَى بَمْض فاحكم بيا 
باحق وَلا تشطط وَاهْيِنا إلى سوا المراط. إن هتا آي لَهُ َع 
وون نَنْجَة ولي نَْجَة اة قال ليها وَعَزني في الطاب قال 
قد ظَلْمَكَ سوال جيك إلى نِعَاجِهِ وَِنْ كثيرا من الخلطّاء ء بغي بعضهم 
عَلَى نض إلا الذي آمنوا وَعَمِلُوا الصِحَات وقليل ما هُم وَظَنْ ارود 
أنما فتاه فاستعفرَ رب ور اكع وَأنَابَ (س). ٠‏ فغفرنا له ذلك وَإن لَه 
عِندَنا لَرلفَى وحن مَآب» رص: هلح 


وقد ذكر كثير من المفسرين من. السلف والمخذلف ههنا قصصاً وأخباراً 


أكثرها إسرائيليات ومنها ما هر مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا 
قصداً اكتفاء واقتصاراً على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم واللّه 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

٠‏ وقد اختلف الأئمة في سجدة ص ' هل هي من عزائم السجود أو إنها 
هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين. 

قال البخاري :]۳٤۲١(‏ حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة #ص» فقال سألت 
ابن عباس: من أين سجدت؟ قال: أو ما تقرأ ومن ذُرَييِهٍ نَاوُوة 
وَسْليمَانَ » [الأتعام : 4^( اوليك الْذِينَ هدى الله فبِهُنَاهُمُ , اده » [الأنعام : 
۰ فكان داود من أمر نيكم اظ أن يقددي به فسجدها داود عليه 
السلام فسجدها رسول الله ب 

وقد قال الإمام أحمد :]۳۹٣۰/۱(‏ حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في «ص» ليست مسن 
عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله از يمسجد فيها. 

وکذا رواه البخاري 4711 "] وأبو داود [5 ]١ 4١‏ والترمذي [ل/ا/اه] 
والنسائي [كبرى ])١١١7١(‏ من حديث أيوب وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وقال النسائي [585]: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي حدثنا 
حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن النى تل سجد في ص أ وقال: «سجدها داود توبة ونسجدها 
شكرا». ْ 

تفرد به أحمد ورجاله ثقات. 

وقال أبو داود :)١4٠١[‏ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله 
بن سعد بن يي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله يز 
وهر على المنبر "ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الئاس معه فلما 
تاديرم انرز تراها طلم E‏ تشرّن الناس للسجود فقال: #إنما هي 
توبة ني ولكن رأيتكم تشرنتم» فتزل وسجد. 

تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. 

وقال الإمام أحمد [8/7/]: حدثنا عفان حدثسا يزيد بن زريع حدثنا 
حميد حدثنا بكر هو ابن عمر وأبو الصديق الناجي أنه أخيره أن أبا سعيد 
الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ' ص" فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال: فقصها على الني لز فلم 
يزل يسجد بها بعد. 

تفرد به أحمد. 

وروی الترمذي ]٥۷۹(‏ وابن ماجه ۴7 ] من حديث محمد بن 
يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن بي يزيد قال: قال لي 


-0١‏ قصّة داود عليه السلام 


Ye 


ابن جريج: حدثي جدك عبيد الله ؛ بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: 
رجل إلى الني بز فقال: يا رسول الله إني رایت فيما يرى النائم كاني 
أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة ة بسجردي 
فسمعتها تقول وهي ساجدة: الهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي 
عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا واقبلها مني كما قبلت من عبدك داودة 

وقال ابن عباس: فرايت الني ب قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته 
يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذي: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجدا أربعين يوما. 

وقاله مجاهد والحسن وغيرهما زتفسر الطبري: ۱٤۸/۲۴۳‏ ١٠8١ع.‏ 

وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي [تفسير 
الطبري: ٠١١/۲۴۳‏ _ 5 وهو ضعيف مترو الرواية. 

قال الله تعالى : ففرا [ له ذلك وَإِن لَهُ جتنا لرُلئَى وَحْسْنَ مَآبٍ. 
ص : ٠‏ أي وإن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه اللّه بها 
ويلنيه من حظيرة قلسه بسببها كما ثبت في الحديث [م (17؟18)] 
«المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين 
يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولواه. 

وقال الإمام أحمد في مسنده (۲۲/۳]: حدثنا بجی بن آدم حدثنا فضيل 
عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كز «إن أحب 
الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر» وهكذا رواه الترمذي 
[۱۳۲۹] من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به. وقال: لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هنا الوجه 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله , بن أبي زياد حدثنا 
سيار حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله : ون له 
عِنَنا لَرلفَى وَحُسْنَ مآ قال: يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند 
ساق العرش فيقول اللّه: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن 
الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: 
إني أرده عليك اليوم قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان: 

قوله تعالى: (يا دَاوُودُ إنا جَعَلْنَاكَ خلية فِي الأرض فاحكم بين 
الناس باحق ولا تم رى فيلك عَن سبل الله إن الْذِينَيَضِلُونْ عن 
سَبيل الله لَهُم عَذَاب ب بيد بنا رابوم اتاب وص . ٦‏ 

هذا خطاب من الله تعالى مع داود والمراد: ولاة الامور وحكام الناس 
وأمرهم بالعدل واتباع الحق المتزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء 
وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك. وقد كان داود عليه السلام 
هو المقتدى به في ذلك الزمان ني العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى 
إنه كان لا تمضي ساعة من آماء الليل وأطراف النهار ر إلا وأهل بيته في 
عبادة ليلا ونهارا كما قال تعالى: «اعْمَلُوا آل ارود شكرا وَقَلِيِلَ مر“ 
عبادي الشكورٌ» (سا: ]١‏ 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن بسام حدثنا 
صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرات في مسألة 
داود عليه السلام أنه قال: يارب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى 
شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الرحي: أن يا داود الست تعلم أن الذي 
بك من النعم مني؟ قال: بلى يارب قال: فإني أرضى بذلك منك ' 

وقال البيهقي [شعب الإعان (411 4)]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا 


۲۰4۹ 


ابو کر بن ایا دا مد ن نن الي نخدا روخ بن ات 
حدثي عبد الله , بن لاحق عن ابن شهاب قال: قال داود: ' الحمد لله كما 
ديك سنن فاوح الله إليه أنك أتعبت الحفظة يا داود 


ورواة أبو بكر بن أبي الدنيا ا بن و دنا 

عن الثرري مثله. 

وقال عبد الله بن المبارك في كناب الزهد رص”١”ع:‏ أنبأنا سفيان 
الثوري عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن في حكمة آل داود: حى على 
العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسسب 
فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبنه ويصدقونه 
عن نفسه وساعة لى بين نفسه وبين لناتها فيما يحل ويجمل فإن هذه 
الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب وح على العاقل أن 
يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه. وحق على العاقل أن لا يظعن 
إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده ومرمة لمعاشه ولذة في غير محرم. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا [كتاب الصمت ])7١(‏ عن أبي بكر بن 
أبي خيثمة عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه 
فذكره. 

ورواه أيضاً عن علي بن الجعد عن عمر بن اليثم الرقاشي عن أبي 
الأغر عن وهب بن منبه فذكره. 

وأبو الأغر هنا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته. 

قال اين عساكر وقال عبد الرزاق الصف :))١١75٠(‏ أنبأنا بشر بن 
رافع حدثنا شيخ من أهل صنغاء يقال له: ابو عبد الله قال: سمعت وهب 
بن منبه؛ فذكر مثله. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة 
مليحة منها قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم. واعلم أنك كما تزرع كذلك 
تحصد. 

وروي بسند غریب مرفوعاً قال داؤد: يا 
شوكها وحسكها. 

وعن داود عليه السلام أنه قال [المصنف لابن أبي شيية (17/١؟)]:‏ مثل 
الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند راس الميت. 

وقال أيضا: ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك الضلالة بعد 
الهدى. 

وقال: انظرما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. 

وقال: لا:تعدن أخاك با لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. 

وقال محمد بن سعد (الطقات: ۲/۸ :]۲٠‏ أبأنا محمد بن عمر الواقدي 
حدثي هشام بن سعد عن عمر مولى غفرة قال: قالت يهود لما رات رسول 
الله يي يتروج النساء : : انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا واللّه 
ماله همة إلا إلى النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك فقالوا: : لو كان 
يأ ما رغب في النساء وكان أشدهم في ذلك حي , بن اخطب فأكذبهم الله 
وأخبرهم بفضل الله وسعته على نيه نبيه صلوات الله عليه وسلامه فقال: 
م سد يدون الناس عَلَى ما آنَاهُمٌ الله بن فَضْله) [النساء: : ٤‏ يعني 
بالناس: رسول الله ت : «فقذ آتينا آل راهيم الكتَاب والحكمة واتیناهُم 
ملكا عَْظِيما» [النساء: 8 يعنى ما أتى الله سليمان بن داود كانت له آلف 
امرأة سبعمائة مهيرة وثلاثمائة سرية وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة 
منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة هنا أكثر ما 


زارع السيئات أنت تحصد 


- عمرٌ داود ووفاته 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


محمد ا 

وقد ذكر الكلى تو هسنا وأنه ان لداود عليه الام اة امرأة 
ولسليمان الف امرأة منهن ثلاثمائة سرية 

وروى الحافظ في تاريخه [تاريخ دمشق: 47/114] في ترجمة صدقة 
الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من- طريق الفرج بن فضالة الحمصي 
عن أبي هريرة الحمصي عن صدقة الدمشقي أن رجلا سأل ابن عباس عن 
الصيام فقال: لأحدثنك بحديث كان عندي في التخت غزوناً إن شئت 
أنبأتك بصوم داود فإنه کان صواما قراماً وكان اعا لا يس إن اق 
e‏ ش 

وقال. رسول الله 6 يز : «أفضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور 
بسبعين صوتا يلون فيها وكانت له ركعة من الليل.يبكي فيها نفسه ويبكي 
ببكائه كل شيء ويصرف بصوته المهموم واحموم. 

وإن شئت انباتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من اول الشهر 
ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام يستفتح الشهر بصيام 
ووسطه بصيام ويختمه بصيام. اك 

ران كنت افك بصوم ان ارا لرل هين جن مربي فاه كان 
يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد 
ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب وكان أينما أدركه الليل صفن بين قدميه 
EER‏ بمجالس 

بي إسرائيل فيقضي هم حرائجهم 

إن نت ابلك می ای قلت مرن انی کت ی ا 
وتفطر يومین. 

وإن شئت انباتك بصوم الني العربي الأمي محمد جز فإنه كان يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام ويقول: «إن ذلك صوم الدهر؛ وقد رواه الإمام 
أحمد [514/1] عن أيي النصر عن فرج بن فضالة عن آبي هرم عن صدقة 
عن ابن عباس مرفوعاً في صوم داود. 


5" عمر داود ووفاته 


في ذكر الاحاديث الواردة في لق آدم أن الله لما استخرج 
ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى فيهم رجلا يزهر 
فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا انك ذاود قال: أي رب كم عمره؟ 
قال : ستون عاما قال: أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك 
وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عام فلما انقضى عمر آدم جاءه 
ملك الموت فقال: بقي من عمري أربعون سنة ونسي آدم ما كان وهبه 
لولده داود فائمها الله لآدم آلف سنة ولداود مائة سنة. رواه أ مد 
3ع عن ابن عباس والترمذي [/ وصححه عن أبي هريرة 
وابن خزية وابن حبان (الإحسان .])11۷١(‏ وقال الحاكم 17 على 
شرط مسلم. 

وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم. 

قال ابن جرير (تارينه: :]48/١‏ وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر 
داود کان سبعا وسبعين سنة. 

قلت: هذا غلط مردود عليهم. قالوا: E TT‏ 
وهذا قد يقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه. 

وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده [؟/415]: حدثنا 


قد تقدم في 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قبيصة حدثنا يعقرب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله لز قال: «كان داود النبي عليه 
السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا حرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على 
أهله أحد حتى يرجع. 

قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأنه تطلع إلى الدار فإذا 
رجل قائم وسط الدار فقالت لن في البيست: من أين دخمل هنا الرجمل 
والدار مغلقة والله لنفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط 
الدار فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا تلع مني 
شيء فقال داود: أنت والله ملك الموت فمرحبا بامر الله فرمل داود مكانه 
حيث قبضت روحه حتی فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال 
سليمان للطير: اظلي على داود فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما 
الأرض فقال ها سليمان: اقبضي جناحا جناحاً قال: قال أبو هريرة: يرينا 
رسول الله يلط كيف فعلت الطير. وقبض رسول الله لظ بيده وغلبت 
عليه يومئذ المضرحية. 

انفرد بإخراجه الإمام امد وإسناده جيد قري رجاله ثقات. 

ومعنى قوله وغلبت عليه يومئذ المضرحية أي: وغلبت على التظليل 
عليه امضرحيه؛ وهي: الصقور الطوال الاجنحة واحدها مضرحي. 

قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح. 

وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس فال: مات داود عليه 
السلام فجأة وكان يسبت وكانت الطير تظله. 

وقال السدي أيضاً عن ابي مالك وعن سعيد بن جبير قال: مات داود 
عليه السلام يوم السبت فجأة. 

نا ساناي رع جنب إن ا SG‏ 
قال: مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء فجأة. 

وقال أبو السكن الهمجري: مات إبراهيم الخليل فجأة وداود فجأة وابنه 
سليمان فجأة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواه ابن عساكر [متصر 
تاريخ دمشق: .]١ ٤۰/۸‏ 

وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له: 
دعني أنزل أو أصعد فقال: يا ني الله قد نفدت السنون والشهور والآثار 
والأززاق. قال: لحر وا على بردي ناك برااي نيه وهر 
ساجد. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان 
الفلسطيي عن وهب بن منبه قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه 
السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف قال: وكان قد شيع جنازته 
يومئذ أربعون ألف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس ولم يمست 
في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا 
عليه منهم على داود قال: فآناهم الحر فنادوا سليمان عليه السلام أن 
يعجل عليهم لما أصابهم من الحر فخرج سليمان فنادى الطير فأجابت 
فأمرها فأظلت الناس قال: فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى 
استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غماً فصاحوا إلى سليمان عليه 
السلام من الغم فخرج سليمان فنادى الطير: أن أظلي الناس من ناحية 
الشمس وتنحي عن ناحية الريح ففعلت فكان الناس في ظل وتهب عليهم 
الريح فكان ذلك أول ما رأوا من ملك سليمان [مخصر تاربخ دمشق: ,١140/8‏ 
4). 

وقال الحافظ أبو يعلى [الإحسان من طريق أبي يعلى (5775)]: حدثا أبو 


۳- قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


۰۲ 


همام الوليد بن شجاع حدثني الوليد بن مسلم عن اليثم بن ميد عن 
الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله ز: «لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا 
ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على ستته وهديه مائى سنة». 

هذا حديث غريب وفي رفعه نظر والوضين بن عطاء كان ضعيفاً في 
الحديث والله أعلم. 


"6 قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


قال الحافظ بن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۳۰/۲۲]: هو سليمان بن داود بن 
إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن محشون بن عميناذب بن إرم بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الربييع 
ني الله ابن ني الله. 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق 

قال ابن ماكرلا (الإكمال: ۲/۷ هع: فارص بالصاد المهملة. 

وذكر نسبه قربا ما ذكره ابن عساكر. 

قال الله تعالى : رورت سُلَيْمَانُ ارود وَقَالَ يَا ًا انان عُلْمْنَا 
مَنطِنَ الطير وأوتينا من كل شّيء إن هَذَا لَه القَضْل لين (المل: ٦‏ 
أي ورثه في النبوة والملك وليس المراد وراثة ثة المال لأنه قد كان له بنون غيره 
فما كان ليخص بالمال دونهم ولأنه قد ثبت في الصحاح [خ (”؟ ۰م 
)١1769(‏ من حديث أبي بكر] من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله يأ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 

وفي لفظ: م معاشر الأنبياء لا نورث» رأحمد: 457/7). 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث 
غيرهم بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لا 
يخصون بها أقرباءهم؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من 
ذلك كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم. 

وقال: ليا بها الاس عَلَمْنا مَنطِنَ الطير) يعني أنه عليه السلام كان 
يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبآنا علي 
بن حمشاذ حدثنا إسمعيل بن قتيبة حدثنا على بن قدامة حدثنا أبو جعفر 
الاسواني يعني محمد بن عبد الرحن عن ابي يعقوب القميّ حدثني ابو 
مالك قال: مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال 
لأصحابه: أندرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا ني اللّه؟ قال: يخطبها إلى 
نفسه ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف دمشق شتت شثت. قال سليمان عليه 
السلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد ولكن كل 
خاطت كنات 

رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 75 عن أبي القاسم زاهر بن 
طاهر عن البيهقي به. 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات والدليل 
على هذا قوله بعد هذا من الآيات: #واوټيتا ِن کل شيء» أي من كل 
ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من 
الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. 

ثم قال إن هَذَا لَه المَضْل الْمُنُ4 أي من بارئ البريات وخالق 


انفكا 


الأرض والسماوات كما قال تعالى: وَرَحْثِرَ يمان جنك مِنَ الجن 
والإنس وَالطير فَهُمْ يُورْعُون. حَنَى إِذَا نوا عَلَى وَادِي النذل الت نَمْلّهَ يا 
ها النمل ادرا مسَاكتئ لا يَحْطِمكُمْ سيان وجوه مم لا 
يتَعْرون: . قبسم ضَاحكا من قَْلِهَا وَقَالَ رب أوِْغْنِي أن أشكرٌ ْمَك 
ّي أَنْمَمْت علي وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحا تَرْضَاه وَأَدْخيلَيِي 
بِرَحَْمْتِكَ في عبَادك الصَالِحِينَ# (النمل: ۱۷ - ]١19‏ 
يخبر تعالل عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام أنه ركب يوماً في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير فالجن 
والإنس يسيرون معه والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الجر وغيره 
وعلى كل من هذه الجيرش الثلاثة وزعة أي نقباء يردون أوله على آخره 
فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه. 

قال الله تعالى: حى إا أنوا علَى وَادِي الئل قَالَت نَمل يا بها 
النمْلٌ اذخلوا مَسَاكِنْكُمْ لا يَحْطِمْكمْ سَليِمَانُ وجوه وهم لا يَشْعْرُون» 
فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف وأن هذه النملة 
كان اسمها جرس رسا وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الشيصبان وكانت 
عرجاء وكانت بقدر الذئب. 


وفي هذا كله نظر بل في هنا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكباً 


في خيوله وفرسانه لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط 
لأنه لو كان كذلك لم ينل النمل منه شيء ولا وطء؛ لأن البساط كان عليه 
جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام 
والأنعام والطير من فوق ذلك كله كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة 
لأمتها من الرأي السديد والأمر الحميد وتبسم من ذلك على وجه 
الاستبشار والفرح والسرور با أطلعه الله عليه دون غيره وليس كما يقوله 
بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى 
أخذ عليهم سليمان بن داود العهد والجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك 
فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون ولو كان هنا هكنا لم يكن لسليمان 
كني لهات لي ب 
SS‏ 
هنا أيضاً فائدة يعول عليها ولمذا قال: ورب ززي( اي الهمني 
وأرشدني. 

3اذ نكر ينك الي أنمنت علي على رادي أذ أل مالس 
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلني برحميك في عِبَابِكَ الصالحين) فطلب من الله أن يقيضه 
للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره وأن 
يسر عليه العمل الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد 
استجاب الله تعالى له. 

والمراد بوالديه أبوه داود عليه السلام وأمه وكانت من العابدات 
الصالحات كما: 

قال سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر 
عن الني ييز قال: «قالت آم سليمان بن داود: يا بتي لا تكثر النوم بالليل 
فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة٤.‏ رواه ابن ماجه 
[۱۳۳۲] عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه. 

وقال عبد الرزاق [تاريخ دمشق: ۲۸۸/۲۲] عن معمر عن الزهري أن 
سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى غلة قائمة 


57- قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


رافعة إحدى قرائمها تستسقي فقال لأصحابه: E SY‏ 
النملة استسقت فاستجيب فا. | 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 1 وقد روي مرفرعاً ول يذكر 
فيه سليمان. 

ثم ساقه [تاريخ دمشق : 0# 
بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي 
هريرة أنه سمع رسول الله َي يقول: «خرج نبي من الأنبياء بالناس 
يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قرائمها إلى السماء فقال النبي: 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملةاز 

وقال السدي: أضاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام فأمر 
الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول: 
امال E‏ : فصب الله 
عليهم المطر. 

قال تعالى: «وتفقد الطيرَ فقَال مالي لا أَرَى اذم ام كان بن 
العَائِيينَ. لأعَذينهُ به عَذَابَاً شديدا أو لأذبحنه أو و بيني بسملطان مبين. نمث 
ربد قل أطت بنا لم طب وجشك من سا باقن . إني 
وَجَدت مرا تلهم ووت من كل شي وها عرش عَظِيم. وَجَدتَهًا 
رمَا دون إلشنس من ون الله وَرْيْنَ لَه الشَيطَان أعْمَالَهُمْ 
قَصَدَُم عن السيل فَهُمْ لا يدون لا جوا لله الي يُخْرِج الحَبء 
في اماس وَالأرض وَيَْلَم ما تخفون وماد تَعْلِنُونَ. الله لا إِلَة إلأَهُوَ 
رب العَرش العْظِيم. my‏ اذب 
بابي هنا َه يهم ثم تول 5 نهم انظ مادا برجمو قَانَتْ يا بها اللا 
إني آلقي َي تاب كريم. نه من ن سیا وان ببسم الل ه الرّحْمْنِ الرجيم. 
الا لوا علي وأثوني مسلِون. لت يا أيه اللا أثوني في أثْري ما كنت 
َاطِمَة مرا حى تَشْهَدُون. قالوا : تحن ولوا قو واولا باس شيار وَالأمر 
ِلك فانظري مَاذَا تامرين. قَالَت إن الْمُنُوك إا حرا قري أَفَئُومًا 
وَجَعَلُوا رة اهلها ذل وَكَذَلِك يُمْعَلون. ٠‏ وان ردي لهم َة فناظرة 

بم تزجع الخرسأون, . فْلَمّا جَاء يمان قال ندوبن بمّال فما آناني الله 

ع ا مما ناكم بل آنتم یک تفرَحُون. ازجع إلَبهم أيهم بجوو لأ 

تل لھم بها وخر جام مها أل وَهُمْ صَاغِرُونَ# (اللمل: ٠١‏ - ۳۷] 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والمدهد وذلك أن الطيور کان على 
كل صنف منها مقدمون يقومون ما يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوية 
كما هي عادة الجنود مع الملوك. 

وكانت وظيفة المدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره [تفسير الطبري: 
6ع أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء 
فينظر لحم هل بهذه البقاع من ماء وفيه من القوة التي أودعها الله تعلل فيه 
ادير إل الات خخرم الأرض اد حلم عليه روا عنه ر 
وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم. 

فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده وم يجده في موضعه من 
عل خدمته. 

تقال ما لي لا أرَى الْهُدَهُدَ آم کان م الحَائِين » أي ماله مفقود من 
ههنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي. ش 

(لأعَذبة عَذَاباً شديداً» توعده بنوع من العذاب. اختلف المفسرون 
فيه: والمقصود حاصل على كل تقدير. . 

أو لاحن أو أي بِسُلْطَان مُبين» أي بحجة تنجيه من هذه 


17- كتاب قصص الأنبياء 


ارط 
قال الله تعالى: «فَمَكث غَيْرَ بيد أي فغاب المدهد غيبة ليست 
بطويلة ثم قدم منها (فقال) لسليمان أحَطت بِمَا لم يط به أي 
اطلعت على مالم تطلع عليه. 
(رَجتك ين سنا باقن ) أي مخبر صادق. 
(إي وَجّدت مرا تكم رَأُويتْ مِن كل ثشيء وَلَهَا عرش عَظِيم » 
يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة 
المتوجين؛ وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم 
يخلف غيرها فملكوها عليهم. 
وذكر الثعلبى [عراتس انجالس ص۲۷۸ ۲۷۹ مطرلً) وغيره [الكامل لابن 
الأثير: ۲۳۰/۱ -1737] أن قومها ملكوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به 
الفساد فأرسلت إليه تخطبه فتروجها فلما دخلت عليه سقته مرا ثم حزت 
رأسه ونصبته على بابها فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم وهي بلقيس 
بنت البشرخ وهو الهذهاذ وقيل: شراحيل بن ذي جدن بن البشرخ بن 
الحرث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان 
أبوها من أكابر الملوك وكان قد تأبى أن يتزوج من أهل اليمن فيقال: إنه 
تزوج بامرآة من الجن اسمها ريحانة بنت الشكر فولدت له هذه المرأة 
واسمها بلعمة ويقال.لها: بلقن 
وقد روى الثعلبيى (عرانس المجالس: ص۲۷۸] من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي 
فيز أنه قال: «کان أحد أبوي بلقيس جنياة. 
وهذا حديث غریب وفي سنده ضعف. 1 
وقال التعلبي [عرانس انجالس: ص۲۷۹]: أخبرني أبوعبدالله بن قبحونة 
حدثنا أبو بكر بن جرجة حدثنا ابن أبي الليث حدثنا أبو كريب حدثنا أبو 
معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذكرت 
بلقيس .عند رسول الله ثا فقال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
إسماعيل بن مسلم هذا هو المكيى ضعيف. 
وقد ثبت ثبت في صحيح البخاري [4420؛ 66 من حديث عرف 
ل اخ ا أن رسول الله تز لما بلغه أن أهل فارس ملكرا 
عليهم ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
ورواه الترمذي 55517 والنسائي [كبرى ])٥۹۳۷(‏ من حديث حميد 
عن الحسن عن أبي بكرة عن النبىصلي الله عليه وسلم وقال الترمذي: 
سن مسو 
وقوله: «وَأُوتِتْ ؛ من كل شيْء» أي ما من شأنه أن تؤتاه الملوك. 
لوَلَهًا عرش عَظِيم» يعني سرير مملكتها كان مزخرفا و الجراهر 
واللآلىء والذهب والحلي الباهر. 
ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان 
لهم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له. 
الي يُخْرِجٌ الْحَبْء في السَماوَات والأرض وَيَعْلَمُ ما تَحْفُون وَمَا 
نون » أي يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات. 
اله لا إل إلا هْرَ رب الْمَرْ الْمَظِيم» أي له العرش العظيم الذي 
لا أعظم منه في المخلوقات. 
فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخصول في الخضوع لملكه 
وسلطانه وهنا قال لهم : ألا بَعلوا علي أي لا تستكبروا عن طاعتي 
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وامتثال أوامري «وأتوني مُسْلِمِينَ» أي واتدمرا علي سابتين یی يا 
١ e‏ 
E‏ 

فذكر غير واحد من المفسرين [تفسير الطبري: ۹ ] وغيرهم 
[عرائس امجالس ص ١‏ ۲۸] أن المدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها 
وهي في خلوة لا ثم وقف ناحية يتنظر ما يكون من جوابها صن كتابها 
فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مشورتها. 

قات يا يها اللا ني ألقي إلى كاب كَريمٌ ثم قرات عليهم عنوانه 
ارلا (وإنة بم الله الرّحْمَّن الرُجيم. ألا تَعلوا عل وأنوني مُسْلِمِينَ» ثم 
شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتآدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
قلت يا أيهَا اللا أفتوني في أَمْرِي مَا كنت فَاطِعَة أرا حى تَشْهدُون» 
تعني ما كنت لأبت أمرأ إلا وأنتم حاضرون. 

«قالوا : نحن أَوْلُوا قوةٍ وَأوُوا بَأس شديد شَّدِيدٍ» يعنون: لنا قوة وقدرة على 
ايلاد والقتال ومقاومة الابطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين 
ر4 مع هنا ؤوَالأمرٌ لبك فانظري مَاذا تأمْرِينَ» فبذلوا لها السمع 
لترى فيه ما هو الأرشد لما ولمم فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم وعلمت 
البعاعه ها اتات ES ١‏ وان ارلا عفارلا مان 

قات إن المُلُوك إذا دلوا م رة أَفْسَنُوهًا وَجَعَلُوا أَعِرَة أَهْلِهًا أَذِلة 
وكذلِك يَفْعَلونُ» تقول برأيها السديد: إن هذا الملك لو قد غلب على هذه 
المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إلي ولم تكن الحدة الشديدة والسطوة 
ابلينة إلاعلي. 0 

«وإني مُرْسِلة إليهم بهَديِّ فناظِرَة بم بجع الْمُرْسَلونْ» أرادت أن 
تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن 
سليمان عليه السلام لا يقبل منهم - والحالة هذه صرفا ولا عدلا؟ 
لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون وهذا: 

لما جَاء يمان قال يدون مال فا آتني الله حي هما اناكم 
بل أنتم هركم تَفْرَحُونْ» هنا وقد كانت تلك المدايا مشتملة على أمور 
عظيمة كما ذكره المفسرون. ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه 
والناس حاضرون يسمعون وار جع إِلَيْهِم اتهم بجنود لاقل لمم بها 
ولنخرجنهُم نها اذه وهم صاقو" 

يقول: ارجع بهديتك التي قدمت بها الى من قد من بها فإن عندي نما 
قد أنعم الله علي واسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هر أضعاف 
هذا وخيرمن هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم 


لاهم بجر لأ يِل لَهُم بها) أي فلابعشن إلبهم بجنود لا 


يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا مانعتهم ولا قتالهم ولأخرجنهم من 


بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة. 

وهم صَاغِرُونْ» عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن ني الله لم يكن لمم بد من السمع والطاعة فبادروا 
إلى إجابته في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين 
خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه تمن هو 
مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القرآن: 


Yo 


قال يا ها اللا أيكم تأتني بعرشها قبل أن يأنوني مُسْلِمِين. قال 
عفرت من الجن آنا آيك به قبل أن تقر ين مُقَابِك ون عليه قري 
أِن. قَالَ الي ننه عِلَمْ م م الاب أنا آيك به قل أن برذ لك 
طَرْفْك فما رآ تقر ده قال هنا من فَضل ري يوني اشكر آم 
أكفرٌ ومن شكر انما ييشكر ليه ومن كفْرٌ فان ري ي كريم. قَالَ 
كَرُوا لها رها نظ اهدي أ کون مِنّ انين لا بهتدون. فنا جَاءت 
يل مكنا رشك قَالَتَ كأنْهُ هُرَ وأوتينا الم من فا وكنا مُسْلِمِنَ. 
ا . قل لها 
اذخلي الصرح ف لما رأ سه لج وكَشَفَتَْ عن ساقيها قال إن صرح 
مرد من قوَارِرَ َال رب إني ظَلَمْتُ تفي وَأَسْلَمْتُ مَع سَُيْمَان لله 
رَبّ الْعَالّمِنَ رالنمل: ۸ [f٤‏ 

لا طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير 

ملكتها التي تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه قَالَ عفريت من 

الجن أنا يك به قبل أن تقوم من مُقَايِك» يعني قبل أن ينقضي مجلس 
حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لمهمات 

بني إسرائيل وما لهم من الأشغال 

وني عله لري أبين» وضسل. ۹ أي وإني لذو قدرة على 
إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك 

قال الي عِننَهُ عِلْم من اكاب المشهور أنه آصف بن برخيا وهو 
أبن خالة سليمان. 

وقيل: هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم. 

وقيل: رجل من بي إسرائيل من علمائهم. 

وقيل: إنه سليمان. وشذاغريت هنا وضعفه السهيلي بأنه لا يصح 
في سياق الكلام. 

قال: وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل رالعریف والإعلام ص ۲۳۷] 

«أنا آييك به قبل أن يَرْتَدإبِكَ طَرفك4 قيل معناه: قل أن تبعث 
رسولاً إلى اقصى ما يتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود اليك. 

وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. 

وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك. 

وقيل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك م 
أغمضته (انظر ما سلف من الأقرال تفسير الطبري: 157/15 ]١54‏ وهنا أقرب 
ما قيل. 
هذه المدة القريبة من يلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين. ش 

لقَالَ هذا ِن فلل ربِي ليبلوني أأشكرٌ اَم افر أي هذا من فضل 
الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه. 

ومن شَكرَ فَإِنْمَا يكر إتضيه) أي إغا يعود نفع ذلك عليه. 

ومن كَفْرَ فن ريي عن كُريم» أي غني عن شكر الشاكرين ولا 
يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم آمر سليمان عليه السلام أن يغير حلي هذا العرش وينكر ها ليختبر 
فهمها وعقلها وهذا قال: 

لنَظر نهدي آَم تكو ِن انين لا يَهتَدُونَ. لما جَاءت قبل أَمَكَذَا 
عَرْشك قَالَتَ كانه مو وهذا من فطتها وغزارة فهمها لأنها استبعدت أن 
يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن احداً يقدر 
على هذا الصنع العجيب الغريب. 
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قال الله تعالى اخباراً عن سليمان وقومه «وَأوتينا للم ين فِا وكنا 
مُسَلِمِين. وَصَدمَا ما کات تَعبْدُ ِن دون الله إِنْهَا كانت مِن قُوْمٍ كافرين) 
أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لحا هي وقومها من دون الله 
اتباعاً لدين آبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على 
ذلك وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاح وعمل في مره ماء وجعل 
عليه سقفاً من زجاج وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء 
وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه 

لما رأ حَتهُ لج كفت عن سَاقيها قال إن صرح مُمَرْدٌ من 
قوارير فَالت رب إني ظَلَمْت نَفسِي وَأَسْلَّمْت مع سُأَيمَانَ لله رب 
الْعَالَيِنَ». 

وقد قيل: إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي 
عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها وخشوا أن يتزوجها؛ 
لأن أمها من الجان فاط عليهم معه. : 

وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة [تفسير الطري: RAR!‏ 
55ل). 

وهذا ضعيف. وني الأول أيضا نظر واللّه أعلم. 

إلا أن سليمان قيل: إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سأل 
الإنس عن زواله فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك فسأل الجان فصنعوا 
له النورة ووضعوا له الحمام فكان أول من دخل الحمام فلما 
قال: أوه من عذاب الله وو أو قبل أن لا ينع أوه. رواه الطبراني مرفوعاً 
[عزاه الهيشمي في «الجمع» 1۹/۱ > ۲١۷/۸‏ للطيراني في الكبير والأوسط] وفيه نظر. 

وقد ذكر الثعلبي [عرائس انجالس: ]۲۸١‏ وغيره أن سليمان لما تزوجها 
أقرها على مملكة اليمن وردها إليه وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم 
عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط وأمر الجان فينوا لما ثلاثئة قصور 
باليمن غمدان وسالحين وبنيون فالله أعلم. 

وقد روى ابن إسحاق (تاريخ الطبري: 4/١‏ 45: 458] عن بعض أهل 
العلم عن وهب بن منبه: أن سليمان لم يتزوجها بل زوجها بملك همدان 
وأقرها على ملك اليمن وسخر زويعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور 
الثلاثة التي ذكرناها باليمن والأول اشهر واظهر: والله أعلم. 

رقال تعالى في سورة ص رونا لتاوودٌ سُلَيْمَانَ ْم الْمَبِدُ إِنَهُ 
أوَاب. إذ عُرض عليه باثي الصَافِنَاتُ الجيّادٌ. فَقَالَ إني ا جت 
لخر عن كر ري حتى رارت بالْحِجَاب. 0 
بالسوق وَالأغئاق. وقد فنا سَلَيْمَانَ و ْنا عَلَى کرم جَسّداً ثم آنا 
زت ايز لي كبا لي ملكا لاي لأخد من تبي نك أدت 
اهاب فَسَحْرَنا له البح تَجْري بأمْره رخا حَيِث أَصّاب. رالشياطينَ كل 
بناء وَغُراصٍ. وآخْرينَ مرن في الأصْفادٍ. هذا عَطَاوُنَا قمر أو يك 
غير ساب َإِنْ لَهُ عِندنا لرُلفَى وَحُسْنَ مآبر». [ص: ۳۰ - ]٤١‏ 

يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام : ثم أثنى الله عليه 
تعالى فقال: نِم الْعَبْدَُ إِنْهُ واب أي رجاع مطيع لله. 

ثم ذكر تعالى ما کان من أمره في ا لخيل الصافنات - وهي التي تقف 
على ثلاث وطرف حافر الراعة ‏ اباد وهي للفدمرة ة السراع. 

لقال إني أحيَبِتُ حب الْخَيْر عَن فِكْرِ ري حى ارت بالْحِجَابِ» 

ني لشن وقيل: الخيل على ما سنذكره من القولين. 

روَا عَلَيُ فَطَفِنَ محا الوق وَالأغناق» قيل مسح عراقيبها 

0 


د 
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وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديه على القول 
الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول. 
- فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت 
الشمشين : 

روي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره [تفسير الطبري: ٠٠١/۲۳‏ ]. 

والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمداً مسن غير عفر اللّهم إلا أن 
يقال: إنه كان وت تأخير الصلاة لأجل أسباب الجهاد 
وعرض الخيل من ذلك. ٠ ٠‏ 

وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير الي ا صلاة العصر يوم 
الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف قاله الشافعي 
وغيره. : 

وقال مكحول والأوزاعي: بل هو حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز 
تأخيرها بعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند 
صلاة الخوف. 

وقال آخرون: بل كان تأخصير الي ا صلاة ة العصر يوم الخندق 
نسياناً وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا واللّه أعلم. 

وأما من قال: الضمير ني قوله «إني أَحَبَبْتَ حب اير عن كر ري 
ا ا 0 


00 عن عراقيبها وأعناقها فهذا القرل تاره" ابن جرير [تفسيره: 
oof‏ 85ل). 

ورواه الرالي عن ابن عباس في مسح العرق (تفسير الطبري: .]١85/17‏ 

ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك 
. مالا بلا سبب ولا ذنب لها. 

وهلا الذي قاله فيه نظر لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم. 

وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا حاف المسلمرن أن يظفر الكفار 
على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذيحها وإهلاكها لتلا يتقووا 
بها؛ وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بوته. 

وقد قيل: إنها كانت خيلا عظيمة. قيل: كانت عشرة آلاف فرس. 

وقيل: كانت عشرين ألف فرس. 

وقيل: كان فيها عشرون فرساً من ذوات الأجنحة (نفسير الطبري: 
6 ). 

وقد روى أبو داود في سننه [؟4575] حدثنا محمد بن عرف حدشا 
سعيد بن أبي مریم أنبأنا بجی , بن أيوب حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن 
إبراهيم حدثه عن محمد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ئشة قالت: 
قدم رسول الله تاز من غزوة تبوك أو خيبر وني سهوتها ستر فهبت الريح 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: «ما هذا يا عائشة؟؛ 
فقالت: بناتي ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال: «ما هذا الذي 
أرى وسطهن؟؟ قالت: فرس قال: «وما الذي عليه هنا؟؛ قالت: جناحان 
قال: «فرس له جناحان؟۲ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا ها أجنحة 
قالت: فضحك حتى رایت نواجذه ر. ش 

وقال بعض العلماء: لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها با هو خير له 
منها وهو الريح التي كان غدوها شهراً ورواحها شهرا كما سيأتي الكلام 
عليها. 
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كما قال الإمام أحمد [ه/78,: ۷۹]: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان 
بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران 
السفر نحو البيت الا : أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخحذ 
بيدي رسول الله اظ فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل وقال: «إنك 
لا تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله حيرا منهه.. 

وقوله تعالى: : «وَلَقَدْ فنا سَليْمَانَ قينا عَلَّى كرْسبيّهِ جَسَدا * 
اي م ل 
كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات وني 
كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا ههنا 
على مجرد التلاوة. 

ومضمون ما دكرؤة: أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربيعين 
یوما ثم عاد إليه ولا عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكما. 

وقد قدمنا أنه جدده وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام. 
كبا ذكزنا ذلك عند قزل في فر قلت ينا وسول الله اي مسجد وضع 
أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: #مسجد بيت المقدس؟ 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة؟ رخ (55""). م .])57١(‏ 

ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود 
عليهما السلام أزيد من ألف سنة دع أربعين سنة وكان سؤاله الملك الذي 
لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بيت المقدس: 

كما قال الإمام أحمد (؟/75١ع‏ والنسائي [157ع وابن ماجه )١5١4[‏ 
وابن نخزيمة ]۱۳۳١١[‏ وابن حبان [الإحسان ر۳۳١ ])١‏ والحاكم [الستدرك: 
0 بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال رسول الله ت : «إن سليمان لما بنى بيت المقدس 
سال ريه عز وجل خلالاً ثلاث فاعطاء اثنشين ونحن نزجو أن تكدون لنا 
الثالثة سأله حكماً يصادف حكمه فاعطاه إياه وسأله ملكا لا يتبغى لأحد 
من بعده فأعطاه إياه وسأله إيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في 
هذا المسجد خرج من خطيتته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله 
قد أعطانا إياها». 

فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى 
أبيه في قوله : راود وَسليْمَان إِذْيَحْكمَان في الْحَرْث إذ قشت فيه عنم 
القَْم كنا لِحْكمِهِمْ شَاهِدِينَ. . فَمَيُمْنَاهَا سَلَيْمَانَ وكلا آنا حكما وَعِلما» 
والأنياء: ۷۸ ۷۹]. 

وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف (فسر الطبري: 
۷ _ 24] أن هؤلاء القوم كان لهم کرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين 
أي رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية قتحاكموا إلى داود عليه السلام 
فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال: : بمااحكم 
لكم ني الله؟ فقالوا: بكنا وكذا فقال: أما لو كنت أنالما حكمت إلا 
بشم اننم إل اب ی سارها اا ودرا ی اج 
اساي اننم رم اراق ودر إل بجا كان علية لمم ودرا ع 
فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين [خ »)۳٤۲۷(‏ م ))١77١0(‏ من 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بز : 
«بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في 
الآخر فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى: إنما ذهب بسابنك. 
فتحاکمتا إلى داود فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان فقال: اثتوني 


۰¥ 


بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها». 

ولعل كلا من الحكمين كان سائغا في شريعتهم ولكن ما قاله سليمان 
ارجح وهنا أي الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال: ركلا 
آنا حكما وَعِلْما وَسَخْرنا َع كاررة لجال ببح وال وكنا فَاعلِين. 
لَه نقة يوس كم يتخميكم من بسكم فمل تم شايرون». 


والأنياء: ۷۹ ب ۸۰]. 
ثمقال: «وَلِسَلْمَانَ الريح عَاصِفُة » [الأنيياء: ]۸١‏ أي: وسخرنا 
لسليمان الريح عاصقة. 


(تجُري ٠‏ بر إلى الأرضٍ لبتي ركنا فیا وکنا بکل شيء عَالِجِينَ. 
ومن الشَاطين من يَفْصُون لَه وَيَمْمَلُونَ عملا ون بك ركنا لهم 
حَافِظِينَ €. الانبیاء: ۸۱ -۸۲] 

رقال في سورة ص : : خرن لَه ارح تَجْرِي بِأمره رُخاء حَيْث 
صاب . وَالشاطِينَ كل بناء وَعَوْاصٍ. رآخرينَ مُعَرئِينَ في الأصفادٍ. هنا 
عَطَاونا قان أز أشياك عير حسَابٍ. ولذ له تا لزلى وحن ابي 
رص: .]٤١ ۳٦‏ 

لمااترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع 
سيراً وأقرى وأعظم ولا كلفة عليه ها تجري بأمْره رخاء حَيْث أَصَّاب» 
رص: 5"]أي حيث أراد من أي البلاد. ْ 
كان له بساط مركب من أخشاب محيث إنه يسع جميع ما يجحتاج إليه من 
الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال 
من الإنس والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا آراة سرا أو 
مستنزهاً أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء فإذا حمل هذه الأمور 
المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء 
والأرض أمر الرخاء فسارت به فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة 
'فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء محيث إنه كان ير نحل في 
ا ا فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر مسيرة شهر 


عد فترده إلى بيت المقدس كما قال تعالى: ووَلِسْليِمَانَ 
الريح عدوا شَهْرٌ وَرَرَاحُهَا شَهرٌ وَأسَلْنا له عَيِنَ الِطر وَمِنَ الجن من 


ْمل ټين بهذن ره وتن زع منم ن مرا نه من ذب السعير. 
يَعْمَلُون لَه ما ياء ِن مُحاريب وَتَمَائِيلَ وَجفان كَالجَرَابٍ وقثور راسييّات 
اغْمَلُوا آل دَاوُودٌ شكراً وََلِيلَ مّنْ عِيَادِيَ الشكورٌ» ا: 1۲ r‏ 

قال الحسن البصري: كان يغدو من دمشى فينزل بإصطخر فيتغدى بها 
ويذهب رائحاً منها فيبيت بكابل وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر 
وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر (تفسير الطبري: ٠۹/۲۲‏ ]. 

قلت: قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان 
لسليمان وكان فيها قرار مملكة الترك قديماً وكذلك غيرها من بلدان شتى 
كتدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذين بدمشق على أحد 
الأقرال. 

وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد: هو 
النحاس. 

قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها اللّه له. 

قال السدي: ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحناج إليه للبنايات 
وغيرها (أخرج هله الأقرال المقدمة الطبري في تفسيره: 55/1717]. 
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وقوله: ومن اجن من ْمَل بن نيه أن ريه ومن يغ مِنْهُمْ عَنْ 
أئرنًا يذه مِنْ عَذَابِ الْْعِير» أي وسخر الله له من الجن عمالاً يعملون 
له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن الأمر 


عذبه وذكل به. 

«يعْمَلون لَه ما اا ين خر وهي الأماكن الحسنة وصدور 
احالس . 

<وَتَمَائِيل» وهي الصور في الجدران وكان هذا سائغا في شريعتهم 
وملتهم. 

وجمان كالجَوَاب». قال ابن عباس: الجفنة كالجوبة من الأرض. 

وعنه: : كالحياض. 

وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم [تفسير الطبري: 
[YY Y/Y‏ 

وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي جبى 
ا الأعشى 

تفي الث عن آل افق جف كجابية اليح الهراقي تمق 

وأما القدور الراسيات: ٠‏ 


فقال عكرمة: ادي سا وفيت وان عن اک 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد. 

ولا كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان 
وجان قال تعالى: لاعْمَلُوا آل كَارُودَ شكرا وَقَلِيِلٌ مَّنْ عاي الشكررٌ» 
زسبا: 7١ع.‏ 

وقال تعال: «(رالشَيَاطِنَ كل بناء وَغراصٍ. وآخرين مُقَْئْنَ في 
الأصفادٍ» رص: ۳۷ ۳۸]۔ 

يعني أن منهم من قد سخره في البناء ومنهم من يأمره بالغوص ني الماء 
لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد إلا 
هنالك. | 

رو «وآخرِين مرن في الأصْفادٍ» أي قد عصوا فقيدوا مقرنين 

نين في الأصفاد وهي القيود. 

١‏ عنا عد معن جل اها لله ری اظيا لق هي من تام 
الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ولم يكن أيضاً لمن كان قبله 

وقد قال البخاري :]۳٤۲۳(‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن عن النىصلي الله 

عليه وسلم قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي 
فامكتني الله منه فاخنته فاردت أن أربطه إلى سسارية من سواري المسجد 
حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان ورب اغفر لي وهب 
لي مُلكا لا يني لحد مّنْ بَمْدِي» (ص: : ۴] فرددته خاستا». 

وکنا رواه مسلم [841] والنسائي (كبرى ])١١4140(‏ من حديث 

وقال مسلم 041:: حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن 
E‏ 
الخولاني عن أبي الدرداء قال : قام رسول الله ل فصلى فسمعناه يقول: 
«أعوذ بالل منك العنك بلعنة اللّه ثلاثاً ويسط يده كانه يتناول شسيتا فلما 
فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك ورايناك بسطت يدك! قال : «إن عدو الله إيليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت : أعرذ بالله منك ثلاث مرات 
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ئم قلت: العنك بلعئة: الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخحذه 
واللّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المديئة.» 

وكذا رواه النسائي [54١؟١١]‏ عن محمد بن سلمة به. 

وقال أحمد (۸۲/۳): حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرّة بن معبد حدثنا أبو 
عبيد صاحب سليمان قال: رايت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت 
أمر بين يديه فردني ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله تلخ 
قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرا فالتبست عليه القراءة. فلما فرغ 
من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أضبعي هاتين - الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل.» 
۰ روى أبو داود [155] منه «فمن استطاع» إلى آخره. عن أحمد ابن 

سريج عن أبي أحمد الزبيري به. 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء الف 
امرأة سبعمائة بمهور وثلائمائة سراري وقيل: بالعكس ثلاثمائة حرائر 
وسبعمائة من الإماء [ناريخ الطيري: .]٤۸۷/١‏ وقد كان يطيق من التمتع 
بالنساء أمرا عظيماً جداً. 

قال البخاري 4١47‏ ”) : حدثنا خالد ا ل 
الرحمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني مز قال: «قال 
سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا 
يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: ل 
إلا وَاجَنا ساقطاً أحد شقيهة فقال الى يز [: «لو قالها لجاهدوا في سبيل 
الله.» 

وفال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين. وهو أصح تفرد به البخاري من 
هذا الوجه 

وقال ابو يعلى حدثنا زهير حدثنا يزيد نبنا هشام بن حسان عن محمد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 22 : «قال سليمان بن داود: لأطرفن 
الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد غلاماً يضرب بالسيف في سبيل 
الله. ول يقل: : إن شاء الله فطاف تلك الليلة على ماثة امرأة فلم تلد منهسن 
امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان» فقال رسول الله ت : «لوقال: إن 
شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف في مسبيل الله عز 
وجل.٠‏ إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أ مد (۲۲۹/۲]: حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: «لأطوفن الليلة على 
مان امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقائل في مسييل الله وم يستئن فما 
بشق إنسان» قال: قال رسول الله يكز : الى 
استثنى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل الله عز وجل؛ تفرد به أحمد 
أيضا. 

وقال الإمام احمد [؟/76؟): حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #[: «قال سليمان 
بن داود: لأطوفن الليلة بمائة ئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل 
الله. قال: ونسي أن يقول: إن شاء الله فاطاف بهن قال: فلم تلد منهن 
امرأة إلا واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله مز : «لوقال: إن شاء الله 
- ۾ يحث وكان دركاً لحاجتهة. 
وهكذا أخرجاه في الصحيحين [خ (274175).م(5804١)]‏ من حليث 


ولدت إلا واحدة منهن بث 


-٤‏ ذكر وفاته ومدّة ملكه وحياته 


۹۸ 
عبد الرزاق به مثله. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبانا مقاتل عن أبي الزناد وابن أبي الزناد عن 
أبيه عن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن سليمان بن داود كان له أربعمائة 
امرأة وستمائة سرية فقال يوما: لأطوفن الليلة على الف امرأة فتحمل كل 
واحدة منهن بفارس يجاهد ني سبيل الله ولم يستثن فطاف عليهن فلم تحمل 
واحدة منهن إلا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان» فقال النبي يي : 
«والذي نفسي بيده لو استثنی فقال: إن شاء الله لولد له ما قال فرسان 
ولجاهدوا في سبيل الله عز وجل.» [اخرجه ابن عساكر في «ناريخ دمشق» من 
طريق إسماق بن بشر: 88/8 ؟]. 

وهذا إسناد ضعيف حال إسحاق بن بشر فإنه منكر الحديث ولا سيما 
وقد خالف الروايات الصحاح. 

وقد كان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنود 
وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله ولا يعطيه الله أحدا بعده كما قال: زارا 
بن كل شيْء [النمل: ٦‏ 

لقَاَ رب اغْفرْ لي وَهَبْ لي ملكا لأ ِي لأحَدٍ من بَمْدِي إِنكَ 
أت الْوَهَّابْ» [ص : وك 

وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق. 

ونا ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه 
قال: هذا عَطَاؤْنا امم أو نيك بغير حِسَابٍ» [ص: ٩‏ أي أعط من 
شئت واحرم من شئت فلا حساب عليك أي تصرف في الال كيف شنت 
فإن الله قد سوغ لك كل ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك وهذا 
شأن النبي الملك جخلاف العبد الرسول فإن من شأنه أن لا يعطي أحدا ولا 
يمنع أحدا إلا بإذن الله له في ذلك. وقد خير نبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار أن يكون عبد رسولاً راهد: 
لضف" 

وف بعض الروايات (الطبراني في الكبير ])١704(‏ أنه استشار جبريل في 
ذلك فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبداً رسولاً صلوات الله 
وسلامه عليه. وقد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يرم 
القيامة فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة (خ »)۳٠١١(‏ م 
6٠١ *»‏ فلله الحمد والنة. 

ولا ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه 
على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي 


تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه وذلك يوم المعاد والحساب 


حيث قال تعالى: لون [ له ندا لَرُلْفَى وحن مَآبٍ4 [ص: j‏ 


4 5- ذكر وفاته ومدّة ملكه وحياته 


قال الله تبارك وتعالی: فما قضينا علي المَرْتَ ما لهم على مويه 
إلا دابة الأرض تأكل سات فلا حر تيت الجن أن لر كانوا يعْلَمُونَ 
اليب ما لبوا في الْعَذَابِ الْمُهِين». زسبا: 14) 

روى ابن جرير [فسيره: 74/7 وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث 
إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بسن جبير عن ابن 
عباس عن الني يديت قال: «كان سليمان ني الله عليه السلام إذا صلى 
رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فقول كذا فيقول: لأي 
شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبتء فبيئما هو 


۲۰۹ 


-٥‏ قصة شعيا بن أمصيا 


؟- كتاب. قصص الأنبياء 





يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال ها ما اسمك؟ قالت: 
الخروب قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت فقال سليمان: 
الهم عم على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. 
فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا والجن تعمل فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين.» 

قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. 

قال: فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتبها بالماء. ا رعطاء 
الخراساني في حديثه نکارة. 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: ل 
طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عسن ابسن عباس موقوفا. . وهو 
أشبه بالصواب والله أعلم. 

وقال السدي في خير ذكره (تفسير الطبري: ON‏ مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة عن ابن مسعود. وعن أناس من 
الصحابة: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والستتين 
والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل طعامه وشرابه فادخله في 
المرة التي توي فيها. 

فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس 
شجرة فيأتيها فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كنذا وكذا فإن 
كانت لغرس غرسها وإن كانت نب نبتت دواء قالت: نبت دواء لكذا وكذا 
فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لما الخروبة فسالا: مااسمك؟ 
فقالت: أنا الخروية فقال: ولأي شيء نبت؟ فقالت: نبت لخراب هذا 
المسجد فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي أنت الى على وجهك 
هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له. 

ثم دخل الحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات وم تعلم به 
الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم وكانت 
الشياطين تجتمع حول انحراب وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه فكان 
الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: الست جليداً إن دخلت فخرجت من 
ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر فدخخل شيطان من 
أولئنك فمر وم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في امراب 
إلا احترق ولم يسمع صوت سليمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في 
البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتاً فخرج فاخبر 
الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته وهی 
العصا بلسان الحبئة قد أكلتها الأرضة ول يعلموا منذ كم مات فوضعوا 
الأرضة على العصا فاكلت منها يوم وليلة. ثم حسبوا على ذلك النحو 
فوجدوه قد مات منذ سنة وهي قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من 
بعد موته حولاً كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو 
أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ول يلبثوا في العذاب سنة يعملون 
له؛ وذلك قول الله عز وجل : دما لهم على موتو إلا اة الأرض تأكل 
مِنسأنهُ فلَمًا حر تيت الجن أن لو كانوا يَعْلَمُونَ َيب ما أبشوا ِي 
لداب الْمُهِين» [سبا: 14 

يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. 

ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك باطيب 
الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكنا سننقل 
إليك الماء والطين. | 


قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. 


قال: الم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما تأنيها به 
الشياطين شكراً لها. ظ 

وهنا فيه من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب. 

وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
قييصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود 
عليهما السلام لملك الموت إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني قال: ما أنا 
باعلم بذلك منك إنما هي كتب تلقى إل فيها تسمية من يموت. 

وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قال: قال سليمان للك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني فأناه فقال: يا 
سليمان قد أمرت بك قد بقيت لم سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا 
من قوارير ليس له باب فقام يصلي فاتكا على عصاه قال الفح مات 
ملك ا موت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه ولم يصنع ذلك فراراً من 
ملك الموت. 

قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي قال: فبعسث 
الله دابة الأرض يعنى إلى منساته فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت وثقل عليها فخر فلما رات الجن ذلك انفضوا وذهبوا قال: فذلك 
قوله : تا لهم عَلَى مَوْيِِ إلا 5ابة الأرض تأكل منسأتة فلار تيت 
الجن أن لُوْ كانوا يَمْلَمُون الْعَيِسبْ مَا لوا فِي الْمَذَابِ المّهُين) (فسر 
الطبري: ۷٥/۲۲‏ الاع. [سبأ: ]١4‏ 

قال أصبغ: ن عن عن ا کت ارق نيان بحن 
خخر. , 

وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم والله أعلم. 

قال إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق: ع عن محمد إين إسحاق 

عن الزهري وغيره أن سليمان عليه السلام عاش ثنتين وخمسين سنة وكان 
ملكه أربعين سئة. ٠‏ 

وقال إسحاق أنبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس: أن ملكه كان 
عشرين سنة والله أعلم. 

وقال ابن جرير تاريل : اا ان ا اك 
عليهما السلام نيفاً وخمسين سنة 

وفي سنة أربع من ملكه ابشداأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر [تاريخه: 
ا 0 
جرير (تاريه: ١//511ع.‏ : 

قال: ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل. 

باب ذكر جماعة من أنبياء بي إسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا 
ونجبى عليهم السلام: 


٥‏ قصة شعيا بن أمصيا 


فمنهم: شعيا بن أمصيا. 

قال محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 0١‏ 9 ه”#نع: وكان قبل 
زكريا وی وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام وكان في زمانه 
ملك اسمه: صديقة على بني إسرائيل ببلاد بيت المندس وكان سامعا 
مطيعاً لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح وكانت.الأحداث قد 
عظمت في بي إسرائيل فمرض الملك وخرجت في رجله قرحة. وقصد 
بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


57- قصة أرميا بن حلقيا 


1۰ 





قال ابن إسحاق: ني ستماثة الف راية وفزع الناس فزعاً عظيماً شديدا 
وقال الملك للنبى شعيا: ماذا أوحى الله إليك في أمر ستحاريب وجدوده؟ 
فقال: لم يوح للي فيهم بشيء بعد. 

ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك صديقة زقيا بأن يوصي ويستخلف 
على ملكه من يشاء فإنه قد اقترب أجله. 

فلما أخبره بذلك أقبل املك على القبلة فصلى وسبح ودعا ويكى 
فقال وهو ييكي ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر: 
«اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحمن يا رحيم يا من لا تأخذه سنة ولا 
نوم اذكرني بعلمي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل وذلك كله كان 
منك فانت أعلم به من نفسي سري وإعلاني لك». 

قال: فاستجاب الله له ورحمه وأوحى الله إلى شعيا ييشره بأنه قد 
رحم بكاءه وقد أخر في أجله حمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه ستحاريب. 

فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر 
ساجدا وقال في سجوده : «اللهم أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتتزعه 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادة انث الأول 
والآخر والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين». 

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله 
على قرحته فيشفى ويصبح قد برئ. 

ففعل ذلك فشفي وارسل الله على جيش ستحاريب الموت فأصبحوا 
وقد هلكوا كلهم سوى ستحاريب وخمسة من أصحابه منهم ختنصر 
فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في 
البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة هم سبعين يوماً ويطعم كل واحد 
منهم كل يوم رغيفين من شعير ثم أودعهم السجن وأوحى الله تعالى إلى 
شعيا أن يأمر الملك بإرساهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم. 

فلما رجعوا جمع ستحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم فقال 
له السحرة والكهنة: إنا أخبرناك عن شأن ربهم وانبيائهم فلم تطعنا وهي 
أمة لا يستطيعها أحد من ربهم فكان أمر ستحاريب مما خوفهم الله به. 

ثم مات سنحاريب بعد سبع سنين. 

قال ابن إسحاق [تاريخ الطبري: ٠۳٠١/۱‏ 077]: ثم لما مات حزقيا 
ملك بني إسرائيل مرج امرهم واختلطت أحداثهم وكثر شرهم فاوحى الله 
تعالى إلى شعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن الله بما هر أهله 
وآنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه. فلما فرغ من مقالته عدوا عليه 
وطلبوه ليقتلوه فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فلخل فيها وأدركه 
الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما رأوا ذلك جاؤوا بالمنشار فوضعره 
على الشجرة فنشروها ونشروه معها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


-٦‏ قصة أرميا بن حلقيا 


. ومنهم أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يغقوب: 

وقد قيل: إنه المخضر؛ رواه الضحاك عن ابن عباس [تاريخ الطبري: 
(N 1/1‏ 

وهو غریب ولیس بصحيح. 

قال ابن عساكر تاریخ دمشق: ۲۸/۸]: جاء في بعض الآثار أنه وقف 
على دم بجی بن زكريا وهو يفور بدمشى فقال: أيها الدم فتنت الناس 
فاسكن. فسكن ورسب حتى غاب. 


وفال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي علي بن أبي مريم عن أحمد بن 
حباب عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال أرميا: أي رب أي عبادك 
احب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكراً الذين يشتغلون بذكري عن ذكر 
الخلائق. الذين لا تعرض لهم وساوس الغناء ولا يحدئون أنفسهم بالبقاء. 
الذين إذا عرض هم عيش الدنيا قَلّوه واذا زوي عنهم سروا بذلك. أولئك 


۷- ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا 


وقوله تعالى: ایتا مُوسَى الكتاب وَجَعَلهُ هُدَى يبي إِسْرَائيلَ آلا 
ذو من دُوني وكيلا. يه من حملا مع نوح إِنْهُ كان عدا شكوراً. 
RT‏ 
علوا كبيرا. إا جَاء وَعْدٌ أولاهُما بعثتا عَلْيكم بادا لنا أؤلي بسأس ش بي 
فَجَاسُواً يلال الديار وكان وعدا مُفْمُولاً. م رَدَدنَا لكم الكرة لهم 
َأمتَذنَاكم بِأموَال وَين وَجَعلناكم أكثرٌ تقِيرا. إن مم أخنحم 
لانشيكم ون ساتم لها فنا جَاء وَعْدُ الآخيرة ووأ وجُوفكم 
وليذحلوا الْمَْجد كَمَا لوه أَوْلَ مَرةٍ وروا ما علو مرا ی ریک 
أن َرْحَمّکه وان ١‏ عدم عا وَجَعَلنَا جهنم للكَافِرِينَ حصبرا) [الإسراء: ۲ 
- م). 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى بي من أنبياء بي إسرائيل يقال 

له:: أرميا حين ظهرت فيهم المعاصي: أن قم بين ظهراني قومك فأخيرهم 
أن لهم قلوباً ولا يفقهون وأعيناً ولا ييصرون وآذاناً ولا يسمعون وإني 
تذكرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم فسلهم كيف وجدوا غب 
طاعي وهل سعد أحد تمن عصاني بمعصيتى؟ وهل شقي أحد تمن أطاعني 

إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر 
الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها. 

أما أحبارهم فأنكروا حقي وأما قراؤهم فعبدوا غيري. وأما نساكهم 
فلم يتتفعوا بما علموا وأما ولاتهم فكذبوا علي وعلى رسلي. خزنوا المكر 
في قلوبهم وعردوا الكذب الستهم» وإني أقسم بجلالي وعزتي لأهيجن 
عليهم جيولاً لا يفقهون الستتهم ولا يعرفون وجوههم ولا ير مون 
بكاءهم ولأبعثن فيهم ملكا جباراً قاسياً له عساكر كقطع السحاب 
ومواكب کأمثال العجاج كأن خفقان راياته طيران السور وكأن حمل 
فرسانه كر العقبان يعيدون العمران عونا ويتركون القرى وحثة فيا ويل 
إبلياء وسكانها كيف اذللهم للقتل وأسلط عليهم السباء وأعيد بعد لحب 
الأعراس صراخاً وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب وبعد شرافات القصور 
مساكن السباع وبعد ضوء السرج وهج العجاج وبالعز الذّلُ وبالنعمة 
العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب» وبالمشي على الزرابي الخبب 
ولأجعلن أجسادهم زبلا للأرض وعظامهم ضاحية للشمس ولأدوسنهم 
بالوان العذاب ثم لآمرن السماء فلتكوننَ طبقاً من حديد والأرض سبيكة 
من نحاس فإن أمطرت لم تنبت الأرض وإن أنبت شيا في خلال ذلك 
فبرحمى للبهائم. ثم أحبسه ني زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد فإن 
زرعوا في خلال ذلك شيئاً سلطت عليه الآفة فإن خلص منه شيء زعت 
منه البركة فإن دعوني لم أجبهم وإن سألوا لم أعطهم وإن بكرا م أرجمهم 
وإن تضرعرا صرفت وجهي عنهم. 
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رواه ابن عساكر تاريخ دمشق: ۲۹/۸ ۳۰] بهذا اللفظ. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا إدريس عن وهب بن منبه قال: إن الله 
تعالى لما بعث أرميا إلى بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم 
فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأنبياء بختنصر فيهم وقذف الله في قلبه 
وحدث نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن يتقم به منهم فأوحى الله إلى 
. أرميا إني مهلك بي إسرائيل ومنتقم منهم فقم على صخرة بيت المقلس 
يأتيك أمري ووحبي فقام أرميا فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وخر 
ساجدا. وقال: يارب وددت أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء بي 
إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بي إسرائيل من أجلي. 

فقيل له: ارفع راسك. فرفع رأسه فبكى ثم قال: يارب من تسلط 
عليهم؟ قال: عبدة النيران لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي قم يا أرميا 
فاستمع وحيي أخبرك خبرك وخدبر بني إسرائيل. من قبل أن أخلقك 
اخترتك. ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستك ومن قبل أن 
أخرجك من بطن أمك طهرتك ومن قبل أن تبلغ نأك ومن قبل أن تبلغ 
الأشد اخترتك ولأمر عظيم اجتبيتك فقم مع الملك تسدده وترشده. 


EE‏ ارحيي لاك يني ات 


از ل ارما لم ان علي ارد تروم قي 
عليهم وعرفهم أحدائهم فقال أرميا: يارب إني ضعيف إن لم تقوني عاجز 


إن لم تبلغني مخطئ إن لم تسددني مخذول إن لم تنصرني ذليل إن لم تعزني ‏ 


فقال الله تعالىى: او لم تعلم أن الأمرر كلها تصدر عن مشيئتي وأن المخلق 
والأمر كله لي وأن القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلبها كيف شتت فتطيعني 
فأنا الله الذي ليس شيء مثلي. قامت السماوات والأرض وما فيهن 
بكلمتي. وإنه لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي ولا يعلم ما عندي 
غيري وأنا الذي كلمت البحار فنهمت قول وأمرتها ففعلت أمري 
وحددت عليها حدودا فلا تعدو حدي وتاتي بأمواج كالجبال فإذا بلغت 
حدي البستها مذلة لطاعتى وخوفا واعترافا لأمري وإني معسك ولن يصل 
إليك شيء معي وإني بعثتك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي 
فتستوجب لذلك أجر من اتبعك ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وإن 
تقصر عنهاء تستحق بذلك وزْرٌ من تركته في عمايؤه ولا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئاً انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل لهم: إن الله قد ذكركم 
بصلاح آبائكم فلذلك استبقاكم يا معشر أبناء الأنبياءء كيف وجد آباؤكم 
مغبة طاعتي وكيف وجدتم مغبة معصيتي؟ ؟ وهل وجدوا أحداً عصاني فسعد 
بمعصيتي؟ وهل علموا أحدا أطاعني فشقي بطاعي؟ 

إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليها وإن هؤلاء القوم 
رتعوا في مروج الهلكة وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهم وابتغوا الكرامة 
من غير وجهها. 

أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولاً يتعبلونهم ويحكمون فيهم 
بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري وانسوهم ذكري وستتي وغروهم عني 
فدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم يطيعونهم في معصيتي. 

وأما ملوكهم وأمراؤهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري وغرتهم الدنيا 
حتى نبذوا كتابي ونسوا عهدي فهم يحرفون کتابي ويفترون على رسلي 
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ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع في 

معصيى ! ؟ وهل ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني أو آذن 
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لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي إلا لي؟ 

وأسا قرازهم ونقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك 
فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني! ويطيعونهم في معصيني 
ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي فهم جهلة بما يعلمون, لا يتفعون 
بشيء مما علموا من كتابي. 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون مخوضون مع الخائضين يتمنون 
مثل نصري آباءهم والكرامة التي أكرمتهم بها ويزعمون أنه لا أحد أولى 
بذلك منهم بغير صدق منهم ولا تفكر ولا يذكرون كيف كان صبر ابائهم 
وكيف كان جهدهم في أمري حشى اغتر المغترون وكيف بذلوا أنفسهم 
ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني فتانيت هؤلاء القوم 
لعلهم يستحيون مني ويرجعون فتطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت 
ومددت هم في العمر وأعذرت هم لعلهم يتذكرون. ' 

وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض والبسهم العافية 
وأظهرهم على العدو ولا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني فحتي متي هذا؟ 

ابي يسخرون؟ ام بي يتحرشون؟ آم إياي يخادعون؟ آم على يجترئون؟ 
فإني أقسم بعزتي لأتيحن لهم فة يتحير فيها الحليم ويضل فيها رأي ذوي 
الراي وحكمة الحكيم : ثم لأسلطن عليهم جباراً قاسياً عاتياً البسه اليبة 
وزع من قلبه الرفة“والرحمة وآليت أن يتبعه عد وسواد مثل اليل المظلم. 
له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج وكأن حفيف راياته 


ش طيران النسور وحمل فرسانه كسرب العقبان يعيدون العمران خرابا والقرى 


وحشا ويعيئون في الأرض فسادا ويتبرون ما علوا بير قاسية قلوبهم لا 
يكترثون ولا ايرقون ولا خرن ولا ييصرون ولا يسمعون يجولون في 
الأسواق باصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش 
من سمعها الأحلام بألسنة لا يفقهونها ووجوه ظاهر عليها المنكر لا 
يعرفونها. فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتي وقدسي ولأخلين مجالسهم من 
حديثها ودروسها ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كانوا 
يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين 
ويتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل لأبدلن ملوكها بالعز 
الذل وبالأمن الخوف وبالغني الفقر وبالنعمة الجوع ويطول العافية والرخماء 
ألوان البلاء ويلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء وبالأرواح الطيبة 
والأدهان جيف القتلى» ويلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل 
والأغلال. 

ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب ويعد 
البروج المشيدة مساكن السباع وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب وبعد ضوء 
السراج دخان الحريق وبعد الأنس الوحشة والقفار. ثم لأبدلن نساءها 
بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد وبألوان الطييب 
والأدهان النقع والغبار وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار 
والخبب إلى الليل في بطون الأسواق وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه 
والسوق والأسفار والأرواح السموم. 

ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق 
لوصل ذلك إليه إني إنما أكرم من أكرمني وإئما أهين من هان عليه أمري. 

ثم لآمرن إلسماء خلال ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد ولآمرن 
الارض فلتكونن سبيكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت. فإن 
أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليه الآفة فإن خلض منه شيء نزعت 
منه البركة وإن دعوني لم أجبهم وإن سآلوني لم أعطهم وإن بكو لم أرعهم 
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وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم. وإن قالوا: اللهم أنت الذي ابتداتنا 
وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك وذلك بإنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا 
نبوتك وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيهاوريتنا 
وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغارا وحفظتا وإياهم بر حمتك كبارا فاأنت أوفى 
المنعمين فلا تغيرٌ وإن غيرنا. ولا تبدل وإن بدلنا وإن تتم فضلك ومنك 
وطولك وإحسانك فإن قالوا ذلك قلت لهم: إني ابتدئ عبادي بر مى 
ونعمتی. فإن قبلوا امت وإن استزادوا زدت وإن شكروا ضاعفت وإن 
بدلوا غيرت وإذا غيروا غضبت. وإذا غضبت عذبت وليس يقوم شيء 


قال كعب: فقال أرميا: برحمتك أصبحت أتكلم بين يديك وهل ينبغي 
ذلك لي وأنا أذل واضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك ولكن 
برحمتك أبقيتي هذا اليوم وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا 
الرعيد مني بما رضيت به مني طولاً والؤقامة في دار الخناطئين وهم 
يعصونك حولي بغير نكير ولا تغيير مني فان تعذببي فبذني وإن تر مني 

ثم قال: يا رب سبحانك ومحمدك وتباركت ربنا وتعاليت أتهلك هذه 
القرية وما حولها وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك!. 

يارب سبحانك وبمحمدك وتباركت ربنا وتعاليت لمخرب هذا المسجد 
وما حوله من المساجد ومن البيوت التى رفعت لذكرك!. 

يارب سبحانك ومحمدك وتباركت وتعاليت لقتك هذه الامة وعذابك 
إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وآمة موسى نجيك وقوم داود صفيك!. 

يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد أورشليم! وأي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة نيك موسى وقوم خليفتك داود 
تسلط عليهم عبدة النيران. 

قال الله تعالى: 'يا أرميسا من عصاني فلا يستنكر نقمي فإني إنما 
أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ولو أنهم عصوني لأنزلتهسم دار العاصين 
إلا أن أتداركهم بر حي 

قال ارميا: يا رب اتخذت إبراهيم خليلا وحفظتنا به وموسى قربته نجیا 
فتسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا. 

فاوحى الله إليه 'يا أرميا إني قدستك في بطن أمك وآخرتك إلى هذا 
اليوم فلو أن قرمك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لكنت 
الداعم هم وكانوا عندي بمنزلة جنة ناعم شسجرها طاهر ماؤها ولا يغور 
ماؤها ولا تبور ثمارها ولا تنقطع ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل إني 
كنت طم بمنزلة الراعي الشفيق أجنبهم كل قحط وكل عسرة وأتبع بهم 
الخصب حتى صاروا كباشا ينطح بعضها بعضا فيا ويلهم ثم يا ويلهم إنما 
أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري إن من كان قبل هؤلاء القوم 
من القرون يستخفون بمعصيتي وإن هؤلاء القوم يتبرعون بمعصيتى تبرعا 
فيظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار 
حتى عجت السماء إلي منهم وعجت الأرض والجبال ونفرت منها 
الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها وفي كل ذلك لا يتتهون ولا ينتفعون 
جا علموا من الكتاب " 

قال: فلما بلغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد 
والعذاب عصوه وكذبوه واتهموه وقالوا: كذبت وعظمت على الله الفرية 
فتزعم أن الله معطلٌ أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده فمن 
يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب لقد أعظمت 
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الفرية على الله واعتراك الجنون. 

فاخذوه وقيدوه وسجنوه فعند ذلك بعث الله عليهم مختنصر فأقبل 
يسير بجنوده حتی نزل بساحتهم ثم حاصرهم فكان كما قال تعالى: 
لنَْجَاسُوا خيلال الديار» [الإسراء: 8). . 

قال: فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللرا 
الأزقة وذلك قوله تعالى: لفَجَاسُواً خيلالَ اليار) وحكم فيهم حكم ٠‏ 
الجاهلية وبطش الجبارين فقتل منهم الثلث وس الفلث:وترك الرمتى 
والشيوخ والعجائز ثم وطئهم بالخيل وهدم بيت المقدس وساق الصبيان 
وأوقف النساء في الأسواق محسرات وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم 
المساجد وحرق التوراة وسال عن دانيال الذي كان كب له الكتاب 
فوجدوه قد مات وأخرج أهل بيته الكتاب إليه وكان فيهم دانيال بن 
حزقيل الأصغر ميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى هم ذلك الكتاب. 

وكان دانيال بن حزقيل خلفا من دانيال الأكبر ودخل بخت نصر 
بجنوده بيت المقدس ووطئ الشام كلها وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. 

فلما فرغ منها انصرف راجعا وحمل الأموال التي كانت بها وساق 
السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملرك تسعين آلف غلام 
وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وكان الغلمان سبعة 
آلاف غلام من بيت داود وأحد عشر الفا من سبط يوسف بن يعقوب 
وأخيه بنيامين وثمانية آلاف من سبط إيشا بن يعقوب وأربعة عشر ألفا من 
سبط زبالون وتفتالى ابي يعقوب وأربعة عشر الفا من سبط دان بن يعقوب 
وثمانية الات من سبط اشر ب يعقوت وألفين من سبط رايلون بن 
يعقرب وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاري وائني عشر ألفاً من سائر بني 
إسرائيل وانطلق حتى قدم أرض بابل. 

قال إسحاق بن بشر: قال وهب بن متبه: فلما فعل ما فعل قيل له: 
كان هم صاحب يجخذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك لمم ويخبرهم أنك 
تقتل مقاتلتهم وتسي ذراریهم وتهدم مساجدهم وتحرق كنائسهم فكذبوه 
واتهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه فامر مختنصر فأخرج أرميسا من السجن 
فقال له: أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال: نعم. قال: فإني علمت 
ذلك قال: أرسلني الله إليهم فكذبوني قال: كذبوك وضربوك وسجنوك؟ 
قال: نعم قال: بئس القوم قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم فهل لك 
أن تلحىٌ بي فأكرمك وأواسيك وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك؟ 
قال له أرميا: إني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم احرج منه ساعة قط ولو 
أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك ولم يكن لك عليهم 
سلطان. 

فلما سمع بخت نصر هذا القول منه تركه فاقام أرميا مكانه بأرض 
إيلياء (تاربخ دمشق: .]4١ ۳٤/۸‏ 

وهنا سياق غريب. وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة وفيه من جهة 
التعريب غرابة. ٍ 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلي: كان ختنصر أصفهبذا لما بين 
الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لمراسب وكان قد بنى مدينة 
بلخ التي تلقب بالخنساء وقاتل الترك والجأهم إلى أضيق الأماكن وبعث 
مختنصر لقتال بني إسرائيل بالشام. 

فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق. 

وقد قيل: إن الذي بعث مختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد 
بشتاسب بن هراسب وذلك لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم (تاريخ 


1۳ 


الطبري: ٥۳۸/۱‏ ؤم 

وقد روى ابن جرير (افسبر الطبري: ۰۲۹/۱۰ ۳۰] عن يونس بن عبد 
الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب: أن خت نصر ا قدم دمشق وجد بها دمأ يغلي على 
كبا يعني القمامة فسأهم: ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا وكلما 
ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك سبعين ألفا من المسلمين 
وغيرهم فسكن. 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب. 

وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى 
بن زكريا وهذا لا يصح لأن يحى بن زكريا بعد خت نصر بمدة والظاهر 
أن هذا دم ني متقدم أو دم لبعض الصا حين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم 
به. 

قال هشام بن الكلبي: ثم قدم مختنصر بيت المقدس فصالحه ملكها 
وكان من آل داود وصانعه عن بني إسرائيل وأخذ منه بختنصر رهائن 
ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلره 
لأجل أنه صا حه فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ 
المدينة عنوة. وقتل المقاتلة وسبى الذرية. 

قال: وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا الني فاأخرجه وقص عليه ما كان 
من أمره إياهم وتحذيره لم عن ذلك فكذبوه وسجنوه فقال مخت نصر: 

بئس القوم قوم عصوا رسول الله. وخلى سبيله وأحسن إليه. واجتمع إليه 
من بقي من غسعفاء بني إسرائيل فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا وحن تتوب 
ل الل هر وجل ها مسا قاد الله لذ كال نويا ر ا 
أنه غير فاعل فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة. فأخبرهم ما 
أمره الله تعالى به فقالوا : كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله 
على أهلها! فأبوا أن يقيموا. 
قال ابن الكلي: ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فتزلت 
طائفة منهم الحجاز وطائفة يثرب وطائفة وادي القرى وذهبت شرذمة منهم 
إلى مصر فكتب مخت نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى 
عليه فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم. ثم ركب إلى بلاد 
المغرب حتى بلغ أقصى تلك التاحية. 

قال: ثم انصرف بسب كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت 
المقدس وأرض فلسطين والأردن وني السي دانيال. 

قلت: والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ماذكره 
وهب بن منبه والله أعلم. 


> نخبر دانيال عليه السلام 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال: إن لم 
أكن سمعته من شعيب بن صفوان فحدثني بعضر ااا عند ين 


الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الحذيل. 
قال: كد GEE‏ 
عليهما فلم يهيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى يشتهي الآدميون من 


الطعام والشراب فأوحى الله إلى أرميا ا 
لدائيال فقال: يا رب أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض 
العراق فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك 


4- خبر دانيال عليه السكلام 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ويحمل ما أعددت ففعل وأرسل الله إليه من حمله وحمل ما أعد حتى وقف 
على راس الجب فقال: دانيال؛ دانيال» فقال: من هنا؟ قال: أنا أرميا 
فقال: ما جاء بك؟ فقال: أرسلني إليك ربك. قال: وقد ذكرني ربي؟ قال: 
نعم فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. والحمد لله الذي لا 
لت ره ا والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. والحمد لله 
الذي يجزي بالإحسان إحساناً. والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. والحمد 
لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا. والحمد لله الذي ثقتنا حين يسوء 
ظننا بأعمالنا والحمد للّه الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الخيل عنا. 

وقال يونس بن يكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خلدة خالد بن 
دينار: حدثنا أبو العالية قال: لا افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت المرمزان 
سريراً عليه رجل ميت عند راسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى 
عمر بن الطاب فدعا له كعبأ فنسخه بالعربية. فأنا أول رجل مسن العرب 
قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: 
سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم 
بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. قلت: فما يرجون منه؟ 
قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت: من 
كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال قلت: منذ كم وجدثمره قد 
مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا إلا 
شعرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 

وهنا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا 
من ثلاثمائة سنة فليس بني بل هو رجل صالح؛ لأن عيسى بن مريم ليس 
ينه ويون رسول الله يي ني بنص الحدييث الذي في البخاري [441] 
والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة. ْ 

وقيل: ستمائة. 

وقيل: ستمائة وعشرون سنة. 

وقد يكون تاريخ وفاته من ثمامائة سنة وهو قريب من وقت دانيال إن 
كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر فإنه قد يكون رجلا آخصر إما 
من الأنبياء أو الصالحين ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد 
أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم. 

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر. 

وعن أنس ابن مالك بإسناد جيد: أن طول أنفه ذراع. 

فيحتمل على هذا أن يكون رجلاً من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد 
والله أعلم. | 
وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا ني كتاب أحكام القبور: حدثنا أبو 
بلال محمد بن الحارث بن عبد الله ابن أبي بردة بن أبي مومسى الأشعري 
حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري قال: قال 
رسول الله تز : «إن دانيال دعا ريه عز وجل أن تدفنه أمة محمد». 

فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب عروقه 
ووريده وقد كان رسول الله ت قال: «من دل على دانيال فبشروه بالجنة؛ 
فكان الذي دل عليه رجل يقال له:: حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر 
بخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص فإن الني تيز بشره 

وهذا مرسل من هذا الوجه وني كونه محفوظا نظر والله أعلم. 

ثم قال ابن ابي الدنيا: حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبد الله عن 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


4- عمارة بيت المقدس بعد خرابها 


1٤ 





عنبسة بن سعيد وكان عالما قال: وجد أبو موسى مع دانيال مصحفاً وجرة 
فيها ودك ودراهم وخائمه فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: 

أما المصحف فابعث به إلينا وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك 
من المسلمين يستشفون به واقسم الدراهم بينهم وأما الخاتم فقد نفلناكه. 

وروى ابن ابي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده وذكروا له 
أنه دانيال التزمه وعانقه وقبله. وكتب إلى عمر يذكر له أمره وأنه وجد عنده 
مالا موضوعا قريباً من عشرة آلاف درهم وكان من جاء اقترض منها فإن 
ردها وإلا مرض وإن عنده ربعة فأمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن 
ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال 
وبالربعة فتحمل إليه ونفله خاتمه. 

وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهر وحفروا 
في وسطه قبرأ فدفنه فيه ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم 
موضع قبره غير أبي موسى الأشعري ص 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن عبد الله حدثنا أحمد بن عمرو 
: بن السرح حدئنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: 
رابك فى يد الى بردة بن لين موسى الأشسغري خبافاً تسكن فصه انان 
بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. 

قال أبو بردة: هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة 
أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه. 

قال ابو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم 
فقالوا: إن الملك الذي كان دانسال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب 
العلم فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده فقال 
الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته إلا أنهم أحذوا دانيال فألقره 
في احمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه فجاءت أمه 
فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. 

قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال 
صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لثلا ينسى نعمة الله عليه 
في ذلك. 

إسناد حسن. 


4 ل عمارة بيت المقدس بعد خرابها 


قال الله تعالى في كتابه اليين وهو أصدق القائلين: «أؤ كَالّذِي م 
على رة هي خاونة على رونا ل أن ينبي ا الله 5 


بل ب ية عا انظ إلى تاك وَشرَاك لم ينظ إلى يمارلا 
َلك آية لتاس وانظر إلى الهظام كيف ننيرها ثم م تكسوها لحما فلما 

ين ل ان غلم أذ اله على كل شيء قير ودره ۹ 

قال هشام بن الكلي: ثم أوحى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام فيما 
بلغني: أني عامر بيت المقدس فاخرج اليها فانزهها فخرج حتى قدمها وهي 
خراب فقال في نفسه: : سبحان الله أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني 
أنه عامرها فمتى يعمرها؟! ومتى يحييها الله بعد موتها! ثم وضع رأسه فنام 
ومعه حماره وسلة من طعام فمكث في نومه سبعين سنة حتى هلك بختنصر 
والملك الذي فوقه وهو لحراسب وكان ملكه مائة وعشرين سنة وقام بعده 
ولده بشتاسب بن راسب وكان موت مختنصر في دولته فبلغه عن بلاد 


الشام أنها خراب وإن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق بها مسن 
الإنس أحد فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى 
الشام فليرجع وملك عليهم رجلا من آل داود وأمره أن يعمر بيت المقدس 
ويبني مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح الله لأرميا عينيه فنظر إلى المدينة 
كيف تبنی وكيف تعمر ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سنة ثم 
بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد المدينة خرابا. 

فلما نظر إليها عامرة آهلة «قال أعلم أن الله على كل شيء قدير». 

قال: فأقام بنو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حتى 
غلبت عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف. ثم لم يكن لهم جماعة ولا 
سلطان يعني بعد ظهور النصارى عليهم. 

هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه 4٠١ ٥۳۹/۱7‏ 50] عنه. 

وذكر ابن جرير (تارينه: 40/١‏ 8 541 أن لمراسب كان ملكا عادلا 
سائسا لمملكته قد دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد وإنه كان ذا رأي 
جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل. 

ثم لما ضعف عن تدبير المملكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن الملك 
لولده بشتاسب فكان في زمانه ظهور دين المجوسية وذلك أن رجلا كان 
اسمه: زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا 
فبرص زردشت فذهب فلحق بارض آذربیجان وصحب بشتاسب فلقنه 
دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه - لعنه الله - فقبله منه 
بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيرا من أباء منهم. 
ثم كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين 
والأبطال المذكورين وقد ناب مختنصر لكل واحد من هؤلاء الثلائة وعمر 
دهراً طويلا قبحه الله. 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المار على هذه 
القرية هو أرميا عليه السلام. 

قاله وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما إتفسير الطبري: 
۳۴ وهو قوي من حيث السياق المتقدم. 

وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقنادة 
والسدي وسليمان بن بريدة وغيرهم أنه عزير [تفسير [تفسير الطبري: ۲۸/۳]. وهذا 
أشهر عند كثير من السلف والخلف واللّه أعلم. 


٠‏ قِصّة العزير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر [تاريخ دمشق: :]1٠١ 2501/1١‏ هو 
عزير بن حيوة ويقال: بن سوريق بن عرنا بن أيوب بن درثنا بن عرى بسن 
تقي بن السبوع بن فتحاص بن إلعازر بن هارون بن عمران. 

ويقال: عزير بن شروخا. 

جاء في بعض الآثار (تاريخ دمشق: 75/7" ©86؟"] أن قبره بدمشق. 

ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود ابن عمرو عن حبان 
ابن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابسن عباس مرفوعا : «لا أدري 
ألعن تب أم لا ولا أدري أكان عزير نبيا آم ل 

ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعا نحوه. 

ثم روى من طريق إسحاق بن بشر وهو متروك عن جويبر ومقاتل 


10° 


عن الضحاك عن ابن عباس أن عزيرا كان من سباه #ختنصر وهو غلام 
حدث فلما بلغ اربعين سنة أعطاه الله الحكمة. 

قال: ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه. 

قال: ركان الكو مع اناه نى عى الله اة فن كلاف ن رسال 
ربه عن القدر. 

وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر والله اعلم. 

وقال إسحاق بن بشر بن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عسن الحسن 
عن عبد الله بن سلام أن عزيرا هو العبد الذي أماته الله مائة عام ثم بعشه 
تاریخ دمشق: ۴/۱۱ .]٠۰‏ 

وقال إسحاق بن بشر تاریخ دمشق: :]٠١ ۰٠۰۳/۱۱‏ أنبأنا سعيد بن بشير 
عن قتادة عن كعب وسعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن ومقاتل 
وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وعبد الله بن إسماعيل السدي عن 
أبيه عن مجاهد عن ابن عباس وإدريس عن جده وهب بن منبه قال 
إسحاق: كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزير وزاد بعضهم على بعض 
قالوا بإسنادهم: 

إن عزيراً كان عبداً صالحاً حكيماً حرج ذات يوم إلى ضيعة له 
يتعاهذها فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر 
ودخحل الخربة وهو على حماره فتزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة 
فيها علب فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه فاعتصر من العنسب 
الذي كان معه في القصعة د ثم أخرج خبزا يابسأ معه فالقاه في تلك القصعة 
في العصير ليبتل ليأكله ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنضر 
دلت ناك آرت ورا نا فنا ری اا على شزرا ر باد ملو 
ورأى عظاماً بالية فقال: «أَنْىَ يُحْيي مَل الله بَعْدَ مَرْبَهًاك [البقرة: .]٠١۹‏ 

فلم يشك أن الله يحبيها ولكن قالها تعجباً فبعث الله ملك اموت 
فقبض روحه فاماته الله ماثة عام. لما أت عليه عه عام وكات وا إن 
ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث. 

قال: فبعث الله آلى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل به وعينيه لينظر بهما 
فیعقل كيف يحي الله الموتى. ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم کسی عظامه 
اللحم والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح كل ذلك وهو يرى ويعقل 
فاستوى جالساً فقال له الملك: كم لبئت؟ قال: لبشت يوماً أو بعض يوم 
وذلك أنه كان نام في صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار 
e‏ : أو بعض يوم ولم يتم لي يوم فقال له الملك لإببل 

ئة عام فانظر | إلى طُعَامِكَ وه شَرَابك4 يعني الطعام الخبز اليابس 

رشرائه التصير الذي اعتضرة فق القصعة فا هما على حالما ل تقار 
العصير والخبز يابس فذلك قوله طلم نة يعني لم يتغير. وكذلك التين 
والعنب غض لم يتغير شيء من حاهما فكأنه أنكر في قلبه فقال له الملك: 
أنكرت ما قلت لك انظر إلى حمارك فنظر فإذا حماره قد بليت عظامه 
وصارت نخرة فنادى املك عظام الحمار فاجابت وأقبلت من كل ناحية 
تن رکه املك وعزير ينظر إليه ثم ألبسها العروق والعصب ثم كساها 
اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه ادك فقام الحمار رافعاً 
راسه وأذنيه إلى السماء ناهقاً يظن القيامة قد قامت فذلك قوله: «وَانظ 
إَِى اليظام كيف ننثررُهًا ڈ نم نَكْسسُوهًَا لما [البقرة: ۹ يعني وانظر إلى 
عقام حار كيف يركب بعضها بعضا في اوصافا حتى إذا صارت عظاسا 
مصوراً مارا بلا لحم ثم انظر كيف «نكسوها لحما لقَلَمًا تَيّنَ له قَالَ 
أعْلَمُ أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ» من إحياء الموتى وغيره. 


. قِصّة العزير‎ -٠ 


19- كتاب قصص الأنبياء 


قال: فركب حماره حتى أتى علته فانكره الناس وأنكر الناس وأنكر 
منزله فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة 
قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم فخرج عنهم عزير وهي 
بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقاشه فلما أصابهاالكبر أصابها الزمانة. 
فقال لها عزير: يا هذه أهنا منزل عزير؟ قالت: نعم هذا منزل عزير كت 
وقالت: ما رايت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقد نسيه الناس قال: 
فإني أنا عزير كان الله أماتني ماثة سنة ثم بعثي قالت: : سبحان اللّه! فإن 
عزيرا قد فقدناه منذ مائة سئة فلم نسمع له بذكر قال: : فإني أنا عزير قالت: 
فإن عزيراً رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية 
والشفاء فادع الله أن يرد علي بصري حتى اراك فإن كنت عزبراً عرفشك. 
قال: فدعا ربه ومسح بيده على عيئيها فصحتا وأخذ بيدها وقال: قرمي 
بإذن الله فاطلق الله رجليها فقامت صحيحة كائما نشطت من عقال 
فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في 
أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن ماثة سنة وثماني عشرة سنة وبنو 
بنيه شيوخ في الجلس فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت: 
انا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله 
أمانه مائة سنة ثم بعثه. 

قال: فنهض الناس فاقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة 
سوداء بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير فقالت بنو إسرائيل: فإنه 
لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير وقد حرق بختنصر 
التوراة ولم يق منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه 
سروخا قد دفن التوراة أيام مختنصر في موضع لا يعرفه أحد غير عزير 
فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق 
ودرس الكتاب. 

| قال: وجلس ني ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد لهم التوراة 
ونزل من السماء شهابان حتى دحلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني 
إسرائيل. 

فمن ثم قالت اليهود عزير ابن الله - جل الله وعرّ - للذي كان من 
أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل وكان جدد لهم التورأة 
بأرض السواد بدير حزقيل. والقرية التي مات فيها يقال ها: : سايرابان. 

قال ابن عباس: فكان كما قال الله تعالى : ٍرَلنَجْعَلّكَ أيه للناس» 
يعني لبني إسرائيل. 

وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شیوخ وهو شاب لأنه مات وهو 
ابن أربعين سنة فبعثه الله شاب كهيته يوم مات. 

قال ابن عباس: بعث بعد مختنصر. 

وكذلك قال الحسن. 

وقد أنشد أبو حاتم السجستاني تاريخ دمشق: ]5٠05 508/١1١‏ في 
معنى ما قاله ابن عباس: : 
وأسودٌ راس شاب من قبله ابنة ومن قبله ابسن ابه فهو أكسير 
ولحيته سوتاء والسراس أشقر 
يقرم كما مشي الصي فيغسثر 
وعشسرين لا ري ولا يتبختر 


يرى ابن ابنه شيخاً یدب على عصا 
وما لابنه حل ولافضل فقو 
يعد ابنه في الناس تسعينَ حِجة 
وعمسر أبي و اربع ون مرها 
فما مو في المثقول إن كنت داريا 


ولابن ابنه يعون في الناس غر 
وان كنت لا نَدْري فبالجهل تعر 


۴ كتاب قصص الأنبياء ١ا-‏ قصة 


فصل: 


الشهور أن عزيرا ني من أنبياء بني إسرائيل وأنه کان فيما بين داود 
وسليمان وبين زكريا ويحبى وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة 
الهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل كما. : 

قال وهب بن منبه [تاريخ دمشق: :]607/1١‏ أمر الله ملكا فنزل بمغرفة 
من نور فقذفها ني في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]1١4 - 507/1١‏ عن ابن عباس أنه 
سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى: #وقالت اليهرد عزير ابن 
الله (العربة: ۰ ل قالوا: ذلك؟ فذكر له ابن سلام ما كان مسن كتبه لبني 
إسرائيل التوراة من حفظه وقول بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا 
بالتوراة إلا في كتاب وإن عزير! قد جاءنا بها من غير كتاب فرماه طوائف 
منهم وقالوا عزير ابن الله. 

وهنا يقول كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير» 
وهذا متجه جنا إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وفيما رواه إسحاق ابن بشر [تاريخ دمشق: ]5١14/56‏ عن 
مقاتل بن سليمان عن عطاء وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه 
ومقاتل عن عطاء ابن أبي رباح قال: كان في الفترة تسعة أشياء: بختنصر 
وجنة صنعاء وجنة سا وأصحاب الأخدود وأمر حاصورا وأصحاب 
الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تبع. 

وقال إسحاق بن بشر (تاربخ دمشق: 5601 )البأنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن قال: كان أمر عزير ومختنصر في الفترة. 

وقد ثبت في الصحيح دخ ])۳٤٤۲(‏ أن رسول الله جز قال: إن 
أولى الناس بابن مريم لآنا إنه ليس بيني وبينه ني». 
وقال وهب بن منبه (تاريخ دمشق: ]118/١١‏ كان فيما بين سليمان 
وعيسى عليهما السلام. 

وفك روى ابن عساكر تاريخ دمشق: 114/1١١‏ عن أنس بن مالك 
وعطاء بن السائب أن عزيرا كان في زمن موسى بن عمران وأنه استاذن 
عليه فلم يأذن له يعني لما كان من سؤاله عن القدر - وإنه انضرف وهو 
يقول مائة موتة أهون من ذل ساعة. 

وي معنى قول عزير مائة موتة أهون من ذل ساعة قول بعض 
الشعراء: 
قينا يعي ال على ال .وان ال ر علنى ا 
ويؤثرٌ الموت على خالة يعجز فيها عن رى الضف 


فأما ما روى ابن عساكر تاريخ دمشق: ]1١7 - 51١/١11١‏ وغيره عن 
ابن عباسن ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سال عن القدر 
فمحي اسمه من ذكر الأنبياء. 

فهو منکر وفي صحته نظر وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات. 

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي 
عمران الجوني عن نوف البكالي قال: قال عزير فيما يناجي ربه: يا رب 
تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء فقيل له: أعرض عن هذا فعاد 
ET‏ شی رن غامدد لر عاذ انما ع 
اسمه والله أعلم. 


قصّة زكريا ويحبى عليهما السّلام 


515 


وقد روى الجماعة رخ (۳۳۰۹) م (۲4۱ )د 0155 )ءاس 
(455). ج (7737205))] سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك رواه شعيب [تاريخ 
دمشق : ال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله از : انزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه 
فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرفت بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة 
واحدة». 

0 ل 0 ل 

15/11 وكنا 5506 عباس راجن اللتعصري دازي انلق‎ ٠ 
أنه عزير امم‎ 


١‏ قصة زكريا ويحبى عليهما السلام 


قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحين الرحيم: لإكهيعص. 
وکر رَحْمَةٍ رَبك عبد زكريًا. إِذ ادى رنه ناء خفياً. قال رب إني وَهَنَ 
لْعَظْمٌ مني واشتَعَل الرأس شيا وَلَمْ أكن بدُعَائِكَ رب شَقيًا. . وإني جفت 
المَوليَ من ورائي وكانت امرَأتي عَاقرا فْهَبْ لي بن دنك وَليا. ٠‏ يرثي 
دترث من آل قوب وَاجْعَلُ رب رَضيا. يا زكري إنا برك بضلا اسحة 
خی آم جل له ين قل سا قل رب ألى یرن لي غلا وقانت 
امرَأني عَاقِرا وذ لت مِنَ ابر عنياً. قال كڌلك قال ربك هو عَلي هَن مين 
وقذ خلفتك من قبل ِل ولَمْ تلك شيئا. قال رَبْ اجعل لي آية ا" 
لم الناس ثلاث ليال منوياً. فَخْرَجَ عَلَى قَرْمِهِ مِنَّ المخراب فَأَوْحَى 
لهم أن م سَبْحُوا بكرة وَعَشِياً. ا حى خحذ اكاب بقوو وتاه الحكم 
فا وَحَتَانا من لذا وكا وَكَان بي برا بوالڌيهِ ولم يكن جَباراً عصيا. 
وَسَّلام َل يوم ولد ويَوْم يَحُوتُ ويم ّث حا [مريم: 1-۱[ 

وقال تعال: كفلم زکریا كلما دحل عَلَيهَا كربا المخْرَاب وجد 
ِندَهَا رزقا قَالَ : يا مریم أنى لَك هذا الت هُرَ مِنْ عند الله إن الله ررق 
من اء بير حسَابو. مالك دعا زكرا ره قال رب هب لي من لك 
فر انك م الدّعاء. فنادّتة المَلآئكة وَهُوَ فائم يِصّلي فِي 
الراب أن الله برك ب تحى: ا کل م اللو را ووا 
ونيا مَنْ الصالِحِن. ا كو لي غلم وف بل کر وای 
عَاقرَ قال كذْلِك الله َع ما ثاءُ. رقا ربا اجعل أي آبة قال أك آلا 
كلم الناس نَلاثة أيام إلا رَمْزا واذكر ربك كثيرا وسح بالعَشي والإبكار) 
[آل عمران: ۳۷ ]٤١‏ 

وقال تعالى في سورة الأنبياء 9رَرْكريًا إِذ اذى ريه رَبْ لا تذرني فردا 
أت خير الرارثين. فَامتجَينا له وَوَهَيْنَا لَه ر بخى وَآَصلَحَنًا لَهُ زوْجَه إِنْهُمْ 
کانوا يُسَارِعُونَ ف فى الْخْيرَات ويدعوتًا رَغْبا وَرَهَبا وكانوا لَنَا حاشعن) 
[الأنبياء : 6 

وقال تعالى لوَرْكَرئا وى وَعِيسَى وَإِلْياسَ كل من المسالِحِنَ» 
[الأتعام : فلع 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل 
[44/1): زكريا بن برخيا. 

ويقال: زكريا بن دان. 

ويقال: ذكريا بن ادن بن مسلم بن صدوق بن محمان بن داود بن 


1¥ 


سليمان بن مسلم بن صديقة بن برحية بن ملقاطية بن ناحور بن سلوم بن 
بهفانيا بن حاش بن أبي بن خثعم بن سليمان بن داود أبو بجی التي عليه 
السلام من بني إسرائيل. 

دخل البثنية من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى. وقيل: إنه كان 
بدمشق حين قتل ابنه یحی والله أعلم. 

وقد قيل غير ذلك في نسبه ويقال فيه: زكريا بالمد وبالقصر. ويقال: 
زكري أيضا. 

والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله تز أن يقص على الناس خبر 
زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله ولداً على الكبر وكانت 
eS‏ 
الله ورحته ولا يقنط من فضله تعال وتقدس فقال تعالى: «ذكرٌ رَحْمَةٍ 
رَبك عَبْدَهُ زكريًا. إذ نَادّى رَه ناء خفياً». [مريم: ؟-مم 

قال قتادة عند تفسيرها [تفسير الطبري: :]46/١١‏ إن الله يعلم القلب 
النقي وبسمع الصوت الخفي. : 

وقال بعض السلف قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان 
حاضراً عنده مخافتة فقال: يارب يا رب يا رب فقال الله لبيك لبيك لبيك 
«قَالَ رب إني وَهَنَ العَظم مني » أي ضعف وخار من الكبر 9وَاشتَعَل 
الرس شبً» استعارة من اشتعال النار في الحطب اق غل عل سواد 
الشعر شيبه كما قال ابن دريد في مقصورته. | 
إما ترى راي حاكى لرنه طرة صُبح نحت أذيسال الجا 
واشستعل البيض في شود مل اشتعال النار في جزل الغضا 
وآضض روض اللهو يسا ناريا من بعد ما قذ كان مجاج الثرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهراً. 

وهكدا قال زكريا عليه السلام: ني وَمَنَ العَظم مني واشتَعَلَ 
الرأس شيبا». 

وقوله: ولم أن بتاك رب شقيأ». أي ماعودتني فيما أسألك إلا 
الاجابة. 

وكان الباعث له على هذه المسالة أنه لما كفل مريم بنت عمران بسن 
ماثان وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير أوانها ولا 
في أوانها وهذه من كرامات الأولياء فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه 
قادر على أن يرزقه ولدا وإن كان قد طعن في سنه. 

لمُنالِكَ دعا زكريًا ره قال رب هَبْ لي ين دنك ذرية طيبة إِنْكَ 
سَّمِيعٌ الدّعَاء » آل عمران: 70]. 

وقوله: وني يفت الْمَوَالِيَ من وَرَائي وكات امرأني) قيل: المراد 
بالموالي العصبة وكأئه حاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا رافق 
شرع الله وطاعته فسآل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا ولهنا 
قال: َب لي ين لُدنك» أي من عندك بحولك وقوتك. 

ورتا ٠‏ رثني » أي في النبوة والحكم في بني إسرائيل. 

«ديرث من آل يَعْقَوب وَاجْعَلْهُ رَبْ رفيا يعني كما کان آباؤه 
وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التى أكرمتهم بها 

من النبوة والوحي وليس المراد ههنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه 
من الشيعة ووافقهم ابن جرير [فسيره: ٤۷/١١‏ 48] ههنا وحكاه عن أبي 
صالح من السلف لوجوه. . 

أحدها: ما قدمنا عند قوله تعالى: (وَرّرث سُلْيِمَانُ ارود [التمل: 
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١‏ أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث الخفق عليه بين العلماء 
المروي في الصحاح [خ (*5٠”)؛‏ م )١1705(‏ من حديث ابي بكر] والمسانيد 
[مسند أحد: 4/١‏ كت“ ىق ۱۰ لاق ۰٤۹‏ عت ۲۰۸] والسئن [د (۰۲۹۷۹ 
۷ )ت (١١15),س ))41١65(‏ وغيرها من طرق عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله تخ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 

فهذا نص على أن رسول الله مل لا يورث ولحذا منع الصديق أن 
يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من وراثه الذين لولا هذا النص 
لصرف اليهم وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله 
عنهم واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله اڈ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمنن بن عورف وطلحة والزبير 
وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم. 

الثاني: أن الترمذي ]١51١1‏ رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: نحن 
معاشر الأنبياء لا نررث! وصححه. : 

الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الانبياء من أن يككنزوا لما أو يلتفتوا 
إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم فإن من لا 
يصل إلى قريب من منازهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا 
يكون وارثا له فيها. 

الرابع: أن زكريا عليه السلام كان نجار يعمل بيده ويأكل من كسبها 
كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده والغالب ولا سيما من مثل 
حال الأنبياء أنه لا يمهد نفسه في العمل إجهاداً يستفضل نمالا یرن 
ذخيرة له يخلفه من بعده؛ وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتدبر وتفهم 
إن شاء الله. 

قال الإمام أحمد 55/67 1ع: حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أبي رافع عن ابي هريرة أن رسول الله اظ قال: #كان 
زكريا نجارا.» | 

وهکذا رواه مسلم ۲۳۷۹7] وابن ماجه ])1١5٠0[‏ من غير وجه عن 
حماد بن سلمة به. 

وقوله: ؤي رََرئا إن رك بعلم اة يحي لَمْ نَجْمَل لَه من قبل 
سَما». وهذا مفسر بقوله : فاده الْمَلايكَة وَمُوَ ايم يُصّلّي في 
الراب أن الله شرك حى مُصّدَقا بكَلِمَةٍ من الله وَسَيّدا وَحَصُورا 
نيا ن الملِحِين» رال عمران: ۹ فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع 
يستعلم على وجه التعجب وجود الولد والحالة هذه له. 

(قان رَبْ أنى کون لي غلامٌ وکانت امرَأني عَاقِرا وَقَدَ بلغت مِنّ 
لكر عا زمريم: ٨۸‏ أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير قيل: كان عمره 
إذ ذاك سبعا وسبعين سنة. 

والأشبه واللّه أعلم أنه كان اسن من ذلك. 

«وكانتو امرأر بي عَاټرا يعني وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها عاقراً 
لا تلد واللّه اعلم. 

كما قال الخليل (أبشرتمُوني عَلَى أن سني الْكِبْرُ ْم تبشْرُون» 
[الحجر: 24]. 

وقالت سارة: ا تى ألو عرز هنا بلي شيخ يذ هن 
لشي عجيب. الوأ جين من أمر الله َحْمَتُ الله وبركاتة عليكم أل 
ايت إِْهُ حَوِيدٌ مُجيد) [هود: ¥1 - [YT‏ 

وهكلا أجيب زكريا عليه السلام قال له الملك الذي يوحى إليه بأمر 


۲ کتاب قصص الأنبياء 


ربه «إكذلِك قال رَبك ُو عَلي مَيْنْ» أي هذا سهل يسير عليه. 

وقد خلقتك مِن قبل وَلّمْ تك شيتا) أي قدرته أوجدتك بعد أن لم 
تكن شيئا مذكوراً أفلا يرجد منك ولدا وإن كنت شيخا كبيراً. 

وقال تعالى: (فاستجبنا له وَوَهيْنا له يى وَأَصلَحَنا ل زوْجَه إِنْهُمْ 
کانوا يسارعون في حيرات ويذعُونتا ربا وربا وكانوا آنا خَائيينَ» 
[الأنبياء: ۹۰]۔ 

ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا يض تاك وقيل: في لسانها 
شيء أي بذاءة. 

لقال ربا ال لي آبة) أي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا 
الولد البشر به: 

(قَال آيتك ألا تَكَلّمَ الناسَ ثلاث باد سر [مريم: ]٠‏ يقول: 
علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلأئة أيام إلا رمزا وأنت في 
ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية. 

وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده 
بالعشي والإبكار فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من 
محرايه. 

لفأوْحَى إل ۾ أن سَبّحُوا بكرّة وَعَشِيِيًا4. والوحي ههنا هو الأمر 
ا لخفي إما بكتابه كما قاله مجاهد والسدي أو إشارة كما قاله مجاهد أيضا 
ووهب وقتادة (تفسير الطبري: 07/1١5‏ - 4 08]. 
قال يجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة: اعتقل لسانه من غير 
مرن | 

وقال ابن زيد: كان يقرأ ويسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد [تفسير 
الطبري: 4/15 ]. 

وقوله: يا يَحَى حن اكناب بقوةٍ واناه الْحُكُمَ ياء يخبر تعالى 
عن وجود الولد وفق البشارة الإمية لأبيه زكريا عليه السلام وأن الله علمه 
الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صباه. 

قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: 
اذهب بنا نلعب فقال: ما للعب خلقنا. 

قال: وذلك قوله: #وآتيناة الحْكم صا [تفسير الطبري: 6/١5‏ 0]. 

وأما قوله: رحتنا من لا فزوى ابن تجرير (قشيره: 1ا عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الحنان. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك «وَحَتاناً من لدا 
أي رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهنا له هذا الولد [نفسير الطبري: 
5ه 0[. 

وعن عكرمة لوَحَناناً» أي: محبة عليه. 

ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحى على الناس ولا سيما على 
أبويه وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما. 

وأما الزكاة فهو طهارة القلب وسلامته من النقائص والرذائل. 

والتقوى طاعة الله بامخثال أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه 
وطاعته هما امرا ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلا فقال: ورا بوَالِدِيهٍ 
ولم يكن بارا عَصييًا». 

ثم قال: ؤرَسَلامٌ عَلَيهِ يوم ولد ويرم يموت وَيَوْمَ يقث حَيا» هذه 
الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الانسان فإنه ينتقل في كل منها من عام 
إلى عام آخر فيفقد الأول ما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري 
ما بين يديه وهنا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الإحشاء وفارق لينها 
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وضمها ويتتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها وكذلك إذا فارق هذه 
الدار وانتقل إلى عام البرزخ بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور 
والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور واننظر هناك النفخة في الصور 
ليوم البعث والنشور فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور وما بين مجبور 
ومكسور وفريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد أحسن بعض الشعراء 


ا ُضحكون رورا 


ولا كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ES‏ 
على يحى ني كل موطن منها فقال: وسلا عليه يوْمَ ولد وَيوْمْ يموت 
ويرم ينعت حَياأ». 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحى وعيسى 
التقيا فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني فقال له الآخر: استغفر لي 
أنت خير مني فقال له عيسى: أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله 
عليك فعرف والله فضلها [تفسير [تفسير الطبري: 85/15]. 

وأما قوله في الآية الأخرى: لوَسَيّداً وَحَصُورا ونيا من الصالِحِنَ» 
فقيل: المراد بالحصور الذي لا يأتي النساء. 

وقيل: غير ذلك وهو أشبه لقوله : هب لي هن لَدُنك ذرية طية). 

وقد قال الإمام أحمد 4/1١‏ 15؟]: حدثنا عفان حدثنا حماد أنبانا علي 
بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله از قال: قما 

من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس حى بن زكريا وما 
ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى.» 
علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واد من الأئمة وهو منكر 
الحديث. 00 5 
وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العباداني عن 
علي بن زيد بن جدعان به مطولاً. 

ثم قال ابن خزيمة: وليس على شرطنا. 

وقال ابن وهب: حدثتي ابن يعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
خرج رسول الله يط على أصحابه يوماً وهم يتناكرون فضل الأنبياء 
فقال قائل: موسى كليم الله ' وقال قائل: 'عيسى روح الله وكلمته “قائل 
يقول: ' إبراهيم خليل الله ' فخرج الني ب وهم يذكرون ذلك فقال: 
«اين الشهيد أين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب» 

قال ابن وهب: يريد بجی بن زكريا. 

وقد رواه محمد ابن إسحاق وهو مدلس عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله يط يقول: 
دكل ابن آدم ياتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من بجی بن زكريا». 

فهنا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين وقد عنعن ههنا. 

ثم قال قد رواه عبد الرزاق [تفسيره: ]1/١‏ عن معمر عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. 

ثم رايت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. 

00 ابن عساكر من 3 إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 

Ey 
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عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال: دما احد إلا يلقى الله 
بذنب إلا يحبى بن زكريا». ثم تلا: لرَسَيّدا وَحَصُورا» ثم رفع شيئا من 
الأرض فقال: «ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذيحأ». 

وهنا موقوف من هذه كربي وکونه موقوفاً اصح من رفعه واللّه 
اعلم. 

وأورده ابن عساكر من طرق عن معمر: 
کان بن ا تور دن نز يناعن کا ق معان سين ا 
رز بنحوه. 

كود مد 0 gS‏ 


السلا ٠‏ 
م أبو عم الحافظ الأصبهاني 2 ]ع حدثنا 


e‏ سليمان يقول: خم خرج عيسى بن مریم ê‏ ا 
فصدم يحبى امرأة فقال له عيسى: يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيئة ما 
اظن أنه يغفر لك أبدا قال: وما هي يا ابن خالة؟ قال: امرأة صدمتها. 
قال: والله ما شعرت بها. قال سبحان الله بدنك معي فأين روحك؟ قال: 
معلق بالعرش ولو أن قلي اطمئن إلى جبريل لظننت أني ما عرفت الله 
طرفة عين. 

فيه غرابة وهو من الاسرائيليات. 

وقال إسرائيل عن أبي حصين عن خيثمةقال: كان عيسى بن مريم 
ويحى بن زكريا ابي خالة وكان عيسى يلبس الصوف وكان يحيى يلبس 
الوبر ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى 
يأويان إليه أيئما جنهما الليل أويا فلما اراد أن يتفرقا قال له يحيى: أوصني 
قال: لا تغضب قال: لا أستطيع إلا أن اغضب قال: لا تقتن مالا قال: 
اناغ في 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه: 

هل مات زكريا عليه السلام موتا أو قتل قتلا. 

.على روايتين: 

فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه 
قال: هرب من قومه فدخحل شجرة فجاؤوا فوضعوا امنشار عليهاء فلما 
وصل النشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله إليه لئن لم يسسكن أنينك لأقلبن 
الأرض ومن عليها فسكن أنينه حتى قطع باثنتين تاريخ دمشق: 04/15 
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وقد روي هنا في حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله. 

وروی ابن إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب أنه قال: 
الذي انصدعت له الشجرة هو أشعيا فأما زكريا فمات موتا [تاريخ دمشق: 
6ه ؛ فالله اعلم. 

وقال الإمام أحمد :)۱۳۰/٤(‏ حدثنا عفان أنبأنا أبو خلف موسى بن 
خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن 
جده ممطور عن الحارث الأشعري أن الني ت قال: إن الله أمر يحبى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن 
وكاد أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات 


-١‏ قصة زكريا ويحبى عليهما السّلام 


بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا د 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تبلغهن وإما أن 
أبلغهن فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتي أن أعذب أو يخسف بي. 

قال: فجمع يمى بني إسرائيل في بيت اللقدس حتى امتلا المسجد 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثتى عليه ثمقال : إن الله عز وجل أمرني 
بهن. أولن أن تعبدوا الله 

لا تشركوا به شيئا فان مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله 
بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن 
يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شينا 
وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في 
عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وآمركم بذكر الله عز وجل كثيراً فإن مشل ذلك کمشل رجل طلبه 
العدو سراعا في إثره فاتى حصنا حصيناً تحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل» 

قال: وقال رسول الله #: #وأنا آمركم مخمس: الله أمرني بهن 
بالجماعة والسمع والطاعة والحجرة والجهاد في سبيل اللّه فإن من خرج عن 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم» قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى 
قال: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا المسلمين بأسمائهم بما 
سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل 

وفكلا روا ایز يعلى زنط ( ۴۷5 عن هدبة بن جال عبن إبان 
بن يزيد عن يحبى بن أبي كثير به. 

وكذلك رواه الترمذي ۲۸۹۳ء ]۲۸٠١‏ من حديث أبي داود 
الطيالسي وموسي بن إسماعيل كلاهما عن أبان بن يزيد العطار به. 

ورواه ابن ماجه (/ يخرجه ابن ماجه] عن هشام بن عمار عن محمد بن 
شعيب بن سابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي 
سلام عن الحارث الأشعري به. 

ورواه الحاكم [الستدرك: ERS AE OU‏ 
عن معاوية بن سلام عن أخيه به. 

ثم قال: تفرد به مروان الطاطري عن معاوية بن سلام. 

قلت: وليس كما قال. 

ورواه الطبراني [للعجم الكير (47”)] عن محمد بن عبدة عن أبي 
توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث 
الأشعري؛ فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن سلام من هذه الرواية 

ثم روى الحافظ بن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي 
عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: ذكر لنا عن أصحاب رسول الله يبظ 
فيما سمعوا من علماء بي إسرائيل أن بجی بن زكريا أرسل بخمس كلمات 
وذكر نحو ما تقدم. 

وقد ذكروا أن يحبى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس إغا كان 
يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار ويتغذى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


بالجراد في بعض الأحيان ويقول: من أنعم منك يايحبى. 

وروی ابن عساكر (تاریخ دمشق: 54/15 أن أبويه خرجا في تطلبه 
فوجداه عند حيرة الأردن فلما اجتمعا به أبكاهما بكاء شديدا لما هو فيه 
من العبادة والخوف من الله عز وجل. 

وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كان 
طعام يحبى بن زكريا العشب وإن كان ليبكي من خخشية الله حتى لو كان 
القار على عينيه لترقه. 

وقال محمد بن يحبى الذهلي: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني 
عقيل عن ابن شهاب قال: جلست یوما إلى أبي إدريس الخولاني وهو 
يقص فقال: آلا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاما؟ فلما رأى الناس قد 
نظروا إليه قال: إن يحبى بن زكريا كان أطيب الناس طعاما إنما كان يأكل 
مع الوحش كراهة أن يخالط الناس في معايشهم. 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا ابنه يحيى ثلاثة 
ايام فخرج يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبرأ وأقام فيه ييكي على 
نفسه فقال: يا بني أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم 
تبكي فيه؟ فقال: يا أبت ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا 
تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال له: ابك يابني. فبكيا جميعا. 

وهكنا حکاه وهب بن مه وحاهد بنحوه. 

وروی ابن عساكر عنه أنه قال: إن آهل الجنة لا ينامون للذة ماهم 
فيه من النعيم فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم 
الحبة لله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. 

وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في خديه من كثرة دموعه. 


۲- بیان سبب قتل یی عليه السلام ٠‏ 


وذكروا في قتله أسبابا كثيرة: 

من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج 
ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحبى عليه السلام عن ذلك 

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحجيى فرهبه 
ها فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها فيقال: إنها 
هلكت من فورها وساعتها. 

وقيل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها فلما يئست منه 
تحيلت في أن استوهبته من الملك فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك 
فبعثت من قتله وأحضر اليها رأسه ودمه في طست. 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتدا [أخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٥٥/۱۹‏ 5ه من طريق إسحاق بن بشرء به] حيث 
قال: أنبأنا يعقوب الكوفي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس أن 
رسول الله تي ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقمال له: 
ديا أبا يحبى خبرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بنو إسرائيل؟» قال: يا 
محمد أخبرك أن یی كان خير آهل زمانه وكان أحملهم واصبحهم وجها 
وكان كما قال الله تعالى لوَسَيدا وَحَصُورا» وكان لا يحتاج إلى النساء 
فهوته امرأة ملك بي إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه وعصمه الله 
وامتنع يحبى .وأبى عليها وأجمعت على قتل يحبى ولمم عيد يجتمعرن في کل 
عام وكانت سنة املك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب. 


۲- بیان سبب قتل يحيى عليه السلام 
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قال: فخرج الملك إلى العيد فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجباً وم 
تكن تفعله فيما مضى فلما أن شيعته قال الملك: سليني فما سالتبي شيعا إلا 
أعطيتك قالت: أريد دم يحبى بن زكريا قال لها: سليني غيره قالت: هو ذاك 
قال: هو لك قال: فبعثت جلاوزتها إلى يحبى وهو في محرابه يصلي وأنا إلى 
جانبه أصلي قال: فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها. قال: فقال 
رسول الله لز : افما بلغ من صبرك؟ قال: : ما انفتلت من صلاتي قال: 
فلما حمل راسه إليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل 
بيته وحشمه. 

فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا 
حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا. 

قال: فخرجوا في طلي ليقتلوني وجاءني النذير فهربت منهم وابليس 
أمامهم يدهم علي فلما تخوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني 
وقالت: إلى إل وانصدعت لي ودخلت فيها. 

قال: وجاء ابليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي 
طرف ردائي خارجاً من الشجرة وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس: أما 
رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره فقالوا: حرق 
هذه الشجرة فقال إبليس: شقوه بالمنشار شقاً. قال: فشققت مع الشجرة 
بالمنشار فقال له البىصلي الله عليه وسلم: «هل وجدت له مسا أو وجعاء 
قال: دلا إنما وجدت ذلك الشجرة؛ جعل الله روحي فيهاة. 

هذا سياق غریب وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ما ینکر على كل 
حال: ولم نر في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا ني 
هذا الحديث. 

وإنما الحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء. فمررت ٠‏ 
بابنى الخالة يحيى وعيسى [م ])١57(‏ وهما ابنا الخالة على قول الجمهور 
كما هو ظاهر الحديث فإن آم بجی أشياع بنت عمران أخت مريم بنت 
عمران. 

وقيل: بل أشياع وهي امرأة زكريا آم حى هي أخت حنة امرأة عمران 
أم مريم فيكون يحبى ابن خالة مريم فالله أعلم. 

ثم اختلف في مقتل يحبى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم 
بغيره على قولين: 

فقال الثوري عن الأعمش عن شمر بن عطية قال: قتل على الصخرة 
التي بيت المقدس سبعون نيا منهم يحبى بن زكريا عليه السلام. 

وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام: e‏ 
عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم خت نصر دمشق فإذا 
هو بدم يحبى ابن زكريا يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين الفا 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن اليب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق 
وأن قصة مخت نصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري 
فالله أعلم. 

وروی الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 4١/19‏ ؟] من طريق الوليد بن 
مسلم عن زيد بن واقد قال: رأيت راس یی بن زكريا حين أرادوا بناء 
مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب ما 
يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير. 

وقي رواية:.كأنما قتل الساعة. 


وذكر في بناء مسجد دمشق [تاريخ دمشق: 47/7 7] أنه جعل تحت 


۲۹ 


العمود المعروف بعمود السكاسكة فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في «المستقصى في فضائل الأقصى؟ من 
طريق العباس بن صبح عن هروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قسيم 
مولي معاوية قال: كان ملك هذه المدينة يعني دمشى هداد بن هداد وكان قد 
زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا. 

قلت: وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق 
العتيقة. 

قال: وكان قد حلف بطلاقها ثلاثا. ثم إنه اراد مراجعتها فاستفتى 
يحى بن زكريا فقال: لا تحل لك حتى تتكح زوجا غيرك فحقدت عليه 
وسألت من الملك رأس يحبى بن زكريا وذلك بإشارة أمها فأبى عليها ثم 
أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون من أتاه برأسه 
في صينية فجعل الرأس يقول له: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاخذت 
المرأة الطبق فحملته على رأسها وأنت به أمها وهو يقول كذلك. 

فلما تمثلت بين يدي أمها خسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويها 
وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف بها 
إلى منكبيها فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل 
فلفظت الأرض جنها عند ذلك ووقعوا في الذل والفناء ول يزل دم يحيى 
يفور حتى قدم مختنصر فقتل عليه خمسة وسبعين ألفاً. 

قال سعيد بن عبد العزيز: وهي دم كل ني ولم يزل يفور حتسى وقف 
عنده أرميا عليه السلام فقال: أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن 
ا م المقدس 

فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيرا لا يحصون كثرة وسبا منهم ثم رجع عنهم. 


وهر الصاغة 


قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث 
وثمانون آية منها ني الرد على التصارى عليهم لعائن الله الذين زعموا أن 

لله ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 

وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله از فجعلوا يذكرون 
ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم ويدعون بزعمهم إن الله 
الث ثلاثة وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم على اختلاف فرقهم فأنزل 
الله عز وجل صدر هذه السورة بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه 
وصوره في الرحم كما صور غيره من المخلوقات وأنه خلقه من غير أب 
كما خلق آدم من غير أب ولا آم وقال له: كن فكان سبحانه وتعالى. 

وبين أصل ميلاد أمه مریم وكيف كان من أمرها وكيف حملت بولدها 
عيسى وكذلك بسط ذلك في سورة مريم كما ستكلم على ذلك كله بعون 
الله وحسن توفيقه وهدايته فقال اتعال وهو أصدق القائلين: 

ل الله اصطَمَى ادم وَنوحاً وَل ِبِرَاهِيمٍ وَل عِْرَانَ عَلَى الْمَالَوِنَ. 
يه عضا من بض وال سي علِم. إذ قات امرأة ِمْرَانَ رب إئي 
نذرْت لك ما في بَطني مُحررا فقيل مني إنك أنت المي الْمَلِيم. فنا 
وَضَعْتها َالَتْ رب إني وَضَعْتها انى وَاللة غلم با وََعْتْ ولیس الذكَرُ 
. كالأنتى وَإني سَمِينهَا مرم وإني أعِيدمَا بك رها من ايان الرأجيم. 
تي ع ع ا 
زكرا الراب وجَدَ عنتما رزقاً قال يا مَريمُ نى لك هتا قَالَتْ هر مِنْ 
عند الله إن الله ززق من يشا بغير ساب [آل عمران: ۳۳ ۔ ۳۷] 


7 قصة عيسى بن مريم عليه السّلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين 
جرع ان اعنام حمسن نات وآل إبراهيم فلخل فيهم بنو 
إسماعيل وبنو إسحاق. 

ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران ا يعمران. 

هذا والد مريم عليها السلام. 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري: 2586/١‏ 085): وهو عمران بن 
باشم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق بن موثم بن عزاريا بن أمصيا 

بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهفاشاط بن ايش بن أبان بن رحبعام بن 
سليمان ابن داود. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: مريم بنت عمران بن ماتان بن اليعازر 
ابن اليود بن أجبن بن صادوق بن عيازور بن الياقيم بن أيبود بن زربائيل 
بن شالتان بن يوحنيا بن برسئيا بن آمون بن ميشا بن حزقيل بن أجاز بن 
يوثام بن عزريا بن بورام بن بوسافاط بن أسا بن أبيا بن رخيعم بن سليمان 
بن داود عليه السلام وفيه مخالفة كما ذكره محمد بن إسحاق ولا خلاف 
انها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني 
إسرائيل في زمانه وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من العابدات 
وكان زكريا ني ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور 
وقيل: زوج خالتها أشياع فالله أعلم. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق (فسبر الطبري: 58/8 ؟] وغيره: أن آم مريم 
كانت لا تحبل فرات یوما طائراً يزق فرخا له فاشتهت الولد فنذرت لله أن 
حملت لتجعلن ولدها محرا أي حبيساً في خدمة بيت المقدس. 

قالوا: فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت بمريم 
عليها السلام لثما وها قَلَتْ رب إنّي وَضَعْتَهً أ وال غلم بمَا 
وَضَعّت) وقرىء بضم التاء. ۰ 

وس الذكرٌ كالأنثى » أي في خدمة بيت المقدس وكانوا في ذلك 
الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهم. 

وقوها وني سَمَيْتهًا ريم استدل به على تسمية المولود يوم يولد 
وكما ثبت في الصحيحين [خ :)517١(‏ م ))75١44(‏ عن أنس في ذهابه 
بأخيه إلى رسول الله ل فحنك أخاه وسماه عبد الله. ظ 

وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهينة بعقيقته 
تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه». 

رواه أحمد ۰۱۲/۰7 ۰۱۷ ۲۲] وأهل السنن [د 78*97 ۲۸۳۸)» ت 
(۲۲١۱)ء‏ س »)٤۲۳۱(‏ ج ])۴۱٣٣١(‏ وصححه الترمذي. 

وجاء في بعض ألفاظه #ويدمى» بدل اويسمى» وصححه بعضهم 
والله أعلم. 

وقوها «إوإني أَعِيدَهَا بك وَدْريْنهَا مِنَ الشتيطان الرُجيم» قد استجيب 
ها في هذا كما تقبل منها نذرها فقال الإمام أحمد ٤/۲‏ ۲۷]: 

حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة أن الني ييز قال: هما من مولود إلا الشيطان يمسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها». 

ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شتتم: (وإني أعيذها بك وَدْرينهَا مِنْ 
الشيطان الرُجيم». 

أخرجاه [خ (۸٤٥٤)ء‏ م (7755)] من حديث عبد الرزاق. ۰ 

وروأه أبن جرير [تفسيره: ۴ ]] عن أحمد بن الفرج عن بقية عن ش 
الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني ا بنحوه. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقال أحمد أيضاً (۲۸۸/۲]: حدثنا إسماعيل ابن عمر حدثنا ابن أبي 
ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: «كل 
مولود من بني آدم يمسه الشيطان بأصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها 
عيسىة. 000 

تفرد به من هذا الوجه. 

ورواة مسلم (۲۳۹۹] عن أبي الطاهر عن بن وهب عن عمر بن 
الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن الني با بنحوه. 

وقال أحمد (۳۹۸/۲]: حدثنا هشيم حدثنا حفص بن ميسرة عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي اة قال: «كل إنسان تلده أمه 
يلكزه الشيطان بحضنه إلا ما كان من مريم وابنها ألم تر إلى الصبي حين 
يسقظ كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فذلك حين يلكزه 
الشيطان بحضيه» وهنا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه. 

وروأة قيس [فسير الطبري: 95/7 1ء ٠‏ عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيك: «ما من مولود إلا وقد 
عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم؛ ثم قرأ 
رسول الله ت : «رإني أعيذهَا بك وَدرينهَا مِنْ الشتيطان الرُجيم» 

وکنا رواه محمد بن إسحاق [تفسير (تفسير الطبري: ۴ !)عن يزيد بسن عبد 
الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النى اة بأصل الحديث. 

وقال الإمام أحمد [؟/7؟0ع: حدثنا عبد الملك حدثنا المشيرة هو ابن 
عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلي الله عليه وسلم قال: «کل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد 
إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجابة. 

وهنا على شرط الصحيحين ول يخرجوه من هذا الوجه. 

وقوله: نميلا ربهَا بقبُول حَسَن وَأَنَهَا اتا حَسَناً وكَمَلَهَا رَكْرِيًا» 
ذكر كثير من المفسرين (تفسير الطري: ٤١/۳‏ ۲] أن أمها حين وضعتها لفتها 
في خروقها ثم خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون 
به وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها. 

والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها. 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها وكان زكريا نبيهم ني ذلك 
الزمان وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته اختها أو خالتها 
على القولين فشاحوه في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته المقادير 
فخرجت قرعته غالبة لهم وذلك أن الخالة بمنزلة الأم. 

قال الله تعالى : (ركفلهَا زكرا أي بسبب غلبه هم ني القرعة كما 
قال تعالى: وديك من أنباء اليب نوجه إليكَ رَمَا كنت لبهم إِذ يُلقون 
أقلامَهُم أيهم كفل م مریم وَمَا كنت لَنَيْهمْ إذ يَحْتَصِمُون». [آل عمران: 
45). 

قالوا: وذلك أن كلا منهم قى قلمه معروفاً به ثم حملوها ووضعوها 
في موضع وأمروا غلاماً لم يبلغ الحنث فأخرج واحداً منها فظهر قلم زكريا 
عليه السلام فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون ذلك بان يلقرا أقلامهم 
في النهر فأيهم جرى قلمه على خلاف جرية الماء فهو الغالب ففعلوا فكان 
قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية الماء وسارت أقلامهم مع الاه 
ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الاقلام 
فد انمكس سيرها صعداً ذهو الغالب ففعلوا فکان زكري هو الغالب لهم 
فكفلها إذ كان أحق بها شرعاً وقدراً لوجوه عديدة 

قال الله تعالى: كلما دَحَلَ عَلَيهَا زكرا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَمَا رزفا 


- قصة عيسى بن مريم عليه السلام 


Y۲ 
َال يَا ري ئى لك هَذَا قَالَتْ هْرَ مِنْ عند الله إن الله برق مَن يشَاء‎ 
بغر حسّابٍ).‎ 
قال المفسرون: اتخذ ها زكريا مكانا شريفاً من المسجد لا يدخله سواها‎ 
فكانت تعبد اللّه فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت‎ 
نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها الل بعبادتها‎ 
في بني إسرائيل واشتهرت ما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات‎ 
الشريفة حتى إنه كان نبي الله زكريا كلما دحل عليها موضع عبادتها يمد‎ 
عندها رزقاً غريباً في غير أوانه فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء‎ 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيسأها ظألّى لك هّنا فتقول لمُرَ مِنْ عند‎ 
الله أي رزق رزقنيه الله إن الله برق مَن يْشَاهُ بير حِسَابِ».‎ 

فعند ذلك وهنالك طمع زکریا في وجود ولد من صلبه وان كان قاد 
اسن وكبر: 

ؤنَانَ رب هَبْ لي من لُدنكَ ذُرَيةَ طية إنكَ سَحِيمٌ الدعَاء». 

قال بعضهم [فسر الطبري: ۲٤۸/۲‏ وعزاه لإسحاق بن بشر] قال: يا من 
يرزق مريم الثمر في غير أوانه هب لي ولدا وإن كان في غير أوانه. فكان 
من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره في فصته. 

رذ ّت الملايكة يا مرم إن الله امطَفَاكٍوَطهرَكٍ وَاصْطََالك على 
نسَّاء الْالْمنَ. يا مریم اقتټي رَبك وَاسْجَدِي َاركِي مَع الراكِيِين. . ذلك 

ين ناء اليب ُوجيه ِلك وتا كنت لبهم إذ يلقون أقلاتهم م يكل 
مرم وَمَا كنت لَلَيْهِم إذ ُختصمُون. . إذ قَالّت الْمَلآيكة يَا مرم إن الله 
5 شرك بعلم مه امه اسح عيسى ابن مرم وَجبهاً في اليا وَالآخرَة 
وقد ال كلم الناسَ في الْمَهَادِ وكهْلاً ومن الصّالِحِنَ. . قالت رب 
ئی کون لي ول ول ني بعر قان تلك الله بحل ماي إن 

قَضَى أمرا فَإِنمَا قول لَه كن فيكون. ويه يعَلْمُهُ الاب والجكمة والتوراة 
والإنجيل. سوال بن ريل أي قذ سكم با شن رمآ 
أخلن لكم ۰ من الطن هي الطير اتخ فيه فكو طبرا بإذن الله وأبرئ 
الأكْمة والأبرّص وَأَحْيِي الْمَرْنَى بإِذن الله واكم ما تأكلون رما 
رون في يكم إن في ذلك لآية لحم إن کم مؤمن. . وَمُصّدْقا لما 

ين يي من التؤراة لال كم بَعْض الي حرم يكم وَجنتكم باي من 
كم انوا الله وَأَطِيِعُون. إن الله ري وَرَبَكُمْ فَاَبدُوهُ هذا صِرَاط 
مسيم )€ [آل عمران: 41 - 91[ 

يذكر الله تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطقاء .الله طا فن ين ار 
نساء عالمي زمانها بان اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب ويشرت بأن 
يكون نبي شريفا. 

يكلم الناسَ ذ فى الْمَيْدِ> أي في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وكذلك في حال كهرلته فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى 
الله فيها. 

وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلاً هذه 
الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. 

فيقال: إنها كانت تقوم ني الصلاة حى تفطرت قدماها رضي الله 
عنها ورحمها ورحم أمها وأباها فقول الملائكة فيا مرد يم إن الله اصَطْمَاكٍ» 
أي اختارك واجتباك. 

زمرك أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة. 

لِرَاصْطَّنَاكِ عَلَى يْمَاء الْعَالَمِينَ4. يحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها 
كقوله لوسى: لإي اصْطَميئكَ عَلَى الناس » وكقوله عن بني إسرائيل: 


٠‏ قذ خلت من قله الرسل وأ 
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ولق اخترناُم عَلّى عِلْم عَلَى الْمَالَنَ» [الدخان : ۳۲]. 

ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى وأن محمد لظ 
أفضل منهما وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددا 
وأفضل علماً وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم. | | 

ويحتمل أن يكون قوله: #وّاصطفاك على نِسّاء العَالميِنْ» محفوظ 
العموم فتكون أفضل نساء الدنيا من كان قبلها ووجد بعدها لأنها إن 
كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة آم إسحاق ونبوة أم 
موسى محتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى كما يزعم ذلك ابن 
حزم [الفصل في الملل والنحل: ]١5 - ١1/8‏ وغيره فلا يمتنع على هذا أن 
يكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله: لوَاصْطْفَاك عَلَى 
نسّاء الْعَالَمِنَ» إذ لم يعارضه غيره والله أعلم. 

وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل 
السنة والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال وليس في النساء نبية فيكون 
أعلى مقامات مريم كما قال الله تعالی: «ما اسبح ابن مَرَيَمْ إلا رَسُول 
صرديقة ديق € زالائدة: : ] فعلى هذا لا يمتنع أن 
تكون أفضل الصديقات المشهورات ثمن كان قبلها ومن يكون بعدها والله 
أعلم. . 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بت مزاحم وخديجة بدت خويلد 
وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وقد روى الإمام أحمد (۱/٤۸؛ ١1١5‏ ؟#"1١ع‏ والبخاري [؟"14”, 
6] ومسلم [10 ع والترمذي (۳۸۷۷] والنسائي زكبرى (8614*”*)) 
من طرق عديدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بسن جعفر عن 
علي بن أبي طالب ظَيُبْهِ قال: قال رسول الله َأك: #خير نسائها مريم 
بنت عمران وخر نسائها خديجة بنت خويلد.» 

3 0 أحمد 1 و بن ممر عن قتان 
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ورواه الترمذي [۳۸۷۸] عن أبي بكر بن زغجويه عن عبد الرزاق به 
وصححه. 

ورواه ابن مردویه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي وابن 
عساكر من طريق تميم بن زياد كلاهما عن أبي جعفر الرازي عن ثابت عن 
أنس قال: قال رسول الله بل : #خير نساء العالمين أربع: مريم بدت 
عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول 
الله» : 

وقال الإمام أحمد [؟/76؟ع: حدثنا عبد الرزاق حدشامعمر عن 
الزهري عن ابن المسيب قال: كان أبو هريرة يحدث أن النبي ل قال: 
«خحير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه 
لزوج في ذات يده؟. 

قال أبو هريرة: ولم تركب مریم بعيرأ قط. 

وقد رواه مسلم في صحيحه 07171 ؟] عن محمد بن رافع وعبد ابن 
حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. 

وقال أحمد: حدثنا زيد ابن الحباب حدثني موسى بن علي سمعت أبي 
يقول: سمحت أبا هريرة يقول: قال رسول الله تنظ : خير نسساء ركبن 
الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرآفه بزوج على قلة ذات 
يده“ قال أبو هريرة وقد علم رسول الله ۸# أن ابنة عمران لم تركب 


- قصّة عيسى بن مريم عليه السلام 


9- كتاب قصص الأنبياء 


الإبل. ظ 

تفرد به وهو على شرط الصحيح. وهنا الحديث طرق أخر 
شريرة. 

وقال أبو يعلى الموصلي [مسنده (۲۷۲۲)]: حدثنا زهير حدثنا يونس 
بن محمد حدئنا داود بن أبي الفرات عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله از ني الأرض أربع خطوط فقال: «اتدرون 
ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله تإيز: «افضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية 


عن أبي 


بنت مزاحم امرأة فرعون». 

ورواه النسائي (كبرى (8554)] من طرق عن داود بن أبي الفرات. 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله , بن أبي داود سليمان 
بن الأشعث حدثنا جى بن حاتم العسكري نبأنا بشر بن مهران بن حمدان 
حدثنا محمد بن دينار عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله يؤ: «حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين: 
ا بج عمد وخلعة ينث و واسية بجت براحم ور بعت 
عمرانة 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن منبه حدثنا خالد بن عبد 
الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت 
لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله از فبكييت ثم ضحكت؟ 
قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت : لم اكيت عليه ان أي 
أسرع أهله لحوقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران 

وأصل هنا الحديث في الصحيح زم ٠(‏ 46 ؟7))]. وهنا إسناد على شرط 
مسلم وفيه: أنهما أفضل الأريع المذكورات. 

وهکلا الحديث الذي رواه الإمام أمد: ر"/١ممع‏ حدثنا عثمان بن 
محمد حدثنا جرير عن يزيد هو ابن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي نم 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ت#ظ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا 
ما كان من مريم بنت عمران؟ إسناد حسن وصححه الترمذي ولم يخرجوه. 

وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب ولكن في إسناده 
ضعف. 

والمقصود أن هنا يدل على أن مريم وفاطمة افضل هذه الأربع. ثم 
يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على 
السواء ني الفضيلة لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول. 

فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: 

أنبأنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا: أنبأنا 
ا خلس نان عل سهان حدثنا 
بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن 
موسى بن عفبة عن كريب عن ابسن عباس قال: قال رسول الل 6: 
«سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعون؟. 

فإن كان هنا اللفظ محفوظاً ب 8 ثم التي للترتيب فهو مبين لأحد 
الاحتمالين اللذين ا وتقدم على ما تقدم من الألفاظ 
التي وردت بواو العطف التي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه واللّه أعلم. 

وقد روى هنا الحديث أبو حاتم الرازي من طريقه ابن عماكر: تاريخ دمشق 
من تراجم النساء ص٤‏ ۳۷] عن داود الجعفري عن عبد العزيز ابن محمد وهو 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً؛ فذكره 
بواو العطف لا ب دد ثم» الترتيبية فخالفه إسناداً ومتناً فاللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث شعبة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه قال: قال رسول الله كز : «كمل من الرجال كثير وم يكمل 
من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخدجة بنت 
خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وهكدا الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود [خ (١١١٤۳)»م‏ 
(۲۴۳۱) ت ٤(‏ ۱۸۳)) س كبرى ( “48*57 )۸۳١۹‏ ج (۳۲۸۰))» مسند 
أحمد ۳۹4/4 ١5‏ 4] من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة 
الممداني عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَ: «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

فإنه حديث صحيح كما ترى اتفق الشيخان على إخراجه ولفظه 
يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسية ولعل المراد بذلك في 
زمَاتهمًا فإن كلا مهما فلت نا فى حال صغفره: 

فآسية كفلت موسى الكليم ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله فلا 
ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة فخديجة خدمت رسول 
الله يمي قبل البعثة خمسة عشر سنة وبعدها أزيد من عشر سنين وكانت له 
وزير صدق بنفسها ومالها رضي الله عنها وارضاها. 

وأما فاطمة بنت رسول الله تة فإنها حصت بمزيد فضيلة على 
اخواتها؛ لأنها أصيبت برسول الله ت وبقية أخواتها متن في حياة الي 

وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله تي إليه ولم يتزوج 
بكرا غيرها ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها اعلم 
منها ولا أفهم وقد غار الله ها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا : فانزل 
براءتها من فوق سبع سموات وقد عمرت بعد رسول الله تت قريساً من 
خمسين سنة تبلغ عنه القرآن والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين 
وهي أشرف أمهات المؤمنين حتى خحديجة بنت خويلد آم البنات والبدين في 
قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين والأحسن الوقوف فيهما رضي 
الله عنهما وما ذاك إلا لأن قوله يإ : «وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على مسائر الطعام؟ يعمل أن يكون عام بالنسبة إلى المذكورات 
وغيرهن ويحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى ما عدى المذكورات واللّه أعلم. 

والمقصود ههنا ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام فإن الله 
طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها. 

ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقاً كما قدمنا. 

وقد ورد في حديث أنها تكون من أزواج الني تاز في الجنة هي 
وآسية بنت مزاحم. 

وقد ذكرنا في التفسير عن بعض السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله 
ییات وَأبكارا» (التحريم: 5] قال: فالثيب آسية. ومن الإبكار مريم بنت 
عمران. وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم فالله أعلم. 

قال الطبراني والكبير (01486))]: حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا عمد 
بن سعد العوفي حدثنا أبي أنبأنا عمي الحسين حدثنا يونس بن نفيع عن 
سعد بن جنادة هو العولي قال: قال رسول الله تز : إن الله زوجني في 
الجئة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت:موسى.' 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا عبد الدور بن 


7 - قصة عيسى بن مريم عليه السلام 


7 ؟ 
عبد الله حدثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ز: 
«أشعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلثم حت 
موسى؟. 

رواه أبو جعفر العقيلي [السعفاء الكير: ٤ع‏ ]ع ] من حديث عبد النور 
به؛ وزاد فقلت: هنيثئا لك يا رسول الله. 

ثم قال العقيلي: وليس بمحفوظ. 

وقال الزبير بن بكار: حدثتي محمد بن الحسن عن يعلى بن المغيرة عن 
ابن أبي روّاد قال دخل رسول الله يت على خديجة وهي في مرضها الذي 
توفيت فيه فقال لها: «بالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل الله في 
الكره حرا كثرا: اما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت 
عمران وكلثم أخحت موسى وآسية امرأة فرعون؟ قالت: وقد فعل الله بك 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم؛ قالت: بالرفاء والبنين. 

وروی ابن عساكر من حديث محمد بن زكريا الغلابي حدثنا العباس 
بن بكار حدثنا أبو بكر الحذلٍ عن عكرمة عن ابسن عباس أن رسول الله 
ير دحل على خديجة وهي في مرض الموت فقال: ايا خديمة إذا لقيت 
ضرائرك فأقرئيهن مني السلامءقالت: يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ 
قال: «لا ولكن الله زوجي مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلشم 
أخت موسی!. 

وروی ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد: حدئنا محمد بن صالح 
بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال: نزل جبريل إلى رسول 
الله عط بما أرسل به وجلس يحدث رسول الله يذ إذ مرت خديية فقال 
جبريل: من هذه يا حمد؟ قال «هذه صنيقة أمتى؟ قال جبريل: معي إليها 
رسالة من الرب عز وجل يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب 
بعيد من اللّهمب لا نصب فيه ولا صخب» قالت: الله السلام ومنه 
السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله ما ذلك ايت 
الذي من قصب؟ قال: «لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت 


آسية بنت مزاحم وهما من أزواجي يوم القيامة». 


وأصل السلام على خديجة من الله ويشارتها بيت في الجنة من قصب 
لاصخب فيه ولا نصب في الصحيح [خ (0)”870م (1475) من حديث 
ابي هريرة] ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جدا. 

وكل هذه الأحاديث في أسانيدها نظر. 

وروى ابن عساكر من حديث أبي زرعة الدمشقي حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثني معاوية عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن كعب 
الأحبار: أن معاوية سأله عن الصخرة يعني صخرة بيت المقدس فقال: 
الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة مريم 
بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم 
الساعة. 

ثم رواه من طريق إسماعيل عن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن 
مسعود عن عبد الرحمن عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت عن 
الني مز بمثله. 

وهذا منكر من هذا الوجه بل هو موضوع. 

ثم قد رواه أبو زرعة عن عبد الله , بن صالح عن معاوية عن مسعود 
بن عبد الرحمان عن ابن عابد أن معاوية سأل كعباً عن صخرة بيت المقلس 
فذكره. 

قال الحافظ ابن عساكر: وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه. 


Y0 
قلت: وكلام كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التي منها ما‎ 
هو مكذوب مفتعل وضعه بعض زنادقتهم أو جهالهم وهذا منه والله أعلم‎ 


٤‏ /ا- ميلاد عيسى عليه السلام 


قال الله تعالى : <رَاذْكرٌ في اكاب ميم إذ انتبذت يِن أَمْلِهًا e‏ 
شرقياً. فَاتخَذّت من دُونِهِمْ حِجَابا فَأرْسَلنا إلا رُوحَنَا َمل لها : برا 
سَويًا. قات إنّي أعُوذ بالرحْمَن منك إن كنت تقياً. قال إِنْمَا آنا رَسُولُ 
ربك لاحب لك غلاماً زكياً. قات أنى يکو لي غلام ولم بسني بَشَرٌ 
وَلَمْ أ بَغيا. َال كذلِك قال رَبك هُوّ عَلَيْ هَيْنْ وَلِنجْمَلَهُ آية للناس 
وَرَحْمَة منا ركان أمرا مقضياً. فَحَمَلتَهُ فَانبدَتْ به مانا قصبًا. فَأَجَاءهًا 
امخض إلى جذع النخلةٍ قات يا ّي مس قل هذا وكنت نيأ مُسيياً. 
كد مام 1 رَبك تختك سريا. َمُرِي إليك 

بجذع النخلة تساقِط عَلَيِكِ رطا ناش ذكلي واشربي وَقري عي يئا رین 
من اثر حا مولي إِني نت لارخمن صما فلن ألم الوم إن 
قات به قَوْمَهَا حول الوا ء يا مریم لذ جنت شيئا فرياً. يَا أخت هَارّونَ ما 
كان پول ارا سء وَمَا كانت امك بغي . شارت لبه قالوا كيف كلم من 
کان في المَهْدِ صييا. قال إني عَبْدُ الله آناني الكتاب وَجَعلِي نياش وَجَعْلنِي 
ماركا ين ما كنت وَأَوْصَانِي بالصلاة والزكاة مَا دمت حيا. ربا بوَالِدَتِي 
َم يجني جبارً شقياً. السلا علي بوم لدت ويم مرت ورم ّث 
حَيا. ذلك عيسى ابن مَريم قَوْلَ الح الي و فبه يَمسترون. .اكان لله أن 
د ين ولد سحا إا فى أفرا انما تقول لَه كن فُكُو. وإ الله 
ري ربكم فَاعبنُوءُ ها صيرّاط تقيم. فاختلّف الأخرَّابُ من بيهم 
فول لين كمرُوا ين مُنْهَادِ يرم مَظِيم» (مریم ١١‏ - ۳۷] 
ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كالمقدمة لما والتوطئة 
قبلها كما ذكر في سورة آل عمران قرن بينهما في سياق واحد وكما قال في 
سورة الأنبياء: 

ريا إذ ناقى رنه رب لا ري قرا وأنت خير الرارشين 
فاستجَبنا لَهُ وَوهَبنا EEE‏ 
اخيرات وَيَدْعُوننا رَعَبا وَرَهَبا وكانوا لتا ختاشيعين. التي أخصّنت فْرْجَهًا 
ققحا فيا ِن رونا وَجَعَلنَاهَا وَابنَهَا آية لَلْمَالَمينَ» (الابياء كلم واكم 

وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس وأنه كفلها كفلها 
زوج أختها أو خالتها ني ذلك الزمان زكريا عليه السلام وأنه اتخذ لا محرابا 
وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد عليها سواه وأنها لما بلفت 


اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات 


وظهر عليها من الاحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام وأنها خاطبتها 
الملائكة باليشارة لها باصطفاء الله ها وبأنه سيهب لا ولدا زكيا يكون نبيا 
كريما طاهرا مكرما مؤيداً بالمعجزات فتعجبت من وجود ولد من غير والد 
لأنها لا زوج ها ولا هي من تتزوج فاخبرتها الملائكة بان الله قادر على ما 
يشاء إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون. 

فاستكانت لذلك وانابت وسلمت لأمر الله وعلمت أن هذا فيه محنة 
عظيمة لها فإن الناس يتكلمون فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر 
وإنما ينظرون إلى ظاهر ا حال من غير تدبر ولا تعقل وكانت إنما ترج من 
المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لابد من استقاء ماء أو تحصيل 


5 /إا ب ميلاد عيسى عليه السلام ٠‏ 
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غذاء. 

فبينما هي یوما قد خرجت لبعض شؤونها وَؤاتبِذَتْ» أي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصي اذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه 
ام َمل لها بترا سويا». 

فلما رأته قلت إن أَعُودُ بالرّحْمّن منك إن كنت تفيّا». 

قال أب العالية : علمت أن التقي ذو نهية. . 

وهنا يرد قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور 
بالفسق اسمه تقي فإن هذا قول باطل بلا دليل وهو من أسخف الأقوال 

قال إنمًا آنا رَسُولُ ربك أي خاطيها املك قائلا: إغا آنا رسول 
ريك أي: الست ببشر ولكنى ملك بعثني الله إليك 

لامب لك غلاماً زَا أي ولدا زيا 

لقَالت أنى کون لي غلام» أي كيف يكون لي غلام أو يوج دلي 
ولد 

ولم نسي بشر ولم أك با4 أي ولست ذات زوج وما آنا من 
يفعل الفاحشة 

«قَالَ كذلك قَالَ ربك هُرٌ عَلَىَّ هَيّنْ» أي فاجابها الك عن تعجبها 
من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا: 

كَذْلِكَ قال رَبك أي وعد أنه سيخلق منك غلاما ولست بذات 
بعل ولا تكونين تمن يبغين 

هر علي مَيْنْ» أي وهنا سهل عليه ويسير لديه فإنه على ما يشاء 
قدير. م 8 
وقوله: «وَلِنجَمَلهُ آية إلناس* أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا 
على كمال قدرتنا على أنواع الخلق فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثي بلا ذكر وخلق 
بقية الخلق من ذكر وأنثي. 1 

وقوله: «وَرَحَمَة منا» أي نرحم به العباد بان يدعوهم إلى الله في 
صغره وكبره في طفوليته وكهوليته بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك 
له وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد 
والأنداد. 

وقوله: ركان أمْرا مُتَفييًاً». يجتمل أن يكون هذا من تام كلام 
جبريل معها يعنى أن هذا أمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقرره. 

وهذا معنى قول محمد بن إسحاق واختاره أبن جرير [تفسيره: [1/1٦‏ 
ول يحك سواه واللّه اعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: «ركان أمرا مقضريا» كناية عن نفخ جبريل 
فيها كما قال تعالى: وميم ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أخصتت فَرْجَهَا فحنا فيه 
من رونا 4[التحريم: .]١7‏ 

فذكر غير واحد من السلف (تفسير الطبري: 517/١5‏ أن جبريل نفخ في 
جيب درعها فنزلت التفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة 

ومن قال: إنه نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي 
ولج فيها من فمها فقوله خلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة في الها 
من القرآن فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة 
وهو جبريل عليه السلام وأنه إنما نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرج بل نفخ 
في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى: «نتفخنا 
فيه مِن رُوحِنا» يدل على أن التفخة ولجت فيه لا في فمها كما روي عن 
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بي بن كعب (انظر تفسير الطبري: 55و ولا في صدرها كما رواه 
السدي (تاريخ الطبري: ]555/١‏ بإسناده عن بعض الصحابة وهذا قال 
تعالى : وَنَحَمَلتَهُ4 أي حملت ولدها. 

9دَاتدَت به مُكَانا قَصيّاه وذلك لأن مريم عليها السلام لما ملت 
ضاقت به ذرعاً وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم كلام ني حقها 
فذكر غير واحد من السلف منهم: 

وهب بن منبه [تفسير الطبري: 5 10 أنها لما ظهرت عليها خايل 
الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له: 
يوسف بن يعقوب النجار وكان ابن خالا فجعل يتعجب من ذلك عجبا 
شديئا وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها 
حبلى وليس ها زوج فعرض ها ذات يوم ني الكلام فقال: يا مريم هل 
يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم فمن خلق الزرع الأول! ثم قال: فهل 
يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم فمن خخلق الشجر الأول! 
ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم إن الله خلق آدم من 
غير ذكر ولا أثثى قال لا: اق خا هالت إن الله بشرني لبِكلِمَةٍ 

مه سمه ال م عِيسَّى ابن ميم م رَجيهاً ِي اليا وَالآخِرَةٍ وَمِنّ 
الْمَُربِينَ. كله ار في الود رَكَهْلاً وَمِنَ الصلِحِنَ» زآل عمران: ه64 
[Ev‏ 

ويروى مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سأها فأجابته بمثل هذا 
والله أعلم. 

وذكر السدي بإسناده عن الصحابة أن مريم دخلت يرما على أختها 
فقالت لها أختها: اشعرت أني حبلى؟ فقالت مريم: وشعرت أيضاً أني 
حبلى؟ فاعتنقتها وقالت لها آم يحيى: ي أرى ما في بطني يسجد لا في 
بطنك؛ وذلك قوله : «مُصَدُقاً بكلمَةٍ من الله ومعنى السجود ههنا 
. الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام كما كان ني شرع من 
قبلنا وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: ع رم 
زكريا ابنا خالة وكان حملهما جميعا معأ فبلغنى أن أم يحى قالت لريم : 
أرى ما في بطي يسجد لا في بطنك قال مالك: لمر 
عليه السلام لأن الله تعالى جعله يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. 

رواه ابن أبي حاتم. 

وروي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني وكلمني 
وإذا كنت بين الناس سبح في بطني. 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات 
حملهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. 

وعن ابن عباس وعكرمة: أنها حملت به ثمانية أشهر. 

وعن عباس: ما هو إلا أن حملت به فوضعته [انظر هذه الأقوال في تفسير 
اسل 

قال بعضهم: حملت به تسع ساعات واستانسوا لذلك بقوله: لتَحَمَلنَهُ 
ادت به مكَانا قصرًا. فَأَجَاءهًا الْمَخْاضُ إلى جذع النخلة». 

والصحيح أن تعقيب كل شيء محسبه لقوله: و الأرض 
مُحْضرة 6 (الحج: ۳ وكقوله : وم لقنا اة عة ْنا الف 
مُضْعَة فُحَلَنا اة عظاماً َحَسَوْنًا لظا م لخنا مه اشا حلفا أعر 
فتَنَارَكَ الله اخس الْخَالِقِينَ ». (الرمنرن: .]١4‏ 

ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت في الحديث المتفق عليه 
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رخ )A°؟FY(<‏ م 545آ). 

قال محمد بن إسحاق: ثم شاع أمرها واشتهر في بتي إسرائيل أنها 
حامل فما دحل على اهل بيت مادخل على آل بيت زكريا. 

قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها في المسجد 
وتوارت عنهم مريم. 

واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصيا. 

وقوله: «فأجَاءهًا الْمَخَاضُ إلى جذع الخلة » أي فالجاها واضطرها 
الطلق إلى جذع الدخلة وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي (445) 
بإسناد لا باس به عن أنس مرفوعا والبيهقي (الدلاتئل: ]"٠۷ _ ٠٠١/۲‏ 
بإسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعاً أيضا ببيت لحم الذي بنى عليه 
بعض ملوك الروم فيما يعد على ما سنذكره هذا البناء المشاهد الهائل. 

طقالت يا لبتتي م مت قبل هَذَا وكنت نيا مسييً» فيه دليل على جواز 
تمن الموت عند الفتن وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها 
بل يكذبونها حین تأنيهم بغلام على يدها مع أنها قد كانت عندهم من 
العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه ومن 
بيت النبوة والديانة فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت 
ماتت قبل هذا الحال أو كانت نميا مسي أي لم تخلق بالكلية. 

وقوله: «فنانَاهًا مَنْ تحتها». 

وقرئ ين تَحْتِهًا» على الخفض. 

ولي المضمر قولان: 

أحدهما أنه جبريل؛ قاله العوني عن ابن عباس. 

قال: وم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم [تفسير الطبري: .]18/١5‏ 

وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي 
وقتادة تفسير الطبري: 53//15: 1۸]. ٠‏ 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية هو ابنها 
عيسى واختاره ابن جرير [تفسيره: 518/15]. 

وقوله: ألا نَحرّني قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْتَدٍ سريًا» قيل 
ذهب الجمهور. 

وجاء فيه حديث رواه الطبراني [العجم الكبير ])١570(‏ لكنه ضعياف 
واختاره ابن جرير [تفسيره: ]7١/١5‏ وهو الصحيح. ش 

وعن الحسن والربيع بن أنس وابن املم وغيرهم [نفسير الطبري: 
]١ ¥1٩‏ أنه ابنها والصحيح الأول لقوله: دِرَهُرَي بك بجذع 
الخلة تساقط عك رطا جا فذكر الطعام والشراب ولمذا قال: 
(نکلي وَاشرَبي وَثَرَي عَيا). 

ثم قيل: كان جنع النخلة يابسا. 

وقيل: كانت نخلة مثمرة فالله أعلم. 

ويحتمل أنها كانت نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك لأن ميلاده كان في 
زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل 
الامتنان لتسَاقِط عَلَبِك رُطََا جا مريم: 18]. 

قال عمرو بن عيمون [(تفي الطبري: ١١/1الا]:‏ ليس شيء شرا 
للنفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدئنا شيبان حدثنا 
مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة 
بن رويم عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله #ل: #أكرموا 
عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس شيء من 


: النهر وإليه 
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الشجر يلقح غيرهاة. 

وقال رسول الله قز : «أطعموا نساءكم الود الرطب فإن لم يكن 
رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تمتها 
مریم بنت عمران.» 

وكذا رواه أبو يعلى في مسنده [488] عن شيبان بن فروخ عن 
مسروق بن سعيد. 

وفي رواية مسرور بن سعد. والصحيح مسرور بن سعيد التميمي أورد 
له ابن عدي هذا الحديث عن الأوزاعي به» ثم قال: وهو منكر الحديث ول 
أسمع بذكره إلا في هذا الحديث. 

وقال ابن حبان رفي كاب المجروحين: ۳ 4] يروي عن الأوزاعي المناكير 
الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها. 

وقوله: «نكلي واشربي قري عَيتا فِا رين مِن اشر أحَدا تقولي» 
له أي بلسان الحال والإشارة «إني 3 نرت لِلرّحَمَن صَرْما» أي: صمتا. 

وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام قاله قتادة والسدي 
وابن أسلم رفسير الطبري: 4/١5‏ لاء ١۷ء .]۷١‏ 

ويدل على ذلك قوله: لفََنْ كلم اوم إنرياً» فاما في شريعتنا فيكره 
للصائم صمت يوم إلى الليل. 

وقوله تعالى: لنت به قَْمَهَا َحِْلهُ قَالُوايَا مرم لَقَدْ جنت شين 
فريًا. أ. يا حت هَارُونْ مَا كان أبُوك امرَ سء وَمَا كانت أمك بيا ذكر 
كثير من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين 
أظهرهم ذهبوا في طلبها فمروا على محلتها والأنرار حولما فلما واجهوها 
وجدوا معها ولدها فقالوا لها: : یا مرد يم مذ جنت سينا ريأ أي أمرا 
عظيما ميكراً. 

ولي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أوله آخره؛ وذلك لأن 
ال اا ا E‏ 
وهي تحمله. 

قال ان اسن وذلك بد فا الت س نفاسها بعد اربعين برغا 

والمقصود انهم لا رأوها تحمل معها ولدها الوا يا مرم مذ جت 
شين ريا والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. 

ثم قالوا لها: يا أخت مَارُون» قيل: شبهوها بعابد من عباد زمانهم 
كانت تساميه في العبادة وكان اسمه هارون [تفسير الطبري: 5١//الا).‏ 

وقيل: شبهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه هارون. 

قاله سعيد بن جبير. 

وقیل: أرادوا بهارون أخا موسى يردا به في العبادة [تفسير الطبري: 
[YA 17‏ 
00 وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهرون نسبا 
فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما 
يرده عن هذا القول الفظيع , وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى 
وهارون ضربت بالدف يوم نجا الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملاه 
فاعتقد أن هذه هى هله. 

وهنا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح [خ (145)م 
(۸۹۲)] مع نص القرآن كما قررناه في التقسير مطولا ولله الحمد والمنة. 

وقد ورد الحديث الصحيح [م ])۲٠١١(‏ الدال على أنه قد كان لها أخ 
أسمه هارون وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على أنها 
ليس لها أخ سواها واللّه اعلم. 


قال الإمام أحمد (01/4: حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت أبي 
يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: : بعشني 
رسول الله اظ إلى نجران فقالوا رایت ما تقراون ليا أت ازو 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله 
تلظ فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم». 

وكذا رواه مسلم ۲٠۱۳۰7‏ والنسائي )١١*598[‏ والترمذي ]۳٠١١7‏ 
من حديث عبد الله بن إدريس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا 
تعرفه إلا من حليثه. 

وي رواية E‏ تب كارا كته a‏ صالحيهم 
وأنبياتهم». 

وذكر قتادة وغيره [تفسير الطبري: 71/١5‏ أنهم كانوا يكثرون من 
التسمية بهارون حتى قيل: إنه حضر بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن 
يسمى بهارون أربعون ألما فالله أعلم. 

والمقصود أنهم قالوا: : ليا أت هَارُونَ» ودل الحديث على أنها قد 
كان ها اخ نسي اسمه هارون وكان مشهورا بالدين والصلاح والخیر! 
وهذا قالوا: 

ما کان ابوك انرأ سء وَمَا كات امك بنا أي لست من بيت هنا 
شيمتهم ولا سجيتهم لا أخوك ولا امك ولا أبوك فاتهموها بالفاحشة 
العظمى ورموها بالداهية الدهياء. 

فذكر ابن جریر في تأريتمه ٠١ ۰٠۰۰/۱7‏ أنهم اتهموا بها زكريا 
وارادوا قتله ففر منهم فلحقوه وقد انشقت نشقت له الشجرة فدخلها وأمسك 
إبليس بطرف ردائه فنشروه فيها كما قدمنا (تاريخ دمشق: .]٩١ ›٥٤/۱۹‏ 

ومن المنافقين من اتهمها بابن خاها يوسف بن يعقوب النجار فلما 
ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال ولم 
يبق إلا الإخلاص والاتكال. 

فأشارّت إ4 أي خاطبوه وكلموه فان جوابكم عليه وما تبغرن من 
الكلام لديه. فعتدها قال من کان منهم جبارا شقيا: 

كيف نكلم من كان ف في الَْهْدٍِ صَيا) اي كيف تحيلينا في الجواب 
على صبي صغير لا يعقل الخطاب وه ومع ذلك رضيع في مهده ولا يميز 
بين حض وزبده وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء 
والتتقص لنا والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا بل تحيلين في الجواب 
على من كان في مهد صا فعندها 

قال إني علد الله ؛ آتاني الاب وَجَعَلي ييا وَجَعَلَنِي ماركا أ ما 
کت وازاني بالثلاة وااو ما نت حا هنا اول كلام تشوه به 
عيسى بن مریم فكان أول ما تكلم به أن قال إِنْي عَبْدُ الل اعترف 
لربه تعالى بالعبودية وأن اللّه ربه فنزه جناب الله عن قول الظالين في 
زعمهم أنه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن آمته. 

ثم برأ امه ما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله : 

مويه اسار ار ار 


[1٦ E 
وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها ملت به من‎ 
زئ في زمن الحيض لعنهم الله فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها‎ 
صديقة واتخذ ولدها نيياً مرسلا أحد أولي العزم الخمسة الكبار ولهذا قال:‎ 
جني مارك ن مانت وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله‎ 
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وحده لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد 
والصاحبة تعالى وتقدس. 

«رَأوْصّاني بالصّلاةٍ وَالرْكَاةٍ مَا كلت حَيّا» وهذه وظيفة العبيد في 
القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة بالزكاة وهي تشتمل 
على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية 
للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والتفقات على 
الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وانواع القربات. 

ثم قال: وير بردتي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَباراً شيا أي وجعلتي برا 
بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها 
فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها. 

َنَم يجني جبّارا قي أي لست بفظ ولا غليظ ولا يصدر مني 
قول ولا فعل يناي أمر الله وطاعته. 

«والسلام علي : يوم ولدت وي وم أموت وَيَوْم بث حَيّأ4. وهذه 
المراطن الثلائة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما 
السلام. 

ثم لما ذكر تعالى قصته على الجلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال: 

ذلك عبسى ابن مرم قول الْحَق الي فيه فيه يُمترون. .اكان لله أن 
خد من وَلَدٍ سان إا قضی أمرا انما قول لَهُ كن فيكو )رمريم: ت 
«(o‏ 

كما قال تعالی بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران: 

«ذَلِكَ نتلوة ه ليك من الآمات وَالذكرٍ الشكينم. إِنْ مَثْلَ عِيسَى عند 
الله كمل آم لَه من تراب : م قال لَهُ كن فيكون. الْحَقّ مِن ربك فلا 
.تكن من المُمترين. من حَآْكَ فيه مِن بعد ما جَاءكَ ِن اله 3 
الوا | دم م بتاعا و بتاكم تساي وَيسَاءكمْ ا وأفتكم ثم 
نعل لَمْنة الله على الكاذيين. إن هنا لَه القَصّص الْحَن وما 4 
إلا الله إن الله لهَُ اريز الحكيم. إن نولا فان الله عَلِيم بالْمُضيدينً. 
زآل عمران: 68 517) 

ولمذا لما قدم وفد مجران وكانوا ستين راکبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة : هم أشرافهم وساداتهم وهم العاقب 
والسيد وأبو حارثة بن علقمة فجعلوا يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله 
صدر سورة آل عمران في ذلك وبين أمر المسيح وابتداء خلقه وخلى أمه 
من قبله وأمر رسوله بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه. 

فلما رأوا عينيها وأذنيها تكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة 
والموادعة وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح: يا معشر النصارى لقد 
علمتم أن محمد لني مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد 
علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنها 
للاستتصال منكم ان فعلتم فإن كحم قد أبيتم إلا إِلْفْ دينكم والإقامة على 
يي 

فطلبوا ذلك من رسول الله از وسآلوه ه أن يضرب عليهم جزية وأن 
يعث معهم رجلا أميناً فبعث معهم أبا عييدة بن الجراح وقد بينا ذلك في 
تفسير آل عمران وسياتي بسط هذه القضية في السيرة النبوية إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 
ش والمقصود أن الله تعالى بين مر المسيح قال لرسوله: «ذلِك عِيسى ابن 
مَريُمَ قَوْلَ الح الذي فيه يترون( يعني من أنه عبد خلوق من امرأة من 
عباد الله وهذا قال: 


۲۸ بیان أن الله تعالى مُنَرٌةٌ عن الولد‎ -٥ 


لاما کان لله آن بد ين ولد سبحا إن قَضَى أمرا فَإنْمَا: تو ل كن 
يكو > أي لا يعجزه شيء ولا یکره ولا يؤوده بل هو القدير الفعال لما 
يشاء إإنمًا أ به إا راد شيا أن قول لَهُ کن فيكو ريس: .[AY‏ 

وقوله: (إن الله ري وَرَبكُمْ اعدو هَذَا صيراط مُسْتَقِيم» هو من 
ال لضم أن الله ربه وربهم وإلمه وإلمهم وأن 

هو الصراط المستقيم. 

قال الله تعالى: لفالف الأحَرَّابُ من بينم فول لين كفرُوا مسن 
مُشهَاد يوم عَظِمٍ» [مريم: ۳۷] أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم 
فيه. 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زانية واستمروا على كفرهم وعنادهم. 

وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله. 

وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريب 
وروح منه وهؤلاء هم الناجون المثابون المؤيدون المنصورون ومن خالفهم 
في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون وقد توعدهم 
العلي العظيم الحكيم العليم بقوله: فَوَيلَلَلَذِيِنَ كَقَرُوا مِن مهد يوم 

قال البخاري 481 ”]: حدثنا صدقة بن الفضل أنبأنا 0 
الأرزاعي حدثي عمير بن هانئ حدثي جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن 
الصامت عن الني يي قال : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إل 
مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان من 
العمل 8. 

قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة 
وزاد «من أبواب الحنة الثمانية أيها شاءة. 

وقد رواه مسلم [18] عن داود بن رشيد عن الوليد عن جابر به. 

ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به. 


و نوي 


ها بیان أن الله تعالى منرةٌ عن الولد . 


قال تعالى في آخر هذه السورة : وََالُوا اذ الرْحْمَنْ ولّدا. لذ جتتم 
شيا إا زمريم: ۸ - ]۸٩‏ أي شيئاً عظيما ومتكرا من القول وزورا 

كاد السْمَاوَات يفطن مِنهُ وَتنشّق الأرض وَتَخِرٌ اْجبال هَدَا. أن 
عا لِلرْحْمَن وَلَدا. رمَا يني لِلرْحْمَنِ أن يَتَخِد وَلّا. إن كل من في 
السمَاواتٍ َالأرْض إلا آتي الرّحْمَن عَبدا. َفَذأَحْصَاهُم رَعَدُهُمْ عَنا. 
وكلَهُم آنيه يَْمْ الْقَِامَةِ فَرْدا» (ريم: 6 9]. 

فبين أنه تعالى لا ينبغي له الولد لأنه خالق كل شيء ومالكه وکل 
شيء فقير إليه» خخاضع ذليل لديه وجميع سكان السماوات والأرض عبيده 
وهو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه كما قال تعال: o.‏ 

و الجن وَحَلمهُمْ وخرقوا له ون يناتو بغر جلدم 
سَبِحَانهُ وَتعَالى عَمًا يصرفون. : ديع السَارات وَالأرْض أنى یکول لَه ولد 
لمكن لَه صَاحبَة ولق كل : شيء وهو بكل شيء عَليم. ذَلكم الله 
رکم لا له لا و خالق كل شيء اعدو رَو على كل شي دول 
لاأ تذركة الأبْصَارٌ وَهُوَ ر يذْركُ الأنْصَارٌ وهو ر اللْطِيف الْحبير». (الأنعام: ٠‏ 
۳ ۰[ 


Y4‏ ه/ا- بیان أن الله تعالى 


فبين أنه خالق کل شيء فكيف يكون له ولد والولد لا يكون إلا بين 
شيئين متناسيين واللّه تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا عديل له فلا 
صاحبة له فلا يكون له ولد كما قال تعالى: قل هُوَ الله أَحَدَ. الله 
الصّمّد. لم يلد ولم يُولد. وَلْمْ يكن لَه كفو اح الإخلاص: ]٤ - ١‏ 

فتقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

الصّمَدُ» وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته ورحمته وجميع 
صقاته. 

لم بذ أي لم يوجد منه ولد. 

ولم يُولَذ4 أي ول يتولد عن شيء قبله. 

لووك كن له ثرا ا یر ۵ سيل نولا كاف لاسا 
فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي فانتفى أن يكون له ولد إذ لا يكون 
الولد إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاريين تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. 

وقال تبارك وتعالى وتقدس: ليا أل اكاب لا تلوأ في يكم وَلا 

تقولوا عَلَى الله إلا الْحَن إنمًا ايح عِيسى ابن مرم رَسُولُ الله وكلِمنَة 
اها إلى مرم وروح مله فآبنوا بال سه ولا تقولوأ ثلائة اهأ حيرا 
کم إنما الله لَه واد سبِحَائهُ أن كون َه ولد له ما في السْمَارَات وما 
في الأزض وَكفى بالله وكيلاً. عي 0 
الْمَلايْكَة الْمَربُون وتن يكيف عن ابه وكير فَيَسْشُرهُم يه 
جميعاً. فَأَما اللِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات فرق ۽ أجورهم ويزيذهم من 
فضله وأا النينَ امتتكفوا وَاسَكَبرُوا فيعَدبهُمْ عَذابا يما وَلا يَجِنُونْ لهم 
من كُون الله ولا رلا نصيير€ [النساء: ۷۱ - 1۷۳[ 

ينهى تعالى أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلو والإطراء في الدين 
وهو مجاوزة الحد فالتصارى لعنهم الله غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا 
الحد فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمنه 
العذراء البتول التي أحصنت فرجها فبعث الله ا ملك جبريل إليها فتفخ فيها 
عن أمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام والذي اتصل بها 
من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم وهي مخلوقة 
Sa:‏ بيت الله وناقة الله وعبد الله وكذا روح 
الله أضيفت إليه ته تشريفا وتكريما. وسمّي عيسى بها لأنه كان بها من غير 
أب وهي الكلمة أيضاً التي عنها خلق وبسبيها وجد كما قال تعالى: 

«إِن مل عِسى عند الله كمل آدَمْ خلَقَهُ ِن تراب يم قال أ لَه كن 
َْكونٌ) [آل عمران: 05). 

وقال تعالى: «رَقالوا انحَدَ الله ولا اة بل له َهُمَا فِي السْمَاوَاتِ 
ك ديع السُمَاوات وَالأرْض وَإِذَا قَضَى مرا فَإنمَا 
يقو ل لَه كن فيُكون». [البقرة: ]١١۷ ١١١‏ 

وال تعالی: قات اليهود عَرَيرٌ ابن الله وَقَالْتَ النصَارّى اليح 
ابن الله ذلك قَولهُم بارهم اهرون َوْلَ الْذِينَ كمروا مِن قبل فَائلَهُم 
الله أنى يؤقكون). [الترية: .]"١‏ 

فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله كل من الفريقين 
ادعوا على اللّه شططاً وزعموا أن له ولسدا تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا. 

وأخبر أنهم ليس لهم مستند فيما زعموه ولا فيما اتتفكره إلا مجرد 
القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة تشابهت قلوبهم وذلك أن 
ا عليه ا لله زمار أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود 
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الذي يعبرون عنه بعلة العلل والمدأ الأول وأنه صدر عن العقل الأول 
عقل ثان ونفس وفلك ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناهت العقول إلى 
عشرة والنفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة باعتبارات فاسدة ذكروها 
واختيارات باردة أوردوها ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم 
موضع آخر. 

وهكنا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهلهسم أن املائكة بنات 
الله وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة تعالى الله عما يقولون 
وتنزه عما يشركون كما قال تعالى: 

ورَجَمَل الْمّلائكة لين هُم عِبَادُ الرْحْمَنِ 
سكب شَهَادئَهُمْ ولون [الزخرف: ]١4‏ 

وقال تعالى: «ناستفتهم رك البنات, لهم البنون. آم خلقنا الْمَلايْكَة 
5 وَهُمْ شاهلون. . ألا نهم من إفكهم ليقولون. ود الله وَإِنُم لكاؤبون. 
أَصْطْفَى الات عَلَى البنين. تا كم كيف تَحْكُمُون. أفلا تذكرُون. 1 کم 
سْلْطَانٌ مين قارا بِتَابِكُمْ إن كم صَادقین. َجَعَلُوا بين وين الجن ا 
ولذ عَلِمّت الجنة إِنَهُم لْمُحْضَرُونَ. مهاف المع )ا تم إل عا 
الله الْمُخْلْصِنَ». [الصافات: ]١5١ ١44‏ 

وقال تعالى: قارا انڏ الرّحْمَنُ وَلّداً سْبِحَانَهُ بل عاد مكرمُون. لا 
سوه ْول وَهُم بر عْمون. َعَم مان يديهم وما َلتهُمْ ولا 
ی يمون إلا من اْتضى وَهُم من َيه مشفقون. . ومن يُقل مِنْهُمْ إني ! إل 
من دونه َلك نجه جهنم كيك نَجْزِي الفاليين). [الأنبياء: ۲۹ 4 

وقال تعالى في أول سورة الكهف وهي مكية: : الْحَمْد لله الي أَنرَلَ 
ا عِرَجًا. يّمأ بير بأسأً شديدا من لَدُنهُ 

ر لمن انين بنتأون المامتاح أن م جرا خا مَاكِئِينٌ فيه 

وير اين قارا اتحَة اله ولّدا. ” 
كبرت كَلِمة حرج من راهم إن يقولون إلا كيأ». [الكهف: ١‏ ه 

وقال تعالى: ا فد انه رلا سبح هو الي لما في 
لسمَاَات وَمَا في الأرْض إن عنذكم من سلطا بنا أنقوون عَلَى الله 
ما لا تَعلَمُونَ قل إن انين يترون عَلَى الله لذب لا يحون ن. ماع في 
الا ئم إلينا مرجعهم : ية اناب الشدية بنا قارا بكرو 
[یونس: ٦۸‏ ۷۰]. 

فهذه الآيات المكيات الكريمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة مسن 
الفلاسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم 
أن للّه ولداً سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. 

ولا كانت النصارى عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة من أشهر 
من قال بهذه المقالة ذكروا في القرآن كثيرا للرد عليهم وبيان تنافضهم وقلة 
علمهم وكثرة جهلهم وقد تنوعت أقوالهم في كفرهم وذلك أن الباطل كثير 
التشعب والاختلاف والتناقض وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب. 

قال الله تعالى: ولو كان مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثيرا». [النساء : فيل على أن المي يتحد قى والباطل خلت 


ع bil‏ أَشَهنُوا خَلَقَهُمْ 


ويضطرب. 
فطائفة من ضلالحم وجهالهم زعموا أن السيح هو الل تعال. 
وطائفة قالوا: هو ابن الله عز الله.. 
وطائفة قالوا: هو ثالث ثلاثة جل الله. 


قال الله تعالى في سورة المائدة: وقد كَمَرّ لين فالا إن الله هُوَ 
اليح ابن ميم قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئا إن أرَادَ أن يهك اليح 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


-٥‏ بیان أن الله تعالى مره عن الولد 


غرف 





ابن مرم َم وأ َمَن في الأرضٍ جمِيعاً وله مَك السَمَاوَات وَالأرض وما 
الى تا ٿاءُ وَاللهُ عَلَى كل شيء قير . (الاندة: 1۷] 

فأخير تعالى عن كفرهم وجهلهم وبين أنه الخالق القادر على كل شيء 
ار في كل كيه ران روي كل ی و وإطه. وقال في أواخرها: 
لد َر لين قالوأً إن الله هُرَ اْمسِبحٌ ابن مرم قل فَمَن يمك مِنَ الله 
شبن إن اراڌ أن ُلك المح ان مريم راه ومن في الأْض جَميعاً ولل 
ملك السّمَارَات وَالأرْض وما بْنْهُمًا يحل ما ياه وله على كل ياء 
قدير. مله ارذ وَلنصلرَى تحن ناء الله وَأَحِباوُهُ قل فلم يعن نيكم 
بكم بل آم ر من خان عفر لمن اء وَيْمَدْبُ من يَشَاهُ وله 
اولض وما هما وإللة المَصمِيرٌ. يَاأَهْلَ الاب قذ 
جَاءكُمْ رَسُولنا يي كم عَلَى رة من اسل أن تقوو ما جَاءنَا من بير 
رلا تير فق جاءكم شير ونير الله عَلَى كل شيء قير وإ قَالَ 
مرس لوه با َم اذكو شمة اله عَليُمْ إذ عل فيكم اء بعكم 


ملوكا وآتاکم ما يات أحذا من العالميئ. يَا قزم ادْخلُوا الأرض 
الَْدْسَةَ التي كنب الله کم ولا رتوا عَلَى أَدبَارِكمْ فقوا خاسيرين. 
الوا يا مُوسَى إن فيا قَْما جبارِينَ وَإنا أن نذخلها حتى يَحْرَجُوأ مِنها إن 


- “رد 


بخرجوا مِنها فنا دايلون. َال رَجُلان مِنَ اين افون نعم الله عا 
اذخلوأ لبهم لباب ذا لمر ؛ فإنكم عَاُِون وَعَلَى الله كرأ إن 
كسم مُؤْين. الوا يا مُوسى إنا ن دخلا بدا ئا تامُوا فبا فَاذْمَبْ أت 
ورك فقالا إنا هَاهُنًا َاعِدُون. قَالَ رب إِنّي لا ملك إلا شيي وَأخِي 
فافرق بيتنا وَين الوم الْقَاسقِينَ سيقين. قال فَإنْهَا مُحَرْمَة عَلَيهِمْ رين سَنْة 
تهون في الأرض فلا تأ على اقم الَايقين. وال عَليهمْ نبا ابي آم 
باحق إذ قربا فربانا قبل م ين أحَدِهِما ولم يبل من الآخر قال لأقتلنك 
قال إنما يتقبل الله ء من الْمتقِين. ين طت إِلي' بتك لني ما أن بانط 
يدي لك لأقتلّك إِنّي أخاف الله رَبْ الْعَالَمِنَ. اي أده أد بو باي 
ل ا 0 فطوْعَت [ له فة 
قل أيه خيه فقتل اصح مِنَ الخاسرين. بعت اللَهُ غرَابا خث في الأرض 
ليره كيف يُوَارِي سَوءة أ قال يا ويا أَعَجَرَت أن أكرن ثل هَذا 


الات َوَارِيَّ سَوْءة جي اصح من الناويين. مِن أجل ذلك كتبنا على 
بي إِمرَائِل آنه من تل نفس بخير ت تقس أذ فاد في الأرض فكانما َل 
2 جنا وم أحَامًا اا آنا النائن جما راق جَاءتهمْ رست 


بالات َم إن كيرا مم بغ فييك في الأزض لَمُسْرفُون. إِنْمَا جَرَاء 
لين يُحَاربُونَ اة وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنْ فِي الأرْض فُسّادا أن يقرا أو 
يُصلْبوا أو تتقطع أ يديهم وََرْجْلَهُم من يلاق أو ينفو م يِن الأزض ذَلِكَ 
كم زی في الا وه في الأرة عاب شم إلا انين تابو من قبل 
أن تقيروا عَلِهم فَعْلَمُوا أن الله فور ر جيم. يا يها انين آمنوا اتقوأ الله 
رثا اسيل رجاهئوا في سياه للم تون إن الذي كفروا لر 
أذ لهُم ما في الأرض جميعا مله مع فوأ به من عَنَابِِيَوْم القَامَة 

نا تقل منم ولم عاب أليم. يُريِدُونَ أن يَخْرَجُوا م مِنَ النار وَمَاهُم 
ا ولمم عَذَابُ مُقِيم. والسارق َالسارقة فاقطعُوأ يدهم ا 
با كسا تكالا من الله رال عَزيرٌ حكيم. 0 
إن الله وب عَلَيّهِ إن الله غمُورٌ رُجيم. ألم تلم أ أن الله لَه ملك 
السمَاوَّاتٍ وَالأرض يذب من ينَاء وَيَخْفِرُ لمن ياء وَاللهُ عَلَى کل شيْء 
قير ر با يها ارول لا زنك اين يُسَارعُونَ في الكهر من اين الوا 
آنا ا بأرايوم رلم تين قلْويُهُمْ وَمِنَ الْنينَ هِادُواً سَاعُون للكٍب 


9٠ 


سمَاعُونَ قوم آخرين لم يوك ؛ رفون ع اكليم مين بعد موا ضيه يُقَولُونَ إن 
أوت تخ هذا فخذوه وَإن لم َه فَاحذرُوا ومن برد اله فته فن تملك له 
بن اللو تا ريك ان لم يرد اله أن طهر قار م لَهُمْ فِي لديا 
زي وَلَهُمْ في الآخيرَة عاب عَظِيم. سَمَاعُونَ لذب أكالون للخت 
فإن اوو فاحكم ينهم أز عرض عَنْهُمْ وَإن عرض عَنهُم فلن يضرو 
شيا إن حَكَمْتَ فاحكم بهم بالط إن الله جب الْمُقَسِطِينَ. وَكيِفَ 
يُحَكْمُونكَ وَعِندَهُمْ التوراة فيا حكم الله ثم يتر رون من بعد ذْلِكَ وَمَا 
ليك بِالْمُؤْمِينَ. إا رلا لرا فیا هُدَى ونور يَحكم بها النييون لين 
أسلمُوا لين ادوا والرييون وَالأحْمَارٌ ما استخفظرا من كاب الله 
وَكانوا علَيْ شتا قلا تخشوا الئاس وَاخشون ولا تشتروا بآياتي تمتا قليلا 

ومن لم حكم با رل الله اوليك هُمْ الكَافرُون. ركنا عََيهِم فيها أن 
النفس بالنفس وَالمَيْنَ اين وَالأنفّ بالأنف 3 َالأَذْنّ بالأذن ر الس بالمسن 
َالْجرُوحَ ماص فَمَنْ تمدق به فهو كارة له ومن لَمْ كم بِمَا أنرَلَ 
الله وليك هُمْ الظَالِمُون. وما علَى آثارهم بعيسَى ابن مریم مُصدقا 
ما َيِه من الا انين الإغيل فيه هدي ونر مدقا لَمَا يبن 
يڏيه من التوراق رَحُدَى وَمَرْعِظة للْمقِينَ. رکم أل الإنجيل بما أَنزّلَ 
لله نيه ومن لم حكم بها أن الله ريك هم لقَامُون. وارلا إيْك 


2. 


الاب باحق مُصّدقا لما بن يديه به من الاب وَمهييا علي فاحكم ينُم 
بما رل اله ولا بع أهْوَاءهمْ عَمًا جَاءك من الح لكل جَعلنا نكم 
شيرع وَسنْهَاجا ولَوْ شاء الله لجَعلَكُم أمه ة وَاحَِة سكن ركم في ما 
آناكم فاقوا ارات إلى الله مجعم جَويعا يتبتكم ما كم فيه 
تلقو أن احكم يهم با َر اله لاع غرم زاخذرهم أن 
فينو عن بَعْض ما نَل الله لِك إن ولوا َعَم آنا بريد الله أن 
يُصيبهُم ببْض ذنوبهم وإنا كيرا من الناس لمَاسقون. نمكم الْجَامِلِية 
يِعُونَ ومن أَحْسَنْ يِن الله حكما لمزم يُوقنون. يا يها اين آمنوأ لا 
دوا ليرد وَالنصَارَى أولاء يضم أولاء نض ومن نرهم منكم انه 
مِنْهُمْ إن الله لا يدي القَرْمَ الظالمين. فَمَرَى لين فِي قلوبهم مُرض 
ساون فهم يوون نَشَى أن تصينًا ابره فى الله أن أي باتع 
أو أمْر من عِنده فيَصبِحُوا على ما أَسَرُوا في أنفسيهم ناويين. ويُقول الذِين 
اموأ أهؤلاء انين افوا لله جَهْد أَِمَانِهمْ إِنْهُمْ لَمَمَكُمْ حَبطت 
َعْمَالهُم فَأصْبَحُوا ختاميرين. ا يها لين آمنوأ من يرن نكم عن دينه 
ترف باي اله قرم يحم تشجُونة اول على الُؤيدين أهزة غلى 
الكافرينَ يُجَامِدُونَ في سيل الله وَلا يخافون لونة لآنم ذلك فضل الله 
ييه من يناه وَاللهُ اميم م عَلِيم. إنما يكم اله وَرَسُولَه وَاِْينَ تدرا 
لين يمون الصلاة ويون الركاة وَهُمْ رَاكِعُون. ومن ينول الله رسو 
الین آمنوا فان حِزْب : الله هم الغالبون. يا أا اللي آمنوأ لا نوا 
الْذِينَ انوا دینکم هروا ليبا من اين وتوا لاب من فلكم وَالكقارَ 
راء وانقواً | الله إن کتم مُؤْمِنينَ. وَإِنا ايم إلى الملاة اتخذوما مروا 
ولا ذلك بأنهُم قوم لا يعْقلون. قل يا اهل الاب هَل تن مون ينا إل أن 
امنا بالله وما أنزل نا وما أَنزِلَ بين قبل وَأَن ركم فاسفُون. قَنْهَل 
E‏ ا ل 
مهم ارده وَالخازيرٌ وَعَبَدَ الصاوت اريك شر مكانا وَأْضْلْ عَن سوَاء 
السيل. َإِذَا جاؤوکم فالا آمنا وقد دُحَلُوا بالكفر وَُم قذ خرَجُوا به 
الله غلم بمَا كائرا يَكتمُون. وترى كثيرا مهم يُسَارِعُونْ فِي الإثم 
وَالْعُدْوَان وَأكلهِمٌ الست لس ا کارا ملو رلا تنام ازاون 


-٥ ۲۳۹‏ بيان أن الله تعالى 
والأحبار عن فولهم الاثم كلهم المكخت لبنس ما کانوا ب يصنعُون. وَقَالت 
ُو ال عاو لت دوم وأ بن اويل بن نشرطاد يني 
كف يشا ورين كثيرا مهم ما أَنزل إلِيِكَ من رَبك طغيانا وكفرا وَألقَيْنَا 
ينهم الْعََاوَة والبغضتاء إلى يدم اة كلت رقشا ثرا خرب اقا 
اله ويَسْعَوْنَ في الأض قَسَادا وَاللَهُ لا جب الْمُمسسِدِينَ. ولو أن أهل 
تابه آمنوا راتقرا مرا عنم سيم وَلدْخلناهُمْ جنات النهيسم. و ولو 
نم أقَامُوا التؤرّاة وَالإنجيل وما نزن إلبهم من يهم لكلا من فرْقِهِمْ 
وين تخت أزجلهم منهم أمّة مقتصينة وكير مهم سء ما يَعْمَلُون. يا 
اسول بلغ ما نزن إِلِكَ من ربك وإن لم تفل فَمَا بَلْْتَ رسال واللَّه 
يَخْصِمُكَ من الاس إن الله لا بدي الْمَْم الكافرين. ل يا أَهْل اكاب 
لم عَلَى شيء حَنى تقِيمُوا التؤرّاة والإنجيل وما أزل إليكم من ربكم 
يدن كير مهم ما أل إل من ربك طغياناً وكراً فلا تأ عَلَى 
القوم الكافِرِينَ. إن اين آمنوا وَالذِينَ مادا وَالصابِؤُونَ وَالنصّارَى من 
آمَنْ بالله الوم الآخير وعَمِلَ صَالِْحا فلا ختؤف عَلَيِهِمْ ولا هم يَحْرّنون. 
قد عا نق ي ايل َس الیم وسل كم جام رشو با 
لا هری أَنفسهُم فريقا كذبواأ وفريقاً يُقتلون. وبوا | آلا کون فة فَعَمُوأ 
صو ثم تاب الله علوم ثم عَمُوا وَصَمُوأ كر مهم وَاللَهُيَصِيرٌ بمَا 
يلون . لذ كمر الین قالوا إن الله هُوَ المح ابن ميم وَقَالَ اْمَسبحّ يا 

بي ارال اعبثوا الله وني وركم إن ن بطر بالل ق حرم الله علي 
الجنة وَمَأَوَاُ النارٌ رمَا للظاليين من أنصّار. لقذ كفرٌ الينَ قالوا إِنْ الله 
الث نَلائّة وما من إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحدَ وَإن َم يعوا عَمًا يوون مَس 
ا فلا تون إلى الله ويَستَغْرُونَهُ وَاللهُ عَفورٌ 


ما اليح ابن مريمَ إلا رَسُولٌ قَادْ حلت من قله الرسُل ا 


ميل كن بان اقام طز كي تي لهم لابا م ر ألى 
يُوْفُكونٌ » [الائدة: ¥۲ _ (Ya‏ 

حكم تال بكترهم اشرما وقد قاين اوهتنا مر مهنع م أن 
الرسول إليهم هو عيسى بن مريم قد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصور 
في الرحم داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوعدهم على خلاف 
ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة والحوان والعار 


وهنا قال: 
«إنهُ من شر بالله ؛فقذحَرُم م الله عَلَيِهِ الجّلة وَمَأرَه اناد وما 
لين من ] أنصّارٍ» 
ثم قال: «لقذ كَفرَ الْذِينَ فالا إن الله الث ثَلائة وَمَا مِنْ إل إلا اة 
راجت ٠‏ 


قال ابن جرير (افسیره: ]7”3١/5‏ وغيره: الراد بلك قولهم بالأقانيم 
الثلاثة: أقنوم الأب وأقنو م الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الاسن 
على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية عليهم لعائن 
الله كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين 
بن قسطس وذلك بعد المسيح بثلاثمائة سنة وقبل البعثة المحملية بثلاثمائة 
سنة وهنا قال تعالى: 

وما مِنْ إل إلا لَه وَاحِدٌَ» أي وما من إله إلا الله وحده لا شريك 

™ ل رم 
فقال: 
«رإن لم يَتَهُوأ عَم ا يق EE E RE‏ أي 
ثم دعاهم برحمته اانه إل اقرب الات سان من هل ایو ا 


و مُنَرّةٌ عن الولد 


9- كتاب قصص الأنبياء 


والعظائم التي توجب انار فقال:. 

ان يتوبون ن إلى الله ؛ ويستغفرولة الله غَفُورٌ رج ش 

ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول راه صديقة) أي ليست 
بفاجرة كما يقوله اليهود لعنهم الله. 

وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علماثنا. 

وقوله: «كانا يأكلان الطَمَامَ» كناية عن خروجه منهما كما يخرج مسن 
غبرهما أي ومن كان بهذّه امثابة كيف يكون إها! تعالى الله عن قرلهم 
وجهلهم علو كبيرا. . 

وقال السدي وغيره [تفسير (تفسير الطبري: 0714/1: المراد بقوله: للْقَذْ كَفَرَ 
ك9 33 1 ی ميس وام ليها قاد فح 
الله؛ يعني كما بين تعالى كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكرمة: 

راد قَالَ الله يا عِيسَى ابن مریم أآنتَ قلت لئاس اتخذوني وآئي 
هين من ون الله قال انك ما يَكُون لي أن اقول ما لس لي بح 
إن كنت قل مذ غلم عل ما في في ولا ألم ما في شيك إنلك 
أنت عَلام اليوبه. ما قلت لهم إلا ما ريي به أن اعبثوأ الل ري 
وركم وكنت عَلَيْهم شهيدا ئا ت فيهم لما توفي كدت أنت الرقيسب 
عَلهمْ وَآنت عَلَى كل شيء شَهي. إن تَعَدبهُمْ نهم باذك وإن تعفر لهم 
فنك نت عير الحكيم 4. كائدة: 117 — مكل 

يخبر تعالی أنه يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له 
والتقريع والتوبيخ خ لعابديه من كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه 
الله أو أنه شريكه تعالى الله عما يقولرن فیساله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما 
بسأله عنه ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له نت قلت لاس 
اتخذوني راي اَن ين ون الله َال سبحانك) أي تعاليت أن يكون 
معك شريك. 

تاکر لي أذ أل ماي لي بحر أي ليس هنا يستحقه امد 
سواك 

ا م ون 
نك انت ء2 لام انوي E E‏ 


الكتاب الذي كان يتلى عليهم. 
ثم فسر ما قال لحم بقوله: «أن اعبَدُوا الله ره دب فتكم» أي جالقي 
وخالقکم ورازقي ورازقکم . 


«ركنت عَلبهْم شهيدا ٿا نت فيم َل بي أي رفعتفي إليك 

حين أرادوا قنلي وصلي فرحمتني وخلصتني منهم وألقيت شبهي على 
احدهم حتى انتقموا منه فلما كان ذلك: «كنت أنت الرقِيب ب عَليْهِمْ ونت 
عَلَى كل شيء ء شَهيذٌ». 

ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والشبري من اهل 
النصرانية 9إن َعَلبهُم فَإنهُم اد4 أي وهم يستحقون ذلك لون تعفر 
EEE‏ 

وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة الشرط لا يقتضي وقرع ذلك 
ولهذا قال: تنك 1 نت الْعَزيرٌ الْحَكيم» ولم يقل: الغفور الرحيم. 

وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام ا ممد [ه/؟4١)‏ عن أبي فر أن 
با كر ل عر افو لزه ملم تزيم 
عِبَادُكَ إن تعفر لهم نك نت الَْزِيرُ الْحَكيم » 5 : 

. وقال: «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لامي فاعطانيها وهي نائلة 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا 

وقال تعالى : : وما ختلقنا السمّاء وَالأرْض وما هما لاعيين. لو أَرْدْنَا 
أن نخد لَهُوا لأتحَذْنَاُ من لَدنا إن كنا فَاعِلِينَ. بل قف بِالْحَنّ عَلَى 
لباطِلٍ فينْمَعهُ إا هُوَ رَامِنَ وَلَكُمْ الول يِا تصفون. لَه من في 
السمَاوات وَالأرْضٍ وَمَنْ عِندهُ لا يَسَكبرُونَ عَنْ عَِادَهِ وَلا اون 
ا يحون اليل وَالنْهَارَ لا يترون (الأنياء: ٦‏ 

وقال تعالى : لو اراد الله أن خد ولد لأصطفى مِمًا بحل ما ياء 
انه و الله الْوَاحِدُ القهمارٌ. ا السْمَارَات وَالأَرْض بالحق کور 
الل عَلَى النهار وَيُكَوَرٌ انار عَلَى الل وَسَخْرَ الس وَالْقَمَرَ كر 
يَجْرِي لأَجَل مى ألا هُو العزِيرُالَْارُ» [الزمر 4 ه] 

وقال تعالى: ل إن كن ليختن وة نَأ المابية. سان 
رب السْمَاوَات وَالأزْض رب العَرشٍ عَمًا يصفون) (الزعرف: n‏ 

وقال تعالى: قل الْحَمد لله الي لم يذ ولد وم يكن أ له شريك 

في الْمُلك ولم يكن له ولي م الذل وکر تكبيرً؟ [الأسراء: 111 

وقال تعالى: قل مُرَ 
يكن لَه كفو أَحَدٌ» (الإخلاص: )4-١‏ 

وثبت في الصحيح [خ (4574: 470)] عن رسول الله تار أنه 
قال: #يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك يزعم أن لي ولداً 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ول يكن لي كفوا أحدة 

وفي الصحيح [خ :5١55(‏ ۷۳۷۸)ء م ])۲۸٠٤(‏ أيضاً عن رسول 
الله يط أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له 
ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم؛ 

ولكن ثبت في الصحيح [خ (43845) دم [(T OAT)‏ اشا نر رل 
الله يذ أنه قال: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؛ ثم قرا: 
9رَكدَلِكَ أخد رَبك إِذَا أحدَ القرَى رَمِيَ ظَالِمَةٌ إن أحذة يم شَديد» 
[هود: ]٠١17‏ 


وهكذا قوله تعالى: (وكأين من قريَة ميت لَهَا وَهِيَ ) ظَالِمَة د ثم 


أخذتهًا الي الْمَصِ » [الحج: (fA.‏ 
وقال تعالى : لمهم فلبلا * ثم نَضْطرَهُمْ إلى عَذاب وغليظ» [لقمان: 
{Y٤‏ 


وقال تعالى: ل إن اين رون على الله لكب لا بقلحرن. ن. ماع 
في الدنيا ثم إِينَا مَرْجِعهُم ثم ننيهم الْعَنَاب الشديد بمَا كانوا يكُقرُون» 
[يونس: ۷۰] 


وقال تعالى: «نمهل الكافرينَ أمْهِلهُم رُوَيْدا» [الطارق: ۱۷] 


5 نشأة عيسى وبدء الوحي 


قد تقدم أنه ولد ببيت لحم قريباً من بيت المقندس [س (445) عن انس 
مرفوعا]. ) 

وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وإن مريم سافرت هي ويوسف بن 
يعقوب النجار وهي راكبة على حار ليس بينها وبين الإكاف شيء. 

وهذا لا يصح. 

والحديث الذي تقدم ذكره س (444) عن انس مرفوعا])دليل على أن 
مولده كان بیت لحم كما ذكرنا ومهما عارضه فباطل. 

وذكر وهب بن منبه (تاريخ الطبري: 5514/١‏ - 054): أنه لما ولد خرت 


5/ا- نشأة عيسى وبدء الوحي 


مر الله أَحَدٌ. الله الصّمَدُ. َيل وم يُوذ. 0 


ضرفا 
الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربها ؤإن الشياطين حارت في سبب 
ذلك حتى كشف لمهم إبليس الكبير أمر عيسى فوجده في حجر أمه 
والملائكة محدقة به وأنه ظهر نهم عظيم في السماء وأن ملك الفرس أشفق 
من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: هذا لمولد عظيم في الأرض 
فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى. 

فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم فذكروا له ذلك فسأل عن 
ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره 
بسبب كلامه في المهد فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم من يعرفه له 
ليترصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه. 

فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا فيل لها: إن رسل ملك الشام إغا 
جاؤوا ليقتلوا ولدك. 

فاحتملته فذهبت به إلى مصر فأقامت بها حتى بلغ عمره ثنتي عشرة 
سنة وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره. فذكر منها: 

أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا 
يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج فلم يدر من أخذه وعز ذلك على 
مريم عليها السلام وشق على الناس وعلى رب النزل وأعياهم أمرها فلما 
رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة 
من هو منقطع إليه فقال للأعمى: احمل هذا المقعد وانهض به فقال: إني لا 
أستطيع ذلك فقال: بلى كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من 
تلك الكوة من الدار. فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا بالمال فعظم 
عيسى في أعين الناس وهو صغير جداً. 

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أولاده 
فلما اجتمع الناس وأطعمهم : ثم أراد أن يسقيهم شرابا يعني خرا كما كانوا 
يصنعون في ذلك الزمان لم يجد في جراره شيئا فشق ذلك عليه فلما رأئ' 
عيسى ذلك منه قا فجعل يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها فلا 
يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلات شراباً من خيار الشراب. فتعجب الناس 
من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلاً فلم يقبلاه 
وارتحلا قاصدين بيت المقدس والله أعلم. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا عثمان بن ساج وغيره عن موسى بن 


1 وردان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن مكحول عن أبي هريرةقال: 


إن عيسى بن مریم اول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به 


وهو طفل فمجد الله مجيدا لم تسمع الآذان بمثله لم يَدَع شمسا ولا قمرا 


ولا جبلاً ولا نهراً ولا عينا إلا ذكره في تمجيده فقال: (اللهم أنت القريسب 
في علوك المتعال في دنوك الرفيع على كل شيء من خلقك. أنت الذي 
خلقت سبعاً في المواء بكلماتك مستويات طباقا أجبن وهن دخان من 
فرقك فاتين طائعات لأمرك فيهن ملائكتك يسبحون قلسك لتقديسك 
وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس بالنهار 
وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك وجعلت 
فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران فتباركت اللّهم في مفطور 
سمواتك وفيما دحوت من أرضك دحوتها على الماء فسمكتها على تيار 
الموج الغامر فأذللتها إذلال الماء الخطاهر التظاهر فذل لطاعتك صعبها 
واستحى لأمرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجها ففجرت فيها بعد 
البحور الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصغار ومن بعد الجداول ينابيع 
العيون الغزار. ثم أرجت منها الأنهار والأشجار والثمار ثم جعلت على 
ظهرها الجبال فوتدتها أوتادا على ظهر الماء فاطاعت أطوادها وجلمودها 


۳ 
يجرت اللمم ني يل بت فلك؟ اا ول ين مك 
تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي الحق وآنت خر الفاصلين لا إله 

إلا أنت سبحانك آسرت أن نستغفرك من كل ذنب لا إله إلا أت 
سبحانك سترت السماوات عن الناس لا إله إلا أنت سبحانك إنما يخشاك 
من عبادك الأكياس نشهد أنك لست بإله استحدثناك ولا رب يبيد ذكره 
ولا كان معك شركاء يقضون معك فندعوهم ونذرك ولا أعانك على 
خلقنا أحد فنشك فيك نشهد أنك أحد صمد لم يلد لم يولد وم يكن لك 
كفوا أحد) 

وقال إسحاق بن بشر عن جوبير ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس : إن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حتى 
بلغ ما يبلغ الغلمان ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والبيان فأكثر اليهود فيه 
وني أمه من القول وكانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعالى: #ربكفرهِم 
وَقَوْلهم عَلَى مَريمَ هّنا عَظِيما» [النساء: [10٦‏ 

قَال: فلما بلغ سبع سنين اسلمته أمه في الكتاب فجعل لا يعلمه 
المعلم شيئا إلا بدره إليه فعلمه أبا جادٍ فقال عيسى: ماأبو جاد؟ فقال 
المعلم : لا أدري فقال عيسى : كيف تعلمني مالا تدري؟ فقال المعلم: إا 
فعلمي فقال له عيسى: فقم من مجلسك فقام فجلس عيسى مجلسه فقال: 
سلني فقال المعلم : ما أبو جاد؟ فقال عيسى: الألف آلاء الله والباء بهاء 
الله والجيم بهجة الله وجماله. فعجب المعلم من ذلك فكان أول من فسر 
أبا جاد. 

ثم ذكر أن عثمان سال رسول الله ا عن ذلك فأجابه على كل 

كلمة كلمه بحديث طويل موضوع لا شك فيه ولا يُتَمَارى. 

وهكنا روى ابن عدي [الكامل: ۲۹۹/۱] من حليث إسماعيل بن 
عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابسن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن 
. مسعود وعن مسر بن كلام عن عطية عن أبي سعيد رفع الحديث في 
دخول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد وهو مطول 
لا يفرح به. 

ثم قال أبن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد لم يرؤيه غير 
إسماعيل. 

وروى ابن ميعة عن عبد الله بن هبيرة قال: كان عبد الله بن عمرو 
يقول: «كان عيسى بن مريم وهوغلام يلعب مع الصبيان فكان يقول 
لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبات 
لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول.لها: أطعميني ما خبأت لي 
فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كنا وكذا فتقول له: من أخخمبرك؟ 
فيقول: عيسى بن مریم فقالوا: والله لن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن 
مريم ليفسدنهم. فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم فخرج عيسى يلتمسهم 
فلم يجدهم فسمع ضوضاءهم في بيت فسأل عنهم فقالوا: إما هؤلاء قردة 
وخحنازير فقال: اللهم كذلك فكانوا كذلك رواه بن عساكر. 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: وكان عيسى يُرِي العجائب في صباه هاما من الله ففشا ذلك في 
. اليهود وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل فخافت أمه عليه فاوحى اله 
إلى أمه أن تنطلق , به إل أرضى مصر فتلك قرله يفال : لوَجَعَلا ابن ميم 
وَأمَهُ آية وَآوَينَاهُمًا إلى رَيْوَةِ ذات و قرَار وَمَعِينِ» [المؤمنرن: ۰ 9] 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر اللّه من 
صفتها أنها ذات قرار ومعين وهذه صفة غريبة الشكل وهي أنها ربوة وهو 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


EY £‏ وهو 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه وارتفاعه متسع ومع 
علوه فيه عين الماء معين وهو الجاري السارح على وجه الأرض. 

فقیل: امراد المكان الذي ولدت فيه المسيح وهر عة بيت القدس 
ولهنا فادها من نَحْتهًا ألا تَحْرّني قَدْ جَعَلَ رَبك تح ك سَريا» (مريم: 
هو النهر الصغير في قول جمهور السلف. 
وعن ل e‏ أنهار دمشق فلعله أراد تشبيه ذلك 


:المكان بأنهار دمشق 


وقيل: ا امل الكتاب ومن تلقاء 
عنهم واللّه أعلم.. 

وقيل: هي الرملة. 

وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال: 
إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى 
بيت إيليا. 

قال: فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء 
بهما إلى إيليا وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة وأعطاه 
إحياء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم ونحدث 
الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأتي من العجائب فجعلوا يعجبون منه 
فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره. 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام . 


قال أبو زرغة الدمشقي: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن 
صالح عمن حدثه قال: انزلت التوراة على موسى في ست ليال خلون من 
ا 

ونزل الزبور على داود في اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 
وذلك بعد التوراة بأريعمائة سنة واثتتين وثمانين سنة. 

وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم في ثماني عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان بعد الزبور بألف عام وخمسين عاما 

وأنزل الفرقان على محمد ل في أربع وعشرين من شهر رمضان. 

وقد ذكرنا في التفسير عند قوله: : #شهر بر رَمَضَان الذي أنزل فيه 
لق أن البقرة: 1۸١‏ الأحاديث الواردة في ذلك وفيها أن الإغيل أنزل 
على عيسى بن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. ١‏ 

وذكر ابن جرير في تاريخه 0۹4/1 أنه أنزل عليه وهو ابن ثلانين 
سنة ومكث حتى رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلائين سنة كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقال إسحاق بن بشر: وأنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قنادة ومقاتل 
عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: أوحى الله عز وجل 
إلى عيسى بن مريم: با عيسى جد في أمري ولا تهن واسمع وأطع با ابن 
الطاهرة البكر البتول انك من غير فحل وأنا خخلقتك آية للعالمين إياي فاعيد 
وعلي فتوكل خذ الكتاب بقوة فسّر لأهل السريانية بلغ من بين يديك إني 
آنا الحق الحي القائم الذي لا أزول صدقوا النبي الأمي العربي صاحب 
الجمل والتاج - وهي العمامة - والمدرعة والنعلين والحراوة - هي 
القضيب - الأنجل العينين الصلت الجبين الواضبح الخدين الجعد الر اس 
الكث اللحية المقرون الحاجبين الأقنى الأنف المفلج الثنايا البادي العنفقة 


٣‏ 7- كتاب قصض الأنبياء 


الذي كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من 
لبته إلى سرته جري كالقضيب ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره 
شثن الكف والقدم إذا التفت التفت جميعا وإذا مشى كأنما يتقلم من صخر 
وينحدر من صبب عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه وم ير 
قبله ولا بعده مثله» الحسسن القامة الطيب الريح نكاح النساء ذا اسل 
العلل عا نسله من ارو فا بت ىق اجا من قصب( تسب فيه 
ولا صخب تکقله يا عيسى في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك له منها 
فرخان مستشهدان وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر. كلاسه القرآن 
ودينه الإسلام وأنا السلام طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلامه. 
قال عيسى: يا رب وما طوبى؟ قال: غرس شجرة آنا غرستها بيدي فهي 
للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافور 
وطعمها طعم الزنجبيل وريحها ريح المسك من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعذها أبدا. 

قال عيسى: يا رب اسقنى منها قال: «حرام على النبيين أن يشربوا 
منها حتى یشرب ذلك التي وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب 
منها أمة ذلك الني. 

قال: يا عيسى أرفعك إلى؟ قال : رب ولم ترفعني؟ قال: أرنعك ثم 
أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على 
قتال اللعين الدجال أهبطك في وقت صلاة ثم لا تصلي بهم لأنها 
مرحومة ولا ني بعد نبيهم. 

وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد عن 
أبيه: أن عيسى قال: يا رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة قال: أمة أحمد 
هم علماء حكماء كأنهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى 

منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا اللّه. 
يا عيسى هم أكثر سكان الجنة لأنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا 
الله كما ذلت السنتهم ول تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت به 
رقابهم. 

رواه ابن عساكر 

وروى ابن عساكر من طريق عبد الله بن بديل العقيلي عن عبد الله 
بن عوسجة قال: أوحى الله إلى عيسى ابن مريم: أنزلني من نفسك كهمك 
واجعلنى ذخراً لك في معادك وتقرب إل بالنوافل احبك ولا تول غيري 
فأخذلك اصير على البلاء وارضٍ بالقضاء وكن لمسرتي فيك فإن مسرتي 
أن أطاع فلا أعصى وکن مني قريب واحمي ذكري بلسانك ولتكن مودتي في 
صدرك تيقظ من ساعات الغفلة واحكم في لطيف الفطنة وكن لي راغباً 
راهباً وأمت قلبك في الخشية لي وراع الليل لحن مسرتي وأظم نهارك ليوم 
الري عندي نافس في الخيرات جهدك وأَعِرف بالخير حيث توجهت وقم 
في الخلائق بنصيحتي واحكم في عبادي بعد فقد أنزلت عليك شفاء 
وسواس الصدور من مرض النسيان وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا 
تكن حَلِسا كنك مقبوض وأنت حي تنفس. 

يا عيسى بن مريم ما آمنت بي خليقة إلا خشعت ولا خشعت في إلا 
رجت وابي فأشهدك انها آمنة من عقابي ما لم تغير أو تبدل ستتي. 

يا عيسى بن مريم البكر البتول ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من 
ودع الأهل وقلا الدنيا وترك اللنات لأآهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلله 
وكن في ذلك تلين الكلام وتفشسي السلام وكن يقظان إذا نامت عيون 
الأبرار حذار ما هو آت من أمر المعاد وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا 
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تغرف 


ينفع أهل ولا مال واكحل عينك مُلْمُول الحزن إذا ضحك البطالون وكن 
في ذلك صابرا عشباً وطري لك إن نالك ما وعدت الصابرين رج من 
الدنيا باللّه يرما بيوم وذق مناقه ما قد هرب منك أين طعمه ومالم يأتك 
كيف لذته فرج من الدنيا بالبلغة وليكفك منها ا لغشن الجشيب؛ قد رأيت 
إلى ما تصير اعمل على حساب فإنك مسؤول لو رأت عيناك ما أعددت 
لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك. 

وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا محمد بن بجی بن فارس حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال: لقي 
عيسى بن مريم إبليس فقال: اما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك؟ 
قال إبليس: فارق بذروة هذا الجبل فتردٌ منه فانظر هل تعيش أم لا؟ فقال 
ابن طاووس عن أبيه. فقال عيسى: أما علمت أن الله قال: «لا يجربني 
عبدي فإني أفعل ما شئت». 

وقال الزهري: إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. 

قال أبو داود: حدئنا أحمد بن عبدة أنبأنا سفيان عن عمرو عن 
طاووس قال: أتى الشيطان عيسى بن مريم فقال: اليس تزعم أنك صادق 
فأت هذه فألق نفسك قال: ويلك اليس قال «يا ابن آدم لا تسالني هلاك 
نفسك فإني أفعل ما أشاء». 

وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حسين بن طلحة سمعت خالد 
بن يزيد قال: : تعبد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سنتين أقام يوماً على 
شفير جبل فقال الشيطان: «أرأيت إن ألقيت نفسي هل يصيبني إلا ما كتب 
لي؟ قال: إني لست بالذي أبتلي ربي ولكن ربي إذا شاء ابتلاني» وعرف 
أنه الشيطان ففارقه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا سريج بن يونس حدثنا علي بن 
ثابت عن الخطاب ابن القاسم عن أبي عثمان قال: كان عيسى عليه السلام 
يصلي على رأس جبل فأتاه بليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء 
بقضاء وقدر قال: نعم قال: الق نفسك من هذا الجبل وقل قدرٌ علي 
فقال: يا لعين الله يختبر العباد وليس العباد يختبرون اللّه عز وجل. ٠‏ 

وقال أيضاً : حدثنا الفضل بن موسى البصري حدثنا إبراهيم بن بشار 
سمعت سفيان بن عيبنة يقول: لقي عيسى بن مریم إبليس فقال له إبليس: 
يا عيسى بن مريم الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صييا. 
ول يتكلم فيه أحد قبلك قال: بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم يميتني ثم 
بحسني قال: فانت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحبي الموتى قال: بل 
الربوبية للّه الذي يحي ويميت من أحببت ثم يحيبه قال: والله إنك لإله في 
السماء وإله في الأرض قال: فصكه جبريل صكة بجناحيه فما تناها دون 
قرون الشمس ثم صكه أخرى بجناحيه فما تناها دون العين الحامية ثم 
صكه أخرى فأدخله جار السابعة فأاساخه. وفي رواية فأسلكه فيها حتى 
وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت 
منك يا أبن مريم. 

وقد رُوي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر: 

فقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرني أبو الحسن بن رزقويه أنبانا أبو 
بكر أمد بن سندي حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان حدثنا 
إسماعيل بن عيسى العطار أنبانا علي , بن عاصم حدثني أبو سلمة سويد 
عن بعض أصحابه قال: صلى عيسى بيت المقدس فانصرف فلما كان 
ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول 
له: إنه لا يتبغي لك أن تكون عبدا فاكثر عليه وجعل عيسى يحرص على 


Yo 


ان يتخلص منه فجعل لا يتخلص منه فقال له فيما يقول: لا ينبغي لك يا 
عيسى أن تكون عبدا قال: فاستغاث عيسى بربه فأقبل جبريل وميكائيل 
فلما رآهما إبليس كف فلما استقرا معه على العقبة اكتنفا عيسى وضرب 
جبريل إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي قال: فعاد إبليس معه وعلم 
أنهما لم يؤمرا بغير ذلك فقال لعيسى: قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون 


عبدا إن غضبك ليس بغضب عبد وقد رأيت مالقيت منك حين غضبت . 


ولكن أدعوك إلى أمر هو لك آمر الشياطين فليطيعوك فإذا رأى البشر أن 
الشياطين أطاعوك عبدوك أما إني لا أقول أن تكون إلما ليس معه إله 
ولكن الله يكون إها في السماء وتكون أنت إلا في الأرض 

فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة فإذا 
إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل فكف إبليس فلما استقر معهم 
ضرب إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين الشمس ثم ضربه ضربة 
أخرى فاقبل إبليس يهوي ومر عيسى وهو بمكانه فقال: يا عيسى لقد 
لقيت فيك اليوم تعبا شديدا فرمى به في عين الشمس فوجد سبعة أملاك 
عند العين الحامية قال: فغطوه فجعل كلما صرخ غطوه في تلك الحمأة 
قال: والله ما عاد إليه بعد. 

قال: وحدثنا إسماعيل العطار حدثنا أبو حذيفة قال: واجتمع إليه 
شياطينه فقالوا: سيدنا قد لقيت تعبا؟ قال: إن هذا عبد معصوم ليس لي 
عليه من سبيل وسأضل به بشرا كثيرا وأبث فيهم أهواء ختلفة وأجعلهم 
شيعا ويجعلونه وأمه المين من دون الله. 

قال: وانزل اللّه فيما اید به عيسى وعصمه من إبليس قرآنا ناطق بذكر 
نعمته على عيسى فقال: 

ليا عيسى ابن مَريَمَ اذكرْ ِعْمَتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالَِتِكَ إذ يدنك بروج 
لقنس( (لائدة: : ]1٠١‏ يعني إذ قويتك برو القدس يعني جيل . 
ش «تكلم الناس في المهدٍ ركهلا وَإِذْ عَلَمتَكَ الكنّابَ رَالْحِكْمَة وَالتوْرَاة 

َالإنجيل وَإذْ تخل مِنَ الطين كَهَيَةِ لبر زلائدة: 0٠‏ الآية وإذ جعلت 
المساكين لك بطانة وصحابة واعوانا ترضى بهم وصحابة وأعواناً يرضون 
بك هادياً وقائداً إلى الجنة فذلك فاعلم نخلقان عظيمان من لقيني بهما فقد 
لقي بازكى الخلائق وأرضاها عندي وسيقول لك بنو إسرائيل: صمنا فلم 
يتقبل صيامنا وصلينا فلم يقبل صلاتنا وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا وبكينا 
مثل حنين الجمال فلم يرحم بكاءنا فقل لمم: ولم ذلك وما الذي يمنعني؟ أن 


ذات يدي قلت؟ 
أو ليس خزائن السماوات والأرض بيدي أنفىٌ منها كيف أشاء أو أن 
البخل يعم يني أو لست أجود من سسئل وأوسع من أعطى أو أن رمي 


ضاقت! وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمتي. 

ولولا أن هؤلاء القو م يا عيسى بن مريم عدوا أنفسهم بالحكمة التي 
تورث في قلوبهم ما استائروا به الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين توا 
ك SS E‏ 
يتقوون عليه بالأطعمة الحرام! وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى 


الذين يحاربوني ويستحلون محارمي؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون. 


الناس عليها فياخذونها من غير حلها؟! 

يا عيسى إما أجزي عليها أهلها وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر 
من دماء الأنياء ازددت عليهم غضبا. 

ياعيسى وقفضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من عبدني وقال 
فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل وشركاءك في 
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۴- كتاب قصص الأنبياء . 


الكرامة وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من اتخذك وأمك 
إلمين من دون اللّه أن أجعلهم في الدرك الأسفل من النار وقضيت يوم 
خلقت السماوات والأرض.أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد 
وأختم به الأنياء والرسل ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال ٠‏ 
بالخنا اسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم أجعل التقوى ضميره 
والحكمة معقوله والوفاء طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والإسلام . 
ملته اسمه أحمد أهدي به بعد الضلالة وأعلّم به بعد الجهالة وأَغنى به بعد 
العائلة وأرفع به بعد الضيعة أهدي به وافتح به بين آذان صم وقلوب 
غلف واهواء ختلفة متفرقة أجعل أمته حير أمة أخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وينهون عن النكر إخلاصاً لاسمي وتصديقا لما جاءت به الرسل 
ألممهم التسبيح والتقديس والتهليل في مساجدهم ومجالسهم وييوتهم 
ومنقلبهم ومثواهم يصلون في قيامأ وقعودا وركعا وسُجّدا ويقاتلون في 
سبيلى صفوفاً وزحوفاً قرباتهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم وقربانهم 
في بطونهم رهبان بالليل ليوث في النهار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو 
الفضل العظيم. 

وسنذكر ما يصدق كثيراً من هذا السياق نما سنورده من سورتي المائدة 
والصف إن شاء الله ويه الثقة. 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي دخل حديث بعضهم في 

قالوا: لما بعث عيسى بن مريم وجاءهم بالبينات جعل الكافرون 
والمنافقون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به فيقولون: ما أكل 
فلان البارحة وما ادخر في بيته؟ فيخبرهم فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون 
والمنافقون شكا وكفرانا. وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه إنما. 
يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يعرف به فكان أول ما أحيا من 
الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قير وهي تبكي فقال لها: 
مالك أيتها المرأة؟ فقالت: ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرهاء وإني 
عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت 
أو يحبيها الله لي فأنظر إليها فقال لا عيسى: أرأيت إن نظرت إليها أراجعة 
نت؟ قالت: نعم قالوا: فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر فنادى: 
يافلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي قال: فتحرك القبر ثم نادى الثانية 
فانصدع القبر بإذن الله ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض راسها من 
التراب فقال لحا عيسى: ما أبطأ بك عني؟ فقالت: لما جاءتني الصيحة 
الأول بعث اللّه لي ملكا فركب خلقي ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي 
روحي ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي 
وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة ثم أقبلت على أمها فقالت: يا أماء 
ما ملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسبي فلا 
حاجة لي في الدنيا يا روح الله وكلمته سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن 
يهون علي كرب الموت فدعا ربه فقبضها إليه ل 
ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً 

وقدمنا ني عقيب قصة نوح أن بني إسرائيل سألوه أن بجي لهم سام بن 
نوح فدعا الله عز وجل وصلى لهء فاحياه الله لمم فحدثهم عن السفينة 
وأمرها ثم دعا فعاد تراب (تفسير الطبري: 6/١17‏ "]. 

وقد روى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس في خير 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


ذكره وفيه: أن ملكا من ملوك بي إسرائيل مات وحمل على سريره فجاء 
عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فاحياه الله عز وجل فرأى الناس 
أمرا هائلا ومنظرا عجيبا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: 

ا 0 
اة والتوراة وَالإغميلَ لت م لطن كو ار باي قشع 
فيها فكو طَيرأ بإذني وتبرئ الأكمة والأبررص بإذني وَإذ ترج الموتى 
بإذني وَإِذ كقفت بني إِسرَائلَ عَنكَ إذ جتتهم بالات فال اين كَمَروا 
مهم إن هتا إلا ميحر مُبين. وَإِذْ أَوْحِتُْ إِلّى الْحَوَارئِينَ أن آينوأ بي 
وَبرّسولي الَا آمنا وَاشْهَد بأننا مُسْلِمُونَ» رالندة: ۰ ہہ 111 

يذكره تال بحمه عليه وإعسات إليه في خلقه ليا من غير أب يق من 
بعد هذا كله 

لوَعَلَى وَالِدَتِكَ» في اصطفائها وانختيارها هذه النعمة العظيمة وإقامة 
البرهان على براءتها ما نسبها إليه الجاهلون ولمذا قال: 

(إذ أيدتك بروح القدُس» وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه 
في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 

#تكلم الناس في الْمَهَدٍ وكهْلاً» أي تدعو الناس إلى الله في حال 
صغرك ني مهدك وني كهولتك 

وذ علْمَْكَ الِْتَابَ وَالْحِكْمَة4 أي الخط والفهم نص عليه بعض 
السلف 9وَالتوْرَاة والإنجيل > 

وقوله: «وَإِذ لى من الطين كهَيَْة الطبر يإذني) أي تصوره وتشكله 
من الطين على هيئته عن أمر الله له بذلك 

لخ فيا فَكونُ طبرا e‏ أي بأمري يؤكد تعالى بذكر الإذن له 
E‏ 
ET‏ إل ماران 

لوالا برّص» هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه 
عضالا 

«وَإذ تخرج المّوتى) أي من قبورهم أحياء بإذني وقد تقدم ما فيه 
دلالة على وقوع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفاية. 

وقوله : «وإذ كففت ي إِسْرَائِيل نك إذ نهم اينات فان اللذينَ 
کفروا م: مِنهُمْ إن هَذَا إل ميحر ين4 وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه اللّه 
إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لابه الكريم عن الأذى وسلامة له من 
الردى. 

وقوله: لو أَوْحَيْت إِلى الْحَوَارئينَ أن آينوأ بي وَبرَسُولِي قفالا آنا 
وَاشْهَد بأننا مُسْلِمُون» قيل: : المراد بهذا الوحي وحي إفام آي أرشدهم الله 
ليه ودهم عليه كما قال: 

ؤوَأَوْحَى رَبك إلى النخل » (التحل: 18] 

لوَأوْحَينا إلى اَم مُوسَى أن أَرْضِعِيه فنا جفت عَلَيْهِ اليه في اليِم» 
ا ¥[ 
وهذا e‏ قائلين دان وَاشْهَد بأننا CC‏ 

وهذا من جملة نعم الله على عبده وزسوله عيسى بن مریم أن جعل له 
أنصارا وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


۳١ 
قال تعالى لعبده محمد 190 ظ: هو الي ايك بنصْرِه وَبالمُؤْمننَ. وال‎ 
لوبهم لو قت ما في الأزض جَميعا ما لت بين لوبهم وكين الله‎ 
(NF - لف ينهم إن عَزِيرٌ كيم [الأنفال:‎ 

وقال تعال: لوَيُعَلْمُهُ الاب وَالْجكمَة والتوراة والإنجيل. وَرَسُولاً 
إلى بني إسرائيل أني هذ جتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الین 
هة الطبر فافخ فيه کرد طیرا بإذن الله وَأَبرِئٌ الأاكمة والأبرّص 
وَأَحْيِي المُونى بإذن الله ۾ وأبتكم بمَا تأكلون وما درون في ييُويكم ! إن 
في ذَلِكَ لآية لكم إن کم مُؤْمِنين, وَمُصَدْقَاً لما بن يَدَيْ من الدوراة 
ولال لكم بض الي حرم عَليكُمْ وجتكم بآية من ربكم قاتقوا الل 
وَأَطِيِعُون . إن الله بي وَربكُم قادو هذا صراط مُسْمَقِيم. فلمًا اخس 
عيسى مِنهُمٍ الكفرَ قال من أنصّارِي إِلَى الله قال الْحَوَارئُونْ تحن أنصَارٌ 
الله آمنا بالله وَاشْهَْ بأنا مُسلِمُون. با آنا بِمَا رلت وَاتبِمْنَا الرْسُولَ 
كنا م الشاهِدين. الا وَمْكرٌ الله وَاللهُ حير الْمَاكِرين» [آل عمران: 
4۸ 94[ 

كانت معجزة كل نى في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان فذكروا أن 
موسى عليه السلام كانت معجزته ما يناسب أهل زمانه فكانوا سحرة 
أذكياء فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت ها الرقاب ولا كان السحرة 
خبيرين بفنون السحر وما يتهي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر 
المائل الذي لا يمكن صدوره إلا من أيده الله وأجرى الخارق على يديه 
تصديقاً له أسلموا سراعا ول يتلعثموا. 

وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء فأرسل 
بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها وأنى لحكيم إبراء الأكمه الذي 
هو أسوأ حالا من الأعمى والأبرص والمجنوم ومن به مرض مزمن وكيف 
يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره وهذا ما يعلم كل أحد 
أنه معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد صلى الله وسلامه عليه وعليهسم أجمعين بعث في زمن 
الفصحاء البلغاء فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلفظه معجز تحدى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسوره وقطع عليهم بأنهم لا 
يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا 
لأنه كلام الخالق عز وجل والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين 
استمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطفيانهم فانتدب له من 
بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته 
ومناصحته وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك 
الزمان فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين 
أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم 
يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون وسلم هم كثير من 
النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك مخطتون كما قال تعالى: 

مروا وَمَكْرَ الله الله * حير المَاكِرِينَ» 

وقال تعالى: وذ َال عيسى ابن مرم يَأ بني إسرائيل إني رَسول الله 
يکم مُصدقا لما بين ڌي من التؤراة ومبشئرا برسُول يَأنِي من بدي أسمة 
أحْمَدُ فلا جَاءهُم بالات قَالوا هَذَا ميحر مبين. وَمَنْ طلم ُن انْترَى 
عَلَى الله اكب وهو يُدعَى إلى الإسلام وَاللّهُ لا يهي ي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ. 


نضف 


۸- خبر الماندة 


1- كتاب قصص الأنبياء 





بريدون ن لِِطْفوُوا نور الله ؛ بارهم رال م نوره ولو كر الكَافِرُون. .مر 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَين الْحَقَ لِظهرَهُ عَلَى الثين كله وَلَوْ كر 
الْمُْرِكرن» [الصف: 5 - 5] إلى أن قال بعد ذلك: فيا ها الْذِينَ أمنوا 
کونوا نصا الله كما قال عبسى ان ميم للْحوَارِئينَ مَن أنصَارِي إلى الله 
قال الحَوَارِيُونَ تحن أَنصّارٌ الله منت طائِقَة من بني إسرائل وكَفَرَت 
طائقة فَيدنَا اين م منوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأصبْحُوا ظَاهِرِينَ4 [الصف: 4( 

فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد قام فيهم خطيبا 
فبشرهم مجخاتم الأنبياء التي بعله ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه 
ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم وإحسانا من الله إليهم كما قال 
تعالى: 

الي يمون لسو الي المي الي يوه مكثوبا عِندَمُمْ في 
زرا والإنجيل يَأْمرْمُم بالمنروف يهام عن النكر وجل لهم 
الطيّات و ورم يهم الات ريض عَنهُم م إِصْرَهُم والأغلال التي كَانَتْ 
لبهم قاين آمنوأ به وَعََرْرُوُ ونصروة واتبعوا النور الذي نزن مَعَهُ 
أرْلَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ € (الأعراف: لهاع 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1 حدئني ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يك أنهم قالوا :بارنيرل الله 
أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين 
حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام.» 

وقد روي عن العرباض بن سارية ضير الطبري: ١۹/١‏ ه٠]‏ وأبى أمامة 
(أحد: 6 عن التي مط نحو هذا وفيه «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عيسى ؟. 

ولاك A‏ كنا بلي العضية الم رَبْنا وَابِعَث فيهم رَسُولا 

مهم (البقرة: 5 الأية. 
۰ ا فون نح ف د اد 
أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في الى العربي الأمي خماتم الأنبياء 
على الإطلاق أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي 
هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام قال الله تعالى: 

«فلمًا جَاءهُم بالات قالوا هَذَا سر مبينٌ» [الصف: ]١‏ يحتمل عود 
الضمير إلى عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى محمد لز. 

ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيه 
ومؤازرته ومعاونتة: على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: 

ليا يها انين أم منوا كونوا أنصّارٌ الله كَمَا قَالَ عِيسَى ابن مرم 
للْحَوَارِينَ مْنْ أنصّارِي إلى الل أي من يساعدني في الدعوة إلى الله 
لقال الْسَوَاربُونَ نحن أَنصّارٌ الله » 

وكان ذلك في قرية يقال لها الناصرة فسموا النصارى بالك قال الله 
تعالى : «تَأمنت طائقّة من بني إِسْرَائِيلَ وَكَفْرت طابفة€ يعني لما دعا عيسى 

بتي إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى منهم من آمن ومنهم من كفر فكان ممن 
آمن به آهل أنطاكية يكماهم فيما ذكره غو واحد من اهل السير والتواريخ 
والتفسير بعث إليهم رسلا ثلاثة: أحدهم شمعون الصفا فآمنوا واستجابوا 
وليس هؤلاء هم المذكورين في سورة يس كما تقدم تقريره في قصة 
أصحاب القرية [تفسير الطبري: .]١85/171‏ 

وكفر آخرون من بني إسرائيل وهم جمهور اليهود فايد الله من آمن به 
' على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لمم كما قال 
تعالى : 


وذ قال الله يا عيسى إني مويك ورافك إل ومر من انين 
كوا وَجَاعِلٌ الْذِينَ اوك فَوْقَ الْذِينَ كَمْرُوا إلى : يوم م الْقِيَامَةٍ» الآية آل 
عمران : ©6. 

فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه. 

ولما كان قول المسلمين فيه هو الحتى الذي لا شك فيه من أنه عبد الله 
ورسوله كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق 
ما أنزله الله به. 

ولا كان النصارى أقرب في الجملة ما ذهب إليه اليهود فيه عليهم 
لعائن الله كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان المترة إلى زمن الإسلام 
وأهله. والله تعالى أعلم. 


۸- خر المائدة 


قال الله تعالى : لذ قان الََْارُون با سى ابن مرم هَل يسيم 
ريك أن برل عَلينا َه م لاء قال اتقوا الله إن كت مؤْمِنين. . قالوا. 
نریڈ أن أكلَ مِنْها وَطْميِنُ قلُوينا وَنْمْلَمَ أن قَدْ صَدَقتنا وتكون عَلَيْهَا مِنَ 
الشاهِدِينَ. قَالَ عيسى ابن مرم الُم ينا أنزل عَلينا مَأئِدَة من | السُمَّاء 
تكون آنا عيداً لوا وآخرنا وآية منك وارزفنا ست خير الرازقين. قَالَ 
اله إني مرها عَليكُمْ فَمَنَ يكف غد كم فَإِني أَعَلبَهُ عَذابا لأ عله 
أحَدا من الْعَالَمِينَ» [الائدة: 17 11°„ 

قد ذكرنا في التفسير الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس 
وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف. 

ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين ما 
فلما أتموها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها 
وتطمئن بذلك قلويهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم 
وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم وتكون كافية لأولحم وآخرهم 
لغنيهم وفقيرهم فوعظهم عيسى - عليه السلام - في ذلك وخاف عليهم 
أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها فابوا عليه إلا أن يسال لحم 
ذلك من ربه عز وجل فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحا 
من شعر وصف بين قدميه وأطرق رآسه وأسبل عينيه بالبکاء وتضرع إل 
الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا فاتزل الله تعالى المائدة من 
السماء والئاس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين وجعلت تدنو قليلاً قليلاً 
وكلما دنت سال عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها 
بركة وسلامة فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام 
وهي مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: ' بسم الله خير 
الرازقين ' فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة. ويقال: وخل. ويقال: 
ورمان وثمار لها رائحة عظيمة جدً! قال الله لها: كوني فكانت ثم أمرهم 
بالأكل منها فقالوا: لا ناكل حتى تأكل فقال: إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها 
فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء فأمر الفقراء وامحاويج والمرضى والزمنى وكانوا 
قريباً من آلف وثلاثمائة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض 
مزمن فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. 

ثم قيل: إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها يأكل آخرهم 
كما يأكل أولهم حتى قيل: إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف. 

ثم كانت تنزل يوماً بعد يوم كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوماً 
بعد يوم. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو امحاويج دون 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الأغنياء فشق ذلك على كثير من الناس وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت 
بالكلية ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. 

وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير (ڼې تفسيره: 17 ]١7‏ جميعاً: حدثنا 
الحسن بن قزعة الباهلي حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن الني م قال: «نزلت 
المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخمروا ولا يرفعوا 
لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازيرا. 

ثم رواه ابن جرير [تفسيره: 1 0_ عن بندار عن ابن أبي عدي عن 
سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفا وهذا أصح. 

وكذا رواه [تفسيره : 7 من طريق سماك عن رجل من بني عجل 
عن عمار موقوفاً وهو الصواب والله أعلم. 

وخلاس عن عمار منقطع فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا 
في هذه القصة فإن العلماء اختلفوا في المائدة هل نزلت أم لا: 

فالجمهور أنها نزلت كما دلت عليه هذه الآثار كما هو المفهوم من 
ظاهر سياق القرآن ولاسيما قوله: «إني مرها عَليِكُمْ» كما قرره ابن 
جرير والله أعلم. 

وقد روى ابن جرير [تفسيره: 7 يبإسناد صحيح إلى مجاهد وإلى 
الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا: لم تتزل وإنهم أبوا نزو مما حين 
قال: فمن يكر بَمْدُ منكم فَإني أَعَدْبُهُ عَذَاباً لأ أَعَدْبُهُ أحدا من 
الْعَالَينَ». 

ولحذا قيل: إن النصارى لا يعرفون بر المائدة ولیس مذكوراً في كتابهم 
مع أن خبرها ما يتوفر الدواعي على نقله والله أعلم. وقد تقصينا الكلام 
على ذلك في التفسير فليكتب من هناك. ومن أراد مراجعته فلينظره همن ثم 
ولله الحمد والنة. 


۹- من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه حدثنا حجاج بن 
محمد حدثنا أبو هلال محمد ابن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني قا 
فقد الحواريون نبيهم عيسى فقيل لهم توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه فلما 
انتهوا إلى البحر إذا هو يشي على الماء يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى 
وعليه كساء مرتد بنصفه ومؤتزر بنصفه حتى أنتهى إليهم فقال له بعضهم 
- قال أبو هلال ظننت أنه من أفاضلهم -: الا أجيء إليك يا ني اللَّه؟ 
قال: بلى قال: فوضع إحدى رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى 
فقال: أوه غرقت ياني اللّه! فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن 
آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. 

ورواه أبو سعيد بن الأعرابي عن إبراهيم بن أبي الجحيم عن سليمان 
بن حرب عن أبي هلال عن بكر بنحوه. 

ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق 
حدثنا إبراهيم ر بن الأشعث عن الفضيل بن عياض قال: فيل لعيسى ابن 
مريم: يا عيسى باي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: 
فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت قال: فامشوا إذا. 

قال: فمشوا معه في الموج فغرقرا فقال لهم عيسى: مالكم؟ فقالوا: 
خفنا الموج قال: آلا خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى 
الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر 


8 من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 


فرص 
أو حصى فقال: أيهما أحلى في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب قال: فإنهما 


عندي سواء. 

وقدمنا في قصة يحى بن زكريا عن بعض السلف: أن عيسى عليه 
السلام كان يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر ولا هنا ولا 
أهل ولا مال ولا يدخر شيئا لغد. 

قال بعضهم: كان يأكل من غزل أمه صلوات الله وسلامه عليه. 

وروی ابن عساكر عن الشعي أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا 
ذكر عنده الساعة صاح ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة 
ويسكت. 

وعن عبد الملك بن سعيد بن أيجر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة 
صرخ صراخ الثكلى. 

وقال عبد الرزاق: أتبأنا معمر حدثنا جعفر بن برقان: أن عيسى كان 
يقول: ' الهم إني أصبحت لا استطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو 
وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني اللهم 
لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصيبتى في ديني ولا 
تسلط علي عن لا برعي 

وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد: كان عيسى يقول: الا 
يصيب أحد حقيقة الؤيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا». 

قال الفضيل: وكان عيسى يقول: «فكرت في الخلق فوجدت من لم 
يُخلّق أغبط عندي ممن خلقة. 

وقال إسحاق بن بشر عن هشام ابن حسان عن الحسن قال: إن 
عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة». 

فال: وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى. 

قال: «وبينما عيسى يوما نائم على حجر قد توسده وقد ؤجد لذة 
النوم إذ مر به إبليس فقال: يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيئا من 
عرض الدنيا؟ فهذا الحجر من عرض الدنيا! فقام عيسى فقال: فأخذ 
الحجر فرمى به إليه وقال: هذا لك مع الدنياة. 

وقال معتمر بن سليمان: «خحرج عيسى على أصحابه وعليه جبة 
صوف وكساء وتبان حافيا باكيا شعثاً مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين 

من العطش فقال: السلام عليكم يا بنى إسرائيل أنا الذي أنزلت الدنيا 
منزلتها بإذن اللّه ولا عجب ولا فخر أندرون أين بيتى؟ قالوا: اين بيتك يا 
روح الله؟ قال: بيتي المساجد وطبي الماء وإدامي الجوع وسراجي القمر 
بالليل وصلاتي.في الشتاة مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباسي 
الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلسائي الزمنى والمساكين أصبح 
وليس لي شيء وأمسي وليس لي شيء وأنا طيب النفس غني مكثرء فمن 
أغنى مني وأربح؛. رواه ابن عساكر. 

وروى في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حبان أبي الحسن العقيلي 
المصري حدثنا هانئ بن المتوكل الإسكندراني عن حيوة بن شريح حدثني 
الوليد ر بن أبي الوليد عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة عن الني نر قال: 
«أوحى الله تعالى إلى عيسى أنْ يا عيسى انتقل من مكان إلى مان لغلا 
تعرف فتؤذى فوعزتي وجلالي لأزوجنك ألف حوراء ولأولن عليك 
أربعمائة عام.؛ 

وهذا حديث غریب رفعه» وقد يكون موقوفاً من رواية شفي بن ماتع 
عن كعب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين والله أعلم. 

ولعو لد نف مود ب نام اتوي سرف 


۹ 


قال: قال عيسى للحواريين: «كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا 
لمم الدنياه. | ْ 
وقال قتادة: قال عيسى عليه السلام: «سلوني فإني لين القلب وإني 
صغير عند نفسي». 

وقال إسماعيل , بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
قال عيسى للحواريين: «كلرا خبز الشعير واشربوا الماء القراخ واخحرجوا 
من الدنيا سلمين آمنين احق ما أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الأنحرة 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين لحن ما اقول 
لكم: إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه يود أن الناس كلهم مثلهة. 

وروي نحوه عن أبي هريرة. 

وقال أبو مصعب عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول: «يا بني 
إسرائيل عليكم بلماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر 
فإنكم لن تقوموا بشكرهة. 

وقال ابن وهب عن سليمان بن بلال عن بجی بن سعيد قال: كان 
عيسى يقول: «اعبروا الدنيا ولا تعمروهاء. 

وكان يقول: «حب الدنيا راس كل خطيئة والنظر يزرع في القلب 
الشهرة». 

وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد ورب شهوة أورثت أهلها حزناً 
طويلا». 

وعن عيسى عليه السلام: EG‏ اتی الله حيث ما كنت 
وكن في الدنيا ضيفاً واتخذ المساجد بيتا وعلم عينك البكاء وجسدك الصنبر 
وقلبك التفكر ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة». 

وعنه عليه السلام أنه قال : كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على 
موج البحر دارا فلا يتخذ الدنيا قرارا». 

وفي هذا يقول سابق البربري. 
لكم يوت بمستن السيول وهل يبقى على الماء بيت أسّه مَتَرُ 

وقال سفيان الثوري: قال عيسى بن مرينم: دلا يستقيم حب الدنيا 
وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناءة. 

وقال إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصوفي 
فال: قال عيسى: «طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا 
ازداد عطشا حتى يقتله». 

وعن عيسى عليه السلام: إن الشسيطان مع الدنيا ومكره مع المال 
وتزييئه مع الهوى واستمكاته عند الشهوات". 

وقال الأعمش عن خيثمة: كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم 
عليهم ويقول: #هكذا فاصنعوا بالقری». 

وره قالت امرأة لعيسى عليه السلام: a E‏ 
أرضعك. فقال: #طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه». 

وعنه «طوبی لمن بكى من ذكر خطیتته وحفظ لسانه ووسعه بيته؟. 

وعنه: «طوبى لعين نامت ول تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير 
إثم1. 

وعن مالك بن دينار قال: مر عيسى وأصحابه بجيفة فقالوا: ما أنتن 
ريحها فقال: «ما أبيض أسنانهاة. لينهاهم عن الغيبة. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا ذم الديا (449)): حدثنا الحسين بن عبد 
الرحمن عن زكريا بن عدي قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين 
ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع 


4- من أقوال عيسى عليه .السلام وأفعاله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سلامة الدنيا. 
قال زكريا ولم نبا + © 4)] وني ذلك يقول الشاعر: 


ay‏ لا 
تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من 
اللّه ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأتكم أرباب وانظروا 
نيا كاك عبد زان الات ربتلا حاتي ولتي Sd‏ 
واحمدوا الله على العافية. 

وقال الثوري: سمعت أبي يقول عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى 
لأصحابه: بحق أقول لكم: من طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم في 
المزابل مع الكلاب كثير. 

وقال مالك بن دينار: قال عيسى: إن أكل الشعير مع 
على المزابل مع الكلاب لقليل في طلب الغردوس. 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبآنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي 
الجعد قال: قال عيسى: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم انظروا إلى هذه 
الطبر تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها فإن قلتم: نحن أعظم 
بطونا من الطير فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحوش والحمر فإنها تغدو 
وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها. 

وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الله عن يزيد ابن ميسرة 
قال: قال الحواريون للمسيح: يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه 
قال: آمين آمين بحق أقول لكم: لا يترك الله من هذا المسجد حجرأ قائماً 
إلا أهلكه يذنوب أهله إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه 
الأحجار التي تعجبكم شيتا إن إحب إلى الله منها القلوب الصالحة وبها 
يعمر الله الأرض ويها يخرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه: أخبرنا أبو منصور أحمد 
بن محمد الصوفي أخبرتنا عائشة بنت الحسن ابن إبرأهيم الوركانية قالت: 
حدثنا أبو محمد عبداللّه بن عمر بن عبد الله بن اليثم إملاء حدثنا الوليد 
بن أبان إملاء حدثنا أحمد بن جعفر الرازي حدثنا سهل بن إبراهيم 
الحنظلي حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن مجاهد 
عن ابن عباس عن الني ييز قال: «مر عيسى عليه السلام على مدينة 
خربة فأعجبه البئيان فقال: أي رب مر هذه المدينة أن تجبيني؟ فاوحى الله 
إلى المدينة أيتها المديئة الخربة جاوبي عيسى قال: : فنادت المدينة عيسى حبيي 
وما تريد منى؟ قال: ما فعل أشجارك؟ وما فعل أنهارك؟ وما فعل 
قصورك؟ وأين سكانك؟ قالت: حبيبي جاء وعد ربك الحق فيست 
اشجاري ونشفت أنهاري وخربت قصوري ومات سكاني. قال: فأين 
أموالهم؟ فقالت: جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في بطني. لله ميراث 
السماوات والأرض. قال: فنادى عيسى عليه السلام: فعجبت من ثلاث 
أناس: طالب الدنيا والموت يطلبه وباني القصور والقبر منزله ومن يضحك 
ملىع فيه والنار أمامه! ابن آدم لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تقنع تجمع مالك 
لن لا يحمدك وتقدم على رب لا يعذرك إا أنت عبد بطنك وشهوتك 
وإنما تملا بطنك إذا دخلت قبرك وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ` 
ميزان غيرك. 

هذا حديث غريب جداً وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك. 


الرماد والنوم 


- كتاب قصص الأنبياء 


وقال سفيان الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى عليه 
السلام: ديا معشر الحواريين اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب الرجل 
حيث كنزهة. 

وقال ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال قال عيسى بن مريسم: 
«من تعلم وعلّم وعمل دعي عظيما في ملكوت السماء». 

وقال ابو كريب: روي أن عيسى عليه السلام قال: لا خير في علم لا 
يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. 

وروی ابن عساكر بإسناد غریب عن ابن عباس مرفوعاً «أن عيسى قام 
في بني إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين لا تحدلوا بالحكمة غير أهلها 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده 
فاتبعوه وأمر تبين غيّه فاجتنبوه وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إلى الله 
عز وجل». 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن رجل عن عكرمة قال قال عيسى: 
لاتطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الختزير لابصنع باللؤلؤ شيئاً ولا تعطوا 
الحكمة من لايريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لايريدها شر من 
الختزير. 

وكذا حكى وهب وغيره عنه. 

وعنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرض فإذا م 
وإن فيكم خصلتين من الجهل: الضحك من غير عجب والصبحة من غير 
س ظ 
وعنه أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم فإن العالم إذا زل 
زل بزلته عالم كثير 

وعنه أنه قال: يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة 
تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلى تعجب 
من رآها وتقتل من أكلها. | 
ْ وقال وهب قال عيسى: ياعلماء السوء جلستم على أبراب الجنة فلا 
أنتم تدخلوها ولاتدعون المساكين يدخلونها إن شر الناس عند الله عالم 
يطلب الدنيا بعلمه. 

وقال مكحول: التقى يحبى وعيسى فصافحه عيسى وهو يضحك فقال 
له يحبى : يا ابن خالة مالي اراك ضاحكا كأنك قد أمنت؟. فقال له عيسى: 
مالي أراك عابساً كأنك قد يئست. فأوحى الله إليهما إِنّ أحبكما إلى أبشكما 
بصاحبه. ء: | 
وقال وهب بن منبه: وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه 
يدل فيه فجعلوا يذكرون القبر وضيقه فقال: قد كنتم فيما هو أضين منه 5 
أرحام أمهاتكم فإذا أحب الله أن يرسع وسع. 

وقال أبو عمر الضرير: بلغنى أن عيسى كان إذا ذكر الموت يقطر جلده 
دما. 

والآثار في مثل هذا كثيرة جدا. وقد أورد الحافظ ابن عساكر منها طرفاً 
صالحاً اقتصرنا منها على هذا القدر واللّه ا لموفق للصواب. 
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کم فيمًا كم فيه لفون (آل عمران: ot‏ — هم 

وقال تعالى: : ما تقضيهم ماهم وكفرهم بيات الله لهم ا 
ل قر ار موه 

قليلا. ربكفرهم وََولِهِم على مرم يهان عَظِيما. وقولِهم إنا لتا الْمَبِيحَ 
عسسى ابن مم َو ال وما لوه وما صو وَلكِن شب لَهُم وَإِن 
لين اختلفوأ فيه لفي شك مه ما لهم به من عم إلا اع الظَن وما 
قتلوه يقِينا. بل رُقَمَهُ اله إل وَكان اللَهُ عزيزأ حكيما: وإن من أَهْل اكناب 
إلا من به قبل مَْتِه ْم الِيَامٍَ يكون عَلَيهِمْ هيدا (الساء: 0~ - 
۹[ 

فاخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيسح 
المقطوع به وخلصه تمن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض 
الملوك الكفرة .في ذلك الزمان. 

قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق (فسر الطبري: 14/1]: كان 
وصلبه فحصروه في دار ببلد بيت المقدس 
وذلك عشية الجمعة ليلة السبت فلما حان وقت دخوهم القي شبهه على 
بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة من ذلك البييت إلى 
السماء وأهل البيت ينظرون ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي 
ألقي عليه شبهه فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على 
رأسه إهانة له وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من 
أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالاً مبينا كثيرا فاحشا بعيدا 
وأخبر تعالى بقوله: لإوَإن منْ أَمْل الْكِنَابِ إلا ومن به قَبِلَ مَوْئِهِ» أي 
بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة فإنه ينزل وبقحل 
الختزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام كما بينا ذلك 
بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء 
وكما سنورد ذلك مستقصى في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح 
الدجال فنذكر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال 
لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال. 

وهذا ذكر ما ورد من الآثار في صفة رفعه إلى السماء: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 
أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء حرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر 
رجلا منهم من الحواريين يعني فخرج عليهسم من عين في البيست ورأسه 
يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بي ثم 
قال: أبكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: 
اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: آنا فقال : أنت هو ذاك فألقي 
عليه شه ى ورفع هين من زوزتة في البيت إل السيماة. 

قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به 
بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة: 
كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
التبيطووية: 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ماشاء ثم رفعه الله إليه 
وهؤلاء المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً 


أسمه: داود بن يوراء فأمر بقتله 


55 
حتى بعث الله محمدا . قال ابن عباس وذلك قوله تعالى: لفَاَيِدْنًا 
لذن أَمَنوا عَلَى عَدُوُهِمْ فَأَصْبِحُوا ظَاهِرِينَ» (الصف: .]١6‏ 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. 

ورواه النسائي [كبرى ])١١551(‏ عن أبي كريب عن ابي معاوية به 
500 

ورواه ابن جرير (تفسيره: 4 عن سَّلْم ابن جنادة عن أبي 
معاوية. 

وهكذا ور غي رامن الف 

وممن ذكر ذلك مطولا محمد بن إسحاق بن يسار (تفسير الطبري: ›١ ٤/١‏ 
٥‏ قال: وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله 
يعني ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله. 

قيل: وكان عنده من الحواريين اثي عشر رجلا بطرس ويعقوب بن 
زبدي ويحنس أخو يعقوب وأندراوس وفلس وابرئلما ومتى وتوماس 
ويعقوب بن حلقيا وتداوس وفتاتيا يودس زكزيا يوطا وهذا هو الذي دل 
اليهرد على عيسى. ْ 

قال ابن إسحاق: وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى 
وهو الذي ألقي شبه المسيح عليه فصلب عنه (تفسير الطبري: 18/5]. 

قال: وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه 
شبهه يودس زكريا يوطا والله أعلم. 

وقال. الضحاك عن ابن عباس استخلف عيسى شمعون وقتلت اليهود 
يودس زكريا يوطا الذي ألقي عليه الشبه. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم قال: سمعت الفراء يقول 
في قوله: لوَمَكرُوا وَمَكَرٌ الله وَاللّهُ خيرٌ الْمَاكرِينَقال: إن عيسى غاب 
عن خالته زمانا فأناها فقام راس الجالوت اليهودي فضرب على عيسى 
حتى اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودحل راس جالوت ليأخذ 
عيسى فطمس الله عينيه عن عيسى ثم حرج إلى أصحابه فقال: لم أره 
ومعه سيف مسلول فقالوا: أنت عيسى وألقى الله شبه عيسى عليه فأخذوه 
فقتلوه وصلبوه فقال جل ذكره وما لوه وَمَا صَلْبُوه وَلَكن شب لَهُمْ4. 

وقال ابن جرير (فسيره: ١/؟7:‏ 1۳]: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب 
القمي عن هارون بن عنترة عن. وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة 
عشر من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صورهم الله 
كلهم على صورة عيسى فقالوا هم: سحرتمونا لتبرزن لنا عيسى أو 
لنقتلنكم جيعا فقال عيسى لأصحابه: من يشتري منكم نفسه اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل: آنا فخرج إليهم فقال: أنا عيسى وقد صوره الله على صورة 
عيسى فاخذوه فقتلوه وصلبوه فمن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى 
فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع الله عيسى من يومه ذلك. 

قال ابن جرير [تفسيره: 7/6١ع:‏ وحدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم حدثي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً 
يقول: إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه حارج من الدنيا جزع من الموت 
وش عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما. فقال: احضروني الليلة فإن لي 
إليكم حاجة فلما اجتمعوا.إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا 
من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثابه فتعاظموا 
ذلك وتكارهوه؛ فقال: ألا من رد علي شيئا الليلة ما أصنع فليس مني ولا 
آنا منه فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة ما 


خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة فإنكم 
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ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم لبعيض 
نفسه كما بذلت نفسي لكم وأما حاجتي التي استعتكم عليها فتدعون الله 
لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. 

فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم ويقول: : سبحان الله أما تصبرون لي ليلة 
واحدة تعينوني فيهاء فقالوا: واللّه ما ندري مالنا واللّه لقد كنا نسمر فتكثر 
السمر وما نطيق الليلة سمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا ويينه» فقال: 
يذهب بالراعي وتتفرق الخنم وجعل يأتي يكلام نحو هذا ينعي به نفسه. 

ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات 
وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني فخرجوا وتفرقوا وكانت 
اليهود تطلبه فأخذنوا شمعون أحد الحواريين فقالوا: هذا من أصحابه 
جد ؤقال ما آنا يمشاه فر گرد 
| ثم أخذه آخرون فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. 
فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ماتجعلون لي إن دللتكم 

على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فاخذها ودلهم عليه وكان شبه 
عليهم قبل ذلك فاخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالخبل وجعلوا يقودونه 
ويقولون: انت كنت تحبي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ المجنون أفلا تنجي 
نفسك من هذا الخبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به 
الخشبة التى آرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه هم 

ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى فابرأها الله من الجنون جاءتا 
تبكيان حيث كان المصلوب فجاءهما عيسى فقال: على ما تبكيان؟ قالتا: 
عليك فقال: إني قد رفعني الله إليه ول يصبني إلا خير وإن هذا شيء شبه 
لهم فأمرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كنا وكذا فلقوه إلى ذلك المكان 
أحد عشر وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود فسأل عنه أصحابه فقالوا: 
إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. 

2 ثم سأهم عن غلام يتبعهم يقال له: يوحنا فقال: هو معكم فانطلقوا 
إنه سيصيح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم. 

وهذا إسناد غريب عجيب وهو أصح مما ذكره النصارى لعنهم الله من 
أن المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعه فاراها مكان المسامير 
من جسده وآخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب. 

وهذا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإنجيل 
على خلاف الحق ومقتضى النقل. ْ 

وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق بجی بن حبيب فيما بلغه: أن 
مريم سألت من بيت الملك بعد ما صلب المصلوب بسبعة أيام وهي تحسب 
أنه ابنها أن ينزل جسده فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك فقالت مريم لأم 
:الا ی با تزور قر ا ی دكا من لقب فلت 
مریم لأم يحى: ألا تستترين؟ فقالت: وممن استتر؟ فقالت: من هذا الرجل 
الذي هو عند القبر فقالت أم يحيى: إني لا أرى أحدا فرجت مريم أن 
يكون جبريل وكانت قد بعد عهدها به فاستوقفت آم يحيى وذهبت نحو 
القبر فلما دنت من القبر قال لها جبريل وعرفته: يا مريم أين تريدين؟ 
فقالت : ازور قبر المسيح وأضلم عليه وأحدث عهدا به فقال: يا مريم إن 
هذا ليس المسيح إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا ولكن هذا 
الفنى الذي ألقي شبهه عليه وصلب وقتل مكانه. وعلامة ذلك أن أهله قد 
فقدوه فلا یدرون ما فعل به» فهم يكون عليه فإذا كان يوم كنذا وكذا فأت 
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غيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح. 

قال: فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال 
امن أت ا 

فا كان طلك الوم فت رخدت ي ى ا > فلما رآها 
أسرع إليها فأكب عليها فقبل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل وقال: 
يا امه إن القوم لم يقتلوني ولكن الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك والموت 
ل ل لين ل له 
المرة حتى 

ري 
وخمسون سنت رضي الله عنها وأرضاها. 

وقال الحسن البصري: كان عُمْر عيسى عليه السلام يوم رفع أربعا 
وثلاثين سنة. 

وي الحنيث رثا زه4*؟) هإن آهل الجنة يدخلرتها جردا مرها 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين». 

وفي الحديث الآخر (المعجم الكبير للطبراني 01/٠١‏ 7ع على ميلاد عيسى 
وحسن يوسف. 

ركنا تال و ون و 
قال: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

فأما الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه ويعقوب بن سفيان 
الفسوي في تاريخه [الحرفة والتاريخ: 7١1/7‏ عن سعيد بسن أبي مريم عن 
نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد بسن عبد الله بن عمرو بسن 
عثمان: أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثه: أن عائشة كانت تقول: أخبرتني 
فاطمة أن رسول الله جز أخخيرها «أنه لم يكن ني كان بعده نبي إلا عاش 
الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله». 

وأنه أخبرني «أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة فلا أراني 
إلا ذاهب على رأس ستين.» 

هذا لفظ الفسوي فهو حديث غريب. 

قال الحافظ ابن عساكر: والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وإنما 
أراد به مدة مقامه في أمته. 

كما روى سقيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بجی بن جعدة قال: 
قالت فاطمة: قال لي رسول الله 3 : «إنْ عيسى بن مريم مكث في بني 
إسرائيل أربعين سنة» وهنا منقطع. 

وقال جرير والثوري عن الأعمش: 
أربعين عاما. 

ويروي عن أمير المؤمنين علي: أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني 
والعشرين من رمضان وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه جخمسة 
أيام. 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى ل رفع إلى السماء جاءته 
سحابة فدنت منه حتى جلس عليها وجاءته مریم فودعته ويكت ثم رفع 
وهي تنظر إليه وألقى إليها عيسى برداً له وقال: هذا علامة ما بيني وبينك 
يوم القيامة وألقى عمامته إلى شمعون وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشير بها 
له حتى غاب عنها وكانت تمبه حبا شديداً لأنه توفر عليها حبه من جهتي 
الوالدين إذ لا أب له وكانت لا تفارقه سفرا ولا حضراً. 


قال بعض الشعراء: 


عن إبراهیم: مكث عيسى في قومه 


ا ی کیا وشمائله وفضائله 


£۲ 


وذكر إسحاق بن بشر عن مجاهد بن جير: أن اليهود لما صلبوا ذلك 
الرجل الذي شبه هم وهم يحسبونه المسيح وسلم لمم أكثر النصارى يجهلهم 
ذلك تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرهم إلى 
صاحب الروم وهو ملك دمشق في ذلك الزمان فقيل له: إن اليهود قد 
تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله وكان يجيي 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا 
أصحابه وحبسوهم فبعث فجيء بهم وفيهم يحيى بن زكريا وشمعرن 
وحماعة فسأهم عن أمر المسيح فأخيروه'عنه فتنابعهم في دينهم وأعلى 
كلمتهم وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إل 
المصلوب فوضع عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل 
العطاده افمن ثم جتحت ای الما ومن یا کل قسن ارا 

في الروم. 

وي هذا نظر من وجوه. 

أحدها: أن جى ابن زكريا ني لا يقر على أن المصلوب عيسى فإنه 
معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق. 

الثاني: أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلثمائة سنة وذلك 
في زمان قسطنطين بن قسطس باني المديئة المنسوبة إليه على ما سنذكره. 

الثالث: أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه 
مطرحاً للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات فلم يزل كذلك حتى 
كان في زمان قسطنطين المذكور فعمدت أمه هيلانة الحرانية الفندقانية 
فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح ووجدوا الخشبة التي صلب عليها 
المصلوب فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إلا عوني فاللّه أعلم اكان هنا أم 
لا؟ وهل كان هنا لأن ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجلا صالحاً أو 
كان هذا محنة وفتنة لأمة النصارى في ذلك اليوم حتى عظموا تلك الخشبة 
وغشوها بالذهب واللآلئ ومن ثم اتخنوا الصلبانات وتبركوا بشكلها 
وقبلوها لعنهم الله. وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة ويني 
مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت 
المقدس التي يقال لها القمامة باعتبار ما كان عندها ويسمونها القيامة يعنون 
الى يقوم جسد المسيح منها. 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على 
الصخرة الى هي قبلة اليهود فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب 
بيت المقدس فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس 
ول يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول الله ل ليلة 
الإسراء بالأنبياء وهو الأقصى. 


قال الله تعالى : ما المسيبح ابن مرب رسو قذ حلت من قله 
الرسل ر صَِديقة € رامائدة: [ve‏ 


فيل: بي لسري کا ی ر اک فوا ر بدينه من 
الفتن في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له:وافترائهم عليه وعلى أمه 
عليهما السلام. 

وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين. 

وقال تعال: وفيا على آثَارهِم بِعْيسَى ان مرم مُصَدَقاً لَمَا يبن 
يديه مِنَ التوَرَاة وَآنَينَاهُ الإنجيل فبه هذى ونور [المائدة: 1 £]. 


مع ؟ 
وقال تعالى: طوَآئيْنا عيسى ابْنَ مَريم الات وََيْدناهُ برٌوح القدّس» 
البقرة: /41]. 
والآيات في ذلك كثيرة جدا 


وقد تقدم ما ثبت في الصحيحين رخ (4044).م 0555 #مامن 
مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد فيستهل صارخاً إلا مريم 
وابنها ذهب يطعن فطعن في ا لحجاب». 

وتقدم حديث عمير بن هانوع عن جنادة عن عبادة عن رسول الله 
يبر أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان عمدا 
عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم 
وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؛ 
رواه البخاري ]۳٤۳۰(‏ وهنا لفظه ومسلم .]A]‏ 

وروى البخاري 4451 ”] ومسلم ]٠١٤[‏ من حديث الشعبي عن أ 
بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله ا : «إذا أدب الرجل 
أمته فاحسن تأدييها وعلمها فاحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له 
أجرانء وإذا آمن بعيسى بن مريم ثم آمن بي فله أجران» والعبد إذا اتقى 
ريه وأطاع مواليه فله أجران» هذا لفظ البخاري. وقال البخاري 4711 "]: 
حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن معمر (ح) وحدثي محمود حدثنا 
عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخصيرني سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال النى يَأْيْطْ: «ليلة أسري بي لقيت موسى قال: فنعته فإذا 
رجل حسبته قال: مضطرب رَجِلْ الراس كأنه من رجال شنوءة». 

قال «ولقيت عيسى فنعته الي تلز فقال: ربعة أحمر كأنما حرج من 
ديماس» يعني الحمام. 

«ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» الحديث. 

وقد تقدم في قصى إبراهيم وموسى. 

ثم قال رخ :])۳٤۳۸(‏ حدثنا محمد بن كثير ألبأنا إسرائيل عن عثمان 
بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي 5: درأيت عيسى 
وموسى وإبراهيم. فأما عيسى فار جعد عريض الصدر. وأما مرسى فادم 
جسيم سبط كأنه من رجال الزط» تفرد به البخاري. 

وحدثنا إبراهيم بن المنذر حدئنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن 
نافع قال: قال عبد الله بن عمر : ذكر البى قز يوماً بين ظهراني الناس 
المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور إلا آن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المدام فإذا 
رجل آدم كلحسن ما یری من أدم الرجال تضرب لمنه بين منكبيه رَجَل 
الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً يديه على منكي رجلين وهو يطوف بالبيت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسبح بن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعد قطط 
أعور عين اليمنى کاشبه من رایت بابن قطن واضعاً يديه على منكبي رجل 
يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ فقالوا: : المسييح الدجال.؟ رخ .])"٤١۹(‏ 

ورواه مسلم ]١١5[‏ من حديث موسى 

ثم قال البخاري: تابعه عبيد الله بن نافع. 

ثم ساقه من طريق الزهري عن سال عن ابن عمر قال الزهري: وابن 
قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية ٤٤١7‏ ۳]. 

فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين» مسيح المهدي ومسيح 
الضلالة ليعرف هنا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الآخر فيحثره 
الموحدون. 

وقال البخاري [4 44 ]: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 





ابن عقية. 


-١‏ صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي تي قال: «رأى 
عيسى بن مریم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا 
هو فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عينبي». 

وكذا رواه مسلم (۲۳۹۸] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

وقال أحمد 7؟/87”ع: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد 
الطويل عن الحسن وغيره عن أبي هريرة قال: ولا أعلمه إلا عن النبى اا 
قال: اارأى عيسى رجلا يسرق فقال: يا فلان أسرقت؟ فقال: لا والله ما 
سرقت قال: آمنت بالله وكذبت بصري!. 

وهنا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل وظن أن 
احداً لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عيانا فقبل عذره ورجع 
على نفسه فقال: «آمنت بالله» أي صدفتك وكذبت بصري لأجل حلفك. 

وقال البخاري [7؟ 4 "]: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
i‏ : تحشرون حفاة عراة غَرلاً.» ثم قرا كما بَدَنَ أو خلق نميه وَغدا 
علا إنا كنا فَاعِلِينَ € (الأنياء: 4 فأول الخلق يكسى إبراهيم ثم يؤخذ 
برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي فيقال: 
ا 5 
الصالح عيسى بن مريم «وكدت عَلَيهمْ شهيدا ما دمت فيم فلم ترفيتيبي 
كنت أنت الرقيب عَلَيهِمْ وَأنت عَلى كل شيء شهيد. . إن تعََبهُمْ فَإنهُم 
عاك ون تعفر لَهُم قإنك أنت الْعَزِيرٌ الْحَكيم) لماتدة: [3A _ 1١‏ 
تفرد به دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال أيضاً ه6044 حدثنا عبد الله , بن الزبير الحميندي حدثنا سقيان 
سمعت الزهري يقول: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع 
عمر يقول على النبر: سمعت رسول الله يي يقول: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؛ 

وقال البخاري 45”: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني تي قال: هلم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة: عيسى وكان في ب بني إسرائيل رجل يقال له : جريج يصلي إذ 
ان لاح عل ر فقالت: اللهم لا تمنه حتى تريه 
وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى 
فأتت راعيا فأمكته من نفسها فولدت غلاما فقيل ها: ممن؟ قالت: من 
جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام 
فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي» قالوا: أنبني صومعتك من 
ذهب؟ قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنأ لها في بني نى إسرائيل 
فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: ا 0107 
وأقبل على الراكب فقال: اللّهم لا تجعلنى مثله. ثم أقبل على ثديها يمصهة. 

قال أبو هريرة كأني أنظر إل الدبي اا ممص أصبعه اشم مر بامة 
فقالت: الهم لا تجعل ابنى مثل هذه فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها 
فقالت: لم ذلك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون 
سرقت وزليتو ولم تفعل.؟ 

وقال البخاري :]۳٤٤۲(‏ حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري 
اخبرني آبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول: دانا 
أولى الناس بابن مریم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه ني». 

تفرد به البخاري من هنا الوجه. 

ورواة ابن حبان في صحيحه [الإحسان (0158)) من حديث أبي داود 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


الحفرتي عن الثوري عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة 


وقال أحمد ؟/457]: حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد ' 


عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يز : «انا أولى الناس 
بعيسى عليه السلام والأنبياء إخوة أولاد علات وليس يني وبين عيسى 
نِي؟. ش 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

ا امد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 

عن الني بز بنحوه. 

ا ابن حبان (الإحسان ])1۱۹٤(‏ من حديث عبد الرزاق به 
بنحوه. 

وقال أحمد :]٤۳۷/۲(‏ حدثنا يحى عن ابن أبي عروبة حدثنا قنادة عن 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي ل قال: «الأنبياء إخوة 
لعلات؛ ودينهم واحد وأمهاتهم شتى. وأنا أول الناس يعيسى بن مريم 
. لأنه لم يكن بيني وبينه ني وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع 
إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه الخ الدجال الكذاب 
وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمور مع البقر 
والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم 
بعضاً فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون 
ویدفنونها. 

ثم رواه أحمد (405/1) عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة فذكر نحوه وقال: 

افيمكث أربعين سنة. ثم مواق وماق عليه ارو 

ورواه أبو داود [64774] عن هدية بن خالد عن همام بن يحيى به 
ري 

وروى هشام بن عروة عن صالح مولى أبي هريرة عنه أن رسول الله 
ييز قال: «فيمكث في الأرض أربعين سنةة. 

وسيأتي بيان نزوله عليه السلام في آخر الزمان في «كتاب الملاحمة كما 
بسطنا ذلك أيضاً ني التفسير عند قوله تعالى في سورة النساء : 9وإن من 
أل الاب إلا ليون به قبل مويه ويم الْقَِامَةٍ يَكَونُ عََيهُمْ شهيداً» 
والساء: هلع 

وقوله: <وَإِنْهُ للم لسماعَةٍ» الآية الرخرف: .)6١‏ 

وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح فيقول 
له إمام المسلمين: تقدم يا روح الله فصل» فيقول: لا! بعضكم على بض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمه. 

ول رواية فيقول له عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك فيصلي خلفه. ثم 
يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال فيلحقه عند باب لد فيقتله 
بيده الكرية. 

وذكرنا أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق التي هي 
ب ا e‏ 
هدمت وما حوها فيتزل عليها عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. 

وأنه يحج من فج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لثنتيهما ويقيم أربعين 


- صفة عيسى عليه السلام وثمائله وفضائله 


٤ 


سنة ثم يموت فيدفن فيما قبل في الحجرة النبوية عند رسول الله از 
وصاحبيه.6. 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح عليه 
السلام في كتابه عن عائشة مرفوعا: أنه يدفن مع رسول الله ج وأبي بكر 
وعمر في الحجرة النبوية؛ ولكن لا يصح إسناده. 

وقال أبو عيسى الترمذي [517”]: حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا 
أبو قتيبة سم بن قتيية حدثني أبو مودود المدني حدثنا عثمان بن الضحاك 
عن محمد ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب 
في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم عليهما السلام يدفن معه. 

قال أبو مودود: وقد بقي من البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا قال! والصواب الضحاك بن 
عثمان المدني. 

وقال البخاري (التاريخ الكبير (557/1)] هذا الحديث لا يصح عندي 
ولا يتابع عليه 

وروی البخاري ]۳۹٤۸[‏ عن حى بن حماد عن أبي عوانة عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: الفترة ما بين عيسى 

وعن قتادة: حخمسمائة وستون سنه [نفسير عبد الرزاق: 185/7). 

وقيل: حمسمائة وأربعون سنة. 

وعن الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة [نفسير الطبري: 1717/56], 

والمشهور ستماثة سنة. 

ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة بالقمرية فتكون ستمائة 
بالشمسية واللّه أعلم. 

وقال ابن حبان في صحيحه (الإحسان (5775)): ذكر الملة الى بقيت 
فيها أمة عيسى على هديه: ١‏ 

حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو همام حدثنا الوليد بن مسلم عن الهيئم بن 
ميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي 
النرداء قال: : قال رسول الله تلز : «لقد قبض الله داود من بين أصحابه 
فما فتنوا ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على ستته وهديه مائتي 


سله؟. 





وهذا حديث غریب جدا وإن صححه ابن حبان. 

وذكر أبن جرير [تفسيره: ٦١۲/١‏ ۴۳ ] عن محمد ابن إسحاق أن 
عيسى عليه السلام قبل أن يرفع وصى الحواريين بان يدعو الناس إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم 
من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب فذكروا أنه أصبح كل إنسان 
منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم. 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة: لوقا ومتى ومرقس 
ويوحنا وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة 
ونسخة وزيادات كثيرة ونقص بالتسبة إلى الأخرى. 

وهؤلاء الأربعة منهم اثنان من أدرك المسيح ورآه وهما: متسى ويوحنا 
ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا فاللّه أعلم. 

وكان تمن آمن بالمسيح وصدقه من آهل دمشق رجل يقال له: ضينا 
وكان مختفياً في مغارة داخل الباب الشرقي قريباً من الكنيسة المصلبة خوفاً 
من بولص اليهودي وكان ظالماً غاشما مبغضاً للمسيح ولا جاء به - وكان 
قد حلق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في اليلد ثم رجمه 


010010 
حتى مات رحمه اللّه. 

ولا سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز 
بغاله وخرج ليقتله فتلقاه عند كوكبا فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه 
ملك فضرب وجهه بطرف جناحه قأعماه. فلما رأى ذلك وقع في نفسه 
تصديق المسيح فجاء إليه واعتذر ما صنمع وآمن به فقبل منه وسأله أن 
يمسح عينيه ليرد الله عليه بصره فقال: اذهب إلى ضيئا عندك بدمشق في 
طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو لك فجاء إليه فدعا فرد عليه 
بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبدالله ورسوله وبنت 
له كنيسة باسمه فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها 
الصحابة رضي الله عنهم حتى خربت في الزمان الذي سنورده إن شاء الله 
ال2 ` 

وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه ' الرد على النصارى ' 
لبعضهم يرد عليهم في قوهم: نصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهرد مع 


دعواهم أنه ابن الله تعالى الله عن قوم علوا كبيرا: 


عجبا للمساوح بين النتصارى وإلىلأيوالدتس تبره 
أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهمبعدقتله صلبوه 
إن تان ها رون سح ,ومسا قا كان الس 
حين خلى ابنه رهين الأعادي أتراهسم أرضوه آم أغضبسوه؟ 
فلن كان زات ا فياغتوت. اوا سسس 
ولفن كان ساخطا فناتركره 


واعبلوهم لأنهمغلبوه 


۲- اختلاف أصحاب المسيح فيه 


اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على 
أقوال كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله: 
لينا اين منوا عُلَى عَدُوهِمْ َأصْبَحُوا ظَاهِرِينَ» (الصف: .]١4‏ 

قال ابن عباس وغيره: قال قائلون منهم: ا 
فرفع إلى السماء. 

وقال آخرون: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله (تفسير الطبري: 8؟/57]. 

فالأول هو الحق والقولان الآخران كفر عظيم كما قال: لفالف 
الأحْرّابُ من بينهم فويل لْذِينَ کفروا ن مهاد يوم عَظیم) [مريم: ۳۷]. 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل. 

ثم بعد المسيح بثلثمائة سنة حدئت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى. 
اختلف البطاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين 
في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط واجتمعوا وتحاكموا إلى 
الملك قسطئطين باني القسطنطينة وهم المجمع الأول فصار الملك إلى قول 
أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقاللات فسموا الملائكة ودحض من 
عداهم وأبعدهم وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن أديوس الذي ثبت 
على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله فسكنوا البراري 
والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنعوا بالعيش الزهيد وم 
يخالطوا أولئك الملل والنحل وينت الملائكة الكنائس الحائلة عمدوا إلى ما 
كان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى 


9- اختلاف أصحاب المسيح فيه 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


الجدى. 

وبنى الملك قطسنطين بيت لحم على محل مولد المسيح وبنت أمه 
هيلانة والقمامة يعني على قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود أنه المسيح. 

وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام ومنها حالف 
للعتيقة التي هي التوراة وأحلوا أشياء هي حرام بدص التوراة ومن ذلك 
الختزير وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيست 
المقدس وكذلك جيع الأنبياء بعد موسى. ومحمد خاتم النبيين صلى إليها 
بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهراائم حول الى الكعبة 
الى بناها إبراهيم الخليل رانظر م (8108)]. ْ 

وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة التي 
يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجاهم التي يسمونها بالأمانة وهي في الحقيقة 
أكبر الكفر والخيانة وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل 
المجمع الثاني واليعقوبية اصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الشالث 


يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها وها أنا أحكيها وحاكي الكفر 


ليس بكافر لأبث على ما فيها ركة الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضي 
بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم 
القيامة : ش 

نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى. 
وکل ما لا یری وبرب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الأب 
قبل الدهور تور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للأب 
في الجوهر الذي كان به كل شيء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 
نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب 
على عهد ملاطس النبطي وتالم وقبر وقام في اليوم الشالث كما في الكتدب 
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وأيضاً فسياتي بجسده ليدير 
الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وروح القدس الرب ا لحي المنبثق من 
الأب مع الأب والابن مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة واحدة 
جامعة مقدسة يهولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي 
قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه آمين. 


-١‏ خبر ذي القرنين 


۲٤٦ 





۴۳- كتاب أخبار الماضين 


من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة سوى أيام العرب 
وجاهليتهم فإنا سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعلل. 

قال الله تعالى: «كذلك نقصر' عَلَيْكَ من أنبَاء ما قد سبق وقد اال 
مِن دنا ذكرا»رطه: 46. 

وقال: نحن تقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ لقص بمًا اويا َك متا 
القرآن ون كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْحَافِينَ4. [بوسف: ”7ع 


١‏ خبر ذي القرنين 
قال الله تعالى: «ريسألونكَ عن ذي, لين قل سَأتلو عَليِكَمِ مُه 
ذكراً. إنا مكنا له في الأزض وَآنيناهُ ين کل شيء سيبا. فايع سَببا. . خَنىي 
ذا بلغ مغرب الس وَجَدَهَا تَغرْبُ ف . 
قلا ا ذا القَرْئين إِما أن تعدب وَإِمّا أن تخد فيهم حسنا. قال آئا من ظَلَّمْ 


تسق نعل كمه إلى ريه عه تابا راء وَأَمامَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 


صَالِحاً قله راء انى وَسنقول له من ارا يُسرا. أ. لم ع سبيا. لكي 
إا بلع مَطلعَ الس وَجَتها تلع على وم لم نجل لَهُم من كُنهَا 
سترا. كلك وَقَد أحَطنا ما ليه خبرا. ئم ع سَبّبا. حى إذا بلغ بَيْنْ 
السذين وَجَدَ من كُونْهمًا تنا لا لكاو عدر تل الوا با ذا ارين 
إن اجرج وَمَأجْوِجَ يدون في الأرض فَهَل نجل لك حرجا على أن 
جل یتنا ونم سذا. . ٿال ما مكني فيه ريي خير فأعيئوني ؛ بقَوةٍ أجعمل 
يكم ونینهم رذما. آتوني رر الْحَدِيدٍ حَتى إِذا سَاوّى بَيْنَ الصدَفِينِ قَالَ 
انفخوا تی إِذَا جَعلَهُ ارا َال آتوني أفرغ عله قطراً. فما اسْطاعُوا أن 
يظْهَرُوه وَمَا اسَطاعُوا لَه له ئقيا. قَالَ هَنَا رَحْمَة من رمي فَإِذا جَاء وعد رَبْي 
جَعَلَهُ دَكاء وکا وَعْدُ ري حَقَا» زالكهف: ۸۳ -۹۸]. 

ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل وأنه بلغ المشارق 
والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان 
المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. 

والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين. 

وقيل: كان نبيا. وقيل: كان رسولاً. 

وأغرب من قال: كان ملكا من الملائكة. 

وقد حكي هنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإنه سمع رجلا 
يقول لآخر: ياذا القرنين فقال: مه ما كفاكم أن تتسموا باسماء الأنبياء 
حتى تسميتم بأسماء الملاتكة رفسير الطبري: ]١7/1١56‏ ذكره السهيلي [الروض 
الأنف: .]۸١/۳‏ 

وقد روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو قال: كان ذو القرنین نبيا [تاريخ دمشق: ۳۳۷/۹۷ من طريق وكيع]. 

وروی الحافظ ابن عساكر [تشاريخ دمشق: “4 من حديث أبي 
محمد بن أبي نصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت» 
حدثنا محمد بن حماد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6غ «لا أذري أَنْبعُ كان لينا 
ام لا ولا اذري الحدُودُ كفارات لأهلهًا آم لا ولا أذري ذو القرنين كان نيبا 
آم لا٤.‏ 


عَيْنِ حَيئةٍ وَوَجَدَ عدا شا 


وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال إسحاق بن بثر (تاريخ دمشق: ۷ عن عثمان بن الساج 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا 
رضى الله عمله وأثنى عليه في كتابه وكان منصوراً وكان الخضر وزيره. 

وذكر أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيثه وكان عنده بمنزلة 
المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم. 

وقد ذكر الأزرقي [اخبار مكة: ص4”) وغيره أن ذا القرنين أسلم على 
يدي إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه 
السلام. 

وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج 
ماشيا وآن إبرأهيم لا سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورضاه وأن الله سخر 
لذي القرئين السحاب يحمله حيث أراد والله أعلم [تاريخ دمشق: ٠/۱۷‏ ۳4› 
4[ 

واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين: 

فقيل: لأنه كان في رأسه شبه القرنين. 

وقال وهب بن منبه: كان له قرنان من نحاس في رأسه. وهذا ضعيف. 

وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك فارس والروم [تفسي الطبري: 
5أل/ل). 

وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقأء وملك ما بينهما من 
الأرض. وهنا أشبه من غبره وهو قول الزهري [تاريخ دمشق: .)771/١!‏ 

وقال الحسن البصري: كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما فسمي ذا 
القرنين (تاريخ دمشق: 75/117" . 

وقال إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمر بن 
شعيب عن أبيه عن جده آنه قال: دعا ملكا جباراً إلى الله فضربه على قرنه 
فكسره ورضه. ثم دعاه فدق قرنه الشاني فكسره فسمي ذا القرنين (تاريخ 
دمشق: 5/11 ”ع. 

وروي الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي بن 
أبي طالب أنه سثل عن ذي القرنين فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه 
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه الآخر فمات فسمي ذا القرنين (تفسير الطبري: 6/15). 

وهكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي به 

[تفسير الطبري: .]۹/١‏ 

ولي بعض الروايات عن أبي الطفيل عن علي قال: م يكن نیا ولا 
رسولا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحاً (تاربخ دمشق: ع" ولع 

وقد اختلف في اسمه: 

فروي الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبدالله بن الضحاك 
بن معد [تاريخ دمشق: ۳۳۱/۱۷]. 

وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد 
بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان. 

وقد جاء في حديث [تاريخ دمشق: 1 أنه كان من حر وأمه 
رومية وأنه كان يقال له: ابن الفيلسوف لعقله. وقد أنشد بعض الحميريين 
في ذلك شعراً يفخر بکونه احد أجداده فقال: 
قد كان ذو القرييِن جدي مُسُلما ملكا تدين له املوك وتحشد 


بلغ الشارق والمغارب يتفي أسباب أمر مِنْ حكيم رشي 


27" 
فرأى مغيبّ الشمْس عند غروبها في عين ذي خلب ونأطر حر مد 


قال السهيلي [الروض الأنف: ١78/7‏ وقيل: كان اسمه: مرزبى بن 
مرذبة. 

ذكرة ابن هشام [السيرة: .]۳١۷/۱‏ 

وذكر ني موضع آخر أن اسمه الصعب بن ذي مرائد وهو اول 
التبابعة وهو الذي حكم لإبراهيم في بثر السبع [الروض الأنف: 1۷۹/۳]. 
وقيل: إنه أفريدون ابن أسفيان الذي قتل الضحاك تاربخ الطيري: .]1١1١/١‏ 

ولي خطبة قس: يا معشر إياد. أين الصعب ذو القرنين ملك الخافقين 
وأذل الثقلين وعمر ألفين. ثم كان ذلك كلحظة عين. 

ثم اشد ابن هشام للأعشى. 
والمنعب ذو القرثين اصبم ثاويا بالحنو في جَدَتْ مسيم مقيماً 

وذكر الدارقطني وابن ماكولا (الإكمال: ,285/1١‏ 0566 أن اسمه 
هرمس. ) 

ويقال: هرديس بن فيطون بن رومي بن لنطي ابن كسلوجين بن يونان 
بن يافث بن نوح فالله أعلم. 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: إسكندر هو 
ذو القرنين وأبوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام 
تاريخ دمشق: ۳۳۳/۱۷]. 

فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس بن مضريم بن هرمس 
بن هرديس بن ميطون بن رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن نونة بن 
سرحون بن رومة بن ثرنط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

کذا نسبه الحافظ ابن عساكر في تاره (۳۳۰/۱۷]. 

المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم وكان 
متأخرأ عن الأول بدهر طويل كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة مسنة 
وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل 
ملوك الفرس وأوطا أرضهم. . 

وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد وأن المذكور في 
القرآن هو الذي كان ارسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير 
وفساد عريض طويل كثير. 

فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد 
كان نبي على ما قررناه قبل هذا. 

وأما الثانى فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفاً وقد كان بين زمانيهما 
آزند من الث ة: 

فأين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غىي لا يعرف 
حقائق الأمرر. 1 

قوله تعاى: «ويألونك عن ذِي الْمَرْثينِ» كان سببه أن قريشاً سالوا 
اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله تلاز فقالوا هم: سلوه عن 
رجل طواف في الأرض وعن فتية خرجوا لا يدرى ما فعلوا فأنزل الله 
تعالى قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وتفسير الطبري: 15131/18]. 

ولهنا قال: «قل سانو عَلْكم مه كرأ أي من خبره وشانه. 

وکر أي خبرا نافعا كايا ني تعريف أمره وشرح حاله فقال: 

«إنا مكنا لَه في الأزض واناه ين کل شيء سبي أي وسعتا علکته 
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في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله 
من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة. 

قال قتيبة عن أبي عوانة عن سماك عن حبيب بن جماز قال: كنت 
عند علي بن أبي طالب وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المرق 
والمغرب؟ فقال: بكر له الات ومدّت له الأسباب ويسط له في النور. 

وقال: ازيدك فسكت الرجل وسكت على رضي الله عنه (تاريخ دمشق: . 
تذفن" ا 

وعن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد الله الوادعي سمعت 
معاوية يقول: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود عليهما السلام. وذو 
القرنين ورجل من أهل حلوان. ورجل آخر. فقيل له: الخضر؟ قال: لا 
(تاريخ دمشق: ۳۳۹/۱۷]. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك 
عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان 
وكافران سليمان النبي وذو القرنين ونمرود ومخت نصر [تاريخ دمشق: 
(VY‏ . 

وهكذا قال سعيد بن بشير سواء [تاریخ دمشق: ۳۳۷/۱۷]. 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن 
قال: كان ذو القرنين ملك بعد النمرود وكان من قصته أنه كان رجلا 


مسلماً صالحاً أتى المشرق والمغرب مد اللّه له في الأجل ونصره حتى قهر 


البلاد واحتوى على الأموال وفتح المذائن وقتل الرجالٍ وجال في البلاد 
والقلاع فسار حتى اتی المشرق والمغرب فذلك قول الله: «قل ساتلر 
عليكُم مه ورا أي خبراً نا مكنا َه في الأرض وَآناهُ من كل شيء 
سا أي علماً بطلب أسباب المنازل (تاریخ دمشق: ۳۳۹/۱۷]. 

قال إسحاق: وزعم مقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز فمن 
اتبعه على دينه وتابعه عليه وإلا قتله (تاريخ دمشق: 6١/١17‏ 7]. ش 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جسير وعكرمة وعبيد بن يعلى 
والسدي وقتادة والضحاك: ٍرَآئيناهُ ين كل شيء سا يعني علما [تفسير 
الطبري: 1/15]. 

وقال قتادة ومطر الوراق: معالم الأرض ومنازها وأعلامها وآثارها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني تعليم الألسنة كان لا يغزو 
قوماً إلا حدثهم بلغتهم (تفسير الطبري: 24/15 .]٠١‏ 

والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إلى نيل مقصوده في المملكة 
وغيرها فإنه كأن يأخذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه 
ويعينه على اهل الإقليم الآخر. 

وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث الفا وستمائة سنة يجوب الأرض 
ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وفي كل هذه الملة نظر 
واللّه أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ۰۲۹۰/٩‏ 117] وابن عساكر [تاريخ دمشقٍ 
(FFA/NY‏ حديثاً متعلقا بقوله: واناه من كل شيء سباي مول ا 
وهو منکر جدا. وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم فلهنا لم 
تكتبه لسقوطه عندنا والله أعلم. 

وقوله: اشع سيأ أي طريقا 

اس إنا بلغ مغرب الششس يعني من الأرض انتهى إلى حيث لا 
يمكن أحدا أن يجاوزه ووقف على حافة البحر الحيط الغربي الذي يقال له 
أوقيانوس الذي فيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ الأطوال على 


أحد قولي أرباب الميئة والثاني من ساحل هنا البحر كما قدمنا. وعنده 
شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته؛ تفرب فِي عَيْن 
حَمِئّة» والمراد بها البحر في نظره فإن من كان في البحر أو على ساحله 
يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغرب فيه وهذا قال: «وَجَدَمَا» أي 
في نظره ولم يقل: فإذا هي تغرب في عين حمئة أي ذات حمأة. 

قال كعب الأحبار: وهو الطين الأسود. وقرأه بعضهم حامية (تفسير 
الطبري: .]1١ ء١١ /1١5‏ فقيل: يرجع إلى الأول. وقيل: من الحرارة وذلك من 
شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها. 

وقد روى الإمام أحمد ۷/۲7 ٠ع‏ عن يزيد د بن هارون عن العرام بن 
حوشب حدثبي مولى لعبد الله ابن عمرو عن عبد الله. قال: نظر رسول 
الله تي إلى الشمس حين غابت فقال: «في نار الله الحامية للا مَا يرَعْهَا 

مِنْ مر الله لأخرقت ما عَلَى الأرض». 

فيه غرابة وفيه رجل مبهم لم يسم ورفعه فيه نظر وقد يكون موقوفا من 
كلام عبد الله بن عمرو فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كنب 
القدمين فكان يحدث منهما؛ والله أعلم. 

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس وصار 
بمشي بجيوشه في ظلمات مددا طويلة فقد أخطأ وأبعد النجمة. وفال ما 
بخالف العقل والنقل. 

وقد ذكر ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۳٤۹/۱۷‏ - 8831] من طريق وكيم 
عن أبيه عن معتمر بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عن أبيه زين العابدين 
خيرا مطولا جدا فيه: 

أن ذا القرنين كان له صاحب من اللملائكة يقال له رناقيل فسأله ذو 
القرنين: هل تعلم في الأرض عيناً يقال لحا عين الحياة؟ فذكر له صفة 
مكانها. فذهب ذو القرنين في طلبها وجعل الخضر على مقدمته فانتهى 
الخضر إليها في واد في أرض الظلمات فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين 
إليها. 

وذكر اجتماع ذي القرنين ببعض اللائكة في قصر هناك وأنه أعطاه 
اا رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه فوضعوه في كفة ميزان 
وجعلوا في مقابلته آلف حجر مثله فوزنها حتى سال النضر فوضع قباله 
حجرأ وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به. وقال: هذا مشل ابن آدم لا 
بشبع حتى يوارى بالتراب فسجد له العلماء تكرماً له وإعظاماً. والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى أنه حكم في أهل تلك الناحية: 

قلع ا ذا ارين إا أن عدب وَإما أن ت يهم حُسا. قال أمًا 
من طلم فسَوف نَعَدْبهُ م برد إلى رَيهِ فعَذُْهُ عَذَابا نُكرأ»زالكهف: ۸٩‏ - 
.[AY‏ 

أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة ويدا بعذاب الدنيا لأنه أزجر 
عند الكافر 

وأا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً له جزَاء الْحُسنَى وَسنقول لَه من مرا 
سرا فبدأ بالأهم وهو ثواب الآخرة وعطف عليه الإحسان منه إليه. 
وهذا هو العدل والعلم والإيمان قال الله تعال: 

لثم أنبِمَ سب أي سلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق فيقال 
إنه رجع في ثنتى عشرة سنة 

حى إا بع مطلعَ الشنس وَجَدَها نط على قم لم تَجْمَل لهم 
a‏ ا لت 
الشمس. 
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قال كثير من العلماء: ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الحر إلى 
أسراب قد اتخذوها ني الأرض شبه القبور قال الله تعالى: َلك وَقَدْ 
َحَطْنا بمًا لَديْهِ خبراً) أي ونحن نعلم ما هو عليه وغفظه ونكلؤه بحرامستنا 
في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها. 

وقد روي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما مسن السلف أن 
ذا القرنين حج ماشياً فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه فلما اجتمعا 
دعا له الخليل ووصاه بوصايا ويقال: إنه جئ بفرس ليركبها فقال: لا 
اركب في بلد فيه الخليل قسخر الله له السحاب ويشره إبراهيم بذلك 
فكانت تحمله إذا أراد (تاريخ دمشق: ۷ "١‏ بنحره]. 

وقوله تعالى: ونم تع سيا . حَتَى إا بَلْعْ يَْنَ اين وَجَدَ من 
دُونِهِمًا وما لا يكَادُونَ يَمْقَهُونَ قرلا يعني غتما. 

يقال: إنهم هم الترك أبناء عم يأجوج وماجوج. فذكروا له أن هاتين 
القبيلتين قد تعدوا عليهم وافسدوا في بلادهم وقطعوا السبل عليهم ويذلوا 
له حملا وهو الخراج على أن يقيم بينهم وبينهم حاجزا يمنعهم من الرصول 
إليهم فامتنع من أخذ الخراج اكتفاً ما أعطاه الله من الأموال الجزيلة 

لقَالَ ما متي فيه ري خير م طلب منهم أن يجمعوا له رجالا 
وآلات ليبني بينهم وبينهم سدا وهو الردم بين الجبلين وكانوا لا يستطيعرن 
الخروج إليهم إلا من بينهما وبقية ذلك جار مغرقة وجبال شاهقة فبناه كما 
قال تعالى من الحديد والقطر وهو النحاس المذاب. 

وقيل: الرصاص والصحيح الأول. 

فجعل بدل اللبن حديدا وبدل الطين نحاساً ولمنا قال تغال: «نمًا 
اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ» أي يعلوا عليه بسلالم ولا غيرها وما اسْتطاعُوا لَه 
تقب أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرها فقابل الأسهل بالأسهل والأشد 
الاد 

لثَالَ هذا رَحْمَةَ من ري » أي قدر الله وجوده ليكون رحمة منه 
بعباده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم ني تلك الحلة 

3إا جَاء وعد رَبَِي» أي الوقت الذي قدر الله خروجهم على 
الناس في آخر الزمان «جَمَلَهُ دكاء» أي مساويا للأرض ولابد من كون 
هذا ولهذا قال: ركان وَعْدُ ري حا كما قال تعالل: 

ی إا بحت يَأَجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ وَهُم من كل حَدَبٍ يسبلون. 
اقرب الْوَعْدُ الْحَر الآية (الانبياء: e‏ 

ولذا قال ههنا: #وتركنا بَعْضَّهُم يَوْمَئِلٍ يَمُو زيموج فسي بض » يعني يوم 
فتح السد على الصحيح. 

وتيخ في الصور فَجَمَعْناهُمْ ا وقد أوردنا الأحاديك المروية في 
خروج يأجوج وماجوج في التفسير وسنوردها إن شاء الله في كتاب الفتن 
والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إليه مول الله وقوته وحسن توفيقه 
ومعونته وهدایته. 

قال أبو داود الطيالسي 
القرئين. 

وروي عن كعب الأحبار أنه فال لمعاوية: إن ذا القرئنين لما حضرته 
الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة 
وتضعه بين أيديهن وتأذن هن فيه إلا من كانت تكلى فلا تسأكل منه شيئا 
فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه فقالت لمن: : سبحان اللّه 
كلكن تكلى؟ فقلن: أي والله ما منا إلا من اثكلت فكان ذلك تسلية لأمه 
[تاريخ دمشق: 84/117 7]. 


عن الشوري: بلغنا أن أول من صافح ذو 


٤۹ 


الل ا 910 نافعة 
وأنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة تاريخ دمشق: 705/117]. 
وهنا غريب. 
قال ابن عساکررتاریخ دمشق: 751/11): و آخر أنه عاش 
ستا وثلاثين سنة. 


وقيل: كان عمره ثنتين وثلاثين سنة. وكان بعد داود بسبعمائة سنة' 


وأربعين سنة. 

وكان بعد ادم بخمسة آلاف ومائة وإحدى وثمانين سنة. 

وكان ملكه ست عشرة سنة (تاریخ دمشق: ۳۴۳۰/۱۹» 7513). 

وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على اسكندر الشاني لا الأول وقد خلط 
في أول الترجمة وآخرها بينهما والصواب التفرقة كما ذكرنا اقنداء بجماعة 
من الحفاظ والله أعلم. 

ومن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك , بن هشام راوي السيرة وقد أنكر 
الك عله احافظ و القاسيم اهيلي ركه الله كارا e‏ 

شتيعاً وفرق بينهما تفريقاً جيدا كما قدمنا. 

قال: ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبها 
بالأول [الروض الأنف: 8٠/7‏ ١ع‏ والله أعلم. 


4 ذكر أمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم 
هم من ذرية آدم بلا خلاف تعلمه. 
ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (۸٤۳۳)؛‏ م (۲۲۲)] 

ا قال رسول الله د: 
قول الله تعالى يوم القيامة: يَاآدمُ فم فابعث بعث النار منْ ذريتك 
فيقول: يا رب وما بعسث النار؟ فيقول: من كل الف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى الثار وواحدٌ إلى الجن فحيئلر يشيب الصغيرٌ ر نضح كل ذات 
حمل حَمْلَهَا وَترَى الناس. سكارَّى وما هم بسُكارَى وَلَكِنْ عاب الله 
شُلِيد» قالوا: يا رسول الله ایا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله عليز: 
أبشِيرُوا فان مِنكم وَاحِدا ومن يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ألفاء. 

وف رواية رت :)”١55(‏ (س كبرى: )© ققال: «أَبثيروا فَإِنٌ 
فيكم امین مَا كانتا في شيء إلا رتاه أي غلبتاه كثرة. 

وهذا يدل على كثرتهم وأنهم أضعاف الناس مراراً عديدة. 

ثم هم من ذرية نوح؛ لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في 
دعائه على آهل الأرض بقوله: رب لا تذْرْ عَلَى الأرض مِن الْكَافِرِينَ 
ارا زارح: 15). 

وقال تعالى: (فأغيناة وَأصْحَاب السفينة € رالنكرت: .]٠١‏ 

وقال: َْوَجَعَلنا ريه هُمْ الان ) (الصافات: ۷۷]. 

وتقدم في الحديث المروي في المسند [5/6] والسنن [ت ( ۳۲۳۰ 
25*1١‏ أن نوحا ولد له ثلاثة» وهم سام وحام ویافث» فسام 
أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك. 

اعوج وماجوج طاقة من الثزلة وهم مذل الول وهنم افد يلسا 
وأكثر فسادا من هؤلاء. ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم. 

وقد قيل: إن الترك إغا سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد والجا 
يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم 


۲- ذكر أمتى يأجوج ومأجوج وصفاتهم 


فتركوا من ورائه» فلهذا قيل لهم الترك. 

ومن زعم أن ياجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم 
فاختلطت بتراب فخلقوا من ذلك وأنهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه 
الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم [”148/7] وغيره وضعفوه وهو 
E SLC E‏ لت ا 
اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. 

وهكلا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا. . فمنهم 
من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو غاية في القصر. ومنهم من يغترش 
ذا من اذنيه ويتغطى بالأخرى؛ فکل هذه أقوال بلا دلييل ورجم بالغيب 
بغير برهان. 

والصحيح أنهم من بني آدم وعلى اشكالهم وصفاتهم. وقد قال التي 
ير إن الله حل آدم وطُولهُ مون ذراعاً ثم لم برل املق ينقص حتى 
الآن؛ رخ (75*”*, م (7841). وهذا فيصل قي هنا الباب وغيره. 

وما قيل: من أن أحدهم لا يموت حتى یری من ذريته ألفاً فان صح 
في خبر فلن به وإلا فلا ثرده إذ عمل العقل والظل اغا قد برد إليه 
واللّه أعلم. 

بل قد ورد حديث مصرح بذلك إن صح. 

قال الطبراني [عزاه اليشمي في «المجمع» 5/8 للطبراني في الكبير والأوسط] 
حدَئنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني حدّثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا المغيرة عن مسلم عن أبي إسحاق 
عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن الني يز قال: إن يَأجوجَ 
من ولد ادم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائْشّهم ولن يموت منهم 
رجل إلا ترلة من ذريته ألفاً فصاعداً. . وإن من ا 
وتاريس ومنسك؟. 

وهو حديث غريب جد وإسناده ضعيف. وفيه نكارة شديدة. 

وأما.الحديث الذي ذكره أبن جرير في تاريخه ۷۰/۱7] أن رسول الله 
ديت ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته 
وأنه دعا تلك الأمم التي هناك (تاريس وتاويل ومنسك) فأجابوه فهو 
حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبار 
الذين اعترفوا بوضع الحديث والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف دل الحديث التفق عليه [خ (۸٤۳۳)ء‏ م (1517)] 
نهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار وم يبعسث إليهم رسل. . وقد 
قال الله تعالى: وما كنا مُعَذِينَ خی بعت رَسُولاً» (الإسراء: 18ع؟ 

فالجواب: انهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعنار إل 
كما قال تعالى: رما كنا مین حى مت رَسُولاً) فإن كانوا في زمن 
الذي قبل بعثة محمد يك قد أتتهم رسل منهم فقد قامت على أولشنك 
الحجة وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلاً فهم في حكم أهل الفترة. ومن 


لم تبلغه الدعوة. 
الله FB‏ : «ان م م کان ان تاك بح في عرصضات القاة ا 


النَاعِي دحل الجنةَ ومَنْ : أبَى دحل النار» وقد أوردنا الحديث بطرقه والفاظه 
وكلام الأئمة عليه تفسيرنا [تفسير ابن كثير: 8٠0/8‏ 24 علد قوله ونا 
كنا مُعَذْبينَ حتی بعت رُسُولاً». 5 

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجماعة 
وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار؛ 


- قصة أصحاب.الكهف 


۲0٠۰ 





لأن الله يطلع رسوله لز على ما يشاء من أمر الغيب وقد أطلعه على أن 
هؤلاء من آهل الشقاء وآن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له فهم لا 
يجيبون الداعي إلى يوم القيامة فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق 
في الدنيا لو بلغهم فيها؛ لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا 
في الدنيا فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في 
الدنيا والله أعلم. كما قال تعالى: ش 

ولو ترّى إِذِ ز المُجْرمُون اسو رُؤُوسِهم عند ربهم رَنَا أَنِصرْنا 
وَسَمِعنا فَارْجِعْنا ْمَل صَالِحا إنا ونون [السجدة: 1 ). 

وقال تعالى: «أسيع بهم ) وأبصز , يوم م يَأَنَوننَا» [مريم ۳۸]. 

وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله ## دعاهم ليلة الإسراء فلم 
يجيوا فإنه حديث منكر بل موضوع وضعه عمرو بن الصبح. 

وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به 
الجبال الصم الشائخات الطوال فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه 
ولا أنفم للخلق منه في أمر دنياهم. 

قال البخاري: وقال رجل للني تل : رأيت السد قال: فوك 
رأیتهٌ؟» قال: مثل البرد احبر فقال: «رایته». 

ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم [بعد ])۳۴٤٠(‏ ول أره مسنداً من 
وجه متصل أرتضيه غير أن ابن جرير رواه في تفسيره ]77/١6[‏ مرسلا 
فقال: 

حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا 
قال: يا رسول الله قد رايت سد يأجوج وماجوج» قال: «انَعْمَهُ لِي؛ قال 
كالبرد احبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال: «قذ رَأَيتَه4. 

وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلاً من جهته وكتب لمم كتيا إلى 
الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى يتتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره 
وينظروا كيف بناه ذو القرنين وعلسى أي صفة فلما رجعوا أخبروا عن 
صفته وان فيه باباً عظيماً وعليه اقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا 
وأن بقية اللبن الحديد والآالات في برج هناك. 

وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد ومحلته 
في شرفي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية. 

ويقال: إن بلادهم متسعة جدأ وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش مسن 
حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر وهم أمم وخلى لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم. 

فإن قيل فما الجمع بين قوله تعالى: فما امْطامُوا أن يَظَهَرُوهُ رمَا 
استطاعُوا له تقب وبين الحديث الذي رواه البخاري [41**] ومسلم 
٠ 1‏ عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
استيقظ رسول الله يذ من نوم محمراً وجهه وهو يقول الا إله إلا الله 
ويل للعربب من شر قا اقترّب؛ ة فح اليوم من ردم يَاجوج وماجوج يشل 
هوه وحلق تسعين قلت: يا رسول الله أنهلك وفيا الصالحون؟ قال: نعم 
إذا كر الحبَث»., 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)۴۳٤۷(‏ م (۲۸۸۱)] من حديث وهيب 
عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: : افيح 
الوم من ردم ياجو وماجُوج مِثل هذه وعقد تسعين. 

فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب 
الشر والفتن وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال. 

وأما على قول من جعل ذلك إخباراً عن أمر حسوس كما هو الظاهر 


المتبادر فلا إشكال أيضاً لأن قوله: فما امْطّاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا استطاعُوا 
له تقب أي في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه 
فيما يستقبل بإذن الله لحم في ذلك قدراً وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا 
قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمد اللقدور فيخرجون كما قال الله 
تعالى: وھ هم من كل حَدَسٍِ ينسيلون» (الأنياء: 45). 

: ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا وهو ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده [1/١١51ع‏ قائلا: حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن تتادة 
حدثنا أبو رافم اي «إِنْ يأجَوج 
وماجوجّ ليحنيرونٌ السذ كل يو حت إذا كادوا يرون شعا اع الشمس قال 
الذي عليهم: أرجنُوا زرو غدا رون ای کاش ما کان حى إن 
بلغت مدتهُمٌ وارا الله أن يبعئهُمْ على الناس حفرُوا حتى إذا كادُوا يرون 
2 اروا فستحفرونه عدا إن شاء الله 
ويستئني فيُعودون إِليِه وهو كهيتته حين يوم تركوهُ فيحفِرُونة ويخِرجُون 
على الناس فينشيفون الياة ويتحصُنٌ الناس م في حصونهم فيرمون 
بسيهاميهم إلى السماء فت فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قھرنا أهلَّ الأرض 
وعَلَرْنا هل السماء فبيعث الله عليهم نغفا ني أقفائهم فيقتلهمْ بهاه. قال 
رسول الله تافا: «والنِي نفس ما بيده إن دواب الأرض لَتسْمنٌ شكرا 
من لحومهم ودمايهم؟. 

ورواه أحمد [؟/1١]‏ أيضاً عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة 


وهكذا رواه ابن ماجه ]4١8٠0[‏ من حديث سعيد عن قتادة إلا أنه 
قال حدذث أبو رافع. 

ورواه الترمذي ]۳٠٠۴۳[‏ من حديث ابي عوانة عن قتادة به. ثم قال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فقد أخبر في هذا الحديث انهم كل يوم 
يُلحمُونةُ حنى كادوا ينظرُونَ شُعاعَ النمس مِن ورا لرقنه فإن لم يكن 
رفع هذا الحديث محفوظاً وإغا هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله 
بعضهم فقد استرحنا من المؤنة وإن كان محفوظاً فيكون محمولا على أن 
صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المرري 
عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله: رمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نبا أي نافنا 
منه فلا ينفي أن يلحسوه ه ولا ينفذوه والله أعلم. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن 
هريرة: : «فتحّ ايوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه»» وعقد 00 
فتح فتحا نافذا فيه واللّه أعلم. 


- قصة أصحاب الكهف 


قال اللّه تعالى: «ام حت أن أمْحَاب الْكَهْم وَالريم كانوا مِنْ 
اانا عَجَباً. إذ أوَى الف إلى الكهف فقالوا رَيْنَا كاين لتك رة 
َم لتا من رتا رشدا. أ. مضَرَبنًا عَلَى آذَانِهِمْ في الهف ينين ع تها. ثم 
باهم للم أي الزن أخصى لما ثرا أمدا. حن تقص عَلَيِكَ امم 
الَو نهم آمنوا برهم وَزدْنَاهُمٍ هُدَى. وربَطنا على لوبهم إِذ قَامُوا 
ََاُوا را َب السمَاوَاتٍ وَالأَرْض أن نُذْعُوَ من دونه إلا كذ قتا إذا 
شططا. . هؤلاء ْنَا الَحَُوا من دونه آله ولا ينون عَليْهم يسُلْطَان بن 

من ألم ِن الترَى عَلَى الله كنيا. وإ توم وما يبون إلا الله 
َأوُوا إلى الكهف يُنشر لَكُمْ ربكم من رمته ويم لكم من أمركم مرققا. 


1o1 


- قصة أصحاب الكهف 


- كتاب أخبار الماضين 





وَتَرَى الشمْس إِذَا طَلَمَت تاور عن كَهْفِهِمٌ دات اليمِين وَإِذَا عربت 
تقرضُهُم دات الشتال وَهُمْ في فَجْوََ من َك من آبات الله من يد الله 

فهر المد ومن بضنلل فلن جذ له ولا مزشدا. وَتَحْسْبْهُمْ أيقاظاً وَهّمْ 
ر فود ونيم دات البمين وَذَاتَ النمّال وَكَْيْهُم بَاميط فِرَاعيْه بالرصيدد لو 
لنت لهم ريت مهم زرا ولتت منم رفا . وكيك بعثناهُم 
الوا بيهم قال قال منهُم كم بشم قالوا با يرما أو بغض يوم قالوا 
ربكم أعلَمْ بما لم فابعئوا أحذكم بوركم هو إلى المَبينة فيز أيُهَا 
أزكى طَعَاما فلكم برزق من وَلسَلَطْف ولا يشر ب أشنا إِنْصُمْ إن 
يَظهَروا عَليكم يرجموكم أو يُِنُوكُمْ في مهم ودن تَْلِحُوا إذا بدا 
وكتلك ترا غلم بغرا أن وعد الله حن ون الساعة لا ريب فيا إِذ 
تڙون ينُم أمرهم فقالوا انوا ايهم ينار ّم ألم بهم قال الذي 
عَلبُوا عَلَى مرم لَتَخِدَن علبهم شنجدا. سَيْقولُون اة ئة ابحم كلهم 
ويقولون خنسّة اسهم كلهم جما اليب ويقولُون سَبة وَنَامنهُم 
َم قل ري ألم بيهم ا يَعلَمُهُم إلا َيل فلا مار فيهم إلا مرَاء 
ظاهرا ولا تتفت فيهم مهم أحَدا. ولا د تقولن لشيء ء إني فاعِلٌ ذلك غدا. 
إلا أن اة الله واذكر ربك إذا نيت وَل عى أن بين ري لأقرّبَ 
ِن هَذَا رَشَدا. وبوا في كَهقهمْ ثلاث ية ينين وازتاُوا عا. قل الله 
غلم ما لوا أ له غيب السْمَاوَات وَالأرْض أبصز به وَآَسْمِعْ ما لهم من 
دونه من ولي ولا شرك في كيه أَحداً4 (الكهف: ۹[ 

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة [سيرة ابن هشام: ٠07 2761/١‏ 7] وغيره [تفسير 
الطبري: ١51/1‏ أن قريشأً بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون 
بها رسول الله ر ويسألونه عنها ليختبروا ما يجيب به فيها فقالوا: سلوه عن 
أقوام ذهبوا انر د نويا سر رم رجن کر ارو 
وعن الروح فأنزل الله تعالى: (ويسالوتك عن الروح) [الإسراء )۸١‏ 
«رسْألوتك عن ذي ارين 4[الكهف: [AY‏ 

وقال ههنا: آم حيبت أن أَصْحَاب الْكَهْف وَالرقِيِم كانوا مِنْ يبنا 
عَجَب» أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار 
العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة. 

والكهف هو الغار في الجبل. 

قال شعيب الحبائي (تفسير الطبري: :)115/١8‏ واسم كهفهم حيزم. 

وأما الرقيم فعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما المراد به. 

وقيل: هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لمم كتب من 
بعدهم اختاره ابن جرير وغيره. 

وقيل: هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم. 

قال ابن عباس وشعيب الجبائي: واسمه بناجلوس 

وقيل: هو اسم واد عند كهفهم. 

وقيل: اسم قرية هنالك والله أعلم. 

قال شعيب الجبائي: واسم كلبهم حمران (تفسير الطبري: .]١55/16‏ 

واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدم على 
ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسبح وأنهم كانوا نصارى. 

والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام. 

قال كثير من المفسزين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمسن ملك يقال 
له: دقيانوس وكانوا من أبناء الأكابر. 


وقيل: من أبناء الملوك. 


واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم من 
السجود للأصنام والتعظيم للأوثان فنظروا , بين الصيرة وف الله ع 
قلوبهم حجاب الغفلة والهمهم رشدهم فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء 
فخرجوا عن دينهم وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ويقال: إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من 
التوحيد انحاز عن الناس واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد كما 
صح في البخاري 711 «الأزواح جُنود مُجندة فم تارف ينها الف 
وما تاکر نها اختلف». 

فكل منهم سال الآخرعن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه واتفقوا 
على الانحياز عن قومهم والتبري منهم والمخروج من بين أظهرهم والفرار 
بدينهم منهم وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. 

قال الله تعالى: نحن ق عَلَيكَ بهم باحق إِنْهُمْ فتية آمنوا برهم 
وزذناهُم هڏی. رطا عَلَى قلوبهم ! إِذ قامُوا فقالوا ينا رب السْمَاوَات 
وَالأرْض ُن نُدْعُوَ ِن دونه إِلها لَه لتا إذا شططاً. هَؤُلاء قَوْمنَا اتخذوا 
ين دونه آلهة للا يأنون عَلَيَهم بسلطان بَينِ». 

أي بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه وصاروا من الأمر عليه 

١نم‏ أل يتن اتير شل ا تنا ررك اه لكر لتر 
إلا ال أي وإذ فارقتموهم في دينهم وتيرأتم مما يعبدون من دون الله 
وفلك لأنهم كانوا يشركرن مع الله كما قال الخليل: 9إنبِي بَرَاء مما 

َعْبدُونَ. إلا الي فطرني َإنهُ سَيهارين #[الزخرف: 717-177]. 

وهكدًا a‏ إذ قد فارقتم قومكم في دينهم 
فاعتزلوهم بأبداتكم لتسلموا م: منهم أن يوصلوا إليكم شرا 9نأووا إلى 
اليف بشن لَك بكم من حه ون کم من أنركم مرا أي يسبل 
عليكم ستره وتكونوا تحت حفظه وكنفه ويجعل عاقبة أمركم إلى حير كما 
جاء في الحديث الهم اخسن عاقيا في الأمُور كلها وأجرنا من ڃڙي 
الدُنيًا ومن عذاب الآخيرَّوَه راحد: 81/4١ع.‏ 

ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه وإن بابه موجه إلى نحو الشمال 
وأعماقه إلى جهة القبلة وذلك أنفع الأماكن ل ل 
الشمال فقال تعالى: 

لوَترَى الشمس إذَا طَلَمَت تَرَاوَرُ» وقرئ: «ترَوَرُه عن هنهم ذات 
اليمين وَإِذَا عربت نَفْرضْهُمْ ذَاتَ الثمّال» فأخبر أن الشمس يعني في زمن 
الضف وأشاهه + تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه الغربي ثم تشرع في 
الخروج منه قليلا قليلا وهو ازورارها ذات اليمين فترتفع في جو السماء 
وتتقلص عن باب الغار ثم إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه مسن 
جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب كما هو المشاهد بمثل هذا المكان 
والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه. 

لرَهُمْ في فَجَْةِ مه ديك مِنْ آات الل أي بقاؤهم على هذه 
الصفة دهرأً طويلا من السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم 
في هذه المدة الطويلة من آيات الله ويرهان قدرته العظيمة , : 

لمن بهد اله فهر المد ومن يفيل فلن تجد لَهُ 4 ولا مُرشيدا. 
وَتَحْسَبْهُمْ أيقاظاً وَهُمْ رُقودٌ» قال بعضهم: لأن أعينهم مفتوحة لثلا تفسد 
NE‏ ش 

وَنْقَلبَهُمْ ات مين رَذات الشمّال) قيل: في كل عام يتحولون مرة 
من جنب إلى جنب ويجحتمل أكثر من ذلك فاللّه أعلم. 

ركهم باط ذِرَاعيه بالْرّصيد) قال عيب الجبائي: ايع کلب 


- قصة أصحاب الكهف 
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حمران. 

وقال غيره: الوصيد اسكقة الباب. 

والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصحبهم حال انفرادهم من قومهم 
لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف بل ريض على بابه ووضع يديه على 
الرصيد وهذا من جملة أديه ومن جملة ما أكرموا به فإن الملائكة لا تدحل 
بيت فيه كلب وما كانت التبعية مؤثرة حتى في كلب هؤلاء صار باقياً معهم 
ببقائهم لأن من أحب قوماً سعد بهم فإذا كان هذا في حق كلب فما ظنك 
بمن تبع آهل الخير وهو آهل للوكرام. 

وقد ذكر كثر من القصاص والمفسرين هذا الكلب تبأ وخخبرا طويلا 
أكثره متلقى من الإسرائيليات وكثير منها كذب وما لا فائدة فيه كاختلافهم 
في اسمه ولونه. 

وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف: 

فقال كثيرون: هو بارض أيلة. 

وقيل: بارض نينوى. وقيل: بالبلقاء. 

وقيل: ببلاد الروم وهو أشبه والله أعلم. 

ولا ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم 
ووصف حاهم حتى كأن السامع راء والمخبر مشاهد لصفة كهفهم 
وكيفيتهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جنب وأن كلبهم باسط 
ذراعیه بالوصید. قال: 

«أو طلخت عَلَيهم لوت مِنْهُمْ زارا مضت مِنْهُمْ رُغبأ». أي لنا 


عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه ولعل الخطاب ههنا ' 
لجنس الإنسان المخاطب لا لخصوصية الرسول ر كقوله فما يكذبك بَعْدُ: 
بالدين )رالتين: [Y‏ أي أيه الإنسان؛ وذلك لأن ظبيعته ا تقر من زقفة” 


الأشياء المهيبة غالباً وهنا قال: نو اطلَغت عَلَيهِمْ للت مِنْهُمْ فِرارا 
وللت مهم رغباً». 

ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة كما جاء في الحديث [مسند أحمد: 
00١‏ الإحسان (57317): لان الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار 
ولا الرعب. 

ثم ذكر تعالى انه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاث مائة سنة وتسع 

سنين فلما استيقظوا قال بعضهم لبعض: (كم لشم قالوا لبا يوْمأ أو 
عض يوم قالوا ربكم أعلَمُ بم بشم فَابِعوا أَحَدَكم بِوَرِقِكُمْ هذه إِلَى 
يي أي بدرلعمكم هذه يعي الي متهم إلى الدينة ويقال. كان اسمها 
دفسوس 

ن ّا أكي طَمَاما» أي أطيب مالا 

یکم برزق م أي بطعام تأكلونه وهذا من زهدهم وورعهم. 

رطفي أي في دخوله إليها 

ولا ورڈ بكم أخدا. م إن يَظْهَروا عَليكم برج ترك ا 


پييڌوكم في مهم وان تَفْلِحُوا إذاً ُد أي أن عدم في ملتهم بعد إذا 


أتقذكم الله منها وهذا كله لظنهم أنهم رقدوا يوماً أو بعض يعوم أو أكثر 
من ذلك ول يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من ثلاث مائة سنة وقد تبدلت 


الدول أطوارا عديدة وتغيرت البلاد ومن عليها وذهب أولئك القرن النين - 


كانوا فيهم وجاء غيرهم وذهبوا وجاء غيرهم. 


وما لما حرم ج أحدهم وهو تيلوسيس فيما قيل وجاء إل المدينة e‏ 


لفلا يعرفه أحد من قومه فيما بحسبه تنکرت له البلاد واستنکره من رآه من 
أهلها واستغربوا شكله وصفته ودرأهمه فيقال: إنهسم حملره إلى متوليهم 


وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا أو تكون له صولة يخشرن من مضرتها 
فيقال: إنه هرب منهم ويقال: بل أخيرهم خيره ومن معه وما كان من 
أمرهم فانطلقوا معه ليريهم مكانهم فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه 
فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا فعلموا أن هذا من قدرة الله 
فيقال: إنهم استمروا راقدين ويقال: بل ماتوا بعد ذلك. 

وأما أهل البلذة فيقال: إنهم لم يهتدوا إلى مرضعهم من الغار وعمى 
الله عليهم أمرهم. 

ويقال: لم يستطيعوأ دول خا 

ويقال مهابة هم. 

واختلفوا في أمرهم فقائلون يقولون: لابوا لهم بُبَانأ» اي سدوا 
عليهم باب الكهف لثلا بخرجوا أو لثلا يصل إليهم ما يؤذيهم. 

وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا: ولخد عَم مُنْجدا» 
أي معبداً يكون مباركا لجاورته هؤلاء الصالحين. وهنا كان شائعا فيمن 
كان قبلنا فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين [خ (: ل 
عن رسول الله ر أنه قال: العنَ اللَهُ اليهود والنصارَّى اتخذوا 1 ر أنبيائهم 
مُساجدة محذر ما فعلوا. 

وأما قوله: «وَكَدَلِكَ أَغْتَرَنَا عَلَيْهِمْ َمْلَمُوا أن وَعْدَ الله حى وَأَنْ 


ظ السّاعَة لا رَيْبَ فيهًا» فمعنى «أعثرنا» أطلعنا على أمرهم الناس. 


قال كثير من المفسرين: ليعلم الناس أن المعاد حى وأن الساعة لا ريب 
فيها إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاث مائة سنة ثم قاموا كما 
كانوا من غير تغير منهم فإن من أبقاهم كما هم قادر على إعادة الأبدان 
وإن أكلتها الديدان» وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم 
a‏ قولتا تيء ء إِذا ا أردنَاهُ أن تقول 
له كن فيكو( [التحل: 4٠‏ 

TTR OS‏ »إذ 
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الجميع واللّه أعلم.‎ 

ثم قال تعال: لسَيَقَولُونَ نَلانَّة رابعهم كلبُهُم وون عن ١‏ 
سَادِسُهُمْ كلهم رَجْماً بالقيب وََقُولُونَ سْبْعَة وَنَاينهُم كلهم فذكر 
اختلاف الناس في كميتهم؛ ؛ فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأولين وقرر 
الثالث فدل على أنه الحق. إذ لو قيل غير ذلك لحكاه ولو لم يكن هذا 
الثالث هو الصحيح لوهاه فدل على ما قلناه. ولا كان التزاع في مل هذا 
لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه ر إلى الأدب في مشل هذا الحال 
اس الله أعلم. وهنا قال: 

ري أَعْلْمُ بيِديّهم» وقوله: ونا نلُم إلا 4 أي من 

1 

فلا مار فيهم إلا مِرَاء ظَاهِراً» أي سهلا ولا تتكلف أعمال الجدال 
في مثل هذا الال ولا تستفك في مرجم احلا من الرجال؛ وهنا أيهم 
تعالى عدتهم في أول القصة فقال: ؤَإنهُم فة دوا برئهم» ولو كان في 
تعين علاتهم كبير فائدة لذكزها عام الغيب والشهادة. | 

.وقوله تعالى «ولا تقون لِشيء إني فَاعِل ذَلِكَ غدا. إلا أن ياء الل 


وَاذْكر ربك إذا بيت وَقل عى أن هلين ري أرب م هنا رَشدا». 


أدب. عظيم أرشد الله تعالى إليه وحث خلقه عليه وهو ماإذا قال 


أحدهم: إني سافعل في المستقبل كذا فيشرع له أن يقول: إن شاء الله 


ليكون ذلك تحقيقا لعزمه لأن العبد لا يعلم ما في غد. ولا يدري أهنا 


fof 


ET ITO 
ولهذا قال ابن عباس: إنه يصح إلى سنةء ولكن قد يكون في بعض المحال‎ 
هنا ولهناء كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام حين قال: «لأطوفن‎ 
الليلة على سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله.‎ 
فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة‎ 
نصف إنسان؛ قال وسول الله ر «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله ۾‎ 
.)5874( يحنث وكان دركاً لحاجتهة [خ‎ - 

وقوله: #واذكر ربك إا نسيت» وذلك لأن النسيان قد يكون من 
الشيطان؛ فذكر, الله يطرده عن القلبء فيذكر ما كان قد نسيه. 

وقوله لوقل عَسى أن يهن ري لأقرَب مِنْ هَنَا رَشَدا» أي إذا 
اشتبه أمر وأشكل حال والتبس أقوال الناس في شيء؛ فارغب إل الله 
يسره لك» ويسهله عليك؛ ثم قال: 

وشوا في كيْفِهِمْ ثلاث مِنْة مين وَازْنَاُوا يَسْعاً». لما كان في 
الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعالى» وهذه التسع المزيدة 
بالقمرية وهي لتكميل ثلاث مائة شمسية» فإن كل مائة قمرية تنقص عن 
الشمسية ثلاث سنين. 

قل الل أَعْلَمُ ما لبوا أي إذا سثلت عن مثل هذا وليس عندك في 
ذلك تقل فرد الأمر في ذلك إلى الله عز وجل. 

لَه َيب السَمَاوَاتِ وَالأرض» أي هو العالم بالغيب فلا يطلع عليه 
إلا من شاء من خلقه. 
! أَبِصِر به وَأمْمِعْ» يعني أنه يضع الأشياء في محاها لعلمه النام بخلقه 
وبما يستحقونه. ثم قال: ٍ ٍ 

لما لهم من دو من ولي ولا برك في حُكيه أحَدا» أي: بل هو 
المنفرد بالملك والمتصرف وحده لا شريك له. 


4 - قصّة الرجلين المؤمن والكافر 


قال الله تعالى في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف: 
رانرب لهم متلا جين جَعَلنَا لأحَدمِما نين من أغتاب وَحَقَنْاهُمَا 
بنخل وَجَعلنا هما زرْعا. كا اجن آنّت أكلها ولم طم نه شيا 
وَفَجْرْن يلاما هرا. أ. وَكان لَه مر فَقَالَ لِصَاحِهِ وَهُوَيُحَاورُهُ آنا أك 
منك مالا عر نفراً. دحل جَته وَهرَ الم ليه قال ما أن أن تيد 
هَن أبدا. َا طن الساعَة قَائمة مّة وين ريدت إلى ري لأجدن حيرا مها 
مُنَقَلَا. قَالَ ر له صا َو يُحَاوِرَُ أكرت الي لفك من تراب ثُمْ ِن 
فة ثم سَؤالك رجلا كنا هر اله ري وَلا شرك برئي أحَداً. وَلوْلا إِذ 
خلت جنك قلت ما شاء الله لا قو إل باه إن تن أنا أن مساك مالا 
وَوَلَدا. م م م 0 
السمّاء صح صدا زلا أو يُصْبِحَ مَاؤْهَا عورا فلن تَسْتْطِيعَ لَه 
رط نره فاح بقلب كه لی تان فا تھی عة عار 
عُرُوشبها ويقول يا ليتتي لم أن شرك بربي أحَدا. دا. ولم كن لَه تة مرون ين 
ون الله وَمَا کان مستصيراً. هناك الْوَلاية لله الْحَنّ هو خير توَابا و 
عُقبا» الکهف: 4-77 4]. 

قال بعض الناس: هذا مثل مضروب ولا يازم أن يكون واقعاً. 
والجمهور أنه أمر قد وقع. 

وقوله وَاضْرب لَهُم ملا يعني لكفار قريش في عدم اجتماعهم 


قصّة الرجلين المؤمن والكافر 


بالضعفاء والفقراء» وازدرائهم بهم وافتخارهم عليهم؛ كما قال تعالى: 
ؤَرَاضْرِب لَهُم ملا أصْحَابَ ب الْقَريةِ إذ جَاءهَا الْمُرْسَلُونْ» [يس: ۳[. 
كما قدمنا الكلام على قصتهم قبل قصّة موسى عليه السلام. ٍ 
والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبينء. وكان أحدهما مؤمنا 

والآخر كافرا. 
ويقال: إنه كان لكل منهما مال فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله 

ومرضاته ابتغاء وجهه. 
وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين وهما الجتتان المذكورتان في الآية علسى 

الصفة والنعت المذكور. فيهما أعناب ونخل تحف تلك الأعناب والزروع في 

خلال ذلك والأنهار سارحة ههنا وههنا للسقي والتنزه» وقد استوسقت 
فيهما الثمار» واضطربت فيهما الأنهارء وابتهجت الزروع والثمارء وافئخر 

مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير؛ قائلا له: 
«أنا أكثرٌ منك مالا وَأعَرُ قرا أي وأمنع جنابأء ومراده أنه خير منه» 

ومعناه ماذا أغنى عنك إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه 

كان الأولى بك أن تفعل كما فعلت لتكون مثلي؛ فافتخر على صاحبه 
لرَدَخلَ جَنَهُ وَهُرَ ظَلِم لَنِِ» أي وهو على غير طريقة مرضية 

قَالَ ما أ أن تيد مَنِْ أبد وذلك لما رأى من اتساع أرضهاء وكثرة 

مائها وحسن نبات أشجارهاء ولو قد بادت كل واحدة من هذه الأشجار 

E E‏ مياهها. ثم قال: 
رمَا ا الساعَة َائِمّة» فوة ثق بزهرة الحياة الدنيا الفانية» وكذب 

يوجر الاخرة اليه ا ثم قال: 
وین ريدت إلى ربي بي لأجدن حيرا مها مُنعَلبا» أي ولئن كان ٿم 

آخرة ومعاد فلأجدن هناك خيراً من هذا وذلك. لأنه اغتر بدنياه» واعتقد أن 

لله م يعطه ذلك فيها إلا به له وحظوته عنده» كما قال العاص بن وائل 
فيما قص الله من خبره وخبر خباب بن الأرت في قوله: رابت الي 
كر بِآيَابَنا وَقَالَ لأوبينُ مَالاً وَوَلّداً. أاطلَعَ اليب أم اتخ عند الرْحْمَن 

عدا [مريم: ۷۸-۷۷]. 
وقال تعالى إخبارا عن الإنسان إذا أنعم الله عليه ليون هَذَا بي وما 

طن الساعة فَائمَة وَين جعت إلى ري إن لي تة حى ولصلت: 

٠‏ قال الله ف او ا ر 

عَلِيظ» [فصلت: .٠ه‏ 
وقال قارون و أوتيتة عَلَى عم عندي) (القصص: ۷۸] أي لعلم 

الله ني اني أستحقه قال الله تعالى: ولم َعَم أن الله قد أهْلَكَ من قله 
0 
لمجرمون ن4[القصص: ۷۸]. 
وقد قدمنا الكلا م على قصته ني أثناء قصة موسى. 
وقال تعالى: (زنا انرام رلا أولاتكم بلي تيم عن وى إا 
من من وَعَوِلَ صَالِحا فوك لَّهُمْ جرَاء الضف ما عَمِلُوا وَهُم فِي 

لفات آمئرث»رسيا: ۳۷]. 
وقال تعالى: . اخسون أَنْمَا ندُهُم به من مال وينين. ٠‏ نايع لهم في ظ 

حيرات بل لأ يَشعُرُونَ» الرمرن: .]٠ ١_٥‏ 
ولا اغتر هذا الجاهل بما خوله الله به في الدنيا فجحد الآخرة وادعى 

نها إن وجدت ليجدن عند ريه خیراً ما هو فیه» وسمعه صاحبه يقنول ٠‏ 

ذلك قال لَه صَاحُّ وَهْرَ يُحَاورُه» أي يجادله لأكَمَرْت باي خَلقَكَ 

من تراب ثم من نطْفَةِ ثم مواد رَجُلاً» أي اجحدت المعاد وأنت تعلم أن 


#- كتاب أخبار الماضين 


الله خلقك من تراب. ثم من نطفة ثم طوّرك أطوارا حتى صرت رجلا 
سوياً سميعاً بصيرأًء تعلم وتبطش وتفهم؛ فكيف أنكرت المعادء والله قادر 
على البداءة 

لينا مر الله ربّي) اي لكن أنا اقول خلاف ما قلت وأعتقد خلاف 
معتقدك مر الله ربّي ولا شرك بر 
أنه يبعث الأجساد بعد فنائهاء ويعيد الأمراك» ويجمع العظام الرفات؛ 
وأعلم أن اللّه لا شريك له في خلقه. ولا في ملكه؛ ولا له غيره. 

ثم ارشده إلى ما كان الأول به أن يسلكه عند دخول جته فقال: 
لزلا إذ حلت جنك قلت ما شاء الل لا قرة إلأ اللو وهنا 
خی گل م أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله» أن يقول كذلك»› 
وقد ورد فيه حديث مرفوع في صحته نظر: 

قال أبو يعلى الموصلي [ذكره ابن حجر في المطالب العالية ٠٠٠/۳‏ وعزاه لأبي 
بعلىع حدّئنا جراح بن مخلد. حدئنا عمر بن یونس» حدثنا عيسى بن عون؛ 
حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنسء قال: قال رسول الله ز: «ماأنعم 
الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله فيرى فيه آفة دون الموت» وكان يتأول هذه الآية لوللا إذ خلت 
جك قُلْتَ ما شاء اله لا فة إل باللو» 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عونء عن عبد الملك بن 
زرارة» عن أنس» لا يصح. ٠‏ 

ثم قال المؤمن للكافر: لنَعسى رَبِي أن يُؤْتين حيرا من جَنتِكَ» أي في 


برى أحَدا» أي لا أعبد سواه وأعتقد 


الدار الآخرة 
«(ويرسل غا انا من السسمَاء » قال ابن عباس والضحاك وقتادة: 
أي عناياً من السماء (تفسير الطبري: ۹/0 


والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها. 

(نتضح صعيدا لقا وهو التراب الأملس الذي لا نبات فيه. 

او ر يُصْبحَ مَاؤُهَا عورا وهو ضد المعين السارح فلن تَسْتطِيعٌ له 
لب یمن فلا تقدر على امترجاعه. 

قال الله تعالى: «وأحِيط ْمرِو» أي جاءه أمر أحاط بجميع حواصله» 
وخرب جتته ودمرها. ا 

لصح بقلب كمه عَلَى مَا أَنَنَ يها وهي خاويّة عَلَى عُرُوشيِهَا4 
أي خريت بالكلية» فلا عودة لهاء وذلك ضد ما كان عليه أمل حيث قال: 
لما أ أن تبي هَن أبدا) وندم على ما كان سلف منه من القول الذي 
كفر بسببه باللّه العظيم فهو يقول: ليا يني لَمْ رذ برئي أحدا». 

قال الله تعالى: ولم كن لَه َة يَصُرُونَهُ ِن دون الله وَمَا كَانَ 
مُتصيرا. أ. ُنَالِكَ» أي لم يكن احد يتدارك ما فرط مسن أمره وما کان له 
قدرة في نفسه على شيء من ذلك كما قال تعالى: لنَمَالَهُ مِن قرولا 
ناصير ) [الطارق: .]٠١‏ 

وقوله: الولاية لله ْح ومنهم من يبتدئ بقوله هنايك الوَلاية 
له لحن وهو حسن أيضاً كقوله: َالْمُلِكُ يَوْمَئٍ الْحَنْ لِرحْمَن وكان 
يَْما على الْكَافِرِينَ عسي را» (الفرقان: ١‏ فالحكم الذي لا يرد ولا يمانع 
ولا يغالب في تلك الحال» وني كل حال لله الحق. 

ومنهم من رفع «الحق» جعله صفة ل «لولاية» وهما متلازمان. 

وقوله «مُوَ خر رابا وير عُقَباً» أي انه ر اشاح رابا 
وهو الجزاء رح عتا وهو العاقية قبة في الدنيا والآخرة. 

وهذه القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا ولا 


قصّة أصحاب الجنة 


o 


يغتر بها ولا يثق بهاء بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب 
عينيه. وليكن با في يد الله أوثق منه با في يده. 

وفيها أن من قدم شيئاً على طاعة اللّه والإنفاق في سبيله عذب به» 
وربما سلت منه معاملة له بتقيض قصده. 

وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق وإن مخالفته وبال ودمار 
على من رد النصيحة الصحيحة. 

وفيها أن الندامه لا تتفع إذا حان القدرء ونفذ الأمر الحتمء والله 
المستعان وعليه التكلان.. 


قصّة أصحاب الجنة 


قال الله تعالى: دن راهم كا بوتا أَصْحَابَ الْجَنة | اذاق 
يصرمنها مُصْبِحِنَ. رلا يمرن فَطَاف عَلَيْهَا طَائِفَ من رَبك وَهُمْ 
اِمُون. بحت كَالصْرِيم : فتناڌوا مُصْبِحِينَ. أن اعْنُوا عَلَى حرم إن 
کم صّارمین. اترا وم حاترن . أن لأ يَْخلَهَا اليم عَليكم 
تسكين. وَعَدَوا عَلَى حر قارين. لما راوها قارا إا لضَانُون. َل نَحْنْ 
مَحْرومُون. فل أَوْسْطهم ألم أقل لكم ولا تحر 0 ن. قَالُوا بخان ربا | إِنا 
كنا ظَالِمِينْ. اقل , اش و قالوا يا وبا إنا كنا 
طاغِين. سی رن أن يهل عا مها إلى ريا افون . كذلك الْعَذَابٌ 
وَلَعَذَابُ الآخيرَة أكبرُ لو كانوا يَخْلَمُونَ4 [القلم: .]"۴-١۷‏ 

وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما انعم به عليهم من إرسال 
الرسول العظيم الكريم إليهم» فقابلوه بالتكذيب والمخالفة» كما قال مان 
ألم تر إلى الْذِينَ دلوا بْعْمَةَ الله كفراً رخاوا وتم كار لبرار. جهنم 
يَصلَوْنْها وبئس ¿ الْقرَارٌ» [إبراهيم: ۲۹-۲۸]. 

قال ابن عباس: هم كفار فریش. 

فضرب تعالى لهم مثلاً بأصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع 
والثمار التي قد انتهت واستحقت أن تجَدٌ وهو الصرام» وهذا قال: 

#إذ أقسَمُوا) فيما بينهم لليْصْرِمُنهًا» أي ليجدنها وهو الاستغلال 

كبحن أي وقت الصبح حيث لا يراهم فقير ولا تاج فيعطوه 

شع :ديرا علق الاق ول ينوا ي ينوي اعجرم الله وخا عليها 
الآفة التي .أحرقتهاء وهي المتفعة التي اجتاحتهاء ولم تبق بها شيئا ينتفع به 
ولهذا قال: 

«تطاف عَلَيَهَا طَائِفْ من ربك رُم نَائِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كالصّريم» 
أي كالليل الأسود المنصرم من الضياءء وهذه معاملة بتقيض المقصود 

«نتنادوا مُصْبحِنَ» أي فاستيقظوا من نومهمء فنادى بعضهم بعضا 
قائلين: «اغثوا عَلَى حَرَيْكُمْ ! إن كحم صَّارِمِنَ » أي باكروا إلى بستانكم 
فاصرموه قبل أن يرتفع النهاره ويكثر السؤال 

ِتَانطَلقوا وَهُمْ يتخافتون) أي يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين: ا 


يَدْخَلَئهًا لوم غلك کت أي اتفقوا على هذاء واشتوروا عليه 


لرَعْدَوًا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ» أي انطلقوا مجدين في ذلك قادرين عليه 
مُصَّمّمِين مُصيرين على هذه النية الفاسدة. 
وقال عكرمة والشعي: لوَغْنَوًا عَلَى حَرْدٍ» أي غضب على 
الساكين. ء 

وأبعد السدي في قوله أن اسم حرثهم حرد 

لفْلّمًا رَأَوْمَا آي وصلوا إليها ونظروا إلى ما حل بهاء وما قد صارت 


Yoo 


5- قصّة أصحاب أيلة الذين اعتدوا ف سبتهم 





إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النضرة والحسن والبهجة؛ فانقلبت بسبب 
النية الما تعد ولاك او 

9إنا لَضَانُونَ» أي قد تهنا عنها وسلكنا غير طريقهاء ثم قالوا: 

بل نحن مَحْرُومُونَ» ا ا بركة 
حرثنا 

لقال أَرَسَطْهُم». قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو اعدف 
وخيرهم [تفسير الطبري: ٤/۲۹‏ ؟]. 

ألم أقل لكم لَوْلا تسو سْحُونْ» قيل: تستئنون. قاله مجاهد والسدي 
وابن جريج. 

وقيل: تقولون خير بدل ما قلتم من الشر. 

«قَالوا سُبْحان ربا إنا كنا ظَالِن. اقل بَعْضْهُمْ م على بض 
يتَلاوَمُون. الوا يا ويلا إنا كنا طَاغِينَ». فندموا حيث لا ينفع الندم 
واعترفوا بالذنب بعد العقوبة» وذلك حيث لا ينجع. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا إخوةء وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم» وكان 
يتصدق منها كثيراً فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أببهم» وأرادوا 
استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شیا“ فعاقبهم الله هذه العقوبة» ولمنا 
أمر الله تعالي بالصدقة من الثماره وحث على ذلك يوم الجدادء كما قال 
تعال: «كلوأ من ثَمَرِه إذا نمر ونوا حَقَهُ يوم حضاوو والأتعام: 41 (ع. 

ثم قيل: كانوا من أهل اليمن من قرية يقال لها ضروان. 

وفيل: من أهل الحبشة والله أعلم. 

قال الله تعالى: كلك الْعَذَابٌ» أي هكنا نعذب من خسالف أمرنا 
ولم يعطف على المحاويج من بلقنا 

9وَلَعَذَابْ الآخيرَة أكبرُ» أي أعظم وأطم من عذاب الدنيا لو كانواً 
يَعْلَمُونَ». 

وفصة هؤلاء شبيهة بقوله تعالى: وضرب الله ملا قَرَئَة كانت آمنة 
مطمينة اتيا رها رَغْدا من كَل كان فَعَشَرَتْ بأنعم الله فاق الله 
اس الجر والخوفو ما انرا يصنمُون. وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولُ مهم 
فَكَذبوةُ فأخذهم العذاب وهم مم ظَالِمُونٌ» (الحل: ؟11-115). 

قيل: هذا مثل مضروب لأهل مكة. 

وقيل: هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلاً لأنفسهم» ولا يناني ذلك 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قصّة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم . 


قال الله تعالى في سورة الأعراف: «وامآلهُم عن القمَةِالبِي گات 
حَاضِرَة البخر إذ يون في التو إذ أيهم انهم يوم سَبْتهِمْ شرا 
َيَوْمَ لا تون لا نهم كَذَلِكَ نبلُوهُم بمًا كانوا يفسقون. وَإذ مالك أكة 
مم لِم تعظون قَوما الله مهلِكهُم أ مُعَذْيهُْ عَذاباً شديدا قارا مَعِْرَ إلى 
ربكم وَلْعلْهُم يتقون. لما سوا ما ذكروا به أا لين َك عن السو 
وأخذنا الین ظلَمرا بداب بیس با كانوأ : يفسقون. . فَلَمَا عَنَوْا عَن ما 
نَهُوا عَنْهُ قلا لهم كونوا قِرَدَةَ خاس € (الأعراف: 111-۴۳[ . 

وقال تمال في سورة القرة وقد عتم انين انوأ مم في 
الست فقلتا لهم كونوا قركة حَاسئين. فَجَعَلنَاهَا تكالاً لْمَا يبن يَُيْهَا وْمَا 
خَلفَهَا وَموْعِظة للْمُقِينَ)البقرة: 55-8]. 

وقال تعالى في سورة النساء: «أز تَْعنهُمْ كَمَا لَعَنْا أَصْحَابَ السسُبْتٍ 


وكان أَمْرٌ الله مَفْعُولاً» والساء: .]٤١‏ 

قال ابن عباس ويجاهد وعكرمة وقتادة والسدّي وغيرهم: هم أهل أيلة 
تير الطيري: تاردق .]١١‏ 

زاد ابن عباس: بين مدين والطور [تفسير الطبري: ٠۳۰/۹‏ 58/4]. 

قالوا: وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان» 
فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم. وذلك أنه كان 
يحرم عليهم الاصطياد فيه وكذلك جميع الصنائع والتجارات والكاسب» 
فكانت الحيتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها حلتهم من البحرء فتأتي 
من ههنا وههنا ظاهرة آمنة مسترسلة؛ فلا يهيجونها ولا يذعرونها (ويوم 
لا يسنبتون لا أيهم وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت. 

قال الله تعالى: <كَذْلِك بَبلْوهُم» أي ختبرهم بكثرة الحبتان في يوم 
الست 

«بمَا کانوا مسقو أي بسبب فسقهم التقدم ة فلما رأوا ذلك 
احتالوا على اصطيادها في يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك 
والشصوص» وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إذا 
دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منهاء ففعلوا ذلك في يوم الجمعة. فإذا 
جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت علقت بهنه المصايد؛ فإذا خرج سبتهم 
أخذوهاء فخضب الله عليهم ولعنهم لما احتالوا على خلاف أمره. وانتهكوا 
عارمه بالحيل التي هي ظاهرة للناظر» وهي في الباطن مخالفة محضةء فلما 
فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا ذلك فرقتين: , 

فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالحم على تخالفة الله وشسرعه في 
ذلك الزمان. 


و | وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا ولم 


تَعظون قوم الله مهلِكهُم أو مُعَذيهُمْ عَذَابا شديدا» يقولون لهم: ما الفائدة 
في نهيكم هؤلاء» وقد استحقوا العقوبة لا حالة؛ فأجابتهم الطائفة المتكرة 
بان قالوا لمر إلى ربكم أي فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء فنقوم به خوفا من عذابه لمهم يتقون) أي ولعل هؤلاء 


يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع. فيقيهم الله عنابه ويعفو عنهم إذا هم 


رجعوا واستمعوا. 

قال الله تعالى: هفلم نَسُوا ما ذكَرُواً به أي لم يلتفتوا إلى من نهاهم 
عن هذا الصنيع الشيع الفظيع. ٠‏ ظ 

«أنجيتا الْذِينَينهرْنْ عن السنُوء» وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية 

عن المنكر 

راذنا الي ظَلَمُوا» وهم المرنكبون الفاحثشة لناب بس » 
وهو الشديد امؤلم الموجع «إبمًا كانوا يفسقون). e,‏ 

ثم فسر العذاب الذي أصابهم بقوله: فما عَنَوَا عن ما نهُوا عَنْهُ فلنا 
َهُم كونواً رة امین ). 

وسنذكر ما ورد من الآثار في ذلك. 

والمقصود هنا أن اللّه احبر أنه اهلك الظالين ونجى المؤمنين المنكرين؛ 
وسكت عن الساكتين. 

وقد اختلف فيهم العلماء على قولين: 

فقيل: إنهم من الناجين. 

وقيل: إنهم من المالكين. 

والصحيح الأول عند الحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس إمام 
المفسرين وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة» فكساه من أجل ذلك حلة سنية 


۳- كتاب أخبار الماضين 


تكرمة. 

قلت: وإما لم يذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك 
٠‏ الفاحشة. إلا أنهم كان ينبغي لمم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمرر به من 
الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاث الى أعلاها الإنكار باليد 
ذات البنان وبعدها الإتكار القولي باللسانء وثالثها الإنكار بالجنان» فلما لم 
يذكروا لم يُذَكروا مع الناجين إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروا. 

وقد روى عبد الرزاق لي تفسيره: ]۲٤۲۲ ١541/1‏ عن ابن جريج عن 
رجل عن عكرمة عن ابن عباس. 

وحكى مالك (تفسير الطبري: 57/4»: ۹۷] عن ابن رومان وشيبان عن 
قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه: 

. إن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزهم بقية آهل البلد ونهاهم من نهاهم 
منهمء فلم يقبلوا فكانوا یبیتون وحدهم ویغلقون بينهم وبينهم أبوابا حاجزا 
لما كانوا يترقبون من هلاكهم» ؛ فاصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة ن 
يفتحوهاء وارتفع النهار واشتد الضحاء؛ فأمر بقية أهل البلد رجلا أن 
يصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم؛ فلما أشرف عليهم إذا هم 
قردة لها أذناب يتعاوون ويتعادون» ففتحرا! عليهم الأبواب فجعلت القردة 
تعرف. قراباتهم؛ ولا تعرفهم فراباتهم» فجعلوا يلوذون بهم ويقول لحم 
الناهون: الم ننهكم عن صنيعكم؟ فتشير القردة برؤوسها أن نعم. 

ثم بكي عيد الله بن عباس وقال: إنا لترى منكرات كثيرة ولا نتكرها 
ولا نقول فيها شيئا! 

وقال العوني عن ابن عباس: صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير 
(تفسير الطبري: 1/4 .]١‏ 

وروی ابن ابي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس: أنهم لم يعيشوا 
إلا فواقا ثم هلکوا ما كان لهم نسل (تفسيره: .)5١5/١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام. 
٠‏ ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا. 

وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورتي البقرة والأعراف. وله 
الحمد والمة. 

وقد روى ابن أبي حاتم (تفسيره: ۹/۱ ۲۰] وابسن جرير [تفسيره: 
05 من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ول 
يمسخوا قردة وخنازير وإنما هو مشل ضربه الله 9كَمَمْلٍ الْحِمَار يَحْمِلُ 
أسْفَا را » (امجمعة: ه. 

وهذا صحيح إليه وغريب منه جدا وتخالف لظاهر القرآن ولا نص 
عليه غير واحد من السلف والخلف والله أعلم. 


0 ۷- قصة أصحاب القرية 
3اذ جَاءمَا الْمُرْسَنُونَ» تقدم ذكرها قبل قصة موسى عليه السلام. 
۸ قصة سبأ 


سيأتي ذكرها في أيام العرب إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 


۷- قصة أصحاب القرية 


۲٥٦ 
قصة قارون وقصة بلعام‎ ۸ 


تقدمتا في قصة موسى وهكذا قصة الخضر وقصة فرعون والسحرة 
كلها في ضمن قصة موسى. وقصة البقرة تقدمت في قصة موسى. 
وقصِةظاالْذِينَ حرجو من وََارِهِمْ وَهُمْ ألوف حدر الْمَرْتِِ» في قصة 
رین وقصة الما ِن بني إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسّى) في قصة شمويل 
وقصة «كَالدِي مُرُ عَلَى ري في قصة عزير. 


قصة لقمان 


ا 0 ولق ايا ا 


5 رد الإ لشرد لقم عي روصتا الإنسان باب 
حَمَلَهُ امه وهنا عَلَى وهن وَفِصَالُ في عَامَينِ أن اشكر لي ولِوَالِتيك إلي 
ال وَإن جَاهْتَاكَ عَلى أن 7 تشر بي مَا ليس لَك به عِلّم فلا تطِعْهُمًا 
سانا في اليا مروف وقي سيل قن أب ي م إل مزج 
فاكم بمًا كم تَْملُون. يا بن إِنَْا إن تك مِْقَالَ حَبٍْ من خردل فتكن 
في صخر رة أو في السْمَارَاسه أو في الأَرْض بات بها الله إن الله طف 
خبير. .. يا بي َم الصلاة ومر امروف وان عن الْمُنكرٍ واصضبز عَلَى مَا 
أسَّلِك إن ذلك من عَم الأثور., ولا تصَعَرْ دك للناس ولا تمش في 
الأرض مَرَحاً إن الله لا ييب كل مُختال فخور. َافْصِدْ فِي ميك 
وَاَغْضُضْ مِن صوْتِكَ إن ؛ أنكرٌ الأصوّات صرت الْحَبير» [لفمان: ۱۲ 
15]. 

هو لقمان بن عنقاء بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران حكاه السهيلي 
عن ابن جرير والقتبي. 

قال السهيلي: وكان نوبياً من أهل أيلة. 

قلت: وكان رجلا ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة. 

ويقال: كان قاضياً في زمن داود عليه السلام فالله أعلم. 

وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
کان عبدا حبشيا نجارا [الطبري: ۹ء دون قرله: نجارا]. 

وقال قتادة عن عبد الله ر بن الزبير قلت ابر بن عبد اللّه: ما انتھی 
إليكم في شأن لقمان؟ قال: كان فضا أفطس من النوبة [الدر المشور: 
11/0« ۰ 

وقال يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان 
من سودان مصر ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة [لفسر الطبري: 
لات 

وقال الأوزاعي: حدثي عبدالر من بن حرملة قال: جاء أسود إلى 
عد ا E SI‏ 
من السودان: بلال ومهجع مولى عمر ولقمان 
الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر [تفسير الطري: ۲۷ 

وقال الع د كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق 
القدمين (تفسير الطبري: ١1؟//ا5ع.‏ 

وف رواية: مسح التمين. , 

وقال عمر بن قيس: كان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين. 
فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم فقال له: الست الذي كنت ترعى 


YoY 


۴۳ كتاب أخبار الماضين 





معي الغنم في «كان كذا وكذا؟ قال: نعم قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني. 

رواه ابن جرير في تفسيره: ١؟/148]‏ عن این حميد عن الحكم عنه به. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي يزيد ؛ بن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم 
حكمته. > فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني فلان الذي 

كنت ترعى غنمي بالأمس؟ قال: بلى؛ قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 

قَدرُ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. 
00 وقال ابن وهب: اخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى 
عفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: انت لقمان؟ أنت عبد بني 
النحاس؟ قال: نعم» قال: فأنت راعي الغنم الأسود؟ قال: أما سوادي 
فظاهر فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الئاس بساطك وغشيهم 
بابك ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أحي إن صنعت ما أقول لك كنت 
كذلك قال لقمان: غضي بصري؛ وكفي لساني» وعفية مطمعي» وحفظي 
فرجي» وقيامي بعدتي» ووفائي بعهدي» وتکرمتي ضيفي وحفظي جاري» 
وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني كما ترى. 

وقال ابن آبي' حاتم [تفسير ابن كثير: 17/1 الدر المشور: ۱۹۲/١‏ وعزياه إلى 
ابن أبي حاتم]: حدثنا أبي؛ حذثنا ابن نفيل» حذثنا عمرو بن واقدء عن عبدة 
بن رباح» عن ربيعة عن أبي الدرداء أنه قال یوما وذكر لقمان الحكيم فقال: 
ما أوتي عن آهل» ولا مال» ولا حسب» ولا خصالء ولكنه كان رجلا 
صمصامة سكيتاً طويل التفكرء عميق النظرء لم ينم نهاراً قط؛ ولم يره أحد 
ييزف» ولا يتنحنح» > ولا يسول ولا يتغوط؛ ولا یغتسل» ولا يعبثء. ولا 
يضحك» وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد» 
وكان قد تزوج» وولد له أولاد فماتواء فلم يسك علیهم» وكان ينشى 
السلطانء ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبرء فبذلك أوتي ما أوتي. 

ومنهم من زعم أنه عرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقوم بأعبائهاء 
فاختار الحكمة لأنها أسهل عليه. وني هذا نظر والله أعلم. 

وهذا مروي عن قتادة كما سنذكره. 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق وكيع عن إسرائيل عن 
جابر الجعفي عن عكرمة أنه قال: كان لقمان نبيا. 

وهنا ضعيف ایال الجعفي (الدر المشور: 151/8: 1١١‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم, تفسير الطبري: .]1۸/۲١‏ 

والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيماً ولأ ولم يكن نبيأء وقد ذكره الله 
تعالى في القرآن فأثنى علیه» وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذي هر 
أحب الخلق إليه وهو أشفق الناس عليه فكان من أول ما وعظ به أن قال: 
ليا بي لا شرل بالله إن الشرك لَظَلْمٌ عَظِيمْ4. فنهاه عنه وحذره منه. 

وقد قال البخاري (خ (١لالا؛:‏ 3314)ع: حدثنا قتيية؛ حدثنا جرير 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» »عن عبد الله قال: لا نزلت الذي 
آمنوأ ولم يبوا إِمَانَهُم بظلم» الأنعام: 87] شق ذلك على أصحاب 
رسول الله ير وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله 
ل -: «إنه ليس بذاك ألم تسمع إلى قول لقمان: ويا بني 

ترك بالله إن الشرلك لَظَلْمْ عَظِيم)». 

ورواه مسلم (م (4؟١)]‏ من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. 

ثم اعترض تعالى بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكده 
وأمر بالإحسان اليهما حتى ولو كانا مشركين ولكن لايطاعان على 
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الدخول في دينهما إلى أن قال غبرا عن لقمان فيما وعظ به ولده: یا بني 
إا إن تك مقا حب من خردل كن في صَخْرَةٍ أو في السْمَاوَات أو 
في الأرْض أت بها اللَهُ إن الله ليف خبيرٌ» (لقمان: 5 ينهاه عن ظلم 
الناس ولو بحبة خردل فإن الله يسال عنها ويحضرها حوزة الحساب» 
ويضعها في الميزان كما قال تعالى: إن الل لا يَظْلِم مِثقَالَ در وقال 
تعال: ونضم المَوَازِينَ الط رم القيَامَةٍ قلا نظلّمْ نض شيْئاً وَإِن كان 
ِل حب مر خر آنا بها کش بنا اين [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وأخيره أن هنا الظلم لو كان في الحقارة كالخردلة» ولو كان في جوف 
صخرة صماء لا باب لما ولا كوةء أو لو كانت ساقطة في شيء من 
ظلمات الأرضين» أو السماوات في اتساعها وامتداد aT‏ 
مكانها إن الله َطِيفْ حبر أي: علمه دقيق, فلا يخفي عليه الذر مما 
تراءى للنواظر أو توارى. 7 

كمأ قال تعال: «وَمَا سقط من ورك إلا يلما وَلا حب في لمات 
الأرْضٍ ولا رَطْسمٍ ولا ابس إل في تاب مُبين 4 (الانعام: 65 

وقال: وما مِنْ غَائبَةِ فِي السُمًاء وَالأرض إل فِي كاب مُبين» 
[السمل: 6 ٠. ٠. ٠.‏ - 

وقال: عابم اليب لا يَعْرّب عَنْهُ مثقال ذْرَةٍ في السُْمَاوَات وَلا فِي 
الأرض ولا أضْخْرٌ من ذلك وَل أكْبرٌ إلا في كاب مين) رسا: ۳[ 

وق زعم السدي في خميره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة: 
الصخرة التي تحت الأرضين السبع (تفسير الطبري: ١؟/71].‏ 

وهكذا حكى عن عطية العرفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمر 
وغيرهم. 

وفي صحة هنا القول من أصله نظر. ثم في أن هنا هو المراد نظر آخمر 
فإن هذه الآية نكرة غير معرفة» فلو كان المراد بها ما قالوه لقال: فتكن في 
الصخرةء وإنما المراد: فتكن في صخرة أي صخرة كانت. 

كما قال الإمام أحمد (۲۸/۳] حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن هيعة؛ 
حدثنا دراج عن أبي اليئم؛ > عن أبي تتغيد الختذرئه عن رسول الله 
لز - أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لما باب ولا 
كرة لخرج عمله للناس كائنا ما كانة. 

ثم قال: ويا بني ام الصّلاة» أي: أدها بجميع واجباتها من حدودها 
وأوقاتها وركوعها وسجودها وطمأنيتتها وخشوعهاء وما شرع فيهاء 
واجتنب ما نهي عنه فيها. 

ثم قال: لوار بالمَعرُوفٍ وَانة عن المُنكر أي: ججهدك وطاقتك. إن 
استطعت باليد فباليدء وإلا فبلسانك» فإن لم تستطع فبقلبك؛ ثم أمره 
بالصير فقال: #وَاصْبرْ عَلَى ما أصّابِكَ» وذلك أن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المكر في مظنة أن يعادي وينال منه» ولكن له العاقبةء ولمنا 
أمره بالصبر على ذلك ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج. 

وقوله: إن ذلك من عَرْمِ الأمور» أي إن أمرك بالعروف» ونهيك 
عن المنكر؛ وصبرك على الأذى من عزائم الأمور التي لا بد منها ولا محيد 
6 0 ,7 6 1 

وقوله: رلا تصّعرْ دك للناس» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد بن الأصم وأبو الجوزاء وغير واحد: 
معناه لا تتكبر على الناس» وتميل خخدك حال كلامك لمم وكلامهم لك 
على وجه التكبر عليهم» والازدراء لهم [تفسير الطبري: .]۷٤/۲١‏ 

قال أهل اللغة: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها فتلتوى 


رؤوسهاء فشبه به الرجل المتكير الذي يميل وجهه إذا كلم الناس» أو كلمره 
فال طالب في شعره [سيرة ابن هشام: 5 


وقال عمرو بن حني التغلي: 
ركسا إن بار مير حح “نتيا انين لةك 

وقوله: ولا تنش في الأْضٍ مَرَحاً إن الله لابجب كل مُختَال 
تُخور» ينهاه عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناسء 

كما قال تعالى: رلا تمش في الأرض مرحأ إنك لن حرق الأرْضَ 
ون بل الال طولاً» (الأسراه: ۷ يعني : ا بسرعة مشيك تقطع 
البلاد في مشيتك هله ولست بدقك الأرض برجلك تخسف الأرض 
بوطئك عليهاء ولست بتشانخك وتعاظمك وترفعك تبلغ الجبال طولا 
فائئد على نفسك فلست تعدو قدرك. 

وقد ثبت في الحديث: [م )۲١۸۸(‏ من حديث أبي هريرة]. «بينما رجل 
يمشي في برديه يتبختر فيهماء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة. 

وفي الحديث الآخر زد :])٤١۸6(‏ «إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة 
والمخيلة لا يحبها الله؛ كما قال في هذه الآية: إن الله لا يجب كل مُختَال 


تُخور». 

ولا نهاه عن الاخميال في المشي» أمره بالقصد فيه» فإنه لا بد له أن 
يمشي» فنهاه عن الشرء وأمره بالخيرء فقال: (رَافصذ في مَشيك) أي: لا 
تتباطا مفرطأء ولا تسرع إسراعاً مفرطاء ولكن بين ذلك قواماً كما قال 
تعالى: رَعِبَادُ الرحْمَن الْذِينَ يشون عَلَى الأرْضٍ هونا وَإد خاطبهم 
الْجَاهِلُونْ قالوا سّلاماً» الفرقان: .]١۳‏ 

ثم قال: لوَاعْضْض مِن صَرْتَك» يعنى: إذا تكلمت لا تتكلف رفع 
صوتك؛ فان أرفع الأصوات وأنكرها صوت الحمير. 

وقد ثبت في الصحيحسين [خ (” ۰ )م (۲۷۲۹) مطلقاً دون ذكر 
الليلء وها ا بر اللبل أخرجه: د ( 7 ١1ه)‏ أحمد (“/2#”.5 ])"٠١‏ 
الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت ال حمير بالليل فإنها رات شيطاناً ولهذا 
نهي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه؛ ولا سيما عند العطاسء 
فيستحب خفض الصوت وتخمير الوجه» كما ثبت به الحديث (ت 
(174): د ])٥۰۲۹(‏ من صنيع رسول الله - ل -. 

فأما رفع الأصوات بالأذان وعند الدعاء إلى الفئة للقتال» وعند 
الإهلال ونحو ذلك فذلك مشروع. 

فهذا ما قصه الله تعالى عن لقمان عليه السلام في القرآن من الحكم 
والوصايا النافعة الجامعة للخير المانعة من الشرء وقد وردت آثار كثيرة من 
أخباره ومواعظه» وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى ب «حكمة لقمان» 
وحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تغالى. 

قال الإمام أحمد [۸۷/۲): حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا ابن المبارك 
أنبانا سفيان؛ أخبرني نهشل بن مجمّع الضبي؛ عن قزعة؛ عن ابن عمرء قال: 
أخبرنا رسول الله از قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعي؛ عن موسى بن سليمان؛ عن القاسم بن مخيمرة أن رسول 
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الله لز قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل مذلة بالنهار» [الدر المغورر: ٠١۲/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم] . 

وقال أيضا: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا ضمرة» حدثنا 
السري بن بجحي قال: قال لقمان لإبنه: يابنى إن الحكمة أجلست المساكين 
مجالس الملوك. 5 

وحدثنا أبي» حذثنا عبدة بن سليمان. أنبأنا ابن الباركء أتبآننا عبد 
الرحمن المسعودي عن عون بن عبدالله قال: قال لقمان لابنه: «يا بي إذا 
أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام يعني: السلام د SE‏ 
فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فاجل سهمك 
معهم» وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. 

وحدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ضمرة عن حفص بن 
عمر» قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة 
ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل فقال: يا بي لقد وعظتك موعظة لو وعظها 
جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. 

وقال أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :])١١5487(‏ حدثنا يجيي بن 
عبد الباقي المصيصي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني» حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن الطرائفي حدثنا أبين بن سقيان المقدسي» عن خليفة بن سلام» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يظ: «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي 
وبلال المؤذن». 

قال الطبراني: يعني الحبشة. 

وهذا حديث غريب بل منكر. 

وقد ذكر له الإمام أحمد ترجمة في كتاب الزهد ذكر فيها فوائد مهمة 
جمة. فقال: حدثنا وكيع؛ حذئنا سفيان عن رجل» عن جاهد: : «ولقد آنا 
لقَمَانَ الحكمّة » (الزهد: ص ٠4‏ 45ع قال: الفقه والإصابة في غير نبوة. 

وكذا روي عن وهب بن منبه. 

وحدثيا وكيع» حدثنا سفيان عن أشعث» عن عكرمة؛ عن ابسن عباس 
قال: کان لقمان عبدا حبشيا [الزهد: ص۹ .]٤‏ 

وحدثنا أسود. حدثنا حماد. عن علي بن زيد؛ عن سعيد بن المسيب: 
أن لقمان كان خياطاً. 

وحدثنا سيار حدثنا جعفرء حذثنا مالك يعنى: ابن دينار. قال: قال 
لقمان لابنه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأنك الأرباح من غير بضاعة؛ 
[الزهد: ص؟ ]. 

وححدثنا يزيد. حدثنا أبو الأشهب» عن محمد بن واسعء قال: كان 
لقمان يقول لابنه: يا بني اتن الله ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك 
بذلك وقلبك فاجر [الزهد: ص٩ .]٤‏ 

وححدئنا يزيد ر بن هارون ووکي قالا: حدثنا أبوالأاشهب عن خالد 
الربعي» قال: كان لقمان عبداً حبشيا نجارأء فقال له سيده: اذبح لي شات 
فذبح له شاةء فقال: اتتني بأطيب مضغتين فيهاء فتاه باللسان والقلب» 
فقال: أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ قال: لاء قال: فسكت عنه ما 
سكت» ثم قال له: اذبح لي شاة فنبح له شاة» فقال له: وألى أخبثها 
مضغتين» فرمى باللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتينيى بأطيبها مضغتين 
فأتيتتى باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فالقيت اللسان 
والقلب» فقال: إنه ليس شيء أطيب منها إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا 
خخيثا [الزهد: ص؟ 4], 
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وحدشنا داود بن رشيدء حدثنا ابن المبارك» حدثنا معمر عن أبي عثمان 
رجل من أهل البصرةء يقال له: الجعد أبو عثمان قال: قال لقمان لابنه: لا 
ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله. ولا تهاون بمقت الحكيم 
فيزهده فيك (الدر الخثرر: ١٠١/١‏ وعزاه لأحمد في الزهد]. 

وحدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عن عبد الله بن زيد قال: قال لقمان: 
ألا إن يد الله على أفواه الحكماء لا يتكلم احدهم إلا ما ها الله له. 

وحدثنا عبد الرزاق سمعت ابن جريج قال: كنت أقنع راسي بالليل 
فقال لي عمرو: أما علمت أن لقمان قال: القناع بالنهار مذلة معذرة - أو 
قال: معجزة - بالليل» فلم تقنع رأسك بالليل؟ قال: قلت له: إن لقمان لم 
يكن عليه دين [الدر المنغرر: ۰۱۹٤/٥‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد لي زوائده). 

وحدئنى حسن بن الجنيل. حذثنا سفيان: قال لقمان لابنه: يا بني ما 
ندمت على السكوت قطء وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب 
(الزهد: ص٩‏ 4]. 

وحدلنا عبد الصمد ووكيع قالا: حدّثنا أبو الأشهب عن تقتادة: أن 
لقمان قال لابنه: يا بي اعتزل الشر يعستزلك؛ فإن الشر للشر خلى [الدر 
المثرر: ١٠٤/١‏ وعزاه لاجد وانظر الزهد: ص ؟ 6]. 

وحدثا أبو معاوية حدّثئنا هشام بن عروة عن أبيه» قال: مكتوب في 
الحكمة: يا بي إياك والرغب فإن الرغب كل الرغب يبعد القريب من 
القريب ويزيل الحلم كما يزيل الطرب. يا بني إياك وشدة الغضبء فإن 
شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم (الدر المتغرر: ٤/١‏ ١٠ء‏ وعزاه لأمدع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا نافع بن عمر عن 
ابن أبي مليكة؛ عن عبيد بن عمير قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بسني 
اختر امجالس على عينك فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل؛ فاجلس 

معهم فإنك إن تك عالماً ينفعك علمك» وإن تك غبياً يعلموك؛ وإن يطلمع 
الله عليهم برحمة تصيبك معهم. يا بي لا تجلس في الجلس الذي لا يذكر 
لله فيه فإنك إن تك عالاً لا ينفعك علمك وإن تك غبياً يزيدوك غباءً» 
وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم. يان لا تغبطن أمرءا 
رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين» فإن له عند الله قاتلا لا يمرت [الدر 
المنشرر: ١٦٤/١‏ وعراه لأجد. 

وحدثنا أبومعاوية حَدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: مکتوب في 
الحكمة: «بني لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطأ تكن احب إلى 


الناس تمن يعطيهم العطاء». 
وقال: مكتوب في الحكمة أو ني التوراة: «الرفق رأس الحكمة». 
وقال: مكتوب في التوراة: کیا رن تهون 


1 وقال: مكتوب في الحكمة: كما تزرعون تحصدون. 
- وقال: مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك؛ (الزهد: ص۹٤‏ 
0 

وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قيل 
للقمان: أي الناس أصبر؟ قال صبر لا يتبعه أذى. قيل: فأي الناس أعلم؟ 
قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. 

قيل: فاي الناس خير؟ قال: «الغنى». قيل: الغني من المال؟ قال: لا 
ولكن الغنى الذي إذا امد عه فر وعد وإلا اع تفده عدن قت 
(الدر المتتور: ©/1514, وعزاه لأسمد]. 

وحدثنا سفيان - هو ابن عيينة - قال: قيل للقمان: أي الناس شر؟ 


قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا [الزهد: ص۰ 5). 

وحدثنا ابو الصمد عن مالك بن دينار قال: وجدت في بعض الحكمة: 
يبدد الله عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس ووجدت فيها: لا خير لك في 
أن تعلم ما لم تعلم» ولا تعمل بما قد علمت فإن مشل ذلك مثل رجل 
احتطب حطبا فحزم حزمة ثم ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى 
رالزهد: ص٠‏ ]. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا الحكم بن أبي زهير وهو الحكم بن 
موسىء حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد. قال: قال لقمان لابنه: يا 
بی لا يأكل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء [الدر المشرر: 
۰/٥‏ وعزاه لعبد الله بن جد في زوائده). 

وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذا المواضع وقد قدمنا من الأثار 
كثيراً لم يروها كما أنه ذكر أشياء ليست عندنا والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا العباس بن الوليد حذثنا زيد 
بن يحمي بن عبيد الخزاعي؛ حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال: عي الله 
لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة > فاختار الحكمة على النبوة قال: فأتاه 
جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة؛ قال: فأصبح ينطق بها [الدر الشور: 
8 : تفسير ابن كثير : ۳۳۷/۳ ۳۳۸ وعزياه إلى ابن أبي حاتم]. 

قال سعيد: فسمعت قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة 
على النبوة» وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت 
فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف 

عن النبوةء فكانت الحكمة أحب إلى. 

وهذا فيه نظر لأن سعيد بن بشير عن قتادة قد تكلموا فيه. 

والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: «وَلْقَدَ اتينا قَمَانٌ 
الجكمة» قال: يعني الفقه في الإسلام؛ ولم يكن نبياً ولم يوح إليه إتفسير 
الطبري: 1۷/۲١‏ الدر المنثور: 4/8 ١1ء‏ وعزاه لابن أبي حائم]. 

وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن 
المسيب وابن عباس (تفسير الطبري: :517/71١‏ 1۸] والله أعلم. 


١‏ قصّة أصحاب الأخدود 


قال الله تعالى: ظوَالسُمَاء ات المرُوج. رابوم المَوْصُوهٍ. . وَشَاهِدٍ 
ومشهود. . قل أَصْحَابُْ الأخدود. النار ذات الوقودٍ. إذهُم عَلَهَا قمُودٌ. 
رُم عَلَى ما يَفعلُون بالمُْينين شهُود. وما ََمُوا مم إلأ أن ينوا بال 
الَِيزٍ الحَميا. الي لَه ملك السْماوَات والأرْض وَاللَهُ على كل شي 
شَهيد. إن لين فوا الْمُؤْينِينَ وَالمُؤْينَات ثم لم ويوا فلَهُمْ عَذاب جهنم 
وَلَهُم عاب الحَرِيقٍ» [البروج: .)٠١-١‏ 

قد تكلمنا على ذلك مستقصى في تفسير هذه السورة ولله الحمد. 

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح» وخالقه غبره 
فزعموا أنهم كانوا قبله. 

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مككرر:في العالم مراراً في حق 
المؤمنين من الجبارين الكافرين» ولكن هؤلاء المذكورون في القرآن قد ورد 
فيهم حديث مرفوع؛ وأثر أورده ابن إسحاق وهما متعارضان وها نحن 
نوردهما لتقف عليهما. 

قال الإمام أحمد 15/5 ۱۷]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى؛ عن صهیب» أن رسول الله از قال: 


۳- كيتاب أخبار الماضين 


-١ ٠‏ قصة أصحاب الأخدود 


و 5؟ 





«كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك: 
إني قد كبرت سني وحضر أجلي فادفع إلى غلاما فلأعلمه السحر فدفع 
إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الملك وبين الساحر راهب» فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه.؛ وقالوا: ما 
حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: 
حبسي أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر» قال: 
افبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا 
يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر 
الراهب». 

قال: «فاخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك 
وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها. 
ومضى الئاس فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بى أنت أفضل منى» وإنك 
ستبتلي» فان ابتليت فلا تدل على. 1 ١‏ 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء» ويشفيهم وكان 
جليس للملك. > فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما 
ههنا أجمع؛ فقال: ما آنا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل؛ فإن آمنت به 
ودعوت الله شفاك. فآمن فدعا الله فشفاه 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلسء فقال له اللك: يا فلان 

من رد عليك بصرك؟ فقال: ربيء قال: أنا؟ قال: لا ربي وربكء الله. قال: 
ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. 

فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فاتي به فقال: أي بني بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرصء وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحداء 
إغا يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: 
ربي وربك الله» قال: فأخنه أيضاً بالعذاب» ولم يزل به حتى دل على 
الراهب فأئي بالراهب فقال: ارجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه» وقال للأعمي: ارجع عن دينك فأبي فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبي؛ فبعسث 
به مع نفر إلى جبل كذا وكناء وقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه 
وإلا فدهدهوه. 2 
0 فذهبوا به فلما علوا الجبل قال: اللّهم اكفنيهم بما شثت» فرجف بهم 
الجبل فدهدهرا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فبعث به مع نفر في قرقورء فقال: 
إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر فلججوا به البحر 
فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شنت شئت» فغرقوا أجمعرن. 

وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك. فقال: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك 
به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال: 
وما هو؟ قال: : تجمع الناس في صعيد واحد» ثم تصلبني على جذع وتاخذ 
سهماً من كناتي. ثم قل: بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتي. 

ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رماه وقال: بسم الله رب 
الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم 
ومات. 

فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذرء 
وله رليك تدان قن كوي فأمر بأفواه السكك فخددت فيها 


الاخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا 
فأقحموه فيها؟ قال: «فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لا 
ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي: اصبري يا أماه 
فإنك على الحق4. 

كذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن سلمة 
في الكبرى .])1١١551(‏ 

زاد السائي: وحماد بن زيد. 

كلاهما عن ثابت به. 

ورواه الترمذي (ت ])۳۳٠۰(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن 
ثابت» بإسناده نحوه» وحرر إيراده. 

كما بسطنا ذلك في التفسير. 

وقد أورد محمد ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: "14/١‏ هذه القصة على 
وجه آخر فقال: E‏ لما ان كي 
بعض أهل نجران عن أهلهاء أن اهل نجران كانوا آمل 
شرك يعبدون الأوثان: وكان في قريه من قراها قريياً من نجران ‏ ونجران 
هي القرية العظمى الى إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان 
أهل نجران السحرء فلما نزها فيميون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه لي 
ابن منبه» قالوا: رجل نزها فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها 
الساحر» وجعل أهل نجران يرس لون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم 
ال 

فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان آهل نجرانء فكان إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يري من عبادته وصلاته» فجعل يجلس إليه 
ويسمع منه حتی اسلم» فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم» وكان يعلمه 
فكتمه إياه» وقال له: يا ابن أخي إنك لن حمله. أخشى ضعفك عنه؛ الثامر 
أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمانء 

فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه» وتخوف ضعفه فيه» عمد إلى 
قداح فجمعهاء ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح» لكل اسم قدح» 

حتى إذا أحصاها أوقد ناراً شم جعل يقذفها قدحأ قدحاء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه. فوثب القدح حتى خرج منها لم تضره 
شيئاً فأخذه ثم تى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد 
کتمه» فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ فأخبره ما صنع» 
قال: أي ابن أخي قد أصبته. فأمسك على نفسكء وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل غيران لم يلق احداً به ضر إلا قال: 
يا عبدالله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه 

من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله ویسلم» ويدعو الله فیشفی حتى لم يبق 
أحد بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي» حتى رفع 
شأنه إلى ملك غيران فدعاه فقال: أفسدت على أهل قريتى وخالفت ديني 
ودين آبائي لأمثلن بك قال: لا تقدر على ذلك فجعل يرسل به إلى الججل 
الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به باس وجعل يبعث به إلى 
مياه بنجران حور لا يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقي به فيها فيخرج ليس 
به بأس. 

فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك واللّه لا تقدر على فتلي 
حتى توحد الله فتؤمن با آمنت به فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. 
قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الشامرء ثم ضربه 


زم )6 a‏ ۳۰( النساني 


وحدني اشا 


۲٦۹ 
بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه» واستجمع‎ 
آهل نجران على دين عبد الله بن الثامر. وكان على ما جاء به عيسى ابن‎ 
مريم من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث»‎ 
فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران.‎ 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن 
عبد الله بن الثامر فالله أعلم أي ذلك كان. قال فسار إليهم ذو نواس 
دعام | إلى اليهردية» وخيرهم بين ذلك أو القتلء فأختاروا 0 

فخد الأخدود» وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم فقتل منهم قريب من 
عشرين ألفأ ففي ذي نواس وجنده أنزل الله على رسوله: ا 
الأخدود. النار ذَات الو قردٍ»4(البروج: ]٥-٤‏ الآيات. 

'وهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم. 

وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي 
حاتم: عن أي حا ابو اجات آيانا صفوان عن عبد ال رحمن بن جبير 
قال: كان الأخدود في اليمن زمان تبعء وني القسطنطينة زمان قسطنطين 
حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد» واتخذ أتونا والقى 
فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وني العراق في أرض 
بابل قي زمان مختنصر حين صنع الصنم» وأمر الناس فسجدوا له فأمتنع 
دانيال وصاحباه عزريا ومشايل؛ فاوقد لهم أتونا وألقى فيها الحطب والنار» 
: ثم ألقاهما فيه» فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً وأنقذهم منهاء وألقى فيها 
الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. 

وقال أسباط عن السدي في قوله: َل أَصْحَابُ الأخدُودٍ» قال: 
كان الأخدود ثلاثة: خد بالشام وخد بالعراق وخد باليمن رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقد استقصيت ذكر ات الأخدود والكلام على تفسيرها في 
تفسير سورة البروج من كتابنا «التفسير؟» وللّه الحمد والمنة. 


١‏ الإذن في الرواية عن بني إسرائيل 

قال الإمام أحمد [/46]: حذثنا عبد الصمد. حدثنا همام حدثنا زيد 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن الني يكز 
أنه قال: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار وحدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج». 

وقال أيضاً وللسيد: 5/7ه]: 

حدثنا عفان حدثنا همام أنبأنا زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري؛ عن عن البي يز قال: «لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن 
فمن كتب عي شيئا غير القرآن فليمحه؛ وقال: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج» حدثوا عني ولا تكذبوا علي» قال: فومن كذب على؟ قال 
همام: أحسبه قال: «متعمداً فليتبرأ مقعده من النار». 

وهكدا رواه مسلم [م (54 ])۳۰٠‏ والنسائي من حديث همام. 

ورواه أبو عوانة اللإسفرايني عن أبي داود السجستاني» عن هلبة» عن 
همام؛ عن زيد ر بن أسلم به ثم قال: قال أبو داود: أخطأ فيه همام وهو 
من قول أبي سعيد كذا قال. 

وقد رواه الترمذي (ت (2559))] عن سفيان» عن وكيع. > عن سفيان 
بن عبينة» عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعاً فاللّه أعلم. 

قال الإمام أحمد 7؟/64١ع:‏ حدثنا الوليد بن مسلم» أنبانا الأوزاعي. 


-١‏ الإذن في الرواية عن بنى إسرائيل 


حدَئنا حسان بن عطية» حدثني أبو كبشة السلولي أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص حدثه أنه سمع رسول الله از - يعني يقول - -: «بلغوا عي ولو 
آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النارة. 

ورواه أحمد 7١7/5‏ أيضاً عن عبد الله بن غير وعبد الرزاق كلاهما 
عن الأوزاعي به. 

وهكذا رواه البخاري [خ (4551”)] عن أبي عاصم النبيل عن 
الأوزاعي به. 

وكذا رواه الترمذي رت (55154)] عن بندار» عن أبي عاصم. 

ثم رواه عن محمد بن جى الذهلي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية به ت (5114))]. 
وقال: حسن صحيح. 

وقال أبو بكر البزار ركشف الأسار :])٠۴١(‏ حلثنا محمد بن المثنى أبر 
موسی» حدثنا معاذ بن هشام» حدئنا أبي عن قتادة» عن أبي حسان عن 
عبدالله بن عمرو قال: كان ني الله الا يحدثنا عامة ليله عن ببي إسرائيل 
حتى يصبح. ما يقوم فيها إلا لعظم صلاة. 

ورواة أبو داود رد (555”)] عن محمد بن المثنى. 

.ثم قال البزار ركشف الأستار (575)]: حدّئنا محمد بن المثنى حدثنا عفان 
حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين قال: كان 
رسول الله بز يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة. 

قال البزار: وهشام أحفظ من أبي هلال يعنى: أن الصواب عن عبد 
الله بن عمروء لا عن عمران بن حصين واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]٤۷٤/۲‏ حدثنا حى هو القطان» عن محمد بن 
عمروء حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة» عن النبي ر قال: «حدثوا عن 
بهي إسرائيل ولا حرج؛ إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبوخيثمة؛ حدثنا ؤكيع» حدثنا ربيع بن 
سعد الجنعفي عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن جابر قال: قال رسول الله 
#: «حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب» (ذكره الحافظ 
ابن حجر في المطالب العالية (5374)]. 

ثم أنشأ يحدث نظ قال: «خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا 
مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج 
لنا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت. ففعلوا فبينما هم كذلك إذ 
أطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور رجل بين عينيه أثر السجود فقال: 
يا هؤلاء ما أردتم إل فقد مت منذ مائة عام فما سكنت عي حرارة الموت 
حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني كما کنت»» وهذا حديث غريب. 

إذا تقرر جواز الرواية عنهم» فهو محمول على ما يمكن أن يكون 
صحيحاًء فأما ما يعلم أو يظن بطلاته لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن 
المعصوم؛ فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا كله لا يلزم من 
جواز روايته أن يعتقد صحته لا رواه البخاري قائلا رخ (4446: ۷۳۹۲ء 
۲ حدئنا محمد بن بشارء حلئنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن 
المبارك عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان 
اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ 
فقال رسول الله :ز: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
امنا باللّه وما أل يناه تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروى الإمام أحمد [151/4] من طريق الزهري عن أبي ثملة 


۳- كتاب أخبار الماضين 


الأنصاري» عن أبيه أنه كان جالساً عند رسول الله تز إذ جاء رجل من 
اليهود فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله تَيط: «الله 
أعلم؛ فقال اليهودي: أنا اشهد. أنها تتكلم؛ فقال رسول الله تَظز: «إذا 
حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وكتبه 
ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلاً لم تصدقوهم؟ تفرد به 
أحمد. ْ 

وقال الإمام أحمد :]٤٥۷/۱(‏ حدئنا شريح بن النعمان» حذثنا هشيم 
أنبأنا جالد عن الشعبي؛ عن ضار رغد اللحه أن غر ¿ الخطاب أتى 
الي يدير بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقراه على الني يكز قال: 
فغضب وقال: «أمُهركونَ فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي به لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بح فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به والذي نفسى بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا 
أن يتبعنى؟ تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. 

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلرا ما بأيديهم من الكتب 
السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعهاء ولا سيما ما 
يبدونه من المعربات الت لم يحيطوا بها علمأء وهي بلغتهم فكيف يعيرون 
عنها بغيرهاء ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير» ووهم كثيرء مع ما 
لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة وهذا يتحققه من نظر في كتبهم 
التي بأيديهم» وتأمل ما فيها من سوء التعبير» وقبيح التبديل والتغيير» والله 
المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير. ٍ 

هذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروه فيها تحريف 
وتبديل وتغيير وسوء تعبيرء يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه» وما أبدوه 
وما أخحفره» وكيف يصوغون عبارة فاسدة البناء والتركيب» باطلة من حيث 
معناها وألفاظها. 
20 وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم» وقد أسلم في زمن 

عمر» وكان ينقل شيئاً عن كتب أهل الكتاب» فكان عمر طبه يستحسن 
بعض ما ينقله لما يصدقه من الحق» وتأليفاً لقلبه فتوسع كثير من الناس في 
اخذ ما عنده» ويالغ أيضاً هو ني نقل تلك الأشياء التي كثير منها ما يساوي 
مداده. ومنها ما هو باطل لا محالة. ومنها ما هو صحيح لا يشهد له الحق 
الذي بأيدينا. 

وقد قال البخاري رخ (7751)): وقال أبو اليمان: حدثنا شعيب عسن 
. الزهري» أخبرني حيد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالمديئة. وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هسؤلاء 
المحدثين الذين نحدثون عن أهل الكتابء وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب» يعني من غير قصد منه. 

وروی البخاري [څ (5580, ۳ 87# /)] من حديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: كيف يسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بالل 
تقرؤونه محضاً لم يُشب؟ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلرا كاب الله 
ش وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاً ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. > لا والله ما رأينا منهم 
رجلاً يسالكم عن الذي انزل عليكم. ٍ 
وروی ابن جرير [تفسير الطبري: ١؟/"ع‏ عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم؛ وقد ضلواء إما 
أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل والله أعلم. 


-١‏ قصة جريج أحد عَبّاد بنى إمرائيل 
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قال الإمام أحمد (۳۰۷/۲): حدثنا وهب بن جرير حدثني ابي سمعت 
محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تاظ: «لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم؟ قال: «وكان في بي إسرائيل رجل عابله 
يقال له جريج» فابتتى صومعة وتعبد فيها؟ قال: «فذكر بنو إسرائيل عبادة 
جريح فقالت بغي منهم: لئن شتتم لأفتننه» فقالوا: قد شنا ذلك؛ قال: 
افأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه 
إلى أصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاما فقالوا: ثمن؟ قالت: من 
جريج فأتوه فاستتزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته؛ فقال: ما 
شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاماً فقال: وأين هو؟ قالوا: 
هو ذا» قال: «فقام فصلى ودعا ؛ ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه فقال: 
بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: آنا ابن الراعي» فوثبوا إلى جريج فجعلوا 
يقبلونه وقالوا: نبنى صومعتك من ذهب قال: لا حاجة لي في ذلك ابنوها 
و طن كه كانت 

قال: «وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة 
فقالت الهم اجعل ابني مثل هذا» قال: «فترك ثديها وأقبل على الراكب» 
فقال: الهم لا تجعلني مثله» قال: حا ادك ليا ل . قال أبو 
هريرة: فكاني أنظر إلى رسول الله ييز يكي صنيع الصبى ووضع أصبعه 
في فيه يمصها. "ثم مر بأمة تضرب فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها». قال: 
«فترك ثديها وأقبل على الأمَةِ فقال: اللهم اجعلني مثلها؛ قال: «فذاك حين 
تراجعا الحديث. فقالت: حلقي مر الراكب ذو الشارة فقلت: اللهم اجعل 
ابي مثله» فقلت: اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الأَمَةٍ فقلت: اللهم لا 
تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء فقال: يا أمتاه إن الراكب ذو 
الشارة جبار من الحبابرة وإن هذه الأمة يقولون: زنت ولم تزن» وسرقت 
وم تسرق. وهي تقول حسي الله». 

وهكادا رواه البخاري في احاديث الأنياء ٠۲١ »٠۲۴/۲(‏ وفي 
المظالم ])۲٤۸۲([‏ عن مسلم بن إبراهيم» ومسلم في كتاب الأدب عن 
زهير بن حرب عن يزيد بن هارون كلاهما عن جرير بن حازم به [م 
(598)]. 

طريق أخرى. وسياق آخر: 

قال الإمام أحمد (؟/477): حدثنا بجی بن سعيد حدثنا سليمان بن 
المغيرة» حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع» عن أبي هريرة عن النبي ا 
قال: «کان جريح يتعبد في صومعته» قال: «زاجه أمّه فقالت: يا جريج أنا 
أمك فكلمني؛ قال: وكان شو شر يسنك كنا کان رسا 
يصفها وضع يده على حاجبه الأيمن قال: «فصادفته يصلي قال: يارب أمي 
وصلاتي فاختار صلاته؛ فرّجّعت ثم آنه فصادفته يصلَّي فقالت: يا جريج 
أنا اك فكلمني فقال: يا رب أمّي وصلاتي فاختار صلاته» فقالت: اللهم 
هذا جريج وإنه ابنى وإني كلمته فابی أن يكلمي اللهم فلا تنه حتى تريه 
المؤمِسّاتي. ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن». 

قال: دوكان راع يأوي إلى ديره فخرجت أمرأة فوقع عليها الراعي. 
فولدت غلاماء فقيل: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الديرء فأقبلوا 
بفؤوسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم» فأقبلوا يهدمون 
ديره» فنزل إليهم فقالوا: سل هذه المرأةة قال: «أراه تبسم»؛ قال: «ثم مسح 
رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن. قالوا: يا جريسج نبني ما 


۳ 
هدمنا من ديرك بالذهب والفضة؟ قال: لا ولكن أعيدوه كما كان ففعلوا». 

ورواه مسلم زم ])٠٠٠۰(‏ في الاسئذان عن شيان بن فروخ عن 
سليمان بن المغيرة به. 

سياق آخر: 

قال الإمام أحمد 1؟/85”: حدثنا عفان» حدثنا مادء أنبأنا ثابت عن 
ابي رافع» عن أبي هريرة» أن رسول الله بيط قال: «كان في بني إسرائيل 
رجل يقال له: جريج. . كان يتعبد في صومعته فاته أمه ذات يوم فنادته 
فقالت: اي جريج أي بني أشرف علي أكلمك. » أنا أمك أشرف علي 
فقال: أي رب صلاتي وأمي فأقبل على صلاته» ثم عادت فنادته قارا 
فقالت: أي جريج أي بني أشرف علي فقال: : أي رب صلاتي وأمي فاقبل 
على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسة. 

ا ثم تأوي إلى ظل صومعته فأصابت 

حثة فحملت فأخذت. وكان من زنى منهم قتل» فقالوا: تمن؟ قالت: 

من جريج صاحب الصومعة. فجاؤوا بالفؤوس والمرور فقالوا: أي جريج 
أي مراء انزل» فابي وأقبل على صلاته يصلي» فأخذوا في هدم صومعته 
فلما رای ذلك نزل فجعلرا في عنقه وعنقها حبلاًء فجعلرا يطوفون بهما في 
الناس» فوضع أصبعه على بطنها فقال: أي غلام من أبوك؟ فقال: أبي 
فلان راعي الضأن, فقبلوه وقالوا: إن شثت بيا لك صومعتك من ذهب 
وفضة:ء قال أعيدوها كما كانت». 

وهذا سياق غریب وإسناده على شرط مسلم» وم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد عيسى ابن مريم عليه السلام وقد تقدم 
الكلام على قصته» وصاحب جريج ابن البغي من الراعي كما سمعت» 
والثالث ابن المرأة التى كانت ترضعه» فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة 
الحسنةء فتمنى أن يكون كتلك الأمة المنهرمة بما هي بريئة منه» وهي تقول: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

كما تقدم في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقد رواه الؤمام أحمد :]۳٠١/۲(‏ : عن هوذة؛ عن عوف الأعرابي» عن 
حلاس» عن أبي هريرة عن الني بز بقصة هذا الغلام الرضيع وهو إسناد 
حسن. 

وقال البخاري [خ (455”)]: حذثنا أبو اليمان» حدئنا شعيب» حدّثنا 
ابو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج» حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع 
رسول الله تأي قال: #بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه 
فقالت: اللّهم لا تمت ابني حتى يكون مشل هناء فقال: الهم لا تجعلني 
مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجر ويلعب بهاء فقالت: اللهم لا تجعل 
ابي مثل هذه. فقال: الهم اجعلني مثلهاء فقال: أما الراكب فإنه كافر. وأما 
المرأة فإنهم يقولون ها: تزني وتقول: حسي الله ويقولون: تسرق وتقول: 
حسي اللّه». 

راد ورد سن كلم اد اتا جامد ترسف كيا دران 
ماشطة آل فرعون فالله أعلم. 


١‏ قصة برصيصا 


(تفسیر الطبري: ۹/۲۸ 4]: E EE‏ حدثنا اعد 


١ ٤‏ - قصة الدلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم 


أبيهء عن جده؛ عن الأعمش عن عمارة» عن عبد الرحن بن يزيد عن عبد 
الله بن مسعود في هذه الآية: كمل الثتيطان إذ قل لإنسان اكفر لما 
فر َل ٽي برِيء منك إِنّي حاف الله رب الْعَلِْنَ. . فَكَانَ عَاقِتَهُمًا أَنهُمًا 
في الثار خالتين فيهًا وَدْلِكَ جراء الظَالمنَ» [الحشر: .]١ 7-1١3‏ 

قال ان ف كانت امرأة ترعى الغنم» وكان لما إخوة أربعة» 
وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهبء قال: فنزل الراهب ففجر بهاء 
فحملت فأتاه الشيطان» فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل مصدق 
يسمع قولك فقتلهاء ثم دفنهاء قال: فأتى الشيطان إخوتها في النام فقال 
هم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر باختكم؛ فلما أحبلها قتلهاء ثم 
دفنها في مكان كذا وكذا. 

فلمات أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما 
أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها عليناء قال: فقصها فقال 
الآخر: وأنا واللّه لقد رابت ذلك فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. 
قالوا: فوالله ما هذا إلا لشئ» فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب 
فأتوه فأنزلوه. ثم انطلقوا به فاتاه الشيطان فقال: إني أنا الذي اوقعتك في 
هذا ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك 
فيه قال: فسجد له» فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه» وأخخذ فقتل. 

وهكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن سيان نحو ذلك. 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي , بن ابي طالب به بسياق آخر نقال 
ابن جرير [تفسير الطبري: 41/18]: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النصر بن 
شميل» أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك» سمعت 
علياً يقول: إن راهباً تعبد ستين سنةء وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى 
امرأة فأجنها وها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها قال: 
فجاؤوا بها إليه فداواهاء وكانت عنده؛ فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته؛ 
فاتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخعوتها فقال الشيطان للراهب: أنا 
صاحبك إنك أعيبتيء أنا صنعت هذا بك فأطعبي أنجك مما صنعت بك» 
اسجد لي سجدة» فسجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالين» فذلك قوله: «كمل الشمْطان إذ قَالَ للإنسان كر لما كَقَرَ قال 
ني بريء مك إن أاف الله َب الاين .كان عَاقبهُمَاأنهُمَا في الار 
خالِدين فيهًا وَذْلِكَ جراء الظالِمِنَ» 


1١4‏ قصّة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم 


قال الإمام البخاري رغ 6430 : حدثنا إسماعيل بن خليل أخيرنا 
علي بن مسهر؛ عن عبيد الله بن عمر؛ عن نافع» عن عن ابن عمر أن رسول 
الله يت قال: «بينما ثلاثة تفر من كان قبلكم يشون إذ أصابهم مطر فَأوَوًا 
إلى غار فانطبق عليهم. فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم 
إلا الصدق. فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه. 

فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على 
فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من : 
أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب اجره فقلت: اعمد إلى تلك 
البقر فسقها فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق» فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة. 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» 


وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فابطات عنهما ليلة فجئت وقد رقداء 
وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع؛ وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي. 
فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل انتظر 
حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. 

فقال الآخر: الهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب 
الناس إلي» وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها 
حتى قدرت فاتيتها بها فدفعتها إليها فامكتتني من نفسها فلما قعدت بين 
رجليها فقالت: اتن الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المائة 
دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله 
عنهم فخرجواة؛ رواه مسلم عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسهر به (م 
(YEY)‏ 
٠‏ وقد رواه الإمام أحمد (۱۱۹/۲] منفرداً به عن مروان بن معاوية؛ عن 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمره عن سالم» عن أييه» عن النبي تز 
م ' 

ورواة الرمام أحمد 11 من حديث وهب بن منبه» عن النعمان 
بن بشير» عن الني ن بنحو من هذا السياق وفيه زيادات. 

ورواه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن 
بشير مرفوعا مثله (فال الفيشمي في النجمع :١ ٤۲/۸‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط 
والكبيرء والبزار بنحوه من ظرق» ورجال أحمد ثقات]. 

ورواه البزار في مسنده [كشف الأستار ])١1851(‏ من حديث أبي حنش» 
عن علي ابن ابي طالب عن الني ب بنحوه. 


6 خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 


روى البخاري رخ (74514: 55617))] ومسلم [۴ (554) من غير 
وجه عن همام بن يحبى؛ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ حدثني 
عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله تي 
يقرل: (إن ثلاثة في , بني إسرائيل أبرص وأقرع واعمى بدا لله أن يبتليهم 
فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: 
لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس» قال: #فمسحه فذهب عله 
فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. فقال: أي المال احب إليك؟ قال: الإبل» 

- أو قال: «البقر» - هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: 
الإبل وقال الآخر: البقر - «فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها». 

قال: «واتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عني هناء قد قذرني الناس فمسحه فذهب واعطي شعرا حسنا. 
قال: فاي المال أنحب إليك؟ قال: البقرء فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك 
لك فيها. 

وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إل بصري 
فأبصر به الناس» قال: «افمسحه فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب 
إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والداأً فأنتج هنان وولد هذا فكان لهذا واد 
من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم». 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهیته» فقال: رجل مسكين تقطعت بي 
الحبال في سفري؛ فلا بلاغ اليوم إلا باللّه» ثم بك اسالك بالذي أعطاك 
اللرن الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ .عليه في سفري» فقال له: إن 


٥‏ - خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 


1“ ٤ 
الحقوق كثيرة» فقال له: كاني اعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا‎ 
فأعطاك الله عز وجل؟ فقال لقد ورئت لكابر عن كابر» فقال: إن كنت‎ 
كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت.‎ 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مشل 

ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمي في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي 
الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسآلك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال: 

قد كنت أعمى فرد الله إل بصري» وفقيرا فقد أغناني» فخذ ما شعت 
فوالله لا اجهدك اليوم بشئ أخذته لله عز وجلء فقال: أمسك مالك فإنما 
ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك». 

هذا لفظ البخاري في أحاديث بني إسرائيل. 


- حديث الذي استلف من صاحبه 
ألف دينار فأداها 


قال الإمام أحمد :]۳٤۸/۲(‏ حدثنا يونس بسن محمد حدثنا ليث عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله 
ؤي أنه ذكر أن رجلا من , بی إسرائيل سأل بعض ر بني إسرائيل أن يسلفه 
آلف دينار» فقال: اث تن بشهداء ء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداء قال: اٿتني 
بکفیل» قال: كفى بالله فیا قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى. 
فخرج في البحر فقضي حاجته» ثم التمس مركباً يقدم عليه للاجل الذي 
كان أجله. فلم يجد مرکبا فأخل خشبة فنقرها وأدحل فيها الف دينار 
وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحر. ثم قال: 
الهم إنك قد علمت أني امتشلفت من فلان الف دبناره ساني كفي 
قلت: كفي باللّه كفيلاً فرضي بذلك وسألني شهيداً فقلت: كفى باللّه 
شهيداً فرضي بذلك وإني قد جهدت أن اجد مركباً أبعث إليسه بالذي له 
فلم اجد مركباء وإني استودعتكها فرمي بها في البحر حتى ولحت فيه» ثم 
انصرف نيظر وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان 
أسلفه ينظر لعل مركباً يججيء بماله» فإذا بالمخشبة التي فيها امال فاخذها لأهله 
حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة. 

ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه. فاتاه بألف ديئار وقال: واللّه ما 

زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بالك فما وجدت مركباً قبل الذي 
أتيت فيه؛ قال: تلك حت إل كي د ألم احبرك أني لم أجد 
مركبا قبل هذا الذي جعت جئت فيه؟ قال: فإن الله أدي عنك الذي بعثت به ف 
المخشبة فانصرف بالفك راشداً. 

هكذا رواه الإمام أحمد مسنداً. 

وقد علقه البخاري رخ معلقاً (۱4۹۸ ۲٤١٤,۲۲۹۱‏ 170ل 
15774 لي غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن 
سعد وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه [خ مسن 
)°( 

والعجب من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن 
بن مدرك عن جى بن حماد. عن أبي غوانة؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه عن أبي هريرة عن الني ب بنحوه. ثم قال: لا يروى إلا من هذا 


اد كتاب أخبار الماضين 





“٥‏ 5 هااتخذه نساءً بنى إسرائيل 
الوجه بهذا الوإسناد. أن تقربي؛ وأوحى إلى هذه أن تباعدي. وقال: قيسوا ما بينهما فوجد إلى 


1١7‏ قصة قصة المشتري للعقار وفيه ذهب 


قال البخاري [خ (7”4177))]: حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد 
الرزاق عن معمر عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
4 : «اشترى رجل من رجل عقاراً له فوجد الرجل الذي اشترى العقار 
في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني إنما 
اشتريت منك الأرض ول أبتع منك الذهب» وقال الذي له الأرض: إنما 
بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 
ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: لي جارية. قال: أتكحوا الغلام 
الجارية وأتفقوا على أنفسهما منه» وتصدقا». 

هكذا روى البخاري هذا الحديث في أخبار , 
(م (۱۷۲۱)] عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. 

وقد روي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين. وقد كان قبل 
بني إسرائيل بدهور متطاولة والله أعلم. 

قال إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ.عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» 
عن اللنسن إن ذا القرين كان نقد امور ملكة وغماله يسه ركان لا 
يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه» وكان لا يقبل ذلك حتى 
يطلع هو بنفسه. قال: فبينما هو يسير متتكراً في بعض المدائن؛ فجلس إلى 
قاض من قضاتهم أياماً لا يختلف إليه أحد في خصومة, فلما أن طال ذلك 
بذي القرنين ولم يطلع على شيء من أمر ذلك القاضي» وهم بالانصراف 
اا إليه؛ فادعى أحدهما فقال: أيها القاضي إني 
اشتريت من هذا دارا عمرتها ووجدت فيها كنزأء وإني دعوته إلى أخذه 
فأبي علي» فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دفنت ولا علمت به. فليس 
هو لي ولا أقبضه منه» قال المدعي: أيها القاضي مر من يقبضه فتضعه 
حيث أجبت» فقال القاضي: تفر من الشر وتدخلني فيه! ما أنصفتني وما 
أظن هذا في قضاء الملك. فقال القاضي: هل لكما في أمر أنصف مما 
دعوثماني إليه؟ قالا: نعم. قال للمدعي: ألك ابن؟ قال: نعم وقال للآخر: 
ألك ابنة؟ قال: نعم. قال: اذهبا فزوج ابتك من ابن هذا وجهزوهما من 
هذا المال» وادفعوا فضل ما بقي اليهما يعيشان به فتكونا قد صليتما بخيره 
وشره. فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك ثم قال للقاضي: ما ظننت أن 
في الأرض أحد يفعل مثل هذاء أو قاض يقضي بمثل هذا. فقال القاضي 
وهو لا يعرفه: وهل أحد يفعل غير هذا؟ قال ذو القرنين: نعم قال 
القاضي: فهل يمطرون في بلادهم؟ فعجب ذو القرنين من ذلك. وقال: 
بمثل هذا قامت السماوات والأرض 


ا ا 


- قصة من قتل تسعا وتسعين نفساً 


قال البخاري [خ :])747١(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن 
أبي عدي عن شعبة» عن قتادة» عن أبي الصدين الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري عن الي نز قال: کان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
إنساناً ثم خرج یسال فاتی راهباً فساله فقال: هل من توبة؟ قال: لا فقتله 
فجعل یسال فقال له رجل: ار نت قرية كنا وكذا فأدركه المرت فناء بصدره 
نحرهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه 


هله أقرب بشير» فغفر الهة. هكذا رواه ههنا مختصرا. 
وقد رواه مسلم [م (7755)] عن بندار به» ومن حديث شعبة ومن 


6 بقرةٌ وذئبْ يتكلمان 


قال البخاري رخ 471 7))]: حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان 
حدثنا أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: صلى 
رسول الله ت صلاة الصبح» ثم اقبل على الناس فقال: «بينا رجل 
يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لى نخلق هذاء إنما خلقنا للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلّم فقال: فإني اومن بهذا آنا وأبو بكر 
وعمر ‏ وما هما ثم وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها 
بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب: هذا استنقذتها منى! 
فمن ها يوم السبع يوم لا راعي لا غيري؟* فقال الناس: سبحان الله 
ذثب يتكلم! قال: «فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمرة وما هما ثم. 

قال: وحدثنا على قال: حدّثنا سفيان عن مسعر» عن سعد بن 
إبراهيم؛ عن أبي سلمة, عن أبي هريرة» عن الني تأ مثله. 2 

وقد أسنده البخاري (خ ])”14171١(‏ في المزارعة عن محمد بن بشار. 
ومسلم م (۲۳۸۸)] عن محمد بن عبادٍ عن سفيان بن عيينة. . 

وأخرجاه رخ (84؟7؟) م (۲۳۸۸)] من طريق شعية كلاهما عن 
سعد به. 

وقال الترمذي رت (۳۹۷۷)]: حسن صحيح. 

وأخرج مسلم الطريق الأول مسن حديث سفيان بن عيينة» وسفيان 
كروي قتاع أي الراا 1111 10 ْ 


٠‏ فيمن قبلكم محدثون 
قال البخاري رخ :])۳٤۹۹(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ا 
قال: «إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي 
هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». 
وقد روى عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن عائشة رضي الله عنها زم (۳۹۸؟)]. 


5 ها اتخذه نساء بني إسرائيل 


قال البخاري رخ (454؟)): حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن سفيان عام 


: حج على المنبر؛ فتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي فقال: يا اهل 


الدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله تز ينهي عن مثل هذهء ويقول: 
«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم». 

وھکلا رواه مسلم 8 ]))5١70‏ وأبو داود زد (4151)) من حديتث 
مالك. 


۳- كتتاب أخبار الماضين 


وكذا رواه معمر ويرنس وسفيان بن عبيئة عن الزهري بنحوه. 

وقال الترمذي رت (۲۷۸۱)]: حليث صحيح. 

وقال البخاري رخ (444”*؛ :])١۹۳۸‏ حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية ب بن أبي 
ص و ص مركيو ب عر جيه ما 
الوصال في الشعر. 

والعجب أن مسلما رواه من غير وجه عن غنلر» عن شعبة به. [م 
(۱۲۳ء ۲۲۷)] ومن حديث قتادة عن سعيد بن المسيب [م (٤١١ء‏ 
(SITY‏ 


-٣‏ بغي تسقي كلبا 
قال البخارني رخ (4597 ")]: حدثنا سعيد بن تليد حدثنا أبن وهب 
قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب؛ عن محمد بن سيرين؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «بينما كلسب يطيف بركية كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بي إسرائيل» فنزعت موقها فسقته فغفر لها 


به , 


8 امرأة عُذْبت في هرة 


قال البخاري [خ :])۳٤۸۲(‏ حدثنا عبد الله , بن أسماء. حدثنا جويرية 
عن نانم عن فال بن مر. أن سول الل ا قال «عذبت امرأة في 
هرة سجتتها حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

وكذا رواه مسلم [م (551457)] عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. 


-٤‏ امرأة تصنع رجلين من خشب 
قال الإمام أحمد :]٤١/۳(‏ حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا المستمر بن 
الريان» حدثنا ابو نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله يي قال: «كان في 
بي إسرائيل امرأة قصيرة» فصنعت رجلين من خشب» فكانت تمشي بين 
امرأتين قصيرتين. واتخذت اتا من ذهب وحشت تحت فصه أطيب 
الطيب والمسك؛ فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفح ريحهة. 
ورواه مسلم (م (61؟5)] من حديث المستمر وخايد بن جعفسر 
كلاهما عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعا قريبا منه. 
وقال الترمذي رت :])551١(‏ حديث حسن صحيح. 


68 من كلام النبوة 
قال البخاري رخ (2*487 :))117١ ۰۳٤۸٤‏ حذثنا آدم؛ حذثنا 
شعبة عن منصور» سمعت ربعي بن حراش يحدث عن ابن مسعود قال: 


- بغي تسقى كلبا 


ورواه مسلم [م (25514)] عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب 


۲٦ 
قال رسول الله ز: «إن مما أدرك الناس من كلام التبوة: إذا لم تستح‎ 
فاصنع ما شئت».‎ 
تفرد به البخاري دون مسلم.‎ 


وقد رواه بعضهم عن ربعي بن حراشء عن حذيفة مرفوعاً وموقوقاً 
أيضاً [مسند الإمام أ“ند : 6 ابو نعيم في الحلية : 4م والله أعلم. 


٦‏ ۲ - امتلاء التنور 


قال الؤمام أحمد :47١/53‏ حدشا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد 

لحميد يعنى: : ابن بهرام» حدّثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة #بيئما 
ا ل ا 
سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مسبغة شديدة فقال لامرأته: 
أعندك شيء؟ قالت: نعم؛ ابشر اتاك رزق الله فاستحثها فقال: ويحك 
ابتغي إن كان عندك شيء؟ قالت: نعم هنية نرجو رحمة الله» حتى إذا طال 
عليه الطوى, قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك خبز فأتيي به فإني 
قد بلغت وجهدت. فقالت: نعم الآن ينضج التدور فلا تعجل؛ > فلما أن 
سكت عنها ساعة وتحينت أيضاً أن يقول لها قالت هي من عند نفسها: لو 
قمت فنظرت إلى تنوري» فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغلم. 
ورحبيها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها وأخرجت ما في تنورها من 
جنوب الغنم». 

قال أبو هريرة: فو الذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد ل : 
فلو أحذت ما في رحببها ول تتفضنها لطحتها إلى يوم القيامةه: 

وقال أحمد :]٥۱۳/۲(‏ حدثنا ابن عامر» حدثنا أبو بكر عن هشام» عن 
محمدء عن أبي هريرة قال: دحل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من 
الحاجة خرج إلى البرية؛ ف فلما رات امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها.ء وإلى 
التنور فسجرته» ثم قالت: اللهم ارزقناء فنظرت فإذا الحفنة قد امتلأت» 
قال: وذهبت إل التنور فوجدته ممتلئا. قال: فرجع الزوج قال: أصبتم 
بعدي شيئا؟ قالت امرأته: عم من رينا. 

قام إلى الرحى فرفعها فذكر للني تر فقال: «أما إنه لولم يرفعها لم 
تزل تدور إلى يوم القيامة6. 

شهدت الني تيت وهو يقول: «والله لأن يأني أحدكم صبيراً ثم 
فيبيعه فيستعفف منه خير له من أن يأني رجلا فيسأله». 


يحمله 


۷- قصّة الملكين التائبين 


قال الإمام أحمد [١401/1ع:‏ حدئنا يزيد بن هارون» حدثنا المسعودي 
عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ عن أببه 
قال: بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك 
منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه» فتسرب فانساب ذات 
ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره» وأتى ساحل البحرء وكان به يضرب 
اللبن بالأجر فيأكل ويتصدق بالفضلء وم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى 
ملكهم وعبادته وفضله» فارسل ملكهم إليه أن يأنيه فأبى أن يأتيه فاعاد شم 
أعاد إليه فأبى أن يأتيه؛ وقال: ما له وما لي؟ قال: فركب إليه الملك» فلما 
رآه الرجل ولى هاري فلما رأى ذلك الملك» ركض في أثره فلم يدركه. 
قال: فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك مني باس» فقام حتى أدركه. فقال له: 


¥ 
من أنت رحمك الله؟ فقال: أنا فلان بن فلان صاحب ملك كذا وكذاء 
تفكرت في أمري فعلمت أن ما آنا فيه منقطع. » فإنه قد شغلني عن عبادة 
ربي عز وجلء فتركته وجئت ههنا أعبد ربي» فقال له: ما أنت بأحوج لما 
صنعت مني» قال: ثم نزل عن دابته فسيبها ثم تبعه فكانا جميعاً يعبدان الله 
عز وجلء فدعوا الله أن يميتهما جميعاً قال: فماتا. قال عبد الله: فلو كنت 

برميلة مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله لز 


۸- رجل يطلب من بنيه أن حرق بعد موته 


قال البخاري رخ :])۳٤۷۸(‏ حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عوانة عن 
قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» عن النبي ييز «إن رجلا 
ك a‏ تارا 
ل ارون يوم عاماك. ففعلوا نجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ 
فقال: محافتك» فتلماه ب رحمته1, 

ورواه في مواضع أخر رخ (۸۱٤۱٦؛ »])۷١۰۸‏ ومسلم [م ])۲۷١۷(‏ 
من طرق عن قتادة به. 

ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حليفة» عن 
البى ييز بنحوه رخ ركهة:"” 45" (f°‏ ولم يروه مسلم من هذا 
الوجه. 

ت اررق دو عه نت عد لحن ع ای عن الني 
تف بنحوه [خ ›»)۳٤۸۱(‏ م (1065)]. 


48 التجاوز عن المعسر 


قال البخاري رخ 48٠١١‏ "))]: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه. حدّثنا 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبي هريرة» عن الني ماز قال: «کان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه 
إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه» لعل اللّه أن يتجاوز عناء قال: #فلقي الله 
فتجاوز عنها. 

وقد رواه في مواضع أخر [خ (۲۰۷۸)] ومسلم [م (1655))] من 
طريق الزهري به. 


“٠‏ الطاعون رجس أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل 

قال البخاري رخ (7437)): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثي 
مالك عن محمد بن المتكدر» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا 
سمعت من رسول الله تز في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله 
ذيئز: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل - أو على من 
كان قبلكم - فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بارض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». 

قال أبو النضر: دلا يخرجكم إلا فراراً منه». 

ورواة مسلم [م (۲۲۱۸)] من حديث مالك ومن طرق أخر عن 


* ”- بيع اليهود للشحوم 


عامر بن سعد يه: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حلئنا داود بن أبي الفرات» حدثنا عبدالله 
بن بريدة عن يحبى بن يعمرء عن عائشة قالت: سألت رسول الله :88 عن 
الطاعون «فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وان الله 
جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا 
محتسباً يعلم أنه لا يصببه إلا ما كتب اله له إلا كان له مثل أجر شهيد. 
تفرد به البخاري [خ (4174”)] عن مسلم من هذا الوجه. 


-١‏ إذا سرق فيهم الشريف 

قال البخاري [خ (7476)]: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة: أن قريشاً أهمهم شان المخزومية التي سرقت فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله ز؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله ييز فكلمه أسامة فقال: رسول الله تز «اتشفع في حد 
من حدود الله؟ة ثم قام فاختطب» ثم قال: «إنما أهلك الذين من قبلكم. 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سغد به [م (۱۹۸۸» د 
”)ءات »)۱٤۳۰(‏ س )551١4(‏ ج (1947)]. 


۲- لا تختلفوا كما اختلف السابقون 


وقال البخاري رخ (4175")): حدثنا آدم حذثنا شعبة؛ حدثنا عبد 
الك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة اللاي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سات :رجلا قرا آية سمت رسول الله لز يقرأ خلافهاء 
فجئت به النى تأي[ فأخيرته» فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما 
محسن ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

تفرد به البخاري دون مسلم. 


م" مخالفة أهل الكتاب في الصباغة 


قال البخاري رخ (5457)]: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حذثنا 
إبراهيم بن سعد عن صالح. ٠‏ عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله تلز قال: إن 
اليهود والنصارى لا يصيغون فخالفوهم. 


تفرد به دون مسلم. 
ولي سنن أبي داود (د (567)] #صلوا في نعالكم» خالفوا اليهودة. 
5" بيع بيع اليهود لكوم 


قال البخاري [خ :]))”455١(‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان 
عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس سمعت عمر رضي الله عنه يقول: 
قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله ينك قال: «لعن الله اليهرد حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؛. 


رواه مسلم زم (؟68١))]‏ من حديث ابن عيينة. ر ليف مزق بن 


۳ کتاب أخبار الماضين 


دينار به. 

ثم قال البخاري: تابعه جابر وأبو هريرة 
.[fA/1٦‏ 

وهذا الحديث طرق كثيرة وسيأتي في باب الحيل من كتاب الأحكام إن 
شاء الله ويه الثقة. 


عن الني يز [فمح الباري 


ه- مخالفة أهل الكتاب في 
الجمع للصلاة 


قال البخاري [خ :5٠0(‏ 487 ”*)]: حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا خالد عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: ذكروا 
النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن 
يوتر الإقامة. 

وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به 
زم (۳۷۸)> د رخ١ءف‏ ۵۰۹)) ت (۱۹۳)» س (۲۹» ج )¥< (YF‏ ۰ 

والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب ني جميع شعارهم فإن رسول الله 
ديز لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها. 
ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة: الصلاة الجامعة. ثم أرادوا أن يدعوا 
إليها بشيء يعرفه الناس» فقال قائلون: نضرب بالناقوس» وقال آخرون: 
نوري ناراء فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابين» فاري عبد الله بن زيد بن 
عبد ره الأنصاري في منامه الأذان» فقصها على رسول الله ا فآامر 
بلالا فنادى به كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب 
الأحكام. ٠‏ 


۹ اتخاذ أهل الكتاب قبور أنبيائهم مساجد 


قال البخاري [خ (”ه4”, 4 40 ”)]: حدثنا بشر بن محمد أخيرنا 
عبد الله» أخبرني معمر ويونس عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
أن عائشة وابن عباس قالا: : لما نزل برسول الله ييا طفق يطرح خميصة 
على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة يحذر ما صنعوا. 

وهكذا رواه في غير موضع؛ ومسلم من طرق عن الزهري به [خ 


<((PAIY — A19 cE 4©(‏ ¢ 71م 


۷- اتباع سنن من قبلكم 

. قال البخاري رغ ركه 8)): حذثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو 
غسان قال» حدثني زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد أن 
لني يي قال النتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وفراعاً بذراع حتى لو 
ملكا تعر فين اة و با رسرل الله البقود والتستارى؟ فال 
الني ييكز: #فمن؟؟ وهكنا رواه مسلم [م (۲۹۹۹)] من حديث زيد بن 
أسلم به. 

والمقصود من هذا الإخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها 
شرعاء ما يشابه اهل الكتاب قبلناء فإن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم 
في أقوالحم وافعالهم حتى ولو كان ق قصد المؤمن خيرأء لكنه تشبه بفعله في 


ه”- مخالفة أهل الكتاب في الجمع في الجمع للصلاةٍ 


۲A۸ 


الظاهر من فعلهم. ا ا O‏ 
لعلا يشابه المشركين الذين يسجدون للشمس حيتكئذء وإن كان المؤمن 
يخطر بباله شيء من ذلك بالكلية. 

وهكلا قوله تعالى: E EE‏ 
وَاسْمعوا وَللكافِرِينَ عَذَابْ أَلِيم» (البقرة: .]٠١ ٤‏ فكان الكفار يقولون للني 
يي ني كلامهم معه: راع نا أي: عه د SE‏ 
فنهى المؤمنين أن يقولوا ذلك وإن 






ويقصدون بقوهم: راغنا من ازعو د 
كان لا يخطر يبال أحد منهم هذا أبدا. ٍ 

فقد روى الإمام أحمد [50/7] والترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
عن الني از أنه قال: «بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار 
على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

فليس للمسلم أن يتشبه بهم لا في عباداتهم؛ ولا في مواسمهم؛ ولا في 
أعيادهم لأن الله تعالى شرف هذه الأمة خاتم الأنبياء الذي شرع له الدين 
العظيم القويم الشامل الكامل الذي لو كان موسى بن عمران الذي أتزلت 
عليه التوراة وعيسى ابن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حيين لم يكن هما 
تزع ی بل لو كانا موجودين» بل وكل اا لا اح متهم أن 
يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرقة المكرمة المعظمة؛ فإذا كان الله 
تعالى قد من علينا بان جعلنا من أنباع محمد :يك فكيف يليق با أن نتشبه 
بقوم قد ضلوا من قبل؛ وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل؛ قد بذلوا 
دينهم وحرّفوه وأولوه» حتى ضار كأنه غير ما شرع لهم أولاً. 

ثم هو بعد ذلك كله منسوخ والتمسك بالمنسوخ حرام؛ لايقبل الله مه 

قليلاً ولا كثيراً ولا فرق بينه وبين ما لم يشرع بالكلية والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 


۸- مثلّ اليهود والنصارى 

قال البخاري رخ (455 ")): حدئنا قتيبة» حذثنا الليث عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله تالز قال: وإنما أجلكم في أجل 
من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإغا مثلكم 
ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى 
نصف التهار على قراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
RE LG‏ العصر على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذنين تعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت 
اليهرد والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! قال الله تعالى: هل 
ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء من 
شعت 

وهنا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما 
مضى من مدد الأمم قبلهاء لقوله بن «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم قبلكم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» . فالماضي لا يعلمه 
إلا الله كما أن الآني لا يعلمه إلاهوء ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق ولا 
اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل كما قال الله تعالى: }ل 


۹ 


يليا لِوَقْبِهَا إلا هُرَ» (الاعراف: 1817) وقال: لِيسأَنُونكَ عَن الماع ة يان 
مُرْسَاهًا. فيم أنت مِن ذِكرَاهًا. إلى ربك مَُهَاهَا (لنازعات: 47-49). 

وما يذكره بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه 
السلام لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل في كتب الحديث. 

وورد فيه حديث: «آن الدنيا جمعة من جمع الآخرة؛ [عزاه السيرطي في الدر 
٠‏ المنثور 788/5 لابن أبي حاتم عن ابن عباس موق فاء ولابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير] . 

والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم» وأن ذلك ليس منوطاً 
بكثرة العمل ولا قلته بل بأمور آخر معتبرة عند الله تعالى» وكم من عمل 
قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير. 

هذه ليلة القدر العمل فيها أفضل من عبادة آلف شهر سواهاء وهؤلاء 
أصحاب محمد ر أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمرء وهذا رسول الله ر بعثه الله على رأس 
أربعين سنة من عمره» وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهررء وقد 
برز ني هله المدة ‏ التي هي ثلاث وعشرون سنة - في العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله» حتى على نوح الذي لبث في 
قومه الف سنة إلا خمسين عاماًء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ويعمل بطاعة الله ليلا ونهاراء صباحاً ومسا صلوات اللّه وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء أجمعين. 


فهذه الامة إغا شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه 


وعظمته: كما قال الله تعالى: يا يها اين آمنوا اتقوا الله وآينوا برسُولِه 
يکم كفْلينِ من رُحْمَيهِ ويَجعَل لكم نورا َون به ويَعْفِرْ لَكمْ وال 
فور رحِيم. لا َنم أ الكتاب آلا بقيررن على شي من قصل الله 
َأ الْمَضْلّ بيد الله يج يته من يَشَاء الاج حوره ۸ 


0 


۹ كثرة أخبار بني إسرائيل 


وأخبار بني إسرائيل كثيرة جداً ني الكتاب والسنة النبويةء ولو ذهينا 
نتقصى ذلك لطال الكتاب ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد اللّه 
البخاري في هذا الباب» ففيه مقنع وكفاية وهو تذكرة وانمسوذج هذا الباب 
واللّه أعلم. 

وأما الأخبار الإسرائيلية ما يذكره كثير من المفسرين والمؤرخين فكثيرة 
جداء ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع» وكثير منها - بل أكثرها ‏ مما 
يذكره القصاص مكذوب مفترى» وضعه زنادقتهم وضلالحم وهي ثلاثة 
أقسام: ها ا عو رصح لزاه نا نع الله ل را ا 
الله رء ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله ومنها 
ما يحتمل الصدق والكذب. فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا 


نکذبه» لما ثبت في الصحيح [خ »٤٤۸۰(‏ ۷۳۹۲ء 076417)): (إذا حدثكم 


وأنزل إليكمة. وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم: 
۰ «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج [المسند 404/۲ ۲خ 
٤١ ١(‏ )ت .])۲۹٣۹(‏ 


٠‏ - ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


-٠‏ ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوارة على يدي موسى بن عمران 
عليه السلام» وكانت كما قال الله تعالى: 0 نينا مُوسَى الاب تماما 
عَلَى الذي أَحْسَنْ وتنملا لک راسم ٤‏ وقال تعالی: قل مَنْ 
أن اكناب الذي جاء به مُوسَى ورا وَمُدَى لاس تَجَعَلُونَهُ َرَاطِيسَ 
تَبْدُونَهَا وتخفون كشِيرا» hl‏ 1 وقال تعالى: ظ وَلْقَدَ آثينا مُوسَى 
وَهَارُونٌ لقان ومرياء وَذِكرا لَلْمُتَقِينَ» (الاتبياء: +4] وقال تعالى: 
وَائْنَاهُمًا الاب المُسْتَِين. وَهَدَيْنَاهُمَا المّرّاط ١‏ الْمُستقِيم» (الصافات: 
۱۱4-۷[ وقال تعالى: إن نا شزرا ها دی ونور يْحْكمْ بها 
النبيون اين موا بلذين هَادُوا رالرباییرن وخاز ينا LS‏ 
كاب الله وكانوا عَلَيْهِ شهّنَاء ء فلا 7 تَحْشَوًا الناس واخحثون ولا تشتر 
حر ا ع ا ل 
(المائدة: £ 4]. 

فكانوا يحكمرن بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان» ثم شرعوا في 
تحريفها وتبديلها وتغيبرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها. كما قال الله تعالى: 
إن مهم لريقا يوون أيهم بالكتَاب لتَحسبوة هُ من الكتَاب وْمَاهُوَ 

من التب ويون هو من عند الَا هو مِن ند اله وَيَقولُون عَلّى 
الله الْكَِسَ وهم مم يُعْلْمُونَ #[آل عمران: ۷۸]. 

فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها 
وهنا ما لا خلاف فيه بين العلماء وهو أنهم يتصرفون في معانيهها 
ويحملونها على غير المراد. كما بدلوا حكم الرجم» والتحميم مع بقاء لفظ 
الرجم فيهاء وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
لي فلت بابرا كيدا ارت انون i‏ لكا E‏ بكي 
الشريفت والوضيع: 

فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون: بأنها جميعها بدلت وقال آخرون: ٍ/ 
تبدل واحتجوا بقوله تعالى: لوف يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمْ التؤرّاة فبا حکم 
الله» [المائدة: ۳ وقوله: «الْذِي يُجِدُونَه تكتوباً عِندهُمٌ ني التوراة 
والإنجيل َأمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ راحم عن انكر ريل لهم الات 
الأية (الأعراف: 07 وبقوله: دقل فأتوا بالتؤراة فائلومًا إن كتتم صَادِون 4 
[آل عمران: 17], 

وبقصة الرجم فإنهم كما ثبت ثبت في الصحيحين وخ (۱۴۲۹» 80و" 
PF CAE CA 4‏ ۳ )م ]))١555(‏ عن أبن عمر 
وني صحيح مسلم [م (١٠17؛‏ ١ع)ع‏ غن البراء بن 
عبد الله. | ' 
ولي السنن [د 45٠(‏ 4 ۱ عن أبي هريرة وغيره. لما تحاكموا 
إلى رسول الله ر في قصة اليهودي واليهودية الذين زنيا فقال لههم: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؛؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون.؛ فأمرهم 
رسول الله ر بإحضار التوراة» فلما جاؤوا بها وجعلوا يقرؤونها ويكتمون 
آية الرجم التي فبهاء ووضع عبد الله بن صوريا يده على آية الرجم. . وقرأ 
ما قبلها وما بعدها فقال له رسول الله ر: «ارفع يدك يا أعور؟ فرفع يله 
فإذا فيها آية الرجم فأمر رسول الله ر برجمهما. وقال: «اللّهم إني أول من 
أجبى أمرك إذ أماتوه». 

وعند أبي داود [3 (4445)] آتهم لما جاؤوا بها نزع الوسادة من تحته 
فرضعها تحتهاء وقال: «آمنت بك ون أنزلك». 


عازب. وجابر بن 


وذكر بعضهم أنه قام ها و أقف على إسناده والله أعلم. 

وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم: أن التوراة 
انقطع تواترها في زمن مختنصرء ولم يبق من يمحفظها إلا العزيرء ثم إن العزير 
إن كان نبيا فهو معصوم والتواتر إلى المعصوم يكفيء اللهم إلا أن يقال: 
إنها لم تتواتر إليهء لکن بعده زكريا وجی وعيسى وكلهم كانوا متمسكين 
بالتوراة» فلو لم تكن صحيحة معمولا به الما اعتمدوا عليها وهم أنبياء 
معصومون. 

ثم قد قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خا الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى جيع الأنبياء منكرا على اليهود في قصدهم الفاسد 
إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم ‏ وأنهم مأمورون حتما - إلى 
التحاكم إلى رسول الله تنيت وهم يعاندون ما جاء به» لكن لما كان في 
زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر 
الله شا قالوا: ا 0 ؛ فناقبلوه وتكونون قد 
ا ل E‏ 
الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد. وموافقة الموى لا الدين الحق 
فقال: كيف يُحَكَمُودَكَ وحِندَهُمْ التؤراة فيا حكم الله ثم يلون من 
بد ذلك وما أُوْلِكَ بِالمُؤْميينَ. إنا نرا اورا فیا مُدَى ونور بد 
بها ليون الذِينَ أَمَلْمُوا لِلْذِينَ هَادُوا والرباييرن وَالأحْبَارٌ بمَا استحفظوا 
من کناب الله الآية. وهنا لما حكم بالرجم» قال: «اللّهم إني أول من 
أحيا أمرك إذ أماتوه» وسألمم ما حملهم على هذا؟ وم تركوا أمر الله الذي 
بأبديهم؟ فقالوا: إن الزنا قد كثر في أشرافناء ول يمكنا أن نقيمه عليهم» وكنا 
والوضيع» فاصطلحنا على الجلد والتحميم» فهذا من جملة نحريقهم 
وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل؛ وهذا إغا فعلوه في المعاني مع بقاء 
لفظ الرجم في كتابهم» كما دل عليه الحديث المتفق عليه. 

الي ارو أي جيه لوي 
تادهم ذلك إلى اتباع الحقه ومتابعة ارسول عمد قز كما قال ا 
الي ينون السو النسي المي الي يَحَدُونَهُ مكتوبا عدم في 
اورا والإنجيل يَأْمُرْمُم بالْمَْروف وينه اهم عَنِ الْمْكَرٍ جل ل 
الطيبات وَيُحَرمُ عَليهِمُ ابايث وَيِضَعْ َنم إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ التي كانت 
ليم الآية الاعراف: ]٠١۷‏ وقال, تعال: #ولؤ اف أقاموا النوراةً 
وَالإنجل وما أنزل إلبهم من رهم لأكلوأ ين فَرقهم وين تحت أَرْجلِهِم 
منهم أمة م مقتصبدة الاي الائدة: ٦‏ وقال تعالى: اوقل يا أَمل الكتاب 
ْم عَلَى شيء حتى تقيمُوأ التوراة والإنجيل وما نزن لك كن »> 
الآية وثائدة: لقع . 

وهنا المذهب وهو القول بان التبديل إغا وقع في معانيها لا في ألفاظها 
حكاه البخاري [خ (7841)] عن ابن عباس في آخر كتابه «الصحيح؟. 
وقرر عليه ولم يرده وحكاه العلامة الإأمام فخر الدين الرازي في تفسيره 
[الغسير الكبير 4/9 ١٠ء‏ 8 ١ع‏ عن أكثر المتكلمين. 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مس التوراة وهو محدث 
وحكاه الحناطي في فتاويه عن بعض أصحاب الشافعي وهو غريب جدا. 

وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين منهسم شسيخنا 
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله» فقال: أما من ذهب إلى أنها 


-4٠‏ ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


ححص 


كلها مبدلة من أوها إلى آخرها ول يبق متها حرف إلا بدلوه» فهنا بعيد 
وكذا من قال: لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضاء والحى أنه دخلها 
تبديل وتغيير» وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص» كما تصرفوا في 
معانيها وهذا معلوم عند التأمل» ولبسطه موضع آخر والله أعلم. 

كما في قولحم في قصة الذبيح: اذبح ابنك وحيدك وفي نسخة: بكرك 
إسحاقء فلفظة اإسحاق» مقحمة مزيدة بلا مرية لأن الوحيد ‏ وهو 
البكر - إسماعيل لأنه ولد قبل إسحاق باربع عشرة سنة فكيف يكون 
الوحيد البكر إسحاق؟! وإغا حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون 
أبوهم هو الذبيح فأرادوا أن يذهيوا بهله الفضيلة لهم. ٠‏ فزادوا ذلك في 
كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله يَأ . 

وقد اغتر بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف» ووافقوهم على 
أن الذبيح إسحاق والصحيح أن الذبيح إسماعيل كما قدمنا والله أعلم. 

وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة» الأمر بالتوجه إلى 
الطرر في الصلاة: وليس ذلك في سائر تسخ اليهود والنصارى. 

وهكذا وجد في الزيور الأثور عن داود عليه السلام ختفاً كديرأ فيه 
أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه والله أعلم. 

قلت: وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة» فلا يشلك عاقل في تبديلها 
وتحريف كثير من ألفاظهاء وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص 
البين الواضح» وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير جداء 
فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه باقلامهم فلا اطلاع لنا عليه والمظنون بهم 
أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. 

وأما النصارى: فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومٹی ويوحنا 
اشد اختلافا وأكثر زيادة ولقضاء وأفحش تفاوتا من التوراة» وقد خحالفوا 
أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهمء فمن ذلك: 
صلاتهم إلى الشرق ليست منصوصاً عليها ولا مأمورا بها في شيء من 
الأناجيل الأربعة وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان» ونقلهم 
صامهم إلى زمن الربيع وزيادتهم إل مسین يوسا وأكلهم الخنزير 
ووضعهم الأمانة الكبيرة» وإنما هي اللنيانة الصغيرة الحقيرة والرهبانية» وهي 
ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريمه عليه وكتبهم القوانين الي وضعتها لهم 
الاساقفة الثلاثمائة والثمائية عشر. 

فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطس 
باني القسطنطينية. وكان زمنه بعد المسيح بثلاثمائة سنة» وكان أبوه أحد 
ملوك الروم وتزوج أمه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد حرانء 
وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين. فلما ولد لما منه قسطنطين 
المذكور تعلم الفلسفة ومهر فيهاء وصار فيه ميل بعض الشئ إلى النصرانية 
التى أمه عليها فعظم القائمين بها بعض الثئ» وهو على اعتقاد الفلاسفة؛ 
فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة سار في رعيته سيرة عادلة؛ فأحبه 
الناس وساد فيهم وغلب على ملك الشام باسره مع الجزيرة» وعظم شانه 
وكان أول القياصرة. 

ثم اتفق اختلاف في زمانه بين النصارى ومنازعة وقعت بين بطريق 
الإسكندرية إكصندروس وبين رجل من علمائهم يقال له: عبد الله بن 
أريوس؛ فذهب إكصندروس إلى أن عيسى ابن الله تعالى الله عن قوله. 
وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله؛ واتبعه على هذا طائفة 
من النصارى» وأصفق الأكثرون الآخسرون على قول بطريقهم؛ ومنع ابن 
أريوس من دخول الكتيسة هو وأصحابه» فذهسب يستعدي على 
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إكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطنطين فسآله الملك عن مقالته فمرض 
عليه عبد الله بن أريوس ما يقول في المسيح من أنه عبد الله ورسوله 
واحتج على ذلك. فمال إليه وجنح إلى قوله» فقال له قائلون: فيتبغي أن 
تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه» فأمر الملك يإحضاره وطلب من سائر 
الأقاليم كل أسقفء. وكل من عنده في دين النصرانية» وجمع البطارقة 
الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية والإسكندرية؛ فيقال إنهم اجتمعوا في 
مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف» فجمعهم في مجلس واحد 
وهو ال الآرل من ابي 54 الشسوورة: وميم افون اونا 
متبايئاً منتشراً جداً. 

فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليهاء 
فهؤلاء حمسون على مقالة. وهؤلاء ثمانون على مقالة أخرى. وهؤلاء 
عشرة على مقالة» وأربعون على أخرى» ومائة على مقالة؛ وماثشان على 
مقالة» وطائفة على مقالة ابن أريوس» وجماعة على مقالة أخرى؛ فلما تفاقم 
أمرهم وانتشر اختلافهم حار فيهم الملك قسطنطين مع أنه سيء الظن بما 
عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين» فعمد إلى أكثر جماعة منهم على 
مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلشمائة وثمانية عشر أسقفا قد اجتمعوا على 
مقالة إكصندروس» ولم يجد طائفة بلغت عدتهمء فقال: هؤلاء أولى بنصر 
قولحم لأنهم أكثر الفرق» فاجتمع بهم خصوصا ووضع سيفه ونخاتمه اليهم؛ 
وقال: إني رايتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه فأنا أنصرها 
وأذهب إليها فسجدوا له وطلب منهم أن يضعوا له کتاباً في الأحكام» وأن 
تكرن الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب النيرةء وأن يصوروا في 
كنائسهم صورا لما جثث» فصا حره على أن تكون في الحيطان. فلما توافقوا 
إلى ذلك أخذ في نصرهم وإظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من خالفهم 
وتضعيف رأيه وقوله فظهر أصحابه ججاهه على مخالفيهم وانتصروا عليهم 
وأمر ببناء الكنائس على دينهم» وهم الملكية نسبة إلى دين الملك. فبني في 
أيام قسطنطين بالشام وغيرها في المدائن والقرى أزيد من ثدتي عشرة ألف 
كنيسة» واعتني الملك ببناء بيت لحم. يعني على مكان مولد المسيح؛ وبنت 
أمه هيلانة قمامة بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود 
والنصارى بجهلهم وقلة عقلهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام. 


ويقال: إنه فتل من عدا أوليك وخ لهم الأخاديد ني الأرض» وأجج ش 


فيها النار . وأحرقهم بها كما ذكرناه في تر سور ة البروج. 
وعظم دين را وظهر أمره جد بسبب الملك قسطنطين» وقد 
فسده علیهم فساداً لا صلاح له» ولا نجاح معه ولا فلاح عند وكثرت 
وس وكثرت كنائسهم على أسماء عبادهم» وتفاقم 
كفرهم وغلظت مصيبتهم» وتخلد ضلالهم؛ وعظم وباهم. ول يهد الله 
قلوبهم» ولا أصلح باه ؛ بل صرف قلوبهم عن الحق وأمال عن الاستقامة 
حاهم. 
ثم اجتمعوا بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية واليعقوبية؛ وكل 
فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى» وتعتقد تخليدهم في نار جهنم؛ ولا ترى 
مجامعتهم في المعابد والكنائس» وكلهم يقول بالأقانيم الثلاثة: أقنرم الأب. 
وأقنوم الأبن» وأقنوم الكلمة» ولكن بينهما اختلاف في الحلول والاتحاد 
فيما بين اللاهرت والنتاسوت» هل تلرعه أو حل فيه أو اتحدبه. 
واختلافهم في ذلك شديد وكفرهم يسبيه غليظ؛ وكلّهم على الباطل إلا 
من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس: إن المسيح عبد الله 
ورسوله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» كما يقول المسلمون 


-٤ ١‏ الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


فيه سواءء ولكن لما استقر أمر الأريوسية على هذه المقالة تلط عليهم 
الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلواء فلا يعرف اليوم منهم أحد فيما 


نعلم والله أعلم. 
0١‏ الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


قال الله تعالى: للك اسل فضا بَمْضَهُم عَلَى بَعْض مهم من كلم 
اله ورف بَْضَهُمْ رجات واا عيسى ابن مرم الات ْنَا بروج 
القدس) الآية [القرة: .]٠٠۳‏ 

وقال تعالل: (إنا أَوْحَينا إِلَيِكَ كما أَوْحَينا إل نو والنبين E‏ 
واوا إلى إبرَاهِيمَ وَِسْمَاعِلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالأسباط وعيسى 
وَأيوب ويونس ۽ وَهَارُونَ وَسُمَانَ تارود زُيورا. وَرُسُلا قذ 
َصَصنَاهُم عَلَيِكَ من قبل ورسلا لم ل عَلَيِكَ وَكَلْمَ الله مُوِسَى 
تكليما. أ. ولا نَل رن اناس عَلَى الله حُجة بعد 
الرسّل وان الله عَزِيزا حَكيماً» [النساء: 059-158]. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره وغيرهما من 
طريق إبراهيم بن هشام عن يحجسى بن جى الغساني الشامي - وقد تكلموا 
فيه يا و ا الي 
رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قلت: يا 
رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير» قلت: 
يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ 
قال: هنهم خلقه الله ید ونځ فيه من روه ثم سواه قبلا ثم قال ديا 
أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو أول من 
خط بالقلم» وأربعة من العو هود وصالح وشعيب ونيك يا أبا ذر. 
وأول ني من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول النبيين آدم وآخرهم 
نبيك8. 

وقد أورد هنا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حذثنا محمد بن عرف 
حدّئنا أبو ا مغيرة» حذئنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله: كم الأنبياء؟ قال: «مائة الف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر جماً غفيرأة [الدر التغرر 
4/۲ . وعزاه السيرطي إلى ابن أبي حاتم]. 

وهنا أيضاً من هذا الوجه ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء معان 
وشيخه وشيخ شيخه. 5 

وقد قال الحافظ ابو يعلي الموصلي: حدقا أحمد بن إسحاق أبو عبد 
الله الجوهري البصري» حدثنا مكي , بن إبراهيم؛ حدثنا موسى بن عبيدة 
الربذي عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ف: 
للبعث الله ثمانية آلاف ني أربعة آلاف إلى بني إسرائيل واربعة آلاف إلى 
سائر الناس6 [مسند أبي يعلى ])٤۱۳۲(‏ موسى وشيخه ضعيقان . 

وقال ابو يعلي أيضاً: حدَئنا أبو الربيع» حدّئنا محمد بن ثابت العبدي. 
حدثنا معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله إاز: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنيياء ثمانية آلاف 
ني ثم كان عيسى ابن مريم؛ ثم كنت أنا؛ [مسند أبي يعلى ])٤١۹۲(‏ يزيد 
الرقاشي ضعيف. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن محمد بن عثمان بن أبي 


- كتاب أخبار الماضين 


شيبة: حدثنا أحمد بن طارق. حدثنا مسلم بن خالدء حذثنا زياد بن سعد 
. عن محمد بن المنكدر؛ عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «بعثت على إثر ثمانية آلاف ني» منهم أربعة آلاف من 

بنى إسرائيل؛ لأبر نعيم في الحلية ]١۹۲/۳‏ وهذا إسناد لا باس به» لكني لا 
رق حال أحمد بن طارق هذاء فالله أعلم. 


- ختم النبوةء وبلاءٌ الأنبياء 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد 5/0 وجدت في كتاب أبي خطة: 
حدثي عبد المتعال بن عبد الوهاب.. حذثنا حى بن سعيد الأمري» حدثنا 
مجالد عن أبي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل تقر الخوارج بالدجال؟ قال: 
قلت: لاء فقال رسول الله إل «إني خاتم ألف : ني أو أكثر ما بعث ني 
يتبع إلا وحذر أمته الدجال» وإني قد بين لي من أمره ما لم ييين لأحد وإنه 
أعور وإن ربكم ليس باعورء وعينه اليمني عوراء جاحظة لا تخفى كأنها 
نخامة في حائط مجصص» وعينه اليسري كأنها كوكب دري» معه من كل 
لسان» ومعه صورة الجنة خضراء. يجسري فيها الماء وصورة النار سوداء 
تدخن؛ وهذا حديث غريب. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله 020000 حدثنا 
عمرو بن علي» حدثنا يحى بن سعيدء حدثنا مجالد عن الشعيء > عن جابر» 
قال: : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إني لخاتم ألف ني أو أكثر 
وإنه ليس منهم ني إلا وقد أنذر قومه الدجال وإنه قد تبين لي فيه مالم 
يتبين لأحد منهم وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعوره [كشف الأستار 
(۳۳۸۰)]. وهذا إسناد حسن» وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه 
الدجال من الأنبياء لكن في الحديث الآخر: «ما من ن ني إلا وقد أنذر أمنه 
الدجال» رم (۲۹۳۳)) ت ( ٤٤١‏ ۲۲))» وأحد ۱۷۳/۳] فاللّه أعلم. 

وقال البخاري [خ (456”))]: حدثنا محمد بن بشار» حذثنا عمد بن 
جعقر» حذثنا شعبة عن فرات. قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا 
هرر يرة خمس سنين فسمعته يحدث عن الني تة قال: «كانت بنو إسرائيل 
ا 0 لا نبي بعدي وسيكون 

خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تامرنا يا رسول اللّه؟ فال #فا دة الأول 
فالأول أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم؟. 

وكذا رواه مسلم [م ])۱۸٤۲(‏ عن بندار ومن وجه آخر عن فرات به 
5 

وقال البخاري رخ 77 ”,2 0۹۲۹)]: حذثنا عمرو بن حفص 
حدثنا أبي» حدثني الأعمش. حدثنى شقيق قال: قال عبد الله - هو ابن 
غود ے؛ : كاني أنظر إلى رسول الله تل يحكي نبياً من الأنيياء ضربه 
قومه» فأدموه وهو يسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمونة. 

وكذلك رواه مسلم [م (۱۷۹۲)] من حديث الأعمش به نحوه. 

وقال الإمام أحمد ٤/۳‏ قع حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن زيد بن 
أسلي عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: 0 
فقال: والله ما اطيق أن أضع يدي عليك من شدة حاك فقال الني 
ا : «إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر إن كان 
الني من الأنبياء يبتلي بالقَمْل حتى يقتله وإن كان الني من الأنبيساء لييتلي 
بالفقر حتى يأخذ العباءة فيحويها وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون 


۲ - ختم 


النبوة وبلاء الأنبياء V۲‏ 


بالرخماءة. 

هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد”, 
سعید. 

وقد رواه ابن ماجه [ج ])٤۰۲٤(‏ عن دحيم» عن ابن أبي فديك» عن 
هشام بن سعد٬‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
فذكره. 

وقال الإمام أحمد :]١77/1[‏ حدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن عاصم 
بن أبى النجود» عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس اشد بلاء؟ قال: «الأنبياء. ثم الصالحون. ثم الأمشل فالأمثل من 
الناس يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه 
ESOS LES‏ نال الحا الجر حي يبي على 
ظهر الأرض وما عليه خطيئةة. 00 

ورواه الترمذي رت (۲۳۹۸)] والنسائي [س ))۷۲٤۸١(‏ وابن ماجه [ج 
(407)) من حليث عاصم , بن أبي النجود به. 

وقال الترمذي حسن صحيح. 

وتقدم في الحديث انحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا 


بن أسلم عن رجل؛ ٠عن‏ أبي 


شتى 8. 

والمعنى أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضاء 

حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله محمد 4# وعليهم أجمعين, إلا أن كل 
ني بعثه الله فإثما دينه الإسلام وهو التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك 
له كما قال الله تعالل: وما أرْسَلْنا ين فبك ين رُسُول إلا نوجي إِليِه أنه 
لا إلة إل آنا فَاعبدُون #[الأنبياء: 18]. وقال تعالى: «رَامأل من ارلا من 
فلك من رسلا ا جلا ن كُون الرّحْمَن آلِهَة يُعْبِدُون» [الزخرف: 48]. 
وقال تعالى: وقد بعتا في كل ئة رَسُولاً أن اعمِنُوأ الله وَاجتمُوا 
الطاغوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُ وَمنهُم من حَفَتْ عَلَيْهِ المتّلالة» الآية 
والتحل: ؟لع. 5 

فأولاد العلات أن يكوت الأب واحداء والأمهات متفرقات» فالأب 
بمنزلة الدين؛ وهو التوحيد والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها. 
كما قال تعالى: لكل جَعَلَا منكم شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» (لمائدة: 48). ار 
«لكل أمّةٍ جَعَلَْا مُنسكاً هم ناميكوةُ» (الحج57]. وقال: وَلِكل وجهَة هو 
مُوَلَيها #زالبقرة: ]١44‏ على أحد القولين في تفسيرها. 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها إلا أن الجميع آمرة بعبادة 
اللّه وحده لا شريك له» وهو دين الإسلام الذي شرعه الله لجميع الأنبياء 
وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة» كما قال تعالى: ومن يَبتغ 
عير الإسلام دينا فلن بقبل منْهُ وَهوَ في الآخيرَة من الْخاسرينَ) رال عمران: 
5. وقال تعالى: رقن َب عن مله ايم إلا ن سف ننه ولد 
اصطفيئاة ؛ في الا َإِنْهُ في الآخرَة لَمِنَ الصالِحِينَ. إِذ قال لَه رَه اسيم 
قال ألمت إِرَب الْعَالَنَ. روصي بها راهيم بيه وَيَحْقَوبُ يا بي إن 
الله اصْطَفى لَكمٌ انين فلا تَمُوتن إا وَأنتَم مُسْلِمُونَ» (ابقرة: ۰-_ 
1[ وقال تعالی: إا رتا التَرْرَاة فِيهًا مُدَى ونور يَحْكم بها البِيُونَ 
الْذِينَ أسلموا لِلذِيت ادوا الآية (المائدة: 4 4]. 

فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإخلاص له 
وحده دون ما سواه والإحسان أن يكون على الوجه المثسروع في ذلك. 
الوقت المأمور به ولهذا لا يقبل الله من أحد عملا بعد أن بعث محم انلز 
إلأ على ما شرعه له كما قال تعاى: قل يا أا اناس إني رَسُولُ الله 


YT 


إليكم . جَمِيعا #[الأعراف: 4 وقال تعالى: و 
أنيركم بو وَمَن بلغ4 [الأنعام: .]1١‏ وقال تعالى: ومن يمر به مِنْ 
الأحراب فالنار .]١7/ es‏ 

وقال رسول الله اتز: #بعثت إلى الأحمر والأسودا. 

قيل: oT‏ وقيل الإنس والجنء وقال تيز 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضلاتم؟. 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 

والمقصود أن إخحوة العلات أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شتى؛ 
مأخوذ من شرب العلل بعد النهل. وأما إخوة الأخياف فعكس هذا أن 
تكون أمهم واحدة من آباء شتى. وأخموة الأعيان فهم الأشقاء من أب 
واحد وأم واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولي الحديث الخد نن معاسر الانيا لآ نورت فا ركنا فهو 
صدقة» وهذا من خحصائص الأنبياء أنهم لا يورثون» وما ذاك إلا لأن الدنيا 
أحقر عندهم من أن تكون خلفة عنهم» ولأن توكلهم على الله عز وجل 
في ذراريهم أعظم وأشدء وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم 
- من بعدهم - مالا يستأثرون به عن الناس» بل يكون جميع ما تركره 
صدقة .لفقراء الناسء ومحاويجهم وذو خلتهم. 

وسنذكر جميع ما يختص بالأنيياء عليهم السلام مع خصائص نبينا اظ 
وعليهم أجمعين في أول كتاب التكاح من كتاب «الأحكام الكبير؛ حيث 
ذكره الأئمة من المصئفين اقتداء بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله 
عليه وعليهم أجمعين. 

وقال الإمام أحمد [؟/151]: حدئثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن زيد 
بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله 
بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول؛ بيئا نحن مع رسول الله 
ييا في سفر إذ نزل منزلاً فمنا من يضرب خباءه» ومنا من هو في جشره» 
ومنا من يتتضل إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة» قال فاجتمعنا قال: فقام 
رسول الله ۶# فخطبنا فقال: #إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمنه على ما 
يعلمه خيراً هم ويحنرهم ما يعلمه شرا هم وإن أمتكم هذه جعلت 
عافيتها في أولهاء وإن آخرها سيصيبها بلاء شديد وأمور تنکرونهاء تجيء 


8: «والذي 


فتن يرقق بعضها لبعض» تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم . 


تتكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هله. ثم تنکشف فمن سره منکم 
أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم 
الآخر. وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فاعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الآخر». 

قال: فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت 
هذا من رسول الله يط؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه وقال: سمعته أذناي 
روعاه قلبي. قال: فقلت: هذا ابن عمك ١‏ د ني: معاوية - يأمرنا بأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى: يا أَيُهَا الي 
آمنوأ لا تأكلوا أَمْرَالكم بكم بالباطل € [النساء: ۹ 

قال: : فجمع يديه فوضعهما على جبهته» ثم نكس هنية. ثم رفع رأسه 
فقال: أطعه في طاعة الله. واعصه في معصية الله عز وجل. 


وروا" 00 عا ا لأيها ` 


el ري‎ 


؟- ختم النبوة وبلاء الأنبياء 
لي هذا الْقَرَآنُ : 


#- كتاب أخبار الماضين 


وهكذا رواء مسلم رم ])۱۸٤٤(‏ وأبو داود [د (4744)) والنسائي 
زس (7 7١‏ 4)] وابن ماجه [ج (555”)] من طرق عن الأعمش به. ورواه 
مسلم زم (0844] أيضاً من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن الني ل بنحوه. 


قيل: إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل ب بن إبراهيم عليهما السلام 
والتحية والوكرام. والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل وقد 
قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد ولمود وطسم وجديس وأميم وجرهم 
والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله وکل هؤلاء كانوا قبل الخليل 
عليه الصلاة والسلام وني زمانه أيضا. 

فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام. 

وأما عرب اليمن وهم حير فالمشهور أنهم من قحطان واسمه مهرم. 
قاله ابن ماكولا. وذكروا أنهم كانوا أربعة إخحوة: قحطان وقاحط ومقحط 
وفالغ» وقحطان بن هود. وقيل: هو هود. وقيل: هود أخوه وقيل: من 
ذريته وقيل: إن تحطان من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام حكاه 
ابن إسحاق وغيره فقال بعضهم: هو قحطان بن اهميسع بن تيمن بن قيذر 
بن نبت بن إسماعيل. وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل والله أعلم. 

وقد ترجم البخاري [خ ))"٠٠۷(‏ في «صحيحه» على ذلك فقال: 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام: 

حدثنا مسدد حدّثنا يحي عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة طبه قال: 
خرج رسول الله يي على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: «ارموا 
بي إسماعيل وأنا مع بني فلانة. لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال: 
اما لكم؟“قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا وأنا معكم 
كلكم». 

انفرد به البخاري وني بعض الفاظهةارموا بى إسماعيل فإن أباكم كان 
زان ارما وان مع ابن الأدرع» فامسك القوم فقال: «ارموا وأنا معكم 
کلکم؟. 

قال البخاري: وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من 
خزاعة يعني وخزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله 
عليهم سيل العرم كما سيأتي بيانه وكانت الأوس والخزرج منهم. وقد قال 
لهم عليه الصلاة والسلام: «ارموا بي إسماعيل» فدل على أنهم من سلالته 
وتأوله أخرون على أن المراد بذلك جنس العرب لكنه تأويل بعيد إذ هو 
خلاف الظاهر بلا دليل لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب 
اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل وعندهم أن جميع المرب 
ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية فالقحطانية شعبان: سا 
وحضرموت. والعدنانية شعبان أيضا: ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن 
عدنان والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم فقيل: إنهم عدنانيون. 
قال ابن عبد البر وعليه الأكثرون 

ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمرء وجبير بن مطعم وهو اختيار 
الزبير بن بكار وعمه مصعب الزبيري واين هشام. 

وقد ورد ني حديث قضاعة بن معد ولكن لا يصح. قاله ابن عبد البر 
وغيره. ويقال: إنهم لم يزالوا في جاهليتهم وصدر من الإسلام يشسبون إلى 
عدنان فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخواله انتسبوا إلى 


-١‏ ذكر أخبار العرب 


V4 
قحطان فقال في ذلك أعشى بن ثعلبة في قصيدة له:‎ 
ابلغ امه و الترطياي هسم لولا خلائف آل الله ماغتقوا‎ 
والله يعلم ما بروا وماصدقوا‎ 
تديعلمون ولك ذلك الفرّق‎ 
وقد ذكر أبو عمرو السهيلي أيضاً من شعر العرب ما فيه إيداع في‎ 
تفسير قضاعة في اتسابهم إلى اليمن والله أعلم.‎ 
والقول الثاني أنهم من قحطان وهر فول ابن إسحاق والكلي وطائفة‎ 
قال ابن إسحاق: وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب‎ 


قالت قضاعة إنا من ذوي يمن : 
تدادّعوا والداً ما تال أنّهم 


بن يعرب بن قحطان. 

وقد قال بعض شعرائ ومو اعمزو إن بره ع صحاي لاصتا 
با أيها الناعي ادعنا وأبشسر وكين قضاعي أ ولا تسستزر 
ع ب قضاعة بن مالك بن حمسير 
السب امروف غير اللكر في الحجّر المنقوش نحت انبر 

یا ت عو ن اك ن کو ومو ا 
بن كيين 

وقال ابن هيعة عن معروف بن سويد عن أبي عشانة حي بن يؤمن 
عن عقبة بن عامر قال: قالت: يا رسول الله أما نحن من معذ؟ قال: دلاء 
قلت: فممن نحن؟ قال: «أنتم قضاعة بن مالك بن حميرة. 

قال أبو عمير بن عبد البر: ولا يختلفون أن جهينة بن زيد بن سود بن 
أسلم بن عمران بن إلحافه بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهني. 

فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سباً. 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من 
أن قضاعة أمرأة من جرهم تزوجها مالك بن حير فولدت له قضاعة ثم 
خلف عليها معد بن عدتان وابئها صغير. 

وزعم بعضهم أنه كان حملاً فنسب إلى زوج أمه كما كانت عادة كثير 
منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه. والله أعلم. 

وقال محمد بن سلام البصري النسابة: العرب ثلاثة جراثيم: العدنانية 
والقحطانية وقضاعة. قيل له: فأيهما أكثر العدنانية أو القحطانية؟ فقال: ما 
شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تمعددت فالعدنانية أكثر. 
وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم 

فإن صح حديث ابن لهيعة المقدم فهو دليل على أنهم من القحطانية 
واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعالى: لیا أيُهَا اناس إنا خلفناكم من كر راس 
وَجَعَلَاكُمْ شُعُوباً وتَائِلَ لتعَارَُوا إن أكرمَكم عند الله أتقاكم) [الحجرات: 
[1F‏ 

قال علماء النسب: يقال شعوب. ثم قبائل ثم عمائر. ثم بطون. ثم 
أفخاذ. ثم فصائل. ثم عشائر. والعشيرة أقرب الناس إلى الرجل وليس 
بعدها شيء. 


فصل في فوائد ملتقطة من كتاب «القصد والأمم في معرفة العرب 
والعجم» للشيخ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله قال: 


أجمعرا أن العرب كلها من ولد سام وكذلك بنرا إسرائيل والروم 
الآخرة وهم بنو الأصفر وأجمعرا أن الروم الأولى وهم اليونان من ولد 


Vo 


۽ - كتاب أخبار العرب 





يونان بن يافث بن نوح. وقالت طائفة أن الفرس من ولد سام» ثم روي 

٠‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعد عن سعيد بن المسيب 
قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فولد سام العربء والروم 
وفارسء وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج وماجوج. وولد حام القبط 
والسودان والبرير وكذلك قال: وهذين منه أن العرب من ولد سام وحام 
أبو الحبش ويافث أبو الروم قال: يعني الروم الأولى قال: وفي حدينث 
عمران بن حصين مثله قال: وان نام رصي اتوك ا 
البو اكات وة ساد ا ووو ابر الخرب العازية وا 
ولاود وهو أبو الفرس والبرجان وطسم وحديس وعمليق. 

ومنهم كانت الحبابرة بالشام الكنعانيون وغيرهم والفراعنة بمصر وأمل 
البحرين ونجد وأهل يثرب وأمة يسمون جاسم وأمل الحجاز والطائف 
وولد لسام أيضأ أسود وغويلم وارم. قال: ولل يعقب. قال: ومن ولد یافث 
الترك والخزر والديلم! وني الديلم اختلاف قال: وأما حام فإن أهل الأثر 
رووا أن نوحاً دعا عليه بتشویه الخلق وإن يكون ولده عبيداً لأولاد سام. 
فولد لحام كنعان وولد لکنعان بنون منهم: كوش وجاء أسود فهم كنعان 
بقتل امرأته فمنعه سام. 

وقال علي بن كيسان النسابة: ولد حام قوط وقفط وكنعان وكوش 
ومصريم ومن ولد قوط أوقفط بربر وقال غيره: من ولد حام البربر والزنج 
والحبشة والنوبة والسند وأجناس لا يحصيها إلا الذي خلقها فالنوية من 
ولد نوبا بن قوط بن مصر بن حام والكرد من ولد كرد بن كنعان بن 
كرش بن كنعان بن حام والحبشة من ولد حبشة بن كوش بن كنعان 
وشرفن بن حام وهم أكبر ملوك السودان وقد تنصروا في آخر الزمان قال: 
ويقية السودان على اختلاف أصنافهم يعيدون الأصنام الخشب والطيور 
والدواب الغريبة. 

قال أبو عمر: وأما البرير فالاختلاف فيهم كبير وأثبت ما قيل فيهم 
أنهم من ولد قفط بن حام وقد نزل قفط مصر فخرج ولده بربر فتزل بلاد 
المغرب ومنهم لواتة وهوادة وقرقشانة وكتانة وصنهاجة وقد قيل إن كتانة 
وصنهاجة من حير وقيل من لخم وزويلة تزعم أنها من جرهم وهوادة 
تزعم أنهم من عاملة قال وقد انتسب بعضهم يعني البرير في حمير وانكر 
ذلك أكثر الناس قال: وقد انتسب طائفة 0 إلى قيس غيلان وقال 


شاعرهم: 1 


لتبكي كل باكيةأخاهما كماابك على بن قيس 
تحمل عين ّ عشيرته فأضحى 
وأيام العرب أن يكون لقيس بن غيلان بن تسمي برا وقال: البربر كلها من 
0 

RENGE ا‎ e 
كلاع وقيل من مدلج وقيل من لخم وقيل من بني تميم وقيل غير ذلك‎ 
قال: وقوم من الروم يزعمون أنهم من رياد دخلوا مع هرقل في دينهم حين‎ 
فهرهم وأسرهم وكانوا سبعين ألفا فتزلوا أنقرة وقد ذكر ذلك الأسود بن‎ 


ؤدون لقافنة انا 


يعفر في شعره حيث يقول: 
نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات بسيل مين أطلواد 
قال: ومن بني حام الذين لا تختلف فيهم ملوك مصر وفراعتتها وهم 
أربعة أصول في بنى حام: قبط واشمن وأنزيب وصال أولاد مصر بن حام 
ولكل واحد من هؤلاء الأربعة مدينة بناها وحيز بخص به من نواحي 
مصر وكورها وكان في كل كورة كاهن يجلس على سرير من ذهب وبوبا 
وهو بيت الحكمة قال أبو عمر: وأما يافث فكان فيما ذكروا أكثر بني نوج . 
ذرية قالوا: أن له من ظهره سبعة وثلاثون ولد الكل واحد ذرية ولغة على 
حدة وهم سبعون سهماً من مائة وعشرون سهما من الأرض فمنهم 
الأشبان والبرجان والترك والصقالبة والأفرنج وياجوج ومأجوج والروم 
الأول ولكل والاتفردة وغيرهم وفيهم سحرة ونصارى ومجوس وزنادقة 
وغير ذلك والروم الأولى هم بنوا الروم بن لبطى بن يونان بن يافث بن 
نوح وكان منهم ذو القرنين وهم الذين بنوا دمشى وما حوفا وكان في 
حكماء اليونان علم النجامة والحساب والهندسة والطب وصناعة المنطق 
والصناعات العجيبة اللطيفة قال أبو عمر: وكانت الأندلس وما جاورها 
يدينون طاغيتهم إلى أن غلب على بلادهم الروم الثانية وهم بشو الأصفر 
رومي بن لبطا وابطاس وعيصو بن إسحاق بن الخليل وهؤلاء هم الذين 
بنوا رومية ومن حكماء اليونان سقراط وبقراط الأول ويقراط الشاني 
وافلاطون وارساطاليس واقليدس وبطليموس المنجم وجماعة وقد ملك 
منهم خلق كثير حتى كان آخرهم فلونطرة بنت مطليوس صاحب الحكمة 
والطلسمان وكتاب الخليل حين غلب على اليونان الروم الثانية وهم من 
بي الأصفر بن عيصو بن إسحاق كما تقدم وذهب ذكر أولئك بالكلية 
قلت يقال إن ذلك كان قبل البعثة المحمدية وبعد العيسوية وكانوا أول 
نصرهم على يدي قسطنطين بن قسطس قبل البعشة بثلشمائة سنة وهذا 
املك هو الذي بنى القسطنطينية وتنسب الطائفة الملكية إليه وبنى لحم اثنى 
عشر ألف كنيسة في مدة قريبة حتى استحوذت اليد الإسلامية على جميع 
لممالك الشامية والجزيرة أيضاً. واقتصرت يد ملكهم على القسطنطينية وما 
حوها فقط وانلغت عن الشام والجزيرة وهذا لا يسمى قيصراً ابد لفوات 
الشرط اللغوي والشرعي أيضاً إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده قال أبو عمر: وأما الفرس فالصحيح أنهم من ولد 
عامور بن يافث بن نوح قال: وهم ينكرون ذلك ويزعمون أنهم لا يعرفون 
نوحاً ولا الطوفان قلت وهم في ذلك ناسا جاهلون أو مكابرون قالوا: 
وكان أول ملوكهم بعد الطرفان أوشك بن أبرح بن عامور بن يافث وأنه 
ملكهم آلف سنة وكان أول من لبس تاجاً وجلس على سوير فر اذهبين 
وبعده كيومرنٌ وبعده حم وقد ملكهم الف سئة أيضأ وزعموا أنه صعد إلى 
السماء وبعده لحراسب ثم أفريدون ثم منوشهر ثم غلب عليهم الإسكندر 
دادا ودبت ملوك الطرائف ثم ملكت الأكاسرة فكان أولهم اردشير بن 
بابك ويقال إنه أول من شرع نكاح الأمهات والأخرات أتاه به شيطانه 
وذكر له أن آدم زوج بناته من بنيه قالوا: فالأم احق بالبر لأن التكاح 
عندهم إحسان وقد قيل إن الفرس من نسل سام بن نوح وكان دين 
الفرس الصابئة ثم تمجسّوا وينوا بيوت النيران وكان فيهم رياسة وسياسة 
ومعرفة بالحرب وفيهم الترسل والخطابة والنظافة ومعرفة الأطعمة والطيب 
واللباس ومن كتبهم اشتمل الناس رسوم الملك قال: وأما الأكراد فيقال 
إنهم من نسل عمرو بن عامر مرتقباً نزلوا بأرض العجم وتناسلوا وكثر 
عددهم فسموا الكرد وأما البرجان فمن نسل يونان بن يافث ومملكتهم 


متسعة وهم يحاربون الترك والصقالبة والخزر والروم وأما الديلم فالمشهور 
أنهم من سلاسلة البرجان وقيل إن أصلهم من العرب من ذرية عدنان بن 
أد وهنا يشبهون العرب في أشكالهم وحروبهم وعاداتهم وإنما صاروا إلى 
تلك الناحية فأقاموا بها فالله أعلم. وأما الترك فمن ذرية يافث بنص 
الحديث وهم طوائف كثيرة ومنهم من يسكن المدن والحصون ومنهم من 
يسكن البراري ورؤوس الجبال ويقتاتون بالصيد ويأكلون اليتة والدم 
والغربان والرخم وغيرها وليس لهم دين ومنهم من جس وتهود وفيهم 
باس شديد وسحر ومكر وهم بنو عم يأجوج وماجوج وملكهم الذي يقال 
له ألعان كثير الاحتجاب وقد قيل إن أصلهم من ذرية حمير دخلوا إلى بلاد 
العجم فاستجموا. قال أبو عمر: وأما بلاد الأندلس فسكنها قوم من 
اليونان وكان بها أربع وعشرون مدينة يملكهم رجل واحد وكانوا يعبدون 
الكواكب ثم غلب على تلك النواحي الروم الآخرة بنو عيصو بن إسحاق 
فتنصروا معهم وكان في ملكهم بيت كلما ملك منهم رجل وضع عليه 
قفلا حتى ملكهم زرذيق ففتح ذلك الباب قهرأ وقد كان عليه أربعة 
وعشرون قفلا فوجد فيه صور العرب عليهم عمائم حمر على خيل شهب 
ففتحت الأندلس في تلك السنة سنة ثتتين وتسعين في أيام الوليد بن عبد 
الملك فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير فقتل زرذيق وأخذ من ذلك 
البيت مائدة سليمان بن داود وكانت من ذهب مطوقة بالجواهر ووجد 
المرآة التي ينظر منها إلى الأقاليم السبعة ووجد قد ان وعشرية فخا 
مجلا بالذهب منها ومصحف فيه منافع الأحجار والأشجار والعجيبة 
الصبحيبة ومصحف فيه عمل الصنعة وصنعة اليواقيت ووجد قفاعة من 
حجر أخضر مملوءة أكسير الكيما ختومة بذهب فارسل ذلك كله إلى الوليد 
بن عبد الملك قال: ثم ملكها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك في سنة ثمان وثلاثين ومائة واستمر الملك في ذريته بها إلى حدود سنة 
أريعمائة فباد ملكهم على يدي البربر قال ثم ضعفوا حتى صاروا يودون 
إلى النصارى أضعاف ما كان المسلمون يأخذون منهم قال: ثم لم یق مع 
المسلمين من مدائنها إلا القليل وتغلب على أكثرها الفرنج فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال: وأما الصقالبة فبلادهم من ناحية الشمال بعيدة من الشمس 
فليس عندهم بحر مالح ولكن لهم بحر حلو تجري فيه اسفن من الشمال 
إلى الجنوب وهم أنهار كبيرة ولحم مدن كبار وحصون وكنائس تضرب فيها 
النواقيس وأكثرهم مجوس وفيهم أيضا وهم سبعة أعياد في السنة على 
أسماء الكواكب وما وراءهم من ناحية الشمال بلاد ولا تسكن لشدة بردها 
وزلازها وأما بلاد الصين فيقال إن فيها ثلثمائة مديئة ونيفا ولا يمكن 
الخلرص إليها حتى تقطع سبعة أبحر وأولها عين فارس وفي الصين عجائب 
كبيرة قال والأصل في عمارتها أن قوماً من بني عامور بن يافث وكان 
أبرهم عامور قد عمل ملكأ حكى به سفيئة جله نوح ثم ركبه بمن معه من 
أولاده فدخلوا بلد الصين فبنوا المدائن وعملوا دقائق الصناعة واستخرجوا 
معادن الذهب وملكهم ثلثمائة سنة وملك بعدهم صبائن مائتي سنة وبه 
سميت الصين ثم بنوا معابد الصائبيين وصوروا ملوكهم وصالحيهم فيها 
و«بدوهم ثم اقتفوا او ا بدو راك متاتهم الود ينها وبين 
حالقوا التي تنااقها اجار درن وما وأهل الصين بيض إلى الصفرة 


0 الزنا ل الأثثى أكثر من لكر ويتخذون عيداً عند | 


عند غيرهم منه أوانيهم وغيرها ويلبسون الحرير 5 حليتهم من وفوق 


أ حار ات 


۲۷٦ 


الكركند ووراء صين الصين امم عراة عول ليس لحم بيوت إنما لهم معابد 
يأوون إليها من الحر وليس لهم مأكل إلا السمك ونبات يشبه الكماة 
وخشاش الأرض ويتسافدون كالبهائم وأما ياجوج وماجوج فهم يسكنون 
الزاوية الشرقية الشمالية من الأرض وارضهم متسعة جدا وهم من سلالة 
يافث طائفة من الترك وهم أمم لا يحصون كثرة وأشكالا ولغات قلت 
وبالحقيقة لولا أخبار الله تعالى بهم لما كان لكثير من الناس علم بوجودهم 
دع عددهم وأشكالهم وأكثر ما يذكر من ذلك ليس عليه أدلة وهم يخرجون 
على الناس في آخخر الزمان بإذن الله تعالى القدري وذلك بعد نزول عيسى 
ابن مريم كما ذكرنا ذلك مستقصياً في كتابنا «التفسير» وني «البداية والنهاية» 
ولله الحمد والمنة. 

فصل: وقد تكلم أبو عمرو رحمه الله في هذا الكتاب على اخشلاف 
لغات بتي آدم فذكر أن الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين بارض بابل 
لغتهم واحدة وهي السريانية إلى زمان فالغ , بن عامر بن أرفخشد بن سام 
بن نوح ثم اجتمع رأيهم على بناء صرح شامخ يكون حصنا لهم من 
الطوفان والبلاء وكان إبليس هو الذي شاد بذلك وقد كان يتبدا هم في 
صورة ظاهرة ونهاهم فالغ عن ذلك فعصوه وبنرا الصرح من الحجارة 
والرصاص واللبان والشمع والكلس وكانوا يومئذ اثنين وسبعين بينا 
فارسل الله على ذلك الصرح سيمة فهدته واطبقت عليهم ظلمة شديدة 
وهبت عليهم ربح قوية فتفرقوا على ثنتين وسبعين طريقا وتبلبلت السنتهم 
على تين وسبعين لغة وصار كل قوم إلى قطر من الأرض يسكنره 
وعمروه وذكر أبو عمر تفصيل ذلك ثم ذكر الخنلاف في أول من تلكم 
بالعربية وبالسريانية وأول من كتب قال الله تعالى: لرَعَلْمَ آم الأسماء 
كلهًا» وذلك يقتضي أنواع اللغات والأسماء والحساب والأيام والشهور 
والسنين وقد جاءت الآثار بأنه تكلم بالعربية وغبرها قال: وقد روينا أن 
ء حت رى ااه ادم قر تبرت الاد ون علا فوب الارض عفر 
قبيح ثم قال وليس هذا من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتناج في الشريعة 
إليه وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. 

وقد روي أن كلام أهل الجنة عربي فالله أعلم ثم اسند من طريق 
محمد بن عبد الرحمن القشيري من بيت المقدس عن محمد بن إسحاق عن 
شهر بن عبد الرحمن بن تيم عن أبي ذر مرفوعا: «أول من خط بالقلم 
إدريس4. 

وروي من طريق من مجالد عن الشعي قال: أول من كتب من العرب 
حرب بن أمية بن عبر شمس تعلم ذلك من أهل الحيرة وتعلم أهل الحيرة 
من أهل الأنبار وقال غيره: أول من كتب من العرب عبد بن قصي تعلم 
ذلك من أهل اليمن ول يعقب عبد بن قصي فالله أعلم]. 

ولنبدأ أولا بذكر القحطانية ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم 
العدنانية وما كان من أمر الجاهلية ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله 
اة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقد قال البخاري 2 :])۳١۱۷(‏ باب ذكر قحطان: 

ماس انحر بن فيد الل E N I E‏ 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النى بز قال: الا تقو 
يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه؟. 

وكذا رواه مسلم [م ])۲۹٠٠(‏ عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن 
زيل به. 


قال السهيلي: وقحطان أول من قيل له: أبيت اللعن وأول من قيل له: 


شف ۲- قِصّة سيا 


4 - كتاب أخبار العرب 





أنعم صباحا. 

وقال الإمام أحمد :]۹١/٤(‏ حدثنا أبو المغيرة عن حريز حدثني راشد 
بن سعد المقرائي عن ابي حي عن ذي بر أن رسول الله با قال: «كان 
هذا الأمر في مير فنزعه الله منهم فجعله في قريش؛ (و س يع ود ! ل 
ي ه م) قال عبد الله: وكذا كان في كتاب أبي مقطع وحيث حدئنا به 


تكلم به على الاستواء. بع وسيعود أليهم. 
ف اله قصّة سا 


قال الله تعالى: ق د با في مکی با تاد عن نمه 
وشيمال کلوا من رق ربكم واشكروا ُيده طب ورب غفور. ز. فَأَعْرَضُوا 
رسلا عَلَيهِمْ سيل العم وََلَاهُم بِجَتيهمْ جَنينِ ذَوَانَى أكل خمط, وَأثل 
رشيء من سيئر قليل. ذلك جَرْيْاهُم ما كرُوا وهل نجَازِي إلا الكفوز. 
وَجَعْلنَا بيهم وين القرَّى الي َارَكنا فيهًا قرّى ظاهِرَة وَقَدرْنا فِيهًا السير 
سييرُوا فيا ياي ويام آمنين. فقالرا ريا باذ بين ارتا وَظَلَمُوا َنفْسَهُمْ 
َجَعَلْناهُمْ أَحَاوِيث وَمَرْقَاهُمْ كل مُمَرْق إن في ذلك لأبات لكل بار 
شکور) (سا: 15-6] 

قال علماء النسب منهم محمد بن اسحاق [سيرة ابسن هشام :]٠١/١‏ اسم 
سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان قالوا: وكان أول من 
سبى في العرب فسمي سبأ لذلك. وكان يقال له: الرائش لأنه كان يعطي 
الناس الأموال من متاعه. ١‏ 

قال السهيلي: ويقال: إنه أول من تتوج. 

وذكر بعضهم أنه كان مسلماً وكان له شيعر بشر فيه بوجود رسول 


الله يز فمن ذلك قوله: ٍ 

سيملك بعتناملكاعظماا ني لاير خص في الجرام 
ويلك بعتهمنهم ملوك يدينون اباد بغر نام 
ويلك بعتهم مناملول فی ل نسح با 
تبحس عدا بيا لست ا ار و 


فاعضده وأحبوه بنصري 
متى يظهسرٌ فكونسوا ناصريه 


يكل سج وبکل رام 


ومن يلقاه 5 نانح سلامي 


كاه ابن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذيرة. 


وقال الإمام أحمد 15/17 : حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن هيعة عن 
عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة: سمعت عبد الله بن 
العباس يقول: إن رجلا سال النى ال عن سبأ ما هو؟ أرجل أم امراة أم 
أرض؟ قال: «بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام 
منهم أربعة. فاما اليمانيون: فمذحج وكددة والأزد والأشعريون وأغار 
وحمير. وأما الشامية: فلخم وجذام وعاملة وغسان». 

وقد ذكرنا ني «التفسير؟ أن فروة بن مسيك الغطيفي هو السائل عن 
ذلك كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك ولله الحمد. 

والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة بارض 
اليمن واحدهم تبع وكان لملوكهم تيجان يلبسونها وقت الحكم كما كانت 
الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك وكانت العرب تسمي كل من ملك 
اليمن مع الشحر وحضرموت تبعأ كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة 


قيصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك مصر فرعون ومن ملك الحبشة 
النجاشي ومن ملك المند بطليموس. وقد كان من جملة ملوك مير بأرض 
اليمن بلقيس وقد قدمنا قصتها مع سليمان عليه السلام وقد كانوا في غبطة 
عظيمة وأرزاق دارة وثمار وزروع كثيرة وكانوا مع ذلك على الاستقامة 
والسداد وطريق الرشاد فلما بدلوا نعمة الله كفرً أحلوا قومهم دار البوار. ٠‏ 

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أرسل الله اليهم ثلاثة عشر 
نبياً [تفسير الطبري: 7 78/7]. وزعم السدي أنه أرسل إليهم اثي عشر الف 
ني [الدر النبور: ٠١١/١‏ فالله أعلم. ا 

والمقصود أنهم لما عدلوا عن المدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من 
دون الله وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها أيضاً واستمر ذلك فيهم حتسی 
أرسل الله عليهم سيل العرم كما قالٍ تعالى: فَأغرَضوا فَأرْسَلنا عليْهم 
سيل العَرِم يدلام بِجَمَيهِمْ جين ذَوَاتَى أكل حط وَأثل وَشَيء من 
ميثر قليل. ذلك جَرَيناهُم ما قروا وَهَلْ نُجَازِي إلا فور سا: 01 

ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم [انظر 
تفسير الطبري: 5/77 /] أن سد مأرب كان صنعته أن المياه تجري من بين 
جبلين فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جداً حتى ارتفع 
الماء فحكم على أعالي الجبلين وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة 
الأنيقة وزرعوا الزروع الكثيرة ويقال: كان أول من باه سبأ بن يعرب 
وسلط إليه سبعين واديا يفد إليه وجعل له ثلاثين فرضة يخرج منها الماء 
ومات ولم يكمل بناؤه فكملته حمير بعده وكان اتساعه فرسخا في فرسخ 
وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة حتى ذكر قتادة وغيره أن 
المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فتمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من 
نضجه وكثرته وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا 
الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم [تفسير الطبري: 75 كما 
قال تعالى: ومذ كان ِٳ في مهم له جتان عن يمين وَسيمَال كوا 
من ررق رك وَاشْكرُوا له بده ية ورب فور [سبا: 6 . وكما قال 
تعالى: رذ تأذنْ ربكم دن کرم لازيتنكم وین كرتم | إن عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ» (إبراهيم: ۷]. 

فلما عبدوا غير الله وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم 
وطيب ما بينها من البساتين وامن الطرقات سألوا أن يباعد بين أسفارهم 
وأن يكون سفرهم ني مشاق وتعب وطلبوا أن يبدلوا بالخير شرا كما سال 
بنو إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقشاء والفوم والعدس والبصل 
فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على 
وجوه العباد كما قال تعالى؛ َنَامرَضُرا َأَرْسَلنًا عَلَيهُمْ سَيِلَ الْمَرم» (سبا: 
5 6]. 

قال غير واحد [تفسير الطيري: :]۸٠/۲۲‏ أرسل الله على أصل السد الفار 
وهو الحرذ ويقال: الخلد. فلما فطنوا لذلك أرص دوا عندها السنائير فلم 
تغن شيئاً إذ قد حم القدر ولم ينفع الحذر كلا لا وزر فلما نحكم في اصله 
الفساد سقط وانهار فسلك الماء القرار فقطعت تلك الجداول والأنهار 
وانقطعت تلك الثمار ومادت تلك الزروع والأشجار وتبدلرا بعدها برديء 
الأشجار والأثمار كما قال العزيز الجبار: وَبَدْلَاهُم بيهم تين ذُوَاتى 
أكل خنط وَأثْل». قال اين عباس ومجاهد وغير واحد: هو الأراك وثمره 
البرير وأثل وهو الطرفاء [تفسير الطبري: 81/17: .]۸١‏ وقيل يشبهه. وهو 
حطب لا ثمر له وَشَيْء من ميذر قليل) وذلك لأنه لما كان يلمر النسق 
كان قليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في المشل: لحم 


mt.‏ كتاب أخبار العرب 


جمل غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتفى ولا سمسين فینتقی ولهذا 
قال تعالى: ذلك جَرْينَاهُم يما كفرُوا وَهَلْ نجازي إلا الكَمُورَ» أي إنما 
نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب رسلنا وخالف أمرنا 
وانتهك محارمنا وقال تعالى: 9تَجََلَاهُمْ أَحَادِيث وَمَرَْاهُمْ كل مُمَرْقَ» 
وذلك أنهم لما هلكت أموالههم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها 
ويتتقلوا عنها فتفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شنر منر فتزلت 
طوائف منهم الحجاز وهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أمرهم ما 
سنذكره ومنهم المدينة النبوية اليوم فكانوا أول من سكنها ثم نزلت عندهم 
ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وينو قريظة وينو النضير فحالفوا الأوس 
والخزرج وأقاموا عندهم وكان من أمرهم ما سنذكره ونزلت طائفة أخرى 
منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم: غسان وعاملة وبهراء ولسم 
وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم وسنذكرهم عند ذكر فوح الشام في زمن 
الشيخين رضي الله عنهما. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١4/١‏ حدثني أبو عبيدة قال: 
قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس 


رفي ذاكَ التي اسوة ومأرب عفى عليهاالمرم 
رخا به لمم حخمير إناج اةًمسيراره 5 يرم 
فاروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ شيم 
نصاروا أيادي لا يقديرو امه على شرب طفل ليم 


وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام ]١17/١‏ في كتاب «السيرة» 
أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر اللخمي. ولنم 
هو ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن 
عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ. ويقال: لخم بن عدي بن 
عمرو بن سيا. قاله ابن هشام [سيرة ابن هشام .]١71/١‏ قال ابن إسحاق [سيرة 
: ابن هشام ۱۳/۷]: وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثني أبو زيد 
الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مارب الذي كان يجبس عليهم الماء 
فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك 
فاعتزم على النقلة عن اليمن فكاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له 
ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو: لا أقيم ببلد 
لطم وجهي فيه أصغر ولدي وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف 
اليمن: اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله وانتقل في ولده وولد ولده 
وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك فكانت 
حربهم سجالاً ففي ذلك قال عباس بن مرداس: 
وعك بن عدنان الذين تلعبوا ان کی را کل تود 

قال: فارتحلرا عنهم فتفرقوا في البلاد فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر 
الشام ونزل الأوس والخزرج يثرب ونزلت خزاعة مرا ونزلت أزد السراة 
السراة ونزلت أزد عمان عمان ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه 
وفي ذلك أنزل الله هذه الآيات وقد روي عن السدي قريب من هذا [الشر 
المغرر: 2531/8 ]۲۳١‏ وعن محمد بن إسحاق [تفسير الطبري: 85/1717. 
وعنده عمران بن عامر بدلاً من عمرر بن عامر] في روايته أن عمرو بن عامر كان 
كاهئا. وقال غيره: كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة فأخبرت 
بقرب هلاك بلادهم وكأنهم رأوا شاهد ذلك في الفار الذي سلط على 
سدهم ففعلوا ما فعلوا واللّه أعلم. 


-٠‏ قصة ربيعة بن نصر بن اللخمى 


۷۸ 


وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في 
«التفسيرة [الدر المنغرر: .]١۲/١‏ 


فصل: 
وليس جميع سبا خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل الععرم بل أقام 
أكثرهم بها وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلاد وهو 
مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس (احد: ]"٠05/1١‏ أن جميع قبائل سبأ 
م يخرجوا من اليمن بل إإما تشاءم متهم أربعة ويقي باليمن ستة وهم 
مذحج وكندة وأنمار والأشعريون وأنمار هو أبو خثعم وبجيلة وحمير فهمؤلاء 
ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم الملك والتبابعة حتى سلبهم 
ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نمحواً من 
سبعين سنة ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري وكان ذلك قبل مولد 
رسول الله ل بقليل كما سنذكره مفصلا قريبا إن شاء الله تعالل: ويه 
الثقة وعليه التكلان. 

ثم أرسل رسول الله ير إلى أهل اليمن علياً وخالد , بن الوليد ثم أبا 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبيدون لحم 
الحجج ثم تغلب على اليمن الأسود العنسي وأخخرج نواب رسول الله 
ّي منها فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها ني أيام أبي بكر 
الصديق طبه كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى. 


۳ قصة ربيعة بن نصر بن اللخمي 


كذا ذكره ابن إسحاق إانظر تاريخ الطبري: 10م وقال السهيلي 
[الررض الأنف :]٠۳١/١‏ ونساب اليمن تقول: نصر بن ربيعة. وهو ربيعه بن 
نصر بن الحارث بن ثمارة بن لخنم. وقال الزبير بن بكار: ربيعة بن نصر بن 
مالك بن شعوذ بن مالك بن عجم بن عمرو بن ثمارة بن للخم و لخم أخو 
جذام وسمي لخما لأنه لخم أخاه أي لطمه فعضه الآخر في يده فجذمها 
فسمي جذاما. 

وكان ربيعة أحد ملوك مير التبابعة وخبره من شق وس طيح الكاهتين 
وإنذارهما بوجود رسول الله ية أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان وأما شق فهو ابن 
صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمار بن نزار. 
ومنهم من يقول: أنمار بن إراش بن ليان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زبد بن كهلان بن سبا. 

ويقال: إن سطيحاً كان لا أعضاء له وإنما كان مشل السطيحة ووجهه 
في صدره وكان إذا غضب انتفخ وجلس وكان شق نصف إنسان. ويقال: 
إن خالد بن عبد الله بن القسري كان من سلالته. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف ١58/١‏ أنهما ولدا في يوم واحد وكان 
وم مانت ت بنك اي ا را إنها تفلت في فم كل منهما 
فورث الكهانة عنها عنها. وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره والله أعلم. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠١/١‏ - 18]: وكان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفظع بها فلم 
يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه 
فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت بها فأخبروني بها ويتأويلها. 


هف 


فقالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها فقال: إني إن أخبرتكم بها لم اطمئن 
إلى خبركم بتأويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها 
فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح فإنه 
ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بجا سأل عنه. 

فبعث إليهما فقدم إليه سطيح قبل شق فقال له: إني قد رأيت رؤيا 
هالتي وفظعت بها فأخبرني بها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها فقال: أفعل 
رأيت حممة خرجت من ظلمة. فوقعت بأرض تهمة. فاكلت منها كل ذات 
حمجمة. فقال له الملك: ما أخطات منها شيئا يا سطيح فما عندك في 
تأويلها؟ قال: أحلف با بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش. 
فليملكن ما بين أبين إلى جرش فقال له الملك: وأبيك يا سطيح إن هذا لنا 
لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أني زماني آم بعده؟ فقال: لا بل بعده بحين. 
أكثر مسن ستين أو سبعين. يمضين من السنين قال: أفيدوم ذلك من 
سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون 
ويخرجون منها هاربين قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: 
يليهم إرم ذي يزن. يخرج عليهم من عدن. فلا يترك منهم أحدا باليمن. 
قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع قال: ومن يقطعه؟ 
قال: ني زكي. يأتيه الوحي من قبل العلي قال: ومن هذا النبي؟ قال: 
رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون ا ملك في قومه إلى 
آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون 
والآخرون. يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ 
قال: نعم. والشفق والغسق والفلق إذا اتسى إن ما أنبأنك به لحق. 

فال: ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح 
لينظر أيتفقان آم يختلفان قال: نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة. فوقعت 
بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف 
انهما فد اتنقا وان فر ما واحد إلا أن ملا فال وت تارمن هة 
فأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة فأكلت 
منها كل ذات نسمة فقال له الملك: ما أخطات يا شق منها شيئاً فما عندك 
في تأويلها؟ فقال: أحلف مما بين الحرتين من إنسان. ليتزلن أرضكم 
السودان فليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران فقال 
له الملك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أني زماني 
آم بعده؟ قال: لا بل بعده بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن. 
ويذيقهم أشد الموان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني 
ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن. قال: أفيدوم سلطانه آم ينقطع؟ 
قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل 
يكون الملك في قرمه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم 
تجزى فيه الولاة يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء 
والأموات ويجمع الناس فيه للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. 
قال: أحق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض. وما بينهما من رفع 
وخفض. إن ما أنبأتك به حى ما فيه أمض إسيرة ابن هشام: .]18/١‏ قال ابن 
أسحق [سيرة ابن هشام: :]١8/1١‏ فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال فجهز 
بنيه وأهل بيته إلى العراق وكتب هم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: 
سابور بن خرزاذ فأسكنهم الخيرة. 

قال أبو القاسم السهيلي: ليس في ملوك الفرس من اسمه: خحرزاذ 
فإنهم من ولد أردشير بن بابك وهو أوطم إلى يزجرّد يعنى ابن شهريار بسن 
ابرويز بن هرمز بن انوشروان بن قباد وأسماؤهم محفوظة ليس فيهم من 


-٤‏ قصة بع أبى كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


اسمه خرزاذ ولعل أن خرزاذ هذا نائب لهم أو ملك من ملرك الطرائف 
فإن زمان رييعة بسن نصر كان في زمانهم والله أعلم. وكانت ملوك 
الطوائف في زمان المسيح وقبله وبعده وكان الذي فرق شملهم اسكندر ن 
فيلبس المقدوني لما قدم على دارا بن دارا وتزوج ابنه من بعد فمرّق 
حمايع > حال رجه منوم أبر كان ا ی لاسن 
على قطر من الأرض منهم عرب ومنهم فرس وغيرهم واستمر الأمر 
كذلك قريباً من خمسمائة سنة ثم قام بعدهم بنو ساسان بن» فكان أولحم 
اردشير وبعده ابنه سابور الذي خرب الحضر وأخخذه [من الساطرون. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١1/١‏ فمن بقية ولد ربيعة بن نصر 
النعمان بن المنذر بن النعمان بن المتذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن 
نصر يعنى الذي كان نائباً على الخيرة لوك الأكاسرة وكانت العرب تفد 
إليه وتمتدحه. 

وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن التعمان بن المتذر من سلالة 
ربيعة بن نصرء قاله أكثر الناس. 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]١7/١‏ أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر» سأل جبير بن مطعم عنه: ممن 
كان؟ قال: من أشلاء قنص بن معد بن عدنان. قال ابن إسحاق: فالله 
أعلم أي ذلك كان. 


4- قصة تبّع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو 
البيت الحرام, ثم شرفه وعظمه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/15ء :]7١‏ فلما هلك ربيعة بن نصر 
رجع ملك اليمن كله إلى حسان , بن تبان أسعد أبي كرب وتبان أسعد تبع 
الآخر ابن كلكيكرب بن زيد وزيد د تبع الأول ابن عمرو ذي الأذعار بن 
E e‏ ا e‏ 
- كهف الظلم - بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم 
بن عبد شمس بن وائل بن الغرث بن قطن بن غريب بن زهير بن نس 
بن المميسع بن العرنجج والعرغجج: هو حير بن سبأ الأكبر بن يعرب بن 
يشجب بن قحطان. قال عبد الملك بن هشام: سبأ بن يشحب بن يعرب 
بن قنحطان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]7١/١‏ وتبان أسعد أبو كرب هو 
الذي قدم المدينة وساق الحبرين من اليهود إلى اليمن وعمر البيت الحرام 
وكساه وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر وكان قد جعل طريقه حين 
رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج 
أهلها وخلف بين أظهرهم ابنأ له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع لإخرابها 
واستنصال أهلها وقطع نخلها فجمع له هذا ا لحي من الأنصار ورئيسهم 
عمرو بن طلّة أخو بني النجار ثم أحد بني عمرو بن مبذول واسم مَبَذول 
عامر بن مالك بن النجار واسم النجار تيم اللّه بن ثعلية بن عمرو بن 
الخزرج بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. 

وقال ابن هشام [سبرة ابن هشام: 0١‏ عمرو بن طلّة هو عمرو بسن 
معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار وطلة أمه وهي بنت عامر 
بن زريق الخزرجية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۱/۱]: وقد كان رجل من بني عدي 


بن النجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تبع وجده مد عذقا 
له فضربه بمنجله فقتله وقال: إنما التمر لمن أبره فزاد تبعا حنقاً عليهم 
فاقتتلوا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فيعجبه 
ذلك منهم ويقول: والله إن قومنا لكرام. 

وحكى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۲۴/١‏ عن الأنصار أن تبعاً إنما 
كان حنقه على اليهود أنهم منعوهم منه. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]١51/1١‏ ويقال: إنه إغا جاء لنصرة الأنصار 

- أبناء عمه - على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم 
يفوا بها واستطالوا عليهم واللّه أعلم. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0١‏ فبينا تبع على ذلك من قتاهم 
إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة ابن إسحاق: - وقريظة 
والنضر والحام وعمرو وهو هدل بنو الخزرج بن الصيرع بن اليونان بن 
السبط ابن اليسع بن سعد بن ولاي بن صير بن النحام بن سحوم بن 
حاذر بن عازار بن هارون بن عمران بن مصعب بن فاهت بن ولاي بن 
يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم بن خليل الرحمن قال: عالمان 
راسخان حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك 
لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل 
العقوبة فقال لهما: ول ذلك؟ قالا: هي مهاجر ني يخرج من هذا الحرم صن 
قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره فتناهي ورأى أن مما علما وأعجبه 
ما سمع منهما فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. 

قال ابن إساحاق [سيرة ابن هشام: :]11١/١‏ وكان تبع وقومه أصحاب 
أوثان يعبدونها فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين 
عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن علنان فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر غفلته 
الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال بلى 
قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإئما أراد المذليون هلاكه يذلك 
لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده فلما أجمع لما قالوا 
أرسل إلى الحبرين فسأهما عن ذلك فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك 
وهلاك جندك ما نعلم بيت لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غبره ولشن 
فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا. قال: فماذا تأمراني 
أن أصنع إذا آنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف به 
وتعظمه وتكرمه وتحلق راسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده قال فما 
يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام 
وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان الى نصبوها حوله 
وبالدماء التي يهريقون عنده وهم نجس أهل شرك أو كما قالا له فعرف 
نصحهما وصدق حديثهما وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم 
ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقسام بمكة 
ستة أيام فيما يذكرون ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل وأري 
في المنام أن يكسو البيت فكساء الخصف ثم أري في المنام أن يكسوه أحسن 
من ذلك فكساء المعافر د ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء 
والوصائل فكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من 
جرهم وأمرهم بتطهيره وان لا يقربوه دما ولا ميثة ولا مئلاة وهي ا محايض 
وجعل له باب ومفتاحاً ففي ذلك قالت سبيعة بنت الأحب عكر ابنهنا 
خالد به عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب وتنهاه عن البغي بمكة وتذكر له ما كان من أمر تبع فيها -: 


4- قصة نب أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 


YA 
ابي لا نِم مكة لاالصغير ولا الكبير‎ 
واحقظ مارمهسا بني وكا‎ 
أب من يظلم مكة يلق اطراف الشروز‎ 
ابن يُضَرب وجه ويخ بحتب والكتيير‎ 
ابني قد جربتها فوجدت ظاللهايه بور‎ 


اللا اوخ 


وال امن طيرها والعصم تام في تير 
ولذ غزاهايّع فكسابيتهاالحجير 
وأذل ربسي EEN‏ فيها ناوفى بالكو 
ويظل بطم أهلها لحم المهارى والجزور 
بسقيهم العتَل المصفى و«الرحيض من الشعير 
والفِلُ أملك جيشه يُرمون فيهسا بسالصّخور 


والملك في أقصّي البلاد 
اس مع اذا سره لت 


وافهم كيف عافبة الأمور 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]18/١‏ ثم حرج تبع متوجهاً إل اليمن 
يمن معه من جنوده وبالحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول 
فيما دحل فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۷/١‏ حدثي أبو مالك د بن ثعلبة بن 
ابي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بسن طلحة بن عبيداللّه 
يحدث أن تبعاً لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حير بينه وبين ذلك وقالوا: 
لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من 
دينكم قالوا: فحاكمنا إلى النار؟ قال: نعم قال: وكانت باليمن فيما يزعم 
اهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأكل الظالم ولا تضر المظلوم 
فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربرن به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما 
في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند خرجها الذي تخرج منه 
فخرجت النار إليهم فلما أقلبت نحوهم حادوا عنها وهابوها فذمرهم من 
حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر ها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت 
الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما فاصفقت عند ذلك 
حير على دينه فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۷/١‏ وقد حدثني محدث أن الحسبرين 
ومن خرج من حير إنما اتبعوا النار ليردوها وقالوا: من ردها فهو أول 
بالحق فدنا منها رجال حير بأوثانهم ليردوها فدنت منهم لتأكلهم فحادوا 
عنها ولم يستطيعوا ردها ودنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة 
وتنكص عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند 
ذلك حير على دينهما والله أعلم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷/۱]: وكان رشام بينأ هم يعظمونه 
وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم فقال الحبران لتبسع: إنما 
هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بیننا وبينه قال: فشأنكما به فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل اليمين كلباً أسود فذبحاه ثم هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم 
كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه. 


۲۸١ 
وقد ذكرنا في «التفسير؟ الحديث. الذي ورد عن الني تتيظ: ۳ تسبوا‎ 
,]" 4١/8 تبعاً فإنه قد كان أسلم؟ رمد‎ 
e :]١4/١ قال السهيلي (الروض الأنف‎ 
عن أبي هريرة أن رسول الله ت قال: الا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول‎ 


من كسا الكعبة4 

قال السهيلي e‏ 7/1 : وقد قال تبع حين بره الحيران 
عن رسول الله يي شعر 
الج Ea‏ نبي من الله بساري النسم 
فلو مسد عمري إلى عمره لكت وزيرا له وان عم 
وجاهدت بالسسيف أعاداء وفرجت عن صدره كل هسم 


قال: ول يزل هذا الشعر تتوارئه الأنصار ويحفظونه بيتهم وكان عند ابي 
أيوب الأنصاري يه وأرضاه. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]١١۳/١‏ وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب 
«القبور» أن قرا حفر بصنعاء ء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة 
مكتوب بالذهب وفيه: : هذا قبر لميس وحبّى ابنتى تبع ماتا وهما تشهدان 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد وهو أخو اليمامة 
الزرقاء التي صلبت على باب مدينة جو فسميت من يومثذ اليمامة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۸/١‏ فلما ملك ابنه حسان بن أبي 
كرب تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض 
الأعاجم حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حمير وقبائل اليبمن 
السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم فكلموا أخا له يقال له 
عمرو وكان معه في جيثه فقالوا له: اقتل أخماك حسان وغلكك علينا 
وترجع بنا إلى بلادنا فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذارُعَيّن الحميري فإنه 
نهى عمرا عن ذلك فلم يقيل منه فكتب ذو رعين رقعة فيها هذان البيتان: 
ألا مسن شري سرا نوم سعيدٌ من بيت فرير عن 
فمعذرة الإله لني رعَين 

ثم استودعها عمرا. فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اليمن منع 
منه النوم وسلط عليه السهر فسأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين 
عما به فقيل له: إنه واللّه ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحمه بغياً إلا ذهب 
نومه وسلط عليه السهر فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه فلما 
خلص إلى ذي رعين قال له: إن لي عندك براءة قال: وماهي؟ قال: 
الكتاب الذي دفعته إليك فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد 
نصحه وهلك عمرو فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا. 


فأما جميرٌ غترت وعبات 


ه- وثوب خنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة قال ابن إسجاق زسيرة ابن هشام ۲۹/۱ _ 
1 وتلريخ الطبري ۱۱۷/۲ :]١ ١5‏ فوثب عليهم رجل من حير لم يكن من 
بيوت الملك يقال له: لخنيعة ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم وعبث ببيوت 
أهل المملكة متهم وكان مع ذلك امرءأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط فكان 
يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك 
لئلا يملك بعد ذلك ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من 
جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه ليعلمهم أنه قد فرغ منه حتى بعث إلى 


5- ذكر خروج الملك باليمن من حير وصيرورته إلى الحبشة 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان وكان صبياً صغيرا حين قشل 
أخوه حسان ثم شب غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيثة وعقل فلما أناه رسوله 
عرف ما يريد منه فاخذ سكيئاً حديداً لطيفاً فخبأه بين قدميه ونعله ثم أناه 
فلما خلا معه وثب إليه فوائبه ذو نواس فوجاه حتى قله ثم حز رأسه 
فوضعه في الكوة الي كان يشرف منها ووضع مسواكه في فيه ثم خرج 


ابن هشام: ..]۳۱/١‏ ۰ 
استرطبان ذو نواس استرطبان لا باس [الروض الأنف ۰۱۹۰/۱ ]1١۱١‏ 


فنظروا إلى الكوة فإذا راس فنيعة مقطوع فخرجوا في أثر ذي نواس حتى 
أدركوه فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخييث فملكوه 
يوسف فاقام في ملكه زماناء وبنجران بقايا من آهل دين عيسى ابن مریم 


عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم لمم رأس 


يقال له: عبد الله بن الثامر. 


ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١/١‏ . 54". تاريخ الطيري ١١١۹/۲‏ 
]١7١ -‏ سبب دخول أهل نجران في دين النتصارى وأن ذلك كان على 
يدي رجل يقال له: فيميون كان من عباد النصارى بأطراف الشام وكان 
يجاب الدعوة وصحبه رجل يقال له: صالح فكانا يتعبدان يوم الأحد 
ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء وكان يدعو للمرضى والزمنى وأهل 
العاهات فيشفون ثم استأسره وصاحبه بعض الأعراب فباعوهما بنجران 
فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا قام في مصلاه بالبيت الذي هو فيه - 
في الليل - يمتلى عليه البيت نورا فأعجبه ذلك من أمره وكان أهل نجران 
يعبدون نخلة طويلة يعلقون عليها حلي نسائهم ويعكفون عندها فقال 
فيميون لسيده: ارايت إن دعرت الله على هذه الشسجرة فهلكت اتعلمون 
أن الذي أنتم عليه باطل؟ قال: نعم فجمع له أهل نجران وقام فيميون إلى 
مصلاه فدعا اللّه عليها فأرسل اللّه عليها قاصفا فجعفها من أصلها ورماها 
إلى الأرض فاتبعه أهل نجران على دين النصرانية وحملهم على شريعة 
الإنجيل حتى حدئت فيهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل 
أرض فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب. 

ثم ذكرابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١‏ -5"”. وتاريخ الطبري 
158-75] قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يدي فيميون 
وكيف قتله وأصحابه ذو نواس ونحدٌ لحم الأخدود ‏ وقال ابن هشام (سيرة 
ابن هشام: :]5/١‏ وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق - واجج فيه 
النار وحرقهم بها وقتل آخرين حتى قتل قريياً من عشرين الفا كما قدمنا 
ذلك مبسوطا في أخبار , بى إسرائيل وكما هو مستقصى في تفسير سورة 
وَالسْمَاء ات ر من كتابنا «التفسير» وللّه الحمد. 


5- ذكر خروج الملك باليمن من هير 


وصيرورته إل الحبشة السودان 


كما أخبر بذلك شيق وسطيح الكاهنان وذلك أنه لم ينج من أهل نجران 
إلا رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان (سيرة ابن هشام .۳۷/١‏ وتاريخ 
الطبري ]٠٠١ ١754/7‏ على فرس له» فسلك الرمل فأعجزهم فمضى 
على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نراس 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


وجنوده وأخبره مما بلغ منهم. وذلك لأنه نصراني على دينهم. فقال له: 
بعدت بلادك منا ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الديين 
وهو أقرب إلى بلادك. فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره. فقدم دوس 
على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم 
رجلاً منهم يقال له: أرياط ومعه في جنده أبرهة الأشرم فركب أرياط البحر 
حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس وسار إليه ذو نواس في حمير ومن 
أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو 
نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض 
به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها فكان آخر العهد 
به ودخل أرياط اليمن وملكها. 

وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا أشعارا للعرب فيما وقع من هذه الكائدة 
الغريبة [سيرة ابن هشام 4٠ 4/١‏ . وتاريخ الطبري 1175/17 1717١ع‏ وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة ولكن تركنا إيرادها ا اا وخوف 
الملالة وبالله المستعان. 


۷- ذكرخروج أبرهة الأشرم على 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :41١/١‏ 47. وتاريخ الطبري ١778/7‏ - 
, فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعة أبرهة 
حتى تفرقت الحبشة عليهما. فانحاز إلى كل منهما طائفة ثم سار أحدهما 
إلى الآخر. فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن 
تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيتاء فابرز لي وأبرز لك فاينا 
أصاب صاحبه انتصرف إليه جنده» فأرسل إليه أرياط: أنصفت فخرج إليه 
أبرهة وكان رجلا قصيراً لحيماً وكان ذا دين في النصرانية وخرج إليه أرياط 
وكان رجلا جميلاً عظيما طويلاً وني يده حربة له. وخلف أبرهة غلام يقال 
له: عتودة ينع ظهره فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهه يريد يافوخه. فرقعت 
الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك سمي 
أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من جلف أبرهة فقتله. وانصرف 
جند أرياط إلى أبرهة. فاجتمعت عليه الحبشة باليمن وودى أبرهة أرياط. 
فلما بلغ ذلك النجاشي - ملك الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن - غضب 
غضباً شديئاً على أبرهة وقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف 
لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته فحلق أبرهة رأسه وملا جرابا 


من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب إليه: ايها الملك إنما كان 


١‏ أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه. وقد حلقت رأسي كله 


قدميه فيبر قسمه في. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه 
أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري فأقام أبرهة باليمن. 
۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة 
ليخرب الكعبة 


كما قال الله تعال ألم بر 2 يِف فل رَبك بأُصْحَابٍ الفيل. ألم 


بوكر روح ابرهة الأشرم على ارياط وا جال 


YAY 


جل كيْدَهُمْ في تفطليل. َأَرْسَلَ عَلَيهِم طیرا أباييل. ترْمِيهم بِجَارَةٍ من 
سيجيل. َجَعلَهُمْ كَمَصْفمٍ مأكرل» 

قيل: أول من ذلل الفيلة أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك. قاله 
الطبري وهو أول من اتخذ للخيل السروج تاريخ الطبري: .]۲٠٤/١‏ وأما أول 
من سخر الخيل وركبها فطهمورث وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا 
ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام (الروض الأنف 
0 ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب والله تعالى أعلم. 

ويقال: إن الفيل مع عظم خلقه يفرق من المر [الأوائل لأبي هلال العسكري 
. وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال المنود بإحضار سنانير إلى 
حومة الوغى فنفرت الفيلة [الروض الأنف ۲۹۱/۱]. 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام .47/١‏ وتاريخ الطبري :]۳١/١‏ ثم إن 
أبرهة بنى القليس بصنعاء فبنى كنيسة لم ير مثلها - في زمانها - بشئ من 
الأرض ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك 
كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. 

فذكر السهيلي [الروض الأنف 7246/١‏ . 47 ”ع أن أبرهة استذل أمل 
اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة وسخرهم فيها أنواعا من السخر. وكان 
من تآخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة. وجعل ينقل 
اهام قصر بلق راا واعيجارا واه غظيمة ورب قينا مكنا 
من ذهب وفضة. وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس وجعل ارتفاعها 
عظيما جدا واتساعها باهرا فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان 
من تعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء. وذلك لأنها 
كانت مبنية على اسم صنمین» كعيب وامرآته» وكان طول كل منهما 
ستون ذراعا. فتركها أهل اليمن على حالما. فلم تزل كذلك إلى زمن 
السفاح اول خلفاء بني العباس فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم 
والعلم فنقضوها حجراً حجرأ ودرست آثارها إلى يومنا هذا 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .47/١‏ وتاريخ الطبري :]١708/7‏ فلما 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من النسأة من كنانة 
الذين ينسئون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم كما قررنا ذلك عند 
قوله: «إنمًا النسييه ء زياة في الكفر» [العربة: لا#ام الآية. 

قال ابن إتحاق زسيرة ابن هشام .٤١ _ ٤٥/١‏ وتاريخ الطبري ٠١٠/۲‏ - 
۲.: فخرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيه أي أحدث حيث لا يراه 
أحد ثم خرج فلحق بارضه فأخبر أبرهة بذلك. فقال: من صنع هذا. فقيل 
له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة لما سمع 
بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب فجاء فقعد 
فيه أي أنه ليس لذلك بأهل. فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى 
البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت. ثم سار وخرج معه 
بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم 
حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان 
من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه 
من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده 
من هدمه وإخرابه. فاجابه من أجابه إلى ذلك. ثم عرض له فقاتله فهزم ذو 
نفر واصحابه وأخذ له ذو نفر فاتي به أسيرا. فلما أراد قتله قال له ذو نفر: 
ا أيه املك لا نقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل. 
فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلاً حليماً ثم مضى 
أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خثعم عرض 


YAY 
له تفيل بن حبيب الخثعمي في قبياتي خثعم وهما: شهران وناهس ومن‎ 
تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فاتى به فلما‎ 
هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب‎ 
وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم - شهران وناهس - بالسمع والطاعة.‎ 
فخلى سبيله وخرج به معه يدله. حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود‎ 
بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في‎ 
رجال ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون‎ 
ليس عندنا لك خلاف. وليس بيتنا هنا البيت الذي تريد  يعنون اللآت‎ 
إغا تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز‎ - 
واللات بيت لمم بالطائف‎ :]47/١ قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام:‎ 
كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعشوا معه أبا رغال يدله على‎ 
الطريق إلى مكة. فرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس. فلما‎ 
أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره العرب» فهو القبر الذي يرجم‎ 
الناس بالملغمس (تاريخ الطبري: 132/1). وقد تقدم في قصة مود أن أبا رغال‎ 
كان رجلا منهم وكان يمتنع بالحرم فلما خرج منه أصابه حجر فقتله وان‎ 
رسول الله يذ قال لأصحابه «وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب»‎ 
فحفروا فوجدوهما قال: وهو أبو ثقيف.‎ 
قلت: والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا‎ 
المتآخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول‎ 


أيضاً واللّه أعلم. 

٠‏ وقد قال جرير: 

إنا مات الفرردّقَ فارحّمره كرجيكم لقبر ابي رغال 
الظاهر أنه الثانى. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .٠١ 44/١‏ وتاريخ الطبري ٠١۲/۲‏ - 
84 فلما نول أبرهة بالمفمس .ودف رجلا من اطبكة يقال له الأسؤد اين 
مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. رن الل نيا 0 
قريش وغيرهم. وأصاب فيها ماثتي بعير لعبد المطغلب بن هاشم - وهو 
يومئذ كبير قريش وسيدها - فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذدك 
الحرم بقتاله. ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم» ثم قل 
له: إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم إنما جئت هدم هذا البيت فإنلم 
تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائکم» فان هو لم يرد حربي فائتي 
به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له: عبد 
المطلب بن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: 
والله ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم عليه السلام - أو كما قال فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته وإن 
يل بينه وبيئه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة: فانطلق معي إليه 
فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى 
أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقاًء حتى دخل عليه وهو في 
محبسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفسر 
وما غناء رجل أسير بيدي ملك يتنظر أن يقتله غدواً أو عشياً؟ ما عندي 
غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي. فسارسل 
إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأساله أن يستأذن لك على الك 
فتكلمه با بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي 


۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب 
عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له 
الملك مائتى بعير فاستاذن له عليه وانفعه عنده با استطعت. قال أفعل. 
فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش بابك يستاذن عليك 
وهو صاحب عير مكة وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في 
رؤوس الجبال فأذن له عليك فليكلمك في حاجته فأذن له أبرهة. 

قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم واجملهم فلما رآه أبرهة 
أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير 
ملكه. فنزل آبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه ثم قال لترجمانه قل له: حاجتك. فقال له ذلك الترجمان فقال: 
حاجتى أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي فلما قال له ذلك قال أبرهة 
لترحمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 

كلمتني. أتكلمني في ماثتى بعير أصبتها لك وتترك بيت هو دينك ودين أبائلك 

قد جنت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنسا رب الإبل 
وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. فرد 
على عبد المطلب إيله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام .21١ ٠٠/١‏ وتاريخ الطبري 4/9 37ء :]1١١‏ 
ويقال: إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يعمر بن نفائة بن 
عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بني بكر وخويلد بن 
واثلة سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم 
ولا يهدم البيت فأبى عليهم ذلك فاللّه أعلم اكان ذلك آم لا. 

زالها العرترا ادا لبه عا الب لل تررس SSG‏ 
وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤس الجبال. د ثم قام عبد المطلب 
فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب - وهو آخذ محلقة باب الكعبة -: 
اع ا ا ات ا 


إن كلدت تاركهم وقبلتتلا قأمرٌمابدالك 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 0١‏ هنذا ما صح له منها. وقال أبن 
إسحاق [سيرة ابن هشام ,01/١‏ 07. وتاريخ الطبري 176/1 :]1١١‏ ثم أرسل 
عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف 
اال تحروون فها يتظروة ها ابرهة فاغل فلها اصح ابرعة يا 
لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه؛ وكان اسم الفيل محموداً فلما وجهرا 
الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث أتيت. فإنك في بلد الله الحرام 
وأرسل أذنه. فبرك الفيل. 

قال السهيلي [الروض الأنف :)155/١‏ أي سقط إلى الأرض وليس من 
شأن الفيلة أن تبرك وقد قيل: إن منها ما يبرك كالبعير فالله أعلم. 

وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل 
ليقوم فأبي فضربو رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى فأدخلوا حاجن لهم في مراقه 
فبزغوه بها ليقوم فابي فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهره إلى 
الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهره إلى 
مكة فبرك. 


وأرسل اللّه عليهم طيرا من البحر أمثال الحخطاطيف والبلسان مع كل 


طائر منها ثلاثة احجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال 
الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصايت 
٠‏ وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤوا. ويسألون عن نفيل بن 
حبيب يدهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل في ذلك: 

الا تو عنايارتنا نماكم مع الإصباح عيضا 
وفك لر راد افقلا ريه لدى جنب الحصبو مارأينا 
زل تاسي على مافات ينا 
كان علي للحبشان ينا 


إذن لعنْرْيني وهدت أمري 
خَيِدتُ الله إذ ابصرت طيرا 
وكل القوم يسأل عن نفيل 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .٥ ٤/١‏ وتاريخ الطبري 175/1 1۴۷]: 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط أنامله أثملة أنملة كلما 
سقطت أنملة أتبعتها منه مده ته توك قينا وجما لين سرا ت متفاء روفو 
تل قرخ الظائر. قامات جى اشنم مت هن فيه تا فر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .04/١‏ وتاريخ الطبري 95/79 .٠١۷‏ 
وتفسيره ۳۰۳/۳۰]: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رئيت 
الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما رئي بها مرائر 
الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ٠٤/١‏ 08]: فلما بعث الله محمدا تلظ 
كان ما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أ 
الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى: لالم تر كيف فعَلٍ ربك بأصحاب 
الفيل. ألم عل كَْدَهُمْ في تضليل. وَأرْسَلَ عَلَيهِمْ طَيْرا أبابيل. تَرييهم 
بِحِجَارَةٍ من ميجيل. فَجَعْلَهُمْ كَمَصممٍ مُأكرل» راقیل: .)0-١‏ 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة 
زاي بعدها [سيرة ابن هشام 60/١‏ 007] وقد بسطنا القول في ذلك في 
كتابنا «التفسير» بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى وله الحمد والمة. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام :]55/١‏ الأبابيل: الجماعات ولم يتكلم 
العرب بواحد علمناه. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو 
عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. 

قال: وزعم بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب 
كلمة واحدة وأنها سنح وهجل» فالسنج: الحجر والجل: الطين. يقول: 
الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع 
الذي لم يقصب. 

وقال الكسائي (تفسير الطبري: :]145/*٠‏ سمعت بعض النحويين يقول: 
واحد الأبابيل إبيل وقال كثر من السلف [تفسير الطبري: .۲۹۷/١١‏ دلائل البرة 
لبهي :]1١ 37/١‏ الأبابيل الفرق من الطير التي يتبع بعضها بعضاً من ههنا 
وههنا. 

وعن ابن عباس: كان لما خراطيم كخراطيم الطير وأكف كاكف 
الكلاب. 

وعن عكرمة: كانت رؤوسها كرؤوس السباع خرجت عليهم من 
الوا يترا 

وقال عبيد بن عمير: كاا مون عريها ف ماقا ها نو ةقدب ا 
وعن ابن عباس: كانت أشكاها كعنقاء مغرب وعنن ابن عباس (الروض 
الأنف :]770/١‏ كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان ومنها ما هو كالإبل. 


تنما 


وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقيل: كانت صغارا واللّه 
أعلم. 

وقال أبن أبي حاتم [الدر المنثور: 586/5"]: حدثنا أبو زرعة حدّثنا محمد 
بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن عيذ لك بن ععير ن لا اراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث 
عليهم طيراً أنشئت نشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها يحمل ثلاثة 
أحجار مجزّعة حجرين في رجليه وحجراً في منقاره. قال: فجاءت حتى 
صفت على رؤوسهم. ثم صاحت وألقت ما في رجليها ومناقيرها. فما يقع 
حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره. ولا يقع على شيء من جسده 
إلا خرج من الجانب الآخر. وبعدت الله را شيتيدة قفرت اللشمارة 
فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً. 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصابته الحجارة يعنى: بل 
رجع منهم راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم با حل بقرمهم من 
التكال. وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أنملة أنملة فلما وصل إلى اليمن 
انصدع صدره فمات لعنه الله. 

وروي ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .017//١‏ ودلائل النبرة لليهقي :]٠٠٠١/١‏ 
قال: حدئتي عبد الله , بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لقدرأيت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. وتقدم أن سائس الفيل 
كان اسمه نيسا فأما قائده فلم يسم واللّه أعلم. 

وذكر النقاش في «تفسيره» أن السيل احتمل جنثهم فالقاها في البحر 
[الروض الألف ۲۷۰/۱]. قال السهيلي [الروض الأئتف :]71/١/١‏ وكانت قصة 
الفيل أول الحرم من سنة ست وثمانين وثمائمائة من تاريخ ذي القرنين. 

قلت: وني عامها ولد رسول الله يي على المشهور. وقيل: كان قبل 
مولده بسنین [تفسير القرطبي: ]١56 ١514/7١‏ كما سنذكر إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

ثم ذكر إسحاق [سيرة ابن هشام )51١ 651/١‏ ما قالته العرب من 

الأشعار في هذه الكاتة العظيمة الي نصر اله يا يت لحرا الذي يريد أن 
يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعئة محمد يكز وما يشرع له من الدين 
القويم الذي أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه وسيجعل قبلته إلى هذه 
الكعبة المطهرة ولم يكن ما فعله باصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على 
النصارى الذين هم الحبشةء فإن الحبشة إذ ذاك كانوا اقرب من مشركي 
قريش وإغا كان النصر للبيت ال حرام وإرهاصاً وتوطتة لبعثة محمد 6. 
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فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الزبعري السهمي: 
فتتكلوا عن بطن مكة إنها كانت قدي لا برام روا 
م تخلق الشعرى ليال حرمت إذ لاعزيرٌ من الأنام يرومها 
سائل أميرّ الجيش عنها مارأى فلسوف ينبي الحاهلين عليمهسا 
سستون ألفالم يؤوبوا أرضّهم بل لإ يعش بع دالإياب سَُقفَيمُها 
كانت بها عاد وجُرهم قبلهم واللَّهُ من فوق الاد يُقيمها 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني:, 


محاجتهم تهت أقرابه 


فولى وأتبسر دراج 


و ل 2 أموا a‏ انرم 
إذا 2 کا 


وقذباً بالظلم من كان ئلم 


Ao 


ب ذكرخروج الك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي 


ومن ذلك قول ي الصلت ربيعة بن أبي ربيعة وهب بن علاج 
الثقفي 6١ ٠/١ SS E‏ ويروى لأمية ابن أبي 


الصلت: : 

إن آيات ربسا اققات م لان د إلا الكتقور 
خلق اليل والنهسارٌَ فكل تينح اا شقدور 
ثم يجلو النهارَ رب رحيم مهسو شعاعيها ملش ور 
حبس الفيل بالمفمس حتى صر يحص وكأنهمعقور 
لازماً حلقة الجران كسا قر ب و اتن سوير 
حوله من ملوك كندة أبطال و rE‏ 


خلفره ثمابذعروا معنا 
كل دين يوم م القيامة 


م 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت أيضا: 
نقرموا فصّلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
فيناكمٌ منة بلاء مصدق غداة أبي يكسومٌ هادي الكتائب 
كتبيته بالسهل تمسي ورج على القاذفات في رؤوس المناقب 
فلما أتاكم نصر ذِي العرش ردهم جنرد المليكن بين ساف وحخاصب 
فولوا سيراعاً هاربين ول يسوب إلى أهله مِلْحَبسش غيرٌ عصائب 


ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات [ديوان عبد الله بن فيس الرقيسات 
ص؟5١]‏ في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء: 
كاد الأشرم الذي جاء بالفي ل فهلى وجيشه مهزوم 
وهو فل من الجيوش ذهيم 
قال أبن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام 251/١‏ 1۲. تاريخ الطبري ۱۳۹/۲ء 
47 فلما هلك أبرهة ملك الحبشة بعده ابنه يكسوم. ثم من بعده أخوه 
مسروق بن أبرهة وهو آخر ملوكهم. وهو الذي انتزع سيف بن ذي يزن 


الحميري الملك من يده بالجيش الذين قدم بهم من عند كسرى أنو شروان 


كما ساني بیانه. 

وكانت قصة الفيل في المحرم سنة ست وثمانين وثمامائة من تاريخ ذي 
القرنين وهو الثاني إسكندر بن فلبس المقدوني الذي يؤرخ له الروم ولما 
هلك أبرهة وابناه وزال ملك الحبشة عن اليمن هجر القليس الذي كان بناه 
أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه لجهله وقلة عقله. واصبح يبابا لا أنيس 
به. وكان قد بناه على صنمين وهما كعيب وامرأته وكانا من خشب طول 
كل منهما ستون ذراعا ني السماء وكانا مصحوبين من الجان وهنا كان لا 
يتعرض أحد إلى أحذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء. فلم 
يزل كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء بني العباس فذكر له أمره وما فيه 
من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان 
باليمن فبعث إليه من خربه حجرا حجرا وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 
والحواصل هكنا ذكره السهيلي [الروض الأنف 70 والله أعلم. 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


9 ذكرخروج الْلْكٍ عن البشة 
ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن 


قال محمد بن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن هشام .٠١ 51/١‏ تاريخ الطبري 
:]14١ _ ۲‏ فلما هلك أبرهة ملك الحبشة يكسوم بن أبرهة ويه كان 
يكني فلما هلك يكسوم ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 
قال: فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري - 
وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن 
بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرنجج؛ وهو حميرين سبا 
وكان سيف يكنى أبا مرة ‏ حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما 
هو فيه وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم هو ويخرج إلء من شاء مسن الروم 
فيكون له ملك اليمن فلم يشكه. 

فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما 
يليها من أرض العراق» فشكا إليه أمر الحبشة فقال له التعمان: إن لي على 
كسرى وفادة في كل عام فأقم عندي حتى يكون ذلك ففعل ثم خرج معه 
فأدخله على كسرى وكان كسرى مجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه 
وكان تاجه مثل القنقل العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت والزيرجد 
واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه 
ذلك. وكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر عليه بالثياب حتى مجلس في 
مجلسه ذلك ثم يدخل رأسه في تاجه فإذا استوى في مجلسه کشف عنه 
الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له. 

فلما دخل عليه طأطأ رأسه فقال الملك: إن هذا الأحمن يدخل علي 
من هذا الباب الطويل ثم يطاطئع رأسه. فقيل ذلك لسيف فقال: إنما فعلت 
هذا همي لأنه يضيق عنه كل شيء. ثم قال: أيها الملك غلبتنا على بلادنا 
الأغربة. قال كسرى: أي الأغربة الحبشة أم السند؟ قال: بل الحبشة فجتتك 
لتنصرني ويكون ملك بلادي لك فقال له كسرى: بعدت بلادك مع قلة 
خيرها فلم أكن لأورط جيشاً من فارس بأرض العرب لا حاجة لي بذلكء 
ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف وكساه كسوة حسنة فلما قبض ذلك منه ١‏ 
سيف خرج فجعل ينثر ذلك الورق للناس» فبلغ ذلك الملك فقال: إن هنا 
لشأنا ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس! قال وما 
أصنع بهذا؟ ما جبال أرضي التي جنئت منها إلا ذهب وفضة يرغبه فيهاء 
فجمع كسرى مرازيته فقال لهم: ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ 
فقال قائل: أيها املك إن في سجونك رجالا قد حبستهم للقتل فلو أنك 
بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم وإن ظفروا كان ملكا 
آزددته» فبعث معه كسرى من كان في سجونه وكانوا ثمامائة رجل 
واستعمل عليهم وهرز وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسباً وبيتا فخرجوا في 
ثمان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن فجمع 
سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له: رجلي ورجلك حتى غوت 
جميعا أو نظفر جميعاً قال له وهرذ: أنصفت. 

وخترج | إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجمع إليه جنده فأرسل إليهم 


. وهرز ابن له ليقائلهم فيختير قتالهم. فقتل ابن وهرز فزاده ذلك حنقا عليهم 


فلما تواقف الناس على مصافهم. قال وهرز: أروني ملكهم فقالوا له: 
أترى رجلا على الفيل عاقدا تاجه على راسه بین عينيه سس عينيه ياقوتة حمراء؟ قال: 


-٠‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


نعم. قالوا: ذلك ملكهم فقال: اتركوه قال: فوقفوا طويلاً ثم قال: علام 
هو؟ قالوا: قد تحول على الفرس. قال: اترکوه فترکوه طوبلاً ثم قال: علام 
هو؟ قالوا: على البغلة قال وهرز: بنت الحمار ذل وذل ملكه إني سأرميه 


وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبت الرجل فاحملوا عليهم. 
ثم وتر قوسه وكانت - فيما يزعمون - لا يوترها غيره من ثسدتها 
وأمر محاجبيه فعصبا له ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه وتغلغلت 
النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه» ونكس عن دابته واستدارت 
الحبشة ولاثت به» وحملت عليهم الفرس وانهزموا فقتلوا وهربوا في كل 
وجه» وأقبل وهرز ليدخل صنعاء ء حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخل رايتى 


منكسة أبداً هدموا هذا الباب فهدم؛ ثم 


ذي يرت ا لحميري: 
يظن الناسن بالملكياه 


فتلا اليل منتيعزونا 
وإن القيِل فيل اللا 


ثم دخلها ارات قال عت ين 


ن أنهما قد التأما 
فإنالخطب قد قا 
وروينا اکب دما 
س وهررٌ 9 مقسيم فما 
تشم الس ا 


ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود ا ملك إليه 
وامتدحوه. فكان من جملة من وفد عليه قريش وفيهم عبد المطلب بن 
هاشم» فبشره سيف برسول الله يَأ وأخيره بما يعلم من أمره [انظر الدلائل 


لأبي نعيم 52/١‏ 
الصلاة والسلام. 


٩‏ وسيأتي ذلك مفصلاً في باب البشارات به عليه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام Hah: “of‏ وقال أبو الصلت بن أبي 
ربيعة الثقفي - قال ابن هشام: وتروى لأمية بن أبي الصلت -: 


ليظطلبب الوتيرّ أمشال ابن ذي يرن 
يمم فيصر لما حيان رحلته 
ا ر ی ا 
حتى أتى بب الأحرار يحملهم 
لله ديهم مسن عطبة خرجوا 
غلبساً مرازية بيضاً أساورة 
يرون عن سُذف كأنها غبط 
ارسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيعاً عليك الاج مرتففا 


تلك المكارم لا قبان مسن لبن 


ريم في البحسر للأعداء أحوالا 
فلم يجد عنده بعض الذي سالا 
من الستين يهين النفس ولمسالا 
إنك عَمري لقد اسرعت فلقالا 
ماإن أرى لهم في اللاس شالا 
احا ق ااك ال 
برَنْخَر يُعجل المرمسي إعجالا 
أاضحى شريدُهم في الأرض فلالا 
في راس غمدان دارا مسك ملالا 
وأسبل اليومٌ في برديك إسبالا 


يقال: إن غمدان قصر باليمن [معجم البلدان 81١1/7‏ بنأه يعرب بن 
قحطان وأكمله نة زا تله وائلة بن حيس بن سا (الروض انف ۳۰/۱( 
ويقال: كان ارتفاعه عشرين طبقة فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ١/1۷ء‏ 1۸]: وقال عدي بن زيد 


ال حميري وكان أحد بني تميم: 
ما بعد صنعهءً كان يعمّرها 
رفعها من بنى لذي قزع ال 
محفونة بالجبال دون عسرى 
يأنس فيها صوت النهام إذا 
ساقت إليها الأسباب جند بني الأح 
وفوزت بالبشال توق با لح 
حتى رآها الأقوال من طرف الم 
يسوم اون آل بربر 
فكان اشا بافي الحديث وزالت 
وي دل الم بالزرائنة 


بعد بي بومنخورة 


YA“ 


ولاة ملك جزل مَرافئها 
مزن وتتدى مس كا محارئها 
او س را 
از ا او ا 
رار ااا اا 
حسفي وتسعى بها توالها 
ا ف اها 
واليكسُومٌ لا يفلس هاربهسا 
إبة ئسابت مرااها 
والأيام ون جم عجائبها 
قد اطیانت بهاترازيهها 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام ١‏ وهلا الذي عنى سطيح بقوله: 
يليه إر م ذي يزن بخرج عليهم من عدن فلايترك منهم احدا باليمين. 
والذي عنى شن بقوله: غلام ليس بدني ولا مَدَنْ يخرج من بيت ذي يزن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام 058/١‏ 54)]: وأقام وهرز والفرس 


باليمن فمن بقية ذلك الجيش 


من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان 


ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق 
ك بن أبرهة ا الحيشة اثنتين و عر 


أرباط الم 


1 ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


المرزبان بن وهرز على اليمن ثم مات المرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان ثم 


مات 00 ابن التينجان» ثم عزله عن 


اليمن وأمر عليها باذان وني زمنه 


ل 06 فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب 
كسرى إلى باذان: إنه بلغي أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي 
فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلي براسه» فبعث باذان د 
كسرى إلى رسول الله يأ فكتب إليه رسول الله بز «إن الله قد وعدني 
أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا». 

فلما أتى باذان الكتاب وقف ليتنظر وقال: إن كان نيا فسيكون ما قال 
فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله تإلي. . 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام :]54/١‏ على يدي ابنه شيرويه. 

قلت: وقال بعضهم: بنوه تمالئوا على قتله» وكسرى هذا هو أبرويز بن 
هرمز بن أنو شروان بن قبازء وهو الذي غلب الروم [الروض الأنف 
e fof‏ تعالى: «الم. غلبت الروم. فِي أذنى الأزرض» 


قال السهيلي [الروض الأنف :]۳٠١/١‏ وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر 
خخلون من جمادي الأول سنة تسع من الهجرة . وكان واللّه أعلم لما كتب 
إليه رسول الله بز يدعوه إلى الإسلام فغضب ومزق كتابه كتب إلى ناه 
باليمن يقول له ما قال. وني بعض الروايات أن رسول الله يط قال 


TAY 
فكان كما قال‎ ٤٠١/١ لرسول باذان «إن ربي قد قتل الليلة ربك راحمد‎ 
رسول الله يكز فقتل تلك الليلة بعينهاء قتله بنوه لظلمه بعد عدله» بعد ما‎ 
خلعوه وولوا ابنه شيروبه فلم يعش بعد قتله أباه إلا ستة أاشهر أو دونها.‎ 
وفي هذا يقول <مالد بن حق الشيباني:‎ 

وكسري إذ تقسّمه بلوه 





باسياف, كمسا اقتسم اللحام 
أنى ولكيل حاملة تام 

قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من 
الفرس إلى رسول الله تيز فقالت الرسل: إلى من نحن يا رسول الله. قال 
«أنتم منا وإلينا أهل البيت٠.‏ قال: الزهري ومن ثم قال رسول الله از 
«سلمان منا أهل البيت» [الحاكم في المستدرك ۹۸/۳ء. راليهقي في الدلائل .٤۱۸/۳‏ 
والطبري في المعجم الكبير .])٠١ 5١(‏ 

قلت: والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله ج إلى المدينة 
ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الله عز 
وجل» فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب» ثم أتبعهما أبا 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. ودانت اليمن وأهلها للإسلام ومات 
باذان فقام بعده ولده شهر بن باذان؛ وهو الذي قتله الأسود العنسي حين 
تنبأ وأخذ زوجته - كما سيأتي بيانه - وأجلى عن اليمن نواب رسول الله 
يلي فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها. 

وقال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]۷١/١‏ وهذا هو الذي عنى به سطيح 
بقوله: ني زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. والذي عنى شق بقوله: بل 


بنقطع برسول مرسل. يأتي بالحق والعدل؛ بين أهل الدين والفضل؛ يكون 


املك في قومه إلى يوم الفصل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]70/١‏ وكان في حجر باليمن فيما 
يزعمون كتاب بالزبور كتب بالزمان الأول: لمن ملك ذمار؟ ليمسيرٌ 
الأخيار؟ لمن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار؟. ES‏ 


الأحرار؟ لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار. وقد نظم بعض الشعراء هذا 
المعنى فيما ذكره المسعردي [مروج اللعب :]١۳/١‏ 

حين شيدت ذِمارٌ قل لمن أنتٍ فقالت لحيير الأخحيار 
شم سيلت من بعد ناك فقالت أنا للش اب الأشسرار 
شم قالوا من بعد ذاك لمن أنتٍ فقالت لفارس الأحسرار 
فم الوا كن يدنه فا كن نے فان زي ج 


ويقال: إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق» وجد مكتوباً عند 
قبر هود عليه السلام حين كشفت الريح عن قبره بأرض اليمن وذلك قبل 
زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي النار أخي عمرو ذي الأذعار بن 
ذي المثار. ويقال: کان مکتوبا على منبر هود أيضا وهو من كلامه عليه 
السلام حکاه السهيلي (الروض الأنف ٣۴١۱/۱‏ ۳] واللّه أعلم. 


-١‏ قصة الساطرون صاحب اضر 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام [سيرة ابن هشام ۷١/١‏ _ 
”لع لأجل ما قاله بعض علماء النسب: إن النعمان بن المنذر الذي تقدم 
ذكره في ورود سيف بن ذي يزن عليه وسؤاله في مساعدته في رد ملك 
اليمن إليه إنه من سلالة الساطرون صاحب الحضر وقد قدمنا عن ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام ]1۹/١‏ أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر 


-١‏ قصة الساطرون صاحب الحضر 


4 - كتاب أخبار العرب 


وأنه روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء فنص بن معد بن عدنان فهذه 
ثلاثة أقوال في نسبه. فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر. والحضر: 
حصن عظيم يناه هذا الملك وهو الساطرون على حافة الفرات وهو منييف 
مرتفع البناءء واسع الرحبة والفناء» دوروه بقدر مدينة عظيمة وهو في غاية 
الإحكام والبهاء والحسن والسناء» وإليه يجبى ما حوله من الأقطار 
والأرجاء. واسم الساطرون الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بني 
سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة كذا نسبه ابن الكلي. وقال غيره: 
كان من الجرامقة وكان أحد ملوك الطوائف وكان يقدمهم إذا اجتمعوا 
لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه بين دجلة والفرات. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]71/١‏ وكان كسرى سابور ذو الأكتاف 
غزا الساطرون ملك الحضر. وقال غير ابن هشام [الروض الألف 2118/١‏ 
4 إنما الذي غزا صاحب الحضر سابور بن أزدشير بن بابك أول ملوك 
بني ساسان اذل ملوك الطرائف ورد الملك إلى الأكاسرة. وأما سابور ذو 
الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل واللّه أعلم ذكره السهيلي. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)۷۱/١‏ فحصره سنتين وقال غيره: أربع 
سنين» وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته بأرض العراق 
فأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة فنظرت إلى سابور وعليه 
ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ 
وكان حميلاء فدست إليه: أتروجي إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: 
نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتی سكر وكان لا يبيت إلا سكران 
فاحذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه وبعثت ت بها مع مولى لما ففتح 
الباب. ويقال: بل دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع فولجوا منه إلى 
الحضرء ويقال: بل دلتهم على طلسم كان في الحضر وكان في علمهم أنه 
لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء وتخضب رجلاها ميض جارية بكر زرقاء 
ثم ترسل فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب 
ففعل ذلك فانفتح الباب» فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر 
وخربه وسار بها معه فتزوجها فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت 
لمل لا تنام فدعا هما بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال 
ها سابور: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ 
قالت: كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقنني الخمر. 
قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ أنت إل بذلك أسرع ثم أقربها 
فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول 
أعشى بن ثعلبة [ديوان الأعشى ص”47» سيرة ابن هشام ۷۲/١‏ الروض الأنف 


فموتوا كراماً بأسيافكم 


:(F°/1 
ام نور لاام بنعمى وهل خاد من نيم‎ 
لالص بسر سيو ر وف‎ 
تلحنا وهنا ريه محيوة ات ےن ى‎ 
فهلل زاذه ربه قوة وشل مجدوره ا‎ 
ركان دعاقوه دعوة هلموا لل أمركم قد ضرم‎ 


أرى الموت يجشمه من جيم 


وقال عدي بن زيد في ذلك [سيرة ابن هشام ۷۳/۱]: 


والحضر صابت عليه داهيية ينن فوقِه أيد متاكبها 
رة ارق رالتا الي اإذا ةع راتيا 


ع - كتاب أخبار العرب 
إذ غت ETE‏ 
فكان حظ العروس إذ جش ر ال 


وخرب الحضر واستبيح وقد 


AA خر ملوك الطوائف‎ -١ ١ 

والخمر وَل بهيم شاربُها يشتاسب بن راسب فأعاد ملكهم إلى ما كان عليه ورجعت الممالك برمتها 
تظح أن الرس خاطبها إليه وأزال مالك ملوك الطوائف ول يبق منهم تالد ولا طارف وكان تآخر 
EE‏ دوق تكانتا عليه حصار صاحب الحضر الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم إذكان 


أحرق فى خدرهامشاجها 


وقال عدي بن زيد [الروض الأنف 15/1١‏ 7”] أيضا: 


أيها الشامت الممير بالدهر 
أم لديك العهد الوثيسق من الا 
من رأيت الملو ن خعلنن أم من 
أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان 
وينو الأصفر الكرام ملوك الروم 
وأخو الحضر إذ يناه وإذ دجلة 
اده مرمرا وجلله 
ويه هريب الملون فا 
ونذكر رب الخورن سق إذ 
سره فاه وكثرة مايملك 
فأرعرى فلبه وقال وماغبطة 


ثم أ ضحوا كاأنهم ورق جف 


[التحيي ال ا افر 
يام بل أنت جاهل مغرور 
ذا عليه من أن يضام خفسير 
آم أبن قله س ابور 
لى يق منهمهمذكور 
تجبى إليسسه والخسابور 
كلا فللطير في ذراه وكور 
ن املك عنه فبابه مهجور 
أشرف يوماً وللهدى تفكسير 
والبحر مضا والسنير 
ني إلى المسات يصير 


فالرت به الما والدبور 


قلت: ورب الخورنق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين 
وعظه بعض علماء زمانه في أمره الذي كان قد أسرف فيه وعتا وتمرد فيه 
وأتبع نفسه هواها ول يراقب فيها مولاها فوعظه بمن سلف قبله من الملوك 
والدول وكيف بادوا ولم يبن منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو 
متقل عنه إلى من بعده» فأخذته موعظته ويلغت منه كل مبلغ فارعرى 
لنفسه» وفكر في يومه وأمسه» وخاف من ضیق رمسه. فتاب وآناب ونزع 
عما كان فيه وترك املك ولبس زي الفقراء وساح في الفلوات وحظى 
بالخلوات وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رب 
السماوات. 

وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه 
الله في كتاب «التوابين» (۳۹ - 47] وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ 
أبو القاسم السهيلي في كتاب «الروض الأنفب» ۳۲۹/۱7 -37””] المرتسب 
أحسن ترتيب وأوضح تبيين. 


١7‏ خير ملوك الطوائف 


وأما صاحب الحضر وهو ساطرون فقد تقدم أنه كان مقدماً على سائر 
ملوك الطوائف وكان من زمن إسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني وذلك 
لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذل مملكته وخرب بلاده 
واستباح بيضة قومه ونهب حواصله ومزق شمل الفرس شنر مذر عزم أن 
لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ولا يلتم لهم أمر فجعل يقر كل ملك على 
طائفة من الناس في إقليم من أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمها فاستمر 
كل ملك منهم يحمي حوزته ويحفظ حصته ويستغل محلته فإذا هلك قام 
ولده من بعده أو أحد قومه فاستمر الأمر كذلك قريا من حمسمائة سنة 
حتى كان أزدشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن 


رئيسهم ومقدمهم فلما مات أزدشير تصدى له ولده سابور فحاصره حتى 
أخذه كما تقدم واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


-١‏ باب ذكر بني إجماعيل وما كان 
من أمور الجاهلية الى زمان البعئة 


تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء وكيف كان من 
أمره حين احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر 
فأسكنهما بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا أنيس به به ولا حسيس وکان 
إسماعيل رضيعاً ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ليس عند 
آمه سوى جراب فيه تمر ووكاء فيه ماء فلما نفد ذلك أنبع الله ماجر زمزم 
الى هي رطام لمع تابي كنا جام يانه ان جدييت ابن عبان 
الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله. 

ثم نزلت جرهم وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب 
الأقدمين عند هاجر بمكة على أن ليس م في الماء شيء إلا ما يشربون منه 
ويتتفعون به فاستأنست هاجر بهم وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرهم 
في كل حين يقال: إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه 
وإيابه ثم لما ترعرع الغلام وشب ويلغ مع أبيه السعي كانت قصة الذبح 
كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح ثم لا كبر تزوج من 
جرهم امرأة ثم فارقها وتزوج غيرها وتزوج بالسيدة بدت مضاض بن 
عمرو الجرهمي وجاءته بالبنين الاي عشر كما تقدم ذكرهم وهم: نابت» 
وقينرء وادبل» وميشاء ومسمع» وماشی» ودماء وآذر» ويطور. ونيش» 
وطيماء وقيذما. هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام ٤/١‏ ؛ 
ه. تاريخ الطبري .7١ 4/١‏ طبقات ابن سعد ]61/١‏ عن كتنب أهل الكتاب وله 
ابئة واحدة اسمها نسمة وهي الي زوجها من ابن أخيه العيص بن إسحاق 

بن إبراهيم فولد له منها الروم واليونان والأشبان أيضاً في أحد القولين. 

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إل 
ولديه نابت وقيذرء وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة 
والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل [سيرة ابن هشام 4 
زهو ابن أخت الجرهميين» ثم تغلبت جرهم على البيت طمعاً في بني 
اختهم فحكموا بمكة وما والاها عوضاً عن بي إسماعيل مدة طويلة فكان 
أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاص بن عمرو بن سعد بن 
الرقيب بن هين بن نبت بن جرهم. 

وجرهم بن قحطان ويقال: جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخ بن 
اة نيام بن نرج اللرهبي. وكان نازلاً بأعلى مكة بقعيقعان وكان 
ا في أسفل مكة وكل منهما يعشر من مر 
به جتازا إلى مكة. ثم وقع بين جرهم وقطوراء فاقتلوا فقتل السميلع 
واستوثق الأمر لمضاض وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في ذلك ولد 
إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتثارهم بمكة ويغيرها وذلك لخؤولتهم له 
ولعظمة البيت الحرام [سيرة ابن هشام ۹ 11۳( 

ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث ثم إلى عمرو بن الحارث ثم بغت 


۸٩ 
جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد والحدوا بالمسجد الحرام حتى ذكر أن‎ 
رجلا منهم يقال له: إساف بن بغي وامرأة يقال لها نائلة بنت وائل اجتمعا‎ 
في الكعبة فكان منه إليها الفاحشة فمسخهما الله حجرين فنصبهما الناس‎ 
قريبا من البيت ليعتبروا بهما فلما طال المطال بعد ذلك بمدد غبدا صن دون‎ 
الله في زمن خزاعة كما سيان بيانه في موضعه. فكانا صنمين منصوبين‎ 
2 يقال لهما: إساف ونائلة.‎ 

فلما كثرت جرهم البغي بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين 
كانوا نزلوا حول ارم وكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي خرج من 
اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كما تقدم. وقيل: إن خزاعة من بني 
إسماعيل فالله اعلم. 

والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنرهم با حرب واقتتلوا واعتزل بنو 
إسماعيل كلا الفريقين فغليت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان 
وأجلوهم عن البيت فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي - وهو 
سيدهم - إلى غزالي الكعبة وهما من ذهب وحجر الركن - وهو الحجر 
الأسود - وإلى سيوف محلاة وأشياء أخر فدفنها في زمزم وعلم زمزم 
وارتحل بقومه فرجعوا إلى اليمن. وني ذلك يقول عمرو بن الحارث بن 
مضاض: 


١ ٤‏ - قصة خزاغة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب 


وقائلة والدمسمٌ سكب مبادر 
کان کی بن ارت إل الا 
فقلست ها والقلب مي كائفا 
بلى نر كنا اهلها فازالشا 
وکنا ولا البيت من بعد نابت 


وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
صروف اللبالي والجدودٌ العواثر 


طوف ناك النت وال ا 


ونحن ولينا ايت من بعد نابتع بعر فما يحظسى لدينا المكائر 
مكنا فعززنا فاعظم بُملككا فليس لحي غيرنا لم فاخر 
ألم تتكحوا من خير شخص علمته فأبنساؤه مشا ونح الأصساهر 
فان تتشني الدنيا علنانجافا ف ان خلا وف ااافا 
فأخرجّنا منهالمليك بة بقدرةٍ كذلك ياللناس تجسري المقسادر 

اقول إذا نم الخلي ول آم أذا العسرش الا ييعد سهيلٌ وار 
وبُدْلتُ منها أرجما لا أحبها وا يو وار 
وصرْنا أحاديثاً وكا بغبطة بذلك عفتنا السنون الغوابسر 
فسحت دمْوعٌ العين تبكي لبلدة بها حرم امن وفيهاالمشاعر 
وتبكي ليت ليس يؤذى حَمامه يظل به أمنا وفيه العصافر 


وفيه وحوش لا تسرام أنيسة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١/١١ع:‏ وقال عمرو بن الحارث بن 
مضاض - أيضاً - يذكر بي بكر وغبشان الذين خلفوا بعدهم بمكة: 


يا أيها الناس سيوا إن فصركم أن تصبحوا نات يوم لا تسسيرونا 
ثوا الملي وأرّخوا من أزمتها قبل الملمات وفضّوا ما تقضونا 
كنا أناساكماكتمنففيّر نا دهر فانتم كما صزنا تصيرونا 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 7١‏ هناما صح له منها وحدثني 
برض امل الع بالثبعر أن هذه اا يات ار شغر ثيل ي لر وانهنا 
وبع حر و حجر بان ريت a‏ 


-٤‏ کتاب اجار العرب 


وذكر السهيلي الروض الأنف 7 هذه الأبيات إخوة وحكى عندها 
حكاية معجبة وإنشادات معربة. قال: وزاد أبو الوليد الأزرقي في كتابه 


«فضائل مكة» على .هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث 


بن مضاض: | 
قد مال دهرٌ علينا ثم اهلكا بالبغي فينا وبر الناس ناسونا 


إن التفكر لا يجدي بصاحبسه. عند البديهة في علم له دونا 
قضوا أموركم بالحزم إن لها أمور رشند رشدتم قم مسونا 
واستخبروا في صنيع الناس قبلكسم كما استبان طريق عند المونا 
كنا زماناً ملوك الناس قبأكم سكن في حرام الله مسكونا 


-١ 4‏ قصّة خزاعة وخبر عمرو بن 
حي وعبادة العرب للأصنام 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :117/١‏ ثم إن غبشان من خزاعة 
وليت البيت دون بني بكر بن عبد مناة» وكان الذي يليه منهم عمرو بن 
الحارث الغبشاني وقريش إذ ذاك حلول وصرم وييوتات متفرقون في 
قومهم من بي كنانة. 

قالوا [سيرة ابن هشام ۹1/١‏ 47]: وإنما سميت خحزاعة خزاعة 9 
تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنزلوا 
مر الظهران فاقاموا به. قال عون بن أيوب الأنضاري ثم الخزرجي في 
ذلك:' : ْ 
فلمًا هبطا بطنّ مسر تّمت خزاعة ماني حلول كراكر 
حمت كل واد من بهامة واحتمت بصم لقنا وال عفان البواتسر 

وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي: 


فلماهبطابطن مك ةأمنت خزاعة دار الكل التحامل 


فحلت أكارياً وشتت قنابلا على كل حسي بين نجد وسساحل 
* قرا جرهماً عن بطن مكّة واحتبوا بعر خزاعصي شديد الكوامسل 

فوليت خزاعة البيت يتوارئون ذلك كابراً عن كابر حتى كان آخرهم 
حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي الذي 
تزوج قصي بن كلاب ابنته حُبَى فولدت له بنيه الأربعة عبد الدار وعبد 
نات وغبد لر را ثم صار ار ليت إيه كا ساني ب وتفصيله 
في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

واستمرت خزاعة على ولابة اليت نموا كن قات ا 
خمسمائة سنة والأّه أعلم. وكانوا مشؤومين في ولايتهم وذلك لأن في 
زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن 
حي لعنه الله فإنه اول من دعاهم إلى ذلك وكان ذا مال جزيل جدا. يقال: 
إنه فقا أعين عشرين بعيرأ وذلك عبارة عن أنه ملنك عشرين ألف بعير 
وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها لأنه يدفع 
بذلك العين-عنها. ومن ذكر ذلك الأزرقي [أخبار مكة ص08] وذكر 
السهيلي [الروض الأنف :]۳١۷/١‏ أنه ريما ذبح أيام الحجيج عشرة لاف بدثة 
وكسى عشرة آلاف حلة في كل سنة يطعم العرب ويجيس لهم الحيس 
بالسمن والعسل ويلت لحم السويق. قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع 


4 - كتاب أخبار العرب 


المنبع لشرفه فيهم وعلته عندهم وكرمه عليهم. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]1//١‏ حدثني بعض أهل العلم أن عمرو 
بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مأب من أرض 
البلقاء وبها يومثذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال: ولد عمليق ابن لاوذ 
بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال للهم: ما هذه الأصنام التي 
أراكم تعبدون؟ قالرا له: هذه أصنام نعبدها فتستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب 

فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له: هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر النناس 
عاك وي 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۷۷/١‏ ويزعمون أن أول ما كانت 
عبادة الحجارة في بي إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن منهم حين ضاقت عليهمٍ والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه 
حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم» فحيث ما نزلوا وضعوه فطافو! به 
كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا 
من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. 

وف لاصحيح البخاري؛ 75" 4] عن أبي رجاء العطاردي. قال: كنا 
في الجاهلية إذا لم نهد حجرا جمعنا حثية من التراب وجثنا بالشاة فحلبناها 
عليه ثم طفنا بها. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ١//الا؛‏ ۷۸]: واستبدلوا بدين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه 
السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة 
والوقرف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع 
إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا: «لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. فيوحدونه 
بالتلبية : ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها ييده. يقول الله تعالى 
محمد : وما بين ¿ أكترهمْ , الله إلا وَهُم مُشركرن» [يوسصف: ]٠١5‏ 
أي: ما يوحدوني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي. 

وقد ذكر السهيلي [الروض الأنف ۳١۷/۱‏ 8948] وغيره: أن أول من 
لبى هذه التلبية عمرو بن لحي وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل 
يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول واتبعه العرب في ذلك. 

وثبت في «الصحيح» زم ])١١42(‏ أن رسول الله تي كان إذا 
سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك يقول: «قد قد» أي حسب حسب. 

وقد قال البخاري رخ :])٠٠٠(‏ حذثنا إسحاق بن إبراهيم حذثنا 
يحي بن آدم ثنا إسرائيل عن ابي حصين؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 

عن التي يدي قال: «عمرو بن لحي بن قَمَعَةَ بن خندف أبو خزاعة». تفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 

وقال عبد الله بن أحمد وحد 45/١‏ 4]: قرات على أبي؛ حدئك عمرو 
بن مُجَمُو حدثنا إبراهيم المجري؛ عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله بن 
مسعود» عن الني بز قال: «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام» 
أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يبر أمعاء. ل فى النارة. تفرد به أحمد من 
هنا الوجه. 

وهنا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة 
بكماها كما زعمه بعضهم من أهل النسب فيما حكاه ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام 0١‏ وغيره ولو تركنا جرد هنا لكان ظاهراً في ذلك بل كالنص 


-١ ٤‏ قصّة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة ل 
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ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه فقال البخاري [خ :])781١(‏ 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري. قال: سمعست سعيد بن 
المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من النساس» 
والسائبةء التي كانوا يسيبونها لآلحتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبر 
هريرة. قال الني مز: E E‏ و 
في النار. كان أول من سيب السوائب». 0 

وهكذا رواه البخاري [457] أيضاً ومسلم [1865] من حديث 
صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به. ثم قال 
البخاري: ورواه ابن الماد عن الزهري. 

قال الحاكم [تحفة الأشراف :]۳۲/٠١‏ أراد البخاري: ورواه ابن الماد عن 
عبد الوهاب بن مخت عن الزهري كنذا قال. 

وقد رواه أحمد 2571© عن عمرو بن سلمة الخزاعي عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن الماد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: سمعست 
رسول الله من يقول: هرايت عمرو بن عامر يمر قصبه في النار» وكان 
أول من سيب السوائب وبحر البحيرة». وم يذكر بينهما عبد الوهاب بن 
بغت كما قال الحاكم فالله أعلم. 

وقال أحمد أيضاً [176/1؟]: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله تي «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
مجر قصبه في النارء وهو أول من سيب السوائب». وهنا منقطع من هذا 
الوجه. والصحيح: الزهري عن سعيد عنه كما تقدم. 

وقوله في هنا الحديث والذي قبله: الخزاعي يدل على أنه ليس والد 
القبيلة بل متسب إليها مع ما وقع في الرواية من قوله: أبو خزاعة 
تصحيف من الراوي من: أخي خزاعة أو أنه كان يكنى بابي خزاعة ولا 
يكرن ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام :]7/5/١‏ حلثي محمد بن إبرأهيسم 
بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله ت يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: #يا أكثم رایت 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف بجر قصبة في النار فما رايت رجلا أشبه 
برجل منك به ولا بك منه٤.‏ فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يارسول 
الله قال: «لا إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل 
فنصب الأوثان ومحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمسى 
الحامي». ليس في الكتب من هذا الوجه. 

وقد رواه ابن جرير [نفسير الطبري: ۸۷/۷] عن هناد بن عبدة عن محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني تأي بنحوه أو مثله وليس 
في الكتب أيضا. 

وقال البخاري [(4؟45)]: حدثي محمد بن أبي يعقورب وا 
الكرماني حذثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت قال رسول الله ز: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ورايت 
عمرأ بجر قصبه وهو أول من سيب السوائب». تفرد به البخاري. 

وروى الطبراني [اللعجم الكير ])٠١۸٠۸(‏ من طريق صالح عن ابن 
عباس مرفوعا في ذلك. 

والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع مم أشياء في الدين 
غير بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالاً بيدا بينا 
فظيعاً شنيعاً وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما آية منه 


مه سن ا 


فقال تعالى: رلا تَقولوأ ما ميف ألسيتكم الْكَايبَ هنا خلال وَهَنَا 
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حرام مروا عَلّى الله الْكَذِبَ» الآبة [التحل: .]١١‏ وقال اتعالى: وا 
جل لبن بق زلا اة ولا ومیاو لا ام ولك لمن كفيو 
يترون عَلَى الل اكب وَأكترُهُمْ لا يَمْقلُونَ» (لالمة: ۳( 

وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطاً وبينا اختلاف السلف في تفسير 
ذلك. فمن أراده فلياخذه من ثم وله الحمد وامنة. 

وقال تعالی يعون لما لا يَعْلَمُونَ صا مما رَرقتاهُم لله ان 
عَمًا كنم تفترون) (التحل:, 1 وقال تعالى: CAS‏ 
الث والأنعام نصيا الوا متا لله يهم وَمَذَا شركابتا فا كان 
بشركانهم فلا يَصل إلى الل وما کان لله فهو يصل إلى شركايهم اء ما 
يَحَكمُون. ركذلك رين كير من من الْمُشركين قل أَوْلابِهِم ركهم 
وهم ولسوا عَلهِمْ ينهم وَل شاء الله ما علو فَذَرْهُمْ وما يفترون. 
الوأ هو أَنْمَامٌ وَحَرَثْ ير لا يَطْعَمُهَا إلا من ناء بيهم وَأنَعَام 
حرمت ظَهُورها ونام لا كرو املم الله عَأيهَا افيراء عله سَيْجِْهم 
بمَا كانوا يفترُون. وَقَالوأ ما في يُطُون هأ الأنعام خَالصة لُذكورنا ومحرم 
عَلَى أَزوَاجنا إن يكن مُه َم فيه شر اء سيَجزِيهم وَصْفَهُمْ إنهُ جكيم 
عَلِيم. قذ حر اين وا أولاَعُم سَفها بير عم وَحَرْمُوا ما ررقم الله 
افيرَاء عَلَى الله َد ضلوا وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ» (الأنعام: .]١ 54 ١35‏ 

قال البخاري في #صحيحه» [خ (7”8377))]: باب جهل العرب: 

حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
ومائة في سورة الأنعام (قذ خير الي قرأ أوْلائمُمْ سَفْها بير لم 
وَحَوْمُوا ما رقم الله افيراء على الله قَدْ ضَلُوا وما كانوأ مُهُتَدِين» [الأنعام: 
٠‏ وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعوه ه من الشرائع الباطلة 
الفاسدة الى ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب 
والبهائم وهو كاذب مفتر في ذلك ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء 
الجهلة الطغام فيه بل قد تابعوه فيما هر أطم من ذلك وأعظم بكشير وهو 
عبادة الأوثان مع الله عز وجل وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله 

من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد عبادة الله وحده لا شريك 

له وتحريم الشرك وغيروا شعائر الج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان 
ولا دليل صحيح ولا ضعيف واتبعرا في ذلك من كان قبلهم من الأمم 
المشركين وشابهوا قوم نوح وكانوا أول من أشرك بالل وعبد الأصنام ولهنا 
بعث الله إليهم نوحا وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام كما 
تقدم ييانه في قصة نوح واوا لا تون نكم ولا تون وا ولا مسوَاعا 
وَل يريك ىورا أ. ود الوا كَثيرا» الآية اوح: 41# آع. 

قال ابن عباس: كان هؤلاء قوماً صا حين في قوم نوح فلما ماتوا 
عكفرا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدرهم [خ .)457١(‏ 

وقد بينا كيفية ما كان من أمرهم في عبادتهم با أغنى عن إعادته ههنا. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام 8/١‏ ۸۰] وغيره: ثم صارت هذه 
الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل فكان ود لني كلب بن وبرة 
بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وكان منصوبا بدومة 
الجندل وكان سواع لبي هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وكان 
منصوباً بمكان يقال له: رهاط. وكان يغوث لبني أنعم من طيئ ولأهل 
جرش من مذحج وكان منصوباً بجرش. وكان يعوق منصوبا بأرض همدان 

من اليمن لبني خيوان بطن من همدان. . وكان نسر منصوباً بارض حمير 
لقبيلة يقال لهم: ذو الكلاع. 


؛ 1- قمنة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۸١ :40/١‏ وكان لخولان بأرضهم 
صنم يقال له: عميانس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين 
الل فيما يزعمون فما دحل في حق عميانس من حق الله الذي قسموه له 
تركيةله له وما دحل في حق الله من حق عميانس ردوه عليه وفيهم أنزل 
الله 9وَجَعَلُوا لله مما ذَرَأ م ين الْحَرْث وَالأنْعَام ييا الآية. 

قال: وكان لبي ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة صنم يقال له: 
سعد صخرة بفلاة من أرضهم طويلة فأقبل رجل منهم بإبل له مؤيلة 
ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا 
تركب وكان الصنم يهراق عليه الدماء ء نفرت منه فذهبت في كل وجه 
وغضب ربها وأخذ حجرا فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك نفرت علي 
إبلي ثم خرج في طلبها فلما اجتمعت له قال: 7 ١‏ 
ينا إلى سعد ليجمسمٌ شملا نشكا نح قاذ كك امو سعد 
وهسل سعد إلا صخرة بتنوفةٍ من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد 


قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام :)81/١‏ وكان في دوس صلم لعمرو بسن 

حميمة الدوسي. قال وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بثر في جوف 
الكعبة يقال له: جل ركد تقدم ا ر إبن E‏ 
عمرو بن لحي لعنه الله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]۸۲/١‏ واتخنوا إسافا ونائلة على 
موضع زمزم ينحرون عندهما ثم ذكر أنهما كانا زجلا وامرأة فوقع عليها 
في الكعبة فمسخهما اله حجرين. 

ثم قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة أنها قالت: سمعت عائشة تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا 
رجلا وامرأة من جرهم أ أحدثا اي امهنا اله عز وجل حجرين 
واللّه أعلم. 

وقد قيل [الروض الأنف :]7"514/١‏ إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها بل 
مسخهما قبل ذلك فعند ذلك نصبا عند الصفا والمروة فلما كان عمرو بن 
لحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما وني ذلك يقول أبو 
طالب [سيرة أبن هشام ۸۳/۱۷]: : ش 
وحيث بيخ الأشعرون ركانهم مي سير كبن ا رسكل 

وقد ذكر الواقدي [المفازي: ۹ أن رسول الله يذ لما أمر بكسر 
نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل 
والثبور. ٠‏ ظ 

وقد ذكر السهيلي [الروض الأنف 7/1/1 ۳۷۲]: أن أجأ وسلمى وهما 
جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجأ بن عبد الي فجر 
بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما قال: وكان بين أجأ 
وسلمى صنم لطيئ يقال له: فلس. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ۳/١‏ ۸]: واتخذ آهل کل دار في دارهم 
صنماً يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب فكان ذلك 
آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره. وإذا قدم من سفره تمسح به فكان 
ذلك اول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. قال: فلما بعث الله حمدا 
اظ بالتوحيد قالت قريش لأَجَمَلَ الآليَة ها وَاجِدا إن هَتا لَشَيءٌ 
جاب » 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]87/١‏ وقد كانت العرب اتخذت مع 
الكعبة طواغيت وهي بيرت تعظمها كتعظيم الكعبة لما سلنة وحجاب» 


وتهدي لها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها. . وهي 
مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها لأنها بناء إبراهيم يم الخليل عليه السلام 
eS Ss‏ ا 
ا 
قال زسيرة ابن هشام :]۸٤ ۸۳/١‏ وكانت اللات لثقيف بالطائف وكانت 
سدئتها وحجابها بني معتب من ثقيف وخربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة ٠‏ 
بعد مجيء آهل الطائف كما سيأتي. . ۰ 
قال [سيرة ابن هشام ۹ وكانت مناة للأرس والخزرج ومن دان 
بدينهم من أهل المدينة على ساحل ابحسر من ناحية الال بقديد وقد 
قال ا 0 وكان ذو الخلصة ا وختعم ويجيلة 
ومن کان ببلادهم من العرب بتبالة وكان يقال له [الروض الأنف 0 
الكعبة اليمانيةء ولبيت مكة: اا ا 
ايعان ابا | 
قال [سيرة ابن هشام :]41/١‏ ركان فلب لل ون ينها عبان ن بن 
اجا وسلبى» وهما جبلان مشهوران كما تقدم. 
قال زسيرة ابن هشام ۸۷/۱]: وكان رئام بيتا لحمير وأهل اليمن كما تقدم 


قال زسيرة ابن هشام AYI\‏ 4 وكانت رضاء يتا لبي ربيعة بن كعب 
بن سعد بن زيد مناة بن تيم ولها يقول المستوغر واسمه كعب بن ربيعة بن 
كعب: 
وأعان عبد الله في مكرؤهها وبمثل عبد الله اغشى المحرما 
ويقال: إن المستوغر هذا عاش ثلاثمائة سنة وثلائين سنة وكان أطول 


مضر كلها عمرا وهو الذي يقول: 
ولقد سئمت من الحياة وطولما وغيرت من عدد السيين مئينا 


مائة حدنها بعدها ماتان لي وازددث من عدد الشهور سينا 


هل مابقي إلا كماقدفاتنا يوميمروليلة تحدرنا”' 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)88/١‏ ويروى لزهير بن جناب بن هبل. 
قال السهيلي [الروض الأنف :]۳۷۸/١‏ ومن المعمرين الذين جازوا المائتين 
والثلاثماثة زهير هذا وعبيد بن شربة ودغفل بن حنظلة النسابة والربيع بسن 
ضبع الفزاري وذو الأصبع العدواني ونصر بن دهمان بن أشجع بن رث 
بن غطفان. وكان قد اسود شعره بعد ابيضاضه وتقوم ظهره بعد انحنائه. 
قال زسيرة ابن هشام :]۸۸/١‏ وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل 
بين الخورنسق والسدير ويارق 
وأول هذه القصيئة [الروض الأنف :]۳۸١/١‏ 
ولقد علمت وإن تطاول بي المدى أن السسبيل سبيل ذي الأعراد 
مانا أؤممل بعد آل عرق رکا ار 
نزلوا بانقرة سيل عليهم ماء الفرات يجيء مسن أطواد 
أرض الخورنق والسدير ويارق واليت ذو الكعبات مسن سداد 


- خبر عدنان جد عرب الحجاز 


ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير وقصة الحبرين حين خرباه وقتلا منه كلبا ش 


والبيت ذي الشرّفات مسن سكئلاد. 


۹۲ 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كسانوا علسسى ميعاد 
وأرى النعيم وكل مايلهى به يومآيِص ير إلى بللى وتفاد 
قال السهيلي [الروض الأنف :]۳۸٠/١‏ المنورنق قصر بناه التعمان الأكبر 

لسابور ليكون ولده فيه عنده. وبناه رجل يقال له: سنمار في عشرين سنة 
ولم ير بناء أعجب منه فخشي النعمان أن يبني لغيره مثله فآلقاه من أعلاه 


عاد كن ذلك يقرا امور 

جزاني جسزاء الله شر جزانه جزاءً ميتمار وما كان فا نسب 
سوى رصلفه البيان عشرين حجّة يبعا عليه بالقرايد والسكب 
فلما انتهى البنيانٌيوماتمامه وأض كمثل الطود والباذخ الصعب 


رمسى بسستمار على حُق رأسسه وناك لعمر الله ين آقح الخطب 
قال السهيلي [الروض الأنف :]۳۸١/١‏ أنشده الجاحظ في كتاب «الحيران» 
[3؛» ]۲٤۲‏ والسنمار من أسماء القمر. 
والمقصود أن هذه البيرت كلها هدمت. لما جاء الإسلام جهز رسول 
الله يي إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه وإلى تلك الأصنام من كسرها 
خم وق و ا الله رست لا دريل له ي 
بيانه وتفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة.. : 


6 خبر عدنان جد عرب الحجاز 


لا حلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام واختلفوا في عدة الآباء بينه وبين إسماعيل على أقوال كثيرة فأكثر 
ما قيل: أربعون آبا وهو الموجود عند آهل الكتاب أخذوه من كناب رخيا 
كاتب أرميا بن حلقيا على ما سنذكره وقيل: بينهما ثلاثون وقيل: عشرون 
وقيل: خمسة عشر وفيل: عشرة وقيل: تسعة وقيل: سبعة وفيل: إن أقل مسا 
قيل في ذلك أربعة لما رواه موسى بن يعقوب [تاربخ الطبري ۲۷٠/۲‏ . الدلائل 
للبيهقي ١‏ 78 عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزمعي عن عمته 
عن أم سلمة عن النى تي أنه قال: «مُعَدُ بن عدنان بن أدد بن زند ين 
يرى بن اعراق الثرى». قالت: أم سلمة: فزند هو الهميسع واليرى هو نبت 
وأعراق الثرى هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم وإبراهيم لم تأكله النار كما أن 
النار لا تأكل الثرى قال الدارقطني [الروض الأنف :]1۷/١‏ لا نعرف زندا إلا 
في هذا الحديث وزند بن الجون وهو أبو دلامة الشاعر. ٠‏ 

قال الحافظ أبو القاسم السهيلي [الررض الأنف 517/١‏ 15 وغيره 
[الطبري في تاركله ]55٠0 ٠١۹/١‏ من الأئمة: مدة ما بين عدنان إلى زمن 
إسماعيل أكثر من أن يكون بنيهما أربعة أباء أو عشرة أو عشرون وذلك أن 
مغد بن غدبان کان عمورة زم تفر بي غشرة م 

وقد ذكر أبوجعفر الطبري وغيره أن الله تعالى أوحى في ذلك الزمان 
إلى أرمياء بن حلقيا: أن اذهب إلى بخت نصر فأعلمه أني قد سلطته على 
العرب وأمر الله أرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي لا 
تصيبه النقمة فيهم فإني مستخرج من صابه نيا كرما أختم به الرسل ففعل 
أرميا ذلك واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام فنشا مع بني إسرائيل 
يمن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس وتزوج هناك امرأة اسمها معانة 
بنت جوشن من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع إلى بلاده ثم عاد بعد أن 
هدأت الفتن وتمحضت جزيرة العرب وكان رخيا كاتب أرمياء قد كتنب 
نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة أرمياء فبحفظ نسب معد كذلك واللّه 


۹۳ 
اعلم. ا 
ونا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان. 
قال السهيلي [الروض الأنف :87/١‏ ۸4]: وإنما تكلمسافي رفع هذه 
الأنساب على مذهب من يري ذلك ولم يكرهه كابن إسحاق والبخاري 
والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء وأما مالك رحمه الله فقد 
سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك. وقال له: : من أين له علم 
ذلك؟ فقيل له: فل إسماعيل فانكر ذلك أيضاً. وقال: ومن يخبره به؟ 
وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يققال: إبراهيم بن فلان بن 
فلان هكنا ذكره المعيطي في كتابه. 
قال: وقول مالك هذا نحو ما روي عن عروة بسن الزبير [الطبفات لابن 
سعد 58/1ع أنه قال: ما وجدنا أحدأ يعرف ما بين عدنان وإسماعيل. 
وعن ابن عباس أنه قال (الدر النغور ۷۲/٤‏ وقد عزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر): 
بين عدنان وإسماعيل ثلاثون آباً لا يعرفون. 
وروي عن ابن عباس [الطبقات لابن سعد 05 أيضاً أنه كان إن بلغ 
عدنان يقول: كذب النسابون مرنين أواثلاثا والأعبع عن اين مستعود مله 
[تفسير الطيري: .]۱۸۷/١۳‏ : 
وقال عمر بن الخطاب: إنما نتسب إلى عدنان. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه «الإنباه في معرفة. قبائل الرواه»: 
روى ابن لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما وجدنا 
أحدا يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرصا. 
وقال أبو الأسود (الطقات لابن سعد :]٤۸/١‏ سمعت أبا بكر بن سليمان 
بن أبي خيثمة - وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم يقول: ما 
وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. 
قال أبو عمر [لإإباه صة4): وكان قوم من من السلف منهم عبد الله بن 
مسعود وعمزو بن ميمون الأزدي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا 
ووَالَنِينَ من بَعْدِهِمْ لايَنْلَمُهُمْ إلا الله قالوا: كذب النسابون. 
قال ابو عمر رحمه الله والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا والمراد: أن 
من ادعى إحصاء بني آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم وأما 
أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها 
وأمهات قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. 
قال أبو عمر: والذي عليه أئمة هنا الشأن في نسب عدنان قالوا:. 
عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت 
بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهكنا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في (السيرة» [سيرة اين هشام ١/۷ء‏ ۸]. 
قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]8/١‏ ويقال: عدنان بن أد.يعبي: عدنان 
بن أد بن أدد ثم ساق أبو عمر بقية السب إلى آدم كما قدمناه في قصة 
الخليل عليه السلام. وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب 
فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيها اثنان والسب النبوي إليه أظهر 
وأوضح من فلق الصبح وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده 
. في «وضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها في مالك 
ش النسب الشريف والأصل الميف إن شاء الله تعلق ويه الثقة وعليه التكلان 
٠‏ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز الحكيم. 
ER ER‏ ا 
ء في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه وهي قوله: 
رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب 


187 غير عدنان جد عرب فار 


مدحت امر فاق المديح مو حا 
نبياًتسامى في المشارق نوره 
أتنا ب هالأنباء قبل ميشه 
وأصبحت الكهان تهتف باسمه 
وأنطقت الأصنسام عقا ترات 
وقالت لأهل الكفر قولاًميناً 
ورام استراق السمع جسن فزيلت 
هدانا إلى مالم نكن نهتدي له 
وجا بآبات تبسين انها 
فمنهاانشقاق البدر حين تعممت 
ومنها بوعل ماءبينبنائنه 
فروىبه جما غفيراً واس لهت 


وبثر طغت بال ماء من مس سهمه 


| وؤضرع مره فاستدر ولم يكن 


وف اق من فراع E1‏ 
وإخباره بالأهر مسن قبل كونه 
ومن تلكم الآيسات وحي اتی به 


حوى كل علم واحتوى كل حكمة 
وإتيان برهان وفرض شرائع 


وتصريف أمثال وتيت حجسة 


وني مجمسع النادي وفي حومه الوغسى 


فيأني على ماشنت من طرقاته ة 
يصدق منه البعض بعضا كافا 
وعجز الورى عن أن ينوا بمثل ما 
تأبى بعبدالله أكرم والسد 
وشيبة ذي الحمد الذي فخرت به 


. وهاشم الباني مشيد افتخاره بغر 


وعبدمئناف وهو عللم قومه 
وإن قصيا مسن كريسم غراسبسه 
به جم الل هالقبائل بعدما 
وحل كلاب من ذرى المجد معقلا 
ومرةلم يحجلسل.مريرةعزمه 
وكعب علا عن طالب المجد كعبه 
وألوى لزي بالعداة فطورعت 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 
بأوصافه عن مبعد ومقارب 
فلاحت هواديه لأهل المغسارب 
وشاعت به الأخبار في كل جانب 
وتنفي به رجم الظنون الكواذب 
إلى الله فيه من مقال الأكاذب 
اناكم نبي من لؤي بن غالب 
مقاعدهم منهار جوم الكواكب 
لطول العمى من واضحات المذاهب 
دلائل جبار ميب عاقب 
شعوب الضيا منه رؤوس الأخاشب 


وقد عدم الوراد قربالمثارب 


.بأعناقه طوعا أكف الذانب 


بهدرة تنصغسي إلى كف حالب 
لكيدعودولعمندارة نلاصب 
وعند بواديهبمافي العراقب 
قريب المآتي مستجم العجائب 
بليغاً ولم بخطر على قلسب حاطب 
وفات مرامالملتمر الموارب 
ولاصحف مستمل ولاوصف كاتب 
وإفتساء مستفت ووعظ مخاطب 
رقص أحاديث ونص مارب 
وتعريف ذي جحد وتوقيف كاذب 


وعند حدوث المعضلات الغرائب 


لا م مين لاقنت 
وصفناه معلوم بطول التجسارب 
تبلج منه عن كريم اللاسب 
فريش على اهل العلا واللناصب 
ريصدر عبن آرائه في النواقب 
المساعي وامتنان الموامب 
انستطاط الأماني واحتكام الرغائب 
لفي منهل لم يدن من كف قاضب 
تقسمها نهب الأكف السوالب 
تقاصر عنبه كل دان وغائب 
سفاه س فيه أو حوبة حائب 
فال بادنى السعي أعلى المراتسب 
له همم الشم الأانرف الأغالب 


ا كتاب أخبار العرب 

وفي غالب بأس أبى البأس دونهم 
وكانت لفهر في قريش خطابة 
وما زال منهم مالك خخسير مالك 
وللنضر طول يقصر الطرف دونه 
لعمري لقد أبدى كنانة له 
ومن قبله أبقسى خزيمة مده 
ومدرك ةلم يندرك الناس مثلنه 
وإلياس كان اليأس منه مقازناً 
وفي مفضر يستجمع الفخر كله 
وحنل نزار من رياسة أهله 
وركان مد عذة وليه 
وما زال عدنان إنا عد فضله 
وأدتادى الفضل منه بغاية 
. وني أدد حلمم تزين با لحا 
وما زال يستعلي هميسع بالعلى 
وبت بته دوحة العز واتى 
وحسيزت لقينار سماحة حساتم 
همو نسل إسماعيل صادق وغعده 
وكان خليل الله أكرم من عنت 
وتارح مازالت له أريجيسة 
ونتاحور مار العدى حفظت له 


وأزرغو ناب في الحروب محكم 
وضافالغ ف فضله تلو قرصسه 
وشالخ وأرفخشذ وسام سمت بهم 
وما زال نوح عند ذي العرش فاضلاً 
ولك أبوه كان في الروع رائعا 
ومن قبل لمكم يزل متو لخ 
وكانت لإدريس النبي منازل 
وينازه مجر عند آل سسراته 
وكانتالهلايل نهم نضائل 
وقينان من قبل افتنسى مجد قرمه 
وكان أنوش ناش للمجد نفسه 
ومازال شيث بالفضائل: فاضلا 
وكلهم من نور آدم أفبسوا 
وكان رسول الله أكسرم منجب 
مقا ة انما ايا 
عليه سلام الله في كل شارق 


5- ذكرأصول ألساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 


يدافم عنهم كل قرن مغالب 
يعوذ بها عند اشتجار المخاطب 
وأكسرم مصحوب وأكرم صاحب 
ء النجوم الثواقب 
محاسن تاب أن تطوع لغالب 
تليد تراث عن حيدالأقارب 
أعف وأعلى عن دني المكاسب 
لأعدائنه قبل اعتللاد الكتائب 
إنااعتركت يوما زح وف المقانب 
محلا تسامى عن عيون الرواقسب 
إذا حاف من كيد العدو المحارب 
توحد فيه عن قرين وصاحب 


وإرث حواء عن قروم أشايب 


. إذا ا لحلم أزهاء قطوب الحراجسب 


معاقله في مش مخر الأهقاضب 
وحكمة لقمان وهمة حساجب 


له الأرض من ماش عليها وراكب 
تبسين مله عن حميد المضارب 
ماثرلامصهاعدحاسب 
يقد الطلى بالرهفات القواضب 
ضشين على نفس المشح المقالب 
ولا عابر من دونهمنفي الراتسب 
سجايا متهم كسل زار وعائب 
يعدده في المصطفين الأطايب 
جریا على نفس الكمي امضارب 
ينود العدى بالنائدات الشوارب 
من الل هلم تقزن بهمة راغب 
أبي الخزايا مستدق المآرب 
مهنبة من فاحشات المكالب 
وفادت بشاو الفضل وخد الركائب 
ونزههسا عسن مرديات المطالب 
شريفاً برشا من ذميم المعائب 
وعن عرد أجنوا ثمار االلاقب 
جرى في ظهور الطييسين ا الماجب 
مسيرأة من فاضحات المالب 
الاح لناضوءا وفي كل غارب 


TYE 

هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الإنباه ص ٠‏ 
وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيبه' تهليب الكمال ۱۷۷/۱ 
٠‏ من شعن الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشيء المعروف 
بابن شرشير أصله من الأنبار ورد بغداد ثم ارتحل إلى مصر فاقام بها حتى 
مات سنة ثلاث وتسعين وماتين وكان متكلماً معتزلياً يحكي عنه الشيخ أبو 
الحسن الأشعري في كتابه «المقالات» فيما يحكي عن المعتزلة وكان شساعراً 
مطبقا حتى إن من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني 
فينظم في خالفتهم ويتكر ما لا بطيقونه من المعاني البديعة والالفاظ البليغة 
حتى نسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط. 

وذكر الخطيب البغدادي [تاريخ بغداد 257/٠١‏ 4] أن له قصيدة على 
قافية واحدة قريباً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم وأرخ وفاته كما 
ككرنا. 22050 
قلت: وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته 
وعلمه وفهمه وحفظه وحسن لفظه واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم 
هذا النسب الشريف في سلك شعره وغوصه على هذه المعاني التي هي 
جواهر نفيسة من قاموس جره فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه. 


15- ذکرأصول أنساب قبائل عرب 
ظ الحجاز إلى عدنان 


وذلك لأن عدنان ولد له ولدان معد وعك. قال السهيلي [الروض الأنف 
۱ ۰ ولعدنان ايشا ابن اسمه الحارث وآخر يقال له: المذهب. 
قال وقد ذكر أيضاً في بنيه الضحاك. 

وقيل: إن الضحاك ابن لمعد لا ابن عدنان. 

قال: وقيل: إن عدن الذي تعرف به مدينة عدن وكذلك أبين كانا ابنين 
لعدنان حكاه الطبري [تاريخ الطبري: .]۲۷٠/۲‏ فتزوج عك في الأشعريين 
وسكن ني بلادهم من اليمن فصارت لغتهم واحدة فزعم بعض أهل اليمن 
أنهم منهم فيقولون: عك بن عدنان بن عبد الله , 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله , بن الأسد ويقال: الريث بدل الذيب 
والصحيح ما ذكرنا من أنهم من عدنان. قال عباس بن مرداس [سيرة ابن 
هشام 2.65/١‏ ١٠ع:‏ 
وعسك بن غدنان الذين تلقبوا بغسّان حتى طُردوا كل مُطرد 

وأما معد فولد له أربعة: نزار وقضاعة وقنص وإياد وكان قضاعة بكره 
وبه كان يكنى وقد قدمنا الخلاف في قضاعة ولكن هذا هو الصحيح عند 
ابن إسحاق وغيره والله أعلم. 

وأما قنص فيقال: إنهم هلكوا ولم يبق لهم بقية إلا أن النعمان بن المنذر 
الذي كان نائبا لكسرى على الحيرة كان من سلالته على قول طائفة من 
السلف وقيل: بل كان من حير كما تقدم واللّه أعلم. 

وأما نزار فولد له ربيعة ومضر وأغار. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 
فلي وإياد ابن نزار كما قال الشاعر: 
وشو خسنل أرجههم من إياد بن نزار بن معد 

قال: وإياد ومضر شقيقان أمهما سودة بنت عك بن عدنان وأم ربيعة 
وأغار شقيقة بنت عك بن عدنان. ويقال: جمعة بنت عك بن عدنان. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام 0١‏ فاما أثمار فهو والد خثعم وجيلة 


بن الأزد بن يغوث ويقال: 


40° 
قبيلة جرير بن عبد الله البجلي قال: وقد تيامنت فلحقت باليمن. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :]۷4/١‏ وأهل اليمن يقولون: أثمار بن 
إراش بن حيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبأ. 

قلت: والحديث امقدم في ذكر سبأ يدل على هذا واللّه أعلم. 

قالوا: وكان مضر أول من حدا وذلك لأنه كان حسن الصوت فسقط 
يوماً عن بعيره فوثبت يده فجعل يقول: وايدياه وايدياه فأعنقت الإبل 
لذلك (الروض الأنف ١/١‏ 5”). 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام :]۷١ ٠۷١/۱‏ فولد مضر بن نزار رجلين 


إلياس وغيلان وولد لإلياس مدركة وطابخة وقمعة وأمهم خندف نك ` 


عمران بن الحاف بن قضاعة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ١/هلاء‏ 5]: وكان اسم فنركة عامراً 
واسم طابخة عمرا ولكن اصطادا صيداً فبينا هما يطبخانه إذ نفرت الإبل 
فذهب عامر في طلبها حتى أدركها وجلس الآخر يطبخ فلما راحا على 
أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر: أنت مدركة وقال لعمرو: أنت طابخة قال: 
وأما قمعة فيزعم نساب مضرأن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن 
إلياس. 

قلت: والأظهر أنه متهم لا والدهم وأنهم من حمير كما تقدم واللّه 
أعلم. ' ِْ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام 247/١‏ 47]: فولد مدركة رجلين خزيمة 
وهنيلاً وأمهما امرأة من قضاعة وولد خزيمة كنانة وأسداً وأسدة والحون. 
قال: وولد كنانة النضر ومالكا وعبد مناة وملكان. 

وزاد ابو جعفر الطبري تاريخ الطيري 7 في أبناء كنانة على 
هؤلاء الأربعة عامراً والحارث والنضير وغنما عدا وعوقنا ورول 
والحدال وغزوان. 


۷- الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا 


. قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام :]47/١‏ وأم النضر برة بنت مر بن أد 
بن طابخة وسائر ينيه لامرأة أخرى وخخالفه ابن هشام فجعل برة بنت مر أم 
النضر ومالك وملكان. رام E‏ يت مويه بن الغطريف من أزد 
شنوءة. . 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :)45/١‏ النضر هو قريش فمن كان من 
ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وقال: ويقال: فهر 
بن مالك هو قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي. وهنان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة النسب 
كالشيخ أبي عمر بن عبد البر والزبير بن بكار ومصعب وغير واحد. 

قال أبو عبيد وابن عبد البر: والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة 
لحديث الأشعث بن فيس. 

قلت: وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلي وابو 
عبيدة معمر بن المثنى وهو جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه. ثم اخشار 
أبو عمر أنه فهر بن مالك واحتج بأنه ليس أحد اليوم تمن ينتسب إلى 
قريش إلا وهو يرجع في نسبه إلى فهر بن مالك ثم حكى اختيار هذا القول 
عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن كيسان. قال: وإليهم المرجع 
في هنا الشأن وقد قال الزبير بن بكار: وقد أجمع نساب قريش وغيرهم أن 


-١‏ الكلام على قريش نسب واشتقاقا وفضلاً 


- كتاب أخبار العرب 


ما فا فرت عن فهر بن مالف ولتي عة من تمن تسسات 
قريش أن ولد فهر بن مالك قرشي وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه 
فليس من قريش ثم نصر هذا القول نصراً عزيزا وتحامى له بأنه ونجوه أعلم 
بأنساب قومهم وأحفظ لآثرهم. | 

وقد روی البخاري زع (7443: 05447 من حديث كليب بن وائل 
قال: قلت لربيية الني 4ظ - يعني زينب في حديث ذكره -: أخيريني عن 
الي : أكان من مضر؟ قالت: ان م اق 
بن كنانة. 

وقال الطبراني [الكبير :])١٠۹۰(‏ ا إبراهيم بن ناثلة الأصبهاني حدثنا 
إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا الحسن ب ا 
الكندي قال: جاء قوم من كندة إلى رسول الله يط فقالوا: أنت منا 
وادعوه فقال: «لا نقفو أمّناء ولا نتفي من أبينا نحن ولد النضر بن كتانة؛ 

وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيي بن سعيد [الإصابة للحافظ 
(١‏ ثنا أبي ثنا الكبيى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء رجل 
من كندة يقال له: الجفشيش الجشيش إلى الني لز فقال: يا رسول الله إنا 
نزعم أن عبد مناف منا فأعرض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك فقال النبي 
يَيتط: فحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا» فقال 
الأشعث ث: الا كنت سكت من المرة الأولى فأبطل ذلك من قولحم على 
لسان نيه لا وهنا غريب أيضاً من هذا الوجه والكلبي ضعيف واللّه 
أعلم. 
وقد قال الإمام أحمد (۲۱۲/۰]: حذثنا بهز وعفان قالا: ثنا حماد بن 
سلمة. ثني عقيل بن طلحة. وقال عفان: عقيل بن طلحة السلمي عن 
مسلم بن:الفيصم عن الأشعث ث بن قيس أنه قال: اتيت رسول الله لظ في 
وفد من كندة. قال عفان: لا يروني أفضلهم قال: فقلت: يا رسول الله إنا 
نزعم أنكم منا قال: فقال رسول الله 9# : نحن بدو النضر بن كنانة لر 
تقفو أمنا ولا نتفي من أبينا؟. قال: فقال الأشعث: فواللّه لا أسمع أحدا 
نفى قريشاً من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 

وهكذا رواه ابن ماجه زج (765137)) من طرق عن حماد بن سلمة به 
وهنا اه جد قري وهر نيصل هك ال للا اعات إل فو من 
خالفه واللّه أعلم. 

وقد قال جير بن عطلة انيمي ملح هشام بن عبد للك بن روان 
زسيرة ابن هشام :]917/١‏ 
نما الام التي ولدت فريشا قر ة اجار ولاعقيم 
وماقَرمٌ بنجب من أبيكم ولا حال باكرم من تيمم 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام yk‏ يعني ام التضر بن كتانة وهي برة 
بنت مر أخت تيم بن مر. 

وأما اشتقاق قريش فقيل: من التقرش؟ التجمع بعد التفرق وذلك في 
حت تي ب كات انتم E‏ دتري وديم لكر كا ماني ا 
وقد قال حذافة بن غائم. العدوي:. ظ 
أبوكم فصي كان يُدعى مُجمّعا مجع ال لفاس سو ور 

وقال بعضهم: كان قصي يقال له: قريش قيل: من التجمع والتقرش: 
التجمع كما قال أبو خلدة اليشكري [سيرة ابن هشام :]14/١‏ 
إخرة فرشوا الننوب علينا في حديثو من دهرنا وقديسم 

وقيل: سميت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة حكاه ابن 


هشام رحمه الله [سيرة ابن هشام .]۹۳/١‏ 

وقال الجوهري [مقدمة الصحاح :]٠١17/7‏ القرش: الكسب ااج وقد 
فرش يقرش. 

قال الفراء. وبه سميت قريش وهي قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة ر 
من كان من ولده فهو قرشي دون ولد كنانة فما:فوقه. 1 

وقيل: من التفتيش. 3 

قال هشام بن الكلي: كان النضر بن كنانة تسمى قريشاً لأنه كان 
يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها بماله والتقرش هو التفتيش وكان 
بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيرفدونهم با يبلغهم بلادهم فسموا 
بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا. 

وقد قال الحارث بن حلرة شرح العلفات السبع ص07 4] في بيان أن 
التقرش التفتيش: 
أيها النساطق اقرش عنسا عند عمرو فهل لهإيقساء 

حكى ذلك الزبير بن بكارء وقيل: قريش تصغير قرش وهو دابة في 
البحر قال بعض الشعراء [المقتضب #/67": 
وفريش هي التي تسكن البح ر بها س ميت فريسش قريشا 

قال البيهقي ردلاتل البوة :]1۸١ ۱۸٠/١‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا' أبو 
الحسن علي بن عيسى الاليني حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسري أن 
ابا كريب حدثهم حدئنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أبي ركانة العامري أن معاوية قال لابن عباس: فلم سميت قريش قريشا؟ 
فقال: لدابة تكون في البحر تكون أعظم دوابه يقال لها: القرش لا ر شرم 
من الغث والسمين إلا أكلته. قال فأنشدني في ذلك شيا فأنشده شعر 


۷-الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 


الجمحي إذ يقول: 1 
وريس هي اللي تسكن الخ .بنا تيت تريب ري 
تساكل الفث وال مين ولا تترك منها لني الجناحين ريشا 
مكنا في البلاد حي قريسش ياكلون البلاة أكلاً كميشا 
وهم آخرالزمان ني يكبثرٌ القتسل فيم والخمرشا 


. وقيل: سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بن التضر بن كنانة وكان 
OE OR‏ 
ويقال في النسبة إلى قريش: قرشي وقريشي قال ا وهو 
القياس. 
قال العام 
قال: 00 ریش قدو صرفته وإن أردت el‏ 
الشاعر في ترك الصرف: 
وک وي قرش 
وقد روى مسلم في #صحيحه؛ زم ])۲۲۷٢(‏ من حديث أبي عمرو 
الأوزاعي نا لي شداد أ عار عدا رالا بن ن قال: قال 
كف ومع م فيش ني ها فيش ولمعت مي ماش 


۲۹٦ 


رسول الله لز وينو هاشم فخذه وبنو عبد مناف بطنه وقريش عمارته 

وبنو كنانة قبيلته ومضر شعبه. صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 

لن 

ثم قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام :]44/١‏ فولد النضر بن كنانة مالكأ 

ويخلد. ١‏ 
قال ابن هشام: والصلت وأمهم جميعاً بنت سعد بن الظرب العدواني. 
قال كثير بن عبد الرحمن وهو كثير عرّة أحد بني مُليح بن عمرو من. 

خزاعة: 


اليس آبي بالصلت أم ليس إخوتي لكل هجان من بني النضر أزهرا 
رايت ثاب العصب غتلط الدى بناوبهم والحضرمي الخصرا 
فإن م تكونوا من بني النضر فاتركوا أراكاً يناب الفوائج 


ج اخضسرا 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)48/١‏ وينو مليح بن عمرو يعزون إل 
الصلت بن النضر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :)48/١‏ فولد مالك بن النضر فهر بن 
مالك وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الأصغر وولد فهر غالبا ومحارياً 
والحارث وأسدا وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]48/١‏ وأختهم لأبويهم جندلة بنت فهر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]48/١‏ فولد غالب بن فهر لؤي بن 
غالب وتيم بن غالب وهم الذين يقال لهم ينو الأدرم وأمهما سلمى بدت 
عمرو الخزاعي. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 0١‏ وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت 
كعب بن عمرو الخزاعي وهي أم لؤي وتيم ابي غالب. ‏ 

قال ابن إسحاق ف ابن هشام :)45/١‏ فولد لؤي بن غالب أربعة نفسر: 
كعبا وعامراً وسامة وعوفاً. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)45/١‏ ويقال: والحارث وهم جشم بن 
الحارث في هزان من ربيعة وسعد بن لؤي وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة 
وبنانة حاضنة لهم وخزية بن لؤي وهم عائذة في شيبان بن تعلبة. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ]۹۷/١‏ حير سامة بن لؤي وأنه 
خرج إلى عمان فكان بها وذلك لشئآن كان بيئه وبين أخيه عامر فأخافه 
عامر فخرج عنه هاري إل عمان وأنه مات بها ریا وذلك أنه كان يرعى 
ناقته فعلقت حية بمشفرها فوقعت لشقها ثم نهشت الحية سامة حتى قتلته 
فيقال إنه كتب بأصبعه على الأرض: 


عينٌ فابكي لامة بن لزي علقت ما بساة العلأفسه 
لا ار مشل سسامة EE‏ يوم حلوابهقتيلاً لناقه 
بلا ارا وكا زرلا ٠ ٠‏ أن تق اإلهمسا معان 
إن تكن في عُمان داري فإني غالي حرجت من غير فاقه 
رب كاس هرقت يابن لزي حَذرالم وتوم تكن مهراقه 
رمت ل الحتوف يابن لؤي مالمن رام فاك بالحتف طافه 


a 3‏ ماه ٍِ< 0 ل 8 - 
وخروس السرزى تركت رذيا بعد جد وجِيلة ورشساقفه 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام .:]18/١‏ وبلخني أن بعض ولده اتی رسول 
الله تيت فانتسب إلى سامة بن لؤي فقال له رسول الله عليز «الشاعر؟ة 
فقال له بعض أصحابه كأنك يا رسول الله أردت قوله: 
رب كساس هرقات ياين لؤي حنتر الموتولم تكن مهراقه 


۲ ۹۷ 


فقال: أجل 6. 


وذكر السهيلي (الروض الأنف ¥1 ت وقال 
الزبير: ولد أسامة بن لؤي غالبا والنبيت والحارث. قالوا: وكانت اله ذرية 


بالعراق يبغضون علياً ومنهم علي بن الجعد كان يشتم أباه لكونه E‏ 


علي ومن بي سامة بن لؤي محمد بن عرعرة ؛ بن البرند شيخ البخاري. 


وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۹۸/١‏ وأما عرف بن لؤي فإنه خرج 


-.فيما يزعمون - في ركب من قريش حي إذا کان بأرض غطفان بن 
سغد بن قيس بن عيلان أبطع به فانطلق من كان معه من قومه فأناه تغلبة 
بن سعد وهو أخوه في نسب بني ذبيان فحبسه وزوجه والتاطه وآخحاه فشاع 
نسبه في ذبيان وثعلبة فيما يزعمون. ١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]45/١‏ و و ب 
الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أن عمر بن الخطاب 
قال: لو كنت مدعياً حيأ من العرب أو ملحقهم بنا لادعيت بني مرة بن 


عرف إنا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث ظ 


وقع يعني: عرف بن لؤي. | 0( 5 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام ۰/۱ ون لاا أن عمر 
بن الخطاب قال لرجال منهم من بني مرة: إن شتتم أن ترجعوا إلى نسبكم 
فأرجعوا إليه. 0ه 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠١1/١‏ وكان القوم أشرااً في غطفسان 
هم سادتهم وقادتهم قوم لمم صيت في غطفان وقيس كلها فأقاموا على 
نسبهم. قال: وكانوا يقولون إذا ذكر هم نسبهم: ما نكره وما نجحده وإنه 
لأحب النسب إلينا ثم ذكر أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠١7/١‏ وفيهم كان البسل وهو تحريم 
امار اهن لع من كل مذ من بين العرب وكانت العرب تعرف لحم 
ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمّتونهم أيضاً... ظ 

قلت: وكانت ربيعة ومضر إنما يحرمون أربعة اكور و ال وهي: ذو 
القعدة وذو الحجة واحرم واختلفت ربيعة ومضر في الرابع وهو رجب 
فقالت مضر: هو الذي بين جمادي وشعبان وقالت ربيعة: هو الذي بين 
شعبان وشوال. وقد ثبت في الصحيحين [خ (51 71 4551541405 
)١104( ) ۷ ۰‏ عن أبي بكرة أن رسول الله تز قال في 
خطبة حجة الوداع: دن الزمان قد استدار كهيتنه يوم خحلق السماوات 
والأرض السنة إثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» فنص على 
ترجبح قول مضر لا ربيعة. 

وقد قال الله عز وجل: إن عة الشهُور عند الله اثنا عر شهرا في 
كاب الله ۾ يُوْمَ خلق السسمَاوَات وَالأَرْض مِنْهًا أريعَة حرم € رالوة: ٦‏ فهذا 
رد على بني عرف بن لؤي في جعلهم الأشهر الحرم ثمانية فزادوا على 
حكم الله وأدخلوا فيه ما ليس منه. وقوله في الحديث: «ثلاث متواليات» 
رد على أهل النسيئ الذين كانوا يؤخرون تحريم الحرم إلى صفر. وقوله افيه: 
«ورجب مضر؟ رد على ربيعة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠١7/١‏ فولد كصب بن لزي ثلائة: 
ا ا م ل 
ويقظة بن مرة من أمهات ثلاث. قال: وولد كلاب رجلين قصي بن كلاب 
وزهرة بن كلاب وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد الحدّرَّة من جعثمة 
الأسد من اليمن حلفاءً بني اليل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وني أبيها 


ع - كتاب أخبار العرب 
يقول الشاعر إموة ان هشم. + ٠‏ ش 
اا اا ف#عسرة e E‏ 
فارسا يستدرج الخييل كما اس درج الحر القطسامي الججل 
: 50000007 0 ال احم خرن لور أول 
قال ابن إسحاق E‏ 50 وإنما سموالجدرة لأن عامر 
ال كيه NO‏ 
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وما كان من أمره في ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش وائتزاعه ذلك من 
خزاعة واجتماع قريش الى الحرم الذي جغله الله أمنا للعباد بعد.تفرقها في 
البلاد وتمزقها في الجبال والمهاد وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمه 
ربيعة بن حرام من عذرة وخرج بها وبه إلى بلاده ثم قدم قصي مكة وهو 
شاب فتزوج حى ابنة رئيس خزاعة حليل بن حبشية. فأما خزاعة فتزعم 
أن حليلا أوصى إلى قصي بولاية البيت لما رأى من كثرة نسله من ابته 
وقال: آنت أحق بذلك مني. ش 
٠‏ قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام 11/1]: وا تلك إا ترا 
غيرهم فإنهم يزعمون أنه استجاش بأخوته من أمه - وكان رئيسهم رزاح 
بن ربيعة - وإخوة إخوته وبني كنانة وقضاعة ومن حول مكة من قريش 
وغيرهم فأجلاهم عن البيت واستقل هو بولاية البيت إلا أن إجازة 
الحجيج كانت إلى صوفة وهم بنو الغوث بن مر ابن أد بن طابخة بن إلياس 
بن مضر فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا ولا ينقرون من منى 
حتى ينفروا فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا فورثهم ذلك ب القند بدو 
سعد بن زيد مناة بن تيم فكان أولحم صفوان بن الحارث بن شجنة بن 
عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم وكان ذلك في بينه 
حتى قام على آخرهم الإسلام وهو كرب بن صفوان. وكانت الإجازة من 
المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم وهو أبو سيارة عميلة بن 
الأعزل وقيل: اسمه العاص بن خالد وكان يجيز بالناس على أتان له 
عوراء مكث يدفع عليها في الموقف أربعين سنة وهو أول من جعل الدية 
ماثة وأول من كان يقول: أشرق ثبير كيما نغير. حكاه السهيلي [الروض 
الأنف ٠ .]47 ٤۱/۲‏ 
بن الظرب العدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكموا 
إليه فيرضون بما يقضي به فتحاكموا إليه مرة في ميراث خشى فبات ليلته 
ساهراً يتروى ماذا يحكم به فرأنه جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها 
سخيلة فقالت له: ما لك - لا أبا لك - الليلة ساهراً؟ فذكر لها ماهو 
مذكر فيه وقال: لعلها يكون عندها في ذلك شيء فقالت: أتبع القضاء ابال 
فقال: فرجتها والله يا سخيلة وحكم بذلك. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]٠١/۲‏ وهذا الحكم من باب الاستدلال 
بالأمار ات والعلامات وله أصل في الشرع قال الله تعالى: لرَجَآؤُوا عَلَى 
قَعيصيه بم كِب #[يوسف: مع حيث لا آثر لأنياب الذئب فيه وقال تعالى: 


وكان عامر , 


ع - كتاب أخبار العرب 


«إن کان قمص قد من قبل فَصَدَقَت وَهُرَ مِنَ الكاذبينَ. ران کان فَمِيصَة 
قد ِن بر فكَذبْت وَهُرَ من الصادقين) [وسف: ۲۷-۲۹]. 

ولي الحديث [السند ۲۳۹/۱ د (57605) «أنظروها فإن جاءت به 
أورق جعداً جماليا فهو للذي رميت به. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام :]45/١‏ وكان النسيء في بني فقيم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس. بن مضر. ظ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام 4/1 {f‏ وكان أول من نسأ الشهور على 
العرب القلمُس وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ثم قام بعده أبنه 
عباد ثم قلع بن عباد ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أمية ثم كان آخرهم أبو 
ثمامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة وهو القلمس فعلى أبي 
ثمامة قام الإسلام وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه 
ا ل GE‏ ا وجعل 
الصفرين الصفر الأول وأنسات الآخر للعام القبل فتبعه المرب في ذلك 
CC‏ ا نا 
تافل ا کرام اناس نمسم کرات 
شهورٌ اليل نجعلها حراما 

وكان قصي في قومه سيداً رئيساً مطاعاً معظماً والمقصود أنه جمع قريثاً 
من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب واستعان بمن أطاعه من أحياء 
العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن الببت الحرام وتسليمه إلى قصي 
فكان بينهم قتال كثيرة ودماء غزيرة ثم تداعوا إلى التحكيم فتحاكموا إلى 
I OEE EEG‏ مناة بن كنانة 
خزاعة وبني بكر موضوع يشدخه تحت قدميه وأن ما أصابده افةو 
بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة وان يخْلّى بين قصي وبين 
مكة والكعبة فسمي يعمر يومتذ الشذاخ. 

فال 2 E‏ ود فول قصي البيست 0 
ارآ مقون ونوا واا وبر بن موف عل ما اا عله حت 

قال: فكان قصي اول بي كعب أصاب ملكا اطع له به قومه وكانت 
إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله وقطع 
مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم من قريش منازهم من مكة. 

قلت: فرجع الحق إلى نصابه» ورد شارد العدل بعد إيابه؛ واستقرت 
بقريش الدار» وقضت من خزاعة المراد والأوطار» وتسلمت بيتهم العتيق 
القديم لكن بما احدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونصبها إياها حول الكعبة 
ونحرهم لما وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها وأنزل 
قصي قبائل قريش أباطح مكة وأنزل طائفة منهم ظراهرها فكان يقال: 
فريش البطاح وقريش الظواهر فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من 
حجابة ايت وسداتته واللواء وبني دارا لإزاحة النللمات وفصل 


۲۹۸ 


الخصومات سماها دار الندوة إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء. من كل 
قبيلة فاشتوروا فيها وفصلوها ولا يعقد عقد لواء ولا عقد تكاح إلا بها 
ولا تبلغ جارية أن تدرع فتدرع إلا بها وكان باب هذه الدار إلى المسجد 
الحرام ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني عبد الئار 
فباعها في زمن معاوية بماثة آلف درهم فلامه على بيعها معاوية» وقال: 
بعت مكرمة قومك وشرفهم بمائة آلف؟ فقال إنما الشرف اليوم بالتقرى 
والله لقد ابتعتها في الجاهلية بزق خر وها أنا قد بعتها بماثة آلف وأشهدكم 
أن ثمنها صدقة في سبيل الله فأيتا المغبون؟ (الروض الأنف ؟/00. واخرجه 
الغبراني (70177)] ذكره الدارقطني في «أسماء رجال الموطأ». 

وكانت إلى قصى سقاية الحجيج فلا يشربون إلا من ماء حياضه . 
وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم قد تناسوا أمرها من تقادم 
عهدها ولا يهتدون إلى موضعها. 

قال الواقدي: وكان قصي أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي 
إليها من يأتي من عرفات. وأول من أحدث الرفادة وهي إطعام الحجييج 
ايام الموسم إلى أن يمخرجوا راجعين إلى بلادهم. 

قال أبن إسحاق (سرة ابن هشام /١‏ °{ وذلك أن قصياً فرضه عليهم 
فقال لمم: يا معشر قريش إنكم جبران الله وأهل مكة وأهل الحرم وأن 
الحجاج ضيف الله وزوار بيته وهم أحق بالضيافة فاجعلوا لهم طعاما 
وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك في كل 
عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه فيصنعه طعاماً للناس أيام منى فجرى 
ذلك من:أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ثم جرى في الإسلام إلى 
يومك هنا فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى 

قلت: ثم انقطع هنا بعد ابن إسحاق ثم أمر بإخراج طائفة من بيت 
امال فيصرف في حمل زاد وماء لأبناء السبل القاصدين إلى الحج وهنا 
صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها ولكن الواجب أن يكون ذلك من 
خالص بيت الال من أجل ما فيه والأولى أن يكون من جوالي الذمة لأنهم 
لا يحجون البيت العتيق وقد جاء في الحديث «من استطاع الحج فلم يمسج 
فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيا» وت (417). 

وقال قائلهم في ماح قصي وشرفه في قومه: 
يي شري كان تعض بعتا به جع اله القبائلٌ مسن فهسر 


همو ملؤوا االطحاء مجداً وسؤّنا وهم طسردوا عنا غواة بني بكر 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]1۲١/١‏ ولا فرغ قصي من حربه 
انضرف أغوه رزاح بن زبيغة إل يلاه يمن مب وإخوته من ينه اج 


وهم حن ومحمود وجلهمة. قال رزاح في إجابته قصيا (سيرة ابن هشام 
HASTA‏ 


ولماأتنى من قصلي رسول 
و ١‏ إل 2 د الج او 
نسير بها الليل حتى الصباح 
نهن سرع كورو القطا 


قال الرسول أجيوا الخليلا 


ونطرح عنما الملول الثقيلا 
ونكمي النهارٌ لقلا نزولا 


فة الل :ييز عت الل سيا رمحي 


518 
وجاوزن بالركن مسن ورقان 
مررن على اليل ماشه 
ندني من المُوذ أفلاء هنا 
فلمااتهيالى مكة 
نعاورهم ثم حد السيوف 
رهم بصيلاب الور 
فتلا خزاع ةف دارهفا 
نفيناهمٌ مسن بلا اللي 


قأاصبح س بيهم في الجديسل ' 


۹- خير 


وجاوزن بالعرج حيا د 
وعال جن مسن مر ليلا طويلا 
إرادة أن يسترقن الصهيلا 
امنا الرجال قيلاًتبيلا 
وفي كل أوب خلا العقولا 
خز القوي العزيز الذايلا 
ك كينا لآ علوت ازا سيرلا 


ساو وسن كل حي” شفينا الغلينلا. 


قال ابن إس حاق: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حناء فهما 
قبيلا عذرة إلى اليرم [سبرة ابن هشام: 11/1]. 

قال ابن إسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك [سيرة ابن هشام 
{A1‏ 
آنا اين العاصمينّ بنى نزي 
إلى البطحاء قذ علمت معد 
فلست لغ البو إن لم تائل 


بمكةم الي وبهماريت 
ومروتها رضيت بهارضيت 
بها ولادٌ قيار والبيست 


وقد کر أي ع لازم عن في میعن صد بن سف أن 


ER 


ثم لما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات 
قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبد 
الدار وكان أكبر ولده. وإنما خصصه بها كلها لأن بقية إخوته عبد مناف 
وعبد العُرى وعبدا كانوا قد شرفوا في زمن أبيهم وبلخوا في قوتهم شرفاً 
كبيرأ فاحب قصي أن يلحق بهم عبد الدار في السؤدد فخصصه بذلك 
E‏ ا CS‏ ا ا ا 
وقالوا: إنما حصص قصي عبدالدار بذلك ليلحقه بإخوته فنحن نستحق ىق ما 
كان أباؤنا يستحقونه. 

وقال بنو عبد الدار: هذا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق به واختلفوا 
اختلافاً كثيرا وانقسمت بطون قريش فرقتين ففرقة بايعت عبد الدار 
وحالفتهم وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفتهم على ذلك ووضعوا 
أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب ثم لما قاموا مسحوا أيديهم باركان 
الكعبة فسموا حلف المطيبين. وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد 
العزى بن قصي وينو زهرة وينو تيم وينو الحارث بن فهر وكان مع بني 
عبد الدار بنو مخزوم وبنو سهم وينو جمح وينو عدي واعتزلت بنو عامر بن 
لؤي ومحارب بن فهر الجميع فلم يكونوا مع واحد منهما : ا 
واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبي عبد مناف وأن تستقر الحجابة 
واللواء والندوة في بني عبد الدار فانبرم a‏ 

وحكى الأموي عن الأشرم عن أبي عبيدة قال: وزعم قوم من خزاعة 
أن قصياً لما تزوج حى بنت حليل وثقل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى 
ابته حبى واستناب عنها أبا غبشان سليم بن عمرو بن بؤي بن ملكان بن 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


OE PTT OTT 
خمر وقعود فكان يقال: أخسر من صفقة أبي غبشان. ولا رأت خزاعة ذلك‎ 
اشتدوا على قصي فاستنصر أخاه فقدم بمن معه وكان ما كان ثم فوض‎ 
قصي هذه الجهات التى كانت إليه من السنانة والحجابة واللواء والننوة‎ 
والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار  كما سيأتي تفصيله وإيضاحه - وأقر‎ 
- الإجازة من مزدلفة في بني عدوان وأقر النسيء في بي فقيم وأقر الإجازة‎ 
وهو النفر - في صوفة كما تقدم بيان ذلك كله ما كان بأيديهم قبل ذلك‎ 
.]1 87/59 (تاريخ الطبري‎ 

قال ابن إسحاق: فولد قصي أربعة نفر وامرأتين عبد مناف وعبد الدار 
وعبد العزى وعبدا وتخمر وبرة» وأمهم كلهم حبى بنت حليل بن حبشية 
بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وهو أخر من ولي البيت من خزاعة 
DSS E‏ ١إه.‏ 1 


TE HO 


مناف وأمه واقدة بنت عمرو المازنية [سبرة ابن هشام .]٠١5/١‏ 

قال ابن هشام [السيرة :]٠١7/١‏ وولد لعبد مناف اهبا ابو عمرو 
وتماضر وقلابة وحية وريطة وأم الأخثم وأم سفيان. 

قال أبن هشام [السيرة 1۸/1( وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر 
وخمس نسوة: عبد المطلب اسنا وأبا صيفي ونضلة والشفاء وخحالدة 
وضعيفة ورقية وحية فأم عبد المطلب ورقية سلمي بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من المدينة وذكر 
أمهات الباقين قال: وولد عبد المطلب عشرة نفر وست نسوة وهم: العباس 
وحمزة وعبد الله وأبو طالب - واسمه عبد مناف لا عمران - والزبير 
والحارث - وكان بكر أبيه ويه كان يكنى - وجحل ومنهم من يقول: 
حجل وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره والمقوم وضرار وأبو هب - 
واسمه عبد العزى - وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة واميمة وأروى 
وبرة وذكر أمهاتهم إلى أن قال: وأم عبد الله وابي طالب والزبير وجميع 
النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بسن يقظة 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النفضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال: فولد عبد الله حمدا رسول الله ييا سيد ولد آدم وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ثم ذكر 
أمهاتها فأغرق إلى أن قال: فهو شرف ولد آدم حنباً وافضلهم نسباً من 
قبل أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

وقد تقدم حديث الأوزاعي عن شتاد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله يإ: «إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل 
واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم؟. رواه مسلم ۲۲۷۹7]. 

وسيأتي بیان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والأثار وسنورد 
عند سرد السب الشريف فوائد آخر ليست هاهنا إن شاء اله تعالى ويه 
الثقة وعليه التكلان. 

ذكر جَمَلٍ من الأحداث الواقعة ة في زمن الجاهلية: 

قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل طمعوا 
فيهم لأنهم أبناء بناتهم وما كان من توثب خزاعة على جرهم وانتزاعهم 
ولاية البيت منهم ثم ما كان من رجصوع ذلك إلى قصي وينيه واستمرار 


4- كتاب أخبار العرب 


ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله تاز فأقر تلك الوظائف على ما 
كانت عليه. 


باب ذكر جماعة كانوا مشهورين في زمن الجاهلية 


٠‏ خبر خالد بن سنان العبسي الذي 
كان في زمن الفيزة 


وقد زعم بعضهم أنه كان نيا والله أعلم. 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :]٠٠٠٠٠١‏ حدثنا أحمد بن 
زهير التستري حدثنا يحي بن المعلى بن منصور الرازي حدّثا محمد بن 
الصلت حدئنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى الني از فبسط لما ثوبه 
وقال: «بنت نبي ضيعه قومهة. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحي بن المعلى بن منصور عن 
محمد بن الصلت عن قيس عن سام عن سعيد عن ابن عباس» قال: ذكر 
خالد بن سنان عند رسول الله يز فقال: «ذاك نبي ضيعه قرمه» [كشف 
الأسار: .]۲١١١‏ ثم قال: وة مرفوعا إلا من هذا الوجه وكان قيس 

بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان رديء الحفظ وكان له ابن يدخل في 
أحادينه ما ليس متها والله أعلم. 

قال البزار [كشف الأستار: 5 وقد رواه اوري عن سام الأفطس 
عن سعيد بن جبير مرسلا. 

وقال الحافظ أبو يعلي الموصلي: حدثنا المعلى بن مهدي الموصلي قال: 
ذا إبو عوانة عن ابي بونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من 
عبس يقال له: خالد بن سنان قال لقومه: إني أطفئ عنكم نار الحدثان 
فقال له رجل من قومه: واللّه يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقأ فما شأنك 
وشأن نار الحدثان تزعم أنك تطفئها؟ فخرج خالد ومعه أناس من قومه 
فيهم عمارة بن زياد فاتوها فإذا هي تخرج من شق جبل فخط لهم خالد 
خطة فأجلسهم فيها فقال: إن أبطات عليكم فلا تدعرني باسمي فخرجت 
كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضاً فاستقبلها خالد فجعل يضربها بعصاء 
وهو يقول: بدا بدا كل هدى مردا زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج 
منها وثيابي تَندَى حتى دحل معها الشق فابطا عليهم فقال لمم عمارة بسن 
زياد: والله إن صاحبکم لو كان حياً لقد خرج إليكم بعد قالوا: فادعره 
باسمه. قال: فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه تلحو باسك فخرج وهو 
آخذ براسه فقال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي فقد واللّهِ قتلتموني 
فادفنوني فإذا مرت بكم الحمر فيها حار أبتر فأنبشوني فإنكم تجدوني حا 
فدفنوه فمرت بهم الحمر فيها حمار أبتر فقلنا: أنبشوه فإنه أمرنا أن تنبشه 
فقال لهم عمارة: لا تنبشوه لاوالله لا تحدث مضر أنا ننبش موتانا وقد كان 
قال لهم خالد: إن في عكم امرآته لوحين فإن أشسكل عليكم أمر فانظروا 
فيهما فإتكم ستجدون ما تسألون عنه قال: ولا يمسهما حائض فلما رجعوا 
إلى امرأته سآلوها عنهما فاخرجتهما إليهم وهي حائض فذغب ما كان 
هما من علم: 

قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سنل عنه الني يكز قز فقال: «ذاك 
ني أضاعه قومه» قال: أبو يونس: قال سماك بن حرب: إن ابن خالد بن 
ل ل المرحباً بابن اخحي» [الطبراني في الكبسير: ۱۱۷۹۴۳ . 


٠.‏ 7 خبر خالد بن سنان العبسى الذي كان في زمن الفازة 


a 


الحاكم في الستدرك: ]٥۹۸/۲‏ فهذا السياق موقوف على ابن عباس وليس فيه 


أنه كان نيا والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يحتج بها هاهنا والأشبه أنه كان 


رجلا صالخا له أحوال وكرامات فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في 


٠‏ «صحيح البخاري؟ عن رسول الله تز أنه قال: «أنا أولى الناس بعيسى 


ابن مریم انه ليس بيني وبينه ني؟ . وإن كان قبلها فلا مک أن کرت فيا 
لأن الله تعالى قال: 9إِبَنذِرَ قَوْما ما ناهم من نزير من فلك [السجدة: 
۳( 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل 
نبا فى العرب إلا محمد تيز خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني 
الكعبة المكرمة التي جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا وبشرت به الأنبياء 
لقومهم حتى كان آخر من بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام ويهذا. 
المسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلي وغيره من إرسال ني من العرب يقال 
له: شعيب بن ذي مهلم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين وبعث إلى 
العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فكذبوهما فسلط الله على العرب بمختنصر 
yT‏ ل ا 
بن عدنان. 

وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد 


١‏ ۴ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
بن أحزم بن أبي أخزم واسمه هزومة بن ربيعة بن جرول بن تعل بن 
عمرو بن الغرث بن طيبع أبو سفانة الطائي والد عدي بن حاتم الصحابي 
كان جواداً مدحا في الجاهلية وكذلك كان ابنه في الإسلام وكانت لحاتم 
مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها ولكن لم يكن 
يقصد بها وجه الله والدار الآخرة وإغا كان قصده السمعة والذكر. 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده 3كشف الأستار: 417): حدثنا محمد 
بن معمر حذثنا عبيد بن واقد القيسي حدئنا أبو مضر هو الناجي عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر حاتم عند النبي 5ا فقال: «ذاك أراد 
أمراً فأدركه») حديث غريب. 

قال الدارقطنى: تفرد به عبيد بن واقد عن أبي مضر الناجي ويقال: إن 
اسمه حماد. 1 

قال أبن عساكر (تاريخ ابن عساكر 2,70١‏ وقد فرق أبو أحمد الحاكم 
بين أبي مضر الناجي وبين أبي نصر حماد وم يسم الناجي ووقع في بعض 
روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :)۳۷۹/٤(‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان 
عن سماك بن حرب عن مرى بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا 
رسول الله ا#ل: إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له في ذلك؟ 
يعني: من أجر قال: «إن أباك طلب أمرا فأصابه». 

وهكذا رواه أبو يعلي عن القواريري عن غندر عن شعبة عن سماك 

به. وقال: «إن أباك أراد أمراً فادركه؛ يعنى الذكر [تاريخ دمشق لابن عساكر 
ê‏ ۰ .. وهكذا رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة يه 
سواء (تاريخ دمشق: 7503/1١‏ 


۳۰۹ 


وقد ثبت في الصحيح [م ])٠۹١١(‏ في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم 
منهم الرجل الذي ينفق ليقال: إنه كريم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في 
الدنيا وكذا في العام والمجاهد. 

وقي الحديث الآخر في الصحيح غ4١5‏ أنهم سألوا رسول الله 
يط عن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
فقالوا له: : كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق فهل ينفعه ذلك؟ فقال «إنه لم 
يقل يومأ من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم النين؛هذا وقد كان من 
الأجواد المشهورين أيضاً المطعمين في السنين الممحلة والأوقات المرملة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يوسف العماني حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن 
عبد الواحد الكوفي حدثنا ضرار بن صرد حدثنا عاصم بن حميد عن أبي 
حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال: 
قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في خير 
عجبا لرجل يجيئه أخوه | في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان 
لا برجو ثوابا ولا يخشى عفابا لكان ينبغي له أن يسازع في مكارم الأخلاق 
فإنها تدل على سبيل النجاح, فقام إليه رجل وقال: فداك أبي وأمي يا أمير 
المؤمنين أسمعته من رسول الله #تز؟ قال: تعم؛ وما هو خير منه لما أنى 
بسبايا طئع وقعت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة 
القامة والحامة درماء الكعبين خدلجة الساقين لفاء الفخذين خيصة الخصرين 
ضامرة الكشحين مصقولة المنين. قال: فلما رأيتها اعجبت بها وقلت: 
لأطلين إلى رسول الله تز فيجعلها في فيئي فلما تكلمت أنسيت جمالها لما 
رأبت. من فصاحتها فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عنى ولا تشمت بي 
أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني 
ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويقشي السلام 
ولم يرد طالب حاجة قط وأنا ابنة حاتم طيئ. فقال الي : «يا جارية 
هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مؤمناً لترحمنا عليه خخلوا عنها فإن أباها 
كان يحب مكارم الأخلاق واللّه تعالی يحب مكارم الأخلاق». فقام أبو بردة 
بن نيار فقال: يا رسول الله واللّه يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله 
E‏ «والذي نفسي بيده لا يدخل الحنة أحد إلا بحسن الخلق8 [دلائل النبوة: 
1م 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني عمر بن بكر عن أبي عبد الرحمن 
الطائي - هو اهيثم بن عدي - عن ملحان بن عركي بن حلبس الطائي 
يز لي ع ل وكان أحا ني برجم له - قال: قيل لنوار امرأة 
حاتم: حدثينا عن حاتم قالت: كل أمره كان عجبا أصابتنا سنة حصت كل 
شيء فاقشعرت لما الأرض واغبرت لما السماء وضنت المراضع على 
أولادها وراحت الإبل حدباء حدابير ما تبض بقطرة وحلق المال وإنا لفي 
ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاغى الأصبية من الجوع عبد الله 
وعدي وسفقانة فواللّه إن وجدنا شيئاً نعللهم به فقام إلى أحد الصبيين 
فحمله وقمت إل الصبية فعللتها فوالله إن سكتا إلا بعد هدأة من الليل ثم 
عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا 
شامية ذات حمل فأضجعنا الصبيان عليها ونمت أنا وهو في حجرة 
والصبيان بيئنا 7 ثم أقبل علي يعللني لأنام وعرفت ما يريد فتاومت فقال: 
مالك أنمت؟ فسكت فقال: ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم فلما ادم 
الليل وتهررت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرّجل إذ جانب البيت 
قد رفع فقال: من هذا؟ فولى حتى إذا قلت: قد أسحرنا أو كدنا عاد فقال: 


-١‏ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


ع - كتاب أخبار العرب 


من هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا عدي ما وجدت على أحد معولاً 
غيرك أتيتك من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع قال: أعجليهم 
علي قالت النوار: فوثبت فقلت: ماذا صنعت؟! واللّه لقد تضاغى أصبيتك 
فما وجدت ما تعللهم به فكيف بهذه وبولدها؟ فقال: أسكتي فواللُه 
لأشبعنك وإياهم إن شاء الله قالت: فاقبلت تحمل اثنين وتمشي جببتيها 
أربعة كأنها نعامة حوطما رثالا فقام إلى فرسه فوجأ بحربته في لبه ثم قدح 
زنده وأؤرى تاره لم جاه هدية فكع عن جلذه ثم دقع اللية إلى امراة ثم 
قال: دونك ثم قال: ابغنى صبيانك فبغيتهم ثم قال: سوءة أتأكلون شيئا ٠‏ 
A‏ فجعل يطوف فيهم حتى هبوا واقبلوا عليه والتفع ني 
ثوبه ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا واللّه ما ذاق مزعة وإنه لأحوجهم إليه 
فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أو حافر [تاريخ دمشق لابن عساكر: 
5/1" كلع 1 
وقال الدارقطي: حدثني القاضي أبو عبد الله احاملي حدثنا عبند الله 
بن أبي سعد حدثني غنم بن ثوابة بن حميد الطائي عن أبيه عن جده قال: 
قالت امرأة حاتم لجاتم: يا أبا سفانة أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا 
ليس عليه أحد فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ وأمر 
بالطغام ف وي فرحا ستروها غلية وعليها فلا كارت تضبج العام . 
كشف عن رأسه ثم قال [ديوان حاتم: 1¥ 
فلا تطبخي قدري وسترك دونها علي اذَنْ ما تطيخين حرام 
ولكن بهذا اليففاع فأوقدي جزل إذا أوقفدت لا بض رام 
قال: ثم كشف الستور وقدم الطعام ودعي الناس فأكل وأكلوا فقالت: 
ما أنممت لي ما قلت فأجابها: فإني لا تطاوعني نفسي ونفسي أكرم علي 
من أن يثنى على هذا وقد سبق لي السخاء [تاريخ ابن عساكر: 563/١١‏ ثم 


أنشأ يقول: : 
أمارس نفس الجود حتى أعرّها وأترلكُ نفس البخل ما أستشيرها 
ولا تشتكينى جارني غير انها إناغاب عنهابعلّها لا أزورها ' 
شلا يي ويسم با .الا وا م غاي رر 


ومن شعر حاتم [دیوان حاتم: ۲۲۲ :]۲۲٣۳‏ 
إنا مابت اشرب فوق ريي لسكر في الشراب فلا رويت 


إنا مابت أخيِل عرس جاري ليخفيي الظلام فلا خفيت 


أأفضح جارتي وأخون جاري فلا والله أفعل ماحيت 
ومن شعره أيضاً (تاریخ دمشق: 4/١١‏ ۳۷]: 

ما ضز جارالي أجاوره أن لا يكون لابه ميستر 

أغضي إذا ما جارتي برت حتسى يسواري جارتي الخثر 
ومن شعر حاتم أيضاً [ديوان حاتم: 84 ١ع:‏ 1 

وما من شيمتي شتم ابن عسي وماانامخلِفا من يرتجيني 


وعابوها علي فلم تبني اسه باو ميس 
وذي وجهين يلقاني طليقا وليسس إذا تب يالليني 
گر ا ا محافظة على حي وديسني 


ومن شعره: [دیران حاتم: ۰[ 


سلي البائس المقرورٌ يا آم مالك إذا ما أتاني بين نشاري ومجزري . 


- كتاب أخبار العرب 


ارط وجهسي أنه أول القرى 


وقال أيضا: [ديوان حاتم: ۱۸۳] 
وإنك إن اعطيت بطنك سُسؤله 


وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكرياء الجريري: حدّثنا الحسين بن 
القاسم العركي حدثنا أبو العباس المبرد أخبرني الشوري عن أبي عبيذة. 
ال ا بلغ حام علي قوب المتنلمس: (ديوان التلمس: 3177 /17] 
قليل ال مال تصلحه فيفى ولا يقى الكثيرٌ على الفساد 
وحفظ ال مال خير مسن قناه وعفوفي الللاو يفير زاد 

قال: ما له؟ فطع الله لسانه حمل الناس على البخل فهلا قال: 
فلا الجودٌ يفني المال قل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تتمس مالأ بعيسش مقتر لكل غه رزقٌ يود جديد 
الم تر ان الال غار ورائح 

قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وأن الذي يعطيك غير 
بعيل. ولو كان مسلماً لرُجي له الخير في معادم وقد قال الله في كتابه: 
9رَاسألوا الله ِن قله رالساء: ۲ وقال تعالى: ولذ سالك عِبَادِي 
عي فإني قريب ؛ أجيبُ دُعْوَةٌ الذاع ! إذا دَعَان #البقرة: 1۸٦‏ [تاريخ دمشق لاسن 
عساكر: 11+ 1 

وعن الوضاح بن معبد الطائي قال: وفد حاتم الطائي على التعمان بن 
امنذر فأكرمه وأدناه ثم زوده عند انصرافه حملين ذهباً وورقا غير ما أعطاء 
من طرائف بلده فرحل» فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طبى. فقالت: 
يا حاتم أتيت من عند الملك بالغنى وأتينا من عند أهالينا بالفقر فقال حاتم: 
هلم فخذوا ما بين يدي فتوزعوه فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان 
فاقتسموه. ه. فخرجت إلى حاتم طريفة جاريته فقالت له: : اتی الله وبق على 
. نفسك» فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً (تاريخ دمشق: 
[TA 1۷/11‏ فأنشأ يقول: (ديوان حاتم: ۳۰۲] 
قالت طريفة ماتّبقى دراهِمُنا ومابنا سرف فيهاولا خرّق 
ممن سوانا ولسنا لمحن نرتزق 
إلا يبمرّعليهائسم بطلق 
ظلت إلى سبل المعروفه تسستبق 

وقال أبو بكر بن عياش: قيل حاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: 
كل العرب أجود مني ثم أنشا يحدث. قال: نزلت على غلام من العرب 
يتيم ذات ليلة وكانت له مائة من الغنم فذبح لي شاة منها وأتاني بها فلما 
قرب إلي دماغها قلت: ما اطيب هذا الدماغ قال: فذهب فلم يزل ياتيني 
منه حتى قلت: قد اكتفيت» فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المائة شاة وبقي 
لا شيء له؟ فقيل: فما صنعت به؟ فقال: ومتى أبلغ شكره ولو صنعت به 
كل شيء؟ فقال: على كل حال؟ فقال: أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي. 
[تاريخ دمشق: "54/11١‏ 

وقال محمد بن جعفر الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق:: حدّثنا 
العباس بن الفضل الربعي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثي حماد الرواية 
ومئيخة من مثيخة طم قالوا: كانت غنية بنت عفيف بن عمرو بن 
امرئ القيس أم حاتم طيى» لا تمسك شيئاً سخاء وجودا؛ وكان إخوتها 
يمنعونها فتأبى. وكانت امرأة مرسرة» فحبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها 
لعلها تكف عما تصنع. ثم أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت 


وفرجّك نالا متتهّى الذمٌ اجا 


إن يف ماعندنا فالله يرزفنا 
ما يألف الدرهم الكاري خرقتنا 
إنا إذا اجتمعت يوما دراهشا 


لات ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان 


وأنّ الذي يُعطيك غير بعيد 


۳Y 


ذلك الخلق» فدفعوا إليها صرمة من مالماء وقالوا: استمتعي بهاء فأنتها امرأة ٠‏ 
من هوازن - وكانت تغشاها . فسالتها فقالت: دونك هله الصرمة فقد 
واللّه مسنى من الجوع ما آليت أن لا أمنع سائلا شيئا. [تاريخ دمشق 
EIN AAD‏ تقول: [ديوان حاتم: )٠١‏ 
ري لقدما عضي الجوعٌ عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا 
فقولا لهذا اللائمي اليوم أعفني وإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 
فماذا عسيتم أن تقولوا لأخيكم سوى عذلكم أو عذل من كان مالعا 
ومهما ترون اليومٌ إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائعا 

وقال اليثم بن عدي عن ملحان بن عرکي بن عدي بن حاتم عن أبيه 
عن جده» قال: شهدت حاتاً يكيد بنفسه» فقال لي: أي بني إني أعهد من 
نفسى ثلاث خحصال: واللّه ما خاتلت جارة لرية قط ولا أؤقنت على 
0 أديتهاء ولا أوتي أحد من قبلي بسوء [تاريخ دمشق: .]۳۷۷/۱١‏ 

وقال أبو بكر الخرائطي: حدئنا علي بن حرب» حدثنا عبد الرعمن بن 
يحي العدوي» حدّثنا هشام بن محمد بن السائب الكلي؛ عن أبي مسكين - 
يعني: جعفر بن الحرز بن الوليد - عن احرر بن أبي هريرة» قال: مر نفر 
من عبد القيس بقبر حاتم طيى فنزلوا قريبا منه فقام إليه بعضهم - يقال له: 
أب و الخييري - فجعل يركض قبره برجله. ويقول: يا أبا الجعراء اقرناء فقال 
له بعض أصحابه: :ما تخاطب من رمة وقد بليت؟ وأجنهم الليل؛ فناموا. 
فقام صاحب القول نزعاً يقول: يا قوم! عليكم تمطيكم؛ فان حاتاً أناني في 
النوم وأنشدني شعراء وقد حفظته يقول: [ديوان حاتم: ۰۱۷٩‏ ۱۷۷] 
أبا خيبريئ وألنت امسرقٌ ظلوم العشيرة شستامُها 


أتيت بصحيكك تبغي الهِرى لدى حفرة صخب فَامُها 
اتیل الات الي ت وحولئك طيُومٌ وأنعامها 


وإنا سش سبع أضياقا وناي الملي فعنامها 

فال: وإذا ناقة صاحب القول تكوس عقیرا فتحروهاء وقاموا يشتوون 
ويأكلون. وقالوا: واللّه لقد أضافنا حاتم حيا وميناً. قال: وأصبح القوم 
وأردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ينوه بهم راكباً جملا ويقود آخر. . فقال: 
إيكم أبو الخيبري؟ قال: أناء قال: إن حاناً أناني في النوم فأخبرني أنه قرى 
أصحابك ناقتك» وأمرنى أن أحملك» وهنا بعير فخذنه؛ ودفعه إليه [تاريخ 
دمشق: ۳۷۷/۱۱]. ۰ 


- ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان 


هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيسم بسن مرة 
سيد بني تيم وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . وكان من 
الكرماء الأجواد ني الجاهلية المطعمين للمستتين» وكان في بدء أمره فقيراً 
علقاء وكان شريرا يكثر من الجنايات حتى أبغضه قومه وعشيرته وأهله 
ر ر 01 

فخرج ذات يوم في شعاب مكة حاترأ باثراء فرأى شقا في جبل فظن 
أن يكون به شيئا يؤذي» فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه. فلما 
اقترب منه إذا عبان يخرج إليه ويثب عليهء فجعل يحيد عنه ويشب فلا يغني 
شيئء فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتتان» فكسره وأخذه 
ودخل الغار» فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم» ومنهم الحارث بن 


EAA 
مضاض الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهب ووجد عند رؤوسهم‎ 
لوحاً من ذهب فيه تاربخ وفاتهم ومدد ولايتهم؛ وإذا عندهم من الجواهر‎ 
واللآلئ والذهب والفضة شيء كير فأخذ منه حاجته ثم خرج وعلم باب‎ 
الغار ثم أنصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم» وجعل يطعم‎ 
الناس» وكلما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فاخذ حاجته ثم رجع.‎ 

فممن ذكر هنا عبد الملك بن هشام في كتاب «التيجان» وذكره أحمد 
بن عمار في كتاب قري العاطش وأنس الواحش». وكانت له جفنة يأكل 
منها الراكب على بعيره» ووقع فيها صغير فغرق. 

وذكر ابن قتيبة (غريب الحليث: ۱ وغيره أن رسول الله از 
قال: «لقد كنت استظل بظل جفئة عبد الله بن جدعان صكة عُمَي؛ أي: 
وقت الظهيرة. 

ولي حديث مقتل ابي جهل أن رسول الله ج قال لأصحابه: 
«تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته» فإني تزا ممت أنا وهو على 
مأدبة لابن جدعان فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت» فأثرها باق في 
ركبته» فوجدوه كذلك ردلائل النبوة للجهقي: 84/7 .]۸١‏ ْ 

وذكروا أنه كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن» حتى سمع قول 
أمية بن أبي الصلت: [ديوان أمية: نفة 
ولقذ رايت الفاعلين وفِعلهم فرأيت أكرتهم بي الديان 
البّر يلك بالشهاوٍ طعامهم لا ما يع طلا بن و جدعان 

فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألفي بعير تحمل البر والشهد والسمن. 


وجعل منادياً ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة أن: هلموا إلى جفنة ابن 
جدعان. فقال و في ذلك: [ديران أمية: ]١5‏ 


إلى رذع مسن الشسيزى يلاء لباب الر يبك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت ثبت في الصحيح لمسلم م (14؟)) أن عائشة 


قالت: ١‏ رول الل إن اين جدعان كان کی کا يقري الي فهل 
ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال : لا إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» 


۳ ذکر امرئ القيس بن حجر 
الكندي صاحب إحدى المعلقات 


وهي أفخرهن وأشهرهن التي أوها: [ديوان امرئ القيس: ۸] 
تفانبك من ذكرى حبيبب ومنزل 

قال الوؤمام آحمد 8/0 ؟ 1]: حدثنا هشیم خذثنا أبو الجهم عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلز: «أمرؤ القيس 
صاحب لواء الشعراء إلى النار». 
والحسن بن عرفةء وعبد الله بن هارون ‏ أمير المؤمنين ‏ المأمون أخو 
الأمين ويحبى بن معين تاريخ دمشق: 75/8 - ۲۳۷]. 

وأخترجه ابن لي E‏ ل 
(الكامل: .]١٤١ 4/٤‏ 

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة (تاریخ دمشق: ۲۳۷/۹ - ۲۳۹] 


7- ذكر امرئ القيس بن حجر الكددي فا إحدى 


ع - كتاب أخبار العرب 


وقال الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: ۲۲۲/۹]: هو امرؤ القيس بن 
حجر بن الحارث بن عمرو بن حجرء أكل المرار بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة أبو يزيد ويقال: 
أبو وهب ويقال: أبو الحارث الكندي. كان بأعمال دمشق وقد ذكر مواضع 
منها في شعره؛ فمن ذلك قوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بيقط الألوى بين الأول فَحَوْمل 
فقتوضح فالمقراة لى بف رسمها لانسجّتها من جوب وشُمال 


قال: وهذه مواضع معروفة محوران. 

لم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلي حلي فروة بسن 
سعيد بن عفيف بن معدي کرب» عن أبيه؛ عن جله. قال: بينا نحن عند 
رسول الله يت إذ أقبل وفد من اليمن؛ فقالوا: يا رسول الله لقد أحيانا 
الله ببيتين من شعر امرئ القيس. قال: دركيف ذاك؟» قالوا: أقبلدا نريدك 

حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق ف فمكثنا ثلاث لا نقدر على الما 
فتفرقنا إلى أصول طلح وسمرء ليموت كل رجل منا في ظل شجرة؛ فيا 
نحن بآخرز رمق إذا راكب يوضع على بعير؛ فلما رآه بعضنا قال - والراكب 
کے [ [ | 
ولا رات أن الشريعة همها رأن اليياض من فرائصيها دامسي 
ممت العين التي عند ضارج يفيءٌ عليها الظل عَرْمَضْها طسامي 

فقال الراكب: ومن يقول هنا الشعر؟ - وقد رأى ما بنا من الجهد - 
قال: قلنا: امرؤ القيس بن حجر قال: واللّه ما كذب هذا ضارج عندكم 
فنظرنا فإذا بيننا ويين الماء نحو من خمسين ذراعاً فحبونا إليه على الركب فإذا 
هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل. فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: «ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» 
شريف في الدنيا حامل في الآخرة» بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار؛ 
(تاريخ دمشق: ۲۲٤/۹‏ 178], 

وذكر الكلي: أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قتال بني أسد حين قتلوا 
أباه فمر بتبالة وبها ذو الخلصة وهو صنم وكانت العرب تستقسم عنده 
فاستقسم فخرج القدح الناهي ثم الثانية ثم الثالئة كذلك فكسر القداح 
وضرب بها وجه ذي الخلصة وقال: عضضت بأير أبيك لو كان أبوك 
المقتول لا عوقتني. ثم أغار على بنى أسد فقتلهم قشلا ذريعا. . قال ابن 
الكلي: فلم يستقسم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام تاريخ دمشق: 
1 

وذكر بعضهم [تاريخ دمشق: 1ع أنه امتدح قيصر ملك الروم 
يستنجده في بعض الحروب ويسترفده فلم يجد ما يؤمله عنده فهجاه يعد 
ذلك فيقال: إنه سقاه سما فقتله فالحاه الموت إلى جنب قبر امرأة عند جبل 
يقال له: عسيب فكتب هنالك: 


أجارتا إن الملزارٌ قريب وإني مقيم ما أقامٌ عسيب 


وقد ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبة؛ وذلك أن العرب 
كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قرش فإن أجازوها علقوها 
على الكعبة تعظيما لشأنها فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع. 

فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم وأوها: 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


f 


فقانيك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 


والثانية للنابغة الذبياني: واسمه زياد بن معاوية ويقال زياد بن عمرو 
بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن 


سعد بن ذبيان بن بغيض وأوها: 


يا هار ميسنة بالعلياء فان ات 


0 لزهير ن أبي متلمى ريمة بن رياح المزني ن 
لاع لطر ون ای مجان بن انااد مو ا 
قيس بن ثعلبة , بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل واوها: 


ES‏ شلال يبرقة تمد افرح تباي ارت و لدابر لييح 
000 1 وير 

حر E‏ اح ل لان ستيب 

بادار علة بالخواء تكلمسسى وعمي صباحا دار عي عبلة واسسلمي 

دار لآنسة غضيض طرفها طوع الاق لذيلة الليسم 

5 ا عهده أقوى واتفربعمدام ايشم 
وملها: ظ 

وإنا سکرت TT‏ مالي وعرضي.وافر لم يللم 


وإنا صحوتك وعاودتي همسسي نكما , علمت ب شجاعتي وتكرمي 


٠‏ [وهز عربي... وإنما كانت أمه حبشية فكان أسمر اللون كأمه فتو 
العامة أنه كان عبد رقيقاً وسمموا أمه زبية» ويقولون: عنتر ويجعلون له أخا 
اسمه: شيبوب ولم أر ذلك في شيء من التواريخ وإنما كان له أخاً اسمه: 

. عبيد فيما ذكره ابن خالوية في شرح المعلقات الست قال: كان أبوه من 
الشجعان أيضاً وكان يعرف بفارس حروة: اسم فرس له وكان عنترة من 
اشد الناس باس وأسمحهم يدأ وكانت له مقامات في الحرب وكان أبوه 
يعترف له بذلك ويشكره على ذلك وقد فاخره رجل فقال له عنترة: ويلك 
والله إني لأحضر الناس واوفي المقام واعف عند الغنيمة وافضل الشجعان: 
فقال له الرجلء أنا أشعر متك فقال: له عنترة ستعلم ذلك فعمل قصيدته 
هذه يذكر فيها قتل معاوية أحمد نب نزال ويتغسزل بمعشوقته عبلة بنت آم 
الميثم وله غيرها ولكن هذه القصيدة هي أول.ما قاله من الشعر فيما ذكره 
ابن خالويه ومن شعره قوله: 
ياعبل أين عن النية مهريي 
وقد ذكر له الأصمعي وأبو عبيد شيئاً يسيرا من سيرته فزاد عليها القصاص 
وجهلة الناس أشياء كثيرة مكذوبة وحروباً كانت بين رستم واسفنديار 
ملكين من ملوك الفرس كانت بينهما حرب طويلة فساقوا كثبراً منها في 
حروب عنترة ووضعوا لما أشعارا ركيكة لا يناسب وقد قيل لشيخنا 
العلامة ابن ثيمية: إن العامة يجلسون يستمعون سيرة عنترة ويأكلون من 
الترمس والباقلا المقلي فقال: هؤلاء من الله في امثالهم: «مَمَاعُونَ لِلكذِب 
أكالون للختي »] ولائدة: 47ع. 

والسادسة لعلقمة بن عبدة بن التعمان بن قيس أحد بني قيمء وارفا 
طحا بك قلبُ في الحسان طروبُ بيد الشباب عصرٌ حان مشيب 


والسابعة - ومنهم من لا يثبتها ني المعلقات وهو قول الأضممي 
وغيره - وهي للبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 


E UG 


اا القصيدة لي لا يعرف الها فيما كر أبو عي والأصممي 


والمبرد وغيرهم فهي قوله: 
هل بالطلول لال رد اللا 
وهي مطولة وفيها معاني حسنة كثيرة. 


4 17 من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: :]٠٠٠/۹‏ هو أمية بن أبي الصلت 
عبد الله ابن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف بسن 
منبه بن بكر بن هوازن أبو عثمان ويقال: أبو الحكم الثقفي. 

شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام وقيل: إنه كان مستقيماً وإنه 
كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه وإنه هو الذي أراده الله تال 
بقوله: راتل عَلهِمْ ا الذي أتيناه أيَابَنا فانسلّخح مها فَأَْعَهُ الشيطانُ فكان 
مِنّ العاوينَ» الأعراف: .]١۷١‏ 

قال الزبير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية 
الشاعر أبن أبي الصلت واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن 
أبي سلمة بن ثقيف [تاريخ دمشق: 68/4 1]. 

وقال غيره: كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف وكان أمية 
أشعرهم. 
٠‏ وقال عبد السرزاق فسبر عبد الرزاق: ۷ قال الشوري: أخبرني 
حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قرله تعالى: رات 
لهم بأ الي اناه آيَاينا فَانسَلّح مها ابه عه الشسمِطان كان مِنَ الْمَاوِينَ» 
[الأعراف: 6 هو أمية بن أبي الصلت. ٠‏ 

وكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الشافغي عن معاذ بن اثنى 
عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن عاصم بن 
مسعود قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ رجل من القوم 
الآية التي في الأعراف «راتل عَليْهِمْ با الي اناه يننا فَانمَلخ مِنْهًا» 
[الأعراف: ١78‏ فقال: هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيمي بن 
الرأهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بني إسرائيل قال: لا. قال: فمن 
هو؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت (تاريخ دمشق: 1580/46]. 

وهكذا قال أبوصالح والكللبيى وحكاه قتادة عن بعضهم (تاريخ دمشق: 
۹ 

وقال الطبراني [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 10.76 من 
طريق سليمان بن أحمد وهو الطبراني به): حذئنا على بن عبد العزيز حذثنا عبد الله 
بن شبيب الربعي حدثنا محمد بن سلمة بن هشام المخزومي حذثنا 
[سماعيل بن الطريح بن إسماعيل 0 حدثي بي عن أبيه ا 

بن الحكم عن معاوية بن 
أبي الصلت الثقفي تجارا ۱ إل الشام : 
يقرؤه علينا فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاؤوه وأهدوا 
له وأكرموه وذهب معهم إلى بيوتهم ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه 
وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما وقال لي: هل لك يا أبا سفيان في عام من 
علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله؟ قلت: لا أرب لي فيه واللّه 


فكلما نزلنا 1 


م.م 4 - من أخبار أميّة 


لئن حدثي ما أحب لا أثق به ولئن حدثي با أكره لأجدن منه. 

قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل علي فقال: ما يمنعك 
أن تذهب إلى هنا الشيخ؟ قلت: لست على دينه قال: وإن فإنك تسمع 
منه عجبا وتراه. دم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لا ولكن قرشي. قال: فما 
يمنعك من الشيخ؟ فوالله إنه ليحبكم ويوصي بكم. قال: فخرج من عندنا 
ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل 
على زاح لو الما نام ولا قار حت نيع كنا ا سافلا غيل على 
صبوحه ما يكلمنا ولا نکلمه. ثم قال: الا تَرحَلُ؟ قلت: وهل بك من 
رحيل؟ قال: نعم! قال: فرحلنا فسرنا بذلك ليلشين من همه ثم قال في 
الليلة الثالثة: آلا تحدث يا أبا سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث؟ واللّه ما 
رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال: أما إن ذلك لشيء 
لست فيه إا ذلك لشيء وجلت به من منقلي قلت: وهل لك من 
منقلب؟ قال: أي والله لأمرتن ثم لأحيين قال: قلت: هل أنت قابل 
أمانني؟ فال: على ماذا؟ قلت: على أنك لا تبعث ولا تحاسب قال: 
فضحك ثم قال: بلى! والله ا با نسغيان لبعشن شم لنحاسین وليدخلن 
ر 

قنت: ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحي بذلك 
لا في ولا في نفسه قال: فكنا في ذلك ليلشين يعجب مني وأضحك منه 
حتى قلمنا غوطة دمشت فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين فارتحلنا حتى نزلنا 
قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاؤوه وأهدوا له وذهب معهم إلى 
ييعتهم فما جاء إلا بعد منتصف النهار فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء 
بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه فوالله ما نام ولا 
قام واصبح حزيناً كثيباً لا يكلمنا ولا نكلمه. 

ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: بلى إن شئت فرحلنا كذلك من بثه وحزنه 
ليالي. ثم قال لي: با أبا سفيان هل لك في المسير لنتقدم أصحابئا؟ قلت: 
هل لي فيه قال: فسيرٌ فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال: هيا 
صخر قلت: ما تشاء؟ قال: حدثي عن عتبة بن رييعة أيجتنب المظالم وامحارم 
قلت: إي والله قال: ويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قلت: إي والله قال: 
وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟ قلت: نعم قال: فهل تعلم قرشياً أشرف 
منه؟ قلت: لا والله لا أعلم قال: أمحوج هو؟ قلت: لاء بل هو ذو مال 
كثير قال: وكم أتى عليه من السن؟ فقلت: قد زاد على المائة قال: فالشرف 
والسن والمال أزرين به؟ قلت: ول ذاك يزري به؟ لا واللّه بل يزيده خيراً 
قال: هو ذاك. هل لك في المبيت؟ قلت: هل لي فيه. 

قال: فاضطجعنا حتى مر الثقل قال: فسرنا حتى نزلنا في المتزل ويتنا به 
ثم ارتحلنا منه فلما كان الليل قال لي: يا أبا سفيان قلت: ما تشاء؟ قال: 
هل لك في مثل البارحة؟ قلت: هل لي فيه. قال: فسرنا على ناقتين مختيتين 
حتى إذا برزنا قال: هيا صخرء هيه عن عتبة بن ربيعة قال: قلت: هيها فيه 
قال: ايجتتب الحارم والمظالم ويصل الرحم ويامر بصلتها؟ قللت: ې واللّه 
إنه ليفعل قال: وذو مال؟ قلت: وذو مال قال: أتعلم قرشياً أسود منه؟ 
قلت: لا واللّه ما أعلمه. قال: كم أتى له من السن؟ قلت: قد زاد على 
المائة قال: فإن السن والشرف والمال أزرين به؟ قلت: كلا واللّه ما أزرى به 
ذاك ونت قائل شیا فقله. قال: لا تذكر حديثي حتى ياتي منه ما هو آت. 
ثم قال: فإن الذي رايت أصابني أني جئت هذا العام فسألته عن أشياء 
قلت ن لج قذي ر هو رجل من العرب 
قلت: قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب هو؟ قال: من أهل بيت 


بن أبي ١‏ 4 لصللت الثقفى 


تحجه العرب قلت: وفينا بيت تحجه العرب قال: هو من إخوائكم من 
قريش فأصابي واللّه شيء ما أصاببي مثله قط وخرج من يدي فوز الدنيا 
والآخرة وكنت أرجو أن أكون إياه قلت: فإذا كان ما كان فصفه لي قال: 
رجل شاب حين دخل في الكهولة. بدو أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل 
الرحم ويآمر بصلتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر 
جنده الملائكة قلت: وما آية ذلك؟ قال: قد رجفت الشام منذ هلك عيسى 
ابن مريم عليه السلام ثمانين رجفة كلها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها 
مصائب. ْ و e‏ 
قال أبو سفيان: فقلت: هنا والله الباطل لشن بعث الله رسولاً لا 
يأخذه إلا مسناً شريفاً. قال أمية: والذي حلفت به إن هذا مكنا يا أبا 
سفيان تقول: إن قول النصراني حق. هل لك في امبيت؟ قلت: هل لي فيه 
قال: فبتنا حتى جاءنا الثقل ثم خرجنا حتى إذا كنا بيننا وبين مكة ليلتان 
أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول: أصابت أهل الشام بعدكم 
رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة. قال أبو سفيان. فأقبل 
علي أمية فقال: كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان؟ قلت: أرى والله 
وأظن أن ما حدذثك به صاحبك حق. 
. قال أبو سفيان: فقدمنا مكة فقضيت ما كان معي» ثم انظلقت حتى 

جئت اليمن تاجرأ فكنت بها خمسة أشهر» ثم قدمت مكة فبينا أنا في متزلي 
جاءني الاس يسلمون علي ويسالون عن بضائعهم: حت جاءني محمد بسن 
عبد الله وهند عندي تلاعب صبيانهاء فسلّم علي ورحب بي» وسالني 
عن سفرق ومقامي» ولم يسألى عن بضاعته» ثم قام. فقلت لحند: والله إن 
هذا ليعجبني» ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها 
وما سألنى هذا عن بضاعته. فقالت لي هند: وما علمت شأنه؟ قلت 
وفزعت: ما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول الله. 

فوقذتنى وتذكرت قول النصراني فوجمت حتى قالت لي هند: مالك؟ 
فانتبهت فقلت: إن هنا هو الباطل؛ لهو أعقل من أن يقول هذا. قالت: بلى 
واللّه إنه ليقولنَ ذلك وبراتى عليهء وإنْ له لصحابة على دينه. قلت: هنا 
الباطل. 

قال: وخخرجت فبينا أنا أطوف بالبيت لقيته» فقلت له: إِنْ بضاعتك قد 
بلغت كذا وكذاء وكان فيها خير فارسل فخذهاء ولست آخذ منك فيها ما 


آخذ منك مثل ما آخحذ من قومي» فارسل إل بضاعته فأخذهاء وأحذت منه 


ما كنت آخحذ من غيره. ولم أنشب أن خحرجت إلى اليمن؛ فقدمت الطائف 
فتزلت على أمية بن أبى الصلت» فقلت له: يا أبا عثمان. قال: ما تشاء 
قلت: هل تذكر قول النصراني.؟ قال: أذكره فقلت: فقد كان. قال: ومن؟ 
قلت: محمد بن عبد الله قال: ابن عبد المطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب» شم 
قصصت عليه خبر هند قال: فالله يعلم لتصبّب عرقاً. . ثم قال: واللّه يا أبا 
سفيان لعله إن صفته هي» ولئن ظهر وأنا حي لأبلينٌ الله عر وجل في 
نصره عذرا. ظ 

قال: ومضيت إلى اليمن» فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله» 
وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبي الصلت بالطائف» فقلت: يا أبا 
عثمان قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعت» قال: قد كان لعمري» 
قلت: فاین أنت منه يا أبا عثمان؟ فقال: والله ما كنت لأومن برسول من 
فرق 

قال أبو سفيان: رآقبلت إل مكة فراللّه ما أنا يميد کی جت مک 


فوجدت أصحابه يُضربون ويُحقرون. قال أبو سفيان: فجعلت أقول: فأين 
جنده من الملائكةء قال: فدخلني ما يدخل الئاس من التفاسة. 

وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب االدلائل» ]1١7:115/1[‏ من 
EC E‏ ا ل ل لك 
وأطول واللّه أعلم. 

وقال الطبراني (الكبير: ‘YY‏ حدئنا بكر ر بن أحمد بن مقبل حدثنا عبد 
الله بن شبيب حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدئنا مماشع بن عمرو 
الأسدي حدثنا ليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن 
عروة بن الزبير عن معاوية د بن أبي سفيان عن أبي سفيان بن حرب: أن 
أمية بن أبي الصلت كان بغزة أو بإيلياء» فلما قفلدا قال لي أمية: يا أبا 
سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة ة فتحدث؟ قلت نعم قال: ففعلنا فقال 
ي يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن رببعة قال: کر يم الطرفين ويجتسب المحارم 
والمظالم؟ قلت: نعم . قال: وشريف مسن؟ قلت: وشريف مسن قال: السن 
ا فقلت له: كذبت ما ازداد سنا إلا ازداد شرفاً. قال: يا آبا 
. سفيان إنها كلمة ما سمعت أحدا يقوها لي منذ تبصرت فلا تعجل علي 

حتى أخبرك قال: قلت: هات قال: إني كنت أجد في كتي نبي يبعث من 
حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا اشك أني انا هو فلما دارست اهل 
العلم إذا هو من بتي عبد مناف فنظرت في بني عبد مناف فلم اجد أحداً 
يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة فلما أخبرتني بسنه عرفت إنه ليس به 
حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه. 

قال أبو سفيان: فضرب الدهر من ضربه فأوحي إلى رسول الله ر 
وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة فمررت بأمية فقلت له 
كالمستهزئ به: يا أمية قد خرج النى الذي كنت تنعته قال: أماإنه حى 
فاتبعه قلت: ما يمنعك من إتباعه؟ قال: ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء 
ثقيف إني كنت أحدثهن أني هو ثم يرينني تابعا لغلام من بي عبد مشاف. 
ثم قال أمية: وكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدي 
حتى يؤتي بك إليه فيحكم فيك با يريد. 

وقال عبد الرازق (غسيره: 4/7"]: أخبرنا معمر عن الكلبي قال: بينا 
أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداهما فصاحت عليه فقال ها: ما 
شأنك؟ قالت: رأيت نسرين كشطا سقف البيت فنزل أحدهما إليك فشق 
بطنك والآخر واقف على ظهر البيت فناداه فقال: أوَعَى؟ قال وعى. قال: 
أزكا؟ قال لا فةال: فاك خر أريد بأبيكما فلم يقبله. 

وقد روي من وجه آخر بسياق آخر فقال إسحاق بن بشر عن محمد 
بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعثمان بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي 
الصلت على رسول الله ييز بعد فتح مكة وكانت ذات لب وعقل وحمال 
وكان رسول الله تفط بها معجباً فقال لها ذات يوم: ايا فارعة هل تحفظين 
من شعر أخيك شينا؟؟ فقالت نعم وأعجب منه ما قد رأيت. قالت: كان 
اخي في سفر فلما انصرف بدأبي فدخل على فرقد على السرير وأنا ادق 
أديما في يدي إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين فوقع على الكرة 
إحدهما ودخحل الآخر فوقع عليه فشق الواقع عليه ما بين قصّه إلى عانته 
ثم أدخل يذه في جوفه فأخرج قلبه فوضعه في كفه ثم شمه فقال له الطائر 
الآخر: أوَعَى قال: وعى قال: أزكا؟ قال: أبى ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم 
الجرح أسرع من طرفة عين ثم ذهبا فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته 
فقلت: هل تجد شيئاً؟ قال: لا إلا توهيناً في جسدي وقد كنت ارتعيت 


٤‏ ؟!- من أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي 


۳۰۹ 
مما رأيت - فقال: ما لي أراك مرتاعة؟ قالت: فأخبرته الخبر فقال: خير أريد 
بي ثم صرف عني. ثم أنشأ يقول: [ديران أمية: 6٠‏ ١ه]‏ 
باتت همؤمي تسري طوارقها أكفّ عيني والدممٌ سابقها 
مماأناتي من اليقفين ولم ‏ أوت برا يقص اطقها 
ام من تى عليه واقنة النار حيط بهم سسرادتها 
أم أسسكن الجنة التي وعد الأبسرار مصفروفة ارقا 
لا يسستوي المستزلان تم ولا الأعمالُ لا نسستوي طراتقها 
فسا يسنا رتا ت الجنة حفت بهم حدائقها 
وفرقة منهم قدأدخلت اللارٌ فناءتهم مرافقها 
تعاهدت هذ القلوبُ إنا همت يخير عات عواتقها 
وصدها للشقاء عن طلسب الجنة ميا الل ماتا 


مارغية الف ف اة 
مَنْلم يمنت غبطة يمت هرما 
قالت: 


بعلم ان البصسير رامقها 
وإن تحيى قليلاً فالموت لاحقها 
يرما على غرةٍ يوافقهيا 
للمسوت, كساس والمرء ذائقها 


ثم انصرف إلى رحله فلم يلبث إلا يسيرً حتى طعن في جنازقه 


فشهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف ورفع 58 وقال: 


لبيكما لبيكما 


لا ذو مال فيفديني ولا ذو أهل فتحميني 


ھا آنا نا لديكما 


ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقلت: قد هلك الرجل. فشق بصرء نحو 


السقف فرفع صوته. فقال: 
لبيكما لبيكما 


ها آنا نا لديكما 


لا ذو براءة فأعتذر» ولا ذو عشيرة فأنتصر. 
ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر غو السقف. فقال: 


بانعم محفود 


ها آنا نا لديكما 


رباللنب غخصصود 


ثم أغمي عليه إذ شهق ى شهقة. فقال: 


إن تغفر اللَهُمْ تغفر جما 

ثم أغمي عليه إذ شهق 

كل عيش وإن تطاول دهراً 
لبتي كنت قبل ماقذبدالي 


شهقة فقال: [ديوان أمية: ©8)] 


صائر مرةإلى أن ي زولا 
في قلال الجبال أرعى الوعولا 


قالت: ثم مات. فقال رسول الله تتز: «يا فارعة فإن مشل أخيك 
كمثل الذي آناه الله آياته «فانسلخ ينها الآية [تاريخ دمشق: ۲۸۲/۹ - 


. [Af 


وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث. 


وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 788/5 ۲۸۷] 


عن الزهري 


أنه قال: قال أمية ابن انين الصلت: [ديوان أمية: 45) 


لام 


قال ثم حرج أمية بن أبي الصلت إلى البحرين وتبا رسول الله لظ 
وأقام أمية بالبحرين ثماني سنين ثم قدم الطائف فقال هم: : ما يقول محمد 
بن عبد الله؟ قالوا: يزعم أنه ني فهو الذي كنت تتمنى. قال: فخرج حتى 
قدم عليه مكة فلقيه. . فقال: يا ابن عبد المطلب ما هنا الذي تقول؟ قال 
«أقرل: : إني رسول الله وان لا إله إلا هو». قال: إني أريد أن أكلمك 
فعدني غدا قال: «فموعدك غداً؟ قال: فتحب أن آتيك وحدي أو في جماعة 

من اصتعايي وتاي وحدك از و جات من ااا نال رول اله 
تفي : «أي ذلك * شئنت»ة . قال فإني آتيك في جماعة فأت في جماعة. 


قال: ل قال: وغدارسول . 


i‏ شري O‏ لل 0 بيات 


الطلب. فقال رسول الله لز: با و 03 وَالْصّرَآن 
الْحَكيم #[يس: ١‏ ] حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه قال: فتبعته 
قريش يقولون: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق. فقالوا: هل 
تبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره قال: ثم حرج أمية إلى الشام وقدم رسول 
الله تلز المدينة فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدرأ ثم 
ترحل يريد رسول الله يط فقال قائل: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد 
محمداً قال: وما تصنع؟ قال: أؤمن به وألقي إليه مقاليد هذا الأمر. قا 
أتدري من في القليب؟ قال: لا قال: فيه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
وهما ابنا خالك - وأمه ربيعة بنت عبد شمس - قال: فجدع أذني ناقته 
وقطع ذنبها ثم وقف على القليب يقول: [طبقات فحول الشعراء: (YY‏ 
مانا يدر فالعقنن قل من مرازبة حجاجح 

القصيدة إل آخرها كما سباي ذكرها بتمامها في قصة بدر إن شاء الل. 
ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام. ثم ذكر قصة الطيرين وقصة 
وفاته كما تقدم وأنشد شعره عند الوفاة: 
كل عيش وإن تطاول درا ا تدر لان و 
ليتيي كلت قبل ماقدبدلي في لال الجبال أرعى الوعولا 
فاجعل المت نْب عينيك واحذر غولّة الدهر إن للدسر غرلا 
ننائلاً ظفْرُها القساورٌ والصدعان والطف ل في النسار الشكيلا 
وبغاث النياف واليعفر النا فر والعرهمّ البرامً الضثيلا 


فقوله: القساور جمع قسورة وهو الأسد. والصدعان: ثيران الوحش 


واحدها صدع. والطفل الشكل: من حمرة المين» والبغاث: الرخحم». 


والياف: الجبال؛ واليعفر: الظي» والعوهج: ولد النعامة. يعني: أن الموت لا 
ينجو منه الوحوش في البراري ولا الرحم الساكنة في رؤوس الجبال ولا 
يترك صغيراً لصغره ولا كبيرأ لكبره. وقد تكلم الخطابي وغيره على غریب 
هذه الأحاديث. 

وقد ذكر السهيلي في كتابه «التعريف والإعلام» 211 ]1١١4‏ أن أمية 

بن أبي الصلت أول من قال: باسمك اللّهِم؛ وذكر عند ذلك قصة غريبة 
وهو اق حرجوا فى جاه من رش فى مدن فم رت ناولا 
أبي سفيان قال: فمروا في مسيرهم بحية فقتلوها فلما أمسوا جاءتهم امرأة 
من ال لجان فعاتبتهم في قتل تلك الحية ومعها قضيب فضربت به الأرض 
ضربة نفرت الإبل عن آخرها فذهبت وشردت كل مذهب وقاموا فلم 
يزالوا في طلبها حتى ردوها فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضربت الأرض 
بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا في طلبها فلما أعياهم ذلك قالوا: والله هل 


٤‏ 1- من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


o‏ لا والله ولكن سانظر في ذلك. 
يعسن الي اشا دة ر مل الم اهم 
رجاتم ااك او الاب ال في رجهها أمية: باسمك الم فشردت دا 
وحن a a‏ 


وق, ر حرب بمككان قفر ولس قرب قبر حسربر قير 


وذكر بعضهم: : أنه كان يتفرس في بعض الأحيان في لغات الحيوانات 
فكان يمر في السفر على الظير فيقول لأضحابه: امغر كارك 
فيقولون: لا نعلم صدق ما يقول حتى مروا على قطيع غنم قد انقطف- 
منه شاة ومعها ولدها فالتفتت إليه فتغت كأنها تستحثه. فقال: أتدرون مأ 

تقول له؟ قالوا: لا قال: إنها تقول: أسرع بنا لا يج الذئب فيأكلك كما 
O‏ ا ا 


راكبة وهو ل رأسه إليها ويرغو. . ققال: إنه يقول لها إنك لسن وفي 
الحداجة يط فأنزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه خيط كما قال 
(تاریخ دمشق: ۲۷۲/۹› ۲۷۳]. ش 

وذكر ابن السكيت: ان أمية بن أبي الصلت پينما هو يشرب يوماً إذ 
نعب غراب. فقال له: بفيك التراب مرتين. فقيل له:.ما يقسول؟ فقال: إنه 
يقول إنك تشرب هنا الكأس الذي في يدك ثم تتكئ فتموت. ثم نعب 
الغراب مرة أخرى فقال: إنه يقول: وآية ذلك أني أنزل على هذه المزبلة 
فاكل منها فيعلق عظم في حلقي فاموت. ثم نزل الغراب على تلك المزيلة 
فأكل شيثا فعلق في حلقه عظم فمات. فقال أمية: أما هذا فقد صنق في 
نفسه ولكن سأنظر هل يصدق في آم لا. ثم شرب ذلك الكاس الذي في 
يده ثم اتكأ فمات. 

وقد : ثبت في «الصحيح» [خ (4)5137417: م (71255)] من حدیث ابن 
مهدي عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم». 

وقال الإمام أحمد :]۳۸۹/٤[‏ حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا 
إبراهيم بن ميسرة إنه سمع عمرو بن الشريد يقول: : قال الشريد: كنت ردفاً 
لرسول الله ييخ فقال لي: «أمعك من شعر أمية ابن أبي الصلست شيء؟؛ 
قلت نعم. قال: فانشدني» فانشدته بيت فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيناً: 
«إيه» حتى أنشدته مائة بيت. قال: ثم سكت الني ا وسكت. 

وهكدا رواء مسلم [م (55؟؟)] من حديث سفيان بن عينة عن 
إبراهيم بن ميسرة به. 

ومن غير وجه طن مرو ين الشريك عن أ افيد بن مسيؤيد التقفسئ 

عن الني ا . . وفي بعض الروايات [خ (۱٤۳۸ء‏ 11417). (Yoo) e.‏ 
المسثل : 4 فقال رسول الله: «إن كاد يسلم.؛ 

وقال بجی بن محمد بن صاعد: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري 
حدئنا أبو أسامة حدثنا حاتم ابن أبي صغيره عن سماك بن حرب عن 
عمرو بن نافع عن الشريد الحمداني - وأخواله ثقيف - قال: خرجنا مع 
رسول الله يط في حجة الوداع فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وقع ناقة 


- كتاب أخبار العرب 


خلفي فالتفت فإذا رسول الله از فقال «الشريد؟؛ فقلت: : نعم: قال: دالا 
املك ؟» قلت: بلى وما بي إعياء ولا أغوب ولكني أردت البركة في 
ركوبي مع رسول الله ا فأناخ فحملتي فقال: «أمعك من شعر أمية بن 
أبي الصلت؟؛ قلت: نعم. قال: «هات» فأنشدته ‏ قال: أظنه قال مائة 
بيت فقال: :عند الله علم أمية بن أبي الصلت؛ (تاریخ دمشق: 58/6؟, 
۹ 
٠‏ ثم قال ابن صاعد: هذا حديث غريب. 

فأما الذي يروى أن رسول الله تلاز قال في أمية: «أمن شعره وكفر 
قلبه». فلا أعرفه والله أعلم [تاريخ دمشق: 1/4 

وقال الإمام أحمد [05/1: حدثنا عبد الله بن محمد - هو أبو بكر بن 
أبي شيبة- حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن 
عتبة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله از صدق أمية في شيء 
من شعره قال: 
رجل وثور نحت رجل ينه والنسر للأخرى ولك مرصد 


فقال رول الله : «صدق». وقال: 


والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراءً يصبح لونها يتسورد 


تابى فما تطلع لنا في رسلها إلا معتبة وإلاتجل د 

فقال رسول الله ت : «صدق». 

ولي رواية أبي بكر اذل عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إن 
الشمس لا تطاع حتى ينخسها سبعون الف ملك يقول ها: اطلعي اطلعي 
فتقول: لااطلع على قوم يعبدونني من دون الله فإذا همّت بالطلوع أناها 
شيطان يريد أن يثبطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه فإذا تضيفت للغروب غربت 
على السجود لله عز وجل فيأتيها شيطان بريد أن يثبطها عن السجود 
فتغرب من قرنيه وتحرقه. أورده ابن عساكر مطولاً (تاريخ دمشق: ۲۷۲/۹]. 

ومن شعره في حملة العرش: 
فمن حامل إحدى قرائم عرشينه 
قيام على الأقدام عانون تحنه 


ولولا إل الخلق كلّرا E‏ 
فراتضهيع اشن شنا الوق رة 
رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۹/۹ (A‏ . 


و 


بالبناء الأعلى ل ومسو فوق السماء سريرا 
ا لاه ب ال ترى دونه اللائك صورا 


س شم ليان لي للك مدع بد لون عاد ایی 


NT‏ وأنت فرع ا ا والسناء 
فن ا لحل الس ولا ا 
إذا ما الكل أجحره الشتاء 


كرييم لا يفسيره صباح 
يياري الريمّ مكرمة وجونا 
وأرضك أرض نكرمة بنتها 
إذا اى غلك الي را 


كاه من تعرضه الشساء 


وله فيه مدائح 55 


6- بجیری الراهب 


۳۰۸ 


وقد كان عبد الله بن جدعان هذا من الكرماء الأجواد الممدحين 
المشهورين وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عرض 
حافتها وكثرة طعامهاء وكان يملأها لباب البر يلبك بالشهد والسمنء وكان 


يعتق الرقاب ويعين على النوائب. 


e e‏ : أينفعه ذلك؟ فقال: فإنه نه م يقل یوما 


ومن شعر 3 البليع: ‏ 


لا ينكشون الأرض عند سولهم 


بل يسټرون وجوههم فترى لها 
وإذا الل أقام وط رحاهم 
وإذا دعرتهم لكل عة 


كتطلب العلات بالعيئان 
عند السؤال كاحسن الألوان 
ردوه رب صراهمسل وان 


سدوا شعاعَ الشمم, بالفرسان 


آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت. 


6" بجيرى الراهب 


قدم الشام في تجار من أهل مكة وعمره إذ ذاك اثتا عشرة سنة فرأى 
الخمامة تظله من بينهم. فصنع لهم طعاماً ضيافة واستدعاهم كما سياني 
بيان ذلك في السيرة. 

وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك. 

وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات في ترجمة رى ولم 
يورد ما رواه الترمذي وهذا عجب. 

وذكر ابن عساكر أن بجبرى كان يسكن قرية يقال ها: الكفر بينها وبين 
بضرى سبتة أميال وهي التي يقال لها : دير ججيرى. قال: ويقال: إنه كان 
يسكن قرية يقال ها: منفعة باليلقاء وراء زيرا واللّه أعلم. 


6" ذكر لون بن ساعدة الإيادي 


«هراتف الجان: RE ees‏ 
عبد الله المشرقي عن أبي الحارث الوراق عن ثور بن يزيد عن مورق 
العجلي عن عبادة بن الصامت. قال: ما قدم وفد إياد على الني بز قال: 
فيا معشر وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة الزيادي؟؛ قالوا: هلك يا رسول 
الله. قال: E‏ زمر وتم اد 
فسر النى ل بذلك قال: فكان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: 
يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فات» وكل شيء أت آت» ليل 
داج» وسماء ذات آبراج؛ وبحر عجاج» نجوم هر وجبال مرسية؛ وأنهار 
مجرية» إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء ما لي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعؤن, أرضوا بالإقامة فأقامواء آم تركوا فناموا؟ أقسم قنس باللّه 

قسما لا ريب فيه. إن لله دين هو أرضى من ديتكم هذا ثم أنشأ يقول: 
في الذايب ين الأول سن من القرون لنا بصائر 


للموت ليس لمهامص ادر 


لحار انسحت ت 


۳۰۹ 
ورات قرمينحوههما يبمضيالأصاغرٌ والأكقابر 
لامنمضىياتتي إل ك ولا من الباقين غسسابر 
أيقنتٌ ألني لاعالة حيث صا القومٌ صنائر 
وهذا إسناد غريب من هذا الوجه (دلائل النبوة للبيهقي: 7/١١٠ع.‏ 
وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه المعجم الكبير 
:])۲١۹۱([‏ حلثنا محمد بن السري بن مهران بن الناقد البغدادي حدشا 
محمد بن حسان السمتي حدثنا محمد بن الحجاج عن مجالد عن الشعي عن 
. ابن عباس. قال: قدم وفد عبد القيس على الني يكز فقال: «أيكم يعرف 
القس بن ساعدة الأيادي؟» قالوا: كلنا يعرفه يا رسول الله قال: «فما 
فعل؟؟ قالوا هلك قال: «فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل 
أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعواء 
من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت. إن في السماء لخبراء 
وإن في الأرض لعيراء مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمورء ومجحار لا 
تغور. . أقسم قس قسماً حقاً لئن كان في الأمر رضى ليكون بعده سخط. 


إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي انم عليه. مالي أرى الناس. 


يذهبون ولا يرجعون! أرضوا بالمقام فأقاموا. أم تركوا فناموا!» ثم قال 


5- ذكر فس بن ساعدة الإيادي 


ع - كتاب أخبار العرب 


طاهر أحمد بن محمد بن امد بن إبراهيم السلفي سماعاً. 

وقرأت على شيخنا الحافظ أ عبد الله الذهبي أخبرنا أبو على الحسن 
بن علي بن أبي بكر الخلال سماعا قال: : أنا جعفر بن علي سماعاً قال: آنا 
السلفي سماعا أنا أبر عبد الله محمد بن أحمد بسن إبراهيم الرازي أنا أبو 
الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد 
بن علي المقرئ حدئنا أبر محمد عبد الله بن جعفر ين درستويه النحوي 
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدي - قاضي فارس - 
حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحي بن درهم الطائي - من امل 
حران - حدثنا أبو عمرو سعيد بن بزيمع عن محمد بن إسحاق حدثي 
بعض أصجابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: 
كان الجازود بن المعلى بن حنش بن معلى العبسدي نصرانياً حسن المعرفة 
بتغسير الكتب وتأويلها عالماً بسير الفرس وأقاويلها بصيرا بالفلسفة والطب 
ظاهر الدهاء والأدب كامل الجمال ذا ثروة ومال وإنه قدم على الي يخ 
وافداً في رجال من عبد القيس ذوي آراء واسئان وفصاحة وبيان وحجج 


رسول الله ۶# «آفیکم من يروي شعره؟؟ فأنشده بعضهم: . 


فق الثا ينين الأول سسسب 
| رات ورا 
ورات قرمينحوهها 


لا ير جع الل ساضي إلي 
قشت أني لاعالة 


ن من الققرون النابصائر 


للمسوت ليس لفمامصادر ٠‏ 


يسبسعى الاصافغرٌ والأكقابر 
حيث صارالقوم صنائر 


وهكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه #دلائل النبوة» ]٠١4/5[‏ من 


. طريق محمد بن حسان السمتى به. 


وبرهان فلما قدم على الي تيز وقف بين يديه وأشار إليه وانشاً يقول: 

يانبجئالهدىأكك رجال قطعسث فدذفلا وألا فالا 
رطوت نحوك الصحاصح تهوي لا تعد الكلالَ يك كلالا 
كل بهماء نصّر الطرفُ عنها ارقلا تلامتتاإرق الا 
وطوتهنا التاق يجمح فيها بكماةٍ كام تسلا 
تبنغي دفع بأس يوم عظيم هائل أوجع القلوب وهالا 
ومسزادا حشر الخلق طرا وفراقالمن تمادىضلالا 


خصّك الله يا اين آمنة الخير 


EE‏ وتعمة أن تلا 
جه زيا لا نال عا الل 


وهكذا رويناه 
بن درستویه في أخبار قس قال: حدثنا عبد الكريم بن الميشم الديرعاقولي 
عن سعيد بن شبيب عن محمد بن الحجاج وهو إبراهيم الواسطي نزيل 
بغلاد ويعرف بصاحب الفريسة الهريسة به. 

وقد كذبه يحي بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني واتهمه غير 
واحد منهم ابن عدي بوضع الحديث. وقد رواه البزار وأبو نعيم من 
حليث محمد بن الحجاج هذا ركشف الأستار .)۲۷١٠١(‏ دلائل النبرة للبيهفي: 
4/1 ١٠لع.‏ ۰ 

ورواة ابن درستويه وأبو نعيم [الدلائل: 08 من طريق الكلي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. وهنا الطريق أمثل من التي قبلها وفيه أن أبا بكر هو 
الذي أورد القصة بكمالها نظمها ونثرها بين يدي رسول الله تلاظ:. ش 

ورواه الحانظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق 
الحطمي: حدثنا علي بن الحسين بن محمد المخزومي حذئنا أبو حاتم 
السجستاني حائنا وهب بن جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قدم وفد بكر بن وائل على رسول 
الله يديز فقال لهم: «ما فعل حليف لكم يقال له: قس بن ساعدة 
الأيادي؟ وذكر القصة مطولة 

وأخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة إن لم 
يكن سماعا قال: أجاز لنا جعفر بن علي الممداني قال: أخبرنا الحافظ أو 


في الجزء ل ار عدا فر 


قال فأدناه الني از وقرب مجلسه وقال له: هيا جارود لقد تأخر 
الموعود بك وبقومك.؛ فقال الحارود: فداك أبي وأمي أما من تآخر عنك 
فقد فاته حظه وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة وما كنت فيمن رآك أو 
سمع بك فعداك واتبع سواك وإني الآن على دين قد علمت به قد جتدك 
وها أنا تاركه لدينك أفذلك مما محص الذنوب والمائم والحسوب؟ ويرضي 
الرب عن المربوب؟ فقال له رسول الله لز: «أنا ضامن لك ذلك 
وأخلص الآن لله الوحدانيه ودع عنك دين النصرانية.». 

فقال الجارود: فداك أبي وأمي مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله. قال: فاسلم واسلم 
مه این .من و فير التي كاز اموم وأطهر تمن اکر :ما سروا 
به وابتهجوا به. 

ثم اقبل عليهم رسول الله لز فقال: «أفيكم من يعرف قس بن 
ساعدة الإيادي؟ فقال الجارود: فداك أبي وأمي كلنا نعرفه وإني من بينهسم 
لعالم بخبره واقف على أمره. 

د بورد للد مكنا و تال ادرب و 
منها خمسة أعمار في البراري والقفار يضج بالتسبيح على مثال المسيح لا 
يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار. كان يلبس الأمساح ويفوق 
السياح» ولا يفتر من رهبانيته يتحسى في سياحته بيض النعام ويأنس 
با هوام؛ ويستمتع بالظلام» ييصر فيعتير» ويفكر فيزدجرء فصار لذلك واحدا 


تضرب بحكمته الأمثالء وتكشف به الأهوال. أدرك رأس الحواريين 
سمعان. 

وهو أول رجل تاله من العرب ووحّدء وأقر وتعبد وأيقن بالبعث 
والحساب» وحلير سوء المآب» وأمر بالعمل قبل الفوت» ووعظ بالموت 
وسلم بالقضاء على السخط والرضاء وزار القبور» وذكر النشور» وندب 
بالأشعارء وفكر في الأقدارء وأنبا عن السماء والنماءء وذكر النجوم وكشف 
الماءء ووصف البحار» وعرف الآثار» وخطب زاکا ووعظ دائباء ودر 

من الكرب» ومن شدة الغضب» ورسل الرسائل وذكر كل هائلء وأرغم 
في خطبه. وبين في كتبه» وخوف الدهر» وحذر الأزر» وعظم الأمرء وجنب 
الكفرء وشوق إلى الحنيفية» ودعا إلى اللاهوتية. . 

. وهو القائل في يوم عكاظ: شرق وغرب» ويتم وحزب» وسلم 
وحرب» ويابس ورطب» وأجاج وعذب» وشموس وأقمار ورباح وأمطار 
وليل ونهار» وإناث وذكورء وأبرار وفجور» وحب ونبات». وآباء وأمهات 
وجمع واشتات» وآيات ني إثرها آيات» ونور وظلام؛ ويسر وإعدام؛ ورب 
وأصنام» لقد ضل الأنام» نشوء مولود» ووأد مفقود» وثربية حصود» وفقير 
وغڼي» ومحسن ومسيء٠‏ با لأرباب الغفلة» ليصلحن العامل عمله؛ وليفقدن 
الآمل أملهء كلا بل هو إله واحدء ليس بمولود ولا والدء أعاد وأإبدىء 
وأمات وأحياء وخخلق الذكر والأنئي» رب الآخرة والأولي. 

أما بعد: فيا معشر إيادء اين ثمرد وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين 
العليل والعواد؟ كل له معاد يقسم قس برب العباد. وساطح المهاد. 
لتحشرن على الانفراد. في يوم التناد. إذا نفخ في الصور. ونقر في الناقور» 
وأشرقت الأرضء ووعظ الواعظ: فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ؛ فويل لمن 
صدف عن الح الأشهرء والنور الأزهرء والعرض الأكبرء في يوم الفصل» 
وميزان العدلء إذا حكم القديرء وشهد الاثين ويغند التصير: وظهسر 
التقصير» ففريق في الجنة وفريق في السعير. وهو القائل: 
اذكب القت مين رادقا نه ددا 


5- ذكر َس بن ساعدة الإيادي: 


ضوءها يطمس العيون وارعاد 
وقصور مشيدة حوت اله 
وجبال شوامخ راسيات 
ونجوم تلوح في ظلم اللي 
ثم شمس يحنها قمر اللي 
وصشير وأشمسط وكبير 
فالذي قد ذكرت دل على الل 


الاد في الخانقين تطار 
سير وأخرى علدت بهن قفار 
ويتحخجار مي ههن غزر 
ل نراهافي كل يوم تلار 
سل وكل متابع موار 
كلهم في الصعيد يوما مزار 
حدسه الخاطر الذي لا يجار 
ه نفوسالماهدى واعتبسار 


قال فقال رسول الله 2#[: «مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظ 


"١و‎ 


0 37 وأوانه. 


ولا آثماء لئن كان في هذا الأمر رضىء ليكونن سخط 
ةادا عر لعب لاسن نيك مثر الذي ام 
ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعونء أرضوا بالمقام فأقامواء أم 
ل 
والتفت رسول الله مخز إلى بعض أصحابه فقال: «أيكم يروي شعره 
لنا؟0 فقال أبو بكر الصديق: فداك أبي وأمي أنا شاهد له في ذلك اليوم 
حيش يقولة | ) 
في الناهبين الأول لن من القرون لنا بصائر 
للمسوت ليس لما مصادر 
يمضي الأصساغرٌ والأكابر 
لايرجعالضي إلي ولا مسن البساقين غابر 
يقت أنسي لاعالة حيث صر القومٌ صائر 


قال: فقام إلى رسول الله لز شيخ من عبد القيس عظيم المامةء 
طويل القامةء بعيد ما بين المكيين فقال: فداك أبي وأمي وأنا رايت من 
قس عجبا. فقال له رسول الله :: «ما الذي رايت يا أخا بني عبد 
القیس؟؛ فقال: حرجت في شبيبتي أربع بعيرا لي فر مي فذهبت اقفو أثره 
في تنائف قفاف ذات ضغابيس وعرصات جثجاث بين صدور جذعان» 
وغمير حوذان» ومهمه ظلمان» ورصيع أيهقان؛ فبينا آنا في تلك الفلوات 
أجول بشبسبها وأرنق فدفدها إذا آنا بهضبة في نشزاتها أراك كباث 
مخضوضلة وأغصانها متهدلة كان بريرها حب الفلفل وبواسق أقحوانء وإذا 
بعين خرارة وروضة مدهامة» وشجرة عارمة؛ وإذا أنا بقس بن ساعدة في 
أصل تلك الشجرة وبيده قضيب. 

فدنوت منه وقلت له: أنعم صباحا. فقال: وأنت فنعم صباحك. وقد 
وردت العين سباع كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل 
صاحبه ضربه قس بالفضيب الذي بيده. وقال: اصير حتى يشرب الذي 
قبلك فذعرت من ذلك ذعراً شديداًء ونظر إل فقال: لا تخف. 

وإذا بقيرين بينهما مسجد فقلت: ما هذان القبران؟ قال: قبرا أخوين 
كانا يعبدان الله عز وجل بهذا الموضع فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله حتى 
ألحق بهما فقلت له: أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتبايتهم 
على شرهم؟ فقال لي: تكلتك أمك أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا 


E OE‏ ينوارنا 


ورايت قومسي حوهاا 


واقما على جمل ا حمر يخطب الناس: اجتمعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فعول 
وإذا وعيتم فانتقعواء وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا» من عاش مات» ومن مات 
فات» وكل ما هو آت آت» مطر وئبات» وأحياء وأموات. ليل داج وسماء 
ذات أبراج» وجوم تزهر وحار تزخر» وضوء 'وظلام وليل وأيام» وبر 
وآثام» إن في السماء را وإن ف الأرض غراء حار فيهن البصراء مهاد 
موضوع» وسقف مرفوع؛ وجوم تغور» وبحار لا تفور» ومنايا دوان» ودهر 
خنوان؛ كحد النسطاس» ووزن القسطاس. أقسم قس فا لا كافياً فيه 


دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد ثم أقبل على القبرين وأنشآأ 


25202 اکال فانک گا 
أرى النومٌ بين الجلد والتظم منكما كأن الذي يسقي العقارٌ سقاكما 
اين طول نوم لا تجييان داعيا كان الذي يسقي العقارٌ سقاكما 
ال تعلما انسي بنجران مفرًدا ومالي فيه من حبيب سوكما 
مقيمٌ على قبريكما لست بارحاً إياب الليالي أو جيب داكا 
اإبكيكما طول المحياة وماالذي يردّعلي ذي لوعة أن بكاكما 
فلو جعلت نفس لنفس أمرئ فد لدت بنفسي أن تكون فداكمسا 
كانكما واللوت اقرب غاية بروحسي في فبريكما قد أتاكمسا 


قال فقال رسول الله عل: الرحم الله قساً أما إنه سيبعث يوم القيامة 


أمة واحلة.ش. 


۳۹4۹ 


وهنا الحديث غريب جدا من هذا الوجه وهو فرشل إلا أن يكون 
الحسن سمعه من الجارود واللّه أعلم. . 

وقد رواه البييقي [دلائل البرة: :]٠٠٠/۲‏ والحافظ 5 القاسم ابن 
عساكر (تاريخ دمشق: ]٤۲۸/۳‏ من وجه آخر من حديث محمد بن عيسى بن 
محمد بن سعيد القرشي الأخباري: ثنا أبي ثنا علي بن سليمان عن سليمان 
بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
قال: قدم الجارود بن عبد الله فذكر مثله أو نحوه مطولاً بزيادات كشيرة في 
نظمه ونثره» وفيه ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذهب في طلبه قال: فبت 
في واد لا آمن فيه حتفي» ولا أركن إلى غير سيفي» فبت أرقسب الكوكب» 
وأرمق الغيهب. حتى إذا الليل عسعسء وكاد الصبح أن يتنفس» هتف بي 
. هاتف يقول: 
يا أيها الراقد في الليل الأجم قد بعث الله نيأني الحرم 


من هاشم امل الوفاء والكرم يلو جنات الدياجي والبهم 
قال: فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فحصأء قال: 

فانشات أقول: 

يا أيهاالماتفُ في داجي الظُلّم أهلاً وسهلا بك من طيفه ألم 


ين داك الله في لحن الكليم مانا الذي تدعو إلبه يغتنم 

قال: فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول: ظهر النور» وبطل الزورء وبعث الله 
عمسا اون صاحب النجيب الأحمرء والتاج والمغفر» والوجه الأزهرء 
ر الأقمرء a‏ قول شهادة دك إلا الله 


ف ا مسن 
ل يُخْإِنِايورماسَدَى من بعد عيسى واكترث 


فلن فليت ال حج له ركب وحث 


وفه من إنثاء قس بن ساعدة: 


يا ناعي المرت والملحوه في جدث عليهم من بقايا برهم يرق 
دعهم فان لم يرماً يصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا 
حتى يعودوا محال غير حاهم خلقا جديدا كما ين تبله خلقوا 
منهم عُراة ومنهم في ثيابهمٌ منها الجديدٌ ومنها الهج الق 


ثم رواه البيهقي [الدلائل: ٠١7/1‏ عن محمد بن عبد الله بن يوسف 
بن أحمد الأصبهاني: حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخيمي 
بمكة ثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عبينة عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. 
فذكرالقصة وذكر الإنشاد قال: فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها: 


يا نساعيّ المرت والأموات في جدث عليهم من بقايا ثوبههم خيسرق 
دعهم فإنّ لهم يرما يصاح بهم كما يبه من نوماته الصعق 
منهم عُراة وموتى في ثيابهم منها الجديدٌ ومنها الأزرق الخلق 


أصل القصة وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذه 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


- كتاب أخبار العرب 


الأحاديث. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]٠١٠/١‏ لل 
ثنا بو عمرو بن أبي طاهر امحمد أباذي لفظأ ثنا أبو لبابة محمد بن المهدي 
الأبيوردي ثنا أبي ثنا سعيد بن هبيرة ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أنس ابن مالك قال: قدم وفد إياد على الني ليذ فقال: «مافعل قس بن 
ساعدة؟)» قالوا: هلك. قال هاما إني سمعت منه كلاماً ارى أني لا 
أحفظه». 

فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله قال «هاتوا»: فقال قائلهم: 
إني واقف بسوق عكاظ فقال: يا أيها الناس استعموا واسمعوا وعواء كل 
من عاش مات» وکل من مات فات» وکل ما هو آت آت» ليل داج؛ 
وسماء ذات أبراجء وجوم تزهرء وجار تزخرء وجبال مرسية وأنهار مجرية 
إن في السماء نبرا وإن في الأرض لعبرء أرى الناس يموتون ولا يرجعون 
أرضرا ا انرا أم a‏ 


ني الذاهبين r‏ سن من القرون لنا بصائر 
ارايت مورناً للموت ليس لما مصادر 
ورايت تومي نحرهفا يضي الأكابر والأصاغر 
أيقنت أني لا محا له حيث صار القومٌ صائر 


O E 

TE 

وروي مختصرأ من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. 

قلت: وعبادة بن الصامت كما تقدم - وعبد الله بن مسعود كما 
رواه ابو نمیم في کاب ازيح ق 
ا ا 01 
عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود فذكره. 

وروى أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم وسعد بن أبي وقاص. 

ثم قال البيهقي: وإذا روي الحديث من أوجه أخر وإن كان بعضها 
ضعيفاً دل على أن للحديث أصلاً واللّه اعلم. 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي. 

وكان الخطاب والد عمر بن الخطاب - عمه وأحاه لأمه. وذلك 
لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه وكان لها من 
نفيل أخوه الخطاب قاله الزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق [تاربخ دمشق: 
46 458 

وكان زيد بن عمرو قد قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم وكان لا يأكل 
الا ما ذبح على اسم الله وحده. < 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني هثام بن عروة عن 
أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 


4- كتاب أخبار العرب 


مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده.ها 


أضبح أحد منكم على دين إيراهيم غيري. ثم يقول: اللهم إني لو أعلم ' 


احب الوجوه إليك.عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحلته. 

٠‏ وكذا رواه أبو أسامة عن هشام به (تاريخ دمشق: ١08/15‏ 5ع. 

وزاد: وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم» وديني دين 
إبراهيم. ْ 

وكان يحبي الموؤدة ويقول للرجل إذا أراد أن يقشل ابنته: لا تقتلها 
ادفعها إل أكفلها فإذا ترعرعت قال: إن شعت فخذها وإن شئت فادفعها. 
أخخر جه النسائي [(81437))] من طريق أبي أسامة. 

. وعلقه البخاري [(۳۸۲۸)] فقال: وقال الليث: كتب إلى هشام بن 
عروة عن أبيه به. 

وال ٥ e a e‏ ]: وقد کان 
نر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وعبيد الله بن جبحش 
بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن 
خزيمة. وأمه أميمة بنت عبد المطلب. واخته زينب بنت جحش - التي 
تزوجها رسول الله لاز بعد مولاه زيد بن حارثة كما سياتي بيانه - 
حضروا قريشاً عند وثن هم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» فلما 
اجتمعوا خلا بعض أولئنك النفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضهم 
على بعض. فقال قائلهم: تعلمن واللّه ما قرمكم على شيء لقد أخطزؤوا 
دين إبراهيم وخالفوه ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا لأنفسكم. ' 

فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود 
والنصارى والملل كلها يسألونهم الحنيفية دين إبراهيم. 

فاا ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية واتبع الكتب من 
أهلها ختى علم علماً كثيراً من اهل الكتاب. 
ولم يكن فيهم اعدل أمرأ وأعدل شأناً من زيد بن عمرو بن نفيل اعتزل 
الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحتيفية 
دين إبراهيم بوحد الله ویخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه باداهم بالفراق 
لما هم فيه. قال [سيرة ابن إسحاق: ۹۷]: وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيرا حتى 
حرج منه إلى أعلى مكة ووكل به الخطاب شبابا من قريش وسفهاء من 
سفهائهم فقال: لا تتركوه يدخل مكه فكان لا يدخلها إلا سرا منههم فإذا 
علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد على 
ماهو عليه. 

وقال موسى بن عقبة: سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو 
بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها 
من السماء ماء وأنبت هما من الأرض لم تذبحوها على غير اسم الله؟ إنكاراً 
لذلك وإعظاما له. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم 
على الخروج من مكة يضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم 
وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج واراده 
آذنت الخطاب بن نفيل فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل 
الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتسى 
آنى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى 
راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون 
فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


۳1۲ 


أنت بواجد من يحملك عليه اليوم لقد درس من علمه وذهب من كان 
يعرفه؛ ولكنه قد أظلك خروج نى وهنا زمانه. 

وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيعاً منها فخرج سريعاً 
حل E E E‏ رضن كر عاو E‏ 
فقتلوه فقال ورقه يرئيه: 
رشدت وإنعمت ابن عمرو وإنما تجبت تتورا 
اك رسا اسمن رب كيثله وتركك أوئان الطواغي كماهيا 


من النار حاميا 


وقد تدرك الإنستان رة وة .ولو كان تحت الأرغن :سين ؤادينا 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق الوابشي ثا 
عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل: أنه كان 
يتأله في الجاهلية فانطلق حتى أنى رجلا من اليهود فقال له: أحب أن 
تدخلني معك في دينك. فقال له اليهردي: لا أدغلك ي كيني حتى تر 
درس فقال: ا مد اانه 
كر با رو 010 
الضلالة أفر. قال له النصراني: فإني أدلك على دين إن تبعته اهتديت. 
قال: أي دين؟ قال: دين إبراهيم قال: فقال: اللهم إنر أشهدك أني على 
دين إبراهيم عليه أحبى وعليه أموت. 

قال: فذكر شأنه للنى تيز فقال: «هو أمة وحده يوم القيامة» (تاريخ 
دمشق: .]4358/1١5‏ 

وقد روي موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر نحو هذا لخ 
.[((TAYTY)‏ 

وقال محمد بن سعد: باعل ذو سف ين اله ت 
القرشي عن إسماعيل بن مجالد عن الشعي عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب قال: قال زيد بن عمرو ين نفيل: شاممت اليهودية والنصرانية 


1 فكرهتهما فكنت بالشام وما والاه حتى أتيت راهبا في صومعة فرقفت عليه 


فذكرت له اغترابي عن قومي وکراهتي عبادة الأوثان واليهودية والتضرانية: 
فقال لي: اراك تريد دين إبراهيم يا خا أهل مكة إنك لتطلب ديتأً ما يوجد 
اليوم أحد يدين به وهو دين أبيك إبراهيم كان حنيفاً لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك فالحق ببلدك فإن 
الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم 
الخلق على الله (تاريخ دمشق: 8/5 4). 

وقال يونس عن ابسن إسسحاق [سيرة ابن إسحاق ص41 سيرة ابن هشام: 
م حدڻي بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل: إن زيدا كان إذا دخل 
الكعبة قال: لبيك حقاً حقاء تعبداً ورقأء عذت با عاذ به إبراهيم وهو 
قائم. إذ قال: 
انفي لك الهم عسان رام EE RY‏ 


البر أبغي لا الخال» ليس مهجر كمن قال. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند الطيالسي: 0774: حدثنا المسعودي عن 
نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عن أبيه عن 
جده أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خحرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل» فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت.ها صاحب البعير؟ 
فقال: من بنية إبراهيم» فقال: وما تلتمس؟ قال التمس الدين» قال: ارجع 
فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. قال: 


۳1۳ 
فأما ورقة فتنصر وأما آنا فعزمت على النصرانية فلم يوافقني فرجع 
وهو يقول: yD‏ 0 ظ 
ليك حقا عقا تتعللاا ورتسا 


البر أبغي لا حلال فهل مهجر كمّن قال 

آمنت با آمن به إبراهيم وهو يقول: 
أنفي لك الهم عسان راغم مهما تج حي فإني جاشم 

لم يخر فيسجد . 

قال وجاء ابنه يعنى سعيد بن زيد أحد العشرة طَينهِ فقال: يارسول 
الله إن أبي 
القيامة أمة وححلة.2. 

قال: وأتى زيد بن عمرو على رسول الله تز ومعه زيد بن حارثة 
وهما يأكلان من سفرة لهماء فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو: يا ابن 
أخي أنا لا آكل عا ذبح على النصب. 

وقال محمد بن سعد: حدّثنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن أبي 
سبرة عن موسى. بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجير بن أبي إهاب. 
قال: رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعد ما رجع من الشام وهو 
يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول: 
هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجر ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح 

له ولا استقسم الأزلام وأنا أصلي إلى هذا البيت حتى أموت. 

وكان يحج فيقف بعرفة؛ وكان يلي فيقول: ليك لا شريك لك ولا ند 
لك ثم يدفع من عرفة ماشياً وهو يقول: ليك متعبداً مرقوقاً (طقات ابن 
سعد: ۳۷۹/۳ ۳۸۰). 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: آنا انتظر نيا من ولد 
إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراتي أدركه وأنا أؤمن به وأصدقبه 
E)‏ باعواد تراك فاتره يي التسلام وساخيرد بن 
نعته حتى لا يخفى عليك. 

قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا يكثير الشعر 
ولا بقليله وليست تفارق عينه حمرة وخاتم النبسوة بين كتفيه واسمه أحمد 
وهنا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جاء به حتی 
يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره» فإياك أن تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها 
أطلب دين إيراهيم فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون: 
هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون: ل يبق ني غيره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما اسلمت أخبرت رسول الله يز قول زيد 
بن عمرو وأقراته منه السلام فرّد عليه السلام وترم عليه وقال «قد رأيته 
في الجنة يسحب ذيولا» تاريخ دمشق: ]٠٠4/١۹‏ ` 

رك الحاري ی عه 2۳۸ 0۸ ذكر زرف ين ترق بن 

حدئنا عمد بن ابي بكر حا فضيل ؛ بن اسليمان تا موص بود 
عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد اللّه بن عمر أن التي يلآ لقي زيد 
بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي َي الوحي 
فقدّمت إلى الني تي سفرة فابى أن يأكل منها. ثم قال زيد: إني لست 
آكل ما تذيحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. . وإن ريد 
بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل 


كما رایت وكما بلغك فاستغفر له قال: انعم فإنه يبعث يوم 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


- كتاب أخبار العرب 


قاض سداد ا ا ای الأرض فم مروا اط ی اريم ل 
إنكاراً لذلك واعظاماً له. 

ال مودس ی وی لازي نيل اهب ولا جزل 
تحدث به عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسال 
عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلي أن 
أدين دينكم فأخبرني» فقال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك 
من غضب اللّه. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله تعالى ولا ا ممل من 
غضب الله شيئاً ولا استطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن 
تكون حنيفاً قال زيد: ونا لحي قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن 
يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله. 

فخرج زيد فلقي عالاً من النصارى فذكر مثله فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من الضلالة من لعنة الله قال: ما أفر إلا من لعنة 
الله ولا امل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبدا ولا استطيع؛ فهل 
تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً قال: وما الحثيف؟ 
قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانيساً ولا يعبد إلا اللّه فلما رأى 
زيد قوهم في إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه فقال: الهم إني أشهدك آي 
على دين إبراهيم. 

قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عبن أسماء بنت 
ابي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة 
يقول: يا معشر قريش واللّه ما منكم على دين إبراهيم غيري. 

وكان يجيي الموؤدة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابحه: لا تقتلها آنا 

أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شتت دفعتها إليك 
وإن شئت كفيتك مؤنتها انتهى ما ذكره البخاري. 

وهنا الحديث الأخير قد أسندة الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 
6 من ریق بي يكر إن أب داود عن غيصي بن هاون ا 
عن هشام عن أبيه عن أسماء فذكر نحوه. 

. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء 
لا سبيت E‏ اقل ور نينا CO‏ للقي برااي 
معثر قرنش إياكم والزنا فإنه يورث الفقر (تاريخ دمشق: 811/15 0837). 

وقد ساق ابن عساكر ههنا أحاديث غريية جد وفي بعضها نكارة 
شديدة [تاربخ دمشق: ۹ .9 

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله از أنه قال: : ايبعث يوم 
ا 
فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة خذثنا يوسف بن 
يعقوب الصفار حدئنا بجي بن سعيد الأمري عن مجالد عن الشعي عن 
جابر قال: سئل رسول الله يط عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان 
يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إشهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم 
ويسجد. فقال رسول الله 3 «يحشر فاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن 
مريم؟ [تاريخ دمشق: 011/14]. 

إسناده جيد حسن. 

وقال الواقدي: حدثي موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر زيد بن عمرو بن 
نفيل فقال: توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله 
يلط بخمس سنین» ولقد نزل به وإنه ليقول: آنا على. دين إبراهيم. 

فاسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول الله تيا . ش 


4- کتاب أخبار العرب 


وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله مي فسالاه عن زيد 
بن عمرو بن نفيل فقال: «غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم». 

قال: فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم 
عليه واستغفر له» ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له (تاريخ 
دمشق: 5١/؟1١61).‏ 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثي زكريا بن يحي السعدي عن 
أبيه قال: مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حراء. 

وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لما عدا عليه قوم من بني 
خم فقتلوه بمكان يقال له: ميفعة. والله أعلم (طبقات ابن سعد: «(FAYIY‏ 

وقال الباغندي عن أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله :و: #دخلت الحنة فرأيت لزيد بن 
عمرو بن نفيل دوحتين؟ [تاريخ دمشق: 971/15]. 

وهنا إسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب. 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ما قدمناه في بده الخلق من 
تلك القصيدة: 
إلى الله أهدي مذْحَستي وثثائيا وقولاً رضي لا يني الله باتيا 
إلى اليك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يك ون مداتا 

وقد قيل: إنها لأمية بن أبي الصلت واللّه أعلم. 

ومن شعره ف التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق (السيرة: ۹۷] والزبير 
بن بكار [تاريخ دمشق: ٥۱٦/۱۹‏ من طربق الزير بن بكار] وغيرهما: 
وأسلمت وجهي لمن اسلمت له الأرفر تحمل صخرا يقالا 


دّحاها فلا استرت شذها سواء وأرسى عليها الجبالا 
واسلمت وجهي لمن اسلمت لهاللمرْنُ تحمل غَنبا زلالا 
إناهي مييقت إلى بلدةٍ أطاعت فصت عليها سيجلا 


وأسلمت وجهي لمن أسلمت لهالريحٌ تصرف حالاً فحالا 
وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 56: ۹۷]: حدثي هشام بن عروة قال: 
روى أبي أن زيد بن عمرو قال: 


أريا واحدا ام افآ رب أدينْإنا تقتمت الأمور 
ولف فاك رانس ا نلك رشق اة اموز 
فلا المزى أدين ولاابتيها ولا صني بني عمرو أزور 
ولا هلا دين وكان ريا نافي الدهر إِذْ جلمسي يسير 
عجبت وفي الليالي معجبات وني الأيام يعرفها البصير 
ا قبن الى رالا كوا كسان شنال التحصوز 
وابقى آخرين ببرٌ قوم فيريل مهم الطفل الصغسير 


كما يتروح القصسن المِير 
يفف قي ارب التفسور 


وينا المرءٌ يعر ثاب يرما 
ولك ابد الر هن ربي 
فتقوى الله ربكم احفظو ها 
ترى الأبسرارَ داهم جنا وللكفار ا ےا 
وخحزي في الحي اة وإن يموتوا يلافواماتضيق به الصدور 
هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة. 
وقد رواه أبو القاسم البغوي [لاريخ دمشق: 0814/11, ]١٠١‏ عن 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه 


۳1٤ 


مصعب ين عبد الله عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
قال: قال هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال زيد 


بن عمرو بن تفيل: ۾ 5 

عزلت الجن ولبْنان عني كذلك يفعل الجلد الصيور 
قلا المزى أدين ولا ابتيها ولا صنمي بسني طلم ادير 
ولا غنماً أدبي وكان ربا لاف الدهر إذ جلمسي صغير 
ارا وإاحااً ام الف رب اين إا تقسمت الأمسور 
ألم تعلم بان اللهاقى رجالا كان شاأهم الفجور 
وابقى آخرين بير قوم فيريو منهم الطفل الصغير 
وفنا لمر عر اوها كما يتروح الغصسن النضسير 

قالت: فقال ورقة بن نوفل: 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإإفها تنبت تورا من التار حامييا 
ليك ا يس رب كله وتركك جنان الجيال كمناهيا ‏ 
أقول إذا أمبطت أرضا غغخوفة نايك لا تظهسر علي الأعاديا 
حنانيك إن الجن كانت رجاتءهم وأنست إلهي ربنا ورجائييا 
لتدركيٌٌ الم رة ر ةربه وإن كان تحت الأرض سبعين واديا 
أدين لرب يستجيب ولاارى أدِين ل الاي مع الدهر اعيا 
اقول إنااصليست في كل ببيعة تباركت قد اكثرث باسمك داعيا 


تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل 
وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش فتنصروا إلا زيداً فإنه لم يدخل 
في شيء من الأديان بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له 
متبعا ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرناه. 

وأما ورقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث. 

وأها عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر. 

وله خبر عجيب ذكره الأموي [تاريخ دمشق: ٠81١/١١‏ ۸۲] ومختصبره 
أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لقي من قومه كتب له إلى أبن جفنة 
ملك عرب الشام ليجهز معه جيشا لحرب قريش فعزم على ذلك فكتبت 
إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله 
بأصحاب الفيل» فكساء ابن جفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً فمات من سمه 
فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصارا. 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها واللّه سبحانه وتعالي 


أعلم. 


وأما عبيد الله بن جحش فرجع إلى مكة وكان في جملة من أسلم 


وهاجر إلى الحبشة ومعه زوجته آم حيية بنت أبي سفيان ثم عاد إلى 
النصرانية بأرض الحبشة فنجد الله ومات هناك فخلف على زوجته بعده 
رسول الله لز كما سياتي ذلك في موضعه إن شاء الله ويه الثقة وعليه 
التكلان. 

شيء من الحوادث في زمن الفترة فمن ذلك بنيان الكعبة: 


۷- بنيان الكعبة 


وقد قيل: إن أول من بناه آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد 


۳10° 


الله بن عمرو وقي سنده ابن هي هيعة وهو ضعيف [دلاتل النبرة للبيهقي: ٠/۲‏ ؛]. 
وأقرى الأقوال: أن اول من بناه الخليل عليه السلام. كما تقدم 
وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن ابي طالب 
قال: ثم تهدم فبتته العمالقة ثم تهدم فبنته جرهم ثم تهدم فبنته قريش. ٠‏ 
قلت: سياني بناء قريش له وذلك قبل المبعث بخمس سنين وقيل: 
مسر عشرة سنة. 
وقال الزهري: كان رسول الله 16 قد بلغ الم وسيأتي ذلك كله 
i:‏ 


۸ ذكر كنب بن لوي 


روى ف (الدلائل: 0000 
محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحسارث عن أبي سلمة. 
قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة وكانت قريش تسسمى يوم 
الجمعة العروية فيخطبهم فيقول: أما بعد فاسمعوا وتعلمواء وافهموا 
واعلموا ليل ساج» ونهار ضاح» والأرض مهاد؛ والسماء بناء؛ والجبال 
أوتادء والنجوم أعلام» والأولون كالآخرين؛ والأنثى والذكر والروح وما 
يهيج إلى بلى فمسلوا أرحامكم؛ واحفظوا أصهاركم؛ وثمروا أمرالكم. فهل 
رأيتم من هالك رجع؟ أو ميت نشر؟ الدار أمامكم والظن غير ما تقولون. 
حرمكم زينوه وعظموه؛ وتمسكوا به فسيآتي له نبا عظيم؛ وسيخرج منه ني 
كريمء ثم يقول: 
نهار وليل كل يوم محادث 
يؤوبان بالأحداث حتى تأوّبا 
على غفلة ياني النبي محمد 

ثم يقول: والله لو كنت فيها ذا سمع وبصرء ويد ورجل» لتنصبت 
فيها تنصب الجمل» ولأرقلت فيها إرقال الفحل ثم يقول: 
ياليتني شاهدٌ نجواءً دعوته حينّ العشيرة ة تبغي الححق خيذلانا 

قال: رکان بين موت كعب بن لوي ونیس رسول الله قز خ مات 
عام وستون سنة. 


سسواء علينا ليلها ونهازما 


6 ذكر تجديد حفر زمزم 

على يدي عبد المطلب بن هاشم التي كان قد درس رسمها بعد طم 
جرهم لا إلى زمانه. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ص٣‏ - 6 سيرة ابن هشام: ١/١‏ 
1f‏ ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر أني فأمر محفر زمزم 
:وكان أول ما ابتدئ به عبد الطلب مرها كما حدئی يزيد بن اأ 

حر لثني يزيد بن ابي 

حبيب اللصري عن مرئد بن عبد الله لزني عن عبد الله بن زرير الغاققي 
بحفرها. 

قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي أحفر 
طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عت فلما كان الغد رجعست إلى 


مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر برة. قال: قلت: وما برة؟ قال: قمر 


ذهب عنى فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر 


4- ذكر تجديد حفر زمزم 


المضنونة قال: قلت: وما المضئونة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد 
رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما 
زمزم؟ قال: لا تتزف أبداً ولا تذمء تسقي الحجيج الأعظم؛ وهي بين 
الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصمء عند قرية النمل. 

قال: فلما بين لي شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا 
بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره فحفر 
فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. فقامرا 
إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقاً فأشركنا 
معك فيها. قال: ما أنا باعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم 
وأعطيته. من بينكم قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها 
قال: فاجعلوا بين وبينكم من شتتم أحاكمكم إليه قالوا: كاهنة بي سعد بن 
هذيم قال: نعم وكانت بأشراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني 
أيه وركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز 
حتئ إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه فعطشوا حتى 
استيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة وإنا 
نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل 
رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه 
اصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخرهم رجلا واحداً فضيعة رجل 
اد اومن ارت جما فقالوا: نعم ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا يتنظرون المرت عطثى ثم إن 
عبد المطلب قال لأصحابه: إن إلقاءنا بأيدينا هك نا للموت لا نضرب في 
الأرض لا نبتغى لأنفسنا لعجز فعسى أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. 

فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها 


عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب 


اصحابه واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون 
إليهم في جميع هذه الأحوال فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله فجاؤوا 
فشربوا واستقوا كلهم ثم قالوا لعبد المطلب: قد واللّه قضي لك علينا والله 
ما نخاصمك في زمزم أبداً إن الذي سقاك هنا الماء بهذه الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى 


الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. 


ا ا ا ا 
عار زز 


شم اع بالا الروي فير اکير SSS‏ 


قال: فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلموا أني 
قد أمرت أن احفر زمزم قالوا: فهل بين لك أين هي؟ قال: لا قالوا: 
فارجع إلى مضجعك الذي رايت فيه ما رأيت فإن يك حقاً من الله يسين 
لك وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك فرجع ونام فأني فقيل له: احفر 
زمزم؛ إنك إن حفرتها لن تندم. وهي تراث من أبيك الأعظم لا تنزف 
ابدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم. مثل نعام حافل لم يقسم. ينذر فيها 
ناذر لمنعم. تكون ميراثاً وعقداً محكم. ليست كبعض ما قد تعلم. وهي بين 
الفرث والدم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 45/١‏ ١ع:‏ فزعموا أن عبد المطلب حين 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


قبل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل حيث يقر الغراب 
غداً. فالله أعلم أي ذلك كان. 

قال: فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره - 
زاد الأموي: ومولاه أصرم - فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها 
بين الوئنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما فجاء بالمعول 
وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش فقالوا: واللّه لا نتركنك تحفر بين 
وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما فقال عبد المطلب لابنه الحسارث: : ذد عني 

حتى احفر فوالله لأمضين لا أمرت به. 


فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه فلم يحفر إلا 


يسيرا حتى بدا له الطي فكبر وعرف أنه قد صُدق فلما تمادى به الحفر 
وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت جرهم قد دفتهما ووجد فيها 
أسيافا قلعية وأدرعا. 

فقالت له قريش: يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق قال: لا 
ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح قالوا: وكيف 
نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين فمن خرج 
قدحاه على شيء كان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. 
نجعل للكعبة قدحين أصفرين وله أسودين وهمم أبيضين ثم أعطوا القداح 
للذي يضرب عند هبل وهبل أكبر أصنامهم وهذا قال أبو سفيان يوم أحد: 
أعل هبل يعني هذا الصنم. 

وقام عبد المطلب يدعو الله. رکو وکن س کر فی ن ا 
إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ]١‏ أن عبد المطلب جعل يقول: 
اللهم انت املك الحممود رب فانت ا بارئ العيد 
و مك الراسية الجلموهدٍ ين عندك الطارف والتليد 
إن شت اممست كماتريد لموضعالجلية والحديب 
بابحا إني نذرت العاهد المعهود 

اجعله لي رب فلا أعود 

قال: وضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالتين للكعبة» 
وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب» وتخلف قدحا 
قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة» وضرب في الباب 
SS‏ 
المطلب أقام سقاية زمزم للحاج. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]١6١ ١841/١‏ وغيره أن مكة 
كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب ثم عددها ابن 
إسحاق وسماها وذكر أماكنها من مكة وحافريها إلى أن قال: فعفت زمزم 
على البثار كلها وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام 
ولفضلها على ما سواها من المياه ولأنها بثر إسماعيل بن إبراهيم وافتخرت 
د نات إل N‏ العرب. 

قد ثبت في اصحيح مسلمة ])۷٤۷۳([‏ في حديث إسلام أبي ذر 

ن رسول ال نظ قال في زمزم إنها لطعام طُعم؛ وشفاء سنقم.». 

وقال الإمام أحمد (۳۷۲/۳]: حدثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن 
. المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ##ز: 
۰ «ماء زمزم لما شرب منه.». 

وقد رواه ابن ماجه [(57 ])٠‏ من حديث عبد الله بسن المؤمل وقد 
تكلموا فيه ولفظه «ماء زمزم لما شرب له.». 


ريد 


۹- ذكر تجديد حفر زمزم 


ىم 


وروا سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال عن محمد بن المتكدر عن جابر عن النبي با قال: دماء زمزم لما 
شرب له.» [البيهقي في شعب الإبمان: ۸ ولكن سويد.بن ستعيد غیت 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله , بن المؤمل كما تقدم.. | 

وقد رواه الحاكم االمستدرك: > عن ابن عباس مرفوعا: لاماء 
زمزم لما شرب له وفيه نظر والله أعلم. 

وهكذا روى ابن ماجه أيضاً [(07”) والحاكم [المسدرك: ]٤۷۲/١‏ 
عن ابن e‏ أنه قال لرجل: إن ا فاستقبل | الكعبة واذكر 


نيز قال: «إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم». 

وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إني لا أحلها لغتسل وهي 
شارب حل وبل a‏ لي الدلائل: ۸۷/۷]. 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب» والصحيح أنه 
عن عبد المطلب نفسه فإنه هو الذي جدد حفر زمزم كما قدمنا والله أعلم 
ا لمغني لابن قدامة: ١/١‏ 7]. 
وقد قال الأموي في «مغازيه»: كنك ار عد ارق لي إن سعد 
عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب يحدث أن عبد المطلب 
بن هاشم حين احتفر زمزم قال: لا أحلها لمنتسل وهي لشارب حل وبل 
[غريب الحديث لأبي عبيد: 7/4 .]١‏ 

وذلك أنه جعل لما حوضين خوضاً للشرب»: وحوضا للوضوء: فعناد 
ذلك قال: لا أحلها لمغتسل لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه. 

قال أبو عيد [غريب الحديث: 77/4]: قال الأصمعي: قوله: ويل إتباع 
قال أبو عبيد: والإتباع لا يكون بواو العطف وإئما هو كما قال معتمر بن 
سليمان: إن «بل؛ بلغة حمير: : مباح. 

ثم قال أبو عبيد [غريب الحديث: 64 حاثتا أبو بكر بن عیاش عن 
عاصم بن أبي النجود أنه سمع زرا أنه سمع العباس يقول: لا أحلها . 
لغتسل وهي لشارب حل وبل. | 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة 
أنه سمع ابن عباس يقول ذلك [غريب الحديث لأبي عبيد: 5/5 ). 

وهذا صحيح اليهماء وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل 
التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لحا فلا ينافي ما تقدم 
واللّه أعلم. ظ 

وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ثم صارت إلى ابنه أبي 
طالب مدة ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين فاستدان من أخيه العباس 
عشرة آلاف إلى الموسم الآخر وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما 
يتعلق بالسقاية ية فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء فقال 
لاخيه العباس: أسلفني أربعة عشر ألفا أيضا إلى العام المقبل أعطيك جميع 
مالك فقال له العباس: بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لي أكفكها فقال: 
َ ظ ظ 

فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس فترك له 
السقاية فصارت إليه ثم من بعده صارت إلى عبد اله ولده ثم إلى علي بسن 
عبد الله بن عباس ثم إلى داود بن علي ثم إلى سليمان بن علي ثم إلى 
فين ين على اندها اللسرر و اتات عا سر بار ر وکر 
الأموي [انظر أنساب الاشراف: .]٠۷/١‏ 


۹1% 
"٠‏ ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 


قال ابن إسحاق [سرة ابن إسحاق: ٠١‏ 217 سيرة ابن هشام: :]181/١‏ 


وكان عبد المطلب - فيما يزعمون - نذر حين لقي من قريش ما لقي عند 


حفر زمزم: لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم 
لله عند الكعبة. . فلما تكامل بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه وهم: 
الخارث؛ والزبير؛ وحجل؛ وضرارء والمقوم؛ وأبو لحبء والعباس» وحمزة» 
وأبو طالب» وعبد اللّه. جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز 
وجل بذلك فاطاعوه وقالوا: : كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم 
قدحاً ثم يكتب فيه اسمه ثم اثتوني ففعلوا ثم أنوه. 
الكعبة وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكبةء وكان عند 
هبل قداح سبعة وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر 
من عقل أو نسب أو أمر من الأمور جاؤوه فاستقسموا بها فما أمرتهم به 
أونهتهم عنه امتثلوه. 

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل خرج 
القدح على ابنه عبد اله وكان أصغر ولده واحبهم إلية» فاحذ عبد المطلب 
بيد ابته عبد الله وأخذ الشفرة ثم أقبل به به إلى إساف ونائلة ليذلبمه فقامت 
بك ENS‏ ناج ا اسل اقل ام 
قريش وبنوه: والله لا تذجه أبدا حتى تعذر فيه لشن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يجبئ بابنه حتى يذجه فما بقاء الناس على هذا. 


وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق زسيرة ابن إسحاق: ١(ع:‏ أن 


العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه 
ليذيحه فيقال: إنه شج وجهه شجا لم يزل في وجهه إلى أن مات ثم أشارت 
. قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع فيسألها 
عن ذلك ثم أنت على راس أمرك إن أمرتك بذجه فاذبحه وإن أمرتك بأمر 
لك وله فيه خرج قبلته. 

فانطلقوا حتى أنوا المدينة فوجدوا العرافة وهي سجاح - فيما ذكره 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق - يبر فركبوا حتى جاؤوها فسألوها 
وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم 

حتى يأنيني تابعي فاساله فرجعوا من عندها فلما خرجوا قام عبد المطلب 
يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر؛ كم الدية فيكم؟ 
قالوا: 9 قالت: A E EE‏ 


خرجت ت على ا فزیدوا من الإبل حتى يرضى 52 وإن خرجت 
على الزبل فانحروها عنه ف فقد رضي ربكم وجا صاحبكم. 


فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد 
المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل ثم ضربوا فخرج 
القدح على عبد الله فزادوا عشراً ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله 
فزادوا عشرا فلم يزالوا يزيدون عشرا عشرا ورج القدح على عبد الله 
حتى بلغت الويل مائة. . ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فقالت عند 
ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو اللّه: قد انتهى رضي 
ربك يا عبد المطلب. فزعموا أنه قال: لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث 
مرات فضربوا ثلاثاً ويقع القدح فيها على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد 
عنها إنسان ولا يمنع. 


-١ ٠‏ ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة 


۰ فكل الخلق يرجِوءُ جميعها 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


قال: ابن هشام رسرة ابن هشام: :]٠٥٥/۱‏ ويقال: ولا سبع. 

ويقال: إنه ما بلغت الإبل مائة خرج على عبد الله أيضاً فزادوا مائة 
HAO‏ تجا 
ذلك عن الطب رم الأرن را اد 

وقد روى ابن جرير (تاربخ الطيري: ۲۳۹/۲] عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن 
الإبل وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب. 

وسآلت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقف. فبلغ ذلك مروان 

بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال: إنهما لم يصيبا الفتيا ثم أمر المرأة أن 
عمل ما اعات من خب رقا ف نيع ر ور برها بلي ان 
وذ النأس بقول مروان في ذلك؛ والله أعلم. 


۹ ذكر ترويج عبد المطلب اينه عبد 
اله من آمنة بنت وهب الزهرية . 


قال أبن إسحاق [سبرة ابن هشام: 18/1 107[ م لسرن ند ش 
المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله فمر به - فيما يزعمون ا 
أسد بن عبد العزى بن قصي وهي أم قنال أخت ورقة بن نوفل بن 
بن عبد العزى بن قصي وهي عند الكعبة فنظرت إلى وجهه فقالت: 0 


تذهب يا عبد اللّه؟ قال: مع أبي قالت: لك مثل الأبل التي محرت عنك 


وقع علي الآن. قال أنا مع أبي ولا استطيع خلافه ولا فراقه. 

فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو يومشذ سيد بني 
زهرة نسبا وشرفاً فزوجه ابته آمنة بنت وهب وهي يومئذ سيدة نساء قومها . 
فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه فوقع عليها فحملت منه برسول 
الله ا ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال 
ها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: 
فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ركان فد صر وا 
الكتب - أنه كائن في هذه الأمة ني فطمعت أن يكون منها فجعله الله 
تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل كما قال تعالى: الله عَم 
حَيْث يَجْعْلَُ رسَاليَهُ» (الأعام: 4 وسنذكر المولد مفصلا. 

وما قالت أم قنال بنت نوفل من الشعر تناسف على ما فاتها من الأمر 
الذي رامته وذلك فيما رواه الببهقي [الدلائل: ۴/۱ ENE‏ 
يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق رجه الله 


غلك بال رف خت کان وآضة التي حَبّلت غلاا 
ترى المهدي حين نزاعليها زر قو اا 
إلى أن قالت: 


تحر لكاي ا إت 
فانعبّ نوره عناالظلاما 
إثاما سار يو ماًإو أقاما 


ترا الل جين وز ا 
وذلك فلع ربك إذحيا 


٤‏ - كتاب أخبار العرب -١‏ ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة 


فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد لكم الصياما 
وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي [تاريخ دمشق: ٤٠ ٤/۳‏ 
من طريق الخرائطي به]: حدّئنا علي بن حرب حدثنا محمد بن عمارة القرشي 
حذئنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا ابن جربج عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس قال: لما أنطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر به على 
كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرات الكتب» يقال ما: فاطمة بنت مر 
الخعمية فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: ياي هل لك أن تقع 
علي الآن وأعطيك ماثة من الإبل؟ فقال عبد الله: 
أماالحرامٌ فالمات دونه والخل لا جل فأسستيينه 
كبحت افر الذي تق يحمي الكريم عِرضّه ودينه 
ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام 
عندها ثلاثا. ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهدة فأتاها فقالت: ما 
صنعت بعدي؟ فأخبرها. فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة ولكني رايت في 
وجهك نورا فأردت أن يكون في» وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد. ثم 


أنشأت فاطمة تقول: 

إنسي رابت غيلة ممت قتلالآت مدا القفر 

فلماّها ورا يضيءله ماحوله كإضضاءوالإدر 

ورجوثها فخرا أبوءةبه ماكل قادح زنب يوري 
وقالت فاطمة أيضاً: 

بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينةإذللب هه يعتركان 

كما غادرٌ المصباحّ عند خموده فتائلٌ قدهِيئُت له بنهان 


وما كل ما محوي الفتى من يلاده حرم ولامافاتهتتراني 
نأجلْ إنا طالبت أمرافانه سسيكفيكه جتان يعتلجسان 
مقف رسا مه تشزلية نا بحل يوط فحاز 
ولا وتا عة ية فا نوت ٠‏ حورت نة فر فا للك تان 


وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب «دلائل النبرةة [(۷۱)] من طريق 
يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر 
عن أبي عون عن الور بن خرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال: إن 
عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فتزل على حير من اليهود قال: 
فقال لي رجل من أهل الزبورء يعني أهل الكتاب: يا عبد المطلب أتأذن لي 
أن أنظر إلى بعضك؟ قال: نعم ما لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخري 
فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكأ وني 
الأخرى نبوة وأنا نجد ذلك في بي زهرة فكيف ذلك؟ قلت: لا أدري قال: 
هل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: الزوجة. قلت: أما اليوم فلا 
قال: فإذا رجعت فتزوج فيهم. فرجع عبد الطلب فتزوج هالة بنت وهيب 
بن عبد مناف بن زهرة فولدت حمزة وصفية ثم تزوج عبد الله بن عبد 
المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله يز فقالت قريش حين تزوج 
عبد الله بآمنة: فلج. أي فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب. 
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قال الله تعالى: الله عَم حَبث يَجْعَلُ رِسَالهُ4الانعام: 4 ونا 
سال هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة 
والسلام قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب قال: كذلك الرسل 

تبعث في أنساب قومها [خ (/ء c4۱‏ ۴ ) يعني في أكرمها أحساباً 

واكرها فيلا تارات الله علي انممين: 

فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. أبو القاسم. وأبو 
إبراهيم. محمد. وأحمد. والماحي الذي يمحى به الكفر. والعاقب الذي ليس 
بعله ني. . والحاشر الذي يحشر الناس على قلميسه. والمقفي. وني الرحمة. 
وني التوبة. وني الملحمة. وخاتم النبيين. والفاتح. وطه. ويس. . وعبد الله. 

قال البيهقيٍ [دلائل البرة: 00 وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله 

في القرآن رسولاً. نبيا. أمياً. شاهدا. مبشراً. ننيراء وداعياً إلى الله يإذنه 
وسوا را ؤوؤونا رخا ومدكا وله رة ونا وهاديا: 

وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب 
نعمده بعد فراغ السيرة فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك اعتنى ججمعها 
الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي [دلائل البرة: ١61/1١‏ 
القاسم بن عساكر (تاريخ دمشق: ۱۷/۴ 76). 

وأفرد الناس ني ذلك مؤلفات حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه 
الصلاة والسلام آلف اسم. 

وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارح «التر مڏي؛ بكتابه 
الذي سمأة «الأحوذي» [ 8٠‏ فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسا 
والله أعلم. ' 

وهو ابن عبد الله وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب وهو الذبيح الثاني 
المفدي بمائة من الإبل كما تقدم. 

قال الزهري (اريخ الطبري: 145/17 17]: ركان لعن جال رش وقد أخو 
الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب» واسمه عبد مناف» وأبي 
لهب» واسمه عبد الغرى» والمقوم؛ واسمه عبد الكعبة؛ وقيل: هما اثنان 
وحجل واسمه المغيرة والغيداق وهو كثير الجودء واسمه نوفل» ويقال: إنه 
حجل والعباس. 

فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام. وعماته ست وهن: أروى. وبرة. 
وأميمة. وصفية. وعاتكة. ٠‏ وأم حكيم: وهي البيضاء؛ وستتكلم على كل 
منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهؤلاء أولاد عبد المطلب - واسمه شيبة 
- يقال لشيبة كانت في رأسه ويقال له: شيبة الحمد لجوده. وإنما قيل له: 
عبد المطلب لأن أباه هاشماً لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على 
عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار النزرجي النجاري وكان سيد قومه فاعجبته ابتته سلمى فخطبها إلى 
أبيها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده وقيل: بل اشترط عليه أن لا 
تلد إلا عنده بالمدينة. 

ارخ من الاقم ين ا رامات ای داع و ا 
اخذها معه وهي حبلى فتركها بالمديئة ودخل الشام فمات بغزة ووضعت 


1اا وأبو 
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سلمى ولدها فسمته شيبة فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار سبع سنين 
ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة. 
فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا؟ من هذا معك؟ فقال: عبدي 
ثم جاؤوا فهنؤوه به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب لذلك فغلب عليه 
وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم. فكان جماع أمرهم 
إليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب وهو الذي جدد حفر زمزم 
بعد ما كانت مطمومة من عهد جرهم وهو أول من حلى الكعبة بذهب في 
أبوابها من تينك الغزالتين اللتين مسن ذهب وجدهما في زمزم مع تلك 
الأسياف القلعية. 
قال ابن هشام [السيرة: :]٠١۷/١‏ وعبد المطلب أخواسد ونضلة وأبي 
صيفي وحية ة وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة. كلهم أولاد هاشم واسمه 
عمرو وإنما سمي هاشما شمه الثريد مع اللحم لقومه في سني امحل كما 
قال مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدته: هي لعبد الله بن الزعبري: 
عمرو الذي هَشّم الثريد لقومه قومبمكة مُللجين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهما سر الشستاء ورحلة الأصياف 
وذلك لأنه اول من سن رحلتي الشتاء والصيف وكان أكبر ولد أبيه. 
وحكى ابن جريسر (تاريخ الطيري: )۲٠۲/۲‏ أنه كان تؤام أخيه عبد 
شمس وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس فما تخلصت 
حتى سال بينهما دم فقال الناس: بذلك يكون بين أولادهما حروب 
فكانت وقعة بني العباس مع بتي أمية بن عبد شمس سئة ثلاث وثلائين 
وماثة من الهجرة. 
وشقيقهم الثالث المطلب وكان المطلب أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة 
بنت مرة بن هلال. ورابعهم نوفل من أم أخرى وهي واقدة بدت عمرو 
المازنية وكانوا قد سادوا قومهم بعد أييهم وصارت إليهم الرياسة وكان 
يقال لهم: الجيرون وذلك لأنهم أخذوا لقرمهم قريش الأمان من ملوك 
الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم فكان هاشم قداخذاآمانامن 
ملوك الشام والروم وغسان وأخذ لحم عبد شمس من النجاشي الأكبر 
ملك الحبشة وأخذ لحم نوفل من الأكاسرة؛ وأخخذ لهم المطلب أمانا من 
ملوك حمير. ولمم يقول الشاعر: 
يا أيها الر جل المحول رحله الا نزت بال عبد مناف 
وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أييه. وإليه وإلى أخيه المطلب 
نسب ذوي القربى» وقد كانوا شيئاً واحداً في حالتى الجاهلية والإسلام؛ لم 
يفترقواء ودخلوا معهم في الشعب. وانخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. 
ولهذا يقول أبو طالب في قصيلته: 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً عُقوبة شر عاجلاً غير آجل 
ولا عرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم» فإن هاشماً مات بغزة من 
أرض الشام؛ وعبد شمس مات بمكة: ونوفلاً مات بسلمان من أرض 
العراق» ومات المطلب - وكان يقال له: القمر لحه - بردمان من طريق 
اليمن. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وهم: هاشم» وعبد شمس» ونوفل» 
والمطلب. ولمم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد؛ وأصل 
اسمه عبد قصي. فقال الناس: عبد بن قصي درج ولا عقب له. قاله الزبير 
بن بكار وغيره [تاربخ الطبري: 78084/7). وأخوات ست وهن» تماضر» وحية» 
وريطة؛ وقلابسة» وأم الأخثم» وأم سفيان. كل هؤلاء أولاد عبد مناف ' 
ومناف اسم صنم. 
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واصل اسم عبد مناف المغيرة؛ وكان قد رأس في زمن والده» وذهب 
به الشرف كل مذهب» وهو أخحو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه وإليه 
أوصى بالناصب كما تقدم. 

ودا رد وا رانو ا ت بال ن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وأبوها آخر ملوك خزاعة 
وولاة البيت منهم؛ وكلهم أولاد قصي واسمه زيد. وإنما سمي بذلك لان 
أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها 
صغير فسمي قصياً لذلك. ثم عاد إلى مكة وهو كبير ولم شعث قريش 
وجمعها من متفرقات البلاد وأزاح يد خزاعة عن البيت» وأجلاهم عن 
مكة ورجع احق إلى نصابه وصار رئيس قريش على الإطلاق وكانت إليه 
الرفادة وهو سنها والسقاية والسدانة والحجابة واللواء وداره دار الندوة كما 
تقدم بسط ذلك کله . وهنا قال الشاعر: [تاريخ الطبري: ٣۲‏ ونسبه لمطرود) 
فصي لعَمري کان يُدعى معا به جمم الله القبائل من فهر 

وهو أخو زهرة كلاهما ابنا كلاب أخي تيم زيقظة أبي خروم ثلاثتهم 
أبناء مرة أخي عدي وهصيص وهم أبناء كمب وهو الذي كان يخطب 
قومه كل جمعة ويبشرهم بمبعث رسول الله تلز وبنشد في ذلك أشعارا كما 
قلمناء وهو أخو عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء 
لؤي آخحي نيم الأدرم وهما أبناء غالب اخي الحارث ومحارب لاهم أبناء 
فهر وهو أنخو الحارث وكلاهما ابن مالك وهو أخو الصلت ويخلد؛ وهم 
بنو النضر الذي إليه جماع قريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه؛ 
وهو أخو مالك وملكان وعبد مناة وغيرهم كلهم أولاد كنانة أخي أسد 
وأسدة والحون أولاد خزيمة» وهو أخو هذيل وهما ابنا مدركة - واسمه 
عمرو أنخو طامخة .- واسمه عامر وقمعة ثلاثتهم أبناء إلياس وأخو إلياس 
هو عيلان والد قيس كلها وهما ولدا مضر أخي ربيعة. ويقال لحما: 
الصريحان من ولد إسماعيل وأخواهما أثمار وإياد تيامناء اربعتهم أبناء نزار 
أخي قضاعة - في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية - 
وقد تقدم بيانه كلاهما أبئاء معد بن عدنان. 

وهنا النسب بهذه الصفة لا حلاف فيه بين العلماء تفي بال 
عرب الحجاز يتتهون إلى هذا النسب ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله 
تعالى: طَذَلِكَ الذي يبَر الله عِبَائهُ الْذِينَ منوا وَعَمِلُا الصالِحَات فل لأ 
أسألكُم عليه أجرأ إلا الم في القرى ومن برف حَسَنَة نز لَه فيا 
خسنا إن الله مور شكورٌ» (الشورى: * م يكن بطن مسن بطون قريش 
إلا ولرسوك الله ا نسب يتصل بهم افو الطوي: .{f/Yo‏ 

وصدق ابن عباس ضيب فيما قال وأزيد مما قال» وذلك أن جميع قبائل 
العرب العدنانية تتتهي إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً كما ذكره 
محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم مما يطول ذكره. 

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابسن عساكر وقد ذكرنا في 
ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه وأنه من ولد إسماعيل لا عالة وإن اختلف 
في كم بينهما أبً؟ على أقوال قد بسطناها فيما تقدم واللّه اعلم. 

وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم وأوردنا قصيدة أبي العباس 
الناشئ المتضمنة ذلك. كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله الحمد. 

. وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في أول «تاريخه؛ على 
ذلك كلاما مبسوطأً جيداً محررا نافعاً. 

وقد ورد حديث في انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على المدبر 
ولكن الله أعلم بصحته كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: :]٠۷٤/١‏ 
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أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ - ببغداد - حدثنا 
أبو عيسى بكار بن أحمد بن بكار حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى بن سعيد 
إملاء سئة ست وتسعين وماتتين - حدّئنا ابو جعفر محمد بن أبان 
القلانسي حدئنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي حدثنا مالك 
بن أنس عن الزهري عن أنس وعن أبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث 
بن هشام. قالا: بلغ الب تل أن رجالاً من كندة يزعمون أنهم منه وأنه 
منهم فقال: «إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما 
المدينة ليأمنا بذلك. وإنا لن ننحفي من آبائناء نحن بنو النضر بن كنانة»: قال: 
وخطب الني تنظ فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بسن مضر 
بن نزار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من 
بين أبوي فلم يصبني شي من عهر الجاهلية. وخرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح من لدن آدم حتى اتتهيت إلى أبي وأمي؛ فنا خميركم نفساء 
وخيركم أبأ». 
وهنا سنيف ریت جنا من عدي مالك. تفرد به القدامي وهو 
ضعيف. ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر. 
فمن ذلك قوله: «خرجت من نكاح لا من سفاح». 
AERA e‏ أخبرنا ابن عيينة عن جعفر بن 
جعفر الباقر في قوله تعالى: ولذ جَاءكمْ رَسُول مّنْ 
اذ قال: ليه ر الجاهلية قال: وقال رسول الله 
4: «إني حرجت من نكاح ولم أخرج من سفاخة وهنا مرسل جيد. 
وهكذا رواه البيهقي [شعب الإيمان ])۱١۹١١(‏ عن المساكم عن الأصم 
عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن يحيى بن أبي بكير عن عبد الغفار بن 
القاسم عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: قال رسول الله بللز: «إن الله 


أخرجني من النكاح ولم جخرجني من السفاح». 

وقد رواه ابن عدي موصولاً فقال: حدثنا اهمد بن حفص حدثنا محمد 
بن بن أبي عمر العدني المكي حدئنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 


.]4١ ۲/۳ دمشق:‎ 

وهنا غریب من هنا الوجه ولا يكاد يصح. 

وقال هشيم: حدثنا المدينى عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال: قال : 
رسول الله #: «ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية E‏ إلا 
نكاح كتكاح الإسلام؟. 

وهنا أيضاً غريب أورده الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]ثم 
أسنده من حديث أبي هريرة وني إسناده ضعف والله أعلم. 

وقال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: :]11/١‏ أخيرنا محمد بن عمر 
حدئنى محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله تنقز: «ولدت من نكاح غير سفاح». 

ثم أورد ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۰۱/۳ 4] من حديث أبي عاصم عن 
شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فبك في الساجدين» 
قال: من ني إلى نبي حتى أخرجت نبيا. ؤرواه عن عطاء [تاريخ دمشق: 
[f Y/Y‏ 


۲% ش عه لطت | ه- كتاب سيرة رسول الله از | 


لاني عا نمسمائة 0 
الاهلية. 


وثئبت في (صحيح البخاري» [75621)) من 0 أبي : 


عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله للز: « بعشت 
من خير قرون بني آدم قرا فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». 

ولي «صحيح مسلم؟ [(۲۲۷۹)] من حديث الأوزاعي عن شداد أبي 
عمار عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله تلز قال: و 
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من 
بي كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم؟. 
وقال الإمام أحمد :]۴٠١/١(‏ حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب , بن أبي وداعة قال: قال 
العباس: بلغه 5ا بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «من أنا؟ 
قالوا: أنت رسول الله فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله 
خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلبي في خير فرقة. 
وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بينا. 
فأنا خيركم بیتاً وخيركم نفسأه صلوات الله وسلامه عليه دائما ابداً إلى يوم 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ۱ :]٤۹۷‏ حلثنا عبيد الله 
بن موسى عن إسماعيل ب بن ابي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله 
إن قريثاً إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة شةء وإذا لقونا لقونا بوجوه لا 
نعرفها. فغضب رسول الله تاك عند ذلك غضباً شديداً نم قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله؛ 
فقلت يا رسول اللّه: إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مثلك 
مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال رسول الله تهز: إن الله يرم خلق 
الخلق جعاني في خيرهم ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قيلة. ثم 
حين جعل البيوت جعلي في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخخيرهم بيتاه. 

ورواه ابو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن يزيد بن بي زياد عن 
عبد الله بن الحارث عن ربيعة بن الحارث قال: بلغ الني #۳ . فذكره بنحو 
ما تقدم ولم يذكر العباس [الدلائل للسهفي: ٠ .]1١١ 354/١‏ 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخع: (١‏ حدثني بجی بن عبد 
الحميد حدثني قيس بن عبد الله عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن انق 
عباس قال: قال رسول الله از: إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهما قسمأء فذلك قوله: رحاب البين» (رأصخاب الشمال 
فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين» ثم جعل القسمين أئلاثاً 
0 ثلثأء فذلك قوله: لنَأَصْحَابُ الْمَيِمَنَة » 9وَالسابقون 

بقون» فأنا من السابقين. وأنا خير السابقين» ثم جعل الأثلاث, قبائل 
نى في خيرها قبيلة فذلك قوله: «وَجَعَلنَاكمْ شعُوباً وَقَبَائِلَ لتَمَارَُوا إن 

TER 7‏ وت ولد آدم وأكرمهم 
على الله ولا فخرء ثم جعل القبائل بيوتساً فجعلني في خيرها بينأ وذلك 
قوله: وإنمَا بريد الله ذب عَنَكُمُ لجس أهل البْيت ويطهركم 
تطهيرا4: فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب». 

وهنا الحديث فيه غرابة ونكارة. 

وروى الحاكم [المستدرك: 77/4] والبيهقي [الدلائل: :١1١/١‏ ؟11١]‏ 


من حديث محمد بن ذكوان خال حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمرقال: إنا لقعود بفناء الني تلاز أذ مرت به امرأة. فقال بعض القوم: هذه 
ابنة رسول الله تز فقال أبو سفيان: مثل محمد في ر بني هاشم مشل الريحانة 
في وسط النتن. فانطلقت المرأة فاخيرت النبي مز فجاء رسول الله باكر 
يعرف في وجهه الغضب. فقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله 
خلق السماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه ثم 
خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم» واختار من بني آدم العربء واختار 
من العرب مضره واختار من مضر قريشاء واتار من قرش بني هاشم 
واختارني من بي هاشم فأنا خيار من خيار؛ فمن أحب العرب فبحي 
أحبهم» ومن أبغض العرب فب فببغضي أبغضهم». 

رقنا لقا غت ف 

وثبت في #الصحيح» [م (۲۲۷۸) بدون لفظة: ا 
الله تبت قال: «انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرا. 

وروى الحاكم والبيهقي [الدلائل: 79 أيضاً من حديث موسى ن 
عبيدة: حدّئنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن ابي أسامة - أو 
ابي سلمة - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عللز: «قال 
لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها قها ومغاريها فلم أجد رجلا أنضل من 
عمد ولت اأرض ارتا متها قم جد بي أب انل من بني 
هاشم؟. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 1 وهذه 5036 وإن کان في 
رواتها من لا يحنج به به فبعضها يؤكد بعضاً ومعنى جميعها يرجع إلى حديث 
واثلة ر بن الأسقع واللّه أعلم. 

قلت: وني هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح الني ملا 
إذا جتمعت يوما قرش لمفخر فصِدٌُ منافي يها وصميمها 
فإن حُصلت أشرافٌ عبد مناؤها نفي هاشم أشراها وقدهها 
وإن قرت يوماً فإنٌ محمداً هر المصطفى من سرها وكريمها 
تداعست قرش غنها وميا مات شر روس قرم 
واندهاأالا نشقرظلامة إذا ما سوا صعر الخدود نقيمها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أجحارها من يرومها 
بنا اتتعسش الود الذواء وإنما بأكتافنا تتدى وتنيي أرومئها 

قال ابو السكين زكريا بن يحسى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور: 
حدثني عم أبي زحر بن حصن عن جله حميد بن منهب قال: قال جدي 
خريم بن أوس: هاجرت إلى رسول الله 8 فقدمت عليه منصرفه من 
تبوك» فاسلمت فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يارسول الله إني 
أريد أن امتدحك. فقال رسول الله تلاز : قل لا يفضض الله فاك فانشا 


يقول: 
من قبلها طت في النللال وفي مستودع حيث يُخصّف الورق. 
ثمهبطت البلاة لابشرآن ست ولا مضغةولاعلق 


بل نطفة تركب الفينَ وقد الجمّنسبرا وأهلهالفْرّق 
حتى احتوى بتك المهيمن من ٠‏ نيندف علياءً تحتها الق 


وأننت لاولدت أشرقت الأرض وضااءت تررك الا 


27 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 
فنحن في ذلك الضياء وفي ال شور وبل الرشاوٍ غخترق‎ 

وقد روي هذا الشعر لحسان بن ثابت فروى الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر [تاريخ دمشق: ۰۲۰۸/۳ ٠54‏ 4] من طريق أبي الحسن ين أبي الحديد: 
أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أنا عبد السلام بن أحمد بن محمد القرشي 
حدثنا أبو حصين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي حذئنا محمد بن عبد 
الله الزاهد الخراساني حدثني إسحاق بن إبراهيم بن بنان حذئنا سلام بن 
سليمان ابو العباس المكفوف المدائي حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن أبي 
نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال سالت رسول الله يكاز فقلت: 
فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة قال: فتبسم حتى بدت نواجذه ثم 
قال: «کنت في صلبه وركب بي السفينة في صلب أبي نوح وقذف بي في 
صلب أبي إبراهيم لم يلتق أبواي على فاح قط لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الحسيبة ! إلى الأرحام الطاهرة صفتي مهدي لا ينشعب شعبتان إلا 
كنت في خيرهما وقد احذ الله بالنبوة ة ميثاقي وبالإسلام عهدي ويشر في 
التوراة والإنجيل ذكري وبين كل ني صني تشرق الأرض بنوري والغمام 
لوجهي وعلمنى کتابه روى بي سحابه وژ شق ل اسمامن اسمافه فلو 
العرش محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر وان يجعلني 
أول شافع وأول مشفع ثم أخرجي من خير قرن لأمتى. وهمم الحمادون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المكرة 

قال ابن عباس: فقال حسان بن ثابت في الني تتلكز: 
من قبلها طبت في الظلال وفي مسستودع يوم يمخصف السورق 


ئم سس كتت البلاه لابئبر أنت ولانطفةولاعلق 
مطهر تركب السفينَ وقد الم نسسراً وأهل هالفرق 
تقل من أصلب للل رحم إذا مضى طيق بدا طب 
فقال الني تال: «يرحم الله حسان». فقال علي بن ابي طالب: وجبث 
الجنة لحسان ووب الكعية. 
ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب جدا. 
فار 


قال: راہن عساكر في تاريخ دمشق: 4١٠4/7‏ والحفوظ أن هذه الأبيات 
للعباس به ثم أوردها من حديث أبي السكين زكريا بن يحبى الطائي كما 
دم 1 . 
أعلم: 

تنبيه: قال القاضي عياض. في كتابه «الشفاء» :]۳٠٤ ۳٠۱۴/١‏ وأما 
أحمد الذي اتی في الكتب ويشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمى به 
أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله. حتى لا يدخل لبس على ضعيف 
القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن 
شاع قبل وجوده وميلاده أن نيبا يبعث اسمه محمد. فسمى قوم قليل من 
العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون احدهم هو و الله ألم حَيْث 
يَجَعْلُ رسَالتَةُ» وهم: محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي. ومحمد بن 
سلمة الأنصاري. ومحمد بن البراء البكري. ومحمد بن سفيان بن مجاشع. 
EOS E‏ 
تقول: بل عمد بن اليم من از 

ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد أو 


1- باب مولد رسول الله تيور 


۲ 
يظهر عليه سبب يشكك احداً في أمره حتى تحققت المتان له يلكا م 
ينازع فيهما. هنا لفظه. 


۲۴ باب مولد رسول الله E‏ 


ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين. ار 
#(صحيحه»ة ])۱۱٩۲([‏ من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم 
الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه». 

وقال الإمام أحمد [777/1]: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن يعة عن 
خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد رسول 
الله تز يوم الاثنين» وأستنبى يوم الاثننين؛ وخرج مهاجرا من مكة إلى 
المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنينء وثوني يوم الاثلين؛ ورفع 
الحجر الأسود يوم الاثنين. | 

تفرد به أحمد ورواه عمرو بن بكير عن ابن يعة وزاد: ونزلت سورة 
المائدة يوم الاثنين ايوم أكملت لكم دينكم» (تاريخ دمشق: 59/6]. 

وهكدا رواه بعضهم عن موسى بن داود به وزاد أيضا: وكانت وقعة 
بدر يوم الاثنين [تاريخ دمشق: 254/7 15]. 

وممن قال هذا يزيد بن أبي حبيب. وهنا منكر جدا. 

قال ابن عساكر تاريخ دمشق: 15/7]: والحفوظ أن ٻدراً ونزول الوم 
ملت كم دينكُم4 يوم الجمعة. وصدق ابن عساكر. 

وروى عبيد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس: ولك ستول اللة 
تي يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين [تاريخ دمشق: ۹۸/۳]. 

وهكدا روي من غير هنا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين 
تاريخ دمشق: 253/7 58]. 

وهنا مما لا حلاف فيه أنه ولد تل يوم الاثنين. وأبعد بل أخطأ من 
قال: ولد يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من ربيع الأول نقله الحافظ ابن 
دحية فيما قرأه في كتاب #إعلام الورى باعلام المدى» لبعض الشيعة. ثم 
شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص. ثم 
الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول فقيل: لليلتين خلتا منه قاله 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» .]"0/١[‏ ورواه الواقدي عن أبي معشر 
نجيح بن عبد الرحمن المدني. ريل تبان اوه سحلا اخميي من ابن 
حزم (تاريخ دمشق: ۷۰/۳]. 


ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد 
بن جبير بن مطعم. 

ونقل ابن عبد البر [الاستيعاب: 1 ] عن أصحاب الزيج أنهم 
صحححر ة. 


وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي ورجحه الحافظ أبو 
الخظاب بن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير؛ وقيل: لعشر 
خلون منه نقله ابن دحية في كتابه. 

ورواه ابن عساكر [تاربخ دمشق: ]۷٠/۴‏ عن أبي جعفر الباقر ورواه 
مجالد عن الشعبي كما مر. وقيل: لثنتي عشرة خلت منه. نص عليه ابن 
إسحاق (سيرة ابن هشام: ]٠١۸/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ عن 
عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله 
يط عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه 


۳۲۳ 
عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. وهنا هو المشهور عند الحمهور 
وانله أعلم. . 


وقيل لسبع عشرة خلت منه كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة. 
وقيل لثمان بقين منه نقله ابن دحية من خط الوزير أبي رافع ابن الحافظ 
أبي محمد بن حزم عن أبيه. والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان 
مضين منه كما نقله عنه الحميدي وهو اثبت. 

والقول الثاني أنه ولد في رمضان نقله ابن عبد البر [الاستيعاب: ٠/١‏ ”ع 
عن الزبير بن بكار وهو قول غريب جداً وكان مستنده أنه عليه الصلاة 
والسلام أوحي إليه في رمضان بلا خلاف وذلك على راس أربعين سنة 
من عمره فيكون مولده في رمضان وهنا فيه نظر واللّه أعلم. 1 

وقد روى خيثمة بن سليمان الحافظ عن خلف بن محمد كردوس 
الواسطي عن المعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رسول الله تلز يوم 
الاثنين في ربيع الأول وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهر ربيع 
الأول وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الأول وهاجر إلى المدينة في 
ربيع الأول» وتوني يوم الاثنين في ربيع الأول. 

وهذا'غريب جدا رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: .]1٩/۳‏ 

قال الزبير بن بكار: حملت به أمه ني أيام التشريق في شعب أبي طالب 
عند الجمرة الرسطى. وولد بمكة بالدار المعروفة محمد بن يوسف أخي 
الحجاج بن يوسف لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان [الاستيعاب: 
كن" 

ورواه الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: 535/7) من طريق محمد بن 
عثمان عن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: حمل برسول الله لالاز في يوم عاشوراء الحرم وولد 
يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة حلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين 
من غزوة أصحاب الفيل. 

وذكر غيره أن الخيزران وهي آم هارون الرشيد لما حجت أمرت ببناء 
هذه الدار مسجدا [تاربخ الطبري: .]٠١١/۲‏ فهو يعرف بها اليوم. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف: ؟/51١]‏ أن مول ده عليه الصلاة 
والسلام كان في العشرين من نيسان. ) 

وهنا أعدل الأزمان والفصول وذلك لسنة اثشين وثمانين وثمافائة 
لذي القرنين فيما ذكر أصحاب الزيج. وزعموا أن الطالع كان لعشرين 
درجة من الجدي وكان المشترى وزحلٍ مقترنين في ثلاث درج من العقرب 
وهي درجة وسط السماء. وكان موافقاً من البروج الحمل وكان ذلك عند 
طلوع القمر أول الليل نقله كله ابن دحية واللّه اعلم. ١‏ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/58١ع:‏ وكان مولده عليه الصلاة 
السلام عام الفيل وهنا هو المشهور عن الجمهور. 

قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: وهو الذي لا يشك فيه أحد من 
علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل وبعث على رأس أبعين 
سنة من الفيل. وقد رواه البيهقي [الدلائل : 0١‏ من حديث أبي إسسحاق 
السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: ا عام 
الفيل. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام 10/1 حدثي المطلب بن عبد 
لله بن قيس بن تخرمة عن أبيه عن جده قيس بن خرمة قال: ولدت آنا 
ورسول الله ل عام الفيل: كنا لِدين. قال: وسال عثمان طبه قباث بن 


؟- باب مولد رسول الله يو 
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اشيم اخا بي يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله ذ؟ فقال: رسول 
الله تلز أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. . ورايت خذق الفيل أخضر 
محيلا. 

0 الترمذي ])۳٦٠۹([‏ والحاكم (الستدرك: /487] من حديث 

بن إسحاق به. 

قال ابن إسحاق [السيرة: ٥‏ وكان رسول الله بز عام عكاظ ابن 
عشرين سنة. 

وقال ابن إسحاق: كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة. وكان بناء 
الكعبة بعد الفجار بخمس عشر سنةء والمبعث بعد بنائها بخمس سنين اريخ 
دمشق: ۷۳/۳. عن محمد بن إسحاق به]. 

وقال محمد بن جبير بن مطعم: كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة 
E‏ ا ا ا it‏ اق 
سئة [تاريخ دمشق: 4/7 /ع. 

وروى الحافظ البيهقي [دلائل البوة: ]۷۸/١‏ من حديث عبد العزيز بن 
أبي ثابت المدني: حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت 
عبد املك بن مروان يقول لقباث بن أشيم يم الكناني ثم الليئي: يا قباث أنت 
اكبر آم رسول الله ت؟ قال: رسول الله تلط اكبر مني وأنا اسن منه. 
ولد رسول الله ل عام الفيل» ووقفت بي أمي على روث الفيل ميلا 
اعقله. ونی رسول الله كذ على راس أربعين سنة. وقال يعقوب بن 
سفيان [المعرفة والتاريخ 8017/7 7ع: حدثنا بجی بن عبد الله بن بكير حدّثنا نعيم 
يعني ابن ميسرة» عن بعضهم عن سويد بن غفلة أنه قال: نا لبد رسول 
الله تز ولدت عام الفيل. 

قال البيهقي [الدلائل: 4/5 وقد روي عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا 
أصغر من رسول الله كاز بستتين. 

قال يعقرب بن سفيان [المعرفة والعاريخ: ۴ حدئنا إبراهيم بن 
المنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت حدثي عبد الله بن عثمان بن أبي 
سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم. . قال: ولد رسول 
الله يذ عام الفيل» وكانت بعده عكاظ بخمس عشرة سنة؛ وبني البييت 
على راس خمس وعشرين سنة من الفيل؛ وتنب رسول الله يكذ على راس 
أربعين سنة من الفيل. 

والمقصود أن رسول الله تز ولد عام الفيل على قول الجمهور فقيل: 
بعده بشهرء وقيل: بأربعين یوما وقيل: مخمسين يومأء وهو أشهر. 

وعن أبي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من الحرم ومولد 
رسول الله نظ بعده بخمس وخمسين ليلة (تاريخ دمشق: 0/7/]. 

وقال آخرون: بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله 5# بعشر 
سئين. قاله ابن أبزى (تاربخ دمشق: 75/7]. 

وقيل: بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده 
كما تقدم (تاريخ دمشق: 537/7]. 
وقيل: بعد الفيل بثلاثين سنة. قاله موسى بن عقبة عن الزهري رحمه 
الله [الدلائل للبيهقي: .]/8/١‏ 

واختاره موسى بن عقبة أيضاً رحمه الله اریخ دمشق: /78]. 

وقال أبو زكريا العجلاني: بعد الفيل باربعین عاماء رواه ابن عساكر 
[تاريخ دمشق: 5/7 /اع وهذا غریب جدا. 

وأغرب منه ما قال خليفة بن خياط [تاريخ خليفة بن خياط :]١١/١‏ 
حدثنى شعيب بن حيان عن عبد الواحد بن أبي عمرو عن الكلي عن أبي 
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صالح عن ابن عباس» قال: ولد رسول الله تلط قبل الفيل بخمس عشرة 
سنك . 

وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضا. 

قال خليفة بن خياط: (تاريخ خليفة بن خياط ::٠١/١‏ والجتمع عليه أنه 
عليه السلام ولد عام الفيل. 


۳ صفة مولده الشريف عة 


قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل الماثة عن ولده عبد الله 
حين كان نذر ذيحه فسلمه الله تعالل لما كان قدر في الأزل من ظهسور الي 
الأمي ت خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه» فذهب كما تقدم فزوجه 
أشرف عقيلة ني قريش آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرية؛ 
فحين دخل بها وأفضى إلبها حملت برسول الله تلا وقد كانت أم قنال 
رقيقة بنت نوفل حت ورقة بن نوفل توسمت ما كان بين عيني عبد الله 
قبل أن يجامع آمنة من النورء فودت أن يكون ذلك متصلاً بها لما كانت 
تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد تاكز وأنه قد أزف زمانه 
فعرضت نفسها عليه. 

قال بعضهم: ليتزوّجها وهو أظهر والله أعلم فامتنع عليها فلما انتقل 
ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه تندم على ما كانت عرضت 
عليه. فتعرض لا لتعاوده. فقالت: لا حاجة لي فيك وتأسفت على ما فاتها 
من ذلك وأنشدت في ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ. وهذه 
الصيانة لعبد الله ليست له وإنما هي لرسول الله از فإنه كما قال تعالى: 
«اللهُ أعْلَمُ حَيْث يَجْعَلٌ رسال ). 

رل ن اعت اللروى حرق لزن جا قال عا 
والسلام: «ولدت من نکاح لا من سفاح) [تفسير عبد الرزاق: ۲۹۱/۱]. 
والمقصود أن أمه حين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن 
أمه على المشهور. 

قال محمد بن سعد [طبقات اين سعد: :]45/١‏ حدثنا محمد بن عمرء هو 
الواقدي» حذثنا موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كمب وحدثنا 
سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قالا: حرج 
عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش 
يحملون تجارات» ففرغوا من تجاراتهم : 
بن عبد المطلب يومئذ مريضء فقال: اتحلف عند أخوالي بني عدي بن 
النجار» فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد 
المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار 


وهو مريض. 
فبعث إليه عبد المطلب أكر ولده الحارث. فوجده قد توفي ودفن في 


ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعيد الله 


دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره؛ فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته 
وجداً شديداء ورسول الله تلاز يومئذ حمل. ولعبد الله بن عبد المطلب يوم 
توفي خمس وعشرون سنة. ' 

قال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا 
[طبقات ابن سعد: .)45/١‏ ۰ 

قال الواقدي: وحدثي معمر عن الزهري أن عبد المطلب بعث عبد 
الله إلى المديئة بمتار لهم ترا فمات (طبقات ابن سعد: ۹۹/۱]. 

قال محمد بن سعد (طبقات ابن سعد: وقد أنبأنا هشام بن محمد 
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بن السائب الكلبي عن أبيه وعن عوانة بن الحكم. قالا: توفي عبد الله بن 
عبد المطلب بعد ما أتى على رسول الله تنيز ثمانية وعشرين شهرا ويقال: 
سبعة أشهر. 
وقال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: ١/٠١٠ع:‏ والأول أثبت أنه ترقي 
ورسول الله تلط حمل. 
وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن حسن عن عبد السلام عن :ابن 
خربوذ. قال: توفي عبد الله بالمدينة ورسول الله تلط اسن شهرين» وماتت 
أمه وهو ابن أربع سنين؛ ومات جده وهو ابن ثمان سنين» فأوصى به إلى 
عمه أبى طالب (تاريخ دمشق: ۷۸/۳]. 
والذي رجحة الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: 
0٠٠ ۰/۱‏ أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه 
وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. 
وقد تقدم في الحديث: «ورؤيا أمي الي رات حين حملت بي كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 
وقال محمد بن إسحاق (السيرة: ؟؟) فكانت آمنة بنت وهب أم رسول 
الله 4 تحدث أنها اتيت حين حملت برسول الله لذ فقيل ما: إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحده من شر 
كل حاسد؛ في كل بر عامد وکل عبد رائد» نزول غير زائد؛ فإنه عبد 
الحميد الماجد. حتى أراه قد أتى المشاهد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملا 
قصور بصرى من أرض السام» فإذا وقع فسميه محمدا. فإناسمهفي 
التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض» واسمه في الإنجيل أحمد 
ا السماء وأهل الأرض» واسمه في القرآن محمد. وهنا وذاك 
يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام. ثم لما وضعته رات عياناً تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك في 
امنام واللّه أعلم. 
ال ري 01م ألنبأنا محمد بن 
٠‏ هو الواقدي» حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري. قال 
ا وحدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه ومحمد بن كمب القرظي ح 
وحدئني عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته آم بكر بنت المسور عن أبيها. 
ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المدني وزياد بن حشرج عن أبي وجزة 
ح. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ح. وحدثنا طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس - دخل حديث بعضهم في حدييث بعض - أن 
آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به - تعنى رسول الله #- فما وجدت 
له مشقة حتى وضعته» فلما فصل مني حرج معه نور أضاء له ما بين 
المشرق إلى المغرب» ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه ثم أخحذ قبضة 
من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وقال بعضهم: وقع جائياً على 
ركبتيه؛ وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام واسواقها حتى رأيت 
أعناق الإبل ببصرى. رافعاً رأسه إلى السماء. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ]١١١ 11١/١‏ أنبأنا محمد بن 
عبد الله الحافظ أنبأنا عمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو 
بشر مبشر بن الحسن حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حذثنا عبد العزيز بن 
عمران حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص حدثتني أمي أنها 
شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله جز ليلة ولدتهء قالت: فما شيء 
أنظر إليه في الببت إلا نور وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: 


Yo 
بعل‎ 
وذكر القاضي عياض الشفاء ١/۹٠ء] عن الشفاء أم عبد الرحمن بن‎ 
عوف أنها كانت قابلته وأنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهل‎ 
سمعت قائلاً يقول: يرحنك الله وأنه سطع منه نور رئيت منه قصور‎ 

الروم. 
قال محمد بن إسحاق [السيرة: 17): فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب 
جاريتها - وقد هلك ابوه وهي حبلى - ويقال: إن عبد الله هلك والنبي 
نز ابن ثمانية وعشرين شهرا فاللُه أعلم أي ذلك كان فقالت: قد ولد 
لك الليلة غلام فانظر إليهء فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين 
حملت بهء وما قيل لها فيه» وما أمرت أن تسميه. فأخحذه عبد المطلب فأدخله 
على هبل في جوف الكعبةء فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل 
ويقول: , 
الحم لله الذي أعطاني 
قد ساد في المهدٍ على الفِلمان 
حتى يكون بلفة الفتيان 


هذا الغلامٌ اليب الأردان 
أنه بالأله ذي الأركان 
سے ارا بالغ ايان 


اعيذه من كل ذي نان من حاسسد مضطرب العنسان 

ذي هة يس لهعيئان حتى_رراه رافك اللسان 

انت الذي سيت في الفرقان في كل سبو ثب ةالكاني 
امد مكتوبا على اللسان 


وقال البيهقي (الدلائل: :)١١4/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا بو بكر 
محمد بن أحمد بن حاتم الداربجردي - مرو - حدئنا أبو عبد الله البوشنجي 
حدثنا أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري حذنا .يونس بن عطاء عن 
عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي - بمضر - حدثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه. قال: ولد رسول الله #7 مختوناً مسروراء قال: فأعجب جله عبد 
المطلب وحظي عنده. وقال: ليكونن لاب هذا شأن فكان له شأن. 

وهنا الحديث في صحته نظر. 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق: E‏ 
بن محمد المصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس 
قال: قال رسول الله ما: من كراسي عل اله تي ولد توا و بر 
سوأتي أحد». 

ثم أورده (تاريخ دمشق: ١4/7‏ 4] من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم 

به. ثم أورده [تاريخ دمشق: ١5/7‏ 4] من طريق محمد بن محمد بن سليمان 
- هو الباغندي - حدّثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي حدثنا موسى بن 
AOE‏ ا E E‏ ل قال: 
ولد رسول الله يكز مسرورا مختوناً. 

وقال أبو نعيم [الدلائل لأبي نعيم: 47]: حدئنا أبو أحمد محمد بن أحمد 
الغطريفي نحدّئنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي حدّئنا سليمان بن 
سلمة الخبائري حدثنا يونس بن عطاء حدئنا الحكم بن أبان حذثنا عكرمة 
عن أبن عباس عن أبيه العباس. قال: ولد رسول الله ب مختونا مسروراء 
فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عنده؛ وقال: ليكونن لابن هذا 
شان» فكان له شأن. 


وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه 


-٤‏ ما وقع من الآيات ليلة مولده عا 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


متواتر وني هذا كله نظر. 

ومعنى ختونا أي مقطوع الختان» ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن 
أمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]41١/7‏ من طريق عبد 
الرحمن بن عبينة البصري حدثنا علي بن محمد المدائي السلمي حدثنا سلمة 

بن حارب بن سلم بن زياد عن أبيه عن أبي بكرة: أن جسيريل ختن النبي 
يكز حين طهر قلبه. وهنا غريب جدا. وقد روي إزاد المعاد لابن القيم: 
0 ۸۲] أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشاً عليها 
واللّه اعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: WN‏ أنبأنا ابو عبد الله الحافظ أنباني أحمد 

بن كامل القاضي - شفاهاً - أن محمد بن إسماعيل حدثه - يعني السلمي 
- حدثنا أبو صالح عبد الله , بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن أبي 
الحكم التنوخي. قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من 
قريش إلى الصبح يكفآن عليه برمةء فلما ولد رسسول الله يذ دفعه عبد 
المطلب إلى نسوة فكفان عليه برمة» فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد 
انفلقت عنه باثنتين ووجدنه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلى السماء. 
فاتاهن عبد المطلب فقلن له: ما رأينا مولوداً مثله وجدناه قد اتفلقت عنه 
الرمة وجاك م عا عة اطا بيصره إلى السماء. فقال: احفظنه 
فإني أرجو أن يكون له شأن» أو أن يصيب خيرأء فلما كان اليوم السابع 
ذبح عنه ودعا له قريشاً فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب أرأيت ابنك هنا 
الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال سميته محمداء قالوا: فلم رغبت به 
عن أسماء أهل بيته؟ قال: ارت أن يحمده الله في السماء وخلقه في 
الأرض قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمي محمداً كما قال 


نشي 
إليِك أبِيت اللعمنْ امن ناقتي إلى الماجد القر م الكريمالمحمد 


وقال بعض العلماء: ا همهم الله عز وجل أن سموه محمداً لا فيه من 
الصفات الحميدة ليلتقي الاسم والفعلء ويتطابق الاسم والمسمى في 
الصورة والمعنى» كما قال عمه أبو طالب ويروى لحسان: ش 
وش له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله وهي صفاته الظاهرة 
وأخخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: 641/7]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا امد بن شيبان الرملي حذثنا 
أحمد بن إبراهيم الحلي حدثنا اهيثم بن جيل حدئنا زهير عن محارب بن 
دثار عن عمرو بن يثربي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول 
الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك؛ رأيتك في المهد تناغي القمر 
وتشير إليه بأاصبعك» فحيث اشرت إليه مال قال: «إني كنت أحدثه 
ويحدثنى ويلهينى عن البكاء» وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش». ثم 
قال: تفرد به ا حلي وهو مجهول. 


£{ ما وقع من الآيات ليلة مولده يوز 
قد ذكرنا في باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام 


ليلعذ لوجوهها وسقوطها عن أماكنهاء وما رآه النجاشي ملك الحبشة؛ 
وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام حين ولد وما كان من 


9# كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 
سقوطه جائياً رافعاً رأسه إلى السماء واتفلاق تلك البرمة عن وجهه‎ 
الكريم» وما شوهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو النجوم منهم‎ 
وغير ذلك.‎ 
حكى السهيلي [الروض الأنف: ]ع عن اتفسير؟ بقي بن مخلد‎ 
الحافظ: أن إبليس رن أربع رنات: حين لعن. وحين أهيط. وحين ولد‎ 
رسول الله تتلقزء وحين أنزلت الفاتة.‎ 
قال محمد بن إسحاق: كان شام بز غزؤة دت جن ايان ماة‎ 
قالت: : كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة التي ولد فيها‎ 
رسول الله لذ قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش هسل ولد فيكم‎ 
الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه فقال: الله أكبر؛ أما إذا أخطأكم‎ 
فلا بأس انظروا واحفظوا ما أقول لكم: ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة‎ 
الأخيرة» بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس. لا‎ 
يرضع ليلتين وذلك أن عفريناً من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه‎ 
فتصدع القوم من جلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه فلما صاروا‎ 
إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله فقالوا: قد والله ولد لعبد الله بن‎ 


عبد المطلب غلام سموه محمدا فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث. 


اليهودي؟ وهل بلغكم مولد هنا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي 
فاخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي -حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه 
على آمنة فقال: أخرجي إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا له عن ظهره. فرأي 
تلك الشامة. فوقع اليهودي مغشياً عليه. فلما أفاق قالوا له: ما لك ويلك! 
قال: ذهبت والله النبوة ة من بني إسرائيل؛ أفرحتم به يا معشر قريش. أما 
واللّه ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۹/١‏ حدثني صالح بن 
إبراهيم عن جى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: حدثني من شئت 
من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت. قال: إني لغلام يفعة ابن 
سبع سنين - أو ثمان سنين- أعقل ما رايت وسمعت إذا بيه ودي بيثرب 
يصرخ دات غداة: يا معشر يهود فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع ‏ فقالوا: 
ويلك ما لك؟ قال: طلع غجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. 

وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبرة؟ ])٤١([‏ من حديث 
أبي بكر بن عبد الله العامري عن سليمان بن سحيم وربيح بن عبد الرحمن 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت أبي مالك بن 
سنان يقول: جئت ني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ في 
هدنة من الحرب» فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج ني يقال له: 
أحمد يخرج من الحرم. فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهليء كالمستهزئ به: ما 
صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يلبس الشملة 
ويركب الحمار سيفه على عاتقه وهنا البلد مهاجره. قال: فرجعت إلى 
قومي بني خدرة وأنا يومئذ اتعجب عا يقول يوشع فأسمع رجلاً منا يقول: 
ويوشع يقول هذا وحده؟! كل يهود يثرب يقولون هنا. قال أبي مالك بن 
سنان: فخرجت حتى جثت بني قريظة فأجد جمعا فتناكروا الني اك. فقال 
الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي 
وظهوره ولم يبق أحد إلا أحمد وهذا مهاجره. قال أبو سعيد: فلما قدم النى 


-٥‏ ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وحمود 


AA 


النضر بن سلمة حدثنا إسماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت عن 
أم سعد بنت سعد بن الربيع سمعت زيد بن ثابت يقول: كان أحبار يهود 
بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي تنظ فلما طلع الكوكب الأحمر 
أخبروا أنه ني وأنه لا ني بعده. راجن DE‏ إل كرت انلها يدم 
زسول الله عاك المنينة أنكروا وحسندوا وكفروا. 
وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعيم في كتابه [دلائل النبرة (ه 7 2*5 
5*) من طرق أخرى ولله الحمد. 
وقال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم 
حدثنا وهب بن بقية حدئنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى 
بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيدء قال: قال زيد بن عمرو بن 
نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نيء أو هو خارج؛ 
قد حرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. 


-٥‏ ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط 
الشرفات وحمود النيران ورؤيا الموبذان 
وغير ذلك من الدلالات 


#هواتف الجحان» [رواة الطيري في تاريه: ١17/7‏ -178؛ والببهقي في الدلائل: 
1/1 ا ذلال: حذئنا علي بن حرب حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران - 
من آل جرير بن عبد الله البجلي - حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن 
أبيه - وأنت عليه مسون ومائة سنة قال: لما كانت الليلة الي ولد فيها 
رسول الله 4# ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة» 
وخدت نار فارسء ول تخمد قبل ذلك بالف عام؛ وغاضت بحيرة ماوة؛ 
و ا رت 
يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره ٹم بث 
إليهم فلما اجتمعرا عنده. قال: أندرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن 
يخبرنا الملك؛ فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران فازداد 
غماً إلى غمه» ثم أخيرهم بما رأى وما هاله؛ فقال الموبذان: وأنا ‏ أصلح 
الله الك - قد رأيت في هذه الليلة رؤيا ثم قص عليه رؤياه في الإبلء 
فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال: حدث يكون في ناحية المرب 
- وكان أعلمهم من أنفسهم - فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك 
إلى النعمان بن المنذثر؛ أما بعد: فوجه لل برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. 
فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني فلما ورد عليه 
قال له: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ فقال: ليخبرني أو ليسألني الملك 
عما أحب, فن كان عندي منه علم أخبرته وإلا أخبرته بمن يعلم. فأخيره 
بالذي وجه به إليه فيه. فال: علم ذلك عند خخال لي يسكن مشارف الشام 
ا 

ضام عله رک فا مطح جوا تار 


I‏ ارح مويلاه ور «لو أسلم الزبير وذووه من 
رؤساء اليهود إنما هم له تبع جع 
وقال أبو نعيم: ل حدثنا 


YY 
أنالة شسبخ الحسي من آل سن‎ 
ازز ت الاب متسر الان‎ 
رسول يِل المجم يري لوشن‎ 
وتجوبُ بي الأرض عَلّنداة شرن‎ 
حتى أنسى عاري الجآجي والقطن‎ 


-٥‏ ذكر ارنجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وود 


ايض فضفاض الرداء واللدَلن 
لا رهب الرعد ولا ربب الزمن 
ترفعني وجا وتيمفري بسي ون 
لُه في الريح بوغاءٌ الدَمنْ 


قال: فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول: عبد المسيح» على جمل 
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وروي عن ابن عباس أنه قال: | يكو دي مويق آم ونه دا 
إغا كان نما على وضم ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه 
وكفيه وكان يُطوى الثوب من رجليه إلى عنقه. ولم يكن فيه شسيء يتحرك 
إلا لسانه. 
وقال غيره: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس. 
ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائها متهم عبد 
تبتر رمد نات ا لني ر ا فاجابهم فيها بالصدق. 
فسألره عما يكون في آخر الزمان» فقال: خذوا مني ومن إهام الله إياي: 
أنتم الآن يا معشر العرب في زمان المرم سواء بصائركم ويصائر العجم؛ لا 
علم عندكم ولا فهم» وينشأ من عقبكم ذوو فهم» يطلبون أنواع العلم 


مشيح» إلى سطيح وقد أوفى على الضريح» بعشك ملك بني ساسان؛ 
لارتجاس الإيوان» وخود النيران» ورؤيا المريذانء رأى إبلاً صعاباء تقود 
خيلا عراباء قد قطعت دجلة؛ وانتشرت في بلادها يا عبد المسيح إذا كثرت 
التلاوق وظهر صاحب المراوة؛ وفاض وادي السماوة» وغاضت جحيرة 
ساوة» وخمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاما. يملك منهم ملوك 
وملکات على عدد الشرفات وكلما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه 
فتهض عبد المسيح إلى راحاته وهو يقول: 

عر 0 و 
قربهاريما ضح واممزَلةٍ يخاف صولّهم الأسد المهاصير 
والناس أولاد علات فمن عَلموا أن قد أقل فمحقور ومهجور 
وا خير والشر مقرونان في رن فالخير متب والشسيرٌ محذور 


فيكسرون الصنم» ويتبعون الردم» ويقتلون العجم» ويطلبون الغنم. 

ثم قال: والباقي الأبد. والبالغ الأمد ليخرجن من ذا البلدء نبي مهتدء 
يهدي إلى الرشد؛ يرفض يغوث والفندك يبرأ عن عبادة الضدد يعبد ربأ 
انفرد. ثم يتوفاه الله بخير دار محموداًء من الأرض مفقوداء وني السماء 
مشهوداء ثم يلي أمره الصديق إذا قضى صدقء وني رد الحقوق لا خرق 
ولا نزق» ثم يلي أمره الحنيف. محرب غطريف» قد أضاف المضيف» 
وأحكم التحنيف. 

ثم ذكر عثمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام بني أمية ثم بني 
العباس. وما بعد ذلك من الفغن والملاحم ساقه ابن عساكر بسنده عن ابسن 
عباس بطوله. 

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه قبل أن 
يخبره بها ثم ما يكون في بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول حتى يعود إلى 
سيف بن ذي يزن فقال له: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطم؟ فال: بل 
ينقطع قال: ومن يقطعه؟ قال: ني زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال: 
وممن هنا الني؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون 
املك في قومه إلى آخر الدهر قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعمء يوم 


قال: فلما قدم عبد المسیح على كسرى أخبره با قال له مسطيح» فقال 
كسرى: إلى أن يلك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمورء فلك منهم 
عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى خلافه عثمان رضي الله عنه. 

. ورواه البيهقي [دلائل البوة: ]١ 75 - ١77/1١‏ من حديث عبد الرحصن 
بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحوه. 

قلت: كان آخر ملوكهم - الذي سلب منه الملك - يزدجرد بن 
شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذي انشق الإيوان في 
زمانه. وكان لأسلافه في الملك ثلاثة آلاف سنة وماثة وأربعة وستون سنة. 
وكان أول ملوكهم خيومرت بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح. 

أما سطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر في «تاريخه»: هو الربيع بن 
ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن الأزد. ويقال: 
ل ل ل ات ل 
ذلك في نسبه. 

قال: وكان يسكن الجابية شم روى عن أبي حاتم السجستاني قال: 

سمعت المثيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: وكان من بعد لقمان بن عاد. 

ولد في زمن سيل العرم وعاش إلى مُلك ذي نواس وذلك نحو من ثلاثين 
. قرناً وكان مسكنه البحرين وزعمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه 
منهم وأكثر احدثين يقولون: هو من الأزد ولا ندري ممن هو غير أن ولده 
يقولون: إنه من الأزد. 


يجمع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه المحسنون ويشقي فيه المسيئون قسال: 
أحق ما تخبرني؟ قال: نعم والشفق والغسق والقمر إذا اتسى إن ما أنبأنك 
عليه الحق. ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أحري كما تقدم. ومن 
عر يطح و : 1 
عليكم بتقوى الله في السرٌ والجهر ولا تابسوا صذق الأمانة بالغثر 


وكونوا لجار الجنب حصنا وجُنة إذا ما غَرتة النائباث من الدهسر 


وروي ذلك الحافظ ابن عساكر ثم أورد ذلك المعافى بن زكريا 
الجريري فقال: وأخبار سطيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل العلم. 
والمشهور أنه كان كاهنا وقد أخبر عن الي تبط وعن نعته ومبعثه. وروي 
لنا باسناد الله به أعلم أن الني تلا سكل عن سطيح فقال: الى فيد 
قومه؟. 

قلت: أما هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام 
المعهودة ولم أره بإسناد أصلا. ويروى مثله في خبر خالد بن سنان العبسي 
ولا يصح أيضاً وظاهر هذه العبارات تدل على علسم جيد لسطيح وفيها 
روائح التصدين لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريري. فإنه قد ذكرنا في 
هنا الأثر أنه قال لابن أخته: يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وظهر 
صاحب المراوة» وفاض وادي السماوة وغاضت يحيرة ساوة» ومدت نار 
فارس» فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات» على عدد 


ه- كتاب سيرة رسول الله عه 


الشرفات وکل ما هو آت آت ثم قضى سطيح مكانه. وكان ذلك بعد 
مولد رسول الله ا بشهر - أي: أقل منه ‏ وكانت وفاته 
بأطراف الشام نما يلي أرض العراق. فاللّه أعلم بأمره وما صار إليه. 

وذكر ابن طرار الجريري أنه عاش سبعمائة سنة. وقال غيره: خمسمائة 
سنةء وقيل: ثلاثمائة سنة فالله أعلم. 

وقد روى ابن عساكر أن ملكأ سال سطيحاً عن نسب غلام اختلف 
فيه فاخبره على الجلية في كلام طويل مليح فصيح. فقال له الملك: يا 
سطيح ألا تخبرني عن علمك هنا؟ فقال: إن علمي هذا ليس مني ولا 
بخرْمس ولا بظن ولكن أخذته عن أخ لي جني قد سمع الوحي بطور 
سيناء. فقال له: ارايت أخاك هذا الجنيى أهو معك لا يفارقك؟ فقال: إنه 
ليزول حيث أزولء ولا أنطق إلا بما يقول. 

وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن بسر بن 
عقبة الكاهن الآخر ولدا في يوم واحد. فحملا إلى الكاهنة طريفة بنبت 
الحسين الحميرية فتلت في أفواههما فورثا منها الكهانة وماتت.مسن يومها. 
وكان نصف إنسان ويقال: إن خالد بن عبد الله القسرئ.من سلالته» وقد 
مات شق قبل سطيح بدهر. 

وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني 
النصراني فكان من المعمرين وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» 
وقال: هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة وذكر له معه قصة 
طويلة وأنه أكل من يله سم ساعة فلم يصبه سوء لأنه لا أخذه قال: : يسم 
الله وباللّه رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى. ثم أكله 
فعلته غشية فضرب بيديه. على صلره .ثم عرق وأفاق ليه وذكر لعبد 
المسيح أشعارا غير ما تقدم. 

وقال أبو تعيم: حدئنا محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبه حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا المسيب بن شريك حدثنا محمد بن 
شريك عن شعیب بن شعيب عن أبيه عن جذه.. قال: كان بمر الظهران 
راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام وكان متخّفراً بالعاص بن 
وائل وكان الله قد آتاه علماً كثيراً وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من 
طيب ورفق وعلم. وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى 
الناس ويقول: 

إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويملك 
ليم بناريك ل لد ا ا 
أخطأ حاجته وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت 
بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه وكان لا يولد بمكة مولود إلا 
یسال عنه فيقول: ما جاء بعد. فيقال له: فصفه فيقول: لا. ويكتم ذلك 
للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى 
أدنى ما يكون إليه من الأذى يوماً. 

ولا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله يز خرج عبد الله بن 
عبد المظلب حتى تى عيصاً فوقف في أصل صومعته ثم نادى: ياعيصا. 
فناداه: من هذا؟ فقال: أنا عبد الله فأشرف عليه فقال: كن أباه فقد ولد 
ذلك المولود الذي كدت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين 
ويموت يوم الاثنين قال: فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود. قال: فما 
سميته؟ قال: محمداً قال: واللّهِ لقد كنت أشتهي .أن يكون هذا اللولود فيكم 
اهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه منها: أن نجمه طلع البارحة وأنه ولد 
اليوم وأن اسمه محمد. انطلق إليه فإن الذي كنت أحدثكم عنه ابنك. قال: 


-. أو شيعة 


1- ذكر حواضنه ومراضعه يكز 


۸ 


فما يدريك أنه ابني ولعله أن یولد في هنا اليوم مولود غيره؟ قال: قد وافق 
ابنك الاسم ول يكن الله ليشبه علمه على العلماء ء فإنه حجة. وآية ذلك أنه 
الآن وجع فيشتكي أياماً ثلا لق يظهر به الجوع ثلائاً ثم يعاني. فاحفظ 
لسانك فإنه لم يحسد أحد حسده قط ولم يبغ على أحد كما يبغي عليه. إن 
تعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على 
صير وعلى ذل فاحفظ لسانك ودار عنه قال: فما عمره؟ قال: إن طال 
عمره وإن قصر لم يبلغ السبعين يموت في وتر دونها من الستين في إحدى 
وستين أو ثلاث وستين في أعمار جل امته. قال: وحمل برسول الله ۴۳ في 
عاشوراء الحرم. وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة حلت من رمضان سنة ثلاث 
وعشرين من غزوة أصحاب الفيل [تاريخ دمشق: ٤۲۹/۴‏ 42107] هكذا 
رواه أبو نعيم وفيه غرابة. 


1 ذكر حواضنه ومراضعه 


كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه» وكان قد ورثها عليه الصلاة 
والسلام من أبيه فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارئة» فولدت له 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم. وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام ْ 
مولاه عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. 

أخرج البخاري ززلنكاف لاءاف [((OFVY‏ ومسلم ))١445([‏ في 
«صحيحهما؟ من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت آم 
سلمة عن أم حببية بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول اله انكح أختي 
بنت أبي سفيان ‏ ولمسلم: عزة بنت أبي سفيان - فقال رسول الله : 
«أو تحبين ذلك؟» قلت: نعم! لست لك بمخلية؛ وأاحب من شاركني في 
خير أختى. فقال الني #: «فإن ذلك لا يحل ليه قالت: فإنا لنمحدث أنك 
وا E‏ - وفي رواية: درة بست أبي سلمة - قال: 
«بنت أم سلمة؟؛ قلت: نعم قال «إنها لو لم تكن رببيتي في حجري ما 
حلت لي. إنها لابنة أخني مسن الرضاعة أرضعتي وأبا سلمة ثويبة. فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة 
لأبى لحب وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت رسول الله 7 فلما مات أبو 
لهب آريه بعض أهله بشر حيبة. فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لمب: لم الق 
بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. وأشار إلى النقرة التي بين 
الإبهام والتي تليها من الأصابع. 

وذكر السهيلي وغيره: أن الرائي له هو أخوه العباس. وكان ذلك بعد 
سنة من وفاة أبي لحب بعد وقعة بدر. وفيه أن أبا لحب قال للعباس: إنه 
ليخفف علي في مثل يوم الاثنين. قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه 
محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته فجوزي بذلك لذلك. 


۷- ذكر رضاعه بز من حليمة السعدية 


قال محمد بن إسحاق [السيرة: 6 5ع: واسترضع له عليه الصلاة والسلام 
من حليمة بنت أبي ذؤيب» واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر 
بن رزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضره واسم أبي رسول الله ل الذي 
أرضعه - يعني زوج حليمة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان 
بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن. وإخوتىه عليه الصلاة والسلام - 


۲۹ 


يعتي من الرضاعة عي الله بن کرت را ر وا نت 
Ss‏ 
کان عندهم. 

قال ابن إسحاق (السيرة: la‏ 
لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب» وكان يقال له: :مول 
الحارث بن حاطب. قال: حدثي من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قال: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة 
وذكر الواقدي (الطبقات لابن سعد: ]١١١ 01١١/1١‏ بإسناده أنهن كن عشرة 
نسوة من بي سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء من بني سعد نلتمس بها 
الرضعاء وني سنة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب 
ومعي صي لنا وشارف لنا واللّه ما تبض بقطرة. وما ننام ليلتنا ذلك ابع 
مع صبينا ذاك ما جد في ثدبي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه. ولكنا كنا 
نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى 
شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاً. | 

ف ادكه قرالا ها غلك هنا ار وق عرف اعا رر اللّه 
تاز فتأباه إذا قيل: إنه يتيم تركناه وقلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما 
نرجو المعزوف من أبي الولد فاما امه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما 
بقي من صواحي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري. فلما لم جد غيره م وأحمعنا 
الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: والله إني لأكره أن أرجع 
من بين صواحي ليس معي رضيع. لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 
فقال: لا عليك أن تفعلى فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.. 

فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. فما هر إلا أن 
أخذته فجئت به رحلي فاقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. فشرب حتى 
روي وشرب آخوه حتى روي. وقام صاحي إلى شارفنا تلك فإذا إنها 
لحافل؛ فحلب ما شرب وشربت حتى روينا. فبتنا بخير ليلة فقال صاحي 
حي صخا يا خلية وال إني لأراك قد اخذت نسمة مباركة. ألم تري 
ما بتنا به الليلة من الخين والبركة حين أخذناء. فلم يزل الله عز وجل يزيدنا 
خيراً. . 

ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فواله لقطعست أنأئي بالركب حتى ما 
يتعلق بها حمار حتى أن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت أبي ذؤيب هذه 
أنانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها هي فيقلن واللّه إن 
ها لشاناً. حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنأ فتحلب ما شئنا وما 
حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروج جياعاً حتى إنهم 
ليقولون لرعاتهم - أو لرعيانهم - ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت 
أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فيريحون 
أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعاً لباً نحلب ما شئنا. 

فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ ستيه فكان يشب شباباً لا 
تشبه الغلمان. فواللُه ما بلغ الستين حتى كان غلاماً جفرا فقدمنا به على 
أمه ونحن أضن شيء به عا رأينا فيه من البركة. فلما رأته أمه قلنا لها: ياظئر 
دعينا نرجع بابتنا هذه السنة الأخرى فانا نخشى عليه وباء مكة. فواللّه ما 
زلنا بها حتى قالت: فنعم. 

فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له 

من الرضاعة في بهم لنا جاء أخوه ذلك يشتد فقال: ذاك أخحي القرشي 
جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فخرجت أنا وأبوه 


۷- ذكر رضاعه ي من حليمة السعدية 


ه- كناب سيرة رسول الله هز 


نشتد نحوه فنجده قائماً متتقعاً لونه. فاعتنقه أبوه وقال: يا بني ما شأنك؟ 
قال: #جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني ثم 
iS EEA‏ فرجعنا به معنا فقال أبوه: 
ياجليمة لقد < خشبيت أن یکون ابي قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل 


أن نظهر به ما تخوف. قالت جليمة: فاحتملباه فلم ترع أمه إلا به. فقدمنا 


به عليها فقالت: ما زدکما به فقد كتما عليه حريصين؟ فقلا: لا واللّه 
ياظثر إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي عليتا وقلنا: نخشي الإتلاف 
والأحداث نرده إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما فاصدقاني شانكما؟ فلم 
تدعنا حتى أخبرناها خبره؛ فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا واللّه ما 
للشيطان عليه من سبيل. واللّهِ إنه لكائن لابني هذا شان ألا اخبركما 
خبره؟ قلنا: بلى. قالت: 

عن ات قد قل للك ونه ا الوم ن مات 
ال او الشام ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما 

يقعه المولود» معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماءء فدعاه عنكما. . 

وهذا الحديث قد روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة 
المتداولة بين أهل السير والمغازي. 

وقال الواقدي: بعس ساب رس د 
عباس قال: خرجت حليمة تطلب الى #7 وقد وجدت البهم تقيل 
فوجدته مع أخته فقالت: في هذا الحر! فقالت أخته: يا أمه ما وجدأخي 
را رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى 
إل هذا ا موضع [الطبقات لابن سعد: 1/۱[ 

وقال ابن إسحاق (السيرة: ۲۸]: رو بو و ا 
معدان عن أصحاب رسول الله تلز أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. 
قال: «أنا دعوة أني إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام واسترضعت في بني 
سعد بن بكرء فيا آنا في بهم لنا أناني رجلان عليهما ثاب بيض معهما 
طبست من ذهب مملوء ثلجا فأضجعاني فشقا بطنى ثم استخرجا قلبي 
فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فالقياها. ثم غسلا قلي وبطي بذلك التلجء 
حتى إذا أنقياه رداه كما کان» ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرةٍ من أمته 
فوزنى بعشرة فوزنتهم» ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم: يم 
قال: رن ن الله ونی بالل نووكي ا دعه عنك فلو وزنته 
بأمته لوزنهم». 

وهنا إسناد جيد قوي. 

وقد روى أبو نعيم الحافظ في «الدلائل» ادو و 
دمشق: "455/7 - 7 4) من طريق عمر بن الصبح وهو أبو نعيم عن ثور 


بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس. 


هذه القصة مطولة جدا ولكن عمر بن صبح هذا متروك كناب متهم 
بالوضع. فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح به. 

ثم قال: وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن نفير حدثنا 
عمرو بن عثمان حدثنا بقية بن الوليد عن حير بن سعيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد أنه حدثه أن 
رجلاً سال الني كلذ فقال: كيف كان أول شانك يا رسول اللّه؟ قال: 
«كانت حاضتتي من بني سعد بن بكر فانطلفت آنا وابن لها في بهم لنا ولم 
نأحذ معنا زاداً فقلت: يا أخي اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخحي 
ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسرانء فقال أحدهما 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فاقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا 
بطني ثم استخرجا قلي فشقاه. فأخرجا منه علقتین سوداوین» فقال 
أحدهما لصاحبه: اتنى بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال: اتحني بماء برد 
فعسلا به قبي ثم قال: اتنني بالسكينة فنرها في قلبي ثم قال أحدهما 
لصاحيه: ا . فقال أحدهما 
لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفةء فإذا أنا أنظر إلى 
لم ا ا 
e‏ 

. ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقاً شديداء ثم انطلقت إلى امي فاخبرتها 
بالذي لقيت فاشفقت أن يكون قد التبس بي فقالت: أعيذك باللّه. فرحلت 
بعيرا ها وجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي؛ فقالت: 
أديت أمانتي وذمي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها. وقالت: إني رايت 
خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام؛ [الدلائل لليهقي: ۷/١‏ ۸. وتاريخ 
دمشق: 4514/7 ٤١١‏ من طريق بقية بن الوليدع ورواء أحمد [5/54 2348 )١88‏ 
من حديث بقية بن الوليد به. 

وهككذا رواه عبد الله , بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به. 

وقد رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: م من طريق أبي 
ناود الطيالسي: حدئنا جعفر بن عبد اله بن عثمان القرشي أخبرني عمر 
بن عروة بن الزبير. قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر 
الغفاري قال: قلت: يا رسول الله كيف علمت أنك ني حين علمت ذلك 
واستيقنت أنك ني؟ قال: «يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة 
فوقع أحدهما على الأرضء وكان الآخر بين السماء والأرض فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزنه برجل فوزنت برجل 
فرجحته» وذكر تمامه» وذكر شق صدره وخياطته وجعل احاتم بين كتفيه 
قال: «فما هر إلا أن ولياً عنى فكانما أعاين الأمر معاينة». 

ثم أورد ابن عساكر [تاريخ دمشق: 457/7 454] عن أبي بن كب 

بنحو ذلك. ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك إتاريخ دمشق: 
۳ 7 4]. وثبت في لاصحيح مسلم» ])111(( من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: أن رسول الله تلظ أناه جبريل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب واستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه - يعني ظثره - فقالوا: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. 9 

وقد رواه ابن عساكر اریخ دمشق: /450] من طريق ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت البناني عن انس أن 
الصلاة فرضت بالمدينةء وأن ملكين أنيا رسول الله 7 فذهبا به إلى زمزم 
فشقا بطنه فأخرجا حشوته في طشت من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبسا 
توق معكية وغلما. 

ومن طريق ابن وهب أيضاً زل تاربخ دمشق: 471/7] عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص عن انس قال: أني رسول الله لذ ثلاث ليال قال: خذوا خيرهم 
وسيدهمء فأخذوا رسول الله ## فعمد به إلى زمزم فشق جوفه ثم أني 
بتور من ذهب فغسل جوفه ثم ملئ حكمة وإهاناً. 

وثبت من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس [م (151)]. 


۷- ذكر رضاعه بد من حليمة السعدية 


۳۲۳۰ 


وفي الصحيحين [خ (78117): م ])٠١۲(‏ من طريق شريك بن أبي 
غر عن أنس. 

وعن الزهري عن أنس عن أبي ذر (خ ›۳٤۹(‏ ٩۱۹۳ء‏ ١٤۳۳)؛م‏ 
(#كلقع). 

وقتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن الني اذ في حديث 
الؤسراء رخ (ا1١٠؟”,‏ ۳۸۸۷) م (54١1ع.‏ 

كما سيأتي قصة شرح الصدر ليلتتذ وأنه غسل بماء زمزم ولا منافاة 
لاحتمال وقوع ذلك مرتين مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهمب 
للوفود إلى الملا الأعلى ولناجاة الرب عز وجسل والمشول بين يديه تبارك 
وتعاق: ٍ 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۱۹۷/١‏ وكان رسول الله تيز يقول 
لأصحابه: «أنا أعربكم؛ آنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر». وذكر 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)17179/١‏ أن حليمة لما أرجعته إلى أمه بعد فطامه 
مرت به على ركب من النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبوه 
وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى ملكنا فإنه كائن له شأن فلم تكد تنفلت 
منهم إلا بعد جهد. وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليه أن يكون أصابه 
عارض,» فلما قربت من مكة افتقدته فلم تجده فجاء جده عبد المطلب 
فخرج هو وجماعة في طلبه» فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش 
فأتيا به جده فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه ويدعو له ثم رده 
إلى أمة آمنة. 

وذكر الأموي من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي - وهو 
ضعيف - عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة مولده عليه الصلاة 
والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق. . وذكر أن 
عبد المطلب أمر ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ 
له مرضعة فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه وذكر أنه أقام عندها 
ست سنين تزيره جده في كل عام فلما كان من شق صدره عندهم ما كان 
ردته إليهم فأقام عند أمه حتى كان عمره ثماني سنين ماتت فكفله جده 
عبد المطلب فمات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين فكفله عماه شقيقا 
أبيه الزبير وأبو طالب فلما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الزبير 
إلى اليمن. فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السفرة منها: أن فحلا من 
الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد عررّهم عليه فلما رأى رسول الله 
تيز برك حتى حك بكلكه الأرض فركبه عليه الصلاة والسلام. ومنها: أنه 


خاض بهم سيلاً عرمرماً فأيسه الله تعالى له حتى جاوزوه ثم مات عمه 


الزبير وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب. 

والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية 
وأهلها وهو صغير ثم عادت على هوازن بكماهم فواضله حين أسرهم 
بعد وقعتهم» وذلك بعد فتح مكة بشهر. فمتوا إليه برضاعه فاعتقهم وتحنن 
عليهم وأحسن إليهم كما سيائي مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالل. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام 4484/7: 484] في وقعة هوازن: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: كنا مع رسول الله 5[ نين 
فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلمواء 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم خف 
عليك» فامنن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا 
رسول الله إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن 


يكفلتك؛ فلو أنا ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما 


8- رجوع البي و إلى امه 


۳۳۹ 

مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنت خير المكفولين. ثم 

أنشد: ش 
امن علينا رول الله في كَرّم فإنك المسرءٌ نرجوة وندخسسر 
امن على بيضة قد عاقهاقدر مزق شفلهافي دهرهاغِيَرٌ 
أبقت لنا الدهرّ هتافا على حَرّن على قلوبهم الغمّاءٌ والغفر 
إن لم تداركها نعماهٌ تتشسرّها يا أرجح الناس جلما حين يُختبر 
امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعُها إذ قوك يملؤء مسن محضها رر 
اشن على نسوةٍ قد كنت تَرْضَّعها وإذيرينك ماتاني وماتتر 
لا نجنانا كمسن شالت لعاشه واستق منافإنا معشرٌرُمُر 
إنا لنشكر للتعنى وإن كفرت وعنتنا بعد هذا اليم محر 


وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماحس الكلبي الرملي 


E‏ ب 


عن أبي صرد زهير بن - 3 رئيس 


51 0 0 وكا 


في هوازن حيث أرضعوه: 
امسن علينا رسول الله في دعة 


فاغفر عفا الله عما آنت راهيُه 


فإنك المرء تر جو © ونتتظ سر 


امن على بيضة قد عاقّها تر مزق شفلها في دهرها غير 
ابقت لنا الحربُ هناف على حزن على قلوبهم الغا والشر 
إن تداركهانعماهءُ تتشسيرها يا ارجح الناس جلماً حين يُختبر 
امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعُها إذ فولة تملزه من محضها الدرر 
إذانت طفل صغير كنست ترْضّعها وإذيرينك ماتاتي وماتذر 
لا تجلا كمسن شالت نعاته واستبق منافإنا معشرٌ زمر 
إننا لنشسكر للثعمسى وإن فرت وعندنا بعد هنا اليوم ماخر 
فألبس العفو من قد كنت تَُرضَعُه من أمهاتك إن العشوٌ مش تهر 
إنانزمئل عفوأمنلك تبه هذي البريّة إذ تعفو وتتصر 


يوم القيامة إذيُهدى لك الظّقَر 


قال: فقال رسول الله إن «اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله 
ولكم؟ فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله كز 

وسيآتي أنه عليه الصلاة والسلام أطلق هم الذرية وكسانت ستة آلاف 
ما بين صي وامرأة؛ واعطاهم انعاماً وأناسي كثيراً. حتى قال أبو الحسن بن 
فارس: فكان قيمة ما أطلق هم يومئل خمسمائة ألف ألف درهم. فهذا كله 
بوره لجال نلعي يرك على ين ا 


4 رجوغ البي' يي إلى امه 


- قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]1۹۸/١‏ بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة 


والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له فكان رسول الله ذ مع أمه 


آمنة حت رتت وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه» يته الله با 


حسنا لما يريد به من كرامته فلما بلغ ست سنين توفت امه آمنة بنت 
وهب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 47 سيرة ابن هشام: 154/1): حدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن ام رسول الله لظ 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


آمنة توفيت وهو ابن ست سيين بالأبواء بين مكة والملينة» كانت فد قدمت 


به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم. فماتت وهي راجعة به 


إلى مكة. وذكر الواقدي بأسانيده [من طريق الواقدي أخرجه ابن سعد في الطبقات: 
لحن AS‏ 
سنين. فزارت أخواله. 

قالت أم أيمن: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا لي؛ 
أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه» فنظرا إليه وقلباه فقال أحدهما لصاحبه: هذا 
ني هذه الأمة وهذه دار هجرته» وسيكون بها من القتل والسبي أمر. عظيم. 
فلما سمعت أمه خافت وانصرفت به» فماتت بالأبواء وهي راجعة. وقد 
قال الإمام أحمد ۲٠۹/۰7‏ ۳۰۷]: حدثنا حسين بن محمد حذثنا أيوب بن 
جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: 
ميو جد اه ا ع 
فانطلق ثم جاءنا وهو سقيمء فقال : «إني أتيت قبر آم محمد فسألت ربي 
الشفاغة - يعني لما فمنعنيهاء وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فكلوا وأمسكوا ما 
بدا لكم» ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم». 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: ]١145/١‏ من طريق سفيان الثوري عن 


علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: انتهى الي ك إلى. 


رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله كثير» فجعل يحرك رأسه كالخاطب 
ثم بكى فاستقبله رضي الله عنه عمر فقال: ما ييكيك يا رسول الله؟ قال: 
«هذا قبر آمنة. بنت وهب استاذنت ربي في أن ازور قبرها فأذن لي؛ 
واستاذنته في الاستغفار لحا فأبى علي» وأدركتتي رقتها فكيت». قال: فما 
E,‏ تابعه حارب بن دثار عن أبن بريدة 

م روی اليهقي الدلامل: N‏ ۰ عن الاک عن الاسم عن 


ا قال: 2 
عيذ ينظر في المقابر وخرجنا معه» فامرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى 
انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلا : ثم ارتقع ر نحيب رسؤل الله تلك باكياً 
فبكينا لبكاء رسول الله لظ ثم إن رسول الله تنظ أقبل إلينا فتلقاه عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا وافزعنا. فجاء 
فجلس إلينا فقال: «أفزعكم بكائي؟» فقلنا نعم يا رسول الله فقال: «إن 
القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت وهب وإني استأذنت ربي في 
زيارتها فأذن لي فيه واستاذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه؛ ونزل 
E‏ 


راهيم لأيه إلا عن مُرْعَِةٍ وَعَتََا له فلن لا تين له عله تاي 


إن إبرَاهيمَ لوا حَلِيم) (لعربة: ]١١4 7١‏ فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة 
من الرقة فذلك الذي أبكاني». 
غریب ولم يخرجوه. 
وروی مسلم [(575)] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد 
عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار الني يكز قبر 
امه فبكي وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر امي فأذن 
لي واستاذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فزوروا القبور تذكركم الموت». 
وروی مسلم ])23١7((‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد 


کا 


بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: 
ني النار» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبى وأباك في النار». 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 5076 1 من حديث أبي نعيم 
الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
أبيه. قال: حاء أعرابي إلى الني ت فقال إن أبي كان يصل الرحمء وکان» 
وکان» فأين هو؟ قال: دفي النارة قال فكأن الأعرابي وجد من ذلك. فقال 
نارسول الله أين أبوه؟ قال: ما مررت ر كائر و بالنار؛ٍ قال 
فاسلم الأعرابي بعد ذلك. فقال: لقد كلفني رسول الله تة تبعاء ما 
مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. غريب وم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام. أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد ‏ هو ابن أبي 
أيوب - حدثنا ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو. قال بينما نحن نمشي مع رسول الله تفل إذ بصر بامرأة 
لا يظن أنه عرفهاء فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليهء فإذا فاطمة 
بنت رسول الله يكز فقال: «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» فقالت أتيت 
أهل هذا البيت فترحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال: «لعلك بلغت معهم 
الكدى؛ قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك 
ما تذكر. قال: «لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك؟ ثم 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث ربيعة بن سيف بن مانع 
المعافري الصنمي الإسكندري وقد قال البخاري: عنده مناكير. وقال 
النسائي: ليس به بأس وقال مرة: صدوق» وفي نسخة ضعيف. وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: كان يخطئ كثيرً. وقال الدارقطني: صالح. وقال ابن 
يونس في تاريخ مصر: في حديثه مناكير توفي قريباً من سنة عشرين ومائة: 
- والمراد بالكدي القبور - وقيل النوح. 

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية 
خلافا لفرقة الشيعة فيه وني ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي 
طالب وقد قال البيهقي - بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل 
النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في 
الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن» حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة 
الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد 
ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه. 

قلت: وأخباره تاكذ عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار 
ا ا EC‏ ا a‏ 
وانجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة؛ كما بسطناه س سندا ومناً 
في تفسيرنا عند قوله تعالى: لوَمَا كنا مُعَذنَ حتی ّث رَسُولاً» [الاسراء: 


٥‏ فيكرن منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب. فيكون هؤلاء من جملة 


من لا يجيب فلا منافاة ولله الحمد والمنة. 

وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن ني إسناده مجهولين إلى ابن 
أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن سول الله لاا سال 
ريه أن يحي أبويه؛ فأحياهما وآمنا به» فإنه دت مر ندا . وإن كان 
مكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه والله 
أعلم. ش 


- مقامه مع جدّه عبد المطلب ثم عمه أبى طالب 


۳۲ 
4- مقامه مع جدّه عبد المطلب ثم عمه أبي طالب 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله تلل مع جده عبد المطلب بن 
اک بين ويك مرت أنه اه بنك ومن ب كن يرطع لالات 
فراش في ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه» 
لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله تننظ يأتي 
وهو غلام جفر حتى يجلس عليه. فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه. فيقول عبد 
المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابن فوالله إن له لشأناء ثم يجلسه معه 
على فراشه ويمسح ظهره بده ويسره ما يراه يصنع. 

وقال الواقدي: حدثتي محمد بن عبد الله عن الزهري وحدثنا عبد الله 
بن جعفر عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد اللّه. وحدثنا هاشم ببن عاصم 
الأسلمي عن النذر بن جهم. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث. وحدثنا ابن أبي سبرة 
عن سليمان بن سحيم عن نافع عن ابن جبير - دخل حديث بعضهم في 

- قالوا: كان رسول الله تلز يكون مع أمه آمنة بدت وهب فلما 
توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على 
ولده» وكان يقربه منه ويدنيه ویدخل عليه إذا نام. وكان يجلس على فراشه 
فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك دعوا ابني إنه يؤسس ملكا. 

وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه 
بالقدم الذي في المقام منه. فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسع ما يقول 
هؤلاء! فكان أبو طالب يحتفظ به. وقال عبد المطلب لأم أن - وكانت 

تحعضنه -: يا بركة لا تغفلي عن ابي فإني وجدته مع غلمان قريب من 
السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. وكان عبد 
المطلب لا يأكل طعاماً إلا يقول علي بابني فيؤتى به إليه. 

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله 
لذ وحياطته ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون. 

وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله لز ثمسان سنين هلك جده 
عبد المطلب بن هاشم. ثم ذكر جمعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه. وهن: 
أروى وأميمة» وبرة» وصفيةء وعاتكة» وأم حكيم البيضاء وذكر أشعارهن 
وما قلن في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته وهنا أبلغ النوح. ويسط القول 
في ذلك. وقد قال ابن هشام: ول ار أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا 
الشعر. | 
قال ابن إسحاق [السيرة: :]٤١‏ فلما هلك عبد المطللب بن هاشم ولي 
زمزم والسقاية بعده ابنه العباس» وهو من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه 
حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله لثذ. ظ 

وكان رسول الله كلظ بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية 
عيد المطلب له به؛ ولأنه كان شقيق أيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم. قال: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر 
رسول الله ا وكان إليه ومعه. 

وقال الواقدي [أخرجه ابن سعد في طبقانه 17١ ۱۱۹/١‏ .عن الراقدي بد]:. 
أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وحدثنا معاذ بن محمد 
الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس. وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله تر 
جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة - دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض - قالوا: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله 
تلط فكان يكون معه» وكان أبو طالب لا مال له وكان يحبه حبأ شدیدا لا 


رخ 


۲ 


يحبه ولده» وكان لا ينام إلا إلى جنبه. ويخرج فيخرج معه. وصب به أبو 
طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط. وكان يخصه بالطعام وكان إذا اكل 
عيال أبي طالب جیعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله PRE‏ 
شبعوا. فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم حتى يأني ابني. فيأتي 
رسول الله كذ فیاکل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم وإن لم يكن معهم 
لم يشيعوا فيقول ابو طالب: إنك مبارك. وكان الصبيان Cai‏ ره 
شعثا ويصبح رسول الله از دهيناً كحيلا. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمرو 
سمعت عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عباس يقول: كان بنو أبي طالب 
يصبحون غمصا رمصا ويصبح رسول اللّه تنيز صقيلاً دهينا وكان أبو 
طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة» فيجلسون ويتهبون ويكف 
سس O‏ ا ا ون 
على حلة [تاريخ دمشق: 84/7]. 

وقال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام :]1۸١ ۱۷۹/١‏ حدثي يحى بسن عباد 
بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلاً من لهب كان عائفاً فكان إذا 
قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف هم فيهم. قال: 
فأتى أبو طالب برسول الله 5ز وهو غلام مع من يأنيه قال: فنظر إلى 
رسول الله يكز ثم شغله عنه شيء. فلما فرغ قال: الغلام علي به. فلما 
رای ابو طالب حرصه عليه غيبه عنه فجعل يقسول: ويلكم ردوا علي 
الغلام الذي رأيته آنفاً فوالله ليكونن ¿ له شان. قال وانطلق به أبو طالب. 


٠‏ قصته ي مع الراهب بحيرى 


في خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصته 
مع محيرى الراهب. 
قال ابن إسحاق [السيرة: ٥۳‏ _ وه سيرة ابن هشام: ١80/١‏ ب 1۸۳]: ثم 
إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام. فلما تهيا للرحيل وأجمع السير 
صب به رسول الله :5 - فيما يزعمون - فرق له أبو طالب وقال: والله 
لأخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبدا - أو كما قال فخرج به 
معه. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له: بحسيرى 
في صومعة له. وكان إليه علم أهل النصرانيةء وم يزل في تلك الصومعة 
منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه 
کابرا عن كابر ذ فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيرا ما رون به قبل 
ذلك فلا يكملهم ولا يعرض لهم, حتى كان ذلك العام. 
فلما نزلوا قريب من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً وذلك فيما 
يزعمون - عن شيء رآه وهو في صومعته» يزغمون آنه رأى رسول الله 
كز في الركب خين أقبلو وغمامة تظله من بين القوم. ثم أقبلوا فنزلوا في 
ظل شجرة قريباً منه. فنظر إل الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت 
أغصان الشجرة ة على رسول الله تيز حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك 
خيرى نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع. ثم أرسل إليهم. فقال: إني 
صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكمء صغيركم 
وكبيركم» وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم: واللَّهِ يا محيرى إن لك 
لشأناً اليوم. ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا غر بك كثيراً فما شأنك اليوم؟. 
قال له بحيري: صدقت قد كان ما تقول ولكتكم ضيف وقد أحبيت 
أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً فتأكلون منه كلكنم فاجتمعوا إليه وتخلف 


-٠‏ قصته بز مع الراهب بحيرى 


رسول الله ت من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة 
فلما نظر محيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويد عنده فقال: يا معشر 
قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي قالوا: يا بحيرى ما تخلف أحد 
يتبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أخدثنا سنأ فتخلف في رحالنا. قال: لا 
تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من فریش مع 
القوم: واللات والعزى إن كان للؤماً بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب عن طعام من بيئنا. . ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. 
' فلمارآه بجیری جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده 
قد كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام 
إليه بحيرى وقال له: يا غلام أسألك ممق اللات والعزى إلا ما أخبرتني 
عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما. 
فزعموا أن رسول الله يز قال له: دلا تسألني باللات والعزى. قراللة نا 
أبفضت شيئاً قط بغضهماء. فقال له بحيرى: فباللّه إلا ما أخيرتني عفنا 
أسآألك عنه. فقال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله 
من نومه وهيتته وأموره. فجعل رسول الله اظ يخبره. فيوافق ذلك ما عند 
بحيرى من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التي عنده. 

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منسك؟ قال: 
ابنی قال بحيرى: ما هو بابنك وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حيأء 
قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به قال: 
صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود. فراللّه لشن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرأء فإنه كائن لابن أخينك هنا شان عظيم 
فأسرع به يل بلاده» فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حسين 
فرغ من تجارته بالشام. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 086؛ سيرة ابن هشام: :]187/١‏ فزعموا 
- فيما روى الناس ‏ أن ديرا وتماماء ودريسا - وهم ثفر من أهل 
الكتاب . قد كانوا رأوا رسول الله تنيز مثلما رأى مجيرى في ذلك السفر 
الذي كان فيه مع عمه أبي طالب فارادوه فردهم عنه بحيرى. فذكرهم الله 
وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم 
يخلصرا إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه. 

وقد ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق (السيرة: هه - لاه] أن أبا 
طالب قال في ذلك ثلاث قصائد. هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من 
غير إستاد منه. 

وقد e‏ الحافظ أبو بكر الخرائطسي: 
حدثنا عباس بن محمد بن الدوري حدثنا قراد أبو نوح حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى 
الشام ومعه رسول الله تلط في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على 
الراهب - يعني بحيرئ - هبطوا فحلوا رحالمم فخرج إليهم الراهب وكانوا 
قبل ذلك يمرون به فلا جرج ولا يلتفت إليهم قال: فتزل وهم يحلون 
رحاهم. فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي يز فقال: هذا سيد 
العالمين (تاريخ دمشق: ۳/٦ء‏ ۷]. 

ولي رواية البيهقي زيادة [الدلائل: :]۲٤/۲‏ هنا رسول رب العالين» هنا 
يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم 

حين أشرفتم من العقبة لم يسق شجرة ولا حجر إلا حر ساجداء ولا 
يسجدون إلا لني؛ وإني أعرفه جخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


رجع فصنع لمم طعاماً فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل - فقال: 
أرسلوا إليه فاقبل وغمامة تظله. فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه 
غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس 
مال فيء الشجرة عليه. قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال: فبينما 
هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا. قال: 
فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جثنا أن هذا النبي خارج في هنا 
الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هله. 
قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا إغا أخبرنا خبره إلى 
طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع احد من 
الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا عنده. قال فقال الراهب: 
انشدكم الله أيكم و قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده وبعسث 
معه أبو بكر وبلالاً وزوده الراهب من الكعك والزيت. 
هكنا رواه الترمذې [( )٠١‏ عن أبي العباس الفضل بن سهل 

الأعرج عن قراد أبي توح به. 

والحاكم [الستدرك: ١١8/1‏ والبيهقي (الدلائل: ]۲١ - ۲٤/۲‏ وابن 
عساكر (تاريخ دمشق: 9/7] من طريق أبي العباس محمد بن يعقرب الأصم 
عن عباس بن محمد الدوري به. 

وهكنا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبي نسوح عبد الرمن 
بن غزوان الخزاعي مولاهم؛ ويقال له الضي ويعرف بقراد. سكن بغداد 
وهو من الثقات الأين احرج لهم البخاري» ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ ولإ أر احدا جرحه ومع هذا في حديثه هذا غرابةء قال الترمذي: 
حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقال عباس الدوري: ليس في 
الدنيا أحد يحدث به غير قراد أبي نوح وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه 
الله ويحسى بن معين لغرابته وانفراده. حكاه البيهقي الدلائل: 17/7 وابن 
عساكر [تاريخ دمشق: ؟/9]. 

قلت: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فإن أبا موسى 
الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الحجرة. ولا يُلتفت إلى قول 
ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة وعلى كل 
تقدير فهو مرسل. فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عايه 
وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم ثتا عشرة سنة» ولعل أبا موسى تلقاء 

من التي ل فيكون أبلغ؛ أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم» أو 
كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. 

الثاني: أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. 

الثالث: أن قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالاً إن كان عمره عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك ثنيى عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تع سنين 
أو عشرء وعمر بلال اقل من ذلك فاین كان أبو بكر إذ ذاك؟ : ثم أين كان 
بلال؟ كلاهما غريب اللّهم إلا أن يقال إن هنا كان ورسول اله تل 
كبير. إما بأن يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ناك 
ثنتى عشرة سئة غير محفوظ فإنه إنما ذكره مقيداً بهذا الواقدي. 

وحكى السهيلي (الروض الألف: 1) عن بعضهم أنه کان عمره 
عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين الله اعلى 0 

قال الواقدي: حلي محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن 
ظ إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين. قالوا: لا بلغ رسول الله كلك 
. اثتتي عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي حرج فيها 


-١‏ نشاة البى عا 


< 


للتجارة ونزلوا بالراهب محيرى. فقال لأبي طالب في السر ما قال. وأمره 
أن يحتفظ به فرده معه أبو طالب إلى مكة. 

وشب رسول الله لز مع ابي طالب يكلؤه ه الله ويحفظه ويحوطه من 
امور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته حتى بلغ أن كان رجلا أفضل 
فوم مرو وأحسنهم خلقاء وأكرمهم خالطةء وأحسنهم جواراء وأعظمهم 
حلماً وأمانة» واصدقهم حديثاً. وأبعدهم من الفحش والأذى. ما رؤي 
ملاحيا ولا مماريا أحداء حتى سماه قومه الأمين. لما جمع الله فيه من 
الأمور الصالحة فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وینصره ويعضده حتى مات 
[الطبقات لابن معد: .]1١١ 2170/١‏ ش 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 0/1 أتخبرنا خالد بن خداش حدثنا 
معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجاز أن عبد المطلب - أو 
أبا طالب شك خالد - قال: لما مات عبد الله عطف على محمد فكان لا 
يسافر سفراً إلا كان معه فیه» وأنه توجه نحو الشام فنزل منزلاً فأناه فيه 
راهب. فقال: إن فيكم رجلاً صالحاً ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال 
اللا 2 E‏ 0 
فاك ولكن الله يقوله. فر فرده وقال: ا EEE‏ لم ينات 

حكى السهيلي (الروض الأنف: ]۲۲١/۲‏ عن سير الزهري أن محيرى 

قلت: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانياً واللّه أعلم. 

وعن المسعودي [مروج اللعب: ١/5م)‏ أنه كان من عبد القيس وكات 
أسمه سرجس. 

وني كتاب «المعارف» لابن قتيبة [ص: 08]: سمع هاتف في الجاهلية 
قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول: ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة:؛ محيرى؛ 
ورئاب الشني والثالث المننظر. وكان الثالث المنتظر هو الرسول تلز قال 
ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشني وقبر ولده من بعده لا يزال يرى عندها 
طش. وهو المطر الخفيف. 


١‏ نشأة البي مَك 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)187/١‏ فشب رسول الله عبر 
يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية؛ لما يريد من كراءته ورسالته 
حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قرمه مروءة» واحسنهم خلقاً وأكرمهم 
حسباء وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلماء واصدقهم حديثاء وأعظمهم 
أمانة. وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرماء 
حتى ما اسمه في قومه إلا الأمينء لما جممع الله فيه من الأمور الصالحة 
وكان رسول الله غ - فيما ذكر لي - يحدث عما كان الله يحفظه به في 
صغره ه وأمر جاهليته أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان من قريش نتقل 
الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان» كلنا قد تعرى وأخحذ إزاره وجعله 
ل امنا ير ابن ع PR‏ ب ات 
لاكم ما أراه لكمة ة وجيعةء» ثم قال: شد عليك إزاركه. قال: «فأخلته 
فشددته علي؛ ثم جعلت احمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين 
أصحابي؟. 

وهذه القصة شبيهة جا في #الصحيح؟ عند بناء الكعبة حين كان ينقسل » 
هو وعمه العباس فإن لم تكنها فهي متقدمة علبها كالتوطة ها والله علم. 


1 


To 1 


قال عبد الرزاق (الدلائل لليبهقي: ۳۲/۲ من طريق عبد الرزاق به]: أخخبرنا ابن 
جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت 
الكعبة ذهب رسول الله يكذ ينقل الحجارة. فقال العباس لرسول الله هذ 
اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت 
عيناه إلى السماء ثم قام فقال: «إزاري» فشد عليه إزاره. ۰ 

أخرجاه في الصحيحين رخ (۳۸۲۹)» م (40”)] من حديث عبد 
الرزاق. 

وأخرجاء أيضا رخ (754). م ])*4٠(‏ من حديث روح بن عبادة عن 
زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر بنجو ۾ 

وقال البيهقي (الدلائل: 237/1 ۳۳]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبر 
سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد 
بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمد بن بكير الحضرمي حدثنا عبد الرعن بن 
عبد الله الدشتكي حدئنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة حدثي 
ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت» 
قال: وأفردت قريش رجلين رجلينء الرجال ينقلون الحجارة؛ وكانت 
النساء تنقل الشيد. قال: فكنت آنا وابن أخخي وکنا نحمل على رقابنا وأزرنا 
تحت الحجارة؛ فإذا غشينا الناس اتتزرناء فبينما أنا أمشي ومحمد أمامي قال: 
فخر وانبطح على وجهه» فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى 
السماء فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: «إني نهيت أن أمشي 
عريانا». قال: وكنت أكتمها من الناس غافة أن يقولوا: مجنون. 

وروی البيهقي [الدلائل: ۰۳۳/۲ 4 ”] من حديث يونس بن بكير عن 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن غغرمة عن الحسن 
بن محمد بن علي بن ابي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب. 
قال: سمعت رسول الله تلز يقول: «ما هممت بشيء ما كان آمل 
الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلشين كلتاهما عصمي الله عز وجل 
فيهما. قلت ليلة لبعض فيان مكة - ونحن في رعاء غنم أهلها ‏ فقلىت 
لصاحي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان 
فقال: بلى. قال: فدخلت حتى إذا جشت أول دار من دور مكة سمعت 
عزفا بالغرابيل والمزامير فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة. فجلست 
أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس؛ فرجعت 
إلى صاحي» فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئاً ثم أخبرته بالذي 
ريت ف قلت له لبه أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر. ففعل فدخلت 
فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. فسالت فقيل: نكح 
فلان فلانة» فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس 
الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء ثم أخبرته 
الخبر» فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله 


«عز وجل بنبوته؟. 


وهنا حديث غریب جلا وقد يكون عن علي نفسه ويكون قوله في 
آخره: «حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته» مقحماً واللّه اعلم. 

وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» (۸۲/۹]. . وزعم 
بعضهم أنه من رنجال «الصحيح» . قال شيخنا في «تهذييه؛ [تهليب الكمال: 
6 4 حاشية (4)] ولم أقف على ذلك واللّهِ أ 


وقال الحافظ البيهقي الدلائل: :]۳٤/۲‏ حدثي أبو عبد الل الحافظ حدثنا 


أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحمسن بن علي بن عفان العامري 
حدّثنا أبو أسامة حدّثئنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويجيى بن عبد 


- ذكر شهوده بز حرب الفجار 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة. قال: كان صنم 
من نحاس يقال له: إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا. . فطاف 
رسول الله كذ وطفت معه» فلما مررت مسحت به فقال رسول الله 
از : دلا تمسه» قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما 
یکون» فمسحته فقال رسول الله تلهظ: «الم تنه؟۲. 

قال البيهقي: زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد: فرالذي 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه الله تعالى بالذي 
أكرمه وأنزل عليه. 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين سأله باللات والعسزى: 
لا تسالني بهما فوالله ما أبخضت شيئاً بغضهماء 

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ]٠/۲‏ أخيرنا 
أبو سعد الماليني. أنبأنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ حدثنا إبر اهيم بن أسباط 
حديا عئمان بن أبي شيبة حدئنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد الله بن 
نان ل ا هل الل کد كان النبي تيز ينهد مع 
المشركين مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: 
اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله . قال: كيف نقوم خحلفه وإنما 
عهده باستلام الأصنام قبيل؟. قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين 

فهو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبي شيبة حتى 
قال الإمام أحمد فيه [ميزان الاعتدال: 75/7]: لم يكن أخوه يتلفظ بشيء سن 
هذا. 

وقد حكى البيهقي [الدلائل: ۲ عن بعضهم أن معناء: أنه شهد مم 
من يستلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى إليه واللّه أعلم. 

وقد تقدم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركين 
حتى أكرمه الله برسالته. ولبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة 
عرفة بل كان يقف مع الناس بعرفات كما قال يونس بن بكير عن محمد 
بن إسحاق: حدثي عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن 
عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير. . قال: لقدرأيت رسول الله 
نظ وهو على دين قومه. وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه 
حتى يدفع معهم» توفيقاً من الله عز وجل (الدلائل لبيهفي: ا 

قال البيهقي [الدلائل لليهقي: ۳۷/۲]: معنى قوله: على دين قومه ما كان 
بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلا وم يشرك باللّه قط 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً. ‏ ' 

قلت: ويْفهم من قوله هنا أيضا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى 
إليه. وهذا توفيق من الله له ورواه الإمام أحمد [81/4] عن يعقوب عن 
أبيه عن محمد بن إسحاق به. ولفظه رأيت رسول الله ## قبل أن يتل 

عليه وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقاً 

من اللّه. وقال الإمام أحمد :)6٠١/4[‏ حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد بن 
a‏ اضللت بعيراً في بعرفة فذهبت أطلبه فإذا 
الي 7 واقف فقلت: إن هذا من الحمس ما شأنه ههنا؟ وأخرجاء لخ 
(055+4).مع( ])]٠۰‏ من حديث سيان بن عيينة به. 


7 ذكر شهوده و حرب الفجار 


. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 3145/1 1817]: هاجت حرب الفجار 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله اة 


ورسول الله تمن ابن عشرين سنةء وإغما سمي يوم الفجارء بما استحل 
هذان الحيان - كنانة وقيس عيلان - فيه من المحارم بينهم. وكان قائد 
قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس. وكان الظفر في أول النهار 
لقيس على كنانة. حي i‏ روط لوازي كان e‏ لعتانة على 
قيس . - 
وقال ابن هشام [السيرة: :]1۸١ - 184/١‏ فلما بلغ رسرل الله بنك 
عن أبي عمرو بن العلاء - هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من 
كنانة وبين قيس عيلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة بن 
و SEG SIRE‏ 
هرازن أجار لطيمة - أي تجارة - للنعمان بن المنذر. فقال له البراض بن 
فيس ا ا ا 0 
كنانة؟ قال: نعم وعلى الخلن. . فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض 
يطلب غفلته. حتى إذا كان بتيمن ذي ظلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه 
البراض فقتله في الشهر الحرام» فلذلك سمي الفجارء وقال البراض في 
ذلك: 
وداهية:تهم الناس قلي شددت لما بن بكر ضلوعي 
هدمت بهابيوت بني كلاب وارضعت ال مولي بالضروع 
رفصت له بني ظلالَ كفي فخسر يميد كالجذع الصريسم 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب: 
وأبلسْغ إن عرظضت بني نمي وأخوال القتيل بسني هلال 
بأن الوافد الرحّال أسى. متيماً عند يمن ذي ظلال 
قال ابن هشام [السيرة: :)185/١‏ فأتى آت قريشاً فقال: إن البراض قد 
قتل عروة» وهو في الشهر الحرام بعكاظ. فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. 
ثم بلخهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلرا الجرم. فافتلوا حتى 
جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم؛ : ثم التقرا بعد هذا اليوم 
أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم وعلى 
كل قبيل من قيس رئيس منهم. قال: وشهد رسول الله # بعض أيامهم. 
أخرجه أعمامه معهم وقال رسول الله هز: كنت انبل على أعمامي؛ أي: 
أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 
قال ابن هشام [السيرة: :]1۸۷/١‏ وحديث الفجار أطول عا ذكرت وإنما 
وقال السهيلي [الروض الأنف: 177/71]: والفجار بكسر الفناء على وزن 
قتال. وكائت المجارات في العرب أربعة ذكرهن ن المسعودي. وآخرهن فجار 
البراض هذا. وكان القتال فيه في أربعة أيام» يوم شمطة. ويوم العبلاء؛ 
EE‏ ويرم الخراب SAN‏ الذي حقسره 
زاكر مت فا ا المت لوطا فيضن إلا ی قر 
فإنهم ثبتوا. ويوم الحريرة عند نخلة ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ. 
تقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلح» قالوا: وكيف؟ 
قال: ندي قتلاكم ونرهنكم رهائن عليهاء ونعفو عن دمائنا. قالوا: ومن لا 
بذلك؟ قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة: فوقع الصلح على 


-١‏ شهوده از حلف الفضول 


۳۳٦ 


ذلك وبعثوا إليهم أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزام فلما رات بنو عنامر 

بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائهم وانقضت حرب الفجار. 
وقد ذكر الأمري حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطولا فيما رواه 

عن الأثرم. وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى فذكر ذلك. 


*- شهوده ٤ڑ‏ حلف الفضول 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ؟/7: ۳۸]: أخخيرنا أبو سعد الماليني أنبأنا 
ابو احمد بن عدي الحافظ حدّئنا بجی بن علي بن هاشم الخفاف حدّئنا أبو 
عبد الرحمن الأذرمي حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق 

عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
عوف. قال: قال رسول الله بز: «شهدت مع عمومتي حلف المطييين فما 
أحب أن أنكنه - أو كلمة نحوها ‏ وأن لي حُمْر النعم» قال: وكذلك رواه 
بشر بن المفضل عن عبد الرحمن. قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة حدئنا أبو 
عمرو بن مطر حدثنا أبو بكر بن داود المسماني حذئدا معلى بن مهدي 
حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. قال: قال 
رسوق الله اا «مااشيدت حلفا تقر إلا غل المطيين. .وبا كفت أن 
لي حمر النعم وأني كنت نقضته؛ قال : والمطيسون هاشم؛ وامية؛ وزهرة 
ومحخزوم. , ٍ 
٠‏ قال البيهقي: كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا أدري 
قائله» وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول وأن اللي ته لم 
يدرك حلف المطيبين. 

قلت: هذا لا شك فيه. وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصي 
وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقايةء والرفادة» 
واللواء» والندوة» والحجابةء ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل 
طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على التصرة لزبهم فاحضر أصحاب بني 
عبد مناف جفئة فيها طيب فوضعوا أبديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا 
مسحوا أيديهم بأركان اليت. فسموا المطييين كما تقدم وكان هذا قديماً 
ولكن المراد بهذا الخلف: حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان 
كما رواه الحميدي [ذكره السهيلي في الروض الأنف: ۲ عن سفيان بن عيينة 
عن عبد الله عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله 
: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في 
الإسلام لأجبتء تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها والا يعر ظام 
مظلوما؟. قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي 
القعدة. وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. وذلك لأن الفجار كان في 
شعبان من هذه السنة؛ وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه 
في العرب» وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب وكان 
سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاه شتراها منه العاص بن وائل 
فحبس عنه حقه» فاستعدى عليه الزريدي الأحلاف عبد الدار ومخزوماً 
وجمح وسهماً وعدي سن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
وزبروه - أي انتهروه - فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند 
طلوع الشمس - وقريش في أنديئهم حول الكعبة - فنادى بأعلى صوته: 
يأل فر اظلسوم بضاءت» ببطن مكة نائي الدار والتقسر 
ومحرم أشعث لم يقفض عمرته ياللرجال وبين اليجر والحجّر 


۳۳۷ 
إن الحرام لن تت كرامشه ولا حرام لوب الفاجر الغفدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: مافذامترك. فأجتمعت 
قات زرا ريم بوكر ل اوعد اله بر مان زحي ل ل 
وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله: ليكونن يدا 
واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة. . وما 
رسا ثبير وحراء مكانهما. وعلى التاسي في المعاش. فسمت قريش ذلك 
الحلف حلف الفضولء وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم 
مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقال 
الزبير بن عبد المطلب في ذلك: 


حلفت عقن حلفا عليهم وإ كنا ججميساًأهمل دار 

نميه الفضول إذا عَقَننا يعز به الغريبُ لذي الجوار 

ويعلمٌ من حولي الت أنا أباة اليم نع كل عار 
وقال الزبير أيضا: ٤‏ 

إن الفضول تعماندوا وتحالفوا الا يُقيم ببطن مك ةظالم 

أمسرٌ عليه تعاقدوا ونواتقوا فالجسارٌ اليد اروحم ليجنا 


ودکر قاسم بن ثابت في «غريبب الحديث؛ [وذكره المسهيلي في الروض 
الأنف: ۷۳/۲؛ 4 عنە] أن رجلا من خثعم قدم مکة اا - أو معتمراً - 
ومعه ابتة له يقال ها: القتول من أوضا نساء العالمين» فاغتصبها منه بيه بسن 
الحجاج وغيبها عنه. فقال الخثعمي: من يُعديني على هذا الرجل؟ فقيل له: 
عليك جلف الفضول. فوقف عند الكعبة ونادى: يا الحلف الفضول. فإذا 
هم يعنقون إليه من كل جانب» وقد انتضوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث 
فما لك؟ فقال: إن نبيهاً ظلمني في بنتى وانتزعها مني قسرأ فساروا معه حتى 
وقغوا على باب داره» فخرج إليهم فقالوا له: احرج الجارية وجك فقد 
علمت من نحن وما تعاقدنا عليه» فقال: أفعل» ولكن متعوني بها الليلةء 
فقالوا: لا واللّه ولا شخب لقحة فأخرجها إليهم وهو يقول: 
راح صح ول أحيّي القتسولا لم أودعهسم ونا عا جميسلا 
إذ اج د الفضول أن منعرما قدأراني ولا أخحاف القضولا 
لا تخا أني عشسية راح الرك ب متم علي أن لا أقولا 

وذكر أبياناً اخر غير هذه. وقد قيل: إنما سمي هذا حلف الفضول لأنه 
أشبه حلفا تحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظالله. وكان 
الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضلء وهم: الفضل 
بن فضالة» والفضل بن وداعةء والفضيل بن الحارث. هذا قول ابن قتيبة 
[ذكره السهيلي في الروض الأنف: ۷١/۲‏ عن ابن قنيية]. وقال غيره: هم الفضيل بن 
شراعة» والفضل بن وداعةء والفضل بن قضاعة وقد أورد السهيلى هذا 
رحمه اللّه. ۰ 

قال محمد بن إسحاق بن يسار (سيرة ابن هشام: 17/1, 14): وتداعت 
قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه 
وسنه. وكان حلفهم عنده بنو هاشم وينو المللب وأسد بن عبد العزى 
وزهرة بن كلاب ونيم بن مرة. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة 
مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول. 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١4/١‏ فحدثني محمد بن زيد 


؛ ١‏ - تزويجه بز خديجة بست خويلد 


292 کاب سيرة رسول الله‎ ٥ 


بن المهاجر بن قتفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد اله بن عوف الزهري 
يقول: قال رسول الله #: القد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا 
ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». 

: قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: :175/١‏ 170]: وحدثنى يزيد بن عبد 
اله بن أسامة بن المادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيني 
حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن 
أبي.سفيان - والوليد يومئذ أمير المدنيةء أمره عليها عمه معاوية بن أبي 
سفيان - منازعة في مال كان بينهما بذي المروة فكان الوليد تجامل على 
الحسين في حقه لسلطانه؛ فقال له الحسيين: احلف بالله لتتصفني من حقي 
أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله لل ثم لأدعون بحلف 
الفضول. قال فقال عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قال له 
الحسين ما قال - وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقرمن 
معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعاً. قال: ويلغت المسور بن خرمة 
بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك. ويلغت عبد الرحمن بن عثمان بسن عبيد 
الله التيمي فقال مثل ذلك. اا 
من حقه حتى رضي. 


٤‏ - ترويجه جز خديجة بنت خويلد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٠١‏ ١٦ء‏ سيرة ابن هشام: 1۸۷/۷]: 
وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال 
على ماما مضاربة. فلما بلغها عن رسول الله :ل5 ما بلغها من صدق 
حديثه وعظم أماته وكرم أخلاقه نت إل فعرضت عليه أن شرج لما في 
مالحا تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار. . مع غلام ها 
يقال له: ميسرة» فقبله رسول الله تلظ منها وخرج في مالهها ذلك» وخرج 
معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام» فنزل رسول اله لظ في ظل شجرة 
قريبا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة. فقال: من 
هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش 
من أهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم 
باع رسول الله 4# سلعته ‏ يعني تجارته - التي خرج بها واشترى ما اراد 
أن يشتري. 

3 ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا 
كانت الماجرة واشتد الحرء يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على 
بعيره» فلما قدم مكة على خديجة بالا باعت ما جاء به فاضعف أو قرياء 
SL‏ ا و 
وكانت خديية أمرأة حازمة شريفة أببة مع ما أراد الله بها من كرامتها 
فلما أخبرها ميسرة با أخيرها بعة بعثت إلى رسول الله لاز فقالت له فا 
يزعمون - يا ابن عم أني قد رغبت فيك لقرابتك وسِطْتِكَ في قومك 
وأمائتك وحسن خلقك وصدق حديثك» ثم عرضت نفسها عليه وكانت 
أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالاً. كل قومها كان 
حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه فلما قالت ذلك لرسول الله لز 
ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمه حمزة حتى دحل على خويلد بن أسد 
فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :]140/١‏ فأصدقها عشرين عد 
أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. 


ه- کتاب سيرة رسول الله ا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: :,5١‏ سيرة ابن هشام: :]1۹١/١‏ فولدت 
لرسول الله لز ولده كلهم - إلا إبراهيم -: القاسم وكان به يكنى» 
والطيب والطاهرء وزينب» ورقية؛ وأم كلثوم» وفاطمة. 

قال ابن هشام: أكبرهم القاسم» ثم الطيب» ثم الطاهر. وأكبر بناته 
رقيةء ثم زينب» ثم أم كلثرم» ثم فاطمة. 

قال البيهقي [الدلائل: 1/١٠/اء‏ ۹ عن الحاكم: قرات خط أبي بكر بن 
أبي خيثمة: حدئنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: أكبر ولده عليه 


الصلاة والسلام القاسم؛ ثم زينب» ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة : لم 


رقية. . وكان اول من مات من ولده القاسم» ثم عبد اللّه. وبلغفت خديجة 
خساً وستين صنة» ويقال: خمسين. وهو أصح. 

وقال غيره [الدلائل للبيهقي: 31/7]: بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة 
ثم مات بعد النبوة. 

وقيل: lt‏ #إن له مرضعاً في الجنة 
يستكمل رضاعه» [الروض الأنف للسهيلي: 47/7 9 والمعروف أن هذا في حق 
إبراهيم. 

وقال يونس بن بكير: حاشا إيرلهيم بن عثمان عن الخكم مقسم عن 
ابن عبامن قال: : ولدت خديبة لرسول الله يماط غلامين وأرسع نسوة: 
القاسم. وعبدالله. وفاطمةء وأم كلثرم» وزينب» ورقية [أخرجه ابن عساكر لي 
تاريخ دمشق: .]١ 5١/7‏ 

وقال الزبير بن بكار [اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۱۳۱/۳]: عبدالله 
هو الطيب وهو الطاهر» سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة قال ابن إسحاق 
[سيرة ابن هشام: :]١۹١/١‏ فأما القاسم والطيب والطاهر فماتوا قبل البعثسة. 
وأما بناته فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام وهاجرن معه تلظ . 

قال ابن هشام [السيرة: :]1۹۱/١‏ وأما إبراهيم فمن مارية القبطية التي 
أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من حَفْن من كورة أنصنا وستكلم 
على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر 
السيرة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

قال ابن هشام [السيرة: :]147/١‏ وكان عمر رسول الله تز حين تزوج 
خديجة خمسا وعشرين سنة فيما حدثني غير واحد من أهل العلم؛ عن أبسي 
عمرو المدني. 

وقال يعقوب بن سفيان [لمعرفة والاریخ: ۳۲۷۳]: كتبت عن إبراهيم بن 
انر حدثي عمر بن بي بكر الوصلي حئثي غير واحد أن عجرو بن امد 
زوج خديجة من رسول الله #5 وعمره مس وعشرين سنة وقريش تبني 
الكعبة. 

وهكذا نقل البيهقي [الدلائل: ؟/77] عن الحاكم أنه كان عمر رسول 
الله لا حين تزوج خديجة مسا وعشرين سنة وكان عمرها إذ ذاك خساً 
وثلائين. وقيل: مسأ وعشرين سنة. 

وقال البيهتي [الدلائل: :]٠٥/۲‏ باب ما كان يشتغل به رسول الله ب 
قبل أن يتزوج خديجة: 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن 
بن سفيان حذئنا سويد بن سعيد حدنثا عمرو بن يحبى بن سعيد القرشي 
001 عن جده سعيد عن أبي هريرة. قال قال رسول الله ا: «ما بعث الله 5 
إلا راعي غنم» فقال له أصحابه: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «وأنا رعيتها 
لأهل مكة بالقراريط» رواه البخاري [۲)] عن أحمد بن محمد المكي 
عن عمرو بن يحى به. 


6- موقف ورقة بن نوفل من البي صر 


۸ 


ثم روى البيهقي [الدلائل: 0181 سن طريق الرسع نين باو 
وهو ضعيف - عن أبي الزبير عن جابر. قال قال رسول الله تكز: 
«آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص!. وروى اليهقي (لدلانل: 
۲ا من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار 
عن ابن عباس: أن أبا خديجة زوج رسول الله يكز وهو أظنه قال - 
سكران. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله 
بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثي إبراهيم بن المدذر حدثني 
عمر بن أبي بكر الموصلي حدثتي عبد الله , بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
بن ياسر عن أبيه عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بسن 
نوفل أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما 
يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله تلز خديجة وما يكثرون فيه يقول: 

انا أعلم الناس بتزويجه إياهاء إني كنت له ربا وكنت له إلفاً وخدنا. 
وإني خرجت مع رسول الله يإ ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا 
على أخت خديجة وهي جالسة على أدم تبيعهاء فنادتى فانصرفت إليها 
ووقف لي رسول الله لز فقالت: 

أما بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ قال عمار: فرجعت 
إليه فأخيرته فقال: «بلى لعمري؟ فذكرت ها قول رسول الله ۳ فقالت: 
اغدوا علينا إذا أصبحناء فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذجوا بقرة وألبسوا أبا 
خديجة حلة» وصفرت ليته» وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خرا فذكر 
له رسول الله لخ ومكانه وساله أن يزوجه فزوجه خديهة وصنعوا من 
البقرة ة طعاماً فأكلنا منه ونام أبوها ثم استيقظ صاحيا. فقال: ما هذه الحلة 
وهذه التقيعة وهذا الطعام؟ فقالت له ابته التي كانت قد كلمت عمارا: 
هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك وبقرة أهداها لك فذبحناها حين 
زوجته خديجة؛ فانکر أن يكون زوجه. وخرج يصیح حتى جاء الحجر: 
وخرج بنو هاشم برسول الله لز فجاؤوه فكلموه ه. فقال: أين صاحيكم 
الذي تزعمون أني زوّجته خديجة؟ فبرز له رسول الله تلز فلما نظر إليه 
قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك وإن لم أكن فعلت فقد زوجته. 

وقد ذكر الزهري في #سيره؛ أن أباها زوجها منه وهو سكران وذكر 
حر ما تقدم حكاه السهيلي [الروض الأنف: 585/9 4٠‏ 7], 

قال الموصلي: الجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها 
منه وهذا هو الذي رجحه السهيلي [الروض الأنف: ۲۳۸/۲]. وحكاه عن أبن 
عباس وعائشة ئشة قالت: وكان خويلد قد مات قبل الفجارء وهو الذي نازع 
تبّعأ حين اراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن فقام في ذلك خويلد وقام معه 
جماعة من قريش ثم رأى تبع في منامه ما روعه» فنزع عن ذلك وترك 
الحجر الأسود مكانه. 

وذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 147/4]: في آخحر «السيرة» أن أخاها 
عمرو بن خويلد هو الذي زوجها رسول الله اكز فالله أعلم. 


6 موقف ورقة بن نوفل من البي غا 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 547/4]: وقد كانت خديجة بنت 
خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي - وكان 
ابن عمها وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس - ما ذكر لها 
غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه فقال 
ورقة: لئن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمنا لني هذه الأمةء قد عرفت أنه 


۳۳۹ 


كائن ذه الأمة ني يتنظر هذا زمانه. أو كما قال. فجعل ورقة يستبطئ 
الأمر ويقول: حتى متى؟ وقال في ذلك: 


- تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 


ه- كباب سيرة رسول الله از 


لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن المكتسين على رجاثي 
بان ع نانفا 
ويُظهر في البلاد ضياء نور 
فيلقى من يجاريه خحسارا 
فياليتي إنا ما كان ناكم 
ولوجاً في الذي كرهت قريش 
أرجّي بالذي كرهسوا جیا 
وهل أمسر السفالة غير كفسر 
فإن ييقواوابق يكن أمور 


وإن أهلك فكل تى سيلقى 


لمم طانا بعش اللشيجا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديشك أن أرى منه خروجا 
من الرهبان أكره أن يعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقم بهالبرية أن وجا 
ويلقسى من يساله فلوجا 
شهدت وكنت أولهم ولوجا 
إلى ذي العرش إن سلفوا عروجا 
بمن يختار من مك البروجسا 
يضج الكانفرون لما ضجيجا 
من الأقسدار متلفة خروجا 


وقال ورقة أيضا فيما رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عنه: [سيرة 


ابن إسحاق: 4 5,: 858 
أتبكر أم أنست العشسية رائسح 
لفرقسة قوم لااأحب فراقهم 
راتان او تفرك قن 2 1 
تاك الذي وجه ترياخيرحرة 
إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت 
بان ابن عبدالله ا ممدمرسل 
وظني به أن سوف يُيعث صادقا 
وموسى وإبراهيم حتى يرى لله 
ون عيساأ لوي غاب 
فإنأبق حتى يدرك الناس دهره 
وإلافإني ياخديجةفاعلمي 
1 وزاد الأمري: 
فمتبع دين الذي أسس البنا 
ولس بيغا بكَة فيا 
ماإبباً لأناء القبائل كلها 
حراجيج أمثال القداح من السّرى 


وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح 
كأنك عنهم بعديومين نازح 
بخبرماعنه إناغاب ناصح 
بغور وبالنجدين حيث الصحاصح 
وهن من الأمال قعص دوالح 
وللحق أبواب لمن ففاتح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
كما أرسل العبدان هود وصالح 
بهاء وور من الذكر واضح 
شبابهم والأشسسيبون اللبحاجح 


عن أرضك في الأرض العريضة سائح 


وكان له فضل على الناس راجح 
تلا فيه بالظلام الما 
تخب إليه اليغملات الطلائح 
با في أرساغهن السرايح 


ومن شعره فيما أورده أبو 0 السهيلي في «روضه): [الروض الأنف: 


e 


E 
ولام اللصردئ ا‎ 


متت كنت ناتيت الا لايبغي أن يناوي ملكه أحد 
لاشي: مماترى تبقى بَشَاشمه يبقى الإلة ويسودي المال والولد 
م تفن عن هرمز يوماً خزائنه واد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذتجري الرياحٌ به والجن والإئس فيما بينها مرد 
أينّ الملرك التي كانت لعرّتها من كل أوب إليهسا وافد يقد 
حوضٌ هنالك ورود بلا كلس لايد من وره یوما كما وردوا 


ثم قال: كتا تبيه ابو الفرج إل ور كال : وفيه أبيات تنسب إل 
أمية بن أبي الصلت: 

قلت: : وقد ينا عن أمر المؤضين عمر بسن الخطاب أنه كان 
يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات واللّه أعلم. 


- تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث 


ذكر البيهقي (الدلائل: 47/7] بناء الكعبة قبل تزويجه عليه الصلاة 
والسلام خديجة. والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما 
ذكرناه بعشر سنين. ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم 
كما قدمناه ني قصته» وأورد حديث ابن عباس المتقام في ل(صحيح 
البخاري» وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن 1 ولا يصح 
ذلك. فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبرأهيم أول من بناه مبتدئا وأول من 
اسه» وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتتى بها مشرفة في صائر الأعصار 
والأوقات قال الله تعالى: إن اول بيت تومي لئاس لزي بك مُباركا 
رَحُدَى لَلعَالَمِنَ. فيه آيات ينات مام إبراهیم وم ذَحَلَهُ كان آنا ولله 
عَلَى الناس سيج الت من امنتطاع ! إلَيْه ۾ سبيلا» [آل عمران: 45 1 

وثبت في «الصحيحين؟ عن أبي ذر قال: قلت: نا وسول الله اى 
مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى؟ قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سئة2. 

وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم» وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل 
وهو يعقوب عليه السلام. وف (الصحيحين؟ رخ (.2868):م ])1١۷۹(‏ 
أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]٤٤/١‏ أخبر نا أبر عبد الله الحافظ حذثنا أبو 
عبد الله الصفار حدَئنا أحمد بن مهران حدئنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عن 
بي يحبى عن جاهد عن عبد الله بن عمرو. قال: كان البيت قبل الأرض 
بألفي سنة» إن الأرْض مُدْتْ» (الانشقاق: ]٣‏ قال: من تحته مذاً. قال: 
وقد تابعه منصور عن مجاهد. 

قلت: وهنا غيب جنا وكاد امن الزائلين اللي امانا غب الله 
بن عمرو يوم اليرموك وكان فيهما إسرائيليات يحدث منها وفيهما منكرات 
وغرائب. ظ 

ثم قال البيهقي (الدلائل: {fe é4‏ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا 
وا ا 00 
صالح حدثنا أبو صالح الجهي حدثي ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله تملقز: «بعسث الله 


جبریل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتأء فخط هما جبريل فجعل آدم 
يحفر وحواء تنقل» -حتى أجابه الماء نودي من تحته: : حسبك يا آدم» فلما بنياه 
أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به وقيل له: أنت أول الناس» وهنا اول 
بيتء ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح» ثم تناسخت القرون حتى رفع 
إبراهيم القواعد منها. 

قال البيهقي: تفرد به ابن لميعة هكذا مرفوعاً. . 

قلت: وهو ضعيفء ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت والله 
اعلم. 

وقال الربيع [من طريق الربيع أخرجه اليهفي في الدلائل: ؟/40]: أنبأنا الشافعي 
أنبأنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي - أو غيره - 
قال: حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك 
بألفي عام. 

وقال يونس بن بكير [من طريق يونس أخرجه البيهقي لي الدلائل: ؟/45: 45] 
عن ابن إسحاق: حدثي بقية - أو قال: ثقة ‏ من أهل المدينة عن عروة 
بن الزبير أنه قال: ما من ني إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود 
وصالح. 

قلت: وقد قدمنا حجهما إليه. والمقصود الحج إلى محله وبقعته وإن لم 
يكن ثم بناء والله أعلم. ثم أورد البيهقي حديث ابن عباس المتقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه وهو في «صحيح البخاري». . ثم روى 
البيهقي (الدلائل: E‏ ع EE‏ 
عرعرة قال: سال رجل علياً عن قوله تعالى: إن ول بت ويم لااس 
وي ية مارکا رَمُدَى لَلْمَالَمِينَ» اهر أول بيست بني في الأرض؟ قال: 
لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة للناس والهدى ومقام إبراهيم ومن 
دخله کان آمنا. وإن شتت نباتك كيف بناؤه, إن الله تعالى أوحى إلى 
إبراهيم: أن ابن لي بيت في الأرض فضاق به ذرعاً فارسل إليه السكينة وهي 
ربح خجوج ها راس فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت في 
موضع البيت تطوق ال حية» فبنى إبراهيم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال 
لابنه: آبغنی حجراً فالتمس حجراً حتى أتاه به فوجد الحجر الأسود قد 
ركب فقال لأبيه: من أين لك هذ!ا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك» 
جاء به جيريل من السماء فآتمه. قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة. 
ثم انهدم فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله لز يومدذ رجل 
شاب. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: يُحكم 
بيتا أول رجل يخرج من هذه السكةء فكان رسول الله يغ اول من خسرج 
عليهم فقضى بينهم أن يجعلوه ه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم 
عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي ابن أبي طالب. قال: 
لا انهدم البيت بعد جرهم بتته قريش فلما أرادوا وضنع الحجر تشاجروا 
من يضعه؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخحل من هذا الباب فدخل رسول 
الله تلظ من باب بني شيبة فامر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل 
فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول الله :ا فوضعه 
[الدلائل للبيهقي: ؟807/7]. 

قال يعقوب بن سفيان [لمعرفة والتاريخ: 585/7, :]٠١۷‏ أخحبرني أصبغ بن 
فرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول اللّمه 
7 الحلم جمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة 
فاحترقت فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش 


:وك كنيد كر او کا قل اليفك ی سنت 


ua 


في الركن أي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع عليناء 
فطلع عليهم رسول الله تلظ وهو غلام عليه وشاح نمرة فحكموه فأمر 
بالركن فوضع في ثوب ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم 
اذى هو فرلا ا فركن کان عن بشسجه: تكن لا يردا على اتو 
إلا رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي» فطفقوا لا ينحرون 
جزورا إلا التمسوه فيدعو مم فيها. 

وهذا سياق حسنء وهو من «سير الزهري؛ وفيه من الغرابة قوله: 
فلما بلغ الحلم. والمشهور أن هنا كان ورسول الله :لز عمره س 
وثلائون سنةء وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
[سيرة ابن إسحاق: ٤‏ ۸» ۸۸]. 

وقال موسى بن عقبة: كان بناء الكعبة قبل المبعث مخمس عشرة سئة 
[الدلائل للبيهفي: 508/7 .)58١‏ وهكذا قال مجاهد وعروة» ومحمد بن جبير بن 
مطعم» وغيرهم. فالله أعلم [الدلائل للبيهقي: ؟/51)]. 

وقال موسى بن عقبة: كان بين الفجار وبين بناء الكعبة هس عشرة 
سمنة [الدلائل للبهقي: 5۸/۲]. 

قلت: وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة إذ كان عمر 
رسول الله لز عشرون سنة وهنا يؤيد ما قال محمد بن إسحاق واللّه 
لم ْ 

قال موسى بن عقبة: وإنما حمل قريشا على بنائها أن السيول كانت 
تأتي من فوقهاء من فوق الردم الذي صنعوه فخر به فخافوا أن يدخلها 
الماء. وكان رجل يقال له: مليح سرق طيب الكعبة. فارافرا e‏ 
بنيانها وأن يرفعر بابها حتى لا يدخلها إلا من شاؤوا فأعدوا لذلك نفقة 
وعمالا. ثم غدوا إليها ليهدمرها على * شفق وحذر أن يمنعهم الله الذي 
أرادوا. فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيعا الوليد , بن المغيرة فلما رأوا 
الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك. فلما أرادوا أن يأخنوا 
في بنيانها أحضروا عمالهم فلم يقدر رجل منهم أن يحضي أمامه موضصع 
قدم. فزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنبها. فاشفقوا 
منها شفقة شديدة» وخشوا أن يكونوا قد وقعرا ما عملوا في هلكة. 

وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفاً لهم. فلما سقط في 
أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
زوم فذكر مسا كان من نصحه لمم وأمره إياهم أن لا يتشاجروا ولا 
يتحاسدوا في بتائها. وأن يقنسموها أرباعاً. وأن لا يدخلوا في بنائها مالا 
اا وذكر أنهم للا عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغييبت 
عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل. قال: ويقول بعض الناس: إنه 
اختطفها طائر وألقاها نحو أجياد [الدلائل لليهقي: ؟/58]. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار [سيرة ابن هشام: ۱۹۲/۱ 147]: فلما 
بلغ رسول الله لز حخساً وثلائين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا 
يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها. وإغا كانت رضما فرق القامة. 
فارادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرأً سرقوا كنز الكعبةء وإنما كان في بثر 
في جوف الكعبة. وكان الذي وجّد عنده الكتز دويكا مولى لبني مليح بن 
عمرو بن خزاعة. فقطعت قريش يده وتزعم قريش أن الذين سرقره 
وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار 
الروم. فتحطمت. فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. 

قال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء 
من الرخام والخشب والحديد سرحها فيصر مع باقوم الرومي إلى الكئيسة 


٤١ 


ان اعرتيا لكر Ss E‏ 
ريا فحطمتها. 
قال أبن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۹/1 وكان بمكة رجل قبطي نجار 


فتهيا لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. وكانت حية تخرج من بثر الكعبة - 


التي كانت يطرح فيها ما يهدى إليها كل يوم -. فنتشرق على جدار الكعبة 
وكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزآلت وكشت 
وفتخت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينما هي يوماً تشرف على جدار الكعبة 
كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. . فقالت 
فريش: : إنا لترجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما .أردناء عندنا عامل رقيق 
وعندنا حشب وقد كفانا الله الحية. 

وحكى السهيلي [الروض الأنف: ۲۷۷/۲]: عن رزين: أن سارقا دخل 
الكعبة في أيام جرهم ليسرق كنزها. فانهار البئر عليه حتى جاؤوا فأخرجره 
وأخذوا منه ما كان أخذه» ثم سكنت هنا البثر حية رأسها كرأس الجدي 
وبطنها أبيض وظهرها أسود فاقامت فيها خمسمائة عام وهي التي ذكرها 
محمد بن إسحاق. 

قال محمد بن إسحاق [سرة ابن هشام: 0١‏ : فلما أجمعوا أمرهم 
لحدمها وينيانها قام أبو وهب عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن محزوم 
- وقال ابن هشام: عايد بن عمران بن عزوم - فتناول من الكعبة حجرا 
فوئب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش لا تدخلوا في 

بنيانها من كسبكم إلا طييا. لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن زوم. ثم رجح ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٤‏ ۸» 
سيرة ابن هشام : 0١‏ أن قائل ذلك ابو وهب بن عمرو. قال: وكان 
خال أبي الني تيز وكان شريفاً ممدّحا. 

وقال ابن إسحاق [سرة ابن إسحاق: 286 سيرة فنا 1/۱ :ثم 
إن قريشاً تجزأت الكعبة. فكان * شق الباب لبي عبد مناف وزهرة» وما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم. 
وكان ظهر الكعبة لبي جمح وسهم. وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن 
قصي ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي بن كعب. وهو الحطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا 
أبدؤكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللّهم لم ترع اللهم 
إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة؛ 
وقالوا: ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئاً ورددناها كما كانت وإن لم يصبه 
شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. فأصبح الوليد غادياً على عمله 
فهدم وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى المدم بهم إلى الأساس - أساس 
إبراهيم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها 

ووقع في «صحيح البخاري» ))١8485([‏ عن يزيد بن رومان: كأسنمة 
الإبل. 

قال السهيلي [الروض الأنف: :]۲۸٠/۲‏ وأرى رواية 7 » كالألسنة 
وَهْما واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: وى سيرة ابن هشام: :]۱۹٩ ۱۹١/۱‏ 
فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش تمن كان يهدمها 
أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت 
مكة بأسرها. فانتهوا عن ذلك الأساس. 


-١‏ تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقال موسى بن عقبة: وزعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كانوا 
يحدثون أن رجلا من قريش لا اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تأسيس 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عمد رجل منهم إلى حجر من الأساس 
الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول» فأبصر القوم برقة نحت 
الحجر كادت تلتمع بصر الرجل؛ ونزا الحجر من يده فوقع في موضعه 
وفزع الرجل والبناة. فلما ستر الحجر عنهم ما تحته عادوا إلى بنيانهم 
وقالوا: لا تحركوا هذا الحجر ولا شيعا بحذائه. 

قال ابن إسحاق (إسيرة ابن إسحاق : 5 وسيرة ابن هشام: :]١55/١‏ 
وحدثت أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية فلم يعرفوا ما هوه حتى 
قرأه هم رجل من يهود فإذا هو: أنا الله ذو بكة» خلقتها يوم خلقت 
السماوات والأرض» وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها - قال ابن هشام: يع : جبلاھا- 
مبارك لأهلها في الماء واللبن 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن إسحاق: ١۸ء‏ وسيرة ابسن هشام: :]115/١‏ 
وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه: مكة الله الحرام؛ يأتيها رزقها من 
ثلاثة سبل» لا يحلها أول من أهلها. فال: وزعم ليث بن ابي سليم أنهم 
وجدوا في الكعبة قبل مبعث الني ل بأربعين سنة - إن كان ما ذكر حا 
- مكتوباً فيه: من يزرع خيراً يحصد غبطة» ومن يزرع شرا يحصد ندامة. 
تعملون السيئات وتجزون الحسنات! أجل كما لا يجني من الشوك العنب. 

وقال سعيد بن يحسى الأموي: حدئنا مُعَمَر بن سليمان الرقي عن عبد 
الله بن بشر عن الزهريء يرفع الحديث إلى الني تلز قال: : «وجد في المقام 
ثلاثة أصفح» في الصفح الأول: إني أنا الله ذو بكة» صنعتها يوم صنعت 
الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لأهلها ني اللحم 
واللبن وني الصفح الثاني: إني أنا الله ذو بكةء خلقت الرحم وشققت لما 
من اسمي. فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته» وفي الصفح الثالث: إني 
أنا الله ذو بكةء نخلقت اللذير والشر وقدرته. فطوبى لمن أجريت الخير على 
يديه وويل لمن أجريت الشر على يديه [المصنف لعبد الرزاق: ص56١171].‏ 

قال ابن إسحاق[سيرة ابن إسحاق: 85 ۸۸؛ سيرة ابن هشام: ١13/1١‏ 
4 ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع 
على حدة. ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوزوا وتحالفواء وأعدوا 
للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة تملوءة دما. ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة 
فسُمُوا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو حمسا ثم إنهم 
اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا 
أمية بن المغبرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم - وكان عامئذ أسن قريش 
كلها قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل 
من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا. فكان أول دال دل 
رسول الله #جز. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا حمد. فلما انتهى 
إليهم وأخيروه الخبر قال رسول الله تن: «هلموا إل ثوب فأتي به وأخمذ 
الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب. ثم 
ارفعوه جميعأ» ففعلوا حتى إِذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده . ثم بنى 
عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله لز الأمين. 

وقال الإمام أحمد :]٤٠٠/١(‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت - يعني: أبا 
زيد ‏ حدثنا هلال يعنيى: ابسن خباب عن مجاهد عن مولاء - وهو 


-٥‏ كتاب «سيرة رسول الله قز 


السائب بن عبد الله - أنه حدثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية قال: 
وكان لي حجرء آنا نحته أعبده من دون اللّهء قال: وكنت أجيء باللبن 
الخائر الذي آنفه على نفسي قأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر 
فيبول قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد. فإذا هو 
وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن 
من قريش: نحن نضعه وقال آخرون: نحن نضعه فقالوا: اجعلوا بينكم 
حكما. فقالوا: اول رجل يطلع من الفج. فجاء رسول الله تلك فقالوا: 
تاكم الأمين. فقالوا له فوضعه في ثوب. ثم دعا بطونهسم فرفعوا نواحيه 
فوضعه هو ا . 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2144/١‏ 154): وكانت الكعبة على 
عهد الني كنز ثماني عشرة ذراعاً وكانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد 
البرود. وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: وقد كانوا أخرجوا منها الجر - وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع 
من ناحية الشام - وذلك لا قصرت بهم النفقة أي لم يتمكنوا أن يبنوه على 
قواعد إبراهيم. وَبَتَعَلوَا للكعية بايا واحدا من ناغية الشرق. وجعلوه 
مرتفعاً لثلا يدخل إليها كل أحد فيدخلوا من شاؤوا ويمنصوا من شاؤوا. 
وقد ثبت في «الصحيحين؛ [م 0 خ ])٠١۸١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله تنك قال ها: «ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة. 
ولولا جدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لما باب شرقياً وباب 
غربيأًء وأدخلت فيها الحجر؛ وهذا لما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار 
إليه رسول الله #٤‏ فجاءت في غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على 
قواعد الخليل. ها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربياً. يدخل الناس مسن 
هذا ويخرجون من الآخر. فلما قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد الملمك 
بن مروان - وهو الخليفة يومئذ ‏ فيما صنعه ابن الزبير واعتقدوا أنه فمل 
ذلك من تلقاء نفسه. فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه فعمدوا إلى الحائط 
الشامي فحصوه وأخرجوا منه الجر ورصوا حجارته في أرض الكعبة 
فارتفع بابها وسدوا الغربي واستمر الشرقي على ما كان عليه فلما كان ني 
زمن المهدي ‏ أو أبيه المنصور ‏ استشار مالكا في إعادتها على ما كان 
صنعه ابن الزبير. فقال مالك رحمه اللّه: إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبة. 
فتركها على ما هي عليه. فهي إلى الآن كذلك. 

وأما المسجد الحرام: فأول من آخر البيوت من حول الكعبة عمر بن 
الخطاب طبه اشتراها من أهلها وهدمهاء فلما كان عثمان اشترى دوراً 
وزادها فيه. فلما ولي ابن الزبير أحكم بنيانه» وحسن جدرانه وأكثر أبوابه. 
ول يوسعه شيئاً آخر. فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع 
كرا ردر بلكب NE‏ وكان الذي تول ذلك بأمره الحجاج 
بن يوسف. 

وقد ذكرنا قصة بناء البيت والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة 
البقرة عند قوله: «وإذ برقع راهيم م الْقَوَاعِدَ مر ليت وَإِسْمَاعِيل » (القرة: 
¥( 

قال ابن إسحاق (السيرة: ۸۹]: فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما 
أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية التى كانت قريش 


تهاب بنيان الكعبة ها: 
عجبت لِما تصوبت العققاب إل الثعبان وهي لما اضط راب 
وقد كانت يكون اكيش وآحيقاً يكون فاوئقات 


۷- من حج الجاهلية 


TEV x 


إذا قمنسا إلى التاسيس شذت نينا اليا وقدنهاب 
فلما أن خشينا الجر جاءت عُقاب تتلشب لماانصباب 


ا وة ا ا 
ق جا إل ا 


ا البنيان ليس فا حججاب 
نان ةالقواعدٌُ والتراب 


غداة ترفُع التاسيسَ ينه وليس على مُساوينا ثاب 
اعربهالليكُ بني لؤي فليس لأصلِه متهم تهاب 
وقد حشدت هناك بنوعيي ومُيرةقدتفضهمهاكئلاب 
فِرأنا اللبك بناك عرزا وعد اله يمس الراب 


وقد قدمنا في فصل ما كان الله يحوط به رسوله تنظ من أقنار 
الجاهلية؛ أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارة؛ وأنه عليه الصلاة 
والسلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نهي عن خلع إزاره فأعاده 
إلى سيرته الأولى. 


۷- من حج الجاهلية 


وذكر ابن إسحاق [السوة. ۰ -47) ما كانت قريش ابتدعزه في 
تسميتهم المحنسء وهر الشدة في الدين والصلابة. وذلك لأنهم عظموا 
ارم ت ا ا وكاترا 
كانوا قرروه من البدعة الفاسدة. وكانوا لا يدحرون من اللبن أقطا ولا 
سمنا ولا يسلؤون شحما وهم حرم. ولا يدخلون بينا من شعر ولا 
يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدّم. وكانوا يمنعرن الحجيج والعمار - 
ما داموا محرمين - أن يأكلوا إلا من طعام قريشء ولا يطوفوا إلا في ثياب 
فقريشء فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحممس - وهم قريش وما 
ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخخجزاعة طاف عريانا ركد 0 
ولهذا كانت المرأة إذا اتفق ى طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقو 
اليومّ يدو بعضه أو كله وتایدات اغب 

فإن تكرم أحد من يجد ثوب أحمسي فطاف في ثاب نفسه فعليه إذا 
فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك. وليس له ولا لغيره أن 
يمسها. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقي قال بعض الشعراء: 
: كفى حزنا كري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :)505/١‏ اكترا انان حي بعت الل 
محمدا تللظ وأنزل عليه القرآن رد عليهم فيما ابتدعوه ٠‏ فقال لم أَفِيضُوا مِنْ 
حَيْث أفاض الناسُ» اليقئرة: 1۹۹4( أي: حمهور العرب من عرفات 
طِوَاستَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ ر رحِيم © [البقرة: .]1۹٩‏ 

0 حار ا د عات يل aS‏ علي 
رطام على اناب یا في کم شرا َف جدد كل تنجو وق 
عر لِعِبَادِهٍ « رليات ص لزز لآب ة لامرن ۹ 0 
قبل الفيل أو بعله. 


4۳ 


4 م مبعث النبي 4ظ وشيء من البشارات 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن إسحاق: »١‏ سيرة ابن هشام: 
0 وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهّان من 
العرب قد نحدثوا بأمر رسول الله ل قبل مبعشه لما تقمارب زمانه؛ أما 
الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته 
وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. قال اله تعالى: لين 
1 يتَبعُونَ الرُسُولَ الي الأمَي الذي يجدونة مكتوباً عِندَهُمْ في التَوَرَاةَ 
رالإنجيل4 الآية [الأعراف: ٠١١‏ وقال الله تعالى: «وَإِذْ قال عيسى ابن 
مریم يا يي إِسرَائِيلَ ني رَسُولُ الله إلبكم مصندقاً لما بين ڌي م مِنَ السَررَاةٍ 
وا برَسُول أي من بَعْلدِي امْمُهُ أَحْمَدُ» [الصف: .]١‏ وقال الله .تعالى 
محمد رسو الله : وَالَِينَ مَعَهُ أثيئاء على امار رُحَمَاء اع 
ركعا جا رن قفنلا من الله وَرضواناً يمام في وُجُوههم من أ 
السُجُود ذلك متلّهُمْ في التوراء ومهم في الإنجيل كَرَرع احرج ط)4 
الآية (الفتح: 4[ 

وقال الله تعالى: ورذ أذ الله میثاق ليبن لمَا ابتكم من کاب 
يكف نم كم و شك و ر قال 
أفَْرْتمُ وَأخَذتم عَلَى ذَلِكُمْ إصري قالوا أقْررنا قَالَ اا شهَدُوا وَأنا مَعكم من 
الشاهِدِين © آل عمران: .]4١‏ 

وف «صحيح البخاري٤[ليس‏ منه ] عن ابن عباس قال: اما بعث الله 
نبياً إلا اذ عليه الميشاق لشن بعث محمد إا وهو حي ليژمنن به 
ولينصرنه؛ وأمره أن يآخذ على أمته الميثاق لثن بعث محمد ب ا أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه.وليتبعئهة. 

يعلم من هنا أن جميع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه. 
۰ وقد قال إبرا بع عله انلام قيما E‏ را وَائِعَتْ 
فيهم رَسُولاً مهم يتلو لبهم آبَاتِك» الآية [البقرة: 076حع. 

وقال الإمام احمد: حدَئنا ابو النضر حلا الفرج بن فضالة حدثنا 
لقمان بن عامر: سمعت أبا أمامة قال: قلت: با زشول الله ها كان ج 
أمرك؟ قال: «دعرة أبي إبراهيم. وبشرى عیسی» ورات أمي أنه يخرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام». 

وقد روى محمد بن إسحاق [السيرة: ۲۸] عن ثور بسن يزيد عن خالد بن 
معدان عن أصحاب رسول الله تنظ عنه مثله. 

ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره فذكر 
دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب» ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم 
أنبياء بني إسرائيل كما تقدم. يدل هنا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا 


به أيضا. 
أما ني الملا الأعلى فقد كان أمره مشهورا مذكورا معلوماً من قبل خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام. 


ا أحمد [1707/4): ا بام ب برو حدثنا 
ا وإن آدم لرا اول ذز فلك دعوة 5 
إبراهيم» ويشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين 
ترينة. : 

وقد رواه الليسث عن معاوية بن صالح وقال: إن أمه رأت حين 


۹= مبعث الى ر وشيء من البشارات 


وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام رحد في اللسند: .[Y/4‏ وقال 3 
امد أيضاً [/): حدئنا عبد الرحمن حدثتا منصور بن سعد عن بديل بن 
ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: ا 


متی كنت نیا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» تفرد بهن أحمد. 


وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب «دلائل النبوة؟ ۱۳۰/۲7 
من حديث أبي هريرة فقال: حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - يعني 
ابا القاسم البغوي- حدئنا أبو همام الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني 
يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ستل رسول الله ا منى وجبت 
لك التبوة؟ قال: «بين خخلق آدم ونفخ الروح فيه». 

ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي به. وقال: «وآدم منجدل في طيته» 
رار المنثرر: 184/8]. 

وروي عن البغوي أيضاً عن أحمد بن المقدام عن بقية عن سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أبي هريرة - مرفوعاً. - في قول الله تعالی: ورذ أخننا 

من البيين مِيثاتّهُم وَمِنك رمن نوح» قال رسول الله تاكز: «كنت أول 
النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» إدلائل البوة لأبي نهم: 7]. 

ومن حديث أبي مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي عن 
ابن عباس: قيل: يا رسول الله منى كدت نيا؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجسد» [الضعفاء الكبير للعقيلي: 1۸۹۹]. 

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من 
السمع؛ > إذ كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان الكاهن 
والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره ولا يلقى العرب ذلنك فيه 
بالا. حتى بعثه الله تعالء ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون 
فعرفوهاء فلما تقارب أمر رسول الله از وحضر زمان مبعشه حجبت 
الشياطين عن السمعء وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق 
السمع فيهاء فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله 
00 قال: وني ذلك أنزل الله على رسوله ع قل أوحي إلي آنه 

مم قر من الجن فقالوا إنا مَمِعْنَا فرآنا عَجَباً. أ. يادي إلى الرشد فامنا به 
ون کر ب اا ول 0-١‏ إلى آخر السورة. 

وفد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسیر؛ وکنا قوله تعال: رذ 
صرَفنا ليك مرا من الجن يمون الْقَرآن فما حَضَرُوهُ قارا أنصيتوا فلم 
فضي ولوا إلى قَوِْهم مرِينَ. قارا يا قَْمًَا إنا سَمِعتا نابا نل من بَعْدٍ 
وى مُصدقا ما يس ييه هدي إلى الح وَلَى طرق شتفم 
[الاحقاف: 754 "٠‏ الآيات. ذكرنا تفسير ذلك كله هناك. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ۰۹۲ 47: وسيرة ابن هشام: 23١7/١‏ 
7 حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول 
العرب فزع للرمي بالنجرم حين رمى بها هذا الحي من ثقيف, وأنهم 
جاؤوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان أدهى 
العرب وأنكرها رأياء فقالوا له: يا عمرو ألم تسر ما حدث في السماء من 
القذف بهذه النجوم؟ قال: بلىء فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي 
يهتدى بها في البر والبحر ويعسرف بها الأنواء من الصيف والشتاءء لما 
يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بهاء فهو واللّه طي الدنياء وهلاك 
هنا الخلق وإن كانت نجوماً غيرها وهي ثابتة على حالما فهذا لأمر أراد الله 
به هذا الخل فانظروا فما هو؟ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ۱٩ء‏ 2417 سيرة ابن هشام: ا ۰[ 
وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم - يقال ها: الغيطلة - 


۹- كلام اليهود في المبعث 


م 





كانت كاهنة في الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتهاء ثم 
قال: أدر ما أدر يوم عقر ونحرء فقالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟ ثم 
جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها ثم قال: شعوب ما شعوب؟ يصرع فيه 
كف وت فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لامر هو كائن 
فانظروا ما هوء فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب فعرفوا أنه 
كان الذي جاء به إلى صاحبته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]5١9/١‏ رجت هلي من نتافم 
الجرشي أن جنا - بطناً من اليمن- كان لهم كاهن في الجاهلية» فلما ذكر 
أمر رسول الله تلاز وانتشر في العرب» قالت له جنب: انظر لنا في أمر هذا 
الرجل واجتمعوا له في أسفل جبله. فنزل إليهم حين طلعت الشمس 
فوقف لمم قائمأ متكثاأ على قوس له؛ فرفع رأسه إلى السماء طويلاء ثم 
جعل ينزوء ثم قال: يها الناس إن الله أكرم محمد واصطفاه وطهر قلبه 
وحشاه ومكثه فيكم أيها الناس قليل. ثم اشتد في جبله راجعاً من حيث 
جاء» ثم ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب [سيرة ابن هشام: ۲١۹/۱‏ 
0٠‏ وقد أخرناها إلى هواتف الجان. 


۹- كلام اليهود في المبعث 


قال ابن إسحاق: : وحدثي عاصم بن عمر .بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهداه لنا - ماكنا 
نسمع من رجل من يهود؛ وكنا أهل شرك أصحاب أوثان؛ وكانوا امل 
كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا 
منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن 
نقتلكم معه قتل عاد وإرّم فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم فلما بث الله 
رسول الله 6 (أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به. 
فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هذه الآية رلم 


م م بين "سس 


جام تاب من عند الله صنق لما مَمَهُمْ ركانواً بن قبل يحون 
عَلَى اين قروا قَلَمَا جَاءهُم م ما عَرَفُوا كَقَرُوا به فَلمنَة الله عَلّى 
الْكَافِرِينَ 4 (البقرة: ۸۹[ 

وقال ورقاء عن ابن أبي نجبح عن علي الأزدي: كانت اليهود تقول: 
اللهم ابعث لنا هذا الني يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون به» أي 
يستنصرون به . رواه البيهقي [دلائل البوة: ؟9/5/7]. 

ثم روى من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جله 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان 
فكلما التقوا هُزمت يهود خيبرء فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا: اللهم 
نسألك بحن محمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا 
نصرتنا عليهمء قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفانء» فلما 

بعث الني 2 كفروا به. فانزل الله عز وجل: «ركانوا من قل سيون 
على الذي كمروأ الآية. 

وروى عطية عن ابن اس نحوه [دلائل البوة للسيهقي: ؟/لالا]. وروي عن 
عكرمة من قوله نحو ذلك أيضا. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 57 ٤٦ء‏ سيرة ابن هشام: :]۲٠۲/۷‏ 
وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن 
سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدر ‏ قال: كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الأشهل؛ قال: فخرج علينا یوما من يته حتی وقف على 


بني عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومثذ أحدث من فيه سنا على بردة لي 
مضطجع فيها بفناء أهلي. فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة 
والنار. قال: فقال ذلك لقوم اهل شرك اصحاب أوثان لا يرون أن بعثاً 
كائن بعد المرت» فقالوا له: ويحك يا فلان أو ترى هذا كائناً أن الناس 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نمم 
والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تلور في الدنيا يحمونه 
ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له: ويجحاك 
يا فلان فما ية ذلك؟ قال: ني مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى 
نحو مكة واليمن قالوا: ومتى نراء؟ قال: فنظر إل وأنا من أحدثهم ا 
فقال: إن معد هذا الف عمره ر قال سلمة: : فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله كيز وهو حي بين أظهرناء ذآمنا به وكفر به 
بغي وحسدا. قال: فقلنا له: ويمك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما 
قلت؟ قال: بلى ولكن ليس به. 

رواه أحمد [/451] عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق. 

ورواه البيهقي (دلائل البوة: ۰۷۸/۲ ۷۹] عن الحاكم بإسناده من طريق 
يونس بن بكير. |0 

وروی له 
بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال: لم يكن في بي عبد الأشهل إلا يهردي 
واحد يقال له: يوشعء فسمعته يقول - وإني لغلام في إزار -: قد أظلكم 
خروج ني يبعث من نحو هذا البيت. ثم أشار بيده إلى بيت الله - فمن 
أدركه فليصدقه. لا ار رد 
اا 

وقد قدمنا حديث أبي سعيد عن أبيه ني أخبار يوشع هذا عن خروج 
رسول الله ۶# وصفته ونعته وأخبار الزبير بن باطا عن ظهور كركب 
مولد رسول الله تا. 

-٠١‏ إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
سعية وزيد بن سعنة وغيرهم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إمحاق: ٤٦ء‏ 58. سيرة ابن هشام: 111/١‏ 
15 حلي عاصم بن عمر بن فتادة عن شيخ من بني قريظة: فال لي: 
هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعية» وأسد بن عبد 
- نفر من بني هدل» إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم؛ ثم كانرا 
سادتهم في الإسلام؟ ‏ قال: قلت: لا قال: فإن رجلا من اليهود من 
أرض الشام يقال له: ابن الميبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين 
أظهرنا لا والله ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه؛ فأقام عندنا 
فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: احرج يا أبن الميبان فاستسق لناء فيقول: لا 
واللّه حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة؛ فنقول له: كم؟ فيقول صاعاً 
من تمرء أو مين من شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرّتنا 
فيستسقي لناء فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقي. قدفعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما 
عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: أنت أعلم قال: فإني إنما 
قدمت هذه البلدة أتوكف خروج ني قد أظل زمانه» هذه البلدة مهاجره 
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يهرد. فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري تمن خالفه فلا منعنكم ذلك 
مله. فلما بعث رسول الله قز وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية - 
وكانوا شباباً أحداثاً -: يا بني قريظة والله إنه للني الذي عهد إليكم فيه ابن 
اهيبان. قالوا: ليس به قالوا: بلى واللّهِ إنه ل مو بصفته. فتزلوا فأسلموا 
فأحرزوا دماءهم وأموالحم وأهليهم. ش ش 

قال ابن إسحاق: تھا ما بلغا عن اجا يرد 
٠‏ قلت: وقد قدمنا في قدوم تيع اليماني - وهو أبو كرب تبان أسعد - 
إلى المدينة ومحاصرته إياها وأنه حرج إليه ذانك الحبران من اليهود فقالا له: 
إنه لا سبيل لك عليهاء أنها مهاجر ني يكون في آخحر الزمان فثناه ذلك 
وقد روى أبو نعيم في «الدلائل» [دلائل البرة: 4 مسن طريق الوليد 
بن مسلم حدئنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه 
عن جده. قال عبد الله بن سلام: إن الله لما أراد هُدى زيد بن سّعنة قال 
زبد: لم يبق من علامات النبوة د شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد نيز 
حين نظرت إليه إلا اثنتين 1 أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله. ولا يزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلماً. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فاعرف 

حلمه وجهله؛ فذكر قصة إسلافه لني تلز مالأ في تمر قال: فلما حل 
الأجل أتيته فاحذت بمجامع قميصه وردائه - وهو في جنازة مع أصحابه 5 


ونظرت إليه بوجه غليظ. وقلت: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما 


علمتكم بي عبد المطلب لمطل. 

قال: فنظر إلى عمر وعيناه تدوران ني وجهه كالفلك المستدير. ثم قال: 
يا عدو الله أتقول لرسول الله تلز ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعشه 
بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله لز ينظر 
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. ثم قال: «انا وهو كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء. وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا 
عمر فاقضه حقه. وزد عشرين صاعاً من تر فأسلم زيد بن سسُعئة رضي 
الله عنه. وشهد بقية المشاهد مع رسول الله تز وتوفي عام تبوك رحمه 
الله 


-١‏ إسلام سليمان الفارسي 


ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله إميرة ابن إسحاق: 7٠ _ 1١‏ سيرة ابن هشام: 
1 --_- ]: إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري, عن مود بن لبيد عن عبد الله 

بن عباس. قال: حدثني سلمان الفارسي - مسن قيه - قال: كنت رجلاً 
فارسياً من آهل أصبهان من أهل قرية يقال لمان َي وكان أبي دهقان فريته 
وكنت أحب خلق الله ليه فلم يزل حبه اياي حتی حبسني في بينه كما 
تحبس الحارية» واجتهدت في المجوسيف حتى كنت قطن النار التي يوقدها لا 
يتركها تخبو ساعة قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمةء قال: فشغل في بنيان له 
یوما فقال لي: يا ؛ بي إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي 
فاذهب إليها فاطلعهاء وأمرئي فيها ببعض ما يريد. ثم قال لي: ولا نحتبس 
عني فإنك إن احتبست عبني كنت أهم إلي من ضيعتي وشغلتي عن كل 
شيء من أمري. 

قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس 


١ع‏ إسلامٌ سليمان الفارسى 


ه- كتاب سيرة رسول الله 


النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون. وكنت لا أدري ما أمر 
الناس لحبس أبي إياي في بيته» قلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر 
ما يصتعون فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم. وقلت: هذا 
والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس 
وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لحم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: 
بالشا» فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبى وشغلته عن أمره كله. فلما 
جنته قال: أي بي أين كنت ألم أكن أعهد إليك ما عهدت؟ قال: : فلت: يا 
ابت مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فاعجبني ما رأيت من دينهم فوالله 

ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال: أي بني؛ ليس في ذلك الدين 
خير, دينك ودين آبائك .خر منه. قال: قلت له: كلا واللّه إنه لخير من 
ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيداً ثم حبسي في بيته. 

. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم. فقلت هم: إذا قضوا حوائجهم وأرادو الرجعة إلى بلادهمم 
فآذنوني قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد 
من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت: من 
أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجتته فقلت 
له: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في 
كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك.. 

قال: ادخل فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم 
فيهاء فإذا جمعوا له شيئاً منها كتزه لنفسه ول يعطه المساكين حتى جمع سبع 
قلال من ذهب وورق» قال: وابغضته بغضا شدیدا لما رأيته يصنع. ثم مات 
واجتمعت له النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جتتمره بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها 
شيئا. قال: فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم على 
کتزه» قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال عملوءة 
ذها وورقاءة فلما رأوها قالوا: لا ندفنه أبدا قال فصلبوه ورجموه بالحجارة. 
وجاژوا برجل آخر فوضعوه مكانه. 

قال: يقول سلمان: فما رایت رجلاً لا يصلي الخمس أرى أنه أففضل 
منه وأزهد ني الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أداب لي يلا ونهاراً. قال: 
فاحبيته حباً لم أحب شيئا: قبله. قال: فاقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة 
فقلت له: إني قد.كنت.معك وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك وقد حضرك 

ما ترى من.أمر الله تعالى فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني به؟. 

قال: أفي.بتي واللّه ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليه. لقدهلك 


الناس وبدلوا. وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهر فلان وهو 


ش أنلك. على أمره. فال لي: قم عندي. 


فاقمت عنده فوجفته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات 
فلما حضرته الوقاة قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني 
باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فال من توصي بي وم 
تامرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلا 
بنصيبين وهو فلان فالحق بهء فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين 
فأخبرته خبري وما أمرني به صاحباي. فقال: أقم عندي فأقمت عنده. 
فوجدته على أمر صاحبيه فاقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به 


ه- كتاب سيرة رسول الله چغ 
الوت فلما حُضر قلت له: يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي فلان إليك فال من توصي بي وم تأمرني؟ قال: يا بني واللّه ما 
أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم 
فإنه على مثل ما نحن عليه. فإن أحببت فاتته فإنه على أمرنا. فلما مات 
وغيب. لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: أقم عندي فأقمت 
عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم. 

قال: واکتسبت حتى كانت في بقرات وغتيمة» قال: ثم نزل به أمر الله 
فلما حضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي غلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وم 
تامرني؟ قال: أي بي واللّه ما أعلمه أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من 
الناس آمرك أن تأتيه. ولكنه قد أظل زمان ني وهو مبعرٹ بلين إبراهيم 
يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات 
لا تخفى يأكل المدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. شم مر 
بي تفر من كلب عبار فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا: نعم فأعطيتهموها وحملوني معهم حتى إذا 
بلغوا وادي القرى ظلموني غباعوني من رجل يهودي عبداء فكنت عنله 
ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحي» ولم يحق في 
نفسي. 

فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المديئة» فابتاعني 
مته فاحتماني إلى المدينة» فواللّه ما هو إلا أن رأيتها قعرقتها بصفة صاحي 
لماء فأقمت بها. 

وبعث رسول الله تاذ فأقام بمكة ما أقام لا أمنمع له بذكر مما أنا فيه 
من شغل الرقء ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي راس عذق لسيدي 
أعمل فيه بعض العمل. وسيدي جالس تحني إذ أقبل ابن عم له حتى 
وقف عليه فقال: يا فلان قاتل الله بي قيلة. واللّه إنهم الآن مجتمعون بقباء 
على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه ني. 

قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العروراء حتى ظننت أني ساقط 
على سيدي فتزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال: 
فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبل على 
عملك. قال: فقلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان 
عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته. ثم ذهبت به إلى رسول الله ر 
وهو بقباء» فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغنيى أنك رجل صالح ومعك 
أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهنا شيء كان عندي للصدقة»ء فرايتكم 
احق به من غيركم. قال: فقربته إليه فقال رسول الله تاز لأصحابه: 
«كلوا» وأمسك يده فلم يأكل؛ > فقلت في نفسي: هذه واحدة ثم انصرفت 
عنه فجمعت شيئاً وتحول رسول الله 18 إلى المدينة. ثم جتنه فقلت له: 
إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول 
الله تلط منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان ثنتان. 
' قال: ثم جعت رسول الله ت وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجبل 
م أصحابه وعلي شملتان لي وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه. ثم 
استديرته أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحي؟ فلما 
رآني رسول الله # استدبرته عرف أني أستنبت في شيء وصف لي. 
فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فأكببت عليه أقبله وأبكي 
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فقال لي رسول الله :تول فتحولت بين يديه فقصصت عليه 
حديثي كما حدثتك يا ابن عياس. فاعجب رسول الله تلاز أن يسمع فاك 
أصحايه. د ثم شغل صلمان الرق حتى فاته مع رسول الله يز بدر وأحد. 

قال سلمان: ثم قال لي رسول الله ز: «کاتب يا سلمان؛ فكاتبت 
صاحي على ثلائماثة نخلة أحسها له بالفقير وأربعسين أوقبة. فقال رسول 
الله تلز لأصحابه: «أعينوا أخحاكم؛ فأعانوني بالتخل: الرجل بثلاثين 
ودية» والرجل بعشرين وديةء والرجل مخمس عشرة ودية والرجل بعشر. 
يعين الرجل بقدر ها عتنه حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول 
الله لز: مب ويا هي تن معدي كر لا نجه 
ٻيدي٤.‏ 

قال: . ففقرت» وأعانني أصحابيء حتى إذا فرغت جنته فأخبرته فخرج 
رسول الله نز معي إليها. فجعلنا نقرب إليه الودي» ويضعه رسول الله 
كز بيده حتى إذا فرغنا فوالذي نفس سالمان بيده ما ماتت منها ودية 
واحدة. فاديت النخل ويقي علي الالء فأنّي رسول الله كا بمشل بيضة 
المعادن. فقال: «ما فعل الفارسي المكاتب؟» 
قال: فدعيت له قال «حذ هذه قأدها مما عليك يا سلمان» قال: قلت: وأين 
تقع هذه ما على يا رسول اللّه؟ قال: «خنها فإن الله سيؤمّي بها عنك؛ 
قال: فأخذتها فوزتت لحم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين أوقية. 
فاوفیتهم مهم وعتق سلمان. مم و 
ثم م يفتني معه مشهد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: الاء سيرة اين هشام: :]۴۷١٠/١‏ وحدلثني 
يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال: ا قلت: 
وآين تقع هذه من الذي علي يا رسول اللّه؟ أخذها رسول الله لط فقلبها 
على لسانه ثم قال: «خذها فأوفهم منهاء فأحذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 
أربعين أوقية. ظ 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: الاء سيرة ابن هشام: 11/١‏ 
5 حدثني عاصم بن عمر بن قتادة حدثتي من لا أتهم عن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان قال: حدثت عن سلمان أنه قال لرسول الله مز 
حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له: انت كنا وكذا من أرضٍ 
الشام؛ فإن بها رجلاً بين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضه مستجيزا 
يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي فاسأله عن هذا الدين 
الذي تبتغي فهو يخبرك عنه. 

قال سلمان: فخرجت حتى جثت حيث وصف لي فوجدت الناس قد 
اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزاً من إحدى 
الغيضتين إلى الأخرى. فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو ريض إلا شفي 
وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حنى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل إلا 
منكبه. قال فتناولته فقال: من هذا؟ والتفت إل قال: قلت: يرحمك الله 
اخبرني عن الحيقية دين إبراغيي: قال إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه 
الناس اليوم. 

قد أظلك زمان ني يبعث بهذا الدين من أهل الحرم فاته فهو يحملك 
عليه. ثم دخل فقال رسول الله # لسلمان: «لئن كنت صدقتنى يا سلمان 
لقد لقيت عيسى بن مريم؟. 

هكذا وقع في هذه الرواية. وفيه رجل مبهم وهو شيخ عاصم بن عمر 
بن قتادة. وقد قيل: إنه الحسن بن عمارة ثم هو منقطع بل معضل بين عمر 
بن عبد العزيز وسلمان طوبه وقوله: «لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد 


الدجاجة من ذهب من بعض 
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لقيت عيسى ابن مريم» غريب جداً بل منكر. فإن الفترة أقل ما قيل فيها‎ 
أنها أربعمائة سنةء وقيل: ستماثة سنة بالشمسية» وسلمان أكثر ما قيل: إنه‎ 

ثلاثمائة سنة وسين سنة. 

وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه على أنه عاش ماثتين 
وخمسين سنة. واختلفوا فيما زاد إلى ثلاثمائة وحمسين سنة فاللّه أعلم. 

والظاهر أنه قال: «لقد لقيت وصي عيسى ابن مريم؟ فهذا ممكن إذ قد 
يكون ذاك عر دهراً طويلاء وسلمان عمّر بعده دهرا آخر. والله أعلم 
بالصواب. 

وقال السهيلي [الررض الأنف: :]۲٠٠/١‏ الرجل المبهم هو الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف وإن صح لم يكن فيه نكارة لأن ابن جرير ذكر أن 
المسيح نزل من السماء بعدما رفع فوجد أمه وامرأة أخرى يكيان عند جذع 
المصلرب فأخبرهما أنه لم يقتل وبعث الحواريين بعد ذلك. قال: وإذا جاز 
نزوله مرة جاز نزوله مرارا ثم يكون نزوسه الظاهر حين يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويتزوج حيتئذ امرأة من بني جذام وإذا مات دفن في حجرة 
روضة رسول الله تت. 

وقد روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة [؟57/1 - ۹۷] قصة سلمان 
هذه من طريق يونس بن بكير عن محمد بسن إسحاق كما تقدم. ورواها 
اا [البيهقي في دلائل النبرة: ۸۲/۲ _ 1 عن الحاكم عن الأصم عن بحبى 
بن أبي. طالب: حدثنا علي بن عاصم حذثنا حاتم بن أبي صغيرة عن 
سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أنه سمع سلمان يحدث كيف كان 
أول إسلامه. فذكر قصة طويلة وذكر أنه كان من رامهرمز وكان له أ أكبر 
منه غنى وكان سلمان فقيراً في كنف آخیه» وان ابن دهقانها كان صاحباً له 
وكان يختلف معه إلى معلم لهم وأنه كان يختلف ذلك الغلام إلى عاد من 
النصارى ني كهف لمم فسأله سلمان أن يذهب به معه إليهم فقال له: إنك 
اغلام وأخشى أن تنم عليهم فيقتلهم أبي فالتزم له أن لا يكون منه شيء 
يكرهه فذهب به معه فإذا هم ستة - أو سبعة - كان الروح قد خرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل يأكلون الشجر وما وجدوا 
فذكر عنهم أنهم يؤمنون بالرسل المتقدمين وان عيسى عبد الله ورسوله 
وابن أمته أيده بالمعجزات. وفالوا له: يا غلام إن لك ربا وإن لك معادا 
وإن بين يديك جنة ونار وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر 
وضلالة لا يرضى الله ما يصنعون وليسوا على دين. 

ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إليهم ثم لزمهم سلمان بالكلية ثم 
أجلاهم ملك تلك البلاد - وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان 
إليهم - عن أرضه واحتبس الملك ابنه عنده وعرض سلمان دينهم على 
أخيه الذي هو أكبر منه فقال: إني مشتغل بنفسي في طلب المعيشة فارتحل 
معهم سلمان حتى دخلوا كنيسة الموصل فسلم عليهم اهلها ثم أرادوا أن 
يتركوني عندهم فأبيت إلا صحبتهم فخرجوا حتى أتوا وادياً بين جبال 
فتحدر إلبهم رهبان تلك الناحية يسلمون عليهم واجتمعوا إليهم وجعلوا 
يسألونهم عن غيبتهم عنهم ويسالونهم عني فيثنون علي خيراً. 

وجاء رجل معظم فيهم فخطبهم فی على الله بما هو أهله وذكر 
الرسل وما أيدوا به وذكر عيسى ابن مریم وأنه كان عبد الله ورسوله 
وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشرء ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سلمان 
ولزمه. 

قال: فكان يصوم النهار ويقوم الليل من الأحد إلى الأحد الآخر 
فيخرج إليهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم فمكث على ذلك مدة طويلةء شم 
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اراد أن يزور بيت المقدس فصحبه سلمان إليه قال: فكان فيما يمني يلتفت 
إل ويقبل علي فيعظني ويخبرني أن لي رباً وان بين بدي جنة ونارا وحساباً 
ويعلمني ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم الأحد حتى قال فيما يقول 
٤‏ يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولاً اسمه أحمد يخرج من تهامة يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة وهنا زمانه الذي يخرج فيه 
قد تقارث فأما آنا فإني شيخ كبير ولا أحسبئي أدركه فإن أدرككه أنثت 
فصدقه واتبعه» قلت له: وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: وإن 
أمرك فإن الحق فيما يجيء به ورضا الرحمن فيما قال. ثم ذكر قدومهما إلى 
بيت المقذس وأن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهنا ڈ ثم نام وقد أوصاه أنه إذا 
بلغ الظل مكان كذا أن يوقظه فتركه سلمان حیناً آخر أزيد نما قال 
ليستريح» فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على ترك ما أمره من ذلك ثم 
خرجا من بيت المقدس فساله مقعد فقال: يا عبد اله سألتك حين دخلت 
فلم تعطني شيئاً وها انا اسآلك فنظر فلم يجد أحداً فاخذ بيده وقال: قم 
بسم الله فقام وليس به بأس ولا قل كائما نشط من عقال. فقال لي: يا عبد 
اله احمل علي متاعي حتى أذهب إلى أهلي فابشرهم» فاشتغلت به ثم 
أدركت الرجل فلم الحقه ولم أدر أين ذهب وكلما سالت عنه قوماً قالوا: 
أمامك حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب فسالتهم فلما سمعوا 
لغتي أناخ رجل منهم بعيره فحملني خلفه حتى أتوا بي بلادهم. فباعوني 
فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها وقدم رسول الله لل . ثم 
ذكر ذهابه إليه بالصدقة والمدية ليستعلم ما قال صاحبهء ثم تطلب النظر إلى 
خاتم النبوة فلما رآه آمن من ساعته. 1 

وأخبر رسول الله از خبره الذي جرى له قال: فامر رسول الله تلا 
أبا بكر الضديق فاشتراه من سيدته فأعتقه. قال: ثم سالته یوما عن دين 
النصارى فقال: «لا خير فيهم». قال: فوقع في نفسي من اولك الذنين 
صحبتهم ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معي بيت المقدس فدخلني 
من ذلك امر عظيم حتى أنزل الله على رسول الله ته تج دن ا 
الناس عَنَاوَة لين آمنوا الود وَالنِينَ أشركوا وَلَتَجِدَنٌ رُم مُوَدْة 
لين منوا لين قار نا نصارَى ذلك بأ نهم قبسي ورانا وَأْهُمْ 
لا يَستَكبرون» [الائدة: 47 

فدعاني رسول الله لذ فجئث وأنا خائف فجلست بين يديه فقرا: 
بسم الله الرحمسن الرحيم ذلك بان مهم سيين ورُهبَانا وَأنهُمْ لا 
يَسْتَكبرُون» الآيات. ثم قال: «يا سلمان اولك ا 
وصاحبك لم يكونوا نصارى كانوا مسلمين». 

فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لهو أمرني باتباعك. فقلت له: 
وإن أمرني بترك دینك وما انت عليه؟ قال: نعم فأتركه فن الح وما 
يرضي الله فيما يأمرك. 

وني هذا السياق غرابة كثيرة» وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن 
إسحاق» وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب 
إلى ما رواه البخاري في (صحيحه؛ [(545”)) من حديث معتمر بن 
سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه» عن ابي عثمان النهدي؛ عن سلمان 
الفارسي أنه تداوله بضعة عشرء من رب إلى رب» أي من معلسم إلى معلّم 
ومرّب إلى مثله واللّه أعلم. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 1 تدارله ثلائون سيداً من سید إلى 
سید فاللّه أعلم. 


وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو عيم 5 «الدلائل» 
](4 ۹ 1)1 وأورد لحا أسانيد وألفاظاً كثيرة» وفي بعضها أن اسم يدنه التي 
كاتبته حليسة. فالله أعلم. 


- أخخباز غريبة في المبعث 


قال أبو نعيم في «الدلائل»: حدثئنا سليمان بن أ جمد حدثنا محمد بن 
زكرياء الغلابي حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنقري 
حدثنا عباد بن كسيب عن أبيه عن أبي عتوارة الخزاعي عن سيعر بن سوادة 
العامري قال: كنت عشيقا لعقيلة من عقائل الحيء أركب لما الصعب 
والذلول لا أبقي من البلاد مطرحاً أرجو ربماً في متجر إلا أتيته» فانصرفت 
من الشام خرثة وأثاث أريد به كبة الموسم ودهماء السرب» فدخلت مكة 
بليل مسدف فأقمت حتى تعرى عني قميص الليل فرفعت رأسي فإذا 
قباب مسامتة شعف الجبالء مضروبة بأنطاع الطائف وإذا جزر تنحر 
وأخرى تساق»› وإذا أكلة وحثثة على الطهاة يقولون: ألا عجلوا ألا عجلواء 
وإذا رجل يجهر على نشز من الأرضء ينادي: يا وفف الله ميلا إل الختناء. 
وأنيسان على مدرجة يقول: يا وفد اله من طعم فليرح إلى العشاء. 

فجهرني ما رأيت فأقبلت أريد عميد القو» فعرف رجل الذي بي» 
فقال: أمامك» وإذا شيخ كأن في خديه الأساريع؛ وكأن الشعرى توقد من 
جبينه» قد لاث على رأسه عمامة سوداء قد أبرز من ملائها حمة فينانة كأنها 
سماسم - قال في بعض الروايات: تحنه كرسي سماسم - ومن دونها 
نمرقة بيله فضيب يتخصر به حوله مشايخ - جلة نواكس الأذقان ما منهم 
أحد يفيض بكلمة. وقد كان ى إل حير من أحبار الشام أن التي الأمي 
هذا أوان نجرمه؛ فلما رأيته ظنخه ذلك. فقلت: السلام عليك يا رسول 
الله. فقال: مه مه» كلا وكآن قد وليتتي إياه فقلت: من هذا الشيخ؟ فقالوا: 
هذا أبو نضلة» هذا هاشم بن عبد مناف» فوليت وأنا اقول هذا واللّه المجد 
لاجد آل جفنة . يعي ملوك عرب الشام من غسان كان يقال هم: أ آل 
جفنة . وهذه الوظيفة التي حكاها عن هاشم هي الرفادة يعني: إطعام 
الحجيج زمن الموسم. [أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق: فيلت 

وقال أبو نعيم [دلائل النبوة: 0١‏ حدَنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
حذثنا محمد بن حى حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي بن قتيبة الخراساني 
حدثنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله , بن أبي الجهم عن أبيه عن 
جده. قال: سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال: ينا آنا نائم في 
الحجر إذ رأيت رؤيا هالتي ففزعت منها فزعا شديداء فأتيت كاهنة قزيتن 
وعلي مطرف خز وجمى تضرب منكي فلما نظرت إل عرفت في وجهي 
التغيير وأنا يومئذ سيد قومي فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون؟ 
هل رأبه من حدثان الدهر شيء؟ فقلت لها: بلى! وكان لا يكلمها أحد من 
الناس حتى يقبل يدها اليمنى» ثم يضع يده على أم رأسها ثم يذكر حاجته 
ولم أفعل لأني كبير قومي. فجلست فقلت: إني رأيت الليلة وأنا نائم في 
الحجر كان شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت باغصانها المشسرق 
والمغرب» وما رایت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا. 
ورأيت العرب والعجم ساجدين هما وهي تزداد كل ساعة عظماً ونورا 
وارتفاعاً ساعة تخفي وساعة تزهرء ورايت رهطأ من قريش قد تعلقوا 
بأغصانهاء ورأيت فوماً من قريش يريدون قطعها. فإذا دنوا منها أخرهم 
شاب لم ار قط احسن منه وجهاً ولا اطيب منه ريما فيكسر أظهرهم ويقلع 


7- أخباز غريبة في المبعث 
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أعينهم. فرفعت يدي لأتناول منها نصيباًء فمنعني الشاب فقلت: لمن 
النصيب؟ فقال: النصيب لمؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. فانتبهت 
مذعوراً فزعاً فرأيت وجه الكاهنة قد تغير» ثم قالت: لشن صدق رؤياك 
ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس. ٠‏ 

ثم قال - يعني: عبد المطلب - لابي طالب» لعلك تكون هنا المولود 
قال: فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث بعدما ولد رسول الله تير 
وبعدما بعث. ثم قال: كانت الشجرة - واللّه أعلم - أبا القاسم الأمينء 
فيقال لأبي طالب: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار. 

وقال أبو نعيم: حذثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا الغلابي 
حدئنا العباس بن بكار الضبي حدثنا أبو بكر الحذلي عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: قال العباس: خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب» منهم أبو 
سفيان بن حرب» فقدمت اليمن فكنت أصنع يوماً طعاماً وأنصرف بأبي 
سفيان وبالتفر ويصنع أبو سفيان یوما ويفعل مثل ذلك فقال لي في يوسي 
الذي كنت أصنع فيه: هل لك يا أبا الفضل أن. تنصرف إلى بيتي وترسل 
إلي غداءك؟ فقلت: نعم. فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء 
فلما تغدى القو م قاموا واحتبسني فقال: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن 
أخيك يزعم أنه رسول الله؟ فقلت: أي بني أخي؟ فقال أبو سفيان: إياي 
تكتم؟ واي بني أخيك ينبغي أن يقول هنا إلا رجل واحد؟ قلت: وأيهم 
على ذلك؟ قال: هو محمد بن عبد الله فقلت: فد فعل؟ قال: بلى قد 
فعل. 

وأخرج كتاباً من ابنه حنظلة , بن أبي سفيان فيه: أخبرك أن محمد قام 
بالأبطح فقال: «آنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل» فقال العباس: قلت: 
لعله يا أبا حنظلة صادق. فقال: مهلاً يا أبا الفضل فواللّه ما أحب أن يقول 
مثل هناء إني لا أخشى أن يكون على ضير من هذا الحديث يا بني عبد 
المطلب» إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة؛ كل واحدة 
منهما غاية. 

لنشدتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك؟ قلت: نعم قد سمعت. قال: 
فهذه والله شؤمتكم. قلت: فلعلها يمتنا قال: فما كان بعد ذلك إلا ليال 
حتى قدم عبد الله بن حذافة بالخسبر وهو مؤمن» ففشا ذلك في مجالس 
اليمن» وكان أبو سفيان يجلس مجلساً باليمن يتحدث فيه حير من أحبار 
اليهود» فقال له اليهودي: ماهنا الخبر؟ بلغي أن فيكم عم هذا الرجل 
الذي قال ما قال؟ قال أبو سفيان: صدقوا وأنا عمه. فقال اليهودي: أخو 
أبيه؟ قال: نعم. قال: فحدثني عنه قال: لا تسألنى ما احب أن يدعي هذا 
الأمر أبداء وما أحب أن أعيه وغيره خير منه. فرأى اليهودي أنه لا 


يُعْمْض عليه ولايحب أن يعيبه. فقال اليهودي: ليس به لا باس على 


اليهود. وتوراة موسى. 

قال العباس: فناداني الحبر» فجشت فخرجت حتى جلست ذلك 
المجلس من الغد. وفيه أبو سفيان بن حرب والحبرء فقلت للحبر: بلغني 
انك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله تلك فاخبرك أنه 
عمه» ولیس بعمه. ولكن ابن عمه وأنا عمه وأخو أبيه. قال: أخو أبيه؟ 
قلت: أخو أبيه. فأقبل على أبي سفيان فقال صدق؟ قال: نعم صدق. 
فقلت: سلنى فإن كذبت فلبرد علي» فأقبل علي فقال: نشدتك هل كان 
لابن أخيك صيوة أو سفهة؟ قلت: لا وإله عبد الطلب ولا كذب ولا 
خان. وإن كان اسمه عند قريش الأمين. قال: فهل كتب بيله؟ قال 
العباس: فظنت أنه خير له أن يكتب بيده فأردت أن أفوها : ثم ذكرت 


-٤ ۳4۹‏ هتى كتبت نوة الب يليو 


مكان أبي سفيان أنه مكذبي وراد علي فقلت: لا يكتب فوثب الحبر ونزل 
رذاؤه وقال: ذبحت يهود. وقتلت يهود. 

قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلناء قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن 
اليهود تفزع من ابن أخيك؛ قلت: قد رايت ما رايت» فهل لك يا أبا 
سفيان أن تؤمن به» فإن كان حقا كنت قد سبقت وإن كان باطلاً فمعك 


ه- كتاب سيرة رسول الله نز 


اق a SS‏ وكان ابي سادناً له ققمت اله 
شیا بان حواري UR‏ 


أ ع كد م إن مليك الناس فوق الحبائك 


غبرك من أكفائك. قال: لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء. قلت: ما 
تقول؟ قال: كلمة جاءت على فمي إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلا 
تطلع من كداء. 1 

قال العباس: فلما استفتح رسول الله نت مكة ونظرنا إلى الخيبل وقد 
طلعت من كداء» قلت: يا أبا سفيان تذكر الكلمة؟ قال: إي واللّه إني 
لذاكرها فالحمد لله الذي هداني للإسلام. 

وهنا سياق -حسن عليه البهاء والنور وضياء الصدق وإن كان في رجاله 
من هو متكلم فيه واللّه أعلم. 

وقد تقدم ما ذكرناه في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت» وهو 
شبيه بهذا الباب وهو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور. 

وسياتي أيضاً قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم حين ساله عن 
صفات رسول الله تفلا وأحواله» واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته 
ورسالته. وقال له: قد كنت أعلم أنه خارج؛ ولكن لم أكن اظن أنه فيكم 
ولو أعلم.أني أخلص إليه لتجشمت لقيه. ولو كنت عنده لغسلت عن 
قلميه. . ولئن كان ما تقول حقأ ليملكن موضع قدمي هاتين. وكذلك وقع 
ولله الحمد والمنة. 

وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان 
والأحبار والعرب. فأكثر وأطيب وأحسن واطيب رحمه اللّه ورضي عنه. 


7 قصة عمرو بن مرة الجهني 


قال الطبراني: حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي حدثنا عبد 
الله بن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن ياسر بن 
سويد صاحب رسول الله ا2 حدئنا أبي عن أبيه دلحاث عن أبيه إسماعيل 
أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه أن أباه ياسر بن سويد حلثه عن عمرو بن 
مرة الجهنى قال: خرجت حاجأً في جماعة من قومي في الجاهلية» فرأيت في 
نومي وأنا بمكة» نورا ساطعاً من الكعبة حتى وصل إلى جيل يثرب. وأشعر 
جهينة. فسعت صوتا ين الدون وهو يقنول: انقشعت الظلماء 5 
الضياء» وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى. حتى نظرت إلى 
قصور الحيرة وأييض المدائن» وسمعت صوتاً من النور وهو يقول: ظهر 
الإسلام» وكسرت الأصنام» ووصلت الأرحام فانتبهت ت فزعاً فقلت 
لقرمي:, 

والله ليحدثن هنا ا لحي من قريش حدث. وأخبرتهم با رايت فلما 
انتهينا إلى بلادنا جاءني رجل يقال له: أمد قد بعث فأتيته فأخيرته بما 
رأيت. فقال: «يا عمرو بن مرة أنا الي المرسل إلى العباد كافة. أدعرهم إلى 
الإسلام؛ وآمرهم قن الدماء وصلة الأرحام؛ وعبادة الله ورفسض 
الأصنامء وحج البيت وصيام شهر رمضان من انى عنس شرا . فمن 
اجاب فله ا جنةء ومن عصى فله النار؛ فآتين باللّه يا عمرو يؤْمّنك الله صن 
0 أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله آمنت با 


جثت من حلال وحرام» وإن رغم ذلك كثيراً من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا 


فقال الني 6ا: «مرحباً بك يا عمرو بن مرة؛ فقلت: يارسول الله 
ابعثي إلى قومي؛ لعل الله چن عليهم بي كما من علي بك. فبعشني إليهسم. 
وقال: «عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن فظاً ولا متكبراً ولا حسوداة 
فذكر أنه أتى قومه. فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله اء فاسلموا 
كلهم. إلا رجلا واحداً منهم» وإنه وفد بهم إلى رسول الله ا فرحب 
بهم وحيا . وكتب لمم كتاباً هذه نسخته «بسم الله الرحين الرحيم. هذا 
كتاب من الله على لسان رسول الله تت بكتاب صادق» وحق ناطق مع 
عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهوفاء 
وتلاع الأودية ؤظهورهاء تزرعون نباته وتشربون صافيه» على أن تقروا 
بالخمسء وتصلوا صلاة الخمس وني التبيعة والصريمة إن اجتمعتا شاتان 
وإن تفرقتا شاة شاة. ليس على أهل الميرة صدقة» ولا على الواردة لبقة. 
[أخرجه ابن عساكر في تاربخ دمشق ۸/۱۳ .]٠۰‏ 

وشهد على نبينا ت من حضر من المسلمين بكتاب فيس بن شماس. 
وذكر شعرا قاله عمرو بن مرة في ذلك كما هو مبسوط في «المسند الكبير» 
وبالله الثقة وعليه التكلان. 


4" متى كتبت نبوة البي از 


وقال الله تعال: لوَإِذْ أخذنا من النْييّينْ ماق | وك ِن نوج 
َراهيم وَمُوسى وَعِيسى ابن مرم وَأخذنا ينهم ميقا غَليظاً) (الأحزاب: 
۷] قال كثيرون من المفسرين: ما أحذ الله ميثاق , بنى آدم يوم قال: الست 
ربكم أخذ من النبين ميثاقاً خاصاً؛ وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم 
اصحاب الشرائع الكبار الذين أولىمم نوح وآخرهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد روى الحافظ ابو نعيم في كتاب «دلائل النبوةة [ص: ۸] من طرق 

عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: سئل الى لل : متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين 
خلق آدم ونفخ الروح فيه». 

وهكلا رواه الترمذي ])۳٠۰۹((‏ من طريق الوليد بن مسلم. وقال: 
حسن غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو نعيم: حدئنا سليمان بن أحمد حدئنا يعقوب بن إسحاق بسن 
الزبير ا حلي حدثنا أبو ج جعفر النفيلي حدّثئنا عمرو بن واقد عن عروة بن 
رويم عن الصنايحي. قال: قال عمر: يا رسول الله متى جعلت نبياً؟ قال: 
«وآدم منجدل في الطين؟ [الخصائص للسبوطي: .]4/١‏ 

ثم رواه من حديث نصر بن مزاحم عن قيس بن الرييع عن جابر 
اهي عن الشعي عن ابن عبان كال: قيل: يا رسول الله متی كنت نبياً؟ 
قال: «وآدم , بين الروح والسد؛ [الخصائص للسيوطي: .]4/١‏ 

وفي الحديث الذي أوردناه في قصة آدم حين استخرج الله من صلبه 
ذريته حص الأنبياء بنور بين أعينهم. والظاهر جلاعم أنه كان على 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2و 


قدر منازلهم ورتبهم عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فدور محمد تي كان 
أظهر وأكبر وأعظم منهم كلهم. وهذا تنويه عظيم وتنبيه ظاهر على شرفه 
وعلو قدره. 

وفي هذا المعنى الحديث الذي قال الإمام أحمد [7/4؟1): حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن 
عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرياض بن سارية. قال: قال رسول 
الله علز: «إني عند الله خانم النبيين» وإن آدم لنجدل في طيته» ومساألبتكم 
بأول ذلك. دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» 
وكذلك أمهات: الأنبياء يرين». 

ورواه الليث [السدد لأحمد: ١77/4‏ وابن وهب [من طريق ابن رهب 
أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق: ١‏ وعبد الرحمن بن مهدي [الدلاتل 
للبيهقي: 1)) وعبد الله بن صالح [تاريخ دمشق : 0١‏ الدلائل لليهقي: 
].٠ ./۲‏ عن معاوية بن صالح وزاد «إن أمه رات حين وضعته نورا 
أضاءت منه قصور الشام» وقال الإمام أحمد زه/5ه: حدثنا عبد الرحمن 
حدّثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجسر 
قال: قلت: يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجبسدا 
اناده جد اشا 

وهكذا رواه إبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد وخالد الحذاء عن بديل 
بن ميسرة به. 

ورواه أبو نعيم عن محمد بن عمر بن أسلم عن محمد بن بكر بن 
عمرو الباهلي عن شيبان عن الحسن بن دينار عن عبد الله بن شقيق عن 

ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد؛ [الخصاتص للسيرطي: .]۳/١‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «دلائل النبوة»: حدثنا أبو عمرو بن 
التنارا حل لمن بن مدان متكا بعتا E‏ 
مسلم عن خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن 
ابي تاز في قوله تعالى: «رإذ أَخَدنَا مِنّ اَن مِنَافَهُم» قال: #كنت 
أول التبين في الخلق وآخرهم في البعث» [الدر المغور : .(YA4/o‏ 

ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بقية عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا مثله [الدلائل لأبي نعيم: "]. 

وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال: ذكر 
لنا أن رسول الله #٤‏ قال مثله. وهنا أثبت واصح والله أعلم. 

وهذا إخبار عن التنويه بذكره في الملا الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم 
بأنه اتم النببين وآدم لم ينفخ فيه الروح؛ لأن علم الله تعالى بذلك سابق 
قبل خخلق السماوات والأرض لا غالة فلم ب يبق إلا هنا الذي ذكرناه من 
الأعلام به في الملا الأعلى واللّه أعلم. 

وقد أورد أبو نعيم [الدلائل: ]١١‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 
' همام عن أبي هريرة الحديث الحفق عليه [خ (74؟» م :])۸٠١(‏ حن 
. الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي هم قبل الخلائق بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم؟. 

وزاد أبو نعيم في آخره: فكان # آخرهم في البعث وبه ختمت النبوة. 
وهو السابق يوم القيامة. لأنه أول مكتوب في النبوة والعهد. ثم قال: : ففي 
هذا الحديث الفضيلة لرسول الله اة لما أوجب الله له النبوة قبل تمام 
خلق آدم. ويجتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكته ما سبق 
في علمه وقضائه من بعنته له في آخر الزمان. 


6 نبوة أضاءت فا أرض بصرى الشام 


O° 


وهنا الكلام يوافق ما ذكرناه ولله الحمد. 

وروى الحاكم ل ترك 00/17 ع حلت عبد الرحسن بن 
زيد بن أسلم - وفيه كلام - عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب يه 
قال: قال رسول الله ضكذ: «لا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحن 
محمد إلا غفرت لي» فقال اللّه: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ 
فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي؛ 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال اللّه: صدقت يا آدم 
أنه لأحب الخلق إلي وإذ قد سألتي جقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما 
خلقتكة. 

فال البيهقي [الدلائل: 0/0 تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف واللّهِ اعلم. 

وقد قال الله تعالى: وذ أخذ الله مياق لين لما آتيتكم من كاب 
0 م جاك سول مُصَدئق لما مغكم ؤي بو تنه قال 
ريوحت + عَلَى ذَلِكُمْ إصري قال فنا قان فَاشْهَُوا وآنا َعَم سن 
الشاهِدين. فَمَن تى بَعْدَ ذَلِكَ فأُوْلَيِكَ هُم القاسيةون) (آل عمران ۸١‏ - 
(AY‏ 

ان ات رم ودای رشي ااام 
بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميشاق لشن بعث محمد ل وهر 
حي ليؤمئن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لشن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه. 

وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى السنة 
الأنبياء وإعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان» وإنه أكرم المرسلين وخاتم 
النبيين. وقد أوضح أمره وكشف خبره وبين سره» وجلى مجده ومولده 
وبلده إبراهيم الخليل ني قوله عليه السلام حين فرغ من بناء ايت را 
اقث فبهم رَسُولاً مم تلو عَلَيْهِم آبايك لمهم الاب وَالْحِكمَة 
وثزکيهم إنكَ أت العزيرٌ الحكيم» البقرة: ]٠۲١‏ فكان أول بيان أمره على 
الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل أكرم الأنبياء 
على الله بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء. 


6" نبوة أضاءت لما أرض نصرى الشام 


وهذا قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثا الفرج - يعنى ابن 
فضالة حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا ني الله ما 
كان بدء أمرك؟ قال «دعوة أبي إبراهيم؛ وبُشرى عيسى ورات أمي أنه 
خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام؛ تفرد به الإمام أحمد ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة. 

وروی الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «المولد» من طريق بقية 
عن صفوان بن عمرو عن حجر بن حجر عن أبي مريم أن أعرابياً قال: يا 
رسول الله أي شيء كان أول أمر تبوتك؟ فقال: «أخذ الله مني الميئاق كما 
أخذ من النبيين ميثاقهم. ورات آم رسول الله لڳ ني منامها أنه خرج من 
بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام». 

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان عن أصحاب رسول الله يز أنهم قالوا: نا رل الله اا 
عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهیم» وبشرى عيسى. ورأت أمي حين 


o1 


حملت كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام؟. 

إسناده جيد أيضا. وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى أنها أول بقعة 
من أرض الشام خلص إليها نور التبوة» ولله الحمد والمنة ولهذا كانت ت أول 
مدينة فتحت من أرض الشام وكان فتحها صلحاً في خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه؛ كما سيآتي بيانه. 

وقد قدمها رسول الله تاذ مرتين في صحبة عمه أبي طالب وهو ابسن 
اني عشرة سنة وكانت عندها قصة محيرى الراهب كما بيناه. والثانية ومعه 
ميسرة مولى خدجبة في تجارة ها. وبها مبرك الناقة التي يقال لما: إن ناقة 
رسول الله ا بركت عليه فأثر ذلك فيها فيما يذكر. . ثم تقل وبني عليه 
مسجد مشهور اليوم. وهي المدينة الي أضاءت أعناق الإبل عندها من نور 
النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسين ومستمائة وفق ما 
أخبر به رسول الله از في قوله: «تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ء لما 
اعناق الؤبل ببصرى؟ [خ (۲۹۰۲› ۷۱۷۱۸)]. 

وسياتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله؛ وبه الثقة وعليه 
التكلان. 


صفة البي عند أهل الكتاب 


و قال الله تعالى: الاين يتبغر ن الرسو 3 ابي الأمي الي يُجِدُونهُ 
كوبا نتم في الوزاة والإنجيل مهم مروف وهام عن لكر 
وجل لَّهُمْ الطييات حرم لبهم ابايث نث ونضع عنم إصرَهُم والأغلال 
التي . كانت عليهم انين آمنوا به وعزروه ونصروه وَاتبعُواً النور الذي رن 
مَعَُ أوْلَيِكَ هه الْممْلِحُونْ» [الأعراف: ۷ ] الآية. 

قال الإمام أحمد زه/١411]:‏ حدّئنا إسماعيل عن الجريري عن أبي 

صخر العقيلي: حائني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوية إلى المدينة في 
حياة رسول الله تنك. فلما فرغت من بيعي قلت: لألقين هذا الرجل 
فلأسمعنْ منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون. فتبعتهم حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في 
الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. فقال رسول الله كذ «انشدك بالذي أنزل 
التوراة» هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟: فقال براسه هكذاء أي: 
لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك وخرجك 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: «أقيموا اليهردي عن 
أخيكم؟. 

ثم ولي كفنه والصلاة عليه. وهنا إسناد جيد وله شواهد في 
«الصحيح» (خ (١١۳٠ء‏ 285617 )] عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا عبد الواحد بن غياث - أبو محر - 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم حذثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان بن 
عاصم وذكر أنه خاله قال: كنت جالساً عند الني يكز إذ شخص بصره إلى 
رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلان. قال: فجمل النبي كيز 
يكلمه وهو يقول: يا رسول الله فقال رسول الله يذ: «اتشهد أني رسول 
اللّه؟6 قال: لا. قال رسول الله تلكز: دأتقرأ التوراة؟» قال: نعم قال: «أتقرأ 
الإنجيل؟؛ قال: نعم. قال: والقرآن لو تشاء قرأته. فقال النبي 6ذ: «فيم 
تفرأ التوراة والإغيل. أتجدني نبياً؟ة قال: إنا نجد نعّك وغرجك. فلما 
خرجت رجونا أن تكون فينا. فلما رأيناك عرفنا أنك لست به. قال رسول 
الله كز : «ولم يا يهودي؟؟؛ قال: إنا نممده مكتوباء يدخل من أمته الجنة 


~٦ 


- صفة البى تعد أهل الكتاب 


#6 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


عون الفا يكن تعبات ولا قرع مك إلا سرا انال رسول الله 
: إن آي لأر من سين الفا وسن ألفأ» [تاريخ دمشق: 18/7 4]. 
هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولم يخرجوه. 

وقال محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة 
قال: أتى رسول الله باز يهود فقال: «أحرجوا أعلمكم؟ فقالوا: عبد الله 
بن صورياء فخلا به رسول الله کل فناشده بديئه؛ وما أنعم الله به 
عليهم؛ وأطعمهم من المن والسلوى؛ وظللهم به من الغمام «أتعلمني 
رسول اللّه؟» قال: اللهم نعم. وإن القوم ليعرفون ما أعرف, وإن صفئك 
ونعتك لبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال: «فما يمنعك أنت؟ قال: 
أكره خلاف قومي. وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم [تاريخ دمشق: ا 
14 4]. 

وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2844/١‏ 
6 عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: 
كتب رسول الله تنظ إلى يهود خيبر قبسم الله الرحين الرحيم» من محمد 
زول الله ضاحن مرسى:.واغيه: ولاصدق با جاه به موسي الا إن الله 
قال لكم: يا معشر يهود وأهل التوراة» وإنكم تجدون ذلك في كنابكم: إن 
محمدا: رسو الله وَالْذِينَ مه أشيثاء على اكمار رُحَمَاء هم تَرَامُمْ 
ركعاً سُجدا ييتغون فضلا مَنَ الله وَرضوَاناً سيمَاهُمْ في وجُوهِهم من أثر 
السُجُرد ذلك ملم في التؤراة مم ال شه 
رَه فَاستَغلَظ فاسترى عَلَى سُوقِهِ يجب الرراع لتخيظ بهم الكفارَ وَعَدَ 
لله لين منوا عبرا المثالحات مهم رة وجرا ليم راقع: ۹ 
وإني أنشدكم باللّه وبالذي أنزل عليكم؛ وأنشدكم بالذي أطعم من کان 
قبلكم من أسباطكم المن والسلرى» و أنشدكم بالذي أييس البحر لأبائكم 

حتى أنجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا: هل تجدون فيما أنزل الله 
عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن ل ل 
عليكم قد تبين الرشد من الغي. وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه ل 

ا 7 
قتادة عن كعب الأحبار؛ وروي غيره [الخصاتص للسيوطي: 77/١‏ 84 اع عن 
وهب بن منبه أن مختنصر بعد أن خرب بيت المقدس واستذل بي إسرائيل 
بسبع سنين رأى في المنام رؤيا عظيمة هالته فجمع الكهنة والحزاة وسألهم 
عن رؤياه تلك. فقالوا: ليقصها الك حتى نخبره بتأوبلها. فقال: إني 
أنسيتهاء وإن لم تخبروني بها إلى ثلاثة أيام قتلتكم عن آخركم. فذهبوا 
خائفين وجلين من وعيله. فسمع بذلك داتيال عليه السلام وهو في سجنه. 
فقال للسنجان: اذهب إليه فقل له: إن ههنا رجلاً عنده علم رؤياك 
وتأويلها. فذهب إليه فأعلمه فطلبهء فلما دخل عليه لم يسجد له. فقال له: 
ما منعك من السجرد لي؟ فقال: إن الله آتاني علما وامرني أن لا أسجد 
لغيره. فقال له مختنصر: إني أحب الذين يوفون لأربابهم بالعهود. فأخبرني 
عن رؤباي. قال له دائيال: رايت صنماً عظيماً رجلاه في الأرض ورأسه في 
السماء» أعلاه من ذهب ووسطه من فضة» وأسفله من نحاس» وساقاه من 
حديد. ورجلاه من فخارء فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبسك حسنه وإحكام 
صنعته قذفه الله حجر من السماء. فوقع على قمة رأسه حتى طحنه 
واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره حتى تخيل إليك أنه لو 
اجتمع جميع الإنس والجن على أن بميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على 


ذلك. ' 
ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو ويعظم وبتنشر حتى ملا 


الأرض كلها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال له مختنصر: صدقت 
هذه الرؤيا التي رأيتها فما تأويلها؟ فقال دانيال: أما الصنم فأمم مختلفة في 
أول الزمان وني وسطه وني آخره؛ وأما الحجر الذي قذف به الصنم فدين 
يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان فيظهره عليها فيبعث الله نبياً اميا 

من العرب فيدوخ به الأمم والأديان كما رأيت الحجر دوخ أصئاف الصنم 
ويظهر على الأديان والأمم كما رأيت الحجر ظهر على الأرض كلهاء 
فيمحص الله به الحق ويزهق به الباطل ويهدي به أهل الضلالة ويعلم به 
الأميين ويقوي به الضعفة ويعز به الأذلة وينصر به المستضعفين. 

وذكر تمام القصة في إطلاق مختنصر بى إسرائيل على يدي دانيال عليه 
السلام. ١‏ 

وذكر الواقدي بأسانيده عن المشيرة بن شعبة في قصة وفوده على 
اللقوقس ملك الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله ا قريباً من 
سؤال هرقل لبي سفيان صخر بن حرب» وذكر أنه سأل أساقفة النصارى 
في الكنائس عن صفة رسول الله نايز وأخيروه عن ذلك وهي قصة طويله 
ذكرها الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» رص: 48]. 1 

وثبت في «الصحيح؛ [خ (71517: ٤1۹4ء‏ 7744)] أن رسول الله 
يي مر بمدراس اليهود فقال لهم: ايا معشر اليهود أسلموا فوالذي نفسي 
بيده إنكم لتجدون صفيي في كتبكم» الحديث. 

وقال الؤمام أحمد (۱۷4/۲): حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن 
سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص فقلت: أخسيرني عن صفة رسول الله تلاز في الدوراة 
فقال: أجل واللّه إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا يها النبي 
إنا نا رساك شاهداً وَمبَشْرا وَنَذِيرً»» وحرزاً للأميين» وأنت عبدي وَرسُول 
سمّيتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حى يقيموا الملة العوجاء بأن 
. يقولوا: لا إله إلا الله يفتح به أعينا عمياً وآذانا صماً وقلوباً غلفاً. 

ورواه البخاري [(۲۱۲۰)] عن محمد بن سنان العوقي عن فليح به. 

ورواه رخ ])٤۸۳۸(‏ أيضاً عن عبد الله - قيل: ابن رجاء؛ وقيل: ابن 
صالح عات ا طن ا ا 
من هذا وفيه زيادة. 

ورواه ابن جرير [الغسير: ا عطقت المع من للا عن 
عطاء وزاد: قال عطاء: فلقيت كعباً فسألته. عن ذلك فما اختلف حرفا. 

وقال رخ (٠۲٠۲).في.البيوع.‏ وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن 
عبد الله بن سلام. 
قال. الممافظد أبى بكر البيهقي [الدلائل: 7/5 أخبيرناه أبو الحسين بن 
اللفضل القطان حدثنا عبد الله بن جعفر حذثنا يعقوب بن سقيان حدثنا 
أبو صالعم. حدثنا الليث حدئي خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
هلال بن أسامة عن خطاء بن ينار عن این مالا أله كان رل إنا لنجد 
صفة رسول الله تة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» 
أنت عبدي ورسولی» سميته ا متوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم 
الله العوجاء بان يشهدوا أن لا إله إلا الله يفتح به أعينً عمياً وآذاتنا صما 
وقلوباً غلفاً. 

قال عطاء بن يسار: راغي الي نی كت الأحبار يكوك مئل 
ما قال ابن سلام [الدلائل للبيهقي: .]۳۷۹/١‏ 


- صفة البى عند أهل الكتاب 
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قلت: وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه ولكن الرواية عن عبد اللّه بن 
عمرو أكثرء مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل 
الكتاب فكان يحدث عنهما كثيراً. وليعلم أن كثيرا من السلف كانرا 
يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب فهي عندهم أعم من التي أنزها الله 
على موسى وقد ثبت شاهد ذلك من الحديث رالسند لأحد: .]١۷٤/١‏ 

وقال يونس عن محمد بن إسحاق حدثي محمذ بن ثابت بن شرحبيل 
عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله 
نز في التوراة؟ قال: غجده محمد رسول الله اسمه المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق وأعطي المفاتيح فييصر الله به أعينا عورا 
ويسمع آذانا وقرأ ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له يعين به المظلوم ويمنعه [الدلائل للبيهقي: 9075/١‏ ۳۷۷]. 

وقد روي عن كعب من غير هذا الوجه [الدلائل للبيهقي: .]۳۷۷/١‏ 

وروى البيهقي (الدلائل: ]۳۸٠/١‏ عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن 
الحسن بن سفيان: حدثنا عقبة بن مكرم حذثنا أبو قطن عمرو بن ايشم 
حدثنا حمزة الزيات عن سليمان الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة: #ومًا كنت بجَانِبٍ الطُور إِذْ نادنا (القصص: 45) قال: 
نودوا يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني؛ وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني. وذكر وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور: يا 
داود إنه سيائي من بعدك ني اسمه أحمد ومحمد صادقاً سيدا لا أغضب 
عليه بدا ولا یغضبنی أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مشل ما أعطيت الأنبياء 
وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى ياتوني 
يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. إلى أن قال: يا داود إني فضلت محمدا 
وأمته على الأمم كلها [الدلائل للبيهقي: .]۳۸٠/١‏ 

والعلم بأنه موجود في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورة وقد 
دل على ذلك آيات كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليها في مواضعها, ولله 
الحمد. فمن داك قوله: «النين امم الاب من قبل مُم به يؤيدون. 
واا بی لهم ُو آنا به إن احق من را إن كنا من تله مُنْلِينَ» 
(القمسص: [or — o۲‏ وقال تعالى: «الْلِينَ انام الاب يَْرفونَهُ كمَا 
يَعْرفُونَ أبناءهم وان ؛ فريقاً امهم كمون الى رُم م يَْلَمُونٌ» [البقرة: 
٩‏ وقال تعالى: :إن الذي أوتوا العم من قله إِذا يى عَلَيْهِمْ يرون 
للاذقان سْجدا. ويُقَولُونَ سان ربا إن كان وَعَْدُ رينا لَمَفَعُولاً» [الإسراء: 
/ا. لخدلل 

أي إن كان وعد ربنا بوجود محمد وإرساله لكائن لا محالة فسبحان 
القدير على ما يشاء الذي لا يعجزه شيء. 

وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان لوَإِدَا سَوعُوا ما نزن إلى 
الرسول ترَى عينَهُمْ تقيض مِنّ المع مما عَرَفوا م من احق يقولون ربا آنا 
اکنا مع م الشاهِدِينَ »© ولاندة: ۸۳). 

ول قصة النجاشي وسلمان وعبد الله , بن سلام وغيرهم كما سياأتي 
شواهد كثيرة لهنا المعنى وللّه الحمد والمثة. 

وذكرنا في تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدم الإشارة إليه مسن وصفهم 
لبعثة رسول الله يلظ ونعته وبلد مولده ودار مهاجره ونعت أمنه في قصة 
موسى وشعيا وأرميا ودانيال وغيرهم وقد أخبر الله تعالى عن آخر أنبياء 

بني أسرائيل وخاقهم عيسى ابن مریم أنه قام في بني إمسرائيل خطيباً قاتلا 
لم لي رسو ال إلبكم مُصّدقا لما ن يدي من النؤرَاةٍ شرا برسُول 


r 
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ياي مِن بَعْدِي ا أَحْمّدُ» (الصف: .]١‏ . 

وفي الإنجيل البشارة بالبارقليط والمراد به محمد تز . 

ورورى البيهقي [الدلائل لليهقي: 271717/١‏ ۳۷۸] عن الحاكم عسن 
الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن يكير عن يونس بن عمرو 

عن العيزار بن حرب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ثل قال: 
«مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا بيمسزي 
بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح؟ 

وقال يعقوب بن سفيان: جا ون الجلي :يننا بلام بن تسكين 
عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: جد في 
أمري واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول» أنا خلقتك من غيز فحل 
فجعلتك آية للعالمين فإياي فاعبد فبين لأهل سُوران بالسريانية» بلغ من بين 
بديك أني آنا الحق القائم الذي لا أزول صدّقوا بالني المي العربي 
صاحب الجمل والمدرعة والعمامة ‏ وهي التاج - ؤالئعلين والمراوة - 
وهي القضيب - الجعد الرأس الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأنجل 
العينين الأهدب الأشفار الأدعخ العينين الأقنى الأنف الواضح الخدين 
الكث اللحية عرقه في وجهه كاللؤلؤ ريح المسك ينضح منه كأن عنقه إبريق 
فضة وكأنٌ الذهب يجري في تراقيه له شعرات من لبه إلى سرته نجري 
كالقضيب ليس في بطنه شعر غيره شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس 
غمرهم وإذا مشى كأفا يتقلع من الصخر ويتحدر.من صبب ذو النسل 
القليل- وكأنه أراد الذكور من صلبنه - هكنا رواه البيهقي في «ذلائل 
النبوةة 078/1 ۳۷۹] من طريق يعقوب بن سفيان. وروى البيهقي 
(الدلاتل: ۰۳۸۲/۱ ۳۸۳] عن عمر بن الحكم بسن رافع بن سنان حدثني 
. بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية ختى 
جاء الله بالإسلام وهي عندهم فلما قدم رسول الله جز المديئة ذكروها له 
وأنوه بها مكتوب فيها: بسم الله وقوله الحق وقول الظالين في تباب. هذا 
الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يُسبّلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم 
ويخوضون البحور إلى أعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكرا 
بالطوفان» وني عاد ما أهلكوا بالريح؛ وني ثمود ما أهلكوا بالصيحة: بسم 
الله وفوله الحق وقول الظالمين في تباب. م وك e‏ فعجب 
رسول الله جز لما قرات عليه لا فيها. 

وذكرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الذي يَجِدُونَهُ مكتوباً 
عِندَهُمْ في التَْرَاٍ وَالإنجيل» قصة هشام بن العاص الأمسوي حين بعثه 
الصديق في سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل. فذكر أنه أخرج لحم 
صور الأنياء في رَبْعة من آدم إلى محمد ضلوات الله عليه وسلامه عَليهم 
أجمعين على النعت والشكل الذي كانوا عليه. ثم ذكر أنه لما أخرج ضورة 
زسول الله تلظ قام قائما إكراماً له. ثم جلس وجعل ينظ إليها ويتأملها. 
قال: فقلنا له: من أين لك هذه الصورة؟ فقال: إن آدم مسأل ربه أن يريه 
الاجاطين رلقة» قار ل عله وهم : كان لي ةانم عليه الام عي 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين» فدقعها إلى دانيال. : ثم قال:أما 
وله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبداً أشركم ملكة 

حتى أموت. ثم أجازنا فالحسن جائزتنا وسرّحنا. فلما أتينا أبا بكر الضديق 
فحدثناہ بما رأينا وما أجازنا وما قال لناء قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين 
لو أراد الله به خيرا لفعل ثم قال: أخبرنا رسول الله تنظ أنهم واليهود 
يجدون نعت محمد عندهم. رواه الحاكم بطوله فليكتب ها هنا من التفمسير. 
ورواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ ۳۸۵/۱7 - .]"5٠١‏ 


وقال الأموي: حدّثنا عبد الله عن زياد عن ابن إسحاق. قال: وحدثني 
يعقوب:بن عبد الله بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. عن جه عمرو 
بن أمية قال: قدمت برقيق من عند النجاشي أعطانيهم فقالوا لي: يا عمرو 
لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير أن تخبرناء فمر أبو بكر فقلت: أهو 
هنا؟ قالوا:. لاء قمر عمر فقلت: أهو هنا؟ قالوا: : لا فدخلنا الدار فر 
رسول الله لز فنادوني: اضوع ور ا E‏ 
من غير أن يخبرهم به أحد عرفوه بما.كانو! يجدونه مكتوباً عندهم. . 

وقد تقدم إنذار سبأ لقومه وبشارته. لهم بوجود رضول الله ليذ في شعر 
أسلفناه في ترجمته فأغنى عن إعادته» وتقدم قول الحبرين من اليهود لتبع 
اليماني حين حاصر اهل المدينة: إنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان 
لمع حوس ا 
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وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه 
«هواتف الجان»: حدّئنا علي بن حرب حدثنا أمد بن عثمان بن حكيم 
حَدَئنا عمرو بن بكر - هو ابن بكار القعني - عن أحمد بن القاسم عن 
محمد بن السائب الكلي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس: قال: لما 
ظهر سيف بن ذي يزن - قال ابن المنذر: واسمه النعمان بن قيس غلى 
الحبشة وذلك بعد مولذ رسول الله تلاز بستين أتنه وفود العسرب 
وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه» وأتاه فيمن آتاه وفد 
قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن 
جدعان» وخويلد بن أسد في أناس من وجوة اتزيان نفد عليه ا 
فإذا هو في راس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت: ش 
واشرب هنيئاً عليك الاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك ملالا 

فدخل عليه الآذنء فاخيره بمكانهم فاذن هې فدنا عبد المطلب فاستأذنه 
في الكلام فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك؛ فقال 
له عبد المطلب: إن الله قد احلك أيها املك علا رفيعاً صعباً منيعأء شساخا 
باذخاًء وألبتك منبتاً طابت أرومته؛ وعزّت جرثومته؛ وثبست أصله؛ وبسقى 
فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن فأنت, ب أبيت اللغن - ملك العرب 
وربيعها الذي تخصب به البلاده ورأس العرب الذي له تنقادء وعمودها 
الذي عليه العمادء ومعقلها الذي يلجا إليه العياد. سلفك خير سلف 
وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمد من هم سلفه ولن بهلىك من أنت 
خحلفه» ونحن أيها املك أهل حرم الله وسدنة بيته» أشخصنا إليك الذي 
أبهجنا من كشفك الكرب الذي قد فدحناء وفد التهتئة لا وفد المرزئة. 

قال: وآيهم أنت أيها المكلّم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال: 
ابن أختنا؟ قال: نعمء قال: ادن فأدناه» ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: 
مرح وأهلاً واقة ورحلا ومستاحاً سبهلاء وملكاً رتملا يعطبي عطاء 
جزلاً. . 

قد سمع املك مقالكم وعرف راتک وقبل وسيلتكم ٠»‏ نأئتم اهل 
الليل والنهارء ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم» ٠‏ ثم أنهضرا إلى دار 
الكرامة والوفود؛ فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف ثم 
تبه لهم انتباهة فارسل إلى عبد المطلب فادنى مجلسه وأخلاه ثم قال: يا عبد 
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المطلب. إني مفض إليك من سر علمي ما أن لو يكون غيرك لم أبح به. 
ولكني رأيتك معدنه فاطلعتك طليعه فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله 
فيه فإن الله بالغ أمره.. ٠‏ 

ني أجد في الكتاب المكنرن والعلم المخزون الذي اخترناء لأنفسنا 
واحتجبناه دون غيرنا خبرأ عظيمأء وخطرا جسيماً فيه شرف الحياة وفضيلة 
الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. . 

فقال عبد المطلب: أيها الملك مثلك سر وبرء غما هر؟ فداؤك أهل 
الوبر زمر بعد زمر قال: إذا ولد مولود بتهامةء i‏ ا 
شامة كانت له الإمامة؛ ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. 

قال عبد المطلب: ايت اللعن. لقد أبت جخير ما آب به وافد. ولولا 

هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسالته من ساره إياي ما أزداد به سرورا. 

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد وأسمه محمد. 
يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمّه. ولدناه مرارا واللّه باعئه جهاراًء 
وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداء.» ويضرب بهم 
الناس عن عرض» ويستببح بهم كرائم الأرض» يكسر الأوثان ويخمد 
النيران؛ ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان» قرله فصل وحكمه عدل يأمر 
بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطلب: ايها الملك؛ عر جك وغلا كعبك. ودام ملكك» 
وطال عمرك. . فهذا نجاري فهل الملك سارّني بإفصاح فقد وضح لي بعمض 
الريضاح. 

فقال أبن ڏي يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك يا 
عبد المطلب لحده غير كذب. فخر عبد المطلب ساجداً فقال: ارفع راسك 
ثلج صدرك وعلا أمرك فهل أحسست شيئاً مما ذكرت لك؟ فقال: أيها 
الك كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقا فزوجئه كريمة من كرائم 
٠‏ قومه آمنة بنت وهب فجاءت بغلام سميته حملا فمات أبوه وامه وکفلته 
أنا وعمه. ۰ 0 

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحذر 
عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء واطو ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من 
أن تكون لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل فهم فاعلون 
أو أبناؤهم ولولا أني أعلم أن المرت مجتاحي قبل مبعثه لسرت مخيلي 
ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي فإني أجد ني الكتاب الناطق والعلم 
السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أني أقيه 
الآأفات وأحذر عليه العامات لأعلنت - على حداثة سنه - أمره 
ولأوطات على اسنان الغرب عقبه» ولكني صادف ذلك إليك عن غير 
تقصير يمن معك. قال: ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إماء 
وبمائة من الإبل وحلتين من البرود وبخمسة أرطال من الذهب وعشرة 
أرطال فضة وكرش مملوء عنيرا وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك 
وقال له: إذا حال الحول فأنتي. 0 

فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول» فكان عبد المطلب كثيراً ما 
يقول: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفاد ولكن ليغبطني 


¥ قصة سيف بن ذي يرن المحميري وبشارته بالبى الأمى 


ot 
إلى صنعاءً من فسح عميق‎ 
بذات بطونها ذم الطريق‎ 
مُواصلة الوميض إلى روق‎ 
يلار الك والحب العتيق‎ 
وهكنا رواه الحافظ ابو نعيم في «الدلائل» [ص : اا كربت عمرو‎ 
بن بكر بن بكار القعنى به ثم‎ 
N قال أبو د‎ 
محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن الصقر بن عفير بن زرعة‎ 
بن سيف بن ذي يزن حدٿي أبي أبو يزن إبراهيم حدثنا عمي أحمد بن‎ 
محمد أبو رجاء حدثنا عمي محمد بن عبد العزيز حدثنى عبد العزيز بن عفير‎ 
عن أبيه عن زرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري قال: لما ظهر جدي‎ 
سيف بورئي يزن علن الفيعة. وذكزة بطزله:‎ 
وقال أبو بكر الخرائطي: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق‎ 
القلوسي حدثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوية أخبرني أبي عدن أبيه عبد‎ 


مغلا .- مراتء ]: الي 
تؤم بنا ابن ذي يَرْنَ ويفري 
وترعى فن مُخائله بروفا 
فلم | واة ت 0 4 | e‏ 


بن عثمان بن ربيعة بن سواة بن خثعم بن سعد فقلت: كيف سماك ابوك 
عمدا؟ فقال: سألت أبي عما سألتنى عنه؛ فقال: خرجت رابع أربعة من 
بني تيم أنا منهم؛ وسفيان بن جاشع بن دارم» وأسامة بن مالك بن جندب 
بن العقيد» ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن جربوص بن مازن» وحن نريد ابن 
جفنة ملك غسان فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا 
فسمع كلامنا راهب» فأشرف علينا فقال: إن هذه لغة ماهي بلغة هذه 
البلاد قلنا: نعم نحن قوم من مضرء قال: من أي المضرين؟ قلنا: من خندف 
قال: اما إنه سييعث وشيكاً نبي خا النبيين» فسارعوا إليه وخذوا محظكم 
منه ترشدوا. فقلنا له: ما اسمه؟ قال: اسمه محمد. قال: فرجعنا من عند 
ابن جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه محمداً. يعني أن كل واحد منهم 
طمع في أن يكون هذا الى المبشر به ولده. 

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: حدّثنا عبد الله بن أبي سعد حدّثنا 
حازم بن عقال بن الزهر بن حبيب بن المنذر بن أبي الحصين بن السموال ٠‏ 
بن عادياء حدثي جابر بن حيران بن جميع بن عثمان بن سماك بن الحصين 
بن السموال بن عادياء. قال: لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن 
عبرو بن عام الوفاة ابح إله قو مةن سان فقالوا: إنه قد حضر من 
أمر الله ماترى وقد كنا نأمرك بالتروج في شبابك فتأبى وهذا أخورك 
الخزرج له خمسة بنين» وليس لك ولد غير مالك فقال: لن يهلك هالك 
ترك مثل مالك إن الذي يخرج النار من الوثيمة قادر أن يجعل لمالك نسلاً 
ورجالاً بسلاً وكل إلى الموت * ثم أقبل على مالك وقال: أي بي المنية ولا 
الدنية» العقاب ولا العتاب التجلد ولا التلدد القبر حر من الفقرء إنه من 
قل ذل» ومن كر فرء ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم. والدهر يومان 
فيوم لك ويوم عليك؛ فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصطير 
وكلاهما سينحسره ليس يفلت منهما الملك المدوج؛ ولا اللثيم المعلهج: 
ا كن 


.2 ا 


ما يبقى لي ولعقي من بعدي ذكره وفخره وشرفه؛ فإذا قيل له: متى ذلك؟ 
0 [تاريخ دمشق: 41/7 4 40 4] قال: وفي ذلك 
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تقر بهم مسن آل عبرو بن عامر عيونٌ لدى الداعي إلى طَلَّب الوّتر 
فإن م تك الأيام أبلينَ جدتسي وشيّين راسي والمشيب مع المُمر 
فإنلشاريأعلافوق عرشه عَليماً با يأني من الخير والشر 
أ يات قوسي أن لله دعوة يفو بها أل السعادة والسير 
إذا بعث البعوث من آل غالب بمكة فيمابين مكة وا جر 
هنالك فابغوا نَصرَهٌ يلادكم بني عامر إن السعادةً في النتصر 


قال: ثم قضى من ساعته تاریخ دمشق: (f ›٤٥٩/۳‏ 
۸- هواتف الجا وكلام الكهّان في المبعث 


[وقد تقدم كلام شق وسطبح لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة 
بوجود رسول الله ت رسول ذكي يأني إليه الوحي من قبل العلي. 
وسيأني في المولد قول سطيح لعبد المسيح: إذا كثرت الثلاوة وغاضت 
بحيرة ساوة وجاء صاحب الحراوة يعني بذلك رسول الله يت كما مسيأتي 
بيانه مفصلا.] 

قال البخاري AY]‏ حدثنا يحجى بن سليمان الجعفي حدثي ابن 
وهب حدئي عمر - وهو ابن محمد بن زيد ‏ أن سالا حدثه عن عبد الله 
بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط: إني لأظنه إلا كان كما 
يظن. بيئما عمر بن الخطاب جالس إذ مر به رجل جيل» فقال: لقد أخطآ 
ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم» علي الرجل؛ 
فدعي به فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استُقبل به رجلا مسلماً. قال: 
فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتي قال: كنت كاهنهم في الجحاهلية» قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بيينما أنا في السوق يومأ جاءتي اعرف 
فيها الفرع. فقالت: ١‏ 
امترالجحن وإلاسّها ويأسّها مسن بعد إنكاسها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق بينا آنا نائم عند آلمتهم جاء رجل بعجل فذيحه فصرخ 
به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح أمر نجيح» 
رجل فصيح. يقول: لا إله إلا الله فوب القوم» فقلت: لا أبرح حتى أعلم 
ما رراء هنا. ثم نادى: يا جليح أمر نجيح» رجل فصيح يقول: لا إله إلا 
الله فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا ني. تفرد به البخاري. 

وهذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي. ويقال: السدوسي من أهل 
السراة من جبال البلقاء له صحبة ووفادة. 

قال ابو حاتم وابن مئله: روى عنه سعيد بن جبير؛ وأبو جعفر محمد 
بن علي. وقال البخاري (التاريخ الكبير: 7/4١5؟]:‏ له صحبة. 
ْ ل را الي ال 
والدارقطني» وغيرهما. | 

وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري: سواد بن قارب بالتخفيف. 

وقال عثمان الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي: كان مبن أشراف 
أهل اليمن. 

ذكره أبو نعيم في «الدلائل». 

وقد روي حديثه من وجوه أخر مطولة بأبسط من رواية البخاري. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲٠١ :505/١‏ حدثني من لا 


هم عن عبد الل بن كعب مول عثمان بن عفان آنه حدٹ أن عمر بن 
الخطاب طبه بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله تنظ إذ أقبل 
رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب. فلما نظر إليه عمر 
قال: إن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهناً في الجاهلية 
فسلم عليه الرجل ثم جلس» فقال له عمر: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: فهل كنت كاهناً في الجاهلية؟ فقال الرجل: مسبحان الله يا 
أمير المؤمنين» لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك 
منذ وليت ما وليت. فقال عمر: الهم غفرا قد كنا في الجاهلية على شر 
من هذا نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله: وبالإسلام. 
قال: نعم واللّه يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهناً ني الجاهلية قال: : فأخبرني ما 
جاء به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه فقال: 

أ تر إل الجن وابلاسها وإياس هام سن ديتها 


ولحوتقها بالقلاص وأحلاسها 


. قال ابن إسحاق: هذا الكلام سجع وليس بشعر. ٠‏ 
قال عبد الله بن كعب: 
فقال عمر عند ذلك يحدث الناس: واللّه إني لعند وثن من أوثان. 
الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاء فنحن نتتظر 
قسمه أن يقسم لنا منه» إذ سمعت من جوف العجل صوتاً ما سمعت 
صوتأً قط أشد منه وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعه يقول: ات ادر 
نجيح رجل يصيح يقول: لا إله إلا الله. 
قال ابن هشام (السيرة: :]111/١‏ ويقال: رجل يصيح بلسان فصيبح 
يقول: لا إله إلا الله قال: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: 
عجبت للجن وإبلامهبها وشسلاها العيسسس بأحلاسي ها 
تهوي إلى مكة بغي ادى امون وا لجن كانهايها ٠‏ 


رفاك الافظ ايو يعلى اوها سا يى بين حر بن اغمان 
السامي حدثنا علي بن منصور الأنباري عن محمد بن عبد الرحمن الوقاصي 
عن محمد بن كعب القرظي. قال: بينما عمر بن الخطاب َيه ذات يوم 
جالس إذ مر به رجل. فقيل: يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار؟ قال: وسن 
هذا؟ قالوا: هذا سواد بن قارب الذي أناه رثيه بظهور رسول الله مز 
قال: فارسل إليه عمر. فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت 
الذي أتاك رئيك بظهورالني تَيْرْ؟ قال: نعم قال: فأنت على ما كنت 
عليه من كهانتك؟ قال: فغضب. وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت 
يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما 
كنت عليه من كهانتك, فاخبرني بإتيانك رثك بظهور رسول الله علا 
قال: نعم يا أمير المؤمنين بيئما آنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني 
ريي فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب» واسمع مقالتي واعقل إن 
كنت تعقل؛ إنه قد بعث رسول من لزي بن غالب يدعو إل الله وإلى 
عبادته ثم أنشأ يقول: | 
عجبت للجن وتطلابه ا رشدها اليس بأقتابهها 


تهوي إلى مكة تبغي المدى. ما صادق الجن ككنايها 


فارحل إلى الصفوة من هاشم يس قناماها كاذتايهبا 
قال قلت: دعنى أنام فإني أمسيت ناعساً. قال: فلما كانت الليلة الثائية 
أتاني فضربي برجله وقال: قم يا سواد بن قارب واسمع مقالتي» واعقل إن 


هه کتاب سيرة رسول الله عو 


م إنه بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته؛ 


8- هواتف الجان وكلام الكهان في المبعث 


بويد يفوت 
يي 


وكا ال باكر ارفا 
مسامؤسْوالجن ككفارما 
بين رَوابي ها واخجارها 


قال قلت: دعنى أنام» فإني أمسيت ناعساًء فلما كانت الليلة الثالشة 


كم" 


يا سواد لقد بلغنى عنك حديث إنه لعجب من العجب» قال: إي واللّه يا 
امير المؤمنين إنه لعجب من العجب. قال: فحدئنيه قال: كنت كاهناً في 
الجاهليةء فيينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني نجي فضربني برجله. ثم قال: يا 
جواد اسيم اقل للد قلت هات قال: 

عجبت للجن وإنجاسها ‏ ورحلها اليس باأحلاسها . 
وي إل كا فقي المتشدى. متا را تحن ااا 


أتاني فضربني برجله. وقال: قم یا سواد بن قارب» فاسع مقالتيء واعفلن 
إن كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى 


فارحل إلى الصفوة من هاشم 


واسم بعييكك إلى رأسها 


SS‏ الثانية اني فضربني 


عبادته ثم أنشا يقول: 
تهوي إلى مكة تبغي المسسدى 
فارحل إلى الصفوةٍ من هاشم 


وشسلّها الس بأحلاسها 
و اسم يعشسنحك إلى ر أسلها 


قال: د 0 المدينة 
مقالی يا رسول اللّه. قال: هات فانشات أقول: 


أناني نسي بعد هذه وة 
ثلاث ليال فوته كل لم 
فشمرت عن ذيلي الإزارَ و 
فأشهد أن الله لا شيء زه 
وأنك أدنى المرسّلين وسيلة 
فمَرّنا بمايأتيك يا خيرٌ من مشسی 


راو فا6 انك 
اتال رسولٌ من لوي بن غالب 
بي الذعلب الوجناء عر ااب 
رف تا فی و ف 


ل لله اا الاك ين الأاتب 


وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 


وکن لي ش شفيعاً يوم لا ذو شفاعة ميواك بمغن عن سراد بن قارب 


قال: a‏ ی رن 
الفرح في وجوههم. قال: : فوئب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال: قد 
كنت أشتهي أن أسمع هنا الحديث منك فهل يأنيك رئيك اليوم؟ قال: أما 
منذ قرات القرآن فلاء ونعم العوض كتاب الله من الجن [الدلائل لليهقي: 
1 
ثم قال عمر: كنا يوماً في حي من قريش يقال لهم: آل نريح وقد ذبحوا 
عجلا لمم والجزّار يعالجه إذ سمعنا صوتاً مسن جوف العجل» ولا نرى 
شيئاء قال: يا آل ذریح» أمر نجبح صائح يصيح بلسان فصيح يثسهد أن لا 
إله إلا الله ` 
وهذا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخاري 855”) وقد 
تساعدوا على أن الان الوا تن العجول فو عم بسن ااي والله 
أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه الذي 
جمعه في هواتف الجان: حدثا أبو موسى عمران بن موسى المؤدب حدشا 
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا سعيد بن عبيد 
الله الوصاني عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي قال: دخل سواد بن 
قارب السدوسي على عمر بن الخطاب طبه فقال: نشدتك باللّه يا سواد 
بن قارب هل تحسن اليوم من كهانتك شيئا؟ فقال: سبحان الله يا أمير 
المؤمنين ما استقبلت أحداً من جلسائك بمثل ما استقبلتي به! قال: ببحان 
الله يا سواد ما كنا عليه من شركنا أعظم ما كنت عليه من كهانتك؛ والله 


ثم قال لي: قم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك. قلت: هات. قال: 
E‏ كله وشدها العيس بأقتابها 
تهوي إل مكة تبغي الحهسدى مسا صادق الجن ككنثابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديم كأنتابهها 

قال:: فحرك قوله مني شيئاً ونمت فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني 
برجله ثم قال: يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل؟ قلت: وما ذاك؟ قال: 
ظهر بمكة ني يدعو إلى عبادة ربه فالحق به» اسمع أقل لك. قلت: هات 
قال: 
عجبثت الجن وتنفارها ورحلها العيس بأكرارها 
تهوي إلى مكة تبشي ادى مامؤضواللجن ككفارما 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيهسا وأحجار هما 
قال: فعلمت أن الله قد أراد بي خيراً. فقت إلى بردة لي ففتقتها 
ولبستها ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة. وأقبلىت. حتى انتهيت إلى 
النى ل فعرض علي الإسلام فأسلمت. وأخبرته الخبر فقال: «إذا اجتمع 
المسلنون فاخبرهم) فلما اجتمع المنلمون قمث فلت 
أنساني نجي بع دهف ورقدة وم يك فيما قد بوت بكاذب 


ثلاث ليال قوله كل ليلة أناك رسول من لؤي بن غالب 
بي الذعلب الوجناءُ عبر السباسب 
وأنك مأمونٌ على كل غالب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
]ل باتعا E E‏ 


شرت عن ساقي الإزار ووش طت 
واعلمٌ ان الله لا رب غير 
ولتتات الك ن وة 
فمرنا بمايأتيك يا خيرٌ مرسئل 

قال: فسر المسلون بذلك» فقال عمر: هل تحسسن اليوم منها بشيء؟ 
قال: أما مذ علمنى الله القرآن فلا (الخصائص للسيوطي: .]٠١ 7/١‏ 

وقد رواه محمد بن السائب الكلى عن أبيه عن عمر بن حفص. قال 
لا ورد سواد بن قارب على عمر قال: يا سواد بن قارب ما بقي من 
كهانتك؟ فغضب وقال: ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبلت أحدا من 
العرب بمثل هذاء لما رأى ما في وجهه من الغضبء قال: انظر سواد 
للذي كنا عليه قبل اليوم من الشرك أعظم. تقال يا سواد حدّثئي حديفا 
كنت أشتهي أسمعه منك قال: العم 

بينا أنا في إبل لي بالسراة ليلا وأنا نائم وكان لي نجي من الجن أتاني 
فضربني برجله فقال لي: قم يا سواد بن قارب فقد ظهر بتهامة د نى يدعو إلى 
الحق وإلي طريق مستقيم» فذكر القصة كما تقدم وزاد في آخر الشعر: 1 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو قرابة سواك بمفن عن سواد بن قارب | 

فقال رسول الله تا: «سر في قومك وفل هذا الشعر فيهم؛ 


بأاوعم 


ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم 
بن يعلى بن عطاء احاربي عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير 
قال: أخيرني سواد بن قارب الأزدي. قال: كنت نائما على جبل من جبال 
السراة فأتاني آت فضربي برجله . وذكر القصة أيضا [وأخرجه البيهقي في 
الدلائل: 67/97 ؟]. 

ورواه ايضاً من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبي 
إسحاق عن البراء. قال قال سواد بن فسارب: كنت نازلا بالهند فجاءني 
رئي ذات ليلة فذكر القصة. وقال بعد إنشاد الشعر الأخير: فضحك 
رسول الله از حتى بدت نواجذه وقال: #أفلحت يا سواد» [الدلاتل للمهقي: 
4/١‏ ؟]. ٠‏ 

وروى الحافظ أبو نعيم [الدلائل: 5 من حليث عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: إن أول خير كان بالمدينة بمبعث رسول 
الله تمن أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجنء فجاء في صورة طائر أييض 
فوقع على حائط لهم فقالت له: لم لا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك» وتخبرنا 
ونخبرك؟ فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. 

وقال الواقدي: حدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن 
علي بن الحسين. قال: إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله تلط أن 
امزأة تدعى فاطمة كان لما تبع» فجاءها ذات يوم» فقام على الجدار فقالت: 
ألا تنزل؟ فقال: لا إنه قد بعث الرسول الذي حرم الزنا [الطبقات لابن سعد: 
١/لاكل.‏ 

واربلة بيقن الان ايشا وسماة باق ردان وذ اله كان دخات 
عنها مدة» ثم لما قدم عاتبته فقال: إني جنت الرسول فسمعته يحرم الزنا 
فعليك السلام. 

وقال الواقدي: حدثي محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
قال: قال عثمان بن عفان:.خرجنا في عير إلى الشام قبل أن يبعث رسول 
الله تة فلما كنا بأفواه الشام - وبها كاهنة - فتعرضتناء فقالت: أتاني 


صاحي فوقف على بابي؛ فقلت: الا تدخل؟ فقلت: لا سبيل إلى ذلك . 


خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق» ثم انصرفت فرجعت إلى مكة فوجدت 
رسول الله ا قد خرج بمكة يدعو إلى الله عر وجل (الدلائل لأبي نعيم: 
.[8^A‏ 

وقال الواقذي: حدثي محمد بن عبد الله عن الزهري. قال: كان 
الوحي يسمع فلما كان الإسلام منعوا وكانت امرأة من بني أسد يقال لما: 
سعيرة لها تابع من الجن؛ فلما رأى الوحي لا يستطاع أتاها فدخل في 
صدرها فضج في صدرها فذهب عقلها فجعل يقول من صدرها: وضع 
العناق ومنع الرفاق وجاء ا [الطبقات لابن سعد: 
۷ 37 

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: حَدكا عد الل بن عة اللرى :د 
بمصر۔ حدثنا عمارة بن زيد حدثنا عيسى بن يزيد عن صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن مرداس بن قيس الدوسي قال: حضرت الني ل - وقد 
. ذكرت عنده الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرجه - فقلت: يا رسول 
الله قد كان عندنا من ذلك شيء أخبرك أن جارية منا يقال لها: الخلمة لم 
يعلم عليها إلا خيراء إذ جاءتنا فقالت: يا معشر دوس العجب العجب لما 
أصابني؛ هل علمتم إلا خيرا؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إني لفي غنمي إذ 
غشيتي ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة فقد خحشيت أن أكون قد 
. حبلت. حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاماً أغضف له أذنان كأذني 


8- هواتف اجات وكلام الان في المبعث 


هھ كعاب سيرة رسول الله ع 


الكلب فمكث فينا حتى إنه ليلعب مع الغلمان إذ وثب وثبة وألقى إزاره 
وصاح بأعلى صوته وجعل. يقول: : يا ويلة يا ويلةء يا عولة يا عولة. ياويل 
غنم» يا ويل فهم» من قابس النار الخيل واللّه وراء العقبة؛ فيهن فيان 
حسان نجبة. 

فركبنا وأحننا الأداة وقلنا: يا ويلك ما ترى؟ فقال: عا م 
طامث؟ فقلنا: ومن لنا بها؟ فقال: شيخ منا: هي واللّه عندي عفيفة الأم 
فقلنا: فعجلها فائي بالجارية وظلع الجبل وقال للجارية: اطرحي ثوبك 
واخرجي في وجوههم» وقال للقوم: اتبعوا أثرهاء وقال لرجل منا يقال له: 
أحمر بن حابس: يا أمر بن حابس عليك اول فارس. فحمل أحمر فطعن 
أول فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم. قال: فابتنينا عليهم بينا وسميناه ذا 
الخلصة؛ وكان لا يقول لنا شيئاً إلا كان كما يقول حتى إذا كان مبعشك يا 
رسول الله قال لنا يوماً: يا معشر دوس تزلت بنوا الحارث بن كمسب 
قاركبوا فرکبنا فقال لنا: أكدسوا الخيل كدسأء احشوا القوم رمسا القرهم 
غدية واشربوا الخمر عشية. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ما حالك وما الذي 
صنعت بنا؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيناه واتتصبت أذناه وانبرم غضبانا 
حتى كاد أن يتفطر وقام فركبنا واغتفرنا هذه له ومكثنا بعد ذلك حيناً شم 
دعانا فقال: هل لكم في غزوة تهب لكم عزأ وتجعل لكم حرزا ويكدون في 
أيديكم کنرا؟ فقلنا: ما أحوجنا إلى ذلك فقال: اركبوا فركبنا فقلنا: ما تقول 
فقال: بنو الحارث بن مسلمة» ثم قال: قفوا فوقفنا ثم قال: عليكم بفهم؛ 
ثم قال: ليس لكم فيهم ذم» عليكم بمضر هم رباب خيل ونعم ثم قال: 
لاء رهط دريد بن الصمة قليل العدد وفي الذمة ثم قال: لاء ولكن عليكم 
بكعب بن ربيعة واشكروها صنيعة عامر بن صعضصعة فليكن بهم الوقيعة. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا وقلنا: ويلك ماذا تصدع بنا 
قال: ما أدري كذبني الذي كان يصدقني اسجنوني في بيت ثلاث ثم اٿوني. 
ففعلنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه جمرة نارء فقال: يا 
معشر دوس حرست السماء وخرج خير الأنبياء قلنا: آین؟ ا 
ميث فادفنوني في راس جبل فإني سوف أضطرم ارا وإن تركتموني كنت 
عليكم عار فإذا رأيتم اضطرامي وتلهي فاقذفوني بثلاثة أحجار ثم قولوا 
مع كل حجر: : بسمك الهم فإني أهدا واطفا. 

قال: انه مات فاشتعل ناا ففعلنا به سا أمر وقذقداهبثلاثة أحجار 
نقول مع كل حجر: بسمك اللهم فخمد وطفئ وأقمنا حتى قدم علينا 
الحاج فأخبرونا مبعثك يارسول الله (تاريخ دمشق: ”401/7]. 

غریب جداً. 

وروى فی عن :لبن ان ذا عن سل بن جد هن ار بن 
سفيان المنلي عن أبيه. قال: خرجنا في عير لنا إلى الشام فلما كنا بين 
الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل فإذا بقارس يقول وهو بين السماء 
والأرض: أيها النيام هبوا فليس هذا محين رقاد قد خرج أحمد وطردت 
الجن كل مطرد ففزعنا ونحن رفقة حراورة كلهم قد سمع بهذا فرجعنا إلى 
أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش في ني قد خرج فيهم من بني 
عبد المطلب اسمه أحمد [الطبقات لابن سعد: .]1١١/١‏ 

ذکره أبو نعيم [في دلائل النبوة: لك 

وقال المخرائطي: حثنا عبد الله بسن محمد اللوي دف خا 
عمارة بن زيد حدثني عبيد الله بن العلاء حدثني يحى بن عروة عن أبيه أن 
نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أساد بن عبد العزى بن قصي وزيد 


بن عمرو بن تفيل وعبيد الله بن جحش بن رثاب وعشمان بن الحويرث 
كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا 
كانوا يعظمونه وينحرون له الجزور ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون 
عليه فدخلوا عليه ني الليل فرأوه مكبوبا على وجهه» فأنكروا ذلك فأخذوه 
فردوه إلى حاله؛ فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفاء فاخذوه فردوه إلى حاله 
فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك. فقال عثمان بن 
الخويرث: SS ETN‏ 


فإن كان من ب کین نإنا :5 بأترار ونلوي عن الذنب 


وإن كنت مغلوبا تكوست صاغراً 

قال: فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله فلما استوى هتف بهم هاتف من 
الصنم بصوت جهير وهو يقول: 
تردى لولودج أنارت بوره جيع فجاج الأرض في الشُرّق والغرب 
وخرت له الأوثان طُراً وأرعدت قلوبُ ملوك الأرض طُرَاً من الرغب 
ونارٌ جيع الرس باخت واظلمست وقد بات شاه الفرس في أعَظم الكَرْبِ 
وصدت عن الكهان بالغيبو جنها فلا خير عنهم بحن ولا كذب 
فيال قصي ارجعوا عن ضلالكم وهبرا إلى الإسلام والمتزل الرحب 

قال: فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا فقال بعضهم لبعض: تصادقوا 
وليكتم بعضكم على بعض فقالوا: أجل» فقال لهم ورقة بن نوفل: تعلمون 
- والله - ما قومكم على دين ولقد أخطؤوا الحجة وتركوا دين إبراهيم ما 
حجر تطيفون به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر؟ يا قوم التمسوا 
لأنفسكم الدين. قال: فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فاما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب 
حتى علم علماً وأما عثمان بن الحويرث فسار إلى قيصر فتنصر وحسنت 
منزلته عنده وأما زيد بن عمرو بن نفيل فاراد الخروج فحبس ثم إنه خرج 
بعد ذلك فضرب في الأرض حتى يلغ الرقة من أرض الجزيرة فلقي بها 
راهباً عالاً فأخبره بالذي يطلب فقال له الراهب: إنك لتطلب ديناً ما تجد 
من يحملك عليه ولكن قد أظلك زمان ني يخرج من بلدك يبعث بدين 
الحنيفبة فلما قال له ذلك رجع يريد مكة فغارت عليه للخم فقتلوه. 

وأما عبيد الله بن جحش فاقام بمكة حتى بعث الني تلظ ثم خرج مع 
من خرج إلى أرض الحبشة؛ فلما صار بها تنصر وفارق الإسلام فكان بها 
حتى هلك هنالك نصرانياً (تاريخ دمشق: لاق 

تقدم في ترجمة زيد بن عمر بن نفيل له شاهد. 

وقد قال الخرائطي: حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق 
حدثنا عمرو بن عثمان حدثني أبي حدّئنا عبد الله بن عبد العزيز حدثني 
محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد الرحمن بن أنس السلمي عن 
العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه 
نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن فقال: يا عباس بن 
مرداس ألم تر أن السماء قد كفت أحراسهاء وأن الحرب تجرعت أنفاسهاء 
وأن الخيل وضعت أحلاسهاء وأن الذي نزل بالبر والتقوى» يوم الاثنين 
ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصُوا قال: زيح غا قد راعني ما رأيت 


فما أنت في الأوثان بالسيّد الرببً 


۸- هواتف الجان وكلام الكهّانَ في المبعث 


o۸ 


وسمعت حتى جت وثناً لنا يدعى الضّمار وکنا نعبده ونكلم من جوفه 
فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه يقول: 
قل للقبائل من سايم كلها هلك الفسمار وفارٌ أهل المسسجد 
هلك الفتّمار وكان يُعبِدُ مرّة قبل الكتاب ممع اللي محمد 
إن الذي ورث النبوة وافهدى. بعدابن مريم من قريسش مهتد 

قال: فخرجت مرعوباً حتى أتيت قومي فقصصت عليهم القصة 
وأخخيرة تهم الخبر وخرجت في ثلاثمائة من قومي من بني حارثة إلى رسول 
الله تز وهو بالمدينة فدخلنا المسجد فلما رآني رسول الله لز قال لي: «يا 
عباس كيف كان إسلامكة؟ فقصصت عليه القصة. قال: فسر بذلك 
وأسلمت أنا وقومي [تاريخ دمشق: .]41١/156‏ 

ورواة الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» من حديث أبي بكر بن أبي 
عاصم عن عمرو بن عثمان به. 

ثم رواه [ص: 11] أيضاً من طريق الأصمعي حدثني الوصاني عن 
منصور بن المعتمر عن قبيصة بن عمرو بن إسحاق الخزاعي عن العباس 
بن مرداس السلمي. قال: أول إسلامي أن مرداسا أبي لما حضرته الرفاة 
أوصاني بصنم له يقال له: ضما ر فجعلته في بيت وجعلت آنيه كل يوم مرة 
فلما ظهر النبي ت سمعت صوتاً مرسلاً في جوف الليل راعني فوثبت إلى 


ضمار مستغيثاً وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول: 


أودى ضمار وكان يعبسد مرة 
إن الذي ورث البوة واهفدى 
قال: فكتمته الناس 


هلك الأيس وعاش أهل المسجد 
بعد أبن مريم من قريش مهتد 


فلما رجعٍ الناس من الأحزاب بينا أنا في ايلي 


بطرف العقيق من ذات عرق راقداً سمعت صوتا وإذا برجل على جناح 
نعامة وهو يقول: النور الذي وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء 


شر الجن ريلا ها 


في ديار إحوان بني العنقاء» فأجابه هاتف من شماله وهو يقول: 


و 0 واحتندت 
رجعت إلى رسول الله از فأنشادته نشلته م E‏ 


لعمرّك إني يرم أجل جاهلاً 
وتركي رسول الله والأوسَّ حوله 
كارك سهل الأرض والحرن يبتغي 
فآمنت الله الذي أناعيكه 
ووجهت وجهي نحو مكة قاصدا 
أمينْ على الفرقان اول شسافع 
تلانى عُرى الإسلام بعد انتقاضيها 
ملو ا كاتا 
وات الع فتن فر إا جت 
إذا اتتسب الحيّان کے ومالك 


مارا رت الان مارا 
أرلفك أنصارٌ له ما أولتكا 
ليسلك في وعث الأمور المالكا 
وخالفت من أمسى يريد المهالكا 
أبايع نبي الأكرمين المبازكا 
من الحق فيه الفصل فيه كذلكا 
وأول مبعوث يجيب اللائكا 
فأحكمّها حتى أقام الناسكا 
توسطت في الفرعين والمجد مالكا 
على ضمرها تبقى القرون المباركا 
وجدناك محضاً والناءً العراركا ' 


0۹ 


قال الخرائطي: وحدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر حدثنا عمارة بن 
زيد حدئنا إسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حلثي 
شيخ من الأنصار يقال له: عبد الله بن محمود من آل محمد بن مسلمة قال: 
بلغتي أن رجالاً من خشعم كانوا يقولون: إن مما دعانا إلى الإسلام أنا كنا 
قوما نعبد الأوثان فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه 


۸- هواتف الان وكلام الكهّان في المبعث. 


يرجون الفرج من عنده لشيء شجر بينهم إذ هتف بهم 


يقول: 
ياأيها ميد ذوو 0 


اكم في سرو 5508 
ين مساطع يلو دُجسى الظلام 
ذاك ني سيد الأنام 


آكرّمه الر همهن من إمام 


من الصضم فجعمل 


مسن بين اشيا إلى غلام 
وسند ا لمكم إل الأصنام 
ام لا ترؤن مسا ارى أمامي 
فدلاح للناظر مسن يهام 
قد جاء بعسد الكفر بالإسلام 
ومن رسول صادق الكسلام 


أعَدلَ ذي حكم مسن الأحكام يأر ياصلاة والمييام 
والبر والمشلات للأرحام 
والرجس والأوثان والحسرام ظ من هاشم في ذِروة الام 
مسستعلنا في البللد الحرام 
ا ل ل دمشق: 
#/رءت 4). 
وقال الخرائطي: حدثنا عبد الله البلوي حدَثنا عمارة حدثتي عبيد الله 
بن العلاء حثنا محمد بن عكبر عن سعيد بن جبير أن رجلاً من بني تيم 
يقال له: : رافع بن عمير. وكان أهدى الناس للطريق واسراهم بليلء 
واهجمهم على هول» وكانت العرب تسميه لذلك دُعموص العرب لهدايته 
' وجراءته على السيرء فذكر عن بده إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج 
ذات ليلة إذ غلبي النوم فتزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونمت 
وقد تعوذت قبل نومي فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن 
أوذى أو أهاج. فرایت في منامي رجلا شابا يرصد ناقتې وبيده حربة يريد 
أن يضعها في نحرهاء فانتبهت لذلك فزعاً فنظرت ييناً وشمالاً فلم ار شيعا 
فقلت: هذا حلم ثم عدت فغفوت فرأيت في منامي مشل رؤياي الأولى 
نتبهت فدرت حول ناقتي فلم أر * شيئا وإذا ناقتي ترعد» ثم غفوت فرايت 
لعو اق كايو لو 
كالذي رایت في النام بيده حربة ورجل شيخ مسك بيده يرده عنها وهو 
يقول: 
يامالك بن مهلل بن دشار 


٠‏ عن ناقة الإنسي لا تعرض لما 


مهلا فدى لك متزري وإزاري 


واخترٌ بها ما شئت من أثواري 


Saa‏ الارعيت قرابني وؤصاري 
تمو ليه بحَزبة مسمومة تا إفلك يااباالنفار 
لولاالحياء وان اهلك جيرة لعلمت ماكشَفت من أخباري 


قال: فأجابه الثاب وهو يقول: 


آأردت أن تعلو وتخفضض ذكرنا في غير مُزرية ابا العيزار 
ما كان فيهم سيد فيما مضى إن الخيارٌ هُمو بو الأخيار 
فاقصذ لقصدك يا معمكبرٌإنما 


كان الجر مهلل بن دشار 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


قال: فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ 
للفتى: قم يا ابن أخت فخذ أيها شئت شئت فداء لناقة جاري. الإنسيء فقام 
الفتى فاخذ منها ثورأ وانصرف 

ثم التفت إلي الشيخ فقال: با هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت 
هوله فقل: أعوذ بالل رب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من 
الجن فقد بطل أمرها قال: فقلت له: ومن محمد هنا؟ قال: ني عربي لا 
شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين. قلت: وأين مسكنه؟ قال: يثرب نات 
النخل. قال: فركبت راحلتي حين بسرق لي الصبح وجددت السير حتى 
ا 

شيئا ودعاني إلى الإسلا فأسلمت. قال سعيد بن جبير: وکنا ترى أنه. هو 
الذي أنزل الله فيه: لوان کان رجَال من الإنس يدون برِجّال م من الجن 
فَرَادُوهُمَ. رَهَقا» (الجن: ]١‏ [الدر النثور للسيوطي: .]۲۷۲/١‏ 

وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيية عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي. قال: إذا كنت بواد 
تخاف السبع فقل: أعوذ بدانيال والجب» من شر الأسد. ْ 

وروى البلوي عن عمارة بن زيد عن إبراهيم بن سعد عن حمل بن 
إسحاق حدثتي يحسى بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قصة 
قتال علي الجن بالبثر ذات العلم التي بالجحفة حين بعثه رسول الله لز 
يستقي لهم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إليهم. 

وهي قصة مطولة منكرة ة جداً واللّه أعلم. 

. وقال الخرائطي: حدثى أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره 
حدئنا سليمان ابن بنت شرحبيل الدمشقي جَدَئنا عبد القدوس بن الحجاج 
حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعي عن رجل قال: كنت في مجلس عمر بن 
الخطاب وعنده جماعة من أصحاب الي كز يتذاكرون فضائل القرآن فقال 
بعضهم: خواتيم سورة النحل» وقال بعضهم: سورة يس» وقال علي: فأين 
أنتم عن فضيلة آية الكرسي؟ أما إنها مسون كلمة في كل كلمة سبعون 
بركة. اا ا ْ 

فال: وني القوم عمرو بن معدي كرب لا يحير جواباء فقال: أين انتم 
عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عمر: حدثنا يا أبا ثور. قال: بينا أنا في 
الجاهلية إذ جهدني الجوع فأقحمت فرسي في البرية فما أصبت إلا يض 
النعام فبينا آنا أسير إذا آنا بشيخ عربي في خيمة؛ وإلى جانبه جارية كأنها 
شمس طالعة ومعه غنيمات له» فقلت له: استأسر ثكلتك أمك. فرفع 
راسه إل وقال: يا فتى إن أردت قرى فانزل وإن أردت معونة أعناك. 
فقلت له: أستأسر فقال: 
عرفا عَلبك التزل منا تكرّصاً لم ترعوي جَهْلاً كمل الأشائم 
وجنت ببهتان وزور ودون ما تمه باليض حر اللانم 

قال: ووثب إل وثبة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فكأني مثلت 
تحته. ثم قال: أقتلك ام أخلي عنك؟ قلت: بل خخل عني قال: فخلى عني 

ثم إن نفسي حدثتني بالمعاودة. فقلت: استاسر ثكلتك أمك فقال: 
يسم الله رالأخمن فنا مالك والرحيم به هنا 
وسا تفي جَلاتَةُ في فاظر ‏ إذا يوس العركة برا 

ثم وثب إلي وثبة كاني مثلت نحته. فقال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قال: 
قلت: بل خل عني. فخلى عنى فانطلقت غير بعيد. ثم قلت في نفسي: يا 
عمرو أيقهرك هذا الشيخ. والله للموت خير لك من الحياة» فرجعست إليه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 
فقلت له: استاسر كلتك أمك. فوثب إلي وثبة وهو يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم فكأني مثلت تحته. فقال: أقتلك آم أخلي عنك؟ قلت: بل 
خل عني فقال: هيهات» يا جارية اثنيلي بالمدية فأسّه بالمدية فجز ناصيتي. 

. وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته» فكنت معه 
أخدمه مدة. ثم إنه قال: يا عمرو أريد أن تركب معي البرية وليس بي منك 
وجل؛ وإني بيسم الله الرحمن الرحيم لوائق قال: فا عدن اتنا واا 
أشبا مهولا مغرلا. فنادى بأعلى صوته: بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يق 
طير في وكره إلا طار. ثم أعاد الصوت فلم يبق سبع في مربضه إلا هرب. 
ثم أعاد الصوث فإذا نحن بحبشي قد خخرج علينا من الرادي كالنخلة 
السحؤق؛ فقال لي: يا عمرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: غلبه صاحي ببسم 
الله الرحمن الرحيم. قال: فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: غلبه صاحي باللات 
والعزى فلم يصنع الشيخ شيئاء فرجع إل وقال: قد علمت أنك قد 
خالفت قولي. قلت: أجل ولست بعائد؛ فقال: إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: 
غلبه صاحي ببسم الله الرحمن الرحيم» فقلت: أجل فلما رأيتهما قد اتا 
قلت: غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: فاتكأ عليه الشيخ 
ظ تق جوفه فاستخرج منه شيعا كهيئة القنديل الأسود ثم قال 
يا عمرو هذا غشه وغله. ثم قال: أتدري من تلك الجارية؟ قلت: لاء قال: 
تلك الفارعة بنت السليل الجرهمي وكان أبوها مسن خيار الجبن. زاء 
أهلها وبنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله عليه ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال: قد رأيت ما كان مني إلى الحبشي وقد غلب علي 
الجوع فاتتني بشيء آكله» فأقحمت بفرسي البرية فما أصبت إلا بييض 
التعام؛ فأتيته به فوجدته نائماء وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبة» فاستللته 
فإذا هو سيف عرضه شبر في سبعة أشبار» فضربت ساقيه ضربة أبنت 
الساقين مع القدمين» فاستوى على فقار ظهره وهو يقول: قاتلك الله ما 
أغدرك يا غدار. قال عمر: ثم ماذا صنعت؟ قلت: فلم أزل أضربه بسيفي 
حتى قطعته إربا إرباً. قال: فوجم لذلك ثم أنشا يقول: 
بالغدر تلت إا الإسلام عن كلب ما إن سمعت كذا في سال العرّب 
والعُجْمٌ تأنف مماجصّه كرما 
يرم عفاعنك مراتٍ وقد علقت 
لوف أذ و الإا ما فاا 


فبعجه بسیفه فاشتق 


ا كنا تاق البددالأرب 
ام كيف جازاك عند الذنبه م تب 
بالجسم منك يناه موضم العَطب 
في الجاهليّة اهل الشرك والمثب 
تدعو لنائقها بسالويل والحسرّب 
قال: ثم ما كان من حال الجارية؟ قلت: ثم إني أتيت الجارية. فلما 
رأتني قالت: ما فعل الشيخ؟ قلت: قتله الحبشي» فقالت: كنبت بل قتلته 
انت بفتزك ثم شاك تقول 
لا علي البكاء إِذْ خانك الل 


ثم جودي بواكفات زار 


عد عو نسة قت شاعنا 


وتقي وذي وقار وجلمم وعديل الفخار يوم الفخغار 
لهف تفسي على بقائك عمرو أسسلمتكَ الأعمارٌ للأقنار 
ولعممري لولم ترمفةبفغدر رمت لا بصارم بار 


قال: فاحفظني قولها فاستللت سيفي ودخلت الخيمة لأقتلها فلم أر في 
الخيمة أحداً فاستقت الماشية وجئت إلى أهلي. 


وهنا أثر عجيب. والظاهر أن الشيخ كان من الجان وكان ممن أسلم 


۸- هواتف ال ان: وكلام اكان في المبعث 


۳٦ 8 


وتعلم القرآن» وفيما تعلمه: ليسم الله الرأحمسن 
ھا 


ن الرُجيم». وكان يتعرذ 


وقال الخرائطى: ا عند الله ين عت ا اھا و اد 
قال: حدثتي عبد الله بن العلاء عن هشام بن عروة عن أبنِه عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل»؛ وورقة بن نوفل 
يذكران أنهما أتيا النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة؛ قالا: فلما دخلنا 
عليه قال لنا: أصدقاني أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود اراد ابوه ذيمه 
فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه إيل كثيرة؟ قلنا: نعم. قال: فهل 
لكما علم به ما فعل؟ قلنا: تزوج امرأة يقال هها: آمنة بنت وهب تركها 
حاملاً وخرج قال: فهل تعلمان ولد أم لا؟ قال ورقة بن توفل: أخبرك 
ايها الملك أني ليلة قد بت عند وثن لنا كنا نطيف به؛ ونعبده إذ سمعت 
من جوفه هاتفا يقول: 


ولدالنى فنت الأملاكُ وناى الفلال وأدبر الإشراك 


ثم انتكس الصنم على وجهه. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: عندي 
كخبره أيها الملك. فقال: هات قال: إني في مثل هذه الليلة التي ذكر فيها 
حديثه حرجت من عند أهلي وهم يذكرون حمل آمنة حتى أنيت جبل أبي 
قبيس أريد الخلو فيه لأمر.رابني إذ رأيت رجلا ينزل من السماء له جناحان 
أخضران؛ فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة فقال: ذل الشيطان 
وبطلت الأوثان وولد الأمين. ثم نشر ثريا معه وأهرى به نحو المشرق 
والمغرب فرأيته قد جلل ما تحت السماء وسطع نور كاد أن يختطف بصري 
وهالني ما رأيت. وخفق الماتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة. فسطع له 
نور أشرقت له تهامة. وقال: ذكت الأرض وأدت ربيعها. وأوما إل 
الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها. 

قال النجاشي: ويحكما أخبركما عما أصابني, إني لشائم في الليله التي 
ذكرتما في قبة وقت خلوتي» إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس» وهو | 
يقول: حل الويل بأصحاب الفيلء رمتهم طير أباييل» يحجارة من سجيل 
هلك الأشرم المعتدي الجرم؛ ولد الني الأمي» المكي الحرمي» من أجابه 
سعد ومن أبأه عند. 

ثم دحل الأرض فغاب فذهبت أصبح فلم أطق الكلام؛ ورمت القيام 
فلم أطق القيام» فصرعت القبة بيدي فسمع بذلك أهلي فجاؤوني فقلت: 
احجبوا عتى الحبشة فحجبوهم عني ثم أطلق عن لساني ورجلي. 

وروى الحافظ اہو القاسم ابن عساكر في #تاريخه» 485/1١ 1١[‏ في ترجمة الحارث 
بن هانى بن المدلج بن المقداد بن زمل بن عمرو العذري عن أبيه عن جده 
عن أبيه عن زمل بن عمرو العذثري قال: كان لبني عذرة صنم يقال له: 
حمام وكانوا بعظمونه وكان في بني هند بن حرام بن غيئة بن عبد بسن كثير 
بن عذرة وكان سادنه رجلا يقال له: طارق وكانوا يعترون عنده. فلما ظهر 
رسول الله از سمعنا صوتاً يقول: يابني هند بن حرام. ظهر الح 
وأودى مام ودفع الشرك الإسلام. قال: ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أياماً. 

ثم سمعنا صوتاً وهو يقول: يا طارق يا طارق. بعث النبى الصادق» 
بوحي ناطق» صدع صادع بأرض تهامة» لناصريه السلامة» ولخاذليه 
الندامةء هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال زمل: 0 قال 
زَمِلُّ: فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي تبط مع ثفر من قومي 


وأنشدته شرا قلته: 
إلبك رسول الله أعملت نصّها وكلفتها حَرّْنا وقوزا مسن الرمل 


۳٦1‏ ۸- هواتف 
لأنصرّ خيرٌ الاس نصراً مرا وأعقدٌ حبلا من حبالك في حبلي 
وأشهد أن الله لا شيء غسيره. أدينُ به ما أثقلست قدمي نعلي 


قال: فأسلمت وبايعته. وأخبزناه بما سمعنا فقال: «ذاك من كلام 
الجن 3. ثم قال: ايا معشر العرب إني زسول الله إلى الأنام كافة أدعوهمٍ 
إلى عبادة الله وحده» وأني رسوله وغبده» وأن يحجوا البيت ويصوموا شهرا 

من اثي عشر شهراً وهو شهر رمفنان فمن أججابني فله الجدة نزلاًء ومن 
عصاني كانت النار له منقلبأة. 

قال: فاسلمنا وعقد لنا لواء. وكتب لنا کتاباً نسخته: «بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن أسلم عه خاصة إني 
بعنته إلى قومه عامداً فمن أسلم ففي حزب الله ورسوله. ومن أبى فله 
أمان شهرين. تيدعان ب لي طاايا رمه سام الأإصاري؟. 

ثم قال ابن عساكر: ریت ا 

وقال أبو نعيم في كتاب «دلائل التبوة» (ص: 57]: حدّثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر حذثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا علي بن حرب حدما 
ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أيه عن عبد الله الغماني. قال: 
كان منا رجل يقال له: ازن بن العضونة يدن صما بقرية يفال هنا 
سماياء من عُمان» وكانت تعظمه بنو الصامت وينو حطامة ومهرة وهم 
أخوال مازن. أمه زينب: بنت عبد الله بن ربيغة بن حويص أحد بني نمران. 

قال مازن: فعترنا يوماً عند الصنم عتيرة» وهي الذبيحة؛ فسمعت 
صوتاً من الصنم يقول: پا ازن اسع سيره ظهر ور وبطن شر بعث ني 
من مضرء بدين الله الأكبرء فدع نحيتا من حجر. تسلم من حر سَّقر. قال 
ففزعت لذلك فزعا شديدا. ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى» فسمعت ازا 

من الصنم يقول: أقبل إلي أقبل؛ تسمع ما لا تجهل» هذا نبي مرسلء جاء 
بحق منزل» فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. 

قال مازن: فقلت: إن هذا لعجب وإن هذا خير يراد بي .وقنيم علينا 
رجل من الحجاز فقلت: ما الخبر وراءك؟ فقال: ظهر رجل يقال له: أده 
يقول لمن أتاه: «أجيبوا داعي الله فقلت: هذا نبأ ما سمعت» فثرت إلى 
الصنم فكسرته جذاذاً وركبت راحلتی حتى قدمت على رسول الله از 
فشرح الله صدري للإسلام؛ فاسلمت» وقلت: . 
كرت بَاجرَ أجنانا وكان لا يغاب سلا بلاد 


يا راكبا بلغن عَمرا وإخوته . 0 


يعني بعمرو الصامت وإخوته حطامة» فقلت: يا رسول الله إني امرؤ 
مولع بالطرب وبالملوك من النساء وشرب الخمر. وألحت علينا السنون 
فاذهين الأموال واهزلن السراري وليس لي ولد فادعو الله أن يذهب عني 
ما أجند ويأتينا بالحياء ويهب لي ولداً فقال النبى ##ز: «اللهم:أبدله بالطرب 
ْ قراءة القرآن» وبالحرام الحلال وبالإثم ؤيالعهر عفة وآئه بالحيا وهب له 
ولداه قال: فأذهمب الله عني ما اجد واخصبت عمان وتزوجت أربع حرائر 
وحفظت شطر القرآن» ووهب الله بي حيان بن مازن وأنشأ يقول: 
إلينك رسول الله خبّست مطيتي جوب الفيافي من عمان إلى العرج 


ا لي يا خير من وطئ الحصى فيغفر لي ريي فارجمٌ بالفلج 
إلى اسن ر خالفت في الله دينهم فلا رايهم ريي ولا شُرجهم شرجي 
وكنت امرأ بالخمر والعهر مولعا بابي حى آذن الجسم بالنهج 


الجا وكلام الكَهّان في المبععث 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


فا 1 بالخمر خوفا وخشسية وبالعهر إحصانا فحصّن لي فرجي 


فأصبحت همي في الجهاد وتي فلله ماصومي ولله ما حجي 


.قال: فلما انيت قومي أنبوني وشتموني» وأمروا شاعرا هم فهجاني» 
فقلت: إن رددت عليه فإئما أهجو نفسي. فرحلت عنهم فأتتي منهم زلفة 
عظيمة وكنت الفيّم بأمورهم فقالوا: يا ابن عم: عبنا عليك أمرأ وكرهنا 
ذلك افإن أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك وما تدين به. فرجعت 


ك ا وبغضنا عندكم ياقرمالبِن 
لا قطن الدهمٌ إن + حسام ظ e‏ 


ما في القلوب:عليكم فاعلموا ور 


وقي ترک البغضاء والإاخن 


قال مازن: فهداهم الله بعد إلى الإسلام جميعا 0 
وال سعيد بن پې بن سعيد الأمري في تیه کک 
ال حب هاتف من الجن على أبي قبيس فقال: ۰ 


تقح الله رايكم آل فهر 
جين تعصي لِمَن يعيب عَلها 
حالف الجن جن بُصرى عليكم 
توك الخيلٌ أن تروها تهسبادى 
ل 
ضاربٌ ضربة تكونٌ نكالاً 


0 e 2 ما‎ 


و دعسلا شير و لانم 


ماجد الوالدينن والأعمام 
ورواحاً من كربة واغتمام 


| قال ابن عباس" 0 هذا الشعر حديثاً نأ لأهل مكة م 


واللّه غزيه». ْ 


فمكثوا ثلاثة تة أيام 'فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول: 


نحن تثنايلتلات ينعا 
ماحم ي 


إأسةة الجن وسن التكرا 
ابل كمه عو 


سمت عبد الله أخوني له في طبه ثلاة ايا قال عل رال ا 
يا رسول الله [وأخرجه ابر نمیم في الدلائل: .]٠۰‏ 
وقد روئ الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» قال: حدثنا عبد الله بن محمد 


بن جر نتا أ الفضل محمد بن عبد رن بن موس إن لي ر 
ل انخاس قد مو احا برام عرد ب عرف تابدن 
عباس عن سعد بن عبادة قال: بعثني رسول الله ت إلى حضرموت في 


حاجة قبل المجرة حتی إذا كيت في بعض الطريق باعة من الليل 


لذكر عصابة سَلفوا ويادوا 
ولوا واردي ين إلى النايا 


وراح اللوم وامتع المجود 
حياضبا ليس منهلها السورود 


سدى لا استطيع علاجّ أمر إذا ما عسائج الطفل الوليسد 
ااافا شيك إل اش ودنا تفنب تسوه 


قال: ثم صاح به آخر: يا خرعب ذهب بك العجب. إن العجب كل 
العجب بين زهرة ويثرب قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: ني السلام» بعث 
خير الكلام إلى جميع الأنام» فاخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام. قال: 
ما هنا الني المرسل والكتاب المنزل» والأمي المفضّل؟ قال: رجل من ولد 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قال: هيهات فات عن 
هنا سي وذهب عنه زمني لقد رأينني والنضر بن كنانة نرمي غرضا 
واحداء ونشرب حلباً بارداء ولقد حرجت به من دوحة في غداة شبمة 
وطلع مع الشمس وغرب معهاء يروي ما يسمع ويثبت ما ييصر. ولثئن كان 
هنا من ولده لقد سل السيف وذهب النوف» ودحض الزناء وهلك' الربا. 

قال: فاحبرني ما يكون؟ قال: ذهبت السراء والمجاعة؛ والشدة 
. والشجاعة؛ إلا بقية في خزاعة. وذهبت الضراء والبؤس» والخلق المنقوس 
إلا بقية من الخزرج والأوس. وذهبت الخيلاء والفخرء والنميمة والغدرء 
إلا بقية في بني بكر. يعلي بكر بن هوازن. وذهب الفعل المندم والعمل 
المؤثم؛ إلا بقية في خثعم. قال: أخبرني ما يكون؟ قال: إذا غلبت اليرة. 
وكظمت الحرة» فأخرج من بلاد المجرة وإذا كف السلام» وقطعت 
الأرحام فأخرج من البلد الحرام. قال: أخبرني ما يكون؟ قال: لولا أذن 
تسمع» وعين تلمع لأخبرتك با يفزع. ثم قال: 
لانامهداتنه بهم ياابنٌ غوط ولا صباح أتانا 

قال: ثم صرصر صرصرة كأنها صرصرة حبلى» فذهب الفجر فذهبت 
لأنظر فإذا عظاية وثعبان ميتان. قال: فما علمت أن رسول الله لز هاجر 
إلى المدينة إلا بهذا الحديث. 

ثم رواه عن محمد بن جعفر عن إبراهيم بن علي عن النضر بن سلمة 
عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن 
عباس عن سعد بن عبادة. قال: لما بايعنا رسول الله ب بيعة العقبة 
خرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة» قال: فقضيت حاجتي ثم أقبلت 
حتى إذا كنت ببعض الطريق غت ففزعت من الليل بصائح يقول: 
أبا عمسرو تناوبي السهودٌ 

وذكر مثله بطوله. 

وقال أبو نعيم: حدئنا عمرو بن محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن علي 
حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية محمد بن موسى عن العطاف بن 
. خالد الوابصي عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: سمعت تميماً الداري 
يقول: كنت بالشام حين بعث الني اء فخرجت لبعض حاجتي فأدركني 
الليل. فقلت: نا في جوار غظيم هنا الرادي الليلة. قال: قلما أخذت 
مضجعي إذا آنا مناد ينادي؛ لا أراه: عُذْ باللّه فإن الجن لا تجير أحدا على 
الله فقلت: أيم الله تقول؟ فقال: قد حرج رسول الأميين رسول الله 
'وصلينا خلفه بالحجون. فاسلمنا واتبعناه وذهيب كيد الجن ورميست 
بالشهب. فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. 

قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب يالك راا رارت 
الخبر. فقال الراهب: قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير 
الأنبياء فلا تسبق إليه. قال تميم: فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله 
تنك فأسلمت (تاريخ دمشق: .]/7/١١‏ 


۸- هواتف الجان وكلام الكهّان في المبعث 


ورا اللوم وانقطم المجود 


۳۲ 


وقال .حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن يزيد الحذلي [من طريقة موصولا 
في طبقات ابن سعد: 0 عن عبد الله بن ساعدة الحذلي عن أبيه قال: كنا 
عند صنمنا سواع؛ وقد جلبنا إليه غنم لنا مائتي شاة قد أصابها جرب 
فادنيناها منه لنطلب بركته فسمعت ماديا من جوف الصنم ينادي: :قا 
ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لني اسمه أحمد. قال: فقلت: غويت والله. 
فصرفت وجه غنمي منجداً إلى أهلي فلقيت رجلا. فخبرني بظهور النبي 
. 

ذكره اہو نعيم هكنا معلقا ڈ ثم قال [دلائل البرة: 4 حذثنا عمر بن 
محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم ب Ly‏ 
محمد بن مسلمة المخزومي حدثنا يحى بن سليمان عن حكيم بن عطاء 
الظفري - من بني سليم من ولد راشد بن عبد ربه - عن أبيه عن جده 
عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له: سواع بالمعلاة من 
رهاط تدين له هذيل وينو ظفر بن سليم فأرسلت بنو ظفر راشد بسن عبد 
ربه بهدية من سليم إلى سواع. 

قال راشد: لبتم ر ارق كل سكع سرام نامان 
يصرخ من جوفه: العجب كل العجب من خروج ني من بني عبد المطلب. 
يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام. وحرست السماء ورمينا بالشهب 
العجب كل العجب. ثم هتف صنم آخر من جوفه: ترك الضمار وكان 
يعبدء خخرج أحمد. ني يصلي الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والبر 
والصلات للأرحام. . ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول: 
إن الذي ورث النبرةٌ وا دى بعدابن ميم من قريش مهتسد 
ني يبر ماقدسيق اوت الد 

قال راشد: فالفيت سواعاً مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله 
ریاکلان ما يهدى له» ثم يعرّجان عليه ببوهماء فعند ذلك يقول راسد بسن 
عبد ربه: 
أرب يول المعيِانُ برابه ‏ تقد فل من الت عليه التعالب 

وذلك عند خرج النبي تن ومهاجره إلى المدينة وتسامع الناس به 
فخرج زاشد حتى أتى الني تنظ المديئة ومعه كلب له؛ واسم راشد يومشذ: 
ظالمء واسم كلبه: راشد فقال البى 5 «سا اسمك؟؟» قال: ظالم. قال: 
«فما اسم كلبك؟؟ قال: راشد قال: «اسمك راشسد واسم كلبك ظال» 
وضحك الني تلا. وبايع الني مذ واقام بمكة معه ثم طلب من رسول 
الله . قطيعة برهاط - ووصفها له - فأقطعه رسول الله 4# بالمعلاة 
من رهاط شأو الفرس» ورميته ثلاث مرات محجرء وأعطاه إداوة تملوءة من 
ماء وتفل فيها وقال له: «فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الاس فضولما 
ففعل فجغل الماء معيناً يجري إلى اليوم فغرس عليها النخل. ويقال: إن 
رهاطاً كلها تشرب منه فسهاها الناس ماء الرسول للز. وأهل رهاط 
يغتسلون بها وبلغت رمية راشد الركيب الذي يقال له: ركيب الحجرء وغدا 
راشد على سواع فكسره. 

وقال أبو نعيم: حدئنا سليمان بن أحمد حدثنا علي ۽ بن إبراهيم الخزاعي 
الأهوازي حدئنا ابر محمد عبد الله بن داود بن دلحاث بن إسماعيل بن عبد 
الله بن مسرع بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله كز حدئنا ابي عن 
أبيه دلحاث عن أبيه إسماعيل أن باه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع بن ياسر 


أن أباه ياسر حذثه عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: حرجب 
حاجاً في جماعة من قومي في الجاهلية. فرايت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا 


1 


النور وهو يقول: انقشعت الظلماء. وسطع الضياءء وبعث خام الأنبياء» ثم 
أضاء إضاءة أخرى حتی نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن. فسمعت 
صوتاً في النور وهو يقول: ظهر الإسلامء, وكسرت الأصنام. 0-0 
الأرحام فانتبهت فزعاء فقلت لقرمي: والله ليحدئن في هذا الحي من 
قريش حدث وأخيرتهم مما رأيت. 

فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فاخیرنا أن رجلاً يقال له: أحمد قد 
بعث فأتيته فأخبرته بما رأيت فقال: «يا عمرو بن مرة إني المرسل إلى العبساد 
كافة أدعوهم إلى الإسلام وأمرهم قن النماء وصلة الأرحام» وعبادة الله 
ورفض الأصنام» وحج البيت. وصيام شهر رمضان شهر من اثنيى عشر 
شهراء فمن أجاب فله الجنة. ومن عصى فله النارء فآمن يا عمرو بن مرة 
اللّه. آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام» وإن أرغم ذلك كثيراً من 
اقرا ثم دته با فلا حین سمعت به وكلن لدا صدم وان ابي 
سانا له فقمت إليه فكسرته ثم لحقت الني تاز وأنا أقول: 
شهدت بان الله حت وأنني لآضفة : الأحجار أول تارك 
إليك أدب الور بعد الدكادك 
رسول مليك الناس فوق الحبائك 
ظ ا EES‏ فقلت: يا رسول الله 
بك علي؛ ی مل بك بول السيد ولا كن ظا رد 
0 ا وعبادة الله e‏ وحج 
البيت» وصيام شهر رمضان» شهر من إثني عشر شهراً. فمن أجاب فله 
الخينة. ومن عصى فله النار. 

يامعشر جهينة إن الله - وله الحمد - جعلكم خيار من أندم منه 

في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من الرفث» لأنهم كانوا 

ش e‏ ال ا ير 
اتيا وكرامة الآخرة سارعوا سارعوا في ذلك تكن لكم نضيلة عند اللّه. 
فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال: يا عمرو بن مرة أمر الله عليك عيشك» 
أتأمرنا أن نرفض المتنا وتفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى ما يدعو هذا 
E‏ يا ا و 


فشمرت عن ساقي إزار e‏ 


لأصحب خير رَ الناس نه شنا A‏ 


يونا زا اما رچ 
ب مَن رام ذلك لا أصاب قلاحا 

فقال عمرو بن مرة: الكاذب مني ومنك امر الله عیشه» وأبكم لسانه؛ 
وأكمه بصره. قال عمرو بن مرة: واللّه ما مات حتی سقط فوه وكان لا 
يجد طعم الطعام؛ وعمي وخرس. وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من 
قومه حتى أنوا النبي اء فرحب بهم وحياهم وكتب لمم كتاباً هذه 
نسلخته: بسم الله الرحين الرحيم» هذا كتاب من الله على لسان رسول 
اله بكتاب صادق» وحق ناطق؛ مع عمرو بن مرة الجهني لجهيئة بن زيد إن 
لكم بطون الأرض وسهولاء وتلاع الأودية وظهررهاء ترعون نباته 


- هواتف الجا وكلام الكهّان في المبعث 


ه- كتاب سيرة رسول الله تي 


وتشربون صافيه. على أن ثقروا بالخمس وتصلوا الصلوات الخمس.ء وني 
التبعة والصريمة شاتان إن اجتمعتاء وإن تفرقتا فشاة شاة ليس على أهل 
الميرة صدقة» ولا على الواردة لبقة. وشهد من حضرنا من المسلمين بكتاب 
قيس بن شماس رضي الله عنهم. وذلك حين يقول عمرو بن مرة: 
أ تر ان الأة أطهر ديئه وين بره ان القران لعسامر 
كناب من الر هن نور لجمينا وأحلازنافي كل باد وخاضر 
إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر 
أطعنا رسول الله لما تقطعمت بطونٌ الأعادي بالظبى والخواطر 
فحن فيل قدبُني المججدُ حولّنا إذا اجتلبت في الحرسب هام الأكابر 
بنوالحربب نفريها بايد طويلة ويض تلالا في اكف المفاور 
ترى حوله الأنصارٌ تحمي أميرّهم بسمر العوالي والصفاح البواتسر 
إذا الحسربٌ دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها باللَيوث المواصسر 
تبلج من اللون وازداد وجهه کیل ضياء ء البثر بسن الزواهر 

وقال أبو عثمان سعيد بن یحی الأموي في «مغازيه»: حدَئنا عبد الله 
حدثنا أبن عبد الله حدثنا الجالد بن سعيد والأجالح عن الشعبي حدثني 
شيخ من جهينة قال: مرض منا رجل مرضاً شديداً فاقل حتى حفرنا له 
قبره وهيأنا أمره فأغمي عليه ثم فتح عينيه وأفاق فقال: أحفرتم لي؟ قالوا: 
نعم قال: فما فعل الفضل؟ - وهو ابن عم له قلنا: صالح مر آثغاً 
يسأل عنك. قال: أما إنه يوشك أن يجعل في حفرتي إنه أناني آت حين 
أغمي علي فقال: ابك هبلء أما ترى حفرتك تتشل» وأمك قد كادت 
تتكل؟ أرأيتك إن حولناها عنك بالمحول؛ ثم ملأناها بالجندل» وقذفنا فيها 
الفصل» الذي مضى فاجزأك؛ وظن أن لن يفعل. أتشكر لربك» وتصل 
وتدع دين.من أشرك وضل؟ قال: قلت: نعم. قال: قم قد برئت. قال: 
فبرئ الرجل ومات الفضل فجعل في حفرته. قال الجهينى: فرأيت الجهيني 
بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. 

وقال الأموي: حدثنا عبد الله قال: بينمسا عمر بن الخطاب ضيه في 
مجلس يتحدثون عن الجن؛ فقال خريم بن فاتك الأسدي: ألا أخدشك 
كيف كان إسلامي؟ قال: بلي قال: إني يوماً في طلب ذود لي منها على 
ثر تنصب وتصعد» حتى إذا كنت سأبرق العراق أنخت راحلتي وقلت: 
اعرذ بل لم البلدة اعود برئسن هذا الرادي» اا وات بيلقت ي 
وحك عذ بالله ذي الجلال والجل والعلياء والإفضال 
ثم انل آبات من الأنفال ووو الل هولا تيالي 

قال: فذعرت ذعراً شديداً ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 
يا أيها الهاف ماتقول أرَشذعن دك مم تضايل 

بجي ناك الل هنا اويل 


قال: فقال: | 0 ١‏ 
هنا رسول الله ذو الخحرات بي ربو يدع و إل اللجاة 
يار باليرٌ وباصلاة ‏ ويزع الناسّ عسن المثشات 


قال: قلت له: واللّه و 


غرز راحاتي وقلت: , 


E ER 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله عرز 


على جيع الجن مابقيتا 

فقال: ' 
صاحّك الله وأدى خلا 
آمِنْ به افلج زبي حقكا 

قال: قلت: من أنت عافاك الله. حتى أخبره إذا قدمت عليه؟ فقال: أنا 
مالك بن مالك» وأنا نقييه على جن نصيبين. وكفيت إيلك حتى أضمها 
إلى أهلك إن شاء اللّه. قال: فخرجت حتى أنيت الدينة يوم الجمعة 
والناس أرسال إلى المسجد والني بز على المنبر كأنه البدر يخطب الناس» 
فقلت: أنيخ على باب المسجد حتى يصلي وأدخل عليه فاسلم وأخبره عن 
إسلامي» فلما أنخت خرج إلى أبو ذر فقال: رحا راف ا د يلت 
إسلامك فأدخل فصل»› ٠‏ ففعلت» ثم جئت إلى رسول الله #۳ فاخبرني 
بإسلامي. فقلت: الحمد لله. قال: الا إن عاك نفدو لت رر اميل 
ذلك. وأدى إبلك إلى أهلك» 

وقد رواه الطبراني في ترجمة خريم بن فاتك من «معجمه الكبير؛ 
415 قائلا: حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيري حدثنا محمد بن إبراهيم 
الشامي حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندري حدئنا محمد بن إسحاق ع 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال خريم بن فاتك لعمسر 
بن الخطاب: يا أمير المؤمنين ألا أخيرك كيف كان بدء إسلامي؟ قال: بلى. 
فذكره غير أنه قال: فخرج إلى أبو بكر الصدين فقال: ادخلء فقد بلغنا 
إسلامك فقلت: لا أحسن الطهور؛ فعلمني فدخلت المسجد فرأيت رسول 
الله د كأنه البدر وهو يقول: اما من مسلم توضا فأحسن الوضوء ثم 
صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الحنة» فقال لي عمر: لتأتبني على هذا 
ببيئة أو لأنكلن بك فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته. 

ثم رواه [المعجم الكبير: )4١١‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
محمد بن تسنيم عن محمد بن خليفة عن الحسن بن محمد عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب لخريم بن فاتك: حدثني بحديث يعجبني. فذكر مشل 
السياق. الأول سواء. 

وقال أبو نعيم [دلاتل البرة: ۹ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أبو عبد 
املك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن 
بنت شرحبيل حدثئنا إسماعيل بن عياش عن يحى بن أبي عمرو الشيباني 
عن عبد الله بن الديلمي قال: أنى رجل ابن عباس فقال: بلغنا أنك تذكر 
سطيحاً تزعم أن الله خلقه» لم يخلق من ولد آدم شيئاً يشبهه؟ قال: نعم إن 
الله خلق سطيحاً الغساني لحماً على وَضَّم وم يكن ذ فيه عظم ولا عصب 
إلا الجمجمة؛ والكفان. وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى 
الثوب. ولم يكن فيه شيء. يتحرك إلا لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة 
حمل على وضمه فأني به مكة» فخرج إليه أربعة من قريش عبد شمس» 
وهاشم ابنا عبد مناف بن قصي» والأحوص بن فهرء وعقيل بن أبي 
وقاص فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا: نحن أناس من جمح أتيناك بلغنا 
قدومك. فرأينا أن إتياننا إياك حى لك واجب علينا وأهدى إليه عقيل 
صفيحة هندية» وصعلة ردينية» فوضعت على باب البيت الحرام لينظرواء 
أهل يراها سطيح أم لا. فقال: يا عقيل ناولي يدك فناوله يده فقال: 

يا عقيل والعالم الخفية؛ والغافر الخطية؛ والذمة الوفية» والكعبة المبنية» 
إنك لجاء بالهدية» الصفيحة الهندية: والصعدة الردينية. قالوا: صدقت يا 
سطیح» فقال: والآتي بالفرح» وقوس قزح» وسائر الفرح» واللطيم النبطح» 


وعظم الأجرّ وعَانى نفسّكا 


وانصره أعير رسي نصركا 


8- هواتف الان وكلام الكهان في المبعث 


۳٤ 


والنخل والرطب والبلح» إن الغراب حيث مر سنح» فأخبر أن القوم ليسوا 
من جُمح» وان نسبهم من قريش ذي البطح قالوا: صدقت يا سطيح نحن , 
آهل البيت الحرام» أتيناك لنزورك لا بلغنا من علمك. فأخبرنا عما يكون في 
زماننا هذا وما يكون بعده فلعل أن يكون عندك في ذلك علم قال: 

الآن صدقتم» خذوا مني من إهام الله إياي» أنتم يا معشر العرب في ! 
زمان الهرم» سواء بصائركم وبصائر العجم» لا علم عندكم ولا فهم» وينشأ 
من عقبكم ذوو فهم» يطلبون أنواع العلم» فيكسرون الصنمء وييلغون 
الردم» ويقتلون العجم. يطلبون الغنم؛ قالوا: يا سطيح فمن يكون أولنك؟ ٠‏ 
فقال لهم: والبيت ذي الأركان» والأمن والسكان لينشؤن من عقبكم ولدان 
يكسرون الأوثان» ويتكرون عبادة الشيطان» ويوحدون الرحمن وينشرون 
دين الديان» يشرفون البنيان» ويستفتون الفتيان» قالوا: يا سطيح من نسل 
من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف» والمفضي لاإسراف» والمزعزع 
الأحقاف. والمضعف الأضعاف» لينشؤن الألاف من عبد شمس وعبد 
مناف» نشوءاً يكون فيه اختلاف. قالوا: يا سوأتاه يا سطيح فما تخبرنا من 
العلم بأمرهم ومن أي بلد يحرج أولشك؟ فقال: والباقي الأبد والبالغ 
الأمد. ليخرجن من ذا البلدء فتى يهدي إلى الرشد يرفض يغوث والفند. 
يبرا من عبادة الضدد. يعبد ربا انفردء ثم يتوفاه الله حموداء من الأرض 
مفقودأء في السماء مشهودا. 

نان ا ا ای ن وذ ار لا خرن ر 
نزق ثم يلي أمره الحنيف» جرب غطريف» ويترك قول العثيف. قد ضاف 
المضيف. وأحكم التحنيف. ثم يلي أمره داعياً لأمره جربا فيجتمع له 
جموعاً وغصبأ فيقتلونه نقمة عليه وغضبا فيؤخذ الشيخ فيذبح أرباً فيقسوم 
به رجال خطباء ثم يلي أمره الناصر يخلط الرأي برأي الناكر يظهر في 
الأرض العساكر ثم يلي بعده ابنه يأخذ جمعه ويقل حمده. ويأخذ المال 
ويأكل وحده» ويكثر المال لعقبه من بعده» ثم يلي من بعده عدة ملوك لا 
شك الدم فيهم مسفوك؛ ثم يلي من بعدهم الصعلوك يطويهم كطي 
الدرنوك. ثم يلي من بعده عظهور يقصي الخلق ويدني مضر يفتتح الأرض 
افتاحا منكراء ثم يلي قصير القامة» بظهره علامة يموت موتا وسلامة. .ثم 
يلي قليلا باكرء فيترك الملك بائر ثم يلي أخوه بسنته سابر؛ يختص بالأموال 
والمنابر ثم يلي من بعده آهوج» صاحب دنيا ونعيم مخلج» يتشاوره معاشره 
وذووه» ينهضون إليه يخلعونه باخذ الملك ويقتلونه» ثم يلي أمره من بعده 
السابع» يترك الملك محلا ضائم» بوه في ملكه كالمشّوه جائع؛ عند ذلك 
ل ل SSG‏ يرضي نزارا جمع قحطان» 
إذا التقيا بدمشق جمعان بين بيان ولبنان» يصنف اليمن يومئذ صنفان. 
مضو قر و ال رى ال عا لرل ابرا ملول 
بين القراب والخيول. 

عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل» وتسقط الحوامل وتظهر 
الزلازل» وتطلب الخلافة وائل؛ فتغضب نزار فتدني العبيد والأشرار؛ 
وتقصي الأمثال والأخيار. وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يل كل جبار 
منه» ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصد له الأنهار 
ويهزمهم اول النهار» تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم ولا قرار. حتى يدخل 
مصرا من الأمصارء فيدركه القضاء والأقدار. ثم يجيء الرماة تلف مشات 
لقتل الكماة» وأسر الحماة ومهلك الغواة هنالك يدرك في أعلى المياه. ثم 
يبور الدين» وتقلب الأمور» وتكفر الزبور» وتقطع الجسورء فلا بقلت إلا 
من كان ني جزائر البحور ثم تبور الحبوب» وتظهر الأعاريب ليس فيهم 


۵“ - ذكر عمره اڈ ووقت بعنته 


2 الفسوق والريب في زمان عصيب» لو كان للقوم حياء؛ 
تغني المنى. 

ا ثم ماذا يا سطيح؟ قال: ثم يظهر رجل من أهل البمن كالشطنء 
يذهب الله على رأسه الفتن. 

وهار عيب کا ت وا تمس ن اق ر وقد 
تقدم قصة شق وسطيح مع رييعة بن نصر ملك اليمن» وكيف بشرا بوجود 
رسول الله تنغ وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبدالمسيح حين 
أرسله ملك بي ساسان. لارتجاس الإيوان» وود النيران؛ ورفيا ال موينان. 
وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر الأديان. 


۹- باب كيف بدأ الوحي 


كان ذلك وله لز من لر أربعون سنة. وحكى ابن جرير [تاريخه: 
5 عن ابن عباس i‏ اکان عمره إذ ذاك ثلاثاً 
ا 

قال البخاري (1۹۸۲/۳]: حذثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت: 
أول ما بدئ به رسول الله ا من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينرع 
لا ا تن تكد 
وهو لي غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: «ما أنا 7 قال: اني فنطني 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي. فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ».فأخذني 
فغطي الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقراء فقلت: ما أنا 
بقارئ فاخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرساني فقال: اقرا 
بام رَبك اللي خلق. خلق الإنسَان مِن عَلَق. . اقرا ربك الأكرم. الي 
عَلْمبالقَلّم. عَلّمّ الإنسّان مَا لَمَ يُعْلَّم4لقلم “١‏ ه] فرجع بها رسول الله 
:1 يرجف فاده فدخل على خلية بت خويلد: ققال: فزملوني 
زملوني' . فزملوه حتى ذهب عله الروع. فقال لخديجة, وأخيرها الخير: 
«لقد خشيت على نفسي". فقالت خديجة: كلا واللّه لا يخزيك الله أبداً. 
إنك لتصل الرحم وتقري الضيف» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم؛ وتعين 
على نوائب الحق. ۰ 

القت نه حن ی انت نه زر تن درفل بن اسايق ای 
أبن عنم خديجة. . وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد 
عمي. فقالت له -خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخحيك فقال له ورقة: يا 
ابن آخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يذ خبر ما رأى. فقال له ورقة: 
هذا الناموس الذي كان ل على موسىء يا لیتتی فيها جذعاء ليتسني أكون 
حيأء إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله ذ: «أوَ مخرجي هُم؟ فقال: 
نعم. .م يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤزراً. ثم لم نشب ورقة أن توي وفتر الوحي فترة. حتى حزن 
رسول الله لاز - فيما بلغا - حزناً غداً منه مرارا كي يتردى من رؤوس 
شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تِذى له جبريل 
فقال: يا محمد إنك رسول اللّه حقاً فيسكن لذلك جأشه» وتقر نفسه. 


بعنته وتاريخها وما جرى له و- كتاب سيرة رسول الله عر 


فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ممل ذلك. فإذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل فقال له مثل ذللك. مكار بطرلا ل حاب افون 
البخاري. 

قال الو ا خرن ار خف بن هذ رجفي أن جار 
بن عبد الله الأنصاري قال - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديشه 

-: ابا أنا أمشي إذ سمعتُ صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الك 
الذي جاءني راء جالس على كرسي بين السماء والأرض؛ فرعبت منه؛ 
فرجعت فقلت: زملرني» زملوني فائزل الله يا أَيُهَا الْمُدئّرٌ. 0 
رَبك فكبر. وثابك فطهر. وَالرْجْرَ دن (امدار: 0-١‏ فحيي الوحي 
وتابع». . 
ثم قال البخاري F41)‏ 44 تابعه عبد الله بن يوسف. وأبو 
صالح. » يعني عن الليث» وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. 

وقال يونس [4567] ومعمر [4485: 1۹۸۲]: بوادره. وهذا الحديث 
قد رواه الإمام البخاري ۴ 466 رحمه الله في كتابه في مواضع منه؛ 
وتكلمنا عليه مطولاً ني أول شرح البخاري ني كناب بده الوحي ي إسنادا 
ومتناً وللّه الحمد والمنة. 

وأخرجه مسلم في (صحیحه؟ زا لبه رمق 
طريق يونس ومعمر عن الزهري كما علقه البخاري 24107 4185] 
عنهماء وقد رمزنا في الحواشي علئ زيادات مسلم ورواياته وللّه الحمد 
وانتهى سياقه إلى قول ورقة: أنصرك نصراً مؤزراً. 

٠‏ فقول أم المؤمنين عائشة. دة أول ما بدئ به هن الوحئ الرؤبنا الصالحة 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» يقري ماذكره محمد بن | 
إسحاق بن يسار [سيرة ابن هشام: ]775/١‏ عن عبيبد بن عمير الليشي أن 
النى اة قال: افجائئي جبزيل.وأنًا نائمٌ بنمطر ِن «يباج فيه كتاب. فقال: 
اقرأء فقلت: ما أقرأ؟ فغتّى» حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني» وذكر انحو 
حديث عائثة سواء فكان هذا كالتوطنة لما يأتي بعده من اليقظة» وقد جماء 
SEE E‏ 
ثم جاءه الملك في اليقظة. 

وقد قال الحافظ أبو : ني الأصبهاني في كا «دلائل النبوة»: دا 
محمد بن أحبد بن الحسن حدئنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة خذثنا منجاب 
بن الحارث حدثنا عبد الله بن الحارث.حدئنا عبد الله بن الأجلح عن 
إبراهيم عن علقمة بن قيس. قال: إن أول ما يؤتي به الآنبياء في المنام حتى 
تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوجي بعد.. 

وهناءن ذل علقمة ين قيس ته ررر كام خن ت انا عله 
ويؤيله ما بعله. ْ 


۰ ذكر عمره مَك ووقت بعنته 
وتاريخها وما جرى له فيها . 


. قال الإمام أحد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داوذ بن أبي هند عن 
عامر التي أن رسول الله ذ نزلت عليه النبوة وهنو ابن أربعين سنة» 
فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه . الكلمة والشيء ولم ينزل 
القرآن» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه 
عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمديئة. فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


فهذا إسناد صحيح إلى الشعي وهو يقتضي أن إسرافيل قرن معه بعد 
الأربعين ثلاث سنين ثم جاءه جبريل. ` 

وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال: وحديث عائشة لا 
يناي هذا فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا. ثم وكل به إسرافيل في تلك 
المدة التي كان يخلو فيها بحراء فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيسم معه 
تذرغا له وقرينا إل أن جام جبريل: فعلمه بعدبما غطه ثلاث مرّات» 
فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحك ما جرى له مع إسرافيل 
اختصاراً للحديث» أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل. 

وقال الإمام أحد (۲۷۸/۱]: حدثنا يحبى عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس: أنزل على الني ننذ وهو ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرا 
وبالمدينة عشرا. ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

وهكنا روئ يحيى بن سعيد وسعيّد بن المسيب [تاريخ الطيري: 
اام 

ثم روى أحمد 775/1١‏ 45 لع: عن غندر ويزيد بن هارون كلاهما 
عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: بُعث رسول الله ل وأنزل 
عليه القرآنء وهو ابن أربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة 
عشر سنين. ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقال الإمام أحمد :]۲۷۹/١(‏ حذثنا عفان حذثنا ماد بن سلمة أنبأنا 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أقام النبي ل بمكة حمس عشرة 
سنة سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت وثماني سنين يوحى إليه وأقام 
بالمديئة عشر سنين. 

قال أبو شامة: وقد كان رسول الله كط یری عجائب قبل بعثته فمن 
ذلك ما ني : اصخيح مسلمة 31 /) عن جابر بن سمرة قال: قال 


رسول الله اظ: «إني لأعرف خجراً بمكة كان يلم علي قبل ان أبعث. 


ف لأعرفه الآن» انتهى كلامه. 
وإنما كان زسول الله تاز يحب الخلاء والانفراد عن قومه. لمايراهم 
عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وقويت محبنه 
للخلوة عند مقاربة إيحاء اللّه إليه صلوات اللّه وسلامه عليه. 
ش وقد ذكر محمد بن إسحاق (السيرة: 0٠‏ عن عبد الملك بن 
عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية» قال: ب 
أهل العلم قال: وكان رسول الله ا يخرج إل حراء في كل عام شهراً من 
:يك رن للك رز ل اللو ملل ل جاه 
من الساكين ی إذا الصرف عن جاوؤرنه م دل ينه نحن يلوف 
a‏ 
وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عبيد بن عمير يحدث عبد 
الله بن الزبير مثل ذلك. 
وهذا يدل على أن هذا كان من عادة المتعبدين في قريش أنهم يجاورون 
في حراء للعبادة وهنا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
وراق لبر في راء ونازل 
. هكذا صوبه على رواية هذا البيت كما ذكره السهيلي [الروض الأنف: 
۳ وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمهم اللّه وقد 
تصحف على يعضن الرواة فقال فيه: 
.. وراق ليرقى في حراء ونسازل 


وهنا ركيك وغخالف للصواب والله أعلم. 


وثور ومن أرسى ثبيرا مُكانه 


۰- ذكر عمره چ ووقت بعثته ` 


طش 


وحراء يقصر ويد ويصرف وينع» وهو جبل بأعلى مكة على ثلائة 
لياع باراار Sh E EE‏ والغار 
في .تلك الخنية. 

وما أحسن ما قال رؤية بن العجاج: 
فلا ورب الآيبِاتت القطسن ورب ركن مسن جراء مُنحني 

وقوله في الحديث: والتحنث التعبّد تفسير بالعنى» وإلا فحقيقة 
التحنث من حيث البنية فيما قاله السهيلي [الروض الأنف: ٠/۲‏ 5”ع الدخول 
في الحنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك 
الشيء فتحنث أي خرج من الحنث وتحوب وتحرج وتأئم وتهجّد وهو ترك 
الهجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقذر أوردها أبو شامة. 

وقد سئل أبن الأعرابي عن قوله: يتحنث أي يتعبد. فقال: لا أعرف 
هذا إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبرأهيم عليه السلام. 

قال ابن هشام [178/1]: والعرب تقول: التحدث والتحنف يبدلون 
الفاء من الثاء» كما قالوا: جدّث وجدف كما قال رؤية: 

لو كان احجاري مع الأجتاف 

يريد الأجداث. 

قال: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع ثُم. 

قلت: : دمن ذلك قول بعض المفسرين في قوله بل لرَفْوبِهَا» أن 
المراد توا ” 
| وقد اختلف العلماء في تعيّده عليه السلام قبل البعشة هل كان على 
شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل: شرع نوح وقيل: شرع إبراهيم. وهو 
الأشبه الأقوى. وقيل: موسى» وقيل: عيسى وقيل: كل ما ثبت أنه شرع 
عندة اتبعه ؤعمل به» ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر في 
أصول الفقه والله أعلم. 

وقوله: حتى فجئه الحق وهو بغار حراء أي: جاء ينه على غير موعد 
كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يى ليك الاب إلا رَحْمَة من 
رك #[القصص: الآية. وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي 
«افرا بام رَبك الي خلق. خلق الإنسّان مِن عَلَق. اقرا ورك الأكرم. 
الذي عَلَمَ بالقلَم. عَلْمَ الإنسّان ما لَمْ يَْلَمْ» [العلق: ٥ ١‏ وهي أول ما 
نزل من القرآن - كما قررنا ذلك في التفسير وكما سيأتي أيضاً - في يوم 
الاثنين كما ثبت في «صحيح مسلم؟ )١167(‏ عن أبي قتادة: أن رسول 
الله تفلا سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاكَ يوم ولدت فيه؛ ويوم انز 

وقال ابن عباس: رريخ الطبري: 1517/1 ولد نبيكم محمد تنك يوم 
الاثنين» ونبئ يوم الاثنين. 

وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء: 
إنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين»ء وهنا ما لا خلاف فيه 

ثم قيل: كان ذلك في شهر ربيع الأول» كما تقدم عن ابن عباس 
وجابر أنه ولد عليه السلام» في الثاني عشر من ريبع الأول يوم الاثنين وفيه 
بعث وفيه عرج به إلى السماء. 0 

والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضانء كما نص 
على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق [السيرة: 5 ]٠١‏ وغيرهما (تاريخ 
الطبري: 0/7 ,]"٠‏ 


۳۷ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5/١‏ *لاء :]14٠‏ مستدلاً على ذلك با 
قال الله تعالل: شه رَمَضَانْ الْذِي ار فيه قر دى للناس) (ايقرة: 
46 فقيل: في ثاني عشره. 

وروی الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال: كان ابتداء الوحي 
إلى رسول الله تلز يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل: 
في الرابع والعشرين منه [الطبقات لابن سعد: .]1۹٤/١‏ 

قال الإمام أحمد :]۱۰۷/٤(‏ جدثنا ار سى ت حدّثنا 
عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسسول 
الله از قال: «أنزلت صحف إبراهيمٌ في اول ليل من رمضائ» وأْزلت 
التوراة لست مضِيْنَ من رمضان» والإنيلٌ لشلاث عشرة ليلة حلت من 
رمضان: وازن القرآن لأربع وعشرين حلت من رمضان». 

وروی ابن مردويه في «تفسیره» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً نحوه. 

ولهذا ذهب بمبح اع اداح إل اراي ار ااي أرني 
وعشرين. 


بقارئ» تفي أي: لست عن بحسن القراءة. 
وتمن رجحه النووي وله الشيخ أبو شامة. 
ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات. 
ويؤيد الأول رواية أبي نعيم من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
فقال رسول الله يكز وهو خائف يرعد - هما قرات ابا قط ولا 


أحسينه وما أكتبُ وما أقرأ» فاخذه جبريل فته غتأ شديدا. ثم تركه فقال 


له اقرأ. فقال محمد غ2 : «ما أرّى شيعا أقرأهُ وما أقرأء وما أككَبُ» (تاريخ 
دمشق: .]۷١۳ ۷٦۲/۱۷‏ 


يروى: «فغطني» كما ي الصحيحين رخ (۳› £۹۳( م (17۰)] 


لوغتي4. 

ويروى: «قد غتني: أي خنقني. . حى بلع مني الجهاده يروي بضم 
الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع. وفعل به ذلك ثلاثا. 

قال أبو سليمان الخطابي: وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأدييسه 
فبرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبرّة» ولذلك كان يعتريه مثل حال 
المحموم وتأخذه الرحضاء أي البهر والعرق. 

وقال غيره: إنما فعل ذلك لأمور منها: أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه 
بعد هذا الصنيع المشق على التفوس . كما قال تعالى: «إنا سَدْلْقِي عَلَّيكَ 
َرْلاً تيلا (الرمل: 0]. ۰ 

وذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرحي يحمر وجهه ويغط 
كما يغط البكر من الإبل ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. 

وقوله: فرجع بها رسول الله باز إلى خديجة يرجف فؤاده. 

وي رواية رخ :])٠۹١۳(‏ بوادره. جمع بادرة. 
قال أبو عبيدة: وهي لحمة بين المنتكب والعنق. 

وقال غيره: هي عروق تضطرب عند الفزع. 

وفي بعض الروايات: ترجف بآدله واحدتها بادلة. وقيل: بادل» وهو ما 
بين العنق والترقوة وقيل: أصل الثدي. وقيل: لحم النديين وقيل غير ذلك. 

فقال: «زمّلوني زمّلوني؟ فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة: مَالي؟ 

أي شيء عرض لي؟؛ وأخبرها ما كان من الأمر. ثم قال: وقد خثِيت 
عَلَى تَفسِي» وذنك لانه شاهد اما لم يعهده قبل ذلك؛ ولا كان في خلده. 
ولهذا قالت خديجة: ابثیر» كلا والله لا يخزيك الله أبها. 


۰ ذكر عمره و ووقت بعثنه 


وأما قول جبريل: اقرأ. فقال: هما نا بقارئ» فالصحيح أن قوله دا أنا. 


ه- كباب سيرة رسول الله يتيز 


قيل: من الخزيء وقيل: من الحزن» وهنا لعلمها بما.أجرى الله به 
جيل العوائد في خلقه - أن من كان متصفاً بصفات الخير لا يخبزى في 
الدنيا ولا في الآخرة : ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سسجاياه 
الحسنة. فقالت: نك لتصل الرحم وتَدّق الحديث - وقد كان مشهوراً 
بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق .وتحمل تحمل الكل. أي 
عن غيرك تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة عياله» وتكسب 
المعدوم أي ت تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى اعطاء الفقير فتكسب حسته قبل 
غيرك. ويسمى الفقير معدوماً لأن حياته ناقصة. فوجوده وعدمه سواء كما 
0-00 

قال أب امسن الهاي» فيسا قله عنه اقاي عياض في اشح 

i: 
عة ذاالفقر مي اوكا كفنا اليا وماأواه قرا‎ 


وقال الخطابي: الصواب: وتكسب المعدم. أي: تبذل إلبه أو يكون 
وتكسب المعدوم تعطيه مالا يعيش به. 

واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي أن المراد بالمغدوم هنا الال 
المعطى أي يعطي المال لمن هو عادمه. 

ومن قال: إن المراد أنك تكسب باتجارك المال المعدوم, أو النفيس 
القليل النظيرء فقد أبعد النجعة وأغرق في التزع وتكلف ما ليس له به علم» 
زان مثل هذا لا مدح به غالبا وقد ضمّف هنا القبول عياض والدوزي 
وغيرهما واللّه أعلم.. 

وتقري الضيف› > آي: عدن حم در ا . وتعين 
على نوائب الحق. 

ويروى الخبر» أي: إا وقعت ثابة لأحد في خير أعدت فيهاء وقمت 
مع صاحبها حتى جد سداداً من عيش أو قواماً من عيش. 

وقوله: : ثم أخذته فانطلقت به إلى ابسن عمها ورقة بن نول . وكان 
شيخاً كبيراً قد عمي. ْ 

وقد قدُمنا طرفاً من خبره ا 
أنه كان من تعر في الجاهلة قفارقهم وارتمل إل :الشام» هو وزبدبن 
عمرو وعثمان بن الحويرث؛ وعبيد الله بن جحش فتنصّروا كلهم > لأنهم 
وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق؛ إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه رأى 
فيه دخلا وتخبيطاً وتبديلا وتحريفاً وتأويلا. فأبت فطرته الدخؤل فيه أيضاء 
ويشتّروه الأحبار والرهبان بوجود ني قد أزف زمانه واقترب أوانه فرجنع 
يتطلّب ذلك» واستمرٌ على فطرته وتوحيده. لكن اخترمته المنيّة قبل البعثة 
المحمدية. وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسمها في رسنول الله تلد كما 
E E E NSE ES‏ 
الطاهرة الجميلة وما ظهر عليه من الدلائل والآيات. 

ولهذا ما وقع ما وقع أخسذت بيد زسول الله تلز وجاءت به إليه 


إا الت ت الأحيساء 


فوقفت به عليه. وقالت: ابن عم اسمع من ابن أخيك؟ فلما قص عليه 
رسول الله تلز خبر ما رأى قال ورقة: سبوح سبوح» هذا النائوس الذي 
أنزل على موسى؛ ولم يذكر عیسی وإن كان متاخرا بعد نوسى: لأنه كانت 
شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلا ونسخت بغضها 

على الصحبح من قول العلماء. . كما قال ولحل كم نض الي حرم 


) عَلْكمْ). ا 9۰[ 


٠‏ وقول ورقة هذا كما قالت الجن: لیا قَوْمَنا نا سينا كابأ نز من 
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قال. السهيلي اررق الأف: ]٠١١/١‏ وإئما قال ذلك لان فراق الوطن 


شديد على النفوس» فقال: نعم! إنه لم يات أحد بمثل ما جت به إلا 
عودي» وإن يذركني, يرمك ا نصرا مؤزراً أي: أنصرك نصراً عزيزاً 
ابدا. | 

وقوله: م م نشب ورقة أن توفي. أي توفي بعد هذه القصة بقليل رحمه 
الله ورضي عنه» فإن مثل هذا الذي صدر عنه تضديق ا وجد وإيمان با 
حصل من الوحي ونيّة صالحة للمستقبل. 

وقد قال الإمام أحمد 50/57]: حاننا وو لين اق أبو 
الأسود عن عروة عن عائشة. أن خديجة سألت رسول الله ## عن ورقة 
بن نوفل فقال: دفن رأَيتَهٌُ فرآيتٌ عليه باب بياض فاحسبة لو کان من آهل 
النار لم يكن عليه نياب بياض». 

.وهنا إسناد حسن لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً فاللّه 
أعلم. 

روئ لالط ابو مان اه د طاقن درل بن رين عن 
إسماعيل.عن مجالد عن الشعي عن جابر بن عبد الله أن رسسول الله تلاز 
سئل عن ورقة بن نوفل فقال: ابِصرتَُ في بان الجنةٍ وعليهٍ السُندُس» 
وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: يث بوم القامة مه وَحْدَهُ». 
وسئل عن أبي طالب فقال: : "أحرجتة من رة من جَهْنْمَ إلى خض ام 
نها وسئل عن خديجة لأنها ماتت قبل الفرائنض وأحكام القرآن؛ فقال: 
رها على نهر في الجنة في بيت من قصب لا صّخَبْ فيه ولا 
نصّب». 

بخ (۱۷۹۲؛ ۳۸۱۹)] 
واللّه أعلم. ) 

وقال الحافظ ابو بكر البزار زكشف الأستار: ۰۲۷۰۰ :]۲۷١۱‏ حدثنا عبيد 

بن إسماعيل حذثنا أبو أسامة عن هشام بن عبروة عن أبيه عبن عائشة. 
قالت: قال رسول الله تاؤتز: «لا سبوا ورقة فإني ريت لَه جنة أو جَننينَه. 
ش وكذا رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 751/117] من حديث أبى سعيد 
الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة.. ١‏ 

وهذا إسناد جيد. وروي مرسلا وهو أشبه. 

وروى الحافظان البيهقي ]٠١۸/۲[‏ وأبو نعيم في كتابيهما «دلائل 
النبوة؛ من حديث يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمسرو 


بن شرحبیل أن رسول الله بجر قال خدمجة: «إني إا لت وحدي. 


سَمِغْت بدا وقذ خثبيت واللهِ أن يكون هّنا أمْر». قالت: عاذ الل نا 


كان الله ليفعل ذلك بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم.. 


وتصدّق الحديث. : 

فلما دخل ابو بكر ولیس رسول الله ا شم ذكرت له دة فقالت: 
يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة فلما دحل رسول الله يلظ أخذ بيده أبو 
بكر. فقال: انطلق بنا إلى ورفة قال: ومن أخَبَرَك؟» قال خديجة فانطلقنا 


۳۰ ذكر عمره یڑ ووقت بعنته 


۳۸ 
الما عله ا «إني إذا 
غلا ناداء: يا محمد قل؛ 75 TEE‏ اند لله وي 


امن حى بغ ر9 لطا قلا لا إله إلا الله. 0 


مريم؛ وأنك على فل لامو مرت وأنك نبي مرسل» وانك ستؤ 
بأجهاد بحك يرماك نعف ولئن أدركني ذلك لأجاهدنٌ معك. 
فلم توفي. قال رسول الله لكة: ندري الف في ال غاي 3 
ا حريره أنه أمنَ بي وصذقني؛ يعني ورقة. 
دنا لط الي رعو مر سل ره شرل روطو کرد الاي ر رن 


وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضماره الزيمان .وعمده 


عليه وتأكده 


عنده» وذلك حين أخبرته خديجة ما كان من أمره مع غلامها ميسرة وكيف 
كانت الغمامة تظلله في هجير القيظ. فقال ورقة في ذلك أشعاراً قدمناها 


قبل هناء منها قوله: 
انان قا 


لججت وکنت في الذكرى لجوجا 
ووصفو من خديجة بعد وصفم 
طن الكين على رجائي 
ماخرتقامنفقولقس 


ويظهر في البلا ضياء نور 
قاقش تكن هار تة ااا 
فياللِتى إناماكان ناكم 
ولوجا في الذي كرهت ريش 
أرجي بالذي كرهوا جّميعا 


فإن يبقوا وأبسق يكن أمور 


وقال اها في قصيدته الأخرى: 


وأخبارٌ صدق خبرت عن حمل 
بأنّ ابن عبد الله امد مرسل 
وظني به أن سوف مث صاوقا 
وموسى وإبراهيم حتى يرى له 
ويتبغه يا لؤي بن غالب 


فإن أبقّ حتى يدرك الناسَ دهره 


وإلا نإني ياخديجة فاعلمي أ 


٠‏ نقذ طال اننظ اري ياخديها 


حديشك ان أرى منة خروجا 
من الرهبان أكره أن يُعرجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقيم به البريّة أن تموجا 
ويلقى من يُسالهُ فلوجسا 
شهدت رست ارقم ولوجا 
ولوعَيئت بكها عجيجا 
إلى ذي العرش إذ سَفلوا عروجا 


يُضيسج الكافرون ها ضجيجا 


يبّرها عنه إذا غاب ناصح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 


شبابهم والأشسيْبونٌ الجحساجح 
فإني به مستبشسرٌ الودٌ فارح 


وقال يونس من بكير عن ابن إسحاق [السيرة: ٠١4 ٠١۳‏ قال 


ورفة: 1 000 
فإن يك حقايا خديجة فاعلمي 


حدينك إيآنا فاحمدُ مرسّسل 
من الله وحي يشرح المّدرّ مُنرّل 
ريشقى به العاتي الغريرٌ المضلل 
وأخرى بأحواز الجحيم تعلل 


۳۹ 
إذا ما عوا بسالويل فيها تنابعت 
فسُبحانٌ من تهوي الرياح بأمره 
ومن عرشه جرى ارات كلها 

وقال ورقة ة أيضاً: 
يا لارجال وضرف الدهر والقدر 
حتی خديهة تدعو ني لأخيرّها 
جاءت اشا عنه لاحر ها 


بأن إا مد ياه فيخسيره 


فقلت عل الذي ترج ی چاه 


وله الا كي نياك 


ثم استمر فكاد الخوف يُدْعَرٌني 
فقلت ظني وما أدري اي 3 يصدفقني 


۰- ذكر عمره ب ورقت إعنته 


ومن هو في الأيام ما شاء يفعل 
وأقضااره ف ا تنگ 


وا ي قضاه الله من غير 
وا فا بخفي الغيب مبن خسير 
أمرا أراه سيأتي الاس يدق ار 
فيما مضى من قديم الدهر والعصر 
جبريلُ انك مبعوث إلى البشسسر 
لك الإلة فرجي الخيرٌ واتظشري 
عن أمره ما يرى في النوم والسهّر 


E‏ منه أعالي الجلد واللشعّر 
في صورةٌ أكملت من أعظم الصور 


مما يسلم ين حولي مسن الشجر 
من الجهاو بلا من ولا كدر 


د ذلك الحافظ البيهقي من «الدلائل؛ كلدل [1٥۱‏ 
وعندي في صحتها عن ورقة نظر والله أعلم. ش 

وقال ابن إسحاق [السيرة: 3٠١‏ ١١١٠ء‏ وسيرةابن هشام: 14/١‏ 17] 
: حدثتي عبد الملك بن عبد الله , بن أبي سفيان بن العلاء ؛ بن جارية الثقفي 5 
وكان واعية - عن بعض أهل العلم أن رسول الله تفا حين أراد الله 
كرامته وابتدأه بالنبوة. كان إذا حرج لحاجة أبعد حتى تحسر عنه البيوت 
ويفضي إلى شعاب مكة ويطون أوديتها فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله 
وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء 
الله ان مكث» ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء مسن كرامة الله وهو 
بحراء في رمضان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 378/١‏ ۲۳۸]: وحدثني وهب بن 
كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي: حدئنا يا عبيد كيف كان بده ما ابتدئ به رسول الله 
يذ من النبوة حين جاءه جبريل قال: فقال عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد 
الله بن الزبير ومن عنده من الناس ِ-: : كان رسول الله بز يجاور في حراء 
في كل سنة شهراً قال: وكان ذلك مما تحنث به قريش في ا جاهاية. 

والتحنث التبرر فكان رسول الله تب يجاور ذلك الشهر من كل سنة 
يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما 
يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا 
أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشسهر الذي أراد 
الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر رمضان 
خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي 
أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى. 

قال رسول الله 2ذ: : افجاءئي جبريل وأنا ناكم بنط من ديما فيو 
کتاب فقال: اقرأ. قلت: ما أقراً. قال: فغتني حى ظننت أنه الموت» ثم 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 


أرسلني فقال: اقرا قلت: ما أقراًء قال: فغتي حتى ظبنت أنه الموت ثم 
أرسلني» فقال: اقرأ قلت: ما أقراً. قال: فغتنى حتى ظننت أنه الموت ثم 
أرسلي. فقال: اقرأ قلت: مان أقر؟ ما قول ذلك إلا اقتداة مت أن يعو لي 
شل ما صنع بي فقال: اقرا بام ربك الي خلق. خلى الإنسَان مِنْ 
عَلْقَ. اقرا وربك: “الأكرم. الْذِي عَلْمَ بالقلّم. . عَلْمّ الإنسَان مالم يَمْلم» 
قال: : قرأتها ثم اتهى وانصرف عني وهبيت من نوبي فكثما کنب في قلي 
كتاباً. ٠‏ 
قال: ل ود ار ل مب د 
اللسماء يقول: يا محمد انت رسول اللّه وأنا جبريل قال: فرفعت رأسي إلى 
السماء فانظر فإذا جبريل في صورة رجل ضاف قدميه في أفق السماء 
يقول: يا محمد قلت رسول الله وأنا جبريل فوقفت“أنظر إليه فما أتقدم وما 
أتآخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فما أنظر في ناحية منها 
إلا رأيته كذلك فما زلث واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى 
بعثت خديجة رسلها في طلي فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في 
مكاني ذلك ثم انصرف عتى وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أتيت خخديجة 
فجاست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد 
بعثت رسلي تي طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدثتها بالذي 
رأيت. فقالت: أبشر يا ابن العم SES‏ ا وي 
لأرجو أن تكون ني هذه الأمة». 

الم قامث فجمعث عليه ثياها ثم نطقت ل ورقة-بن توف فأخبرته 


¢ أحبرها به رسول الله ت فقال ورقة: : قدوس قدوس والذي نفس ورقة 


يده تن كنت صدقتي يا خديجة لقد جاءه النامؤس الأكبر الذي كان يأتي 
موسى وإنه لني هذه الأمة وقولي له: فليثبت.. 

فرجعت خديجة إلى رسول الله لالز فاخبرته بقول ورقة فلما قضى 
رسول الله تنا جواره وانصرف صنع كما كان يصنعء بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخي أخخبرني با 
رايت وسمعت فأخبره فقال له ورقة: والذي نفسي يده إنك لني هذه 
الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء مرسى» ولتكذبنه ولتؤذينه 
ولتخرجنه ولتقاتلنه» ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. 
ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله تنيز إلى منزله. 

وهذا الذي ذكره عبيد بن عمير كما ذكرناه كالتوطتة لما جاء بعده مسن 
اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل ف فلق الصبح. ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه في اليقظة 
صبيحة ليلتتذ ويحتمل أنه كان بعده بمدة والله أعلم. | 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: وكان 
فيما بلغنا أول ما رأى - يعني رسول الله 8ز - أن الله تعالى أراه رؤيا في 
المنام ف فشق ذلك عليه فذكرها لامرأته خديجة فعصمها الله عن التكذيب 
وشرح صدرها للتصديق فقالت: : يشر فإن الله لن يصنع بك إلا خيرا. 

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها فأخبرها أنه رای بطنه شق ثم 
غسل وطهر ثم أعيد كما كان قالت: هذا واللّه خير فابشر ثم استعلن له 
جبريل وهر بأعلى مكة فلجله على مجلس كريم معب کان الني از 
يقول: «اجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤٌ؟ فبشر 
ا REG‏ 0 
فقال: «كيف أقرأ؟» فقال: اقرا بام رَبك الي خلق. لق الإنسّان مِنْ 


علق . اقرا ورك الأكرّم. الي 0 بالقلّم. عَلَمّ الإنسّان ما لَم يَعلَم». 


قال: مدص لس ان ھی كر ر أول سورة نزلت عليه والله 
أعلم. 
قال: فقبل رسول الله ا رسال ریه واتع ما جام به جبريل من عند 
الله فلما انصرف منقلبا إلى بيته جعل لا بر على شجر ولا حجر إلا سلم 
عليه فرجع إلى أهله مسروراً موقنا أنه قد رأى أمراً عظيماً فلما دخل علسى 
خديجة قال: «أر أيئك الذي كنت أحدثك أني راب اه في النام؟ فإنه جبريل 
اسْتعلنَ إل ارسلَه إل ري عر وجل» وأخبرها بالذي جاءه من الله وما 
سمع منه فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً واقبل الذي جاءك 

من أمر الله فإنه حق وأبشر فإنك رسول الله 16 حقاً. 

ثم انطلقت من مكانها فانت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
نصرانیا من أهل نینوی يقال له: عداس فقالت له: يا عداس أذكرك بالله 
إلا ما أخيرتي هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس ما 
شأن جبريل يذكر بهذه الأرض الي اهلها أمل الأوثان. فقالت: أخبرني 
بعلمك فيه. قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبيين وهو صاحب موسى 
وعيسى عليهما السلام. 

فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان 
من أمر الني ت وما ألقاه إليه جيريل. فقال لها ورقة: يا بنية أخي ما أدري 
لعل صاحبك الني الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل» وأقسم بالله لئن كان إياه ثم أظهر دعاءه وأنا ا 
الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر. ا 
[الدلائل للبيهقي: .]٠٠١ ١47/1‏ قال الزهري فكانت نخديجة أول من آمن 
بالله وصدق رسول الله كز 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲ بعد إيراده ما ذكرناء: والذي ذكر 
فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه يعنى: شق 
.بطنه عند حليمة ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى 
السماء واللّه أعلم. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ورقنة بإسناده إلى سليمان بسن 
طرخان التيمي. قال: بلغنا أن الله تعالى بعث محمدا رسولاً على راس 
خمسين سنة من بناء الكعبة وكان أول شيء اختصه به من النبوة والكرامة 
رؤيا كان يراها فقص ذلك على زوجته خخديجة بنت خويلد فقالت له: انكر 
فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا فبينما هو ذات يوم في حراء وكان يفر إليه 
من قومه إذ نزل عليه جبريل فدنا منه فخافه رسول الله يكذ خافة شديدة 
فوضع جبريل يده على صدره ومن خلفه بین كتفيه. فقال: الهم احطط 
وزرة» واشرح صدره وطهرٌ قلبهُ يا محمد ابشرًا فإنك ني هذه الأمةٍ, اقرأ. 
فقال له ني الله: وهو خائف يرعد: اما قرات كتاباً قط ولا أَحْسئْهُ وما 
اتب وما أقرأ فاخذه جبريل فغته غتا شديداً ثم تركه ثم قال له اقرا فاعاد 
عليه مثله فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه 
كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له: اقرا بام رَبك الزي لني الآيات ثم 
قال له: لا تخف يا محمد إنك رسول الله ثم انصرف. 

. واقبل على رسول الله تياك همه فقال: «كيف أصنع وكي ف أقول 
لقومي ؟ : ثم قام رسول الله نز وهو خائف فاناه جبريل من أمامه في 
صورة نفسه فأبصر رسول الله تاذ أمرأ عظيماً ملا صدره فقال له جيريل: 
لا تخف يا محمد جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله فأيقن بكرامة الله 
فإنك رسول الله. 


فرجع رسول الله تيز لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد 


۰- ذكر عمره تو ووقت بعننه 


VY 
يقول: السلام عليك يا رسول اللّه. فاطمانت نفسه وعرف كرامة اللّه إياه‎ 
فلما انتهى إلى زوجته خديجة أبصرت ما بوجهه من تغير لونه فأفزعها‎ 
ذلك فقامت إليه فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول: لعلك‎ 
لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم فقال: فيا خديجة أرأيت الذي كنت‎ 
ار في الما والصوت الذي كدت اسمع في اليقظة وأهالٌ منه؟ فإنه جبريل‎ 
قذ استعلنَ لي وكأمني واقراني كلاماً فزعت منه ثم عاد إل فاخيرني أي‎ 
ي هذه الأمة فلت راجعا فاقبلت على شسجر وحجارة فقلن: السلام‎ 
عليك يا رسول اللهة.‎ 

فقالت خخديجة: أبشر فواللّه لقد كنت أعلم أن اللّه لن يفعل بك إلا 
خيراً وأشهد أنك ني هذه الأمة الذي تتظره اليهرد قد أخبرني به ناصح 
غلامي وبحيرى الراهب وأمرني أن أتزوجك منذ أكثر من عشرين سنة. 
فلم تزل برسول الله قز حتى طعم وشرب وضحك ثم خرجت إلى 
الراهب وكان قريب من مكة فلما دنت مته وعرفها. قال: مالك يا سيدة 
نساء قريش؟ فقالت: أقبلت إليك لتخيرني عن جبريل فقال: سبحان الله 
ربنا القدؤس ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي يعبد أهلها الأوثان؟ 
جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى. 
فعرفت كرامة الله محمد. 

ثم أنت عبداً لعتبة بن ربيعة يقال له: عداس فسألته فأخيرها بمشل ما 
أخبرها به الراهب وازيد. قال: جبريل كان مع موسى حين أغرق الله 
فرعون وقومه. وكان معه حين كلمه الله على الطور؛ وهو صاحب عيسى 
ابن مريم الذي أيده الله به. 

ثم قامت من عنده فاتت ورقة بن نوفل فسألته عن جبريل فقال لما 
مثل ذلك ثم سأها: ما الخبر؟ فاحلفته أن يکتم ما تقول له فحلف لما 
فقالت له: إن ابن عبد الله ذكر لي - وهو صادق أحلف باللّه ما كذب 
ولا كذب - أنه نزل عليه جبريل راء وأنه أخبره أنه ني هذه الأمة وأقراء 


آیات أرسل بها. قال: فذعر ورقة لذلك وقال: لشن كان جربل قد 


استقرت قدماه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض وما نزل إلا 
على ني وهو صاحب الأنبياء والرسل يرسله الله إليهم وقد صدقتك عنسه 
فأرسلي إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدثه فإني أخماف أن 
يكون غير جبريل فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم 
ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدخ جنونا. 1 

فقامت من عنده وهي واثقة باللّه أن لا يفعل بصاحبها إلا خيرا 
فرجعت إلى رسول الله كز فاخبرته با قال ورقة فأنزل الله تعالى: ون 
وَالَْلَمٍ وما يَسْطرُون. ما أنت بعْمَةٍ رَبك بمَجدون4 الآيات. فقال لما: 
«كلا والله إنه لُجبريل» فقالت له: أحب أن تأنيه فتخبره لعل اللّه أن يهديه 
فجاءه رسول الله تز فقال له ورقة: هذا الذي جاءك جاءك في نور أو 
ظلمة؟ فاخبره رسول الله #١‏ عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما 
أوحاه إليه. فقال ورقة: أشهد أن هذا جبريل وأن هنا كلام الله فقد امرك 
بشيء تبلغه قومك وإنه لأمر نبوة فإن أدرك زمانك أتبعك ثم قال: أبشر 
ابن عبد المطلب بما بشرك الله به. 

قال: وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله تلز فشق ى ذلك على الملا 
من قومه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع ولكن الله 
قلاه فأنزل الله 9والضحى. وليل إِذا مّجَى » ولم نتترح» بكماهما. 

وقال البيهقي زالدلائل: :]٠١١ ٠١۱/۲‏ حدّثنا أبو عبد الله الحافظ حدقا 
أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدّثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني 


مض 


إسماعيل بن أبي حكيم مول الزبير أنه حُدث عن خديجة بنت خويلد أنها 
قالت لرسول الله ييا فيما بينه مما أكرمه الله به من نبوته: ياابن عم 
تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأنيك إذا جاءك؟ فقال: «نعم؛ 
فقالت: إذا جاءك فأخيرني. فبينا رسول الله تز عندها إذ جاء جبريل فرآه 
رسول الله تلز فقال: «يا خديجة هذا جبريلٌ» فقالت: أتراه الآن؟ قال: 
«نعم» قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن فتحول فجلس فقسالت: أتراه الآن؟ 
قال: «نعم» قالت: خرن الین ی يدري فول تلن ری 
فقالت: هل تراه الآن؟قال: «نعم» فتحسرت رأسها فشالت خمارها ورسول 
الله ۶# جالس في حجرها فقالت: هل تراه الآن؟ قال: «لا» قالت: ما 
SAGE OF‏ وعدا a SS‏ ثم متايه ركيت أن 
ما جاء به هو الحق. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :1١4‏ سيرة ابن هشام: ۲۳۹/۱]: فحدثت عبد 
الله بن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمى فاطمة بنت الحسين 
تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله 
أ بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 

قال البيهقي الدلائل: 167/1]: وهذا شيء كانت خديجة تصنعه تستثبت 
به الأمر: احتياطا لدينها وتصديقا. فأما النى از فقد كان وثق بما قال له 
جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى: وما كان مسن تسليم 
الشجر والحجر عليه يكز تسليما: ٠‏ 

وقد قال مسلم في «صحيحه! (۲۲۷۷]: حذئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يحى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثثي سماك بن ري 
0 أن رسول الله از قال: «إئي لأغرف حجرا 

كان يلم علي قبل أن أبعث إِنى لأعرفة الآن». 

e‏ حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب 
عن جاير بن سمرة أن رسول الله 386 قال: دإ بمكة حجراً كان ¿ يسلم 
علي ليالي عشت إني لأغرفهُ إذا مررّت عليّده. وروى البيهقي (الدلائل: 
16 ] من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عباد بن 
عبد الله عن علي بن أبي طالب ضَينه. قال: كنا مع رسول الله تلاز بمكة 
فخرج ني بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله. 

وفي رواية [الدلائل لليهقي: 51 لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه. 


١‏ فتورٌ الوحي مدة 


قال البخاري في روايته المنقدمة :])١4([‏ ثم فتر الوحي حتى حزن التي 
تلاز فيما بلغنا حزناً غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهی الجبال 
فكلما أوني بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك 
رسول الله حقأ فيسكن لذلك جأشه و تقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه 
فترة الوحي غداً ثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له 
مثل ذلك. 

وفي #الصحيحين» [خ (4578): م ]))1١51(‏ من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري قال؛ سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن 
جابر بن عبد اللّه قال: سمعت رسول الله عد يحدث عن فترة الوحي 
قال: «فبينمًا آنا أمثيي سيعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذًا املك 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


الذي جاءني بحراء قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض فيلت مه فرقا 
حتى هويت إل الأرض فجت أهلي فقلت: زملوني زملرني؛ فائرّلَ الله: 
ليا يها المُثر. قم فَأنذي. وَرَبْك فكب وَثابِكَ فَطهر. وَالرَجْر فَاهْجْرٌ» 
قال: ثم حي الوحي وتتابع فهذا كان أول ما نزل من القرآن بعد فترة 
الوحي لا مطلقاً ذاك قوله اقرا بام رَبك الي خخلق»". 

وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل يا أَيُهَا الْمُدْثْرٌ € رخ (4574)] 
واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فإن في سياق كلامه ما يدل على 
تقدم مجيء الك الذي عرفه ثانياً بما عرفه به أولاً إليه. 

ثم قوله: يحدث عن فترة الوحي دليل على تقندم الوحي على هذا 
الإيجاء واللّه أعلم. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ (خ »)٤۹۲۲(‏ م (151) (1048)) من 
حديث علي بن المبارك وعند مسلم ])1917()١151([‏ والأوزاعي كلاهما 
عن يحى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن ن: أي القرآن 
أنزل قبل؟ فقال: يا ها الْمُدَئَرٌ € فقلت: اوؤافرَأ بام رَبك الي 
خلق »> فقال: سالت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: یا 
ًا مدر مد » فقلت: وطافرَأ باممم رَبك الي خلق4؟ فقال: قال رسول 
الله عليز: «إنّي جاورت راء شهراً فلمًا قضيت جواري نزلتُ فاستبطنت 
الواڍي فترديت فظرٽ بين يدي وخلفي وعن ميني وعن شمالي فلم از 

شيئا نم نظرت إلى السماء فإذًا هو علّى العرش في المواء فاخذتني رععدة - 
أو قال: وحشة يي ب ال یا ییا 
الْمدثْر» حتى بلغ: (وثابك فطهلرٌ». وقال في رواية زخ(4)» م (011): 
نذا امل الذي جامني راء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض 
فحت مهلها . ۰ 

وهنا صريح في تقدم إتبانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليه كما ذكرناه 
واللّه أعلم. 

ومهم من زعم أن اول ما نزل بعد فترة الوحصي سورة #وَالضحَي. 
الیل إِذَا سَجَى. ما مَا وَدْعَكَ رَبك وما قلى 4 إلى آخرها. قاله محمد بن 
إسحاق [السيرة: 118 .]1١١‏ 

وقال بعض القراء: وهنا كبر رسول الله لاز في أولما فرحا وهو قول 
بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحبي a.‏ من أن اول القرآن نزولا 
بعد فترة الوحي: ليا يها المد ر قم فَأنذِر» ولكن نزلت سورة 
الف تی٤‏ سدقت اخترى کات ال يسيرة انیت ان 
«الصحیحین؟ رخ (74١11):م‏ (۱۷۹۷)] وغبر هما [ت »)۳۳٤١(‏ س 
])۱۹۸١(‏ من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي. 
قال: اشتكى رسول الله از فلم يقم لبلة أو ليلتين أو ثلاثا فقالت امرأة: 
ما أرى شيطانك إلا تركك فانزل الله #وَالضحَى. ًاليل إِذَا سَجَى. ما 
وَدْعَكَ رَبك وَمَا قلى ». 

وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة. 

وقد قال بعضهم: كانت مدة الفترة قريباً من ستتين أو ستتين ونصف» 
والظاهر والله أعلم أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعي 
وغيره. ولا ينفي هنا تقدم إيحاء جبريل إليه أولاً: اقرا بام رَبك الذي 
خلق أ [العلق: ١م‏ حضات الفرة الى الترن ممه يخال تم افترنايه 
جيريل بعد نزول يا يها المدثر. قم فأنذر. وَرَبْكَ فكبر. رابك فطهر. 
وَالرُجرَ فاهْجر. 1 

وثم حمي الوحي بعد هنا وتتابع - أي تدارك شيئا بعد شيء - وقام 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله و 


حينئذ رسول الله يذ في الرسالة أتم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إل 
الله القريب والبعيد والأحرار والعبيد فآمن به حيعذ كل ليب نجيب 
سعید» واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد» فكان أول من بادر 
إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق. ومن الغلمان علي بن 
أبي طالب ومن النساء خديية بت خويلد زوجته عليه السلاب ومن 
الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبى رضي اللّه عنهم وأرضاهم. وتقدم 
الكلام على إيمان ورقة بن نوفل با وجد من الوحي ومات في الفترة طبه 


- استراق الشياطين السمع حين أنزلَ القرآن 


فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجبهم عن السماء كما 
قال الله تعالى إخبارا عنهم في قوله: وأا لَمَسْنَا السمّاء فْوَجَدْنَامًا مُلِفتْ 
حَرساً شبيدا وشهبا. آنا كنا نقد متها مََاهِدَ لِلسْمْع فَمَن يسيم الآن 
جذ له شيهابا رصّدا. ونا لا ندري اشر أَريدَ بن في الأرض آم أرَادَ بهم 
رهم م رَشدا) [الجن: وو قال تعالى: وما ترت به الشيّاطِينُ. وما 
يبي لَّهُمْ وَمَا يَسْنَطِيعُون. إِنْهُمْ عن المع لَمَْرُولُونَ» (الشعراء: ۲٠١‏ - 
1 

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان , هو الطبراني - 
8 11 
الفريابي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها تسعا فاما الكلمة فتكون حقاً وأما ما زادوا فتكون باطلاء 
فلما بعث الني جز منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس - وم تكن 
النجوم يرمى بها قبل ذلك - فقال هم إبليسس: هنا لأمر قد حدث في 
| الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ## قائماً يصلي بين جبلمين 
فاتوه فأخبروه فقال: هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض [فسير الطبري: 
.[VYY‏ 

وفال آبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: 
انطلق رسول الله يز وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
فقالوا: هذا الذي حال بيكا ورت حير ا و لقالا 
ليا قومنا إنا سَمِعْنا قرآناً عَجَبا. يهاي إلى الرشد فآمنا به ون نشرك برا 
دا رمن )١- ١‏ فأوحى الله إلى نبيه ملق فل وجي ) إلي آنه اسْتمَعَ 

قر من الجن €الآية. أخرجاه في «الصحيحين؟ [خ (١؟457):‏ م (؟؛4 ؛)). 

وقال أو كراب أبي شيبة [المنف: :]1۸۳۹١‏ حدثنا محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: إنه لم تكن 
قبيلة من الجن إلا وهم مقاعد للسمع فإذا نزل الرحي سمعت اللملائكة 
صوتا كصوت الحديدة القيتها على الصفا قال: فإذا سمعت الملائكة خروا 
سجدا فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ريكم؟ فإن كان ما يكون في السماء قالوا: احق وهو العلي الكبيرء 


بن أحمد - وهر 


۲- استراق الشياطين السمع حين أنزل القرآن 


فض 


وإن كان ما يكون ني الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في 
الأرض تكلموا به فقالوا: يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على 
أوليائهم فلما بعث الي محمد تناز دحروا بالنجوم فكان أول من علم بها 
ثقيف فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذو الإبل 
فينحر كل يوم بعيراً فاسرع الناس في أموالهم فقال بعضهم لبعض: لا 
تفعلوا فإن كانت النجوم التى يهتدون بها وإلا فإنه لأمر حدث فنظروا فإذا 
النجوم التي يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء فكفوا وصرف الله الجن 
فسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا وانطلقت الشياطين إلى إبليس 
فأخيروه. فقال: هذا حدث. حَدَثْ في الأرض فاتوني من كل أرض بتربة 
فأتوه بتربة تهامة فقال: ههنا الحدث. 

ورواه البيهقي (الدلائل: 4١ ۲٤٠/۲‏ والحاكم من طريسق حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب. 

وقال الوافدي: حدثي أسامه بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان 
العبسي عن ابن كعب قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول 
الله يذ فرمي بها فرأات قريش أمرأ لم تكن تراه فجعلوا يسيبون أنعامهم 
ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء» فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف 
ففعلت ثقيف مثل ذلك فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف. قال: 
وم فعلتم ما أرى؟ قإلوا: رمي بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء فقال: إن 
إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا وانظروا فإن تكن نوما تعرف فهو 
عندنا من فتاء الناس وإن كانت نوما لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا 
فإذا هي لا تعرف فاخبروه فقال: الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي. 
فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم أبو سفيان بن حرب إلى أمواله فجاء 
عبد يا ليل فذاكره آمر النجوم فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبد الله 
يدعي أنه ني مرسل فقال عبد ياليل: فعند ذلك رمي بها. وقال مسعيد بن 
منصور عن خالد عن حصين عن عامر الشعي. قال: كانت النجوم لا 
يرمى بها حتى بعث رسول الله تيز فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم. فقال 
عبد ياليل: انظروا فإن كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس وإن 
كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا فإذا هي لا تعرف. قال: 
فامسکوا فلم يلبثوا إلا يسبرا حتى جاءهم خروج الى علكذ. 

وروى البيهقي الدلائل: 41/1 1] والحاكم من طريق العوفي عن ابن 
عباس» قال: م تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد 
صلوات الله عليهما وسلامه. فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحرس 
حراسة شديدة؛ ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث (السند: 
1١‏ من طريق عبد الررّاق عن معمر عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: يبنا رسول الله #4 جالس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال: اما كتنم تقولون إذا رمي 
بهذا؟6 قالوا: كنا نقول: مات عظيم» وولد عظيم فقال: دلا ولكن....4. 
فذكر الحديث. كما تقدم عند خلق السماء وما فيها مسن الكواكب في أول 
بده الخلق ولله الحمد. 

وقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» [ابن هشام: ]۲٠٠/١‏ قصة رمي 
النجوم وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لمم في النظر في النجوم: إن كانت 
أعلام السماء أو غيرها ولكن سماه عمرو بن أمية فاللّه أعلم. 

وقال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض ني أو 
دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد تي قد اتخذت المقاعد في سماء 
الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر فلما بعث الله حمدا تز نبياً 


Y۳ 
رجموا ليلة من الليالي» ففزع لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماء‎ 
لمارأوا من شدة النار في السماء واخحتلاف الشهب فجعلوا يعتقون‎ 
أرقاءهم؛ ويسيبون مواشيهم. فقال هم عبد ياليل بن عمرو بن عمير:‎ 
ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم‎ 
فإن رأيتموها مستقرة في أمكتتها فلم يهلك أهل السماء وإنما هو من أجل‎ 
ابن أبي كبشةء وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء فنظروا فرأوها‎ 
فكوا عن أموالمم وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فقال:‎ 
اثتوني من كل أرض بقبضة من تراب فأتوه فشم فقال: صاحيكم بمكة‎ 
فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله كز في‎ 
المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادت‎ 
كلاكلهم تصيبه ثم أسلموا فأنزل الله أمرهم على نبيه من.‎ 

وقال الواقدي: حدثي محمد بن ضالح عن ابن أبي حكيم - يعني 
إسماعيل - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: ات سل :الله 
تلظ اصبح كل صنم منكساً فأتت الشياطين إبليس فقالوا له: ماعلى 
الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكساء > قال: هنا نى قد بعسث فالتمسره 
في قرى الأرياف فالتمسوه فقالوا: لم نجده فقال: أنا صاحبه فخرج يلتمسه 
فنودي: عليك جبة القلب - يعني مكة ‏ فالتمسه بها فوجده بها عند قرن 
الثعالب فخرج إلى الشياطين فقال: إني قد وجدته معه جبريل فما عندكم؟ 
قالوا: نزين الشهوات في عين أصحابه ونحببها إليهم قال: فلا أسى إذآ 
(الدلائل لأبي نعيم: 172]. 

وقال الواقدي: حدثي طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد 
الله بن عمرو قال: لا كان اليوم الذي تنأ فيه رسول الله يكز منعت 
الشياطين السماء ورموا بالشهب فجاؤوا إلى إبليس فذكروا ذلك له فقسال: 
أمر قد حدث هذا ني قد خرج عليكم بالأرض المقدسة مخرج بي إسرائيل 
قال: فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا: ليس بها أحد فقال إبليس: أنا 
٠‏ صاحبه فخرج في طلبه بمكة فإذا رسول الله 4#[ بحراء منحدراً معه جبريل 
فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه جبريل فما عندكم؟ قالوا: 
الدنيا نحببها إلى الناس قال: فذاك إن [الدلائل لأبي نعيم: 175]. قال الواقدي: 
وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: قال: كانت الشياطين 
يستمعون الوحي فلما بعث محمد اكز منعوا فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: 
لقد حدث أمر فرقي فوق أبي قبيس - وهو أول جبل وضع على الأرض 
- فرأى رسول الله تلز يصلي خلف المقام. فقال: أذهب فأكسر عنقه. 
فجاء يخطر وجبريل عنده» فركضه جبريل ركضة طرحه في كذا وكذا فولی 
الشيطان هاربا [الدلائل لأبي نعيم: .]١8٠‏ ش 

ثم رواه الواقدي وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح بن أبي معروف 
عن قيس بن سعد عن مجاهد فذكر مثل هذا وقال: فركضه برجله فرماه 
بعدن. [ ْ 

۳- كيفية إتيان الوحي 

قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول مرةء وثاني مرة أيضا. 

وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائئة رضي الله عنها. 
أن الحارث بن هشام سال رسول الله ييكذ. قال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الرحي؟ هال «أحيانا بأتيني مِثل صلصة الجرس - وهو أشلهُ علي - 


ننم علي اوی ا ب راا ل لي الك رجلا يُكلمنِي 
فاعي ما يقول». 


6 كيفية إتيان الؤحي 


ه- كتاب سيرة رسول الله 92 


قالت عائشة رضي اللّه عنها: ولقد رايته يز ينزل عليه الوحي في ٠‏ 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً أخغرجاء في ' 
#الصحيحين؟ [خ (؟): م (۸۷)] من حديث مالك به. 

. ورواة الإمام أحمد ]١58/5[‏ عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة ٠‏ 
به نحوه. ظ 

وكذا رواه عبدة بن سليمان (الطبراني في الكبير (/7745)] وأنس بن 
عياض عن هشام بن عروة. 

وقد رواه أيوب السختياني [الطبراني في الكبير (/4 4 7”) عن أيسوب 
السختياني به] عن هشام عن أبيه عسن الحارث بن هشام أنه قال: سألت 
رسول الله تز فقلت: كيف يأتيك الوحي؟ فذكره. ولم يذكر عائشة. 

وفي حديث الإفك رخ (35551)»: م ])۲۷۷١(‏ قالت عائشة: فوالله ما 
رام رسول الله تل ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. . فأخذه 
ما كان ياخذه من البرحاء حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق» 
وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عليه. 

وقال الإمام أحمد 4/١1‏ ”] حدّثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم 
قال: أملى علي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عبد الرحمن 
بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول 
الله الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل؛ وذكر تنام الحديث في 
نزول: قد فلح الْمُؤْمِنْن4. 

وكذا رواه الترمذي [(117")] والنسائي ])١475([‏ من -حليث عبد 
الرزاق. 

ثم قال النسائي: نکر لذ انعرف آنا روا غین ان بن سليم» ولا 
نعرفه. 

وف صحيح مسلم [(۱۹۹۰)] وغيره [س (۳٤۷۱؛‏ ۷۹۸۰)] مسن 
حديث اخسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عسن عبادة بسن الصامت. 
قال: كان رسول الله تلع إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه - 
وني رواية: وغمض عينه - وكنا نعرف ذلك منه. 

وفي #الصحيحين؛ [خ (۲۸۳۱)» م (۱۸۹۸)] حديث زيد بن ثابت 
حين نزلت: ولأ نتوي الْقَاعِدُونَ من الْمؤِْينَ» [النساء: 88 فلما شكى 
ابن أم مكتوم ضرارته نزلت: غَيْرْ أَزْلِي المُرّر». قال: وكانت فخذ 
رسول الله كز على فخذي وأنا أكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه 
ترض فخذي. 

وف صحيح مسلم [(۱۱۸۰)] من حديث همام بن يحيى عن عطاء 
عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية. قال: قال لي عمر: أيسرك 
أن تنظر إلى رسول تنا وهو يوحي إليه؟ فرفع طرف الشوب عن وجهه 
وهو يوحي إليه بالجعرانة» فإذا هو محمر الوجه. وهو يغط كما يغط البكر. 

وثبت في «الصحيحين» [خ (4750)؛م ( )من حليث 
عائكة: لا نزل الحجاب» وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا 
فقال عمر: قد عرفناك يا سودة: فرجعت إلى-.رسول الله ٨#‏ فسألته وهو 
جالس يتعشى والعرق في يده فاوحى الله إليه والعرق في يده» ثم رفع 
راسه فقال: «إنّه قد أذنٌ لَك أنْ تخر جن حاجتكن». 

فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية» بدليل أنه 
جالس لم يسقط العرق أيضاً من يده صلوات الله وسلامه دائماً عليه. وقال 
أبو داود الطيالسي: حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس. 
قال: كان رسول الله تلظ إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 
وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. وف مسند أحمد [۲۲۲/۲] 
وغيره من حديث ابن هيعة: حدثي يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن 
الوليد عن عبد الله بن عمرو قلت: يا رسول اللّه هل تحس بالوحي؟ قال: 
«نَعَمْ أسمّعٌ صلاصيل ثم أَْبْتْ عند ذلك وما من مرةٍ يُوحى إل إلا ظننت 
أن نفسي تفيظ مِنه». 

وقال أبو يعلى الموصلي رفي مسنده: :)1١987‏ حدثنا إبراهيم بن الحجاج 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حذثنا عاصم بن كليب حدثنا أبي عن خاله 
الفلتان بن عاصم. قال: كنا عند رسول الله تبر وأنزل عليه» وكان إذا 
انزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه» وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز 
وجل. 

وروى أبو نعيم من حديث قتيبة: حدثنا على بن غراب عن الأحوص 
ا و ا د ا قال: كان 
رسول الله ا إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف راسه بالحناء. 

هلا علي رجت بعدا. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠٠/١(‏ حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوبة شيبان 
عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. قالت: إني لآخذة 
بزمام العضباء ناقة رسول الله بء إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من 
ثقلها تدق عضد التاقة. 

وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن أبي سليم به. 

وقال الإمام أحمد (0075/9: أيضاً: حدّئنا حسن حدئنا ابن يعة حدثي 
حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: 
أنزلت على رسول الله 3# سورة المائدة وهو راكب على راحلته» فلم 
تستطع أن تحمله فنزل عنها. 

وروی ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول 
حدٿتتي ام عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله ت فتزلت 
عليه سورة الائدة» فاندق عنق الراحلة من ثقلها. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

ثم قد ثبت في الصحيحين رخ (4877).: م (1785)] نزول سورة 
الفتح على رسول الله يتللا مرجعه من الحديبيةء وهو على راحلته» فكان 
يكون تارة وتارة نجسب الحال والله أعلم. 

وقد ذكرنا أنواع الوحي إليه تنظ في أول شرح البخاري وما ذكره 
الحليمي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم. 


4 8 تلاوة البي عي في بادئ الأمر 


قال الله تعالى: «لا ترك به سالك لِتَمْجَلَ به. إا عَلَيْنَا جَيْمَهُ 
FY‏ فإذًا رانا اتيم قرآنهُ. 2 إن علا ان4 [القيامة: 3 13 وقال 
تعالى: ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يُقَضى إِليِكَ وَحيْهُ وَقْل رب زذڼي 
عِلْماً» (طه: 6 وكان هذا في الابتداء» كان عليه السلام من شدة حر صه 
على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوةء 
ْ فامره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي» وتكفل له أن 
يجمعه في صدره. وإن بيسر عليه تلاوته وتبلیغه» وان يبينه له» ويفسره 
وبوضحه ويوقفه على المراد منه. وهنا قال: ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل 
أن يُقضَى إِليِكَ وَحيهُ وَقل رب زذني عِلْما» وقال: (لا تحرلة به لِسَائَكَ 
لتَعْجُلٌ به. إن عَليْنا جَنْمَهُ» أي ني صدرك وران أي وان تقراه نذا 


4 - تلاوة البئ تز في بادئ الأمر 


عض 


ر4 أي تلاء عليك الملك «ناتبع قرا أي فاستمع له وتدبره ثم ! إن 
لينا بان وهو نظير قوله: (وقل رب زذني عِلما». 

وفي «الصحيحين»؛ [غ ()۰ م ])٤٤۸(‏ من حدييث موسى بن أبي 
عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله از يمالج 

من التتزيل شدة؛ فكان يحرك شفتيه شفتيهء فأنزل الله (لا تَحَركُ به لساك 
جل به. إن عَلَينَا جَمْعَهُ وََرآنة» قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه (فإا 
قرأناه فاتبع قرآنة» فاستمع له وانصت ثم إن عَلَينا بان نه قال: فكان إذا 
تاه جبريل أطرق؛ فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل . 


ه" تتابع الوحي وإسلام خديجة 


قال ابن إسحاق [السيرة: ١١ء‏ سيرة ابن هشام: 40/١‏ 1]: ثم تتابع الوحي 
إلى رسول الله تز وهو مصدق بما جاءه منه» قد قبله بقبوله وتحمل منه ما 
حمله - على رضا العباد وسخطهم - وللنبوة أثتقال ومؤنة لا يحملها ولا 
يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل؛ بعون الله وتوفيقه لما يلقون 
من الناس؛ وما يرد عليهم مما جاؤوا به عن الله عز وجل فمضى رسول 
الله تلز على ما أمر الله. على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. 

قال ابن إسحاق [السيرة: ١١١‏ سيرة ابن هشام: :]740/١‏ وآمنت خديجة 
بنت خويلد وصدقت با جاءه من الله ووازرته على آمره» وکانت اول من 


آمن بالله ورسوله وصدقت با جاء منه فخفف الله يذلك عن رسوله لا 


يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرّج الله عنه 
بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه. وتصدقه وتهون عليه أمر الناس» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۲٤۱/۱‏ وحدثني هشام بن عروة عسن 
أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله بلز: «أمرت ان أبشرٌ 
خديجة ببيث من قصبيء لا صخب فيه ولا نصب». 

وهلا الحليث خرح في #الصحيحين» م (OF O EFASA)‏ من 
حديث هشام. قال ابن هشام: القصب ههنا اللؤلؤ المجوف. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]147/١‏ وجعل رسول الله يتل يذكر 
جميع ما انعم الله به عليه وعلى العباد من النبرّة سرأ إلى من يطمئن إليه من 
أهله. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله 
وصدق رسولهء قبل أن تفرض الصلاة [الدلائل لليهقي: 47/7 .]١‏ 

قلت: يعنى الصلوات الخمس ليلة الإسراء. فاما أصل الصلاة فقد 
e‏ 

وقال ابن إسحاق [السيرة: 231117 ۱١۷‏ وسيرة ابن هشام: 2740/١‏ 1144]: 
وكانت نخديجة أول من آمن بالله ورسوله» وصدق مما جاء به. ثم إن 
جبريل أتى رسول الله تملظ حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في 
ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء زمزم» فتوضا جبريل ومحمد عليهما 
السلام؛ ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات» ثم رجع اللي 2 وقد 
أقر الله عينه» وطابت نفسه؛ وجاءه ما يحب من الله» فآخحذ بيد خديجة 
حتى آتى بها إلى العين» فتوضاً كما توضا جبريل؛ ثم ركع ركعتين وأريم 
سجدات: ثم كان هو وخديجة يصليان سرا. 

قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التى صلاها به عند البيت مرتين» 
فين له أوقات الصلوات الخمسء» أولما وآحرهاء فإن ذلك كان يعد 





Vo‏ 4" اول الناس إسلاما -٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
فرضيتها ليلة الإسراء. وسياتي يان ذلك إن شاء الله وبه الثقة» وعليه فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة. أقبل شاب 
التكلان. فرمي ببصره إلى السماء» ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث 


5 أُولُ الناس إسلاما 


قال ابن إسحاق (السيرة: :]1١4‏ ثم إن علي بن أبي طالب َيه جاء 
بعد ذلك بيوم وهما يصليان فقال على: يا محمد ما هذا؟ قال: «دين الله 
النبي اصطفى لنفسيه. وبعث به رسلكُ فادعوك إلى الله وَحَنَهُ لا شريك له 
وإلى عباديّه. وكفر باللات والعزى». فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل 
اليوم؛ فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله يكذ 
أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره. فقال له: يَاعِليإِذْلَمْ تيم 
ب 

نمك علي تلك اللبلة» ثم إن اله رقع في قلب علي الإسلام. 
فاصبح غادياً إلى رسول الله كل حتى جاءه فقال: ماذا عرضت علي يا 
محمد؟ فقال له رسول الله ا4ة: هد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه وتَكفرٌ باللاتب والعزى. وبَبْرَاً ِن الأنناده ففعل علي وأسلمء ومكث 
بأتيه على خوف من ابي طالب وكتم علي إسلامه ول يظهره» وأسلم ابن 


حارثة - يعني زيدا - فمكثا قرييأ من شهر يختلف علي إلى رسول الله 


لاء وكان مما أنعم الله به على علي أنه كان في حجر رسول الله اظ قبل 
الإسلام. 

قال ابن إسحاق [سيرة أبن هشام: E‏ حدثني ابن ابي نيح عن 
ججاهد. قال: وكان ما انعم الله به على علي أن قريشاً أصابتهم أزمة 
اتنررة زان ا للب SS‏ لل ربوك 1 a‏ العباس 


i‏ اس هم 


ا 
حتى بعثه الله نبياء فاتبعه علي وآمن به وصدقه. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: :]1١4‏ حدثني بجی 
بن أبي الأشعث الكندي - من أهل الكوفة - حدئني إسماعيل بن أب 
إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف - وكان عفيف أخا الأشعث بن 
قيس لأمه ‏ أنه قال: كنت امرءا تساجراً فقدمت منى أيام الحج؛ وكان 
العباس بن عبد المطلب امرء! تاجراء فانيته أبتاع منه وأبيعه قال: فبينا مسن 
إذ حرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة ثم حرجت امرأة فقامت 
تصلي؛ وخرج غلام فقام يصلي معه. فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ إن 
هذا الدين ما ندري ما هو فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله 
ارسله» وآن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» وهذه إمرأته خديجة بدت 
خويلد آمنت به» وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال 
عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ فكدت أكون ثانياً. 

وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وقال في الحديث: إذ خرج 
رجل من خباء قريب منهء فنظر إلى السماء فلما رآها قد مالت قام يصلي. 
ثم ذكر قيام خديجة وراءه [الدلائل للبيهقي: .]١١۳/۲‏ 

وقال ابن جرير (لِ تار#ه: ؟/11”): حدثني تحمد بن عبيد الحاربي حدئنا 
سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدة البجلي عن يحبى بن عفيف عن عفييف. 
قال: جتنت زمن الجاهلية إلى مكةء فنزلت على العباس بن عبد المطلب» 


جاء غلام فقام عن ع يمينه» فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت = : 
فركع الشاب فركع الغلام والمرأة؛ فرقع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر 
الشاب ساجداً فسجدا معه» فقلت: يا عباس أمر عظيم! فقال: أمر عظيسم. 
فقال: أتدري من هذا؟ فقلت: لاء فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عيذ 
المطلب ابن ايء دري من الغلام؟ قلت: لا. قال هنا علي بن أبي 
طالب - طبه - أتدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لاء قال: هذه 
خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي. وهنا حدثتي أن ربك رب السماء أمره 
بهذا الذي تراهم عليه واب الله ما أعلم على ظههر الأرض كلها أححدا 
على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. 

وقال ابن جریر [في تارينه: ۳۱۲/۲]: حدثي ابن حميد حذثنا عيسى بن 
سوادة بن أبي الجعد حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ 
وأبو حازم والكبى. قالوا: علي اول من أسلم. 

قال الكلي: اسلم وهو ابن تسم سنين. وحدثنا [الطبرائي في تارينه: 
5 ابن حيد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. قال: أول ذكر آمن 
برسول الله كز وصلى معه وصدّقه.علي بن أبي طالب» وهو ابن عشر 
سنين وكان علي في حجر رسول الله لز قبل الإسلام. ' 

قال الراقدي: أخبرنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
قال: أسلم علي وهو ابن عشر سنين (تاربخ الطبري: 714/1]. 

قال الواقدي: وأجمع أصحابنا على أن علي اسلم يعد ما تنبا رسول 
الله بسنة (تاريخ الطبري: 14/۲[ 

وقال محمد بن كعب: الامو اا مو مك اب هال 
رجلين أسلما ابو بكر وعلي؛ وأسلم علي قبل أبي بكرء وكان علي یکتم 
إيمانه خوفا من أبيه» حتى لقيه أبوه قال: اسلمت؟ قال: نعم! قال: وآزر 
ابن عمك وانصره. قال: وكان أبو بكر الصديق اول من أظهر الإسلام 
[الدلائل للييهقي: 57/7 .]١‏ 

وروي ابن جرير في تاريخه؛ (۳۱۰/۲] من حليث شعبة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. قال: أول من صلى علي. 

وحدلنا زكريا بن يحى الضريرء جدثنا عبد الحميد بن محر حذثنا 
شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: بعث الني 2 يوم 
الاثنين وصلي علي يوم الثلاثاء. 

وروی [الطبرائي في تارينه: ]۳٠۰/۲‏ من حديث شعبة عن عمرو بن صرة 
عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - سمعت زيد , 50 أول مسن 
أسلم مع رسول الله تة علي بن أبي طالب. 

قال: فذكرته للنخعي فأنكره. وقال: أبو بكر أول من أسلم. 

. ثم قال [الطبراتي في تارينه: :]731١/1‏ حدثنا عبيد الله بن موسى حدثا 
العلاء عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله سمعت علياً يقول: أنا 
عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبرء لا يقوها بعدي إلا كاذب مفتر. 
صليت قبل اناس بسبع سنين. 2 . 

وهكذا رواه ابن ماجه ])١١١([‏ عن محمد بن إسماعيل الرازي عن 
عبيد الله بن موسى العبسي - وهو شيعي من رجال الصحيح - 
العلاء بن صالح الأسدي الكوني - وثقوه. ولكن قال أبو حاتم: كان من 
عتق الشيعة - 


وقال عل بن المدينيى: روى أحاديث مناكير والمنهال بن عمرو ثقة. 


ع 


. عَكُمَ عنه حينٌ ذكرتة ولا تر فيه َك 


ه- كتاب سيرة زسول الله ز 

وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوني - فقد قال فيه 
على بن المدينى: هو ضعيف الحديث. 

وقال البخاري: فيه نظر. وذكره ا زه/١؟‏ ). 

وهذا الحديث منكر بكل حال ولا يقوله علي ينه وكيف یکن أن 
يصلي قبل الناس بسبع سنين؟ هذا لا يتصور أصلاً واللّه أعلم. 

وقال آخرون: اول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق. 

والجمع بين الأقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وظاهر 
السياقات. وقبل الرجال أيضا. 

وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من الغلمان 
علي بن أبي طالب. فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهورء وهؤلاء 
كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر 
الصديق» وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم دكر هم إذكان ضدر ا 
شما ورئیساً ني قريش مكرماء وصاحب مال» وداعية إلى الإسلام. وكان 
محببا متألفاً يبذل الال في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله 

قال يونس عن ابن إسحاق [السرة: :]٠٠١‏ ثم إن أبا بكر الصديق لقي 
رسول الله تيز فقال: احق ما تقول قريش يا محمد من تركك المتناء 
رتسفيهك عقولباء وتكفيرلك آبانا؟ فقال رسول الله 34 كبلى آي رسو 
ني لأبلم رسَالتَهُ وأدهُوك إلى الل بِالْحَنَ فوَاللّهِ إن للْحَن 
اوك يا ابا بكر إلى اله وده لا شريك له ولا تمد ع والمؤالاة على 
طَاعَيِه وقرأ عليه القرآن» فلم يقر وم ينكر. فأسلم وكفر بالأصنام» وخلع 
الأنداد وأقر حى الإسلام؛ ورجع أبو بكر ؤهو مؤمن مصدق. 

قال ابن إسحاق [السيرة: ٠٠١‏ سيرة ابن هشام: :]101/١‏ حدثي محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله , بن الحصين التميمي أن رسول الله تا قال: اما 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عِننَهُ كبوة وتَرددُ ونظرء إلا با بكر ما 
أي: تلبث. 

وهلا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله فلم يقر ولم ينكر» منكر فإن ابن 
إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله تل قبل البعثةء وكان 


الله 4 ونيية؛ 7 


يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه؛ ما يمنعه من الكذب 


على الخلق. فكيف يكذب على اللّه؟ ولذا بمجرد ما ذكر له أن الله أرسله 
بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم» ولا عكم وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا 
الذي أفردناه في سيرته وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسبرة الفاروق 
أيضا وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبى تلز مسن الأحاديث؛ وما روي 
عنه من الآثار والأحكام والفتاوي» فبلغ ذلك ثلاث مجلدات ولله الحمد 
والثة. 2 ' 

وقد ثبت نيه «صحيح البخاري» ])۳۹١١([‏ عن أبي الدرداء ني 
حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ا خصومة وفيه: 

فقال رسول الله تلاظ: إن الله بعتي إليكم فقلتم: كذبت وقالَ أبو 
بكر: صَدَقَ. ووَاسّاني بنفسيه وماله فهل أَنَمْ تاركوا لي صاحبي؟ 0 
فما أوذي بعدهاء وهذا كالنص على أنه أول من أسلم ضَيهنه. 

وقد روي الترمذي [(5757”)] وابن حجان [الإحسان (5857)) من 
حديث شعبة عن سعيد الحريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
أبو بكر الصديق ضَلقه: البح لحن ا بها ا ا 
ألست صاحب كذا؟ 

وروی ابن عساكر (تاریخ دمشق: ۳۸/۳۰] من طريق بهلول بن عبيد 
حدئنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث سمعت علي يقول: أول من أسلم 


5" اول الناس إسلاما 


۳۷٦ 


من الرجال أبر بكر الصديق» وأول من صلى مع الي كلظ من الرجال 
علي بن أبي طالب. 

رقال سينا عن لون نبز من الى حور اسن ركه عن رانم ا 
أول من صلى مع الني تاک أبو بكر الصديق [مسند اهد: 58/4 ۴۷۱. ت 
(۴۷۴۳)۔ س 7"97١1ق.‏ ْ 

وقد تقدم رواية ابن جرير لي تارخه: 370/17”) هذا الحديث من طريق 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم 
علي بن أبي طالب. 

قال عمرو بن مرة: : فذكرته لإبراهيم النخعي فأنكره وقال: أول مسن 
أسلم أبو بكر الصديق ه. 

وروى الواقدي بأسانيده عن أبي أروى الدوسي وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن وجماعة من السلف: أول من أسلم أبو بكر الصديى [الطبقات لابن 
سعد: /71١ع.‏ وقال يعقوب بن سفيان [لعرفة والتاريخ: 57/7 ”ع حدثنا أبو 
بكر الحميدي حدثنا سفيان بن عيبنة عن مالك بن مغول عن رججل قال: 
سئل ابن عباس: من أول من آمن؟ فقال: ابو بكر الصديق؛ أما سمعت 
قول حسان [ديوان حسان: ALE‏ 
إذا تذكرت شجرا من أخي ثقة 
خي البريّة أوفاها واعدلها 
والتالي الثاني الحمودٌ مشهده 
عاش حميداً لأمر الله عا 


فاذكر أخاك أبا بكر بمافملا 
اي واولاها با خملا 
وأول الناس منهم صلق الرسلا 
بأمر وا الماضي وما انتقلا 


وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة [ل مصنفه ])۱۸٤۳۳(‏ حدثنا شيخ لا 
عن جالد عن عامر قال: سألت ابن عباس - أو سئل ابن عباس -: أي 
الناس اول إسلاماً؟ قال: أما سمعت قول حسان ين ثابت فذكره. 

وهكذا رواه الميئم بن عدي عن مجالد عن عامر الشعبي: سالت ابن 
عباس فذكره (تاريخ دمشق: 40/7٠‏ تاريخ الطبري: 315/7"]. وقال أبو القاسم 
البغري: حدثي سريج بن يونس حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أدركت 
مشيختنا منهم محمد بن المنكدرء وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وصالح بن 
کیسان» وعثمان بن محمد لا يشكون أن أول القوم إسلاماًأبو بكر ا 
طبه (تاربخ دمشق: ]. 

قلت: وهكذا قال إبراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين 
وسعيد بن إبراهيم وهو المشهور عن جمهور أهل السنة. 

وروی ابن عساكر [تاربخ دمشق: ۰ عن سعد بن أبي وقاص 
ومخمد بن الخنفية أنهما قالا: لم يكن أولمم إسلاماء ولكن كان أفضلهم 
إسلاماً. 20 ل 

قال سعد: وقد آمن قبله حمسة. 

وثبت في صحيح البخاري [(5556) من حديث همام بن الحارث 
عن عمار بن ياسر. قال: ولت وجول اللا وبا يفي E‏ 
وامرأتان؛ وأبو بكر. 

وروی الإمام أحمد 4٠ ٤/۱7‏ وابن ماجه ])١6٠([‏ من حديث عاصم 
بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود. قال: أول من أظهر الإسلام مسبعة 
رسول الله ا وأبو بكر وعمار» وأمه سميةء وصهيب» وبلال؛ والمقداد 
فاما رسول الله ا فمنعه الله بعمه. وأما أبو بكر منعه الله بقومه. وأما 
سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس 
فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه 


VV 
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نفسه في الله وهان على قومه؛ فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به 
في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. ٠‏ 

وهكذا روا الشوري عن منصور عن مجاهد مرسلاً (تاريخ تمق 
HAE‏ 

فأما ما رواه ابن جرير [في تاريخه: 1م قائلا: را نون 
حدثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن ججاج عن قتادة عن سالم 
بن أبي الجعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص. قال: قلت لأبي: أكان أبو 
بكر أولكم إسلاما؟ قال: لا! ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ولكن كان 
افضانا إسلاماً. 

فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا. ظ 

قال ابن جرير [في تارينه: "١/7‏ وقال آخرون: كان أول من أسلم 
زك بن .ار 

ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب سألت الزهري: من 
أول من أسلم من النساء؟ قال: خديجة. قلت: فمن الرجال؟ قال: زيد بن 
حارثة. 

وكنا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد: أول من أسلم من 
الرجال زيد بن حارثة. 

وقد جاب أبو حنيفةط بالجمع بين هذه الأقوال بان أول من أسلم 
من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن النساء خديجة؛ ومن الموالي زيد بن 
حارثة» ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 

قال محمد بن إسحاق (السيرة: 217١‏ سيرة ابن هشام: 45/١‏ 1]: فلما أسلم 
ابو بكر واظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل؛ وكان أبو بكر رجلا مألفا 
لقومه محبياً سهلاء وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش با كان فيها 
من خر وشر. وكان رجلا تاجرأ ذا خلى ومعروف» وكان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. فجعل 
يدعو إلى الإسلام من وثى به من قومه من يغشاه ويجلس إليه فاسلم على 
يديه فيما بلغنى الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» فانطلقوا إلى 
رسول الله 5 ومعهم أبو بكر. فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن 
وأنبأهم بحق الإسلام فآمنواء وكان هؤلاء التفر الثمانية الذين سبقوا في 
الإسلام فصدقوا رسول الله ت وآمنوا بما جاء من عند الله. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثي الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن 
سليمان الوالي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. قال: قال طلحة بن عبيد 
الله: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل 
الموسم: أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت: نعم أناء فقال: هل 
ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المللب هذا 


شهره الذي مخرج فيه» وهو آخر الأنبياء خرجه من الحرم» ومهاجره إلى 


نخل وحرة وسباخ» فإياك أن 3 تسيق إليه. .قال طلحة: اتروع و بلي كان 
فا ریا ل نرت كد ست هل كان من حدث؟ قالوا: نعم 

محمد بن عبد الله الأمين تنباء وقد اتبعه ابسن أبي قحافة. قال: E‏ 
حتى قدمت على أبي بكرء فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم فانطلق 
إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق فأخبره طلحة ما قال الراهب. 
SOS E aE‏ 
ae oS‏ قفا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 


في حبل واحد ولم نعهما بنو تيم فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. 

وقال الني ز: «اللهم اکنا شر أبن العَدَويَة» رواه البيهقي [دلائل البوة: 
«Y/Y‏ 

وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي: حدثنا عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة حدثنا أبو بكر عبد 
الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن 
عد لاس ای عد الله علق عد اله بن عمل ين ري 
إبراهيم بن محمد بن طلحة حدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر عن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر يريد 
رسول الله جز وكان له صديقاً في الجاهلية» فلقيه فقال: .يا ابا القاسم 
فقدت من جالس قومك واتهموك بالعيب لأبائها وأمهاتها. e‏ 
الله تلز : «إني رسولٌ الله أدعُوكَ إلى اللّهه. 

فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنه رسول الله لا وما بين 
الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بإسلام أبي بكرء ومضی أبو بكر فراح 
لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص فأسلمواء ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح 
ع ا 
فاسلموا رضي الله عنهم (تاريخ دمشق: ١ A‏ 

قال عبد الله بن محمد: ل 
محمد عن عائشة قالت: لا اجتمع أصحاب الني اة وكانوا ثمانية وثلائين 
رجلا الح أبو بكر على رسول الله تز في الظهور فقال: : قا أبَا بكر إِنا 
لِيلُ» فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله لظ وتفرق المسلمون في 
نواحي المسجد كل رجل في عشيرته؛ وقام أبو بكر في الناس خطيباً 
ورسول الله #ز جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلي رسوله اكز 
وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد 
ضرباً شديداً ووطئ أبو بكر وضرب ضرباً شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن 
ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه» ونزا على بطن أبي 
بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فاجلت المشركين 
عن أبي بكر وحملت بدو تيم أبا بكر في شوب حتى أدخلوه منزله ولا 
يشكون في موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لن مات 
أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. .. 

فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وینو تیم يكلمون أبا بكسر حتى 
أجاب» فتكلم آخر النهاز فقال: فل رول الله كز ؟ فمسوامنه 
بألسنتهم وعذلوه. ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئاً أو 
تسقيه إياه فلما خلت به الت عليه وجعل يقول: ما فعل وسول اللّه تلز؟ 
فقالت: والله مالي عللم يصاحبك. فقال: اذهي إلى آم جيل بنت الطاب 
فاسأليها عن قخرڃت حتى جاءت آم جميل فقالت: إن أبا بكر يسالك 
عن محمد بن عبد الله ققالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن 
كنت تحبين أن أذعب معك إق ابنك؟ . قالت: نعم. فمضت معها حتى 
وجدت أيا بكر صريعاً دنفاًء فدنت أم جيل وأعلنت بالصياح وقالت: والله 
إن قوماً تالوا هذا منك لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن يتقم الله لك. 
قال: فما فعل رسول الله ۶#؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء 
عليك منهاء قالت: سام صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن أبي 
الأرقم. 

قال: ان لله علي أن لا نوق طعا ولا اشرب شاي أ آي رسول 


الله از فأمهلتا حتى إذا هدات الرجل وسكن الناسء. خرجتا به يتكئ 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله تن قال: فأكب عليه رسول الله 
تنظ فقبله وأكب عليه المسلمون» ورق له رسول الله :لز رقة شديدة. فقال 
أبو بكر: بابي وأمي يا رسول الله ليس بي باس إلا ما نال الفاسق من 
وجهي» وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لها 
عسى الله أن يستنقذها بك من النار. : 

قال: : فدعا لحا رسول الله يذ ثم دعاها إلى الله فأسلمت؛ وأقاموا ممع 
رسول الله ت في الدار شهرا وهم تسعة وثلائون رجلا. 

وقد كان عرد ين عبن الطاب ال نوم ری ایک رها رون 
الله تاذ لعمر بن الخطاب ولأبي جهل بن هشام. فاصبح عمر وكانت 
الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميسة فكبر رسول الله :لخ وأاهل 
البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة. وخرج أبو الأرقم - وهو أعمى كافر - 
وهو يقول: اللهم اغفر لبني غير الأرقم فإنه كفر. 

فقام عمر فقال: يا رسول الله علام نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر 
دينهم وهم على الباطل؟ قال: فيا عْمَرُ إا قلي قذ رََيِتَ ما لينا فقال 
عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت 
فيه الإيمان؛ ثم خرج فطاف بالبيت» ثم مر بقريش وهي تحظره فقال أبو 
جهل بن هشام: يزعم فلان أنك صبأت؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وان محمنا عبده ورسوله. 

فوثب المشركون إليه» ووب على عتبة فبرك عليه فجعل يضربه. 
وأدخل أصبعه في عينيه» فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمر» فجعل 
لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا منهء حتى أعجز الناس. واتبع 
امجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الايمان» ثم انصرف إلى الني ب وهو 
ظاهر عليهم. قال: ما عليك بابي وأمي والله ما بقي مجلس كنت اجلس 
فيه بالكفر إلا اظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله 
ج وخر عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى 
الظهر معلناء ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمرء ثم انصرف عمر 
وحده» ثم انصرف الي نة 

والصحيح أن عمر إما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة 
وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

وقد استقصينا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتاب 
سيرتهما على اتفرادهاء وبسطنا القول هنالك وللّه الحمد. 

وثبت في «صحيح مسلم؛ [(۸۳۲)] من حديث أبي أمامة عن عمرو 
بن عبسة السلمي ش قال: ابت روك الك 6 ل أرك و 
بمكة» وهو حينئذ مستخفياء فقلت: ما أنت؟ قال: «أنا نب»: فقلت: وما 
الني؟ قال: «رَسول الله»» قلت: آللّه أرسلك؟ قال: : انعم؟ قلت: عم 
أرسلك؟ قال: فيان تَعبدَ الله وحده لا شريك له وتكميرٌ الأصنامء وتصل 
الأرحامً». قال: قلت: نِعُم ما أرسلك به فمن معك على هذا؟ قال: #خر 
وعبدُ» - يعنى أبا بكر وبلالاً - قال: فكان عمرو يقول: لقد رایتني ونا 
ربع الإسلام. قال: فاسلمت» قلت: فأتبعك يا رسول الله قال: «لا ولكن 
الحق بقومك» فإذا أخبرت أني قَدْ خرجت فاتبغني». 

ويقال: إن معنى قوله عليه السلام: «حر وعبد؛ اسم جنس وتفسير 
ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظرء فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل 
عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضاً فلعله أخبر 
أنه ربع الإسلام بحسب علمه فإن المسلمين كانوا إذ ذاك يستسرون 


- اول الناس إسلاما 


TVA 


بإسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم دع الأجانب دع 
أهل البادية من الأعراب والله أعلم. 

وي صحيح البخاري [(7854))] من طريق أبي أسامة عن هاشم بن 
هاشم عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما 
أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكئت سبعة أيام وإني لثلث 
الإسلام. 

أما قوله: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل. 

ويروى: إلا في اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكلء إذ يقتضي أنه لم 
يسبقه أحد بالإسلام. وقد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن حارئة 
أسلموا قبله» كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحك 
منهم ابن الأثير تاريخ دمشق: ۲۹۸/۲۰]. 1 

ونص أبو حنفية رضي الله عنه على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء 
جنسه والله أعلم. 

وأا قوله: ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام فمشكل وما 
أدري على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه واللّه أعلم. 

وقال ابر داود الطيالسي لي مسنده: 0 حذثنا ماد بن سلمة عن 
عاصم عن زر عن عبد الله - وهو ابن مسعود - قال: كنت غلاما يافما 
أرعى غَنماً لعقبة , بن أبي معيط بمكة. فاتي علي رسول الله ا وابو بكر 
- وقد فرا من المشركين - فقال - أو فقالا -: عند يا غلا لمن تسقينا؟ 
قلت: إني مؤتمن» ولست بساقيكما فقال: هل عندَكَ من جزعه لم ينر عليها 
الفحل يعدٌ؟ قلت: نعم! فأتيتهما بها فاعتقلها ابو بكس واد وول الله 
از الضرع فدعا فحفل الضرع؛ وأناه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها 
ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع: «اقلص» فقلصء فلما 
كان بعد أنيت رسول الله ظ فقلت: علمني من هذا القول الطيب - يعني 
القرآن - فقال: «إنك غلا مُعلّمٌ فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني 
فيها أحلد. . 

وهكنا رواه الإمام أحمد ۳۷۹/۱7 457 عن عفان عن حماد بن 
سلمة به. 

ورواه الحسن بن عرفة عن ابي بكر بسن عياش عن عاصم بن أبي 
النجود به (الدلائل للبيهقي: .]1۷۲/١‏ 

وقال اليهقي [الدلائل: ۱۷۲/۲ #ا/ااع: أخعيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثا 
ابو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن 
الفرج حدثنا محمد بن عمر حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن 
أبيه - أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عشمان - قال: كان إسلام 
خالد بن سعيد بن العاص قدیا وكان اول إخوته أسلم. وكان بدء إسلامه 
أنه رای في المنام أنه وقف به على شفير النار» فذكر من سعتها ما اللّه | 
به. ويرى في النوم كأن آنيا أتاه يدفعه فيها ويرى رسول الله ت آخذا 
بحقويه لا يقع» ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق» فلقي . 
ابا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له» فقال أبو بكر: أريد بك خير هذا 


. رسول الله تلز فاتبعه فإنك ستبعه وتدخل معه في السلا والإسلام 


يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها. 

فلقي رسول الله لګ وهو بأجیاد فقال: يا محمد إلام تدعو؟ قال: 
دادعو إلى الله وحده لا شريك ل وان مدا عبدهُ ورسول وتخلح ما أت 
عليه من عبادةٍ حجر لا يسمع؛ ولا يبصرٌء ولا يضر ولا ينفع» ولا يدري 
من عَبَدَهُ عن لا يَعبدَهُ». 


۳۷۹ 


قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اللّه. فسر 
رسول الله ملح 2 بإسلامه. وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه. فأرسل في طلبه 
فأتي به. فأتبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه. وقال: والله 
لأمنعنك القوت: فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به 
وانصرف إلى رسول الله كذ فكان يكرمه ويكون معه. 


۷- إسلام حمزة بن عبد المطلب عم البي غاز 


قال يونس بن .بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: 2١6١‏ 167. وسيرة ابن 
هشام: ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲]: حدثني رجل ممن أسلم - وكان واعية ‏ أن أبا جهل 
امترين ونوا الله E‏ ستيه وبال تدعا كه مين 
العيب لدينه» فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب» فاقبل حوره حتى إذا قام 
على رأسه رفع القرس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة» وقامت 
رجال من قريش من بي زوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه» وقالوا: ما 
نراك يا حمزة إلا قد صبأت. قال حمزة: وما نعني وقد استبان لي منه وأنا 
أشهد أنه رسول الله تاز وان الذي يقول حق. فوالله لا أنزع فامنعرني إن 
كم صادقين فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني واللّه لقد سيبت ابن 
أخيه سبا قبيحأء فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله تلط قد عمز 
وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه. وقال حمزة في ذلك شعرا. 

قال ابن إسحاق (السيرة: ٠٠١١‏ 0196: ثم رجع حمزة إلى بيئة فأناء 
الشيطان فقال: أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك» 
للموت خير لك مما صنعت. فأقبل على حمزة به وقال: ما صنت اللّهمٍ 
إن كان رشدا ناجعل تصديقه في قلي» وإلا فاجعل لي ما وقعت فيه مخرجا 
فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان. حتى أصبح فغدا على 
ش رسول الله تلكز. فقال: يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج 
منه» وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو آم غي شديد؟ فحدئني 
حديثاً فقد اشتهيت يا ابن أخي أن نحدنني. 

فأقبل رسول الله 4 فذكره ووعظه» وخوفه وبشره» فألقي الله في 
قلبه الإيمان بما قال رسول الله تنلة. فقال: أشهد أنك الصادق شهادة 
الصدق. فأظهر يا اين أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماءء 
وأني على دين الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. وهكنا 

رواه البيهقي (الدلائل : 5ع عن الحاكم عن الأضم عن أحمد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير به. 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۲٠۲/۲‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدئنا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حذثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا 
عبد الله بن الرومي حدّئنا النضر بن محمد حدئنا عكرمة بن عمار عن أبي 
زُميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت 
ربع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع. 

تیت رسول الله اظ فقلت: السلام عليك يا رسول الله اسهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله 
0 

هذا سياق ختصر. 


۸- إسلام بي ذر رضي الله عله 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقال البخاري :])۳۸٠١((‏ إسلام أبي ذر: حدّثنا عمرو بن عباس ؛ 
حذئنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس. قال: : 
ما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله يكز قال لأخيه: اركب إلى هذا الرادي 
ا ل ل ل ل لف 
واسمع من قوله ثم اني 

طاق الآخر حتى قدعه وسمع من كلامه» لم رجع إلى بي فر شال 

له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتي مما 
أردت. فتزود وحمل شئة فيها ماء حتى قدم مكة فأتي المسجد فالتمس 
رسول الله ا ولا يعرفه وكره أن يسال عنه حتى أدركه بعض الليل 
اضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه ولم يسال واحد منهما 
صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى الملسجد وظل 
ذلك اليوم ولا يراه الني لل حتى أمسىء فعاد إلى مضجعه فمر به علي 
فقال: أما آن للرجل يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد 
منهما صاجبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام 
معه فقأل: ألا تحدثني بالذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقا 
لترشدني فعلت» ففعل فأخبره. قال: فإنه حق وإنه رسول الله تل فإذا 
أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الما 
وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل 

على الني تيز ودخل معهء فسمع من قوله وأسلم مكانه. 

فقال له الني تتار: «ارجع إلى قورمك فأخبرهُم حى يأنيك أمري؛ 
فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى 
المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللهء 
ثم قام فضربوه حتى أضجعوه فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم 
ألستم تعلمون أنه من غفارء وان طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. 
ثم عاد من الخد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فاكب العباس عليه. 

٠‏ هنا لقظ البخاري. وقد جاء إسلامه مبسوطاً في اصحيح مسلم) 
وغيره. 

فقال الإمام أحمد ره/174: :]٠۷١‏ حدثنا يزيد بن هارون حدّثنا 
سليمان بن المغيرة حدَنا ميد بن هلال عن عبد الله بن ٠‏ الصامت قال: قال 
أبو ذر: حرجنا من قومنا غفار - وكان يحلون الشهر الحرام - أنا وأخحي 
أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة فأكرمنا 
خالنا وأخسن إليناء فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك 
خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فتثا ما قيل له فقلت له: أما ما مضى من 
معروفك فقد كدرته؛ ولا جماع لنا فيما بعد. قال: فقرنا صرمتنا فاحتملنا 

عليها وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكي. 

قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة؛ قال: فضافر أنيس رجلا عن 
صرمتنا وعن مثلها فآنيا الكاهن فخير أنيسا. فأثانا بصرمتنا ومثلهاء وقد 
صليت يابن أخي قبل أن ألقى رسول الله تز ثلاث سنين» قال: قلت: 
لمن؟ قال: E‏ ا ا 


قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خماء 
حتى تعلوني الشمس قال: 0 : إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آثيك 
قال: فانطلق فراث علي» ڈ ثم أتاني فقلت: ما حسبك؟ قال: لقيت رجلا 


يزعم أن الله أرسله على دينك قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: 
يقولون إنه شاعر وساحرء وكان أنيس شاعرا. قال: فقلث: لقد سمعت 
الكهان فما يقول بقوهم؛ وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فواللّه ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله لق 


يلتدم لسان أحد أنه شعر, ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

قال: فقلت له: هل أنت كاف حتى أنطلق؟ قال: نعم! وكن من أهل 
عه عزن تر لزنه ا قال: فانطلقت حتى قدمت 
مكة فتضعفت فتضعفت رجلا منهم فقلت: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ؟ 


قال: فأشار إلي قال: الصابئ. فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم ٠‏ 


حتى خررت مغشيا علي ثم ارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمرء 
فآتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عنى الدم ودخلت بين الكعبة 
وأستارهاء فلبثت به يا ابن أخي ثلاثين من بين يوم وليلة مالي طعام إلا 
ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي 
سخفة جوع قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان وضرب اللّه على 
أشمخة أهل مكة فما يطوف بالبيت غير امرأتين» فأتنا علي وهما تدعوان 
إسافا ونائلة. فقلت: أنكحا أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك» فقلت: وهن 
مثل الخشبة غير أني لم أكن. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا 
أحد من أنفارناء قال: فاستقبلهما رسول الله جز وأبو بكر وهما هابطان 
من الجبل فقال: مالكما؟ فقالتا: الصابئع بين الكعبة وأستارها قالا: ما قال 
لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا القم. 

قال: وجاء رسول الله يلط هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف 
بالبيت» ثم صلى. قال: فأنيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الوسلام. 
فقال: «عليِكَ السلامٌ ورحمة الله من أنت؟» قال: قلت: من غفار قال: 
فأهرى بيده فوضعها على جبهته قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى 
غفارء قال: فاردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني قال: 
متي كنت هَهُنًا؟ قال: قلت: كنت ههنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم. قال: 
فمن كا کان يُطْعِمُكَ؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
خسرت عكن بی وا ولات على كدي سک جرع . 


قال: قال رسول الله #: «إنها مباركة» إنهًا طعام طعم؛ قال: فقال . 


ابو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة قال: ففعل قال: فانطلق 
الني ## وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابأ فجعل يقبض لنا من 
زبيب الطائف» قال: فکان ذلك اول طعام أكلته بها. فلغت ما لنت.. 

فقال رسول الله تن: إني قذ وجهت ت إلى أرض ذات نل ولا 
احسبهًا إلا يثرب» فهل انت مبلغ عنى قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرلة 
فيهم؟؟. 

قال: فانطلقت حتى أنيت أخي أنیساًء قال: فقال لي: ما صتعت؟ قال: 
قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت» قال: فما بي رغبة عن دينك فإني قد 
أسلمت وصدقت. 

ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغية عن دينكما فإني قد أسلمت 
وصدقت» فتحملنا حتى أثينا قومنا غفاراء قال: فأسلم بعضهم قبل أن 
يقدم رسول الله لها الدينة». وكان يؤمه م خضاف ين إهاء بن رخصة 
الغفاري وكان سيدهم يومئذ. 

وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله ج أسلمناء فقدم رسول الله تلاز 
فأسلم بقيتهم قال: وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله إخواننا نسلم على 
الذي أسلموا عليه فقال رسول الله ل: «غِمَارٌ َر الله لَهَاء وَأَسْلَمُ 
مَالَّمَهًا اللَهُه. 

ورواة مسلم ])۲٤4۷۳((‏ عن هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة به 
وه 1 

وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم. 


8- إسلام ضيمادٍ 


TA 


وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسي في كتاب البشارات عبعثه عليه 
الصلاة والسلام. 


۹ إسلام يماد 


روى مسلم [(854)) والبيهقي [الدلائل: ۰۲۲۳/۲ ۲٤‏ ۲۲] من حليث 


. داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة؛ وكان يرقي من هذه 
الريح» فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: إن حملا جنون. فقال: أين 
هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي؟ فلقيت عمدا فقلت: إني أرقي 
من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم. 

فقال محمد: فإ الحمد لله نحمدةٌ ونستعيت من بهد الله فلا مضلا له 
ومن يضلل فلا هادي لَه أشهدُ أن لا إلة إلا اللهُ وحدهٌ لا شريك له». 
ثلاث مرات. فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة. وقول 
الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام. 
فبايعه رسول الله لجز فقال له: «وعلى قومك؟* فقال: وعلى قومي. 

فبعث الني لاز جيشاً فمروا بقوم ضماد. . فقال صاحب الجيش 
للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم 
مطهرة. فقال: ردها عليهم فإنهم قرم ضماد. 

وفي رؤاية زم (814): فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء فلقد 
بلغن ناعوس البحر. 

وقد ذكر أبو نعيم في «دلائل النبوة» رص: ۱۸۷ 151752-156: ١۹۷‏ 
a 014‏ من أسلم من الأعيان فصلا طويلاء واستقصى ذلك 
استقصاء حسئاً رحمه الله وأثابه. 

وقد سرد أبن إسحاق (السيرة: 2174 21758 وسيرةابن هشام: 581/١‏ 
- 107 أسماء من أسلم قديماً من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم 
أسلم أبو عبيدةء وأبو سلمةء والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن مظعون. 
وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيدء وامرأته فاطمة بنت الخطاب وأسماء 
بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر - وهي صغيرة - وقدامة بن مظعون. 
وعبد اله بن مظعون» وخباب بن الأرت» وعمير بن أبي وقاصء وعبد 
الله بن مسعود» ومسعود بن القاري» وسليط بن عمروء وعياش بن أبي 
ربيعة» وامرأته أسماء بنت سلمة بن مرّبة التميمية» وخنيس بن حذافة» 
وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن جحش» وأبو أحمد بن جحش» وجعفر بن 
بي طالب» وامرأته أسماء بنت عميس» وحاطب بن الحارث وامرأته 
فاطمة بنت الجلّل وأخوه حطاب بن الحارث» وامرأته فكيهة بنت يسار 
ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي» والسائب بن عثمان بن مظعون» 
والمطلب بن أزهر بن عبد عوف. وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صييرة 
بن سعيد بن سعد بن سهم» والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيده 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر» وخالد بن سعيد وأمينة اينة خلف بن أسعد 
بن عامر بن يياضة بن خزاعة» وحاطب بن عمرو بن عبد شمسء وأبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن 
ثعلبة التميمي حليف بني عدي وخالد بن البكير» وعامر بن البكيرء وعاقل 

بن البكيرء وإياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بسن 
ليث. 

وكان اسم عاقل غافلاً فسماه رسول الله ل عاقلاء وهم حلفاء بني 


۳۸1 
عدي بن کعب» وعمار بن ياسر» وصهيسب بسن سنان. ثم دخل الناس 
رسالا من الرجال والنساء حتى فشا أمر الإسلام بمكة وتحدث به.. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 1175 378 23179 وسيرة ابن هشام: ۲۹۲/۱ء 
7 ثم أمر الله رسوله تيز بعد ثلاث سنين من البعشة بأن يصدع با 
أمر». وان يصير على أذئى المشركين. قال: وكان أصحاب رسول الله تلاز 
إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينا سعد بسن 
أبي وقاص في تفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين 
فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حثى قاتلوهم» فضرب سعد رجلا من 
المشركين بلحي جمل فشجه»ء فكان أول دم أهريق في الإسلام.. 
- وروى الأمري ني «مغازيه» من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر 
بن سعد عن أبيه. الك القمة لارناوب اد اللتجرع ا 
E‏ 


٤‏ الأمة بتبليغ الرسالة والصبر عليه 


قال الله تعالى: «وأنيز عَشِيرتتكَ الأقربسين. وَاخفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ 
بعك مِنَ الْمُؤْمننَ. قان عصوك قل ٳئي بريه مما تعْمَلُون. نوكل عَلَى 
العزيز الرجيم. . الي براك جين تقوم. تبك فِي السَّاجِِينَ. إنَهُ هُوَ 
السلميع اليم 4[الشعراء: ۲۲۰-4]. وقال تعالى: (وإنة لَزِكرٌ لك 
وَلِقَرْيِكَ وَسُوف تألون» [الزخرف: 44]. وقال تعالى: إن لني فَرَضَ 
عَلِكَ الَْرآن ادك إلى مَعَادٍ © [القصص: 86). . 

أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار 
الآخرة وهي المعادء فيسالك عن ذلك كما قال تعالى: لفسال الي 
ارسیل م رااان المُرْسَلِينَ» (الأعراف: .]١‏ وقال تعالى: ررك 
لسالتهُم أَجْمَعِيْنَ ٣‏ عما عَمًا كانوا يَعْمَلُونَ». 

ل . جدا. وقد تقصينا الكلام على ذلك 
في كتابنا «التفسير؟» ويسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة 
الشعراء لوَأَنذِرٌ عَشِيرَتكَ الأقرَبين». 

وأوردنا أحاديث جمة في ذلك» فمن ذلك: 

قال ارمام أحمد (۳۰۷/۱۷]: حدثنا عبد الله بن مير عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: لما أنزل الله «وَأنئِرْ 
عَثِيرَتكَ الأفرّبينَ4 أتى النبي تة الصفا فصعد عليه : ثم نادي: «يا 
صباحاه» فاجتمع الناس | ليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. 
فقال رسول الله 8: «يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل ترید أن تغير عليكم. > صدقتموني؟) 
قالوا:. نعم! قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدة. 

قال ابو هب لعنه الله E‏ دين 
وأنزل الله عز وجل: تبت يتا أي لهس وَتَبْ4. : 

وأخرجاه [خ ٠(‏ )ع (مه )٠‏ من حديث الأعمش به نحوه. 

وقال أحمد :]۳٠١/۲[‏ حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدّثنا عبد 
الآية «وَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ الأفْرَبنَ4 دعا رسول الله قريشاً فعم وخص. 
فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب أنقذوا 
انفسكم من النارء يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني 


٠‏ - الأمر بتبليغ الرسالة والصبر عليه 


3282 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
اتا فإني واللّه لا أملك لكم من الله شيت إلا أن لكم رحا سكا 
بلاها». 1 ه« 

ورواة مسلم [(4 ]))9١‏ من حديث عبد الملك بن عمير. : 

وأخرجاه 2 (الصحيحينة رخ (”4)571:مع(506))] من حليثكث 
عن أبي هريرة في «مسند أحمدة ۳۴/۲7 ۳ ۹ وغيره [خ 
(Fo)‏ م .])1١5(‏ ْ 

0-7 أحمد [AY e‏ أيضاً حدثنا تا رکی تا هشام مسن أيه عن 
سول اله د قل قا فاطمة بنت حنمل يا صفية بنث عبد لاطلبء يا 
بال 0 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقني في «الدلائل؟ (۱۷۸/۲ - :]18٠‏ رن 
عر م الي أبر اباس محمد بن يعقنوبٍ حذثنا امد 
ع مد اله رثن رل - واستكتني سمه - عن أبن عبساس 
رأ ءَ شرك الأفرين: ا اك لمن ليمك من المُؤينين». 
قال رسول الله فز: «عرفت اني إن بادات بها قومي رأيت منهم ما أكره» 
فصمت. “. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن لم تفعل ما امرك به 
E e‏ يا علي إن الله قد أمرني 3 

ا ا o‏ 
ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب» وحمرة والعباس. وأبو هب الكافر الخبيث 
اج ال ا م EE‏ 
ا بر إلا آثار اا ولل إن كان الرجل ليأكل مثلها. ثم قال رسول 
الله ز: : «اسقهم يا علي“ فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا 

جميعاً وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله يرن أن 
يكلمهم بدره ابو لحب لعنه الله فقال: لهد ما سبحركم صاحبكمء فتفرقوا 
وم يكلمهم رسول الله تلك. 

فلما كان من الغد قال رسول الله تلز ال ا ف 
اب O RAE‏ 
e‏ 
لباكل مثلها. ثم قال رسول الله #لل: «اسقهم يا على» فجت بذلك 
القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب 
مثله فلما اراد رسول الله أن يكلمهمء ؛ بدره ابو مب لعنه الله إلى الكلام 
فقال: هد ما سحركم صاحبكم! فتفرقوا وم يكلمهم رسول الله لكذ. 

اكرات تبون مرا ا ار اا 
تلا كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك القعب 


ه- كتاب سيرة رسول الله غ 


حتى نهلوا عنه وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها وليشرب مثلها 
ثم قال رسول الله تكر: ايا بي عبدالمطلب إني والله ما أعلم شابا من 
العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به إني قد جتتكم بأمر الدنيا والآخرة». 
:مكنا روء اليهقئ من طريق يونس بدن يكير عبن ابن إستحاق عبن 
شبخ أبهم اسمه عن عبد الله ابن الحارث به. 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير [في نارينه: 1.5/7 ۳۲۱] عن محمد 
بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الغفار أبي مريم بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس عن علي فذكر مثله. 

وزاد بعد قوله: «وإني قد جتتكم جخير الدنيا والآخرة»: «وقد أمرني 
الله أن أدعوكم إليه؛ فايكم يؤازرني على هنا الأمر على أن یکون اخي؛ 
وكذا وكذا. قال: فاحجم القوم عنها جميعاء وقلت وا لأحدئهم سنا 
وأرمصهم عيناًء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً : أنايا نبي الله أكون 
وزيرك عليه فاخذ برقبتي فقال: «إن هنا أخي وكدنا وكذا فاسمعوا له 
وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع!. 

تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيعي اتهمه علي 
بن المديني وغيره بوضع الحديث. وضعقه الباقون. 

ولكن روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبيه عن الحسين بن عيسى 
بن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال 
بن عمرو عن عبد الله , بن الحارث. قال: قال علي لمانزلت هذه الآية 
َوَأَنذِرْ عشرتك الأقربين4. قال لي رسول الله عنكز: «اصنع لي رجل شاة 
بصاع من طعام» وإناء لبناء وادع لي بني هاشم؟ فدعوتهم وإنهم يومئذ 
لأربعون غير رجل» أو أربعون ورجل. 

فذكر القصة نحو ما تقدم إلى أن قال: وبدرهم رسول الله تز الكلام. 
فقال: «أيكم يقضي عنى دينى ويكون خليفتى في أهلي؟؛ قال: فسكتوا 
وسكت العباس خخشية أن يحيط ذلك بماله؛ قال: وسكت أنا لسن العباس. 
ی ا رايت ولك و ركرك 
الله قال: «أنت؟4 قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة» وإني لأعمش العينين» 
ضخم البطن؛ مش الساقين. 
٠‏ وهه الطريق فيها شاهد لا تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها فالله 
أعلم. ) 
وقد روى الإمام أحمد في #مسنده» (۱۱۱/۱] من حديث عباد بن عبد 
الله الأسدي وربيعة بن ناجذ عن علي نحو ما تقدم ‏ أو كالشاهد له 
والله أعلم. ْ 

ومعنى قوله في هذا الحديث: امن يقضي عنى دني ويكون خليفتي في 
أهلي؛ يعنى: إذا متء وكانه × شي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركي 
العرب أن يقتلوه» فاستو a OSE‏ 
وقد أمنه الله من ذلك في قوله تعالى يا يها اسول بلغ ما انر يك من 
ربك ون لم تقحل فَمَا بلحت رمَالتهُ واللَهُ يَْصِمُكَ مِنْ الاس( المائدة: 
۷ الآية. 

والمقصود أن رسول الله تلز استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهاراء 
ورا يارا لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد. ولا 
يصده عنه صاد» يتبع الناس في آنديتهم» ومجامعهم ومحافلهم وني المواسم 
ومواقف الحج. يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي» وغنى وفقير؛ 


4٠‏ - الأهرٌ بتبليغ الرسالة والصبر عليه 


AY 


جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من 
آحاد الناس - من ضعفائهم ‏ الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية 
القولية والفعلية» وكان من أشد الناس عليه عمه أبو 
ید هد للاليت رامراه أم جيل ارو تعر ينين ا اه 
أبي سفيان وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب» وكان رسول 
الله يكذ أحبّ خلق الله إليه طبعاء وكان بحنو عليه 0 
عنه ويحامي» ويخالف قومه ني ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم؛ ! إلا 
أن الله تعالل قد امتحن قلبه جه حباً طبعياً لا شرعيا. فكان استمراره غلى 
دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من الحماية؛.إذ لو كان 
أسلم أبو طالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة» ولا كانوا 
يهابونه ويحترمونه. ولاجترؤوا عليه؛ وللدوا أيديهم والستتهم بالسوء إليه؛ 
ورك يخلق ما يشاء ويختار. وقد قسم خلقه أنواعاً واجناسأء فهذان العمان 
كافران أبو طالب وأبو لحمب ب. ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من 
نار وذلك في الدرك الأسفل من الناره وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى 
على المابر» وتقرأ في المواعظ والخطب..تتضمن أنه سيصلى ناراً ذات هبء 
وامرأته حمالة الحطب. 

قال الإمام أحمد [0"41/4: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس,حذثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد 
من بني الديل - وكان جاهليا فاسلم داقنال: رايت رسول الله لني 
الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول: «يا آيها الناس قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا» والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو 
غديرتين يقول: إنه صاب كاذب يتبعه حيث ذهبء فسألت عنه فقالوا: هذا 
عمه أبرو هب. 

ثم رواه هو والبيهقي ا ااا ی 
أبي الزناد بنحوه. 

وقال اليهقي (الدلاتل: 80/7 ١ع.أيضاً:‏ حدثنا أبو لا الفقيه» حدثما 
أبو بكر محمّد ين الحسين القطانء حدثنا أبو الأزهرء حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري» حدثنا حمّد بن عمرو عن محمد بن المتكدرء عن ربيعة 
الديلي. قال: رأيت رسول الله تينيز بذي ES a‏ 
يدعوهم إلى اللهء ووراءه رجل أحول تقد وجتتاه وهو يقول: أيها الناس لا 
يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هنا؟ قيل: هنا أبو لهب 

ثم رواه [السهقي في الدلائل: ؟/87١]‏ من طريق د ا 
سليم عن رجل من كنانة قال: رایت رسول الله تاذ بسوق ذي الجاز وهو 
يقول: «يا أيها الئاس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» وإذا رجل خلفه يسفي 
عليه التراب» وإذا هو أبو جهلء وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم 
هنا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

كنا قال أبو جهل» والظاهر أنه أبو هب» وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر 
وفاته وذلك بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى. 

وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من 
صنائعه» وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله اذ وأصحابه 
رضي الله عنهم. 

فال يونس بن بكير عن طلحة بن يحسى بن طلحة بن عبيد الله عن 
موسى بن طلحة أخبرني عقيل بن أبي طالب. قال: جاءت قريش إلى أبي 
طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجلنا فانهه عنا. 
فقال: يا عقيل انطلق فاتي محمد فانطلقت إليه فاستخرجته من كبس - 


فاد وات عبد 


PAY 


أو قال: يفش - يقول: بيت صغيرء فجاء به في الظهيرة في شدة الحر» 
فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم. فانته عن أذاهم فحلق رسول الله ته ببصره إلى السماء. 
فقال: «ترون هذه الشمس؟؛ قالوا: نعم! قال: «فما آنا بأقدر على أن أوع 
حك بجعم على DEE‏ مها شعلة؟. فقال أبو طالب: واللّه ما كذب 
ابن أخي قط فارجعوا. 

رواه البخاري في «التاريخ» اريخ الكبير: OE‏ 
العلاء عن يونس بن بكير. 

ورواه البيهقي [الدلائل: E NNT‏ بن الاجم عن اعد بين 
عبد الخبار عنه به وهنا لفظه -., 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ۱۸۷/۲] من طريق يونس عن أبن إسحاق: 
حدثنى يعقرب بن عتبة بن المغيرة ب بن الأخنس أنه حدث. أن قريشاً حين 
قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله تقذ فقال له: يا ابن 
اخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكناء فابق علي وعلى نفسك 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت. فاكفف عن قومك ما 
يكرهون من قولك. فظن رسول الله 2# أن قد بدا لعمه فيه» وإنه خاذله 
وصئلِمة» وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله تظ: ديا عم لو 
رضت اس ونا a‏ مؤاري ا E‏ 
يظهره الله أو أهلك في طلبه». 

ثم استعبر رسول الله تاز فبکی» و ا رل دی ر 
الأمر برسول الله لذ: يا ابن أخي فأقبل عليه فقال: امض على أمرك 
وافعل ما أحببت» فرالله لا أسلمك لشيء أبدا. 

قال ابن إسحاق: قال لوطل رو 
اللو لنْ يُصِلوا إليك بِجَنْيهم حنى اود في التراب كفنا 
فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشرْ وفَرٌ بناكٌ مك عيونا 
ودعوتني وعلمت انك ناصحي فلق صدقت وكنت يدم أمينا 
من خسير أديان البرية دينا 


وعرضت وتا وغ ا 


ثم قال البيهقي [الدلائل: ۱۸۸/۲]: وذكر ابن إسحاق (السيرة: ١١١‏ 
١‏ لأبي طالب في ذلك أشعارا؛ وني كل ذلك دلالة على أنّ الله تعالى 
عصمه بعمّه مع خلافه إياه في دینه» وقد كان يعصمه - حبث لا يكون 
عمه ‏ بما شاء لا معقب لحكمه. 

وقال يونس بن بكير: حدّئني محمد بن إسحاق حي رجل من اهل 
مصر قدياً منذ بضع وأربعين سئة عن عكرمة عن ابن عباس في قصّة 
طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله اة فلمًا قام عنهم رسول 
الله قال أبو جهل بن هشام: با معشر قريش إن محمداً قد أبى إلا ما ترون 
من عيب دينناء وشتم آبائنا وتسفيه احلامناء وسب آلحتنا وإني أعاهد الله 
EGS‏ جر وي 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم. 

فلا أصبح ابو جهل لعنه الله اخذ حجراً ثم جلس لرسول الله يد 
یتتظره» وغدا رسول الله تل كما كان يغدوء وكان قبلته الشام. فكان إذا 


صلی صلى بين الركنين الأسود واليماني؛ وجعل الكعبة بينه وبين الشام. ْ 


فقام رسول الله يكذ يصليء وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم 
يتتظرون» فلما سجد رسول الله كز احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه 


-٠‏ الام بتبليغ الرسالة والصير عليه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 982 ' 


حتى إذا دنا منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوباً قد ييست يداه على حجره. 
حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه رجال من قريش. فقالوا له: ما بك 
يا أبا الحكم؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه 
عرض فلي دونه فحل من الإبل واللّه ما رأيت مثل هامته» ولا قصرته؛ ولا 
أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني.. 

قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله تلط قال: دذلك لكر 
ذنا مني لأخذه». 

وقال البيهقي (الدلائل: ] أخخيرنا بو عبد الله الحافظ أخبرني أو 
النضر الفقيه حدثنا عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدئنا اللييث 
بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبان بن صالح عن 
علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب. قال: كنت 
يوما في المسجد فاقبل أبو جهل - لعنه الله - فقال: إن لله علي إن رأيت 
محمد ساجدا أن اطا على رقبشه. فخرجت على رسول الله ها حتى 
دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل» فخرج غضبان حتى جاء المسجد 
فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الخائط. فقلت: هنا يوم شرء فاتزرت 
ثم اتبعته فدخخل رسول الله ا فقرا: اقرا با رَبك اللي خلق. خلى 
الإنسّانَ من علق فلما بلغ شان ابي جهل كلا إن الإنسَان لَيطُفضى. أن 
راه استضى » فقال إنسان لأبي جهل: يا أبا الحكم هنا تحمّد فقال ابو 
جهل: آلا ترون ما أرى؟ واللّه لقد سد افق السماء علي فلما بلغ رسول 
الله يك آخر السورة سجد. 

وقال الإمام أحمد (54/1”]: حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن عبد 
الكريم عن عكرمة قال: قال ابن عباص: قال أبو جهل: لعن رايت محمدا 
يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه» فبلغ ذلك رسول الله باز فقال: «لو 
فعل لأخذته الملائكة عيانأة. 

ورواة البخاري [(4554)] عن بجی عن عبد الرزاق به. 

وقال داود.بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. قال: مر أبو جهل 
بالني كاز وهو يصلى. فقال: ألم أنهك أن تصلى يا محمد؟ لقد علمت ما 
بها احد أكثر نادياً مني؛ فانتهره النبي تا فقال جبريل: ْنع تاييّه. 
سندع م الربانيّة » واللّه لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. 

رواه أحمد [551/1] والترمذي [(45”*))] وصححه النسائي 
ركه تلم من طریق داود به. وقال الإمام امد 144/13): حدنا 
إسماعيل بن يزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: قال أبو جهل: لثن رأيت الني يكذ عند الكعبة يصلسي لاتينه 
حتى أطأ عنقه» قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». 

وقال أبو جعفر بن جرير تغسيره: :]185/*٠‏ حدئنا ابن حميد حدثنا 
يحبى بن واضح حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن 
عباس. قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فانزل 
الله تعالى: اقرا بام رَبك الي حن حتى بلغ من الآية كلا ین لم 
يته لَتسفَعاً بالناصية. ناصييّة كازة خاطة. يدع ناديّه. . مَندعٌ م الربَايئَة ». 
فجاء الني تلظ يصلي فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بيني وبینه من 


| الكتائب. 


قال ابن عبّاس: واللّه لو تمرك لأخذته الملائكة والناص ينظرون إليه. 
وقال ابن جرير [لِ نفسيره: :)181/7٠‏ حدّثنا ابن عبد الأعلى حدثا 
قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم! قال: فقال: 


واللات والعزى لين رأيته يصلى كذلك لأطأنٌ على رقبته» ولأعفرن وجهه 

في التراب. ١‏ 

ای رسو اللا كلق ومو قا ليلا فل رت قال: فما فجئهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه؛ ويتقي ببديه» قال: فقيل له: مالك؟ قال: إن 
بيني وبينه خندقاً من نار وهَولاً وأجنحة. قال: فقال رسول الله ##: «لىر 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوأء. 

قال: وأنزل الله تعالى - لا أدري في حديث أبي هريرة آم لا لکلا 
إن الإنسان لَيطْغى. أن راه استغتى) إلى آخر السورة. 
, وقد رواه أحمد [؟/١7”]‏ ومسلم ((۲۷۹۷)] والنسائي ”كال 
وابن أبي حاتم والبيهقي [الدلائل:.؟/185١]‏ من حديث معتمر بن سليمان 
بن طرخان التيمي به. 

وقال الإمام أحمد :]٤۱۷/۹[‏ .حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن 
ابي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. قال: ما رأيت رسول الله 
نز دعا على قريش غير يوم واحد, فإنه كان يصلي ورهط من قريش 
جارس دان زرو تريب مين تقار اناير رحد هنا ل ا 
ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أناء فأخنه فألقاه على ظهره. فلم يزل 
سابينا حت جات فاطمة فاخذته عن ظهره: فقال رسول الله /4: 
«اللهم عليك بهذا الملا من قريش: اللهم عليك بعتبة بن رييعة» اللهم 
عليك بشيبة بن ربيعةء اللّهم عليك بابي جهل بن هشام» اللّهم عليك 
بعقبة بن أبي معيط؛ الهم عليك باي بن خلف - أو أمية بن خلف )0 
شعبة. الشاك. ش 

قال عبد اللّه: فلقد رايتهم قتلوا يوم بدر جميعء ثم سحبوا إلى القليب 
غير أبي - أو أمية - فإنه كان رجلا ضخما فتقطع. 

وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من (صحيحه» [(40 ؟)] 
ومسلم ])۱۷۹٤([‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 
ل والصواب: أمية بن خلف فإنه الذي قتل يوم بدرء وأخوه أبي إنما دل 
يوم أحد كما سيأني بيانه. والسلّى: هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالشيمة 
لولد المرأة. 

وفي بعض ألفاظ الصحيح (خ ( ل أنهم لما فعلوا 
ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم ميل على بعض؛ أي یل هذا على 
هذا من شدة الضحك لعنهم اللّه. 93 

وفيه أن فاطمة ل ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم» وأنه تي لما فرغ من 
صلاته رفع يديه يدعو عليهم» > فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك» 
وخافوا دعوته؛ وأنه :× دعا على الملأ منهم جملة وعين في دعائه سبعة. 
وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم وهم: عتبة» وأخوه شيبة ابنا ربيعة» 


والوليد بن عتبة» وأبو جهل بن هشام» وعقبة بن أبي معي معيط وأمية بن 
خلف. 

قال أبو إسحاق: ونسيت السابع زم .])١754(‏ 

قلت: وهو عمارة ر بن الوليد وقع تسميته في «صحيح البخاري» 


.))28 ؟‎ ١ (( 


-١‏ قصة الإراشي 


قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: 2375 ۱۷۷. وسيرة ابن 
هشام: :]۳۹١ 85/١‏ حدّثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي. قال: قدم 


1ح قمة ارات ا 


TA 


رجل من إراش بابل له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام؛ فمطله 
بأئمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله اظ 
جالس في ناحية المسجد. فقال: يا معشر قريش مَنْ رجل يعديني على أبي 
الحكم بن هشام فإني غریب وابن سبيل» وقد غلبني على حقي؟ فقال آهل 
المجلس: ترى ذلك الرجل؟ - وهم يهزؤون به إلى رسول الله #خ لما 
يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فهو يؤديك عليه. 
فأقبل الإراشي حت وقف على رسول الله يذ فذكر ذلك له؛ فقام معه. 

فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فأنظر ماذا يصنع؟ 
فخرج رسول الله كز حتى جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ قال: 
«محمد فاخرج؟ فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم» وقد انتقع لونه. فقال: 
«أعط هذا الرجل حقه»ء فقال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخحل 
فخرج إليه بحقه فدفعه إليه» ثم انصرف رسول الله ينيط وقال للإراشي: 
«الحق. لشأنك». 

اقبل الإراشي حتى وقف على ذلك الجلس فقال: تراه الله خجيراء 
فقد أخذت الذي لي» ؤجاء الرجل الذي بعشوا معه فقالوا: ويحك ماذا 
رأيت؟ قال: عجباً من العجبء واللّه ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج 
وما معه رؤحه فقال: «أعط هذا الرجل حقه». فقال: نعم! لا تبرح حتى 
أخرج إليه حقه» فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه ثم لم يلبث أن جاء أبو 
جهل فقالوا له: ويلك مالك؟ فواللُه ما رأينا مثل ما صنعت؟ فقال: ريحكم 
واللّه ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبأء ثم 
خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته» ولا 
قصرته ولا أنيابه لفحل قط فوالله لو أبيت لأكلتي. 


-١‏ من فعل المشركين بالنبي مل 
وقال البخاري رركهم7)): حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثي الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي 
د بن ازير E‏ د أخبرني بأشد 
ا ل اك 
منكبه ودفعه عن الني ت وقال: «أتقتلون رَجُلاً أن قول رَبِيّ الله وَقَدْ 


جاء ءکم ب بالْينات مِن رک4 [غافر: ۲۸] الآية. 


تابعه :ابن إسحاق رخ معلقا تحت ٩(‏ ۳۸۵)] قال: أخبرني جى بن عروة 
عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو. 

وقال عبدة رخ معلقاً تحت ٥ ٩(‏ ۸")]: عا ا قال: قيل 
لعمرو بن العاصص. 

وقال محمد بن عمرو [خ معلقاً تحت :])۳۸١٠١(‏ عن أبي سلمة حدثني 
عمرو بن العاص. 

قال البيهقي [الدلائل: ۲۷۹/۲]: بد رواه سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة كما روأه عبدة. 
في أماكن من #ضحيحهة [CTTYA)]‏ 
وصرّح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص» وهو أشبه لرواية عروة 
عنه» وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة. 

وقد روي البيهقي [الدلائل: :]۲۷٣/۲‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد 


انفرد به البخاري. وندرراه 


Ae 


بن.عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق: حدثي يحبى بن عروة عن 
أبيه عروة» قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ماأكثر مارأيت 
قريشاً أصابت من رسول الله ا فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال: 

لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوم ني الحجرء فذكروا رسول الله تا 
فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط» سفه أحلامنا وشتم 
آباءنا» وعاب دينناء وفرق جماعاتنا» وسب المتناء وصبرنا منه على أمر 
عظيم - أو كما قالوا - فبينما هم في ذلك طلع رسول الله تل فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن؛ ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببحض القول. 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله لز فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى فمر بهم الثالئة فغمزوه بمثلها. فقال: 
(اتستترن با مع رتش يا والذي نفسي بيده لقذ جتتكم بالذبح». 

فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأغا على رأسه 
طائر واقع حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه حتى إنه ليقول: 
انصرف يا أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله لكز 

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: 
ذكرتم ما بلغ منکم وما بلغكم عنه» حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. 
فبينما هم على ذلك طلع رسول الله تنك فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأاحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يلغهم من عيب 
آمتهم ودينهم» فيقول رسول الله لق: «نَعم أنا الذي أقول ذلك». 

ولقد رايت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه, وقام ابو بکر ييكي دونه 
ويقول: ويلكم «أتقتلون رَجُلا أن قول ربي بي الله ثم انصرفوا عنه. فإن 
ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط. ا 

[ورد فى ذلك من روايه الحكم , بن أبى العاص بن أميه بن عبد شمس 
بن عبد مناف وهو من غرائب الإحاديث قال الطبراني: حدثنا الحسين بسن 
إسحاق التستري حدثنا الحسن بن فرعة حدثنا مسلم بن علقمة عن دواد 

بن أبى هند عن الشعي عن قيس عن جرير قال: قالت بنت الحكم: قلست 
كنا لجدي الحكم ما رايت قرفا كانوا اعجد ول .. في رسول الله تلخ 
منكم يا بني أمية قال لا تلومينا يا بنية إني لا احدشك إلا ما رأيت بعيني 
هاتين قلنا واللّه ما نزال نسمع قريشاً تصلي هذا الصابئ في مسجدنا 
تواعدوا له حتى ناخذه فتواعدنا له فلما رأيناه سمعنا صوتا ظننا أنه ما بقي 
بتهامة جبل إلا بقيت علينا فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع الى أهله ثم 
تواعدنا ليلة أخرى فلما جاء نهضنا إليه»ء فرأيت الصفا والمروة التفتا 
إحداهما بالأخرى فحالتا بيننا وبينه فوالله ما نفعنا ذلك وهذا إسناد جيد 
رجاله كله ثقات].] ٠‏ 


- محاولة المشركين منع عم أبي طالب من نصرتة 


بعمه أبي طالب القائم في منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم 
فابى عليهم ذلك محول الله وقوته 

قال الإمام أحمد :)٠۲١/۳(‏ حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس. قال: قال رسول الله تتلا: مذ وفيت في الله وما يؤذى أحث 
وأحيفت في الله وما حاف أحَدَ ولَمَد تت عَليْ لاون من بين يم وليل 
وما لي ولبلال طعام کله ذو كب إلا ما يُواري إبط بلال». 

وأخرجه الترمذي [))] وابن ماجه [(181] من حديث حماد 


؟- محاولة المشركين هنع عم أبي طالب هن نصرية 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بن سلمة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق زالسيرة: ١۱۲۹ء‏ وسيرة ابن هشام: :]۲٠4/١‏ وحدب 
على رسول الله يز عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضى رسول الله 
تز على. أمر الله مظهراً لدينه لا يرده عنه شيء فلما رأت قريش أن 
رسول الله نز لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلمتهم؛ 
ورأوا أن عمه أبو طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم. مشى 
رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب» عتبة وشيبة أبنا ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي» وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس» وأبو البختري - واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد 
بن عبد العزى بن قصي» والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى؛ وأبو 
جهل - واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن حمزوم» 
والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
بن لؤي» ونبيه ومنبه» ابنا الحجاج , بن عامر. بن حذيقة بن سعيد بن سهم 
بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء والعاص بن وائل بن سعيد بن 
سهم - قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم - فقالوا: 

با ابا طالب إن ابن أخيك قد سب آلفتتاء وعاب ديننا وسفه أحلامناء. 
وضلل آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيئنا ويبنه فإنك على مشل ما 
نحن عليه من خلافه فتكفيكه. فقال لم أبو طالب قولاً رفیقاء وردهم رها 
جميلا فانصرفوا عنه. 

ومني رر لل لطا مام ا ر ن قل و ةه 
ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا. وأكثرت قريش 
ذكر رسول الله لذ بينها فتوامروا فيه وحض بعضهم بعضاً عليه؛ ثم إنهم 
مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا 
ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا واللّه لا 
نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلمتنا حتى تكفه عنا 
أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين - أو كما قالوا - 
انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهسم ولم يطب نفسا 
بإسلام رسول الله كلذ ولا خذلانه. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 8 :]١‏ وحدثى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس أنه حدث أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى 
رسول الله از فقال له: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي: كنا 
وكنا - للذي - قالوا له - فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر 


. ما لا أطيق» قال: فظن رسول الله يلظ أنه قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله 


ومسنلمة» وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. 

قال: فقال له رسول الله 1: فيا عَم واللّه لَوْ وَضْمُوا اسمس في 
ميني» والقمر في يساري على ان انرك هتا الأمر حى يُظهرة د 
أهلّك فيه ما تركتةة قال: ثم استعبر رسول الله لاز فبكى ثم قام فلما 
ولى ناداه ابو طالب. فقال: أقبل يابن أخي» فاقبل عليه رسول الله تلا. 


فقال: اذهب يابن أخي فقل ما احببت فوالله لا أسلمتك لشيء ء أبدا. 


قال ابن إسحاق (السيرة: 1۳۳]: ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله تالز وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته 
مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له فيما بلغي -: يا أبا 
طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش واجمله» فخذه فلك عقله 
ونصره» واتخذه ولداً فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف 


دينك ودين آبائك» وفرق جماعة قومك» وك بده a DG‏ 


برجلا 


بي تارا هرامالا يك يا 
أيا وي E E‏ 


تريد أن تقبل منهم شيئا. 


فقال أبو طالب للمطعم: واللّه ما أنصفوني, ولكنك قد أجمعت 
خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك - أو كما قال - فحقب 
الأمرء وحميت الحرب. وتنابذ القوم ونادى بعضهم بعضاً. 

فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من 


أمرهم: ' 
ألا قل لعمسرو والوليبه ومطعم 
من الخسور حبحاب كثير رَغاؤًه 


تغلف حلف الورو ل يبلاحق 


أرَى أخوينا ينن ابينا وأشا 
إلى شما امسر وكين مرحنا 
احص خصوصاً عبد شمس ونوفلاً 
مما أغمزا للق وم في أخوهما 
مما أشركًا في المجدٍمَرٌ لاأبال 
وتيم ومحْرُوم وهر نهم 
فوالله لا تتفك بنلاعلاوة 


بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قریش» ويذكر ما سألوه وما تباعد من 


الا ليت حظي من حياطيكُمْ بكر 
برش عَلَى المّائين من بوه قطسرٌ 
إذا ماعلا الفيفاء قل له وير 
إذا سُثلا قالا إلى غيرناالأمر 
كما جَرجمَتْ من رأس ؤي عل الصخرٌ 
هما نذا نا يل مان ذالجميٌ 
ين الناس إلا أن يرس له ذكرٌ 
وكانوا لنا مَونّى إذا بي اللملرٌ 
ولا نكم مادام ين نلا شفر 


*47- ميالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


قال ابن هثام [السيرة: :)258/١‏ وتركنا منها بيتين أقذع فيهما. 


* 4 - مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين 
a |‏ 71 ا 


قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]۲۹۸/١‏ ثم إن قريث ا تذامروا بينهم 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» 
ومنع الله منهم رسول الله نيط بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب 
2 راق !تيرد ما ستاو ع ل E E‏ 
ا - إلا ما كان من أبي لحب عدو ال 


فقال في ذلك يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب 
والنصرة لرسول الله يقر : 


وإن حُصّلت أشرافُ عبد مَنَانْها ففي هاشم أشرافها وديا 
ون فرت يرما فإن محمنا. هو الى من رها رها 
تناعست قريسش غثها وسمينها علينا فلم تَظْفَّر وطّائت حلومها 


"A" 
وك اقديماألاتققرغظلامة إنا ماثتوا صعرالرقاب نقيمها‎ 
وحمي حماها كل يوم كربق ونضرب عَنْ احجارها من يَرُومُها‎ 


با اتتعش العود الذواء وإنما بكنافنا تندى وتنمى أرومها 


4 4- ها اعتزض به المشركون على رسول الله ب وما 
' طلبوا من الآيات 


وما تعنتوا عليه في استلتهم إياه أنواعاً من الآيات وخرق العادات على 
وجه العنادء لا على وجه طلب المدى والرشاد. فلهنا لم جابرا إلى كثير ما 
طلبوا ولا ما إليه رغبواء لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما 
أرادوا لاستمروا في طفيانهم يعمهرن» ولظلوا في غيهم وضلاهم يتردون, 

قال الله تعالى: «وَأَْسَمُو ب سي 
بها قل إِنْمَا بيات عند الله وما ركم ا 
وَنقَلْبُْ أله وَأَبِصَارَهُمْ كما لم ينوا , به اول مرةٍ و رهم في طغيا 
يَعَمَهونٌ. . ولو نا رلنا لهم الملاكة وَكلَمَهُم المَونى َحَشا عله كلا 
شي قبلا ثا كانوأ ليؤيدوأ إلا أن يناه الله نكمُم بجْهَلرد) 
(الأتعام: لدألال. 

وقال تعالى: إن انين حقت عَم کلمت رَبك لا يُؤْينون. ل 
جاءتهم کر“ کے را الاب الأَلِيم» (بواس: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال تعالى: وما مَنعَنا أن ميل بالایاتٍ إلا أن كذب بها الأررن 
آنا نمو الناقة صر فَظلَمُوا بها بَا وَمَا ْنل بالآيات إل تخويفاً» 
[الأسراء: 96]. 

وقال تعال: لَقَاُواّن نوين لَك حتى تَفْجْرَ نا مِنَ الأرض يبوعاً. 
و تكو لَك جه من نخيل رجنب فَفَجْرَ الأنهار خلالهَا تفجيراً. أو 
سقط الممّاء كما د عَمْتَ عَلَينَايِسَفاً أو أي بالل وَالْمَلايْحَةٍ قييلا. أو 
رڈ للك تبن من عردو ترق في الشناء ون تن لفاك نی 
تزلَ عَلْيْنَا كبا نقَرَوُهُ قل بخان بي هَل كنت إلا شرا رْسُولاً» (الأسراء: 
(A-۰‏ 

وقد تكلمنا على هذه الآيات وما يشابهها في أماكنها 
ولله الحمد. 
- وقد روى يونس وزياد عن ابن إسحاق (السيرة: 1۷۸ وميرة ابن هثسام: 
0ع عن بعض أهل العلم ‏ وهو شيخ من أهل مصر يقال له: محمد 
بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس. قال: اجتمع 
علية من أشراف قريش - وعلدّد أسماءهم ‏ بعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبةء فقال بعضهم لبعض: ابعشوا إلى محمد فكلموه؛ وخاصمره 
حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. 
فجاءهم رسول الله ا سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لحم في أمره بدا 
وكان حريصاً يحب رشدهم ويعرٌ عليه عنتهم؛ حتى جلس إليهم. فقالوا: يا 
مد إا بد بعتا إيك لر وك ونا رال لا تلع رجلا من ارب 
أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام وشتمت الآغهة وفرقت الحماعةء وما يقي من قيح إا 
وقد جه فيما بيننا وبينك. فإن كنت إغا جئت بهذا الحديث تطلب مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إغا تطلب الشرف 


في «التفسيرة 


FAY 
فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هنا الذي‎ 
يأئيك با ياتيك ريا تراه قد غلب عليك - وكان يسمون التابع من الجن‎ 
الرئي - فربما كان ذلك؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو‎ 
5 بعدرانيك‎ 

E‏ ل ار 
إليكم رسولاء وانزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء 
فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني ما جتكم به فهو 
حظكم من الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لامر الله حتى يحكم الله 
بني وبيتكمة - أو كما قال رسول الله لز - فقالوا: 


يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس 


احد من الناس أضيى بلاداء ولا أقل مالأء ولا اشد عيشأ منا. فسل لنا 
ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء 
وليبسط لنا بلادناء وليجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من 
مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان 
شيخاً صدوقاً فنسألحم عما تقول احق هو أم باطل؟ فإن فعلت ما سائناك 
وصدقزك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعشك رسولاً كما 
تقول 

فقال لحم رسول الله ز: «ما بهذا بعثت إنما جتتكم من عند الله بما 
يعر ع نت الحم ما ار ايك فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة. وإن تردوه علي أصير لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ريك أن يبعث لنا ملكا 
يصدقك ما تقول؛ ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لنا جناناً وكنوزا وقصوراً 
من ذهب وفضةء ريغنيك عما نراك تبتغي فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس 
المعايش كما نلتمسه حتى نعرف فضل مترلتك من ربك إن كنت رسولاً 
ارم 

فقال لمم: «ما أنا بفاعل؛ ما أنا بالذي يسال ربه هذاء وما بعثت إليكم 
بهناء ولكن الله بعثى بشيراً ونذيراً فان تقبلوا ما جنتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة. وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبينكم؟. 

قالوا: فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعلء فإنا لن نؤمن 
لك إلا ان تفعل. فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك؛ فقالوا: يا 
محمد ما علم ربك أنا سنجلس معك ونسآلك عما سالناك عنه» ونطلب 
منك ما نطلب» فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع 
في ذلك بنا إذا ل نقبل منك ما جتتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا 
رجل باليمامة يقال له: الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعنرنا 
إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. 
وقال قائلهم: نحن نعبد اللائكة وهي بنات الله وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. 

فلما قالوا ذلك قام رسول الله تلط عنهم وقام معه عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - وهو ابن عمته عاتكة بنت 
عبد المطلب ‏ فقال: يا محمد عرض عليك قومك E E a‏ 
منهم؛ ثم سآلوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل» ثم 
سالوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب» رال لا لون لك أبن تی 
تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأنيها وتأتي معك 


1 


4 4 - ها اعنرض به المشركون على رسول الله تز وما 


بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وايم ١‏ 
الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا اصدقك. ثم انصرف عن رسول الله 
لز وانصرف رسول الله جز إلى أهله حزيناً أسفا لا فاته عا طمع فيه من 
قومه حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه. 

وهنا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء ا ملا مجلس ظلم وعدوان وعناد» 
وهنا اقتضت الحكمة الإلهية» والرحمة الربانية» ألا يجابوا إلى ما سألوا لأن 
الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب. 

كما قال الإمام أحمد (154/1]: حدّثنا عثمان بن محمد حذثنا جرير 
عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 
فال: سال أهل مكة رسول الله يز أن يبعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي 
عنهم الجبال فيزدرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن 
تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. . قال: لا بل 
استاني بهم؟ فانزل الله تعالى: وما مَننا أن نسيل بلآيات ! إلا أن كدب 
بها الأولون واا مود الناقة مبصيرة رة فَظَلَمُوا بها» [الإسراء: ۹ الآية. 
/ وهكذا رواه النسائي [< )من حليث جرير به. 

وقال أحد 47/1١7‏ ؟7]: حدئنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان عن سلمة بن 
كهيل؛ عن عمران ابي حكيم عن ابن عباس. قال: قالت قريش للني #5ز: 
ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بكء قال: اوتفعلون؟» قالوا: 
نعم قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرا عليك السلام ويقول لك: 
إن شئت أصبح الصفا هم ذهباً. فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عنابا لا 
أعذيه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة» قال: 
«بل باب التوبة وال رحمة». 

وان اسان ان ون جتان ترجا عن جاع من حابن متهن 
سعيد بن جبير وقتادة وابن جريح وغير واحد. 

وروی الإمام أحمد [ه/104] والترمذي ])۲۳٤۷([‏ من حديث عبد 
الله بن المبارك: حدئنا بجی بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد عن القاسم عن ابي أمامة عن الني بث قال: #عَرض علي ربي عز 
وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياء فقلت: لا يارب أشبع يوماً واجوع 
نوما أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتكء وإذا شبعت 
حمدتك وشكرتك». لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وعلي بن يزيد يضعف في 
الحديث. وقال محمد بن إسحاق: حدثي شيخ من أهل مصر - قدم علينا 
منذ بضع وأربعين سنة -عن عكرمة عن ابن . عباس. قال: بعلت قريش 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا هما: 
سلوهم عن محمد وصفا لحم صفته وأخصيراهم بقوله فإنهم أهل الكتتاب 
الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى قدما المدينة فسالا أحبار يهود عن رسول الله لجز 
ووصفا لهم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جتناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هنا قال: فقالت لهم أحبار يهرد: سلوه عن ثلاث 
تأمركم بهن فان أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فهو رجل 
متقول فروا فيه رأيكم. 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان 
هم حليث عجیب» وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن أخيركم بذلك فهو 
ني فاتبعوه» ون لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 


فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 
جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور 
فأخبراهم بهاء فجاؤوا رسول الله لز فقالوا: يا محمد أخبرنا فسالوه عما 
أمروهم به. فقال لهم رسول الله تلكذ: : احبركم غداً ما سآلتم عنه؛ ولم 
يستئن فانصرفوا عنه ومكث رسول الله از مس عشرة ليلة لا يحدث الله 
إليه في ذلك وحيأء ولا يأتيه جبريل حتى ارجف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غدا واليوم مس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناء 
تی أحزن رسول الله نظ مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلّم 
به أهل مكة. . 


عنه» وحی 


ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب 


اكيت تواست ايعان زه علي واوا عرسا إل 
والرجل الطرافء وقول الله تعال: «رَيسألُوئكَ عَن الروح قل الروح مِن 
مر ريي وما أوتيتم من الْعِلْم ! إلا قبلا #[الإسراء: 6. 
E E)‏ 
من هناك. 
ونزل قوله: ام خت أذ آمنحاب الف وار كرا من كبن 
جا 
ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستئناء تحقيقا 
لا تعليقاً في قوله: ولا تقون لِشيء ء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن اء الله 
واذكر رَبك إذا نَييتَ» 
ثم ذكر قصة موسى لتعلقها بقصة الخضر : ثم ذي القرنين شم قال: 
زنناونك عن ذي افر فل سو كم مه ورا شم شرح أمره 
وحكي خيره. 
وقال في سورة سبحان: ويسألونك عَن الروح قل الروح مِن أمر 
. ري » أي نخلق عجيب من خلقه» وأمر من امره» قال لها: كوني فكانت. 
وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه؛ وتفسير كيفيته في نفس الأمر 
بسب عل Ek‏ إلى قدرة الله تعالى وحكمته» ولهذا قال: وّمًا أوتيتم 
د 
في «الصحيحين؛ (خ »)۱۲١(‏ م ])۲۷۹٤(‏ أن اليهرد سألوا 
ل ٠‏ فتلا عليهم هذه الآية - فإما أنها تزلت 
مرة ثانية أو ذكرها جواباً - وإن كان نزوها متقدماً ومن قال: إنها إنما نزلت 
بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر» والله أعلم. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۷۲/١‏ ولا خحشي أبو طالب دهماء 
العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه 
منهاء وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه 
قبل رسرل لاو O‏ + أبذا ع نهلك دونه فقال: 


ولارأيت القوم لا ود فيهم 
وقد صار حو نا ببالعناوة والأذى 
وق الفا قوفا علينا غ 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 
واخحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
تباصا معا مستقبلين رتاجه 


وحيث ييخ الاشعرون ركابهم 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدو الزايل 
بفقترة غاا علقي بالأتامل 
وأبيض عضب من تراث القاول 
وأسكت من أثوابه الوص ائل 
لدي حيث يقضي حلفه كل نافل 
مفضى السيول من إساف ونائل 


٤‏ 4 - ها اعازض به المشركون على رسول الله ع وما 


موسمة الأعضاد أو قصراتهسا 
ترى الودع فيها والر خخ ام وزينة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
وش ن كام فق اچ 
وثور ومن أرسسى بيا مكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وبالحجر الممود إذ يمس حونه 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله 
وترقافهم فرق الجبسال عشسية 
وليلة جمع والمازل من منى 
وجمع إذا ماالمقربات أجزنسه 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوالها 
رافح ا 
حليفان شنا عقد مااحتلفاله 
وحطمهم سمر الرماح وسرحه 
ا سعد هنا عن فا ا 
يطاع بنا الهدى ووَّنُوا لوأنتا 
كلبتم وبيت الله فنبزى عضا 
ونسلمه حتى تضرع حولسسه 
وينهض فوم بالحديد إليكم 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه 
وتا لمر الله إن عد محا ارئ 
بكفي فتى مشل الشهاب سميدع 
رار و ف 
وما ترك قوم لا أبالك ‏ سيدا 
وأبيسض ينتسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به اللاك من آل هاشم 
لعمري لقد أجرى أسيد وبكره 
وعثمان لم يربع علينا وقنمفكل 
أطاعا أبياً وابسن عبد يغوثهم 
كما قد لتنا من سبيع ونوفل 
فإن يلفيا أو يكن الله منهما 
وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا 
يناجي بنافي كل تمسى ومصيح 


۳A۸ 

خيسة بين السديس وبازل 
بأعناقها معقودة کالش اکل 
علي ابوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق ني الدين مالم محاول 
وراق ق في حراء ونازل 
وبالله إن الله ا بغافل 
إذا اكتتفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافيا غير امل 
ومافيهمامن صضورة وقائل 
ومن كل ذي نثر ومن كل راجل 
إلالا إلى مفضى الشسراج القوابل 
يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وهل فوقها من حرمه ومنازل 
مسراعاً كما يرجن من وقع وابل 
يمون قذفاً رأسها بالجنادل 
تجيز بهم حجاج بكر بن وائل 
وردا عليه عاطفات الوسسائل 
وور اا جرال 
وهل من معيذ يتقي الله عاذل 
تسد يئاأبواب ترك وكابل 
ونظعن إلا أمركمفي بلابل 
ولا تنطاعن دونه ونتاضل 
ونذنعل عن أبناتا والحلائل 
نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
من الطعمن فعل الأنكب المتحامل 
تبسن أسيفنا بالأمائل 
أخي ثقة حامي الحقيقة باسل 
عليناوتأتي حجة بعد قال 
يمحوط الذمار غير نرب مواكل 
مال اليتسامى عصمة للأرامل 
فهم عندهفي رحمة وفواضل 
إلى بغضنا وجزآئا لآل 
ولكن أطاعاأمر تلك القبائل 
وم برقا فينا مقالسة قال 
نكل لحما صاعسا بصساع الكسايل 
ليظعنهًا في أهل شاء وجامل 
فقاجأباعمروبنا 5 خاتل 


۳۸۹ 
ويؤلي لنا باللّه ما إن يغشنا 
أضاق عليه بغضنا كل تلعة 
وسائل أبسا الوليد مانا حبوتتا 
ركنت ارم ن باش راه 
نعتبة لا تسمع بنا قول كاشح 
وذ ابحو نيان عى رفيا 
يفر إلى نجبند وبسردماههه 
ويخب رز ا فم ل الملاصح أنه 
أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة 
ولايوم خصم إذأتول ألدة 
أمطعم إن القوم ساموك خطّة 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا 
بميزان قط لا يخس شسعيرة 
لقدسفهت أحلام قوم تبدلوا 
و 17 
وسهم وممحزوم تمالوا واوا 
فعبد مناف أنتسم خير قومكم 
لعمري لقد وهتم وعجزعم 
وكتم حديفاً حطب قدر وأتتسم 
فإن نك قورما كبر ماطترا 
زسائط كانت في لؤي بسن غالب 
ورهط نفيل شر من وطئ الخصى 
فابلغ قيا أن سينشر أمرنا 
ولو صدقوا ضرباً خلال ييوتهنم 
فكل صديق وابن أخت نمك 
سوى ان رهطأ من كلاب بن مرة 
- وكان نا حوض السقاية فيهم 
شباب من المطييسين وهاشم 
فما أدركوا دحلا ولا سفكوا دما 
محرت شرع تناز اسه كبا 
اا موا شك 
ولكشسانسل كسرام لسادة 
ونعم ابن أخخت القوم غير مكذب 
أشم من الشم البهساليل يتمي 
لعمري لقد كلفست وجدا بأحمد 


ه4- نماذج من تعذيب المشركين للمسلمين 


بلى فد 5 جهرة غير حائل 
من الأرض بين أخشب فمجادل 
ورحهته فيناولسست امل 
E‏ 
كم مر قبل مسن عظام القاول 
ويزعسم أني لست عنكم بغافل 
شفيق ويُخفي عارمات الدو اخل 
ولا معظلم عندالأمور الجلائثل 
ل جل سحن التصره الاجل 
وإني متسى أوكل فلسست بوائل 
تر اغرال 
وآل قضسي في الخطلوب الأواثئل 
علينا العدى من كل طمل وخامل 
فلا تشسرکوا في أمركم كل واغل 
وجتتم بأمر غخططلئ للمفاصل 
الآن حطاب أقبر ومراجل 
وخذلاننا وتركنا في العماقل 
SGT‏ ا 
والأم حاف من معد وناعل 
ورا سق با 
إنا ما جانا دونه م في مداخل 
كنا أسى عند النساء الطافل 
لعمري وجدنا غبه غير طائل 
جره اننا سويت خائل 
ويجسسر عناكل با وجاهل 
ونحن الكدى من غالب والكواهل 
كبيض السيوف بين أيدي الصياقل 
ولا حالفوا إلا شسرار القبائل 
ضواري أسود فوق لحم خرادل 
بهم نعي الأقوام عند البراطل 
زهير حساماً مفرداً من هائل 
عبت وبري فف 
وإحوته داب انب ازل 


ه- كعاب سيرة رسول الله 0ق 


فمن مثله في الناس أي مؤميل إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش مال افا سس ا 


وأبلكه رب الما بتصره 
فوالله لولا أن اج ء ب 
لكنا اتبعناء على كل حالة 
لقد علموا أن ابشالا مكدب 


وار ويا قف و ازال 


بسي جر على أشسياخنا في الحافل 


من الدهر جداأ غير قول التهازل 
لدينا ولا يُعنى يقسول الأباطل 
تتصسر عنها سور التطاول 
ودافعمت غنه بالذرا والكلاكل 


قال ابن هشام [السيرة: ۲۸۰/۱]: هنا ما صم لي من هذه القصيدة 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. ظ 

قلت: هن تسا ف ف غ عدا لا يستطيع أن يقولها إلا 
من نسبت إليهء وهي أفحل من المعلقات السيعء وأبلغ في تأدية المعنى منها 
ا وقد أوردها الأمري ني «مغازيه' مطولة بزیادات ا اعم 


٤٥‏ - غاذج من تعذيب المشركين للمسلمين 


قال ابن إسحاق (السيرة: 317١‏ سيرة ابن هشام: :]۳٠۷/١‏ ثم إنهم عدوا 
على من أسلم واتبع رسول الله 4# من أصحابه فوثيت ثبت كل قبيلة على 
من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذيونهم بالضرب والجوع 
ا منهم يفتنونهم عن 
ينهم؛ فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم من يصلب لهم 
IG‏ 
مولديهم وهو بلال بن رياح؛ واسم أمه حمامة» وكان صادق الإسلام طاهر 
القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة شم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد تل وتعبد اللات والعزى فيقول - وهو في ذلك - 
٠‏ أحد أحد. ٠‏ 
قال ابن إسحاق: (السيرة: ۰ سيرة ابن هشام: ۳۱۸/۱] فحدثني 
هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نؤفل يمر به وهو يعذب بذلك 
وهو يقول: أحد أحد» فيقول: احد أحد والله يا بلال» ثم يقبل على أمية 
بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح فيقول: : احلف باللّه لشن قتلتموه 
على هذا لاتخذنه حنانا. 
قلت: فد استشكل ينهم هقان جهة أذ ووقة توي بد لعش في 
فترة الوحي» وإسلام من أسلم إغا كان بعد نزول ا أا لمر فكيف 


: يمر ورقة بلال؛ وهو يعذب؟ وفيه نظر. 


م ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۱۸/۱] مرور أبي بكر ببلال وهو 
يعذب» فاشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من العذاب وذكر 
را لجماعة ممن أسلم من العبيد والإماء؛ منهم بلال؛ وعامر بن فهيرة. 
وام عُبيس وزيره التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى هماء والنهدية وابتتها 
3 شتراهما من بي عبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لما فسمعها وهي 
تقول لحما: واللّه لا أعتقكما أبدا فقال أبو بکر: حلا يا أم فلان» فقالت 
حلا أنت أفسدتهما فأعتقهما: قال فبكم هما؟ قالت: بكنا وكذا. قال: قد 
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أخذتهما وهما حرتان؛ أرجعا إليها طحينها. قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم 
نرده إليها؟ قال: ذلك إن شتتما. واشترى جارية بني مؤمل - حي من بني 
عدي - كان عمر يضربها على الإسلام. 

فال ابن إسحاق [السيرة: ۱ سيرة ابسن هشام: ١‏ فحدثني محمد 
بن عبد الله , بن أبي عنيق عن عامر بن عبد الله بن الزيير عن بعض أهله. 
قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني إني اراك ت تعتق ضعافاء فلو أنك إذ 
فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال 
أبو بكر: يا أبت إنى إنما أريد ما أريد. قال: فيتحدث أنه ما أنزل هؤلاء 
الآيات إلا فيه وفيما قال أبوه: طفَأُمًا مَن أَغطى واتقى. وَصَّدقَ بالحستى. 
يسمه رى (اليل: هل إلى آخر السورة: 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد ]4٠ 4/١‏ وابن ماجه ])١6١([‏ من 
| حديث عاصم بن بهدلة عسن زر عن ابن مسعود. قال: أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله ت وأبو بكر» وعمارء وأمه سمية» وصهيب» 
ويلال؛ والمقداد فأما رسول الله 1 فمنعه الله سنه وار كر مه الله 
بترت رانا ارمع العم التركرن ازم ار اد وروج 
في الشمس» ٠‏ فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه 
هانت عليه نفسه في الله تعالىء وهان على قومه فأخذوه فأعطره الولدان 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. 


ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلاً اريخ دمشق: 458/٠١‏ عن | 


الغوري به]. ش 

قال ابن إسحاق (السيرة: ۷۲ وسيرة ابن هشام: :]914/١‏ وكانت بنو 
خزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه - وكانوا آهل بيت إسلام - إذا 
حميت الظهيرة : يعذبونهم برمضاء مكة. فيمرٌ بهم رسول الله تلاز فيقول - 
فيما بلغي -: «صّبرا آل ياسر موعدكم الجنة». 

وقد روى البيهقي (الدلامل: [YAY/Y‏ عن الحاكم عن إبراهيم بن 
. عصمة العدل: حذثنا السري بن خزيمة حذثنا مسلم بن إبراهيم حذثنا 
هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عسن جابر أن رسول الله لاز مر 
بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: اأبشرٌوا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم 
الجنة» فأما أمه فقتلوهاء تأبى إلا الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حذئنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد. 
. قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمار سمية طعنها أبوجهل 
بحربة في قلبها [دلائل النبوة للببهقي: ۲۸۲/۲ من طريق الإمام مد بم). 
وهنا مرسل. ظ 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳۲١/١‏ وكان أبو جهل الفاسق 
الذي يغري بهم ني رجال من قريش؛ إذا سمع برجل قد أمسلم له شرف 
ومنعة أنبه وخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك. لسفهن حلمك. 
ولنفيلن رأيك. ولنضعن شرفك. وإن كان تاجراً قبال: واللّه لنكسدن 
تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به لعنه اللّه وقبحه. 

قال ابن إسحاق (السيرة: ۲ ۱۷۳۴ وسيرة ابن هشام: 0١‏ وحدئني 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير فال قلت لعبد اللّه بن عباس: أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله عليز من العذاب ما يعذرون به 
في ترك دينهم؟ قال: نعم واللّه! إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حتى 
يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلمك من دون 
الله فيقول: نعم! افتداء منهم ما يبلغون من جهدهم. 


ا أن امعد لدت ا 


۳۹۰ 


قلت: وني مثل هذا أنزل الله تعالى: لمن كَمْرَ بالله من بَعْدٍ إِعَانِهِ إلا 


من أكرة وه مين بالإمان وَلّكين من شرح باقر صائرا لهم 


عضب من الله ولمم عاب عَظيم) (الحل: 5 ٠‏ الآية ر ا 


ا ا ا لود نت أجارنا الله من ذلك : 


بحوله وقو 
ل الإمام أحمد :]١١١/١[‏ حدثنا أبو معاوية» حذثنا الأعمش عن 


مسلم؛ ؛ عن مسروق» عن خباب بن الأرت. قال: كنت رجلا قينا وكان لي 


على العاص بن واثل دين؛ فأنيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى 


تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر محمد حتى توت ثم تبعث. قال: 
فإني إذا مت ثم بعئت جتني ولي تم مال وولد فاعطيك. فأنزل الله تعاللى: 
ارايت ِي كر بايابنا وال لوت مالا وَوَلّدا» [مربم: ۷۷] إلى قوله 
«ونرئة ما يقول وتأتينا فرداً. 

أخرجاه في «الصحیحین؟ [خ (۲۰۹۱)؛ م (۲۷۹۵)] وغيرهما رت 
۳۱۹۲)] من طرق عن الأعمش به. 

وفي لفظ البخاري ])۲۲۷٠((‏ كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وال 
سيفاً فجئت أتقاضاه فذكر الحديث. 

وقال البخاري [(786): حذثنا الحميدي حذثنا سفيان حدثنا بيان 
وإسماعيل. قالا: سمعناً قيساً يقول: سمعت خباباً يقول: أتيت النبي لذ 
وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: 
الا تدعوا الله؟ فقعد وهو محمر وجهه. فقال: «قذ كان من كان قبلكم 
ليمشّط بأمشاط الحديدٍ ما دون عظامه من لحم أو عصبٍ ما يصرفة ذلك 
عن دينهه ويوضعٌ المنشارٌ على مفرق رأسه فيش بانتين ما يصرفة ذلك عن 


ظ دينهء وليتمن الله هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكب من صنعاء ء إلى حضرموْت 


ما حاف إلا الله عرٌ وجل“». زاد بيان: «والنْئيَ على غنيه». 
وفي رواية رخ ])۳١١۲(‏ : #ولكنكمٌ تستعجلون» انفرد به البخاري دون 
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وقد :روي من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هنا واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :٠٠١/١[‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ح واسن 
جعفر» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب» عن خباب. قال: 
شكونا إلى الني :اذ شدة الرمضاء فما أشكانا - يعني في الصلاة - وقال 
ابن جعفر: فلم يشكنا. 

وقال أيضاً (السسد: ه/4١٠0:‏ حادئنا سليمان بن داوده حادئنا شعبة عن 
أبي إسحاق» قال: سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبايا يقول: 
شكونا إلى رسول الله تا الرمضاء فلم يشكناء قال شعبة: يعني في الظهر. 

ورواه مسلم [(515)] والنسائي [(455)] والبيهقي ري السنن الكبرى: 
٠١4/1١ ١۹‏ من حديث آبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله تل حر الرمضاء ‏ زاد البيهقي: في 
وجوهنا وأكفنا - فلم يشكنا. 

وفي رواية (م (084/115)]: شكونا إلى رسول الله تنيز الملاة في 
الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجه ])٠۷١([‏ عن علي بن محمد الطنافسي 
4 ع ل د يو 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله از حر الرمضاء فلم يشكنا. 

والذي يقع لي - واللّه أعلم - أن هذا الحديث مختصر من الأول وهر 


همات 


أنهم شكوا إليه ناز ما يلقرن من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء» , 


وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم» وغير ذلك من أنواع . 


“سپ لوو لل 


۳۹۱ 


العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره» وسألوا منه ب أن يدعو الله 
لهم على المشركين أو يستنصر عليهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة 
الراهنة وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد 
ما أصابهم ولا يصرفهم ذلك عن دينهم» ويبشّرهم أن الله سيتم هذا الأمر 
ويظهره ويعلنه وبنشره وينصره في الأقاليم والآفاق حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجلل والذئب على غنمه؛ 
«ولكنكم تستعجلون». ولهذا قال: شكونا إلى رسول الله تلز حر الرمضاء 
في وجوهنا وأكفنا فلم يشكناء أي: لم يدع لنا في الساعة الراهنةء فمن 
استدل بهنا الحديث على عدم الإبراد أو على وجرب مباشرة المصلي 
بالكف كما هو أحد قولي الشافعي ففيه نظر والله أعلم. 
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قال إسحاق بن راهوايه: حدثنا عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب 
السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
رسول الله تز فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه 
فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاء قال: 4 قال: ليعطوكه 
فإنك أنيت محمدا لتعرض ما قبله» قال: قد علمت قريش أني مسن أكثرها 
مالأ قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ 
فوالله ما منكم رجل اعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه» ولا بقصيده 
مي ولا بأشعار الجن, والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هناء ووالله إن 
لقوله الذي يقوله حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمر أعلاه مغدق أسفله. 
وإنه ليعلو ولا يعلى؛ وإنه ليحطم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال: فدعني حتى أفكر 


: فيه فلما فكر. قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت: 9ذَرني وَمَنْ 


خلقت وَجيدا. وَجَعَلْتْ لَه مالا مُمْدُودا. وين شهردا) (المنشر: ١١‏ - "1) 
الآيات. هكذا رواه ابيهقي [الدلائل: ]1۹۸/١‏ عن الحاكم (الستدرك: 
٠ ۰/۲‏ عن أبي عبد الله بن محمد بن علي الصنعاني بمكة عن إسحاق به. 

وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً [الدلائل لللمهقي: 


1 وفيه آنه قرأ عليه إن الله يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِحْمّان وَإِينَاء ذِي 
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القربى وَينهَى عن الْفَحْنَاء والمُنكر والبغي يَيظكم لَمَلْكم تذكرُون)‎ 


[التحل: .)6١‏ 
. وقال البيهقي رفي الدلائل: 115/7 - :]۲١١‏ عن الحاكم» عن الأصمء 
عن أحمد بن عبد الجبار؛ عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير - أو عكرمة - عن ابن عباس أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
الموسم فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحيكم 
هنا فأجمعوا فيه رايا واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم يعضاًء ویرد قول 
بعضكم بعضاً. فقيل: يا ابا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به. فقال: 
بل؛انتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن فقد 
رايت الكهان. فما هو بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول مجنون. فقال: ماهو 
بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفتاه فما هو جخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 
فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر قد عرفا الشعر برجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول هو ساحر. قال: 
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ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا بعقده. قالوا: 
فما نقول يا آبا عبد شمس؟. 

قال: واللّه إن لقولهلحلاوة» وإن أصله لمغدق» وإن فرعه لحني فما أنتم 
بقائلين من هنا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن اقرب القول لأن تقولوا: هذا 
ساحرء فتقولوا: هو ساحر يفرق بين المرء وأبيهء وبين المرء وزوجته» وبين 
المرء وأخيه؛ وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك.. 

فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه 
إياه وذكروا هم أمره وأنزل الله في الوليد: 9ذْرْنِي ومن خَلَفَتْ وَحيدا. 
وَجَعَلْت له مالا مُتُودا. وَين تهُودا» الآيات وني أولئك النغر: انين 
جَعَلُوا القرآن عضين. ررك الهم أَجْمَبِنَ. عَمًا كَانُوا يعْمَلُون) 
ولحجر: ٩۱‏ -67). 

قلت: وني ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقله م : وبل 

الوا أضْنات أخلام بل اقترا بل هُوَ شاعر لأا بابة كَمَا ازل 
الأولون» (التبياء: 0 ماذا يقولون فيه فکل شيء ٠‏ يقولونه باطل» 
لأن من خرج عن الحق مهما قاله اخطا. قال الله تعاى: «انظرٌ كيف 
ضَرَبُوا لَك الأمثَالَ فَضَلُوا فلا يُستَطِيعُونَ سيلا [الأسراء: .]٤۸‏ 

وقال الإمام عبد بن حميد في «مسنده»: حدثی أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح هو ابن عبد الله الكندي عن الذيال بن 
حرملة الأسدي. عن جابر بن عبد اللّه: قال: اجتمع قريش يوماً فقالوا: 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هنا لرجل الذي فرق 
جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديتناء فا فليكلمه ولينظر ماذا يرّد عليه. فقالوا: ما 
نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: انت يا أبا الوليد فاتاه عتبة فقال: يا 
محمد أنت خیر آم عبد اللّه؟ فسكت رسول الله از فقال: أنت خير أم 
عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ل فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير 
منك فقد عبدوا الآلحة التى عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم 
مت ني انزلا ا لاما E‏ انا على قر جنك الت 
جماعتنا, و شتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم 
أن في قريش ساحراء وإن في قريش كاهناً واللّه ما ننتظر إلا مشل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانی. 

أيها الرجل: إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
رجلاء وإن كان إغا بك الباءة فاخمتر أي نساء قريش شئت فلتزوجك 
ا 

فقال رسول الله #ز: افرغت؟؟ قال: نعم| فقال رسول الله 3: 
«حم. تنزيل من الرّخْمَنِ الرجيم . اب فصلت آيانة قرآنا ريا قرم 
يمون زفصلت: :0 إلى أن بلغ طق أعْرَضُوا فقل أنذرتكم صَاعِفَة 
مَل صَاعِقَةٍ عَادٍ ونرد رفصلت: 1 

فقال عتبة: حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى 


فريشس فقالوا: ماوراءك؟ قال: ماتركت شيئاً أرى أنكم تكلبوئة إلا 


كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم! ثم قال: لا والذي نصبها بنية ما 
فهمت شيئاً ما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: 
ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت 
شيا مما قال غير ذكر الصاعقة. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: ]1١7/7‏ وغيره [دلامل البرة لأبي نعيسم: 
(۱۸1)] عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحبى بن معين عن 
حمّد بن فضيل عن الأجلح به. 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


وفيه كلام. 

وزاد: وإن كنت إنا بك الرياسة عقدنا الويتنا للك فكنت رأسنا ما 
بقيت وعنده أنه لما قال: «فإن أَعْرَضُوا فقل أَندرَْكُمْ صَاعِفَُ مَل صَاعِقَةٍ 
عاد ونود أمسك عتبة على فيه وناشده الر حم أن يكف عنه؛ ول يخرج 
إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبوجهل: واللّه یا معشر قريش والله ما نرى 
عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعافه. وما ذاك إلا من حاجة أصابته» 
انطلقوا بنا إليه. 

فأتوه» فقال أبو جهل: واللّه يا عتبة ما جتنا إلا أنلك صبوت إلى محمد 
E U‏ 
محمل. فغضب وأقسم بالله لايكلم محمداً أبداً. وقال: لقد علمتم أني من 
أكثر قريش مالاء ولكني أتيته - وقص عليهم القصة - فأجابتى بشئ والله 
ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة» قرأ (حم. تتزيل من الرّحْمن الرّحم» 
حتى بلغ فان أعرضوا فمل أنذرتكم صَاعِقة مثلَ صَاعِقَةٍ عاو ونود 
فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شیا 
:لم يكذبء فخفت أن ينزل عليكم العذاب. 

ثم قال البيهقي (الدلائل: ٤/۲‏ ١٠)ع‏ عن الحاكم» عن الأصم» عن أحمد 
بن عبدالجبار؛ عن يونسء عن محمد بن إسحاق» حدئني يزيد بن أبي زياد 
مولى بني هاشم عن محمد بن كعب» قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة - 
وكان سيدا حليما - قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريشء ورسول 
الله ملظ جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش الا أقوم إلى هذا فاكلمه 
فاعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد! 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله تا فذكر الحديث فيما قال له غتبة 
وفيما عرض علن رسول الله تنظ من الال والملك وغير ذلك. 

وقال زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۲۹۳/١‏ فقال عتبة: يا 
معشر فريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب 
رسول الله يك يزيدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد! فقم إليه وكلمه. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله بز فقال: يا ابن أخي إنك منا 
حيث قد علمت من السطه في العشيرة والمكان في النسبء وأنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم فرقت جاعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به امتهم 
ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني حتى أعرض عليك 
أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول الله /كز: فيا أبا لوليا اسْمَعْ». قال: الى 
إن كنت إنما تريد ما - جت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالأء وإن كنت ترید به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع مرا 
دونك؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هنا الذي يأتيك 
رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
ا 
له. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ا يستمع منه قال له النبي 6ا#: 

1 غت يا ابا الوَليلر؟؛ قال: نعم! قال: «فاسمع مني قال: افعل! فقال 
رسول الله لز: إحم. تنزيل مّنَ الرحْمَنِ الرحيم. ناب فصت آيانة 
قرآنا عرب ْم يلون فمضي رسول الله تل يقرؤها فلما سمع بها 
عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلفه ار لف طوس مخ عا 
ليسمع منه حتى انتهى رسول الله اظ إلى السجدة فسجدها ثم قال: 


5 - مجادلة المشركين للنى وإقامة الحجة عليهم 


۳4۲ 


سيعت يا أا الوَلِيدِ؟0 قال: سمعت. قال: فَأَنتَ وذالك4. 

ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالل لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا 
أبا الوليد؟ قال: ورائي أني واللّه قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط 
واللّه ما هو بالشعر ولا الكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بى. 
خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فواللّه ليكونن لقوله الذي 
سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم؛ ٠‏ وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم. وعزه عزکم» وکتم أسعد الئاس به. قالوا: سحرك واللّه يا 
أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي لكم فاصنعوا .ما بدا 

7 ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق [السيرة: 1485 شعرا قاله أبو طالب 
يملح فيه عتبة. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]٠٠٠/۲‏ أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الأصبهاني» أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة حدثنا أبو أإيوب 
أحمد بن بشر الطيالسي» حدثنا داود بن عمرو الضبي. حدثنا ا لمنى بن زرعة 
عن محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمر. قال: لما قرأ رسول الله از 
على عتبة بن ربيعة: «إحم. تنزيل من الرّحْمّن ب الرّحِيم» أتى أصحابه فقال 
هم: يا قوم أطيعوني في هذا الأمر اليوم؛ واعصوني فيما بعده» فواللّه لقد 
سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذناي كلاماً مثله» وما دريت ما 
أرد عليه. ٠‏ ش 

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. 

ثم روي البيهقي [الدلائل: 5 عن الحاكم عن الأصم عن أحمد 
بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثني الزهري. قال: حدثت أن 
أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول 
الله لز وهو يصلي بالليل في بيته» فاخذ كل رجل متهم مجلسا ليستمع 
منه. وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا 
وطلم الفجر تفرقوا ف فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا 


ترجو فلو راقم بحسن شتواك ارف فى ف یا ثم انصرفوا. 


وا ا موه ل 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» قال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا. 

فلما كانت الليلة الثالثة أذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد 
أن لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أذ عصاه ثم حرج حتى أنى أبا 
سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. 
فقال: يا أبا تعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها فقال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى اتی أبا جهل فدخسل عليه بينه فقال: يا أبا 
الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعست» ب 


E‏ ا د فقام عنه 


الأخنس بن شريق. ٠‏ 0000 
ثم قال البيهقي [الدلائل: :)۲٠۷/۲‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
العياس حدثنا أحمد حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 


۳۹۲ 


الر ةين هة قال: إن اول يوم عرفت رسول الله ا أني كنت آمشي 
نا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكةء إذ لقينا رسول الله تاللا فقال 
رسول الله 4 لأبي جهل: : افيا ابا الحكمء ٠‏ لم إِلَى الله إلى رسو 
أدْعُوك إِلَى الله فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت متته عن سب آلتنا؟ 
هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فتحن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله لو 
ني اعلم أن ما تقول حت لاتبعتك. 

فانصرف رسول الله :4# وأقبل علي فقال: وال إني لأعلم أن ما 
يقول حق» ولكن شيء. إن بي قضي قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم ثم 
قالوا: فينا السقايةء فقلنا: نعم» ثم قالوا: فينا الندوة» فقلنا: نعم. شم قالوا: 
فينا اللواء» فقلنا: نعم. ثم أطعموا اهي حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 
منا نبي واللّه لا أفعل. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۲۸٤/۲‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا محمد بن خالد 
حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا إسرائيل عن أببي إسحاق. قال: مر النبي ل 
على أبي جهل وأبي سفيان» وهما جالسان. فقال أبوجهل: هذا نبيكم يا 
بي عبد شمس. . قال أبو سفيان: وتعجب أن يكون منا نبي؟ فالني يكون 

فيمن أقل منا واذل. فقال أبوجهل: أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ 
بي ورسول الله كلظ يسمع. ET‏ : 7 

فأتاهما فقال: «أمًا نت يا أبا سيان هَمَا لله ورَسُولِه ضيبت ونك 
حَمِيتَ للاصل. وآئا أنت یا با الحكم: الله حكن قل قليلاً ولتِكين 
كتير فقال: بئسما تعدني يا ابن أخي من نبوتك. 

هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وقول أبي جهل - لعنه الله - كما قال الله تعال عخبراً عنه وعن 
أضرابه لوَإِذًا رَأُوْكَ إن يدوك إلا هُرُوا اهنا الي بعت الله رَسُولاً. 
إن كاد يضلا عَنْ ينا لَوْلا أن صَبرْنًا عَلَيِهَا وَسَوْفَ يُعْلَمُونَ جين يُرَوْنَ 
الْعَنَابَ منْ اضرأ سيلا » والفرقان: 4١‏ -47]. 

وقال الإمام أحمد ۰۲۴/۱ 716): حذئنا هشیم» حذثنا أبو بشر عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: نزلت هذه الآبة ورسول الله جل 
متوار مک رلا تَجْهَرْ بصّلاتِك ولا حافت بهَا4 [الإسراء: .)1١١‏ 

قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صرت بالقرآن؛ فلما سمع ذلك 
المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به» قال: فقال الله تعالى 
لنبيه محمد اكز : رلا تَجِهَرْ بصّلاِكَ» أي: بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسبوا القرآن ولا تَحَافِتَ بها عن أصحابكء فلا تسمعهم القرآن حتى 
يأخذوه عنك راع بَيْنَ ذلك سيلا #[الاسراء: .]1١١‏ 
وهكذا رواه صاحبا «الصحيّح» زخ (۲ £6۷۲ )م ])٤٤١(‏ من 
حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: ۱۸١‏ سيرة ابن هشام: :]"١4 217/١‏ 
حدثني داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
۶# إذا جهر بالقرآن - وهو يصلي - تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» 
وكان الرجل إذا اراد أن يسمع من رسول الله يتلا بعض ما يتلر» وهر 
يصلي» استرق السمع» دونهم فرقا منهم؛ فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه 
إستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع؛ ؛ فإن خفض زسول الله كلظ صوته 
م يسمع النين يستمعون من قراءته شسيئأء فانزل الله تعالى: رلا تجهر 
بِصّلاتَك4 فيتفرقوا عنك ولا تَخَافِسنوبهَا فلا يسمع من أراد أن 
يسمعها ممن يسترق ذلك لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع؛ فيتتفع به (وابتغ 


باع#ب هجرة الصحابة الأرض الحبشة فرارا بدينهم ‏ 


ه- كتاب سيرة رسول الله 5ز 


۷ - هجرةٌ الصحابة الأرض الحبشة فرارا بدينهم 


قد تقدم ذكر أذية امشركين للمستضعفين من المؤمنين؛ وما انوا 
يعاملونهم به من الضرب الشديد. والإهانة البالغة. وكان الله عز وجل قد 
حجزهم عن رسول الله لذ ومنعه بعمه أبي طالب» و a‏ 
وللّهِ الحمد والمنة. 

وروى الواقدي [من طريقه أخرجه ابن سعد في الطبقات: ]۲١ 4/١‏ أن 
خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعثة» وأن أول من هاجر منهم 
أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب 
فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة. . وهم: : عثمان بن عفان» وامرأته 
رقية بنت رسول الله لز وأبو حذيفة بن عتبة» وامرأته سهلة بنت سهيل» 
والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير؛ وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة 
بن عبد الأسدء, وامرأته أم سلمة بنت أبي أميةء وعثمان بن مظعون» وعامر 
بن ربيعة العنزي» وامرأته ليلى بنت أبي حثمة» وأبو سبرة بن أبي رهم 
ويقال: حاطب بن عمروء وسهيل ابن بيضاء» وعبد الله بن مسعود» رضي 
الله عنهم أجمعين. ) 

قال ابن جرير لي تاريخه: ۳۳۰/۲]: وقال اخرون: بل كانوا إثنين وثمانين 
رجلاء سوى نسائهم وأبنائهم؛ وعمار , بن ياسر. فشك راي ابن إسحاق السيرة: 
۰ 

فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 2184 سيرة ابن هشام: IL‏ فلما رای 
رسول الله تلز ما بصيب أصحابه من البلاء» وما هر فيه من العافية» 
كانه من الله عز وجل» ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء. قال م: «لوْ خرّجتم إلى رض البشة فَإِن 
با ملكا لا يُظلمٌ غندهُ حت وهِي رض صيذق» حى يَجْعَلَ الل لكم 
فرّجا مما انتم فيه». 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اله تاز إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتته» وفراراً إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة كانت في 
الإسلام فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان» وزوجته رقية 
بنت رسول الله تفز ۰ 

وكذا روى البيهقي الدلائل: ۲۹۷/۲] من حديث يعقوب بن سفيان 
عن عباس العنبري عن بشار بن موسى عن الحسن بن زياد البرجمي: حلا 
قتادة. قال: اول مسن هاجر إل اله تعال باهله عثمان بن عفان 
سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة - يعني 
يقول: حرج عثمان بن عفان ومعه امرنة رقية بدت رسول الله نظ إلى 
أرض الحبشة. فابطا على رسول الله 4 خجبرهما فقدمت امرأة من قريش 
فقالت: يا محمد قد رأيت ختلك ومعه امرأته. قال: «عَلَى آي حال 
رایتهمًا؟» قالت: رأيته قد حمل امرأنه على حمار من هذه الدبابة؛ وو 
يسوقهاء فقال رسول الله ك: مهما الله إن عثمان أولٌ مَنْ هَاجَرَ 
باهلِه بَعْدَ لوط عليه السلام. ۰ 

قال ابن إسحاق [السيرة: كل لهل 0 وسيرة ابن هشام: 1/1(‘ 


وأبو حذيفة بن عتبة» وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو - وولدت له 


بالحبشة محمد بن أبي حذيفة ‏ والزبير بن العوام» ومصعب بن عميرء 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد» وامرأنه أم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة - وولدت له بها زينب - وعثمان بن مظعونء وعامر 
بن ربيعة - حليف آل الخطاب» وهو من بني عنز بن وائل - وامرأته ليلى 


بنت أبي حثمة؛ وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» وامرأنه أم كلنوم بدت 


سهيل بن عمرو - ويقال: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر - وهو أول من قدمها فيما قيل - 
وسهيل بن بيضاء. فهؤلاء العثرة أول من حرج من المسلمين إلى أرض 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۲۴/۱]: وكان عليهم عثمان بن مظعون: فيما 
ذكر بعض أهل العلم. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 4١7,؛‏ سيرة ابن هشام: :]۳۲۴/١‏ : ثم خرج جعفسر 

بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميسء ؛ وولدت له بها عبد الله بسن 
جعفر. وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة. 

وقد زعم موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل: 1825/7 أن 
المجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع 
رسول الله تقذ إلى الشعب. 

ولي هلا نظر والله أعلم. 

وزعم أن خروج جعفر بن أبي طالب إما كان في الحجرة الثانية إليها. 
وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولاًء حين بلغهم أن المشركين أسلموا 
وصلواء فلما قدموا مكة - وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون ‏ فلم يجدوا 
ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحاأء فرجع من رجع منهم ومكث 
آخرون بمكة. وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهي الحجرة 
الثانية» كما سيأتي بيانه. 

قال موسى بن عقبة: وكان جعفر بن أبي طالب فيمن خرج ثانيا. 

وما ذكره ابن إسحاق من خروجه في الرعيل الأول اظهر كما سيأتي 
بيانه والله أعلم. 

لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولأء وهو المقدم عليهم والمترجم 
عنهم عند النجاشي وغیره» كما سنورده مبسوطا. 

ثم إن أبن إسحاق (السيرة: ٠٠6‏ ۲۰۸. وسيرة ابن هشام: 7177/١‏ 
٠‏ سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم. وهم: عمرو بن سعيد 
بن العاص» وامرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية بن محرث بن شق 
الكناني. وأخوه خخالد» وامرآته أمينة بدت خلف بن أسعد الخزاعي - 
وولدت له بها سعيداء وأمة التي تزوجها بعد ذلك الزبيرء فولدت له عمراً 
وخالداً - قال: وعبد الله بن جحش ابن رثاب» وأخوه عي د الله ومعه 
امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان» وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خزيمة 
وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان» ومعيقيب بن أبي فاطمة؛ وهو 
من موالى آل سعيد بن العاص. 

قال ابن هشام [السيرة: :]۳۲١/١‏ وهر من دوس. قال: وأبر موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة. - وستكلم معه في 
هنا - وعتبة بن غزوانء ويزيد بن زمعة بن الأسود» وعمرو بسن أمية بن 
الحارث بن أسدء وطليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد وسويبط 
بن سعد بن حرملةء وجهم بن قيس العبدري» ومعه امرأته آم حرملة بنت 
عبد الأسود بن خخزيمة» وولداه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهمء وأبو الروم 
ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» وفراس بن النضر بن 


- هجرة الصحابة الأرض الحبشة فراراً بدينهم 
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الحارث بن كلدة. وعامر بن أبي وقاص أخو سعد والمطلب بن أزهر بن 
عبد عوف الزهري» وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة - وولدت له 
بها عبد الله - وعبد الله بن مسعودء وأخوه عتبة. والمقناد بن الأسود. 
والحارث بن خالد بن صخر التيميء وامرأته ريطة بنت الحارث بسن جبيلة 
- وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة - وعمرو بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وشماس بن عثمان بن الشريد 


المخزومي -. 


قال رابن هشام لي السيرة: 75/١‏ ۳۲۷]: وإفا سمي شماسا لحسته 
وأصل اسمه عثمان بن عثمان - وهبار بن سفيان بن عبد الأسد 
المخزومي» وأخوه عبد الله وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله 


بن عمر بن خزوم» وسلمة بن هشام , بن المغيرةء وعياش ب بن أبي ربيعة بن 
المغبرة» ومعتب بن عوف بن عامر ويقال له: عيهامة ‏ وهو من حلفاء 
بي محزوم. 


قال: وقدامة وعبد الله أخوا عثمان بن مظعون, والسائب بن عثمان 
بن مظعون» وحاطب بن الحارث بن معمرء ومعه امرأته فاطمة بنت الجللء 
وابناه منها محمد والحارث؛ وأخوه خطاب. وامرأته فكيهه بنت یسار 
وسفيان بن معمر بن حبيب» وامرأنه حسنة» وابناه منها جابر وجنادة 
وابنها من غيره» وهو شرحبيل بن عبد الله - أحد الغوث بن مزاحم بن 
تميم؛ وهو الذي يقال له: شرحبيل بن حسنة - وعثمان بن ربيعة بن أهبان 
بن وهب بن حنافة بن جمح» وخنيس بن حافة بن قيس بن عدي؛ وعد 
الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهمء وهشام بن العاص 
بن وائل بن سعيده وقيس بن حفافة بن قبس بن عدي» وأخوه عبد الله 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي» وإخوته الحارث ومعمر والسائب 
ويشر وسعيد أبناء الحارث بن قيس بن عدي وأخو بشر بن الحارث بن 


قيس بن عدي لأمه وهو ضعيد بن عمرو التميمي» وعمير بن رئاب بن 


حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم» وحليف لبني سهم وهو: حمية بن 
جزء الزبيدي» ومعمر بن عبد الله العدويء وعروة بن عبد العزى» وعدي 
بن نضلة بن عبد العزى» وابنه النعمان» وعبد الله بن تحرمة العامري» وعبد 
الله بن سهيل بن عمروء وسليط بن عمروء وأخوه السكران» ومعه زوجته 
سودة بنت زمعة؛ ومالك بن زمعة؛ وامرأته عمرة بنت السعدي» وحاطب 
SE LA E‏ ا خولة - وهو من اليمن - وأبو 
بن الجراح الفهري. وسهيل بن بيضاء - وهي أمه 
زيجي ديد ريك ن رن رت المتاريت ين الور - وهو 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث» وعمرو 

بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بسن الحارث؛ وعياض 
بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة ويقال: بل 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة؛ وعمرو بن الحارث بسن زهير بن أبي 
شناد بن ربيعة» وعثمان بن عبد غنم بن زهير وسعد بن عبد فيس بن 
لقيط. وأخوه الحارث الفهريرن. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 27٠١‏ سبرة ابن هشام: :]770/١‏ فكان جميع من 
لحق بأرض الحبثة وهاجر إليها من المسلمين - سوى ابنائهم الذين 
خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها - ثلاثة وثمانون رجلا إن كان عمار بن 
ياسر فيهم: وهو يشك فيه. 

قلت: وذكِرٌ ابن إسحاق أبا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى 
أرض الحبشة غريب جدا. 


ايك قم باب 


qo 
وقد قال الإمام أحمد 451/1): حدثنا حسن بن موسى سمعت خدياً‎ ١ 
أخخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن‎ 
مبيعوة. قال: : بعثنا رسول الله تة إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين‎ 
رجلا لهم عبد الله ين مود رجا وغيد الله بن عر وعبات .بن‎ 
مظعون» وأبو موسى فاتوا النجاشي. وبعشت قريش عمرو بن العاص‎ 
وعمارة بن الوليد بهدية» الما دحلا عل فا معنا له ا‎ 
ميته وعن شماله ثم قالا له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا‎ 
وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قالا: في أرضك. > فابعث إليهسم فبعث إليهسم‎ 
فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه» فسلّمٍ ولم يسجد فقالوا له: مالك‎ 
لا تسجد للملك؟.قال: إنا لا نسجد إلا لله عر وجل قال: وما ذاك؟ قال:‎ 
إن الله بعث إلينا رسولاً * ثم أمرنا أن لا نسجد لأجد إلا لله عر وجل‎ 
وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريمء‎ 
قال: فما تقولون في عيسى ابن مریم وأمه؟ قال: نقول كما قال اللّه: هو‎ 
كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول؛ التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها‎ 
ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين‎ 
والرهبان, والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذاء مرحباً بكم‎ 
ومن جتتم من عنده» أشهد أنه رسول الله . وأنه الذي نجد في الإنجيل.‎ 
وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم؛ انزلوا حيث شتتم» واللّه لولا‎ 
ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي احمل نعليه. وأمر بهدية‎ 
الآخرين فردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا.‎ 
وزعم أن الني نيط استغفر له حين بلغه موته.‎ 

وهنا إسناد جيد قوي وسياق حسن. وفيه ما يقتضي أن أبا موسى 
كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة: إن لم يكن ذكره مدرجاً من 
بعض الرواة والله أعلم. 
| وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخر. فقال الحافظ أبو 
نعيم في «الدلائل» :)1١55((‏ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا 
الغلابي» حذئنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل (ح). وحدثنا سليمان بن 
أحمد. حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا الحسن بن علوية القطان» حدثنا عباد 
بن موسى الحتلي حذئنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا إسرائيل(ح). وحدثنا 
أبو أحمد, حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 
هو ابن راهويه - حدّئنا عبيد الله بن موسى حدئنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. قال: أمرنا رسول الله كز أن ننطلق 
مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي؛ فبلغ ذلك قريشاً فبعثوا عمرو 

بن العاص وعمارة بن الوليدء وجمعوا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي 
فأتياه بالمدية» فقبلها وسجدا له ثم فال عمرو بن العاص: 

إن ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. قال لهم النجاشي: 
في أرضي؟ قالا: نعم! فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد. أنا 
خطيكم اليوم» فانتهينا إلى النجاشي؛ وهو جالس في مجلسه وعمرو بن 
٠‏ العاص عن يينه» وعمارة عن يساره. والقسيسون جلرس سماطين - 
7 قال لهم عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك - فلما انتهينا بدرنا من عنده 
'. من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز 
' وجل. فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولاً. وهو 
الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال: دين 
بعلي اسمه د اعرا أن نبد الله ولا نشرك به شيعه ولقيم الصلاة 
ونؤتي الزكاةء وأمرنا با معروف ونهانا عن المنكر. 


/اع#- هجرة الصحابة الأرض الحبشة فرارا. بدينهم 


1 كتاب سيرة رسول الله ر‎ ٥ 


فأعجب النجاشي قوله» ف فلما رأى ذلك عمرو بن العاص» قال: أصلح 
الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريسم» فقال النجاشي لجعفر: ما 
يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول اللّه: هو روح الله 
وكلمته أخرجه من العذراء الول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد: 
فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان 

ما يزيدون هؤلاء على ما تقولون في ابن مریم ولا وزن هله. مرحباً بكم 
ويمن جتنم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بسر به عيسى. 
EA a E‏ حتى أقبّل نعليه؛ امكثوا ني أرضي ما 

شتتم» وأمر لنا بطعام وكسوة. وقال: ردوا على هذين هديتهما. 

وكان عمرو بن العاص رجلاً قصيراًء وكان عمارة رجلا جميلاء وكانا 
أقبلا في البحر فشربا ومع عمرو امرأته؛ فلما شربا قال عمارة لعمرو: مر 
امرآتك فلتقبلني. فقال له عمرو: ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عَمْرا فرمى به 
في البحرء فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة؛ فحقد عليه 
عمرو في ذلك. فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت خلفك عمارة في 
أهلك. فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «الدلائل» ((۲۹۹/۲)] من طريق أبي 
علي الحسن بن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى فذكر بإسناده مثله 
إلى قوله: فأمر لنا بطعام وكسوة. 

قال: وهنا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة. 
وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة؛ والصحيح عن يزيد 
بن عبد الله ب بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن آبي موسى: أنهم بلغهسم 
مرج رسول الله كذ وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع ولخمسين 
وجلاً في سفينة؛ فالقتهم سفيتتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة: فوافقوا 


جتعفرؤبن أبي طالب وأصحابه عنده» فأمرهم جعفر بالإقامة, فأقاموا عنده 


حتئ قدموا على رسول الله لل زمن خيبر. قال (السهقي في الدلائل: 
۲ فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي» فأخبر 
عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله: أمرنا رسول الله تلا أن نتطلق 
والله أعلم. 
وهکذا رواه البخاري ])۳۸۷٠([‏ في باب هجرة الحبشة: حذثنا محمد 
بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي 
موسى. قال: بلغنا مخرج النى يماط ونحن باليمن فركبنا سفينة فالقتنا سفيتتنا 
إلى النجاشي بالحبشة؛ فوافقنا جعفر بن أبي طالب 44 فأقمنا معه حتى 
قدمنا فوافقنا الني لث حين افتتح خير فقال الني #ا: «لكم آَم أَهْل 
لسن جِجْرَتانَة وهكذا رواه مسلم [(805؟؛ *2) عن أبي كريب 
وأبي عامر عبد الله بن براد بن يوس بن أبي بردة بن أبي موسى كلاهما 
عن أبي أسامة به. ورواء [خ (5 “١‏ ) في مواضع ار مطولة 
واللّه اعلم. : 
وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة. 
جعفر بن أبي طالب من «تاريخه» من رواية نفسه» ومن رواية عمرو بن 
العاص. وعلى يديهما جرى الحديث» ومن رواية ابن مسعود كما تقدم. 
وأم سلمة كما سياتي. فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا. رواها ابن عساكر 
عن أبي القاسم السمرقندي» عن أبي الحسين بن النقورء عمسن أبي طاهر 
المخلص» » عن أبي القاسم البغوي. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الجعفي عن 
ام لو ام ون N‏ > عن مجالد بن 
عن الشعبي؛ عن عبدالله بن جعفر» عن أبيه. قال: بعت قريش 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية مسن أبي سفيان إلى النجاشي. 
فقالوا له - ونحن عنده -: قد صار إليك ناس من ميفلتنا وسفهاثناء 
فادفعهم إليناء قال: لا حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث إلينا فقال: ما يقول 
هؤلاء؟ قال: قلنا: إن هؤلاء قوم يعبدون الأوثان» وق اللدافت نا 
رسولاً فآمنا به وصدّقناه. فقال لهم النجاشي: أعبيد هم لكم؟ قالوا: لا. 
فقال: فلكم عليهم دَين؟ قالوا: لا. قال: فخلوا سبيلهم. قال: فخرجنا من 
عنده فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول» 
قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار. 

فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأول؛ قال: مايقول 
صاحبكم في عيسى بن مريم؟ قلنا: يقول: هو روح الله وكلمته ألقاها إلى 
عذراء بتول» قال: فأرسل فقال: ادعوا لي فلاتا القس» وفلاناً الراهب. فأتاه 
ناس منهم فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقالوا أنت أعلمناء فما 
تقول؟. ٠‏ 
قال النجاشي - وأخذ شيئاً من الأرض - قال: ما عدا عيسى ما قال 
هؤلاء مثل هذاء ثم قال: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم! فنادى مناد: من آذی 
أحدا منهم فأغرمره أربعة دراهم ثم قال: أيكفيك»؟ قلنا: لاء فأضعفها. 
قال: فلما هاجر رسول الله تز إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن رسول الله 
© قد ظهر را إل ال زرل اللين كنا اا ع وه أردت 
الرحيل إليه» فزودنا قال: نعم! فحملنا وزودنا. ثم قال: أخير صاحبك بما 
صنعث إليكم: وهذا صاحي متم أشهد أن لا له إلا لله وأنه وسو 
الله. وقل له يستغفر لي. 

قال جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله ا واعتنقني. 
ثم قال: : ما أذري أنا بح خيبر فرح أمْ بقدُوم جِعْمَرَ؟» ووافق ذلك فح 
خيبرء ثم جلس فقال رسول النجاشي: هذا جعفر فسله ما صنع به 
صاحنا؟ فقال: نعم فعل بنا كذا وكذا وحملنا وزودناء وشهد أن لا إله إلا 
. الله وأنك رسول الله. وقال لي: قل له يستغفر لي. فقام رسول الله لاز 
فتوضاء ثم دعا ثلاث مرات «اللْهُمَ اغْفِرْ للنجّائبي؛ فقال المسلمون: آمين. 
ثم قال جعفر: فقلت للرسول: الطلق فاخبر صاحبك ما رایت من رسول 
الله ت. 

ثم قال ابن عساكر: حسن غريب. ْ 

وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
[السيرة: 144 - 1۹۷]: حدثي الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
حارث بن هشام عن آم سلمة رضي الله عنها. أنها قالت: لما ضاقت مكة 
وأوذي اصحاب رسول الله 4# وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتئة 
في دينهم» وان رسول الله باز لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان رسول 
الله في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ونما ينال 
اصحابه» فقال لحم رسول الله بلا: «إنْ بأرض الحبشةٍ ملكا لا يُظلمُ أحدٌ 
عند فالحقوا ببلادو حت َل الله لكمْ فرجاً وعخرّجأً مما أَتمْ فيوه. 

فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بهاء فتزلنا #خبر دار إلى خير جار 
آمنين على دينناء ولم نخش فيها ظلما. فلما رات قريش أنا قد أصبنا دارا 
وأمنأء اجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا 
عليهم فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله , 
ولبطارقته. فلم بدعوا منهم رجلاً إلا هيئوا له هدية على حدة» وقالوا مما 
ادفعرا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم؛ ثم ادفعوا إليه هداياه فإن 
استطعتم أن برهم عليكم قبل أن يكلّمهم فافعلا " 


بن أبي ربيعة؛ فجمعوا له هدايا 


۷- هجرةٌ الصحابة الأرض الحبشة فراراً دنهم 


۴۹٦ 


فقدما عليه فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدّموا إليه هديته» وكلمره 
وقالوا له: إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم 
يدخلوا في دينكم. فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فإذا نحن كلمناه 
فأشيروا عليه بان يفعل فقالوا: نفعل. ثم قدموا إل اللخجلشي هدابا وكان 
من أحب ما يهدون إليه من مكة الأدم -. 

وذكر موسى بن عقبة رمن حديثه أخرجه البيهقي في الدلائل: 5 نهت 
أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج - فلما أدخلوا عليه هداياه. قالوا له: 

أيها الملك: إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لحئوا إلى بلادك؛ وقد بعثنا إليك في 
عشائرهم» آباؤهم وأعمامهم» وقومهم لتردهم عليهم» فإنهم أعلى بهم عينا 
فقالت يطارقته: صدقوا أيها الملك؛ لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم 
عينا فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فخضب ثم قال: لا لعمر 
الله! لا اردهم عليهم حتى أدعوهم» فأكلمهم وأنظر ما أمرهم» قوم لجدوا 
إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون 
رددتهم عليهم؛ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ول أدخل بينهم وبينهم» 
ول أنعمهم عينا. 

وذكر رعو رن قن لتك غ ا ا و ر ۲ 5 
48 أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردّهم إليهم. فقال: لا والله! حتى 
اسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. 

فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له. فقال: أيها الرهط الا تحدئوني 
ما لكم لا نحيرني كما يحييني من أتانا من قومكم؟ وأخبروني ماذا تقولون 
في عيسى وما دینکم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: 
لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. 
قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله لا نشرك به شيئاً. قال: من جاءكم 
بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه» بعثه الله 
إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلناء فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء 
الأمانةء ونهانا أن نعبد الأوثسان وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له. 
فصدّقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله فلما فعلنا 
ذلك عادانا قومنا وعادوا الني الصادق وكذبوه وأرادوا قتله» وأرادونا على 
عبادة الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال: والله إن هذا لمن 
المشكاة التي حرج منها أمر موسى. 

قال جعفر: وام التحيّة إن رسول الله لط أخبرنا ان تمي أل الجلة 
السلا وأمرنا بذلك فحيبناك بالذي يحي بعضنا بعضاً. واا عيسئ ابن 
مریم فعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه وابن ع العذراء 
البتول. فاخذ عوداً وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. 
فقال عظماء الحبشة: واللّه لن سمعت الحبشة لتخلعنك. فقال: والله لا 
اقول في عيسى غير هذا أبدأء وما أطاع اللّه الناس في حين رد علي ملكي 
فاطيع الناس في دين الله. معاذ الله من ذلك. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم وم 
يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله , بن أبي ربيعة من أن يسمع 
كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون؟ 
فقالوا: وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرف. وما نحن عليه من أمر دينناء وما 
جاء به نبينا يلخ كائناً في ذلك ما كان؛ فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه 
منهم جعفر بن أبي طالب ذَنه. فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي 
أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية» ولا نصرانية. فما هذا 


۹۷ 


الدين؟ فقال له جعفر: أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان ونأكل 
اليتة ونسيء الجوار؛ ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء 
وغيرهاء لا نحل شيعا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه 
وصدقه وآمانته فدعانا إلى أن تعبد الله وحده لا شريك له ونصل الأرحام 
ونحمي الجوار ونصلي لله عز وجل ونصوم له» ولا نعبد غيره. 

وقال زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)687/١‏ فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف المحصنة, وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام - قال: فعدوا عليه أمور الإسلام - فصدقناه 
وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده لا شريك 
له ولم نشرك به شيثأء وحرمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث: فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالوا بينا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من مسواك ورغينا 
في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ ‏ وقد دعا 
أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله افقال ل ج نعم! قال: هلم 
فاتل علي مما جاء به. 
- فقرا عليه صدراً من #كهيعص» فبكى واللّه النجاشي حتى اخضلت 
لحيته ويكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام 
ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى. انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم 
عليكم ولا أنعمكم عيناً. 

فخرجنا من عنده وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة. فقال 
عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستاصل به خضراءهم, ولأخبرنه 
0 الذي يعبد - عيسى ابن مريم - عبد. فقال له عبد 
لله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً وهم 
حقاً. فقال: واللّه لأفعلنافلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم 
يقولون في عيسى قولاً عظيماء فأرسل إليهم فسلهم عنه. فبعث والله إليهم 
ولم ينزل بنا مثلهاء فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إن هو 
سالكم عنه؟ فقالوا: نقول واللّه الذي قاله اللّه فه. والذي أمرنا نبينا أن 
نقوله فيه. 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 
فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاهما إلى مريم 
العناراء البتول. فد النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين أصبعيه 
فقال: ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العويد. فتداخرت بطراقته. 
فقال: وإن تاخرتم واللّه! اذهبوا فأنتم سيوم في الأرض - والسيوم: 
الآمنون في الأرض - من سبكم غرم» من سبكم غرم» من سبكم غرم» 
ثلاثاً ما أحب أن لي برا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسانهم: الذهب. 

وقال زياد عن ابن إسحاق 3/١ e‏ ماأحب أن لي 
درا هك ذهنب: 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :]۳۳۸/١‏ ويقال: ذَبْرّي وهو الجبل 
لهم 


ثم قال النجاشي: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي» 


۷ - هجرة الصحابة الأرض الحبشة فرارا بدينهم 


ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي 
بها. واخرجا من بلادي فخرجا مقبوحين مردودا عليهما جاءا به. 

قالت: فاقمنا مع خير جار في خير دار» فلم ينشب أن حرج عليه 
رجل من الحبشة ينازعه في ملكه؛ فوالله ما علمنا حزناً حزنا قط هو أشد 
منه» فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما 
كان يعرفه» فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي فخرج إليه سائراً فقال 
اصحاب رسول الله تلظ بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حتى 
ينظر على من تكون؟ فقال الزبير وکان من أحدثهم سنا : أناء فتفخوا 
لد ر نایا قي غر نجل ضح عا ب اکل کی ورج ور 
الآخر إلى حيث التقى الناس» ة فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله 
وظهر النجاشي عليه. فجائا الزبير فجعل يلمع لنا بردائه ويقول: الا 
فأبشرواء فقد أظهر الله النجاشي. قالت: فوالله ما علمنا أننا فرحنا بشيء 
قط فرحنا بظهور النجاشي ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج ما راجعاً 
إلى مكةء وأقام من أقام. ظ 

قال الزهري [السيرة لابن إسحاق: 4 فحدثت هذا الحديث عروة بن 
الزبير عن أم سلمة. فقال عروة: أندري ما قوله: ما أخذ الله مني الرشرة 
حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» ولا أطاع الناس في فاطيع الناس 
فيه؟ فقلت: لا! ما حدثي ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن أم سلمة. :فقال عروة: فإن عائشة حدثتبي أن أباه كان ملك قومه. 
وكان له اخ له من صلبه اثنا عشر رجلاً ولم يكن لأبي النجاشي زلد غير 
النجاشي فادارت الحبشة رأيها بينها فقالوا: لو آنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه فإن له اثني عشر رجلاً من صلبه فتوارثوا الملك؛ لبقيت الحبشة عليهم 
دهراً طويلاً لا يكون بينهم اختلاف» فعدوا عليه فقتلوة وملكوا أخاه. 

فدخل النجاشي لعمه حتى غلب عليه فلا يبر أمره غيره» وكان ليا 
حازماً من الرجال» فلما رأت الحبثة مكانه من عمّه قالوا: قد غلب هذا 
الغلام على أمر عمّه فما نأمن أن يملكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه» فلشن 
فعل لم يدع منا شريفا إلا قتله. فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادناء 
فمشوا إلى عمّه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتي منك» وقد عرفت أنا قتلنا 
ین و ی ی ی ل 
أن تخرجه من بلادنا. 

قال: ويحكم قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم؟ بل أخرجه من بلادكم. 
فخرجوا به فوقفوه في السوق وياعوه من تاجر من التجار بستمائة درهم أو 
بسبعمائة فقذفه في سفيئة فانطلق به فلما كان العشي هاجت مسحابة من 
سحائب الخريف فخرج عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته ففزعوا إل 
ولده فإذا هم حمقون ليس في أحد منهم خير فمرج على الحبشة أمرهم. 
فقال بعضهم لبعض: تعلمون واللّه أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره 


للذي بعتم الغداة فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركره قبل أن 


بذهب» فخرجوا في طلبه فأدركوه فردوه فعقدؤا عليه تاجه وأجلسره على 
سزيره وملكوه» فقال التشاجر: ردوا على مالي كما أخذتم مني غلامي؛ 
فقالرا: لا نعطيك. فقال: إا واللّه لأكلمنه فقالوا: وإن. فمشى إليه فكلمه 
فقال: ايها الملك إني ابتعت غلاماً فقبض مني الذي باعوه ثمنه» ثم عدوا 
على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردّوا علي مالي» فكان اول ما خبر به من 
صلابة حكمه وعدله أن قال: لتردنٌ عليه ماله أو لتجعلن يد غلامه في يده 
فليذهين به حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله فاعطوه إياه» فلذلك يقول: ما 


اخذ الله مني الرشو ة فآخذ الرشوة حين رذ علي ملكي» وما أطاع الناس 


۳4۸ كتاب سيرة رسول الله 27 ۷- هجرة الصحابة الأرض الحبشة فرارا بدينهم‎ -٥ 


في فأطيع الناس فيه. 

وقال موسى بن عقبة [من حدينه أخرجه البيهقي في الدلائل: ۲۹۰/۲]: كان أبو 
النجاشي ملك الحبثةء فمات والنجاشي غلام صغير فأوصى إلى أخيه: إن 
إليك ملك قومك حتى يبلغ ابنيء فإذا بلغ فله الملك فرغب أخحوه في الملك 

. فباع النجاشي من بعض التجار فمات عمه من ليلته وقضى» فردت الحبثة 
النجاشي حتى وضعو التاج على رأسه. 

هكنا ذكره مختصرا وسياق ابن إسحاق أحسن وأبسط فالله أعلم. 

والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هر ذكر عمرو بن العاص وعبد 
الله بن أبي ربيعةء والذي ذكره موسى بن عقبة والأموي وغير واحد أنهما 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وهو أحد السبعة الذين دعا 
عليهم رسول الله ت حين تضاحكوا يوم وضع سلى الجزور على ظهره 
تز وهو ساجد عند الكعبة. 

وهكنا تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. والمقصود 
أنهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمرو معه وعمارة كان شاباً حسنا 
فاصطحبا في السفينة وكان عمارة طمع في امرأة عمرو بن العاصء؛ فألقى 
تحسن السباحة لا ألقيتنك. فحقد عمرو عليه فلما لم يقض لما حاجة في 
المهاجرين من النجاشيء وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي 
فوشى به عمرو فأمر به النجاشي فسحر حتى ذهب عقله وساح في البرية 

مع الوحوش. 

وقد ذكر الأموي قصته مطولة جدا وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن 
الخطاب» وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه فجعل يقول: أرسلني أرسلني 
رايت اننا ول عات ين ساود الله ملم 

وقد قيل: إن قريشاً بعت بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين الأولى 

۰ مع عمرو بن العاص وعمارة والثانية مع عمروء وعبد الله , بن أبي ربيعة. 
نص عليه أبو نعيم في «الدلائل؟ 556 ))١‏ والله اعلم. 

0 وقد قيل: إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر - قاله الزهري - 
لينالوا من هناك ثأرا فلم يجبهم النجاشي َيه وارضاء إلى شيء مما سألوا 
فاللّه أعلم. 

وقد ذكر زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)77/١‏ أن أبا طالب لا 
رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبياتاً يحضّه فيها على العدل 

وعلى الإحسان إلى من نزل عنده من قومه: 

ألا ليت شعري كيف في النأي جعفرٌ وعمرو وأعناء العنوّالأقارب 

وما نالت أفعال النجاشي جعفراً وأصحابة أو عاق ذلك شَاغِبُ 

تعلم أبيت اللمن أنك ماجدٌ كريمٌ فلا يُشقى إلبك الْجّايب 
وقال يونس عن أبن إسحاق السيرة: 513ل: حدثي يزيد بن رومان عن 
عروة ر بن الزبير. قال: إغا كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله 

عنه» والمشهور أن جعفراً هو المترجم رضي الله عنهم. 

وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٤۰/١‏ حدثني 
ا ا قالت: لمامات 
ورواه أبو داود E EAR‏ 
الفضل عن محمد بن إسحاق به: لما مات النجاشي طبه كنا تتحدث أنه لا 


يزال يرى على قبره نور. 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :)41١ 240/١‏ حدئني 
جعفر بن محمد عن أبيه. قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك 
فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيا لمم سفنا. 
وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم؛ فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث 
شتتم وإن ظفرت فائبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المتكب الاين وخرج إلى 
اة وصغوا له 

فقال: يا معشر الحبشة ألست احق الناس بكم؟ قالوا: بلى! قال: 
فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت 
دينناء وزعمت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: 
نقول هو ابن اللّه. فقال النجاشي - ووضع يده على صدره على قبائه -: 
وهر يشهد أن عيسى ابن مریم ل یزد على هناء وإثما يعني على ما کتب» 
فرضوا وانصرفوا. فبلغ رسول الله تاز فلما مات النجاشي صلى عليه 
واستغفر له. 

فد ثبت في «الصحيحين» [خ (40؟١).:‏ م (460)) من حديث أبي 
هريرة طبه: أن رسول الله ت نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

وقال البخاري [(۳۸۷۷)]: مرت النجاشي: حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن 
عبينة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر. قال: قال رسول الله كلكا حين 
مات النجاشي: «مات اليسومَ رجلٌ صالح فَقُومُوا فَصَلُوا على اخيكم 
اا 

وروي ذلك من حديث انس بن مالك وابن مسعود وغير واحد وني 
بعض الروايات تسميته أصحمة» وي رواية: مصحمة وهو أصحمة بن أيجر 
وكان عبداً صاحاً لبيياً ذكياً عادلاً عالماً نه وأرضاء. 

وقال يونس عن أبن إسحاق [السيرة: ١١؟]:‏ اسم النجاشي مصحمة. 

ولي نسخة صححها البيهقي [الدلائل: :]۲٠١/۲‏ أصحم وهو بالعربية: 

قال وإنما النجاشي اسم الملك: كقولك كسرى وهرقل. 

قلت: كذا ولعله يريد به قبصر فإنه علم لكل من ملك الشام مع 
الجزيرة مع بلاد الروم» وكسرى علم على من ملك الفرس وفرعون علم 
لن ملك مصر كافرأ» والمقوقس لمن ملك الإسكندرية وتبّع لن ملك اليمن 
والشحرء والنجاشي لمن ملك الحبشة ويطليموس لن ملك اليونان وقيل: 
الحند وخاقان لمن ملك الترك. 

وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيانه من قومه فلم 
يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهنا صلی عليه : قالوا: فالغائب 
إن كان قد صّلي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى؟ ولهنالم 
يصل على الني تة في غير المدينة» لا اهل مكة ولا غيرهم وهكنا أبو 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ل ينقل أنه صلي على أحد منهم 
في غير البلدة التي صلى عليه فيها فاللّه أعلم. 

قلت: وشهود أبي هريرة ضه الصلاة على النجاشي؛ ليل على أنه 
نما مات بعد قتح شير في السئة الي قم ؛ بقية المهاجرين إلى الحبشة مع 
جعفر بن ابي طالب ضع يوم فتح خيير. ' 

وهنا روي أن الني تلز قال: دوالله مَا أخري بأيهمًا آنا سر فح حير 
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ام بقدوم جعفّره وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشي #5 إلى 
الي لذ وصحبتهم أهل السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى الأشعري 
وقومه من الأشعريين رضي الله عنهم؛ ومع جعفر وهدايا النجاشي ابن 
اي النجاشي ذو تخبر أو ذو مر أرسله ليخدم الني تة عوضاً عن عمه 
رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وقال السهيلي [الروض الأنف: 557/7]: توفي النجاشي في رجب سنة 
تسع من الحجرة. 

وني هذا نظر والله أعلم. 

وقال البيهقي (الدلائل: "/70]: أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الطوسي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هلال 

بن العلاء الرقي حدئنا أبي العلاء بن هلال حدئنا ايء هلال بن عمر عسن 
أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة مة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله 
كلك فقام يخدمهم؛ فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: «إنهم 
كانوا لأصْحَابي مُكرِمِينَ وإنّي اجب أن أكافئهم؛. 

ثم قال (السهقي في الدلائل: ۳۰۷/۲]: ار اوس ا 
يوسف الأصبهائي أنبآنا أبو سعيد بن الأعرابي حدّثنا هلال بن العلاء 
حذثنا أبي حدئنا طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي قتادة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله بز 
فقام يخدمهم فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول اللّه. فقال: «إنهُم كانوا 
لأصْحّابنا مُكريينَ وإني أي ِب أن أكافئهم». 

تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي. 

وقال البيهقي الدلائل: ۳۰۷/۲): حدثنا أبو الحسين بن بشران حدئنا أبو 
عمرو بن السماك حدئنا حنبل بن إسحاق حذثنا الحميدي حدثنا سفيان 
حدثنا عمرو. قال: لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في 
بيته فلم جخرج إليهم» فقالوا: ما شأنه ماله لا يخرج؟ فقال عمرو: إن 
أصحمة يزعم أن صاحبكم ني. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤۲/١‏ ولا قدم عمرو بسن العاص 
وعبد الله , بن أبي ربيعة على قريسش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب 
رسول الله يكذ وردّهم النجاشي با يكرهون» وأسلم عمر بن الخطاب 
وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله 
لز ومحمزة حتى عازوا قريشأ فكان عبدالله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر 
على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشاً 
حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 


- إسلام عمر بن الخطاب 


قلت: وثبت في لاصحيح البخاري» [(857) عن ابن مسعود أنه 
قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. 
١‏ وقال زياد البكائي: حدثي مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم. قال: 
قال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحأء وإن هجرته كانت نصرأء وإن 
إمارته كانت رحمة. ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم عمر قاتل ةريسا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه [سيرة ابن هشام: 
لوقن" 

قال ابن إسحاق (السيرة: 216٠١‏ وسيرة ابن هشام: :]۴٤۴ 47/١‏ وكان 
إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله ع إلى الحبشة. 


۸ - إسلام عمر بن الخطاب 


8- كعاب سيرة رسول الله تز 


حدئني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد 
الله بنت أبي خيثمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبثة وقد ذهب 
عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه؛ فقالت: 
وکنا نلقى منه بلاءء أذى لنا وشدة علينا قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم 
عبد اللهء قلت: نعم واللّه لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتی 
يجعل الله لنا خرجا. 

قالت: فقال: صحیکم الله ورایت له رقة لم اکن أراها : ثم انصرف وقد 
احزنه - فيما أرى - خروجنا قالت: فجاء عامر بحاجته تلك فقلت: له يا 
أبا عبد الله لو رايت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال: أطمعت في 
إسلامه؟ قالت: قلت: نعم! قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يلم حمار 
ا لخطاب» قالت: يأساً منهه لا كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. 

قلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين؛ فإن 
المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين؛ اللهم إلا أن يقال: إنه كان تمام 
الأربعين بعد خروج المهاجرين؛ ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحاق ههنا في 

قصة إسلام عمر وحده رضي الله عنه» ومساقها فإنه قال (ابن هشام في السيرة: 
‘(f€ FEF/Y‏ 

وكان إسلام عمر فيما بلخني أن أخته فاطمة بنت الخطاب - وكانت 
عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - كانت قد اسلمت وأسلم زوجها 
سعيد بن زيدء وهم مستخفون بإسلامهم من عمرء وكان نعيم بن عبد الله 
النحام - رجل من بنى عدي - قد أسلم أيضاً مستخفياً بإسلامه فرقا مسن 
قومه» وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرثها القرآن 
فخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه يريد رسول الله لذ ورهطاً من أصحابه 
فذكروا له أنهم قد اجتمغوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من 
بين رجال ونساء ومع رسول الله يز عه مزة وأبو بكر بسن ابي قحافة 
الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ في رجال من المسلمين عمسن 
كان اقام مع رسول الله تز بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 

فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: این تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هنا 
الصابيء الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب ديئها وسب آلتها 
فاقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أتري بني 
عبدمناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى 
أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: واي اهل بيتي, قبال: ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد واله أسلما وتابعا محمداً كذ على دينه؛ 
فعليك بهما. 

فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة فيها «طه» يقرئهما إياها فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في 
تدع هم - أو في بعض البيت - وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة 
فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خياب 
عليهما: فلما دخل قال: ما هذه المينمة التي سمعت؟ قالا له: : ماسمعت 
شيثاً. قال: بلى واللّه لقد أخبرت أنكما تابعتما محمد على دينه وبطش 
مختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد 
اسلمنا وآمنا باللّه ورسوله فاصنع ما بدا لك. 

فلما رای عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وارعوىء وقال 
لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي كتتم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء 


ه- كتاب شيرة رسول الله ل 


به حمد. وكان عمر كاتباً فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء 
قال: لا تخافي وحلف لما بالته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك 
طمعت في إسلامه فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك؛ وإنه لا يسه 
إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها «طه؛ فقرأها فلما قرأ منها 
صدرا. قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن 
الأرت خرج إليه فقال له: والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد 
E SAS GS O‏ الم ايد الإسلام 
بأبي الحكم بن هشام أوْ بعمر بن الخطابي» فالله اللّه يا عمر فقال عند 
ذلك: ل د فقال له خباب: هو في 
بيت عند الصما معه نفر من أصحابه. 

فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله لل واصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول 
الله تة فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف فرجع إلى رسول الله 
بز وهو فزع فقال: يارسول الله هذا عمر بن الخطاب رشا انت 
فقال حمرة: فأذن له فإن کان جاء يريد خيرا بذلناه وإن کان جاء يريد شرا 
قتلناه. بسيفه. 

فقال رسول الله جز : «إئدن لهه فاذن له الرجل ونهض إليه رسول 
الله تنظ حتى لقيه في الحجرة فأخذ محجزته أو بمجمع ردائه ثم جنذه جاه 
شديدة فقال: اما جاءً بك يا ابنَ الخطابم؟ فوالله ما أرَى أن تتهي حتى 
يرل اللَهُ بك قارعةه» فقال عمر: يا رسول الله جتتك لأومن بالله ورسوله 
وما جاء من عند اللّهء قال: فكبر رسول الله تلخ تكبيرة عرف أهل البيست 
أن عمر قد أسلم» فتفرق اصحاب رسول الله # من مكانهم وقد عزوا 
في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول 
الله تة ويتتصفون بهما من عدرهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]#45/١‏ فهذا حديث الرواة من أهل 
المدينة عن إسلام عمر حين أسلم طبه 

قال ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: :]۳٤۸ "145/١‏ وحلثبى عبد الله بن 
أبي نجبح المكي عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك: أن إسلام 
عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعداً وكنت 
صاحب خر في الجاهلية أحبها وأشرر > وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال 
من:قريش بالحزورة فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك فلم أجد فيه منهم 
أحداً فقلت: لو أني جئت فلاناً الخمار لعلي أجد عنده خرا فأشرب منهاء 
فخرجت فجتته فلم أجده. 

قال: فقلت: لو أني جئت الكعبة فطفت سبعاً أو سبعين» قال: فجت 
المسجد فإذا رسول الله 2 قائم يصلى» وكان إذا صلى استقبل الشام 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني» 
قال: فقلت حين رأبته: واللّه لو أني استمعت لحمّد الليلة حنى أسمع ما 
يقول فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. 

فجثت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشي رويدا 
ورسول الله تج قائم يصلي يقرأ القرآن حتى قمت في قبلته مستقبله ما 
بين وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: : فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت 
سان لاعلا فلم ی ی ف 
صلاته ته ثم انصرف ` 

وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين ‏ وكان مسکنه في 


8- مساءلة نصارى نجران للبئ تز 


fa 


الدار الرقطاء التى كانت بيد معاوية - قال عمر: فتبعته حتى إذا دل بين 
دار عباس ودار ابن أزهر أدركته. فلما سمع حسي عرفتي فظن أني إإما 
اتبعته لأوذيه» فنهمني ثم قال: ما جاءً بك يا ابن الخطابي هذه الساعة؟» 
قال: قلت: جنت لأومن باللّه وبرسوله وبما جاء من عند الله قال: فحمد 
الله رسول الله تخ ثم قال: «قذ هداك الله يا عمرً؛ ثم مسح صدري 
ودعا لي بالثبات ثم انصرفت ودخخحل رسول الله تلاز بيته. 

قال ابن إسحاق: فاللّه أعلم أي ذلك كان. 

قلت: وقد استقصيت كيفية إسلام عمر له وما ورد في ذلك من 
الأحاديث والآثار مطرلا في اول سيرته التي أفردتها على حدة ولله المحمد 
i‏ 

قال ابن إسحاق [السيرة: 154 وسيرة ابن هشام: :]۳٤۹ 2744/١‏ وحدثني 
نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش انقل 
للحديث؟ فقيل له: جيل بن معمر الجمحي فغدا عليه. قال عبد الله: 
وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل - وأنا غلام أعقل كل ما رایت - حتى 
جاءه فقال له: أعلمت ياجميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: 
فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت ت أبي حتى قام على 
باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ‏ وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صباً. : 

قال: يقول عمر من خلفه: كذب ولكنى قد أسلمت وشهدت أن لا 
إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه 
حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد وقاموا على رأسه 
وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد 
تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة 
وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا صبا عمر قال: 
فمه! رجل اختار لنفسه آمراً فماذا تريدون؟ أترون بي عدي يسلمون لكم 
صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه. 
قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المديئة: ياأبت من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن 
وائل السهمي. 

وهنا إسناذ جيد قوي» وهو يدل على تأخر إسلام عمر لأن ابن عمر 
عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد في سنة ثلاث من 
المجرة وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه» فيكون إسلامه قبل المجرة بنحو من 
أربع سنين» وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين والله أعلم. 
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وقال البيهقي رل الدلائل: ؟/05"]: حدّثنا الحاكم أخيرنا الأصم أخبرنا 
أحمد بن عبد الجبار حلثنا يونس عن ابن إسحاق. قال: ثم قدم على 
رسول الله تا عشرون رجلاً وهو بمكة ‏ أو قريب من ذلك - من 
النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة فوج دوه في الجلس» فكلموه 
وساءلوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من 
مساءلتهم رسول الله تلز عما أرادواء دعاهم رسول الله تز إلى الله عر 
وجل وتلا عليهم القرآن. 

فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به 


٤٤١ 


وصدقوه وعرفوا منه ما کان يوصف لم في كتابهم من أمره. 

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبوجهل في تفر من قريش فقالوا: 
خيبكم الله من ركب يعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم 
تأثونهم خب الرجسل؛ فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لكمء ما تعلم ركباً اق منكم - أو كما قالوا - قالوا 
لمم: لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نالو أنفسنا خيراً. 

فيقال: إن النفر من نصارى ران - والله أعلم -: إن فيهم نزلت 
هؤلاء الآيات: اين اهم الاب من قبل هم به يُؤينون. إا يتلَى 
لهم قالوا آنا به إن احق من رشا إنا كنا ين فلب لين رَبك 
يؤتون ن أَجْرَهُم م مرتين بمًا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بالْحَسَنْةِ السَينّة وَيِمًا رَزقنامُم 
ينَفِقَونَ. . إا موا 0 
سَلامُ عَلَيِكُمْ لا بغي الْجَاِلِينَ4 [القصص: 1ه - 


: إلى النجاشي‎ Ê کناب البي‎ © ٠ 


قال البيهقي في «الدلائل1 ۰۸/۲ 5 نأل ما جاء في كتاب البي عن 
إلى النجاشي. 

ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس 
عن ابن إسحاق. قال هذا كتاب من الني تز إلى النجاشي: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. ا و ع ا و ا 
عظيم الحبثةٍ سلامٌ على من اثبع ادی» وآمَنِ الله , ورسولهٍ وشهذ أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لَه. م يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن مدا عبد 
ورسولة؛ وادعُوك بدعاية الله ني آنا رسولهُ فامللم تلم ««قل يا أل 
اكاب َعَاََا إلى َة سسَواء ييا يكم ألا ند إلا ال ولا نرك به 
شيا وَلا بيد بَمْضْنا بغضا أرباباً من دُون الله قإن تولو فقولُوا اشَهَدوا 
با مُسلِمُونَ آل عمران: 14] فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك5. 

هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبثة. 

ولي ذكره ههنا نظرء فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هر إلى النجاشي 
الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه» وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله عر وجل قبيل الفتح كما كتب إلى هرقل عظيم 
الروم فيصر الشام؛ وإلي كسرى ملك الفرسء وإلى صاحب مصر. وإلى 
النجاشي. 

قال الزهري: كانت كتب الني تيا إليهم واحدة؛ يعني نسخة واحدة 
وكلها فيها هذه الآية وهي من سورة «آل عمران»؛ وهي مدنية بلا خلاف 
فإنه من صدر السورة» وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد نجران 
كما قررنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمة. 

فهنا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأولء وقوله فيه: إل التجاشسي 
الأصحم؛ لعل الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم والله اعلم. 

وانسب من هذا ههنا ما ذكره البيهقى أيضاً ري الالامل: ٠١۹/۲‏ 
"٠‏ عن الحاكم عن أبي الحسن محمد بن عبد اللّه الفقيه تو ت 
حدثنا حماد بن أحمد حذثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة , بن الفضل عن محمد 

بن إسحاق. قال: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي في شان جعفر بن ابي طالب وأصحابه وكتب معه كتاباً: : البسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله إلى النجاشي الأصحم ملك 
الحبثة. سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن» 


-١‏ مقاطعةٌ قبائل قریش للبئ ا ومناصريه 
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وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته القاها إلى مريم الول الطيبة الحصينة 
فحملت بعيسى فځلقه من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده ونفخه. 

وإني أدعوك إل الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن 1 
تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي 
جعفر ومعه نفر من المسلمينء فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك ' 
وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت فاقبلوا تصيحتي»› والسلام 
على من اتبع المهدى». 

فكتب النجاشي إلى رسول اله علك: بسم الله الرحمن الرحيم إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أججر: سلام عليك يا نبي الله 
من الله ورحمة الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام فقد 
بلغني كتابك يا رسول اله فيما ذكرت من اسر عيسىء فورب السعاء 
والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفا ما بعثت به إلينا 
وقد قرينا ابن عمك واصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يليه لله رب العالمين» وقد بعثت 
إليك يا ني الله برجا بن الأصحم : بن بجر فإني لا املك إلا نفسي وإن 

شئت أن آنيك فعلت يا رسول الله. فإني أشهد أن ما تقول حق. 


- مقاطعة قبائل قريش للبي ا ومناصريه 


. في ذكر تخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول 
الله تاذ وتحالفهم فيما بينهم عليهم. > على أن لا يبايعوهم ولا يشاكحرهم 
حتى يسلموا إليهم رسول الله 5ء وحصرهم إياهم في شعب أبي طالب 
مدة طويلة» وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة» وما ظهر في ذلك كله 
من آيات النبوة ودلائل الصدق 

قال موسى بن عقبة [من. طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: 71١١/7‏ 
4" عن الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا 
حتى بلغ المسلمين ,| الجهد. واشتد عليهم البلاء» واجتمعت قريش في مكرها 
أن يقتلوا رسول الله تاكز علانية. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني 
عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله تيز شعبهم؛ وأمرهم أن يمنعوه 
ممن أرادوا قتله. فاجتمع على ذلك مس لمهم وكافرهم؛ فمنهم من فعله 
حيةء ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. 

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله تلل وأجمعوا على 
ا ا ا و 
يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله ۶ للقتل» وكتبوا في 
كر فخا زیر رر الا رامن ري فی اا لها ولا 
تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. 

ا ا ا او ب ام ا ا 
وقطعوا ءع: عنهم الأسراق فلا يتركرا لهم طعاماً يقدم مكة ولا بيعا إلا 
بادروهم إليه فاث شتروه يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله تال 
وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله ٣‏ فاضطجم 
على فراشه حتى یری ذلك من أراد به مكرأ واغتيالاً له فإذا نرم الناس 
مر أحد بنيه أو إخوته أو بي عمّه فاضطجع على فراش رسول الله كا 
وأمر رسول الله #7 أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه 

فلما كان راس ثلاث سنين تلاوم رجال من بي عبد مناف ومن قصي 
ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بي هاشم» ورأوا انهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8# 


قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق» واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض 
ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه» وبعث الله على صحيفتهم الأرضة 
فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق. ويقال: كانت معلقة في سقف 
الييت فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسته؛ وبقي ما كان فيها من شرك 
وظلم وقطيعة رحم» وأطلع الله عرز وجل رسوله على الذي صنع 
بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله تاذ لأبي طالب. فقال أبو طالب: لا 
والثواقب ما كذبني. 

فاتطلق يمشي بعصابته من بي عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو 
حافل من قريش» فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهسم 
خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله تلل فتكلم أبو طالب 
فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم» فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم 
عليها فلعله أن يكون بيننا وينكم صلح؛ وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا 
في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فانرا بصحيفتهم معجبین بها لا يشكون أن 
رسول الله للل مدفوع إليهم فوضعوها بينهم. وقالوا: قد أن لكم أن تقبلوا 
وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فإنما قطع بيتنا ويينكم رجل واحد جعلتمسوه 
خطرا لملكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 

فقال أبو طالب: إغا أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه نَصّفء إن ابن 
عي قد اني - ول يكذبي - أن الله برىا مين هاه المت الي ي 
أيديكم ومحا كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا 
وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخخي كما قال 
فافيقوا فوالله لا نسلمه ابداً حتى يموت من عندنا آخرناء وإن كان الذي 
قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحبيتم. قالوا: قد رضينا بالذي تقول 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق با قد أخبر خبرها. 

فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: والله إن كان هنا قط 

إلا سحر من صاحبكم فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم» 
والشدة على رسول الله تز وعلى رهطه والقيام بما تعاهدوا عليه. 

فقال أولئك النغر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا 
فكيف ترون فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت 
والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم 
وهي في أيديكم طمس الله ما كان فيها من اسمه وما كان فيها من بغي 
تركه أفنحن السحرة أم أنتم؟. 

فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش 
ولدتهم نساء من بني هاشم منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن 
أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو وكانت الصحيفة 
عنده وهو من بني عامر بن لؤيء في رجال من أشرافهم ووجوهم: نحن 
برآء مما في هذه الصحيفة. 

فقال ابو جهل لعنه اللّه: هنا أمر قضى بليل وأنئا أبو طالب يقول 
الشعر في شان صحيفتهم ويمدح النغر الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان 
فيها من عهد ويمتدح النجاشي. ٍ 

قال البيهقي (الدلائل: :]۳٠١/۲‏ وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ 
': - يعني من طريق عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير - 
. يعني كسياق موسى بن عقبة رحمه الله -. 
ش وقد تقدم عن موسى بن عقبة [عنه في الدلائل للبهقي: 5 أنه قال: 
إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخوطم إلى الشعب عن أمر رسول الله تز 
لمم في ذلك فاللّه أعلم. 


1٠ 


دا اة فريك ا سير 


۲ 


قلت: والأشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها 

بعد دخوهم الشعب أيضاً فذكرها ههنا أنسب واللّه أعلم. 

ثم روى البيهقي رالدلال: ]۳٠١ ۰۳۱٤/۲‏ من طريق يونس عن محمد 
بن إسحاق قال: لما مضى رسول الله تلظ على الذي بعث به وقامت بشو 
هاشم وینو المطلب دونه وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما 
قومهم عليه إلا أنهم أنفوا أن يستذلوا ويسملوا أخاهم لا قارفه مسن قومه. 
فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلسب وعرفت قريش أن لا سييل إلى 
محمد؛ اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبي عبد الطلب 
أن لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم وكتبوا 
صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة» ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم 
وآنوهم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالاً شديدا ثم ذكر 
القصة بطوفا في دخوهم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد 
الشديد حت كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من 
الجوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحينتهم 
الظالةء وذكر أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة فلم تدع 
فيها اسما هو لله إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان فأخبر الله 
تعالى بذلك رسول الله 2 فاخير بذلك عمه أبا طالب» ثم ذكر بقية 
القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم. 

وقال ابن هشام [السيرة: e‏ عن زياد عن جمد بن إسحاق: فلما 
رات قريش أن أصحاب رسول الله يكز قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنا 
وقراراء وأن النجاشي ة قد منع من لحأ إليه منهم» وأن عمر قد أسلم فكان 
هو وحمزة مع رسول الله ا وأصحاب وجعل الإسلام يفشو في القبائل 
فاجتمعوا وأتمروا على أن يكتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيا ولا 
يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم؛ وكان 
كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصي. ٍ 

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث» فدعا عليه رسول الله لل 

وقال الراقدي: كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة 
العبدوي. 

قلت: والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن إسحاق» وهو 
الذي شلت يده فما كان يتفع بها وكانت قريسش تقول بينها: انظروا إلى 
منصور بن عكرمة. 

قال الواقدي: وكانت الصحيفة معلقة في جوف الكعبة [طبقات ابن سعد: 
الل 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)61/١‏ فلما فعلت ذلك قريش 
انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه 
واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب 
إلى قريش فظاهرهم. 

وحدّثنى حسين بن عبد اللّه: أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة 
حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشا. فقال: يا ابنة عتبة هل نصرت اللات 
والعزى وفارقت من فارقها وظاهر عليها؟ قالت: نعم! فجزاك الله خيرا يا 


أبا عتبة. 


٠ 


۲ - مناقشات البى و لكبراء قريش 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳١١/١‏ وحدثت أنه كان يقول» في 
بعض ما يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت. 


فماذا وذ 


في يدي بعد ذلك ثم ينفخ ني يديه فيقول: تبألكما لا أرى 


فيكما شيئا مما يقول محمّد. فأنزل الله تعالى: تبت يتا أي لهب وتبأ». 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]"٠۳ ,”81/١‏ فلما اجتمعت على 
ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب: 


الا أبلغا عي على نات بيتا 
الم تعلموا آنا وجدنا محئنا 
وأنّ عليه في الجبساد عة 
وان الى الصقتم من كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى 
ولا تتبعوا أمر الوشاه وتقطعوا 
وتتجلبوا حربا عوانا رركا 
فلا ورب ليت تلم أحدا 
ونا تين ما ومتكم سوالف 
بمعترك ضيق ترى كر القنا 
كأنٌ مال الخيل في حجراته 
اليس أبونا هاشم شذأزره 
ولنا نمل الحسرب حى تملا 
ولكننا أهل الحفائظ والتهى 


لزيا وخصّامن لؤي بني كمسبم 
نيا كموسى خط في أوّل الكت ب 
ولا خير تمن خصّه الله بالحب 
لكم كائن نحساً كراغية القب 
ويصبح من لم يمن ذنباً كذي الدب 
أواصرنا بع ذالموئة والققرب 
أمرّ على من ذاقه حلب الحرب 
فس مسد ور 
وأيد أترت بالقساسةة الشهب 
به والسور الطخم يعكفن كالشرب 
ون الاتتال رة اشرب 
وأوصى بنيه بالطّعان وبالضرب 
ولا نشتکي ماقد ينوب من اللكب 
إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٠۳/١‏ 884]: فأقاموا على ذلك 
ستتین أو ثلاثاً حتى جهدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سرأ مستخفياً به من 
: أراد صلتهم من قریش» وقد كان أبوجهل بن هشام - فيما يذكرون - لقي 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته 
خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله ل في الشعب فتعلق بسه وقال: 
أتذعب بالطعام إلى بني هاشم؟ واللّه لا تنعب أنت وطعامك حتى 
افضحك بمكة؛ فجاءء أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد. فقال: 
مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري: طعام 
كان لعمته عنده بعثت إليه أتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خخل سبيل الرجل قال: 
فاب أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه فأخخذ له أبو البختري 
لحي بعير فضربه فشجه ووطته وطئاً شديداء وحمزة بن عبد المطلب قريب 
يري ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله كز وأصحابه فيشمتوا 
بهم ورسول الله تيز على ذلك يدعو قومه ليلا ونهاراً وسرا وجهارا 
منادياً بأمر الله تعالى لا يتقي فيه احدا من الناس. 

فجعلت فريش - حين منعه الله منها وقام عمّه وقومه من بني هاشم 
وني عبد المطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به 
يُهُمزونه ويستهزؤن به ويخاصمونه؛ وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم. 
وفيعن نصب لعداوته منهم؛ من سی لنا ومنهم مسن نزل فيه الغرآن في 
عامة من ذكر الله من الكفار. 

فذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: )”65/1١‏ أبا مب ونزول السورة فيه 
وأمية بن خلف ونزول قوله تعال ويل لكل هُمَرّةٍ َ4 السورة بكمالها 
فيه. والعاص بن وائل ونزول قوله: ارايت الذي کر بایاینا وَقَالَ لأوتين 


ه- كتاب سيرة رسول الله که 


مَالاً وَوَلّدا» [مريم: ۷۷] فيه. وقد تقدم شيء من ذلك. وأبا جهل بن شام 
وقوله للني لا لتتركن سب متنا أو لنسين إلمك ونزول قول الله فيه: 
رلا سوا اين يَدْعُونَ من ُون الله فُيُسُبُوأ الله نوا بير عِلْمِ» 
[الأنعام: ٠١۸‏ )الابة. والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة - ومنهم من 
يقول: علقمة بن كلدة: قاله السهيلي [الروض الأنف: 75 - وجلوسه 
بعد الني اة في مجالسه حيث يتلو القرآن ويدعو إلى اللّهء فيتلو عليهم 
النضر شيئا من أخبار رستم وأسفنديار وما جرى بينهما من الحروب فد 
زمن الفرس» ثم يقول: والله ما محمد باحسن حديثا مني» وما حديثه إلا 
أساطير الأولين اكتتبها كما اكتبتهاء فأنزل الله تعالى: <رَقَالوا أسَاطِيرٌ 
الأوْلينَ اسا هي َمْلَى عَلَيْهِ بكر وَأصيلا) (لفرقان: ه] ) وقوله: ويل 
َكل أفالٍ انيم » هة ۷]. 


۲- مناقشات البي از لكبراء قريش 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱ _ 1{ وان زرل الله 
كز - فيما بلغنا - يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن 
ل لد قريش فتكلم 
رسول الله تلز فعرض له النضرء فكلمه رسول الله 5 حتى أفحمه ثم 
تلا عليه وعليهم: 3کم وتا تون ين ون اله حصب جهنم أنتم لها 
وَاردُون. َر كان هَؤُلاء اة ما وَرَدُوهَا ركل فيهًا فيها خالِدُونْ. لَهُمْ فيهَا رفير 
رَه فیا لا يمون € رلایاء: .)٠٠١ - ٩۸‏ 

ثم قام رسول الله تلظ وأقبل عبد اللّه بن الزبعرى السهمي حتى 
جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
لمطلب آنفاً وما قعد. وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلمتنا هذه حصب 
جهنم. . فقال عبد الله ين الزبعرى: أما واللّه لو وجدته لخصمته؛ فسلوا 
حمدا أكل من نعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد 
الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى. 

فعجب الوليد ومن كان معه في ا جلس من قول ابن الزبعرى وراوا أنه 
قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله كلك. . فقال: «كل من أحب أن 
عبد من ُون اللو فهو مع من عبستك إنهم إنما يدون الشياطين ومن 
أمرّتهم بعبادێه» فائزل الله تعالى: إن لذن سيقت سبقت لهم منا الحَسْنى 
ولك عَنْهًا مبْعَدُونَ. لا يسْمَهُونَ حسما رهم في مَا اهت ع متهت مسي 
خالِدُون» (الانياء: ]٠١1-0١‏ أي: عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة اللّه تعالى. 

ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله قارا اتخ 
الحم وَلّدا سَبْحَائهُ بل عبد مُكَرَمُونَ» ولاساء: 11] والآبات بعدها. 

ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعری وما ضرب ابن مرم 
متلا إا فمك مِنْهُ يَصِدُون. وَفَانُوا اهنا = حرام هُوَّمَا ضَرْبُوهُ لَك إلا 
جَدَلاً بل هُمْ قَوْمّ حصمُون) [الزخرف: 1ه 08]. 

وهذا الجدل الذي سلكوه ه باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب 
ومن لغتهم أن «ما؛ لما لا يعقل؛ فقوله: : 9إنْكمْ وما تون من كُون الله 
حصب جَهْْمَ ْم لها وَاردُون) إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من 
الأحجار التي كانت صور أصنام» ولا يتناول ذلك اللائكة الذين زعموا 
نهم يعبدونهم في هذه الصور؛ ولا المسيح ولا عزيرأء ولا أحدا من 
الصالحين لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظاً ولا معنى. 


فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل جدل باطل كما 
قال الله تعالى: لما ضَربُوه لَك إلا جَدَلا بل هُمْ قوم خَصِمُون» ثم قال 
(إن مُرَ4 أي عيسى إلا عبد َنْعَمْنا علي أي: بنبوتنا لوَجَعَلنَاهُ ملا 
بني إِسرَائِيل» أي: ديلا غلى تام قدرتنا على ما نشاء حيث خلقناء من 
أنثئي بلا ذكرء وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى؛ وخلقنا آدم لا من هذا 
ولا من هذاء وخلقنا سائر , بني آدم من ذكر وآنئي. كما قال في الآية الأخرى 
(وَلِِجعَلَهُآية لئاس » أي: أمارة ودليلاً على قدرتنا الباهرة و 
مناه نرحم بها من نشاء. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: 5 کن جن رق 
ونزول قوله تعالى فيه: لزلا نَطِعْ كل حلاف مهن #[القلم: ٠‏ الآيات» 
وذكر الوليد بن المغيرة حيث قال: أيتزل على عمد وأترك وانا كبير قرش 
وسيدهاء ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن 
عظماء القريتين. ونزل قوله تعالى فيه «وَقَالُوا لَوْلا نَيّلَ هنا القَرآنُ على 
رَجُل من ارين | عَْظِيمٍ» [الزخرف: ]۳١‏ والتي بعدها. 

وذكر زسيرة ابن هشام: ا 

بن أبي معيط: ألم يبلغني أنك جالست محمّداً وسمعت منه» وجهي من 
وجهك حرا إلا أن تفل في وجهه قفعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله 
فانزل الله روم عض الظالم على بتي يوك يا لي اتخذت مع 
الررسول سّبيلا. يا تى لي لم أذ فلاناً خليلا» [الفرقان: ۲۸-۲۷] 
والتى بعدها. 

فال [سيرة ابن هشام: 2751/١‏ 515]: ومشي أبي بن خلف بعظم بال قد 
أرم. فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم 
نفخه في الريح نحو رسول الله لك فقال: انعم آنا أقرل ذلك يبعثه الله 
وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار وأنزل الله تعالى: وضرب 
نا مٿا وني تلق قال مَن يُحْبِي الِْظامَ وهي رَميم. قل يُحْيِبًا الي 
بشما اول مر َهُرَ بكل ختلق عَلِيمَ» زيس: ۸ - ۷۹ إلى آخر السورة. 

قال [سيرة ابن هشام: 1 واعترض رسول الله لز - فيما بلغني 
وهو يطوف عند باب الكعبة - الأسود بن المطلب. والوليد بن المغيرة 
وأمية بن خلف. والعاص بن وائل. فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر. فانزل الله فيهم: فل يا نها 
الكَافِرُون. لا أعبد ما عدون إلى آنخحرها. 

ولا سمع أبوجهل بشجرة الزقوم. قال: أتدرون ما الزقرم؟ هو تمر 
يضرب بالزيد ثم قال: هلموا فلنتزقم فأنزل الله تعالى: إن شَجَرَة الزقوم. 
طَعَامُ الأثيم #[الدخان: f۳‏ -44). 

قال [سيرة ابسن هشام: 1١‏ 354 ووقف الوليد بن المغيرة فكلم 
رسول الله اء ورسول الله كذ يكلمه وقد طمع في إسلامه فمر به ابسن 
أم مكتوم - عاتكة بنت عبد الله بن ¿ عنكثة - الأعمي فكلم رسول الله 
كيز وجعل يستقرئه القرآن» فشق ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله 
عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه ممن إسلامه» فلما أكثر عليه 
انصرف عنه عابساء وتركه فأنزل الله تعالى: عبس وَتوَلى. أن جَاءهُ 
٠‏ الأغمّى) إلى قوله «مرفوعةٍ مُطهرَة4. | 
وقد قيل [الروض الأنف: ۳۲۸/۳]: إن الذي كان يحدث رسول الله تاك 
حين جاءه ابن آم مكتوم أمية بن خلف فاللّه أعلم. 


ه- سجودٌ المشركين أا قرئت سورة النجم 
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۴۳- سجودٌ المشركين لا قرئت سورة الدجم 


ثم ذكر أبن إسحاق (السيرة: ۷١١٠ء .١١۸‏ وسيرة ابن هشام: 514/١‏ 
٩‏ من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلام امل 
مكة وكان النقل ليس بصحيح» ولكن كان له سبب» وهو ما ثبت في 
«الصحيح» ON EOE‏ أن رسول الله :يكز جلس 
يوما مع المشركين وأنزل الله عليه وَالنجم إذا هَوّى. ما َل صاجبکم) 
يقرؤها عليهم حتى ختمها وسجد. فسجد من هناك من المسلمين 
والمشركين والجن والإنس. 

وكان لذلك سبب ذكره كثير من الممسرين [تفسير الطبري: ۱۸١/۱۷‏ - 
ل وما سلتا ِن قك من رُسُول ولا نبي إلا إِذا 

تمنى ألقى الِطَان في ميه مسح الله ما يقي الشيطان ؟ ثم يُحْكِمُ الله 
آياتّه ء وَاللَهُ عَلِيِمٌ حكيم € (سورة الحج: 7 6). ٍ 

وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحا كلا 
يسمعها من لا يضعها على مواضعهاء إلا أن أصل القصة في «الصحيح». 
قال البخاري 7 حدذثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدما 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: مسجد الي جز بالنجمة وسجد 

معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

انفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال البخاري :))٠١57([‏ حدثنا محمد بن بشار حدشا غندر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت الأسود عن عبد الله. قال: قرأ الني 
#كزوالنجم بمكة؛ فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخخذ كفا من حصا 
- أو تراب - فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد قتل كافرا. 
ورواه مسلم [(0175)) وأبو داود ])١4057([‏ والنسائي ])۹٥۸((‏ مسن 

وقال الإمام أحمد ١/7‏ ؟47]: حدثنا إبراهيم حا رباح عن معمر عن 
ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن 
أبيه. قال: قرأ رسول الله ا بمكة سورة «التجمة؛ فسجد وسجد من 
عند رنت رای وات ان ادوم يكن أجلم يويد الطاب فكان 
بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سجد معه. 

وقد رواه النسائي ])٠١۷([‏ عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد 
بزحل به 

وقد يجمع بين هذا والذي قبله بان هذا سجد ولکنه رفع رأسه 
استكباراء وذلك الشيخ الذي اسشثناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية والله 
لم ! 

والمقصود: أن الناقل لا رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله 
تيز أعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه وم يبق نزاع بينهم» فطار الخبر 
بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بهاء فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم 
طائفة طامعين بذلك» وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. 


4 ه- مَنْ رَجَعَ من الحبشة لا طارَ الخبر 


فذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7586/1١‏ 536 أسماء من رجع 
منهم؛ عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله لاء وأبو حذيفة بن 


عتبة بن ربيعة» وامرأته سهله بنت سهيّل؛ وعبد الله بن جحش بن رشاب. 
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وعتبة بن غزوان» والزيير بن العوام» ومصعب بن عمير» وسويبط بن 
سعد وطليب بن عميرء وعبد الرحمن بن عوفء والمقداد بن عمروء وعد 
الله بن مسعود؛ وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية 
بن المغيرة» وشماس بن عثمان. وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة - 
وقد حبسا بمكة حتى مضت بدر وأحد والخندق - وعمار بن ياسر - وهو 
من شك فيه أخخرج إلى الحبشة أم لا - ومعتب بن عوف» وعثمان بن 
مظعون وابنه السائب» وأخوان قدامة وعبد الله ابنا مظعون» وخنيس بن 
حذافةء وهشام بن العاص بن وائل وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق - 
وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبي حثمة. وعبد الله بن خرمة» وعبد 
الله بن سهيل بن عمرو - وقد حبس حتى كان يوم بدر فاحاز إلى 
المسلمين فشهد معهم بدراً - وأبو سبرة بن أبي رهسم؛ وامرأته أم كلشوم 
بنت سهيل» والسكران بن عمرو بن عبد شمس» وامرأته سودة بنت زمعة 
- وقد مات بمكة قبل الهجرة وخلف على امرأته رسول الله 4 - وسعد 
بن خولة» وأبو عبيدة بن الجراح» وعمرو بن الحارث بن زهير وسهيل بن 
بيضاء» وعمرو بن أبي سرح فجميعهم ثلائة وثلاكون رجلا رضي الله 
عنهم. ١‏ 

وقال البخاري: هجرة الحبشة وقالت عائشة: قال رسول الله ز: 
«أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابين فهاجر من هاجر قبل المدينةء 
ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. . فيه عن أبي موسى 
وأسماء رضي الله عنهما عن الني لز رفح الباري: ۱۸۹/۷ء ۱۸۷]. 

وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في «الصحيحين! [خ (74175)؛ م 
7 ۰ 1907))؛ وسياتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين 
قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله ويه الثقة. 

وقال البخاري :])۳۸۷١([‏ حدثنا بجی بن ماد حدئنا أبو عوانة عن 

سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على الني 

لذ وهو يصلي فبرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه فلم 
يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال: دإن في 
الصلاة شغلا وقد رواه البخاري ])١١55([‏ أيضا ومسلم [(07))] وأبو 
داود ((4 57)] والنسائي [(40 8)] من طرق أخر عن سليمان بن مهران 
عن الأعمش به. 

وهو يسوي تأويل من تأول حديث زيد بن أزقم الثابت في 
«الصحيحين؛ رخ (۰)۱۲۰۰ م :])١۳۹(‏ كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل 
قوله: لرَقومُوأ لله فَانتِينَ» فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

على أن المراد جنس الصحابة فإن زيدا أنصاري مدني وتحريم الكلام 
في الصلاة ثبت ت بمكة؛ فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ذكره الآية وهي 
مدنية فمشكل ولعله اعتقد أنها الحرمة لذلك وإا كان الحرم له غيرها معها 


والله أعلم. 
ه- دخول بعض الصحابة في جوار 
عنمان بن مظعون وغيره 


قال ابن إسحاق (السيرة: ٠١۸‏ 


وكان ممن دخل معهم بجوار عثمان بن مظعون في جوار الوليد بسن المغيرة؛ 
وآبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب فإن أمه برة بنت عبد 


164 وسيرة ابن هششام: 55/١‏ الاث”ع: 


هه- دخول بعض الصحابة في جوار عثمان بن مظعون وغيره 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


المطلب. 

فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
حدثنيى عمن حدثه عن عثمان. قال: لمارأى عثمان بن مظعون ما فيه 
أصحاب رسول الله تلاز من البلاء وخ و يروج | ويغدو في أمان من الوليد 

بن المغيرة قال: والله إن غدوي ورواحي آنا في جوار رجل من أهل 
الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني 
لنقص كثبر في نفسي» فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد 
شمس وفت ذمتك» قد رددت إليك جوارك. قال: لم يا ابن أخي؟ لعله 
آذاك أحد من قومي؟ قال: لا ولكنى أرضى بجوار الله عز وجلء ولا أريد 
أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما 
اجرتك علانية. 

قال: فانطلقا فخرجا حتى أتبا المسجد فقال الوليد بن المغيرة: هذا 
عثمان قد جاء يرد عل جواري. قال: صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار 
ولكنى قد أحببت أن لا استجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. .ثم 
انصرف عثمان ذَُبْه ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في 
ن ی ان ا ا 

: الا كل * شيء ما خلا اللة باطل 

فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: 

وكل نعيم لا عحالة زائل 

فقال عثمان: كذبت! نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش 
والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من 
القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديتا فلا تجدن في نفسك من 
قوله» فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه 
فخضرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان. . فقال: أما واللّه يا 
ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية» ولقد كنت في ذمة منيعة. قال: 
يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها 
في الله وإني لفي جوار من هو هو أعز منك واقدر يا أبا عبد شمس. فقال له 
الوليد: هلم يا ابن أخي إن شئت إلى جوارك فعد. . قال: لاا 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 27/1/1١‏ ۳۷۲]: وأما أبو سلمة بن عبد 
الأسد فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي 
سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بي 
مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب هذا منعت منا ابن أخيك محمداً فمالك 
ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي وإن آنا لم أمنع ابن 
اي ل امع ابن اي 

فقام أبو لهب. فقال: يا معشر قريش واللّه لقد أكثتم على هذا الشيخ 

ما تزالون تتوائبون عليه في جواره من بين قومه» والله لتنتهن أو لنقومن 
معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. . قال: فقالوا: بل ننصرف عما 
تكره يا أبا عتبة. وكان لهم ولياً وناصراً على رسول الله تل فأبقوا على 
ذلك فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول ورجا أن يقوم معه في 
شان رسول الله كذ فقال أبو طالب يحرض أبا لحب على نصرته ونصرة 


رسول الله : 
وإن امسرءا أبو عتيية عمه جرررت جا سا هد 


ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بهاإماهبطت المواسما 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8222 


وول سسبيل العجز غسيرك منهم 
٠‏ وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى 


فإنك لم تخلق على العجز لازما 
اا الحرب يعطي الخسف حتى يالا 


وكيف ولم يجنواعليك عظيمة ول يخنلرك غا أ أو مغارما 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزو ما عقرقساً ومائما 
بتفريقهم من بعد ود وألفة جماعتنا كيمايئالوا الحارما 


ولا جروا يرما لي ا قف 


5- عزم الصذيق على الهجرة إلى الحبشة 


قال ابن هثام السيرة: :]۳۷۲/١‏ وبقي منها بيت تركناه 


5 عرم الصديق على الحجرة إلى الحبشة 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۷۲/۱ - 574]: وقد كان أبو بكر 
الصديق به كما حدّئي محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة 
حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على 
رسول الله ت واصحابه ما رأى. استأذن رسول الله تز في المجرة فأذن 
له فخرج أبو بكر طبه مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوماً - أو يومين - 
لقيه ابن الدّغنة أخو بي الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو يومنذ 
سيد الأحابيش. 

قال الواقدي: اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر من عبد مناة بن 
كنانة [طبقات ابن سعد: ١/۷ء].‏ وقال السهيلي [الروض الأنف: 7/؟7807]: أسمه 
مالك. فقال: إلى أين يا أبا بكسر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا 
علي. قال: ول؟ فوالله إنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب؛ وتفعل 
المعروف وتكسب المعدوم. ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا 
دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي 
قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قالت: فكفوا عنه. قالت: وكان لأبي 
1 بكر مسجد عند باب داره في بي جمح فكان يصلي فيه؛ وكان رجلا رقيقاً 
إذا قرأ القرآن استبكى قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون 
لما يرون من هيتته. 

قالت: فمشى رجال من قريش إل ابن الدغنة. فقالوا: يا ابن الدغنة 
إنك لم تر هذا الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد 
يرق وكانت له هيئة ونحو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائسا أن 
یفتنهم» فأنه فمره بأن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. 

قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي 
قرمك. وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتانوا بذلك منك؛ فأدخل بيتك 
فأصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى ججوار اللّه. قال: 
فأردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. 

قالت: فقام ابن الدغتة فقال: يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد 
علي جواري فشأنكم بصاحبكم. 
وقد روى الإمام البخاري ])۳٠٠٠((‏ هذا الحديث متفردا به وفيه 
زيادة حسنة. فقال: حدثنا بجى بن بكي رحدثنا الليث عن عقيل قال ابن 
شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوجة النبي تذ. قالت: لم 
أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين؛ ول يمر علينا يوم إلا اننا فيه 
رسول الله يذ طرفي النهار بكرة ة وعشيةء فلما ابتلي المملمون خرج أبو 
بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. لقيه ابن الدغنة 
وهوأسيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخرجني قومي 


٤٠“ 


فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا 
بكر لا يخرج ولا يخرّج مثله. إنك تكسب المعدوم؛ وتصل الرحم» وتحمل 
الكل وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. فأنا لك جار ارجع فاعبد 
ربك ببلدك. 

e N ES‏ انتران 
قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرجء اتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم ويصل الرحم؛ ويحمل الكلء ويقري الضيف» ويعين على 
نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة: مر 
أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصل فيها وليقرأ ما شاء. ولا يؤذينا بذلك ولا 
يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغئة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ريه في 
داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره. . ثم بدا لأبي بكر فابتتى 
مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيتقذف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا 
إلى ابن الدغنة فقدم عليهم. فقالوا: 

إنا کنا أجرنا أبا بكر ججوارك على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك 
فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن في الصلاة والقراءة فيه وإنا قد حشينا أن 
يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه فإن أحب على أن يقتصر أن يعبد ربه ني داره 
فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن 
نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد 
عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: 
فإني ارد إلبك جوارك وأرضى ججوار الله عز وجل 1 

ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله 
تا كما سياتي مبسوطاً. 

قال ابن اسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۷4/١‏ وحدثني عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: لقيه - يعني ابا 
بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة - سفيه من سفهاء قريش 
وهو عامد إلى الكعبة فحثا على رأسه ترابأء فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة 

- أو العاص بن وائل - فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ترى ما يصنع 
هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أي رب ما 
أحلمك! أي رب ما أحلمك! أي رب ما أحلمك! 

فصل: كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: "65/١‏ 
- 574] معترضاً بها بين تعاقد قريش على بني هاشم ويني المطلب 
وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم في الشعب» وبين نقض 
الصحيفة وما كان من أمرها وهي أمور مناسبة لذا الوقت» ولهذا قال 
الشافعي رحمه الله [بسنده عن الشافعي أخرجه الخطيب اللغدادي في تاريله: :]115/١‏ 


من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. 
۷- ذكر نقض الصحيفة 


قال ابن اسحاق [(ميرة ابن هشام: ۳۷۲٤/۱‏ ۳۷۷]: هنا وبنر هاشم» وبنو 
المطلب في منزهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوهاء 


fe 


ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر من قريش» ول ييل فيها أحد احسن من 
بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جذيمة بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم 
بن عبد مناف لأمه؛ وكان هشام لبتي هاشم واصلاء وكان ذا شرف في 
قومه فكان - فيما بلغني - يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب 
ليلا قد أوقره طعاماء حتى إذا بلغ ؛ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم 
ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره برأ فيفعل به 
مثل ذلك.. 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مغزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا زهير أقد رضيت أن 
تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا 
يباعون ولا يبتاع منهم» ولا يتكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أإحلف بالله 
لو كانوا أخخوال أ بي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم 
ما أجابك إليه 1 قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إغا أنا رجل واحد 
والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. 

قال: قد وجدت رجلاء قال: من هو؟ قال: أنا قال له زهير: أبغنا 
ثالثاء فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك 
اموي ال ا ا 
والله لثن أمكتتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعاًء قال: ويك 
فماذا أصنع؟ إا آنا رجل واحد قال: قد وجدت لك ثانيا. قال: من؟ 
قال: أناء قال: أبغنا ثالثاً قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بسن أبي 
أمية. قال: أيغنا رابعاً. 

فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحوأ ما قال للمطعم بن 
عدي» فقال: وهل تجد احداً يعين على هنا؟ قال: نعم! قال: من هو؟ 
قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. 
ذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له 
قرابتهم وحقهمء فقال له: وهل على هنا الأمر الذي تدعوني إليه من 
أحد؟ قال: نعم ثم سمى القوم. فاتعدوا خطم الحجون ليلاً بأعلى مكة 
فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى 
ينقضوها. وقال زهير: آنا أبدؤكم فاکون أول من يتكلم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة 
فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يتاع منهم؟ والله لا أقعد 
حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: كذبت واللّه لا تشق. قال 
زمعه بن الأسود: أنت والله أكذب, ما رضينا كتابها حيث كتبت. 

قال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. 
قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى الله 
منها وما كتب فيها. قال هشام بن عمرو نحو من ذلك. 

قال أبو جهل: هنا أمر قد قضي بليل تشوور فيه بغير هذا المكان؛ 
وأبو طالب جالس في ناحية المسجد وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة 
ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللهم»؛ وكان كاتب الصحيفة 
منصور بن عكرمة فشلت يله فيما يزعمون. 

قال ابن هشام [السيرة: :]۳۷۷/١‏ وذكر بعض أهل العلم ان رسول الله 
تلز قال لأبي طالب: فيا عمم إن الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش 


۷- ذكر نقض الصحيفة 


ه- كتاب سيرة رسول الله کچ ٍ 


فلم تدغ فيها اسماً هو للّه إلا اتبتتة فيهاء ونت منهًا الظلمٌ والقطيعة 1 
والبهتانه. فقال: أربك أخبرك بهنا؟ قال: «نعم»! قال: فوالله ما يدخل 
عليك أحد ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش إن ابسن أخي قد 
أخبرني بكذا وكذا فهلم صحيفتكم فان كانت كما قال فانتهوا عن قطیعتنا 
وأنزلوا عنهاء وإن كان كاذباً دفعت إليكم اين أخي. فقال القوم: قد رضيتا 
فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله ثلا فزادهم 


ذلك شرا فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. 
قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]۳۸١ .- ۳۷۸/۱١‏ فلما مزقت وبطل مأ 


فيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولك القوم الذين قاموا في نقض 

الصحيفة مدحهم: | 

الاهل أنسى مجرينسا صنسع رينسا على نأيهم والله بالناس أرود 
فيض برهم أن الصحيفة مزقست وأن كل مالم يرضه الله مقسد 
تراوحهسا إفك وسحر مجمع ول يلف سحر آخر الدهر يصعد 
تداعى لها من ليس فيها بقرقر فطائرهاافي رأسها يتردد 
وكسانت كفاء ونعة بأثئيمة ليقطع منها ساعد ومقللد 
ويظعمن أهمل المكتين فيهريوا فرائصهم مسن خشية الشر ترعد . 
ويسترك حراث بقلب أمره أيتهم فيها عند ناك وينجد 
وتصعد بين الأخشسيين كتيية لها حصدج سهم وقوس ومرهد 
فمن يندش من حضار مكة عزه فعزتسافي يمسن مك ةأتلد 
نشأنا بها وا ناس فيها قلائل فلم نتفكك نزداد خسيرا ونحمسد 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد 
جزى اللّه رهطا بسالحجون تابعوا على ملا يهدي لحزم ويرشسد 
فعوداً لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة بل هماعزوأمجيد 
أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف السدرع أحرد 
جريء على جُلَى الخطوب كانه شهاب بكفي قابس يترد 
من الأكرمين من لؤي بسن غالب إذا سيم خسفاً وجهه يستريد 
طويل النجاد حارج نصف سساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعد 


عظيم الرماد سيد وابن سيد 
ويي لأبنساء العشيرة صالهاً 
ألظ بهنا الصلح كل مبرا 
قضوا ما قضوافي ليلهم ثم أصبحوا 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضياً 
مى شرك الأقوام في جل أمرنا 
وككاتقدمالانشقرظلاصمة 
فيال قصي هل لكم في نقوسكم 
فإني وإيساكم كما قال قائل 


يمض على مقرى الضيوف ويجحشد 
إذا نحن طفنافي البلاد ومد 
عظيم اللسراء أمره ثم محمد 
على مهل وسائر الناس رقد 
وسرأبوبكربها محمد 
وكا قدي أًتبلها نتسودد 
وندرك ماشثاولا تشلكهد . 
وهل لكم فيمايجسيء به غد 
لديك اليان لو تكلمت أسرد 


قال السهيلي [الروض الأنف: :]۳۹١/۴‏ أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم 


أسود لو تكلمت لأبنت لنا عمن قتله. 


ثم ذكر ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۱ 8" شعر حسان يمدح 


المطعم بن عدي وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة 
الفاجرة الغاشمة. وقد ذكر الأموي ههنا أشعارا كثيرة اكتفينا با أورده ابن 
إسحاق. 

وقال الواقدي: سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بسن عبد العزيز: 
متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ قالا: في السنة العاشرة ‏ يعني من البعثة 
- قبل الهجرة بثلاث سنين. [طبقات ابن سعد: ١/١51ع.‏ 

قلت: وني هذه السنة بعد خروجهم توني أبو طالب عم رسول الله 
تل وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كما سيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 


۸- تنفير قريش أحياء العرب على البي غاز 


وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصاً كثيرة 
تضمن نصب عداوة قريش لرسول الله ل وتنفير أحياء المرب 
والقادمين إلى مكة ‏ لحج أو عمرة أو غير ذلك - منه» وإظهار الله 
المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والحدى. 
وتكذيبنا هم فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع. وبرمونه من 
الجنون والسحر والكهانة والتقول» والله غالب على أمره. 

4- قصة الطفل بن عمرو الدوسي في ذلك 

فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة [ميرة ابسن هشام: ۱ 5 
۰ وكان سيداً مطاعاً شريفاً في دوس» وكان قد قدم مكدة فاجتمع به 
أشراف قريش وحذروه من رسول الله يكز ونهوه أن يجتمع به أو يسمع 
كلامه, 

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا اكلم 
حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً فرقاً من أن يبلغني 
شيء من قوله وأنا لا أريد أن اسمعه. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله تت قائم يصلي عند الكعية. 
قال: فقمت منه قرياً فابى الله إلا أن يسمغني بعض قرله» قال: فسمعت 
كلاماً حسناء قال: فقلت في نفسي: وائكل أمي واللّه إني لرجل لبييب 
شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل 
ما يقول!فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته» وإن كان قبيحا تركته. 

قال: : فمكثت حتى انصرف رسول الله يلكا فاتبعته حتى إذا دحل بينه 
دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا. قال: 
فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لثلا أسمع 
قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك فسمعت قولاً حسناء فأعرض 
علي أمرك. 

قال: فعرض علي رسول الله بلي الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله 
ما سمحت فرلا قط اجس هة ولا آمرا اغدل عنهز 

قال: فاسلمت وشهدت شهادة الح وقلت: يا بي الله إني امرؤ مطاع 
في قومي» وإني .راح جع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية 
تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال: فقال: «اللْهم اجعل له آية». 

قال: : فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضرء 
وقع بين عبني نور مثل المصباح. قال: فقلت: الهم في غير وجهي فإني 





- تنفير فريش أحياء العرب على 


البى ع 4۸ 


أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم» قال: فتحول 
فوقع في رأس سوطي. قال: فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور في رأس 
EE ER‏ 
0 ولم يا ا با ل وتات دين 

. قال: أي ٻتي ديني دينك. فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك 
ثم ائني حتى أعلمك غا علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه قال: ثم 
جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

E‏ ا ERE‏ ب 
E‏ ركان .قال: فقلت: ل يت 
الشرّى فتطهري منه» وكان ذو الشرى صنمأ لدوس وكان الحمى حى حموه 
له به وشل من ماء يهبط من جبل. قالت: بأبي أنت وآمي أتخشى على 
الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال : قلت لاء أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت 
فاغتسّلت ثم جاءت فعرضْت عليها الإسلام فاسلمت» ثم دعوت دوسا 
إل الإسلام فابطؤوا علي . 1 

ثم جنت رسول الله كذ بمكة. فقلت: يا رسول الله إنه قد غلببي على 
دوس الزنا فادع الله عليهم. قال: «الّهم اه دوساء ارجع إلى قَومِكٌ 
فادعهُم وارفق بهم. . قال: فلم أزل بأرض دوس أدعرهم إلى الإسلام 
حتى هاجر رسول الله 00 ب E‏ 
ير حى زات اد سین و شين يتأن دوس فقا رسو له 
الله عليه مكة. 

قلت: يا رسول الله ابعثي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى 
ا 

قال ابن اسحاق [سيرة ابن هشام: :]7886/١‏ الم إليه فجعل الطفينل 
eer‏ 


E‏ ا 





e حشوت‎ 

قال ثم رجع رسول الله تاز فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله 
تز فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا 
من طليحة ومن أرض نبد كلهاء ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيلء فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه: 

إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي» رأيت أن راسي حلق وأنه خرچ من 
فمي طائر» وأنه لقيتني امرأة فأدخلتتى في فرجها وأرى ابني يطابني طلبا 
حثيثاً ثم رأيته حبس عنى؛ قالوا: غير قال: أما أنا والله فقد أولتهاء قالوا: 
ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه. وآما الطائر الذي خصرج منه فروحي؛ 
وأما المرأة الي آدخلتي في فرجها فالأرض تحفر لي فاغيب فيهاء وأما طلب 
أي اياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. 

فقتل رحمه الله تعالى شهيدا باليمامة وجرح ابنه جراحة شديلة ثم 
استبل منها ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيدا رحمه اللّه. 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسلة بلا إسناد. 

ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. 


۹۹ 

قال الإمام امد :]٤٤۸/۲(‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: لا قدم الطفيل وأصحابه على النبي كز 
قال: إن دوسا قد استعصت قال: لم اه دوسا وات بهم 

رواه البخاري ((۲۳۹۲)] عن أبي نعيم عن سفيان الثوري. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠۲/۲(‏ حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة طَلبه. قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 
فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها. قال أبو 
هريرة: : فرفع رسول الله كاز يديه فقلت: ملكت دوس فقال: الهم اد 
موسا :زات تتم بهم؟. 

إسناد جيد ولم يخرجوه. ' 

وقال الإمام أحمد ۳۷۰/۲7 :]”7١‏ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد 
بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر. أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أتى الني تنلل فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين 
- قال: حصن كان لدوس في الجاهلية E‏ 
يز للذي ذخر الله للأنصار. 

فلما هاجر الني ت إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر 
معه زجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها 
براجمه فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في 
منامه في هيئة حسنة» ورآه مغطياً يديه. فقال له: ما صنع ربك بك؟ فقال: 
غفر لي بهجرتي إلى نبيه يتل قال: فما لي اراك مغطباً يديك؟ قال: قبل لي: 
جيل ادها اع قال: فقصها الطفيل على رسول الله كز فقال 
رسول. الله ر : «اللهّم وليذيه فَاغفِرَ». 

رواه فسلم ])١١1([‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
كلاهما عن سليمان بن حرب به. 

فإن قيل: فما الجمغ بين هذا الحديث وبين ما ثبت في «الصحيحين؛ 
٠‏ [خ »)۳٤۹۳(‏ م (۱۱۳)] من طریق الحسن عن جندب قال: قال رسول 
الله لك : ١كان‏ فين كان قبلكم رجل به جرح فجزع؛ فاخدٌ سكيئاً فحر 
بها يد فمًا رقا الدم حتى مات فقال اللَهُ عر وجل؛ عبډي بادزني بنفيه 
فحرمت عليه الجنةة. 

فالجواب من وجوه أحدها: أنه قد يكون ذاك مشركاً وهنا مؤمنء 
ويكون قد جعل هنا الصنيع سبباً مستقلاً في دخوله النار وإن كان شركه 
مستقلاً إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. 

الثاني: قد يكون هذاك عالاً بالتحريم وهنا غير عام لحدائة عهده 
بالإسلام. 
. الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلاً بل 

الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه مخلاف هذا 
فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما آراد غير ذلك. 

الخامس: قد يكون هذاك قليلى الحستات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور 
فدحل التار» وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت النتب فلم يلج النار 
بل غمر له بال هجرة إلى نبيه ي . ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت 
هي سائره فغطى الشين مته فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له: 
ما لك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. ش 

فلما قصها الطفيل على رسول الله بذ دعا له فقال: «اللْمُم وليدَيْهٍ 
فاغفيره. أي: فاصلح منها ما كان فاسداً. والحقق أن اللّه استجاب لرسول 


ومنعة؟ 


-٠‏ قصة أعشى بنى قيس بن ثعلبة 


الله :لكا في صاحب الطفيل بن عمرو. 


و«الاقصة 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


قصة أعشى بني قيس بن ثعلبة 


قال ابن هشام [السيرة: 585/١‏ - ۳۸۸]: حدثني خلاد بن قرة بن خالد 


السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل 


عن أهل العلم أن أعشى بسن 


قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل حرج إلى 


إلى تغتمض عيناك ليلة أرمنا 
وما ناك من عشن النساء وإنما 
ولكن أرى الدهر الذي هو خخائن 
كهولاً وشباناً ققدت وثروة 
وما زلت أبغي المال مذ أنا يسافع 
وأبنذل العيس المراقيل تعتلسي 
الا أيهنا السائلي اين يمست 
فإن تسأالي عي فيا رب سائل 
أجدت برجليها نجاء وراجبعت 
وفيها إنا ماهجرت عجرفية 
وآليت لا آوي لهمامن كلالة 
متى ما تناخي عند باب ابن هاشم 
نبىييرى مالا ترون وذكره 
له صدقات ماتفب ونائل 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تكون كمثلسه 
فإياك والميتات لا تقرينها 
ونا اللصب المنصوب لا تلسكنه 


ولا تقربن حرة كان سرها 


وسبح على حين العشية والضحى 


ولا تسخرن من بائ ذي ضرارة 


وبت كمابات السليم مسهنا 
اتيك فل السو حلة مهنا 
إنا اصلحت كفاي عاد فأفسسدا 
فلله هنا الدهر كيف ترددا ' 
وليداً وكهلا حين شبت وأمردا 
مسافة ما بين التجنير فصرخنا 
فإنلماني أهل يشرب موعلا 

حفي عن الأعشى به حيث أصعدا | 
يداها خنافا ليشا غير أحرنا 
إذا حلت حربساء الظهيرة أصينا 


تراحي وتلقى من فواضله تدى 


أغار لعمسري في البلاد وأنهدا 
فليس عطاء اليوم مانعه غداً 
نبي الإله حيث أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
فترصد للأمر الذي كان أرصنا 
ولا تناخذن سهماً حديدا تفصدا 
ولا تعيد الاوئان والله فاعبنا 
غلك عراما تاكن او تابنا 


كقنع الاو ااا 


ولا نحمد الشسيطان واللبه فاحدا 
ولا تحسين المال للمرء علدا 


قال ابن هشام السيرقة :]۳۸۸/١‏ فلما كان بمكة - أو قريا منها - 


اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد 
رسول الله تننظ ليسلم. فقال له: يا أبا بصير إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى: 
والله إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب. فقال: يا أبا بصير إنه يحرم الخمر. 
فقال الأعشى: أما هذه فواللّه إن في نفسي منها لعلالات ولكني منصرف 
فأتروى منها عامي هذاء ثم آنيه فأسلم. sS‏ 
يعد إلى الني يكز. 

هكذا رزه لين هام هله لتقن هنا وهو كر قات قد من 
إسحاق رحه الله وها ما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله فإن الخمر إنما 
حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير كما سيأني بيانه فالظاهر أن عزم 


و 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه از 


الأعشى على القدوم للإسلام إنما كان بعد الحجرة وني شعره ما يدل على 
ذلك وهو قوله: 
ألا يهنا الائلي ايس يمت فإن لها في أهل يشرب مرْعِنا 
وكان الأنسب والآليق بابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد 
المحجرة ولا يوردها هاهنا والله أعلم. 
قال السهيلي [الروض الأنف: ۳۷۸/۳]: وهذه غفلة من ابن هشام ومن 
تابعه فإن الناس مجمعون على أن الخمر لم يتزل تحريمها إلا بالمدينة بعد 
أحد. وقد قال: وقيل: إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار 
وذكر ابو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس 
وهو مقبل إلى رسول الله لذ قال: وقوله: ثم آنيه فأسلم. لا يخرجه عن 
كفره بلا خلاف والله أعلم. 
ثم ذكر ابن إسحاق [صيرة ابن هشام: 70١‏ ههنا قصة الإراشي 
وكيف استعدى إلى رسول الله تنظ من أبي جهل في ثمن الجمل الذي 
ابتاعه منه» وكيف أذل الله أب جهل وارغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة 
الراهنة وقد قدمنا ذلك في ايتداء الوحي وما كان من أذية المشركين عند 
ذلك 


الشجرة التي دعاها فأقبلت بز 


قال ابن أسمحاق زسيرة ابن هشام: ۹/1 ۴۹۱ وحدثني أبي إسحاق 
بن يسار قال: وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
أشد قرب ٠‏ فخلا يوماً برسول الله ت في بعسض شعاب مكة فقال له 


> رسول الله #خؤ: «يا ركانة ألا تي الله وتقبل ما أدعُوك إلي؟؛ قال: إني 


لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتىك فقال له رسول اللّه: «أفرأایت إن 
صرعتّك أتغلمُ ان ما أقولٌ حى؟). 

قال: نعم! قال: «فقم حتى أصارعك). قال: فقام ركانة إليه فصارعه 
فلما بطش به رسول الله ب أضجعه لا ملك من نفسه شيئاً ثم قال: 
عديا حمد فعاد فصرعه. فقال: يا محمد واللّه إن هذا للعجب» ٠‏ أنصرعني؟! 
قال: «وأعجب من ذلك إن شه شعت أن أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمرية 
قال: وما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة ة التي ترى فتأنيني؟. قال: ادعها 
فدعاها فآقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله #. فقال ها: «ارجعمي 
إلى مكانك؟ فرجعت إلى مكانها. 

قال: فذهب. ركانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف ساحروا بصاحبکم 
امل الأرض فوالله ما رأيت أسحر منه قط ثم أخبرهم بالذي رأى والذي 
صنع. 

هكذا روى أبن إسحاق هله القصة مرسلة بهذا البيان. 

وقد روى أبو داود ١74([‏ 4)) والترمذي [(1784)) من حديث ابي 
الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه: أن ركانة 
صارع الني ت فصرعه الني #. 

ثم قال الترمذي: غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة 

قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع النبي ل فصرعه النبي تلل ثلاث 


1- قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها 


٤١ 


مرات. كل مرة على مائة من الغنم فلما كان في الثالشة قال: يا محمد ما 
وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك؛ وما كان أحد أبغض إل منك. وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله لز ورد 
عليه غنمه. 

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت فسيأئي في كتاب «دلائل النبوة» بعد 
السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة إن شاء الله ويه الثقة. 
وقد تقدم عن أبي الأشدين أنه صارع الني تلط فصرعه رسول الله لاظ. 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحوا من 
عشرين راكباً إلى مكة فأسلموا عن آخرهم. وقد تقدم ذلك [دلائل اللبوة 
للسيهقي: 5" ] بعد قصة النجاشي ولله الحمد والمنة. 


7 البي از مع المستضعفين 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳۹۲/١‏ وكان رسول الله جز إذا 
جلس في المسجد مجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمارء 
وأبو فكهةء يسار مولى صفوان بن أمية؛ وصهيب وأشباههم من المسلمين. 
هزئت بهم قريش وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون» أهؤلاء 
مَنْ الله عليهم من بیننا بالهدى ودين الحق؟ لو كان ما جاء به محمد خړا 
ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا. فاتزل الله عر وجل فيهم: 
(ولا ترد اين بَذعُون رَبّهُم بالْْتاء وَالْمَشِي يُرِتُونْ وجه ما عك ِن 
حِسَابهِم من ٿيء وما مِنْ سابك عَلَيهم من شيء فتطردُم تون من 
الظالمين. وكذلك فتن بَْضَهُم ينض ليقولوا أَهَؤُْلاء من الله ليم من 
يتنا لبس الله بعلم بالشاكرين. ودا اء الْذينَ ينون يتنا فق 
عَليكم كتب ربكم عَلى نيه الرحمة م أنه من عَوِلَ نكم سوه بجَهَالَةٍ ثم 
تاب مِن بَعْدِهِ وَأَصلحَ فان غفور ر رجيم [الأنعام: 7ه 4 9]. 


1 قصص أخرى بين البي والمشر كين 
قال: وكان رسول الله ب كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام 
نصراني يقال له: جبرء عبد لبي الحضرمي وكانوا يقولون: واللّه ما بعلم 
مدا كثراً ما يان به إلا جبرء فائزل الله عا في ذلك من قوشم نما 
بعلم بَثرٌ لْسَانُ الذي يُلْحِنُونْ إِليْهِأعْجَمِيْ ونا لسا عربي مين 
[التحل: .]٠١۳‏ 
ثم ذكر نزول سورة «الكوثر» في العاص بن وائل حين قال عن رسول 
الله عير : إنه أبتر لا عقب له فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى: إن 
شاك مُرَ لتر أي المقطوع الذكر بعده» ولو خلف ألوفاً من النسل 
والذرية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال 
والعقب» وقد تكلمنا على هذه السورة في التفسير ولله الحمد. 
وقد روي عن أبي جعفر الباقر: أن العاص بن وائل إنما قال ذلك 
حين مات القاسم ابن الني تَتيتذء وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على 
الننجسة (الروض الأنف: ۲/۳ ٠‏ 4ع, 
ثم ذكر نزول قوله: الوا لَوْلا نزل عَلَيه مَلَكَ وَلَوْ انلا ملكا 
تي ال الأعام: ۸] وذلك بسبب قول أبي بن خلف وزمعة بن 
الأسود والعاص بن وائل والنضر بن الحارث: لولا أنزل عليك ملك يكلم 
الناس عنك. 


4١١ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 246/١‏ ۳۹۱]: ومر رسول اللّه كذ 
فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام فهمزوه 
واستهزؤوا به فغاظه ذلك فانزل الله تعاى في ذلك من أمرهم: ولق 
امتهزئ بِرُسُلٍ من فيلك فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخِرُوا منم ما كانوا به 
يىستهزئون) (الأنام: .]٠١‏ 

قلت: وقال الله تعالى: لوَلْقَذَ كذبت سل من فلك فَصَبرُوأ على ما 
کذبوا وأوذوا حتی اهم د ضرا ولا مدل لِكَلِمَات الله وقد جَاءكَ من نيا 
الْمُرْسَلِينَ» وقال تعالى: نا كميناك الْمُسْتَهِئينَ» الحجر: .]٠١‏ 

قال سفيان [من طريقه اخرجه الطبراني في الأوسط ])٤۹۸۳(‏ عن جعفر بن 
إياس عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس. قال: المستهزؤون: الوليد بن 
المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري. والأسود بن المطلب أبو زمعة 
والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل السهمي. فاتاه جبريل 
فشكاهم إليه رسول الله تز فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أبجله وقال: 
كفيته» ثم أراه الأسود بن المطلب فأوما إلى عنقه وقال: كفيته. ثم أراه 
الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال: كفيته؛ ثم أراه الحارث بن 
عيطل فأوما إلى بطنه وقال: كفيته؛ ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخصه 
وقال: كفيته. 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فاصاب أبجله 
فقطعهاء وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منهاء 
وأما الأسود بن المطلب فعمي. وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة 
فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عن قد قتلت فجعلوا يقولون: ما نرى 
شيئا. وجعل يقول: يا بي ألا تمنعون عنى قد هلکت» ها هر ذا الطعسن 
بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك حتى 
عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى 
خرج خرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك 
يوما إذ دحل في رأسه شبرقة حتى امتلات منها فمات منها. 

وفال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربض به 
على شبرقة - يعني شوكة - فدخلت في ألمص قدمه شوكة فقتلته. رواه 
البيهقي لي الدلائل: ۳۱٠۹/۲‏ 18" بلحو من هذا السياق. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/۸٠٤ء :]٤٠۹‏ وكان عظماء 


المستهزئين كما حدثي يزيد بن رومان عن عروة ب بن الزبير حمسة نفرء وكانوا 
ذوي أسنان وشرف في قومهم: 

الأسود بن المطلب أبو زمعة دعا عليه رسول الله يغ فقال: «اللهم 
آعم بصره وأنكله ولده». 


اسرد دده يريش رق لط عن لحرن رالا برقل 
والحارث بن الطلاطلة. وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم: اصع يما تَؤْمَرُ 
وَأَعْرض عَن المُشركين. إنا كفيناك الْمُستَهزئين. اين يَجْعَلُون مَحَ الله 
إلها آخرَ فسَّوْفَ يَعُلَمُونَ :» حجر 44 45). 
وذكر أن جبريل أنى رسول الله لظ وهم يطوفون بالبيت فقام وقام 
رسول الله تة إلى جنبه» فمر به الأسود بن الطلب فرمى في وجهه بورقة 
خضراء فعمي؛ ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى 
بطنه فمات منه حبئاً ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح باسفل 
كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل يريش نبلاً له من خزاعة 
فتعلق سهم بازاره فخدشه خدشاً يسيرأء فانتقض بعد ذلك فمات. . ومر به 
العاص بن وائل فأشار إلى مص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف 


٤‏ - دعاءً البى ب على قريش لا استعصت عليه 
فربض به على شبرقة فدخلت في أخص رجله شوكة فقتلته. ومر به 


هم- كتاب سيرة رسول الله 6و 


الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً فقتله 

ثم ذكر ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4١١/١‏ 417): أن الوليد بن 
ل ل وهم خالد وهشام والوليد. فقال 
لهم: أي بني أوصيكم بثلاث: دمي في خزاعة فلا تطلوهء واللّه إني لأعلم 
انهم منه براء ولکني أخشى أن تسبوا به بعد اليسوم. ورباي في ثقيف فلا 
تدعوه حتى تأخذوه؛ وعقري عند أبي أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم به. وكان 
أبو أزيهر قد زوج الوليد بتاً له : م اکا من فلم اا عليه حت 
مات» وكان قد قبض عقرها منه - وهو صناقها ‏ فلما مات الوليد وثبت 
بنو خزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد وقالوا: إنها فتله سهم 
صاحبکم» > فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعاراً وغلظ بينهم 
الأمر. ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. 

قال ابن إمسحاق [سيرة ابن هشام: 61۳/١‏ 414): ثم عدا هشام بن 
الوليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذي الجاز فقتله» وكان شريفاً في قومه. 
وكانت ابته تحت أبي سفيان - وذلك بعد بدر - فعمد يزيد بن أبي 
سفيان فجمع الناس لبن زوم وكان أبوه غائباء فلما جاء أبو سفيان غاظه 
ما صنع ابنه يزيد فلامه على ذلك وضربه ووّى أبا أزيهر وقال لابنه: 
أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضاً ني رجل من دوس؟ وکتب 
حسان بن ثابت قصيدة له يحرّض أبا سفيان في دم أبي أزيهر؛ فقال: ئس 
ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضاً وقد ذهب أشرافنا يوم بدر. ولا أسلم 
خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله تالز ساله في ربا أبيه من 
أهل الطائف 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5/١‏ 41): فذكر لي بعض أهلٍ العلم أن 
هؤلاء الآيات نزلن في ذلك: ليا يها الذِينَ آمنوا اتقوأ الله وَذْرُوأ ما بهي 

من الربا إن كم مُؤْمِنِينَ (البقرة: ۸ وما بعدها. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :)4١4/١‏ ولم يكن في بني أزيهر ثار 
نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناس» إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس 
الفهري خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس فنزلوا على امرأة يقال لها: 
أم غيلان مولاة لدوس» وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس» فأرادت 
دوس قتلهم بأبي أزيهر فقامت دونه آم غيلان ونسوة كن معها حتى 

قال السهيلي [الروض الأنف: 15/4]: يقال: إنها أدخلته بين درعها 
ويدنها. 

فال ابن هشام (السيرة: :]٤٤٠١/١‏ فلما كانت ايام عمر بن الخطاب أسّه 
آم غيلان وهي ترى أن ضراراً أخره فقال لما عمر: لست بأخيه إلا في 
الإسلام وقد عرفت منتك عليه فأعطاها على أنها بنت سبيل. 

قال ابن هشام [السيرة: :]416/١‏ وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن 
الخطاب يوم أحد فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: انج يا ابن الخطاب 
لا أقتلك فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام رضي الله عنهما. 


٤‏ - دعاء البي بز على قريش لما استعصت عليه 


وذكر البيهقي [الدلائل: ۳۲۷/۲ ههنا دعاء الى كز على قريش : 


حين استعصت عليه بسبع کسبعم يوسف. 
وأورد [السهقي في الدلائل: ۳۲۷/۲] ما أخرجاء في #الصحيحين» [خ 


به 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


»)٤۸۲۰(‏ م (۲۷۹۸)] من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن ابن مسعود. قال: هس مضين؛ اللزام والروم؛ والدخان؛ 
والبطشة. والقمر. وفيٍ رواية [للبيهقي في الدلائل: ۳۲۲/۲ 85؟”] عن ابن 
مسغود قال: إن فرشا ا انتعضت على رستول الله م وابطئوا عن 
الإسلام. قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». قال: فأصابتهم 
سنة فحصّت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والميتة وحتى أن أحدهم كان 
یری ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجرع. . ثم دعا فكشف الله 
عنهم» ثم قرأ عبد الله هذه الآية: (إنا كاشيفو الْعَذاب قليلاً إنكم 
عَائْنُونَ#» [الدخان: ١6‏ قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة ‏ أو 
قال: فاخروا إلى يوم بدر -. قال أبو عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة 
كان لا يكثف عنهم: يرم تبَطِش الْبَطْشَة الكبرَى إا مُمَقِمُونْ4 (الدخان: 
5 قال: يوم بدر. 

وقي رواية عنه [الدلائل للبيهقي: ۰۳۲۹/۲ ۳۲۷] قال: لما رأى رسول الله 
تلا من الناس إدبارً. قال: «اللهم سبعا كسبع يوسف» فاخذتهم سنة حتى 
أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: 
يا محمد إنك تزعم أنك , بعثت رحمة وأن قومك قد هلكواء فادع الله م. 
فدعا رسول الله ل فسقوا الغيث؛ فاطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كثرة 
الطر. فقال: «اللّهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي 
الناس حوهم. 

قال: لقد مضت آية الدخان ‏ وهو هوالجوع الذي أصابهم - وذلك 
قوله: «إنا كاشيقو الْمَنَابِ قليلا إنكم عَائِدَونْ» وآية الروم؛ والبطشة 
الكبرى. وانشقاق القمرء وذلك كله يوم بكر 

قال البيهقي رل الدلائل: ۳۲۷/۲]: يريد - والله أعلم ‏ البطشة الكبرى 
والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر. 

قال (البيهقي في الدلائل: ۳۲۷/۲] وقد أشار البخاري ])٠٠١٠٠١([‏ إلى 
هله الرواية. 

ثم أورد [السهفي في الدلائل: ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹] من طريق عبد الرزاق عن 
عبر عن بوب عن عكرمة عدن لبن یا قال: جاء أبو سفيان إلى 
رسول الله كذ د يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيت حتى أكلوا العهن 
بالدم فانزل الله تعالى: ولذ أخذتاهٌم بِالْعَذَابِ فَمًا استكانوا برهم وَمَا 
يُتَضرعُونَ» [اللزمنون: ۷]. 

قال: فدعا رسول الله تل حتى فرج الله عنهم. 

ثم قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۳۲۹/۲]: وقد روي في قصة أبي سفيا 
ما دل على أن ذلك كان بعد الحجرة؛ ولعله كان مرتين والله أعلم. 


5- قصة فارس والروم وهزية الروم 


ثم أورد البيهقي رف الدلائل: ۰/۲ ٠‏ قصة فارس والروم ونزول قوله 
تعالى: «الم. غلبت الرومٌ. في أذنى الأرْض وَهُم من بَعْد غلبم سيُِْون. 
SS‏ . بنصضر 
الل ينصرٌ من يشا َه ر ازير الحم [الروم: ١-ه‏ 
ثم روى رفي الدلائل: ۰۳۳۰/۲ ۳۳۱] من طريق و7 الثوري عن 
حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كان 
المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك 


-٥‏ قصة فارس والروم وهزية الروم 


1۲ 


المسلمون لأبي بكر فذكره أبو بكر للني تز فقال: «أما إنهم سيظهرون؛ 
فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً إن ظهروا 
كان لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا فذكر ذلك ابو بكر للنبي 
تلاز فقال: «الا جعلته - أراه قال دون العشر» قال: فظهرت الروم 
بعد ذلك. 

وقد أوردنا طرق هذا الحديث في «التفسيرة وذكرنا أن المباحث - أي 
المراهن - لأبي بكر أمية بن خلف وأن الرهن كان على خمس قلائص؛ 
وأنه كان إلى مدة؛ فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله تنظ وني الرهن. 
وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر - أو كان يوم الحديبية - فالله 
أعلم. 

ثم روي رف الدلائل: ]۳۳٤/۲‏ من طريق الوليد بن مسلم حذثنا أسيد 
الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه. قال: رأيت 
غلبة فارس الروم. ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة المسلمين 
فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق» كل ذلك في خمس عشرة 


سنه . 


5ق فصا الإسراء والمعراج 

ذكر ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]١۱۸ - ٤۸۰/۳‏ أحاديث الإسراء في 
أوائل البعثة. 

وأها ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۹۹/۱ - 40.6 فذكرها في هذا 
الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين. 

وروی البيهقي رفي الدلائل: ؟/4 7”8) من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه قال: أسري برسول الله 4ز قبل خروجه إلى المديئة بسئة. قال: 
وكذلك ذكره ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة. 

ثم روى رف الدلائل: 080/1" عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار هن يونس بن بكر عن اباط بن نر عن [سساعيل اللي أنه 
قال: فرض على رسول الله ؟ ت الخمس ببيت المقدس ليلة أسري به قبل 
مهاجره بسئة عشر شهراً. 

فعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول 
الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عثمان عن سعيد بن مينا عن جابر 
وابن عباس. قالا: ولد رسول الله تلز عام الفيل يوم الاثنين الشاني عشر 
من ربيع الأول. وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السماء وفية هاجرء وفيه 
ماثت. . 

فيه انقطاع 

وقد اختاره الحافظ عبد الغبي بن سرور المقدسي في #سيرته» وقد 
أورد حديثاً لا يصح سنده ذكرناه ني فضائل شهر رجب أن الإسراء كان 
ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم. 

ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان اول ليلة جمعة من شهر رجب 
وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك 
والله أعلم. ْ 

وينشد بعضهم في ذلك: 
ليلة الجمعة عْرجّ باي ليل ةالجمعةأوَلَ رجب 


وهذا الشعر عليه ركاكة وإغا ذكرناه استشهاداً لمن يقول به. وقد ذكرنا؛ 


é۳ 


الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى: سَبْحَانَ الذي أمْرى 
عبد يلا من المَجد الْحَرَ م إلى الْمَسمْجِدٍ الأقصّبى الذي بَارَكنَا حول 
ريه من كاين إِنُْ هُوّ السمِيع البَصيرُ» فلتكتب من هناك على ما هي عليه 
من الأسانيد والعزوء والكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية وله المد 
والمنة. 

ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله [السيرة: ٤‏ ۲۷ سيرة ابن 
هشام : ۱ ۴۷ ] فإنه فال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ثم أسري 
برسول الله ملز من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو بيت 
المقدس - من إيلياء وقد فشا الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. 
قال: وكان من الحديث ‏ فيما بلغني عن مسراه ل عن ابن مسعود وأبي 
سعيد وعائشة ومعاوية وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهم والحمسن 
بن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهبل العلم ‏ ما 
اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر لي من أمره وكان في 
مسراه بز وما ذكر لي منه بلاء. وتمحيص وأمِر من أمر اللّه وقدرته 
وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق 
وكان من أمر الله على يقين؛ فاسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته 
ما آراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها 
ما يريد. 

فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغتي يقول: أنى رسول الله تتلا 
بالبراق وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبلسه؛ تضع حافرها في 
منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء 
والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم ومرسى وعيسى 
في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتي بثلاثة آنية من لبن وخر 
وماء فذكر أنه شرب إناء اللبن» «فقال لي جبريل: هديت وهديت أمتك». 

رذ کر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۹۷/۱] في سياق الحسن البصري 
ش مرسلاً أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركبه البراق 
وهو «دابة أبيض بين البغل والحمار وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه 
يضع حافره في منتهى طرفه. ثم حملي عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا 
آفوتها. 

قلت: وني الحديث وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام : : ۱ أن رسول الله ذلا أراد ركوب البراق شس به فوضع 
جبريل يده على معرفته ثم قال: لا تستحي يا براق مما تصنع. فوالله ما 
رفك عدرل بل عدار عليه منه. قال: فاستحى حتى ارفضر' عرق 
ثم قر حتى رکبته». 

قال الحسن في حديثه [سيرة ابن هشام: ۳۹۸/۱]: فمضى رسول الله اظ 
ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيست المقدس فوجد فيه إبراهيم 
وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء فامهم رسول الله 2# فصلى بهم» ثم 
ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخمر وقول جبريل له: ا 
أمتك» وحرمت عليكم الخمر. 

قال: ثم انصرف رسول الله لا إلى مكة فأصبح يبر قريشاً بذلك 
فذكر [سيرة ابن هشام: ۰۳۹۸/۱ ۳۹۹] أنه كذبه أكثر الناس» وارتدت طائفة 
بعد إسلامهاء وبادر الصديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه في خير 
السماء بكرة وعشية أفلا أصدقه في بيت المقدس! وذكر أن الصديق ساله 
عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول الله # قال: فيومشذ سمي أبو 
بكر الصديق. 


- قصةٌ الإسراء والعراج 


ه- كتاب سيرة رسول الله 3272 


قال الحسن [سيرة ابن هشام: 2548/١‏ ۳۹۹]: وأنزل الله في ذلك: راد 
ْنا َك إن رَيْكَ أحَاط بالناس وَمَا جَعَْنا الرؤيا التي أريتاك إلا فتنة لئاس 
وَالشُجَرَة الثلثرة في ران وتترتهم فنا رم الأطينا ي 
الآية. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 407/١‏ فيما بلغه عن أم هاتئ. 
أنها قالت: ما أسري برسول الله د إلا من بيتي» نام عندي تلك الليلة 
بعدما صلى العشاء الآخرة فلما كان قبيل الفجر أهبنا فلمّا صلى الصبح 
وصلينا معه. قال: «يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا 
الرادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم قد صليت الغداة معكم الآن 
كما ترين؟ ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه فقلت: يا ني الله لا تحدث 
بهنا الحديث الناس فيكنبونك ويؤذوك. قال: «والله لأحدثنهمره» 
فأخيرهم فكذبوه. فقال: «وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كنا 
وكذاء فأنفرهم حس الدابة فن لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشام؛ 
ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما 
وهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ فكشفت غطاءه وشربت ما فيه؛ ثم 
غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم يصوب الآن مسن ثنية التنعينم 
البيضاء يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخسرى برقاء. 
قالت: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لم 
وسألرهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه 
عليه. ش 0 

وذكر يونس بن بكير عن أسباط عن إسماعيل السذي أن الشمس 
كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير. فدعا الله عر وجل فحبسها حتى 
قدموا كما وصف لمم. قال: فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك 
اليوم وعلى يوشع بن نون. رواه البيهقي رلي الدلائل: .]٤٠ ٤/١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0١‏ وأخبرتي من لا أتهم عن أ 
سعيد قال: سمعت رسول الله 85 يقول: هلما فرغت مما كان في بيست 
المقدس أتى بالمعراج ولم أر شيئا قط أحسن منه وهو الذي يمد إليه ميتكم 
عينيه إذا حضر فأصعدني فيه صاحي حتى انتهی بي إلى باب من أبواب 
السماء يقال له: باب الحفظة» عليه ملك من اللائكة يقال له: إسماعيل 
a Sb SE E‏ 
ملكة. 

قال: يقول رسول الله ا إذا حدث بهذا الحديث: «رَمَا يلم 
جُنود رَبك إلا هر۲ (الدار: .١‏ ثم ذكر بقية الحديث. 

وهو مطول عدا وقن سا ه بإسناده ولفظه بكماله في «التفسير» 
وتكلمنا عليه فإنه من غرائب الأحاديث وني إسناده ضعف. 

وكذا ني سياق حديث أم هانىئ فإن الشابت في «الصحيحين» [خ 
(١7ه”)ءم ))١157(‏ من رواية شريك بن عبد الله , بن أبي غر عن أنس 
أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر. 

وف سياقه غرابة أيضاً من وجوه قد تكلمنا عليها هناك ومنها قوله: 
وذلك قبل أن يوحى إليه» والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى 
إليه فكانت تلك الليلة وم يكن فيها شيء ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى وم 
يقل في ذلك: وذلك قبل أن يوحى إليه بل جاءه بعد ما أوحي إليه فكان . 
الإسراء قطعاً بعد الإيحاء إما بقليل كما زعمه طائفةء أو بكثير نحو من عشر ١‏ 
سنين كما زعمه آخرون وهو الأظهر» وغسل صدره تلك الليلة قبل أ 
الإسراء غسلا ثانيا - أو ثالثا - على قول لأنه مطلوب إلى الملا الأعلى 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


والحضرة الإلمية ثم ركب البراق رفعة له وتعظيماً وتكرياً. 

فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء ثم 
دخل بيت المقدس فصلى في قبلته تميّة المسجد 

وانكر حذيفة طبه دخوله إلى بيت المقدس وربطه الدابة وصلاته فيه 
[حديث حلیفة أخرجه ت (۷ ۱١ ٤‏ ۳)]. 

وهنا غريب» والنص المثبت مقدم على الناني. 

ثم اختلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم أكان قبل عروجه إلى 
السماء كما دل عليه ما تقدم أو بعد نزوله منها كما دل عليه بعض 
السياقات وهو أنسب كما سنذكره على قولين فالله أعلم. 

وقيل: إن صلاته بالأنبياء كانت في السماءء وهكذا تخيره من الآنية 
اللبن والخمر والماء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما 
ثبت في الحديث الصحيح رخ (لاخه”؟) م (054). 

والمقصود أنه تاخز لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو 
السلّم؛ فصعد فيه إلى السماءء ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه 
بعض الناس بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع 
عليه إلى مكة. فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة 
وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء. 

وذكر أعيان من رآه من المرسلين كآدم في سماء الدنیاء ويحبى وعيسى 
في الثانية وإدريس في الرابعة» وموسى في السادسة - على الصحيح - 
وإبراهيم في السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يرم 
سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطرافاً : ثم لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة» ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» ورفعت لرسول الله تلز سدرة النتهى وإذا ورقها كآذان الفيلةء 
ونبقها كقلال هجرء وغشيها عند ذلك أمور عظيمة ألوان متعددة باهرة 
وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجر كثرة وفراش من ذهب وغشيها 
٠‏ من نور الرب جل جلاله. 

ورأى هناك جبريل عليه السلام له ستماثة جناح ما بين كل جناحين 
كما بين السماء والأرض وهو الذي يقول الله تعالى: ولذ راه َل 
0 عند سيذْرَة المنتهى. عِندَهَا جَنة المَأرَى. إِذْيَمْشَى السكائرّة ما 

. ما راع ابص وما طَمَى» [النجم: لالع أي: ما زاغ يمينا ولا 
شمالاً ولا ارتفم عن لكان الذي حد له النظر إليه. 

وهنا هو الثبات العظيم والأدب الكريم وهذه الرؤيا الثانية لجبريل 
عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها كما نقله ابن مسعود 
[المسند: ]4١7/١‏ وأبو هريرة [م (هلا١)]‏ وأبو ذر رخ )۳٤۹(‏ م (057)) 
وعائشة زغ ه20 4)» م (199)) رضي الله عنهم أجمعين. 

ا والأولى هي قوله تعالى: عَلَمَهُ شيد الفوى. . ذو مِرة فاستوّى. . وهو 
بالأفق الأعلى. نم نا فَدَلَى . فكانَ قاب قَوْسّين أو أذنى. فأؤحَى إلى 
َب ما أَوْحَى » [النجم: ه ٠١‏ وكان ذلك بالأبطح, تفل جبريل على 
رسول الله تلز ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض حتى كان بينه 
'وبينه قاب قوسين أو أدنى؛ هنا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام 
أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم رضي الله عنهم. 

:)0١57( فاما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء [خ (١ءلاه”)؛ م‎ ٠ 
ثم دنا الجبّار رب العرّة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقديكون من‎ 
فهم الراوي فاقحمه في الحديث والله أعلم.‎ 

وإن كان محفوظاً فليس بتفسير للآية الكريمة بل هو شيء آخر غير ما 


-٦ 
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دلت عليه الآية الكريمة والله أعلم. 

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد تلط وعلى أمته الصلرات 
ليلعذ سين صلاة في كل يوم وليلة» ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين 
ربه عرّ وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى هس. 
وقال: «هي مس وهي خمسون: ليع ين E‏ تحمل ليه اللكلسم 

من الربّ عرّ وجل ليلشذ. وأئمة السئة كالمطبقين على هناء واختلفوا في 
الرؤية» فقال بعضهم: راه بفؤاده مرئين. قاله ابن عباس وطائفة. 

وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييدء ومن أطلق 
الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما [ذكره القاضي عياض لي 
الشفا: ]۲٠٠/١‏ وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين[ذكره القاضي عياض في الشفا: 
الل واختاره ابن جرير وبالغ فيه» وتبعه على ذلك آخرون من 

وممن نص على الرؤية بعينى رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما 
نقله السهيلي عنه [الروض الأئف: */ه 4 ] واختاره الشيخ أبو زكريا النووي 
في فتاويه. 

وقالت طائفة: لم يع ذلك لحديث أبي ذر في (صحبيح مسلم» 
[(۱۷۸)]. قلت: با رسول الله هل رایت ريك؟ فقال: نور أني أراه وني 
رواية: 'درأيت نورا». 

قالوا: وم يمكن رؤية الباقي بالعين الفانية وهنا قال الله تعالى لموسى 
فيما روي في بعض الكتب الإهية: يا مرسى إنه لا يراني حي إلا مات؛ 


ولا يابس إلا تدهده. 


والخلاف في هذه المسألة مشهور بين السلف والخلف والله أعلم. 

ثم هبط رسول الله يذ إلى بيت المقدس والظاهر أن الأنبياء هبطوا 
معه تكرياً له وتعظيماً عند رجوعه من الحضرة الزهية العظيمة كما هي 
عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه؛ وهنا كان كلما مر 
على واحد منهم يقول له جبريل» عند مُقدم ذاك للسلام.عليه: هنا فلان 
فسلّم عليه فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرّف بهم 
مرة ثانية. وما يدل على ذلك أنه قال: «فلما حانت الصلاة: أممتهم؛. ولم 
بحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماماً بهم عن أمر جبريل فيما 
يرويه عن ربّه عر وجل - فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم 
في الإمامة على رب المنزل حيث كان بيت المقدس علتهم ودار إقامتهم - 
ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات 
والسكينة والوقار. 

وقد عاين ني تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها - أو بعضها 
- غبره لأصبح مندهشاً أو طائش العقل؛ ولكنه لز أصبح واجماً - أي 
ساكناً - يخشى إن بدأ فأخبر قومه بجا رأى أن يبادروا إلى تکذيبه» نتلطف 
باخبارهم أولاً بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن أبا جهل - 
لعنه اللّه ‏ رأى رسول الله ت في المسجد الحرام وهو جالس واجم. 
فقال له: هل من خبر؟ فقال: «نعم!) فقال: وما هو؟ فقال: «إني أسري بي 
الليلة إلى بيت المقدس». قال: إلى بيت المقدس؟ قال: «نعم!» قال: أرأيت 
إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم با أخبرتني به؟ قال: «نعم!» فاراد 
أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله تلاز جمعهم 

فقال أبو جهل: هيا معشر قريش فاجتمعوا من أنديتهم فقال: أخبر 
قومك با أخبرتني به» فقص عليهم رسول الله لاز خير ما رأى وأنه جماء 
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بيت القدس هذه اليلة وصلى فيه» فمن بين مصفْق وبين مصفر تكذياً له 
واستبعادا لخبره وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى أبي بكر ضيه فاخبروه أن 
محمدا تلاز يقول كنا وكذا. فقال: إنكم تكذبون عليه فقالوا: واللّه إنه 
ليقوله. فقال: إن كان قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله لذ وحوله 
مشركو قريش فسأله عن ذلك فأخبره فاستعلمه عن صفات بيست المقدس 
ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخيرهم به. 

وي «الصحيح» زم (۷۲)]: أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله 
لغ عن ذلك. قال: #افجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض 
الشيء؛ فجلى الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل 
وأنعته هم». فقالوا: أما الصفة فقد أصاب. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠7/١‏ 4: 07 4] ما تقدم من إخباره 
هم بمروره بعيرهم وما كان مسن شربه ماءهمء فأقام الله عليهم الحجّة 
واستنارت لمم المحجة» فآمن من آمن على يقين من ربه وكفر من کر بعد 
قيام الحجة عليه. كما قال الله تعالى: وما جَعَلنَا الرّؤيًا ابي راك ا 
فتنة ناس © [الأسراء: ٠‏ أي اختبارا هم وامتحاناً. 

قال ابن عباس (عنه اخرجه: خ (۳۸۸۸)]: هي رؤيا عين أريها رسول الله 
. 

وهنا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان يبدنه وروحه 
صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه 
وصعوده في المعراج وغير ذلك. وهنا قال تعالى: «سُبْحَانَ الذي أسْرَّى 
عَبيِهِ ليلا مُنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّى». 

والتسبيح إغا يكون عند الآبات العظيمة الخارقة فدل على أنه بالروح 
والجسد والعبد عبارة عنهما وأيضاً فلو كان مناماً لما بادر كمار قريش إلى 
التكذيب به والاستبعاد له إذ ليس في ذلك كبير أمرء فدل على أنه أخبرهم 
دا سا 

وقوله في حديث شريك عن انس [خ (١/اه”»‏ م (155)): ثم 
تالت نإ و انی ر .قلات ر ع 
الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة كما سيأتي في حديث عائشة رضي 
الله عنها حين ذهب رسول الله يا الطائف فكلبره قال: افرجعت 
مهموماً فلم أستفق إلا بقرن الثعالب». 

ولي حديث أبي أسيد [خ (5111):م (145؟) کلاهما من حديث سهل 
ان سعد] حين جاء بابنه إلى رسول الله كذ ليحنكه فوضعه على فخذ 
رسول الله تملظ واشتغل رسول الله ز بالحديث مع الناس فرفع أبو 
أسيد ابنه» ثم استيقظ رسول الله ل فلم يجد الصبي فسال عنه فقالوا: 
رفع فسماه المنذر. 1 

وهنا الحمل أحسن من التغليط واللّه أعلم. 

وقد حكى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۹۹/۱] فقال: حدثنى بعض 
آل أبي بكر عن عائشة آم المزمنين أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول 
الله ## ولكن اللّه اسرى بروحه. قال: : وحدثني يعقوب بن عتبة: :أن 
معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله از قال: كانت رؤيا من الله 
صادقة. 

قال ابن إسحاق [سيرة اين هشام: :]400/١‏ فلم ينكر ذلك من قرلحما 
لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك رمَا جَعَلنَا الذؤيًا الي أَرَيناكَ 
إلا فة لناس» وكما قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أَرَى فِي 
امام آي أَْحْك) [الصطات: ۲ ]١١‏ و الحديث [خ (5916) بلفظ «تام عبني 
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ولا ينام قلي٤]:‏ «تنام عيني وقلبي يقظان». ْ 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1" فالله أعلم أي ذلك كان قد 


:جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أي حاليه كان نائماً أو 


يقظان كل ذلك حق وصدق. 

قلت: وقد توقف أبن إسحاق في ذلك وجوز كلا من الأمرين من 
حيث الجملة؛ ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان لا ممالة 
لا تقدم وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده تز ما قاذ 
وإنما كان الإسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق بل قد 
يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب اليراق وجاء 
بيت المقدنس وصعد السموات وعاين ما عاين -حقيقة ويقظة لا مناما. لعل 
هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ومراد من تابعها على ذلك. لا 
ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم. 

تنبيه: ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلكء 
فإنه تنک کان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» وقد تقدم مشل 
ذلك في حديث بده الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله ليكون 


. ذلك من باب الإرهاص والتوطتة والتثبت والإيناس والله أعلم. 


ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة 
أو كل في ليلة على حدة؟. 

فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظةء والمعراج في المنام. 

وقد حكى اهلب , بن أبي صفرة في #شرحه البخاري8 [ذكرة عه 
السهيلي في الروض الآنف: */ 7 عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء 
مرتين؟ مرة فزوخة مانا وهرة ية وروعدة رقظة: وقد حكاه الحافظ أبو 
القاسم السهيلي [الروض الأنف: ١7/7‏ 4] عن شيخه أبي بكر بن العربي 
الفقيه المالكي. وهنا القول يجمع الأحاديث فإن في حديث * شريك عن 
أنس: وذلك فيما یری قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه» وقال في آخره: «شم 
استيقظت فإذا أنا في الحجرة وهنا منام. ودل غيره على اليقظة. 

ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاً حتى قال بعضهم: إنها 
أربع إسراءات» وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة. : 

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين 


اختلاف ما وقع في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد فجعل ثلاث 


إسراءات» مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة 
إلى السموات على البراق أيضاً لحديث حذيفة؛ ومرّة من مكة إلى بيست 
المقدس ثم إلى السموات. 

فتقول: إن كان إنما مله على القول بهذه الشلاث اختلاف الروايات 
فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذ الثلاث صفات ومن 
أراد الوفوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصى في كتابنا «التفسير» 
عند قوله تعالى: سان الي أسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا وإن كان إنما مله أن 
التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السموات 
فلا يلزم من الحصر العقلي الوقرع كذلك في الخارج إلا بدليل والله أعلم. 

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد 
ذكره موت أبي طالب فوافق ابن إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمره 
وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي 
طالب على الإسراء فالله أعلم أي ذلك كان. 

والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء وبين المعراج فبوب لكل منهما 
باباً على حدة فقال [خ :])۳۸۸١(‏ باب حديث الإسراء وقول الله سېحانه 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 
وتعالى: لسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْيه لَيلا4: 

حدثنا بجی بن بكير حادئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثي ابر 
سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله 
تلل يقول: اما كذبتي قربش كنت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». 

وقد رواه مسلم ])١7١0([‏ والترمذي ])۳٠١۳١((‏ والنسسائي 
[(۱۱۲۸۲)] من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به. ٍ 

ورواه مسلم ۱۷۲(7)] والنسائي ]))١١784([‏ من حديث عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن الي ب بنحوه. 

ثم قال البخاري ((۳۸۸۷)]: باب حديث المعراج: 

حدثنا هدبة بن خالد حدّئنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة: أن النني ت حدثهم عن ليلة أسري به. قال: «بينما أنا 
في الحطيم - وربما قال: في الحجر - مضطجعا إذ أتاني آتٍ فقد ‏ قال: 
وسمعته يقول: فشق - ما بين هذه إلى هذها. فقلت للجارود وهو إلى 
جني: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه 
إلى شعرته. «فاستخرج قلي ثم أثيت بطست من ذهب مملوءةٍ إيمانأ فغسل 
قلي ثم حشي ثم أعيد؛ ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» 
فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: أنس: نعم! لايضع خطوه عند 
أقصى طرفه. فحملت عليه. 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم ايء جاء» ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هنا 
أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: فخا الان 
اج a‏ 


قيل: ومن معك؟ a‏ وقد ارسل إليه؟ قال: نعم!. قيل: مرحاً 


به فنعم اجيء RT ERG‏ ج 
لصالح وني المالح 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: ل نىرا قيل: ع 
a SF E E‏ 0 
لم معدي حتى أنى السماء الرابعة قاستفتح قيل: من هذا؟ قال 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
20 ع جاء. اي o‏ هذا 
الصالح. 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: ys‏ 7 قیل: 
مرحبا به فنعم المجيء ء جاء. فلما حلصت إذا هارون قال: هذا هارون فلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح. 
' ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل فيل: ومن معك؟ فال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم] قيل: 
مرحبا به فنعم الجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى قال: هذا موسى 
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موسي سنك عليه و : مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح. فلما تجاوزت» بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما 
بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر تمن يدخلها من أمي. 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحبا به فنعم انجيء ء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هنا ابوك 
إبراهيم فسلم عليه» فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: فرضيا با 
الصالح والني الصالح. 

ثم رفعت لي سدرة المتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل 


آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار؛ نهران ظاهرانء 


ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

م رقم ل تاره كل بوه مرن الف ا ات 
بأناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأخذت اللبن قال: هي الفطرة 
التي انت عليها وامتك. ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يسوم» 
فرجعت فمررت على موسى فقال: با أمرت؟ قال: «أمرت مخمسين صلاة 
كل يوم». قال: إن أمتك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم؛ وإني والله قد 
جرّيت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف لأمتك. 

فرجعت فوضع عني عشرا. . فرجعت إلى و لقا اله و 
فوضع عشراً. فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراً. 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فامرت بعشر صلوات كل يوم 
فرجعت» فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل یوم فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع حمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: سألت 
ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت ناداني مناد: 
أمضيت فریضتی» وخففت عن عبادي. 

هكذا روى البخاري هذا الحديث ههنا. ش 

وقد رواه في مواضع آخر من #صحيحه؛ [خ (۳۲۰۷)] ومسلم 
4 ) والترمذي ((745”)] والنسائي [(47 4) ولي الكبرى (۳۱۳)] من 
طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. 

N EY 
أنس عن أبي ذر. ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي تالة. وقد ذكرنا‎ 
ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه في «التفسيرة» ولم يقع في هذا السياق ذكر‎ 
بيت المقدس» وكان بعض الرواة يحدف بعض الخبر للعلم به؛ أو ينساه أو‎ 
يذكر ما هو الأهم عنده» أو ييسط تارة فيسوقه كله» وتارة يحذف عن‎ 
خاطبه با هو الأنفع عنده.‎ 

ومن جعل كل رواية إسراءً على حدة كما تقذم عن بعضهم» فقد أبعد 
جدا. أ. وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنياء» وي كل منها 
تعريفه بهم» وني كلها يفرض عليه الصلوات. فكيف يمكن أن يدّعى تعدد 
ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلم. 

ثم قال البخاري [(۳۸۸۸)]: حدثا الحميدي. حدثنا سفيان عن 
عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جَمَلنا اليا الي 
راك إلا تة للناس). قال: هي رؤيا عين» أريهسا رسول الله بال ليلة 
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ع ۸- آية انشقاق القمر 
أسري به إلى بيت المقدس» لوَالشجَرَة المَْعُونَةَ ِي القرآن). قال: : هي عنهم أجمعين. 
شجرة الزقوم. أما أنس: 


۷- فريضة الصلاة 


ولا أصبح رسول الله تلز من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جارد عند 
الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتهاء وأمر رسول الله تيز أصحابه 
فاجتمعوا وصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الغد والمسلمون يأقون بالني 
لز وهو يقتدي بجبريل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: «أمني 
جبريل عند البيت مرتين. فبين له الوقتين الأول والآخرء وما بينئهما 
الوقت الموسع» ولم يذكر توسعة في وقت المغرب. 

وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو 
وكلها في «صحيح مسلم؛ كاك [OYY IF‏ وموضع بسط ذلك ف 
كتابنا #الأحكام؛ ولله الحمد. 

فأما ما ثبت في «صحيح البخاري» [(44. )٠٠‏ من طريق سفيان عسن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري» ورواه الشعي عن مسروق عنها 
[ححديث الأوزاعي رراه النسائي (27 4 ) والبيهقي في السنن الكبرى .5/١‏ وحديث 
الشعبي رواه اليهقي في السنن الكبرى 58/1 ]. ظ 

وهنا مشكل من جهة أن عائشة كانت تنم الصلاة في السفره وكذا 
وين ا و لإا ضرم في 
الأرض فليس عَليكم جُناحَ أن د تقصرُوا مِنّ اللا و إن تم أن يفتكم 
الْذِينَ كمَروا) [النساء: ۱]. 

قال البيهقي في الدلائل: :]٤0۷/١‏ وقد ذهب اخسن الال اا 
صلاة الحضر اول ما فرضت أربعا كما ذكره مرسلاً من صلاته عليه 
السلام صبيحة الإسراء الظهر أربعا» والعصر أربعأء والمغرب ثلاثاً جهر في 
الأوليينء والعشاء أربعاً يجهر في الأوليين. والصبح ركعتين يجهر فيهما. 

قلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين 
ركعتين ثم لما فرضت الخمس فرضت حضراً على ما هي عليه ورخ ص 

في السفر أن يصلي ركعتين» كما كان الأمر عليه قديماً وعلى هذا لا يبقى 
إشكال بالكلية والله أعلم. 


۸- أية انشقاق القمر 


قال الله تعالى في کم كتابه العزيز: ريسو السئاغة وانتسق ؛ القمَرُ. 
إن يروا آيْة يعرضوا ويقولوا ميحر مسسوِر. وكذبوا وَانبعُوا أَهْوَاءهُمْ وکل 
مر مقر [القمر: 5: *] وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه 
عليه الصلاة والسلام. وجاءت بذلك الأحاديث المتراترة من طرق متعددة 
تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن 
شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد تقصينا ذلك في كتابنا «التفسير» فذكرنا الطرق والألفاظ محررة 
ونحن نشير ههنا إلى أطراف من طرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة حول 
الله وقوته. وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم» وحذيفة» 
وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود رضي الله 


فقال الإمام أحمد :)1١8/[‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عسن قتادة 
عن أنس بن مالك قال: حال اقل كه ا ى القمر بمكة 
تى القَمرٌ» (القلم: .]١‏ 
ورواة مسلم [(۲۸۰۲)] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 
وهنا من مرسللات الصحابة» والظاهر أنه تلقاه:: عن الجم الغفير من 
الصحابة. أو عن الي a‏ أو عن التميع. 
وقد روى البخاري ((7377)] ومسلم ر۲ ۰])] هذا الحديث من 
يق شييان. 
زاد البخاري :])۳١۳۷([‏ وسعيد بن أبي عروبة. 
وزاد مسلم :])۲۸٠۲([‏ وشعبة ثلاثتهم عن قتادة عن أنس: أن آمل 
مكة سالوا رسول الله تا أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا 
حراء بينهما. لفظ البخاري. 
وأما جبير بن مطعم: 
فقال الإمام أحمد [81/4: ۸۲]: حدذثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن 
كثير عن حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله بز فضار فرقتين» فرقة غلى هذا الجبل؛ 
وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحرنا محمد فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به أحمد. 
وهكنا رواه ابن جرير [لي تفسيره: اف كات 
فضيل وغيره عن حصين به. 
وقد رواه البيهقي زفي الدلائل: لاوس رن راف بن ينان 
وهشيم كلاهما عن حصن بن عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه عن جده به» فزاد رجلا في الإسناد. ٠‏ 
وأما حذيفة بن اليمان: © 
فروى ابو نعيم في «الدلائل» من طرق عن عطاء بن السائب عن ابي 
عبد الرحمن السلمي. قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله 
وای عليه ثم قال: #اقتريت الساعة ة رانو الْقَمَرُ» ألا وإن الساعة قد 
اقتربت» ألا وإن القمر قد ان* 
اليوم المضمار وغداً السباق. فلما كانت الجمعة الثانية انطلقت مع ابي إل 
الجمعة فحمد الله وقال مثله وزاد: ألا وإن السابق من سبق إلى الجنة. فلما 
كنا في الطريق قلت لأبي: ما يعنى بقوله: غداً السباق؟ قال: من سبق إلى 
وأما ابن عباس: 
فقال البخاري [ حدما يحى بن بکیر حدّئنا بكر عن جعفر 
عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. 
قال: إن القمر ان نشق في زمان الني تلز 
ورواه البخاري أيضاً ((۳۹۳۸)] د [(۲۸۰۳)] من حديث بكر 
- وهو ابن مضر ‏ عن جعفر هو ابن ربيعة» عن عراك به. 
وقال ابن جرير لي تفسيره: ۸۹/۲۷]: حدلنا ابن المثنى› E‏ 
الأعلى سيت اود بن أي هده عن علي بن ابي لل عن اتن 
عباس قوله: لاقترَبت السساغة وَانشق القَمر. وإن يرا آية يُخْرِضُوا ويقولوا 
سح مُسَْورٌ» قال: قد مضى ذلك كان قبل الحجرة انشق القمر حتى راوا 


مرتين. فقال: لاقْتَرَبْت السسّاعّة وَانشَقَ 


نشق» ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقء. ألا وإن 
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شقيه 


وهكلا رواه العوفي عن ابسن عباس طوبه وهو من مرسلاته [تفسير 
الطبري: 5/717 8]. 

وقال الحافظ أبو نعيم [الدلائل: ۲۰۹]: حدثنا سليمان بن أحمد حذثنا 
بكر بن سهل حدثنا عبد الغنى بن سعيد حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وعن مقائل عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله: (اقربت الماعة انش الْقَمَرُ». 

قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله تنظ منهم الوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائلء والعاص بن هشام» 
والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب؛ وزمعة بن الأسود. والنضر 
بن الحارث» ونظراؤهم. فقالوا للني 06 إن كنت صادقاً فشى لنا القمر 
فرقتين نصا على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان. 

فقال لهم الني تكز: إن فعلت تؤمنوا؟؟ قالوا: نعم! وكانت ليلة بدرء 
فسأل الله عر وجل أن يعطيه ما سألواء فأمسى القمر قد مَل نصفاً على 
أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان» ورسول الله تلط ينادي: «يا أبا سلمة بن 
عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا». 

ثم قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسن بن العياس 
الرازي عن اليثم بن النعمان حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن 
عطاء عن اين عباس. قال: انتهى أهل مكة إلى رسول الله تاكز فقالوا: هل 
من آية نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل فقال: يا محمد قل لأهل 
مكة أن يحتفلوا هذه الليلة فسيرون آية إن انتفعوا بها. فأخبرهم رسول الله 
تلز بمقالة جبريل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة؛ فانشق القمر نصفين 
نصفا على الصفا ونصفاً على المروة فنظرواء * ثم قالوا بأبصارهم فمسحوهاء 
ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا. فقالوا: يا محمد ما هنا 
إلا سحر ذاهب. فاتزل الله: (اقربت السّاعة انى الْفَمَرُ). 

ثم روى [أبو لعيم في الدلائل: ]۲٠٠١‏ عن الضحاك عن ابن عبّاس. قال: 
جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله تلز فقالوا: أرنا آية حتى نؤمن بهاء 
فسأل ربه فاراهم القمر قد انشق فصار قمرين؛ أحدهما على الصفا 
والآخر على المروة: قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه شم غاب. 
فقالوا: هذا سحر مستمر. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رفي المحجم الكبير: ؟174١١]:‏ حدّئنا أحمد 
بن عمرو البزار حذثنا محمد بن يحبى القطعي حدثنا محمد بن بكر حدثنا 
أبن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كسف 
القمر على عهد رسول الله كذ فقالوا: سحر القمر فنزلت: #اقتربت 
الماعَة وانشق الْعمَر. وَإن يروا آية يعْرضوا وَيُقولُوا میحر صَلتَمِر» 

وهذا إسناد جيد وفيه أنه كسف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق في 
ليلة كسوفه ولنا خفي أمره على كثير من أهل الأرض ولعل ذلك في 
بعض ليالي الشتاء» حيث يكون أكثر الناس في البيوت» أو ستره غيم عن 
كثير من الأرض ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض ويقال: 
إنه أرخ ذلك في بعض بلاد المندء وبني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق 
القمر. 

وأما ابن عمر: 

فقال الحافظ البيهقي رفي الدلائل: ۲۹۷/۲]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم حذثنا 
العباس بن محمد الدوري حدّثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش 


4 آية انشقاق القمر 


4۸ 


عن مجاهد عن عبد الله بن عمر» في قوله: اقبت السّاغة ونشو 
القَمَرُّ6. قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله تز انشق فلقتين؛ 
فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل؛ فقال الني يَلير: «اللهم 
اشهدة. وهكذا رواه مسلم ))758٠051([‏ والترمذي [(۳۲۸۸)] من طرق 
عن الأعمش» عن مجاهد به. 

قال مسلم 228٠001‏ كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأما عبد الله بن مسعود: 

فقال الإمام أحمد [(۳۷۷/۱)]: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجماهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. قال: انش القمر على عهد رسول 
الله لذ شقتين حتى نظروا إليه. فقال رسول اللّه يز «اشهدوا». 

وهكذا أخرجاه [خ (55”): م (۲۸۰۰)] من حديث سفيان - وهو 
أبن عييتة ‏ به. 

ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن 
سخيرة عن عبد اللّه بن مسعود قال: انشق القمر وحن مع رسول الله لز 
بمنی» فقال الى : «اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل. لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري 6 تعليقاع: وقال أبو الضحاك عن مسروق عن 
عبد الله: بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي 
معمر عن عبد الله رضي الله عنه. 

وقد أسند أبو داود الطيالسي [في مسنده ])۲۹٣(‏ حديث أبسي الضحى 
عن مسروق ذلك في «مسنده» فقال: ثنا أبو عرانةء عن المغيرة» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود. قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله تز فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. فقالوا: 
انظروا ما يأنيكم به السقار» فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 
قال: فجاء السفار فقالوا ذلك. . 

وقال البيهقي رل الدلائل: ؟/0753: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس حدثنا العبّاس بن محمد الدوري حدثنا مسعيد بن سليمان حذثنا 
هشيم حدئنا مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشسق 
القمر بمكة حتى صار فرقتين. فقال كفار قريش لأهل مكة: هنا سحر 
سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيئم فقد صدق 
وإن كانوا ل یروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار - 
قال: وقدموا من كل وجهة - فقالوا: رأينا. 

وهكذا رواه أبن جرير [لِ تفسيره: 4 من حديث المغيرة؛ وزاد: 
فانزل الله تعالى: #اقتربت المماعة رانو الْقَمرُ». 

ورواه أبو نعيم من حديث جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله به. 

وقال الإمام أحمد 1/1 4: حدثنا مؤمل حدّثنا إسرائيل عن سماك 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله ل حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. 

وهكذا رواء ابن جرير ر تفسيره: 46/117 من حديث أسباط عن 
سماك به. 

وقال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو بكر الطلحي حدئنا أبو حصين محمد 

بن اتن الرادعي دجا یی اماي لتنا يزيد من عطاه عدن ا 

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه قال: كنا مع النبي كز بمنى فانشق 
القمر حتى صار فرقتين فتوارت» فرقة خلف الجبل فقال النبي للة: 


4۹ 
«اشهدواء اشهدوا» (أخرجه الطبراتي في الكبير )٠١٠٠١٠۹(‏ من طريق إبراهيم 4]. 

وقال ابو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا جعفر بن محمد 
القلانسي حدئنا آدم بن أبي إياس ثنا الليث بن سعد حدئنا هشام بن سعد 
عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. قال: انشق القمر ونحن 
بمكة» فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. 

وحدثنا [القائل أبر نعهم في الدلائل: ۲۰۷] أحمد بن إسحاق حدئنا أبو بكر 

بن أبي عاصم حدثنا محمد بن حاتم أبو سعيد حدثنا معاوية بن عمرو عن 
زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: انشق ى القمر بمكة فرأيته فرقتين. 

ثم روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن عمير 
عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. قال: 
رايت القمر واللّه منشقا بائتين بينهما حراء [الطبراني في الكببو (14417) من 
طريق علي بن سعيد به]. 

وروی N E‏ نت 
عن ابن عباس. قال: انشق القمر فلقتين. فلقة ذهبت» وفلقة بقيت 

قال ابن مسعود: لقد رلك جل حرا فزي فلج لاسر ت 
فلقة. فتعجب أهل مكة من ذلك وقالوا: هذا سحر مصنوع سيذهب. 

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله ل فصار فرقتين. فقال الني ا لأبي بكر: #اشهد يا أبا بكرة وقال 
المشركون: سحر القمر حتى انشى [تفسر الطبري: ۸۷/۲۷]. 

فهذه طرق متعائّدة قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة 
رجاها. وما يذكره بعض القصّاص من أن القمر سقط إلى الأرض حتى 
دخل في كم الني ت وخرج من الكم الآخر فلا أصل له» وهو كذب 
مفترى ليس بصحيح. 

والقمر حين انشق لم يزايل السماء غير أنه حين أشار إليه البي نا 

نشق عن إشارته فصار فرقتين» فسارت واحدة حتى صارت من وراء 
رو الل بن خا وذ كا لضي بالك ا در 
شاهد ذلك. 

وما وقع في رواية أنس في «مسند أحمدة :]١18/[‏ فانشق القمر بمكة 
مرتين فيه نظرء والظاهر أنه اراد فرقتين والله أعلم. 


48 وفاة أبي طالب عم البي E‏ 
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وقيل: بل هي”توفيت قبله والمشهور الأول. وهما المشفقان؛ هنا في 
الظاهر وهذه في الباطن» هناك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها 
وأرضاها. : ١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: :]411/١‏ ثم إن خديجة وأبا طالب 
هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله ا المصائب بهلك خديجة.» 
وكانت له وزير صدق على الإسلام يسكن إليهاء وبهلك عمه ابي طالب 
وكان له عضداً وحرزا في أمره؛ وفعةوناعرا على كوس وذلك قبل 
مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك ابر طالب» نالت قريش من 
رسول الله #ظ من الأذى مالم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى 
اعترضه سفيه من سفهاء قريش فر على رأسه تراباً. 

فحدثي هشام بن عروة عن أبيه. قال: فدخل رسول الله تلا بيته 


4 وفاة أبي طالب عم البئ بز وذكر الأحاديث فيه 


© عل كعاب سيرة رسول الله قز 


والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسله وتبكي» 
ورسول الله لظ يقول: «لا تبكي يا بنية فإن الله مانم اباك؛ ويقول بين 
ذلك: «ما نالتنى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب» 

وذكر 7 إسحاق قبل ذلك زسيرة ابن هشام: :]415/١‏ أن أحدهم ربما 
طرح الأذى في برمته تبط إذا نصبت له. قال: فكان إذا فعلوا ذلك كما 
حدثتى عمر بن عبد الله عن عروة - يخرج بذلك الشيء ء على العود فيقف 
به على بابه ثم يقول: فيا بني عبد مناف أي جوار هذا؟» ثم يلقيه في 
الطريق. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]4107/١‏ لا اشتكى أبو طالب وبلغ 
قريشاً ثقله قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا 
امر محمد ني قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فلياخذ لنا على 
ابن أخيه وليعطه مناء فإنا واللّه ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]410/١‏ وحدثني العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس. قال: لا مشوا إلى أبي طالب 
وكلموه - وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل 
بن هشام. وأمية بن خلف, وأبو سفيان بن حرب - في رجال من 
أشرافهمء فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما 
ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا 
منه وخذ له منا ليكفٌ عنا ولتكفّ عنه» وليدعنا وديننا ولندعه وديئه. 
فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا إليك ليعطوك ولياخذوا منك. 

قال: فقال رسول الله تنلز: «نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم؟. فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. 
قال: 5ر تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه». قال: فصفقوا 
بأيديهم. ثم قالوا: يا محمد أتريد أن تجعل الآههة إلا واحدا؟! إن أمرك 
لعجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه واللّه ما هنا الرجل بمعطيكم 
شيئاً ما تریدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم 
وبينه» ثم تفرقوا. 

قال: فقال أبو طالب: واللّه يا ابن أخي ما رايتك سألتهم شططا. قال: 
فطمع رسول الله تلز فيه فجعل يقول له: «أي عم فأنت فقلها أستحل 
لك بها الشفاعة يوم القيامة؛ قال: فلما رای حرص رسول الله تلط قال: 
يا ابن أخي والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي؛ وأن 
تظن قريش اني إنما قلتها جزعاً من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. 
قال: فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يمرك شفتيه 
فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال: يا ابن أخي والله لقذ قال أخي الكلمة التي 
أمرته أن يقولها قال: فقال رسول الله : را » قال: وأنزل الله 
تعالى في أولتك الرهط: ص رالقرآن ذِي الذكر. بل الذين كرُوا في عِرَةٍ 
وشقاق) (ص: .]1-١‏ 

وقد تكلمنا على ذلك في «التفسيرة ولله الحمد والمنة. 

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا 
طالب مات مسلماً بقول العبّاس هذا الحديث: يا ابن أخي لقد قال أخي ' 
الكلمة التي أمرته أن يقولها. يعني: لا إله إلا اللّه. 

والجواب عن هذا من وجوه. أحدها: أن في السند مبهماً لا يعرف 
حاله وهو قوله: عن بعض أهله وها U‏ ا ومثله 
يتوقف فيه لو انفرد. 


وقد روى الإمام أحمد ۲۲۸/۱] والنسائي ])۱۱٤۳۷([‏ وابن جرير 
[في تفسيره: ١٠١/۲۳‏ نحوا من السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش 
حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره ولم يذكر قول 
العباس. 

ورواه الثوري أيضاً عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكرني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره بغير زيادة قول العباس. 

ورواه الترمذي (۳۲۳۲] وحسته والنسائي )١١4*5([‏ وابن جرير 
أيضاً رفي تفسيره: 85/97 ؟117] 

ولفظ الحديث من سياق البيهقي (لدلائل: ؟/45”) فيما رواه من 
طريق الثوري عن الأعمش عن حى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء الني × عند راس 
أبي طالب» مجلس رجل فقام ابو جهل كي ينعه ذاك. وشكوه إلى أبي 
طالب. فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عم إنما أريد منهم 
كلمة تذل لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها الجزية العجم؛ كلمة واحدة». 
قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا اللّهه قال: فقالوا: أجعل الآهة إهاً واحداً إن 
هذا لشيء لشيء عجاب! قال: ونزل فيهم ص وَالْقَرآن ذِي الذكر) 
الآيات إلى قوله لرا اختلاق». 

ثم قد عارضه - أعنى سياق ابن إسحاق - ما هو اصح منه» وهو ما 
رواه البخاري ]۳۸۸٤(‏ قائلا: 

حدثنا محمود حذثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبيه رضي الله عنه. أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه 
الني تنظ وعنده ابو جهل. فقال: أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند اللهة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلّمهم 
به: : على ملة عبد المطلب. فقال الي باز #: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». 

فترلت: لما كان للنبي وَالْذِينَ آمنوأ أن يَستَغْرُوا مركن وَلَوْ كائوا 
أذلي فى من غد ما بن لهم انهم أصْحَابُ الْججيم) (الوبة: 11۳[ 
ونزلت: (إنك لا هدي من حت وَلکِن الله يَهْدِي من يَثَاءُ وَهْوَ راع 
بِالْمُهتَدِينَ4. 

ورواه مسلم [(4 ؟)] عن إسحاق بن إبراهيم وعبد عن عبد الرزاق. 

وأخرجاه [خ (1510)؛ م (24)] أيضاً من حديث الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبيه بنحوه. وقال فيه: فلم يزل رسول الله يز يعرضها 
عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ماقال: هو على ملة عبد 
المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال الني كلق: «أما الأستغفرن لك 
مالم أنه عنك» فانزل الله - يعني بعد ذلك -: لما کان لِلنِي وَالْذِينَ آمنوا 
أن تعفرو لِلْمُشْرِكن وَلَوْ كانوأ أؤلي عَربَى» ونزل في أبي طالب: «إنك 
لا نهدي من أحَبنت». 

وهكذا روى الإمام أحمد 441/5 ومسلم ])٠٠([‏ والترمذي 
ش [(7184)) من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: 
٠‏ لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله لز فقال: هيا عمّاه قل: لا إله 
إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما 
حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك, ولا أقوها إلا لأقر بها 
عينك. فانزل الله عز وجل: لإِنكَ لا هدي مَنْ أبنت وَلَكِنَ الله بسي 
من يثاء وهو ر عَم المُهتَدِينَ4. 

وهكذا للك ل سان ربنع رادل راشم ا إنها 


84- وفاة أبي طالب عم البى بام وذكر الأحاديث فيه 


4۵١ 


نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله تلط أن يقول: لا إله إلا 
الله فأبى أن يقوهاء وقال: هو على ملة الأشياخ وكان آخر ما قال: هو 
على ملّة عبد المطلب. 

ويؤكد هذا كله ما قال البخاري ((۳۸۸۳)]: حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثني عبد الله بن الحارث حدثنا : 
العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للني ا: ما أغنيت عن عمك فإنه ؛ 
كان بحرطك ويغضب لك. قال: اهو في ضحضاح من من نارء ولولا أنا لكان 


في الدرك الأسفل؟ من النار». 
ورواه مسلم في (صحيحهة ])٠۹([‏ من طرق عن عبد الملك بن 


وأخرجاه في «الصحيحين! (خ (78488):م ])51١(‏ من حديث 
الليث حدثني ابن الماد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سمع 
الني كز وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل 
لمعتس الاريك كج رن واف لظ ابكار 

وني رواية: #تغلي منه آم دماغهة. 

وروی مسلم ((۲۱۲)] عن أبي بكر بن ابي شيبة عن عفان عن اد 
بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس أن رسول الله تلظ قال: 
«أهون أهل النار عذاباً بو طالب» منتعل بنعلين من نار يغلي منهما 
دماغها. 

ولي «مغازي؟ يونس بن بكير: يغلي منهما دماغه حتی یسیل على 
قدميه» ذكره السهيلي [الروض الأنف: 8/84 ؟]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في #مسنده»: حدثنا عمر ‏ هو ابن 
إسماعيل بن عاد - حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبى عن جابر. قال: 
سئل رسول الله لظ -أو قيل له - هل نفعت ابا طالب؟ قال: «أخرجته 

من النار إلى ضحضاح منهاء تفرد به البزار. 

قال السهيلي [الروض الأنف: :]۲۷/١‏ وإنما لم يقبل الني 4 شهادة 
العباس لأخيه أنه قال الكلمةء وقال: «لم أسمع' ن العساس كان إذ ذاك 
كافراً غير مقبول الشهادة. 

قلت: وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقام. وما 
يدل على ذلك أنه سال الني كذ بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما 
تقدم» وبتقدير صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حين لا 
ينفع نفسا إيمانها والله أعلم. 

وال أبو داود الطيالسي ود م ب 
سول الله كذ فقلت: إن همك دد قال: «اذهب فواره؛ فقلت: ! إنه 
مات مشركأء فقال: «اذهب فواره ولا تحدثن شيعا حتى تأئني» ففعلت ثم 
أتيته» فأمرني أن أغتسل. 

ورواه النسائي ])٠۱۹١([‏ عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة. 
ورواه أبو داود ])۳۲۱٤((‏ والنسائي ])35٠١8([‏ من حديث سفيان عن 
أبي إسحاق عن ناجية عن علي: لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله: إن 
عمك الشيخ الضال قد مات فمن يوأريه؟ قال: اذهب فوار أباك ولا 
تحدئن شيئاً حتى تأتني» فانيته فأمرني فاغتسلت» شم دعا لي بدعوات ما 
يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۳٤۹/۲‏ أخبرنا أبو سعد لالت شا 
أبو أحمد بن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حميد حذثنا محمد بن عبد 


١ 


العزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن الني نتيا عارض جنازة أبي طالب 
فقال: #وصلتك رحمء وجزيت خيرا يا عم». قال [السيهقي في الدلائل: 
4۹/۲[ وروي عن أبي اليمان ا موزني عن النبي تلظ مرسلا وزاد: وم 
يقم على قبره. قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا 
فيه. | 

قلت: قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السيناني ومحمد 
بن سلام البيكندي. ومسع هذا قال ابن عدي رفي الكامل: :]104/١‏ ليس 
معروف» وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة. ١‏ 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن 
رسول الله ل والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من الممادح والثناء 
وما أظهره له ولأصحابه من المودّة والحبة والشفقة في أشعاره التى أسلفناها 
وما تضمته من العيب والتنقص لمن خالفه وكذّبه بلك العبارة الفصيحة 
البليغة الحاشمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى» ولا يمكن عربياً مقاربتها 
ولا معارضتهاء وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله ا صادق بار 
راشد» ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه كما 
قررنا ذلك في شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخاري»» وشاهد ذلك 
قوله تعالي: الذي اهم الاب رفون كما يغرفون أبناءهم إن فريفاً 
منهم يصون لحن رهم يَنلَمُونْ (البقرة: ]١45‏ وقال تعالى في قوم 
فرعون رَجَحَدّوا بها واستيقتتهًا ضب4 [العمل: ]١4٠‏ وقال موسى 
لمرعون َال ولذ عَلِمْتَ ما أَنرّكَ هَؤُلاء إلا ربأ السمَارًاتِ وَالأرْض 
بَصَائْرَ َإني لأظنك يا فِرْعَونٌ مورا [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقول بعص السلف في قوله تعالى: وهم هون عَنة وَينأوْنْ عَنْهُ» 
إنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله تاز 
وينأى هو عما جاء به الرسول من المدى ودين الحق. فقد روي عن ابن 
عباس» والقاسم بن مخيمرة»؛ وحبيب بن أبي ثابت. وعطاء بن دينار» ومحمد . 
بن كعب» وغیرهم» وفيه نظر والله أعلم. 

والأظهر - والله أعلم - الرواية الأخرى عن ابن عباس [نفسير الطيري: 
۷ وهم ينهون الئاس عن محمد أن يؤمئوا به. ويهذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك وغير واحد ‏ وهو اختيار ابن جرير زفي تفسيره: ۱۷۲/۷ء 
۴ - وتوجيهه أن هذا الكلام سيق لتمام ذم المشركين حيث كانوا 
يصدّون الناس عن اتباع الحق ولا يتفعون هم أيضاً به. ولمهئا قال: 
«رَمنْهُمٍ من يسيع إيِكَ وَجَعَلنا علَى لوبهم أكنة أن يقر ٠‏ رفي آذانهم 
رقراً وَإن برو كل ليه لأ ينوا بها ّى إا جَآوُولك يُجَاولُونَكَ يقل اين 
روا | إن هَنَا إلا أُسَاطِيرٌ الأرلِينَ. رَهُمْ نهن عَنْهُ وَيَنأرن عَنْهُ وَإن 
هکون إلا أنفْسَهُمْ وما يرون [الأنمام: 18 .]۲١‏ 

وهنا اللفظ وهو قوله رم4 يدل على أن المراد بهذا جماعة وهم 
الذكورون في سياق الكلام وقوله: رن بكرن إلا أَفْسَهُمْ رَمَا 
عرو( يدل على تام الذم. وأبو طالب لم يكن بهنه المثابة بل كان يصد 
الناس عن أذية رسول الله تيز وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال 
ومقال» ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى ني 
ذلك من الحكمة العظيمة؛ والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان 

بها والتسليم هماء ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا 
لأبي طالب وترحمنا عليه. 


-٠‏ موت خديجة زوج البى ب وذكر فضائلها 


ه- كتاب سيرة رسول الله کچ 


في موت خديجة بنت خويلد وذكر شيء من فضائلها ومنافبها رضي 
الله عنها وأرضاهاء وجعل جنات الفردوس متقلبها ومثواها. وقد فعسل 
ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها بييت في الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب. 

قال يعقرب بن سفيان [العرفة والتارنخ: ۲۹۸/۳]: حدثنا أبو صالح حدئنا 
الليث حدثي عقيل عن ابن شهاب. قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت 
خديحة توفيت قبل أن تفرض الصلاة. 

ثم روي رفي المعرفة والتاريخ : 7 من وجه آخر عن الزهري أنه 
قال: توفيت نخديجة بمكة قبل خروج رسول الله ملاظ إلى المدينةء وقبل أن 
تفرض الصلاة. ۰ 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: ۲۲۷ سيرة ابن هشام: :]417/١‏ ماتت 
خديجة وأبو طالب في عام واحد. 

وقال البيهقي رفي الدلائل: :]"٠۳ ٠۲/۲‏ بلغي أن خديجة توفت بعد 
موت أبي طالب بثلاثة أيام. ذكره عبد الله بن منده في كتاب #العرفة)» 
وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. 

قال البيهقي رفي الدلائل: 97/7 7]: وزعم الراقدي أن نخديجة وأبا طالب 
ماتا قبل الحجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب» وأن خديجة توفيت 
قبل أبي طالب جخمس وثلاثين ليلة. 

قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وكان 
الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكره 
البيهقي وغير واحد» ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطلع عليه 
بعد ذلك فإن الكلام , به ینتظم ويتسق ى السياق كما تقف على ذلك إن شاء 
الله. 


4 وقال البخاري :])۳۸٠١((‏ حدذثنا قتيية» ب معن ا 


غزوا حن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: أتى جبريل إلى 
رسول الله لز فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أنتء معها إناء فيه إدام 
- أو طعام أو شراب - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني 
ويشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

وقد رواه مسلم ])۲٤۲۳۲([‏ من حديث محمد بن فضيل به. 

وقال البخاري ((۳۸۱۹)]: حدّثنا مسلد. E‏ ” 
قال: قلت لعبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنهما: , بشر الي م 
قال: نها بيت هن قصب لآ صب فة ولا تصب: 

ورواه البخاري ((۱۷۹۲)] أيضاً ومسلم ])۲٤۳۳([‏ من طرق عن 
إسماعيل ر بن أبي خالد به. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 476/1 :]٤۲١‏ وإنما بشرها بيت في الجنة 
من قصب - يعني: قصب اللؤلؤ - لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان. 
لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي :55 ولم تتعبه 
يوماً من الدهر فلم تصخب عليه يوماً ولا آذته أبدا. 

وأخرجاه في #الصحيحين» [خ (815"). م (14785)] من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ما غرت 
على امرأة للني تايلا ما غرت على خديجة - وهلكت قبل أن يستزوجني - 
لا كنت اسمعه يذكهاء وأمره الله أن ييشرها بييت من قصب. وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. لفظ البخاري. 


وفي لفظ له [خ (817")] عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت 
على خخديجة من كثرة ذكر رسول الله تلز إياها. قالت: وتزوجني بعدها 
بثلاث سنین» وأمره ربه - أو جبريل عليه السلام - أن يبشرها بیت في 
الجنة من قصب. وني لفظ له [خ (814")] قالت: ما غرت على أحد من 
نساء الني بلاط ما غرت على خديجة - وما رأيتها - ولكن كان يكثر 
ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. 
فرجما قلت له: كآنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: «إنها كانت 
وکانت» وكان لي منها ولدا. 

ثم قال البخاري [(5871))]: حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله تلاط فعرف 
استئذان خخديية فارتاع فقال: «اللهم هالة». 

قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائر قريش حمراء 
الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيراً منها. وهكذا رواه مسلم 
()))] عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به. ٍ 

وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشة خير من خديجة إما فضلاً وإما 
عشرة. إذا لم ينكر عليها ولا رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق البخاري 
رحمه الله. 

ولكن قال الإمام أحمد :]١54/5(‏ حذثنا مؤمل أبو عبد الرحمن حدشا 
حماد ‏ هو ابن سلمة - عن عبد الملك ‏ هو ابن عمير- عن موسى بن 
طلحة عن عائثة قالت: ذكر رسول الله تلز يوماً خديجة فاطنب في الثناء 
عليهاء فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة» فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول 
الله من عجوز من عجائر قريش حراء الشدقين. قالت: فتغير وجه رسول 
الله يذ تغيرأ لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي؛ أو عند 

الخيلةء حتى يعلم رحمة أو عذاب؟. 
۰ وكذا رواه رفي المسند: ]١86٠١/56‏ عن بهز بن أسد وعثمان بن مسلم 
كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به. 

وزاد بعد قوله: حمراء الشدقين: هلكت في الدهر الأول. قالت: فتمعرٌ 
وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر 
ارحمة آم عذاب؟ تفرد به أحمد. وهذا إسناد جيد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً ۷/٩‏ 1۸4]: ثنا علي بن إسحاق أخبرنا 
عبد الله أخبرنا مجالد عن الشعي عن مسروق عن عائشة. قالت: كان الي 
تة إذا ذكر خخديجة أثنى عليها باحسن الثناء. قالت: فغرت يوماً فقلت: ما 
أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله خيرا منها. قال: «ما أبدلني الله 
خيراً منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبنني الناس»› 
وواستي بماها إذ حرمني الناس. ورزقتي الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء» 
ردن الا وإسناده لا بأس به به ومجالد روى له مسلم متابعة وفيه 


ولعل هذا - أعني قوله: : «ورزقني الله ولدها إذ حرمنيى أولاد النساءة 
- كان قبل أن یولد إبراهيم ب بن الني ا من مارية؛ وقبل مقدمها بالكلية 


وهذا متعين. فإن جميع أولاد النبى لار - كما تقدم وكما سيأتي - من 
خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية المصرية رضي الله عنها. 

وقد استدل بهنا الحديث جماعة من آهل العلم على تفضيل خديجة 
على عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وتكلم آخرون في إسناده وتأوله آخرون على أنها كانت خيراً عشرة 


- مولت خخديجة زوج البى بز وذكر فضائلها 


ETT 


وهو محتمل أو ظاهر. وسببه أن عائشة سمت بشبابها وجشنها وجميل 
عشرتهاء وليس مرادها بقوها: قد أبدلك الله خيراً منها أنها تزكي نفسها 
وتفضلها على خديجة؛ فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عرّ وجل كما قال: 
فلا تركوا اکم هو أعلَمُ بن اتی (النجم: ۳۲ وقال تعالى: الم ير 
ِلَى اللِينَ يركون أَنفسَهُم بل الله يري مَن يَشَاء» [النسه: ٩‏ الآية. 

وهذه مسالة وقع التزاع فيها بين العلماء قديا وحديثاً وتجاذبها طرفا 

نقيض أهل التشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة أحداً من النساء لسلام الرب 

ها وکون ولد البي تأكز جميعهم - إلا إبراهيم - منها. وكونه لم يتزوج 
عليها حتى ماتت إكراماً اء وتقدم إسلامهاء وكونها من الصديقات ولما 
مقام صدق في أول البعثة. ويذلت نفسها ومالها لرسول الله تملظ . 

وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضاً ويثبت لكل واحدة منهما من 
الفضائل ما هر معروف ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة 
لكونها ابنة الصذيق» ولكونها أعلم من خديجة فإنه لم يكسن في الأمم مشل 
عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلهاء ولم يكن الرسول يحب أحدا 
من نسائه كمحبته إياها ونزلت براءتها من فوق سبع سموات وروت بعده 
عنه عليه السلام علماً جما كثيرأ طيبا مباركاً فيه حتى قد ذكر كثير من 
الناس الحديث المشهور: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء». 

والحق أن كلا منهما لها مسن الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره 
وحيّره» والأحس التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل. ومن 
ظهر له دليل يقطع به» أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب 
عليه أن يقول بما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في 
غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم. وقد روى 
ارمام امد [] والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله تلكز: «خير نسائها مریم بنت عمران» وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد» أي خير نساء زمانهما. 

وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس رضي اللّه عنه. 
قال: قال رسول الله تتلاذ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ رواه ابن مردويه في 
«تفسبرها. وهذا إسناد صحيح إلى شعبة ويعده. 

قالوا: والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوة؛ آسية ومريم وخديجة أن 
كلا منهن كفلت نبياً مرسلاً واحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته. 

فأسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث, ومريم كفلت 
ولدها اتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل. وخديجة رغبت في تزويج 
رسرل الله تلز بها وبذلت في ذلك أموالها كما تقدم وصدقته حين نزل 
عليه الوحي من الله عز وجل. 

وفوله: «وفضل عاد على الا a‏ ارد على سائر الطعام» 
هو ثابت في «الصحيحين» من طريق * شعبة أيضاً عن عمرو بسن مرة عن 
مرة الطيب الممداني عن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله ل: 
اكمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريسم 
بنت عمران وإن فضل عائئة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
والثريد: هو الخبز واللحم جميعا وهو أفخر طعام e‏ 
الشعراء: 
إناماالخيرٌ mL‏ فناك أمانة الله التريدٌ 


e 


ويحتمل قوله «وفضل عائشة على النساءة أن يكون عاماً فيعم النساء 
المذكورات وغيرهن؛ ويحتمل أن يكون عام فيما عداهن وييقى الكلام فيها 
وفيهن موقوف يحتمل التسوية بينهن فيحتاج مرجّح واحدة منهن على 
غيرها إلى دليل من خارج واللّه أعلم. 


۷۹ زواج البي بز بعائشة وسودة 

في تزويجه عليه السلام بعد خديهة رضي الله عنها بعائشة بدت 
الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. 

والصحيح أن عائشة ة تزوجها أولاً لما سيأتي. قال البخاري في باب 
تزويج عائشة [(7”856)): حدثنا معلى بن أسد حدذثنا وهيب عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الي تنظ قال ها: «أريتك في المنام مرتين. 
أرى أنك في سرقة من حريرء ويقول: هذه امرانك. فاكشف عنها فإذا هي 
أنت» فآقول: «إن يك هذا من عند الله يمضه». 

وقال البخاري: باب نكاح الأبكار :])٠١۷۷((‏ وقال ابن أبي مليكة 
قال ابن عباس لعائشة: م ينكح الني تلظ بكرأ غيرك. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثي خي عن سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ارايت لو 
نزلت واديأً وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها 
كنت ترتع بعيرك؟ قال : «في التي لم يرتع منها؛ ت تعني أن النبي أ لم يتزوج 
بكراً غيرها. انفرد به البخاري. 

ثم قال رخ :])٥۰۷۸(‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل حلثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله بلز: «أريتك 
في المنام مرتين» إذا رجل يمك في سرقة حرير» فيقول: هله امراتك. 

فاكثيفهاء > فإذا هي أنت» فأقول: إن يكن هنا من عبد الله يمفيه». 
20 ورواه مسلم ])۲٤۳۸([‏ من طريق هشام بن عروة به. 

ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج »])١٠٠٠١((‏ ثنا 
مسدد» ثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: 
قال لي رسول الله بت : «اريتك في المنام يججيء بك الملك في مسرقة من 
حرير فقال لي: هذه امرأنك» فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. 
فقلت: إن يك هنا من عند الله يمضه». 

ولي رواية: «أريتك في المنام ثلاث ليال». 

وعند الترمذي ((۳۸۸۰)] أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من 
حرير خضراء فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 

وقال البخاري [(2)5081] باب تزويج الصغار من الكبار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عسروة 
ان رسول الله تناك خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له ابو بكر: إنما أنا 
أخوك. فقال: «أنت أخي في دين الله وکتابه» وهي لي حلال». 

هنا الحديث ظاهر سياقه كآنه مرسل وهو عند البخاري والحققين 
متصل لأنه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وهذا من أفراد 
البخاري رحمه الله. 

وقال يونس بن بكير [عنه أخرجه السهقي لي الدلائل: 7ع عن هشام 
بن عروة عن أبيه. قال: تزوج رسول الله لز عائشة بعد خديجة بشلاث 
سنين وعائشة يومئذ ابنة ست سنين؛ وبنى بها وهي ابنة تسع. ومات 
رسول الله كز وعائشة ابنة ثماني عشرة سنة. وهذا غريب. 


-١‏ زواج الى لز بعالشة وسودة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 


وقد روى البخاري [(855") عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: توفيت خديجة قبل حرج الني بز 
ثلاث سئين؛ فلبث سنتتين - أو قربا من ذلك - ونكح عائشة وهي بنت 
ست ستين» ثم بني بها وهي بدت تسع سنن 

وها الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في 
حكم المتصل في نفس الأمر. 

وقوله: تزوجها وهي ابنة ست سنين وبني بها وهي ابنة تسع مالا 
حلاف فيه بين الناس - وقد ثبت في «الصحاح» وغيرها ‏ وكان بناؤه بها 
عليه السلام في السنة الثانية من الحجرة إلى المديئة. 

وأما كرون تزويجها كان بعد موت خديبة بنحو من ثلاث سنين ففيه 
نظر. فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال [المعرفة والعاريخ: ۲۹۸/۴]: حدئنا 
الحجاج حدئنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني 
رسول الله تملظ متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع ع أو نندت 
- سنين» فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا لعب في أرجوحة وأنا مجممة 
فهيآننى وصنعني ثم أتين بي إلى رسول الله ا وأنا ابنة تسع سنين. 

فقوله في هنا الحديث: امتوفى خديجة؛ يقتضي أنه على أثر ذلك 
قريباء الهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة: : بعد متوفى خديبة فلا ينفي 

ما ذكره يونس بن يكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه واللّه أعلم. 

وقال البخاري ٤([‏ ۸۹)]: حدثنا فروة بن أبي المغراء حدَئنا علي بسن 
مسهر» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: تزوجي النبي ما 
وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن الضزرج. 
فوعكت فتمزق شعري فوفى لي جميمة فأتتنى امي أم رومان - وإني لفي 
أرجوحة ومعي صواحب لي - فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي. 
فاخذت بيدي حتى أوقفتتي على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض 
نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسيء : ثم أدخلثني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة وعلي حير 
طائر» فاسلمتي إليهن» فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله 4ن 
ضحى» فأسلمني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين 

وقال الإمام أحمد في مسند عائثة أم المؤمنين :71١7١7١/5[‏ حلثنا 
محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو» حذثنا أبو سلمة ويحيى. قالا: لما 
هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا 
رسول الله ألا تزوج؟ قال: #من»؟ قالت: إن شنت بكرأ وإن شتت ثيا 
قال: «فمن البكر؟» قالت: ابئة احب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبي بكر. 
قال: هومن الثبب؟» قالت: سودة بنت زمعة. قد آمنت بك واتبعنشك على 
ما تقول قال: «فاذهي فاذكريهما عَلي؟. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا 
ام رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: ' 
أرسلني رسول الله ل أخطب عليه عائشة» قالت: انظري 00 
يأتي؛ فجاء ابو بكر فقالت: یا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من 
والبركة! قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله از اعاب عليه 0 
قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخخيه. 

فرجعت إلى رسول الله تايط فذكرت ذلك له قال: «ارجعي إليه فقولي 
له أنا خوك وأنت أخخي في الإسلام وابتك تصلح لي» فرجعت فذكرت 
ذلك له قال: انتظري»؛ وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد 
ذكرها على ابته» وواللّه ما وعد وعدا قط فأخلفه - لأبي يكر ‏ فدخل 
ابو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى. فقالت: ياابن أبي 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
NEE‏ ا AR‏ 
إليك؟ فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقو 
ذلك. ل E‏ 
وعده. فرجع فقال لخخولة: ادعي لي رسول الله ا فدعته فزوجها إياه 
وعائشة يومئذ بنت ست سنين. 

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا ادحل الله 
عليك من الخير والبركة قالت: وما ذاك؟ قالت: ارسلني رسول الله تلاز 
أخطبك عليه. قالت: وددت» ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان شنا 
كبيرأ قد أدركه السن قد تخلف عن الحج» فدخلت عليه فحيته بتحية 
الجاهليةء فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ 
قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال: كفؤ كريم؛ ماذا 
تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعيها لي فدعتها قال: أي بنية إن 
هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قد أرسل يخطبك وهو كفؤ 
كريم» اتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي فجاء رسول الله 
ا فزوجها إياه. 

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحئي على رأسه التراب. 
فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في راسي التراب أن زج 
رسول الله ۸# سودة بنث زمعة. قالت عائشة: ئشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني 
الحارث بن الخزوج قي السنح. قالت: فجاء رسول الله تل فدخل بيتنا 
واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءتني أمي وأنا لفي أرجوحة بين 
عذقين ترجح بي فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ففرقتهاء ومصسحت 
وجهي بشئ من ماء» ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني 
لأنهج حتى سكن من نفسي» ثم دخلت بي فإذا رسول الله لك جالس 
على سرير في يتنا وعنده رجال ونساء من الأنصارء فاجلستني في حجرة 
ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم» وبارك لهم فيك. قت 
الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله تة في بيتنا ما محرت علي 
جزورء ولا ذبحت علي شاة. حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان 
يرسل بها إلى رسول الله تلز إذا دار إلى نسائه» وأنا يومئذ ابنة تسع سنين. 

وهنا السياق كأنه مرسل وهو متصل لما رواه البيهقي في الدلامل: 
۲.) ئ من طريق أحمد بن عبد الجبار. 

حدّئنا عبد الله بن إدريس الأودي عن محمّد بن عمرو عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب. قال: قالت عائشة: لا ماتت خخديجة جساءت خولة 
بنت حكيم إلى رسول الله 7 فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: 
«ومن؟؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شتت ثيباً. قال: «ومن البكر ومن 
الثبب؟» قالت: أما البكر فابنة احب خخلق الله إليك عائشةء وأما الب 
فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال: «فاذكريهما علي". وذكر 
1 تمام الحديث نحو ما تقدم. 

وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت 
زمعة» ولكن دخوله على سودة كان بمكة؛ وأما دخوله على عائشة فتأخر 
إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتي. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أسود. حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي» فكان رسول الله تلك يقسم 
لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. 

وقال الإمام أحمد :]۳٠١۹ "١8/1١‏ حدثنا أبو النضر حدّثنا عبد 
الحذيد؛ حدثي شهر. حدثي عبد الله بن عباس أن رسول الله 2ك خطب 





1لا - ها نال النبئ جز من قريش بعد وفاة عمّه أبي طالب 


c٤ 


امرأة من قومه يقال ها: سودة وكانت مصبية» كان لما خمسة صبية - أو 
ست - من بعل لها مات. فقال رسول الله تتر: اما يمنعك منى؟؟؛ قالت: 
ر الله ما لی تكرق ا ا ری أكرمك ‏ 
أن يْغْوٌ هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة و عشية. قال: «فهل منعك منى 
شيء غير ذلك؟؛ قالت: لا واللّه ا الله جز: «يرحمك الله 
إن خير نساء ركين أعجاز الإبل؛ صالح نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره. وأرعاه على بعل بذات يده». 

قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل 
بن عمروء وكان تمن أسلم وهاجر إلى الحبئة كما تقدم» ثم رجع إلى مكة 
فمات بها قبل المجرة رضي الله عنه. : 

فهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على 
العقد بسودة وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل. 

ورواه يونس عن الزهري. 

واخختار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة 
وأبي عبيد [الاستيعاب: 08117/4). قال: ورواه عقيل عن الزهري. 


۲- ما نال البي بز من قريش بعد 
وفاة عمه أبي طالب 


قد تقذم ذكر موت ابي طالب عم رسول الله لذ وأنه كان ناصراً له 
وقائماً في صفه ومدافعاً عنه بكل ما يقدر عليه من تفس ومال ومقال 
وفعال» فلما مات اجترأ سفهاء قريش على وسول الله از ونالوا منه ما ل 
يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه. 

كما قد رواه البيهقي في الدلائل: ]٠٠١/۲‏ عن الحاكم عن الأصم 
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله 
بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عمن حدئه عن عروة بن الزيير عن عبد 
الله برت ر قال: لا مات أبو طالب عرض لرسول الله كذ سفيه من 
سفهاء ٠‏ قريش فالقی عليه ترابء فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح 
عن وجهه التراب وتبکي» » فجعل يقول: «أي بنية لا تبكين فإن الله مانع 
أباك» ويقول ما بين ذلك: «ما نالت قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو 
طالب». 

وقد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ]4١5/1١‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً واللّه أعلم. 

وروى البيهقي (لدلامل: ؟/44"] أيضاً عن الحاكم وغيره عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله جز قال: «ما زالت قريش كاعين عنى حتى مات أبو طالب6. 

ثم رواه [البيهقي في الدلائل: 45/19 , 8٠‏ ”ع عن الحاكم عن الأصم عن 
عباس الدوري؛ عن يحى بن معين حدثنا عقبة امجدر عن هشام بن عررة 
عن أبيه عن عائشة عن النى تة قال: اما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو 
طالب». 1 

وقد روى الحافظ أبو الفرج اين الجوزي (النظم: ]١١ ١۱١/۳‏ بسئده . 
عن ثعلبة بن صعير وحكيسم بن حزام أنهما قالا: لما توفي أبو طالب .| 
وخديجة - وكان بينهما شهر وخمسة أيام - اجتمع على رسول الله نا . 
مصيبتان فلزم بيته وأقل الخروجء ونالت منه فريش مالم تكن تنال ولا 


{° 


تطمع فيه» فبلغ ذلك أبا لب فجاءه فقال: يا محمد امض لما أردت وما 
كنت صانعاً إذ كان أو طالب نا فاصنعه. لا واللات لا يوصل إليك 

يون انوت 

وسب ابن الغيطلة رسول الله للا فأقبل إليه أبو لب فنال منه» فولى 
يصيح: يا معشر قريش صبا أبو عتبة. فاقبلت قريش حتى وقفوا على أبي 
لهب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب» ولكني أمنع ابن آخي أن يضام 
حتى بمضي لا يريد. فقالوا: لقد احسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث 
رسول الله از كذلك أياما يأني ويذهب لا يعرض له أحد من قريش» 
وهابوا أبا هب إلى أن جاء عقبة بن أبي معيطء واو جهل إلى أبي لهب 
فقالا له: أخبرك ابن اخيك آین مدخل أبيك؟ فقال له ابو لهب: يا محمد 
أين مدخل عبد المطلب؟ قال: «مع قومهة. فخرج إليهما فقال: قد سالته 
فقال: «مع قومه». فقالا: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد أيدخل عبد 
المطلب النار؟ فقال رسول الله يخز: «ومن مات على ما مات عليه عبد 
المطلب دخل النار». فقال أبو لب - لعنه الله - واللّه لا برحت لك إلا 
عدوا أبداء وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشت عند ذلك أبو لهب 
وسائر قريش عليه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :416/١‏ 415]: وكان الغر النين 
يؤذون رسول الله تنظ في بيته أبو لهبء والحكم بن أبي العاص بن أمية. 
بن الحمراء؛ وابن الأصداء المذلي. وكانوا 
جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. وكان أحدهم ‏ فيما 
ذكر لي - يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى» وكان أحدهم يطرحها ني 
برمته إذا نصبت له» حتى اتخذ رسول الله علط حجرأ يستار به منهم إذا 
صلى؛ فكان إذا طرحوا شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على 
بابه ثم يقول: «يا بني عبد مناف أي جوار هنا؟؛ ثم يلقيه في الطريق. 

قلت: وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سلى الجزور 

بين كتفيه وهو يصلي كما رواه ابن مسعود» وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته 
عنه» وأقبلت عليهم فشتمتهم؛ ثم لما انصرف رسول الله تاز دعا على 
سبعة منهم كما تقدم [المسند: 4). 


وعقبة بن أبي معيط. وعدي : 


وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه 
السلام خنقاً شديداً حتى حال دونه ابو بكر الصديق قائلاً: اتقتلون رجلا 
أن يقول: ربي اللّه. وكذلك عزم أبي جهل - لعنه الله - على أن يطا على 
عنقه وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي 
طالب والله أعلم. فذكرها ههنا انسب وأشبه. 


۴۳- دعوة النبي او في الطائف 

قال أبن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]414/١‏ فلما هلك أبو طالب نالت 
قريش من رسول الله تلظ من الأذى ما لم تكن تناله منه في حياة عمّه ابي 
طالبء فخرج رسول الله نظ إلى الطائف ياتمس من ثقيف النصرة والمنعة 
بهم من قومهء ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم بسه من الله تعالل» فخرج 
إليهم وحله. فحذثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي. قال: 
ما انتهى رسول الله تيز إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة 
ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بنو عمرو 
بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف. وعند أحدهم 
امرأة من قريش من بتي جمح؛ ف فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلّمهم بما 


۴- دعوة النبى مز في الطائف 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 


جاءهم له من نصرته .على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. 
فقال أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما 
وجد الله أخنا أرسله غيرك؟ وقال الثالث: واللّه لا اكلمك أبداً ثئن كنت 
رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام؛ 
كت كا ولي لدبا متي ل انلمك فقام رسول الله يكز 
من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. 

وقد قال لهم - فيما ذكر لي -: تإن فعلشم ما فعلشم فاكتموا علي 
وكره رسول الله ا أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه. فلم يفعلوا 


وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ویصیحون به» حتى اجتمع عليه 


الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع 
عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حبلة من عنب» فجلس 
فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف» وقد 
لقي رسول الله تلز - فيما ذكر لي - المرأة التي من بني جمح: فقبال لما: 
«ماذا لقينا من أحمائك». فلما اطمأن قال - فيما ذكر لي «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتى وهواني على الناس يا أرحم الراحمين» انت 
رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو 
ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي 
أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى 
حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك6. هكنا أورد ابن إسحاق في كتابه 
«السيرة» هذا الدعاء من غير إسنادء بل ذكره معلقا بصيغة البلاغ» فقال: 
فيما ذكر لي. | 

وقد روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة القاسم بن الليث الرسعني» 
شيخ النسائي والطبراني وغير واحد؛ بسنده من حدیثه» حدثې محمد بن 
أبي صفوان الثقفي» حدثنا وهب بن جرير بن حازم؛ حدثنا أبي؛ عن 
محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» 
قال: لما توفي ابو طالب» خرج الني يط إلى الطائف ماشيا على قلميه. 
قال: فدعاهم إلى الإسلام» فلم يجييوه» فانصرف إلى ظل شجرة فصلى 
ركعتين» ثم قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي؛ وهواني 
على الناس» أرحم الراحمين؛ أنت أرحم بيء إلى من تكلني؟ إلى عدو 
يتجهمني» ام إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي؛ 
غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبكء. أو 
تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضي» ولا حول ولا قوة إلا بك. 

قال ابن إسحاق: فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له 
رحمهما فدعوا غلاما هما نصرانيا يقال له: عداس فقالا له: خذ قطفامن 
هذا العنب فضعه في هنا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل 
منه. ففعل عداس» ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله لز ثم 
قال له: كل؛ فلما وضع رسول الله لز يده فيه قال: فبسم الله ثم كل 
فنظر عداس في وجهه ثم قال: واللّه إن هنا الكلام ما يقوله آهل هذه 
البلاد. فقال له رسول الله 5 دومن أهل أي بلاد أنت ياعداس؟ وما 
دينك؟» قال: نصراني وأنا رجل من آهل نيدوى. فقال رسول الله تلهذ: 
«من قرية الرجل الصالح يونس بن متى». فقال له عداس: ومايدريك ما 
يونس بن متى؟ فقال رسول الله يذ «ذلك أخي كان نيا وأنا ني». 

فأكبْ عداس على رسول الله تک يقل رأسه ويديه وقدميه. قال: 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 


يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء 
عداس قالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما ني الأرض شيء خير من هناء لقد أخبرني بأمر 
ما يعلمه إلا ني. قالا له: ويك يا عداس لا يصرفدك عن دينك فإن 
دينك خير من دينه. 

وقد ذكر موسى بن عقبة نحو من هذا السياق إلا أنه لم يذكر الدعاء 
وزاد: وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه. فلما مر جعلوا لا يرفع 
رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه فخلص منهم 
وهما يسيلان الدماء فعمد إلى ظل حَبلة وهو مكروب وني ذلك الحائط 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فكره مكانهما لعداوتهما للّه ورسوله. ثم ذكر قصة 
عداس النصراني كنحو ما تقدم [الدلاتل للمهقي: .]٤۱١ - 4١14/7‏ 

وقد روى الإمام أحمد [0/4**)] عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد 
الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله يذ 
في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس - أو عصى ‏ حين أناهم يبتغي 
عندهم النصرء فسمعته يقرأ: «والسماء والطارق» حتى ختمها. قال: 
فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتبي ثقيف 
فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم؛ فقال من معهم من 
قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. 

وثبت في «الصحيحين» [خ (773"):م ])۱۷۹١(‏ من طريق عبد 
الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة 
بن الزبير أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله ##: هل أتى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم 
العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجني إلى ما 
أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب؛ فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتي؛ فنظرت فإذا فيها جبريل 
عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قرمك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث لك ملك الجبال؛ لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك للك وأنا 
ملك الجبال قد بعنني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله تنلكز: ابل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاة 


-٤‏ دخول النبي في جوار المطعم بن عدي 


وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2471/١‏ ؟471] سماع 
الجن لقراءة رسول الله ن وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة 
وصلى بأصحابه الصبح. فاستمع الجن الذين صرفرا إليه قراءته هنالك. 

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفر فأنزل الله تعالى فيهم قوله: رذ 
صرفتا لِك تقرا من الجن يَسْتَمِعُونَ القرآن» (الاحقاف: ۹ 

قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصى في «التفسير»؛ وتقدم قطعة من 
ذلك فالله أعلم. 

ثم دحل رسول الله تيز مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بسن 
عدي زازداد قومه عليه حتقاً وقيظاً وجرا وتكذيياً وعنادا واه المستعان 
ول 


4 /ا- دخول البى في جوار الطعم بن عدي 


5 


وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله ## بعث عبد الله بن 
أريقط إلى الأخنس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة. فقال: إن حليف 
قريش لا يجير على صميمها. ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال: إن 
بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كب بن لؤي. فبعثه إلى المطعم بن 
عدي ليجيره فقال: نعم! قل له فليأت. 

فلهب إليه رسول الله ت فبات عنده تلك الليلةء فلما أصبح خسرج 
معه هو وبنوه ستة - أو سبعة - متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد 
وقال لرسول الله ر: طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في الطاف» فأقبل أبو 
سفيان إلى مطعم. فقال: أتجير أو تابع؟ قال: لا بل مجير. قال: إذا لا تخفر. 
ع م ع ا وك E‏ 
وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. قال: فمكث أياماً * ثم أذن له في المجرة» فلما 
هاجر رسول الله ل إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير» فقال 
حسان بن ثابت: والله لأرثينه ا و ۴ ا 


فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جُرهّما 
لقالرا هو المرني يخفرةٍ جاره وذيجِهيرم إن ماتائًا 


على مئلِه فيهم أعز وأكرما 
وانوم عن جار إذا الليل أظلما 

قلت: وهنا قال الي ل يوم أسارى بدر [خ (۴۱۳۹)]: «لوكان 
المطعم بن عدي حيّاً ثم سالني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له؛ 


وماتطلمٌ امس المشيرة فوقهم 
فنا إنا اوا 


ه - عرض البي يز نفسه على أحياء العرب 


في عرض رسول الله تلز نفسه الكريمة على أحياء العرب في مواسم 
الحج أن يؤووه وينصروه ويمنعوه من كذبه وخالفه فلم يبه أحد منهم لما 
ذخره الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲۲/۱‏ ثم قدم رسول الله تلز مكة 
وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلاً مستضعفين ممن 
آمن به فكان رسول الله تز يعرض نفسه في المواسم ‏ إذا كانت - على 
قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجلء ويخيرهم أنه ني مرسل؛ ويسآلهم 
أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲١ 2477/١‏ فحدثني من أصحابنا 
من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي - أو من حدثه أبو 
الزناد عنه . وحدثي حسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن عباس قال: 
سمعت ربيعة بن عباد يحلثه أبي. قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى 
ورسول الله تلظ يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: فيا بي فلان 
إني رسول الله إليكې ٠‏ آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئء وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن تؤمنوا بي وتصدقوني 
وتمنعوني. حتى أبين عن الله ما بعشي به. 

قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية» فإذا فرغ 
رسول الله تلز من قوله وما دعا إليه. قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن 
هنا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم» وحلفاءكم 


EY 


من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا 
تطیعوه ولا تسمعوأ منه 

قال: فقلت لأبي: يا أبت. من هنا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما 
يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو هب 

وقد روى الإمام أحمد ]”41١/4[‏ هذا الحديث عن إبراهيم بن 
ل 
ربيعة ة بن عباد من د بي الدئل - وكان جاهلياً فأسلم قال: رأيت رسول 
الله لز في الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول: فيا أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه 
أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب - يتبعه حيث ذهب - فسألت 
عنه فذكروا لي نسب رسول الله ن وقالوا: هذا عمّه أبو لهب 

ورواه البيهقي إل الدلائل: ]١86/١‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الدؤلي: 
رایت رسول الله تنيز بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازهم يدعوهم إلى 
الله ووراءه رجل أحول تقد وجتتاه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا 
عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابو هب. 

وکتا رواه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن أبي ذئب وسعيد بن 
سلمة بن أبي الحسام كلاهما عن محمد بن المتكدر به وه [ومن هذين الطريقين 
رواه مد في المسند: 41/79 4]. 

ثم رواه البيهقي ري الدلائل: ]١87/7‏ من طريق شعبة عن الأشعث بن 
سليم عن رجل من كنانة. قال: ريست رسول الله از بسوق ذي المجاز 
وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحرا» وإذا رجل خلفه 
يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل وهو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم 
هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

كذا قال في هذا السياق: أبو جهل. وقد يكون وهم ويحتمل أن يكون 
تارة يكون ذاء وتارة يكون ذا وأنهما كانا يتناوبان على ايذائه ا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]474/١‏ وحدثني ابن شهاب الزهري 
أنه عليه السلام أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له: مليح. 
فدعاهم إلى الله عر وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 20 وحدثي محمد بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن حصين أنه أتى كلباً في منازهم؛ إلى بطن منهم يقال لهم: ب : بنو 
عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم: «يا بني 
عي الله إن اله قد ای اسم اک فل يلوا ت دا عرض ي 

وحدثني [سيرة ابن هشام: 0 بعض أصحابنا عن عبد الله بن 
كعب بن مالك أن رسول الله تلا أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردأ عليه منهم. 

وحدثي [سيرة ابن هشام: 414/١‏ 79 4] الزهري أنه أتى بني عامر بسن 
صعصعة فدعاهم إلى اللّه وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم يقال 
له: بيحرة بن فراس: والله لو أني اخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك د ثم أظهرك الله على 
1 من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: ل A‏ 
ش فال: فقال له: أفنهدف تحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 
الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو 
عامر إلى شيخ لحم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم 
المواسم؛ فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم» فلما قدموا 


-٥‏ عرض الى ع نفسه على أحياء العرب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يق 


عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم 
احد بي عبد المطلب يزعم أنه ني يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به 
إلى بلادنا قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل لحا 
من تلاف؟ هل لنناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولا 
إسماعيلي قطء وإنها لمق فأين رأيكم كان عنكم؟. 

وقال موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه المهقي في الدلائل: 4/7 ]4١‏ عن 
الزهري: فكان رسول الله مي في تلك السئين يعرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسم» ويكلم كل شريف قوم لا يسالمم مع ذلك إلا أن 
يؤووه وینعوه» ويقول: «لا أكره أحدا منكم على شيء» من رضي منکم 
بالذي أدعوه إليه فذلك؛ ومن كره لم أكرهه؛ إنما أريد أن تحرزوني نما يراد 
بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي» وحتى يقضي الله لي ولن صحبني بما 
شاءة. 

فلم يقبله أحد منهم؛ ولم یات احد من تلك القبائل إلا قال: قوم 
الرجل أعلم به» ترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظره؟! وكان 
ذلك عا ذخره الله للأنصار وأكرمهم به. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح؛ ويحيى بن 
سعيد الأموي؛ كلاهما عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس عن العباس. قال: قال لي رسول الله :دلا أرى لي عندك 
ولا عند اخيك منعة فهل أنت خرجي إلى السوق غدا حتى تعرفني منازل 
قبائل الناس؟؟ وكانت مجمع العرب. قال: فقلت: هذه كندة ولفها وهي 
أفضل من يحج البيت من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل» وهذه منازل بني 
عامر بن صعصعة. فاختر لنفسك. 

قال: فبدا بكندة فأتاهم فقال: «تمن القوم؟" قالوا: من أهل اليمن. 
قال: «من أي اليمن؟؛. قالوا: من كندة. قال: «من أي كندة؟: قالوا: من 
بني عمرو بن معاوية؛ قال: «فهل لكم إلى خير؟؛ قالوا: وماهو؟ قال: 
«تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون يما جاء من عند 
اللّهه. 

قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت 
له: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك؟ فقال رسول الله : «إن الملك 
لله يجعله حيث يشاء» فقالوا: لا حاجة لنا فيما جثتنا به. 

وقال الكلي: فقالوا: أجتتنا لتصدنا عن آلمتنا وننابذ العرب» الحق 
بقومك فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم فأنى بكر بن وال فقال: 
«ممن القوم؟» قالوا: من بكر بن وائل. فقال: «من أي بكر بن وائل؟* قالوا: 
من بنى قيس بن ثعلية. قال: «كيف العدد؟» قالوا: كثبر مشل الثرى. قال: 
«فكيف النعة؟٠‏ قالوا: لا منعة جاورنا فارس فحن لا متنع منهم ولا نجير 
عليهم. قال: «فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازهم؛ 
وتستنكحوا نساء‌هم» وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلا وثلاشين» 
وتحمدوه ثلاثاً وثلاثين» وتكبروه أربعا وثلاثين». 

قالوا: ومن أنت؟ قال: «أنا رسول الله». ثم انطلق فلما وي عن قال 
الكلي: وكان عمّه أبو لحب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله» ثم مر أبو 
لمب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم هذا في الذروة منا فعن أي 
شأنه تسالون؟ فأخيروه بما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه رسول الله قال: ألا 
لا ترفعوا بقولا رأسأء فإنه جنون يهذي-أم رأسه. قالوا: قد رأينا ذلك ححين 
ذكر من أمر فارس ما ذكر. 

قال الكلبي [عنه أخرجه ابو يم في الدلائل: 116]: وأخخيرني عبد الرحمن 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


العامري عن أشياخ من قومه قالوا: آنانا رسول الله :كز ونحمن بسوق 
عكاظ. فقال: «ممن القوم؟؛ قلنا: من بني عامر بن صعصعة. قال: «من أي 
بني عامر بن صعصعة؟» قالوا: بنو كعب بن ربيعة. قال: كيف المنعة؟» 
قلنا: لا يرام ما قبلناء ولا يصطلى بنارنا. قال: فقال لهم: «إني رسول الله 
وأتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولا أكره احدا منکم على شيء؟ 
قالرا: ومن أي قريش أنت؟ قال: «من بني عبد المطلب». قالوا: فأين أنت 
من عبد مناف؟ قال: «هم أول من كذبني وطردني». قالوا: ولكنا لا نطردك 
ولا نؤمن بك» وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك قال: فنزل إليهم والقوم 
يتسوقون» إذ آتاهم بيحرة بن فراس القشيري فقال: من هذا الرجل أراه 
عندكم أنكره؟ قالوا: محمد بن عبد الله القرشي. قال: فما لكم وله؟ قالوا: 
زعم لنا أنه رسول الله تيك فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه قال: 
ماذا رددتم عليه؟ قالوا: بالترحيب والسعة» نخرجك إلى بلادنا وغنعك ما 
نمنع به أنفسنا قال بيحرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء 
اشر من شيء ترجعون به بدأتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس 
واحدة» قومه أعلم به عار Sud SE GE‏ 
إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه؟ فيس الرأي 
رأيتم. ثم أقبل على رسول الله 5 فقال: قم فالحن بقومك؛ فواللّه لول 
أنك عند قومي لضربت عنقك. 

قال فقام رسول الله تلك إلى ناقته فركبهاء فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها 
فقمصت برسول الله از فألقته. وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن 
قرط» كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله بمكة؛ جاءت زائرة 
e‏ - ولا عامر لي - أيصنع هذا برسول الله 

بين أظهركم لا منعه أحد منكم؟. فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى 

9 ين أعاناى فاخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض؛ ثم 
جلس على صدره ثم علوا وجوههم لطماء فقال رسول الله ! ا وله 
بارك على هؤلاء والعن هؤلاء». 

قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتلوا شهداء وهم: غطيف وغطفان 
ابنا سهل؛ وعروة - أو عَزْرة - بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم. 
وهلك الآخرون لعئا وهم: ببحرة بن فراس» وحزن بن عبد الله بن سلمة 
بن قشير» ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل لعنهم الله لعنا كبيرا. 

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته واللّه أعلم. وقد روى هذا الحديث 
بتمامه الحافظ سعيد بن بجی بن سعيد الأمري في مغازيه عن أبيه به. 

وقد روى أبو نعيم [لي الدلائل: 4 له شاهدا من حديث كعب بن 
مالك رضي الله عنه فى قصة بني عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليه. 

وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم رفي الدلائل: 4 ١؟]‏ والجاكم 
والبيهقي في الدلائل: 75 والسياق لأبي نعيم رحمهم الله - من 
حديث أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» حدثنى علي بن أبي طالب. قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى 
مجلس من مجالس العرب» فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم» وكان أبو 
بكر مقدماً في كل خبرء وكان رجلاً نسابة فقال: ممن القوم؟ قالوا: من 
ربيعة» قال: وأي ربيعة انتم؟ أمن هامها آم من مازمها؟ u‏ 
هامها العظمى. قال أبو بكر: فمن أي هامتها العظمى؟ قالوا: ذهل الأكبر. 
قال لمم أبو بكر: منكم عوف الذي كان يقال: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: 
لا قال: فمنكم بسطام بن قيس بن مسعود أبو اللراءء ومنتهى الأحياء؟ 


ه/ا- عرض الى بز نفسه على أحياء العرب 


é۸ 


قالوا: لا. e‏ قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ 
قاو لا. قال: تك الزراف ااا الفردة؟ قالوا: ل قال: ' 
فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ 
قالوا: لا. قال لهم أبو بكر رضي اله عنه: فلستم بذهل الأكبرء بل انتم ' 
ذهل الأصغر. قال: فوشب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة ٠‏ 
EG O‏ ٍ! 

ا E‏ 
فمن أنت؟ قال: رجل من قريش. فقال الغلام: بخ بخ أهل السؤدد 
والرئاسة» وأزمة العرب وهداتها فمن أنت من قريش؟ فقال له: رجل من 
بنى تيم بن مرة. 000 أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة؟ 


E e‏ ثم استولى على الدارء ونل 
قريشاً مناز هما فسمته العرب بذلك مجمعاء وفيه يقول الشاعر لبي عبد 
مناف: 


اليس أبوكم كان يُدعى مجمعا به جّمع الله القبائل من فهر 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا 
وأبو الغطاريف السادة؟ فقال: أبو بكر: لا. قال: فمنكم عمرو بن عبد 


مات عام الذي هشم الثريد لقومه ولأهل مكة؛ ففيه يقول الشاعر: 

عَمُرو الغلا هشم مال شريد لقويه ورجا مكة مُلجون عِجافُ 
سفوا إليه الرحايّن كيهما عند الشتاء ورحلة الأصياف 
الرائشين وليس برف رائشٌ والقائئلينَ ملم للأضيساف 
والضاريين الكبش يبرق بيه والمانعين ايض بالأسياف 


لله درك لو نرلست يدارهسم منعولة مسن أزل ومسن إقراف 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد» وصاحب عير 
مكة. ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلا الذي كأن وجهه 
قمر يتلالاً في الليلة الظلماء؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: 
لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الشدوة أنت؟ 
قال: لا. قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا قال: أفمن أهل الردفاة 
أنت؟ قال: لا. قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لا. ثم جذب ابو ' 
بكر رضي الله عنه زمام ناقته من يله» فقال له الغلام:. 
وا ار ا ES‏ شط نعف وای کے 
قريش ولست من الذوائب. قال: م ا 
علي: فقلت له: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. فقال: أجل 
يا أبا الحسن., إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة؛ والبلاء موكل بالقول. 
قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار وإذا مشايخ لهم أقدار 
وهیثات» فتقدم أبو بكر فسلم - قال علي: وكان أبو بكر مقدما في كل 
خير - فقال لهم أبو بكر: ممن القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة» 
في قومهم - وني رواية: ليس وراء هؤلاء غرر من قومهم - وهؤلاء غرر 


۹ 


الناس. وكان في القوم مفروق بن عمرو» وهانئ بن قبيصة» والمثنى بن 
حارئة» والنعمان بن شريك. 

وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو وكان مفروق بن 
عمرو قد غلب عليهم بيانا ولساناء وكانت له غديرتان تسقطان على 
صدره. فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر فقال له أبو بكر: كيف العدد 
فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على ألف. ولن تغلب آلف من قلة. فقال له: 
فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: 
فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا أشد ما نكون غضبا 
حين نلقى؛ وإنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لنؤشر الجياد على 
الأولاد والسلاح على اللقاح؛ والنصر من عند الله. يديلنا مرة ويديل 
علينا مرة لعلك أخو قريه يش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله 
تيك فها هو هذا فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. 

ثم التفت إلى رسول الله ل فقال له: إلا تدعو يا أخا قريش؟ 
فتقدم رسول الله ر فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه فقال ر: «أدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وآن تژووني 
وقنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به فإن قريشاً قد 
تظاهرت: على أمر اللّه وكذيت رسوله واستغنت بالباطل عن الح والله 

هو الغني الحميدة. 

قال له: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله تكد ئل 
الوا آنل ما حرم ريكم عَلَيكُمْ ألا د تشركرا به شيا الاين إِحْسَانا» 
إلى قوله: لف فرق بكم عن سيل دكم وَصاكم , به لعَلكم تَتَقَونٌ» [الأنعام 
.)66١‏ 

فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من 
كلام أهل الأرض؛ ولو كان من كلامهم لعرفناه؛ فتلا رسول الله تل : 
«إن الله يم اذل وَالإحْسّان وَإِسَاء ؤي الْقرَبى يهى عَن الْفَحْشَاء 
وَالمُْكر ر والبغي يَعظكم لَعَلْكم تَذَكرُون» [النحل: .]6٠١‏ 

فقال له مفروق: دعوت والله يا أا قريش إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك» وكأنه أحب أن 
يشركه في الكلام هانئ بن قييصة فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا 
وصاحب ديننا. 
فقال له هانوع: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قرلك 
وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك - مجلس جلسته إلينا ليس 
له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك, وننظر في عاقبة ما تدعو إليه - زلة في 
الرأي؛ وطيشة في العقلء وقلة نظر في العاقبة وإما تكون الزلة مع العجلةء 
وإن من وراتنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقداً ولكن ترجع ونرجع وتنظر 
وننظر - وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة - فقال: وهذا 
انى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت 
قولك يا أخا قريش» وأعجبي ما تكلمت به. والجواب هو جواب هانئ بن 
٠‏ قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك مجلس جلسته إلينا وإنا إثما نزلنا 
يخ ضري ادها الإمائة: والآخن التمانة. فال آل رول الله عليز : 
«وما هنان الصبران؟» فقال له: أما أحدهما فطفوف ار وأرض العرب» 
وأما الآخر فأرض فارسٍ وأنهار كسرى وإغا نزلنا على عهد أخذه علينا 
كسرى أن لا حدث حدثأء ولا نؤوي محدثاً. ولعل هذا الأمر الذي تدعونا 
إليه نما تكرهه الملوك فأما ما كان عا يلي بلاد المرب فذنب صاحبه 
مغفورء وعذره مقبول. وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير 


ه- عرض الب اؤ نفسه على أحياء العرب 


ه- كتاب سيرة رسول الله نز 


مغفور» وعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك وغنعك مما يلي العرب 

فقال رسول الله 8: «ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقسوم 
بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه». . ثم قال رسول الله تتلكذ: «ارأيتم 
إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادهم واموالهم ويفرشكم بناتهم 
اتسبحون الله وتقدسونه؟4. 

فقال له النعمان بن شريك: الهم وإن ذلك لك يا احا قريش! فتلا 
رسول الله باز : : لإنا أَرْسَلَْاكَ شاهدا 0 ر راع إلى الله َيِه 
راجا نراي (الأحزاب: 45-6] ثم نهض رسول الله يكز قابضاً على 
يدي أبي بكر. 

قال علي: ثم التفت إلينا رسول الله ل فقال: ايا . علي أية أخلاق 
للعرب كانت في الجاهلية» ما أشرفها! بها يتحاجزون في الحياة الذنيا». 
قال: د إلى مجلس الأوس والخزرج؛ فما نهضنا حتى بايعوا النبي 
. 

قال علي: وكانوا صدقاً صبراً فسر رسول الله اة بما رأى من معرفة 
أبي بكر رضي الله عنه بأنسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله ع إلا ا 
حتى خرج إلى أصحابه فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربيعة؟ فقد أحاطتهم 
اليوم أبناء فارس 6. ثم دخل منزله» فلم يلبث إلا سیر حتى خرج إلى 
أصحابه؛ فقال لهم: «احمدوا الله كثيرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل 
فارس» قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا». قال: وكانت 
الوقعة بقراقر إلى جنب ذي قار وفيها يقول الأعشى: [ديران الأعشى الكبير: 
4%[ 
فى لني كل ب وا 


همو ضربوا بسالحنو حنو فراقر 


وراكبهاع: ذداللقاء وتلعيف 
E?‏ المامر ز شی تورلت 
كذهل بن شببان بها حينَ ولت 
وكانت علا غمرة فتجاً حلت 


فلل عينا من رأى من فوارسسن 
اروا وثرنا الوه يننا 

هذا حديث غريب جداً كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق 
ومكارم الشيم وفصاحة العرب وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لا 
تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر - مكان قريب من الفرات - 
جعلوا شعارهم اسم محمد 4# فنصروا على فارس بذلك» وقد دخلوا بعد 
ذلك في الإسلام. 

وقال الواقدي [من طريقه اخرجه أب نمیم في الدلائل: 5-5 أخبرنا عبد الله 
بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله تلز في منازلنا 
منى ونحن نازلون يازاء الجمرة الأول التي تلي مسجد الخيف وهو على 
راحلته مردفاً حلفه زيد بن حارثة» فدعانا فواللّه ما استجبنا له ولا خجير لناء 
قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم» فوقف علينا يدعونا فلم 
نستجب له» وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي. فقال لنا: أحلف باللّه 
لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان الرأي. 
فأحلف باللّه ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال القوم: دعنا منك لا 
تعرضنا لا ابل ي 

وطمع رسول الله لاز في ميسرة فكلمه فقال ميسرة: :نآ اسن 
كلامك وأنوره» ولكن قومي يخالفوني وإما الرجل بقومه فإذا م يعضدوه 
فالعدى أبعد فانصرف رسول الله نط وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. 
فقال لمم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجلء 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفراً هم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله بز 
الني الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بالجعد ولا بالسبط» في عينيه حمرة مشرق اللون. فإن كان هو 
الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دینه فإنا نحسده ولا نتبعه. ولنا منه في 
مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا 
من پت 

فقال ميسرة: يا قوم ألا إن هذا الأمر بين فقال القوم: نرجع إلى 
الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجاهم فلم يتبعه أحد 
منهم. 

فلما قدم رسول الله يلظ المدينة مهاجرا و ج حجة الوداع لقاه ميسرة 
فعرفه. فقال: يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم 
انخت بنا حتى كان ما كان وأبى الله إلا ماترى من تأخر إسلاميء وقد 
مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يا رسول الله؟. 

فقال رسول الله يك: «كل من مات على غير دين الإسلام فهر في 
النار؟ فقال: الحمد لله الذي أنقذني. فأسلم وحسن إسلامه» وكان له عند 
أبي بكر مكان. 

وقد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدي [عنه أخرجه أبو لعيم لي 
الذلاتل: 7515 057١‏ 0777 وابن سعد في الطبقات: ]۲٠٠١/١‏ قصص القبائل 
واحدة واحدة» فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان وبني 
فزارة وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نضر بن هوازن وبني 
ثعلبة بن عكابة وكندة وكلب ويني الحارث بن كعب ويني عذرة وقيس بن 
الخطيم وغيرهم. وسياق أخبارها مطولة وقد ذكرنا من ذلك طرفاً صالحاً 
وللّه الحمد والمنة. 

وقال الإمام امد (۳۹۰/۳]: حدشا أسود بن عامر أخيرنا إسرائيل عن 
عثمان - يعني ابن المغيرة - عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. 
قال: كان الني نيط يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: اهل من 
رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؟؛ 
فأتاه رجل من همئان فقال: من أنت؟ قال الرجل: من همدان. قال: 
«فهل عند قومك من منعة؟؟ قال: نعم! ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه 
ا آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل! قال: 

نعم»! فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. وقد رواه أهل السئن الأربعة 
او و واوا اود اح ا E‏ 
إسرائيل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 


5 وفود الأنصار وبيعتهم 


ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول الله بتي إلى المدينة فنزل. 

بين أظهرهم كما سياني بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة. 

حدیث سويد بن صامت الأنصاري وهو سويد بن الصامت بن خالد 
بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء. 
وأمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن 
هاشم. فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله م . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار [سيرة ابن هشام: :)475/١‏ وكان رسول 
الله تتلا على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو 


- وفود الأنصار وبيعتهم 


عن 
القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من المدئ 
ولراك ولاج يخاتم يلقم كه من eS E ETS‏ إلا 
له ودعاه إلى الله تعال» وعرض عليه ما عنده. 3 
1 وگ ار 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: (fYY — tYo/1‏ حدنني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه. قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو يني 
۰ 1 أو فعتمرا ب وكان سويد إا يفيه قروا 
فيهم - الكامل خلده وشعره وشرفه ونسبه» وهو الذي يقول: ا 


عمرو بن عوف مكة حاجا 


الآارب اتد عنينا ولو ترئ ا E‏ 


يسرك باديه وتحت أده 
بين لك العينان ماه وكام 


من الل والبغضاء بالنظر الشزر 
فرشني مخير طا ما قد بَرَيْتَبِىي ونير الموالي من يريش ولا يسبري 

قال: فتصدى له رسول الله تلا حين سمع به فدعاه إلى الله 
والإسلام فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له 
رسول الله ييكز: «وما الذي معك؟؟ قال: مجلة لقمان ‏ يعني حكمة لقمان 
- فقال رسول الله تتأز: «اعرضها علي" فعرضها عليه فقال: إن هذا 
الكلام حسن. والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله علي هر هدى 
ونور؟. 

فتلا عليه رسول الله للل القرآن ودعاه إلى الإسلام. فلم يبعد منه 
وقال: إن هذا القول حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم 
يلبث أن قتلته الخزرج. فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قتل وهو 
مسلم. وكان قتله قبل بعاث. 

وقد رواه البيهقي ري الدلائل: 1 عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بأخصر من هنا. 


۷- إسلام إياس بن معاذ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲۸ ٤۲۷/١‏ وحدشني الحصين بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد: قال: لما قدم 
أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس 
بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم 
رسول الله تنيز فأتاهم فجلس إليهم فقال: «هل لكم في حير مما جنم 
له؟ة قال: قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله إلى العباد أدعرهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأنزل علي الكتاب.؛ : ثم ذكر لهم الإسلام 
نلا عليه لقان ل 

قال: فقال إياس بن معاذ. وكان غلاما حدثا: أي قوم هذا والله خير 
ما جتتم له قال: فاخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء 
فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك فلعمري لقد جتنا لغير 
هذا. قال: فصمت إياس وقام رسول الله #١‏ عنهم وانصرفوا إلى المدينة 
وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ 
أن هلك. 

قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه أنهم لم يزالوا 
يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون 
أنه قد مات مسلماء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك الجلس حين سمع 


E1 


من رسول الله لاز ما سمع. 

قلت: كان يوم بعاث - وبعاث موضع بالمديئة ‏ كانت فيه وقعة 
عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم؛ وم يق من 
شيوخهم إلا القليل. 

وقد روى البخاري في «صحيحه؛ [(۳۷۷۷)] عن عبيد بن إسماعيل 
عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: كان يوم بعاث يومأ 
قدمه الله لرسوله يي قدم رسول الله اة إلى المديئة وقد افترق ملؤهم 
وقتلت سراتهم. 


۸- إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء 


وقال أبو زرعة الرازي في كتابه «دلائل النبوة»: باب إسلام رافع بن 
مالك ومعاذ بن عفراء» حدثنا إبراهيم بن بجی بن محمد بن عباد ابن هانئ 
الشجريء حدثنا أبي؛ عن أبي إسحاق؛ حدثني عبيد بن يحىء عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع؛ عن أبيه؛ عن جد له خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء 
حتى قدما مكة» فلما هبطا من الثئيّة رأيا رجلاً تحت * شجرة. قال: وهنا 
قبل خروج الستة من الأنصار. قال: فلما رأيناه كلمناء؛ قلنا: نأتى هذا 
الرجل نستودعه راحلتينا حتى نطوف بالبيت. فجثنا فسلمنا عليه تسليم 
أهل الجاهلية؛ فردْ علينا تسليم أهل الإسلام وقد سمعت بالني. قال: 
فأنكرناء فقلنا: من أنت؟ قال: «انزلوا». فنزلنا فقلنا: أين هذا الرجل الذي 
يدّعى ما يدعى» ويقول ما يقول؟ قال: «أنا هو». قلنا: داغرض علينا 
الإسلام. فعرض وقال: فمن خخلسق السماوات والأرض والجبال؟» قلا 
خلقهن الله. قال: همن حلقکم؟» قلنا: اللّه: الله. قال: ان عمل فنا 
1 الي تعبدون؟؟ قلنا: نحن. قال: «الخالق أحق بالعبادة أو المخلرق؟؛ 

قلنا: «الخالق». قال: «فاتتم اح أن تعبدكم؛ وأنتم عملتموهاء والله احق 
أن تعبدوه من شيء ٠‏ عملتمره» وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله 
إلا الله وني رسول الله» وصلة الرحم» وترك العدوان» وإن غضب 
الناس». فقالا: واللّه لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلاء لكنان من معالي 
الأمور ومحاسن الأخلاق؛ فأمسك راحلتينا حتى نأتي البيت. فجلس عنده 
معاذ بن عفراء. قال رافع: وجنت البيت فطفت وأخرجت سبعة قداحء 
وجعلت له منها قداحا فاستقبلت البيت فقلت: الهم إن كان ما يدعو إليه 
محمد حقاً فأخرج قدحه. سبع مرات» فضربت بها سبع مرات فصحت: 
أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأن محمداً رسول الله. فاجتمع الناس علي 
وقالوا: مجنون؛ رجل صبا. فقلت: بل رجل مؤمن. ثم جئت إلى الني 2906 
بأعلى مكة؛ فلما 
رافع. . فجئت وآمنت» وعلمنا رسول الله ا سورة (يرسف» وظاقرًأ 
بام رَبك الذي خلّق4: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة؛ فلما كنا بالعقيق 
قال معاذ: إني لم أطرق ليلاً قط فبت بنا حتى نصبح. فقلت: أبيت ومعي 
ما معي من الخير؟! ما كنت لأفعل. وكان رافع إذا حرج سفرا ثم قدم 
عرض قومه. إسناد حسن وسياق حسن. 


رآني معاذ بن عفراء قال: لقد جنت بوجه ما ذهبت به» 
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لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع 
في كل موسم» فينا هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم 
جرا 

فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: :لما لقيهم 
رسول الله يت قال هم: «من أنتم؟؛ قالوا: نر من الخزرج قال: «أمن 
موالي يهود؟» قالوا: نما قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟؟ قالوا: بلى. 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 
قال: وكان مما صنع الله بهم ني الإسلام أن يهرد كانوا معهسم في بلادهم. 
وكانوا آهل كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا قد 
غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا هم: : إن نبياً مبعوث الآن 
قد أظل زمانه نتبعهء نقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلما كلم رسول الله كذ أولئك النفر ودعاهم إلى اللّه. . قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للني الذي توعٌدكم به يهود فلا يسبقنكم 
إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهسم من 
الإسلام وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم؛ وعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 75/١‏ 4» 470]: وهم فيما ذكر لي ستة 
نفر كلهم من الفزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن علس بن عبيد 
بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. 

قال أبو نعیم رفي الدلائل: 5؟1]: وقد قبل: إنه أول من أسلم من 
الأنصار من الخزرج. ومن الأوس أبو اليثم بن التيهان. وقيل: إن أول من 
أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء واللّه أعلم. ئ 

وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار ‏ وهو ابن عفراء ‏ النجاريان» ورافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو بن زريق الزرقي وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن 
غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جشم بن الخزرج السلمي ثم من بني سواد وعقبة بن عامر بن بن نابي بن 
زيد بن حرام بن كعب بن غ غنم السلمي أيضا ثم من بني حرام وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن سلمة السلمي أيضاًء ثم من بني عبيد رضي الله عنهم. 

وهكلا روي عن الشعي والزهري وغيرهما أنهم كانوا ليلتئذ ستة نفر 
من الخزرج [الدلائل لأبي لعيم: 71]. 

وذكر موسى بن عقبة (عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 470/7] فيما رواه 
عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية 
وهم: معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة» ورافع بن مالك؛ وذكوان - وهو 
ابن عبد قيس - وعبادة بن الصامت» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» وأبو 
اليثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة. فأسلموا وواعدوه إلى قابل. فرجعوا 
إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام» وأرسلوا إلى رسول الله لظ معاذ بن 
عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً يفقهنا. فبعث إليهم مصعب بن 
عمير فنزل على أسعد بن زرارة. 

وذكر تمام القصة كما سيوردها ابن إسحاق أتم من سياق موسى. بن 
عقبة والله أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 471/١‏ 477]: فلما قدموا المدينة إلى 
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قومهم ذكروا لحم رسول الله تلز ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم 
تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله لاز حتى إذا كان 
العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم: أبو أمامة أسعد 
بن زرارة المتقدم ذكره» وعوف بن الحارث المتقدم؛ وأخوه معاذ وهما ابنا 
عفراء» ورافع بن مالك المتقدم أيضا. وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن 
مخلد بن عامر بن زريق الزرقي. 

قال ابن هشام: وهو أنصاري مهاجري وعبادة بن الصامت بن قيس 
بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج؛ وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم 
البلوي» والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم 
بن سام بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني» وعقبة بن 
ا المتقدم ذكرى. وقطبة بن عامر بن حديدة المتقدم, فهؤلاء 

من الخزرج» ومن الأوس اثنان وهما: عويم بن ساعدة وأبو ايشم 

ل 

. قال ابن هشام: التيهان يخفف ويثقل كميْت وميّت. 

قال السهيلي [الروض الأنف: ۹4/4 :]٠١‏ أبو ايشم بن التيهان اسمه 
مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعْور بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 

قال [لي الروض الأنف: :]۹١ ٠١/4‏ وقيل: إنه إراشي وقيل: بلوي. 

ولهنا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام. 

قال (في الروض الأنف: 95/4): واليثم فرخ العقاب» وضرب من النبات. 

والمقصود أن هؤلاء الاي عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ. وعزموا 
على الاجتماع برسول الله تلز فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء 
وهي العقبة الأولى. 
وروی أبو نعيم رل الدلائل: 576] أن رسول الله تلز قرأ عليهم من 
قوله تعالى في سورة #إبراهيم» : اذ قا راهيم رب اجمَلن هنا اليد 
آيناً» إلى آخرها. 

وقال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]6477/١‏ حدثي يزيد بن أبي حبيب 
عن مرئد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي عن عبادة 
بن الصامت قال: كنك من جر ا الأول وكنالاتي فر رجلا . 
فبايعنا رسول الله تة على بيعة النساء وذلك قبل أن تفتر ض الحرب على 
ان لا نشرك بالله شيئ ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف» «فإن وفيتم فلكم 
الجنةء وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى اللهء إن شاء عذب وإن شاء 
غمرة. 

وقد روى البخاري [(857”)) ومسلم ])١۷٠۹([‏ هذا الحديث من 
طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]474/١‏ وذكر ابن شهاب الزهري 
عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت حدثه 
أنه قال: بايعنا رسول الله ## ليلة العقبة الأولى: أن لا نشرك بالله شيعا 
ولانسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. «فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من 
ذلك شيئا فأخذتم جه في الدنيا فهر كفارة له. وإن سُترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر». 

وهلا الحديش لمحرج في «الصحيحين» رخ (1۸) م (۹ 1۷۰( 
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وغيرهما (ت (475١)؛‏ س ])٤۱۸۹(‏ من طرق عن الزهري به نحوه. 

وقوله: على بيعة النساء - يعي: على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء 
بعد ذلك عام الحديبية - وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه 
ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في 
غير ما موطن كما بيناه في «سيرته» وفي «التفسيرا» وإن كانت هذه البيعة 
وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]4174/١‏ فلما انصرف عنه القوم بعث 
ا و sg‏ 
الدار بن قصيء وأمره أن يقرئهم القلرآن. ويعلمهم الإسلام ويفقههم في 
ال 

وقد روى البيهقي رې الدلائل: ۲ عن ابن إسحاق قال: فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله 1# إنما بعنث مصعباً حين كتبوا 
إليه أن يبعثه إليهم؛ وهو الذي ذكره موسنى بن عقبة كما تقدم. إلا أنه 
جعل المرة الثانية هى الأولى. 

قال البيهقي ري الدلائل: ؟/4]: وسياق ابن إسحاق أنم. 

وقال ابن إسحاق: فكان عبد الله بن أبي بكر يقول: لا أدري ما 
العقبة الأولى. 

ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة. 

قالوا كلهم [ابن هشام في السيرة: 474/١‏ والبيهقي في الدلائل: 471/9 :]٤۳۷‏ 
فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمديئة المقرئ. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :474/١‏ 470]: فحدثني اميم بن 
عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم» وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهسم 
أن يؤمّه بعض رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :)475/١‏ وحدثي محمد بن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف عن أيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت 
قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان 
بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فمكث حيناً على ذلك لا 
يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: 
والله إن هذا بى لعجزء ألا أسأله. فقلت: يا أبت ما لك إذا سمعت الأذان 
للجمعة صليت على أبي أمامة؟ فقال: أي بنى كان أول من جمع بنا بالمدينة 
في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات قال: 

قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. 

وقد روى هنا الحدیث أبو داود ((۱۰۹۹)] وابن 
من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ل كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة رذكره السهيلي في الروض الأنف: :1١1/4‏ 
.])6٠١ >‏ 

وفي إسناده غرابة واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2476/١‏ 475]: وحدثني عبيد الله بن 
المغرة بن معسقيب وعدد الله : بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بسن حزم: أن 
أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بي عبد الأشهل ودار 
بنى ظفر» وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطا 
من حوائط بني ظفر على بثر يقال له: بتر مرق فجلسا في الحسائط واجتمم 
إليهما رجال تمن أسلم؛ وسعد بن معساذ وأسيد بن حضير يومئل سيدا 
قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه» فلما سمعا به 


])۰۸۲([ ماجه‎ ٠ 
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قال سعد لأسيد: لا أبا لك انطلق إلى هنين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا 
ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانههما أن يأنيا دارينا فإنه لولا أسعد بن زرارة 
مني حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتی ولا أجد عليه مقدما. 

قال: فأخذ أسبد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء ذ فلما رأه أسعد بن 
زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه» قال 
مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متثتما فقال: ما جاء بكما 
إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 

وقال موسى بن عقبة: فقال له: علام أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد 
الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه؟. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٤۳۷ ٤۳۹/۱‏ فقال له مصعب: أو 
تجلس فتسمع فإن رضيت أمرأ قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: 
أنصفتء قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القرآن؛ فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم 
تشهد شهادة الحق ثم تصليء فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق 
ثم قام فركع ركعتين؛ ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف 
عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً. قال: أحلف باللّه لقد جاءكم أسيد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف على النادي قال له سعد: ما 
فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رايت بهما بأسا. وقد نهيتهما فقالا: 
نفعل ما أحبيت. 

وقد حدثت أن بي حارثة ثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك 
انهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك؛ قال: فقام سعد بن معاذ مغضبا 
مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بي حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله 
ما أراك أغنيت شيتاء ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما سعد مطمئنين عرف 
أن أسيدا إثما أراد منه أن يسمع منهماء ٠‏ فوقف عليهما متشتماً ثم قال 
لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمست 
هذا منيء أتغشانا في دارنا با نكره؟ قال: وقد قال أسعد لمصعب: جاءك 
والله سيد من ورائه قومه؛ إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. 

قال: فقال له مصعب: أوَ تقعد فتسمع فإن رضيت أمرأ رغبت فيه 

قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة 
وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول «الزخرف». 

قال: فعرفنا واللّه في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم 
قال مما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: 
تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين. قال: 
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ 
حربته فاقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير. 

فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف باللّه لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم. ؛ فلما وقف عليهم قال: : يابنى عبد 
الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقية, 
قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه ورسوله. 
قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو 


مسلمةء ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمرن» إلا ما كان من دار بني أمية بن زيدء وخطمة» ووائل» وواقف. 
LES E ELS‏ لاا a a‏ 
الأسلت واسمه صيفي. ش 

وقال الزبير بن بكار: اسمه الحارث؛ وقيل: عبيد الله واسم أبيه 
الأسلت: عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن 
مالك بن الأوس. 

وكذا نسبه ابن الكلبي أيضاً. 

ركان قافر نها دورق ت رشت وا عن اك 
حتى کان بعد الخندی. 

قلت: وأبو قيس بن الأسلت هنا كر له انين إسحاق أشعارا ربانية 
حسنة تقرب من أشعار أمية بن أبي الصلت الثقفي. 

قال ابن إسحاق فيما تقدم زسيرة ابن هشام: :]۲۸۲/١‏ ولا انتشر أمر 
رسول الله تلخ في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة ولم يكن حي من 
العرب أعلم بأمر رسول الله ## - حين ذكرء وقبل أن يذكر - من هنا 
الحي من الأوس والخزرجء وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار يهسود. فلما 
وقع أمره بالمديئة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بن 
الأسلت أخو بني واقف. 


-٠‏ إسلام أبي قيس بن الأسلت 


قال السهيلي رفي الروض الأنف: 84/4”]: هو أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس واسم أبي أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدي بن عمرو بن غنم 
بن عدي ر بن النجار» قال: وهو الذي أنزل فيه وني عمر أل كم لبن 
الصا م ارق قث إلى ساي » الآية. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۸۴۳/۱ :]۲۸١‏ ركان ETOP‏ 
وكان لهم صهراً. كانت تحته أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وكان 
يقيم عندهم السنين بامرأته. 

قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشاً فيها عن الحرب ويذكر 
فضلهم وأحلامهم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودقعه عنهم الفيل وكيده 
ويأمرهم بالكف عن رسول الله تتلكز: 
آنا زاكا ا غرفت فلن مغلغلة عني لؤي بسن غالب 
رسول امرئ قد راعه ذات بيتكم على النأي محزون بذلك تساصب 
وقد كان عندي للهموم معرس ول أقض منها حاجتي ومساربي 
يتكلم شرجين كسل فيلة لما ازمل من بين مذك وحاطب 
اعيذكم باللّه من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب 
وإظهار أحلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشاني وقعهاحق صائب 
فذكرهم بالله أول وهلةٍ وإحلال إحرام الظباء الشوازب 
وقل لهم واللّه يحكم حكمه ذروا الحمرب تذهب عنكم في المراحب 
E N EE‏ هي الغول للأقصين أو للأقارب 
تقطع أرحاماً وتهلك آمسة وتبري السديف من سنام وغارب 
وتستتبدلوا بالأتحية بعدها شليلا زا ياب المحصارب 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


وبا مسك والكافور غيرا سوابغا 
فإياكم والحرب لا تعلقككم 
تزين للأقنوام نم يرونها 
تحرق لا تشري ضعيفاً وتتحي 
ألى تعلموا ما كان في حرب داحس 
وكم قد أصابت من شريف با 
عظيم رماد الثار يجمد أمره 
وماء هريسق في الضلال كأفا 
مخبركم عنهاامرؤ حق عللم 
فييعوا الحراب ملمحارب واذكروا 
ولي اسرئ فاختار ديناً فلا يكن 
وأتتم لمنا الناس نور وعصمة 
واتتم إنا ما حَصّل الناس جوهر 
تصونون أجسانا كراماً عتيقة 
ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم 
لقد علم الأقوام أن سسراتكم 
وأفضله رايا وأعسلاه 
فقوموا فصلوا ربكم وتس حوا 
كتييتسه بالسهل تمسي وله 
فلما أناكم نصر ذي العرش ردهم 
فولوا سراعاً هاريين وإ يؤب 
فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم 


كان قتيريها عير الجنادب 
وحوضا وخيم الماء مير المشارب 
بعاِة إذ ينت أم صاحب 
ذوي الع منككم بالحتوف الصواكب 
فتعتبروا أو كان في حرب حاطب 
طويل العماد ضيفه غير خائب 
وذي شيمة مض كريم المضارب 
أناعت به ريح الصبا والجنائب 
بأيامها والعلم علم التجارب 
حسايكم والله خير ماسب 
عليكم رقيب غير رب الثواقسب 
لناغاية قديهتدى بالذوائب 
تؤزمون 1 غير عوازب 
كم هر E‏ 
مهنبة الأنساب غير أشائب 
عصائب هلكى تهندي بعصائب 
على كل حال خير أهل الجباجب 


شمالأرائنب 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤوس الملاقب 
جدود المليك بين ساف وحاصب 
إلى أهله ملش غير عصائب 
يعاش بها قول امرئ غير كاذب 


وحرب داحس الذي ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية 


مشهورة» وكان سببها فيما ذكره أبو عبيدة معمر د 


بن المثتى وغيره: أن فرساً 


- إسلام أبي قيس بن الأسلت 


يقال له: داحس كانت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة الغطفاني. 
اجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية الغطفاني أيضاً يقال لها: 
الغبراء» فجاءت داحس سابقا فأمر حذيفة من ضرّب وجهه فوثب مالك 
بن زهير فلطم وجه الغبراء» فقام مل بن بدر فلطم مالكأء ثم إن أبا 
جنيدب العبسي لقي عرف بن حذيفة فقتله» ثم لقي رجل من بني فزارة 
مالك فقتله» فشبت الحرب بين بني عبس وفزارة فقتل حذيفة بن بدر 
وأخوه حمل بن بدر وجماعات آخحرون» وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة يطول 
بسطها وذكرها. 

قال ابن هشام [سيرة 55875 1 ] ويقال: أرسسل قسن اسا 
والغبراء وارسل حذيفة الخطار والحنفاء؛ والأول أصح. 

فال: وأما حرب حاطب فيعني حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة 
لي و م NRSC‏ 
مالك بن الأوس. كان قتل يهوديا جارا للخزرج» فخرج إليه يزيد بن 
الحارث بن فيس بن مالك ر بق اهريبع کر بن کل بن کی امالك 


a 


بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج - وهو الذي يقال له: ابن 
فسحم - في تفر من بتي الحارث بن الخزرج فقتاسوه فوقعت الحرب بين 
الأوس والمتزرج فاقسلوا قنالاً شديداًء وكان الظفر للخزرج» وقتل يومعذ 
الأسود بن الصامت الأوسي» قتله الجذر بن ذياد حليف بني عرف بن 
الخزرج؛ ثم كانت بينهم حروب يطول ذكرها أيضا. 

والمقصود أن أبا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين 
قدم مصعب بن عمير المديئة ودعا أهلها إلى الإسلام: فأسلم من أهلها يشر 
كثير ولم يبق دار - أي محلة - من دور المديئة إلا وفيها مسلمون ومسلمات 


بح ايه ا ا 


2200007 سرلا يي 
فلولا رناكتايهرواً ومادين اليهود بلي شكول 
ولولارساكانصارى مع الرهبان في جبل الجليل 
ولكلا خش اإذ خلقتنا حنفاديتاعن كل جيل 


وحاصل ما يقول أنه حائر ف يعاو من الأب اللي لل ست من يم 
رسول الله كذ فتوقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته وكان الذي 
ثبطه عن الإسلام أولاً عبد الله , بن ابي بن سلول بعد ما أخبره أبو قيس 
أنه الذي بشر به يهود فمنعه عن الإسلام 

قال ابن إسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وَحَوّجٍ. [ذكره ابن 
الأثير في أسد الغابة: ٠/7‏ 6ع. ش 

وأنكر الزبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم زالظر أسد الغابة: 0/7 4) 
.]6١‏ 

وكذا الواقدي؛ قال: كان عزم على الإسلام أول ما دعاه رسول الله 
تل فلامه عبد الله بن أبي فحلف لا يسلم إلى حول فمات في ذي القعدة 
[طبقات ابن سعد: 788/4). 

وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة» [181//3] أنه 
لا حضره الموت دعاه الني تنظ إلى الإسلام فسّمع يقول: لا إله إلا الله. 

وقال الإمام أحمد ["/4 18): حدئنا حسن بن موسى حدئنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله لظ عاد رجلا من 
الأنصارء فقال: فيا حال قل: لا إله إلا الله» فقال: أخال آم عم؟ قال: «بل 
خال؛ قال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله #: 
«نعم!! تفرد به أحمد رحمه الله. 

وذكر عكرمة وغيره أنه لما توني اراد ابنه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت 
معن بن عاصم» فسالت رسول الله لذ في ذلك فانزل الله ولا كحو 
ما كح أباؤكم من ˆ الشّاء إلأمَا قد سلف والنساء: ۲۲] الآبة [انظر تفسير 
الطبري: .]۳١۸/٤‏ 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]051١/١‏ وسعيد بن يحبى الأموي في 
#مغازيه»: كان أبو قيس هذا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح. وفارق 
الأوثان» واغتسل من الجنابة» وتطهر من الحائض من النساء وهم بالنصرانية 
ثم أمسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا 
جنلب. وقال: أعبد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرههاء حتى قدمٍ 
رسول الله نز المديتة فأسلم فحسن إسلامه؛ وهو شيخ كبير وكان قوالا 
بالحق معظما لله في جا هليته يقول في ذلك أشعاراً حساناً وهو الذي يقول: 


{Yo 
يقول ابو قيس واصبح غاديا‎ 
فاوضيكم باللّه والبر والتقسى‎ 
وإن قومكم سادوا فلا تحسلتهم‎ 
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم‎ 
وإن ناب غرم قادح فارفقرهم‎ 
وإن أتتم أمعسرتم تعفغفما‎ 

وقال أبو قيس أيضا: 
سيحوا الله شرق كل صباح 
عام السسر والبيسان جيعا 
وله الطسير تستريد وتأوي 
ول هالورحش بالفلاة ثراما 
رلههودت يهود ودانت 
وله شمس التصارى وقاموا 
وله الراهب الحيس تراه 
يابي الأرحام لا تقطعوها 
واتقوا الله في ضعاف اليتامى 
واعلمرا أن لليتيم تا 
ثم مال اليتي ملا تاككلره 
يابي التخوم لا تجزلدها 
يابنى الأيام لا تأمئوها 
واعلم وا أن مَرفالفاد 
واجمعوا أمركم على البر والتقسوى 


- قصة بيعة العقبة الثانية 


ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا 
وأعراضكم والبر بالله اول 
وإن كتم أهل الرئاسة فاعدلوا 
فاتفسكم دون العشيرة قاجعلوا 
وما حمّلركمفي الملمات فاحملوا 
وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا 


طلعت شمسه وكل هلال 


في وكور من أآمنات الجبال 


في حقاف وني ظلال الرمال 
كل دين مانة من عضال 
كل عييد لربهم واحتفال 
رهن بؤس وكان ناعم بال 
وصلوهما قصيرة من طوال 
وبمايستحل غير الحلال 
عالا يهتدي بشغير سؤال 
إن ما اليتيميرعاه والي 
إن جزل التخموم نو عقال 
واحنروا مكرها ومر الليالي 
الخلق ما كان من جديد وبالي 
وترك الخناوأاحذالحلال 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]6017/١‏ وقال أبو قيس صرمة أيضاً 
يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام؛ الول 


000 


لوالو ف عدا تركف 


ل ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله وره النقة. 


5 قصة بيعة العقبة الثانية 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]44١ - 474/١‏ ثم إن مصعب بن 


عمير رجع إلى مكة» وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج 
قرمهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله ## العقبة من 
أواسط أيام التشريق حين اراد الله بهم من كرامته والنصر لنيبّه وإعزاز 
0 فحدثي معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله بن 

كعب ‏ وكان من اعلم الأنصار ‏ حدثه أن أباه كعباً حدثه - وكان ممن 
شهد العقبة ويايع رسول الله تلظ بها - قال: خرجنا في حجاج قومنا من 
المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرناء فلما 
وجهنا لسغرنا وخرجنا من المدينة قال البراء: يا هؤلاء إني قد رايت رايا 
والله ما أدري أتوافقوني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رآيت 
أن لا أدع هذه البنية مني بظهر ‏ يعني الكعبة ‏ وأن أصلي إليها قال: 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا تنظ يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. 
فقال: إني لمصل إليهاء قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت 
الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. 

قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا 
مكة قال لي: يا ابن أي انطلق بنا إلى سول الله كل حت إسآله عما 
صنعت في سفري هذا فإنه قد وقع في نفسي منه شي 
خلافكم إباي فيه. 

قال: فخرجنا نسال عن رسول الله ۶ - وکنا لا نعرفه ولم نره قبل 
ذلك - فلقينا رجلاً من أهل مكة فسآلتاه عن رسول الله لذ قال: هل 
تعرفانه؟ فقلنا: لاء فقال: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قال: 
قلنا: نعم! وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرأء قال: فإذا 
دخلتما المسجد فهر الرجل الجالس مع العباس قال: فدخلنا المسجد وإذا 
العباس جالس ورسول اللّه لذ جالس معه» فسلمنا ثم جلسنا إليه. 

فقال رسول الله تلط للعباس: «هل تعرف هنين الرجلين يا أبا 
الفضل؟؛ قال: نعم» هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك 
قال: فواللّه ما أنسى قول رسول الله ذ: «الشاعر؟» قال: نعم! فقال له 
البراء بن معرور: يا ني الله إني خرجت في سفري هذا قد هداني الله 
تعالى للإسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد 
خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا 
رسول اللّه؟ قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليهاه قال: فرجع البراء 
إلى قبلة رسول الله تج فصلى معنا إلى الشام» قال: وأهله يزعمون أنه 
صلى إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم. 

قال كعب بن مالك: ثم حرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله تلك 
العقبة من أوسط أيام التشريق» فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله ايكذ لما ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد 
من ساداتناء وشريف من أشرافنا أخذناه وکنا نكتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف 

من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداء ثم 
دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله يذ إيانا العقبة قال: فأسلم 
وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. 

وقد روى البخاري [(7851)]:. حدثني إبراهيم حذثنا هشام أن ابن 
جريج أخبرهم قال عطاء: قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. 
قال عبد الله بن محمد: قال ابن عبيئة: أحدهما البراء بن معرور. 

حدثنا على بن المدينى حذثئنا سفيان قال: كان عمرؤ يقول: سمعت 
جابر بن عبد الله يقرل: شهد بي خالاي العقبة. [خ (۳۸۹۰)] 

وقال الإمام امد /؟؟* ۳۲۴]: حدذثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن 
ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر. قال: مكث رسول الله از بمكة عشر 
سنين يتبع الناس في منازهم؛ بعكاظ ومجنة» وفي المواسم بمنى يقول: #من 
يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؛ حتى إن الرجل 
ليخرج من اليمن أو من مضر - كذا قال فيه - فيأتيه قومه فيقولون: احذر 
غلام قريش لا يفتنك» ويمضي بين رحاهم وهم يشيرون إليه بالأصابع 
حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به 
ويقرثه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم ييىّ دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإملا ثم اتتمروا جميعاً 
فقلنا: حتى متى نترك رسول الله تلز يطرد في جبال مكة ويُخاف؟. فرحل 
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إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة 
فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله علام 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة 
في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في 
الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت 
عليكم ما تمنعرن منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اللتنة». 

فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - وني رواية 
البيهقي [الدلائل: 47/1 4: 47 4]: وهو أصغر السبعين إلا أنا ‏ فقال: 
رويداً يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله. وإما 
أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة. فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اللّه. 
قالوا: أبط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها أبداً. 

قال: فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك اللحنة. 
وقد رواه الإمام أحمد أيضاً ) والبيهقي رفي الدلائل: ٤۳/۲‏ ٤ء‏ 
٤‏ ] من طريق داود بن عبدالرحمن العطارء زاد البيهقي رفي الدلائل: 
2/7 - 45 4) عن الحاكم بسنده: إلى جى بن سليم كلاهما عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير به نحوه. 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. 

وقال البزار ركشف الأستار: ۲ ] ورواه غير واحد عن ابن خثيم 
ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمل (م/55": حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن 

بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر. قال: كان 
العباس آخنا بيد رسول الله تلز ورسوله الله يواثقناء فلما فرغنا قال 
رسول الله از : «أخذت وأعطيت؟. 

وقال البزار ركشف الأستار: :]۳٠۷/۲‏ حدثنا محمد بن معمر حدثنا قبيصة 
حدثنا سفيان - هو الثوري - عن جابر - يعني الجعفي - وداود ‏ هو ابن 
أبي هند - عن الشعبي عن جابر - يعني ابن عبد الله 5 صر 
الله ر للثقباء من الأنصار: #تؤووني وتمنعوني؟» قالوا: نعم قالوا: فما 
لنا؟ قال: «اللحنةة. 

ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد عن جابر. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 05 7 ”44]عن معيد عن 
عبد الله عن أبيه كعب بن مالك. قال: : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا ميعاد رسول الله يلظ تتسلل 
تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلا 
رھ ج رشا ی ی ا ا 0 
نساء بني مازن بن النجار» وأسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء 
بې سلمة وهي أم منيع. 

وقد صرح ابن إسحاق [عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: ٤٠٥٥/۲‏ ] في رواية 
يونس بن بكير عنه بأسمائهم وأنسابهم. 

قلت: وما ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا سبعين» فالعرب كثيراً 
ما تحذف الكسر. 

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة [عنهما باسنادين أخرجه البيهقي لي 
الدلائل: 4817/7: 4085]: كانوا سبعين رجلا وامرأة واحدة» قال: منهم 
أربعرن من ذوي أسنانهم» وثلاثون من شبابهم قال: وأصغرهم أبو مسعود 


وجابر بن عبد الله. 

وقول محمد بن إسحاق أنهم خمسة وسبعون أثبت. والله اعلم. 

قال كعب بن مالك: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله #7 حتسى 
جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئد على دين قومه إلا أنه 
أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» فلما جلس كان أول متكلم 
العبّاس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنما 
يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها واوسها ‏ إن تممّدا منا 
حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في 
عة من قومه» ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بکم» فإن كتتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه 
فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخخاذلوه بعد 
الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: 
فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
احببت» قال: فتكلم رسول الله اة فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في 
الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم». 

قال: فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم! فوالذي بعشك بالحق 
لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن واللّه أبناء الحروب 
وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. قال: فاعترض القول - والبراء يكلم 
رسول الله 34 - أبو اليثم بن التيهان فقال: :“يأ رسول الله إن بينا وبين 
الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود - فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: قبسم رسول الله لاز ثم 
قال: «بل الدم الدم» والهدم المدم. أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاريتم 
وأسالم من سالحم» قال كعسب: وقد قال رسول الله لز: «أخحرجرا إل 
منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم بما فيهم؛ فأخرجوا منهم اثني 
عشر نقيباء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. [سيرة ابن هشام: 41/١‏ 4]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :447/١‏ 444): وهم أبو أمامة أسعد 
بن زرارة - المتقدم - وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن 
امرئ القيس بن مالك , بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة ؛ بن امرئ القيس بن عمرو بن امسرئ 
القيس بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» 
ورافع بن مالك بن العجلان - المتقدم - والبراء بن معرور بن صخر بن 
خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» وعبد الله بن عمرو 
بن حرام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» وعبادة 

a‏ و - وسعد بن عبادة بن دليم ؛ بن حارئة بن خزيمة بن 

تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنذر بن 
عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج. 

فهؤلاء تسعة من الخزرج ومن الأوس ثلاثة وهم: أسيد بن حضير بن 
سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وسعد بن 
خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بسن حارثة بن 
غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوسء ورفاعة بن عبد المنذر 
بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
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مالك بن الأوس 


قال ابن هشام ري السيرة: 44]: وأهل العلم يعدون فيهم أبا اليثم بن 


التيهان بدل رفاعة هذا. 


وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق إعنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 


[f fA/Y 


واختاره السهيلي لي الروض الأنف: 


«(Y/Y 


٤4‏ 46 وابن الأثير في «الغابة» 


ثم استشهد ابن هشام [لي السيرة: ١/ه؛؛‏ على ذلك با رواه عن آي 
زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك في ذكر النقباء الاثنى 
عثر هذه الليلة ‏ ليلة العقية الثانية ‏ حين قال: 


فابلغ أأياأنه فال رأيه 
أبى الله مامنتك نفك إنه 
وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالا 
فلا ترعين في حشد أمر تريده 
ودرنك فاعلم أن نقض عهودنا 
أباه البراء وابن عمرو كلاهما 
وسعد أباه الساعدي وملذر 
وما ابن ربيع إن تارلت عهده 
وأيضاً فلا يعطيكه ابن رواحة 
وفاء به والقوقلي بن صامت 
أبو هيشم أيضا وفي بمثلها 
وما ابن حضير إن أردت بمطمع 
وسعد أو عمرو بن عوف فإنه 
أولاك نوم لايك نهم 

قال ابن هشام ري السيرة: 49/١‏ 4]: 
يذكر رفاعة 


وحان غداة الشعب والحين واقع 
بمرصاد أمر الناس راء وسامع 
بأحمد نور من هدى الله ساطع 
والب وجمع كل ما أننت جامع 
أباه عليك الرهط حين تابعوا 
وأسعد يأباه عليك ورافع 
لأنفك إن حارلت ذلك جادع 
بمسلمه لا يطمعن ثم طامع 
وإخفاره من دونه السم .نافع 
بمندوحة عما تحساول يافع 
وفاء با أعطى من العهد خخانع 
فهل أنت عن أحوقة الفي نازع 
ضروح لما حاولت ملأمر مانع 
عليك بنحس في دجى الليل طالع 
فذكر فيهم أبا الميثم بن التيهان ولم 


قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة. 

وروی يعقوب بن مسفيان [عنه أخرجه البيهقي لي الدلائل: ؟/451] عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك. قال: كان الأنصار ليلة 
العقبة سبعون رجلا وكان نقباؤهم اني عشر نقيبأء تسعة من الخزرج 


وثلاثة من الأوس. 


وحدئي شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير إلى رسول الله كز إلى 
من يجعله نقيبا ليلة العقبة وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك الليلة. 


رواه البيهقي. 


وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هخام: 45/١‏ 4]: فحدثنى عبد الله بن أبي 
بكر أن رسول الله كز قال للنقباء: «أتتم على قومكم با فيهم كفلاء 
ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على قومي» قالوا: نعم!. 

وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
يكز قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف: يا 
معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم! قال: 
إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أتكم 
إذا نهكت أمرالكم مصيبة وأشرافكم تل أسلمتموه فمن الآن فهو والله - 


إن فعلتم - خزي الدنيا والآخرة» وإن كنم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير 
الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما 
لنا بذلك يا رسول اللّه إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة4 قالوا: ابسط يدك فبسط 
يده فبايعوه. ْ 
قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد 
العقد في أعناقهم. 

وزعم عبد الله بن أبي بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر اليعة تلك الليلة 
رجاء أن يحضرها عبد الله , بن أبي بن سلول سيد الخزرج ليكون أقوى 
لأمر القوم؛ فالله أعلم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 47/١‏ 4]: فبنو النجار يزعمون أن أبا 
أمامة أسعد بن زاررة كان أول من ضرب على يده. وينو عبد الأشهل 
يقولون: بل أبو الهيثم بن التيهان. < 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۷۷/١‏ وحدثني معبد بن كعب عن 
أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: فكان أول من ضرب على يد 
رسول الله تلظ البراء بن معرور, ڈ ثم بايع القوم. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» [ه/4١]:‏ وبنو سلمة يزعمون أن أول 
و ا 

قد ثبت في #صحيح" البخاري ((۳۸۸۹)] ومسلم [(۲۷۹۹)] من 

ال عو I o‏ 
بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك. قال: ولقد شهدت مع 
رسول الله تج ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكرَّ في الناس منها. 

وقال البيهقي رل الدلائل: :]408١ ۰٤٥۰/۲‏ آخبرنا أبو الحسين بن بشران 
أخبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حذثا أبو نعيم حذشا 
زكريا ر بن أبي زائدة عن عامر الشعبي. قال: انطلق رسول الله يتل مع 
العباس عمّه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرةء فقال: 
اليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
يعلموا بكم يفضحوكم؟. 

فقال قائلهم - وهر ارا ل ا درف ع سل 
لنفسك بعد ذلك ما شئت. ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم 
إذا فعلنا ذلك. 

قال: «اسالكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئآء وأسألكم لنفسي 
وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم». قالوا: فما 
لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «لكم الجنة» قالوا: فلك ذلك. 

ثم رواه حنبل من طريقه أخرجه الببهقي لي الدلائل: 51/9 4] عن الإمام 
أحمد عن يحبى بن زكريا عن مجالد عن الشعي عن أبي مسعود الأنصاري 
فذكره قال: وكان أبو مسعود أصغرهم. 

وقال أحمد رفي السند: 4/١7٠١ع:‏ عن يحبى عن إسماعيل بن أبي خالد 

عن الشعي قال: فما سمع الشيب والشبان خطبة مثلها. وقسال البيهقي إل 
الدلائل: 2461/1 ؟4017: أخيرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن عمش 
أخبرنا محمد بن إبرأهيم , بن الفضل الفحام أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي 
أخبرنا عمرو بن عثمان الرقي حلا زهير حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روايا خمرء 
فأناها عبادة بن الصامت فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله يكز على 


السمع والطاعة ني النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن نقول في الله لا تاخذنا فيه لومة 
لائم» وعلى أن ننصر رسول الله 4# إذا قدم علينا يثرب ما نع به أنفسنا 
وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله تلز التي بايعناه عليها. 

وهذا إسناد جيد قوي ول مخرجوه. 

وقد روى يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن أبيه عن جله عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول الله كز 
بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهنا وأثرة 
علينا وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق أينما كنا لا خاف في الله 
لومة لائم. [الدلائل للسهقي: 4817/1] 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 41/١‏ 4: 48 4] في حليثه عن معبد 
بن كعب عن أخيه عبد الله عن كعب بن مالك. قال: فلمًا بايعنا رسول 
الله تت صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صرت سمعته قط؟ يا آهل 
الجباجب: - والجباجب المنازل - هل لكم في منمّم والصباة معه قد 
اجتمعرا على حربكم. قال: فقال رسول الله ##: «هذا أزب العقبة» هنا 
ابن أَرّبب». 

قال ابن هشام: ويقال: ابن أزيب. «أنسمع أي عدو اللّه؟ اما والله 
لأتفرغن لك5. ثم قال رسول الله تنكة: : «ارفضوا إلى رحالكم؟ قال: فقال 
العبّاس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله والذي بعشك بالحق إن شئت 
لنميلن على اهل منى غدا بأسيافنا قال: فقال رسول الله لز: «لم نؤمر 
بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها 


- قصة عمرو بن الجموح 


E۳۸ 


من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال» فقلت في 

فلما دنا مني رفع يده فلكمنى لكمة شديدة فقلت في نفسي: لا واللّه ما _ 
عندهم بعد هذا من خير فوالله إني لفي أيديهم يسحبوني إذ أوى لي 
رجل من معهم. فقال: ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا 
عهد؟ قال: قلت: بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وأمنعهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادي. وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس» 
فقال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهماء قال: ففعلت 
وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن 
رجلا من الخزرج الآن يُضرب بالأبطح ليهتف بكما. 1 

قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: صدق والله إن كان ليجير 
لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده: قال: فجاء! فخلصا سعدا من أيديهم» 
فانطلق وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو. 

قال ابن هشام رفي السيرة: :]450/١‏ وكان الذي أوى له أبو البختري بن 
هشام. 

وروى البيهقي زفي الدلائل: ]٤۲۹ ۰٤۲۸/۲‏ بسنده عن عبد الحميد بسن 
ابي عبس بن جبر عن أبيه قال: سمعت قريش قائلا يول في الليل على 
أبي قبيس: ١‏ 0 
فإن يسْلمٍ السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خيلاف المخالف 

فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من اللتعدان؟ اسع بن يكز ام سعد بسن 
قلي؟ زايا كانت لاله لان E‏ 


ار ل رم د سو 


بيجا بن امي ت لاو امي امرك 
فإ وات ال لل انى خان سن ال رفون ذاه رتارف 


بين ا EOE‏ 
إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم قال: فانبعث من هناك من 
مشركي قومنا يحلفون: ما كان من هذا شيء وما علمناه» قال: وصدقوالم 
يعلمواء قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. 

قال: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه 
نعلان له جدیدان» قال: فقلت له كلمة - كأني أريد أن أشرك القوم بها 
فيما قالوا ‏ يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مشل 
نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم 
رمى بهما إلي. قال: واللّه لتتعلنهماء قال: يقول أبو جابر: مه احفظت 
والله الفتى فاردد إليه نعليه. قال: قلت: واللّه لا اردهماء فال والله صالح. 
لعن صدق الفأل لأ سابنه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1 {f0‏ : وحدّثي عبد الله بسن 
أبي بكر أنهم أتوا عبد الله بن ابي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من 
القول فقال لهم: إن هذا الأمر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذا 
وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنه. قال: ونفر الناس من منى فتنطس 
القوم الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن 
“ عبادة بأذاخر والمنثر بن عمرو أخما بني ساعدة بن كعب بن الخزرج 
'وكلاهما كان نقيبا. 

فأما المنذر فأعجز القوم» وأما سعد بن عبادة فاخذوه فربطوا يديه إلى 
عنقه بنسع رحله د ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجلبونه يجمه - 
وكان ذا شعر كثير - قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر 


۲- قصة عمرو بن الجموح 


قال ابن إسحاق [سبرة 0 هشام: ١/؟461]:‏ فلما رجع الأنصار النين 
بايعوا رسول الله تز ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها. وني 
قومهم بقايا من شيوخ لمم على دينهم من الشرك منهم: عمرو بن الجموح 
بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة؛ وكان ابنه معاذ بسن 
عمرو من شهد العقبة» وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة 
وأشرافهم» وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له: مناة كما كانت 
الأشراف يضتعون يشخله إلا يعظمة ويطهره. 

فلما أسلم فتيان بني سلمة؛ ابنه معاذء ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون 
بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة 
وفيها عذر الناس منکساً على راسه؛ فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا 
على إلهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره 
ثم قال: اما واللّه لو أعلم من فعل بك هنا لأخزينه. 

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك» فيغدو فيجله في 
مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهرهء ثم يعدون عليه إذا 
أمسى فيفعلون به مثل ذلك. 

فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه یوما فغسله وطهره وطيبه. 


4۳۹ 
ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما 
أرى» فان كان فيك خير فامتنع» فهنا السيف معك. 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا 
كلباً ميتا فقرنوه به محبل ثم ألقوه في بثر من آبار بي سامة فيها عذر من 
عذر الناس وغنذا عمرو ر بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به 
فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البثر منكساً مقروناً بكلب ميت فلما 
رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. 

فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلك وما 
ERS ENS‏ 


اف للق اة ب مسن الآن فشاك عن سوء لين 
الحمدُ لله العلي ذي ان الواه به الرزاق ديان الين 
هر الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظُلمة قسبر مرتهسن 


۴۳- فصل يتضمن أسعاء من 
شهد بيعة العقبة الثانية 


وجملتهم على ما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ££ — [1Y‏ 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان فمن الأوس أحد عشر رجلا؛ أسيد بن 
حضير أحد الثقباء» وأبو اليثم , بن التيهان بدري أيضاء وسامة بن سلامة 
بن وفش بدري أيضاء وظهير بن رافع؛ وأبو بردة بن نيار بدري» ونهير بن 
الهيثم بن نابي بن مجدعة بن حارثة؛ وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري 
وقتل بها شهيداً ورفاعة بن عبد المنذر بن زنر نقيب بدري؛ وعبد الله بن 
جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدري؛ وقنل يوم أحد شهيداً أمبراً على 
الرماة» ومعن بن عدي بن الجد بن عجلان بن الحارث بن ضبيعة البلري 
- حليف للأوس شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمامة شهيداء وعويم بن 
ساعدة شهد بنرا وما بعدها. 

ومن الخزرج اثنان وستون رجلاً؛ أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بارا 
وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيداء ومعاذ بن الحارث 
وأخخواه عوف ومعوذ وهم بنو عفراء بدريونء وعمارة بن حزم شهد بدرا 
وما بعدها وقتل باليمامة» وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل 
بدر» وسهل بن عتيك بدريء وأوس بن ثابت بن المنلر بدري» وأبو طلحة 
زيد بن سهل بدري؛ وفيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن كان أميرا على الساقة يوم بدر» وعمرو 
بن غزبةء وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرأ وقتل يوم أحد. 

وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم أحد, وعبد الله بن رواحة أحد 
النقباء شهد بدراً وأحداً والنندق»› وقتل يوم مؤتة ارا وتن ا 
بدري؛ وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ريه الذي أرى النداء وهو 
بدري؛ وخلاد بن سويد بدري ادي خندقي وقتل يوم بي قريظة شهيداً 
طرحت عليه رحى فشدخته فيقال: إن رسول الله نز قال: «إن له لأجر 
شهيدين*. 

وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري قال ابن إسحاق: وهوأحدث 
من شهد العقبة سنا ولم يشهد بنرا وزياد بن لبيد بدريء وفروة بن 
عمرو بن ودفة بدري» وخالد بن قيس بن مالك بدري» ورافع بن مالك 


۳“ فصل يتضمن أحماء من شهد بيعة العقبة الثانية 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله کر 


أحد النقباء» وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق؛ 
وهو الذي يقال له: مهاجرّي أنصاري لأنه أقام عند رسول الله تلظ بمكة 
حتى هاجر منها وهو بدري قتل يوم أحد. 

وعباد بن قيس بن عامر بن خائد بن عامر بن زريق بدري» وأخره 
الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضاء والبراء بن معرور أحد النقباء وأول 
من بايع فيما تزعم بنو سلمة وقد مات قبل مقدم التي كز المدينة وأوصى 
له بثلث ماله فرده رسول اللّهِ لذ على ووثتهه وابنه بشر بن البراء وقد 
شهد بدراً واحداً والخندق ومات بخيير شهيداً من أكله مع رسول الله لكا 
من تلك الشاة المسمومة رضي الله عنه. 

وسنان بن صيفي بن صخر بدري» والطفيل بن التعمان بن خنبء 
بدري» قتل يوم الخندق» ومعقل بن المنذر بن سرح بدري» وآخوه يزيد بن 
المنذر بدري ومسعود بن زيد بن سبيع» والضحاك بن حارئة بن زيد بن 
ثعلبة بدري» ويزيد بن خذام بن سبيع» وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء 
بن سنان بن عبيد بدري» والطفيل بن مالك بن خنساء بدري» وكعسب بن 
مالك» وسليم بن عمرو بن حديدة بدري وقطبة بن عامر بن حديلة 
بدري» وأخوه أبو المنذر يزيد بدري أيضأًء وأبو اليسر كعب بن عمرو 
بدري» وصيفي بن سواد بن عباد» وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي بدري 
واستشهد بالخندق. وأخوه عمرو بن غئمة بن عدي» وعبس بن عامر بن 
عدي بدري؛ وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي» وعبد الله بن ايس 
حليف لهم من قضاعة. 

وعبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد يوم أحد 
وابته جابر بن عبد الله» ومعاذ بن عمرو بن الجموح بدري وثابت بن 
الجذع بدري وقتل شهيداً بالطائف. وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدريء 
وخديج بن سلامة حليف لهم من بلي» ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما 
بعدها ومات بطاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت أحد النقباء شهد بدرأً وما بعدها. 

والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان يقال 
له: مهاجريّ أنصاريّ أيضاً وقتل يوم أحد شهيداء وأبو عبد الرحمن يزيد 
بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم حليف لهم من بلي» وعمرو بن الحارث بن 
لبدة؛ ورفاعة بن عمرو بن زيد بدري» وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم 
بدري وكان من خرج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منها فهو من يقال له: 
مهاجري أنصاري أيضاء وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء؛ والمدئر بن 
عمرو نقيب بدري أحدي وقتل يوم بتر معونة أميرأ وهو الذي يقال له: 
أعنق ليموت. 

وأما المرأنان: فام عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبنول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار المازنية النجارية. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤1۸/١‏ وقد كانت شهدت الحرب 
مع رسول الله تنظ وشهدت معها أختها وزوجها.زيد بن عاصم بن كعب؛ 
وابناها حبيب وعبد الله وابنها حبيب هنا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب 
حين جعل يقول له: أتشهد أن محمدأ رسرل اللّه؟ فيقول: م 
اتشهد اني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع فجعل يقطعه عضواً عضو حتى 
مات في يديه لا يزيده على ذلك» فكانت أم عمارة ممن خحرج إلى اليمامة 
مع المسلمين حين قتل مسيلمة ورجعت وبها اثنا عشر جرحاً من بين طعنة 
وضربة رضي الله عنها وأرضاها. 

والأخرى أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بسن عمرو بن 


سواد بن غنم بن كعب بن سلمة رضي الله عنها. 
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قال الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: قال رسول الله تاز - وهو 
يومئذ بمكة - للمسلمين: «قد أريت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات مل 
بين لابتين» فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله تن 
ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين رواه 
البخاري [(57؟ ؟)]. 

وقال أبو موسى عن الني ا: درأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
يكرب». 

وهذا الحديث قد أسنده البخاري في مواضع خر بطوله .])"٠۲۲((‏ 

ورواه مسلم [(21175)] كلاهما عن أبي كريب. 

زاد مسلم: وعبد الله بن براد كلاهما عن أبي أسامة عن بريد بن عبد 
الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد اللّه بن قيس 
الأشعري عن الني تنظ الحديث بطوله. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقتي في الدلائل: ؟/408]: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاءً أخبرنا أبو العبّاس القاسم بسن القاسم السياري بمرو حدّكا 
إبراهيم بن هلال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدئنا عيسى بن عبيد 
الكندي عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جرير أن الني ٤ز‏ قال: «إن الله أوحى إلي: أي هؤلاء البلاد الشلاث 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة أو البحرين؛ أو قنسرين». 

قال اهل العلم: ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالحجرة إليها. 

هذا حديث غریب جدا. 
۰ وقد رواه الترمذي في المناقب من «جامعهة ((۳۹۲۳)] منفرداً به عن 
أبي عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد 
عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن 
جرير. قال قال رسول الله ملق: «إن الله أوحى إِلي: أي هؤلاء الثلاثة 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة؛ أو البحرين أو قنسرين». ثم قال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمار. 

قلت: وغيلان بن عبد الله العامري هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» 
73 إلا أنه قال: روى عن أبي زرعة حديثا منكراً في الحجرة واللّه 
اعلم. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن وشام: 5 ٤۹‏ لما أذن الله تعال في 
لحرت بقوله أن نين يفالو باهم ظلمُوا ولذ الله على نمريم 
قير الذي جوا من دبارهِم بير حق إلأ أن يُقولُوا ريًُا الله والمح: 
۹ - ١ع‏ الآية. فلما اذن الله في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار 
على الإسلام والنصرة له. ولمن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين أمر رسول 
الله جز أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين 
بالإخررج إلى المدينة والهجرة إليها راللحرق بإخرانهم من الأنصار وقال: 
إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بهاء. 

فخرجوا أرسالاً وأقام رسول الله ## بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة» فكان أول من هاجر إلى المدينة من 
أصحاب رسول الله تلظ من المهاجرين من قريش من بني خزوم» أبو 
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١ 


سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن محزوم 
وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من 
الحبشة فعزم على الرجوع إليها ثم بلغه أن بالمدينة هم إخواناً فعزم إليها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)47٠١ 4455/١‏ فحدثني أبي عن سلمة 
عن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدّته أم سلمة قالت: لا أجمم أبو 
سلمة الخروج إلى المديئة رحل لي بعيره ثم حملي عليه وجعل معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في حجريء ثم خرج يقود بي بعيره فلما رأته رجال 
بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده 
وأخذوني منه» قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة 
وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا 
ابي سلمة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بشو 
المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: فرق بيني وبين ابني وبين زوجي. قالت: فكنت أخرج كل 
غداة فاجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي ما ریا مها 
حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمي. فقال 
لبي المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: فرد بدو عبد 
الأسد إل عند ذلك ابيء قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابني فوضعته 
في حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالمدينةء قالت: وما معي أحدمن 
خلق اللّه. 

حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخما بني 

عبد الدار فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينةء قال: 
أو ما معك احد؟ قلت: ما معي أحد إلا الله وابنى هذاء فقال: والله ما 
لك من مترك. 

فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلاً من 
العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر 
عن حتى إذا نزلت استآخر ببعبري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى 
إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدّمه فرحله ثم 
استأخر عنى وقال: اركي فإذا ركبت فاستويت على بعيري أنى فأخذ 
بخطامه فقادني حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمي المدينة 
فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية - 
وكان أبو سلمة بها نازلاً - فادخليها على بركة الله. 

ثم انصرف راجعا إلى مكة؛ فكانت تقول: ما أعلم أهل يت في 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة؛ وما رأيت صاحبا قط كان أكرم 
من عثمان بن طلحة. 

أسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية» 
وهاجر هو وخالد بن الوليد معاء وقتل يسوم أحد أبوه وإخوته؛ الحارث 
وكلاب ومسافع» وعمه عثمان بن أبي طلحة ة. ودفع إليه رسول الله بهل 
يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في 
E‏ كنا كا E‏ ونزل في ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم 
أن تؤدُوا الأمَانَات ؛ إلى أَهْلِهًا» النساء: 08 الآية. 

قال ابن تداق [سيرة ابن هشام: 2470/١‏ 4171]: ٿم كان أول من قدمها 

من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي» معه امرأته 
ليلى بنت أبي حثمة العدوية ثم عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن 


٤١ 


صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية حليف بني أمية 
بن عبد شمس احتمل بأهله وباخيه عبد أبي أحمد ‏ اسمه عبد كما ذكره 
أبن إسحاق وقيل: ثمامة. قال السهيلي [الروض الأنف: :]١517/4‏ والأول 
أصح - وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها 
وأسفلها بغير قائدء وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت أبي سقيان بن 
حرب» وكانت أمة أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. فغلِقت دار بني 


جحش هجرة» فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل ‏ 


بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكةء فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا 
ليس بها ساكن» فلما رآها كذلك تنفس الصعداء وقال: 1 1 
وكل دار وإن طسالت سلامتها .يوماً سستدركها الُكباء والجوبُ 

قال ابن هشام: وهنا البيت لأبي داود الإيادي في قصيدة له 

قال السهيلي (الروض الأتف: :]١١۳/٤‏ واسم أبي داود حنظلة بن شرفي 
وقيل: جارية. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها فقال 
أبر جهل: وما تبكي عليه من قل بن قل ثم قال يعني للعباس ‏ هذا من 
عمل ابن أخيك هناء فرق جماعتناء وشتت أمرناء وقطع بيننا. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 471/١‏ 474]: فنزل أبو سلمة وعامر 
بن ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر ثم قدم المهاجرون 
أرسالا قال: وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة 
هجرة رجاهم ونساؤهم عبد الله بن جحش» وأخوه أبو أحمد. وعكاشة بن 
حصن» وشجاع» وعقبة ابنا وهب» وأربد بن حميرة ومنقذ بن نباتة» وسعيد 
بن رقيشء وعرز بن نضلة؛ ويزيد بن رقيشء وقيس بن جابر» وعمرو بن 
محصن. ومالك بن عمرو» وصفوان بن عمروء. وثقف بن عمرو وربيعة بسن 
أكثم. والزبير بن عبيدة» وتام بن عبيلة؛ وسخبرة بن عبيدة» ومحمد بن عبد 
الله بن جحش. 

٠‏ ومن نسائهم: زينب بنت جحش» وحملة بنت جحش» وأم حبيب بنت 
جحش» وجدامة بنت جندل» وأم قيس بنت محصن. وأم حبيب بنت 
ثمامة» وآمنة بنت رقيش» وسخبرة بنت تيم. 

قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة: 
ا بذمة من أخشى بغيب وأرهمب 
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فقلت لما ما يترب بمظنة وما يشأالرحمن فسالعبد يركب 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يرماً وجهه لا يخيب 
فكم قد تركنا من ميم مناصح وناصحة تبككي بدمع وتلدب 
ترى أن وتراً نانا عن بلاضا ونحن تسرئ, أن الرغائب نطلب 
دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لالاح للناس ملحب 
أجابوا نحمد الل هلما دعاهم إلى الحى فاع والتجاح قأوعبوا 
وكنا وأصحابة لنا فارقوا اللحمدى اعانوا علينا باللاح وأجليوا 
كفوجين أما منهنا فموفق على الحق مهدي وضوج معزب 
طغسوا ونوا كذبة وأز لمم عن الحق إيايس فخايوا ويوا 
ورعنا إلى قولاللبي محمد فطاب ولاة الحتق مناوطييوا 
نمت بأرحام إليهمتريية ولاقرب بالأرحام إذ لا تقرب 
فأيابن أت بعدنا يامتكم وايسة صهر بعد صهري ترقب 


ه - كتاب سيرة رسول الله تز 
ستعلم يومأًأيناإذ تزيلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۷١ - ٤۷٤/١‏ ثم خرج عمر بن 
الخطاب» وعياش بن أبي ربيعه حتى قدما المديئة. . فحدثني نافع عن عبد 
الله بن عمر عن أبيه. فال: اتعدت لا أردت الهجرة إلى المدينة آنا وعياش 

بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؛ التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف» 
وقلنا: أينا لى يصبح عندها فقد حبس فلیمض صاحباه؛ قال: فاصبحت آنا 
وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل 
بن هشام والحارث بسن هشام إلى عياش - وكان ابن عمهما واخاهما 
لأمهما - حتى قدما المدينة ورسول الله تلز بمكق ذ فكلماه وقالا له: إن 
أمك قد ننرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس 
حتى تراك فرق ها فقلت له: إنه والله إن يري دك القوم إلا ليفتدوك عن 
دينك فاحذرهم» فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد 
عليها حر مكة لاستظلت. 

قال: فقال: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه قال: قلت: والله إنك 
لتعلم أني لمن أكثر قريش مالأء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: 
فأبى علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ فعلت ما 
فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيية ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من 
القوم ريب فانج عليها. 

فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبر جهل: يا 
اخي والله لقد استغاظت بعيري هذا افلا تعقبني على ناقتك هذه قال: 
بلى. فأناخ واناخا يتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه 
رباطء ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن 

قال عمر: فكنا نقول: لا يقبل الله من افتتن توبة. وكانوا يقولون ذلك 
لأنفسهم حتى قدم رسول الله تلاز المدينة وأنزل الله لكل يا عاي لين 
أسرَفوا على أنشيهم لا تقَطُوا مين رحْمَةٍ الله إن الله ينر اذوب جويماً 
إن حو الْعَُورٌ الرّحيم. وَأَبِسُوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا لَهُ ِن قبل أن اكم 
لداب ثم لا تتصرون. اموا اخسن ما انز يكم من ربكم سن قبل أن 
کہ العذاب بغتة وَأننَمْ لا تشْعْرون » (الرمر: "© ب 86قع. 

قال عمر: فكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلما 
ني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد.بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى 
قلت: اللهم فهمنيهاء فالقى الله في قلي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول 
في أنفسناء ويقال فيناء؛ قنان: فزجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت 
برسول الله بز بالمدينة. 

وذكر ابن هشام ولي السيرة: ]4175/١‏ أن. الذي قدم بهشام. بن العاص. 
وعياش بن أبي ربيعة إلى اللدينة+ الوليد بن الوليد بن المغيرة سرقهما من 
مكة وقدم بهما يحملهما على بعيره وهر ماش معهماء فعثر فدميت أصبعه 
فقال: 
هسل أنستو إلا أصيع تميت 

وقال البخاري :])۳۹۲٤([‏ حدشا أبر الوليد حدشا شعبه أنبأنا أبو 
إسحاق سمع البراء. قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم 
مکتوم» ثم قدم علينا عمار ويلال. 

وحدثني (القائل البخاري: 06 محمد بن بشار حذثنا غندر حدشا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب. قال: أول مسن قدم علينا 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


مصعب بن عمير وابن آم مكتوم وكانا يقرئان الداسء فقدم بلال وسعد 
وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي 
بز ثم قدم الني ع فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول 
الله ملز حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله ل: فما قدم حتى 
قرأت: «سبّح امم رَبك الأغلى» في سور من المفصل. 

ورواة مسلم في «صحيحه؛ من -حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب بنحوه. 

وفيه التصريح بان سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله 
تيز المدينة. 

وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إنما هاجر بعد رسول الله 
جز (السهقي في الدلائل: 51/17 .]٤‏ 

والصواب ما تقدم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 477/9 :]٤۷۷‏ ولما قدم عمر بن 
الخطاب المدينة هو ومن احق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب 
وعمرو وعيد الله ابنا سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي زوج 
ا ا ل ا 
التميمي حليف هم وخوني بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان هم 
من بني عجل وينو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني 
سعد بن ليث فتزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زتبر في بني عمرو بن 
عورف يقباء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 70 ثم تنابع المهاجرون رضي 
الله عنهم فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن 
إساف أخي بلحارث بن الخزرج بالسنح. ويقال: بل نزل طلحة على أسعد 
بن زرارة. 
۰ قال ابن هشام ولي السيرة: 2 وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه 
قال: بلغني أن صهيباً حين أراد الهجرة قال له كفار قري ش: اتنا صلعوكاً 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن ترج بمالك 
ونفسك؟ واللّه لا يكون ذلك. فقال لحم صهيب: أرايتم إن جعلت لكم 
مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم! قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك 
رسول الله لز فقال: ربح صهیب» ربح صهيب]. 

وقد قال البيهقي رف الدلائل: 1 ۲۳]: حدثنا الحافظ أبو عبد الله 
- إملاء- أخبرنا أبو العبّاس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال 
أخبرنا عبدان الأهوازي حدثنا زيد ر بن الحريش حدثنا يعقوب بن محمد 
الزهري حذثنا حصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدثني أبي 
وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب. قال: قال رسول الله #: 
«أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين؛ فإما أن تكون هجر أو 
تكون يثرب». 

قال: وخرج رسول الله ل إلى الملينة وخرج معه أبو بكرء وكنت قد 
هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش» فجعلت ليلتي تلك أقوم لا 
أقعد. فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه - ولم أكن شاا فناموا. 
فخرجت ولحقني متهم ناس بعد ما مرت بريدا لردوني فقلت فم: هل 
لكم أن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفوا لي ففعلوا فتبعتهم فتبعتهم 
إلى مكة فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تمتها أواقي» واذهبوا إلى 
فلانة فخنوا الحلتين. 

وخرجت حتى قدمت على رسول الله ا بقباء قبل أن يتحول منهاء 


6- سبب هجرة رمول الله ع بنفسه الكرعة 


فك 


فلما رآني قال: هيا أبا بجی ربح الببع». ثلاثء فقلت: يا رسول الله ما 
سبقنى إليك أحد وما أخيرك إلا جبريل عليه السلام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]474/١‏ ونزل حمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن الحصين وابنه مرثد الغنويان حليفا حمزة. 
وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله يط على كلشوم بن الهدم أخي بني 
عمرو بن عوف بقباء» وقيل: على سعد بن خيئمة؛ وقيسل: بل نزل حمزة 
على أسعد بن زرارة والله أعلم. 

قال: ونزل عبيدة بن الحارث وأخخواه الطفيل وحصين ومسطح بن 
أثائة وسويط بن سعد بن حريملة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير أخو 
بني عبد بن قصي وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة 
أخي بلعجلان بقباء وتزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين 
على سعد بن الربيع» ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم على 
منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعصبة دار بني جحجي 
ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاف ونزل أبو حذيفة بن عتبة 
وسالم مولاه على - شك ابن إسحاق وقال الأموي: على خبيب ين 
إساف أخي بني حارثة ‏ ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش 
في بي عبد الأشهل؛ ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بسن المنذر 
أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]480/١‏ ونزل العرّاب مسن المهاجرين 
على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزباً واللّه أعلم أي ذلك كان. 

وقال يعقرب بن سفيان [المعرفة والاريخ: ۲۷۳/۳]: حلي أحمد بن أبي 
بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف حدئنا عبد 
العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قدمنا من مكة 
فنزلنا العصبة؛ عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي 
حليفة. فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لآنه كان أكثرهم قرآنا. 


-٥‏ سبب هجرة رسول الله ب بنفسه الكربمة 


قال الله تعالى: قل رب ؛ أذخيلقي محل مدق وآخرجبي م مُخْرّجَ 
صيذق وَاجْمَل أي من لُدننك سَلطانا نصييرا» [الإسراء: ۸۰) أرشده الله 
وألحمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجاً قريباً وخرجا 
عاجلاًء فاذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب 
فصارت له دارا وقراراء وأهلها له أنصارا. 

قال أحمد بن حنبل (۲۲۳/۱) وعثمان بن أبي شيبة [من طريقه أخرجه 
السهقي لي الدلائل: 11/7 0] عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن 
ابن عباس: كان رسول الله لز بمكة» فأمر بالهجرة وأنزل عليه: «رفل 
رب أذخلني مُدْخَلَ صيذق وَأنخرجني مُخْرَجَ ميذق وال أي من لك 
سلطانا تصيرا. 

قال قتادة: «أَدخليِي مُدْحَلٌ صِذق#: المديئة حرجي مُخرَج 
صيذق): الهجرة من مكة طوَاجْمَل لي يِن دنك سلطاناً نصيرا»: كتاب 
الله وفرائضه وحدوده. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]480/١‏ وأقام رسول الله جز مكة 
بعد أصحابه من المهاجرين يتنظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه 
بمكة إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيراً ما يستاذن رسول الله تلك في المجرة 


r 


فيقول له: «لا تعجل لعل الله بجعل لك صاحبأة فيطمع أبو بكر أن يكونه. 
فلما رأت قريش أن رسول الله از قد صار له شيعة وأصحاب من 

غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة. فحذروا خروج رسول الله تلز إليهم 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم؛ فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قفصي 
بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها - يتشاورون فيما 
يصنعون في أمر رسول الله 5 حين خافوه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1١‏ - 487]: فحدثني من لا أتهم 
من اصحابتا عن عبد الله , بن أبي ثم بح عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن 
عباس ورن لا انيم عن عبد الله بن خاي قال لا اتترا اتقات 
واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله لاز 
غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. 
فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ جليل عليه تبأ له فوقف على 
باب الدار فلما راوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل 
نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا 
يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل فادخل. 

فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش: عتبة وشيبة وأبو سفيان 
وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم بن عدي والحارث بن عامر بن نوفل 
والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خلف ومن 
كان منهم وغيرهم عن لا يعد من قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم وإننا 
والله ما نامنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرناء فاجمعوا فيه رأياً. 

قال: : فتشاوروا ثم قال قائل منهم - قيل: إنه أبو البختري بن هشام - 
: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما اصاب أشباهه من 
الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هنا المرت 
حتى يصيبه ما أصابهم. ٍ 

فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم براي والله لشن حيستموه 
كما تقولون ليخرجن ن أمره من وراء الباب الذي اغلقتم دونه إلى أصحابه 
فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتی 
يغلبوكم على آمرکم» ما هذا لكم برأي. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فتنفيه من بلادنا 
فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع؛ إذا غاب عنا 
وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 

قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم براي ألم تروا حسن حديئه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يآتي به؟ والله لو فعلتم ذلك 
ما أمنت أن يمل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قرله 
وحديثه حتی يتابعوه عليه؛ ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ 
أمركم من أيديكم. ٠‏ ثم يفعل بكم ما اراد أديروا فيه رأيا غير هذا. 

فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه رايا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد. قالوا: وما هو يا ابا الحكم؟ قال: اری أن ناخذ من كل قبيلة فتى شابا 
جایدا نسیبا وسيطاً فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء شم يعمدوا 
إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب 
قرمهم جميعا. فرضوا منا بالعقل فعقلناه هم. 


1- هجرة النى مز وأيي بكر الصديق 


ه- كتاب سيرة رسول الله م 


قال: يقول الشيخ النجدي: القرل ما قال الرجل هذا الرأي ولا رأي . 
غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جيريل رسول الله 4 
فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما , 
كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متی ينام فيثبون عليه إ 
فلما رأى رسول الله تلك مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: ثم على 
فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر. فنم فيه فإنه لن يخلص إليك 
شيء تكرهه منهم» وكان رسول الله كذ ينام في برده ذلك إذا نام. 

وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي [عنه أخرجه ابن 
سعد في الطبقات: ۲۲۷/۱] بأسانيله عن عائشة وابن عباس وعلي وسراقة بن 
مالك بن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما 
تقدم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]487/١‏ فحدثني يزيد بن أبي زياد عن 
محمد بن كعب القرظي. قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال» وهم 
على بابه: إن حمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنم ملوك العرب 
والعجم» ثم بعتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن 
م تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعتم بعد موتكم؛ ثم جعلت لكم نار تحرقون 
فيها. - 

قال: فخرج رسول الله تلز فاخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
«نعم آنا أقرل ذلك أنت أحدهمة وأخذ الله على أبصارهم عله فلا يرونه 
فجعل يثثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: لإيس. 
والقرآن الْحَكِيمٍ. إنك لَمِنَ الْمْسَلِين. عَلَى صيراط مستقيم. . تستزيل ايز 
الرحم) إلى قوله لوَجَعَلنَا ِن ب ِن أيديهم سنا وَين خلفهم سنا 
أَغْثَيناهُم فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ» (يس: ١‏ - 4). 

ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى 

حيث أراد أن يذهب فاتاهم آت عن لم يكن معهم فقال: ما تحظرون ههنا؟ 
قالوا: محمداء فقال: خييكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك 
منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباء وانطلق لحاجته! أفما ترون ما 
بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب» شم 
جعلوا يتطلعون فيرون علي على الفراش متسجياً ببرد رسول الله تنظ 
فيقولون: واللّه إن هذا محمد نائماً عليه برده» فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحوا فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدتنا الذي كان 
حدثنا. ش 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸٤/١‏ فكان مما أنيزل الله في ذلك 
الیرم وما كانوا أجمعوا له قوله تعالى: «وَإذ نكر بك لين كرو لبوك 
أو يلوك أَوْ يُحْرِجُولك كرون وَيمكر الله َاللهُ حير الْمَائِرِين» (الأنفال: 


9 
٠. 


E‏ لال وون شاور ترص بو زنب انون فل ترَئْصُوا فإني 
مَعّکم من م المربّصين) [الطور: ٣١‏ ب .]۳١‏ 
قال ابن إسحاق: فأذن الله ب عند ذلك بالهجرة. 


5 هجرة البي ببس وأبي بكر الصديق 

ش وذلك أول التاريخ الإسلامي كما اتف عليه الصحابة في الدولة . 
العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 
قال البخاري :])۳۹٠۲([‏ حدثنا مطر بن الفضل حدثنا روح حدثنا 
هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس. قال: بعث النبي لل لأربعين سنة 


فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه؛ ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين؛ 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام وذلك في يوم الاثنين. 

كما رواه الإمام أحمد [77/1؟] عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم 
يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبئ يوم الاثنين» ودخل المدينة 
يوم الاثنينء وتوفي يوم الائنين. 

قال محمد بن إسحاق [مبرة ابن هشام: i‏ وكان أبو بكر حين 
استاذن رسول الله تينظ في الحجرة فقال له: دلا تعجل لعل الله أن يجعل 
لك صاحبأة؛ قد طمع بأن يكون رسول الله يز إنما يعني نفسه فابناع 
راحلتين فحبسهما! في داره يعلفهما إعدادا لذلك. 

قال الواقدي: اشتراهما بثمامائة درهم [الطبقات لابن سعد: ۲۲۸/۱ عن 
الراقدي]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸١ :484/١‏ فحدئي من لا أتهم 
عن عروة ب بن الزبير عن عائشة آم المؤمنين أنها قالت: كان لا يبخطئ رسول 
الله #7 أن يأني بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء إما بكرة» وإما عشية حتى 
إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله تالز ني المجرة والمخروج من مكة 
من بين ظهري قومه أتانا رسول الله ينيط بالماجرة في ساعة كان لا يأني 
فيهاء قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله #١‏ هذه الساعة إلا 
لأمر حدث!. 

قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله ۴ 
ولیس عند أبي بكر أحد إلا آنا وأختي أسماء بنت أبي بكرء فقال رسول 
الله اكز : «أخرج عني من عندك؛ قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي؛ وما 
ذاك فداك أبي وأمي؟ قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والحجرة». 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللّه؟ قال: «الصحبة» قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا ييكي من الفرح حتى رأيت 
أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: : يا ني اللّه إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما 
هذاء فاستاجرا عبد الله بن أرقط قال ابن هشام [لي السيرة: :)444/١‏ 
ويقال: عبد الله بن أريقط. رجلا من ؛ بني الديل بن بكر وكانت أمه مسن 
بتي سهم بن عمروء وكان مشركاً - يدهما على الطريق ودفعا إليه 
راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ‘[fA°/1‏ ولم يعلم - فيما بلغي = 


بخروج رسول الله لز أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصديق وآل أبي بكرء وأما علي فان رسول الله تك أمره أن يتخلف حتى 
يؤدي عن رسول الله تك الودائع التي كانت عنده للناس؛ وكان رسول 
الله يط ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من 
صدقه وأمانته. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]448/١‏ فلما أجصع رسول الله عير 
الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر 

وقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق. 
قال: بلغني أن رسول الله بنط لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله بريد المديئة 
قال: «الحمد لله الذي خلقني ولم اك شيئاء اللهم أعني على هرل الدنياء 
. وبوائق الدهر» ومصائب الليالي والأيام. الهم اصحبني في سفري. واخلفني 
في أهليء وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني. وعلى صالح خلقي فقومني. 
وإليك رب فحببي؛ وإلى الناس فلا تكلني؛ رب المستضعفين وأنت ربي 


-١‏ هجرة البى بز وأبي بكر الصديق 


٤٤ 


أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به 
الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين والأخرين» أن تحل علي غضبك 
وتنزل بى سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتك» وفجأة نقمتك» وتحول 
عافيتك وجميع سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت» لا حول ولا 
قوة إلا بك». (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4 77 5))]. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 2488/١‏ 485]: ثم عمدا إلى غار بشور 


- جبل بأسفل مكة ‏ فدخلاه؛ وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن 


يتسمع ما ما يقول الناس فيهما نهاره؛ ثم يأنيهما إذا أمسى بما يكرن ني 
ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره» ثم 
يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله , ردن 
قريش نهاره معهم بسمع ما يأفرون به» وما يقولون في شان رسول الله 

تب وأبي بكر» ثم يأنيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. 

وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان اهل مكةء فإذا أمسى أراح 
عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه. 

وسيأتي في سياق البخاري ما يشهد هذا. 

وقد حكى ابن جرير [لي تارينه: ۲ عن بعضهم أن رسول الله 
عط سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثورء وأمر علياً أن يدله على مسيره 
ليلحقه» فلحقه في أثناء الطريق. وهذا غريب جداً وخحلاف المشهور من 
أنهما خرجا معا. 

قال ابن إسحاق [(ميرة ابن هشام: :]٤۸۷ :445/١‏ وكانت أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست با يصلحهماء قالت 
أسماء: ولا حرج رسول الله تلظ وابو بكر أثانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك 
يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا ادري والله أين أبي. قالت: فرفع أبى 
جهل يده - وكان فاحثاً خبيئا - فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ثم 
انصرفوا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸۸/١‏ وحدثني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول 
الله ۳ وخرح ابو بكر معه» احتمل أبو بكر ماله كله معه خحمسة آلاف 
درهم - أو ستة آلاف درهم - فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي 
أبو قحافة-وقد ذهب بصره- فقال: والله إني لأراه قد فجعكم ماله مع 
نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراء قالت: وأخدذت 
احجارا فوضعتها فى کوة ة فى البيت الذى كان أبى يضع ماله فيهاء ثم 
ا ا ب 10 
المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا باس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
أحسن وني هذا بلاغ لكمء ولا واللّه ما ترك لنا شيئاً ولكن اردت أن 
أسكن الشيخ بذلك. 

وقال ابن هشام رلي السيرة: :]485/١‏ وحدثني بعض أهل العلم أن 
الحسن بن أبى الحسن البصرى. قال: انتهى رسول الله جز وأبو بكر إلى 
الخار يلاء فدخل ابو بكر قبل رسول الله تلظ فلمس الغار لينظر أفيه سبع 
أو حية» يقي رسول الله ا بنفسه. 

وهذا فيه انقطاع من طرفيه. 

وقد قال أبو القاسم البغوي [عنه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
٠م‏ حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن 


٤٥ 


ابن أبى مليكة: أن الني تبط لما حرج هو وأبو بكر إلى ثورء فجعل أبو بكر 
يكون أمام الي تأي مرة» وخلفه مرة. فسأله الني # عن ذلك فقال: إذا 
كنت خلفك خحشيت أن تؤتى من أمامك» وإذا كنت أمامك خشيت أن 
تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر: كما أنت 
حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه فإن كانت فيه دابة أصابتنى قبلك. 

قال ناذ : فبلغني أنه كان فى الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك 
الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله . 

وهنا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخر فى سيرة الصديق رضي الله 
عه. 

وقال البيهقي فی الدلاتل: 477/1ع: آخیرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا 
ابو بكر أحمد بن إسحاق أنا موسى بن الحسن بن عباد حدثنا عفان بن 
مسلم حدثنا السري بن بجی حدثنا محمد بن سيرين. قال: ذكر رجال على 
عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبى بكر. فبلغ ذلك عمر فقال: واللّه 
لليلة من أبى بكر خير من آل عمرء وليوم من أبى بكر خير من آل عمر 
لقد خرج رسول الله لذ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي 
ساعة بين يليه وساعة خلفه. حتى فطن رسول الله تلز فقال: «يا أبا بكر 
ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟: فقال: يا رسول الله أذكر 
الطلب فأمشي خحلفك» ثم أذكر الرصد فأمئي بين يديك. فقال: فيا أبا 
بكر لو كان شيء لأحبيت أن يكون بك دوني؟؛ قال: نعم! والذى بعشك 
بالحق. 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أسترئ 
لك الغارء فدخل فاستبرآه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ 
الجحرة فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال: 
انزل يا رسول الله فتزل. 
من آل عمر. 
وقد رواه البيهقي في الدلائل: 77/1 4, ]٤۷۷‏ من وجه آخر عن عمر 
وفيه: أن أبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله ٤‏ تارة؛ وخلفه أخرى؛ 
وعن بمينه وعن شماله. وفيه: أنه لما حفيت رجلا رسول الله لجز حمله 
الصديق على كاهله؛ وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها وبقي 
منها جحر واحدء فالقمه كعبه فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسيل. فقال 
له رسول الله #: دلا تحزن إن الله معنا». 

وف هذا السياق غرابة ونكارة. 

وقال البيهقي رفي الدلائل: 480/7): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم حدئنا عباس الدوري 
حدثنا أسود بن عامر شاذان حدثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب بن 
عبد الله. قال: كان أبو بكر مع رسول الله تنيز في الغارء فاصاب يده 
حجر فال 
إذذأئنت إلا أصيم ديت وني سبيل الله مالقِيت 

وقال الرمام أحمد ٤۸/۱7‏ ۳]: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني 
عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «وإذ يَمْكرٌ بك النينَ كفرُوأ ليشبتوك» (الأنفال: ]٠‏ قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكة؛ فقال بعضهم: إذا أصبح فائبتو ه بالوئاق» يريدون الني ع8 
وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه ماكز 
على ذلك فبات علي على فراش الني تلز تلك الليلة» وخرج الي يك 
حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي #. فلما 


- هجرة البى ج وأبي بكر الصديق 


ثم قال عمر: والذي نفسي بيده اتلك اللبلة شیر ٠‏ 


ه- كتاب سيرة رسول الله ۴ز 


أصبحوا ثاروا إليهء فلما رأوا علياً رد الله مكرهم. فقالوا: أين صاحبك 
هذا؟ فقال: لا أدري. فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم. 
فصعدوا الجبل فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو 
دخل ههنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. 

وهذا إسناد حسن وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت 
على فم الغار؛ وذلك من حماية الله رسوله للل 

وقال الحافظ ايو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في امسمند أبي 
بكرا [(۷۳)]: حذثنا بشار الخفاف حذثنا جعفر بن سليمان حذثنا أبو 
عمران الجوني حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصري. قال: انطلق النبي 
تلظ وأبو بكر إلى الغار. وجاءت قريش يطلبون النبى كز وكانوا إذا رأوا 
على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد وكان الني تلل قائماً 
يصلي وأبو بكر يرتقب» فقال أبو بكر للني تأيكز: هؤلاء قومك يطلبونك» 
أما والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له 
الى :هيا أبا بكر لا تخف إن الله معناه. 

وهنا مول عن لسن زمر حصن الله ين ا اكه سات 
صلاة الني تيز في الغار. 

وقد كان عليه السلام إذا حرَبّه أمر صلى. 

وروى هنا الرجل - أعنى أبا بكر أحمد بن علي القاضي - عن عمرو 
الناقد عن خلف بن تميم عن موسى بن مطير عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا 
بكر قال لابنه: يا بى إذا حدث في الناس حدث فأت الغار الذي اختبات 
فيه أنا ورسول الله للا فكن فيه فإنه سيانيك رزقك فيه بكرة وعشياً. 

وقد نظم بعضهم هذا تي شعره حيث يقول: 


نسج داودٌ ما هى صاحب الغار وكان الفخسارٌ للعيكبوت 
وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضأء وقد نظم ذلك الصرصري 

في شعره حيث يقول: 

فغمى عليه العنكبسوت بنسجه وظل على الاب الحمام يبييض 


والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق بجی بن محمد بن 
صاعد حدثنا عمرو بن علي حدثنا عرن بن عمرو أبو عمرو القيسي - 
ويلقب «عوين؟ ‏ [من طريقه أخرجه ابن سعد في طبقانه: ۱ ۲۲۹ مطرلا] 
حدثني أبو مصعب المكي. قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة 
وأنس بن مالك يذكرون أن الني يذ ليلة الغار أمر الله شجرة فخرجست 
في وجه الني از تستره» وأن الله بعث العتكبوت فنسجت ما بينهما 
فسترت وجه رسول الله ت وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان 
حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة وأقبلت فتيان قريش من كل بطن 
منهم رجل» معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم» حتى إذا كانوا من رسول 
الله جز قدر مائتي ذراع قال الدليل - وهو سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي -: هذا الحجر ثم لا أدري أين وضع رجله. فقال الفتيان: أنت لم 
تخطى منذ الليلة. حتى إذا أصبحنا قال: انظروا في الغارء فاستقدم القوم 
حتى إذا كانوا من الني 4 قدر خمسين نراعاء فإذا الحمامتان فرجع 
فقالوا: ما ردك أن تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغارء 
ا مك م 


ای 
وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 


وقد رواه الحافظ أبو نعيم الي الدلائل: ۲۲۹] من حديث مسلم بن 
إبراهيم وغيره عن عون بن عمرو - وهوالملقب بعوين ‏ بإسناده مثله. 
القائف الذي اقتفى لمم الأثر سراقة بن مالك المدلجي. 

وقد روى الواقدي عن مرسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي 
اا لمم الائ كرز بن عات 

قلت: ويحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا الأثر واللّه أعلم. وقد قال الله 

تعالى: (إلأ تنصروة فقذ نصَرَه اله إذ أخرّجَة اين مروا ثاني اثثين 
ني ارين دي لا تحزن إذ لهمت ارك فل سكت 

لل ل سم 
هي العلا وَاللهُ عَِيرٌ حَكِيم» (الوة: ٠٠‏ 

قود حل اا لالس لطي مع الرسول 43 : لا 
وتان كله e‏ كما نصره ؤإذ أي 
ليس معه غيره وهنا قال: ني ان إِذْهُمَا في الْنَار أي وقد لجا إلى 
الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهماء وذلك لأن المشركين حين 
فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات» وجعلوا 
لن ردهما - أو أ-مدهما ‏ مائة من الإبل» واقتصوا آثارهما حتى اختلط 
عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم كما 
نقدم» فصعدوا الجبل. الذي هما فيه وجعلوا يرون على باب الغارء 
فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهماء حفظا من الله هما. 

كما قال الإمام أحمد :]٤/۱[‏ حدئنا عفان حدئنا همام أنا ثابت عن أنس 
بن مالك أن أبا بكر حدّئه قال: قلت للنبي لاز ونحن في الغار: لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: «يا أبا بكر ماظنك 
بائنين الله ثالثهماة. 
وأخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما؟ [خ (7”6898):م 
(۲۳۸۱)] من حليث همام به. 

وقد ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك قال الني 82ز: «لو 
جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا؟ فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من 
الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل به» وسفينة مشدودة إلى جانيه. 

وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد 
قوي ولا ضعيفء ولسنا نثبت شيئاً من تلقاء أنفسناء ولكن ما صح أو 

وقد قال الحافظ أبو بكر البرّار ركشف الأستار: :]1١١۸‏ حدئنا الفضل 
بن سهل حدّثنا خلف بن تيم حدئنا موسى بن مطير القرشي عن أبيه عن 
أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه: يا بني إن حدث في الناس حدث فأت 
لغار الذي رأيتتي اختبات فيه آنا ورسول الله ل فكن في فإنه مسياتيك 
فيه رزقك غدوة وعشية. ثم قال البزّار: لا نعلم يرويه غير خلف بن تميم. 

قلت: ومرسى بن مطير هذا ضعيف متروك. وكذبه يحيى بن معين 
[التاريخ أيحبى بن معين: 5 فلا يقبل حديثه والله أعلم. 

وقد ذكر يونس بن بكير [عنه مطولاً أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق: 
6م - ۸۷] عن محمد بن إسحاق أن الصديق قال في دخو هما الغارء 
سوسم لو اد كد ا 
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٤٤٦ 

وقد توركل لي منة بإظهار 

وقد روى أبو نعيم رفي الدلائل : ۷ هذه القصيدة من طريق زياد عن 
محمد بن إسحاق فذكرها مطولة جدأء وذكر معها قصيدة أخرى والله 
أعلم. | 

وقد روى ابن لميعة [عنه أخرجه السهقي في الدلائل: E‏ 
الأسود عن عروة بن الزبير. قال فمكث رسول الله تلز بعد الحج - يعني 
لذي بيع في الأنصار - بقية في الحجة والحدرم وصفراء شم إن مشركي 
قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله تيك أو يجبسوه. 
أو يخرجوه فاطلعه الله على ذلك فأنزل عليه: ؤوَِذ نكر بك الْذِينَ 
كَمْرُوا» الآية. فأمر علياً فنام على فراشه» وشت شو وانیو كر فلما 
أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يطلبونهما 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة في «مغازی» وان خروجه هو وآبو بكر 
إلى الغار كان ليلا [الدلائل للبجهقي: 457/1]. 

وقد تقدّم عن الحسن البصري فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك 
أيضا. 

وقال البخاري: [ره٠5”))‏ حدثنا بجی بن بكير حدثنا الليث عن 
عقيل. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج الني ja1‏ 
قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين؛ ول يمر علينا يوم إلا يأنينا 
فيه رسول الله لذ طرني النهار بكرة وعشية؛ فلما ابتلسي المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغئة 
وهو سيد القارة» فذكرت ما كان من رده لأبي بكر إلى مكة وجواره له كما 
قدمناه عند هجرة الحبشة؛ إلى قوله: فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك 
وأرضى ججوار الله. 

قالت: والني تل يومئذ بمكة فقال الني 5# للمسلمين: «إني اريت 
دار هجرئكم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل 
الدينةء ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبسو بكر 
مهاجراً قبل المدينة. فقال له رسول الله تل: «على رسلك فإني أرجو أن 
يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بابي أنت وأمي؟ قال: «نعم؟. 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله تلكا ليصحبهء وعلف راحلتين كانتا 
عنده ورق السمر ‏ وهو الئبط - أربعة أشهر. 

وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر. 

قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبيئما نحن يوماً جلوس في 
بيت أبي بكر في حر الظهيرة» فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله تله 
متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» والله 
ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله تلق فاستاذن 
فأذن له فدخل فال الي : «أخرج من عندك) فقال أبو بكر: إغا هم 
اهلك بأبي أنت يا رسول اللّه. قال: «فإنه قد أذن لي في الخروج». فقال أبو 
بكر: الصحابة بأبي انت وأمي, قال الني كلا «نعم»! قال أبو بككر: فخذ 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله لغ : #بالثمن». 

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا هما سفرة في جراب» 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فلذلك سميت ذات النطاقين. 

قالت: ثم لحق رسول الله لذ وأبو بكر بغار في جبل ثوره فمكنا فيه 
ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن 
فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع فريش بمكة كبائت» لا يسمع أمرا 


لا محش شيا فلن الله الا 


E۷ 
يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى‎ 
عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين‎ 
يذهب ساعة من العشاء؛ فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما‎ 
حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك‎ - 
الليالي الثلاث.‎ 

واستأجر رسول الله 4 وأبو بكر رجلاً من بني الديل وهو من بني 
عبد بن عدي هادياً خريتاً - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلفاً في 
آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمشاه فدفعا إليه 
راحلتیهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال. 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فاخذ بهم طريق السواحل. 

قال ابن شهاب [خ (؟ ۳1۰( معلقاً]: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك 
المدلجي - وهو ابن أخي سراقة - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك 
بن جعشم. يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله لذ وأبي 
بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. 

فينما آنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم 
حتى قام علينا ونحسن جلوس. فقال: بأ سراق ای رایت تنا لوا 
بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: : فعرفت أنهم هم فقلت له: 
ا ا 


وراه أكمة قمغا غل واخحذت ترت من غر ات 
فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه» حتى أنيت فرسي فركبتها فرفعتها 
تقرب بي حتى دنوت منهم. 

فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتى 
فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لاء فخرج الذي 
أكره؛ فركبت فرسي - وعصيت الأزلام - تقرب بي حتى إذا سمعت 
قراءة رسول الله تلز وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا 
فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت» 
فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في 
السماء مشل الدحان» فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره؛ فناديتهم 
بالأمان» فوقفوا فركبت فرسي حتى جتتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما 
لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ج فقلت له: إن 
قومك قد جعلوا فيك الديّة: وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فلم يرزآني ولم يسالاني إلا أن قال: «أخفب 
عنا». فسالته أن يكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة 
من أدم. ثم مضى رسول الله لز 

وقد روى محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]45٠١ 486/١‏ عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمّه سراقة فذكر 
هذه القصةء إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول ما خرج من منزله فخرج 
السهم الذي يكره لا يضره. وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات» وكل ذلك 
يستقسم بالأزلام ويخرج الذي يكره لا يضره. حتى ناداهم بالأمان. وسأل 
أن يكتب له كتاباً يكون أمارة ما بينه وبين رسول الله تا قال: فكب لي 
كتاباً ني عظم - أو رقعة أو خرقة - وذكر أنه جاء به إلى رسول الله اكز 
وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف, فقال له: يوم وفاء وبر» ادنه» فذنوت 
منه وأسلمت. 

قال ابن هشام [السيرة: :]441/١‏ هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك 
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ه - كتاب سيرة رسول الله 82 


بن جعشم وهنا الذي قاله جيد. 
ولا رجع سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا ردّه وقال: كفيتم 
هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول الله تلز قد وصل إلى المدينة. جعل سراقة 
يقص على الئاس ما رأى وما شاهد من أمر الني ني وما كان من قضية 
جواده» واشتهر هذا عنه. فخاف رؤساء قريش معرته» وخشرا أن يكون 
ذلك سبباً لإسلام كثير منهم» وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهمء فكتب 
أبو جهل - لعنه الله - إليهم: 7 ١‏ 
بني مدلج إني أخاف سفيهكم سرافة مسستغو لتر محمد 
عليكم به الايفرق جمعكم فیصبح شتی بعد عز وسسقدد 
قال: فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا: 


أا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ توخ قرائمه 
عَجِْت ولم تشكك بان عملا رسول وبرهانٌ فمن ذا يقاومه 
عليك بكفّ القوم عنه فإنتي إخال لنايوماسددو مغعاله 


بامر تود اللصر فيه فإنهم وإ جيم الاس طرأ ماله 

وذكر هذا الشعر الأموي في «مغازيه» بسنده عن أبي إسحاق. 

وقد رواه أبو نعيم رفي دلائل النبوة: 7 بسئده من طريق زياد عن ابن 
إسحاق, وزاد في شعر أبي جهل لعنه الله أبيانا تتضمن كفراً بليغا. 

وقال البخاري [(7505)) بسنده إلى ابن شهاب: فأخخيرني عروة بن 
الزبير ان رسول الله تنظ لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً 
قافلين من الشام؛ فكسا الزبسير رسول الله ل وأبا بكر ثياب بياض؛ 
وسمع المسلمون بالمدينة بعخرج رسول الله جز من مكةء فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة فيتنظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعدما 
أطالوا انتظارهم. 

فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليه» فبصر برسول الله تيت وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم 
يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدكم الذي 
تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله تلط بظهر الحرة 
فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بي عمرو بن عوف» وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول فقام اہو بكر للناس وجلس رسول الله ان 
صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله تاذ يحيي أبا بكر 

حتى أصابت الشمس رسول الله تنظ فأقبل ابو بكر حتى ظلل عليه 
بردائه. فعرف الناس رسول الله تاز عند ذلك. 

فلبث رسول الله ا في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس 
المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله نظ ثم ركب 
راحاته وصار مشي معه الناس حتی بركت عند مسجد رسول الله لذ 
بالمديئة»؛ وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر 
لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجراسعد بن زرارة. فقال رسول الله 
نيط حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزلة: ثم دعا رسول الله 
نظ الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجد فقالا: بل نهبه لك يا 
رسول اللهء فأبى رسول الله تلك أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم 
اه مسجدً. فطفق رسول الله اذ ينقل معهم ان فی بيئه. وهو يول 
حين ينقل اللبن: 
«منااليمال لاخال عير هذا ابي رتنا وأطهرة» 
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ل: 

0 الاجر اجر الآخره ‏ فسارحم الأنصارٌ واللجاجره؟ 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. 

قال ابن شهاب: وم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله تلز تمثل بيت 
شعر تام غير هذه الأبيات. 

هذا لفظ البخاري وقد تفرد بروايته دون مسلم» وله شواهد من وجوه 
أخر وليس فيه قصة أم معبد الخزاعية» ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا 
أولاً فاولاً. 

قال الإمام أحمد ۲/١‏ ]: حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي 
حدئنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال: اشترى أبو بكر 
من عازب سرجا بئلاثة عشر درهماً فقال أبو بكر لعازب: مر البراء 
فليحمله إلى منزلي. فقال: لا حتى نحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول 
الله لز وأنت معه. 

فقال أبو بكر: خرجنا فاد جنا فاحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام 
قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلاً نأوي إليه. فإذا آنا بصخرة 
فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله علاط وفرشت له فروة 
وقلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع» ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا 
من الطلب فإذا أنا براعي غنم» فقلت لن أنت ياغلام؟ فقسال: لرجل من 
قريش - فسماه فعرفته - فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم! قلت: 
هل أنت حالب لي؟ قال: نعم فأمرته فاعتقل شاه منها ثم أمرته فنفض 
ضرعها من الغبار» ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار» ومعي إداوة على فمها 
خحرقة فحلب لي كثبة من اللبن فصببت - يعني الماء - على القدح حتى 
برد اسفله ثم أتيت رسول الله 4# فوافيته وقد استيقظ. 

فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضیت» ثم قلت: هل آن 
الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك 
بن جعشم على فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: 
١لا‏ تحزن إن الله معناة حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رممين 
- أو قال: رمحين أو ثلائة - قلت: يا رسول اللّه هذا الطلب قد لحقنا. 
وبكيت قال: الم تبكي؟ قال: قلت: اما والله ما على نفسي آبکي» ولكن 
أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله لل فقال: «اللهم اكفناه با شئتة 
فسانحت فوا ثم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال: يا محمد 
قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين 
على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فإنك ستمر بابلي 
وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله بلجز: دلا 
حاجة لي فيها» قال: ودعا له رسول الله نز فاطلق ورجع إلى أصحابه 
ومضى رسول الله تت وأنا معه حنى قدمنا المديئة وتلقاه الداس فخرجوا 

في الطرق على الأجاجير واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله 
١‏ أكبر جاء رسول الله لا جاء محمد قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه» 
قال: فقال رسول الله #: «أنزل الليلة على بي النجار أخوال عبد المطلب 
لأكرمهم بذلك». 

فلما أصبح غدا حيث أمر. قال البراء: أول من قدم علينا من 
المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار» ؛ ثم قدم علينا ابن أم مكتوم 
الأعمى أحد بنى فهر ثم قدم علينا عمسر بن الخطاب في عشرين راكب 
فقلنا: ما فعل رسول الله؟ قال: هو على أثري؛ ثم قدم رسول الله بز 
وأبو بكر معه. قال البراء: ولم يقدم رسول الله تلز حتى قرأت سورا من 


- هجرة البى یڑ وابى بكر الصديق 


44۸ 

اقا 
أخرجاه في «الصحیحین) [خ »)۳٣۰۲(‏ م ])۲٠٠۹(‏ من حديث 
إسرائيل بدون قول البراء: أول من قدم علينا... إلخ. فقد انفرد به مسلم 


فرواه من طريق إسرائيل به. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)481/١‏ فأقام رسول الله ج في 
الناز تلكا وغه ابوك جلت ارين ف تين قدو اة ناقة ن وده 
عليهم» فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الاس أتاهما صاحبهما الذي 
استأجراه ببعيريهما وبعير له؛ وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهماء 
ونسيت أن تجعل لها عصاماً فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها 
عصام» فحلت نطاقها فجعلته عصاماً ثم علقتها به. فكان يقال لما: ذات 
النطاق لذلك. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]481/١‏ فلما قرب أبو بكر الراحلشين 
إلى رسول الله تلظ قدم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك ابي وأمي؛ فقمال 
رسول الله اظ: دإني لا ارکب بعيراً ليس لي» قال: فهي لك يا رسول الله 
بابي أنت وأمي. قال: «لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: کنا وکنا 
قال: «أخذتها بذلك» قال: هي لك يا رسول الله. 

وروى الواقدي بأسانيده إنه عليه السلام أخذ القصواء. قال وكان أبر 
بكر اشتراهما بثمانمائة درهم [طيقات ابن سعد: ۲۲۷/۱» ۲۲۸]. 

وروی ابن عساكر من طريق أبي أسامة [من طريقه أخرجه خ (537 ٠‏ 4)] 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وهي الجدعاء. 

وهكذا حكى السهيلي رل الروض الأنف: 8/4 ]۲١‏ عن ابن إسحاق أنها 
الجدعاء والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :)44817/١‏ فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق فحدثت عن أسماء أنها 
قالت: لما حرج رسول الله تلز وأبو بكر أتانا نفر من قريش منهم أبو 
جهل فذكر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما 
تقدم. قالت: فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله ملكا حتى 
أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بابيات من شعر غناء العرب» 
وآن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة 
وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خي جزائه 
هما نزلا بالبر ئمترئحا فأنفلحَ من أمسى ريق محمد 
ليهن بني كعبر مكان فتاتهم ومتعدّماللمؤنينَ بمرصد 


قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله تلن وأن 
وجهه إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)488/١‏ وكانوا أربعة؛ رسول الله 
تل وأبو بكرء وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء وعبد الله , بن أرقد. 

كذا يقول ابن إسحاق. والمشهور: عبد الله بن أريقط الدئلي؛ وكان إذ 
ذاك مشركاً. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0441/١‏ ولا خرج بهما دليلهما عبد 
الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكةء ثم مضى بهما على الساحل حتى 
عارض الطريق أسفل من عفان ثم سلك بهما على أسفل أمج؛ ثم 
استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز TRT‏ 
مكانه ذلك فسلك بهما الخرار ثم أجاز بهما ثنية المرة» ثم سلك بهما لقفأء 
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ثم أجاز بهما مدلحة لقف» ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما 
مرجح مجاج» ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوينء ثم بطسن ذي كشرء 
ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد» ثم سلك بهما ذا سلم من 
بهما العرج. 

وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم؛ فحمل رسول الله يلق رجل من 
أسلم يقال له: أوس بن حجر على جمل يقال له: ابن الرداء إلى المديئة 
وبعث معه غلاما يقال له: مسعود بن هنيدة» ثم خرج بهما دليلهما من 
العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة - ويقال: ثنية الغائر فيما قسال 
ابن هشام - حتى هبط بهما بطن ريم؛ ثم قدم بهما قباء على بني عمرو 
بن عرف لاثنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين 
اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل. 

وقد روى ابر نعيم من طريق الواقدي [من طريقه أخرجه ابن سعد لي 
الطبقات : ۱ "اع نوا من ذكر هذه المنازل» وخالفه في بعضها والله 
أعلم 
عاد حتت عل لذبن بسر حلي ی مالك ا الا 
عن أبيه قال: لا هاجر رسول الله تلز وأبو بكر مروا بإبل لنا بالجحفة» 
فقال رسول الله ##: «من هذه الإبل؟؛ فقالوا: لرجل من أسلم فالتفت 
إلى أبي بكر فقال: «سلمت إن شاء الله.؛ فقال: اما اسمك؟؛ قال: 
مسعود» فالتفت إلى إلى أبي بكر فقال: (سعدت إن شاء الله». قال: فأتاه أبي 
فحمله على جمل يقال له: ابن الرداء.[أسد الغابة لابن الألير: ]٠١/١‏ 
الاثنين؛ ودخل المدينة يوم الاثنين. والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من 
مكة ودخوله المدينة خمسة عشر يوما لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام» ثم سلك 
طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة واجتاز في مروره على أم معبد 
بنت كعب من بني كعب بن خزاعة. قاله ابن هشام [السيرة: .]٤۸۷/١‏ 

وقال يونس [من طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل: 51/7 4] عن أبن 
إسحاق: اسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم. 
أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمروء ولهذه المرأة من 
الولد معبد ونضرة وحنيدة بنو أبي معبد» واسمه أكتم بن عبد العزى بن 
منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس» وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد 

وهذه قصة أم معبد الخزاعية: قال يونس [عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 
5 عن ابن إسحاق: فنزل رسول الله از بخيمة أم معبد واسمها 
: ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل» فدعا رسول الله رز 
ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العس حتى أرغى 
وقال: #اشربي يا أم معبد» فقالت: اشرب فأنت أحق به فرده عليها 
فشربت» ثم دعا حائل أخرى ففعل بها مثل ذلك بها فشربه؛ ثم دعا مجائل 
أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله؛ ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل 
ذلك فسقی عامراء ثم ترو 

وطلبت قريش رسول الله تيز حتى بلغوا أم معبد فسألوا عنه فقالوا: 


۸۹ هجرة الى عة وأبى بكر الصديق 


ه- كتاب سيرة رسول الله كو 


رايت حمداً؟ من حليته كذا كناء فوصفوه ها. فقالت: ما أدري ما 
تقولون» قد ضافني حالب الحائل. قالت قريش: فذاك الذي نريد. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: :]۷١١‏ حدّثنا محمد بن 
معمر حدثتا يعقوب بن محمد حدئنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحن 
بن جابر بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن جابر. قال: لما خرج رسول 
الله بل وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغارء إذا في الغار جحر فالقمه أبو بكر 
عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله د منه شيء فاقاما في 
الغار ثلاث ليال ثم حرجا حتى نزلا خيمات e‏ أم 
ااا ر و ترات متو 
أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشاة. 1 
«أردد الشرفة وهات لنا فرقأة يعني: القدح فارسلت إليه أن لا لبن فيها ولا 
ولد. قال: دهات لنا فرقأة فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت 
فحلب فملا القدح فشرب وسقى أبا بكرء ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. وعبد الرحمن بن عقبة 
لا نعلم أحداً حدث عنه إلا يعقوب بن محمد وإن كان معروفاً في النسب. 

وروى الحافظ البيهقي [في الدلائل: ]٤۹۱/۲‏ من حديث يحبى بن زكريا 

بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عبد الرحمن 

بن الأصبهاني سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبي بكر 
الصديقى. قال: خرجتث مع رسول الله كلذ من مكة فانتهينا إلى حي من 
أحياء العرب» فنظر رسول الله تلز إلى بيت متتحياً فقصد إليه» فلما نزلنا 
م يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد اللّه إنما أنا امرأة وليس معي أحد 
فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال: فلم يجبها وذلك عند المساء. 

فجاء ابن ها بأعنز يسوقها فقالت: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى 
هذين الرجلين فقل هما: تقول لكما أمي: اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما 
جاء قال له الني تلز: «اتطلق بالشفرة وجتي بالقدح؟ قال: إنها قد عزبت 
وليس بها لبن قال: «انطلق6؛ فجاء بقدح فمسح النبي لز ضرعها ثم 
حلب حتى ملا القدح» ثم قال: «انطلق به إلى أمك4؛ فشربت حتى رويت» 
ثم جاء به فقال: ر ففعل بها كذلك ثم سقى 
با بكرء ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك؛ ثم شرب الني ۸ فبتنا ليلتناء 
ثم انطلقنا. فكانت تسميه المبارك. وكثرت غنمها حتى جلبت جلا إلى 
المديئة» فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمه هذا الرجل الذي كان مع 
البارك. 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو 
ما تدرين من هرا قالت: لاء قال: هو ني الله. قالت: فادخلني عليه. قسال: 
فأدخلها فأطعمها رسول الله ۶# وأعطاها. 

زاد ابن عبدان في روايته: قالت: فدلي عليه فانطلقت معي وآهدت 
لرسول اللّه از شيئاً من أقط ومتاع الأعراب. قال: فكساها وأعطاها. 
قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 


وقال البيهقي رفي الدلائل: 457/1): هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد. 
والظاهر أنها هي والله أعلم. 


وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضي [من طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۳۱۹/۳ - ۳۲۲]. قالا: 
عدنا ابر الان الأضم تا ان بن مكرع ي ابو اع ر بن 
محمد السكري حدّثنا عبد الملك بن وهب المذحجي حدثنا الحر بن الصياح 
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عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله تلز خرج ليلة هاجر من مكة إلى 
المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مرلى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الليئي؛ فمروا خيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت أم معبد امرأة برزة 
جلدة تحتي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي. فسألوها هل عندها لحم أو 
لين ب يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك. وقالت: لو كان عندنا 
شيء ما أعوزكم القرى؛ وإذا القوم مرملون مستون. فنظر رسول الله 06 
فإذا شاة في كسر خيمتها فقال: اما هذه الشاة يا أم معبد؟» فقالت: شاة 
خلفها الجهد عن الغنم. قال: «فهل بها من لبن؟ة قالت: هي أجهد من 
ذلك. قال: «تاذنين لي أن أحلبها؟» قالت: إن كان بها حلب فاحلبها. 

فدعا رسول الله ثا بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها 
رتراس الله وا ی ر فاضت ت زعلاب فيه 
نجأ حتى علاه البهاء فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللاً بعد نهل» حتى 
إذا رووا شرب آخرهم وقال: ناي الأ رسيت علب لكا 
عودا على بده فغادره عندها : ثم ارتحلوا قال: فقل ما لبثت أن جاء زوجها 
أبو معبد يسوق اعنزا عجافاً يتساوكن هزلى لا نقي بهن هن قليل فلما 
رأى اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت 
والشاء عازب؟ فقالت: لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه 
كيت وكيت. 

فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب فقالت: 
رايت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه جلة ولم تزر 
به صعلة قسيم وسيم في عينيه دعج. وني أشفاره وطف. وفي صوته 
صحل. أحور أكحل أزج أقرن في عنقه سطع وني لحيته كثافة. إذا صمت 
فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» حلو المنطى فصل لا نزر ولا 
هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن, أبهى الناس وأجمله من بعيد. 
وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة لا تشئؤه عين من طولء ولا تقتحمه عين 
من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلائة منظراء وأحسنهم قدا له 
رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقرله» وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود 
لا عابس ولا مفند فقال - يعنى بعلها -: هذا واللّه صاحب قريش الذي 
تطلب» ولو صادفته لالتمست أن أصحبه؛ ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك 
سبيلاء قال: وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا 
يرون من يقول وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
هما نزلا بالبر وارنتحلا به فافلح من أمسى رفي محمد 
فيال قصي مازوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤدد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تالا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حسائل قحلت له بصريح ضر الشاة مزبد 
نغادرة رف الديهالحالب يدر غهافي مصدرثممررد 

قال: وأصبح الناس - يعني بمكة - وقد فقلوا نبيهم. فأخذوا على 
خيمتي آم معبد حتى لحقوا برسول الله لر قال: وأجابه حسان بن ثابت: 
[ديوان حسان بن لثابتث: ۳۷۹٩‏ ۳۷۷]. 
لقد خاب قرم زال عنهسم نيهم وقدّس من يسري إليهم ويغتدي 
ترحل عن قوم فزالت عقولحهم وحل على قوم بمو بيجدد 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهرا عمى وهدةيهتكون مهتد 


نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
ويهن بني كب مكان فتاتهم ومقعدماللمسلمين بمرصد 

قال يعني عبد الملك بن وهب - فبلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر 
إلى الني ب 

وهكنا روى الحافظ أبو نعيم رل الدلائل: ۲۳۸] من طريق عبد الملك 
بن وهب المذحجي فذكر مثله سواء وزاد في آخره: قال عبد الملك: بلغني ا 
أن ام معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله . ثم رواه أبو نعيم 
ري الدلائل: ۲۳۸ من طرق عن مكرم بن محرز الكعبي الخزاعي عن أبيه 
محرز بن مهدي عن حزام بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه عن جده 
حبيش بن خالد صاحب رسول الله تلظ أن رسول الله أذ حين أخسرج 
من مكة خرج منها مهاجرأ هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله 
بن أريقط الليئي فمروا مخيمة أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة تبي بفناء 

قال: وحدثناه ‏ فيما أظن ‏ محمد بن أحمد بن علي بن مخلد حدثنا 
محمد بن يونس بن موسى - يعني الكديمي - حذثنا عبد العزيز بن بج بن 
عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب [من طريفه أخرجه الطبراني في الكبير: 
۰ حلنا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري حلي أبي هن أببه 
سليط البدري. قال: لا خرج رسول الله غ في الهجرة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدهم على الطريق؛ مر بأم معبد الخزاعية وهي 
لا تعرفه فقال ها: «يا أم معبد هل عندك من لبن؟» قالت: لا والله إن 
الغنم لعازبة قال: «فما هذه الشاة»؟ قالت: خخلفها الجهد عن الغلم. ثم ذكر 

ثم قال البيهقي ري الدلائل: 447/7): يجتمل أن هذه القتصص كلها 
واحدة؛ ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية فقال: حدثنا أبو 
أخيرنا محمد بن غالب حدتنا أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط 
حدَئنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان. قال: لما انطلق النبي تنظ وأبو 
بكر مستخفين, مروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن فقال: ما عندي شاة 
تحلب. غير أن ههنا عناقاً حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي ها من 
لبن فقال: «ادع بها» فدعا بها. 

فاعتقلها الي تنيز ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت؛ وجاء أبو بكر 
بمجن فحلب فسقى أبا بكرء ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب. 
فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رايت مثلك قط. قال: «أو تراك 
تكتم علي حتى أخخبرك؟؟ قال: نعم! قال: «فإني محمد رسول اللهة. 

فقال: أنت الذي ترعم قريش أنه صابئ؟ قال: «إنهم ليقولرن ذلك». 
قال: فأشهد أنك نی» وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت 
قد ظهرت فأتنا». 

وروا أبو يعلى الموصلي عن جعفر بن حميد الكو عن عبيد الله بن 
إياد بن لقيط به. وقد ذكر أبو نعيم [لي الدلائل: ۴ ] ههنا قصة عبد الله 
بن مسعود فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا 
ابو داود حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. 
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قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط بمكة؛ فأتى رسول 
الله ب وأبو بكر - وقد فرا من المشركين - فقال: «يا غلام عندك لبن 
تسقينا؟» فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكماء فقالا: هل عندك من جذعة 
لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم! فانيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ 
رسول الله ملز الفمرع فدعا فحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة منقعرة 
فحلب فيها. ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني» ثم قال للضرع: «اقلص» 
تقلصن. 2 

فلما كان بعد أنيت رسول الله از فقلت: علمني من هذا القول 
الطيب - يعني القرآن ‏ فقال رسول الله ئنذ: «إنك غلام معلم؛ فأاخذت 
من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد. 

فقوله في هذا السياق: وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت 
المجرةء إنما ذلك في بعض الأحوال قبل الحجرة. فإن ابن مسعود ممن أسلم 
قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقذم وقصته هذه صحيحة 
ابمة في «المسحاح» رخ »)۲٤۴۳۹(‏ م ])۲٠١۹/۷١(‏ وغبرها المسدد: 
]٤٩۲ ۱‏ والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد (74/4]: حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله - 
هو الزبيري - حذثي أبي عن فائد مولى عبادل قال: خرجت مع إبرافيم 
بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد - وسعد هو 
الذي دل رسول الله تيت على طريق ركوبة - فقال إبراهيم: أخبرني ما 
حدثك أبوك؟ قال ابن سعد: حدّئني أبي أن رسول الله نظ أناهم ومعه 
أبو بكر - وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة - وكان رسول الله ماكز 
أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة» فقال له سعد: هذا الغائر من ركوية 
وبه لصان من أسلم يقال لحما: المهانان. فإن شعت أخذنا عليهماء فقال الني 
تناز : «خل بنا عليهما؛ قال سعد: فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما 
يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول الله # فعرض عليهما 
الإسلام فأسلماء ثم سألهما عن أسمائهما فقالا: نحن المهانان. فقال: #بل 
أنتما المكرمان» وأمرهما أن يقدما عليه المدينة فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر 
قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله 4#ذ: «أين أبو أمامة أسعد 
بن زرارة؟» فقال سعد بن خيثمة. إنه أصاب قبلي يا رسول الله افلا أخبره 
ذلك؟ ثم مضى رسول الله يكذ حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب 
تملوه؛ فالتفت رسول الله ب إلى أبي بكر فقال: «يا أبا بكر هذا المنزل. 
رأيتنى أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج؟ انفرد به أحمد. 


۷- دخول البي از المديدة ومنزله بها 


قد تقدم فيما رواه البخاري [2) عن الزهري عن عروة أن الني 

تج دخل المدينة عند الظهيرة. 
قلت: ولعل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت في «الصحيحين» [خ : 

,(۲۴۳۹) م ])۲٠٠۹(‏ من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن 
اعازب عن ابي بكر في حديث الهجرة قال: فقدمنا ليلا فتنازعه القوم أيهم 
أيتزل عليه فقال رسول الله : «انزل علي بني النجار أخوال عبد 
المطلب أكرمهم بذلك». 
| وهنا والله أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله 
إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة شم سار 
بالمسلمين فنزل قباء وذلك ليلاء وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلاء فإن 


۷- دخول البى ب المديدة ومنزله بها 


ه- كتاب سيرة رسول الله 18886 


العشي من الزوالء وإما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباء - كما 
سياني - فسار فما انتهى إلى بني النجار إلا عشاء كما سيأتي بيانه والله 
أعلم. 

وذكر البخاري ])”5٠05([‏ عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني 
عمرو بن عوف بقباء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء في 
تلك الأيام» ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مکان مسجده» 
وكان مربداً لغلامین يتيمين وهما سهل وسهيل؛ ؛ فابتاعه منهما واتخذه 
مسجداً. وذلك في دار بني النجار رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۹۲/۱‏ حدثني محمد بن جعفر 

بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: 
حدئني رجال من قومي من أصحاب الني لذ قالوا: لما بلغنا رج 56 
إلا من م روا ترم كنا رج إذا مايا الضبح إلى افر جرت 

نعظر اني 166 فوالله ما برح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذالم جد 
ظلا دخلنا - وذلك في أيام حارة - حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه 
رسول الله اڈ جلسنا كما كنا نجلسء حتى إذ لم يبق ظل دخلنا بيوتنا 
وقدم رسول الله تنظ حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من 
اليهود فصرخ بأعلى صوته: يا بي قيلة هذا جدكم قد جاء. 

فخرجنا إلى رسول الله كز وهو ني ظل نخلة ومعه أبو بكر في مشل 
سنه» وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله للد قبل ذلك: وركبه الناس وما 
يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله لا فقام أبو بكر 
فأظله بردائه» فعرفتاه عند ذلك. 

وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري وكذا ذكر موسى بن عقبة في 
(مغازيه» [انظر الدلائل لليهقي: ۰٤۹۸/۲‏ 455]. 

وقال الإمام أحمد 37 حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس بن مالك. قال: إن لأسعى في الغلمان يقولرن: جاء محمد فأسعى 
ولا اری شيئاء ثم يقولون: جاء محمد فأمعى ولا آرى شيئأء قال: حتى 
جاء رسول الله ا وصاحبه أبو بكر. 

فكمنا في بعض جرار المدينةء ثم بعثا رجلاً من أهل البادية ليؤذن بهما 
الأنصار فاستقبلهما زهاء خسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. 

فأقبل رسول الله ت وصاحبه بين أظهرهم فخرج اهل المدينة حتى 
إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا 
شبيها به يومئل. 

قال أنس: ذ 
بهما. 

ورواه البيهقي ري الدلائل: ممع عن الحاكم عن الأصم عن محمد 
بن إسحاق الصغاني عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه أو مثله. وني «الصحيحين؟ لخ 
»)۲٤۳۹(‏ م (۲۰۰۹)] من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن 
أبي بكر في حديث الهجرة. قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق 
وعلى البيرت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول اللّهء الله 
اکر جاء محمد الله اکر جاء محمد الله أكبر جاء رسول الله. فلما أصبح 
انطلق وذهب حيث أمر. 

وقال البيهقي لي الدلائل: ٠٠۹/۲‏ 77٠هع:‏ أخبرنا أبو عمرو الأديب 
أخخبرنا أبو بكر الإسماعيلي سمعت أبا خليفة يقول: سمعت أبن عائشة 


فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبضء فلم ار يومين مشبْها 


يقول: لما قدم رسول الله ليلا المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: 
ططلع ادر عيبا هن ثياتالوداع 
وجب الشكرٌ عليا مادعالله اع 

قال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]457/١‏ فتزل رسول الله علط _ 
فيما يذكرون يعني: حين نزل بقباء - على كلثوم بن المدم أخي بني عمرو 
بن عوف ثم أحد بني عبيد٬‏ ويقال: بل نزل على سعد بن خيثمة. , 

ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الحدم: إنما كان رسول الله #7 
إذا حرج من منزل كلثوم بن الدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» 
وذلك أنه كان عزبا لا آهل له وكان يقال ليته: بيت العزاب والله أعلم. 

ونزل أبو بكر طبه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج 
بالسنح وقيل: على خارجة بن زيد ر بن أبي زهير أخي , 
المخزرج. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ٤۹۳/۱‏ 444]: وأقام علي بن أبي 
طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله ا الودائع التي 
كانت عنده. ثم لحق برسول الله ليذ فنزل معه على كلثوم بن المدم فکان 
علي بن أبي طالب - وإنما كانت اقامته بقباء ليلة أو ليلتين -. يقول: 
كانت بقباء امرأة لا زوج ها مسلمةء ٠‏ فرأيت انساناً يأنيها من جوف الليل 
فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه؛ فاستريت بشأنه 
فقلت لها: يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين 
ال ليحك قينا انا رت رتت ارو ا 
هذا سهل بن حنيف» وقد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على 
أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذاء فكان علي مه 
يأثر ذلك من شان سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۹٤/١‏ فأقام رسول الله از بقباء في 
بني عمرو بن عون يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس 
وأسس مسجده.؛ ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو 
بن عرف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. 

وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال: : وشو عمرو بن 
عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثماني عشرة ليلة. 

فلت: وقد تقدم فيما رواه البخاري ])۳۹٠٠(([‏ من طريق الزهري عن 
عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة 

وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيد بن جارية أنه قال: أقام 
رسول الله كز فينا ‏ يعني في بني عمرو بن عوف بقباء - اثنتين وعشرين 
ليلة [انظر الدلائل للبيهقي: 01/1 9]. 

وقال الواقدي: ويقال: أقام فيهم اربع عشرة ليلة. رطبقات ابن سعد: 
(YTV!‏ 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 4۹٤/۱‏ 440]: فأدركت رسول الله 
تك الجمعة في بتي سام بن عرف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي 
- وادي رانوناء - فكان أول جمعة صلاها بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك 
وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سام فقالوا: يا رسول اللّه أقم 
عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة؛ لناقنه 
فخلوا سبيلها فانطلقت. ٠‏ 

حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفسروة بن عمرو في 
رجال من يني بياضة فقالوا: يا رسول اللّه هلم إلينا إلى العدد والعدة 


بني الحارث بن 


۷- دخول البى مز المدينة ومنزله بها 


o1 


والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها. فانطلقت. 

حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنثر بن 
عمرو في رجال من بني ساعدة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد 
والعدة والمنعة. قال: #خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. 
بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع 
وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج 
فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمتعة. قال: «خلوا مسبيلها 
فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار ‏ وهم أخواله دنيا أم عبد 
المطلب» سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم ‏ اعترضه سليط بن قيس وأبو 
سليط أسيرة بن خارجة في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا: يا رسول 
الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال: #خلوا سبيلها فإنها 
مأمورةة فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجله عليه 
السلام اليوم؛ وكان يومئذ مربداً لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجارء 
وهما سهل وسهيل ابنا عمروء وكانا في حجر معاذ بن عفراء. 

قلت: وقد تقدم ني رواية البخاري [(7”505)) من طريق الزهري عن 
عروة أنهما كانا في حجر أسعد بن زرارة والله أعلم. 

وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله اظ مر في طريقه بعبد الله بن 
ابي بن سلول وهو في بیت. فوقف رسول الله نز يتظر أن يدعره إلى 
امازل - وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم - فقال عبد الله: أنظر الذين 
دعوك فانزل عليهم فذكر ذلك رسول الله تلل لنفر من الأنصار فقال سعد 
بن عبادة يعتذر عنه: لقد من الله علينا بك يا رسول الله وإنا نريد أن نعقد 
على رأسه التاج ولكه علينا (الدلائل للبيهقي: 455/1,: .]٠٠١‏ 

قال موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب 
رسول الله ئلا من بي عمرو بن عوف فمشوا حول ناقته لا يزال احدهم 
نازع صاحبه زمام الناقة شحَا على كرامة رسول الله لل و وتعظها له 
وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المتزل فيقول ت#: «دعوها فإنها 
مأمورة فإنما أنزل حيث أنزلتي الله؛ فلما انتهت إلى باب أبي أيوب بركت 
به على الباب فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى ايتنى مسسجده ومساکنه. 
[الدلائل للبيهقي: ٠1/7‏ 9] 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: TT‏ لا بركت الناقة برسول 
الله لز لم ينزل عنها حتى وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله كللذ 
واضع ها زمامها لا يثنيها به ثم التفعست خلفها فرجعت إلى مبركها أول 
مرة فبركت فيه ثم حلحلت ورزمت ووضعت جرانها فتزل عنها رسول 
الله . فأحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه 
رسول الله تنظ وسال عن المربد: #من هو؟؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو 
يا رسول الله لسهل وسهيل اني عمرو وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه 
فاتخذه مسجداء فامر به رسول الله تلظ أن يبنى ونزل رسول الله تاز في 
دار ني نوت من بي مستعدة واه قعل فيه رول الل 6 
والمسلمون من المهاجرين والأنصار. 

وستأتي قصة بناء المسجد قريباً إن شاء اللّه. ٠‏ 

وقال البيهقي في «الدلائل» ])٠۰۸/۲((‏ وقال أبو عبد الله أخيرنا ابو 
MOS‏ ا ل N‏ 
حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل ؛ بن أبي الورد حدثنا إبراهيم بن 


حنى إذا وازت دار بي الخارت: 


5 نوه خم 


{oY 


٠‏ صرمة حدثنا جى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن 
أنس. قال: قدم رسول الله تلز المدينة فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها 


ونسائها فقالوا: إلينا يا:رسول الله. فقال: «دعوا الناقة فإنها مأمورة» فبركت 
على باب أبي أيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن 
يقلن: ' 
ا 0 
فخرج إلبهم رسول الله تلز فقال: «أتحبور ني؟ فقالوا: أي واللّه يا 

08 فقال: «وانا والله احبکم» وانا والله أحبكم. وأنا والله 
أحبكم؟. 

هنا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السئن. 
وقد خرجه الحاكم في «مستل رکه كما ترى. 

ثم قال الببهقي: ري الدلائل: ]٠ ١۸/۲‏ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن سليمان التحاس المقرئ ببغداد حدثنا عمر 
بن الحسن الحلي حذثنا أبو خيثمة المصيصي حدثنا عيسى بن يونس عن 
عرف الأعرابي عن ثمامة. عن أنس. قال: مر النبي ل بحي من بني 
النجارء وإذا جوار يضربن بالدفوف يقلن: < 
هن جوار من بسني النجسار ياحجّناحم دين جار 

فقال رسول الله بث : «يعلم الله أن قلي يحبكن». 

ورواه ابن ماجه [(۱۸۹۹)] عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس 


ياحجلامحم دين جار 


وي لاصحيح البخاري١‏ [(748”)] عن أبي معمر عن عبد الوارث 
عن عبد العزيز عن أنس قال: رأى النبي لذ النساء والصيان مقبلين - 
حسبت أنه قال: من عرس - فقام الني تلز مثلاً فقال: e‏ 
أحب الناس إلي؟ قال ها ثلاث مرات. 

وقال الإمام أحمد :)۲۱۱/١(‏ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدئي 
أبي حدثني عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن مالك. قال: أقبل رسول 
الله تنظ إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله 
چ شاب لا یعرف» قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هنا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل؛ فيحسب 
الحاسب إنما يهديه الطريق» وإغا يعني سبيل الخير. 

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا بي الله هنا فارس 
قد لحق بناء فالتفت رسول الله نز فقال: اللي ار ل رد 
ثم قامت تحمحمء ثم قال: يا ني الله مرني بما شئت. فقال؛ «قف مكانك 

لا تتركن أحدا يلعق بنا» قال: فكان أول النهار جاهداً على رسول الله 
لاء وكان آخر النهار مسلحة له. 

قال: فنزل رسول الله تلز جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاؤزوا 
فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطمئنين. فركب رسول الله تلاز وأبو 
بكر وحفوا حوهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي الله تتلا فاستشرفوا 
ني الله ينظرون إليه ويقولون: اد ني لله قال: ل ع A‏ 


سلام وهو في تخل لأهله يغترف همم ٠‏ فعجل أن يضع الذي يخترف فيها 


1 فجاء وهي معه» وسمع من ني الله تلط ورجع إلى أهله» وقال نبي اللّه: 


' فأي بيوت أهلنا أقرب؟ه فقال أبو أيوب: آنا یا ني الله» هذه داري وهذا 


. بابي قال: «فانطلق فهيوع لنا مقيلا». 


۷- دخول البى يدير المدينة ومنزله بها 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله کر 


فذهب فهيا هما مقيلاً ثم جاء فقال يا رسول الله قد هيات مقيلا 
قوما على بركة الله فقيلاء فلما جاء ني الله هز جاء عبد الله بن سلام 
فقال: أشهد أنك ني الله حقأء وأنك جئت بحق ولقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن ¿ أعلمهمء > فادعهم فاساهم. 

فدخلو! عليه فقال لهم رسول الله ز: : فيا معشر اليهود ويلكم اتقو 
اللّه فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون E E E‏ 
جعت بحق أسلموا» فقالوا: ما نعلمه ثلاثا. 

وکا رواه البخاري [(۳۹۱۱)] متفرداً به عن محمد غير مننسوب عن 
عبد الصمد به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2444/١‏ 414]: وحدثي يزيد بن أبي 
حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزني عمن أبي رهم السماعي حدثئني ابو 
أيوب. قال: لا نزل علي رسول الله عاذ في بتي نزل في السفلء وأنا وأم 
ايوب في العلو؛ فقلت له: بابي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره واعظم 
أن أكون فوقك وتکون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلو ونتزل نحن فتكون 

في السفل» فقال: ايا أبا أيوب لوازي ارين انان كروي سكل 
البيت6. 

فكان رسول الله تز في سفله وكنا فوقه في المسكن. فلقد انكسر.حب 
لنا فيه ماء» فقمث أنا وأم أيوب بقطيفة لنا - ما لنا حاف غيرها - ننشف 
بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله ت منه شيء فيؤذيه» قال وكنا 
نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب 
موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركةء حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد 
جعلنا له فة تبلا أو توما - فرده رسول الله يتك فلم أر ليده فيه أراء 
قال: فجتته فزعاً فقلت: يا رسول الله بابي أنت وأمي رددت عشاءك ولم 
أر فيه موضع يدك؟ فقال «إني وجدت فيه ربح هذه الشجرة» وأنا رجل 
أناجّى فأما أنتم فكلوه؛ قال: فأكلنا ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. 

وكذلك رواه البيقهي رفي الدلائل: ٠٠٠/۲‏ من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد ۽ بن ابي حبيب عن أبي الحسن - أو أبي الخفير - مرئد بن عبد 
الله اليزني عن أبي رهم عن أبي أيوب فذكره. : 

ورواة أبو بكر بن أبي شيبة [لي مصفه: ]45141١‏ عن يونس بن محمد 
المؤدب عن الليث. ۰ 

وقال البيهقي رفي الدلائل: ٠5/7‏ هع أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا 
أبو عمرو الحبري حدئنا عبد الله بن محمد حدّئنا أحمد بن سعيد الدارمي 
حدّئنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله 
بن الحارث عن افلح مولى أبي ايوب عن أبي أيوب: أن رسول الله لك 
نزل عليه فنزل في السفل وأبو أيوب في العلو فانتبه أبو أيوب ليلته فقال: 
مشي فوق رأس رسول الله ##! فتنحوا فباتوا في جانب» ثم قال للنبي 
تلظ - يعني ني ذلك - فقال: «السفل أرفق بنا» فقال: لا أعلو سقيفة أنت 
تحتهاء فتحول رسول الله تلز في العلوء وأبو أيوب في السفل. 

فكان يصنع لرسول الله ا طعاماء فإذا جيء به سال عن موضع 
اصابعه فيتتبع موضع اصابع رسول الله 4ظ فصنع له طعاماً فيه ثوم» فلما 
رد إليه سال عن موضع أصابع رسول الله تلاز فقيل له: لم ياكل ففزع 
وصعد إليهفقال: أحرام؟ فقال البي تجز: «لا ولكني أكرهه» قال: فإني 
أكره ما تكره - أو ما كرهت - قال: وكان النبي عن يؤتى . . يعني: يأنيه 
الملك. 

ورواه مسلم ])3١87([‏ عن أحمد بن سعيد به. 


وثبت في «الصحيحين؟ [خ (۹٠٠۷)ء‏ م (054)] عن أنس بن مالك 
قال: جيء رسول الله تز ببدر - وني رواية: بقدر - فيه حضروات من 
بقرلء قال: فسأل فأخبر بما فيها من القبول فلما رآه كره أكلهاء قال: #كل 
فإني أناجي من لا تناجي». 

وقد روى الواقدي أن أسعد بن زرارة - لما نزل رسول الله لالز في 
دار أبي أيوب - أخذ بخطام ناقة رسول الله نظ فكانت عنده [طبقات ابن 
بعد: ۲۳۷/۱۷]. 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: أول هدية أهديت إلى رسول الله 
كز حين نزل دار أبي أيوب آنا جئت بهاء قصعة فيها خبز مثرود بلبن 
رضمن: فلت اسلف مك الم الع فال فرك الله فة ونا 
أصحابه فأكلواء ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم» وما 
كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله تنظ الشلاث والأربعة يحملون 
الطعام يتناوبون» وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر. 

قال: وبعث رسول الله 4# - وهو نازل في دار ابي أيوب - مولاه 
زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمائة درهم ليجيئا بفاطمة وأم 
كلثوم ابنتى رسول الله ب وسودة بنت زمعة زوجته» وأسامة بن زيد 
وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان» وزينب عند زوجها بمكة أبي 
العاص , بن الربيع» وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم 
عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها 
رسول الله علكخ. رطبقات ابن سعد: ١1//ا7ء‏ ۲۳۸] 

وقال البيهقي رفي الدلائل: 2۰۹/۲ أخبرنا علي , بن أحمد بن عبدان 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عمرو العكبري حذئنا سعيد 
بن منصور حدثنا عطاف بن خالد حدثا صديق بن موسى عن عبد الله 
بن الزبير أن رسول الله تاز قدم المدينة؛ فاستناخت به راحلته بين دار 
جعفر بن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد فأتاه الناس فقالوا: يا 
رسول الله المنزل. فانبعئثت به راحلته فقال: «دعوها فإنها مأمورة» ثم 
لوي ار ا ل E N‏ 
عريش کانوا يرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه» فنزل رسول الله كيز عن 
راحلته فيه فأوى إلى الظل فتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله إن منزلي 
أقرب المنازل إليك فانقل رحلك إلي؟ قال: «نعسم!؛ فذهب برحله إلى 
المتزل» ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أين نمحل؟ قال: «إن الرجل مع 
رحله حيث كان». 

وثبت رسول الله ل في العريش اثنتى عشرة ليلة حتى بنى المسجدء 
فل ا لأ ا ن زد ري قل ا حت درل ل 
داره رسول الله ه. 

وقد روینا من طريق يزيد , بن أبي حبيب عن محمد بسن علي بن عبد 
الي عاتن 0133لا فاع أبى وبا ر وكان اسن ان ا 
عليها من جهة علي بن أبي طالب وه - فخرج له ابن عباس عن داره 
حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله ا في داره» وملكه كل ما أغلق عليه 
بابها. ولا أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفاء وأربعين عبدا. وقد 
صارت دار أبي أيوب بعده إلى مولاه أفلح. فاشتراها منه المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بالف دينار وصلح ما وَهَى من بنيانها ووهبها 
لأهل بيت فقراء من أهل المديئة. 

وكذلك نزوله عليه السلام في دار بني النجار واختيار الله له ذلك مثقبة 
عظيمة لحم وقد كان في المديئة دور كثيرة تبلغ تسعاً كل دار محلة مستقلة 


۷- دخول البى عا المدينة ومنزله بها 


{o 


بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في 
حلتهم وهي كالقرى امتلاصقة صقةء فاختار الله لرسول الله ل دار بني مالك 
بن النجار. (تاريخ دمشق: 02/١1‏ من طريق حبيب إن أبي ثابت به] 
وقد ثبت في «الصحيحين؛ زخ رؤذلا”). م ])101١1١(‏ من حليث 
شعبة: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله يخلكز: «خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهلء 
ثم بنو الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة. وفي كل دور الأنصار خيرة 
فقال سعد بن عبادة: ما أرى النبى تلاز إلا قد فضل علينا فقيل: قد 
فضّلكم على كثير: هذا لفظ البخاري. 
وكذلك رواه البخاري [(۳۷۹۰)] ومسلم ])۲١۱۱((‏ من حدييث 
أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة) ومن حديث عباس بن 
سهل عن أبي ميد عن الني 225 بمثله سواء. 
زاد في حديث أبي حميد: فقال أبو أسيد لسعد بن ¿ عبادة: ألم تر أن الي 
كنظ خير الأنصار فجعلنا آخراء فأدرك سعد الني كلذ فقال: ا رسول الله 
حبرت دور الأنصار فجعاتا آخرا؟ قال: «أو ليس بحسبكم أن تكونوا من 
ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة ينة - وهم الأنصار - 
فر بكرن رالا راع قال الله تعالى: «وَالسابقون الأوثون 
م المُهَاجِرِينٌ وَالأنصار وَالْذِينَ نوُم بإحسّان رضي الله هم وا 
ل َأ لهم جنا ري ته لانملا حلي فا أبدا ذلك الث 
0 العربة: ]٠٠١‏ وقال تعالى: لوَالْذِينَ تَبوُوُوا الثَارَ وَالومَانَ ين 
ر حون من َاجرَ هم ولا يَجِنُونْ في صُنُورِهِمْ حَاجَة مما أوتوا 
يؤيرُون على شيهم لو كان بهم خصّاصة ومن يوق شح نفسيه نولك 
هم الم ون [الحشر: ۹( 
وقال رسول الله ز: «لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار» ولو 
سلك الناس واديا وشعباً للكت وادي الأنصار وشعبهم, الأنصار شعار 
والناس دثار» رخ .))477٠(‏ 
وقال: «الأنصار كرشي وعيبتي؟ رخ (1١٠م”).‏ 
وقال: «أنا سلم لمن سالمهم؛ وحرب لمن حاربهم؛ [السند: 515/7 4]. 
وقال البخاري 8" حلئنا حجاج بن منهال حذثنا شعبة حدثني 
عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب يقول: عفنت رول الله 
بنيز - أو قال: قال رسول الله ر _: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». 
وقد أخرجه بقية الجماعة [م رهلا ت (0.:؟”)ءس (89774)ءج 
)١5(‏ إلا أبا داود من حديث شعبة به. 
وقال البخاري أيضاً [(7786): حدثنا مسلم بن إبراهيم حدّئنا شعبة 
عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي يز 
«آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 
ورواه البخاري أيضا )١([‏ عن أبي الوليد الطيالسي ومسلم 
])۷٤([‏ من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن 
شعية به. 
والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة نا :وما أحسن ما قال 
أبو قيس صرمة بن أبي أنس المتقدم ذكره أحد شعراء الأنصار - في 
قدوم رسول الله م إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين. 


6م 


سنة -١‏ حوادث ووقائع 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7١‏ © وقال أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من رسوله 


عليه السلام: 

ثوى في قرش بضع عشرة خجة 
ويعرض في أهل المواسسم تفه 
فلماأتانا أظهر الله دينه 
وألفى صديقاً واطمأنت به النوى 
معن ا تال جوع و 
فأصبح لا يحشى من الناس واحنا 
بذلنا له الأموال من حل ماللا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لا شيء غيره 
أقول إذا صليت في كل بيعة 
أقول إذا جاوزت 2 خيفة 
ف افر إن شوق کر 
فوالله ما يدري الفتى كيسف مسعيه 
ولا تحفل النخل المعيمة ربهها 


بلک لتو بان مها مواتيا 
فلم يرهن يؤري ولم بر داعا 
وأصبح مسروراً بطيية راضيا 
وكان له عونامن الله باديا 
وما قال موسى إذ أجاب الماديا 
قرا ولا بخشسى من الاس نائيا 
وانفسنا عند الوغسى والتاسيا 
جميعاً ولو كان الحييسب المواسيا 
وأن ككاب الله أصبح هاديا 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تباركت إسم الله أنت المواليا 
وإنك لا تبقي نفك باقيا 
إذا هولم يمل له الله واقيا 
إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا 


ذكرها ابن إسحاق وغيره (الاستيعاب لابن عبد البر: ١/۷۳۸]ء‏ ورواها عبد 
الله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عبينة عن يحيبى بن سعيد 
الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت: رأيث عبد الله بن عباس يختلئف 
إلى صرمة بن قيس يروي هذه الأبيات. رواه البيهقي لي الدلائل: 017/6 
615 


۸- فضل المدينة 


وقد شرفت المديئة أيضاً بهجرته عليه السلام إليها وصارت كهناً 


لأولياء الله وعباده الصالحين ومعقلاً وحصنا منيعاً للمسلمين» ودار هدى 
للعالمين والأحاديث في فضلها كثيرة جداً لها موضع آخر نوردها فيه إن شاء 
الله. 

وقد ثبت في «الصحيحين» [خ (18175):م ))١47(‏ مسن طريسق 
خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة. قال: قال رسول الله #ر: «إن الإهان ليارز إلى المدينة كما تأرز 
الحية إلى جحرهاء. 

ورواه مسلم ])١45([‏ أيضاً عن محمد بن رافع عن شبابة عن عاصم 
بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن البي يكز 
نحوه. ولي «الصحيحين» [خ »)۱۸۷۱١(‏ م (۱۳۸۲)] أيضا من حديث 
' مالك عن يحى بن سعيد أنه سمع أبا الحباب سعيد بن يسار سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله (<: «أمرت بقرية تأكل القرىء. يقولون: 
٠‏ يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما يتفى الكير خبث الحديدة. ‏ 

وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة. 

وقد قال البيهيقي في الدلائل: 914/7]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله قالا: حدثنا الحسن بن سفيان 
إحذئنا أبو موسى الأنصاري حدثنا سعيد بن سعيد حدثني أخي عن أبي 
هريرة أن رسول الله :از قال: «اللهم إنك أخرجتي من أحب البلاد إل 


ه- كتاب سيرة رسول الله 275[ 


فاسكني أحب البلاد إليك». 

فأسكته الله المليئة. ولا یت ریت تدا 

والمشهرر عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضم 
جسد رسول الله تيز وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها 
ههنا وعلها في كتاب المناسك من «الأحكام» إن شاء الله تعالى. 

وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الإمام ا جمد :]۳۰٠/٤(‏ حدثنا أبو 
اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد 
الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع الني لل وهو واقف بالحزورة في ف 
سوق مكة يقول: «والله إنك لخر أرض الله واحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 

ورواه الطمبراني رلي الأوسط: 617 4] عن أحمد بن خليد الحلبي عن 
الحميدي عن الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن عبد الله بن عدي بن الحمراء به. 

بوامسطن علا لشلي رإميديا ما كلم وله اهام 


سنة 1١‏ حوادث ووقائع 

اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة - وقيل: سنة سبع 
عشرة» أو لماني عشرة ‏ في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة الحجرة. وذلك أن أمير المؤمنين عمر طوبه رفع إليه 

- أي حجة - لرجل على آخر وفيه؛ أنه بجحل عليه في شعبان. فقال 
عمر: أي شعبان؟ أشعبان هذه السئة التي نحن فيها أو السنة الماضية؛ أو 
الآتية؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول 
الديون وغير ذلك. 

فقال قائل: أرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك» وكانت الفرس يؤرخون 
بملركهم واحدا بعد واحد. وقال قائل: أرخوا بتأريخ الروم. وكانوا 
يؤرخون بملك إسكندر بن فيلييئس المقدوني فكره ذلك. وقال آخرون: 
أرخوا بمولد رسول الله #4 وقال آحرون: بل بمبعئه؛ وقال آخرون: بل 
بهجرته» وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام. فمال عمر ظ4 إل التأريخ 
بالمجرة لظهوره واشتهاره. واتفقوا معه على ذلك [الظر تاريخ الطبري: ۳۸۸/۲› 
[۳A۹‏ 

وقال البخاري في «صحیحه) :])۳۹۳٤([‏ التاريخ ومتى ارخوا 
التاريخ: 1 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن 
سعد. قال: ما عدوا من مبعث الني تا ولا من وفاته» ما عدوا إلا من 


مقدمه المدينة. 
وقال الراقدي: حا أبن أبي الزناد عن أبيبه . قال: استشار عمر ف 
التاريخ فأجمعوا على الهجرة. 


وقال ابر داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدوسي عن محمد بن 
سيرين قال: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا. فقال: ما أرخوا؟ فقال: شيء 
تفعله الأعاجم يكتبون: في شهر كذا من سنة كذا. 

فقال عمر: حسن فأرخواء فقالوا: من أي السنين نبدا؟ فقالوا: من 
مبعثه» وقالوا: من وفاته» ثم أجمعوا على الحجرة, ثم قالوا: وأي الشهور 
نبدأ؟ فقالوا: رمضان» ثم قالوا: الحرم فهر منصرف الناس من حجهم وهو 
شهر حرام اه (تاريخ الطبري: ۳۸۹/۲]. 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 
وقال ابن جرير [لي تاريته: ۳۹۰/۲]: حدثنا محمد بن إسماعيل حذثنا 
قتيبة حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن عثمان بن محصن أن ابن عباس كان 
يقول في قوله تعال: #رالقجر. ولال عر هو الحرم فجر السنة. 
وروي [الطبراني لي تاريكه : ؟/. ۰ ] عن عبيد بن عمير. قال: إن المحرم 
شهر الله وهو رأس السنة يكسى به البيت» ويؤرخ به الناس» ويضرب فيه 
الررق. 
وقال أحمد رمن طريفه أخرجه الطبري في تاريله: / ۰ حدذثنا روح بن 
عبادة حذثنا زكريا ر بن إسحاق عن عمرو بسن دينار قال: إن أول من أرخ 
الكتب: يعلى بن آمية باليمن» وإن رسول الله ل قدم المدينة في ريع 

الأول وإن الناس أرخوا لأول السنة. 

وروی محمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعي 
أنهما قالا: أرخ بنو إسماعيل من تار إبراهيم» ؛ ثم أرخوا من بنيان إبراهيم 

وإسماعيل البيت» ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي. ثم أرخوا من الفيل» 
ثم أرخ عمر بن الخطاب من الحجرة وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة 
(تاریخ الطبري: ۳۹۰/۲]. 

وقد ذكرنا هذا الفصل محرا بأسائيده وطرقه في 
الحمد. . 
والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة المجرة 

وجعلوا أولها من الحرم فيما اشتهر عنهم وهذا هو قول جمهور الأئمة. 

وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال: أول السنة اللإسلامية 

ربيع الأول لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله تتلط. 

وقد استدل السهيلي [الررض الأنف: 4 - ۲٣۷‏ على ذلك في 

مرضع آخر بقوله تعالى: مسجد هد اس عَلَّى القَرَى مِن أل يْمِ» 
[العربة: ٠١8‏ أي من أول يوم حلول الي :كز المدينةء وهو أول يوم من 
التاريخ كما.اتفق الصحابة على أول سني التاريخ عام الهجرة. 

ش ولا شك أن هنا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله مناسب» ولكن 
العمل على خلافه» وذلك لأن أول شهور العرب الحرم فجعلوا السنة 
الأولى سنة المجرة. وجعلوا أوَلحا الحرم كما هو المعروف لثلا يختلط النظام 
واللّه أعلم. 

. فنقول وبالله المستعان: استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله كز 
مقيم بمكة» وقد بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام 
التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة المجرة. 

ثم رجع الأنصار وأذن رسول الله تلاط للمسلمين في المجرة إلى المدينة 
فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى لم يبق بمكة من يمكنه الخروج 
إلا رسول الله تل وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله تلج ليصحبه في 
الطريق كما قدمنا. 

ثم حرجا على الؤجه الذي تقدم بسطه وتآخر علي بن أبي طالب بعد 
التي تالز بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من الودائع ثم لحقهم بقباء 
فقدم رسول الله تلط يوم الاثنين قريباً من الزوال وقد اشتد الضحاء. 

قال الواقدي وغيره: وذلك لليلتين خلتا من شهر ريع الأول (طبقات 
ابن سعد: ١77/1]ع.‏ 

وحكاه ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: 4117/1١‏ إلا أنه لم يعرج عليه 
ورجح أنه لشتتي عشرة ليلة حلت منه» وهذا هو المشهور الذي عليه 

الجمهور: 

وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة في 
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سنة -١‏ مسجد قباء 


٤٥٦ 


اصح الأقوال» وهو رواية حماد بن سلمة من طريقه أخرجه الطبري لي لارخه: 
5 عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس. قال: بعس رسؤل الك" 
تيز لأربعين سنةء وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 

وهكذا روى ابن جرير [في تاريخه: 826/17”] عن محمد بن معمر عن 
روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه 
قال: مكث رسول الله تز بمكة ثلاث عشرة. 

ا بن أبي أنس بن قيس: ٍ 
يذكر لو يلقى صديق ا مواتيسا 

N AE 
00 عكرمة عن ابن عباس أنه استشهد بقول صرمة:‎ 
ثوى في فريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا موانيا‎ 

وهکذا رواه ابن جرير [لي تاريخه: ۳۸۹/۲] عن الحارث عن محمد بن 
سعد عن الواقدي: خمس عشرة حجة. 

وهو قول غریب عدا وأغرب منه ما قال ابن جرير [لي تارخه: 
بن" حدثت عن روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة قال: :درل 
القرآن على رسول الله #4 ثماني سنين بمكة» وعشرا بالمدينة. 

وكان الحسن يقول: عشراً بمكة» وعشرا بالمدينة. 

وهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه أقام بمكة 
عشر سنين ذهب إليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيب وعمرو بن 
دینار فيما رواه ابن جرير [في تاريه: 2787/7 ٤‏ ۲۸] عنهم. 

وهو رواية عن ابن عباس رواها أحمد بن حتبل [۲۲۸/۱] عن يحيى 
بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قال: أنزل على النبي ني 
وهو ابن ثلاث وأريعين» فمكث بمكة عشرا. 

وقد قدمنا عن الشعبي أنه قال: قرن إسرافيل برسول الله تلكا ثلاث 
سنين يلقي إليه الكلمة والشيء. 

ولي رواية: يسمع حسه ولا یری شخصه» ثم كان بعد ذلك جبريل. 

وقد حكى الواقدي عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعبي هذا تاريخ 
الطبري: 85/97 ۳۸۷]. 

وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال: إنه عليه السلام أقام بمكة 
عشراء وقول من قال: ثلاث عشرة بهذا الذي ذكره الشعي والله أعلم. 


سنة 1- مسجد قباء 


ولا حل الركاب النبوي بالمديئة» كان أول نزوله بها في دار بني عمرو 
بن عرف وهي قباء كما تقدم فأقام بها - أكثر ما قيل: - ثنتين وعشرين 
ليلة؛ وقيل: ثماني عشرة ليلة. وقيل: بضع عشرة ليلة. 

وقال موسى بن عقبة: ثلاث ليال [الدلائل للسهقي: .]٠٠٠/۲‏ 

والأشهر ما ذكره ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 4/١‏ 4 4] وغيره أنه عليه 
السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛ وقد أسس في هذه 
المدة المختلف في مقدارها - على ما ذكرناه - مسجد قباء. 

وقد ادعى السهيلي لی الروض الأنف: ۲٠٤/٤‏ 88 1ع أن رسول الله 
تيز أسسه في اول يوم قدم إلى قباء وحمل على ذلك قوله تعالى: لج 
سس عَلَى التقرّى مِنْ اول ١‏ يوم 4. 

ورد قول من أعربها: من تأسيس اول يوم» وهو مسجد شريف فال 
نزل فيه قوله تعالل: مسجد أَسْس عَلَى التقَوّى مِنْ اول يَرْمِ اح أن 


fo 
تقوم فيه فيه رَجَال يون أن يَتَطَهْرُوا وَاللَهُ يب الْمُطْهْرِينَ» (الربة:‎ 
.)١١4 

كما تكلمنا على تقر ير ذلك في «التفسير»ة وذكرنا الحديث الذي في 


لاصحيح مسلم) )1۳4۸( أنه مسجد المديتة والحواب عنه. 

وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أمد ]٤۲۲/۳[‏ حدثنا حسين بن 
محمد حذثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعنة أنه حدثه أن 
رسول الله يذ أناهم في مسجد قباء فقال: «إن اللّه قد أحسن عليكم الثناء 
في الطهور في قصة مسجدكم فما هنا الطهور الذي تطهرون به؟» قالوا: 
والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران فن اليهود فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. ش 

وأخر جه أبن خزيمة في (صحيحه» [(A^AF)]‏ وله شواهد آخر. 

وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس. 

وقد روى أبو داود [(4 4)] والترمذي ])٠٠٠((‏ وابن ماجه 
[(791))] من حديث يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عبن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن ال قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: 
#فبه به رجا بون أن يروا وَاللَهُ جب الْمُطْهرِينَ4. قال: كانوا 
يستنجون بالاء فتزلت فيهم هذه الآية. ش 

ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

فلت: ويونس بن الحارث هذا ضعيف والله أعلم. 

وممن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير. 

ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

وحكي عن الشعبي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطية 
العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم [انظر تفسير الطبري: 90/11 
للع ` ش 
ش وقد كان الني ۶# يزوره فيما بعد ويصلي فيه وكان يأني قباء كل 
سبت تارة راكبا وتارة ماشياً ۴7 (0۳۹۹)]. 

ولي الحديث (ت (74”)» ج :)١411١(‏ «صلاة قي مسجد قباء كعمرة». 

وقد ورد في حديث (الطبراني في الكبير: 84 أن جبريل 
عليه السلام هو الذي أشار للني لز إلى موضع قبلة مسجد قباء. 

فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمديئة» بل أول مسجد 
جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه 
الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي لأن ذاك كان لخاصة نفسه ' 
يكن للناس عامة والله أعلم. 

وقد تقدم إسلام سلمان في البشارات» أن سلمان الفارسي لما سمعم 
بقدوم رسول الله اث إلى المدينة ذهب إليه واخذ فة ا وده بن 
يديه وهو بقباء قال: هذا صدقة فكف رسول الله تلط فلم يأكله وأمر 
أصحابه فأكلوا منه» ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه وقال: هله 
هدية فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا. تقدم الحديث بطوله. ش 


e‏ ا عوف عن 


ادن إن قت فون امن للها لمت و أنه 3585 


سنة -١‏ إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه 
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كذاب. 

فكان أول شيء سمعته يقول: «أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا بالليل والنامن نيام تدخلوا الجنة بسلام». 

ورواه الترمذي [(6 8غ 5)) وابن ماجه ۰۱۳۳٤((‏ 0000 طرق 
عن عوف الأعرابي. عن زرارة بن أبي أوفى به عنه. 

وقال الترمذي: صحيح. 
ش ومقتضى غلا الباق يقنضي أنه سمع بالني 14 وراه اول قنومه 
حين أناخ بقباء في بنى عمرو بن عوف. ش 

وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين 


أناخ عند دار أبي أيوب يعد ارتحاله من قباء إلى دار بو ات تا 
[المسند: .]۲١١/۳‏ 

a ls LS EE 
واللّه اعلم.‎ 


ولي سياق البخاري ۱ ۳۹۱)] من طريق عبد العزيز عن أنسس قال: 
فلما جاء الني تز جاء عبد اللّه بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله 
وأنك جتت جمحق» وقد علمت يهود أن سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم 
وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن 
يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فارسل ني الله لذ إلى اليهود 
فدخلوا عليه. فقال لهم: «يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فواله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جتتكم مح فأسلموا؛ 
قالوا: ما نعلمه قالوا للني ثل قالحا ثلاث مرار. قال: «فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. 
قال: '«أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. قال: فياابن 
سلام اخرج عليهم؟ فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: کذبت. 
فأخرجهم رسول الله تلظ . هله لفظه. 00 ْ 

وف رواية رخ (*؟") س ٠۷٤(‏ ۰ فلما خرج عليهم شهد شهادة 
الحق قالوا: شرنا ولين شرناء وتتقصزه قال" بالزشرل ا كني كنت 
أخاف. 

وقال اله زفي الدلائل: 5 6 أخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصّغاني حدّئنا عبد الله , بن أبي بكر 
حدثنا حميد عن أنس. قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم الني لز - 
وهو في أرض له - فأتى الني تنظ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا ني؛ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاة قال: 
جبريل؟ قال: انعم!» قال: عدو اليهود من الملائكة. ثم قرا: من كان 

عَدُوا أجبريل إن ْله عَلَى لبك بإذن اللّه» (ابقرة: /اة]. 

«أما اول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس.من المشرق إلى المغرب» 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة تزع الولده وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد». 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه. يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإاسلامي قبل أن تسآلهم عني بهتوني. 
فجاءت اليهود فقال: «أي رجل عبد الله فيكم؟؛ قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم؟؛ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدا رسول اللّه. 
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قالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال: هنا الذي كنت أخحاف يا رسول 
اللّه. 
ورواه البخاري :8٠١([‏ 54)) عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر 


ورواه رخ (۳۹۳۸)] عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن حميد 


٠‏ قال محمد ين إسحاق: حدئني عبد الله بن أبي بكر عن بجی بسن عبد 
الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام. قال: كان من حديث عبد الله بن 
سلام حين أسلم ‏ وكان حبرا عالماً ‏ قال: لا سمعت برسول الله لز 
وعرفت صفته واسمه وهينته والذي كنا نتوكف له فكنت مسرا بذلك 
صامتاً عليه حتى قدم رسول اللّه تلز المدينة. 

فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف. فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه» وأنا في راس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحني 
جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ت كبرت فقالت عمتي 
' حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت» قال: 
قلت ها: أي عمه. هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دینه بعث با 
بعث بة. قال: فقالت له: يا ابن أخي أهو الذي كنا تخبر أنه يبعث مع نفس 
الساعة؟ قال: قلت ها: نعم اقالت: فناك إذاً. 

قال: فخرجت إلى رسول الله تلز فاسلمت ثم رجعت إلى أهل بيني 
فامرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود وقلت: يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض ببوتك فتغييني عنهم؛ ثم 
کال ررد ید لاقيف بن أن لسرا بسلا ا 
يعلموا بذلك بهتوني وعابوني؛ وذكر نحو ما تقدم. قال: فاظهرت إسلامي 
وإسلام أهل بيتى وأسلمت عمتى خالدة بنث الحارث. [الدلائل للبيهقي: 
[er1 «or./‏ 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثي عبد الله بن ابي 
بكر حدثي محدث عن صفية بنت حي قالت: لم يكن أحد من ولد أبي 


وعمي أحب إليهما مني لم ألقهما في ولد ما قط أهش إليهما إلا اخناني , 


دونه» فلما قدم رسول الله ب قباء - قرية بني عمرو بن عوف - غداً إليه 
أبي وعمي ابو ياسر بن أخطب مغلسين؛ فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمس. فجاءانا فاترين كسلائين ساقطين يمشيان الموني. ٠‏ فهششت إليهما 
كما كنت أصنع فواللّه ما نظر ! إل واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر 
يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: تعرفه بعينه وصفته؟ قال: نعم 
والله! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت [الدلائل للبيهقي: 
أ وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر , بن أخطب حين 
قدم رسول الله يذ المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أطيعون فإن الله قد جاءكم بالذي كحم تنتظرون» فاتبعوه ولا 
تخالفره فانطلق أخوه حي بن أخطب - وهو يومئذ سيد اليهودء وهما من 

بي النضير - فجلس إلى رسول الله وسمع منه؛ ثم رجع إلى قومه . - وكان 
يهم ملاع فقال: انیت من عند رجل والله لا ازال له عدوا أبدا. فقال 
له أخوه أبو ياسر: يا ابن آم أطعني في هذا الأمر واعصي فيما شئت بعده 
لا تهلك. قال: لا واللّه لا اطيعك أبداء واستحوذ عليه الشيطان واتبعه 
قرمه على رأيه [الدلائل للبيهفي: .]٥۳۳ ٥۳۲/۲‏ 

قلت: أما أبو ياسر بن أخطب فلا أدري ما آل إليه أمره؛ وأما حي بن 
اخطب والد صفية بنت حبي فشرب عداوة الني لظ واصحابه» ولم يزل 


سنة -١‏ أول جمعة صلاها بالمسلمين 


£0۸ 


سنة اول هغ مادقا لمسلمين 


ولا ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء 
وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بي سام بن عوف» 
فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانواناء فكانت اول 
جمعة صلاها رسول الله تلز بالمسلمين بالمدينةء أو مطلقاً لأنه - واللّه أعلم 
- لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة 
ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدّة غالفة المشركين له: وأذيّتهم 
إياه. 


سنة -١‏ خطة البي مز يومئر 

قال ابن جرير [في تاره: ۳۹٤/۲‏ 553]: حدثي يونس بن عبد الأعلى 
أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن ¿ الجمحي أنه بلغه عن خطبة 
لني تلز ني اول جمعة صلاها بالمديئة في بني مالم بن عوف رضي الله 
عنهم: : «الحمد لله أحمده واستعيته. واستغفره وأستهديه. وأومن به ولا 
أكفره؛ وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأن محمنا عبده ورسوله أرسله بال هدى والدور والموعظة على فترة من 
الرسلء وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان؛ ودنو من 
الساعة؛ وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غرى وفرط وضل ضلالاً بعيداء وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما 
أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة؛ وان يأمره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسه» ولا افضل من ذلك نصيحة؛ ولا 
أفضل من ذلك ذكرى وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة» وعون 
صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من 
أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً ني عاجل أمره 
وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم» وما كان من سوى ذلك 
يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيداء ويجذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. 

والذي صدق قوله؛ وانجز وعده؛ لا خلف لذلك فإنه يقول تعالى: }ا 
يبدل القَوْلُ لدي وما آنا بظَلام َيب زقا: ۲۹] واتقوا الله في عاجل 
امركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له 
أجرأء ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماء وإن تقوی الله توفي مقته» وتوقي 
عقوبته وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه» وترضي الرب» وترفع 
اللرجة. ۰ 

خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه» ونهج 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم؛ وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم 
المسلمين ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله. 

فأكثروا ذكر الله واعملوا لها بعد الموت فإنه من أصلح ما بينه وبين الله : 
يكفه الله ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون ' 
عليه. ويملك من الناس ولا يملكون منه اللّه أكبر ولا قوة إلا باللّه العلي 


العظيم». 


ا 
} 


£۹ 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 





هكنا أوردها ابن جرير وفي السند إرسال. 

وفال البيهقي لي الدلائل: :]٠٠١ ٠۲٤/۲‏ باب» أول خطبة خطبها 
رسول الله ر حين قدم المدينة: 

أخيرنا أبو عرد الله الحافظ أخبرنا أبو العبّاس الأصم حدئنا أحمد بن 
عبد الجبار حذثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثي المغيرة بن عثمان 
بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله ر بالمديئة أن قام فيهم 

فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله د ثم قال: 

«أما بعد أيها الناس فقدموا تكم تعلمن وال ليصعقن أحدكم ثم 
ليدعن غنمه ليس لها راع؛ ثم ليقولن له ربه - ليس له ترجمان ولا حاجب 
يحجبه دونه - ألم يأك رسولي فبلغك» وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما 
قدمت لنفسك؟ فينظر بمينا وشمالاً فلا یری شيئاء ثم ينظر قدامه فلا یری 
غير جهنم؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل؛ 
ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف والسلام على رسول الله ر ورحمة الله وبركاته». 

ثم خطب رسول الله ر مرة أخرى فقال: «إن الحمد لله أ مده 
وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» إن أحسن الحديث كتاب الله قد افلح من زينه اللّه في قلبه 
وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه 
احسن الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب الله أحبوا الله من كل قلويكم 
ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم فإنه من كل يختار الله 
ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العبادء والصالح من 
الحديث ومن كل ما أوني الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا 

تشركوا به شيثاً واتقوه حق تقاته واصدقوا اللّه صالح ما : تقولون بأفراهكم 
وتحابوا بروح الله بيتكم إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» 


وهذا الطريق أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ. 


الشريف 

وقد اختلف في مدة مقامه بهاء فقال الواقدي: سبعة أشهر (طبقات ابن 
سعد: ۲۳۷/۱]. 

وقال غيره: اقل من شهر والله اعلم. 

قال البخاري [(7577))]: حدثنا إسحاق بن منصور أخيرنا عبد 
الصمد قال: سمعت أبي يحدث: حدئنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي 
حدئنا أنس بن مالك. a‏ 
في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل 
إلى ملأ بني النجار فجاؤوا متقلدي سيوفهم» قال: وكأني أنظر إلى رسول 
الله ر على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بي النجار حوله حتى ألقى بفناء 
أبي أيوب. 

قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة؛ ويصلي في مرابض الغنم» 
قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاؤوا فقال: نيا 
بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاه فقالوا: لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله عز وجلء قال: فكان فيه ما أقول لكم» كانت فيه قبور المشركين» 


سنة -١‏ بناء مسجد 


وكانت فيه خرب» وكان فيه نخل. فأمر رسول الله ر بقبور المشركين 
فنبشت وبالخرب فسويت» وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة 
المسجدء وجعلوا عضادتيه حجارة قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم 
يرنجرون» ورسول الله ر معهم يقول: 


«اللهم إنه لا حي إلا نحي الآخرة ة فانصر الأتصرر والمهاجرة» 


وقد رواه البخاري في مواضع أخر [(578)] ومسلم من حديث أبي 

عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد [(15؟2)]. 

وقد تقدم في صحيح البخاري )”5٠5([‏ عن الزهري عن عروة أن 
المسجد الذي كان مربدا - وهو بيدر التمر - ليتيمين كانا في حجر أسعد 
بن زرارة وهما سهل وسهيل؛ فساومهما فيه رسول الله ر ر فقالا: بل نهبه 
لك يا رسول الله فأبى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدا. قال: وجعل رسول 
الله ر وهو ينقل معهم التراب يقول: 
دهذًا الحمال لاحال خيبر هذا ابي رشا واطهيرهة 
. ويقرل: 
«اللهم إن الأجر فارحم الأنصار والمهاجرهة 

وك مومى بن عة أن اعد بن ززارة زهجا شه خلا لداق 
بياضة؛ قال: وقيل: ابتاعه منهما رسول الله ؛. (الدلائل للسهقي: ٠۳۸/۲‏ 

قلت: وذكر محمد بن إسحاق (ميرة ابن هشام: ١/١‏ 45] أن المريد كان 
لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل انا عمرو فالله 
اعلم. 

وروی البيهقي رل الدلائل: 41/1 ١5‏ 47 5] من طريق أبي بكر بن أبي 
الدنيا حدثنا الحسن د بن حماد الضبي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن. قال: لا بنى رسول الله ر المسجد أعانه 
عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبرٌ صدره فقال «ابنوه عريشا 
كعريش موسى» فقلت للحسن: ما عريش موسى؟ قال إذا رفع ي يديه بلغ 
العريش» يعي: السقف. 

وهذا مرسل. 

وروى (السهقي لي الدلائل: 47/1 8] من حديث حماد بن سلمة عن أبي 
سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا 
به الني ر فقالوا: يا رسول الله ابن هذا المسجد وزينه. إلى متى نصلي تحت 
هذا الجريد؟ فقال: «ما بي رغبة عن أخي موسی» عريش كعريش موسىه. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أبو داود [(641): ا عبد بدن حا جا عند الله بن 
موسى عن شيبان عن فراس عن عطية العوني عن ابن عمر أن مسجد الني 
ر كانت سواريه على عهد رسول الله ر من جنوع النخلء أعلاه مظلل 
بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع وبجريد 
النخل» ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجرء فما زالت ثابتة حتى 
الآن. 

وهذا غريب. : 

وقد قال أبو داود أيضا :)64١((‏ حذثنا ماهد بن موسى حدثني 
يعقوب بن إبراهيم حذثني أبي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر أخخبره 
أن المسجد كان على عهد رسول الله ر مبنياً باللبن» وسقفه الجريد وعمده 
خشب النخل» فلم یزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في 


أجر الأخر 8٠‏ 


بنائه في عهد الي تلظ باللين والجريد وأعاد عمده خشباً. وغيره عثمان 
طَقْيه وزاد فيه زبادة كثيرة» وينى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. 

وهكذا رواه البخاري 45(1 4)) عن علي بن المدينىي عن يعقوب بن 
إبرأهيم به. 

قلت: زاده عثمان بن عفان طبه متأولاً قوله تتلتز: اس لل 
مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له يتأ في الجحنة» زج (۴۸)]. 

ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده» فيستدل بذلك 
على الراجح من قرلي العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيدء فتدخل الزيادة 
في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه» وقد زيد 
في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشقء زاده له بأمره عمر بن عبد 
العزيز حين كان نائبه على المدينة وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بيانه 
في وقته» ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد» وزيد من جهة القبلة حتى صارت 
الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۹۷ ٤۹١/١‏ ونزل رسول الله a‏ 
على أبي أيوب. حتى بنى مسجده ومساکنه» وعمل فيه رسول الله لاز 
ليرغب المسلمين في العمل فيه» فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه. 


فقال فائل من المسلمين: 
٠‏ شن قعدنا والنبئ يعمل لناك ما العمل المفلّل 
وارز المسلمون وهم يبنونه» يقولون: 


اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 


فيقول رسول الله #: «لا عيش إلا عيش الآخرة اللّهم ارحم 
المهاجرين والأنصار؛ قال: فدخل عمار بن ياسر وقد اثقلوه باللبن فقال: يا 
رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون: قالت أم سلمة: فرآایت 
سول الله ماكز يفن وف يله وكان رچ جلا زهو قزل 
«ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلرنك إنما تقتلك الفئة الباغية». 

وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بين محمد بن إسحاق وبين 
أم سلمة. 

وقد وصله مسلم في اصحيحه؛ة 1531/77 من حديث شعبة 
عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن - يعني أبني أبي الحسن البصري نغ 
أمهما خيرة مولاة أم سلمة عن آم اة قات قال رسول الله تا: 
اتقتل عمارا الفئة الباغية؟. 

وروأة زم (175315/7)) من حديث ابن علية عن ابن عون عن 
الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله ل قال لعمار وهو ينقل 
الحجارة: «ويح لك يا.ابن سمية تقتلك الفئة الباغية». 

وقال عبد الرزاق رفي مصغه: :]۲١ ٤۲٠١‏ أخبرنا معمر عن الحسن 
يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت: لما كان رسول الله كز وأصحابه يبنون 
المسجد. جعل أصحاب الني تلظ يحمل كل واحد لبئة لبئة؛ وعمار يحمل 
لبتين لبنة عنه ولبنة عن الني تك فمسح ظهره. وقال: #ابن سمية؛ للناس 
اجر ولك أجران؛ وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفثة الباغية». 

وهنا إسناد على شرط «الصحيحين». 

وقد أورد البيهقي زفي الدلاتل: 45/72 مع وغيره [السند: ١/7‏ ةء 31ع من 
طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا 
تحمل في بناء المسجد لبنة لبنةء وعمار يحمل لبعين لبحين. فرآه النبي كلت 


لاع إلا عيش الآحره 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


٤۰ 


فجعل ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار». قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري [(47 5)] عن مسدد عن عبد 
العزيز بن المختار عن خحالد الحذاء. 

وعن إبراهيم بن موسى [خ ])۲۸٠١(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن 
خالد الحذاء به. 

إلا أنه لم يذكر قوله: «تقتلك الفئة الباغية». 

قال البيهقي لي الدلائل: 548/1]: وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم 
[(4415/70)) من طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أخيرني من 
هو خير مني أن رسول الله تلز قال لعمار حين جعل يحفر الخندق» جعل 
يمسح رأسه ويقول: الؤمن ابن ممه يتنه قله با 

وقد رواة مسلم ایض [(15116/71)] من حديث شعبة عن أبي 
000 عن ابي سعيد قال: حدثي من هو خير مني - أبو 

- أن رسول الله تلز قال لعمار بن ياسر: ؤسا لك ينا ابن تة 

00 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن أبسي 
نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله ت لما حفر الخندق كان الناس يحملون 
لبنة لبنةء وعمار ناقه من وجع كان به فجعل يحمل لبتتين لبنتين. 

قال أبو سعيد: فحدثی بعض أصحابي أن رسول الله 4 كان يتفض 
التراب عن رأسه ويقول: «ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية»؛ [الدلائل 
للبيهقي: ؟/51448: 6045). 

قال البيهقي رفي الدلائل: 0£44/۲]: فقا فرق نين ما سمعة به و 
سمعه من أصحابه. قال: ويشبه أن يكون قوله: الختدق وَهْمأ أو أنه قال له 
ذلك في بناء المسجد وني حفر الخندق والله أعلم. 

قلت: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له والظاهر أنه اشتبه على 
الناقل والله أعلم. 1 

وهنا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه 
عن عمار أنه تقتله الفثة الباغية وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين وعمار 
مع علي وأهل العراق كما سيأتي بيانه وتفصيله في مرضعه. 

وقد كان علي أحىّ بالأمر من معاوية. ولا يلزم من تسمية أصحاب 
معاوية بغاة تكفيرهم كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم 
لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا جتهدين فيما تعاطوه من 
القتال وليس كل مجتهد مصيباً بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر. 

ومن زاد في هذا الحديث بعد قوله: «تقتلك الفئة الباغية:: لا أنالمها 
الله شفاعتى يوم القيامة . فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله تكذ؛ 
فإنه لم يقلها إذ ل تنقل من طريق تقبل والله أعلم. 

أما قوله: «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى التار» فإن عماراً وأصحابه 
يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة. وأهل الشام يريدون أن 
يستأثروا بالأمر دون من هو أحى به» وأن يكون الناس أوزاعاً على كل 
قطر إمام برأسهء وهنا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة فهو لازم 
مذهبهم وناشئ عن مسلکهم» وان كانوا لا يقصدونه والله أعلم. 

وسيأني تقرير هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا ' 
بحول الله وقوته وحسن تأبيده وتوفيقه. 

والمقصود ههنا إنما هو قصة يناء المسجد النبوي على بانيه أفضل 
الصلاة والتسليم. 


٤١ 


وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائل» :٠٥۳/۲(‏ حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاء حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبيد بن شريك حدئنا نعيم 
بن حماد حدثنا عبد الله بن البارك أخبرنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن 
جمهان عن سفينة مولى رسول الله ز. قال: جاء أبو بكر بحجر فوضعه 
ثم جاء عمر حجر فوضعه؛ ثم جاء عثمان بحجر فوضعه. فقال رسول الله 
يكز «هؤلاء ولاة الأمر بعدية. 

ثم رواه [السهقي في الدلائل: 5 من حديث بجی بسن عبد الحميد 
سباي عن جرع عن ينعد عن اح قال: لا بنى رسول الله تناك 
المسجد وضع حجرا. ؛ ثم قال: «ليضع أبو بكر حجرأ إلى جنب حجري» ثم 
ا ا a‏ 
جب سر ع 

فقال رسول الله بلك : «هؤلاء الخلفاء من بعدي؟ وهذا الحديث بهذا 
السياق غريب جدا. 

والمعروف ما رواه الإمام أحمد ].22, 0١‏ عن أبسي النضر عن 
حشرج بن نباتة العبسي وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد الصمد عن حماد 
بن سلمة كلاهما عن سعيد بن جمهان عن سفيئة قال: سمعت رسول الله 
لز يقول: «الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون من بعد ذلك الملك». 

ثم قال سفينة: أمسك؛ خلافة أبي بكر ستتين؛ وخلافة عمر عشر 
سنين وخحلافة عثمان اثنتى عشرة سنة وخلافة على ست سنين» هذا لفظ 
أحمد. 

ورواه ابو داود [(4545))] والترمذي والنسائي [(8168)) من طرق 
عن سعيد بن جمهان. 

وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه. ولفظه: «الغلافة بتعدي 
ثلاثون سنة ثم يكون ملكأ عضوضاً» وذكر بقيته. 

قلت: ولم يكن في مسجد النى #۳ أول ما بني منبر يخطب الناس 
عليه» بل كان الني از يخطب الناس وهو مستند إلى جع عند مصلاه في 
الحائط القبلي فلما اتخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي بيانه في موضعه 
وعدل إليه ليخطب عليه» وجاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوق العشار لما كان يسمع من خطب الرسول عليه السلام عنده» فرجع 
إليه الي تلاز فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت. 

كما سياتي تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجابر 
وعبد الله بن عور وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضي 
الله عنهم. 

وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روي هنا الحديث عن أنس 
بن مالك: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله جز شوقا إليه؛ أو 
ليس الرجال الذين يرجون لقاءه احق أن يشتاقوا إليه؟! 


سنة ١‏ فضل المسجد النبوي 


قال الؤمام أحمل [/77): حدثنا يحبى عن أنيس بن أبي يحيى حدثني 
ابي قال: صمعت أبااسعيد الخدري قال: اختلف رجلان رجل من بني 
خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. 
فقال الخدري: هو مسجد رسول الله 5# وقال العمري: هو مسجد قباء. 


3 فأتيا رسول الله بير فسألام عن ذلك فقال: «هوهذا المسجدة لمسجد 


1 رسول الله تز وقال: في ذلك خير كثير» يعنى: مسجد قباء. 


سنة -١‏ فضل المسجد النبوي 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ورواه الترمذي [(۳۲۳)] عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن أنيس 
بن أبي يحبى الأسلمي به وقال: حسن صحيح. 

وروی الإمام أحمد [6/9] عن إسحاق بن عيب عن اللا بن سعد 
والترمذي ۰۹۹7 ٠م‏ والنسائي [141] جميعاً عن قتية عن الليث عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. قال: تمارى 
رجلان في المسجد الذي أسس على التقوىء وذكر نحو ما تقدم. 

وف «صحيح مسلم؟ [۱۳۹۸] من حديث حميد الخراط عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن بن أبسي سعيد: كيف سمعت 
أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: أتيت 
رسول الله كز فسالته عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض. ثم قال: اهو مسجدكم هذا). 

وقال الإمام أحمد :]۳١٠/١(‏ حدثنا وكيع حذثنا ربيعة بن عثمان التيمي 
عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد 
رسول الله تا في المسجد في الذي أسس على التقوى. فقال أحدهما: هو 
مسجد رسول الله لا وقال الآخر: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله :نز 
فسالاه فقال: «هو مسجدي هنا». 

وقال الإمام أحمد [ه/1١١]‏ حدّئنا أبو نعيم حدّثنا عبد الله بن عامر 
الأسلمي عن عمران بن أبي اس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن 
النى تيز قال: «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذاه. 

فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول 
تا وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» 
واخحتاره ابن -جرير [تفسير الطبري: 8/١1١‏ ؟]. 

وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء ‏ كما تقدم 
بيانه ‏ وبين هذه الأحاديث. لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك 
لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التى تشد الرحال إليها كماثبت في 
(الصحيحين 6 دخ (۱۱۸۹)ء م (۱۳۹۷)] من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تاكز: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا 
والمسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس». 

وي اصحیح مسلم؛ [۹۷۰/۲» ۰4۷٩‏ (۸۲۷)] عن آبي سعيد عن 
الني عم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» وذكرها. 

وثبت في «الصحيحين» [خ ٠(‏ ۰م ( 0۳۹ )] أن رسول الله 
تنيز قال: «صلاة في مسجدي هنا حبر من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

وفٍ امسند أحمد» (۲۹/۲] بإسناد حسن زيادة حسنئة وهي قوله: «فإن 
ذلك أفضل". 

وفي #الصحيحين؛ [خ (55١1):م(7537١)]‏ من حليث نيحيى 
القطان عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله تني: «ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري 
على حوضي؟. 

والأحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جداً وسنوردها في 
كتاب المناسك من كتاب «الأحكام الكبير؛ إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من 
المسجد الحرا ا 1 0 


تي أفضل من إبراهيم عليه السلام. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أففضل 
لأنه في بلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» وحرّمه إبراهيم 
الخليل عليه السلام» ومحمد حاتم المرسلين. فاجتمع فيه هن اعفاد يا 
ليس في غيره» ولبسط هنه المسألة موضع آخحر وبالله المستعان. 


سنة -١‏ مسكن البي بز في المسجد 


وبني لرسول الله لل حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له 
ولأهله وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. 

قال الحسن بن أبي الحسن البصري - وكان غلاماً مع أمه خيرة مرلاة 
أم سلمة -: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي تل بيدي [انظر 
الروض الأنف: 237519/4 1378ع. 

قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلاً ضخماً طوالاً رحمه اللّه. 

وقال السهيلي في «الروض» [1519/4): كانت مساكنه عليه السلام مبنية 
من جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد. 

وقد حكى عن الحسن البصري ما تقدم وقال: وكانت حجره من شعر 
مربوطة مخشب من عرعر. 

قال رالسهيلي لي الروض: ٤‏ /۲۹۸] وفي «تاريخ البخاري؟ أن بابه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافير. 

فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق 

قال (السهيلي في الروض: 718/4): وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت 
ازواج رسول الله تلظ إلى المسجد. 

قال الواقدي [انظر طبقات ابن سعد: ]١50 ۰1۳ ۰٦۲/۸‏ وابن جرير [لي 
تارله: ۰۰/۲ ]6٠‏ وغيرهما: ولا رجع عبد الله , بن أريقط الديلي إلى مكة 
بعث معه رسول الله لذ وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولبي رسول 

الله تلز ليانوا يأهاليهم من مكة وبعثا معهم بحملين وخمسمائة درهم 
ليشتروا بها إبلاً من قدید» فذهبوا فجاؤوا ب ببنتي الني ب فاطمة وأم كلثوم 
وزوجتيه سودة وعائشةء وأمها آم رومان وأهل الني تلز وآل أبي بكر 
صحبة عبد الله بن أبي بكر وقد شرد بعائشة وأمها آم رومان الجمل في 
أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول: واعروساه. وابتتاه. 

قالت عائشة: فسمعت قائلاً يقول: أرسلي خطامه. فأرسلت خطامه 
فوقف بإذن الله وسلمنا الله عرّ وجل. فتقدموا فنزلوا بالسنح. ثم دخل 
رسول الله # بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر كما سيأئي؛ وقدمت 
معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم بعبد الله 
بن الزبير كما سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة. 


سنة -١‏ الوباء الذي كان في المدينة 


قال البخاري 51" حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله يكز 
المدينة وعك أبو بكر وبلالء قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف 
تجدك؟ ويا بلال كيف تبدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كلامرئ مصبمٌ في اهله والمرت أدنى من شرا عله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل اين ليلة بسواد وحولىي إذخسر وجليل 


سنة -١‏ مسكن الى بيز في المسجد 


55 

ول يدون كل اول 

قالت عائشة: فجنت رسول الله جز فاخبرته فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
حماها فاجعلها بالجحفة». 

ورواه مسلم (۱۳۷۹] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيلة عن هثام 
مختصرا. 

وفي رواية البخاري ١8857‏ له عن أبي أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال: ثم يقول: اللهم العن عتبة 
بن رييعة» وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. 

فقال رسول الله ت: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 
الهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة». 

وقدمنا إلى المديئة وهي أويا أرض الله وكان بطحان يجري نجلا - 


وهل أردَنْ يوسا ميا يحلةٍ 


تعنى : يه خا ت 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :084/١‏ 6 حلثني 
هشام بن عروة وعمر بن عبد الله عن عروة بن ن الزبير عن عائشة قالت: لا 
قدم رسول الله تلظ المديئة قدمها وهي أوبا أرض الله من الحمى فأاصاب 
اصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه تو قالت: فكان أبو 
بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر ني بيت واحد فأصابتهم الحمى 
فدخلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم ما لا 
يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تدك يا 
أبه؟ فقال: 
كلامرئ مصبح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول؛ قالت: ثم دنوت إلى عامر 
بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ قال: 
لقد وجدت المرت قبل ذوقِه 
كل امرئ محاهد بطورته كاثور يحمي جلده برَؤْقه 

قالت: فقلت: واللّه ما يدري عامر ما يقولء قالت: وكان بلال إذا 
أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: 
ألا لبت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل 
وهل أرمَن يوسا مياه مجنة وهل يدون لي شسامة وطفيل 

قالت عائشة: فذكرت لرسول الله ۶# ما سمعت منهم وقلت: إنهم 
ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى فقال: «اللهم حبب إلينا المدينةء كما 
حببت إلينا مكة أو اشد وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل وباءها إلى 
مهيعة؟ ومهيعة هي الجحفة. 

وقال الإمام أحمد (60/5]: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة 
عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله # المدينة اشتكى أصحابه واشتكى 
ابو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال؛ فاستاذنت عائشة رسول الله 
كز في عيادتهم فاذن هاء فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقال: 


إن ا لجان حه من فوقه 


وسألت عامرا فقال: 
إني وجدت الموت قبل نوقه إن الحبمان حتفه من فوقه 
وسالت بلالاً فقال: 


۳ 
ياليت شعري هل ايتن ليلة بفسخ وحول إذخر وجليل 

فاتت رسول الله تاذ فاخبرته؛ فنظر إلى السماء وقال: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو اشد الهم بارك لنا في صاعها وني 
مدها» وانقل وباءها إلى مهيعة». وهي الجحفه فيما زعموا. 

وكنا رواه النسائي [1 هلع عن قتيبة عن الليث به. 

ورواه الإمام أحمد [775/5: ]۲٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث 
عنها مل 

وقال 00 لي الدلائل: 011/7]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
قم رسو اله ع لني رهي اوا لر الله وواها بحن غول اق قال 
هشام: وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية, وكان إذا كان الوادي وبا فأشرف 
عليه الإنسان قيل له أن ينهق نهيق الحمارء فإذا فعل ذلك لم يضره وباء 
ذلك الوادي. 

وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة: [ديران عروة بن الررد: ١؟] ١‏ 


لعمري لئن حشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إنيي لجَزوع 


وروی البخاري ),١78[(‏ من حديث موسى بن عقبة عن سام عن 
أبيه أن البيى نظ قال: «رايت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من 
المدينة حتى قامت بمهيعة ‏ وهي الدحفة - فأولت أن وباء المدينة نقل 
إليهاه. 

هذا لفظ البخاري ول يخرجه مسلم. 

ورواه الترمذي ]775١01‏ وصححه والنسائي [581/] وابن ماجه 
1 من حليث موسى بن عقبة. 

وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: قدم 
رسول الله تفز المدينة وهي وبيئة؛ فذكر الحليث بطوله إلى قوله: «وانقل 
حماها إلى الححفة». 

قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه 
اللدمن: 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» [564/1]. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: قدم رسول الله تنيز المدينة وهي وبيشة. 
فاصاب أصحابه منها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك وصرف الله ذلك 
عن نبيه :از (الدلائل للبيهقي: ۹۹۸/۲ ]. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ [خ (7١15):م‏ (1753))] عن ابسن 
عباس» قال: قدم رسول الله ينظ وأصحابه صبيحة رابعة - يعني مكة - 
عام عمرة القضاء. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى 
يثرب» فامرهم رسول الله تن أن يرملوا وان يمشوا ما بين الركنين» ول 
يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

قلت: وعمرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القعدة فإما أن يكون 
تآخر دعاؤه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك. أو أنه 
رفع وبقي آثار منه قليل» أو أنهم بقرا في حمار ما كان أصابهم من ذلك إلى 
تلك المدة واللّه أعلم. 

وقال زياد عن ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]040/١‏ وذكر ابن شهاب 
الزهري عن عبد الله بن عمرو بسن العاص أن رسول الله ع لما قدم 
المدينة هو وأصحابه أصابتهم حى المدينة حتى جهدوا مرضاء وصرف الله 


سنة -١‏ موادعة اليهود 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


ذلك عن نبيه 5# حتى كانوا ما يصون إلا وهم قعرد قال: فخرج 
رسول الله تاز وهم يصاون كذلك فقال لهم: «إعلموا أن صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم» فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من 

الضعف والسقم التماس الفضل. ٠‏ 


سنة -١‏ موادعة اليهود 


وفصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين الأنصار بالكتاب 
الذي أمر به فكتب بينهم والمؤاخاة التي أمرهم يها وقررهم عليها ومرادعته 
البهود الذين كانوا بالمدينة 

وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظةء وكان 
نزوهم بالحجاز قبل الأنصار أيام خت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما 
ذكره الطبري ړل تاريه: ,]9174/١‏ 

ثم لما كان سيل العرم وتفرقت سب شذر مذر نزل الأوس والخزرج 
المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لا يرون لهم عليهم مسن 
الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا 
مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئنك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن 
اتباع الحق. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۱/۳]: حذلئثنا عفان كنا حماد بن سلمة حدما 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك. قال: حالف رسول الله ملاظ بين 
المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. وقد رواه الإمام ا 
411/۳7 موق 45١‏ أيضاً والبخاري ]۲۲۹٤[‏ ومسلم [1915] وأبو 
داود ۲۹۲۹ ] من طرق متعددة عن عاصم بن سليمان الأحول عن انس 
بن مالك. قال: حالف رسول الله ب بين قريش والأنصار في داري. 

وقال الإمام أحمد 4/17 ١٠ع:‏ حدثنا نصر بن باب عن حجاج هو ابن 
أرطأة ‏ قال: وحدئنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جله: أن الني ٤‏ كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن 
يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. 

قال أحمد [ وحدثنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن الحكسم 
عن مقسم عن ابن عباس مثله. تفرد به الإمام أحمد. 

ولي «صحيح مسلم' [17١6١ع]‏ عن جابر قال: كتب رسول الله تلا 
على كل بطن عقولة. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠٤ - ٠۰۱/١‏ كتنب رسول 
اللّه تلاز كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهرد وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم 
أمة واحدة من دون الناس. 

المهاجرون من فريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم 
بالعروف والقسط وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين6. 

ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار بني ساعدة وبني 
جشم» وبني النجارء وبنيٍ e‏ وبني النبيت. إلى أن قال: «وإن 
المؤمنين لا يتركون مفرحاً بي بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل» ولا 
ا ا 


ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه 
جميعهم ولو كان ولد أحدهي ولا يقتل مؤمن مؤناً في کافر» ولا ينصر 
كافر على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود 
فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين» ولا متناصر عليهم» وإن سلم 
المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. 
ش وإن المؤمنين ڀيء بعضهم على بعض ا نال دماءهم في سبيل الله وإن 
المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وإنه لا يجير مشرك مالأ لقريش 
ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإنه من اغتبط مؤمناً قتلاً عن بينة 
نر لومي الرلوون ريط فاعرلا برسم 
إلا قيام عليه 

وه لابجل اومن أفربما في هله الصحيفة وقمن بالل ولبوم الآخر أن 
ينضر عندثا ولا يؤويةة وإته من نصره أو أواه فان غل لعثة الله :وغضيية 
يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل, وإنكم مهما اخنلفتم فيه من 
شيء فان مردّه إلى الله عرّ وجل وإلى محمد كنلا . 

وإن.اليهود ينفقرن مع المؤمنين ما داموا محاربين؛ وإن يهود بني عرف 
أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من 
ظلم وأئم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار وبني 
الحارث وبي ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبي ثعلبة وجفنة ويي 
الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف» وإن بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا حرج 
منهم أحد إلا باذن محمد تا ولا ينحجز على ثار جرح» وإنه من فنك 
ننس فك رامل ايت إلا من طلم نوإن الله على امنا 

وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون 
الإثم؛ وإنه لم يأئم امرؤ جحليفه» وإن النصر للمظلوم؛ وإن يثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم؛ وإنه لا 
تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله 

وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه وإنه لا تجار قريش ولا 
من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصاحونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم 
على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم؛ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم؛ وإنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم؛ وإن الله جار لمن بر 
واتقی». 

کنا أورده ابن إسحاق بنحوه. وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن 
سلام رحمه الله في كتاب «الخريب» وغيره بما يطول ذكره. 


سنة -١‏ مؤاخاة النبي مي بين المهاجرين والأنصار 


كما قال تعالى: لوَالْزِينَ رووا اثر وَالإِمَانَ من قم يرن مَنْ 
هاجر لهم وَلا يدون في صَدُورِِمْ ا ما انوا وَيُؤْبْرُونَ عَلَى 
يهم ول كان بهم خصاصة وَمَن يُوقَ شح نميه [الحشر: ]٩‏ وقال 


سنة -١‏ مؤاخاة البى لاز بين المهاجرين والأنصار 


٤ 


تعال: الین عَقَدَتْ أيمائكم نَآنوهُم صم إن الله كان عَلَى كر 
شيء ١ء‏ شهيدا» (الساء: #"], 

قال البخاري [ ٠۰‏ ]: حذثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو ان 
إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن اين عباس: «رلكل 

جَعَلنا مَوَاليَ © قال: ورثة ة لوَالِْينَ عَقَدَتْ ؛ أيمائكم »: كان المهاجرون لما 
دموا المديئة يرث الهاجري الأنصاري دون ذوي رحة للأخوة التي آخى 
النى 5 ينهم فلما رلت : 9ولكل جَمَلنا موَاِيَ4 نسخت ثم قال: 
لوَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيمَائكم وهم نصِبَهُم» من النصر والرفادة والنصيحة؛ 
وقد ذهب الميراث ويوصي له. 

وقال ا ا قرئ على سفيان: تع غاا 
انس قال: حالف الني ت بين المهاجرين والأنصار في دارنا قال سفيان: 
كأنه يقول: آخی. 

وقال محمد بن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠4/١‏ وأحى رسول 
الله تلخ بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال: - فيما بلغنا ونعوذ 
بالله أن نقول عليه ما لم يقل: - «تآخوا في الله أخوين أخوين؟ ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب فقال: «هذا أحي» فكان رسول الله تن سيد 
المرسلين» وإمام المتقين؛ ورسول رب العالين» الذي ليس له خطير ولا 
نظير من العباد - وعلي بن أبي طالب أخوين؛ وكان حمزة بن عبد المطللب 
- أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله لل - وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله ل أخوين وإليه أوصى حمزة يوم أحدء وجعفر بن أبي طالب 
ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين. 

قال ابن هشام السيرة: :]6006/١‏ كان جعفر يومثذ غائاً بأرض الحبشة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠٠٠/١‏ 005]: وكان أبو بكر وخارجة 
بن زيد الخزرجي آخوين» وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين؛ وأبو 
عبيدة وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع 
أخوين؛ والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين» ويقال: بل 
كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين؛ وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت 
بن المنذر النجاري أخوين؛ وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين. 
وسعيد بن زيد وبي بن كعب أخوين؛ ومصعب بن عمير وأبو ايوب 
أخوين؛ وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين؛ وعمار وحليفة بن 
اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخوين؛ ويقال: بل كان عمار وشابت 
بن قيس بن شماس أخوين. 

قلت: وهذا أنسب من وجهين. 

قال زسيرة ابن هشام: ١5/١‏ ه, /1١6ع:‏ وأبو فر برير بن جنادة والمنثر بن 
عمرو المعنق ليموت أخوين؛ وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة 
أخوين: :وسلمان واب و الدرداة أخوين ولال واب و زوعة عبد الله بن عبد 
الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع أخوين. قال فهؤلاء تمن سمي لنا من كان 
رسول الله تلز آخى بينهم من أصحابه رضي الله عنهم. 

قلت: وني بعض ما ذكره نظرء أما مؤاخاة الي تلز وعلي فإن من 
العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما 
شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على 
بعضء فلا معنى لمؤاخاة الني لل لأحد منهم» ولا مهاجري لمهاجري آخر 
كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارئة الهم إلا أن يكون النبي نز لم 
يجعل مصلحة علي إلى غيره فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله ظز من 
صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون 


٥ 
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فآخاه بهذا الاعتبار والله 


وهكذا ذكره لؤاخحاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد 


الملك بن هشام؛ فإن جعفر بن أبي طالب إنما قدم في فسح خيبر في اول 
سنة سبع كما سياتي بيانه» فكيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جبل اول 
مقدمه عليه السلام إلى المديئة اللهم إلا أن يقال: إنه أرصد لإخوته إذا قدم 
حين يقدم. 

وقوله: وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أحوين حالف لما رواه الإمام 
أحمد :)٠١۲/۳(‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حذثنا ثابت عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يتل آى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة 

وكذا رواه مسلم [48؟15] منفردا به عن حجاج بن الشاعر عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث به. 

وهنا أصح مما ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ 
والله أعلم. 

وقال البخاري (فتح الباري: ۲۷۰/۷ والحديث بعده: خ (۳۹۳۷)]: باب كيف 
آخى النى ا بين أصحابه. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى الني لا بيني وبين سعد بن الربيع 
ا قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: حى النبى تيا بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال: قدم عبد 
الرحمن بن عوف فآخى الني ال بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاريء 
فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في 
أهلك ومالك. دلني على السوق. فربح شيئاً من أقط وسمنء فرآه النبي 
تز بعد أيام وعليه وضر من صفرة» فقال النبي 5ا: «مهيم يا عبد 
الرحمن؟» قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال: «فما سقت 
فيها؟؛ قال وزن نواة من ذهب» قال الني تنلكذ: «أَوْلِمَ ولو بشاة. 

تفرد ية من هذا الوجه. 

وقد رواه أيضاً رخ (44 22١‏ في مواضع 
طرق عن حميد به. 

وقال الإمام أحمد (۲۷۱/۳): حدئنا عفان حَدَئنا اد حدثنا ثابت وحميد 
عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المديئة فآخى رسول الله تناك بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري؛ فقال له سعد: اي أخي إنا اكثر آهل 
المديئة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحتى امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك 
حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك اللّه لك في اهلك ومالك. دلُوني 
على السوق. فدلوه فذهسب فأشترى وياع فربح فجاء بشيء من أقط 
و سس ٠‏ 
٠‏ ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه رَدْ زعفران فقال رسول 
الله #7 «مهيم؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة» قال: «ما أصدقتها؟؛ 
قال: وزن نواة من ذهب» قال: «أولم ولو بشاة» قال عبد الرحمن: فلقد 
رأيتتي ولو رفعت حجرأ لرجوت أن أصيب ذهباً وفضة. 

وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عورف غريب فإنه لا 
يعرف مسندا إلا عن أنس اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه فالله أعلم. 

وقال الإمام أحبد ۲۰۰/۴ ۰۱ ٠‏ حدذثنا يزيد أخيرنا حميد عن أنس. 
قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليه م أحسن 
مواساة في قليل؛ ولا أحسن بذلاً من كثير لقد كفونا المؤونة وأشركونا في 


آخرء ومسلم ٤۲۷‏ )]) من 


سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم النبى ر 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز . 
نيتم عليهم 


المهناء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيه 
ودعوتم الله لهم». 
هنا حديث ثلائي الإسناد على شرط «الصحيحين؛ ولم يخرجه أحد 


من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه» وهو ثابت في الصحيح من وجه 


آخر. 


وقال البخاري :]۲۳۲٠[‏ أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال قالت الأنصار للني تبكر اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: «لا». قالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في 
الشمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

راي 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اق ررق الل لتر a‏ «إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بيننا 
قطائع فقال رسول الله : «أو غير ذلك؟» قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: «هم قوم لا يعرفؤن العمل؛ فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر». 
قالوا: نعم [الظر تفسير الطبري: ۱/۲۸٤ء‏ 47]. 

وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث والآثار في فض ائل الأنصار وحسن 
سجاياهم عند قوله تعالل: وَالْذِيِنّ وروا الدارَ وَالإمَانَ مِن قلهم) 
الآية. 


سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم النبي غاز 


في موت أبي أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء الاثي عشر ليلة العقبة على قومه بني 
النجارء وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول من بايع رسول الله تلا ليلة 
المقبة الثاية في قول وكان شاباً وهو أول من جمع بالمدينة في نقيع 
الخضمات في هزم النبيت كما تقدم 

قال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]001//١‏ وهلك في تلك الأشهر 
أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أخذته الذجحة» أو الشهقة. 

وقال ابن جرير في «التاريش؟ ۳۹۸/۲7]: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى 
حدئنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنسس أن رسول الله :اظ 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 

رجاله ثقات. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)001//١‏ حدثي عبد الله لی کر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن بجی بن عبد الله بن عبد الرحمين بن أسعد 
بن زرارة. قال: قال رسول الله تتا: «بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي 
العرب» يقولون: لو كان نيأ م يمت صاحبه؛ ولا أملك لتفسي ولا 
لصاحبي من الله شيئا». 

وهنا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم اللي تيتا وقد زعم أبو 
الحسن بن الأثير في «أسد الغابة؟ [817/1] أنه مات في شوال بعد مقدم 
الني تنظ بسبعة أشهر فالله أعلم. 

وذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٠٠۸ ٠٠۷/١‏ عن عاصم 
بن عمر بن قنادة أن بتي النجار سألوا رسول الله تلز أن يقيم هم نقيياً بعد 
أبي أمامة أسعد بن زرارة فقال: «أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقييكم؛. 

وكره أن بخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار 
الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله از نقيبهم. 


قال ابن الآثير راسد الهابة: :]47/١‏ وهذا يرد قول أبي نعيم واین منده في 
قولحما: إن أسعد بن زرارة كان ثقيباً على بني ساعدة» إنماكان على بني 
النجار. 

وصدق ابن الأثير فيما قال. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير في «التاريخ» [51/1]: كان اول من توفي 
بعد مقلمه عليه السلام المدينة من المسلمين ‏ فيما ذكر ‏ صاحب منزله 
كلثوم بن الهدم؛ لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات» ثم توفي بعده 
أسعد بن زرارة وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد 
0 

قلت: وكلثوم بن المدم بن امرئ القيس بن 

sS 
الأنصاري الأوسي وهو من بني عمرو بن عوف وكان شيخاً كبيراً اسلم‎ 
قبل مقدم رسول الله ل المدينةء ولا قدم رسول الله نظ المدينة وننزل‎ 
بقباء نزل في منزل هذا في الليلء وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في متزل‎ 
سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم.‎ 

قال ابن الآثير رأسد الهابة: 452/4]: وقد قيل: إنه أول من مات من 
المسلمين بعد مقدم رسول الله لز ثم بعده أسعد بن زرارة. ذكره 
الطبري. 


سنة -١‏ أول هن ولد في الإسلام وبعد الهجرة 


في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الحجرة فكان أول مولود ولد 
في الؤسلام من المهاجرين كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار 
بعد الحجرة رضي الله عنهما. 

وقد زعم بعضهم [انظر تاریخ الطبري: 401/7 أن ابن الزبير ولد بعد 
الهجرة بعشرين شهرا قاله أبو الأسود. 

ورواه الواقدي رانظر تاربخ الطبري: 7غ عن محمد بن جى بن سهل 

بن أبي حثمة عن أبيه عن جده؛ وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبير بستة 
أشهر على راس أربعة عشر شهرا من الحجرة. 

والصحيح ما قدمناه. 

قال البخاري :]۳۹١۹[‏ حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: 
فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدنه بقباء» ثم أتيت به 
رسول الله لز فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه 
فکان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله تاز ثم حنكه بتمرة ثم دعا 
| له وبرك عليه. وكان اول مولود ولد في الإسلام. 
0 تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء 
انها هاجرت إلى الني يلط وهي حبلى. 

حدثنا [الكلام لنبخاري. ])۹٠٠١(‏ قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: اول مولود ولد في الإسلام عسد الله بن 
الزبير؛ أتوا به البي ال فاخذ الي تنيز تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه فاول 
ما دحل بطنه ريق الني ا . 

فهنا حجة على الواقدي وغيره لأنه ذكر أن الني لل بعسث مع عبد 
الله بن أريقط - لما رجع إلى مكة - زيد بن حارثة وبا رافع ليأتوا بعياله 
وعيال أبي بكر فقدموا بهم ثر هجرة النبي تيز وأسماء حامل متم أي 


سنة -١‏ أول من ولد في الإسلام وبعد الهجرة 


٦ 


مقرب قد دنا وضعها لولدهاء فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة 
بمولده لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد هم بعد 
هجرتهم ولد فأكذب الله اليهود فيما زعموا. 


سنة -١‏ بناءٌ انب تاز بعائشة 


وبئى رسول الله م بعائشة في شوال من هذه السنة قال الإمام أحمد 
(VY‏ حذئنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله اظ في شوال وبنى بي 
في شوال» فاي نساء رسول الله تلط كان احظى عنده مني؟ وكانت عائشة 
تستحب أن تدخل نساءها في شوال. 

ورواه مسلم ]))١475([‏ والترمذي )3٠١5([‏ والنسائي FY]‏ 
الالا”ع وابن ماجه )١550[‏ من طرق عن سفيان الثوري به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. 

فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الحجرة بسبعة أشهر ‏ أو 
ثباية أشهره. 

وقد حكى القولين أبن جرير [في تاریخه: ۳۹۸/۲]. 

وقد تقدم في تزويجه عليه السلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة 
بعدما قدموا المدينة وإن دخوله بها كان بالسنح نهاراً. وهنا خلاف ما 
يعتاده الناس اليوم. 

ولي دخوله عليه السلام بها في شوال ردا لما يتوهمه بعض الناس من 
كراهية الدنخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين وهنا ليس بشيء 
لا قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في 
شوال وبنى بي - أي دخل بي - في شوال» فأي نسائه كان أحظى عنده 
مني؟. 

فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أحب نسائه إليه؛ وهذا 
الفهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة؛ ولو لم يكن إلا 
الحديث الثابت في «صحيح البخاري» [55371”] عن عمرو بن العاص: 
قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من 
الرجال؟ قال (أبوهاة. 


سنة -١‏ صلاة الحضر وصلاة السفر 


قال ابن جرير [في تارفه: 4007]: وني هذه السنة - يعني السنة الأول 
من الحجرة - زيد في صلاة الحضر - فيما قيل - ركعتان. وكانت صلاة 
الحضر والسفر ركعتين. وذلك بعد مقدم النبي بث المدينة بشهر في ريع 
الآخر لمضي اثنتى عشرة ليلة منه» وقال: وزعم الواقدي أنه لا حلاف بين 
أهل الحجاز فيه. 

قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري ]٠١84[‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وروي من طريق الشعي عن مسروق عنهاء . 

وقد حكى البيهقي رل الدلائل: 5 عن الحسن البصري أن صلاة 
الحضر اول ما فرضت فرضت أربعاً والله أعلم. 

وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعاللى: اذا 


¥ 


١ 


تَقَصْرُوا مِنَّ الصلاة) (النساء: 


سنة١-‏ مشروعية الأذان 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: Al‏ قدمم: اا الله 
نز بالمدينة واجتمم إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار 
استحكم أمر الإسلام» فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام؛ وقامت 
الحدود وفرض الخلال والحرام وتبوا الإسلام بين أظهرهم وكان هذا ا لمحي 

من الأنصار هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان. 

وقد كان رسول الله يل حين قدمها إغا يجتمع الناس إليه للصلاة 
لحين مواقيتها بغير دعوة» فهم رسول الله لذ أن بعل بوقاً كبوق يهود 
الذي يذعون به لصلاتهم ثم كرهه؛ ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به 
للمسلمين للصلاة. 

فبينا هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ريه أخو 
بلحارث بن الخزرج النداءء فأتى رسول الله تا فقال: يا رسول الله إنه 
طاف بي هذه الليلة طائف» مر بي رجل عليه ثويان أخضران يحمل ناقوساً 
في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ ققال: وما تصنع به؟ قال: 
قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: الا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما 
هو؟ قال: تقول: الله أكبر اللّه أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمداً رسول اللّه أشهد أن محمد 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة) حي على الفلاح حي 
على الفلا الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

فلما أخبر بها رسول الله بن قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم 
مع بلال فالقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتاً منك». 

فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بينه فخرج إلى 
رسول الله تيز وهو يجر رداءه وهو يقول: يا ني الله والذي بعشك بالحق 
لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله از : «فلله الحمده. قال ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام: :]004/١‏ فحدثي بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن 
الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه. 

وقد روى هنا الحديث أبو داود [444] والترمذي ]١84[‏ وأبن ماجه 
]/١1[‏ وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به» وصححه الترمذي 
وابن خخزيمة وغيرهما [انظر الإرواء: .]۲٠٠/١‏ 

وعند أبي داود ]٤۹۹[‏ أنه علمه الإقامة قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة : الله أكبر اللّه أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن مدا رسول 
الله حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ قد قنامت الصلاة ةقد قامت 
الصلاة الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

وقد روى ابن ماجه ]7١5[‏ هنا الحديث عن أبي عبيد محمد بن عبيد 
بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق كما تقدم. ثم قال: 
قال أبو عبيد: وأحبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال 
في ذلك: 
أ مه الله نا الال ونا 
إذأاتاني به البشيرٌ من الله 
في يال والى بهن للا 


الإكرام مدا على الأذان كثيرا 
فاأكرم به لدي بشرا 
قلت: وهنا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتسى 


سنة -١‏ مشروعية الأذان 


ه- كتاب سيرة رسول الله کچ 


ابر به رسول الله يكذ فالله أعلم. 

ورواه الإمام أحمد [47/4: ]٤١‏ من حديث محمد بن إسحاق قال: 
وذكر الزهري عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيد به نحو رواية اَن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي ولإ يذكر الشعر. 

وقال ابن ماجه (۷۰۷]: حذثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي 
حدّئنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سام عن أبيه أن 
رسول الله تنظ استشار الناس لا يهمهم إلى الصلاة» فذكروا البوق فكرهه 

من أجل اليهرد, : ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى فاري النداء 
تلك الليلة رجل سن الأتصار يقال له: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب» 
فطرق الأنصاري رسول الله لذ ليلاً فامر رسول الله از بلالا فاذن به. 

قال الزهري: وزاد بلال ني نداء صلاة الغداةء الصلاة خير من النوم 
مرتين» فأقزها رسول الله يتلاخ فقال عمر: يا رسول الله رايت مشل الذي 
رأى ولكنه سبقي. 

وسيأتي تحرير هنا الفصل في باب الأذان من كتاب «الأحكام الكبير؛ 
إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 

فأما الحديث الذي أورده السهيلي [الروض الأنف: ›»۳۸٤/٤‏ 86”] 
بسنده من طريق البزار حدثنا محمد بن عثمان بن خلد حذثنا أبي عن زياد 
بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب فذكر حديث الإسراء وفيه: 

فخرج ملك من وراء الحجاب فاذن بهذا الأنان وكلما قال كلمة 
صدقه الله تعالى» ثم أخذ الملك بيد محمد ييز فقدمه فام بأهل السماء 
وفيهم آدم ونوح. 

ثم قال السهيلي: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحاً لما يعضده 
ويشاكله من حديث الإسراء. 

فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح بل هو منكر تفرد به 
زياد بن المنذر أبو الجارود الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية وهو من 
المتهمين. 

ثم لو كان هنا قد سمعه رسول الله اظ ليلة الإسراء لأوشك أن 
يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة والله أعلم 

قال ابن هشام رل السيرة: :]٠۰۹/١‏ وذكر ابن جريج. قال: قال لي 
عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: اتمر اللي تيز وأصحابه بالناقورس 
للاجتماع للصلاة» فبينا عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقرس 
إذ رأى عمر في النام: لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة. فذهب عمر إلى 
الني يكذ ليخبره بما رأى وقد جاء الني تب الوحي بذلك فما راع عمر 
إلا بلال يؤذنء فقال رسول الله للأ حين أخبره بذلك: «قد سبقك بذلك 
الوحي». 

وهنا يدل على أنه قد جاء الرحي بتقرير ما رآه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه كما صرح به بعضهم والله تعالى أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]905/١‏ وحدثي محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بي النجار قالت: كان بيتي من 
اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة فيأتي 
بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: اللّهم 
أحمدك واأستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: ثم يؤذن» قالت: 
والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. يعبى: هذه الكلمات. . 

ورواه أبو داود [014] من حديثه متفرداً به. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يق 


سنة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب 


في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

قال ابن جرير زل نارغه: ؟/407]: وزعم الواقدي أن رسول الله تت 
عقد في هذه السنة في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره 
لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترض 
لعيرات قريش وأن حمزة لقي أبا جهل في ثلاثمائة رجل من قريش فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم قتال» قال: وكان الذي يحمل لراء 
حمزة أبو مرثد الغنوي. 


سنة -١‏ سرية عبيدة بن الحارث 


في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 

قال أبن جرير رفي تارخه: ١1/1‏ 6]: وزعم الواقدي ايضاً أن الي ت 
عقد في هذه السنة على رأس ثمانية أشهر في شوال لعبيدة بن الحارث لواء 
أبيض وأمره بالمسير إلى بطن رابغ. وكان لواؤه مع مسطح بن أثاثة فبلغ ثنية 
المرة وهي بناحية الجحفة في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري وأنهم 
التقوا هم والمشركون على ماء يقال له: أحياء وكان بينهم الرمي دون 
المسايفة. 

قال الواقدي: وكان المشركون ماتتين عليهم ابو سفيان صخر بن 
حرب وهو الثبت عندناء وقيل: كان عليهم مكرز بن حنص. 


قال الراقدي [عنه أخرجه الطيري في تاريله: ۲ :]٤‏ وفيها - يعني في السنة 
الأولى في ذي القعدة - عقد رسول الله تة لسعد بن أبي وقاص إلى 
الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن الأسود. فحدثتي أبو بكر بن إسماعيل 
عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه. قال: خرجت في عشرين رجلا على 
اقدامناء أو قال: أحد وعشرين رجلا فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى 
صبحنا الخرار صبح خامسةء وكان رسول الله تلا قد عهد إل أن لا 
أجاوز الخرار» وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم. 

قال الواقدي [عنه أخرجه الطبري في تاريله: ۲ كانت العير ستين 
وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين. 

قال أبو جعفر بسن جرير (ر همه الله) زف تاركله: :]٤۰۳/۲‏ وا 
إسحاق (رحمه الله) أن هذه السرايا الثلاث - التى ذكرها الراقدي - كلها 
في السنة الثانية من المجرة من وقت التاريخ. ٠‏ 

قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح - فيما قاله أبو جعفر رحمه الله 
لن تأمله ‏ كما سنورده في اول كاب المغازي في أول السنة الثانية من 
الهجرة وذلك تلو ما نحن فيه إن شاء الله إذ يحتمل أن يكون مراده أنها 
وقعت هذه السرايا في السنة الأولى» وسنزيدها بسطأ وشرحاً إذا انتهينا إليها 
إن شاء الله تعالى. 

والواقدي (رحمه اللّه) عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالبا فإنه مسن 
أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في تفسه مكشار كما بسطنا القول في 
عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم ب «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء 


e 
و‎ 


سئة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب 


٤۸ 
والمجاهيل؛ ولله الحمد والنة.‎ 


سنة ١س‏ ولادة ابن الزبير 


ومن ولد في هذه السنة المباركة - وهي الأولى من الهجرة - عبد الله 
بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد المجرة كما رواه البخاري 
ع عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين أبنتي الصديق رضي الله 
عنهما. 

ومن الناس من يقول: ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر. 

فعلى هنا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين. 

ومن الناس من يقول: إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة. 

والظاهر الأول كما قدّمنا بيانه ولله الحمد والمنة وسنشير في آخر السنة 
الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير [في لارخه: ١7/7‏ 6]: وقد قيل: إن المختار بن 
وزياد بن سمية ولدا في هنه السنة الأولى فالله أعلم. 

ومن توني في هذه السنة الأولى من الصحابة؛ كلثوم بن المدم الأوسي 
الذي نزل رسول الله يذ في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني 
النجار كما تقدم؛ وبعله فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار 
توفي ورسول الله لذ يبنى المسجد كما تقدم رضي الله عنهما وأرضاهما. 

قال ابن جرير في تارفه: ۳۹۸/۲]: وني هذه السنة - يعني الأول مسن 
المجرة ‏ مات أبو أحيحة بماله بالطائف ومات الوليد بن المغيرة والعاص 
بن وائل السهمي فيها بمكة. ١‏ 

قلت: وهؤلاء مانوا على شركهم لم يسلموا لله عز وجل. 


سنة ۲ حوادث ووقائع 


وقع فيها كثير من المغازي والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى 
الي كانت في رمضان منهاء وقد فرق الله بها بين الحى والباطل. والحهدى 
والغي؛ وهذا أوان ذكر المغازي والبعوث فقول وبالله المستعان: 


سنة 17 عداوة اليهود للمسلمين 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة [سبرة ابن هشام: 
0 © بعد ذكره أحبار اليهود ونصبهم العداوة للإسلام وأهله وما نزل 
فيهم من الآيات؛ فمنهم حي بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجڌي» وسلام 
بن مشكم» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن أبي الحقيق وهو أبو 
رافع الأعورء تاجر أهل الحجاز وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيبر كما 
سيأتي» والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن جحاش» وكعب بن 
الأشرف وهو من طبّى ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضيرء وقد قتله 
الصحابة قبل أبي رافع كما سيأتي» وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن 
قيس لعنهم الله فهؤلاء من بني ني النضير. 

ومن بتي ثعلبة ؛ ل عن e‏ 
أعلم بالتوراة منه. 

قلت: وقد قيل: إنه أسلم» وابن صلوبا ومخيريق وقد أسلم يوم أحد 
كما سيأئي وكان حبر قومه. 


٤۹ 





ومن بني قيتقاع زيسد بن اللصيت؛ وسعد بن حيف» ومحمود بن 
سيحان وعزيز ر بن أبي عزيز وعبد الله بن صيف» وسويد بن الحارث» 
ورفاعة بن قيس» وفنحاص وأشيع ونعمان بن أضاء وبحري بن عمروء 
وشأس بن عدي» وشأس بن قيس» وزيد بن الحارث؛ ونعمان بن عمرو 
وسكين بن أبي سكين» وعدي بن زید» ونعمان بن أبي أوفى أبو أنسء. 
ومحمود بن دحية؛ ومالك بن صيف وكعب بن راشد» وعازر ورافع بن 
أبي رافع؛ وخالد وأزار بن أبي أزار. 

قال ابن هشام: ويقال أزر بن آزرء ورافع بن حارثة» ورافع بن حريملة, 
ورافع بن خارجة؛ ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وعبد 
الله بن سلام.. 

قلت: وقد تقدم إسلامه رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق: وكان حبرهم وأعلمهم؛ وكان اسمه الحصين فلما 
أمنلم سماه رسول الله تلط عبد اللّه. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 2816/١‏ 5 ومن بني قريظة الزبير 
بن باطا بن وهب» وعزال بن شمويل وكعب بن أسد وهو صاحب 
عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب وشمويل بن زيد» وجبل بن عمرو بن 
سكينة» والنحام بن زيدء وقردم بن كعب ووهب بن زيد ونافع بن أبي 
نافع وعدي بن زيد. والحارث بن عوف» وكردم بن زيد وأسامة بن 
حبيب» ورافع بن رميلة» وجبل بن أبي قشير» ووهب بن يهوذا. 

قال: ومن بي زريق؛ لبيد بن أعصم وهو الذي سحر رسول الله تاز 

ومن يهود بنى حارثة: كنانة بن صوريا. 

ومن يهود بني عمرو بن عوف: قردم بن عمرو. 

ومن يهود بني النجار: سلسلة بن برهام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]015/١‏ فهؤلاء أحبار يهود. أهل 
الشرور والعداوة لرسول الله 4ء وأصحابه رضي الله عنهم» وأصحاب 
المسألة الذين يكثرون الأسئلة لرسول الله ## على وجه التعنت والعناد 
والكفر. ١‏ 

قال: وأصحاب النصب ارا ر إلا ما كان من عبد الله 
بن سلام وخيريق. ‏ ر 

ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام وإسلام عمته خالدة [سيرة ابن هشام: 

5ع كما قدمناه. 

وذكر إسلام مخيريق يوم أحد كما سيأتى وأنه قال لقومه - وكان يوم 
السبت -: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. 
قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت لكم. 

ثم أخذ سلاحه وخرج وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا 
اليوم فأموالي محمد يرى فيها ما أراه الله - وكان كثير الأموال ‏ ثم لحق 
برسول الله لز فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

قال: فكان رسول الله تملظ يقول فيما بلغني: ريق خر يهودة 


سنة 7 عداوة المنافقين للمسلمين 


ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]815/١‏ من مال إلى هؤلاء 
الأضداه من اليهود من المنافقين من الأوس والخزرج فمن الأوس زوي بن 
الحارث» وجلاس بن سويد بن الصامتٍ الأنصاري وفيه نزل ويُحْلِفون 
بالله ما قالوا ولد قَالُوا كلِمَة الكقر وَكَفَرُوأ بَمْدَ إِسْلامِهِم» إلوبة: 4/] 


سنة ۲- عداوة المنافقين للمسلمين 


وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لمن كان هنا الرجل صادقا 
للحن شر من الحمر. ٍ 

فنماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله تيز فانكر الجلاس 
ذلك وحلف ما قال فنزل فيه ذلك. 

قال: وقد زعموا ات :وسنت و ی ف ن 
وار 

قال وأخوه الحارث بن سويد وهو الذي قتل المجذر بن زياد البلوي 
وقيس بن زيد أحد بي ضبيعة يوم احد» خرج مع المسلمين وكان منافقاً 
فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم لحى بقريش [سيرة ابن هشام: 
°{ 

قال ابن هشام سيرة ابن هشام: :]٥۲۰/‏ وكان المجذر قد قتل أباه سويد 
بن الصامت في بعض حروب الجاهلية فأخطذ بثار أبيه منه يوم أحدء كذا 
قال ابن هشام. ٠‏ 

وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إنما هو معاذ بن 
عفراء قتله في غير حرب قبل يوم بعاث رماه بسهم فقتله. 

وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد. 

فال: لأن ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد. / 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]871/١‏ وقد كان رسول الله ني. 
أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به» فبعث الحارث إلى أخيه الجحلاس 
يطلب له التوبة ليرجع إلى قومهء فأئزل الله هنا بلح عن إن سان به 
كيف بدي الله قؤْماً كفَرُوا بَمْدَ انهم وَشَهِنُوا أن الول حى 
وَجَاءهُم الات وَاللَهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الظالِمِنَ» رال عمران: 45 إلى آخر 
القصة (تغسير الطبري: ۳۳۹/۳ .]"٤١‏ 

قال: وبجاد بن عثمان بن عامرء ونبتل بن الحارث وهو الذي قال فيه 
رسول الله تثز: «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذاه وكان 
جسيماً ادل ثاثر شعر الراس أحمر العينين أسفع الخدين» وكان يسمع الكلام 
من رسول الله لذ ثم ينقله إلى المنافقين وهو الذي قال: إنما محمد أذن. 
من -حدله بشيء صدقه. نكرل الله فيه «وَينْهُمُ اين يُؤْدُونَ الي وَيقولُونَ 
هو هر أذْنٌ الآية [الوبة: ]1١‏ (تفسير الطبري: .]118/١‏ 

قال: وأبو حبيبة بن الأزعر وكان ثمن بنى مسجد الضرار [تفسير الطبري: 
1[ ۰ 

وثعلبه بن حاطب ومعتب بن قشير» وهما اللذان عاهدا الله لن آثانا 
من فضله لنصدقن ثم نكثاء فنزل فيهما ذلك [نفسير الطيري: ۱۹۱/۱۰ - 
]ع 

ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا 
فنزل فيه الآية [تفسير الطبري: .]١44 - ۱۳۹/٤‏ 

وهو الذي قال يوم الأحزاب: كأنّ حمدا يعدنا آنا ناکل كنوز كسرى 
وقيصرء واحدنا لا يؤمن أن يذهب إلى الغائط فتزل فبه 9وَإذ بول 


لمرن وَالْذِينَ في لوبهم مرَضّ مُا وَعَدَنَا الله َرَسُولَهُ إلا غْرُورا» ؛ ١‏ 


(الأحزاب: 7 ١ع‏ [تفسير الطبري: 737/11١‏ 1]. 


قال ابن إسحاق: والحارث بن حاطب. قال ابن هشام. ومعشب بن 
قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطب» وهما من بني أمية بن زيد من أهل بد , 


وليسوا من النافقين فيما ذكر لي من أثتق به من أهل العلم. ظ 
قال: وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في 
أسماء أهل بدر. 


-_- 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 


سنة 9 - من المنافقين 


GV 





قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/۲۲ء]:‏ وعباد بن حنيف أخو سهل 
بن حنيف ويخرج وكان تمن بنى مسجد الضرار وعمرو بن خذام وعبد الله 
بن نبتل» وجارية بن عامر بن العطاف. وابناه يزيد ومجمع ابنا جارية وهم 
من اتخذ مسجد الضرار» وكان مجمع غلاماً حدثا قد جمع أكثر القرآن وكان 
يصلي بهم فيه» فلما خرب مسجد الضرار كما سيأني بيانه بعد غزوة تبوك 
وكان في أيام عمر سال اهل قباء عمر أن يصلي , بهم مجمع فقال: لا والله. 
اليس لے اناق فى س رر ملف باللد ما ت کے 
أمرهم. فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم. قال: ووديعة بن ثابت وكان ممن 
بنى مسجد الضرار وهو الذي قال: إنما كنا غخوض ونلعب؛ فنزل فيه ذلك. 

قال: وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره. 

ال ان هدام تر على ان اق في تا بلي ت ن 
الأوس: : وبشر ورافع ابنا زيد [سيرة ابن هشام: .]9177/١‏ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠١ 01/١‏ ومرسع بن قيظي ‏ 
وكان أعمى - وهو الذي قال لرسول الله يط حين أجاز في حائطه وهو 
ذاهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نبياً أن تمر في حائطي وأحذ في يده 
حفنة من تراب. 

ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها. فابتدره 
القوم ليقتلوه فقال رسول الله #: «دعره فهذا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصر» وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجه. 

قال: وأخوه اوس بن قبظي وهو الذي قال: إن بيوئنا عورة. قال الله 
وما هي بِعْوْرَةٍ إن ريون إلا فراراً€ (الأحزاب: 01 

قال وحاطب بن أمية بن رافع وكان شيخاً جسيما قد عسا في 
جاهليته» وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب أصيب 
يوم أحد حتى أئبتته الجراحات» فحمل إلى دار بني ظفر. 
فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه من بها من رجال 
المسلمين ونسائهم وهو يموت فجعلوا يقولون: أبشر بالجنة يا ابن حاطب. 
قال: فنجم نفاق أبيه فجعل يقول: أجل جنة من حرمل» غررتم واللّه هذا 
لمكن هد شه 

قال: وبشير بن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه 
ورلا تَجَادِلٌ عَن الْنِينَ پختانون اضر الآيات. 

قال: : وقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة نفره شم لما 
آلنه الجراحة قتل نفسه وقال: واللّه ما قاتلت إلا حمية على قومي ثم مات 
لعته الله. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]101/١‏ ولم يكن في بني عبد الأشهل 
منافق ولا منافقة يعلم إلا أن الضحاك بن 
يهود فهؤلاء كلهم من الأوس. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ ومن الخزرج رافع بن وديعة؛ 
وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس» وحن ل غترر شو سول والجد بن 
قيس وهو الذي قال: ادن لي ولا تف تَفتنّي»: وعبد الله , بن أبي بن 
سلول» وكان راس النافقين ديس لخر ار أيضاء كانوا قد أجمعوا 
على أن يكوه عليهم في الحاهلية» فلما هداهم الله للإسلام قبل ذلك 
شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جداء وهو الذي قال: لبن رْجَعْنا إلى 
المَدينة يخرجَن الأعَرُ ر مها الأَذْلَ». وقد نزلت فيه آيات كثيرة جدأء وفيه 
وني وديعة - رجل من بي عوف - ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعسس 
وهم من رهطه نزل قوله تعالى: لين أحرجُوا لا يَخْرّجُونْ مَمَهُمْ» الآيات 


ثابت كان يتهم بالنفاق وحب 


حين مالوا في الباطن إلى بي النضير (تفسير الطبري: ۲۸/١4ء‏ 45]. 


سنة " من المنافقين 


ثم ذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2811/١‏ 218]: من أسلم من 
أحبار اليهود على سبيل التقية فكانوا كفارا في الباطن فأتبعهم بصنف 
المنافقين وهم من شرهم» سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت؛ وهو الذي 
قال حين ضلت ناقة رسول الله ل يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو 
لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله كذ «واللّه لا أعلم إلا ما علمني الل 
وقد دلني الله عليها فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك [المغازي للراقدي: 4۲۳/۲ الدلائل 
للبيهقي: ۹/٤‏ ]. 

قال: ونعمان بن أوفى» وعثمان بن أوفمى؛ ورافع بن حريالة» وهو 
الذي قال فيه رسول الله تل يوم مات - فيما بلغنا -: «قد مات اليوم 
عظيم من عظماء المنافقين» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وهو الذي هبت 
الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله تأكذ من تبوك فقال: «إنها 
هبت لموت عظيم من عظماء الكفار» [المفازي للراقدي: ؟/4717ء 77 4, الدلائل 
للبيهقي: 55/4 ]١١‏ فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات ني ذلك 
اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا فهؤلاء تمن أسلم من منافقي 
اليهود. 

قال: رسيرة ابن هشام: ٠۲۸/۱‏ 515] فكان هزلاء المنافقون 
يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون 
بدينهم. فاجتمع في المسجد يوم منهم أناس فرآهم رسول الله بز 
يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم إلى بعضء فأمر بهم 
رسول الله تلاز فاخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً. 

فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بي النجار ‏ وكان صاحب 


آلمتهم في الجاهلية فأخحذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول لعنه 


الله - آتخرجني يا أبا ايوب من مربد بني تعلبة؟ ثم أقبل أبو ايوب إلى رافع 
بن وديعة النجاري فلبيه بردائه؛ ثم نتره نترا شديداً ولطم وجهه فأخرجه 

من المسجد وهو يقول: أف لك متافقا خبيثاً. 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - وكان طويل اللحية - فآخدذ 
بلحيته وقاده بها قودأ عنيفاً حتى أخرجه من المسجد ثم جمع عمارة يديه 
جيعا فلدمه بهما لدمة في صدره خر منها قال: يقول: خدشتي ياعمارة» 
فقال عمارة: أبعدك الله يا منافق. فما أعد الله لك من الاب أشد من 
ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله هز . 

وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار - وكان بدريا - إلى فيس بن عمرو بن سهل 
وكان شاباً ‏ ولیس في المنافقين شاب سواه - فجعل يدفع في قفاه حتى 
أخرجه. 

وقام رجل من بني خدرة إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو - وكان 
تاجمة د فاخذ مته فسحيه بها سحبا عنيفا على ما مربة من الأرض 

حتى أخرجه؛ فجعل يقول المنافق: قد أغلظت يا أبا الحارث؛ فقال: إنك 
اهل لذلك أي عدو الله لما أنزل فيك. فلا تقربن مسجد رسول الله :كز 

وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى آنحیه زوي بن الحارث فأخرجه 


سے 


٤۷١ 
إخراجاً عنيفاً وأقف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره.‎ 
ما نزل فيهم‎ ]077 070/١ ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام:‎ 


من الآيات من سورة البقرة وغيرها ومن سورة التوبة» وتكلم على تفسير 
ذلك فأجاد وأفاد رهه الله. 


سئة ۲- غزوات الني يز وسراياه (بيانها) 


قال البخاري [قبل (4 4 7"5)] كتاب المغازي. قال ابن إسحاق: أول ما 
غزا رسول الله تلاز الأبواء. ثم بواط» ثم العشيرة. 

لم روى [5544) عن زيد بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول الله 
##؟ قال: تسع عشرة شهد منها سبع عشرة أولهن العسيرة - أو العشيرة 
-. وسياني الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه عند غزوة العشيرة إن شاء 
الله وبه الثقة. 

وفي صحيح البخاري [477 4] عن بريدة قال: غزا مع رسول الله 
جز ست عشرة غزوة. 

ولسلم ]١8١4[‏ عنه أنه غزا مع رسول الله تنظ ست عشرة غزوة. 

e CRE بج‎ O) 
غزوة» وقاتل في ثماني منهن‎ 

قل سین بن راق عن ان دة عن اي أن وسر اله ا غر 
سبع عشرة غزوة وقاتل في ثمان؛ يوم بدرء وأحده والأحزاب» والمريسيع 
وقديد. وخيبر» ومكة» وحنين. وبعث أربعاً وعشرين سرية (الدلائل ماني 
706 6)]. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مد بن عثمان الدمشقي التنوخي 
حدّئنا الميشم بن حميد أخبرني النعمان عن مكحول أن رسول الله لذ غزا 
ثمانية عشر غزوة» قاتل في ثمان غزوات أولهن بدرء ثم أحد.ءئم 
الأحزاب» ثم قريظة؛ ثم بثر معونة» ثم غزوة , بني المصطلق من خزاعة؛ ثم 
غزوة خيبر» ثم غزوة مكةء ثم حنين والطائف [المعرفة والتاريخ: .]7٠٠/*‏ 

قوله: بئر معونة بعد قريظة فيه نظرء والصحيح أنها بعد أحد كما 
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قال يعقوب حدّثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر 

عن الزهري سمعت سعيد بن المسيّب يقول: غزا رسول الله يذ ثماني 
عشرة غزوة» وسمعته مرة أخرى يقول: أريعا وعكسرين: فلا أحري أكان 
ذلك وهماً أو شيئاً سمعه بعد ذلك [العرفة والتاربخ: [f oof‏ 

وقد روى الطبراني عمن الدبري عن عبد الرزاق عمن معمر عن 
الزهري. قال: غزا رسول الله ئنكذ أربعاً وعشرين غزوة [عبد الرزاف في مصنفه 
(15865) عن معمر به]. 
وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده حدثنا سعيد بن سلام حدّثنا 


زكريا بن إسحاق حدئنا أبو الزبير عن جابر قال: غزا رسول الله ب 


إحدى وعشرين غزوة. 

وقد روى الحاكم من طريق هشام عن قتادة أن مغازي رسول الله بز 
وسراياه كانت ثلاثا وأربعين. 

ثم قال الحاكم: لعله أراد السرايا دون الغزوات» قد ذكرت في 
«الإكليل؟ على الترتيب بعوث رسول الله يلط وسراياه زيادة على الماثة. 

قال: وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ في كتاب أبي عبد 
الله حمد بن نصر؛ السرايا والبعوث دون الحروب نيفاً وسبعين. وهنا 


منة ۲- غزوات البى ر وسراياه (بیانها) 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


الذي ذكره الحاكم غريب جداء وحمله كلام قتادة على ما قال فيه نظر. 

وقد روى الإمام امد عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام 
الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول الله ل وسراياه ثلاث واربعون؛ 
أربع وعشرون بعثاء وتسع عشرة غزوة. خرج في ثمان منها بنفسه؛ بدرء 
وأحد والأحزاب. والريسيع» وخيبر» وفتح مكةء وحنين. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله اظ التي 
قاتل فيهاء يوم بدر في رمضان سنة ثنتين ثنتين» ثم قال يوم أحد في شوال سنة 
ثلاث. ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب وبني قريظة - في شوال 
من سنة أربع» ثم قاتل بني المصطلق وبني ليان في شعبان سنة خمسء ثم 
قاتل يوم خيبر سنة ست» ثم قاتل يوم الفشح في رمضان سنة ثمان» ثم 
قاتل يوم حنين وحاصر آهل الطائف في شوال سنة ثمانه ثم حج أبو بكر 
سنة تسع» ثم حج رسول الله لاز حجة الوداع سئة عشرء وغزا ثنتي عشرة 
غزوة ول يكن فيها قتال» وكانت أول غزاة غزاها الأبواء. 

وقال حنبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد اللّه بن جعفر 
الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري قال: اول آية 
نزلت في القتال أن لين بقاتلون باهم م ظَلِمُوا4 الآية بعد مقدم رسول 
الله ا المدينةء فكان أول مشهد شهده رسول الله ل يوم بدر يوم 
الجمعة لسبع عشرة من رمضان. 

إلى أن قال: ثم غزا بي النضير, ثم غزا أحداً في شوال - يعني من سنة 
فلات اتم قل يرم التق في خوال سے ارم : ثم قاتل بي ليان ني 
ثم قاتل يوم خيبر سنة ست» ثم قاتل يوم الفتح في 
شعبان سنة ثمان» وكانت حنين في رمضان سنة ثمان ن. وغزا رسول الله 
نظ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيهاء فكانت أول غزوة غزاها رسول الله 
تلاز الأبواء. : ثم العشيرة» ثم غزوة غطفان» ثم غزوة بي سسليم» ثم غزوة 
ارڈ ی فو بر اکر لم رر الطائف» ثم غزوة الحديبية» ثم غزوة 
الصفراء؛ ثم غزوة تبوك آخر غزوة. 

ثم ذكر البعرث» هكذا كتبته من تاريخ الحافظ ابن عساكر [نخعصر ابن 
عساكر: ۰۱۸۸/۲ ۱۸۹] وهو غریب جداء والصواب ما سنذكره فيما بعد 
إن شاء الله مرتبا. 

وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بآمره والتهيؤ له كما رواه 
محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه سمعت علي 
بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي الني ۶# كما نعلم السورة من القرآن. 

قال الواقدي: وسمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت عمي 
الزهري يقول: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱ ۹۱ (رحمه اللّه) 
في الغازي بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنه من تعيين رؤؤس الكفر من 
اليهود والمنافقين لعنهم الله أجمعين وجمعهم في أسفل سافلين: ثم إن رسول 
ا ا 0 


شعبان سئة س » د 


من يليه من المشركين. ‏ ر 
وكادت الشمس تعتدل لتدتي ء؛ ا 0 


ورسول الله تنيز يومد ابن ثلاث وحمسين سنة» وذلك بعد أن بعثه الله 
ثلاث عشرة سنة فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادين 
ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة وولى تلك 
الحجة المشركون» والمحرم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 

ثم خرج رسول الله تلظ غازباً ني صفر على رأس اثنى عشر شهراً من 
مقدمه المدينة. 

قال ابن هشام [السيرة: ١/١۹ء]:‏ واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]841/١‏ حتى بلغ وذان وهي غزوة 
الأبراء. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]4١7/1‏ ويقال لها غزوة ودان أيضأء يريد قریشاً 
وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة وكان 
الذي وادعه منهم مشي بن عمرو الضمري» وكان سيدهم في زمانه ذلك. 
ورجع رسول الله تة إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية صفر وصدراً 
من شهر ربيع الأول. 

قال ابن هشام [السيرة: :]041/١‏ وهي أول غزوة غزاها عليه السلام. . 

قال الواقدي: وكان لواؤه مع عمه حمزة. وكان أبييض [طبقات ابن سعد: 
.{A/Y‏ 


سنة ۲- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١۹١ ,541/١‏ وبعث رسول الله لاز 
في مقامه ذلك بالمديئة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
في ستين - أو ثمانين - راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحك 
فسار حتى بلغ ماءً بالحجاز باسفل ثنية المرة فلقي بها جمعاً عظيماً من 
قريش» فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومشذ 
بسهم؛ فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام. ثم انصرف القوم 
عن القوم. وللمسلمين حامية وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن 
عمرو البهراني حليف بني زهرة» وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف 
بني نوفل بن عبد مناف» وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. 


قال ابن إسحاق: وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل. 
وروی ابن هشام عن ابي عمرو بن العلاء عن أبي عمرو الماني أنه 
قال: کان عليهم مكرز بن حفص 
قلت: وقد تقدم عن حكاية الواقدي قولان: 
أحدهما أنه مكرز. 
. والثاني: أنه أبو سفيان صخر بن حرب وأنه رجح أنه ابو سفيان فالله 
اعلم. 


ر e‏ إسحاق و اا ا 


د بالنماك ارا حاوف 


ترى من لؤي فرقة لا يصدّهما عن الكفر تذكيرٌ ولا بعث باعث 
رسول أناهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فنا بماكث 
إذا ما دعوناهم إلى الح أدبروا وهروا هريرٌ الجْجِرَات اللُراهث 
القصيدة إلى آخرها. 
وذكر [سيرة ابن هشام: 2057/١‏ 4 جواب عبد الله بن الزبعرى 
في مناقضتها التى أوها: 


ومن عجبٍ الأيام والدهرٌ كله له عَجَبْ ‏ من سابقات وحادث 


لجيش أنانا ذي رام يقسوئّه غعبيدة يدعى في المياج ابنَ حارث 


سنة 7- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


Y1 
موازييث سوروت كريسم الوارث‎ 
رذكر عام القصيدة وما منعنا مسن إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد‎ 
الملك بن هشام رحمه اللّه - وكان إماما في اللغة  ذكر أن أكثر أهل العلم‎ 
بالشعر ينكر هاتين القصيدتين.‎ 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5 6 وقال سعد بن أبي‎ 
وقاص في رميته تلك فيما يذكرون:‎ 


فما يعت رام في عدو بهم يا رسول الله قبلي 


وذلك أن دينك دين صدق وذو حل أنيت به وفضل 
بنجى المزشون به ويجسزى به الكقار عند مقام مهل 
فمهلاً قدغويت فلا تعِنيى غوي الحي ويحك ياابن جهل 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد. 

قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة ‏ فيما بلغدا - 
رسول الله تلخ في الإسلام لأحد من المسلمين. 

وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة [الدلائل للبيهقي 8/7 بسنده إلى 
موسى بن عقبة والزهري] والراقدي [المغازي: ]۲/١‏ فذهبوا إلى أن بعث حمزة 
قبل بعث عبيدة بن الحارث والله أعلم. 

وسيائي ني حديث سعد بن ابي وقاص أن اول أمراء السرايا عبد الله 
بن جحش الأسدي. ) 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]018/١‏ ويعض العلماء يزعم أن 
رسول الله تز بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة. 

وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري (الدلائل للبيهقي: 1/7). 


أول راية عقدها 


سنة ۲- سرية “مزة بن عبد المطلب 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠۹١/١‏ وبعث رمول الله يز في 
مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية 
العيص في ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد فلقي أبا 
جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعاً للفريقين جميعاً. فانصرف بعض 
القرم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۹١ ٠۹١/١‏ وبعض الناس يقول: 
كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله تلز لأحد من المسلمين: 
وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معأ فشبه ذلك على الناس. 

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري [الدلائل للبيهقي: ۸/۴ 
٩‏ من طريق موسى بن عقبة] أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث» ونص 
على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء. فلما قفل عليه السلام من 
الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين من المهاجرين؛ وذكر نحو ما تقدم. 

وقد تقدم عن الواقدي أنه قال: كانت سرية حمزة في رمضان من السنة 
الأولل» ويعدها سرية عبيدة في شوال منها والله أعلم. 

وقد أورد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]545/١‏ عن حزة طبه شعرا 
يدل على أن رايته أول راية عقدت ني الإسلام» لکن قال ابن إسحاق: فإن 
كان حمزة قال ذلك فهو كما قالء لم يكن يقول إلا حقاً واللّه أعلم أي 


ركف 


سنة ۲- غزوة بدر الأولى 


ذلك كان. فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول. والقصيدة هي 


قوله: 
ألا يالقرمي للتحلم 
وللراكبينا بالظال م نأا 
كانا تبلدناهم ولا تيل عندنا 
وأمسر باسلام فلا يقبلونه 
فمابرحوا حتى انتنيت لغارة 
بسامر رسول الله اول خسافق 
لواء لديه النصر من ذي كرامسة 
عشية ساروا حاشدين وكلنا 
فلماتراءينا _ناخوا فعقلسوا 
وقلنا لهم: حبل الإلسه نصيرنا 
قار أبو جهل هنالك بايا 
وما نحن إلا في ثلاثين راكبا 
فيال لنزي لا تطبعسوا غواتككم 
فإني أخحاف أن يصب عليكم 


والجهل وللتقص من رآي الرجال وللعقل 


لهم حرمات من سوام ولا أهل 
لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل 
وينزل منهم مشل منزلة المهزل 
هم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن لاح من قبل 
إله عزيز فعلسه أفضل الفعفل 
مراجله من غيظ أصحابه تغلي 
مطايا وعقلنا مدى غرض النبل 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورد الله كيد أبي جهل 
وهم ماثتان بعد واحنة فضل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 
عناب فتدعما بالندامة والتكل 


قال ا 000 فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال: 


وللتاركين ما وجدنسا جدودنا 


ثم ذكر تمامها. 


وللشاغينٌ بالخلافي ووبالبطل 
عليه دوي الأحاب واللؤدد المجزل 


٣‏ ابن هشام 0 56 ا 


سنة ۲- غزوة بواط من ناحية رضوى 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)054/١‏ ثم غزا رسول الله يكز في 
0 


بن مان بن قمر 


وقال الراقدي [طبقات ابن سعد: ۸/۲]: استخلف عليها سعد بن معاذ. 
وكان رسول الله ر في مائتى راكب. وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص 
وكان مقصده أن يعترض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل 


وألفان وخسمائة بعبر. 


0 أبن إسحاق ون E e‏ 


وبعض حمادى الأول. 


ثم غزا قريشاً يعني بذلك الغزوة التى يقال لها: غزوة العشيرة وبالمهملة 


والعشير وبالمهملة والعشيراء وبالمهملة 


قال اين هشام [السيرة: :)044/١‏ واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد 
الأسد. قال الواقدي [طبقات ابن سعد: 4/7): وكان لواؤه مع حمزةبن عبد 


المظلب. 


قال: وخرج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام. 


دينار. ثم على فيفاء الخبار» فتزل تحت شجرة ببطحاء ر 


ه- كتاب سيرة رسول الله #ز 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ,514/١‏ 014]: فسلك على نقب بني 
بن أزهر يقال لما 
ذات الساق فصلّى عندهم فشم مسجده؛ فصع له عندها طعام فاکل منه 
وأكل الناس معه» فرسوم أثافي البرمة معلوم هنالك؛ واستقي له من ماء 
يقال له المشيرب ثم ارتحل فترك الخلائق بيسار وسلك شعبة عبد الله ثم 
صب لليسار حتى هبط يليل» فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة ثم سلك 
فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام ثم اعتدل به الطريق حتى 
نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادى الأولى وليال من جمادى الآخرة 
ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
كيدا. 

وقد قال البخاري [45 5”) حدّئنا عبد الله حدّثنا وهب حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق. قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا 
رسول الله لاز من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قلت: كم غزوت أنت معه؟ 
قال: سبع عشرة غزوة» قلت: فأيهن كانت أول؟ قال العشير - أو العسيرة 
فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. 

وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة ويقال بالسين ت 
مع حذف التاءء وبهما مع المد اللّهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع 
الني ل زيد بن أرقم العشيرة وحيتئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم 
يشهدها زيد بن أرقم وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق 


.وبين هنا الحديث والله أعلم. 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :6015/١‏ وبومثذ قال رسول الله 
تلز لعلي ما قال فحدثي يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب 
القرظي حدثي أبو يزيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر. قال: كنت آنا 
وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع؛ فلما تزا 
رسول الله بز أقام بها شهرا فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة فوادعهم» فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك يا أبا اليقظان أن 
نائي هؤلاء النفر - من بني مدلج يعملون في عين لمم - ننظر كيف 
يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم فعمدنا إلى صور من 
النخل في دقعاء من الأرض فتمنا فيه» فوالله ما أهبنا إلا ورسول الله ۶# 
يحركنا بقدمه فجلسنا وقد تترينا من تلك الدقعاء فيومشذ قال رسول الله 
تيز لعلي: فيا أبا تراب؟! لما عليه من التراب» فأخبرناه بجا كان من أمرنا 
فقال: «آلا أخيركم بأشقى الناس رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول الله فقال: 
الأخيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - ووضع 
رسول الله 4ز يده على رأسه - حتى بل منها هذه - ووضع يده على 
يته .٤‏ 

وهذا حديث غریب من هذا الوجه؛ وله شاهد من وجه آخر في تسمية 
علي أبا تراب كما في صحيح البخاري [١44؛‏ ۰ أن علياً خرج 
مغاضباً فاطمةء فجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول الله تل فسألا عنه 
فقالت: خرج مغاضباً فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يسح التراب عنه 
ويقول: اقم أبا تراب قم أبا تراب 


سنة ۲- غزوة بدر الأولى 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١‏ ثم )م يقم رسول الله ال 
بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرة حتى أغار 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله بز 


كرز بن جابر الفهري على سرح المديئة؛ فخرج رسول الله تلز في طلبه 
حتى بلغ واديا يقال له سغوان من ناحيه بدرء وهي غزوة بدر الأولىء وفاته 
كرز فلم ينركه. 

وقال الواقدي: وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب [طبقات ابن سعد: 
1/۲[ 

قال ابن هشام والواقدي: a‏ زید بن 
خا 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1/۱ 11 فرجع رسول الله 0 
فاقام جادی ورجباً وشعبان وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا في ثمانية 
رهط من المهاجرين» فخرج حتى يلغ الخرار من أرض الحجاز. 

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة 
ثم رجع وم يلق کیدا. 

هكذا ذكره ابن إسحاق مختصرا. 

وقد تقدم ذكر الواقدي هذه البعرث الثلائة» أعنى بعث حمزة في 
ا i E‏ را 
الأولى. 

وقد قال الإمام أحمد ۱۷۸/۲7]: : حلي عبد المتعال بن عيد الوهاب 
حدثني يحبى بن سعيد. . وقال عبد الله , بن الإمام أحمد: وحدثنى سعيد بن 
يحبى بن سعيد الأموي حدئنا أبي حدّثنا المجالد عن زياد بن علاقة عن 
سعد بن أببي وقاص. قال: لما قدم رسول الله يكز المدينة جاءته جهينة 
فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى نأتيك وتؤمناء فأوثق لهم 
فأسلموا. 

قال: فبعئنا رسول الله اظ في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير 
على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا 
إلى جهينة فمنعونا وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعسض: 
ما ترون؟ فقال بعضنا: نأني ني الله فنخبره» وقال قوم: لا بل نقيم ههناء 
وقلت أنا في أناس معي: لا بل نأني عير قريش فنقتطعها. وكان الفيء إذ 
ذاك من أذ شيت فهر لهء فانطلقنا إل المي وانطلق أصحابا إلى التي باهز 
فأخيروه الخبر فقام غضبان محمر الوجه. فقال: «أذهبشم من عندي جميعاً 
ورجعتم متفرقين! إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة» لأبعشن عليكم رجلا 
ليس مخيركم أصبركم على الجبوع والعطش» فبعث علينا عبد الله بن 
جحش الأسدي فكان أول أمير في الإسلام. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل ]۱٤/۳[‏ من حديث يحيى بن أبي زائدة 
عن مجالد به نحوه وزاد بعد قولحم لأصحابه: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ 
فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخخرجنا من البلد الحرام. 

ثم رواه ]٠١/۳(‏ من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة 
عن قطبة بن مالك عن سعد بن أبي وقاص فذكر نحوه فأدخل بين سعد 
وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسب؛ والله أعلم 1 

وهنا الحديث يقتضي أن أول السرايا عبد الله بن جحش الأسدي 
وهو خلاف ما ذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عقدت لعيدة بن 
الحارث بن المطلب (سيرة ابن هشام: »٠۹١/۲‏ وللواقدي حديث زعم أن أول 
الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب [طبقات ابن سعد: 1/۲ والله أعلم. 


سنة 7- سرية عبد الله بن جحش 


/اع 


سنة ۲- سرية عبد اللّه بن جحش 


باب سرية عبد اللّه بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 
وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١۲ 31/١‏ وتعثف رسول الله 0 
عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وهم أبو 
حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن حصن بن حرثان حليف بي أسد بن خزيمة. 
وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل» وسعد بن أبي وقاص الزهري؛ وعامر 
بن ربيعة الوائلي حليف بني عدي» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن 
عرين بن علبة بن يربوع التميمي حليف بني عدي أيضأء وخالد بن البكير 
احد بني سعد بن ليث حليف بني عدي أيضاًء وسهيل بن بيضاء الفهري؛ 
فهؤلاء سبعة ثامنهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. 

وقال يونس عن ابن إسحاق (الدلائل لليهقي: ۱۸/۳ - ٠١‏ من طرينق يولس 
بن بكر عن ابن إسحاق]: كانوا ثمانية وأميرهم التاسع فالله أعلم وستأتي 
تسميتهم على خخلاف ما قال ابن إسحاق. 

قال ابن إسحاق [(سيرة اين هشام: :]٠١ ٤ - 501/١‏ وكتب له كتاباً وأمره 
أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثسم ينظر فيه فيمضي لما أمره به» ولا 
يستكره من أصحايه أحدا. 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي فامض 
حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم». 

فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة وأخبر أصحابه بما في الكتاب. 
وقال: قد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع فاما أنا فماض لأمر رسول 
الله س . 

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز 

حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بجران» أضل سعد بن أبي وقاص 
وعتبة بن غزوان بعيراً هما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله بن 
جحش ويقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمرت عير لقريش تحمل زبيا وأدما 
وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. 

قال ابن هشام: واسم الحضرمي عبد الله بن عباد الصدني. 

قال السهيلي: وقيل غير ذلك في نسبه وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
المخزومي وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريب م: منهم فأشرف لهم عكاشة بن 

حصن وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا: عمار لا باس عليكم 
منهم وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقالوا: واللّه لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم.؛ ثم شجعوا 
أنفسهم عليهم واجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر 
عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القومٌ نوفل بن عبد الله 
فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش واصحابه بالعير والأسيرين حتى 
قدموا على رسول الله تلظ. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن 
عبد اللّه قال لأصحابه: إن لرسول الله لز فيما غنمنا الخمس فعزله 


هع 


وقسم الباقي بين أصحابه وذلك قبل أن ينزل الخمس. 

قال: ولا نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قاله 
[سيرة ابن هشام: .])٠١ ١/١‏ 

قال: ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠٤ :507/١‏ فلما قدموا على 
رسول الله عن قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ؛ فوقف العير 
والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله ۴ز 
اسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين 
فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام 


وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجالء فقال من يرد 


عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبانء وقالت 
يهود تفائل بذلك على رسول الله ظذ: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبد الله عمرو عمرت الحرب. والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن 
عبد الله وقدت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رمسوله ت يالوك 

عن الشهر الْحَرَام ال فيه قل قال فيه كر وَصدُ عن سبل الله وكفْرٌ به 
اتنج الحرم وناج أذله به ار جد الل رأة أذ من اقل ولا 
زاون يُقاتلرنكم حت يُرَئُوكم عن ديبكم إن اسَْطاعُوا» [البقرة: 117 7] أي 
إن كتتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به 
وعن المسجد الحرام وإخترا منه وأئتم أهله أكبر عند الله من قتسل من 
قتلتم منهم «وَالَفينة اکر م مِنّ القتلِ4 أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه 
حتى يردوه إلى الكفر بعد إيانه فذلك أكبر عند الله من القتل» ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائيين ولا نازعين» وهنا قال الله 
تعالی: ولا راون يَُاتُِونكُمْ حتى يَرْكُوكُمْ عن دينكمْ إن اسْنَطاعُوا» 
الآية. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ٤/١‏ ٠٠ء‏ 10]: فلما نزل القرآن بهذا 
من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشّفق» 00 
الله تلظ العير والأسيرين» وبعشت قريش في فداء عثمان والحكم بن 
فقال رسول الله :#: ل 
بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ‏ فإنا نخشاكم عليهما. فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم؛. 

فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله تنلظ. فأما الحكم بن كيسان 
فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله ئلا حتى قتل يوم بسثر معونة 
شهيناء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. 

قال أبن إسحاق [سيرة اين هشام: :)1١ 8/١‏ فلما تجلى عن عبد الله بن 
جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجرء فقالوا: يا 
رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فانزل الله 
يهم «إن انين آمنوأ وَالْذينَ هَاجَرُوا وَجَامَئُواً نبي سيبل الله أولهِكَ 
يرجون رَحْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ رُحِيم» [البقرة: 714] فوصفهم الله من 
ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ والحديث ف ذلك عسن 
الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. 

وهكلا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري (الدلائل لبيهقي: 
7٠‏ ۲۱ من طريقين عن موسى بن عقبة عن الزهري]. 

وكذا روى شعيب عن الزهري عن عروة نحراً من هذا وفيه: وكان ابن 
الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين [البيهقي في الدلائل: 107//7» من 


سنة 1- سرية عبد الله بن جحش 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


طريق شعيب به]. 

وقال عبد الملك بن هشام [سيرة ابن هشام: :]105/١‏ هو أول قتيل قتله 
المسلمون؛ وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون؛ ل a‏ 
أول من أسره المسلمون. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد [المسند: ]1۷۸/١‏ عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال: فكان عبد الله بن جحش اول أمير في الإسلام. 

وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مسندة. فمن ذلك 
ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي حذثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدّئي الحضرمي عن أبي السوار 
عن جندب بن عبد اللّه أن رسول الله ا بعث رهطأ وبعث عليهم أبا 
عبيدة بن الجراح. أو عبيدة بن الحارث» فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول 
الله تلظ فجلس» فبعث عليهم مكانه عبد اللّه بن جحش وكتب له كتابا 
وامرہ أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان کنا وكذا. وقال: «لا تكرهن أحداً على 
المسير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعاً وطاعة 
لله ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع منهم رجلان وبقي 
بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو 
من ججمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحسرام» فأنزل الله 
يالوك عن النشهر الْحرَام تال فيه قل بال فيه كبر الآية. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي الكبير في تفسيره عن أبي مالك 
عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن جماعة من 
الصحابة 9يسألُونُكَ عن الشهر الْحَرَام قال فيه ل َال فيه كبر وذلك 
أذ ق ت ی وكاو ت ترا عبد اللي جحش 
وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي 
حليف لعمر بن الخطابء وكتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى 
ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سر حتى تنزل 
بطن نخلة فقال لأصحابه: من كان يريد ا موت فليمض وليوص فإنني 
موص وماض لأمر رسول الله لظ فسار وتخلّف عنه سعد وعتبة أضلا 
راحلة لهما فأقاما يطلبانهاء وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن غخلة فإذا هو 
بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعبد الله بن المغيرة. فذكر قتسل واقد 
لعمرو بن الحضرمي ورجعوا بالغنيمة والأسيرين فكانت أول غيمة غنمها 
المسلمون. وقال المشركون: إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو اول من 
استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون: إنما قتلناه في 
حمادى. 

اا ا 
حمادى الآخرة. 

قلت: لعل جمادى كان ناقصاً فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين» وقد 
كان الحلال رؤي تلك الليلة فاللّه أعلم. 

وهكذا روى العوني عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من 
جمادى. وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعروا [تفسير الطبري: »٠٠٠/۲‏ 
١86"ع.‏ 

وكنا تقدّم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. 

وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب 
وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة ويتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك في 
الحرم فيتعذر عليهم ذلك فأقدموا عليهم عالين بذلك. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 29# 


وكذا قال الزهري عن عروة رواه البيهقي (دلالل النبرة: ٠ع‏ فالله 
أعلم أي ذلك كان. 

قال الزهري عن عروة: فبلغنا أن رسول الله از عقل ابن الحضرمي 
وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه حتى أنزل الله براءة رواه البيهقي. 
[دلائل البرة: 1۸/۳] 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠٠٠/١‏ فقال أبو بكر الصديق 
في غزوة عبد اللّه بن جحش جواباً للمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر 
الحرام. قال ابن هشام هي لعبدالله بن جحش: 
تعدون ققلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرُشْدَ راشد 
صدودكم عم يقول محمد وكفرٌ بسه واللهراء وشاهد 
وإخراجُكم من مسجد الله أهله ناك تو انهل E E‏ 
فإناوإن عيرم ونا بقتله 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
دما وابن عبد الله عثمان بيننا 


فة ذا رة ارت زاق 
ينازُعه غل من القيدٍ عاند 


سنة ۲- تحويل القبلة قبل وقعة بدر 


قال بعضهم: كان ذلك في رجب من سنة ثتتين وبه قال قتادة وزيد بن 
أسلم وهو رواية عن محمد بن إسحاق [تفسير الطري: 1/7 

وقد روى أحمد ۰۳٠۰ ۰۲٠۰/۱7‏ ۳۰۷] عن ابن عباس ما يدل على 
ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي والله أعلم. وقيل في 
شعبان منها. 

قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش: ويقال صرفت القبلة 
في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله لل المدينة 
وحكى هذا القول أبن جرير [تارظه: 415/17] من طريق السدي بسنده 
عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة. 
قال الجمهور الأعظم: إنما صرفت في النصف من شعبان على راس 
ثمانية عشر شهرا من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد [تاريخ الطبري: 
75> عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبانء وفي 
هنا التحديد نظر واللّه أعلم. 

SS e E‏ قد ری 
ملب تقلب وجهك في السْمَاء ء لوك َة تراما فول وَجْهَكَ شَطرٍ 
الْمَسْجِدٍ مد ارام وَحَيث ما كتتم فووا وُجُوِهَكُمْ شطره ٥‏ وإ ١‏ الْذِينَ اوتوأ 
لتاب لَيعْلَمُونَ آنه الح من رهم وما الله بعافل عَمًا يَحمَلُونْ» [البقرة: 
1م وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود والمافقين والجهلة 
الطغام على ذلك لأنه أول نسخ وقع في الإسلام هذا وقد أحال الله قبل 
ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله لما تنخ من آية أو 
نسيها تأت بخير مها أو مِْلهَا آَم غلم أن الله عَلَىَ كَل شيء قير 
زالبقرة: .]٠١٠١‏ 

وقد قال البخاري [4485] حادثنا بو نعيم سمع زهيراً عن أبي 
إسحاق عن البراء أن الني تلز صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً - 
أو سبعة عشر شهرا - وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البیت» وأنه صلی أو 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجلٍ تمن كان معه صللى 
فمرعلى أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع الني 


سنة ؟- تحويل القبلة قبل وقعة بدر 


٤۷٦ 


تلز قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل 
ان تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فانزل الله وما كان الله نفيي 
ِعَانَكُمْ | إن الله بالناس َرَؤُوفٌ رحِيم © [البقرة: 87 .]١‏ 

ورواه مسلم [015] من وجه آخر. 

وقال ابن ابي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. قال: كان رسول اله ۶# قد صلى 
نحو بيت المقلس ستة عشر - أو سبعة عشر - شهراء وكان يحب أن يوجه 
نحو الكعبة فأنزل الله [فذ رى تقل وَجْهكَ فِي الْمّاء َلنْوَليْنك قيْلَة 
تَرْضَامًا فول وَجْهَكَ شطْرٌ المَمْجدٍ الْحَرَام 4 قال: فوجه نحو الكعبة وقال 
السفهاء من الناس - وهم اهود - نا ولمم ن هم لبي كارا 
لي فأنزل الله (قل لله ارق وَالْمَعْربْ يَهْدِي من يُنَاء إلى صراطر 

قيم » [القرة: .]١٤١‏ 

وحاصل الأمر أن رسول الله لز كان يصلي بمكة إلى بيت اللقدس 
والكعبة بين يديه كما رواه الإمام أحمد [المسند: ]۴٠٠/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنه» فلما هاجر إلى المدينة م يمكنه أن يجمع بينهما فصلى إلى 
بيت المقدس أول مقدمه المديئة واستدبر الكعبة ستة عشر شهرا - أو سبعة 
عشر شهرا ‏ وهنا يقنضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله 
ا : 

وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم وكان 
يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عر وجل فکان مما يرفع يليه وطرفه 
إلى السماء سائلا ذلك فائزل الله عر وجل قد رى تقَلْب وَجْهك في 
السناء لتويك وبل راا قول وَجْهَك شطرَ انج الْحَرَامٍ» الآية. 

فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله تلكا المملمين 

وأعلمهم بذلك كما رواه النسائي [الكبرى: ۱٠۰۲‏ ولمجبى: ]۷۳١‏ عن 
أبي سعيد بن المعلى وأن ذلك كان وقت الظهر. 

وقال بعض الناس: نزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره. 

ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (٠5).؛‏ م (28078)) عن البراء أن 
أول صلاة صلاها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر والعجب أن آهل 
قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت في 
الصحيحين [خ .)4١٠”(‏ م (0875)] عن ابن عمر. قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله تللظ قد أنزل عليه 
الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستدارو! إلى الكعبة. 

ولي صحيح مسلم ]٥۲۷(‏ عن أنس بن مالك نحو ذلك. 

والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم 
الصلاة إلى بيت المقدس طعن طاعنون من السفهاء والجهلة والأغبياء 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؛ هذا والكفرة من آهل 
الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما يجدونه من صفة محمد نيز في كتبهم 
من أن المدينة مهاجره وأنه مسيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال #وَإن 
الین أوتوا الات ا ن أنه احق من ريه الآية وقد أجابهم الله 
تعالى مع هذا كله عن سؤالهم وتعثنهم فقال سيول السُمَهاء ء من الناس ما 
ولأَهُمْ عن يهم التي كانوأ عََيهَا قل لله ارق وَالْمَمْرِبُ يَهْدِي من 
يشّاء إلى صراطر ستفیم) [البقرة: 417 ١ع‏ أي هو المالك المتصرف الحاكم 
الذي لا معقب لحكمه الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في 
شرعه وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن 


VV 


الطريق القويم وله في ذلك الحكمة التي يجب هما الرضا والتسليم : قال 
تعال: لركذلك جَعَلناكم اه رطا [البقرة: ٣‏ أي ارا «لكرنراً 
شهْتاء عَلَى الناس ريكون الرْسُول عَلَكُمْ شهيداً» (البقرة: ٠4١‏ أي وكما 
| اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أيكم إبراهيم 
والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين كذلك 
جعلناكم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد 
والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم 
وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم كما ثبت في صحيح البخاري [4*”*"] 
عن أبي سعيد مرفوعاً من استشهاد نرح بهذه الأمة يوم القيامة وإذا 
استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى الأحرى. 

ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه 
الواقعة. وحلول نعمته على من صدق TT‏ فقال: ونا 
جَعَلمَا القِبِلة التي كنت عَلَيَْا إلا نلم من يتبع الرسُول» [البقرة: 47 ١ع‏ قال 
ابن عباس [فسير الطيري: ؟/1]: إلا لثرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه» وإن كانت لَبيرَة4 أي وإن كانت هذه الكائنة ثنة العظيمة الموقع 
كبيرة امحل شديدة الأمر إلا عَلَى لين هى الله أي فهم مؤمنون بها 
مصدقؤن لما لا يشكون ولا يرتابون بل يرضون ويسأمون ويؤمنون 
ويعملون لأنهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف 
العليم. 

وقوله وما كان الله فيع إِمَانكُمْ» [البقرة: ]١47‏ أي بشسرعته 
استقبال بيت المقدس والصلاة إليه إن الله بالناس روف رُحِيم» [البقرة: 
[Y4‏ 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جنا يطول استقصاؤها وذلك 
مبسوط في التفسير وستزيد ذلك بياناً في كتابنا الأحكام الكبير. 

وقد روى الإمام أحمد [المسند: ١76 ,١174/6‏ حدثنا علي بن عاصم 
حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن 
عائشة قالت: قال رسول الله اظ - يعني في أهل الكتاب -: «إنهم لم 
يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لما وضلوا عنهاء وعلى قولنا 
خلف الإمام آمين» 


سنة 17 فريضة شهر رمضان قبل 
وقعة بدر 


قال ابن جرير (تاريخه: ؟/417]: وني هذه السنة فرض صيام شهر 
رمضان وقد قيل: إنه فرض في شعبان منها. 

ثم حكي [تاريكه: 5ع أن رسول الله تز حين قدم المديئة وجد 
البهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه 
موسى. فقال: «نحن أحق بموسى متكم» فصامه وأمر الناس بصيامه. 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين [خ »)٠٠٠٤(‏ م ٠(‏ )عن 
ابن عباس وقد قال الله تعالى: : ليا يها لين تدوأ كيب عَليكُمْ الصام 
كُمَا كيب عَلَى انين من فلكم لَعَلْكمْ تتقو ن. اما نوات فن كان 
كم ميض لذ لى فر فم صر ول ان ورن فِليَة 
طََامُ سكين فن تَطَوْعٌ خخيرا َه حير لَه وان تَصُومُوا حير كم إن كم 


سنة 7- فريضة شهر رمضان قبل وقعة بدر 


ه- كتاب سيرة رسول الله ر 


تعْلْمُون. شَهر رَمَضَانَ ِي أنزلَ فبه القرآن دی فاس وات مّنَ 
ادى والفرقان فمن شَهدَ منكم الشهرَ فَليِصُمْهُ وَمَن كان مريضاً أَوْ عَلَى 
سر دة من أيام أَحرَ [البقرة: [A0 _ AF‏ . وقد تكلمنا على ذلك في 


لتفسير بما فيه كفاية من إيراد الأحاديث امتعلقة بذلك والأثار الروية في 


ذلك والأحكام المستفادة منه ولله الحمد. 


وقد قال الإمام أحمد [المسند: ه/46؟] حدّثنا أبو النضر حدثنا ٠‏ : 


المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن 2 
جبل. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكر '. 


أحوال الصلاة. قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله تيز قدم المديئة 
فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة آيا» وصام عاشوراء ثم إن الله فرض 
عليه الصيام وانزل ليا بها اين آمنوا كب عَليَكُم الصيّامٌ كما كيب عَلَى 
اين من قَبلِكُمْ4 إلى قوله لوَعَلَى اين يُطِيعَونَهُ ية طْمَامٌ مِسْكين» 
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فاجزأ ذلك عنه» ثم إن الله 
أنزل الآية الأخرى 9شْهرٌ رَمَضَانَ الْذِيّ زل فيه ؛ القرآن) إلى قوله فن 
شه نكم الشهرٌ يمه فائبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص 
فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان 
حولان. 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا ناموا 
امتنعوا. ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائماً حتى 
أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء : ثم نام فلم يأكل ولم یشرب حتى أصبح 
فأصبح صائمأء فرآه رسول الله كز قد جهد جهداً شديداً فقال «مالي أراك 
قد جهدت جهدا شدیدا» فأخيره. 

قال: ودح ول ناتاس ادناه يديا ا إلى رول لله كار 
SE ISA MOTE‏ 
لباس لكم » إلى قوله ثم أَنمُوأ الصيَامَ إلى الليل». 

ورواه أبو داود في سئنه ]٥۰۷[‏ والحاكم في مستدركه ]۲۷٤/۲(‏ من 
حديث المسعودي نحوه. 

وفي الصحيحين [خ .)3٠١1(‏ م ])١٠٠١(‏ من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل رمضان كان من 
شاء صام ومن شاء أفطر. 

وللبخاري عن ابن عمر [۱۸۹۲] وابن مسعود ]465٠7[‏ مثله. 

ولتحرير هذاء موضع آآخر من التفسير ومن الأحكام الكبير وبالله 
المستعان. 

قال ابن جرير (تاريخه: 418/7]: وني هذه السئة أمر الناس بزكاة الفطرء 
وقد قيل: إن رسول الله # خطب الناس قبل الفطر بيوم - أو يومين - 
وأمرهم بذلك. 

قال: وفيها صلى الني ۶# صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى 
فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها 
له النجاشي فكانت تحمل بين يدي رسول الله تلظ في الأعياد. 

قلت: وني هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة 
ذات النصب كما سياني تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى 
وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


س 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


قال الله تعالىى: وقد مركم الله يئر وام أذ فاتة تقو الله لَعَلَّكَمْ 
تَشْكرُون 4 [آل عمران: ۱۲۲) 

وقال الله تعالى: كنا أُخرجَك رَبْكَ من بتك الح ون فريقاً من , 
ارين لكارخرن. جنك في الخو به ماي كماو إل إلى 
الْمَوْتٍ وهم م ينظرُون. وَإِذْ يعدُكم اله إخدى الطَابقئين أَنْهَا كم وترون 
أن عير دات الشوكة تكون کم وريد الله أن بين الح بِعَلمَاتَهِ وَيقطع 
تابر الكَافرِينَ. ليق الح مْطِلَ اباط ولو كرة الْمُجْرِمُونَ» [الأنفال: ه 
- 8 وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال وقد تكلمنا عليها هنالك 
وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه. 

قال ابن إسحاق [زسيرة ابن هشام: 9 رجه الله بعد ذكره سرية 
عبد الله بن جحش: 

ثم إن رسول الله تيت سمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من 
الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة وفيها ثلاثون رجلا - أو 
أربعون - منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص. 

قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابسن الحضرمي 

قال: وكان في العير ألف بعير تحمل أموال قريش بأسرها إلا حويطب 
بن عبد العزى فلهنا تخلف عن بدر. 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1١۷ :501/١‏ فحلثني محمد بن 
مسلم بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن 
رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس كل قد 
حدئي بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بلر. 
قالوا: لما سمع رسول الله 0ل بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
يتفلكموها؛ فاتتدب الناس فخفف بعضهم وتّقل بعض وذلك انهم لم يظنوا 
ان رسول الله اظ بلقى حرباء وكدان لیو سفيان حدين دنا من الحجاز 

يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس 

حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمد قد استنفر أصحابه لك 
ولعيرك فحذر عند ذلك فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة 
وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخيرهم أن محمداً قد عرض 
ها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۰۷/۱ - 505]: فحلئني من لا أتهم 
عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. قالا: وقد 
رات عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رفيا 
افزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا اخي واللّه 
لقد رايت الليلة رؤيا افظعتي وتخوفت أن يدخمل على قومك منها شر 
ومصيبة فاكتم علي ما أحدثك» قال لها: وما رایت؟ قالت: رايت راكبا 
اقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ باعلا صوته الا انفروايا 
آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الئاس اجتمعوا إليه ثم دخمل المسجد 
والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ 
بمثلها: الا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم مَل به بعيره على 
رأس أبي قبيس فصرخ بثلها ثم أخذ صخرة فارسلها فاقبلت تهري حتى 
إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا 


سدة ؟9- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


S۷۸ 


دخلتها منها فلقة. قال العباس: واللّه إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها لا 
تذكريها لأحدء ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة - وكان له صديقا - 
فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى 
تحدثت به قريش. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط 
من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة؛ فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا 
الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جاست 
معهم فقال أبو جهل: يا بي عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكة! قال: قلت: وما 
رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تنبا 
اوی قد زعت عا ل روياها أنه قال: انفروا في ثلاث فسنربص 
بكم هذه الثلاث فإن يك حقا ما 7 تقول فسيكون. وإن تمض الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء ء نكتب عليكم كتاباً الكم أكذب آهل بيت في العرب. 
قال العباس: فوالله ما كان مني اليه كبير شيء إلا أني جحدت ذلك 
وآنکرت أن تكون رات شيئء قال: ثم تفرقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتنىي فقالت: أقررتم 
هذا الفاسى الخبيث أن يقع في رجالكم» » ثم قد تناول النساء وأنت تسمعء 
ثم لم يكن عندك خير لشيء ما سمعت؟ قال: قلت: قد واللّه فعلت ما 
كان مني إليه من كبير» وايم الله لأتعرضن له فإذا عاد لأكفيكنه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى 
اني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت ا مسجد فرأيته 
فواللّه إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فاقع به» وكان رجلا 
خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظرء قال: إذا خرج نحو باب 
المسجد يشتد, قال: قلت في نفسي: ما له لعنه اللّه» أكل هذا فرق مني أن 
أشاتمه؟! وإذا هو قد سمع مالم أسمع صرت ضمضم بن عمرو الغفاري 
وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله 
وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض ها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوهاء الغرث الغرث 
قال: فشغلني عنه وشغله عنى ما جاء من الأمرء فتجهز الناس سراعا 
وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ والله ليعلمن 
غير ذلك. 

وذكر موسى بن عقبة رؤيا عاتكة كنحو من سياق ابن إسحاق. 

قال: فلما جاء ضمضم بن عمرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا 
عائكة فخرجوا على الصعب والذلول. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1٠١ :.103/١‏ فكانوا بين رجلين إما 
خارج وإما باعث مكانه رجلاء وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها 
أحد إلا أن أبا هب بن عبد المطلب بعث مكانه لمعاصي بن هشام بن 
المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها. 

قال ابن إسحاق: ا ا الس 
أجمع القعود وكان شيخاً جليلا جسيما ثقيلاء فأناه عقبة بن أبي معيط وهو 
جالس في المسجد بين ظهراني قومه يمجمرة اها ھا نار ور کل 
وضعها بين يليه ثم قال: يا أبا علي استجمر فإئما انت من النساء. قال: 
قبحك الله وقبح ما جنت جنشت بهء قال: ثم تجهز وخرج مع الناس؛ هكذا قال 
ابن إسحاق في هذه القصة. 

وقد رواها البخاري ]556٠[‏ على غو آخر فقال: حدثني أحمد بن 
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عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي 
إسحاق حدثي عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن 
سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خحلف وكان أمية إذا مر بالمديئة نزل 
على سعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميةء فلما قدم رسول 
الله لل المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بمكة» فقال 
لأمية: انظر لي ساعة خاوة لعلي أطوف بالبيت» فخرج به قريبا من نصف 
النهار فلقيهما أبر جهلء فقال: يا با صفوان من هنا معك؟ قال: هنا 
سعد. قال له أبو جهل: الا اراك تطوف بمكة آمنأً وقد اويم الصباة 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعيئونهم اما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما 
رجعت إلى اهلك سالماء فقال له سعد - ورفع صوته عليه - أما والله لشن 
منعتنى هنا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له 
أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد أهل الرادي؛ قال 
سعد: دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله تاا يقول: : انم 
قاتلوك؟ قال: بمكة؟ قال: لا ادري؟ ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً فلما 
رجع إلى أهله قال: يا ام صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال 
لك؟ قال: زعم أن حمدا أخبرنهم أنهم قاتلي؛ فقلت له: بمكة؟ قال: لا 
أدري. فقال أمية: واللّه لا أخرج من مكة. 

فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيركم؛ فکره 
أمية أن يخرج فأناه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؛ فلم يزل به أبو جهل حتى 
قال: أما إذا غلبتي فوالله لأشترين أجود بعير بمكة؛ ثم قال أمية: ياأم 
صفران جهزيى فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك 
اليثربي؟ قال: : لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قرييأء فلما خرج أمية أخمذ لا 
يتزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل كذلك حتى قتله الله يبدر. 

رقد رواه البخاري في موضع آخر [55”] عن أحمد بن إسحاق عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به نحوه» تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام امد ]40٠/1[‏ عن خلف بن الوليد وعن أبي سعيد 
كلاهما عن إسرائيل وفي رواية إسرائيل قالت.له امرأته: واللّه إن محمد لا 
يكلب 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ١/١٠٠1ء ]1١١‏ ولا فرغرا من 
جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مساة بن 
كنانة من الحرب. فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا وكانت الحرب التى 
كانت بين قريش وبين بي بكر في ابن حفص بن الأخيف من بني عامر بن 
لزي قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح» ثم 
أخذ بثاره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامراً وخاض بسيفه في بطنه ثم 
جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: فحلشی يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير قال: لما أجممعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين 
بي بكر فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى م إبليس في صورة سراقة بن مالك 
بن جعشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة. فقال: أنا لكم جار من أن 
تأنيكم كنانة من خلفكم بشيء تکرهونه» فخرجوا سراعا. 

فلت: : وهنا معنى قوله تعالى: «ولا تكونوا كَالْذِينَ خْرّجُوا من 
دارهم برا راء الشاس وَيَصّدُونَ عن سيل اله وَاللَهُ ما يَمْمَنُون 
مُحبط. وإذ ن لمم الشيطان أعَمَالهُم وََالَ لا غالب لَكُمْ الوم مِنَ الاس 


ال ا 


إني ET‏ الله ET‏ (سزرة الأنفال: 3 
[fA -‏ 


رف لنه اللهلتن دار روھ د و دود 
ورايانه كما قاله غير واحد منهم. فأسلمهم لمصارعهم. 

فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه 
وقال: (إني بريءَ مْكمْ إني أرَى ما لا ترون إِنْيّ أخاف اللّة4. وهنا 
كقوله تعالى: كمل الشتيطان إِذْ َال اسان اكفر هلما مر قال إي بْرِية 
منك إنّي حاف الله رب الْعَالَينَ» (الحشر: 5 وقد قال الله تعالى: 
قر جَاء الْحَن وَزْهَقَ الباطل إن الْبِاطِل کان زمُوقاً» والإسراء: (A1‏ 
فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومثذ تنزل للنصر فر ذاهباً فكان أول من 
هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لحم النجير لهم كما غرهم ووعدهم 
ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: : خرجت قريش على الصعب والذلول 
في تسعمائة وحخمسين مقاتلاً معهم مائنا فرس يقردونها ومعهم القيان يضربن 
بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. وذكر المطعمين لقريش يرما يوما. 

وذكر الأموي أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نر 
لحم عشرأء ثم حر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعاء ونحر لمم سهيل بن 
عمرو بقديد عشرأء ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقامرا 
بها يرما فنحر لحم شيبة بن ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لحم 
يومئذ عتبة بن رة را ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لم نبيه ومنبه ابنا 
الحجاج عشراء ومحر لهم العباس بن عبد المطلب عشراء ونحر لهم الحارث 
بن عامر بن نوفل تسعأء ونحر لهم على ماء بدر أبو البختري عشراء ثم 
أكلوا من أزوادهم. 

قال الأمري: حدثنا أبي حدثنا أبو بكر الهذلي قال: كان مع المشركين 
ستون فرسا وستمائة درع وكان مع رسول الله يا فرسان وستون درعا. 

هنا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. 

وأما رسول اللّه تلز فقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ,1117/١‏ 117]: 
وخرج رسول الله تلظ في لال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
واستعمل ابن آم مكتوم على الصلاة بالناس» ورد أبا لبابة من الروحاء 
واستعمله على المديئة» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض» وبين 
يدي رسول الله يأب رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال 
لما العقاب. والأخرى مع بعض الأنصار. 

قال أبن هشام [السيرة: :)517/١‏ كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. 

وقال الأمري: كانت مع الحباب بن المنذر. 

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله يذ على الساقة قيس بن أبي 
صعصعة أخا بني مازن بن النجار. 

وقال الأموي: وكان معهم فرسان على إحداهما مصعب بن عمير 
وعلى الأخرى الزبير بن العوام ومرة سعد بن خيشمة ومرة المقداد بن 
الأسود. 

وقد روى الإمام أحمد ٠۲١/۱7‏ ۱۳۸] من حديث أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. 

وروی البيهقي [الدلائل: ۳۹/۳] من طريق ابن وهب عن أبي صخر 
عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عليا قال له: 
ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود - يعني يرم 
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بدر -. 

وقال الأموي: حدئنا أبي حدثنا إسماعيل , بن أبي خالد عن البهي 
قال: كان مع رسول الله ل يوم بدر فارسان. الزبير بن العوام على 
الميمنة» والمقداد بن الأسود على الميسرة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۱۳/١‏ وكان معهسم سبعون بعیا 
يعتقبونهاء فكان رسول الله تلظ وعلي ومرئد بن أبي مرئد يعتقبون بعيراء 
وكان عرزة وزيا بن خيازتة وابو كخة وة يعتقون بعنيرا. كنذا قال ابن 
إسحاق رحمه الله تعالى. 

وقد قال الإمام أحمد [411/1): حدثنا عفان عن ماد بن سلمة حدثنا 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. قال: كنا يوم 
بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله تنثيتز. قال: 
فكانت عقبة رسول الله تز فقالا: نحن نمشي عنك. فقال: «ما أنتما 
بأقرى مني ولا آنا بأغنى عن الأجر منكما». 

وقد رواه النسائي [كبرى: ۸۸۰۷] عن الفلاس عن ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة به. 

قلت: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء؛ ثم كان زميلاه 
علي ومرثد بدل أبي لبابة والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [160/5): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن 
قتادة عن زرارة ر بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة: أن رسول الله 
كيذ أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدرء وهذا على شرط 
الصحيحين. 

وإنما رواه النسائي [كبرى: ]88٠04‏ عن أبي الأشعث عن خالد بن 
الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

قال شيخنا الحافظ المزي في الأطراف (نحفة الأشراف: 4١١/١١‏ 
وتابعه سعيد بن بشير عن قتادة. وقد رواه هشام عن قنادة عن زرارة عن 
“بي هريرة زكبرى ))881١(‏ فالله أعلم. 

وقال البخاري [501): حدثنا يحى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمسب بن مالك أن عبد 
الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: لم اتخلف عن رسول 
الله ## في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر 
ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنهاء إنما حرج رسول الله ا يريد عير قريش 
حتى جمع الله ينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. . تفرد به. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :597/١‏ 514]: فسلك رسول الله تلاز 
طريقه من الدينة إلى مكة على نقب المديئة شم على العقيق ثم على ذي 
الحليفة ثم على أولات الجيش ثم مر على تربان ثم على ملل ثم على 
غميس الحمام ثم على صخيرات اليمام ثم على السيالة ثم على فيج 
الروحاء ثم على شنوكة وهى الطريق المعتدلة حتى إذا كان بعرق الظبية 
لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خيراء فقال له 
الناس: سلم على رسول الله قز قال: أوفيكم رسول الله 2؟ قالوا: 
نعم! فسلم عليه ثم قال: لن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي 
هذه قال له سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسأل رسول الله لز وأقبل 
علي فأنا أخبرك عن ذلك» نزوت عليها ففي بطنها منك سخلةء فقال 
رسول الله لز «مه أفحشت على الرجل». ثم أعرض عن سلمة ونزل 
رسول الله تنا سجسج وهي بر الروحاء ثم ارتحل منها حتى إذا کان 
منها بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


ولمع 
بدراً فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رُحقان بين النازية 
وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا من 
الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي 
الزغباء حليف بني النجار إلى بدر يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان صخر 
بن حرب وعيره. 

وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المديئة فلما رجعا 
فأخيراه مخير العير استنفر الناس إليها. 

فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن 
مرّتين والله أعلم. 1 

قال ابن إسحاق رحمه الله سيرة ابن هشام: :]115/١‏ ثم ارتحل رسول 
الله لز وقد قدّمهما فلما استقبل الصفراء وهى قرية بين جبلين سأل عن 
جبليها ما أسماؤهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرئ وسال 
عن أهلهما فقيل: بنو النار» وينو حراق» بطنان من غفار فكرههما رسول 
الله ينيز والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما فتركهما 
والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على وادٍ يقال له: ذفران فجزع فيه م 
نزل وأناه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس 
وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض 
لما أراك اللى فحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله تلز خيرا ودعا له. 

ثم قال رسول الله لز : «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإنا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا 
منعك عا تمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله لز يتخوّف أن لا 
تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله كذ قال له سعد بن معاذ: واللّه لكانك 
تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أَجَلَ» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع 
والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعشك 
باحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصيرٌ في الحرب صدق عند 
اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله. 

قال: فر رسول الله لظ بقول سعد ونشطه ثم قال: «سیروا وأبشروا 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم؟. ٍ 

هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله. وله شواهد من وجره كشيرة: فمن 
ذلك ما رواه البخاري في صحيحه [589): حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل 
عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت 

من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه كان أحب إلي ما عُدل به 
أتى الني كيت وهو يدعو على المشركين. . فقال: لا نقول كما قال قوم 
عو زربي : قاذمب أنت ررك فَفَاتِلا إنا مَامّنا قَاعِنُونَ» ولكن 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» > قال: فرأيت الي 22 
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أشرق وجهه وسره. 

اجر لساري قو من لوز ال قرافي دن لتم نخدي 
ارق به .)45١5(‏ 

ورواه النسائي زكبرى: ١١١4٠‏ من حليثه وعنده: وجاء المقداد بن 
الأسود يوم بدر على فرس فذكره. 

وقال الإمام أحمد (۱۸۸/۳]: حدثنا عبيلة ‏ هو ابن حميد ‏ عن حميد 


الطويل عن أنس قال: استشار الني تنظ خرجه إلى بدر فأشار عليه أبو 


بكرء ثم استشارهم فاشار عليه عمر» ثم استشارهم فقال بعض الأنصار: 
إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار: يارسول 
الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى قاذمب أنت ورك فَقَاتِلا 
إن هَاهُنا قَاعِنُونَ» ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك 
الغماد لاتبعناك. 

وهنا إسناد ثلائي صحيح على شرط الصحيح. 

وقال أجل ۲١۷/۳‏ ۲۸] أيضاً: حدثنا عفان حدثنا حماد عن نا 
عن أنس بن مالك أن رسول الله لز شاور حين بلغه ا 
قال: فتكلم أبو بكر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقال سعد بن 
عبادة: إيانا يريد رسول الله لز والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها 
البحار اناما ولو ارجا أن شري أكبادها لل برك اد م 
فندب رسول الله لز الناس. 

قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام 
أسود لبني الحجاج؛ فاخذوه وكان أصحاب رسول الله كز يسالونه عن 
أبي سفيان واصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا ابو جهل بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فإذا 
ضربوه. قال: نعم! أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركره فسألوه قال: ما لي 
بابي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية في الداس؛ فإذا 
قال هذا أيضاً ضربره ورسول الله تفز قائم يصليء فلما رأى ذلك 
انصرف فقال: «والّذي نفسي بيده إنكم لتضربوته إذا صذفَكم وتترکوته إذا 
كلَيكم؟. قال: وقال رسول الله ثن: «هذا مصرع فلان يضع يده على 
الأرض ههنا وههنا؛ فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله كلر. . 

ورواه مسلم (۱۷۷۹] عن أبي بكر عن عفان به نحوه. 

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه واللفظ له من طريق 
عبد الله بن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه 
سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله تلاط ونحن بالمدينة: «إني 
اعرد ينع أي نيان ا نهل لع غ ل القير 
لعل الله يغنمناها؟» فة فقلنا: نعم! فخرج وخرجناء فلما سرنا يوم أو يومين 
قال لنا: «ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟؟ فقلنا لا واللّه ما 
لنا طاقة بقتال القوم» ولكنا أردنا العيرء ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟؛ 
فقلنا: مثل ذلك فقام المقداد بن عمرو فقال: إذا لا نقول لك يا رسول الله 
كما قال قوم موسى لموسى: «ناامب أنت وَرَبُك فَقَاتِلا إنا هَاممَا 
قَاعِدُون؟. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا مثل ما قال المقداد أحب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم > قال: فأنزل الله عز وجل على رسوله 
كما أخْرَجَك رَبّكَ من بيك بِالْحَنْ وَإِنْ فريقاً مَنْ الْمُؤْينِينَ لَكَارهُون) 
الأنفال: 0). وذكر تمام الحديث. 

وروی ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي عن أبيه؛ عن جله. قال: حرج رسول الله لز إلى بدر حتى 
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إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: «كيف ترؤن؟ فقال أبو بكمر: يا 
رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكناء قال: شم خطب الناس فقال: كيف 
ترون؟* فقال عمر مثل قول أبي بكر» ثم خطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟؛ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك 
وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولشن سرت حتى 
تاتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسمى: 
«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلاء إنا معكم متبعرن, ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك 
غيره» فانظر الذي أحدث اللّه إليك فامض له. فصل حيال من شئت» 
واقطع حبال من شنتء وعاد من شثت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت. فتزل القرآن على قول سعد كما أَخرَجَك رَبك مِن بيك 
بالْحَنَ وَإن فريقا من المُؤْمنينَ أكارهُرذ) بالافال: هع الآيات. 

وذكرة الأمري في مغازيه [انظر سبل المندى والرشاد ]٤۳ ٤‏ وزاد 
بعد قوله: وخذ من أموالنا ما شئتء وأعطنا ما شئتء وما أخذت منا کان 
أحب إلينا نما ترکت» وما أمرت به من آمر فأمرنا ت تبع لأمرك فوالله لشن 
سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 518/1 115]: ثم ارتحل رسول الله 
عط من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها: الأصافر ثم انحط منها إلى بلد 
يقال له الدبة وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيمء ثم نزل 
قريبا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام: هو أبو بكر. 

قال ابن إسحاق رسرة ابن هشام: 1۱۹/۱ كما حلي محمد بن يحى بسن 
حبان - حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم. فقال الشيخ : لا اخيركما ختى تخبراني من أنتما؟ 
فقال له رسول الله تتلاز: «إذا ارتا اخراك فقال: أو ذاك بناك؟ قال: 
«نعم!8 قال الشيخ: فإنه بلغنى أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كناوكنا 
فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكنا للمكان الذي به 
رسول الله كذ وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كنا وكذا فإن كان الذي 
أخبرني صدقى ف فهم اليوم بمكان كذا وكذا. للمكان الذي به قريشء فلما 
فرغ من خبره قال: من أنتما؟ فقال له رسول الله : «نحن من ماء؟ شم 
انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء أمن ماء العراق؟ قال ابن 
هشام: يقال لهذا الشيخ سفيان الضمري. | 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 1 ۷ ثم رجع رسول الله 
لذ إلى أصحابه فلما أمسى بعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له 
كما:. 

حدثي يزيد بن رومان عن عروة , ا زتساريخ الشرية 4/1 
فاصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بي الحجاج وعريض أبو يسار غلام 
بي العاص بن سعيدء فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله ۶4 قائم يصلي 
فقالوا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الا فكره القوم خبرهما ورجوا 
أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء فلما أذلقرهما قالا: نحن لأبي سفيان 
فتركرهما وركم رسول الله تل( وسجد سجدتيه وسلم. وقال: «إذا 
صدقاكم ضريتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما صدقا واللّه إنهما لقريش» 
أخبراني عن قريش؟4 قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة 
القصوى» والكثيب العقنقل. فقال هما رسول الله ئنكذ: «كمْ القوم؟» قالا: 
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كثير. قال: دما دته قالا: لا ندري قال: کم ينحرون كل يوم؟؛ قالا: 
يوما تمتها ويوما شرا فقال رسول الله لز : «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟؟ قالا: عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حرام ونوفل بن خويلد 
والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث 
وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عَبْدٍ ود قال: فأقبل رسول الله اخ 
على الناس فقال: هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ كبدهاء 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :5179/١‏ 5178): وکان بسبس بن عمرو 
وعدي بن ابي الرّغباء قد مضيا حتى نزلا بدرا فاناخا إلى تل قريب من 
الماء ثم أخخذا شنا لما يستقيان فيه. ومجسدي بن عمرو الجهني على الماء 
فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري الحاضر وهما يتلازمان على الماء 
والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأني العير غداً أو بعد غد فاعمل لهم ثم 
أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقت ثم خلّص بينهما. . وسمع ذلك 
عدي وبسبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتی أتيا رسول الله ا 
وأخبراه بما سمعاء وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء. 
فقال نخدي بن عمرو: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رایت أحدا أنكره إلا 
أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا الل ثم استقيا في شن مما ثم 
انطلقاء فاتى أبو سفيان مناخهما فاخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه 
النرى. فقال: :هله وال ملاب يارب ترح إل اا ی لسرب 
وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا ببسار وانطلق.حتى أسرع. 

قال: وأقبلت قريش» فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤياً. فقال: اح رايت ليسا يري لكام 
وإني لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى 
وقف ومعه بعير له ثم قال: فتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم 
بن هشام وي بن خلف وفلان ولان فم رجالا من قل يسوم بدو من 
أشراف قريشء ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر فما بقي 
خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه قال: للا عار 
الله فقال: هذا أيضا ني آخر من بني المطلب سيعلم غداً من المقتول إن نحن 
التقينا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰11۸/۱ 115): ولا رأى أبو سفيان أنه 
قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم إغا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل بن هشام: واللّه لا نرجع 
حتى نرد بدرا وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لحم به سوق كل 
عام فنقيم عليه ثلاثاً فننحر الجزّر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف 
علينا القيان وتسمع بنا العرب ومسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوتنا أبدآ 
فامضوا. 

را ان خو عرو ب اه - وکان حليفاً 
لني زهرة - وهم بالجحفة: يا بني زهرة قد نجى الله لكم اموالكم. 
وخلّص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل؛ وإغا نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا 
بي جبنها وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بان تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول 
هذا. 

قال: فرجعوا فلم يشهدها زهريّ واحد أطاعوه وكان فيهم مطاعاً ول 
خرش ين يفن ارين إلا وقد تقر متيس ناب إلا بي عدي ل عزن 
منهم رجل واحد» فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فلم يشهد بدرأً من 
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هاتين القبيلتين أحد. 

قال: ومضى القوم وكان بين طالب بن أبي طالب - وكان في القوم 
- وبين بعض قريش محاورة. فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم وإن 
خرجتم معنا أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. 
وقال في ذلك: . 
0 ل قيمع تلفح سحارت 
فليكن المسلوب غير السالب 

وليكن الغلرب غيرٌ الغالب 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ]٠٠١ ,5١/١‏ ومضت قريش 
حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي وهو 
يلل بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذي خلفه قريش. والقليب ببدر في 
ا 

قلت: وني هنا قال تعالى: «إذ أنه نتم بِالعُدوَةَ اليا وهم بِالْمُدْوَة 

اللقَصْرّى والركب أَسْفَلَ نكم € (الأنفال: ۲ أي من ناحية الساحل وَلّوْ 
اعدم لاختلفتَمْ في الْمِيمَادٍ وَلَكِن نيْقَضِي الله أمرا كان مَفْمُولاً» 
[الأنفال: 47 الآيات. 

وبعث اللّه السماء وكان الوادي دَهْساً فاصاب رسول الله تلاز 
وأصحابه منها ماء لبد لمم الأرض ولم يمنعهم من السيرء وأصاب قريشاً 
0 

قلت وني هنا قوله تعال: ود يرل يكم من السماء ماء هركم به 

ويذهِب عَنَكُمْ رجز الشيطان وَليرْبط عَلَى قلوبكم يبت به الأقنام» 
[الأغال: ١١‏ فذكر أنه طهرهم ظاهراً وباطناء وأنه ثبت أقدامهم وشجّع 
قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر؛ 
وهنا تثييت الباطن والظاهر وأنزل النصر عليهم من فوقهم في قولم: : لذ 
يُوحي رَبك إلى الْملائكة أني ممْكم فوا اللي آمنوا سأي في لوب 
الذِين كفروا الرَعغبٌ اضرو فوق الأغناق» أي على الرؤوس 9وَاضرِبُوا 
منم كل بنان) أي: للا يستمسك منهم السلاح ذلك بِنْهُمْ شآقوا الله 
وَرَسُوَلَهُ ومن يَُاقِنَ الله وَرَسُولَهُ فان الله شييد اليقاب. دكم فذوقوهُ 
أن لِلكَافِينَ عَنَابَ النار» (الافال: ۲ 6[ 

قال ابن جرير: (تفسيره: ١58 ١514/1‏ حدثي هارون بن إسحاق 
حدثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن حارئة عن علي 
بن أبي طالب. قال: أصابنا من الليل طش من المطر - يعني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل 
تمتها من المطرء وبات رسول الله لل - يعني قائماً يصلي - وحرّض على 
القتال. 

وقال الإمام أحمد (١/١٠٠ء :)١58‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال: ما كان فينا 
فارس يوم بدر إلا المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله لجز 
تحت شجرة يصلي ويكي حتى أصبح. 

وسياني هذا الحديث مطولاً. 

ورواه النسائي رفي الكبرى: ))٠١449(‏ عن بندار عن غندر عن شعبة 


وقال مجاهد: أنزل عليهم المطر فأطفا به الغبار وتلبدت به الأرض 
وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم ضير الطبري: .])١55/6‏ 


ىع 

قلت: وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة 
ثنتين من المجرةء وقد بات رسول الله تلظ تلك الليلة يصلي إلى جذم 
شجرة هناك ويكثر في سجوده أن يقول: فيا حي يا قوم يكرّر ذلك 
ويلفظ به عليه السلام. 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)170/١‏ فخرج رسول الله ت 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)57/١‏ فحدثت عن رجال من بني 
سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن منذر بن الجموح. قال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. أم 
هو الرأي والحرب والمكينة؟ قال: ابل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: 
يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فامض بالناس حتى ناني أدنى ماء من 
نوم فتزله ثم نغور نا ورا من الب تم تبي عل عرفا مله وماء 

ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله ##ذ: مذ شرت 
بالرأي». 

قال الأمري حدثنا أبي قال: وزعم الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس. قال: بينا رسول الله تلز يجمع الأقباص وجبريل عن بينه إذ أتاه 
ملك من الملائكة فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام فقال رسول الله 
ت : «هو السّلام ومنه السلام وإليه السلام» فقال الملك: إن الله يقول لك 
إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله 6ذ: «يا 
جبريل هل تعرف هذا؟؛ فقال: ما كل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما 
هو بشيطان فنهض رسول الله تة ومن معه من الاس فسار حتى أتى 
أدنى ماء من القوم نزل عليه؛ ثم أمر بالقلب فعوّرت» وبنى حوضا على 
القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية. 

وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لما أشار يا أشار به على رسول 
الله لز نزل ملك من السماء وجبريل عند الني تلز فقال الملك: يا محمد 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب» فنظر 
رسول الله از إلى جبريل فقال: اليس كل املائكة أعرفههم وان مَك 
ولیس بشيطان؟. 

وذكر الأموي أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف 
الليل» وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤوا الحياض حتى أصبحت ملاء 
وليس للمشركين ماء. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :537/١‏ 5731): فحدثتي عبد الله بن 
ابي بكر أنه حلاث: أن سعد بن معاذ. قال: يا ني الله ألا نبي لك عريشا 
نكرن فيه ونيد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعرّنا الله وأظهرنا على 
١‏ عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت يمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوامٌ ما نحن باش حباً لك 

منهم» ولو ظنرا أنك تلقى حرباً ما تخلفرا عنك؛ يمنعك الله بهم 
يناصحونك ويجاهدون معك. فأئنى عليه رسول الله تلز خيرا ودعاله 
بخير» ثم بني لرسول كز عريش كان فيه. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)571/١‏ وقد ارتحلت قريش حين 
أصبحت فأقبلت. فلما فلما رآها رسول الله لز تصوّب من العقنقل وهو 
الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي. قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلاتها وفخرها تحادّك وتكذّب رسولك اللهم فَنَصْرَّكَ الذي وعدتني 
اللّهم أحنهم الغداة». وقد قال رسول الله تلز - وقد رأى عتبة بسن ربيعة 
في القوم وهو على جمل له أحمر: «إن يكن ني أحَسد من القوم خير فعند 
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صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا». 

قال: وقد كان خفاف بن أبماء بن رحضة أو أبوه إيماء بن رحضة 
الغفاري» بعث إلى قريش ابناً له بجزائر أهداها لمم. وقال: «إن أحبيتم أن 
نمكم بسلاح ورجال فعلناء قال: فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم» 
وقد قضيت الذي عليك. فلعمري إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف 
عنهم» وإن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. 

قال: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول 
الله تاز فيهم يم بن حزام» فقال رسول الله تك: ادَعَوهُم» فما شرب 
منه رجل يومئار إلا قيِلَ إلا ما كان من حكيم بن حسزام فإنه لم يقتل. ثم 
أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي 
نجاني يوم بدر. 

قلت : وقد كان أصحاب رسول الله از يومثذ ثلائماثة وثلاثة عشر 
رجلا كما سيأتي بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعة؛ ونذكر أسماءهم 
على حروف المعجم إن شاء الله. 

ففي صحيح البخاري روه ة*) عن اليراء. قال: ان 
أصحاب بدر ثلاثمائة وبضع عشرة ة على عذة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهرء وما جاوزه معه إلا مژمن. 

وللبخاري ۳۹۰۹7 أيضاً عنه. قال استصغرت أا وابن عمر يوم بدر 
وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستينءوالأنصار : 

وروی الإمام أحمد 44/1 ؟) عن نصر بن باب عن حجاج عن 
ا لحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء وكان المهاجرون ستة وسبعين وكان هزيمة أهل بدر لسيع عشرة 
مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. . وقال الله تعالى: ذإ ركهم الله ني 
َناك قليلاً وو أَاَهُمْ كيرا لتم وأتنازعتم في الأمْرِ وكين الله 
سل الأنفال: 47 الآية. وكان ذلك في منامه تلك الليلة. 

وفيل: إنه نام في العريش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهمء » فدنا 
القوم منهم فجعل الصديق يوقظه ويقول: يا رسول الله دنوا منا فاستيقظ: 
وقد أراه الله إياهم في منامه قلیلا. ذكره الأمري وهو غریب جدا. 

وقال تعال: <وَإذْ يُرِيكمُوهُم إذ اَم في أعييكم فلبلا ويقللكم في 
أعينهم لضي اله مرا كان مَمْعُلا» (الانفال: 5ع). 

فعندما تقابل الفريقان قلّل اللّه كلا منهما في أعين الآخرين ليجترئ 
هؤلاء على هؤلاء؛ وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة؛ 
وليس هذا معارض لقوله تعالى في سورة آل عمران: قد کان كم آية فِي 
تين اتنا فة ة تقايل في سَبيل الله وَأُخرَى كَافِرَة تروهم مليهم راي اين 
الله يريد بنصْره مَن ناء [آل عمران: : ١‏ فإنّ المعنى في ذلك على أصح 
القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة على 
الصحيح أيضأء وذلك عند التحام الحرب والمسايفة أوقع الله الوهن 
والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بان أراهم إياهم عند 
المواجهة قليلاء ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم ني أعين الكافرين على 
الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا. ولمذا قال: #واللهُ يريد بنصره 
من يَنَاءُ إن في ذلك لَعبرَة لأولي الأبصّار» آل عمران: ۱۳]. 

قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله: لقد فَلَلُوا 
في أعيننا يوم بدر حتى أني لأقول لرجل إلى جني أتراهم سبعين؟ فقال: 
أراهم مائة. (نفسير الطبري: ]٠١/٠١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 577/١‏ 174]: وحدئي أبي إسحاق 


نيف وأربعون وماثتان. 
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بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمان 
القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا القوم أصحاب محمد 
قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلائمائة رجل 
يزيدون قليلاء أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مسدد. 
قال: فرت في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئاء فرجع إليهم فقال: ما 
رایت يت شيئاء ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المناياء نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لحم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله 
ما.أرى أن يقتل رجل منهم حتى قشل رجلاً منکم» فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فَرَُوًا رأيكم يا معشر قريش؟ فلما سمع 
حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد 
إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تسزال تذكر فيها 
جخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجم بالناس وتحمل 
أمر حليفك عمرو بن الحضرمي قال: قد فعلت أنت علي بذلك إنهماهو 
حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فات ابن الحنظلية - يعني أبا جهل 
- فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره؛ ثم قام عتبة خطيبا فقال: 5 
معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا واصحابه شيئاء والله 
لقن اصنبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه» قشل ابن 

- أو ابن خاله - أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين 
سائر العرب» فإن أصابوه فذلك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك الفاكم ول 
تعرضوا منه ما تريدون. 

قال حكيم: فانطلقت حتى جه جت أبا جهل فوجدته قد نشل درعاً له 
فهو يهتثها فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكنا وكنا فقال: 
انتفخ واللّه سحره حين رأى محمد وأصحابه فلا واللّه لا نرجع حتی 
يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال ولكنه رأى محمداً وأصحابه 
أكلة جزورء وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه» ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي. 
فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع الناسء وقد رايت ثارك بعينك فقم 
فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ 
واعمراه واعمرأه. 

قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوسقرا على ما هم عليه 

من الشر وأقسد على الناس الرأي الدىوعاهم اله عه فلما بلغ عتبة 
قول أبي جهل انتفخ والله سحره قال: سيعلم مصفر استه من انتفخ 
سحره آنا أم هوء ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في 
الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد 
له. 

. وقد روى ابن جرير [تاريخه: 47/7 4 من طريق مسور بن عبد املك 
اليربوعي عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم 
إذ دحل حاجبه فقال: حكيم بن حزام يستاذن» قال: ائذن له فلما دخل 
قال: مرحبا يا أبا خالد أدن؛ فحال له عن صدر الجاس حتى جلس بينه 
وبين الوسادة ثم استقبله فقال: حدثنا حديث بدر. فقال: خرجنا حتى إذا 
دا ا رت اوا و اا ا 
مشركيهم بدرأء ثم حرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله تعالى» فجشت 
عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم 
ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن 
الحضرمي وهو حليفك. فتحمل بديته ويرجع الناس. فقال: أنت علي 
بذلك واذهب إلى ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل - فقل له: هل لك أن 
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ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجتته فإذا هو في جماعة من بين يديه 
ومن خلفه. وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: فسخت 
عقدي من عبد شمس» وعقدي اليوم إلى بني خزوم فقلت له: يقول لك : 
عتبة بن ربيعة: : هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال: 
أما وجد رسولاً غيرك؟ قلت: لا! ولم أكن لأكون رسولا لغيره. قال 
حكيم: فخرجت مبادرا إلى عتبة لثلا يفوتي من الخبر شيء وعتبة متكئ 
على إيماء بن رحضة الغفاري» وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر. فطلع 
أبو جهل والشر في وجهه فقال لعتبة: انتفخ سحرك؟ فقال له عتبة: 
ستعلم! فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه» فقال إيماء بن رحضة: 

بئس الفأل هذا! فعند ذلك قامت الحرب.. وقد صف رسول الله تنظ 
اا رفاك ا ' 

فروى الترمذي aA aE‏ ين عرد قال: صفنا 
رسول اا يوم بندر ليلا. 

وروى الإمام أحمد ]٤۲۰/۰[‏ من حديث ابن فيعة حدثني يزيد بن 
أبي حبيب أن أسلم ابا عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب يقول: صَّفِفنا يوم 
بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف فنظر إليهم الني كز فقال: #معي 
معي 6. تفرد به أحمد وهذا إسناد حسن. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :06755/١‏ وحدئي حبان بن واسع بن 
حبان عن أشياخ من قومه: أن رسول الله 7# عدّل صفوف أصحابه يوم 
بدر وفي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن 
النجار وهو مستنتل من الصفء فطعن في بطنه بالقدح وقال: #استويا 
سوادة فقال: يا رسول الله: أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. 
فكشف رسول الله ا عن بطنه فقال: «استقّد». قال: فاعتنقه فقبل بطنه. 
فقال: «ما ملك على هذا يا سراد؟؛ قال: يا رسول الله حضر ما ترى 
فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول 
الله تلا جخبر وقاله. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عرف بن 
الحارث ‏ وهو ابن عفراء ‏ قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من 
عبده؟ قال: «عَمْةُ يته في العدوٌ حاسرأة E‏ 
ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قل طلأه. 

قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله تال الصفوف ورجع إلى 
العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره. 

وقال ابن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام: :578/١‏ وتاريخ الطبري: 
1 ( وكان سعد بن معاذ ييه واقفاً على باب العريش متقلدا 
بالسيف ومعه رجال من الأنصار يحرسون رسول الله كز خوفاً عليه من 
أن يدهمه العدو من المشركين والجنائب النجائب مهيأة لرسول الله تلز إن 
احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة كما أشار به سعد بن معاذ. 

وقد روى البزار في مسنده [كشف الأسستار: ]1١١ 1١١/۳‏ من 
حديث محمد بن عقيل عن على أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس من أشجع 
الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا 
اتتصفت منه؛ ولكن هو أبو بكرء إنا جعانا لرسول الله 4ا عريشا فقلنا: 
من يكون مع رسول الله تز ثلا يهوي إليه أحد من المشركين؛ فوالله ما 
دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله ل لا 
يهري إليه أحد إلا أهوى إليه؛ افهنا أشجع الناس. 

قال: ولقد رأيت رسول الله ##ظذ وأخنته قريش فهنا يُجَؤُه وهنا 


ومع 


يتلتله ويقولون: أنت جعلت الآلمة إهاً واحدا. فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو 
بكر يضرب هنا ويّجأ هنا ویتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن 
يقول: ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبکی حتى اخضلت لحيته 
ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم فقال 
علي: فوالله لساعة مسن أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل 
فرعرن. ذاك رجل يكتم إيمانه وهنا رجل أعلن إيمانه. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. 

فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول بيز في العريش كما 
كان معه في الغار طبه وأرضاه. ورسول الله تفز يكثر الابتهال والتضرع 
والدعاء ويقول فيما يدعو به: «اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
بعدها ني الأرض؟ وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول: «اللهم أنجز لي ما 
ا حتى سقط الرداء عن 

منكبيه. وجعل أبو بكر طبه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول 

مشفقاً عليه من كثرة الابتهال : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك [م (۱۷۹۳) بنحوه من حديث عمر بن الخطاب]. 

هكذا حكى السهيلي [الروض الأنف: 6 عن قاسم بن ثابت أن 
الصديق إنما قال: بعض مناشدتك ربك. من باب الإشفاق لما رأى من 
نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال: بعض هذا يا 
رسول الله أي لم تعب نفسك هذا التعب واللّه قد وعدك بالنصرء وكان 
طب رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله كيثذ. 

وحكى السهيلي عن شيخه آبي بكر بن العربي بانه قال: كان رسول 
الله تلط في مقام النوف والصديق في مقام الرجاء وكان مقام الخورف في 
هذا الوقت - يعني أكمل - قال: لأن لله أن يفعل ما يشاء فخاف أن لا 
يعبد في الأرض بعدهاء فخوفه ذلك عبادة [الروض الأنف: .]٠١١/١‏ 
ظ قلت: وأما قول بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما كان يوم 
الغار. فهو قول مردود على قائله إذ لم يتدبر هنا القائل عَوَرَ ما قال. ولا 
لازمه ولا ما يترتب عليه والله أعلم. 

هذا وقد تواجه الفتتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي 
الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب 
الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. فكان أول من قتل من 
المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومى. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤/۱‏ ۲ 5716 تاريخ الطبري: 509/7 :]٤‏ 
وكان رجلاً شرسا سی الخلق فقال: أعاهد الله لأشربن مسن حوضهم أو 
لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب؛ فلما 
التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحسوض فوقع على 
ظهره تشخب رجله دمأ نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه 
يريد - رَعَم - أن يبر ينه واتبعه حمزة فضربه حتى قثله في الحوض. 

قال الأموي: فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته» 
فلما ترسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز 
فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة وهم: عرف ومعوذ ابنا الحاردث وأمهما 
عفراء. والثالث عبد الله بن رواحة - فيما قيل- فقالوا: من أنتم؟ قالوا: 
رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وفي رواية فقالوا: أكفاء 
كرام ولكن أخرجوا إلينا من بني عمناء ونادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا. فقال الني تنيز : لاقم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة. 
وقم يا علي» وعند الأموي أن النفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك 


فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد؛ ذ 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 1276 


رسول الله تلاط لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله تاذ أعداءه فاحب 
أن يكون أولتك من عشيرته فأمرهم بالرجوع وأمر أولك الثلاثة بالفروج: 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]176/١‏ فلما دنوا منهم قالوا: من 
ا لكل كيم ا ا و اسان يا 
عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي: علي. قالوا: نعم! أكفاء كرام. 
فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبةء وبارزة حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن 
عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يهل الوليد أن قتله. 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضرتين كلاهما أثبت صاحبه. وكر حمزة 
وعلي باسيافهما على عتبة فنغفا عليه واحتملا صاحبهما فحازاء إلى 
أصحابهما طَِبْه. 00 

وقد ثبت في الصحيحين [خ »)٤۷٤۳(‏ م ٠۳۳(‏ موحي ان 
مجاز عن قيس بن عباد عن أبي ذر: أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية 
هنان حصان اختصّمُوا في رَبهِمْ» (الحج: 4 تزلت في حمزة وصاحبيه. 
وعتبة وصاحييه يوم برزوا في بدر. هنا لفظ البخاري في تفسيرها. 

وقال البخاري [4744]: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا المعتمر بن 
سليمان سمعت أبي ثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي 
طالب. أنه قال: أنا اول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة 
يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت هان مُحَصْمَان اختَصّمُوا في رَُهِمْ» 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة 
بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

تفرد به البخاري. GE‏ اعد وان ال E‏ 
وللّه الحمد والئة. 

وقال الأمري: حدينا معاوية بن عمرو عن أبي 5 المارك 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد اللّه البهي. قال: برز عتبة وشيبة 
والوليد وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي. فقالوا: تكلموا نعرفكم. فقال حمرة: 
أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب فقال: كفؤ كريم. 
وقال علي: آنا عبد الله وأخمو رسول اللّه. وقال عبيدة: أنا الذي في 


الحلفاء. ه' 
ام كل وجل إلى زج تارمم فتلهم الله فقالت هند في ذلك: 
ل EE‏ بنو هاشم ونو الطلب 


يذيقرنه حا أساافهم بل تة و اا فت 
وهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمرة. ش ش 
قلت: وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولا 
جاؤوا به إلى رسول الله #6 أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله #۴ 
فأشرفه رسول الله يذ قدمه فوضع خحده على قدمه الشريفة وقال: يا 
رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله: 
E E O‏ وننعل عبن أبناشا والحلاي ل 
ثم مات طبه فقال رسول الله تك : : «أشهد انك شهيد». 
رواه الشافعي رحمه الله. 
وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهحجعٌ مولى عمر بسن الخطاب 
رمي بسهم فقتله. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]171/١‏ فكان: أول.من قتل» ثم رمي 
بعده حارثة بن سراقة أحد بنيى عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
بسهم فأصاب غره فمات. 

وثبت في الصحيحين [خ (۲۸۰۹)» ولم رجه مسلم] عن أنس؛ أن 
حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في النظارة أصابه سهم غرب فقتله. 
فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله أخبرني عسن حارثة فإن كان في الجنة 
صبرت وإلا فليرين اللّه ما أصنع - يعني من النياح . وكانت لم تحرم بعد. 
فقال لحا رسول الله تلز : «دويمك أهبلت. إنها جنان ثمان وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ ثم تزاحف الناس ودنا 

وقال: أمر رسول الله ا أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم. وقال: 
«إن اكتنفكم فانضحوهم عتكم بالنبل». 

ولي صحيح البخاري ]۳۹۸٤(‏ عن أبي أسيد. قال: قال لنا رسول 
الله از يوم بدر: «إذا أكثبركم ‏ يعني المشركين - فارموهم واستبقوا 

. 

وقال البيهقي [دلائل النبوة: ۷۰/۳]: آخبرنا الحاكم أخيرنا الأصم حدما 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أبي إسحاق حدثني عبد الله بن 
الزبير. قال: جعل رسول الله كز شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد 
الرحمن؛ وشعار الخزرج: يا بني عبد الله وشعار الأوس: باج عيبد الله 
وسمى خیله: خيل الله. ' 

قال ابن 0 [السيرة: :]154/١‏ كان شعار الصحابة يوم بدر: أَحَدٌ 
أْحَد. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۲١ 1۲١/١‏ ورسول الله تز في 
العريش معه ابو بكر طب - يعني وهو يستغيث الله عز وجل - كما قال 
تعالى : (إذ ت ا سستغيئون ربكم فاستجَاب كم آي مُمدكُم بالف م الْمَلايكَةٍ 
. مردِفِينَ. وما جَعَلَهُ اله إلا رى ومين به به لوم وما النْصْرٌ إلا مِنْ 
عِندٍ الله إن الله عَزِيرٌ حَكيم» والأتفال: ١#‏ ١ع,‏ 

قال الإمام أحمد /١[‏ ۳۰( حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة بن عمار 
حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثي عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله تج إلى أصحابه وهم ثلاثمائة 
ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة فاستقبل النني بنذ القبلة 
وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللّهمْ أنمز لي ما وعدتي؛ اللّهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدأ؛ قال: فما زال 
يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردهثم 
التزمه من ورائه ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز 
لك ما وعدك فائزل الله (إِذ تيون ربكم اجب لَكمْ آي مُيذكم 
بالف من الْمَلايْكةٍ مر روفن ولأغال: : 4] وذكر تام الحديث كما سياتي. 

وقد رواة مسلم ١76‏ وأبو داود [ 5 والترمذي [١م‏ م 
وأبن جرير [تفسسيره: 6 وغيرهم من حليث عكرمة بن عمار 
اليماني وصححه علي بن المديني والترمذي. 

وهكدا قال غير واحد عن ابن عباس والسدي وابن جريج وغيرهم: 
ان هذه الآية نزلت في دعاء الني كك يوم بدر. 

وقد ذكر الأموي وغيره أن المسلمين عجرا إلى الله عز وجل في 
الاستغاثة بجنابه والاستعانة به. 

وقوله تعالى: ب اف من للك موي اي ردفاً كم ومد 
لفتتكم. رواه العرني عن ابن عباس. وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن 
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4۸٦ 


بن زيد وغيرهم [تفسير الطبري: 0 ١5أ).‏ 

وقال أبو كدينة عن قابرس عن أبيه عن ابن عباس طمُرْدِفِِينَ» وراء 
كل ملك ملكر. ظ 

وي رواية عنه بهذا الإسناد امُرّدِفِينَ» بعضهم على أثر بعض [تفسير 
الطبري: ١537/6‏ وكنا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة [تفسير الطيري: 
6 

وقد روى علي بن أبي طلحة الوالي عن ابن عباس قال: وأمد الله 
نبيه يلي والمؤمنين بالف من الملائكة؛ وكان جبريل في خسمائة مجنبة» 
وميكائيل في خمسمائة مجنبة» وهذا هو المشهور (تفسير الطبري: 158/6). 

ولكن قال ابن جرير [تفسيره: :]١57/6‏ حدثي الى حدثنا إسحاق 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز بن عمران عن الرّمْعِي 
عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي. قال: نزل جبريل في آلف 
من الملائكة عن ميمنة الني بل وفيها أبو بكر ونزل ميكائيل في ألف من 
الملائكة عن ميسرة التي أ وأنا في الميسرة. 

ورواه البيهقي في الدلائل 05/51 من حديث محمد بن جبير عن 
علي فزاد: ونزل إسرافيل في آلف من الملائكة وذكر أنه طعن يومئذ بالحربة 
حتى اختضبت إبطه من الدماءء فذكر أنه نزلت ثلاث آلاف من الملائكة. 

وهذا غريب وني إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية لا تقدم من 
الأقوال ويؤيدها قراءة من قرأ «بألف من الملائكة مردّفين» بقتح الدال والله 
اعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: 45/7]: أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدثنا محمد 
بن سنان القزاز حدثنا عبيد اللّه بن عبد الجيد أبو علي الحنفي حدثنا عبيد 
الله بن عبد الرحمن بن موهب أخبرني إسماعيل بن عون بن عُبيد الله بن 
بي راقع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ايه 
عن جده عن علي بن أبي طالب طقلنه. قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا 
من قتال» ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله تنا ما فعل» قال: فجت 
فإذا هو ساجد يقول: «يا حي يا قيوم يا حي يا قيؤم؛ لا يزيد عليها 
فرجعت إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء فذهبت إلى 
القتالءثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء حتى فتح الله على يده. 

وقد رواه النسائي في اليوم والليلة [الكبرى )٠١41417(‏ كتاب عمل 
البرم والليلة] عن بندار؛ عن عبيد الله بن عبد الجيد أبي علي الحنفي؛ به. 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود. قال: ما سمعت مناشدا ينشد حقاً له أشد من مناشدة محمد تلم 
يوم بدر» جعل يقول: «اللَهمْ إني أنشدك عهدك ووعدكء الهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد؛ ثم التفت وكأن شق وجهه القمر. وقال: دكاتي أنظر 
إلى مصارع القوم عشّية؛ [الدلائل للبيهقي: ٠١/۳١‏ من طريق الأعمش به 
نحوه]. 

رواه النسائي [كبرى (447 3١‏ )] من حديث الأعمش به. 1 

وقال: لما التقينا يوم بدر قام رسول الله # فما رايت مناشدا ينشد 
حقا له أشدّ مناشدة من رسول الله #7 وذكره. 

وقد ثبت إخباره عليه الصلاة والسلام بمواضع مصارع رؤوس 
ارك لو بر 

في صحيح مسلم [۱۷۷۹] عن أنس بن مالك كما تقدم» وسيأتي في 
صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب. 

ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعة وهو مناسب» 


AY 
وني الحديثين الآخرين عن أنس وعمر ما يدل على أنه احبر بذلك قبل‎ 
ذلك بيوم ولا مانم من الجمع بين ذلك بان يخبر به قبل ذلك بيوم وأكثره‎ 


وأن يخبر به قبل ذلك بساعة يوم الوقعة واللّه أعلم. 

وقد روى البخاري [© ]٤۸۷۷ ۰٤۸۷۰ 21487 59١‏ من طرق عن 
خالد الحذاء عن عكرمة عن أبن عباس أن التي ۶ قال وهو في قبة له 
يوم بدر: : «اللّهمٌ أنشدك عهدك ووعدك الهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم 
أبدا» فأخخل أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رضول الله الححت على ربك 
فخرج وهو يشب في الدع وهو يقول لاسيْهرْمٌ الْجَمْعُ ولون التبر. بل 
المساعَة مَوعِذهُم والساعَة ای وَأمَثُ» [القمر: 48 .]٤١‏ 

وهذه الآية مكية وقد جاء تصديقها يوم بدر كما رواه ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي حدثا أبو الريع الزهرائي حدثا حماد من أيوب عن عكرمة 
قال: لما نزلت «سيهُرَم الجمع وَيُوَلون الدبر» قال عمر: أي جمع يهزم 
وأي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رایت رسول الله ا ۽ يشب 
في الليئ وهو يقول: لسَيْهِرَم الْجَمْع ورون الدبر. بل الساعة مرعِنهُمْ 
وَالسَاعَة أَدْمى وَأَمَرُ» فعرفت تأويلها يومئذ. 

وروى البخاري ]٤۸۷۹[‏ من طريق أبن جريج عن يوسف بن ماهان 
مع عا تقول: برل على محمد بمكة - وإني لجارية السب - قبل 
الساعَة مَوعِدهُم م والساعَة ت أَدْمَى وَأمثُ» 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]1۲۷/١‏ وجعل رسول الله جز يناشد 
ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول الهم إن تهلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبد؛ وأبو بكر يقول: يا ني الله بعض مناشدتك رباك فإن الله 
منجز لك ما وعدك؛ وقد خفق النى ا حفقة وهو في العريش ثم تبه 
فقال: SG‏ 

على ثناياه النقع» يعني الغبا 
قال: ثم خرج رسول الله لظ إلى الناس فحرضهم. وقال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حتسبا مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله الله الجنة» فقال عمير بن الحمام أخو بي سلمة وفي يده تمرات 
يأكلهن : بخ بخ أفما بني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: 
ثم قذف التمرات من يده وأخخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله. 

وقال الرمام أحمد 151/5): حدنثا هاشم ثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس. قال: بعث رسول الله ها َة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي 
سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير الني ' تتا قال: لا أدري ما 
استئنى من بعض نساثه» قال: فحدثه الحليث. قال فخرج رسول الله 
فتكلم فقال: إن لنا طَلِةَ فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا فجعل 
رجال يستأذنونه في ظهورهم في عُلْوِ المديسة قال: دلا إلا من كان ظهره 
حاضرا» وانطلق رسول الله 4 وأصحابه حتى سبقوا المنسركين إلى بدر 
7 وجاءٍ المشركون فقال رسول الله تاخز : لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء 
حتى أكون أنا أُودْنْهه فدنا المشركون فقال رسول الله تملك : #قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» قال: ES‏ ا يا 
رسول الله جنة عرضها السّموات والأرض؟ قال: «نعما؛ قال: , 
فقال رسول الله از: : لاما يحملك على قولك: بخ بخ؟) قال: 0 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» قال: 
فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لثن آنا حييت حتى آكل 
تمراتي هذه إنها حياة طويلة» قال: ki‏ ل ل ا ا ا 
حتى قتل ره الله. 
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ه- كباب سيرة رسول الله جز 


هلذم بن ا عن ليما بن الو ب 
وقد ذكر أبن جرير [تاريله: 5 أن عميرا أ قاتل وهو يقول ظأنه: 


ركضا إل الله بغي زاد إلا اتقى وعم ل الماد 
والصهر في الله على الجهساد وك لل زادٍ عُرضّة التفاد 
ْ غير التتقى والسبرٌ والرشاد 


وقال الإمام أحمد [0107/1]: حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي. 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال: لا قدمنا المدينة أصبنا من 
ثمارها فاجتويناهاً وأصابنا بها وعك» وكان رسول الله ا يتخبر عن بلر 
فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله ثا إلى بدر - وبلر بثر 
حي ا يي لج O‏ 

بن أبي معيط فأما القرشي فانفلت وأما المولى فأخطناه فجعلنا نقول 
له: ل هم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون 
إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى رسول الله لاز فقال له: اكلم 
القوم؟» قال: هم واللّه كثير عددهم شديد بأسهم. era‏ 
E AS‏ «كم ينحرون من الجزر؟؛ فقال 
عشراً كل يوم. فقال الني ت : «القوم آلف كل جزور لماثة وتبعهاء. 

ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجّفم 
نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله # يدعو ربه ويقرل: «اللهم 
إنك إن تهلك هذه الفتة لا تعبده فلما طلع الفجر نادى «الصلاة ة عباد 
الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله 24 
وحرض على القتال ثم قال: «إنّ جمع قريش تحت هذه الضّلع الحمراء من 
اليل الما ها القوع ا وصاشتاهم إت ربل منم على بعل له لعز بني 

في القوم» فقال رسول الله 7ظ : فيا علي ناد لي حمزة - وكان أقربهم من 
المشركين - مَنْ صاحب الجمل الأحره فجاء حمزة فقال: : هو عتبة بن ربيعة 
وهو ينهى عن القتال ويقول لحم: يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا: جبن 
عتبة بن ربيعةء وقد علمتم أني لست بأجبنكم. كا 
فقال: أنت تقول ذلك؟! واللّه لو غيرك يقوله لأعضضته قد ملأت رشك 
جوفّك رعباً. فقال: إياي تعير يا مصفّر استه؟ ستعلم اليوم أينا الجبان فبرز 
عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار شَبْبةَ فقال عتبة : لا رید هؤلاء؛ ولكن نبارز من بني عمنا من بسني 
عبد المطلب فقال رسول الله 1 : «قم يا علي وقم يا حمزة» وقم يا عبيدة 

بن الحارث بن المطلب» فقتل الله عتبة وشيبة ابي ربيعة والوليد بن عتبة» 
وجرح عبيلة فقتلنا متهم سبعينه وأسرنا سبعين وجاء رجل من الأنصار 
قصيرٌ بالعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول الله والله 
إن هذا ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على 
فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: آنا أسرته يا رسول الله. 
فقال : «اسكت» فقد أيدك الله لك كريم » قال: فأسرنا من بني عبد 
المطلب العباس وعقيلاً ونوفل بن الحارث. 

هذا سياق حسن وفيه شواهد لا تقدم ولما سياتي. وقد تفرد بطوله 
الإمام أحمد. 

وروی أبو داود [7516] بعضه من حديث إسرائيل به. 

ولا نزل رسول الله تنظ من العريش وحرض الناس على القتال 
والناس على مصافهم صابرين ذاكرين الله كثيراً كما قال الله تعالى آمراً هم 


E كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 
يا يها الذِينَ آمنرأ إذا لِم فة ابو وَاذْكرُوَ الله كثيرا» الآية (الأنفال:‎ 


«(f 

وقال الأمري: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إمحاق قال: قال 
الأوزاعي: كان يقال: قلما ثبت قوم قياماء فمن اممتطاع عند ذلك أن 
يجلس أو يغض طرفه ويذكر الله رجوت أن يسلم من الرياء. 

وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: ألا ترونهم - يعني أصحاب 
الي بذ - جیا على الركب كأنهم حرس يتلمظون كما تتلمظ الحيات - 
أو قال الأفاعي -. 

قال الأموي ني مغازيه: وقد كان الني تل حين حرض المسلمين على 
القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب وقال: «والذي نفسي بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فقتل صابرا محتسبا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» وذكر 
قصة عمير بن الحمام كما تقدم. 

وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالاً شديداً ببدنه. وكذلك ابو بكر الصليق 
كما كانا في العريش جاهدان بالدعاء والتضرعء ثم نزلا فحرضا وحَثًا على 
القتال وقاتلا بالأبدان حمعا بين المقامين. الشريفين. 

قال الإمام أحمد.[81/1): حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن حارثه بن مضرب عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 
الله يفط وهو أقربنا من العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بآساً. 

ورواه النسائي [كبرى (8775)] من حديث أبي إسحاق عن حارثة 
عن علي قال: كنا إذا هي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله لاز 

وقال الإمام أحمد 47/1 ]١‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي عون 
عن أبي صالح الحنفي عن علي. قال: قيل لعلي ولأبي بكر رضي الله 
عنهما يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال ولا يقاتل - أو قال: يشهد الصف د . 

وهذا يشيه ما تقدم من الحديث [تفسير الطسبري: ]١537/4‏ أن أبا بكر 
كان في الميمنة ولا تنزل الملائكة يوم بدر تتزيلا كان جبريل على أحد 
الجنبتين في خمسمائة من الملانكةء فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر 
الصديق» وكان ميكائيل على الجنية الأخرى في خمسمائة من الملاتكة فوقفوا 
في الميسرة وكان علي بن أبي طالب فيها. ' 

وف حديث رواه أبو يعلى [مسنده ])٤۸۹(‏ من طريق محمد بن جبير 
بن مطعم عن علي. قال كنت أُمْتحٌ على القليب يوم بدر فجاءت ريح 
شديدة ثم أخرى ثم أخرى فنزل ميكائيل في الف من الملائكة فوقف على 
يمين رسول الله تلز وهناك أبو بكرء وإسرافيل في ألف في الميسرة وأنا 
فيهاء وجبريل في الف قال: ولقد طعنتُ يومئذ حتى بلغ الدمٌ إيطي. ٠‏ 

وقد ذكر صاحب العقد ا 1/5 ۰ وغيره أن أفخر بيست 
قالته العرب قول حسان بن ثابت 


وبثر بدر إذ يكف مُطهم 
وقد قال. البخاري 2737 ححدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثكنا جرير عن 
يحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه 
من أهل بدر قال: جاء جيريل إلى رسول الله تلاز فقال: ما تعدون آهل 
بدر فيكم؟ قال: ا نحوها قال: وكذلك من 
وقد قال الله تمال. «إذ بوجي ر ك إلى الْمليكةٍ ألي معكم ترا 
الْذِينَ آ2 منوا سأيي في قلوبه الْذِينَ كَمرُوا الب فاضربُوا فَوْقَ الأغناق 
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۸ 


واا منم کل“ نان » والانغال: ۱۲]. ر 
وف صحيح مسلم ]١717[‏ من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل 
حدثني ابن عباس. قال: بينما رجل من المسلمين يومثار يشتد في اثر رجل 
من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: ' 
أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه و شق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع فجاء الأنصاري 
فحدث ذاك رسول الله از فقال: اا ا الثالئة» 

فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين ' 

قال ابن إسحاق [سيرة اا 50 حدثتي عبد الله , بن أبي بكر 
بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس» عن رجل من بني غفار. قال: 
حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركناء وإنا لفي جبل نتنظر 
الوفعة على من تكون التبرة فتتهبٌ» فأقبلت سحابة» فلما دنت من الجبل» 
سمعنا منها محمة الخيل» وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم» فأما صاحبي 
فانکشف قناع قلبه فمات مكانه» وأما أنا فكدت أن آهلك ثم اتعشت 
بعد ذلك. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)577/١‏ وحدثي عبد الله ُن أبي 
بكر عن بعض بي ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا 
قال بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب 
الى جرحت به اناد الت ايه ول تار 

فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم «أني مَعَكم مرا 

لين آمَنوأ» وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل 
يعرفه» فيقول له: أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله معکم كروا عليهم: 

ولا رأى إبليس الملائكة (نكص عَلَى عَِيِْ وَقَالَ ٳي بريءُ منكم إني 
َرَى ما لا تروء وهو في صورة سراقةء وأقبل أبو جهل يحرض اصحابه 
ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم؛ » فإنه كان على موعد من محمد 
وأصحابه» ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى تقرق مدا وأصحابه 
في الجبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخنا. 

وقال الواقدي [مغازيه: ۷۹/۱]: : حدئني ابن ابي حبيبة عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كان الملك يتصور في صورة من 
يعرفون؛ فيقول: إني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما 
نا ليسوا بشيء. إلى غير ذلك من القول؛ فذلك قوله: «إذبُويي رَبك 
إلى الْمَلابِكةٍ أي مَعَكُم فكوا الذِينَ مرا (الأنفال: ٠١‏ الآية. 

وروى البيهقي [الدلائل: */87] من طريق سلامة» عن عقيل» عن 
ابن شهاب عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال أبو أسيد بعدما 
ذهب بصره ابن أخي والله لو كنت آنا وأنت بدرء : ثم أطلق الله بصريء 
لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة من غير شكء ولا تمار. 

وروی البخاري ۴7 ] عن إبراهيم بن موسي» عن عبد الوهاب» 
عن خالد. عن عكرمة عن ابن عباس» أن رسول الله تكلا قال يوم بدر: 
«هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب». 

وقال الواقدي [الغازي: :)81/١‏ حدثنا ابن أبي حبيية عن داود بن 
الخصين؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» وأخبرني موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه» وحدثي عائذ بن يحبى عن أبي الحويرث» عن عمارة بن 

أكيمة الليثي» عن حكيم بن حزام» قالوا: ما حضر القتال ورسول الله لظ 
انيه ينال الله الم ونا رل : «اللهم إن ظهروا على هذه 
العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين». وأبو بكر يقول: واللّه لينصرنك 


1 
الله وليييضن وجهك. فانزل الله ألا من الملائكة مردفين عند اكتناف 
العدو. قال رسول اللّه تتليز: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة 
صفراء. آحذ بعئان فرسه بين السماء والأرضء ف فلما نزل إلى الأرض تغيب 
عنى ساعة ثم طلع» وعلى ثناياه النقع يقول: أتاك نصر الله إذ دعوتهة. 

وروى البيهقي [الدلائل: 556/7].عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه. 
قال: يا بي لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى راس | المشرك فيقع رأسه 
عن جسده قبل أن يصل إليه الشيفة: : 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]677/١‏ حدثي والدي حدثي رجال 
من بي مازن عن أبي واقد الليثي قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم 
بدر لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن غيري قد 

وقال يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيميء عن الربيع بن 
أنس. قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل سيمّة النار وقد أحرق به. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: :]177/١‏ : حدئي من لا أتهم؛ عن 
مقسم عن ابن عباس. قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد 
أرخوها على ظهورهم» إلا جيزيل؛ فإنه كانت عليه عمامة صفراء. 

وقد قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام» 
وكاتوا يكونون فيما سواہ من الأيام عدا وعدا لا يضريون سر من مام 
سنن" 

وقال الراقدي امغازي: [Y4‏ حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية. 
عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل بن عمرو: سمعت سهيل بن 
عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاً على خيئل بلق بين السماء 
والأرض معلِمين يقتلون ويأسرون. وكان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب 
بصره. قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصريء لأريتكم الشعب 
الذي خحرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري. 

قال: وحدثي خارجة بن إبراهيم عن أبيه. قال قال رسول الله تلكا 
لجبريل: «من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: يا 
محمد ما كل أهل السماء أعرف» [مغازي الواقدي: .]۷۷/١‏ 

قلت: وهنا الأثر مرسل» وهو يرد قول.من زعم أن حيزوم اسم فرس 
جبريل» كما قاله السهيلي [الروض الأنف: 2148/6 ]١75‏ وغنيره والله 
أعلم. ko‏ ) ) 
وقال الوافدي (المغازي: :]/8/1١‏ حدثني إسحاق بن يحيى عن حمزة بن 
صهيب. عن أبيه قال: [المغازي: ]۷۸/١‏ فما أدري كم يد مقطوعة وضربة 
جاضة لم يم كلمُها قد رايتها يوم بدر. 

وحدئني محمد بن يحبى عن أبي عقيل؛ عن رافع بن خديج عن أبي 
تردة بن نيار قال: جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدي رسول 
الله لذ فقلت: اما رأسان فقد قنلتهماء وأما الشالث فإني رايت رجلاً 
طويلا ضربه» تَدَهْدى أمامه» فأخذت رأسه. فقال رسول الله 6: وناك 
فلان من الملائكة» رمغازي الرافدي: ١/ذلاء‏ ۷۹]. 

وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه. قال: كان السائب بن 
5 بي حبيش يحدث في زمن عمر يقول: والله ما أسرني أحد من الناس» 
فیقال: فمن؟ يقول: ا انهزمت قريش انهزمت معهاء فأدركني رجل ابض 
#لويل على فرس أبيض بين السماء والأرضء فأوثقني رياطأء وجاء عبد 
اومن بن عوف فوجدني مربوطاً فنادى في العسكر: من أسر هذا؟ حتى 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


انتهمى بي إلى رسول الله تلل فقال: دمن أسرك؟؛ قلت: لا أعرفه! 
وكرهت أن أخبره بالذي رایت فقال رسول الله #: «اسرك ملك من 
الملائكةء اذهب يا ابن عورف بأسيرك» [مفازي الراقدي: .]۷۹/١‏ 

وقنال.الواقندي. (المهازي: :)80/١‏ حدثني عائذ بن يحيى» جدثنا أبو 
الحويرث عن عمارة بن أكيمة؛ عن حكيم بن حزام قال: لقد رأيتنا يوم. بدر 
وقد وقع بوادي لص بجاد من السماء قد سد الأفق. فإذا الوادي يسيل 
غلاًء فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماءء آيد به محمد فما كانت إلا 
الهزيمة. وهي الملائكة. 

وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي 
عن محمد بن إسحاق» حدثي أبي عن جبير بن مظعم. قال: رأيت قبل 
هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود قد نزل من السماء مشل 
النمل الأسود فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم. 

.ولا تنزلت الملائكة للنصرء ورآهم رسول الله لت حين أغفى إغفاءة 
ثم استيقظ» وبشر بذلك أبا بكر وقال: «أبشر يا أبا بكر هنا جبريل يقود 
فرسه على ثناياه النقع". يعني من المعركة. ش 

شم خوج رسول الله ل من العريش في افرع فجعل يخرض على 
القتال: ويبشر الناس بالجنة»؛ ويشجعهم بنزول الملائكة» والناس بعد على 
مصافهم لم يحملوا غلسى عدوهم» حصل لهم السكينة والطماأنينة. وقد 
حصل النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان» كما قال: 
«إذ يغشاكم النعاس أمنة منه» .(الأشال: .]١١‏ 

وهنا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآنء ولهنا قال ابن 
سود : النعاس في المصاف من الؤزيمان. CE‏ الا صن بام 

(تفسير الطبري: 2351/4 517/6١]ع.‏ 

وقال الله تعالى: إن سفوا فقذ بجاءكم / الفح ون بد هوا مهو 8 
رو شار عد وا الي كم لتحم :ا رار ارت ول اسيم 
الْمُوْمِنينَ» (الأتفال: .16). 

قال الإمام أحمد [ه/471]: حدثنا يزيد بن ارد حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثثي الزهري عن عبد الله , بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى 
القوم: اا بعرت لابه لين فكان هو 
المستفتتح. 1 

وكذا ذكره ابن اأسحاق في السيرة [سيرة ابن هشام: ١/4؟1].‏ 

ورواه النسائي ‏ [كيرى (۱۱۲۰۱)] من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهري. 

ورواة الحاكم [المستدرك: 5 من حديث الزهري ایض ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال الأموي: حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرف» عن 
عطيةء في قوله: «إن نيوا فقذ جاءكم م اقح قال: RO‏ 
الهم انصر أعز الفندين» وأكرم القبيلتين؛ وأكثر الفريقين. فنزلت: إن 
تَسْتَفتحُوا فد جَاءكم م الفتح >. 

وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: ؤَرَِذ يَيدُكُمْ الله 
إختى الطاتفيين أَنْهَا لَكُمْ» رلافل: ) قال: أقبلت عير أهل مكة تريد 
الشام» فبلغ ذلك أهل المديئة فخرجواء ومعهم رسول الله تلظ يريدون 
العيرء فبلغ ذلك أهل مكة فاسرعوا السير إليها لكيلا يغلب عليها النبي 
لز وأصحابه فسبقت العير رسول الله لاء وكان الله قد وعدهم إحدى 
الطائفتين» وكانوا يحبون أن يلقوا العيره وسسار رسول الله ينظ بالمسلمين 


8 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


يريد القوم؛ وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم. فنزل الني 4# وام لمون. 
وبينهم وبين الماء رَمْلة دِعْصّة فأصاب المسلمون ضعف شديد وألقى 
الشيطان في قلويهم القنط يوسوسهم: : تزعمون أنكم أولياء الله وف 
رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا! فامطر الله عليهم مطرا 
شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء فأذهب الله عنهم رجز الشيطان؛ فصار 
الرمل لَبداء ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأيد اللّه نبيه 
والمؤمئين بالف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة» 
وميكائيل في خمسمائة من الملائكة مجنبة» وجاء إبليس في جند من الشياطين 
ومعة زات وهم في صورة رجال من بي مدلج والشيطان في صورة سراقة 
بن مالك بن - شم وقال الشيطان للمشركين: لا غالب كم اليم مِنَ 
الناس وإ إني جار ر كم فلما اصطف الناس قال أببو جهل جهل: اللهم أولانا 
بالحق فانصره» ورفع رسول الله لز يديه فقال؛ «يا رب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا». فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب 
فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم» فما من المشركين من أحد إلا 
وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضةء فولوا مدبرين. وأقبل 
جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انترع 
إبليسيله. ثم ولى مدبراً وشیعته» فقال الرجل: يا سراقة أما زعمت أنك 
نا جار؟ قال: (إني أَرَى ما لا ترون إنيّ حاف الله الله شبيد 
اليقابي وذلك حين راى الملائكة. رواه البيهقي في الدلائل ١7/8/91‏ ۷۹]. 

قال الطبراني (الكبير :]))٠٠١(‏ حدثنا مسعدة بن سعد العطار, ثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا عبد العزيز بن عمران» ثنا هشام بن سعد عن 
عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري» عن رفاعة بن رافع. قال: لما رأى 
إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدرء أشفق أن يخلص القتل إليه 
فتشبث به الحارث بن هشام» وهو يظن أنه سراقة بن مالك» فوكز في صدر 
. الحارث فالقاه» ثم خرج هارباً حتى ألقى نفسه في البحرء ورفع يديه فقال: 
| اللهم إني أسالك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص القتل إليه. وأقبل أبو 
جهل فقال: يا معشر الناس لا يهولتكم خذلان سراقة بن مالك فإنه كان 
على ميعاد من عمد ولا يهولتكم قتل شيبة وعتبة والوليد؛ فإنهم قد 
عجلواء فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالجبال» فلا الفين رجلا 
منكم قتل رجلاء ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوه صنيعهم من 
مفارقتهم إياكم» ورغبتهم عن اللات والعزى. ثم قال أبو جهل متمثلا: 
ما تتقم الحرب الشموس مني 

شل هذا .ولدتئنى أمي 

وروى الواقدي (المفازي: ]40/١‏ عن موسى بن يعقوب الزمعي عن 
عمه عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة: سمعت مروان بن الحكم 
يسال حكيم بن حزام عن يوم بدر» فجعل فجعل الشيخ يكره ذلكء فألح عليه 
فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل 
وقعة الحصاة في الطست» > وقبض النبي 23 القبضة التراب فرمى بها 
فانهزمنا. 

قال الواقدي [الغازي: 01 وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمسن 
بن محمد بن عبد الله عن عبد الله , بن ثعلبة بن صّعير سمعت نوفل بن 
معاوية الديلي يقول: : انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتاً كوقع الحصى في 
. الطساس في أفئدتنا ومن خلفناء وكان ذلك من أشد الرعب علينا. 
وقال الأموي: حدثنا أبي, ثنا ابن إسحاق» حدثي الزهري» عن عبد 


بازل عاين حديث سني 


سنة .17 - غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


£۹۰ 


الله بن ثعلبة بن صعيرء أن أبا جهل حين التقى القوم قال: اللهم أقطعنا 


للرحمء وآتانا بما لا نعرف» فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح. 
فيينما هم على تلك الحالء وقد شجع الله المسلمين على لقاء 


عدوهم؛ وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فیهم» فق رسول الله ا خحمقة 


في العريشء ثم انتبه فقال: «آبشر يا آبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخيل 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» ٠‏ أتاك نصر الله وعدته». وأمر رسول 
الله تلز فأخذ كفا من الحصى بيده» ثم خرج فاستقبل القوم فقال: 
«شاهت الوجوها» ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: هاحملوا؛ فلم تكن إلا 
لقي قل ای كل من مساب و ر ر 

وقال زياد عن ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يز أخذ حفئة من 
الحصباء فاستقبل بها قريشأء ثم قال: #شاهت الوجوه؛ ثم نفحهم بهاء وأمر 
أصحابه فقال: «شدوا» فكانت الفزيمة. فقتل الله من قتل من صناديد 
قريش» وأسر من أسر من أشرافهم [سيرة ابن هشام: .]178/١‏ 

وقال السدي الكبير: قال رسول الله لز لعلي يوم بدر: «أعطني 
حصی من الأرض؟ فناوله حصئ عليها تراب» فرمى به في وجوه القوم 
فلم يق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شىء ثم ردفهم 
المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم؛ وأنزل الله ني ذلك فلم تَعتلُوهُمْ وَلَكِنْ 
الله تلهم وما رمت إذ رَمَْْتَ لمكن الله رَمَى» (الأنفال: 17] [تفسير 
الطبري: .]۰٠/۹‏ 

وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس 
وقتادة وابن زيد وغيرهم [تفسير الطبري: :]٠٠١ 7٠4/4‏ أن هله الآية نزلت 
في ذلك يوم بدرء وقد فعل عليه السلام مشل ذلك في غزوة حنين كما 
سيأتي في موضعه» إذا انتهينا إليه إن شاء الله ويه الثقة. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۲۸/۱] أن رسول الله اكز لما 
حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب 
وهزمهم الله تعال» صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر» ووقف سعد بن 
معاذ ومن معه.من الأنصار على باب العريش» ومعهسم السيوف خيفة أن 
تكر راجعة من المشركين إلى الي 2ز. 

قال ابن اسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۲۸/١‏ ولا وضع القوم أيديهم 
يأسرون رأى رسول الله تا فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لا يصنع الناس» فقال له: «كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟ قال: 
أجل يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان 
الإثخان في القتل أحب إل من استبقاء الرجال. 

قال ابن اسحاق [سرة ابن هشام: ١/4لات:‏ 31784): : وحدثي العباس بن 
عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس: أن النبي نز قال 
لأصحابه يومئذ: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم 
فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. 
ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله كلذ فلا يقتله؛ فإنه إها 
خرج مستكرهاً»» فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا ونترك العباسء والله لثن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول 
الله تلظ فقال لعمر: یا أبا حفص)» قال عمر: واللّه إنه لأول يوم كناني 
فيه رسول الله 7۳ بأبى حفص» «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ة 
فقال عمر: يا رسول الله دعبي فلأضرب عنقه بالسيفء فوالله لقد نافق. 
فقال أبو حذيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومثذء ولا آزال 


د , 


٤۹۱ 


منها خائفء إلا أن تكفرها عنى الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا طَبه. 


سنة ۲- مقتل أبي البخازي بن هشام 


قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :)٠۳١ :514/١‏ وإنما نهى رسول الله 
كذ عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله ييا وهو 
بمكة. كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه؛ وكان من قام في نققض 
الصحيفة فلقيه المجذر بن ذياد البلوي حليف الأنصار فقال له: : إن رسول 
الله تلز نهانا عن قتلك و مع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة 
وهو جنادة بن مليحة وهو من بني ليث. قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا 
واللّه ما نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك, قال: لا 
والله إذا لأموتن أنا وهو جميعاً لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي 
حرصاً على الحياة. وقال أبو البختري وهو ينازل المجذر: ۰ 
لن يلم ابن حرؤوزميله حتى يموت أو يرى سسبيله 
قال: فاقسلا فقتله الجذر بن زياد وقال في ذلك: 
إما جهلت أو نسيت نبي SE‏ 


بشر يتم من أبوه البختري أو بشرن مثلهامسني بني 
آنا الذي يقال أصلي من بلي اطع بالصعدة حتى تشني 
وأعيط القِرن بعظبه مرفي زم للموت كإززام الري 


ثم أتى الجذر رسول الله تلز فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت 
عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني» فقاتلته فقتلته. 


سنة ۲- مقتل أمية بن خلف 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 20006 : وحدثي يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضاً عبد الله بن أبي بكر وغيرهما 
عن عبد الرحمن بن عوف. قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان 
اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت: عبد الرحمن؛ فكان يلقاني وحن 
بمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ قال: فأقول: 
نعم! قال: فإني لا أعرف.الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما 
أنت فلا تيبي باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك با لا أعرف قال: وكان 
إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه؛ قال: فقلت له: يا أبا علي اجعل ما شعت 
قال: فانت عبد الإله قال: قلت: نعم! قال: فكنت إذا مررت به قال: يا 
عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه» حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف 
ظ مع ابنه علي وهو آخذ بيده؛ قال: ومعي أدراع لي قد امستلبتها فانا أحملها 
٠‏ فلما رآني. قال: يا عبد عمرو فلم أجبه» فقال: يا عبد الإله فقلت: نعم! 
قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك قال: قلت: نعم 
ها الله قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه وهويقول: 

ما رايت كاليوم قطء اما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)5717/١‏ حدثي عبد الواحد بن أبي 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال: قال لي 
أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخعناً بأيديهما: : يا عبد الإله من الرجل 


سنة ۲- مقتل أبي جهل لعنه الله 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله لأني لأقودهما إذ رآه بلال معي 
- وكان هو الذي يعذّب بلالاً بمكة على تَرَلكٍ الإسلام ‏ فلما رآه قال: 
راس الكفر أمية بن خلف. لا نجوت إن نجاء قال: قلت: أي بلال 
أبأسيري؛ قال: لا نجوت إن نجاء قال: ثم صرخ باعلا صوته يا أنصار الله 
رأس الكفر أمية بن خلف لا نوت إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في 
مثل المسكة فأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه 
فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط قال: قلت: انج بنفسك ولا 
نجاء فوالله ما أغنى عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا 
منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي 
وبأسيري. 

وهكذا رواه البخاري في صحيحه ٠ ١[‏ قريباً من هنا السياق 
فقال في الوكالة: حدثنا عبد العزيز - هو ابن عبد الله حدثنا يوسف - 
هو ابن الماجشون ‏ عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف عن 
أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بان 
يحفظنى في صاغيتى بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت الرحمن 
قال: لا أعرف الرحمن؛ كاتبنى باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد 
عمرو فلما كان يوم بدر حرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فابصره 
نجوت إن نجا أميةء فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن 
يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أتوا حتى تبعونا وكان رجلا 
ثقيلاء فلما أدركونا قلت له: ابرك؛ فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه 
فتخللوه بالسيوف من تې حتى قتلوه. واصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان 
عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الآثرٌ في ظهر قدمه. 

سمع يوسف صالحاً وإيراهيم أباه. تفرد به البخاري من بينهم كلهم. 

وفي مسند رفاعة بن رافع: أنه هو الذي قتل أمية بن خلف. 


سنة ۲- مقتل أبي جهل لعنه الله 


قال ابن هشام السيرة: :]٠۳4/١‏ وأقبل أبو جهل يومئذ يرنجز ويقول: 
ماتنشمالحرب العوان مسي بيازلعامين حديث سني 
كل هنا ولدتني أمي | 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١ 5714/١‏ ولما فرغ رسول الله 
تيز من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى» وكان أول من لقي ابا 
جهل كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبد الله بن بي 
بكر أيضاً قد حدثني ذلك قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني 
سلمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم 
لا يخلص إليهء فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه» فلما أمكنني 
حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه» فوالله ما شبهتها حين 
طاحت إلا بالنواة نطيح من نحت مرضخة النوى حين يضرب بها قال: 
وضرب ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جني؛ 
وأجهضي القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما 
آذتي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۳١ 2586/١‏ ثم عاش بعد ذلك 
حتى كان زمن عثمان. ثم مر بأبي جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله قز 


فضربه حتى أثبته» وتركه وبه رمق. وقاتل معوذ حتى قتل» فمر عبد الله بن 
مسعود بابي جهل حين أمر رسول الله تيز أن يلتمس في القتلى وقد قال 
هم رسول الله تنك - فيما بلغي -: «انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى 
أثر جرح في ركبته فإني ازدحمت أنا وهو يونا على مادة الخد الله ين 
جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه بيسير» فدفعته فوقع على ركبتيه 
فجُحش في أحدهما جحشا لم يزل أثره به». 

قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته. فوضعت رجلي على 
عنقه. قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ثم قلت له: هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخراني؟ قال: أعمد من رجل فتلتموه 
أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)551/١‏ وزعم رجال من بني حزوم 
أن ابن مسعود كان يقول: قال لي : لقد ارتة تقيت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنم؛ قال: ثم احتززت راسه شم جعت به رسول الله اذ فقلت: : يا 
رسول الله هذا راس عدو الله. فقال: «الله الذي لا إله غيره؟؛. وكانت 
مين رسول الله تنظ فقلت: نعم! والله الذي لا إله غيره ثم القت رأسه 
بين يدي رسول الله يكذ فحمد الله. هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (۱٤۳۱)ء‏ م ])١17617(‏ من طریق يوسف 
بن يعقوب بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بسن عوف 
عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن بيني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء 
فتمنيت أن أكون بين أظلع منهما فغمزني أحدهما فقال: : يا عم أتعرف أبسا 
جهل؟ فقلت: نعم وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
يتيز والذي نفسي بيده لشن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلهاء فلم أنشب 
أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكما الذي تسالان عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاب ثم 
انصرفا إلى النبي باک فأخحبراه فقال: «أيكما قتله؟. قال كل منهما: أنا قتلته. 
قال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. قال: فنظر النى تلز في السيفين 
فقال: «كلاكما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح - والآخر 
معاذ بن عفراء. 

وقال البخاري [۳۹۸۸]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إبراعيم بن 
سعد عن أبيه عن جله. قال: قال عبد الرحمن: إني لفي الصف يوم بدر إذ 
التفت فإذا عن بيني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما 
إذ قال لي أحدهما سرأ من صاحبه : يا عم أرني أبا جهل؛ فقلت: يا ابن 
أخي ما تصنع به قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو آمرت دونه» 
وقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله» قال: فما سرني أني بين رجلين 
مكانهما فأشرت لما إليه فشذا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا 
عفراء. 1 1 

ولي الصحيحين [خ (۳۹۹۲)» م ])08٠00(‏ أيضاً من حديث أبسي 
سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تنتز: «من ينظر ما 
صنع أبو جهل» قال ابن مسعود: آنا يا رسول الله فانطلق فوجده قد ضربه 
ابنا عفزاء حتى برد. قال: فأخل بلحيته قال فقلت: أنت أبو جهل؟ فقال: 
وهو فوق رجل تتلتموه - أو قال: قتله قومه -. 

وعند البخاري [551") عن أبي أسامة عن إسماعيل عن قيس عن 
ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك الله؟ فقال: هل أعمد من 


سنة ۲- مقتل أبى جهل لعنه اللّه 


۲ 


رجل قتلتموه. ٍ 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: 1 

نتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد. ومعي | 

ل ل ل E‏ بمكة 
حتى ضعفت يده فاخذت سيفه فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة 
لنا أو علينا الست رويعينا بمكة؟ قال: فقتلته» ثم أتيت النبي ا فقلت: 
قتلت أبا جهلء فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟؛ فاستحلفي ثلاث مرات 
0 ثم قام معي إليهم فدعا عليهم [الطبراتي في في الكبير: 81/6 .])۸٤۷۰(‏ 

وقال الإمام أحمد :]444/١(‏ حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر 
وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له» فقلت: الحمد لله الذي 
أخزاك الله يا عدو الله. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه» قال: فجعلت 
أتناوله بسيف لي غير طائل فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته حتى 
قتلته قال ثم حرجت حتى أنيت الني ين كما أل مسن الأرض فاخبرته 
فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟» فرددها ثلاثاء قال: قلت: الله الذي لا 
إله إلا هو قال: فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال: «الحمد للّه الذي 
قد أخزاك الله يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة». 

وفي رواية أخرى (المسند: 44/١‏ 4] قال ابن مسعود: فنفلني سيفه. 

وقال أبو إسحاق الفزاري عن الثوري؛ عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود قال: أنيت رسول اللّه قز يوم بدر فقلت: قد قتلت أبا 
جهل فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟؛ فقلت: الله الذي لا إله إلا هو - 
مرتين أو ثلاثا ‏ قال: فقال النى تمثتز: «الله أكبر الحمد لله الذي صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ثم قال: «انطلق فأرنيهة 
فانطلقت فأريته فقال: «هذا فرعون هذه الأمة» [المسند: .]4414/١‏ 

ورواه ابو داود ۲۷۰۹ والنسائي [كبرى ])877٠0(‏ من حديث أبي 
إسحاق السبيعي به. 

وقال الراقدي: وقف رسول الله ل على مصرع ابني عفراء فقال: 
«رحم الله ابي عفراء فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة 
الكفرة فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال: «الملائكة وابن مسعودٍ 
قد شرك في فتله» رواه البيهقي (الدلاتل: ۰۸۸/۳ .]۸٩‏ 

وقال البيهقي (الدلائل: ۸۹/۳]: أخبرنا الحاكم أخيرنا الأصم حدثنا أحمد 
بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أبي إسحاق 
قال: لما جاء رسول الله نيط البشير يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه ثلاثة 
يمان باللّه الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له فخر رسول الله 
ينهؤ ساجدا. 

ثم روى الببهقي [الدلائل: ۸۹/۳] من طريق أبي نعيم عن سلمة بن 
رجاء عن الشعثاء ‏ امرأة من بني أسد - عن عبد الله بن أبي أوفى: أن 
رسول الله تنظ صلى ركعتين حين بشر بسالفتح وحين جيه برأس أبي 

وقال ابن ماجه 511 "١ع:‏ حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة 
بن رجاء قال: حدثنى شعثاء عن عبد الله , بن أبي أوفى: أن رسول الله 
ينظ صلی يوم بُشر برأس أبي جهل ركعتين. 0 

وقال ابن أبى الدنيا: [الدلائل للبيهقي: 84/7: ٠١‏ من طريق ابن أبي 
الدنيا به) حدثنا لي حدثنا هشيم؛ أخيرنا مجالد عن الشعي أن رجلا قال 
لرسول الله 2: إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه 


۹۳ 


رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مشل ذلك 
رازا فقال رسول الله تلز: اذك ابو جهل بن هشام يعذّب إلى يوم 
الْمَبامة١.‏ 

وقال الأمري في مغازيه: سمعت أبي حدثنا امجالد بن سعيد عن عامر 
قال: جاء رجل إلى رسول الله تلاز فقال: إني رايت رجلا جالسا في بدر 
ورجل يضرب رأسه نود من ديد حتى بب في الأرض» فقال رسول 
الله تكلز: «ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة». 

وقال البخاري [۳۹۹۸]: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدئنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه قال قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيلة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا یری منه إلا عيناه» وهو يكنى أبا ذات الكرش. فقال: آنا 
أبو ذات الكرش» فحملت عليه بعنزة فطعحه في عينه فمات قال هشام: 
فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن 
نزعتهاء وقد اتثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله جز فأعطاه. 
فلما قبض رسول الله ت أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض 
أبو بكر سأها إياه عمر بن الخنطاب فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخنها ثم 
طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل على فطلبها 
عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. ١‏ 


سنة ؟- ما أعطي عكاشة بن حصن 
وقتاله يوم بدر 


وقال ابن هشام [الميرة: 0775/١‏ 1۳۷]: حدثي أبو عبيدة وغيره من 
أهل العلم با مغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص ‏ ومر به 
- إني أراك كان في نفسك شيئا أراك نظن أني قتلت أباك إني لو قتلته لم 
اعتذر إليك من قثله. ولكني قتلت خالي العاص بن هثام بسن المغيرة فأما 
أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت عنسه وقصد له 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]1۳۷/١‏ وقاتل عكاشة بن حصن 
بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى انقطع في 
يده فاتی رسول الله لك فأعطاه جذلاً من حطب فقال: «قاتل بهذا يا 
عُكاشة» فلما أخذه من رسول الله كذ هزه فعاد سيفاً في يده طويل القامة 
شديد المتن أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين وكان 
ذلك السيف يسمى العون ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله 
تخي جا طابض لاحي ارا الرده راح طليع وتلل a‏ 


منها قوله: 
عشيّة غادرْتُ ابن قرم اويا وعكاشة الغنميّ عند مجال 
وقد أسلم بعد ذلك طليحة كما سيأتي بيانه. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)18/١‏ وعكاشة هو الذي قال حين 
بشر رسول الله عاذ أمنه بسبعين ألما يدخلون الجنة بشير حساب ولا 
عذاب: ادع الله أن يجعلني منهم قال: «اللّهم اجعله منهم؛ وهذا الحديث 
مخرج في الصحاح زخ (ه١7‏ هي م (۲۲۰)] والحسان رت 41645 عسهد 

أحد: : ۱ )] وغيرها قال ابن إسحاق: وقال رسول الله لظ - فيما 
بلغي - «منا خير فارس في العرب» قالوا: ومن هويا رسول اللّه؟ قال: 


سنة 7- في قصة أخرى شبيهة بها 


«عكاشة بن محصن؛ فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك رجل منا 
يارسول اللّه؟ قال: «ليس منكم ولكنه منا للحلف». 
وقد روى البيهقى [الدلائل: ۹۹/۳] عن الحاكم من طريق محمد بن 
عمر الواقدي حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت: 
قال عكاشة بن حصن : انقطع سيفي يوم بدر فأعطأني رسول الله 48 
عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل» فقاتلت به حتى هزم الله المشركين» وم 
يزل عنده حتى هلك. 


بن دقان شلا ن الف 


وقال الراقدي والفازي: 6 6( وحدثني ایام بن ويك کن :فاو بن 
الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن 
حريش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه فاعطاه رسول الله ۶4# قضيباً 
كان في يده من عراجين ابن طاب فقال: اضرب به فإذا سيف جيد فلم 
يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. 


سنة ۲- رده عليه السلام عين قتادة 


قال البيهقى في الدلائل [”/55: :]٠٠١‏ أخبرنا أبو سعد الماليي أخيرنا 
أبو أحمد بن عدي حدثنا أبو يعلى حدثنا يحى الحماني حدثنا عبد الرمن 
ب او ا ب 
واد أنه eS‏ ل 5-5-5 0 أن 
وي د 
ولي رواية: فكانت أحسن عينيه. ` 
ش وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخيره بهذا 
الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك: ش 
آنا ابن الذي ا ا 
ا 
تلك اللكارم لا قعبان من لبن بيا اء ناداش ابرلا 


سنة 1 ف فا آغر ف غ ب 

قال البيهقي (الدلائل: :]٠٠١/7‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرئا محمد 
بن صالح أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن المنثر أخيرنا 
عبد العزيز بن عمران حدثني رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه قال: لما كان يوم بدر تجمع 
الناس على أميه بن خلف. فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد 
انقطعت من تحت إبطه» قال: فطعتته بالسيف فيها طعنة فقطعته؛ ورميت 
بسهم يوم بدر» ففقتت عيني فبصق فيها رسول الله عا ودعا لي فما أذاني 
منها شيء. 

وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده جيد ولم يخرجوه. 

ورواه الطبراني رفي الكبير: 4/8" (4078))] من حديث إبراهيم بن 
المنثر. ظ 


قال ابن هشام رالسيرة: :3748/1١‏ ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمسن وهو 
يومئذ مع المشركين لم يسلم بعد فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد 
الر حمن: 
لم يق إلا شكة ويجبوب 

يعني لم يبق إلا عدة الحرب» وحصان وهو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ 
الضلالة» هذا يقوله في حال كفره. 

وقد روينا في مغازي الأموي أن رسول الله ا جعل بمشي يوم بدر 
هو وأبو بكر الصديق بين القتلسى ورسول الله لر يقول: «نفلّق هاماً» 


فيقول الصديق: 
ين رجال أعزة عييا 


سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0578/١‏ 579]: وحدئنى يزيد بن 
رومان عن عروة عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله تلز بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب» طرحوا فيه إلا ما كان من أميّة بن خخلف فإنه انتفخ في 
درعه فملاها فذهبوا لیخرجوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غييه من 
التراب والحجارة» فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: هيا امل 
القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ريي 
حقا؛ قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الله أتكلم قوماً موتى؟ فقال: «لقد 
علموا أن ما وعدهم ربهم حق» قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا 
ما قلت لمم» وإنما قال رسول الله : «لقد علموا». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]155/١‏ وحدئني حميد الطويل عن 
أنس بن مالك قال: سمع أصحاب التي بز رسول الله من جوف الليل 
. وهو يقول: «يا أهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» وبا شيبة بن ربيعة؛ ويا أمية 
بن خلف» ويا أبا جهل بن هشام - فعدّد من كان منهم في القليب - هل 
وجدتم ما وعد ريكم حقاً؟ فاي قد وجدت ما وعدني ريي حقأه فقال 
المسلمون: يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني». 

وقد رواه الإمام أحمد 4/5 ]٠١‏ عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس 
فذكر نحوه. وهذا على شرط الشيخين. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 579/1): وحدثي بعض أهل العلم أن 
رسول الله تلز قال: فيا أهل القليب بشس عشيرة النبي كتنم لنبيكم! 
كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس؛ وقاتلتموني 
ونصرني الناس. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني قد وجدت ما 
وعدني ربي حقأة : 

قلت: وهنا ما كانت عائشة رضي الله عنها تنأوّله من الأحاديث كما 
قد جمع ما كانت تتأوله من الأحاديث في جزء وتعتقد أنه معارض لبعض 
الآيات» وهنا امقام ما كانت تعارض فيه قوله وما أت بِمُسْمِمٍ من في 
القبور) (فاطر: ۲۲] وليس هو بمعارض له والصواب قول الجمهور من 
الفبيدانة ومن بعدهم للأحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت اليه 
رضي الله عنها وأرضاها. 

وقال البخاري [75174]: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي 
تلاز «أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله» فقالت: وهل رحمه الله؛ إغا قال 


سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر بدر 


Er 


رسول الله تز #: «إنه ليعذب جخطيتته وذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآن». 

قالت رخ (۳۹۷۹)]: وذاك مثل قوله: إن رسول الله لذ قام على 
القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لمم ما قال» قال: فإنهم ليسمعون 
ما أقرل؟, وإنما قال: «إنهم الآن ليعلمون إنما كنت أقول لحم حقّى ثم 
قرات إنك لا تيع الَو €رانمل: ٠‏ وما أنت بِمْمْمِمٍ من فِي 
القبور) [فأطر: ۲۲] تقول: حين تبوؤوا مقاعدهم من النار. وقد رواه مسلم 
عن أبي كريب عن أبي أسامة به. 

وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه في غير ما حديث كما سنقرر 
ذلك في كتاب الجنائر من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

ثم قال البخاري 7954٠1‏ ۳۹۸۱]: حدثي عثمان حدثنا عبدة عن هشام 
عن أبيه عن ابن عمر قال: وقف الني اګ على قليب بدر فقال: «هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقأ ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم 
وذكر لعائشة فقالت: إنما قال البى تة إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت 
أقول لهم هو الحق؛ ثم قرات إنك لا تيع الْمَْتَى» حتى قرأت الآية. ْ 

وقد رواه مسلم ۹۳۲7] عن أبي كريب عن أبي أسامة. وعن أبي بكر 

بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام بن عروة. 

وقال البخاري :]۳۹۷١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة 
حدثنا سعيد بن أبي عروية عن قتادة قال: : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي 
طلحة أن رسول الله تفت أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث تغبثء وكان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض 
حاجته جن قام على شفة الركي فجعل يناديهم باسمائهم وأسماء آبائهم 
ايا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقأة؟ فقال عمر: 
يا رسول الله ما تكلّم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال الني لل : «والذي 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم!. 

قال قتادة: لجل الله حن ا تراه ترقا رف ر 
وحسرة وندما. 

وقد أخرجه بقية الجماعة زم (18م7), د (5392؟1) ات »)٠١١١(‏ س 
(كبرى 878617 )] إلا ابن ماجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الإمام أحمد [405/7 ]١‏ عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان 
بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدث أنس بن مالك فذكر مثله. 

فلم يذكر أبا طلحة وهنا إسناد صحيح» ولكن الأول أصح وأظهر 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [۲۸۷/۳]: حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن 
أنس أن رسول الله تلز ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيّفواء ثم أتاهم 
فقام عليهم فقال: «يا أمية بن خحلف» يا أبا جهل بن هشام؛ يا عتبة بن 
رببعة» يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت 

ما وعدني ربي حقأه قال: فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم 

بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى: (إناك لا تنيع الْمَرْتَى» 
نقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا 
يستطيعون أن يجييوا». 

ورواة مسلم 14741] عن هدية بن خالد عن حماد بن سلمة به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۳۹/۱ 54٠‏ وقال حسان بن ثابت 


44٥° 
عرفت ديار زيلب بالكيب‎ 
داولما الرّاح وكل جون‎ 
تانينى رسا اا وات‎ 


فدع عنك التذكر كل يوم 


بما صنعا للك غناة بكر 
غداة كأن جعهم راء 


أمامم محمد قد وزروه 
بأيديهم صوارم مرهفات 
بشو الأوس الغطارف وازرتها 
فاذرتا اجهل رعا 
ورشيبة قد تركئثافي رجال 
يناديهم رسول اللهلا 
ألم E‏ اكلامي كان حقا 
فما نطقوا ولو نطقوالعالوا 


سنة 1- ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر 


كخط الرحي في الورق القشيب 
مسن الوسمسي منهمر سكوب 
ييابا بعد سكها المييب 
ورد حرارة القللب الكيب 
بصدق غير إخبار الكنوب 
لنافي المشركين مسن النصيب 
بدت أركانه جنح الغروب 
كأسد الناب مردان وشيب 
على الأعناء في لفح الحروب 
وكل جرب خاظي الكعموب 
بنو النجار في الدين الصليسب 
وعتبة فدتركنا باللبوب 
ذوي حسب إذا نسبوا جسيب 
قذففاهم كباكب في القليسسب 
وأمر الله يأخذ بالقلوب؟ 


صدقت وكنت ذا رأي مصيب! 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]1٤١ :514:/1١‏ ولا أمر رسول الله 


تلل أن يلقوا في القليب أخخذ عتبة بن ربيعة فسحب في القليب فنظر رسول 
الله ل - فيما بلغنى - في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإنا هر كيب قد 
تغير لونه فقال: فيا حذيفة لعلك قد دخلك من شان بيك شيء؟ - أو 
كما قال رسول الله چ - فقال: لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي 
ولا في مصرعه» ولكني كنت اعرف من أبي رايا وحلماً وفضلا فکنت 
أرجو أن يهديه ذلك للإسلام؛ فلما رایت ما أصابه وذكرت ما مات عليه 
من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزننى ذلك فدعا له رسول الله :لظ 
بخير وقال له خيرا.. ْ 

وقال البخاري [۳۹۷۷]: حدثنا الحميدي حدشا سفيان حدثنا عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس انين بَدَلوا نِعْمَةَ الله كفرا» قال: هم والله 
كفار فريش. قال عمرو: هم قريشء ومحمد تاز نعمة الله ورَأحَلُوا 
قَوْمَهُمْ ار البرَار» قال: النار يوم بدر. 

ل سنن زسيرة ابن هشام: ]53714/1١‏ وقال حسان بن ثابت: 
قرمي الذين هم آووا نيهم وصدقوه وأهل الأرض كنار 


إلا ختصائص أقوا 1 هم سلف 
مستبشرين بقسم الله تلهم 
اهلا وسهلا قفي امن وفي معا 
فستأتزلوه بدار لا 0 بها 
وقاسموه بها الأموال إذ قروا 
رن وساروا إلى بدر لحينهم 
دلاهم بغرور ثم الهم 
وقال إنيلكم جار فأوردهم 
ثم التقينا فووا عن سراتهم 


للصالين من الأنصسار أنصار 
لما أتاهم كريم الأصل تار 
إعم النبي ونعسم القسم والجسار 
من كان جارهم دارأ هي الدار 
مهاجرين وقسم الجساحد النسار 
لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 


إن الخبيسث لِمَنْ والاهُ غرار 


شر الموارد فيه الخسزي والعار 


من منجدين ومنهم فِرقة غاروا 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقال الإمام امد [روابة يحيى برقم: ۲۲۸/۱؛ ۴۲۹ وروايسة عبد الرزاق: 
١‏ حدثنا يحبى بن أبي بكير وعبد الرزاق. قالا: حدثنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة عن ابن عباس. قال: للا فرغ رسول الله 
لذ من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء؛ فناداه العباس وهو 
في الوثاق: إنه لا يصلح لك. قال: هل؟» قال: لأن الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. 

وقد كانت جملة من قتل من سراة الكفار يوم بدر سبعين» هذا مع 
حضور ألف من الملائكة وكان قدر الله السابق فيمن بقي منهم أن سيسلم 
منهم بشر كثير. ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن 
آخرهم» ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية؛ وقد كان في الملائكة جبريل 
الذي أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط وكنٌ سبعاً فيهن من الأمم 
والدواب والأراضي والمزروعات» وما لا يعلمه إلا الله فرفعهن حتى بلغ 
بهن عنان السماء على طرف جناحه ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة 
التي سومت لحم كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم. ظ 

وقد شر الل عد الود الكو ع لل O‏ 
«فإذا لقم النينّ كَمَرُوا قفرب الرقاب حى إِذَا ألْحْتَمُرمُم فشكو 
لق لاما بن رت فته حل تفع عرب ززق بك ويا 
الله لان صر نهم ون لياو نضنكم نض( الآية محمد: (f‏ 

وقال تعالی: ابرم م يحَذَبهُم الله بأيييكم وَيُحْزِهِم | يعرم عَليْهِم 
ريف صدُورٌ قوم مُؤْمِينَ. ني َي ري وتوب الله عَلََى مَن 
يثَاء# والعربة: ١4‏ 5 (ع الاية. 

فكان قتل ابي جهل على يدي شاب من الأنصارء ثم بعد ذلك يرقف 
عليه عبن لله بن سعود وك بال ويصعد على صدره حتى قال ل 
قد ارئة تقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم» ثم بعد هذا حز راسه واحتمله 
عن شه ين بی :ستول الله کل فلب قفارت المؤمنينء. كان هذا 
ا 
والله أعلم. 

وقد ذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0 فيمن قتل يوم بادر 

مع المشركين ممن كان مسلماً ولكنه خرج معهم تقية منهم لأنه كان فيهم 
ا 
وأبو قيس بن الفاكه وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن 
خلف. والعاص بن منبه بن الحسجاج. 

قال: : وفيهم نزل قوله تعالى: «إن لير َرَفَاهُمٌ الْمَلآبْكَة ظَالِمِي 
نيهم فَالوأ فيم كم قالوأً كنا مُْتَضْعَفِينَ في الأزض قالوا ألم تكن 
رض الله وَاميعَة فُتهاجِروا فِيهًا فَأَوْلَيِكَ مَأْرَاهُمْ جهنم مهنم وََاءتْ مَصيراً» 
(النساء: ركان خلا لساري بوم ا كف تسيا الكلام 
عليهم فيما بعد إن شاء الله منهم من آل رسول الله #ظ: عمّه العباس بن 
عبد المطلب» وابن عمه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحنارث بن عبد 
المطلب. وقد.استدل الشافعي والبخاري (كتاب العحق. باب إذا أسر أخر 
الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان شركاً] وغيرهما بذلك على أنه ليس كل 
من ملك ذا رحم حرم يعتق عليه وعارضوا به حديث الحسن عن ! 
سمرة في ذلك راحد: 219/6 ۱۸ ۲۰ د ))۳۹٤۹(‏ ت (1866)ءاس 
ركيرى 4454 24407 الله أعلم. وكان فيهم ابو العاص بن الربيع 


بن عبد شمس ب بن أمية زوج زينب بنت الني 5ز. 


سنة ۲- الحكم في الأسارى 


وقد اختلف الصحابة في الأسارى أيقتلون أو يفادون على قولين» كما 
قال الإمام أحمد [47/5 ؟]: حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس 5 
وذكتر رجلا - عن الحسن. قال: استشار رسول الله علاط الناس في 
الأسارى يوم بدر فقال: دن الله قد أمكتكم منهم» قال: فقام عمر فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم؛ قال: ترصن هال :20 لم عاد رسرة 

در فقال: ديا ايها الناس» إن الله قد أمكتكم منهم وإنما 

هم إخرانكم بالأمس». قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله» 
اشرب افا فأعرض عنه النبي؛ ثم عاد, الني بز فقال للناس 
مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسؤل نرى أن تعفر عنهم وأن 
ثقبل منهم القداء. قال: فذحب عن وجه رسول الله كذ ما كان فيه من 
الغم فعقا عنهم وقبل الفداء. قال: وأنزل الله تعالى ولا كاب من 
الله سبق لَمَسكم فيم أخذتم» إلى آخر الآية [الأنفال: 84 0 

وقد روى الإمام أحمد 70/١‏ . واللفظ له ومسلم ]١75[‏ وأبو 
داود 1560 والترمذي ]۳۰۸١[‏ وصححه وكذا علي بن المديني 
وصححه من حديث عكرمة بن عمار: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل 
حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: نظر رسول الله تيز إلى 
أصحابه يوم بدر وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم الف 
وزيادة؟ فذكر الحديث كما تقدم إلى قوله فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر 
منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله از آبا بكر وعليا وعمرء فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن 
تاخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم 
الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله از : : هما ترى يا ابن الخطاب؟؛ 
قال: قلت: والله ما أرى ما رای أبو بكرء ولكن أرى أن تمكنني مسن فلان 
قريب لعمر فاضرب عنقه» وتكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ومن 
حزة من فلان أميه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين. وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهرى رسول الله بز ما 
قال أبو بكر ولم يهر ما قلت وأخذ منهم الفداء. 

فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى البي بل فإذا هو قاعذ وأبو 
بكر وإذا هما يكيان فقلت: يا رسول الله اخبرني ماذا ييكيك أنت 
وصاحبك فإن وجدت بكاء بکیت وإن لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ 
فقال رسول الله نظ «للذي.عرض علي اصحابك من أخذهم الفداء قد 
عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» - لشجرة قريبة - وأنزل الله 
تعالى: «ما كان لني أن تكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون 
عرض الذنيا والله يريد الآخرة والله عزيرٌ حكيمٌ لولا كتاب من اللّه سبق 
سكم فيما أخحذع؛ [القال: 817 - 58] من الفسداء؛ شم أحل لم الغنائم. 
وذكر تمام الحديث. 

وقال الإمام أحمد 287/1 ۳۸4]: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله #: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟؛ قال: فقال أبو بكر: يا 
رسول الله قومك واهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. 

قال: وقال عمر: يا رسول الله اخرجوك وكنبوك قربهم فاضرب 
أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير 
الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً. 





سنة ۲- الحكم في الأسارى 


Ca 

قال: فقال العباس: قطعت رحمك قال: فدخحل رسول الله عا ول 
يرد عليهم شيئا. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس: يأخذ بقول 
عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم فقال: «إن 
الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليش قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشدٌ من الحجارة؛ وإ مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 
قال: ؤفْمَن تبني فاه مني وَمَنْ عَصَانِي فإك غفور ر رجیم [إبراهيسم: "7] 
ومثلك يا ابا بكر کمثل عيسى قال: «إن تدهم انهم عاك وَإن تَْفِرْ 
هم فنك أنت الْعَزيرٌ الحَكيم ولاتنة: وإن مثلك يا عمر كمثل نوح 
قال ر ب لا تَر عَلَى الأرض مِنَ الكَافِرِينَ يارا (وح: ٣‏ وإن مثلك 
يا عمر كمثل موسى قال ربا امسن عَلَى أنوالهم واشدذ عَلَى قلوبهم 
فلا يؤْمِنوا حتى يروا لعَدَاب الاي يولس : اهم تشم عالة فلا ينفلتن 
منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنقة قال عبد الله : فقلت: يا رسول الله إلا 
سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال: فسكت. قال: فما 
رأينتي في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى 
قال: «إلا سهيل بن بيضاء؟ قال: فأنزل اللّه هما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض ادنيا واللّه يريد الآخرة والله 
عزيرٌ حكيمٌ لولا كتاب من الله سبق لمكم إلى آخر الآيتين. 

وهكذا رواه الترمذي ١7141‏ والحاكم [المستدرك: ۲۱/۳ 7؟ع من 


سعحديث أبي معاوية. وقال الحاكم: مدي الإسناد وم يخرجاه. 


ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك. 

وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري بنحوه. 

وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك (۳۲۹/۲] من حديث 
عبيد الله بن موسى حدئنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: لما اسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسره رجل 
من الأنصار قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي ناز 
فقال: «إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم 
قاتلرة» قال عمر: أضآتيهم؟ قال: «نعم؟ فأتى عمر الأنضار فقال لهم: 
أرسلوا العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم عمر: فإن كان لرسول 
الله رضى؟ قالوا: فإن کان له رضى فخذه؛ فأخذه عمر فلما صار في يده 
قال له عمر: يا عباس أمسلم فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم 
الخطاب وما ذاك إلا لما رايت رسول الله يعجبه إسلامك. 

قال: واستشار رسول الله ذ ابا بكر فقال أبو بكر: عشيرتك 
فارسلهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله اګ فأنزل الله : 
«ما كان لني أن تكون له أسرى حتى يشخن في الأرض» الآية. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الترمذي [577١ع‏ والنسائي [كيرى (4577)) وابن حجان 
(الإحسان (4758)] من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد 
بن سيرين عن عبيدة عن علي قال: جاء جبريل إلى البي # فقال: خير 
أصحابك في الأسارى إن شاؤوا الفداء وإن شاؤوا القتل على أن يقتل 
عاما قابلاً منهم مثلهم» قالوا: الفداء أو يقتل منا. 

وهذا حديث غریب جدأء ومنهم من رو رسلا غ عة والله 
أعلم 

وقد قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٣ 2518/1١‏ عن أبن أبي 
بيه َب سكم 


4۹۷ 


أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 

وهكلا روي عن أبن أبي نجبيح عن ج اهد [نفسير الطبري: ١٠/لاة]‏ 
أيضا واختاره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: )51075/١‏ وغيره,, 

وقال الأعمش: سيق منه أن لا يعذب أحداً شهد ببرا. 

وهكلا روي عن سعد ابن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي 
رباح. 
وقال مجاهد والثوري: رلا كاب من الله سب4 أي هم بالمغفرة. 

وقال الوالي عن ابن عباس: سبق في أم الكتاب الأول أن المغائم وفداء 
الأسارى حلال لكمء وهنا قال بعده فكوا مِمًا يتم حَلالاً طيبا». 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء 
والحسن وقتادة والأعمش. واختازه ابن جرير [تفسيره: .]44/٠١‏ 

وقد ترجح هذا القول بما ثبت في الصحيحين [خ (ه*”)» م (011)] 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تل : «أعطيت خمساً لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجغلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراء وحلت لي الغنائم و تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة: 
وكان الني يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». 

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
الغنائم لسود الرؤوس غيرنا» رت زههىء١‏ ”)). 

. ولهنا قال تعالى: تكلا ا م خلال يأ فان الله تال في 
أكل الغنائم وفداء الأسارى. 
وقد قال أبو داود: 715513 حدئثنا عبد الرحمن بن البارك العيشي 
حدثنا سفيان بن حبيب حدئنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن 
بن عباس: أن رسول الله تلظ جعل فناء أهل الجاهلية يوم بدر أريعمائة. 

وهذا كان أقل ما فودي به أحد منهم من الالء وأكثر ما فودي به 
الرجل منهم أربعة آلاف درهم. وقد وعد الله من آمن منهم بالخلف عما 
أخذ منه في الدنيا والآخرة فقال تعالى: ليا يها ابي قل لَمّن في أبييكم 
من الأسرَى إن بعلم الله في قلوبكم خيرا بكم حيرا مما أَخِذَ يكم 
ینیرز لكم» الآية والأنفال: .]۷١‏ 

وقال الوالي عن ابن عباس: تزلت في العباس قفادى نفسه بالأربعين 
أوقية من ذهب قال العباس: فآناني الله اربعين عبدا - يعني كلهم يتجر له 
- قال وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه. تفسير الطبري: 1£ 
وقال ابن إسحاق [تاريخ الطبري: 717/7 4]: حلثثي العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لا أمسى رسول الله كلذ يوم 
بدر والأسارى محبوسون بالوثاق» بات التي تل ساهرا اول الليل» فقال له 
أصحابه: مالك لا تنام يا رسول اللّه؟ فقال: «سمعت أنين عمي العباس 
في وثاقه» فاطلقوه فسكت فنام رسول الله 4ز. 

قال ابن إسحاق: وكان رجلاً موسراً ففادى نفسه بماثة أوقية من ذهب 
[دلائل النبوة للبيهفي: .]١ 54١/7‏ 

قلت: وهذه المائة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل؛ وعن 
حليفه عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر كما أمره بذلك رسول الله 
تلز حين ادعى أنه كان قد أسلم فقال له رسول الله 8 : : «أما ظاهرك 
فكان علينا والله اعلم بإاسلامك وسيجزيك» فادعى أنه لا مال عنده قال: 
«فاين الال الذي دفتته أنت وام الفضل وقلت هما إن أصبت في سفري 
فهذا لبي الفضل وعبد الله وقثم؟ه فقال: والله أني لأعلم أنك رسول الله 
إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. 


عن الني 6هز: هلم تحل 


سنة ۲- أسارى وقتلى المشر كين يوم بدر 


هن كتاب صيرة رسول الله ييز 


ل ل تك ل ا تنك لكف 
0 4# (ع. | 
ثبت في صحيح البخاري لي ا 
د حدثي انس بن مالك قال: إن رجالا من الأنصار استاذنوا رسول 
الله تز قالوا: ائذن لنا فلنترك لابن اخختنا العباس فداءه. فقال: «لا والله: 
لا تذرون منه. درهماة. 
قال البخاري ٤۲۱‏ معلقأ]: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس: أن الني ال أتي مال من البحرين فقال: «انثروه في 
المسجدة فكان أكثر مال أتي به رسول الله تلاز إذ جاءه العباس فقال: :يا 
رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً فقال: «خذ» فحثا في 
ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: : مر بعضهم يرفعه إلي. قال: «لا» قال: 
فارفعه أنت علي قال: هلا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: مر 
بعضهم يرفعه إلي قال: دلا قال: فارفعه أنت علي قال: «لا فنثر منه ثم 
احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال يتبعه بصره حتى خفي عليننا عجبا 
من رس ا زول الله 14 ونع ادت 
وقال البيهقي [الدلائل: :]١ ٤۰/۳‏ أخيرنا الحاكم أخيرنا الأصم عن أحمد 
بن عبد الجبار عن يونس عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي. قال: كان فداء العباس وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب كل رجل أربعماثة دينار» ثم توعد تعسال الآخرين 
فقال: «رإن يئو ياك فقذ حاو اله من قبل فأنكن ينهم الله 


عَلِيِم حَكِيه» والأشال: الا], 
سنة ۲- أسارى وقتلى المشر كين يوم بدر 


والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا سبعين» والقتلى من المشركين 
سبعين كما ورد في غير ما حديث ما تقدم وسيآني إن شاء الله وكما في 
حديث البراء ر بن عازب في صحيح البخاري ۴ ]: أنهم قتلوا يوم بدر 
سبعين» وأسروا سبعين 

ال ی ع کل ورو کا من اش فاون 
الأنصار ثمانيةء وقتل من المشركين تسعة وأربعون» وأسر منهم تسعة 
وثلانون. 

هكنا رواه البيهقي [الدلائل: 47/7 ١ع‏ عنه. قال [الدلائل: :]١77/7‏ 
وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ني عدد من استشهد من 
المسلمين وقتل من المشركين. 

ثم قال الدلائل: /97ع: أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم أخيرنا أحمد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق. قال: واستشهد من 
ا 
وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلا. 

وقال في موضع آخر: 5 مع رسول الله لجز ا وأرنعون 
أسيراء وكانت القتلى مثل ذلك 

ثم روى اليهقي hS‏ ۳۴ 04 من طريق أبي صالح 
كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال: وكان أول قتيل من 
السلمين مهجع مولى عمرء ورجل من الأنصار وقتل دن 
زيادة على سبعين» وأسر منهم مثل ذلك. 

قال: ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن 


ه- کتاب سيرة رسول الله ع 


الزبير. 

قال: قال البيهقي - وهو الأصح ‏ فيما رويناه في عدد من قتل من 
المشركين وأسر منهم. 

ثم استدل على ذلك بما ساقه هو والبخاري [5585] أيضا من طريق 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أمّر رسول الله ## على الرماة يوم 
أحد عبد الله بن جبير» فأصابوا منا سبعين وكان النبي تا وأصحابه قد 
أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين وماثة سبعين أسيراء وسبعين قتيلا. 

قلت: والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف 
وقد صرح قتادة بأنهم كانوا تسعمائة وخمسين رجلاء وكأنه أخذه من هذا 
الذي ذكرناه والله اعلم. 

وفي حديث عبر المتقدم [مسند أحمد: ]"0/١‏ أنهم كانوا زيادة على 
الألف. والصحيح الأول لقوله عليه السلام: «القرم ما بين التسعمائة إلى 
الألف». 

وأها الصحابة يومثذ فكانوا ثلائمائة وبضعة عشسر رجلاً كما سيأني 
التتصيص على ذلك وعلى أسمائ ئهم إن شاء الله وتقدم في حديث الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس: : أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
شهر رمضان. وقاله أيضاً عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل السدي الكبير 
وأبو جعفر الباقر [الدلائل للبيهقي: /5؟1: 1717]. 

وروى البيهقي [الدلائل: ]١78 ٠٠۲۷/۳‏ من طريق قتيسة عن جرير 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في ليلة 
القدر قال: «تحروها لإحدى عشرة بقين فإن صبيحتها يوم بدرة. 

قال البيهقي (الدلائل: {A/F‏ وروي عن زيد بن أرقم: أنه سثل عن 
ليلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما شك وقال يوم الفرقان يوم التقى 
الجتمعان. 

قال البيهقي [الدلائل: 178/7]: والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك 
لسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: ۱۲۸/۳ 1۲۹]: أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا 
عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة يقول: سئل أبو أيوب الأنصاري 
عن يوم بدن فقال: إما لسبع عشرة حلت أو ثلاث عشرة خلت أو 
لإحدى عشرة بقيت. وإما لسبع عشرة بقيت. 35 

. وهذا غریب جدا. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباث بن أشيم الليثي من طريق 
الواقدي وغيره بإسنادهم إليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيمتهم 
مع قلة أصحاب رسول الله كذ قال: وجعلت أقول في نفسي: ما رأيت 
مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء واللّه لو حرجت نساء قريش بأكمتها ردت 
محمدا وأصحابه. فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى 
. ما يقول محمد وقد وقع في نفسي الإسلام» قال: فقدمتها فسألت عنه 
فقالوا: هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابهء فأتيته وأنا لا أعرفه من 
بين أصحابه فسلمت فقال: «يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما 
رأيت مثل هنا الأمر فر منه إلا النساء؟»؛ فقلت: أشهد أنك رسول الله 
. فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط ولا ترمرت به إلا شيئا حدثت به 
ظ نفسي» فلولا أنك ني ما أطلعك الله عليبه؛ هلم أبايعك على الإسلام 

فاسلمت. 


سنة ۲- الحكم في المغانم يوم بدر 


۹۸ 


سنة ۲ الحكم في المغانم يوم بدر 


وقد اختلفت الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر في المغام من المشركين 
يومئذ لمن تكون منهم وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون: 

ففرقة أحدقت برسول الله ا تحرسه خوفاً من أن يرجع أحد من 
المشركين إليه. 

وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون. 

وفرقة جمعت المغائم من متفرقات الأماكن. 

ل ل ا ل a‏ 
الأمر المهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]141/١‏ وحدئني عبد الرحمن بن 
الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزليست 
حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله إل 
رسول الله تإكز فقسمه بين المسلمين عن براء» يقول: عن سواء. 

وهكذا رواه أحمد [۳۲۲/۰» 7؟”] عن محمد بن سلمة عن محمد بسن 
إسحاق به. 

ومعنى قوله: على السواء أي ساوى فيها بين الذين جمعوها وبين النين 
اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصصن بها فريقا منهسم من 
ادعى التخصيص بهاء ولا ينفي هذا خميسها وصرف الخمس في مواضعه 
كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره واللّه أعلم. بل قد تنفل 
رسول الله تاذ سيفه ذو الفقار من مغام بدر. 

قال ابن جرير [تاريه: ؟/474]: وكذا اصطفى جملا لأبي جهل كان في 
أنفه برة من فضة» وهذا قبل إخراج الخمس أيضا. 

وقال الإمام أحمد ره/7؟؛ :]۳۲١‏ حدثنا معاوية بن عمرو حدشا ابن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش , بسن أبي ربيعة 
عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت 
قال: خرجنا مع الي كز فشهدت معه بدرأء فالتقى الناس فهزم الله 
العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون؛ وأكبت طائفة على 
العسكر يحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله تيز لا يصيب 
العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو: لستم بأحق بها منا نحن نفينا منها العدو وهزمناهم. وقال 
الذين أحدقوا برسول الله هاز: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به 
فنزلت: «يسْألُونَكَ عن الأنقال قل الأنقَالَ لله وَالرُسُول فاتقوا الله 
راصحو دات نيكم وَأَطِعُوأ اله وَرَسُولَهُ إن كم مُؤْمِننَة (الأنفال: :1[ 
فقسمها رسول الله على فوّاق المسلمين وكان رسول الله تنظ إذا أغار في 
أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال. 

وقد روى الترمذي ]١811[‏ وابن ماجه [18017] من حديث الثوري 
عن عبد الرحمن بن الحارث.... آخره. . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان و 
مستلركه 1؟6/1 2١7‏ 5 من حديث عبد الرحمن. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجه. 


وقد روى أبو داود (۲۷۳۷] والنسائي [كبرى (۱۱۱۹۷)] 57 حبان 


4۹ 


والحاكم [المستدرك: ۲ ۳۲۷] من طرق عن داود بن أبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: لا كان يوم بدر قال رسول الله ۴لل: من 
صنع كنا وكذا فله كنا وكذاء» فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي 
الشيوخ تحت الرايات؛ فلما كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم 
قال الشيوخ : ل تستائوا لیا نا كنا را لكم ولو اتكشفتم لتحم ینا 
فتنازعوا فانزل الله تعالى: يالوك ءَ عن الأنقَال قل الأنقال لله وَالرسُول 
فاتقوا الله وَأَصلِحُواً ذَاتَ بكم وَأطِيعُوا الله ر إن كسم مُؤْمِنِينَ» 
(الافال : .]١‏ 

وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها ههنا 
ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكما فيها بما فيه 
المصلحة للعباد ني الماش والمعاد ولمنا قال تعالى: «تل الأنقال لله 
وَالرسول فاتقوا | الله وَأْصْلِحُوا ذَّاتَ بتكم وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ إن كم 
رمن € [الأنفال : ]١‏ ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حنى 
انتهى إلى قوله: وَاعْلَمُوا آنا يتم من شيء أن لله حم ورول 
وَلِذِي الْقربی وَالْنَامَى وَالْمَسَاكِين وابن السيل4 والألفال: 49] الآية. 

فالظاهر أن هذه الآية مبينة كم الله في الأنفال الذي جعل مرده إليه 
وإلى رسوله تاذ فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى» وهو قول ابن زيد 
[تفسير الطبري: .]١78/5‏ 

وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الامرال: ص4 ۳۸] أن 
رسول الله كذ قسم غنائم بدر على السواء بين 7 
نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم» وهكنا روى الوالبى عبن 
عباس (تفسير الطبري: 1/8/5 .]1۷١ :1١‏ 

وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي [تفسير الطبري: ۹/١۷٠ء ]١75‏ ولي 
هذا نظر والله أعلم. 
فإن ني سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها ني غزوة بدر 
فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقنضي نسخ 
بعضه بعضاء ثم في الصحيحين رخ (ه 11 م (۱۹۷۹)] عن علي له 
أنه قال في قصة قصة شارفيه اللذين اجدبّ أسنمتهما حمزة: إن إحداهما كانت 

من الخمس يوم بدر ما يرد صريحا على أبي عبيد أن غشائم بدر لم تحمس 
والله أعلم. بل ست كما هو قول البخاري [۳۰۹۱] وأبن جرير 
لفسيره: ٠‏ وغيرهما وهو الصحيح الراجح والله أعلم.. 


سنة ۲- رجوعه من بدر إلى المدينة 


وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
ثنتين من المجرة» وثبت في الصحيحين رخ (528:”) م ])۲۸۷١(‏ أنه 
كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام» وقد أقام عليه السلام 
بعرصة بدر ثلاثة أيام كما تقدم وكان رحيله منها ليلة الاثنين» فركب ناقته 
ووقف على قليب بدر فقرع أولئك الذين سحبوا إليه كما تقدم ذكره ثم 
سار عليه السلام ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة وقد بعث عليه السلام 
بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله 
وجحده وبه كفر؛ أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة» والثاني زيد 
بن حارثة إلى السافلة. 

قال أسامة بن زيد: فآتانا الخبر مين سويئا التراب على رقية بدت 
رسول اللّه تلظ وكان زوجها عثمان بن عفان طبه قد احتبس عندها 


سنة ؟1- رجوغه من بدر إلى المديئة 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 


بمرضها بأمر رسول الله لاء وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجره في 
بدر. 

قال أسامة: فلما قدم أبي زيد بن حارثة جتنه وهو واقف بالمصلى وقد 
غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ وأبو جهل 
بن هشام» وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام» وأمية بن 
خحلف» ونبيه ومنبه ابنا المحجاج. قال: قلت: يا أبة أحق هنا؟ قال: أي والله. 
يا بي. 

وروى البيهقي [الدلائل: 7/ ۰ط من طريق حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أن الني كيز خلّف عثمان وأسامة بن 
زيد على بنت رسول الله تلج فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله تلز بالبشارة» قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد 
عا حر لاي تراك ع رايا ادي وشعرت رسرل الله 
بز لعثمان بسهمه. 

وقال الواقدي [المغازي: :]١١/١‏ صلى رسول الله 5 مرجعه من بدر 
العصر بالأثيل فلما صلى ركعة تبسم فسئل عن تبسمه فقال: «مر بي 
ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم؟؛ 
وأناه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أشى معقود الناصية 
وقد عصم ثنيّته الغبار فقال: يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني أن لا 
أفارقك حتى ترضى هل رضيت؟ قال: «نعم». 

قال الواقدي (المغازي: 14 قالوا وقدّم رسول الله 85 زيد بن 
حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل فجاءا يوم الأحد حين اشتد 
الضحى» وفارق عبد الله بن رواحة زيد , بن حارثة من العقيق؛ فجعل عبد 
الله بن رواحة ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول 
الله جز وقتل المشركين وأسرهم» قتل ابنا ربيعة؛ وابنا الحجاج» وأبو 
جهل: وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف» وأسر سهيل بن عمرو قال 
عاصم بن عدي: : فقمت إليه فلحوته فقلت: أحقا يا ابن رواحة؟ فقال: إي 
والّه وغداً يقدم رسول الله بث بالأسرى مقرئين. ثم تتبع دور الأنصار 
بالعالية يبشرهم دارا دارأ والصبيان يشتدُون معه يقولون: قتل أبو جهل 
الفاسق» حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية وقدم زيد بن حارئة على ناقة 
رسول الله ## القصواء يبشر أهل المدينةء فلما جاء المصلى صاح على 
راحلته: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعةء وابنا الحجاج؛ وقتل أمية بن خلف وأبو 
جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسود. وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب 
في أسرى كثير فجعل بعض الناس لا يصّدقون زينا ويقولون: ما جاء زيد 
بن حارثة إلا فلا حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا. 

وقدم زيد حين سوبنا على رقية بنت رسول الله 4ظ التراب بالبقيع؛ 
وقال رجل من المافقين لأسامة: قتل صاحبكم ومن معه؟ وقال آخر لأبي 
لبابة: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً وقد قتل علية أصحابه 
وقتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهنا زيد لا يدري ما يقول من الرعب» 
وجاء فلاً فقال أبو لبابة: يكذب الله قولك. وقالت اليهود: ما جاء زيد إلا 
قال أسامة: فجئت حتى خلوت بأبي فقلت: أحق ما تقول؟ فقال: إي 
والله حق ما أقول يا بني فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت: 
أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين؛ لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم 
فليضربن عنقك» فقال: إغا هو شيء سمعته من الئاس يقولونه. ا 

قال: فجيء بالأسرى وعليهم شقران مولى رسول الله لظ وكان قد 


ه- كتاب سبرة رسول الله عة 


شهد معهم بدرأ وهم تسعة وأربعون رجلا الذين أحصوا. 

قال الواقدي [المغازي: :]1١7115/١‏ وهم سبعون في الأصل مجتممع 
عليه لا شك فيه. 

قال: ولقي رسول الله تيز إلى الروحاء رؤوس الناس يهتتونه بجا تسح 
الله عليه فقال له أسيد بن الحضير: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك 
وأقر عينك» والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقی 
عدواء ولكن ظننت انها عبر ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول 
الله: «صدقت». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]147/١‏ ثم أقبل رسول د 
فافلا إلى المدينة ومعه الأسارى وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
ابارت وك عمل فل ال عيذ الله ين كت بن ع بن عورف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. فقال راجز من المسلمين قال 
ابن هشام يقال: إنه هو عدي بن أبي الرّغباء: 
EEE‏ ليس بذي الطُلح هما معسرّس 
ولا بصحسراء غمسير حبس إن مطايا القوملا تببس 
نحملها على الطريق اكيس قد نصرٌ الله وف الأخنس 

قال: ثم أقبل رسول الله ل حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل 
على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك 
النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء. ثم ارتحل 
عت إن قيار وخا لح نامرد متو :ا قن ا 
المسلمين فقال لحم سلمة بن سلامة بن وقش كما حدثني عياصم بن عمر 
ويزيد بن رومان: ما الذي تهثوننا به؟ واللّه إن لقينا إلا عجائز صلعاً 
كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله تلز ثم قال: «أي ابن أخمي 
أولعك الملأ». 

قال ابن هشام [السيرة: :]144/١‏ يعني الأشراف والرؤساء. 


بن أبي معيط لعنهما الله 


فال ابن إسحاق (السيرة: :)544/١‏ حتى إذا کان رسول الله FAL‏ 
بالشغراء كل ارين ارت هلي بن أبي طالب كما أخبرني 

بعض اهل العلم من أهل مكةء ثم حرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل 
عقبة بن أبي معيط. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :)144/١‏ فقال عقبة حين أمر رسول الله باز 
بقتله: فمن للصبية يا حمد؟ قال: «النار» وكان الذي قتله عاصم بن ابت 
ابن أبي الأقلح» أخو بني عمرو بن عوف. كما حدثني أبو عبيدة بن محمد 
بن عمار بن ياسر. ْ 

وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه [الدلائل لابيهقي: ١١17/7‏ من طريق 
ش مرسى بن عقبة]ء وزعم أن رسول الله يذ لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره. 
قال: ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت.. قال: يا معشر قرييش علام أقتل 


سنة 7- مقتل النضر بن الحارث وعقبة 


وو 


عنقي وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران» وجاء مرة أخرى 
بسلا شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي». 
قال ابن هشام [السيرة: :]144/١‏ ويقال بل قتل عقبة علي بن أبي 
طالب فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم. ر ا" 
قلت: كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا 
وبغيا وحسداً وهجاء للإسلام وأهله لعنهما الله وقد فعل. 
قال أبن 0 (لسرة: اا فقالت قتيلة بنت الحارث أخصت النضر. 


E 


بلغ بهاميتأ بان تحية 
مني إليك وعسبرة مسفوحة 
هل يسمعن النضر إن ناديتسه 
أ محمد يا خير فينء كريمة 
ماكان ضرك لو منت وربما 
أو كنت قابل فدية فلينفقن 


والنضر أقرب مسن أسسرت قراببة 


صا قاد إلى الية متعبأً 


ما إن تزال بها اللجائب تخفق 
جادت يواكفها وأخرى تلق 
من قومها والفحل فحل معسرق 
من الفقى وهوالمغفيظ المحنق 
بأعزمايغلربهمايفسق 
واحقهم إن كان عتق يعتق 
للهارحام هنالك تفن 


رسف المقيد وهو عبان موق 


قال ابن هشام [السيرة: 4/71]: ويقال واللّه أعلم إن رسول الله تنظ لما 
بلغه هذا الشعر قال: الو بلغي هذا قبل قتله لمننت عليه». ٍ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]1414/١‏ وقد تلقى رسول الله كز 
بهذا الموضع أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي حجامه عليه السلام 
ومعه زق تملوء 55 - وهو التمر والسويق بالسمن - هدية لرسول الله 


تلز فقبله منه ووصى به الأنصار. 


قال اين إسحاق زسيرة ابن هشام: 4/۱ £ ئلم مضی رسول الله عكر 


حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم. 


قال ابن د [سيرة ابن هشام: 145/1(‘ وحدثي تبيه بن وهب أآخر 


وقال: ا بهم خيرا». 


تن حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه 


قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخر مصعب بن عمير لأبيه 


وأمه ف الأسارى. 


قال أبو عزيز: ون اع سير اعجار رول من اا 
يأسرني فقال: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. 

فال ابو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله لظ إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا فحني 
بها فاستحي فأردها فيردها على ما يمسها. 

قال ابن هشام [السيرة: :]141/١‏ وكان رب اماف لواء 


المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث» ولا قال أخوه مصعب لأبي اليسر ت 


فقال له مصعب: إنه أخي دونك فسالت امه عن أغلى ما فدي به قرشي ۰ 
فقيل ها: أربعة آلاف درهم» فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها. 


, من بين مَنْ ههنا؟ قال: على عداوتك الله ورسوله. 
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لؤبلقة" ' 
وعده خخليفة بن خياط في أسماء الصحابة [طبقات خليفة: :]۳۳/١‏ وكان 
أخخا مصعب بن عمير لأبويه» وكان مما أخ آخخر لأبريهما وهو أبوالروم 
بن عمير وقد غلط من جعله قتل يوم أحد كافراً ذاك أبو عزة كما سياني 
في موضعه والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 1 حدثني عبد الله , بن ابي بكر 
أن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. قال: قدم 
بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي ال عند آل عفراء 
في مناحتهم على عوف ومعوذ ابي عفراء» قال: وذلك قبل أن يضرب 
لين الحجات. ْ 
قال: تقول سودة: واللّه إني لعندهم إذ أنينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد 
أتي بهم؛ قالت: فرجعت إلى بتي ورسول الله تز فيه وإذا أبو يزيد سهيل 
بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت: فلا واللّه ما 
ملكت نفسي حين ريت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد أعطينم 
بأيديكم» الا متم كراماً؟ فواللّه ما أنبهني إلا قول رسول الله لل من 
البيت: «يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين» قالت: قلت: يا رسول 
الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رايت أبا يزيد مجموعة يداه 
إلى عنقه أن قلت ما قلت. 

ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من 
كيفية فدائهم وكميته إن شاء اله 


سنة 7" فرح النجاشي بوقعة بدر ضيه 
قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۳۳/۳٠ء‏ 14: أخبرنا أبو القاسم عبد 
CAE‏ 0 
بن أبي الدنيا حدثتي حمزة بن ¿ العباس حدثنا عبدان بن عثمان حدثنا 
N NR O‏ 
رجل من أهل صنعاء - قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو ني يبت عليه خلقان ثياب جالس علسى 
التراب. 
قال جعفر: فاشفقنا منه حين رأناه على تلك الحال» فلما أن رای ما 
في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم. إنه جاءني من نحو أرضكم عين 
في فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان 
وقتل فلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت 
أرعى به لسيدي رجل من بي ضمرة إبله» فقال له جعفر: ما بالك جالس 
على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما 
أنزل الله على عيسى إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند ما 
يحدث لمم من نعمة» فلما أحدث الله لي نصر ييه كلظ أحدئت له هنا 
لتواضع٠‏ ْ 


سنة ؟- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم 
بمكة 


| قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 27/1 وكان أول من قدم مكة 


سنة ۲- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة 


بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي» فقالوا له: ما وراءك؟ قال: 


قتل عتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن 


خلف وزمعة بن الأسود؛ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن 
هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية : والله إن يعقل 
هذا! فسلوه عنى» فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالساً في 
الحجر. قد والله رایت أباه وأنخاه حين قتلا. 

قال موسى بن عقبة [دلائل النبوة للمهقي: ١177/7‏ من طريق مرمصسى بن عقبة]: 
ولا وصل الور إل اهل مكة ودره ه قطعت النساء شعورهن وعقرت 
خيول كثيرة ورواحل. 

وذكر السهيلي [الروض الانف: ۰ 00 ]عن كتاب الدلائل 
لقاسم بن ثابت أنه قال: لا كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هاتفا من الجن 


يقول: 
زار الخيفيون بارا وقيعسة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 


قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ‘(EV 2545/1١‏ وحدثي حسين بن عيد 
الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافيع 
مولى رسول الله تتيط: كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام 
قد دخلنا أهل البيت» فاسلم العباس وأسلمت أم الفضل؛ وأسلمت» وكان 
العباس يهاب قومه ويكره خلافهم» وكان یکتم إسلامه» وكان ذا مال كثير 
متفرق في قومه» وكان أبو لحب قد تخلف عن بدرء فبعث مكانه العاص بن 
هشام بن المغيرة - وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلف منهم رجل إلا يبعث 
مكانه رجلا - فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته 
الله واخزاء ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا. 

قال: وكنت رجلاً ضعيفاً وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة 
زمزم فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي؛ وعندي آم الفضل جالسةء 
وقد سرا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلسس 
على طنب الحجرة؛ فكان ظهره إلى ظهري؛ فبينا هو جالس إذ قال الناس: 
هذا أبو سفيان ‏ واسمه المغيرة ‏ ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. 

قال: فقال أبو لحب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر» قال: فجلس إليه 
والناس قيام عليه: فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: 
والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلرننا كيف شاؤواء 
ع ا ل ب 
على خيل بلق بين السماء والأرضء واللّه ما تليق شيئاً ولا يقوم لها 
قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت : ET‏ 
قال: فرفع أبو لحب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» قال: وثاورته 
فاحتملني وضرب بي الأرض» ثم برك علي يضربني - وكنت رجلا 
معنا - فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة ة فأخذته فضربته به 
ضربة فَلَعَتْ في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته إن غاب عنه سيده؛ 
فقام مولاًذليلا؛ فوالله ما عاش إلا مسيع ليال حتى رماه اله بالعدسة 
فقتلته. 

زاد يونس عن ابن إسحاق: فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثاً ما دفناه 
حتى أنتن. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعرن» حتى قال 


هم رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيه لا. ' 


n mh 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 


تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة» فقال: أنطلقا فأنا أعينكما 
عليه؛ فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم 
احتملوه إلى أعلا مكة فأسندوه إلى جدارء ثم رضموا عليه بالحجارة. 

قال يونس عن اين إسحاق: وحدثئي يحى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة آم المؤمنين» أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب 
هذا إلا تسترت بثوبها حتى تجوز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2541/١‏ 5448]: : وحدثني يحى بن عباد 
عن أبيه قال: : ناحت قريش على قتلاهم, د ثم قالوا: لا تفعلواء فيبلغ محمد 
وأصحابه فيشمتوا بكم ولا تبعثوا ني أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يأرب 
عليكم محمد وأصحابه في القداء. 

قلت: وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت. 
وهو تركهم النوح على قتلاهم» فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]144/١‏ وكان الأسود بن المطلب قد 
أصيب له ثلاثة من ولده» زمعة وعقيل والحارث» وكان يحب أن ييكي 
على بنيه قال: فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل» فقال لغلام له - 
وكان قد ذهب بصره - انظر هل احل النحب؟ هل بکت قريش على 
قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة - يعني ولده زمعة - فإن جرفي قد 
احترق. قال: فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لما 
أضلته. قال: فذاك حين يقول الأسود: 


أتبكي أن أضل لهاب سير وينعها من اللوم السهرد 
فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت اللجدود 
على بدر سراة بني هصيص اليمحزوم ورهط أبي الوليد 
وبكي إن بكيست على عقيل ويكي حارئاً أسد الأسود 
وبكيهم ولا تمي يبعا ومالأبي حكيمة من نديد 
أل قد سادبسهمرجال ولولايومبدرلم يوووا 


إلى رسول الله تز فداء 
أسراهم 

فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/14۷ء‏ 144]: وكان في الأسارى ابسو 
وداعة بن ضبيرة السهمي. فقال رسول الله ##ز: «إن له بمكة ابنا كيساً 
تاجرأ ذا مال» وکانکم به قد جاء في طلب فداء أبيه؛ فلما قالت قريش: ل 
تعجلوا بفداء أسراكم؛ لا يأرب عليكم محمد وأصحابه. قال المطلب بن 
أبي وداعة» وهو الذي كان رسول الله تا عنى: صدقم لا تعجلواء 
وانسل من الليل وقدم المديئة؛ فاخذ أباه باربعة آلاف درهم فانطلق به. 

قلت: وكان هنا اول أسير فدي» ثم بعثت قريش في فداء أسراهم. 
فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمروء وكان الذي 


سنة ؟- في بعث قريش 


1 حيملت E‏ من أل ال بن 
ay‏ ا ا 


ضربت بذي الشفر حتى انشى وأکرهت نفسي على ذي العَلم 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)545/١‏ وكان سهيل رجلا أعلم من 
شفته السفلى. 


سنة ۲- في بعث قريش إلى رسول الله جز فداء أسراهم 


وهم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]5144/١‏ وحدثي محمد بن عمرو بن 
عطاء أخو بني عامر بن لؤي؛ أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله كز : 
دعني أنزع تي سهيل بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطيباً في 
موطن أبدا؟ فقال رسول الله از :لا أمثل , به فيمثل الله بي وإن كنت 
نبياً». 

قلت: وهنا حديث مرسل بل معضل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١٤۹/١‏ وقد بلغني أن رسول الله 
يز قال لعمر في هذا: لإنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه». 

قلت: وهنا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله . 
كز وارتد من ارتد من العرب» ونجم النفاق بالمدينة وغيرهاء فقام بمكة 
فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف» كما سيأتي في موضعه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]50٠ 1٤۹/١‏ فلما قاولهم فيه مكرز 
وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي لنا قال: اجعلوا رجلي مكان رجله. 
وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بغدائه» فخلوا سبيل سهيل وحيسوا مکرزا 
عندهم»؛ وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعراء أنكره ابن هشام [السيرة: 
۱ فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ وحدثتي عبد الله , 
قال: وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]190/١‏ وكانت أمه بنت عقبة بن أبي 
معيط. 

قال ابن هشام [سبرة ابن هشام: :]180/١‏ بل كانت امه احت أبي معيط. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ وكان الذي أسره علي بن أبي 
طالب. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]٠١١ ٠٠١/١‏ وحدثتي عبد الله , بن أبي بكر 
قال : فقيل لأبي سفيان افد عمراً بنك» قال أيجمع علي دمي وملي؛ قتلوا 
في أيديهم يمسكوه ه ما بدا هم. 

قال: فبينما هو كذلك محبوس بالمدينةء إذ خرج سعد بن النعمان بن 
أكال أخو بي عمرو بن عوف» ثم أحد بني معاوية معتمرأً ومعه مرية له 
وكان شيخاً مسلماً ني غنم له بالتقيع فخرج من هنالك معتمراًء ولم يظن 
نه يبس بمكة. إنما جاء معتمرأء وقد كان عهد قريشا لا يعرضون لأحد 
جاء حاجاً أو معتمراً إلا بخير» فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه 
بابئه عمروء وقال في ذلك: 
أرهط ابن أكال أجييوا دعاءه تعاقدتم لا تسلمرا السيد الكهلا 
فإنبنى عمسرو نام آائلة شن لم يكفواعن أسيرهم الكبلا 

قال: فاجابه حسان بن ثابت يقول: ظ 
لو كان سعد يوم مكة مطلقاً لأكثر فيكم قبل أن يؤسر . القتلا 
بعضب حسام أو بصفراء تبعة تمن إذا ما أنبضت تحفز النبلا 


بن أبي بكر 


حنظلة وأفدي عمرا؟ دعوه 


قال: ومشى بو عمرو بن عوف إلى رسول الله لظ فأخصبروه خبرى 
وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم» فأعطاهم 
الني تيت فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ٠٥۱/۱‏ 187]: وقد كان في الأسارى 
أب العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أمية خستن رسول 
الله تز وزوج ابتته زينب. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :591/١‏ 167]: وكان الذي أسره خراش 


“,هم 
بن الصمة أحد بني حرام. 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠١۲ :561/١‏ وكان أبو العاص من 
رجال مكة المعدودين مالاء وأمانة» وتجارة» وكانت أمه هالة بنت خويلد 
أحت خديجة بنت خويلد» وكانت ختديجة هي التي سألت رسول الله از 
أن يزوجه بابتتها زینب» وكان لا خالفهاء وذلك قبل الوحي. وكان عليه 
السلام قد زوج ابنته رقية - أو ام كلثوم - من عتبة بن أبي هب فلما 
جاء الوحي قال أبو لهب: اشغلوا محمذا بنفسه وأمر ابنه عتبة فطلق ابئة 
. رسول الله از قبل الدخول» فتزوجها عثمان بن عفان طبه ومشوا إلى 
ابي العاص فقالوا له: فارق صاحيتك» وحن نزوجك باي امرأة من 
قریش» شتت» قال: لا واللّه إذا لا انارق صاحبتي؛ وما أحب أن لي 
امراتي امرأة من فريش» وكان رسول الله كز يدبي عليه في صهره فيما 


قلت: الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره» ثابت في الصحيح [خ 
:)”5١(‏ م (1445)] كما سياتي. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]1617/١‏ وكان رسول الله تلز لا يمل بمكة 
ولا يحرم مغلويا على أمره؛ وكان الإسلام قد فرق بين زينب ابئة رسول 

قلت: إغا حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست 
من المجرة» كما ساني يانه إن شاء الله تعالى. 

قل بن إسحاق اسوق e‏ عار بجی بن عباد بن عبد الله بن 

ME‏ ت فيه بقلادة 

ها كانت خلكية أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما 
رآها رسول الله #5 رق لما رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لما 
أسيرها وتردوا عليها الذي ها فافعلوأ». قالوا: نعم! يا رسول الله فاطلقوه 
وردوا عليها الذي لها. 1 

ل ابن بحن ول ۳ کان رسول e‏ قد أخحذ 
بذلك كما سياتي. 

. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق ههنا فأخرناه لأنه أنسب واللّه أعلم. 

وقد تقد م ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم الني كلا نفسه 
راد ونالد إن لتر جا ندم الس 
TE‏ 8 
ومن بني مخزوم المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن محسزوم 
أسره بعض بني الحارث بن الخزرج» فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله 
زيد. 

قال أبن إسحاق [السيرة: :]٠٠١/١‏ وصيفي بن أبي رفاعة بن عائذ بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ترك في أيدي أصحابه» فاخذوا عليه ليبعثن لحم 
ما كان صيفي يوني أمانة قفا ثعلب أعيا ببعض الموارد 

فال ابن إسحاق [السيرة: 1/4 وأبو عزة عمرو بن عبد اللّه بن 
عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح كان محتاجاً ذا بنات» قال: يارسول 


سنة ۲- في بعث قريش إلى رسول الله جز فداء أسراهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
الله لقد عرفت ما لي من مال وإني لذو حاجةء وذو عيال» فامنن علي؛ 
فمن عليه رسول الله ت واخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداًء فقال أبو 
عزة يدح رسول الله تناز على ذلك: 
من مبلغ عن الرسول محمدا 
وأنت امرؤ تدعو إلى الح والممدى 
وأنت امرؤ برئت فيلا مباءة 
فإنك مسن حاربته لمحارب 
ولكن إذا ذكرت بارا وأهله 

. قلت: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه» ولعب 
المشركون بعقله» فرجع إليهم» فلما كان يوم أحد أسر أيضاء فسأل من الي 
تلز أن يمن عليه أيضاء فقال النبي تأ : دلا أدعك تمسح عارضيك؛ 
وتقول: خدعت محمداً مرتين6 ثم أمر به فضربت عنقه كما سياني في غزوة 


بأنك حق ولمليك ميد 
عليك من الله العظيم شهيد 
ففمادرجات سهلة وصعود 
شقي ومن سسالته لسسعيد 


تأوب مابي حسرة وقعود 


أحد.. 

ويقال: إن فيه قال رسول الله #: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛ 
زخ (11): م (15448)) وهنا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه 
الصلاة والسلام. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :]١١١/١‏ رسن غد بن رجن نه 
عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن 
أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير؛ وكان عمير بن وهب شيطانا 
من شياطين قریش» ومن كان يؤذي رسول الله يز واصحابه» ويلقون منه 
عناء وهو بمكة, وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر. ظ 

قال ابن هشام [السيرة: :]571/١‏ والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني 
زريق. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 5571/١‏ 05517): : فحدثي محمد بن جعفر» عن 
عروة فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: واللّه إن في العيش 
بعدهم خیر» قال له عمير: صدقت» أما والله لولا دين علي» > ليس عندي 
قضاؤه» وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي؛ لركبت إلى محمد حتى أقتله؛ 
فان لي لمم علة ابني أسير في أيديهم؛ قال: فاغتنمها صفوان بن أمية 
فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا 
يسعنى شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم عنى شأني وشأنك؛ قال: 
سأفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم» د ثم انطلق حتى قدم المدينةء 
فبينما عمر بن الخطاب في تفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء 
ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير 
بن وهب» وقد أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف. . فقال: هذا الكلب 
عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشرء وهو الذي حرش بيثناء وحزرنا 
للقرم يوم بدر» ثم دخل عمر على رسول الله لز فقال: يا ني الله هذا 
عدو الله عم بن وهب قك جاه متوحا سيقه: قال: #فأدخله علي؛؛ 
قال: فأقبل عمر حتى أخحذ محمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لمن كان 
معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله اة فاجلسسوا عنده» واحذروا 
لاعن ينا الست فإنه غير مأمون؛ ثم دخل به به على رسول الله از 

فلما زآه رسول الله وعمر آخذ محمالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمرء 
ادن يا عمير» فدناء ثم قال: أنعموا صباحاً. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم 
- فقال رسول الله ا: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بالسلام تحية أهل الجنة» قال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهدء 
قال: «فما جاء بك يا عميز؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. 
فأحستوا فيه. قال: «فما بال السيف في عنقك؟ E‏ 
سیوف» وهل أغنت شيئا؟ قال: «اصدقني ما الذي جنئت له؟: قال: ما 
جئت إلا لذلك. قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء 
فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي 
لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك؛ 
على أن تقتلني له. والله حائل بينك وبين ذلك؛ فقال عمير: أشهد آنك 
رسول اللهء قد کنا يا رسول الله تكذبك ہما كنت تأتينا به من خبر السماء 
وما يرل عليك من الوحي» وهذا أمرلم يحضره إلا أنا وصفوان» فوالله 
إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام؛ وساقني 
هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله مز : «فقهوا أخاكم في 
دينه» وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره» ففعلوا. ثم قال: يا رمسول الله إني 
كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وانا 
احب أن تأذن لي فاقدم مكة فادعرهم إلى الله وإلى رسوله؛ وإلى الإسلام 
لعل الله يهديهم: وإلا آذيتهم ني دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دينهم» قال: فإذن له رسول الله لا فلحق بمكة. 

وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول: ابشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر» وكان صغوان يسال عنه الركبان حتى قدم 
راکب» فأخيره عن إسلامه فحلف أن لا يكلمه أبداء ولا ينفعه بنفع أبدا. 

قال أبن إسحاق [السيرة: «١‏ فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعر 
إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديداء فاسلم على يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]1517/١‏ وعمير بن وهب - أو الحارث بن 
هشام ‏ هو الذي رأى عدو الله إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر, 
وفر هارباً وقال: إني برئ منکم» إني أرى ما لا ترون» وكان إبليس يومد 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أمير مدلج. 


سنة ۲- رواية ابن إسحاق في قصة بدر 


ثم إن الإمام عمد بن إسحاق رحمه الله تكلم على ما نزل من القرآن 
في قصة بدر» وهو من أول سورة الأنفال إلى آخرهاء فأجاد وأفاد [السيرة: 
566/1 لالاكنل 

وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسيرء فمن أراد الاطلاع 
على ذلك فلينظره ثم ولله الحمد والنة. 


من المسلمين 


ثم شرع ابن إسحاق في تسمية من شهد بدراً من المسلمين» [السيرة: 
۱ ۷۱ 1 ٠ل‏ فسرد أسماء من شهدها من المهاجرين أولاء ثم اسماء 
إمن شهدها من الأنصار: أوسها وخزرجها إلى أن قال: 
ْ فجميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها 
ؤمن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلا من 
المهاجرين ثلاثة وثمانرن» ومن الأوس أحد وستون رجلا. ومن الخزرج 
مائة وسبعون رجلا. وقد سردهم البخاري في صحيحه [كتاب المفازي ‏ 
باب تسمية من سمي من أهل بدر بعد ح717 ٠‏ 4] مرتبين على حروف المعجم 


سنة ۲- تسمية من شهد بدرا 


سنة ؟- رواية ابن إسحاق في قصة بدر 


< 


6+ 


بعاد البداءة برسول الله لاز ': ثم بابي بكرء وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجم. 
وذلك من كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسي. وغيره بعد البداءة ات وفخرهم وسيد ولد آدم محمد 
رسول الله للز. 


حرف الألف: 


ابي بن كعب النجاري سيد القراء؛ الأرقم بن أبي الأرقم وأبو الأرقم 
عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي؛ أسعد بن 
يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان» أسود بن زيد بن 
تعلبة بن عبيد بن غنم. 

كذا قال موسى بن عقبة. 

وقال الأموي: سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدي شك فيه. 

وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق (السيرة: :]154/١‏ سواد بسن 
زريق بن ثعلبة. 

وقال ابن عائذ: سواد بن زيد. أسير بن عمرو الأنصاري أبو سليط. 

وقيل: أسير بن عمرو بن أمية بن لوذان بن سام بن ابت الخزرجي» 
ولم يذكره موسى بن عقبة؛ أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث 
الأوسي. ش 
كنا ا ا 

قلت: وأنس بن مالك خادم الني تلظ لما روى عمر بن شبة النميري: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه» عن ثمامة بن أنس قال: فل 
لأنس بن مالك: أشهدت بدرا؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا ام لك؟!.. 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا أبي عن 
مول لأنس بن مالك أنه قال لأنس: شهدت بدرا؟ قال: لا أم لك 
أغيب عن بدر؟. ٍ 

قال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس بن مالك مع رسول الله 
إلى بدر وهو غلام يخدمه. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في تهنييه (۳۹۸/۳]: هكذا قال 
الأنصاري. و يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي: أنس بن معاذ بن 
أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 

أنسة الحبشي : مول رسول الله غ. 

اوس بن ثابت بن المنذر النجاري؛ اوس بن حولي بن عبد اللّه بن 
الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج الخزرجي. 

وقال موسى بن عقبة: اوس بن عبد الله بن الحارث بن خصولي» اوس 
بن الصامت الخزرجي» أخو عبادة بن الصامت. 

إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن 
بكر حليف بني عدي بن كعب. 


وأيين 


حرف الباء: 


بجير بن أبي ججير حليف .بني النجار. 
بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي» حليف 
الأنصار. 
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بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو .بن سعيد بن 
ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني. حليف بني ساعدة» وهو أحمد 
العيئين هو وعدي ر بن أبي الزغباء كما تقدم. 

بشر بن البراء بن معرور الخزرجيء الذي مات بخيبر من الشاة 
المنتموفة: 

بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي» والد النعمان بن بشير. ويقال: إنه 
أول من بايع الصديق. 

بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسي رده عليه الصلاة والسلام من 
الروحاء» واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 

حرف التاء: 

ميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة بن عورف بن 
الحارث بن الخزرج.. 

تميم مولى خراش بن الصمة. 

ميم مولى بني غنم بن السلم. 

وقال ابن هشام [السيرة: :)540/١‏ وهو مولى سعد بن خيثمة. 


حرف الثاء: 


ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان. 

ثابت بن ثعلبةء ويقال لثعلبة هذا: الجذع بن زيد بن الحارث بن حرام 
بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. 

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن.عسيرة بن عبد عرف بن غنم 
بن مالك بن النجار النجار ي. 

E EES‏ ل ا 
عدي بن النجار النجاري: كا ني 

ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك 
بن النجار النجاري. 

ثابت بن هزال الخزرجي. ْ 

قل و ماطح نين عرو ن ف ين اشن دی ماك نو 
الأوس. 

تعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالك النجاري 

تعلبة بن عمرو بن حصن الخزرجي. 

ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي السلمي. 

ثقف بن عمرو من بني حجر آل بني سليم؛ وهو من حلفاء بني كثير 
بن غنم بن دودان بن أسد. ‏ 


حرف الجيم: 

جابر بن خالد ين مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن 
النجار التجاري. 
ش جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سَلمة السلّميء أحد الذين شهدوا العقبة. . 

قلت: فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرا م السلّمي ايضاً فذكره 


سنة ۲- تسمية من شهد بدراً من المسلمين 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


البخاري فيهم في مسند [انظر العاريخ الكبير: ۲ عن مسدد عن أبي 
عوانة عن الأعمسش؛ به] عن سعيد بن منصصورء عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» وقال: كنت أميح لأصحابي الماء يوم 
بدر. 

وهذا الإسناد على شرط مسلم» لكن قال محمد بن سعد: ذكرت مد 
بن عمر يعني الواقدي هنا الحديث فقال: هنا وهم من أهل العراق؛ وأنكر 
أن يكون جابر شهد بدرا. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (۳۲۹/۴]: حدئنا روح بن عباد. ثنا زكريا 
بن إسحاق» ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: E‏ 
رسول الله تلا تسع عشرة غزوةء ولم أشهد بدرا ولا أحداء منعني أبي فلما 
قتل أبي يوم أحدء لم أتخلف عن رسول الله 4# عن غزاة. 

ورواه مسلم (۲۸۱۳] عن أبي خيثمة عن روج. 

جبار بن صخر السلمي. 

جبر بن عتيك الأنصاري. 

جبير بن إياس الخزرجي. 


حرف الجاء: 


الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي. الحارث بن أوس بن معاذ بن 
أخي سعد بن معاذ الأوسيء الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن الأوس رده عليه السلام من الطريق» وضرب له 
بسهمه وأجره. 

الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سام بن عوف بن عمرو 
بن عوف بن الخزرج» حليف لبني زعور ابن عبد الأشهلء الحارث بن 
الصمة الخزرجي؛ رده عليه السلام لأنه كسر من الطرييق» وضرب له 
بسهمه وأجره. 

الحارث بن عرفجة الأوسي» الحارث بن قيس بن خالد أبو خالد 
الخزرجي» الحارث بن النعمان بن أمية الأنصاريءحارثة بن سراقة النجاري 
أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس. حارئة بن ن 
بن رافع الأنصاري. 

حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي» لقي اس د عد مره 
قصي» حاطب بن عمرو بن عبيد ابن أمية الأشجعي من بني دهمان. هكذا 
ذكره ابن هشام [السيرة: 588/1١‏ عن غير ابن إسحاق. 

وقال الواقدي [الغازي: :]١855/1١‏ حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبدود» وكذا ذكره ابن عائد في مغازيه. ش 

وقال ابن أبي حاتم: حاطب بن عمرو بن عبد شمس» سمعته من 
آبي» وقال: هو رجل مجهول. 

الحباب ابن المنذر الخزرجي» ويقسال: كان لواء النزرج معه يومشذ» 
حبيب بن أسود مولى بني حرام من بني سلمة. 

وقال موسى بن عقبة: حبيب بن سعد بدل أسود. 

. وقال ابن أبي حاتم: حبيسب بن أسلم مول آل جشم بن الخزرج 
أنضاري بدري. 

حريث بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه الأنصاري» أخو عبد الله بن زيد 
الذي أري النداء» الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» حمزة بن 
عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله ا. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 
حرف الخاء: 


خالد بن البكير أخو إياس التقدم» خالد بن زيد أبو أيوب النجاري؛ 
خالد بن قيس بن مالك بن العجلان الأنصاري. 

خارجة بن الحمير حليف بني خنساء من الخزرج؛ وقيال: اسمه حمزة 
بن الحميرء وسماه ابن عائذ خارجة فالله أعلم. ش 

خارجة بن زيد الخزرجي صهر الصديق. 

خباب بن الأرت حليف بني زهرة وهو من المهاجرين الأولين وأصله 
من بي تيم ويقال: من خزاعة. 

خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين الأولين. 

خراش بن الصمة السلمي» خبيب بن إساف بن عنبة الخزرجي. 

خريم بن فاتك ذكره البخاري (التاريخ الكبر: ١‏ ] فيهم. 

خليفة بن عدي الخزرجي» خليد بن قيس بن النعمان ابن سنان بن 
عبيد الأنصاري السلمي. 

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي السهمي» قتل يومئذ» فتأهت منه حفصة بست 
عمر بن الخطاب. 

خوات بن جبير الأنصاري» ضرب له بسهمه وأجره؛ لم يشهدها 
٠‏ خولي بن أبي خولي العجلي حليف بني عدي من المهاجرين الأولين. 
خلاد بن رافع. وخلاد بن سويد» وخلاد بن عمرو بن الجموح 


الخزرجيون. 
حر ف الذال: 


ذكوان بن عبد قيس الخزرجي» ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن 
نضلة من غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر من خزاعة» حليف لبي زهرة» قتل يومئذ شهيدا. 

قال ابن هشام [السيرة: :)181/١‏ واسمه عمير وإنما قيل له ذو الشمالين 
لأنه كان أعسر. 


حرف الراء: 


رافع بن الحارث الأوسي. 
رافع بن عنجدة قال ابن هشام [السيرة: :]1۸۸/١‏ هي أمه. 
رافع بن المعلى بن لوذان الخزرجي قتل يومئذ. 
ربعي بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن 
وقال موسى بن عقبة: ربعي بن أبي رافع. 
ربيع بن إياس الخزرجي. 
ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن 
. دودان بن أسد بن خزية» حليف لبنيى عبد شمس بن عبد مناف» وهو مسن 
المهاجرين الأولين. 
رخيلة بن تعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجي. 
رفاعة بن رافع الزرقي؛ أخو خلاد بن رافع. 


سنة ۲- تسمية من شهد بدرا من المسلمين 


رفاعة بن عمرو ابن زيد الخزرجي. 


حرف الزاي: 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء ابن عمة 
رسول الله از وحواريه. 

زياد بن عمرو. 

وقال موسى بن عقبة: زياد بن الأخرس بن عمرو الجهني. 

وقال الواقدي: زياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة 
بن كليب بن مودوعة بن عدي بن عمرو بن الربعة بن رشدان بن قيس بن 
جهيئة. 

زياد بن لبيد الزرقي» زياد بن المزين بن فيس الخزرجي. 

زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان بن ضبيعة» زيد بن حارئة 
بن شراحيل مولى رسول الله لر طلقنه. ١‏ 

زيد بن الخطاب بن نفيل» أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء زيد 
بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري أبو طلحة طلنه. 


حرف السين: 
سالم بن عمير الأوسي» سالم بن غنم بن عوف الخزرجي» سام ابن 
سبيع بن قيس بن عائد الخزرجي. 


سيرة بن فاتك ذكره البخاري [التاريخ الكبير: ۱۸۷/4]. 

سراقة بن عمرو النجاري» سراقة بن كعب النجاري أيضاً. 

سعد بن خولة مولى بني عامر بن لؤي؛ من المهاجرين الأولين» سعد 
بن خيئمة الأوسي قتل يومئذ شهيداء سعد بن الربيع الخزرجي الذي قتل 
يوم أحد شهيداء سعد بن زيد بن مالك الأوسي سعد بن زيد بن الفاكه 
الخزرجي» سعد بن مهيل بن عبد الأشهل النجاري؛ سعد بن عبيد 
الأنصاري؛ سعد بن عثمان بن خلدة الخزرجي. أبو عبادة. 

وقال ابن عائذ: أبو عبيدة. 

سعد بن معاذ الأوسي كان لواء الأوس معه» سعد بن عبادة بن دليم 
الخزرجي. 

ذكره غير واحد منهم عروة والبخاري [التاريخ الكبير: 44/4) وابن 
أبي حاتم [الجسرح والتعديل: ٤‏ /۸۸] والطبراني [الكبير: ۲۷/۱ (6867))] 
فيمن شهدا بدرا. 

ووقع في صحيح مسلم (۱۷۷۹] ما يشهد بذلك حين شاور الني ا 
في ملتقى النفير من قريش» فقال سعد بن عبادة: كأنك تريدنا يا رسول اللّه 
الحديث. 

والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ. والمشهور أن سعد بن عبادة رده من 
الطريق؛ قيل: لاستنابته على المدينة؛ وقيل: لذعته حية. فلم يتمكن من 
الخروج إلى بدر؛ حكاه السهيلي (الروض الأنف: 115/6] عن أبن قتيبة 
[المعارف: ص4 © 1] فالله أعلم. 

سعد بن أبي وقاص» مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة» سعد بن 


باهم 
مالك أبو سهل» قال الواقدي الغازي: ١1/1١‏ لع: تجهز ليخرج فمرض» 
فمات قبل الخروج. 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» ابن عم عمر بن الخطاب» 
يقال: قدم من الشام بعد مرجعهم من بدرء فضرب له رسول الله لز 
بسهمه وأجره. 

سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي. ! 

سلمة بن أسلم بن حريش الأوسي» سلمة بن ثابت بن وقش بن 
زغبةء سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة. 

سليم بن الحارث النجاريء سليم بن عمرو السلمي» سليم بن قيس 
بن قهد الخزرجي» سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري. 

سماك بن أوس بن خرشة أبو دجانةء ويقال سماك بن خرشة» سماك 
بن سعد بن ثعلبة الخزرجيء؛ وهو أخو بشير بن سعد المتقدم. 

سهل بن حنيف الأوسي» سهل بن عتيك النجاري؛ سهل بن قيس 
السلمي. 

سمال يراقع تجا لني کان :ونه مضت المسجد البوي 
كما تقدم» سهيل بن وهب الفهريء وهو ابن بيضاء وهي أمه. 

سنان بن أبي سنان حصن بن حرئان من المهاجرين حايف بني عبد 
شمس بن عبد مناف سنان بن صيفي السلمي. 

سرادين زوق بن زيد اهاري وفال الأشوي ستو انين زرا 
سواد بن غزية بن أهيب البلوي. 

سويبط بن سعد بن حرملة العبدري. 

سويد بن خشي أو خشي الطائي» حليف بي عبد شمس» وقيل: اسمه 
أربد بن حمير. 


حرف الشين: 


شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي أسد بن خزيمة حليف بني عبد 
شمس» من المهاجرين الأولين. 

ا شخان بن عثمان الملخزومي» قال ابن هشام (السيرة: :]1۸۴/١‏ وأسمه 
عثمان بن عثمان؛ وإغا سمي شماساً لحسنه» وشبهه شماساً كان في 
الجاهلية. 

شقران مول رسول الله ا قال الواقدي (الغازي: :]٠٥۴/۱‏ ای 
له» وكان على الأسرى؛ فأعطاه كل رجل من له في الأسرى شيئاء فحصل 
له أكثر من سهم. 


حرف الصاد: 
صهيب بن سنان الرومي من المهاجرين الأولين. ) 
صفوان بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهيل بن بيضاء؛ قتل شهيدا 
يومئذ. 
حرف الضاد: 
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ضمرة بن عمرو الجهني» وقال موسى بن عقبة: ضمرة بن كعسب بن 
عمرو حليف الأنصار وهو أخو زياد بن عمرو. 


حرف الطاء: 


طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة» قدم من الشام بعل مرجعهم 
من بدرء فضرب له رسول الله لڳ بسهمه وأجره. 5 

طفيل بن النعمان بن خنساء السلميء ابن عم الذي قبله. ظ 

طليب بن عمير بن وهب بن أبي كشير بن عبد بن قصي؟ ذكره 
الواقدي (للمغازي: .)1514/١‏ 


حرف الظاء: 
ظهير بن رافع الأوسي ذكره البخاري :4٠017[‏ 4031]. 


حرف العين: 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري؛ الذي حمته الدبر حين قتسل 
بالرجيع. عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان رده عليه السلام من 
الروحاء وضرب له بسهمه وأجره؛ عاصم بن قيس بن ثابت ت الخزرجي. 

عاقل بن البكير أخو إياس وخالد وعامر. 

عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري» عامر بن الحارث 
الفهري» كنا ذكره سلمة عن ابن إسحاق» وابن عائذ: 

وقال موسى بن عقبة: 0 [السيرة: ا عمرو 

بن الحارث. 

عامر بن ربيعة بن مالك العتزي» حليف بني عدي من المهاجرين؛ عامر 
بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوي القضاعيء حليف بني مالك بن 
سام بن غنم. ١‏ 

قال ابن هشام (السيرة: :)567/١‏ ويقال: عمرو بن سلمة. 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن لحارث 
بن فهرء أبو عبد الله بن الجراح بن هلال بن هيب بن ضبّة بن 
الحارث بن فهرء أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين 
الأولين. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر عامر بن خلد النجاري. 

عائذ بن ماعص بن قيس الخزرجي. ‏ 

عباد بن بشر بن وقش الأوسي» عباد بن قيس بن عامر الخزرجي؛ 
عباد بن قيس بن عيشة الخزرجيء؛ أخخو سبيع المتقدم.؟ 

عبادة بن الخشخاش القضاعي» عبادة بن الصامت الخزرجي» عبادة بن 
قيس بن كعب بن قيس. 

عبد الله بن أمية بن عرفطةء عبد الله , بن ثعلبة بن خزمة أخو بحاث 
القدم» عبد الله بن جحش بن رناب الأسدي؛ عبد الله بن جبير بن 


أوس الساعدي. 
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وقال موسى بن عقبة والواقدي (المغازي: ]۱۹۸/١‏ وابن عائذ: عبد 
رب بن حق. 

وقال ابن هشام (السيرة: :]147/١‏ عبد ريه بن حى 

عبد الله لا لت لو عر بو بور ار حلي ل انوي 
أشجع؛ عبد الله بن الرييع بن قيس الخزرجي؛ عبد الله بن رواحة 
ا خزرجي» عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الخزرجي الذي أري 
النداء» عبد اللّه بن سراقة العدوي» لم يذكره موسى بن عقبةء ولا الواقدي. 
ولا ابن عائذ» وذكره ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ]1۹١/١‏ وغيره. 

عبد اللّه بن سلمة بن مالك العجلاني حليف الأنصار؛ عبد الله بن 
سهل بن رافع أخو بني زعوراء عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه 
والمشركين» ثم فر من المشركين إلى المسلمين» فشهدها معهم» عبد الله بن 
طارق بن مالك القضاعي حليف الأوس» عبد الله بن عامر من بلي؛ ذكره 
ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: :]145/١‏ عبد اللّه بن عبد الله بن أبي بن سلول 
الخزرجي؛ وكان أبوه رأس المنافقين. 

عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو 
سلمة زوج أم سلمة قشل يومف عبد الله بن عبد مناف بن النعمان 
السلمي؛ عبد الله بن عبس» عبد الله , بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كفب إن ان صابن عرة بن بكس ای كر الصديق لك عبد لل 
بن عرفطة بن عدي الخزرجي؛ عبد الله بسن عمر بن حرام السلمي أبو 
جابرء عبد الله بن عمير بن عدي المتزرجي؛ عبد الله بن قيس بن خالد 
النجاري؛ عبد اله بن قيس بن صخر بن حرام السلمي؛ عبد الله بن كسب 
بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» جعله 
الني لط مع عدي بن أبي الزغباء على النقل يوم بدرء عبد الله بن خرمة 
بن عبد العزى من المهاجرين الأولين» عبد الله بن مسعود المنلي حليف بني 
زهرة من المهاجرين الأولين» عبد الله بن مظعون الجمحي من المهاجرين 
الأولين» عبد الله بن النعمان بن بلدمة السلميء عبد الله بن أنيسة بن 
النعمان السلمي. عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجيء عبد 
الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلوي» عبد الرحمن بن 
عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري» أحد 
العشرة رضي الله عنهم» عبس بن عامر بن عدي السلمي. 

عبيد بن التيهان أخو أبي الحيثم بن التبهان» ويقال عتيك بدل عيد 
عبيد بن ثعلبة من بني غنم بن مالك» عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان 
بن عمرو بن عامر» عبيد بن أبي عبيد. 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الحصين والطفيل» 
وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر؛ فقطعت يده» ثم مات بعد المعركة 
ضيه عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي. 
00 عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهراني» حليف بي أمية ابن لوذان» 
عتبة بن عبد الله بن صخر السلمي؛ عتبة بن غزوان بن جابر من المهاجرين 
الأولين. 

مان بن عفان بن آي العاض ین آم ين عبد شمس بن عبد ماف 
الأموي أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأريعةء وأحد العثرة تخلف على 
زوجته رقية بنت رسول الله نظ يمرضها حتى ماتت» فضرب له بسهمه 
واجره؛ عثمان بن مظعون الجمحي أبو السائب» أخو عبد الله وقدامة من 
المهاجرين الأولين. 

٠‏ عدي بن أبي الزغباء الجهني» وهو الذي أرسله رسول الله يبظ 
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وبسبس بن عمرو بين يديه عيتا. 

ةن اعون و و عصيمة حليف لبني 
الحارث بن سواد من أشجع؛ وقيل: من بني أسد بن خزيمة. 

عطية بن نويرة بن عامر بن عطية الخزرجي. 

عقبة بن عامر بن نابي السلمي» عقبة بن عثمان بن خلدة الخزرجي 
أخو سعد بن عثمان» عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري. وقع في صحيح 
البخاري ٠٠/1‏ 4] أنه شهد بدراء وفيه نظر عند كثير من أصحاب المغازي. 
وهذا لم يذكروه. عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدي» أسد خزيمة؛ حليف 
لبتي عبد شمس» وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين. عقبة 
بن وهب بن كلدة حليف بني غطفان. 

عكاشة بن محصن الغنمي من المهاجرين الأولين» ومن لا حساب 
عليه. 

علي بن أبي طالب الهاشمي أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعةء وأحد 
الثلانة الذين بارزوا يومئذ طبه 

عمار بن ياسر العنسي المذحجي من المهاجرين الأولين. 

عمارة بن حزم بن زيد النجاري. 

عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعةء وأحد الشسيخين 
القتدى بهما رضي الله عنهما. عمر بن عمرو بن إياس؛ من امل اليمن, 
حليف لبتي لوذان بن عمرو بن سالم» وقيل: هو أخو ربيع وؤذفة. . 

عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر أبو 
حكيم؛ عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن 
أهيب بن ضّبّة بن الحارث بن فهر الفهري؛ عمرو بن سراقة العدري من 
المهاجرين؛ عمرو بن أبي سرح الفهري من المهاجرين. وقال الواقدي 
[المفازي: ]١ 817/1١‏ وابن عائذ: معمر بدل عمروء عمرو بن طلق بن زيد 
بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم وهو في بي حرام» عمرو بن الجموح 
بن حرام الأنصاري؛ عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنمء 
ذكره الواقدي (المغازي: ۱ ا والأمري. عمرو بن قيس بن مالك بن 
عدي بن عامر أبو خارجة ولم يذكره موسى بن عقبة» عمرو بن عامر بن 
الحارث الفهري ذكره موسى بن عقبة» عمرو بن معبد بن الأزعر الأوسي. 
عمرو بن معاذ الأوسي:'أخو سعد بن معاذ» عمير بن المحارث بن ثعلبة» 
ويقال: عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعابة السلمي. 

عمير بن حرام بن الجموح السلمي ذكره ابن عسائذ والواقدي [الغازي: 
5 ,؛ عمير بن الحمام بن الجموح بن عم الذي قبله؛ قتل يومئذ شهيداء 
عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 
أبو داود المازني» عمير بن عوف» مول سهيل بن عمروء وسماه الأموي 
وغيره عمرو بن عوف» وكذا وقع في الصحيحين رخ »)۳٠١۸(‏ م 
])۲۹١١(‏ في حديث بعث أبي عبيدة إلى البحرين» عمير بن مالك بن 
أهيب الزهري أخو سعد بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيداً. 

عنترة مولى بني سليم وقيل: إنه منهم فالله أعلم. 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري؛ وهو ابن عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة النجارية؛ قتل يومثذ شهيدا. 

عويم بن ساعدة الأنصاري من بني أمية بن زيد. 

عياض بن غنم الفهري من المهاجرين الأولين» رضي الله عنهم 
ان 


8ه 
حرف الغين: 


غنام بن أوس الخزرجي» ذكره الرافدي [المغازي: ۱ ولیس 
مجمع عليه. . 


حرف الفاء: 
الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجي» فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجي. 
حرف القاف: 


قتادة بن النعمان الأوسي. قدامة بن مظعون الجمحي من المهاجرينء 
أخو عثمان وعبد الله» قطبة بن عامر بن حديدة السلمي؛ ا ن بن السكن 
النجاري» قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد المازني كان على الساقة يوم 
بدرء فيس بن محصن بن خالد الخزرجي» قيس بن مخلد بن ثعابة النجاري. 


حرف الكاف: 


كعب بن حمار» ويقال جَمّاز. ويقال حمان» وقال ابن هشام [السيرة 
ahh‏ من غبشان. 

ويقال: كعب بن مالك بن ثعابة بن جمازء وقال الأموي: كعب بن 
تعلبة ابن حبالة بن غنم الخساني» من حلفاء بني الخزرج بن ساعدة» كب 
بن زيد بن قيس النجاري؛ كعب بن عمرو أبو اليسر السلمي» كلفة بن 
تعلبة أحد البكائين» ذكره موسئ بن عقبة» كناز بن حصين بن يربوع أبو 
مرثد الغنوي من المهاجرين الأولين. 


حرف الميم: 


ش مالك بن الدخشمء ويقال ابن الدخشن الخزرجي. مالك بن آي خولي 
الجعفي حليف بني عدي» مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي» مالك بن 
قدامة الأوسي» مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمروء وكلاهما مهاجري. 
وهما من حلفاء بني تيم بن دودان , بن أسد» مالك بن مسعود الخزرجي» 
مالك بن ثابت بن غيلة المزني؛ حليف لبني عمرو بن عوف. مبشر بن عبد 
المنذر بن زر الأوسي أخو أبي لبابة ورفاعة» قتل يومئذ شهيداء المجذر بن 
ذياد البلوي مهاجري» محرز بن عامر النجاري» محرز بن نضلة الأسدي» 
حليف بني عبد شمس مهاجريء محمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهل. 
مدلج ويقال: مدلاج بن عمرو أخو ثقف بن عمرو مهاجريء مرئد بن أبي 
مرثد الغنوي؛ مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف من 
المهاجرين الأولينء وقيل: اسمه عوف» مسعود بن أوس الأنصاري 
النجاري. مسعود بن خلدة الخزرجي» مسعود بن ربيعة القاري حليف بني 
زهرة مهاجري» مسعود بن سعد ويقال: ابن عبد سعد بن عامر بن 
عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث» مسعود ابن سعد بن قيس 
الخزرجي. 

مصعب بن عمير العبدري مهاجري. كان معه اللواء يؤمئذ. 
معاذ بن جبل الخزرجي» معاذ بن الحارث النجاريء وهنا هو ابن 
عفراء أخو عرف ومعوذ, معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي» معاذ بن 
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ماعض النزرجي أخو عائذ» معبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن سالم بن 
غلم ويقال: معبد بن عبادة بن قيس. 

وقال الراقدي [المغازي: :)1617/1١‏ قشعر بدل قشير. 

وقال ابن هشام [السيرة: 1۹۳/۱]: قشعر أبو خيصة» معبد بن قيس بن 
صخر السلمي» أخو عبد الله بن قيس. 

معتب بن عبيد بن إياس البلوي القضاعي» معتب بن عرف الخزاعي. 
حليف بني مخزوم من المهاجرين» معتب بن قشير الأوسي. 

معقل بن المنذر السلمي» معمر بن المحارث الجمحي من المهاجرين؛ 
معن بن عدي الأوسي» معوذ بن الحارث البخاري وهو بن عفراءء أخو 
معاذ وعوف» معوذ بن عمرو بن الجموح السلمي» لعله أخو معاذ بن 
مرو 


المقداد بن عمرو البهراني وهو المقداد بن الأسودء من المهاجرين 


: الأولين؛ وهو ذو المقال الحمود الذي المتقدم ذكره. وكان أحد الفرسان 


يومئذ. مليل بن وبرة الخزرجي» المنذر بن عمرو بن خنيس الساعدي. النذر 

بن قدامة بن عرفجة الخزرجيء المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري من بني 

جحجی» مهجع مول عمر , بن الخطاب صله عن ان ركان ارك كيل 
من المسلمين يومئذ. 


حرف النون: 

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وهو كعبء نعمان بن عبد 
عمرو النجاريء وهو أخو الضحاك نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاريء 
نعمان بن عصر بن الربيع الحارث حليف لبني الأوس» نعمان بن مالك 
بن تعلبة الخزرجي» ويقال له: قوقل. نعمان بن يسار مولى لبنى نعمان بن 
سنان بن عبيد» ويقال: نعمان بن سنان» نوفل بن عبد الله بن نضلة 
الخزرجي. 


حرف اهاء: 


هائی بن نيار أبو بردة البلري. خال البراء بن عازب». هلال بن أمية 


الراقفي» وقع ذكره في أهل بدر في الصحيحين [خ :)54١8(‏ .م (2)79755 في 


قصة كعب بن مالك و م يذكره أحد من أصحاب. المغازي. هلال بن 
المعلى الخزرجي أخو رافع بن المعلى. ۰ 


حرف الواو: 


واقد بن عبد الله التميمي» حليف بنى عدي من المهاجرين» وديعة بن 
عمرو بن جراد الجهنيء ذكره الراقدي [المغازي: 0:0١‏ وابن 
بن إياس بن عمرو النزرجي» أخو ربيع بن إياس؛ وهب بن سعد بن أبي 
سرح» ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن لؤي» ولم 


٠‏ عائلك و رَدقة 


حرف الياء: 


يزيد بن الأخنس بن جناب بن حبيب بن جرة السلمي. 
قال السهيلي [الروض الأنف: ٠/١‏ ۳۰( شهد هر وأبوه وابنه» يعني براء 
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أ ولا يعرف لهم نظير في الصحابةء ولم يذكرهم ابن إسحاق. ولا الأكثرون. 
لكن شهدوا معه بيعة الرضوان, يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي» وهو 
الذي يقال له أبن فسحمء > وهي آمهء قتل يومئذ شهيدا ببدر يزيد بن عسامر 
بن حديدة أبو المنذر السلمي؛ يزيد بن المنذر بن سرح السلمي وهو أخسو 
معقل بن المنذر. 


باب الكنى: 


أبو أسيد مالك بن ربيعة تقدم» أبو الأعور بن الحارث بن ظالم 
النجاري. 

وقال ابن هشام [السيرة: ١6/١‏ 7]: أبو الأعور الحارث بن ظالم. 

وقال الواقدي [المغازي: :]1۹6/١‏ أبو الأعرر كعب بن الحارث بن 
جندب بن ظا أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان تقدم» أبو حبة بن 
عمرو بن ثابت أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاريء أبو حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين» وقيل: اسمه مهشم» أبو الحمراء مول 
الحارث بن رفاعة بن عفراء. أبو خزيمة ر بن أوس بن أصرم النجاريء ابو 
سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى من المهاجرين» أبو سنان بن حصن بن 
حرثان أخو عكاشة؛ ومعه ابنه سنان من المهاجرينء أبو الضياح بن 
النعمان» وقيل: عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن 
ثعلبة» رجع من الطريق» وقتل يوم خيبر» رجع لجرح أصابه من حجر 
فضرب له بسهمه؛ أبو عرفجة من حلفاء بني جحجبى» أبو كبشة مولى 
رسول الله تلا أبو لبابة بشير بن عبد المنذر تقد أبو مرئد الغنري كداز 
بن حصين تقدم؛ أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو تقدم؛ أبو مليل بن 
الأزعر بن زيد الأوسي. 


سنة ۲- من تخلف عن بدرء وأسارى المشركين 


فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا 
منهم رسول الله تلظ كما قال البخاري [8461]: حدثنا عمرو بن خالد 
ثنا زهير ثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول: حدثني أصحاب 
محمد لز ورضي عنهم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزا معه النهر بضعة عشر وثلاثماثة. 

قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن 

ثم رواه البخاري (۰۳۹۰۸ 865") من طريق إسرائيل وسفيان 
الثوري عن أبي إسحاق عن البراء نحوه. 
قال ابن جرير (تاريخه: 47/7]: وهذا قول عامة السلف: أنهم كانوا 
ثلاثمائة ويضعة عشر رجلا. وقال البخاري [505") أيضا: حدثنا 
محمود؛ ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أا 
وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيأ على ستين والأنصار نفا 
واربعين وماثتين. 

هكذا وقع في هذه الرواية. 

وقال ابن جرير [تارنته: 6471/7]: حدثي محمد بن عبيد المحاربي ثنا أبو 
مالك الجبني عن الحجاج ‏ وهو ابن أرطأه - عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعين رجلا. وكان الأنصار 
ماين وستة وثلائين رجلاً. وكان حامل رابة الني ا علي بن ابي 


سنة ۲- من تخلف عن بدر وأسارى المشركين 
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طالب. وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة. وهذا يقتضي أنهم كانوا 
ثلائماثة وستة رجال. 

قال ابن جرير (ترينه: 4737/7]: وقيل: كانوا ثلاثمائة وسبعة رجال. 

قلت : وقد يكون هذا عد معهم النى تلط والأول عدهم بدونه فالله 
أعلم. ظ 

وقد تقدم عن ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص1۸ واتار [سيرة ابن 
هشام: 5/1 ]۷١‏ أن المهاجرين كانوا ثلائة وثمانين رجلا. وان الأوس أحد 
وستون رجلا. والخزرج مائة وسبعون رجلا وسردهم. 

وهذا تخالف لا ذكره البخاري ولا روي عن ابن عباس فالله أعلم. 

ولي الصحيح [ذكره الحافظ في الفتح ۰۲۹۲/۷ وعزاء للإمام أمسد] عن 
انس أنه قيل له: شهدت بدراً. فقال: وأين أغيب؟. 

وف سنن أبي داود [۲۷۳۱] عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة , بن نافع عن جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام أنه قال: كنت أميح لأصحابي الماء يوم بلر. 

وهذان لم يذكرهما البخاري ولا الضياء فاللّه أعلم. 

قلت: وني الذين عدهم ابن إسحاق في اهل بدر من ضرب له بسهم 
في مغنمها وأنه لم يحضرها تخلف عنها لعنر أذن له في التخلف بسببها 
وكانوا ثمانية أو تسعة وهم: عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول 
الله ۶ يمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه 
وأجره. 3 2 

وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله تلكز من الروحاء حين 
بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله #ذ أيضا من 
الطريق وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه. 

زاد الواقدي [المغازي: :]1۹۳/١‏ وأجره. 

وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو الضياح بن ثابت خرج مع رسول الله تلز فاصاب ساقه فصيل 
حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره. 

قال الواقدي المغازي: ١/158ع:‏ وسعد أبو مالك جهز ليخرج فمات 
وقيل: إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره. 

وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومثذ أربعة عشر رجلا من 
المهاجرين ستة وهم: ١‏ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله. 

وعمير بن أبي وقاص أنخو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص 
بن سعيد وهو ابن ست عشرة سئة ويقال: إنه كان قد أمره رسول الله تلظ 
بالرجوع لصغره فبكى فاذن له في الذهاب فقتل طب وحليفهم ذو 
الشمالين بن عبد عمرو الخزاعي» وصفوان بن بيضاء وعاقل بن البكير 
الليئي حليف بني عدي» ومهجع مولى عمر بسن الخطاب وكان أول قتيل 
قتل من المسلمين يومئذ. 

ومن الأنصار ثمانية؛ وهم: 

حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات» 
ومعوذ وعوف ابنا عفراء؛ ويزيد بن الحارث - ويقال ابن فسحم - وعمير 


°١١ 


بن الحمام» ورافع بن المعلى بن لوذان وسعد بن خيثمة» ومبشر بن عبد 
النذر رضي الله عن جميعهم. 

وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]115/١‏ وكان معهم فرسان على 
أحدهما المقداد بن الأسود واسمها بعزجة - ويقال سبحة - وعلى 
الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليعسوب وكان معهم لواء يحمله مصعب 
بن عمير» ورايتان يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي طالب والتي 
للأنصار يحملها سعد بن عبادة» وكان راس مشورة المهاجرين أبو بكر 
الصديق» ورأس مشورة الأنصار سعد بن معاذ. 

وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم أنهم كانوا ما بين التسعمائة 
ل تسعمائة وخمسين رجلا. 

:وقال الواقدي [المغازي: :]۳۹/١‏ كانوا تسعمائة وثلاثين رجلا. وهذا 
التحديد يحتاج | إلى دليل وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا ازيد من 
ألف (مسند أحمد: ٠/١‏ ۰ فلعله عدد أتباعهم معهم والله أعلم. 

وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري خ+كة” عن البراء أنه قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وهذا قول الجمهوره ولمذا قال كعب بن مالك 
في قصيدة له: ْ 
فأقسام بالعطن المعمطن منهسم سبعون عتبة منهم والأسود 

وقد حكى الواقدي [لمفازي: ۰۱٤۳/١‏ 044 الإجماع على ذلك 
وفيما قاله نظرء فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا خلاف ذلك 
وهما من أئمة هذا الشأن فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما وإن كان 
قولهما مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح واللّه أعلم. 

وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
۱ هالع وغيره [مغازي الراقدي: .]۱١۲ 140144 2318/١‏ 
وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيداً وقد تقدم في غضون 
سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي» وأول من فر وهو خالد بن الأعلم الخزاعي - أو العقيلي - 
حليف بني مخزوم وما أفاده ذلك فإنه أسر وهو القائل في شعره: 
ولسنا على الأعقاب تَدمَى كلوشا ولك على أقدامنا يقَطُّرٌ الدم 

فما صدق في ذلك. 

وأول من أسروا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث قتلا صبراً بين 
يدي رسول الله تف من بين الأسارى؛ وقد اخحتلف في أيهما تتل أولا 
على قولين وأنه عليه الصلاة والسلام أطلق جماعة من الأسارى مجاناً بلا 
فداء منهم أبو العاص بن الربيع الأمري» والمطلب بن حنطب بن الحارث 
المخزومي. وصيفي بن أبي رفاعة كما تقدمء وأبو عزة الشاعر» ووهب بن 
عمير بن وهب الجمحي كما تقدم» وفادى بقيتهم حتى عمه العباس أخحذ 
منه أكثر ما أخذ من سائر الأسرى لثلا يحابيه لكونه عمه مع أنه قد سأله 
الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه فأبى عليهم ذلك وقال: دلا 
تتركوأ منه درهما». 

وقد كان فناؤهم متفاوتا فأقل ما أخحذ أربعماثة» ومنهم من أخذ منه 
أربعون أوقية من ذهب. قاله موسى بن عقبة وأخذ من العباس مائة أوقية 
من ذهب» ومنهم من استؤجر على عمل بمقدار فنائه كما قال الإمام أحمد 
7ا ] حدثنا علي بن عاصم قال: قال داود: حدثنا عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لمم فداء فجعل رسول 


سنة 1- فضل من شهد بدراً من المسلمين 


الله تيز فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء غلام يوما 
يكي إلى أببه فقالت: ما شأنك؟ فقال: ضربني معلمي فقال: الحنيث يطلب 


بذحل بدر والله لا تأنيه أبدا. انفرد به أحمد وهو على شرط السسنن وتقدم 
بسط ذلك كله ولله الحمد والمة. : 


a‏ من المسلمين 


قال البخاري (۳۹۸۲» 106٠‏ في هذا الباب: حدثنا عبد الله بن 
عومد اکا معاوية ين مرو نكا ابو اق عبن خياد ت اننا 
يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت امه إلى رسول الله باز 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر 
واحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع فقال: ا 
واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس» تفرد به البخاري من 
هذا الوجه. ۰ 

وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت [س كبرى (۸۲۳۲)» 
اححد: ۱۲4/۳ 5١868‏ الاك اماع وقتادة زرخ (5١٠4؟1)ءات‏ (۳۱۷4) 
اححد: ۲۱۰/۳ ۲٣۰‏ ۴ عن أنس وأن حارثة كان في النظارة وفيه 
«إن ابتك أصاب الفردوس الأعلى». 

وی هلاي عتم على فل آمل بعر قاو ننا الاي ل کین 

مجبحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه 

توم عرب وهدو يدترت من اللدوقن ومع :هنا أصاب بها ارقف 
الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة التي 
أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها فإذا كان هذا حال هنا 
فما ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً 
وعُددا. 

ثم روى البخاري (۳۹۸۳] رمن ]14۹€[ جميعاً عن إسحاق بن 
راهويه عن عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قصة حاطب 

بن أبي بلتعة وبعثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح» وأن عمر استأذن 
رسول الله تلط في ضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال 
رسول الله ز: «إنه قد شهد بدرأ وما يدربك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم). 

ولفظ البخاري فاليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بادر 
فقال اعملوا ما شنتم فقد وجبت لكم الجدة - أو قد غفرت لكم -6 
فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 

وروی مسلم [440 1)] عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر 
أن عبداً لخاطب جاء رسول الله لظ يشكو حاطباً فقال: يارسول الله 
ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يتز: «كذبت: لا يدخلها فانه شهد 
بدرأ والحديبية». ش 

وقال الإمام أحمد (۳۹۹/۳) حدثنا E‏ حدثنا أبو بكر بن 
دح الى ليع م ا قال: قال رسول اللّه 

ا : لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية» تفرد به أحمد وهو على 
ترط جلي . 

وقال الإمام أحمد 1؟/755: 545 حدئثنا يزيد أنبأنا حماد بسن سلمة 
عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الني 24 
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قال: «إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟. 

ورواة أبو داود [5 455 عن موسي بن إسماعيل عن حماد. ورعن أحمد بن 
سنان» عن يزيد بن هارون عن حاد] عن أحمد بن سئان وموسى بن إسماعيل 
كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

و TT‏ ا الأمهار (7951))] 0 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا 517 TE‏ 
النار من شهد بدراً إن شاء الله ثم قال: ل ا 
من هذا الوجه. 

قلت : وقد تفرد البزار بهذا a a‏ 

وقال البخاري في باب شهود الملائكة بدراً (۴۹۹۲] حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم حدثنا جرير عن بجی بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي 
4# فقال: ماتعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» - أو كلمة 
نحوها - قال: «وكذلك من شهد بدرأ من الملائكة» انفرد به البخاري. 


سنة ۲- هجرة زينب بنت البي بهار 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠۴/١‏ ولا رجع أبو العاص إلى مكة 
وقد خلي سبيله - يعني كما تقدم - بعث رسول الله ل زيد , بن حارثة 
ورجلا من الأنصار مكانه فقال: كونا ببطن ی اجج حتى تمر بكما زينب 
فتصحباها فتأنياني بهاء فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر - أو شيعه - 
فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5817/١‏ 1864]: فحدثتي عبد الله بن 
ابي بكر قال: حدثت عن زينب أنها قالت: ينا أنا أتجهز لقيتني هند بشت 
عتبة فقالت: يا ابنة محمد الم يبلغنى انك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: 
فقلت: ما أردت ذلك فقالت: أي ابئة عم لا تفعلي إن كان لك حاجة 
بمتاع ما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك 
فلا تضطني مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال» قالت: واللّه ما 
اراها قالت ذلك إلا لتفعل» قالت: ولكنى خفتها فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠٤/١‏ فتجهزت فلما فرغت 
من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته وأخذ قوسه 
وكنانته ثم حرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها وتحدث بذلك رجال 
من فريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى وكان اول من سبق 
إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والفهري فروعها 
هبار بالرمح وهي في الحودج وكانت حاملا فيما يزعمون فطرحت ويرك 
حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال: والله لا يدنر مني رجل إلا وضعت فيه 
[سهما فتكركر الناس عنه وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها 
الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك» فكف فأقيل ايو سفيان حتى وقف 
عليه فقال: إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد 
عرفت مصييتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت 
بابته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا 
وان ذلك ضعف منا ووهن ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة وما 


لنا من ثؤرة. ولكن ارجم بالمرأة حتى إذا هدات الأصوات وتحدث الناس 
أن قد رددناها فسّلها سرًا وأحقها بأبيهاء قال: ففعل. 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]151/١‏ أن أولتك النفر الذين 
ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك: 
أفي السُلم أعيار جفاء وغلظفة وني الحرب أشباء النساء العوارك 

وقد قيل: GE‏ و E E SL‏ 
الذين قتلوا. 
قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :]191/١‏ فأقامت ليال حتى إذا هدات 
الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها 
ليلا على رسول الله بث. 

وقد روي الببهقي ني الدلائل ۰۱۰۹/۳7 ]١67‏ من طريق عمر بن 
عبد الله بن عروة , بن الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها 
وردهم لحا ووضعها ما في بطنها وأن رسول الله ## بعث زيد بسن حارثة 
وأعطاه خائمه لتجيء معه فتلطف زيد فأعطاه راعيا من مكة فأعطى الخاتم 
لزينب فلما رأته عرفته فقالت: من دفع إليك هنا؟ قال: رجل في ظاهر 
مكة فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. 

قال: فكان رسول الله تنيز يقول: «هي أفضل بناتي أصيبت في قال: 
فبلغ ذلك علي , بن الحسين بن زين العابدين فأتىعروة فقال: ماحديث 
بلغي أنك تحدثه تتتقص فيه فاطمة؟ فقال عروة: : والله ما أحب أن لي ما 

Ga a 
أحدثه أبدا.‎ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٠٠١/١‏ 0185: فقال في ذلك عبد 
الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سام بن عوف. قالابن هشام هي 
لأبي خيثمة : 
أتاني الذي لا يقدر الناس قدره لزنب فيهم من عقوق ومأئم 
وإخراجهالم يمخز فيها محمد على ماقط وييشاعطر متشم 
وأمسى أبو نسفيان من حلف ضمضم ومن حرينا في رغم أنف ومندم 
قرناابنهعمراًومولى ينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم 
فأقسمت لاتنفك همناكتائب سراة خيس من همام سوم 
نروع فريش الكفضر حتى نعلها بخاطمة فوقالأنسوف يسم 
نيز لهم اناف نهد ونخلة وإن يُتهموا بالخيل والرجل نتهم 
يدي الدهر حتى لايعوج سرينا ونلحقهم آثلار عاد وجرهم 
ويندم قوم لم يطبعوا تحمنا على أمرهموأي حين تدم 
فابلغ أبا سفيان إمسالقيئه لئن انت ) تخلص سجود وتسلم 
فأبشسر بخسزي في الحياة معجل وسربال قار خالا في جهنم 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]183/١‏ ومول يمين أبي سفيان الذي 
عناه الشاعر هو عامر بن الحضرمي. 

وقال ابن هشام [السيرة: ١/5605ع:‏ إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضرمي فأما عامر بن الحضرمي فإنه فتل يوم بدر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١۷/١‏ وقد حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي 
إسحاق الدوسي عن أبي هريرة. قال: بعث الني لل سرية أنا فيها فقال: 
«إن ظفرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما 


0 
بالنار» فلما كان الغد بعث إلينا فقال: «إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين 
الرجلين إن أخذتموهماء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يحرق بالنار إلا الله 
عز وجلء فإن ظفرتم بهما فاقتلوهماء تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط 
السنن ولم يخرجوه. 

وقال البخاري :]"٠٠١(‏ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله ل في بث 
فقال: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» شم قال حين أردنا 
الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا 
اللهء فإن وجددّرها فاقتلوهما». 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٠١۸ ٠٠۷/١‏ أن أبا العاص 
أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل 
الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش؛ فلما قفل من الشام لقيته سرية 
فأخذوا ما معه واعجزهم هربا وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار 
بها فاجارته» فلما خرج رسول الله ۶# لصلاة الصبح وكير وكبر الناس 
صرخت من صفة الناء: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع 
فلما سلم رسول الله تلاز أقبل على الناس فقال: «أيها الناس هل سمعتم 
الذي سنمعت؟؟ قالوا: نعم! قال: (أما والذي نفس محمد بيده ماعلمت 
بشيء حتى سمعت ما سمعتم وإنه ججير على المسلمين أدناهم». 

ثم انصرف رسول الله كز فدخل على ابه زينب فقال «أي بنية 
أكرمي مثواء ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له». 

قال: وبعث رسول الله ر فحثهم على رد ما كان معه فردوه بأسره 
لا يفقد منه شيئا فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما 
كان له ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ 
قالوا: لانجزاك الله خا فقد وجدناك وف كرما قال: فإني أشهد أن إلا 
إله إلا الله وان مدا عبده ورسوله؛ واللّه ما منعني عن الإسلام عنده إلا 
تخوف أن تظنوا أني إغا أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم 
وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله 4# . 

قال ابن إسحاق: زسيرة ابن هشام: 2584/1١‏ 5865) فحدثي داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد عليه رسول الله كز زينب 
على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. 

وهنا الحديث قد رواه الإمام أحمد (۲۱۷۱] وأبو داود 4٠١‏ ؟؟] 
والترمذي ]۱۱٤۳(‏ وابن ماجه [۲۰۰۹] من حديث محمد بن إسحاق. 
وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولكن لانعرف وجه هذا الحديث ولعله 
قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين. 

وقال السهيلي (الروض الأنف: :]٠٠٠/١‏ لم يقل به أحد من الفقهاء فيما 
علمت. 
_ ولي لفظ «ردها عليه رسول الله يلك بعد ست سنين» راحد: ۲۹۱/۱ د 
(Y4)‏ ت OVE)‏ 

ولي رواية «بعد ستتين بالنكاح الأرل» رأجد: ۳١۱/۱‏ د »)۲۲٤١(‏ 
ج 0ت .)5١١‏ 

رواه ابن جرير (تارڅه: 777/17 4]. 

وفي رواية د يحدث نکاحاً رت "4 ١01م.‏ 

وهنا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء فإن القاعدة عندهم أن 
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فإن كان قبل الدخول تعجّلت الفرقة وإن 
كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة فإن أسلم فيها استمر على نكاحها وإن 


سئة ۲- هجرة زبدب بدت الى ع 


ھم كتاب سيرة رسول الله از 


القضت ول يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي الله عنها أسلمت حين 
E AE PION GE‏ 
المشركين عام الحديبية سنة ستء وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثما 

E 
ch 

ومن قال بعد ستين أي حين حرمت المسلمات على المشركين فهو 
صحيح أيضا. 

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها ستتان 
من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليه بالنكاح الأول؟. 

فقال قائلون: بجتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة عين يتطرق إليها 
الاحتمال. 

وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول السذي رواه امد 
١08 ۰۰۷/۲‏ ]ع والترمذي ]۱۱٤۲(‏ وابن ماجه ٠١[‏ ۰] من حليث 
الحجاج ب بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
ينيز رد بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. 

قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف واو ولم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا 
يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روي أن النبي تن أقرهما 
على النكاح الأول. 

وهكذا قال الدارقطني [السنن: :]٠٠٤ ۲٠۳/۳‏ لا يبت هذا 
الحديث والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله تخ : ردها بالتكاح 
الأول. 

وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال والعمل عليه عند اهل 
العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه احق بها ما 
كانت في العدة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال آخرون: بل الظاهر انقضاء عدتهاء ومن روى أنه جدد لها نكاحاً 
فضعيف» ففي قضية زينب والحالة هنه دليل على أن المرأة إذا أسلمت 
وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتهاء فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك» 
بل تبقى بالخيار» إن شاءت تزوجت غيره؛ وإن شاءت تربصت وانتظرت 
إسلام زوجهاء أي وقت کان» وهي امرأته ما لم تتزوج. 

وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه واللّه أعلم. 

ويستشهد لذلك با ذكره البخاري [59585] حيث قال: نكاح من 
أسلم من المشركات وعدتهن: 

حدثنا إبراهيم بن موسىء ثنا هشام عن ابن جريح؛ وقال: عن عطاء: 
عن أبن عباس: كان المشركون على منزلتين من رسول الله علط والمؤمسين» 
كانو مشركي آهل حرب يقاتلونهم ويقاتلرنه» ومشركي آهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب 
حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لا النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن 
تنكح ردت إليه؛ وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران» وهماما 
للمهاجرين؛ د ثم ذكر من امل العهد مثل حديث مجاهد. 

هذا لفظه بحروفه. 

نوله «فكان إذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تمييض 
وتطهرة يق يقتضي أنها كانت تستبرئ محيضة. لا تعتد بثلاثة قروء» وقد ذهب 
قوم إلى هذا. 

وقوله: «فإن هاجر زوجها قبل أن تتكح ردت إليه؛ يقتضي أنه وإن 


هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة» أنها ترد إلى زوجها الأول مالم 
تنكح زوجا غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي ته وكما 
ذهب إليه من ذهب من العلماء والله أعلم. 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق [سبرة ابسن هشام: cA/Y‏ )عن حمرة 


بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام: 
ا تری أمرا كان من عجب الدهر 
وما فاك إلا أن ترما أفادهم 
عشية راحوا نمحوبدر بجمعهم 
وكنا طلبنا المير م نبغ غيرها 
فلما التقنالم تكن مئثتويسة 
وضرب بيض يختلي الام حدّها 
ونحن تركناعتبة الغي ثاويا 
وعمروٌ وثوى فيمن, وى من حماتهم 
جيوب نساء من لؤي بن غالب 
اراك قوم قتلسوا في ضلامم 
لرا خلال قاد ننس امه 
وقال لهم. إذ عاين الأمر واضحا 
فإني أرى مالا ترون وإلني 
فقدمهم للحين حنى تررطوا 
فكانوا غدة البثر الفا وجمعنا 
وفينا جنسود الله حسين يمدنا 


وللحين أسباب مبينسة الأمر 
فخانوا تواص بالعقوق وبالكفر 
فكانوا رهونا للركية من بسدر 
فساروا إلنا فالتقيشاعلى قدر 
ناغير طعن بالحقفة السمر 
مشهرة الألسوان بين ةالأئر 
وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر 
فشقت جيوب النائحات على عمرو 
كرام تَفْرْعْنٌ الذوائب من فهر 
وخلوا لواء غير محتضسر النصر 
فخاس بهم. إن الخبيث إلى غثر 
برئت إليكم ما بي اليوم من صير 
اناف ات الله وال ذو ق 
وكان بما لم يخجبر القوم ذا خبر 
ثلاث مئلين كالمسلدمةالزهر 
بيع ي انم برح الاجر 
لدى مأزق فيه مناياهم تجري 


وقد ذكر ابن إسحاق جرابها من الحارث بن هشام أخي أبي جهل 
عمرو بن هشام» تركناها عمدا. وقال علي بن أبي طالب وأنكرها ابن 


هشام: [السيرة: أ/١كوء‏ 11[ 

ألوتر أن الله أبلى رسزله 
بمماآنزل الكفاردارمذلة 
فأامسى رسول الله قدعزنصره 
فجاء بفرقان من الله منزل 
فآمن أقوام بذاك وأيقوا 
وأتكير أقوام فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بدر رسوله وتوما 
بأيديهم بيض خفاف عصوابها 
فكم تركوا مسن ناشئ ذو حميسة 
تيت عيسون النائحات عليهسم 
نوائسح تنعى عتبة الغي وابئنه 
وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم 


بلا« عرزي ر دي ا ار ودي فصل 
فلاقواهوانامن إسار ومن قتل 
وكان ورل الل ارضميل الل 
ميينة أياته لنذوي العقسل 
فأمسوا محمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهم ذو العرش خبلا على خبل 
عفادت اجان 
وقد حادثوها بالجلاء ويسالصقل 
صريعا ومن ذي نجدة منهم كهسل 
جود بإسسبال الرشاش وبالويل 
وشية تنعاه وتنعى أبساجهل 
مسابة حسرًى مي ة الكل 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


04 
شوى منهمنفي بتربدرعصابة ذوو نجسدات في الحروب وفي المحبل 
دعا الغي منهم من دعافأجاإبه وللفي أسباب مرمقة الوصل 
فأضحوالدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل 
وقد ذكر ابن إسحاق [ميرةابن هشام: ۱۲/۲ ]١7‏ نقيضها من 
الحارث ین هشام أيضا ترکناها قصنا.ء وقال كعب بن مالك: [سيرة الجن 
هشام: ]١١ ۱٤/۲‏ 5 


عجبت لأمر الله واللّه قادر على ماأراد ليس لله قاهر 
قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا بغوا وسبيل البفي بالناس جساثر 
وقد حشدوا واستنفرو من يليهم من الناس حتى جعهم متكائر 
وسارت إلينا لا تحاول غيرنا بأجمعها كعب ججميعا وعامر 


وعم يد افر ن ارا سوق اناي القع ار 
فلما لفيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر 
شهدنا بان الله لا رب غيره وان رسول الله بالحق ظاهر 
ود مربت شن عاف كا شا الك تافر 


بهن ابدنا جمعهم فتبددوا وكان يلاقي الحين من هو فاجر 


فكب أبو جهل صريعا لوجهه وعتبة فقدغادرته وهو عاثر 


وشيبة والتيممي غادرت في الوغسى ومامنهما إلا بذي العرش كافر 
نأمسوا وقود النار في مسستقرها وكل كفو في جهنم صائر 
تلظى عليهم وهي قد شب حيها بزبر الحديد والحجارة ساجر 
وكان رسول الله فد قال أقبلوا فولوا وقالواإنماالنت ساحر 
لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حَمَّه الله زاجر 
وقال كعب في يوم بدر: [سيرة ابن هشام: 8/7؟] 
ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شسيء بسالأمور عليمهنا 
بأن قد رمتتاعن قسي عناوة معد مما جهالما وحليمها 
لأنا عبدنا اللهلم نرج غيره رجا الجنان إذ أثانا زعيمها 
ني له في قرمهإرث عزة وأعراق صدق هنبتهاأرومها 
فساروا وسرنا فاتقناكاننا أسودلقاء لا يرجى كليمها 
ضربناهم حتى هوى في مُكرنَا لخر سوء من لزي عظيمها 
فولوا ودساهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها 


وقال كعب أيضا: [سيرة ابن هشام: [٦ «Yo/Y‏ 


لعمرو أبيكما ياابنيى لؤي على زهو لديكم وانتخساء 
لما حامت فزارس كم بيدر ولا صيروا بيه عند اللقاء 
وردناه نور الله يجلو دجى الظلماء عنا رالنطاء 
رسول الله يقدسا بامر من أمر الله أحكم بالقضاء 
فماظفرت فوارسكم يدر ومارجعوا إليكمم بالسسواء 
فلا تعجل أبا سفيان وارققب جيادالخيل تطلع مسن كناء 
بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملاء 


وقال حسان بن ثابت: قال أبن هشام [السيرة: ۰/۲[ ويقال: هي لعبد 


ا 


هاه 

الله بن الحارث السهمي: 

مستشعري حلق ال ماذي يقدمهم 
أعني رسول إله الخلق فضّله 
وقد زعمتم بأن تحموا ذساركم 
ثم وردنا وم نمع لقولكم 
فيناالرسول وفينا الحق نتبعه 
واف وماض شهاب يستضاء به 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


جلد النحيزة مساض غير رعديد 
على البرية بالتقرى وبالجود 
وماء بلر زعمتشم غير مورود 
حتى شربا رَوَاءٌ غير تصريكدٍ 
مستحكم مين حبال الله تملود 
حتى المماث ونصر غير محدود 
بدر انار على كل الأماجيد 


وقال حسان بن ثابت أيضا: [سيرة أبن هشام: ۹/۲ 1< [YY‏ 


ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة 
فتلناسرة القوم عند مجالنا 
فتلنا أبا جهل وعتبسة قبلسه 
نتلنا سويناء ثم علتبة بعده 
فکسم قد قتلنا مسن كريم مرزاً 
تركتاهم للعاويات يلبتهسسم 
لعمرك ما حامت فوارس مالك 


إبارتنا الكفار في ساءعة العسر 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهسر 
وشية يكبو لليديسن وللتحصر 
وطعمة أيضا عند ثائرة القستر 
لله عببي قأقومية الىز 
ويصلون نارا بعد حامية القعر 
وأشياعهم يوم التقينا على بسدر 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر في قطع رجله في 


بكرت علي بسحرةٍ بعد الكرى 


زعمت بان المرءً يكرب عمره ٠‏ 


إن كنت كاذبة الذي حديِني 
تر الأحبة أن يقايلَ دُرنهم 
تسنر السشاجيمٌ الججاةٌ 
ملأت به الفرجئُن فارمدّت 
وبنو أبيه ورهطًّه في مرك 
طحنتهسم واللّه بنذ امسره 
لولا الإنه وجريها لتركتسة 
من بين مأسور يد وثاقه 
ودل لا EE‏ لدعوة 
او المين إنا رأى 
بيدي أغر إا التمى لم يبخزه 
يض اولان عنينا صت 


ولقد عصيت على الهوى لوامسي 
وتقارب مسن حادث الأيام 
عَدَم لمتكر مسن الأصسرام 
فنجوت منجى الحار ث بن هشام 
ونجابراس طمرة ولجام 
بقفرةٍ مر الدموك بمحصيدٍ ورجام 
به وثوى أحيته بشرٌ مقام 
صر الإلة به ذوي الإسلام 
حصرب يشب سعيرها يضرام 
جَرْرَ التباع وسله سوام 
صقر إذا لاقى الأسنة حام 
حنى تزول شوامخ الأعلام 
بض السيوف تسوق كل همام 
2 القصار سمدم مقلام 
كالبرق تحت ظلال كل غمام 


قال ابن هشام: تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها. 
قال ابن هشام السيرة: ؟/8١]:‏ فأجابه الحارث بن هشام أخو أبي جهل 


مبارزته هو وحمزة وعليء مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن 
هشام: [السيرة: ۲۳/۲ 4 ؟] 1 


عمرو بن هشام فقال: ٍِ 59 
وعرفت أني إن أقاتل واحداً اتل ولا كى عدوي مَشهدي 
نصددت عنهم والأحبّة نيهم طَّمماً لم بعقاب يوم مفسد 


ستبلغ عنااهل مكةوتعة يهب لحا من كان عن ناك نائيا 
بعتيةإذ ولى وشية بعهده وما كان فيها بكر عتبة راضيا 
فإن تقطعسوا رجلي فإني مسلم أرجي بها عيئسا من الله دانيا 
مع الحور أمشال التمائيل أخلصت من الجنة العليالمن كان عاليا 
وبعت بها عيشاتعرفت صفره وعاجلته حتى فقدت الأدانيا 
فسأكرمني الرحمسن من فضل مُه بشوب من الإسلام غطى المساويا 
وماكان مكروها إلي قتالمم غدة دعا الأكفاء من كان داعيا 
وم بيغ إذ سالوا النبي سواءنا ثلاثناحتى حضرنا الناديا 
لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 


فمابرحت أقدامنا من مقامشا 


للاتناحتى أزيرواالمائيا 


وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/۲4 "A‏ وقال حسان بن ثابت 
أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل 


دونهم: 

تبلت فزادك في المام خرينة 
كالمسك تلطه بماء سحابة 
بنيست على قطن أجم كانه 
وتكاد تكسل أن تجيء فراشها 
أما التهار فلا أفثّر أذكرها 
أقفسمت أنساها وأترك ذكرها 


تشفي الضجيع يارد يسام 
أو عاتن كسدم اللبيسح منام 
بلهاء غير وشيكة الأقسام 
فضلا إنا مدت مداك رخام 
في جسم خرعبة وحسن قرام 
والليل توزعبي بهاأحلامي 
حتى تغيسب في الضريسح عظامي 


وقال -حسان أيضاً: (السیرة: ۱۹/۲ء ]١١‏ 


ياحار قد عوّلت غير معول 
إذ متطي سرح اليدين نجية 
والقومٌ خلفك قد تركت قتالّهم 
ألا عطفت على ابن أمك إذ ثرى 
جل اليك له فأهلك عة 


عند الفياج وساعة الأحساب 
مرطي الجسراء طويلة الأقراب 
ترجو النجاء وليسَ حينٌ ذنعاب 
قَمَصْ الأسنة ضائع الأسلاب 


يشنار مُخزية وسوء عذلاب 


وقال حسان أيضاً: السيرة: ]١١۹/۲‏ 


لقد علمت قريش يوم بدر 
اخ عي العيسولق 
قتلنا اني رببيعة يوم سارا 
رولت عند ناك جوع فهر 
لققدلاقيتش مم ذلاوقلا 
وكل القوم قدولرا يسا 


غناة الأسر والقتل الشسديد 
اة المرب 56 ا الوليسد 
إليسا في مضاعفة الحديد 
5 اجار تخر كالأسسود 
وأسلمها الحويرث مين بعد 
جهينز أنافناً تحت الوريد 
وم يُلُووا على الحتّبو التليد 


المطلب: (السيرة: 4١/١‏ ؟4] 


لقد ضمّن الصفراءً يمجداً وسُؤدداً وحلما أصيلا وافرَ اللبّ والعقل 
يد فابكيسه لأضيافه غربة وارملة تهنوي لأشعث كالجذل 


وبكينه للأقوام في كل شنو إذا حر آفاق السماء مسن المحل 
وبكيه للأيام والريسح زفزف وتشبيب قِذْر طالما أزيدت تغلي 
فإن تصبح النيران قد مات ضّوؤها نقد كان يذكيهر' بالطب الجزل 
لطارق ليل أو للتمس التيبرى ومستتنبح أضحى لديه على رِسّل 
وقال الأموي في مغازيه: حدثني سعيد بن قطن قال: قالت عاتكة بنت 
عبد المطلب في رؤياها التي رات وتذكر بدراً: 
الاتكن رؤياي حفاويايكم بتأويلها فل من القوم هسارب 
رأى فاتساكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضب 
نقتم ول أكذب كنبت وإفما يكذبني بالصدق من هو كاذب 
وما جاء إلا ره ةالموت هربا حكيم وقد أعيت عليه المذامب 
أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم وخطّية فيهالالشبا واللعالب 
كان حريق النار لمم ظباتها إذا مسا تعاطتها الليوث المشاغب 
ألا بابي يرم اللقاء عملا إذا عض من عُون الحروب الغوارب 
مَرَّى بالسيوف المرهّفات نفوسّكم كفاحاً كما قري السحاب الجنائبُ 
فكم بردت أسسيافه من مليكة وزع ورد بعد ذلك صالب 
فما بال قتلى في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى له ما تضارب 
فكانوا ناء آم أتسى لنفرسهم مز الله و ماق ر ا 
فكيف رأى عند اللقاء محمداً بنوعمه والحرب فيها التجارب 
ألم يُمنتكم ضربا يحارٌ لوقهه الججان وتبدو بالنهار الكواككبٍ 
حلفت لشن عادوا لَتصْطليئهم محمارا تسردى تجربتها المقانب 
كان ضياءً الشمس لمع طاتا لهامن شعاع الور رن وحاجب 
وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأمري: 
هلا صيرتم لللبي محمد بدر ومن يغشى الوغى حق صابر 


وم تصبروا للبيض حتى أخذمم 
ووليتموا نفراً وما البطل الذي 
سيكفي الذي ضيعتم من نيكم 


حريق بايدي المؤشين بواتر 
قليسلا بأيدي المزمننن المساعر 
يقاتل من وقع السلاح بنافر 
وما ابن أخي البْر الصدوق بشاعر 
وبنصسره الحيان عمرو وعامر 


وقال طالب بن أبي طالب يدح رسول الله ال ويرئي أصحاب 
القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من قومه وهو بعد على دين قومه إذ 


ذاك: (السيرة: 75/1 ۲۷] 
ألا إن عينى أنفذت ها سكا 
الا إن كعباً في الحسروب مفاذلوا 
وام نكي اللات مسدزة 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
واامصيرا دو سد وإلفة 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحسس 
فلولا دفاع الله لا شيء غيره 
فما إن جَنينا في قريسش عظيمة 


تبكي على كعب وما إن تری كعبا 
وأرداهم ذا الدمرٌ واجترحوا ذبا 
فاليت شعري هل أرى هسم قربا 
فد لكمسا لا تبعشوا يشا حربا 
احاديث فيها كلكم يشتكي الكبا 
وحرب أبي يكسوم إذ ملؤوا الشعبا 
لأصبحتم لا قنعون لكم سيريا 
سوى أن حَمَینا خير من وطِئ التربا 


منة ۲- المشركون يرلون قتلاهم 


أاحائقةفي الاشات 
بف به العسائرق تون ان 
فوالله لا تنفك نفسي حزيئنة 


CAN 
مر كريماً ناء لا خيلا ولا ذَرْبا‎ 
يؤمون نهرا لا نزورا ولا صربا‎ 


وقد ذكر ابن إسحاق (سررة ابن هشام: ۱۲/۲ - ۱٩۹‏ و۲۷ - "4ع 
أشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلاهم يوم بدر فمن 
ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخي بني محارب بن فهر وقد 
E E i CE DS E‏ 


على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك : ٍ 

عي ندا لفاك ای را باقر عليهم غدا والدهرٌ فيه بصائر 
وفخر بني النجار إن كان معشر أصييوا يدر كلهم تم صائر 
فإن تك قتلى غودرت من رجالنا فإنا رجالا بسعم سنتغادر 
وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم بي الأوس حتى يشفي النفس لائر 
ووسط بني النجار سوف نَكرُها لما بالقنا والدارعين زوافر 
فنترك صرعى تعصب الطير حوفم وليس هم إلا الأمساني ناصر 
وتبكيهم من أهل يثرب نسسوة لمن بهاليل عن اللرم ساهر 
وذلك انالا تزال سسيوفنا بهن دم ممن يحارين مسائر 
فإن تظفروافي يوم بدر فإفا بأحمد أمسسى جدكم وهو ظاهر 
وبالفر الأخيار هم أولياؤه مجامون في اللأواء والموت حساضر 


يُمَذٌاأبوبكروحمزةفيهم 
اولك لا من تجت في ديارها 


بنو الأوس والنجار حسين تفاخر 


ولكن أبرهم من لزي بن غالب إذا عدت الأنساب كمسب وعامر 
هم الطاعنون الخيل في كل معرك غنة الحياج الأطييون الأكاثر 


فأجابه كعب بن مالك بقصيدته الي أسلفناها وهي قوله: 


عجبت الأمر الله وال قادر 


على ما أراد ليس لله قاهر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۹/۲]: وقال أبو بكر واسمه شداد بن 


الأسود بن شعوب 


فلت: وقد ذكر البخاري (۳۹۲۱] أنه خلف على امرأة أبي بكر 
الصديق حين طلقها الصديق وذلك لا حرم الله المشركات على المسلمين 


واسمها أم بكر: 

نيي بالسسلامة أمْ عكر وهل لي بعد قرمي من سلام 
فماا بالقليب قلييه بدر من القينات والثشرب الكسرام 
وماذا بالقليب قليب جار من الثشيزى تكلْلُ بالسنام 
وكم لك بالطوي وي يدر من الحومات والنْقَم الام 
وكم لك بالطوي طسوي بدر من الغايات والدسع العظام 
وأصحسابب الكريم ابي علي أخي الكأس الكريمة والثنام 
وإنك لو راأيت أباعقيل واصحاب الشيِيةمن نعام 
إذا لظللست من وجسد عليهسم كام السّقب جائلة الموام 


o1۷ 


قلت: وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه [۳۹۲۱] ليعرف به حال 
قائلها. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۰/۲ ۔ ؟7]: وقال أمية بن أبي 


سئة ۲- غزوة السويق 


الصلت يرثي من قتل من قريش يوم بدر: 
الا بيت على الكرام بي الكرام أولي الممسادح 
كبكاالحمام على فسروع الأبك في الغصُن الجواتح 
يكين حرا مسككيات يرن م عالروائح 
اسان لكي ات الممسولات مسن النواقفصٌ 
من ييكيهم يکي على خرن ويصدق كل مادخ 
مانا بييدروا لفقل من مرازبة جحاجح 
فمدافع السسبرقين اخنان من طرفو الأواش خ 
شغطط وشابان بها ليل مغارر وحوح 
الات وون لت أرى ولقدابانلكل لاخ 
أن ند تغير بهن مدكة فهي موحشة الأباطح 
من كل بطريق لبطريق هيالو واضح. 
موص أبواب الوك وجاب للخرق نالخ 
ومسن السّراطمة الخلاعمة اللارئ ة الل اجح 
القائلين لقعا سين الآمرين بكل صالح 
المطعمينَ الشحم فوق الخبز شل حماكلاًل انفخ 
تقل الجفان مع الجفا ن إلى جفان كالاضح 
ليست باصفار لن يعفوولا رح رحصارح 
للضيف ثم الضيف بعد الضيف والط السلاطح 
ومسو اين من اين لل المين من الراقح 
سس سوق المولئل لمؤيل صادرات عن بلادح 
لكراممسم فوق الكرا م مزيسة ورن الرواج سح 
كمناقل الأرطال بال قسطاس بالأيدي الموائحم 
خذلتهم نة وهم بج سون عورات الفضائح 
اقح نارن الق کے ةة نبااي الصفائح 
. ولقد عنساني صوتهم من بين مستق وصائح 
اله دربي علي ابم مهمرناح 
.إن م يفيرراغارة شعواءً تجحركل نابح 
بالقربات البهينلات الطامحات مع الطوا مح 
مرا على جر هدإلى شد مكالبةكولح 
ولاق قرف قرنسه مني الُصافح للمص افخ 
بزدهاءاألفوئم الف بين ذي بدن ورامح 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله 
r‏ 
قلت: هذا شعر المخذول المعكوس النكوس الذي حمله كثرة جهله 
وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي 


8س كعاب سيرة رسول الله از 


جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام والجهلة الطغام وم يستوحش بها 
من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر 
ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى 
التصديق والسابق إلى اخيرات وفعل المكرمات وبذل الألوف والممات في 
طاعة رب الأرض والسموات وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام اللين 
هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام رضي الله عن 
جميعهم ما اختلط الضياء والظلام. وما تعاقبت اللاي والأيام. وقد تركنا 
أشعارا كثيرة أوردها ابن إسحاق رحمه الله خوف الإطالة وخشية الملالة 
وفيما أوردنا كفاية وللّه الحمد والمئة. 

وقد قال الأموي في مغازيه: سمعت أبي حدثنا سليمان بن أرقم عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله يكذ عفا عن شعر الجاهلية. قال 
سليمان فذكر ذلك الزهري فقال: عفا عنه إلا قصيدتين؛ كلمة أمية التي 
ذكر فيها أهل بدرء وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأحرص. وهنا حديث 
غریب وسليمان بن أرقم هنا متروك والله أعلم. 


سنة ۲- غزوة بني سليم 


قال ابن إسحاق [سرة ابن إسحاق ص40؟]: وكان فراغ رسول الله تاز 
من بدر في عقب شهر رمضان - أو في شوال - ولا قدم المدينة لم يقم بها 
إلا سبع ليال حتى غزا بتفسه يريد بني سليم. 

قال ابن هشام (السيرة: ؟/47]: واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة 
الغفاري - أو ابن أم مكتوم الأعمى -. 

قال اين إسحاق [(سيرة ابن هشام: 7/1 4]: فبلغ ماء من ميأههم يقال له 
الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولإ يلق كيدا فأقام بها بقية 
شوال وذا القعدة وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش. 


سنة ۲- غزوة السويق 


قال السهيلي (الروض الأنف: 4/6 :)6١‏ والقرقرة: الأرض الملساء. 
والكدر: طير في ألوانها كدرة. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن إسحاق ص١755):‏ وكان أبو سفيان كما حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد اللّه بن 
كعب بن مالك - وكان من أعلم الأنصار - حين رجع إلى مكة ورجع فل 
ترون من يدو ذو أن لأسن راه فاه مين جانة ي يشرو مناء 
فخرج في مائتي راكب من قريش لتبر يمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر 
قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوهء ثم حرج من الليل 
حتى أتى بني النضير تحت الليل فاتى حبي بن أخطب فضرب عليه بابه 
فابی أن يفتح له وخافه فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني 
النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم. فاستاذن عليه فآذن له فقراه وسقاه 
وبطن له من خبر الناس. 

ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش 
فأتوا ناحية منها يقال لها: العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها ووجدوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لمما فقتلوهما وانصرفوا راجعين؛ 
فنذر بهم الناس فخرج رسول الله تاذ في طلبهم. 

قال ابن هشام [السيرة: ١/١‏ 4]: واستعمل على المديئة أبا لبابة بشير 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


بن عبد المنثر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص١2151 :]۲۹١‏ فبلغ قرقرة الكدر ثم 
انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه ووجد أصحاب رسول الله 
تك أزوادا كثيرة ة قد ألقاها المشركون يتخففون منها وعامتها سويق» 
فسميت غزوة السويق. قال المسلمون: يا رسول الله أنطمع أن تكون هذه 
لنا غزوة؟ قال نعم. قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص57 /ع: وقال أبو 
سفيان فيما كان من أمره هذا ويمدح سلام بن مشكم اليهردي: 


سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكم 
ولاتول الجيش قلت ول أكن لأفرحّه أبشر بغسزو ومغكلم 


تأمل فإن القوم سر وإنهم 
وما كان إلا بعض ليلة راكب 


صريح لزي لا شماطيط جرهم 


سنة ۲- زواج علي بن أبي طالب 
بفاطمة رضي الله عنهما 

وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدر لما رواه البخاري [4007] ومسلم 
3 من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي 
عن علي بن أبي طالب قال: : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدرء وكان الي تلز أعطاني شارفاً مما أفاء الله عليه من الخمس يومشذ 
فلما أردت أن ابتتي فاطمة بنت الني تنظ واعدت رجلا صوّاغا من بني 
قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين 
به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والخبال 
وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما 
جمعت» فإذا أنا بشارئي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من 
أكبادهماء فلم أملك عيني حين رأت المنظر فقلت: من فعل هنا؟ قالوا: 
فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت وهو في شرب من الأنصار 
وعنده قينة وأصحابه» فقالت في غنائها: 

الا باحر للشرفوائواء 

فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من 
أكبادهماء قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النى تاك وعنده زيد بن 
حارثة فعرف الني تا الذي لقيت فقال: «مالك؟؛ فقلت: يا رسول الله 
ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها 
هو ذا في البيت معه شرب فلعا الني تلط بردائه فارتداه ثم انطلى يمشي 
واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه 
فاذن له فطفتق رسول الله تنظ يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة 
«بناه فنظر حمزة إلى رسول الله تلاز شم صد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم 
صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيدا لأبي. . فعرف 
رسول الله :© أنه عمل فتكص رسول الله “4 على عقبيه القهقرى 
فخرج وخرجنا معه. 

هذا لفظ البخاري في كتاب المغازي. 

وقد رواه في أماكن أخر من صحيحه [۰۲۰۸۹ ۲۳۷۰ ۳۰۹۱ 
© 6,8 بألفاظ كثيرة. 


سنة ۲- زواج على بن أبى طالب بفاطمة رضي الله عنهما 


مه 


وف هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد ست لا كما 
زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأمرال [ ص4 8”] من أن 
الخمس إنما نزل بعد قسمتها وقد خالفه في ذلك جماعة منهم البخاري وابن 
جرير وبينا غلطه في ذلك في التفسير [045/5 - ]٠١١‏ وفيما تقدم واللّه ‏ 
اعلم. 

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم ‏ 
الخمر بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيأتي وذلك قبل تحريم الخمر واللّه 
أعلم. 

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير 
لها لا في طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك كما ذهب إليه من ذهب من 
العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

وقال الإمام أحمد 11/١ه]:‏ حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه 
عن رجل سمع عليا يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله تلز ابشه 
فقلت: مالي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه 
فقال: «هل لك من شيء؟» قلت: لا قال: «فأين درك الحطمية التي 
أعطيتك يوم كنا وكذا؟: قال: هي عندي قال «فأعطنيهاء قال: فاعطيتها 
إياه: 

هکذا رواه أحمد في مسنده وفيه رجل مبهم. 

وقد قال أبو داود :]۲٠۲٠[‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 
حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما 
تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله اكز «أعطها شيئاء 
قال: ما عندي شيء. . قال: «أين درعك الحطمية؟ة. 

ورواه النسائي 3 ”: عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن 
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني به. 

وقال أبو داود :]1١15[‏ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدئنا أبو 
حيوة عن شعيب بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس من أهل حمص 
حدٿني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب الني از أن 
عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله لظ أراد أن يدخل بها فمنعه رسول 
الله تنيز حتى يعطيها شيا فقال: يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي 
اج «أعطها درعك» فأعطاها درعه ؛ ثم دخل بها. 

وقال البيهقي في الدلائل [/110]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق حدثي عبد الله , بن أبي يح عن مجاهد عن علي 
قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله لز فقالت مولاة لي هل: علمت أن 
فاطمة قد خطبت إلى رسول الله كاز قلت: لاء قالت: فقد خطبت فما 
يمنعك أن تأني رسول الله كل فيزوجك» فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ 
فقالت: إنك إن جثت رسول الله تلاز زوجك» قال: فوالله مازلت ترجيي 
حتى دخلت على رسول الله كز فلما ان قعدت بين يديه افحمت فواللّه 
ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة فقال رسول الله تلز «ما جاء بك ألك 
حاجة؟٩‏ فسكت فقال: «ما جاء بك ألك حاجة؟: فكسث فقال: 
«لعلك جئت تخطب فاطمة؟؛ فقلت: نعم! فقال: «وهل عندك من شئ 
تستحلها به؟» فقلت: لا واللّه يا رسول الله فقال: اف5 
سِلْحْتكهاه فوالذي نفس علي بيده إنها لخَطّمية ما قيمتها أربعة دراهم 
فقلت: عندي. فقال: «قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها فإن 
كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله لاز . 
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قال ابن إسخَاق [سيرة ابن إسحاق ص١71؟]:‏ فولدت فاطمة لعلي خا 
وحسيئاً ومحسناً - مات صغيراً - وأم كلئوم وزيئب. 

لم روى البيهقي [الدلائل: 17 من طريق عطاء بن السائب عن 
أبيه عن علي قال: جهز رسول الله ل فاطمة في ميل وقربة ووسادة أدم 
حثوها إذخر. 

ونقل البيهقي [الدلائل: ]١5377/7‏ عن كتاب المعرفة لأبي عبد الله بن 
منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة 
أخرى. 

قلت: فعلى هنا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالشة من الهجرة 
فظاهر سياق حديث الشارفين يقنضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير 
فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية واللّه أعلم. 


سنة ۲ حوادتث أخرى 


تقدم ما ذكرناه من تزويجه عليه الصلاة والسلام بعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة وقد تضمن ذلك 
وفيات أعيان من المشاهيرمن المؤمنين والمشركين فكان ممن توفي فيها 
الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر ما بين مهاجري وأنصاري تقدم 
تسميتهم» والرؤساء من مشركي قريش وقد كانوا سبعين رجلا على 
المشهور وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لحب عبدالعزى بن عبد المطلب لعنه 
الله كما تقدم. ‏ . 

وا جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد , بن حارثة وعبد 
الله بن رواحة ما أحل الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين وجدوا رقية 
بنت رسول الله تلا قد توفيت وساووا عليها التراب. وكان زوجها عثمان 
بن عفان قد أقام عندها يمرضها بأمر النيى تة له بذلك. وفنهذا ضرب له 
بسهمه في مغائم بدر وأجره عند الله يوم القيامة؛ ثم زوجه بأختها الأخرى 
أم كلثوم بنت رسول الله تيز وهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين 
ويقال: إنه لم يعلق أحد على ابنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره طوبه 
واا 

وفيها حولت القبلة كما تقدم وزيد في صلاة الحضر على ما سلف. 

وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم. 

وفيها فرضت الزكاة ذات النصب وفرضت زكاة الفطر. 

وفيها خضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بي حارثة وصانعوا المسلمين وأظهر 
الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهرد وهم في الباطن منافقون منهم 
من هو على ما كان عليه ومنهم من انحل بالكلية فبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء كما وصفهم الله في كتابه. 

قال ابن جرير (تاركه: 486/7): وفيها كتنب رسول الله تا المعاقل 
كانتا معلقة بشيفة: 
' قال ابن جرير [تاريخه: ؟/4856:486] وقيل: إن الحسن بن علي ولد 

قال: وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي سبرة حدثه عن إسحاق بن 
عبد الله عن أبي جعفر أن علي بن أبي طالب بنى بفاطمة في ذي الحجة 
منها. 

قال: فإن كانت هذه الرواية صحيحه فالقول الأول باطل. 


سنة 1- غزوة القع من بحرن 


177 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 
سنة « حوادث ووقائع‎ 


في أولما كانت غزوة نجد ويقال لها: غزوة ذي أمر. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق ص57 1]: فلما زجع رسول الله بز 
من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً منها ثم غزا نجدا يريد 
غطفان وهي غزوة ذي أْمَر. 

قال ابن هشام الميرة: 45/7]: واستعمل على المدينة عثمان بن عفان. 
قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفراً كله أو قريب من ذلك ثم رجع ولم يلق 
کیدا. 

وقال الواقدي [المغازي: :]1۹١ - ۱۹٤/۱‏ بلغ رسول الله مذ أن معا 
من غطفان من بي ثعلبة بن محارب تجمعوا بذي آَم يريدون حربه» فخرج 
إليهم من المديئة يوم الخميس لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
ثلاث واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فغاب أحد عشر يوما وكان 
معه أربعمائة وخمسون رجلاء وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى 
نم ماء يقال له ذو أمرّ فعسکر به وأصابهم مطر كثير فابتلت ثياب رسول 
الله ينظ فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك بمرأى من 
المشركين؛ واشتغل المسلمون في شؤونهم؛ فبعث المشركون رجلا شجاعا 
منهم يقال له: غورث بن الحارث أو دعثور بن الحارث فقالوا: قد أمكلك 
الله من قتل حمد. فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على 
رسول الله تلظ بالسيف مشهوراء فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ 
قال: «اللّه». ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من ينه فأخذه رسول 
الله لز فقال: «من بمنعك مني؟: قال: لا احد وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وان محمداً رسول الله انر عدف عا لني فأعطاه رسول 
الله تز سيفه فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك مالك؟ فقال: نظرت 
إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك 
وشهدت أن محمداً رسول الله والله لا أكثر عليه جمعأء وجعل يدعو قوصه 
إلى الإسلام. قال: ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أنها الي منوا اذكرواً 
بغت الله عَليِكُمْ إِذْهَمْ قوم أن يطو إليكم أيهم فك بيهم 
نكم الآية زسورة الالدة: .]١١‏ 

قال البيهقي [الدلائل: 5/7١1ع:‏ وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه 
هذه فلعلهما قصتان. 

قلت: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا لأن ذلك الرجل اسمه 
غورث بن الحارث أيضاً لم يسلم بل استمر على دينه ولكن عاهد النبي 
يز أن لا يقاتله. والله أعلم. 


سنة ٠‏ غزوة الفرع من بُحران 


قال ابن إسحاق رسيره: ص٤۲۹:‏ فأقام بالمديئة ربيساً الأول كله أو إلا 
قليلا منه ثم غزا يريد قريشاً. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/45]: واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: حتى بلغ بُحران وهو معدن بالحجاز من ناحية الفرُ 
فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. 

وقال الواقدي المغازي: :]1۹۷/١‏ إنما كانت غيبته عليه السلام عن المدينة 
عشرة أيام. فالله أعلم 


سنة 1 خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 

وقد زعم الواقدي [المغازي: ۰ انها كانت في يوم السبت 
TT E E‏ 
[سورة الحشر: .]٠١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص٤‏ ۲۹]: وقد كان فيما بين ذلك من غزو 
رسول الله تنظ أمر بني قيتقاع. 

قال : : وكان من حديثهم أن رسول الله تلظ جمعهم في سوقهم ثم قال: 
فيا معشر يهود اجذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم اني ني مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». 
فقالوا : يا محمد إنك ترى أنا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لحم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لعن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص٤‏ ۲۹]: : فحدثني مول لآل زيد بن ثابت عن 
سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت هؤلاء الآيات 
إلا فيهمٍ لقل لين كترُوأ سَتَغْلبُون وَتَحْشْرُونَ إلى جَهَنْمَ ويس المهَادٌ. 
قد كان كم ية في وَين اتتا (سررة آل عمران: ۲ ۲ يعني أصحاب 
بدر من أصحاب رسول الله از وقريش فة تقايل في سبي الله 
َأَخرَى كافرة يرونَهُم لبهم رَأي الْيْنِ وَاللَهُ يريد بتصره من ياء إن فِي 
ذلك لَيرَة لأولي الأبْصّار» [سورة آل عمران: أ 1[. 

قال ابن إسحاق [سيرنه: ص158]: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن 

ني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فما بين بدر وأحد. 

قال ابن هشام [السيرة: 1//ا4؛ 48]: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد 
الرحمن بن المسور بن خرمة عن أبي عرن قال: كان من أمر بني قينقاع أن 
امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت فعمد الصائغ 
إل نارف ا قيقد إل هرا لما دات فت وا فف ر بها 
فصاحت فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فة فقتله وكان يهودياً نشدت 
اليهود على المسلم فقتلره . فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود 
فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قيتقاع. 

قال ابن إسحاق [صيرله: ص 1586): : فحدثني عاصم ين عبر بن كاده 
قال: فحاصرهم رسول الله يز حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله 

بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: : يا محمد أحسن في موالي 
وكانوا حلفاء الخزرج قال: فأبطأ عليه رسول الله يز فقال: يا محمد 
أحسن في موالي فأعرض عنه قال: فأدخل يده في جيب درع الني 2 . 

قال أبن E‏ [السيرة: 45/7]: وكان يقال نها ذات الفضول فقال له 
رسول الله لجز لظ: #أرساني؛ وغضب رسول الله تلز حتى رأوا لوجهه 
ظللا ثم قال: «ويحك أرسلني؛ قال: لا والله لا أارسلك حتى تحسن في 
موالي: أربعمائة حاسر وثلائمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة! إني والله امرؤ أخشى الدوائر . قال: فقال له 
رسول الله از : : «هم لك6. 

قال ابن هشام [السيرة: 44/7]: واستعمل رسول الله يط على المدينة 
في محاصرته إياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذر وكانت محاصرته إياهم مس 
عشرة ليلة. 

قال ابن إسحاق [سبرته: ص156: :]۲۹١‏ وحدثني أبي عن عبادة بن 


سنة 7- خبر يهود بني قينقا ع من أهل المدينة 


إذا سلكت للغور من بطن عالج 


O۰ 


و لما حاربت بنو قينقاع رسول الله 24 
تشبث بامرهم عبد الله , بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إل 
ردول اله كذ وكان من بي عوف م من حلفه ثل الذي لهم من عبد 
بن أبي فخلعهم إلى رسول الله ل وتبرا إلى الله وإلى رسوله من 
0 : يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرا من حلف 
هؤلاء الكفار وولايتهم. 
قال: : وفيه وني عبد اله بن أبي نزلت القصة من المائدة يا يا ان 
آمنواً لا تَخِذوا الود وَالنصَارَى راء بهم م أزتباء بَمْضٍ» الآيات 
حتى قوله «فترّى لين في قلوبهم مرض يُسَارِعُونْ فبهم يقولون نخشی 
أن تصنا رة يعني عبد الله بن أبي إلى قوله ومن يول الله وَرَسُولَهُ 
وَالْذِينَ آمنوا إن جرب الله هُمْ الْعَالبُون» [سورة المائدة: : 05) يعني عبادة بن 
الصامت. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير .)١35١ - 1١77/7‏ 


سنة 1 سرية زيد بن حارثة إلى عير 
قريش صحبة أبي سفيان 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وكانت بعد وقعة بدر بستة 
أشهر. ' 

قال ابن إسحاق (سيرته: ص155): وكان من حديثها أن فریشا خحافوا 
طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان 
وهي عَظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له: فرات بن 
حيان يعني العجلي حليف بني سهم ليدم على تلك الطريق. 

قال ابن إسحاق: فبعث رسول الله مز زيد , بن حارثة فلقيهم على 
ماء يقال له القردة من مياه نهد فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه 
الرجال فقدم بها على رسول الله يذ فقال في ذلك حسان بن ثابت: 
دعوا فلحات الشام قد حال دونها جلاد كافواه المخاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وانصاره حقاً وايدي اللاك 

قال ابن هشام [السيرة: 61/7]: وهذه القصيدة في أبيات لحسان وقد 

EE کان‎ a 98 وال الواقدي‎ ٠ 
e کا رئيس هله لر واد ا ركان بيت و‎ 
نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه حبر هذه العير وهو على دين قومه‎ 
واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في بني النضير ومعهم سليط بن النعمان‎ 
وكان أسلم فشربوا وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر فتحدث بقضية العير‎ 
لمر فخرج‎ E حم بن ره وتروع ماران إن آنه‎ 
فأخلوا الأموال وأعجزهم الرجال وإنما أسروا رجلا ار روعي‎ 5 
وقدموا بالعبر فخمّسها رسول الله تلاز فبلغ خمسها عشرين ألفاً وقسم‎ 
أربعة أخاسها على السرية. وكان فيمن أسر الدليل فرات بن حيّان فاسلم‎ 
وضي الله عنه.‎ 

قال ابن جرير [تاريخه: »٤۹۱/۲‏ 457): وزعم الواقدي أن في ريع من 


o4 
عليه في جمادى الآخرة منها.‎ 


سنة ۳ مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


وكان من بني طبىء؛ ثم أحد بي نبهان» ولكن أمه من بني النضير. 
هكذا ذكره ابن إسحاق [سيرنه: ص417؟] قبل جلاء بي النضير. 

وذكره البخاري 7" ٠‏ 4] والبيهتي [الدلائل: ۴ ) بعد قصة بني 
النضير؛ والصحيح ما ذكره ابن إسحاق لما سيأتي» فإن بني النضير إنما كان 
أمرها بعد وقعة أحد. وفي محاصرتهم حرمت الخمرء كما سنبينه بطريقه إن 
شاء الله. 

قال البخاري في صحيحه :]٤۰۳۷(‏ قتل كعب بن الأشرف: حدشا 
علي بن عبد الله حدئنا سفيان عن عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد 
الله يقول: قال رسول الله تتلكز: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله 
ورسوله؟» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقئله؟ قال: 
«نعم؟ قال: فاذن لي أن أقول شيتاء قال: «فل؟ فأناه خمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وأنه قد عناناء وإني قد اتيك أستسلفك. 
قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر 
إلى أي شيء يصير شأنه. وقد أردنا أن تسلفنا قال: نعم» ارهنوني» قلت: 
أي شي تريد: قال: ارهنوني نساءكم فقالوا: كيف نرهنك نساءنا؟ وأنت 
أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم قالوا:: كيف نرهنك أبناءنا فيسب 
أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة.. 

فواعده أن يأنيه ليلا فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من 
الرضاعةء فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امراته: اين تخرج هذه 
الساعة؟ وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما 
هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة 

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ‏ قبل لسفيان: سماهم 
عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين. وقال غير 
عمرو: أبو عبس بن جبر وا حارث بن اوس وعباد بن بشر - قال عمرو: 
جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه. فإذا رايتموني 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه؛ وقال مرة: ثم أشمكم فنزل إليه 
منوشحاء وهو ينفح منه ربح الطيب» فقال: ما رايت كاليوم ريا أي 
أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء الغرب وأجمل العرب. قال 
عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم فشمه ثم أشمٌ أصحابه 
:ثم قال: أتاذن لي؟ قال: نعم فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا 
اللي علط فاخيروه. 
وقال محمد بن إسحاق [سيرته: ص۲۹۷]: كان من حنيث كعب بن 
الأشرف. وكان رجلا من طبىء ثم أحد بني نبهان» وأمه من بي ى النضير أنه 
کی عن کل أل تر حون اننم ريد بسن عار وعد قله بر 
رواحة قال: والله لثن کان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير 
من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبرء خرج إلى مكة فنزل على المطلب بن 
أبي وداعة بن ضبيره السهمي» وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف» فانزلته وأكرمته. وجعل يحرض على قال 


منة ”7-- مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


رسول الله تة وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدرء 
فذكر ابن إسحاق تقصيدته التي أوها: 
طحنت رحى بنر مهلك أهله وشل بدر تتهل وتلمع 

وذكر جوابها من حسان بن ثابت ينه ومن غيره. ثم عاد إلى المدينة 
فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهجو الني ب وأصحابه. 

وقال موسى بن عقبة: وكان كغب بن الأشرق أحد بني التضير أو 
فيهم قد آذی رسول الله يكذ بالمجاءء وركب إلى قريش فاستغواهم؛ وقال 
له أبو.سنفيان وهو بمكة: أناشدك الله أدينا أحب إلى الله أم دين محمد 
وأصحابه» وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحى؟ إنا نطعم الجزور 
الكوماء» ونسقي اللبن على الماء: ونطعم ما هبت الشمال. قال له كعب بن 
الأشرف: : اتم أهدى منهم سييلا. . قال: فانزل الله على رسوله 6اهذ: لم 

ر إلى اين اوتوأ تصبيباً منَ اتاب يُؤْمِنون بالْجبت وَالطاغوت, ويقولون 
لين كفروا أ مَؤُلاء أَْدَى مِنْ الْذِينَ آمنوا سَبيلا. اوليك الذيين لَعَنَهُمُ الله 
وَمّن يَلعَن الله فن جد لَه نَصيرا؟» [سورة النساء: ۱ 9 

قال موسى ومد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص۲۹۷]: وقدم المدينة 
فجعل يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب» ولم يخرج من مكة حتى 
أجمع أمرهم على قتال رسول الله لاه وجعل يشبب بام الفضل بنت 
الحارث وبغيرها من نساء المسلمين حتى آذاهم. 

قال ابن إصحاق: [سيرة ابن إسحاق ص۲۹۷] فقال رمسول الله ¥ كما 
حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة: «من لي بابن الأشرف؟؟ فقال له 
محمد بن مسلمة أخو بي عبد الأشهل: انا لك يه يا رسول الله أنا أقتله. 
قال: «فافعل إن قدرت على ذلك» قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث 
ثلاثا لابيأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه فذكر ذلك لرسول الله كا 
فدعاه فقال له:. هم تركت الطعام والشراب؟؟ فقال: يا رسول الله قلت لك 
قولاً لا أدري هل آي لك به ام لا. قال: (إنماعليك الجهذ». قال: يا 
رسول الله إنه لا بد لنا أن نقولء قال: «فقولوا ما بدا لكم. فأنتم في حل 1 
من ذلك». قال: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن 
وقش وهو أبو نائلة أحد بى عبد الأشهل. وكان أخا كعب بن الأشرف 

من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل؛ والحارث بن 
أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل؛ وآبو عبس بن جبر أخو بني حارثة. 
قال: فقدموا ب ين أيديهم إلى عدو الله كمسب سلكان بن سلامة با ناثئلة 
فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعرا وكان أبو نائلة يقول الشعر. ثم 
ت فد جنك هلي ريد تعره لك فاك 
عني» قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء. عادتنا العرب 
ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السّبل حتى ضاع العيال وجهدت 
الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب بن الأشرف: أما 
واللّه لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول فقال له 
سلكان: إلى دروت ان جنا CD RS‏ لانم رابسين في 
ذلك قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا تفضحناء إن معي 
أصحابا لي على مثل رأبي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في 
ذلك» ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا 
جاؤوا بها. فقال: إن في الحلقة لوفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه 
فأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. 
فاجتمعوا عند رسول الله تليز. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص۲۹۸ ۲۹۹]: فحدثني ثور بن زيد عن 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


عكرمة عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله تلاز إلى بقيع الغرقد. 
ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم الله. اللهم أعنهم؟ ثم رجع رسول 
الله تلز إلى بيته في ليلة مقمرة» فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف به 
أبو نائلة؛ وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفته» فآخذت امرأته 
بناحيتها وقالت: أنت امرؤ حارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعة» قال:.إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني 
لأعرف في صوته الشر. قال: يقول ها كعب: لو دعى الفتى لطعنة أجاب؛ 
فنزل فتحدث معه ساعة وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف 
أن نتماشى إلى شعب العجوز فتتحدث به بقية ليلتناهذه؟ قال: إن شتتم 
فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه 
ثم شم يده. فقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط ثم مشى ساعة ثم عاد 
مثلها حتى اطمأن؛ ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فاخذ بفردي رأسه ثم قال: 
اضربوا عدو اللّه! فاختلفت عليه أسيافهم فلم تسن شيئنا. قال محمد بن 
مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار» قال: فوضعته في ثته ثم تحاملت عليه 
حتى بلغت عانته» قوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بن معساذ 
بجرح ف رجله أو في راسه أصابه بعض سيوفناء قال: فخرجنا حتى سلكنا 
على بني أمية بن زيد؛ ثم على بني قريظة؛ ثم على بعاث حتى أسندنا في 
حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوسء ونزفه الدم فوقفنا 
له ساعة؛ ثم أثانا يتبع آثارنا فاحتملناه؛ فجئنا به رسول الله لاز آخر اليل 
وهو قائم يصلي. > فسلمنا عليه فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل 
رسول الله تلز على جرح صاحبناء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد 
خافت يهود بوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي إلا وهو خائف على نفسه. 
قال ابن جرير (تارينه: 441/1]: وزعم الواقدي أنهم جاؤوا برأس 
كعب بن الأشرف إلى رسول الله لالز. 
قان ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 97/7]: وفي ذلك يقول كعب بن 


مالك: 

ففودر منهم كمب صريعا فذلت بعد مصرعه التفسير 
على الكفين ئلم وقدعته بياش هر ةذكور 
بار محمدإذس يلا إلى كب أخسا كمب بسير 
فماكره فائزئلوهبمكر وومحمودأخحوئقة جسور 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستأتي. 

قلت: كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدرء 
ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع بن أبي الحقيق بعد وقعة أحد كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله وبه الثقة. 

وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت: [سيرة ابن هشام: 1//اه) 
9۸[ 


لله درعصابة لاقيتهمم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسسد في عريسن مغسرف 
حتى أتركم في محل بلادكم فقركم حتفسا بض ذئف 


مستبصرين للصر دين نيهم مسستصغرين لكل أمر مجحف 


قال محمد بن إسحاق [سيرته: ص ٠‏ ۳۰( وقال رسول الله : دمن 


سنة ۳- غزوة أحد 


o۲ 


الأوسي على ابن سنينة. رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم. فقتلهء 

كان أخوه حويصة بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد فلما قتله جعل 

حويصة يضربه ويقول: لضو الله اعد انا وال ريك وات 

افربت عنتك. ا :فو ال إن كان لأرل إسلام حويصة وقل آو اله لر 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۸/۲]: حدثني بهذا الحديث مولى لبني 

حارثة عن ابنة حيصة عن أبيها. وقال في ذلك محيصة: 

حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليس يكاذب 


وماسرني أني قتلتك طائعا وان لنا مابين بصرى ومارب 


وحكى ابن هشام [السيرة: 91/1] عن أبي عبيدة عن أبي عمرو 
المدني» أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني قريظة؛ فإن المقتول كان كعسب 
بن يهوذاء فلما قتله حيصة عن أمر رسول الله كلذ يوم بني قريظة قال له 
أخوه حويصة ما قال فرد عليه محيصة با تقدم» فأسلم حويصة يومئذ. فالله 
أعلم. 

تنبيه: ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد. 
والصواب إيرادها بعد ذلك كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة 
المغازي. وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضيره وثبت في 
الصحيح 2:3581١8[‏ ٤٤٠٤ء‏ 4518] أنه اصطبح الخمر جماعة من قتل يوم 
أحد شهیداء فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالء وإغا حرمت بعد 
ذلك. فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد. واللّه أعلم. 

تنبيه آخر: : حبر يهود ‏ بني قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم» وكذلك قتل 
كعب بن الأشرف ار وخبر بي النضير بعد وقعة 
أحد كما سيأتي» وكذلك مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على 
يدي الخزرج على المشهور» وخصبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب» 
وقصة الخندق كما سيأتي... 


فيه “أت غزوة أحد 


فائدة: ذكرها المؤلف في تسمية أحد قال: سمي أحُد أَحُداأ لتوحده 
من بين تلك الجبال. 

ولي الصحيح [خ (٤۸٤۱)ء‏ م ])١١١١(‏ «احدٌ جب يجنا وتحيهة 
فيل : معناه أهله وقيل: لكان يشرو يقرت أهله ST‏ من e e‏ 
يفعل المحب. وقيل على ظاهره كقوله: لون مِنهًا لَمَا يقن فيخرج مه 
مء وَإن مِنها لما يبط من خحشية اللّو» اليقرة: 5/]. 

وفي الحديث ركشف الأستار ,)١١515(‏ والأوسط للطبراني ]٠٠٠١١‏ عن 
أبي عبس بن جبر «أحدٌ يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة» وَعَيرٌ بصنا 
وبغِصه وهو على باب من أبواب النارة. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 6 مقوياً لهذا الحديث وقد ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «المرء مع من أحب» [خ (5114):م 
(554)). 

وهنا من غريب صنع السهيلي فإن هذا الحديث إنما يراد به الناس ولا 


or 


يسمى الجبل امرأًه وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث 

قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومالك. 

قال ابن إسحاق: للنصف من شوال. 

وقال قتادة: يوم السبت الحادي عشر منه. 

قال مالك: وكانت الوقعة في اول النهار وهي على المشهور التي انزل 
الله فيها قوله تعانی: اذ غَدَرْتَ م اهلك : توئ المُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ لِلقتّال 
لله مع خليم. .إذ منت ميان يكم أن تفش لا الله وما وَعَلَى 
الله ؛ نوكل المُؤمنون. ولذ نصركم الله يئر وام : أَذلة فاتقواً الله غلم 
تشكرون. إِذ تقول لِلْمُؤْينِنَ ألن يكفيكم أن ؛ بوذكم ربكم بلا آلاف من 
الْمَلايْكَةٍ مُنزِْينَ. بى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فَرْرهِم هَنَا يُمْودْكُمْ 
ربكم بِحَمْسَةٍ الافو من الْملآْكَةٍ مون € الآيات وما بعدها إلى قوله: 
ونا كان الله ر امُينين علَى ما أشم عله حنئ بم ير الخبيث من 
الط وما كان الله ليُطْلِمَكُمْ عَلَى الْمْيّسو» (سورة آل عمرهن: ل 5 
)]. 

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله في كتابنا التفسير ]٠١١ - ٩۰/۲7‏ 
يما فيه كفاية ولله الحمد والمة. 

ولنذكر ههنا ملخص الوقعة نما ساقه محمد بن إسحاق وغيره من 
علماء هذا الشأن. 

قال ابن إسحاق رجه الله: [سیرته: ص١‏ ۳۰] وكان من حليث أحد 
كما حدثي محمد بن مسلم الزهري ومحمد بن یی بن حبان وعاصم بن 
عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
EEE‏ وقد 

قالوا: أو من قال منهم: ET‏ 
القليب ورجع فلم إلى مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مثى عبد 
الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة. 

فقالوا: يا معشر قريش» إن محمد قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا 
بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثارأء ففعلوا. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص۳۰۱ 7 ”7): ل 
اهل العلم أنزل الله تعالى: إن اين كفروا يقر ون أمرَالهُم لصوا عن 
سيل اللو فسنقِقَونَهَا ثم تكونٌ ءَ م حَسرَة م يُلبُون وَالْذِينَ كَرُوأ إلى 
جهنم يُحْشَرُونَ» رسررة الأنفال: 1 

قالوا: فاجمعت قريش لحرب رسول الله تلل حين فعل ذلك ابو 
سفيان وأصحاب العير باحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل هام 
وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد منّ عليه رسول الله لد يوم 
پدرء وكان فقيرأً ذا عيال وحاجة وكان في الأسارى؛ فقال له صفوان بن 
أمية : : يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك واخرج معنا فقال: إن 
محمداً قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى» فأعئا بنقسك فلك 
الله إن رجعت أن أعيئكَ وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيهن ما 
أصابهن من عسر ويسرء فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة 
ويقول: ٠ ١‏ 
أيائني عبد ضاَةوَالرزام أتمحمة وابوكم حلم 


سنة ۴ غزوة أحد 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
لا يوني نصركم بعد العام لاتسلموني لا يمحل إسلام 

قال : وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني 
مالك بن كنانة يحرضهم ويقول: 
يا مال مال المح بوالقدم أنشدُ ذا القربى وذا التنمم 
من کان ذا رحم ومن لم يرحم املف وط البلد الحرم 

قال: ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشياً يقال له وحشي يقذف 
بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ بها فقال له: اخرج مع الناس؛ فان أنت 
فتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. 

قال: فخرجت قريش محدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها 
من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا 
يفرواء وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس ومعه زوجته 
هند بنت عتبة بن ربيعة وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج عمه الحارث بن هشام 
بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت 
مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت متبه 

بن الحجاج وهي آم ابته عبد الله بن عمرو وذكر غيرهم ممن خرج بامرأنه. 

قال: وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول ويها ابا 
دسمة اشف واشتف. يعني تحرضه على قتل حمزة بن عبد المطلب. 

قال: فاقبلوا حتى نزلوا بعينين يحبل ببطن السبخة من قناة على شغير 
الوادي مقابل المدينة؛ فلما سمع ؛ رسول الله لذ والمسلمون قال م: 
ني قد رایت والله خيراً رأيت بقرا تذبح ورایت في ذباب سيفي ثلما 
ورايت أني ادخلت يدي في درع حصينة فأؤلتها المديئة». 

وهذا الحديث رواه البخاري (۳۹۲۲] ومسلم ۲۲۷۲7] جميعاً عن أبي 
كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله , بن أبي بردة عن أبي ٻردة عن 
أبي موسى الأشعري عن الى كز قال: ارايت في المنام أني أهاجر من 
مكة إلى أرض بها خل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هَجّر فإذا هي 
المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هله أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو 
ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا 
هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورايت فيها أيضاً بقرا واللّه 
خير فإذا هم الثفر من المؤمنين يوم أحد وإذا ا خير ما جاء الله به من ا خير 
وثواب الصدق الذي أتانا اللَهُ بعد يوم بدر. . 

وقال البيهقي (الدلائل: :]٠٠١ ۲٠٤/۳‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب 
أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابسن 
عباس قال: تنفل رسول الله كلظ سيفه ذا الفقار يوم بدر. 1 

قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول 
الله تنظ لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها 
فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم 
بأحد. . ورجّوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول 
الله تنيز حتى لبس أداته ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك 
فقال هم: «ما ينبغي لني أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوها. 1 
قال: وكان قال هم يومئذ قبل أن يلبس الأداة: «إني رأيت أني في 
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درع حصينة فأؤلتها المدينة وأني مروف كبشا فارلته كبش الكتيبة ورأيت أن 
سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم ورایت بقراً تذبح بعر واللّه خيرة. 

ورواه الترمذي ]١5551[‏ وابن ماجه (۲۸۰۸] من حديث عبد الرحمن 

بن أبي الزناد عن أبيه به. 

وروی البيهقي [الدلائل: ]1١0/*‏ من طريق ان سان عن اي 
بن زيد عن أنس مرفوعاً قال: «رایت فيما یری النائم كأني مردف كبشا 
وكان َة سيفي انكسرت فاوّلت أني أقتل كبش القوم وأولت كسر َة 
سيفي قتل رجل من عترتي». فقتل حمزة وقتل رسول الله يا طلحة وكان 
صاحب اللواء. 

وقال موسى بن عقبة رحمه اللّه: ورجعت قريش فاستجلبوا من 
أطاعهم من مشركي العرب وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش 
وذلك ني شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلوا ببطن الرادي 
الذي قبل أحد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدرا قد ندموا على ما 
فاتهم من السابقة وتمنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر فلما 
نزل أبو سفيان والمشركون باصل أحد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدرا 
بقدوم العدو عليهم وقالوا: : قد ساق الله علينا أمنيتنا. 

ثم إن رسول الله كلذ أري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح فجاءه نفر من 
أصحابه فقال هم : ارأيت البارحة في منامي نشو لله ع وات 
سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظيْتِهء أو قال: به فلول فكرهته وهما 
مصيبتان ورايت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا». فلما أخبرهم 
رسول الله از برزیا قالوا : يا رسول اللّه. ماذا أوْلت رؤياك؟ قال: 
«أولت البقر الذي رأيت نَفْرا فينا وني القوم وكرهت ما رأيت بسيفي»» 
ويقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فإن العدو أصاب 
وجهه يومئذ وقصموا رباعيته وخرقوا شفته يزعمون أن الذي رماه عتبة بن 
أبي وقاص وكان البقر من قتل من المسلمين 0ل 

وقال: «أولت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأولت الدرع 
الحصينة المدينة فامكثوا واجعلوا الذراري ني الآطام فإن دخل علينا القوم 
ي الأزقة قاتلناهم ورّموا من فوق البيوت؛ وكانوا قد سّكوا أزقة المدينة 
بالبنيان حتى كانت كالحتصن. فقال الذين لم يشهدوا بدرا : كناتمنى هذا 
اليرم وندعو الله فقد ساقه الله إلينا وقرّب المسير وقال رجال من الأنصار: 
متى نقاتلهم يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شيعبنا؟ وقال رجال: ماذا تمع 
إذا لم تمنع الحرث بزرع؟ ؟ وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم 
«مزة بن عبد المطلب قال: والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم. وقال 
نعمان بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بني سال: ياني الله لا تحرمنا الجدة 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له رسول الله مير : «م؟» قال: بأني 
أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله :كز : 
«صدقت». واستشهد يومئذ. وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو ولم 
يتناهوا إلى قول رسول الله يلط ورأيه ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك 
ولكن غلب القضاء والقدر وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا 
بدراً قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. 

فلما صلى رسول الله لز الجمعة وعظ الئاس وذكرهم وأمرهم بالجد 
والجهاد ثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمته فلبسها ثم أذن في 
الناس بالخروج فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول 
اله تلظ أن نمكث بالمدينة وهو أعلم باللّه وما يريد ويأتيه الوحي من 
السماء فقالوا يا رسول الله امكث كما أمرتنا فقال: «ما ينبغي لني إذا أخخذ 
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لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وقد دعوتكم إلى 
هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا 
لقيتم العدو وانظروا ما آمركم به فافعلوه». 

قال: فخرج رسول الله ل والمسلمون فسلكوا على البدائع وهم 

الف رجل والمشركون ثلاثة آلاف فمضى رسول الله تلز حتى نزل بأحد 
بن أبي بن سلول في ثلثمائة فبقي رسول الله في 
سبعمائة. [الدلائل لليهقي: 7١7/7‏ ۲۰۸ عن موسى بن عقبة] 

قال البيهتي (الدلائل: 757/7 :]۲۲١‏ هنا هو المشهور عند أهل المغازي . 
أنهم بقوا في سبعمائة مقاتل. 

قال: والمشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل. 

كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس 
عن الزهري. ' 

وفيل: عنه بهذا الإسناد سبعمائة فالله أعلم. 

قال موسى بن عقبة: وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وكان 
معهم مائة فرس وكان لواؤه مع عثمان بن طلحة قال: : ونم يكن مع 
المسلمين فرس واحدة ثم ذكر الوقعة كما سيائي تفصيلها إن شاء الله تعالى 
[الدلائل للبيهقي: ١5/7‏ ؟]. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 251/7 14]: لا قص رسول 
الله تلا رؤياه على أصحابه قال لهم: «إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخخلوا علينا 
قاتلناهم فيها». 

وكان راي عبد الله , بن أبي بن سلول مع راي رسول الله تلكا في أن 
لا يخرج إليهم فقال رجال من المسلمين من أكرم اله بالشهادة يوم أحد 
وغيره من كان فاته بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا 
جبتا عنهم وضعفنا فقال عبد الله , بن أبي: يا رسول الله لا تخرج إليهم 
فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا 
أصبنا منه. فلم يزل الناس برسول الله لز حتى دخل فلبس لأمته وذلك 
يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة وقد مات في ذلك اليوم رجل من بني 
النجار يقال له مالك بن عمرو فصلى عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس 
وقالوا: استكرّهنا رسول الله اكز ولم يكن لنا ذلك فلما خرج عليهم قالوا: 
يا رسول الله إن شت فاقعد فقال: «ما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يقاتل6. فخرج رسول الله علاط في آلف من أصحابه. 

قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم. 

فال ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه 
عبد الله بن أبي بثلث الئاس وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل 
أنفسنا ههنا بها الناسء فرجع بن اتبعه من قومه من أهل الاق والريب 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله فقال: 
يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوهم. 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. 
فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم نبيه تلظ. 

قلت: وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى: رلم لين نافقوا 
قل لهم تقار ابوا في سيل اله أو اموأ قالرا لو تع لا 
لأتبنناكم هُم للكفر يونين قرب مِنْهُمْ لاان بقرلون بأفرامهم ما ليس 
في قلوبهم وَاللهُ أعَلَم بمَا يَكتمُون» (سورة آل عمران: ١57‏ د يعني أنهم 
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كاذبون في قوهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وذلك لأن وقوع القتال أمره 
لامر واف a‏ ولا شك فيه وهم النين أنزل الله فيهم: 
فما كم في المُنافِقِينَ فين وَاللَّهُ أَركْسَهُم بَا كُسبُوا» الآية (سررة النساء: 
هم وذلك أن طائفة قالت: نقاتلهم وقال آخرون: لا نقاتلهم كما ثبت 
وبين في الصحيح رخ )£2۸۹( م ركلالاكم. 

وذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا حيعذ رسول الله تلج في 
الاستعانة حلفائهم من يهود المدينة فقال: الا حاجة لنا فيهم». 

وذكر عروة بن موسى بن عقبة: أن بي سلمة وبني حارثة لما رجع 
عبد الله بن ابي وأصحابه همتا أن تفشلا فثبتهما الله تعالى» وهنا قال: 
3ذ منت طايتان يكم أن تلا وَللَهُ وما وَعَلَى الله فرك 
امون (سورة آل عمران: 1۲ قال جابر بن عبد الله : ما أحب أنها لم 
تنزل واللّه يقول: لوَاللّهُ وَلِيُهُمَا» كما هو ثابت في الصحيحين [خ 
(61٠4)ءم‏ (56086)] عنه. 

قال ابن إسحاق: ومضى رسول الله ا حنى سلك في حرة بني 
حارثة فذب فرس بذنبه فاصاب كلاب سيف فاستله فقال رسول الله ۳ 
لصاحب السيف: «ثيم سيفك - أي اغمده - فإني أرى السيوف ستسل 
اليوم». ثم قال الني تنظ لأصحابه: «من رجل يخرج بنا على القوم من 

- أي من قرب - من طريق لا يمر بنا عليهم؟؛ فقال أبو خيئمة أخو 

بي حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله فنفذ به في حرة بني حارثة وبين 
أموالهم حتى سلك به في مال لمربع بسن قيظي وكان رجلا منافقاً ضرير 
البصر فلما سمع حس رسول الله ومن معه من المسلمين قام يحشي في 
وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا احل لك أن تدخل 
في حائطي. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
د TN‏ 
فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله بتخذ: «لا تقتلوهء فهذا الأعمى 
ل 0 قبل 
نهي رسول الله ا فضربه بالقوس في رأسه فشجه. 

ومضى رسول الله تلز حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي 
إلى الجبل وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: «لا يقائلنٌ أحد حتى ار 
بالقتال» وقد سرحت قريش الظهر والكراع ني زروع كانت بالصمغة من 
قاة للمسلمين تقال رجل من الأصار حين نهى رول الله اة عن 
القتال: أترعى زروع بني قيلة ولا نضارب؟ وتعبأ رسول الله يل لقتال 
وهو في سبعمائة رجل وأمر على الرماة يومئذ عبد الله بن جبير احا بني 
عمرو بن عرف وهو معلم يومئذ بثياب بيض والرماة خمسون رجلا فقال: 
«انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانك لا نؤتين من قبلك». وسيأني شاهد هذا في الصحيحين إن شاء الله 
تعلل. 

, قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 55/7]: وظاهر رسول الله يبل بين 
درعين يعني لبس درعاً فوق درع ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي 
بني عبد الدار. 
ْ قلت: وقد رد رسول الله تلط جماعة من الغلمان يوم أحد فلم يمكنهم 
من حضور الحرب لصغرهم منهم عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في 
الصحيعُمين [خ (51554).؛ م (21854)] قال: عُرضت على الني تنظ يوم 
أحد فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة 
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فأجازني ». وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس بن قيظي. ذكره ابن قتيبة في 
المعارف [ص٠”ع.‏ وأورده السهيلي [الروض الأنف: ٥‏ )]» وهو الذي 
ا : 


TS‏ عون لخن 
وكان قد رد يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج وهما ابنا حمس 
عشرة سنة فقيل: يا رسول الله إن رافعاً رام فأجازه فقيل : زرل الله 
فإن سمرة يصرع رافعاً فاجازه. 

قال ابن إسحاق رحمه الله زسيرة ابن هشام: .]1١/۲‏ وتعبآات قريش 
وهم ثلاثة آلاف ومعهم ماثتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل 
خاب بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل بن هشام وقال رسول 
الله ينيز : «من يأحذ هذا السيف محقه؟» فقام إليه رجال فأمسكه عنهم 
حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة فقال: وما حقه يا 
رسول اللّه؟ قال: «أن تضرب به ني العدو حتى ينحني؛ ». قال: آنا آخحنه يا 
رسول الله بحقة. فأعطاه إياه. 

مکنا ذكره ابن إسحاق منقطعاً. 

وقد قال الإمام أحمد [/؟١ع:‏ حدثنا يزيد وعفان قالا: حدثنا هماد 
هو ابن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله تلز أحذ سيفا يوم أحد 
فقال: «من يأخحذ هذا السيف؟» فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه فقال: «من 
يأخذه محقه» فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه. فأخذه 
ففلق به هام المشركين. 

ورواه مسلم 47١‏ 1) عن أبي بكر عن عفان به 

قال ابن إسحاق: وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب 
وكان له عصابة حمراء بعلم بها عند الحرب يعتصب بها فيعلم أنه الناس 
سيقاتل» قال: فلما أخذ السيف من يد رسول الله تلز أخرج عصابته تلك 
فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين. 

قال: فحدثثي جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن 
رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله تلعز حين رأى أبا 
دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن؟. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٦۷/۲‏ 014]: وقد قال أبو سفيان 
لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال: يا بني عبد الدار 
قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأينم وإنما يؤتى الناس من قبل 
راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه 
فتكفيكموه فهمُوا به وتواعدوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا! ستعلم غدا 
إذا التقينا كيف نصنع. وذلك أراد أبو سفيان. قال فلما التقى الناس ودنا 
بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللآتي معها وأحذن 
الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضن على القتال فقالت هند فيما 
تقول: - 95 
تيهأبتى ع ولنتار ويه أ حم اةالأصضباز 

ضر بأبكل تاز 
وتقول أيضاً:. 
إن فوا ساق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 


ونفرش المسارق 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله عة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۷/١‏ وحدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني 
ضبيعة وقد كان خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله تلز معه خمسون غلاما 
من الأوس وبعض الناس يقول: كانوا خمسة عشر وكان يعد قريشاً أن لو 
قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان فلما التقى الناس كان أول من 
لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعُبدان أهل مكة فنادى: يا معشر الأوس أنا 
ابو عامر قالوا: فلا انعم الله بك عيئاً يا فاسق. وكان يسمى في الجاهلية 
الراهب فسماه رسول الله بلج الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم راضخهم بالحجارة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۸/١‏ فافتل الناس حتى حميت 
الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. 

قال ابن هشام: وحدثني غير واحد من اهل العلم أن الزبير بن العوام 
قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله 4 السيف فمنعنيه وأعطاه 
أبا دجانة وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه وسألته إياه 
قبله فاعطاه أبا دجانة وتركني واللّه لأنظرن ما يصنع فاتبعته فاخرج عصابة 
له حمراء فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت 
وهكنا كانت تقول له إذا تعصب فخرج وهو يقول: 
أناالذي عاهئني خليلي ونح بالسفح لسدى التخيل 
ان لا تن التعسرٌ في اكول اسرب يتحفن اليه والزتول 

وقال الأمري: عش ار ھی ی یت الذي جز أن رجلا ا وهو 
يقاتل؛ فساله سيف يقاتل به فقال: لعلك إن أعطيتك تقاتل في الكبّول؟ 
قال: لا. فاعطاه سيف فجعل يرتجز وبقول: 
أناالذي عاهدني خليلي أن لا أقومالدعرّ في الكيول 

وهذا حديث يروى عن شعبة. 

ورواه إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد أو غيره 
زر قعية . 

الكيول يعني: مؤخر الصفوف سمعته من عدة من أهل العلم ول 
أسمع هذا الحرف إلا في هنا الحديث. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 1۹/۲]: فجعل لا يلقى احا إلا فتله 
وكان في المشركين رجل لا يدع جريحاً إلا ذفف عليه فجعل كل منهما 
يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين 
ارا ALS‏ اماو رارف اد OG E‏ دجن 

فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل 
السيف عنها قال الزبير: فقلت: الله ورسوله أعلم. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل ١77/51‏ ۲۳۴] من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام بذلك. 

قال ابن إسحاق: قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يُحَمِشٌ الناس حَيْشاً 
شديداً فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة فأكرمت سيف 
رسول الله مذ أن أضرب به امرأة. 

زاكر عرس ين ت اورا الا عرق ان ر 
فأعرض عنه ثم طلبه منه الزبير فأعرض عنه فوجدا في أنفسهما من ذلك 
ثم عرضه الثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعه إليه فأعطى السيف حقه. 

قال: فزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت فيمن خرج مسن المسلمين 
فلما رايت مثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاورت فإذا رجل من 


سنة *- مقتل حمزة طثلته 


°“ 


المشركين جمع اللأمة يحوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت 
جزر الغنم. قال: وإذا رجل من المسلمين قائم ينتظره وعليه لأمته فمضيت 
حتى كنت من ورائه ثم قمت أقثر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر 
أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل انتظرهما حتى التقيا فضرب المسلم 
الكافر على حبل عائقه ضربة بالسيف فلغت وركه وتفرق فرقتين ثم 
كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. 


سنة 8 مقتل حمزة طبه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۹/۲ :]۷١‏ وقاتل حمزة بن عبد 
المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء» وكذلك قتل عثمان بن أبي 
طلحة وهو حامل اللواء وهو يقول: 
إن على أهل اللواء حقا 

فحمل عليه حمزة فقتله ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني وكان 
يكنى بأبي نيار فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور وكانت أمه ام أثمار 
مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكانت ختانة بمكة فلما التقيا ضربه 
حمزة فقتله. 

فقال وحشي غلام جبير بن مطعم: واللّه إني لأنظر إلى حمزة يهد 
الناس بسيفه ما يلين شيئا يمر به مثل الجمل الأورق إذ قد تقدمني إليه سباع 
فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور. فضربه ضربة فكأئما أخطا رأسه 
وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثيه حنى 
حرجت من بين رجليه فاقبل نحوي فغلب فوقع وامهانه حتى إذا مات 
جئت فاخذت حربي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة 
یره 7 

رال انو كر ين ای غا حا عيد الرشاب بن تجندة؛ 
حدثنا بقية» عن جير» عن خالد بن مُعدانء عن أبي بلال» عن 

عبد الله بن السائي؛ أن رسول الله أ كان يوم الشعب آخدر 
اشن ولم يكن بينه وبين العدوٌ غير حمزة يقاتل العدؤ فرصده 
وحشي فقتله» وقد قتل الله بيد حمزة من الكفار أحداً وثلاثين» 
وكات يدقن أا الل 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۷٠/۲‏ 
الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري قال: حرجت أنا وعبيد الله بسن عدي بن الخيار 
أخو بني نوفل بن عبد مناف في زمن معاوية فادربنا مع الناس فلما مررنا 
بحخمص وكان وحشي مولى جبير قد سكنها وأقام بها فلما قدمناها قال عبيد 
اله بن عدي: هل لك في أن نأتي وحشياً فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ 
قال: قلت له: إن شنت 

فخرجنا نسأل عنه بحمص فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنكما 
ستجدانه بيناء داره وهو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صاحياً تجدا 
رجلا عربياً وتجدا عنده بعض ما تريدان وتصيبا عنده ما شئتما من حديث 


ان تف الماد ار تد 


- *7] وحدثي عبد الله بن 


تسالانه عنه وإن تجداه وبه بعض ما يكون به فانصرفا عنه ودعاه. 

قال: فخرجنا نمشي حتى جثناه فإذا هو بفناء داره على طنفسة له وإذا 
ح ر ا ع مام ی 
عليه» فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي فقال: ابن لعدي بن الخيار أنت؟ 


نكن 
قال: نمم. قال: أما واللّه ما رأينك منذ ناولتك أمك السعدية التي 
أرضعتك بذي طوى فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك بعرضيك 
فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها فواللّه ما هو إلا أن وقفت علي 
فعرفتهما. | 

قال: فجلسنا إليه فقلنا: جنناك لتحدثنا عن قتلك حمزة كيف قتلته؟ 
قال : اما إني ساحدثكما كما حدثت رسول الله 8 حين سالي عن 
ذلك كنت غلاماً لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب 
يوم بدرء فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد 
بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً أقذف 
بالحربة قذف الحبشة قلّما أخطى بها شيئاًء فلما التفى الناس خرجت أنظر 
حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس 
بسيفه هداً ما يقوم له شيء فواللّه إني لأتهيا له أريده واستتر منه بشجرة أو 
حجر ليدنو مني إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حمزة قال: هلم 
إل يا ابن مقطعة البظورء قال: فضربه ضربة كأتما أخطأ رأسهء قال: 
وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في َه حنى 
حرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات 
ثم أتيته فاخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي 
بغيره حاجة إنما قتلته لأعتق. 

فلما قدمت مكة عتقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله تلاز مكة 
هربت إلى الطائف فكنت بها فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله يتلاخ 
ليسلموا تعيت علي المذاهب فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو يبعض البلاد 
فوالله إني لفي ذلك من همي إِذ قال لي رجل: ويحك إنه واللّه ما يقتل 
أحداً من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. 

قال : فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله ها 
المدينة فلم يرعه إلا بي قائماً على رأسه أشهد شهادة الحق فلما رآني قال: 
«أوحشي؟» قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: «اقعد فحدثني كيف قتلت 
حمزة؟؛ قال: فحدثته كما حدثتكماء فلما فرغت من حديئي قال: وجك 
غيب عني وجهك فلا أرينك»؛ قال: فكنت أتتكب رسول الله ۶# حيث 
كان لثلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة 
بي التي فتلت بها 
حمزة؛ فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما في يده السيف وما أعرفه 
فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده 
فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه» وشذ عليه 
الأنصاري بالسيف فربك أعلم أينا قتله» فإن كنت قتلنه فقد قتلت خير 
الناس بعد رسول الله جز وقتلت شر الناس. 

قلت: : الأنصاري هو أبو دجانة سماك بن خرّشة كما سيأتي في مقتل 
أهل اليمامة مع مسيلمة. 

وقال الراقدي في الردة [المغازي؛ :])155/١‏ فو فال ت 
عاصم المازني. ) 

وقال سيف بن عمر: هو عدي بن سهل وهو القائل: | ., 
ألوترّائي ووحشسيهم فتلت مس يلمة المفشسن 
ويسالي الناسُ عن قتللِة فتلت مربت وهسنا طمن 

والمشهور أن وحشياً هو الذي بدره بالضربة وذفف عليه أبو دجانة» لا 
روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/"/ عن عبد الله , بن الفضل عن 


الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حره 


سنة 7- مقتل “مزة أنه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 272[ 
سليمان بن يسار عن ابن عمر قال: سمعت صارخاً يوم اليمامة يقول: 
قتله العبد الأسود. 
وقد روى البخاري.711٠4]‏ قصة مقتل حمزة من طريق عبد العزيز 
بن عبد الله , بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله ؛ بن الفضل عن سليمان 
بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله 
بن عدي بن الخيار. وزكر القصه كها م 
وذكر أن عبيد الله بن عدي كان معتجراً عمامة لا يرى منه وحشي 
إلا عينيه ورجليه فذكر من معرفته له ما تقدم» وهذه قيافة عظيمة كما 
عرف مجزز المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مع اختلاف آلوانهما. 
وقال في سياقته: فلما أن صف الناس للقتال خرج سباع فقال: هل 
من ارا فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له: يا سباع يا ابن أم أثمار 
مقطعة البظور اتاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب» قال: 
وكمنت الحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتى فاضعها في ثنته حتى 
خرجت من بين وركيه قال: فكان ذلك آخر العهد به. 
إلى أن قال: فلما قبض رسول الله لا وخرج مسيلمة الكذاب قلت: 
لأخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. 
قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فإذا رجل قائم في 
ثلمة جدار كانه جمل أورق اثر الرأس» قال: فرميته مجربيي فأضعها بين 
ثديبه حتى خرجت من كتفيه» قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه 
بالسيف على هامته. 
قال عبد الله بن الفضل: فاخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله 
بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر البيت: وا أمير المؤمنين قتلمه العبد 
الأسود. 
قال ابن هشام [السيرة: ۷۳/۲]: فبلي آن وحثياً م بزل يُحد في الخمر 
حتى نخلع من الديوان فكان عمر بن الخطاب يقول: : قد علمت أن الله لم 
يكن ليدع قاتل حمزة. 
قلت: زو ا ا وتان أ حر عض 
وكان أول من لبس الثياب المدلوكة. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۷۳/۲]: وقاتل مصعب بن عمير دون 
رسول الله :4# حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمئة الليئي وهو يظن أنه 
0 قتلت محمداً. 
فلت: وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي 
قتل مصعباً هو أبي بن خلف فاللّه أعلم. 
قال ابن إسحاق: : فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله علخ 
اللواء علي بن أبي طالب 
وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: كان اللواء أولا مع علي بن 
أبي طالب ف فلما رأى رسول الله لجز لواء المشركين مع عبد الدار قال: 
نحن أحق بالوفاء منهم أذ اللواء من علي بن أبي طالب فدفعه إلى 
مصعب بن عمير» فلما قتل مصعب أعطى اللواء علي بن أبي طالب. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۷۳/۲]: وقاتل علي بن أبي طالب 
ورجال من المسلمين. 
قال ابن هشام (السيرة: */”/ا؛ 6 /]: وحدثي مسلمة , بن علقمة المازني؛ 
قال: لا اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله تلل تحت راية الأنصار 
وأرسل إلى علي أن قدم الراية فتقدم علي وهو يقول: أنا أبو القصم فناداه 
أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين: أن هل لك يا أبا 


8 كان شرة رسرل الله ر 


القصم في البراز من حاجة؟ قال: : نعم فيرزا , ال ا ريعي 
فضربه علي فصرعه د ثم انصرف وم يجهز عليه. فقال له بعض أصحابه: 
0 او ES‏ 
أرطاة لما حمل عليه ليقتله أبدى له عن عورك ترج عن . وكذلك فعل 
عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض أيام صفين أبدى عن 
عورته فرجع علي أيضاء ففي ذلك يقول الحارث بن النضر: 

آتی كل يوم فارس غير مته وعورته وسط العجاجة باديه 
يكف لهاعنه علي انه ويضحك منهافي الخلاء معاويه 


وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة ر بن أبي طلحة العبدري حامل 
لواء المشركين يومئذ دعا إلى البراز فأحجم عنه الناس فبرز إليه الزبير بن 
العوام فوثب حتى صار معه على جمله؛ ثم اقتحم به الأرض فالقاه عنه 
وذبحه بسيفه فأثنى عليه رسول الله لل قال: «إن لكل ني حوارياً 
وحواربي الزبير» [خ ])۳۷٠١۹(‏ وقال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما 
رأيت من إحجام الناس عنه[الدلائل للبيهقي: ۲۲۷/۳ عن يولس به]. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5: قتل أبا سعد بن آبي 
طلحة سعد بن أبي وقاص وقاتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتل 
مسافع بن أبي ا 
فيضع رأسه في حجرها فتقول: يابنى من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا 
ال خذها وأنا ابن أبي الأقلح فدذرت إن أمكنها الله من 

أس عاصم أن تشرب فيه الخمر وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس 
ا م الرجيع كما سيأتي. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: 7/0/7]: والتقى حنظلة , بن أبي عامر 
واسمه عمرو ويقال: : عبد عمرو بن صيفي وكان يقال لأبي عامر في 
الجاهلية الراهب؛ لكثرة ة عبادته فسماه رسول الله يذ الفاسق لما خالف 
الحق وأهله. وخرج من المدينة هربا من الإسلام وتخالفة للرسول عليه 
السلام وحنظلة الذي يعرف بحنظلة الغسيل! لأنه غسلته الملائكة كما 
سيأني - هو وأبو سفيان صخر بن حرب فلما علاه حنظلة رآه شداد بن 
الأوس وهو الذي يقال له ابن شعوب فضربه شداد فقتله فقال رسول الله 
تيز «إن صاحبكم لتفسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه؛ فسئلت صاحبته 
- قال الواقدي (المازي: 1/1{ هي جميلة بنت عبد الله , بسن ابي بسن 
سلول وكانت عروساً عليه تلك الليلة. فقالت: : خرج وهو جنب حين 
سمع الهاتفة فقال رسول الله تتز: «كذلك غسلته الملائكة». 

وقد ذكر موسى بن عقبة: أن أباه ضرب برجله في صدره وقال: ذنبان 
أصبتهما ولقد نهيتك عن مصرعك هذاء ولقد والله كنت وصولا للرحم 
برأ بالوالد. 

قال ابن إسحاق وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة: 

وقال أبن شعوب: [سيرة ابن هشام: 9/5/7 ۷۷] 
ولولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي لألفيت يوم النشف غير جيب 
ولولا يكري المهر بالنعف قرقرت عليه ضبساع أو فيسراء كايب 


وقال أبو سفيان: [سيرة ابن هشام: لل كلل 


ولو شنت تجتن كميست علِمِسرة ول أحمل النعماء لابن شعوب 


سنة 1- تمام غزوة أحد 


وما زال مهري مزجر الكلب منهسم 
أقاتلهم ولعي يالمّالبٍ 
فبكي ولا ترعَي مقالة عاذل 
أباك وإخوانا له قد تاوا 
وَسَّلَي الذي قد كان في النفس إنني 
ومن هاشم قَرْما كريما ومُصعبا 


o۸ 

لذن غدوةٍ حتى دنت لغروب 
رادنهم عن بكسن صليسب 
ولا تسأمي من رة ونيب 
وحق لهم من عبرو بنصيب 
قلت من النجار كل جيب 
وكان لدى افيجاء غير هيوب 


فلو أننيي لم أشفو تفي منهمٌ لكانت شج في القلب نات ندوب 


فأبوا وقد أودى الجلاييب منهم 

فأجابه حسان بن ثابت ا 
O‏ ال عله 
أتعجّب أن اقصذت رة منهم 


كفا ولافي خطة بضري ب 


25 و 2 
ولست لزور قاتشه بمصيب 
ألم يقتلواعَمرا وعتبة وابنه وشية والحجاج وان حجيب 


نا وهنا الام غلا اة رة كتيب اة نسب 


سنة ۳- تمام غزوة أحد 


قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ۷۷/۲ . ۷۹]: ثم أنزل الله نصره على 
المسلمين؛ وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر 
وكانت الهزيمة لا شك فيها. 

وحدثني يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله 

بن الزبير عن الزبير قال : والله لقد رأيتي انظر إلى حدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات هسوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ سالت 
الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلُوا ظهورنا للخيل فأنينا من 
خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل فانكفانا وانكفا القوم علينا بعد 
اا ا SS‏ ندرا مه جلي 

قال: : فحدئني , بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته 
عمرة بنت علقمة الحارئية فرفعته لقريش فلاثوا به وكان اللواء مع صؤاب 
غلام لبن أبي طلحة حبشي وكان آخر من أخذه منهم فقاتل به حتى 
قطعت يداه ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه وهو 
يقول: اللهم هل أعزرت - يعني اللهم هل أعنرت - فقال حسان بن 


ثابت في ذلك : 

فخرتم بساللواء ور فخر لواءً حين رذ إلى صؤاب 
جعلة م فخركم فيه لبد وألأم من يطاعَفْرٌ الستراب 
ظنشم» والسفيهٌ له طون وما إن ناك ين أمر الصواب 


انه ال شي نا 
وقال حسان أيضاً في رفع عمرة بنت علقمة اللواء هم: 

إذا عضل سيقت إليناكأنها جّناية شرك لمات الحراجب 
أقسا لهم طعناً مُبِيراً مكلا وَحُرْناهم بالضرب من كل جانب 

فلولا لواهُ الحارئية أصبحوا اعون في الأسواق ييح الجلائب 


ا د بيات 
ينا إن عصان على غيضساب 


848 


قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ۷۹/۲ 8١‏ فاتكشف المسلمون 
وأصاب منهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم 
بالشهادة حتى خخلص العدو إلى رسول الله لذ فَدثْ بالحجارة حتى وقع 
لشقه فاصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته وكان الذي أصابه 
عتبة بن أبي وقاص: 

فحدثي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية التي يكز 
يوم أحد وشج في وجهه وجعل يسح الدم ويقول: el‏ 
خضبوا وجه نيهم وهو يدعوهم إلى اللَّه؛ فأنزل اللّه: ويس لك مِنْ 
الأمر د شي أو يتوب عَلَيهِمْ أو يُعَذبهُمْ فَإِنْهُمْ ظالِمُونَ» [سورة آل عمران: 
1۸4{ 

قال ابن جرير في تارځه 1۲ _ ۲۱]: حدثنا محمد بن الحسين 
حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال: أتى ابن قمئة 
الحارئي فرمى رسول الله از حجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه 
فأئقله وتفرق عنه أصحابه ودخحل بعضهم المديئة وانطلق طائفة فوق الجبل 
إلى الصخرة وجعل رسول الله ## يدعو الناس: «إلّ عباد الله إلي عباد 
الله» فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه فلم يقف أحد إلا 
طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يله فيست يله 
وأقبل ابي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن الي لز فقال: «بل أنا 
اقتله؛ فقال: يا كناب أين تفر؟ فحمل عليه فطعنه النبي ل في جيب 
الدرع فجرح جرحا خفيفا فوقع يخور خوار الثور فاحتملوه وقالوا: ليس 
بك جراحة فما يجزعك؟ قال: أليس قال: «لأقتلدك!» لو كانت بجميع 
ربيعة ومضر لقتلتهم. فلم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك 
الجرح وفشا في الناس أن رسول الله غ قد قتل فقال بعض أصحاب 
الصخرة ليت لنا رسولا إلى عبد الله , بن أبي فيآخذ لنا أمنة من أبي سفيان» 
يا قوم إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. فقال 
انس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا 
على ما قاتل عليه عمد كذ اللهم إني اعتذر إليك ما يقول هؤلاء وابرا 
إليك مما جاء به هؤلاء؛ د ثم شد بسيفه فقائل حتى قتل وانطلق رسول الله 
از يدعو الناس حتى اتتهى إلى أصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجل 
سهما في قرسه فأراد أن يرميه فقال: «أنا رسول الله ففرحوا بذلك حين 
وجدوا رسول الله كبز وفرح رسول الله تل حين رای أن في أصحابه 
من يملع به. 

فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله 8غ ذهب عنهم الحزن فأقبلوا 
يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قتلواء فقال الله عز 
وجل في الذين قالوا: إن حمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم: : رما محمد 
إلأ رَسُول قذ حلت من قَبلِهِ الرْسّل) الآية زآل عمران: [6٤‏ 

فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذي 
كانوا عليه وهمهم أبو سفيان فقال رسول الله 1 : اليس لهسم أن يعلوناء 
الهم إن تقد هذه اليصابة لا تعبدُ في الأرض"». ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فقال أبو سفيان يومئذ: اعل هبل حنظلة 
بحنظلة ويوم أحد بيوم بدر. وذكر تمام القصة. 

وهنا غریب جدا وفيٍ بعضه نكارة. 

قال ابن هشام (السيرة: 40/7]: وزعم ربح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله 88 
فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب 


سنة 7- تمام غزوة أحد 


الزهري شه في جبهشه وان عبد الله بن قمئة جرح وجتته فدخلت 
حلقتان من حلق الإغفر في وجتته ووقع رسول الله 5 في حفرة من الحفر 
التي عملها ابو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون؛ فاخذ علي بن 
ابي طالب بيده ورفعه طلحة بن عُبّيد اللّه حتى استوى قائما ومصْ مالك 
بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله تلا ثم ازدرده فقال: 
امن مس دمه دمي لم تَصيبةُ النار». 
قلت: وذكر قتادة أن رسول الله ت ما وقع لشقه أغمي عليه فمر به 

سالم مول أبي حُذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهه فأفاق وهو يقول: 
اكيف بلح قوم فعلوا هذا بنيّهم وهو يدعوهم إل اللّهه فائزل اللّه: 
ليس لك مِنَ الأمر شي الآية. 

رواه ابن جرير [تفسيره: ]۸۷/٤‏ وهو مرسل وسيأتي بسط هذا في 
فصل وحده. 

قلت: كان اول النهار للمسلمين على الكفار كما قال الله تعالى: 
قد صدفَكُم اله ته إذ تَحْمُونَُم اذه حى إا يتم رتازغتم في 
الأمر وَعَصيْسم من خد ما راکم ما تون نكم من بريد اليا وينكم من 
ريد الآخيرة م َرَفَك عنم يكم ولذ عقا كم الله ذو ففذل 
عَلَى الْمُؤْمننٌ. إذ تصنيدون وَلا تَلْوُونَ عَلَى اح وَالرّسُول يذْعُوكم فِي 
أخراكم بكم عا بنَم» الآية [سورة آل عمران: [lr er‏ 

قال الإمام أحمد ۰۲۸۷/۱7 ۸ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني 
سليمان بن داود أخبرناعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن 
ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد قال: فاتكرنا 
ذلك فقال: بني وبين من أنكر ذلك كتاب الل إن الله يقول في يوم أحد: 
ولد صَدَنَكم الله وَعْنَهُ إِذ تَحْمُونهُم بإِذنو» يقول ابن عباس والحمس: 
لقتل حى ذا لبتم إلى قوله: ولد عََا عَنْكُمْ وَاللَهُ ذو فْضْلٍ عَلَى 
الْمُؤْمِننَ» وما عنى بهذا الرماة وذلك أن الني تلا أقامهم في موضع شم 
قال: اموا ظَهورنا فإن رأيتمونا ثقتل فلا تنصرونا وإن رایتمونا نغنم فلا 
تشرکونا؟. 

فلما غنم الني كذ وأباُوا عسكر المشركين اكب الرماة جميعاً فدخلوا 
في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف اصحاب رسول الله :ا فهم هكذا 
(وشبك بين أصابع يديه) والّبسوا فلما أل الرماة تلك الخلة التي كانوا 

فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي 2 فضرب 
بعضهم بعضاًفالتبسوا ونل من المسلمين ناس كثير وقد كان لرسول الله 
وأصحابه اول النهار حى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة 
وجال المسلمون جولة نحو الجبل ول يبلغوا - حيث يقول الناس -: الغار 
إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل حمدا فلم يشك فيه أنه 
س فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله تفز بين 
السعدين نعرفه بتكفَيِه إذا مشى قال: ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا. 

قال: فرقي نحونا وهو يقول: واج قح اللو على نوم نشوا ونه 
رسول اللّهه. ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس لهم أن يعلرناه حتى انتهى 
إلينا فممكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعلّ هبل» مرتين 
(يعني أللمه). أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن آي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر بن الخطاب: ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل 
قال: الله أعلى وأجلّ. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب قد أنعمت عينهاء 
فعاد عنها أو فعال عنها. 

فقال: این ابن ابي كبشة؟ اين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب؟ فقال 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


عمر: هذا رسول الله لز وهذا أبو بكر وها آنا ذا عمرء قال: فقال أبو 
سفیان: يوم بيوم بدرء الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا 
سواء؛ قتلانا في أمنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا 
إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلة 
ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: إما إنه 
إن كان ذلك لم نكرهه. 

وقد رواه ابن أبي حاتم [نفسيره (4 2154 والحاكم في مستدركه 
4753 والبيهقي في الدلائل (۲۹۱۹/۳ - ۲۷۱] من حليث 
سليمان بن داود الهاشمي به. 

وهذا حديث غريب وهو من مرسلات ابن عباس وله شواهد من 
وجوه كثيرة سنذكر منها ما تيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان وهو 
المستعان. 

قال البخاري "4 (f° ٠‏ دكا يد الله بن موس عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن البراء قال: قينا الشركين يوم واجلس الي ا جيف 

من الرماة ومر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبروا إن رأيتمونا 
ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا بُجِيئُوناة. فلما 
لقيناهم هربوا حتى رایت النساء يشتليذن في الجبل؛ رفعن عن مسوقهن قد 
بدت خلا خلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله : عهد إل 
الي تنا أن لا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صرفت وجوههم فاصیب سبعون 
قتيلاء وأشرف أبو سفيان فقال: أن القوم محمد؟ فقال: «لا تجيوهة. فقال 
افي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: ١لا‏ تجييوه». فقال: أني القوم ابن النطاب؟ 
فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه فقال: 
كنبت ياعدو الله أبقى الله عليك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: : اعل هبل. 
فقال النبي لز : «أجيبوه؛؛ قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجل». فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال الني ل : 
«اجيبوه؛ء قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء وتجدون مثلة لم آمر بها وم 
تسؤني. 

وهذا من أفراد البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد [4/4؟]: حدثنا حسن بن موسى, حدئنا زهي 
حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعسل رسول الله تتلا على 
الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير. 

قال: ووضعهم موضعاً وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
حتى ارس إليكم وإن رايتمونا ظهرنا على العدر وأوطأناهم فسلا تتبرحوا 
حتى أرسل إليكم»» قال: : فهزموهم» قال: فأنا واللّه رأيت النساء يشتيدن 
على الجبل وقد بدت أَسْوُقَهِنْ وخلاخلهن رافعات ثيابهن» فقال اصحاب 
عبد الله بن جبير: الغنيمة؛ أي قوم. الغنيمة. ظهر أصحابكم. فما 
تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول ل؟ قالوا: إنا 
والله لنأنينَ الناس فأنصيبن من الغنيمة! فلما أترهم صرفت وجوههم 
فاقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم: فلم يبق مع 
رسول الله تيز غير اي عشر رجلا فاصابوا منا سبعين رجلاء وكان 
رسول الله تل واصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: 
سبعين أسيراً وسبعين قتيلاء فقال أبو مسفيان : أني القوم محمد أفي القوم 
محمد؟ اني القوم محمد؟ ثلاثاء فنهاهم رسول الله تك أن يجيبره: ثم قال: 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أني القوم ابن أبي قحافة؟ أني القوم ابن الخطاب» 


سنة ١‏ نمام غزوة أحد 
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أفي القوم ابن الخطاب؟ أني القوم ابن أبي قحافة؟ أني القرم ابن 
الخطاب؟ أني القوم ابن الخطاب؟ أفي القومٍ ابن الخطاب؟ ثم أقبل 
على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم.؛ فما ملك عمر 
نفسه أن قال : كنبت والله يا عدو الله إن الذيسن عددت لأحياء كلهي 
وقد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يوم يوم بدرء والحرب سجال؛ إنكم 
ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ پرتجز: 
اعل هبل؛ اعل هيبل | 

فقال رسول الله لا : الا تجيبونه» قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ 
قال: «قولوا : الله أعلي وأجل». قال: إن العزى لنا ولا عزى لكم؟ قال 
رسول الله لك : : الا تجيبونه؟* قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمة. 

ورواه البخاري [45؟”؛ 4051١04٠١51‏ من حديث زهير وهو ابن 
معاوية مختصرأء وقد تقدم روايته له مطولة من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۹/۳]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخيرنا 
ابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك أن الشركين لما رهقوا النبي #5 
وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من فريش: قال: «من يرهم عنا وهو 
رفيقي في اللبنة؟؛ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتی قتل. فلما رهقوه 
أيضا قال: «من يرهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟٠»‏ حتى قتل السبعة» ٠فقال‏ 
رسول الله تن لصاحبيه: دما أتنصفنا أصحاينا». 

ورواه مسلم :١784[‏ رعنده فيه 3هذّاب6 بدل (هدبة)] عن هلبة بن 
خالد عن حماد بن سلمة به. 

وقال البيهقي في الدلائل ۰۲۳۹/۲7 ۲۳۷]: بإسئاده عن عمارة بن غزية 

عن أبي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله يذ يوم أحد 
وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد 

في الجبل فلحقهم المشركون فقال: «آلا أحد لمؤلاء؟؛ فقال طلحة: انا يا 
رسول الله فقال: «كما أنت يا طلحة»؛ فقال رجل من الأنصار: فأنايا 
رسول الله فقاتل عنه» وصعد رسول الله ذ ومن بقي معه» ثم قل 
الأنصاري فلحقره فقال: لا رجل لمزلاء؟» فقال طلحة مثل قوله فقال 
رسول الله تلاز مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: نايا رشول الله 
فقاتل عنه» وصعد رسول الله از ومن بقى معه. ثم قتل 
الأنصاري فلحقوه» فقال: «ألا رجل لهؤلاء؟». فقال طلحة مثل 
قوله» فقال رسول الله تبي مثل قوله» فقال رجل من الأنصار: 
فأنا يا رسول الله. فأذن له. فقاتل مشل قتاله وقتال صاحبه. 
ورسول الله يأب واصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه» فلم يزل سول 
الله يمي يقول مثل قوله الأرل» ويقول طلحة: آثايا رسول الله تت 
فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فیاذن له فيقاتل مثل من كان قبله» حتى 
لم يبن معه إلا طلحة فغشوهماء فقال رسول الله هد : #من مؤلاء؟» فقال 
طلحة ناء فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله فقال حَس» 
فقال رسول الله لايد : «لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعشك 
الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماءة؛ ثم صعد 
رسول الله لز إلى أصحابه وهم مجتمعون. 

وروى البخاري [407] عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة عن 
ركع عن إسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال : رايت يد طلحة شلاء 
وقى بها البي جز يوم أحد. 
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وف الصحيحين [خ (۳۷۲۲)»؛ م (1414)] من حديث موسى بن 
إسماعيل عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال:لم 
يبق مع الني ## في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بسن هاشم 
سمعت سعيد بن السيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: شل 
في رسول الله اظ كنانته يوم أحد وقال: «ارم فداك أبي وأمي». 

وأخرجه البخاري [6 ٠0‏ 4] عن عبد الله بن محمد عن مروان به. 

ولي صحيح البخاري [۲۹۰۰] من حديث عبد الله بن شداد عن 
علي بن أبي طالب قال: ما سمعت الني تي جمع أبويه لأحد إلا لسعد 
بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: «يا سعد ارم فداك أبي وأمية. 

قال محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: 775/7, عن محمد بن إسحاق 
به] حدثنيى صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص 
أنه رمى يوم أحد دون رسول الله تاز. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله 
تيز يناولني النبل ويقول: «ارم فداك أبي وأمي» . حتى إنه ليناولي السهم 
ليس له نصل فأرمي يه. 

وثبت في الصحيحين [خ .)5١٠854(‏ م (1705)] من حديث إبراهيم 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي نز 
وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما قبل 
ذلك ولا بعده. يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

وقال أحمد "/785, ۲۸۷]: حلثنا عفان» أخيرنا ثابت عن أنس أن أبا 
طلحة كان يرمي بين يدي الني ل يوم أحد والني تنا خلفه يتترس به» 
وكان رامياً وكان إذا رمى رفع رسول الله لز شخصه ينظر أيين يقبع 
سهمه؛ ويرفم ابو طلحة صدره ويقول: هكذا بابي أنت وآمي يا رسول الله 
لا يصيبك سهم» نحري دون محرك. وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي 
رسول الله كلا ويقول: إني جَلْدَ يا رسول الله فوجُهني في حوائجك؛ 
ومُرني بما شتت 

وقال 2111 أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز عن أنس قال: لا كان يوم أحد انهزم الناس عن الني تاا وأو 
طلحة بين يدي رسول الله تلظ يرب عليه بمْجّفة له؛ وكان أبو طلحة 
رجلا راميا شديد النزع» کسر يومئذ قوسين أو ثلاثأء وكان الرجل يمر معه 
الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي ل ينظر 
إلى القوم فيقول أبو طلحة: بابي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من 
سهام القوم؛ محري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرء وأم سليم 
وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في 
أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد 
وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا.. 

قال البخاري [4054): وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدئنا 
سعيد عن قتادة» عن أنسء عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه النعاس 
يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراً يسقط وآخذه؛ ويسقط فآخله, 

هكذا ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم؛ ويشهد له قوله تعالى دنم 
نَل عَليكُم من بعد العم من ناس نى طَأيقة كم وطايفة قد َعَم 
ير ا E‏ 
شيء قل إن لمر كله لله خفون في أف ا لاون لَك يُقولونَ لز 
کان نا مِنّ الأمر شي ما فيلا اهنا قل لو كسم في بوتكم لز الذي 
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ه- كناب سيرة رسول الله از 


كب انهم ل إلى معناجهم ولي الله ما في صُدُوركم تحصن 
ا في لويم وَاللَه عَِيم بذات الصئور. من نرا يكم نوم الى 
الْجَمَْان نما استَلّهُمُ ليان خض ما كبوا ولذ غفا الله عَنْهُمْ إن 
الله فور حَلِيم 4 [سورة آل عمران: 184 .]٠٠١‏ 

قال البخاري 55 5]: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن 
موهّب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: : من هؤلاء 
القعود؟ قال: هؤلاء قريش» قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك جحرمة هذا البيت أتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد, قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. . قال: عل لمات ع Si‏ 
قال: نعم. قال: فكبر. 

قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سالتني عنه: أما فراره 
يوم أحد فاشهد أن الله عفا عنه» وأما تغيبه عن بدز فإنه كان تحته بنت 
الي تنظ وكانت مريضة فقال له رسول الله اظ : إن لك اجر رجل ممن 
شهد بدراً وسهمه؛: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فيعث. عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال الني تلز بيده اليمنى: اهذه 
يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن 

وقد رواه البخاري [۳٦۹۸]‏ أيضاً في موضع آخر والترمذي [Y۰]‏ 
من حديث ابي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب به. 

وقال الأموي في مغازيه عن أبن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن 
أيبه عن جده سمعت رسول الله تيز يقرل» وقد كان الناس انهزموا عنه 
حتى بلغ بعضهم إلى الى دون الأعوص. وفرٌ عثمان بن عفان وسعد بن 
عثمان وعقبة بن عثمان» رجلان من الأنصار حتى بلغوا ا جحلب جيل 
بناحية المدينة ما يلي الأعوص فأقاموا ثلاثاء ثم رجعواء فزعموا أن رسول 
الله تلخ قال لمم : القد ذهبتم فيها عريضة». 

والمقصود أن أحَدا وقع فيها أشياء مماوقع في بدرء منها حصول 
الاس حال التحام الحرب» وهذا دليل على طمأئينة القلوب بنصر الله 
وتأييده وتمام توكلها على خالقها ويارئها. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى 
في غزوة بدر: O‏ 1 

وقال هاهنا: لذ م أن عَليكم من بعد الم مه ناسا يغشى طَئقَة 
کک یی الزمين اکل كمنا ذل ابن مسعوة وشيزه من السلف: 
النعاس في الحرب من الإيمان. والنعاس في الصلاة من النفاق. ولمهنا قال 
مهم » الآية [آل عمران: .]٠١٤‏ 

ومن ذلك أن رسول الله ل استنصر يوم أحد كما استنصر يوم بدر 
بقرله: إن تشأ لا تُعبد في الأرض؛ كما قال الإمام أحمد :]٠١۲/۳(‏ حدثنا 
عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله 
تلز كان يقول يوم أحد: «اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض؟. 

ورواه مسلم ]١747[‏ عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد عن 
حماد بن سلمة به. 

وقال البخاري [45 6 : حدثنا عبد الله بن عمد حدثنا سفيان عن 
عمرو سمع جابر بن عبد الله قال: : قال رجل للني تايط يوم أحد: ارايت 
إن قتلتُ فأين أنا؟ قال: «ني الجنة4: فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى 


بعد هذا : «#وطائفة ة قذ اهم هم 


ورواه مسلم الا ]"”١84[‏ من حليث سفيان بن عبينة 


وهذا شبيه بقصة عمير ر 
عنهما وأرضاهما. 


سنة ٠‏ ما لقي الني تز يومئل من المشركين 

قال البخاري [4077]: ما أصاب الني تلط من الجراح يوم أحد: 

للع ان بن بعر DE‏ ارا عن كمد مت جام بين 
منبه. سمع طب أبا هريرة قال: : قال رسول الله 6/كز : «اشتدٌ غضب الله 
على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل 
بقتله رسول الله في سبيل اللّه». 

ورواة مسلم (۱۷۹۳] من طريق عبد الرزاق. 

حدثنا مخلد بن مالك حدثنا يحبى بن سعيد الأموي» حدثنا ابن جريج 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قال: : «اشتد غضب الله 
على من قتله الني في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه ني ني 
الله [f° ٠۷٤7.‏ 

وقال أحمد [87/7؟]: حدثنا عفان» حدثنا مادء أخيرنا ثابت عن أنس 
أن رسول الله ا قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو يقول: 
«كيف يفلح قومٌ شجوا نيهم وكسروا رباعيئه» وهر يدعرهم إلى الله 
فانزل الله ليس لَك ين الأمر ثتية أز توب عَلَيِهِمْ أو يَُذَبهُمْ فَإنّْهُمْ 
ظَالِمُونَ» (سورة آل عمران: ۱۲۸]. 

ورواه مسلم ]١751[‏ عن القعنى عن حماد بن سلمة به. 

ورواة الؤمام أحمد [*/11] عن هشيم ويزيد بن هارون عن حميد» عن 
انس أن رسول الله بتي كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى 
سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بيهم وهر 
يدعوهُم إلى ربهم؛ فانزل الله تعالى ليس لك مِنَّ الأمر شي”» 

وقال البخاري ۰۷ f‏ : حدئنا قتية» حدئنا يعقوب عن أبي حازم أنه 
سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح الني تيز فقال: أما واللّه إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله للا ومن كان يسكب الماء ويا 
دُوْرِي» قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ا تغسله وعلي يسكب الماء 
بالجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ا 
حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم» وكسرت رباعيته يومئذ وخرح 
وجهه وكسرت البيضة على رأسه. 

وقال أبو داود الطبالسي في مسنده [6]: حدثنا ابن المبارك عن إسحاق 
بن يى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى ثم 
قال: ذاك يوم كله لطلحة؛ ثم أنشا يحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد 
فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله ا دونه وأراه قال: حمبه» قال: 
فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتي» فقلت: يكون رجلا من قومي 
احب إل وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله كز 
منه وهو بخطف المشي خطفاً لا أخطفه فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» 
فانتهينا إل رسول الله از وقد كسرت رباعيته وشح في وجهه؛ وقد دخل 
في وجتتيه حلقتان من حلق المغفرء قال رسول الله تناز : #عليكما 
صاحبّكما» يريد طلحة وقد نزفء فلم نلتفت إلى قوله قال: وذهبت لأنزع 


بن الحمام التي تقدمت في غزوة بدر رضي الله 


سنة - ما لقي البى بز يومناو من ا مشر كين 


oY 


ذاك من وجهه» فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك مقي لما تركتني» فتركته 
فكره أن يتناوهما بيده فيؤذي رسول الله نظ فام عليهما بفيه فاستخرج 
احدي الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صلنع فقال 
أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: فج مل انكل وار الارق 
فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة ظَنه ين أحسن الناس 
هتماً. فاصلحنا من شأن رسول الله لظ شم أينا طلحة في بعض تلك 
الجفار فإذا هو به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة وإذا قد 

وذكر الواقدي (المغازي: 2537/١‏ ۲۳۸] عن ابن أبي سبرة عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: 
سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من 
كل ناحية ورسول الله نظا وسطها كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد 
اله بن شهاب الزهري يقول يومشذ: دلوني على محمد لا نجرت إن نجاء 
ورسول الله تاذ إل جنبه ما معه أحد ثم جاوزه» فعاتبه في ذلك صفوان 

بن أميةء فقال: واللّه ما رأيته» أحلف باللّه أنه منا ممدوع» خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم خلص إليه. 

قال الواقدي [الغازي: 0 والثابت عندنا أن الذي رمى في وجنتي 
رسول الله تنظ ابن قمئة؛ والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن 
أبي وقاص. 

وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذا وأن الرباعية التي كسرت له عليه 
الصلاة والسلام هي اليمنى السفلى. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۸۷/١‏ وحدثني صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاصء وإن كان ما علمت لس الخلق 
مبغضا في قومه» ولقد كفاني فيه قول رسول الله تأكز: «اشتد غضب الله 
على من دمى وجه رسولهة. 

وقال عبد الرزاق (تفسيره: ۱۳۱/۱ والمصدف: ۲۹۰/۰ ۲۹۱]: حدئنا 
معمر عن الزهري؛ وعن عثمان الجزري» عن مقسم أن رسول الله اا 
دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين کسر رباعیته ودمى وجهه 
فقال: الهم لا تیل عليه الحو حتى يموت كافرأًة فما حال عليه الحول 
حتى مات كافراً إلى النار. 

وقال أبو سليمان الجوزجاني : حدثنا محمد بن الحسن» حدثي إبراهيم 
بن محمدء حدئني ابن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن حزم عن أبيه؛ عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله يكز داوى وجهه يوم أحد 
بعظم بال. 

هذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي للأموي في وقعة أحد. 

ولا نال عبد الله بن قمئة من رسول الله يكذ ما نال رجع وهو يقول: 
قتلتُ محمداء وصرخ الشيطان أزبُ العقبةٍ يومشذ بأبعد صوت: : ألا إن 
حمداً قد قتل! فحصل بهتة عظيمة في المسلمين واعتقد كثير من الناس 
ذلك؛ وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات 
عليه رسول الله لز منهم أنس بن النضر وغيره من سياتي ذكره. 

وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال تعالى: 
وما مُحَمدَ إلا رَسُولٌ قد حلت ين قله اسل آفإن مات أو فيل انق 
على أقابكم ومن بقلب على فيه فلن يعر الل شيتا وَسَيَجِْي الا 
الشايرين. وَمَا كان لس أن تَمُوت إلا يإذن الله ابا مُوّجّلا ومن ير 


انفرك 


واب اليا نزتو ينها ومن يرد نَوَاب الآخرَة نيع مهنا وَسَتَجْزِي 
الشاكرين. وكين من نبي فَائل مه يرن كي هما ونوا َا ايهم بي 
سبيل الله وَمًا فوا ونا امتكانوا واللة يب الصابرين. ما كان فَوَلّهُمْ 
لا أن الوا ْنا افر لنا ذنوبنا وإسراقتا في مرا تبت أقنامنا وانصرنا 
عَلَى القَوْم الكافِِينَ. . اهم الله واب اليا وَحْسْنَ تراب الآخيرةوَالله 
1 يجب الْمُحْمِين. يا ا اين منوا إن تطيمُوا الذي كفرُوا يَركُوكُمْ عَلَى 
بكم نلبوا خاميرين. بل الله مراکم وَهُوَ خير الناصيرين. سَلقي في 
لوب الذي كَمَرُوا ارب بمًا أشركوا بالله ما لم بترن بو سلطانا وَمَوَاهُُ 
الثارٌ وبس موی الظَالِين» [سورة آل عمران: .]٠١١ - ١44‏ وقد تكلمنا 
على ذلك مستقصى في كتابنا التفسير ولله الحمد. 

وقد خطب الصديق هبه في اول مُقام قامه بعد وفاة رسول الله لاخ 
فقال: 

أيها الناس؛ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا وت. لم تلا هذه الآية وما محمد إلا رَسُولٌ فَذ 
خلّت من لِه اسل أفإن مات أو َيِل قل انقلبتم عَلَى أُعتابكم) الآية. 

قال: فكآن الناس لم يسمعوها قبل ذلك» فما من الناس أحد إلا 
يتلوها. ' 

وروى البيهقي في دلائل النبوة 58/93 ؟: 45 7] من طريق أبن أبي 
نجيح عن أبيه قال: مر رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من 
الأنصار وهو يتشحط في دمه. فقال له: يا فلان» أشعرت أن محمدا قد 
قتل. فقال الأنصاري: إن كان محمد تا قد قنل فقد بغ الرسالة فقاتلوا 
عن دينكم؛ ٠‏ فتزل وما مُحَمِّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حلت من قله الرس الآية. 

ولعل هذا الأنصاري هو أنسس بن النضر تبه وهو عم أنس بن 
مالك. 

قال الإمام أحمد (۲۰۱/۳]: حدثنا يزيد حدثنا مید عن آنس» أن عمه 
غاب عن قتال بدرء فقال: غبت عن أول قتال قاتله الني تلظ للمشركينه 
لئن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرينُ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد 
انكشف المسلمون. فقال: الهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فلقيه 
سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فلم أستطم 
أصنع ما صنعء فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح 
ورمية بسهم» قال: فكنا نقول: فيه وني أصحابه نزلت ينهم من قَضَى 
نَحْبَهُ وَمِنهم من يَنَظِر» [الأحزاب: 17]. 

ورواه الترمذي )”7١1١[‏ عن عبد بن حميد والنسائي [كبرى 
])۱٤۰۳(‏ عن إسحاق بن راهويه كلاهما عن يزيد بن هارون به وقال 
الترمذي: حسن 

قلت: بل على شرط الصحيحين من هنا الوجه. 

وقال أحمد :]۱۹٤/۳(‏ حدثنا بهز وحدثنا هاشم قالا: حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: عمي (قال هاشم: أنس بن النضر) 
سميت به ولم يشهد مع رسول الله تك يوم بدر. قال: فشى عليه وقال: 
أول مشهد شهده رسول الله لز غبت عنه» ولئن أراني الله مشهداً فيما 
بعد مع رسول الله يتل ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرهاء 
فشهد مع رسول الله از يوم أحد قال: كو ايد 
أنس: يا أبا عمرو أين؟ واهاً لريح الجنة أجده دون أحد.قال: فقاتلهم حتى 
قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت 
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أخته عمتي الرييع بنت النضر: : فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية 
ين اموتن رجا صَدقُوا ما عَاهَدُوا لل علي ينُم من قَضّى تحب 
ومِنهم م من ينظ وَمَا بوا بيِيلاً» [سورة الأحزاب: ۲۳] قال: فكانوا يرون 
أنها نزلت فيه وفي أصحابه. 

ورواة مسلم (۱۹۰۳] عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد. 

ورواه الترمذي 57٠٠١1‏ والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك 
وزاد النسائي ركبرى (47551)) ركبرى (؟١٠5١1)]‏ وأبي داود: حدثنا وحماد 
بن سلمة أربعتهم عن سليمان بن المغيرة به. وقال الترمذي: حسن 


11 بن الزبير قال: كان أبي بن خلف آخو بني 
جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله علظ. فلما بلقت رصول اللة 
تي حلفته قال : : «بل آنا أقتله إن شاء اللّه». 

فلما كان يوم أخد أقبل أبي في الحديد مقنعاً وهو يقول: لا جوت إن 
نجا حمد. فحمل على رسول الله أذ يريد قتله. فاستقبله مصعب بن 
عمير أخخو بني عبد الدار يقي رسول الله تلظ بنفسه فقتل مصعب بن عمير 
وابصر رسول الله تيز ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع 
والبيضة فطعنه يحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعتته دم 
فتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثرر فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما 
هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله تخ : «أنا أقتل أبيا؟ء ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو كان هذا الذي بي باهل ذي المْجاز لماتوا أجمعون. . فمات إلى 
النار فسّحقا لأصحاب السعير. 

وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
و 0 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۸٤/١‏ لما أسند رسول الله تأكز في 
الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: 
با رسول الله يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله 4 : «دعوه!» فلما 
دنا تناول رسول الله يذ الحربة من الحارث بن الصمة فقال بض القوم 
فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله يلكا انتفض بها انتفاضة تطايرنا تطاير 
الشعر عن ظهر البعير إذا انتفضء ثم استقبله رسول الله ل فطعنه في 
عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. 

وذكر الواقدي [المغازي: ]۲٣۲ 2761/١‏ عن يونس بن محمدء عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو 
ذلك. 

قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ 
فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل فإذا آنا نار تأججت فهبتهاء 
وإذا برجل يخرج منها بسلسلة يجتذبها يهيجه العطش؛ > فإذا رجل يقول: لا 
تسقه. فإنه قتيل رسول الله لز هذا أبي بن خلف. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ :.)4١7(‏ م (1757))] كما تقدم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 : فاشتدٌ غضبٌ الله على رجل يقتله رسو الل في سبيل الله». 

ورواه البخاري ]4١74[‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينارء 
عن عكرمة عن ابن امن «اشتد غضب الله على من قتله رسول الله 
في سبيل اللّه». 

وقال البخاري 08401 4] وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المتكدر 
سمعت جابراً قال: لا قئل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
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فجعل أصحاب الني تال ينهوننى والني اذ لم ينه؛ وقمال النبي تاخز 
تبیه أو ما تبكيه مازالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رُفعَ». 

هكذا ذكر هذا الحديث ههنا معلقاء وقد أسنده في الجنائز عن بندار 
عن غندر عن شعبة .]١71454[‏ 

ورواه مسلم [71؛ "] والنسائي [4 ١44‏ من طرق عن شعبة به. 

وقال البخاري :]4٠148[‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله , بن البارك عن 
شعيةة عن سعد بن راهيم » عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أني 
بطعام وكان صائما فقال: : قتل مصعب بن عمير» وهو خير مني كفن في 
بردة | إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: 
وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال أعطينا 
من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد خشينا أن تكون حسناتنا جلت لنا. سم جعل 
يبكي حتى ترك الطعام. 

انفرد به البخاري. 

وقال E N‏ بده ين تريس بيدا زعي ردنت 
الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع النى اظ نبتغي 
وجه الله فوجب ب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من 
أجره ثنيئاء كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا مرة كنا كنا 
إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال 
لنا النى ييا : : «غطوا بها رأسّه واجعلوا على رجليه الإذخر. ومنامن 
أينعت له ثمرثه فهو يهدبهاة. 

وأخرجه بقية الجماعة [م ( »)٠ ٤٠‏ د ›)۲۸۷۹١(‏ ت (786). س 
(۱۹۰۲)] إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به. 

وقال البخاري :4١58[‏ حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثا أبو أسامة 
عن هام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ة قالت: نا كان يوم احد مم 
المشركرن فصرخ إبليس لعنة الله عليه: : أي عباد الله أخراكم. . فرجعت 
أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم؛ فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: 
أي عباد الله أبي أبي. . قال: قالت: : فوالله ما احتجزوا حتى قتلره. تقال 
حذيفة : يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله مازال في حذيفة بقية حير حتى 
لقي الله عز وجل. 

قلت : كان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الآطام مع 
النساء لكبرهما وضعفهما فقالا: إنه لم يبق من آجالنا إلا ظمء حمارء فنزلا 
ليحضرا الحرب» فجاء طريقهما ناحية المشركين؛ فاما ثابت فقتله المشركون: 
وأما اليمان فقتله المسلمون خطأء وتصدّق حذيفة بدية أبيه على المسلمين. 
ولم يعاتب أحداً منهم لظهور العذر في ذلك. 


سنة - إصابة عين قتادة في أحد 


قال ابن إسحاق (سيرته: ص۸٠۳]:‏ وأصيبت يومثذ عين قتادة بن النعمان 
حتى سقطت على وجته فردّها رسول الله اڳ بيده فكانت أحسن عينيه 
EE‏ ) 

وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن قتادة بن التعمان أت ت 
يوم أحد حتى سالت على خخله فردها رسول الله :4 مكانها فكانت 
أحسن عينيه وأحدهما وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 

وررى الدارقطني بإسناد غريب عن مالك؛ عن محمد بن عبد الله بن 
أببي صعصعة عن أبيه؛ عن أبي سعيدء عن أخيه قتادة بن النعمان قال: 


فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان. والمشهور الأول أنه إنما 

أصيبت عينه الواحدة. ولهذا لما وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز 

قال له: من أنت؟ فقال له مرتهلا: ٠‏ 

آنا ابن الذي سالت على الخد عيلنة فرذت بكف المصطفى أ حي الردٌ 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حُسْنها ماعَيِن ويا حل ماحد 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن شيا بماء فمادا بعد أبوالا 


ثم وصله فاحسن جائزته طليه. 


سنة 1 دفاغ أم عمارة وأبي دجانة 
وغيرهما عن النبي ع 

قال ابن هشام [السيرة: 81/17: 87): وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية يوم أحد فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري: أن أم سعد بنت سعد 
بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة أخبريني 
خبرك؛ فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء 
فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله تلا وهو في أصحابه والدولة والريح 
للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ا فقمت أباشر 
القتال وأذب عنه بالسيف» وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. 
قالت: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلمت لما: من أصابك 
بهذا؟ قالت: ابن قمئة أقماه اللّه» لما ولى الناس عن رسول الله يكذ ابل 
يقرل : دلوني على محمد فلا جوت إن جا فاعترضت له أنا ومصعب بن 
عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله اذ فضربني هذه الضربة. . ولقد 
ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كانت عليه درعان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۸۲/۲]: وترس أبو دجانة دون رسول 
الله تك بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 81/7]: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة أن رسول الله ل رمى عن قوسه حتى اندقت سيتهاء فاخذها قنادة 

بن النعمان فكانت عنده. 

قال أبن إسحاق (سيرته: ص۹ ۳۰]: وحدثي القاسم بن عبد الرحمن بن 
رافع أخو بي عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك إلى عمر بن الخطاب. وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين 
والأنصار وقد القوا بأيديهم فقال: فما يجلسكم؟ قالوا: قل رسول الله 
عي قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله تلذ. ثم استقيل القوم فقاتل حتى قتل وبه سمي انس بن 
مالك. 

فحدثبي حيد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن 
اشر يومد معان رة فا عرق إلا اله عرفته يبنانه. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/47]: وحدثنى بعض أهل العلم أن عبد 
الرحمن بن عوف أصيب فره يومئذ فهتم وجرح عشرين جراحة أو أكثر 
أصابه بعضها في رجله فعرج. 


of'o 
سنة ۳- إشاعة مقتل البي ي في‎ 
أحد» ومقتل حمزة وقصة قرمان‎ 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 47/7: ٤‏ ۸]: وكان أول من عرف 
رسول الله جز بعد الهزيمة» وقول الناس: قتل رسول الله 4۴ز - كما ذكر 
لي الزهري - كعب بن مالك قال: رأيت عينيه تزهران من تحت المغفرء 
فناديت يأعلي صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله از فأشار 
إل رسول الله تا أن أنصت. 

قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول الله ل نهضوا به 
ونهض معهم نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي 

بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة 
ورهط من المسلمين فلما أسند رسول الله نز في الشعب أدركه أبي بسن 
خلف (فذكر قتله عليه الصلاة والسلام أبياً كما تقدم). 

قال ابن إسحاق: وكان آبي بن خخلف» كما حدثثي صالح بن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله ا بمكة فيقول: يا محمد إن 
عندي العود - فرساً - أعلفه كل يوم فرّقاً من ذرة أقتلك عليه. فيقول 
رسول الله تلز : «بل أنا أقتلك إن شاء الله». فلما رجع إلى قريش وقد 
خدشه في عنقه خدشاً غير كبير» فاحتقن الدم فقال: قتلني والله عحمد. 
فقالوا له: ذهب واللّه فؤادك والله إن بك بأس. قال: مد كان قال لي 
بمكة: انا أقتلك. فواللّه لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرّف وهم 
قافلون به إلى مكة. قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك: 
لقدورث الضلالة عن أيه أبيّ يوم بارزه الرسسول 
يست إلبه تحمل رم عم 


2 
وترعدء وأنست به جَهول 


سنة -٠‏ إشاعة مقتل النبى بز في أحد, ومقتل حمزة وقصة 


وقد فتلت بلسو النجسار مككم 
زق اريم إذ ااج 
وافلت حارث آلا شغلا 
وقال حسان بن ثابت أيضاً: 
الاتسن بلغ مني أياً 
تنى بالضلالة مسن بعيد 
تمنيك الأماني مسن بعيا 
فقد لانك طعنة ذي حفاظ 
له فضلل على الأحياء طَُّراً 


أمية إذ يُغوّث ياعقيل 
أبا جَهل لأئهماافبسول 
بار القسوم اة فيحلا 


نقد ألقيت في سق السعير 
وتقيت إِنْ فَتَرْتَ مع اللذور 
وقول الكفر يرجع في غرور 
كريم اليت ليس بذي فجور 
إذا نابت لمات الأمور 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/80]: فلما انتهى رسول الله تلك إلى 


فم الشعب. خرج علي بن أبي طالب حتى ملا درقته ماءً من المهراس؛ 
فجاء بها إلى رسول الله 182 ليشرب منه فوجد له رجا فعافه ولم يشرب 
منه وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقسول: «اشتد غضب 
الله على من دمى وجه نبيهة. . 

وقد تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 85/1]: فبينا رسول الله يز في 
الشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الحبل. 

فال ابن هشام: فيهم خحالد بن الوليد. 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله لز : «اللهم إنه لا ينبغي لهم أن 


يغلوناه. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 

من الجبلء ونهض الني كز إلى صخرة من الحبل ليعلوها وقد كان بدن 
رسول الله تلط وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض لم يستطع؛ فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. 

فحدثثي يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
الزبير عن الزبير قال: سمعست رسول الله يذ يقول يومئذ: «أَوْجَبْ 
طلحة» حين صنع برسول الله ا يومئذ ما صنع. 

فال ابن هشام [السيرة: "/لام]: وذكر عمر مول غفرة: أن رسول الله 
لذ صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراح التي أصابته وصلى المسلمون 
خلفه قعوداً. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۸۲/۲]: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة قال: كان فينا رجل أي لا يدرى من هو يقال له : قزمان» فكان 
رسول الله لظ يقول إذا ذكر له: : «إنه لين أهل الناره قال: فلما كان يوم 
أحد قاتل قتالا شديدا فقتل هو وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان 
ذا بأس فائبته الجراحة» فاحتمل إلى دار بني ظفر قال: فجعل رجال من 
المسلمين يقولون له : واللّه لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال: بماذا 
أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت. قال: 
فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من کنانته فقتل به نفسه. 00 

وقد ورد مثل قصة هنا في غزوة خيبر كما سياتي إن شاء الله. 

قال الإمام أحمد :]۳١۹/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 
عن المسيب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله لل خيبر فقال 
لرجل تمن يدعي الإسلام: «هذا من أهل الناره. 

فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة فقيل: :يا 
رسول الله الرجل الذي قلت: «إنه من أهل النار» فإنه قاتل اليوم الا 
شديدا وقد مات فقال النى تيز : «إلى الناره فكاد بعض القوم أن يرتاب 
فبينما هم على ذلك إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جراح شديدة؛ فلما كان 

من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخصبر النبي عاذ بذلك فقال: 
«الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله؛ ثم أمر بلالا فنادى في الناس «إنه 
لا يُدخلٌ الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر». 
وأخرجاه في الصحيحين [خ (517:)؛ م ])١١١(‏ من حديث عبد الرزاق 
به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/48: 84]: وكان ممن قتل يوم أحد 
مخيريق وكان أحد بني ثعلبة بن اليطيون فلما كان يوم أحد قال: يامعشر 
يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لمق قالوا: : إن الوم يوم 
السبت. قال: لا سبت لکم» فاخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمالي 
محمد يصنع فيه ما شاء» ثم غدا إلى رسول الله از فقاتل معه حتى قشل. 
فقال رسول الله از فيما بلغنا: (مُخيريق خير يهرد؛. 

قال السسهيلي (الروض الأنف: ص 1/]: فجعل رسول الله بذ أموال 
غيريق - وكانت سبع حوائط - أوقافاً بالمدينة. 

قال محمد بن كعب القرظي: وكانت أول وقف بالمدينة. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠/۲‏ وحدثني الحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن أبي سفيان مول ابن أبي أحمد عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجحنة لم يصَل قط فإذا 
لم يعرفه الناس سالوه من هو؟ فيقول: أصّيرم بني عبد الأشهل عمرو بن 
ابت بن وقش» قال الحصين: فقلت لحمود بن ليد: كيف شان الأصّيرم؟ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
قال: كان يأبى الإسلام على قومه فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم؛ ثم 
أخذ سيفه فعدا حتى دحل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبتنه الجراحة 
قال: فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم 
به فقالوا: والله إن هذا للأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه نكر لهذا 
الحديث فسالوه فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة 
في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام آمنت باللّه وبرسوله وأسلمت ثم 
اخذت سيفي وغدوت مع رسول الله ل فقاتلت حتى أصابني ما 
أصابي. فلم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله تلز فقال: «إنه 
لين أهل الجنة». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۹١ ۹٠/۲‏ وحدثني أبي عن أشياخ 
من بني سلمة قالوا: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج؛ 
وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله كك المشاهده فلما 
كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا: إن الله قد عذرك. فاتى رسول الله علخ 
وقال: إن بتي يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله 
إني لأرجو أن اطا بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله 8 :اما أنت 
فقد عَذَرَك الله فلا جهاد عَلَيِك» وقال لبنيه: يق لعل 
الله أن يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل يوم أحد م 

قال ابن إسحاق [سيرله: صس۱۲]: Sy,‏ - كما حدثني 
صالح بن كيسان - والنسوة اللاتي معها بمثلن بالقتلى من أصحاب رسول 
الله تلظ يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحثسياً. وبقرت 
عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي فحملها إلى 
هند فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 431/9 47): ثم عَلَْتْ على صخرة 
مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت؛ 
مسن جزيناكم يوم بار 
ما كان عن عُتبة لي ين صبر 


ولاأخي وعم و وبکر 
فح نه وق ري قفدت و “غيل صدري 
ع يي كن 


يست ل بتر و صر ست لم کے کے 
صحك الله غدنةً الفجر تاشن الططر ال ازمر 
بكل قطاع خم يفري حمزةليفي وعلي صقري 


فخضبا منة ضواحي اللحم 
وتتلكف ق ف نحلم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹۳/۲]: وكان الحليس بن زبان أخو بني 
0 ال ب ود E‏ ا 
الحليس: ا كنا هذا ميد زيش تمع بان عمد ما ترون دا فقال: 
ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. 

قال ابن إسحاق [سيرنه: ص۰۳۱۲ ۳۱۳]: ثم إن أبا سفيان حين أراد 
الانصراف أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى e‏ فال إن 


إذرام شيب وأبوك غدري 


سنة - دعاء البى ع بعد الوقعة يوم أحد 
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الحرب سجالء يوم بيوم بدرء اعل هبل (أي أظهر دينك)؛ فقال رسول 
الله ا لعمر: «قَعْ يا عمر فاجبه فقل: الله أعلى وأجلء لا سراءء قتلانا 

في الجنة وقتلاكم في النارة فقال له أبو سفيان: هلم إلي ياعمر. فقال رسول 
0 نز لعمر : «اثته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك 
الله ياعمر أقتلنا حمدا؟ فقال عمر: الهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن. 
قال: أنت عندي أصدق عندي من ابن قمثة وأبر. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص7١"7]:‏ ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في 
قتلاکم مثل» والله ما رضيت وما سخطت,. وما نهيت ولا أمرت. 

قال: ولا انصرف أبو سفيان نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. 
فقال رسول الله ا لرجل من أصحابه : «قل: نعم هو بيننا وبينك 
موعدة. 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله تلظ علي بن أبي طالب فقال: 
احرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون. فإن كانوا قد جئبوا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل 
فهم يريدون المدينة. والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إلبهم فيها ثم 
لأناجزنهم. قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا تشون لجبذا 
الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. 


سنة ۳- دعاء النبي بز بعد الوقعة يوم أحد 


قال الإمام أحمد (474/6): حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عبد 
الواحد بن أن الكي عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لا كان يوم أحد 
وانكفا المشرکون قال رسول الله تلد : «استووا حتى أَنْنيّ على ربي عز 
وجل؛ فصاروا خلفه صفوفاً فقال: «اللّهم لك الحمدُ كلهء اللّهم لا قابضٌ 
لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن 
هَدِيتَ ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا 
مبعّد لما قربت. الهم ابيط علينا من بركاتك ورحيك وفضلِك ورزقك. 
الهم إني اسألك النعيم اليم الذي لا حول ولا يزول. الهم إني أسالك 
النعيم يومٌ العبْلّة والأمنَ يوم ال خوفي. الهم إني عائذ بك مِن شر ما 
أعطيتنا وشر ما مُئعتنا. اللهم حَبْبْ إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا 
الكفْرَ والفسرق واليصيان واجعلمًا مِن الراشدين. الهم توفشا مُسلمين 
وأخينا مُسلمين وألجقنا بالمسالحين غم خزايًا ولا مَفتونین. الهم قال 
الكفرة لين يُكذبون رُسلّك ويصدون عن سبيلك واجعَل عليهم رجرك 
وعذابك. اللهم قايّل الكفرة الذين أوترا الكتاب إله الحق». 

ورواه النسائي في اليوم والليلة [كبرى (445 ]23٠١‏ عن زياد بن أيرب 
عن مروان بن معاوبة عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه 
به . 


سنة ۳- تمثيل قريش بحمزة ومقتل سعد بن الربيع. 


قال ابن إسحاق [سيرته: ص ۳۴٠۴ء :)7١4‏ وفرغ الناس لقتلاهم فحدثني 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار 
ان رسول الله لظ قال: «مّن رجل ينظر لي ما فعلَ سعد بن الربيع أفي 
الأحياء هو أم في الأمرات؟» فقال رجل من الأنصار: أنا. 0 
جريحاً في القتلى وبه رمق» قال: فقلت له : إن رسول الله نظ أمرني 


ofY¥ 


أنظر آني الأحياء أنت آم في الأموات فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول 
الله تا عني السلام وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا 
خير ماجزى نبي عن آمته» وأبلغ قومك عني السلام وقل لمم: إن سعد بن 
الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إل نبيكم ومنكم 
عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات قال: فجشت النبي 4 فأخبرته 
خبره. | 
فلت: كان الرجل الذي التمس سعدا في القتلى محمد بن مسلمة فيما 
ذكره محمد بن عمر الواقدي [المفازي: ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳] وذكر أنه ناداه 
مرتين فلم يجبه فلما قال: إن رسول الله أمرني أن انظر خبرك اجابه 
بصوت ضعيف وذكره. 

وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب [060/1]: كان الرجل الذي 
التمس سعدا أبي بن كعب فاللّه أعلم. 

وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة طَوّْه وهو الذي آخى 
رسول الله تي بيته وبين عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: 48/1, 5 وخرج رسول الله a‏ 
فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه 
عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه. 

فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله #8 قال حين رأى ما 
رأى: #لولا أن تحزن صفية وتكون سسئة من بعدي لتركته حتی يكون في 
بطون السباع وحواصل الطيرء ولئن أظهّرَني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم؛ فلما رأى المسلمون حزن رسول الله 
لا وغيظه على من فعل بعمه ما فعل؛ قالوا: واللّه لثن أظفرنا الله بهم 
يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة ل يمثلها أحد من العرب. 

قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: 17/1]: فحلثنى بريدة بن سفيان بن 
فروة الأسلمي عن محمد بن كعب» وحدئني من لا اتهم عن ابن عباس أن 
الله عز وجل أنزل في ذلك: لون عام فاقوا بل ما عُوقِشُم به 
ولون صبرتم لَهرَ حر لصابرين. وَاصْبرُ وَمَا برك إلا باللّو> الآية. قال: 
فعفا رسول الله اة وصبر ونهى عن الثلة. 

قلت: هذه الآيات مكية وقصة أحد بعد الهجرة بشلاث سنين فكيف 


يلتم هذا مع هذا فاللّه اعلم. 


قال ابن إسحاقن. (سيرة ابن هشام: 1{ وحدثني حميد الطويل عن 
الحسن عن سمرة:قان: ما قام رسول الله ل في مقام قط ففارقنه: حتى 


يأمر بالصدقة. وينهى عن المثلة. 

وفال. ابن هنشام. [السيرة: ؟/11]: ولا وقف الني لا على حمنزة: قال: 
«لن اصاب يشلك ابداء ما وقفت.قط موقفاً أغيظ. إلي مسن هنا شم قال: 
«جاءني جبريل فأخبرتي أن حمزة مكتوب في اهل السماوانت النشيع حمزة 
بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله». 


قال اين هشام: وكان EA‏ سام بن عبد الآسد آخوي رسول. 


الله يز من الرضاعة أرضعتهم ثلاثتهم ثويبة مولاة أي طهبه. 


سنة 1 الصلاة على حهرة وقتلى أحد 
وقال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۹۷/۲]: وحدثني من لا أنهسم عن 


مقسم عن أبن عباس قال : «أمر رسول الله تلز بجمزة ة فجي ببردة شم 
صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة فصلى 


سنة - الصّلاة على حمزة وقتلى أحد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


عليهم وعليه معهم حتى صلی عليه ثتتين وسبعين صلاةة. 

وهذا غريب وسنده ضعيف. 

قال السهيلي (الروض الأنف: 617/6 :]٤١‏ ولم يقل به أحد من علماء 
الأمصار. 

| وقد قال الإمام أحمد 457/1ع: حدثنا عفان حدثنا ماد حدثنا عطاء 
بن السائب عن الشعي عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد خلف 
المسلمين يجهزن على جرحى المشركين فلو حلفت يومثذ رجوت أن أبر: 
إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أتزل اللّه: «ينكم من بريد نيا وييكم 
من بريد الآخيرة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُم يكم ». 

فلما خالف أصحاب رسول الله وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله 
ربز في تسعة - سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم - 
فلما رهقوه فال: قرحم الله رجلا رهم عنا» قال: فقام رجل من 
الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما ET‏ قال: #رحم الله 
رجلا رهم عنا» فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقال رسول الله 
يط لصاحيه: «ما أنصفنا أصحابناك» فجاء أبو سغيان فقال: اعل هُبل! 
فقال رسول الله ل : «قولوا: الله أعلى واجل»» فقالوا: الله أعلى وأجل. 
فقال ابو سفيان: نا العزى ولا عزى لكمء فقال رسول الله ظذ: «قولوا: 
الله مولانا ولا مولى لكم؟. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لنا وييوم 
عليناء ويوم نساء ويوم سر حنظلة نظلا وفلان بفلان. فقال رسول الله 
FE‏ : لا سواء. أما لاتا فأحياء يُرزقون وقتلاكم في النار يُعذَبون». 

قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مُثْلّة وإن كانت لعن غير ملا مناء 
ما أمرت ولا نهيت ولا احببت ولا کرهت» ولا ساءني ولا سرني» قال: 
فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبله فلاكتها فلم تستطع أن 
تاکلها فقال رسول الله ا : #أأكلت منه شيئاً؟؟ قالوا: لاء قال «ما كان 
الله ليدخل شيعا من حمزة في النارة. 

قال: فوضع رسول الله تلا حمزة فصلى عليه وجيء برجل من 
الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حزة ثم جيء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وششرك حمزة حتى صلى 
عليه يومئذ سبعين صلاةة. 

تفرد به أحمد وهنا إسناد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء بن السائب 
فالله أعلم. ‏ - 

والذي رواه البخاري 0751 6] أثبت حيث قال: 

حدثنا قتيبة. حدثمًا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن جابر بن عبد الله احبره أن رسول الله يذ كان يجمع بين 
الرجلين. من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيْهم أكثرٌ أخذا للقرآن؟» 
فإذا أشير له إلى حدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر يدفنهم بدمائهم ول يصل عليهم ول يغسلوا. 

تفرد به البخاري دون مسلم. 

ورؤاة آمل السئن [د ,”١4(‏ 7”15)ات (۱۰۳۹)؛ س (35524, 
ج (1254)) من حديث الليث بن سعد به. 


سهت 


وقال أحمد (۲۹۹/۴]: : حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة 
عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جار عن جابر بن عبد الله من الني 
تيز أنه قال في فتلى أحد: فان كل جرح أو كل دم يفوح سكا يوم 
القيامة». ولم يصل عليهم وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة 
قبل وفاته بيسير كما قال البخاري "4 :)6١‏ 


س وعد 


ه- کتاب سيرة رسول الله از 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك 
عن حير عن ينبن أي حوب عن ابي او ين a AES‏ 
والأموات» ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم قرط وا مدي فد 
وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى 
عليكم أن تشركوا ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوهاء. قال: فكان 


آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله تتثز. 


ورواة البخاري في مواضع أخر [44 1 ۳۹۹۰۹ ٦٤۰۳۹ ٤۰۸١‏ 
۰ ] ومسلم 3 وأبو داود (۳۲۲۳» #594] والنسائي 
11۴7 من حديث يزيد بن أبي حبيب به نحوه. 

وقال الأموي: حدثي أبي حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي 
ثابت قال: قالت عائشة: خرجنا من السحر مخرج رسول الله يكز إلى أحد 
نستطلع الخبر حتى إذا طلع الفجر إذا رجل محتجر يشتد ويقول: 

لث فليلا شيد الجا حمل ش 

قالت: فنظرنا فإذا أسيد بن حضيرء ثم مكثنا بعد ذلك فإذا بعير قد 
أقبل» عليه امرأة بين وسقين قالت: فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بن 
الجموح فقلنا لها: ماعا قلت دفع الله عن رسول الله تك واتخذ من 
المؤمنين شهداء ََدُ الله الذي كَمَرُوا بعيظهم لم يناوا حبرأ وَكمَى الله 
الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالَ وان الله ريا عزيزً» [الأحزاب: 8؟]. ثم قالت لبعيرها: 
حل. ثم نزلت» فقلنا لحا: ما هنا؟ قالت: أخي وزوجي. 

وقال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 41/7]: وقد أقبلت صفية بنت عبد 
المطلب لتنظر إليه وكان أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله ت لابنها 
الزبير بن العوام: «القها فارجعها لا ترى ما بأخيهاة فقال لما: يا أمه إن 
رسول الله از يأمرك أن ترجعي. قالت: وم؟ وقد بلغنى انه مُثشل بأخي 


وذلك في الله فما ارضانا ما كان من ذلك لأحتسين ولأصبرن إن شاء 


الله. 

فلما جاء الزبير إلى رسول الله تز وأخيره بذلك قال: «خخَل مسبيلهاه. 
فأتته فنظرت إليه وصلّت عليه واسترجعت واستغفرت. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۹۷/۲]: شم أمر بهرسول الله عبر 
فذفن ودفن معه ابن اخته عبد الله بن جحش وامه أميمة بنت عبد المطلب 
وكان قد مُثل به غير أنه ل يبقر عن كبده رضي الله عنهما. 

قال السهيلي [الروض الألف: 4/5 4: 46]: وكان يقال له المجدع في اللّه. 

قال: وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دعيا بدعوة فاستجييبت 
هما فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك 
ودعا عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله ويجدع أنفه في الله فكان 
ذلك. 

وذكر الزبير بن بكار: أن سيفه يومئذ انقطع فاعطاه رسول الله ل 
٠‏ عرجوناً فصار في يد عبد الله بن جحش سيفاً يقاتل به شم بيع في تركة 
بعض ولده بمائتي دينار وهذا كما تقدم لعكاشة في يوم بدر. 

وقد تقدم في صحيح البخاري ]٤۰۷۹(‏ أيضاً أن رسول اللّه تلز كان 
يجمع بين الرجلين والثلائة ة في القبر الواحد بل في الكفن الواحد وإنما 
ارحص لحم في ذلك ل بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل 
زاحد واحداً ويقدم في اللحد أكثرهما أخذاً للقرآن وكان يجمع بين 
الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن 
حرام والد جابر وبين عمرو بن الجموح لأنهما كانا متصاحبين ولم يغسلوا 


سنة 7- الصّلاة على هزة وقتلى أحد 


4ه 


بل تركهم بجراحهم ودمائهم كما روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
6 عن الزهري عن عبد الله , بن ثعلبة بن صُعّير أن رسول الله 4 لما 
أشرف على القتلى يوم أحد قال: نا شهيد على هؤلاء إنه مأ من جریج 
يُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يمى جرحه اللونُ لون دم والربح 
ريح مِسك». 

قال: وحدثني عمي موسى بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: : قال أبو 
القاسم ل : «ما من جريح يجرح في الله إلا واللّه يبعشه يوم القيامة 
وجرحه يُدْمى اللون لون الدم والريح ريح المسك». 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين رخ (7”7):م 180957 )) من غير 
هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد :]۲٤۷/١(‏ حدئسا علي بن عاصم عن عطاء بن 
السائبٌ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله :۶# يوم 
أحد بالشهداء ء أن يتزع عنهم الحديد والجلود وقال: «ادفنوهم بلمائهم 
وثيابهم؟. 

رواه أبو داود ]"١4[‏ وابن 
عاصم به. 

وقال الإمام أبو داود في سئنه [91”]: حدثنا القعبى أن سليمان بن 
المغيرة حدئهم عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال: جاءت 
الأنصار إلى رسول الله تيز يوم أحد فقالوا: قد أصابنا قرح وجهد فكيف 
تأمرنا؟ فقال: «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر 
الواحدة. قيل: يا رسول الله فأيهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قرانا». 

ثم رواه من حديث الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام 
بن عامر فذكره وزاد وأعمقوا (د .])۳۲۱١(‏ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۹۸]: وقد احتمل ناس من المسلمين 
قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها ثم نهى رسول الله ل عن ذلك وقال: 
«ادفنوهم حيث صرعوا». 

وقد قال الإمام أحمد :]۳۹١/۲(‏ حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله 
وعتاب حدثنا عبد الله حدثنا عمر بن سلمة ؛ بن أبي يزيد المدينى حدثني أبي 
فقت اين ين خد الله رقرل: ل لي 
بناضح هن فقلن: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني 
سلمة. قال: فجتته وأعوان لي فبلغ ذلك ني الله قو الم بأد فدعاني 
فقال : «والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته» فدفن مع أصحابه بأحد. 
تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۷/۳]: لم GEOR‏ ا 
الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد اللّه: أن قتلى أحد حملوا من 
مكانهم فنادى منادي النيى ٤‏ : أن رُدوا القتلى إلى مضاجعهم. 

وقد رواه أبو داود ]”١15[‏ والنسائي 4 ]٠٠١‏ من حديث الثوري؛ 
والترمذي ]١71١1[‏ من حديث شعبة. 

والنسائي أيضا (۲۰۰۳] وابن ماجه ]١515[‏ من حديث سفيان بن 
عبينة كلهم عن الأسود بن قيس به. 

وقال أحمد 51/7 ۳۹۸]: حدثنا عفان حدثا أبو عوانة حدثنا عن 
نبيح العنزي عن جابرين عبد الله قال: حرج رسول الله :ال من المديئة إلى 
المشركين يقاتلهم وقال لي ابي عبد الله: يا جابر لا عليك أن تکون في 
نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا اني أترك 
بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي قال: فبينا آنا في النظارين إذ 


ماجه ]١81١8[‏ من حديث علي بن 
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جاءت عمسي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة 
لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي تي يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فلفناهما 
حيث قتلا, 

فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جز 
بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه فأتينه 
فوجدته على النحو الذي دفتته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. 

ثم ساق الإمام قصة وفائه دين أبيه كما هو ثابت في الصحيحين [خ 
)۷< لضن" 

وروی البيهقي [الدلائل: ۲۹۱/۳] من طريق حماد بن زيد عن أيوب 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما أجرى معاوية العين عند قتلى 
أحد بعد أربعين سنة استصرخناهم إليهم فاتيناهم فأحرجناهم فأصابت 
المسحاة قدم حمزة فانبعث دما. 

ولي رواية ابن إسحاق [الدلائل: 51/7 ؟] عن جابر قال: فأخرجناهم 
كأنما دفنوا بالأمس. 

وذكر الواقدي [المغازي: 517/١‏ 1]: أن معاوية لما أراد أن يجري العسين 
نادى متاديه: من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنهم 
فوجدت أبي في قبره كأما هو نائم على هيئته ووجدت جاره في قبره عمرو 
بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دماء ويقال: إنه 


وأربعين سنة من يوم دفنوا. 

وقد قال البخاري [1ه7١]:‏ حدئنا مسدد حدثنا بشر , بن المفضل حدئنا 
حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال: لا حضر أحد دعاني أبي من الليل 
فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب الني باز واي 
لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله نز وإن علي ديداً 
فاقض واستوص باخواتك خيراء فأصبحنا وكان أول قتيل فدفدت معه 
آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد سئة أشهر 
e‏ 

ثبت في الصحيحين رخ (۰۸۰٤)ء‏ م (۱۳۰)ء ])۲٤۷۱(‏ من حديث 

قا ع عسي ا رر ارو عد ون 
الثوب ويبكي فنهاه الناس فقال رسول اللّه: «تبكيه أو لا تبكيه» لم تنزل 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه». 

ولي رواية أن عمته هي الباكية رخ »)۱۲٤٤(‏ م (۱۲۹) (01411]. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۹۸/۳]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا 
محمد بن إسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا أبو عبادة الأنصاري 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله كز لجابر: هيا 
جابر ألا أبشرك؟؟ قال: بلى بشرك الله با خير فقال: : «أشعرت أن الله 
أحيا أباك فقال: تمن علي عبدي ما شعت أعطكة. قال: يا رب ما عبدتك 
حق عبلاتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتدل فيك 
مرة أخرى, قال: إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع؛ 
وقال البيهقي [الدلائل: ۰۲۹۸/۳ ۲۹۹]: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
أبي المعروف الإسفراني حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد حدثنا أحمد بن 
الحسين بن نصر حدئنا علي بن المديني حدئنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن 
بشير بن الفاكه الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن 


سنة "1- الصّلاة على حمزة وقتلى أحد 


ه- كتاب سيرة رصول الله بز 


بن خراش بن الصمة الأنصاري : ثم المتلمي قال: سمعت جابر بن عبد 
الله قال: نظر إلي رسول الله لذ فقال: : «مالي أراك مهتماً؟» قال: قلت: يا 
رسول الله قتل ابي وثرك ديناً وعيالاء فقال: «الا اخبرك ما كلم الله احداً 
إلا من وراء حجاب وإنه كلّم أباك كفاحاً وقال له: يا عبدي سلنيى أعطك. 
فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال: إنه قد سبق مني: 
نهم اليها لا يرجعون. قال: : ا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله: ورلا 
تَحْسَبنُ اين وأ في سيل الله أمواتا بل أحياء عند ريم رفون الآية 

زآل عمران: 055ع6. 

وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١١١/١‏ وحدثني بعض أصحابنا عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابراً يقول: قال رسول الله صلي الله 

عليه وسلم: ۴ ابشرك یا جابر؟» قلت: بلى؛ قال: «إن أباك حيث 
أصيب بأحد أحياه الله * ثم قال له: : ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل 
ك نک اي رب لعب ا ےی اس انار فلك فال د 
أخرى». 

وقد رواه أحمد [/551] عن علي بن المديني عن سفيان بن عبينة عن 
حجر بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر؛ 
وزاد: فقال الله: «إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

وقال امد [«/ه6”: -حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثي 
عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن جابر بن 
عبد اللّه قال: سمعت رسول الله يكز يقول إذا ذكر أصحاب أحد: «أما 
والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل» يعني سفح الجبل؛ 
تفرد به أحمد.: 

وقد روی اليهقي [الد لائل: 7 من حديث عبد الأعلى بن عبد 
الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريسرة أن 
رسول الله لظ حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو 
مقتول على طريقه فرقف عليه فدعا له ثم قرأ مِن الْمُؤْينِينَ رِجَالَ 
صَدَقَوا مَا عَاهَنُوا الله عَلَيْه» الآية [الاحزاب: 87 , 

قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم ورُورُوهم 
والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَذُوا عليهة. 

وهذا حديث غريب. 

وروي عن عبيد بن عمير مرسلا [الكبير للطبراتي: ,2, وعناده (عبيد 
الله بن عمير» بدل «عبيد بن عمير»]. وروى البيهقي [الدلائل: 705/7] من 
حديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: كان النى تنخ يأتي قبور الشهداء فإذا أتى فرْضة الشلعْبٍ قال: 
«السلامُ عَليكم بما صبرتم فنِعمَ عُقبى الثار» ثم كان أبو بكر بعد الني 4 
يفعله وكان عمر بعد أبي بكر يفعله وكان عثمان بعد عمر يفعله. 

قال الواقدي [المهازي: ا كان الي كز يزورهم كل حول فإذا 
تفوه الشعب يقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذاره ثم كان أبو 
بكر يفعل ذلك كل حول ثم عمر ثم عثمان وكانت فاطمة بنت رسول الله 
نظ تأنيهم فتبكي عندهم وتدعو لهم؛ وکان سعد يسلم ثم يقبل على 
أصحابه فيقول: ألا تسلمون على قوم يردون عليكم. ثم حكى زيارتهم 
عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم. 

وقال ابن أبي الدنيا ركاب من عاش بعد الموث (40))]: حدثني إبراهيم 
حدثني الحكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدثتي خالتي قالت: ركبت 
يوما إلى قبور الشهداء - وكانت لا تزال تأنيهم - فنزلت عند حمزة فصليت 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


ما شاء اللّه أن أصلي وما في الوادي داع ولا جيب إلا غلاما قائماً آخفا 
برأس دابي فلما فرغت من صلاتي قلت هكذا بيدي: السلام عليكم. 
قالت: فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض أعرفه كما - 
إن اللا جروجل ادي ركه ابرت الل منّ النهار فاقشعرت كل شعر 


وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١1١5/17‏ عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الني 6د : 
الا أصيب إخرانكم يوم أحد جَعل الله أرواحهم في أجوافٍ طَير خضر 
ترد أنهار الجنةٍ وتأكلٌ من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلْقةٍ في ظل 
العرش ذ فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وَحُسْنِ مقيلهم قالوا: : من يبلغ 
إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يُتكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في 
الجهاد؟ فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم؟ فأنزل الله في الكتاب قوله 
تعالى: ؤوَلا تَحْسبَنْ اين قيلُوأ في سسبيل الله مات بل أحَيَاء عند رَبُهم 
يُررْفُون4. 

وروی مسلم 4411 ]١‏ والبيهقي [الدلائل: 07/7 ”7ع من حدیث أبي 
معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله 
بن مسعود عن هذه الآية«ولا تَحْسَبَنْ الذينَ فوا في سيل الله أموَاتا بل 
أحَياء عند رَبُهم يُررْفُون4. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ز 
فقال: «ارواځهم في جوف طهر خضر سرح في ايها شاءت شم تناوي إلى 
قناديل معلقة بالعرش» قال: «فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم رئك 
اطلاعة» فقال: سآلوني ما شتتم» فقالوا: : يا ربنا وما نسألك ونحن نسرّح ف 
الجنة في نها شيئناء ة لم ورا د لن يركوا من أن مسكوا قال : نسألك أن 
ترد أرواحًنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك؟ قال: فلما رأى أنهم لا 
يُسألون إلا هذا تركوا». 


سنة 5 عدد الشهداء 


قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين 

2 تسعة وأربعون رجلا. 
ثبت في الحديث الصحبح عند البخاري [۳۹٦۸]‏ 

ل 7ن ان فاللّه أعلم. 

وقال قتادة عن أنس (غ: 4078]: قتل من الأنصار يوم أحد سبعون 
ويوم بثر معونة سبعون ويوم اليمامة سبعون. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه كان يقول: يا رب السبعين 
يوم أحد ويوم بثر معونة ويوم مؤتة ويوم اليمامة. 

وقال مالك عن يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: قتل 
من الأنصار يوم أحد سبعون ويوم اليمامة سبعون ويوم جسر أبي عبيد 
سبعون. 

كا قال عكرمة وعروة والزهري ومحمد بن إسحاق في قتلى أحد 

(تفسير الطيري: 156/4 الدلائل لبيهقي: ااا عن سيرة وهم [۲Y‏ 
ويشهد له قوله تعالى: «أَولَمًا م قداص ليها يعني 
أنهم قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين 

وعن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: a‏ فقتل من الأنصار - لعله 
من المسلمين - بوم أحد خمسة وستون. 

وكلامه في السيرة يدل على أنه قتل من المسلمين يومئذ خمسة وستون 


عن البراء أنهم 
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أربعة من المهساجرين: حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير 
وشماس بن عثمان والباقون من الأنصار وسرد أسماءهم على قبائلهم. 

وقد استدرك عليه ابن هشام (السيرة: ١77/7‏ زيادة على ذلك خسة 
آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام. 

وسرد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۲۷/۲ - 55؟١]‏ أسماء الذين 
قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا. 

وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال: سبعة وأربعين. 

وفال موسى بن عقبة: تسعة وأربعون. 

فال موسى: وقتل من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا. 

وقال عروة: تسعة عشر. ٌْ 

وقال ابن إسحاق: اثنان وعشرون. 

وقال الربيع عن الشافعي (الدلانل للبيهقي: 2580/7 :)58١‏ ولم يؤسر مسن 
المشركين سوى أبي عزة الجمحي وقد كان في الأسارى يوم بدر فمن عليه 
رسول الله ل بلا فدية واشترط عليه ألا يقاتله فلما أسر يوم أحد قال: يا 
محمد امنن علي لبناتي وأعاهد أن لا أقاتلك فقال له رسول الله 0: ولا 
أَدْعْكَ تمسح عارضيك بمكة وت ثم أمر به 
فضربت عنقه. 

وذكر بعضهم [خ (”537)ءم (۲۹۹۸)] أنه يومئذ قال وتيول الله 
يز : دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛[خ (7١5)ء‏ م (14؟1)]. 


تقول: خدّعات محمدا مرتين» : 


سنة ۳- بعض من قل في أحد 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 5 ثم انصرف رسول الله تلك إلى 
المديئة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي فلما لقيت الناس نعي إليها 
أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لما خالا 
حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زوجها مصعب 
بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله تليذ: إن زوج المرأةٍ منها منها 
بمكان» لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. 

وقد قال ابن ماجه :]١650[‏ حدثنا محمد بن يحى حدثا إسحاق بن 

محمد الفروي حدثنا عبد اللّه بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش؛ أنه قيل لحا: قتل أخوكك. فقالت: 
رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: قتل زوجك قالت: واحزناه. 
فقال رسول الله از : «إن لوج من الراة لشُعبة ماهيّ لإشيء» 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹۹/۲]: وحدثني عبد الواحد بن أبي 
عون عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: : مر رسول الله 
تفط بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله 
علط بأحد فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله ؟ قالوا: حيرا يا أم 
فلان هو محمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؛ قال: فأشير لها 
إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. 

قال ابن هثام (السيرة: 44/7): الجلل يكون من القليل والكثير وهر 


مهنا القليل. 
روان ١‏ 
TT‏ 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠١/۲‏ فلما انتهى رسول الله از 


6١ 
إلى أهله ناول سيفه ابتته فاطمة فقال: «اغسلي عن هذا دمه يا بنية» فواللّه‎ 
لقد صدقني في هنا اليرم؛ وناونها علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهنا‎ 
فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله بز : لر“‎ 
كنت صدقت القتال لقد صّدَقه معك سّهل بن خنيف وأبو دُجانة».‎ 

وقال موسى بن عقبة في موضع آخر [الدلائل للبيهقي: 6/7 ولا رأى 
رسول الله تلا سيف علي مخضبا بالدماء قال: «لئن كنت أحسنت القعالٌ 
فقد اخسن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح والحارث بن الصمّة وسهل بن 
حنيف». ش 

وروی البيهقي [الدلائل: ۰۲۸۳/۴۳ ۲۸۲4] عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء علي بن ابي طالب 
بسيفه يوم أحد قد انحنى فقال لفاطمة: : هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني» 
فقال رسول الله تلاز : لين كنت أجذت الضرب بسيفِك لقد أجاته سهل 
بن حُنيف وأبو دُجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة). 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/١٠٠):‏ وسيف رسول الله لز هنا هو ذو 
الفقار. 

قال: وحدثني بعض اهل العلم عن ابن أبي نجیح قال: نادى مناد يوم 
أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

قال: وحدثي بعض اهل العلم أن رسول الله تلز قال لعلي: دلا 
يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح اللَّهُ عليناه. 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۹۹/۲]: ومر رسول الله تنظ بدار بني 
عبد الأشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله 
بز ثم قال: «لكر“ حمزة لا بواكي له٤.‏ 

فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل 
أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهين فييكين على عم رسول الله تلكا . 
۰ فحدڻي حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد 
الأشهل قال: : لا سمع رسول الله ا بكاءهن على حمزة خرج عليهن 
وهن في باب المسجد ييكين فقال: لارجعنّ يُرحمكن الله فقد آمسيئن 
بأنفسيكر ؟. 

قال: ونهى رسول الله يذ يومئذ عسن النوح فيما قال ابن هشام» 
وهنا الذي ذكره ابن إسحاق منقطع ومنه مرسل. 

وقد أسنده الإمام أحمد 64٠/5‏ فقال: : حدثنا زيد بن الحباب حدثني 
أسامة بن زيد حدثني نافع عن ابن عمر: ان رسول الله :لذ لما رجع من 
احد فجعل نساء الأنصار ييكين على من قشل من أزواجهن قال: فقال 
رسول الله از : #ولكنٌ حمزة لا بُواكي لهُ؛ قال: ثم نام فاستنبه وهن 
يكين قال: «فهنٌ اليومٌ إذا يكين ينبن حَمزة». 

وهذا على شرط مسلم. 

وقد رواه ابن ماجه ])١511[‏ عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن 
أسامة بن زيد الليئي عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله تلظ مر بنساء 
بني عبد الأشهل يبكين مَلكَامُنٌ يوم احد فقال رسول الله ل : دل“ 
حزة لا بواكي لله فجاء نساء الأنصار يكين حمزة فاستيقظ رسول الله تلك 
فقال: «وَيْحهنٌ ما انقلْينَ بعد؟! مُروهن قيلي ولا يكين على هالك بعد 
اليوم». 

e‏ : ولا دحل رسول الله تل أزقة المدينة إذا النوح 
والبكاء في الدور قال: «ماهنا؟» قالوا: هله نساء الأنصار ييكين قتلاهم 
فقال: الكن حزة لا بواكي له» واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ 


سنة 7- خروج البى ب واصحابه في ملاحقة سفيان 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فمشوا إلى دورهم 
فجمعوا كل نائحة باكية كانت بالمدينة فقالوا : واللّه لا تبكين قتلى الأنصار 
حتى تبكين عم الني كيلا فإنه قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة. 

وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة فلما سمع رسول 
الله قال: دما هنا؟» فأخبر ما فعلت الأنصار بنسائهم فاستغفر لهم 
وقال هم خيرا وقال: ما 

وهكذا ذكر ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
[الدلائل للبيهقي: ۴۰۰/۳۴ ۴١١‏ عن أبن طيعة به]. 

قال موسى بن عقبة: وأخخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر 
والتفرين عن رسول الله تلل ونحزين المسلمين وظهر غش اليهود وفارت 
المدينة بالنفاق فور المرجل وقالت اليهود: لو كان نيا ما ظهروا عليه ولا 
أصيب منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه» وقال 
المنافقرن مثل قوهم وقالوا للمسلمين: لو كحم أطعتمونا ما أصابكم الذي 
ل و NS‏ 
ؤي تابد إل وال سي عت ال ران الأسانتة 
كلها كما تكلمنا على ذلك في التفسير وللّه الحمد والمة. 


سنة 8 خروج البي تا وأصحابه في ملاحقة سفيان 

قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه 
السلام إلى المدينة : وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله تا فسأله 
عن أبي سفيان وأصحابه فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومرث ويقول بعضهم 
لبعض : م تصنعوا شيثا أصبتم شوكة القوم وحدّهم ثم تركتموهم ولم 
تبتروهم فقد بقي منهسم رؤوس يجمعون لكم» فامر رسول الله ت - 
واصحابه وبهم اشد القرحت بطلب العدو ليرا بنلك وقال: ٠لا‏ 
ينطلقن معي إلا من شَهدَ شهد القتال». فقال عبد الله بن أبي : آنا راكب معك. 
فقال: : #لاه؛ فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء فانطلقوا. 
فقال الله ني كتابه العزيز:. اللي امُتجارا لله والسول هين تكد نا 
صاب بهُمْ الفح لِلْذِينَ أحْسَنوا مِنْهُمْ وتوأ أَجْرٌ عَظيم) (سورة آل عمران: 
¥۲[ 

قال : وأَذْنَ رسول الله :از لجابر حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في 
المدينة على أخواته» قال: وطلب رسول الله لظ العدو حتى بلغ حمراء 
الأسد. 

وهكذا روى ابن هيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
[الدلائل للبيهقي: ۳١۳/۳‏ من طريق ابن لطيعة: به]. 

وقال محمد بن إسحاق في مغازيه [سيرة ابن هشام: :]1١١/۲‏ وكان يوم 
أحد يوم السبت النصف من شوال فلمًا كان الغد من يوم الأحد لست 
عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله لذ في الناس يطلب 
E CT‏ 
NT O E‏ 

قال أبن إسحاق رحمه الله (سيرة ابن هشام: ۰4/۲ 40 فحدثتي عبد الله 
بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


رجلاً من بي عبد الأشهل قال: شهدت أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريحين. 
فلما آذن مؤذن رسول الله تا بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال 
لي: أنفوتنا غزوة مع رسول الله كذ؟ واللّه ما لنا من دابة نركبها وما منا 
إلا جريح ثقيلء ٠‏ فخرجنا مع رسول الله لذ وكنت أيسر جرحاً من فكان 
إذا غلب حملته عقبة ومشى عُقبَة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠١١ 23١1/7‏ فخرج رسول الله BYE‏ 
حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال فأقام بها 
الائنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المديئة. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠١۲/١‏ وقد كان استعمل على المدينة ابن أم 
چ ” 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :)(١7 3١1/7‏ حدٿثي عبد الله بن أبي 
بكر ان معنداين ابي معد الخزاعي وكات خراعة تسلمهم وكائرهم عه 
نملع لرسول الله تلا بتهامة صَفْقهم معه لايخفون عنه شيئاً كان بهاء 
ومعبد يومثذ مشرك مر برسول الله كذ وهز مقيم بحمراء الأسد فقال: يا 
محمد أما واللّه لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك 
فيهم؛ ثم حرج ورسول الله يك بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن 
حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ت وأصحابه 
وقالوا: أصبنا حَدْ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم 
لتكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رای أبو سفيان معبداً قال: ما 
وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع ل أر مثله 
قط يتحرقون عليكم تحرقأء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قطء قال: 
ويلك ما تقول؟ قال: والله ما آراك ترتحل حتى ترى نواصي الخبل. قال: 
نوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستاصل شافتهم قال: فإني أنهاك عن 
ذلك» وواللّه لقد حملي ما رایت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر. قال: وما 


سنة ٣س‏ خروج البى عر وأصحابه في ملاحقة سفيان 


قلت؟ قال: قلت: 
كادت تهَّدٌ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بال جرد الأبابيل 
ردي بأشد كرام لا تابلة عند اللقاء ولا ميل مُعازيل 


فظلت عدوا اظ الأرض مائلة 
فقلت: ويل ابن حربٍ من لقائكم 


من جيش أحمد لا خش قنابله 


ماس موا برئيس غر مخذول 


إا طت اة بساطيل 


ول ترصف ما ارت بنا 


قال: فشى ذلك اا سفيان ومن معه. 

ومرٌ به ركب من عبد القيس فقال: اين تريدون؟ قالوا: المدينة» قال: 
ول؟ قالوا: نريد المرة؟ قال: فهل أتنم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم 
بها إليه وأحمّل لكم إبلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم 
قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه د 
قم ْ 

فمر الركب برسول الله ل وهو مجحمراء الأسد فاخبروه بالذي قال 
أبو سفيان» فقال: «حَسبنا اللَهُ ونعم الوكيل». وكذا قال الحسن البصري. 

وقد قال البخاري [4055]: حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو 
بكر عن أبي حصين عن ابي الضحى عن أبن عباس: خسنا الله َنم 
الوكيل > تاها | إبراهيم عليه السلام حين ألقي ني النار وقالها محمد بز حين 
قالوا: إن الا قذ جَمَعُوا أكم فَاحنَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إانا وَقَالواً حَسْبنا 


ot 
اله وَنعْمَ الوَكيل».‎ 

تفرد بروايته البخاري. 

وقد قال البخاري 4077]: حدثنا محمد بن سلام, حدثنا أبو معاوية 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: : 9الْذينَ اسْتَجَابُوا لله 
الول من بطد ما أَصّابَهُمُ لقَرْحُلِْنِهنَ أحْسَنوا مِنهُم وَانَقَوا أخْرٌ 
عَظِيمُ» قالت لعروة : يا ابن أختي كان أبواك منهم؛ الزبير وأبو بكر رضي 
الله عنهما لما أصاب رسول الله جز ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 
المشركون خاف أن يرجعوا فقال: «من يذهب في أثرهم؟؟. فاتدب منهم 
سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير. 

هكذا رواه البخاري. 

وقد رواه مسلم مختصرا [1414] من أوجه عن هشام. 

وهكذا رواه سعيد بن منصور (السنن ])٠٤٥(‏ وأبو بكر الحميدي 
زمسنده (77)) جميعاً عن سفيان بن عيبنة. وأخرجه ابن ماجه [4 ؟١١)]‏ 
من طريقه عن هشام بن عروة به. 

ورواه الحاكم في مستدركه ۰۲۹۸/۲7 ۲۹/۳] من طريق أبي سعيد 
المؤدب عن هشام بن عروة به. 

ورواة من حديث البهي عن عروة وقال في كل منهما: صحيح ول 
يخرجاه. 

كنا قال! وهذا السياق غريب جداً فإن المشهور عند أصحاب الخازي 
أن الذين خرجوا مع رسول الله لذ إلى حمراء الأسد كل من شهد احدا 
وكانوا سبعمائة كما تقدم قتل منهم سبعون وبقي الباقون. 

وقد روى ابن جرير [تفسيره: 0/4 من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي 
كان منه فرجع إلى مكة وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون 
في ذي القعدة المديئة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإنهم قدموا 
بعد وقعة أحد وكان أصاب المسلمين القرح واشتكوا ذلك إلى رسول الله 
نظ واشتد عليهم الذي أصابهم وإن رسول الله نيط ندب الناس لينطلقوا 
معنو هوا بجا کوان وقال: «إنما ترتحلون الآن فيأتون الحج ولا 
يقدرون على مثلها حتى عام قابل» فجاء الشيطان مخف أولياءه فقال: إن 
الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: إني نامب وإن لم 
يتبعني أحدا فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في سبعين 
رجلاً فساروا في طلب أبي سفيان حتی بلغوا الصفراء فانزل الله: الین 
استَجَابُوأ لله وَالرْسُول من بد ما أَصَابهمُ اقرح لين خسنو مهم 
وَانقُوا أَجْرٌ عَظِيم». 

وهذا غریب أيضا. 

وقال ابن هشام (السيرة: 5/7 ١٠ع:‏ حدثنا أبو عبيدة: أن أبا سفيان بن 
حرب لا أنصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة فقال لهم صفوان بن 
أمية: لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا وقد خحشينا أن يكون لمم قال غير 
الذي كان فارجعوا فرجعواء فقال الني ل وهو بحمراء الأسد حين بلغه 
أنهم هموا بالرجعة: «والذي نفسي بيه لقد سرمت لهم حجارة لو صُبُْحوا 
بها لكانوا كأمس الذاهبية قال: وأخذ رسول الله لا في وجهه ذلك قبل 
رجوعه المديئة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد 
عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت معاوية وأبا عرّة الجمحي وكان 
رسول الله يز قد أسره ببدر ثم من عليه فقال: يا رسول الله أقلني؛ 


»وه 
فقال: «لا والله لا تمسح عارضيك بمكة : 
اضرب عُنْقَه يا زبير» فضرب عنقه. 

قال ابن هشام [السيرة: 4/۲ SE‏ 006 وبلغني عن ابن المسيب أنه قال: 
قال رسول الله کپ : إن اومن لا لدع ِن جحر مرتين» اضرب عنقه يا 
عاصم بن ثابتث» فضرب عنقه. 

وذكر ابن هشام [السيرة: ١ 2٠١ ٤/۲‏ أن معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص استامن له عثمان على آن لا يقيم بعد ثلاث فبعث إليه رسول 
الله تلز بعدها زيد بن حارثة وعمار بن ياسر وقال: «ستجدانه في مكان 
كذا وكذا فاقتلاه» ففعلا رضي الله عنهما. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 5 : ولا رجع رسول الله از إلى 
المديئة كان عبد الله بن أبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا 
ینکر له شرفاً في نفسه وني قومه وكان فيهم شريفاً إذا جلس رسول اللّه 
تيل يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس» هذا رسول الله 
بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعلزروه واسمعوا له 
وأطيعوا. . ثم جلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل 
ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي 
عدو الله واللّه لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعست فخرج يتخطى 
رقاب الناس وهو يقول: واللّه لكأغا قلت بُجراً أن قمت أشدد أمره. فلقيه 
رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قمت أشدد 
أمره فوثب إِليْ رجال من اصحابه يجذبوتي ويعنفونني لكأما قلت بُجراً أن 
قمت أشدد أمره. قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله از قال: 
والله ما أبتغي أن يستغفر لي. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ =-- ۱۲۱] مانزل من 

القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله : (وإذ غعْدَوَتَ مِنْ 
آهلك توئ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِلَ لقال الله سَمِيمٌ عَلِيِمْ» [صورة آل عمران: 
5 قال: إلى تمام ستين آيةء وتكلم عليهاء وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. 

ثم شرع أبن إسحاق [سيرة اسن هشام: ۱۲۲/۲ - ۱۲۷] في ذكر 
شهداء ء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كما جرت 
عادته فذكر من المهاجرين أربعة حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن 
جحش وشماس بن عثمان رضي الله عنهم ومن الأنصار إلى تمام خمسة 
وستين رجلا. واستدرك عليه ابن هشام [السيرة: ؟/7؟١ع‏ خمسة أخرى 
فصاروا سبعين على قول ابن هشام. شم سمى ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: ۲ - 1۲۹] من قتل من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا 
على قبائلهم أيضاً. 

قلت: ول يؤسّر من الشركين سوى أبي عزة الجمحي كما ذكره 

الشافعي [الدلائسل للبيهقتي : ۰/۲ ۲۸۱ عن الربيع به] وغيره وقتله 
رسول الله ل صبراً بين يديه آمر الزبير - ويقال عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح - فضرب عنقه. 


تقول خدعت ننا مرتینا» 


سنة ٠‏ ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


وإنما نورد شعر الكفار لتذكر جوابها من شعر الإسلام ليكون أبلغ في 
وقعها في الأسماع والأفهام وأقطع لشبهة الكفرة الطغام. 
قال الإمام محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 11۹/۲ - ١7#اعرحمه‏ 


سنة - ها قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


مب كتاب سيرة رسول الله 9ز 


الله: وكان ما قيل من الشعر يوم أحد قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي 


وهو على دين قومه من قريش فقال: 


بالود من هند إذ تعدو عواديها 


واي والحرب قد شغلت عني مُواليها 
مهلا فلا ندل إن من خلّقي ما قد علمت وما إن لست أخفيها 
مان که ارا حال عبء وألقال أعانيهسا 
وقد حملت سلاحي فوق مُشْترفو ساط سّبوح إذا يجرى بباريهسا 
كأنهإذ ججرى عير بفدفْدةٍ مكذدم لاحق بالعون يُحميها 
من آل اعوج يرتساح الندي لسه كجنع شرا مستعل مراقيها 
أعددته ورقاق الح متلا ومارناً لخطربر قد ألاقيها 
هنا وبيضاءً ملل النهي مُحكمة ّت علي فما تبدو ماويه 
سُقنا كنانة من اطراف ذي يمن عرض البلا على ما كان بزجيها 
نالت كنانةٌ اى تذهبون بنا؟ قلنا الخيلٌ نأنُوها ومن فيها 
نحن الفوارسُ يوم الجر من أحد هابت معد فقا نحن نأنيها 


هابوأ را وطعنا صادقا شما 


تمايرون وقد ضمت قوراصيها 


نمت رخا كأنسا عسارض برد وقام هام بي النجّار يكيها 
كان هامهم عند الوغغى فلَقّ من قيض ربد نفته أداحيها 
أو حنظلُ ذعدعته الريحٌ في غصّن بال تاذ نيبا نے اا 
قد نبذل الال سحا لا حساب لله ونطعل اليل شزرا في مآنيها 
وليلةٍ من جُمادى ذات أنديةٍ جَرْبى جُماويةٍ قد بت أسريها 
وليلة يصطلي بالفرث جازرما يخقتص بالنقرى المثرين داعيها 


لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
أوقدت فيها لذي الضراء جّامة 


من القريس ولا تسسري أفاعيها 
كاليرق ناكية الأركان احيها 


أورّئُني ذلكم عمررٌ ووالده من قله كان بالتى يُغاليها 
كانوا يُسارون أنواءً النجوعٌ فما دُنْتْ عن السوْرة العلا مساعيها 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۳۱/۲» ۱۳۲]: فأجابه حسان بن ثابت 
نه فقال - قال ابن هشام: وتروى لكعب , بن مالك وغيره. 
قلت: وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر والله أعلم: 


سفتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجندٌ الله خزيها 
أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنارٌ موعثها والقتل لاقيها 
جمعتموهم احابيشاً بلا حب أئمة الكفر غرتكم طواغيها 
ألأ اعتبرتم ميل اللهذ قلت آمل القليبب ومن اليه فيها 
كم من أسير فككناة بلا ثمين وج ناصيةكتامواليها 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1/۲ 


(e —‏ وقال كعب بن مالك 


يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزومي أيضا: 


ألا هل أتى غسّانُ عنا وتونم من الأرض خرق سيره متتعيسع 
صحارى وأعلامٌ كان تناها من الد لقع هامدٌ متقتطلع 
تظل به البُزْل العراميسس رحا وجلو به فيسث السنين فيمرع 
به جيف الحسرى يلوح صتليها كما لاح كان اجار اوضع 


يمسم سد 


ه- كتاب سيرة رسول الله تاز 


به العين والآرام يمشين خيلفة 
وکل صموت في الصوان كأنها 
ولكن پار سائرا من 
وإنا بارض الخَوْفه لو كان اهلها 
إذا جاء ما راكب كان قوله 
فمهما يهمالناس ممايكيدنا 
فلو غيرنا كانت ججميعاً تكيده 
ت لاتق غاا 
ولا ابتنوا باليرض قالت سُراتنا 
وفيارس ول الله تيم 
تدلى عليه الروخٌ من عند ريسه 
نشاوره فيمسا نريسد وقَصرٌنا 
وفال رسولُ الله الما بدوانا 
وكرنوا كمسن يُشري الحياة تقرباً 
ولكن خنوا أسيافكم وتوكلوا 
نيرنا إليهم جهرة في رحاهم 
بملمومة فيهاالكترّر والقعا 
فجتنا إلى موج من البحر وسطهُ 
ثلائة الافه ونحسن نصلة 
تفاورهم حبري ايت 
تهادى قسي الع فناوفيهم 
ومنجوفة E‏ صاعدية 
توب بابدان الرجال 
وخ يل تراها بالفضاء كأنها 
فلما تلاقينسا ودارت بنا الرعا 


2 
- 


ضريناهم حتی تركنا سراتهم 


وراحسوا ميراعاً موجعسين كأنهم 
ورحنا واأتغراتا:بطاء كأننا 
تنا وتال القوم شاور ما 
ودارت رحانا واستدارت رحاهم 
ونمن اناس لانرى القل سب 
جلاة على ريب الحسوادث لا نرى 


ا بسو الحرب إن اه 8 فا ا و 
وكنا شهلباً يتقي الاس حره 


ويف نمام فيه يفلسع 
مُذْرْبِةٍ فيها القوانِسُ تلمع 
إنا لت بهي من الماء تيع 
لقيتم من الناس والأنباء بالغيبي تنفع 
ميوانا لقد اجلوا بليل فاقشعرا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمم 
فنحن له مسن سائر الناس أوسسع 
البرية قد أعطوايد وتورّعوا 
قبيلة من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
علام إذا لم فنع اليرض نزرع 
أمره إذا قال فينا القولٌ لا نتطلع 
يرل من جو السماء ويرفسع 
إنا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع 
ذروا عنكمٌ هرل الات واطمعوا 
إلى ملك يُحَيِالديه ويرجسع 
على الله إن الأمرّ لله أمع 
إذا ضَربوا أقدامهالا تورع 
احايش منهم حَاسرٌ ومقنع 
ثلاث مين إن كنا وأربع 
نشارعهم حوض المنايا ونشرع 
وماه و إلا اليثربي المقطسسع 
مُثْرُ عليهاالمٌ ساعة تصنع 
وتارة تمر باعراض البصار تتعقع 
جره صّبافي قرةٍيتيم 
ولس لأمر حه الله مدفسع 
كانهم بالقساع خشسبُ مصسرع 
عشية كان ذكانا حر نار تلفع 
جهامٌ هَراقتْ ماءه الريح مقلع 
فعلتاء ولكن ما لدى الله أوسع 
وقد جعلوا كل من الشر يشسيع 
على كل من يحمي الدّمار ويمنع 
على هالكر عيناًلنا الدهرٌ تدمع 
ولانحن ما جرت الحرب نَجِرْحْ 
ولا نحن من أظفارها ترجع 
وبُفرج عنه من يليه ويسفع 
سرى لكم طلب من آخر الليل مُتبع 


نة ۳- ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


o44 
فل عنك في عُليامُمَدُ وغيرها من الناس من احزى مقاماً وأشنع‎ 
ومن هو لم يترك له الحرب مفخراً ومن خده يوم الكريهةأضرع‎ 
شدذنا بحول الله والنتصر شدة عليكم وأطراف الأسئة شرع‎ 
نكر القنا فيكم كان فروغها عزللي مزاج ماؤههايتهزع‎ 
عمذنا إلى اهل اللواء ومن يَطِرْ بذكر اللواء فهو في الحمدٍ أسرع‎ 
ارا وقد اعطرا يدا وتحاذلوا ا الأ إلا اسر وهو اصع‎ 


قال ابن إسحاق زميرة ابن هشام: (TY IFW‏ وقال عبد الله بن 


ياغراب اين أسمعت فقل ' 


إن لل ي ولل ر دى 
والعطيِات جساس ينهم 
كل عيش ونعيم زائل 
الف سل فحني ا 
كم ترى بالجرٌ من جمجمة 
وسرابیل حسان ریت 
صادق التجدة قزم بارع 
فح اراس اساك 
ا اش ود 
فقتلنا الضعف من أشرافهم 
لااألومٌاللفس إلا اننا 
بسيوف امنإ تعلو هامهم 


إفاتطق شيا قدفمل 
وكلا ذلك وجه وقبل 
وسواءٌ قير مار ومقسل 
وشات الدهسر يلين بكل 
فقريض الشعر يشفي ذا الغلل 
وأكقف قدأئرت وجل 
عن كماةأهلكوافي المنستزل 
ماجد الجدذين وقدام بطل 
غير ملناث لدى وقعالأسل 
بين أقحافر وهام كالحجل 
جرع الخزرج من وقع الأسل 
واستحرٌ القتل في عبد الأشل 
رقص الحقان يعلر في الجبل 
لو كررنالفعلناالفتل 
غللا تعاوهمٌ ية لهل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: {1۳A .V/Y‏ فأجابه ان بن ابت 


ا 


ذهبت بابن الزبغسرى وقعة 


واقذ تش ونا ىع 
نضع الأسسياف في أكتسافكم 
لُخرجٌ الأصبسح من استاهكم 
إذتولرن على اعقسابكم 
إوتحدننا قنست صا اة 
اط كأئناق اللا 
برجسال لتم أشافم 
وتلل اكل راس مهم 
وترككاني تريش عورة 


كان منا الفضل فيهالر عدل 
وكناك الحرب أحيانا دول 
كسلاح اليب ياكلنٌ الغصل 
هرا ي اليب اة اسل 
فاجأناكم إلى سفح الل 
من يلاقوةٌ ين الناس يقل 
وملأنا القرْط مله والرجل 
طا الله وتمتدييق الل 
ونتلناكل جحجاح رفسل 


هه 
زرسسول اللو قاش اهة 
في فريش من جموع موا 
نحن لا آشالكم رلداستها 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحد رضي الله عنهم: 


كر قوم اناي لمم 
وتلامم في جنان اللعيسم 
يما صصيروا تحت ظل اللواء 
غدةأجابت بأسيفها 
واشيعٌ أعهدإذ شاعوا 
فما برحوا يضر بون الكماة 
كذلك حتى دعام مليك 
وكلهم مات حر البسسلاء 
كحمزةًلماوفسى صادقا 
فلاقاةع دبي نوفل 
فاوجره عي وا 
ونعمالٌ أرفى بيثئاقته 
عن المسق حتى غدت روحه 
ارفك لامئن ثرى منكم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


سدة - ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


00 بذر 0 امهل 
مشل ما 
نغضر د إذا لباه نزل 


45 وقال كعب يبكي 


أحاديث في الزمن الأعسسوج 
من الشوق والحزن اللفبج 
كرام النااخل والخرج 
لواء الرسول بي الأضوج 
جيعاًبنو الأرس والمحزرج 
على الحست ذي الور والنهسج 
ويمضون في القسسطل المردهسج 

إلى جنةدوحةالرولج 
على ملة الله ل خرج 
بذي هة صارم س لجّج 
يسبرير كالجمل الأدعسسسح 
تلب في الب المومج 
وحنظلسة الخسير لم تسج 
إلى مسنزل فاخ الزيرج 
من النار في الدرك ارسج 


وكد و 


5 همث6(ع: وقال حسان بن 


حار عر رم CCE‏ ير عه وجي على يري 
قال ابن هشام [السيرة: 001 ومن آهل العام بالشعر من یکر ذه 


لحسان و الله اعلم: 

بسامي قويي فسادين 
كالجساملات الو قفربالهمل 
الململستولات الخامئشغا 
وكأن سي دموعها السب 


00 قف اغا الك 


وکان ھا ناب خي 
من بين مشسرور وج 
يكين ش جوا س لبا 
ولقداصاب قلربه ا 
و ال و 
اسساب أحدغافم 
ارت او 
بسحا E‏ لأ واللتسس ا 


بس حيرةٍ شجو اراش ىح 
اللات اال «دولح 
ت وجوه خحرات صحائح 
سأتصساب خضب بالذبائح 
سن هناك بادية اللسائح 
سل بسالضحى شمس ررامسح 
سزوريذ ع نع بالبوارح 
مجللهجلب قورح 
كتانرجيإذ نشايح 
دصر ألم لهجحطو ارح 
مساإنابعمث السالح 
اناك مسا صي_رٌاللقائح 


لمنساخ أيتبسالموأشضا 
ولايئ وب النهسر في 
يافارسايايئرها 
عفاش ديات الخط ر 
ذكرتني ااال و 
صا وك انيه ذإ 
يعلوالقماقم جهسرة 
لاطمسسسائش رعش ولا 
أودى شاباب أولي الحفا 
الملطلعسطمسون إنااألشلا 
لحم لجلاد وفوقه 
ليدائ ف واعن جارهم 
في شلسببن رزئ 
شم بطارقتةغطلا 
المي كروة الج ات 
را لاون بلج م م 
من كان ير مى بالوا 
ماإنتğزال‏ ركاه 
زان یری ر 3 
حنلى تؤوب له الما 
ياحمزقدوحدتني 
أشسكو إليسك وفوقك السترب 
في واس ع حش مويه 
فعزاائن ا اأئل امه و 
من كان أمسى وهوعما 
القلس اين الفاعلي- ‏ ا 


قال ابن هشام [السيرة: 100/1‘ 


لحسان. 


مالك يبكي حمزة وأصحابه: 

طرفت همرمك فالرقاد سهد 
ودعت فؤادك للهوى ضمرية 
فدع التمادي في اليواية سادراً 
ولقد أنى لك أن تناهي طائعا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


ياف _وارملةتلامصسح 
حرب رب رهي لانح 
يسا مز قد كنت الصاح 
ب إنا شوب لحم قادح 
ل وناك مدرهئنا ا نافح 
ع دالشريفون الجمحاجح 
سبط اليدين أغسر واض سح 
ذو عل ةبساحمل لح 
را سے سيب اواد 
نظ والئقيل ون الراجح 
من شحمه شطب شسرائح 
مسارام ذو الضغن الكاشح 
لاهم كام الصسابح 
رفة خضارمة سامح 


يوماإذا ما ص اح صائح 
سرس سيان لطر اله 
ركب ضدورهسم رواش جح 
لي ليسسس من فوز السفائح 
كسالعود ش ابه الكوافح 
الك سور والمقائح 
قك إذأجاد الضرح ضارح 
بالسترب سوه الماح 
ل وقولا برحب بورح 
أوق عالحدثان جانح 
ناء لكان سا التوافح 
ن ذوي السماحة والممادح 
هله طول الدهر مائح 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها 


]١۹۸ _ ۲‏ وقال كعب بن 


وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد 


قد كنت في طلب الغواية تَفندٌ 


أو تسستفيق إنا نماك المرشد 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ولقد مُدِدْتَ لفقدٍ حزةًهدةٌ 
ولو اه تنيت رال 
قَرْمٌ تكن في ذؤابسة هاشم 
والعاقر الكو الجسلادٌ إنا غدت 
والتارك القِرن الكمي مجسدلا 
وتراه يرفل في الحديد كآنه 
عم اللي عمد وصفيه 
وأتى المقِة ملأ في أسرة 
ولقدإخالٌ بذاك هندا بشرت 
وببثر بدر إذ يردٌ وجرههم 
حتى رايت لدى النبى سراتهم 
فأقام بالعطن المعطّن منهم 
وان الغيرة كد هرا ضربة 
رأة الجمحسي قوم ْله 
فأناك فل الشركين كسأنهم 
شتان من هو في جهنم اويا 


ظلت بنات الجوفي منها ترعدٌ 
ارايت راسي صخرها يب دد 
عت النبوة E‏ والسؤدد 
ريم يكاد الماء منها يجمسسدٌ 
يوم الكريهة والقنا يتقصد 
ذو لبدة شيف البرائن أرب 
ورد ا يمام فطاب ناك الموردٌ 
نصروا اللسي ومنهم المسنشهد 
لتميست داخل غصّة لاتيرةٌ 
يوماً تعيب نيه عنهنا الأسعدُ 
جبريل تحت لراشا ومد 
قسمين يقتل من نشاء ونطرد 
سبعون عبة منهم والأسودٌ 
فوق الوريد ها رشاش مزبد 
عضب بايدي الؤمنين مهن 
والايسل مهست لام اة 
أبدا ومن هو في الجنان مخلد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/1517: 157): وقال عبد الله بن 


سنة 7ب ومن الأحداث في هذه السنة 


اسا ابات اعم ت اة 
فقال الخبيرٌ إل مزة قدثوى 
دعاه إل الحى ذو العرش دعوة 
فوالله لا ناك ماهيّت الصبا بكاءً 


على أسد الله الذي كان مدرها: 


فياليت شلوي عند ناك وأعظمي 
أقول وقد أعلى النعي عشيرتي 


<° 
بنات أبي من أعجّم وخبير 
وزير رسول الله خيرٌ وزير 
إلى جنة يجيابهارسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
وحزنا خضري ومسيري 
ينود عن الإسسلام كل كفور 
لدى أضبع تعتادني ونسسور 
جزى الله خيرا من أخ ونصسير 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1١۷/١‏ 1148]: وقالت نعم امرأة 


شماس بن عثمان تبكي زوجها: 

يا عينٌ جودي بفيض غير إياس 
صعب البديهة ميمون نقيبتسه 
الول يا ادن ا حرفي 
وقلت لماخلت منهمجالئه 


على كريم من الفتيان لباس 
حمسال الوية راب اراس 
أردى الو اد وأودى العم الكاسسي 
لا يعد الله منا قرب شماس 


اقنى حياءك في ستر وني کرم 
لا تفتلي النفس إذ حانت مثيه 
قد كان حمزة ليث الله فاصطبري 


فإفاكان شماس من الناس 


وقالت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان حين رجعوا من أحد: 


رواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أحد. 
قال ابن هشام: وأنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك فاللّه أعلم: 


بكست عيني وح لما بكاها وما يفني البكاءٌ ولا العييل 
على أسدالإلهغداة قالوا أحمزهٌ ناكم الرجل القتيل 
ا ب اة بيجا ملك رك ات بان 
أبا يعلى لك الأركان هدت وآنت الماجد الب الورصول 
عليك سلام رك في جنان مخالطهانعي م لايزول 
ألاياهاشمالأخيار صيراً نكل قصاكم حسٌيٌ جيل 
رسول الله مصطبيرٌ كريم بأمر اللّهينط قإذ يقول 
الامن بلغ عن لزيا فبعد الي وم ائلةتدول 
وقبل اليوم ماعرفوا وفاقوا وقائسا بها يش فى الغليل 
نيتم ضرت ابقليب بدر غدة أتاكم الوت العجيل 
عداة توف السو جهن را تالت ن مسرل 
ونع عنعن يجا وعدا و لجز 
نكا اة ميا ففي حيزرسهل دن نيل 
وهام بني رييسة سالرها ففي أسيفنا منهاقلول 
اليا هد فابكي لا تمي فساأنت الوالة العبرى ايمول 


إلا ياه لا دي د“ 7 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


بخمسزة إن ركم ذليل 


5 وقالت صفية بنث عبد 


المطلب تبكي أخاها حمرة بن عبد المطلب وهي آم الزبير عمّة الني ل 


ورضي الله عنهم أجمعين: 


ت وفي ن : بلابل حم 7 وقد فاتي بعض الذي كان مطلبي 
من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن أهل يثرب 
ولک: ET EN CEE‏ كما كنت أرجو في مسيري ومركبي 


وقد أورد ابن إسحاق في هذا أشعاراً كثيرة تركنا كثيرا منها خشية 
الإطالة وخوف اللالة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. 

وقد أورد الأموي في مغازيه من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق 
كما جرت عادته ولا سيما ههنا فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت أنه 


قال: في غزوة أحد فاللّه أعلم : 


طارعوا الشسيطان إذ أخزاهمم فاستبان الخزي فيهم والفشل 
حسين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قالوا اعل هَل 
فاجبناهم جميعا كلا ريسا الرحن اعلى واجل 
اترا نق ك وها رة من حياض المسوته وا موث نهل 
واعلموا أناإنا انفحتت عن جال الموت يرتشتل 


وكان هذه الأيات قطعة من جرابه لعبد الله بن الزبعرى واللّه اعلم. 


سنة “7 ومن الأحداث في هذه السنة 


فصل: قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات 
والسراياء ومن أشهرها وقعة أحد وكانت في النصف من شوال منهاء وقد 


تقدم بسطها ولله الحمد. 


وفيها ني أحد توفي شهيداً أبو يعلى ويقال أبو عمارة أيضاً حمزة بن 
عبد المطلب عم رسول الله تال الملقب بأسد الله وأسد رسوله وكان 


of 


رضيع الني ت هو وأبو سّلمة بن عبد الأسد أرضعتهم كلهم ثوب يبة مولاة 


أبي لحب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه [خ (١٤٠٠؛‏ 0۰( م 


41449 فعلى هذا يكون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قشل طبه 
فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصديقين الكبار وقتل معه يومئذ تمام 
السبعين رضي الله عنهم أجمعين. 

قال مصعب الزبيري: ولد ليعلى بن حمزة خمسة بين كلهم انقرضوا 
وكان له بنت يقال لها عمارة. 

قلت: وهي التي تناو لما علي وقال لفاطمة: دونك أبنة عمسك؛ 
فاختصم في حضاتتها علي وزيد بن حارئة وجعفر فقضى بها البي از 
خالتها امرأة جعفر وقال: «الخالة بمنزلة الام رغ .])٤٠١١١(‏ 

وفيها عقد عثمان بن عفان على آم كلثوم بنت رسول الله يكز بعد 
وفاة أختها رقية وكان عقده عليها في ربيع الأول منها وبنى بها في جمادى 
الآخرة منها كما تقدم فيما ذكره الواقدي (فسير ابن جرير: ؟/441: 447 من 
طريق الواقدي] 

وفيها قال ابن جرير [تاريخه: 077/7]: ولد لفاطمة بنت رسول الله از 
الحسن بن علي بن ابي طالب. ٍ 

قال: وفيها علقت بالحسين رضي الله عنهم. 


سنة ٤‏ حوادث ووقائع 


في الحرم منها كانت سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة 
الأسدي فانتهى إلى ماء يقال له قطن. 

قال الواقدي [للهازي: "4١/١‏ 44”): حدثنا عمر بن عثمان بسن عبد 
الرحمن بن سعيد اليربوعي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بسن أبي سلمة 
وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحداً فجرح جرحأ على عضده فأقام شهرا 
يداوى فلما كان هلال الحرم على رأس خسة وثلائسين شهرا من المجرة 
دعاه رسول الله تز فقال: «اخرج في هذه السريّة فقد استعملتك عليها؛ 
وعقد له لواء وقال: «سرٌ حتى تأتي أرض بي أسد فار عليهم»» وأوصاه 
بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيراء وخرج معه في تلك السرية مسون 
ومائة فانتهى إلى أدنى قطن وهو ماء لبنى أسد وكان هناك طليحة الأسدي 
وأخوه سلمة ابنا خويلد وقد جمعا خخلقاً من بني أسد ليقصدوا حرب الني 
ا كز فأخيره بما تمالؤوا عليه فبعث معه أبا 


فلم انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثراً لهم من الإبال والغنم 
فاخذ ذلك كله أب سلمة وأسر منهم معه ثلاث ماليك وأقببل راجعاً إلى 


المديئة فأعطى ذلك الرجل الأسدي الذي دمم نصيا وافرا من المغلمء 

وأخرج صني الي 5# عبدا وخمس الغنيمة وقسمها بين أصحابه شم قدم 

المدينة. 

ةبشي شتک کور اه نرا ای رمه ررد که هر ف 

E O 
قال عمر: واعتدت أمي حتى خلت أربعة أشهر وعشر ثم تزوجها‎ 

رسول الله يتيز ودخل بها في ليال بقين من شوال فكانت امي تقول: ما 


سنة ٤‏ - غزوة الرجيع 


6- كتاب سيرة رسول الله از 


بأس بالتكاح في شوال والدخول فيه وقد تزوجني رسول الله يګ في شوال 
وأعرس بي فيه. قال: وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين. 
رواه البيهقي [الدلائل: ۳۹۹/۳ ۲۲۲]. 
قلت: سنذكر في أواخر هذه السنة في شواها تزويج النبي تاذ بام 
سلمة وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمه في النكاح ومناهب العلماء في 
ذلك إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 


سنة -٤‏ غزوة الرجيع 


قال الواقدي [لمغازي: 94/١‏ ”"]: وكانت في صفر يعني سئة أربع بعثهم 
رسول الله لز إلى أهل مكة ليخيروه قال: والرجيع على سبعة أميال من . 
عسفان. | | 

قال البخاري [4081]: حدثي إبراهيم بسن موسى أخبرنا هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي 
هريرة قال: بعث الني تلظ سرية عينا وأمّر عليهم عاصم بن ثابت وهو 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة 
ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: .بنوالحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام 
فاقتصوا آثارهم حتى أنوا منزلاً نزلوه فوج دوا فيه نوى تمر تزودوه من 
المديئة فقالوا: هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم 
وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد 
واليثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل متكم رجلا فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في 
ذمة كافر الهم أخبر عنا رسولك. فقاتلرهم حتى قتلوا عاصما في سبعة 
نفر بالتبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد واليشاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم 
فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر؛ فأبى أن 
يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا 
بيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى بيبا بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل وكان خخبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا 
أجمعوا قتله استعار موسئ من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته. 

قالت: فغفلت عن صي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخله 
فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال: أتخشين أن 
أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. ۰ 

وكانت تقول: ما رایت أسيرا قط خيراً من خبيب لقد رأيته يأكل من 
قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا 
رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوتي أصلي ركعتين. ثم 
انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان 
ل ا الهم أحصهم عدداً واقتلهم 

ثم قال: 

رس E‏ على آي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في نات الإله وإ يشا يبارك على أوصال شيلو مزع 

قال: ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعشت قريش إلى عاصم 
ليؤتوا بشيء من جسلده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم 
بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدَير فحمته من رُسلهم فلم يقدروا منة 
على شيء. 

ثم قال البخاري [40817): حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان ع 


عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيباً هو أبو مررْوّعة قلت: 
واسمه عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع 
١865‏ 5]. 

وقد قيل: إن أبا سروعة وعقبة أخوان فاللّه أعلم. 

هكذا ساق البخاري في كتاب المغازي من صحيحه قصة أصحاب 
الرجيع. | 
ورواه أيضاً في التوحید ١5‏ 74] وني الجهاد [ه؛ ]”١‏ من طرق عن 
الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني 
زهرة ومنهم من يقول عمر بن أبي سفيان والمشهور عمرو. 

وف لفظ للبخاري [7045]: بعث رسول الله تاخز عشرة رهط سرية 
عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وساق نحوه. 

وقد خالفه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في 
بعض ذلك ولنذكر كلام ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 159/16 7#١ع‏ 
ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف على أن ابن إسحاق إمام في هذا 
الشأن وغير مدافع كما قال الشافعي رحمه اللّه: من أراد المغازي فهو عيال 
على محمد بن إسحاق. (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: )115/١‏ 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/155): حدثنا عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: قدم على رسول الله يكز بعد أحد رهط من عَضَّل والقارة 
فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا 
في الدين ويقرئوننا القرآن ويعلمرننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله 6ل 
معهم نفراً ستة من أصحابه وهم مرثد , بن أبي مرئد الغنري حليف حمزة 
بن عبد المطلب - قال ابن إسحاق وهو أمير القسوم - وخالد بن البكير 
الليئي حليف بني عدي وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن 
عوف وخبيب بن عدي أخو بني جَحْجُبى بن كلفة بن عمرو بن وف 
وزيد بن الدثنة أخو بني بياضة بن عامر وعبد الله بن طارق حليف بني 
ظفر رضي الله عنهم. 

هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة. 

وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن إسحاق. 

وعند البخاري )”١148[‏ أنهم کانوا عشرة. وعنله إن كبيرهم عاصم 
بن ثابت بن أبي الأقلح فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2154/7 ]١7١‏ فخرجوا مع القوم 
حتى إذا كانوا على الرجيع؛ ماء لحذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأة 
غدروا بهم؛ فاستصرخوا عليهم هليلاء فلم يرع القوم وهم في رحاهم إلا 
الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم. فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا 
لمم: إنا والله ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من اهل مكة 
ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 

. فأما مرئد وخالد بن البكير وعاصم , بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من 
مشرك عهدا ولا عقداً أبداء وقال عاصم بن ثابت: 
ماعليى رفاجلذنال والقسوس فيها وترٌ علابل 
ا ات خب رتا بغ 


إن م أقاتلكم فامي هابل 
أإبوسليمان وريسش العمل وضالة مشل الجحي م الموقد 
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إذا الثواحي انترشت ل أرعار ومُجْنَأ مسن جلد ثور اجرد 
ومزمن بماعلى محمد 
وقال أيضاً: 
أبو ساليمان ومثلي راما وکان قرمي مُعُشراكراما 


قال: ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباه. 

فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
بن شهيده وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على 

هكذا ذكره البخاري [45 7٠‏ بعد وصول خبيب وزيد بن الدثدة إلى 
مكة. 

قال: فلما حالت بينهم وبينه قالوا : دعوه حتى يمسي فتذهب عنه 
فنأنحذه» و فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فلهب به. وقد كان عاضع فد 
اعطی الله عهداً ان لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجساً فكان عمر 

بن الخطاب يقول حينَ بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن كان 
عاصم نثر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته فمنعه الله بعد 
وفاته كما امتنع منه في حياته. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]1۷١/١‏ وأما خبيب وزيد بن الدثثة 
وعبد الله بن طارقء فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم 
فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعرهم بها حتى إذا كانوا بالظهران 
انتزع عبد الله بن طارق يده من القِران ثم أخذ سيفه واستآخر عنه القوم 
فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره بالظهران. 

1 به ايد 

قال ابن إسحاق E‏ ل 0 ا 
ابي إهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل 
وكان أبو إماب أا الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه. 

قال: e N‏ بريه لماه ميم 
مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ل ليقتله واجتمع رهط 
من قريش فيهم أبو سفيان بن حربء فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: 
انشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك 
في أهلك؟ قال: واللّه ما احب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. 

قال: يقول أبو سفيان: اراي الاو العا E‏ 
عن ماوية مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت قد أسلمت» قالت: كان 
e‏ 

قال ابن إسحاق [سبرة بوعتم vr vet‏ ودشي عاصم بن 
ج E‏ قالت: فاعطيت غلاماً م من 
الحي الموسى فقلت له: ادخل بها على هنا الرجل البيت فقالت: فوالله إن 
هو إلا أن ولى الغلام بها إليه فقلت: ماذا صنعست؟ اصاب واللّه الرجل 


4ه سنة 4 - غزوة الرجيع 


ثاره بقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من 
يده ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعنتك بهذه الحديدة إلي. 
ثم خلى سبيله. 

قال ابن هشام: ويقال إن الغلام ابنها. | 

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا مخبيب حتى جاءوا به إلى 
التتعيم ليصابوه؛ وقال لهم: إن رأيم أن تدعوني حتى أركع ركعيتن 
فافعلوا؛ قالوا: دونك فاركع: فركع ركعتين أقهما واحسنهماء ثم آقبل على 
القوم فقال: أما واللّه لولا أن تظنوا أني إنها طوّلت جزعا من القتل 
لاستكثرت من الصلاة. 

قال: فكان خبيب اول من سس هاتين الركميتن عند القتل للمسلمين. 

قال: ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال: الهم إنا قد يلغنا رسالة 
رسولك» فبلغه الغداة ما يصبع بناء ثم قال: اللهم أحصهم عدداً وافتلهم 
بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم قتلوه وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: 
حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض 
فرقا من دعوة خيب وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع 
لحنبه زلت عنه. 

فائدة : قال السهيلي [الروض الأنف: :]1۹۲/١‏ وإنما صارت الركعتان سنة 
- يعني عند القتل - لأنها فعلت في زمن الني ل فاقر عليها واستحسئت 
من صنيعه. 

قال: وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة الني ٤ا‏ . 

ثم ساق بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن معين 
عن يحبى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن 
حارثة استأجر من رجل بغلاً من الطائف واشتر ترط عليه المكري أن ينزله 
حيث شاء فمال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة؛ فلما هسم بقتله قال له 
زيد: دعي حتى أصلي ركعتين. فقال: صل ركعتين لطالا صلی هؤلاء فلم 
تتفعهم صلاتهم شيئا. قال: فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم 
الراحمين؛ فإذا صارخ يقول لا تقتله. فهاب وذهب ينظر فلم ير شيئاء ثم 

جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم الراحمين» فسمع أيضاً الصوت يقول: لا تقتله» 
فذهب لينظر ثم جاء» فقلت: يا أرحم الراحمين» فإذا أنا بقارس على فرس 
في يده حربة في رأسها شعلة من نار فطعنه بها حتى أنفذه فوقع ميتاء ثم 
قال: لما دعوت الله في المرة الأولى كنت في السماء السابعة ولما دعوته في 
المرة الثانية كنت في السماء الدنيا ولا دعوته في الثالثة أتيتك. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 4140/5 :]١41‏ وقد صلاها حجر بن عدي 
بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد بن أبيه وفيه: 
أنه حرج عليه وأراد خلعه؛ وني الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم 
الحسن وابن سيرين» فلما دخل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين. قال: أو أنا أمير المؤمنين؟ وأمر بقتله. نعلي ركبنين قبل قله 
رحمه الله. 

قال: وقد عاتبت عائشة معاوية في قتله فقال: إنما قتله من شهد عليه. 
ثم قال: دعيني وحجرا فإني سألقاه على الجادة يوم القيامة. قالت: فأين 
ذهب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: حين غاب عني مثلك من قومي. 

ولي مغازي موسى بن عقبة: أن خبيبا وزيد بن الدثنة قنلا في يوم 
واحدء وأن رسول الله كز سمع يوم قلا وهو يقول: «وعليكما أو 

وذكر أنهم لما صلبوا زبد بن الدثثة رموه بالنبل ليفتنوه عسن دينه فما 
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زاده إلا إيمانا وتسليما. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة: أنهم لما رفعوا خبيبا على الخشبة نادوه 
يناشدونه أتحبْ أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفديني 
بشوكة يشاكها في قدمه فضحكوا منه. ش 

وهنا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن الدثئة فاللّه أعلم. 

قال موسى بن عقبة: زعموا أن عمرو بن أمية دفن خبيبا. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 177/1): وحدثني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عبادء عن عقبة بن الحارث قال: سمعته يقول: 
واللّه ما أنا قلت خبيا لأبي كنت أصغر عن ذلك» ولكن أبا ميسرة احا 
ا ل 
طعنه بها حتى قتله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 3 6 وحدثني بعسض 
أصحابئا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حذيم 
الجمحي على بعض الشام» فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القومء 
فذكر ذلك لعمر وقيل: إن الرجل مصاب» فسأله عمر في قدمة قدمها عليه 
فقال: يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما بي من 
باسء ولکني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين فتل» وسمعت 
دعوته؛ فو الله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي 
فزادته عند عمر خيراً. 

وقد قال الأموي: حدثتي أبي قال: قال ابن إسحاق: وبلغنا أن عمر 
قال: من سره أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر. 

قال ابن هشام (السيرة: 91/4/7]: أقام.خبيب في أيديهم حتى انسلخت 
الأشهر الحرم؛ ثم قتلوه. 

وقد روی البيهقي [الدلائل: ۰۳۳۹/۴۳ ۳۳۲] من طريق eT‏ 
إسماعيل» حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أيه 
عن جده عمرو بن أمية: أن رسول الله ر كان بعثه عينا وحده قال: 
جئت إلى حشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخرف العيون؛ فأطلقته فوقع إلى 
الأرضء ثم اقتحمت فانتبذت قليلاء ثم التفت فلم ار شيئاء فكائما ابتلعته 
الأرض, فلم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة. 

ثم روى ابن إسحاق [سيرة أبن هشام: )ع عن محمد بن أبي 
محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما قتل أصحاب الرجيع 
قال ناس من المافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكنا لا هم 
أقاموا في أهلهم ولا هم أدَوا رسالة صاحبهم؛ فأنزل الله فيهم: وين 
الاس من يُحْحِبّك قول في الْحَيَاةٍ اليا ويشهدُ الله على ما في قاب وح 
لد الْخِصَا [سورة البغرة: 4زم وما بعدها. وأنزل الله في اصحاب 
السرية : : ومن الناس مَن يثري لَفْسَهُ اء مَرْضَات الله وَاللّهُ رَؤُوف 
بِالْعِبَادٍ» (البقرة: ¥( 
قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ٠175/17‏ 1۷۷]: وكان عا قيل مسن 
الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين أجمعوا على قتله: - قال ابن هشام: 
ومن الناس من ينكرها له -: 
متدحج اتخبيرات جرد والبوا قبائلّهم واستّجمعوا كل مُجمع 
وكلهم بدي العناوة جِاهدٌ علي لأني في وثاق مضّكلع 
وقد جمعم وا ابناءهم وتنساءهم ربت من جذع طويل ت 
إلى الله أشسكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأعداء لي عند مُصرعي 


فنا العرش صبرني على مايُرادبي فقد بَضمُوا لحمي وقد يأس مطعمي 
وذلك في نات الإله وإن يشا يبارك على أوصال ثياو مُمزع 


وقد خيروني الكفر والموت دونه وقدهملت عيناي ين غير مجزع 
ومابي حستارٌ الموت إني ليت ولكن حناري َم نار ملع 
فواله ما أرج و إذا مت مُسلماً على أي جنب كان في الله مُضجعسي 
تلت ببدللع در تختشعاً ولا جزعاإني إلى الله مرجعي 


سنة 4- سّرية عمرو بن أمية الضمري على إثر مقتل خبيب 


وقد تقدم في صحيح البخاري ۲ ]يتان من خلء القصيدة هيبا 
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على أي شق كان في اله تصرعي 


وذلك في ذات ا وإن يشا يارك على أوصال شيلو ممزع 


ش وقال حسان ر 
اا 
ما بال عيبك لاترقامنامعها 


على خبيب فتى الفتيان قد علموا 


ماذا تقولون إن قال النبي لكم 
فيم قتلتم شهيد الله في رجل 


بن ثابت يرئي خبيباً فيما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


سحا على الصدر مثلٌ اللؤلؤ القلق 


الا فيل حين تلقاءولانزق 


ود السو بعر E‏ 
طاغ قد أَوْعث في البلدان والرأقق 


قال ابن هشام: تركنا بعضها لأنه أقذع فيها. 
وفال حسان يهجو الذين غدروا باصحاب الرجيع من بني لحيان فيما 
ذكره ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: 2310/5/9 ۱۸۰]: 


إن سرك الغدرٌ صيرفا لا مزاح له 
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم 
الو ينطق التيس يوما قام يخطيهم 


فأت الرجيع فَمَلْ عن دار لحيان 
فالكلب والقردٌ والإنسان مشلان 


وكان ذا شرف فيهم وذا شان 


وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجو هيلا وبني ليان على غدرهم 


لعمري لقد شانت هُذيل بن مدرلم 
أحاديث ليان صلرا بقبيحها 

أناس هم من فومهم في صميمهم 
هسم غدروا يوم الرجيع وأسلمت 
رسول رسول الله غدرا ول نكن 
فسوف يرون النصرّ يوسا عليهم 
لبا شت ووه 
لعل هذيلا أن يروا مُصابه 
ونوقع فيهاوقعة نات صولةٌ 
بأمر رسول الله إن رسوله 
قيبلة ليسس الرفاء يهم 
إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهسم 
محلم دار البوار ورأيهسم 


E‏ کانت ف خبيب وعاصم 


a 4‏ 4 ء 
بقبيحها ٠‏ ولحيان جرامون شر الجرائم 


بمنزلة الزمعان بر القوادم 
بسكم حوبا 
هذيل توقى منكرات المحارم 
بقل الذي تحميه دون الحرائم 
حَمتْ لحم شهادٍ عظامٌ الملاحم 
مصارع نتلى أو مقامالماتم 
يواني بها الركبان اهل المواسم 
رأى رأي ذي حزم بلحيان عام 
وإن ظُلموا لم يدفموا كف ظام 
بمجرى مسسيل الماء بين المخارم 


إذا نابهم أمرٌ كراي البهائم 


وقال حسان طب أيضاً يمدح أصحاب الرجيع ويسميهم في شعره كما 
ذكره ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 87/9 ١ع‏ رحمه الله تعالى: 


90۱۹ 

يوم الرجيع فأكرموا وأثييوا 
وابسن البكير إمامهم وخييب 
وافاه ثم حمامه الكتوب 
كب المعالي إنه لكسوب 
حتى يجالد إنه تجيب 


صلى الإلة على الذين تَابعُوا 
راس السرية مرد وأمسيرهم 
وابنْ لطارق وابن دشة منهم 
والعاصم المقسول عند رجيعهم 
منم المقادة أن ينالرا ظهره 

قال ابن هثام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. 


سنة -٤‏ سّرية عمرو بن أمية الضمري 
على إثر مقتل خبيب 


قال الواقدي (الدلائل للبهقي: ۳۳۴/۳ - ۳۳۷ من طريق الراقدي به]: حدثني 
إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد الله , بن أبي عبيدة عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد , بن أبي عون (وزاد 
بعضهم على بعض) قالوا: كان أبوسفيان بن حرب قد قال لتفر من قريش 
بمكة: ما أحد يغتال محمداً فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثارنا. فاتاه رجل 

من العرب فدخل عليه منزله وقال له: إن أنت قويتني خرجت إليه حتى 
أغتاله» فإني هاد بالطريق خريت» معي خنجر مثل خافية النسر. قال: أنت 
صاحبنا. وأعطاه بعيرا ونفقة وقال: اطو أمرك فإني لا آمن أن يسمع هنا 
أحد فيتميه إلى تحمد. 

قال: قال العربي: لا يعلمه أحد. فخرج ليلاً على راحلته فسار خمسا 
وصبح ظهر الحرّة صبح سادسه ثم أقبل يسال عن رسول الله عا حنى 
أتى المصلى فقال له قائل: قد توجه إلى بني عبد الأشهل فخرج الأعرابي 
يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل فعقل راحلته ثم أقبل يزم 
رسول الله تيا فوجده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجده. فدخل. 
فلما رآه رسول الله 5# قال لأصحابه: : «إن هنا الرجل يريد غدراً واللّه 
حائل بينه وبين ما يريذه». فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له 
رسول الله تلز : «أنا ابن عبد المطلب» فذهب يُجنئ على رسول الله ل 
كته يتان لجل لسن بن ضير وقال: تنح عن رسول الله تا وجذب 
بداخلة إزاره فإذا الخنجر فقال: يا رسول الله هنا غادر فأسقط في يد 
الأعرابي وقال: : دمي دمي يا محمد. وأخذه أسيد بن حضير يلببه فقال له 
الني علكز : : «اصدقني ما أنت وما أقدمّك فإن صدقتني نفعك الصّدق وإن 
كنبتني فقد أطلعت على ما هَمَمْت به». قال العربي: فانا آمِنْ؟ قال: 
«فانت آمن». فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له فأمر به فحبس عند 
أسيد بن حضير ثم دعا به من الخد فقال: : «قد آمك فاذهبْ حيث شعت كت 
أوَخير لك من ذلك؟؛ قال: وما هو؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اله وناك أنت رسول الله 
والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي 
وضعفت نفسي» ثم اطلعت على ما هممت به فما سبقت به الركبان ولم 
وال لج رو ان O‏ 
حزب الشيطان. فجعل النى ا يتبسم وأقام أياماً ثم استاذن النبي يكز 
فخرج من عنده ول يسمع له بذكر. 

وقال رسول الله تلظ لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن 
حريش اخرجا حتى تأتيا أباسفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. 
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قال عمرو: فخرجت أنا وصاحي حتى أتينا بطن يأجج فقيدنا بعيرنا وقال 
في صاحبي: يا عمرو هل لىك في أن نأتي مكة فنطوف بالبيت أسبوعاً 
ونصلي ركعتين فقلت: إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق وإنهم إن رأوني 
عرفوني» وأنا أعرف أهل مكة؛ إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم. فأبى علي 
فانطلقنا فائينا مكة فطفنا أسبوعاً وصلينا ركعتين فلما حرجت لقيني معاوية 

بن أبي سفيان فعرفني وقال: عمرو بن أمية وأخير أياه. 

فنذر بنا أهل مكة فقالوا: ماجاء عمرو في خير. وكان عمرو فاتكا في 
الجاهلية. فحشد أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة و 3 
طلبهما واشتدوا في الجبل. قال عمرو: فدخلت غار فتغييست عنهم حتی 
أصبحت وباتوا يطلبوننا في الجبل وعمى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا 
لراحلتنا فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبد الله التيمي 
يختلي لفرسه حشيشاً فقلت لسلمة بن أسلم: إذا أبصرنا أشعر بنا أهل مكة 
وقد أقصروا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف عليناء قال: 
فخرجت إليه فطعته طعنة تحت الثدي جخنجري فسقط وصاح فاسمع أهل 
مكة فأقبلوا بعد تفرقهم ودخلت الغار وقلت لصاحي: لا تتحرك فسأقبلوا 
حتى أتوه وقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. فقال أبو 
سفيان: قد علمنا أنه لم بات لخير. ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا فإنه كان 
باحر رمق فمات وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه فمكثنا ليلشين في 
مكاننا حتى خرجنا فقال صاحي: يا عمرو بن أمية: هل لك في خبيب بن 
عدي ننزله؟ فقلت له: أين هو؟ قال: هو ذاك مصلوب حوله الحدرس. 
فقلت: أمهاني وتتح عني فإن خشيت شيا فان لل بخيرك فاتعد عليه فات 
رسول الله لظ فأخبره الخبر ودعني فإني عام بالمدينة. ثم اشتددت عليه 
حتى وجدته فحملته على ظهري فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتی 
استيقظوا فخرجوا في أثري فطرحت الخشبة فما أنسى وَقْمَها دب - يعني 
صوتها - ثم أهلت عليه التراب برجلي فأخذت طريق الصفراء فأعيوا 
ورجعوا وكنت لا أدرك مع بقاء نفس فانطلق صاحي إلى البعير فركبه 
وأتى الني لز فاخبره وأقبلت حتى أشّرفت على الغميم؛ غميم ضجنان 
فدخلت في غار معي قوسي وأسهمي وخنجري فبينما أنا فيه إذ أقبل رجل 
من بني الديل بن بكر أعور طويل» يسوق غنما ومعزى فدخل الغار وقال: 
من الرجل؟ فقلت: رجل من بني بكر فقال: وأنسا من بني بكر ثم أنكا 
ورفع عقيرته يتغنى ويقول: 


فلت ملم مادمتُ حا ولت أديسِن دين المسسلمينا 


فقلت في نفسي: والله إني لأرجو أن اقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته 

شر قثلة قتلتها أحداً قط ثم حرجت حتى هبطت فلما أسهلت في الطريق 
إذا رجلان بعنتهما قريش يتجسسان الأخبار فقلت: استأسرا فأبى أحدهما 
فرميته فقتلته فلما رأى ذلك الآخر استاسر فشددته وثاقاً ثم أقبلت به إل 
الي ا . 

فلما قدمت المدينة أتى صبيانٌ وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم يقولون: 
هذا عمرو؛ فاشتد الصبيان إلى الني # فأخبروه وأتيته بالرجل قد ربطصت 
إبهامه بوتر قوسي فلقد رأيت الني ۶# وهو يضحك ثم دعا لي خير. 

وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام رواه الببهقي. 

وقد تقدم أن عمرا لما أهبط خبيا لم ير له رمة ولا جسداً فلعله دفن 
مكان سقوطه واللّه اعلم. 

وهذه السرية إما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: 5737/17 5986ع وساقها بنحو من سياق الواقدي لها لكن عنده أن 


منة 4- سرية بئر معونة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يوي 


رفي عمرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر. فاللّه أعلم ولله الحمد. 


صنة ٤‏ سرية بئر معونة ٠‏ 


وقد كانت في صفر منها وأغرب مكحول رحمه الله حيسث قال: إنها 
كانت بعد الخندق [العرفة والتاريخ: ٠ ٠١#‏ 7ع. ش 

قال البخاري [44٠ع:‏ حدئنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدئنا عبد 
العزيز عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله #5 سبعين رجلا لحاجة 
يقال لم القراء فعرض لهم حيّان من بني سيم رِغْل وذكوان عند بثر يقال 
لها: بثر معونة فقال القوم: : واللّهِ ما إياكم أردنا وإثما نحن جتازون في حاجة 
لني تنظ فقتلوهم فدعا الي از عليهم شهراً في صلاة الغداة وذاك بدء 
القنوت وما كنا نقنت. 

ورواة مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه. ثم 
قال البخاري [۰ [f°‏ حدئنا عبد الأعلى بن حماد حدئنا يزيد بن زريع 
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رغلا وذكوان وعصية وبني 
لحيان استمدوا رسول اللّه اظ على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى إذا 
كانوا ببثر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ البي نز فقنت شهرا يدعو لي 
الصبح على أحياء من أحياء إلعرب؛ على رعل وذكوان وغصية وبني 
لحيان. 

قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع «بلغوا عنا قومنا أنا قد 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاناة. 

ثم قال البخاري [4011]: حدثنا نونس بن إسماع تدكا ا عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة حدثني أنسس بن مالك: أن الي عله 
بعث اله (أنخاً لأم سُليم) في سبعين راكباً وكان رئيس المشركين عامر بن 
الطفيل خير رسول الله اذ بين ثلاث خصال فقال: يكون لك اهل 
السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بالف 
وألف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال: غدّة كغدة البكر في بيت امرأة 
من آل فلان» اثنوني بفرسي. فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم 
سايم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان فقال: : كونا قرا حتى آتيهم 
فان آمنوني كنتم قريبا وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال: أتؤمنوني حتى 
أبلغ رسالة رسول الله 4# فجعل يحدثهم وأومؤوا إلى رجل فاتاه من خلفه 
فطعنه - قال همام: احسبه قال: حتى أنفذه بالرمح فقال: الله أكبر فزت 
ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعبرج وكان في راس جبل 
فأنزل اللّه علينا ثم كان من المنسوخ «إنا لقد لقينا رينا فرضي عنا وأرضانا» 
فدعا النبى :كز عليهم ثلاثين صباحاً على رعل وذكوان وبني لحيان 
وعُصية النين عصوا الله ورسوله. 

وقال البخاري :]٠٠۹۲(‏ عرق کا نة د الله اشرق حر 
حدثي ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول: لا طعن 
حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم يئر معونة قال بالدم هكنا؛ فنضحه 
على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. | 

وروى البخاري [405] عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أمسامة عن 
هشام بن عروة: أخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببثر معونة وأسر عمرو بن 
أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل فقال له 


عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة قال: لقد رأيته بعدما قل رفع إلى 


ه- كتاب سيرة رسول الله 3272 


السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض.ثنم وضع فأتى النبي 
از خبرهم فنعاهم فقال: «إِنْ أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم 
فقالوا: ربنا أخمبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأاخبرهم 
عنهم). 

وأصيب يومتذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر 
٠ 0‏ 

هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: ۳۰۲/۲ 67"] من حديث يجحيى بسن 
سعيد عن أبي. أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ فساق من حديث 
ا هجرة وأدرج في آخره ما ذكره البخاري ههنا فاللّه أعلم. 

وروی الواقدي (المغازي: ۳٤۷/۱‏ -.7”45) عن مصعب بن ثابت عن 
أبي الأسود وعن عروة؛ فذكر القصة وشأن عامر بن فهيرة وأخبار عامر بن 
الطفيل أنه رفع إلى السماء وذكر أن الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي 
قال: وما طعنه بالرمح قال: فزت ورب الكعبة ثم سال جبار بعد ذلك: ما 
معنى قوله «فزت:؟ قالوا: يعتى بالجنة فقال: صدق واللّه. ثم أسلم جبار 
بعد ذلك لذلك. 

ولي مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنه قال: لم:يوجد جسد عامر بن 
فهيرة يرون أن الملائكة وارته. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فاقام رسول الله يط يعني بعد أحد بقية 
شوال وذا القعدة وذا الحجة والحرم ثم بعث أصحاب بثر معونة في صفر 
على رأس أربعة أشهر من أحد: 

فحدثني أبي إسحاق بن يساز عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل 
العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على 
رسول الله تللظ بالمدينة فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد 
وقال: يا محمد لو بعثت رجالا مسن أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال #: «إني أخشى عليهم أهل نجد». 
فقال أبو براء: أنا هم جار. فبعث رسول الله لز المنذر بن عمرو أخا بنى 
ساعدة المعنق ليموت في أريعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين فيهم 
الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن 
فهيرة مولى أبي بكر في رجال من خيار المسلمين فساروا حتى نزلوا بثر 
معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فلما نزلوا بعثوا حرام بن 
ملحان بكتاب رسول الله از إلى عامر , بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في 
الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن 
يجيبوا إلى ما دعاهم وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا 
فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم - عُصيّة ورعلاً وذكوان والقارة - 
فاجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فاحاطوا بهم في رحالمم فلما 
رأوهم أخذنوا أسيافهم : ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن 
زيد أخا بي دينار بن النجار فإنهم تركره به رمق فارتث من بين القتلى 
فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري 
ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف» فلم يُنبئهما بمصاب القوم إلا 
الطير تحوم حول العسكر فقالا: واللّه إن هذه الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا 
القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن 
أمية: ماذا ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله تنظ فنخبره الخبر فقال 


سنة 4- غزوة بني النضير 
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الأنصاري: لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو 
وما كنت لأخبر عنه الرجال. فقاتل القوم حتى قشل وأخذ عمرو أسيرا. 
فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمه فيما زعم. 

قال: وخرج عمرو بن آمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل 
رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه وكان مع العامريين عهدٌ من 
رسول الله تز وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية وقد سأهما حين نزلا: من 
أتتما؟ قالا: من بني عامر فامهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما وهو 
يرى أن قد أصاب بهما ثارا من بتي عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول 
الله يط فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله كيز أخحبره بالخير فقال 
رسول الله كلذ : «لقد قتلت قتيلين لأدينهماء ثم قال رسول الله تل : 
«هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارهاً متخوفًء فبلغ ذلك أبا براء فشق 
عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله تلظ بسببه وجواره. 

فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا براء ويحرض بني أبي براء 


على عامر: 
الا بلغ ريبيعة ذا المساعي 


أبوك ابو الحروب أبو براء 


وتم من ناوتب أهل نج 
لن رحا ا ےب 
نما أحدئت في الحدّثان بعدي 
وخالك ماجدٌ حَكم بن سعد 


قال ابن هشام [ميرة ابن هشام: :]1۸۸/١‏ أم البنين أم أبي براء وهي بست 
عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

قال: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في 
فخذه فآشواه ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبي براء إن أمت فدمي 
لعمي فلا يبن به وإن أعش فساری رأبي. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري نحو سياق محمد بن إسحاقء قال 
موسى: وكان أمير القوم المنذر بن عمرو. وقيل: مرئد بن أبي مرئد. 

وقال حسان بن ثابت ييكي قتلى بتر معونة - فيما ذكره ابن إسحاق 
رحمه الله والله أعلم [سيرة ابن هشام: ۱۸۹/۲]: 


علب قلسن تة نا ستهأي 
على خيل الرسول غداة لاقوا 
أصابهم الغناء بعقدٍ قرم 


SEET 
تحورون عقدٌ حلهمبفدر‎ 


نياليّهيولتنرإذتولى وأعن :و في منيئتهبصبوبر 
وكائن قد أصيب غداة ناكم من أبيض ماج من سر عمسرو 
سنة -٤‏ غزوة بني النضير 


ولي صحيح البخاري [7 4١‏ *“4هم؛] عن ابن عباس أنه كان 


يسميها سورة بي النضير. 


وحكى لو قال: 
وقد أسئده ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح 


عن الليث عن عقيل عن الزهري به. 


وهکذا روى حتبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن 


oof 


جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري [مغازي 
الزهري: ص ه ٠‏ فذكر غزوة بدر في سابع عشر من رمضان سنة ثنتين. 

قال: ثم غزا بي النضير ثم غزا أحدا في شوال سنة ثلاث ثم قاثل يوم 
الخندق في شوال سنة أربع. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۳١ ٤/۳‏ وقد كان الزهري يقول: هي قبل أجد. 

قال: وذهب آخخرون إلى أنها بعدها وبعد بثر معونة أيضاً. 

قلت: هكذا ذكر ابن إسحاق كما تقدم فإنه بعد ذكره بثر معونة 
ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذيدك الرجلين من بني عامر ولم يشعر 
. بعهدهما الذي معهما من رسول الله لذ ولهذا قال له رسول الله لك : 
«لقد قتلت رجلين لأدينهما». 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: ۱۹۰/۲]: ثم خرج رسؤل الله تز إلى 

بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية للعهد الذي كان ل أعطاهما وكان بين بني النضير وبين 
بي عامر عهد وحلف فلما أتاهم اة قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على 
ما أحبيت. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على :مثل 
حاله هذه (ورسول الله يذ إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد) فمّن رجل 
يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو 
بن جحاش بن كعب فقال: آنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال 
ورسول الله لذ في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي فأنى 
رسول الله الخبر من السماء با أراد القوم فقام وخرج رراجعاً إلى المدينة 
فلما استلبث الني لظ أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة 
فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المديئة. 

فأقبل أصحاب رسول الله ل حتى انتهوا إليه فأخصبرهم الخبر بما 
كانت يهود أرادت من الغدر به. 

قال الواقدي [الهازي: ۳۹۹/۱ - ۳۷۰]: فبعث رسول الله بز محمد بن 
مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهسم 
ويحرّضونهم على المقام ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم وحمي 
حي بن أخطب وبعشوا إلى رسول الله كز أنهم لا يخرجون ونابذوه 

بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. 

قال الواقدي والمغازي: ٤/۱‏ ۳۷]: فحاصروهم خمس عشرة ليلة. 

وقال ابسن إسحاق (سيرة ابن هشام: :1۹٠/۲‏ وأمر النبي اة بالتهيز 
لحربهم والمسير إليهم. 

قال ابن هشام (السيرة: 160/7 141]: واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم وذلك في شهر ربيع الأول. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۱۹١/۲‏ فسار حتى نزل بهم 
E‏ ومحري ار ودر ي الحصون ۵ 


تهى عل الاد رتیت من ب مايال ف انخيل وتحريقها؟ قال: 
وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ووديعة 
ومالك وسويد وداعس قد بعثوا إلى د بي النضير أن ابو | وتمعوا فإنا لن 
E‏ رد اليف حرا ا » فتربصوا ذلك 
من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله 
ل أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لحم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة. 

وقال العوني عن ابن عباس: أعطى كل ثلاثة بعيرا يعتقبونه وسيقاءً 


سنة 4- غزوة بنى الدضير 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1206 


وواه البيهقي [الدلائل: .]۳٣۰/۳‏ 

وروی من طريق يعقوب بن محمد عن الزهري عن إبراعيم بن جعفسر 
a‏ و م يو O‏ 
Es‏ راسرة أن ترا ين اللا قاد 
ليال. ش 

وروى البيهقي [السنن الكبرى: 8/5؟] وغيره [الحاكم في المستدرك: 
5 أنه كانت لمم ديون مؤجلة فقال رسول الله هن : افعوا 
وتعجلوا». 

وف صحته نظر والله أعلم. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: ۱۹۱/۳ 1۹۲]: فاحتملوا نارف 
ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيه عن نجاف بابه فيضعه 
على ظهر بعيره فبنطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام 
فكان من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بسن 
الربيع بن أبي الحقيق وحبي بن أخخطب فلما نزلوها دان لحم أهلها. 

فحدثتي عبد الله ب بن ابي بكر أنه حدث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء 
والأموال معهم الدفوف والزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما 
رئي مثله لحي من الناس في زمانهم. 

قال: وخلوا الأموال لرسول الله تلز يق قل والترلرع - 
فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء» فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكر! فقراً فأعطاهماء - وأضاف 
بعضهم إليهما الحارث بن الصمة حكاه السهيلي [الروض الأنف: 77/5 ؟1]. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 141/7]: ولم يلم من بي النضير إلا 
رجلان وهما: يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو 
سعد بن وهب فأحرزا أمواهما. 

قال ابن إسحاق: وقد حدت يقن كل بن ان رسول الله د قال 
ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟6 فجعل يامين 
ارجل جعلا على أن پقال عمرو بن جحاش فقتله لعن الله 

قال ابن إسحاق: فأنزل اللّه فيهم سورة الحشر بكمالها يذكر فيها ما 
أصابهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم. 

ثم شرع ابن إسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطة في 
كتابنا التفسير ولله الحمد. ا 

قال الله تعالى : سبح لله ما في السْمَاوَات وَمَا فِي الأرض وَهُوَ 
الْعَرِيرٌ الْحَكيم. هُرَ الي أخرَّجَ الذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الاب ِن دَيارِهِمْ 
لأول الْحَدر مَا ظتعم أن يَخْرُجُوا وظنوا نهم امتهم حُصْونْهُم من الله 
فتاه هم الله مِنْ حَيْث لم ربوا ودف في قلُوبهم الرغب يُخْرِبُونْ 
ترك لدي وبي التؤينيث اترات أولي ابره وَلُوْلا أن َب 
الله يهم الجَلاء ء لدبم في الدنيا وَلَهُمْ في الا رة عاب النار. ذبك 
انهم شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن باق الله فن الله ليد الاب ما فطعم 
من ل أز تركتمُرها قابمة عَلَى أصولها فَإذن الله ولخزي الْفَاسِقِينَ» 
[سورة الحشر: .]9-١‏ 

سبح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة وأخبر أنه يسبح له جميع مخلوقانه 
العلوية والسفلية وأنه العزيز وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكبرياؤه 
وأنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدر وشرع. فمن ذلك تقديره 
وتدبيره وتيسيره لرسول الله #5 وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم 
اليهرد الذين شاقوا الله ورسسوله وجانبوا رسوله وشرعه وما كان من 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز سنة 4 - غزوة بنى الدضير 

السبب المقتّضي لقتالهم كما تقدم حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرُمَبٍ غداة أنناهم في الزحف رسوا 
مسيرة شهر ومع هذا فأسرهم بالحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ست ليال وغّان الحممة مزازروه 
فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم فقالال” لم ویک ف نوا 


وان ياعذوا من أموالحم ما استقلت به ركابهم على أنهم لا يستصحبون 
شيئاً من السلاح إهانة لمم واحتقارا فجعلوا «يُخربون وتم بأيديهم 
أي الْمُؤْمنينَ فَاغتَبرُوا يا أولي الأبصتار). 

م كر تعال أله لز ل يضيه للد وهنو اتی واققی من جر 
الرسول بيا من المدينة لأصابهم ما هو أشد منه من العذاب الدنيوي 
و نا ذخو لمم فى لاخر عن ا ر 

ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق نخلهم وترك ما بقي لهم وأن 
ذلك كله سائغ فقال: لما قطعتم من لين وهو جيد التمر أ روَا 
َائِمَة عَلَى أصولهًا فَذْن اللو إن الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً فلا 
حرج عليكم فيه ولنعم ما رأيتم من ذلك ولیس هو بفساد كما قاله شرار 
العباد إثما هز إظهار للقرة وإخزاء للكفرة الفجرة. 

وقد روى البخاري [4884] ومسلمٍ 4 جميعاً عن قتيبة عن 
الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كز حرق نمل بني النضير 
وقطع وهي البويرة ة فأنزل اللّه: ما فطعم من لَيئة أو تَرَكتَمُوهَا قَلئِمَةٌ عَلَى 
أصولها فيإذن الله وليخزي الَاسقن). 

وعند البخاري }۳۲۹ 05 من طريق جويرية بن أسماء عن 
نافع عن ابن عمر: أن سول الله نظ حرق نخيل بني النضير وقطع وهي 
البويرة وها يقول حسان بن ثابت: 
وكا ای شرل يس مؤي تومت ر ا 

فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 
ادام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلم ايسامنهابار وتعلم أي أرضينا نضسير 


قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: ۲ - ° وقال كعب بن مالك ) 


يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف فالله اعلم. 


لقد خزيت بغدرتها الجور كناك الدنعر ذو صرف يدور 
وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كير 
وقد اروا متا سا ولا وجاءهم من الله التذثير 
نير صصادق إأى كابأ وآيسات مين ةتنسرير 
فقالوا ماأآيت بأمرصدق وات بمنكرمناجدير 
فلما أثربوا غدراً وكفضراً وجد بهسم عن الحق الور 
أرى الله اللي براي صدق ٠‏ وكان الله يحكم لا يجور 
فاده وس غلطه عليهيم_ وكان نصيره نعم النصير 
على الكفين قم وقكد عه باب اة تكتسسور 
وحار تي ان ب كنيب الباق سير 
فماكرهُ فائزلهبمككر ومحمودٌ أخحوئقة جسور 
فتلك بنو النضير بدا سوء أبارهم مااجترموا اللير 


ه6 
رسول الله وهو بهم بصسير 
على الأعناء وهو نهم وزير 
وخالف أمرّهم كزب وزور 
وغوبر مهم محل ودرر 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمًالٍ اليهودي» فتركناها قصدا. 
قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۱۹۰/۲ :]1۹٩‏ وكان مما قيل في بني 
النضير قول ابن لقيم العبسي» ويقال: قا ها قيس بن محر بن طريف 


الأشجعي : 


يُقيلون في جمر الغضاة وبدّلوا 


فإن يك ظن صادقاًبمحمد 
يؤمبهاعمرو بن بهشة إنهسم 


عليهن أبطال مُساعير في الرغى 


وكل رقيسق الشفرتين مهلل 
فمن مُبلغ عنى فريشا رسالة 
لوا حص سد 
فدينوا له بالق تب تجسم أموركم 
ني تلاققه من الله رحهة 
نقد كان في بدر لعسري عبرة 
غناة أتى في الخزرجية عام 
مانا بروح القدس ينكي عذره 
رسولا من الرحمن يتلو كتابه 
أرى أمره يزداد في كل موطن 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


عار ا لي الزنم 
أهيضب عُودى بالرّدي الككم 
تروا خيله بين الصلا ويرصسرم 
عدو وساحي صديق كمجرم 
يرون أطراف الوشيج ارم 
توورئن من ازمان عاو وجُرهم 
فهل بعدهم في المجد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل مُنْظَمٍ 
ولا تسالوه أمسر غيب مرجم 
لكم يا تريشاً والقآيب الم 
إليكسم مطيصاً للعظيم ارم 
رسولا من الرحن حقا بعلم 
فلماأنارالحق لم يتلشم 
علو لأمر حه الله محكم 
07/5 وقال علي بن أبي 


طالب - وقال ابن هشام: قالما رجل من المسلمين ول أر أحدا يعرفها لعلي 


عرفست ومن يعتدل يعرف 
عن الكيم الحكم الآي من 
رسائل تدرس في المؤنين 
فاصبح اد نناعزيرا 


نيا يها المرعدير.ءسِ اها ' 


الستم تخافون أدنى العناب 
وان تسر وات ااا 
ا راق لے ا 
ازل سبل فى قل 
فدس الرسول رسولاله 
باتت عيونٌ له معولات 
وقلن لأحمسد ذرنسا نيلا 


وابقنت حق ا ول أصافو 
لدى الله ذي الرافة الأراف 
بهن اصطفى امد المصطفى 
عزيز المقامة والموؤقف 
ول ياتا جررا رم نشف 
ومساآيِنٌ الله كالأخرف 


وأععرض كالمل الألف 
بوحي إل عبده للف 
بابييض ذي هة مرهقسف 
منى ينع كعب لما تذرف 
فإنا من الوح لم تف 


666 


فخلآهم ثم قال: اظعنوا 
واأجلى التضير إلى غريةٍ وكانوا بدر ذوي رُخرف 
إلى اأرعات رَدا فا وهم لعي كن في حاجنب 
وتركنا جوابها أيضاً من سماك اليهودي قصداً. ٤‏ 
ثم ذكر تعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال بسني النضير لرسول الله 
تلا وملكها له فوضعها رسول الله اظ حيث أراه الله تعلل كما ثبت في 
اة زخ »)٤۸۸١ ۰۲۹۰ ٤(‏ م رلا هلا اع عن أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ما ل 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ا خاصة 
فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم بجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله عز وجل. 
ثم بين تعالى حكم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
باحسان على منوالهم وطريقتهم ولي القرتى وای وَالْمَسَائن وان 
السييل کي لا يكون وة بين الأغاء مكم وما اناكم الول فخذوءُ ت 
هكم عَنْهُ فَانتهُوا وأتقوا اله إن الل شيد اليماب (سررة الحشر: /ا]. 
قال الإمام أحمد (۲۱۹/۳]: حدثنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمر 
سمعت ابي يقول: حدثنا أنس بن مالك عن نى الله تز أن الرجل كان 
يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة 
والنضين: ٠‏ 
قال: فجعل يرد بعد ذلك.. ظ 
قال: : وإن أهلي أمروني أن آني ني الله از فاسأله الذي كان أهله 
أعطوه أو بعضه وكان ني الله از أعطاه ام أيمن أو كما شاء اللّه. 
قال: فسالت الني تي فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الشوب في 
عنقي وجعلت تقرل : كلا واله الذي لا إله إلا هو لا يُعطيكهن وقد 
أعطانيهن. أو كما قالت. فقال الني #: «لك كنا وكناء وتقول: كلا 
واللّه. قال: ويقول: «لك كذا وكناء وتقول: كلا واللّه قال: ويقول: الك 
كنا وكنا؛ حتى أعءطاها - حسبت أنه قال - عشرة أمثاله أو قال: قريبا 
من عشرة أمثاله أو كما قال. ظ 
أخرجاه زرخ (۳۱۲۸)» م (۱۷۷۱)] بنحوه من طرق عن معتمر به. 
ثم قال تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالوا إلى بني النضير في الباطن كما 
تقدم ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيء بل خذلوهم أحوج ما 
كانوا إليهم وغروهم من أنفسهم فقال: ر تر إلى النبين سافقوا يقرلون 
لإخواتهم الین كَفَرُوا م ِن أهل الاب لين أخرجتم رجن مَعَكُمْ ولا 
يم فيكم احا أب وان فرتعم ترم الل بطد هاون ين 
احرجوا لا يُخْرَجُونْ مَعَهُمْ وَلئِن قوټلوا لا ينصرونهم وَلئْن نصرُوهُم ليولن 
الأدبَارَ * سم م لا ينصَرُون# [سورة الحشر: ١١ء .]١١‏ 
ثم ذمهم تعالل على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع ثم ضرب 
لهم مثلا قبيحاً شنيعاً بالشيطان حون قالَ للإنسان «اكفز فلا كر قال إني 
بريه مك إنّي حاف الله رَب الْمَالينَ. فكان عَاتَِهُمَا أنهُمَا فِي النار 
خَالِتَين فيه وَذْلِكَ جراء الظَالِينَ» [سورة الحشر: ١١ء .]1١۷‏ 


دُحورا علسى رغم الف 


سنة 4- غزوة بني لحيان التى صلى فيها صلاة الخوف 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 


سنة -٤‏ قصّة عمرو بن سُعدى القرظي حين 
مر على ديار | بني النضير وقد ا ابا لیس 
| بهاداع ولا مجيب 0 


وقد كانت بنو النضير أشرف من بي قريظة حتى حداه ذلك على 
الإسلام وأظهر صفة رسول الله جز من التوراة. 

قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما حرجت بنو 
النضير من المديئة أقبل عمرو بن سعدى فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر 
ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا فقال 
الزبير بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم نرّكَ؟ وكان لا يفارق 
الكنيسة وكان يتاله في اليهودية» قال: رايت اليوم عبرا قد عُبّرنَا بها رايت 
منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع؛ 
قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل ولا والتوراة ما مسلط 
هذا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي 
عزهم ثم بيه في بيته أمنا وأوقع بابن سُنينة سيدهم وأوقع ببني قينقاع 
فأجلاهم وهم أهل جد يهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم 
فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم وکلم فيهم فتركهم على أن 
أجلاهم من يثرب. يا قوم قد رأيتم ما رايتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا 
واللّه نکم لتعلمون أنه ني قد بشرنا به وبأمره ابن المیبان ابو عمیر وان 
حراش وهما أعلم يهود جاءانا يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه جاءانا من 
بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما ودفناهما 
بحرتنا هذه فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلمء ثم أعاد هنا الكلام 
ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. 3 

فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قرات صفته في كاب باطا التوراة 
التي نزلت على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا. 

قال: فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ 
قال: أنت قال كعب: فلم والتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟! قال الزبير: 
بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبيناء فأقبل 
عمرو بن سعدى على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب ما 
عندي في أمره إلا ما قلت: ما تطيب نفسي أن أصضير تابعا. رواه البيهقي 
[الدلائل: ۳۹۱/۳ ۳۹۲]. 


سنة ٤‏ - غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة . 
الخوف بعسفان 


ههنا ذكرها البيهقي في الدلائل ۳٠٤/۳(‏ - ۳۸ء وإنما ذكرها ابن 
إسحاق فيما رأيته من طريق ابن هشام عن زياد عبه في جمادى الأول من 
و ا لي 
واللّه أعلم. ظ 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۳١۸ - ۳۹٤/۳‏ أخمرنا 98 الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: لما أصيب 
خبيب وأصحابه خرج رسول الله 5 طالبا بدمائهم ليصيب من بي لحيان 
غرّة» فسلك طريق الشام ليرى أنه لا يريد بني لحيان» حنى نزل بأرضهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله عت 


فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال» فقال رسول الله باز : الى 
انا قبطا عفان لرأت قريش” أا قد جتنا مكة». 

فخرج في مائتي راكب حتى نزل عَسّفان ثم بعث فارسين حتى جاءا 
كراع الغميم ثم انصرفاء فذكر ابو عياش الزرقي أن رسول الله تلز صلى 
بعسفان صلاة الخوف. 

وقد قال الإمام أحمد :]١١ ٥۹/٤47‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا الشوري 
عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش قال : كنا مع رسول الله اظ بعسفان 
فاستقبانا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا ويون القبلة فصلّى بنا 
رسول الله از صلاة الظهر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. 

ثم قالوا: تأني عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 
قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر 9وَإذَا كنت فِيهم 
فأقنت لَهُمْ الصّلاة» قال: فحضرت فأمرهم رسول الله اة فاخذوا 
السلاح فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم 
سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا 
جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم شم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال: : ثم ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا 
جميعا ثم سجد الني ل والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم 
فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. 

قال: فصلاها رسول الله تلز مرتين مرة عسفان ومرة بأرض بني 
سليم. ) 

ثم رواه أحمد [60/4)] عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه. وقد 
رواه أبو داود ])١75[‏ عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد. 

والنسائي [۸١٤٠ء ]١455‏ عن الفلاس عن عبد العزيز بن عبد 
الصمد وعن محمد بن المثنى وبندار عن غندر عن شعبة ثلائتهم عن منصور 
يه. 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه واحد منهما. 

لکن روى مسلم [(840) (704)) من طريق أبي خيثمة زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله بنذ قوماً من 
جهينة فقاتلوا قنالا شديداً فلما أن صلى الظهر قال المشركون: لو ما 
عليهم مَيلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله كلذ بذلك وذكر لنا 
رسول الله تلط قال: «وقالوا إنه ستَأتيْهم صلاة هي حب إليهم من 
الأولاد» فذكر الحديث كنحو ما تقدم. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (۱۷۳۸)]: حدثنا هشام عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «صلى رسول الله لط باصحابه الظهر 
بنخل فهمٌ به المشركون ثم قالوا : دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه الصلاة 
هي أحبّ إليهم من أبنائهمء قال: فتزل جبريل على رسول الله 0 
فأخبره فصلى باصحابه صلاة العصر فصفهم صفين بين أيديهم رسول الله 
والعدوٌ بين يدي رسول الله نط فكبر وکبروا جميعاً وركعوا جميعاً ثم سجد 
النين بوه والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون شم تقدم 
هؤلاء وتاخر هؤلاء فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونهم 
والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. 

وقد استشهد البخاري في صحيحه ]417١[‏ برواية هشام هذه عن 
أبي الزبير عن جابر. 

وقال الإمام أحمد [077/1): حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد 


المنائى حدثنا عبد اللّه بن شفيق حدثنا أبو هريرة: أن رسول الله ل نزل 


سنة ٤‏ - غزوة ذات الرقاع 


0٥ 


بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من 


آبائهم وأبنائهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن 


جبريل أنى رسول الله تلظ فأمره أن يُقسم أصحابه شطرين فيصلي 
ببعضهم ويقدم الطائفة الأخرى وراءهم ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم 
تأتي الأخرى فيصلون معه وياخذ هؤلاء حذرهم واسلحتهم ليكون لهم 
ركعة ركعة مع رسول الله تلاز ولرسول الله باب ركعتان. 

ورواه الترمذي ]"٠78[‏ والنسائي ] من حديث عبد الصمد 

به وقال الترمذي: حسن صحيح. : 

قلت : إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر وإلا فهو من 
مرسلات الصحابي ولا يضر ذلك عند الجمهور واللّه أعلم. 

ولل يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داود الطيالسي 
أمر عسفان ولا خالد بن الوليد لكن الظاهر أنها واحدة. بقي الشأن في أن 
غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدهاء فإن من العلماء منهم الشافعي من 
يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق فإنهم أخروا الصلاة 
يومئذ عن ميقاتها لعذر القتال ولو كانت صلاة النوف مشروعة إذ فاك 
لفعلوها ولم يؤخروها. 

وهنا قال بعض أهل المغازي [سيرةابن هشام: ۲۷۹/۲ مفازي 
الراقدي: ٠۳٠/۲‏ تاريخ الطبري: 056/7]: إن غزوة بني لحيان الي صلى 
فيها صلاة ا لخوف بعسفان كانت بعد بني قريظة. 

وقد ذكر الراقدي [المفازي: ]۷٤١ ۷٤١/۲‏ بإسناده عن خالد بن 
الوليد قال: لما خرج رسول الله كذ إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت 
بإزائه وتعرضت له فصلى باصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثم لم 
يعزم لنا فاطلعه اللّه على ما في أنفسنا من الهم به فصلى باصحابه صلاة 
العصر صلاة الخوف. 

قلت: وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست بعد الخندق وبني 
فريظة كما سياتي. 

وفي سياق حديث أبي عياش الزرقي ما يقتضي أن آية صلاة ا غوف 
نزلت في هذه الغزوة يوم عسفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خورف 
صلاها واللّه أعلم. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها 
في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


سلة ٤‏ - غروة ذات الرقا ع 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 236/7 784ع: ثم أقام رسول 
الله ر بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى ثم غزا 
نجدا يريد بني محارب وبي ثعلبة من غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر. 

قال ابن هشام: ويقال عثمان بن عفان. 

قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. 

قال ابن هشام: لأنهم رقعوا فيها راياتهم» ويقال لشجرة هناك اسمها 
ذات الرقاع. 

وقال الواقدي [المغازي: :]۳٠١/١‏ بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض؛ 
وني حديث أبي موسى [خ (4)4174 م (1815)): إنما سميت بذلك لما 
كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/17 :]٠١8 3٠‏ فلقي بها جمعاً من 


/بذوه 


غطفان فتقارب الناس ول يكن بينهم حرب وقد خاف الناس بعضهم 
بعضاً حتى صلى رسول الله تاز بالناس صلاة الخوف. 

وقد أسند ابن هشام [سيرة ابن هشام: ]۲٠١ ۲۰٤/۲‏ حليث صلاة 
الخوف ههنا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن جابر بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير 
عن جابر وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ولكن لم 
يذكر في هذه الطرق غزوة جد ولا ذات الرقاع و يتعرض لزمان ولا 
مكان وني كون غزوة ذات الرقاع ‏ التي كانت بنجد لقتال بني محارب وبني 
تعلبة بن غطفان - قبل الخندق نظر. 

وقد لغری رفسل ره؟41) إلى أن ذلك كان بعد خيير 
واستدل على ذلك بأن أبا موسى الأشعري شهدها كما سياتي. 

وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبه جعفر وأصحابه وكذلك أبو هريرة 
وقد قال: صليت مع رسول الله نط في غزوة نجد صلاة الدوف [د 
(٠14؟كآاي‏ س .))١18475(‏ 

وما يدل على أنها بعد الخندق: أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله لز 
في القتال أول ما أجازه يوم الخندق. 

وقد بت ثبت عنه في الصحيح [خ (55554؟):م (ها ذل أنه قسال: 
غزوت مع رسول الله از قل نجد فذكر صلاة الخوف. 

وقول الواقدي [المغازي: :]"55/١‏ إنه عليه السلام خرج إلى نات 
الرقاع في أربعمائة ويقال: سبعمائة من أصحابه ليلة السبت لعشر خلون 
من الحرم سنة خمس. فيه نظرء ثم لا يحصل به نجاة من أن صلاة الخوف 
إنما شرعت بعد الخندق لأن الخندق كان في شوال سنة مس على المشهورء 
وقيل: تان 
عمرء فأما حديث أبي موسى وأبي هريرة فلا 


سنة 4- قصّة غورث بن الحارث 


قال ابن إسحاق في هذه الغزوة [سيرةابن هشام: ۲۰۵/۲) 5٠١5ع:‏ 
حدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد اللّه أن رجلا من بني 
محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان ومحارب: الا اتدل لكم 
محمداً؟ قالوا: بلى وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله 
نيز وهو جالس» وسيف رسول الله لاز في حجره. فقال: يا محمد أنظبر 
إلى سيفك هذا؟ قال: «نعم»؛ فأخذه ثم جعل بهزه ويهم قيكبته الله. ثم 
قال: يا محمد أما تخافني؟ قال: دلا ما أخاف منك؟: قال: أما تخافي وني 
يدي السيف. قال: «لاء يمنعني الله منك:. ثم عمد إلى سيف النبي 0 
فرده عليه فأنزل الله عز وجل : ليا بها الْنِينَ آمنوا اذكروا يَعْمَتَ الله 
1 يكم إذ هَمْ قَوْمٌ أن يطو إليكم أيهم َك أَيديهُم عنكم واتقوأ الللة 
وَعَلَى الله فيتركل الْمرينون) (سررة الادة: 1[ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟1/1١1ع:‏ زی چن ر 
أنها إنما أنزلت في عمرو بن جحاش أخي بني النضير وما هَم به. 

هكنا ذكر أبن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القدري 
رأس الفرقة الضالة وهو وإن كان لا يُتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه 


من لا ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليهاء وهنا الحديث ثابت في. 


الصحيحين من غير هذا الوجه ولله الحمد. : 
فقد أورد الحافظ الببهقي ههنا طرقا لهذا الحديث من عدة أماكن؛ وهي 


سن 4- قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع 


ثابتة في الصحيحين [خ (۲۹۱۰) من حديث سنانء خ .)41١78(‏ م (847) 
من حديث سنان وابي سلمة معاً] من حديث الزهري عن سنان بن أبي سئان 
وأبي سلمة عن جابر: أنه غزا مع رسول الله ل غزوة نجد فلما قفل 
رسول اللّه تنيز أدركته القائلة في واد كثير العِضاءِ فتفرق الناس يستظلون 
بالشجر وكان رسول الله كز تحت ظل شجرة فعلق بها سيقه. قال جابر: 
فنمنا نومة فإذا رسول الله لذ يدعونا . فأجبناه وإذا عنده أعرابي جالس 
فقال رسول الله ز: #إن هذا اخترَط سيف وأنا نائم فاستيقظت وهو في 
ينه صلتاً فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله». فقال: من يمنعك مني؟ قلت: 
اللّه. فشام السيف وجلس» ولم يعاقبه رسول الله تلز وقد فعل ذلك. 

وقد رواه مسلم [47] أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن 
ا ا ا ا ا E‏ 
الله تيز حتى إذا كنا بنات الرقاع» وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركنا 
YS‏ 
بشجرة» فأخذ سيف رسول الله فاختَرَطّه وقال لرسول الله :ا : خاقي؟ 
قال: «لا». قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك؛ قال: فتهئده 
أصحاب رسول الله لز فأغمد السيف وعلقه. قال: ونودي بالصلاة 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تاخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعنين قال: 
فكانت لرسول الله تنيت اربع ركعات وللقوم ركعتان. 

وقد علقه البخاري ]4١75[‏ بصيغة الجزم عن أبان به. 

قال البخاري [51١4]:.وقال‏ مسدد عن أبي عوانة عن .أبي بشر أن 
اسم الرجل غورث بن الحارث. 

وأسند البيهقي [الدلائل: ۴۷۵١/۴‏ لامع من طريق أبي عوانة عن آي 
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر قسال: قاتل رسول الله تيز حارب 
خصّفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن 
الحارث حتى قام على راس رسول الله لز بالسيف وقال: من يمنعك 

منى؟ قال: «اللّه) فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله تز السيف 
وقال: «من يمنعك مني؟» فقال: كن خير آخذ. قال: «تشهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال: لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك» فخلى سبيله فأئى أصحابه وقال: جتتكم من عند خير الناس. 

ثم ذكر صلاة الخوف وأنه صلى اربع ركعات بكل طائفة ركعتين. 

وقد أورد البيهقي [الدلائل: 775/7 ۳۷۷] هنا طرق صلاة الخرف 
بنات الرقاع عن صالح بن خوات بن جبير عن سبهل بن أبي حثمة؛ 
وحديث الزهري عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجد وموضع ذلك 
كتاب الأحكام: والله أعلم. 


سن ¢ قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه و 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۰۸/۲ :]۲١۹‏ حدئنى عمي 
صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مسع 
رسول الله كذ ني غزوة ذات الرقاع من خل فاصاب رجل امرأة رجل 

من المشركين فلما انصرف رسول الله تلز قافلاء أتى زوجُّها وكان غائباء 
فلما أخبر الخبر حلف لا يتتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج 
تيع نر رسول الله ظ فنزل رمسول الله لاز منزلاً فقال: : من رجل 
يُكلؤنا ليلتنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنضار. فقالا: نحن 
يا رسول الله قال: «فكونا بفم الشعب من الوادي» وهما عمار بن ياسر 


ه- كتاب سيرة رسول الله يو 


وعباد بن بشر فلما خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي 
الليل تحب أن أكفيكه؛ أوله آم آخره؟ قال: بلى اكفني أوله» فاضطجع 
الهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي؛ قال: وأتى الرجلء فلما رأى 
شّخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرمى بسهم فوضعه فيه فانتزعه 

ووضعه وثبت قائما. قال: : ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه. . فتزعه فوضعه 
وثبت قائماً قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فتزعه فوضعه ثم ركع 
وسجد ثم آهب صاحبه فقال: اجلس فقد أت قال: فوثب الرجل فلما 
رآهما الرجلُ عرف أنه قد لرا به فهرب قال: ولا رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله أفلا أهببتتي أول سا رماك؟ قال: 
كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع علي 
رمي ركعت فآذتتك وایم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني سول الله ا 
بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 

هكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي. 

وقد رواه أبو داود [۱۹۸] عن أبي تزبة عن عبد الله , 
أبن إسحاق به. 

وقد ذكر الواقدي [المفازي: :847/1١‏ ۳۹۷] عن عبد الله العمري عن 
اخيه غييد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خرات عن أبيه حديث 
صلاة الخنوف بطوله قال: وكان رسول الله تز قد أصاب في اهم نسوة» 
وكان في السبي جارية وضيئة ة وكان زوجها يحبها فحلف ليطلين محمد ولا 
يرجع حتى يصيب دما أو يخطلص صاحبته؛ ڈ ثم ذكر من السياق نحو ما 
أورده محمد بن إسحاق. ّْ 

قال الواقدي المغازي: ۳۹۸/۱]: وكان جا بن ند الله يقول: بينا 
آنا مع رسول الله اڳ إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله 
تة ينظر إليه فأقبل إليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدي الذي 
أخذ فرخه فرايت أن الناس عجبوا من ذلك فقال رسول الله 0ك : 
«أتَعجبُون من هذا الطائر؟! أخذتم فرخه فطرّح نفسّه رحمة لفرخيه فوالله 
ربكم ارحمٌ بكم ين هنا الطئر بريه 


بن الميارك عن 


سنة -٤‏ قصة جمل جابر في هذه الغزوة 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ‘TV Y/Y‏ : حدثني وهب 
بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله كلاذ إلى 
غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله عله 
جعلت الرفاق تمضي وجعلت اتخلف حتى أدركني رسول الله علا فقال: 
«مالك يا جابر؟» قلت: يا رسول الله ابطا بي جملي هذا. قال: ابه 
قال: فانخته وأناخ رسول الله لل ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدك؛ 
أ لاقل خا ل امسر قلح" » فأخذها رسول الله :3 فدخسه بها 
نخسات ثم قال: «اركب» فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواه ناقته 
مواهقة. قال: وتحدثت مع رسول الله از فقال: يعي جلك هنايا 
جابر؟» قال: قلت: بل أهبه لك قال: دلا ولكن بعزيه». قال: قلت: 
«فسمنيه» قال: «قد أخذته بدرهم؟» قال: قلت: لا إذا تغبنني يا رسول 
الله قال: افبلرهمين»؛ قال: قلت: لاء قال: فلم يَزْلْ يرفع لي رسول الله 
تلا حتى بلغ الأو قيةء قال: فقلت: أفقد رضيت؟ قال: انعم قلت: 
«فهر لك)ء قال: قد أخذته ثم قال: فيا جابر هل تزوجت بعد؟؛» قال: 
قلت: نعم يا رسول اللّه» قال: «أثيباً أم بكرأه» قال: قلت : بل ثييأء قال: 


سنة -٤‏ قصة جمل جابر في هله الغزوة 


ممه 


«أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قال: قلت: يا رسول الله إن ابي أصيب 
يوم أحد وترك بنات له سبعاً فتكحت امرأة جامعة تجمع رؤوس هن فتقوم 
عليهن. قال : : «اصبت إن شاء الله أما إنا لو جتنا صرارا أمرنا بجزور 
فنحرت فاقمنا عليها يومنا ذلك وسّوعت بنا فضت غارقها» قال: 
فقلت: والله يا رسول الله مالنا غارق قال: «إنها ستكون فإذا أنت قدمت 
فاعم عملا كيّسأ». 

قال: فلما جتنا صراراً أمر رسول الله نظ بجزور فنحرت وأقمنا عليها 
ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله ينل دحل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة 
الحديث وما قال لي رسول الله ا قالت: فدونك فسمع وطاعة. 

فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب 
رسول الله ملز ڈ ثم جلست في المسجد قريباً منه» قال: وخرج رسول الله 
نز فرأى الجمل فقال: «ما هذا»ء قالوا : يا رسول الله هذا جمل جاء به 
جابرء قال: افأين جابر٤»‏ فدعيت لهء قال: فقال: «يا اين أخي خخذ برأس 
حملك فهر لك قال: ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطهه أوقية» قال: 
فذهيت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئ يسيراء قال: فوالله ما زال ينمي 
عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لناء يعني يوم 
الحرة. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح [خ (23097)؛ م (18)] من حليث 
عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 7148/15 145]: في هذا الحديث إشارة 
إلى ما كان أخبر به رسول الله تنظ جابر بن عبد الله «أن الله أحيا والده 
وكلمه فقال له: من علي'» وذلك أنه شهيد وقد قال الله تعالى: إن الله 
اى مِنَ الْمؤيينَ أنفسَهُمْ وَأمْوَلهُم4 وزادهم على ذلك في قوله: 
لي أحمنوا الحُسنى وَزيادة4 ثم جع لهم يبن العوض والعوض فرد 
عليهم أرواحهم التي اشتراها منهم فقال: ؤوَلا تَحْسَبَنُ الْذين فوأ في 
سبيل الله 38 بل أحاء عند رهم يُرْرْقَونْ» زسررة آل عمران: 1583] 
والروح للإنسان بمنزلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز. 

قال: فلذلك اشثرى رسول الله 5 من جابر جمله وهو مطيته فأعطاه 
ثمنه ثم رده عليه وزاده مع ذلك. 

قال: ففيه تحقيق لا كان أخبره به عن أييه. 

وهذا الذي سلكه السهيلي ههنا إشارة غريبة وتخيل بديع واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وقد تزجم الحافظ البيهقي في كتابه (دلائل النبوة) 781/73 على هذا 
الحديث في هذه الغزوة فقال: باب ما كان ظهر في غزاته هذه من بركاته 
وآياته في جل جابر بن عبد الله 4 0 

وهذا الحديث له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة وفيه اخشلاف كثير في 
كمية ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع. وتحرير ذلك واستقصاؤه لائق 
بكتاب الببع من الأحكام والله أعلم. 

٠‏ وقد جاء تقييده بهذه الغزوة وجاء تقبيده بغيرها كما سيأتي ومستبعد 
تعداد ذلك واللّه أعلم. 


سنة -٤‏ غزوة بدر الآخرة 


وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد كما تقدم. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲١۹/۲‏ : ولا رجع رسول الله باز 


00۹ 


سنة 4- أحداث أخرى 


إلى المديئة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية بقية جمادى الأول وجمادى الأخرة 
ورجباً ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان. ٠‏ 
قال ابن مشام [سيرة ابن هشام: ۰۹/۲ °( واستعمل على المدينة عبد 


الله بن عبد الله , بن أبي بن سلول. 


ل ا ل رسول الله جيك 


بدراً وأقام عليه 


نزل مجنة من ناحية الظهران. E‏ ا له 
في الرجوع فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون 


فيه الشجر و 


تشربون فيه اللبن» فإن عامكم هنا عام جدب وإني راجع 


فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أهل مكة E‏ يقرلون: إنما 


خ رجتم تشربون اي 


0 يا محمد أجتت 


ت للقاء قريش على هنا 


الماء؟ قال : «نعم يا أحا بني ضمرة وإن شتت رددنا إليك ما كان بيتنا 


وبينك وَجَالَدنَاكَ 
بذلك من حاجة. 


حتى يحكم الله بيننا وبينك5. قال: لا والله يا محمد مالنا 


ثم رجع رسول الله از إلى المدينة ولم يلق كيدا. ش 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]5١١ 751١/7‏ وقد قال عبد الله 


SS E A دجن ل‎ ٠ 


س ان تتا فلم نجد 
فأقسم لو لاقيتسا فلقيت ا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 
عصيْتم رسول الله أف لدينكم 
فإني وإن عنفتمرني لقائل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


ثابت في ذلك: 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم 
إذا سلكت للغور مسن بطن عالج 
أقمنا على الرس النتزوع ثمانيسا 
ترى العَرفج العامي تذري أصوله 
فإن تلق في تطوافنا والتماميننا 
' وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده 
فابلغ أباسفيان عنى رسالة 


انان مدقا وماكان وافيا 
لبت ذميما وافتقدت المواليا 
وعمرا أبا جهل تركناه اويا 
وأمركم السيء الذي كان غاريا 
8 رد الله اهلي وماليا 
شهابا لنافي ظلمة الليل هاديا 


۲ ۲۱۲]: وقال حسان بن 


جلا كأفواء اللخاض الأوارك 
وأنصاره حقاً وأيدي اللاك 
فقولا لما ليس الطريق هنالك 
بارعن جرار عريض البارك 
وقب طِوال مشرفات الحوارك 
مناسم أخفاف المطسي الرواتسك 
فرات بن حيان يكن رهن هالك 
يزِذني سواد لونه لون حالك 
فإنك مسن غر الرجال الصعالك 


قال زسيرة ابن هشام: ۰۲۱۲/۲ ۲۱۳]: فأجابه أبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد ذلك: 


اما م 
إذا ما انبعننا مسن مناخ حسبته 


وجدك نفنبالٌ اروق كذلك 
ولو ولت نابشد منارك 


ه- کناب سيرة رسول الله 8272 

أقمت على الرس التزوع تريدنا وتتركنا في النخل عند المدارك 
على الزرع مشي خيلا وركابنا فما وطئت الصقنه بالدكادك 
أقمنا ثلاث بين ملم ؤفارع بجُرْدٍ الجياهٍ والمطي الرواتك 
حسّبتم جلاد القوم عند فنائتكم كمأخذكم بالعين أرطال آنك 
فلا تبعث اليل الججاةوقل ها على نحو قول المحصم النماسك 


سّيدتم بها وغيركم كان أهلّها فوارس من أبناء فهر بن مالك 
فإنك لاني هجر ة إن ذكرتها ولاحُرمات دينها آنت ناسك 
قال ابن هشام [السيرة: 1 تركنا منها أبياتا لاختلاف قوافيها. 


وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن يعة عن أبي الأسود عسن 
عروة ر بن الزبير أن رسول الله ا استنفر الناس لموعد آبي سفيان وانبعث 
المناففرن في الناس يثبطونهم فسلم الله أولياءه» وخرج المسلمون صحبة 
رسول الله ل إلى بدر وأخخذوا معهم بضائع وقالوا: إن وجدنا أبا سفيان 
وإلا اشترينا من بضائع موسم بدرء ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في 
خروج أبي سفيان إلى جنة ورجوعه وني مقاولة الضمريء وعَرّض النبي 
يلك المتابنة فأبى ذلك. ‏ 

قال الواقدي [المفازي: ۳۸۷/۱۷]: خرج رسول الله بنذ إليها في الف 
وحمسمائة من أصحابه واستخلف على المدينة عبد الله بن زواحة. وكان 
خروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعنى سنة أربع. 

والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السسنة الرابعة 
ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان لكن قال: في سنة ثلاث؛ وهذا 
وهم فن هذه تواعدوا إليها من أحذ وكانت أحد في شوال سنة ثلاث كما 
تقدم واللّه أعلم. 

قال الواقدي [المغازي: :]"814/١‏ فأقاموا ببدر مدة الموسم الذي كان 
يعقد فيها ثمانية ايام فرجعوا وقد ربحوا من الدرهم درهمين. 

وقال غيره [هر قرل ابن عباس ومجاهد والسادكيه انظر تفسير الطبري: 181/6]: 
فانقلبوا كما قال الله عز وجل: «نانقلبوا َة مْمَةَ م من الله قل لم 
سهم وة واوا ضرَان الل َال و فل عظليم © [سورة آل عمران: 
.])١ 5‏ 


سنة 4- أحداث أخرى 


قال ابن جرير [تاريه: :]٥٥٥/۲‏ وفي حمادى الأول من هذه السئة 
مات عبد الله بن عثمان بن عفان َوُه - قلت: من رقية بنت رسول الله 
كز وهو ابن ست سنين فصلى عليه رسول الله كط ونزل في حفرته 
والده عثمان بن عفان طلنه. 

قلت: وفيه توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 
الله بن عمر بن زوم القرشي المخزومي وأمه بر بت عبد المطلب عمة 
رسول الله تن وكان رضيم رسول الله :كذ ارتضغا من ثويبة مولاة أبي 
لحب وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان والأزقم بن أبي 
الأرقم قدياً في يوم واحد» وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض 
الحيشة 5 ع وب يا ار او ا لاجر N‏ 
المدينة و تبعنه أم سلخة إلى المدينة كما تقدم؛ وشهد بدراً وأحداً ومات من 
آثار جرح جرحه باحد طب وأرضاءء له حديث واحد في الاسترجاع عند 
الصيبة سيأتي في سياق تزويج رسول الله ثا بام سلمة قري 


ه- كتاب سيرة رسول الله غاز 


قال ابن جرير [تاريخ الطبري: :]٠٠١/۲‏ وني ليال خلون من شعبان 
ولد الحسين بن علي من فاطمة بنت رسول الله ل ورضي الله عنهم. 

قال [تاريخ الطبري: 46/1 0]: وني شهر رمضان من هذه السنة تزوج 
رسول الله تتلا زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الملالية. 

وقد حكى أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: ١887/4‏ عن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني أنه قال: كانت أخمت ميمونة بنت الحارث. ثم 
استغربه وقال: لم أره لغيره. وهي التي يقال ها: أم المساكين لكثرة صدقاتها 
عليهم ويرها لهم وإحسانها اليهم» وأصدتها ثنتي عشرة أوقية ونش ودخحل 
بها في رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. 

فال أبو عمر بن عبد الير [الاستيعاب: 14 عن علي بن عبد 
العزيز الجرجاني: ثم خخلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف. 

قال ابن الأثير في الغابة :]١74/7[‏ وقيل: كانت تحت عبد الله بن 
جحش فقتل عنها يوم أحد. ‏ 

قال أبو عمر [الاستيعاب: 1867/4]: ولا حلاف أنها مانت في حياة 
رسول الله تتط وقيل: لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلائة حتى توفيت 
رضي الله عنها. 

وقال الواقدي [المغازي: ١/414”ع:‏ في شوال من هله السنة تزوج 
رسول الله تلظ أم سلمة بنت أبي أمية. 

قلت: وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها أي سلمة بن عبد الأسد 
وقد كان شهد بدرا وأحداً كما تقدم؛ وجرح يوم أحد فداوی جرحه شهراً 
حتى برئ» ثم خرج في سرية فغنم متها نعما ومغنما جيداء ثم أقام بعد 
ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من حمادى 
الأول من هذه السنة» فلما حلت في شوال خطبها رسول الله تلز إلى 
نفسها بنفسه الكريمة وبعث إليها عمر بن المخطاب في ذلك مرا فتذكر أنها 
امرأة غيرَى أي: شديدة الغيرة وأنها مصبية بيه أي: لها صبيان يشغلونها عنه 
ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوة تهم» فقال: «آما الصبية 
فإلى الله وإلى رسوله - أي نفقتهم 000 
فيذهبها»؛ فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له: قم فزوج النبي 

تعبي: قد رضیت وأذنت. 

فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي 
ذاك صغيرا لا يلي مثله العقد. وقد جمعت في ذلك جزءا مفرداً بينت فيه 
الصواب في ذلك ولله الحمد والمة. وإن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة 

بن أبي سلمة وهو أكبر ولدها وساغ هنا لأن أباه ابن عمها فللابن ولاية 
امه إذا كان سيباً لها من غير جهة البنوة ة بالإجماع» وكذا إذا كان معتقا أو 
حاكماء فأما محض البنوة ة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه 
الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ولبسط هنا موضع آخر يذكر فيه 
وهو كتاب النكاح من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

قال الإمام أحمد [707/4: ۲۸]: حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن 
سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد عن عمرو بن ابي عمرو عن 
المطلب عن آم سلمة قالت: أثاني أبو سلمة يوماً من عند سول الله يكز 
فقال: لقد سمعت من رسول الله تلظ قولا فسررت به» قال: الا يصيب 
احدا من المسلمين مُصيبة فيسترجمٌ عند مُصيبته نم يفول الهم آجرني في 


سلمة وقد كان إذ 


سنة -١‏ غزوة دومة الجددل 


0 ٠» 


E LS‏ قالت آم سلمة : فحفظت ذلك 
فلما توي ابو سلمة استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي 
ا ا من أين لي خير من 
أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله جز وأنا أدبغ إهابا 
في فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعد عليها فخطبي إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما 
بي أن لا تكون بك الرغبة؛ ولكني امرأة بي غيرة شديدة فاخاف أن ترى 
مني شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. 
فقال: «أمًا ما ذكرت مِن الغيرة فسيذهبها الله عك وأمًا ما ذكرت من 
السّن فقد أصابي مثلٌ الذي أصابك وائًا ما ذكرت من العيال فإنما 
عيالك عيالي*» فقالت: فقد سلمت لرسول الله ا فقالت أم سلمة: : فقد 
ابدلنى الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله يثذ. وقد رواه الترمذي 
والنسائي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن بن أبي سلمة عن أمه آم 
سلمة عن أبي سلمة به. وقال الترمذي حسن غريب. وني رواية للنسائي 
عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. ورواه ابن ماجه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
أبيه عن عمر بن أبي سلمة به. 
وقال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله لك - يعني من بدر الموعد 
- راجعاً إلى المدينة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة 
المشركرن وهي سنة أربع. وقال الواقدي: وني هذه السنة يعني سنة أريع 
امر رسول الله تا زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. قلت: فشښت عله 
في الصحيح أنه قال: تعلمته في مسة عشر يوماً واللّه أعلم. 


سنة ٥١‏ غزوة دومة الجندل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5 , ثم غزا رسول الله علثذ 
دومة الجندل. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ۲ : في ربيع الأول 5 
يعني من سنة خمس - واستعمل على المديئة سباع بن عرفطة الغفاري. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 1 ثم رجع إلى المدينة قبل 
أن يصل إليها ولم يلق كيداء فأقام بالمديئة بقية سنته. هكذا قال ابن إسحاق. 

وقد قال محمد بن عمر الواقدي [المفازي: 4٠7/١‏ 4 40] بإسناده 
عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد رسول الله تل أن يدنو إلى 
آداني الشا» وقيل له: إن ذلك مما يفزع قيصرء وذكر له أن بدومة الجندل 
جمعا كثيرا وأنهم يظلمون من مر بهم» وكان لها سوق عظيم وهم يريدون 
أن يدنوا من المديئة؛ دب رسول اللّه تلط الناس فخرج في الف من 
المسلمين» فكان يسير الليل ويكمن النهار» ومعه دليل له من بي عذرة يقال 
له: مذكور هادٍ خريت. فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني 
يمه فسار حتى هجم على ماشيتهم 
من هرب في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقواء فتزل رسول 
الله عي بساحتهم فلم يجد بها أحداء فأقام بها أياماء وبث السرايا ثم 
رجعوا وأخذ محمد بن مسلمة رجلا منهم فأتى به رسول الله تلاز فسأله 
عن أصحابه فقال: هربوا أمس» فعرض عليه رسول الله تيز الإسلام 
فأسلمء ورجع رسول الله 44# إلى المدينة. 

قال الواقدي (المغازي: :)4037/١‏ وكان خروجه عليه السلام إلى دومة 
الجندل في ربيع الآخر سنة خمس. 


ورعائهم فاصاب من أصاب وهرب 


× 


قال: وفيه توفيت أم سعد بن عبادة وابنها مع رسول الله لز في هذه 
الغزوة. 

وقد قال ابو عيسى الترمذي في «جامعة» :))0٠١”8([‏ حدثنا محمد 
بن بشار حدثنا جى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
قلا وقد مضي انلك دور 

وغنا مرسل جيد وهو يقاضي آله علي ادلام غاب في هاله الغزو: 
شهرا فما فوقه على ماذكره الواقدي رهه الله. 


سنة ه- غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة «الأحزاب» فقال تعالى: يا أيُهَا 
لين منوا اذْكرُوا َة الله عليكمْ إذ جامتكم نود َأرْسَلنا عَليْهِمْ ريما 
رَجنودا ْم روما ركان الله يما تَمْمَلُونَ بصِيراً. إذ جَازُوكم من فرقم 
وَمِنْ قل مم وَِذْ اعت الأنِصَارٌ وَبَلَفْس اقلوب الْحَناجر وَنظنون 
بال الظنونًا. هُنَالِكَ ابي الْمُؤيَونَ وروا زرالا شبيدا. وَإذ قول 
لاون اين في لوبهم مُرَضن ما وعدن الله رسو إلا رورا وإذ 
قات طانة مهم ا أل نرب لا مقا كم اموا وتان فريق.. مهم 
الي ولون إن بوبنا عَررة ة وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن ريون إلا فِرارا. وَلَرْ 
خلت عله من أفمارها م سوا تة ًا وتا ا بها إلا ييا 
وَلَقَد کانوا ادوا الله ين قبل لا ولون اهار ركان عه اللو توول 
قل أن يتفمكم الْفِرَارٌ إن فررتم من الوت أو لفقل وإذا لاأ تمتعُون إلا 
قليلا. . قل من ذَا الذي يَمْصمكم من الله إن راد بكم سّوءا أو راد بكم 
رَحْمَة وَلا يج ئون لَهُم من كُون الله ولا ولا تصييرا. قَدَيَعْلَمْ الله 
المعَوقِنَ منكم وَالْقَائينَ لإخوانهم لم !| ْنا ولا اتون البأس را قليلا. 
أشيحة عَلَيكُمْ فنا جاء احرف رايهم يَنظرُون إِلَبِكَ دو ر أيهم كالذي 
يغثى عله من المت فَإِذَا ذَهَبَ الخوف سلقوكم بلسي جتاد أثيحُة 
على الخيرٍ وليك َم يُؤينوا حط الله عام ركان يك عَلَى الله 
E‏ يسيون الأحْرّاب لم يََهبُوا إن أت الأخراب ير ارات 
ُو في الأغزاب يون غن جايكم ور ثرا فيكم ما توا لا قليلا. 
لق کان كم في رَسُول الله أو حَسَنَة لمن کان برجو الله ايوم الأخير 
َر الله كثيرا. وَلَمًا رى الْمُينون الأحْرَابَ الوا هتا ما وَعََنَا الل 
رسو وصِتَق الله وَرسُولَةُ وما راهم إلا لاتا ت ليما. مِنَ الْمُؤْمِنِينٌ 
رجا صنڌقوا ما عَاهَُوا الل عله نهم من قَضَى تَحَبَهُ وهم م بطر 
وما برا تبّدبيلا. ليجزي الله الصادِقينٌ بعرذقهم ويُمَذْب لمن إن شاء 
َو ينوب عَلَيهِمْ إن اللّهَ كان غفورا رُجيما. َر الله لين كَفَرُوا بعبْظِهِمْ 
لم يناوا خيرا وكقى الله الم لال ركان الله قرا عَزِهزا. وَأَنَرَلَ 
لين ظَامَُوهُمٍ م من آَل الاب من صياصيهم وَقَذَفَ في قَلوبهم الرّعغبّ 
فريقا تقتلرن وَتأسِرون فريقاً. وَأوْرنُكُمْ أَرْضَهُمْ وَديَارَهُمْ وَأَمْوَالهَمْ وَأَرْضا 
لم تَر وها وكان اللَهُ على كل ششيء قير (سررة الأحزاب؛ ٩‏ ])] وقد 
تكلمنا على كل من هذه الآيات الكريمات في «التفسير» وللّه الحمد والنةء 
ولنذكر ههنا ما يتعلق بالقصة إن شاء اللّه وبه الثقة وعليه التكلان نْ. 

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة حمس من المجرة نص على 
ذلك ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: ]۲٠١/۲‏ وعروة بن الزبير وقتادة 
والبيهقي [الدلائل: ۳٠١ ۳۹٤/۳‏ وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً. 


سنة 6- غزوة ا خندق وهي غزوة الأحزاب 


ه - كتاب سيرة رسول الله 8# 


وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: ثم كانت وقعة 
الأحزاب في شوال سنة أربع. وكذلك قال الإمام مالك بن أنس فيما رواه 
أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه. 

قال البيهقي [الدلائل: 5/7 8 ”ع: ولا احتلاف بينهم في الحقيقة لان 
مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال خمسء ولا شك أن 
المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام القابلء فذهب 
الني 4# واصحابه كما تقدم في شعبان سنة أربع ورجع أبو سفيان بقريشس 
لجدب ذلك العام فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين» فتعين أن 
الخندق في شوال من سنة خمس والله أعلم. 

وقد وصرح الزهري بان الخندق كانت بعد أحد بستتين ولا حلاف 
أن أحدا في شوال سنة ثلاث إلا على قول مسن ذهب إلى أن أول التاريخ 
من محرم السنة التالية لسنة الهجرة؛ ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة 
من ربيع الأول إلى آخرها كما حكاه البيهقي [الدلائل: */545: 5417]. 

وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي [المعرفة والعاريخ: */185] وقد 
صرح بان بدراً في الأولى» واحداً في سنة ثنتين» وبدرا الموعد في شعبان سنة 
ثلاث والخندق في شوال سنة أربع. وهنا مخالف لقول الجمهور فإن 
المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سنة 
الهجرة. 

وعن مالك: من ربيع الأول سنة الهجرةء فصارت الاقوال ثلاية واللّه 
أعلم. 1" 

والصحيح قول الجمهور أن أحدا في شوال سنة ثلاث وأن الخندق في 
شوال سنة س من الهجرة والله أعلم. 

فأما الحديث الحفق عليه في «الصحيحين؟ [خ (55514؟). م (14548)] 
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول 
الله تلز يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني؛ وعرضت عليه يسوم 
الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني» فقد أجاب عنه جماعة من العلماء 
منهم البيهقي [الدلائل: /45”] بأنه عرض يوم أحد في أول الرابعة 
عشرة» ويوم الأحزاب في أواخر الخامسة عشرة.. 

قلت: ويحتمل أنه أراد أنه لما عرض عليه في يوم الأحزاب كان قد 
استكمل خمس عشرة سنة التي يجاز مثلها الغلمان» فلا يبقى على هذا زيادة 
عليها. وهنا لما بل نافع عمر بن عبد العزيز هنا الحديث قال: : إن هذا 
لفرق بين الصغير والكبيرء ثم كتب به إلى الآفاق واعتمد على ذلك جمهرر 
العلماء والله أعلم. 

وهذا سياق القصة ما ذكره ابن إسحاق وغيره. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۱۲/۲ - :]۲٠١‏ ثم كانت غزوة 
الخندق في شوال سنة خمس. فحدثي يزيد بن رومان عن عروة ومن لا 
أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ومد بن كب القرظي والزهري 
وعاصم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علماثنا 
وبعضهم يحدث مالا يحدث بعض. . قالوا 1 

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود منهم سلام , بن أبي 
الحقيق النضري وحبي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر مسن 
بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله تلا خرجوا حتى 
قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله يز وقالوا: 

إنا سنکون معكم عليه حتى نستاصله» فقالت لهم قريش: يا معشر 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا مختلف فيه نحن وحمد 
أفديننا خير آم دينه؟ قالوا: : بل دینکم خير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه» 
فهم الذين أنزل الله فيهم: لالم تر إلى انيسن أوتوأ نميا من الاب 
يُؤْمِنُونٌ بالجبت والطاغوت وُقولون لِلْذِينَ قروا هَؤُلاء أَهْدَى مِنْ اين 
آمنواً سبيلا. ولك الْذِينَ لَمَنْهُمُ الله وَ 1 من يعن الله فن تجد لَه تتصيراً» 
[سورة النساء: امع الآيات. 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله اة فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم حرج أولئك النفر من 
اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب النبي ر a‏ 
وأخبروهم أنهم يكرنون معهم عليه وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك 
واجتمعوا معهم فيه فخرجت قريش وقائدها أبو سفیان» وخرجت غطفان 
وقائدها عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحارث بن 
عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة ومسعر ين رخيلة بن نويرة سن 
طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع. 

فلما سمع بهم رسول الله تلز وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق 
على المدينة قال ابن هشام [السيرة: ؟/5754ع: يقال إن الذي أشار به 
سلمان. 

فال الطبري [في تارينه: ۳۷۹/۱] والسهيلي [الروض: 05/56): أول 
من حفر الخنادق منوشهر بن إيرج بن أفريدون وكان في زمن موسى عليه 
السلام. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]11١5/17‏ فعمل فيه رسول الله 

تا ترغيياً للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون؛ وتخلف طائفة من 
المنافقين يعتذرون بالضعف» ومنهم من ينسل خفية بغير إذنه ولا علمه 
. عليه الصلاة والسلام. 

| وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالی: لما ليون ين اشر 
الله وَرَسوله إا كانوا معَهُعَلَى نر جا مم لم دبوا حى باونو إن 
الْنِينَ نونك اولك انين منود 1 ۽ وَرَسوله لذ ادنو فض 
أيهم فَأذْن لمن شيئت شرت متهم وامتغفز لهم اله إن الله فور ُجيم. ل 
تجْعلوا دعَاء ارول نكم كذاء فيكم عضا فد بعلم الله لين 
يتسللون ينكم لاا ليحر اين حاون عن أمرو أن صم فة أ 
صم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السْمَاوَات وَالأَرْضٍ فَذ لم ما َم 
عَلَيِ وَيَْمَ يُرْجَعُونَ ِل : ينهم بَا عَيلوا وَاللهُ بل شيء عَلِيِم» (سررة 
النور: .]١4-١١‏ 

قال ابن إسحاق [سورة ابن هشام: : 1/١‏ فعمل المسلمون فيه حتى 
احکموه» وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له: جعيل سماه رسول الله 
كز عَمْرأ فقالوا فيما يقولون: 0 
سماه من بعد جيل عَمْرا وكان للبائس يرما ظهرا 
ا وكانوا إذا قالوا عمّرا قال معهم رسول الله تنذ: «عمرأًهء وإذا قالوا: 
ظهرا قال لهم: «ظهر!». ! 

وقد قال البخاري [8*4: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية 
بن عمرو حدثنا أبو إسجاق عن ميد سمعت أنساً قال: خرج رسول الله 
تلز إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن 
هم عبيد يعملون ذلك همء فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
«اللهم إن العيش عيش الآخر و فاغفر للأنصار والمهاجرةا. فقالوا مجيبين 


سنة -١‏ غزوة الختدق وهي غزوة الأحزاب 


o۲ 


له: 

وي «الصحيحين» تخ (۳۷۹) م (۱۲۷ء 6ع من حديثكث 
شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس نحوه. 

وقد رواه مسلم :۱۸٠١/۱۳١[‏ روابة ماد عبن لابت عبن أنس] من 
حديث حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بنحره. 

وقال البخاري [A]‏ حدينا أبو معمر حدثنا عد الوارث عن عبد 
العزيز عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول 
اللدينة ويتقلون التراب على متونهم ويقولون: 

قال: يقول الني تة يجيبهم: «اللّهم إنه لا خير إلا خير الآخرةء فبارك 
في الأنصار والمهاجرةً؛ قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة 
سلخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلى وها ريح 

وقال البخاري :]4٠۹۸[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله نز في الختدق وهم 
يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله كز : «اللهم لا 
عيش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين والأنصار». 

وقال البخاري ::4٠١4[‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن 


يوم الختدق حتى أغمر بك - أو اغبر بطنه - يقول: ' 
والله لولا اللهُ مااهتدينا ولاتصدذتا .ولا صايئنا 
فجائرل نة عليباسا ولت الأ قدا إن لاتيبا 


إن الألى فقدبَفَو علا إذا رادها قن ةا "تا 


ورفع بها صوته: أبيناء أبينا. 

ورواه مسلم ]١8٠5[‏ من حديث شعبة 

ثم قال البخاري :]4١٠١5[‏ حدثنا أحمد بن عثمان حدئنا شريح بن 
مسلمة حدثي إبراهيم بن يوسف حدئني أبي عن أبي إسحاق عن البراء 
يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله ل رايته يتقل من 
تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه» وكان كثير الشعرء 
فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: 
الهم لولاانت مااهتدينا ولاتصدتارولا صما 
سارن تة يسيس :كيت اة إن لاقن 
إن الألى قدب واعلرِا 

ثم يمد صوته بآخرها. وقال البيهقي في الدلائل :]4١4/[‏ أخبرنا 
على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن 
الفضل البجلي حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي حدثنا المسيب بن شريك 
عن زياد بن أبي زياد عن أبي عثمان عن سلمان: أن رسول الله ٤ه‏ 
ضرب في الخندق وقال: 
بم الله وب ه هدنا ولوعبدتناغيرًه تّقيا 

ظ باجنارباوحسبا وينا 


إذا أرادوا وة ليا 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 


۹۲ 


وقال الإمام أحمد :)19٠/”‏ حدثنا سليمان حدثنا شعبة شعبة عن معاوية 
بن قرة عن أنس أن رسول الله لل قال وهم يحفرون الخندق: «اللهم لا 
خير إلا خير الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاجرةة. ش 
وأخرجاه في «الصحيحين» رخ (541). م ])۱۸٠١(‏ مسن حديث 
قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲ ۲۱۸]: وقد کان في حفر 
الخندق أحاديث بلغتي فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسول تلظ 
وتحقيق نبوته» عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك أن جابر بن عبد الله كان 
يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كذيّة: فشكوها إلى 'رسول الله 


مط فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء اللّه أن يدعو به» ثم نضح 


الماء على تلك الكديةء فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق لانهالت 
حتى عادت كالكثيب ما ترد فأساً ولا مسحاة. هكذا ذكره ابن إسحاق 
منقطعا عن جابر بن عبد الله ظَلينه. 

وقد قال البخاري رحمه اللّه :]41١1[‏ حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد 
الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابراً فقال إنا يوم الخندق حفر 
عو ا وي اح OP E N‏ لكو 
الخندق» فقال: «أنا نازل». ثم قام ويطنه معصوب حجر ولبثنا ثلاثة أيام لا 
نذوق ذواقاً فاخذ الني :كذ المعول فضرب فعاد كثيا آهل أو أهيم. 

فقلت: ارح لأايند E‏ رأيت بالنى 
تلا شيئاً ما كان في ذلك صبر فعندك شئ ؟ قالت: عندي شعير وعناق» 
لاحت لحان را کے کے کنات زک د الني 
تل والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قند كادت أن تنضج فقلت: 
طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. 

قال: «كم هو؟» فذكرت له. فقال: «كثير طيب» قل ها لا تنزع البرمة 
ولا الخبز من التنور حتى آني»» فقال: «قرموا؟ فقام المهاجرون والأنصارء 
فلما دخل على امرأته قال: ويك جاء النبي تا بالمهاجرين والأنصار 
ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم فقال: «ادخلوا ولا تَضاغطوا» 
فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتشور إذا أحذ منه 
ويقرب إلى أصحابه» ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا 
وبقي بقية قال: «كلي هذا وآهدي» فإن الناس 2 مجاعة». تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام أحمد OEE ١١۳٠١/۳(‏ 
أيمن عن أبيه أيمن الحبشي مولى بني مخزوم عن جابر بقصة الكدية وربط 
الحجر على بطنه الكريم. 

ورواه البيهقي في «الدلائل» 4١5 ۰٤۱٠٥/۳(‏ عن الحاكم عن الاس 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أيمن عن 
أبيه عن جابر بقصة الكدية والطعام وطوله أتم من رواية البخاري قال فيه: 

لا علم الني تنك بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعا: «قوموا إلى جابرة 
فقامواء قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله وقلت: جاء بالخلق على 
صاع من شعير وعناق. ودخلت على امرأتي أقول: افتضحت! جاءك 
رسول الله تاز بالخندق أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ 
قلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فكشفت عني غما شديناء 
قال: فدخل رسول الله لز فقال: : «خذي ودعيني مِن اللحمة. وجعل 
رسول الله تنظ يثرد ويغرف اللحم ويخمر هنا ويخمر هذا فما زال يقرب 
إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التنور والقدر أملا ما كاناء ثم قال 


سدة -١‏ غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


رسول الله تل : «كلي وأهدي» فلم تزل ناکل ونهدي يومنا أجمع». 

وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد 
الحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر به وابسط أيضأء وقال ۰ 
في آخره: وأخبرني انهم کانوا ثمانمائة أو قال: ثلاثماثة,. 

وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. 
فذكر القصة بطولا في الطعام فقط وقال: وكانوا ثلاثماثة. 

ثم قال البخاري: ]٤۱۰۲[‏ حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم 
حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أخبرنا سعيد ابن ميناء سمعت جابر بن عبد 
الله قال: لا حفر الختدق رايت من النبي تنظ خمصا فانكفات إلى امراتي 
فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رایت برسول الله كز خصاً شديدا 
فاخرجت إل جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذجتها وطحنت 
ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم ولیت إلى رسول الله كز فقالت: 
لا تفضحي برسول الله تلط ومن معه. 

فجتته فسارّرته فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاً من 
شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله لاز فقال: : فيا 
اهل الختدق إن جابرا قد صنع سوراً فح هلا بكمة؛ فقال رسول الله 

ع امن بُرمتکم ولا تبر عجيئكم حتى أجية؛. فجئت وجاء 
رسول الله اظ يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك ويك فقلت: 
قد فعلت الذي قلت. فاخرجت لنا عجيناً فبصق فيه وبارك ثم قال: الدع 
عازة ففتخيز ملك واتتحي بن رتك ولا تتزلوهاة وعدم انف فاننسم 
باللّه لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا تغط كما هي وإن عجيننا 
كما هو. 

. ورواة مسلم (۲۰۳۹] عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم به نحوه. 

وقد روى محمد بن إسحاق هنا الحديث وفي سياقه غرابة من بعض 
الوجوه فقال [سيرة ابن هخام: 1۸/۲ ۹ حدثني سعيد بن ميناء عن 
جابر بن عبد اللّه قال: عمانا مع رسول الله يذ في الخندق وكانتٍ عندې 
شويهة غيز جد سميئة قال: فقلت: واللّه لو صنعناها لرسول الله تاك 
قال: وامرت امرأتي فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا منه خخيزا 
وذيحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله لز فلما أمسينا وأراد رسول الله 
7 الانصراف عن الخندق قال : وكنا نعمل فيه فيه نهاراء فإذا أمسينا رجعنا 
إلى أهالينا قال: فقلت: يا رسول الله أني قد صنعست لك شويهة كانت 
عندنا وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير فأنا أحب أن تنصرف معي 
إلى منزلي قال: وإما أربد أن ينصرف معي رول الله تلز وحده. قال: 
فلما أن قلت ذلك قال: «نعم) شم آمر صارخماً فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول الله كذ إلى بيت جابر بن عبد اللّه. قال: قلت: إنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

قال: فأقبل رسول اللّه بئذ وأقبل الناس معه فجلس وأخرجناها إليه 
قال: فبك وسمى اللّه تعالى ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا 
وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها. 

والعجب أن الإمام أحمد إنما رواه من طريق سعيد بن ميناء عن يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عنه عن جابر مثله سواء. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٠۸/۲‏ وحدئنى سعيد بن 
ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشير بن سعد ألحت النعمان بن بشير قالت: 
دعتي أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي ثم قسالت: : أي 
ية اذعبي إل بيك وخالك عبد الله بن زواحة بغدائهسا. . قالت فأخذتها 
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وانطلقت بها فمررت برسول الله 1# وأنا التمس أبي وخالي فقال: «تعالي 
يأبنية ما هذا معك؟» قالت: : قلت يا رسول الله هنا تمر بعثتني به أمي إلى 
ابي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه. فقال: ذهاتيهة 
قالت: : فصببته في كفي رسول الله از فما ملأتهما ثم أمر بثوب فبسط له 
ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في 
أهل الخد أن هلم إلى الغداءة. 

فاجتمع اهل الخندق عليه فجعلرا يأكلون منه وجعل يزيد حتی صدر 
أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. هكذا رواه ابن إسحاق 
وفيه انقطاع. ْ 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: ]٤۲۷/۳‏ من طريقه ول يزد. 
قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]71١5/17‏ وحدثت عن سلمان الفارسي 
أنه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله 
كز قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخخذ الإعول 
من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ثم ضرب به ضربة 
أخرى فلمعت تحته برقة أخرى قال: ثم ضرب به الثالشة فلمعت برقة 
أخرى. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت 
المعول وأنت تضرب؟ قال: «أوقد رايت ذلك ياسلمان؟؟ قال: قلت: نعم. 
قال: «أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما الثانية فإن الله تح 
علي بها الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. 

قال البيهقي: وهنا الذي ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عقبة 
في «مغازيه٤»‏ وذكره أبو الأسود عن عروة. 

سم روى البيهقي [الدلائل: 4۱۸/۳ - ]45١‏ من طريق محمد بن 
يونس الكديمي وني حدیثه نظر. 

لکن رواه ابن جريرني «تاريخهة [؟/51ه - 07١‏ عن محمد بن بثار 
بندار» كلاهما عن محمد بن خالد بن عثمة عن كثير بن عبد اللّه بن عمرو 
بن عوف المزني عن أبيه عن جده فذكر حديئاً فيه أن رسول الله :اكز خط 
الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً قال: واحتق المهاجرون والأنصار في 
سلمان فقال رسول الله ##: «سلمان منا أهل البيت». قال عمرو بن 
عرف: : فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار في 
أربعين ذراعاً فحفونا حتى إذا بلغنا الندى ظهرت لنا صخرة بيضاء مروة 
فكسرت حديدنا وشقت عليناء فذهب سلمان إلى رسول الله 8 وهو في 
قبة تركيةء فأخيره عنها فجاء فأخذ المعمول من سلمان فضرب الصخرة 
ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها - يعني المدينة - 
حتى كأنها مصباح في جوف ليل مظلم فكبر رسول الله از تكبير فح 
وكبر المسلمون, ثم ضربها الثانية فكذلك, ثم الثالثة فكذلك. 

وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله تل وسألوه عن ذلك 
النورء فقال: «لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها 
أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. 

ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كانها أنياب 
الكلاب وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. 

ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا». 

واستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعرد صادق. قال: ولا طلعست 
الأحزاب قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
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وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. وقال المنافقون: يخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها شح لحم راصم تحفرون الخندق لا 
تستطيعون أن تبرزوا فنزل فيهم: : ووذ قول الْمُنافقون وَالْذِينَ في فلوبهم 
مرَضّ ما وَعَدَنا الله 1 إلا غرورأً) (سررة الأحزاب: ۲] وهنا حديث 
غريب. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هارون بن ملول حدثنا أبر 
عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبدالله 
بن عمرو قال: لما أمر رسول الله ## بالخندق فخندق على المدينة قالوا: يا 
رسول الله إنا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرهاء فقام النبي للل وقمنا معه 
فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكبر فسمعت هذة لم أسمع مثلها 
قط فقال: «فنحت فارس»؛ ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع 
مثلها قط فقال: «فتحت الروم؟» ثم ضرب أخري فكبر فسمعت هلة م 
أسمع مثلها قط فقال: «جاء الله مير أعراناً وأنصار. 

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي فيه ضعف فاللّه أعلم. 

وقال الطبراني أيضا [المعجم الكبير: O ٠ه۲( 775/١١‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو تميلة 
حدثنا نعيم بن سعيد العبدي أن عكرمة حدث عن ابن غباس قال: احتفر 
رسول الله ا الخندق» وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من 
الجوع فلما رأى ذلك رسول الله #١‏ قال: «هل لتم على رجل يطعمنا 
أكلة؟؟ قال رجل: نعم. قال: «إما لا فتقدم فدلنا عليه». فانطلقوا إلى بيت 
الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه مله فأرسلت امرأته أن جئ فإن 
رسول الله تز قد أنانا فجاء الرجل يسعى وقال: بابي وأمي وله معزة 
ومعها جديها فوشب إليها فقال الني ##: الجدي من ورائها؛ فذبح 
الجدي. 

وعمدت المرأة إلى طحيئة ها فعجنتها وخبزت فأدركت القدر فثردت 
قصعتها فقربتها إلى رسول الله ل وأصحابه فوضع رسول الله لال 
أصبعه فيها وقال: «بسم الله الهم بار فيها أطْمَمُواء فأكلوا منها حتى 
صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها فسرح اولك العشرة الذين 
كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم فذهبوا فجاء أولشك العشرة 
فاكلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أل 
بيتهاء ثم مشوا إلى الخندق فقال: ال ب ا 
يديه قد ضعف عنها. 

فقال رسول الله عا لأصحابه: «دعرني فأكون أول من ضربها». 
فقال: ليسم اللهة. فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال: «اللّه أكبر قصور الشام 
ورب الكعبةّه» ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: «اللّه أكبر قصور 
فارس ورب الكعبة». فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهو 
يعدنا قصور فارس والروم. 

ثم قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]475١1/7‏ أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا 
هوذة حدثنا عرف عن ميمون بن أستاذ الزهري حدثني البراء بن عازب 
الأنصاري قال: لما كان حين أمرنا رسول الله تقذ حفر الخندق عرض لنا 
في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا ذلك 
إلى رسول الله ملظ فلما رآها أذ المعول وقال: «بسم الله وضرب ضربة 
فكسر ثلثها وقال: «الله أكبر أعطبتُ مفاتيح الشام واللّه إني لأبصر 
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قصورها الحمر إن شاء اللّه». 

ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس 
واللّه إني لأبصرٌ قصرٌ المدائن الأبيض». 

ثم ضرب الثالثة فقال: «بسم الله“ فقطم بقية الحجر فقال: «الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصرٌ أبوابَ صنعاء من مكاني الساعة». 

وهذا حديث غریب أيضا تفرد به ميمون بن أستاذ هذا وهو بصري 
روى عن البراء وعبد الله بن عمرو وعنه حميد الطويل والجريري وعوف 
الأعرابي. 

قال أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة وقال 
علي بن المديني: كان جى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. 

وقال النسائي [17175”): حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة عن أبي 
زرعة السيباني عن أبي سكيئنة ‏ رجل من انحررين - عن رجل من 


أصحاب النى يكذ قال: لما أمر رسول الله بحفر الخندق عرضت لهم 


صخرة ة حالت بينهم وبين الحفر فقام الني لز واخذ الممول ووضع رداءه 
ناحية الخندق وقال: دونَحت كلمات ربك صدقا وعّدلاً لا مدل لكلماته 
وهو السميع العليم؟ ف فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق 
مع ضربة رسول الله كز برقة ثم ضرب الثانية وقال: «اوتمّت كلمات 
ربك صدقاً وعَدلاً لا مدل لكلماته وهو السميمٌ العليم؟ فندر الثلث 
الآخر وبرقة برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالشة وقال: اونمت كلماتث 
ربك صدقاً وعَدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميمٌ العليم؛ فندر الثلث 
الباقي وخرج رسول الله کڈ فاخذ رداءه وجلس. 

فقال سلمان: يا رسول الله رايتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا 
كانت معها برقة قال رسول الله تناخ : ديا سلمان رأيت ذلك؟» قال: أي 
والذي بعثك بالحق يا رسول الله قال: «فإني حين ضربت الضربة الأول 
رفعت لي مدائن كسرى وما حوها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني فقال له 
من حضره من أصحابه : يا رسول الله ادع اللّه أن يفتحها علينا ويغنمنا 
ذراريهم وخرب بأد يدينا بلادهم فدعا بذلك قال: لاثم ضربت الضربة الثانية 
فرفعت لي مدائن يضر رما حولها حتى رأيتها بعيني؟ قالوا: يا رسول الله 
ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم فدعا ثم 
قال: ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما:حولها من 
القرى حتی رأيتها بعيني؛ . ثم قال رسول الله تيغ : «دعوا الحبغة ما 
وَدَعُوكم واتركوا الترك ما تركوكم». 

هكذا روا النسائي مطولاً وإما روى منه أبو داود (۲ ۰ ] دوا 
الحبشة ما وَدَعُوكم واتركوا الترك ما تركوكم؟ عن عيسى بن محمد الرملي 
عن ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة يحى بن أببي عمرو السيباني به. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۱۹/۲]: وحدثي من لا أتهم 
عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر 
وزمان عثمان وما بعله: ارا ا بدا لكم فوالذي نفس اي غريسرة بيده 
ما افتتحتم من مدينة ولا ت تنتحونه إل يوم القيامة إلا وقد أعلى الله مدا 
ل مفاتيحها قبل ذلك. 

ا ا وه رسال ا ا 

فقال الإمام أحمد :]٤٠٥١/۲(‏ تسيل ي 
a‏ ان حيات طن ويد بن SE E GU GS‏ 
رسول الله ذ يقول: 3 بعت بجوا مع الكلم ونصرث بالرُعب وبينا أنا 
ناكم اتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعَّت في يدي؟. 


سلة -٥‏ نقض اليهود للعهود في غروة الختدق» وأحداث 


وقد رواه البخاري منفرداً به عن بجی بن بكير [۲۹۷۷] وسعد بن 
عضر (۰۱۳ yT‏ فذهب رسول 
الله جز وانتم تحثلونها. 

وقال الإمام أحمد :]٥۰۲ ٠۰۱/۲‏ حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تاكز: انصرت بالرُعب 
وأوتيت جوامع الكَلِم وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً ويينا أنا ناتم 
أنيت بمفاتيح خزائن الأرض فلت في يدي؟. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم ولم يخرجوه. 

وف الصحيحين: رخ (150ي#,م(1634) فإنا هلك فيصر فلا 
قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» والذي نفسي بيده لتتفقن 
كنوزهما في سبيل الله». 

وفي الحديث الصحيح 6 وكفارك) جره فييكت راتيج 
(۲ ۳۹۰)): «إن الله زُوى لي الأرض مشارقها ومغاربّها وسيبلغ ملك امي 

ما زُوي لي منها». 


سنة 6 له 
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قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]17١ .11١4/17‏ ولما فرغ رسول 
لله لذ من ا خندق آقبلت فريش حثى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة 

بين الجرف وزغابه في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة 
واهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل ند حتى نزلوا بذنب 
نقمى إلى جانب أحد وخرج رسول الله ا والمسلمون حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره 
والمنندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فجعلرا فوق الآطام. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قلت: وهذا معنى قوله تعالى: وذ جاؤوکم من فَوْقِكم وين | أسفل 
يكم وذ رَاصْت الأنِصَارٌ وَبَلَمْتٍ القلوب الحَنَاجرٌ وتظنون , الله 
الظنونا#(الأحراب: ٠١‏ 

قال البخاري ۳1 41°[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (إذ جَاؤُوكُم من فَرْتِكُمْ وَمِنْ أُسْفَلٌ 
ينكمْ وَإِذْ زَاغْتْ الأبْصّارٌ» قالت: ذلك يوم الخندق. 

قال موسى بن عقبة: : ولا نزل الأحزاب حول المديئة أغلق بنو قريظة. 
حصلهم دونهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲٠۰/۲‏ ۱ : وخرج حيي بن 
أخطب النضري حتى أنى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم 
وعهدهم فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي فاستاذن عليه 
فأبى أن يفتح له فناداه: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويك ياحبي إنك 
امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني ويينه وم ار منه 
إلا وفاء وصدقاً. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: 
والله إن أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منها. 

فاحفظ الرجل ففتح له فقال: ويحك يا كعب جتتك بعز الدهر ومحر 
طام قال: وما ذاك؟ قال: جتتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 
بمجتمع الأسيال من رومة ويغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 


بذنب نقمى إلى جانب أحد» قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا 
حتى نستأصل محمداً ومن معه. 

فقال كعب: جسني والله بذل الدهر ويجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق 
وليس فيه شيء ويحك يا حبي! فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا 
صدقا ووفاء. 

وقد تكلم فو شه غ ای کا کی ری بان ا 
ذكرهم ميثاق رسول الله تناز وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره وقال: إذا 
لم تنصروه فاتركوه وعدوه. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 1771/7]: فلم يزل حيي بكعب 
يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له - يعني في نقض عهد رسول الله 
كنيز وني محاربته مع الأحزاب - على أن أعطاه حي عهد الله وميثاقه لشن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمد أن أدخل معك في حصنك حتى 
يصييني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ ما كان بينه وبين 
رسول الله 287 . 

أل موسى بن عقبة: وأمر كعب بن اد زیاس فريظة حي بن نمب 
أن ياخذ هم من قريش وغطفان رهائن ¿ تکون عندهم يعني لثلا ينالهم ضيم 
إن هم رجعوا ولم يناجزوا محمداء قالوا: SR‏ 
أشرافهم. فنازلهم حيي على ذلك. فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا 
الصحيفة التي كان فيها العقد إلا بني سعية أسد وأسيد وثعلبة فإنهم 
حرجوا إلى رسول الله لليكز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 771١/17‏ ۲۲۲]: فلما انتهى الخبر 
إل وسول :الله كز ولق السلفين بعة سعد ين معنا وهو يومفة سيد 
الأوس وسعد بن عبادة وهو يومدذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن 
رواحة وخوات بن جبير فقال: «انطلقوا حتى تأترا هزلاء القوم فتظُروا 
' رابا لظي وكا كا وار ل جا e‏ 
المسلمين وإِنْ كانوا على الوفاء فاجهّروا به للناس». قال: فخرجوا حتى 
آتوهم. 

قال موسى بن عقبة: فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم إلى الموادعة 
وتجديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم؟ يربدون بني 
النضير ونالوا من رسول الله تلكا فجعل سعد بن عبادة يشائمهم فأغضبوه 
فقال له سعد بن معاذ: إنا واللّه ما جئنا هذا ولا بيننا أكبر من المشائمة. 
ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم و قد علمتم الذي بيننا وبينكم يابني قريظة 
وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمرٌ منه. فقالوا: أكلت أير أبيك. 
فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲۲/۲]: نالوا من رسول الله 
ب وقالوا : من رسول اللّه؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد فشاتمهم 
سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلاً فيه حدة فقال له سعد بن عبادة: :دع 
عنك مشاتمتهم لما بيتنا وبينهم أربى من المشاتمة. 

ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله لا فسلموا عليه ثم 

قالوا: : عضل والقارة أي كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال 
رسول الله : : الله أكبرٌ أبشروا يا معشر المسلمين». 

قال موسى بن عقبة: : ثم تقنع رسول الله تيز بثوبه حين جاءه الخبر 
عن بني قريظة فاضطجع ومكث طويلاً فاشتد على الناس البلاء والخوف 
حين رأوه اضطجع وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. . ثم إنه رفع رأسه 
وقال: «أبشروا بفتح الله ونصره». 


سنة -١‏ نقض اليهود للعهود في غزوة الخددق وأحداث اخرى 


ككة 


فلما أن أصبحوا دنا القرم بعضهم من بعض وكان بينهم رمي بالتبل 
والحجارة قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله ٣ز‏ : «اللهم إني أسألك 
عهتك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبدة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 17/7؟؟]: وعظم عند ذلك البلاء 
واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
المؤمنون كل ظن وتجم التفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

وحتى قال اوس بن قيظي: يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العسدو - 
وذلك عن ملا من رجال قومه - فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج 
ال 

قلت : : هؤلاء وأمشالحم المرادون بقرله تعالى: «رإذ يرل المافقون 
انين في قلوبهم مُرَضْ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غروراً. وَإِذْ قَاأت 
ليق مهي أن رب لا مقع لحم جرا ستاو فين مهم انبر 
يُقولُون إن بيوتتا عَررَة وَمَا هي بعورَةٍ إن بريدّون إلا فراراالأحزاب .)1١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: YY Y/Y‏ : فاقام رسول الله 
Pr‏ - يعنى مُرابطأ - وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين ليلة قريباً 
من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الرميا بالنبلء فلما اشتد على الناس 
البلاء بعث رسول الله يز كما حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا 
أتهم عن الزهري إلى عيينة بن حصن والحارث بن عرف المري وهما قائدا 
غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن 
أصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا 
عزيمة الصلح إلا المراوضة. 

فلما أراد رسول الله تاذ أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر مما 
ذلك واستشارهما فيه. فقالا: يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعهء أم شيئاً أمرك 
الله به لابد من العمل به أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال : قبل شيء أصنعه 
لكب واللّه ما أصنعٌ ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن فوس واحدة 
وكالبوكم من كل جانب فاردت أن کسیر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء. 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا حن وهؤلاء القوم على 
الشرك باللّه وعبادة الأوثان لا نعبد اللّه ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن 


يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرى أو بيعأء أفحين أكرمنا اللّه بالإملام وهدانا 


له وأعزنا بك ويه نعطيهم أموالنا! مالنا بهذا من حاجة؛ واللّه لا نعطيهم 
إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. 

فقال النى تنز: «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما 
فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: [(سيرة ابن هشام: ۲۲۲/۲ 8؟1] فأقام الي يز 
وأصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من 
قريش هنهم عمرو بن عبد وذ بن أبي قيس أحد بني عامر بن لؤي. 
وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان» وضرار بن 
الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهرء تلبسوا للقتال ثم خرجوا على 
خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيشرا يا بني كنانة للحرب 
فستعلمون من الفرسان اليوم. 

ثم أقبلوا ت تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا: 
واللّه إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تَبِمُموا مكاناً من الخندق 
ضيقاً فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق 


o۷ 


وسلع وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه المسلمين حتى أخذوا عليهم 
النغرة التي أقحموا منها خيلهم؛ وأقبلت الفرسان تعنق نحوهمء وكان عمرو 
بن عبد وذ قد قاتل يوم بدر حتى أثبتنه الجراحة فلم يشهد يوم أحد > فلما 
كان يوم الختدق خرج معلما ليرى مکانه» فلما وقف هو وخيله قال: من 
ينارة؟ فبرز له علي بن أبي طالب ڪي فقالله:ياعمروإنك كنت 
عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. 
قال: أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 

قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني ادعوك إلى النزال. قال له: م يا 

ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك.. قال له علي: لكني واللّه احب أن 
أقتلك فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم 
ارقن ار كرد رار سجني 3 ررحت ارم مار 
حتى اقتحمت من الئندق هارية. 

قال ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: :]۲۲٠/۲‏ وقال علي , 
نص الميجارة ين سفاهة رأيه 


بن بې طالب 


ونصرت ربأ محمد بصواب 
كالجذع بين دكادك وروابي 
كنت القطر بني أثوابي 
وني هيامعشرٌ الأحزاب 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي. قال ابن 
هشام: وألقى عكرمة رمحه يومنذ وهو منهزم عن عمرو فقال في ذلك 
حسان بن ثابت زديوان حسان: 2551١‏ ۲۹۲]: 
فو والقى لتارمحه لعلّكعكرممًم ةفصل 
ووليت تعدو كل اللي 
ول تلق فرك مانا كأن تاك تفافرْمُل 

قال ابن هشام: الفراعل صغار الضباع. 

وذكر الحافظ البيهقي في «دلائل النبرة» [478/7: ]٤۳۹‏ عن ابن 
إسحاق في موضع آخر غير «السيرة» قال: حرج عمرو بن عبد وذ وهو 
مقنع بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: آنا ما يا 
ني الله. فقال: إنه عمروء اجلس». ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ فجعل 


فصّدذت عدون وة متجللا 
وعففت عسن أثوابه ولو أنني 
لا تسب الله اذل ديه 


م ما أن تحُسورٌ عن الممايل 


يؤنبهم ويقول: این جنتكم جتكم التي تزعمون أنه من قل منكم دخلا أفلا 
تبرزون إل رجلا؟ فقام علي فقال: أنا يا رسول الله؟ فقال: لن يم 
نادى الثالثة فقال: 

ولقد بحت مسن اللسلاء بجمعكمهل من ارز 
ووقفت إذ نالجع موف ف الزن النسسساجز 
رة قيا زا س تنكل حر 
إن ال جاعة في الى والجسود مسن حر الغرائز 


قال فقام علي طبه فقال: : يا رسول الله أنا. فقال: #إنه عمرو». فقال: 


وإن کان عمرا. E GE‏ 


م عليك ناد سه 


ييقى ذكرّها عند المزامز 


ف فة وبص رة 


سنة ه- نقض اليهود للعهود قي غزوة الخندق؛ واحداث 


ه- كناب سيرة رسول الله 2 
فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي» » قال: ابن عبد مناف؟ قال: أنا 
علي بن أبي طالب. فقال: غيرك يا ابن اخي ومن أعمامك من هو أسن 
منك فزإتي أكره أن أهريق دمك؟ فقال له علي: لکن واللّه لا أكره أن 
أهريق دمك. فغضب فتزل وسل سيفه كأنه شعلة نارء ثم أقيلى نحو علي 
مغضباً واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في درقته فقدّها وأئبت فيها 
السيف وأصاب رأسه فشجه» وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار 
العجاج وسمع رسول الله تلز التكبير فعرف أن عاياً قد قتله. . شم علي 
يقول: 
الذي عت ر علي وعتهم أخسروا أصحابي 
اليوم تمنعُني الفرارٌ حفيظبي وممصم في الراس ليس بنايي 
إلى أن قال: : 
َد الحجارة من سّفاهة رأيه 
إلى آخرها. قال ثم أقبل على نحو رسول الله كذ ووجهه يتهلل» فقال 
له عمر بن الخنطاب: هلا استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خر منها؟ 
فقال: ضربه فاتقاني + 


وعبدت رب حمل بصواب 


بسوءته فاستحييت ابن عمي أن أسلبه» قال: 
وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. 

وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عنه البيهقي [الدلائل: 8/7 4] أن عليا 
طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق» وبعث المشركون 
إلى رسول الله تلك يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال: «هو لكم لا نأكل 
ثمن الموتى». ) ) 

وقال الإمام أحمد 48/1١‏ ؟]: حدثنا نصر بن باب حدثنا حجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا 

من المشركين فأعطوا بجيفته مالآ فقال رسول الله لز : #أدفعوا إليهم 
جيفنه فإنه خبيث الئية»؛ فلم يقبل منهم شيثاة. وقد رواه البيهقي [لي 
الدلائل: 4٠0/7‏ 4] من حديث حماد بن سلمة عن حجاج هو ابن أرطأة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب 
فبعثوا إلى رسول الله 4# أن ابعث الينا بجمسده ونعطيك اثني عشر الفا 
فقال رسول الله 4#: «لا خير في جسده ولا في ثمنه». 

وقد رواه الترمذي )١17١8[‏ من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقال: غريب. 

وقد ذكر موسى بن عقبة أن المشركين إغا بعثرا يطلبون جسد نوفل بن 
عبد الله المخزومي حين قتل وعرضوا عليه الدية فقال: : إنه خبيث خحيث 
الدّية فلعنه الله ولعن ديته. فلا أرب لنا في ديه ونا نمنعكم أنْ تدفنوه». 

وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وخرج نوفل بن عبد الله 

له RE‏ الزبير بن العوام فضربه فشقه 

تين حتى فل في سيفه فلا وانصرف وهو يقول: 


وقد ذكر ابن جرير [في تارينه: 0174/7 أن نوفلاً لما تورط في الخندق 
رماه الناس بالحجارة فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب. 
فنزل إليه علي فقتله وطلب المشركون رمته من رسول الله 4# بالثمن فأبى 
عليهم أن يأخذ منهم شيئاً ومكنهم من أخذه إليهم. 

وهنا غريب من وجهين. 
ش وقد روى البيهقي [الد لائل: مع 4٠‏ من طريق حماد بن زيد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: : جعلت يوم 


27 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


الخندق مع النساء والصبيان في الأطم ومعي عمر بن أبي سلمة فجعل 
يطأطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر قال: فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة 
ههنا ومرة ههنا فما يرتفع له شيء إلا أناه فلما أمسى جاءنا إلى الأطم 
قلت: يا أبت رأيتك اليوم وما تصنع قال: ورايتني يابي؟ قلت: نعم قال: 
فدى لك أبي وأمي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰۲۲۹/۲ ۲۲۷]: وحدثني أبو ليلي 
عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري اخو بني حارثة أن 
عائشة آم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز 
حصون المدينة قال: وكانت آم سعد بن معاذ معها في الحصن. قالت 
عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: فمر سعد وعليه درع 
مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وني يده حربته يرقد بها ويقول: 
بث قليلاً يشهد الميجا حَمَلٌ لا باس بالموت إنا حان الأجل 

فقالت له أمه: الحق بتي فقد واللّه أخرت. قالت عائشة لها: يا أم سعد 
واللّه لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: وخفت عليه حيث 
أصاب السهم منه. فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲۷/۲]: حدثنيى عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي فلما 
أصابه قال : خذها مني وأنا ابن العرقة» فقال له سعد: عرق الله وجهك ف 
النار الهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لما فإنه لا قوم 
احب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن 
كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتى حتى تقرعيني 
من بني قريظة. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 7110/17 ۲۲۸]: وحدئني من لا 
أنهم عن عبد اللّه بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما اصاب سعدا يومئذ 
. إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم» وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً 
قاله لعكرمة بن أبي جهل: 
ا 
الست الذي الزمت سعدا مرشة 


فداك بآطمم الدينة محالد 
ها بين أثناء المرافق عاند 
وى اا ن ت ف النوامد 
وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عبيدة جَنْماً منهم إذيكابد 
على حين ما هُم جائرٌ عن طريقه 

قال ابن إسحاق: واللّه اعلم أي ذلك كان. قال ابن هشام: ويقال: إن 
الذي رمى سعدا خفاجة بن عاصم بن حبان. 


وآخر مرعوب عن القصد قاصد 


قلت: : وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة أقر 
الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما 
سيأني بيانه فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم حتى قال له رسول تا : 
«لقد حكمت فيهم محكم الله من فوقَ سبعة أزقعة». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲۸/۲]: وحدثى يحبى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في 
فارع حصن حسان بن ثابت قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء 
والصبيان قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد 
حاريت بنو قريظة وقطعت ما بينها ويين رسول الله ۶# وليس بيننا وبينهم 
احد يدفع عنا ورسول الله يذ والمسلمون في حور عدوهم لا يستطيعون 
أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت فقلت: : يا حسان إن هذا اليهودي كما 


سنة ه- نقض اليهود للعهود في غزوة الخددق وأحداث أخرى 


مده 


ترى يطيف بالحصن وإني واللّه ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من 
يهود وقد شغل رسول الله ملظا واصحابه فانزل إليه فاقتله. 

قال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب واللّه لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا. قالت: فلما قال لي ذلك ول أر عنده شيا احتجزت ثم 
احذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته فلما 
فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني 
من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. 

حكى السهيلي [الروض الأنف: ]۳۲٠/١‏ عن بعضهم أنه قال: كان 
حسان جباناً شديد الجبن قال: وأنكر آخرون ذلك وطعنوا في هذا الخبر 
فقالوا: هو منقطع قالوا: وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء كابن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب وغيرهما فلم يعيره واحد منهم بالجبن قال: 
وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر النمري قالوا : ويتقدير صحة هذا الخبر 
لعله كان منقطعاً في الآطام لعلة عارضة ومال إلى هنا السهيلي واللّه اعلم 

قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين حشى جعلوهم في 
مثل الحصن بين كتائبهم فحاصروهم قريباً من عشرين ل ليلة وأخذوا بكل 
ناحية حتى لا يدري أتم صلاته ام لا قال: ووجهوا نحو منزل رسول الله 
تاكز كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إلى الليل فلما حانت صلاة العصر دنت 
الكتيبة فلم يقدر الني تيز ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا 
الصلاة على نحو ما أرادوا فاتكفات الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله 
نظ قال: «شغلونا عن صلاة العصر ملا الله بطوتهسم وقلوتهسم - وني 
رواية: وقبورهم - نارأ». 

فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما رأى رسول 
الله كذ ما بالناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: دوالذي 
نفسي بيده يرجن عنكم ما ترون من الثدة وإني لأرجو أن اطرف 
بالبيت العتيق آمناً وان يدفم الله إن مفاتبح الكعبة وليهلكن الله كسرى 
وقيصر ولشفقن کنرزهما في سبيل اللّه». 

وقد قال البخاري :]4١١1[‏ حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام 
عن محمد عن عبيلة عن علي عن التي لذ أنه قال يوم الختدق: سلا الله 
عليهم بُيوتّهم وقبورهم ناراً كما شَغْلُونا عن الصلاةٍ الوُسطى حشى غابت 
الشنسن4: 

وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن سحا 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي به [م )٩۲۷/۲۰۲(‏ د (405)). 

ورواه مسلم 71١17/7؟5]‏ والترمذي ]۲۹۸٤7[‏ من طريق سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة عن علي به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال البخاري :)4١١7[‏ حدثنا 
المكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحبى عن أبي سلمة عن جاير بن عبد 
الله : أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل 
يسب كفار فريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت 
الشمس أن تغرب قال التي تنظ : «والله ما صلْيتهاه فتزلنا مم رسول الله 
يي بطحان فتوضأ للصلاة وتوضانا لما فصلى العصر بعد ما غربت 
الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

وقد رواه البخاري [645 أيضاً ومسلم )551١[‏ والترمذي )18١[‏ 
والنسائي ۱۳٠۰7‏ من طرق عن جى بن ابي كثير عن أبي سلمة به. 

وقال الإمام أحمد :]۳١٠/١[‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا نابت حدثنا 
هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل الني تناز عدوا فلم يفرغ منهم 
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حتى خر العصر عن وقنها فلما رأى ذلك قال: لهم من حَبْسَنَا عن 
الصلاةٍ الوأسطى فاملا بيوتهم تاراً واملا قبورهم نارأ» ونحو ذلك. 

تفرد به أحمد وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي وهو ثقة 
يصحح له الترمذي وغيره. 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الاحاديث على كرن الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر كما هو منصوص عليه في هذه الأحاديث. 

وألزم القاضي الاوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد 
حررنا ذلك نقلا واستدلالاً عند قوله تععالى: طحَافِظُوا عَلَى الصلوَات 
والصّلاةٍ الوْسْطّى وَقَومُوا لله قان (البقرة: ۲۳۸]. 

وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال 
كما هو مذهب مكحول والأوزاعي. 

وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله تز يوم أمرهم 
بالذهاب إلى بني قريظة - كما سيأني - دلا يصلين أحدٌّ العصرٌ إلا في بني 
فريظة؛ وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل إلا 
في بني قريظة بعد الغروب ول يعنف واحداً من الفريقين واستدل بما ذكره 
عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين في زمن عمر حيث 
صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن. 

وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور منهم الشافعي: هذا الصنيع 
يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة ا نوف بعد ذلك فإنها لم تكن مشروعة 
إذ ناك فلهذا أخروها يومثذ. 

وهو مشكل فإن ابن إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي علط صلى 
صلاة الخوف بعسفان وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل 
الخندق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الختدق فاللّه أعلم. 

وأما النين قالوا: إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً. 
كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ يبعد أن يقع 
هذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على المحافظة على الصلاة كيف وقد 
روي أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت 
العشاء. 

قال الإمام أحمد ۷/۴ ۸]: حدثنا يزيد وحجاج قالا: حدثنا ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: 
حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قوله: 
ورد الله لين كمروا بحيظِهمْ َم نالوا حيرا وكقى الله الْمُؤْينينَ الان 
ركان اله ويا عزِيزاً» [سورة الأحزاب: .]۲١‏ قال: فدعا رسول الله تلز 
بلالا فامره فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم اقام العصر 
و لاد م ياي فصلاها 
كذلك وذلك قبل أن يرل - ج في صلاة الخوف -: : عفان 
E TT‏ 221000 
تعْلَّّون). 

وقد رواه النسائي ]٠٠١[‏ عن القلاس عن يحبى القطان عن ابن ابي 
ذئب به. قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت 
الشمس فذكره. 

وقال أحمد :]۳۷٣/۱7‏ حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جبير 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول 
الله از يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله. 

قال: فامر بلالا فاذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم 


سنة -١‏ دعاءً البى ج على الأحزاب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله بز 


أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: :]۴٠١‏ حدثنا محمد بن 
معمر حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد 
الكريم د يعني ابن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن الي كز 
شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ء فأمر بلالا 
فأذن وأقام فصلى الظهر د ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن 
وأقام فصلى المغرب ثم أمره فاذن وأقام فصلى العشاء ثم قال: هما على 
وجه الأرض قومٌ يذكرون الله في هذه الساعة غيركم». 

تفرد به البزارء وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.؛ وقد رواه بعضهم 
عن عبد الكريم» عن مجاهد عن أبى عبيدة عن عبد الله. 


سنة ١‏ دعاء الي و على الأحزاب 


وكيف صرفهم الله بحوله وقوته استجابة لرسوله تاذ وصيانة لحوزته 
الشريفة فزلزل قلوبهم ثم أرسل عليهم الريح الشديدة فزلزل أبدانهم. 

قال الإمام أحمد (۳/۳]: -حدثنا أبو عامر حدثنا الزبير - يعني ابن عبد 
الله - حدثنا رببح بن أبي سعيد الخدري عن بيه قال: قلنا يوم الخندق: يا 
رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجره قال: : العسم. 
اللهم استر عَوْرابَنا وآمِن روعايّناة قال: فضرب الله وجوه أعدائه داري 
فهزمهم الله بالريح. 

وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ عن أبيه عن أبي عامر - وهو 
العقدي - عن الزبير بن عبد اللّه مولى عثمان بن عفان عن ربيح بن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد فذكره وهذا هو الصواب. 

وقال الإمام أحمد (۳۹۳/۳]: حدثنا حسين عن ابن أبي ذئب عن 
رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي ا أتى مسجد 
الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مَدَآ يدعو عليهم ولم يصل. قال: ثم 
جاء ودعا عليهم وصلى. 

وثبت في «الصحيحسين؛ زغ 21185 م 0017453 مسن حديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله 
دما عراب فال «اللهم مُنزِل الكتابٍ سريع الحسابو اهزم 
الأحزاب» الهم اهز م وزلزهم». 

ولي رواية: رخ J.047)‏ ۰ م الهم اهزمهسم وانصرنا 
عليهم؟. 

وروى البخازي. [41۱4] عن قتيبة. عن الليث عن سعيد المقبري عسن 
أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ا كان يقول: هلا إلة إلا الله وحلده 
أعزٌ جنده ونصرّ عبله وَعْلَبَ الأحزابَ وحده فلا شيء بَعنَه 

وقال ابن إإسحاق. زسيرة اين هشام: 7 --_ ۲۳۱]: وأقام رسول 
الله 4 وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم 
عليهم وإتيانهم اهم من فوقهم ومن أسفل منهم. قال [سيرة ابن هشام: 
۲ _ ۲۳۱]: ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تُعلبة بن 
قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله 
تناز فقال: يا رسول الله إني قد E OEE E‏ 
فمرني بما شتت شتت فقال رسول الله كذ : «إنما أنت فينا رجلٌ واحدٌ فَحَدل 
عنا إن استطعت؛ فإن الحرب خدعة). 1 ۰ 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية 


فقال لهم : يابي فريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بني وبينكم. قالوا: 
صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطقان ليسوا كانتم» البلد 
بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى 
غيره وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا رب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم 
عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالحم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل يبلدكم ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من 
أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تفاتلوا فعهم محمدا حتى 
تنلجزوه. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من 
رجال فريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمناء وإنه قد بلغتي أمر قد 
رايت علي حقا أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عنى. قالوا: نفعل قال: 
تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب 
أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستاصلهم؟ فارسل إليهم 
أن نعم: فإن بعثت إليكم يهرد يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا 
إليهم منكم رجلا واحدا. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان إنكم اصلي 
وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا آراكم تتهموني. قالوا: صدقت ما أنت 
عندنا بمتهم قال: فاكتموا عنى قالوا: نفعل. ثم قال لحم مثل ما قال لقريش 
وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة هس وكان 
من صنع الله تعالى لرسوله ت أن أرسل أبو سفغيان بن حرب ورؤوس 
غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قزيش وغطفان فقال 
لهم: إنا لسنا بدار مقام قد هلك المخف والحافر فاعدوا للقتال حتى نناجز 
محمداً ونفرغ ما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم : : إن اليوم يوم السنبت وهو يوم 
لا نعمل فيه شيئاً وقد كان احدث فيه بعضنا حدثاً فاصابهم مالم يخف 
عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً من 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكسم وتتركونا والرجل في 
بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجعت إليهم الرسل ما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود حق. فارسلوا إلى بني قريظة: إنا 
واللّه لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كسم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت اليهم الرسل بهذا: إن الذي 
ذكر لكم نعيم بن مسعود لحن. ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة 
انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم؛ فارسلوا إلى قريش وغطفان: إنا واللّه ما نقاتل معكم حتى 
تعطونا رهناً فابوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة شاتية 
شديدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح أبنيتهم. 

وهذا الذي ذكرء ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما 
ذكره موسى بن عقبة. 

وقد أورده عنه البيهقي في «الدلائل» [”/4 ]٠٠١ :4 ١٠‏ فإنه ذكر ما 
حاصله أن نعيم بن مسعود كان يذيع ما يسمعه من الحديث؛ فاتفق أنه مر 
برسول الله تلط ذات يوم عشاءء فأشار إليه أن تعال» فجاء فقال: هما 
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ON» 


eS إنه قد بعد‎ E 

وقد ذكر فيما تقدم: ل أخطب 
يشرط ا تون ميخم ر كال : فقال له رسول الله 
ا : اني مُسرٌ إِلِيِك شيعا فلا تذكره»» قال : «إنهم قد أرسلوا إل يدعرنني 
ل الل رار بن تفج ل و وأموالمم؟ء فخرج نعيم بسن مسعود 
عامدا إلى غطفان وقال رسول الله #: : «الحرب خدعة وعسى أن يصنع 
الله لناه. 

فأتى نعيم غطفان وقريشا فاعلمهم» فبادر القوم وأرسلوا إلى بي قريظة 
عكرمة وجماعة معه واتفق ذلك ليلة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال 
معهم فاعتلت اليهود بالسبت» ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله بينهم 
00 
الو م ب كك و على أن يرد 

بي النضير إلى المدينة والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۳۱/۲ 577ع: فلما انتهى إلى 
رسول الله تلز ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا 
حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً. قال ابن إسحاق 
[سيرة ابن هشام: ۲۳۱/۲ 77 ؟ع: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن 
ا قال رجل من أهل الكوفة خليفة بن : اليمان: يا أبا عبد 
فکیف کنتم تصنعون؟ قال: E‏ 
تركناه يمشي على الأرض ولحملناء على أعناقناء قال: فقال حذيفة: يا ابن 
SS‏ 

من الليل ثم التفت الينا فقال: «مّن رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم 

ثم يرجع م فشرط له رسول الله لا الرجعة «أسال الله أنْ يكون رفيقي في 
الجنةة. 

فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبردء فلما لم يقم أحد 
دعاني» فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: «يا حنيفة اذهب 
فادخل في القوم فانظرْ ماذا يُفعلون ولا تحدئنُ شيئاً حتى تأثيناء» قال: 
فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر هم 
قدرا ولا نارأ ولا يناء. 

فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال 
حليفة: E SOE CI‏ ا قال: 
ع ل وأخلفتنا بنو قربظة وبلغنا 
عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو 
ECE‏ لط ا ونم قن قن ا 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسو الله اة وهو قائم يصلي في رط 
لبعض نسائه مراجل فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح على طرف المرط 
فعلت قريش فاتشمروا راجعين إلى بلادهم» وهذا منقطع من هذا الوجه. 


١اه‏ 
وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في #صحيحه؛ ]١784[‏ 
من حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أيه قال: كنا عند 
حنيقة فقال له رجل: لو أدركت رسول الله ييخ قاتلت معه وأبليت» فقال 
له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقند رأيتنا مع رسول الله تلز ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرء فقال رسول الله :4خ : وألا رجل 
يأنيني بر القوم يكون معي يوم القيامة؟» فلم يجبه منا أحد ثم الثانيية ثم 
الثالثة مثله. ثم قال: فيا حُذِيفة قم فأينا بخبر القوم. 
فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقا «اتتني مخبر الوم ولا 
تَنْعَرْهم عَلي». قال: فمضيت كأئما أمشي في حمام حتی أتيتهم» فإذا أبو 
سفيان يُصلي ظهره بالناره فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرمبه 
ثم ذكرت قول رسول الله تلاز : ١لا‏ تذغرهم عَلي»» ولو رميته لأصبته. 
فرجعت كانما أمشي في مام فاتيت رسول الله تنظ فاصابني البرد حين 
رجعت» وقررت فاخبرت رسول الله لتك والبسنى من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيها فلم ازل نائماً حتى الصبح» فلا ان امت قال وول 
الله تلك : «قم يا نَومَان»! 
وقد روى الحاكم والحافظ البيهقي في «الدلائل» (۳/١١٠)؛ ‏ 487) 
هذا الخديث مبسوطأ من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله 
الدؤلٍ عن عبد العزيزابن أخي حذيفة قال: : ذكر حليفة مشاهدهم مع 
رسول الله هذه فقال جلساؤه: يب نو بن 
وفعلنا فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون 
قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود اسفل منا 
نخافهم على نراريناء وما أنت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريما منها 
في أصوات ريحها أمثال الصواعق» وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. 
فجعل المنافقون يستأذنون النبي ا ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له» وبأذن لهم ويتسللون. ونحن 
ثلائمائة ومحر ذلك إذ استقبلنا رسول الله يذ رجلا رجلا حتى أنى علي 
وما علي جُنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتى. 
قال: فاتاني وأنا جاث. على ركبتي فقال: : #من هذا؟» فقلت: حذيفة» 
. فقال: #حذيفة!» فتقاصرت بالأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن 
أقوم قال: «قم» فقمت فقال: : "إنه كان في القوم حبر فأتي بخبر القّوم. 
قال : وأنا من اشد الناس فزعاً واشدهم قرا. 
قال: فخرجت فقال رسول الله #/كذ : الهم احفّظه ن بين ييه ومن 
خلفه وعَن يُمينه يمينه وعن شيماله ومن فوقّه ومن ت تحبّه» قال: فوالله.ما خلق 
الله فزعاً ولا قرا في جوني إلا خرج من جوفي فما اجد فيه شيا قال: 
فلما وليت قال: : فيا حُذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتني». 
قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نسار هم 
توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول: 
الرحيل الرحيل! ولم أكن اعرف أبا سفيان قبل ذلك؛ فانتزعت سهماً من 
كنانتي أبيض الريش فاضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار فذكرت 
قول رسول الله اكز دلا تحدئن فيهم شيئاً حتى تأثئني»؛ فامسكت ورددت 
سهمي إلى كنانتى» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر فإذا أدنى 
الناس مني بنو عامر يقولون: يأآل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا 
الربح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله إني لأسمع صرت 
الحجارة في رحاهم وفرشهم الريح تضربهم بها. 
ثم حرجت نحو رسول الله تلز فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من 
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ذلك إذا أنا ببحو من عشرين فارسا أو نحو ذلسك معتمين فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله قل کقاه. 

قال: فرجعت إلى رسول الله 8( وهو مشتمل في شملة بصي فوالله 
ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف فاوما إلي رسولٍ الله عت 
بيده وهو يصلي فدنوت منه فاسبل علي شماته» وكان رسول الله اغ إذا 
حزبه أمر صلى. فأخبرته. خر القوم؛ أخبرته أني تركتهم يرحلون قال: 
وأنزل الله تعالى: فيا يها انين انرا اذكرُوا ِمْمَة ال يكم إذ جايكم 
جُنودٌ فازسلتا عَلَيْهِمْ ريا وَجنودا لم َرَوْمَا وان الله ما تَعْمَلون ص را» 
[سورة الأحراب: يعني الآيات كلها إلى قوله: ررد الله انين كرو 
عيظِهِم لم نالوا حيرا وَكَفَى الله اْمؤْئِنَ الال وَكَانَ الله فيا عزِيزا» 
[سورة الأحزاب: 6؟) أي صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم 
والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله إليهم: #ركفى الله المُؤْمِنِينَ 
الال أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم» بل صرفهم القوي العزيز 
محوله وقوته. 

هنا ن ثبت في «الصحيحين» [خ (4١١4)؛‏ م (5714)) عن أبي هريرة 
قال: : كان رسول الله تز يقول: ١‏ إلة إلا الله وحدّه صَّدق وعده ولصر 
عبڌه وأعزٌ جنده وهزم الأحزاب وحته فلا شيء بعده». 

وي قوله: «ركتى الله الْمُؤْمِنِينَ الال إشارة إلى وضع الحرب 
هم وبيتهم. 

وفكلا رقع را ترج ارش می إل ترات التي كما قا عند 

بن إسحاق رحمه الله [سبرة ابن مشام: 1 فلما انصرف أهل الختدق 
عن الخندق قال رسول الله كذ فيما بلغنا: الن تغزُوكم قريش بعد عامكم 
ولكنكم تغرٌونهم. قال: فلم تغزهم قريش بعد ذلك وكمان يغزوهم بعد 
ذلك حتى فتح الله عليه مكة وهذا بلاغ من ابن إسحاق. 

وقد قال الإمام أحمد [717/4]: حدثنا يحبى عن سفيان حدثي أبو 
ا 0 قال رسول الله لناظ: : الان 
نغزُوهم ولا يغرُوناه. 

وهكذا رواه البخاري )4٠١5[‏ من حديث إسرائيل ومسفيان الشوري 
كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى عن سليمان بن صرد به. 

قال ابن ضاق [صسيرة ا ‘(Yor «YoY/Y‏ واستشهد من 
المسلمين يوم الخندق ستةء ثلاثة من بني عبد الأشهل وهم: سعد بن معاذ 
- وستأتي وفاته مبسوطة - وأنس ؛ بن أوس بن عتيك بن عمرو وعبد الله 
بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان وكعب 
بن زيد النجاري أصابه سهم غرب فقتله. 

قال: وقتل من المشركين ثلائة وهم: منبه بن عثمان بن عبيد بن 
السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبير 
كما تقدم وعمرو بن عبد ود العامري قتله علي , بن أبي طالب. 1 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/187): وحدثبي الثقة أنه حدث عن 
الزهري أنه قال: قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه جسل بن عمرو. 
قال ابن هشام [السيرة: 84/7 7ع: يقال: عمرو بن عبد ود ويقال: عمرو 
بن عبد. 
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وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لهم في 
الآخرة من العذاب الأليم وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم 
وبين رسول الله تلز وممالأتهم الأحزاب عليه فما أجدى ذلك عنهم شيئا 
وباؤوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة وقد 
قال الله تعالی: ور الله لين كمرُوا بعَيظهم لم نالوا حبرأ وكَفَى الله 
لزنن الال وكَانَ اله فوا عَزِيراً. وََنرْلَ الْذِينَ ظَاهَرُوهُم من أَهْلِ 
لكاب من صياصيهم وَقَذْفَ في فلوبهمٌ الاغب فريقا تقتلون وَتأِْرُونَ 
فريقا. أ. وَأَوْرََكمْ أَرضَهُمْ وَحَِارَهُمْ وَآمَْالّهُمْ وأزْضا لم تَطَرُومَا وَكَانَ الله 
عَلَى كل شيْء لير أً» [سورة الأحزاب: 16. ۲۷]. 

قال البخاري [4115]: حدثنا محمد بن مقاتل حدئنا عبد الله حدثنا 
موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله أن رسول الله تنظ كان إذا 
قفل من الخزو والحج والعمرة يبدأ فيكبر ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شی قدير أييون تائبون 
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبله وهزم 
الأحزاب وحده» 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن هشام: ۲۳۳/۲ 4 77ع: وكا 
أصبح رسول الله # انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون 
ووضعوا السلاح» فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله ۶# كما 
حدثني الزهري معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول اللّه؟ قال: «نعم»» 
فقال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم؛ إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بتي قريظة؛ فإني عامد إليهسم 
ْ فمزلزل بهم. فأمر رسول الله يكذ مؤذناً فاذن في الناس : من كان سامعا 
مطيعاً فلا يصلَيّن العصر إلا في بني قريظة. 

قال ابن هشام [السيرة: 54/1؟]: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

وقال البخاري 411171): حدثني عبد الله , بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: : لما رجع الني ك من الخندق رقع 
السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعناء! 
فاخخرج إل ؛ قال: (فإلى أين؟» قال: ههنا وأشسار إلى بني قريظة. فخرج 
اني للك. 

وقال أحمد (۲۸۰/۹]: وحدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله تلز لما فرغ من الأحزاب 
دخل المغتسل ليغتسل وجاء جبريل فرأيته من خلل الباب قد عصب رأسه 
الغبار» فقال: يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ فقال: ما وضعنا أسلحتنا بعد 
انهد إلى بني قريظة. 

ثم قال البخاري :)4١١6[‏ حدئنا موسى حدثنا جرير بن حازم عن 
حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال: كاني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله ټګ إلى بني قريظة. 

ثم قال البخاري [545] : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا 
جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله تلاا يوم 
الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر 

في الطريق؛ فقال بعضهم: اللي الح E‏ بل 
نصلي لم يُرد منا ذلك» فذكر ذلك للني تاا فلم يعنف واحدا منهم. 


سنة 6- غزوة بنى قريظة 


؟ باه 


وهكذا رواه مسلم [۱۷۷۰] عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. 

وقال الحافظ البيهقي الدلائل: /لاء ۸): حدئنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
حدثنا محمد بن خالد بن خلى حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه حدثنا 
الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك: أن عمه عبيد 
الله أخبره أن رسول الله 2# لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه 
اللأمة واغتسل واستجمرء فتبذى له جبريل عليه السلام فقال: عذيرك من 
محارب ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد قال: فوثب النبي 
تي فزعاً فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني 
قريظة. قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بي قريظة حتى غريت الشمس 
فاختصم الناس عند غروب الشمسء فقال بعضهم: إن رسول الله ع 
عزم علينا أن لا نصلي حتى نأني بني قريظة فإئما نحن في عزيمة رسول الله 
تز فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس احتساباء وتركت طائفة 
منهم الصصلاة حتى غربت الشمس» فصلوها حين جاؤوا بني قريظة 
احتسابء فلم يعنف رسول الله تلظ واحدا من الفريقين. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 4 - ]٠١‏ من طريق عبد الله العمري 
عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ع 
كان عندهاء فسلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله كلذ فزعاء 
وقمت في أثره فإذا بدحية الكلي؛ فقال: «هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى 
بي قريظة وقال: ق وضعتم السلاح لكنا لم نضع» طلبنا المشركين حتى 
بلغنا راء الأسده وذلك حين رجع رسول الله تنك من الخندق. 

فقام رسول الله 4#[ فزعاً وقال لأصحابه : «عزمت عليكم أن لا 
تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة»؛ فغريت الشمس قبل أن 
يأتوهم» فقالت طائفة من المسلمين: إن رسول الله ا لم يرد أن تدعوا 
الصلاة فصلواء وقالت طائفة: واللّه إنا لي عزيمة رسول الله :لز وما 
علينا من إثم» فصلت طائفة إهاناً واحتسابأء وتركت طائفة إماناً واحتساباء 
وم يعنف رسول الله تاذ واحدا من الفريقين. 

وخرج رسول الله تتلا فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال: «هل 
مر بكم أحد؟» فقالوا: مر علينا دحية الكلبى على بغلة شهباء تحته قطيفة 
دیباج» فقال: «ذلك جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوبهم 
الرعب». 

فحاصرهم الني ل وأمر أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسمعهم 
كلامه. فناداهم: «يا إخوة القردة والخنازير». فقالوا: يا أبا القاسم لم تكن 
فحاشاً؛ فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ» وكانوا حلفاءه 
فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. 

ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. 

وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئدذ من هو؟ بل 
الإجماع على أن كلا الفريقين مأجور ومعذور غير معنف. فقالت طائفة من 
العلماء: الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المندر لما حتى صلوها في 
بي قريظة هم المصيبون» لأن أمرهم يومئذ بتأخسير الصلاة خاص. فيقدم 
على عموم الأمر بها في وقتها المقدر ها شرعاً. 

قال أبومحمد بن حزم الظاهري في كتابه #السيرة؛ [155): وعلم الله أنا 
لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. وهنا القول منه 
ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر. 


وقالت طائفة أخرى من العلماء ابل النين سلا العبلاة في فى وقتهالما 


و 


أدركتهم وهم في مسيرهم» هم المصيبون لأنهم فهموا أن المراد إنما هو 
تعجيل السير إلى بي قريظةء لا تأخير الصلاةء فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة 
على أفضلية الصلاة في أول وقتهاء مع فهمهم عن الشارع ما أراد. وهنا لم 
يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حولت إليه يومئذء كما 
يدعيه أولنك» وأما أولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهمواء وأكثر ما 
كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه. 
وأما على قول من يجرّز تأخير الصلاة لعذر القتال» كما فهمه البخاري 
4 حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم في هناء فلا إشكال 
على من اخر؛ ولاعلى من قم ایضاً وله أعلم. 1 
ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 194/7]: وقدم رسول الله ٤‏ 
u E‏ 
وقال موسى بن عقبة في «امغازيه» عن الزهري: فبينما رسول الله ر 
في مغتسله كما يزعمون قد رجل أحد شقيه آتاه جبريل على فرس عليه 
لأمته حتى وقف بباب ا مسجد عند موضع الجنائز فخرج إليه رسول الله 
تل فقال له جبريل: غفر الله لك أو قد وضعت السلاح؟ قال: «نعم». 
فقال جبريل: لكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو ومازلت في طلبهم حتى 
هزمهم الله. 
وبقولون: إن على وجه جبريل لأثر الغبار. فقال له جيريل: إن الله قد 
أمرك بقتال بي قريظة فأنا عامد إلبهم بمن معي من الملائكة لأزلزل بهم 
الحصون فاخرج بالناس. 
فخرج رسول الله يتك في أثر جبريل فمر على مجلس بني غنم وهم 
يتتظرون رسول الله كز فسأهم فقال: : #مر عليكم فارس آنفا؟: قالوا: مسر 
علا دسة الكل على رس ايض غه غ ار لن يع عل الس 
فذكروا أن رسول الله غ قال: «ذاك جبريل». 
| وكان رسول الله از يشبه دحية الكلبي بجبريل» فقال: «الحقرني ببني 
قريظة فصلوا فر ن لر ار وت اه انان ا 
بي قريظة» فحانت صلاة ة العصر وهم بالطريق» فذكروا الصلاة 38 
بعضهم لبعض : ا جر نك وري رامين لسرن 
بني قريظة؟ 
وقال آخرون: هي الصلات قصلى منهم قرم وأشمرت طاشة الصلاة 
حتى صلوها في بني قريظة بعد أن غابت الشمس. 
فذكروا لرسول الله كز من عجل منهم الصلاة ومن أخرهاء فذكروا 
أن رسول الله تقذ ل يعنف واحدا من الفريقين. قال: فلما رأى علي بن 
ابي طالب رسول الله # مقبلاً تلقاه وقال: ارجع يا رسول الله فإن الله 
كافيك اليهود. 
۾ وكان علي قد سمع منهم قولاً سيت لرسول الله كز وازواجه رضي 
ا GOA‏ 
كن «لم تأمرني بالرجوع؟؛ فكتمه ما سمع منهم فقال: «اظنك سمعت لي 
متهم أذى فامض فإن أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شيئاً مما سمعت». 
فلما نزل رسول الله 4 بحصنهمء ؛ وكانوا في أعلاه نادى بأعلى صوته 
من أشرافهم حتى أسمعهم فقال: «أجيبوا يا معشر يهود يا إخوة 
e‏ خزي الله عزوجل؛. فحاصرهم رسول الله يكن 
بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة ورد الله حيي , بن أخطب حتى دخل 
حصن بني قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب» واشتد عليهم الحصار 
فصرجوا بابي لبابة بن عبد المنذر ‏ وكانوا حلفاء الأنصار - فقال أبو 


سئة 8- غزوة بنى قريظة 


© سس كعاب ا الله از 


لباية: لا آنيهم حتى يأذن لي رسول الله لن فقال له رسول الله يز : «قد 
أذنت لك»» فأناهم أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا 


أصابعه. يريهم أنما 9 بهم القتل. 

فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة 
فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله تتيكز حتى أحدث لله توبة نصوح]”” 
يعلمها الله من نفسي» فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جنوع 
المسجد. وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة؛ فقال رسول الله 4 كما 
ذكر حين راث عليه أبو لبابة: «آما فرغ أبو لبابة من حلفائه»» قالوا: يا 
رسول الله قد والله انصرف من عند الحصن» وما ندري أيين 
سَلّك. فقال رسول الله تز: «قد حَدْث لأبي لبابة أمرّء ما كان 
عليه؟. فأقبل رجلٌ من عند المسجد فقال: با رسول اللهء قد رأيت 
أبا لبابة ارْتبْط بل إلى جذع من جذوع المسجد. فقال رسول الله 
: القد أصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له وإذ قد فعل هنا 
فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء». 

وهكلا رواه ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة. 

وكذا ذكره محمد بن إسحاق في «مغازيه» [سيرة ابن هشام: 714/17 ب 
اا ی ل و و 
عن عروة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 54/19 ۲۳۷]: ونزل رسول 
الله نط على بثر من آبار بني فريظة من ناحية أموالدم يقال لما: بثر أنا 
ارق خا رو ا جوف ال ر ركلف اة 
قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخطب دخل معهم حصنهم حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده علي 
فلما أيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن 
اسد: يامعشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم 
خلالاً ثلاثاً فخذوا ہا * شتتم منها. قالوا: وما هُنْ؟ قال: نتابع هسنا الرجل 
ونصدقه فوالله قد تین لک أنه لني مرسل؛ وأنه للذي تېدونه في كتابكم 
فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وابنائكم ونسائكم. 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدأء ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا 
أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم مخرج إلى محمد وأصحابه 
رجالاً مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمد فإن نهلك نهلك ول نترك وراءنا نسلاً مخشى عليه وإن نظهر 
فلعمرى لنجدن النساء والأبناء. 

قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم 
علي هذه فالليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا 
ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه مالم 
يخف عنك من المسخ. 

فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. شم 
إنهم بعثوا إلى رسول الله تل أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني 
عمرو بن عوف : وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا. فأرسله 
رسول الله بز فلما راوه قام إليه الرجالء وجهش إليه النساء والصبيان 
ييكون في وجهه» فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم 
محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه أنه النبح» قال أبولبابة: فواللّه ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله عة 


زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. 0 
انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يات رسول الله تنظ حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمله وقال: لا برح مكاني حتى يتوب الله علي ما 
نت وعاهد الله أن لا اطا بني قربظة أبدأء ولا أرى في بلد خت الله 
ورسوله فيه أبدا. 

قال ابن هشام [السيرة: ۲۳۷/۲]: وأنزل الله فيما قال سفيان بن عييئة 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله , بن أبي قتادة: يا أَيهَا الْذِينَ آمنواً 
لا تخونواً الله وَالرْسُولَ وتخونوا أمانايكم وَأَنَمْ تَعْلّمُونَ (سررة الأنفال: 
¥[ 

قال ابن هشام [السيرة: ۲۳۸/۲]: أقام مرتبطا ست ليال تأنيه امرأنه في 
وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصليء ثم يرتبط حتى نزلت توبته في 
و 9وَآخَرُونْ اروا لوبهم خلطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخْرَ سينا 

عَسَى الله أن يوب عَلَيْهمَ إن الله عُفُورٌ رحِيم» [مورة العرية: ؟ .]٠١‏ 

وقرل موسى بن عقبة: إنه مكث عشرين ليلة مرتبطاً به أششبّهُ والله 
أعلم 

وذكر ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ۲۳۷/۲]: أن الله أنزل تويته على 
رسوله :من آخر الليل؛ وهو في بيست أم سلمة؛ فجعل يبتسم» ؛ فسالته آم 
سلمة فأخبرها بتوبة الله على أبي لبابةء فاستأذنته أن تبشره؛ فأذن لها 
فخرجت فبشرته؛ فثار الناس إليه ييشرونه؛ وارادوا أن يحلره من رباطه» 
فقال: والله لا يحلني منه إلا رسول الله كل. 

فلما خرج رسول الله تلز إلى صلاة ة الفجر حله من رباطه اه 
وأرضاه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0774/7 ۲۳۹]: ثم إن ثعلبة بن سعية؛ 
وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بي قريظة 
ولا النضير» نسبهم فوق ذلك» هم بنو عم القوم أسلموا في تلك الليلة 
التي تزلت فيها قريظة على حكم رسول الله بء وخرج في تلك الليلة 
عمرو بن سعدى القرظي» فمر بحرس رسول الله ا وعليهم محمد بن 
مسلمة تلك الليلة فلما راه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدى - 
وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بتي قريظة في غدرهم برسول الله لال 
وقال: لا أغدر بمحمد أبداً - فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام. 

ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله 
تلا بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه 
هنا. 

فذكر شأنه لرسول الله تز فقال: «ذاك رجل نجاه الله بوفائه؛. وبعض 
الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة» فأصبحت رمته 
"ملقاة؛ ولم يدر أين ذهب» فقال رسول الله :كز فيه تلك المقالة واللّه أعلم 
أي ذلك كان. 
: قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۳۹/۲]: فلما أصبحوا نزلوا على 
حكم رسول الله يكذ فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم كانوا 
موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. 
يعنون عفوه عن بني قينقاع حين ساله فيهم عبد الله , ا 
. قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 77/17 :)74٠‏ فلما كلمته الأوس 
رسول الله ت: هيا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم نيهم 00 
منكم؟؟ قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد بن معاذة؛ وكان رسول الله تدك 
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قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم؛ يقال ها: رفيدة في 
مسجده» وكانت تداوي الجرحىء فلما حكمه في بني قريظة أناه قومه 
فحملره على حمار قد وطؤوا له بوسادة من أدم» وكان رجلاً جسيماً جميلاء 
: ثم أقبلرا معه إلى رسول الله ل وهم يقولون: :يا أبا عمرو أحسن في 
الك لان ربوك الله رودا ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا 
عليه قال: قد آن لسعد أن لا تاخذه في الله لومة لائم. 

فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل» فنعى الهم 
رجال بني قريظة قبل أن يصل البهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما 
انتهى سعد إلى رسول الله ؟ تاز والمسلمين قال رسول الله ٣لار‏ : «قوموا إلى 
سيدكم؟. 

فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إثما أراد الأنصار وأما الأنصار 
فيقولون: قد عم رسول اللّه ثل المسلمين» فقاموا إليه؛ فقالوا: يا أبا عمرو 
إن رسول الله تلل قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم؛ فقال سعد: عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعمء قال: 
وعلى من ههنا في الناحية التي فيها رسول الله ل وهو معرض عن 
رسول اللّه تز إجلالاً لهء فقال رسول الله #ليظ: «نعم» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن يقتل الرجالء وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. 

قال ابن إسحاق [بيرة ابن هشام: :]174٠0/17‏ فحدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص 
الليئي؛ > قال: قال رسول الله تنظ لسعد: «لقد حكمت فيهم محكم الله من 
فوق سبعة أرقعة». 

وقال ابن هشام [السيرة: ؟/140]: حدثني من أثق به من أهل العلم أن 
علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة : : يا كتيبة الإيهان وتقدم 
هو والزبير بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصنهم» ش 
فقالوا: يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ. 

وقد قال الإمام أحمد (۲۲/۳]: حلثنا محمد بن جعفر حلئثنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم» سمعت أبا أمامة بن سهل» سمعت أبا سعيد الخدري» 
قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذه قال: فأرسل رسول الله 
تلز إلى سعد فأناه على حمار فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 
تل : «قوموا لسيدكم. أو: خيركمة. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك. قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. 

قال: فقال رسول الله لاز : «قضيت كم الله». وربما قال: #قضيت 
بحكمالملك؛ رفي رواية: «اللك». أخترجاه في «الضحيحين؟ [خ 
»)۳۰٤۳(‏ م (۱۷۹۸)] من طرق عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]۳٠١/۳(‏ حدثنا حجين ويونس قالا: حدئنا الليث 
بن سعد عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال: رمي يوم الأحزاب 
سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله 2# بالنار فانتفخت يده 
فتزفه فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال: اللهم لا 
تخرج نفسي حتى تقر عيبي من بني قريظة؛ فاستمسك عرقه؛ فما قطر قطرة 
حتى نزلوا على حكم سعد فأرسل اليه فحكم أن تقتل رجاهم وتسبى 
نسازهم وذراریهم» يستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله 6 : : «أصبت 
حكم اللّه فيهم». وكانوا أربعماثة. فلما فرغ من قتلهم انفتق 

وقد رواه الترمذي 3ع والنسائي 514 جميعاً عن قتيبة» عن 
الليث به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد [05/5]: حدثنا ابن مير عن هشام أخبرني أبي عن 


تق عرقه فمات. 


وباهة 


عائشة؛ قالت: : لما رجع رسول الله تلاز من المنددق ووضع السلاح 
واغتسل» فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال: فد وضعت السلاح! فوالله 
ما وضعتها! اخرج إليهم. قال زسول الله تلز : #فأين؟؟ قال: ههنا وأشار 
إلى بني قريظةء فخرج رسول الله كذ إليهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي لل فرد الحكم 
فيهم إلى سعد قال: فإني أحكم أن تقل المقاتلة وتسبى النساء والذرية 
وتقسم أموالهم. 

قال هشام: قال أبي: ناعيرت أن رول الل نن «لقد حكمت 
فيهم محكم اللّه». ْ 

وقال البخاري [؟7١5]:‏ حدثنا زكريا بن يحميى: حدثنا عبد الله بن 
ش نميرء حدثنا هشام عن أبيه؛ عن عائشة؛ قالت» أصيب سعد يوم الخندق 
رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة؛ رماه في الأكحل؛ فضرب 
الي للا خيمة في السجد ليغوده من قريب: ظما رجبع رسول الله لكر 
من الختدق وضع السلاح واغتسل» فأناه جبريل وهو يتښغن رامت من 
الغبار فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعته اخرج إل 

قال الني :اكز ذ: «فاين؟* فأشار إلى بني قريظة» فأناهم رسول الله ا 
فنزلوا على حکمه» فرد الحكم إلى سعد قال: وي اک م أن هل 
المقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية؛ وان تقسم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة: أن سعدا قال: اللّهم إنك تعلم 
أنه ليسس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك. 
وأخرجوه؛ اللهم. فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فإن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت 
وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبه فلم 
يرعهم؛ وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل يسيل إليهم» فقالوا: يا 
اهل الخمة ما هذا الذي يأينا من تبلكم؟ فإذا سعد يفلو جرحه دمأ 
OE‏ | 

وهكلا رواه مسلم [1755/16] من حديث عبد الله بن ثمير به. 

قلت: : كان دعا أولاً بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظةء وهذا قال 
فيه: : ولا تمنني حتى تقر عيني من بني قريظة؛ فاستجاب الله له» فلما حكم 
فيهم وأقر الله عينه أتم قرار؛ دعا ثانياً بهذا الدعاء» فجعلها الله له شهادة 
ضيه وأرضاه. وسيأني ذكر وفاته قريباً إن شاء اللّه. 

وقد رواه الإمام أحمد ]1١47141/56[‏ من وجه آخر عن عائشة 
.مطولا جداء وفيه فوائد فقال: حدثنا يزيد؛ أنبأنا محمد بن عمرو عن أبيه. 
عن جده علقمة بن وقاصء قال: أخخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس فسمعت وثئيد الأرض ورائي؛ فإذا أنا بسعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه» قالت: فجلست إلى الأرضء 
فمر سعد وعليه درع من حديد قد حرجت منها أطرافه» فأنا توف على 
أطراف سعدء قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطوهم فمر وهو يرتجز 
قول , 
بث قليلا يدرك اليجا حَمل ماأحسن الوت إذا حان الأجل 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة؛ فإذا فيها نفر من المسلمين. وإذا فيها 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر فقال عمر: ما جاء 
بك والله إنك لجريئة؛ وما يؤمنك أن يكون بلاء؛ أو يكون تمموزء : فما زال 
يلومي حتى تنيت أن الأرض انشقت نشقت لي ساعتكئذ فدخلت فيهاء فرفع 
الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال: ياعمر 
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ويحك!إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز 
وجل. قالت: وبرمي سعدا رجل من قريش يقال له: ابن الرقة وقال: 
خذها وأنا ابن العرقة؛ فأصاب أكحله فقطعه. 

فدعا الله سعد فقال: اللهم لا قتي حتى تقر عيني من بني قريظق 
قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: فرقا كلمه. وبعث الله 
الريح على المشركين وكفى اللّه المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزا. 
فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عبينة بسن بدر ومن معه بنجده 
ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله يز إلى 
المديتة» وأمر بقبة من أدم» فضربت على سعد في المسجد. 

قالت: فجاء جبريل وإن على ثناياه لتقع الغبار ققال: أقد وضعت 
السلاح؟لا والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد! اخرج إلى بني قريظة 
فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله نيط لأمته واذن في الناس بالرحيل؛ أن 
يخرجواء فمر على بني غنم» وهم جيران المسجد حوله فقال: لمن مر 
بکم؟؛ قالوا : مر بنا دحية الكلي - وكان دحية الكلسي تشيه يته وسنه 
ca as Sh E‏ 
وعشرين ليلة. 

فلما اشتد حصرهم» واشتد البلاءء قبل لهم: انزلوا على حكم رسول 
الله ل فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه النبح» قالوا: 
ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله تتلكذ: «انزلوا على حكم 
سعد بن معاذة, فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه. 
وحف به قومه. فقالوا: يا أبا عمرو حلفازك ومواليك وأهل النكاية؛ ومن 
قد علمت» قالت: ولا يرجع إليهم شيتاء ولا يلتفت إليهم حتى 
دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. 

قالت: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله لار : «قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه؟ قال عمر: سيدنا الله قال: «أنزلوهك» فأنزلوه. قالرسول 
لله يذ «احكم فيهمهء فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقل مقاتلتهم؛ 
وتسبى ذراریهم» وتقسم أموالحم فقال رسول الله كل : القد حكمت فيهم 
بحكم الله وحكم رسوله؟» ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على 
8 أي من حرب قريش شيئاء فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه 
وبينهم فاقبضي إليك. 

قالت: فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى لا یری منه إلا مثل الخرص؛ 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله لل قالت عائشة: لكيه 
رسول الله اظ وأبو بكر وعمر قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني 
ترك عاد عير عن الاين يكز وان في وبري وكاتوا ا 
تعالى: #إرحماء بينهم). 

قال علقمة: فقلت: يا أمه فكيف كان رسول الله از يصنع؟ قالت: 
كانت عينه لا تدمع على أحد, ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. 

وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة» وفيه التصريح 
بدعاء سعد مرتين» مرة قبل حكمه في بني قريظة» ومرة بعد ذلك؛ كما قلتاه 


إذا دنا من 





a‏ ولله الحمد والمنة. 


وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك به وأرضاه بعد فراغنا 
من القصة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0550/1 :]741١‏ ثم استنزلوا فحيسهم 
رسول الله تن بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجارء قلت: 
هي نسيبة بنت الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمس» وكانت تحت 


مسيلمة الكذاب» ثم خلف عليها عبد الله بن عامر بن كريز» ثم خرج ٤4ز‏ 
إل سوق المديئة فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في 
تلك الخنادق» فخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيي بن أخطب 
وكعب بن أسد رأس القوم» وهم ستمائة أو سبعمائة. والمكثر لهم يقول: 
كانوا ما بين الشمانمائة والتسعمائة. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر: أنهم كانوا 
أربعماتة فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 141/7]: وقد قالوا لكعب بن أسد 
وهم يذهب بهم إلى رسول الله تنظ أرسالاً: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ 
قال: اني كل موطن لا تعقلون. الا ترون الداعي لا ينزع؛ وأنه مسن ذهب 
به منكم لا يرجع» هو والله القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم. 
وأتى بحبي بن أخطب وعليه حلة له فقاحية قد شقها عليه من كل ناحية 
قلر أنملة: لتلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. 

فلما نظر إلى رسول الله تل قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» 
ولكنه من يُخذل الله يُخذل. ثم أقبل على الئاس فقال: أيها الناسء إنه لا 
بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة:؛ كتبها الله على بني إسرائيل. ثم 
جلس فضربت عنقه» فقال جبل بن جوال الثعلبي: 
لعمرّك مالا ابن أخطب نفسه ولكنهمنْيخذلاللهيخذل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يغي العز كل مقلقل 

وقد وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲٤۲/۲‏ 47 ؟] قصة الزبير 
بن باطا وكان شيخاً كبيراء وكان قد من يوم بعاث على ثابت بن قيس بن 
شماس» وجز ناصیته» فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاءه فقال: هل 
تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك. فقال له ثابت: 
أريد أن أكافتك فقال: إن الكريم يجزي الكريم. فذهب ثابت إلى رسول 
الله قز فاستطلقه فأطلقه له ثم جاءه فاخبره فقال: شيخ كبير لا امل ولا 
رلك قا يسم اله للحي إن رصرل لك يكز فاستطلق له امرأته 
وولده فأطلقهم له ثم جاءه فأخبره فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم 
فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت إلى رسول الله ت فاستطلق مال الزبير 
بن باطاء فأطلقه له ثم جاءه فأخيره. فقال له: يا ثابت ما فعل الذي كان 
وجهه مرآة صينية: تتراءى فيها عذراى, الحي؟ يعنى كعب بن أسد؟ قال: 
قتل.. قال:. فما:ففن سيد الحاضر والناذي حيي بن أخطب؟ قال: قتل؛ 
قال:: فمل فغ مقدمتنا إذا شددنا وحافيتنا إذا فررنا: عزال بن شموأل؟ 
قال:: قتلن. . قال: فما فعا المجلسان؟ - يعني بني كعب بن قريظة» وبني عمرو 
بن قريظة. -. قال: ذهبوا قتلواء قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا 
الحقتتى. بالقوم؛ فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خيرء فما أنا بصابر لله 
فيلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. 

فقدمه ثابت فضريت عنقهء فلما بلغ با بكر الصديق قوله: القى 

الأحبة. قال: : يلقاهم واللّه في نار جهنم خالداً فيها غلدا. 

قال ابن إسحاق: (فيلةة بالماء والياء المثناة من أسفل. 

وقال ابن هشام: بالقاف والباء الموحلة. 

وقال ابن هشام: الناضح: البعير الذي يستقي عليه الماء لسقي النخل. 

وقال أبو عبيدة: معناه إفراغه دلو. 

قال ابن إسحاق رسبرة ابن هشام: 144/7]: وكان رسول الله تلخ قد أمر 
بقتل كل من أنبت منهم. فحدثي شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن 


سئة -١‏ غزوة بنى قريظة 


۷٦ 


عمير عن عطية القرظي قال : کان رسول الله تلاز قد أمر أن يقتل من بني 
فريظة كل من أنبت منهم» وكنت غلاماً فوجدوني لم آنبت» فخلوا سبيلي. 

ورواه اهل السنن الأربعة زد (4 )١288( تنء)44٠م 414٠‏ س 
ردككف (A111‏ ج )941 ۲ من حديث عبد الملك بن عمير 
عن عطية القرظي نحوه. 

وقد استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنبات الشعر المنشن حول 
الفرج دليل على البلوغ» بل هو بلوغ في اصح قول الشافعي. 

ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة» فيكون بلوغاً في حقهم 
دون غبرهم؛ لأن المسلم قد يتاذى بذلك المقصد. 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 44/1 1] عن أيوب بن عبد 
الرعمن: ان سلمى بنث قيس آم المنذر استطلقت من رسول الله تلط رفاعة 
بن سموال» وكان قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه هاء 
وكانت قالت: يارسول الله إن رفاعة يزعم أنه سيصلي» ويأكل لحم 
الجمل. فأجابها إلى ذلك فأطلقه. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 47/1 ؟]: وحدثيى محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة» عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة؛ 
قالت: والله إنها لعندي نحدث معي» تضحك ظهرا ا ورسول الله 
جز يقتل رجاها في السوق. إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: آنا 
واللّه. قالت: قلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: أقتل! قلت: ولم؟ قالت: 
لحدث أحدثتهء قالت: فانطلق بها فضربت عنقهاء وكانت عائشة تقول: 
فواللّه ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها 
تقتل. 

وهكذا رواه الإمام أحمد (1717/1؟] عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. 
عن محمد بن إسحاق به. قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲4١/١‏ هي الي 
طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» يعني فقتلها رسول الله يتل به. 
اله ابن إسحاق في موضع آخر وسماها نباثة امرأة الحكم القرظي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/1414]: ثم إن رسول الله تيز قسم 
أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد ما أخرج الخمس؛ 
وقسم للمفارس ثلاثة أسهم؛ سهمين للفرس وسهماً لراكبه. وسهما 
للراجل؛ وكانت الیل يومئذ ستا وثلائين. 

قال: وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وخمس. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 40/7 ؟): وبعث رسول الله كز سعد 
بن زيد بسبايا من ببي قريظة إلى نجد. فابتاع بها خيلاً وسلاحا. وكان 
رسول الله اة قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى 
نساء بني عمرو بن قريظة» وكان عليها حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد 
كان رسول الله لز عرض عليها الإسلام فامتتعت متنعت» ثم أسلمت بعد ذلك. 
فسر رسول الله تلظ بإسلامهاء وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء 
فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل عليهاء فلم تزل عنده حتى 
توفي عليه الصلاة والسلام. 

ثم تكلم ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۲٠١ ۲٤۲٥/۲‏ على ما نزل 
من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الأحزاب وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسيرها ولله الحمد والمنة. 

وقد قال ابن إسحاق (سورة ابن هشام: :]٠٠٤/۲‏ واستشهد من المسلمين . 
يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي» طرحت عليه 
رحا فشدخته شدخاً شديداء فزعموا أن رسول الله اة قال: إن له لأجر 





o۷‏ سنة ه- وفاة سعد بن معاذ اه ه- كتاب سيرة رسول الله از 
شهينين». فكبر القوم ثم قال رسول الله ر : عجبت هتا العبد الصاح شد 


قلت: كان الذي ألقى عليه الرحى تلك المرأة التي لم يقتل من بني 
قريظة امرأة غيرها كما تقدم والله أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲٠٤/۲‏ ومات أبو سنان بن تحصن 
بن حرثان من بتي أسد بن خزيمة ورسول الله كلذ محاصر بني قريظة فدفن 
في مقبرتهم اليوم. 


سنة © وفاة سعد بن معاذ طَليِيه 


قد تقدم أن حبان بن العرقة لعنه الله رماه بسهم فاصاب أكحله: 
فحسمه رسول الله # كيا بالنار فاستمسك الجرح» وكان سعد قد دعا 
الله أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظةء وذلك حين نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله تيك من العهود والمواثيق والذمام» ومالوا عليه مع 
الأحزاب, فلما ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة وباءت بدو قريظة 
بسواد الوجه» والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» وسار إليهم رسول الله 

فلما ضيق عليهم وأعذهم من ككل جائب أنابرا إل أن يتزلوا على 
حكم رسول الله ف فيحكم فيهم با أراه الله فرد الحكم فيها إلى رئيس 
الأوس. وكانوا حلفاءهم في الجاهلية؛ وهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك» 
وبقال: بل نزلوا ابتداء على حكم سعد لما يرجون من حنوه عليهم. 
وإحسانه وميله إليهم؛ ولم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم من القردة 
والخنازير» لشدة إيمانه وصديقيته طبه وأرضاهء فبعث إليه رسول الله تالز 
وكان في خيمة في المسجد النبوي› ف فجيء به على حمار نحته [کاف قد وطسئ 
نحته لمرضه؛ ولا قارب خيمة الرسول تنيز أمر عليه السلام من هناك بالقيام 
له» قيل: ليتزل من شدة مرضه؛ وقيل: توقيرا له بحضرة الحكوم عليه 
ليكون أبلغ في نفوذ حكمه والله أعلم. 

فلما حكم فيهم بالقتل والسبى وأقر اله عينه وشفى صلره منهم. 
وعاد إلى خيمته من المسجد النبوي صحبة رسول الله يز دعا الله عز 
وجل أن تكون له شهادة» واختار الله له ما عنده؛ فانفجر جرحه من الليل؛ 
فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات ضَلإيله. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]١١ ۲٠۰/۲‏ فلما انقفى شان بني 
قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا. . حدثني معاذ بن 
رفاعة الزرقي» قال: حدثي من شئت من رجال قرمي: : أن جبريل أتى 
رسول الله تنظ حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجراً بعمامة 
من استبرق فقال: يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء 
واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله ل سريعاً بجر ثوبه إلى سعد 
فوجده قد مات طَي هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه اللّه. 

وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائل» :]۲۹/٤[‏ حدثنا أبوعيد الله 
الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» حدثنا أبي وشعيب بن الليث قالا: حدثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن الحا عن معاد بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل 
إلى رسول الله يذ فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له 
أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله لذ فإذا سعد بن 
معاذ. قال: فجلس رسول الله از على قبره وهو يدفنء فبيئما هو جالس 
إذ قال: «سبحان الله مرتين؛ ذ فسبح القوم» ثم قال: «الله أكير الله أكبر؛ 


علیو في قبره حتى كان هذا حن فرج لَهُ». 

وروى الإمام أحمد (۳۲۷/۲] والنسائي [87174] من طريق يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الماد ويحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة» عن جابر 
قال: قال رسول الله لز لسعد يوم مات وهو يدفن: : مسبحان الله لهنا 
العبد الصا الذي تَحَرك له عرش الرحمن وفحت له أبوَابُ السماء شد 
عليه ثم فرج الله عنة». وال محمد بن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 2181/1 
5 حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر بن عبد الله قال: لما دفن سعد وحن مع رسول الله a‏ 
سبح رسول الله 4 فسبح الئاس معه» ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا: :يا 
رسول الله ِمٌ سبحت؟ قال: لد ضاي عَلَى هتا العّبد الصالح قيرَه 
حت فرح الله عَنْهُ». 

وهكدا رواه الإمام أحمد ۳۹۰/۴ ۳۷۷] عن يعقوب بن إبرأهيم بن 
سعد عن أبيه عن ابن إسحاق به. 

قال ابن هشام زالسيرة: 78037/7]: ويجاز هنا الحديث فقول عائشة» قال 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم: «إن للقبر ضمة لو كان أحد منها اجا 
لكان سعد بن معاذ». 

قلت: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد :]٠١/١[‏ حدثنا يحيى عن 
شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن ناقع» عن عاتشة عن عن الني مز قال: «إن 
للقير ضغطة ولو كان أحد ناجباً منها لنجا سعد بن معاذة. 

وهذا الحديث سنده على شرط (الصحيحين» إلا أن الإمام أ مد رواه 
عن غندر عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن إنسان عن عائشة به. 

ورواه الحافظ البزار كشف الاستار: 165: عن نافع عن ابن عمر 
قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. حدثنا داود عن عبد الرحمن, حدثنا عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله تتثك: «لقد هبط 
يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك» 
ولقد ضمه القبر ضمة». قال: ثم بكى نافع . 

وهذا إسناد جيدء لكن قال البزار: رواه غيره عن عبيد الله عن نافع 
مرسلا. 

ثم رواه البزار [كشف الأستار: ۲۹۹۸] عن سليمان بن سيف عن 
أبي عتاب» عن مسكين بن عبدالله بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب» 
عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل: «لقد نزل لموت سعد بن 
معاذ سبعون ألف ملك ما وطبئوا الأرض قبلها» وقال حين دفن: اسبحان 
الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعدة. 

قال البزار [كشف الأسار: 75517]: حدثنا إسماعيل بن حفص حدشا 
محمد بن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
اهتز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاف قال: : ققيل: إنها يعني السرير 
9رَرْنعَ بوه على العش )» » قال: تفسخت أعواده. قال: ودخل رسول 
الله از قبره فاحتبس» فلما خرج قيل له: يا رسول الله ما حبسك؟ قال: 
ضضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه). 

2 تفرد به عطاء بن السائب. 

قلت: وهو مُتكلم فيه. 

وقد ذكر الببهقي رحمه الله [الدلائل:. ٠/4‏ ”ع بعد روايته ضمة سعد 
ظه في القبر أثرأ غريباً» فقال: حدثا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
العباس»ء حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني 


ه- كتاب سيرة رسول الله 822 سنة -١‏ وفاة سعد بن معاذ ڪه 0۷۸ 





أمية بن عبد الله: أنه سال بعض آهل سعد: ما بلغكم من قول رسول الله 
كز في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله كذ سئل عن ذلك فقال: 
«كان يقصر في بعض الطهور من البول. 

وقال البخاري :]۳۸٠١[‏ حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا الفضل بن 
مساور» حدثنا أبو عوانة عن الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابر قال: 
سمعت الني ت يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ». 

وعن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن جابر» عن النى تلظ مثله» فقال 
رجل جحابر: فإن البراء بن عازب يقول: اهتز السرير فقال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن» سمعت الني كز يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذة. 

ورواة مسلم [411؟) عن عمرو الناقده عن عبد الله بن إدريس. 
وابن ماجه )١54[‏ عن علي بن محمد عن أبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش به. 

وليس عندهما زيادة قول الأعمش عن أبي صالح» عن جابر. 

وقال آحمد ۲۹۰/۳ حوقى: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كلكا يقرل 
وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: #اهتز لها عرش الرحن». 

ورواة مسلم [5455؟] عن عبد بن حميد والترمذي [8844] عن 
محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به» وقال الإمام أحمد ,ىن 
4 حدثنا بجی بن سعيد. حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة» سمعت أبا 
سعيد عن الني #: «اهتز العرش لوت سعد بن معاذة. 

ورواه النسائي [۸۲۲۰] عن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى به. 

وقال أحمد :]۲۳١/۳(‏ حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة: حدثئنا 
أنس بن مالك أن رسول الله ت قال وجنازته موضوعة: «#اهتر لها عرش 
الرحمن». 

وروا مسلم [4607 1] عن محمد بن عبد الله الرزي؛ عن عبد الوهاب 


وقد روى البيهقي [الدلائل: 8/4؟) من حديث المعتمر بن سليمان 
عن أبيه عن الحسن البصري قال: اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زهير بن حمد» حدثنا عبد 
الرزاقء حدثنا معمر عن قتادةء عن أنس قال لما حملت جنازة سعد قال 
النافقون: ما أخف جنازته» وذلك لحكمه في بنى قريظةء فسثل رسول اللّه 
تنم فقال: «لا ولكن الملائكة كانت تحملته» اناد جید. 

فائدة: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: 5/7 :]1١‏ حديث 
اهتزاز العرش ثابت متواتر. | 
وقال السهيلي [الروض الأنف: :]۳4١ ۳٠١/١‏ رواه جماعة من الصحابة 
منهم: جابر وأبو سعيد وأسيد بن حضير ورميثة بنت عمرو قال: وهو 
حمول على الحقيقة لأن العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز. قال: وما 
روي عن مالك من تضعيفه لهذا الحديث وتوهينه للتحدث به فلعله لم 
يصح عنه ذلك والله أعلم. 

وقال البخاري (۳۸۰۲]: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدشا 
شعبة عن أبي إسحاق: سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت للنبي نكا 
حلة حرير» فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون 
من لين هذه لناديل سعد بن معاذ خير منهاء أو ألين». 

ثم قال: رواه قتادة والزهري؛ سمعنا آنا عن الني تلظ. 


وقال أحيد :]۲۳٤/۳[(‏ حدثنا عبد الوهاب عن سعيد هو ابن أبي 
عروبة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله 
يز جبة. وذلك قبل أن ينهى عن الحريرء فلبسها فعجب الناس منها فقال: 
«والذي نفس محمد بيده لناديل سعد في الجنة أحسن من هذمة. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه وإنما ذكره البخاري تعليقا 
5317 وقال أحمد [#/1717: ۱۲۲]: حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو» 
حدثي واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ‏ قال محمد: وكان واقد من 
أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم - قال: دخلت على انس بن مالك فقال 
لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ فقال: إنك بسعد 
لشبيه» ثم بكى وأكثر البكاءء وقال: رحمة الله على سعد كان من اعظم 
الناس واطولمم» ثم قال: بث رسول الله تنظ جيشا إلى أكيدر دومة. 
فارسل إلى رسول الله تلاز بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب. فلبسها 
رسول الله تاز فقام على المنبر أو جلس» فلم يتلكم ثم نزل فجعل الناس 
يلمسون الجبة وينظرون إليهاء فقال رسول الله تاكز: «أتعجبون منهاء لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون؟!. 

وهكذا رواه الترمذي 7 ] والنسائي [09371) من حليث محمد 
بن عمرو به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/797]: بعد ذكر اهتزاز العرش لوت 
سعد بن معاذ: وني ذلك يقول رجل من الأنصار: 
وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 

قال: وقالت أمه - يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة 


الخدرية الخزرجية ‏ حين احتمل سعد على نعشه تندبه: 
ويل أم سعد سعنا صراامسية وحسساسلا 
وش وذ ونا ا اا 


قال: يقول رسول الله #: «كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن 
معاذة. 

قلت: كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين 
ليلةء وكان قدوم الأحزاب في شوال سنة حمس كما تقدم؛ فأقاموا قريب من 
شهر ثم خرج سول ل الصا بي ترظة انل يهم نس 
وعشرين ليلة؛ ثم نزلوا على حكم سعد فمات بعد حكمه عليهم بقليل؛ 
فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة حمس والله 
أعلم 

وهكذا قال محمد بسن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۲۷۹/١‏ إن فشح بني 
فريظة كان في ذي القعدة» وصدر ذي الحجة قال: وولي تلك الحجة 
المشركون. 

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يرثي سعد بن معاذ طبه : 
لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعد 
تيل ثوى في معرك فجعت به عبيون ذواري الدمع دائمة الوجد 
على ملة الرحن وارث جنة مع الشهناء وفدها أكرم الوفد 
فإنتك قد ودّءناوتركنا وامسيت في غبراء مظلمة اللحد 
فأنث الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأنواب الكسارم والحممد 
نحكمك في حيي قريظة بسالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 


0۹ 


سنة -١‏ قيل من الأشعار في الخددق وبنى قريظة 
فواقق حكم الله حكمك فيهم ول تعف إذ ذكرت ما كان من عهد 


نعالجهم إذا نهضوا إلينا 


فإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد ترانا في فضافض سسابغات 


فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوماً للوجاهة والقتصد 


سنة 65- قيل من الأشعار في الخدق وبني قريظة 


قال البخاري :]4١7*[‏ حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبةء حدثنا 
عدي بن ثابٽ: آنه سمح البراء بن عازب قال: قال البى a‏ لحسان: 


(أهجهم -أوهاجهم - وجبريل معك). 


قال البخاري [4174]: وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن 
عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: قال الني يك يوم فريظة لحسان 
بن ثابت: «اهج المشركينء فإن جبريل معك1. 

وقد رواه البخاري أيضا ]۳۲٠۳(‏ ومسلم [485 1] والنسسائي 
€7 1° 6 من طرق عن شعبة بدون الزيادة التي ذكرها البخاري 


يوم بني قريظة. 


قال ابن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن هشام: 5/7 10 :]۲٠١‏ وقال ضرار 
بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر في يوم الخندق ‏ قلت: 


وذلك قبل إسلامه -: 

ومشفقة تسن بنا الظنونا 
كان زهاءها أحدإناما 
ترى الأبدان يها مسبغات 
وجسررداً كالقداح مسومات 
كاهم إنا صاوا وصّلنا 
أناس لانرى فيهم رشياً 
فاحجرناهم شهرا كرتا 
تراوحهم ونغلو كل يوم 
بأيديا صوارم مرهفات 
کان وميضهن معريات 
فلولا خندق كانرا انين 
ولكن حال دونهم وکانوا 
نإن نرحل فإنا قد تركنا 
إذا جن الظلام سمعت نوحسى 
وسوف نزوركم عمًا قریسو 
مجع مسن كانة غير زل 


تسيا كنتب عن رتا 
بدت اركانه للناظرين ا 
على الأبطال واليلب الحصينا 
نزم بهاالفرا الخاطينا 
ياب الختندفين مصافحرنا 
وقد قالواالاراش نيا 
وکنا فوقهم كالقاهريئيا 
عليهم في السلاح مدججينا 
لقأ بهاالمفارق والشؤونا 
إنا لاحت بايدي مصلتينا 
ترى فيهالعقائق مسستبينا 
لدمرناعليه م اجيعنا 
به مسن خوفضا متعرذيلا 
لدى ایاتکم سعدا رهينا 
على سعد يرجعسن الحنينا 
كمازرناكم متوازينِا 
كأسد الغاب إذ مث العرينا 


قال ابن إسحاق في سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ فأجابه كعب بن مالك أخو 


بي سلمة ضيه فقال: 

و قتا 
فرتالاترى لائ دلا 
وكان للا النبي وزير صدق 
تقاتل معشراً ظلموا وعق وا 


ولو شهدت رأتنا صابرينا 
به تعلوالريةأحمينا 


وكانوا ببالعداوة مرصدينا 


وفي أيماتشا يض خفاف 
يباب اشقن كان اسا 
فوارسنا إذا بكرو وراحبوا 
لتصر أمنا وال ى 
ويعلم أهل مكة حين ساروا 
كان الل ل تبه تجريك 
فإماتقتلوا سعدا س فاهاً 
كبن تند ركم قلا را 
خزايالم تتالوا تحط تهيرا 
بريسح عاصف هبت عليكم 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 


بضرب يعجسل الخسسرعينا 
كغفدران اللا مت ريلا 
بها نشسفي براح الشاغيينا 
شوابكهن يحمين العرينا 
على الأعداء شوسا معلمينا 
تكون عباد صنق غلصينا 
واحزاب أتوا متحزبينا 
وأن الله مول المؤمنييبيا 
فلن الله خر القادرينا 
بغيظك مم خزايا خائينا 
وكدتم أن تكرنوا دامرينا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 785/7 :]۲١۸‏ وقال عبد الله 0 
الزبعرّى السهمي في يوم الختدق ‏ قلت: وذلك قبل أن يسلم -: 


حي الديار محا معارف رسمها 
فكائما كت ب اليهود رسومها 
قفرأ كأنك لم تكن تلهوابها 
فاترك تذكر ما مضى من عيشةٍ 
واذكر بلاء معاشر واشكرهم 
أنصاب مكة ععامدين ليثرب 
يدع الحسزون مناهجا معلورمة 
فيهاالجيادشوازب مجنوبة 
من كل سلهبةٍ وأجرد سلهب 
قرمان كالبدرين أصبح فيهما 
حنى إذا وردوا المدينة وارتدوا 
شهراً وعشراً قاهرين محمدا 
تادا وخ بيش ف 


لولا الختادق غادروا من جمعهم 


طول البلى وتراوح الأحقاب 
إلا الكتيف ومعقد الأطناب 


في نعممةباوانس أتراب 


٠‏ ومحلة خلسق المقام ياب 


ساروا يأججمعهم من الأنصاب 
في ذي غياطل جحفل جبجاب 
في كل نشز ظاهر وشعاب 
قب البطون لواحسق الأقراب 
كالسيد بادر غفلة الرقاب 
فيه وصخخرٌ قاد الأحزاب 
غيث الفقير ومعقلٌ امراب 
للمسوت كل مجرب قفاب 
وصحابه في الحرب خير صحاب 
كدنا نكون بها معالخياب 
تتلى لطير غب وذكباب 


قال زسيرة ابن هشام: ۲۵۸/۲ ۲۰۹]: فأجابه حسان بن ثابت طوبه فقال: 


هل رسّم دارسة الام ياب 
قفر عفنا ر مم السحاب رسومه 
ولقد رأيت بها الخلول يزبلهم 
فدعي الديار وذكر كل خريدة 
واشك الهموم إلى الإله وما ترى 


ساروا يجمعهسم إليه ولوا 


ل 5 و . 
جيش عييئة وابن حرب فيهسم 


متكلم لمحساور بجواب 
وهبوبُ كل مُطِلةٍ مراب 
بيسض الوجوه ثواقب الأحاب 
بيضاء آنسة الحديث كاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 
أل القرى ويوادي الأعراب 
EEE‏ 
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حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأينهم 
بهبوب معصفة تفرق جمعصم 
فكفى الإله المؤمسين قتاهم 
من بعد ما تنطواففرق جمعهم 
وأقر عينٌ محمد وصحابه 
عاتي الفؤاد موقم دي ريبة 
علق الشقاء بقلبهففزاده 


قال [سبرة ابن هشام: 1805/1 5٠‏ 7ع: 


فقال: ٍ 
أبقى للا خث الحروب بقية 
بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنآ 
كاللوب يذل جها وحفيلها 
وتزائعاً مشل السراج نمى بها 
عري التشوى منها واردف نحضها 
فوا تراح إلى الصياح إذا غسدت 
وتحوط سائمة الديار وتارة 
حُوشَ الرحوش مطارة عند الوغى 
علقت على ذَعَةٍ فصارت بنا 
يشدون بالزغف المضاعف شكه 
وصوارم نزع الصياقل عَلبْها 
يصل اليمين بمارن متقارب 
وأغسر ازرق في القاة كان 
وكية ينفي القران قتيزهسا 
ججباوى ململمة كأن رماحها 
تأوي إل ل اللراء كأنه 
أعيت ابا كرب وأعيست عا 
ومواعظ من ربنا تهدى بها 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرما 
كما يراها المجرمون بزعمهم 
جاءت سخينة كي تغالب رها 


فتل الرسول ومغلم الأسلاب 
ردوا بغيظهم على الأعقاب 


وجندوو ريسك سيد الأرساب 
وأثابهم في الأجر خير ثواب 
تتزيل نصر مليكنا الرهاب 
وأذل ككل مكدب مرتاب 
في الكفر ليس بطاهر الأثواب 
ف الكفر آخرّ EE‏ 
وأجابه كعب بن مالك َوه ايف ا 


حم الجنذوع غزيرة الأحسلاب 
للجار وابسن العم والمتاب 
علفُ اللشعير ورجزة التضاب 
جرداللمورون وسار الآراب 
يمل الفثرا اء تسراح للكلاب 
تردي العدا وتوب بالأسلاب 
عبس اللقاء مبينة الإنساب 
و ا عرف الأقصاب 
ومترصات في الثتقاف صياب 
وبکل أروع ماجد الأنساب 
وكلست وقيعته إلى خاب 


في طخية الظلماء ضوء شهاب 
ونرد حد قواحز اللشاب 
في كل بجمعة ضريمة غاب 
في صعدة الي فيء عقاب 
وأبت بسالتها على الأعراب 
بلسان أزهرٌ طب الأثواب 
من بعد ما عرضت على الأحزاب 
حرجا ويفهمها ذوو الألباب 
لعفي الب اللاب 


قال ابن هشام (السيرة: 1{ حدثي من أثق به حدثي عبد املك 
بن بجی بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله از قال له لما سمع 
منه هنا البيت: «لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا». 

قلت: : ومراده بسخينة قريش وإنما كانت العرب تسميهم بذلك لكثرة 
أكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالبا من أهل البوادي فاللّه 


٠‏ أعلم. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 11/۲ [YT‏ وقال كعب بن مالك 


أيضا: 


سنة 5- قيل من الأشعار في الخندق وبنى قريظة 


من سره ضرب يمعمع بعضه 
دربوا بضرب العلمين وأسلموا 


في كل سابغة يط فضو ها 
جدلاء يحفزها نجا مهنئد 
تلكم مع التقوى تكون لباسنا 
نصيل السيوف إنا قصرن مخطونا 
فترى الجماجم ضاحياً هاماتها 
ونعمدللأعلاء كل مقلص 
تردي بفرسان كأن كماتهم 
صدق يعاطون الكماة حتونهم 
اسر الإله بربطهالمدوه 
لتكسون غيظا للعدو وحيطا 
ويعيننا الله العزيز بقوة 
ونطيع أمسر نينا ونجيه 
ومتى يناد إلى الشدائد نأتها 
من يبع فول اللي فإنه 
بذاك ينصرنا ويظهر عزنا 
إن الذين يكنبون غاا 


OA» 

بعضاً كمعمعة الأباء اللحرق 
بين الماد وبين جزع الخحدق 
مهجات أنفسهم لرب المشسرق 
بهم وكان بعبده نا مرفق 
كالنهي هبت ريحه المترقرق 

حدق الجنادب نات شك موثر 
صافي الحديدة صارم ذي روئنق 
يوم اياج وكل ساعة مصدق 
قدماً ونلحقها إنا لم تلحق 
بله الأكف كأنهالم خلق 
تنفي الجموع كقصد رأس المشرق 
ورد ومحج ول القوائم ابلق 
عند المياج أسود طل ملسن 
تحت العماية بالوشيج المزهسق 
في الحسرب إن الله خيرٌ موفق 
للدار إن دلفت خيول النرق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقسي 
وإذا دع الكريهةلم نسبق 


: ومتسى نر الحومات فيهانعئق 


ويصينا من نيل ناك بمرفق ‏ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۳/۲]: وقال كعب بن مالك أيضياً:' 
لقد علم الأحزاب حين تالبوا علينسا وراموا ديشامانوادع 
أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا يما هو واقع 
يذودوننا عن دينا ونذودهم عن ار لرن راون + 
إنا غايظ رن ا في مقا أعاننا على غيظهم نصرٌ من الله اشع 
وذلك حفظ الله يتا ونضل» علينا ومن لم يحفظ الله ضائع 
هدانا لدين الحق واختاره لنا وله فسوق الصانعين صنائع 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. يعني: طويلة. قال ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام: ۷/۲ وقال حسان بن ثابت ف مقتل بني قريظة 


زديوان حسان: ٤١‏ ۲]: 
لقدلقيت فريظة ماسآها 


لهخيل اة تعمادى 
ترككاهم وما ظفروابشي 
فهم صرعى تحوم الطير نيهم 


واد ل من س 
سوى ما قد أصاب بني النضير 
رسول الله كالقمر اشير 
بفر سان عليها كابالصقور 
دماؤهم عليها كابير 
كناك ينان ذو العند الفجور 


oA! 


قال [سيرة ابن هشام: ذتففة” وقال حسان 


[ديوان حسان: 87 ۲]: 1 
تفاقد معشر نصسروا قريشا 
هم أوتوا الكتاب فضيعره 
كفرتم بالقرآن وقد اتيتم 
فهان على سراة بتي لزي 


سنة © - مقتل أبي رافع 


من الرحمنن إن قبلت نذيري 
بن ثابت أيضا في بي قريظة 


وهم عمسي من التوراة بور 
بتصديى الذي قا التذير 


أدام الله ذلك مسن صيع 
سا انا ۳ 3 تزه 
فلو كان النخيل بهاركاباً 


وحرق في طوائفه ا السعر 
لالز لاقل كنم فر 


قلت: وهنا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم» وقد تقدم في 
(صحیح البخاري» بعض هذه الأبيات. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ ۲۷۴] جواب حسان في 
ذلك لجبل بن جوال الثعلي ترکتاه قصدا. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
۲ ۲۷۱]: وقال حسان بن ثابت أيضاً ييكي سعداً وجماعة ممن 
استشهد يوم ب. فريظة [ديوان حسان: (EY f4‏ 


ألا يسالقرمي هل لماحم دافم 
تذكرت عصرا فد مضى فتهافتت 
صبابة وجد ذكرتي إخرة 
وسعدٌ فأضحوا في الجنان وأوحشت 
وفوا يوم بدر للرسول وفوقهسم 
دعافاجابره ممق وكلهم 
فمانكلواحتى ترالراجاعة 


لأنهم يرجون منسه شفاعة 


فلك يا خير العبادبلازنا 
لنا القدم الأولى إليسك وخلفنا 
ونعلم أن اللك لله رحد 


وهل ما مضى من صالح العيش راجع 
بنات الحشا وانهل مني المدامع 
وقتلى مضى فيها طفيل ورافسع 
منازهم فالأرض متهم بلاقسسم 
ظلال المنايا والسيوف اللوامسع 
مطيع له في كل أمر وسامع 
ولا يقطمٌ الآجال إلا املصارع 
إذالم يكن إلا النيون شافع 
إجابتتا لله والرت تاقع 
لأونافي ملة الله تسابع 
وأن قضااء الله لابد واقع 


سنة ©- مقتل أبي رافع 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۳/۲]: ولا انقضى شأن الخندق وأمر 


. بني قريظةء وكان سلام بن أبي الحقيق - وهو أبو رافع - فيمن حزّب 
الأحزاب على رسول الله تل وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعمب 
بن الأشرفء فاستاذن الخزرج رسول الله كز في قتل سلام , بن أبي الحقيق 
وهو بخيبر فأذن هم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ - 1076]: فحدثي محمد بن 
مسلم الزهري» عن عبد اله بن كعب بن مالك قال: : وكان ما صاع الله 
لرسوله كذ أن هذين الحمين من الأنصار: : الأوس والخزرج كانا يتصاولان 
مع رسول الله عا تصاول الفحلين؛ > لا تصنع الأوس شيئا فيه غناء عن 
رسول الله تنظ إلا وقالت الخززج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند 
رسول الله تلط وني الإسلام. فلا يتتهون حتى يوقعوا مثلهاء وإذا فعلت 
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الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك. 
قال: ولا أصايت الأوس كعب بن الأشرف في عدلوته لرسول اله 
ديات ري واللّه لا يذهبون بها فضلاً علينا أبدا. قال: فتذاكروا 
من جل لرسول الله يذ في العداوة كاين الأشرف. فذكروا ابن ابي 
الحقيق؛ وهو يبر فاستأذنوا الرسول تأي في قتلهء فأذن لمم؛ فخرج إليه 
من اززج من بي سلمة ت عر : عبد الله بن عتينكء؛ ومسعود بن 
سئان. وعبد الله ر بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود. 
اعد ا ٠‏ فخرجوا وار عليهم رسول الله كز عبد الله بن 
عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة, فخرجوا حتى إذا قلموا خيبر أتوا 
دار ابن أبي الحقيق ليل فلم يدعوا با في الدار حنى أغلقوه على أهله. 
قال: وكان في علية له إليها عجلة قال: فاسندوا اليها حتى قاموا على 
بابه» فاستاذنوا فخرجت إليهم امرآته فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس من 
العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحيكم فادخلوا عليه. 
قال: فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفاً أن يكون دونه 
مجاولة تحول بيتنا وبينه. قال: فصاحت امرآته فنوهت ينا فابتدرناه وهو على 
فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه. كأنه قبطية 
ملقاة. قال: فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه؛ ثم 
يذكر نهي رسول الله :ا فيكف يده» ولولا ذلك لفرغتا منها بليل. 
قال: فلما ضريناه بأسيافنا تحامل عليه عبدالله بن أنيس بسيفه في بطنه 
حتى أنفذه وهو يقول: قطني قطني أي: حسي حسي. قال: وخرجنا وكان 
عبد الله بن عتيك رجلا سى البصرء قال: فوقع من الدرجة فوشت يده 
وثناً شديدأء وحملناه حتى نأتي به منهراً من عيونهم فندخل فيه؛ فأوقدوا 
الئيران واشتدوا في كل وجه يطلبوناء حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم» 
فاكتتفره وهو يقضي. 
قال: فقلنا: كيف لنا بان نعلم بان عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل 
منا: آنا أذهب فأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في الناس قال: فوجدتها - 
يعني امرأته - ورجال يهود حوله؛ وني يدها المصباح تنظر في وجهه 
وتحدثهم وتقول: أما والله قد سمعت صوت ابن عتيك؛ ثم أكذيت نفسي 
وقلت: أنى ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أكبت عليه تنظر في وجهه فقالت: 
فاظ وإله يهود. فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها. 
قال: ثم جاءنا فاخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبشاء وقدمنا على رسول 
الله يثك فاخبرناه بقتل عدو الله» واختلفنا عنده في قتله كلنا يذّعيه. : 
قال فقال: «هاتوا أسيافكم». فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله 
بن أنيس : «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام». 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 1751/7]: فقال حسان بن ثابت في 
ذلك: 
لله در عصابة لاتيتهسم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون باليض الخفاف إليكم مزجا كأسد في عرين مغرف 
حى انوكم في محل بلاذكم فسقركم حتفا بض فف 
مستبصرين لنصر دين نيهم مستصغفرين لكل أمسر مجحف 
. هكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله. 
وقد فال الإمام أبو عبد الله البخاري :]٤۰۳۸(‏ حدثنا إسحاق بن 
نصرء حدئنا بجی ر بن آدم» حدثنا ابن أبي زائدة عن آبيه» عن أبي إسحاق. 
عن البراء بن عازب قال : : بعث الني تيز رهطأ إلى أبي رافع فدخل عليه 


عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله. 

ثم قال البخاري :]٤0۳۹[‏ نكا وو می ج 
بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: بعث رسول 
الله تلاز إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصارء وأئر عليه م عبد الله 
بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ۶# ويعين عليه» وكان في 
حصن له بارض الحجاز» فلما دنوا منه وقد غربت الشمس» وراح الاس 
بسرحهم قال عبد الله لأصحابه LF‏ 0 
للبراب لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تة 
يقضي حاجته» وقد دحل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت 
تريد أن تدخل فادخل؛ فإني أريد أن أغلق الباب. 

فدخلت فكمنت فلما دخخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على 
ود قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء وفتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر 
عنده» وكان في علالي له؛ فلما ذهب عنه أهل سمره؛ صعدت إليه فجعلت 
كلما فتحت باب أغلقت علي من داخل» فقلت: إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إلي حتى أقتله. 

اتيت إل ذا هو في بيت مظلم وسط عيالء لا أدري أبن هدو من 
البيت» قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟. فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف» وأنا دهش» فما أغنيت شيئاً وصاح» فخرجت من البيت فأمكث 
غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك 
الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة ألختته 
ولم أقتله» ثم وضعت ضبيب السيف في بطئه حتى أخذ في ظهره فعرفت 
اني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً باب حتى انتهيت إلى درجة له» 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة حتى انطلقت» حتى جلست على 
الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلنه؟ فلما صاح الديك قام 
الناعي على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز» فانطلقت إلى 
أصحابي فقلت: النجاء فقد قتل الله أبا رافع. 

فانتهيت إلى الني تلز فحدثته؛ فقال: «ابسط رجلك» فبسطت رجلي 
فمسحها فكأنما لم اشتكها قطه. 

ثم قال البخاري :)٠١٤١[‏ حدئنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. 
حدثنا شريح» حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق 
سمعت البراء قال: بعث رسول الله تنل إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك» 
وعبد الله بن عتبة في ناس معهم» فانطلقوا حتى دنوا من الحصن» فقال هم 
عبد الله بن عتيك: امكثوا آنتم حتى أنطلق أنا فأنظرء قال: فتلطفت حشى 
أدخل الحصن ففقدوا حماراً لحم فخرجوا بقبس يطلبونه قال: فخشيت أن 
٠‏ أعرف قال: فغطيت راسي وجلست كأني أقضي حاجةء فقال البواب: من 
أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبات في مربط حمار 
عند باب الحصن» فتعشوا عند أبي ‏ رافع» وتحدثوا حتى ذهب ساعة من 
الليلء ثم رجعوا إلى بيوتهم. 

فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة» خرجت. قال: وزات 


لوي بي يد بي سور باب 
ل TE‏ 4 
قال: من هذا؟ فعمدت نحو الصرت فأضربه. وصاح فلم تغن شيئا. قال: 


منة ٥١‏ - مقعل خالد بن سفیان بن ذز 


نبيح الحذلي oAY‏ 


ثم.جتنه کاني أغيثه» فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي» قال: ألا 
أعجبك لأمك الويل! دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: فعمدت إليه 
أيضاً فاضربه أخرى فلم تغن شيئأ فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت 
صوتي كهيئة المفيث؛ فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم 
أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظمء :ثم ربعت دهشا عدن انيت 
السلم أريد أن أنزلء فأسقط منهء فانخلعت رجلي فعصبتهاء ثم أنيت 
أصحابي أحجل» فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله # فإني لا أبرح 
حتى أسمع الناعية. 

فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعي أبا راف قال: 
فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله ٣ظ‏ 
فبشرته. 

تفرد به البخاري بهنه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة. 

قلت: يحتمل أن عبد الله بن عتيك لما سقط من تلك الدرجة اننكت 
قدمه» وانکسرت ساقه» ووثثت رجله ويده فلما عصبها استكن ما به لما هو 
فيه من الأمر الباهرء ولا اراد المشي اعين على ذلك لا هو فيه من الجهاد 
النافع» ثم لا وصل إلى رسول الله لز واستقرت نفسه» ثاوره الوجع في 
رجله؛ فلما بسط رجله ومسح رسول الله تیک ذهب ما کان بها من باس 
في الماضي؛ ولم يبق بها وجع يتوقع حصوله في المستقبل» اا ت عله 
الرواية والتي تقدمت والله أعلم. 

هذا وقد ذكر موسى بن عقبة في مغازيه مثل سياق محمد بن إسحاق 
وسمي الجماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق. ٍ 

ثم قال: قال الزهري» قال ابن كعب: فقدموا على رسول الله مير 
وهو على المنبرء فقال: «أفلحت الوجوه؛ قالوا: أفلح وجهك يا رسول 
الله. قال: «أقتلتموه؟: قالوا: نعم قال: اتاولني السيف» فسلهء فقال: «أجل 
هذا طعامه في ذباب السيف6. 


سنة -١‏ مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 
ذكره الحافظ اليهقي في «الدلائل) ]4/4 - *4) تلو مقتل أبي 


رافع. 
i‏ الإمام أحمد (455/7): حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق» 
حدثبي محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله , بن آنیس» عن أبيه قال: 
دعاني رسول الله بز فقال: «إنه قد بلغنى أن خالد بن سفيان بن نيح 
المنلي يجمع لي الناس ليغزونيء وهو بِعْرّنة فاتنه فاقتله. قال قلت:يا 
رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال: «إذا رأيته وجدت له قشعريرة»؛ قال: 
فخرجت متوشحاً سيفي حتى وقعت عليه» وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لحن 
منزلأء وحين كان وقت العصرء فلما 
الله كذ من القشعريرة» فأقبلت نحوه. وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة 
تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه؛ أومئ براسي للركوع 
والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب» 
سمع بك ويجمعك لهنا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل أنا في ذلك؛ قال: 
فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني. حملت عليه السيف حتى قتلته؛ ثم 
خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه. 

فلما قدمت على رسول الله ## فرآني قال: «افلح الوجه!. قال: 
فلت: قتلته يا رسول الله قال: «صدقت» قال: ثم قام معي رسول الله 


رأيته وجدت ماوصف لي رسول 


oA 
تلط فدخل في بيته» فأعطاني عصاً فقال: «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن‎ 
أنيس». قال: فخر.جت بها على الناسء فقالوا ما هذه العصا؟ قال: قلت:‎ 
أعطانيها رسول الله از وأمرني أن أمسكهاء قالوا: أو لا ترجع إلى رسول‎ 
الله تاز فتساله عن ذلك. قال: فرجعت إلى رسول الله تر فقلت: يا‎ 
رسول الله ل أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آية بيني وبينك يوم القيامةء إن‎ 
أقل الناس المتخصرون يومئذ». ش‎ 

قال: قرنها عبداله بسيفه فلم ترل ممه حتی إذا مات أمر بها فضمت 
في کفنه» ثم دفتا جميعا. 

ثم رواه الإمام أحمد [/457] عن بجی بسن آدم» عن عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسنخحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن بعض 
ولد عبد الله , بن أنيس - أو قال: عن عبد الله بن عبد الله ب بن أنيس ‏ عن 
عبد الله بن أنيس فذكر نحوه. : 
وهكانا روا أبر.داود [1145] عن أبي معمره عن عبد الرارث» عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفرء عن ابن عبد الله , بن ائيس عن 
أبيه؛ فذكر نحوه. 

ورواه الحافظ اليهقي [الدلائل: ]٤۳ ۰٤۲/٤‏ من طريق محمد بن 
سلمة»:عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله 


سنة 5- قصّة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخددق 


SE E 
قلت: عبد الله بن‎ 


بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه فذكره. 

وقد ذكر نحوه عروة بن الزبير وموسى بن عقبة في «مغازيهما» مرسلة 
فالله أعلم. 

قال ابن هشام [السيرة: ٦۲۰/۲‏ 571]: وال عبد الله بن أنيس في قتله 
خالد بن سفيان: 
تركت ابن بور كالحوار وحوله رافح تفري كل جيب مقدد 
تناولته والظعن خلفي وخلفه بأبيض منهاءالحديد مهلد 
عجوم لهام النارعين كانه شهاب غضى من ملهب متوقد 
أقول له والسيف يعجم راسه آنا ابن أنييس فارس غير قعدد 
آنا ابن الذي لم ينزل الدهر قٍدره رحيسب فناء الدار غير مزند 


جيفب على دين اللبي محمد 
منت بد الشعاو رياد 


و OE‏ بعد 
ذلك وتأخر موته بالشام إلى سنة ثمانين على المشهورء وقيل: توفي سنة 


أربع وخمسين والله أعلم. 


وقد فرق علي بن المديني وخليفة بن خياط بينه وبين عبد اللّه بن 


بإداوة فيها ماء» فخنث فمها وشرب منهاء كما 


رواه أبو داود ”ا 


والترمذي ۱۹۱ من طريق عبد الله العمري» عن عيسى بن عبد الله 


بن نيس عن أبيه. 


ثم قال الترمذي: وليس إسناده يصح» وعبد الله العمري ضيف من 


قبل حفظه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


سنة ه قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة 
الخندق وإسلامه على يديه 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲ - ۲۷۸]: بعد مقتل 
أبي رافع: وحدثني يزيد بن أبي حبيب؛ عن راشد مولى حبيب بن أبي 
أوس الثقفي» عن حبيب بن أبي أوس» حدثني عمرو بن العساص من فيه 
قال: لا انصرفنا يوم الأحزاب عن الخئدق جمعت رجالاً من قريش» كانوا 
يرون رأني؛ ويسمعون مني؛ فقلت لهم: تعلمون والله اني أرى أمر محمد 
يعلو الأمور علو منكراء وإني قد رأيت أمرأ فما ترون فيه؟ قالوا: وما 
رأيت؟ قال: رایت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على 
قرمناء كنا عند النجاشيء فإنا أن نكرن تحت يديه أحب إلينا من أن نكون 
تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يآتينا منهم إلا 
0 | ! 
قالوا: إن هنا لرأي. قلت: فاجمعوا لنا ما نهدي له. فكان أحب ما 
يهدى إليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدماً كثيراء شم خرجنا حتى قدمنا 
عليه: فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول الله 
يتيز قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. 

قال: فدخل عليه ثم حرج من عنله. قال: فقلت لأصحابي: هذا 
عمرو بن أميةء لو قد دخلت على النجاشي فسالته إياه فأعطانيه فضربت 
عنقه. فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول 

قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحباً 
بصديقي؛ هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها ا ملك قد 
أهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: 
ايها الملك إني قد رأيت رجلا حرج من عندك؛ وهو رسول رجل عدو لناء 
فأعطنيه لأقتلهء فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. ٠‏ 

0 فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره. 
فلو از نشقت الأرض لدخخلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها اللك والله لو 
ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. قال: أتسالي أن أعطيك رسول رجل يأنيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت: أيها الملك أكذاك 
هو؟ قال: ويحك ياعمرو أطعتي واتبعه» فإنه واللّه لعلى الحق» وليظهرن 
على من خالفه» كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. 

فال: قلت: افتبايعني له على الإسلام؛ قال: نعسم» فبسط يده فبايعته 
على الإسلام؛ ثم خرجت على اصحابي» وقد حال رأني عما كان عليه 
وكتمت أصحابي إسلامي» ثم خرجت عامدا إلى رسول الله 0 لأسلم 
فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة فقلت: اين 
يا أبا سليمان؟ فقال: والله لقد استقام الميسم؛ » وإن الرجل لني أذهب والله 
فأسلم» فحتى متى؟ قال: قلت: واللّه ماجئث إلا لأسلم. 

قال: فقدمنا المديئة على الني تلظ فتقدم خالد بن الوليد فاسلم وبايع» 
ثم دنوت فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن يُففر لي ما تقدم من 
ذښي» ولا أذكر ما تأخر. 

قال: فقال: رسول الله #لكز : يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان 

قبله وإن الحجرة تجب ما كان قبلهاه. قال: فبايعته ثم انصرفت. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۸/۲]: وقد حدثي من لا أتهم؛ 


١‏ - كتاب سيرة رسول الله از 


أن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة كان معهماء أملم حين أسلماء فقال 
عبد الله بن البَرَى السهري: ۾ 
ay‏ 0 وما خالد من مثلها محلل 


فلا تاش عبالنا بعة تك 


وما تبتغي من بيست مجر مؤثئل 
وعثمان جاءا بالدهيم المعضل 

قلت: كان إسلامهم بعد الحديبية؛ وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ 
في خيل المشركين كما سيأتي بيانه» فكان ذكر هنا الفصل في إسلامهم بعد 
ذلك أنسبء ولكن ذكرنا ذلك تبعاً للإمام محمد بن إسحاق رحمه اللّه 
تعالى» لأن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كنان بعد وقعة 
الخندق» الظاهر أنه ذهب بقية سنة خمس. واللّه أعلم. ٠‏ 


سنة ه- تزويج البي. بيو بأم حبيبة 


ذكر البيهقي [الدلائل: */481] بعد وقعة الخدق من طريق الكلي 
بي صالح؛ ۽ عن ابن عباس في قوله تعالى: 9عسى الله أن يَجْعَلَ بتكم 
وبين لني عَاديتم مهم مُرَدْة» زسورة الممتحة: ۷] :قال هو تزويج البي تار 
بأم حبيية بنت أبي سفيان» فصارت أم المؤمنين» وصار معاوية خال 
المؤمتين. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: */460]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ حدثنا 
علي بن عيسى حدثنا أحمد بن نجدة. حدثنا بجی بن عبد الحميد؛ أنبأنا ابن 
المبارك عن معمرء عن الزهري؛ عن عروة» عن أم حبيية: أنها كانت عند 
عبيد الله بن جحش» وكان رحل إلى النجاشي» فمات» وان رسول الله 
تيز تروج بام حبيبة وهي بأرض اللخبشة؛ وزوجها إياه النجاشيء ومهرها 
أربعة آلاف درهم؛ وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة؛ وجهزها من عند 
وما بعث إليها رسول الله تدب بشيء. قال: وكان مهور أزواج النبي 2 
أربعمائة. 

قلت: والصحيح أن مهور أزواج الني لز كانت ثنتي عشرة ة أوقيةء 

ونشأ والوقية أربعون درهما والنش النصف». > وذلك يعدل خسمائة درهم. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ]٤4٠٠/۴‏ من طريق ابن لميعة عن أبي 
الأسود عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالحبثة نصرانيا فخلف 
على زوجته آم حبيبة رسول الله 4 زوجها منه عثمان بن عفان طَقنه. 

قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه» وذلك على أثر 
ما هاجر مع ا مسلمين إلى أرض الحبشة؛ استزله الشيطان فزين له دين 
النصارى» فصار إليه حتى مات عليه لعنه الله» وكان يلقى المسلمين فيقول 
هم: أبصرنا وصأصأتم. 

وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. 

وأما قول عروة: إن عثمان زوجها منه فغريبء لأن عثمان كان قد 
رجمع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينةء وصحبته زوجته رقية كما 
تقدم والله أعلم. 

والصحيح ما ذكره يونس عن محمد بن إسحاق قال: بلغي أن الذي 
ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. 

قلت: وكان وكيل رسول الله كز في قبول العقد أصحمة النجاشي 
ملك الحبشةء كما قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثي أبو جعفر محمد 


سنة -١‏ تزويج البى ج بأم حبيبة 


OAS 


بن علي بن الحسين» قال: بعث رسول الله تز عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي» فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وساق عنه أربعمائة دينار.” 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الحسن عن ايه عسن عبد الله 
بن عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لما: 
أبرهة كانت تقوم على ثيابه وطن فاستاذنت علي فأذنت اء فقالت: إن 
الملك يقول لك إن رسول الله ## كتب إلي أن أزوجكه فقلت: بشرك الله 
بالخيرء وقالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. 

قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته؛ وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي وخواتيم من فضة كانت 
في كل أصابع رجلي» سرورا بما بشرتني به. 

فلما أن كان من العشي» أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن کان 
هناك من المسلمين أن يحضرواء وخطب النجاشي وقال: الحمد للّه اللك 
القدوس المؤمن المهيمن» العزيز الجبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
عبده ورسوله» وأته الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد فإن رسول الله 
4 كتب إل أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فاجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله نز وقد أصدقتها أربعماثة دينان ثم سكب الدنانير بين يدي 
القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده واستغفره» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ‏ | 

أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله لج وزوجته أم حبيية 
بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسول الله ج ودفع النجاشي الدنانير إلى 
خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن من سنة 
الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم 
تفرقوا. 1 

قلت: فلحل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجا من عند 
النجاشي بعد الخندق» إنما كان في قضية أم حبيبة فاللّه أعلم. 

لكن قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 477/7]: ذكر أبو عبد الله بن منده 
أن تزويجه عليه السلام بأم حبيبة كان في سنة ست» وإن تزويجه بأم سلمة 
كان في سنة أربع. | ١‏ 

قلت: وكذا قال خليفة وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن البرقي: إن 
تزويج أم حبيبة كان في سنة ست. 

وقال بعض الناس: سنة سبع. 

قال البيهقي [الدلائل: 457/7): وذهب ابن إسحاق إلى أنه عليه السلام 
تزوج بأم حبيبة قبل أم سلمة 

قال البيهقي: هو أشبه. 

قلت: قد تقدم تزويجه عليه السلام بام سلمة في أواخر سنة. أربع؛ وأما 
أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون بعده» وكونه بعد 
الخندق أشبه لما تقدم من ذكر عمرو بن الماص أنه رأى عمرو بن أمية عند 
النجاشي» فهو في قضيتها والله أعلم. 

وقد حكى الحافط ابن الأثير في #الغاية» ]1١١۹/۷(‏ عن قتادة: أن أم 
حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى المديئة خطبها رسول الله تلز وتزوجها. 
وحكي عن بعضهم أنه تزوجها يعد إسلام أبيها بعد القتح» واحتج هذا 
القائل جا رواه مسلم ]۲٠١٠[‏ من طريق عكرمة بسن عمار اليمامي» عن 
أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس: أن أبا سغيان قال: يا رسول 


ومة 


الله ثلاث أعطنيهن. قال: «نعمة. قال: تؤمرني على أن أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. 
قال: : انعم». . قال: وعندي أحسن العرب وأجمله i‏ الف 
أزوجكها. الحديث بتمامه. 

قال ابن الأثير راسد الغابة: :]1١/۷‏ وهنا الحديث مما أنكر على مسنلم 
لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته آم حبيبة فثنت 
عنه فراش الني نز فقال: والله ما ادري أرغبت بي عنه أو به عني؟ 
قالت: بل هذا فراش رسول الله اء وأنت رجل مشرك. فقال: واللّه لقد 
أصابك بعدي يابنية شر. ١‏ 

وقال ابن حزم: هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمارء وهنا القول منه 
لا يتابع عليه 

وقال آخرون: أراد أن جدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه. 

وقال بعضهم: لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه. 

وهذه كلها ضعيفةء والأحسن في هنا أنه أراد أن يزوجه ابتته الأخرى 
عزّة لا رأى في ذلك من الشرف له واستعان بأختها أم حبيية كما في 
«الصحيحين؟ [خ OEE) ¢ (01° ١(‏ ا سد 
حبيبة» وقد أفردنا لذلك جزءا مغردا. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: روت اساي اج رايس 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: توفيت قبل معاوية بسنه» وكانت وفاة معاوية 


سنة ه- ترويج البي بز بزينب بنت جحش 


تزويجه عليه السلام بزينب بنت جحش بنت رئاب بن يعمر بن صبرة. 


بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية الأسدية أم المؤمنين. 
ْ وهي بنت أميمة بنث عبد المطلب عمة رسول الله ل وكانت قبله 
عند مولاه زيد بن حارثة طليله. 

قال قتادة والواقدي وبعض اهل المدينة: تزوجها عليه السلام سنة 
خحسء. زاد بعضهم: في ذي القعدة. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: /4117]: تزوجها بعد بني فريظة. 

وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن الثنى وابن منده: تزوجها 
سئة ثلاث. 

والأول أشهر. وهو الذي سلككه ابن جرير وغير واحد من اهل 
التاريخ. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب 
تزويجه إياها عليه السلام؛ حديثاً ذكره امد بن حنبل في «ممسنده» 
]144/۳ ۰ تركنا إيراده قصداء لتلا يضعه من لا يفهم على غير 
موضعة: 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: «رَإذ تقول ِي أَنْعَم الله عليه 
َأَنْمَمْتَ عَلَيْهِ أنبيك عَلَيِكَ رُوْجَكَ وائق الله وَنخفي في ميك ما اللّهُ 
يليه وتخثی اناس وَاللهُ أحق ؛ أن تخا فَلَمًا قَضَى رند مها وَطَرا 
زوج جناكهًا كي لا يكون عَلَى الْمُؤْمِنينْ س في اواج أذعيائْهم إذا قَضُوا 
نهن وَطرا وکان مر الل مَمعُولا. .ذا کن على ای عن رع ا رض 
اله لَهُ سن الله في الْذِينَ خلا من قبل وَكَانَ مر الله قذرا عُقَدُورا» (سررة 
الأحزاب: ۳۷» ۳۸]. 


سنة ه- تزويجٌ البى ب بزيدب بنت جحش 


ه- كتاب سيرة رسول الله غ 


وقد تكلمنا على ذلك في «التفسير» جا فيه كفاية؛ فالراد بالذي العم 


الله عليه ههنا زيد بن جارئة مولى رسول الله لاز أنعم الله عليه 


بالإسلام وأنعم عليه رسول الله ل بالعتق» وزوجه بابنة عمته زينب 
ينث جحش. 

قال مقاتل بن حيان: وكان صداقه ها عشرة دنانير وستين درهماًه 
وخاراً وملحفة ودرعا وخسين مدا من طعام وعشرة أمناد من تمر فمكلت 
عنده قريياً من سنة أو فوقهاء ثم وققع بينهمك فجاء زوجها يشكرها إلى 
رسول الله لد فجعل لا يقول له: : «اتق الله وأمسك عليك زوجك». 
قال الله : رخفي في نيك ما الله ميد ). 

قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي: كان الله قد أعلمه.أنها 
ستكون من أزواجه؛ ف فهو الذي كان في نفسه عليه السلام. وقد تكلم كثير 
من السلف ههنا بآثار غريبة وبعضها فيه نظر تركتاها قصدا. 

قال الله تعالى: طفَلَمًا قَضّى رند منهَا وَطَراً زُوْجْنْاكَهَا»؛ وذلك أن 
زيداً طلقهاء فلما انقضت عندتها بعث إليها رسول الله تلكا يخطبها إلى 
نفسهاء ثم تزوجهاء وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى» كما 
ثبت في اضحيح البخاري» ]۷4۲١[‏ عن أنس بن مالك: أن زت نت 
جحش كانت تفخر على أزواج النبي OE‏ : زوجكن أهليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

وي رواية [خ »)۷٤۲۱(‏ س ]))١1411(‏ من طريق عيسى بن طهمان 
عن أنس قال : كانت زيلب تفخر على نساء الدي با وتقول: أكحني 
الله من السماء. وفيها أنزلت آية الحجاب: يا يها الْذِينَ آمَنوا لا تَدْخلوا 
يوت : النبي إا أن يؤْدنٌ لَكمْ إلى طُعَام غير ر نَاظِرِينَ إناه[سورة جرب 
۴م الآية. 

وروى البيهقي [الدلائل: و ا 
نت عن ی قال جاء رين نکی زب نجل رول الله ا يفنو 
«ات الله وامسك عليك زوجك»» قال أنس: EET‏ 
كاقاً شيتاً لكتم هذه فكانت تفخر على زواج الني عليز تقول: زوجكن 
اهلیکن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ۰ 

ثم قال : راء البخاري 5٠‏ 74] عن امد عن محمد بن أبي بكر 
المقدّمي» > عن حماد بن زيد. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 7 من طريق عفان» عن حماد بن 
زیدء عن ثابت عن انس قال: جاء زيد يشكر إلى رسول الله لز من 
زيئب بنت جحش فقال الني تي : «اسسك عليك أهلك» فتزلت: 
<وتخني في نيك ما الله مبْديو». 

ثم قال: رواه البخاري 481 عن محمد بن عبد الرحيم عن معلى 
بن منصور عن حماد مختصراً. ٠‏ | 

وقال أبن جرير [الغسير: ۲ (مع: حلئنا ابن مید حدثنا جرير عن 
مغيرة عن الشعبي قال: كانت زبنب تقول للني تاكز إني لأدل عليك 
بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: أن جدي وجدك واحد - تعنى عبد 
المطلب فإنه أبو أبي الني ييز وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب - وإني 
أكحنيك اللّه عز وجل من السماء؛ وأن السفير جبريل عليه السلام. وقال 
الإمام أحمد [/315: 01645): حدثنا هاشم - يعني ابن القاسم إا النضر - 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت عن أنس قال: لا انقضت عدة زينب 
قال النبى ايز لزيد: «اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر 
عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليها. 


-٠‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


أن رسول الله اظ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. وقلت: يا 
زينب أبشري أرسلنى رسول الله ل يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيا 
حتى أؤامر ربي عز وجلء فقامت إلى مسجدها ونزل القرآنء وجاء رشرل 
الله تالز فدخل عليها بغير إذن. 

قال انس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله #١‏ أطعمنا عليها 
الخبر واللحم؛ فخرج الناس ويقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام؛ 
فخرج رسول الله عل واتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن 
ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما ادري أنا أخبرته ان القوم 
قد خرجوا أو أخخبر. 

قال: فاطق حتى دخل اليث فلحبت أدخل معه فالقى الستر بيني 
وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به: : ولا تذخلرا بيوت النبي 
إلا أن يُؤْدَنَ لَكم» الآية. 1 

وكذا اا ااا ال د سليمان بن 
اة 


سنة -٥١‏ نزول آية الحجاب صبيحة 
عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه 


فناسب نزول الحجاب في هنا العرس صيانة لها ولأخواتها 
المؤمنين» وذلك وفق الراي العمري. ' 

قال البخاري [4750]: حدثنا محمد بن عبدالله الرقاشي» حدثنا معتمر 
بن سليمان» سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال: لا تزوج 
رسول الله كذ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسرا يتحدائون» 
فإذا هو يتهيأ للقيام» فلم يقرمواء ف فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفرء وجاء التي لز ليدخحل» فإذا القوم جلرسء ثم أنهم قاموا 
فانطلقواء فجئت فأخبرت الني 5 أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل؛ 
فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالی: ويا يها الْنِينَ 
آمَنُوا لا تذخلرا بوت البي» الآية. 

وقد رواه البخاري [55؟5) في مواضع أخر ومسلم ]۱٤٩۸/۹۲(‏ 
والنسائي )١١47١[‏ من طرق عن معتمر. 

ثم رواه البخاري [47517] منفردا به» من حديث أيوب عن أبي 
قلابة» عن أنس نحوه. 

وقال البخاري :]٤۷۹۳(‏ حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث؛ حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بني على الشبي تنظ بزينب 
بنت جحش مخبز ولحم» فارسلت على الطعام داعيأء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون؛ ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحدا 
أدعره» فقلت : يا ني الله ما أجد أحدا أدعره. قال: «فارفعوا طعامكم». 

وقي ثلاثة رهط يتحدئون في الييبت» فخرج النبي تاز فانطلق إلى 
حجرة عائثة فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله ويركاته؛. 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجندت أهلك بارك الله لك؟ 
فتقرى حجر نسائه كلهن؛ ويقول هن كما يقول لعائشة؛ ويقلن له كما 
قالت عائشة. ثم رجع الني يز فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون؛ وكان 

نى تنا شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حجرة عائثة؛ فما أدري آخبرتسه 
راسو O‏ او رك 


بن هنات 


سنة 8- نزول آية الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله 


كممة 


داخلة وأخرى خارجه أرختى الستر بيني وبينه» وانزلت آية الحجاب. تفرد . 
به البخاري من هذا الوجه. 

ثم رواه منفرداً به أيضاً عن إسحاق» هو ابن منصورء عن عبد الله بن 
بكر السهمي» عن حميد عن أنس بنحو ذلك؛ وقال: رجلان. بدل ثلائة 
فالله أعلم. 

قال البخاري [01517): وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي 
عثمان» عن أنس فذكر نحوه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن 
سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري؛ عن أنس بن مالك قال: أعرس 
رسول الله اظ ببعض نسائه؛ فصنعت أم سليم حيساء ثم وضعته في تور 
فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله #۳ وأخخيره أن هذا منا له قليل» قال 
انس: والئاس يومئذ في جهد» فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهنا 
أم سليم إليك» وهي تقرئك السلام» وتقول أخبره أن هذا منا له قليل؛ 
فنظر إليه ثم قال: ٠:‏ ضعه»ة فوضعته في ناحية البيت» ثم قال: اذهب فادع 
لان ونلا فنص رسالا كشيراء قال: «ومن لقيت من المسلمين». 
فدعوت من قال لي» ومن لقيست من المسلمين؛ فجئت والبيت والصفة 
والحجرة ملأى من الناس. فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء 
ثلاثماثة. قال أنس: فقال لي رسول الله تأظ: «جيء به» فجشت به إليه؛ 
فوضع يده عليه ودعا وقال: «ما شاء الله» ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرة» 
ويسموا وليأكل كل إنسان مما يليه». 

فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم؛ فقال لي رسول الله علا: 
«ارفعه» قال: فجئت فاخحذت التور فنظرت فما أدري أهو حين وضعته 
أكثر آم حين رفعته» قال: ولف رخال درن ق يغ رسسول الله عليه 
وزوج رسول الله لاز التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط؛ 
فأطالوا الحديث؛ ة ر ر 
علموا كان ذلك عليهم عزيزاً. 

فقام رسول الله تلز فسلم على حجره» وعلى نسائه؛ فلما رأوه قد 
جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب» فخرجواء وجاء رسول الله 
يذ حتى أرحى السترء ودخل البيت وأنا في الحجرة ٠»‏ فمكث رسول الله 
لذ في بيته يسيرأء وأنزل الله القرآنء فخرج وهو يقرا هذه الآية: ويا يما 
الْذِينَ منوا لا توا يوت النِي' إلا أن يون لم إلى طَعامٍ غير ناظرين 
إِناهُوَلَكِنْ إا دعم اذحاوا قدا يمم فَانتَئيرُوا ولا ماين ليث 
إن ذلِكُمْ كان يُؤذِي النبئ يتخي منكمْ وَاللَهُ لا تخي م من الْحَن وَإِنَا 
سَألتمُوهُْ ماعا فَاسألوهُن من وراء حِجَاب ذَلكم أَطْهْرٌ لقلويكم ليون 
ما کان لَّكُمْ أن تَؤْذوا رَسُولَ الله ۽ ولا أن تنځوا َْوَاجَهُ من به أبدا, إن 
یکم کان جن الل عظيما. إن نوا شيا أو تحفُوهُ إن الله كان بكل 
شَيْء عَلِيماً [سورة الأحزاب: ۴٥ء .]٠4‏ 

قال أنس فقرأهن علي قبل الناس وأنا أحدث الناس بهن عهدا. 

وقد رواه مسلم ]١478/54[‏ والترمذي ]۳۲٠۸(‏ واللسائي 
۱۷[ جميعاً عن قتية» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان 
ناه . 


وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم أيضاً 478/487 )١‏ عن 


محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الجعد أبي عثمان به. 


وقد روى هذا الحديث البخاري [28170) والترمذي [5١؟”)‏ 
والنسائي 4171 ]١١‏ من طرق عن بيان أبي بشر الأحمسي الكوفي» عن 





oAY‏ سنة 5- غزوة ذي قَرَّد 

أنس بتمحوه. كما قال الشافعي رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحره وم إسحاق. وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان: 

يخرجوه. لو أن بني لحيان كانوا تتاظروا لقوا عصبا في دارهم نات مصدق 


ورواه ابن جرير [التفسير: 17؟77/9, ۳۸] من حليث عمرو بن سعيدء 
ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. ر 

قلت: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول 
ل سي 
زينب» وكانت تكنى بام اکم 
E‏ 
(؟5141)). 

SRE E‏ ا ان 
E‏ من نساء النبي كذ فمصمها اله 
بالورع فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» ما علمت إلا را 
وقال مسلم بن الحجاج في اصحيحه» 5 5]: حنثنا نخمود بن غيلان» 
عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤشين قالت: فال رسول الله تيكز: 
«أسرعكن لوقا بي أطولكن يد قالت: فكنا نتطاول أبنا اطول يدأء قالت: 
ا ا انفرد به مسلم. 

قال الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي والتواريخ: : توفيت مسلة 
عشرين من الهجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َل 
ودفنت بالبقيع وهي أول امرأة صنع لها النعش. 


سنة 51 حوادث ووقائع 


قال البيهقي (الدلائل: 0/8/4: يقال: في المحرم منها كانت سرية محمد بن 
مسلمة قبل نجد. وأسروا فيها ثمامة بن أثال اليمامي. 

قلت: لكن في سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة 
أنه شهد ذلك؛ وهو إنما هاجر بعد خيبر فتؤخخز إلى ما بعدها واللّه أعلم. 

وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحيان على الصحيح. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲): وكان فتح بني قربظة في ذي 
القعدة وصدر من ذي الحجةء وولى تلك الحجة المشركون يعني في سنة 
حمس كما تقدم. قال: ثم أقام رسول الله تلز بالمدينة ذا الحجة والمحرم 
وصفراً وشهري ربيع؛ وخرج في جمادى الأولى على راس ستة أشهر من 
فتح بي قريظة إلى بي ليان يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه 
وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. قال ابن هشام [السيرة: 
5 واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم» والمقصود أنه عليه السلام )ا 
انتهى إلى مناز هم هربوا من بين يليه. فتحصنوا في رؤوس الجبال. فمال إلى 
عسفان فلقي بها جمعا من المشركين وصلى بها صلاة الخنوف. وقد تقدم 
ذكر هله الغزوة في سنة أربع» وهنالك ذكرها البيهقي» والأشبه ما ذكره ابن 
إسحاق أنها كانت بعد الخندق» فإِنْ صلاة الخرف على المشهور إنما 
0 فعلت بعد يوم الخندق» وقد ثبت أنه صلی بعسفان يوم بتي لحيان» 
فأتكتب ههنا وتحول من هناك اتباعاً لإمام أصحاب المغازي في زمانه 
وبعله. 


لقوا سرعانا يملا السرب روعه أمسام طحسون كالجرة يلق 
ولكنهم كانوا وبارا تبعت شعاب حجاز غير ذي متنفق 


سنة غزوة ذي قرد 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/581): ثم قدم رسول الله مك 
المدينةء فلم يقم بها إلا ليالي قلائل» حتى أغار عبيئة بن حصن بن حذيفة 
بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح النبي م بالغابة؛ وفيها 
رجل من بني غفار ومعه امرأته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. قال 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۸۱/۲» ۲۸۲]: فحدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله ر بن أبي بكر ومن لا أنهم؛ عن عبد الله بن كعب بن مالك 
- كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث - انه كان أول من نذر 
بهم سلمة بن عمرو بن الأكرع الأسلميء SRE SERN‏ ا 
OE‏ عون اي ا OSD‏ إذا علا 
ا 0 


E ES‏ بابل ويقول إذا رمى: 
Ee‏ قم عارضهم نا أنكنه ارسي 
رمى ثم قال: 


خنماراآنااإبن الأكوع الحو يو اتيت 

قال فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله :لز 
صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة: «الفزع الفزع». فترامت الخيول إلى 
رسول الله جز فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود. 
ثم عباد بن بشرء وسعد بن زيد» وأسيد بن ظهير . يشك فيه - وعكاشة 
بن حصن» ومحرز بن نضلة أخو بي أسد بن خزية» وأبو قتادة الحارث بسن 
ربعيء خو بني سلمة؛ وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامتء او بني 
زريقء قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله تناز أمر عليهم سعد بن زيد ثم 
قال: «اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس». 

وقد قال الني ت لأبي عياش فيما بلغني عن رجال من بني زريق: 
فيا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم . 
قال أبو عیاش : فقلت يا رسول الله: آنا أفرس الناس. ثم ضربت الفرس 
فواللّه ما جرى بي خمسين ذراعاً حتى طرحني» فعجبت مسن ذلك فزعم 
رجال من بني زريق أن رسول الله تا أعطى فرس أبي عاك معاذبن 
ماعص» أبو عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة» وكان ثامناً. 

قال رسيرة ابن هشام: ۲۸۲/۲ء ۲۸]: وبعض الناس يعد سلمة بن 
الأكوع ثامناء ويطرح أسيد بن ظهير فاللّه اعلم أي ذلك كان. قال: وم 
يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارسأء وقد كان أول من لحق بالقوم على 
رجليه. قال: فخرج الفرسان حتى تلاحقواء فحدثيى صاصم بن عمر بن 
قتادة: أن أول فارس حدق بالقوم حرز بن نضلة وكان يقال له: الأخرم 
ويقال له: قمير وكانت الفرس التي نحته لمحمود بن مسلمة» وكان يقال 
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للفرس: ذو اللمةء فلما انتهى إلى العدو قال لهم: قفوا معشر بني اللكيعة 
حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار قال: 
فحمل عليه رجل منهم فقتله» وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف 
على آرية من بني عبد الأشهل أي رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۸۳/۲]: ولم يقتل يومئذ مسن المسلمين 
غيره. 

قال ابن هشام: زقد كر غير وعد قن امل الط أنه قد قل نه 
أيضاً وقاص بن مجزز المدلجي. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: A‏ : وحدثى بعض من لا أتهم 
عن عبد الله بن كعب بن مالك أن محرزاً كان على فرس لعكاشة بن 
حصن يقال لها: الجناح فقتل محرز واستلبت الجناح فالله اعلم. 

قال رسيرة ابن هشام: 784/7؛ :]۲۸١‏ ولا تلاحقت الخيل قتل أبو قادة 
حبيب بن عبينة وغشاه برده؛ ثم لحق بالداس؛ وأقبل رسول الله تلز في 
المسلمين. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فإذا حبييب 
مسجى ببرد أبي قتادة فاسترجع الناس» وقالوا: قتل أبو قتادة فقال رسول 
الله يق : اليس بأبي فتادة ولكنه قتيل لأبي قادة» ووضع عليه برده 
لتعرفوا أنه صاحبه». 

قال: وأدرك عكاشة بن حصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبارء وهما على 
بعير وأحدء فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاء واستنقذوا بعض اللقاح» قال: 
وسار رسول الله نز حتى نزل بالجبل من ذي قردء وتلاحق به الناس» 
فأقام عليه يوما وليلة» وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو سرحتني 
في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت باعناق القوم؛ فقال رسول 
الله تلل فيما بلغي : «إنهم الآن ليغبقون في غطفان»» فقسم رسول الله 
تز في أصحابه في كل مائة رجل جزوراء وأقاموا عليهاء ثم رجع قافلا 
حتى قدم المدينة. 

قال: وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل الني تا حتى قدمت 
عليه المدينة فأخبرته الخبرء فلما فرغت قالت: يا رسول الله إني قد نذرت 
الله أن أنحرها إن نجاني الله عليهاء قال: فتبسم رسول الله تلز ثم قال: 
«بنس ما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء ثم تنحرينها إنه لا نذر في 

معصية الله ولا فيما لا تملكينء ٠‏ إنما هي ناقة من إبلي. فارجعي إلى أهلك 

على بركة اللهة. 

قال ابن إسحاق: والحديث في ذلك عن ابي الزبير المكتي عن الحمسن 
البصري. 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مما ذكر من الإسناد والسياق. 

وقد قال البخاري رحمه الله )4١54[‏ بعد قصة الحديبية وقبل خيير 
غزوة ذي قرد. وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي يكز قبل خيبر 
بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد» سمعت 
سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤدْن بالأول» وكانت لقاح النبي 
تك ترعى بذي قرد» قال: فلقيني غلام لعبد الرمن بن عوف. فقال: 
أخعذت لقاح الى تل فقلت: من أخخذها؟ قال: غطفان. 

قال: فصرخحت ثلاث صرخات: يا اصباحاه قال: فأسمعت ما بين 
لابتي المدينة» ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم» وقد أخذوا يستقون 
من الماء» فجعلت أرميهم بنبلي» وكنت راميأء وأقول: أنا ابن الأكوع اليوم 
يوم الرضع. وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم» واستلبت منهم ثلاثين 
بردة. 


سنة 5- غزوة ذي قَرّد 


4م 


قال: وجاء النى تنا والناس» فقلت: يا رسول الله قد حميت القوم 
الماء وهم عطاش» فابعث إليهم الساعة. فقال: «يا ابن الأكوع» ملكت 

وهكذا رواه مسلم )١8٠05(‏ عن قتيبة به. 

ورواه البخاري )١ 4١([‏ من طريق مكي بن إبراهيم] عن أبي عاصم 
النبيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن مولاه سلمة بنحوه. 

5 الإمام أحمد [4/؟ه - 0 حدثا هاشم بن 8 حدثنا | 
ل 0 
ال طبر رول 18:10 و لللعة بن فيد اللى كدب 
ایل رسول الل بذ فقتل راعيهاء وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل؛ 
فقلت: يا رباح اقعد على هذا الفرس فاق ل واخ رسرل الله 

قال: وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينةء ثم ناديت ثلاث 
مرات: ياصباحاه! قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي» فجعلت 
أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست 
له في اصل شجرة ثم رمیت» فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به» فجعلت 
أرميهم وأنا أقول: 
ات اينالا نيع 


واللوم يمم الرضمع 


الرجل حتى انتظم كتفه فقلت : 
خنما وأناابن الأكرع واللِومي موالرضع 
فإذا كنت ف الشجر أحرقتهم بالنبل. فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل 


فرديتهم بالحجارة» فما زال ذاك شأني وشانهم أتبعهم وارتجز» حتى ما 
خلق الله شيا من ظهر رسول الله اة إلا خلفته وراء ظهري فاستنقذته 

من أيديهم. ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاء وأكثر من 
ثلاثين بردة» يستخفون منهاء ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه 
حجارة وجمعت على طريق رسول الله لك حتى إذا امتد الضحى أناهم 
عيبنة بن بدر الفزاري مدداً لهم وهم في ثنية ضيقة» ثم علوت الجبل» فانا 
فوقهم. 

فقال عبيئة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح ما فارقنا 
بسحر حتى الآنء وأخذ كل شيء في أيديناء وجعله وراء ظهره. فقال 
عيبنة: لولا أن هذا یری أن وراءه طلبا لقد ترككم. ليقم إليه نفر منكم. 
فقام إليه تفر منهم أربعة» فصعدوا في الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت: 
أتعرفونني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع» والذي كرم وجه محمد 
لا بطلبني رجل منكم فيدركني؛ ولا اطلبه فبفوتتي. 

فقال رجل منهم: إن أظن. قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت 
إلى فوارس رسول الله #٤‏ يتخللون الشجرء وإذا أولهم الأخرم الأسديء 
وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله تتيقذء وعلى اثر أبي قتادة المقداد بن 
الأسود الكندي» فولى المشركون مدبرين» وأنزل من الجبل فآخذ عنان 
سه» فقلت: يا أخرم أنذر القوم - يعني احذرهم - فإني لا آمن أن 
يقتطعوك فاتئد حتى يلحق رسول الله ل وأصحابه. قال: يا سلمة إن 
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق» فلا تحل 


o۸۹ 


بيني وبين الشهادة. قال:: فخليت عنان فرسه» فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة 
ويمف هليه عبن لرن الفا لكين قمر الأخترع به ارين 
وطعنه عبد الرحمن فقتله. فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو 
قتادة بعبد ال رحمن, فاختلفا طعتتين فعقر بابي قتادة وقتله أبو قتادة» ومحول 
أبو قتادة على فرس الأخرم. 

ثم إني حرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي 
تللظ شيئاء ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء» يقال له: ذو 
قرد» فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني اعدو وراء‌هم؛ فعطفوا عنه واشتدوا 
في الثنيةء ثنية ذي بئر وغربت الشمس» وألحق رجلا فأرميه فقلت: 

خذها وأنا ابن الأكوع د 

قال: فقال: يا كل أم أكوع بكرة. فقلت: نعم أي عدو نفسه. وكان 
ا ا E‏ 
فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله ت وهو على الماء الذي أجليتهم, عنه 
ذو قرده وإذا بني الله ل في خمسماثة» وإذا بلال قد محر جزوراً ما 
خلفت؛ فهو يشي لرسول الله تنظ من كبدها وسنامهاء فأتيت رسول الله 
از فقلت: يا رسول الله خلنى فانتخب من أصحابك مائة فآخذ على 
الكفار بالعشوةء فلا يبقى منهم بر إلا قتلته. 

فقال: «أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة؟: قال: قلت: نعم والذي أكرمك. 
فضحك رسول الله لظ حتى رأيت نواجذه في ضوء النار» ثم قال: «إنهم 
يقرون الآن بأرض غطفان». فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان 
الغطفاتي فنحر لهم جزوراء فلما أخنوا يكشطون جلدهاء رأوا غبرة 
فتركوها وخرجوا هراباء فلما أصبحنا قال رسول الله إلز: «خصير فرساننا 
اليوم أبو قتادة وخسير رجالتنا سلمة»؛ فأعطاني رسول الله ا سهم 
الفارس والراجل جميعاء ثم اردفي وراءه على العضباء راجعين إلى المدينةء 
فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحرة وني القوم رجل من الأنصار كان لا 
يسبق جعل ينادي : هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك 
مرارا وأنا وراء رسول الله كذ مردني فقلت له: اما تكرم كرياً ولا تهاب 
شريفاً؟ قال: لاء إلا رسول الله تل قال: قلت: يا رسول الله بابي أنت 
وأمي حلي فلأسابق الرجل. قال: إن شئت». 

قلت: اذهب إليك فطفر عن راحلته» وثنيت رجلي فطفرت عن 
الناقة؛ ثم إني ربطت عليه شرفاً أو شرفين» يعني استبقيت من نفسيء ثم 
إني غدوت حتى الحقه فاصك بين كتفيه بيدي. قلت: سبقتك واللّه أو 
كلمة نحوهاء قال: فضحك وقال: إن أظن. حتى قدمنا المديئة. 

وهكذا رواه مسلم ]١8017[‏ من طرق عن عكرمة بن عمار بنحوه 
وعنده: سبقته إلى المدينةء فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. ولأحمد 
هذا السياق. ' 

ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبرء وهو أشبه 
تما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. 

فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة» فإن خيبر كانت في 
صفر منها. 

وأما قصة المرأة التي نجت على ناقة الني ل ونذرت نحرها لنجاتها 
عليهاء فقد أوردها ابن إسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصري 
مرسلا. وقد جاء متصلا من وجوه أخر. 

قال الإمام أحمد (4"0/4: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن زيد حدثنا 


سنة 5- غزوة ذي قَرَّد 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين قال: كانت 
العضباء لرجل من بني عقيل؛ وكانت من سوابق الحاج فأسر الرجل» . 
فأخذت العضباء معهء قال: فمر به رسول الله #٤‏ وهو في وثاق» ورسول 
الله ب على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمد علام تأخذوني وتأخذون 
سابقة الحاج؟ فقال رسول الله #: «ناخذك بجريرة حلفائك ثقيف» قال: 
وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب الني 2. 

وقال فيما قال: وإني مسلم» فقال رسول الله اكز: «لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح؟» قال: ومضى.رسول الله لز فقال: يا 
محمد إني جائع فأطعمني؛ وإني ظمآن فاسقني» فقال رسول الله ز: «هله 
حاجتك». ثم فدي بالرجلين وحبس رسول الله 54# العضباء ء لرحله. 

قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينةء فذهبوا به» وكانت 
العضباء فيه قال: وأسروا امرأة من المسلمين. قال: وكانوا إذا نزلوا أراحوا 
إبله بافتيتهم؛ قال: فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا فجعلت كلما أتت 
على بعير رغاء حتى أنت على العضباء فأتت على ناقة ذلول محرسة؛ 
فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. 

قال: ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة عرفت 
الناقةء فقيل: ناقة رسول الله تلز قال: وأخبر رسول الله تنظ بنذرها أو 
أته فأخيرتهء فقال: «بئس ما جزيتيها»» أو: #بئس ما جزتها أن أنجاها الله 
عليها لتنحرنها». قال: ثم قال رسول الله تننظ : دلا وفاء لشذر في معصية 
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

ورواة مسلم ١541‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيده به. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 788/1 185]: وكان نما قيل من 
الأشعار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت له : 


لولا الذي لاقت ومس نسورها 


ولس أولاد اللقيطة اننا 


كنا ثمائية وكاتوا جحفلا 
كنا من القوم الذين يلونهم 
كلا ورب الرافصات إلى بى 
حتى نبيل الخيسل في عرصاتكم 
رهوا بكل مُقلص وطمرة 


أفقى دوابرها ولاح مُتونها 


ذنكنك إن جيانا ملبونة 
أخذ الإله عليهمُ لخرامه 


كانوا بنار تاعمين فُدلوا 


بيجنوب ساية أمسس في التقواد 
حامي الحقيقة ماجد الأجداد 
ل غناة فوارس المقناد 
لجباً فشسكوا بالرماح بداد 
ويقدمسون عنان كل جراد 
يُقطعسن عرض حارم الأطواد 
ونؤوب بالاكسات والأولاد 
في كل معسترك عط وواد 
بيومٌتقادٌبهويوم طراد 
والحسرب مُشْغَلة بريح غواد 
ج الحديد وهامةالمرتاد 
ولعيرّةالرعن بالأسناد 
ابام ذي قَرَوٍ وجو ناد 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: A‏ كفم سحة نز ركذ أمير 
سرية ة الفوارس التقدمين أمام رسول الله لل على حسان» وحلف لا 
يكلمه أبداء وقال: انطلق إلى خيلي وفوارسي فجعلها للمقداد. . فاعتذر إليه 
الل اسان اط اله 


إذا أردعم الأشسة الجا اا 


ه- كتاب سيرة رسول الله از سنة 5- غزوة بنى المصطلق من خزاعة 0۹۰ 


قال: فلم نة تقع منه بموقع. . وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قرد: 
"لقا لح هد بأنْ سوف يهدم فيها قصورا 


فشفت الماينسسة إذ زرتها وأنست للأسودفيهازئيرا 
وولُوا ميراعا كش التعسام ول يكشفوا عن مُلط حصيرا 
أمسير علينا رسول اليك أحيب ب ناك إلينااميرا 
سول يصدق ماجاءء ويتلو كابأ مضيش امنيا 

وقال كعب بن مالك في يوم ذي قرد يدح الفرسان يومشذ من 
المسلمين: زسرة ابن هشام: ۲۸۷/۲ ۲۸۸] 


أيحمسسسب أولادٌ اللقبطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس 
واناأناس لانرى القنل سة ولا نتشني علد الرماح المداعسس 
وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ونضرب راس الأبلخ المنشاوس 
نرد كمةالمعلمين إذا انتخوا بضرب يسلي نمخوة المتقاعس 
بكل فشى حامي الحقيقة ماجد كريم كسسرحان الغضاة خالس 
يذودون عن أحسابهم وتلادهم بيسض تقد الام نحت القوانسس 
فائل بني بدر إنا مالقيتهم ما فمل الإخوان يوم التمارس 
إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجسالس 
وفولوا زللنا عن محالب خمادر به وخر في الصدر مالميمارس 


سئة ٦‏ غزوة بي المصطلق من خزاعة 


قال البخاري [ضتح الباري: :]٤۲۸/۷‏ وهي غزوة المريسيع. 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۸۹/١‏ وذلك في سنة ست. 

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. 

وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة 
المريسيع. 

هكناء حكاه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة» أنها كانت في سنة 
أربع. 

والذي حكاه البيهقي: [الدلائل: 5/4 4] عنه وعن عروة أنها كانت في 

وقال الواقدي [المغازي: 4/١‏ 40): كانت لليلتين من شعبان سنة حمس في 
سبعمائة من أصحابه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار زسيرة ابن هشام: ۲۸۹/۲]: بعدما أورد 
قصة ذي قرد: فأقام رسول الله تة بالمدينة بعض جمادى الآخرة وولا 
ثم غزا ب بني المصطلق من خزاعة في شعبان سئة ست. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري؛ ويقال نميلة بن 
عبد الله الليئي. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۲۹۰/۲]: حدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله , بن أبي بكرء ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني 
بعض حديث بني المصطلق قالوا: بلغ رسول الله كز أن بني ى المصطلق 
يجمعون له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار» 0 الي 
تزوجها رسول الله لز بعد هناء فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم 


على ماء من مياههم يقال له: ارح إن نا فد إل اال فتراحم 
الناس واقتتلوا فهزم اللّه بني المصطلق؛ وقتل من قل منهم» ونل رسول 
الله تلط أبناءهم ونساءهم وأمواهم. > فأفاءهم عليه. 1 

وقال الواقدي [المغازي: ١/عء‏ ع الاه [f۰‏ : خرج رسول الله كيز 
لليلتين خلتا من شعبان سنة مس من الهجرة في سبعمائة من أصحابه إلى 
بي المصطلق, وكانوا حلفاء بي مدلج» فلما انتهى إليهم دفع راية المهاجرين 
إلى أبي بكر الصديق, ويقال: إلى عمار بن ياسرء وراية الأنصار إلى سعد بن . 
عبادة» ثم أمر عمر بن الخطاب فتادى في الناس أن قولوا: لا إله إلا الله 
تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. 

فابوا فتراموا بالبل» ثم أمر رسول الله اذ المسلمين فحملوا حلة 
ا E‏ 
سائرهم؛ ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. 

وثبت في «الصحيحين؛ [خ .)5841١(‏ م ])۱۷۳١١(‏ من حليث عبد 
لابن عون ق0: ا و ل قد 
a n‏ 25 جويريه 
بنت الحارث. وأخيرني عبد الله بن عمر بذلك وكان بذلك الجيش. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۹٠/۲‏ وقد أصيب رجل من 
المسلمين يقال له: هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصارء وهو يرى أنه 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2355/7 ٤‏ ۲۹] أن أخاه مقيس 
بن صبابة قدم من مكة مظهرا للإسلام؛ فطلب دية أخيه هشام من رسول 
الله تنظ لأنه قتل خطاء فاعطاه ديته» ثم مكث يسيراً نم عدا على قاتل 
أخيه فقتله» ورجع مرتدا إلى مكة وقال في ذلك: 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا يضرجٌ ثوبيه دماءٌ الأخادع 


وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاءً الضاجع 
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي وكنت إل الأونان أول راجسع 
ثأرت بهفهراً وحملتُ عقلة سراة بني النجّار ارباب فارع 

قلت: وهنا كان مقيس هذا من الأربعة الذين اهدر رسول الله لز 
يوم الفتح دماءهم. وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۲۹۰/۲ - 147]: فبينا الناس على 
ذلك الماء وردت واردة الناس؛ ومع عمر بن المنطاب أجير له من بني غفار 
يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلا فصرخ الجهني: يا 
معشر الأنصار وصرخ جهجاه ه: يا معشر المهاجرين: فغضب عبد الله بن 
بي بن سلول؛ وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم غلام حدث فقال: 
اوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء واللّه ما أعدّنا وجلاييب 
قريش هذه إلا كما قال الأول: سَّمّن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قوصه 
فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمرالكم» 
اما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن أرقم؛ فمشى به إلى رسول الله عل وذلك عند 

فراغ رسول الله تز من عدوه. فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب» 
فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله تاز : #فكيف يا عمر إذا 


٥۹۱ 
تحدث الناس أن مدا يقتل أصحاب لا ولكن ان بالرحيل؟. وذلك في‎ 


بن بي بن سوك لل رسول الله اذ حين بلغه ان زيد بن ارقم بلغه ما 
سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلمت به» وكان في قومه 
شريناً عظيما. 

فقال من حضر رسول اله كلظ من الأنصار من أصحابه: يارسول 
الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدباً 
على ابن ابي ودفعاً عنه. 

فلما استقل رسول الله تيز وسارء لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه وقال: يا رسول الله والله لقد رُحت في ساعة متكرة؛ ما 
كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله تلز : أو ما بلغك ما قال 
صاحبكم؟» قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبد الله بن أبي». 
قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل». 

قال: فانت والله يا رسول الله تخرجه إن * شئت» هو والله الذليلء 
وأنت العزيز» ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك 
وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه. فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. 

ثم مشى رسول الله تلظ بالناس يومهم ذلك حتی أمسسىء وليلتهم 

حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس فلم 
يلغا أن وجتو امن الأرضن فقوا ياما. وإثما فعل ذلك ليشغل الناس 
عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد اللّه بن أبي؛ ثم راح 
رسول الله ظ بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق 
النقيع» يقال له بقعاء ة فلما راح رسول الله كذ هبت على الناس رييح 
شديدة فآذتهم وتخوفوهاء فقال رسول الله #٣‏ : لا تخوفوها فإنما هبت 
موت عظيم من عظماء الكفار». 
| فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع؛ 
وكان عظيماً من عظماء اليهود. وكهفا للمنافقين» مات ذلك اليوم. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي [الهازي: .]47١ - 41١8/1‏ 

وروی مسلم (۲۷۸۲] من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر 
نحو هذه القصةء إلا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين» قال: هبت ريح 
شديدة والني تناك في بعض أسفاره؛ فقال: #هذه لمرت منافق»: فلما قدمنا 
المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين. ْ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲]: ونزلت السورة الي ذكر الله 
فيها امنافقين في ابن أبي؛ ومن كان على مثل أمرهء فاخذ رسول الله ها 
بأذن زيد بن أرقم وقال: «هذا الذي أوفى الله بأذيْه. 1 

قلت: وقد تكلمنا على تفسيرها بتمامها في كتابنا «التفسير» بمافيه 
كفاية عن إعادته ههناء وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن ارقم وللّه 
الحمد والمنة» فمن أراد الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه ههناء فليطلبه من 


هناك وبالله التوفيق. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲ ۲۹۳]: حلئنى 


عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد اللّه بن 1 بي ابن سلول أتى 
رسول الله تاز فقال: يا رسول الله إنه بلغني انك ترد يد قتل عبد الله بن 


اا فان كنت فاعلا N EA‏ د 


ن تار به ړي له لا دع نضي ان اغرال تل بد اله بن اي 
فقال رسول الله لاخ E ET‏ 


سنة 5- غزوة بني الممطلق من خزاعة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1276 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه 
ويعنفونه» فقال رسول الله لاز لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم: «كيف ترى يا عمر أما واللّه لو قتلته يوم قلت لي: اقتله لأرعدت 
له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته». فقال عمر: قد والله علمت لأمر 
رسول الله ¥ أعظم بركة من أمري. 

وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن ابنه عبد الله ذه وقف لأبيه 
عبد اللّه بن أبي اين سلول عند مضيق المدينة فقال: : قف فوالله لا تدخلها 
حتى يأذن رسول الله لذ في ذلك. فلما جاء رسول الله ترز استاذنه في 
ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1114/7]: وأصيب يومئذ من بني 
المصطلق ناس وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين: مالك وابنه. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام: :]۲۹٤/۲‏ وكان شعار المسلمين: يا 
منصور أمت أمت. 0 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۹٤/۲‏ وكان رسول الله يننا أصاب 
منهم سبياً كثيراً فقسمهم في المسلمين. 

وقال البخاري :]4١178[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد؛ أخبرني إسماعيل بن 
جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن محمد بن جى بن حبان» عن ابن 
محبريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست إليه 
فسالته عن العزل» فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله انز في غزوة بني 
المصطلق؛ فأصبنا سبيا من سسبي العرب» فاشتهينا النساء واشتدت علينا 
العزوبةء وأحببنا العزل» وقلنا: نعزل ورسول تركذ بين أظهرنا قبل أن نسأله. 
فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنةه. وهكذا رواه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹٤/۲‏ 118]: وكان فيمن أصيب 
يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ فحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة» عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله يكذ سبايا 

بنى المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن 
شماسء أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنغسه» فأنت رسول الله 4 لتستعينه في كتابتها. 

قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت 
أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصاببى من البلاء مالم محف 
عليك فوقعت في السهم لشابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له؛ 
فكاتبته على نفسي فجتتك أستعينك على كتابتي. 

قال: «فهل لك في خير من ذلك؟* قالت: وما هويا رسول اللّه؟ 
قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوجك». قالت: نعم يسا رسول الله قال: 
«قد فعلت». قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تلل قد تزوج 
جويرية بنت الحارث؛ فقال الناس: أصهار رسول الله ترلكز. فأرسلوا ما 
بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها ماثة أهل بيست من بني المضطلق؛ 
فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۳١۷  751//7‏ قصة الإنك 
بتمامها في هذه الغزوة» وكذلك البخاري ]4١41[‏ وغير واحد من أهل 
العلم» ل ل ل لك تن كنا 
إلى ههنا وبالله المستعان. 

وقال الراقدي [لمفازي: 55 حدتنا حرام عن هشام بن 


عروة؛ عن أبيه قال: قالت جويرية بنت الحارث: رأيت قبل قدوم الي كن 
بثلاث ليال؛ كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري» فکرهست أن 
أخبر به احدا من الناس» حتى قدم رسول الله عاذ فلما سُبينا رجوت 
الرؤيا قالت: فاعتقني رسول الله ثلا وتزوجني» والله ما كلمته في قرمي 
حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم؛ وما شعرت إلا بجارية مسن بنات 
عمي تخبرني الخبر» فحمدت الله تعالى. 

قال الواقدې (لغازي: :]4١7/١‏ ويقال: اززل الله ل جعل 
صداقها عئق كل أسير من بي المصطلق. ويقال: جعل صداقها عتق 
أربعين من بني المصطلق. 

وذكر موسى بن عقبة عن بني المصطلق أن أباها طلبها وافتداهاء ثم 
خطبها منه رسول الله ب فزوجه إياها. 

سنة ٦‏ قصّة الإفك 

وهنا سياق محمد بن إسحاق لحديث الإفك: 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲]: حدثني الزهري عن علقمة 
بن وقاص» وسعيد بن المسيب» وعروة ر بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة قال الزهري: كل قد حدثني بهذا الحديث» وبعض القوم كان 
أوعى له من بعضء وقد جمعت كل الذي حدثني القوم. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲ 07]: وحدثني يحيبى بن 
عباد بن عبد الله , بن الزبير عن أبيه» عن عائشة ة وعبد الله , بن أبي بکر» عن 
عدرا بت قبن ار ره ی عاض بض ليا تي لال انها لعل رک 
قالرا» فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعأء يحدث بعضهم مالم 
يحدث صاحبه؛ وکل كان عنها ثقة؛ فكلهم حدث عنها ما سمع. 

قالت: كان رسول الله ينظ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه» فلما كان غزوة , بني المصطلق أقرع بين نسائه» كما 
كان يصنع» فخرج سهمي عليهن معه» فخرج بي رسول الله تلاا. قالت: 
وكان النساء إذا ذاك يأكلن العلق ل يهبجَهِنْ اللحم فيثقلن» وكنت إذا رحل 
لي بعيري جلست ني هودجيء ثم ياتي القوم الذين كانوا يرحلون لي 
ويحملونني» فيأخذون بأسفل المودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير: 
فيشدونه بحباله» ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. 

قالت: فلما فرغ رسول الله تز من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا 
كان قريباً من المديئة نزل منزلأء فبات به بعض الليل» * ثم أذن مؤذن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتي» وني عنقي عقد لي 
فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي ولا آدري» فلما رجعت إلى 
الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم أجده. وقد أخذ الناس في الرحيل» 
فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته» وجاء القوم 
خلاني النين كانوا يرحلون لي البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته» فأخذوا 
المودج وهم يظنون أني فيه» كما كنت أصنع» فاحتملوه فشدوه على البعيرء 
ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فاتطلقوا به» فرجعت إلى 
العسكر وما فيه داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 
| قالت: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني؛ وعرفت أن لو 
افتقدت لرّجع إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن 
المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم بيت مع 
الناس» فرأى سوادي فأفبل حتى وقف علي وقد كان يراني قبل أن 
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يضرب علينا الحجاب فلما رآني قال: إنا للّه وإنا إليه راجمون» ظعينة 
رسول اللّه 15# وأنا متلففة ني ثيابي. قال: ما خلفك يرحمك اللّه؟ قالت: 
فما كلمته. ثم قرب ٳلي البعير فقال: اركي واستاخر عني. 

قالت: فركبت وأخذ برأاس البعزر فانطلق سرا يطلب الناش؛ فوالله 
ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت» ونسزل الناسء فلما اطمأنوا 
طلع الرجل يقود بي فقال أهل الإفك ما قالواء وأرتج جم العسكر وواللّه ما 
أعلم بشيء من ذلك ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى . 
شديدة لا يبلغنيى من ذلك شيء . وقد انتهى الحديث إلى رسول الله تل 
ول أبوي لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرأء إلا اني قد أنكرت من رسول 
الله ت بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحني ولطف بيء فلم يفعل 
ذلك بي في شکراي تلك فانکرت ذلك منه. 

كان إذا دخل علي وعندي امي تمرضني قال: كيف يكم؟ لايزيد 
على ذلك» قالت: حتى وجدت في نفسيء فقلت: يا رسول الله - حين 
رايت ما رايت من جفائه لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى امي فمرضتني؟ 
قال: «لا عليك»» قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء ما کان» حتی 
نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة» وكنا قوم عرباً لا نتخذ في 
بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم» نعافها ونكرههاء إنما كنا غخرج في 
فسح المدينةء وإئما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن» فخرجت 
ليلة لبعض حاجتى ومعي آم مسطح ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف 
وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر 
الصديق. 

قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرث في مرطهاء فقالت: : تعس 
مسطح. ومسطح لقب واسمه عوف. قالت: فقلت: بس لعمر الله ما 
قلت لرجل من المهاجرين» وقد شهد بدراء قالت: أو ما بلغك الخير يا 

بنت أبي بكرء > قالت: قلت: : وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول آمل 
الإنك؛ قلت: أو قد كان هنا؟ قالت: نعم والله لقد كان» قالت: فوالله ما 


قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت» فوالله ما زلت أبكي حتى شت 


أن البكاء سيصدع كبدي. 

قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به ولا 
تذكرين لي من ذلك شيئا؟ قالت: أي بنية خفضي عليك الشأنء فوالله 
لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن» وكثر الناس 
عليهاء قالت: وقد قام رسول الله #5 في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: دأيها الناس ما بال رجال يؤذونني في 
اهلي ويقولون عليهم غير الح واللّه ما علمت عليهم إلا خيراء 
ويقولون ذلك لرجل» واللّه ما علمت منه إلا خيراًء ولا يدخل بينأ من 
بيوتي إلا وهو معي». 

قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من 
الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب 
بت جحش كانت عند رسول الله كذ ول تكن امرأة من نسائه تناصني 
في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراء 
وآما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختهاء فشقيت بذلك» 
فلما قال رسول الله تفز تلك المقالة قال أسيد بن حضير: يا رسول اللّه 
إن يكونوا من الأوس نكفيكهم؛ وإن يكونوا من إخراننا من الخزرج فمرنا 
امرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. 

قالت: فقام سعد بن عبادةء وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالحا فقال: 
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كذبت لعمر الله لا تضرب اعناقهم» أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا أنك 
قد عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا! فقال أسيد 
بن حضير: كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 

قالت: وتساور الناس حتى كاد يكون بين هنين الحيين من الأوس 
والخزرج شرء ونزل رسول الله يز فدخل علي قالت: فدعا علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد فاستشارهماء فأما أسامة فأئنى علي خيراء وقاله: ثم 
قال: يا رسول اللّه أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرأء وهنا الكذب والباطل. 
وأما علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير» وإنك لقادر على أن 
تستخلف» وسل الجارية فإنها ستصدقك. 

فدعا رسول الله تلظ بريرة ليسالها قالت: فقام إليها علي فضربها ريا 
شديداً ويقول: اصدقي رسول الله لة. قالت: فتقول: واللّه ما أعلم إلا 
خيرأء وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها 
أن تحفظه فتنام عنهء فتأتي الشاة فتأكله. 

قالت ثم دخل علي رسول الله تز وعندي أبواي. وعندي امرأة من 
ARL‏ ا 

ئشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الاس فاتقي الله وإن كنت قد 
م ل ا و اه 9 
عباده4. قالت: فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما 
أحس منه شيثاء وانتظرت أبوي أن يجيا عني رسول الله نط فلم يتكلما. 
قالت وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن يننزل الله في 
قرآناً يقرأ به ويصلى به» ولكتي كنت ارجو أن يُرى الني از في نومه شيا 
يكذب به الله عنيء ا بعلم من برهتي أو يخبر خسبرأء واما قرآنً ينزل في 
فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

قالت: فلما لم أر أبوي يتكلمان قلت لما: الا تجييان رسول الله ر 
فقالا: والله ما ندري بماذا نجيبه. قالت: ووالله ما أعلم أهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما استعجما علي 
استعبرت فبکیت» ثم قلت: واللّه لا توب إلى اللّه ما ذكرت أبداء واللّه 
إني لأعلم لثن أقررت با يقول الناس. والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما 
لم یکن» ولثن أنا آنکرت ما يقولون لا تصدقونني. 

قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره؛ فة فقلت: ولكن سأقول كما 
قال أبو يوسف: فصر جيل وَاللهُ لمان عُلَى ما تَصِفُونْ» قالت: 
فوالله ما برح رسول الله كلظ مجلسه حتى تغشاه من اللّه ما كان يتغشاه 
فسجى بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه؛ فأما آنا حين رایت من 
ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت» وما باليت» قد عرفت أني بريئة» وأن الله 
غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رول الله 
كن حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً من أن يأني من الله تحقيق ما قال 
الناس. 

قالت: ثم سري عن رسول الله لظا فجلس وإنه ليتحدر من وجهه 
مثل الجمان في يوم شات فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: «أبشري 
يا عائشة قد أنزل اللّه عز وجل براءتك». 

قالت: قلت: الحمد لله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما 
انزل الله عز وجل من القرآن في ذلك» ثم أمر بمسطح بن أثائة وحسان بن 
ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحثة فضربوا حذهم. 

وهنا الحديسث لمحسرج في «الصحيحين؛ [خ (015513)ام 
(5ه/7117170) عن الزهري. 


وهنا السياق فيه فوائد جمة. وذكر حد القذف سان ومن معه. زواه 
أبو داود ف (ستنه6 .]٤۷۷٥(‏ قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳١۷/۲‏ وقال 
قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه: 
لقد ذاق حسان الذي كان أهله وت تالا عبرا ومصطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نيهم وسخطة ذي العرش الكريم فاترحوا 
وآذوا رسول الله فيها فَجُلْلوا لمحازي تبقى عَمّموها وفضحوا 
وصبت عليهم محصنات كائهسا شآبيبُ قطر من ذرا الزن تسفح 

وقد ذكر ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 4/7 ۳۰ 8 0:"] أن حسان بن 
ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعة من قريش عن تخاصم 
على الماء من أصحاب جهجهاه كما 00 
أمسى الجلابيب قد عرُوا وقد كثروا وا ب الفريعة أمسى بَبْضَّة البلد 
تدكلت أمهمّن كنت صاخبه 0 
مالقتيلي الذي أغدو فآخذه من دية فيه يُعطاها ولقود 
سا البحر حين تهب الريح ثسامية فيغطثئل ويرمي اليب بالزيد 
يوماً باغلبَ مني حينٌ تبصرنسي ملظ أفري كقَرْي العارض البرد 
أماتريش فنني لا أسسالها حنى ينيبوا من الغيات للرشد 
ويتركوا اللات والعزى بمعزلة ويسجدوا كلهم للواحد الصمد 
ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا جس الله والوكد 

قال: فاعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول: 
تلق ُباب اليف عني فإنني غلامٌ إذا هوجيت لست بشاعر 

وذكر [سيرة ابن هشام: 27٠5/19‏ 7"05] أن ثابت بن قيس بن شماس 
أخد صفوان حين ضرب حسان فشده وثاقأء فلقيه عبد الله بن رواحة 
فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حسان بالسيف. فقال عبد اللّه: هل علم 
رسول الله تلز بشيء مما صنعت؟ قال: لا. فاطلقه. 

ثم أنوا كلهم رسول الله كز فقال ابن المعطل: يا رسول الله آذاني 

وهجاني؛ فاحتملني الغضب فضربته. . فقال رسول الله ماكز : يا حسان 
أنشوهت على قومي إذ هداهم اللّهه. ثم قال: #أحسن يا حسان فيما 
أصابك». فقال: هي لك يا رسول الله. مرح ما د اناك سدم 
بها أبو طلحة وجارية قبطيةء يقال لها: سيرين؛ جاءه منها ابنه عبد الرحمسن 
قال: وكانت عائشة تقول: سئل عن ابن المعطل فوجد ا شا 
يأني النساء. م قل بعد ذلك شهيناً ظا 

وقد ترجه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في تاريخه 
]۸/۲4 - 1۷1( وروی عنه شيئاً من الحديث» وذكر أنه توفسى 
شهيداً في فتح سُمَيساط» سنة ستين. . وقيل: إنه توفي في بععض 
الفترحات عند ذلك بعد العشرين. وهذا أشبه. واللّه اعلم. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير: 57/5 (40586)): حدثنا علي بسن 
عبد العزيز» حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي» حدثنا عامر بن 
صالح بن رستمء عن أبيه؛ عن الحسن؛ 7 
قال: شكا رجل إلى رسول الله از صفوان , بن الْْمَطْلِء وكان 
يقول هذا الشُعرَء فقال: يا رسول الله؛ إِنْ صفوان هجانى. فقال 
رسول الله تز: «دعوا صفوان؛ فإ صفران خبيث اللسان» 
ليت لخدي قري جا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: ؟/705): ثم قال حسان بن ثابت 
[ديوان حسان: ۲۲۸ 1 يعتذر من الذي كان قال في شآن عائشة 


ھان رزان متا تن ری 

عقيلة حي من لزي بن غالب 
مهنبة قد طيب الله خيمها 
فإن كنت قد قلت الذي فد زعمتم 
فكيف وودي ما حبيت ونصرتي 
له رتب عال على الناس كلهم 
فإن الذي قد قيل ليس بلائطر 


وقد ؤاد يونس بن بكير في روايته عن ابن ! 


رأيئك وليغفر لك الله حرة 
حصان رزانٌ ما دز برية 
وإن الذي قد قبل ليس بلائط 
فان كنت أهجوكم كما بلغوکم 
ذكيف. وودي ما حبيت ونصرتي 
وإن لهم عزا برى الناس دونه 


وصبح م غرّئى من لحوم الغواسل 
كرام المساعي مجم غيرٌ زائل 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعنت سوطي إل أناملي 
لآل رسول الله زيسن المحائفل 
. تقاصر عنه صسّورة المتطاول 
ولكنه قول أمرئ بي ماحل 
سحاق قبل البيت الأول: 

من المحصئات غير ذات غوائل 
ا 
بك الدمر بل قيل امرئ متحامل 
فلا رجعمت سوطي إلي أناملي 
لآل رسول الله زيسن المحافل 
تصاراً وطال العز كل التطاول 


ههنا لات من سورة ة الثور وهي من قوله تعای: إن انين 


شرا لكم ل هر حبر کم لکل 


مو ا و ولهُم مُعَفِرَة ورزق كريم» 
[سورة النور: لخدا وما أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والآثار عن 


السلف. والخلف». وبالله التوفيق 


سنة 5 غزوة اخديبية 


وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف. وثمن نص على ذلك 
الزهري ونافع مولى ابن عمرء وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق 
ین يسار وغبرهم. وهر الذي رواه أبن يعة عن بي الأسود. عن عروة: 


إنها كانت في ذي القعدة سنة ست. 


وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والاريخ: ۲۸۷/۳]: حدثنا إسماعيل بن 


الخليل عن علي بن مسهرء أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: : حرج 
رسول الله نظ إلى الحديبية في رمضان» وكانت الحديبية في شوال. وهنا 


غريب جدا عن عروة. 


وقد روى البخاري ]4١44[‏ ومسلم ]١١65[‏ جميعا عن هلبة عن 


سنة. 5- غزوة الحديبية 


همام عن قتادة أن أنس بن مالك أخيره: أن رسول الله تلت اعتمر أربع 
عمر كلهن في ذي القعدةء إلا العمرة التي مع حجته. عمرة من الحديبية في 
ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة في 


ا ی ا نين وعمرة ملم بحبح وهلا لفظ 


البخاري. 

وقال ابن إسحاقٍ [ميرة ابن هشام: ۳۰۸/۲]: ثم اقام رسول الله تز 
بالمدينة رمضان وشوالاًء وخرج في ذي القعدة معتمراً لا بريد حربا. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ؟/5:04]: واستعمل على المدينة نميلة بن 
عبد الله الليثي. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٠۸/١‏ واستنفر العرب ومن حوله 
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من آهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه» وهو يشى من قريش الذي 
صنعوا أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت. فأبطا عليه كثير من 
الأعراب» وخرج رسول الله نط من معه من الهاجرين والأنصارء ومن 
لحق به من العرب» وساق معه المدي وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس من 
حربه» وليعلم الناس أنه إنما حرج زائراً هذا البيت ومعظماً له. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: AY‏ 
مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير» عن المنور بن خرمة ومروان 
البييت: لا يريد قتالأء وساق معه المدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة 
رجل» وكانت كل بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني 
يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة. 

قال الزهري : وخرج رسول الله تلظ حتى إذا كان بعُسفان لقيه بشر 
بن سفيان الكعى» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك 


"٠6‏ وحدئثبى محمد بن 


فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النموره وقد نزلوا بذي طوى 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء وهنا خالد بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها إلى كراع الغميم. 


قال فقال رسول الله #: «يا وبح قريش قد أكلتهم الحرب. ماذا 
عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين: وإن لم يفعلوا 
قاتلوا وبهم قوة» فما نظن قريش؟ فوالله لا ازال أجاهد على هذا الذي 
بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم قال: «من رجل 
يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». 

قال ابن إسحاق زميرة ابن هشام: ۳۰۹/۲ :]۳٠١‏ : فحدثي عبد الله بن 
أبي بكر: أن رجلا من أسلم قال: آنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا 
وعرا أجرل بين شعاب» فلما خرجوا منه وقد * شق ذلك على المسلمين» 
فافضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الرادي. قال رسول الله از ك: «قولوا: 
نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوا ذلك فقال: «والله إنها لط الي عرضت 
على بني إسرائيل فلم يقولوها؟. ‏ ر 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله تد الناس» فقال: #اسلكوا ذات 
اليمين؛ بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية 

من أسفل مكة. قال: فسلك الجيش ذلك الطريق» ة اران ع و 
رة الجيش قد خالفوا عن طريقهم؛ ركضوا راجعين إلى قريش. 

وخرج رسول الله 4# حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته» فقال 
الناس: خحلأت فقال: «ما خلات وما هو ها بخلق؛ ولكن حبسها حايس 
الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها». ثم قال للناس: «انزلوا". فيل له: يا رسول الله ما 
بالوادي ماء نتزل عليه. فاخرج سهما من کنانته فأعطاه رجلا من اصحابه 
ال لل eS‏ 2 
ضرب الناس عنه بعطن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]"٠٠/۲‏ فحدثي بعض أهل العلم عن 
رجال من أسلم» أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله ينظ ناجية بسن 
جندب سائق بدن رسول الله :7كا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟11/1): وقد زعم بعضٍ أهل العلم 
أن البراء بن عازب كان يقول: اللاي زاك يديم ا 
أعلم أي ذلك كان. 


0۹0 
ثم استدل ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنصار جاءت البثر 


يشون را ويمجدوتكقا 


فأجابها فقال: 1 
فدعلمت جارية يانيله أني أناالمائح واسمي ناجيه 
طعتتها عند صدور العاديسه 

قال الزهري في حديثه: فلما أاطمان رسول الله كز أناه بديل بن 
ورقاء في رجال من خزاعة؛ فکلموه وسألوه ما الذي جاء به» فأخبرهم آنه 
لم یات يريد حرباء وإثما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لمم نحو 
ما قال لبشر بن سفيان؛ فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم 
تعجلون على محمد إن محمدا لم يات لقتال؛ إنما جاء زائرا لهذا البيت. 

فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها 
علينا عنوة أبداء ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله تلز مسلمها 
ومشركهاء لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة. قال: ثم بعثرا إليه مكرز بن 
حفص بن الأخيف آخا بني عامر بن لؤي» ف فلما رآه رسول الله تز مقبلا 
قال: «هذا رجل غادرة. 

فلما انتهى إلى رسول الله تايط وكلمه. قال له رسول الله :لخ نحو ما 
قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله علا 
ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زيان» وكان يومئذ سيد الأحابيش؛ 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه رسول الله تخ قال: 
«إن هذا من قوم يتألهون. فابعثوا الحدي في وجهه حتى يراهة. 

فلما رأى الحدي يسيل عليه مسن عرض الوادي في قلائده» قد أكل 
أوباره من طول الحبس عن عله» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله 
للل إعظاماً لما رأى؛ فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما آنت 
اعرابي لا علم لك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7117/7]: فحدثثي عبد الله , بن أبي بكر 
أن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش واللّه ما على هذا 
حالفناکم» ولا على هنا عاقدناکم» اه عن رغ الل شن حاف مقا 
له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن 
بالأحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: احا د 
لأنفسنا ما نرضى به. 

قال الزهري في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله كز عروة بن مسعود 
الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رايت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى 
محمد إذ جاءكم من التعثيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد 
- وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - وقد سمعت بالذي نايكم 
فجمعت من أطاعني من قومي ثم جتتكم حتى آسيتكم بنفسي. قالوا: 
صدقت. ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله نيط فجلس بين 
يديه» ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب الناس ثم جثت بهم إلى بيضتك 
لنفضها بهم؛ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيلء قد لبسوا جلود 
النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة ابداء وايم الله لكاني بهؤلاء 
قد انكشفوا عنك غدا. 

قال: وابو بكر الصديق طبه خلف رسول الله از فقال: امصص 


وطعنة نات رشاش وأهيسهةه 


سئة 6- غزوة الحديبية 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بظر اللات أنحن نتكشف عنه؟ قال: من هذا يا حمد؟ قال: «هذا ابن أبي 
تحافةة. قال: اما واللّهِ لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بهاء ولكن هذه 
بها قال: ثم جعل يتناول ية رسول الله ا وهو يكلمه كنال وار 
بن شعبة واقف على راس رسول الله كلت في الحديده » قال: فجعل يقرع 
يده إذ تناول لحية رسول الله عملا ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله 
تلز قبل أن لا تصل إليك» قال: فيقول عروة: وجك ما أفظك وأغلظك. 
قال: فتبسم رسول الله ينظ فقال له عروة: : من هذا يا محمد؟ قال: «هذا 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة»» قال: اي غتر وهل غسلت سوءتك إلا 
بالأمس؟. 

قال ابن هشام [السيرة: 97/7, 394": أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة 
قبل إسلامه قتل ثلائة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف فتهايج الحيان 
من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة فودى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر. 

قال الزهري: فكلمه رسول الله كلاذ بنحو ما كلم به أصحابه اا 
أنه لم يأت يريد حرباً» فقام من عند رسول الله يز وقد رأى ما يصنع به 
اضحابه لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه؛ ولا يبيصن بصاقاً إلا ابتدروه؛ ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه؛ فرجع إلى قريش فقال: يا معشر فريش 
ني فد جنت كسرى في ملكه؛ وقيصر في ملكه؛ والنجاشي في ملكه وإني 
واللّه ما رأيت ملكأ في قومه مثل محمد في أصحابه؛ ولقد رأيت قوما لا 
يسلمونه لشيء ء أبداء فروا رأيكم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٠١/۲‏ وحدثنى بعض أهل العلم أن 
رسول الله ينظ دعا خراش بن أمية الخزاعي؛ فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله 
على بعير له يقال له: الثعلب» ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له» فعقروا به 
جمل رسول الله تلز وآرادوا قتله فمنعه الأحابيش» فخلوا سبيله حتى أتى 
رسول الله لز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2714/1 :]۳٠١‏ وحدثني بعض من لا 
اتهم عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو 
سين وامروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله تا ليصيبوا لمم مسن 
اصحابه أحدأًء فأخذوا أخذاً فأئي بهم رسول الله يت فعفا عنهم» وخلى 
سبيلهم» وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله ناكا بالحجارة والنبل؛ ثم 
دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ماجاء لى 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسيء > وليس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد يمنعنى» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي 
عليهاء ولكني ادلك على رجل اعز بها مي؛ عثمان بن عفان. 

فدعا رسول الله 4# عثمان بن عفان فبعثه إلى أبسي سفيان واشراف 
قريش» يخبرهم أنه لم يات لحرب» ونما جاء زائراً لهذا البيت معظما خرمته. 
فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل ‏ مكة؛ أو 
قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
تلز فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قریش» فبلغهم عن رسول 
ا نا اسل بد ارا لمان حون بلع رياة تسرك الله كار 
إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت لأفعل حتى 
يطوف به رسول الله 3 واحتيسته قريش عندهاءفبلغ رسول الله لز 
والمسلمين أن عثمان قد فتل. ١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 216/7 :]۳٠١‏ فحدثي عبد الله بن 
أبي بكر أن رسول الله ت قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرةء وكان الناس يقولون: بابعهم رسول الله يكذ على المرت؛ وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله تز لم يبايعنا على المرت» ولكن 
بايعنا على أن لا نفرء فبايع رسول الله تلز الناس» ول يتخلف عنه أحد 

من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة؛ وكان جابر بن عبد 
الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بابط ناقته. قد ضبا إليها يستتر من 
الناس. ثم أتي رسول الله يذ أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. 

قال ابن هشام [السيرة: :]۳۱١/۲‏ فذكر وكيع عن إسماعيل بن 
خالد. عن الشعبي: ا O‏ 
سنان الأسدي. 

قال ابن هشام [السيرة: اام : وحدئني من ای به عمن حدثه بإسناد 
له عن ابن أبي مليككة عن ابسن عمر أن رسول الله اة بايع لعشم انء 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

وهنا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد الضعيف» ثابت في 
«الصحيحين». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٠١ - ۳٠١/١‏ قال الزهري: شم 
بعثت قريش سهيل بن عمروء أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله لك 
وقالوا: : نت محمدا وصالحه. ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذاء فرالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا. فأناه سهيل بن عمروء. 
فلما رآه رسول الله تاز مقبلاً قال: «قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل؛. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله تقذ تكلم فاطال الكلا» 
وتراجعاء ثم جرى بينهما الصلح؛ فلما التام الأمر و يبق إلا الكتاب وثب 
عمر فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر اليس برسول الله؟ قال: بلىء قال: أو 
لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى؛ قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام 
. نعطي الدنية في ديئنا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم عرز فإني أشهد أنه رسول 
الله قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله ثم اتی رسول الله تلز فقال: يا 
رسول الله ألست برسول الله؟ قال: #بلى؟: قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: 
«بلى» قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلىة: قال: فعلام نعطي الدنية في 
ديننا؟ قال: «أنا عبد الله ورسوله لن أخخالف أمره ولن يضيعني. 

فكان عمر طبه يقول: مازلت أصوم وأتصدق واصلي واعتق من 
ا ضحت يو ا اراي كدي المي E E‏ 
يكون خيرأً. قال: ثم دعا رسول الله تاز علي بن ابي طالب کب فقال: 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: فقال سهيل: لا اعرف هنذاء ولككن 
اكتب: باسمك اللهم؛ قال: فقال: رسول الله #: «اكتب: باسمك 
اللهم»؛ فكتبهاء ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو». قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» 
ولكن اكتب اسمك واسم آبيك. قال: فقال رسول الله كز #اكتب هنا 
ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه سهيل بن عمروة اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنينء يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن 
جاء قريشاً ممن مع محمد لم يسردوه عليه؛ وأن بينشا عيبة مكفوفة: وأنه لا 
إسلال ولا إغلال؛ وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فیه» ومن أحب أن يدخخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده وتواثبت بدو بكر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عامك هذا فلا تدحل 


سئة 5- غزوة الحديبية 


o۹ 


علينا مكةء وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك؛ فأقمت 
بها ثلاثاً معك سلاح الراكب» السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. 

قال: فبينا رسول الله تلز يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء 
ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
تا وقد كان أصحاب رسول الله ٤‏ قد خرجواء وهم لا يشكون في 
الفتح لرؤيا رآها رسول الله تلا فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع 
وما تحمل عليه رسول الله تت في نفسه» دحل على الئاس من ذلك أمر 
عظیم» حتى كادوا يهلكون؛ فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب 
وجهه. وأخذ بتلبيبه وقال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا. فال : «صدقت» فجعل ينتره بتلبيبه بتلبيبه ويجره يعني ليره إلى قريش» 
وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المشسركين 
يفتنونني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. 

فقال رسول الله تلاز : : فيا أبا جندل اصبر واحتسب» فإن الله جاعل 

لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاً واعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم قال: 
فوثب عمر د بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر ياأيبا 
جندلء فإغا هم المشركرن. وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: : ويدني قائم 
یف مه. قال قول عمر: وجوت انبا اليف نيضرب لبا شال 

فضن الرجل بأبيه؛ ونفذت القضية. 

فلما فرغ رسول اله من الكتاب» أشهد على الصلح رجالا من 
المسلمين» ورجالاً من المشركين: أبر بكرء وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن 
بن عوف» وعبد الله بن سهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقساص؛ ومحمود 
بن مسلمة» ومكرز بن حفص - وهو يومشذ مشرك - وعلي بن أبي 
طالب» وكتب وكان هو كاتب الصحيفة. 

وكان رسول الله مضطرباً ني الحل؛ وكان يصلي في الحرم فلما فرغ 
من الصلح قام إلى هديه فنحره؛ ثم جلس فحلق رأسه؛ وكان الذي حلقه 
في ذلك اليوم خراش بن أمية بسن الفضل الخزاعي؛ : فلما رأى الناس أن 
رسول الله :#0 قد حر وحلق, توائبوا ينحرون ويحلقون. | , 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 315/7”): وحدشني عبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حل رجال يوم الحليية وقصر 


آخحرون» فقال رسول الله تاز : : الاإيرحم الله المحلقين؛ قالوا: والمقصرين يا 


رسول الله؟ قال: «يرحم الله الحلقين» قالوا: والقتصرين ¿ يا رسول اللّه؟ 
قال: «يرحم الله الحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: 
«والمقصرين» قالوا: يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون 
المقصرين؟ قال: «لم يشكرا». 

وقال عبد الله , بن بي نجبح: حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول 
الله ل أهدى عام الحديبية في هداياه جملاً لأبي جهل في رأسه برة من 
فضة, ليغيظ بذلك المشركين. 

هذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله هذه القصة» وني سياق البخاري 
- كما سيأتي - مخالفة في بعض الأماكن لهذا السياق كما ستراها إن شاء 
الله وبه الثقة. ولنوردها بتمامها ونذكر ما في الأحاديث الصحاح والحسان 
ما فيه شاهد في كل موطن محسيه إن شاء الله تعالى وعليه التكلان وهو 
المستعان. 

قال البخاري :)4١417[‏ حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان بن بلالء 
حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد قال: 


o۹۷ 
را ع ولاف 6ل امام ا اما ر ات ل فاي لا‎ 
رسول الله الصبح» ثم أقبل علينا فقال: «أندرون ماذا قال ربكم؟؛‎ 
قلنا: الله ورسونه أعلم. فقال: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن‎ 
بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله ويرزق الله وبفضل الله فهو‎ 
e مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: عارذ‎ 
بالكوكب كافر بي».‎ 

وهكذا رواه في غير موضع من 2صحيحه؟ [خ (845)]. 

ومسلم من طرق 171/١18‏ ۷۲/۱۲۹]ء وقد روى [م ])71/١117(‏ 

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

وقال البخاري :]41١6١[‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: تعدون نشم الع تح مک وقد كان شم 
مكة فتحأء ونحن نعد الفتح ببعة الرضوان يوم الحدييةء كنا مع الني تايان 
اربع عشرة مائةء والحديبية بئر» فتزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
الني تيز فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم 
مضمض» ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنها أصدرتنا ما شنا 
نحن وركابنا. انفرد به البخاري. 

وقال ابن إسحاق في قوله تعالى [سيرة ابن هشام: YR‏ َنَعَل ِن 
ون ذلك قحا قربا [سررة افتح: ¥{ صلح الحديبية 

قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبل كان أعظم منه» إغا كان 
القتال حيث التقى الناس» فلما كانت المدنة ووضعت الحرب أوزارها 
وأمن الناس» كلم بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة؛ 
فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل ‏ شيئا - إلا دحل فيه. ولقد دخل في 
ينك الستتين مثل من كان دحل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال أبن همام [سيرة ابن هشام: ۳۲۲/۲]: والدليل على ما قاله الزهري 
أن رسول الله ا حرج إلى الحديبية في الف وأربعمائة رجل في قول 
جابرء ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستتين في عشرة آلاف. 

وقال البخاري [؟5١4]:‏ حدثنا يوسف بن عيسىء حدثنا ابن فضيل؛ 
حدئنا حصين عن سالم» عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول 
الّه نظ بين يديه ركوةء فتوضا منهاء ثم أقبل الناس نحوه؛ فقال رسول الله 

تن : «مالكم؟» قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضا به ولاما 
نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع الني تلاط يده في الركوة فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلنا لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا هس عشرة مائة. 

وقد رواه البخاري 10751ه”) أيضاً ومسلم ۸۹ من طرق 
عن حصين عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر به. 

وقال البخاري [4167]: حدثنا الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع 
مد ا سك ع المسيب: بلغي أن جابر بن عبد الله 
كان يقول : كانوا أربع عشر ة مائة. فقال لي سعيد: حدثي جابر: كانوا هس 
عشرة مائةء الذين بايعوا الى تب يوم الحديبية. 

تابعه أبو داود: حدثنا قرة عن قتادة. تفرد به البخاري. 

ثم قال البخاريٍ ‘f14‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال 

عمرو: سمعت جابراً قال: قال لنا رسول الله تلز يوم الحديبية: «أنتم خير 
أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليو م د 
الشجرة. 

وقد روى البخاري [4841] أيضاً ومسلم )١8615/71[‏ من طرق 
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- كتاب سيرة رسول الله ر 


عن سفيان بن عييئة به. 

وهكلا روا الليث بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر قال: إن عبدا 
حاطب جاء يشكوه فقال: يا رسول الله ليدخجلن حاطب النار. فقال رسول 
الله از : «كذيت لا يدخلهاء شهد بدرا والحدييية» رواه مسلم 
16/151 4ل. وعند مسلم [441/155؟] أيضا من طريق ابن جريج: 
أخبرني ابر الزبير» أنه سمع جابراً يقول: أخبرتي ام مبشرٌ أنها سمعت 
رسول الله از يقول عند حفصة: «لا يدخل أحد النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». فقالت حفصة: بلى يا رسول الله 
فانتهرهاءٍ فقالت حفصة: «رإن مم إل وَارنْعَا»ٍ [سورة مريم: ١‏ فقال 
رسول الله : قد قال تعالى: لثم ننجي اين انوا وَنذَرُ اظَلِمِين فيهًا 
جنا زسورة مريم: الا قال البخاري :]4١08[‏ وقال عبيد الله بن معاذ: 
حدئنا آبي» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرَة» حددڻني عبد الله بن أبي أوفى 
قال: كان أصحاب الشجرة الفاً وثلائمائة وكانت أسلم تمن المهاجرين. 

تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة. هكنا رواه البخاري 
معلقا عن عبيد اللّه. وقد رواه مسلم )١881/70[‏ عن عبيد الله بن معاذ 
عن أبيه؛ عن شعبة. GS‏ اقل 
إبراهيم: عن النضر بن شميل» كلاهما عن شعبة 

ثم قال البخاري [41817]: N e‏ 
الزهري» عن عروة» A‏ والمسْوّر بن مَخْرّمة قالا: خرج البي ماز 
عام الحديبية في بضع ع“ عشرة مائة من أصحابه؛ فلما كان بذي الحليفة قلد 
المدي وأشعر وأحرم منها. تفرد به البخاري وسياتي هذا السياق بتمامه. 

والمقصود أن هذه الروايات كلها مخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من 
أن أصحاب الحديبية كانوا سبع مائةء وهو واللّه أعلم إنما قال ذلك تفقهاً 
من تلقاء نفسه من حيث إن البدن كن سبعين بدنة» وكل منها عن عشرة 
على اختياره» فيكون المهلون سبعمائة؛ ولا يلزم أن يهدي كلهم ولا أن 
يحرم كلهم أيضاء فقد ثبت أن رسول الله # بعث طائفة منهم فيهسم أبو 
قتادةء ولم يحرم أبو قتادة حتى قتل ذلك الحمار الوحشي فأكل منه هو 
وأصحابه؛ وحملوا منه إلى رسول الله تناز في أثناء الطريق» فقال: «هل 
منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقى من لحمها؛ [خ ٤(‏ 1۸۲ م .])1۹٩(‏ 

وقد قال البخاري [۸۲۲] : حدثنا سعيد بن الربيع» حدثنا علي بن 
المبارك عن يحى: عن عبد الله , بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع 
الي بز عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. 

وقال البخاري [4157): حدثنا محمد بن رافع» حدثنا شبابة بن سوار 
الفزاري» حدثنا شعبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لقد 
رايت الشجرةء ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. 

حدئنا [خ ])٤۱۹٤(‏ موسی» حدثنا أبو عوانةء حدثنا طارق عن سعيد 
بن المسيب» عن أبيه: أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة» فرجعنا إليها العام 
الل يت ملا و 0-9 

وقال البخاري أيضا [4157): حدثنا حمود» حدثنا عبيد الله عن 
إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم 
يصلونء فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي عيذ 
ببعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه 
كان فيمن بايع رسول الله تنظ تحت الشجرة؛ قال: فلما كان من العام 
المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27# 


ثم قال سعيد: إن أصجاب محمد لم يعلموهاء وعلمتموها انتم! فأنتم 
اعلم!. 

ورواه البخاري ]4١154[‏ ومسلم ا ا ا ا تت 
الثوري وأبي عوانة وشبابة عن طارق. 
وقال البخاري 0 حدثنا إسماعيل» حدثي أخي عن سليمان. 
عن عمرو بن يحى؛ عن عباد بن تيسم قال: لما كان يومالحرة والناس 
تابون لعبد الله ين ¿ حنظلةء فقال ابسن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة 
الناس؟ قيل له: على الموت فقال: لا أبايع على ذلك احداً بعد رسول الله 
تبن وكان شهد معه الخحليبية. 

وقد رواه البخاري (۲۹۰۹] أيضاً ومسلم [1451)] من طرق عن 
عمرو بن يحبى به. 

وقال البخاري [4114]: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم عن يزيد 

بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي * 
الله تلز يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

ورواه مسلم ]١86١[‏ من حديث يزيد بن أبي عبيد. 

وف «صحيح مسلم» عن سلمة أنه بايع ثلاث مرات في أوائل الناس 
ووسطهم وأواخرهم (۱۸۰۷]. وني «صحیح مسلم؟ ])١804[‏ عن معقل 
بن يسار أنه كان آخذا بأغصان الشجرة عسن وجه رسول الله تلز وهو 
يبايع الناس» وكان أول من بايع رسول الله تلط يومئذ أبو سنان» وهو 
وهب بن حصن آخو عكاشة بن محصن. وقيل: سنان بن ابي سنان. 

وقال البخاري [4145]: حدثي شجاع بن الوليد. سمع النضر بن 
محمد حدثنا صخر بن الربيع» عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن 

عمر أسلم قبل عمر؛ وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد 
الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه» ورسول 
الله كاذ يبايع عند الشجرة؛ وعمر لا يدري بذلك: فبايعه عبد الله ثم 
ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمر» وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن 
رسول الله لز يبايع تحت الشجرة . قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع 
رسول الله وهي التي تحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا عمر بن محمد 
العمري» أخبرني نافع عن ابن عمر: أن الناس كانوا مع النبي ل يوم 
الحليبية. تفرقوا في ظلال الشجرة؛ فإذا الناس محدقون بالني جز فقال: يا 
عبد الله انظر ما شان الناس قد أحدقوا برسول الله :ل8ز؟ فوجدهم 
يبايعون فبايع» ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع» تفرد به البخاري ]41١419[‏ 
من هذين الوجيهن. 


شيء بايعتم رسول 


سدة 5 ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


قال في كتاب المغازي [خ (4178)]: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 
سفيان» سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه؛ وثبتني 
معمر عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يزيد 
احدهما على صاحبه. قالا: خرج الني تلط عام الحديبية في بضع عشرة 
ماثة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة قلد الحدي وأشعره. وأحرم منها 
بعمرة» وبعث عيئاً له من خزاعة؛ وسار النبي كذ حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاء وقد جمعورالك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. 


سنة 5- ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


لحن 


فقال: «أشيروا أيها اناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري 
هزلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع 
عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين». قال ابو بكر: يا رسول الله 
خرجت عامداً لهذا البیت لا نريد قتل أحد ولا حرب أحدء فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم اللّهه. هكذا رواه ههنا ووقف ولم 
يزد شيئا على هذا. 

وقال في كتاب الشهادات دخ (YF)‏ حدثني عبد الله بن محمد 
حدثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا معمر» أخبرني الزهري» أخبرني عروة , بن الزبير 

عن المسور بن رمه ومروان بن الحكم؛ يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه» قالا: خرج رسول الله اكز زمن الحديية حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق قال الني #: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة 
فخذوا ذات اليمين»؛ فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار الني تنيز حتى إذا كان بالثنية التي يهبط 
عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل» فألحت. فقالوا: 
خلأت القصواء؛ خحلأت القصراء» فقال رسول الله 8 : «ما خلات 
القصواءء وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»؛ ثم قال: والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياهاة. 

ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى 
رسول الله تناز العطشء فانتزع سهماً من كنانته؛ ثم أمرهم أن يجعلوه فيه 
فوالله ما زال يجيش هم بالري حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن وقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نصح 
رسول الله ## من أهل تهامة - فقال: إني تركت كعب بن لؤي؛ وعامر 
بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت. 

لقال التي عار «إنا لم نجئ لقتال أحد. ولكن جنا معتمرين» وإن 
قریشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم» فإن شساؤوا ماددتهم مدة ويخلرا 
بني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخدوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتی» ولينفذن أمر الله». 

فال بديل: سابلغهم ما تقول, فانطلق حتى أنى قريشاً فقال: إنا قد 
جتناكم من عند هذا الرجل؛ وسمعناه يقول قولاًء فإن شتتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم 
ما قال رسول الله از فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم ألستم 
بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ 
قالوا: لاء قال: الستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي 
جنسكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض 
لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته» فقالوا: اثته. فتاه فجعل يكلم النبى 
تنظ فقال الني # حرا من قوله لبديل؛ فقال عروة عند ذلسك: أي محمد 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشواباً من 
الناس خليقاً أن يفروا وبدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات أنحن 
نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده 
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لولا يد كانت لك عنديءلم أجزك بها لأجبتك. 

قال: وجعل يكلم الني ل فكلما تلكم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس رسول الله ييخ ومعه السيف. وعليه المغفر» فكلما أهوى 
عروة بيده إلى لحية رسول الله ل ضرب يده بنعل السيف وقال له: حر 
يدك عن لحية رسول الله بث . فرفع عروة رأسه فقال: من هنا؟ قالوا: 
المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن 
شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالمم» ثم جاء فاسلم فقال 
الني اكز : «أما الإسلام فأقبل؛ وأما الملل فلست مئه في شيء٠.‏ 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله 3 بعينيه» قال: فواللّه 
ما تنخم رسول الله تل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها 
وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتلون على 
وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً 
له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملسوك؛ 
وفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله إن .رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء الله إن تنخم غخامة إلا وقعت ف 

كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أسره وإذا 
توضا کادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّموا خفضوا أصراتهم عنده وما 
يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: اتنه. فلما أشرف على 
الني ا واصحابه قال رسول الله ##: «هذا فلان وهو من قوم يعظمون 
البدن فابعثوها له4. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما راى ذلك قال: 
سبحان الله ما ينبغي لحؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه 
قال: رایت البدن قد قلدت واشعرت,. فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام 
رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص فقال: دعوني آنه. قالوا: اثته. فلما 
أشرف عليهم قال رسول الله :ا: «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل 
يكلم الني لتك فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 


قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة:؛ أنه لل جاء سهيل بن عمرو 


قال رسول الله ئيذ: «لقد سهل لكم من أمركم». 

قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل فقال: هات اكتب بيننا 
ويينكم كتاباً. فدعا الني 4 الكاتب» فقال الني ثذ: «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل : اما الرحمن فوالله ما أدري ماهو ولكن 
اكتب باسمك الهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال التي تتيكز: #اكتب باسمك اللهم». ثم قال: 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه». فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن غبد 
الله. فقال رسول الله ظ: #والله إني لرسول الله وإن كذبتمرني» اكب 
محمد بن عبد اللهه. قال الزهري: وذلك لقوله: اراي يعظمون 
فيها حرمات اللّه إلا أعطيتهم إياها" فقال له النبي تا: «على أن تخلرا 
بيننا وبين البيت فنطوف به». 

فقال سهيل: واللّه لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك 
من العام المقبلء فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل؛ وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلماً. فيينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتسى رمى بنفسه بين 


سنة 5- ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


ه- كتاب سيرة رسول الله ل 


أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده 
لي فقال التي خلز: «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: قواللّه إذا م أصالحك 
على شيء أبدا. فقال الني تلز : «فاجزه لي». قال: د قال: 
#بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك 

فال أبو جندل: أي معشر السلمين أرد إلى المشركين و وقد جشت 
اا OTE‏ 
فقال عمر طه: فأتيت رسول الله فقلت: الست نبي الله حقا؟ قال: 
«بلى»ء قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري». قلت: أولست كنت تحدثنا إنا سناتي البيت فنطوف به؟ قال: 
هبلىء فأخبرتك آنا نأنيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف 
بده. ! 

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هنا ني اللّه حقا؟ قال: 
بلى. قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت: 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: ايها الرجل إنه لرسول الله وليس 
يعصي ربهء وهو ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: 
اليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك 
تأئيه العام؟ فقلت: لا. قال: فإنك آتیه ومطوف به. 

٠‏ قال الزمري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من 

قضية الكتاب قال رسول الله كذ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». 
قال: ا 
منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر هما مالقي من الناس. فقالت أم سلمة 
ا ني الله اهب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم ادا متهم كلمة حتى تتحر 
بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك: نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحل بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. 

ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله تعالى: یا أَيّهَا لين آمدوا إِنا 
جَاء کم المُزْينات مَهَاجِرَاتٍ انومن حتى بلغ «بعِصّم الْكَرَافِرٍ» 
[الممتحنة : ٠‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع الني تا إلى 
المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم فارساوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى 
بلغا ذا الحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: 
والله إني لأرى سيفك هنا يا فلان جيداً. فاستله الآخر فقال: أجل واللسه 
إنه مید لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر 
إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد وفرٌ الآخر حتى أتى المدينة» فلخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله يط حين رآه: «لقد رأى هذا دُعرأة فلما 
انتهى إلى الني نز قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. 

فجاءه أبو بصير فقال: يا نبي الله قد واللّه أوفى الله ذمتك» قد رددتتى 
إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال الني ننكذ: «ويل امه مسعر حرب لو كان 
له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أنى سيف 
البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بابي 
بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا احق بأبي بصير حتی : 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريسش إلى الشام 
إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فارسلت قريش إلى النبي 6 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


تناشده لله والرحم لما أرسل إليهم؛ اخدن أله نوو امن ل ي 
إليهم: » فأئزل الله تعالى: ؤرَمُرَ الذي كف أَيديَهُمْ عنم وأبييكم عَنْهُم 
بعلن َة من بغ أذ عر عله ححى بلغ اة يا 
الْجَامِلة 4[الفمح : 1-4[ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله و 
يقروا ببسم اللّه الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

فهذا السياق فيه زيادات وفوائد حسئة ليست في رواية ابن إسحاق عن 
الزهري» فقد رواه عن الزهري» جماعة منهم: سفيان بن عينة ومعمرء 
ومحمد بن إسحاق؛ كلهم عن الزهري» عن عروة» عن مروان ومسورء 
فذكر القصة رخ .)١5556(‏ 

وقد رواه البخاري 7 في أول كتاب الشروط عن محيى بن 
بكير» عن الليث بن سعد» عن عقيل عن الزهري» عن عروة عن مروان 

بن الحكم والمسور بن مخرمة عن أصحاب رسول الله :كز فذكر القصة. 
وهنا هو الأشبه؛ فإن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحدييية؛ والظاهر 
أنهما أخذاه عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

وقال البخاري: حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن سابق» 
حدثنا مالك بن يغول سمعت أبا حُصین قال: قال أبو وائل: لا قدم سهل 
بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأي؛ فلقد رأينني يوم 
ابي جندل ولو استطیع أن ارد على رسول الله كز أمره لرددت» واللّه 
ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا اسهلن بنا 
إلى أمر نعرفه» قبل هذا الأمر ما نس منهما خصماً إلا انفجر علينا خصم 
ما ندري كيف نأتي له. ٠‏ 

وقال البخاري :])4١77(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه: أن رسول الله 5# كان يسير في بعض أسفاره. 
وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر بن الخطاب عن شيء 
فلم يجبه رسول الله تأي ثم ساله فلم يجبه. ثم ساله فلم يجبه. فقال عمر 
بن الخطاب: ثكلتك آمك يا عمر نرت رسول الله يط ثلاث مرات» كل 
ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين 
وخشيت أن ينزل في قرآن؛ فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي» قال: 
فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. 

فجعت رسول الله تلا فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة هي أحب إل مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: لإنا قحا لك حا 
مبيئاً» [الفعح: [١‏ 

قلت : وقد تكلمنا على سورة «الفتح بكماها في كتابنا «التفسير؟ ما 
فيه كفاية وللّه الحمد والمنة» ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل. 


سنة 6- ذكر السرايا والبعوث 


وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهقي عن الواقدي قال: 

في ربيع الأول منها أو الآخرء بعث رسول الله 8 عكاشة بن محصن 
في أربعين رجلاً إلى غمر مرزوق ماء لبي أمسدرٍ فهربوا منه ونزل على 
مياههم وبعث ني آثارهم» وأخذ منهم ماثتى بعير فاستاقها إلى المدينة. 

وفيها كان بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى في القصة في أربعسين رجلا 
أيضاًء فساروا ليلتهم مشاة حتى أتوها في عماية الصبح؛ فهربوا منه في 
رؤوس الجبال فأسر منهم رجلاء فقدم به على رسول الله از فأسلم. 


وبعث محمد بن مسلمة في عشرة نفرء ف فكمن القوم لهم حتى نامواء 


سنة - ذكر السرايا والبعوث 


a 


فقتل أصحاب محمد بن مسلمة كلهم وافلت هو جريحا. 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم؛ فأصاب امرأة من مزينة يقال 
ها: حليمة» فدلتهم على محلة من محال بي سليم؛ فاصابوا منها نعما وشاء 
وأسرى وكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبها رسول الله كز لزوجها 
وأطلقهما. 

وفبها كان بعث زيد بن حارثة أيضاً في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في 
خسة عشر رجلا فهربت منه الأعراب» فاصاب من نعمهم عشرين بعيرا 
ثم رجع بعد أربع ليال. ) 

وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادى الأولى إلى العيص. 

قال: وفيها أخذدت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع؛ 
فاستجار بزینب بدت رسول الله ظز فاجارته. 

وقد ذكر ابن إسحاق - كما تقدم - قصته حين أخذت العير التي 
كانت معه» وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة» وكانت 
امراته زينب بنت رسول الله تز قد هاجرت بعد بدرء فلما جاء المديئة 
استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح؛ ؛ فأجاره ها رسول الله أل وأمر 
الناس برد ما أخذوا من عيره؛ فردوا كل شيء كانوا أخذوه منه حتى لم 
يفقد منه شيئاء فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان لحم معه من 
الودائع؛ أسلم وخرج من مكة راجعاً إلى المديئة؛ فرد عليه رسول الله تلز 
ده لجواح الرلوو E‏ وج كسمم وار 
ذلك. 

وكان بين إسلامه وهجرتها ست سنين ويروى ستتين. وقد بينا أنه لا 
منافاة بين الروابتين؛ لأن إسلامه نأخر عن وقت تحريم المزمنات على 
الكفار بستين. وكان إسلامه في سنة ثمان في سنة الفتح» لا كما ينهم مسن 
كلام الواقدي من أنه سنة ست فالله أعلم.. 

وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من عند 
قيصرء وقد أجازه بأموال وخخلع؛ » فلما كان ممسمى لقيه ناس من جنام 
فقطعوا عليه الطريق؛ فلم يتركوا معه شيئء فبعث إليهم رسول الله ل 
زيد بن حارثة أيضا ڪه ْ 

قال الواقدي [المهازي: :]٥١۲/۲‏ حدثي عبد الله بن جعفر عن يعقرب 
بن عتبة قال: خرج علي طبه ني مائة رجل إلى أن نزل إلى حي من بني 
سعد بن بكرء وذلك أنه بلغ رسول الله کڈ أن لم جمعاً يريدون أن يمدوا 
يهرد خيبر» فسار إليهم بالليل؛ وكمن بالنهار وأصاب عيئا له » فأقر له أنه 
بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لحم تمر خيبر. 

قال الواقدي رحمه الله تعالى (المهازي: ؟/011): وني سلة ست في شعبان 
منها كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. وقال له رسول 
الله #: «إن هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم؛؛ فأسلم القوم وتزوج عبد 
الرحمن بنت ملكهم تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي آم أبي سلمة بن عبد' 
الرحمن بن عوف. 

قال الواقدي (الهازي: ؟/014]: في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن 
جابر الفهري إلى العْرّنبين الذين قتلوا راعي رسول الله بز واستاقوا 
اللعم» ٠‏ فبعث رسول الله تلز في آثارهم كرز بن جابر في عشرين فارساء 
فردوهم. 

فكان من أمرهم ما أخرجه البخاري (4۱۹۲] ومسلم ]1711/1١7[‏ 
من طريق سعيد بن أبي عرويةء عن قتادة» عن أنس بن مالك أن رهطأ من 
عكل وعرينة - وني رواية [خ (۲۳۳)» م (1171/11)]: من عكل أو عرينة - 


4ه“ 


أتوا رسول الله تنظ فقالوا: يا رسول الله إنا اناس أهل ضرع؛ ولم نكن 
اهل ريف» فاستوخمنا المدينة. فأمر لهم رسول الله لز بذود وراع» وأمرهم 
أن يخرجوا فيها فيشربوا من آلبانها وأبوالماء فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية 
الحرة قتلوا راعي رسول الله لز واستاقوا الذودء وكفروا بعد إسلامهم 
فبعث التي از في طلبهم» فامر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعبتهم 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. 

قال قتادة: فبلغنا أن رسول الله تز كان إذا خطب بعد ذلك حش“ 
على الصدقة ونهى عن الثلة. 


وهذاالحديث قد رواه جماعة عسن قتادة [خ (۹ ٤)۰‏ م ۰ 


(۱۹۷۱/۱۳) د (4858) المسند: ۱۹۳/۳ء 1۷۷ ۲۸۷] ورواه حماعة 
عن أنس بن مالك رخ (۲۳۳) م ۱۹۷۹/۱٤  ٩(‏ د (4۳۹۷)» ت رالا 
(TEY Af‏ س (Eo f 404“ — fo fe)‏ اج (Fos (TOVA)‏ 

ولي رواية مسلم 1۷١/۱١‏ عن معاوية بن قرة عن أسسء أن نفراً 
من عرينة توا رسول الله تالاخ فأسلموا وبايعوه وقد وقع في المدينة الموم - 
وهو البرسام - فقالوا: هنا الوجع قد وقع يا رسول الله فلو أذنت لنا 
فرجعنا إلى الإبل. قال: «نعمء فاخرجوا فكونوا فيها». فخرجوا فقتلوا 
الراعيين وذهبوا بالإبل. وعنده شباب من الأنصار قريب مسن عشرين؛ 
فارسلهم إليهم وبعث معهم قائاً يقتص أثرهمء فأني بهم فقطع ايديهم 
وأرجلهم وسمر أعينهم. ‏ 

ولي «صحيح البخاري» (۲۳۳) من طريق أيوب عن أبي قلابة» عن 
أنس أنه قال: قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينةء ر رسول 
الله ## فذكروا ذلك له فقال: «الحقوا بالإبل واشربوا م من أبوالما 
وآلبانهاه. قال: فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله فقتلرا الراعي واستاقوا 
الإبلء فجاء الصريخ إلى رسول الله تل فأرسل في طلبهم فلم ترتفيع 
الشمس حتى أتي بهم» فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بهاء وقطع أيديهم 
وأرجلهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا ول يحجسيمهم. 

ولي رواية عن أنس قال [خ (0180)]: فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه من العطش. قال أبو قلابة: فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد 
إمانهم» وحاربوا الله ورسوله ل. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 4/5 من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
عبد الرحمن بن سليمان؛ عن محمد بن عبيد الله . عن أبي الزبير» عن جابر 
أن رسول الله تن لما بعث في آثارهم قال: «اللهم عم عليهم الطريق» 
واجعلها عليهم أضيق من مسك جملة».قال: فعمى الله عليهم النسبيل؛ 
فأدركوا ای بيهم رسول الله ل فقطع ليديهم وأرجلهم وسمل أعينههم. 


وفي #صحيح مسلم» ٤(‏ ااا إنما ا لأنهم سملوا اين 


الرعاء. 


سنة 5 أحداث أخرى 


امي تة ست من الفجرة ليها نزل فرغ الحج كما قرره الشافعي 
رحمه الله زمن الحديبية في قوله تعالى : لوَأَيمُوا الحَعمٌ وَالْعُمَرَةَ لله [سورة 
البقرة: ١157‏ وهنا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفورء لأنه ر 
لم بمج إلا في سنة عشر. وخالقه الثلائة مالك وأبو حنيفة وا مد فعندهم 
أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور» ومنعوا أن يكون الوجوب 
مستفادا من قوله تعلل: لوَأَيمُوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لله وإما في هذه الآية 


منة ۷- غزوة خيبر في أوها 


ه- كتاب سيرة رسول الله ر 


الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط واستدلوا بادلة قد أوردنا كثيرا منها عند 
تفسير هذه الآية من كتابنا «التفسير» وله الحمد والمنة بما فيه كفاية. 

وني هذه السنة حرّمت المسلمات على المشركين تخصيصاً لعموم ما 
وقع به الصلح عام الحديبيةء » على أنه: لا بأتيك منا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته عليناء فتزل قوله تعال: ويا ها اين آمدوا إا جَاءكم 
وات مُهَاجرات قَانتِنوهُن الل عَم ايانهن فان عَلِْتمُوهُن مُؤْبنات 
فلا رفون إِلَى اكمار لا هّنْ جل لهم وَلا هُم يَحِلُونْ ُن #[سورة 
الممتحنة: )٠١‏ 

وني هله السنة كانت غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الإفك 
ونزول براءة أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها كما تقدم. 

وفيها كانت عمرة الحديبية وما كان من صد المشركين رسول الله لاز 
و ا ا ل ا 0 
الناس بعضهم بعضاء وعلى أنه لا إغلال ولا إسلالء وقد تقدم كل ذلك 
مبسوط في أماكنه وللّه الحمد والنةء وولى الحج في هذه السنة المشركون. . 

قال الواقدي: وفيها في ذي الحجة منهاء بعث رسول الله تلز ستة نفر 
مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة إلى المقرقس صاحب الإسكندرية؛ وشجاع 
بن وهب من بني أسد بن خزيمة - شهد بدرأ - إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني؛ يعني ملك عرب النصارى» بالشام» ودحيّة بن خليفة الكلبي إلى 
قيصرء وهو هرقل ملك الروم؛ وعبد الله بن حنافة السهمي إلى كسرى 
ملك الفرس» وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي؛ وعمرو 
بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمة بن 
أججر. 


سنة ۷ غزوة خيبر في أوها 


قال شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: راهم 
حا قريياً» قال: خيبر. 

وقال موسى بن عقبة: لا رجع رسول الله ت من الحديبية مث 
بالمدينة عشرين يوماً أو قريب من ذلك» ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده 
الله إياها. 

وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح. خيير في سنة سست» والصحيح 
أن ذلك في أول سنة سبع كما قدمنا: 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام:: 008/5: ثم أقنامم رسول الله تار 
بالمدينة حين رجع من الحديبية. ذل انللجة ويمض السرم ثم حرج في بقية 
اتحرم إلى خير ٠‏ 

وقال يونس بن بكير عن حسد بين إسجاقء عي الزهري» عن عروة» 
عن مروان والمسور قالا:: انصرفد وسول الله ع عام الحديبية فتزلت عليه 
سورة الفتح بين مكة والمدينةه فقدم الدينة. قي في الحجة فأقام بها حتى 
سار إلى خيبر في الحرم فتزله بالرجيع واد بين خيير وغطفانء فتخوف أن 
تمذهم غطفان فبات حتى أصبح فخدا إليهم. 

قال البيهقي (اشلائل: 51/4 1]: وبمعنله رواه الواقدي [المفازي: 5114/9 
- 358 عن شيوخه في خروجه في أول سنة سبع من الهجرة, 

وقال عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
بكر قال: : لما كان افتتاح خيبر في عقب الحرم وقدم الني از في آخر صفر. 

قال ابن هشام (السيرة: ۳۲۸/۲]: واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 
الليثي. 

وقد قال الإمام أحمد :]۳٤١ ٤٥/۲‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب. 
حدثنا خثيم يعني ابن عراك؛ عن أبيه: أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من 
قومهء والښي تك في خيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة - يعني الغطفاني 
على المدينة؛ قال: فان تهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة 
الأول ب (كهيعص)» وني الثانية: «ويل للمُطْمْفِينَ4. > فقلت في نفسي: 
وبل لفلان إذا اكتال اكتال بالواقي وإذا كال كال بالناقص قال: فلما صلى 
زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح الني تن خيبر» قال: فكلم المسلمين 
فأشركرنا ني سهامهم. 

وقد رواه البيهقي (الدلائل: 1548/4+ ۱۹۹] من حديث سليمان بن 
حرب عن وهيب عن خثيم بن عراك؛ عن أبيه؛ عن نفر من بني غفار 
قالوا: : إن أبا هريرة قدم المدية فذكره. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۰/۲]: وكان رسول اله تلز حين 
خرج من المديئة إلى خيير سلك على صر فيني له فيها مسجداء ثم على 
الصهباء» ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له: الرجيع؛ فنزل بينم 
وبين غطفان» ليحول ينهم وبين أن يدوا آهل خبرء وكانوا هم مظاهرين 
على رسول الله بز فبلغي أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا 
ليظاهروا اليهود علي حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالحم 
وأهليهم حسأء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقايهم؛ 
فاقاموا في أموالهم وأهليهم وخلوا بین رسول الله ملز وبين خيير. 

وقال البخاري [4556]: حدثنا عبد الله ين مسلمة عن مالك عن 
يحبى بن سعید عن بشير: أن سويد بن النعمان آخبره أنه خرج مع رسول 
الله تن عام خيبر» حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - 
ا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق, فأمر به فثري فأكل 

ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى ول يتوضاً. 

0 البخاري (4155): : حدثنا عبد الله بن مسلمةت حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يزيد ب بن أبي عبيد؛ عن سلمة بن الأكوع قال: : خرجنا مع 
رسول الله نا إلى خخيبر فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامر: يسا عامر 
ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعراً. فتزل يحدو بالقوم 
يقول: 
لامُولولاانت مااهدينا ولاتصئف ا ولا صلِيبسا 
فاغفرٌ فداءً لك ماتتقينا وللت الأقدام إن لاقيبيسا 
والقتسن سس كينة علبلا إنااإفا صصح بنابينا 

وبالصياح عولوا عيبا 


' فقال رسول الله ز: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع» قال: 
تيرحمه اللّه». فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. فآتينا 
خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا خمصة شليدة. ثم إن الله تحها عليه 
فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحبت عليهم» أوقدوا راتا رة 
فقال رسول الله : دما هله النيران؟ على أي شيء توقدون؟؛ 0 
على لحم..قال: «على أي لحم؟» قالوا: لحم الحمر الإنسية» قال النبي باز 
«أهريقوها واكسروهاة فقال رجل: با زمرك الله ا واا 
فقال: «أو.ذاكة. 

فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيراء فتناول به ساق يهودي 
ليضربه فيرجع ذباب سيقه» فأصاب عين ركبة عامر» فمات منه» فلما قفلوا 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


؟ .> 


قال سلمة: رآني رسول الله علا وهو آخذ بيدي؛ قال: #مالك؟» قلت: 
فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عملف قال الني لز «اكذب من 
قاله إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه -. إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى 
بها مثلهة. 

الم ا و O‏ 

بن أبي عبيد عن سلمة به نحوه. Ea‏ #تشأبها 

ل 

قال السهيلي [الررض الأنف: 4/5 /91]: ويروى: ع مثله؟. 
ويكون منصوباً على الحالية من نكرة» وهر سائغ؛ إذا دلت على تصحيح 
معنى؛ كما جاء في الحديث: تفصلى وراه رجالٌ قيامأ». 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۲۸/۲ ]۳۲١‏ قصة عامر 
بن الأكرع من وجه آخر فقال: حدثي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن أبي اليثم بن نصر بن دهر الأسلمي, أن أباه حدثه أنه سمع رسول 
الله تلط يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع : «انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك» فقال: فتزل 
يرتجز لرسول الله 5 فقال: 
والله لول الله ما اعتدينا 
إناإنا قوم راعلا 


ولا تصدققغق ا ولا صليئناأا 
وإن أرادوا قانة يتا 
ولت الأقدلام إن لاقبا 

قال رسول اله كا #يرحمك ريك'. فقال عمر بن الخطاب: وجبت 
يا رسول الله لو أمتنعنا به» فقتل يوم خيبر شهيدا. ثم ذكر صفة قتله كنحو 
ما ذكره البخاري. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۲۹/۲]: وحدثني من لا أتهم عن 
عطاء بن أبي مروان الأسلمي؛ عن آبيه» عن أبي معتب بن عمرو أن 
رسول الله از لا أشرف على خیبر قال لأصحابه وأنا فيهم: «قفوا؟» شم 
قال: «اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن. ورب 
الشياطين وما أضللن؛ ورب الرياح وما أذرينء فإنا نسآلك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء 
أقدموا بسم اللهه. 

وهنا اد ب تدا عن هلا اله 

وقد رواه الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲۰۳/۲ 7٠١4‏ عن الحاكم» عن 
الأصم عن العطاردي عن يونس بن بكير» عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
مجمع؛ عن صالح بن كيسان» عن أبي مروان الأسلمي. ؛ عن أبيه عسن جده 
قال: خرجنا مع رسول الله با إلى خيبر؛ حتى إذا كنا قريساء وأشرفنا 
عليها قال رسول الله لز للناس: «قفرا» فوتف الناس» فقال: «اللهم رب 
السموات السبع وما اظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن؛ فإنا نسآلك خير هذه القرية وخصير أهلها وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم 
الله الرحمن ن الرحيمة 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 74/17 ٠‏ ”7]: وحدثنى من لا أتهم 
عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كز إذا زا قوم لم يغر عليهم 
حتى يصبحء فإن سمع أذاناً اسك وإن لم يسمع أذانا أغاره فتزلنا خيبر 
ليلا فبات رسول الله ل حتى إذا أصبح» لم يسمع أذاناً فركب وركبنا 
معه» وركبت خلف ابي طلحة وان قدمي لتمس قدم رسول الله ملز 


۴۳ 


واستفبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومکاتلهم» فلما رأوا 
رسول الله از والجبيش قالوا : محمد والخخميس معه! فأديروا هراباًء فقال 
رسول الله ع «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساخة قوم فساء 
صباح المنذرين». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠/7‏ 79]: حدثنا هارون عن ميد عن 
أنس بمثله. 

وقال البخاري :]٤۱۹۷[‏ حدثنا عبد الله بن يوسفه حدثنا مالك عن 
حميد الطويل؛ عن انس بن مالك أن رسول الله اتی خيبر ليلأء وكان إذا 
اتی قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح؛ فلما أصبح خرجت اليهرد مسناحيهم 
ومكاتلهم» » فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميس! فقال رسول الله 
جز: «خربت خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين؟» تفرد به 
دون مسلم. 

وقال البخاري [4154]: حدثنا صدقة بن الفضلء حدثنا ابن عيبنة 
حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك قال: جنا مير 
بكرة فخرج أهلها با مساحي فلما بصروا بالني ل قالوا: محمد واللّه 
محمد والخميس! فقال رسول الله تلاز : «الله أكبر خربت خييرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح الخثرين». قال: فأصبنا من لحوم الحمر فنادى 
منادي الني 02 : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. 
تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد [/0554: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة: 
عن أنس قال: لما أتى الني تيز خيبر فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم 
ومعهم مساحیهم» فلما رأوه ومعه الجيش» نكصوا فرجعوا إلى حصنهم 
فقال الني تنلذ: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنثرين». تفرد به أحمد وهو على شرط «الصحيحين». 

وقال البخاري :]٤۲۰۰[‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد بن زيد 
عن ثابت» عن أنس بن مالك قال صلى الني تملظ الصبح قريباً مسن خيير 
بغلس» ثم قال: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذريين0. فخرجوا يسعون في السكك» فقتل النبى تنلا المقاتلة 
وسبى الذرية» وكان في السي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت 
إلى الني 2 فجعل عتقها صداقها. 

قال عبد العزيز بن صهيبٍ لثابت: يا أبا محمد أأنت قلت لأنس: ما 
أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقاً له» تفرد به دون مسلم. 

وقد أورد البخاري ]"١165[‏ ومسلم [1577/51] النهي عن لحوم 
الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتاب «الأحكامة. 

وقد قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 4/4 :]٠١‏ أنبأنا أبو طاهر الفقيه» أنبأنسا 
حاجب بن أحمد الطوسيء حدثنا محمد بن حماد الأبيوردي؛ حدثنا محمد بن 
الفضيل عن مسلم الأعور الملائي؛ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
#۸ يعود المريض وبتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار» وكان 
يوم فريظة والنضير على حمارء وبوم خيبر على حمار خطوم برسن ليف 
وتحته [كاف من ليف. 

وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذي ]٠١117[‏ عن علي بن حجر 
عن علي بن مسهرء وابن ماجه [2517553 178 4) عن محمد بن الصباح» 
عن سفيان وعن عمرو بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان 
الملائي الأعور الكوني عن أنس به. 

وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه وهو يضعف. 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


قلت: والذي ث, ثبت في #الصحيح؛ عند البخاري [711] عن أنس: أن 
رسول الله نظ أجرى في زقاق خيبر حتى انسر 0 
فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار. ولعل هذا الحليث - 
كان صحيحاً ا ال N‏ 
أعلم. 

وقال. البخاري :]47١4[‏ حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي. حدثا زياد بن 
الربيم عن أبي عمران الجوني قال: نظر أنس إلى الناس يرم الجمعة فرأى 
طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. 

وقال البخاري: حدئنا عبد الله بن مسلمة؛ حدثنا حاتم عن يزيد بن 
ابي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي بن أبي طالب تخلف عن 
رسول اللّه كذ في خيبر» وكان رمد فقال: آنا اتخلف عن النبي :0ذ؟ 
فلحق به. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال: «لأعطين الراية غداً أو 
ياعذت الزاية غدا - رجل جيه الله ورسوله بقح عله فنحن نرجوها. 

فقيل: هذا علي فأعطاه ففتح عليه. ورواه البخاري ۲۹۷۰ أيضاً ومسلم 
[7:) عن قتية عن حاتم به. 

ثم قال البخاري [١١1؟4]:‏ حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحممن 
عن أبي حازم قال: : أخبرني سهل بن سعد: ان رسول الله ا قال يوم 

خيبر: الأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يجب الله 
ع ويحبه الله ورسرله»» قال: فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على النبي ل كلهم يرج أن يعطاها 
فقال: «أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه؛ 
قال: فأرسلوا إلیه» فأتى به فبصق رسول الله :كز في عينيه ودعا له فبرأ 
حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقال تتثز: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحثهم ثم 
أدعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حى الله تعالى فيه فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعمة. 

وقد رواه مسلم [5 1٠‏ والنسائي ۸۹7 ۸۷ ] جميعا عن قتببة 


5 لاصحيتح مسلم» 4٠5‏ ] والبيهقي [الدلائل: 4 من 
حديث سهيل بن أبي صالحء > عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
1 : «لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح 
الله عليه»» قال عمر: فما أحببت الإمارة قط إلا يومثذ» فدعا علياً فبعئه ثم 
قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت». قال علي: على ما 
أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالمم إلا بحقها 
وحسابهم على الله». لفظ البيهقي. 

وقال الإمام أحمد :]١17/6[‏ حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن النى 
اموي ع ١‏ مرجي د ا E‏ ا 
الخدري ڪه يقول: أن رسول الله تك أخخذ الراية فهزها ثم قال: ذمن 
يأخذها محقها؟» فجاء فلان فقال: أناء قال: «أيطف ثم جاء رجل آخر 
فقال: «أبط». ثم قال الني ملز : : #والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا 
لا يفر» هاك يا علي». فسانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء 
بعجتوتهما وقديدهما. 

تفرد به أحمد وإسناده لا باس به؛ وفيه غرابة. 

وعبد الله بن عصمة ويقال: ابن عُصم هذا يكنى بابي علوان العجلي 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وأصله من اليمامة سكن الكوفة وقد وثقه ابن معين» وقال أبو زرعة: لا 
بان وناك ابو حم شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى 
كثيرأً وذكره فر فى «الضعفاء»» وقال: يحدث عن الأثبات نما لا يشبه حديث 
الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: La Fg‏ 
بن فروة الأسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع طبه قال: بعث 
و ا 
فتح وقد جهد. . ثم بعث عمر طب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح. فقال 
رسول الله ت: «لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسونه يفتح الله على يديه ليس بفرار». قال سلمة: : فدعا رسول الله لظ 
علي بن ابي طالب طبه وهو يومئذ أرمد فتفل في عينيه شم قال: «خل 
الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك»» فخرج بها والله يأَنِحُ يهرول 
هرولة؛ وإنا لخلفه نتبع أثره» حتى ركز رايته في رضم من حجارة نحت 
الحصن فاطلع يهودي من راس الحصن فقال: من أنت؟ قال: انا علي بسن 
ابي طالب فقال اليهودي: غلبتم وما أنزل على موسی» فما رجع حتی فتح 
الله على يديه 

وقال البيهقي (الدلائل: :]۲٠١/6‏ أنبأنا الحاكم أنبانا الأصم أنبأنا 
العطاردي عن يونس بن بکير» عن الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة 
أخبرني أبي قال: لما كان يوم خيبر أخحذ اللواء ابو بكر فرجع وم يفتح له. 
وقتل محمود بن مسلمة ورجع الناس؛ فقال رسول الله ل : «لأدفعن 
لوائي غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله» لن يرجع حتى 
يُفتح له»» فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غداء فصلى رسول الله لظ صلاة 
الغداة ثم دعا باللواء وقام قائماً فما منا من رجل له متزلة من رسول الله 
لذ إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا لها ورفعت 
. رأسي لمنزلة كانت لي منه» فدغا علي بن ابي طالب وهو يستكي عينيه؛ 
قال: فمسحها ثم دفع إليه اللواء ففتح له» فسمعت عبد الله بن بريدة 
يقول: حدثي أبي أنه كان صاحب مرحب. 

قال يونس: قال ابن إسحاق: كان أول حصون خيبر فتحأ حصن 
ناعم وعنده فتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ۲۱۰/۲ - ۲۱۲] عن يونس بن بكير عن 
المسيب بن مسلمة الأزدي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان 
رسول الله اذ ربما أخذته الشقيقة فيلبث اليوم واليومين لا يخرج فلما نزل 
خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناسء وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله 
| تلكا ثم نهض فقاتل قتالاً شديدا ثم رجع» فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديدا 
هو أشد من القتال الأول ثم رجع» فاخبر بذلك رسول الله تز فقال: 
اي نان اع ب فو 

ثم علي؛ فتطاولت لما قریش» ورجا كل رجل منهم أن يكون 

م ا ا بان و ا 
قريباء وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري» فقال رسول الله تلظ : 
«ما لك؟» قال: رمدت بعدك» قال: «ادن عنى؛ فتفل في عينه» فما وجعها 
حتى مضى لسبيله؛ ثم أعطاه الراية» فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء 
قد أخرج خلهاء فأتى مدينة خيير» وخرج مزحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر يماني وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه. وهو يرتجز ويقول: 
قد علمست خيب أني مرحسبٌ شاك سلاحي بطل محرب 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


585 
الحوت ا ي ولمعي هين ضر التلت 
فقال علي طَلوّه: 
أكيلكم بالصاع كيل السثندره 
قال فاختلفا ضربتين» فبدره علي بضرية فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه 
ووقع في الأضراس, وأخذ المديئة. 
وقد روى الحافظ البزار [كشف الأستار: 42 86؟] عن عباد بن يعقوب 
عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس قصة بعث أبي بكر ثم عمر يوم خيبر» ثم بعث علي فكان الفح 
وف سياقه غرابة ونكارة وني إسناده من هو متهم بالتشيع والله أعلم. 
وقد روى مسلم ]١1807[‏ والبيهقي [الدلائل: ۲۰۷/۲ 8 ]5١5‏ 
واللفظ له من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكرع عن 
أبيه فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة. 
قال: فلم نمكث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر 
قال: ME‏ 1 
وت الأققلام إن لاقيشا 
قال: فقال رسول الله تتلثز: «من هذا القائل؟؟ فقالرا: عامر. فقال: 
«غفر لك ربك. قال: وما ص رسول الله تز قط أحدا به إلا استشهد. 
فخرج مُرّحب وهو يخطر بسيفه ويقول: 
قد علمت خيب أي مرحسب شكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أتبلت تلهب 
قال: فبرز له عامر َبْه وهو يقول: 
له فرجع على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه: 
قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من اصحاب رسول الله كز يقولون: 
بطل عمل عامر» قتل نفسه. قال: فاتیت رسول الله ګګ وأنا أبكي فقال: 
«ما لك؟؛ فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عمله. فقال: «من قال ذلك؟؛ 
فقلت: نفر من أصحابك. فقال: «كذب أولئك بل له الأجر مرتينة. 
فبصق رسول الله 4 في عينيه فبرأ فاعطاه الراية» فبرز مرحب وهو يقول: 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
قال: فبرز له علي وهو يقول: 
أوفيهم بالصاع كيل السثندره 


قال: فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله. وكان الفتح. 


ه٠5"‏ 
هكذا وقع في هذا السياق أن علياً هو الذي قتل مرحباً اليهودي لعنه 
الله. 

وقال أحمد :]۷١۱/۹(‏ حدثنا حسين بن حسن الأشقر» حدثني ابن 
e‏ علي قال: لماتلت مرحباً 

جئت برأسه إلى رسول الله تتلكز. 

وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري: أن الذي قتل مرحباً هو محمد 
بن مسلمة. 

وكذلك قال محمد بن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۳۳۴۳/۲]: : حدثني عبد الله 
بن سهل أحد بني حارثة» عن جابر بن عبد الله قال: : حرج مرحب 
اليهردي من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول: 


فد علمت خيبر أني مرحب شاي اللسلاح بطل عجرب 
أطعسن أحيانا وحينا أضرب إذا الإيسوث أقبلت تزرب 
إن ماي للحمى لا يقرب 
قال: فأجابه كعب بن مالك: 
قد علمست خيسبر أني كعمب مفرج الغما جسري صلب 
إذ شبت الحرب تلتهاالحرب معي حسام كالعقيق عضب 
يطاكمو حتى يذل الصعب نعطي الجزاء أويفيء الب ٠.‏ 
بكف ماض ليس فيه عشب 


قال: وجعل مرحب - وهو ابن حمير ‏ يرتجز ويقول: هل من 
مبارز؟ فقال رسول الله ##: «من هذا؟». فقال محمد بن مسلمة: آنا له يا 
رسول الله. أنا والله الموتور الثائر قتلوا أخي بالأمس. فقال: اقم إليه اللّهم 
أعنه عليه». 

قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عُمْرية من 
شجر العشّرء فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلما لاذ بها 
أحدهما اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما 
لصاحبه» وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن؛ ثم حمل على محمد 
بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقه فوقع سيفه فيها فعضت به» فأمسكته. 
وضربه محمد بن مسلمة حتى: قتله. 

وقد رواه الإمام أحمد [*/86") عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عسن 
ابن إسحاق بنحوه. 

قال ابن إسحاق: وزعم بعض الئاس أن محمدا ارتجز حين ضربه 
وقال: 

قد علمت خيبر أني ماض حُلوٌ إذا شت وسم قاض 

وهكذا رواه الواقدي [المغازي: 565/7: 561ع عن جابر وغيره من 
السلف. أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحباً. وذكر الواقدي أن محمد 
قطع رجلي مرحب فقال له: أجهز علي. فقال: لاء ذق الموت كما ذاقه 
محمود بن مسلمة. قمر به علي وقطع راسه» فاختصما في سابه إلى رسول 
الله تلذ فأعطى رسول الله لذ محمد بسن مسلمة سيفه ورحه ومغفره 
وبيضته. قال: وكان مكتوباً على سيفه : 


ثم ذکر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/7 7"7م: أن أننا مرحب وهو ياسر 
خرج بعده وهو يقول: هل من مبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


و E REE‏ يقتل ابي يا رسول الله؟ فقال: 
قبل ابنك يقتله إن شاء الله». فالتقيا فقتله الزبير. قال: فكان الزبير إذا قيل 
له: واللّه إن كان سيفك يومئذ لصارما يقول: واللّه ما كان صارما ولكني 
أكرهته. 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن بعض أهله. عن أبي راقع مولى 
رسول الله تز قال: خرجنا مع علي حين بعشه رسول الله تلز برايشه» 
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل منهم من يهود 
فطرح ترسه من يده فتتاول علي باب الحصن فترس به عن نفسه؛ فلم يزل 
في يده وهو يقائل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده» فلقد رأيسي في نفر 
الل ا 


00 هلا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر. 

ولكن روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۲٠۲/4‏ والحاكم من طريق 
مطلب بن زياد عن ليث بن ابي سليم. عن أبي جعفر الباقر عن جابر: أن 
علا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوهاء وإنه جرب 
بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً. 

وفيه ضعف أيضا. 

وفي رواية ضعيفة عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً وكان 
جهدهم أن أعادوا الباب. 

وقال البخاري :)42١5[‏ حدثنا مكي بن إبراهيم؛ حدثنا يزيد بن أبي 
عبيد قال: رأيت اثر ضربة في ساق سلمة؛ فقلت: يا أبا مسلم ما هذه 
الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة. 
فأيت الني ل فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. 

ثم قال البخاري :]42١7[‏ حدثنا عبد الله بن مسلمةء حدثنا ابن أبي 
حازم عن أبيه عن سهل قال: التقى الني ل والمشركون في بعض مغازيه 
فاقتتلواء فمال كل قوم إلى عسكرهم» وني المسلمين رجل لا يدع من 
المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه» فقيل: يا رسول الله ما 
أجزأ منا أحد ما أجزأ فلان. قال: «إنه من آهل النارة. فقالوا: أينا من آهل 
الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه» فإذا أسرع 
وأبطا كنت معه» حتى جرم فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 

فجاء الرجل إلى الني ل فقال: أشهد انك رسول اللّه. قال: «وما 
ذاك؟؟ فأخبره فقال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وإنه من أهل النار» ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وأنه من آهل 
الحنةة. 

رواه ايض عن قتيبة عن يعقوب عن أبي حازم عن سهل فذكر مثله أو 
غحوه. 

وقال البخاري [۲۸۹۸]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» 
أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله 
تلظ لرجل عن معه يدعي الإسلام: هنا من أهل النارة. فلما حضر 
القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة حتى كاد بعض 
الناس يرتاب. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهرى بيده إلى كنانته فاستخرج 
منها أسهما فنحر بها نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله 
صدق الله حديثك, انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: «قم يا فلان فأذن أنه لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن» وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر». 


ه- كتاب سيرة رسول الله اة 


وقد روى موسى بن عقبة قصة العبد الأسود الذي رزقه الله الإيمان 
والشهادة في ساعة واحدة. وكذلك رواها ابن هيعة عن أبي الأسود عن 
عروة قالا: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبرء كان في غنم لسيده. 
فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل 
هذا الرجل الذي يزعم أنه ني. فوقع في نفسه ذكر الني تن فاقبل بغتمه 
حتى عمد لرسول الله يط فقال: ! : إلى ما تدعو؟ قال: «أدعوك إلى الإسلام؛ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وان لا تعبد إلا الله». 

قال: فقال العبد: فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت باللّه؟ قال 
رسول الله يظذ: #الجنة إن مت على ذلك». فاسلم العبد فقال: يا ني الله 
إن هذه الغنم عندى أمانة. فقال رسول الله تتكز: «أخرجها من عسكرنا 
وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل فرجعت الغنم إلى 
سيدها فعرف اليهودي أن غلامه قد أسلم. 

فقام رسول الله تلاط فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطائه الراية علياء 
ودنوه من حصن اليهود» وقتله مرحباً وقتل مع علي ذلك العبد الأسود 
فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم» فأدخل في الفسطاط؛ فزعموا أن رسول 
الله تلاز اطلع ني الفسطاط؛ ثم اطلع على أصحابه فقال: «لقد أكرم الله 
هذا الغبد وساقه إلى خير قد كان الإسلام من نفسه حقأً وقد رأيت عند 
رأسه اثتين من الحور العين». 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 171/4] من طريق ابن وهب عن 
حيوة بن شريح» عن ابن اهاد عن شرحبيل بن سعده عسن جاير بن عبد 
اله قال: كنا مع رسول الله تلظ في غزوة خيسبر فخرجت سرية فأخذوا 
إنساناً معه غنم يرعاهاء فذكر نحو قصة هذا العبد الأسود وقال فيه: قتل 
شيا وما سه لله اة 

٠‏ ثم قال البيهقي [الدلائل: :]۲۲۱/٤‏ حدما محمد بن محمد بن محمش 
الفقيهء حدثنا أبو بكر القطان» حدثنا أبو الأزهر» حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل؛ حدثنا حماد حدٹنا ثابت عن أنس أن رجلاً اتی رسول الله تلاز 
فقال: يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتهن الريح لا 
مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: «نعم؟ فتقدم فقاتل 
حتى قتل؛ فأنى عليه رسول الله تلكا وهو مقتول فقال: «لقد حسن الله 
وجهك وطيب ريحك وكثر مالك». وقال: «لقد رأيت زوجتيه من الحور 
العين يتنازعان جبته عنه يدخلان فيما بین جلده وجبتهة. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 171/4] من طريق أبن جريج» أخبرني 
عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار عن شداد بن الماد أن رجلا من 
الأعراب جاء رسول الله ييز فآمن به واتبعه فقال: أهاجر معك. فأوصى 
به الني علط بعض أصحابه» فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله تلقن 
فقسمه وقسم له فاعطی أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهم. فلما 
جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله تلل 
فقال: ما على هذا اتبعتك. ولكني اتبعتك على أن أرمى ههنا - وأشار إلى 

حلقه - بسهم» فاموت فادخل الجنة. فقال: «إن تصدق الله يصدقك:. ثم 

E 

حيث أشارء فقال النى تأكز: «هو هو؟؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله 
فصلقه». ملي سه الور ع و 
ما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قنل شهيدا 
آنا عليه شهید». 

وقد رواه النسائي ]۱۹٥۲(‏ عن سويد بسن نصرء عن عبد الله بن 


سنة ۷- حكم لوم الحمر الأهلية والمتعة في خيبر 


المبارك عن ابن جريج به نحوه. 


سنة ۷ حکم لوم الحمر 
الأهلية والمتعة في خيبر 


قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: 7*:0/7: 7739]: وتدنى رسول الله عليز 
الأموال يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصناً حصتاء وكان أول حصونهم فتح 
حصن ناعم وعنده قتل عحمود بن مسلمة» ؛ ألقيت عليه رحى منه فقتلشه. 

ثم القمرص حصن بتي أبي الحقيق. واصاب رسول الله لز منهم سبايا 
و ا 91 ٠‏ وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق وبنتا عم اء فاصطفى رسول الله للل صفية لنفسه» وكان دحية بن 
خليفة قد سال رسول الله لز صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي 
ا 

قال: وفشت السبايا من يبر في المسلمين» وأكل الناس لحوم الحمرء 
فذكر نهي رسول الله تن إياهم عن أكلها. 

وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة؛ 
وتحريعمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفاء وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وقد ذهب بعض السلف - منهم ابن عباس إلى إباحتهاء وتتوعت 
أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنهاء فقيل: لأنها كانت ظهراً 
يستعينون بها في الحمولة» وقيل: لأنها لم تكن حمست بعد وقيل: لأنها 
كانت تأكل العذرة يعني جلألة» والصحيح أنه نهي عنها لذاتها فإن في الأثر 
الصحيح رخ ])٥٥۲۸(‏ أنه نادى منادي رسول الله ت : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» فأكفئوها والقدور تفور بها. وموضع 
تقرير ذلك في كتاب «الأحكام». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 771/1]: حدثني سلام بن كركرة عن 
عمرو بن دینار» عن جاير بن عبد الله - ولم يشهد جابر خيبر - أن رسول 
الله جز حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لمم في لحوم الخيل. 
وهذاالحديث أصله ثابت في «الصحيحين» [خ »)٤۲۹۹(‏ م 
)١541/56(‏ من حنيث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
علي عن. جابر طبه فال: نهى رسول الله تلز يوم خيبر عن لحوم الحمره 
ورخحص في الخيل. لفظ البخاري. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۲+ وحدثنا عبد الله , بن أبي نجيح 
عن مكحول: أن الني تلز نهاهم يومثذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من 
الساء» وعن أكل الحمار الأهلي. وعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
بيع المغائم حتى تقسم. وهذا مرسل. 

وقال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 2771/7 ۳۳۲]: وحدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش الصنعانى قال: غزونا مع 
رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب» فافتتح قرية من قرى المغرب يقال ها 
جربة: فقام فيها خطياً فقال: أيها الناسء إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت 
من رسول الله اظ يقول فينا يوم خيبرء قام فينا رسول الله تلز فقال: :لا 
يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان 
لمجال من السبي-. «ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصيب 
امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليرم الآخر أن 
ب متها سي يت ولا عل کن کی الله راا اا 


“¥ 


دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» ولا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيهة. 

د د )0 من طريق محمد 

بن إسحاق به. 

ورواه a‏ ال يه 
وهب عن يحبى بن أيوب» عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله» عن 
رويفع بن ثابت غتصرأء وقال: حسن. 

وفى «صحيح البخاري» ]45١8[‏ عن نافع عن اين عمر: أن رسول 
الله ليذ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم. 

وقد حكى ابن حزم [انغلى: 57/4] عن علي وشريك بن الحنبل 
أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الننئ. | 

والذي نقله الترمذي [۸٠۱۸ء ]١8١5‏ عنهما الكراهة قالله أعلم. 

وقد تكلم الناس في الحديث الوارد في «الصحيحين» (خ(5١471))م‏ 
١1400‏ ) من طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية 
عن أبيهماء عن أيه علي بن أبي طالب #به: أن رسول الله 4 نهى عن 
نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. 

هذا لفظ «الصحيحين» من طريق مالك وغيره عن الزهري. 

وهو يقنضي تقد تحريم نكاخ المتعة ييوم خيبر؛ وهو مشكل من 
وجهين: 

أحدهما: أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن إذ قد حصل لهم 
الاستغناء. بالسباء عن نكاح المتعة. 

الثاني : أنه قد ثبت في «صحيح مسلم؟ 1.٠ ١[‏ عن الربيع بن سيرة 
بن معبد عن أبيه: أن رسول الله تللظ أذن لمم في المنعة زمن ن الفح ثم م 
يخرج من مكة حتى نهى عنهاء وقال: «إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة». 
فعلى هنا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرئين 
وهو بعيد. 

ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئاً يبح شم حرم شم 
أببح ثم حرم غير نكاح المتعة» وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده 
على هذين الحديثين كما قدمناه . 

وقد حكى السهيلي [الروض الألف: 5 وغيره عن بعضهم أنه 
اذعى أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات. 

وقال آخرون: أربع مرات. وهنا بعيد جداً واللّه أعلم. 

واختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل: في خيبر» وقيل: في عمرة 
القضاء. وقيل: في عام الفتح وهو الذي يظهرء وقيل: في أوطاس وهر 
قريب من الذي قبله» وقيل: في تبوك؛ وقيل: في حجة الوداع رواه أبو داود 
{YY}‏ 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي طبه بأنه وقع فيه 
تقديم وتأخير. 

وإنما امحفسوظ فيه ما رواه الإمام أحمد :]۷۹/١[‏ حدثنا سفيان عن 
الزرهري. عن الحسن وعبد الله ابي محمد عن أبيهما - وكان حسن 
أرضاهما في أنفسهما أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله كا نهسى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قالوا: فاعتقد الراوي 
أن قوله «خيبر» ظرف للمنهي عنهما وليس كذلك؛ إإما هو ظرف للنهي 
عن لحوم الحمرء فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفاء وإنما جمعه معه لأن 
عليا نه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المئعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو 


المشهرر عنهء فقال له أمير المؤمنين علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله تلظ 
نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء فجمع له النهي ليرجع 
عما كان يعتقده في ذلك من الوباحة. وإلى هذا التقرير كان عل تي 
الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله برحمته آمين. 

ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر 
والمتعة؛ أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم. وأما المتعة فإنما كان 
يبيحها عند الضرورة في الأسفارء وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية 
والوجدان. وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم» ولم يزل ذلك 
مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده. 

وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب أبن عباس وهي 
ضعيفة: وحاول بعض من صنف في الخلاف نقل رواية عنن الإمام أححمد 
شل ذلك ولا يصح أيضاً واللّه أعلم. رح ير 
«الأحكام» وبالله المستعان. 


سنة لا تتمة ما جرى في خيبر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۲/۲): ثم جعل رسول الله ل 

يتدنى الحصون والأموال» فحدثني عبد الله , بن أبي بكرء أنه حدثه بعض 
اس أن بني سهم من أسلم أنوا رسول الله تتلا فقالوا: والله يا رسول 
الله لقد جهدنا وما بايدينا من شيء؛ فلم يجدوا عند رسول الله 8# شيعا 
يعطيهم إياه فقال: «اللهم إنك قد عرفت حالمم وأن ليست بهم قرة وأن 
ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم وأكثرها 
طعاماً وودكاة. فغدا الئاس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاف وما جیار 
حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۲/۲]: ولا افنتح رسول الله لا من 
حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصتهم الرطييح 


والسلالمى وكان آخر حصون خيبر افتتاحاء فحاصرهم رسول الله علط 


بضع عشر ليلة. 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۳۳/۲]: وكان شعارهم يوم خيبر: يا منصور 
أفث أفى: 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳۳١ ٠٠٠/۲‏ وحدثني بريدة بن 
سفيان الأسلمي عن بعض رجال بني سلمة» »عن أبي اليسر كعب بن 
عمرو قال: إنا لمع رسول الله 1# بخيير ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل 
من يهود تريد حصنهم» ونحن محاصروهم فقال رسول الله : «من رجل 
يطعمنا من هذه الغنم؟» قال أبو اليسر فقلت: أنا يا رسول الله قال: 
«فافعل». 

قال: فخرجت أشتد مثل الظليم» فلما نظر إليّ رسول الله تلظ مولياً 
قال: «اللهم أمتعنا به» قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن» 
فأخذت شاتين من أخراها فاحتضتهما تحت يدي» ثم جئت بهما أشتد 
كأنه لبس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله لاز فذجوهما 
فأكلوهماء فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله ل موتا وكان 
إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت من 


آخرهم. 


وقال الحافظ البيهقي في «الدلائل» (147/4]: أخبرنا أبو محمد عبد الله 
بن يوسف الأصبهاني. حدئنا أبو سعيد بن الأعرابي؛ حدتنا سعنان بن ش 


نصر» حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أو عن 
أبي قلابة قال: لما قدم الني اة خيبر قدم والثمرة خضرة قال: فأسرع 
الناس فيها فحموا فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يقرّسوا الماء في الشنان ثم 
يَحَدِروا عليهم بين أذاني الفجر ويذكرون اسم الله عليه ففعلوا ذلك 
فكأنما نشطوا من عقل. | 

قال البيهقي: ورويناه عن عبد الرحمن بن رافيع موصولاًء وعنه: بين 
صلاتي المغرب والعشاء. 

وقال الومام أحد (85/4]: حدثنا بجی وبهز قالا: حدئنا سليمان بن 
الغيرة» حدثنا حميد بن هلال» حدثنا عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب 
من شحم يوم خیبر فالتزمته» فقلت: لا أعطي أحدا منه شيئاء قال: فالتفت 
فإذا رسول الله تلق يتبسم. 

وقال أحد ره/هه: حدثنا عفان» حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن 
عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خسبر فالقي إلينا جراب فيه 
شحم» فذهبت آخذه فرأيت الني ل فاستحبيت. 

وقد أخرجه صاحبا «الصحیح؟ (خ .)”١9*(‏ م (۱۷۷۲/۷۳)] من 

ورواة مسلم (1777/75] أيضاً عن شييان بن فروخ» عن سليمان بن 
الغرة: 
: وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۹/۲]: وحدثني من لا اتهم عن 
عبد الله بن مغفل المزني قال: أصبت من فيء خيبر جراب شحم» قال: 
فاحتملته على عنقي إلى رحلي واصحابي؛ قال: فلقيني صاحب المثائم 
الذي جعل شليهاء فأخذ بناحيته وقال: هلم هذا حتى تقسمه بين 
المسلمين؛ قال: وقلت: لا واللّه لا أعطيكه. قال: وجعل يجاذبنى الجراب» 
قال: فرآنا رسول الله از ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا. ٠‏ 

ثم قال لصاحب المغائم: لا أبا لك خل بينه وبينه». قال: فأرسله 
فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. 

وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك في تجريمه شحوم 
ذبائح اليهود - ما كان حراماً عليهم - على غيرهم من المسلمين. :ان الله 
تعالى قال: لرَطْعَامُ الْذِينَ أوتوا الاب جل أك قال: لكم. قال: 
وليس هذا من طعامهم. 

فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظره وقد يكون هذا الشحم نما كان 
حلالا لهم والله أعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا 

ويعضد ذلك ما رواه ارمام أبو داود [4١7؟]:‏ حدثنا محمد بن العلا 
حدثنا أبو معاوية». حدثنا. أنو إسحاق. الشيباني, عن محمد بن أبي. جالد عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: هلى كيتم. تخمسون الطعام في عهد رسول 
الله تلا ؟ فقال: أصبنا. طعافاً يوم خيير. ا قدر 
ما يكفيه: ثم ينصرف.. تفرد به أنو داود. وهو حسن 


سنة ۷- قصة صفية بنت حي بن 
أخطب النضرية رضي الله عنها 


المدينة كما تقد فذهب عامتهم إلى خيبرء وفيهم حيبي بن أخطب وبنو أبي 


سنة ۷- قصة صفية بنت حى بن أخطب النضرية رضي الله 
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الحقيق» وكانوا ذوي أموال وشرف في قرمهم» وكانت صفية إذ ذاك طفلة 
دون البلوغ» ثم لما تاهلت للتزويج تزوجها بعض بي عمهاء فلما 
وادخلت عليه بنى بهاء ومضى على ذلك ليالء رأت في منامها کان قمر 
السماء قد سقط في حجرهاء فقصت رؤياها على ابن عمهاء فلطم وجهها 
وقال: أتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك» فما كان إلا مجيء رسول الله 
5# وحصاره إياهم» فكانت صفية في جملة السي» وكان زوجها في جملة 
القتلى. 

وما اصطفاها رسول الله ٤ز‏ وصارت في حوزه وملكه كما سياتي؛ 
وبنى بها بعد استبرائها وحلهاء وجد أثر تلك اللطمة في حدهاء فسأها: اما 
شأنها؟»» فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضي الله 
عنها وأرضاها. 

قال البخاري :]٤۲۰۰[‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد 
عن ثابت» عن أنس بن مالك قال : صلى الني تاذ الصبح قريب من خيبر 
بغلس» ثم قال: «اللّه أكبر خربت ی إنا اا باه ققوم فا 
صباح المنذرين؟؛ فخرجوا يسعون في السكك» ٠‏ فقتل النبي تة امقائلة 
وسبى الذرية» وكان في السبيى صفية فصارت إلى دحية الكلبى. ثم صارت 
إلى الني از فجعل عتقها صداقها. 

ورواه مسلم أيضا ]١1779/84 ۰۸۷ :86 »۸٤(‏ من حديث حماد بن 
زيد - وله طرق - عن أنس. 

وقال البخاري :]42١1[‏ حدثنا آدم عن شعية؛ عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سبى الني لز صفية فأعتقها 
وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقهاء تفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري (4511]: حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن. ح وحدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا ابن وهبء أخبرني يعقوب 
بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب» عن أنس بن مالك قال: 
قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن 
أخطب. وقد قتل زوجها وكانت عروساء فاصطفاها النبي كا لنفسه. 
فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء ء حلت» فبنى بها رسول الله تال ثم 
صنع حيسا في نطع صغيرء ثم قال لي: ف من حولك؟ فكانت تلاك 
وليمته على صفية. 

ثم حرجنا إلى المدينةء فرايت النبي × يحوي ها وراءه بعباءة؛ ثم 
يجلس عند. بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. 
تفرد به دون مسلم. 


وقال البخاري :)45١7‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا محمد بن 


زفت إليه 


جعفر بن أبي كثير. أخبرني مید أنه سمع أنساً يقول: : أقام رسول الله علخ 
بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية» فدعوت المسلمين إل , 
ولیمت وما كان فيها من بز ولا الحمء وما كان فيها إلا أن أمر بلالاً 
بالأنطاع فيسطت فالقى عليها التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: 
إحدى أمهات المؤمنين ين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى 
أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي نما ملكت يينه. فلما ارتحل وطألما 
خلفه ومد الحجاب. انفرد به البخاري. 

وقال أبو داود 445 حدثنا مدد» حدثنا حماد بن زيد عن عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية الكلبيء. 
ثم صارت لرسول الله تتلكذ. 
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وقال أبو داود [۲۹۹۸]: حدثنا يعقوب بن إبرأاهيم قال: حدثنا ابن 
علية عن عبد العزيز بن صهيب؛ عن انس قال: جمع السبي - يعني مخيير - 
فجاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال: «اذهب فخذ 
جارية». فأخذ صفية بنت حبي» فجاء رجل إلى رسول الله بز فقال: يا 
ني الله أعطيت دحية - قال يعقوب: - صفية بنت حيي سيدة قريظة 
والنضير؟ ما تصلح إلا لك قال: «ادع بها»» فلما نظر إليها الني لز قال: 
«خذ جارية من السبي غيرها» وإن رسول الله تنيز أعتقها وتزوجها. 
وأخرجاه [خ (۳۷۱)» م ))١56/484(‏ من حليث ابن علية. 

وقال أبو داود [1441]: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي» حدثنا بهز بن 
أسدء حدثنا حماد بن سلمةء حدئثنا ثابت عن أنس قال: وقع في سهم دحية 
جارية جيلةء فاشتراها رسول الله يكز بسبعة اروس * ثم دفعها إلى آم سُليم 
تصنعها وتهيئها. قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية بست حيسي. 
تفرد به أبو داود. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۹/۲]: فلما افتح رسول الله ماقغ 
القموص حصن بي أبي الحقيق» أتى بصفية بنت حي بن أخطب وأخرى 
معهاء فمر بهما بلال ‏ وهو الذي جاء بهما - على قتلى من قتلى يهود 
فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على 
راسهاء فلما رآها رسول الله تز قال: «أعزبوا عبى هذه الشيطانة». وأمر 
بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءء» فعرف المسلمون أن رسول الله 
تنيز قد اصطفاها لنفسه. 

وقال رسول الله تلخ لبلال ا - حين رأى بتلك اليهودية 

ما رأى: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلى 
رجاهما». وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق؛ أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: 
ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا. فلطم وجهها لطمة خضر عينها 
منها. فأتي بها رسول الله از وبها أثر منه» فساها: «ما هذا؟» فأخيرته 
الخبر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 575/5 ۳۳۷]: وأتي رسول الله ٣ر‏ 
بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بي النضير» فساله عنه فجحد أن يكون 
يعلم مكانه. فأتى رسول الله تلز رجل من اليهود فقال لرسول الله عاا: 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله تلاز لكنانة: 
«أرأيت إن وجدناه عندك أفتلك؟» قال: نعم. فأمر رسول الله لز بالخربة 
فحفرت» فأخرج منها بعض کنزهم» ثم سأله عما بقي فابی أن يؤديه» فامر 
به رسول الله تدز الزبير بن العوام فقال: «عذبه حتى تستأصل ما عنده». 
وكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه رسول 
الله إلى محمد بن مسلمة؛ فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 


سنة ۷ مصالخة أهل خيبر على النصف 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۷/۲]: وحاصر رسول الله تكن 
أهل خيبر في حصنيهم: الوطيح والسلالم» حتى إذا أيقئوا بالملكة سالوه أن 
يسيرهم وأن يحقن دماءهم ففعل» وكان رسول الله تيز قد حاز الأموال 
كلها: الشى والنطاة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك 
الحصنين؛ فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول 
الله اة يسالونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل, وكان 


سنة ۷- فتح حصون خيبر وقسم أرضها 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


من مشى بين رسول الله ل وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني 
حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سالوا رسول الله ل أن يعاملهم 
في الأموال على النصف» وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر اء فصالحهم 
رسول الله تلز على النصف. على أنا إذا شنا أن نخرجكم أخرجناكم 
وعامل أهل فدك بمثل ذلك. 


سنة ۷- فتح حصون خيبر وقسلم أرضها 


قال الواقدي (الغازي: 1٦٦/١‏ - 558]: لما تحولت اليهود من حصن 
ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير» حاصرهم رسول الله لز 
ثلاثة أيام؛ فجاء رجل من اليهود يقال له: غزال فقال: يا أبا القاسم تؤمنني 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة» وتضرج إلى أهل الشق؛ 
فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك؟ قال: فأمنه رسول الله نز على أهله 
وماله» فقال له اليهودي: إنك لو أقمت شهرا تحاصرهم ما بالوا بك إن 
لهم تحت الأرض دبولاً يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى 
قلعتهم. فأمر رسول الله تن بقطع دبولهم؛ فخرجوا فقاتلوا أشد القتال؛ 
وقتل من المسلمين يومئذ نفر» وأصيب من اليهود عشرة؛ وافتتحه رسول 
الله جر وكان آخر حصون النطاة. 

وتحول إلى الشق وكان به حصون ذوات عدد» فكان اول حصن بدأ به 
منها حصن أبي» فقام رسول الله يكذ على قلعة يقال لها: سموان» فقاتل 
عليها أهل الحصن أشد القتالء فخرج منهم رجل يقال له: عزولء فدعا 
إلى البرازء فبرز إليه الحباب بن المنذر» فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه» 
ووقع السيف من يده وفر اليهودي راجعاء فاتبعه ا ا 
وبرز منهم آخر فقام إليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي» فنهض إليه أبو 
دجانة فقتله وأخذ سلبه. وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون؛ ثم تحاملوا 
على الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة» فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنماً 
وَظعَاماة وهرب من كان فيه من المقاتلة» وتقحموا الجدر كأنهم الظباء حتى 
صاروا إلى حصن التزار بالشق, وتمنعوا أشد الامتناع» فزحف إليهم رسول 
الله تنظ وأصحابه» فتراموا ورمى معهم رسول الله تنا بيده الكريمة حتى 
أصاب نبلهم ثيابه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كفا من الحصا 
ورمى حصتهم بهاء فرجف بهم حتى ساخ في الأرضء وأخذهم المسلمون 
انا باليد. 

قال الواقدي (المفازي: ۰٠۷۰/۲‏ 811]: ثم تحول رسول. الله تلاز ! إلى أهل 
الكتيبة والوطيح والسلالم حصي ابن أبي الحقيق. وتحصنوا أشد التحصن. 
وجاء إلبهم كل فل كان قد انهزم من النطاة والشق فتحصنوا معهم في 
القموص وهو في الكتيبة» ركان ا نما ولي الرطيح والسلالمء 
وجعلوا لا يطلعون من حصونهم حتى هم رسول الله تل أن يصب 
المنجنيق عليهم» فلما أيقنوا بال هلكة وقد حصرهم رسول الله تن أربعة 
عشر يوماء نزل إليه ابن أبي الحقيق فصالحه على حقن دمائهم ويسيرهم. 
ويخلون بين رسول الله تلز وبين ما كان لهم من الأرض والأموال 
والصفراء والبيضاء والكراع والحلقة؛ وعلى البز إلا ما كان على ظهر 
0 الوبرئت منكم ذمة الله وذمة 
رسوله إن كتمتم شيئأة؛ فصالحوه على ذلك 

قلت: وهنا لا كتموا وكذيوا وأخفوا ذلك السك الذي كان فيه أموال 
جزيلةء تبين أنه لا عهد لهمء فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله يسبب 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


نقض العهود منهم والمواثيق. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۲۹/۲ - :]۲۳١‏ حدثي أبو الحسن علي 
بن محمد المقرئ الإسفرايني؛ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدشا 
يوسف بن يعقوب» حدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد بن سلمة. 
حدثنا عبيد الله بن عمر - فيما بحسب أبو سلمة - عن نافع» عن ابن 
عمر: أن رسول الله تقلط قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم فغلب 
على الأرض والزرع والنخل؛ فصا حره على أن يجلا منها وف سا حلت 
ركابهم ولرسول الله نظ الصفراء والبيضاء؛ ويخرجون منهاء واشتر 
ا ا 
فغيبوا مسکا فيه مال وحلي لحي بن أخطب. وكان احتمله معه إلى خيبر 
حين أجليت النضير. 

فقال رسول الله تا لعم حي : «ما فعل مسك حي الذي جاء به 
من النضير؟؛ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: «العهد قريب والمال 
أكثر من ذلك:؛ فدفعه رسول الله تالز إلى الزبير فمسه بعذاب» وقد كان 
حبي قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رايت حيباً يطوف في خربة ههناء 
فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة» فقتل رسول الله مز ابني أبي 
الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب» وسبى رسول الله 
تن نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بانكث الذي نكثواء وأراد إجلاءهم 
منهما. 

فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء وم 
يكن لرسول الله تلز ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا 
يفرغون أن يقوموا عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع 
ونخیل» وشيء ما بدا لرسول الله تلا. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم 
الشطرء فشكوا إلى رسول الله تلاز شدة حرصه وآرادوا أن يرشوه؛ فقال: يا 
أعداء الله تطعموني السحت» والله لقد جنتكم من عند احب الناس إل 
ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم 
وحي إياه على أن لا أعدل عليكم. 

فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. قال: فرأى رسول الله يلخ 
بعين صفية خضرة. فقال: «ياصفية ما هذه الخضرة؟؟ فقالت: كان رأسي 
في حجر ابن ابي الحقيق وأنا نائمة فرأيت کان قمرأ وقع في حجري 
فاخبرته بذلك فلطمني وقال: تتمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله 
للل من أبغض الناس إل قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر لي ويقول: «إن 
اباك الب علي العرب» وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي 

وكان رسول الله تلك يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر 
كل عام» وعشرين وسقاً من شعیر» فلما كان في زمان عمر غشوا المسلمين 
وألقوا ابن عمر من فوق بیت» ففدعوا يديه فقال عمر: من كان له سهم 
مخيبر فليحضر حتى نقسمهاء فقسمها بينهم. فقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا 
نكون فيها كما أقرنا رسول الله تنظ وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم: أتراني 
سقط عي قول رسول الله لا: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو 
الشام یوما ثم يوماً ثم يوم؟». وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من 
امل الحديبية. 

وقد رواه أبو داود "٠٠5‏ مختصرا من حديث حماد بن سلمة. ٠‏ 

قال البيهقي [الدلائل: 11/4]: عقله البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد 
AT‏ 


سنة ۷- فعح حصون خيبر وقسلم أرضها 
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قلت: ولم آره في الأطراف فالله اعلم. 

وقال أبو داود :]۳٠٠۸[‏ حدثنا سليمان بن داود المهري» حدثنا ابن.. 
وهب» أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 
لا فتحت خیبر سالت يهود رسول الله نز أن يقرهم على أن يعملوا على 
النصف مما حرج منهاء فقال رسول الله تكذ: «أقركم فيها على ذلك ما 
شئنااء فكانوا على ذلك» وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيير» 
ويأخذ رسول الله يت الخمس» وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من 
الخمس مائة وسق من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما أراد عمر إخراج ٠‏ 
اليهود أرسل إلى أزواج الني بث فقال لمن: من أحب منكن أن أقسم لما 
خلا بخرصها مائة وسق فيكون ها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع 
مزرعة عشرين وسقاً من شعير فعلناء ومن أحب. أن نعزل الذي لما ني 
الخمس كما هو فعلنا. 

وقد روى أبو داود [۰۰۷] من حديث محمد بن إسحاق: حدثني 
نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر قال: أيها الناس إن رسول الله بكر 
عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء» فمن كان له مال فليلحق به 
فإني حرج يهود. فأخرجهم. 

وقال البخاري 51؟42): حدثنا يحيى بن بكيرء حدثا الليث عن 
يونس» عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخيره 
قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله تنيز فقلنا: أعطيت بني 
المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: «إغا 
بثو هاشم وبنو المطلب شيء واحدة. 

قال جبير بن مطعم: ولم يقسم الني ا5 لبني عبد شمس ويني نوفل 

تفرد به دون مسلم. 

وفي لفظ: أن رسول الله تالز قال: «إن بي هاشم وبني عبد المطلب 
شيء واحد. إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام؟. 

قال الشافعي: دخلوا معهم في الشعب وناصروهم في إسلامهم 
وجاهليتهم. 

قلت: وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس ويني نوفل حيث يقول: 
جزى الله عتا عبد شمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلاً غير تجل 

وقال البخاري :]٤۲۲۸[‏ حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
سابق؛ حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر قال: 
قسم رسول الله تلط يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سهما. قال: 
فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» وإن لم يكن معه 
فرس فله سهم. 

وقال البخاري [4275]: حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر» أخبرني زيد عن أبيه؛ أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي 
نفسي بيده لولا أن أترك آخخر الناس بباناً ليس هم شيء ما تحت علي 
قرية إلا قسمتها كما قسم النبى لالز حيبر» ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها. ٍ 

وقد رواه البخاري أيضا ]۳٠٠٠(‏ من حديث مالك وأبو داود 
[۰۲۰] عن أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر به. 

وهنا السياق يقتضي أن خيبر بكماها قسمت بين الغانمين. 
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وقد قال أبو داود (۳۰۱۸]: حدثنا ابن السرخ» أنبأنا ابن وهب». 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله كز افتتح خيبر 
عنوة بعد القتال» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. 

وبهنا قال الزهري: مس رسول الله لا خيير؛ ثم قسم سائرها على 
من شهدها. 

وفيما قاله الزهري نظرء فإن الصحيح أن خيبر جميعهالم تقسم» وإنما 
قسم نصفها بين الغانمين كما سيأتي بيانه» وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه 
على أن الإمام حير ني الأراضي المغنومة» إن شاء قسمهاء وإن شاء 
أرصدها لمصالح المسلمين» وإن جا نس وضها رارصه بيعي فا E‏ 
في الحاجات والمصالح. 

قال أبو داود :]۳٠٠١[‏ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن» حدثنا أسد بن 
موسی» حدثنا بجی بن زكرياء حدثي سفيان عن يحى بن سعيد؛ عن بشير 
بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله 4 خيبر نصفين؛ 
نصفاً لنوائبه» ونصفاً بين السلمين» قسمها يبنهم على ثمانية عشر سهما. 

تفرد به أبو داود. 

ثم رواء أبو داود "٠ ٠١"[‏ من حديث بشير بن يسار مرسلاء فعين 
نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسلالم وما حيز معهاء ونصف المسلمين 
الشتق والنطاة وما حيز معهماء وسهم رسول الله #5 فيما حيز معهما. 

وقال أيضاً رد :”٠١1‏ حدثنا حسين بن علي» حدثنا محمد بن فضيل 
عن ی بن سعيد؛ عن بشير. بن يسار مول الأنصارء عن رجال من 
أصحاب رسول الله #: أن رسول الله ينلخ لما ظهر على خير فقسمها 
على ستة وثلاثين سهماء جمع كل سهم ماثة سهم فكان لرسول الله بلا 
وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس. 

تفرد به أبو داود. 

قال أبو داود :)”٠١31[‏ كنا عبنت رعس حدقا چ يعقوب 
بن مجمع بن يزيد الأنصاري؛ سمعت أبي يعقوب بن مجمع يقول عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري؛ عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري - 
وكان أحد القراء الذين فرؤوا القرآن ‏ قال: قسمت خيبر على أهل 
الحديبية» فقسمها رسول اللّه از على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا 
وخمسمائة فيهم ثلائمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل 
سهماً. 

تفرد به أبو داود. 

وقال مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره أن النبي از 
افتتح بعض خيبر عنوة. 

رواه أبو داود [۳۰۱۷]. 

ثم قال أبو داود: زرف غل ااه و ن ر مهد ارك 
ابن وهب» حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب» أن خيبر بعضها كان 
عنوة» وبعضها صلحأء والكتيبة أكثرها عنرة وفيها صلح. 

قلت لالكي: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون الف عذق. 

قال أبو داود: والعذق: النخلة. والعذق: العرجون. 

ولحنا قال البخاري [41475): حدشا محمد بن بشارء حدثنا حرمي»› 
حدثنا شعية» حدثنا عمارة عن عكرمة» عن عائشة قالت: فلما فتحت خيبر 
قلنا: الآن نشبع من التمر. 

حدثنا رخ (*4؟47)) الحسن, حدثنا قرة بن حبيب» حلثنا عبد الرحمن 


سنة ۷- فتح حصون غيير وقَملم أرضها / 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 


بن عبد الله بن ديتار عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: ما شبعنا ‏ يعني من 
التمر © حتى فحنا خيبر. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 00 ۰ كانت الشىق 
N‏ » الشتق ثلاثة عشر سهمأء ونطاة خسة أسهم» 

قسم الجميع على ألف وئمانمائة سهم ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية 
من حضر خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغب عن .خيبر ممن شهد الحديية إلا 
جابر بن عبد الله» فضرب له بسهمه. 

قال: وكان أهل الحديبية ألفا وأربعماثة» وكان معهم ماثنا فرس» لكل 
فرس سهمان» فصرف إلى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهماء 
وزيد الماثتا فارس أربعمائة سهم لخيوهم. 

وهكذا رواه البيهقي من طريق سفيان بن عيبنة؛ عن يحيئ بن سعيد 
عن صالح بن كيسان: : نهم كانوا ألغا وأربعمائة وماثتا فرس.. 

فلت: وضرب رسول الله 4 معهم بسهم ؛ وكان أول سهم من 
سهمان الشق مع عاصم بن عدي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳١۷ - ۳٤۹/۲‏ وكانت الكتية سا 
لله تعالء وسهم الني تلل وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» وطعمة عمة أزواج الني ان وطعمة أقوام مشوا في صلح آهل فدك. 
منهم محيصة بن مسعود أقطعه رسول الله لذ ثلائين وسقا من تمره 
وثلاثين وسقاً من شعير. 

قال: وكان وادياها اللثان قسمت عليه يقال لهما: وادي السرير ووادي 
خاص. ١‏ ٍ 
ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات منهاء فاجاد وأفاد رحمه الله. 

قال زسيرة ابن هشام: :]۳١۷/۲‏ وكان الذي ولي قسمتها وحسابها جبار 
بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بني سلمة» وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما. 

قلت: وكان الأمير على خرص خيل خيبر عبد الله بن رواحة 
فخرصها ستين. ثم ما قتل طبه - كما سيأتي في يوم مؤتة - ولي بعده 
جبار بن صخر نه 

وقد قال البخاري [4744]: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
عبدالمجيد بن سهيل» عن سعيد بن المسيب» > عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة: : أن رسول الله يلظ استعمل رجلاً على خيير فجاءه بتمر جنيب؛ 
فقال رسول الله #ذ: «كل تمر خيبر هكذا؟: قال: لا والله يا رسول الله 
إنا لنأاحذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثةء فقال: دلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباًة. 

قال البخاري :]٤۲٤١(‏ وقال الدراوردي عن عبد الجيد» عن سعيد بن 
المسيب: أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه: أن زسول الله ل بعث أخابي 
عدي من الأنصار إلى خيير وأمره عليهاء وعن عبد الجيد عن أبي صالح 
السمانء عن أبي سعيد وأبي هريرة مثله. 

قلت : كان سهم الني تاك الذي أصاب مع المسلمين عا قسم خير 
وفدك بكمالها - وهي طائفة كبيرة من أرض خيبر» نزلوا من شدة رعبهم 
منه صلوات الله وسلامه عليه فصا حوه - وأموال بني النضير المتقدم ذكرها 
مالم يوجف المسلمون عليه خيل ولا ركاب» فكانت هذه الأموال لرسول 
الله تب خاصة: وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة» ثم يجعل ما بقي مجعل 
مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين» فلما مات صلوات 
الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج الني 4 - أو أكثرهن - أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


هذه الأراضي تكون موروئة عنه؛ ول يبلغهن ما ثبت عنه من قوله كز : 
«نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة» ولا طلبت فاطمة 
وأزواج النبى تم والعباس نصيبهم من ذلك وسألوا الصديق أن يسلمه 
إليهم ذكر لهم قول رسول الله 6 : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» 
وقال: أنا أعول من كان يعول رسول الله تل والله لقرابة رسول الله 
ت أحب إلي أن أصل من قرابى. وصدق به وارضاء. فإنه البار الراشد 
في ذلك التابع للحق؛ وطلب العباس وعلي - على لسان فاطمة إذ قد 
فاتهم الميراث - أن ينظرا في هذه الصدقةء وأن يصرفا ذلك في المصارف 
التي كان الني تتليكذ يصرفها فيهاء فابى عليهم الصديق ذلك» ورأى أن حقاً 
عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله اء وان لا يخرج من مسلكه 
ولا عن سننه. 

فتغضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك» ووجدت في نفسها 

بعض الموجدة» ولم يكن لها ذلك. والصديق من قد عرفت هي والمسلمون 
عله ومنزلته من رسول الل وقبامه في نصرة الني كذ في حياته وبعد 
وفاته» فجزاه الله عن نبيه وعن الإسلام وأهله خيراء وتوفيت فاطمة رضي 
الله عنها بعد سئة أشهر > ثم جدد علي البيعة بعد ذلك. 

فلما كان أيام عمر بن الخطاب سألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى 
علي والعباس» وثقلوا عليه بجماعة من سادات الصحابةء ففعل عمر طن 
ذلك» وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته وامتداد رعيته» فتغلب على علي 
عمه العباس فيهاء ثم تساوقا يختصمان إلى عمرء وقلما بين أيديهما جماعة 
من الصحابةء وسألا منه أن يقسمها بينهماء فينظر كل منهما فيما لا ينظر 
فيه الآخر. 

فامتنم عمر من ذلك أشد الامتناع» وحشي أن تكون هذه القسمة تشبه 
قسمة المواريث. وقال: انظرا فيها وأنتما جميع فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي, 
والذي تقوم السماء والأرض بامره لا أقضي فيها قضاء غير هذا. فاستمرا 
فيها ومن بعدهما من ولدهما إلى أيام بني العباس؛ تصرف في المصارف التي 
كان رسول الله اكز يصرفها فيهاء أموال , بي النضير وفدك وسهم رسول 
الله #١‏ من خيبر. 


سنة ۷- توزيع الأسهم في خيبر 


وأما من شهد خيبر من العبيد والننساء ء فرضخ لهم رسول الله تلز 
شيئاً من الغنيمة ولم يسهم م. 

قال أبو داود (۲۷۳۰]: حدئثنا أحمد بن حنبل» حدثنا بشر بن المفضل 
عن محمد بن زبد؛ حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع 
سادني فكلموا في رسول الله كاه فامر بي فقلدت سيفاًء فإذا آنا اجره 
فاخبر أني ملوك فامر لي بشيء من ري المتاع. ٍ 

ورواه الترمذي ]١٠5517[‏ والنسائي ]۷٠٠١[‏ جميعا عن قتيبة عن بشر 
بن المفضل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواة ابن ماجه [180] عن علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن 
سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عمير به. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤۲/۲‏ : وشهد خيبر مع رسول 
الله 4# نساءء فرضخ لمن ولم يضرب لمن بسهم. حدثني سليمان بن 
سحيم عن أمية بنت أبي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سماهالي 


سنة ۷- توزيع الأسهم في خيبر 


1۲< 
قالت: أتيت رسول الله تلز في نسوة من بني غفارء فقلنا: يا رسول الله قد 
اردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا - وهو يسير إلى خيبر - فنداوي 
الجرحى ونعين المسلمين بما استطعناء فقال: «على بركة اللهه. قالت: 
فخرجنا معه. قالت: وكنت جارية حدثة السن؛ ٠‏ فأردفني رسول الله تلك 
على حقيبة رحله» قالت: فوالله لنزل رسول الله تنظ إلى الصبح وأناخ؛ 
ونزلت عن حقيبة رحلهء قالت: وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة 
حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحبيتث. 

فلما رأى رسول الله تلاط ما بي ورأى الدم قال: #مالك؟ لعلك 
نفست» قالت: قلت: نعم قال : افأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من 
ماء فاطرحي فيه ملحا ڈ ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي 
لمركبك» قالت: : فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء؛ وأخذ هذه القلادة 
التي ترين في عنقي فاعطانيهاء وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارقي أبداً. 
وكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تدفن معها. 

قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهررها ملحاء 
وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. 

وهكذا رواه الإمام أحمد 80/5" وأبو داود (۳۱۳] من حديث 
محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في «أطرافه» (تحفة الأشراف: 77/1١7‏ 1]: 
ورواه الواقدي (المغازي: ۰٠۸٥/۲‏ 45 عن ابي بكر بن أبي سيرة. عن 
سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم» عن أمية بنت أبي الصلت 
عن الني :كز به. 

وقال الإمام أحمد :)”071١/5[‏ حدثنا حسن بن موسى: حدئنا رافع بن 
سلمة الأشجعي» حدثني حشرج بن زياد عن جدته آم أبيه قالت: خرجنا 
مع رسول الله لذ في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة قالت: فبلغ التي 
نز أن معه نساء. قالت: فأرسل إلينا فدعانا. قالت: فرأينا في وجهه 
الغضب فقال: هما أخرجكن وبامر من خرجتن؟؟ قلئا: خرجنا اول 
السهام؛ ونسقي السويق؛ ومعنا دواء للجرحى» ونغزل الشعر فنعين به في 
سبيل الله قال: «قمن فانصرفن»» قالت : فلما فتح الله عليه خيبر أخرج 
لنا سهاماً كسهام الرجال؛ فقلت هما: يا جدة وما الذي أخرج لكن؟ قالت: 
«تمراة. 

قلت: : إنما أعطاهن من الحاصلء فاما أنه أسهم لمن ني الأرض كسهام 
الرجال فلا! والله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۲٤۲/٤‏ 147]: وفي كتابي عن ابي عبد 
الله الحافظ: أن عبد الله الأصبهاني أخبره حدئنا الحسين بن الجهم. حدثنا 
الحسين بن الفرج» حدثنا الواقدي. حدثي عبد السلام بن موسى بن جبر» 
عن أبيه عن جده؛ عن عبد الله , بن أنيس قال: : خرجت مع رسول الله يتلاخ 
إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى فنفست في الطريق؛ فأخبرت رسول 
الله يكز فقال لي: «انقع هما تمراً فإذا انغمر بلّه فامرئه لتشربه» ففعلت؛ فما 
رات شيئا تكرهه» فلما فتحنا خير أجدى النساء ول يسهملمن. فأجدى 
زوجتى وولدي الذي ولد. قال عبد السلام: لست أدري غلام أو جارية. 


"1۳ 


سنة ۷- قدوم جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من الحبشة 


قال البخاري :]٤۲۳۲ - ٤۲۳۰[‏ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو 
أسامة, حدثنا بريد بن عبدالله , بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: بلغنا خرج الني نيط ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه» أنا وأخوان 
لي آنا أصغرهم» أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال: في بضع وإما 
قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخسين رجلا من قومي - فركبئا سفيئة 
فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه 
حتى قدمنا جميعاء فوافقنا الني ال حين افتشح خيبر؛ فكان أناس من 
الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفيئة - سبقناكم بالحجرة. 

ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا على حفصة 
زوج الي يز زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر: حين رأى أسماء: من هذه؟ 
قالت: أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هنه؟ قالت 
أسماء: نعم! قال: سبقناكم بالمجرة» فنحن أحق برسول الله تنيز منك 
فغضبت وقالت: كلا والله كتتم مع رسول الله #5 يطعم جائعكمء ويعظ 
جاهلكم» وكنا في دار - أو في أرض - البعداء والبغضاء بالحبشة: وذلك 
في اله وفي رسول الله تلاء وايم الله لا اطم طعاماً ولا أشرب شرابا 
حتى أذكر ما فلت للنى ت وأسأله. وواللّه لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه 

فلما جاء النى تاز قالت:.يا نى الله إن عمر قال كذا وكذا قال: «فما 
قلت له؟ قالت: قلت كنذا وكناء قال: «ليس بأحق بي منکم» وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد 
رايت أبا موسى وأصحاب السفيئة يانونى أرسالاً يسالوني عن هنا 
الحديث. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لحم 
الني ٣‏ . 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد 
الحديث مني. 

وقال أبو بردة عن أبي موسى قال الني كلكذ: : فإني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازهم من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر مناز مم حين نزلوا بالنهار» ومنهم حكيم إذا 
لقي العدو ‏ أو قال: الخيل ‏ قال هم: إن أصحابي يأمرونكم أن 
تنظروهم؟ رخ (6۲۳۲)]. 


فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا 


وهكذا رواه مسلم ۴7 °° 27 عن أبي كريب وعبد الله بن ش 


براد عن أبي أسامة به. 

ثم قال البخاري E‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا حفص بن 
غیاٹث» حدثنا بريد بن عبد الله , N‏ 
قال: قدمنا على الني لذ بعد أن افتتح خيبر فقسم لناء ولم يقسم لأحد لم 
يشهد الفتح غيرنا. 

تفرد به اابخاري دون مسلم. 

ورواه أبو داود [(©؟7؟] والترمذي ]١584[‏ وصححه من حديث 
بريك به. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 595/1] أن رسول الله 


سنة /ا- قدوم جعفر بن أبى طالب ومن معه من الحبشة 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


يكز بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه من بقي من 
أصحابه بالحبشة؛ فقدموا صحبة جعفرء وقد فتح التي كز خييرة قال ابن 
هشام: وذكر سفيان بن عيينة عن الأجلح عن الشعي: أن جعفر بن أبي 
طالب قدم على رسول الله اڈ يوم فتح خبيبرء فقبل رسول الله لذ بين 
عينيه والتزمه» وقال: «ما أدري بأيهما آنا أسر بفتح خيير أم بقدوم جعفره. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن الأجلح عن الشعي مرسلا. 

وأسند البيهقي [الدلائل: 45/4 7] من طريق حسن بن حسين العزني 
عن الأجلح عن الشعبي عن جابر قال: لا قدم رسول الله نظ من خيبر 
قدم جعفر من الحبشة؛ فلتقاه وقبل جبهته» وقال: : «واللّه ما آدري بأيهما 
ارخ تتح کر ام بعدوم ار 

ثم قال: البيهقي والدلائل: 45/4 7]: أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ. حدثنا أبو 
لش بن ا سمل دیات اعد ب جت يزور سنت 
محمد بن أحمد بن أبي طيبة» حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني» حدثنا سفيان 
الثوري عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة؛ تلقاه رسول الله تلز فلما نظر جعفر إليه حجل قال 
مكي: يعني مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله :لال - فقبل رسول 
الله عن بين عينيه. 

ثم قال البيهقي: في إسناده من لا يعرف إلى الثوري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 764/17 - 757]: وكان الذين تأخروا 
مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر ستة عشر رجلا وصرد 
أسماءهم وأسماء نسائهم وهم: : جعفر بن أبي طالب الهاشمي» وامرأته 
أسماء بنث عميس» وابنه عبد اله ولد بالحبشة» وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمسء وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد» وولداء 
سعيد» وأمه بنت خالد ولدا بأرض الحبشة؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن 
العاص» ومعيقيب بن أبي فاطمة وكان إلى آل سعيد بن العاصء قال: وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن رييعة» وأسود بن 
نوفل بن خويلد بن أسد الأسدي» وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل 
العبدري» وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة؛ 
وابنه عمروء وابته خزيمة ماتا بها رحمهم الله وعامر بن أبي وقاص 
الزهري» وعتبة بن مسعود حليف لهم من هذيلء والحارث بن خالد بن 
صخر التيمي» وقد هلكت بها امرأنه ريطة بنت الحارث رحمها الله 
وعثمان بن ربيعة بن أهبان الجمحي؛ ؛ ومحمية بن جزء الزبيدي حليف بني 
سهم ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي؛ وأبو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس. ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان» ومع 
مالك هذا امرأته عمرة بنت السعدي, والحارث بن عبد قيس بن لقيط 
ا 

قلت: ولم يذكر ابن إسحاق أسماء الأشعريين الذين كانرا مع أبي 

موسى الأشعري» وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه آبا عامر» بل لم يذكر من 
الأشعريين غير أبي موسى» وم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما 
تقدم في «صحيح البخاري». . وكان ابن إسحاق رحمه اللّه لم يطلع على 
حديث أبي موسى في ذلك والله أعلم. 

قال رسيرة ابن هشام: 75037/1]: وقد كان معهم في السفيتتين نساء من 
نساء من هلك من المسلمين هنالك؛ وقد حرر هنا شيثاً كثيرا حسناً. 

قال البخاري [4757]: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت 
الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ظز 


أتى رسول الله تاز فساله - يعنى أن يقسم له - فقال بعض بنی سعيد بسن 
العاص: لا تعطه! فقال أبو هريرة: هذا قاتل أبن قوقل فقال: واعجبا لوسر 
تيل من قدوم الضأن. تفرد به دون مسلم. 

قال البخاري [4378]: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري أخبرنى عنبسة 
بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله 
تلز أبان على مسرية من المدينة قبل نجدء قال أبو هريرة: فقدم أبان 
وأصحابه على الني تلز مخيبر بعد ما افنتحهاء وإن حزم خيلهم لليف. 

قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله لا تقسم لهمء فقال أبان: وأنت 
بهنا يا وبر تحدر من رأس ضأل؟ فقال النبي تتيكز: فيا أبان اجلس» وم 
يقسم هم 

وقد أسند أبو داود [۲۷۲۳] هذا الحديث عن سعيد بن منصور» عن 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي به نحوه. 

ثم قال البخاري :]٤۲۳۹(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن 
ی بن سعيدء أخبرني جدي - وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص - -: أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي كز فسلم عليه فقال أبر 
هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل» فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً 
لك وبر تردى من قدوم ضالء تنعى علي امرءا أكرمه الله بیدي» ومنعه أن 
يهينتي بيده؟ هكذا رواه منغرداً به هها. 

وقال رخ (۲۸۲۷)] في الجهاد: حدثنا الحميدي عن سفيان عن 
الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أيت رسول الله عا 
وهو بخيبر بعد ما افتحهاء فقلت: يا رسول الله أسهم لي؛ فقال بعض آل 
سعيد بن العاص: لا تقسم له. فقلت: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل 
الحنيث. 

قال سفيان: حدثنيه السعيدي - يعني عمرو بن جى بن سعيد - عن 
جده عن أبي هريرة بهذا. 
ففي هنا الحديث التصريح من أبي هريرة بأنه لم يشهد خيبر؛ وتقدم في 
أول هذه الغزوة. رواه الإمام أحمد [؟/45”: 456”) من طريق عراك بن 
مالك عن أبي هريرة؛ وأنه قدم على رسول الله از بعد ما افتشح خيير» 
فكلم المسلمين فاشركونا في أسهامهم 

وقال الزمام أحمد 7؟/ه76مع: حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد» عن عمار بن أبي عمار قال: قال أبو هريرة: ما شهدت مع 
رسول الله تلاز مغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية 
خخاصة. 

قلت: وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر. 

وقد قال البخاري [4574]: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا معاوية بن 
عمروء حدئنا أبو إسحاق عن مالك بن أانسء حدثني ثورء حدثني سام 
مولى عبد الله بن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول: افتحنا خيير فلم نغنم 
ذهاً ولا فضة: إنما غنمنا الإبل ا وال مناع والحوائط؛ ثم انصرفنا مع 
رسول الله جز إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له: مدعم. أهداه له 
بعض بني الضبيب» فبينما هو يحط رحل رسول الله تكن إذ جاءه سهم 
عائر حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول 
الله بز : #كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول 
الله ل بشراك أو شراكين» فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال رسول الله 
FE‏ : «شراك أو شراكان من نار». 


سنة ۷- قصة الشاة المسمومة 


٠‏ عليه وإن لم تكن نيا 


“1٤ 


سنة ۷ ة 


قصة الشاة المسمومة 


قال البخاري: رواه عروة عن عائشة عن الني تاگ ثم قال [44؟4]: 1 
حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثي سعيد عن أبي هريرة قال: 
لما فحت خيبر أهديت لرسول الله لجز شاة فيها سُم. هكذا أورده ههنا 
مختصرا. 

وقد قال الإمام أحد 73 حدثنا حجاج» حدثنا ليث عن سعيد 
بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للني ال شا 
فيها سم» فقال رسول الله ل: #اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودة 
فجمعوا له فقال رسول الله تظ: «إني سائلكم عن شيء فهل أنشم 
صادقي عنه؟؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال لحم رسول الله تيز: امن 
أبوكم؟؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله تتلظ: «كذبتم بل أبوكم فلان» 
قالوا: صدقت وبررت فقال: هل انتم صادقي عن شيء إن سالتكم 
عنه؟6 قالوا: نعم يا أبا القاسم؛ وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في 
أبيناء فقال رسول الله تلخ : من أهل النار؟» فقالوا: نکون فيها يسيرأء شم 
تخلفرنا فيهاء فقال لهم رسول الله ##: «واللّه لا نخلفكم فيها أبداء ثم 
قال لهم: «هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم؟؛ فقالوا: نعم يا أبا القاسم 
فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟؛ فقالوا: نعم! قال: «ما حملكم على 
ذلك؟؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نيا لم 
يضرك. 

وقد رواه البخاري ]”١١55[‏ في الجزية عن عبد الله بن يوسف. وفي 
المغازي أيضا 077/07 عن قتيبة كلاهما عن الليث به. 

وقال البيهقي الدلائل: ٠٠۹/٤‏ 0750 أنبأنا أبو عبد الله الحافظه أنبأنا 
أبو العباس الأصم حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين» عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن. عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله ا شاة 
مسمومةء فقال لأصحابه: «أمسكوا فإنها مسمومة» وقال لها: : اما ملك 
على ما صنعت؟) قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه 
00 قال: فما عرض لها رسول الله از. 

رواه أبو داود 40٠5‏ عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن مسليمان 


ثم روى البيهقي [الدلائل: 560/4 عن طريق عبد الملك بن أبي 
نضرة» عن أبيه عن جابر بن عبد الله نحو ذلك. 

وقال ارمام أحمد ۴۰۵/۱7 :]۳۰١‏ حلثنا سریج» حدثنا عباد عن هلال 
- هو ابن خباب - عن عكرمة» عن ابسن عباس: أن امرأة من اليهود 
أهدت لرسول الله تلل شاة مسمومة فأرسل إليها فقال: «ما ملك على ما 
صنعت؟ قالت: أحببث - - إن كنت نبياً فإن الله سيطلعك 
أريح الناس منك. قال: فكان رسول الله ييز إذا 
وجد من ذلك شيئا احتجم» قال: فسافر مرةء فلما أحرم وجد من ذلك 

تفرد به أحمد وإستاده حسن. 

وفي «الصحيحين؟ رخ (563717): م ( ) من حليث شعبة عن 
هشام بن زيد عن أنس بن مالك: أن امرأة يهودية أنت رسول الله 4 
بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله لئد فسأنها عن ذلك. 
قالت: أردت لأقتلك.فقال: «ما كان الله ليسلطك علي» أو قال: «على 


أو أر دت 


“1٥‏ سنة ۷- قصة الشاة المسمومة ه- كتاب سيرة رسول الله ر 
ذلك» قالوا: ألا نقتلها قال: «لا» قال أنس: فما زلت أعرفها في هوات فلما أسغت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت أن لا تكون 
رسول الله بل استرطتها وفيها نعي» فلم يقم بشر من مكانه حتی عاد لونه كالطيلسان. 


وقال أبو داود :]420١١[‏ حدثنا سليمان بن داود المهري. حدثنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن 
يهودية من أل خبير سمت شاة مصلية؛ شم أهدتها لرسول الله تلاز 
فاخذ رسول الله تلل النراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه» ثم 
قال لهم رسول الله ت : «ارفعوا أيديكم». 

وارسل رسول الله تلز إلى المرأة فدعاها فقال لها: #أسممت هذه 
الشاة؟؛ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «ألحبرتني هذه التي في يدي» 
وهي الذراع؛ قالت: نعم قال: «فما أردت بذلك؟؟ قالت: قلت إن كنت 
نيبا فلن تضرك؛ وإن ل تكن نبي استرحنا منك. فعفا عنها رسول الله ماكز 
ول يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاةء واحتجم الني مثا 
على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة؛ حجمه أبو هند بالقرن والشفرة» 
وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. 

ثم قال أبو داود :]401١1[‏ حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد عن محمد 
بن عمروء عن أبي سلمة أن رسول الله تة أهدت له يهودية مخيبر شاة 
مصلية. نحو حديث جابره قال: فمات بشر بن البراء بن معرور» فارسل إلى 
اليهودية فقال: «ما حملك على الذي صنعت؟۲ فذكر نحو حديث جابر» 
فامر بها رسول الله تل فقتلت» ولم يذكر أمر الحجامة. 

قال البيهقي [الدلائل: 2757/4 ۲۹۳]: ورويئاه من حديث حماد بن سلمة 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: ويحتمل أنه لم 
يقتلها في الابتداء» ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. 

وروی البيهقي [الدلائل: 750/4 553ع من حليث عبد الرزاق عن 
معمر» عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية 
- أهدت إلى رسول الله تلظ شاة مصلية يبر فقال: دما هذه؟ قالت: هديةء 
وحذرت أن تقول: صدقة فلا يأكلء قال: فأكل وأصحابه شم قال: 
«أمسكوا» ثم قال للمرأة: «هل سممت هذه الشاة؟؛ قالت: من أخبرك 
هنا؟ قال: «هنا العظم» لساقها وهو في يده» قالت: نعم قال: «ل؟» قالت: 
أردت إن كنت كاذب أن نستريح منك» وإن كنت نبا لم يضرك. قال: 
فاحتجم رسول الله تلز على الكاملء وأمر أصحابه فاحتجموا. ومات 


قال الزهري: فأسلمت فتركها النبى . 

قال البيهقي [الدلائل: 157/4]: هذا مرسل» ولعله قد يكون عبد الرحمن 
حمله عن جار بن عبد الله انه 

وذكر ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة» وكذلك موسى بن عقبة 
عن الزهري قالوا: لما فتح رسول الله ال خيبر وقتل منهم من قتلء 
أهدت زينب بنت الحارث اليهودية - وهي ابنة أخي مرحب - لصفية 
شاة مصلية وسمتهاء > وأكثرت في الكتف والذراع. لأنه يلغها أنه أحب 
أعضاء الشاة إلى رسول الله تلز فدخل رسول الله ت على صفية ومعه 
بشر بن البراء بن معرورء وهو أحد بني سلمة» فقدمت إليهم الشاة المصلية» 
فتناول رسول الله تنظ الكتف وانتهش منهاء وتناول بشر عظماً فانتهش 
منه» فلما استرط رسول الله لز لقمته استرط بشر بسن البراء ما في فيه» 
فقال رسول الله ##: #ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أني 
نعيت فيها» فقال بشر د بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلني 
التي أكلت» فما منعنى أن ألفظها إلا أني اعظمتك أن أنخصك طعامك؛ 


وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى بُحول. 

قال الزهري: قال جابر: واحتجم رسول الله ب يومئل حجمه موی 
بي بياضة بالقرن والشفرة وبقي رسول الله تن بعده ثلاث سنين» حتى 
كان وجعه الذي توفي فيه فقال: «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
الشاة يوم خيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري» فتوقي رسول الله 
كلظ شهيداً 

وقال محمد بن إسحاق (سبرة ابن هشام: 71/7 ۳۳۸]: فلما اطمأن 
رسول الله تلز أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلية: وقد سألت: أي عضو أحب إلى رسول الله ز؟ فقيل لما: 
الذراع. فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بهاء فلما 
a‏ ا E O‏ 


وأما رسول الله لز فلفظهاء ثم قال: «إن هذا العظم يخبرني أنه مسمو» 
ثم دعا بها فاعترفت» فقال: «ما ملك علي ذلك؟» قالت: بلغت من 
قرمي مالم يخف عليك؛ فقلت: : إن كان كناباً استرحت منه» وإن کان تیا 
فسيخبر» قال: فتجاوز عنها رسول الله لاز ومات بشر من أكلته التي 
أكل. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۸/۲]: وحدثي مروان بن عثمان بن 
بي سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله ل قد قال في مرضه الذي توفي 
فيه - ودخلت عليه آم بشر بنت البراء بن معرور -: «يا أم بشر إن هذا 
الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك جخيبرة. 

قال ابن هشام: الأبهر: العرق المعلق بالقلب. قال: فإن كان المسلمون 
ليرون أن رسول الله لات مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار {Té e‏ حدثنا هلال بن 
بشر وسليمان بن سيف الحراني قالا: حدثنا أبو عاب سهل بن ماد 
حدثنا عبد املك بن أبي نضرةء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أن يهودية 
اهدت إلى رسول الله بلا شاة سميطاء فلما بسط القوم أيديهم قال رسول 
الله تبيخ : «أمسكوا فإن عضرا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة» فارسل 
إلى صاحبتها: «أسممت طعامك؟؛ قالث: نعم قال: «ما حملك على 
ذلك؟؟ قالت: أحبيت إن كنت کاذباً أن أريح الناس منك وإن كلت 
صادقاً علمت أن الله سيطلعك عليه. فبسط يده وقال: «كلوا بسم الله 
قال: فأكلنا وذكرنا اسم الله فلم يضر أخدا منا. ثم قال: لا يروى عن عبد 
الملك بن أبي نضرة إلا من هنا الوجه. 

قلت: رفي كارة وطرية عقي را ا 

وذكر الراقدي (الغازي: :]1۷١ ٦۷١/۲‏ أن عيبنة بن حصن قبل أن 
يسلم رأى في منامه رؤيا ورسول الله تل محاصر خيبره فطمع من رؤياه أن 
بقاتل رسول الله ۳ز فيظفر به فلما قدم على رسول الله ۶ خيبر وجده 
قد افتتحهاء فقال: يا محمد اعطني ما غنمت من حلفائي ‏ يعني آهل خيبر 
- فقال له رسول الله #: «كذبت رؤياك» وأخبره با رأى» فرجع عيبنة 
فلقيه الحارث بن عوف فقال: ألم أقل إنك توضع في غير شيء؟ والله 
ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. وإن يهود كانوا يخبرونتا بهناء 
أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا لنحسد محمداً على 
النبوة حيث خرجت من بني هارون. إنه لمرسل؛ ويهود لا تطاوعني على 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


هلا ولنا منه ذحان. واحد بيثرب وآخر جنير › قال الحارث: فلت لسلام 
يملك الأرض؟ قال : نعم والتوراة الي أنزلت على موسی» وما أحب أن 
تعلم يهود بقرلي فيه. 


سنة ۷- بناء النبي بصفية, 
وأخبار أخرى في خيبر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۸/۲» ۳۳۹]: فلما فرغ رسول الله 
كذ من خيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهلها ليالي؛ : ثم انصرف 
راجعا إلى المدينة. ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءه سهم غارب فقتله» 
وقال الناس: هنيئاً له الشهادة. فقال رسول الله تلكز: كلا والذي نسي 
بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا». 

وقد تقدم في «صحيح البخاري» [4774] نحو ما ذكره ابن إمحاق 
والله أعلم. وسيأني ذكر قتاله عليه السلام بوادي القرى. 
قال الإمام أحمد: حدئنا يحى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد 

بن يحى بن حبان» عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا من 
أشجع من أصحاب رسول الله تلز توفي يوم خيبرء فذكر ذلك للني 26 
فقال: «صلوا على صاحبكم؟ فتغير وجوه الناس من ذلك فقال: إن 
صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما 
يساوي درهمين. 

وهكنا رواه أبو داود [١١٠7؟]‏ والنسائي ]١5654[‏ من حديث يحيى 
بن سعيد القطان ‏ زاد أبو داود: وبشر بن المفضل - وابن ماجه [£۸ ۸ !؟] 
من حديث الليث بن سعد ثلاثتهم عن بحى بن سعيد الأنصاري به. 

وقد ذكر البيهقي [الدلائل: 48/4 ؟ء 45 1] أن بني فزارة أرادوا أن 
قاارا رعرل 1 لكر مرحنية بن شين وبسهرا اناده فت نودم 
يواعدهم موضعا معينأء فلما تحققوا ذلك هربوا كل مهرب» وذهبوا من 
طريقه كل مذهب» وتقدم أن رسول الله تلاز لما حلت صفية من استبرائها 
دخل بها بمكان يقال له: سد الصهباء في أثناء طريقه إلى المدينة؛ وأولم عليها 
بحيس» وأقام ثلاثة أيام يبنى عليه بهاء وأسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل 
عتاقها صداقهاء وكانت إحدى أمهات المؤمنين كما فهمه الصحابة لما مد 
عليها الحجاب وهو مردفها وراءه رضي الله عنها. 

وذكر محمد بن إسحاق في 7السيرة» [سيرة ابن هشام: ؟/04”, 
"4٠‏ قال: لا أعرس رسول الله لط بصفية مخيبر دأو عفن لطر 
وكانت الت جملتها إلى رسول الله هز ومشطتها واصلحت من أمرها أم 
سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك» وبات بها رسول الله كذ في قبة له» 
وبات أبر أيرب متوشحاً سيفه يحرس رسول الله تتا ويطيف بالقبة حنى 
اصبح» فلما رای رسول الله 4 مكانه قال: «مالك يا ابا أيوب؟؛ قال: 
خفت عليك من هذه المراة وكانت امرأة قد قتلْت أباها وزوجها وقومهاء 
وكانت حديثه عهد بكفر فخفتها عليك» فزعموا أن رسول الله از قال: 
«اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظي». 

ثم قال [سمة ابن هشام: :]۳٤١/۲‏ حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب 
فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خيبر» وان رسول الله بز 
كان أوهم استیقاظاء فقال: «ماذا صنعت بنا يا بلال؟٩‏ قال: يا رسول الله 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. ٠قال:‏ «صدقت» ثم اقتاد ناقته غير كثير» ثم 
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نزل فتوضأ وصلى كما كان يصليها قبل ذلك. 

وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا الوطا: ١ء‏ وهذا 
مرسل من هذا الوجه. 

وقد قال أبو داود [48]: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب. 
أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن 
رسول الله تز حين قل من غزوة خيبر» فسار ليلة حتى إذا أدركنا 
الكرى عرس وقال لبلال: اكلا لنا الليل» قال: فغلبت بلالاً عيناه وهو 
مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ الني 0 ولا بلال ولا أحد من أصحابه . 
حتى ضربتهم الشمس» وكان رسول الله تلاز أوهم استيقاظاء ففزع رسول 
الله تنظ وقال: «بابلال» قال: أخذ بنفسي الذي أخعذ بنفسك بابي أنت 
وأمي يا رسول الله قال: فاقتادوا رواحلهم شيئاً ثم رشا رسو ل الله PE‏ 
فأمر بلالاً فاقام لحم الصلاة وصلى بهم الصبح» اا 
قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: لواقم 


.]١ ٤ الصلاة لِذِكري» [سورة طه:‎ ٠ 


قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. 

وهكذا رواه مسلم [180] عن حرملة بن يحيى» عن عبد الله بن 
وهب به. وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خيبر. 

ولي حديث شعبة عن جامع بن شداد. عن عبد الرحمن بن أبي علقمة 
عن ابن مسعود: أن ذلك كان مرجعهم من الحدييةء ففي رواية عنه [د 
»)٤ 490‏ س (867) المسند "85/1١‏ أن بلالا هو الذي كان يكلؤهم. 

ولي رواية [المسند ۳۹۱/۱ س (8884) أنه هو الذي كان يكلؤهم. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۲۷٠/4‏ فيحتمل أن ذلك كان مرتين. 
قال: وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة: نومهم عن الصلاة. وفيه 
حديث الميضأة» فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة. 

قال: وذكر الواقدي في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من 
غزوة تبوك. 

قال: وروی زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد» عن عبد 
الرحمن عن أبن مسعود: أن ذلك كان مرجعهم من تبوك فالله أعلم. 

ثم أورد البيهقي [الدلائل: ۲۷۷/۲ - ۲۷۹] مسا رواه صاحب 

ا ([خ ])۳٤٤(‏ من قصة عرف الأعرابي عن أبي رجاء عن 
عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة 
السطيحتين وكيف أخذوا منهما ماء روى الجيش بكماله؛ ولم ينقص ذلك 
منه شيئا. 

ثم ذكر ما رواء مسلم ]1۸١(‏ من حديث ثابت البناني عن عبد الله 
بن رباح عن أبي قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة ونكشير 
الماء من تلك الميضأة. 

وقد رواه عبد الرزاق [المصنف: ٠١86578‏ عن معمر عن قتادة. 

وفال البخاري [ه١47]:‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد 
الواحد عن عاصم» عن أبي عثمان عن ابي موسى الأشعرى قال: لاغرا 
رسول الله لز خيير» أو قال: لا توجه رسول الله باز - ا شرف التاض 
على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكير لا إله إلا الله فقال 
رسول الله تز : #اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 
إنكم تدعرن سميعاً قريباً وهو معكم». 

وأنا خلف دابة رسول الله ثا فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قرة 
إلا باللّه فقال: فيا عبد الله بن قيبس* قلت: لبيك يا رسول الله قال: : ألا 
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سنة ۷- خبر الحجاج بن علاط البهزي طول 


أدلك على كلمة من كنز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي 


قال: «لا حول ولا قوة إلا باللهة. 


وقد رواه بقية الجماعة [م )77٠١4(‏ د(1575. 78ه1)ءدت 


)1 £1(« س )¥1۷4 — ¥1۸1« Ye FV CAAT E AATF‏ اكول 
 ) 7‏ ج ])۳١۸۲(‏ من طرق عن عبد الر ممن بن مل أبي عثمان 


النهدي عن أبي موسى الأشعري. 


والصواب أنه كان فوت كي ابا موسى إنما E‏ 


خيبر كما تقدم. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٤١ ,74٠0/17‏ وكان رسول الله بجر 


- فيما بلغي - قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتنح خيبر ما بها من 
دجاجة أو داجن» وكان فتح خيبر في صفرء فقال ابن لقيم في فتح خيبر: 


رميت نطاة مسن الرسول بفيلق 
واستيقنت بالئل لماشيعت 
صبحت بني عمرو بن زرعة غلوة 
جرت بأبطحها الذيول فلم تدع 
ومهاجرين قداعلموا سيماهم 
ولقد علمت ليغلين محمد 
فرت يهود علد ذلك في الوغسى 


شهباء ذات ملسساكب وفقار 
ورجال أسلم وسسطها وغفار 
والشق أظلم أهلسه بنهار 
إلا الدجاج تصيح بالأسحار 
من عبد الأشهل أو بني النجار 
فوق المغافر لم ينوا لفرار 
وليثوين بها إل أصفسار 
تحت العجساج غمائم الأبصار 


سنة لا من استشهد يبر من الصحابة 

فصل من استشهد بخيبر من الصخابة على ما ذكره ابن إسحاق بن 
يسار رحمه الله وغيره من أصحاب المغازي [سيرة ابن هشام: 7437/1 44 7] 
رضي الله عنهم 

فمن خير المهاجرين: ريعة بن أكثم بن سخيرة الأسدي موق بني أمية» 
وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسروح حلفاء بني أمية؛ وعبد الله بن ابيب 
بن أهيب بن سحيم بن غيرة من بي سعد بن ليث حليف بني أسد وابن 
أختهم. 

ومن الأنصار: بشر بن البراء بن معرور من أكلة الشاة المسمومة مع 
زيزل ا ا كنا شب ر بن ا دان تردن 2 
بن قيس بن خلده بن عامر بن زريق الزرقي» ومحمود بن مسلمة الأشهليء 
وأبو ضياح بن ثابت بن التعمان العمري» والحارث بن حاطب وعروة بن 
. مرة بن سراقة» وأوس الفائد وأنيف بن حبيب» وثابت بن أثلة وطلحة» 
وعمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله» وعامر بن الأكوع أصابه طرف سيفه في 
ركبته فقتله رحمه الله كما تقدم» والأسود الراعي. وقد أفرد ابن إسحاق 
ههنا قصته وقد أسلفناها في أوائل الغزوة وللّه الحمد والمنة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 44/7 5]: وممن استشهد يبر - فيما 
ذكره ابن شهاب - من بي زهرة: مسعود بن ربيعة حليف لحم من القارةء 
ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف أوس بن قتادة رضي الله عنهم 
أجمعين. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


خبر الحجاج بن علاط البهري طبه 


قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: 46/1 - ۳4۷]: ولا فتحت خيير كلم 
رسول الله تلز الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي فقال: يا رسول الله 
إن لي بمكة مالا عند صاحبتي آم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت عنده له 
منها معرض بن الحجاج - ومالاً متفرقاً في تجار أهل مكةء فأذن لي يا 
رسول الله فأذن له فقال: إنه لابد لي يا رسول الله من أن أقول. قال: 
«قل». قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء 
رجالاً من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر.زسول الله از وقد 
بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية:الحجاز ريفاً ومنعة 
ورجالأء وهم يتجسسون الأخبار من الركبان» ذ فلما رأوني قالوا: الحجاج 


سنة ۷ 


بن علاط - قال: ول يكونوا علموا بإسلامى - عنده والله الخبر أخبرنا يا 


أبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف 
الحجاز. 

قال: قلت: قد بلغني ذلك» وعندى من الخبر ما يسركم. قال: فالتبطوا 
يجني نافتي يقولون: إيه يا حجاج. قال: قلت: E‏ 0 

قط وقد قتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسراء وقالوا: لا 
نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بسن كان أصاب من 
رجالهم. قال: فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر وهنا محمد إنما 
تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم, قال: قلت: أعينوني على 
جمع مالي بعكة» وعلى غرمائي» فإني أريد أن أقدم خيير فأصيب من فل 
محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. ْ 

قال: فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحث جمع سمعت به» قال: 
وجئت صاحبى فقلت: ماني. - وكان عندها مال موضوع - فلعلي الحق 


مخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار؛ قال: فلما سمع 


العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني أقبل حتى وقف إلى جني وأنا في 
خيمة من خيم التجار» فقال: يا حجاج ما هنا الذي جئت به؟ قال: قلت: 
وهل عندك حفظ لا وضعت عندك؟ قال: نعم! قال: قلت: فاستاخر عني 
حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما تری» فانصرف عني حتى 
أفرغ» قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت 
الخروج لقيت العباس فقلت: احفظ علي حديثى يا أبا الفضل فإني أخشى 
الطلب ثلاثاً ثم فل ما شتت شئت قال: أفعل قلت: فإني واللّه لقد تركت ابن 
أخيك عروساً على بنت ملكهم - يعني صفية بنت حيي - وقد افتح 
خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه. 

قال: واحرلد يا حساك 11 وان N E‏ 
أسلمت وما ج جنت إلا لآخذ مالي فرقاً من أن أغلب عليه؛ فإذا مضت 
ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب قال: حتى إذا كان اليوم الثالث 
لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه» ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف 
بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل هنا والله التجلد لحر المصيبة! قال: كلا 
واللّه الذي حلفتم به لقد افتح محمد خيبر وترك عروساً على بنت ملكهم. 
وأحرز أموالحم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه! قالوا: من جاءك بهنا 
الخبر؟ قال: الذي جاءكم با جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلماء وأخمذ 
ماله فانطلق ليلحق محمد وأصحابه فيكون معه. فقالوا: يالعباد الله اتفلت 
عدو الله أما واللّه لو علمنا لكان لنا وله شأن» قال: ول ينشبوا أن جاءهم 
الخبر بذلك. 


ه - كتاب سيرة رسول الله 9# 


هكذا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة. 
وقد أسند ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال 178/7 ۱۳۹]: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا معمرء سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال: لماافتح رسول 
الله تلز خببر قال الحجاج بن علاط: يا رسول اللّه إن لي بمكة مالاً وإن 
ي بها أهلاء وإني أريد أن آنيهم أفانا في حل إن آنا تلت منك أو قلت 
شيئا؟ فأذن له رسول الله تناز أن يقول ما شاء. فاتی امرأته حين قدم 
فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد 
وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم؛ قال: وفشى ذلك بمكة 
فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحاً وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس 
فعقر» وجعل لا يستطيع أن يقوم. 
قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابنأ له يقال 
له: قثم واستلقى ووضعة على ار وهو يقول: 
حي نشم حي قم 
شبيه ذي الأنف الأشم 


تي ذي ]ل لل 

يرغم من رفم 
قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط: ويلك 
ما جثت په» وماذا تقول؟ فما وعد الله خخير مما جئت به فقال الحجاج بن 
علاط لغلامه: أقرئ على أبي الفضل السلام؛ وقل له: فليخل لي في بعض 


سنة ۷- مروره عليه السلام بوادي القرى ومحاصرته قوما 


۸ 

الرزاق به نحوه. 
ورواه الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۹۸/۲] من طريق محمود بن غيلان 

عن عبد الرزاق. 


ورواة 2 [البيهقي في الدلائل: 2755/4 ۲۹۷] من طريق يعقرب بن 
سفيان عن زيد بن البارك عن محمد بن ثور عن معمر به تحره. 

وكذلك ذكر موسى بن عقبة في «مغازيه؛ أن قريشا كان بينهم ترامن 
عظيم وتبايع» منهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه» ومنهم من يقول: 
بظهر الحليفان ويهود خيبر» وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد 
أسلم وشهد مع رسول الله يذ فتح خيبرء وكان تحته أم شيبة حت بني 
عبد الدار بن قصيء وكان الحجاج مكثرا من المال» وكانت له معادن أرض 
بي سليم» فلما ظهر رسول الله نت على خيبر استاذن الحجاج رسول الله 
تلا في الذهاب إلى مكة يجمع أمواله فاذن له فذكر نحو ما تقدم والله أعلم 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳4۷/۲]: وما قيل من الشعر في غزوة 
خيير قول حسان: (ديوان حسان: ]۲٠۰‏ 
بفس ماقاتلت خيابر عما جمعوامن مزارع ويل 
كرهرا المورت فاستيح حماهم وافتزواة فمل اللئيسم الذليسل 
اين المسوت يهربون فإناللو ‏ ت موت امزال غيير جيل 

وقال كعب بن مالك فيما ذكره ابسن هشام [السيرة: ۰۳٤۸/۲‏ 5415] 
عن أبي زيد الأنصاري: 


وحن وردنا با وفروضه بكل فتلى عاري الأشاجع منود 
جواد لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الأعداء في كل مشهد 
عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفي المهند 
يرى القدل مدحاً إن أصاب شهادة من الله يرجرها وفوزاً بأحمد 
يذود ويجحممسي عن ذمار محمد 


وينصره مسن كل أمسريربيه 


بيوته لآثيه» فإن الخبر على ما يسره» فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار قال: 
أبشر يا آبا الفضل. قال: فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه؛ فأخبره 
ما قال الحجاج فأعتقه؛ قال: ثم جاءه الحجاج فأخيره ان رسول الله تاز 
قد انتم خر وعم أموالهم؛ وجرت سهام الله في أموالحم. واصطفى 
رسول الله #١‏ صفية بنت حبي واتخذها لنفسه» وخيرها أن يعتقها وتكون 
زوجه أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. 

قال: ولكني جنت لال كان ههنا أردت أن أحميه فأذهب يه فاستاذنت 


رضول الله فاذن لي أن اقول ما شئت» فاخف علي ثلاث ؛ ثم اذكر ما 
بدا لك. قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته 
ودفعته إليه» ثم استمر بهء فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج 
فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكناء وقالت: لا يحرنك 
الله يا أبا الفضل لقد شى علينا الذي بلغك؛ قال: أجل لا يحزننى اللهء وم 
يكن محمد الله إلا ما أحبيناء فتح الله خيبر على رسوله» وجرت فيها سهام 
الله واصطفى رسول الله تتا صفية لنفسه؛ فإن كانت لك حاجة في 
زوجك فالحقي به. قالت: أظنك واللّه صادقاً. قال: فإني صادق والأمر 
على ما أخبرتك؛ ثم ذهب جتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر 
بهم: لا يصيبك إلا خير يا با الفضل» قال: م يصبني إلا خير محمد الله. 

أخبرني الحجاج بن علاط أن خيير ف فتحها الله على رسوله؛ وجرت 
فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه؛ وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاء 
وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ههنا ثم يذهب» قال: فرد الله 
الكابة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون ومن كان دخل 
بيته مكتثباً حتى أتى العباس فاخيرهم الخبرء فسر المسلمون ورد الله ما 
كان من كأبة أو غيظ أو .حزن على المشركين. 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين, وم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة سوى النسائي (8561457] عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد 


يصندق بالإباء بالغيب مخلصا يريد يناك العز والفوز في غد 


سنة ۷ مروره عليه السلام بوادي القرى وتحاصرته 
قوما من اليهود ومصالخحة يهود تيماء 


قال الواقدي (لمهازي: ؟/705؛ :]7٠١‏ حدئني عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن الزهري عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: حرجنا مع رسول الله 
يكز من خيبر إلى وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد 
وهب لرسول الله جز عبدا أسود يقال له: مدعم وكان يرحل لرسول الله 
تلز فلما نزلنا بوادي القرى انتيهنا إلى يهود وقدم إليها ناس من العسرب» 
فيينا مدعم يحط رحل رسول الله ل وقد استقبلتنا يهود بالرمي حين نزلنا 
ولم نكن على تعبية» وهم يصيحون في آطامهم؛ فيقبل سهم عاثر فاصاب 
مدعماً فقتله» فقال الناس: هنيئا له بالجنة. فقال النبي ل : «كلا والذي 
نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغام لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نارأ». 

فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله يط بشراك أو 
شراكين. فقال الني تنظ : «شراك من نار أو شراكان من نار؟. 
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وهذا الحديث في «الصحيحين؛ [خ (4774). م ])١١٠١(‏ من حليث 
مالك عن ثور بن زيد؛ عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن الي بل بنحوه. 

قال الواقدي [المغازي: 271/7 :]۷١‏ فعبى رسول الله تال للقتال 
وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية 
إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا RES‏ لبن 
الله قال: فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله». ثم برز آخر 
فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخر فبرز ! ليه أبو دجانة فقتله حتى قتل 
منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي منهم إلى الإسلام؛ 
ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلي رسول الله از باصحابه 
ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل ورسوله» وقاتلهم حنى 
أمسوا وغدا عليهم فلم تر تفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيليهم؛ 
وفتحها عنوة» وغنمهم الله أموالمم؛ وأصابوا أثاثا ومتاعا كشيراء وأقام 


ش رسول الله ز بوادي القرى أربعة أيام فقسم ما أصاب على أضحابه. ش 


وترك الأرض والنخيل في أيدى اليهود وعاملهم عليها. 

فلما بلغ يهود تيماء ما و به رسول الله تنلا خيبر وفدك ووادي 
القرى: صالحوا رسول الله لذ على الجزية؛ وأقاموا بأيديهم أموالهم» فلما 
كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج آهل تيماء ووادي القرى لأنهما 
داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء 
ومن وراء ذلك من الشام. ' 

قال: ثم انصرف رسول الله #2 راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من 
خيبر ووادي القرى وغنمه الله عز وجل. شْ 

قال الواقديٍ وامفازي: 7/7 الاء ۷۱۳]: حدثي يعقوب بن محمد عن عبد 
الرحمن بن عبد الله , 
۰ عن أم عمارة قالت: سمعت رسول الله جز بالجرف وهو يقول: ١لا‏ 
تطرقوا النساء بعد صلاة العشاءة قالت: فذهب رجل من الحي فطرق أهله 
فوجد ما يكره؛ فخلى سبيله ولم يهجه. وضن بزوجته أن يفارقها وكان له 
منها أولاد وكان يجحبهاء فعصى رسول الله 4ڈ فرأى ما يكره. 


بن أبي صعضعة؛ عن الحارث بن عبد الله بن كعب 


سنة ۷- الجزية في خيبرء أو المصالحة 


ثبت في «الصحيحين؟ رخ (1788).: م رك ۲ء 1681/78 )] أن 
رسول الله س لما افتتح خيبر عامل يهودها على شطر ما يخرج منها من 
تمر أو زرع. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: على أن يعملوها من 
أموالهم؛ وني بعضها: وقال لمم النبي لتكز: «نقركم فيها ما شتناء. وني 
«السير أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة يخرصها عليهم عند 
.استواء ثمارهاء ثم يضمنهم إياه» فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث 
جبار بن صخر كما تقدم. وموضع تحربر ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة 
ش من كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]۳١۷ ٠٠۱/۲‏ سألت ابن 
شهاب: كيف كان إعطاء رسول الله 8 هود خبير نخلهم؟ فأخدبرني أن 
غسها وقسعها بين المي ونزل من تز مسن اهلها عالى الاه بعد 
القتال» فدعاهم رسول الله تلز فقال: «إن شتتم دفعت إليكم هذه الأموال 
على أن تعملوها وتكون ثمارها بيئنا وبينكم فأقركم ما أقركم اللّه». 


سنة ۷- الجزية في خيبر» أو المصالحة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله رز 


فقبلوا وكانوا على ذلك يعملونهاء وكان رسول الله تلط يبعث عبد 
اللّه بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في ا خرص فلما توفى الله نبيه 
تلز أقرها أبو بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله يز 
حتى توثي) ثم أقرهم عمر بن ا خطاب صدراً م من إمارته» ثم بلغ عمر أن 
رسول الله تاز قال في وجعه الذي قبضه الله فيه : الا يجتمعن بجزيرة 
العرب دينان» ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الت فأرسل إلى يهود 
فقال: إن الله قد أذن لي في إجلائكم. وقد بلغني أن رسول الله لز قال: 
9 يجتمعن في جزيرة العرب دينان؟ فمن كان عنده عهد من رسول الله 
كلذ فليأتي به أنفذه له» ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء» فأجلى 
عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله :ها 

قلت : قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمائة أن بأيديهم 
كتاباً من رسول الله تز فيه أنه وضع الجزية عنهم» وقد اغتر بهذا الكتاب 
بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم» من الشافعية الشيخ أبو علي 
بن خيرون؛ وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له. وقد بيسنت 
بطلانه من وجوه عديدة ني كتاب مفرد» وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة 
من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ في «شامله». والشيخ أبي حامد ني 
#تعليقته»؛ وصنف فيه ابن المسلمة جزءاً منفردا للرد عليه. وقد تحركوا به 
بعد السبعمائة وأظهروا كتاباً فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم» وقد 
وقفت عليه فإذا هو مكذوب. فإن فيه شهادة سعد بن معاذ وقد كان مات 
قبل زمن خيبرء وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يومئ 
وي آخره: وكتبه علي بن أبو طالب وهنا لحن وخطاء وفيه وضع الجزية 
ولم تكن شرعت بعد فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخخذ من آهل 
نجران. وذكروا أنهم وفدوا في حدود سنة تسع والله أعلم. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 817/7”]: وحدثبي نافع مولى عبد 
الله بن عمر عن ابن عمر قال: خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود إلى أموالنا مخيير نتعاهدهاء فلما قدمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعدي 
علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي» ففدعست يداي من مرفقي» فلما 
استصرخت على صاحي فأتياني فسالاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا 
أدري فأصلحا من يدي» ثم قدما بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود ثم 
قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس إن رسول الله ني كان عامل يهود 
خيبر على آنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا 
يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله لا نشك أنهم كانوا 
أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم؛ فمن كان له مال من خيير فلبلحق به 
فإني مخرج يهود فأخرجهم. 


قلت: كان لعمر بن الخطاب سهمه الذي مخيبرء وقد كان وقفه في سسبيل 
الله وشرط في الوقف ما أشار به رسول الله تلاز كما هو ثابت في 


(الصحيحين» [خ (۲۷۴۷) م (۱۹۳۲ء 07)]: وشرط أن يكون النظر فيه 


للأرشد فالأرشد من بناته وبنيه. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي في «الدلائل» [40/4]: جماع أبواب السرايا 


ه- كتاب سيرة رسول الله عانق 


التي تذكر بعد فتح خيب وقبل عمرة القضية؛ وإن كان تاريخ بعضها ليس 
بالواضح عند أهل المغازي. 


سنة ۷- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة 

قال الإمام أحمد [45/4]: حدثنا بهزء حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا 
إياس بن سلمة» حدثني أبي قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة» وأمره 
رسول الله تيز عليناء فغزونا بني فزارة» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر 
فعرسناء فلما صاينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من 

قال سلمة: ثم نظرت إلى علق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو 
الجبل وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم 
فوقع بينهم وبين الجبل» قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أنيته 
على الماء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم؛ ومعها ابنة لما من 
أحسن العرب» قال: فنفلني أبو بكر بنتهاء قال: فما كشفت ها ثوباً حتی 
قدمت المديئة» ثم بت فلم أكشف هما ثوبء قال: فلقيني رسول الله تلاز في 
السوق فقال لي: فيا سلمة هب لي المرأة» قال: فقلت: : واللّه يا سول اله 
لقد اعجبتني وما كشفت ها ثوباً» قال: فسكت رسول الله م وتركني 

حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله تلط في السوق فقال: «ياسلمة هب 
لي المرأة لله ابوك قال: فقلت: يا رسول اللّه واللّهِ لقد أعجبتني وما 
كشفت لا ثوباً وهي لك يا رسول اللّه؛ قال: فبعث بها رسول الله نت إلى 
أهل مكة وني أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله يكز بتلك 
المرأة. 

وقد رواة مسلم ]١758[‏ والبيهقي [الدلائل: 7550/4 ۲۹۱] من 
حديث عكرمة بن عمار به. 


سنة ۷- سرية عمر بن الخطاب طبه إلى تربة من أرض 
هوازن وراء مكة بأربعة أميال 


ثم أورد البيهقي [الدلائل: 4 من طريق الواقادي يأسانيله أن 
رسول الله ۸# بعث عمر بن الخطاب يه في ثلاثين راكباً ومعه دليل من 
بني هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهارء فلما انتهرا إلى بلادهمم 
هربوا منهم وكر عمر راجعاً إلى المدينة» فقيل له: هل لك في قتال خثعم؟ 
فقال: إن رسول الله لز لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم. 


سنة ۷- سرية عبد الله بن رواحة إلى 
يسير بن رزام اليهودي 
ثم أورد من طريق ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق 
قربي بن عد عن الزغري أن سول الله 7 بي يد الله بن روا 


في ثلاثين راكباً فيهم عبد اللّه ‏ بن أنيس إلى يسبر بن رزا م اليهودي حتى 
أتوه جنیر 2 وبلغ رسول الله يكذ أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم. فأتوه فقالوا: 


سنة /ا- سرية أبي بكر الصديق إلى بنى فزارة 
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أرسلنا إليك رسول الله اظ ليستعملك على خيب فلم يزالوا به حتى 
تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين؛ فلما بلغوا 
قرقرة ثبار» وهي من خيبر على ستة أميال» ندم يسير بن رزام فأهوى بيده 
إل سيف عبد الله بن آنيس» ففطن له عبد الله بن انيس فزجر بعيره ثم 
اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطعهاء وافتحم 
يسير وني يده خرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله ؛ بن انيس فشجه 
شجة مأمومة؛ وانكفا كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل 
واحد من البهود أعجزهم شدا ولم يصب من المسلمين أحد وبصق رسول 
الله بز تيز في شجة عبد الله , بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات. 


روى [البيهقي في الدلائل: 64 من طريق الواقدي بإسناده أن 
رسول الله تلز بعث بشير بن سعد في ثلائين راكباً إلى بني مرة من أرض 
فدك فاستاق نعمهم» فقاتلوه وقتلوا عامة من معه» وصبر هو يومشذ صبرا 

عظيماًء وقاتل قتالاً شديداء ثم لجا إلى فدك فبات بها عند رجل من اليهود؛ 
ثم كر راجعا إلى المدينة. 

قال الواقدي (الغازي: 777/1 7170]: ثم بعث إليهم رسول الله بز 
غالب بن عبد الله. ومعه جماعة من كبار الصحابة فذكر منهم أسامة بن 
زيدء وأبا مسعود البدري» وكعب بن عجرة. ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد 
لمرادس بن نهيك حليف بني مرة» وقوله حين علاه بالسيف: لا إله إلا 
الله وان الصحابة لاموه على ذلك حتى سقط في يده وندم على ما فعل. 

وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بني 
سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله لل بث غالب بن عبد الله 
الكلي إلى أرض بني مرة فاصاب مرادس بن نهيك حليفاً لحم من الحرقة 
قال: فقتله أسامة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2571/7 577]: فحدثني محمد بن 
أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال: أدركه آنا 
ورجل من الأنصار - يعني مرداس بن نهيك - فلما شهرنا عليه السلاح 
قال : اشهد أن لا إله إلا الله فلن ننزع عنه حتى قتلناه ه. فلما قدمنا على 
رسول الل ملز أخبرناه فقال: فيا أسامة من لك بلا إله إلا اللّده فقلت: يا 
رسول الله إغا قالها تعوذا من القتل» قال : #فمن لك يا أمامة بلا إله إلا 
الله فوالذي بعثه باحق ما زال يرددها علي حتى تمنيت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن وأني أسلمت يومئذ ول أقتله. فقلت: إني أعطي اللّه عهدا 
أن لا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدأ فقال: #بعدي يا أسامة» فقلت: 
بعدك. 

قال الإمام أحمد ره/١٠٠ع:‏ ا ین نے اا مز ي 
ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث قال: بعثشا رسول الله لذ إلى 
الحرقة من جهينةء قال: فصبحناهم وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان 

من أشدهم عليناء وإذا أدبروا كان حاميتهم. قال: فنشيته أنا ورجل من 
الأنصارء فلما تغشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته. 
فبلغ ذلك رسول الله باز فقال: هيا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؟؛ قال قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتل» قال: فكررها 
على حتى تمنيت أني لم اکن أسلمت إلا يومتل. 0 

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به نحوه. 
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وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]11١ - 1٠۹/۲‏ حدثني يعقوب بسن 
عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال: 
بعث رسول الله تلز غالب بن عبد الله الكلي كلب ليث إلى بني الملوح 
بالكديد وأمره أن يغير عليهم؛ وكنت في سريته؛ فمضينا حتى إذا كنا 
بالقديد لقينا الحارث بن مالك , E‏ ار ه فقال: إني إنما 

جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جشت لتسلم فلا 
يضيرك رباط يوم وليلة» وإن كنت على غبر ذلك استوثقنا منك» قال: 
فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود كان معنا وقال: امكث معه حتى 
غر عليك فإن نازعك فاحتز رأسه. ومضينا حتى أتينا بطن الكديد فتزلنا 
عشية بعد العصرء فبعثنى أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر 
فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس؛ » فخرج رجل منهم فنظر فرآنی 
منبطحا على التل فقال لامرأته : إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في 
أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك؟ فنظرت 
فقالت: والله ما أفقد منها شيئاء قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي 
فناولته فرماني بسهم في جبيني - أو قال: في جني فنزعته فوضعته ولم 
اتحرك؛ ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منکي فتزعته فوضعته ولم أنحرك» 
فقال لامرأته: أما واللّه لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة لتحرك فإذا 
أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمضغها علي الكلاب. 

قال: فأمهلنا حتى إذا راحت روايحهم؛ وحتى احتلبوا وعطئوا وسكنوا 
وذهبت عتمة من الليل» شننا عليهم الغارة فقتلنا وامستقنا النعم» ووجهنا 
قافلين به وخرج صريخ القوم إلى قومهم بقربناء قال: وخرجنا سراعاً حتى 
غر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ 
الناس. فجاءنا مالا قبل لنا به. حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي 
ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالاً 
وجاء بما لا يقدر أن يقدم عليه ذ فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر 
أحد منهم أن يقدم عليه» ونحن جد بها أو نحدوها - شك النفيلي - فذهبنا 
سراعاً حتى أسندنا بها في المسلك؛ ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما ف 
أيدينا. 

وقد رواة أبو داود [۲۹۷۸] من حديث محمد بن إسحاق فقال: في 
روايته: عبد الله بن غالب» والصواب غالب بن عبد اللّه كما تقدم. 

وذكر الواقدي (المغازي: 7551/19 ۷۲۷] هذه القصة بإسناد آخر 
وقال فيه: وكان معه من الصحابة مائة وثلائون رجلا. 

ثم ذكر البيهقي [الدلائل: 031/4.”, ٠۲‏ من طريق الواقدي سرية 

بشير بن سعد أيضا إلى ناحية خيير فلقوا جمعاً من العرب وغنموا نعماً 
كثيراء وكان بعثه في هذه السرية بإشارة أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء 
وكان معه من المسلمين ثلاثماثة رجل؛ ودليله حسيل بن نويرة وهو الذي 
كان دليل الني تنلا إلى خيبر قاله الواقدي. 


من قديد بعث الله من حيث شاء ماء 


سنة ۷س سرية أبي حدرد إلى الغابة 


قال يونس عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 574/9 :]1۳١‏ كان 
سا اداه وم يد ورك 
ری قال: ناتيت رسول الله 15 أستعينه على تكاحي فقال: ف 
أصدفت؟؟ فقلت: مائ ي درهم» فقال: (سبحان الله والله لو كنتم 


سنة ۷- السرية التى قتل فيها محلم بن جنامة عامر 


تأخذونها من واد ما زادء واللّه ما عندي ما أعينك به» فلبشت أياما ثم أقبل 
رجل من جشم بن معاوية يقال له: رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - 
في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع 
قيسأ على محاربة رسول الله لګ وكان ذا اسم وشرف في جثسم؛ قال: 
فدعاني رسول الله ل ورجلين من المسلمين فقال: «اخرجوا إلى هذا 
الرجل حتى تأنوا منه بخبر وعلم؟. وقدم لنا شارفاً عجفاء > فحمل عليه 


- :أحدنا فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها بأيليهم 


حتى استقلت وما كادتء وقال: «تبلغوا على هذه» فخرجنا ومعنا سلاحنا 
من النبل والسيوف حتى إذا جنا قريباً مسن الحاضر مع غروب الشمس 
فكمنت في ناحية وأمرت صاحي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم 
وقلت هما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبرا وشدا 
معي» فوالله إنا كذلك نحظر أن نرى غرة أو نرى شيئاً وقد غشينا اليل 
حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان هم راع قد سرح في ذلك البلد فابطأ 
عليهم وتخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في 
عنقه فقال: والله لأتيقنن أمر راعينا ولقد أصابه شر» فقال نفر ممن معه: 
والله لا تذهب نحن نكفيك. فقال: لا يذهب إلا أتاء قالوا: نحن معك. 
فقال: والله لا يتبعنى منكم أحد. ْ 

وخرج حتى یر بي فلما آمکنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده. فوالله . 
ما تكلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت 
وشد صاحباي وكبراء فوالله ما كان إلا النجاء من كان فيه عندك بكل ما 
من أموالحم؛ واسستقنا ايلا 

ريع 


قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم 
ميرت حر قينا بها إل زعرل E‏ وبنت 


سنة ۷- السرية التي قتل فيها محلم بن 
جثامة عامر بن الأضبط 


فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5 حلت يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن ابن عبد الله , بن أبي حدرد» عن أبيه قال: بعثنا رسول 
الله تلط إلى إضم في نفر من المسلمين منهم: أبو قنادة الحارث بن ربعي 
ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم» مر بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبنء فسلم علينا 
بتحية الإسلام فامسكنا عنه» وحمل عليه محلم , بن جثامة فقتله لشيء ء كان 
بينه وبینه» وأخذ بعيره ومتیعه» فلما قدمنا على رسول الله يكذ أخبرناه 
e‏ ليا يها اين منوا إا حرم في سيل الله نرا 
ولوأ لِمْنْ ألقى يكم اللام لَسْت مُؤْينا فون عرض الْحَياء اليا 
ب لو شوم ير كل من قل ع ل يكم را بد لل 
کان بمًا تَعْمَلُونُ خبيرا» [سورة النساء: 4 4]. 
وهكذا رواه الإمام أحمد ]١١/1[‏ عن يعقوب. عن أبيه عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن عبد الله , بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله , بن أبي 
حدرد» عن أبيه فذكره. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/6717]: حدثني محمد بن جعفر: 
سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن 
أبيه وجده قال - وكانا شهدا حنيئاً - قال: فصلى رسول الله ت4( صلاة 


-o‏ كعاب سيرة رسول الله ع 


الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فيه فقام إليه عييئة بن بدر يطلب بدم 
عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس» وجاء الأقرع بن حايس 
برد عن مُحلم بن جثّامة وهو سيد خندفيء فقال رسول الله يخ 
لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا منا الآن خمسين بعيرا وخمسين إذا رجعنا 
إلى المديئنة؟» فقال عييئة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن 
مثل ما أذاق نسائي. 

فقام رجل من بني ليث يقال له: ابن مكيتل وهو قصد من الرجال 
فقال: : يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل مشلا في غرة الإسلام إلا كغنم 
وردت فرميت أولاها فتفرت أخراها اسئن اليوم وغير غداء فقال رسول 
الله تنذ: «هل لكم أن تاحذوا خمسين بعيراً الآن وخمسين إذا رجعنا إلى 
المدينة؟٠‏ فلم يزل بهم حتى رضوا بالديةء فقال قوم محلم بن جثامة: اثنوا به 


حتى يستغفر له رسول الله بيط قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم في 


حلة قد تهيا فيها لقتل فقام بين يدي الني تاز فقال الني عنكذ: «اللهم لا 
تغفر لحلم؟ قاها ثلاثاء فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. 

قال محمد بن إسحاق: زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. 

وهكذا رواه أبو داود 45٠53‏ من طريق حماد بن سلمة عن ابن 
إسحاق. 

ورواة ابن ماجه [؟5؟] عن أبي بكر بن أبي شية» عن أبي خالد 
الأحر عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر؛ عن زيد بن ضميرة» عن أبيه 
وعمه فذكر بعضه. 

٠‏ والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة» عن أبيه وجله. 

وهكذا رواه ابو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة» عن أبيه وجده» بنحوه كما تقدم. 

وقال ابن إسحاق: حدثني سال أبو النضر أنه قال: لم يقبلوا الدية حتى 
قام الأقرع , بن حابس فخلا بهم وقال: يا معشر قيس سالكم رسول الله 
تز قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياهء أفأمتتم أن يغضب 
عليكم رسول الله اكز فيغضب الله لغضبه. » أو يلعنكم رسول الله عاك 
فيلعتكم الله بلعته لكم واللّه لتسلمنه إلى رسول الله مذ أو لآنين بخمسين 
من بني تيم كلهم يشهدون أن القتيل كافرء ما على قط فلاطلن وس 
فلما قال ذلك لمم أخذواالدية. 

وهذا منقطع معضل 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۲۸/۲] عمن لا يتهم عن 
الحسن البصري: أن محلما لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له: 
«أمنته بالله ثم عتلته؟ة ثم دعا عليه. 

قال الحسن: فواللّه ما مكث محلم إلا سبعا حتى مات فلفظته الأرضء 
ثم دفنوه فلفظته الأرض» ثم دفوه فلفظته الأرضء فرضمرا عليه من 
الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله تلز فقال: «إن الأرض لتطابق على 
من هو شر منه» ولكن الله اراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم 
منهاا. 

وقال ابن جرير [الغسير: ۲۲۲/۰]: : دنا وكع خا جرير عن ابن 
إسحاق» عن نافع عن ابن عمر فال : بعث رسول الله تلز محلم بن جثامة 
مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام - وكانت بينهسم 
نة في الجاهلية - فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله تلخ 


سنة ۷- سرية عبد الله بن حلافة السهمي 


۲ 


فتكلم فيه عبيئة والأقرع فقال الأقرع: يا سول الله سن اليسوم وغير غدا. 
فقال عبيئة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي»؛ فجاء 
محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله اظ ليستغفر له» فقال رسول 
الله تبي : دلا غفر الله لك فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له 
سابعة حتى ماتء فدفنوه فلفظته الأرض. 

فجاؤوا الي تثب فذكروا ذلك له فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر 
من صاحبكم ولكن الله اراد أن يعظكم من حرمتكم؛ ثم طرحوه بين 
صدني جبل فألقوا عليه من الحجارة ونزلت: ليا يها الْذِينَ آمنوأ إا 
ضرم في سبيل الله فينو (سورة النساء: ٤ئ‏ [. 

وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهري» ورواه شعيب عن الزهري عن 
عبد الله بن موهب» عن قبيصة بن ذؤيب نحو هله القصة إلا أنه لم يسم 
محلم بن جثامة ولا عامر بن الأضبط. 

وكذلك رواه البيهقي [الدلائل: ]51١ ٠٠۹/۲‏ عن الحسن البصري 
بنحو هذه القصةء وقال: وفيه نزل قوله تعالى يا ُا الذِينَ آمنوا إِنَا 
ضرم في سبيل الله فيينوأ). 

قال: وقد تكلمنا على سبب نزول هذه الآية ومعناها في «التفسير» با 
فيه الكفاية وللّه الحمد والمنة. ظ 


سنة ۷ سرية عبد الله بن حذافة السهمي 

ثبت في لالصحيحين؟ [خ :.)5471٠0(‏ م (40()1840)] من طريق 
الأعمش عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 
أبي طالب قال: استعمل الي تنيز رجلا من الأنصار على سرية بعثهم 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء قال: فأغضبوه في شيء. فقال: اجمعوا لي 
حطبا فجمعواء فقال: أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله 
تلز أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى قال: فادخلوها قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض وقالرا: إغا فررنا إلى رسول الله تل من النارء قال: فسكن غضبه 
وطفتت النار» فلما قدموا على البى تز ذكروا ذلك له فقال: «لر دخلوها 
ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف». 

وهذه القصة ثابتة أيضأ في #الصحيحين: رخ (CAF) ¢ «(f° Af)‏ 
من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 

وقد تكلمنا على هذه الآية بما فيه كفاية في «التفسيرة ولله الحمد 
والمثة. 


سنة لا عمرة القضاء 


ويقال: القصاص ورجحه السهيلي [الروض الأنف: 85/7 ؟] ويقال: 
عمرة القضية فالأول قضاء عما كان أحصر عام الحديبية والثاني مسن قوله 
تعالى: لوَالْحْرْمَاتُ قِصّاصٌ» والشالث من المقاضاة التى كان قاضاهم 
عليها على أن يرجع عنهم عامه هذاء ثم يأتي في العام القابل ولا يدخل 
مكة إلا في جلبان السلاح» وأن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام» وهذه العمرة 

هى المذكورة قي قوله تعالى في سورة «الفنتح» المباركة ؤلَقَدْ صَدَقّ الله 
سوه الا باحق لمح المسْجد الْحرَام إن شاء الله ينين مُحَلْقِينَ 
رُؤُوسَكمْ وَمُقَصرِينَ ¿ لا تَحَافُونٌ» الآية. 

وقد تكلمنا عليها مستقصى في كتابنا #التفسير» بجا فيه كفاية» وهي 


1۳ 
الموعود بها في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين قال له: ألم 
تكن تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفأخصيرتك أنك تأتيه 
عامك هذا؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف بهة وهي المثشار إليها في 
قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدي زسول الله لكو مككة ينوم 
عمرة القضاء وهو يقول: 
خلوا بسني الكقار عن سبيله الوم نضربكم على تأويله 
كما ضريناكم على تنزيله 
ای هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله لز جاءت مثل فلق 


الصبح. 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: لكف" فلما رجع رسول الله اكز 


من خيبر إلى المدينة أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجباً وشعبان وشهر 
رمضان وشوالاً ييعث فيما بين ذلك سراياه» ثم حرج من ذي القعدة في 
الشهر الذي صله فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التي 
صدوه عنها. 

قال ابن هشام: واستعمل على المديئة عويف بن الأضبط الدئلي ويقال 
لها: عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله تلظ في ذي القعدة في الشهر 
الحرام من سنة ست» فاقتص رسول الله يلا منهسم فدخل مكة في ذي 
القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع بلغنا عن ابن عباس 
أنه قال: فأنزل الله تعالى في ذلك: رالمات قِصّاص». 

وقال معتمر بن سليمان عن أبيه في «مغازيه: لما رجع رسول الله ٣ز‏ 
من خيبر أقام بالمدينة وبعث سراياه حتى استهل ذو القعدة فنادى في الناس 
أن يتتجهزوا للعمرة» فتجهزوا وخخرجوا إلى مكة. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۷٠/۲‏ وتخرج معه المسلمون ممن 


كان صد معه في عمرته تلك» وهي سنة سبع؛ فلما سمع به آهل مكة 
. خرجوا عنه» وتحدثت قريش بينها أن حمدا وأصحابه في عسرة وجهد 
وشلة. 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۷۱/۲]: فحدثني من لا أتهم عن عبد 
الله بن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه فلما 
دخل رسول الله اڳ المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال: 
قرحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قرة» ڈ ثم استلم الركن ثم خرج يهرول 
ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم» واستلم الركن اليماني؛ 
مشى حتى يستلم الركن الأسود. ثم هرول كذلك ثلائة أطواف ومشى 
سائرها. 

فكان ابن عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن 
رسول الله تلظ إنما صنعها هذا الحي من قريش» للذي بلغه عنهسم حتى 
حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. 

وفال البخاري [4755]: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد ‏ هو 
ابن زيد - عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: قدم رسول 
الله تيك وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم می يثرب؛ 
فأمرهم الني تيز أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» وم 
منعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

قال أبو عبد اللّه: وزاد ابن سلمة ‏ يعني حماد بن سلمة - عن أيوب 
عن سعيد عن ابن عباس قال: لا قدم الني كز لعامه الذي استأمن قال: 
«ارملرا؛ ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان. 


سنة /ا- عمرة القضاء 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ورواة مسلم ]17١51[‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد. 

وأسند البيهقي [الدلائل: 5/4؟"] طريق حماد بن سلمة. 

وقال البخاري [58؟47]: حدثنا عليٰ بن عبد الله حدثنا سفيان. حدئنا 
إسماعيل بن أبي خالد سمع بن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله اكز 
سترناه من غلمان المشركين؛ ومنهم أن يؤذوا رسول الله تنلاء وسيانى بقية 
الكلام على هذا المقام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 719/1/7]: وحدثني عبد اللّه , بن أبي بكر 
أن رسول الله 3# حين دحل مكة في تلك الغمرة؛ دخلها وعبد الله بن 
رواحة RN‏ يقول: 


ES‏ أعرف حق الله في قبوله 


ضرباً يزيل الحام من مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
قال ابن هثام (السيرة: 2791/1 ۳۷۲]: نحن قتلناكم على تأويله إلى آخر 
الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم؛ يعني يوم صفين. 
قاله السهيلي (الروض الأنف: ۲۸/۷]: قال ابن هشام [السيرة: 0/1/6 
7 ": والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما اراد المشركين؛ والمشركون لم 
يقروا بالتنزيل؛ وإنما يقئل على التأويل من أقر بالتتزيل. 
وفيما قاله ابن هئام نظر فإن الحافظ البيهقي روى من غير وجه 
[الدلائل: 777/4 737 "ع عن عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري عن 
انس قال: لما دحل الني ا مكة في عمرة القضاء مشئ عبد الله بن 
رواحة بين يديه: وڼي رواية: وهو آخذ بغرزه وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله قد نز ل الرحمن في تتزيله 
بان خر الققل في سسبيله نحن قتلناكم على تأويله 
رواية 5 الإسناد بعينه [دلائل النبرة للبيهقي: 1/4؟73]: 


SION‏ وينمل الخليل عن خيله 
يارب إني مزمن بقيلله 


وقال يونس بن بكير عن هثام بن سعد عن زيد بن أسلم: أن رسول 
الله تتا دحل عام القضية مكةء فطاف بالبيت على ناقته» واستلم الركن 
كحجته - قال هشام: بن عبر a E Ca E E‏ 
بن رواحة يقول: 
بم الذي لا دين إلا دينه بسم الذي محمد رسوله 
خلوا بنى الكفار عن سشيبيله 
قال موس بن عقبة عن الزهري: ثم خرج رسول الله له من العام 
القابل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع» وهو الشهر الذي 
صده المشركون عن المسجد الحرام» حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها 
الحجف وامجان والرماح والنبل» ؛ ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» وبعث 
رسول الله # بين يديه جعفر , بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث 
العامرية؛ فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس» وكان تحته أختها أم 
الفضل بنث الحارث» فزوجها العباس رسول الله 42ل 
فلما قدم رسول الله تلاز أمر أصحابه فقال: «إكشفوا عن المناكب 
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واسعوا في الطواف» ليرى المشركون جلدهم وقوتهم؛ وكان يكايدهم بكل 
ما استطاع» فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى 
رسول الله اكز وأصحابه وهم بطوفون بالبيت؛ وعبد الله بن رواحة يرنجز 
3 رسول الله نكا متوشحاً بالسيف وهو يقول: 


ضرباً يزيل المام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
قال: وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله بز 
غيظاً وحنقاً ونفاسة وحسداً. وخرجوا إلى الخندمة» فقام رسول الله لظ 
بمكة وأقام ثلاث ليالء وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية» فلما أن أصبح 
من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله 
ييز في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة» فصاح حويطب بن عبد 
العرى: نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. 
فقال سعد بن عبادة: كذبت لا آم لك» ليس بأرضك ولا بأرض آبائك» 
واللّه لا يخرج. 
ثم نادى رسول الله يلط سهيلاً وحويطبا فقال: «إني قد نكحت فيكم 
امرأة؛ فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فناکل وتأكلون 
معنا؟» فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عناء فامر رسول الله لز 
أبا رافع فاذن بالرحیل» وركب رسول الله 4 حتى نزل ببطن سرف 
وأقام المسلمون وخلف رسول الله أبا رافع ليحمل ميمونة؛ وأقام بسرف 
حتى قدمت عليه ميمونة» وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من 
سفهاء الشركين ومن صبيانهم» فقدمت على رسول الله 8[ بسرف فبنى 
بهاء ثم أدلج فسار حتى قدم المدينة» وقدر الله أن يكون موت ميمونة 
بسرف بعد ذلك مین فماتت حیث بنى بها رسول الله #لز. 
ثم ذكر قصة ابئة حمزة إلى أن قال: وأنزل الله عز وجل في تلك 
العمرة: #الشهر الْحَرَامُ بالشهر الْحَرّام وَالْحُرْمَاتُ قِصّاص» فاعتمر 
رسول الله تلاز في الشهر الحرا م الذي صد فيه. 
وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ب 
السياق. 
ولههذا السياق شواهد كشيرة من أحاديث متعددة ففى اصحيسح 
البخاري» ]٤٠٠۲(‏ من طريق فليح بن سليمان عن نافع؛ عن ابن عمرء 
أن رسول الله يألا حرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر 
هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل 
سلاحاً إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر.من العام المقبل 
فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج. 
وقال الواقدي: حدثبي عبد الله بن نافع عن أيه عن ابن عمر قال: لم 
تكن هذه عمرة قضاء وإنما كانت شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من 
قابل في الشهر الذي صدهم فيه المشركون. 
وقال أبو داود :])١854[‏ حدثنا النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن ميمون: سمعت أبا حاضر الحميري 
يحدث أبي ميمون بن مهران قال: حرجت معتمراً عام حاصر اهل الشام 
أبن الزبير بمكة. وبعث معي رجال من قومي بهدي. فال: فلما انتهينا إلى 
أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم؛ قال: فنحرت الحدي مكاني ثم أحللت 


بن الزبير نحوا من هذا 


ثم رجعت» فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي» فأنيت ابن 
عباس فسالته فقال: أبدل الهدي فان رسول الله #7 أمر أصحابه أن يبدلوا 
المدي الذي روا عام الحديبية في عمرة القضاء. 

تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحميري. 
عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 15/4 :]٠١‏ أنبأنا الحاكم أنبأنا 
الأصمء حدثنا امد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق. حدثي عمرو بن ميمون قال: كان أبي يسال كثيرا: هل كان 
رسول الله تنخ أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت؟ ولا 
يجد في ذلك شيئاء حتى سمعته یسال أبا حاضر الحميري عن ذلك فقال 
له: على الخبير سقطت» حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول 
فأهديت هديا فحالوا بيننا وبين البييت» فنحرت في الحرم ورجعت إلى 
اليمنء وقلت: لي برسول الله لز أسوة. 

فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس» فسالته عما نحرت: 
علي بدله آم لا؟ قال: نعم فأبدل؛ فإن رسول الله تثز وأصحابه قد أبدلوا 
الهدي الذي روا عام صدهم المشركونء فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء 
فعزت الإبل عليهم» فرخص هم رسول الله تة في البقر. 

وقال الواقدي [المغازي: ؟/77/, :]۷۳٣‏ حدڻني غائم بن أبي غائم عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: ا 1 
جندب الأسلمي على هديه يسير بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجر معه 
أربعة فتيان من أسلمء وقد ساق رسول الله نأ في عمرة القضية ستين 
بدنة. 

فحدثني محمد بن : نعيم المجمر عن أبيه» عن أبي هريرة قال: كنت مع 
صاحب البدن أسوقها. 

قال الواقدي [المغازي: :]۷۳١ ۷۳٤/۲‏ وسار رسول الله FE‏ يلى 
والمسلمون معه يلبونء ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران. 
فيجد بها نفراً من قريش؛ فسألوا محمد بن مسلمة؟ فقال: هذا رسول الله 
كط يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن 
سعد فخرجوا سراعاً حتى أنوا قريشاً فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح 
والخيل؛ ففزعت قريش وقالوا: واللّه ما أحدثنا حدثاً وإنا على كتابنا 
وهدنتناء ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ ونزل رسول الله يلك مر الظهران» 
5 رسول الله يز السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. 

بعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش حتى 

لوم بط بلاس ا ا والمدي والسلاح قد 
تلاحقواء فقالوا: باد انا عرفتت كيرا ولا كيرا بالقترة تدخ 
بالسلاح في في الحرم على قومك. وقد شرطت لمم أن لا تدخل إلا بسلاح 
المسافر السيوف في القرب؟ فقال البي جز : إني لا أدخل عليهم السلاح» 
فقال مكرز بن حفص: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. 

ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة فقال: إن محمد لا يدخل بسلا 
وهو على الشرط الذي شرط لكم. فلما أن جاء مكرز بن حفص خير 
الي مء خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال» وخلوا مكة؛ وقالوا: 
لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه؛ فأمر رسول الله ج بالهدي أمامه حتى 
حبس بذي طوی» وخرج رسول الله تلز وأصحابه وهو على ناقنه 
القصواء وهم محدقون به يلبونء وهم متوشحون السيوفء. فلما انتهى إلى 
ذي طوى وقف على ناقته القصواء والمسلمون حوله؛ ثم دحل الثية التي 


°" 
تطلعه على الحجون على راحلته القصراء وابن رواحة آحذ بزمامها وهر 
يرنجر بشعره ويقول: 


وفي #الصحيحين» رخ (4785). م ])١715(‏ من حديث ابن عباس 
قال: قدم رسول الله # وأصحابه صبيحة رابعة - يعني من ذي القعدة 
سنة سبع - فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفدٌ قد وهنتهم حمى يشرب 
فأمر رسول الله ا أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ وأن شرا بين الركنين؛ 
ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وقال الإمام أحمد :]٠١/١[‏ حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل 
بن زكريا عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن 
رسول الله اظ لما نزل مر الظهران في عمرته» بلغ اصحاب رسول الله 
لز أن قريشاً تقول: ما يتباعثون من العجف» فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرنا فأكلنا من لحمه؛ وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على 


القوم وبنا جمامة. | 
فقال: دلا 0 ولكن اجمعوا لي من أزوادكم» فجمعوا له ويسطوا 
الأنطاع فاكلوا حتى تركواء وحثا كل واحد منهم في جرابه» ثم أقبل رسول 


الله تت حتى دخل المسجد. وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه ثم 
قال: هلا يرى القوم فيكم غميزة» فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب 
بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: ما يرضون بالمشي 
أما إنهم لينقزون نقز الظباء» ففعل ذلك ثلاثة لة أطواف فكانت سنة. 

قال أبو الطفيل: وأخبرنى ابن عباس أن رسول الله ليذ فعل ذلك في 
حجة الوداع. تفرذ بذ لخد عن :هذا الو 

قال أبو داود [86همل: حدثنا أبو سلمة موسى. حدثنا حماد ‏ يعني ابن 

- أنبآنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: 
يزعم قومك أن رسول الله ل قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. فقال: 
صدقوا وكذبوا. 

قلت: ما صدقوا وما كنبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله تلان 
وكذبوا ليس بسنة» إن قريشاً قالت: زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه 
حتى يموتوا موت النغف» فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل 
فيقيموا بمكة ثلاثة أيام» فقدم رسول الله تن والمشركون من قبل قعيقعان. 
فقال رسول اللّه جز لأصحابه: «ارملوا بالبيت ثلاثاً» قال: وليس بسئة. 

وقد رواه مسلم 57 ۲۳۸/٤۱۲۹)ء ]))1١756(‏ من حليث 
سعيد الجريري وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ وعبد الملك بن 
سعيد بن أججرء لاثنهم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن ابن عباس به 
جره ت 

وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمهورء فإن رسول الله تلاز 
رمل في عمرة القضاء» وني عمرة الجعرانة أيضاً. ٍ 

كما رواه أبو داود [۱۸۹۰] وابن ماجه [۲۹۰۶۴۳] من حديث عبد الله 
بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذكره. 

وثبت في حديث جابر عند مسلم [8١؟١]‏ وغيره [د )١5١5(‏ س 
ؤ5/, YAY TAEE‏ لاتقل TAVE‏ كاوق (AAT‏ چ 
٠ ۷٤(‏ أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع في الطواف. 

وهنا قال عمر بن الخطاب: فيم الرملان وقد اطا الله الإسلام؟ ومع 


سنة ۷- وأما قصة تزويجه بز بميمونة 


هذا لا نترك شيا فعله رسول الله تنيز رد 417 1).» ج (755617) المسند: 
١‏ وموضع تقرير هذا كتاب #الأحكام؛. 

وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك سنة كما ثبت في 
#الصحيحين» [خ :)١5145(‏ م ])141()١755(‏ من حليث سفيان بن 
عيينة. عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي 
تك بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. لفظ البخاري. 

وقال الواقدي رالغازي: ؟//ا”ا/ 1۷۳۸]: لما قضى رسول الله از نسكه . 
في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبةء 
وكان رسول اللّه لز أمره بذلك» فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم 
اله أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول!! وقال صفوان بن 
امية: الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد: 
الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حين يقوم بلال ابن أم 
بلال ينهق فوق الكعبة. وأما سهيل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك 
غطوا وجوههم. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :)۳۲۹/٤‏ قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام. 

قلست: كذا ذكره البيهقي [الدلائل: ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹] من طريق 
الواقدي» أن هذا كان في عمرة القضاءء والمشهور أن ذلك كان في عام 


الفتح واللّه أعلم. 


سنة ۷- وأما قصة ترويجه با بميمونة 


فقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۷۲/۲]: حدثني أبان بن صال 
الله بن أبي نجيح؛ عن عطاء ومجاهد. عن ابن عباس: أن رسول الله 22 
تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام» وكان الذي زوجه 
إياها العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۷۲/۲): كانت جعلت أمرها إلى أختها أم 
الفضل؛ فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس» فزوجها رسول الله 
لز وأصدقها عنه أربعمائة درهم. 

وذكر السهيلى [الروض الأنف: ۲۹/۷] أنه لما انتهت إليها خطبة 
رسول الله #ز لها وهي راكبة بعيراً قالت: الجمل وما عليه لرسول الله 
2 

قال: وفيها نزلت الآية: لوَامرَة مؤْئَة إن وَهَبْتْ نَْسَهَا لني إن اراڌ 
التي أن يشَكِحَهَا خَالِصة لَك من دون الْمُؤْمِنِينَ © (سررة الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد روى البخاري 4 من طريق أيوب عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس: أن رسول الله 7 تزوج ميمونة وهو حرم» ونی بها وهو خلال؛ 
وماتت بسرف. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 70/7]: وروى الدارقطني (السدن: ]۲١۳/۳‏ 
من طريق أبي الأسود يتيم عروة» ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة» عن 
ابن عباس: أن رسول الله ا تزوج ميمونة وهو حلال. قال: وتأولوا 
رواية ابن عباس الأولى أنه كان محرما أي في شهر حرام كما قال الشاعر: 
تنلوا ابن عفان الخليفة محرماً فدعافل مر مثلهلممحذولا 

أي في شهر حرام. 

قلت: وني هذا التأويل نظرء لأن الروايات متظافرة عن ابن عباس 
بخلاف ذلك ولا سيما قوله: تزوجها وهو محرم؛ ونی بها وهو حلال» 


9# كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام. 

وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق قال: قال لي الشوري: 
لا تلتفت إلى قول أهل المديئة. أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس: أن زسول الله كذ تروج وهو حرم قال أبو عبد اللّه: قلت لعبد 
الرزاق: : روى سفيان الحديثين جميعاً عن عمروء عن أبي الشعثاء عن ابن 
عباس وابن خثيم؛ عن سعيد بن جبير عن أبن عباس؟ قال: نعم. 

أما حديث ابن خثيم فحدثنا ههنا - يعي باليمن - وأما حديث عمرو 
فحدثنا ثم - يعني بمكة ‏ وأخرجاه في «الصحيحين؟ [خ (4١١86):م‏ 
])١41١(‏ من حديث عمرو بن دینار به. 

وفي لاصحيح البخاري» (۱۸۴۷] من طريق الأوزاعي: أنبأنا عطاء 
عن ابن عباس: أن رسول الله تن تزوج ميمونة وهو محرم. 

فقال سعيد بن المسيب: وهِلَ ابن عباس وإن كانت خالته» ما تزوجها 
إلا بعد ما أحل. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني ثقة عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: : هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله اظ تكح ميمونة وهو 
حرم فذكر كلمته: : إغا قدم رسول الله هج مكة فكان الحل والنكاح جميعاًء 
فثبه ذلك على ابن الناس. 

وروی مسلم ]١41١[‏ وأهل السئن [د »)۱۸٤۳(‏ ت »)۸٤٥(‏ س 
(4 40 5)؛ ج ])۱۹١4(‏ من طرق عن يزيد بن الأصم العامري عن خالته 
ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله هذ ونحن حلالان بسرف. 

لكن قال الترمذي: :.روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
مرسلا أن رسول الله لذ تزوج ميمونة وهو حلال. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۳۳٠/١‏ أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ؛ أنبانا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني الزاهد. حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا مطر 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار عن أبي رافع 
قال: تزوج رسول الله كز ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال» 
وكنت الرسول بينهما. 

وهكذا رواه الترمذي [841] والنسائى [؟ 4٠‏ 0ع جميعاً عن قتيبة: عن 
حماد بن زيد به. ۰ ۰ 

ثم قال الترمذي: حسن. ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد. عن مطر. 

ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. 

ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. 

فلت: وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين» ويقال: سنة سكين 
رضي الله عنها. 


سنة ۷- ذكر خروجه عليه السلام من 
5 مكة بعد قضاء عمرته 


قد تقدم ما ذكره موسى بن عقبة أن قريشاً بعثوا إليه حويطب بن عبد 
العزى بعد مضي ثلابّة أيام ليرحل عنهم كما وقع به الشرط؛ فعرض 
عليهم أن يعمل وليمة عرسه بميمونة عندهم» وإغا اراد تاليفهم بذلك. فأبوا 
عليه» وقالوا: بل اخرج عناء فخرج وكذلك ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: ۳۷۲/۲]. 


سنة ۷- ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته 


هف 


وقال البخاري 21 ؟4): حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: اعتمر النبي # في ذي القعدة» فأبى أهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام» 
فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا: لا 
نقر بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيثاء ولكن أنت محمد بن 
عبد الله قال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. 

ثم قال لعلي بن أبي طالب: «امح: رسول الله» قال: لا واللّه لا 

امحوك أبداء فاخذ رسول الله تملظ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: هنا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة إلا السيف في القراب» 
وأن لا يخرج من أهلها بأحد اراد أن يتبعه» وأن لا يمنع من اصحابه احدا 
أراد أن يقيم بهاء فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك 
اخرج عنا فقد مضى الأجل. 

فخرج الي مز فتبعته ابنة حمزة تنادي: ياعم يا عم فتناولهها علي 
فاخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي 
وزيد وجعفر فقال علي: آنا أخذتها وهي ابنة عمي»› وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحي» وقال زيد: ابئة أخيء فقضى بها النبي ا خخالتها 
وقال: «الخالة بمتزلة الأ وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك وقال لجعفر: 
«أشبهت ختلقي وخلقي؟ وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» قال علي: ألا 
تتروج ابنة حمزةق. قال: (إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد روى الواقدي [المغازي: 8/7”/اء 75 قصة ابنة حمزة فقال: 
حدثني ابن أبي حبيية؛ عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أن عمارة ابئة حمزة بن عبد المطلب» وأمها سلمى بنت عميس كانت بمكة. 
فلما قدم رسول الله 5# كلم علي بن أبي طالب رسول الله تلز فقال: 
علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينه النبى مز عن 
إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة» وكان وصي حمزة. وكان النبي 
تلز قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين» فقال: أنا احق بها ابنة أخي؛ 
فلما سمع بذلك جعفر قال: الخالة والدةء وأنا أحى بها لكان خالتها 
عندي أسماء بنت عميسء وقال علي: ألا أراكم تختصمون هي ابنة عمي 
وأنا اخرجتها من بين أظهر المشركين. وليس لكم إليها سبب دوني» وأنا 
أحق بها منكم. 

فقال الي ##: «أنا أحكم بينكم؛ اما أنت يازيد فمول الله ومول 
رسول الله وأما أنت يا علي فا حي وصاحي وأما أنت يا جعفر فتشبه 
خلقي وخلقي» وأنت يا جعفر أول بهاء تحتك خالتها ولا تنكح المرأة على 
خالتها ولا على عمتها» فقضى بها لجعفر. 

قال الواقدي: فلما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول 
الله تز فقال: اما هذا يا جعفر؟؛ فقال: يا رسول الله كان النجاشي إذا 
أرضى أحدا قام فحجل حوله» فقال للني كلكذ: تزوجها فقال: «ابنة أخي 

من الرضاعة؛ فزوجها رسول الله تلظ سلمة بن أبي سلمة » فكان الني 
2 يقرل: اهل جزيت سلمة؟» 

قلت: لأنه ذكر الواقدي وغيره أنه هو الذي زوج رسول الله كز يأمه 
أم سلمة» لأنه كان أكبر من أخيه عمر , بن آبي سلمة» واللّه أعلم. ٍ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰۳۷۲/۲ ۲۷۳]: ورجع رسول الله لز 
إلى المدينة في ذي الحجة؛ وتولى المشركون تلك الحجة. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ۰۳۷۲/۲ ۲۷۳): وأنزل الله في هذه 


11¥ 
العمرة فيما حدثني أبو عبيدة قوله تعالى: ولقذ م دَق صَدَق الله رَسُولَهُ اليا 
باحق ذل المَجة الْحَرَامٌ إن شاء الله مين مُحَلَقِينَ روسكم 
وَمُقَصرِينَ لا تَحَافُونَ فُعَلِمَ ما لَمْتَْلَمُوا فَجَعَلَ ين دُون ذلك فنحا قريياً» 

[سورة الفتح: ۲۷] يعني: خيبر. 


سنة ¥ سرية ابن أبي العوجاء 


ذكر البيهقي [الدلائل: 741/4: 47 "] ههنا سرية ابن أبي العوجاء 
السلمي إلى بني سليم؛ ثم ساق بسنده عن الواقدي: حدثي محمد بن عبد 
الله بن مسلم عن الزهري قال: ا رجع رسول الله تلز من عمرة القضية» 
رجع في ذي الحجة من سنة سبع فبعث ابسن أبي العوجاء السلمي في 
خسين رجلاء فخرج إلى بتي سُلَيْم وكان عينُ بي سسليْمٍ معه» فلما 
فصل من المدينةء خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخيرهم؛ فجمعوا 
جمعا كثيراء وجماءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون» فلما أن رآهم 
أصحاب رسول الله تلز ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام؛ فرشقوهم 
بالنبل ولم يسمعوا قولمم» وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه» فرمرهم 
ساعة وجعلت الأمداد تأئي حتى أحدقوا بهم من كل جانب» فقاتل القوم 
تالا شديدا حتى قتل عامتهم» وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كشيرة» 
فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من 
شه ضفر نة ثمان: 


سنة ۷- أحداث أخرى 


ٍ قال الواقدي: في الحرم من هذه السنة ‏ يعني سنة سبع - رد رسول 
الله ا ابتته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع - وقد قدمنا الكلام 
على ذلك - وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس» ومعه مارية 
وسيرين» وقد أسلمتا في الطريق» وغلام خصي. 

. قال الواقدي: وفيها اتخذ رسول الله #ز منبره درجتين ومقعده» قال: 
والثبت عندنا أنه عمل في سنة ثمان. 


سنة ۸ إسلام عمرو بن العاص وخالد 
بن الوليد وعثمات بن طلحة 


قد تقدم طرف من ذلك فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع 
اليهردي» وذلك في سنة خمس من الهجرة. 

وإغا ذكره الحافظ البيهقي [الدلائل: ۳٤۳/٤‏ - 45”] ههنا بعد عمرة 
القضاء» فروي من طريق الواقدي: أنبأنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 
قال: قال عمرو بن العاص: كنت للإسلام مجانباً معانداء حضرت بدرا مع 
المشركين فتجوت» ثم حضرت أحداً فنجوت» ثم حضرت الخندق 
O‏ اود ON‏ قريش» 
اله رد راا و ار د ر 
جعلت أقول: يدخل محمد قابلاً مكة بأصحابه؛ ما مكة بمنزل ولا الطائف 


ولا شيء حير من الخروج» وأنا بعد ناء عن الإسلام؛ وأرى لو أسلمت 


سنة ۸- إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعفمان 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


قريش كلها لم أسلم» فقدمت مكة وجمعت رجالاً من قومي وكانوا يرون 
رأني ويسمعون مني ويقدموني فيما نابهم» فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ 
قالوا : ذو رأيناء ومدرهنا في يمن نقيبة وبركة أمر. 

قال: قلت: تعلمون اني والله لأرى أمر محمد أمرأً يعلو الأمور علوا 
منكراء وإني قد رایت رأياًء قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون 
معه» فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي» فنكون تحت يد النجاشي أحنب 
إلينا من أن نكون تحت يد محمد وإن تظهر فريش فنحن من قد عرفواء 
قالوا: هنا الرأي. قال: قلت: فاجمعوا ما نهديه له - وكان أحب ما يهدى 
إليه من أرضنا الأدم - فجمعنا أدما كشيرأء ثم خرجنا حتى قلعنا على 
النجاشيء فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله 
تلز قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه آم حبيبة بنت أبي سفيان» فدخل عليه ثم 
خرج من عنده فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على 
النجاشي فسالته إياه فاعطانيه فضريت عنقه؛ فإذا فعلت ذلك سررت قريشا 
وكنت قد أجزأت عنها حتى فتلت رسول رسول محمد. 

فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: چا 
بصديقي أهديت لي من بلادك شيئً؟ قال: قلت: نعم أيها الملك أهديت 
لك ادما كثيراً ثم قدمته فاعجبه وفرق منه شيئا بين بطارقنه وأمر بسائره 
فادخل في موضع وأمر أن يكتب ويحتفظ به» فلما رایت طيب نفسه قلت: 
ها الاك إن E‏ ترح عن بطلل زعو ودرا فقو 011 
وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله. 

ففضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أنفي ضرية ظننت أنه كسره» 
فابتدر منخراي فجعلت أتلقى الدم بثيابي فأصابي من الذل ما لو انشقت 
بي الأرض دخلت فيها فرقا من ثم قلت: أيها الملك لو ظننت أنك تكره 
ما قلت ما سالتك» قال: فاستحيا وقال: يا عمرو تسألني أن أعطيك رسول 
من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسى 
لتقتله؟ قال عمرو: فغير الله قلي عما كنت عليه. وقلت في نفسي: عرف 
هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت؟ ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهنا؟ 
قال : : نعم أشهد به عند الله يا عمرو فأطعني واتبعه فوالله إنه لعلى الح 
وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. 

قلت: اتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده فبايعني على 
الإسلام» ثم دعا بطست ففسل عني الدم وكساني ثيابً - وكانت ثيابي قد 
امتلأت بالدم فالقيتها - ثم خرجت على أصحابي فلما رأوا كسرة 
النجاشي سروا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقلت 
هم: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت: أعود إليه؛ فقالوا: الرأي ما 
رايت. قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة فعمدت إلى موضع السفن 
فأجد سفينة قد شحنت تدفع. 

قال: فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة وخرجت من 
السفينة ومعي نفقة؛ فابتعت بعيرا وخرجت أريد المديئة حتى مررت على 

مر الظهرانء ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة فإذا رجلان قد سبقاني بغير 
كثير يريدان منزلاً وأحدهما داخل في الخيمة والآخر يسك الراحلتين. 

قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليد؛ قال: قلت: أين تريد؟ قال: محمداء 
دغل اناس في السلا لم يق أحد به طم وال لو نمت لأخذ برقي 
كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتهاء ة قلت: وأنا الله قد أردت محمدا وأردت 
الإسلام» فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي فتزلنا جميعا في المنزل. .ثم 
ترافقنا حتى أتينا المدينة فما أنسى قول رجل لقيناه ببثر أبي عنبة يصيح: يا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله یز 


رباح يا رباح يا رباح» فتفاءلنا بقوله وسررناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: 
قد أعطت مكة المقادة بعد هذين» > فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بسن الوليد 
وولى مدبرا إلى المسجد سريعاً فظندت أنه بشر رسول الله :كز بقدومنا 
فكانت كما ظننت» وأنخنا بالحرة ة فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بالعصر 
فانطلقنا حتى اطلعنا عليه. وإن لوجهه تهللاً والمسلمرن حوله قد سروا 
بإسلامناء فتقدم خالد بن الوليد فبايع» ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع» ثم 
کف نر ماخر إلا اق جات بن يني نما اندج و ار ر 
إليه حياء منه. 

فال: فبايعته على أن يُغفر لي ما تقدم من ذني ولم يحضرني ما تأخر 
فقال: إن الإسلام جب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلهاء قال: 
فوالله ما عدل بي رسول الله ل ويخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في 
أمر حزيه منذ أسلمنا ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة ولقد كنت عند 
عمر بتلك الحالة؛ وكان عمر على خالد كالعاتب. 

قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقدي: فذكرت هنا الحديث ليزيد 
بن أبي حبيب فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي اوس الثقفي» عن 
مولاه حبيب عن عمرو بن العاص نحو ذلك. 

قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲ _ 
4 عن يزيد بن ابي حبيب؛ عن راشد عن مولاه حبيب قال: حدثنيى 
عمرو بن العاص من فيه» فذكر ما تقدم في سنة نمس بعد مقتل أبي رافع. 

وسياق الواقدي أبسط وأحسن. 
ٍ قال الواقدي عن شيخه عبد الحميد: فقلت ليزيد بن أبي حبيب: 
وقت لك متى قدم عمرو وخالد؟ قال: لا إلا أنه قال: قبل الففح. فلت: 
فإن أبي أخبرني أن عمراً وخالداً وعثمان بن طلحة قدموا لال صفر سنة 
ثمان. 

وسيأتي عند وفاة عمرو من «صحيح مسلم» ما يشهد لسياق إسلامه 
وكيفية حُسن صحبته لرسول الله 7# مدة حياته وكيف مات وهو 
يتأسف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده عليه الصلاة 
والسلام؛ وصفة موته طب 


قال الواقدي [المغازي: ۷٠٠/١‏ - 744]: حدثني يحسى بن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد 
قال: : لا أراد الله بي ما أراد من احير قذف ني قلبي الإسلام وحضرني 
رشدي» فقلت: : قد شهدت هله المواطن كلها على محمد تا فليس في 
مرطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى ني نفسي أني موضع في غير شيء؛ 
وان عدا سيظهر: 
ا فلما خرج رسول الله نظ إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين 
فلقيت رسول الله ۸4 في اصحابه بعسفان» فقمت بإزائه وتعرضت له 
فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا - 
وكانت فيه خيرة .- فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به فصلى باصحابه 
صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك منا موقعاً وقلت: : الرجل ممنوع 
فاعتزلناء وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين. 

فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالراح قلت في تفسي: أي 
شيء بقي؟ اين المذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمداً وأصحابه عنده 


سنة مب طريق إسلام خالد بن الوليد 


1A 


آمنون» فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهوديةء فاقيم مع 
عجم تابعاء فأقيم في داري بمن بقي؟ فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله اخ 
مكة في عمرة القضية» فتغيبت ولم أشهد دخوله. وكان أخي الوليد بن 
الوليد قد دخل مع الي ينظ في عمرة القضيةء فطلبني فلم يجدني فكتب 
إلى كتابا فإذا فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم أما يعد فإني لم أر أعجب من 
ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد 
سألني رسول الله عنك وقال: «آين خالد؟»؛ فقلت: ياني اللّه به. فقال: «ما 
مثله جهل الإسلام؟ ؟ ولو كان جعل نكايته وحده مع المتلين فان شرا 
له ولقدمناه على غيره» فاستدرك يا أخي ما قد فاتك فقد فاتك مواطن 
صالحة. 

قال: : فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام 
وسرني سؤال رسول الله ا عني» وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة 
مجدبة فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة فقلت: إن هذه لرؤياء فلما أن 
قدمت المديئة قلت: لأذكرنها لأبي بكرء فقال: مخرجك الذي هداك الله 
للؤسلام؛ والضيق الذي كنت فيه من الشرك قال: فلما أجمعت الخروج إلى 
رسول الله تز قلت: من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان 
بن أمية فقلت: يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن أكلة رأس وقد 
ظهر محمد على العرب والعجم فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف 
محمد لنا شرف. فأبى أشد الإباء فقال: لولم يبق غبري ما اتبعنه ابد 
فافترقنا وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه بئرء فلقيت عكرمة , بن أبي 
جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية فقال لي مثل ما قال صفوان 
بن أمية؛ قلت: فاكتم علي قال: لا أذكره. 

فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان 
بن طلحة فقلت: إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجوء : ثم ذكرت من 
قتل من آبائه فكرهت أن أذكره. ثم قلت: وما علي وأنا راحل من ساعتي 
فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت: إنما نحن بمتزلة ثعلب في جحر لو 
صب فيه ذنوب من ماء خرج» وقلت له نموا مما قلت لصاحي فاسرع 
الإجابة» وقال: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتى بف 
مناخخة. 

قال: فاتعدت آنا وهو ياججّ إن سبقي أقام لحت لمكي 
قال: فادلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا يياجج؛ فغدونا حتى انتهينا 
إلى الهدة؛ فنجد عمرو بن العاص بها. 

قال: : مرحباً بالقوم فة فقلنا: وبك؛ فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما 
أخرجك؟ فقال: وما أخرجكم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد 
مذ قال: وذاك الذي أقدمني» فاصطحينا جميعاً حتى دخلنا المدينة فأنخنا 
بظهر الحرة ركابنا فأخبر بنا رسول الله تاذ فسر بنا فلبسست من صالح 
ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله از فلقيني أخي: فقال أسرع فان رسول 
الله تز قد أخبر بك فسر بقدومك وهو يتنظركم. 

فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه 
فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق, فقلت: إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: «تعال» ثم قال رسول الله جك : 
«الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا 
إلى خير» قلت: يا رسول الله إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك 
المواطن عليك معانداً للحق فادع الله أن يخفرها ليء فقال رسول الله 0 : 
«الإسلام يجب ما كان قبله» قلت: يا رسول الله على ذلك قال: : «اللهم 


۹< سنة ۸- غزوة هؤتة ١‏ ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خحالد: 
وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله م قال: وکان قدومنافي صفر 
سنة ثمان» قال: فوالله ما كان رسول الله تناز يعدل بي أحدا من أصحابه 
فيما حزبه. 


سنة /- سرية شجاع بن وهب 
الأسدي إلى نفر من هوازن 


قال الراقدي المغازي: 7/7ه/ء 764]: حدثي ابن أبي سيرة عن إسحاق 
بن عبد الله , بن أبي فروة» عن عمر بن الحكم قال: بعت مرل الل علد 
شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن وأمره أن يغير 
عليهم؛ فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم غارين؛ وقد 
أوعمز إلى أصحابه أن لا تمعنوا في الطلب, فأصابوا نعماً كشيرة وشاء 
٠‏ فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المدينة فكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً كل 
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وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية 
وضيئة ثم قدم “هلرهم مسلمين فشاور الني 2 أميرهم في ردهن إل 
فقال: نعم فردوهن وخر التي عنده فاخشارت المقام عنده (مغازي الراقدي: 
4/۲ /م). 

وقد تكون هذه السرية هي المذكورة فيما رواه الشافعي عن مالك عن 
نافع عن أبن عمر: أن رسول الله ا بعث سرية قبل نجد فكان فيهم عبد 
الله بن عمر» قال: فاصبنا إبلاً كثيرا فبلغت سهامنا إثني عشر تخيرا وفنا 
رسول الله ا بغرا تعيرا. 

أخرجاه في االصحبحسين؟ رخ :4011م 0145 ی 
حديث مالك ورواه مسلم )١745([‏ (5”, ۷ أيضاً من حديث 
الليث ومن حديث عبد الله كلهم عن نافع عن ابن عمر بنحوه. 

وقال أبو داود [745؟]: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن: إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله تلظ سرية إلى نجدء فخرجت 
فيها فاصينا نعماً كثيراء فتفلنا أميرنا بعيرا بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على 
رسول الله تا فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا 
بعل امسن وما حاسبنا رسول الله لذ بالذى أعطانا صاحبنا ولا عاب 
عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله. 


سنة ۸- سرية كعب بن عمير إلى بني 


قال الراقدي المغازي: ۷۰۲/۲ :]۷٥۳‏ دنا محمد بن عبد الله عن 
الزهري قال: بعث رسول الله ت كعب بن عمير الغفاري في خسة عشر 
رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام» فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً 
فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا هم ورشقوهم بالنبلء فلما رأى ذلك 
أصحاب رسول الله علخ قاتلوهم أشد القتال حتى قتلواء فأفلت منهم 
ويعل حر فى ای ا دعل لايل ار حي الى رول ل 
نيز فهم بالبعثة إليهم؛ فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر. 


سنة /- غزوة مؤتة 


وهى سرية زيد ر بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء مسن 
أرض الشام. ظ 

قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية [ميرة ابن هشام: ؟/لا/ا7): : 
فأقام رسول الله تك بالمدينة بقية ذي الحجة - وولي تلك الحجة المشركون 
- والمحرم وصفرا وشهري ربيع وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام 
الذين أصيبوا بمؤنة. 

فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: بعث 
رسول الله لذ بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فتجهز النساس» 
ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. 

وقال الواقدي (اللمغازي: :]۷١١ ۷١١/۲‏ حدثبي ربيعة بن عثمان عن 
عمر بن الحكم. > عن أبيه قال: جاء التعمان بن فتحخص اليهردي فوقف 
على رسول الله تلظ مع الناس» فقال رسول الله ##: «زيد بن حارثة 
أمير الناس؛ فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالبء فإن قتل جعفر فعبد الله 
بن رواحة فإن ن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا 
فليجعلوه عليهم؟. فقال التعمان: ابا القاسم إن كنت نبياً فلو سميت من 
سميت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاء إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا 
سموا الرجل على القوم فقالوا: إن اصيب فلان ففلان. فلو سموا مائة 
أصيبوا جميعاء ثم جعل اليهودي يقول لزيد: اعهد فإنك لا ترجع أبدا إن 
كان محمد نبياء فقال زيد: أشهد أنه ني صادق بار. رواه البيهقي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟//ا", ۳۷4]: فلما حضر خروجهم 
ودع الناس أمراء رسول الله ينلا وسلموا عليهم» فلما ودع عبد الله بن 
رواحة مع من ودع بكىء فقالوا: ما ييكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله 
ما بي حب الدنيا ولا صبابة بکم» ولكني سمعت رسول الله تلظ يقرا آية 
من كتاب الله يذكر فيها النار: (رإن منْكُمْ إلا وَاردَُا كان عَلَى رَبك تما 
موي ١‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الررود؟ فقال 

لسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين» فقال عبد الله 

00 
لكنني أسأل الرمن مغفرة وضربة نات فرغ تقذف الزيدا 
أو طعنة بيد حسران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدئي أرشده الله من غاز وقد رشدا 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :("Vt/Y‏ ثم أن القوم تهيؤوا للخروج» 
ون هد الأب راسد ر ار د قال 
فت الله ما آنساك من حن كنت سی وتغيرا عاللف تمسرو 
إني تفرست فيك الخير نافلة الله يعلم أني ثايت البصسر 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى ب هالقدر 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا ثم خرج القرم وخرج رسول 
الله يكز يشيعهم. حتى إذا ودعهم وانصرف. قال عبد الله بن رواحة: 
لف السلام على أمرئ ودعته في النخل حر مشيع وخليل 


ه - كتاب سيرة رسول الله 1292 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو خالد 0 
الحجاج» عن الحكم. عن مقسم» عن ابن عباس أن رسول الله ا 
إلى مؤئة فاستعمل زيداء فإن قتل زيد فجعفر» > فإن قتل جعفر فابن و 
فتخلف ابن رواحة» فجمّع مع الني لز فرآه فقال: «ما خلّفك؟: فقال: 
جم معك. قال: لغدوة أو روخة خر من الدنيًا وما فياة: 

وقال أحمد :]۲۲٤/۱(‏ حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله تناز عبد الله بن رواحة في 
سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فاصلي مع 
رسول الله هلز الجمعة ثم لحقهم قال: : فلما صلى رسول الله 4 رآه 
فقال: ما منعك أن تغدو مع اصحابك؟ قال: فقال: أردت أن أصلي معك 
الجمعة ثم الحقهم قال: فقال رسول الله ل: «لو أنفقت ما في الأرض ما 
أدركت غدوتهم) 

وهنا الحديث قد رواه الترمذي [017] من حديث أبي معاوية» عن 
الحجاج - وهو ابن أرطاة - ثم عله الترمذي با حكاه عن شعبة أنه قال: 
م يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 

قلت: والحجاج بن أرطاة ني روايته نظر والله أعلم 

والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقنضي أن خروج الأمراء إلى مؤتة 
كان في يوم جمعة والله اعلم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 07/8/17 :]۳۷١‏ ثم مضوا حتى نزلوا 
معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء 
في مائة ألف من الروم؛ وانضم إليه من لخم وجنام والقين ويهراء وبلي 
ماثة آلف منهم عليهم رجل من بلي» ثم أحد إراشة يقال له: مالك بن 
زافلة. 

ولي رواية يونس عن ابن إسحاق: فبلغهم أن هرقل نزل بمآب في مائة 
الف من الروم ومائة آلف من المستعربة. 
۰ وقيل: كان الروم مائتي آلف ومن عداهم مسون ألفا. 

وأقل ما قيل: إن الروم كانو مائة ألف ومن العرب مسون ألفا حكاء 
السهيلي [الررض الانف: 41/7]. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان 
ليلتين ينظرون في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله ييز نخيره بعدذ 
عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره. فنمضي له. قال: : فشجع 
الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للبى خرجتم 
تطلبون الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما 
ظهور وإما شهادة» قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى 
الناس فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك: 


جلبنا الخيل من أجأوفرع تغر من الحشيش لهالعكوم 





حذوناما من الصوان سيا ازل كان صفححت هيم 
أقسامت ليلتسين على معان فأعقب بمدقترتهاججموم 
فرحنا والججهاد مسومات تنفس في مناخرهاالُموم 
فلا وابسي ماب لاتيهها وإن كانت يهاع رب وروم 
فعبأثئااعتهافجاءت ععوابس والغيار لما بريسم 


بذي لجسي كأن البيض فيه 
فراضية المعيشة طلة- 


أسستنا قتككحأو تيم 


مسة ۸~ غزوة مؤتة 
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بن أبي بكر 
. أنه حدث عن زید د بن أرقم قال: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجرةا 
فخرج بي ني سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله فوالله إنه ليسير ليلة إذ 
سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7/5/1 7]: ]: فحدثي عبد الله 


إنا يني وحلت رحلي مسيرة أريسع يعد الجسساء 
فشاك انعسم وخسلاك ذم ولا أرجع إلى آهلي ورائي 
وجساء المسلمون وغادروني ٠‏ بأرض الشام مشتهي القواء 
وردك كل ذي نسب قريب لى الرعن منقطسع الإخاء 
هنالك لا أبالي طلسع بعل ولا خخل أساافلها رواء 


قال: فلما سمعتهن منه بكيت» فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا لكع 
أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل؟ ثم قال عبد الله بن 
رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجر: | 
يا زيذ زي د اليعملات النبل تطاول الليل هديت فانزل 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۷۷/۲]: ثم مضى الناس حتى إذا 
كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى 
البلقاء يقال ها: مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: 
مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبا لهم المسلمون فجعلوا على ميمتهم رجلا 
من بني عذرة يقال له: قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار 
يقال له: عباية بن مالك. 

وقال الراقدي لغازي: ١/17‏ 5لا]: حدثي ربيعة بن عثمان عن المقبري 
عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل 
لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. فبرق 
بصريء فقال لي ثابت بن أفرم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة؟ قلت: 
نعنم! قال: إنك لم تشهد معنا بدراء إنا م نتصر بالكثرة. رواه البيهقي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 75 ثم التقى الناس فاقتلوا فقاتل 
زد بن حارثة برلية وسول اله 86 حتى شاط في رماع القوم. شم انها 
جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل» فكان جعفر أول رجل من المسلمين 
عقر في الإسلام. 

رقال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: ۳۷۸/۲]: وحدثي یحی بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحسد بني 
مرة بن عرف وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال: والله لكاني أنظر إلى 
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حنى قشل 
وهو يقول: 
ينا حبذ الجبة واقترابها طيية وبارطاً شرابها 
والروم روم قد دئناعنابها كافرة به دة إنساابها 

علي إن لاتيتها ضرابها 

وهنا الحديث قد رواه أبو داود [181] من حديث ابن إسحاق ول 
يذكر الشعر وقد استدل به من جوز قتل الحيوان خشية أن يتتفع به العدو 
كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع في السير ويخشى من لحوق العدو 
ها وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك والله أعلم. 

قال السهيلي [الررض الأنف: ۳/۷]: ولم ينكر أحد على جعفرء فدل 


1۳1 سنة ۸- غروة مؤتة 
على جوازه إذا خيف.أخذ العدو له ولا يدخل ذلك في النهي عن فقتل 
الحيوان عبثا. 


قال ابن هشام [السيرة: :]۳۷۸/١‏ وحدثني من اق به من أهل العلم أن 
جعفراً أخذ اللواء بيمينه فقطعت» فأخله بشماله فقطعتء. فاحتضنه 
بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة, فأثابه الله بذلك جداحين 
في الجنة يطير بهما حيث يشاء. 

. ويقال: إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين. 

قال ابن ! سحاق (سيرة ابن هشام: ۳۷۹/۲ ۳۸۰]: وحدئي بجی بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثني ابي الذي أرضعني وكان 
أحد بني مرة بن عوف قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية 
ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد 
ويقول: ظ 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة 


5 تزلن أو لتكره: | 
مالي أراك تكرهين الجنة 


قدطالماقد كت مطمشلة هلأنت إلانطفة في شنة 
وقال أيضاً: ' 

يانفس إن لا تفتلي تموني هذا حمامالرت قد ليت 

وماتميت فقبدأعطيت إن تفعلي فثْلهما مُديسست 


يريد صاحبيه زيداً وجعفرا» ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من 
لحم» فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. 
فأخذه من يده فانتهس منه نهسة. ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: 
وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل 
طن 

قال: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان. فقال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: آنت قال: ما أنا بفاعل» 
فاصطلح الئاس على خالد بن الوليدء فلما أخذ الراية دافع القوم وخاشى 
بهم ثم اناز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. ٠‏ 
1 قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۳۸٠/۲‏ ولا أصيب القوم قال رسول 
الله بار - فيما بلغني : «أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتنى قشل 
شهيدا. ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتی قتل شهيدا»؛ قال: :الم صمت 
رسول الله #( حتى تغيرت وجوه الأنضار وظنوا أنه قد كان في عبد الله 
بن رواحة بعض ما يكرهون, ثم قال: اشم أخذها عبد الله بن رواحة 
فقاتل بها حتى قتل شهيداً»؛ ثم قال: «لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم 
على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريري صاحبيه» فقلت: عم هذا؟؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بن 
رواحة بعض التردد ثم مضى. ش ا 

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعاً. 

وقد قال البخاري ؟4755): حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد 
عن ايوب عن ميد بن هلال عن أنس بن مالك أن رسول الله تلاز نى 
زيداً وخا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أحذ الراية 
زيد فأصیب» ثم أخذها جعفر فأصیب» ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ‏ 
وعیناه تذرفان . - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ختى قت الله 


عليهم؟. 
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تفرد به البخاري ورواه [خ (۲۷۹۸)] في موضع آخر وقال فيه وهو 
على المنير: «وما يسرهم أنهم عندنا». 

وقال البخاري [475531): حدثنا أحمد بن أبي بكر. حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي - ولیس بالحزامي - عن عبد الله بن سعيده عن نافع 
عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله تز في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة» فقال رسول الله #: «إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد 
الله بن رواحة». 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين من طجنة ورمية. . تمرد 
به البخاري أيضا. 

وقال البخاري أيضاً 4710: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب عن عمرو 
عن ابن ابي هلال هو سعيد بن أبي هلال الليثي - قال: وأخبرني نافع 
أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومد وهو قتيل 
فعددت به مسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. 

وهنا أيضاً من أفراد البخاري. 

ووجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن عمر رضي الله 

عنهما اطلع على هذا العدد» وغيره اطلع على أكثر من ذلك. أو أن هذه 

ا قبل أن يقتل؛ فلما صرع إلى الأرض ضربوه أيضا ضربات 
في ظهره» فعد ابن عمر ما كان في قبله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل 


ونما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء 
ثم شماله ما رواه البخاري (۴۳۷۰۹]: 

حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حيًا ابن جعفر قال: السلام عليك 
يا ابن ذي الحناحين. 

ورواه أيضا في المناقب زخ 687١5‏ والنسائي )41١64[‏ من حديث 
يزيد بن هارون عن إسماعيل + بن أبي خالد به. 

وقال البخاري 47607): حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن إسماعيل 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطمست 
في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. 

ثم رواه [خ (4715)) عن محمد بن المثتى؛ عن يحيى عن إسماعيل: 
حدثي قيس سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 
تشبعة اياف وصبرت في يدي صفيحة يمانية. انفرد به البخاري. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 2517/4 0758: حدثنا أبو نصر بن 
قتادة حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو : خليفة الفضل بن الحباب الجمحي 
حدثنا سليمان بن حرب حلثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: 
قدم علينا عبد الله بن رياح الأنصاري وكانت الأنصار حيار اند لاسن 
فغشيته فيمن غشيه فقال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله يط قال: بعث 
رسول الله ل جيش الأمراء وقال: شلك زیی خر إن ابي 
زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة)» قال: فوب جعفر 
وقال: : يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل زيداً علي قال: (امض 
فإنك لا تدري أي ذلك خبر»» فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعمد رسول 
الله بز المنبر فأمر فنودي: الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس على رسول الله 
تلز فقال: «أخبركم عن جيشكم هناء إنهم انطلقوا فلقرا العدو فقتل زيد 
شهيداً - فاستغفر له. - ثم أخخذ اللواء جعفر فشد علمى القوم حتى قشل 
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شهيداً - شهد له بالشهادة واستغفر له - ثم أخذ اللواء عبد اللّه بن رواحة 
فائبت قدميه حتى قتل شهيدا - فاستغفر له ثم أخخذ اللواء خالد بن 
الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه». 

ثم قال رسول الله تلكا : «اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره» 
فمن يومئذ سمي حالد سيف اللّه. 

ورواه النسائي )8١65[‏ من حديث عبد الله , بن الببارك عن الأسود 
بن شيبان به نحوه. 

وفيه زيادة حسنة وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع إليه الناس 
قال: «ثاب خبر» ثاب خبر» وذكر الحديث. 

وقال الواقدي [المغازي: 5377لا ؟ تلاع: حدئي عبد الجبار بن عمارة بن 
غزية» عن عبد الله , بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس 
بمؤتة جلس رسول الله لز على المنبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام 
فهر ينظر إلى معتركهم» فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان 
فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت» وحبب إليه الدنيا فقال: الآن استحكم 
الإمان في قلوب المؤمنين تحبب إلي الدنيا؟ فمضى قدماً حتى استشهد؛ 
فصلى عليه رسول الله تنليتز وقال: «استغفروا له فقد دحل الجنة وهو 
يسعى | 

قال الراقدي (الهازي: ؟/51ل/ء 5 وحدئني محمد بن صالح عن 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله تز قال: O‏ 
جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت 
ومناه الدنياء فقال: الآن حين استحكم الإيهان في قلوب المؤمنين تمنيني 
اناا ليقي يندا الاتتونة سان ملك بول الله 12د وال 
«استخفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من 
ياقوت حيث يشاء من الحنةة. 

قال: : ثم أعد الرية عد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجن 
معترضاه فشق ذلك على الأنصار فقيل: يا رسول الله ما اعترضه؟ قال: 
الما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشهد فدخل الجنةة فسري 
عن قومه. 

قال الواقدي [لمفازي: 7574/7]: وحدثنى عبد الله بن الحارث بن 
الفضيل عن أبيه قال: لما أخذ خالد بن الوليد الرابة قال رسول الله مقز: 
«الآن همي الوطيس». 

قال الواقدي [المغازي: 774/1]: فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قل 
أبن رواحة مساء بات خالد ر بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته 
ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته. قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون من 
راياتهم وهیتتهم وقالوا: قد جاءهم مدد» فرعبوا وانکشفوا منهزمین» قال: 
فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. ٍ 

وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه فإنه قال بعد 
عمرة الحدييية: ثم صدر رسول الله نز إلى المديئة فمكث بها ستة أشهر 
ثم إنه بعث جيشا إلى مزتة وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: #إن أصيب 
فجعفر بن أبي طالب اميرهم» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 
أميرهم». فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤئة وبها جموع من 
نصارى العرب والروم بها تنوخ وبهراء فاغلق ابن ابي سبرة دون المسلمين 
الحصن ثلاثة ت أيام» ثم خرجوا فالتقرا على ردغ أحمر فاقتتلوا قالاً شديداء 
فاخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل» ثم أخذه جعفر فقتل ثم أخذه عبد الله 
بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله ت على خالد 


سنة ۸- غزوة مؤتة 


۳۲ 


بن الوليد المخزومي فهزم الله العدو وأظهر المسلمين قال: وبعثهم رسول 
لله تنظ في جمادى الأولى؛ يعني سنة ثمان. 

قال موسى بن عقبة: وزعموا أن رسول الله تاخز قال: مر على جعفر 
في الملائكة يطير كما يطيرون له جناحان». قال: وزعموا - واللّه أعلم - 
أن يعلى , بن أمية قدم على رسول الله 4# بخبر أهل مؤتة فقال له رسول 
الله عطي : 

إن شعنت فأخبرني وإن شئت أخبرك»» قال: أخبرني يا رسول الله 
قال: فاخبرهم رسول الله 5 خبرهم كله ووصفه هې فقال: والذي 
بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره» وإن أمرهم لكما ذكرت» 
فقال رسول الله 4 : «إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم». 

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق. وفيه مخالفة لما 
ذكره ابن إسحاق من أن خالد إنما حاشى بالقوم حتى تخلصوا من الروم 
وعرب النصارى فقط. وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا 
جموع الروم والعرب الذين معهم؛ وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس 
مرفوعاً : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه؛ رواه 
البخاري [خ ])٤۲٠۲(‏ وهنا هو الذي رجحه ومال إليه الحافظ اليهقي 
و ٤4‏ بعد حكاية القولين لما ذكره من الحديث. 

قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين» وهو أن 

خالدا لما اذ الراية حاشى بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي 
الكافرين من الروم والمستعربةء فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة 
ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى 
المسلمين» فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله واللّه أعلم. 

وقد قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۳۸۲/۲]: حدثتى محمد بسن جعفر 
عن عروة قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله جز والمسلمون 
معه قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله تلظ مقبل مع القوم على 
دابة فقال: #خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر» فأتي بعبد الله 
فأخذه فحمله بين يديه قال: وجعل الناس يحئون عليهم بالتراب ويقولون: 
يا فرار فررتم في سبيل اللّه؛ فقال رسول الله تنظ : «ليسوا بالفرار ولكنهم 
الكرار إن شاء الله تعالى». 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هنا لجمهور 
الجيش؛ وإغا كان للذين فروا حين التقى الجمعان. وأما بقيتهسم فلم يفروا 
بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله يز المسلمين وهو على المدبر في 
قوله: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه؛؛ فما كان 
المسلمون ليسمونهم فراراً بعد ذلك وإما تلقوهم إكراماً هم وإعظاماء وإنما 
كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركرهم هنالك. وقد كان فيهم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

قال الإمام أحمد (۷۰/۲]: حدثنا حسن» حدثنا زهير حدئنا يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية 
من سرايا رسول الله ل فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص» 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ويؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو 
دخلنا المديئة فبتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يكز فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. 

فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» قال: فقلنا: نحن 
الفرارونء فقال: «لا بل أنتم العكارون أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين»؛ قال: 


۳“ 
فأتيناه حتى قبلنا يده. 

ثم رواه [المسند: ٠/1‏ غنلر عن شعبة عن يزيد , بن أبي زياد عن ابن 
أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحر» 
فاتينا رسول الله تلز فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون؛ فقال: دلا بل أنتم 
العكارون». 

ورواة أبو داود 41 75, ]٥۲۲۳‏ والترمذي ]١7١5[‏ وابن ماجه 
"76١ 4[‏ من حديث يزيل ر بن أبي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا 
من حديثه. وقال أحمد :]١١١١٠١/5[‏ حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن 
عامر قالا: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله تلز في سرية؛ فلما لقينا العدو 
انهزمنا في أول غاديةء فقدمنا المديئة في نفر ليلا فاختفينا ثم قلنا: لو خرجنا 
إل رسول الله لذ واعتفرنا إليهء فخرجنا إليه فلما لقيناه قن تحبر 
الفرارون يا رسول الله قال: قبل أنتم العكارون وإنا فتتكم». 

قال الأسود: «وأنا فئة كل مسلم». 

وقال ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: ۳۸۲/۲ ۳۸۳]: حدثي عبد الله بن 
ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن بعض آل 
الحارث بن هشام وهم أخواله: أن أم سلمة زوج النبي تلل قالت لامرأة 
سلمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول 
الله تلز ومع المسلمين؟ قالت: ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به 
الناس. يا فرار فررتم في سبيل الله حتی قعد في بيته ما خرج» وكان في غزاة 
مؤتة. 

قلت: لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع السروم؛ وكانوا أكثر 
منهم أضعاف مضاعفةء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ثلاثة آلاف 
وكان العدو على ما ذكروه مائ ثتي ألف ومثل هذا يسوغ الفرار على ماقد 
تقررء فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدي 
. أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الواقدي وموسى بن عقبة من 
قبله. ويؤيد ذلك ويشاكله بالصحة ما رواه الإمام أحمد [5//ا”: ۲۸]: حدثنا 
الوليد بن مسلم؛ حدثي صفوان بن عمرو عن عبد الرممن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج 
مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من اليمن 
ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزورا فساله المددي طائفة 
من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة. 

ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهب» فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي 
خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحماز فرسه 
وسلاحه» فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فناخذ من 
السلب. قال. عوف: فاته فقلت: يا خالد أما علمت.أن رسول اللّه. از 
قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكي اسستكثرته. فقلنت: لتردنه إليه أو 
لأعرفنكها عند رسول الله از فابى أن يرد عليه 

قال عوف: فاجتمعئا عند رسول الله 4#[ فقصصت عليه قصة المددي 
وما قعل خالد فقال رسول الله #: «يا خالد رد عليه ما اخذت منهة قال 
عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال رسول الله تللز: دوما 
ذاك؟ فأخبرته فغضب رسول الله 4 وقال: ديا حالد لا ترد عليه هل 
أتتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدرهة. 

قال الوليد: سألت ثور عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان 


سئة ۸- غزوة مؤتة 


عن جبير بن نفير عن عوف بنحوه؛ ورواه مسلم وأبو داود من حديث 
جبير بن نفير عن عوف بنحوه. 

ورواه مسلم 76 ]١‏ وأبو داود [۲۷۱۹] من حديث جبير بن 
حاكن ترد وليه a‏ 

ل 4 أن خالداً طلفنه قال: اندقت في 
يدي يوم مؤنة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. 

وهنا يقتضي أنهم الخنوا فيهم قتلاء ولو لم يكن كذلك ل قدروا على 
التخلص منهم» وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم. 

وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدي والبيهقي» وحكاه ابن هشام 
عن الزهري. / 

قال البيهقى رحمه الله [الدلائل: 6/4/”]: أنه اختلف أهل المغازي في 
فرارهم وانحيازهم» فمنهم من ذهب إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين 
ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: وحديث أنس بن مالك 

عن الني ٤‏ : «ثم أخذها خالد ففتح الله عليه» [خ ])٠۲۹۲(‏ يدل على 
ظهورهم عليهم والله أعلم. 

قلت: : وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۳۸١۱/۲‏ أن قطية بن 
قتادة العذري ‏ وكان رأس ميمنة المسلمين - حمل على مالك بن زافلة - 
قال ابن هشام: ويقال: رافلةء بالراء بارا اراي النصارى فقتله 
وقال يفتخر بذلك: 


منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من 


طعنت ابن رافلة بن الإراش برمح مضى فيهئمامحطلم 
ضربت علسى جيله ضربية فمال كما مال غصن اللم 
وسُتنان ابن عمه غدةرقوقين سوق التعسم 

وهذا يزيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا قتل أن يفر 
أصحابه؛ ثم إنه صرح في شعره بأنهم سبوا من نسائهم وهذا واضح فيما 
ذكرناه والله أعلم. 

وأما ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۸۳/۲] فإنه ذهب إلى أنه لم يكن 
إلا المخاشاة والتخلص من أيدي الروم وسمى هذا نصرا وفتحا أي بأعتبار 
ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكائرهم وتكائفهم عليهم» 
فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكلية» فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم 
كان هذا غاية المرام في هذا المقام» وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ففتح الله عليهم». 

والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال [سيرة ابن هشام: 
”8 وقد قال فما كان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومخحاشاته 
بالناس وانصرافه بهم قيس بن الحسر - اليعمري يعتذر مما صنع يومئذ 
وصنع الناس يقول: 


فوالله لا تفلك نفسسي تلوسني على موقفي والخيل قابعة قبل 
وقفتُ بها لا مستجيراً فنافناً ولاماتمامن كان حم لهالقتم 


آلا خالدٌ في القوم ليس له مشل 
بمؤتة إذ لا ينتفع السابل ابل 
مهاجرة لا مشركون ولا ععزل 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۸۳/۲]: فبسين قيس ما اختلف فيه 


وجاشت إلي النفس من نحو جعفر 


الناس من ذلك في شعره أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت» وحقى انحياز 
خالد بمن معه. قال ابن هشام [سبرة ابن هشام: ؟/87”): وأما الزهري فقال - 
فيما بلغنا عنه - أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم» 
وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة. 


سنة ۸- نعي جعفر بن أبي طالب ومَن معه 

قال اين إسحاق (سرة ابن هشام: 278١/5‏ ۳۸۱]: حدثي عبد الله , بن أبي 
بكر عن أم عيسى الخزاعية عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي 
طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه 
دخل علي رسول الله اط وقد دبغت أربعين من وعجنت عجيني وغسلت 
بني ودهتتهم ونظفتهم قالت: فقال رسول الله تلاز : «ائتيني بني جعفرا 
فأتيته بهم فشمهم وذرفت عیناه» فقلت: يا رسول الله؛ بابي أنت وأمي ما 
يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم» أصيبوا هذا اليوم. 

قالت: فقمت أصيح واجتمع إلي اللساء وخرج رسول الله مز إلى 
أهله فقال: الا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم قد شغلوا 
بأمر صاحبهم؟. 

وهكذا رواه الإمام أحمد 1 من حديث ابن إسحاق ورواه أبن 
بن أبي بكر عن 
آم عيسى عن أم عون بنت محمد بن جعفر عن أسماء فذكر الأمر بعمل 
الطعام؛ والصواب أنها أم جعفر وام عون. وقال الإمام أحمد :]5١5/١[‏ 
حدثنا سفيان» حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال: 
لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النى لذ : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد 
أناهم أمر يشغلهم؛. أو: «أتاهم ما يشغلهم». ‏ 

وهكلا رواه أبو داود [؟١”]‏ والسترمذي [(۹۹۸] وابن ماجه 
[١8٠1]من‏ حديث سفيان بن عينة» عن جعفر بن خالد بن سارة 
المخزومي المكي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال محمد بن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ؟/7”81): حدثي عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج الني تف قالت: لماءاتى نعي جعفر 
عرفنا في وجه رسول الله كذ الحزن. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا 
رسول اللّه إن النساء عنيننا وفتنناء قال: «ارجع اليهمن فاسكتهن؟ قالت: 
فنعب ثم رنجع فقال له مثل ذلك قالت: وربما ضر التكلف. يعنى أهله 
قالت: قال: «فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث في أفواههن التراب» 
ْ قالت: وقلت في نفسي: ابعدك الله فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع 
رسول اللّه تلاز . 

قالت: وعرفت أنه لا يقدر على أن يحي في أفواههن التراب. انفرد 
به ابن إسحاق من هذا الوجه وليس في شيء من الكتب. 

وقال البخاري :]٤۲۹۳(‏ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى 
بن سعيد قال: أخبرتتي عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: لها قتل زيد بسن 
حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله بز 
يعرف في وجهه الحزن» قالت عائشة شة: وأنا أطلع من صائر الباب دق 
فأتاه رجل فقال: أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن, فأمره أن 
ينهاهن قالت: فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنناء فزعمت أن 
رسول الله يز قال: «فاحث 5 أفواههن من التراب». 

قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: أرغم الله أنفك؛ فوالله ما أنت 


ماجه ]١51١[‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله , 
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تفعل وما تركت رسول الله #٤‏ من العتاء. 

وهکذا رواه مسلم [ه"5] وأبو داود [؟7١7)‏ والنسائي ]١845[‏ 
من طرق عن يحى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنها. 

وقال الإمام أحمد ٠ 4/١‏ ۰ ۰ دا وهب بن جرير حدثنا أبي 
سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بسن 
جعفر قال: بعث رسول الله تلا جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثة» 
وقال: «إن فقتل زيد أو استشهد فأميركم جعفرء فإن قتل أو استشهد 
فأميركم عبد الله بن رواحة». 

فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية جعفر 
فقاتل حتى قتلء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل؛ ثم أخحذ 
الراية ا خبرهم الني ل فخرج إلى 
الناس فحمذ الله وأثنى عليه وقال: «إن أخواتكم لقوا العدوء وإن زيدا 
أخحذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد. ثم أخحذ الرأية بعده جعفر , بن أبي 
طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد ففتح الله عليه». 

قال: ثم أمهل آل جعفر ثلاث أن يأنيهم؛ ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي بني أخي» قال: فجيء بنا كأننا أفرخ. فقال: 
«ادعوا لي الحلاق؟ فجيء بالحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال: «أما محمد فشبيه 
عمنا أبي طالب واما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي؛ ثم اخذ بيدي فاشاها 
وقال: اسم جبحا ل لتر لبد لله رج بوانت 
ثلاث مرات. 

قال : سات آنا فرت له جارات رت فن «العيلة 
تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟». 

ورواه أبو داود [؟4١4]‏ ببعضه. والنسائي [54 ]85١‏ في السير يتمامه 
من حنيث وهب بن جرير به. 

وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام ارخض هم في ا ثلاثة أيام 
ثم نهاهم عنه بعدها. 

ولعله معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]4۳۸/١[‏ من حديث 
الحكم عن عبد الله بن شداد عن أسماء أن رسول الله ييز قال ها لا 
أصيب جعفر: «تسلي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت» تفرد به أحمد. 

فيحتمل أنه أذن ها في التسلب وهو البالغة في البكاء وشق الثياب 
ويكون هذا من باب التخصيص ها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي 
أولادهاء وقد يحتمل أن يكون أمرا لحا بالتسلب وهو المبالغة في الإحداد 
ثلاثة أيام؛ ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت بما يفعله المعتدات على أزواجهن 

من الإحداد المعتاد والله أعلم. 

ريروى: «تسلي ثلاثاً» أي تصبّري ثلائأ وهنا بخلاف الرواية الأخرى 
والله أعلم. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد [59/5: حدثنا يزيد حدثنا محمد 
بن طلحة ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت 
عميس قالت: دخل علي رسول الله ل اليوم الشالث من قتل جعفر 
فقال: لا نحدي بعد يومك هذا». فإنه من أفراد أحمد أيضا وإسناده لا باس 
به» ولكنه مشكل إن حمل على ظاهره لأنه قد ثبت في «الصحيحين" ([خ 
(۱۲۸۰)» م ])۱٤۸٩(‏ أن رسول الله بز قال: لا يحل لأمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن نحد على ميتها أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة 
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أشهر وعشراة. 
فإن كان ما رواه الإمام احمد محفوظاً فتكون مخصوصة بذلك أو هو أمر 
بالمبالغة في الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم والله أعلم. 
قلت: ورثت أسماء بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها: 
فاليت لاتتفك نفسي حزينة عليك ولا يفشك جلدي اغبا 
فلله عينا من رأى مثله قى أكر وأحمى في المياج وأصبرا 
ثم لم تنشب أن انقضت عدتها فخطبها أبو بكر الصديق طَّهِ فتزوجها 
فأولم وجاء الناس للوليمة فكان فيهم علي بن أبي طالبء فلما ذهب 
الناس استاذن علي أبا بكر رضي الله عنهما في أن يكلم أسماء من وراء 
الستر فأذن له» فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال لما علي . على 
جه السط: من القائلة في شعرها: 
فآليت لا تتفك نفسسي حزينة عليك ولا يفك جلدي اغبا 
قالت: دعنا منك يا أبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق 
محمد بن أبي بكرء ولدته بالشجرة بين مكة والمدينةء ورسول الله لل 
ام الام ع و 1 
توفي الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب وولدت له أولاداً طه 
وعنها وعنهم أجميعن. 


سنة ۸ کرار وليسوا فرارا 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۸۲/۲]: فحدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة بن الزبير قال: فلما دنوا من المديئة تلقاهم رسول الله بز 
والمسلمون, قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله ل مقبل مع القوم 
على دابة» فقال: او نار رار و يعد 
الله بن جعفر فحمله بين يديه قال: وجعل الناس يحون على الجيش 
التراب ويقولون: يا فرار فرتم في سبيل اللّه! قال: فيقول رسول الله : 
«ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله» وهذا مرسل. 

وقد قال الإمام أحمد 1/1 .حدثنا أبو معاوية, حدثنا عاصم عن 
مورق العجليء > عن عبد الله بن جعفر قال: د 
من سفر تلقّى بالصبيان من أهل بيته؛ وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه. 
قال: فحملني بين يديه. قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة» إما حسن وإما 
ن فاردنة خلكة فان ال تردق ثة على دابة. وقد رواه مسلم 
]۲٤۲۸(‏ وأبو داود [1955] والنسائي (147؟4] وابن ماجه (۳۷۷۴] مسن 
-حديث عاصم الأحول. عن مورق به. 

وقال الإمام امد زاف م2 حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدئنا 
جعفر بن خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال: لو 
رأيتني وقئم وعببد الله ابني العباس ونحن صبيان نلعب إذ مر الي تلظ 
على دابة فقال: : «ارفعوا هذا إلي؟ فحملني أمامه وقال لقشم: #ارفعوا هذا 
إل فجعله وراءه» وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم فما استحى من 
عمه أن حمل قثم وتركه. 

قال: ثم مسح على رأسه ثلاث وقال كلما مسح: «اللّهم اخلف جعفراً 
في ولده» قال: قلت لعبد اللّه: ما فعل قثم؟ قال: استشهد قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم بالخير. قال أجل. 

ورواه النسائي ٠١5١5‏ في «اليوم والليلة؛ من حديث ابن جريج 


يه 

وهنا كان بعد الفتح فإن العباس إنما قدم المديئة بعد الفتح. 

فأما الحليث الذي رواه |الإمام أحمد ۰۳/۹7 1( حدثنا إسماعيل حدتنا 
حبيب بن الشهيد عن عبد الله , بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر 
لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله تمكؤ آنا وأنت وابن عباس؟ قال: 

هكذا رأيته في المسند وكأنه غلط في النسخة فإنه من مسند عبد الله 
بن جعفر فصوابه: قال: قال عبد الله بن الزيير لعبد الله بن جعفر: 
أتذكر إذ تلقينا رسول الله مب آنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم فحملتا 
وتركك. ١‏ 
وبهذا اللفظ أخرجه البخاري (۳۰۸۲] ومسلم ]۲٤۲۲۷(‏ من حديث 
حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الأجوبة المسكتة؛ ويروى أن عبد الله بن 
عباس أجاب به ابن الزبير أيضا [المسند ]۲٤١/١‏ وهذه القصة قصة أخرى 
كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه والله أعلم. 


سنة /- فضل زيد بن حارثة 


أها زيد , بن حارئة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ 


القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف ين كنانة بن بكر 


بن عرف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الكلي القضاعي مولى 
رسول الله تكز. وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل 
بلقين فأخذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد. وقيل: 
اشتراه رسول الله 5# لها فوهبته من رسول الله لل قبل النبوة» فوجده 
ابوه فاختار المقام عند رسول الله تلط فأعتقه وتبناه» فكان يقال له: زيد بن 
محمد. 

وكان رسول الله از يحبه حباً شديداء وكان أول من أسلم من الوایء 
ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى: وما جَعْلٌ أذعياءكم أبنَاءكم» 
[سورة الأحزاب: ]٤‏ وقوله تعالى: «اذعَوهم باهم هُوَ أقسْط عند الب 
[الأحزب: ه] وقوله تعالى: «إمّا كان محمد با أَحَدٍ من رَجَالكم) (سورة 
الأحزاب: وقول : (وإذ تقول ِي أَنْعَمَ الله علَيِهِ وَأنْمَمت عَلَيِْ سيك 
عَلَيِكَ زُوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفيك ما الله مييه وَنَخْشَى الناس 
وال احق أن تخثاه فَلَمّ قَضّى ريد من وَطَرأ زُوُجْناكهًا» [سورة الأحزاب: 
لسع الاية. 

أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه» ومعنى عَم الله ع4 أي: 
بالإسلام لوَأَنْمَمْتَ عَلَيْهِ» أي: بالعتق» وقد تكلمنا عليها في «التفسير». 

والمقصود أن اللّه تعالى لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غيره 
وهداه إلى الإسلام وأعتقه رسول الله تلز وزوجه مولاته أم أيمن واسمها 
بركة فولدت له أسامة بن زيدء فكان يقال له: اليب بن اليب ثم زوجه 
بابنة عمته زينب بنت جحش وآخى بيئه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب. 
وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة كما ذكرناه. 

وقد قال الإمام أحمد (۲۲۹/۱؛ 12307ع والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي 
شيبة [المصنف: 4 ۱۸۸۲] - وهذا لفظه -: حدثنا محمد بن عبيد عن وال 
بن داود سمعت البهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله 
تلظ زيد بن حارثة في سرية إلا أمّره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله يوز 

ورواه النسائي ]8١785[‏ عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عبيد 
الطنافسي به. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله 
أعلم. وقال الإمام أحمد 1 5 حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل اخبرني 
ابن دينار عن ابن عمر ضَلوّبه: أن رسول الله ۶# بعث بعثا وأمر عليهم 
أسامة بن زيدء فطعن بعض الناس في إمرته؛ فقام رسول الله يكز فقال: 
إن تطعنوا في إمرته فقد كتتم تطعنون في إمرة أبيه من قبلء وايم الله إن 
كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس 
إل بعدها. 

وأخرجاه في #الصحيحين» [خ (55377). م ])۲٤۲١(‏ عن قتيبة عن 
إسماعيل - هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني - عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري [4418] من حديث موسى بن عقبة عن سام عن 


أبيه. 


ورواه البزار من حديث عاصم بن عمرو عن عبيد الله بن عمر 
العمري» عن نافع عن ابن عمر. ثم استغربه من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: :]۲٠۷١‏ حدثنا عمر بن 
إسماعيل بن مجالد عن الشعي عن مسروق عن عائشة قالت: لما أصيب 


زيد بن حارئة وجيء بأسامة بن زيد فأوقف بين يدي رسول الله تلز 


فدمعت عينا رسول الله ينيط فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال: 
«ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس». 

وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم. 

وقد تقدم في «الصحيحين» [خ (۲۷۹۸)] أنه لما ذكر مصابهم وهو 


جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأاصيب» ثم أخذها سيف 
من سيوف الله ففتح الله عليه» قال: وإن عينيه لتذرفان» وقال: «وما 
يسرهم أنهم عئننا؟. 
وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع لهم بالجنة. 
وقد قال حسان بن ثابت يرثي زيد بن حارثة وابن رواحة [سيرة ابن 
هشام: ۳۸۷/۲ ۳۸۸]: 


سنة ۸- فضل جعفر بن أبى طالب 


عين جُودي بدمعك المنزور واذكري في الرخاء آهل القبور 
واذكرى مؤتة وما كان فيها يوم راحوافي وقمه التغوير 
حين راحوا وغادروا زیا نعم مأوى الضريك والأسور 
جب خصير الأنام طرأجيعاً سيد الناس حبه في الصدور 
ناكم امد الذي لاسواه ناك حزني له معاً وسروري 
إن زيدا فد كان منابامر او اف ا الور 


ثم جودي للخزرجي بدمع 
قد أنانا من قتلهم ما كفانا 


سينا كان ئم غسير نزور 


وأما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم 
رسول الله تلز وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين» وكان عقيل أسن 
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من جعفر بعشر سنين؛ وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين» أسلم 
جعفر قدياً وهاجر إلى الحبشة» وكانت له هناك مواقف مشهورة» ومقامات 
محمودة. وأجوبة سديدة» وأحوال رشيدة» وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة 
وللّه الحمد. 

وقد قدم على رسول الله تنا يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ما أدري بأيهما آنا أسرء ابقدوم جعفر ام بفتح خيبر؟» وقام إليه واعتتقه 
وقبل بين عينيه» وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية : #أشبهت خلقي 
وخلقي» فيقال: إنه حجل عند ذلك فرحا كما تقدم ذلك في موضعه وله 
الحمد والمة. 

ولا بعثه إلى مؤ نة جعله ني الإمرة مصليا مصلياً - أي انيا - لزيد بن حارشة» 
وما قتل وجدوا فيه بضعاً وتسعين ما بين ضربة بسيف» وطعنة برمح» 
ورمية بسهم» وهو في ذلك كله مقبل غير مدبرء وكانت قد قطعت يده 
اليمنى ثم اليسرى وهو ممسك اللواء؛ فلما فقدهما احتضنه حتى قتل وهو 
كذلك. فيقال: إن رجلا من الروم ضربة بسيف فقطعه بائتين رضي الله 
عن جعفر ولعن قائله. 6 

وقد أخبر عنه رسول الله ت بأنه شهيد؛ فهو ممن يقطع له بالجنة؛ 
وجاء بالأحاديث تسميته بذي الجناحين. 

وروی البخاري (۳۷۰۹] عن أبن عمر: أنه كان إذا سلم على ابنه 
عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» وبعضهم 
يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه» والصحيح ما في #الصحيح)» عن ابن 
عمر. قالوا: لأن الله تعالى عرضه عن يديه بجناحين في الجنة وقد تقدم 
بعض ما روي في ذلك. 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي : حدثنا علي بن حجر حدثنا 
عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة». 

وتقدم في حديث أنه تنه قتل وعمره ثلاث وثلاثون سنة. 

وقال ابن الأثير في «الغابة» [7”44/1): كان عمره يوم قتل إحدى 
وأربعين» قال: وقيل: غير ذلك 

قلت : وعلى ما قيل: إنه كان أسن من علي بعشر سنين يقتضي أن 
عمره يوم قتل تسع وثلاثون سنة لأن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين على 
المشهور فأقام : بمكة ثلاث عشرة سنة» وهاجر وعمره إحدى وعشرون سنة؛ 
ويوم مؤتة كان في سنة ثمان من المجرة ة واللّه أعلم. 

وقد كان يقال لجعفر بعد قتله: الطيار لما ذكرناء وكان كرما جوادا 
ممدحاأء وكان لكرمه يقال له في حياته: أبو المساكين لإحسانه اليهم. 

قال الإمام أحمد (4۱۳/۲ء :]4١4‏ وحدثنا عفان ثنا وهيب» حدثنا خالد 
عن عكرمة عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولا انتعل. ولا ركب 
المطايا ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله تتلا أفضل من جعفر بن 
أبي طالب. 

وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة وكأنه إنما يفضله في الكرمء فأما في 
الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل 
منه» وأما أخوه علي رضي الله عنهما فالظاهر أنهما متكافئان أو علي 
أفضل منه. 

وإنما أراد أبو هريرة تفضيله في الكرم بدليل ما رواه البخاري :)77١8[‏ 

حدثنا أحمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله 
الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن الناس كانوا 


سنة ۸= 
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يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله لظ بشبع بطني حين لا 
آكل الخمير ولا البس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة» وكنت ألصى بطني 


من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


با لحصباء 


من الجوعء وإن كنت لاستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب 
بي فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر ر 


بن أبي طالب» وكان 


ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بیته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي 


ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. تفرد به البخاري. 
وقال حسان بن ثابث يرثي جعفرا: زسيرة ابن هشام: 2*85/1 ۳۸۷] 


ولقد بكيت وعز مهلك جعفر 
ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي 
بالبيض حين تسل من اغمادها 
بعدابن فاطمة المبارك جعفر 
رزءا وأكرمهسا ججميعاً عتا 


جب النبي على البرية كلها 

من للجلاد لدى العقاب وظلها 
ضريا وإنهال الرماح وعلّها 
خير البرية كلها واجلها 
وأعرّها متظلم ا وأذفئا 


فحشا وأكثرها إنا ما يجتدى فضلاً وأبنها ندى وأبلها 
بسالعرف غير محمد لامثله حي من أحياء البرية كلها 


سئة ۸- فضل عبد الله بن رواحة 


بن امرئ القيس بن 
عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن تعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو محمد - ويقال: أبو رواحة» ويقال: أبو 
عمرو - الأنصاري الخزرجي وهو خال النعمان بن بشيرء أخته عمرة بنت 
رواحة أسلم قدي وشهد العقبة, وكان أحد النقباء ليلذ لبني الحارث بن 
. الخزرج وشهد بدرأ وأحداً والخندق والحديبية وخيبر» وكان يبعفه يل 
على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاءء ودخصل يومثذ وهو ممسك 
بزمام ناقة رسول الله يز - وقيل: بغرزها. يعني الركاب - وهو يقول: 
خلوا, بنى الكفار عن سبيله 

الأبيات كما نقدم. وكان أحد الأمراء الشهداء ٠‏ يوم مؤتة كما تقدم؛ 
ْ وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في ذلك وشجع نفسه أيضاً 
حتى نزل بعد ما قتل صاحباه» وقد شهد له رسول الله يز بالشهادة فهو 
ثمن يقطع له بدخول الجنة. ويروى أنه لما أنشد الني تنظ شعره حين ودعه 
الذي يقول فيه: 
ثبت الله ما آناك من حسن كيت موسان ونضرا كخالذئ تمسرو 

قال له رسول الله تلز : «وأنت فشتك اللهة. 

قال هشام بن عروة: فثبته الله حتى قتل شهيداً ودخل الجنة. 

وروی حماد بن زيد عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عبد 
الله بن رواحة أنى رسول الله ر وهو يخطب فسمعه يقول: «اجلسوا» 
فجلس مكانه خارجاً من المسجد حتى فرغ النبي من خطبته؛ فبلغ ذلك 
البى كز فقال: «زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله». 

وقال البخاري في لاصحيحه؟ [فتح الباري: :]46/١‏ وقال معاذ: اجلس بنا 
نؤمن ساعة. 

وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك. 


وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن تعلبة , 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 
فقال الإمام أحمد :]۲٠١/۳(‏ حدثنا عبد الصمد عن عمارة؛ عن زياد 
النميري عن أنس قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه . 
يقرل: تعال نؤمن بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء 
فقال: يا رسول الله؛ آلا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة! 
فقال الني ماتز: #يرحم الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تتباهى بها 
الملائكة؛ وهذا حديث غريب جدا. 

وقال البيهقي رشعب الإمان: :]76/١‏ حدثنا الحاكمء حدثنا أبو بكرء 
حدئنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن يونس حدئنا شيخ من أهل المديئة عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار: أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب 
له: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أو لسنا بمؤمنين؟ قال: بلى ولكنا نذكر 
الله فتزداد إيماناً. ْ 

وقد روى الحافظ أبو القاسم اللالكائي من حديث أبي اليمان عن 
صفوان بن سليم؛ عن شريح بن عبيد: أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ 
بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. 

وهذا مرسل من هذين الوجهين. وقد استقصينا الكلام على ذلك في 
أول «شرح البخاري» ولله الحمد والمنة. 

وي «صحيح البخاري6 ١545‏ عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول 
الله :#5 في سفر في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله تيك وعبد الله 
بن رواحة طَونه. 

وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين؛ وما نقله البخاري )١١88[‏ 
من شعره في رسول الله كز : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه إا استتقلت بالمشركين المفساجع 
أنى بالهدى بعد العمى فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع 

وقال البخاري [47519)]: حدئنا عمران بن ميسرة» حدثنا محمد بن 
فضيل عن حصين» عن عامر عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد 
الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي. واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه 
فقال حين أفاق: ما قلت شيعا إلا قبل لي: أنت كذلك؟. 

حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن حصين» عن الشعبى عن التعمان بن بشير 
ET yT‏ 

وقد قدمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره. 

وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من زجع رضي الله 
عنهم: [سيرة ابن هشام: ۳۸۸/۲] 
كفى حزناً أني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبر 
قضوا بهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت للبلوى مع ابر 

وسياتى إن شاء الله تعالى بقية ما ري به هؤلاء الأمراء الثلاثة من 
شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما. 

سنة /- من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


فمن المهاجرين: جعفر بن أبي طالب» ومولاهم زيد بن حارثة الكلي. 
ومسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة العدوي» ووهب بن سعد بن أبي 
سرح» فهؤلاء أربعة نفر. ومن الأنصار: عبد الله بن رواحة؛ وعباد بن 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع 
قيس الخزرجيان» والحارث بن النعمان بن إساف بن نضلة النجاري؛ 
7 وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازني» أربعة نفر. فمجموع من قتل 
من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن إسحاق. 

لكن قال ابن هشام [السيرة: 88/1 :]۳۸١‏ ومن استشهد يوم مؤتة 
فيما ذكره ابن شهاب الزهري: أبو كليب وجابر ابا عمرو بن زيد بن 
عوف بن مبنول المازنيان وهما شقيقان لأب وأمء وعمرو وعامر ابنا سعد 
بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى فهؤلاء 
أربعة من الأنصار أيضاً فامجموع على القولين اثنا عشر رجلاء وهنا عظيم 
جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في 
سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف مقاتل» وأخرى كافرة وعدتها ماتنا أف 
مقاتل» من الروم مائة ألفء ومن نصارى العرب مائة ألف» يتبارزون 
ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد 
قتل من المشركين خلق كثير. 

هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومشد تسعة أسياف وما 
صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟! 
دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن. وقد تحكموا في عبدة 
الصلبان عليهم لعائن الرحمن» في ذلك الزمان وني كل أوان. وهنا عا 
يدخل في قوله تعالى: : 9د كان کم آية في تين التَقنا ئة تقايل في سبيل 
الله وأَرَى كافرة يَرَوْنَهُم ملم ري اَن والله بريد صر من بَاء إن 
في ذَلِكَ لمر لأزلي الأبصّار». 


سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة 
لأمراء هذه السرية 


وهم زيد , بن حارئة وجعفر بن أبي طالب وعبد اللّه بن رواحة رضي 
الله عنهم. 

قال الإمام العالم الحافظ أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي نضر 
الله وجهه في كتابه «دلائل النبوة» - وهو كتاب جليل -: حدثنا صفوان 
بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر. (ح) وحدثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد وعمرو - يعني ابن عبد الواحد 
قالا: حدثنا ابن جابر سمعت سليم بن عامر الخبائري يقول: اخبرني أبو 
أمامة الباهلي سمعت رسول الله يذ يقول: 

«بينا أنا ناكم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلاً وعرا فقالا: 

صعدء فقلت: لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك قال: ادت عدي إذا 

كنت في سواء الجبل إذا أنا باصوات شديدة فقلت: ما هؤلاء الأصوات؟ 
فقالا: عواء أهل النار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم معلقين بعراقييهم مشققة مشققة أشداقهم تسيل 
أشداتهم دما فقلت: ما هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم»؛ فقال: خابت اليهود والنصارى. قال سليم: لا أدري أسمعه 
من رسول الله يي آم من رايه؟ «ثم انطلقا بي فإذا قوم اشد شيء انتفاخا 
وأنتئن شيء ريحاً کان ريحهم المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قالا: هؤلاء قتلى 
الكفار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم اشد شيء انتفاخاً وانتن شيء ريحاً كان رجهم 
المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزوانى 


سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية 


۳۸ 


ثم انطلقا بي فإذا بنساء تنهشن ثديهن الحيات فقلت: ما بال هؤلاء؟ 
قالا: هؤلاء اللاتي ينعن أولادهن ألبانهن. 
ثم انطلقا بي فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين قلت: من هؤلاء؟ قالا: 


هؤلاء نراري المؤمنين. 


ثم أشرفا بي شرفاً فإذا بنفر ثلائة يشربون من خمر لحم فقلت: من 
هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله يبن 


رواحه. 


e‏ فقلت: من هر قالا: 


سنة 8 ما ؤس شار في غزوة مؤتة 


قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: ۳۸۳/۲ - :]۳۸١‏ وكان مما بكي به 


أصحاب مؤتة قول حسان: 

تاوبني يل يثرب أعسر 
لذكسرى حبيب هيجت لي عسبرة 
بلى إن فقدان الحبيب بليسة 
رأيست خيار المسلمين تواردوا 
فلا يبعندن الله قتلى تابعوا 
وزيد وعبد الله حين تابعوا 
غداة مضرا بالؤمنين يقردهمم 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مؤأسد 
فصار معالمستشهدين واببه 
وكنانرى في جعفر من محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناس حولهم 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعباس منهم ومنهم 
بهم تفرج اللأواء فى كل مأزق 
هم أولياء الله أنزل حكمه 


وهم إذا ما نوم النساس مسهر 
سفوحاً وأسباب البكاء التذكر 
وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
وبا وخلفا بعدهمم تساخر 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
يمأ وان باب الي ت#طسر 
إلى الموت ميمون النقية أزهر 
أب إنا سيم الظلامة مجسر 
بمعمترك في هالمنامكسر 
جنان وماتف الحنائق أخضر 
وفاء وأمرا اننا خن ناض 
دعائم عز لايرلن ومفخسر 
رضمم إلى طود يروق ويبهر 
علي وهم أحمد المتخير 
عقيل وماء العرد من حيث يعصر 
عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 
عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 


وقال كعب بن مالك نه : زسيرة ابن هشام: 288/1 7”85)] 


نام العيون ودمع عينك يهمل 
في ليلة وردت علي همرمها 
واعتادني حزن فت كأني 
وكأتهابين الجوائح والحشا 
وجْداً على النفر الذين تابعوا 
صلى الأله عليهم من فتيةٍ 
صبروا بمؤتة للإله نفرسهم 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم 


نيك کا ركف الات الشفكل 
ورا او وا افلل 
نات نعسش والشماك موكل 
ممساتأوبي شهاب مدخل 
يوماً بمؤتة اسندوا م ينقلوا 
وسقى عظامهم الغمام المسبل 
حنر الردى ومحافة أن ينكلوا 
قن عليهن الحديةٌ المرئل 


۴۹ 
إذيهت دون بجعفر ولوائه 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
فتغيرالقمسراللسسير لفقله 
قسرم على بنيانه من هاشم 
قوم بهم عصمالإله عاد 
فضّلوا المعاشر عة وتكرماً 
لا يطلقون إلى السفاه حياهم 
بيض الوجوه ترى بطون أكفّهم 
وبهديهم رضسي الإله لخلقه 


سنة ۸- إرساله ع إلى هرقل 


قسدام أو هم نعم الأول 
شت القن ويك افون غدل 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
فرعا اشم وسؤداً مايتقل 
وعليهم نزل الكتاب المنزل 
وتغمدت أحلامهم من يجهل 
تنسدى إذا اعسثر الزمان الممحل 
ويجدهم نصر اللي الرسل 


سنة ۸- كناب بعث رسول الله از إلى ملوك الآفاق 
وكتبه إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل 


ذكر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة 
الحديبية. 

وذكر البيهقيٍ [الدلائل: ۳۷۹/١‏ 8435 هذا الفصل في هنا الموضع 
بعد غزوة مؤئة والله أعلم. ش 

ولا خلاف بينهم أن بده ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديية لقول 
ابي سفيان لهرقل حين ساله: هل يغدر؟ فقال: لا وحن منه في مدة لا 
ندري ما هو صانع فيها. 

ولي لفظ للبخاري [۷) وذلك في المدة التي ماد فيها أبو سفيان رسول 
الله لز. 
ش وقال محمد بن إسحاق: كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام. 
ونحن نذكر ذلك ههنا وإن كان قول الواقدي محتملاً واللّه أعلم. 

وقد روى مسلم ]١7174[‏ عن يوسف بن حماد المعنى عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله بز 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى 
الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. 


سنة ۸- إرساله ع إلى هرقل 


وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد اللّه بن عباس حدثني أبو سفيان بين فيه 
إلى في قال : كنا قوما تارا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالناء 
فلما كانت المدنة - هدنة الحديبية - بيننا وبين رسول الله يتاك لم نامن إن 
وجدنا أمناء فخرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علمت 
بمكة امرأة ولا رجلاً إلا وقد حملني بضاعةء وكان وجه متجرنا من الشام 
غزة من أرض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر 
صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه 
صليبه الأعظم وقد كان استلبوه إياه» فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله 
بحمص من أرض الشام فخرج منها يمشي متشكراً إلى بيت المقدس ليصلي 
فيه تبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين؛ حتى انتهى إلى إيلياء فصلى 
بها. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 86خ 


فأصبح ذات غداة وهو مهوم يقلب طرفه إلى السماء؛ فقالت له 
بطارقته: أيها الملك لقد أصبحت مهموما. فقال: أجلء فقالوا: وما ذاك؟ 
فقال: أربت في هذه الليلة أن ملك النتان ظاهرء فقالوا: واللّه ما نعلم أمة 
من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك وفي سلطانك فإن كان قد وقع 
هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي إلا ضربت 
عنقه. فتستريح من هنا الحم فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إذ أتاهم 
رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهمء فقال: أيها الملك 
إنهذا الرجل من لمر من آخل اا والابل جد عبن عت كان 
ببلاده فاسأله عنه. 

فلما انتهى إليه قال لترجمانه: سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ 
فسأله فقال: هو رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه ني» وقد اتبعه 
أقوام وخالفه آخحرون» وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن» فخرجت من 
بلادي وهم على ذلك. 

فلما أخيره الخبر قال: جردوه فإذا هو خختون فقال: هنا والله الذي قد 
اریت لا ما تقولون. أعطه ثوبه.انطلق لشأنك. ثم إنه دعا صاحب شرطته 
فقال له: قلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هنا أسأله عن 
شأنه. ْ , 

قال أبو سفيان: فوالله إني وأصحابي لبغرّة إذ هجم علينا فسألنا: مسن 
أنتم؟ فأخبرناه فساقنا إليه جميعا فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان: فوالله ما 
رایت من رجل قط ازعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف .. يريد هرقل - 
قال: فلما انتهينا إليه قال: أيكم امس به رحما؟ فقلت: أناء قال: ادنوه منيء 
قال: ی ا ی علقي رقا إن كذب 
فردوا عليه. 

قال ابو سفيان: فلقد عرفت أني لو كذيت ما ردوا علي ولكني كنت 
امرء! سيداً أتكرم وأستحي من الكذب. وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك 
أن يرووه عني ثم يتحدثوا به عني بمكة فلم أكذبهء فقال: أخيرني عن هذا 
الرجل الذي خرج فيكم. فزهدت له شأنه وصغرت له أمره» فوالله ما 
التفت إلى ذلك مني وقال: أخبرني عما أسألك عنه من أمره فقلت : ساي 
عما بدا لك؟ فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: محضاً من أوسطنا نسباء 
قال: فأخبرني هل كان من آهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ 
فقلت: لا قال: فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا 
الحديث لتردوه عليه؟ فقلت: لا قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ فقلت: 
الأحداث والضعفاء والمساكين فأما أشرافهم وذوو الأسنان فلا. ' 

قال: فأخبرني عمن يصحبه أيحبه ويلزمه آم يقليه ويفارقه؟ قلت: ما 
صحبه رجل ففارقه قال: فأخبرني عن الحرب بینکم وبينه؟ فقلت: سجال 
يدال علينا وندال عليه. قال: فاخبرني هل يغدر؟ فلم أجد شيئا أغره به إلا 
هي قلت: لا ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها. فوالله ما التفت إليها 
مني قال: فأعاد علي الحديث» فقال: زعمت أنه من أحضكم نسبا وكذلك 
يأخذ الله النى إذا أخذه لا يأخنه إلا من أوسط قومه» وسألتك هل كان 
من اهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به فقلت: لاء وسالتك هل 
كان له ملك فاسليتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه فقلت: 
لاء وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعضاء 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. 

وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويلزمه أم ية يقليه ويفارقه فزعمت أنه قل من 
يصحبه فيفارقهء وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه؛ وسالتك 


كيف الحرب بيتكم وبينه فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه 
وكذلك يكون حرب الأنبياء ولمم تكون العاقبة؛ وسألتك هل يغدر 
فزعمت أنه لا يغدر فلئن كنت صدقتي ليغلين على ما تحت قدمي هاتين. 
ولوددت اني عنده فاغسل عن قلميه. 

ثم قال: الحق بشأنك؟ قال: فقمت وأنا أضرب بإحدى يدي على 
الأخرى وأقول: يا عباد الله لقد أير أمْرَ ابن أبي كبشةء اصبح ملوك بني 
الأصفر يخافونه في سلطانهم. ۰ 

قال ابن إسحاق: وحدثى الزهري قال: حدثنى أسقف من النصارى 
قد أدرك ذلك الزمان قال: قدم دحية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول 
الله نري فيه: 

قبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرو» 
سلام على من اتبع المدى أما بعد فاسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن أبيت فإن إثم الأكارين عليك». قال: فلما انتهى إليه كتابه وقرأه 
أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته» ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان 
يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاء من رسول الله :أ فكتب إليه: إنه 
الى الذي يتنظر لا شك فيه فاتبعه» فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في 
دسكرة ملكه ثم أمر بها فأشرجت عليهم واطلع عليهم من علية له وهو 
منهم خائف فقال: 

يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد وإنه والله النبي الذي كنا 
نتتظر» ونجد ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه» فاساموا واتبعوه تسلم 
لكم دنياكم وآخرتكم؛ فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا أبواب الدسكرة 
فوجدوها مغلقة دونهم» فخافهم وقال: ردوهم علي» فردوهم عليه؛ فقال 
هم: يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها لأنظر كيف 
صلابتكم في دينكم؛ فلقد رایت منكم ما سرني فوقعوا له سجدأء ثم 
فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا. 
وقد روى البخاري قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات أخر أحبينا أن 
نوردها بسندها وحروفها من «الصحيح» ليعلم ما بين السياقين من 
التباين» وما فيهما من الفوائد. 

قال البخاري قبل الزيمان من #«صحيحه؛ [۷]: حدثنا أبو اليمان الحككم 

بن نافع» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره؛ إن أبا سغيان أخخبره؛ أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام؛ في المدة التي كان رسول 
الله 4ز ماد فيها أبا سفيان» وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في 
جلسه وحوله عظماء الروم ڈ ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب 
نسب بهذا الرجل الذي يزعم أنه : ني؟ قال أبو سفيان: فقلت: آنا أقربهم 
نسبأء قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. 

ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني 
فکذبوه فوالله لولا أن يأثروا عنى کنبا لكذبت عنه» ثم كان أول ما سألني 
عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا 
|القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 
بقلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. 
قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء وحن 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها 
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قال: ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة؛ قال: فهل 

فاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال» ينال منا وننال منه» قال: ماذا يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شیئاء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلةء فقال للترحمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك 
هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسالتك هل كان من 


آبائه من ملك فذكرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب 


ملك ابه وسالتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت 
وه وا و وا ب با E‏ 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم ات 
وهم أتباع الرسل. 

وسالتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الان 
حتى يتم» وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت 
أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بما يامركم فذكرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين. . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو 
أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلعيه؛ 
ثم دعا بكتاب رسول الله تلط الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى 
فدفعه إلى هرقل فإذا فيه. 

ابسم الله الرممن الرحيم من محمد بسن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع المدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إثم 
رتس ود مل ا أل اكاب تَعالَوا إلى كلَمةٍ سواه يننا ويتكم ألا 
جذ إلا الله ولا نشرلة به شيا وَلا يذ عضا عضا رابا من كُون الله 
فإن تولو فَقولُوا اشْهدُوا بأنا مُسْلِمُونَ» (سورة آل عمران: 14]. 
۰ قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: 
لقد أمِر أمر ابن أبي كبثة أنه يخافه ملك بي الأصفرء فما زلت موقنا أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام قال وكان ابن الناطور - صاحب 
إيلياء وهرقل - سقفاً على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء 
أصبح يوماً خبيث النفسء فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيتشك؟ قال 
ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم» فقال هم حين سألوه: إني 
رايت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس مختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم؛ واكتب إلى مدائن 
ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. 

فبينما هم على أمرهم أنى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن 
خير رسول الله تل فلما استخيره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أختتن هو 
آم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه ختتن» وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
برومية وكان نظيره في العلم؛ وسار هرقل إلى مص» فلم يرم مص حتى 
أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي تنيز وأنه نبي 
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فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصء ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم 
اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم 
ملككم» فتبايعوا لهذا الني. 

ا ا ت د د اک نفا 
رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني إنما 
قلت مقالتي آنفاً اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رآیت» فسجدوا له 
ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل. ٠‏ 

قال البخاري: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. 

وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في :صحيحه؛ [1541: 6١‏ 
بألفاظ يطول استقصاؤها. 

وأخرجه بقية الجماعة زم ”ااا درت اه)ءات (۲۷۹۷)» س 
)١1١54(‏ إلا ابن ماجه من طرق عن الزهري. 

وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولاً في أول شرحنا الصحيح 
البخاري؛ با فيه كفاية» وذكرنا فيه من الفوائد والتكت المعنوية واللفظية 
وللّه الحمد والنة. 

وقال ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة قال: خرج أبو سفيان بن 
حرب إلى الشام تاجرأ في نفر من قريش» وبلغ هرقل شأن رسول الله تلا 
فأراد أن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله تز فارسل إلى صاحب العرب 
الذي بالشام في ملكه فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يساهم عنه. 
فأرسل إليه ثلاثين رجلا منهم ابو سفيان بن حرب. فدخلوا عليه في كنيسة 
إيلياء التي في جوفها. 

eS 
قالوا: ساحر كذاب ولیس بني» قال: فاخبروني باعلمکم به وأقر,‎ 
بهم‎ E E رحما؟ قالوا:‎ 
فأخرجوا عنه» ثم أجلس أبا سفيان فاستخيره؛ قال: أخبرني يا أبا سسغيان؟‎ 
فقال: هو ساحر کذاب» فقال هرقل : إني لا آرید شتمه ولكن كيف نسبه‎ 
فيكم؟ قال: هو واللّه من بيت قریش» قال: كيف عقله ورأيه؟ قال: لم‎ 
| نعب له عقلا ولا رایاً قط.‎ 

قال هرقل: هل كان حلافا كذاباً خادعاً في أمره؟ قال: لا واللّه ما 
كان كذلك. قال: لعله يطلب ملكا أو شرفاً كان لأحد من أهل بيته قبله؟ 
قال أبو سفيان: لاء ثم قال: من يتبعه منكم هل يرجع إل منهم أحد؟ 
قال: لاء قال هرقل: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا إلا أن يغدر مدته هذه. 
فقال هرقل : وما تخاف من مدته هذه؟ قال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على 
حلفائه وهو بالمدينة» قال هرقل: إن كتتم انتم بداتم فأنتم أغدر» فغضب أبو 
سفيان وقال: لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غائب - وهو يوم بدر ‏ 
۰ رت ES‏ در لون و جرع RN‏ 
هرقل : أكاذبا تراه آم صادقا؟ فقال: بل هر كاذبء فقال: إن كان فبكم ني 
فلا تقتلوه» فإن أفعل الناس لذلك اليهود. ثم رجع أبو سفيان. 

ففي هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق ولا 
البخاري. 

وقد أورد موسى بن عقبة في «مغازيه» قريباً ما ذكره عروة بن 


واللّه اعلم. 


الزبيرء 


وقال ابن جرير في «تاريه» ٠٠۰/۲7‏ ذولع: حدثنا ابن حميد. حدثنا 


ا I‏ ا 
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لأعلم أن صاحبك ني مرسلء وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابناء 
ولكني أخخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته» فاذهب إلى ضغاطر 
الأسقف. فأذكر له أمر صاحبكم فهو واللّه في الروم أعظم مني وأجوز 
قولاً عندهم مني» فانظر ماذا يقول لك؟ قال: فجاء دحية فأخبره بما جاء به 


من رسول الله. ينظ إلى هرقل وبما يدعو إليه. فقال ضغاطر: صاحبك واللّه 


ني مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتابنا باسمه» ثم دخل والقی ثياباً كسانت 
عليه سودا ولبس ثياباً بياضاً ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة 
فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز 
وجلء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. 

قال: فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه قال: فلما رجع 
دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال: قد قلت: لك إنا نخافهم على أنفسناء 
فضغاطر واللّه كان أعظم عندهم وأجوز قولاً مني. 

وقد روى الطبراني [المعجم الكبير: ])٤۱۹۸( ١١5/4‏ من طريق بجی 
بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن دحية الكلبي قال: 
بعثني رسول الله تلز إلى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت: استاذنوا 
لرسول رسول الله نز فأتي قيصر فقيل له: إن على الباب رجلا يزعم 


أنه رسول رسول الله ففزعوا لذلك وقال: أدخله فأدخلني عليه وعنده 


بطارقته فأعطيته الكتاب فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم مسن محمد رسول الله إلى قيصر صاحب 
الروم" فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط فقال: لا تقرأ الكتاب اليوم فإنه 
بدأ بغسه» وكتب صاحب الروم ولم يكنب ملك الروم: قال: فقرئ الكتاب 
حتى فرغ منه ثم أمرهم فخرجوا من عنده ثم بعث إل فدخلت عليه 
فسألني فأخبرته» فبعث إلى الأسقف فدخل عليه - وكان صاحب أمرهم 
يصدرون عن رأيه وعن قوله ‏ فلما قرأ الكتاب قال الأسقف: 

هو واللّه الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا نتنظرء قال قيصر: 
فما تامرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإنني مصدقه ومتبعه» فقال قيصر: أعرف 
أنه كذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. 

وبه قال محمد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء آهل 
الشام قال: لا أراد هرقل المخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغه 
من أمر الني تايط جمع الروم فقال: يا معشر الروم إني عارض عليكم آمورا 
فانظروا فيما أردت بها؟ قالوا: ما هي؟ قال: تعلمون والله أن هذا الرجل 
لني مرسل نجده في كتابنا نعرفه بصفته التى وصف لنا فهلم فلتبعه فتسلم 
لنا دنيانا وآخرتناء فقالوا: نحن نكون تحت أيدي العرب ونحن أعظم الناس 
ملكاء وأكثرهم رجالاً وأقصاهم بلدا؟! قال : فهلم أعطيه الجزية كل سنة 
أكسرعني شوكته واستريح من حربه بما أعطيه إياه؛ قالوا : نحن تعطي العرب 
الذل والصغار بمخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس علدا واعظمهم ملكا 
وأمنعهم بلداء لا واللّه لا نفعل هذا أبداء قال: فهلم فلأصالحه على أن 
أعطيه أرض سورية ة ويدعني وأرض الشامء قال: وكانت أرض سورية: 
فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سورية؛ وما 
كان وراء الدرب عندهم فهو الشام. فقالوا: نحن نعطيه أرض سورية وقد 
عرفت أنها سرّة الشام؟ لا نفعل هذا أبداء فلما أبوا عليه قال: أما والله 
لتودن أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مديتتكم. قال: ثم جلس على 
بغل له» فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام» ثم قال: 
Ts‏ سورية تسليم الوداع» ثم ركض حتى دخل 

لقسطنطينية واللّه أعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 202و 
سنة ۸- إرساله يذ إلى ملك العرب من النصارى 
قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله تتا شجاع بن وهب أخا بني 

أسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الفساني صاحب دمشق. 

وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك:. فقدم 

شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال: ومن يتتزع ملكي؟ إني سأسير إليه. 


سنة ۸- بعثه عي إلى كسرى ملك الفرس 


وروى البخاري [54؟/] من حديث الليث عن يونس عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: أن رسول الله لز 
بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 


عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه. 
قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله تلخ أن 
يمزقوا كل ممزق. 


وقال عبد الله بن وهب» عن يونس عن الزهري: حدثني عبد الرحمن 
بن عبد القاري: ال ا ا ا 
الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: «أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى 
ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن 
مريم؟. 5 2 

فقال المهاجرون: يا رسول الله إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا فمرنا 
وابعثناء فبعث شجاع بن وهب إلى کسری» فأمر كسرى بإيوانه أن يزين ثم 
أذن لعظماء فارس. د ثم أذن لشجاع بن وهب فلما أن دخل عليه أمر 
كسرى بكتاب رسول الله نز أن يقبض منه» فقال شجاع بن وهب: لا 
حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله د فقال كسركى: ادنه فدنا 
فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه: 

امن محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس). قال: فأغضبه 
حين بدأ رسول الله ج بنفسه؛ وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن 
يعلم ما فيه. وأمر بشجاع بن وهب فأخرج» فلما رأى ذلك قعد على 
راحلته ثم سار ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقين أكون إذ أديت 
کتاب رسول الله تز 

قال: ولا ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه 
فالتمس فلم يوجد» فطلب إلى الحيرة فسبق» فلما قدم شجاع على النبي 
لذ أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله بلا فقال 
رسول الله اكز : «مزق كسرى ملكها. 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن 
بي سلمة أن رسول الله لذ بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى. 

فلما قرأه مزقه» فلما بلغ رسول الله تلا قال: «مزق ملكه». 

وقال ابن جرير (تاريخ الطبري: :]٠١۷ - ٠٠٤/۲‏ حدثنا أحمد بن حميد؛ 
حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب قال: وبعث عبد 
الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز 
ملك فارس وكتب معه: 


سنة ۸- إرساله يتيز إلى ملك العرب من النصارى الذين 


TEY 


ابسم الله الر من الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس» سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك له وأن حمداً عبده ورسوله؛ وأدعوك بدعاء الله فإني 
أنا رسول الله إلى الناس كافة لأتترهن كان حبا وق القول على 
الكافرين» فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك؟. 

قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي؟! قال: ثم 
كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتياني به فبخت باذم قهرمانه - وكان 
كاتا خاسا - بكتاب فارس» وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له: 
خرخرة؛ وكتب معهما إلى رسول الله تي يأمره أن ينصرف معهما إلى 
کسری» وقال لأباذويه: انت بلاد هذا الرجل وكلمه واثتني بخبره. 

فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلاً من قريش في أرض الطائف 
فسألوه عنه فقال: هو بالمدينة؛ واستبشر أهل الطائف - يعني وقريش بهما 
- وفرحوا. وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك اللوك 
كفيتم الرجل» فخرجا حتى قدما على رسول الله تيز فكلمه أباذويه فقال: 
شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك 
من يأنيه بك وقد بعشي إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب لك إلى ملك 
الملوك ينفعك ويكفه عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك 
ومهلك قومك وخرب بلادك. 

ودخلا على رسول الله تلز وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره 
النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهنا؟؛ قالا: أمرنا ربنا - يعنيان 
كسرى - فقال رسول الله تلز : «ولكن ربي أمرني بإعفاء حيتي وقص 
شاربي» ثم قال: «ارجعا حتى تأتياني غداً». 

قال: وأتى رسول الله :ل الخبر من السماء بان الله قد ساط على 
كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كنا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل 
سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. قال: فدعاهما فأخبرهما فقالا: هل تدري ما 
تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فنكتب عنك بهذا ونخبر 
الملك باذام؟ قال: «نعم أخبراه فاك علي وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ 
ما بلغ ملك كسرى ويتهي إلى منتهى الدف والحافر» وقولا له: إن 
أسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء؟. 

ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك 

ريما من انه سس لها على ,اذام ا و : والله ما هذا 
بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبيأ كما يقول وليكونن ما قد قالء فلشن 
كان هذا حقأ فهر ني مرسل» وإن لم يكن فسترى فيه رأيناء فلم ينشب 
باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد فإني قد فتلت كسرى ول أقتله 
إلا غضباً لفارس لا كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في غورهم» 
فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة من قبلك» وانطلق الى الرجل الذي 
كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا الرجل لرسول» فأسلم 
وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. قال: وقد قال باذويه 
لباذام : ما كلمت أحداً اهيب عندي منه فقال له ياذام: هل معه شرط؟ 
قال: لا. 

قال الواقدي رحمه اللّه: وكان قتل كسرى على يدي ابنه شيرويه ليلة 
الثلائاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى من سنة سبع من الحجرة لست 
ساعات مضت منها. 


۳ 
بعض الشعراء: 
فقوا كتسترى ل غ ربا سيول ا ين 


وقال بعض شعراء العرب: 
وكسرى إذتقاسمه لوه 
مخضت امون لهبيوم أتلى ولكل حاملة تام 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: "5٠0/4‏ من حديث حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلا من آهل فارص اتی رسول 
الله تيز فقال رسول الله لل : «إن ربي قد قتل الليلة ربك» قال: وقل له 
- يعني البي ا -: إنه فد استخلف ابنته فقال: «لا يفلح قوم تملكهم 
امرأة». 

قال البيهقي [الدلائل: :]۳۹١ ٠۳۹٠/6‏ وروي في حديث دحية بن خليفة 
أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله #5 رسل عامل کسری» 
وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له: ألا تكفينى أمر 
رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لتكفينه أو لأفعلن بك؛ فبعث 
فقال لزسله: «أخبروه أن ربي قد قتل ريه الليلة» فوجدوه كما قال. 

قال (السهقي في الدلائل: ۳۹۱/۲]: وروی داود بن أبي هند عن عامر 
الشعبي نحو هذا. ۰ 

ثم روى البيهقي [البيهقي في الدلائل: ]۳۹۱/٤‏ من طريق أبي بكر بسن 
عياش عن داود بن بي هند عن أبيه عن أبي هريرة قال: أقبل سعد إلى 
رسول الله تز فقال: «إن في وجه سعد خبرأ» فقال: يا رسول الله هلك 
كسرى فقال: العن الله كسرى أول الناس هلاكاً فارس ثم العربة 

قلت: : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله لز بهلاك كسرى لنينك 
الرجلين يعني الأميرين اللذين قدما من نائب اليمن بائام» فلما جاء الخبر 
بوفق ما أحبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في البلاد وكان سعد بن أبي 
وقاص أول من سمع جاء إلى رسول الله كز فأخبره بوفق إخباره عليه 
السلام وهكنا بنحو هذا التقدير ذكره البيهقي رحمه الله [البيهقي في الدلائل: 
05/4" ). 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 41/4 ۳۹۲] من غير وجه عن 
الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينما هو في 
دسكرة ملكه بعث له - أو قيض له - عارض يعرض عليه الحق فلم یفجا 
كسرى إلا برجل يمشي وني يده عصاً فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام 
قبل أن أكسر هذه العصا؟ فقال كسرى: نعم لا تكسرهاء فولى الرجل فلما 
ذهب أرسل كسرى الى حجابه فقال: من أذن هذا الرجل علي؟ فقالوا: ما 
دخل عليك أحد. فقال: كذبتم؛ قال: فغضب عليهم وتهددهم ثم تركهم. 

قال: فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا قال: يا 
كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال: نعم لا 
تكسرهاء فلما انصرف عنه دعا حجابه فقال لمم كامرة الأولى» فلما كان 
العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال له: هل لك يا كسرى في 
الإسلام قبل أن أكسر العصا فقال: لا تكسرها. فكسرهاء فأهلك الله 
كسرى عند ذلك. 

وقال الإمام الشافعي: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله ل قال: #إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 


بأسياف كما اقتسم اللحسام 


سنة 8- بعنه بج إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


كنوزهما في سبيل الله©. 

EE Es عوجت ا‎ Ns 
م (۲۹۱۸/۷۰)] من حديث الزهري به.‎ »)۳۱۱۸( 

قال الشافعي : بدا حي اب سر 0ك ار E‏ 
رسول الله 7 : مزق ملكه؟. 

ركلا لن بعر أكرم قابجربرل a e E‏ فقال 
رسول الله از : انيت ملكه؛. 

قال الشافعي وغيره من العلماء [البيهقي لي الدلائل: (s/t‏ ولا 
كانت العرب تأني الشام والعراق للتجارة فاسلم من أسلم منهم» شكوا 
خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله ل فقال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» قال: فباد ملك 
الأكاسرة بالكلية» وزال ملك قيصر عن الشام بالكليةء وإن ثبت لهم ملك 
في الجملة ببركة دعاء رسول الله تلز لحم حين عظموا كتابه والله أعلم. 

قلت: وني هذا بشارة عظيمة بأن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض 
الشام. وكانت العرب تسمي قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم» 
وكسرى لمن ملك الفرس. والنجاشي من ملك الحبشة. والمقوقس لمن ملك 
الإسكندرية؛ وفرعون لمن ملك مصر كافراء ويطليموس لمن ملك المند 
ولحم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذكرناها في غير هذا الموضع والله أعلم. 

وروی مسلم [۲۹۱۹/۷۸] عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة» عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله لذ : «لتفتحن عصابة من 
المسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض». 

وروى أسياط عن سماك» عن جابر بن سمرة مثل ذلك» وزاد: وكنت 
أنا وأبي فيهم فأصابنا من ذلك ألف درهم. 


سنة ۸- بعنه بيز إلى المقوقس صاحب مدينة 
الإسكندرية وامعه جريج بن مينا القبطي 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الر من 
بن عبد القاري: أن رسول الله لذ بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله تاذ إليه» فقبل الكتاب 
وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه إلى الني ت وأهدى له مع حاطب 
كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما أم إبراهيم وأما الأخرى فوهبها 
رسول الله # لمحمد بن قيس العبدي. رواه البيهقي [الدلائل: ١]756/4‏ , 

ثم روى [البيهقي في الدلائل: ۰۳۹۰/۲ 7"55) من طريق عبد الر حمن 
بن زيد ب بن أسلم عن أبيه: حدثنا جى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن جده حاطب بن أبي بلتعة قال: بعشنى رسول الله تاذ إلى المقوقس 
ملك الإسكندريةء قال: فجتته بكتاب رسول الله يكذ فأنزلنى في منزله 
وأقمت عنده» ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال: : إني سائلك عن كلام 
فاحب أن تفهم عنى قال: قلت: هلم قال: اخبرني عن صاحبك اليس هو 
نبيا؟ قلت: بل هو رشول الله قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على 
قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال: فقلت عيسى بن مريم اليس 
تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى قلت: فما له حيث أخخذه قومه فأرادوا أن 
يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إلى السماء 
الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم هذه هنايا أبعث بها 


معك إلى محمد وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. 

قال: فاهدى إلى رسول الله ## ثلاث جرار منهن آم إبراهيم ابن 
رسول الله تا وواحدة وهبها رسول الله لز لأبي جهم بن حذيفة 
العدوي» وواحدة وهبها رسول الله ## لحسان بن ثابت الأنصاري؛ 
وأرسل إليه بطرف من طرفهم. 

وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله لذ أربع جوار إحداهمن 
مارية أم إبراهيم والأخرى سيرين التي وهبها لحسان بن شابت فولدت له 
عبد الرحمن بن حسان. 

قلت: وكان في جملة المدية غلام أسسود حصي اسمه مأبور وخفان 
ساذجان أسودان ويغلة بيضاء اسمها الدلدل» وكان مأبور هذا خصياً ولم 
يعلموا بأمره بادئ الأمر فصار يدخل على مارية كما كان من عاداتهم 
ببلاد مصرء فجعل بعض الاس يتكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون 
بحقيقة الحال وأنه خصي حتى قال بعضهم: إنه الذي أمر رسول الله 4 
علي بن أبي طالب بقتله فوجده خصياً فتركه؛ والحديث في صحيح مسلم 
الال ؟]. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله تت سليط بن عمرو بن عبد ود 
أخا بني عامر بن لؤي إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة؛ وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن سساوي» أخمى بني عبد القيس» صاحب 
البحرين» وعمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندي وعمار بن الجلندي 
الأزدين صاحي عمان. 


سنة ۸- غزوة ذات السلاسل 


ذكرها الحافظ البيهقي (الدلائل: 91/4" "0 4] ههنا قبل غزوة 
الفتح» فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول 
الله تيز عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي 
وعبد الله ومن يلبهم من قضاعة - قال عروة بن الزبير: بنو بلي أخرال 
العاص بن وائل - فلما صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه فبعث إلى 
رسول الله تلز يستمده فندب رسول الله از المهاجرين الأولين فانتدب 
أبو بكر وعمر في جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. وأمر 
عليهم رسول الله أ أبا عبيدة بن الجراح. 

قال موسى بن عقبة فلما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم وأنا 
أرسلت إلى رسول الله ر استمده بكم فقال المهاجرون: بل انت أمير 
أصحابك وأبوعبيدة أمير المهاجرين؛ فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددته. فلما 
رأى ذلك أبو عبيدة - وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة قال: تعلميا 
عمرو أن آخر ما عهد إلى رسول الله تبيخ أن قال: «إذا قدمت على 
صاحبك فتطاوعاة وإنك إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الإمارة 
لعمرو بن العاص. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمي قال: بعث رسول الله كز عمرو بن العاص يستنفر 
العرب إلى الإسلام وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني بلي فبعثه 
رسول الله تلز إليهم يتألفهم بذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض جنام 
يقال له: السلاسل - وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل - قال: فلما 
كان عليه وخاف» بعث إلى رسول الله ت يستمده؛ فبعث إليه أبا عبيدة 
بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمرء وقال لأبي عبيدة 


سنة /- غزوة ذات السلاسل 


£٤ 


حين وجهه: 2لا تختلفاه. 

AC‏ لا ار ل 
فقال له أبوعبيدة: لا ولكني على ما آنا عليه وانت على ما انت عليه. وكان 
أبو عبيدة رجلا ليتاً سهلاء هيئاً عليه أمر الدنياء فقال له عمرو: انت مددي 
فقال له أبو عبيدة: يا عمرو إن رسول الله #ز قد قال لي: دلا تختلفا» 
وإنك إن عصيتنى أطعتك. فقال له عمرو: فإني أمير عليك وإغا أنت مدد 
لي قال: فدونك. فصلى عمرو بن العاص بالناس. 

وقال الواقدي: حدثى ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن ابا 
غود كاب ال عمرو ين العاض ساروا سما قاروا الل واناز 
حتى وطئ بلاد بلي ودوخهاء وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا 
المرضع جمع فلما سمعوا بك تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة 
وبلقين ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة؛ وتراموا بالنبل؛ 
ورمي يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه» وحمل المسلمون عليهم فهربوا 
وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقواء ودوخ عمرو ما هناك وأقام أيامأ لا يسمع 
هم بجمع ولا مكان صاروا فيه» وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء 
والنعم فكانوا ينحرون ويذبحون ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك» وم تكن 
هم غنائم تقسم 

وقال أبو داود :]۳۳٤(‏ حدثنا ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدشا 
أبي سمعت جى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن 
أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص, قال: احتلست 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك قال: 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله تلز فقال: 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال : فأخبرته بالذي منعني مسن 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: لإوّلا تقتلوا أ أنفْسَكمْ إن الله 

كان بكم رَجيماً) [سررة النساء: 9 فضحك ني الله تا ول يقل شيئا. 

حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب حدثنا ابن يعة وعمرو بن 
الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن 
بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان 
على سرية. فذكر الحذيث بلحوه. 


قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة؛ ثم صلى بهم فذكر نحوه 
وم يذكر التيمم. 

قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
وقال فيه: فتيمم. 


وفال الواقدي: حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحمن بن رقيشء 
عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة 
باردة كأشد ما يكون من البردء فقال لأصحابه: ما ترون؟ قد والله 
احتلمت فإن اغتسلت مت فدعا اء فتوضا وغسل فرجه وتيمم ثم قام 
فصلى بهم» فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا. 

قال عوف: فقدمت على رسول الله ل في السحر وهو يصلي في 
بيته فسلمت عليه فقال رسول الله كز : عو بن مالك؟» فتلت : عرف 
بن مالك يا رسول الله قال: «صاحب الجزور؟؟ قلت: نعم. ولم يزد على 
هذا بعد ذلك شيئاً ثم قال: «أخبرني» فاخبرته بما كان من مسيرنا وما كان 

من أبي عبيدة وعمرو ومطاوعة أبي عبيدة» فقال رسول الله كز: «يرحم 
الله أبا عبيدة بن الجراح». 

قال: ثم أخبرته أن عمرا صلی بالناس وهو جنب ومعه ماء لم یزد 
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على أن غسل فرجه وتوضاء فسكت رسول الله لل فلما قدم عمرو 
على رسول الله تيز ساله عن صلاته فأخبره فقال: والذي بعشك بالحق 
ني لو اغتسلت لمت لم أجد برد قط مثله. وقد قال الله تعالى: ورلا 
تلوأ أَنْمْسَكُمْ إن الله كان بكُمْ رحا قال: فضحك رسول الله لاز ول 
يبلغنا أنه قال شيئا. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۰٠۲٣/۲‏ 157]: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في الغزوة التي بعث فيها 
رسول الله ل عمرو بن العاص وهي غزوة ذات السلاسلء فصحيث أا 
بكر وعمر فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا يقدرون على 
أن يُعَضُوهاء وكنت امرءا جازراء فقلت لهم : تعطوني منها عشيرا على أن 
اقسمها بيتكم؟ قالوا : نعم» فأحذت الشفرة فجزأتها مكاني وأخذت منها 
SG GS E‏ 

فقال أبو بكر وعمر: أنى لك هنا اللحم ياعرف؟ فأخبرتهما فقالا: .لا 
واللّه ما احسنت حين أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما منه» فلما 
أن قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول اللّه لز فجته 
وهو يصلي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 
فقال: «أعوف بن مالك؟؟ فقلت: نعم بابي أنست وأمي فقال: «صاحب 
الجزور؟* ول يزدني على ذلك شيئا. 

هكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد , 
مالك وهو منقطع بل معضل. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ١5/4‏ 4]: وقد رواه ابن يعة وسعيد بن 
أبي أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيطء عن مالك بن هدم 
أظنه عن عرف بن مالك فذكر نحوه إلا أنه قال: فعرضته على عمر فسألني 
عنه فأآخبرته فقال: قد تعجلت أجرك ول يأكله. ش 

ثم حكى عن أبي عبيدة مثله» ولم يذكر فيه أبا بكر وتمامه كنحو ما 
تقدم. وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: :::0١ ١500/4‏ أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم حدثنا يحى بن أبي طالب» حدثئنا علي بن عاصم حدثنا خالد 
الحناء؛ عن أبي عثمان النهدي: سمعت عمرو بن العاص يقول: : بعشني 
رسول الله ينيط على جيش ذات السلاسل وفي القوم أبو بكر وعمر 
فحدئت نفسي أنه لم يبعثنى على أبي بكر وعمر إلا نزلة لي عنده. قال: 
فاتیته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ 
قال: «عائشة؛ قلت: إني لست أسألك عن أملك. قال: «فابوها» قلت: ثم 
من؟ قال: «عمر» قلت: ثم من؟ حتى عدد رهطا قال: قلت في نفسي: لا 
أعود أسأل عن هذا. 

وهذا الحديث مخرج في #الصحيحين» رخ (7165717)؛ م (184)) من 
طريق خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن 
مل؛ حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله بلا بعثه على جيش ذات 
e‏ فأتيته فقلت: لتاس | أحب إليك؟ ا 


بن أبي حبيب عن عوف بن 


رجالا وهنا لفظ البخاري. 
ولي رواية [خ :])٤۴١۸(‏ قال عمرو: فسكت محافة أن يجعلنى في 
آخرهم. 


سنة ۸- سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر 
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سنة ۸ سرية أبي عبيدة بن اراح 
إلى سيف البحر 


قال الإمام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله 
عل بعثاً قبل الساحل» وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة قال 
جابر: وأنا فيهم» فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق في الزاد فأتوا أبا 
عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فجمع كله فكان مزودي تمرء فكان ن يقوتنا كل 
يوم قليلاً قليلاً حتى فني ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» قال: فقلت: وما 
تغنى تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 

قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظربء قال: فأكل منه ذلك 
الجيش ثماني عشر ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء شم 
أمر براحلة فرحلت» ثم مرت تحتها فلم تصبهما. 

أخرجاه في «الصحيحين؟ [خ »)۲٤۸۳(‏ م ))١578/11(‏ من حديث 
الف بره ) 

وهو في «الصحيحين» ٠‏ أيضا [خ (4۳1) م 156/18 ) مسن 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن جابر قال: بعثنا رسول الله 
تل في ثلائماثة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير لقريش» 
فأصابنا جوع شديد حتى أكانا الخبط» فسمي ذلك اليش جيش الخبط 
قال: ونحر رجل ثلاث جزائر ثم حر ثلاث جزائر ثم ثلاث فنهاه أبو عبيدة» 
قال: والقى البحر دابة يقال لحا OO‏ 
ابت إلينا أجسامنا وصلحت» ثم ذكر قصة الضلع. 

فقوله في الحديث: نرصد عبرا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت 
قبل صلح الحديبية والله أعلم. 

والرجل الذي نحر لحم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله 
هيا ت 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 404/4: 405]: أنبانا أبو عبد الله 
الحافظ اانا أبر بكر بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن قسبق حدثنا بجی بن 
يحى» حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: بعثنا رسول الله جز وآمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عبرا لقريش» وزودنا 
جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا رة تمرة. قال: فقلت: 
ES‏ كائسها كما ومس الي شم نشرب 
0 فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط؛ ثم نبله بالماء 


00 فانطلقنا إلى ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضخمء ٠‏ فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنبرء فقال أبو عبيدة: : ميئة) ئلم 
قال: لا بل نحن رسل رسول الله يتاذ وني سبيل اللهء وقد اضطررتم 
فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمناء ولقد كنا نغفرف 
من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الشورء 
ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرة رجلا فأقعدهم في عينه» وأخذ ضلعاً 

من أضلاعه» فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتهاء وتزودنا من 
لحمها وشائق. ٍ 

فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله تا فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله أ فأكل منه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


ورواة مسلم )١55/١1[‏ عن بجی بن بجی وأحمد بن يونس. 

وأبو داود ]”84٠[‏ عن النفيلي» ؛ لائتهم عن أبي خيثمة زهير بن 
معاوية الجعفي الكوفي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري به. 

قلت: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح 
الحديبيةء ولكن اوردناها ههنا تبعا للحافظ البيهقي رحمه الله فإنه أوردها 
بعد مؤئة وقبل غزوة الفتح والله أعلم. 

وقد ذكر البخاري ]٤۳٠۹[‏ بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة فقال: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أنبأنا 
حصين بن جندب» حدثنا أبو ظبيان قال: :سمعت أسامة بن زيد يقول: 
بعثنا رسول الله تز إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناه ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري 

فطعنته برعحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ الني عل فقال: فيا أسامة أقتلته 

بعد ما قال لا إله إلا اللّه؟؛ قلت: كان متعوذاء فما زال يكررها حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف. 

ثم روى البخاري ]٤۲۷۰7[‏ من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 
بن الأكرع قال: غزوت مع رسول الله 4# سبع غزوات» وخرجت فيما 
يبعث من البعوث تسع غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد 
عد 

ثم ذكر الحافظ البيهقي [الدلائل: 4٠١/4‏ -؟41]ههنامرت 

النجاشي - صاحب الحبثة - على الإسلام ا الله تر له إلى 
المسلمين وصلاته عليه. 

فروي من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
ظ هريرة أن رسول الله # نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

أخرجاه [خ (ه4 ؟١).,‏ م ])٠١١۱/۹۲(‏ من حديث مالك. 

وأحرجاه أيضا [خ )1١*377(‏ م(461/5)] من حليث الليث عن 
عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 

وأخرجاه [خ ( ۰,)؛ م ])۹٥۲/۹۵(‏ من حليث ابن جريج عن 
عطاء عن جابر قال: قال وسول الله غ : همات اليوم رجل صالح؟. 
فصلوا على أصحمة وقد تقدمت هذه الأحاديث أيضاً والكلام عليها ولله 
الحمد. 

قلت: والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفح بكثير؛ فإن في 
«صحيح مسلم» ١774‏ أنه لما كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي 
وليس هو بالمسلم. 

وزعم آخرون كالواقدي أنه هو والله أعلم. 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 14 من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبيه» عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي 
ل آم سلمة قال: «قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني 
لا أراه إلا قد مات ولا أرى المدية إلا سترد علي فإن ردت علي - أظنه 
قال CLAS AS‏ بال O‏ قال وسو الك 
تلز مات النجاشي وردت المدية» ف فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من 
نسائه أوقيةء من ذلك المسك. وأعطى سائره أم سلمةء وأعطاها الحلة والله 


أعلم. 


سنة ۸- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان 


٤٦ 
سنة ۸- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان‎ 


وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالى: : ولا 
وي منكم من أن من قبل الفح وَقاتل وليك أَعْظمْ قرججة من الذيسنَ 
قرا عن بنذ وتلا ركلا وَعَدَ الله الحنى) [سورة الحدهد: ٠‏ الآية. 
وقال تعالى: إا جَاء نصرٌ الله وَالمَتح. َرَت الاس يَدَحَلْونْ في بن 
الله أفرَاجاً. سح بِحَمْدٍ رَبك واستغفره ه إن كان تراب [سورة النصر]. 

وكان سبب الفح بعد هدنة الحديية ما ذكره محمد بن إسحاق: حلي 
الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما 
حدثاه جميعاً قالا: كان في صلح الحديية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخل؛ ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتوائبت بنو بكر 
وقالوا: نحن ندخل في عقد فريش وعهدهم. 

فمكثوا ني تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إن بني 
بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له: الوتير وهو قريب من مكةء وقالت 
قريش: ما يعلم بنا محمد وهنا الليل وما يرانا أحد فاعانوهم عليهم 
بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله اء وأن 
عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم 
على رسول الله تلظ يخبر الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على رسول 
الله تن أنشدها إياه: 


IT 
قدكتم ولدا وكناوالدا‎ 
NE 
فيهم رسول الله قد تجرنا‎ 
في فيلقى كالبحر يجري مزيبدا‎ 
ونقضرا مغ انك المؤكدا‎ 
وزعموا أن لت أدع و أحدا‎ 


حلف أيه وأيناالأتلنا 


وادع ععادالله 5ظ 


إن سيم خسسفاً وجهه تريدا 


إن قريشاً نملف وك المورعدا 
وجعلوالي في كناء رصنا 
نهم ذل وأقل عدا 
وفتل ونا رك اوس جنا 


فقال رسول الله غ : «نصرت يا عمرو بن سام؛ فما برح حتى مرت 
امن يايد رع ل كر اودجت لماه E‏ 


0 ul 
قال بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7”84/7): وكان السبب الذي هاجهم أن‎ 


رجلاً من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد من حلفاء الأسود بن رزنء 
خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه هوأخنوا ماله» 
فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه فعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بي الأسود بن رزن الدئلي - وهم منخر بني كنانة 
وأشرافهم» سلمى وكلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۹۰/۲ :]۳۹١‏ وحدثني رجل من 
الدثل قال: كان بنو الأسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين. 

قال ابن إسحاق: ا إذ حجز بينهم 
الإسلام» فلما كان يوم الحديبية ودخل بنو بكر في عقد قريش» ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله ل وكانت المدنة اغتنمها بنو الدئل من بني بكر 
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وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثارا بأولئك النفر» فخرج نوفل بن معاوية 
الدئلي في قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم وليس كل بني بكر تابعه» 
فبيت خزاعة وهم على الوتير - ماء لمم فأصابوا رجلا منهسم وتحاوزوا 
وافتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. 

فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إِلهك 
فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بي بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولجات خزاعة إلى دار بديل بن 


سنة ۸- غزوة الفعح الأعظم وكانت في رمضان 


ورقاء بمكة وإلى دار مول لحم يقال له: رافع. وقد قال الأخزر بن لعط 
الدئلي في ذلك [سيرة ابن هشام: ۳۹۲/۲ ۳۹۳]: ١‏ 


الا هل اتى قصوى الأحابيش أتنا 
حبسناهم في دارة اليد راقع 


بدار الذليل الأخذ الضيم بعدما 


حبسناهم حتى إذا طال يومهم ‏ 


نجهم نبح التيوس كانتا 
كانهم بالجزع إذ يطردونهس م 


رددنا بني كعب بأفوق ناصل 
رعند يديل حبسأ غير طائل 
شيا اللقسوين مم اال 
نفخنا لهم من كل شعب بوابل 
أسود تبارى فيهم بالقواصل 
وكانوا لدى الأنصاب أول قاتل 
قفائور حفان النعام الجوافل 


قال: فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب وكان 


يقال له: بديل بن أم أصرم فقال: 

تعاقد قوم يفخرون وم تدع 
أن خيفة القوم الأولى تزدريهم 
وفى كل يوم نحن نحو حباءنا 
ونحن صبحنا بالتلاعة داركم 
وحن منعنا بين بيض وعتود 
ی براك سانا 
أأن ارت في بيتها آم بعضكم 
كنيئم وبيت الله ما إن قم 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن 


لهم سينا يندوهم غير نافل 
تيز الوتسير خاتفاً غير آبل 


لعقل ولا يحبى لاني المعاقل 


باسيافنا يسسيقن لوم العواذل 
إلى خيف رضوى من محر القدابل 
E‏ فلن سلا ل 
جعمرسها تزنزون إن ) نتقائل 
ولكن تركناأمركمفي بلايل 
أبي سلمة أن رسول الله بك 


قال: «كأنكم بابي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة6. 


قال ابن إسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى 
قدموا على رسول الله تيت فأخبروه جا أصيب منهم ومظاهرة قريش بني 
بكر عليهمء ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته 
قريش إلى رسول الله تينظ يشد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا للذي 
صنعوا. 


فلما لقي أبو سفيان بديلاً قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد ' 


أتى رسول الله تي فقال: سرت فىخزاعة في هذا الساحل في بطن هذا 
الوادى. قال: فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه 
النوى فقال: أحلف باللّه لقد جاء بديل محمدا. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله كلظ المديئة فدخل على 
ابته أم حبيبة؛ فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله تنثا طوته؛ فقال: 
يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت: هو 


36 کناب سيرة رسول الله‎ -٥ 


فراش رسول الله لاز وأنست مشرك نجس» فلم أحب أن تجلس على 
فراشه. فقال: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر ثم خرج فأتى رسول الله 
يط فكلمه» فلم يرد عليه شيئا. 

ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله لز فقال: ما أنا 
بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر: آنا أشفع لكم إلى 
رسول الله 1؟ فوالله لولم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم بهء شم خرج 
فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله ل 
وعندها حسن غلام يدب بين يدهماء فقال: يا علي إنك امس القوم بې 
رحما وأقربهم مني قرابة؛ وقد جثت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائباء 
فاشفع لي إلى رسول الله ۶؟ فقال : ويحك أبا سفيان والله لقد عزم 
رسول الله تلز على أمر ما نستطيع أن تكلمه فيه. . 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هنا 
فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: واللّه ما بلغ 

بى ذلك أن ججير بين الناس وما يجير أحد على النبي بز فقال: ياأبا 
الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني؟ قال: واللّه ما أعلم 
شيت يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم احق 
بأرضك فقال: او ترى ذلك مغنباً عنى شبتا؟ قال: لا والله ما اظن ولكن 
لا أجد لك غير ذلك. 

. فقام أبو سفيان في المسجد فقال:.أيها الناس إني قد أجرت بين 0 
ثم ركب بعيره فانطلق؛ فلما قدم على قريش قالوا : ما وراءك؟ قال: 
مدا ا نا ردغي کا م يحت ادس ای بات قبا 
وجدت فيه خيراء ثم جلت عمر فوجدته أعدى العدوء ثم جعت عليا 
فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بأمر صنعته فواللّه ما أدري هل يغني عنا 
شيا أم لا؟ قالوا: بماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الداس ففعاست» 
قالوا: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: وجك ما زادك الرجل على 
أن لعب بك فما يغنى عنا ما قلت» فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 

فائدة ذكرها السهيلي [الروض الأدف: 86/9: 41] تكلم على قول 
فاطمة في هذا الحديث: وما يجير أحد على رسول الله تلز على ما جاء في 
الحديث: فويجير على المسلمين أدناهم؛ رد (۲۷۵۱ء »)٤٥۳۱‏ ج »)۲۹۸١(‏ 
المسند: 5/15 4/لأقل 0| «Y0»‏ 40/7(" قأاكن 

قال: وجه الجمع بينهما بأن المراد بالحديث من يجير واحدا أو نفراً 
يسيراء وقول فاطمة فمن يجير عدوا من غزو الإمام إياهم فليس له ذلك. 

قال: كان سحنون وابن الماجشون يقولان: إن أمان المرأة موقوف على 
إجازة الإمام لقوله ايز لأم هانوع: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». 

قال: ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد وفي قوله عليه السلام: «ويجير 
عليهم أدناهم» ما يقتضي دخول العبد والمرأة والله أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]٠١/١‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قالت بنو كعب: 
لاففمإني ناش د محمدا حلف أبينا وأبيهالأتلنا 





فانصر هناك الله نصراً اعدا وادع عباد الله يأنتوا مدا 


ا 0 US‏ ب ل 
N e‏ الله تازه وكانت بدو ثفائة في صلبح 


قریش» فأعانت بدو بكر بني نفائة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق. 
واعتزلتهم بنو مدلج ووفرا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله 
تلا وفي بي الائل رجلان هما سيداهم» سام بن الأسود وكلشوم بن 
الأسود. 

ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان 55558 
عمروء فأغارت بنو الدئل على بني عمرو وعامتهم - زعموا ‏ نساء 
وصبيان وضعفاء الرجال فالجؤوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بديل 
بن ورقاء بمكة؛ فخرج ركب من بني كعب حتى أنموا رسول الله ٤‏ 
فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك» فقال لهم 
رسول الله #: «ارجعوا فتفرقوا في البلدان». 

وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله اكز وتخوف الذي كان 
فقال: يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدةء فقال رسول الله تلز : «ولذلك 
قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟؛ فقال: معاذ الله نحن على عهدنا 
وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. 

فخرج من عند رسول الله # فاتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا 
في المدة. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله تار والله لو وجدت 
الذر تقاتلكم لأعتها عليكم. 

ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر بن الخطاب: ما کان 
من حلفنا جديداً فاخلقه الله. وما كان منه متينا فقطعه الله وما كان منه 
مقطوعاً فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا. 

ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله 

د ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقول : عقدنا في عقد رسول 
الله اء فلما ينس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله لز 
فكلمها فقالت: إغا أنا امرأة وإنما ذلك إلى رسول الله تلخ فقال لها: 
فأمري أحد ابنيك» فقالت: إنهما صبيان ليس مثلهما يجير. قال: فكلمى 
علي فقالت: أنت فكلمه. فكلم علياً فقال له: يا ابا سفيان إنه ليس من 
أحد من أصحاب رسول الله تلكا يفتات على رسول الله ت يجوار 
وأنت سيد فريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك» قال: صدقت وأنا 
كذلك. 

فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس ولا واللّه ما أظن أن 
يخفرني أحد. ثم دخل على التي يكز فقال: يا محمد إنني قد أجرت بين 
الناسء ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري؟ فقال: «أنت 
تقول ذلك يا أبا حنظلة» فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا - والله أعلم 
أن رسول الله بز قال حين أدير أبو سفيان: «اللهم خذ على أسماعهم 
وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة». 

وقدم أبو سيان مكة فقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب 
من محمد أو عهد؟ قال: لا والله لقد أبى علي وقد تتبعت أصحابه فما 
رأيت قوماً للك عليهم أطوع منهم له» غير أن علي بن أبي طالب قد قال 
لي: م تلتمس جوار الناس على محمد ولا نجير أنت عليه وعلى قومك 
وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا يخفر جواره؟ فقمت بالجوار ثم 
دخلت على محمد فذكرت له أنى قد أجرت بين الناس وقلت: ما أظن أن 
تخفرني؟ فقال: «أنت تة تقول ذلك يا أبا حنظلة؟؟, فقالوا - مجيين له : 
رضيت بغير رضاًء وجتتنا ما لا يغني عنا ولا عنك ثسيئاً وإغا لعب بك 
علي لعمر الله ما جوارك بجائز وإن إخفارك عليهم لينء ثم دخل على 
امرأته فحدثها الحديث فقالت: قبحك الله من وافد قوم فما جثت بخير. 


سنة ۸- قصة حاطب بن أبي بلتعة 
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قال: وراى رسول الله #١‏ سحاباً فقال: «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بنى كعب؟ فمكث رسول الله #7 ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج 
رسول الله تز إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته» فدخل أبو بكر على 
عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى» فقال لها: يا بنية لم تصنعين هنا 
O‏ و N‏ 

TS a‏ فصمتت قال: : فلعله يريد أهل نجد؟ 
ا انمم» قال: eT‏ بي الأصفر؟ قال: «لا» قال: 
أتريه آهل نجد؟ قال: «لا». قال: فلعلك : رید قريشً؟ قال: 0 قال 9 
كعب؟0! 

قال: وأذن رسول الله يلا في الناس بالغزو» وكتب حاطب بن أبي 
بلتعة إلى قريش وأطلع الله رسوله كز على الكتاب وذكر القصة كما 
ان 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة عسن عائشة 
رسول الله تلز بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أين؟ قالت: ما 
سمى لنا شيعا غبر أنه قد أمرنا بالجهاز. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 7617/7 ۳۹۸]: ثم إن رسول الله جز 
اعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمر بالجد والتهيؤ وقال: «اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاة. 

فتجهز الناس فقال حسان محرض الناس ويذكر مصاب نخخزاعة: 
[ديوان حسان: 0" ]۳۳١۹‏ 
عناني ول أشسهد ببطحاء مكة 
بأيدى رجال لم يلوا سيوفهم 
وصفوان عود حرّمن شفر استه 
فلا تأمنا ياابن آم مجالد 


رجال بتي كعمب تز رقابها 
وفتلسى كشير لم جن ثيابهها 
سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
فهنا أوان الحرب شد عصابها 
إنا احتلبت صرفاً وأعصل نابها 
ها وتئعة بالموت يفتح بابها 


سنة ۸- قصة حاطب بن أبي بلتعة 


قال محمد بن إسحاق [صيرة ابن هشام: اا r‏ 56"]: حدثي سد ين 
جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا: : لا أجمع رسول الله Pr‏ 
المسبر إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذى 
اجمع عليه رسول الله تلظ من الأمر في السير إليهمء »ثم أعطاه امرأة - 
زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» وزعم لي غيره أنها سارة مولاة مض 
بي عبد المطلب - وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاء فجعلته في رأسها ‏ 
ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به. 
أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن 
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أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم» فخرجا 

حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني أبي أحمد فاستنزلاها فالتمساه في رحلها 
فلم يجدا فيه شيئا. ۰ 

فقال ها علي: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله كذ ولا كذبنا 
ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك, فلما رأت الجد منه قالت: أعرض 
فاعرض» فحلت قرون رأسها ل E‏ فأتى 
به رسول الله لظ . | 

فدعا رسول الله تز حاطباً فقال: فيا حاطب ما ملك على هنا؟» 
فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن باللّه وبرسوله ما غيرت ولا بدلت 
ولكننى كنت امرءا ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه فإن الرجل 
قد نافق. فقال رسول الله ا: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: ا E‏ 

وانزل الله تعالى في حاطب: ويا ها لين آمدوا لا تَخِدُوا عدوي 
ررکم أولياء تلقون لهم بِالْمَوَدة وقد كمْرُوا بَا جَاءكم من الْحَقَ 
يخرجون الرسول رليَاكمٍ أن : تؤْمِنوا بالله ربكم إن كنم خرَجتم جهّادا ِي 
سبلي وَاتفاء مَرْضَاتِي ترون إلَبهم المد إلى آخر القصة. 

هكنا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة. 

وقد ذكر السهيلى [الروض الأف: 87/7 أنه كان في كتاب حاطب: 
إن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم باللّه لو 
سار إل وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده. ش 

قال: وفي «تفسير ابن سلام» أن حاطباً كتب: إن محمداً قد نفر فإما 
إليكم وإما إلى غيركم فعليكم الحذر. 

وقد قال البخاري [64774]: ثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار 
أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع سمعت علياً 
يقول: بعثني رسول الله كلذ أنا والزبير والمقداد فقال: #انطلقوا حتى تأنوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: 
ما معي کتاب فقلنا: : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته 
من عقاصها فأتينا به رسول الله ت فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس بمكة من المشركين يبرهم ببعض أمر رسول الله تلظ فقال: ديا 
حاطب ما هذا؟؛ فقال: : يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءاً 
ملصقاً ني قریش - يقول: كنت حليفاً ولم اکن من أنفسها - وكان من 
ش معك من المهاجرين من لحم قرابات يحمون بها أعليهم وأموالمسم؛ فأحببت 
إذا فاتي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى» ولم 
افعله ارتدادا عن دينى ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله كد : «آما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر: يا رسول الله 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال: : «إنه قد شهد بدرأ وما يدريك لعل 
الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما * E E‏ 00 
فانزل الله السورة: يا يها اين آمنرا لا نوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ 
أؤاء) إلى قوله: «فقذ ضتَل سَوَاء السيل). 

وأخرجه بقية الجماعة [م (€ 6۹ )2 ›)۲۹٥۰(‏ ت »)۳۳۰٣١(‏ س 
)١١1586(‏ إلا إين ماجه من حديث سفيان بن عبينة وقال الترمذي: 


حسن صحيح. 


سنة ۸- الصيامٌ في غزوةٍ الفتح . 


بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن حاطب بن أبي بلتعة 
كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله ل أراد غزوهم» فدل رسول الله 
ا ا E‏ 
الله iY E‏ نعلت ان الله مظهر زاره ومن ۵ ا شير ا 
كنت عريرا بين ظهريهم وكانت والدتى معهم فاردت أن أتخذ هذا عندهم» 
فقال له عمر: ألا أضرب راس هذا؟ فقال: «أتقتل رجلا من أهل بدر وما 
يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم». 

تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أ جمد وإسناده على شرط 
مسلم ولله الحمد. 


سنة ۸- الصيام في غزوةٍ الفعح 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ :]400١‏ فحدثني محمد بن 
مسلم يبن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: ثم مضى رسول الله يلط لسفره واستخلف على المدينة أبا 
رهم؛ كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري» وخمرج لعشر مضين 
من شهر رمضان فصام رسول الله :4 وصام الناس معسه. حتى إذا كان 
بالكديد بين عسفان وأمج أفطرء ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة 
آلاف من المسلمين -. وقال عروة بن الزبير: كان معه اثنا عشر ألفا. وكنا 
قال الزهري وموسى بن عقبة - فسبعت سليم وبعضهم يقول: ألفت سليم 
وألفت مزيئة؛ وفي كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله كز 
المهاجرون والأنصارء فلم يتخلف عنه منهم أحد. 

وروى البخاري [4575] عن حمود عن عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهري نحوه. وقد روى البيهقي [الدلائل: ]۲٠/١‏ من حديث عاصم بن 
علي عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري: أخيرني عبيد الله بن عبد 
الله عن ابن عباس» أن رسول الله ت غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: 
وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك لا أدري احرج في ليال من 
شعبان فاستقبل رمضان. أو خرج في رمضان بعدما دخل؟ غير أن عبيد 
الله بن عبد الله أخبرني أن ابن عباس قال: صام رسول الله لز حتى 
بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان ‏ أفطرء فلم يزل يفطر حتى 
انصرم الشهر. ١‏ 

ورواة البخاري [47107) عن عبد الله بن يوسف عن الليث» غير أنه 
لم يذكر الترديد بين شعبان ورمضان. ٍ ۰ 

وقال البخاري [4775): ثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصورء 
عن مجاهد. عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله اكز ني 
رمضان» فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهاراً ليراه الناس؛ 
فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله بز 
في السفر وأفطر. فمن شاء صام» ومن شاء أفطر. 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: مضى رسول الله تلظ لسفرة الفتح واستعمل على 
المديئة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان» 
فصام وصام الناس معه حتى أتى الكديد - ماء بين عسفان وأمج - 
فافطرء ودخل مكة مفطراء فكان الناس يرون أن آخر الأمرين مسن رسول 


الله يتيز الفطرء وأنه نسخ ما كانت قبله. ظ 

قال البيهقي [الدلائل: :]۲۰/١‏ فقوله خرج لعشر من رمضان مدرج في 
الحديث» وكذلك ذكره عبد الله بن إدريس عن ابن اسحاق. 

ثم روى [الدلائل: ۰۲۰/۰ ۲۱] من طريسق يعقوب بن سفيان» عن 
Ss SS‏ 2 
لعشر مضين من رمضان سنة ثمان. 


ثم روی البيهقي [الدلائل: (YY/o‏ من حديك ٠‏ أبي إسحاق الفزاري» 


عن محمد بن أبي حفصة» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال: كان الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان. 

قال البيهقي: وهنا الإدراج وهم إثما هو من كلام الزهري. 

ثم روى [الدلائل: ۰۲۲/۰ ۲۲] من طريق أبن وهب عن يونس عن 
الزهري قال: غزا رسول الله 4( غزوة الفتح - فح مكة ‏ فخرج من 
المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف. وذلك على راس ثماني 
سنين ونصف سنة من مقدمة المدينة. وافتح مكة لشلاث عشرة بقين من 


رمضان. 
وروی البيهقي [الدلائل: 2731/8 ۲ من طريق عبد الرزاق عن 
معمر» عن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس: أن رسول 


ES‏ عشرة آلاف من المسلمين؛ فصام حتى بلغ 
ثم أفطر. فقال الزهري: وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث. 

0 فصبح رسول الله تلط مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان. ثم عزاه في #الصحيحين؟ [خ (75؟4). م ))١١١7/44(‏ من 
طريق عبد الرزاق والله أعلم. 

وروى البيهقي [الدلائل: 4/5 ؟] من طريق سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيبى عن أبي سعيد الندري 
. قال: آذننا رسول الله تقذ بالرحيل عام الفتح لليلتين خلا من رمضان 
فخرجنا صواماً حتى بلغنا الكديد» ٠‏ فأمرنا رسول الله علاط بالفطرء فأصبح 
الناس شرجين منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى 
العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. 

وقد رواه الإمام أحمد (۸۷/۳] عن أبي المشيرة» عن سعيد بن عبد 
العزيزء حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال: آذننا 
رسول الله يت بالرحيل عام الفتح لليلتين خلنا من رمضان فخرجنا 
صواما حتى بلغنا الكديد, فأمرنا رسول الله بالفطرء فأصبح الناس منهم 
الصائم ومنهم المفطرء حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر 
فأفطرنا أجمعون. 

قلت: فعلى ما ذكره الزهري من أن الفتح كان يوم الشالث عشر من 
رمضان» وما ذكره أبو سعيد من أنهم خرجوا من المدينة في ثاني شهر 
رمضان» يقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة في إحدى عشرة ليلة. 


ولكن روى البيهقي [الدلائل: 4/8 ؟] عن ابي الحسين بن الفضل عن 


عبد الله بن جعفر» عن يعقوب بن سفيان» عن الحسن بن الربيع» عن ابن 

إدريس» عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي بن الحسين. 

وعاصم بن عمر بن قتادة» وعمرو بن شعيب» وعبدالله بن ابي بكر 

وغيرهم قالوا: كان فتح مكة في عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان. 
قال أبو داود الطيالسي ود اي داود: CY‏ نا وب عن ج 

بن محمد عن أبيه؛ عن جابر عن عبد الله قال: خرج رسول الله يكز عام 

الفتح صائماً حتى أتى كراع الغميم والناس معه مشاة وركباناً وذلك في 


سنة ۸- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين قبيل 


O 


شهر رمضان. فقيل: يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم؛ وإنما 
ينظرون كيف فعلت. فدعا رسول الله نز بقدح فيه ماء فرفعه قشرب 
والناس ينظرون. فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر الني جز أن 
بعضهم صائم فقال رسول الله تلج : «أولئك العصاة». 

وقد رواه مسلم )١١١4[‏ من حديث الثقفي» والدراوردي عن جعفر 

وروی الإمام أحمد [551/1] من حديث محمد بسن إسحاق: حدثني 
بشير بن يسار عن ابن عباس قال: حرج رسول الله ل عام الفتح في . . 
رمضان فصام وصام المسلمون معه» حتى إذا كان بالكديد دعا بماء لي 
قعب» وهو على راحلته فشرب والناس ينظرونء يعلمهم أنه قد أفطرء 
فأفطر المسلمون. تفرد به أحمد. 


سنة ۸- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين 


قبيل الفتم 

في إسلام العباس بن عبد المطلب عم الني اكز وأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يز وعبد الله , بن ابي أمية بن 
المغيرة المخزومي أخي أم سلمة أم المؤمنين وهجرتهم إلى رسول الله :لز 
فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ 2:١‏ وقد كان العباس بن 
عبد المطلب لقي رسول الله يذ ببعض الطريق. 

قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجرأً بعياله» وقد كان قبل ذلك مقيماً 
مكة على سقايته» ورسول الله تاذ عنه راض» فيما ذكره ابن شهاب 
الزهري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: €1 €1[ وقد كان أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وعيد الله , بن أبي أمية قد لقيا رسول الله تاز 
أيضاً بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة والتمسا الدخول عليه فكلمته أم 
سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال: 
دلا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي» وأما ابن عمتي فهو الذي 
قال لي بمكة ما قال؟. ٠‏ 

قال: فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال: والله 
ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هناء ثم لنذهين في الأرض» حتى نموت عطشاً 
ا | 
فلما بلغ ذلك الني جز رق لمماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلماء 
وانشد أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذر إليه عا كان مضى منه: 


لعمرك إني يوم احمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالالج الحيران أظلم ليله فهنا أواني حين أهدى راهتدي 
هداني هاد غير نفسسي ونالني مع الله من طردت كل مطرد 


اصد وآناى جافهدا عن عمد 


هم ماهم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفند 


101 
فما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان عن جرا لاني ولا يدي 
قبائل جاءت مسن بلادٍ بعيسدة نزاسع جاءت مسن سهام وسسردد 
قال ابن إسحا 


ق زسيرة ابن هشام: ٠1/7‏ 4]: فزعموا أنه حين أنشد رسول 
الله تز : ش 


ضرب رسول الله مير بيله في صلره وقال: «آنت طردتني كل 
مطردة. 


سنة ۸- المسير إلى فتح مكة 


وما انتهى رسول الله لذ إلى مر الظهران نزل فيه؛ فأقام كما روى 
البخاري ]”4٠5(‏ عن يحبى بن بكير عن الليث» ومسلم ]٠٠٠١[‏ عن أبي 
الطاهر» عن ابن وهب» كلاهما عن يونسء عن الزهري عن أبي سلمة» 
عن جابر قال: : كنا مع رسول الله ملك بمر الظهسران نجتني الكباث؛ وإن 
رسول الله تز قال: «عليكم بالاسود منه فإنه أطيب؛ة قالوا: يا رسول الله 
أكنث ترعى الغنم؟ قال: «نعم وهل من ني إلا وقد رعاها؟. 

وقال اليهقي [الدلائل: 6/: عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
ا جبار» عن يونس بن بكير عن سنان بن إسماعيل عن أبي الوليد سعيد بن 
مينا قال: لما فرغ أهل مؤتة ورجعوا أمرهم رسول الله تا بالمسير إلى مكة 
فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبةء فأرسل الجناة يجتنون الكباث» فقلت 
لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأراك قال: فانطلق ابن مسعود فيمن يجتنى؛ 
قال: فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه» وكانوا ينظرون إلى 
دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقي في الشجرة فيضحكون فقال رسول .الله 
5 : «تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذى نفسي بيده هما أثقل في الميزان من 
أحلة. 

اا سر اال لي راردا كيار ا للم ورت 
الله لز فقال في ذلك: 
هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يد إلى فيه 

وفي «الصحيحين» [خ (؟7617) م (156)) عن أنس قال: أنفجنا 
أرنباً نحن جر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فاخذتها له فأتيت بها 
أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله تالز بوركها أو فخذيها فقبله. 

وقال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/400): ونزل رسول الله تلكا مر 
الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأنيهم خبر عن رسول الله 
تلظ ولا یدرون ما رسول الله تلك فاعل» وخرج في تلك الليالي أبو سفيان 
بن رت وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون 
هل يجدون خيرا أو يسمعون به. 

وذكر ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله :#ز بعث 
نو ينوعلا رن ن وخراعة لا تدع أحداً عضي وراءهاء فلما 
جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين وقام إليه عمر يجا في عنقه 

تن أجارة العنامن بن عند الظلب: وكان ضاهيا لأبي سفيان. 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/405]: وقال العباس حين نزل 
رسول الله تز مر الظهران: قلت: وا صباح قريش واللّه لثن دخل رسول 
الله نظ مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستامنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهرء 


سنة ۸- المسيرٌ إلى فتح مكة 


ونالني مع الله من طردت كل مطرّد 


2# كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


قال: فجلست على بغلة رسول الله ت البيضاء فخرجت عليها حتى 
جعت الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لين أو ذا حاجة 
يأني مكة فيخبرهم بمكان رسول الله تلك ليخرجوا إليه فيسستامنوه قبل أن 

قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذا سمعت كلام 
ابي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول: ما رایت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه واللّه خزاعة حمشتها 
ارت ظ 
قال: يقول أبو سفيان: وف a‏ 
وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: 
أبو الفضل؟ قال: قلت: نعم قال: ما لك فدى لك أبي وأمي؟ قال: 
قلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله تلظ في الناس واصباح قريش 
والله. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمى؟ قال: قلت: واللّه لشن ظفر بك 
ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آني بك رسول الله يبظ 
فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. وقال عروة: بل ذهبا إل 
الني كز فأسلما وجعل يستخبرهما عن أهل مكة: 
وقال الزهري وموسى بن عقبة: بل دخلوا مع العباس على رسول 
الله رر . 

قال ابن إسحاق: قال: فجئت به كلما مررت بار من نيران المسلمين 
قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يط وأنا عليها قالوا: عم رسول 
الله كط على بغلة رسول الله لا حتى مررت بنار عمر بن الخطاب 
فقال: من هذا؟ وقام إلي؛ ذ فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو 
سفيان عدو الله ' الحمد للّه الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. 

وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ في رقبه أبي سفيان واراد قتله 
فمنعه منه العباس. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن عون رسول الله 6ك( 
أخذوهم بأزمة جمالهم فقالوا: من أنتم؟ قالوا: : وفد رسول الله ا فلقيهم 
العباس فدخل بهم على رسول الله فحادئهم عامة الليل ثم دعاهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله فشهدوا.وأن محمداً رسول الله فشهد حكيم وبديل 
وقال أبو سفيان: ما أعلم ذلك ثم أسلم بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن 
قريشاً فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ‏ وكانت بأعلى مكة - 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن - وكانت بأسفل مكة - ومن 
أغلق بابه فهو آمن». 

قال العباس [سيرة ابن هشام: 2407/1 405]: ثم حرج عمر يشتد نحو 
رسول الله ## وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل 
البطئى» قال: فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله علا ودخل 
عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله مه بغير عقد 
ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجرته. 

ثم جلست إلى رسول الله جز فاخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه 
الليلة دوني رجل» فلما أكثر عمر في شأنه قال: قلت: مهلا يا عمر فوالله 
أن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هناء ولكنك قد عرفت 
أنه من رجال بني عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس فوالته لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد 
رت ا ا ات ريرك اراد مز ا 


اتل 


فقال رسول اللّه: «اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنني 
به قال: فلهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله تك و فلما رآه قال: دويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم أنه 
لا إله إلا اللّه؟» فقال: بابي أنت وأمي ما أحلمك واكرمك وأوصدك 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد قال: 
«ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم إني رسول الله؟؛ قال: بابي أنت 
وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئأء فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول اللّه قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد شهادة الح فاسلم» قال العباس: فقلت: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا. قال: «نعم من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن؟. زاد عروة: #ومسن دخل دار حكيم بن حزام فهو 
أمن4. 

وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهري «ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن؟. 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ##ز: ديا عباس احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراهاء. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا سفيان وبديلاً وحكيم بن 
حزام كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل؛ وذكر أن سعدا لما قال لأبي 
سفيان: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة» فشكى أبو سفيان إلى 
رسول الله تلط فعزله عن راية الأنصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخل 
بها من أعلا مكة وغرزها بالحجونء ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بدو 
بكر وهذيل فقتل من بني بكر عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة وانهزموا 
فقتلوا بالحرورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد. 
۰ قال العباس (سيرة ابن هشام: وا فخرجت بأبي سفيان حتى 
حبسته بمضيق الوادي حيث أمرنى رسول الله ا أن أحبسه. قال: ومرت 
القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: 
سليم فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ 
فأقول: مزينة فيقول: ما لي ولزينة» حتى نفذت القبائل ما تمسر به قبيلة إلا 
سالني عنها فإذا أخبرته قال: مالي ولببني فلان. 

حتى مر رسول الله يز في كتيبته ا نضراء وفيها المهاجرون والأنصار 

لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان الله يا عباس من 
هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله تن في المهاجرين والأنصارء قال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة واللّه يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماً! قال: قلت: يا أيا سفيان إنها النبوة» قال: فنعم إذنء 
قال: قلت: النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبي سفيان 

فقامت إليه هند بدت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: افتلوا الحميت 
الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم» فقال أبو سفيان: ويلكم لا تغزنكم 
هذه من أنفسكمءفإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الله وما تغنى عنا دارك؟ قال: ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الاس إلى دورهم 
ااا 


وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله ل لما مر بأبي سفيان قال له: 


سنة ۸- المسيرٌ إلى فتح مكة 


1o1 


إني لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه علي. 

فقال له رسول الله: «أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ 
كذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني» ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة 
حين مر عليه فقال: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل الحرمة. 
فقال رسول الله تيإ: «كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة وبوم 
تكسى فيه الكعبة». 

وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند 
العباس» ورأى الناس يحشحشون للصلاة وينتشرون في استعمال الطهارة . 
حاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إنهم سمعوا النداء فهم يتتشرون 
للصلاة» فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده 
قال: يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه! قال: نعم والله لو أمرهم بترك 
الطعام والشراب لأطاعوه. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لما توضاً رسول الله #۳ جعلوا 
يتكففون» فقال: يا عباس ما رايت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر. 

وقد روى الحافظ البيهقي (الدلائل: ]۳١ - ٠۲/١‏ عن الحاكم وغيره 
عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق: 
حدثنى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله , بن عباس عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البكائي عن ابن إسحاق 
منقطعة فالله أعلم. 

على أنه قد روى البيهقي [الدلائل: 2”1/8 ۲ من طريق ابي بلال 
الأشعري عن زياد البكاثي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس قال: جاء العباس بابي سفيان إلى رسول الله تلك قال: 
فذكر القصة إلا أنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول 
الله تد وأنه لما قال له رسول الله #: «من دحل دار ابي سفيان فهو 


أمن» قال أبو سفيان: وما تسع دارى؟ فقال: اومن دخل الكعبة فهو أمن؟ 


قال: وما تسع الكعبة؟ فقال: #ومن دخل المسجد فهر آمنة قال: وما يسع 
المسجد؟ فقال: «ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فقال أبو سفيان: هذه 
واسعة. 

وقال الببخاري :)478٠١[‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه قال: ما سار رسول الله تلظ عام الفح فبلغ ذلك قريشا 
خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون 
الخبر عن رسول الله يكز فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم 
بنيران كأنها نيران عرفة» فقال أبو سفيان: ما هذه؟ كأنها نيران عرفة! فقال 
بديل بن ورقاء: نيران بنى عمروء فقال أبو سفيان: عمرو اقل من ذلك. 

فرآهم ناس من حرس رسول الله تت فأدركوهم فأخذوهم فاتوا بهم 
رسول الله ل فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: «احبس أبا 
سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس فجعلت 
القبائل تمر مع رسول الله ملظ تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرت كتيبة 
فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار قال: مالي ولغفار ثم مرت 
جهيئة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك. ومرت 
سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال: من هذه؟ قال: 
هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. 

فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل 
الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس حبنا يوم الذمار ثم جاءت كتيية وهي 
أقل الكتائب فيهم رسول الله نتيلز وأصحابه وراية رسول الله تلز مع 


> 
الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله تنيز بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال 
سعد بن عبادة؟ فقال: «ما قال؟» قال: كذا وكذا فقال: «كذب سعد ولكن 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة» وأمر رسول الله 
#۳ أن تركز رايته بالحجون. 

قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس 
يقول للزيير بن العوام: ههنا امرك رسول الله تن أن تركز الراية؟ قال: 
نعم قال: وأمر رسول الله بذ خالد , بن الوليد أن يدخل من أعلا مكة 
من كداء ودل رسول الله يط من كدى فقتل من خيل خالد بسن الوليد 
يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهرى. 

وقال أبو داود ۳۰۲۱7]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بجی بن آدم ثنا 
ابن إدريس عن محمد بن إسحاقءعن الزهري» عن عبيد الله بن عبسد الله 
بن عتبة عن ابن عباس: أن رسول الله بز عام الفتح» جاءه العباس بن 
عبد المطلب بابي سفيان بن حرب, فأسلم بر الظهران؛ فقال له العباس: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخرء فلو جعلت له شيئا؟ قال: 
انعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن'. 


سنة ۸- صفة دخوله يز مكة 


ثبت في «الصحيحين؟ [خ »)4۲۸١(‏ م (18617)] من حديث مالك 
عن الزهري عن أنس أن رسول الله تلاز دخل مكة وعلى رأسه اغف 
فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
«اقتلوه» قال مالك ولم يكن رسول الله تلط فيما نرى والله أعلم محرما. 

وقال أحمد (۳۹۳/۳]: ثنا عفان ثنا حماد أا أبو الزبير عن جابر: أن 
رسول الله تنيز دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

ورواة أهل السنن الأربعة ددجتلا 4)ءت (ره"“/ا1ا) س رلا هلاق 
0300-5 6 من حديث حماد بن سلمة وقال الترمذي: حسن 
فج 

ورواه مسلم ]۱۳١۸[‏ عن قتيبة ويحبى بن يحسى عن معاوية بن عمار 
الدهنى عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ج دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء من غير إحرام. 

وروی مسلم ]١1755/487[‏ من حديث أبي أسامة عن مساور 
الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كانى أنظر إلى رسول 
الله يكز يوم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بين 
كتفيه. 

وروی مسلم في «صحيحه» ]٠١١۸/٠٠٠[‏ والترمذي 51 ) 
والنسائي [ ۴۰ هم ] من حديث عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن 
رسول الله تلت دخل مكة وعليه عمامة سوداء. 

وررفى أهل السنن الأربعة رد (۲۹۹۲))› ت (١الاكاي‏ س رككمخ1) 
ج (15817): من حليث يحيى ب بن آدم عن شريك القاضي عن عمار 
الدهني عن أبي الزيبر عن جابر قال: كان لواء رسول الله لعز يوم دخل 
مكة أبيض. 

وقاقى ابن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر عن عائشة قالت: كان 
لواء رسول الله تنظ يوم الفتح أبيض ورايته سوداء تسمى العقاب. وكانت 
قطعة من مرط مرجل. 

وقال البخاري :]٤۲۸١[‏ ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن معاوية بن قرة 


سنة ۸- صفة دخوله اة مكة 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 
قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله يكذ يوم فتح مكة 
على ناقته وهو يقرأ سورة «الفتح٤‏ يرجع وقال: ا 
حولي لرجعت كما رجع. 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ٠80/17‏ 4]: حدثني عبد الله بن 
ابي بكر أن رسول الله تا لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته 
معتجراً بشقة برد حبرة حمراء» وأن رسول الله لز ليضع رأسه تواضعاً لله 
حين رای ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمس واسطة 
الرحل. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: ۰۹۸/۰ 1۹]: أنبأنا ابو عبد الله الحافظ 
أنبأنا دعلج بن أحمد ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا عبد الله بن أبي بكر 
المقدمي ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: : دخل رسول الله 
يز مكة يو م الفتح وذقنه على راحله متخشعاً. 

وقال رالدلائل: 55/6 أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه 
ثنا أحمد بن صاعد ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا 
إسماعيل د بن أبي خالد عن قيس عن ابن مسعود أن رجلا كلم رسول الله 


ش تلز يوم الفتح فأخذته الرعدة» فقال الني ليذ : «هون عليك فإما أنا ابن 


امرأة من قريش كانت تأكل القديد». 

قال: وهكنا رواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد بن یی بن 
الزهير عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولاً. 

ثم رواه عن أبي زكريا المزكي عن أبي عبد الله محمد بن يعقرب» عن 
عمد بن عبد الوهاب.عن جعفر بن عون» عن إسماعيل عن قيس مرسلا 
قال: وهو الحفوظ. 

وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله لل مكة في مثل هذا الجيش 
الكثيف العرمرم مخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن 
يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود - أي ركع - يقولون: حطة 
فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعيرة. 

وقال البخاري [١55؟4]:‏ حدثنا [الهيشم] بن خارجة ثنا حفص بن 
ميسرة ة عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عائشة أخيرته أن رسول الله تل 
دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. وتابعه أبنو أسامة ووهيب: في 
كداء. 00" 

حدثنا [خ ])٤۲۹۱(‏ عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن 
أبيه: دحل رسول الله تتلفتز عام الفتح من أعلى مكة من كداء وهو أصح. 

إن أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم انتظم الكلام رالا فكذداء 
بالمد هي المذكورة في الروايتين وهي في أعلى مكة وكدى مقصوراً في أسفل 
مكة وهنا هو المشهور والأنسب وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن 
الوليد من أعلى مكة ودخل هو عليه السلام من أسفلها من كدى وهو في 
«صحيح البخاري؛ والله أعلم. 

وقد قال البيهقى (الدلائل: /611: أنبآنا أبو الحسن بن عبدان أنبأنا مد 
بن عبيد الصفار حدثنا عبد اللّه بن الصقر عن إبراهيم بن المنذر الحزامي 
نا معن ثنا عبد اللّه بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لما 
دخل رسول الله لز عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل فتبسم إلى 
ابي بكر وقال: (يا أبا بكر كيف قال حسان؟؟ فانشده أبو بكر ضَونه: 
تيسير القع من كتفي كلاء 
بلطن بالخمُر اللساء 


عدت بيت إن لم تروؤهفا 
يناأزعن الأعنة مس رجات 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


سنة ۸- صفة دخوله و مكة 


56+ 





فقال رسول الله تيز : «ادخلوها من حيث قال حسان». وقال محمد 

بن إسحاق [سرة ابن هشام: :]6١05 :4١8/7‏ حدثيى يحيى بن عباد بن عبد 
ال بنت أبي بكر قالت: لما وقف 
رسول الله تلل بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : أي بنية 
اظهري بي على أبي قبيسء قالت: وقد كف بصره؛ قالت: فأشرفت به 
عليه فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً جتمعاً قال: تلك الخيل. 
قالت وار زجلا شعن بن دى .ذلك السواد مقلا ومديرا قال: أي 
بنية ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها ‏ ثم قالت: قد 
والله انتشر السوادء فقال: قد والله إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي 
فاحطت به وتلقاه اليل قبل أن يصل إلى بينهء قالت: وني عنق الجارية 
طوق من ورق فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. 

قالت: فلما دخل رسول الله تز مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر 
بأببه يقوده فلما رآه رسول الله َي قال: «هلا تركت الشيخ في بينه حتى 
أكون آنا آتبه فيه؟؛ قال أبو بكر: يا رسول الله هو احق أن يمشي إليك من 
أن تمشي أنت إليه. قال: مقالت: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم 
قال: «أسلمة فاسلم» قالت: ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة ا 
فقال رسول الله عل : «غيروا هذا من شعره» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد 
أخته وقال: أنشد الله والرسلام طوق أختي؟ فلم يجبه أحد قالت: فقال: 
أي أخيه احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل. يعني 
الصديق ذلك اليوم على التعيين لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي 
على أحد مع انتشار الناس ولعل الذي اخذه تأول أنه من حربي واللّه 
أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: ه/45]: ثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج.عن أبي 
الزبير.عن جابر: أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبي 
ت فلما وقف به على رسول الله ل قال: #غيروه ولا تقربوه سواداة. 

قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم أن رسول 
الله اظ هنا أبا بكر بإسلام أبيه. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]٤ ١5/7‏ بن عبد الل بن ابي 
تجبح أن رسول الله تيز حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن 
العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى» وكان الزبير على الجتبة 
اليسرى» وأمر سعد بن عبادة أن يدخخل في بعض الناس من كداء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 405/7: 407]: فزعم بعض أهل العلم 
أن سعدا حين وجه داخلاً قال: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة 

فسمعها رجل. ْ 

قال ابن هشام: يقال: إنه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله 
أنسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ ما نأمن أن يكون له في قريش صولة فقال 
رسول الله تيز لعلي : «أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها؟. 

قلت: وذكر غير محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: ]۳۸/١‏ أن رسول 
الله تك لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به» وقال: يا 
أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم.تستحل الحرمة - يعني الكعبة ‏ فقال 
الي : «بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة» وأمر بالراية - راية الأنصار - 
أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتاديب له؛ ويقال: إنها دفعت إلى ابنه قيس 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: دفعها إلى الزبير بن العوام فالله 


أعلم : 


و ا ا E‏ ا 


عبد الله بن 


عن ع ار الرطي عن جار فد الله ا : دع رسول الله ها 

الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة فجعل يهزها ويقول: اليوم يوم 

الملحمة يوم تستحل الحرمة. قال: فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم. 
قال: فعارضت امرأة رسول الله يخ في مسيره وأنشأت تقول: 


باب و 
حين ضاقت عليهم سعة الأر 
والتفت حلقتا البطان على القو 


خزرجي لو يستطيع من الغ 


فلفن أقحم اللواء ونادى 
لتكونن بالبطاح قريمش 


حي فريش ولات حسين لجاء 
ض وعاداهم إله السسسماء 
م ونوودوا بالصيلم الصلعاء 
ربهل الحجون والبطحاء 
ظ رمانا بار ولعواء 
ود والليث والغ في الدنمساء 
يا حمة اللواء آهل اللراء 
بقعة القاع في أكف الإماء 
ي صمسوت كالحيةالصماء 


قال: فلما سمع رسول الله تلاز هذا الشعر دخله رحمة لهم ورأفة به 
وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد. 

قال: فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا يخيبها إذا رغبت 
إليه واستغاثت به» وأحب أن لا يغضب سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى 
ابئه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 607/7]: وذكر ابن أبي نجيح في حليثه 
أن رسول الله تلز أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في 
بعض الناس» وكان خالد على المْجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار 
ومزينة واجهينة وقبائل من قبائل العرب» واقبل أبو عبيدة بن الجراح 
بالصف من المسلمين ينصب لكة بين يدى رسول الله ل ودخل رسول 
الله تلز من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة فضربت له هنالك قبته. 

وروى البخاري )١1584[‏ من حديث الزهري عن علي بن الحسين 
عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله 
این تنزل غدا؟ فقال: اوهل ترك لنا عقيل من رباع؟؛ شم قال: #لا يرث 
المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن». 

ثم قال البخاري [4784]: حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب» ثنا أبو الزنادء 
عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن التي تلظ قال: «منزلنا - إن شاء الله 
إذا فتح الله - الخيف حيث تقاسموا على الكفر؛ 

وقال الإمام أحمد [97/1”]: حدثنا يونس ثنا إبراهيم - يعني ابن سعد 
- عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله تلق : 
امنزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

ورواه البخاري ]٤۲۸۰7‏ من حديث إبراهيم بن سعد به نحوه. , 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 407/7: 408]: وحدثني عبد الله بن 
ابي نجيح وعبد الله , بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا نا يا بالختدمة e e‏ 


منه» ارت ةامر ا قال : : محمد وأصحابه» فقالت : والله 


“o0 
ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء) قال: واللّه إني لأرجر أن أخدمك‎ 

بعضهم. ثم قال: 
E‏ ا 
أحد بني حارب بن فهر وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بني 
منقذ وكانا في جيش خالد» فشنا عنه فسلكا غير طريقه فقتلا جميعء وکان 
قبل كرز قتل خنيس قالا: وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء 
اهي وأصيب من اأشركين قريب من 9 


قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 


همنهيت خلفنا وهمهمه لم تتطقي في اللوم أدنى كلمه 
قال ابن هشام [السيرة: 404/7): وتروى هذه الأبيات للرعاش الذل. 
قال: وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف: يا بني عبد 
الرحمن؛ وشعار الخزرج: يا بني عبد الله؛ وشعار الأوس: يا بني عبيد اللّه. 
وقال الطبراني [المعجم الأوسط: ۳۸۷۸] ثنا علي بن سعيد الرازي شا 
ابو حسان الزيادي ثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن طاوس 
عن ابن عباس عن رسول الله ينظ قال: «إن الله حرم هذا البلد يوم خلق 
السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء 
حرام وأنه لا يحل لأحد قبلي وإنما حل لي ساعة من نهار ثم عاد كما کان؛ 
فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل؟ فقال: «قم يا فلان فأت خالد بن 
الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل؟. 
فاتاه الرجل فقال: إن الني بل يقول: اقتل من قدرت عليه» فقتل 
سبعين إنسانا فاتى الني ل فذكر ذلك لهء فأرسل إلى خالد فقال: «ألم 
أنهك عن القتل؟» فقال: جاءني فلان فأمرني أن اقل من قدرت عليه. 
فأرسل إليه: «ألم أمرك؟» قال أردت مرا وأراد الله أمرأ فكان أمر الله فوق 
امرك وما استطعت إلا الذي كان. . فسكت عنه النبي 5 فما رد عليه 
قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 5/7 ٠4ع:‏ وقد كان رسول الله ار 
عهد إلى أمرأئه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماهم 
وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتدء فلما دحل رسول الله ر مكة وقد أهدر 
دمه فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة؛ فلما جاء به ليستأمن له صمت 
عنه رسول الله لا طويلاً ثم قال: «نعم؛ فلما انصرف مع عثمان قال 
رسول الله ينظ لمن حوله: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين 
رآني قد صمت فيقتله؛ فقالوا: يا رسول الله هلا أومات إلينا؟ فقال : إن 
الي لا يقتل بالؤشارة». 
ولي رواية زد :558 5ه4)): (إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة 
الأعين؟. 
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قال ابن هشام [السيرة: 17 وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه 
عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان 

قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في 
بيته كما سيأتي بيانه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0 [f uf‏ وعبد الله بن خطل 
رجل من بي تيم بن غالب. 

قلت: ويقال: إن اسمه عبد العزى بن خطل ويجحتمل أنه كان كذلك 

ثم لما أسلم سمي عبد الله ولا أسلم بعثه رسول الله اذ مصدقاً وبععث 

معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله» ثم 
ارتد مشركاء وكان له قييتان: فرتنی وصاحبتها فکانتا تغنیان بهجاء رسول ش 
الله تيز والمسلمين: فلهذا أهدر دمه ودم قيتيه فقتل وهو متعلى بأستار 
الكعبةء اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي 
وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للأخرى. 

قال زميرة ابن هشام: :)41١ 41١/7‏ والحويرث بن نقيدذ بن وهب بن 
عبد بن قصي وكان ممن يؤذي رسول الله بمكة؛ ولا تحمل العباس بفاطمة 
وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة يلحقهما برسول الله تنظ أول المجرة 
نخس بهما الحويرث هذا الجمل الذي هما عليه فسقطتا إلى الأرض» فلما 
أهدر دمه قتله علي بن أبي طالب. 

قال: ومقيس بن صبابة لأنه قتل قاتل أخخيه خط بعد ما أخذ الدية ثم 
ارتد مشرکاء ‏ قتله رجل من قومه يقال له: نميلة بن عبد الله. 

قال : وسارة مولاة لبني عبد المطلسب ولعكرمة بن أبي جهل لأنها 
كانت تؤذي رسول الله يكز وهي بمكة. 

قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الكتاب من حاطب بن 
E SS E‏ ثم أهدر دمها واللّه أعلم. فهربت 

حتى استؤمن لها من رسول الله 4 انا فعاشت إلى زمن عمر فاوطاها 
رجل فرساً فماتت. 

وذكر السهيلي (الروض الألف: ۱۱۱/۷] أن فرتئى اسلمت أيضاً. 

قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: 17 وأما عكرمة بن أبي جهل 
فهرب إلى اليمن واسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
واستأمنت له من رسول الله ل فأمنه فذهبت في طلبه حتى أتنت به 
رسول الله تز فاسلم. 

وقال البيهقي الدلايل: ۰۹/۰ ١٠ع:‏ أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن 
محمش الفقيه أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأنا أحمد بن يوسف 
السلمي ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر الممداني قال: : زعم السدي 
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله 
جز الناس إلا أربعة نفر وامرأتين. وقال: «اقتلرهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة؟ وهم: عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطل؛ 
ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

فأما عبد الله بن نحطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إل 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان اشب الرجلين 

وأما مقيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه. 

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السقينئة لأهل 
السفيئة : أخلصوا فإن آمتكم لا تغنى عنكم شيثاً ههناء فقال عكرمة: : والله 
لمن لم ينج في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البر غيره الهم إن 
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لك علي عهداً إن انت عافيتي ما آنا فبه. أن آني محمداً حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفوا كرعاً. 

فجاء فاسلم» وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله يني الناس إلى البيعة جاء به حثى 
أوقفه على الني تنظ فقال: : يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر 
إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى.» فبايعه بعد ثلاث.ثم أقبل على أصحابه فقال: اما 
كن متكت ر جل رسي يلو بلا حنلا سين رادي ق 
فيقتله؟1 فقالوا: ما يدرينا يا رسول اللّه ما في نفسك هلا أومات إلينا 
بعينك؟ فقال: «إنه لا ينبغي لنى أن تكون له خائنة الأعين». 

ورواة أبو داود ]۲٠۸۳(‏ والنسائي [4۰۷۸] من حديث أحمد بن 
المفضل به نحوه. 

وقال البيهقي (الدلائل: ه/060١6]:‏ أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظءانبانا أبو 
العباس الأصمء أنبانا أبو زرعة الدمشقي» ثنا الحسن بن بشر الكوفيء ثنا 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة.عن أنس بن مالك قال: أمن رسول الله 
تنظ الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وأم سارة. 

فأما عبد العرى بن خطل فإنه قتل وهو متعلى بأستار الكعبة؛ قال: 
ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه 
وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة فأتى به رسول الله تلل ليشفع له 
فلما بصر به الأنصار ي اشتمل على السيف.ثم أتاه فوجده في حلقة رسول 
الله بلط فجعل يتردد ويكره ه أن يقدم عليه؛ فبسط الني عنقا يده فبايعه: ثم 
قال للأنصاري: «قد انتظرتك أن توفي بنذرك» قال: يا زول الله تك 
افلا أومضت إلي؟ قال: «إنه ليس للني أن يومض». 

وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلاً مسلماً بعد إسلامه ثم 
ارتداده بعد ذلك. 
ْ قال: وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش» فأنت الني ل( فشكت إليه 
الحاجة.فاعطاها شيئاء ثم بعث معها رجل بكتاب إلى أهل مكة فذكر قصة 
حاطب بن أبي بلتعة. 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم: أن مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام يوم بي المصطلق. قتله رجل 
من المسلمين وهو يظنه مشركاً فقدم مقيس مظهرا للإسلام ليطلب دية 
أخيهء فلما اخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركاء فلما 
أهدر رسول الله ل دمه قتل وهو بين الصفا والمروة. 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1417/1 144] والبيهقي 
[الدلائل: 81/8] شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله: 


شفى التفس من قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبيه دمساء الأخادع 
وكانت همرم الفس من قبل قله تلم وتنسيي وطاء المضاجع 
تلت بيه نفسرا وغز ت حف سسراة بني النجار أرباب فارع 
حللت به نذري وأدركت ثزرتي وكنست إلى الأوثان اول رالجسع 


قلت: وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صبابة هذاء 
وإن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة. وقال بعضهم: قتل ابن خطل الزبير 
بن العوام طوبه 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/411): حدثنى سعيد بن أبى هند 
عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب أن ام هائۍ ابنة أبي طالب قالت: لم 
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نزل رسول الله تفط باعلى مكة فر إل رجلان من أحمائي من بني زوم 
قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. 

قال ابن إسحاق: وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي» قالت: 
فدخل علي أخي علي بن أبا طالب فقال: والله لأقتلهما فاغلقت عليهما 
باب بيتي» ثم جئت رسول الله با وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من 
جفنة إن فيها لأثر العجين»ء وفاطمة ابتته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشح به ثم صلی ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف إلي فقال: 
«مرحبا وأهلا بام هانئ ما جاء يك؟؛ فاخبرته خبر الرجلين وخبر علي» 
فقال: «قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما» 

قال البخاري [47517]: حدثنا أبو الوليد؛ ثنا شعبة»عن عمرو بن مرةء 
عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى الي نا يصلي الضحى 
غير أم هانئ فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتهاء ثم صلى 
ثماني ركعات» قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع 
الجر 

وف ااصحيح مسلم؟ [۳۳۹/۷۱] من حديث الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن سعيد بن أبي هند: أن أبا مرة مولى عقيل حدثه. أن أم هانئ 
بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فرّ إليها رجلان من بني زوم 
فاجارتهماء قالت: فدخل علي علي فقال: أقتلهماء فلما سمعته أتيت 
رسول الله بال وهو بأعلى مكة, فلما رآني رحب وقال: اما جاء بك؟» 
قلت: يا ني الله كنت امنت رجلين من أحمائي فاراد علي قتلهماء فقال 
رسول الله كز : : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؛ ثم قام رسول الله جز 
إلى غسله فسترت عليه فاطمةء ثم أخذ ثوب فالتحف به ثم صلى ثما 
ركعات سبحة الضحى. 

وف رواية [خ (اه”).؛ م (۳۳۹/۸۲)] أنها دخلت عليه وهو يغتسل 
وفاطمة ابته تستره بثوب» فقال: #من هذه؟8 قالت: أم هانئ» قال: «مرحبا 
بام هانئ» قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل 
رجلين قد أجرتهما؟ فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت: شم 
صلى ثماني ركعات وذلك ضحی» فظن كثير من العلماء أن هذه كانت 
ملاة الفحى: 

وقال آخرون: بل كانت هذه صلاة الفتح» وجاء التصريح بأنه كان 
يسلم من كل ركعتين. 

وهو يرد على السهيلي [الروض الانف: 7 /مء ]٠‏ وغيره ممن يزعم أن 
صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحلة» وقد صلى سعد بن أبسي وقاص 
يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وللّه 
الحمد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/4 5 وحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبدالله ؛ بن أبي ثورء عن صفية بدت 
شيبة أن رسول الله تلز لا نزل بمكة واطمان الناس» خرج حتى جاء 
البيت فطاف به سبعاً على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له. فدخلها 
فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب 
الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. 

وقال موسى بن عقبة: : ثم مسجد سجدتين» ثم انصرف إلى 
زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضاء والناس ي درون 
وَضوءًه؛ والمشركون يتَعَجبون من ذلك» ويقولون: ما رأينا ملكا 
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قط ولا سمعنا به - يعني مثل هذا . وأخر المقام إلى مقامه اليوم 
ركان فلضنا تالت 

قال محمد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤١١/١‏ فحدثني بعض آهل 
العلم أن رسول الله ت قام على باب الكعية فقال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة 
أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة الييت 
وسقاية الحاج؛ ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه الدية 
مغلظة مائة من الإبلء أربعون منها في بطونها أولادهاء يا معشر قريش إن 
الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من 
تراب» ثم تلا هذه الآية ليا يها الاس إنا خلقناكم من ذکر وأنّى » الآية 
كلها. 

ثم قال: «يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟» قالوا : حبرا أخ 
كريم وابن أخ كريم؛ قال: «اذهبوا فانتم الطلقاء» ثم جلس رسول الله ملاظ 
في المسجد. فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله 
#4 : «أين عثمان بن طلحة؟: فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان 
اليوم يزم بر ووفاء» 

وقال الإمام أحمد (۱۱/۲]: حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم 
بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله يذ يوم فتح مكة وهو على 
درج الكعبة: #الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل العمد الخطا بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل؛ وقال 
مرة أخرى: «مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة 
كانت في الجاهلية ودم ودعوى» وقال مرة: «ومال تحت قدمي هاتين إلا ما 
كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني أمضيتهما لأهلهما على ما 
كانت46. 

وهكذا رواه أبو داود ]٤٥٤۹[‏ والنسائي ٤۸۳7‏ ] وابن ماجه 
[1574] من حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة بن 
جوشن الغطفاني عن أبن عمر به. 

قال ابن هشام [السيرة: 417/1]: وحدثي بعض أهل العلم أن رسول 
الله لد دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه ضور الملائكة وغيرهم؛ ورأى 
إبراهيم عليه السلام مصورا في يده الأزلام يستقسم بها فقال : «قاتلهم 
الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما کان 
راهيم يووا وَلا رايا وحن كان حَيفا مُسْلِماً وَمَاكَانْ مِنّ 
الْمُمْرينَ» [سورة آل عمران: 1۷] ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. 

وقال الإمام أ مد [/55”]: حدثنا سليمان. أنبأ عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة» عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور فأمر 
رسول الله ما عمر بن المنطاب أن يمحوهاء فبل عمر ثوساً ومحاها به. 
فدخلها رسول الله لا وما فيها منها شيء. 

وقال البخاري :]٤۲۸۷[‏ حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا ابن عبيئنة عن 
ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله - هو ابسن مسعود - 
قال: دخل رسول الله نظ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة 
نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الح وزهق الباطل» جاء 
الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدة. 

وقد رواه مسلم من حديث ابن عبينة [1781]. 

وروی البيهقي [الدلائل: 1/8/ء ۷۲] عن أبن إسحاق عن عبد الله 


سنة ۸- صفة دخوله بز مكة 


بن أبي بكر عن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه قال: دخل رسول الله 
تلظ يوم الفتح مكة وعلى الكعبة ثلاثمائة صنم فأخذ قضيبه فجعل يهسري 
به إلى الصنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها 

ثم من طريق سويد [البسهفي في الدلائل: ٠‏ عن القاسم بسن عبد الله 
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله تنخ لما دحل مكة وجد 
بها ثلاثمائة وستين صنماً فأشار إلى كل صنم بعصا وقال: جا العو 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا». فكان لا يشير إلى صنم إلا ويسقط 
من غير أن بمسه بعصاه» ثم قال: وهنا وإن كان ضعيفاً فالذي قبله يؤكده. 

وقال حنبل بن إسحاق: أنبنا ابو الربيع عن يعقوب القمي» حدثنا 
جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى قال: لما افتتح رسول الله علط مكة 
جاءت عجوز شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويلء فقال رسول 
الله تضز: «تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا». 

وقال ابن هشام [السيرة: 415/1 37 4]: حدثني من أثق ق به من أهل 
الرواية في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
ابن عباس أنه قال: دخل رسول الله تنيز مكة يوم الفح على راحلته 
فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاصء فجعل النبي يكز 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام وبقول: «جاءً احق وره الباطل إن 
الباطل كان زهوقأ» فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاف ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه؛ حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تيم 
بن أسد الخزاعي: 

وفى الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو اشواب أو العقابا 


وفى «صحيح مسلم؛ [ ع عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة 
قال: وأقبل رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاسستلمه 
وطاف بالبيت» وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول 
الله د قوس وهو آخذ بسيتها فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه 
ويقول: «جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زهونا» فلما فرغ من 
طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل محمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو. 

وقال البخاري [4784]: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الصمد 
ثنا أبي حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ۲ لما قدم 
مكة أبى أن يدخل البيث وفيه الآهة» فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وني أبديهما الأزلام؛ فقال: «قائلهم الله 
لقد علموا ما استقسما بها قط» ثم دحل البيت فكبر في نواحي البيت 
وخرج ولم يصل. تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد :]”11/١7‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا 
عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يكذ دخل الكعبة وفيها ست سوارء 
فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصل فيه. 

ورواه مسلم ]١571[‏ عن شيبان بن فروخ؛ عن همام بن يحيى 
العوذي عن عطاء به. 

وقال الإمام أحمد [977//1]: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكيرا حدثه عن كريب عن ابن 
عباس: أن رسول الله تنغ حين دحل البيث وجد فيه صورة إبراهينم 
وصورة مريم فقال: «أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتأً فيه 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


صورة هذا إبراهيم مصوراً فما باله يستقسم؟". 

وقد رواة البخاري ]۳١٠(‏ والنسائي (۹۷۷۲] من حديث ابن 
وهب به. 

وقال الإمام أحمد :)٠١/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر أخبرني 
عثمان الجزري: أنه سمع مقسما يحدث عن ابن عباس قال: دخل رسول 
الله تأي البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلى ركعتين. تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٠١/۲(‏ حدثنا إسماعيل؛ أخبرنا ليث عن مجاهد 
عن ابن عمر: أن رسول الله لاا صلى في البيت ركعتين. 

قال البخاري :]٤۲۸۹(‏ وقال الليث: حدثنا يونس» أخبرني نافع عن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله نظ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على 
راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال» ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة 

حتى أناخ ني المسجد فأمره أن يأني بمفتاح الكعبة؛ فدخل ومعه أسامة بن 

زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلاً شم خمرج فاستبق 
الناس» فكان عبد الله بن عمر أول من دمل فوجد بلالاً وراء الباب 
قائماء فساله أين صلى رسول الله تتذ؟ فاشار له إلى المكان الذي صلى 
فيه قال عبد الله: ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. 

ورواه الإمام أحمد 1 ) عن هشيم» حدثنا غير واحد وابن عون عن 
نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله يذ البييت ومعه الفضل بن 
عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فامر بلالاً فاجاف عليهم 
الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. 

قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالأء فقلت: این صلى 
رسول الله ؟ قال: ههنا بين الأسطرانتين. 

قلت: وقد ثبت في «صحيح البخاري» [505) وغيره [د (۲۰۲۳؛ 
4 س (ح 74 )) أنه ب صلى في الكعبة تلقاء وجهة بابها من وراء 
ظهره فجعل عمودين عن يينه وعموداً عن يساره وثلائة أعمدة وراءه. 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة؛ وكان بينه وبين الحائط الغربي مقدا 
ثلاثة أذرع. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/41]: وحدثي بعض أهل العلم أن رسول 
الله #5 دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بسن 
حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة؛ فقال 
عتاب: لقد أكرم الله سيدا أن لا يكون ن سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. 
فقال الحارث بن هشام: أما والله لر أعلم أنه عق لأتبعته. فقال أبو 
سفیان: : لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا. 

فخرج عليهم رسول الله بز فقال: «قد علمت الذي قلتم» شم ذ 
ذلك لهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما أطلع على هذا 
أحد كان معنا فنقول: أخبرك. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثي والدي حدثي بعض أ آل 
جبير بن مطعم أن رسول اللّه 1# لما دحل مكة أمر بلالا فعلا على 
الكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة؛ فقال بعض بني سعيد بن العاص: 
لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال ابن أبي مليكة: أمر . 


رسول الله ل بلالا فأذن يرم الفتح فوق الكعبة؛ فقال رجل من قريش 
الله يكرهه فسيغيرة. 
وقال يونس بن بكير وغيره [تاريخ دمشق: ]451/٠١‏ عن هشام بن 


سنة ۸- صفة دخوله ا مكة 


آمن, و 


مه" 


زواع أن أل رر و التتع لذن غلبي الك 
ليغيظ به المشركين 

وقال عمد بن تا عن مید بن ید عن تال بی ای کا 
عن أبي إسحاق: أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً فقال في 
نفسه : : لو جمعت لحمد جمعا؟ فإنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله 
ملز بين كتفيه وقال: (إذاً يخزيك اللّه» قال: فرع راسه فإذا رسول الله 
كاز قائم على رأسه فقال: : ما أيقنت أنك ني حتى الساعة. 

قال البيهقي [الدلائل: :]٠٠۲/١‏ وقد أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ إجازة 
- أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرىء أنبأنا أ جمد بن يوسف 
السلمي حدئنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن 
أبي السفر عن ابن عباس قال: رأى أبو سفيان رسول الله ب يمسي 
والناس يطئون عقبه. فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال؟ 
فجاء رسول الله از حتى ضرب بيده في صدره فقال: (إذا يخزيك الله» 
فقال: أتوب إلى الله واستغفر الله ما تفوهت به. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ]٠١ ٠٠٠/١‏ من طريق ابن خزيمة 
وغيره عن أبي حامد بن الشرقي عن محمد بن يحبى الذهلي حدثنا محمد 
بن موسى بن أعين الجزري حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا 
في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحواء فقال أبو سفيان لهند: أتري 
هذا من اللّه؟ قالت: : نعم هذا من الله. 

قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله ا فقال رسول الله 
م : «قلت هند: أثرين هذا من اللّه؟ قالت: نعم هذا من اللّه» فقال أبو 
سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله» والذي يحلف به ما سمع قولي هذا 
أحد من الناس غير هند. 

وقال البخاري :)471١7[‏ حدثنا إسحاق حدثنا أبر عاصم عن ابن 
جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد: أن رسول الله تلز قال: «إن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم 
القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة مسن 
الدهر لا ينغر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها 
إلا لمنشدة. 

فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لابد منه 


للقين والبيوت. فسكت ثم قال: «إلا الإذخر فإنه حلال». 


وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري - عن 
عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا. 

ورواه أبو هريرة عن الني 5 . تفرد به البخاري [؟7١١]‏ من الوجه 
الأول وهو مرسلء ومن الوجه الثاني أيضا. 

وبهذا الحديث وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة 
وللوقعة التي كانت في الخندمة كما تقدم. وقد قتل فيها قريب من عشرين 
نفساً من المسلمين والمشركين وهي ظاهرة في ذلك وهو مذهب جمهور 
العلماء» والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحاً لأنها لم تقسم. ولقوله 
ميك ليلة الفتح: «من دحل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل الحرم فهر 
من أغلق بابه فهو آمن». 

وموضع تقرير هذه المسالة في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله 
تقال : 

وقال البخاري [4740: حدثنا سعيد بن شرحيل» حدثنا الليث عن 
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القبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو ييعث 
البعوث إلى مكة : إئذن لي أيها الأمير أحدئك قولاً قام به رسول الله ماكز 
Ss‏ 
به آنه حمد الله وأثئى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الاس 
لعل ارف يمس بال واليوم الآحر أن ينكد يها متا ولا عد بها 
شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله تلاز فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». 

فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: انا أعلم بذلك 
منك يا أبا شريح؛ إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فار بدم؛ ولا فارا مخربة. 

ورواه البخاري أيضاً ۲ ومسلم ]١564[‏ عن قتيبة عن الليبث 
بن سعد به شحوه. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ أن رجلا يقال 
له: ابن الأثوغ قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له: ار باسأء فلما 
كان يوم الفتح فتلت خزاعة ابن الأثرغ وهو بمكة قتله حراش بن أمية؛ 
فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم: «يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 
القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجلا لأدينه». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 416/1]: وحدثني عبد الرحمن بن 
حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لا بلغ رسول الله تت ما 
صنع خراش بن أمية قال: «إن خراشاً لقتال». 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]4١١ ٤٠١/۲‏ وحدثني سعيد بن 
ابي سعيد المتبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير 
مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جتنه فقلت له : يا هنا إنا كنا مع رسول 
الله لاغ حين افتتح مكة؛ فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على 
رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك, فقام رسول الله تيز فينا خطيباً فقال: 
«يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي 
حرام من حرام الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دمأ ولا يعضد فيها شجرأء لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل 
لأحد يكون بعدي ول تحلل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلهاء الا ثم 
قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم: 
إن رسول الله يكذ قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم جلها 
لكم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلتم 
قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤوا فدم 
قاتله وإن شاؤوا فعقله». 

ثم ودى رسول الله صلىاللّه عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتلته 
خزاعة. فقال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها 
منك» إنها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة؛ ولا مانع جزية؛ فقال أبو 
شريح: : إني كنت شاهدا وكنت غائباً وقد أمرنا رسول الله بنذ أن يبلغ 
شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك فأنت وشأنك. 1 

قال ابن هشام [السيرة: 415/7]: وبلغني أن أول قتيل وداه رسول الله 
لذ يوم الفتح جنيدب بن الأكوع قتله بنو كعب فوداه رسول الله ماكز 
بمائة ناقة. 
وقال 0 000007 ا OE‏ ا 0 


لي ع لدي ب 
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قال: اكفوا السلاح». 

فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من خد بالمزدلفة فقتله فبلغ 
ذلك رسول الله تلز فقام خطيباً فقال - فرأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة 
قال : «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم؛ أو قتل غير قاتله أو 
قتل بذحول الجاهليةة. وذكر تام الحديث وهذا غريب جدا. | 

وقد روى أهل السنن بعض هذا الحليث [د(45؛ 28 5غ 
(f11‏ ت (. 9" لل ضؤهآاي س FV ce)‏ 0كم4 (EAT‏ 
ج (15158686)]. 

فأما ما فيه من أنه رخص لنزاعة أن تأخذ بثارها من بني بكر إلى 
العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث وكأنه - إن صح - من 
باب الاختصاص لمم ما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير والله أعلم. 

وروی الإ عد 1115 ی بن سعد وسفيائ بن ميا 

بن هارون ومحمد بن عبيد كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر 

ا 1 افك سول اللنه 
ملز يقول يوم فتح مكة : «لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة». 

ورواه الترمذي ]١511[‏ عن بندار عن يحيى بن سعيد القطان به 
وقال: حسن صحيح. ش 

قلت: فإن كان نهياً فلا إشكال وإن كان نفياً فقال البيهقي [الدلائل: 
٥‏ معناه: على كفر أهلها. 

وف «صحيح مسلم؟ (۱۷۸۲] من حديث زكريا بن بن أبي زائدة» عن 
عامر الشعبي» عن عبد الله بن مطيع؛ ٠‏ عن أبيه مطيع بن الأسود العدوي 
قال: قال رسول الله يكذ يوم فتح مكة: دلا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم 
إلى يوم القيامة» والكلام عليه كالأول سواء. 

قال ابن هشام [السيرة: 6415/17)]: وبلغني أن رسول الله 4ز حين اقح 

مكة ودخلها قام على الصفا يدعو الله وقد أحذقت به الأنصارء فقالوا 
فیما بينهم: أترون رسول الله ا إذ فتح الله عليه أرضه ويلده يقيم بها؟ 
فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول اللّهه فلم 
يزل بهم حتى أخحبروه فقال رسول الله لاز: E‏ 
والممات مانكم». : 

وهلا الذي علقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل في 
لمسنده» [578/17] فقال: حدثنا بهز وهاشم قالا: حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت. وقال هاشم: حدثني ثابت البناني» حدثنا عبد الله بن 
رباح قال: وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان. 
فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعامء قال: : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا 5 
قال هاشم: يكثر أن يدعونا - إلى رحله؛ قال: فقلت: ألا أصنع طعاماً 
فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام يصنع فلقيت أبا هريرة من 
العشاء؛ قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة قال: أسبقتي؟ قال 
هاشم: قلت: نعم قال: فدعوتهم فهم عندي. قال: فقال أبو هريرة: ألا 
أعلنكم محديث من حدينكم يا معشر الأنصار؟ قال: فذكر فتح مكة. 

قال: أقبل رسول الله يذ فدخل مكة» قال: فبعث الزبير على أحد 
امجنبتين» وبعث خالداً على الجنبة الأخرى: وبعث أبا عبيسدة على الحسثر: 
وأخذوا بطن الوادي ورسول الله تنا في كتيبته» وقد وبشت قريش 


:أوباشهاء قال: قالوا: : نقدم هؤلاء فإن #السلر حي ا ينيم وإن أصيوا 


أعطيناة الذي سعلنا. 


قال أبو هريرة: فنظر فرآني فقال: يا با هريرةة فقلت: لبيك رسول 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 


الله فقال: «اهنف لي بالأنصارء ولا يأتيني إلا أنصاري؛ فهتفت بهم 
فجاؤوا فأطافوا برسول الله تلل قال: فقال رسول الله ترنيز: «أترون إلى 
أوباش قريش واتباعهم؟: ثم قال بيديه إحناهما على الأخرى: 
الاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفاة. 

قال: فقال أبو هريرة: : فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاب 
وما أحد منهم يوجه إلينا منهم شيئاء قال: فقال أبو سفيان: يا رسول الله 
أبيحت خضراء قريشء لا قريش بعد اليوم» قال: فقال رسول اللّه مكز: 
#من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 

قال: فغلق الناس أبوابهم» قال: وأقبل رسول الله تلط إلي الحجر 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت. قال: وفي يده قوس آخذ بسية القوسء قال: 
فأتى في طوافه على صنم إلى جنب الييث يعبدونه قال: فجعل يطعن بها 
في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث 
ينظر إلى البيت؛ فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعره قال: 
والأنصار تحته قال: يقرل بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته 
ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء لى حف عليناء 
فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله ل حتى يقضي. 

قال هاشم: فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال: يا معشر الأنصار 
أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته نه؟4. قالوا: قلنا ذلك 
يا رسول الله قال: «فما أسمى إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله» هاجرت 
إلى الله وإليكم فانحيا محياكم والممات ممانكمة قال: فأقبلوا إليه ييكرن 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا لضن بالله سولف قال قال رسول 
الله تاكز: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكمة. 

وقد رواة مسلم (٤۸؛‏ 5 والنسائي (۱۱۲۹۸] من حديث 
سليمان بن المغيرة زاد النسائي: وسلام بن مسكين. ورواه مسلم أيضاً 
[08085 من حديث حماد بن سلمة ثلاثتهم عن ثابت» عن عبد الله 
.بن رباح الأنصاري نزيل البصرة؛ عن أبي هريرة به نحوه. 

وقال ابن هشام [السيرة: ؟/417): وحدثني يعني بعض آهل العلم أن 
فضالة بن عمير بن الملوح ي يعني الليئي أراد قتل فل الني م وهويطوف 
بالبيت عام الفتح, فلما دنا منه قال رسول الله لاز: «أفضالة؟؛ قال: نعم 
فضالة يا رسول الله قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟؟: قال: لا شي 
كنت أذكر الله قال: فضحك التي تلكا ثم قال: : هاستغفر اللّهة شم وضع 
ين على مدر سكن قلت کد سه رن : والله ما رفع يده عن 
صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. 

قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء 
فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لاء وانبعث فضالة يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا ياأبى عليك الله والإسلام 
أو مارأيت محمد وقبيله بالفتح يوم تكر الأصنام 
والشرك يغشى وجهه الإظسلام 

قال ابن إسححاق [سيرة ابن هشام: 4117/7 :]4١۸‏ وحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير عن غروة قال: خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب 
منها إلى اليمنء فقال عمير بن وهب: يا ني الله إن صفوان بن أمية سيد 
قومه وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر؛ فامنه يا رسول الله 
صلى الله عليك فقال: «هو آمن» فقال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف 
بها أمانك. . فأعطاه رسول الله يكذ عمامته التي دخل فيها مكةء فخرج بها 


سدة ۸- صفة دخوله ر مكة 


1۰ 


ا ا ا 10 
جنتك به» قال: ويلك اعزب عني فلا تكلمني قال: أي صفوان فداك أبي 
عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو 


احلم من ذلك وأكرم. 


رج من حت ER‏ اوضر لاز تقال صفران: إن هذا 


قال: «آنت بالخبار ا أشهر». 


منتني؟ قال: «صدق» قال: فاجعاني بالخيار فيه شهرين. 


ثم حكى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 418/17] عن الزهري أن فاختة 
بنت الوليد امرأة صفوان وأم حكيم بنت الحارث بن هشسام امرأة عكرمة 

بن ابي جهل» أسلمتا وقد ذهبت وراءه إلى اليمن فاسترجعته فأسلم فلما 
أسلما أقرهما رسول الله تائ تحتهما بالنكاح الأول. 

قال اين إسحاق (سيرة ابن هشام: ۰٤۱۸/۲‏ 415]: وحدثي سعيد بن عبد 


الرحمن بن حسان بن ثابت قال : رمى حسان ر 


ببيت واحد مازاد عليه: 


بن الزبعرى وهو بنجران 


نجسران في عيش اح ليم 


فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج إلى رسول الله تة فأسلم وقال حين 


أسلم : 


يا رسول اللي كإن للساتي ' 


آمن اللحم والعظسام أربي 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


الزبعرى أيضا حين أسلم: 

منع الرقاد بلابل وهموم 
مما أتانيأنأححدلامني 
يا خير من حملت على أوصالما 
إني لعشنر إليك من الذي 
أيام تأمرني باغوى خطة 
وأمد أسسباب الردى ويقودني 
فاليوم آأمن بالني محمد 
مضت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك والناي كلاهما 
وعليك من عِلْم الليك علامة 
أعطاك بعد عة برهانه 
ولقد شهدت بان دينك صادق 
والله يشهد أن أحد مصطفى 
فرمعلا بنيانه من هاشم 


راتق مافقت|إذأنابور 
سي ومن مال ميله مثبور 
ثم قلي الشهيد انت النذيسر 
من لزي وكلهم مغسسرور 


:]٤۲١ ۹‏ وقال عبد الله بن 


والليل معتلج الرواق بهيم 
عيرانة سرح اليدين غشوم 
أسديت إذ آنا في الضلال أهيم 
سهم وتأمرني بهالمحزوم 
أمر الغواة وأمرههم مشؤوم 
فلي ومخطيئ هذه محروم 
ودعت أواصر بيننا وحخلوم 
زللي فإنك راحم مرحوم 
نور أغر وصاتم توم 
شرفاً وبرهان الإله عظيم 
حن وأنك في العباد جسيم 
مسستقبل في الال حبن كريم 
فرع تمكن في النذرا وروم 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. 


ه١‎ 


قلت : كان عبد الله بن الزبعری السهمي من أكبر أعداء الرسلام ومن 
الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين. » ثم من الله عليه بالتوبة 
والونابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب خينةه , 


سنة /- عدد من شهد فتح مكة من المسلمين 
قال اين إسحاق [سيروة ابن هشام: 6/۲ وكان جح من شهد فقح 
مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني سليم سبعمائة ويقول بعضهم: الف 
ومن بني غفار أربعمائة ومن أسلم أربعماثة ومن مزينة ألف وثلاثة نفر 
وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تيم وقيس 


سنة ۸- ما قيل من شعر في يوم الفتح 


وأسد. 


سنة ۸- ما قبل من شعر في يوم الفتح 
قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 471/7 414): وكان مما قيل من 
الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابت [ديوان حسان: ١/ا‏ - ۷۷]: 


إلى عزذراء منز لما خسسلاء 


ديسار مسن بني الح حاس قفر تعفيها الروامسس والسماء 
وكانت لا يزال بها انيس خلال مروجهائعم وشاء 
فدع هذا ولكن من لطيفا يؤرقي إذا همسب اليشاء 
كأن خبيئة من بيت رأس يكسون مزاجها عسل وماء 
إذا ما الأشربات ذكرن يوسا فهن لطيّب الراح القناء 


إناماكانمغفت أو لحا 


ونشربها فتترككاملوكلا واسدا ما يهنهنا اللقاء 
عدساخيلناإن ل تروها تير القع مرعدهاكناء 
ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الظُّماء 
تفل جيافا متنطرات. يلطمهن با مر السا 
فإماتعرضواعنااعتمرنا وكان الفقتح وانكشف الغطاء 


وإلا فا صبوا لجلاديوم 


وجبريل رسول الله فنا وروح القدس ليس له كفاء 
وقال الله قد أرسات عبداً يقول الحق إن تفع البلاء 
شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لانقومولانشاء 
وقال الله قد سيرت جنلاً هم الأنصار عرضتها اللقساء 
لاق كل يسوم من مد يباب أو قال أو هجاء 
فنحكم بالقراني من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ألا بلغ أبا سفيان عضي مغلغلة فق د بي حالخفاء 
بأن سيوفنا ترككك عبنا وعبداللدارسادتها الإماء 


أتهجره ولست له بكفء 
هجوت مباركاً برا حنيفا 
أمسن يهجو رسول الله منكم 
فإنأبي ووالده وعرضي 
لسساني صارم لا عيب فيسه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 128 


وعند الله في ناك الجسزاء 
فش ركما لخيركماالفلاء 
أمين الله شسيمته الوفناء 
ويدحسه وينصره سواء 
لعرض محمد متكم وقاء 
ومحري لا تككلدرهالدلاء 


قال ابن هشام [السيرة: :]٤۲٤/۲‏ قالها حسان قبل الفتح. 
قلت : ا E OD RG‏ 
قال أبن هشام [السيرة: 500 بلق عن الزهري آنه قال: 5 


رسول الله لز النساء يلطمن 


¿ الخيل بالخمر تبسم إلى أبي بكر طقن 


قال ابن إسحاق [سيرة أبن هشام: 4 ‘(fe‏ وقال أنس بن زئيم 
الدثلي يعتذر إلى رسول الله اظ مما كان قال فيهم عمرو بن سام الخزاعي 
- يعني لما جاء يستنصر عليهم كما تقدم -: 


انت الذي تهدى معد بامره 
وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أحث على خير وأسبغ نالا 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله 
تعلم رسول الله أنك مدركي 
تلن رول الل اك فار 
تعلم بان الركب ركب عور 
ونبوا رسول الله أني هجوتسه 
سوى أنني قد قلت ويل أم فتية 
أصابهم مسن لم يكن لدمائهم 
وك قد ارت فك اعا 
ذؤيب وكلشوم وسلمى تابعوا 
وسلمى وسلمى ليس حي کمثله 
فإني لا دنافتقت ولادما 


بل الله يهديهم وقال لك اشهد 
أبر وأوفى ذمة من محمد 
إذا راح كالسيف الصقيل المهند 
وأعطى لرأس السابق اجرد 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 
على كل ضرم متهمين ومنجد 
همرا الكاذبون المخلفو كل موعد 
فلا حملت سرطي إلي إذن يدي 
أصيبوا بنحس لا يطلى وأسسعد 
كفاء فعرّت عبرتي وتبلدي 
بعيد بين عبد الله وابنة مهود 
جيعاً فإن لا تدمع العين أكمد 
وإخوته وهل ملوك كاعبد 
هرقت تبين عالم الحق واقصصد 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٤۲٥/۲‏ 475]: وقال جير بن زهير بن 


أبي سلمى في يوم الفتح: 

نفى امل الحجلّق كل فج 
فوشام کا يسوم قح ال 
مناه بسي سن سسا 
نطأكتانفهم ضريا وطعنا 
ترى بين الصفوف لحا حفيفا 
فرحنا والجياد تصول فيهم 
نأببناغائينيمااشتهينا 
وأعطينا رسول الله مشا 


وقتدسمعوامتقالنانهموا 


مزيدة غدوة وشو خفساف 
سبي الخسير بالبيض الخفاف 
والف من بي عثمان واف 
ورشقا بالريشة اللطضاف 
كما انصاع الفسواق مسن الرصاف 
بأرمسساح مقومةالثتقاف 
وآبوا نادمين على الحلاف 
موائقنا على حن التصاني 
غداةالروع منابسانصراف 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تشز 
وقال ابن هشام [السيرة: 11 [YY‏ وقال عباس بن مرداس 
السلمي في فتح مكة: 
وشعارهم يوما للفساء مقلم 
ضنك كان الام فيه الحتم 
حتى اسثقام ما الحجاز الأدهم 
حكم اليوف لنا وجّد مزحم 
وذكر ابن هشام [السيرة: ۲ا في سبب إسلام عباس بن مرداس 
أن أباه كان يعبد صنماً من حجارة يقال له: ضمار فلما حضرته الوفاة 
ل ا ا 
قبل الكتابالى اللي محمد 
قال: فحرق عباس ضماراً ثم لحق برسول الله تلز فاسلم؛ وقد 
تقدمت هذه القصة بكماها في باب هواتف الجان مع أمثالما وأشكالها وله 
الحمد والنة. 


نصروا الرسول وشاهدوا آيائه 
فى منزل ثبتت به قدامهم 
جرت ساتابكها بنجد قبلها 
اللهمكل هل وهوائله 


عود الرياسة شامخ عرنينسه 


أودى ضمار وكان يغيد مسرة 


سنة ۸- بعنه بز خالد بن الوليد بعد 
الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤۲۸/۲‏ 415]: فحدثني حكيم بن 
حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث رسول 
الله تلط خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً ولم يبعئه مقاتلا؛ ومعه قبائل 

من العرب سليم بن منصور ومدلج بن مرة فوطئوا بني جذية بن عامر بن 
جمبد مناة بن كنانة» فلما رآه القوم أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا 
السلاح فإن الناس قد أسلموا. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 414/17]: وحدثي بعض أصحابنا من 
أهل العلم من بني جذيمة قال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل 
منا - يقال له: جحدم -: ويلكم يا بني جذية إنه خالد والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق. واللّه لا أضع 
سلاحي أبداً. قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: یا جحدم أتريد أن 
تسفك دماءنا؟! إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأمن الناسء فلم 
يزالوا به حتى نزعوا سلاحه» ووضع القوم سلاحهم لقول خالد. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]٤۲۹/۲‏ فحدثي حكيم بن حكيم عن 
أبي جعفر قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوائم 
عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم؛ فلما انتهى الخبر إلى رسول الله 
تاز رفع يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم إنر أبرأ اليك ما صنع خسالد بن 
الوليد». 

قال ابن هشام [السيرة: 4۲۹/۲ :)47١‏ حدثني , بعض أهل العلم أ أنه 
ال الله تز فأخيره الخبر فقال رسول الله 
: «هل أنكر عليه أحد؟؟ فقال: نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة 


سنة 8- بعثه و خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بى جليمة 


كف 


فنهمه خالد فسكت عنه» وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه 
فاشتدت مراجعتهماء فقال عمر بن الخطاب: أما الأول يا رسول الله فابني 
عبد الله. وآما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/470]: فحدثيى حكيم بن حكيم عن 
ابي جعفر قال: ثم دعا رسول الله يكز علي بن أبي طالب فقال: «يا علي 
احرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية نحت قدميك؟ 
فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله :ا فودى لحم 
الدماء وما أصيب هم من الأموال. حتى إنه ليدي ميلغة الكلب» حتى إذا لم 
يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من الالء فقال هم علي 
حين فرغ منهم: : هل بقي لکم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني 
اعطيكم هذه البقية من هذا الال احتياطياً لرسول الله باز مما لا نعلم ولا 
تعلمرن. 

ففعل ثم رجع إلى رسول الله تلاز فاحبره الخدبرء فقال: «أصبت 
واحسنت» ثم قام رسول الله تلز فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى إنه 
ليرى ما تحت منكبيه يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليده 
ثلاث مرات. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالدا: إنه قال: ما قاتلت 

حتى أمرني بذلك عبد اللّه بن حذافة السهمي وقال: إن رسول الله تلز 
قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام. 

قال ابن هشام [السيرة: 417/7]: قال أبو عمرو المديني: لما أتاهم خحالد 
بن الوليد قالوا: صبانا صبانا وهذه مرسلات ومنقطعات. 

وقد قال الإمام أحمد 160/9 :]٠١١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: بعث رسول 
الله تلز حالد بن الوليد إلى بني - أحسبه قال - جذيمة فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: صبانا صبأنا وجعل 
خالد بهم أسراً وقتلاء قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا أصبح 
یوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. 

قال ابن عمر: فقلت: والله لا اقتل أسيري ولايقتل أحد من 
أصحابي أسيرهء قال: فقدموا على الني لز فذكروا صنيع خالد فقال الي 
تلز ورفع يديه: «اللهم إني أبرأ اليك ما صنع خالد؛ مرتين. 

ورواه البخاري (۷۱۸۹] والنسائي [8655] من حديث عبد الرزاق 
به حوه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤١١ ٤۳۱/۲‏ وقد قال لهم جحدم لا 
رأى ما يصنع خالد: يا بهي جذيمة ضاع الضرب قد كنت حذرتكم بما 
وقعتم فيه. 

قال ابن إسحاق: وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمسن بن عوف - 
فيما بلغي - كلام في ذلك فقال له عبد الرحمن: عملت بامر الجاهلية في 
الإسلام؟ فقال: إنما ثارت بأبيك؛ فقال عبد الرحمن : كذبت قد قتلت قاتل 
أبي؛ ولكنك ثارت بعمك الفاكه بن ا مغيرة حتى كان بينهما شرء فبلغ ذلك 
رسول الله كذ فقال: «مهلاً يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك 
أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا 
روحتهة. 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم عم خالد بن الوليد في خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة ومعه ابنه عبد الرحمن وعفان بن أبي العاص بن أمية بن 


1۳ 


عبد شمس ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليمن ورجوعهم ومعهم مال 
لرجل من بني جذيمة كان هلك باليمن فحملوه إلى ورثته فادعاه رجل منهم 
يقال له: خالد بن هشام ولقيهم بأرض بني جذيمة فطلبه منهم قبل أن 
يصلوا إلى أهل الميت فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عورف والفاكه. 
وأحذت أمواهما. 

وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام» وفر منهم عفان ومعه ابنه 
عثمان إلى مكة. فهمت قريش بغزو بني جلية» فبعث بنو جذيمة يعتذرون 
إليهم بأنه لم يكن عن ملا منهم؛ وردوا لهم القتيلين وأموال هماء ووضعوا 
الحرب بيتهم. 

يعني فلهذا قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن: إنما ثأرت بأبيك» يعني 
حين قتلته بنو جذية» فأجابه بأنه قد أخذ ثأره. وقتل قاتله» ورد عليه بأنه 
إنما ثأر د بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوهء وأخصذوا أمواله؛ والمظنون بكل 
منهما أنه لم يقصد شيئا من ذلك» وإما يقال هذا في وقت المخاصمة: فإغا 
أراد خالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهله؛ وإن كان قد أخطا ني أمر 
واعتقد أنهم يتتقصون الإسلام بقرهم: صبأنا صباناء ولم يفهم عنهم أنهم 
أسلمواء فقتل طائفة كثيرة منهم» وأسر بقيتهم. ٠‏ وقنل أكثر الأسرى أيضأء 
ومع هذا لم يعزله رسول الله تلط بل استمر به أميرأء وإن كان قد تبرا منه 
في صنيعه ذلك» وودى ما کان جناه خطأ في دم أو مال» فيه دليل لأحد 
القولين بين العلماء في أن خطأ الإمام يكون ني بيت الال لا في ماله والله 
أعلم. ' 
ولحذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة» وتأول عليه 
ما تأول حين ضرب عنقه» واصطفى امرأته آم تميم؛ فقال له عمر بن 
الخطاب: اعزله فإن في سيفه رهقا فقال الصديق: لآ افق سل ننه الله 
على المشركين. 

وقال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: 2477/7 474]: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة ر بن الأخنس عن الزهري» عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: 
كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد فقال فتى من بي جذڃة وهو في سي. 
وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة» ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يافتى 
فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هذه النسوة 
حتى أقضي إليهن حاجة» ثم تردني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: 
قلت: والله ليسير ما طلبت» فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن 
فقال: اسلمي حبيش على نفد العيش: 
أرتك إذ ابتكم فوجدتكم 
الإ يك أهلاً أن ينول عاشق 
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا 
أثيبي بود قبل أن تشحط النوى 
فإني لا ضيعست سر أمانة 
سوى أن ما نال العشيرة شاغل 


محلية أو الفيتكم بالخوانق 
وينأى الأمير بالحبيب الفارق 
ولا راق عينيى عنك بعدك رائن 
عن الود إلا أن يكون التوامق 

قالت: ل لا قال: ثم 
ابا نه عمن كان حفر 00 0 


سنة ۸- بعث خالد بن الوليد هدم العرّى 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۱۱۹/۰ ۱۱۷] من طريق الحميدي 
عن سفيان بن عبينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق أنه سمع رجلا 
من مزينة يقال له: ابن عصام عن أبيه قال: : كان رسول الله تلز إذا بعث 
سرية قال: «إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدأء قال: فبعثنا 
رسول الله لا في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلا 
يسوق بظعائن فقلنا له: أسلمء ٠‏ فقال: وما الإسلام؟ فأخبرناه به فإذا هر لا 
يعرفه. قال: افرأيتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون؟ قال: قلنا: نقتلك. فقال: 
فهل أنتم منظري حتى أدرك الظعائن؟ قال: قلنا: نعم ونحن مدركوكء قال: 
فأردك الظعائن فقال: اسلمي حبيش قبل نفاد العييش. فقالت الأخرى: 
اسلم عشراً وتسعاً وترأ وثمانياً تترى ثم ذكر الشعر المتقدم إلى قوله: : ويناى 
الأمير بالحبيب المفارق» ثم رجع إلينا فقال: : شأنكم قال: : فقدمناه فضرينا 
عنقه قال: فانحدرت الأخرى من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ه/ ع من طريق أبي عبد الرحمن 
النسائي: حدثنا محمد بن علي بن حرب المروزي حدثنا علي بن الحسين بن 
واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله 
تلز بعث سرية فغنموا وفيهم رجل» فقال لهم: إني لست منهم إني 
عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم» 
قال: فإذا امرأة أدماء طويلة فقال لها: اسلمي حبيش قبل نفاد العيش» ثم 
ذكر البيتين بمعناهما. قال: فقالت: نعم فديتك» قال: فقدموه فضربوا عنقه 


5 فجاءت المرأة فوقعت عليه ف فشهقت شهقة أو * شهقتين ثم ماتت» فلما قدموا 


على رسول الله ٣لا‏ أخبروه الخبر فقال: «أما كان فيكم رجل رحيم؟!. 


سنة /- بعث خالد بن الوليد هدم العزى 


قال ابن جرير (تاريخ الطبري: :]٠٥/۴‏ وكان هدمها لخمس بقين من 
رمضان عامئذ. قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2475/75 :]٤۳۷‏ سم بعث 
رسول الله از خالد بن الوليد إلى العزى وكانت بيتا بدخلة يعظمه قريش 
وكنانة ومضرء وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان من بني سليم حلفاء 
سيفه عليها ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 
أيا عر شدي شلة لا شوى ها على خالد ألقي القناع وشمري 
أيسا عر إن لم تقتلي المرءً حالدا فبولي بإثم عاجل أو تتصئري 

قال: فلما انتهى خالد إليها هدمها ثم رجع إلى رسول الله . 

وقد روى الواقدي المفازي: ۸۷۳/۳ ]۸۷٤‏ وغيره [طبقات ابن سعد: 
۲ 45 ١ع‏ أنه لما قدمها خالد لخمس بقين سن رمضان فهدمها ورجع 
فأخبر رسول الله از فقال: یا رأيت؟6 قال: لم آر شيثاء فأمره بالرجوع 
فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول 
فعلاها بالسيف وجعل يقول: 
باع كفرانك لااسبحانك إني رأيت الله قد أمانك 

ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال 
ررح اوري و : «تلك العزى ولا 
تعبد أبدأ». 

وقال البيهقي الدلائل: :]۷۷/١‏ أنبأنا محمد بن أبي بكر الفقيه أنبأنا محمد 
بن أبي جعفر أنبأنا أحمد بن علي حدثنا أبو كريب عن ابن فضيل عن 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8272 


سنة ۸- مدة إقامته عليه السلام بمكة 


£ ل 





الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما فح رسول الله ناا مكة بعث 
خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى. فأتاها وكانت على ثلاث 
سمرات» فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى رسول الله 
كز فأخيره فقال: : «ارجع فإنك لم تصنع شيئاة فرجع خالد فلما نظرت إليه 
السدنة وهم حجابها أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون : يا عزى خبليه يا 
عزى عوريه وإلا فموتي برغم» قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 
شعرها تحثو التراب على رأسها ووجهها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم 
رجع إلى الني تيز فاخبره فقال: «تلك العزى». 


سنة م مدة إقامته عليه السلام مكة 


لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر 
الصلاة ويفطرء وهنا دليل من قال من العلماء ء: إن المسافر إذا لم يمع 
الإقامة فله أن يقصر ويفطر إلى ثماني عشر يومأ في أحد القولين وفي 
القول الآخر كما هو مقرر في موضعه. 
قال البخاري :]٤۲۹۷(‏ حدثنا أبو نعيم حدئنا سفيان (ح) وحدثنا 
أقمنا مع رسول الله تلز عشرا نقصر الصلاة. 
وقد رواه بقية الجماعة [م (*55). د (1۲۳۳)» ت (0448): س 
١19037 1470(‏ ). ج (77 ٠١‏ )) من طرق متعددة عن يحيى بن أبي 
إسحاق الحضرمي البصري عن أنس به محوه. 
قال البخاري [4154]: حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أنيأنا محاضم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : أقام رسول الله ل بمكة تسعة عشر يوماً 
يصلي ركعتين. 
ورواه البخاري ]٠٠۸٠[‏ أيضا من وجه آخر - زاد البخاري: 
وحصين كلاهما - وأبو داود ]١١70[‏ والترمذي [044) وابن ماجه 
]٠١[‏ من حديث عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
وفي لفظ لأبي داود: سبع عشر يوماً. 
وحدثنا [خ ])٤۲۹۹(‏ أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقمنا مع رسول الله نز في سفر تسع 
عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: فنحن نقصر ما يننا وبين تسع 
عشرة: فإذا زدنا أتممنا. 
وقال أبو داود [۱۲۲۹]: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثا ابن علية 
حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: غزوت مسع 
واوا EE‏ دمه ممح فام ساني عشره ليله ا يصني إلا 
ركعتين يقول: فيا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر». 
وهكذا رواه الترمذي 45 0 من حديث علي بن زيد بن جدعان 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ثم روى أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: اقام رسول الله يلط عام الفتح حمس 
عشرة ليلة يقصر الصلاة. ثم قال: رواه غير واحد عن ابن إسحاق لم 
يذكروا ابن عباس. 
وقال ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي 
بن الحسين وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وعمرو بن 


شعيب وغيرهم قالوا: أقام رسول الله يلكا بمكة خمس عشرة ليلة. 


سنة ۸- ما حكم ع من الأحكام في مكة 


قال البخاري :]4"٠*‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة عن الني يكز (ح). 

وقال الليث: حدثي يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن 
وليدة زمعة وقال عتبة: إنه ابني» فلما قدم رسول الله تاك مكة في الفح 
أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فآقبل به إلى رسول الله نيز 
وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي 
أنه ابنه» قال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على 
فراشه. فنظر رسول الله تننظ إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو 
بن أبي وقاصء فقال رسول الله #: هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة 
من أجل أنه ولد على فراشه» وقال رسول الله تيز : «احتجې منه ياسودة» 
لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. ٍ 

قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله تنظ : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجرة. 

قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصرح بذلك. 

وقد رواه البخاري فنا [۲۲۱۸] ومسلم [01 ١4‏ وأبر داود 
[(۲۲۷۳) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به] والترمذي جميعاً عن 
قتيبة عن الليث به. وابن ماجه من حديثه [(4 )5٠١‏ من طريق سفيان بسن 
عيينة عن الزهري به]. 

وانفرد البخاري [1745)] بروايته له من حديث مالك عن الزهري. 

ثم قال البخاري [4704]: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله أنا 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد 
رسول الله كنظ في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. 

قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله بيز وقال: 
«أتكلمني ني حد من حدود الله؟, فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله. 

فلما كان العشي قام رسول الله تنلا خطيباً فائنى على الله بجا هو أهله 
ثم قال: «أما بعد فإنما آهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس 
محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ثم أمر رسول الله تيت بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد 
ذلك وتزوجت. 

هالت عائشة: كانت تاتيني بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله 
. 

وقد رواه البخاري [1554) في موضع آخر ومسلم [105/58١ع‏ 


أشبه الناس بعتبة 


من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 


وف «صحيح مسلم» ]١401/117[‏ من حليث سبرة بن معبد الجهني 
قال: أمرنا رسول الله تلد بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ثملم مخرج 


حتى نهانا عنها. 
وفي رواية فقال زم :]١405/18(‏ «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة». 


وف رواية في #مسد أحمدة 2/3 £ [f۰0‏ و#السشنة [د 
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(۲۰۷۲)» س (۱٤٥۵)ء‏ ج (۱۹۹۲)] أن ذلك كان في حجة الوداع فالله 
أعلم. 

ولي صحيح مسلم ]١5١٠5/1١4[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس 
بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن أياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه أنه قال : رخص لتا رسول الله ## عام أوطاس في متعة 
النساء ثلاثاً ثم نهانا عنه. 

قال البيهةي [الدلائل: :]۸۹/١‏ وعام أوطاس هو عام الفح فهو 
وحديث سبرة سواء. 

قلت: من أثبت النهي عنها في غزوة خيبر قال: إنها أبيحت مرتين 
وحرمت مرتين» وقد ننص على ذلك الشافعي وغيره. وقد قيل: إنها 
أبیحت وحرمت أكثر من مرتين فاللّه أعلم. . 

وقيل: إنها إنما حرمت مرة واحدة وهي هذه المرة في غزوة الفتح» 
وقيل: إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة ايحت 
وهنا رواية عن الإمام أحمد. 

وقيل: بل لم تحرم مطلقا وهي على الإباحة هنا هو المشهور عن ابن 
عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في «الأحكام». 


سنة ۸- البيعة يوم الفتح 


قال الإمام أحمد :]٤٠٥/۳(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أنبأنا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم: أن محمد بن الأسود بن خلف أخخيره أن أباه 
الأسود رأى رسول الله كز يبايع الناس يوم الفتح» قال: جلس عند قرن 
مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: 
أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تفرد به أحمد. 

وعند البيهقي [الدلائل: */44]: فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال 
والنساء فبايعهم على الؤإملام والشهادة. وقال ابن جرير [تاريخ الطبري: 
11/۳ ۲ ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله كز على الإسلام 
فجلس لمم - فيما بلغني - على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من 
مجلسه» فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. 

قال: فلما فر من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متثقبة 
متذكرة بحديثها لما كان من صنيعها بحمزة فهي تخاف أن يأخذها رسول الله 
تيز بحدئها ذلك فلما دنين من رسول الله تنظ ليبايعهن قال: «بايعنني 
على أن لا د تشركن باللّه شيئأة فقالت هند: والله إنك لتاخذ علينا ما لا 
تاخذه من الرجال. قال: «ولا تسرقن» فقالت: والله إني كنت أصبت من 
مال أبي سفيان المنة بعد المنة وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً ام لا؟. 

فقال أبو سفيان ‏ وكان شاهدا لما تقول - أما ما أصبت فيما مضى 
فأنت منه في حل› فقال رسول الله از : #وإنك هند بنت عتبة؟: قالت: 
نعم فاعف عما سلف عفا الله عك شم قال: ولا تزنين؛ فقالت: يا 
رسول الله وهل تزني الحرة؟ ثم قال: #ولا تقتدن أولادكن» قالت: قد 
ربيناهم صغاراً وقتلة بدو کارا فقت و هم أعلم فضحك عمر بن 
الخطاب حتى استغرب ثم قال: دولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل ثم 
قال: «ولا تعصيننيى؟ فقالت: في معروف» فقال رسول الله كز لعمر: 
«بايعهن واستغفر لحن الله إن الله غفور رحيمة فبايعهن عمر وكان رسول 


سنة ۸- لا هجرة بعد الفتح 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 
اله لز لا يصافح النساء ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم 


مة. 

وثبت في «الصحيحين [خ »)٤۸۹١(‏ م ])۱۸١١(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: لا واللّه ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. 

وي رواية - (لاةقهاي س (؟51١14):‏ المسند ])"١۷/١(‏ ماكان 
يبايعهن إلا كلاماً ويقول: «إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأةة. 

وف «الصحيحين» لخ 1110م 16ل عن عات أن هندا 
بنت عتبة امرأة أبي سفيان أنت رسول الله كذ فقالت: يا رسول الله إن 
ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل 
علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ قال: «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». 

وروى البيهقي [الدلائل: ]٠٠١/©‏ من طريق يحبى بن بكير عن الليث 
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: 
يا رسول الله ما كان ما على وجه الأرض أخباء أو اهل خباء - الشك 

من أبي بكير - أحب إلي من أن يذلوا من أهل أخبائك - أو خبائك - ثم 
ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أخباء - أو خباء - أحب إلي من 
أن يعزوا من أهل أخبائك - أو خبائك - فقال رسول الله كز : : «وايضاً 
والذي نفس محمد بيله». 

قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن 
أطعم من الذي له؟ قال: دلا إلا بالمعروف». 

ورواه البخاري [55541] عن يحيى بن بكير بنحوه وتقدم ما يتعلق 
بإسلام أبي سفيان. 


سنة ۸- لا هجرة بعد الفتح 


وقال أبو داود 44٠3‏ ؟]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثئنا جرير عن 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله #4٣‏ 
يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفرواة. 

ورواه البخاري ]١87*4[‏ عن عثمان , بن أبي شية ومسلم 
[۸/ ۴ ۔] عن يحبى بن يجبى عن جریر. 

وقال الإمام أحمد [/4.01: 416/1 455]: حدثنا عفان حدثنا وهيب 
حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية: أنه قيل له: إنه لا يدخحل 
الجنة إلا من هاجر فقلت له: لا أدخل منزلي حتى آني رسول الله لاخ 
فأسله فأتيته فذكرت له فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا» تفرد به أحمد. 

وقال البخاري :]47١[‏ غ ال رن ار جا نرو 
سليمان حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: 
انطلقت بأبى معبد إلى النى :يز ليبايعه على الحجرة فقال: #مضت الهجرة 
لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسالته فقال: صدق 
مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. 

وقال البخاري [47:8]: حدئنا عمرو بسن خالد حدثنا زهير حدشا 
عاصم عن أبي عثمان قال: حدثنى مماشع قال: أتيت رسول الله باخي 
بعد يوم الفتح فقلت: يا رسول الله جنك بأخي لتبايعه على المجرة ة قال: 
«ذهب أهل الحجرة بما فيها» فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على 
الإسلام والإيمان والجهاد». 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما سنا فسالته فقال: صدق مجاشع. 

وقال البخاري :]٤۳۰۹(‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة 
عن أبي بشر عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: أريد أن أهاجر إلى الشام. 
فقال: لا هجرة ولكن جهاد انطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا 
رجعت. 

وقال أبو النضر: أنا شعبة أنا ابو يشر سمعت مجاهداً قال: قلت لابن 
عمر: فقال: لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله تأ - مثله. 

حدئنا [خ ])٤۳۱۱(‏ إسحاق بن يزيد حدئنا يحى بن حمزة حدثني أبسو 
عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر: أن عبد الله بن 
عمر قال: لا هجرة بعد الفتح. 

وقال البخاري :]٤۳۱۲[‏ حدثنا إسحاق بن يزيد آنا جى بن حمزة آنا 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير 
فسأها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى 
الله عز وجل وإلى رسوله تز خافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد اظهر 
الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء ولكن جهاد ونية. 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الحجرة - إما الكاملة أو مطلقاً - 
قد انقطعت بعد فتح مكة لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وظهر 
الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة اللهم إلا أن يعرض حال 
يقنضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين 
عندهم فتجب الحجرة إلى دار الإسلام وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء 
ولكن هذه المجرة ليست كافجرة قبل الفح » كما أن كلا من الجهاد 
والإنفاق في سبيل الله مشروع ومرغب فيه إلى يوم القيامة ولكن ليس 
كالإنفاق ولا الجهاد قبل قبل الفتح فتح مكة. قال الله تعالى: للا توي منكم 
من أنفَنَ من قبل الفنح وَقاتلَ اوليك أعْظُمْ َرَج من الذي أنفقوا بن بَعْدُ 
وَكَائَلوا وكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى » (سررة الحديد: ٠ع‏ الآية. 


سنة ۸- نزول سورة الفتح 

وقد قال الرمام أحمد [*/17]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة عن ابي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله تت أنه قال لما نزلت هذه السورة الكرية: 3إا جَاء نَصْرٌ الله الفح 
ورايت الناس يَدْخلُونْ ف في دين اله إفواجا. سبح بحَمْدٍ رَبك واستغفره 
إن کان رابا 0 «الناس حير وأنا 
واصحابي حير وقال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فقال له 
مروان: کذبت» وعنده رافع بن خخديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على 
عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة؛ فرفع مروان عليه الدرة 
ليضربه فلما رأيا ذلك. قالا: صدق. تفرد به أحمد. 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع 
و SRL‏ 
ليت أنه أدخاني فيهم يوم إلا يريهي فقال: ما تقولون في قول الله سز 
وجل: لإا جَاء نمر الله وَالقَقَمٌ» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: 


سنة ۸- نزول سورة الفتح 
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أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا فقال: ما نقول؟ فقلت: هو اجل 
رسول الله نز أعلمه له قال: إا جَاء صر الله وَالممْ» فذلك علامة 
اجلك لفْسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغفِرهُ إن كان تؤابا» قال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. 
وهكدا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه فسر ذلك ينعي رسول 
الله بز في أجله؛ وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد كما 
قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد :]۲۱۷/١(‏ حدثنا محمد بن فضيل 
حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عراس قال: لا نزلت #إإذا جَاء 

نص الله والمتح) قال رسول الله لجخ : #نعيت إلى نفسي» بأنه مقبرض في 
تلك السنة. 

تفرد به الإمام أحمد وقي إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني وفيه 
ضعف تكلم فيه غير واحد من الأئمة وفي لفظه نكارة شديدة وهو قوله 
بأنه مقبوض في تلك السنةء وهذا باطل فإن الفتسح كان في سنة ثمان في 
رمضان منها كما تقدم بيانه وهنا ما لا خلاف فيه. وقد توني رسول الله 
4# في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة بلا خلاف أيضا. 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله 
[المعجم الكبير: ۳۹۹/۱۰ :))9١775(‏ حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي 
حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن ابي 
الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: آخر سورة 
نزلت من القرآن جميعا 3إا جَاء صر الله وَالْمَتمُ». 

فيه نكارة أيضاً وفي إسناده نظر ایضاً ويمتمل أن يكون أنها آخر سسررة 
نزلت جميعها كما قال والله أعلم. 

وقد تكلمنا على تفسير هذه السورة الكرية بما فيه كفاية ولله الحمد 
والمنة. 

وقال البخاري [4707): حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة - قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه 
فتسأله فلقيته فسألته قال: كنا بماء عر الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسأهم 
ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله وارحى 
إليه كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأتما يغرى في صدريء وكانت العرب 
تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهر نبي 
صادق» فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي 
قرمي بإسلامهمء فلما قدم قال: جتتكم والله من عند النبى حقا. قال: 
«صلوا صلاة كذا في حين كناء وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناه فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو 
سبع سنين» وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من 
الحي : ألا تغطون عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت 
بشيء فرحي بذلك القميص. تفرد به البخاري دون مسلم. 


سنة ۸٣۸‏ غزوة هوازن يوم حدين 


قال الله تعالى: للَقَد نصركم الله في مَوَاطِنَ كَبِيرَة ويَوْمٌ تين إذ 
حبك كنك فلم تفن نكم شيا وصقت عَليكُم اأص بم رحبت 
ئم وليم مذبرين. ثم ؛ آتزل الله مَكِيئّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنرَلَ 
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جوا لم تَرَوْهَا وَعذَب اين قروا وديك جرْاء الكافرين. م يوب اللَّهُ 
مِن بَعْدِ ذلك عَلى من يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رْحِبم» [التربة: ۲٣‏ ۲۷]. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه [سيرة ابن هشام: :]٤۳۷/۲‏ 
أن خروج رسول الله لز إلى هوازن بعد الفح في حامس شوال سنة 
ثمانء وزعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم 

وهكدا روى عن ابن مسعود ويه قال عروة بن الزبير واختاره ابن 
جرير في تاره [55/7]. 

وقال الواقدي [للفازي: 8447:885/7]: حرج رسول الله يكز إلى 
هوازن لست خلون من شوال فانتهى إلى حنين ني عاشره. وقال أبو بكر 
الصديق: لن نغلب اليوم من قلة!! فانهزموا فكلن أول من انهزم بنو سايم 
ثم أهل مكة ثم بقية الناس. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤۳۷/۲‏ - 475]: ولا سمعت هوازن 
برسول الله يكز وما فتح الله عليه من مكة جمعها ملكها مالك بن عوف 
النصري فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها 
وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان 
إلا هؤلاء. 

وغاب عنها وام يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم:يشهدها منهم 
احد له اسم وفي بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا 
التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخاً مجرباء وني ثقيف سيدان هم» وف 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب» وني بنى مالك ذو الخمار 
سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجماع أمر الناس إلى مالك بن 
عرف النصري. ٍ 1 

فلما أجمع السير إلى رسول الله للا حط مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في 
شجار له يقاد به» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس قال: نعم 
مجال الخيل لا حزن ضَرس ولا سهل دَهسء مالي أسمع رغاء البعير, 
ونهاق الحمير» وبكاء الصغيرء ويعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف 
مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك. 


ودعي له» قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن ظ 


له ما بعده مسن الأيام» مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحميرء وبكاء 
الصغيرء ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالمم؛ 
قال: وم؟ قال: اردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل غنهمء 
قال: فأنقضن بهء ثم قال: راعي ضان واللهء هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن 
كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورعه. وإن كانت عليك فضحت في 
اهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قال: لم يشهدها منهم 
أحد. قال: غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب 
وکلاب» ولوددت أنكم فعلئم ما فعلت كعب وکلاب» فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال: ذانك الجذعان من 
عامر لا ينفعان ولا يضران ثم قال: يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة 
بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ثم قال دريد لمالك بن عوف: ارفعهم 
إلى متمنع بلادهم وَعليا قومهم ثم ألق الصبيّة على متون الخيل فإن كانت 
لك لحق بك من وراءك. وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت آهلك 
ومالك؛ قال: والله لا افعل إنك قد كبرت وكبر عقلك, ثم قال مالك: 
والله لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج مسن 


سئة 4- غزوة هوازن يوم حدين . 


ظهري - وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي . ب فقالوا: أطعناك فقال 
دريد: هنا يوم لم أشهده ولم يفتتي: 
ياليتي نفيهاجنع أخب فيهاراضع 
أقود وطفاء الزنع ” كانهاشاة صاع 
ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا 
شدة رجل واحد. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۳۹/۲‏ وحدثني امية بن عبد الله بسن 
عمرو بن عثمان أنه حدّث أن مالك بن عرف بعث عيونا من رجاله فأتوه 
وقد تفرقت أوصاهم؛ فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا : رآينا رجالا بيضا 
على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى؛ فوالله ما رده ذلك عن 
وجهه أن مضى على ما يريد. ١‏ 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 475/7: :]44٠‏ ولا سمع بهم ني الله 
تلعز بعث إليهم عبدالله ؛ بن أبي حدرد الأسلمي وامره أن يدخل في الناس 
فيقيم فيهم حنى يعلم علمهم ثم يأتيه مخيرهم؛ فانطلق ابن أبي حدرد 
فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قدأجمعواله من حرب 
رسول الله 4# وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى 
أتى رسول الله تلز فأخبره الخبر. 
فلما أجمع رسول الله تلك السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بسن 
أمية أدراعاً له وسلاحا فارسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال: ليا أبا أمية 


1 أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدأ فقال صفران: أغصايا محمد؟ 


قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك: قال: ليس بهذا باس» فاعطاء 
مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن رسول الله تنظ اله أن 
يكفيهم حملها ففعل. 

هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسناد. 

وقد روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه؛ وعن عمرو بن شعيب 
والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم قصة حنين 
فذكر نحو ما تقدم. 

قصة الأدراع كما تقدم وفيه: أن ابن ابي حدرد لما رجع فأخبر رسول 
الله يز خبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب» فقال له ابن أبي حدرد: لن 
كنبتني يا عمر فربما كذبت بالحق؛ فقال عمر: ألا تسمع ما يقول يا رسول 
اللّه؟ فقال: «قد كنت ضالاً فهداك اللّهة. 

وقد قال الإمام أحمد ٤۰۰/۳(‏ 416/16:401]: حدثنا يزيد بن هارون 
أنبأ شريك عن عبد الغزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن 
رسول اللّه 3# استعار منه يوم حنين أدراعاً فقال: اغصباً يا محمد؟ فقال: 
«بل عارية مضمونة» قال : فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله < أن 
يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. 

ورواه أبو داود [751757 والنسائي (كبرى (011/4)] من حديث يزيد 
بن هارون به. 

وأخرجه النسائي [كبرى ])0178٠0(‏ من رواية إسرائيل عن عبد العزيز 
بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية: أن رسول 
الله تلط استعار من صفوان دروعا فذكره. 

ورواه ركبرى ])٥۷۷۸(‏ من حديث هشيم عن حجاج عن عطاء: أن 
رسول الله :ا استعار من صغوان أدراعا وأفراسا؛ وساق الحليث. 


وقال أبو داود (016): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
عبد العزيز بن رفيع عن اناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله 
تيز قال: فيا صفوان هل عندك من سلاح؟* قال: عارية أم غصباء قال: 
لاء بل عارية» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاًء وغزا رسول الله 
كك حنيتأء فلما هزم المشركون جمعست دروع صفوان ففقد منها أدراعاً. 
فقال رسول الله از لصفوان: «قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم 
. لك؟ قال: لا یا رسول الله إن في قلي اليوم مالم يكن فيه يومئذ. 
وهنا مرسل أيضاً. 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 1 ثم حرج رسول الله علا معه. 


ألفان من أهل, مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه؛ ففتح 
E‏ 
قلت: وعلى قول عروة والزهري وموسى بن عقبة 5-5 جسن 

0 لأنه قدم باثنى 
الفا إلى مكة على قولهم وأضيف ألفان من 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا خرج من مكة في 
اين رال 

فال: واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن 
أمية بن عبد شمس الأموي. ٠‏ 

قلت: وكان عمره إذا ذاك قريبا من عشرين سنة. 

قال: ومضى رسول الله از يريد لقاء هوازن وذكر قصيدة العباس 
بن مرداس السلمي في ذلك منها قوله: 


ابلغ هرازن أعلاهما واسفلها مني رسالة نصح فيسه تبيان 
إني اظن رسول الله صابحكم جيشأًله في فضاء الأرض أركان 
فيهم سليم أخوكم غير تارككم والمسلمون عباد الله غسان 


والأجريان بلسو عبس وثبيان 


وفي عضادته اليمشى بلوأسد 
تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وعثمان 

قال ابن إسحاق: أوس وعثمان قبيلا مزينة. 

قال زمبرة ابن هشام: 441/7]: وحدئني الزهري عن سنان بن ابي سسنان 
الدئلي عن أبي واقد الليثي أن الحارث بن مالك قال: : خرجنا مع رسول 
الله لكا إلى حنين ونحن حديثو عهد بالجاهليةء قال: فسرنا معه إلى حنين. 

قال: وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة 
خضراء يقال هما: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها 
ويذيحون عندها ويعكفون عليها يوماً. 
قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله تا سدرة عو عم 
قال: فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله اجعل لنا.ذات أنراط كما 
لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله يلظ : الله أكبر قلتم والذي نفس محمد 
يله كما قال قوم موسي لوسی: لاجمل لا إِلَها كما لهم ية قال إنكم 
قوم م تَجِهَلون» الأعراف: 1۳۸[ إنها السئن لتركبن سنن من كان قبلكم؟. 

ردي ع اتروك الترلي زج عن بس ري رن 
المخزومي عن سفيان. 

والنسائي [كبرى ])۱۱۱۸١(‏ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر كلاهما عن الزهري. 

كما رواه ابن إسحاق عنه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 
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ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا. 

وقال أبو داود [1501): حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن 
زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام عن السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية 
أنهم ساروا مع رسول الله تلظ يوم حنين فاطنبوا الس عض كان ع 
فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله يكز فجاء رجل فارس فقال: يا 
رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جل كذا وكذا فإذا آنا 
بهوازن عن بكرة أيهم بظعنهم وبنعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله مط وقال: «تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء اللّهه ثم قال: 
امن يرتا الليلة؟» قال انس بن أبي مرئد: أنايا رسول الله قال: 
فاركب فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله جز فقال له رسول الله 0 : 
«استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة». 

فلما أصبحنا حرج رسول الله كذ إلى مصلاء ٠‏ فركم ركعتين ثم قال: 
«مل احسستم فارسكم؟؛ قالوا ديا رجّول الله ما العسناء فوت تقك 
فجعل رسول الله جز يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشعب.وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله تلط فقال: إني 
انطلقت حتى إذا كنت في أعلا هذا الشعب حيث أمرني رسول الله عاك 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم ار أحداء فقال له رسول 
الله جز : #هل نزلت الليلة؟1 قال: لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له 


ش رسول الله بز : #قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها». 


وھکلا رواه النسائي (كبرى 8٠ ٠.(‏ عن محمد بن ی بن محمد بن 
كثير الحراني عن أبي توية الربيع , بن نافع به. 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من 
الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين 


فال يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق: : حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: : فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله ل إليها فاعدوا 
وتهيؤوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله يتللا وأصحابه حتى 
انحط بهم الوادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم ' 
الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد وانحاز 
رسول الله جز ذات اليمين يقول: «أين أيها الناس؟ هلموا إل أنا رسول 
الله أنا رسول الله آنا محمد بن عبد اللّه؛ قال: فلا شيء» وركبت الإبل 

فلما رای رسول الله تنظ أمر الناس ومعه رهط من اهل بيته علي بن 
أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء وأخوه ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب: والفضل بن العباس وقيل الفضيل بن أبي فيان 
وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد» ومن الناس من يزيد فيهم قشم بن 
العباس ورهط من ا مهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس آخذ بحكمة 
بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها. 

قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في راس 
رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه إذ أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس 
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رفع رعحه لمن وراءه فاتبعوه. 

قال: فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من 
الأنصار يريدانه» قال: فيأتي علي من خلفه فضرب عرقربي الجمل فوقع 
على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف 
ساقه فانجعف عن رحله. 

قال: واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيتهم حتى 
وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله تلز 

ورواه الإمام أحمد (۳۷۹/۳» ا"] عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق: والتفت رسول الله 6 إلى 
أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان ممن صبر يومئذ وكان حسن 
الإسلام حين أسلم» وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله كز فقال: دمن هذا؟؛ 
قال: ابن أمك يا رسول الله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 47/7 4: :]٤٤٤‏ ولا انهزم الناس تكلم 
رجال من جفاة الأعراب با في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان صخر 
n‏ 

تتهي هزيمتهم دون البحرء وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه 

ا ا 
الله اند : ألا بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك 
فوالله لٿن يري رجل من قريش أحب إل من أن يربني رجل من هوازن. 

وقال الإمام أحمد [75/5؟]: حدثنا عفان بن مسلم. حدثما ماد بن 
سلمةء أنبأ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن 
هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم فجعلوها صفوفاً 
يكثرون على رسول الله ت فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين كما قال الله 
تعالى» فقال رسول الله از : فيا عباد الله آنا عبد الله ورسوله؛ شم قال: 
فيا معشر الأتصار آنا عبد الله ورسوله» قال: فهزم الله المشركين ولم 
يضرب بسيف ولم يطعن برمح. قال وقال رسول الله تالز يومشذ: امن 
قتل كافرا فله سلبه» قال: فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ 
أسلابهم وقال أبو قتادة: يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل 
العاتق وعليه درع له فاجهضت عنه فانظر من أخذها قال: فقام رجل 
فقال: أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها. 

قال: وكان رسول الله تم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سکت» فسكت 
رسول الله تللز. فقال عمر: والله لا يُفيئها الله على اسد من أمد الله 
ويعطيكهاء فقال رسول الله 4#: «صدق عمرة قال: ولقي أبو طلحة أم 
سليم ومعها خنجر فقال أبو طلحة: ما هذا؟ فقالت: إن دنا مني بعض 
المشركين أن أبعج به بطنه. فقال ابو طلحة: اما تسمع ما تقول آم سليم؟ 
فضحك رسول الله تتلذ. فقالت: يا رسول الله أقتل من بعدها من الطلقاء 
انهزموا بك؛ فقال: 9إن اللّه قد كفى واحسن يا أم سليم». 

وقد روى مسلم ]١805[‏ منه قصة خنجر آم سليمء وأبو داود 
[] قوله: #من قتل قتيلا فله سلبهة كلاهما من حديث حماد بن 
سلمة به. 

وقول عمر في هذا مستغرب والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق. 

وقال الإمام أحمد [/161]: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث». حدثنا 
أبي» حدثنا نافع أبو غالب» شهد أنس بن مالك قال: فقال العلاء بن زياد 
العدوي: يا أيا حمزة , بسن أي الرجال كان رسول الله از إذ , بعث؟ فقال: 
ابن أربعين سنةء قال: ثم كان ماذا؟ قال: ثم كان بمكة عشر سنين وبالمدينة 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار لم كانت العاقبة 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 


عشر سنين فتمت له ستون سنةء ثم قبضه الله إليهء قال: بسن أي الرجال 
هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأحمله وألحمه؛ قال: يا أيا حمزة 
وهل غزوت مع رسول الله تَليذ؟ قال: نعم غزوت معه يوم حنين فخرج 
المشركون بكرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وني المشركين 
رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء فلما رأى ذلك رسول الله تل نزل 
فهزمهم اللّه فولواء فقام رسول الله كز حين رأى الفتح فجعل يجاء بهم 
أسارى رجل رجلٍ فيبايعونه على الإسلام؛ فقال رجل من أصحاب النبي 
¥ : إن علي نذرا لئن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن 
عنقه» قال : فسكت رسول الله تاز وجيء بالرجل فلما رأى ني الله بز 
قال: يا ني الله تبت تبت إلى اللّه؟ قال : وأمسك نبي الله لز أن يبا يعه ليرني 
الآخر نذره قال: وجعل ينظر إلى الني ب ليأمره بقتله ويهاب ا الله 
كن ١‏ فلما رأى الي ب أنه لا يصنع شیا بايعه فقال: : يا ني الله ننري؟ 
قال: «لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذركة فقال: يا رسول الله ألا 
أومات إلي؟ قال: «إنه ليس لنى أن يومئ». 

تفرد به أحمد [أخرج د )۳۱۹٤(‏ بعضه من طريق عبد الوارث؛ به]. 

وقال أحمد (۱۲۱/۳]: حدثنا يزيد حدثنا حميد الطويل عن أنس بن 
مالك قال: كان من دعاء رسول الله كط يوم حنين: «اللهم إنك إن تا 
لا تعبد في الأرض بعد اليوم؛ إسناده ثلائي على شرط الشيخين ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]٤۳۱۷(‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر» حدشا 
شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب - وسأله رجل من قیس: 
أفررتم عن رسول الله كذ يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله تلز لم يفرء 
كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكبينا على الغنائم 
فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله تاذ على بغلته البيضاء وإن أبا 
سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: آنا النبي لا كذب». ورواه البخاري 
]٤۳[‏ عن أبي الوليد عن شعبة به وقال: 

آنا اللي لا كذب آنا ابن عبد المطلب 


قال البخاري :]47١7[‏ وقال إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق عن 
البراء: ثم نزل عن بغلته. 

ورواة مسلم [1575] والنسائي [كبرى (۸1۳۸)] عن بننار. زاد 
مسلم» وأبي موسى كلاهما عن غندر به. 

وروی مسلم ]١1175[‏ من حديث زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عن البراء قال: ثم نزل فاستنصر وهو يقول: 


أنا اللي لاكذب أنا ابن عبد المطلب 
«اللهم نزل نصرك». 
قال البراء: ولقد كنا إذا هي الباس نتقي برسول الله تلز وإن 
الشجاع الذي يحاذي به. 


وروی البيهقي (الدلائل: 2175/9 175 من طرق أن رسول الله 
از قال يومئذ: «أنا ابن العواتك». 

وقال الطبراني (الكيير: :]۲١٠/۷‏ حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي 
حدثنا عمرو بن عوف الواسطي حدثنا هشيم»› ؛ أنبأ يحيى بن سعيد عن 
عمرو بن سعيد بن العاص» عن سيّابة بن عاصم السلمي أن رسول الله 
تل قال يوم حنين: «أنا ابن العواتك». 

وقال البخاري [1١؟47]:‏ حدثنا عبد الله بن يوسسفه أئبأ مالك عن 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بجی بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح؛ عن أبي محمد مولى أبي قشادة 
عن أبي قتادة قال: حرجنا مع رسول الله تار عام حنين فلما التقينا كانت 
للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» د ثم أدركه الموت فأرسالني فلحقت 
عمرء فقلت: ما بال الناس؟ فقال: : أمر الله عز وجل» ثم رجعوا وجلس 
رسول الله تتلكز فقال: #من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه» فقمت فقلت: 
من يشهد لي. ثم جلست فقال رسول الله از مثله» فقلت من يشهد لي؟ 
ثم جلست فقال رسول الله 8( مثلهء فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» 
ثم قال رسول الله لز مثله فقمت فقال: «مالك يا أبا قتادة؟» فأخبرته 
فقال رجل: صدق سلبه عندي فارضه مني؛ فقال أبو بكر: لاما اللّه إذا 
يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه؟!.فقال 
النى تتز: «صدق فاعطه» فأعطانيه فابتعت به مُخرفاً في بنى سلمة فإنه 
لأول مال تأثلته في الإسلام. 1 

ورواة بقية الجماعة [م ))۱۷۰١۱(‏ د (۲۷۱۹۷)» ت (9575١1)ءج‏ 
(۲۸۳۷)] إلا النسائى من حديث ی بن سعيد به. 

قال البخاري»[۳۲۲٤]‏ وقال الليث بن سعد: حدثني يحيى بن سعيد 
عن عمر بن كثير بن أفلح» » عن أبي محمد مول أبي قتادة أن أبا قتادة قسال: 
لا كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين 
وآخر من المشركين يُخْيَلُه من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع 
يله لیضربنی فأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمنى ضما شليداً حتى 
تخوفت» ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهم» 
فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر اللهء 
ثم تراجع الناس إلى رسول الله يكز فقال رسول الله اظ : «من أقام بينة 
على قتيل تله فله سلبه؛ فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا 
أيشهد لي فجلست» ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله از فقال رجل من 
جلسائه : : سلاج هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني فقال أبو بكر: 
كلا لا يعطيه يبع من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقائل عن ال 
ورسوله. قال: فقام رسول الله فأداه إل فاشترد كانه خيرافا فكان أو ل ال 
تأثلته. 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر 17١1‏ اع ومسلم ]١١١١(‏ 
كلاهما عن قتبية عن الليث بن سعد به. 

وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر 
بن ا لخطاب فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق ومساعدة وموافقة له. أو 
قد اشتبه على الراوي والله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :٠۲۹/١‏ أنبأنا الحاكم؛ ابا الأصمء أنبأ 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: حدثني 
عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله ل قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى: فيا عباس 
ناد: يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة» فأجابوه لبيك ليك فجعل 
الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه 
وياخذ سيفه وقوسّه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله كلذ منهم 
| ماثة؛ فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة اول ما كانت للأنصاره شم 
ات ا بالخزرجء وكانوا عكر ا اشرت وأشرف رسول الله ل 
في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: «الآن حمي الوطيس» قال: فواللّه ما 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


Yo 


رجعت راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله 2 مكتفون فقتل 


: الله منهم من قتل. وانهزم منهم من انهسزم» وأفاء الله على رسوله لز 


أموالهم وأبناءهم. 

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. وذكر موسى بن عقبة في 
مغازيه عن الزهري أن رسول الله تنظ لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عيئه: 
خرج إلى هوازن وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركباناً ومشاة 
حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم ولا 
يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله ا وأصحابه. 

قالوا: وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأنه 
مسلمة وهو مشرك لم يفرق بينهما. 

قالوا: وكان رئيس المشركين يومثذ مالك بن عوف النصري ومعه دريد 

بن الصمة يرعش من الكبر؛ ومعه النساء والذراري والنعم» فبعسث رسول 
الله تل عبد الله بن أبي حدرد عيئاء فبات فيهم فسمع مالك بن عرف 
يقول لأصحابه : إذا أصبحتم فاملوا عليهم حملة رجل واحد واكسروا 
أغماد سيوفكم واجعلوا مواشيكم صفاً ونساءكم صفاً. 

فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم 
ينظرون لمن تكون الداثرة وصف الناس بعضهم لبعض وركب رسول الله 
عل بغلة له شهباء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القتال 
وبشرهم بالفتح - إن صبروا - فبينما هم كذلك حمل الشركرن على 
المسلمين حملة رجل واحدء. فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرين» فقال 
حارثة بن النعمان: اني لقد حزرت من بقي مع رسول الله تنلا حين أدبر 
الناس فقلت: مائة رجل» قالوا: ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية 
فقال: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجتبرونها أبداء فقال له 
صفوان: تبشرني بظهور الأعراب فوالله أرب من قريش احبٌ إلي من رب 
من الأعراب. وغضب صفوان لذلك. 

قال موسى: وبعث صفوان غلاماً له فقال : اسمع لمن الشعار؟ فجاءه 
فقال: سمعتهم يقولون: يا بي عبد الرحمن يا بني عبد اللّهء يا بني عبيد الله 
فقال: ظهر محمد وكان ذلك شعارهم في الحرب. 

قالوا: وكان رسول الله 4ل لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على 
البغلة فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول: «اللهم إني أنشدك ما وعدتي اللهم 
لا ينبغي لهم أن يظهروا عليناء ونادى أصحابه وذمَرهم: «يا أصحاب البيعة 
يوم الحديبية الله الله الكرة على نبيكم». 

ويقال: حرضهم فقال: فيا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج يا 
أصحاب سورة البقرة» وأمر من أصحابه من ينادي بذلك. 

قالوا: وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين 
ونواجيهم كلها وقال: «شاهت الوجوه» وأقبل أصحابه إليه سراعا 
يبتدرون» وزعموا أن رسول الله تز قال: «الآن حمي الوطيس»؟ فهزم الله 
أعداءه من كل ناحية حصبهم منهاء واتبعهم المسلمرن يقتلرنهم وغنمهم 
الله نساءهم وذراريُهم؛ وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو 
وأناس من أشراف قومه» وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين 
رأوا نص الله رسوله ييز وإعزازه دينه. 

رواه البيهقي [دلخئل البوة: 75/8 .]١‏ 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن الزهري؛ أخبرني كثير بن العباس 
بن عبد المطلب. قال: قال العباس: : شهدت مع رسول الله تلز يوم حنين 
فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه. ورسول الله نز على بغلة 


ا" سنة ۸- ما كان في أول الأمر 


بيضاء أهداها له فروة بن نفائة الجذامي» فلما التقى الناس ولى المسلمون 
مدبرين فطفق رسول اله اظ يركض بذلته قبل الكفار. 

قال العباس: وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله تتلا. فقال رسول الله تلز : «أي عباس ناد 
أصحاب السمرة» قال: فوالله لكائما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيكاه يا لبيكاه قال: فاقنتلوا هم والكفار 
DS‏ و ل و a‏ 
قصرت الدعوة على بي الخارث بن الخررج فقالوا : بابي الحارث بن 
الخزرج؟ فنظر رسول الله :كز وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم 
فقال: «هنا حين حمي الوطيس» ثم أخذ تاز حصيات فرمى بهن في 
وجوه الكفار» ثم قال: «انهزرّموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا القنال 
على هیتته فيما أرى؛ قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله اا 
بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرّهم مدبرا. 

ورواة مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به نجوه [(هلالا١) .])۷١(‏ 

ورراه أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» عن معمر عن 
الزهري غحوه ززةلالا1) (۷۷)]. 

وروی مسلم (۱۷۷۷] من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله ل حنيناً فلما 
واجهنا العدو تقدمت فاعلوا ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه 
بسهم» وتوارى عني فما دربت ما صنع ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول الله تلا فولى اصحاب 
رسول الله تا وأرجم منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا 
بالأخرى. 

قال: فاستطلق إزاري فجمعتها جعاً ومررت على الني از وأنا 
منهزم وهو على بغلته الشهباءء فقال: «لقد رأى ابن الأكرع فزعأه فلما 
'غشوا رسول الله بلا تزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض 
واستقبل به وجوههم وقال: «شاهت الوجوه؛ فما خَلّقَ الله منهم إنانا 
إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين؛ فهزمهم الله وقسم 
رسول الله تأي غنائمهم بين المسلمين. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده [1771]: حدثنا حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسارء عن أبي عبد الر من , الفهري قال: 
كنا مع رسول الله ل في حنين فسرنا في يوم قايظ شديد الحر فنزلنا تحت 
ظلال السَمُرء فلما زالست الشمس لبست لأمتي وركست فرسي فأتيت 
رسول الله ل وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبركاته» قد حان الرواح يا رسول الله؟ قال: «أجل» م قال رسول 
الله ال : "قم يا بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظلّه ظل طائر فقال: 
ليك وسعديك وأنا فداؤك؟ فقال: : #أسرج لي فرسي؛ فأتاه بدفتين من ليف 
ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فركب فرسه فسرنا يومنا فلقينا العدو 
وتشامت الخيلان فقاتلناهم فولى المسلمون مدبرين كما قال اللّه تعال» 
فجمل رسول الله يي يقول: فيا عباد الله أنا عبد الله ورسوله؛ واقتحم 
رسول الله يبز عن فرسه. 

وحدثى من كان أقرب إليه منى أنه أخذ حفئة من التراب فحثى بها 
وجوه العدو وقال: «شاهت الوجوهة. 

قال يعلى بن عطاء: فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا: ما بقي أحد إلا 
امتلأت عيئاه وفمه من التراب» وسمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد 


من الفرار ٹم کانت العاقبة 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


على الطست الجديد فهزمهم الله عز وجل. 

ورواه أبو داود السجستاني في سننه [875) عن موسى بن 
إسماعيل: عن حماد بن سلمة به نحوه. 

وقال الإمام أحمد ر١457/1:‏ 454): حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن 
زياد حدثنا الحارث بن حَصيرّة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: كنست مع رسول الله 
تيز يوم حنين فول عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصارء فتكصنا على أعقابنا ثنحوا من ثمانين قدمأ ولم نوم الدبرء وهم 
الذين أنزل الله عليهم السكينة. 

قال : ورسول الله ثا على بغلته عضي قدماء فحادت به بغلته فمال 

عن السرج فقلت له: ارتفع رفعك الله فقال: «ناولني كفا من تراب 
فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا قال: «أين المهاجرين 
والأنصار؟؟ قلت: هم أولاء قال: «اهتف بهم فهتفت بهم فجازوا 
وسيوفهم بأبمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم. 

تفرد به أحمد. 
- وقال البيهقي الدلائل: ٤٠/١‏ (ع: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو 
الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري» حدثنا أبو قلابةء حدثنا أبو عاصم؛ 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحين الطائفي؛ أخبرني عبد الله بن عياض بن 
الحارث الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله كذ أتى هوازن في اثنى عشر 


الفا فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدرء قال: وأخذ 


رسول الله تلاط كفأ من حصى فرمى بها في وجوهنا فانهزمنا. 
ورواه البخاري في تارمخه [العاريخ الكبير: ]١5/1‏ ولم ينسب عياضا. 
وقال مسدد: حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف» ثنا عبد الرحمسن 

مولى أم برثن عمن شهد حنينا كافرا قال: لما التقينا نحن ورسول الله بز 

والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة» فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول 
الله ج حتى إذ غشيناه ٠‏ فنا يتا وينه رجال حسان الوجوه قفاوا شاهت 

الوجوه فارجعواء فهزمنا من ذلك الكلام. 
رواه البيهقي والدرعمل: 4/6 اع. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سفيان؛ حدثنا أبو سعيد عبد 

رامين رای عنقا ودين ل حدقي عمد ين ا 

الشعيئي عن الحارث بن بدل النصري عن رجل من قومه شهد ذلك يوم 

حنين وعمرو بن سفيان الثقفي قال: انهزم المسلمون يرم حنين فلم بي مح 
رسول الله ج إلا عباس وأبو سفيان بن الحارث. قال: لعفن رصرل الله 
تف قبضة من الحصباء فرمى بها في وجوههم» قال: فاتهزمنا فما حمل إلينا 

إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبنا. 
قال الثقفي: فأعجرت على فرسي حتى دنحلت الطائف (العرفة والماريخ: 

۱ والدلائل للبيهقي: 717/١‏ 7]. 

. وروی يونس بن بكير في مغازيه عن يوسف بن صهيب عن عبد الله 

أنه لم يبق مع رسول الله یڑ يوم حنين إلا رجل واحد اسمه زيد. 
وروى البيهقي [الدلائل: 157/8 231 44 اع من طريق الكديمي حدثنا 

موسى بن مسعود حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي عن السائب 

بن يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال: عند انكشافة انكشفها 
المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله ع3 قبضة من 
الأرضء ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم. 0 #ارجعوا 

نادت ارجا فنا ادرا ا إلا وهو ر فی زد ١‏ 


ثم روى من طريقين آخرين عن أبي حذيفة: حدثنا سعيد بن السائب 
بن يسار الطائفي» حدثني أبي السائب بن يسار سمعت يزيد بن عامر 
السوائي - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد قال: فنحن 
. نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ 
فال: فكان يأخذ لنا بحصاة فيرمي بها في الطست فيطن» قال: كنا نجد في 
أجوافنا مثل هذا الدلائل: .]١414/8‏ 

وقال البيهقي (الدلاتل: ۱٤١/١‏ 65 0): أنبا ابو عبد الله الحافظ ومحمد 
بن موسى بن الفضل قالا: حدئنا أبو العبباس محمد بن يعقوب» حدشا 
العباس عن محمد بن بكير الحضرمي؛ حدثنا أيوب بن جابر عن صدقة بن 
سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ل يوم 
حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكن أبيت أن تظهر هوازن 
على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا 
فقال: يا شيبة إنه لا يراها إلا کافر؟ فضرب يده في صدري ثم قال: 
«اللهم اهد : شيبة» ثم ضربها الثانية نية فقال: «اللهم اهد شيبة» ثم ضربها 
الثالثة ثم قال ل: «اللهم اهد شيبة شيبة» قال : فوالله ما رفع يده عن صدري في 
اة حتى ما كان أحد من خا اله أحب إل من 

ثم ذكر الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس 

واستنصار رسول الله لز حتى هزم الله المشركين 

وقال البيهقي (الدلائل: ه/45١]:‏ أنبا أبو دك الحافظ حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبد الله المزني» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا هشام بن 
خالدء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر 
اهليل عن عكرمة مولى ابن عباس عن شسيبة بن عثمان قال: لما رأيت 
رسول الله تلاز يوم حنين قد عري» ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة 
إياهماء فقلت: اليوم أدرك ثاري من رسول الله بلا قال: فذهبت لأجينه 
عن يينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة 
ينكشف عنها العمجاج» فقلت: عمه ولن يخذله. 

قال: ثم جتته عن يساره فإذا آنا بابي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب فقلت: ابن عمه ولن يخذله قال: ثم جتته من خلفه فلم يبق إلا أن 
أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيني ویینه كأنه برق فخفت أن 
يمحشني؛ فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى فالتفت رسول الله 
تيا وفال: «يا شيب يا شيب ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» قال: 
فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من سمعي وبصري» فقال: ديا شيب 
قاتل الكفار». 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 444/7]: وقال شيبة بن عثمان بن 
: أبي طلحة أخو بني عبد الدار قلت: : اليوم أدرك ثاري OE‏ 
يوم أحد - اليوم أقتل محمداء قال: فادرت برسول الله اظ لأقتله فأقبل 
شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه منوع مني. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٤۹/۲‏ وحدثني والدي 
إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله 
ت يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من 
السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل مور قد ملا الوادي فلم يكن 
إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 

ورواه البيهقي [الدلائل: )١ 47 ٠٤٠/١‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. وزاد فقال 
خديج بن العوجا النصري - يعني في ذلك-: 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


ولا دنونأامن حلين ومائه 
بملمومة شهاء لو قذفوابها 


إن مالقيناجندآل محمد 


ا 
رأينا سواناً منكر اللون اخصفا 
شماريخ من عَروى إذا عاد صفصفا 
إذا ما لقنا السمارض التكشفا 
لمائين آلفاً واستمدوا يخندفا 


وقد ذكر ابن إسحاق من شعر مالك بن عوف النصري رئيس هوازن 
يوم القتال وهو في حومة الوغا يرتجز ويقول: 


أقدم محاج إنهيوم تكر 
إذا آضيع الصف يوما والذبر 
كتائب يكل فيهن البصر 
حين ينم الملتكين المجحر 
لما من الجوف رشاش متهمر 
وثعلب العامل فيها منكسر 
قد نقذ الضرس وقد طال العمر 
الي في أمثالها غير غمر 


مثلي على مثلك يحمي ويکر 
ثم احزالت زمر بعسد زمر 
قد أطعن الطعنة تقذي بالكبير 
وأطعن النجلاء تعوي وتهر 
تفهق تارات وحينا تفجر 
يا رين ياابن همهمأين تفر 
قد علم البيض الطويلات الخمر 
إذ تحرج الحاضن من تحت الشتر 


وذكر البيهقي [الدلائل: ]١41/0‏ من طريق يونس بن بكير عن أبي 
إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين وذلك 


قوله بعد ما أسلم وقيل: هي لغيره: 
أذكر مسسيرهم واللناس كلهسم 
ومالك مالك مافوقهأحد 
حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم 
فضاربوا الناس حتسى لم يروا أحدا 
حنسى تنتزل جبريل بنصرهسم 
مناولورغير جبريل يقاتلنا 


وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا 


ومالك فوقهالرايات تختفسق 
يوم حنين عليه التاج يأتلن 
عليهم البيض والأبدان والدرق 
حول النبي وحشى جنه الغسسق 
فالقرم منهزم مناومعتلق 
الشاإاا أسيفنا الفلسق 
بطعنة بل منها سرجه العلىق 


قال ابن إسحاق: ولا هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت 


اللات والله أحسى بالقِات 


قال ابن هشام: وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر: 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 45/1 4: :]48٠‏ فلما انهزمت هوازن 


استحر القنل من ثقيف في بني مالك» فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم 
وكانت مع ذي الخمار» فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن 
الحارث بن حبيب فقاتل بها حتى قتل» فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود 
أن رسول الله تلز لا بلغه قتله قال: : «أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا». 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7ع عن يعقوب بن عتبة أنه 
قتل مع عثمان هذا غلام له نصراني» فجاء رجل من الأنصار ليسلبه فإذا 

هو أغرل» فصاح بأعلا صوته: : يا معشر العرب يعلم اللّه إن ثقيفاً غرلء 
قال المغيرة بن شعبة الثقفي : فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في 
العرب» فقلت: لا تقل كذلك فداك أبي وأمي إنما هو غلام لنا نصراني» 
ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له ألا تراهم متنين كما ترى؟. 


“YY 
قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود؛ فلما‎ 

انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه فلم يقتل 
من الأحلاف غير رجلين» رجل من بني غيرة يقال له: وهب ورجل من 
بي كبة يقال له الجلاحء فقال رسول الله ر حين بلغه قتل الجلاح: «قتل 
اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة» يعني الحارث بن أويس. 


سنة ۸- سرية أوطاس 


قال ابن إسحاق: فقال العباس بن مرداس: يذكر قارب بن الأسود 
وفراره من بي أبيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت: 


كما حكت بسو سعد وحرب 
كأن بني معاوية ين بكر 
فقلناأساموا إنا أخرككم 
كان القسوم إذ جاؤوا إإينا 


الامن مبلخغغيلانعي وسوف أخسال يأيه الخبير 
وعروة إفاأمبي جرايباً وقولاغير قرلكمايي 
بان حم داع يد رسول لزب لايضل ولا جور 
وجدناه بأ شل مرسى فكل ققى بخايره غير 
ويئس الأمر أمر بني قي بوج إا تقسمت الأمور 
أاضاعرا أمرهم رلكل قوم أمير والدوائر قد تسلور 
نجنا أسد غابات إليهم جنسود الله ضاحية تسير 
نوم الجمع جمع بي في على حدق تكادله نطير 
وأقسم لوهُّموامكثوالسرنا إليهم بالجنرد ولم يوروا 
اا ي أبمناها وأس لمت التصسور 
ويوم كان قبل لدى حنين فاأاقلع والدنماء به تمسور 
من الأياملم تمع كيوم ولميسمعبه قوم ذكور 
فتلنافي الغبار بنىي حطيط على راياتها والخج ل زور 
ولم يك ذو الخمار رئيس قوم لمم عقسل يعاقب أو تكير 
أقام بهم على سن الايا وقد بسانت لمبصرههالأمور 
فأفلت من نجا متهم جريضاً وقتل منهمبشيرٌ كير 
ولا يغلي الأمورٌ أو التواني ولاالغلئ الصريئرة الحصور 
أحانهم وحان وملكوه أمررهم وأفلتت الصقور 
بنو عرفو تيسح بهم جياد أهين لما الفصافص والشسعير 
فلولا قارب وشوأبيه تقسمت المزارع والقصرر 
وتكن الرياسسة عممرهفا على يمن أشار بهالمشير 
أطاعوا قاريا ولم جدود وأحلام إلى عسر_ٌتصبير 
فإن يهدوا إلى الإسلام يلففوا انوف الناس ماسُمر السمير 
قان 1 يلموا قرا انان ودرب لمم جين فت ت 


إلى الإسلام ضاقة تحور 
وقد برات مسن الإحن الصدور 
مسن البغضاء بعداللم عور 


سنة /- مع ملك هوازن 


ولا انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عورف النصري على ثنية 


ه - كتاب سيرة رسول الله جز 


مع طائقة من أصحابه فقال: قفوا حتى تجوز ضعماؤكم وتلحق أخراكم. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 408/7]: فبلغني أن خيلا طلعت 
ومالك وأصحابه على الثنية فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما 
واضعي رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم» فقال: هؤلاء بنو سليم 
ولا باس عليكم منهم» فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي؛ ثم طلعت خيل 
أخرى تتبعها فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما عارضي 
رماحهم أغفالا على خيلهم» فقال: هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس 
عليكم منهم» فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سايم» ثم طلم 
فارس فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: نرى فارسا طويل البادٌ واضعا 
رمحه على عاتقه عاصباً رأسه بملاءة حمراء قال: هذا الزبير بن العوام 
وأقسم باللات ليخالطنكم فائبتوا له» فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر 
القرم فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. 


سنة /- غنائم هوازن 


أن تساق إلى الجعرانة فتحبس هناك. 1 
قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 85/7 4]: وجعل رسول الله 5 على 
الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري 


سنة ۸- النهي عن قتل الولدان والدساء في الغزو 


قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ؟//401: 408]: وحدثني بعضص 
أصحابنا أن رسول الله تيز مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس 
متقصفون عليها فقال لبعض أصحابه: «أدرك خالدا فقل له: إن رسول الله 
تلز ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفا». 

هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً. 

وقد قال الؤمام أحمد :]٤۸۸/۳(‏ حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. 
حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد حدثي المرقع بن صيفي عن 
جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه حرج رسول الله تيك 
في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد» فمر رباح وأصحاب رسول 
الله بش على امرأة مقتولة ما أصابت المقدمة» فوقفوا ينظرون إليها 
ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله 54 على راحلته» فانفرجوا 
عنها فوقف عليها رسول الله ل فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» فقال 
لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا». 

وكذلك رواه أبو داود 5575 واللسائي ([كبرى (4555:8559)) 
وابن ماجه [847] من حديث المرقع بن صيفي به نحوه. 


سنة /- سرية أوطاس 


وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس 
مالك بن عوف النصري فلجؤوا إلى الطائف فتحصنرا بها وسارت فرقة 
فعسكروا بمكان يقال له أوطاس» فبعث إليهم رسول الله تلز سرية من 
أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري فقاتلوهم فغلبوهم» ثم سار رسول الله 
كل بنفسه الكريمة فحاصر أهل الطائف كما سيأتي. 


ه6- كتاب سيرة رسول الله جز 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ؟/457]: ولا انهزم المشركون يوم حنين 
أتوا الطائف ومعهم مالك بن عرف وعسكر بعضهم باوطاس» وتوجه 
بعضهم نحو نخلة ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بدو غيرة من ثقيف». 
وتبعت خيل رسول الله اط من سلك في نخلة من الناس» ولم تبتع من 
سلك الثنايا. 

قال: فادرك ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي ويعرف بابن الدُغنة - 
) وهي أمه - كريل ر بن الصمة فأخذ بمخطام - جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه 
في شجار لهم. فإذا برجل فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا دريد بن الصمة ولا 
يعرفه الغلام» فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال: اقتلك؛ قال: ومن أنت! 
قال: آنا ربيعة بن رفيع السلمي» ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاء قال: بس 
ما سلحتك أمك! خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار ثم اضرب 
به وارفع عن العظام واحفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب 
الرجال؛ ثم إذا أتبت أمك فأخيرها أنك قتلت دريد , بن الصمة فرب والله 
يوم منعت فيه نساءك. 

فزعم بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقم تكشف فإذا عجانه 
وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل أعراء؛ فلما رجع ربيعة إلى 
أمه أخيرها بقتله إياه فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا. 

ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد أباها فمن ذلك قوها: 
قالوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا فظل دمعي على السريال منحدر 
لولا الذي قهر الأفوام كلهم رات سليم وكعب كيف تاقر 
إذن لصبحهم غيا وظاهرة حيث استفرت نواهم جَحْفل دفر 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٤٥٤/۲‏ 458]: وبعث رسول الله نيز 
في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض 

من انهزم فناوشوه القتال فرمي أبو عامر فقتلء فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل» 
ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم 
فأصاب ركبته فقتله وقال: 
إن تساألوا عنى فإني سلمه ابن سمايرٌ لن توسمه 

أضرب بالسيف رؤوس المسلمه 


قال ابن هشام [السيرة: ١۷/۲‏ 4]: وحدثني من ای بهدمن أهل العلم 
بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة أخضوة من 
المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر» ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو 
عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فقتله أبو عامر؛ ثم 
جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة وبقي العاشر فحمل 
على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم 
اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللّهم لا تشهد علي فكف عنه أبو عامر فافلت 
فأسلم بعد فحسن إسلامه» فكان النى تننظ إذا رآه قال: «هذا شريد أبي 
عامر» قال: ورمي أبا عامر» إخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني 
جشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه» وولى الناس 
أبا موسى فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جشم يرثيهما: 
وإن الرزية قت ل العلا ء وأوفى ججمي اوم ينا 


همسا القاتلان أباعامر وقدكان تاه ةأربينا 


سنة ۸- سرية أوطاس 


VE 
هماتركاەلدى معرك كأن على عطفه يجسدا‎ 


وقال البخاري ‘ré;‏ حدثنا محمد بن العلاء, وحدثنا أبو أسامة 
عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله 
يلط من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة 
فقتل دريد وهزم الله أصحابه. 

قال ابو موسى: وبعي مع ابي عامر فرمي أبو عامر في رکبته رماه 
جشمي بسهم فاثبته في ركبته. قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ 
فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له فلحقته 
فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له: آلا تستحي ألا تثبت؟ فكف 
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك 
قال : : فانزع هنا السهم فنزعته فنزا منه الماء. قال: يا ابن أخي أقرئ رسول 
الله تلز السلام وقل له: استغفر لي» واستخلفني أبو عامر على الناس 
فمكث يسيراً ثم مات فرجعت فدخلت على رسول الله ا في بيته على 
سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبیه» فأخبرته مخبرنا 
وخبر أبي عامر وقوله: قل له: استغفر لي قال: فدعا بماء فتوضأ ثم رفع 
يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد ابي عامر» ورایت بياض إبطيه ثم قال: 
#اللّهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك - أو من الناس؛ فقلنت: 
ولي فاستغفر. فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة 
مدخلا ریا قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى 
رضي الله عنهما. 

ورواه مسلم ]۲٤۹۸(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن 
براد عن أبي أسامة به نحوه. 

وقال الإمام أحمد [/977]: حدثنا عبد الرزاق» أنبأ سفيان ‏ هو 
الثرري - عن عثمان التي عن أبي الخليلءعن أبي سعيد الخندري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس ومن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن وهن 
أزواج» فسألنا الني لل فتزلت هذه الآية: لرَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النسّاء إلا ما 
ملكت أَنِمَائكم» (سورة النساء: 4 7] قال: فاستحللنا بها فروجهن. 

وهكذا رواه الترمذي © والنسائي [كبرى (لا5١١١)]‏ مسن 
حديث عثمان البى به. وأخرجه مسلم في صحيحه ])۳١( )١14555([‏ 
من حديث شعبة» عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري. 

وقد رواه الإمام أحمد ٤/۳‏ ۸] ومسلم )””()١405([‏ وأبو داود 
]]١156[‏ والنسائي [۴۳۳۴۳] من حديث سعيد بن أبي عروية. 

زاد مسلم وشعبة والترمذي ]۳١٠١[‏ من حديث همام بن يحيى 
ثلانتهم عن قتادة» عن أبي الخليل؛ عن أبي علقمة الماشمي؛ عن أبي 
سعيد: EC E CR‏ ارات 

من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله 4ة كفوا وتائموا من 
غشيانهن» فنزلت هذه الآية في ذلك: رخات ين اماه الأ 
ملكت أَيمَانك» 

وهنا لفظ أحمد بن حنبل فزاد في هنا الإسناد أبا علقمة الماشمي وهو 
ثقةء وكان هذا هو المحفوظ واللّه أعلم. 

وقد استدل جماعة من السلف بهذ الآية الكريمة على أن بيع الأمة 
طلاقها. ٠‏ ظ 1 

وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن 


"Yo 


سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري [تفسير الطبري: [f c/o‏ 
وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة حيث بيعت ثم خيرت في 

فسخ نكاحها أو إبقائه» فلو كان بيعها طلاقا لما لما خيرت» وقد تقصينا 

الكلام على ذلك في التفسير با فيه كفايةء وسنذكره إن شاء الله ف 


الأحكام الكبير. 


وقد استدل جماعة من السلف على إياحة الأمة المشركة بهذا الحديث 


في سبايا أوطاس. 


وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عين؛ فلعلهن أسلمن أو كن 
كتابيات» ومرضع تقرير ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. 


سنة ۸- من استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس 


يمن ابن آم أيمن مولى رسول الله لذ وهو أيمن بن عبيد؛ وزيد بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء جمح به فرسه الذي يقال له الجناح 


فمات» وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدي الأنصاري من بني العجلانء 
وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاسء فهؤلاء أربعة رضي الله عنهم. 


سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


فمن ذلك قول بجير بن زهير أبي سلمى: 


لولاالإله وعيد ولنم 
بالجزع يوم حب النا أقرانشا 
من بين ساع ويه في كفه 
والله أكرمنا وأظهر دينشا 
والله أهلكهم وفرق ججمعهسم 


حين استخف الرعب كل جبان 
وسوابح يكبون للأتقان 
ومقطر بابك ولببان 
ارتا يسبادة الر من 
وأذافم بعبادة ال يطان 


قال ابن هنام: وبردي فيها بعض الرواة: 


إذقام عم نيكم وولله 
اين الذين هم أجابرا ربهم 


وقال عباس بن مرداس السلمي: 


فإني والسرابح يوم مع 
هم راس العدو من أهل نج 
اهزمنا الجسع جع بي قسي 
وصرمامن هلال غادرتهم 
ولولا فين جمع بني كلاب 
ركضنا الخيل فيهم بين بسس 
بذي جب رسول الله فيهم 

وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
يا خاتم البآءإنك مرسل 
إن الإلة بنى عليك محبة 


يوم العريض وبيعية الرضوان 


وما يتلو الرسول من الكتاب 
يجنب الشعب أمس من العذاب 
نتتلهم آل من الشراب 
وحكت بركهابِنى رئاب 
بأوطاس تعفر بالستراب 
لقام نساؤهم والتقع كسابي 
إلى الأورال تحط ال اب 


E‏ ىم رض لا اب 


بالحق كل هُدى السييل هداكا 
£ نرا 5 / 1 | 


ثم الذين وفوابماعاهلتهم 
رجلا به فرب السسلاح كانه 
يغشى ذوي السب القريسب وإنما 
ايناتن تورات ير 
طورا يعانق باليدين وتارة 
يغشى به هام الكماة ولو ترى 
وبنو سايم معْنقون أمامه 
يمشون تحت لوائه وكانهم 
ا ر ا 
هذي مشاهننا التي كانت لنا 

وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
عفا يجدلٌ مسن أهله قالع 
ديار لنا ياجَمْل إذجُل عيشنا 
حَيّة الوت بها غربة النوى 
فإن تبتغي الكفارٌ غير ملومة 
دعانا إليه خير وفدٍ علمتم 
نبايعه بالأخش بين وإنهمسا 
فجسنا مع المهدي مكة عترة 
علاية والخيل يغشى متونها 
ويوم حئين حين سارت هوازن 
صبرنا مع الضحاك لايغرنا 
أمام رسول الله يحْفِقُ فوقنا 
نذود أخانا عن أخينا ولو نرى 
ولكن دين الله دين محمد 
أقام به بعد الضلالة أمرنا 

وقال عباس أيضاً: 
تقطع باقي وصل آم مئل 
وقد حلفت باللّه لا تقطع القوى 
فإن تبع الكقار أم مؤمل 
وسوف ينبئها الخبيرٌ بأننا 
وانا ميعالحادي اللي محمد 
بفتيان صدق من سليم أعزةٍ 
خفاف وذکران وعوف حالم 
كان نسي اللشهب واليض ملبس 
ناعؤدين الله في تخل 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز ١‏ 


نا تكتف هةالعدو يراكقا 
يبغي رضا الرحمن ثم رضاكا 
تحت العجاجة يدمغ الإشراكا 
يفري الجماجم صارما يتاكا 
منه الذي عاينت كان شتفكا 
ضربا وطعناً في العدو دراكا 
أسدُ العرين أرئن تم عراكا 
إلا لطاعة رهم وهواكاا 
معروفة وولينامولاكلا 


فمطلا أريك قد خلا فالمصانع 
رخي وضرف الدهر للحي جامع 
لين نهل ماض من العيش راجم 
فإني وزيز للنبي وتسابع 
خر يمة والمرَارٌ منهم وواسسع 
بوس سم من نشج داو راع 
يد الله بسي الأخشين بايع 
بأسيافنا والنتقع كاب وساطع 
حميم وآن مسن دم الوفه ناقع 
إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع 
راع الأعادي منهم والوقائع 
لواءً كخذروف السحابة لامسع 
بسيفو رسول الله والموث كانع 
مَصّالا لكا الأقريسين تتابع 
رضينا به فيه المدى والشرائع 
وليسس لأمسر حه الله دانع 


نما صدقت فيه ولات الحلفا 
وتحسل في البادينَ وجرة فالعرفا 
فقد زوّدت قلي على نأيها شَغفا 
أينا وم نطلب سوى رنا حلفا 
وفيناللم يستوفها معشسرٌ الفا 
أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا 
مصاعبُ زافت في طروفتها كلفا 
أسوداً تلاقت في مراصدها غضفا 
وزدنا على الحي الذي معه ضيعفا 





۷٦ كتاب سيرة رسول الله قز سنة ۸- غزوة الطائف‎ -٥ 
مك ةإذ جنا كان لواءنا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا كانوا أمام المؤأنين دريفة والشمس يومئذ عليهم امس‎ 
على شخص الأبصار تحسبُ بينها إذا هي ججسالت في مراودها عزفا نمضي ويحرس د الإلة بجحفظه واللّه ليس بضائع من برس‎ 
غداة وطثئنا المشركين وإ نجد لأمر رسول الله عذلا ولا صزفا ولقد حا بالمناتب ما رضي الإله به فنِعم الحبس‎ 
عد ال ل ت اضر ا نا وّجمة إلا التذامر والنقفا وة ارا ةا د ت كفت العدو وقيل منها يا احبسوا‎ 
ببيض تطير الحامٌ عن مُستقرّها وتفطف أعناق الكماة بها قطفا تدعو هوزن بالإخارةؤيتا ئديتمدبهه_وزنٌ ايس‎ 
فكائن تركنا من فتيل ملحب وأرملةٍ تدعو على بعلهالخفا حتى تركتا ججمعهم وكانه عير تعاقِهالسّباع مفرس‎ 


رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي 


ولله ما يدو ججميعاومايخفى 


وقال عباس بن مرداس أيضا طينه: 


ما بال عينك فيها عاثر سَّهِرٌ 
عينْ تأوبها مين شجوها أرق 
كانه نظمم در عند ناظمه 
يابعد مزل من ترجو مودته 
ا بن هبي ات شه 
واذكُرٌ بلاءً سليم في مواطنها 
قوم هموا نصروا الرحمن واتبعوا 
لا يغرسون فسيل النخل وسشطهم 
إلا سرابح كالعقبان مقر ة 
تدعى خقاف وعوف في جوانبها 
الضاربون جدود الششرك ضاحية 
ونحن يسوم حنين كان مشهننا 
ارت الوت تدرا بلا 
تحت اللواء مع الضحاك يُقدُنا 
في مأزق من مجر الحرب كلكلها 
وقد صبرنا باوطاس أسسمتنا 
حتى تارب أقوامٌ منازهم 
فما ترى معشراً قلوا ولا كثروا إلا 
وقال عباس أيضاً طَلوّبه: 
يا ايها الرجل الذي تهوي به 
إمااأتيت على النبي نقل له 
يا خير من ركب المطي ومن مشى 
إنا وفيا بالني عاهدتا 
إز سال من أفناء بهفة كلها 
حنى صبَخْنا أهل مكة فيلقا 
من كل اغلب من سليم فوقه 
يروي القناة إذا تجاسر في الوغى 


وعلى حنين قد وفى من جنا 


مشل الحماطة أغضى فرقها الشفر 
فالماء يغمرها طورا وينحكنذر 
ومن أتى دونه الصّمان فالحفر 
ولى الشباب وزار الثشيب والرعَر 
وفي سايم لأهل الفخر مفتخر 
دين الرسول وأمرٌ الناس مشتجر 
ولا ناور في مشتاهم ابقر 
في دارةٍ حولما الأخطارٌ والعَكرٌ 
وحي ذكران لا ميل ولا ضجر 
بطن مكة والأرواح تبتر 
محل بظاهرة البطحاء منقعهر 
للدين عرزا وعند الله مدخر 
والخيل ينجاب عنها ساطع كدر 
كما مشى الليث في غاباته الخدر 
تكاد تأفل منه الشمس والقمر 
لله نتصيرٌ مسن شيسئنا ونتتصر 
لولا اليك ولولا نحن ما صدروا 
قداصبح منافيهم ألر 


وجناء مجمرة المناسم عرصس 
حقاً عليك إذا اطمأن ا مجلس 
وق الراب تقذ الاش 
رالخيل قتع بالكماة وتضرس 
شهباء يقدمها الممام الأشرس 
قا عك التعجال :ول تمن 
وتخالة اسالا إنا ما يعبيس 
عضب يقد به ولدن ا 
آلف آم به الرسول عرندس 


وقال أيضاً طنه: 
فمن مبلغ الأقوام أن محمدا 
تاره واسكضر الله وة 
سرينا وواعدنا تقديدا عملا 
تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا 
على الخيل مشدونا علينا دروعنا 
فإن سسراة الحي إن كنت سالا 
وجند من الأنصار لا يخذلورنه 
فإن تك قد آمرت في القوم خالناً 
بده دا الله ت أمسيره 
وقال ني المؤسين تقدموا 
وتنا بنهي المستدير وإ يكن 
أطعناك حتى أسلم الناس كلهم 
يظل الحصان الأبلق الورد وسطه 
سمونا لهم ورد القطا زفه حى 
إذا شئت من كل رايت طيرة 


وقد أحرزت مناهوازن سيربها 


رسول الإله راشد حيث يما 
فأصبح قد وقى إليه وأنعما 
يسؤم بنا آمرأ من الله محكما 
مع الفجر فتيانا وغابا مقوما 
ورجلا كفاع التي عرمرما 
سليم وفيهم منهم من تسلما 
أطاعرا فما يعصونه ما تكلا 
وقد هفإنهقدتقدسمسا 
تصيب به في الح من كان أظلما 
فاكملتها ألفاً من الخيل ملجما 
وخب إلينا أن نكون المقدما 
بنا الخسوف إلا رغية ونحزما 
وحتى صبحنا الجمع آهل يلملما 
ولا يطمئن الشسيخ حتى يسوما 
وكل تراه عن أخيه قدأحجما 
حنيناً وقد سالت دوافځه دما 
وفارسهايهري ورمحا خطما 
وح إليها ان نيب ونخرما 


مرداس السلمي نه وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية 
الإطالة وخوف الملالةء ثم أورد من شعر غيره أيضاء وقد حصل مأ فيه 


كفاية من ذلك واللّه أعلم. 


سنة ۸- غزوة الطائف 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله لز يرم 
حنين وحاصر الطائف في شوال سنة ثمان. | 

وقال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤4۸٠ - ٤۷۸/١‏ ولما قدم فل 
ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مديتها وصنعوا الصنائع للقتالء وم 
يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة» كانا 
جرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبورء قال: ثم سار رسول الله 
تة إلى الطائف حين فرغ من حنين فقال كعب بن مالك في ذلك: 


وخيبر ثم أَجْمَمْاالسووفا 


"YY 
يرما ولو نطقت لقالت‎ 
فلت لحساضن إن لم تروها‎ 
وننتزع العسروش بيطسن وج‎ 
وياتيكم لنسا سسرعانُ خيسل‎ 
إن زكرا اجه محم‎ 
بأيديهم تواضب مرهفات‎ 
كأشسال العقاتتق أخلصّتها‎ 
تحال جديةالأبطال فيها‎ 
القن بن افيه‎ 
محبرهمبأناقد جنا‎ 
وأنا قد أيلاهم يبزح فم‎ 
رئيسّهم اللي وكان صلا‎ 
رشيد الأمر ذا حكم وعلم‎ 
نطيع نينا ونطييع ربا‎ 
فإن تلقوا إلينا السام نقبل‎ 
وإن تابوا نمجاهدكم ونص سير‎ 
نجالد مابقينا أو تنييوا‎ 
جاهد لابا مالقينا‎ 
وكام من معش ر البسوا علينا‎ 
أترنالا يرون نهم كفا‎ 
لأمر الله والإسلام حتسى‎ 
وتسسى اللات والعزى ورد‎ 
فاسسوا قد اق روا واط انا‎ 


سنة ۸- غزوة الطائف 


تراطثهن دوسا او يفسا 
بسساحة داركم ما آلوقفا 
وتصبح دوركم منکم خلوفا 
فهانما ناخ بهارجيفا 
يرن الصطلين بها الحتوفا 
يون المد لم تنضرب كتيفا 
اة الإعنتك جاوا فقوت 
من الأقوام كان بناعريفا 
عناق الخيل والنجُبّ الطروفا 
قي القلب مصطياً عروفا 
هوالر من كان نارؤوقا 
ونجعلكم لتنا عفدا وريفا 
ولايك أمرنا رعشا ضعيفا 
إلى الإسلام إذعانا مضيفا 
ملكا التلاد آم الطريفا 
ميتو الحم سيو رفا 
فجذغ المساممٌ والأنرزفنا 
نسوتهم بها ونا عنيفا 
يقوم الاين معتدلا حنيفا 
ونسليها القلأئيد والشنوفا 
ومن لا بتع بقل خسوفا 


وقال ابن إسحاق: فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير 


الثقفي : 


قلت: قد وفد على رسول الله تز بعد ذلك في وفد ڈ 


تقيف فاسلم 


معهم. قاله مرسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو عمر بن عبد البر 
[الاستيعاب: 70/7 7١ع‏ وابن الاثير [أسد الغابة: ]٠٠٠/4‏ وغير واحدء 


وزعم المدايني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها: 


وجدنا بها الآباء من قبل ماترى 
وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر 
وقد علمت إن قالت الحق أننا 
علينا دلاص من تراث عرق 


فإنا بنار معلم لا نريمها 
ركانت لا أطواؤها وكزومها 
فأخيرها ذو رأيها وحليمها 
إنا ما آبت صر الخحدود نقيمها 
ويعرف للحق المبين ظلرمها 
كلون السماء زيتهانجرمها 


إذا جردت في غمرة لا نشسيمها 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: [fA cLA1/۲‏ وقال شناد بن عارض 
الجشمي في مسير رسول الله 2 إلى الطائف: 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 


لا تتصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس يتصر 
إن التى خُرقت بالسُد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر 


إن الرسول متى بزل بلادكم يظعن وليس بها من أهلها بشر 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله ليت - يعني من حنين إلى الطائف 
- على غخلة اليمانية ثم على قرن ثم على الليح ثم على بحسرة الرغاء من 
لية فابتتى بها مسجدا فصلى فيه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸4۲/١‏ فحدئي عمرو بن شعيب أنه 
عليه الصلاة والسلام أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزها بدم وهو أول دم 
أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به» وأمر 
رسول الله لز وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم. 

قال ابن إسحاق: ثم سلك في طريق يقال لها: الضيقة فلما توجه 
رسول الله نت سال عن اسمها فقال: ما اسم هذه الطريق فقيل: الضيقة 
فقال: بل هي الیسری؛ ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال 
ها الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيف» فأرسل إليه رسول الله تلظ : إما 
أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك, فابى أن يخرج فامر رسول الله 
تيز بإخرابه. 

وقال ابن إسحاق: عن إسماعيل ؛ بن أمية عبن بجير بن أبي بجير 
سمعت عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله 7 ؛ يقرل حين خرجنا 
معه إلى الطائف فمررنا بقبرء فقال رسول الله ز: «هذا قبر أبي رغال 
وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يذفع عنه فلما خرج 
أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وأية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه؛ قال: فابتدره الناس 
فاستخرجوا معه الغصن (الدلائل للبيهقي: 5517/6: من طريق ابن إسحاقء به]. 

ورواه أبو داود ]7١084[‏ عن يحبى بن معين عن وهب بن جرير بن 
حازم؛ عن أبيه عن محمد بن إسحاق به. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 1٦‏ ]ع من حديث يزيد بن زريع؛ عن روح 

بن القاسم» عن إسماعيل بن أمية به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2441/1 487]: ثم مضى رسول الله 
كز حتى نزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه 
بالبل» وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع 
مسجده عليه الصلاة والسلام البوم بالطائف الذي بنته ثقيف بعد 
إسلامهاء بناه عمرو بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع عليها 
الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع لما نقيض فيما يذكرون. قال: 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. 

قال ابن هشام: ويقال سبع عشرة ليلة. 

وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: ثم سار رسول الله س إلى 
الطائف» وترك السبي بالجعرانة» وملئت عرش 5 منهم؛ ونزل رسول الله 
يني بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من 
وراء حصنهم؛ ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكرة بن مسروح آخي زياد 
لأمه. فأعتقه رسول الله تنا وكثرت الجراح؛ وقطعوا طائفة من أعنابهم 
ليغيظوهم بهاء فقالت لحم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. 

وقال عروة: أمر رسول الله تا كل رجل من المسلمين أن يقطع 
خمس نخلات أو خمس حبلات» وبعث ماديا ينادي: مسن خرج إلينا ف 
حر؛ فاقتحم إليه نفر منهم فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي 
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سفيان لأمه فأعتقهم» ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله 
ويحمله. 

وقال الؤمام أحمد (۲۳۹/۱]: حدثنا إيزيده حدسا رت عن الحكم. 
عن مقسم عن ابن عباس: أن رسول الله تلاز كان ر يعت من جاءه. من 
العبيد قبل مواليهم إذا أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين. 

وقال أحمد أيضاً 47/١‏ 1): حدثنا عبد القدوس بسن بكر بن خنيسء 
حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم» عن ابن عباس قال: : حاصر رسول 
الله تنظ آهل الطائف» فخرج إليه عبدان فأعتقهماء أحدهما أبو بكرة وكان 
رسول الله تلز يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. 

وقال امد أيضاً [144/1]: حدثنا نصر بن باب عن الحجاج» عن 
الحكم عن مقسم» عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله تلز يوم 
الطائف : : #من حرج إلينا من العبيد فهو حر» فخرج عبيد من العبيد فيهم 
أب بكرة فاعتقهم رسول الله لز 0 

هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار الحسرب 
إلى دار الإسلام عق حكماً شرعياً مطلقاً عاما. 

وقال آخرون: إنما كان هذا شرطأ لا حكما عاماً ولو صح الحديث 
لكان التشريع العام أظهر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
قتيلاً فله سلبهة رخ (4۳۲۱) م ركهلالي درلا الا كعات رككهااج 
18*90 ). 

وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن 
مكدم الثقفي قال: لا حاصر رسول الله للا أهل الطائف» خرج إليه رقيق 
من رقيقهم أبو بكرة وكان عبدا للحارث بن كلدة والمنبعث» وكان اسمه 
المضطجم فسماه رسول الله اا المنبعث» ويجنس ووردان في رهط من 
رقيقهم فاسلمواء فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا: يا رسول الله 
رد علينا رقيقنا الذين أتوك؟ قال: دلا أولئك عتقاء الله ورد على ذلك 
الرجل ولاء عبده فجعله إليه. 

وقال البخاري :]٤۳۲۹(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا 
شعبة عن عاصم» سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان سور حصن الطائف في اناس 
فجاء إلى رسول الله ت# - قالا: سمعنا رسول الله تل يقول: «من ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام». 

ورواة مسلم ره )١1١‏ (5)) من حديث عاصم به. 

قال البخاري [(777) معلقاً]: وقال هشام: أنبأنا معمر عن عاصم» عن 
أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وبا بكرة عن الني 
كز قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجل 
أما احدهما فاول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فتزل إلى رسول 
الله تنيز ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. 
ٍ قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٤۸۲/۲‏ - 484]: وكان مع رسول 
الله تاي امرأتان من نسائهء إحداهما أم سلمة فضرب هما قبتين فكان 
يصلي ها 

فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديداء وتراموا بالنبل. 

قال بن هشام: ورماهم بالمنجنيق» فحدثي من أثق به أن الني تايط اول 
من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. 

وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة» ثم زحفوا 


ليحرقوا جدار أهل الطائف. فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة 
فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالاء فحيتعذ أمر 
رول الله تف تل a‏ لاس فيه A‏ 

قال: وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فتاديا ثقيفاً بالأمان 
عن اا ارجا نکر ا ين تريس ری که رجن لقنم 
وهما يخافان عليهن السباء إذا فتح الحصنء فابين فقال هما ابن الأسود بن 
مسعود: ألا أدلكما على خير ما جتتما له؟ إن مال بني الأسوذ حيث قد 
علمتماء وكان رسول الله كز نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بني 
الأسود وبين الطائف» وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤونة ولا 
أبعد عمارة منه» وإن محمدا إن قطعه لم يعمر أبناء فكلماه فلياخذه لتفسه أو 
ليدعه للّه وللرحم. فزعموا أن رسول الله تتلا تركه هم. 

وقد روى الواقدي (المغازي: 9175/7 عن شيوخه نحو هناء وعنده أن 
سلمان الفارسي هو الذي أشار بالتجنيق وعمله بيده. وقيل: ا 
وبدبابتين فالله أعلم. 

وقد أورد البيهقي [الدلائل: 6 من طريق ابن لميعة عن أبي 
الأسود عن عروة: أن عيبنة بن حصن استاذن رسول الله تيت في أن يأتي 
أهل الطائف فيدعرهم إلى الإسلام فاذن له» فجاءهم فأمرهم بالثبات في 
حصنهم» وقال: لا يهولكنم قطع ما قطع من الأشجار في كلام طويل؛ 
فلما رجع قال له رسول الله : «ما قلت لمم؟؟» قال: دعوتهم إل 
الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنةء فقال: «كذبت بل قلت لمم كنا 
وكذاة فقال: صدقت يا رسول الله أتوب إلى الله وإليك من ذلك. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ٠ ١65/8‏ عن الحاكم عن الأصم. 
عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة عن سال , بن أبي اعد عن معدان بسن أبي طلحة؛ ٠‏ عن أبي نجيح . 
السلمي وهو عمرو بن عبسة يه قال: حاصرنا مع رسول الله 4 قصر 
الطائف فسمعت رسول الله يكز يقول: «من بلغ بسهم فله درجة في 
الجنة» فيلغت يومئذ ستة عشر سهمأء وسمعته يقول: امن رمى بسهم في 
سبيل الله فهو عدل محررء ومن شاب شية في سبيل الله كانت له نورا يوم 
القيامة» وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله - عز وجل - جاعل كل 
عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم» وأا امرأة مسلمة أعتقت امرأة 
مسلمة فإن الله - عز وجل - جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل 
عظم من عظامها من التار». 

ورواه أبو داود 556" والترمذي [۱۹۳۸] وصححه واللسائي 
)”١4(‏ من حديث قتادة به. 

وقال البخاري :]٤۳۲٤(‏ حدثنا الحميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله 
تلظ وعندي مخنث» فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية : ارايت إن فح 
الله عليكم الطائف غدا فعليك بابئة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبسر بشمان» 
فقال رسول الله ث: : «لا يدخلن هؤلاء عليكن؛ قال ابن عيينة وقال ابن 
جريج: المخنث هيت. 

وقد رواه البخاري (۳ ۲ه ۸۸۷ ] أيضا ومسلم (۲۱۸۰] من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

ولي لفظ: وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. 

وفي لفظ قال رسول الله علكذ: «الا أرى هنا يعلم ما هاهشاء لا 
يدخلن عليكن هؤلاءة [م (۲۱۸۱)] يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو 


۷۹ 
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داخل في قوله تعاللى: «أو الطفل الْذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاء» 
[التور: ]۳١‏ والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء 
وليس الراد به الذي يؤتى» إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل 
عليه الحديث [مسند أحقد: ۳۰۰/۱ د(4457)ءت (6ه1145) ج رلكة اين 
وكما قتله أبو بكر الصديق ذ. 

ومعنى قوله «تقبل باربع وتدبر يثمان» يعني بذلك عُكنْ بطنها فإنها 
تكون أربعا إذا أقبلت ثم تصير كل واحدة تين إذا أدبرت» وهذه المرأة 
هي بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف, وهنا الملخنث قد ذكر 
البخاري عن ابن جريج: أن اسمه هيت» وهنا هو المشهور. 

لکن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وكان مع رسول الله تا مولى 
لخالته فاختة بنت عمرو بن عايد محنث يقال له: مساتع یدل على نساء 
رسول الله نظ في بيته ولا يرى أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن 
إليه الرجالء ولا يرى أن له في ذلك إربأء فسمعه وهو يقول لخالد بن 
الوليد: يا خالد إن افتتح رسول الله تلاط الطائف فلا تنفلتن منكم بادية 
بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول الله يط حين سمع 
هنا منه: «ألا أرى هذا يفطن لهناء الحديث. ثم قال لنسائه: دلا يدخلن 
عليكم؛ فحجب عن بیت رسول الله كل . 

وقال البخاري [4778]: حدثئنا علي بن عبد الل حدثنا سفيان عن 
عمرو.عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: لا 
حاصر رسول الله اة الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: «إنا قافلون غداً 
إن شاء الله» فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال: «اغدوا على 
القتتالة فغدوا فأصابهم جراح فقال: «إنا قافلون غدا إن شاء الله؛ 
فأعجبهم فضحك النى تل وقال سفيان مرة: فتبسم. . 

ورواه مسلم (۱۷۷۸] من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» واختلف في نسخ البخاري؛ ففي نسخة كذلك» 
وني نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص والله أعلم. 

وقال الواقدي [المغازي: 475/7 ۹۳۷]: حدثني كثير بن زيد عسن الوليند 
بن رباح» عن أبي هريرة قال: لما مضت خمس عشرة ليلمة مين حصار 
الطائف استشار رسول الله تللظ نوفل بن معاوية الدئلي نقال: #يا نوفل 
ما ترى في امقام عليهم؟؛ قال: يا رسول الله ثعلب في جر إن أقمت 
عليه أخذته» وإن تركته لم يضرك. 

قال ابن إسحاق [بيرة ابن هشام: 6۸4/۲ 486): وقد بلغتي أن رسول 
الله يكز قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفاً: : «يا أبا بكر إني رأيت أني 
اهديت لي قعبة تملوءة زيدا فنقرها ديك فهراق ما فيهاء فقال أبو بكر طَوينه: 
ما أظن أن تدرك منهم يومك هنا ما تريدء فقال رسول الله : «وانا لا 
ْ أرى ذلك؛ قال: ثم إن خولة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن 
” مظعون قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية 
بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل : وكانتا من أحلى نسساء 
ثقيف - فذكر لي أن رسول الله يز قال ها: دون كان ل يؤذن في ثقيف 
يا خويلة» فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر , بن اقات فتخل عانى 
رسول الله بز فقال: ياوسوك الله ما حقيف خرسيه خريلة زعت أنك 
قلته؟ قال: «قد قلته» قال: أو ما أذن فيهم؟ قال: لاء قال: أفلا أؤذن 
بالرحيل؟ قال: بلى: فاذن عمر بالرحيل. 

فلما استقبل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن 
علاج: ألا إن الحي مقيم» قال يقول عيينة بن حصن: أجل والله مَجَدَة 


کرام فقال له رجل من المسلمين: : قاتلك الله يا عبينة اتمدح المشركين 
بالامتناع من رسول الله ا وقد جئت تنصر ه؟ فقال: إني والله ما جنست 
لأقاتل ثقيفا معكم؛ ولكني أردت أن يفتح عمد الطائف فاصيب من ثقيف 
جارية أطؤها لعلها تلد لي رجلا فإن ثقيما مناكير. 

وقد روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم؛ 
وقول رسول الله تلاز ما قال. وتأذين عمر بالرحيل قال: وأمر رسول الله 
تل الناس أن لا يسرحوا ظهرهم» فلما أصبحوا ارتحل رسول الله جز 
وأصحابهء ودعا حين ركب قافلا فقال: «اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم؟ 
[اليهقي في «الدلائل؛: ۱۹۸/۰ > ۹ من طريق ابن شيعة؛ به]. 

وروی الترمذي (7141) من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ 
عن أبي الزبير عن جابر قالوا : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف ثقيف» فادع الله 
عليهم فقال: اللهم اهد ثقيفاه ثم قال: اشک ی ر 

وروی يونس عن أبن إسحاق: حدثتي عبد الله , بن أبي بكر وعبد الله 
بن المكدم عمن أدركوا من اهل العلم قالوا: : حاصر رسول الله ل آهل 
الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك» ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم» 
O E E E EE‏ 
رمضان من سنة تسع إن شاء الله. 

وهل م ن نهد اكتلمين بالا :قينا قله بن حاف 
زسيرة ابن هشام: ؟485/7: 4۸۷]: 

فمن قريش: سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية. وان جاب 
حليف لبني أمية بن الأسد بن الغوث» وعبد الله , بن أبي بكر الصديق رمي 
بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله لاء وعبد الله بسن أبي أمية 

بن المغيرة المخزومي من رمية رميها يومئذ» وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
حليف لبي عدي. والسائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي وأخوه 
عبد الله وجليحة بن عبد الله من بني سعد بن ليث. 

ومن الأنصار ثم من الخزرج ثابت بن الجذع الأسلميء والحارث بن 
سهل بن أبي صعصعة المازني» والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة. 

ومن الأوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية؛ 

فقط؛ فجميع من استشهد يومئذ اثنا عشر رجلا سبعة من قريش وأربعة 
0 

قال ابن إسحاق [سيرة اسن هشام: 4۸۷/۲؛ :]٤۸۸‏ ولا انصرف رسول 
الله تك راجعاً عن الطائف قال يجير بن زهير بن أبي سلمى يذكر حنينا 


والطائف: 

كانت عُلالة يوم بطن حن وغداة أوطاس ويومالأبرق 
معت يأفغراء هوازن جمعها فبددووا كالطائر اللمزق 
لم ماعصوامنامتاماواحنا إلاجدارهم ويطن التدق 
ولقد تعرضنا لكيما يخْرجوا فاسنتحضنوا شاباب مغلق 
ترد حسرنا إلى رجراجةٍ شهباء تلمع بالناياقيلقى 
ملمومة خضزاء لو قذفوابها حَضنالظل كأنهلم يخلق 


مشي الضراء على اراس كأننا 
جدل تقس فضر لمن تعالنا 


قر تفسرق في القياد وتلتقي 


قفنت تسج داود وآل ممحسرق 


وقال أبو داود [۳۰۹۷]: حدثنا عمر بن الخطاب.أبو حفص. حدثنا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 
الفريابي؛ حدثنا أبان. قال عمر: - هو ابن عبد الله ب 
عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر - هو بن العيلة الأحمسي - 
ان رسول الله ات غزا ثقيفأء فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل, يد 
الني تمك فوجده قد انصرف ول يفتح» فجعل صخر حيتئذ عهداً وذمة لا 
أفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله تلك ول يفارقهم 
حتى نزلوا على حكم رسول الله كز وكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفا 
قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل بهم وهم في خیل» فامر 
رسول الله تلز بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات: «اللّهم بارك 
لأس في خيلا ورجاها». وأتى القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا 
رسول الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون» فدعاه 
فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالحم فادفع إلى 
المخيرة عمته» فدفعها إليه وسال رسول الله لظ ماء لبهي سليم قدهربوا 
عن الإسلام وتركوا ذلك الماء فقال: يا رسول الله أنزلنيه آنا وقومي؟ قال: 
انعم فأنزله وأسلم - يعني السلميين - فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم 
الماء فابى فأتوا رسول الله نظ فقالوا: يا رسول الله اسلمنا وأتيدا صخرا 
ليدفع إلينا ماءنا فأتى عليناء فقال: فيا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 
أموالهم. ودماءهم فادفع إليهم ماءهم؟ قال: نعم يا ني الله فرأيت وجه 
رسول الله ت يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخخذه الجارية وأخخله الماء. 


بن أبي حازم - حدثنا 


تفرد به أبو داود وني إسناده اختلاف. 

قلت: وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخخر الفح عامئذ للا 
يستأصلوا قتلاء لأنه قد تقدم أنه بز لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى 
الله تعالى وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل وذلك بعد موت 
عمه أبي طالب» فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مهموماً فلم يستفق إلا عند 
قرن الثعالب» فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل فناداه ملك الجبال فقال: يا 
محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك فإن شئت أن اطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله #: «بل 
أستأني بهم لعل الله أن يخوج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به 
شيئا» فناسب قوله «بل أستأئي بهم» أن لا يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن 
آخرهم» وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام 
المقبل كما سيأتي يانه إن شاء الله تعالى. 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


فصل في مرجعه عليه الصلاة والسلام مسن الطائف وقسمة غنائم 
هوازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة معتمرا من الجعرانة 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸۸/۲‏ شم خرج رسول الله ر 
حين انصرف عن الطائف على دحنا » حتى نزل الجعرانة فيمن معه من 
المسلمين. ومعه من هوازن سي كثيرء وقد قال له رجل من أصحابه يوم 
ظعن عن ثقيف: يا رسول الله ادع عليهم فقال: «اللهم اهد ثقيفا وانت 
بهم؟ قال: ثم آتاه وفد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله از من سي 
هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء؛ ومن الإيل والشاء مالا يدري 
عدته. ش 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 484/1 045٠‏ 467]: فحدثي عمرو 
بن شعيب, وني رواية يونس بن بكير عنه قال: حدثنا عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: كنا مع رسول الله يكذ جنین» فلما أصاب من هوازن 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


A 


ما أصاب من أموالحم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة؛ وقد أسلموا 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء مالم حف 
عليك» فامنن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد 
فقال: يا رسول الله إن ما في الحظائر مسن السبايا خالاتك وعمّاتك 
وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» ولو أنا ملحنا لابن أبي شير أو النعمان 
بن المنذرء ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما 


وعطفهماء وأنت رسول الله خير المكفولين» ثم انشا يقول: 


امنن علينا رسول الله في كرم 
امنن على بيضة قد عاقها قدر 
أبقت لما الحرب مُنَافا على حَرّن 
ييا خير طفل ومولود ومنتجب 
إن لم تداركهسا نعماء تنشسرها 
امن غلتى تنسؤة فنداكنت ترضعهنا 
امئن على نسوة فد كنت ترضعها 
لا تجعل نا كمن شالت نعامته 
إنا لتشكر آلاء وإن كرت 


فإنك المسرء ترجو وندخر 
ممزق شملهافي دهرها غير 
على قلربهم الغماء والغمسر 
في العالمين إذا ما ححصّل البشر 
يا أرجح الناس حلماً حين يختبر 
إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 
ود يريك عا تماق وا كدر 
واستبق منا فإنا معشر زهر 
وعندنا بعد هذا اللوم مدخر 


قال: فقال رسول الله تإكز: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم آم 
أموالكم؟* فقالوا : یا رسول الله خيرتنا بین أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا 
ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : «أماما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لکم» وإذا آنا صليت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله 
إلى المسلمين؛ وبالمسلمين إلى رسول الله تلاز في أبنائنا ونساءناء فإني 
سأعطيكم عند ذلك وأسال لکم». 

فلما صلى رسول الله تنغ بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به 
رسول الله تيز فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ فقال 
المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله تيز وقالت الأنصار: وما كان لنا 
فهو لرسول الله اء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال 
عمينة : أما آنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرادس السلمي: أما أنا وبئو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لننا فهو لرسول الله لاء قال: 
يقول عباس بن مرادس لبني سليم وَمتموني؟ فقال رسول الله #(: «مسن 
أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه؟ فردوا 
إلى الناس نساءهم ر أبناءهم. 

ثم ركب رسول الله اذ وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله أقسم 
علينا فيئناء حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: «أيها الناس ردوا 
عار ر للحتي و و ا 
نعمأ لقسمته عليكم ثم ما الفيتموني خيلا ولا جباناً ولا کذابا». 

ا ا ا 5 
بين إصبعيه» ثم رفعها فقال: «أيها الناس واللّه مالي من فيتكم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن 
الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» فجاء رجل من الأنصار 
بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأخيط بها برذعة 
بعير لي دبر» فقال رسول الله اكز : «أما حقي منها فلك» فقال الرجل: أما 
إذا بلغ الأمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي يها فرمى بها من يله. 

وهذا السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد اليم سبيهم قبل 


"4١ 
القسمةء كما ذهب إليه محمد بن إسحاق بن يسار خلافاً لموسى بن عقبة‎ 
ْ وغيره.‎ 
ولي صحيح البخاري [4514] من طريق الليث» عن عقيل؛ عن‎ 
الزهري؛ عن عروة عن المسور بن تخرمة ومروان بن الحكم: أن رسول الله‎ 
اڳ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوا أن ترد إليهم أموالهم‎ 
ونساؤهم» فقال لهم رسول الله تلط : #معي من ترون» وأحب الحديث إلي‎ 
أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى وإما المال؟ وقد كنت أستاأنيت‎ 
بكم؛ وكان رسول الله ل انتظرهم بضع عشرة ة ليلة حين قفل.من‎ 
الطاف» فلما تبين م أن رسول الله ل شير را الهم إلا إحدى‎ 
الطائفتين قالوا: إنا نختار سبينا.‎ 

فقام رسول الله يكذ في المسلمين وأثنى على الله با هو أهله ثم قال: 
«أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم 
سبيهم؛ فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكرن 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفىء الله علينا فليفعلة فقال 
و يدايا ر زفقل لخم اونا ندري عن لذن متك 


الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله تاز فأخبروه بأنهم قد 
طيبوا وأذنوا. 

فهنا ما بلغنا عن سبي هوازن. 

ولم يتعرض البخاري لمنع الأقرع وعيينة وقومهاء بل سكت عن ذلك» 
والمثبت مقدّم على النافي فكيف الساكت! 

وروی البخاري 258111 ]۳٠4۸‏ من حديث الزهري: أخبرني عمر 
بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبیه» أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو 

رسول الله ت ومعه الناس مقفله من حنين؛ علقت الأعراب برسول 
الله تيز يسالونه حتى اضطروه إلى سمرةٍ فخطفت رداء» نوتف رسول 
الله لز ثم قال: «أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاء نمَمَاً لقسمته 
بینکم» ثم لا تجدوني یلا ولا کذوباً ولا جبانا». 

تفرد به البخاري. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 450/1]: وحدثئى أبو وجزة يزيد بسن 
عبيد السعدي: أن رسول الله :# أعطى علي بن أبي طالب جارية يقال 
لها: ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة» وأعطى عثمان بسن عفان جارية 
يقال ها: زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان» وأعطى عمر جارية فوهبها 
لابنه عبد الله. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 410/7): فحدثني نافع عن عبد الله 
بن عمر قال: بعثت بها إلى أخوالي من بتي جمح ليصلحوا لي منها ويهيئوها 
3 حتى أطوف بالبيت ثم آنيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليهاء قال: 
فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: ما شانکم؟ 
قالوا: رد علينا رسول الله تلز نساءنا وأبناءناء قلت: تلكم صاحبتكم في 
بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا إليها فأخذوها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 450/1]: وأما عبينة بسن حصن فأخذ 
عجوزاً من عجائز هوازن وقال حين أخذها: أرى عجوزا إني لأحسب ها 
ي الحي نسبأء وعسى أن يعظم فداؤهاء فلما رد رسول الله ج السبايا 
بست فرائض أبى أن يردهاء فقال له زهير بن صرد: خذها عنك فوالله ما 
فوها ببارد» ولا ثديها بناهد؛ ولا بطنها بوالدء ولا زوجها بواجد. ولا درها 
بماكد فردُها بست فرائضء قال: فزعموا أن غيينة لقي الأقرع فشكى إليه 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله توتو 


ذلك فقال إنك واللَهِ ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة. 
قال الواقدي [المغازي: /445): ولما قسم رسول الله تيز الغنائم 
با جعرانة أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر: أن. رجلا 
من شهد حنينا قال: واللّه إني لأسير إلى جنب رسول الله لل على ناقة 
في وفي رجلي نعل غليظة. » إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله ل ويقع 
حرف نعلي على ساق رسول الله لز فاوجعه» فقرع قدمي بالسوط 
وقال: «أوجعتني فتأخر عي فانصرفت» فلما كان الغد إذا رسول الله FE‏ 
يلتمسني قال: قلت: هذا واللّه لا كنت أصبت من رجل رسول الله منغ 
بالأمس. 

قال: فجتته وأنا أتوقع فقال: «إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتي 
فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منهاه فاعطاني ثمانين نعجة 
بالضربة التي ضربي (تاريخ الطبري: ۹۳/۳]. . 

والقصود من هذا أن رسول الله لظ رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة 
كما دل عليه السياق وغيره» وظاهر حديث عمرو بن شعيب الذي أورده 
محمد بن إسحاق عن أبيه» عن جله: أن رسول الله تاك رد إلى هوازن 
سبيهم قبل القسمةء وهذا لما رد السي وركب» علقت الأعراب برسول الله 
تلز يقولون له: اقسم علينا فيئنا حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءه 
اتيم E A AIG‏ 

هذه الِضتّاه نعما لقسمته بینکم ثم لا تجدوني جخيلا ولا جبانا ولاکذابا؛. 

كما رواه البخاري [۲۸۲۱] عن جير بن مطعم بنحره. 

وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم 
وأطفالهم فسألوه قسمة ذلك؛ فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة كما 
أمره الله عز وجلء وآثر أناسا في القسمة. وتألف أقواما من رؤساء القبائل؛ 
وأمرائهم فعتب عليه أناس من الأنصار حتى خطبهم وبين لحم وجه 
الحكمة فيما فعله تطيباً لقلوبهم» وتنقّد بعض من لا يعلم من الجهلة 
والخوارج كذي الخويصرة واشباهه قبحه الله كما سيأتي تفصيله وببانه في 
الأحاديث الواردة في ذلك وبالله المستعان. 

قال الإمام أحمد 161/5 :]٠١۸‏ حدشا عارم؛ حدثنا معتمر بسن 
سليمان» سمعت أبي يقول: حدئنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك 
قال: فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناًء فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» 
فصفت الخيل» ثم صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم 
صفت الغنم؛ ثم النعم > قال: وحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف. وعلى 
مجنبة خيلنا خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا قال: 
فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس» قال: ' 
فنادى رسول الله تلل هيا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار؛ يا 
للأنصار» - قال أنس: هذا حديث عَمَيّه - قال: قلنا ليك يا رسول الله 
قال: وتقدم رسول الله كز قال: وايم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله 
قال: فقبضنا ذلك الالء ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم 
رجعنا إلى مكةء قال: فتزلنا فجعل رسول الله تلز يعطي الرجل المةء 
ويعطي الرجل الحةء قال: فتحدث الأنصار بينها أما من قاتله فيعطيه» وأما 
من لم يقاتله فلا يعطيه!. 

فرفع الحديث إلى رسول الله تا ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار 
أن يدخلوا عليه ثم قال: دلا يدخلن علي إلا أنصاري أو الأنصار» قال: 
فدخلنا القبة حتی ملأناها قال ني الله ر : ١يا‏ معشر الأنصار؟ أو كما 


قال: لاما حديث أتاني؟6 قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: هما حديث 
أتاني؟؛ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: «الا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم؟؟ قالوا: رضينا يا 
رسول اللهء قال : فرضوا أو كما قال. 

وهكلا رواه مسلم ])۱۳١( )۱۰١۹([‏ من حديث معتمر بن سليمان. 

وفيه من الغريب قوله: «أنهم كانوا يوم هوازن ستة آلاف». وإنما كانوا 
j‏ ني اڻني عشر ألفا. 

وقوله: «إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة»» وإغا حاصروهم قريب من 
شهرء أو دون العشرين ليلةء فالله أعلم. 

وقال البخاري [4771]: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام» حدثنا 
معمر عن الزهري» حدثني انس بن مالك قال: قال ناس من الأنصار حين 
افاء الله على رسوله ما آفاء مسن أموال هوازن: طفق الدبي تاد يعطي 
رجالا الائة من الإبل؛ فقالوا: يغفر الله لرسول الله 4# يعطي قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! 

فال أنس بن مالك: فحدث رسول الله لز بمقالتهم؛ فارسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة أدم» ولم يدع معهم غيرهم» فلما اجتمعوا قام الني 
تلز فقال: «ما حديث بلغي عنكم؟» قال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا 
رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما ناس منا حديئة أسنانهم فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله تلط يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال 
رسول الله لز : #فإني لأعطي رجالا حديئي عهد بكفر أتالفهم؛ أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالني إلى رحالكم؟ فوالله لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون به؛ قالوا: يا رسول الله قد رضيناء فقال لهم 
البيى 4: «فستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله؛ فسإني 
على الحوض» قال أنس: فلم يصبروا. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم رواه البخاري 71 ”47] ومسلم ])١1585( )٠١85([‏ من حليث بن 
عون عن هشام بن زيد» عن جده أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين 
التقى هوازن ومع الني لط عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا فقال: «يا معشر 
الأنصاره قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك نحن بين يديك؛ فنزل 
رسول الله اة فقال: «أنا عبد الله ورسرل» فانهزم المشركرن. فأعطى 
الطلقاء والمهاجرين؛ ولم يعط الأنصار شيئاء فقالوا : فدعاهم فادخلهم في ق 
فقال: اأما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟» 
تظ؛ قالوا: بلى» فقال رسول الله 8ه : «لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار . 

وفٍ رواية للبخاري 47717 من هذا الوجه قال: لما كان يوم حنين 
أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع رسول الله لز 
عشرة آلاف والطلقاء. فأديروا عنه حتى بقى وحده. فنادى يومئدذ نداءين لم 
يخلط بينهماء التفت عن بينه فقال: «يا معشر الأنصار؟؟ قالوا: لبيك يا 
رسول الله أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: فيا معشر 
الأنصار؟» فقالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. وهو على بغلة 
بيضاء» فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله؟ فانهزم المشركون وأصاب يومشذ 
مغائم كثيرة؛ فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاء فقالت 
الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك 
فجمعهم في قبة فقال: «يا معشر الأنصار ما حديث بلغني؟ فسكتوا فقال: 
فيا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


AY 


الله تحوزونه إلى بيوتكم؟: قالوا: بلى فقال: «لو سلك الناس وادياً 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارة. 

قال هشام: قلت: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك؟ قال: وأين اغب 
عنه؟. 

ثم رواه البخاري [45*54] ومسلم ٠85([‏ ۰ (37#))] أيضاً مسن 
حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: جمع رسول الله ل الأنصار فقال: 


إن قريشا حديثوا عهد بجاهلية ومصيبة. وإني أردت أن أجبرهم وأتالفهم. 


أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟؟ 
قالوا: بلیء قال: الو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت 
وادي الأنصار» أو «شعب الأنصار». ْ 

وأخرجاه [خ »)٤۳۳۲(‏ م ])١١٤( )٠۰۵۹(‏ أيضاً من حديث شعبة 
عن أبي التياح يزيد بن حميد. عن أنس بنحوه وفيه فقالوا: واللّه إن هذا هو 
العجب إن سيوفنا لتقطر من دمائهم والغتائم تقسم فيهم! فخطبهم وذكر 
نحو ما تقدم. 

وقال الإمام أحمد (*/47؟): حدثنا عفان» حدثنا حما حدثنا ثابت عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله تلط أعطى أبا سفيان وعيبنة والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين» فقالت الأنصار: يا رسول الله 
سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغلم؟ فبلغ ذلك الني يز 
فجمعهم في قبة له حتى فاضت فقال: «فيكم أحد من غيركم؟» قالوا: لا 
إلا ابن أختناء قال: «ابن أخت القوم منهم؛ ثم قال: «أقلتم كذا وكذا؟) 
قالوا: نعم» قال: «أنتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الناس _ 
بالشاء والبعير وتذعبون برسول الله تنظ إلى ديناركم؟: قالوا: بلى» قال: 
«الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناسٍ واديا وسلكت الأنصار شعاً 
لسلكت شعبهم؛ > ولولا المجرة لكنت امرءا من الأنصار». 

وقال قال حماد: أعطى مائة من الإبل فسمى كل واحد من هؤلاء. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقال الإمام أحمد (۴/٤١٠ء ٥‏ حلا ابن ابي عدي؛ عن حميد؛ 
عن أنس أن رسول الله لز قال: ل E‏ 
فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ الم آتكم أعداء فالف 
الله بين قلوبكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «أفلا تقولون: جتتنا خائفا 
فأمّناكء وطريدا فآويناك وغخذولاً فنصرناك؟» قالوا: بل للّه المن علينا 
ولرسوله. 

وهنا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين» فهذا الحديث كالتواتر عن 
أنس بن مالك. وقد روي عن غيره من الصحابة. 

قال البخاري :)٤۳١١[‏ حدئنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» 
حدثنا عمرو بن يحى عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
قال: لما أفاء اللّه على رسوله !3# يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار شيثاء فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما 
أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً 
نهداكم اله بي؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بي؟ ؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» 
كلما قال شيعا قالوا: الله ورسوله أَمَنْ قال: «لو شتتم قلتم جتتنا كنا 
وكذاء أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ لولا ال هجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس واديا 
وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثارء إنكم 
ستلقرن بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 


AY 


ورواه عسلم )٠١51[‏ من حديث عمرو بن يحى المازني به. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق. حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة؛ عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصاب رسول 
الله ل الغنائم يوم حنين وقسم للمتالفين مسن قريش وسائر المرب ما 
قسم؛ وم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثيرء وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه. 

فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله تن فقال: يا رسول الله إن هنا 
الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم؟ فقال: «فيم؟» قال: فيما 
كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وني سائر العرب. ول يكن فيهم من 
ذلك شيء؛ فقال رسول الله 7 : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟؟؛ قال: ما 
أنا إلا امرؤ من قرمي. قال: . فقال رسول الله تلك : «فاجمع لي قرمك في 
هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني» فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في 
تلك الحظيرة» فجاء رجا من المهاجرين فأذن لهم فدخلوا وجاء آخرون 
فردهمء حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه فقال: يارسول 
الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم؛ ٠‏ فخرج 
رسول الله كز فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثتى عليه ما هر أهله» ثم 
قال: فيا معشر الأنصار ألم آنكم ضُلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله 
وأعداء فالف الله بين قلوبكم؟» قالوا: بلى» ثم قال رسول اله تاثا : دالا 
تجيبون يا معشر الأنصار؟؛ قالوا : وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجييك؟ 
امن لله ولرسوله قال: «أمَا والله لو شتتم لقلتم فصدقتم وُصدٌكتم: جنتنا 
طريداً فآويناك. وعائلا فآسيئاك» وخائفا فأمناك» وخذولا فنصرناك» فقالوا: 
الم“ لله ولرسوله؛ فقال رسول الله #إهز: «أوجدتم ني نفوسكم يا معشر 
الأنصار في لعاعة من الدنياء تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم 
الله لكم من الإسلام. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى 
رحاهم بالشاء والبعير وتذعبون ؛ برسول الله إلى رحالكم؛ فرالذي نفسي 
بيده لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأنصار» ولولا المجرة لكنت امرءا من الأنصاره الهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار؟ قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا : رضينا بالله ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا. 

وهکلا رواه الإمام أحمد (۷۹/۳ء ۷۷] من حديث ابن إسحاق ول 
يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. وهو صحيح. 

وقد رواه الإمام أحمد 5/7 عن يحيى بن بكير عن الفضل بن 
مرزوق» عن عطية بن سعد العوني» عن أبي سعيد الخدري قال رجل من 
الأنصار لأصحابه: أما والله لقد كنت أحدثكم أنه لو استقامت الأمور قد 
آثر عليكم. ٠‏ قال : : فردوا عليه ردا عنيفاء فبلغ ذلك رسول الله اظ فجاءهم 
فقال لحم أشياء لا أحفظهاء قالوا: بلى يا رسول الله قال: «وكتم لا 
تركبون الخيل» وكلما قال لهم شيئا قالوا: بلى يا رسول الل ؛ ثم ذكر بقية 
1 الخطبة كما تقدم» تفرد به أحمد أيضا. 
١‏ وهكنا رواه الإمام أحمد [/0] منفردا به من حديث الأعمش عن 

: أببي صالح» عن أبي سعيد بنحوه. ظ 

ورواه أحمد (TEVI)‏ ايضاً عن موسى» عن ابن يعة عن أبي الزبير» 
عن جابر تختصراً. 

وقال سفيان بن عيبنة عن عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه؛ عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خحديج» عن جده رافع بن خديج: أن رسول 
الله لخ أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة من الإبل» وأعطى أبا 


سدة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنالم هوازن 


ه- كتاب سيرة رسول الله تاق 


سقيان بن حرب ماثة. وأعطى صفوان بن أمية مائة. وأعطى عبينة بن 
حصن مائة» وأعطى الأقرع بن حابس ماثة؛ وأعطى علقمة بن علاثة مائةه 


وأعطى مالك بن عوف مائة وأعطى العباس بن مرداس دون المائة. وم 


يبلغ به أولتك فانشأ يقول: 

همل نهي ونهب الي 
فماكان حصن ولا حايس 
وما كنت دونامرئ منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدرا 


قال: فأتم له رسول الله بز مائة. 


مسحي ا 
يفوقان مرلناس في الجمع 
ومن ت غفض الييوم لابرزئنم 
فلم أعط شيا وم أشع 


رواه مسلم [(۹۰) (1۳۷)] من حديتث ابن عينة بنحوه» وهذا 


لفظ البيهقي ولدلاتل: ۰۱۷۸/١‏ ۱۷۹]. 


ولي رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق 


[الدلائل: ۱۷۹/۰ - ۱۸۲] فقال: 
کات نهابا تلافتها 


وإيفاظي الحي أن برققدوا 


قأصبح ني وتهسب العبيس 
وقد كلت في الحرب ذا تدرئ 
إلأاأففسائل أعطيتها 
وان عنمن ولا مانن 
ومسا کلت دونامرئ منهما 


بكري على المهسر في الأجرع 
إذا همجع التاس لم همجعم 
سد بين عينة والأقرع 
نت انط ان انيم 
عَديد قوائي ها الأربع ٠‏ 
يفونان مررداس في الجمع 
ومن تضع اليسوم لا يرفع 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: فبلغ ذلك رسول الله :ا 
فقال له: «أنت القائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة؟؛ فقال 
أبو بكر : ما هكذا قال يا رسول اللّه» ولكن واللّه ما كنت بشاعر وما ينبغي 
لك. فقال: «كيف قال؟» فأنشده أبو بكر فقال رسول الله : «هما سواء 
ما يضرك بأيهما بدات» ثم قال رسول الله #: «اقطعوا عني لسانهة 
تعن يع ا أن کرد :اراد لاله وا اراد الدب ا ب العطية» 
قال: وعبيد: فرسه. 

وقال البخاري :]٤۳۲۸[(‏ حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة عن 
بريد بن عبد الله عن أبي بردت عن أبي موسى قال: كنت عند النبي 2 
وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتى رسول الله ناكا 
أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: : فأبشرة فقال: قد أكثرت 
علي من أبشر! فاقبل على أبي موسى ويلال كهيئة الغضبان فقال: : ارد 
البشرى فاقبلا أنتما» قالا: فقبلنا؛ ثم دعا بقدح فيه ماء ف يلیه 
ووجهه فيه ومج فيه ثم قال: «اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحرركما 
وأبشراة فأخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أففيلا 
لأمكماء فأفضلا لما منه طائفة. هكذا رواه. 

وقال البخاري [7”145]: حدشا يحيى بن بكير» حدثنا مالك عن 
إسحاق بن عبد اللّه عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله . 
جز وعليه برد نجراني غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة 
حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ك قد أثرت به حاشية الرداء من 
شدة جنبته: ثم قال: مر لي من مال الله الذي عددك فالتفت إليه 
فضحك» ثم أمر له بعطاء. 


ه- كتاب سيرة رسول الله عأ 

وقد اذكر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۰٤۹۲/۲‏ 457 الذين أعطاهم 
رسول الله يز يومئذ مائة من الإبل وهم: أبو سفيان صخر بن حرب» 
وابنه معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدارء 
وعلقمة بن علاثة؛ والعلاء بن جارية الثقفي حليف بني زهرة» والحارث بن 
هشام» وجبير بن مطعم» ومالك بن عرف النصري» وسهيل بن عمروء 
وحويطب بن عبد العزى» وعبينة بن حصن» وصفوان بن أمية» والأفرع بن 
اشن 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ؟/4551]: وحدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي أن قائلا قال لرسول الله 4ز من أصحابه: يا رسول الله 
أعطيت عبينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري؟ فقال 
رسول الله #: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض كلهم مثل عيبنة والأقرع» ولكن تالفتهما ليسلماء ووكلت جعيل 
بن سراقة إلى إسلامه». 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/45] من أعطاه رسول الله 
تيز دون المائة من يطول ذكره. 

وف الحنيث الصحيح زع (۲۳۱۳)] عن صفوان بن أمية أنه قال: ما 


زال رضول الله تلظ يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما 
خلق الله شيئاً أحب إل منه. 


سنة ۸ قدوم مالك بن عوف النتصري 
على رسول الله از 


فال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٤۹۱/۲‏ وقال رسول الله تيز لوفد 
هوازن وسأهم عن مالك بن عرف «ما فعل؟» فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقيف فقال بز : «(أحبروه أنه إن أناني مسلماً رددت إليه أهله وماله» 
وأعطيته ماثة من الإبل» فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أنى 
رسول الله از وهو بالجعرانة - أو بمكة - فأسلم وحسن إسلامه» فرد 
عليه أهله ومالهء ولا أعطاه ماثة فقال مالك بن عرف صَنه: 


ماإنرايت ولاسمعث بمثله 


سئة ۸- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله تز 


A 


رسول الله لذ أني بمال - أو سبي - فقسمه.... بهذا. 

ولي رواية للبخاري [*؟4ع قال: أتي رسول الله بمال - أو بشيء - 
فأعطى رجالا وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فخطبهم فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: «آما بعد» فذكر مثله سواء. تفرد به البخاري. 

وقد ذكر ابن هشام [السيرة: ۰٤۹۷/۲‏ 458] أن حسان بن ثابت 
طبه قال فيما كان من أمر الأنصار وتاخرهم عن الغنيمة: 


زادت هموم فماء العين منحدر 
ا بشماء إِذ شماء بهكلة 
دع عنك شماء إذ كانت مودتها 


وائت الرسول وقل يا خير مؤتمن 


وسارعوا في سبيل الله واعتَرفوا 
والناس الب علينا فيك ليس لنا 
نجالد الناس لا نبقي على احبر 
ولا تهر جنةالحرب نادينا 
كما رددنا يدر دون ماطلبوا 
فماونيناوماحخح لاوما خبروا 


ا حتفت مسحي ووك 
هيفاء لا نَننٌ فيها ولا خور 
نزرا وش وصال الواصل النزر 
للمؤنشين إذ ما علد البشر 
قدام قوم هموا آروا وهم نصروا 
دين الهمدى وعران الحرب تسستعر 
للنائيات وما خانوا رما ضجروا 
إلا السيوف وأطراف القنا وزر 
ولا نضيع ماتوحي به السور 
ونحن حسين تلظّى نارها سعر 
أهل الفاق وفينا ينزل الظخفر 
إذا حزيت بطر أحزابها مضر 
منا عثاراً وكل الناس قد عثروا 


سنة ۸- اعنراض بعض الجهلة من أهل 
الشقاق والنفاق على رسول الله ع 
في القسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخاري [47*8]: حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان عن الأعمش عن 


أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتډي 
. وإذا الكتييةعردت أنيابهها 


في الاس كلهم مل محمد 
بالسمهري وضرب كل مهند 


وسط المياءة خادر فى مرصد 


قال: واستعمله رسول الله تالز على مسن أسلم مسن قومه» وتلك 
القبائل ثمالة وسلمة وفهم؛ فكان يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لهم سرح إلا 
أغار عليه حتى ضيق عليهم. 

وقال البخاري [148”]: حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا جرير بن 
حارم عزنا لسن عدت مغرو بن يكلب قال أعطى رسول الله تل 
قوماً ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال: «إني أعطي قوماً أخاف لمهم 
وجزعهم وآكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم 
عمرو بن تغلب». 1 

قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله تلاز حمر النعم. 

زاد أبو عاصم عن جرير: سمعت الحسن» حدثنا عمرو بن تغلب: أن 


أبي وائل عن عبد الله قال: لما قسم الني كز قسمة حنين قال رجل من 
الأنصار: ما أراد بها وجه الله قال: فائيت رسول الله تلز فأخيرته فتغير 
وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

ورواه مسلم [(۱۰۹۲) ]))١41(‏ من حديث الأعمش به. 

ثم قال البخاري [47*5]: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدئنا جرير عن 
منصورء عن أبي وائل عن عبد الله قال: لا كان يوم حنين آثر النبي از 
ناسا أعطى الأقرع بن حابس ماثة من الإبل؛ وأعطى عينة مثل ذلك. 
وأعطى ناسا فقال رجل: ماأريق بهن اة وه الله :لاخر 
الني د قال: «رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

وهکلا رواه مسلم ((۱۰۹۲) ])۱٤١(‏ من حديث منصور عن 
المعتمر به. 

وفي رواية للبخاري 5١6١1‏ فقال وجل: واللّه إن هذه لقسمة ما 
عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت: واللّه لأخبرن رسول الله ملا 
فاتیته فأخبرته فقال: «من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبرة. 


"Ao 


وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 455/17 :]٤۹۷‏ وحدثني أبو 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: حرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد 
الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده فقلنا له: هل 
حضرت رسول الله تلز حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم جاء 
رجل من بني تيم يقال له : ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطي الناس» 
فقال له: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هنا الیوم» فقال رسول الله 2 : 
«أجل فكيف رأيت؟» قال: لم أرك عدلتء قال: فغضب النبي ل فقال: 
«ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟!» فقال عمر بن الخطاب: 
يا رسول اللهء ألا نقتله؟ فقال: «لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون 
في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية يُنظر في النصل فلا 
يوجد شيء ثم في الح فلا يوجد شيء» ثم في القوق فلا يوجد شي« 

سبق الفرْث والدمً». 

وقال الليث بن سعد عن يحى بن سعيد عن أبي الزبير؛ عن جابر بن 
عبد الله قال: أتى رجل بالجعرانة الي يكز منصرفه من حنينء وفي ثوب 
بلال فضة ورسول الله اظ يقبض منها ويعطي الناس» فقال: يا محمد 
اعدل قال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم 
أكن أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله فأقتل هنا المنافق؟ 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون منه كما يرق السهم من 
الرمية». ورواه مسلم ]٠١57[‏ عن محمد بن رمح عن الليث. 

وقال احمد (۳۳۲/۲]: حدثنا أبو عامرء حدثنا قرة عن عمرو بن ديسارء 
عن جابر قال: بينما رسول الله 4 يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل 
فقال: اعدلء فقال: «لقد شقيت إن أعدل». 

ورواه البخاري ]”١4[‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ EE‏ 
السدوسي به. 

ولي الصحيحين [خ :)”536١(‏ م ])۱٤۸( )٠١١4(‏ من حليث 
الزهري عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد قال: بينما نحن عند رسول الله لذ 
وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول 
الله اعدلء فقال رسول الله تتكظط: «ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت 
وخسرت إن لم أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه 
فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
الإسلام كما مرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء؛ 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نضِيّه - وهو ذه - 
فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى ذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق القَرث 
والدمٌ آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مشل ثدي المرأة أو مشل البضعة 
تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هنا من رسول الله اء وأشهد 
أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به 
حتى نظرت اليه على نعت رسول الله ا الذي نعت. 

ورواة مسلم ]٠٠٠( ٠ ٠٥((‏ أيضاً من حديث القاسم بن الفضل 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد به نحوه. 


سنة ۸- مجىء أخخت رسول الله اي من الرضاعة وهو 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يت 
سنة ۸- مجيء أخت رسول الله و من 
الرضاعة وهو بالجعرانة واسمها الشيماء 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 404/17]: وحدئني بعض بتي سعد بن 
بكر أن رسول الله تلز قال يوم هوازن: «إن قدرتم على بجاد - رجل مسن 
بني سعد بن بكر - فلا يفلتتكم؛ وكان قد أحدث حدثاء فلما ظفر به 
المسلمون ساقوه وأهله» وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى 
أحت رسول اللّه 4ا من الرضاعةء قال: فعنفوا عليها في السوق فقالت 
للمسلمين: تعلّموا واللّه إني لأخت صاحبكم من الرضاعة؟ فلم يصدقوها 
حتى أتوا بها رسول الله جز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 404/1]: فحدثني يزيد بن عبيد 
السعدي - هو أبو وجزة - قال: : فلما انتهي بها إلى رسول الله يلك قالت: 
يا رسول الله إني أختك من الرضاعة قال: «وما علامة ذلك؟؟» قالت: 
عضة عضيضتنيها في ظهري وأنا متوركتك» قال: فعرف رسول الله لز 
العلامة فط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال: «إن أحبيت فعندي 
مُحَبةَ مكرمة» وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت؟؟ قنالت: 
بل تمتعنى وتردني إلى قومي» فمتعها رسول الله لجز وردها إلى قومهاء 
فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية؛ فزوجت 
أحدهما الآخر. فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. 

وروی البيهقي [الدلائل: ٠ 2١55/8‏ من حديث الحكم بن عبد 
الملك عن قتادة قال: ما كان يوم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله 
تلز فقالت: يا رسول الله أنا أختك. أنا شيماء بنت الحارث فقال لها: 
#إن تكوني صادقة فإن بك مني اثر لا يبلى» قال: فكشفت عن عضدها 
فقالت: نعم يا رسول الله حملتنك وأنت صغير فعضضتي هذه العضة 
قال: فبسط لها رسول الله ل رداءء ثم قال: «سلي تعطي واشفعي 
تشفعى ». , 

وقال البيهقي الدلائل: /55(ع: أنبأنا أبو نصر بن قتادة أتبأنا عمرو بن 
إسماعيل بن عبد السلمي» حدشنا أبو مسلم» حدثنا أبو عاصم» حدثنا 
جعفر بن يحى بن ثوبان» أخبرني عمي عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل 
أخبره قال: كنت غلاما احمل عضمّ البعيرء ورايت رسول الله 4 يقسم 
نعما بالحعرانةء قال: فجاءته e‏ فقلت: من هذه؟ قالوا: 
أمه التى أرضعته. 

هنا حديث غریب» ولعله يريد اخته وقد كانت تحضنه مع أمها حليمة 
السعدية؛ وان كان محفوظا فقد عمرت حليمة دهراء فإن من وقت أرضعت 
رسول الله از إلى وقت الجعرانة أزيد من ستين سئة» وأقل ما كان عمرها 

حين أرضعته تلز ثلاثين سنة» ثم اللّه أعلم بما عاشت بعد ذلك. 

وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما غليه والله 
أعلم بصحته. 

قال أبو داود في المراسيل زفي السنن (6145)]: حدئنا أحمد بن سعيد 
الهمداني» حدثنا ابن وهب؛ حدئنا عمرو بن الحارث» أن عمر بن السائب 
حدثه أنه بلغه أن رسول اللّه #۳ كان جالساً يوما فجاءه أبوه من الرضاعة 
فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه؛ ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من 
جانبه الآخر فجلست عليه؛ ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله 


ه- كتاب سيرة رسول الله 822 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


1۸٦ 





وقد تقدم أن هرازن بكمالها متوالية برضاعته من بني سعد بن بكر 
وهم شرذمة من هوازن» فقال خطببهم زهير بن صرد: يا رسول الله إنما في 
الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضتك فامنن علينا من الله عليك وقال فيما 
قال : 
امن على نسوة قد كنت تَرْضَمُّها إذفوك يملؤه من محضهابِرَرُ 
امئن على نسوة قد كنت ترضعها وإذيزينك ماناتي وماتذر 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة ة أبيهم» فعادت فواضله عليه السلام 
ش عليهم قدياً وحديثاء خصوصاً وعموماً. 

وقد ذكر الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال: كان 
النضير بن الحارث بن كلدة من حلم الناس فكان يقول: الحمد للّه الذي 
مَنْ علينا بالإسلام» ومن علينا محمد تنلا ولم نمت على ما مات عليه 
الآباءء وقتل عليه الإخوة» وينو العم. 

ثم ذكر عداوته للني تاز وأنه خرج مع قومه من قريش إلى حنين 
وهم على دينهم بعد قال: ونحن نريد إن كانت دائرة على محمد أن نعين 
عليه فلم يمكنا ذلك» فلما صار بالجعرانة فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن 
شعرت إلا برسول الله تلز فقال: «انضير؟» قلت: لبيك قال: «هذا خير 
ما أردت يوم حنين مما حال الله بنك وبينه؟؛ قال: فأقبلت إليه سريعاً 
فقال: #قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع» قلت: قد أرى أنه لو كان 
مع الله غيره لقد أغنى شيئاء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فقال رسول الله بز : «اللهم زده ثباتا قال النضير: فوالذي بعثه بالحق 
لكأن قلي حجر ثباتا في الدين» وتبصرة بالحق. فقال رسول الله با : 
«الحمد لله الذي هداه؛ 


سنة /- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


قال الإمام أحمد :]١4/[‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قالا: حدثنا 
همام بن يحبى؛ حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم حج 
رسول الله عكز؟ قال: حجة واحدة» واعتمر أربع مرار. . عمرته زمن 
الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجعرانة في ذي 
القعدة» حيث قسم غنيمة حنين» وعمرته مع حجته. 

ورواه البخاري [۱۷۷۸] ومسلم )١7١9”[‏ وأبو داود )١554[‏ 
والترمذي ]۸٠١[‏ من طرق عن همام بن يحى به. وقال الترمذي حسن 
E‏ 

وقال الزمام أحمد :]4٠/۲[‏ حدثنا أبو النضرء حدئنا داود - يعني 
العطار - عن عمرو عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله 
يلا أربع عمرء عمرة الحديية» وعمرة القضاء» والثالئة من الجعرانة. 
والرابعة التي مع حجته. 

ورواه أبو داود 557 ]١‏ والترمذي ]8١5[‏ وابن ماجه [۳۰۰۳] من 
حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكي» عن عمرو بن دينار به» وحسنه 
الترمذي. ۰ 

وقال الإمام أحمد [: حدئثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثنا 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده ‏ هو عبد الله 
بن عمرو بن العاص - قال: اعتمر رسول الله اذ ثلاث عمرء كل ذلك 
في ذي القعدة يلي حتى يستلم الجحر. 


غريب من هذا الوجه؛ وهنه الثلاث عمر اللاتي وقعن في ذي القعسدة 
ماعدا عمرته مع حجته فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجةء وإن أراد 
ابتداء الإحرام بهن ني ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صد عنها 
ول يفعلها والله أعلم. ٍ 

قلت: وقد كان نافع ومولاه ابن عمر يتكران أن يكون رسول الله 
تز اعتمر من الجعرانة بالكلية» وذلك فيما: 

قال البخاري :]"3١44[‏ حدثنا أبو النعمان» حدئنا حماد بن زيد عن 
أيوب. عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إنه 
كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فآمره أن يفي به؛ قال: وأصاب عمر 
جاريتين من سبي حنين» فوضعهما في بعض بيوت مكة قال: فمن رسول 
الله لظ على سبي حنين؛ فجعلوا يسعون في السكك؛ ٠‏ فقال عمر: ياعبد 
الله انظر ما هذا؟ قال: من رسول الله تاذ على السبي؛ » قال: اذهب 
فأرسل الجاريتين. قال نافع : ول يعتمر رسول الله تنلا من الجعرانة؛ ولو 
اعتمر لم يخف على عبد الله. ش 

وقد رواه مسلم )١١85([‏ (۲۸)] من حديث أيوب السختياني» عن 
نافع عن بن عمر به. 

وروا صلم ٠۹3‏ ليغا عن اد بن عب القسي تين خاد بن 
زيد» عن أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله اا من 
الجعرانة فقال: لم يعتمر منها. 

وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مولاه نافع في إنكارهما عمرة 
الجعرانةء وقد أطبق النقلة من عداهما على رواية ذلك من أصحاب 
الصحاح والسنن 0-0 وذكر ذلك أصحاب المغازي والسير كلهم. 

وهذا أيضاً كما ثبت في الصحيحين [خ (۱۷۷۷) مختصراء م (ه76١)‏ 
14 ايرس عقيك ملك : بن أبي رباح» عن عروة عن عائشة أنها أنكرت 
على ابن عمر قوله أن رسول الله نز اعتمر في رجب وقالت: يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله تنظ إلا وهو شاهدء وما اعتمر في 
ون :قط 

وقال الإمام أحمد :]١47/1[‏ حدثنا ابن غير حدثنا الأعمش عن مجاهد 
قال: سأل عروة بن الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله لز؟ 
قال: في رجب» فسمعتنا عائشة فسأها ابن الزيبر وأخيرها بقسول ابن عمر 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شهدها وما 
اعتمر عمرة قط إلا في ذي القعدة. 

وأخرجه البخاري (۱۷۷۹] ومسلم [(1766) (۲۲۰)] من حديث 
جرير عن منصور عن مجاهد به نحوه. ١‏ 

ورواه أبو داود (۱۹۹۲] والنسائي [كبرى ])٤۲۱۸(‏ أيضا من حديث 
زهير عن أبي إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله 
&##؟ فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله 2ف 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع. 

قال الإمام أحمد (160/1): حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مفضل عن 
منصورء عن مجاهد قال: دخلت مع عروة ر بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر 
مستند إلى حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى. فقال عروة: أبا عبد 
الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال: بدعةء فقال له عروة: أبا عبد الرحمن كم 
اعتمر رسول الله #؟ فقال: أربعاً إحداهن في رجب» قال: وسمعنا 
استنان عائشة في الحجرة» فقال لما عروة: إن أبا عبد الرحمن يزعم أن 
رسول الله اعتمر أربعاً إحداهن في رجب؟ فقالت: يرحم الله ابا عبد 


"AY 


الرحمن ما اعتمر النى ناز إلا وهو معه؛ وما اعتمر فى رجب قط. 

وهكنا رواه الترمذي (۹۳۷] عن أحمد بن منيع» عن الحسن بن 
موسى عن شيبان عن منصوره به. وقال: حسن صحيح غريب. 

وقال الإمام أحمد [/477]: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج أخبرني 
مزاحم ؛ بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن تحرش الكعبي أن 
رسول الله ييز حرج من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمرا فدخل مكة ليلا 
يقضي عمرته» ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت» حتى إذا 
زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف» حتى جاء مع الطريق - 
طريق المديئة - بسرف. 

قال خرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. 

ورواة الإمام أحمد ]٤۲۹/۳(‏ عن يحيى بن سعيد؛ عن أبن جريج 
كذلك وهو من أفراده [بل رواه الترمذي (١4)ء‏ النسائي (877؟) من 
طريق ابن جريج]. 

والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابنة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه 
ولا دفعه ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها واللّه أعلم. ثمهم 
كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف. وقسم غنائم 

وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير ٤۳١/١١‏ 
]))١١۲۲۴۳(‏ قائلا: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري» حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 
أبي الزبير عن عمير مول عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: لماقدم 
رسول الله تنلا من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منهاء 
وذلك لليلتين بقيتا من شوال. 

فإنه غریب جداً وني إسناده نظر واللّه أعلم. 

وقال البخاري :]٤۳۲۹(‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدئنا إسماعيل 
حدئنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى 
كان يقول: ليتني أرى رسول الله يلظ حين يتزل عليه قال: فبينا رسول الله 
تفز بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه. إذ جاءه 
إعرابي عليه جبة متضمخ بطيب» فقال: يا رسول اللّهء كيف ترى في 


رجل أحرمٌ بعمرة في جُيّة بعدما تمضخ بالطيب؛ فأشار عمر بن" 


. الخطاب إلى يعلى بيده: أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي كز 
حمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال: «أين الذي يسألني عن 
العمرة آنفا؟» فالتمس الرجل فاتي بهء قال: «أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات, وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك). ْ ش 

ورواه مسلم [(۱۱۸۰) (۸)] من حديث أبن جريج. 

وأحرجاه رخ رك4١)‏ م رؤةكل)رت لآ 34 )٠‏ من وجه آخر 
عن عطاء كلاهما عن صفوان بن يعلى عن أبيه؛ به. 
وقال الإمام أحمد ۲۰۱/۹7 ۲۰۲): حدثنا أبو أسامة أنا هشام عن أيه 
عن عائثة قالت: دحل رسول الله يلظ عام الفتح من كداء من أعلى مكة 
ودخل في العمرة من كدّى. 

وقال أبو داود [۱۸۸4]: حدئنا موسى أبو سلمةء حدثنا حماد عن عبد 
الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن اين عباس: أن رسول الله 
كز وأصحابه اعتمروا ٠‏ من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعاً 
وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم: ثم قذفرها على عراتقهم اليسرى. 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


تفرد به أيو داود. 

ورواه ۹۰7 ] أيضا وابن ماجه 7467 من حديث ابن خثيم عن 
ي الطفيل عن اين عباس غتصرا., 
شن سل م ایی لن ای شود موی ل قل 

ق رفن ل ات زخ (۱۷۴۰) مختصرأء م (45؟١)‏ 
) )من حليث أبن جريج به. 

ورواة مسلم [(41؟1١)‏ (۲۰۹)] أيضاً من حديث سفيان بن عبينة 
عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية به. 

ورواه أبو داود (۱۸۰۳] والنسائي (۲۹۸۸] أيضا من حديث عبد 


الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. 


وقال عبد الله , 
الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أيه 
عن ابن عباس عن معاوية قال: قصّرت عن رأس رسول الله جز عند 
وة 

والمقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عمرة الجعرانة وذلك أن عمرة 
الحديبية لم يدخل إلى مكة فيها بل صد عنها كما تقدم بيانه» وأما عمرة 
القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم ولم يبق بمكة من أهلها أحد حين دخل 
رسول الله ا بل خرجوا منهاء وتغيبوا عنها مدة مقامه ا بها تلك 
الثلاثة الأيام» وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق» فتعين 
أن هذا التقصبر الذي تعاطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من 
راس رسول الله يغ عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا والله 
تعالی أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله زسيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ :ثم خرج 
رسول الله از من الجعرانة معتمراً وأمر ببقاء الفيء فعسن فة تاع 

مر الظهران. 

قلت: الظاهر انه تز إنما استبقى ؛ 
الأعراب فيما بين مكة والمدينة. 
قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ٠م‏ فلما فرغ رسول الله اظ 
من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. 
وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسول الله 8# خلف معاذا مع 
عتاب بمكة قبل خحروجه إلى هوازن» ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة. 

وقال ابن هشام [السيرة: 9.۰/۲ وبلغنيى عن زيد بن أسلم أنه قال: لما 
استعمل رسول الله لز عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما 
فقام فخطب الئاس فقال: أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم 
فقد رزقني رسول الله لظ درهما كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ وكانت عمرة رسول الله اظ 
في ذي القعدة وقدم المدينة في بقية ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠٠٠/۲‏ قدمها لست بقين من ذي القعدة فيما 
قال أبو عمرو المديني. ش 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠١١ ٠٠٠/۲‏ وحج الناس ذلك 
العام على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن 


بن الإمام أحمد [المسدك: 1 : حدثني عمروبن محمد 


يعض امتح لتالفنا به عن ولق تمن 


قال: وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي 


سنة /- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى وأبوه هو صاحب إحدى 
المعلقات السبع الشاعر ابن الشاعر وذكر قصيدته ل الله 
يز وهي: بانت سعاد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 6001/7: ولا قدم رسول الله تلاز مسن 
منصرفه عن الطائف كتب بير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه لأبويه 
كعب بن زهير يخبره أن رسول الله كز قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه 
ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش» ابن الزبعرى وهبيرة ر بن أبي وهب 
هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله ليلذ 
فإنه لا يقل أحداً جاءه تائباء وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من 
الأرض. وكان كعب قد قال: 


آلا بلغاعن جيرا رسالة فريحك فيما قلت ويحك هل لكا 
فين لدا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلّكا 
على خلق لم ألف يوماً أبأله عليه وماثلشي علي هابالكا 
فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولاقائل إماعترت لما لكا 
سقاك بها المامرن كاساروبة فأنهلك المامون منها وعلّكا 
قال ابن هشام [السيرة: ؟/007]: وأنشدني , بعض أهل العلم بالشعر: 
من بلغ عي جيرا رسالة فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا 
شربت مع المأمون كأاسا روبة فاأنهلك المأمونٌ منها وعلّكا 
وخالفت اساب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غسيرك دلا 


على خلق لم تلف أمآ ولا أب عليه 
فإن أنت لم تفعل فلست بآسف 


وإ تدرلاعيهاخأاًكا 
ولا قائل إِمّا عثرت أا لكا 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]٠۰۲/۲‏ وبعث بها إلى جير فلما آأنت 
بجیرا كره أن يكتمها رسول الله :ر فأنشده إياهاء فقال رسول الل ا 
لا سمع سقاك بها المأمون: #صدق وإنه لكذوب أنا المأمون؛ وللا سمع 
#على حل لم تلف أما ولا أبا عليه قال: #أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه» 
فال كم کب عير إل کا مرن لد 
من مبلغ كعباً نهل لك في التي 
إلى الله لا المزى ولا اللات وحده 
لدى يوم لا ينجو وليس بقلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم 
فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم 

قال: فلما بلغ كعب الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه 
وأرءجف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا: هو مقتولء فلما لم جد 
من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله لاز وذكر فيها خوفه 
وإرجاف الوشاة به من عدوه؛ ثم خرج حتى قدم المدينة فتزل على رجل 
- كانت بينه وبينه معرفة ‏ من جهينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله 





تلوم عليها باطلا وهي أحزم 


سنة /- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


AA 


تز ني صلاة الصبح فصلى مع رسول الله تز ثم أشار له إلى رسول الله 
لز فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستامنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول 
الله يز فجلس إليه ووضع يده في يده» وكان رسول الله يكذ لا يعرفه 
فقال: ا 
فهل أنت قابل منه إن جنتك به؟ فقال رسول الله : « نعم» فقال: اذا 
آنا يا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٠۲/۲‏ 7 017): فحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني 
وعدو الله اضرب عنقه؟ فقال رسول الله از : «دعه عنك فإنه جاء تاا 
نازعاء قال: فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من الأنصار لما صئع به 
صاحبهم؛ وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بمخير؛ فقال في 


قصيدته الى قال حين قدم على رسول الله تيز 


بسانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
وما سعاد غداةالين إذ بُررَت 
م اة فا فة 
نجلرا عرارض ذي ظلم إذا ابتسمت 
شجّت بذي شبم من ماء عنية 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرّطه 
فا ل راخت 
فماتدوم على حال تكون بها 
ونا تتت بالبوك فى رطمت 
فلا يغرنك مانت وماوعدت 
كانت مواعيد عرقوب مامشلا 
ارجو وآمل أن يَمْجلن في أبد 
أمست سماد بارض لا تبلّغها 
ولن يلغهالاعنازئنرة 
من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت 
ترى النجاد عيشي مفرد لمق 
شرك اوا ارات د 
مشي القسراد عليها ثم يزلئقه 
عيرانة قذفت بالنحض عن عرض 
قنسواء في تھا للبصسير بها 
كفا نات عيتيها ومذْبْحها 
مر شل عسيب النخل ذا خخصّل 
تهوي على يسرات وهي لاهية 
س الجانات يتركن الحصين زا 
يوما تظل ب هالحرياء مُرتيِا 


متيمإئرّهالميُفد مكبول 
إلا عن غضيضُ الطرف مكحول 
لا يشتكى يِصَّرٌ منهاولا طسول 
كأنه منهل بالراح معلول 


ة صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 


من صوب غادية بيض يعاليل 
بوعدها أَرْلرٌ أن النصح مقبول 
فجع وولع وإخلاف وتبديل 
كماتلون في أثوابهاالغفول 
إلاكمايمسكالماء الغراييل 
إن الأمساني والأحلام تضايل 
ومامراعيدهفا إلا الأبساطيل 
ومالهن أخال الدهعرٌ تعجيل 
إلا المتاق النجييات المراسيل 
فيها على الأين إرقال وتبغيل 
عُرْضتها طامس الأعلام مجهول 
إنا توفدت الميزان واليل 
في خلقها عن بئات الفحل تفضيل 
وعمهاخالها قراء شمليل 
مها لبان واقراب زهاليل 
مرفقها عن بنات الزور مفتول 
عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
من خطمها ومن اللحيين برطيل 
في ادر لم تحون هالأحاليل 
ذوابل وقعهن الأرض تيل 
ل يقهن سراد اللحم تتعيل 
كأن ضاحيه بالشمس ملول 


58" 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
کان أوب ذراعيها وفسد عرقت 
أوب يدي فاقد شمطاءَ مُعُولَةٍ 
نواحة رخوة الضيعين ليس لها 
تفري اللبان بكفيها ومدرعها 
تسعى الغواة جنابيها وقرلهم 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت خلوا سيلي لا أبالكم 
كل ابن أنشى وإن طالت سلامته 
نبفت أن رسول الله أوعدنسي 
مهلا هناك الذي أغطاك نافلة ال 
لا تأخنني بأقوال الوشاة ولم 
لقدأقوم مقامالويقومبه 
لظل تزعد من وجد بوايرُ 
حتى وضعت ييي ماأنازعه 
فلهو أخسري عندي إذ أكلمه 
من ضيغم بضّراء الأرض محتره 
يغدو فلم ضرغامين عيشهما 
إنا يساور فرنالايحل له 
منه تظل حمير الوحش نافرة 
ولا يزال بوادييه a‏ 
إن الرسول للور ي 
في عصبة من فريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أتكاس ولا كنف 


يستضاء به 


يشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال لبونهم 
بيض سوابغ قد شكت فهاحلق 


لا بقع الطعن إلا في تجورهم 


سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن بى سلمى 


ورق الجنادب يركضن الحصا قيلوا 
وقد تلع بالقور العساقيل 
لا عى بكرها النساعون معقول 
مشسقق عن تراقيها رعساييل 
إنك ياابن أبي سلمى لمقتول 
لا اليك إنسي عك مشضغول 
فكل ما قثر الر حمسن مفعول 
يوما على آلة حديساء محمسول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
أذقب ولو كثرت في الأقاويل 
أرى و أسمع ما قد يمع الفيل 
ل 
في كف ذي نقمات قوله القيل 
ويل إنك منسسوب ومس زول 
في بطن عر غيل دونه غيل 
لحم من الناس معقور خخراديل 
أن يترك القِرنْإلا وهو مغلول 
ولا تمشسي يواديةه الأراجيل 
مضرج السبرٌ والدرسان مأكول 
مهند من سسيوف الله مسلول 
بطن مكة لما أسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا ميل معمازيل 
ضرب إذا عرد الود التتابيل 
من نسح داود في الهيجسا سراييل 
كأنها حلسق القفعفاء مجحجنول 
قوسا وليسوا مجازيما إا نيلوا 
ولا وهم عن حياض الموت تهليل 


هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر ها إسنادا. 
وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل النبوة ۲۰۷/۰7 ٠١5‏ بنحره] 


. بإسناد متصل فقال: أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
- الحسن بن أحمد الأسدي بهمذان حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثا إبراهيم 
بن المنذر الحزامي حدثنا الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب 
ل 1 E OG‏ 
حتى أنيا أبرق العاف فقال بجير لكعب: ائبت في هذا المكان حتى آني هذا 

الرجل - يعني رسول الله د - فأسمع ما يقول فثبت كعب وخرج بجير 
ل 0 


ه- كناب سيرة رسول الله از 
على خلق ل تُنّفواماًولااباً عليه ولم تبرك علي هأنحالكا 
سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلكسا 

فلما بلغت الأبيات رسول الله تلظ أهدر دمه وقال: «من لقي كعبا 
فليقتلهة. 

فكتب بذلك جيرا إلى أخيه وذكر له أن رسول الله :لز قد أهدر دمه 
a‏ 
9 ل راصنا مرل أله و ل ك سه راط مار 
E NEE‏ 

ES E EIS 
وإلى هؤلاء مرة فيحدنهم.‎ 

ا GE‏ د السجد 
وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عمد رسول اله et‏ 
الله قال: «ومن أنت؟؛ قال: كعب بن زهير قال: «الذي يقول؛ ثم التفت 
رسول الله 4 فقال: «كيف قال يا أبا بكر؟» فأنشده أبو بكر: 
سقاك ابو بكر بكاس روية وأنهلك ال مأمورٌ منها وعلّكا 

قال: يا رسول الله ما قلت هكناء قال: #فكيف قلت؟: قال: فلت : 
ا ا کے کا رو وأنهلسك المامون منها وعَلْكا 

فقال رسول الله تلز «مأمونٌ والله» ثم أنشده | لقصيدة كلها حتى أتى 
على آخرها وهي هذه اله لقصيدة: 

وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق 
والبيهقي رحمهما الله عز وجل. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب ]١718 ١١4/5‏ 
ss‏ 
إن الرسول لنور يستضا 


نحت ان رسن ا او د 

قال: فأشار رسول الله ا إلى من معه أن اسمعوا. وقد ذكر ذلك 
قبله موسى بن عقبة في مغازيه وللّه الحمد والمنة. 

قلت: ورد في بعض الروايات أن رسول الله تلز أعطاه بردته حين 
أنشده القصيدة وقد نظم ذلك الصُرْصّري في بعض مدائحه. 

وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة [471/4] 
قال: و هي البردة التي عند الخلفاء. 

ف وهنا من الأمور المشهورة جداً ولكن لم أر ذلك في شيء من 
هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم. 

وقد روي أن رسول الله نز قال له لما قال: بانت سعاد: اومن 
سعاد؟) قال: زوجت يا رسول الله قال: لم تبن؛ ولكن لم يصح ذلك 
وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته والظاهر أنه إنما أراد البيرنة 
الحسية لا الحكمية والله تعالى أعلم. 


ا الله مأمول 


-٥‏ كتاب. سيرة رسول الله تز 


سنة بم - أحداث سنة نان 
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قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 014/۲« 066 وقال عاصم بن عمر 


بن قتادة: فلما قال كعب ‏ يعني في 5 قصيلته 


-: إذا عرد السود التنابيل وإنما 


يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به» وخص المهاجرين من قريش 


بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر 


بلاءهم من رسول الله لظ ومرضعهم من اليْمن: 

من سره كرم الحياة فلا يزل في مقلب من صالحي الأنصار 
وروا المكارم كابرا عن كابر إن الخيار مم بنرالأخيار 
اأكر هين السمهري بانرع كسولف المندي غير قصار 
والناظرين باعين محممرة كالجمر غير كليلةالأبصار 
والبائعين نفرسهم لبيهم للموت يوم تعانق وكرار 
والقائدين النساس عن أديانهم بالمشسرفي.ويالقنا الخشار 
يتطهرون يررنه نكا هم بدماء من علقوا من الكفار 
دريوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاتل الأغفار 
ضربوا عليسا يوم بدر ضربة انت لوقعتهها جميع نزار 
لو يعلم الأقوام علمي كله فيهملصدقن الذين أماري 


فقوم إنا خوت النجوم فإنهم 
في الغر من غسان من جرثومة 


للطضارقين اللازلين مقاري 
أعيت محافرهسا على المثقار 


قال ابن هشام [السيرة: ؟/6016]: ويقال: إن رسول الله ت قال له حين 
أنشده بانت سعاد: «لولا ذكرت الأنصار مخير فإنهم لذلك أهل» فقال 


كعب هذه الأبيات وهي في قصيلة له. 


قال: : وبلغني عن علي بن زيد بن جدعان أن كمب بن زهير أنشد 
رسول الله تن في المسجد بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. 


وقد رواه الحافظ البيهقي [الدلائل 


نل: ]۲٠٠/١‏ بإ سناد المتقدم إلى 


إبراهيم بن المنثر الحزامي حدثي معن بن عيسى حدثني محمد بن عبد 
الرحين الأوقص عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كناب «الاستيعاب في 
معرفة الأصحابة 11/7 -1817] بعد مسا أورد طرفاً مسن ترجمة 
كعب بن زهير إلى أن قال: : وقد كان كعب بن زهير شاعراً مجوداً كثير 
الشعر مقدماً في طبقته هو وأخوه بجير وكعب أشعرهما وأبوهما زهير 
فوقهما ونما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله: 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سمي الفتى وهو مخبوء لله القسدر 


يسعى الفتى لأمور ليس يدركها 


ولمرء ما عاش ممدودلهآمل 


فالنقفس واحلة والمسم منتشر 


لا تتهي العين حتى يتتهي الأثر 


ثم أورد له ابن عبد الير أشعاراً كثيرة يطول ذكرها و يژرخ وفاته» 
وكنا لم يؤرخها أبو الحسن بن الأثير في كتاب «الغابة في معرفة الصحابة) 
[4/] ولكن حكي أن أباه توفي قبل المبعث بسنة فالله أعلم. 

وقال السهيلي [الررض الأنف: 4/7 #0]: وما أجاد فيه كعب بن زهير 


قوله يمدح رسول الله تل : 
تجري به الناقة الأدماء معتجرا 


بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم 


ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كسرم 


سنة ۸- أحداث سنة ثمان 

فكان في حمادى منها وقعة مؤنةء وني رمضان غزوة فتح مكة. وبعدها 
في شوال غزوة هوازن محنين» وبعده كان حصار الطائف. ثم كانت عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة» ثم عاد إلى المدينة في بقية السنة. | 

قال الواقدي: رجع رسول الله ل إلى المدينة لليالي بقين من ذي 
الحجة في سغرته هذه. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة بعث رسول الله ال عمرو بن العاص 
إلى جيفر وعمرو ابني الجلندي من الأزد. واخذت الجزية من مجوس بلدهما 
ومن حوها من الأعراب. 

قال: وفيها تزوج رسول الله تناز فاطمة بنت الضحاك بن سفيان 
الكلابى في ذي القعدة فاستعاذت منه باز ففارقهاء وقيل: بل خيّرها 
فاختارت الدنيا ففارقها. 

قال: وني ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله لز صن مارية 
القبطية فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولدا ذكرأ وکانت 
قابلتها فيه سلمى مولاة رسول الله يكذ فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته 
فذهب فبشر به رسول الله 7 فأعطاه مملوكا ودفعه رسول الله ج إلى أم 


برْدَة بنت المنذر بن زيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 


وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول. 

وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع. 

وقد قدمنا هَذْمٌ خالد بن الوليد البيت الذي كانت العزى تعبد فيه 
بنخلة بين مكة والطائف وذلك لخمس بقين من رمضان منها. 

قال الواقدي: وفيها كان هدم سواع الذي كانت تعبده هذيل برهاط. 
هدمها عمرو بن العاص ت 4 ولم يجد في خزانته شيئاً. 

وفيها هُدِمٌ مناة بالمتلل وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمرنه 
هدمه سعد بن زيد الأشهلي طب وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا 
في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى: «أفرأيتم اللات والْعُرى. وَمَناة 
الثالثة الأخرى » زسورة النجم: 15 - )٠١‏ 

قلت: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة تخريب خثعم البيت الذي 

كانت تعبده ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهية للكعبة التي بمكة ويسمون التي 
بمكة الكعبة الثامية ولتلك - الكعبة اليمانية. 

فقال البخاري [47017)]: حدثنا يوسف بن موسى حدئنا أبو أسامة عن 


إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله لي : 


لا تريحني من ذي الخلصة؟؛ فقلت: بلى فانطلقت في خمسين ومائة فارس 
من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك 
للني يكز فضرب يده في صدري حتى رایت أثر يده في صدري وقال: 
#اللهم ثبته واجعله هاديا مهدیا» قال: فما وقعت عن فرس بعد. 

قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له 
الكعبة اليمانية. 

قال: فأتاها فحرقها في النار وكسّرها. 

قال: فلما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له: 
إن رسول الله تلز هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. 

فال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد 
أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك؟ فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا 


من أحمس يكنى أرطاة إلى الني 0 يبشره بذلك». قال: فلما أتى رسول 


509 
الله تلذ قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها 
جمل أجربء قال: فبك رسول الله تتلا على خيل امس ورجانها خمس 
مرات. 1 
ورواه مسلم [(475؟7) (۱۳۷)] من طرق متعددة عن إسماعيل بن 
ابي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي بنحوه. 


سنة 4- غزوة تبوك في رجب منها 


قال لله تعالى : ديا أَيهَا لين آمنوأ إنما المُركون نجس فلا ربوا _ 


جد الْحَرَامَ َد عَامِهم هذا وَإنْ حيفتم عله فُسَرفَ فيكم الله مين 
فَضلِهِ إن شاء إن الله عَلِيمٌ حكيم. الوا لين لا مُؤينون بال ولا الي 
الآخير ولا ا پخرمون ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا ينون دِينَ الْحَقّ من الذِينَ 
أوتوا الاب حتى يُغْطوا الجزية عَن د يل وهم صَاغْرُونَ 4 [العربة: 35-8 1). 
روي عن ابن عباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبسير وقتشادة 
والضحاك وغيرهم: أنه لما أمر الله تعالى أن ب يمنع المسركرن من قربان 
المسجد الحرام في الحج وغيره. قالت قريش: خط عنا الاجر والأسواق 
أيام احج وليذهين ما كنا نصيب منها؛ فعرضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال 
أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. [تفسير 
الطبري: ]1١۸ - ٠٠١/۱۰‏ 
قلت: فعزم رسول الله ل على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه 
وأولى الناس بالدعوة إلى الح لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد تال الله 
تعال: یا 5 لين آمنوا ايلوا الْنِينَ يلونكم من الكفار لجنو يكم 
غِلظة وَاعْلَمُوا أأن الله م القن #زسورة العربة: .]1١١‏ 
فلماعزم رسول الله ليذ على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك في حر 
شديد وضيق من الحال جلى للناس أمرها ودعى من خوله من أحياء 
الأعراب للخروج معه فاوعب معه بشر كثير كما سيأتي قريبا من ثلائين 
ألفأ وتخلف آخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين 
والمقصرين؛ ولامهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد المضيحة 
وأنزل فيهم قرأنا يتلى وبين أمرهع في سورة براءة كما قل بيا ذلك مبسوطاً 
في التفسير [4/4 5: ]٠١‏ وأمر المؤمئين بالنفر على كل حال فقال تعالى: 
اروا خيقافاً تقلا وَجَاهِدُوا بأَنْوَلِكُم سبكم في سيل اللو كم 
خير کم إن كسم تَعْلْمُون. َو كان عَرَضاً قرِيساً وَسَفْرا قاصيدا لأتْمُوك 
وَلَكِن يَعْدَتَ لبهم الشقة وَسَيَحلُِونْ باللَهِ لو اسعطًغًا لَخرَجْنَا مَعَكُمْ 
هكون أَنفْسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ إِنهُمْ كارن سررة الوبة: : (tt0‏ ثم 
ات 
0 تعالى : رمَا کان زيون لترو ككف فللا ر هن كل رة 
طائقة مهوا في الديسن ويروا قَوْمهم | إا رَجَعُوا إليهم ْم 
00 [سورة التوبة: ۲ فقيل: إن هذه اة لتلك؛ وقيل: ل فالله 
اعلم 
قال أبن إسحاق (سرة ابن هشام: ٠٠١/۲‏ 016): ثم أقام رسول الله 
تلز بالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب - يعني من سنة تسع - ثم أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم. 
فذكر الزهري ویزید ين رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم ابن عمر 
بن قتادة وغيرهم من علمائناء كل يحدث عن غزوة ت توك مابلغه عنهاء 
وبعض القوم يحدث مالم يحدث بعض: أن زرل الله ار اسحانة 


سنة 4- غزوة تبوك في رجب منها 


ه- كتاب صيرة رسول الله 


بالتهيؤ لغزو الروم؛ وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الجر 
وجدب من البلاد وحين طابت الثمارء فالناس يحبون المقام في ثمارهم 
وظلاهم» ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. 

وكان رسول الله يلط قل ما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء إلا ما كان 
من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو 
الذي يصمد إليه» ليتأهب الناس لذلك أهبته. فأمرهم بالجهاد وأخيرهم أنه 
يريد الروم. فقال رسول الله نز ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن 
قيس أحد بني سلمة: ا 
يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتي ی؟ فواللُه لقد عرف قومي أنه ما رجل 
بأشد عجبا بالنساء مني ا او و ا 
أصبرء فأعرض عنه رسول الله تز وقال: «قد أذنت لك ففي الجد أنزل 
الله هذه الآية وَيهُم من يَقولُ ائذن أي وَلا ت يني ألا في اة مقطو 
َِنْ جَهْئْمْ لَمُحِطة بالكَافرِينَ» [سورة العربة: ]٤۹‏ 
وقال قوم من النافقين بعضم لبعض: لاتنفروا في الحر؛ زهادة في 
مهاد وشكا في احق وإرجافاً بالرسول لادء فاتزل الله فيهم «وَقَالوا ل 


روا في الْحَر قل نار جهنم شد حرا لر كانوا ي يَتَقَهُون. فَليضْحكوا قليلاً . 


.ما-١ وليكراً كرا جَزَاء ہما کانوا يكىربون4 [سورة العوبة:‎ ١ 


قال ابن هشام (السيرة: :e1¥/Y‏ : حدثي الثقة عمن حدثه عن محمد بن 
طلحة بن عبد الرحمن. عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة؛ عن 
بيه عن جده قال: بلغ رسول الله تلز أن ناسا من المنافقين يجتمعون في 
بيت سويلم اليهردي - وكان بيته عند جاسوم - يثبطون الناس عن رسول 
لله #4 في غزوة تبوك؛ فبعسث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من 
امعان رائرو أن عر علبي شع ل ؛ ففعل طلحة فاقتحم الضحاك 
بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله» واقتحم أصحابه فافلتوا فقال 


الضحاك في ذلك: 
کا وت ال نسار محم کا بها الضحاك وابن ن آبيرق 
وُظُلْتْ وقد طبْقت كيس سُويلم لی رڈ کےا رور 


سلامٌ عليكم لا اعودٌ ليها أخاف ومن تشمل به النار حرق 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 8١1/7‏ 018): ثم إن رسول الله عل 
جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والاتكماش وحض أهل الغنى على 
النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا 
وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينف أحد مثلها. ٠‏ 

قال ابن هشام [السيرة: 014/7]: فحدئئى من ثق به أن عثمان انفق في 

جيش العسرة في غزوة تبوك آلف ديشارء فقال رسول الله لز : «اللهم 
ارض عن عثمان فإني عنه راض». 

وقد قال الإمام امد [ه/5]: حدثنا هارون بن معروف؛ حدثنا 
ضمرة» حدثنا عبد الله بن شوذب» عن عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى 
عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى الني نا بالف ديار 
في ثوبه حين جهز الني :اذ جيش. العسرة» قال: فصبها في حجر الني ٠‏ 
تكن فجعل التي : اة يقليها بينه ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم». 

ورواة الترمذي ۴7 ] عن محمد بن إسماعيل» 
واقعء عن ضمرة به وقال حسن غريب. 1 

وقاله عبد الله بن أحمد في مسند أبيه [أطراف المسند: 81/4 1ع: حدثني ابو 


عن الحسن بن | 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7غ 


مودس GSE‏ عبد E‏ بن عد الرارت :عدن سكن ين a‏ 
حدثى الوليد ر بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة؛ عن عبد الرحمن بن 

خاب السلمي. قال: خطب الي ت فحث على - جيش العسرة» فقال 
عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها واقتابهاء قال: ثم نزل مرقاة من 
النبرء ثم حث فقال عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: 
فرأيت رسول الله اة يفول بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده 
كالمتعجب: اما على عثمان ما عمل بعد هذاة. 

وهكذا رواه الترمذي [۳۷۰۰] عن محمد بن بشارء عن أبي داود 
الطيالسي» عن سكن بن المغيرة أبي محمدء مولى لآل عثمان» به. وقال: 
غريب من هذا الوجه. 

ورواه البيهقي (الدلانل: )1١4/9‏ من طريق عمرو بن مرزوق» عن 
سكن بن المغيرة به. وقال: ثلاث مرات» وأنه التزم بثلاثماثة بعير بأحلاسها 
وأقتابها. قال عبد الرحمن: فأنا شهدت رسول الله ملكو ر يقول وهو على 
المنبر: «ما ضر عثمان بعدها ‏ أو قال بعد اليوم». 

وقال أبو داود الطيالسي [سنده (۸۲): حدثنا أبو عوانة عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن جاوان» عن الأحنف بن قيس قال: سمعت 
ش عثمان بن عفان يقول لسعد , بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة: أنشدكم 
الله هل تعلمون أن رسول الله بذ قال: من جهز جيش العسرة غفر 
الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خيطاماً ولا عقالا؟ قالوا: اللهم نعم!. 

ورواه النسائي )”5١04[‏ من حديث حصين به. 


سنة 4- تخلف معذورا من البكائين وغيرهم 


قال الله تعالى : واا نت سُورة أن آينوا بالل وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه 
استأذنك أولوا الطزل منم وقالوا ْنا تكن مع الْقَاعِِينَ. رشوانان 
یکونو نوا مم الخرالف طبع عَلَى قلريهم فم لا يَفقّمُون. نكن اسول 
والين آمنوأ مَمَهُ جَاهدوأ بأمرالهم وَأنشْيِهم وأوليك لَهُمْ الخَيْرَاتْ 
اوليك هُمْ المُمْلِحُون. عد الله لهم جنات نَجْرِي من نَحْيِهًا الأنهَار 
خايدين فيهًا ذلك الور الَظيم. وجاء المُمَذْرُونَ مِنّ الأعْرَابٍ ليؤذن لهم 
رَقعَد الین كذبوا الله وَرَسُولَهُ يصب الْذين مرو مِنْهُمْ عاب أليم. 
لس عَلَى العام وَلا علَى الْمَرْضَى ولا عَلَى اين لا يجدُون ما يرن 
حرج إا وا لله وَرَسُولِِ ما على الْمُحْسِيِينَ ِن سيبل وَاللَهُ صو 
رجيم م. ولا على الین إذا ما تلك ِتَحْولهُم قلت لا أجد ما أحْملكمْ عل 
تولا أيهم تقيض من الأنع حزن ليوا ما ينقُوا. إِنْمَا السييل 
على النين يستأؤنونك وَهُم أعييَاء رَضوا بأن يكونوا م مع لواف وع 
اله على قَلْوبهمْ فَّهُمْ لا يَلَمُرنَ € لر ة: ۹۳-۸٦‏ 

قد تكلمنا على تفسير هذا كله في التفسير ١75 ١8/4‏ بمافيه 
كفاية وله الحمد والمنة. 

والمقصود ذكر البكائين الذين جاؤو! إلى رسول الله تا ليحملهم حتى 
يصحبوه لي غزوته هذه» فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه؛ 


فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة 
فيه. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 914/۲[ وكانوا سبعة نفر من الأنصار 
وغيرهم. 


فمن بني عمرو بن عوف: سالم بسن عمير؛ وعلبة بن زيد أخو بني 


سنة 5- تخلف معذورا من البكالين وغيرهم 


۹۲ 


حارئة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بنى مازن بن النجارء وعمرو 

بن الحمام بن الجموح خو بني سلمة؛ وعيد الله ؛ بن المغفل المزني. 

وبعض الناس يقولون: بل هو عبد الله بن عمرو المزني؛ وهرمي بن 
عبد الله أخو بني واقف. وعرباض بن سارية الفزاري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: [e141‏ فبلغني أن أبن يامين بن عمير 
بن كعب النضري لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يكيان فقال: م 
ييكيكما؟ قالا: جئنا رسول الله تلط ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه» 
ولیس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه» فاعطاهما ناضحا له فارتحلاه. 
وزودهما شيئا من تمرء فخرجا مع الني كلك. ٠‏ 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وأما علبة بن زيد. فخرج من 
الیل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال : الهم إنك أمرت بالجهاد 
ورغبت فيه ثم ل تجعل عندي ما أتقوى به. ول تجعل في يدرسولك ما 
يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها؛ ني 
مال أو جسد أو عرضء ثم أصبح مع الناس» فقال رسول الله تتلط: «أيين 
المتصدق هذه الليلة؟»› فلم يقم أحد» ثم قال: «أين المتصدق؟ فليقم» فقام 
إليه فأخبره فقال رسول الله #: «أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقبلة». 

وقد أورد الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۲۱۹/۰ ۲۱۷] هاهنا حديث أبي 
موسى الأشعري فقال: حدثنا أبو عبد اللّه الحافظ؛ حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب حدئنا أحمد بن عبد الحميد الحارئي» حدثنا أبو أسامة عن بريد 
عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرساني أصحابي إلى رسول الله ا 
أسأله لهم الحملان إذ هم معه في - جيش العسرة وهو في غزوة تبوك فقلت: 
يا بي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم؛ ؛ فقال: «والله لا املكم 
على شيء؛ ووافقته وهر غضبان ولا أشعرء فرجعت حزينا من منع 
رسول الله كذ ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه علي. 
فرجعت إلى أصحابي فاخبرتهم بالذي قال رسول الله تلز فلم ألبث إلا 
سويعة إذ سمعث بلالا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فاجبته فقال: أجبء 
رسول الله كز يدعوك فلما اتيت رسول الله ١ز‏ قال: #خذ هلين 
القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حيتذ من 
سعد فقال: «انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال: إن رسول 
الله - يحملكم على هؤلاء فاركبوهما. 

قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسول الله ٣ز‏ 
يحملكم على هؤلاء؛ ولكن واللّه لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى 
من سمع مقالة رسول الله تالت حين سألته لكم؛ ومنعه لي في أول مرة: 
ثم إعطاءه إياي بعد ذلك؛ لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله؛ فقالوا لي: 
واللّه إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت» قال: فانطلق أبو موسى بنفر 
منهم» حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله #كز من منعه إياهم ثم 
إعطائه بعد فحدثوهم با حدثهم به أبو موسى سواء. 

وأخرجه البخاري ]441١5[‏ ومسلم [(5 114) (۸)] جميعاً عن ابي 
كريب عن أبي سامة. 

ولي رواية لهما زخ (۳۱۳۳)» م (1145) (7؛ 5)] عن أبي موسی 
قال: أنيت رسول الله تاذ في رهط من الأشعريين ليحملنا فقال: «والله ما 
أملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال: ثم جيء رسول الله لذ بنهب 
إل فامر لنا بست ذَوْدٍ غرالذرى فاخذناهاء ثم قلنا تملا رسول الله تلكا 
يمينه» واللّه لا يبارك لناء فرجعنا له فقال: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكمة 


14۳ 


ثم قال: «إني واللّه إن شاء الله لا احلف على يمين» فأرى غيرها خياً 
منها إلا أنيت الذي هو خير وتحللتهاة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 00154/7: وقد كان نفر من المسلمين 
أبطات بهم النية حتى تخلفوا عن رسول الله يذ من غير شك ولا ارتياب 
منهم: كعب بن مالك بن أبي كعب أخو بني سلمة» ومرارة بن ربيسع أخو 
بني عمرو بن عوف» وهلال بن أمية أخو بني واقف, وأبو خيثمة أخو بني 
TE‏ ورا قي 

قلت: أما الثلاثة الأول فستاتي ق مبسوطة قريبا إن شاء الله 
تعالى» وهم الذين أنزل الله فيهم لوَعَلَى العلامة الْذِينَ خلفوا خی 
TEES‏ لز بنا نين وساف غلم أنه وطذرا ل 
مَلْجَأ من الله إل إل زالرية: : ۸ وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على 
اللحوق برسول الله #١‏ كما سياتي. 


سنة 4- تجييش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى 
عليه وسلم وعددهم ثلاثون ألفا 


قال يونس بن بكير عن ابسن إسحاق: ثم استتب برسول الله لا 
سفره وأجمع السيرء فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع 
ومعه زيادة على ثلاثين الفا من الناس» وضرب عبد الله , بن أبي عدو الله 
عسكره أسفل منه - وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين فلما سار 
رسول الله لاز تخلف عنه عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل 
الريب. 

قال اين هشام [السيرة: 615/7): واستخلف رسول الله يز على المدينة 
محمد بن مسلمة الأنصاري. 

قال: وذكر الدراوردي: أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن عرفطة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 015/17): وحلف رسول الله ل علي 
بن أبي طالب؛ على أهله؛ وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنافقون. وقالوا: 
ما خلفه إلا استثقالا لهء وتخففا منه» فلما قالوا ذلك» أخذ علي سلاحه ثم 
خرج حتى حدق برسول الله # وهو نازل بالجرف فأخيره ما قالوا فقال: 
«كذبوا ولكتى خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك 
أفلا ترضى يا علي أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي؟ فرجع علي ومضى رسول الله كلك في سفره. 

ثم قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]017٠0/7‏ حدثبى محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أيه سعد: أنه 
سمع رسول الله لز يقول لعلي هذه المقالة. 

وقد روى البخاري [705”] ومسلم [4 ]4٠‏ هذا الحديث مسن 
طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه به. 

وقد قال أبو داود الطيالسي في مسنده [ ۰ حدثنا شعبة عن الحكم» 
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: خلف رسول الله تلز علي بن أبى 
طالب في غزوة تبو ك فقال: يا رسول الله تلفي في النساء والصبيان؟ 
فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي؟. 

وأخرجاه [خ (4415). م ))١114٠84(‏ من طرق عن شعبة نحوه. وعلقه 
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البخاري [ياثر ٤1 ١(‏ ؛)] أيضاً من طريق أبي داود عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]1۸١/١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد؛ عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله تلاز يقول له - وخلفه في بعض مغازيه - فقال علي: يا رسول 
الله خلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: هيا علي أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا ني بعدي». 

ورواه مسلم )١4٠١4([‏ (۳۲)] والترمذي [7174”] عن قتيبة: زاد 
مسلم ومحمد بن عباد. كلاهما عن حاتم ابن إسماعيل به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح» غريب من هذا الوجه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۲٠/۲‏ 0171]: ثم إن أبا خيثمة بعد ما 
سار رسول الله #5 أياما إلى أهله في يوم حار» فوجد امرأتين له في 
عريشين هما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريئها وبردت فيه 
ماء» وهيأت له فيه طعاما. فلما دحل قام على باب العريش فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله تلظ في الضّح والريح والحسرء وابو 
خيئمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيمء ما هذا 
الصف ثم قال: واللّه لا أدخل عريشَ واحدة منكما حتى احق برسول 
الله تنك فهيغا زادا. ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله» ثم خرج في طلب 
رسول الله تيتا حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير 
ابن وهب الجمحى في الطريق» يطلب رسول الله بء فترافقا حتى إذا 
دنوا من تبوك, قال أبو خيثمة لعمير بن وهسب: إن لي ذنبا فلا عليك أن 
تخلف عني حتی آني رسول الله از ففعل حتى إذا دنا من رسول الله 
يذ قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله : دكن 
ابا خيثمة» فقالوا: يا رسول الله هو واللّه أبو خيثمة» فلما بلغ أقبل فسلم 
على رسول الله يز فقال له: «أولى لك يا با خيثمة» ثم أخبر رسول الله 
الخبر؛ فقال حيرا ودعا له بخير. 

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبي خيثمة بلحو من 
سياق محمد بن إسحاق» وأبسط» وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك 
كان في زمن الخريف [دلائل النبوة للبيهقي: 75/0 ؟] فالله أعلم. 

قال ابن هشام [السيرة: الح ريك ارجح رمي ديس 


قيس في ذلك: 

لا رَآيِتْ الناس في الديسن ننائقرا أت التي كانت أعف وأكرما 
رايت باليُمنى يدي لمحمدٍ فلم أكتسب إثماً ولم أغش رما 
فا ف افرش ور صنايا كراما بسرها قد تحمما 


إلى الدين نفسي شطرة حَيْث مما 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق» عن بريدة» عن سفيانء عسن 
محمد بن كعب القرظي» » عن عبد الله بن مسعود قال :لما سار رسول الله 
لذ إلى بوك جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون: يا رسول الله تلف 
فلان فيقول: «دعره إن يك فيه خير فسيلحقه الله بکم» وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه» حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به 
بعيره. فقال: «دعره إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه» فتلوم أبو ذر بعیره» فلما أبطا عليه أخذ متاعه فجعله 
على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله تلاز ماشياء ونزل رسول الله تلك في 
بعض منازله» ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل 
ماش على الطريق» فقال رسول الله للز: «كن أبا ذر٤‏ فلما تأمله القوم 
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قالوا: يا رسول الله هو واللّهِ أبو ذرء فقال رسول الله كز: «يرحم الله أبا 
ذر يمشى وحدهء ويموت وحده» ويبعث وحده» قال: فضرب الدّهرٌ من 
ضَربه وسير أبو ذر إلى الربذةء فلما حضره المسوت أوصى امرأته وغلامه 
فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليلء ثم ضعاني على قارعة الطريق 
فاول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك» 
فأطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سریره» فإذا ابن مسعود 
في رهط من أهل الكوفةء فقال: سا جنازة أبي ذر؛ فاستهل ابن 
مسعود يبكى وقال: صدق رسول الله لا ف: «يرحم الله أبا ذر يمشى 
وحده ويموت وحده ويبعث وحده؟» فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. 

إسناده حسن ول يخرجوه. 

قال الإمام أحمد (البيهقي في الدلائل: 77/0؟؛ من طريق أحمد بن حنبل؛ به]: 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في 
قوله: الذي بوه في سَاعَةٍ الْعْسْرَةٍ» [سورة العربة: .]1١١‏ قال: خترجوا 
في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وخرجوا في حر شليدء 
فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها 
زر ااا لكر عبر فى ا رسع ا وعجر 
الظهر. 

قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير» عن عبد الله بن عباس 
أنه قيل لعمر بن النطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر: خخرجنا 
إلى تبوك في قيظ شديد, فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا يرجم حتى يظن 
أن رقبته ستنقطع. حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه» شم 
يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد 
0 خيرا فادع الله لناء فقال: «أوتحب ذلك؟» قال: نعم! قال: 

يلد يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلّت» ثم سکہت 
ل E‏ 
8 : من طريق ابن وهب به]. 

إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
قومه: أن هذه القضية كانت وهم بالحجرء وأنهم قالوا لرجل معهم منافق: 
ويحك هل بعد هذا من شيء؟! فقال: سحابة مارة» وذكر أن ناقة رسول 
الله د ضلت فذهبوا في طلبها فقال رسول الله تلز لعمارة بن حزم 
الأنصاري وكان عنده : إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه ني 
ويخبركم خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته» وإني والأّه لا أعلم إلا ما 
علمني الله وقد دلني الله عليها هي في الوادي» قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلقوا فجاؤوا بهاء فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله 
تيز من خبر الرجل» فقال رجل من كان في رحل عمارة: إنما قال ذلك 
زيد بن اللصيت وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي» فأقبل عمارة على زيد 
يجأ في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وأنا لا أدرى. أخرج عنى يا عدو 
الله فلا تصحبني» فقال بعض الناس: إن زيدا تاب» وقال بعضهم: لم يزل 
ضرا ن هلك: 

قال الحافظ البيهقي الدلائل: ۲۳۲/۰]: وقد روینا من حديث ابن 
مسعود شبيهاً بقصة الراحلة» ثم روى من حديث الأعمش. 

وقد رواه الإمام أحمد ]١١/‏ عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن 
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أبى صالح» عن أبى هريرة أو عن أبي سعيد الخدري - شك الأعمش - 
قال: لا كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو 
اذنت لنا فتتحر نواضحنا فأكلنا واذهنا؟ فقال رسول الله بعر: «افعلواة 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل 
ازوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها البر ة. فقال 
رسول اللّه: انعم!» فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل 
الرجل يجيء بكف من ذرة» ويجيء الآخر بكف من التمرء ويجيء الآخر 
بكسرة»حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء فدعا رسول الله - 
بالبركة؛ ثم قال طهم: «خذوا في أوعيتكم؛ فأخنوا ني أوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه؛ وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة فقال 
رسول الله ز: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله 
بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنةة. 

ورواه مسلم )٠٠([‏ (۲۷)] عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. 

ورواة الإمام أحمد ]٤۲۱/۲(‏ من حديث سهيل عن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة به» ولم يذكر غزوة تبوك» بل قال: كان في غزوة غزاها. 
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قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0171/7]: وكان رسول الله يز حين 
مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بثرهاء فلما راحوا قال رسول الله 
تيز : دلا تشربوا من مياهها شيئاء ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من 
عجرن عجتتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاة. 

هكذا ذكره ابن إسحاق بغر إسناد. ۰ 

وقال الإمام أحمد [؟/١1]:‏ حدثنا يعمر بسن بشرء حدثنا عبد الله 5 
وهو ابن البارك - أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله عن 
أبيه : أن رسول الله :#ذ لا مر بالحجر قال: دلا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم» وتقنع بردائه 
وهو على الرحل. / 

ورواه البخاري :”7”8٠1‏ 4415] من حديث عبد الله بن المبارك. 
وعبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. 

وقال مالك عن عبد الله بن ديئاره عن ابن عمر: أن رسول الله تيا 
قال لأصحابه: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» (اليهقي لي 
«الدلائل»: ۲۴۳/٠‏ من طريق مالك به]. ۰ 

ورواه البخاري (۳۳٤؛‏ ۳۳۷۸] من حديث مالك ومن حديث 
سليمان بن بلال» كلاهما عن عبد الله بن دينار. 

ورواة مسلم ١[‏ ۰ ] من وجه آخر عن عبد الله ابن ديتار نحوه. 

وقال الإمام أحمد [117/1)]: حدئنا عبد الصمد حدثنا صخر هو 
ابن جويرية - عن نافع» عن ابن عمر قال: نزل رسول الله يكز بالناس 
قار جرلا ابي عد يوت شود للستي اتابن من الآبار التي كانت 

تشرب منها تمود؛ فعجنوا ونصبوا القدور باللحم» فأمرهم رسول الله :4 
فأهرقوا القدور. وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم» حتى نزل بهم على 
البئر؛ التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا فقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم». 
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وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه؛ ولم 
يخرجوه. وإنما أخرجه البخاري (۳۳۷۹] ومسلم [۲۹۸۱] من حديث 
أنس بن عياض؛ عن أبي ضمرة» عن عبيد الله بن عمرءعن نافع عن ابن 
عمر به. 
قال البخاري: وتابعه أسامة عن عبيذ اللّه. 
ورواه مسلم (۲۹۸۱] من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد الله 
عن نافع به. 
وقال الإمام أحمد (۲۹۹/۴]: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم؛ عن أبى الزبیر» عن جابر قال: للا مر زسول الله 
نز بالحجر قال: «لا تسالزا الآيات» فقد سألحا قوم صالح فكانت ترد 
1 فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت 
تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد 
لَه ن تحت أديم السماء متهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله قببل: 
من هنو يا رسول الله؟ قال: «هو أبو رغال؛ فلما خرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومهة. 
إسناده صحيح ولم يخرجوه. 
وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١(‏ حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي. 
عن إسماعيل بن أوسطء عن محمد بن أبي كبشة الأغاري» عن أبيه قال: لما 
كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم؛ فبلغ ذلك 
رسول الله تلذ فنودي في الناس الصلاة جامعة؛ قال: فأتيت رسول الله 
كز وهو ممسك بعيره وهو يقول: اما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم» فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رول الله؟ قال: «أفلا انبتكم 
بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم با كان قبلکم» وما هو كائن 
بعدکم فاستقيموا وسددوا فإن الله ا 
يدفعون عن أنفسهم شيئا؟. 
إسناده حسن وم يخرجوه. 
وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبى بكر 
بن حزم؛ عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي. أو عن العباس عسن 
سهل بن سعد الشك مني - أن رسول الله لذ حين مر بالحجرء ونزلها 
استقى الناس من بثرهاء فلما راحوا منها قال زسول الله لجز للناس: دلا 
تشربوا من مائها شيئا ولا تترضؤوا منه للصلاة» وما كان من عجين 
عجتتمره فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه شيئاء ولا خرجن أحد منكم الليلة 
إلا ومعه صاحب له» ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله تلاز إلا رجلين 
من بنى ساعدةء حرج أحدهما لحاجته. وخرج الآخر في طلب بعير له» 
فاما الذي ذهب اجتهء فإنه خنق على مذهبه» وأما الذي ذهب في طلب 
ْ بعيره فاحتملته الريح حتى الفته ججبلي طلى» فأخير رسول الله لل بذلك 
فقال: :ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له 7 دعا للذي 
اميت على اه دي ولا الآخبر فا زل إلى رون الله از بعاد 
مرجعه من تبوك. 
ولي رواية زيار عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲/۲ ]٠‏ أن طيثاً 
أهدته إلى رسول الله تكلا حين رجع إلى المديئة. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبد الله بن أبى بكر أن العباس بن 
سهل سمى له الرجلين لكنه استكتمه إياهما فلم يحدثنى بهما. وقد قال 
الإمام: أحمد ٤۲٤/۰7‏ 0؟4] حدثنا عفان» حدثنا وهيب بن خالد» حدثنا 
عمرو بن يحبى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبى حيد 


سنة ۹- ذكر خطبعه تالز إلى تبوك إلى نخلة هناك 


ه- كتاب سيرة رسول الله از ٠‏ 
الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله يلط عام تسوك حتى جتنا وادي 
القرى؛ فنا امرأة في حديقة لما فقال رسول الله 6 لأصحابه: #اخرصراء 
فخرص القوم وخرص رسول الله يز عشرة أوسقء وقال رسول الله 
نز للمرأة: «أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء اللّه». 

قال: فخرج حتى قدم توك فقال رسول الله لل : : (إنها ستهب 
عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقومن فيها رجل» فمن كان له بعير فليرثق 
عقاله». 

قال أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة 
فقام فيها رجل فالقته في جبل طتئ؛ ثم جاء رسول الله ملك أيلة فاهدى 
لرسول الله بغلة بيضاء وكساه رسول الله بردا وكتب له ببحرهم ثم أقبل 
وأقبلنا معه حتى جتنا وادى القرى فقال للمرأة: «كم جاءت حديقتك؟؛ 
قالت: عشرة أوسق» خرص رسول الله فقال رسول الله :18: «إنى 
متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل؛ قال: فخرج رسول الله 1 
وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال: «هذه طابة». فلما فلما رأى أحداً 
قال «هذا أحد يحبنا ونحبهء ألا أخبركم خير دور الأنصار؟؛ قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «خير دور الأنصار بنو النجارء ثم دار بني عبد الأشهل؛ 
: ثم دار بني ساعدة» ثم في كل دور الأنصار خيرة. 

وأخرجه البخاري 4811 )١‏ ومسلم ۱۴۹۲7] من غير وجه عن عمرو 
بن يحيى به نحوه. وقال الإمام مالك رحمه الله [الموطاً: ]۱٤٤ ۱٤۳/۱‏ عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهسم 
خرجوا مع رسول الله تلت عام تبوك» فكان مجمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة يوما ثم خصرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء حميعا ثم قال: 
نکم ستانون غداً إن شاء الله عين نبول وإنكم لن تأتوها حتبى يضحى 

ضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آني» قال: فجثناها 

وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء مسن ماه فسالهما 
رسول الله يد : هل مسستما من مائها شيتا؟»» قالا: نعم فسبهما! وقال 
لما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى 
اجتمع في شيء؛ ثم غسل رسول الله فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها 
فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله :ا14 : قيا معاذ 
يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا». 

وأخرجه مسلم ])٠١( )7١5([‏ من حديث مالك به. 


سنة ۹- ذكر خطبته بز إلى تبوك إلى غخلة هناك 


روی الإمام أحمد عن أبى النضر هاشم ٠‏ بن القاسم [*"/ ويونئس 
بن محمد المؤدب ]۰۱/۴ ۲ ] وحجاج بن محمد »٥۷/۳[‏ 98] ثلائتهسم 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبى الخير عن أبي الخطاب 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن رسول الله از غام تبوك خطب الناس 
وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم خير الناس وشر الناس؟ إن 
من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر 
بعيره أو على قدميه حتى يأنيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا 
جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه» ورواه النسائي ]71١5[‏ عن 
قتيبة عن الليث به وقال: أبو الخطاب لا أعرفه. 

وروى البيهقي [الدلائل: ٥‏ 45 من طريق يعقرب بن محمد 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27 


الزهرى عن عبد العزيز بن عمران: حدثنا عبد الله بن مصعب بسن منظور 
بن جميل بن سنان أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: خرجنا 
مع رسول الله تل في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله كز فلم يستيقظ 
حتى كانت الشمس قيد رمح قال: «ألم أقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر؟؟ 
فقال: يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك. 

قال: : فانتقل رسول الله ا من منزله غير بعيد ثم صلی وسار بقية 
يومه وليلته فأصبح بتبوك» فحمد فحمد الله وأثتى عليه بجا هو أهله ثم قا قال: 

«أيها الناس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق 0 
كلمة التقرى وخير الملل ملة إبراهيم؛ وخير السنن سنة محمد وأشر 
الحديث ذكر الل وأحسن ا 
وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن الحهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل 
الشهداء؛ وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخخير الأعمال ما نفع» وخر 
اهدي ما اتبعء وشر العمى عمى القلب» واليد العليا خير من اليد السفلى؛ 
وما قل وكفى خير ما كثر وألمى؛ وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر 
الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأني الجمعة إلا دبرا. ومن الناس 
من لا يذكر الله إلا هجراً ومن أعظم المنطايا اللسان الكذاب» وخير الغنى 

غنى النفس» وخير الزاد التقوى. ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل» وخير 
ما وقر في القلوب اليقين؛ والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل 
الجاهلية» والغلول من جُنَى جهنم. والشعر من إيليس» والخمر جماع الإثم 
والنساء حبائل الشيطان» والشباب شعبة من الجنون؛ وشر المكاسب كسب 
الرباء وشر المآكل أكل مال اليتيم؛ والسعيد من وعظ بغيره. والشقي من 
شقي في بطن أمه» وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى 
الآخرة: وملاك العمل خواتمه. وشر الروايا روايا الكذب» وكل ما هر آت 
قريب» وسباب المؤمن فسوق» وقتال المؤمن كفر» وأكل لحمه من معصية 
الله وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يال على الله يكذبه؛ »> ومن يستغفره 
يغفر له ومن يعف يعف الله عنه. ومن يكظم يأجره الله ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمّع الله به» ومن يصب يضعُف 
الله له» ومن يعص الله يعذبه الله اللّهم اغفر لي ولأمبي؛ قالما ثلاثا ثم 
قال: «استغفر الله لي ولكم». 

وهذا حديث غريب وفيه نكارة وني إسناده ضعف واللّه أعلم 
بالعتواني: 

وقال أبو داود (۷۰۷]: حدثنا أحمد بن سعيد الممداني وسليمان ابن 
داود. قالا: أخيرنا ابن وهب أخبرنى معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه: 
أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد» فسأله عن أمره فقال: سأحدئك 
حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله لجز نزل بتبوك إلى 
نخلة فقال: «هذه قبلتنا» ثم صلى إليهاء قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى 
حتى مررت بينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثرهة. قال: فما 
قمت عليها إلى يومي هنا. 

ثم رواه أبو داود )7١5[‏ من حديث سعيد بن عبد العزيز التنوخي 
عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران. قال: رایت بتبوك مقعداً فقال: 
ل لك 
اقطع أثره» فما مشيت عليها بعد 

وي رواية ؟ ۰ «قطع صلاتنا قطع الل أثرهة 


سنة 4- الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح اخبر في 


“۹٦ 
سنة ۹ الصلاة على معاوية بن معاوية‎ 
إن صح الخبر في ذلك‎ 

روى البيهقي [الدلائل: 45/9 ]١‏ من حديث يزيد بن هارون أخيرنا 
العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع رسول 
الله تنظ بتبوك. فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما 
مضى. فأتى جبريل رسول الله فقال: «یا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم 
طلعت يضياء ه ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟!» قال: ذلك أن 
معاوية بن معاوية الليثي مات بالمديئة اليوم فبعث الله إليه سبعين الف 
r aE‏ #ومم ذاك؟» قال: بكثرة قراءته (ثل مُرَ الل 

أحَدْهُ بالليل والنهار» وني مشاه وفي قيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله 
أن أفبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال «نعم» قال: فصلى عليه ثم رجع. 

وهنا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة» والناس يسندون أمره إلى ' 
العلاء بن زيد هذا وقد تكلموا فيه. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: /145): أخبرنا علي بن 
E‏ ا 
محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس قال: جاء جبريل 
فقال: يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني أفتحب أن تصلي عليه؟ قال 
«نعم!؛ فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له. 
قال: فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك 
قال: قلت: «يا جبريل با نال هذه المنزلة من اللّه؟» قال محبه لاقل مُوَ الله 
أحَد€ يقرؤها قائما وقاعداًء وذاهبا وجاثياً» وعلى كل حال. 

قال عثمان: فسألت أبى: أين كان الني نناز؟ قال: بغزوة تبوك بالشام 
ومات معاوية با مدينة» ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. 

وهنا أيضاً منكر من هنا الوجه. 


سنة ۹- قدوم رسول قيصر إلى رسول الله بج بتبوك 

قال الإمام أحمد 4١/7‏ 4: 47 4]: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا 
يحى بن سايم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن أبي راشد 
قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله ل بجمص وكان جارا 
لي شيخا كيرا قد بلغ القند أو قرب فقلت: الا تخبرني عن رسالة هرقل 
رك قل ا دريل ررك الله ار إن به ترا نقال: بلى! قدم 
رسول الله از E‏ حي CES A ES‏ 
رسول الله يز دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار 
فقال: قد نزل هنا الرجل حيث رأيتم؟ وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث 
خصال: يدعوني أن أتبعه على دينه؛ أو على أن نعطيه ما لنا على أرضنا 
والأرض أرضناء أو تلقي ! ليه الحرب. واللّه لقد عرفتم فيما تقرؤون من 
الكتب ليأخذن ما تحت قدمي فهلمٌ فلتبعه على دينه أو نعطيه مالّدا على 
أرضناء فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم» وقالوا: تدعونا 
إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز؟!. 

فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم. ولم يكد 
وقال: إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عرب 
تجيب كان على نصارى العرب قال: ادع لي رجلا حافظا للحديث عربي 


14۷ 


اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجراب كتابه» فجاء بي فدفع إلى هرقل کتابا 
فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجلء فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه 
ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء وانظر إذا قرأ 
كتابي فهل يذكر الليل؛ وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. 

قال: فانطلقت بكتابه حتى جت تبوكاً فإنا هو جالس بين ظهراني 
أصحابه محتبيا على الماء» فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذاء فأقبلت 
أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حِجره ثم قال: من 
أنت؟» فقلت: أنا أخو تنوخ قال: «هل لك إلى الإسلام 30 
إبراهيم؟؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى ارجع 
إليهم» فضحك وقال: «إنلك لا هدي مَنْ حت وَلَكِنْ الله هدي من 
اء وَهُوَ غلم بالمهتدِينَ4 يا أخا تنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى 
فمزقه والله ممزقه وممرق ملكهء وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها والله 
محرقه ومحرق ملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فامسكها فلن يزال الناس 
يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير» قلت: هذه إحدى الثلاث التي 
أوصاني بها صاحي» فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جنب سيفي ثم 
إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ 
لكم؟ قالوا: معاوية فإذا في كتاب صاحې: تدعوني إلى جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال رسول الله 6إكز: 
«سبحان الله! أين الليل إذا جاء النهارة قال: فأخذت سهما من جعبتي 
فكتبته في جلد سيفي» فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال: "إن لك حقا 
وإنك .رسول. فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بهاء نا سر مر علونة قال: 
فناداه رجل من طائفة الناس قال: آنا أجوزه؛ ففتح رحله فإذا هو يأتي محلة 
صفورية فوضعها في حجري» قلت: من صاحب الجائزة؟ فيل لي: عثمان» 
ثم قال رسول الله ت#لة: «أيكم يُنزل هذا الرجل؟: فقال فتى من الأنصار: 
أناء فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة الجلس ناداني 
رسول الله فقال: «تعال يا أخا تنوخ؛ فأفبلت أهوي إليه حتى كنت قائما 
في مجلسي الذي كنت بين يديه» فحل حبوته عن ظهره وقال: «ها هنا 
امض لا أمرت به» فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف 
مثل الحجمة الضخمة. 

هنا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد. 


سنة 4- مصاخته عي ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح 
وهو هقيم على تبوك قبل رجوعه 


قال ابن إسحاق [سيرة این هشام: ؟/956]: ولا انتهى رسول الله تل إلى 
تبوك أتاه يجنة بن رؤية صاحب إيلة فصالح رسول الله تلاز وأعطاه الجزيقن 
وأناه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية. وكتب. لحم رسول الله عك كتاباً 
فهر عندهم» فكتب ليحنة بن رؤبه وأهل, أيلة: 

#بسم الله الرحين الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد الي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة وأهل إيلة سفنهم وسيارتهم في لبر والبحر لهسم ذمة الله 
ومحمد الي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء فمن 
أحدث منهم حدثنا فإنه لا يحول ماله دون نقسه. وإنه طيب لن أخذه من 
الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوه ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر». 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا: «وهذا كتاب جهيم بن 


منة ۹- بعفه از خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ل 


الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله ول ميدي ۵ عن 
يونس بن بكيرء به]. 

قال يونس عن ابن إسحاق: وكتب لأهل جرباء وأذرح: 

ابسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد الني رسول الله لأهل 
جرباء وأذرح؛ أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد؛ وأن عليهم مائة دينار في 
كل رجب» ومائة أوقية طيبة وان الله عليهم كفيل بالتصح والإحسان إلى 
المسلمين» ومن لجأ إليهم من المسلمين». 

قال: وأعطى الني تيز أهل أيلة برده مع كتابه أمانا لهمء قال: فاشتراه 
بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار. [الدلائل للبيهقي: 
1/8 » ۲6۹ عن برلس بن بكير» به] 


سنة 6- بعنه با خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۲۹/۲‏ ثم إن رسول الله عالط دعا 
خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومةء وهو أكيدر بن عبد اللك رجسل من ٠‏ 
كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياء وقال رسول الله تر لخالد: «إنك 
ستجده يصيد البقر». 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وني ليلة مقمرة 
صائفة وهر على سطح له ومعه امرأته. وباتت البقر تحاك بقرونها باب 
القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هنا قط؟! قال: لا والله» قالت: 
فمن يترك هذا؟ قال: لا احد» فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر 

من آهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان فركب وخرجوا معه بمطاردهم. 

فلما خرجوا تلقتهم خيل النى تنظ فاخذته. وقتلوا اخاه وكان عليه 
قباء من ديباج رص بالذهب. فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله لز 
قبل قدومه عليه. 

قال: فحدثئي عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت 

قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله : لاز فجعل المسلمون يلمسونه 
بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله 4ز : «أتعجبون من هذا فوالذي 
نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هنا». 

قال ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: 75 ثم إن خالد بن الوليد لا قدم 
بأكيدر على رسول الله ا حقن له دمه فصالحه علسى الجزية؛ ثم خلى 
سبيله فرجع إلى قربته: فقال رجل من بي طيئ يقال له بجير بن بجرة في 
ذلك: 
بار سايق ارات إني رابت الله بدي كل ماد 
فَمَنْ يَكُ حائدا عَنْ في توك فإنا ق أبرنا بالجه اد 

وقد حكى البيهقي, [الدلائل: 83/8 1ع: أن رسول الله تلز قال لهذا 
الشاعر: لا يَقضّض الله فاك» فأنت عليه سبعون سنة ما تحرك له فيها 
ضرس ولا سن. 

وقد روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله لاز 
بعث خالداً مرجعه من تبوك في أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر دومة. 
فذكر نحو ما تقدم إلا أنه ذكر: أنه ماكرَة حتى أنزله من الحصن» وذكر أنه 
قدم مع أكيدر إلى رسول الله يتاذ ثماغائة من السبي. > وألف يعير. 
وأربعمائة درع» وأربعماثة رمح وذكر أنه لا سمع عظيم أيلة : 992 
رؤبة بقضية أكيدر دومة أقبل قادماً إلى رسول الله تز يصالحه» فاجتمعا 


وروی يونس بن بكير عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى: أن أبا 
بكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندلء وخالد بن الوليد 
على الأعراب في غزوة دومة الجندل» فالله أعلم. 


سنة 4 الحديث عن المنافقين 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/977]: فأقام رسول الله ۴ز بضع 
عشرة ليلة بتبولك لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة. 

قال: وكان اي الطريق ماه رج من وشل .يروي الراكب والراكسين 
والثلاثة بواد يقال له: وادي المشقق, فقال رسول الله ا : من سبقنا إلى 
ذلك الماء فلا يستقين منه شيا حتى نأتيه. 

قال: فسبقه إليه نفر من النافقين فاستقوا ما فيه» فلما أتاه رسول الله 
لز وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال: #من سبقنا إلى هذا الماء؟؟ فقيل له: 
يا رسول الله فلان وفلان» فقال: «أُوَلَمْ أنههم أن يستقوا منه حتى آنيه؟؛. 
ثم لعنهم ودعا عليهم؛ ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في 
بده ما شاء الله أن يصبء ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا بما شاء الله أن 
يدعو فانخرق من الماء - كما يقول من سمعه - ما إن له حسّاً كحس 
الصواعق؛ فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه» فقال رسول الله ل: 
لالئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخنصب ما بين يليه 
وما خخلقهة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0۲۷/۲ 918]: وحدئني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمت 
من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك فرآيت شعلة من نار في 
ا العسكر فائبعتها انظر إليهاء قال: فإذا رسول اله وأبو بكر وعمر؛ 
وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله 
مير في حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وإذا هو يقول: «أدنيا إل 
أخاكما؛ فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه قال: «اللّهم إني قد أمسيت راضيا عنه 
فارض عنه» قال: يقول ابن مسعود: يا ليننى كنت صاحب الحفرة. 

قال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه 
قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد - وهر 
الكساء الغليظ - فشقه باثنتين فائتزر بواحدة وارتدى بالأخرى» ثم أتى 
رسول الله تلط فسمي ذا البجادين. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 578/7: 0174]: وذكر ابن شهاب 
الزهري عن ابن أكيمة الليئي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا 
رهم كلثوم بن الحصين - وكان من أصحاب الشجرة - يقول: غزوت 


0 ا ا ير SEES‏ بار 


يفوع وها سه اف أن أسبسب رجاه ي اشر فقت شو 
ورجله في الغرزه فلم أستقظ إلا بقولله: َس فقلت: يارسول الله 
استغفر لي؛ » فقال: سير فجعل رسول الله تلط يسألي عمن تخلف عنه من 

في غفار. فأخبره به. فقال: وهو يسألني: «ما فعل التفر الحمر الطوال 
اطاط الذين لا شعر في وجوههم؟؛ فحدثنه بتخلفهم. ٠‏ قال: «فمافعل 
النفر السود الجعاد القصار» قال: قلت: واللّه ما أعرف هؤلاء منا قال: 


سنة =٩‏ الحديث عن المنافقين 


١1516 


«بلى الذين لهم نعم بشبكة شدخ فتذكرتهم في بني غفارء فلم أذكرهم 
حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فیناء فقلت: نارول الل 
أولنك رهط من أسلم حلفاء فينا. فقال رسول الله تيجا : ما منع أحد 
أولنك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرءاً نشيطا في مسبيل اللّه؟ 
إن أعز أهلي علي أن يتخلف عي المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم». 

قال ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل رسول 
الله تا من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه 
من رأس عقبة في الطريق» فأخبر بخبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي 
ومتعدهو الحقية وتشلكها مه آرلتك الغر وقد لوا واسر رسول الله 
ين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمثيا معه. عمار آحذ بزمام 
الناقة؛ وحذيفة يسوقهاء فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم؛ 
فغضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه محجن فاستقبل 
وجوه رواحلهم بمحجنه؛ فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما 
أضمروه من الأمر العظيم فاسرعوا حتى خالطرا الناس» وأقبل حذيفة 
حتى أدرك رسول الله تيز فأمرهما فاسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا 
يتتظرون الناس» شم قال رسول الله ## لحذيفة: «هل عرفت هؤلاء 
القوم؟» قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم» ثم قال: 
«علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟» قالا: لاء فأخبرهما بما كانوا 
تمالؤوا عليه وسماهم ما واستكتمهما ذلك؟ فقالا: يا رسول الله انلا 
تامر بقتلهم؟ فقال: «أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن الي از إنها أعلم 
بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده وهنا هو الأشبه واللّه أعلم. 

ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود: اليس فيكم - 
يعنى أهل الكوفة. - صاحب السواد والوساد؟ - يعنى ابن مسعود ‏ اليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ - يعنى حذيفة - اليس فيكم 
الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد؟ ‏ يعنى عمارا؟ [خ 
.[((FYEY)‏ 

وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 
لحذيفة: أقسمت عليك بالل أنا منهم؟ قال: لا ولا أبرئ بعدك احداً - 
يعنى حتى لا يكون مفشيا سر البى از .- 

قلت: وقد كانوا أربعة عشر رجلا. 

وقيل: كانوا اي عشر رجلا. 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله لا بعث إليهم حذيفة بن اليمان 
فجمعهم له فأخيرهم رسول الله تاثا بما كان من أمرهم وبما تمالؤو! عليه. 

لعسيو وفيهم أنزل الله عز وجل 

هَمُوأ بمًا لم نالأ رة: 1]. 

u‏ البيهقي [الدلائل: 551١ ۰۲٠۰/۰‏ من طريق محمد بسن مسلمة 
عن أبي إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخنا مخطام ناقة رسول الله :20 أقود به 
وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا أسوق وعمار يقود به - حتى إذا كنا بالعقبة 
إذا بائنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله :4 فصرخ 
بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول اللّه: #هل عرفتم القوم؟؟ قلنا: لا يا 
رسول الله قد كانوا متلثمين ولكنا قد عرفا الركاب» قال: «هؤلاء المنافقون 
إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟؛ قلنا: لا قال: «أرادوا أن يز موا 
رسول الله في العقبة فيلقوه منهاء قلنا: يا رسول الله أو لا تبعث إلى 
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عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لاء أكره أن 
تحثث العرب بينها أن محمدا قاتل يقر حتى إذا أظههره الله بهم أقبل 
عليهم يقتلهم» ثم قال: «اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: يا رصول الله وما 
الدُبيلة؟ قال: «هي شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك». 

ولي صحيح مسلم [(۲۷۷۹) (4)] من طريق شعبة عن قتادة عن أبي 
نضرة عن قيس بن عباد. قال: قلت لعمار: ارآیتم صنيعكم هذا فيما كان 

من أمر علي اراي رأيتموه آم شيء عهده إليكم رسول الله يَيز؟ فقال: 
ما عهد إلينا رسول الله تك شيتا لم يعهده إلى الناس كافةء ولكن حذيفة 
أخبرني عن رسول الله ا أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم 
ثمانية لا يدخخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة. 

وفي رواية له من وجه آخر عن قتادة «إن في أمى اثنى عشر منافقا لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ ثمانية منهم تكفيكهم 
الدبيلة؛ سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم؟ 
[(۲۷۷۹) (۰)]. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۲٠٠/١‏ وروينا عن حذيفة أنهم كانوا 
أربعة عشر ‏ أو خمسة عشر - وأشهد بالل أن اي عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلائة أنهم قالوا: ما 
سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد. 

وهنا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده [01/8 64 454 قال: 
حدثنا يزيد - هو ابن هارون - أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي 
الطفيل قال : لا أقبل رسول الله نظ من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن 
رسول الله تز آخذ بالعقبة فلا ياخذها أحدء فبينما رسول الله ۴ز 
يقوده حذيفة ويسوقة عمار إذ أقبل رهط متلئنمون على الرواحل فغشوا 
عمارا وهو يسوق برسول الله ا وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل؛ 
فقال رسول الله تلز لحذيفة : «قذ ذه حتى هبط رسول الله تلز من 
الوادي» فلما هبط ورجع عمار قال: «يا عمار هل عرفت القوم؟» قال: قد 
غرفت خامة الرواحل والقوم متلشمون قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «أرادوا ان ينفروا برسول الله فيطرحوه؛ قال: 
فسارٌ عمار رجلا من أصحاب الني ت فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر» فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة 
عشر؛ قال: فعذر رسول الله 4ز منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول 
الله وما علمنا ما أراد القرم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


قال الله تعالى: «وَالَذِينَانَحَنُواْ مَسجداً ضيرارا وكفراً وتفريقا بين 
المؤينينَوَِرْصّادا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولةُ من قبل وليل إن ردنا إلا 
الْحُسَى وَاللَهُ ينهد إنهُم لاون لا نهم فيه بدا جد أء' سير فل 
وى ِن أول بوم حن أن تقر فه فيه رجَال بجيو بون أن يروا وَاللَهُ 
ُب المُطهرين. ان أن بيت علي رى من الله موا حرام 
من سس بان عََىَ شقا جرفو حار فَانهَارَ به في نار جَهنم وَاللَهُ لا هادي 
القَوْمَ الظلِِينَ. لا يرال يانه الذي بوا رة في لوبهم إلا أن تمطح 
فلوبهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ » (الوية: ۷ 11۰[ 

وقد تكلمنا على تفسير ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة في كتابنا التفسير 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 


٠٠١ - ١48/5[‏ بما فيه كفاية وللّه الحمد. ش 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٠۴١ - ٥۲۹/۲‏ كيفية بناء هذا 
المسجد الظالم أهلّه وكيفية أمر رسول الله تلذ مخرابه مرجعه من تبوك قبل 
دخوله الملينة. 

ومضمون ذلك: ان طائفة من المنافقين بنوا صورة مسجد قريا من 
مسجد قباء وأرادوا أن يصلي هم رسول الله لا فيه حتى يروج لمم ما 
أرادوه من الفساد والكفر والعناد فعصم الله رسوله ل من الصلاة فيه _ 
وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك؛ فلما رجع سنها فنزل بذي أوان 
- مكان بينه وبين المديئة ساعة - نزل عليه الوحي في شان هنا المسجد 
وهو قوله تعالى: اين انُحَدُواً جد ضيرارا وكفراً وتفريقا ين 
لزنن َإِرْصّادا لْمَنْ خَارَبَ الله رسو من قبل) الآية. 

أما قوله 9رَالنِينَ اذو مُسْجداً غيراراً وكفرا» باللّه لا للإمان به» 
9رَتَفِْيقاً» للجماعة عن مسجد قباء «وإزصادا لمن حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 
ين قبْل» وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه الله وذلك أنه لما دعاه 
رسول الله تلظ إلى الإسلام فأبى عليه؛ ذهب إلى أهل مكة فاستنفرهم» 
فجاؤوا عام أحد فكان من أمرهم ما قدمناهء فلما لم ينهض أمره ذهب إلى 
ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله تتلظ. 

وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب وكان 
يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراء فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين» فبنوا هذا المسجد في 
الصورة الظاهرة وياطنه دار حرب ومقر لمن يغد من عند أبي عامر الراهب. 
ومجمع لمن هو على طريقتهم من النافقين؛ ولهذا قال تعالى: ارَإِرْصادا لمن 
حَاربَ الله وَرَسُولَهُ ين قبل». 

ئم قال وين آي النين بنوء إن ارذ إلا اتی اي فا 
أردنا ببنائه الخير. قال الله تعالى: #وَاللهُ ره يَْهَدُ نهم أكاذبرن). 

ثم قال الله تعالى لرسوله لا نَم فيه أبدا» فنهاه عن القيام فيه لثلا 
يفرر أمره ثم أمره وحثه على القيام في المسجد الذي لأس عَلَى القَرّى 
من مِن اول يوم »> وهو مسجد قباء لما دل عليه السياق والأحاديث الراردة في 
الثناء على تطهير أهله مشيرة إليه. وما ثبت في صحيح مسلم ((۱۳۹۸) 
من حديث ابي سعيد الخدري] من أنه مسجد رسول الله 26 لا يناني ما 
تقدم لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد 
الرسول أولى بذلك وأحرىء وأثبت في الفضل منه وأقوى» وقد أشبعنا 
القول في ذلك في التفسير ولله الحمد. 

والمقصود أن رسول الله ثا لما نزل بذي أوان دعا مالك بن الدُخشم 
ومعن بن عدي - أو أنخاه عاصم بن عدي - رضي الله عنهما فأمرهم أن 
يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنارء فذهبا فحرقاه بالنارء 
وتفرق عنه أهله. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ؟/970]: وكان الذين بنوه اثنى عشر 
رجلا وهم: خنام بن خالد - وني جنب داره كان بناء هذا المسجد - 
وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير» وأبو حبيبة بن الأزعرء وعباد بن 
حنيف أخو سهل بن حنيف» وجارية بن عامرء وابئاه مجمع وزيد ونبتل 

بن الحارث؛ وبحزج وهو إلى بني ضبيعة» وججاد بن عثمان وهو من بني 
ميل زردينة بن تيت روفو لبي انيد 

قلت: وني غزوة تبوك هذه صلى رسول الله تلاز خلف عبد الرحمن 
بن عورف صلاة الفجر أدرك معه الركعة الثانية منهاء وذلك أن رسول الله 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله بز 
يكز ذعب يتوضاً ومعه المغيرة بن شعبة فأبطأ على الناس» فأقيمت الصلاة 
ار SS‏ 
رسول الله لز : «أحستتم وأصبتم». 

وذلك فيما رواه البخاري [(۳۹۳) مختصراء وأخرجه بتمامه م )۲۷٤(‏ 

(81)]رحمه الله قائلا: حدثنا. 

وقال البخاري 4771 4]: حدثنا اعد بن محمد حدشا عبد الله بن 
ميارك أخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول 
الله تلظ رجع من غزوة تبوك فدنا من المديئة فقال: «إن بالمديئة أقواما ما 
سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم؛ فقالوا: يا رسول الله وهم 

با لمدينة؟ قال «وهم بالمديلة حبسهم العثرة. 

تفرد به من هذا الوجه. 

قال البخاري :]٤٤۲۲[‏ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثي 
عمرو بن جى عن العباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: أقبلنا مع 
رسول الله جز من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «هذه 

طابة» وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه». 

ورواة مسلم (۱۳۹۲] من حديث سليمان بن بلال به نحوه. 
وقال البخاري :)٤٤۲۷(‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 
الزهري عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتللقى 

رسول الله لذ إلى ثنية الوداع مقدعه من غزوة تبوك. 

ورواه أبو داود [77175) والترمذي [۱۷۱۸] من حديث سفيان بن 
عبينة به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البيهقي [الدلائل: 157/0): أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أو 
عمرو بن مطر سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم 

رسول الله تل المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: 

طلغ لبر ليا يِنْياتالرَّكم 
وجب الشكرٌ عَلِْنْا ما هَالل هتم 
فال البيهقي: وهنا يذكره علماؤنا عند مقدمه المديئة من مكة لا أنه لما 
قدم المديئة من ثنيات اول ام E‏ واللّه أعلم. فذكرناه ها 
هنا أيضا. 


سئة ۹- المتخلفون عن تبوك 

قال البخاري رحه الله [4414]: حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه: حدثي ج بن يكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك - 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمحت كعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: م اتخلف عن رسول الله 
تز في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك؛ غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر 
ول يعاتب أحدا تخلف عنهاء إغا خرج رسول الله نظ بريد عير قريش؛ 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع 
رسول الله لظ ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما احب أن لي بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري أني لم اکن 
قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة؛ واللّه ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة؛ ولم يكن رسول الله 


سنة 84- المتخلفون عن تبوك 


V5 


يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في 
حر شديد واستقبل سفرا بعيداً ومّفازاء وعدواً كثيرا فجلى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبرا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع 
رسول الله عن كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان -. 

قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيّخفى له مالم ينزل 
فيه وحي الله وغزا رسول الله تللظ تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلال» وتجهز رسول الله لز والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي اتجهز 
معهم فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: آنا قادر عليه فلم يزل 
يتمادى حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله 282 وَالْسَلْمَونَ معة و 
أقض من جهازي شيئا فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم الحقهم ففدوت 
بعد أن فصلوا لأتمهز فرجعت ول أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجعت وم 
أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل 
فأدركهم - وليتني فعلت - فلم يقذر لي ذلك فكنت إذا حرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله اكز فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مغمرصا عليه النفاق؛ أو رجلا من عذر الله من الضعفاء؛ ولم يذكرني 
رسول الله تلظ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: اما فعل 
كعب؟» فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره في 
عطفيه؛ فقال معاذ بن جبل : بس ما قلت» والله يا سول الله ما علمنا 
عليه إلا حيرا فسكت رسول الله تلظ 

لد شر عالقا زلا للا لحي اد ترجه اناد حفر لي عدي 
وطفقت أتذكر الكذب وأقول: مانا أخرج من سخطه غداً واستعنت ستعنت على 
ذلك بكل ذي راي من أهليء فلما قيل: إن رسول الله تك قد أظل قادما 
زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب؛ قاجمعت 
صدقه وأصبح رسول الله تلز قادما فكان إذا قدم من سفر بدأ بالممسجد 
فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاء المخلّفون فطفقوا 
يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول 
الله تنا علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل» 
فجئته فلما سلمت عليه تسم تسم المغضّب ثم قال: #تعالة فجثت أمشي 
حتى جلست بين يديه فقال لي : ما خلفك؟ ألم تكن قد امت هرد 
فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت أن 
ساخرج من سخطه بعذر - ولقد أعطيت جدلا - ولكني والله لقد علمت 
لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك 
علي؛ ولئن حدشك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله 
لا واللّه ما كان لي من عذر. واللّه ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك» فقال رسول الله تلذ: «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي 
الله فيك» فقمت فثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والأّه ما 
علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله تلز بما اعتذر إليه المخلفرن» وقد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله باز لك فواللّه مازالوا يؤنبوني حتى هممت أن ارجع فأكدّب 
نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هنا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان فالا مشل 
ما قلت وقيل ما مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن 
الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله تلز 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. 

ا 


5.٠ب‏ 
أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فاا صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما يبكيان؛ وما آنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فاشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولايكلمني أحد؛ وآتي رسول 
الله تتا فاسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة وأقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فاسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال 
علي ذلك من جفرة الاس مشيث ی سورت جار جا ابي فاد 
وهو ابن عمي واحب الناس إلي- فسلمت عليه فواللُه ما رد علي السلام 
فقلت: يا ابا قنادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم» 
ففاضت عيناي وتولیت حتی تسورت الحدار. 

قال: وبينا آنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام مسن 
قدم بطعام يبيعه بالمديئة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق 
الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه : 

أما بعد فإنه قد بلغي أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعةء فالحق بنا نواسيك. فقلت لا قرأتها: وهنا أيضا من البلاء؛ 
فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين 
إذا رسول رسول الله كذ يأتيني فقال رول ومتول الله ييز ياتينيء 
فقال: إن رسول الله تز يأمرك أن تعتزل امرادنك. فقلت: أطلقها آم 
ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي بمشل ذلك 
فقلت لامرآتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هنا 
الأمر. | 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يا 
رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال: دلا ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شي 
واللّه ما زال بيكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض 
أهلي: لو استاذنت رسول الله ني امراك كما اسستأذن هلال , 
تخدمه. فقلت: ولل لا استاذن فيها رسول الله وما یدریی ما يقول رول 
الله إذا استاذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: فلبشت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خسون ليلة من حين 
نهى رسول الله عن كلامناء فلما صليت الفجر صبح مسين ليلة وأنا على 
ظهر بیت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله عز وجل قد 
ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت 
صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: یا كعب آبشر. جروت 
ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله بس بتوبة ة الله علينا 
حين صلى صلاة الفجر؛ فذهب الناس يبشرونناء وذهب َل صاحي 
مبشرون. وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من أسلم فاوفى على الجبل 
فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت له ثوبي فكسوته إياهما بيشراه واللّه ما املك غيرهما يوش 
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله لز فتلقاني الناس 
فوجا فوجا يهتثوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. 

قال كعب: : حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله تا جالس حوله 
الناسء فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحي وهناني, واللّه ما 
قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. ' 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله :¥ قال رسول الله صلى 


بن أمية أن 





سنة 5- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر خير يوم مر عليك 

منذ ولدتك أمك» قال: قلت: امن عندك يا رسول الله ام مسن عند اللّه؟ 
قال: «لا بل من عند الله وكان رسول الله اة إذا سر استنار وجهه حتى 
كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه. قلت:يا' 
رسول الله إن من توبتي أن الخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال 
رسول الله: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: فإني أمسك 
سهمي الذي جخيير» فقلت: يا رسول الله إن الله إغا نجاني بالصدق؛ وإن 
من توبت الا أحدّث إلا صدقا ما بقيت» فواللُه ما أ أحدا من المسلمين 
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يي احسن مما 
ابلاني» ما تعمّدتُ منذ ذكرت ذلك لرسول الله تل إلى يومي هنا كذباء 
دإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت» وانزل الله على رسوله عاذ قد 
تاب اللّه عَلَى النبي وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنصّار» إلى قوله (وكونوا مع 
الصادتين) (الربة: ۱۱۷ قالع. 

فواللُه ما انعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله لذ أن لا أكون كنبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا, حين أنزل الوحي شر ما قال 
لأحد. قال الله تعالى: يفون بالله كم إذا انقلم إلبهم لِتمْرضوا 
َنم إلى قوله لفن الله لا يْرْضَى عن القَوْم القَاميقين) [التربة: و 
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قال كعب: ركنا تخفنا أيها لثلاثة عن أمر اولك الذيين قبل منهم 
رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر هم لعا دك ذا 
حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى: لوَعَلَى اللائ الذي خلفوا» 
ليس الذي ذكر الله مما خلّفنا من الغزو وإغا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه امرنا 
عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهم. 

وهكذا رواه مسلم [۲۷۹۹] من طريق الزهري بنحوه. 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۳۱/۲‏ ۔ 6717) عن 
الزهري مثل سياق البخاري. 

وقد سقناه في التفسير ١۹ - ٠١١/٤(‏ من مسند الإمام امد 
[* - 425 وفيه زيادات يسيرة ولله الحمد والنة. 


سنة 4- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 

قال علي بن طلحة الوالي عن ابن عباس في قوله تعالى: «وآخرُون 
كوم لطأ تلا متا عر مي ع ال أن يوب عله 
إن الله غَفُورٌ رحِيم» [العربة: .]٠٠١‏ 

قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله كذ في غزوة تبوك فلما 
حضر رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان مَمرٌ النبي 
يي إذا رجع من المسجد عليهم فلما مر بهم رسول الله قال: دمن 
هؤلاء؟؟ قالوا: أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم 
قال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم ختى يكون الله عز وجل 

هو الذي يطلقهم؛ رغبوا عنيى وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلما أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو 
الذي يطلقنا. فائزل الله عز وجل 9إوَآخترون اعترفوا بنويهم» الآية. 

اعا من الله وات فلما اتزلبت أرسل إليهم رسول الله 
فاطلقهم وعذرهم» فجاؤوا وقالوا : يا رسول الله هذه أموالنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 


فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن آخذ أموالكم؛ فانزل الله 
«خذ من الهم صدقة هرهم وتركيهم بها صل عله م إن صَلانَكَ 
سَكنٌ لَهُم الله ممِيعٌ عَلِيم4 إلى قوله لوَآخرُونْ مُرْجَوْنٌ لأمْرٍ الله إا 
عدبم وإما سوب عَلَيهمْ» رالوبة: ٠١8-06‏ ] وهم الذين لم يربطوا 
أنفسهم بالسواري فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى: قد تاب الله على اني 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار © [العربة: ١‏ 18ل إلى آخرها. 

وكذا رواء عطية بن سعد العرفي عن ابن عباس بنحره [فسير الطبري: 
41۹1 لالع. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن إسحاق قصة أبي لبابة 
وما كان من أمره يوم بني قريظة وربط نفسه حتى تيب عليه ثم إنه تخلف 
عن غزوة د بوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه» وأراد أن ينخلع من 
ماله كله صدقة فقال له رسول الله باز : يكفيك من ذلك الثلث». 

قال مجاهد وابن إسحاق: : وفيه نزل #وآخرون اغترفوا بذنوبهم» 
الآية. 

قال سعيد بن المسيب: ثم لم ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيراً 
رضي الله عنه وأرضاه [الدلائل للبيهفي: 5/١7؟: ۲۷١‏ ياسنادين عن ابن المسيب 

قلت: ولعل هؤلاء الثلاثة م يذكروا معه بقية أصحابه واقتصروا على 

أنه كان كالزعيم لهم كما دل عليه سياق ابن عباس واللّه أعلم. 

وروی الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۲۸۳/۰ 184] من طريق أبسي أحمد 
الزبيري عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن 
أبيه عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول الله از فقال: «إن منكم منافقين 
فمن سميت فليقم قم يا فلان؛ قم يافلان» قم يافلان» حتى عد ستة 
وثلاثين» ثم قال: «إن فيكم أو إن منكم - منافقين فسلوا الله العافية». 

فال: فمر عمر برجل متقنع وقد كان بينه وبينه معرفة فقال: ما 
شأنك؟ فأخبره با قال رسول الله تلق فقال: بعداً لك سائر اليوم. 

قلت: كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام: 

مأمورون مأجورون: كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة. وابن ن أم 
مكتوم. 

ومعذورون وهم الضعفاء والمرضى. 

والمقلون وهم البكاؤون. 

عصاة مذنبون وهم الثلاثة: أبو لبابة وأصحابه المذكورون» وآخرون 
ملومون مذمومون وهم المنافقون. 


مَك ۹- ما كان من الحوادث بعد رجوعه ٤‏ إلى 
المدينة ومنصرفه من تبوك 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۹۷/۰]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء 
أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد 
بن شاكر حدثنا زكريا بن يحبى حدثنا عم أبي زحر بن حصن عن جله 
حميد بن منهب قال: سمعت جدي خريم بن أوس بن حارثة بن لام 
يقول: هاجرت إلى رسول الله بر منصرفه من تبوك؛ فسمعت العباس بن 
aR‏ يا رسول الله إني اريد أن أمتدحك! فقال رسول الله 
##: «قل لا يفضض الله فاك؛ فقال 


سنة ۹- ها كان من الحوادث بعد رجوعه ع إلى المدينة 


من لها طبت في النظلال وفي 
و لادلا يعجر 
بل نطفة تركب السغفين وقد 


؟.ب؟ 
مستودع حيث يمخصف الورق 
انت ولا مضغة ولا علسق 
الهم نسبرا وأهلّه الغسرق 
إنا مضى عال بدا طبق 


ض فضاء بلسورك الأقفق 
نور وس سبل الرشاه محترق 
ثم رواه البيهقي [الدلائل: ۰۲۹۸/۰ ۲۹۹] من طريق أخرى عن أبي 
السكين زكريا بن يحبى الطائي وهو في جزء له مروي عنه. 
قال البيهقي: وزاد: ثم قال رسول الله تلخ : هذه الحرة البيضاء 
رفعت لي» وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
أسود؛ فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي 
لي؟ قال: «هي لك؛ قال: ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طبئ وكنا نقاتل 
من يلبنا من العرب على الإسلام فكنا نقاتل قيسا وفيها عييئة بن حصنء 
وكنا نقاتل بني أسد وفيهم طليحة بن خويلد؛ وكان خالد بن الوليد يمدحناء 
وكان فيما قال فينا: 
جَرَى الله عنا طيّنافي ديارها بتر الأبطسال خير جزاء 


وأنت لما ولدت أشرقت الأر 


مم اهل رايات السماحة والندى إذا ما الصبا الرّت بكل ياء 


هم ضَرْبُوا قيا على الدين بَعْدَما اتاق رف 

قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة الكناب فسرنا معه فلما فرغنا من 
مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من 
جمعناء ولم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز» فخرج 
إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد وكتب مخيره إلى الصديق 
فنفله سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف 
فيها الرجل جعلت قلنسوته بماثة آلف درهم. 

قال: : ثم اتنا على طريق الطف إلى الحيرة فأول من تلقانا حين 
دخلناها الشيماء بنت بل كما قال رسول الله تلظ «على بغلة شهباء 
معتجرة بخمار أسود»؛ فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله تلان 
فدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بهاء وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد 


) بن بشير الأنصاري فسلمها إلي» فنزل إل أخوها عبد المسيح يريد الصلح 


فقال: بعنيهاء فقلت: لا أنقصها والله عن عشرة مائة درهم فأعطاني الف 
درهم وسلمتها إليهء فقيل: لو قلت: مائة ألف لدفعها إليك. فقلت: ما 
كنت أحسب أن عددا أكثر من عشر ماثة. 


سنة 4- قدوم وفد ثقيف على رسول 
الله يز في رمضان 
E CG‏ 
ل RR‏ 


وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود 51 ٠”ع‏ عن صخر بن العيلة الأحمسي أنه 


Voy 


م يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصنهم على حكم رسول الله لاق فأقبل 
بهم إلى المدينة التبوية بإذن رسول الله ل له في ذلك. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟//071: 978]: وقدم رسول الله ليج 
المدينة من تبوك في رمضان» وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف. 
وكان من حديثهم أن رسول الله ## لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بسن 
'مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فاسلم وساله أن يرجع إلى قومه 
بالإسلام؛ فقال له رسول الله - كما يتحدث قومه -: «إنهم قاتلوكة 
وعرف رسول الله لاز أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان منهم فقال 
عروة: : يا رسول الله آنا أحب إليهم من أبكارهم» وكان فيهم كذلك عيبا 
مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمزلته د 
فلما أشرف على عليه له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه. رمره 
بالتبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله» فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل 
و كاواو رن رن ب روه اد بات ال 

قتله رجل منهم من بني عتاب يقال له وهب بن جابر؛ فقيل لعروة: ما 
ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلي فليس في 
إلا ما ني الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله تا قبل أن يرتحل عنكمء 
فادفنوني معهم فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله تلز قال فيه: إن مثله 
في قومه کمثل صاحب يس في قومه». 

وهكلا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة ولكن زعم أن ذلك كان بعد 
حجة أبي بكر الصديق» وتابعه أبو بكر البيهقي [الدلائل: 515/8 ٣٠٣‏ 
عن موسى بن عقبة] في ذلك. 

وهذا بعيد؛ والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن 
إسحاق واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۳۸/۲‏ 074]: ثم أقامت ثقيف بعد 
كل عروة اشهراء ثم ا اروا يهم ورأوا :لله لا طاو للحم مرت مو 
حوهم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء فاتتمروا فيما بينهم وذلك عن رأي 
عمرو بن آمية أخي بني علاج فائتمروا بينهم ثم أجمعوا على أن يرسلوا 
رجلا منهم فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف 
وثلاثة من بني مالك؛ وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب» 
وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب» وعثمان بن أبي العاصء وأوس 
بن عرف أخو بني سالم» ونمير بن خرشة بن ربيعة. 

وقال موسى بن مف : كانوا بضعة عشر رجلا فيهم كنانة بن عبد 
ياليل - وهو رئيسهم - وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 075/7: :]04٠‏ فلما دنوا من الملينة 
ونزلوا قناة؟ ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول 
الله ماكز د فلما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله بقدومهم فلقيه أبو بكر 
الصديق فأخبره عن ركب ثقيف أنهم قدموا يريدون البيعة والإبلام بأن 
يشرط لحم رسول الله شروطا ويكتتبوا كتابا في قرمهم؛ فقال ابو بكر 
للمغيرة : اقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكبون أنا أحدثه؛ 
ففعل المغيرة فدخل أبو بكر فاخبر رسول الله نز بقدومهم» ثم خرج 
المغيرة إلى أصحابه فررّح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله :8 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية؛ ولا قدموا على رسول الله ضربت عليهم 
قبة في المسجد وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين 
رسول اللّه. فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد 
بن سعيد قبلهم» وهو الذي كتب لهم كتابهم. 


سنة ۹- قدوم وفد لقيف على رسول الله ب في رمضان 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ر 


قال: وكان مما اشترطوا على رسول الله اغ أن يدع لهم الطاغية - 
وهي اللات - ثلاث سنين» فما برحوا يسألونه سنة سنة ويابى عليهم 
حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم لیتالفوا سفهاء‌هم فأبى عليه م أن 
يدعها شيئا مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ليهدماهاء وسألوه مع ذلك أن لا يصلوا وان لا يكسروا أصنامهم بأيديهم 
فقال: «آما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك» وأما الصلاة فلا 
خير في دين لا صلاة فيه؟ فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. 

وقد قال الإمام أحمد [514/4]: حدثنا عفان حدئنا محمد بن مسلمة 
عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وقد ثقيف قدموا علسي 
0 الله تل فانزههم المسجد ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا على رسول 

تيا أن لا يحشروا ولا يُعْشْروا ولا يُجَبُوا ولا يستعمل عليهم غيرهمء 
e‏ : لم أن لا ر رواو تا ول تحمل عليكم 
غیرکم» ولا خير في دين لا ركوع فيه؛ وقال عثمان بن أبي العاص : يا 
رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. 

وقد رواه أبو داود [5؟5٠"]‏ من حديث ابي داود الطيالسي عن حماد 
بن سلمة عن حميل به. 

وقال أبو داود :]۳۰۲٠[‏ حدثنا لون ت اد 
عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه» عن أبيه» عن 
وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعث قال: اشترطت على 
رسول الله تلاز أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه سمع رسول الله يلا 
يقول بعد ذلك: «سيتصدّقون ويجاهدون إذا أسلموا». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٤٠/١‏ فلما أسلموا وكتب مم 
كتابهم امز عليهم عثمان بسن أبي العاص - وكان أحدثهم سنا - لآن 
الصديق قال: ترسوك الاه إني رايت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه 
في الإسلام وتعلم القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة: أن وفدهم كانوا إذا أنوا رسول الله خلفوا 
عثمان بن أبي العاص في رحالهم فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى 
رسول الله يذ فساله عن العلم فاستقراه القرآن» فإن وجده نائما ذهب إلى 
بي بكر الضديق؛ ؛ فلم بزل دأبه حتى َه في الإسلام واحبه رسول الله 
اظ حباً شديداً. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 41/8 1]: E‏ 
مطرف ين عبد الله , بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص. قال: كان من 
آخر ما عهد إلي رسول الله تز حين بعثنى إلى ثقيف أنْ قال: «ياعثمان 
تجوز في الصلاةء واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصمغير 
القع ونا اة 

وقال الإمام أحمد :]۲٠/4(‏ حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة أخبرنا 
سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال: 
قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم 
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراة. 

رواه أبو داود [571] والنسائي [511] من حديث حماد بن سلمة به. 

. ورواه ابن ماجه [۹۸۷] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن 
علية عن محمد بن إسحاق كما تقدم. 

وروی احد [4/4١؟)‏ عن عفان عن وهيب وعن معاوية بن عمرو 
عن زائدة كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن داود بن أبي عاصم 
عن عثمان بن أبي العاص: أن أخر ما فازقه ونبول الله خن استعملة: غل 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


الطائف أن قال : «إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقّت لي اقرا بام 
ربك الذي خَلّنَ4. وأشباهها من القرآن. 

وقال أحمد :]۲۲/٤[‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص. قال: 
آخر ما عهد إِلّ رسول الله تلكذ أن قال: «إذا امت قرماً فخفف بهم 
الصلاة. ْ 

ورواه مسلم [(454) (۱۸۷)] عن محمد بن مثنی وبندار کلاهما عن 
محمد بن جعفر عن غندر؛ به. 

وقال أحمد (۲۱۸/۴]: دتا أبر لد الزبيري تحدثنا عبد الله يبن عبد 
لعن بن يعلى اللاي عن عبد الله بن اکم انه سمع عثمان بن أبي 
العاص يقول: استعملني رسول الله تنك على الطائف فكان آخر مآ عهد 
إلي أن قال: «خفف عن الناس الصلاة» تفرد به من هذا الوجه. 

وقال أحمد (۲۱۷/۲4]: حدثنا بجی بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان 
حدثي موسى هو ابن طلحة - أن عثمان بن أبي العاص حدثه: أن 
رسول الله تيز أمره أن يؤم قومه ثم قال: «من أم قوما فليخفف بهم فإن 
فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» فإذا صلى وحده ليصل كيف شاء». 

ورواه مسلم [(454) ])۱۸١(‏ من حديث عمرو بن عثمان به. 

وقال أحمد :)1١/4‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن 
سالم سمعت أشياخا من ثقيف قالوا: حدثنا عثمان بن أبي العاص أنه قال: 
قال لي رسول الله لاز : «وأم قومك وإذا أنمت قوما فخفف بهم الصلاة 
فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة». 

وقال أحمد [715/4]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن 
ابي العلاء بن الشخير: أن عثمان قال: يا رسول الله حال الشيطان بيني 
وبين صلاتي وقراءتي؛ قال: «ذاك شيطان يقال له خنزبء فإذا أنت 
حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاة قال: ففعلت ذلك فأذهبه 
الله عني. 

ورواه مسلم (۲۲۰۳] من حديث سعيد الجريري به. 

وروی مالك ]۹٤۲/۲(‏ وأحمد [731/4] ومسام (۲۲۰۲] وأهل 
السئن [د (515م”7)دات (۲۰۸۰)) س: كبرى ٤١  ۱۰۸۳۷(‏ ۱۰۸))» ج 
(۲۲*)] من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي 
العاص: أنه شکا إلى رسول الله از وجعا يجده في جسده فقال له: : ضع 
يدك على الذي يام من جسدك وقل: بسم الله ثلاثأء وقل سبع مرات: 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

وف بعض الروايات: ففعلت ذلك فاذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر 
به أهلي وغيرهم. 

وقال ابو عبد اللّه بن ع ماجه [51448”"): حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد 
بن عبد الله الأنصاري حدثني عيينة بن عبد الرحمن عن د وهو ابن چون > 
حدثي أبي عن عثمان بن أبي العاص. قال: لما استعملني رسول الله كي 
على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما اصلي 

فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله يذ فقال: : «إبن أبي الساص؟) 
قلت: نعم! يا رسول اللّه! قال: «ما جاء بك؟» قلت: يا رسول الله عرض 
لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال: «ذاك الشيطان اذله» 
فدنوت منه فجلست على صدور قدمي» قال: فضرب صدري بيده وتفل 
في فمي وقال: «اخرج عدو الله» فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: «الحق 
بعملك». قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطي بعد. 


سنة 5- قدوم وفد لقيف على رسول الله بز في رمضان 


7٠ 


تفرد به ابن ماجه. ش 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 40/7 8]: وحدثني عيسى بن عبد الله 
عن عطية بن ¿ سفيان بن ربيعة الثقفي عن بض وفدهم قال: : كان بلال 
يأنينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله جذ ما بقي من شهر رمضان 
بفطورنا وسحورنا فيأنينا بالسحور فإنا لنقول: إنا لنرى الفجر قد طلع؟ 
فيقول: قد تركت رسول الله تيز يتسحر لتأخير السحوره ويأتينا بفطرنا 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس ذهبت كلها بعدء فيقول: ما جتتكم حتى أكل 
رسول الله تلز ثم يضع يده في الجفنة فيلقم منه. 

وروى الإمام أحد .۹/٤(‏ "4" وأبو داود (۱۳۹۳] وأبن ماجه 
١74 [‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان 
بن عبد الله , بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول 
الله جز في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبةء وأنزل 
رسول الله تيز بنى مالك في قبة له كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما 
على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدثنا ما لقي 
من قومه من قريش» ثم يقول: «لا أنسي وكنا مستضعفين مستذلين بمكة» 
فلما حرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم 
ويدالون عليناه فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: 
لقد أبطات علينا الليلة؟ فقال: «إنه طرأ علي حرْبِي من القرآن فكرهت أن 
أجيء حتى أنمه؛ قال أوس: سألت أصحاب رسول الله ا كيف 
تُحرّبرن القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبعء وتسع وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة. وحزب المفصل وحده. 

لفظ أبو داود. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/041): فلما فرغوا من أمرهم 
وتوجهوا إلى بلادهم راجعين؛ بعث رسول الله 4# معهم أبا سفيان بن 
حرب والغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف أراد المغيرة أن يقدم ابا سفيان فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال: 
ادحل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهْرّْم» فلما دخل المغيرة 
علاها يضربها بالمعول وقام قومه بني معتب دونه خخشية أن يرمى أو يصاب 
كما أصيب عروة بن مسعود قال: وخرج نساء ثقيف حسراً ييكين عليها 
ويقلن: 

لنبكين فاع أسلمها الرُضاغ لم يحسنوا الٍسَاغ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 847/7]: ويقول أبو سفيان والمغيرة 
نها بالناض: واهاً لك إهلاككرء فلما هدمها المغيرة وأخحذ ماما وحليها 
أرسل إلى أبي سفيان فقال: إن رسول الله قد أمرنا أن نقضي عن عروة بن . 
لل ا E‏ 
الطاغية فقضى ذلك عنهما. 

قلت: كان الأسود قد مات مشركا ولكن أمر رسول الله بذلك تأليفا 
وإكراما لولده قارب بن الأسود رضي الله عنه. 

وذكر موسى بن عقبة: أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجلا فلما 
قدموا أنزنهم رسول الله المسجد ليسمعوا القرآنء فسالوه عن الربا والزنا 
والخمر فحرم عليهم ذلك كله فسألوه ٠‏ عن الربةٍ ماهو صانع بها؟ قال: 
«اهدموها قالوا: هيهات لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلهاء 
فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك. إنما الرية حجر. 
فقالوا: إنا لم ناتك يا ابن الخطاب» ثم قالوا: : يا رسول الله تول أنت هدمها 


وء.ب؟ 


اما نحن فإنا لن نهدمها أبداء فقال: «سأبعث إليكم من يكفيكم هدمهاء 
فكاتبوه على ذلك واستاذنوه أن يسبقوا رسله إليهم. 

فلما جاؤوا قومهم تلقوهم فسألوهم: ما وراءكم؟ فأظهروا الحزن 
وقد دوخ العرب» قد حرم اليا والزنا والخمره وأصر بههدم الربةء فشرت 
ثقيف وقالوا: لا نطيع لهذا أبداء قال: اموا لقتال وأَعِدُوا السلاح» 
فمكثوا على ذلك يومين - أو ثلاثة - ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب 
فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعوا إليه 3 على ذلك وصا حوره عليه 
راصدتهې وقد سورك لتا واكم في مسین ا قاضيناه علية؛ 
قالوا: أردنا أن يتزع الله من قاريكم غفرة الشيطانه فأسلموا مكانهم 
ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله ## وقد آمّر خالد بن 
الوليد وفيهم المنيرة بن شعية: فعمدوا إلى اللات وقد استكمّت ثقيف 
رجالها ونساؤها والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال ولا يرى عامة 
ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين 
- يعني المعول - وقال لأصحابه: والله لأضجكنكم من ثقيف. فضرب 
N E E SN‏ 
وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة قتلته الربة» وقالوا لأولتك: من شاء م: 
فليقترب» فقام المغيرة فقال: : والله يا معشر ثقيسف إنما هي لكاع حجارة 
زم ر م ر ا ر ا ر ثم علا 
بالأرض؛ وجعل سادنها يقول: ليغضين الأساس فليخسفن بهم فلما 
سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعي احفر أساسها. فحفروه حتى أخرجوا 
ثرابها وجمعوا ماءها وبنائهاء ويهدت :عند ذلك تعيفت» ثم رجعرا إلى رسول 
الله تنظ فقسم أموالها من يومه وحمدوا الله تعالى على اعتزاز دينه ونصرة 
رة ' 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: 2817/17 ۴۳]: وكان کتاب رسول الله 
تن الذي كتب هم 

#بسم الله الرحين الرحيم» من محمد الي رسول الله إلى المؤمنين؛ إن 
عضا وَج وصيذه لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتسترع 
ثيابه» وإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلّْ به النئ محمدا وإن هذا أمر الي 
حمدا. 

وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد 
فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول اللّه. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠٠/۱(‏ حدئنا عبد الله بن الحارث -من آمل 
مكة مخزومي - حدثتى محمد بن عبد الله , بن إنسان - وأثئى عليه خيراً - 
عن أبيه عن عروة , بن الزبير» عن أبيه؛ قال: أقبلنا مع رسول الله تلز من 
ية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله تلظ في طرف القرن حذوها 
فاستقبل نجباً ببصره - يعني واديا - ووقف حتى أتفق الناس كلهم ثم 
قال: إن صيد وَج وعِضّامه حرم حرم للّهه وذلك قبل نزول الطائف 
وحصاره ثقيما 

20 ۳۲3 الس حبيت مود بن عبد الله يبن تان 
الطائفي وقد ذكره ابن حبان في فى ثقاته زالشات: ۳۳/۹]. وقال ابن معين 
[أخترجه ابن أبي حاتم في «الجرح والعديلة: ۷ عنه]: ليس به بأس. تكلم ف فيه 


سنة 5- ذكر موت عبد الله بن أبئ» قبحه الله 


-٥‏ كباب سيرة رسول الله هز 


بعضهم وقد ضعف أحمد والبخاري [العاريخ الكبير: عع وغيرهماً 
هذا ا ي [التاريخ الكبير: ]١ ٤١/١‏ وقال بمقتضاه 


واللّه أعلم. 


سنة 9- ذكر موت عبد الله بن أَبيَ» قبحه الله 


قال محمد بن إسحاق [الدلائل لليهقي: ۲۸۵/۰ من طريق ابن إسحاق» به]: 
حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. قال: دخل رسول الله ا 
على عبد الله بن أب يعوده في مرضه الذي مات فیه» فلا أن عرف فيه 
الموت قال رسول الله يكز : «أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهودة 
فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه؟. 

وقال الواقدي (لمهازي: :)٠١819/‏ مرش غبد الله:: بن أبي في ليال بقين 
من شوال» ومات في ذي القعدة» وكان مرضه عشرين ليلة؛ فكان رسول 
الله يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله اهن 
وهو جود بنفسه فقال: «قد نهيتك عن حب يهود؛ فقال: قد أبغضهم 
أسعد بن زرارة فما نفعه؟ ثم قال: يا رسول الله ليس هذا مين عتاب هو 
اموت فان مس فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكقني | 
فيه وصل علي واستغفر لي. ففعل ذلك به رسول الله بز 

وروى البيهقي [الدلائل: 6/6 من حديث سام بن عجلان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحواً مما ذكره الواقدي فالله أعلم. 

وقد قال إسحاق بن راهويه : قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر قال: : لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد 
الله إلى رسول الله كذ وسأله أن يعطيه قميصه لیکفنه فيه فاعطاه» ثم سأله 
ان يصلي عليه فقام رسول الله يط يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب 
فأخذ بثوبه فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله ع شال 
e os‏ «استغييز لَهُمْ أو لا د تسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

تعفر لْهُمْ سبِعِينَ مَرة فن يَعْفِرَ اللهُ م الوب ۰ وسأزيد على 
0 إنه منافق أتصلي عليه؟! فائزل الله عز وجل: رلا تما 
عَلَى أَحَدٍ نهم مات أبدا ولا قم عَلَى قَبرهِ إِنْهُمْ كرو باللَه وَرْسُولِهِ 4 
[العربة: ]۸٤‏ فأقر به أبو أسامة وقال: نعم!. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ :)457١(‏ م ])۲۷۷١(‏ من حديث أبي 
أسامة . 

وف رواية للبخاري وغيره زخ (الاكك4ي أححد: 1٩/۱‏ ت (لاكد”) 
س ])۱۹٩٩(‏ قال عمر: فقلت: يا رسول الله تصلي عليه وقد قال في يوم 
كذا وكناء وقال في يوم كنا كنا وكذا!! فقال: «دعني يا عمر فإني بين 
خيرّتين» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت» ثم صلى 
عليه فأنزل الله عز وجل: رلا صل عَلَى أَحَدٍ منم مات أبداً وَلا قم 
عَلَىَ قبره) الآية. ار فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله 
FE‏ . واللّه ورسوله أعلم. 

وقال سفيان بن عببئة عن عمرو بن ديسار سمع جابر بن عبد اله 
يقول: أنى رسول اللّه لجز قبر عبد اللّه , بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به 
فأخرج فوضعه على ركبتيه - أو فخذيه - ونفث عليه من ريقه وألبسه 
قميصه فاللّه أعلم. 

ولي صحيح البخاري [١٠٠٠ء‏ 70048] بهذا الإسناد مثله وعنده: أنه 
إنما ألبسه قميصه مكافأة لما كان كسى العباس قميصا حين قدم المدينة فلم 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله قز 


يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله , 


بن أبي. 


وقد ذكر البيهقي [الدلائل: ۲۸۹/۰ - 557] ها هنا قصة ثعلبة بن 


حاطب وكيف افتئن بكثرة المال ومنعه 


الصدقة. وقد حررنا ذلك ف التفسير 


عند قوله تعال : ومهم من عَاهَدَ الله لين نانا من فَضْلِهِ» الآية [العوبة: 


.[Ye 


سنۀ ۹ أيام الأنصار 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ؟/0514): وكانت غزوة تبوك آخر غزوة 


غزاها رسول الله از. 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يعد أيام الأنصار مع رسول الله 
2 ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه. 
قال ابن هشام: وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان: 


قوم هم شهدرابلرابأجعهم 
وبايعوه فلم ينكث ب هأحد 
ريوم صبحهم في الشعب من أحد 
ويوم ذي قسرديوماسثار بهم 
وذا العثشيرة جاسوها بخيلهم 
ويوم وان أجلوا آهله رقصا 
وليلة طلب وا فيهسسا عدوهم 
وليلة نين جالدوا معه 
وغزوة يوم نجدئم كان هم 
وغزوة القاع فرقناالعدوبه 
ريوم بويع كانوا أهل بيعتسه 
وغزوة الففح كسانرا في سريته 
وبسوم خيبر كسانوا في كتييتيه 
بالبيض ترعش في الأيمان عارية 
ريرم سار رسول الله محتسبا 


وساسة الحرب إن حرب بدت لهسم 


ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا 
مع الرسول فما آلوا وما خذلوا 
منهسم ولم يك في إهانه دحل 
ضرب رصين كحر الثار مشتعل 
على الجياد فما خساموا وما نكلرا 
مع الرسول عليها البيض والأسل 
بالخيل حتى نهانا الحزن والجيل 
لله والله رھ ا را 
فيها بعلم في الحرب إذ نهلوا 
مع الرسول بها الأسلاب والنفل 
كما تفرق دون اشرب الرْسَل 
على الجحلاد فآسوه وما عدلوا 
مرابطين فما طائسوا وما عجلرا 
مون كلهم سيل ليل 
تعْوَّج في الفئرْب أحيانا وتعتدل 
إلى توك وهم راياته الأول 
حتى بدا هه مالإقال فالقفل 


ماتوا كراما ولم تتكث عهردهم وتتلهم في سبيل الله إذ قتلوا 
سئة 4- بعث رسول الله يي أبا بكر 


أميرا على الحج ونرول سورة براءة 


قال ابن إسحاقٍ [سيرة ابن هشام: 147/7 0]: بعل ذكره وفود أهل 
الطائف إلى رسول الله 4ة في رمضان كما تقدم بيانه مبسوطا. 
قال: أقام رسول الله تيز بقية شهر رمضان وشوالا وذا القعدة, ثم 


بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة نسع ليقيم للمسلمين حجهم» وأهل 


سنة ۹- أيام الأنصار 


۷ 


الشرك على منازههم من حجهم لم يُصّدُوا بعد عن البيت ومنهم من له عهد 
مؤقت إلى أمد. 

فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه بن معه من المسلمين وفصل عن 
المديئة أنزل الله عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة #برّاءة من الله 
وَرَسُولِهِ إلى الین عَاهَدتم من الْمُشْرِكينَ. فسييحوأ في الأَرْضٍٍ أرَبعَة 
أشهرٍ» إلى قرله ردان من الله ورول إلى الناس يَوْمَ الج الأكبر أن 
الله برِيء من مركي وَرَسُولَ € (الوة: ٣ - ١‏ إلى آخر القصة. 

ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات وقد بسطنا الكلام عليها 
في التفسير 414/141 ]٠١‏ ولله الحمد والمنة. 

والمقصود أن رسول الله ل بعث عليا رضي الله عنه بعد أبي بكر 
الصديق ايكون ب ويتول علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن 
رسول الله كز لكونه ابن عمه من عصبته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٥٤4٥/۲‏ حدئنيى حكيم بن حكيم بن 
عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ما نزلت براءة على 
رسول الله تلظ وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس 
الحج؛ قبل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: 9 يؤدي عني 
إلا رجل من أهل بيتي» ثم دعا علي بن أبي طالب فقال: #اخرج بهذه 
القصة من صدر «ابراءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: ألا 
إنه لا يدخخل الجنة كافرء ولا يج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت 
عريان. ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته». ْ 

فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله 4# العضباء حتى 
ادرك آبا بكر الصديقء فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل 
مأمور؛ ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة 
على مناز م من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية؛ حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن أبي طالب فاذن في الناس بالذي أمره به رسول الله ميت 
واجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
وبلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحدٍ كان له عند رسول الله كز 
عهد فهو له إلى مدته فلم يجج بعد ذلك العام مشركء وم يطف بالبيت 
عريان» ثم قدما على رسول الله تلاا 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقد قال البخاري 7ئ باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس 
سنة تسع: : حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديتق رضي الله عنه 
بعثه في الحجة التي أمره عليها الي ل قبل حجة الوداع في رهط يؤذن ف 
الناس أن لا يحج يعد العام مشرك؛ ولا يطوفن في الببت عريان. 

وقال البخاري في موضع آخر [4191]: حدثنا عبد الله بن يرسف 
حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن 
أبا هريرة قال: بعثي أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يسوم 
النحر يؤذنون بمنى أن لا حج بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان. 

قال حميد: ثم أردف النى تا بعلي فأمره أن يؤذن ب #براءة». قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ب ابراءة». أن لا يجج بعد 
العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال البخاري في كتاب الجهاد :]۳٠۷۷(‏ حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب 
عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق فيمن يؤذن يوم النحر بمنى؛ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف, 


Ve¥ 


بالبيت عريان. ونون للج الأكن بوم اني وفنا ر الأكبر من أجل 
قول الناس: الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم مج 
عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله تز مشرك. 

ورواه مسلم ])١741[‏ من طريق الزهري به نحوه. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۹/۲]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
مغير عن الشعي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه. قال: كنت مع علي بن 
أبي طالب حين بعله رسول الله تنظ فقال: ما کم تنادون؟ قالوا: كنا 
ننادي أنه لا يدخل الجحنة إلا مؤمن» ولا يطوف في البيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله يتيز عهد فإن أجله ‏ أو أمده - إلى أربعة أشهرء فإذا 
مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا 
البيت بعد العام مشرك. قال فكنت أنادي حتى صّحلٍ صوتي. 

وهنا إسناد جيد تكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له 
عهد فأجله إلى أربعة أشهر. 

وقد ذهب إلى هنا ذاهبون ولكن الصحيح أن من كان له عهد فاجله 
إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية فله 
تأجيل أربعة أشهر» بقي قسم ثالث وهو من له امد يتناهى إلى اقل من 
أربعة أشهر من يوم التاجيل وهنا ييمتمل أن يلتحق بالأول» فيكون أجله 
إلى مدته وإن قل ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى 
من ليس له عهد بالكلية والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام أحمد O‏ حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله تلز بعث ب #براءة». مع أبي بكر فلما بلغ 
ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا آنا أو رجل من اهل بيتى فبعث بها مع علي 
بن أبي طالب. 

وقد رواه الترمذي [7:040) من حديث حماد بن سلمة وقال: حسن 
غریب من حليث آي ظ 

وقد روى عبد الله بن أحمد [المسند: ٠١١/١‏ مطرلاً] عن لوين عن 
محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي أن رسول الله ذ لما أردف 
أبا بكر بعلي فاخذ منه الكتاب بالجحفة رجع أبو بكر فقال: يا رسول الله 
نزل في شيء؟ قال: دلا ولكن جبريل جاءني فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت 
أو رجل منك». 

وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد [74/1]: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع - رجل من همدان قال: سألنا عليا: باي شيء بعشت؟ - يوم بعثه 
رسول الله تلظ مع أبي بكر في الحجة - قال: بأربع؛ لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عریان» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد 
فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

وهكذا رواه الترمذي (۸۷۱» ۰۸۷۲ ۳۰۹۲] من حديث سفيان - 
هو أبن عيينة ‏ عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيم عن علي به 
وقال: حسن صحيح. 

ثم قال: وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: عن زيد بن أثيلء 
ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي. 

قلت: : ورواه ابن جرير [تفسيره: ٠‏ من حديث معمر عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي. 

وقال ابن جرير [تفسيره: ٠‏ حلثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنا 


نة 4- أحداث في السنة التاسعة 


ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا 
الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج 
الأكبر فقال: إن رسول الله تتلا بعث أبا بكر بن أبي فحافة يقيم للناس 
الحج» وبعثي معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس یوم 
عرفةء فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فاد رسالة رسول الله 
تلاز فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ثم صدرنا حتى أتينا منى 
فرميت الجمرة وخرت البدنة د ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع ل 
جروا شرا كليم تاا بكر زهي ا .يوم خرو أبنت کے 
بها الفساطيط أترؤها عليهم. 
قال علي: فمن ثم إخمال يخنيت آنه .يوم الح ال وهو يوام اغرفة. 
وقد تقصينا الكلام على هذا المقام في التفسير 24/41 - 86 وذكرنا 
أسانيد الأحاديث والآثار في ذلك مبسوطا بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. 
قال الواقدي (تاريخ الطبري: ۱۲۲/۳ عن الراقدي مطولا): وقد كان خرج 
مع أبي بكر من المدينة ثلاثمائة من الصحابة منهم عبد الرحمن بسن عوف. 
رح اد کم ع ات وک من ررد ا ن 
بدنة ثم أردفه بعلي فلحقه بالعرج فنادى ب #براءة» أمام الموسم. 


سنة 4 أحداث في السنة التاسعة 
كان في هذه السنة - أعني في سنة تسع - من الأمور الحادثة غزوة 
تبوك في رجب كما تقدم بيانه. 

. قال الواقدي [تاريخ الطبري: 1717/7: ٠١١‏ > عسن الواقسدي]: : وف 
رجب منها مات النجاشي صاحب الحبشة ونعاه رسول الله تلاز إلى 
الناس. 0 
ولي شعبان منها - أي من هله السنة - توفيت آم كلثوم بدت رسول 
الله #ظ فغسلتها أسماء بدت عميس وصفية بدت عبد الطلب» وقيل 
غسلها نسوة من الأنصار فيهن أم عطية 

قلت: وهنا ثابت في الصحيحين [خ (87؟١)‏ م (3176)]. 

وثبت في الحدليث رخ (١۱۸۲ء‏ 1747)) أيضا أنه عليه الصلاة 
والسلام لما صلى عليها وأراد دفنها قال: دلا يدخله أحد قارف الليلة أهله» 
فامتنع زوجها عثمان لذلك ودفتها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر 


والدفن من الصحابة كابي عبيدة وأبي طلحة ومن شابههم فقال: دلا 


يدخل قبرها إلا من ل يقارف أهله من هؤلاء؛ إذ يبعد أن عثمان كان عنده 
غير آم كلثوم بنت رسول الله ج هذا بعيد؛ واللّه أعلم. 

وفيها صالح ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وصاحب دومة الجندل 
كما تقدم إيضاح ذلك كله في مواضعه. 

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة المنافقين صورة مسجد وهو 
دار حرب في الباطن فآمر به عليه الصلاة والسلام فحرق. 

وفي رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم ورجعوا إليهم 
بالأمان وكسرت اللات كما تقدم. 

وفيها توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله في 
أواخرهاء وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية الليئي - أو المزني وهو 
الذي صلی عليه رسول الله تلظ وهو نازل بتبوك إن صح الخبر في ذلك. 

را لح ارک رفي الله عه بانس عن ااا رون ل کت 


في ذلك. 


وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب ولذلك تسمى سنة تسع سنة 
الرفود. وها نحن نعقد لذلك كتابا برأسه انتداء بالبخاري وغيره. 


1 8 کتاب الوفود الواردين إلى رسول الله از 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠٠ ٠٥۹/۲‏ لما اتشح رسول 
الله لظ مكة وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود 
العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدثي أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع وأنها كانت 
تسمى سنة الوفود. 

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بأسلامها أمر هنا الحي 
من قريش» لأن قريشا. كانوا إمام الناس» وهاديتهم وأهل البيت والحرم 
وصريح ولد إسماعيل , بن إبراهيم وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت 
قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله ج وخلافه فلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لم بحرب 
رسول الله لذ ولا عداوته فدخلوا في دين الل - كما فال عز وجل . 
أفواجاً يضربون إليه من من كل وجه يقول الله تعالل لنييه 6هز «إذا ججاء 
صر الله والفتح. ورايت الناس يَدْحَلُونْ في دبن الله » أفوَاجا. . فسح بحمدٍ 
ربك واستغفرة إن کان تراب أي فاحمد الله على ما ظهر من دينك 
واستغفره إنه كان تواباً. 

وقد قدمنا حديث عمرو بن سلمة [خ (4707)) قال: كانت العرب 
تلم بإاسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبر - أي 
قومي - بإسلامهم؛ فلما قدم قال: جنشكم واللّه من عند الني حقاء قال: 
«صلوا صلاة كنا في حين كنا وصلاة كنا في حين كناء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنأك» وذكر تمام الحديث 
وهو في صحيح البخاري [؟0١47).‏ 

قلت : : وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدي والبخاري ثم البيهقي 
بعدهم من الوفود ماهو متقدم تاريخ قومهم على سنة تسع بل وعلى فسح 
مكة. وقد قال الله تعالى: للا توي هنكم من أن من قبل المح وقاتل 
ويك أَعْظُمْ رَجَة من اين أنققرا ن بَمْدُ وقاتلوا وكلاً وَعَدَ الله 
الْحُسْتَى » لحديد: .]١١‏ 

ونقدم قوله اكز يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية؛ [خ 
)٤۴۳۰۹(‏ م (۳۸۹۹) من حديث ابن عمر]؛ فيجب التمميز بين السابق مسن 
هؤلاء الوافدين على على زمن الفتح تمن يعد وفوده هجرة؛ وبين اللاحق لحم 
بعد الفتح تمن وعده الله خيرا وحسنى» ولكن ليس في ذلك كالسابق له في 
الزمان والفضيلة واللّه أعلم. 

على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه 
: . أشياء لم يذكروها ونحن نورد محمد الله ومته ما ذكروه وننبه على ما ينبغي 
التنبيه عليه من ذلك ونذكر ما وقع لنا ما اهملوه إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


سنة ۹- كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله هز 


سنة 5 وفد هزينة 


وقد قال محمد بن عمر الواقدي: حدثنا كثير من عبد الله المزني عن 
أت عن لغ قال كان اول فن وفة على رول الله علق من مدر 
أربعمائة من مزينة وذاك في رجب سنة مس فجعل لمم رسول الله لز 
المجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكمة 
فرجعوا إلى بلادهم. 

ثم ذكر الواقدي عن هشام بن الكلبي بإمتاده: أن أول من قدم من 

مزينة خزاعي بن عبد نهم ومعه عشرة من قومه فبايع رسول الله تلز على 
لم يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه. فأمر 
رسول الله تايط حسان بن ثابت أن يعرض مخزاعي من غير أن يهجوه؛ 
فذكر أبيانا فلما بلغت خزاعيا شكى ذلك إلى قومه فْحَمُوا له وأسلموا معه 
وقدم بهم إلى رسول الله تلط فلما كان يوم الفتح دفع رسول الله يذ لواء 
مزينة - وكانوا يومئذ ألا - إلى خزاعي هذاء قال: وهو أ عبد الله ذو 
البجادين. [طبقات ابن سعد: ۲۹۱/۱ من طريق الراقدي» به]. 

قال البخاري رمه الله [4556): باب وفد بني تميم: 

حدثنا أبو نعيم حدئنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز 
المازني عن عمران بن حصين. قال: أتى نفر من بني تيم إلى النبي ا 
فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم؟ قالوا: اسوك الله قد بشرتنا فأعطناء 
فرئي ذلك في وجهه ثم جاء نفر من اليمن فقال: «اقبلوا البشرى إذ لم 
يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلنا يا رسول الله. 

ثم قال البخاري :]٤۳۹۷(‏ حدثنا إبراهیم بن موسى حدشا هشام بن 


إسلام قومه» فلما رجع إل 


يوسف أن ابن جريج أخبره عن ابن أبي مليكة أن عبد اللّه بن الزبير 
أخبرهم: أنه قدم ركب من بي تيم على النبي تنيز فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد بن زاررة» فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو 
بكر: ما أردت إلا خلاني فقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهماء فتزلت يا أَيهَا الذِينَ آمَنوا لا تقدّموا بين يدي الله 
وَرسُوَلِهِ © حتى انقضت. 
ورواه البخاري أيضا من غير وجه عن ابسن أبي مليكة بألفاظ أخر 
١” 24847 :444©[‏ ”الا]ء وقد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى لا 


ترْفعُوا أصواتكم فوْقَ صَّوْت النبي» الآية (الحجرات: ؟]. 


وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 050/7 085]: ولا قلمت 
على رسول الله تتلا وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب بن زرارة 
بن عدس التميمي في أشراف بني تميم؛ منهم الأقرع بن حابس» والزيرقان 
بن بدر التميمي - أحد بني سعد وعمرو بن الأهتم. والحبحاب بن 


يزيد ونعيم بن يزيد وقيس بن الحارث» وقيس بن عاصم أخو بني سعد في 


وفد عظيم من بني تميم. 

قال ابن إسحاق: ومعهم عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 
وقد كان الأقرع بن حابس وعبيئة شهدا مع رسول الله :ا قح مكة 
وحنيناً والطائف؛ فلما قدم وفد بني تيم كانا معهمء > فلما دخلوا المسجد 
نادوا رسول الله تا من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا عمد فآذى ذلك 
رسول الله تلظ من صياحهم» فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جثناك تفاخخرك 
فاذن لشاعرنا وخخطيبنا. قال: «قد أذنت لخطييكم فليقل» فقام عطارد بن 
حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا 
ملوكا ووهب لا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق 


۷۰۹ 


وأكثره عدداً وأيسره عدة. فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي 
فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا لسو نشاء لأكثرنا الكلام 
ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن 
SPE‏ 

الخزرج: «قم فاجب الرجل في خلب فقام ثابت فقال: للت 
السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه علمه ولم يك 
شيء قط إلا من فضله» ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من 
خير لِه رسولاً أكرمه نسباً واصدقه حديئا وأفضله حسباء فأتزل عليه 
كتاباً واتتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمينء ثم دعا الناس إلى 
الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس 
أحساباء» وأحسن الناس وا وخير الناس فعالا. ثم کان أول الخلق 
إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله عا نحن» فنحن أنصار الله 
ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن باللّه ورسوله منع ماله 
ودمه» ومن كفر جاهدناء ني الله أبدا وكان قتله علينا يسيراء أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم وللمؤمئين والمؤمنات والسلام عليكم. فقام الزبرقان 
بن بدر فقال: 


سئة 5- وفد مزيئة 


لا يرقع الناس ماأوهت أكفهم 
هبقر اللا :يونا قاذ سيقي 
اعفّةٌ ذكرت في الوحي عفتهم 
لا ييخلون على جار بفضلهم 
ااي تسيا نم 
نسمو إذا الحرب التنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع 
خذ منهم ما أنوا عفواً إذا غضبوا 
فإن في حربهم فاترك عدواتهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدي لهم مدحتي قلب يؤازره 
نإنهم انل الاحياء كلهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


أو وازنوا أهل ممد بالندى متعوا 
لا يطبعون ولا يرديهم طميع 


ولايمسهم من مطمع طبع 
كما يدب لى الرحشية الترع 


وإن أصييوا فلا خور ولا مُلْسع 
أسد محلية في أرساعها فدع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يمخاض عليه السم والسلع 
إذا تفساوتت الأهواء والشسيع 
فيما أحب لسان حائك صلع 


إن جد في الناس جد القول أو شسمعوا 


وقال ابن هشام [السيرة: 012/۲« 7 وأخبرني بعض أهل العلم 


بالشعر من بني تيم أن الزبرقان لما قدم على رسول الله أ في وفد بني 


نحن الكرام فلا حي يعادلا 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 
بماترىاللناس تأيناسراتهم 
فتتحر الكوم عبطا في أرومتتا 
فماتراناإلل حي نفاخرهم 
فمن يفاخرنافي ذاك نعرنه 
إنا أبيناولم يابى للتاأحد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا 


غائا فبعث إليه رسول الله اة . 


مناالملرك وفنا تتصب البيع 
عند التهاب وفضل العز يبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
من كل أرض هويا ثم نصطنع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شيعوا 
إلا استفادوا وكانوا الرأس يقتطع 
فيرجع القوم والأخبار تستمع 
إنا كذلك عند الفخر نرتفع 
8 وكان حسان بن ثابت 


تيم قال: فخرجت وأنا أقول: 


منعنا رسول الله أن حل وسطنا على أنف راض من معد وراغم 
منساه لماحل بين بيوتتا بأسيافنا من كل باغ وظام 
بيت حريد ع زه وثلراؤه بجانبيه الجولان وسط الأعاجم 
هل المجد إلا السؤدد والعَودُ والندى وجا الملوك واحتمال العظائم 


و 


قال: فلما انتهيت إلى رسول الله تلط وقام شاعر القوم فقال ما قال 
عرضت في قوله وقلت على نحو ما قال» فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله 
تلز لحسان بن ثابت: «قم يا حسان فاجب الرجل فيما قال» فقال حسان: 


إن الثوائب من فهر وإخوتهسم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهسم 
إن كان في الناس سباقون بعدعم 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 


إن الخلائق فاعلم شرهاالبدع 


تميم قام فقال: ۰ 
أثيناك كيما يعلم الناس فضلنا 
نا فروع الناس في كل موطن 
وآنا ننو المعلمين إذا اشوا 
وأن لنا المرياع في كل غارة 

قال: فقام حسان فأجابه فقال: 
هل المجد إلا السؤدد العود والندى 
نصرنا وآويسا اللي محمدا 
بحي حريد أصله وثراؤه 
نصرناه لما حل بين ديارنا 
جعك ا بينادوئنه وبناشا 
وحن ضربنا الناس حتى تنابعوا 
ونمن ولدنا من قريش عظيمها 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتسم 
فان كتسم جم لحقن دسانکم 
فلا تجنلوا لله نننا وا تامرا 


إذا اختلفوا عند احتضار المواسم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
ونضرب رأس الأصيد الفاقم 
تغير بنجد أو بأرض الأعساجم 


وجاه الملوك واحتمال العظائم 
على أنف راض من معد وراغم 
يجابية الجولان وسط الأعساجم 
باسيافنا مسن كل باغ وظالم 
وطبنا له نفسسا بفسيء المغانم 
علسى دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدنا نبي الخسير من آل هاشم 
يعود وبالا عند ذكرالمكارم 
لنا خول من بين ظثر وخادم 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٥۹۷/۲‏ فلما فرغ حسان بن ثابت من 


قوله. قال الأقرع , 


خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم 


بن حابس : وأبي إن هنا لمؤتى له لخطيبه اخطب من 


أعلا من أصواتنا. 


قال: فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله كز فاحسن 
جوائزهم» وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالمم وكان 
أصغرهم مناء فقال قيس بن عاصم - وكان يبغض عمرو بن الأهتم -: يا 
رسول الله إنه كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به فأعطاه 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 


رسول الله مذ مثل ما أعطى القوم. 
قال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه: 
ظَلِلْتَ مفترش الهلباء تشتمنى عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناكم سؤددا رهوا وسؤددكم باو نواجذه مقع على الذنب 
وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 11/6" من طريق يعقوب بن 
سفيان حدئنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير 
الحنظلي. قال: قدم على رسول الله يط الزبرقان بن بدره وقيس بن 
عاصم» وعمرو بن الأهتم. فقال لعمرو بن الأهتم: «أخبرني عن الزبرقان» 
فاما هذا فلست أسألك عنه؛ وأراه كان قد عرف قيساء قال: فقال: مطاع 
في أذنيه شديد العارضة مانع لا وراء ظهره. 
فقال الزبرقان: قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قال» قال: فقال 
عمرو: : واللّه ما علمتك إلا زمر المروءة» ضيق العطن. أحمق الأب لثيم 
الخال ثم قال: يارسول الله قد صدقت فيهما جميعاء ارضاني فقلت 
باحسن ما أعلم فيه وأسخطني فقلت بأسوء ما أعلم فيه. قال: فقال رسول 
الله اغ : إن من البيان سحرأ». 
وهنا مرسل من هذا الوجه. 
قال البيهقي [الدلائل: 015/8 :]۳١۷‏ وقد روي من وجه آخر 
موصولا: أنبأنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي حدثنا محمد بن محمد بن 
أحمد بن عثمان البغدادي حدثنا محمد بن عبدالله بن الحسين العلاف ببغداد 
حدئنا علي بن حرب الطائي أنبأنا أبو سعد اليثم بن محفوظ عن أبي المقوم 
يحبى بن يزيد الأنصاري عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: جلسس 
إلى رسول الله 28 فيس بن عام والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم 
التميميون» ففخر الزبرقان فقال: 
يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم وا جاب أمنعهسم من الظلم 
وآخذ لحم بحقوقهم وهنا يعلم ذلك - يعني عمرو بن الأهتم - فقال عمرو 
بن الأهتم : إنه لشديد العارضة؛ مانع لحانيه. مطاع في أذنيه. فقال الزبرقان: 
واللّه يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسدء 
فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك فوالله إنك للثيم الخال حديث المال» 
احم الوالدء مضيع في العشيرة؛ والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت 
أولأء وما كذبت فيما قلت آخراً ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما 
علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت» ولقد صدقت في الأولى 
والأخرى جيعا. فقال رسول الله ا : «إن من البيان سحرا». 
وهذا إسناد غریب جداً 
وقد ذكر الواقدي سبب قدومهم وهو أنه كانوا قد جهزوا السلاح 
على خزاعة فبعث إليهم رسول الله يط عيبئة بن بدر في خسين ليس 
فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة 
امرأة وثلائين صبيا ققدم رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم 
- أو ثمانين ‏ رجلا في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن 
عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس ورياح بن 
الحارث وعمرو ر بن الأهتم» فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس 
يتتظرون رسول الله تاج ليخرج إليهم فعجل هؤلاء فنادوه سن وراء 
الراك فرك تيم ارا 
او 0 وأنه عليه الصلاة والسلام أجازهم 
على كل رجل اتنتى عشرة أوقية ونشأ إلا عمرو بن الأهتم فإئما أعطي 


سنة 4- حديث في فضل بنى غيم 


تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا 


١‏ اح 


خمس أواق الحداثة سنه واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق رسيرة أبن هشام: //051): ونزل فيهم من القرآن قوله 
مال : لإن انين ئوك من وَرَاء الْحُجُرَات رُم لا يَحْقِلُون. ولو 
E‏ ل سر 
رجيم #[الحجرات: o-4‏ 

قال 0 5< حلئنا أبو عمار الحسين بن حريث 
المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن 
البراء في قوله: إن الذي يدوك من وَرَاء الْحُجُرَاتٍ» قال: جاء رجل 
إلى رسول الله از فقال: يا محمد إن مدي زينء وذمي شين. فقال: «ذاك 
الله عز وجل». 

وهذا إسناد جيد متصل. 

وقد روي عن الحسن البصري وقتادة مرسلا عنهما [تفسير الطبري: 
151/5 ل). 

وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال الإمام أحمد [5/1”: :]۳۹٤‏ حدثنا 
عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمسن 
عن الأقرع بن حايس: أنه نادى رسول الله اظ فقال: يا محمدياعحمد 
وني رواية: يا رسول الله فلم مبه. فقال: يا رسول الله إن مدي لزين. 
وأن ذمي لشين. فقال: «ذاك الله عز وجل؟. 


سنة 4- حديث في فضل بني تيم 

قال البخاري [4755]: حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة 
بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: لا ازال أحب بني تيم بعد 
ثلاث سمعتهن من رسول الله تلز يقرلهها فيهم: «هم أشد أمتي على 
الدجال؟ وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال: #هذه صدقات قوم - أو قومي -6. 

وهكذا رواه مسلم [1018] عن زهير بن حرب به. 

وهنا الحديث يرد على ما ذكره صاحب «الحماسة» وغيره صن شعر 
من ذمهم حيث يقول: 
ولو سلكت طرق الرشاد لضلت 


زات فسن ونت 


ولو أن برغوناً على ظهر قملة 


سنة ۹- وفد بني عبد القيس 


ثم قال البخاري [4858] بعد وفد بني تميم: باب وقد عبد القيس. 

حدثنا إسحاق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي جّمرة قال: 
قلت لابن عباس: إن لي جرة يتتبذ لي فيها نبيذ فاشربه حلواً في جر إن 
أكثرت منه فجالست القوم فاطلت الجلوس خشيت أن أقتضح؟ فقال: : قدم 
وفد عبد القيس على رسول الله لذ فقال: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا 
الندامى؛ فقال: يا رسول الله إنا بيننا وبينك المشسركين من مضل وإنا لا 
نصل إليك إلا في الشهر الحرام فحدثنا بجْمّل من الأمر إن عملنا به دخلا 
ا ودر به من ورا قال : «أمركم بأربع؛ وأنهاكم عن أربع؛ الإيمان 
باللّه هل تدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا الل وإقام الصلاة ” 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغائم الخمسس وأنهاكم عن 


۷۹1۹ 


أريع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحتتم والمزفت». 

وهكذا رواه مسلم ((۱۷) ])٠١(‏ من حديث قرة بن خالد عن أبي 
جمرة؛ به. 

وله طرق في الصحيحين رخ (”#ه ۸۷> 815 8م5"١:....):م‏ 
(۲۳) ر(۱۷) (14) ر(۱۷) (۳۹)] عن أبي جمرة. 

وقال ابو داود الطيالسي في مسنده »]۲۷٤۷(‏ حدثنا شعبة عن أبي 
جمرة سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس لا قدم على رسول 
الله تنيز قال: «ممن القوم؟* قالوا: من ربيعة. قال: «مرحبا بالوفد غير 
الخزايا ولا الندامى» فقالوا: يا رسول اللهء إنا حي من ربيعةء وإنا نأتيك 
من شقة بعيدة» وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرهء وإنا لا 
نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراءنا 
وندخل به الجنة. فقال رسول الله تلت : : «آمركم بأريع وأنهاكم عن أربم؛ 
آمرکم بالإيمان بالل وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن 
تعطوا من المغانم الخمس» وأنهاكم عن أريع؛ عن الدباء والحتكم والنقير 
والمزفت ‏ وربا قال والمقير ‏ فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم». 

وقد أخرجاه صاحبا الصحيحين [خ (8).؛ م ])١7(‏ من حديث 
شعبة بنحوه. 

ر نيك ا ل ا 
أبي نضرة عن أبي سعيد بحديسث قصتهم بمثل هذا السياق؛ وعنده أن 
رسول الله يط قال لأشج عبد القيس: «إن فيك لخلتين يجحبهما الله عز 
وجل؛ الحلم والأناةة. 

وف رواية: اهما الله ورسولهة رخ ل (AY) a Eh‏ 
سحوها) فقال: يا رسول الله أخلقان تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: 
ديل جبلك الله عليهما» فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما 
الله ورسوله. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم حدثنا مطر بن عبد 
الرمن سمعت هند بنت الوازع تقول: إنها سمعت الوازع يقول: أتيت 
رسول الله تاز والأشج المنثر بن عامر - أو عامر بن النثر ‏ ومعهم 
رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله ا فلما رأوا رسول الله علط وثبوا 
من رواحلهم فأنوا رسول الله كا فقبلوا يده ثم نزل الأشج فعقل راحلته 
وأخرج عيبته ففتحها فأخرج ثويين أبيضين من ثيابه فلبسهماء »ثم اتی 

رواحلهم فعقلها فاتی رسول الله كذ فقال: : قيا أشج إن فيك خصلتين 
يحبهما الله عز وجل ورسوله؛ الحلم والأناة) فقال: يارسول الله أنا 
تخلقتهما او جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل الله جبلك عليهما». قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله. فقال 
لرانع: E‏ «أين هر 

تتنى به» قال فصنعت مثل ما صنع الأشج البسته 
ار انها شی ااا ات م قرب کی فر : «اخرج عدو 
الله“ فول وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. 
وروى الحافظ البيهقي [دلائل النبوة: ۰۳۲۱/۰ ۳۲۷] من طريق هرد 
بن عبد الله بن سعد أنه“ سمع جده مزيئة العَصّري. قال: بينما رسول الله 
تلز يحدث أصحابه إذ قال لهم: «سيطلع من ها هنا ركب هم خير أهل 
المشرق» فقام عمر فتوجه نحوهم فتلقى ثلاثة عشر راكباء فقال: من القوم؟ 
فقالوا: من بني عبد القيسء قال: فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: 


ته توبئيسه وأتيته فأخل من 
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لا قال: أما إن النبى تيا قد ذكركم آنفا فقال خيرأء ثم مشوا معه حتى أتوا 
النى بيذ فقال عمر للقوم: وهنا صاحبكم الذي تريدون» فرمى القوم 
بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى 
حتى أنوا رسول الله تلز فاخذوا بيده فقبلوهاء وتخلف الأشج ني الركاب 

حتى أناخها وجمع متاع القوم ثم جاء بمشي حتی أخحذ بيد رسول الله از 
نقبلهاء فقال الني عكر : : "إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله». قال: جبل 
جُبلت آم تَخْلّقَ مني؟ قال: ابل جبل» فقال: الحمد لله الذي جباني على ما 
تحت الله ورسولف, 

وقال ابن معدا (سيرة ابن هشام: 817/8/17]: وقدم على رسول الله مك 
الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس. 

قال ابن هشام: وهو الجارود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس 
وكان تدرانا: 

قال ابن إسحاق: وحدثي من لا أتهم عن الحسن قال: لما انتهى إلى 
رسول الله # كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه فقال: يا 
محمد إني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أقنضمن لي ديني؟ فقال 
رسول الله بلاز: انعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: 
فاسلم وأسلم أصحابه» ثم سال رسول الله يذ الحملان فقال: : «رالله ما 
عندي ماأحملكم عليهة. قال: يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوالا من 
ضرال الناس أفتبلغ عليها إلى بلادناء قال: «لا إياك وإياها فإنما تلك حرق 
الئارة. 

قال: فخرج الجارود راجعاً إلى قومه وكان حسن الإسلام صلباً على 
دينه حتى هلك» وقد أدرك الردة فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم 
إلى دينهم الأول مع الغرُور بن المنثر بن النعمان بن المدنر قام الجارود 
تشهد شهادة ان ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس أني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأكفر من لم يشهد. وقد كان رسول الله 
بز بعث العلاء بن ن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي 
فأسلم فحسن إسلامه ثم هلك بعد رسول الله كذ قبل ردة أهل البحرين» 
والعلاء عنده أميراً لرسول الله تز على البحرين. 

وهنا روى البخاري 45171 ]4771١‏ من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن أبي جمرة عن أبن عباس. قال: أول جمعة حمعت - بعد جمعة 

جُمعْت في مسجد رسول الله تل - في مسجد عبد القيس ججُرَائَى من 

ت 

وروى البخاري [47760] عن أم سلمة: أن رسول الله لز أخر 
الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في 

قلت: لكن في سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس 
كان قبل فتح مكة لقومم: وييننا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل إليك 
إلا في شهر حرام واللّه أعلم. 


سنة 4 قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومعهم 
مسيلمة الكذاب لعنه الله 


قال البخاري :]٤۳۷۲7‏ باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أثال: 
ا عبد ا ان يوست ا اا رن د جي چون آي 
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سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبى ناز خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد فخرج إليه النبى تا فقال: «ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير 
يا محمد إن تقتلي تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد 
امال فسل منه ما شعت 

فتركه حتى كان الغد ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟؛ فقال: عندي ما 
فلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد فقال: «ما عندك 
يا ثمامة؟؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقوا ثمامة؛ فانطلق إلى 
غل قريب من المسجد فاغتسل ثم دشل المسجد. فقال: أشهد أن لا إله إلا 
اله وأن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه 
أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي؛ واللّه ما كان 
دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي؛ والله ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليء وإن خيلك أخذتني 
وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله تنكز وأمره أن يعتمسرء فلما 
قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا! ولكن أسلمت مع محمد كلكا 
ولا واللّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها الني تا 

وقد رواه البخاري [454:؟1477] في موضع آخر ومسلم 
]))205()١764((‏ وأبو داود [۲۹۷۹] والنسائي [185: ۷۱۱] كلهم عن 
قتبة عن الليث به. 

وني ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر وذلك أن ثمامة لم يفد 
بنفسه وإنما أسر وقدم به في الوثاق فربط بسارية من سواري المسجد ثم في 
َس مع الوفود سنة تسع نظر آخرء وذلك أن الظاهر من سياق قصته أنها 

قبيل الفتح لأن أهل مكة عيروه بالإسلام وقالوا: أصبوت! فتوعدهم بأنه 
لايفد إليهم من اليمامة حبة حنطة ميرة حتى يأذن فيها رسول الله تلقل 
فدل على أن مكة كانت إذ ذاك دار حرب لم يسلم أهلها بعد واللّه أعلم. 

وهذا ذكر الحافظ البيهقي [الدلائل: ۷۸/٤‏ - لاقع نفام بن أثال 
قبل فتح مكة وهو أشبه ولكن ذكرناه هاهنا اتباعا للبخاري رحمه اللّه. 

وقال البخاري [4”77: :]٤۳۷٤‏ حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن 
عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس. قال: قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ت فجعل يقول : إن جعل لي محمد 
الأمر من بعده اتبعته» وقدعها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله 
كذ ومعه ثابت بن قيس بن شماس وني يد رسول الله تلز قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. فقال: «لر سألتي هذه القطعة ما 
أعطييّكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولثئن أدبرت ليعقرنك الله وأني لأراك 
الذي اريت فيه ما رأيت» وها ثابت يجيبك عني» : ثم أنصرف عنه. قال ابن 
عباس: فسألت عن قول رسول الله لخ دارم د امن يون 
أريت»» فأخبرني أبو هريرة: أن رسول الله كز قال: «بينا انا نائم رايت في 
يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهماء فأوحي إل في المنام أن انفخهما 
فنفختهما فطارا فأولتهما كنابين يخرجان بعدي أحدهما الأسود العنسي 
والآخر مسيلمة». 

ثم قال البخاري [4778]: حدئنا إسحاق بن منصور حدئنا عبد الرزاق 
أخبرني معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال ستول الله 
##: «بينا أنا نائم أتيت مخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب 
فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهماء فنفختهما ذذهبا نأولتهما الكتابين 
اللذين أنا بينهما؛ صاحب صنعاء؛ وصاحب اليمامة». 


سنة 5- قصة ثمامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 
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1 ثم قال البخاري [4۳۷۸» :]٤۳۷۹‏ حدثنا سعيد بن حمد الخرمي 
كا خزرب بن لاحب جنا وص مالم عد 
وكان في موضع آخر أسمه عبد الله N‏ 
قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان 
تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن الحارث بن كريز فأتاه 
رسول الله تناز ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب 
رسول الله تز وني يد رسول الله :كذ قضيب فوقف عليه فكلمه فقال 
له مسيلمة إن د شت خليت بينك وبين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك. فقال 
رسول الله كز : «لو سالتي هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي 
أربت فيه ما أريت» وهذا ثابت بن قيس بن شماس وسيجيك عني؛ 
فانصرف رسول الله لز. 

قال عبيد اللّه: سألت ابن عباس عن رؤيا رسول الله كز التي ذكر 
فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله تمل قال: ينا آنا نائم رأبت أنه 
وضع في يدى سواران من ذهب ففنظعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما 
فطارا فأولتهما كنابين يخرجان' فقال عبيد اللّه: أحدهما العنسي الذي قتله 
فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة أبن هشام: 917/1]: قدم على رسول الله 
تت وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب. 

وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن ثمامة ويكنى: أبا سمامة. 

وقال أبو القاسم السهيلي [الروض الأنف: 4437/7 ب :]٤٤٤‏ هو مسيلمة 
بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هقان بن ذهل 
بن الول بن حنيفة ويكنى أبا ثمامة وقيل: أبا هارون وكان قد تسمى 
بالرحمان فكان يقال له: رحمان اليمامة. وكان عمره يوم قتل مائة وحمسين 


نةه وكان يعرف أبوابا من النيرجات فكان يدخل البيضة إلى القارورة 


وهو أول من فعل ذلك» وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعي أن ظبية 
تأتيه من الجبل فيحلب لبنها. 

قلت: وستذكر أشياء من خبره عند ذكر مقتله لعنه اللّه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 9017/7/7]: وكان منزهم ف دار بنت 
الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. 

قال السهيلي: هي زينب وقيل: كبشة بنت الحارث بن كريز بن حبيب 
بن عبد شمس كان مسيلمة تزوجها قديما ثم فارقها فلهذا نزلوا في دارها. 

قال ابن إسحاق: دای بعش لاش ادل لی ان ی جيف 
أنت به رسول الله از تستره بالثياب ورسول الله ل جالس في أصحابه 
بعد یت من تف الكل ل راس رمات فما ایی إل رسرل 
الله تلا وهم يسترونه بالثياب كلمه وساله فقال له رسول الله نل : «لر 
سالتني هذا العسيب ما أعطيتكه؛. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۷۹/۲‏ /ا/51]: وحدثي شيخ من بني 
حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا وزعم أن وفد بني 
حنيفة أنوا رسول الله تلز وخلفوا مسيلمة في رحالهم» » فلما أسلموا ذكروا 
مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابتشا 
يحفظها لناء قال: فامر له رسول الله لز ثل ما أمر به للقوم» وقال: «أما 
إنه ليس بشركم مكانا» أي حفظه ضيعة أصحابه ذلك الذي يريد رسول 
الله تيز . 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله ل وجاؤوا مسيلمة با أعطاء رسول 
ل ار إن لسار ارد علو ارا ا إني 
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قد أشركت في الأمر معه» وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين 
ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكاناة؛ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد 
أشركت في الأمر. معه ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقرل 
. مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى. ازع مها نيما لجعي بد 
بين صفاق وحشا. 

وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة وهو مع هنا يشهد 
لرسول الله تناك بأنه ني. قأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. 

قال ابن إسحاق (سیرة ابن هشام: 1///9ه): فالله أعلم أي ذلك كان. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف: 47/177 4] وغيره: أن الرّجال بن عنفوة 
واسمه نهار بن عنفوة - وكان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن وصحب 
رسول الله يذ مدة» وقد مر عليه رسول الله يذ وهو جالس مع أبي 
هريرة وفرات بن حيان فقال لهم: «أحدكم ضرسه في النار مثل أحده فلم 
يزالا خائفين حتى ارتد الرحال مع مسيلمة وشهد له زوراً أن رسول الله 
تيز أشركه في الأمر معه. وألقى إليه شيئاً ما كان يحفظه من القرآن فادعاه 
مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة وقد قتله زيد بن 
الخطاب يوم اليمامة كما سيأتي. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 44/7 4: 445]: وكان مؤذن مسيلمة 
يقال له حجير؛ وكان مدبر الحرب بين يديه محكم بن الطفيل» وأضيف 
إليهم سجاح وكانت تكنى أم صادر تزوجها مسيلمة وله معها أخبار 
فاحثة؛ واسم مؤذنها زهير بن عمرو وقيل: جنبة بن طارق» ويقال: إن 
شبث بن ربعي أذن لها أيضا ڈ ثم أسلم وقد أسلمت هي أيضا أيام عمر بن 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وقد كان مسيلمة.بن حبيب 
كتب إلى رسول الله 250 : ْ 
| من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الأه؛ سلام عليك أما بعد: 
فإني قد أشركت في الأمر معك فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمرء 
ولكن قريشاً قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب فكتب إليه 
رسول الله 0:6 | 

بسم الله الرحمن e‏ سان لكلاب 
سلام على من اتبع الحدى. أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

قال: وكان ذلك في آخر سنئة عشر - يعني ورود هذا الكتاب - 
[الدلائل للبيهقي: ۳۳۱/٣‏ - ۳۳۲» من طريق يونس بن بكيرء به مطوّلاً]. 

قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فحدثئي سعد بن طارق عن 
سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: مدعت ومول الل ا فين اة 
رسولا مسيلمة الكذاب يكتابه يقول لما: «وأنتما تقولان غثل مسا يقول؟؛ 
قالا: نعم! فقال: أما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :])101١(‏ حدثنا المسعردي عن عاصم 
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. قال: جاء ابن النواحة وابن أثال 
رسولين لمسيلمة الكناب إلى رسول الله لة. فقال غهما: «أتشهدان أني 
رسول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الل فقال رسول الله مع : 
«آمنت الله ورسله» ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكماء قال عبد الله بن 
مسعود: فمضت السنة بان الرسل لا تقتل. قال عبد اللّه: فأما ابن أثال فقد 
كفاه الله وآما ابن النواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه. | 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: ١/۳۳۲ء :]۳۳١‏ أما أسامة بن أثال فإنه 
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اسلم وقد مضى الحديث في إسلامه. وأما ابن النواحة فأخخبرنا أبو زكريا بن 
أبي إسحاق المزكي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقرب حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب حدثنا جعفر بن عوف أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم. قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت 
ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزها الله على محمد كثكذ: 
والطاحنات طحناء والعاجنات عجنأء والخابزات خخيراء والشاردات ثرداء 
واللاقمات لقماً. ! 

ای اليك قي ا ان تمن وعم بترن جر کی که 

بن النواحة» قال: فأمر به عبد الله فقتل ثم قال: ما كنا بمحرزين 

ا ولكنا غرزی إل الام لعل ال أن يكفيناهم. 

وقال الواقدي: كان وفد بني حنيفة بضعة عشر رجلا عليهم سلمى بن 
حنظلة وفيهم الرجال بن عنفوة وطلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة 
بن حبيب الكناب» فأنزلوا في دار رملة بشت الحارث وأجريت عليهم 
الضيافة فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزاً ولحمأء ومرة خبزا ولبنأء ؤهرة 
خبزاء ومرة خبزا وسمناء ومرة ة قرا يشر لم. 

فلما قدموا المسجد أسلموا وقد خلفوا مسيلمة في رحالهمء ولا أرادوا 
الانصراف أعطاهم جوائرهم مس أواق من فضة» وأمر لمسيلمة بمثل ما 
أعطاهم, لما ذكروا أنه في رحالهم فقال: «أما إنه ليس بشسركم مكانا» فلما 
رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه فقال: إغا قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي 
من بعده وبهذه الكلمة تشيث قبحه الله حتى ادعى النبوة. 

قال الواقدي: وقد كان رسول الله ا بعث معهم بأداوة فيها فضل 
طهوره وأمرهم أن يهدموا بيعتهم وينضحوا هذا الماء مكانه ويتخذوه 
مسجداً ففعلوا. 

وسيأتي ذكر مقشل الأسود العنسي في آخر حياة رسول الله للش 
ومقتل مسيلمة الكذاب في أيام الصديق؛ وما كان من أمر بني حنيفة إن 
شاء الله تعالى. 


سنة 9- وفد أهل نجران 


قال البخاري :]٤۳۸۰(‏ حدثنا عباس بن الحسين حدئنا يحيى بن آدم 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حليفة. قال: جاء 
العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله تلز يريدان أن يلاعناهء قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لثن كان نبيا فلاعناء لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدناء قالا: ا E‏ 
معنا إلا رجلا أميناء فقال: الأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين»: فاستشر 
ها أصحاب رسول الله تتلكز. E‏ 
قال رسول الله : «هذا أمين هذه الأمة». 

وقد رواه البخاري [7748] أيضاً ومسلم ]147١[‏ من حديث شعبة 
عن أبي إسحاق به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: ۳۸۰/۰ . :]۳۹١‏ أنبأنا أبو عبد 
الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقرب حلثنا أحمد بن عبد الحبار حدثناء يونس بن بكير عن 
صلمة بن عبد يسرع عن أبيه عن جده - قال يونس: وكان نصرانيا فاسلم 

- أن رسول الله اظ كتب إلى آهل نجران قبل أن ينزل عليه إطس» 
سليمان؟ باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 


. 982 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


من محمد الني رسول الله إلى أسقف غجبران وأهل نجران إن أسلمتم 
فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن 
أبيتم فالجزية» فإن أبيتم آذنتکم مرب والسلام. 

فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فْظِمٌ به وذعر به ذعراً شديداً وبعث 
إلى رجل من أهل تجران يقال له شرحبيل بن وداعة ‏ وكان من أهل 
همئان ول يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا 
العاقب - فدفع الأسقف كتاب رسول الله #4 إلى شرحبيل فقراه فقال 
الأسقف: يا ابا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله 
إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل 
ليس لي في النبوة رأي» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه 
براي وجهدت لك فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنحى شرحبيل 
فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله 
بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي 
فقال له مثل قول شرحبیل» فقال له الأسقف: تنح فاجلس فتنحى فجلس 
ناحية» وبعث الأسقف إلى رجل من آهل نجران يقال له جبار بن فيض من 
بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه 
فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية؛ 
فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس 
قضربةبه وفعت السوح في الضوامع:وكذلك كارا يفعلون إذا فزعو 
بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران ؤ في الصوامع. 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله 
وطول السوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية 
وعشرون ومائة ألف مقاتل فقرا عليهم كتاب رسول الله تلز وسألهم عن 
الرأي فيهء فاجتمع راي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة 
الممداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي 
فيأنوهم بخبر رسول الله از 

قال: فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا رم 
ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب ثم انطلقوا حتى أتوا 
رسول الله تا فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام؛ وتصدوا لكلامه ارا 
طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهبء فانطلقوا يتبون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما فوجدوهما لي 
ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس. فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن 
إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأنيناه فسلمنا عليه فلم يرد 
سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا فما الراي منكماء 
أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا ابا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم: 
أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا 
إليه؛ فقعلوا فسلموا فرد سلامهم. د ثم قال: «والذي ر بعثني بالحق لقد أتوني 
المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». ا lL‏ المسألة 
حتى قالوا ما تقول ني عيسى فإنا نرجع إلى قومنا وحن نصارى يسنا إن 
كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال رسول الله يز :ما عندي فيه 
شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم ما يقول الله في عيسى؛. 

فاصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية ون مثل عِيسَّى عند 
الله كمل اکم خلَقَهُ ِن تراب يم قال لَه كن فيكون. ا بك فلا 
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تكن من الْمُمتْرِينَ. فَمَنْ حَآجكَ فيه من بعد مَا جَاءكَ مِنَ الْهِلْم قل 
الوا نَدْعٌ أَبناءنا َأبنامكم وَيَسَامنًا وَنِسَاءكم وَأَنْفْسَنا وأنفسَكم ثم بهل 
فَنَجعل لَعْنْةَ الله عَلَى الكَاذْبِينَ» رآل عمران: 4ه 
بذلك. ١‏ 

فلما أصبح رسول الله تلز الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا 
عن ان ا ول و ا لملا عن وان 
يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اج 
اعلاه وأسفله لم يردوا وم يصدروا إلا عن رأيي؛ وإني واللّهِ أرى أمرا 
ثقيلاء واللّه لعن كان هذا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه 
ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صنره ولا من صدور أصحابه حتى 
يصيبونا بجائحة وإنا أدنى العرب منهم جواراء ولئن كان هذا الرجل بيا 
مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك؛ 
فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأبي أن أحكمه فإني أرى 
رجلا لا يحكم شططا أبدا فقالا له: انت وذاك؛ قال: فتلفى شرحبيل 
رسول الله لجز فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعتتك فقال: «وما هو»؟ 
فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح؛ فمهما حكمت فينا فهو 
جائز» فقال رسول الله باز : «لعل وراءك أحد يثرب عليك؟؛ فقال 
ش رحبيل: سل صاحي» فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن 
راي شرحبيل» فقال رسول الله تلا: «كافر أو قال: جاحد موفق» فرجم 
رسول الله تل فلم يلاعنهم حى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا 
الكتاب: 

بم الله الرجن الرحيم؛ هذا ما كتب محمد الني رسول الله لنجران 
أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وب بيضاء ورقيق فأفضل 
عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف 
حلةء وني كل صفر ألف حلةء وذكر تمام الشروط. إلى أن قسال: شهد أبو 
سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع 
بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة» وكتب حتى إذا قبضوا كتابهم 
انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة 
من نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له: 
بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله تلز إلى 
الأسقف» فبينما هو يقراه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته 
فتعّس بشر غير أنه لا يكئي عن رسول الله لاء فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد واللهِ تعْست نبيا مرسلا فقال له بشر: لا جرم واللّه لا أحل عنها 
عقداً حتى آني رسول الله لاه قال: فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى 
الأسقف ناقته عليه فقال له : افهم عني إنما قلت هذا ليبلغ عي العرب 
E‏ رهبا صره ار يننتا هلا ا جل جا[ 

تبشّع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارأ فقال له بشر: لا واللّه لا أقبل 
باحر عن راك ا رت ر مورد اا ر 
وارتجز يقول: 


6١‏ فأبوا أن يفروا 


إليبسك تعدو فلققاوضينها ععترض اف بطيهاجنينها 


غالفا دين التصارى ويها 


حتى أتى رسول الله # فأسلم ول يزل معه حتى قتل بعد ذلك. 
قال: ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي شمر الزبيدي وهو 
في راس صومعته فقال له: إن نبيا بعث بتهامة فذكر له ما كان من وفد 


10° 


نجران إلى رسول الله تل وأنه عرض عليهم الملاعئة فأبوا وأن بشر بن 
معاوية دفع إليه فأسلم فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه 
الصومعة قال: فأنزلوه فأخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله تيز منها هذا 
البرد الذي يلبسه الخلفاء وقعب وعصا. فأقام مدة عند رسول الله تلاز 

يسمع الرحي ثم رجع إلى قرمه ولم يقدر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم 
قر له حتى توفي رسول اله 1 وإن الأسقف أيا المحارث أنى رسول 
الله اظ ومعه اليد والعاقب ووجوة قوم قاقاموا عله يسمعون ها بزل 
الله عليه وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد التي للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران 
وكهتهم ورهباتهم وکل ما تحت ایدیم من قابل أر كثير جوار الل 
ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من 
كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه على 
ذلك» جوار الله ورسوله آبدا ما نصحوا واصلحوا عليهم غير مثقلين 
بظلم ولا ظالمين؟ وكتب المغيرة بن شعبة. 

وذكر محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ٥۷١ _ ٥۷۳/۱‏ مطرلاً أن 
وفد نصارى نجران كان ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم وهم 
العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة بن علقمة 
وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمرو وخالد وعبد الله 
ويجحنس وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم؛ وهم: العاقب وكان 
أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه 
والسيد وكان ثمالهم وصاحب رحلهم وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم 
وخيرهم وكان رجل من العرب من بكر بن وائل ولكن دخل في دين 
النصرانية فعظمته الروم وشرفوه وينوا له الكنائس وموشوه وأخدموه لما 
يعرفون من صلابته في دينهم وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله ٤ز‏ 
ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني بريدة بن سفيان عن ابن 
البيلماني عن كرز بن علقمة. قال: قدم وفد نصارى نجران ستون راكبا 
منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلائة 
نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب والسيد وأبو حارئة أحد بي بكر بن وائل 
أسقفهم وصاحب مدراسهم وكانوا قد شرفوه فيهم ومولوه وأخدموه. 
وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لا بلغهم عنه من علمه واجتهاده 
في دينهم» فلما توجهوا من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه 
أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز: 
تعس الأبعد - يريد رسول الله ها - فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست 
فقال له كرز: ولم يا أختي؟ فقال: واللّه نه للئي الذي كنا نظره فقال له 
كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا 
ومولونا وأخدمونا وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى 
قال: فاضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۷4/١‏ - 584 أنهم لما دخلوا 
المسجد النبوي دخلوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة العصر 
فقاموا يصلون إل المشرق. فقال رسول الله يتلا: #دعوهم؛ فكان انكلم 
لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدرٌ سورة آل 
عمران والباهلة فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث معهم أبا 
عبيدة بن الجراح كما تقدم في رواية البخاري [١٠۳۷]؛‏ وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة. 


سنة 5- وفد بنى عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن 


سنة 4- وفد بني عامر وقصة عامر بن 
الطفيل وأربد بن قيس لعنهما الله 


قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: 651/7 7 054]: وقدم على رد 
الله تنا وفد , بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفر وجبّار بن سلمى بن مالك بن جعفر وكان هؤلاء الثلائة 
رؤساء القوم وشياطينهم وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله 
يز وهو يريد الغدر به» وقد قال له قومه: يا أبا عامر إن الناس قد أسلموا 
فاسلم. قال: واللّه لقد كنت آليت الا أنتهي حتى تتبع العرب عقي فانا 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأريد: إن قدمنا على الرجل فإني 
سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيفء فلما قدموا على 
رسول الله للل قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالني قال: «لا والله حتى 
تؤمن بالله وحدهة قال: يا محمد خالي؛ قال: وجعل يكلمه ويتنظر من أربد 
ما كان أمره به فجعل أربد لا يخير شيئاء فلما رأى عامر ما يصنع أربد 
قال: : يا محمد خالني؛ قال: : لا حتى تؤمن باللّه وحده لا شريك له؛ فلما 
أبى عليه رسول الله ل قال: أما واللّه لأملأنها عليك خيلا ورجالا فلما 
ولى قال رسول الله لز : «اللّهم اكفني عامر بن الطفيل». 

فلما خرجوا من عند رسول الله هط قال عامر لأربد: أين ما كنت 
أمرتك به واللّه ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسي منك» 
وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً. قال: لا أبا لك لا تعجل علي والله ما 
هممت بالذي أمرتي به إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك 
أفأضربك بالسيف؟!. 

وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله 
لكر ار ل لل لا اه 
من بني سلول» فجعل يقول: يا بي عامر عة كفائة البكر في بيت امرأة 
من بني سلول؟. 

قال ابن هشام [السيرة: 6015/7: ويقال: أغدّة كغدة الإبل ورتا فى بت 
سلولية؟! 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۳۲٠/١‏ من طريق الزبير بن بكار: 
حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مَوَلّة عن أبيها عن جدها مَوَلةَ بن جيل 
قال: أتى عامر بن الطفيل رسول الله 7 فقال له: «يا عامر أسلم؛» فقال: 
اسلم على أن لي الوبر ولك المدر: قال: «لا» ثم قال: أسلم فقال: أسلم 
على أن لي الوبر ولك المدر؟ قال: «لا4 فولى وهو يقول: والله يا محمد 
لأملانها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً ولأربطنٌ بكل نخلة فرسا. فقال 
رسول الله تلاز : «اللّهم اكفنى عامرا واهد قومه». 

فخرج حتى إذا كان بظهر المدنية صادف امرأة من قرمه يقال لها: 
ا ا ا 


سلولية. 

فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميئا. 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستعياب ]1٤۸۷/٤(‏ .في 
اسماء الصحابة مرل هذا فقال هو مَرّلة بن كثيف الضبابي الكلابي 
العامري من بني عامر بن صعصعة أتى رسول الله تا وهو ابن عشرين 
سنة فأسلم وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانين من 


فصاحته» روى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل: 
غدّة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 

قال الزبير بن بكار: حدثتتى ظميا بنت عبد العزيز بن مَوَلة بن كثيف 
بن حمل بن خالد بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة قالت: حدثي أبي عن أبيه عن مولة أنه أتى رسول 
الله كذ فاسلم وهو ابن عشرين سنة وبايع رسول الله باز ومسح بمينه 
وساق إبله إلى رسول الله تة فصدقها بنت لبون ثم صحب ابا هريرة بعد 
رسول الله ينيز وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يسمى ذا اللسانين من 

قلت: والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح» وإن كان 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٦۷/۲‏ - 255] والبيهقي [الدلائل: 
"١ ~ 6‏ قد ذكرها بعد الفتح وذلك. 1 

لما رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 75٠0/0‏ عن الحاكم عن الأصم أنبأنا 
محمد بن إسحاق أنبأنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن أنس في قصة بثر 
معونة وقتل عامر ر بن الطفيل حرام بن ملحان ‏ خال أنس بن مالك - 
وغدره بأصحاب بثر معونة حتى قتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية 
كما تقدم. 

قال الأوزاعي قال جى : فمكث رسول الله از يدعو على عامر بسن 
الطفيل ثلاثين صباحا: #اللهم اكفني عامر بن الطفيل ا شئت وابعث عليه 
ما يقتله». فبعث الله عليه الطاعون (اليهقي في «الدلائل4: ۳۲۰/۰ من طريق 
الأوزاعي؛ 4]. 

وروی عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس في قصة ابن 
ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول الله ل فقال: أخيرك 
بين ثلاث خصال يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الرير وأكون 
خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء قال: 
فطعن في بيت امرأة فقال غدة أَعْدُة كغدة البعير وموت في بيت امرأة من 
بني فلان اثتونى يفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. [الدلائل: ۳۲۰/۰] 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 976/1]: ثم خرج أصحابه حين واروه 
حتى قدموا أرض بني عامر شاتين فلما قدموا أناهم قومهم فقالوا: وما 
وراءك يا أريد؟ قال: لا شيء واللّه لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه 
عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله الآن فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين 
معه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فاحرقتهما. 

فال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 555/8 :)07/١٠‏ وكان أريد بن قيس 
أحا لبيد بن ربيعة لأمه فقال لبيد يبكي أريد: 
ها إن تسى اون مسن احند لا والدمشفق ولاولد 
أخغشى على أربد الحشوف ولا 
فين هلا بكيت أريد إذ 


أرهب نوء الماك والأسد 
قمنسا وق م النساء في جد 
أو يقصدوا في الحكوم يقتصد 
مر لصيق الأحشاء والكبد 
ألسوت رياح الشتاء بالعضد 
حتى تجلت غرابر المدد 


إن يشغيوا لا يال ش خبهم 
حلواريب وفي حلارته 
وعين هلا بكيت أربد إذ 
وأصبحت لافتحا مصرمة 


سنة 4- وفد بنى عامر وقصة عامر ب 


بن الطفيل وأربد بن 

لا بلغالعين كل نهمتها 
اللباعث الوح في مآقه 
فجعني البرق والصواع ىن بالفا 
لسارت الجسابر الحريب إذا 
يعفو على الجهد والسؤال كما 
محل حبق حبر مرجم 


إن يُغبطوا يبط وا وإن أيروا 


5ب 
ليلة تمي الجياد كالقدد 
مشل الظباء الأبكار ببالجرد 
رس يوم الكريهسة النجد 
ينبت غيسث الربيع ذو الرصد 
قل وإن كثروا من العدد 
يوسا هسم للهلاك والتقدٍ 


قد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]١۷۳١ - ٠۷١/۲‏ عن ليد 
أشعاراً كثيرة في رثاء أخيه لأمه أربد بن قيس تركناها اخختصارأ واكتفاء بما 
أوردناه واللّه الموفق للصواب. 

قال ابن هشام [السيرة: : */555]: وذكر زيد د بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس قال: فانزل الله عز وجل في عامر وأريد. 

اله بعلم ما تحمل كل أ وَمَا نض الأرْحَامُ وَمَا نَزْدَادُ كل 
شيء ننه بيقڌار. عام ال وَالشهادة الكبير المُتعَال. 0 
سر القَرْلَ ومن جَهر به ومن هر مخف بالل وَسَارِبُ بالنهار. لَه 
مُعَقبَات من بين يديه َيِه وَمِنْ له يَحْمَظونَهُ ِن أمْر الله )رارعد: 1-۸ 
يعني : : مدا ا : ثم ذكر رید وقتلّه فقال الله تعالى: 

٠‏ ارد ال قزم سرافلا ترذ له رتا لَه م ون من ذال .هر 
ادي بريكم ارق خوفا وَطمْعا رتيئ الشاب اقال. ويسّبح الرعدٌ 
بِحَمْيهِ وَالمَلايْكة مِنْ يفيه ويرْسِلُ الصواعق يصب بها من ياء وَهُمْ 
يُجَادِلُونْ في الله وَهُرَ شيد الْمِحَال » الرعد: ۳-۱۱ 

قلت: وقد تكلمنا على هذه الآيات الكريمات في سورة الرعد ولله 
الحمد والمة. 

وقد وقع لنا إسناد ما علّقه ابن هشام رحمه الله فروينا من طريق 
الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير ۹/1۰7 . 

])۰۷٩۰( ۳۸۱ -‏ حيث قال: 

حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهيم بن المنثر الحزامي حدثني 

عبد العزيز بن عمران حدثي عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عسن 
أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن أربد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على 
رسول الله تيز فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه: فقال عامر بن 
الطفيل: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله تلكز: «لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم». قال عامر: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من 
بعدك. فقال رسول الله تخ : «ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة 
الخيل». قال: أنا الآن في أعنة خيل نجدء اجعل لي الوبر ولك المدر. قال 
رسول الله كذ : دلا» فلما قفا من عنده» قال عامر: أما والله لأملأنها 
عليك خيلا ورجالا فقال رسول الله #ا: «يمنعك اللّه؟. 

فلما خرج أريد وعامر قال عامر: يا أربد أنا اشغل عنك محمدا 
بالحديث فاضربه بالسيف فإن الاس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن 
يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية؛ قال أربد: أفعل. فأقبلا 
راجعين إليه» فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام معه رسول الله 
ل فخليا إلى الجدار ووقف معه رسول الله كز يكلمه» وسل أريد 
السيف فلما وضع يده على السيف يست ينه على قائم السيف فلم 


باوب 


يستطع سل السيف فابطا أربد على عامر بالضرب. فالتفت رسول الله لام 
فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما ‏ , 

فلما حرج أربد وعامر من عند رسول الله #4 حتى إذا كانا بالحرة 
رة واقم رلا فخ اا د كن معاد وأسيد بن الحضير فقالا: 
i i E SD E E‏ 

فخرجا حتى إذا كنا بالرقم أرسل الله على ريد صاعقة فقتل وخرج 
عامر حتى إذا كان بالحرة أرسل الله قرحة فأخبذته فادركه الليل في بيت 
الاين بي عارك لحكل وح ارب لق رارك غذة كغدة الجمل 
سی مات علا راجا فق لله یسا ا قم ا خی كلأ وَمَا 

تفيض الأَرْحَامْ وما تزا إلى قوله وما لَهُم من دُونهِ من وال). قال: 

امعقبات من أثر الل يحفظون محمداً ل. ثم ذكر أربد وما قتله به فقال: 
نيسيك المرايق يصب با من باد الاب 

وفي هذا السياق دلالة على تمذم قصة عامر وأريد؛ وذلك لذكر سعد 
بن معاذ فيه والله أعلم. 

: وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه على رسول 
الله تلظ بمكة وإسلامه وكيف جعل الله له نور بين عينيه شم سأل الله 
فحوله له إلى طرف سوطه وبسطا ذلك هنالك فلا حاجة إلى إعادته هاهنا 
كما صنع البيهقي [الدلائل: 8ه/1ه” ‏ 507 ”] وغيره. 


سنة 5- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله عة 
وافدا على قومه بني سعد بن بكر 

قال ابن إمسحاق زسيرة ابن هشام: ۳۵۹/۰ - 787]: حدثني محمد بن 
الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس. قال: بعث يبنو سعد بن بكر 
ضمام بن علبة وافداً إلى رسول الله كذ فقد إليه وأناخ بعيره على باب 
المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله تيز جالس في أصحابه. 
وكان ضمام رجلا جلداً أشعر ذا غديرتين فاقبل حتی وقف على رسول 
الله تلز في أصحابه. فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله لالز : 
«أنا ابن عبد المطلب» فقال: يا محمد قال: «نعم». قال: يا ابن عبد المطلب 
إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال: دلا أجد في 
نفسي فسل عما بدا لك؛ فقال: أنشدك إلهك الله وإله من كان قبلك وإله 
من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: «اللهم نعم قال: فأنشدك 
.. الله إفك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله امرك أن تأمرنا 
أن نعبده وحده ولا نشرك به شيت وان نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا 
يعبدون؟ قال: «اللهم نعم!» قال: فانشدك الله إك وإله من كان قبلك 
وإله من هو كائن بعدك آللّه مرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: 
االلهم نعم!». 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة» والصيا» 
والحج؛ وشرائع الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في 
التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله وساؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتي عنه ثم لا ازید ولا 
أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعاً. قال: فقال رسول الله عليز : إن 


سنة 4- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ع وافدا 


- كتاب سيرة رسول الله جز 


صدق ذو العقيصتين دخل الحنةه قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله شم خرج 
حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بست 
اللات والعزى. فقالوا: مه يا ضمام اتن البرص» اتق الجذام» ات الجنون. 
فقال: ويلكم إنهما واللّه لا يضران ولا يتفعان إن الله قد بعث رسولا 
وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. وقد جنتكم من عنله بما 
أمركم به وما نهاكم عنه. قال: فواللّه ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلما. 

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 

وهكذا رواه الإمام أحمد [150/1] عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن ابن إسحاق فذكره. 

وقد روى هنا الحديث أبو داود [/441] من طريق سلمة بن الفضل 
عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن 
كريب عن ابن عباس بنحوه. 

وف هذا السياق ما يدل على أنه رجع 
خربها خالد بن الوليد أيام الفتح. 

وقد قال الواقدي: حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن 
شريك بن عبد الله , بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس. قال: بعشت بشو 
سعد بن بكر في رجب سلئة خمس ضمام بن علبة وكان جلداً أشعر ذا 
غدارتين وافداً إلى رسول الله لز فأقبل حتى وقف على رسول الله تلخ 
فسأله فأغلظ في المسألة؛ سأله عمن أرسله وبما أرسله وسأله عن شرائع 
الإسلام فاجابه رسول الله نظ في ذلك كله فرجع إلى قومه مسلما قد 
خلع الأنداد فأخبرهم مما أمرهم به ونهاهم عنه» فما أمسى في ذلك اليوم 
في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة. 

وقال الإمام أحمد :]١47/*(‏ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان - 

يعني ابن المغيرة - عن ثابت عن أنس بن مالك. قال: كنا نهينا أن نسأل 
رك الله نكل عن ا أن ا من لفل اللي 
العاقل؛ فيساله وحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق!» قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: «اللّه» قال: فمن خلق الأر ض؟ قال: «اللّه» قال: فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آله أرسلك؟ قال: «نعم!ة قال: 
وزعم رسولك أن علينا نمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق» قال: 
فبالذي أرسلك آللّه أمرك بهذا؟ قال: «نعم!» قال: وزعم رسولك أن علينا 
زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آللّه أمرك بهنا؟ قال: 
«نعم؟ قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستنا؟ قال: 
«صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهنا؟ قال: «نعم!» قال: وزعم 
رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: «صدق» قال: 
ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبي لا أزيد عليهن شيا ولا أنقص منهن 
شيئا. فقال الني يكذ : «إن صدق ليدخلن الجنة». 

وهذا الحديث مرج في الصحيحين [خ (1۳)» م ])١17(‏ وغيرهما [د 
(۸۷٤)؛‏ س رلةء؟ ‏ ۲۰۹۳)» ج ])1١4107(‏ بأسانيد وألفاظ كثيرة عن 


إلى قومه قبل الفتح؛ لأن العزى 


أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وقد رواه مسلم [(۱۲) ( 5000002 هاشم بن 


القاسم عن سليمان بن المغيرة. 

وعلقه البخاري [بالر (55)] من طريقه. 

وأخرجه من وجه آخر [المسند: ]١548/7‏ بنحوه. فقال الإمام أحمد: 
لا بن عبد 
لله لله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن عند رسول الله 
ل ل ل لل يد ثم عقله ثم 
قال: أيكم محمد؟ ورسول الله 4ز متكئ بين ظهرانيهم قال: فقلنا: هنا 
الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب فقال له رسول 
اله ذ: «قد أجبتك؛ فقال الرجل: يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في 
المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال: سل ما بدا لك». فقال الرجل: 
أنشذك بربك ورب من كان قبلك كله ارسلك إلى الناس كلهم؟ فقال 
رسول الله ز: «اللّهم نعمة قال: فانشدك الله آله امرك أن نصلي 
الصلوات الخمس في لیم واا والليلة؟ فقال: «اللهم نعم قال: فأنشدك الله 
آللّه أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله تلكز: «اللهم 
نعم» قال: أنشدك الله آلله أمرك أن تاخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال رسول الله تننط: «اللهم نعم قال الرجل: أمنت با 
جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعابة أخو بني 
سعد بن بكر. 1 

وقد رواه البخاري [17) عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد 
عن سعيد المقبري به. 

وهكذا رواه أبو داود [485] والنسائى (۲۰۹۱] وامن ماجه 
[؟ 4١‏ عن الليث به. ٠‏ 

والعجب أن النسائي رواه من طريق آخمر عن الليث ]۲٠۹۲[‏ قال: 
حدثني ابن عجلان وغيره من أصحابنا عن سعيد المقبري عن شريك عن 
أنس بن مالك فذكره. 

رقد رواه السائي أيضا من حديث عبيد الله العمري عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة ۹۳١۲ء‏ فلعله عن سعيد المقبري 
جميعاً. 

وقد قدمنا ما رواه الإمام أحمد (۳۰۲/۱] عن يحبى بن آدم عن حفص 
بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بسن جبير عن ابن عباس في 
قدوم ضماد الأزدي على رسول الله #5 بمكة قبل الهجرة وإسلامه 
وإسلام قومه كما ذكرناه مبسوطا بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد 
والمنة 


من الوجهين 


سنة 4- وفد طب مع زيد الخيل رضي الله عنه 


وهو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب أبو مكنف الطائي وكان من 
قال السهيلي [الروض الأنف: :]٤٠٤١/۷‏ ولمن أسماء لا يحضرني الآن 
0-0 ابن إسحاق اسر ابن co¥¥/Y‏ ف وق على رسول الله 
ل فاسلموا فحسن إسلامهم. 5 
رسول الله از كما حدئني من لا أنهم من رجال طيئ «ما ذُكر لي رجل 
من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم 


سنة 4- وفد طئ مع زيد الخيل رضى الله عنه 


14م 


بلغ كل الذي فيه» ثم سماه رسول الله علط زيد الخبر وقطع له فيد 
وأرضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله يا راجعا إلى 
قومه فقال رسول الله تلاز : إن ينج زيد من حى المديئة فإنه". 

قال: وقد سماها رسول الله تاك باسم غير الحمى وغير أم مَلْدَم م 


5 le 


قال: فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة أصابته ‏ . 


الحمى فمات بها ولا أحس بالموت قال: 
أمرتحل قوسي المشارق غدوة 
الا رب يوم لو مرضت لمادني عوائد من لم يبر منهن يجهد 

قال: ولا مات عمدت امرأته - ججهلها وقلة عقلها ودينها - إلى ما 
كان معه من الكتب فحرقتها بالنار. 

قلت : : وقد ثبت في الصحيحين [خ (844”)» م ])۱۰٠٤(‏ عن أبي 
سعيد أن علي بن ابي طالب بعث إلى رسول الله تل من اليمن بذهيبةٍ ي 
تربتها فقسمها رسول الله بل بين أربعة: زيد الخيل وعلقمة بن علاثة: 
ا حابس» وغبينة بن يدر. الحديث: وسياتي ذكره في بعسث علي 

إلى اليمن إن شاء الله تعالى. 


وأنرك في بيست بفردة منبجد 


سنة۹- قصة عدي بن حاتم الطائي 


قال البخاري في الصحيح [47414]: وفد طيئع وحديث عدي بن 
حاتم: 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير 
عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم. قال: أتينا عمر بن الخطاب في 
وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم. فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بلى أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت 
إذ أنكروا. فقال عدي: لا أبالي إذا. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 8/7/اه ‏ 6081): وأما عدي بن حاتم 
فكان يقول فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله 
يلط حين سمع به مني أما آنا فكنت امرء! شريفا وكنت نصرانيا وكنت 
أسير ني قومي بالمرباع وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما 
كان يصنع بي» فلما سمعت برسول الله ټل كرهته فقلت لغلام كان لي 
عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك اعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا 
فاحتبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني 
ففعل. 

ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل 
محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمد. قال: قلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدى ثم 
قلت: الحق بأهل ديني من النصارى بالشام فسلكت الجوشية وخلفت بتا 
لاتم في الحاضر. 

فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفني خيل رسول الله ا فتصيب 
ابئة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول الله لذ في انامه :طببوع 
وقد بلغ رسول الله ا هربي إلى الشام. قال: فجُعلت ابنة حاتم في 
حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس بها فمر بها رسول الله كز 
فقامت إليه وكانت امرأة جزلة. فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب 
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الوافد فامنن علي مَنْ اللّه عليك. قال: «ومن وافدك؟» قالت: عدي بن 
حاتم قال: «الفار من الله ورسوله؟» قالت: ثم مضى وتركني. حتى إذا كان 
الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس» قالت: حتى 
إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست فأشار إل رجل خلفه أن قومي 
قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد 
فامئن علي من الله عليك. فقال :4: «قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى 
تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم أذنيني». 
فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه فقيل لي علي بن أبي طالب 
قالت: فاقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة قالت: وإما أريد أن آني 
E‏ يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم 
ثقة وبلاغ. قالت: فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حى 
قدمت الشام. 
قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي فنظرت إلى ظعينة تصوّب إلى 
رايا ناح SE‏ ف فى تن الما رتفت عار امات 
تقول: القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك؟ 
قال: قلت: أي اخية لا تقول إلا حيرا فوالله ما لي من عذر لقد صنعت ما 
ذكرت. 
قال: ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لحا وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين 
في أمر هذا الرجلء قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل 
نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن وأننت أننت. 
قال: قلت: والله إن هذا الراي قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله 
تلز المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه. فقال: #من 
الرجل؟؛ فقلت: عدي بن حاتم؛ فقام رسول الله تاز وانطلق بي إلى بيه 
فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف الما 
طويلا تكلمه في حاجتها قال: قلت في نفسي: والله ما هنا بملك. قال: ثم 
مضى بي رسول الله ت حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة 
ليفا فقذفها إلي فقال: «اجلس على هذه» قال قلت: بل أت فاجلس 
عليها. قال: «بل آنت» فجلست وجلس رسول الله تز بالأرض؛ قال: 
قلت في نفسي: والله ما هذا بامر ملك ثم قال: (إيه يا عدي بن حاتم ألم 
تك رکوسیا؟؛ قال: قلت: بلى! قال: «أو لم تكن تسیر في قومك بالمرباع؛ 
قال: قلت: بلى! قال: «فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك» قال: قلت: 
أجل واللّه. قال: وعرفت أنه ني مرسل يعلم ما يجهل ثم قال: «لعلك يا 
عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله 
ليوشكن الال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من ياخذه؛ ولعلك إنما يمنعك 
من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فواللّه ليرشكن أن 
تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن المللك والسلطان في 
غيرهم وايم الله ليرشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 


قال: فاسلمتء قال: فكان عدي يقول: مضت اثتتان وبقيت الثالئة 


واللّه لتكونن وقد رايت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» ورأيست 
المراة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا الييت وايم 
الله لتكونن الثالثة ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه. 

هكذا أورد ابن إسحاق رحمه اللّه هذا السياق بلا إسناد وله شواهد من 
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وجوه أخر. 

فقال الإمام أحمد [78/4*: ۳۷۹]: حدثنا محمد بن جعفر حلثنا شعبة 
سمعت سماك بن حرب سمعت عباد بن حبش يحدث عن عدي بن 
حاتم. قال: جاءت خيل رسول الله تاز وأنا بعقرب فاخذوا عمتي وناسا 
فلما أتوا بهم رسول الله ا قال: فصوا له. قالت: يا رسول الله بای 
الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله 
عليك. فقال: دومن وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم قال: «الذي فر من الله 
ورسوله؟؛ قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه - نرى أنه علي 
- قال: سليه حملانا قال: فسالته فأمر لما. قال عدي: فأتنيى فقالت: لقد 
فعلت فَعْلة ما كان أبوك يفعلها! وقالت: إيته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان 
فاصاب منه وأتاه فلان فاصاب منه. قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو 

صي فذكر قربهم منه فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. . فقال له: 
هيا عدي بن حم ما أرّك؟ فرك أن يقال: لا إله إلا اللّه؟ فهل من إله إلا 
اللّه؟! ما أفرك؟ أفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز 
وجل؟؛؛ قال: فاسلمت فرايت وجهه استبشر وقال: «إن لالخضُوب 
عَلْيهم€: اليهرد وإن (الفالن): النصارى». 

قال: ثم سالوه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فلكم أيها: 
ا ا 
ببعض قبضة» - - وأكثر علمي أنه قال: #بتمرة بشق تمرة - 
وإنّ أحدكم 000 الم اجعلك سميعا بصيرا؟ ألم اجعل 
لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن ل 
وعن شماله فلا يجد شيثا فما يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا الله ولو بشق 
رة فإن ل تجدوه فبكلمة لينةء إني لا أخشى عليكم الفاقة لينصرتكم الله 
وليعطينكم أو ليفتحن عليكم حتى تسير الظعنية بين الحيرة ويثرب. أو 
أكثر» ما تخاف ارق على ظعيتها». 

وقد رواه الترمذي (۲۹۰۳ء] من حديث شعبة [1564] وعمرو بن 
أبي قيس [1567م] كلاهما عن سماك ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث سماك. 

وقال الإمام أحمد ]٠١۷/٤(‏ أيضاً: حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة - هو ابن حذيفة ‏ عن رجل. قال: 
قلت لعدي بن حاتم : حديث بلغنيى عنك أحب أن أسمعه منك قال: نعم! 
لا بلغتي خروج رسول الله ا كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت 
حتى وقعت ناحية الروم - وني رواية حتى قدمت على قيصر قال: 
فكرهت مكاني ذلك أشد من کراهتي خروجه قال: قلت: واللّه لو أتيت 
هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. 

قال: فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم» عدي بن 
حاتم. فدخلت على رسول الله اط فقال لي: ايا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم؛ ثلاثا قال: قلت: إني على دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت: 
أنت أعلم بدينى مني؟! قال: «نعم! الست من الركوسية وأنت تأكل مرباع 
قرمك؟» قلت: بلى! قال: «هنا لا يحل لك في دينك» قال: نعم! فلم يعد 
أن قالها فتواضعت لما. قال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول: 
إا اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» أتعرف ار 
قلت: لم أرها وقد سمعت بها قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: قلت كسرى ابن هرمز؟؛ قال: «نعم! 
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كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». 

قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير 
جوار ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة لأن رسول الله ت قد قالها. 

ثم قال أحمد [5/4/]: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن 

ا 01 
حماد: عن هشام عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر: عن رجل قال: كنت 
أسأل الناس عن حديث عدي , بن حاتم وهو إلى جني ولا أسأله قال: فأتيته 
فسالته فقال: نعم! فذكر الحديث. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :]۳٤٤ ۳٠٠١/١‏ أنبأنا أبو عمرو 
الأديب أنبانا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا إسرائيل أنبأنا سعد الطائي أنبأنا عل 
ابن خليفة عن عدي بن حاتم. قال: بينا آنا عند النبي :كز إذ أناه رجل 
فشكى إليه الفاقة. وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. قال: «يا عدي بن 
حاتم هل رأيت الحيرة؟: قلت: لم أرها وقد انبتت عنها قال: «فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا حاف 
أحداً إلا الله عز وجل». قال: قلت في نفسي: فإن دُعغار طيئ - النين 
سعروا البلاد - «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمزه 
فلت: كسرى بن هرمز؟! قال: «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة 


لترين الرجل يرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا 


يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله احدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان 
فينظر عن بمينه فلا یری إلا جهنم وبنظر عن شماله فلا یری إلا جهنم؟. 
قال عدي: سمعت رسول الله يط يقول: «اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم 
تجد شق تمرة فبكلمة طيبةة. 

قال عدي: فقد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا 
تخاف إلا الله عز وجل» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولشن 
طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم ثلا. 

وقد رواه البخاري [55”) عن محمد بن الحكم عن النضر بن 
شميل به بطوله. 

وقد رواة من وجه آخر ]١417[‏ عن سعدان بن بشر عن سعد أبي 
مجاهد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي به. | 

ورواة الإمام أحمد 155/4 والنسائى ]٠٠١١[‏ من حديث شعبة 
عن سعد أبي مجاهد الطائي به. 

ومن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحييل الشعي فذكر نحوه. 
0 لا تحاف إلا الله والذئب على غنمها [الدلائل للبيهقي: ه/4 4 ”؛ 48 7]. 

ثبت في صحيح البخاري ]١4117[‏ من حديث شعبة. 

e‏ ۰ (55)] من حديث زهير بن معاوية كلاهما 
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني عن عدي بن حاتم. 
قال: قال رسول الله ت#: «اتقوا النار ولو بش تمرة». 

ولفظ مسلم: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشن تمرة 
فليفعل). 

طريق أخرى فيها شاهد لا تقدم: 

وقد قال الحافظ البيهقي (الدلال: 6 أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثتى أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير 
بن عبد الواحد الكوي حدثنا ضرار بن صرد حدئنا عاصم بن حميد عن 
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ابي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد التخمي. 
قال: قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله ما أزهد كثيرا من الناس في 7 
خير! عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاء 
فلو كان لا يرجو ثوابا ولايخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم 
الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح»› فقام إليه رجل فقال: فداك أبي 
وأمي يا أمير المؤمنين سمعته من رسول الله #؟ قال: نعم! وماهو خير 
منه. ما أي بسبايا طئ وقفت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف 
معتدلة القامة والحامة درماء الكعبين خخذلة الساقين لفاء الفخذين حميصة 
الخصرين ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها 
وقلت: لأطلبن إلى رسول الله تنظ يجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت 
جمالها لما رأيت من فصاحتها. فقالت: يا محمد إن رايت أن تخلي عنا ولا 
تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمى الذمار 
ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
ويفش السلام ولم يرد طالب حاجة قطء أنا ابنة حاتم طبى فقال رسول الله . 
5# : ايا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه 
خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم 
الأخلاق». فقام أبو بردة بن نيار. فقال: يا رسول الله واللّهُ يحب مكارم 
الأخلاق؟ فقال رسول الله ذ: «والذي نفسى بيده لا يدخل أحد الجنة 
إلا بحسن الخلق». 1 

هذا حديث حسن المتن غريب الإسناد جنا عزيز المخرج. 

وقد ذكرنا ترجمة حاتم الطائي أيام الجاهلية عند ذكرنا من مات من 
أعيان المشهورين فيها وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم والإحسان 
إلا أن نفع ذلك في الآخرة معذوق بالإيمان وهو ممن لم يقل يوما من 
الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 

وقد زعم الواقدي: أن رسول الله تلط بعث علي بن أبي طالب في 
ربيع الآخر من سنة تسع إلى بلاد طبى فجاء معه بسبايا فيهم أخت عدي 
بن حاتم وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصنم يقال لأحدهما الرسوب 
والآخر المخذم كان الحارث بن أبي شيمر قد نذرهما لذلك الصنم (تاريخ 
الطبري: .]1١١/۳‏ 

قال البخاري رحمه الله 4۳۹1۲[7]: 
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- عن عبد ارعن لامج ع في هردق جا ایل بن عسوو إل 
انفرد به البخاري من هذا الوجه. 
ثم قال [57”: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا 
إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي ل قلت في 
الطريق: 
ياليلةمن طولما وعنائها على أنها من دارة الكفر نَجّت 
وأبق لي غلام في الطريق. 
فلما قدمت على النى تلز وبايعته فبينا آنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي 
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النى #: هيا أبا هريرة هذا غلامك» فقلت هو حر لوجه الله عز وجل 
فأعتقته. 

وهذا الذي ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو فقد كان قبل 
الحجرة ثم إن قدر قدومه بعد المجرة فقد كان قبل الفتح؛ لأن دوسا قدموا 
ومعهم أبو هريرة وكان قدوم أبي هريرة ورسول اله 4 حاصر خيير ثم 
ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله 8 خيير بعد الفتح فرضخ 
لهم شيئا من الغتيمة وقد قدمنا ذلك كله مطولا في مواضعه. 

قال البخاري رحمه الله زبعد.(4787)]: 


سنة 8 قدوم الأشعريين وأهل اليمن 


ثم روى ]٤۳۸۸(‏ من حديث شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش 

عن ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي ييز قال: «أتاكم 
اهل اليمن هم أرق أفئدة والين قلوباء الان يمان. والحكمة يمائية» والفخر 
والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم». 

ورواه مسلم [(؟0) ])۹١(‏ من حديث شعبة 

ثم رواه البخاري [ ٠ع‏ عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني ن . قال : «أتاكم أهل اليمن أضعف 
قلوباً وأرق أفعدة. الفقه يمان والحكمة يمانية». 

ثم روى [4584] عن إسماعيل عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ملز قال: «الويمان يمان, والفتنة هاهنا ها هنا 
يطلع قرن الشيطان». 
ورواه مسلم [(281) (۸۹)] عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة. 

ثم روى البخاري ]٤۳۸۷(‏ من حديث شعبة عن إسماعيل عن قيسس 
عن أبي مسعود أن رسول الله يذ قال: «الإيمان هاهنا ‏ وأثشار بيده إلى 
اليمن - والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يطلع قرتا الشيطان ربيعة ومضر». 

وهكذا رواه البخاري (۳۴۰۲] أيضا ومسلم [(051) (۸۱)] من 
حديث إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو. 

ثم روى [خ ])٤۳۸١(‏ من حديث سفيان الشورى عن أبي صخرة 
جامع بن شداد حدثنا صفوان بن محرز عن عمران بن حصين. قال: 
جاءت بنو تميم إلى رسول الله تلز فقال: «أبشروا يا بني تميم» فقالوا: أما 
إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله تقذ فجاء ناس من أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: قبلنا يا رسول الله. 

وقد رواه الترمذي "501١‏ والنسائى [كيرى (0٠4؟7١١)‏ من حديث 
عبد الرحمن المسعردي» لا سفيان] من حديث الثوري به. 

وهذا كله ما يدل على فضل وفود أهل اليمن وليس فيه تعرض لوقت 
وفودهم» ووفد بني تميم - وإن كان متأخرا قدومهم - لا يلزم من هذا أن 
. يكون مقارنا لقدوم الأشعريون بل الأشعريين متقدم وفدهم على هذا 
فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا با لحبثة وذلك كله حين فتح رسول 


سنة 4- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد رؤساء قومه إلى 


وس كناك تة رسول الله از 


الله عبج خيبر كما قدمناه مبسوطا في مرضعه» وتقدم قوله #0 : «والله ما 
أدرى بأيهما أسر أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قال البخاري :]٤۳۸۳(‏ 


سنة 4- قصة عمان والبحرين 


ل عن NG‏ 0 
د الله يقول: قال لي رسول الله :از : «لو قد جاء مال البحرين لقد 
أعطتك هكذا وهكناء؛ ثلاثا. 

فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله ذ.فلما قدم على ابي 
بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند الني انظ دين أو عة فليأتي. 

قال جابر: فجت أبا بكر فأخيرته أن رسول الله تتلا قال: لو جاء 
مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا؛ ثلاثا قال: فأعطاني قال جابر: فلقيت 
أبا بكر بعد ذلك فسالته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالشة فلم 
يعطني فقلت له: قد أتيتنك فلم تعطني ثم أتيتنك فلم تعطنيء »ثم أتيتك 
فلم تعطني» > فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال: أقلت: تبخل عتي! 
قال: وأي داء أدوأ من البخل؛ قالحا ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد 
أن أعطيك. 

وهكذا رواه البخاري ها هنا. 

وقد رواه مسلم 4 71) (50)) عن عمرو الساقد عن سفيان بن 
عميئة به. 

ثم قال البخاري [4587] بعده عن عمرو عن محمد ابن علي سمعت 
جاتن بن عق الله يقول: جتته فقال لي أبو بكر: عذها فعددتها فوجدتها 
خمسمائة فقال: خد مثلها مرتين. 

وقد رواه البخاري ۲۲۹۹7] أيضاً عن علي بن المديني عن سفيان هر 


ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر عن جابر 


كروايته له عن قتيبة 

ورواه أيضا هر [1755] ومسلم )7١5([‏ (350)] من طرق أخر 
عن سفيان بن عيبنة عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بنحوه. 

ولي رواية [خ 99" 3154" أخرى له أنه أمره فحثى بيديه من 
دراهم فعدها فإذا هي خمسمائة. فأضعفها له مرتين يعني فكان جملة ما 
أعطاه ألفا وخمسمائة درهم. 


سنة 4- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد 
رؤساء قومه إلى رسول الله از 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/081]: وقدم فروة بن مسيك المرادى 
مفارقاً لوك كندة ومباعداً لهم» إلى رسول الله تلا وقد كان بين قومه 
مراد وبين همدان وقعة قبيل الإسلام أصابت فيها همدان من قرمه حتی 
أتخنرهم وكان ذلك في يوم يقال له: الردم وكان الذي قاد همدان إليهم 
الأجدع بن مالك. 

قال ابن هشام: ويقال مالك بن خريم الهمداني. 

قال ابن إسحاق: فقال فروة بن مسيك في ذلك اليوم: 


29# كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


مررن على لفات وهن خوص 
فإن نغلِب فغلابون قدمسا 
وماإن طِيئنا جين ولكن 
كناك الدعر درلته سسجال 
فينامانسربهونرضى 
إذ انقابت به كرات در 


بنازعن الأعنة يتحينا 
منايانا وطعمة أخرينا 
تكر صروفسه حينا فحينا 
ولو لبسست غضارته سنينا 
ايت في الأولى غبطوا طحينا 


سنة 4- قدوم عمرو بن معد بكرب في أناس من زبيد 


يسامي القرن إن يرن 
ف أخذه فير 0 
0 فحطا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
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E 5‏ 
رزت أتيابه وياله 


{9A0 8‏ فاقام عمرو بن 


معدي كرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما توفى 


فلو خلدالملوك إنا خلدسنا ولو يقي الكرام إذا بيبا 
فأفى ذلكم سسروات قومي كما اففنى القرون الأوليِا 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 081/1]: ولا توجه فروة بن مسيك إلى 
رسول الله كذ مفارقا ملوك كندة قال: 
لما رايت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها 
قريت راحلستي أؤم محمدا ا 
قال: فلما انتهى فروة إلى رسول الله لجز قال له: - فيما بلغي - ٠‏ 
فروة هل ساءك ماأصاب قومك يوم الردم؟». فقال: e‏ 
الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لايسوؤه ذلك فقال له رسول 
الله لبعز : «أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا». 
واستعمله على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد 
بن العاص على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله تلز 


سنة 6- قدوم عمرو بن معد يكرب في ْ 
أناس من زبيد 
قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: امم :]٤4‏ وقد كان عمرو بن 
معدي كرب قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول 
الله بر ااي لي يه ل ود 
كان نیا كما : تقول فنه لن فی علينا ونا لقنه امنا وان کان غير ذلك 
عابنا علخ قلي عل قسن لكر ويف راي 


رسول الله ا ارتد عمرو بن معدي كرب فيمن ارتد وهجا فروة بن : 


مسيك فقال: 
وجدنا ملك فروة شر ملك 
وکنت إذا رأيست أباعمير 


تارا تاق تةق 
ترى الحولاء مسن خبث وغدر 


قلت: ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه وشهد فتوحات كثيرة ي 
أيام الصنيق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وكان من الشجعان المذكررين 
والأبطال المشهورين والشعراء المجيدين توفي سنة إحدى وعشرين بعد ما 
شهد فتح نهاوند وقيل: بل شهد القادسية وفتل يومئذ. 

قال أبو عمرو بن عبد البر (الاستيعاب: :)17١71501/‏ وكان وفوده 
إلى رسول الله تلظ سنة تسع وقينل: سنة عشر فيما ذكره ابن إسحاق 


والواقدي. 


قلىت: : وني كلام الشافعي ما يدل عليه [الاستيعاب: Y/Y‏ 


٠ ‘¢‏ فاللّه أعلم. قال يونس عن ابن إسحاق: وقد قيل: إن عمرو بن 
معدي كرب لم يات الني باز وقد قال في ذلك: 


إنني بالني موققة نف 
ان تسسا رات 
جانا بالنافومن مسن لق الله و 
حکمه بعد حكمة وضيااء 
وركبنا اليل حين ركن 
وعبدنا الإاله حقأوئا 
واتتلفنفنا به وكا ا 
فعليه السلام واللم مشا 
إن نكن م نر اللي فإنسا 


ي وإن م أر التي عياتئنا 
هم إل الله حين بان مكانا 
كان الأمسين فيه العانا 
فاهتدينا بنورها من عمانا 
اه جدیااً بكرهنا ورضانا 
للجه الات نعبد الأوانا 
رجن ابه معأ إخوانا 
حيث كنامن اللبلاد وكانا 
قدتبس ا سيله إيانا 


فركب عمرو بن معدي كرب حتى 


ال الو E‏ خالفي 
وترك أمري وراني. فقال عمرو بن معدي كرب في ذلك: 


أمرتك بوم ذي صنجه 
أمرتك باتقاء الله وا 
خرجت من المنى مشل | 
تناني على فرس 
علي مفاضة كا 
ترد الرمح متتدى ال 


N EEE 
لممروف تت‎ 
لخمير غرهرتكه‎ 
عليه جالسا اسك‎ 
هي أخلص ماءء جدده‎ 
تان ےا قت‎ 
ت ليشا فرقه لبد‎ 


ران اهنا تدده 


سنة 6- قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۸٥/۲‏ 085)]: وقدم على رسول الله 
ل الأشعث بن قيس في وفد كندة: 

فحدثي الزهري أنه قدم في ثمانين راكبا من كندة فدخلوا على رسول 
الله نز مسجده قد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة قد 
كمفوها بالحرير فلما دخلوا على رسول الله تلز قال م: ألم تسلمواة؟ 
قالوا: بلى! قال: «فما بال هذا الحرير في أعنافقكم!؛ قال: فشقوه منها فالقوه 
ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله نحن ينو آكل المرار وانت ابن 
آكل المرار. قال: فتبسم رسول الله لز وقال: «ناسبوا بهذا النسب العباس 
بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث» وكانا تاجرين إذا شاعا في العرب 


YY 
فسئلا: ممن أنتما قالا: نحن بنو آكل المرار يعني ينسبان إلى كندة ليعزا في‎ 
a كله إن ريض هسه‎ a تلك لاد لآن كر كان‎ 
عباس وربيعة: نحن بنو آكل المرار وهو الحارث بن عمرو بن حُجر بن‎ 
عمرو بن معاوية بن الخارث .بن معاوية بن ثور بن مركع بن معاوية يبن‎ 
كندي - ويقال ابن كندة - ثم قال رسول الله تز لهم. الا نحن بنو النضر‎ 
بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا نتتفي من أبينا». فقال لمم الأشعث بن قيس:‎ 
واللّه يا معشر كندة لا أسمع رجلا يقولولها إلا ضربته ثمانين.‎ 
وقد روي هذا الحديث متصلا من وجه آخر: ظ‎ 
حدئنا بهز وعفان قالا: حدشا ا‎ :]۲۱۲/١( فقال الإمام أحمد‎ 
سلمة حدثي عقيل بن طلحة وقال عفان في حديثه: أنبأنا عقيل بن طلحة‎ 
السلمي عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس أنه قال: أتيت رسول‎ 
الله تلظ في وفد كندة - قال عفان لا يروني أفضلهم؛ قال: قلت يا‎ 
رسول الله : : آنا ابن عم إنكم منا. قال: فقال رسول الله لا : نن بسو‎ 
النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولانتفي من أبيناء. قال: وقال الأشعث:‎ 
فوالله لا أسمع أحداً نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد‎ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن‎ ]١1517[ وقد رواه ابن ماجه‎ 
هارون: وعن محمد بن يحبى عن سليمان بن حرب. وعن هارون بن حيان‎ 
| عن عبد العزيز ر بن المغيرة ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به حوه.‎ 
حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم‎ :]۲٠٠/١( وقال الإمام أحمد‎ 
أنبأنا جالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس. قال: قدمت على رسول‎ 
الله تلز في وفد كندة فقال لي: «هل لك من ولد؟؛ قلت: غلام ولد لي في‎ 
مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال: دلا تقولن‎ 
ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا ثم ولشن جد لي ع‎ 
محزنة إنهم لمجبنة محرنة».‎ 
تفرد به أحمد وهو حديث حسن جيد الإستاد.‎ 





سنة 4- قدوم أعشى بني مازن على البي عر 

قال عبد الله بن الإمام أحمد [707/1: وهو من زوائد عبد اللّم|: حدثني 
العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن 
الحنفي قال: حدثني الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن بُهُصّل 
الحرمازي حدثني أبي أمين عن أبيه ذروة عن أبيسه نضلة: أن رجلا منهم 
يقال له الأعثى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنله امرأة يقال لما: 
معاذة حرج في رجب بير أهله من هجر فهربت امراته بعده ناشزا عليه 
فعاذت برجل منهم يقال له: مطرف بن نهشل بن كعسب بن قميع ابن 
ذلف ابن أهضم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما|قدم م 
يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهشل فأتاه 
فقال: يا ابن عم أعندك امرأتي معاذة فادفعها إلي قال: ليست عندي ولو 
كانت عندي لم أدفعها إليك قال: وكان مطرف أعز منه قال: فخرج 
الأعثى حتى أتى الني لال فعاذ به وأنشأ يقول: ظ 
يا سيد الناس وديان المرب إليك أشكو ذرية من الذرب 
كالذثبة الغبساء في ظل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب 
فخلفتتى بزاع وهرب أخلفت الوعد ولطت بلالذنب 
وقذفتنسى بين عصر مؤتشلب وهن شر غالب لمن غلب 








سنة 4- قدوم رسول ملوك هیر إلى رسول الله هز 


ه- كتاب سيرة رسول الله 276 


فقال الني تن عند ذلك: دوهن شر غالب لمن غلب». فشكى إليه 
امرأته وما صنعت به وإنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن نهشلل 
فكتب له الي يز إلى مطرف: «انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليهف فأتاه . 
كتاب النى تالز فقرئ عليه فقال لها: يا معاذة هذا كتاب النبي تيز فيك 
فأنا دافعك إليه فقالت: خذ ل عليه العهد والميثاق وذمة نبيه أن لا يعاقبني 
فيما صنعت فأخذ لا ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فأآنشأ يقول: 
لعمرك ما حبي معانذة بالذي يغيره الراشي ولا قدمالعهد 
ولا سوء ما جاءت به إذ آزا لما غوة الرجال إذيناجونها بعدي ٠‏ 


0 1 52001130 
ثم وفود أهل جرش بعدهم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: »٥۸۷/۲‏ 984]: وقدم صرد بن عبد 
الله الأزدي على رسول الله ## في وفد من الأزد فأسلم وحسن إسلامه 
وأمّره رسول الله ا على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد يمن أسلم 
من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن فذهب فحاصر جُرش وبها قبائل 
من اليمن وقد ضوت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيره إليهم فأقام عليهم 
قريبا من شهر فامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم حتى إذا كان قريبا من جسل 
يقال له شكر فظنوا أنه قد ولّى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه فعطف 
عليهم فقتلهم قتلا شديدا وقد كان آهل جرش بعثوا منهم رجلين إلى 
رسول الله :8 إلى المدينة فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: «باي بلاد 
الله شكر؟؛ فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر 
وكذلك تسميه أهل جرش فقال: «إنه ليس بكشر ولكنه شكر؛ قالا: فما 
شأنه يا رسول اللّه؟ فقال: «إنّ بدْنَ الله لتنحر عنده الآنه» قال: فجلس 
الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما: ويحكما إن رسسول الله هن 
الآن لينعى لكما قومكما فقوما إليه فاسالاه أن يدعو الله فيرفع عن 
قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك فقال : الهم ارفع عنهم؟ فرجعا فوجدا 
قومهما قد اصییوا يوم أخبر عنهم رسول الله تلز ثم جاء وفد آهل جرش 
بمن بقي منهم حتى قدموا على رسول الله تنظ فاسلموا وحسن إسلامهم 
وحمى لهم حول قريتهم. 


سنة 4- قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله از 


قال الواقدي: وكان ذلك في رمضان سنة تسع (تاريخ الطبري: .]١7١/7‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 084/7]: وقدم على رسول الله كتاب 
ملوك حير ورسلهم بإسلامهم مقدمه مسن تسوك وهم: الحارث بن عبد 
كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان فيل ذي رَُعَيْن ومعافر وهمدان وبععسث 
إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك 
وأهله. فكتب إليهم رسول الله د : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله النى إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان 
يل ذي رُعين ومعافر وهمدان» أما بعد: ۰ 

ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو فإنه ققد وقع بنا 
رسولكم متقلبنا من أرض الروم فلقينا بالمديئة فلغ ما ارسلتم به وخبّر ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9 


قبلكم وأنبأنا بإسلامكم. وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن 
أصلحتم واطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من 
المغاام حمس الله وسهم الني تلز وصفيّه وما كتب على المؤمنين في 
الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى 
الغْرّب نصف العشر وأن في الإبل في الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من 
الإبل ابن لبون ذكر وني كل خمس من الإبل شاة وني كل عشر من الإبل 
شاتان وني كل أربعين من البقر بقرة وني كل ثلاثين من البَقر تبيسع جذ 
أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة وإنها فريضة الله 
التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى 
ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له 
ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لمم وعليه ما عليهم ومن كان على 
يهرديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو 
أنكى حر أو عبد دينارٌ وافو من قيمة العاف أو عِوّضّه ثيابا فمن أدى ذلك 
إل رسول الله اكز فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومين منمة فإئه عدو لله 
ولرسوله. 

أما بعد فإن رسول الله محمداً الني أرسل إلى زرعة بن ذي يزن أن إذا 
اتاك رسلي فأوصيكم بهم خيرا: معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك 
بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم» وأن اجمعوا ما عندكم 
من الصدقة والجزية من مخاليفكم وأبلغرها رسلي وإن أميرهم معاذ بن 
جبل فلا ينقابن إلا راضيا. 

أما بعد: فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن ن 
مالك ابن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير وقتلت 
المشركين فابشر خير وآمرك بحمير خیرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول 
الله هر مول غنيكم وفقيركم وإن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيته وإغا 
هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وإن مالكا قد بلغ 
الخبر وحفظ الغيب فآمركم به خيراً وأني قد أرسلت إليكم من صالحي 
أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم فآمركم بهم خير فإنهم منظور إليهم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وقد قال الإمام أحمد (۲۲۱/۳]: حدثنا حسن حدئنا عمارة عن ثابت 
عن أنس بن مالك أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول الله تلز حلة قد 
أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا وثلائة وثلاثين ناقة. 

ورواة أبو داود 71 عن عمرو بن عون الواسطي عن عمارة بن 
زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس به. 

وقد أورد الحافظ البيهقي [الدلائل: ]4١7/6‏ هاهنا ‏ حديث كاب 
عمرو.بن حرم فقال: 

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثي عبد الله بن أبي 
.بكر عن أببه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 

هذا كتاب رسول الله يكز عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا 
وأمره فيه أمرى فكتب: 

«بسم الله الرحين الرحمن الرحيم» هذا كتاب من اله ورسوله يا بها 
لين آمنوأ رفوا بالُقو» [الائدة: ]١‏ عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم 
خن به إل اليمن مره 


سنة ۹- قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله بز 


بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا 


V1 ٤ 


والذين هم حسنون» وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وآن يبشر الناس 
بالخير ويأمرهم به» ويعلم الناس القرآن ويفقههم في الدينء وأن ينهى 
الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهرء وان يخبر الناس بالذي لهم 
والذي علبهم» ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في الظلم فإن الله - عز 
وجل - حرم الظلم ونهى عنه فقال «ألا لَه اله على الظَالِيين. الْنِينَ 
يَصُدُونَ عن سبيل الله » [هرد: ١5-14‏ وأن يبشر الناس بالجئة وبعملها 
وينذر الناس النار وعملها ويستالف التاس حتى يتفقهوا في النين؛ ويعلم 
الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما أمره الله به والحج الأكبر: الج 
والحج الأصغر: العمرة» وأن ينهى الناس أن يصلي الرجل ني ثوب واحد 
صغير؛ إلا أن يكون واسعاء فيخالف بين طرفيه على عاتقيه؛ وينهى أن 

يحتى الرجل في ثوب واحد. ويفضي بفرجه إلى السماء ولا ينض شعر 
ف ن او الناس إن كان بينهم هيج أن يدعو إلى 
القبائل والعشائ ثرء وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له» فمن لم يدع 
إلى الله - عز وجل - ودعى إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى 
یکون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له؛ ويأمر الناس بإسباغ الوضوء 
وجرههم وأيديهم إلى المرافق» وأرجلهم إلى الكعبين؛ وأن يمسحوا رؤوسهم 
كما أمرهم الله عز وجل» وأمروا بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود» 
وأن يلس بالصبح» وان هجر بالهاجرة حتى تيل الشمس» وصلاة العصر 
والشمس في الأرض مبدةء والمغرب حين يقبل الليل؛ لا تؤخر حتى تبدو 
النجوم في السماءء والعشاء أول الليل وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي 
بهاء والغسل عند الرواح إليهاء وأمره أن يأخذ من المغائم مس الله ما 
كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سَّقَتٍ العينٌ وفيما سقت 
السماء العشر وما سقى القرَبٌ فنصف العشر» وني كل عشر من الإبل 
شاتان» وني عشرين أربع شياه» وني أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين 
من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعةء وني كل أربعسين من الغنم سائمة 
وحدها شاة» فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين من الصدَقةٍ. فمن 
زاد فهو خير له» وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من 
نفسه» فدان دين الإسلامء فإنه من المؤمنين له ما لهم» وعليه ما عليهم. 
ومن كان على یهودیته أو نصرانيته فإنه لا يغيير عنهاء وعلى كل حالم ذكر 
وأنتئى حر أو عبد دینار واف أو عِوْضّه من الثياب. فمن أدى ذلك فإن له 
ذمة الله ورسوله. ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمئين جميعاء 
صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته». 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 8 : وقد روى سليمان بن داود عن 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده هنا 
الحديث موصولا بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في الزكاة 
والديات وغير ذلك. 

قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سانه 
[4854» 4455 مطولا وأبو داود في کاب المراسيل [28 مختصراً. ٩۷‏ 
مطولاً] وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السئن [جامع المسانيد والسنن: 
۹ - 56م ولله الحمد والمنة. 

وسنذكر بعد الوفود بعث الني 4# الأمراء إلى اليمن لتعليم الاس 
وأخذ صدقاتهم وأخاسهم؛ معاذ بن جبل وأبو موسى وخالد بن الوليد 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 


Vo 


سنة 4- قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 


قال الإمام أحمد (۳۹۰/۲؛ :]۳٠۰‏ حدثنا أبو قطن حدثني يونس عن 
المغيرة بن شبل. قال: وقال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم 
حللت عيبتي ثم لبست حلي ثم دخلت فإذا رسول الله لا يخطب 
فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسي: يا عبد الله هل ذكرني رسول الله 
؟ قال: نعم! ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في 

خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي 

ا ام فحمدت الله عز وجل 
على ما أبلاني. 

وقال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟ 
قال: نعم! 

ثم رواه الإمام أحمد عن أبي نعيم [760/4] وإسحاق بن يوسف 
5" ]. 

وأخرجه النسائي [كبرى (4 ])87١‏ من حديث الفضل بن موسئ 
لاثتهم عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن المغيرة بن شبل - ويقال 
ابن شيل - عن عوف البجلي الكوفي عن جرير بن عبد الله وليس له عنه 
غيره. 

وقد رواه النسائي [كبرى ])۸۳٠۲(‏ عن قتيبة عن سفيان بن عبيئة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بقصته: #يدحل 
عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك؟ الحديث وهنا على 
شرط الصحيحين. 

وقال الإمام أحمد [58/4”): حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن 
قيس عن جرير. قال: ما حجبني رسول الله تلط منذ أسلمت ولا رآني إلا 
تبسم في وجهي. 

وقد رواه الجماعة رخ زه"”). م زه/ 1 الات (۳۸۲۰» 11م 
. س كبرى (۸۳۹۰۲)» ج ])١25(‏ إلا أبا داود من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. 

وفي الصحيحين رخ (5”١”)؛‏ م (478 4) ])١786(‏ زيادة: وشكوت 
إلى رسول الله لظ أني لا أئبت على الخيل فضرب بيده في صدري. 
وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديا مهدياة. 

ورواه النسائي [كبرئ ])۸۳١۲(‏ عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة عن 
إسماعيل عن قيس عنه وزاد فيه : #يدخل عليكم من هذا الباب رجل 
على وجهه مسحة ملك فذكر نحو ما تقدم. 

قال الحافظ البيهقي «الدلائل: ه/47): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حدثنا الحسن بن سلام السواق حدثنا 
محمد بن مقاتل الخراساني حدثنا حصين بن عمر الأحمسي حدثنا إسماعيل 

بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن عبد الله. قال: بعث 
إل رسول الله اذ. فقال: «يا جرير لاي شيء جئت؟؛ قلت: أسلم على 
يديك يا رسول الله قال: فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابه فقمال: 
«إذا أناكم كريم قوما فأكرموه» ثم قال: : فيا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله وان تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة» ففعلت ذلك فكان 
بعد ذلك لا يراني إلا تبسم في وجهي. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


سنة 4- قدوم جرير بن عبد الله البجلى وإسلامه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 886 

وقال الإمام أ مد [55/4”: حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدشا 
ل ل دم 
قال: بايعت رسول الله تنيز على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
55 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (5)؛ م (085))] من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد به. 

وهو في الصحيحين [خ (88). م (05) (۹۸)] من حديث زياد بن 
علاثة عن جرير به. 

وقال الإمام أحمد :]۳۹٤/٤(‏ حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عاصم 
عن شقيق يعنى - أبا وائل - عن جرير. قال: قلت : يا رسول الله اتر رط 
على فأنت أعلم بالشرط قال: «أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتنصح المسلم» وتبرأ من الشرك». 

ورواه النسائي ]4١70[‏ من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل 
عن جرير. 

وفي طريق أخرى عن الأعمش [4171)! ومنصور [41717] عن أبي 
وائل عن أبي نخيلة عن جرير به فالله أعلم. 

ورواه أيضا 4171541 عن محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن 
أبي وائل والشعي عن جرير به. : 

ورواه عن جرير عبد الله بن عميرة روا أحمد (۳۹۹/۲] منفرداً به 
وابته عبيدٌ الله بن جرير رواه أحمد أيضاً منفرداً به 08/4 *]. 

وأبو جميلة وصوابه نخيلة ورواه أحمد ]۳٠٠/٠(‏ والنسائي [41175 
ول/ا/ا١5ع.‏ 

ورواه أحمد أيضاً [64/4"] عن غندر عن شعبة عن منصور عن أبي 
وائل عن رجل عن جرير فذكره. والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نخيلة 
البجلي والله أعلم. 

وقد ذكرنا بعث الني تنيز له حين أسلم إلى ذي الخلصة بيت كان 
يعبده خثعم وبجيلة وكان يقال له الكعبة اليمانية يضاهون به الكعبة التي 
مكة ويقولون للتي ببكة: الكعبة الشامية ولبيتهم: الكعبة اليمانية فقال له 
رسول الله ۴ز : «ألا تريحني من ذي الخلصة» فحينئذ شكى إلى النبي مما 
أنه لا يثبت على الخبل فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثرت فيه 
وقال: «اللّهم ثبته واجعله هاديا مهديا». فلم يسقط بعد ذلك عن فرس 
ونفر إلى ذي الخلصة في خمسين ومائة راكب من قومه من أحمس فخرب 
ذلك البيت وحرقه حتى تركه مثل الجمل الأجرب. وبعث إلى النبي تلظ 
بشيرا يقال له: أبو أرطاة فبشره بذلك فبرك رسول الله تلاز على خيل 
أ مس ورجالها خمسس مرات والحديث مبسوط في الصحيحين ([خ 
(۲۰ ۰ م ])۲٤۷۹(‏ وغيرهما كما قدمناه بعد الفتح استطراداً بعد ذكر 
تغریب بيت العزى على يدي خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

والظاهر أن إسلام جرير رضي الله عنه كان متاخرا عن الفتح بمقدار 
جيد. 

فإن الإمام أحمد 755/47 قال: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير 
بن عبد الله البجلي. قال: إإغا أسلمت بعنما أنزلت المائدة وأنا رأيت 
رسول الله تللا: يمسح بعد ما أسلمت. 

تفرد به احمد وهو إسناد جيد اللهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد 


وبيله. 


وثبت في الصحيحين [خ (۳۸۷)» م (۲۷۲)] أن أصحاب عبد الله بن 
مسعود كان بعجبهم حديث جرير في مسح الخف لأن إسلام جرير إا 
كان بعد نزول المائدة وسيأتى في حجة الوداع أن رسول الله كلا قال له: 
«استنصت الناس ياجرير» وإنما أمره بذلك لأنه كان صبيا وكان ذا شكل 
عظيم كانت نعله طوها ذراع وكان من أحسن الناس وجها وكان مع هذا 

من أغض الئاس طرفاً. . ولهذا روينا في الحديث الصحيح [م(825١151))عنه‏ 
أنه قال: سالت رسول الله يط عن نظر الفجأة فقال: «أطرق بصركة. 


سنة 4- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل 
بن يعمر الحضرمي أبي هنيد أحد ملوك اليمن 
على رسول الله از 


قال أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: ۱١۹۲/۲‏ 5517 (0ع: كان أحد 
أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم؛ ويقال: إن رسول الله لاز بشر 
أصحابه قبل قدومه به وقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوكة فلما دخل رحب به 
وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه. وقال: «اللهم بارك في وائل 
وولده وولد ولدهة واستعمله على الأقيال من حضرموت وكتب معه 
ثلاث كتب؛ منها كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية؛ وكتاب إلى الأقيال 
والعباهلة وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان. فخرج معه 
راجلا فشكى إليه معاوية حر الرمضاء فقال: انتعل ظل الناقة فقال: وما 
يغنى عنى ذلك لو جعلتني ردفا. فقال له وائل: اسكت فلست من أرداف 
الملوك ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤمنين 
فعرفه معاوية فرحب به وقربه وأدناه وأذكره الحديث وعرض عليه جائزة 
سنية فأبى أن يأخذهاء وقال: أعطها من هو أحوج إليها مني. 

وأورد الحافظ البيهقي [الدلائل: 44/8 "] بعض هذا وأشار إلى أن 
البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: 1176/8 ]١76‏ روى في ذلك شيئا. 

وقد قال الإمام أحمد (۳۹۹/۱]: حدئنا حجاج أنبأنا شعبة عن سماك 
بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه : أن رسول الله ج أقطعه أرضا 
قال: وأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه ‏ أو قال: أعلمها إياه ‏ قال: 
فقال لي معاوية: أردفني خلفك فقلت: لا تكون من أرداف الملوك قال: 
فقال: أعطني نعلك فقلت: انتعل ظل الناقة قال: فلما استخلف معاوية 
أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث قال سماك ‏ فقال: 
وددت أني كنت حملته بين يدي. 

وقد رواه أبو داود رمه ]"٠١‏ والترمذي (۱۳۸۱) من حديث شعبة. 
وقال الترمذي: صحيح. 


ا 0 
قال عبد الله بن الإمام أحمد [4/١ء :]١4‏ كتب إل إبراهيم بن حمزة 
بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهنا الحدييث 
وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عني. قال: 
حدثي عبد الرحمسن بن المغيرة الحزامي حدشني عبد الرحمن بن عياش 


سنة ۹- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 


هف 


السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دمم بن السود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر , بن المتتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن 
عامر قال دهم: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لاحن 
وافداً إلى رسول الله تلكا ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن 
مالك بن المتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحي حتى قدمنا على رسول 
الله تلظ المديئة انسلاخ رجب فأتينا رسول الله لل فوافيئاه حين انصرف 
من صلاة الغداة فقام في الناس خطيا. فقال: «أيها الناس ألا إني قد 
خبات لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعنكم الا فهل من أمرئ بعثه 
قومه' فقالوا: أعلم لنا ما يقول رسول الله ألا ثم لعله أن يلهيه حديث 
نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال الا إني مسؤول هل بلغت الا 
اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا اجلسوا» قال: فجلس الناس وقمت أنا 
وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك من 
علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه. فقال: 
«ضنّ ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار 
بيده قلت: وما هي؟ قال: «علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا 
مره وغل الي يل كر ل الحم عليه ول علدو رع ا 
في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث يشرف عليكم 
آزلين مستتين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب» قال لقيط: 
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا «وعلمُ يوم الساعة». قلت: يا رسول 
الله علّمنا مما تَعلّم الناس» وما تعلم» فانا من قبيل لا يصدّقون 
تدا العامة مذحج التي تربو علينا وخثمم التي توالنا وعشيرتا التي Ù‏ 
نحن منها قال: «تلبئون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبئون ما لبتم ثم تبعث 
الصائحة لعمر إلمك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات واللائكة الذين 
مع ربك - عز وجل - فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وقد 
خلت عليه البلاد فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلمك 
ا عاك برغا من e‏ 
حتى تخلفه من عند رأسه فيستوى جالسا فيقول ربك عز وجل: : مهيم؟ 
لا كان فيه - فيقول: يارب أمس اليوم فلعهده بالحياة يُحسيه حديثا بال 
قلت : يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما ترّقنا الرياح والبلى والسباع؟ 
فقال: «أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية 
فقلت: لاتحيا أبدا ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبسث عليك إلا أياما 

حتى أشرفت عليها وهي شرية واحدة فلعمر إلمك ههو أقدر على أن 
يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 
مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم؛. قال: قلت: يا رسول الله وكيف 
ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إليدا وننظر إليه؟! 
فقال: «أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما 
ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولعمر إهك مو اقدر على 
أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما». 

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه 
بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده 
غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم منها 
قطرة فأما المسلم فتدع على وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه 

بمثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أ ثره الصالحون 
فتسلكون جسراً من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس فيقول ربك عز 
وجل أو أنه فتطلعرن على حوض الرسول على أظما واللّه ناهلة عليهاء ما 


حضف 


رأيتها قط. فلعمر إلهك لا يبسط واحد منكم ينه إلا وقع عليها قدح 
يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما 
بع و و NG‏ «بمثل بصرك ساعتك 
هذه وذلك مع طلرع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال». 
قال: قلت: يا رسول الله فبم نجزى من مسيآننا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة 
بعشر أمثالحا والسيئة بمثلها إلا أن يعفو». قال: قلت : : يا رسول الله إما الجنة 
وإما النار؟ قال: «لعمر إلحك إن للتار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاما وان للجنة لثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماه. قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ 
قال: «علی أنهار من عسل مصفى وأنهار من کاس ما بها مسن صداع ولا 
ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير أسن وفاكهة لعمر إلمك ما 
تعلمون وخيرٌ من مثله معه وأزواج مطهرة؛ قلت: يا رسول | الله ولنا فيها 
ازواج أو منهن مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذون بهن مشل 
لناتكم في الدنيا ويلذؤن بكم غير أن لا توالد». قال لقيط: قلت: أقصى ما 
نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه الني كز قلت : يارسول الله علام 
أبايعك؟ فبسط الني جز يده وقال: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال 
المشرك وأن لا تشرك باللّه إلا غيرهة. قال: قلت: وإن لنا مابين المثرق 
والمغرب فقبض الني تلز يده وظن أني مشترط شيا لا يعطينيه. قال: 
قلت: نحل منها حيث شنا ولا بجني منها امرؤ إلا على نفسه» فبسط يده 
وقال: «ذلك لك تمل حيث شئت ولا تجنى عليك إلا نفسّك» قال: 
فانصرفنا عنه. ثم قال: «إن هنين من أتقى الناس - لعمرٌ اممك - في 
الأولى والآخرة» فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب: من 
هم؟ يا رسول اللّه؟ قال: بنو المتفق أهل ذلك قال: فانصرفا وأقبلت 
عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد تمن مضى خير في جاهليتهم؟ قال: 
. فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار قال: فلكأنه 
وقع حر بين جلدتي وجهي ولحمي غا قالء لأبي على رؤوس الناس 
فهممت أن أقول: وابوك يا رسول اللّه؟ : ثم إذا الأخرى أجمل فقلت: 
يارسول الله وأهلك؟ قال: #وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر 
عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوؤك 
تجر على وجهك وبطنك في النار». 

قال: قلت: يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا 
يحسنون إلا إياه وقد كانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال: «ذلك بأن الله 
يبعث في آخر كل سبع أمم - يعني نبيا - فمن عصى نبيه كان من الضالين 
ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 

هنا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. 

وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور وعبد الحق 
الأشبيلي في العاقبة والقرطي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة ]١77[‏ 
وسيأتي في كتاب البعث والنشور إن شاء الله تعالى. 


سنة 4- وفادة زياد بن الحارث الصدائي ليه 


قال الحافظ البيهقي دل النبرة: ٠٠۵/١‏ _ لاهع: أنبأنا أبو أحمد 
ET‏ كر يه 
ا ا د زياد 


سنة ۹- وفادة زياد بن الحارث الصدائى #5 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


بن الحارث الصدائي يحدث. قال: أتيت رسول الله ا فبايعنه على 
الإسلام؛ فاخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى قومي فقلت: : يا رسول الله اردد 
الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم. فقال لي: «اذهب فردهم؛ فقلت: 
يا رسول الله إن راحلتی قد كلت. فبعث رسول الله تاز رجلا فردهم 
قال الصدائي: وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم فقال لي رسول 
الله ر : «يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك؛ فقلت: : بل الله هداهم 
للوسلام فقال: «أفلا أؤمرك عليهم؟؛ قلت: بل يا رسول الله قال: 
فكتب لي كتابا أمرني فقلت: يا رسول الله مر ني بشيء من صدقاتهم قال: 
انعم!» فكتب لي كتابا آخر. 

قال الصدائي: : وكان ذلك في بعض أسفاره» فنزل رسول الله ۴ظ 
منزلاء فأتاء أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم؛ ويقولون: أخذنا بشيء كان 
بينئا وبين قرمه في الجاهلية. فقال رسول الله لز : «أو فعل ذلك؟» قالوا: 
نعم! فالتفت رسول الله للل إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: :لا خير في 
الإمارة لرجل مؤمن؟. 

قال الصدائي: فدخل قوله في نفسي» ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله 
أعطني» فقال رسول الله تاز : «من سال الناس عن ظهر غنى فصداع في 
الراس وداء في البطن». فقال السائل: أعطني من الصدقة فقال رسول الله 
: «إن الله لم يرض في الصدقات بحكم ني ولا غيره» حتى حكم هو 
فيهاء فجزأها ثمانية أجزاءءفإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» قال 
الصدائي: فدخل ذلك في نفسي أني غني وأني سألته من الصدقة؛ قال: ثم 
إن رسول الله اعتشى من أول الليل» فلزمته وكنت قريباء فكان أصحابه 
ينقطعون عنه ويستأخرون منه» ول يبق معه أحد غيري؛ فلما كان أوان 
صلاة الصبح أمرني فاذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللّه؛ فجعل 
ينظر ناحية المشرق إلى الفجرء ويقول: «لاء حتى إذا طلع الفجرء نزل فتبرز 
ثم انصرف إل وهو متلاحق أصحابه فقال: SEE‏ 
قلت: لا إلا شيء ء قليل لا يكفيك؛ فقال: «اجعله في إناء ثم اتتنى به 
ففعلت.فوضع كفه في الماء قال : و E‏ 


فقال رسول الله لز : «لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا 


ناد في اي من له حاحة عه فناديت فيهم؛ TT‏ 
رسول الله ا صلاأء لر e‏ 
فقلت: ا فقال: ل ا 
سمعتك يا رسول الله تقول: دلا حبر في الإمارة لرجل مؤمن؟؛ وأنا أومن 
بالل رو وریت تقول 0-0 ال قا 
ER PE‏ أدع: فقال لي رسول الله «ندلني 
على رجل أؤمره عليكم؟ فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليهء 
مره عليهم؛ ثم قلنا: : يا رسول الله إن لنا بترا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها 
ادو موي ا و ا 
أسلمنا وكل من حولنا عدو فادع الله لنا في بثرنا فيسعنا ماؤهاء فنجتصع 
عليه ولا نتفرق! فدعا بسبع حصيات فعركهن بيده ودعا فيهن» ثم قال: 
«اذهبوا بهذه الخصيات فإذا أتيتم البثر فألقوا واحداة واحدة واذكرو اللهة. 
فال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى 
- يعني البئر -. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وهنا الحديث له شواهد في سنن أبي داود 0١14‏ والترمذي (۱۹۹] 
وابن ماجه (۷۱۷]. 

وقد ذكر الواقدي أن رسول الله تل كان بعث بعد عمرة الجعرانة 
قيس بن سعد بن عبادة في أربعمائة إلى بلاد صداء فيرطتهاء فبعشوا رجلا 
منهم فقال: جنتك لترد عن قومي الجيشء وأنا لك بهم.ثم قدم وفدهم 
خمسة عشر رجلاء ثم رأى منهم حجة الوداع مائة رجل. 

ثم روى الواقدي عن الثرري؛ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي قصته في الأذان. 


البكري إلى رسول الله ع 


قال الإمام أحمد 13 حدثنا زيد بن الحباب حدثي أبو المنذر 
سلام بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن 
الحارث البكري. قال: خرجت أشكو العلاء بن ن¿ الحضرمي إلى رسول الله 
كبز فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها. فقالت: ياعبد الله 
إن لي إلى رسول الله يي حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال مئقلد 
السيف بين يدي رسول الله تناز فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن 
يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله أو قال: رحله 
فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال: «هل كان بينكم وبين تيم 
شيء؟؛ قلت: نعم! وكانت الدائرة عليهم. 

ومررت بعجوز من بني تيم منقطع بها فسالتني أن أحملها إليك وها 
هي بالباب فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول اللّه إن رأيت أن تجعل بيندا 
وبين تيم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وأخذتها 
الحمية وقالت: يا رسول الله فإلى اين يضطر مضرك؟ قال: قلت: إن ملي 


ما قال الأول: معرّى حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي 


خصما أعوذ باللّه ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه وما وافند عاد؟ 
وهي أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. قلت: إن عاداً قحطوا فبعشوا 
وافدا لهم يقال له: قيل فم بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهسرة 
فقال: اللهم إنك تعلم الي لم أجئ إلى مريض فأداويه؛ ولا إلى أسير 
فأفاديه» اللهم اس عاداً ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي 
منها: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها : ذا وَمادآ دنا 

لا تبقي من عاد أحداً. قال: فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا بقدر 
ما يجري في خاتمي هذا حتى هلکوا قال - أبو وائل: : وصدق - وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. 

وقد رواه الترمذي ۳۲۷٣٢‏ والنسائي [كبرى (85017)] من حديث 
أبي النذر سلام بن سليمان به. 

ورواه ابن ماجه + ] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر 0-5 
عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث البكري وم يذكر أبا وائل. 

وهكذا رواه الإمام أحمد ]٤۸۲ ١48١/7‏ عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن الحارث والصواب عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث كما 
تقدم. 


سنة ۹- وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله 


V۸ 


سنة 5- وفادة عبد الرهن بن أبي عقيل مع قومه 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: :]۴١۸/١‏ أنبأنا أبو عبد الله 
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي أنبأنا علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز حدثنا أحمدبن ‏ 
يونس حدئثنا زهير حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي حدثنا عون بن أبي 
جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل. 
قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس 
ابض إلينا من رجل نلج عليهء فلما دخلنا وخرجنا فما في اناس احب 
إلينا من رجل دخلنا عليه. قال: فقال قائل منا : يارسول الله الا سالت 
ربك ملكأ كملك سليمان قال: فضحك رسول الله تلظ شم قال: «فلعل 
لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله عز وجل لم يبعث نيا 
إلا أعطاه دعوة فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على 
قومه إذ عصوه فأهلكوا بهاء وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة». 


سلة ۹ قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه 


روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۳۸۰/۰ ]۳۸١‏ من طريق أبي جاب 
الكبى عن جامع بن شداد الحاربي حدثنى رجل من قومي يقال إه: طارق 
بن عبد الله قال: : إني لقائم بسوق ذي انجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو 
يقول: هيا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ورجل يتبعه يميه 
بالحجارة وهو يقول: يا أيها الناس إنه كذاب» فلا تصدقره . فقابت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله قال: قلت: :من 
هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى قال: فلما أمثلم الئاس 
وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها فلما دنونا من ` 
حيطانها ونخلها قلت: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه إذا رجل في طمرين 
فسلم علينا وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة قال: وأين تريدون؟ 
قلنا: نريد هذه المدينة. قال: ما حاجتكم منها؟ قلنا: نمتار مسن تمرها. قال: 
ومعنا ظعينة لنا ومعنا جمل أحمر مخطوم فقال: أتبيعوني جملكم هنا؟ قلنا: 
نعم! بكذا وكذا صاعا من تمر قال: فما استوضعنا مما قلنا شيتا وأخذ مخطام 
الجمل وانطلق» فلما توارى عنا محيطان المدينة ونخلها قلنا: ما صنعنا والله 
ما بعنا جملنا ممن يعرف ولا أخذنا له ثمنا قال: تقول المرأة التي معنا: والله 

لقد رأيت رجل كان وجهه شقة القمر ليلة البدر آنا ضامنة لثمن جملكم» إذ 
اقبل الرجل فقال: أنا رسول الله إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالزا 
واستوفواء فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا فاستوفينا ثم دخلنا المدينة فدخلنا 
المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: 

تصدقوا فإن الصدقة خير لكم. اليد العليا خير من اليد السفلى؛ أمك 
وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال 
رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لنا في الوا د 
فقال: «إن أبا لا بجی على ولد ثلاث مرات -6. 

وقد روى النسائي 5511 ؟) فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى 

عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن مسداد 
عن طارق بن عبد الله الحاربي ببعضه. 
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سنة 4- وقد بنى عبس 


ورواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 81/6" أيضا عن الحاكم عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يزيد بسن زياد عن جامع 
عن طارق بطوله كما تقدم وقال فيه: فقالت الظعينة: لا تلاوموا فلقد 


رأيت وجه رجل لا يغدر ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. 


سنة 4- قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي 
صاحب بلاد معان ياسلامه على رسول الله اڈ وأظن 
ذلك إما بتبوك أو بعدها 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 941/7]: وبعث فسروة بن عمرو بن 
النافرة الجذامي ثم النفائي إلى رسول الله تتلنؤ رسولا بإسلامه وأهدى له 
بغلة بيضاء» وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله 
معان وما حوها من أرض الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه 
حتى أخذه فحبسوه عندهم. فقال في محبسه ذلك: 


طرقت سليمى موهنا أصحسابي 
صد الخيال وساءه ما قد رأى 
لا تكحلن العسين بعدي إثمدا 
ولقد علمست أبسا كبيشة أنني 
ولقد جمعت أجل ما جع الفتى 


والروم بين الباب والقسروان 
يقست أن ا ورداي 
سامى ولا تلن للوتيان 
وسط الأعزة لا يحص لساني 
ولئسن بقيت لتعرفسن مكاني 
من جود وشجاعة وييان 


قال: فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم يقال له: عفرى 
بفلسطين. قال: 


ألااهل آتى سلمى بان حليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل 
على ناق ةلم يضرب الفحل أمها مشبة أطرانها بال لاجل 


قال: وزعم الزهري انهم ا قدموه ليقتلوه قال: 
قال: ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء رحمه الله ورضي عنه 
وأرضاه وجعل الحنة مثوأه. 


سنة ۹- قدوم تميم الداري على رسول الله از 
وإخباره إياه بأمر الجساسة 


قال البيهقي [الدلائل: ع 41¥( أخيرنا أبو عبد الله سهل بن محمد 
و و ل يا 
البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إلى جزيرة رر إليها يلتمسون الماء 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع 
فلقى إنسانا جر شعّرّه فقال له: من أنت؟ قال: أنا الجسئاسة قالوا: فأخبرنا 
قال: لا أخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. 

فدخلناها فإذا رجل مقيد فقال: من أنتم؟ قلنا: ناس من العرب قال: 
ما فعل هذا الني الذي خرج فيكم؟ قلنا: قد آمن به الناس واتبعره 
وصدقوه. قال: ذلك خير لمم قال: أفلا تخبروني عن عين زُعْرَ ما فعلت؟ 
فاخبرناه عنها فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار ثم قال: مافعل 
نخل بيسان هل أَطعّمَ بعدُ؟ فأخبرناه أنه قد أطعَمَ فوثب مثلها ثم قال: أما 
لو قد أذن لي في الخروج لوطئت البلاد كلها غير طيبة. 

قالت: فأخرجه رسول الله :از فحدث الناس فقال: «هذه طيية وذاك 
الدجالة. . 

وقد روى هذا الحديث الإمام أ مد [7/5ا”, 4/”] ومسلم 
73 وأهل السنن زد 1" 4 4۳۲۷)» ت (7767). س (كيرى 
۸)ح) ج (4074)] من طرق عن عامر بن شراحيل الشعي عن فاطمة 
بت فين f‏ 

وقد أورد له الإمام أمد شاهدا من رواية أبي هريرة وعائشة أم 
المؤمنين ]۳۷٤/١[‏ وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه في كتاب الفتن. 


سنة 4- وفد بني أسد 


وهكلا ذكر الواقدي: أنه قدم على رسول الله لظ في أول سنة تسع 
وفد بي أسد وكانوا عشرة؛ منهم ضرار بن الأزور» ووابصة بن معبد 
وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك 7 ثم أسلم وحسن إسلامه» 
ونقادة بن عبد الله بن ¿ خلف. فقال له رئيسهم حضرمي بن عامر: يا 
رسول الله أنيناك تندرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعنا. 
فنزل فيهم يمون عَليِكَ أن أملَمُوا قل لأ ت َمُنوا عَلَيْ إملامكم بل الله 

يمن عَلَيكم أَنْ هَدَاکم اران إن كنم صَادِقِين» [الحجرات: ۷]. 

وكان فيهم قبيلة يقال لهم: بدو الرْيَةٍ فغير اسمهم فقال: أنتم بنو 
الرشدة. 

ی ا ی دا ی ات ب 
تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها ولد معها فطلبها فلم 
يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها فأمره رسول الله ## محلبها فشرب 
منها وسقاه سؤره ثم قال: «اللهم بارك فيها وفيمن منحها). فقال: يا 
رسول الله وفيمن جاء بها فقال: اوفيمن جاء بها». 


سنة ۹- وفد بني عبس 


ذكر الواقدي: أنهم كانوا تسعه نفر وسماهم الراقدي فقال لمم النبي 
تل : «إنا عاشركم؟ وأمر طلحة بن عبيد الله فعقد لحم لواء وجعل 
شعارهم: يا عشرة. | 

وذكر أن رسول اله ل الهم عن خالد بن سان العبسي الذي 
قدمنا ترجمته في أيام الجاهلية فذكروا أله لا قله وذكر أن ريبول الله ٠‏ 
ا بعثهم يرصدون عير لقريش قدمت من الشام وهذا يقتضي تقلم: 
وفادتهم على الفتح واللّه أعلم. 


قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي عن أبي 
وجزة السعدي. قال: : لما رجع رسول الله من تبوك وكان سئة تسعة قدم 
عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم: 

خارجة بن حصنء والحارث بن قيس بن حصنء وهو أصغرهم على 
ركاب عجاف فجاؤوا مقرين بالرسلام وسامم رسول الله عن بلادهم. 
فقال أحدهم: يا رسول الله أسننت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا 
وغْرث عيالناء فادع الله لنا. 

فصعد رسول الله امبر ودعا فقال: : الهم اسق بادك ويهاتماك 
وانشر رحمتك واحي بلدك اميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مرِيئاً مريماً طبقا 
وأسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللّهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا 
عذاب ولا هدم؛ ولا غرقء ولا محق, اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على 
الأعداء». 

قال: ا فمطرت فما رأوا السماء سبئا فصعد رسول الله دير المبر فدعا 
فقال: : #اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر» فانجابت السماء عن المديئة أنجياب الثوب. 





سنة ۹ وفد بني مرة 
قال الراقدي: إنهم قدموا سنة تسع عند مرجعه من تبوك وكانوا ثلاثة 
عشر رجلا رأسهم الحارث بن عوف. فأجازهم عليه الصلاة والسلام 
بعشر أواق من فضة وأعطى الحارث بن عوف ثنتيى عشرة أوقية؛ وذكروا 
أن بلادهم مجدبة فدعا لهم. فقال: : #اللهم اسقهم الغيث». فلما رجعوا إل 
ش بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لمم فيه رسول الله تيز. 


سنة ۹- وفد بني ثعلبة 


قال الراقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني 
تعلبة عن أبيه. قال: لا قدم رسول الله تلظ من الجعرانة سنة ثمانء قدمنا 
عليه أربعة نفر فقلنا: : نحن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام؛ 
فامر لنا بضيافة وأقمنا أياما : ثم جئناه لنودعه فقال لبلال: «أجزهم كما تجيز 
ارد فعا تر ل ا ر لاليس 
عندنا دراهم» وانصرفنا إلى بلادنا. 


سنة 9- وفد بني محارب 


قال الواقدي: حدثنى محمد بن صالح عن أبي وجزة السعدي. قال: 
قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم سواء بن 
الحارث» وابنه خزية بن سواء فأنزلوا دار رملة بنت الحارث وكان بلال 
يآتيهم بغداء وعشاء فأسلموا وقالوا: نحن على من وراءنا. ولم يكن أحد في 


سنة ۹- وفد بي فزارة 


VY 


ومسح رسول الله ا وجه خزيمة بن سواء فصارت له غرة بيضاء 
وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى بلادهم. 


سنة 4- وفد بني كلاب 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلاء منهم: لبيد 
بن ربيعة الشاعرء وجبار بن سلمى وكان بينه وبين كعب بن مالك خلة 
فرحب به وأكرمه وأهدى إليهء وجاؤوا معه إلى رسول الله تة فسلموا 
عليه بسلام الإسلام وذكروا له أن الضحاك , بن سفيان الكلابي سار فيهم 
بكتاب الله وسنة رسوله التي أمره الله بها ودعاهم إلى الله فاستجابوا له 
وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم. 


سنة 4- وفد بني رؤاس من كلاب 


ذكر الواقدي: أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:؛ قدم على رسول الله 
تلا فاسلم ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله فقالوا: : حتى نصيب من بني 
عقيل مثل ما أصابوا منا. فذكر مفتلة كانت بينهم وأن عمرو بن مالك هذا 
قتل رجلا من بني عقيل. قال: فشددت يدي في غل وأتيت رسول الله ۳ز 
وبلغه ما صنعت فقال: (لئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده». 

فلما جئت سلمت فلم يرد علي السلام وأعرض عني فأتيته عن يمينه 
فأعرض عني فأتيته عن يساره فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت: يا 
رسول الله إن الرب عز وجل ليرتضى فيرضى فارض عي رضي الله 
عنك. قال: افد رضيت6. 


سنة -٩‏ وفد بني عقيل بن كعب 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا على رسول الله تلا فأقطعهم العقيق - 
عيبن ب عقيل وهي أرض فيها نخيل وعيون وكتب لمم بذلك كتابا: 

#بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله ربيعا ومطرفاً 
وأنسأء أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ول 
يعطهم حقا لمسلم». فكان الكتاب في يد مطرف. 

قال: وقدم عليه أيضا لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل وهو 
أبو رزين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه؛ وقد قدمنا قدومه 
وقصته وحديثه بطوله وللّه الحمد والمة. 


روفلا كن ع او رن ع فذكر فيهم؛ ؛قرة بن هبيرة بن 


عامر بن سلمة الخير بن قشير فأسلم فأعطاء رسول الله 4ز وكساه برداً 
وأمره أن يلي صدقات قرمه فقال قرة حين رجع: 


تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله تنا منهم» وكان في الوفد 
رجل منهم فعرفه رسول الله ا فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتى 
صدقت بك فقال رسول الله تللز: : إن هذه القلوب بيد الله عز وجل» 


اما رَسُولُ الله إِذ تلت به وكا ين نَائل عبر مهد 
عََبْهَا فى لا يردفُ الذم رحله ترو لأمر العاجز المستردد 


خرف 
سنة 4 وفد بني البكاء 


ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع وأنهم كانوا ثلائين رجلا؛ فيهم: 
معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء وهو يومئذ ابن مائة سسنة ومعه ابسن له 
يقال له بشر فقال: : يا رسول الله إني أتبرك بمسّك وقد كبرت واي هنا ب 
بى فامسح وجهه» فمسح رسول الله تلز وجهه وأعطاه أعنزا عفرا وبرك 
عليهم فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولا سنة. وقال: محمد بن بشر بن 
معاوية في ذلك: 


سنة 4- وفد بنى تغلب 


أعطاء امد إذآتاء أمررا 


ودعال هابا خير والركات 
عفرا ئواجل لسن باللجّبات 


يملأن وفدالحي كل عشية ويعودناك الله بالغدوات 
بوركن من منح ويورك مانمحاً وعليه مني ما حييست صلاټي 
سئة 64 وفد كنانة 


روى الواقدي بأسانيده (الغازي: :]٠١78/7‏ أن واثلة بن الأسقع 


الليثي قدم على رسول الله 4# وهو يتجهز إلى تبوك فصلى معه الصبح 


ثم رجع إلى قومه فدعاهم وأخبرهم عن رسول الله تلظ. فقال أبوه: والله 
لا أكلّمك أبدا. وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته حتی سار مع 
رسول الله كذ إلى تبوك وهو راكب على بعير لكعسب بن عجرة؛ وبعئه 
رسول الله تلز مع خالد إلى أكيدر دومة فلما رجعوا عرض واثلة على 
كعب بن عجرة ما كان شارطه عليه من سهچه من الغيمة فقال له كعمب: 
إنما حملتك لله عز وجل. 


سنة 4- وفد أشجع 
ذكر الواقدي: أنهم قدموا عام الخندق وهم مائة رجل ورئيسهم 
مسعود بن رخيلة فتزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله وأمر لحم 
بعال التي بويقال: ات دن 


سنة 4 وفد باهلة 


وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام كتبه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. 


e 


ب فسع كلا وله عن شیاه فأجايه ووعی ذلك كل وداه رول 


الروم وهينمة فارس وأشعار 0 وكهانة الكهان وكلام مقاول حير 7 


6- كتاب سيرة رسول الله نز 


يثبه كلام محمد شيئا من کلاهم» فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. 

فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم فلقوا رسول الله كز بقديد 
وهم سبع مائة. ويقال: كانوا ألفا وفيهم: العباس بن مسرداس وجماعة من 
أعيانهم فاسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا 
مقدّما. ففعل ذلك بهم. فشهدوا معه الفقح والطائف وحنينا وقد كان" 
راشد بن عبد ربه السكلّمي يعبد صنما فرآه یوما وعلبان يبولان عليه فقال: 
أرب يول التعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالب 

ثم شد عليه فكسره ثم جاء إلى رسول الله ل فأسلم وقال له رسول 
الله تنز: «ما اسمك؟؟ قال: غاوي بن عبد العزى. فقال: «بل أنت راشد 
بن عبد ربه» وأقطعه موضعا يقال له: رهاط فيه عين تجري يقال هما: عين 
الرسول. وقال: هو خير بني سليم وعقد له على قومه وشهد الفتح وما 
بعدها. 


سئة 4- وفد بني هلال بن عامر 


ذكر في وفدهم: عبد عوف بن أصرم فاسلم وسماه » رسول الله عليز 
عبد الله وقبيصة بن تارق الذي له حديث في الصدقات» وذكر في وفد 

بنی هلال زياد بن عبد اللّه , بن مالك بن بُجّير بن المرّم بن رؤييسة بن عبد 
الله بن هلال بن عامر فلما دخل المدينة تيمم متزل خالته ميمونة بنت 
الحارث فدخل عليها فلما دخل رسول الله كذ منزله رآه فنضب ورجع. 
فقالت: يا رسول الله إنه ابن أختي فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد 
فصلى الظهر ثم أدنا زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حدرها على 
طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول: ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد. 
وقال الشاعر لعلي بن زياد: 
يا ابن الذي مسح الرسول برأسه 
أعني ناا لاأريد سسواءه 
ما زال ذاك الور في عرنييه 


ودعا له بالخير عند المسجد 
من عابر أو متهم أو منجد 


سنة 4- وفد بني بكر بن وائل 
ذكر الواقدي: أنهم لما قدموا سألوا رسول الله يكز عن قس بن 
ساعدة. فقال: «ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية فوافى 
عكاظ والناس مجتمعون» فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه». 
قال: وكان في الوفد بشير بن المخصاصية وعبد الله بن مرئد وحسان 


رسول بكر كلها إلى اللبي 


سنة ۹- وفد بني تغلب 


دكر الواقدي أنهم كانوا ستة عشر رجلا مسملين ونصاوى عليهم 
CEG SS‏ 


سنة 4 وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 
ذكر الراقدي أنهم SO SM CEE‏ 
احتف ۴ قال ارصن لله ام ف بيرع وحمل غنات ل 


ي فقال : ا فكان بعد ذلك 


سنة -٩‏ وفد خولان 
ذكر ا رة رام SSE‏ 


E‏ الققرآن والسئن فلما 
ش رجعوا هدموا الصدم١‏ وأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم اللّه. 


سنة 4- وفد جعفي 


ذكر الواقدي أنهم كانوا يحرموا أكل القلب فلما أسلم وفدهم أمرهم. 


رسول الله تك بأكل القلب وأمر به فشوي وناوله رئيسهم وقال: لا يتم 
إيمانكم حتى تأکلوه» فاخذه ويده ترعد فأكله وقال: 

ثم ذكر: وفد كندة وأنهم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم: الأشعث بن 
قيس وأنه أجازهم بعشر أواق وأجاز الأشعث ثنتى عشرة أوقية وقد تقدم. 


وترَعَدٌ حين مته بلاني 


سنة ۹ وفد الصدف 


قدموا في بضعة عشر راكبا فصادفوا رسول الله اة يخطب على المنبر 
کک فقال: ؟ ا م قال: «فهلا 
E‏ 


سنة 5 وفد خشين 


قال: وقدم أبو تعلبة الخشنى ورسول الله تيفط يجهمز إلى حيبر فشهد 


سنة ۹- وفد بني سعد 


ثم ذكر وفد بې سعد هليم وبلي وبهراء وبني عذرة وسلامان وجهينة 
وبني كلب والجرميين وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح 
البخاري. 

وذكر: وفد الأزد وغسان والحارث بن كعب وهمدان وسعد العشيرة 
وعنس» ووفد الدازيين والرّهاوبين وبني غامد والنخع وبجيلة وخثعم 


سنة 4- وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 


ضرف 


وحضرموت. وذكر فيهم وائل بن حجر وذكر فيهم الملوك الأربعة: جَمْدا 
وغخوسا ويشرحا وأبضعة. 

وقد ورد في مسند أحمد [547/4] نعتهم مع أختهم العَمُردة؛ وتلم 
الواقدي كلاما فيه طول. 

وذكر وفد أزد عمان وغافق ويارق ودوس وثمالة والحثان وأسلم 
وجذام ومهرة وحمير ونجران وجيشان. ويسط الكلام على هذه القبائل 
ال ل 


سنة 5 وافد السباع 


حدثني شعيب بن عبادة عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: 
بينا رسول الله هز جالس بالمدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يديه 
فعوی. فقال رسول الله تلاز : «هذا وافد السباع إليكم! فإن أحبيتم أن 
تفرضوا له شيثا لا يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه Ea:‏ 
أخذ فهو رزقه». قالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء فأوما إليه 
الي بأصابعه الثلاث أي خالسهم فولى وله عسلان [طبقات ابن سعد: اهم 

عن الراقدي؛ بهع. 

وهنا ا تفلا لوغيد هذا للست لنت انلق تعر 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد [8”/9: :]۸٤‏ حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا 
القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. قال: 
عدا الذئب على شاة فاخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب 
على ذنبه فقال: ألا تتقي الله تتزع مني رزقا ساقه الله إِيّ فقال: يا عجبا 
ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال النئب: ألا أخيرك بأعجب 
من ذلك؟ محمد رسول الله بذ بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. 

قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من 
زواياها * ثم انى رسول الله يز فاخبره فأمر رسول الله تلاط فدودي: 
الصلاة جامعة. . ثم خرج فقال للأعرابي: «أخبرهم» فاخبرهم فقال رسول 
الله تبثن : «صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الإنسَّ وتكلم الرجل عَلبة سوطه وشراك نعلِه ويُخْبرٌه فخذه بما أحدث 
أهله بعده». 

وقد رواه ری :618:3 عن متقيان بين وك بن انتراح عن انه 
عن القاسم بن الفضل به وقال: حسسن غریب صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث القاسم بن الفضل به وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى 
وابن مهدي. 

قلت: وقد رواء الإمام أحمد 288/7 85] أيضا: حدثنا أبو اليمان 
أنبأنا شعيب هو ابن أبي حمزة حدڻي عبد الله بن أبي الحسين حدثتنى شهرٌ 
أن أبا سعيد الخدري حدثه. فذكر هذه القصة بطولما بابسط من هنا 
السياق. 

ثم رواه أحمد (۸۹/۳]: حدثنا أبو النضر حدئنا عبد الحميد بن بهرام 
حدثنا شهر قال: وحدث أبو سعيد. فذكره. 

وهذا السياق أشبه واللّه أعلم وهو إسناد على شسرط أهل السئن وم 
ير جره. 


شف 
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ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة» [حلية الأولياء: 714/4؟] 
والحافظ أبو موسى المدينى من حديث أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت 
أبا سليمان الداراني قال: حدثني علقمة بسن يزيد بن سويد الأزدي قال: 
حدثني أبي عن جدي عن سويد , 
قومي على رسول الله لز فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من 
سمتنا وزينا فقال: «ما أنتم؟2 قلنا: مؤمنون فتبسم رسول الله ## وقال: 
«إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيماتكم؟؛ قال سويد: قلنا: هس 
عشرة خصلة؛ حمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بهاء ومس أمرتنا أن 
نعمل بهاء وخمس تخلقنا بها ني الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. 
فقال زسول الله #إكز : هما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟؛ 
قلنا: أ مرتنا أن نؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال: 
«وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟؛ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا 
الى ونقيم الصلاة؛ ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. فقال: #وما الخمسة الذي تخلقتم بها في الجاهلية؟؛ 
قالوا: الشكر عند الرخاءء؛ والصير عند البلاء والرضى مر القضاءء 
والصدق في مراطن اللقاء. وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله 6إز: 
#حكماء م علماء كادوا من فقههم أن يكرنوا اناه ثم قال: «وأنا أزيدكم 
حمسا فم لكم عشرون خصلة إن كتتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا 
تأكلون» ولا تبسوا ما لا تسكنون؛ ولا تنافسوا في شيء اننم عنه غدا 
تزولون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون. وارغبوا فيما عليه 
تقدمون» وفيه تخلدون» فانصرف القوم من عند رسول الله تالز وحفظوا 
وصيته وعملوا بها. 


بن الحارث. قال: وفدت سابع سبعة مسن 


سنة 68 وفود الجن 


وقد تقد م ذكر وفود الجن بمكة قبل المجرة وقد تقصينا الكلام في ذلك 
عند قوله تعالى في سورة الأحقاف وإ صَرَفنَا لَك نَقَراً د من الجن 
يمون الْقرْآن» [الاحقاف: ۹ فذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذلك 
والآثار وأوردنا حديث سواد بن قارب الذي كان كاهنا فأاسلم. وما رواه 
عن رئيه الذي كان يأنيه بالخبر حين أسلم الرّئي» حين قال له: 


سنة ۹- وفود الجن 


عبت للجن وأنجاسها 

تهوي إلى مكة تبغيالهدى 

فانهض إل الصفرة من هاشم 
ثم قوله: 

تهوي إلى مكة تبغي ادى 

فانهض إلى الصفرة من هاشم 
ثم قوله: 

عجبت للجسن وتبارها 

تهوي إلى مكة تبغشيالهدى 


و شلها اليس بأحلاسسها 
واسشسم بعييسك إلى رأسها 


وش ده ا العيس بأتتابهها 


يس تتاماهسا كاتنابهيبا 


واسم بعينييِك إل نابا 


وشللها الف بأكرارها 
ليس ذوو الشر كأخيارما 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع 
فانهض إلى الصفرة من هاشم مامؤمنواللجن ككفارها 

وهنا وأمثاله ما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة وقد قررنا ذلك 
هنالك با فيه كفاية وللّه الحمد والمة ويه التوفيق. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقي ها هنا حديثا غريبا جدا بل منكرا أو 
موضوعا ولكن مخرجه عزيز أحببنا أن نورده كما أورده والعجب منه فإنه 
قال في دلائل النبوة :]٤٠١ - 4١48/8[‏ باب قدوم هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس على الني آذ وإسلامه. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأنا أبنو 
نصر محمد بن حمدويه بن سهل الغازي المروزي حدثنا عبد الله بن.حماد 
الآملي حدثنا محمد بن أبي معشر أخبرني أبي عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال عمر رضي الله عنه: بينا نحن قعود مع الني 12 على جبل من جبال 
هامة إذ أتبل شبخ بيده عصا فطلم على الي ملاظ فرد عليه ال“ للا 
ثم قال: «نغمة جن وغمغمتهم من أنت؟* قال: آنا هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس. فقال الني ل : «فما بينك ويين إبليس إلا أبوان فكم 
أتى لك من الدهرة قال: قد أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا ليالي قتل قابيل 
هابيل كنت غلاما ابن أعرام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعسام 
وقطيعة الأرحام. فقال رسول الله تهخز: «بعس عمل الشيخ الموسُم 
والشاب المتلوم» قال: ذرني من الترداد إني تائب إلى الله عز وجل» إني 
كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني وقال: لا جرم اني على ذلك من 
النادمين وأعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين قال: قلت: يسا نوح إني كنت 
ممن اشترك في دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل تمد لي عند ربك توبة؟ 
قال : يا هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة إني قرات فيما أنزل الله 
علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ امره ما بلغ إلا تاب الله عليه قم 
فتوضا واسجد لله سجدتين قال: : ففعلت من ساعتي ما أمرني به. فساداني: 
ارفع راسك فقد نزلت توبتك من السماء فخررت لله ساجدا. 

قال: وكنت مع هود في مسجده مع من أمن به من قومه فلم أزل 
اعاتبه على دعوته على قومه حت بكى عليهم وابکاني فقال: لا جرم أني 
على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛ قال: وكنت مع 
صالح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعرته على 
قرمه حتى بكى عليهم وأيكاني وقال: آنا على ذلك من النادمين وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين» وكنت أزور يعقوب» وكنت مع يوسف في 
المكان الأمين» وكنت ألقى إلياس في الأودية وأنا ألقاه الآن» وأني لقيت 
مرسى بن عمران فعلمني من التوراة وقال: إن لقيت عيسى بن مريم فأقرثه 
مني السلام. وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته عن موسى السلام؛ وإن 
عيسى قال: إن لقيت محمدا تنظ فأقرئه منى السلام فأرسل رسول الله PE‏ 
عينيه فبكى ثم قال: «وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام يا 
هام بأدائك الأمانة». قال: يا رسول الله افعل بي ما فعل موسى إنه علمني 

من التوراة قال: فعلمه رسول الله تلاز : إذا وقعت الواقعة, والمرسلات. 
وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت. والمعرذتينء وقل هو الله أحد» وقال: 
#ارفع إلينا حاجتك يا هامةء ولا تدع زيارتنا». قال عمر: فقبض رسول الله 
تن ول يَنْعَهُ إلينا فلا ندري الآن أحي هو آم ميت؟. 

ثم قال البيهقي : : أبو معشر قد روى عنه الكبار إلا أن أهل العلم 
بالحديث يضعفونه. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى مله ٠‏ ` 


واللّه أعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


سنة ١١‏ بعث رسول الله يذ خالد بن الوليد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0517/7 844]: ثم بعث رسول 
الله تلط خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى 
بني الحارث بن كعسب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 

فخرج خالد حتى قدم علیهم» فبعث الركبان يضريون في كل وجه. 
ويدعون إلى الرسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلمواء فأسلم الناس 
ودخلوا فيما دعوا إليه. فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام؛ وكتاب الله 
وسنة نبيه يز كما أمره رسول الله تاز إن هم أسلموا ولم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله 1 : : بسم الله الرحين الرحيم. 
محمد البى رسول الله من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعديا 
رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب» 
وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام؛ وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن 
أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معام الإسلام؛ وكتاب الله وسنة نيه وإن لم 
يسلموا قاتلتهم؛ وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثئة أيام كما 
امرني رسول الله تيك وبعئت فيهم ركبانا قالوا: يا بني الحارث أسلموا 
تسلمواء فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم با أمرهم الله 
به» وأنهاهم عما نهاهم الله عنه» وأعلمهم معام الإسلام وض البي جز 
حتى يكتب إلي رسول الله تلزء والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته. 

فكتب إليه رسول الله ال : #بسم الله الرحن الرحيم. من محمد النبي 
رسول الله إلى حالد بن الوليد سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو. اما بعد. فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث 
بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من 
الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأ محمنا عب ورسولة وأن قد 
هداهم الله بهداء فبشرهم وأنذرهم وأقبل» وليقبل معك وفدهم والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته». 

فاقبل خالد إلى رسول الله يذ وأقبل معه وفد بتي الحارث بن كعسب؛ 
منهم قيس بن الحصين ذو الغصة؛ ويزيد بن عبد المدان» ويزيد , بن احجل» 
وعبد الله بن قراد الزياديء وشداد بن عبيد الله القناني» وعمرو بن عبد 
الله الضبابي. 

فلما قدموا علي رسول ب ورآهم قال: «من هؤلاء القوم الذين 
كأنهم رجال الحند؟» قيل: يا رسول الله هؤلاء بنو الحارث بن كعب» فلما 
وقفوا على رسول الله تلظ سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وله 
لا إله إلا اللّه. فقال رسول الله تلاز : «وأنا أشهد أن لا إل إلا الله وأني 
رسول الله» ثم قال: «انتم الذين إذا رُجروا استقدموا» فسكتوا فلم يراجعه 
منهم أحد ثم أعادها الثانية» ثم الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها 
الرابعة. فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول اللّه! نحن الذين إذا جروا 
استقدمواء قالها أربع مرات. فقال رسول الله تلا راشا | كي 
إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم؛ فقال يزيد بن 
عبد المدان: أما واللّه ما مدناك ولا مدنا خالدا! قال: «فمن حمدتم؟» 
قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله» فقال رسول الله : 


«صدفتم؟. ثم قال: «بم كنتم تغلبرن من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نك 


سنة -٠‏ بعث رسول الله خو خالد بن الوليد 


تغرف 


تغلب أحدأء قال: SS‏ قالوا ARE‏ 
نم أت غلهم انيس بن ا 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 14/7 85]: ثم رجعوا إلى قومهم في 
بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. 

قال: ثم بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في 
الدين. ويعلمهم السنة ومعالم الرسلام؛ وياخذ منهم صدقاتهم. وكتب له 
كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره أمرّه. 

ثم أورده ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 044/7 045). وقد قدمناه في 
وفد ملوك حمير من طريق البيهقي؛ وقد رواه النسائي ]٤۸۷(‏ نظير ما 
ساقه محمد بن إسحاق بغر إستاد. 


فا 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله جو الأمراءَ إلى أهل اليمن 
قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل 

قال البخاري [4741: 47547): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع: 

حدثنا موسى: 2 أبو عوانة» ثنا عبد املك عن أبي برد قال بعث 
الني تنيت أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن؛ قال: وبعسث كل واحد 
منهما على غلاف» قال: واليمن مخلافان. ثم قال: «يْسرا ولا تعسرا وبشرا 
ولا تنفرا» وني روايسة [خ .)”٠74(‏ م )١177(‏ (۷)]: «وتطاوعا ولا 
تختلفاه» وانطلق كل واحد منهما إلى عملهء قال: وكان كل واحد منهما إذا 
سار في أرضه وكان قريباً من صاحبه احدث به عهداً فسلّم عليه؛ فسار 
معاذ في أرضه قریاً من صاحبه أبي موسی» فجاء يسير على بغلته حتى 
انتهى إليه» فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس إليهء وإذا رجل عنده قد 
جعت يداه إلى عنقه» فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أَيُمٌ هذا؟ قال: 

هذا رجل كفر بعد إسلامه؛ قال: لا أنزل حتى يفتل» قال: إنما جيء به 
لذلك, فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل» فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد 
الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفرقاء قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ 
قال: أنام أول الليلء فاقوم وقد قضيت جزئي من النوم» فاقرأ ما كتب الله 
لي» فاحتسب نومي كما أحتسب قومي. 

اعرد يه ری دوخ ساح من ها الو 

ثم قال البخاري [47147ع: ثنا إسحاق» ثنا خالد عن الشيباني» عن 

ل ا أن رسول الله كز 

بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: «ما هي؟؟ قال: البتع 
والمزرء فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسلء والمزر نبيذ الشعير. 
فقال: «کل مسكر حرام؟. 

رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني» عن أبي بردة. 

ورواه مسلم (۱۷۳۳ منتصرا] من حديث سعيد بن أبي بردة. 

وقال البخاري [fre‏ حدثنا حبان» أنبأنا عبد الله عن زكريا بن 
إسحاق» عن يحبى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب؛ فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
Ek‏ 


Vfo 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله ت الأمراءَ إلى أهل اليمن 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2غ 


ان اله قد فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك كتابي عن أبي فر وهو السماع الأولء وقال سفيان مرة عن معاذ. 


بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمرالمم» واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابة. 

وقسد أخرجه بقية الجماعهة زم ركآاي د ٤(‏ °۸ 1)› ت (ره؟؟ 
و4١١5‏ س (١۳٤۲)ء‏ ج (۱۷۸۳)] من طرق متعلدة. 

وقال الإمام أحمد :]۲۴٠/٠[‏ حدثنا أبو المغيرة» ثنا صفوانء حدثني 
راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني» عن معاذ بن جبل. قال:لما 
بعثه رسول الله لظ إلى اليمن خرج معه يوصيه: ومعاذ راكب ورسول الله 
از يمشي تحت راحلته» فلما فرغ قال: : ليا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري؛؛ فبكى معاذ جشعا 
لفراق رسول الله تتلكذ. ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس 

بي المتقون؛ من كانوا وحيث كانوا». 

ثم رواه [المسند: 06 عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو» عن 
راشد بن سعد. عن عاصم بن حميد السكوني: أن معاذا لا بعثه رسول الله 
كأ إلى اليمن خرج معه يوصيه؛ ومعاذ راكب ورسول الله تز يشي 
تحت راحلته؛ فلما فرغ قال: : فيا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول 
الله ز. فقال: «لا تبك يا معاذ للبكاء أوان. البكاء من الشيطان». 

وقال الإمام أحمد [1*6/0ع: حدثنا أبو المغيرة. ثنا صفوان. حدئني أبو 
زياد بجی بن عبيد الغساني؛ عن يزيد بن قطيب» عن معاذ أنه كان يقول: 
بعثثى رسول الله تالز إلى اليمن فقال: ا ا 
فقد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» يقاتلون على الحق مرتين؛ فقاتل بمن 
اع ل ل ل ين 
. والولد والده والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك». 

وهنا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معانا رضي الله عنه لا 
يجتمع بالني ل بعد ذلك؛ وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة 
الوداع؛ ثم كانت وفاته عليه الصلاة والسلام بعد أحد وثمانين يوما من 
يوم الحج الأكبر. 

فاما الحديث الذي قال الإمام أحمد ره/71717: ۲۲۸]: حدثنا وكيع عن 
الأعمش. > عن أبي ظبيان» عن معاذ؛ أنه لما رجع من اليمن قال: يارسول 
الله رايت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض» أفلا نسجد لك؟ قال: «لو 
كنت آمر بشرأ أن يسجد لبشر لأمرت المراة أن تسجد لزوجهاء. 

وقد رواه امد [۲۲۸/۰] عن ابن ثمير. عن الأعمش» سمعت أبا 
ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن جبل قال: أقبل معاذ من 
اليمن فقال: يا رسول الله إني رأيت رجالا. فذكر معناه. 

فقد دار على رجل مبهم» ومثله لا يحتج به لا سيما وقد خالفه غيره 
ممن يعتد به» فقالوا: لما قدم معاذ من الشام كذلك رواه أحمد. 

وقال أحمد [©1"؛ ۲ ححدينا إبراهيم بن مهدي نا إسماعيل بن 
يالل عن عد اللتيسن بد لعن بر الى ا 
حوشب» عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله از: «مفاتيح الجدة 
شهادة أن لا إله إلا اللّهة. 

وقال أحمد (۲۲۸/۰]: : ثنا وكيع؛ ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثايت» 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ: أن رسول الله تلط قال: يا معاذ 
بع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس مخلق حسن» قال وكيع: وجدته ف 


ثم قال الإمام أحمد :]۲۳٣/۰(‏ حرثنا إسماعيل عن ليث» عن حييب 

م و م أنه قال: يا رسول الله 
أوصنی» فقال: «اتق الله حيثما كنت؟ قال: زدني قال: «أتبع السيئة الحسنة 
تمحهاك قال: زدني قال: «خالق الناس مخلق حسن». 

وقد رواه الترمذي في جامعه (۱۹۸۷] عن محمود بن غيلان عن 
وكيع؛ عن سفيان الثوري به» وقال: حسن. 

قال شيخنا في الأطراف تة الأشراف: 4107/8 418): وتابعه فضيل 
بن عياض عن ليث بن أبي سليم» والأعمش. ٠‏ عن حبيب به. 

وقال أحمد (۲۳۸/۰]: حدثنا أبو اليمان» ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جير بن فير الحضرمي: عن معاد 
بن جبل. قال: أوصاني رسول الله كذ بعشر كلمات قال: «لا تشرك بالل 
شيئاء وإن قتلت وحرقت» ولا تعن والديك وإن امراك أن تخرج من 
أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدأء فإن من ترك صلاة 
EES‏ تشرين خمرا فإنه راس كل 

حشةء وإياك والمعصية فإن با معصية يحل سخط الله وإياك والفرار من 

0 وإن هلك الناس» وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت» 
وانفق على عيالك من طولك؛ ولا ترفع عنهم عصاك آدباء وأخفهم في 
الله عز وجل». 

وقال الإمام أحمد ره/”4؟: 44 1]: حدثنا يونس» ثنا بقية عن السري 
بن ينعم عن مرّيح بن مسروق؛ عن معاذ بن جبل: أن رسول الله تلز الما 
بعثه إلى اليمن. قال: «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين8. 

وقال امد (۲۳۳۴/۰]: حدثنا سليمان بن داود الحاشميء ثنا أبو بكر - 
يعني ابن عياش - ثنا عاصم عن أبي واٿل» عن معاذ قال: : بعشني رسول 
"ل :ا ل لين :وبرت أن لمن كل محا يترا لو عذله ن ال 
وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة؛ ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا 
حولياء وأمرني فيما سقت السماء العشرء وما سقي بالدوالي نصف العشر. 

وقد رواه أبو داود ]١515[‏ من حديث 0 معاوية» والنسائي 
[457 7ع من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش كذلك. 

وقد رواه أهل السئن الأربعة [د برخلا )ات ("7اكي اس (*“18118)ي 
ج ])۱۸٠١(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن 
معاد. 

وقال امد ): ثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف. 
قالا: ثنا عبد الله بن وهب عن حيوة» عن يزيد ؛ بن أبي حبيب» عن سلمة 
بن أسامة؛ عن حى بن الحكم: أن معاذا قال: بعشني رسول الله ع 
أصدق أهل اليمنء فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً. قال 
هارون - والتبيع الجذع أو الجذعة ‏ ومن كل أربعين مسنة؛ فعرضوا علي 
أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين» وما بين الستين والسبعين؛ ومابين 
الثمانين والتسعين: فأبيت ذلك. وقلت لهم: حتى أساآل رسول الله تلا 
عن ذلك. فقدمت فاخبرت الني لا فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا 
ومن كل أربعين مسنة» ومن الستين تبيعين» ومن ال مين روا 
ومن الثمانين مستتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع» ومن الماثة ممسنة وتبيعين» 
ومن العشرة ومائة مستتين وتبيعاء ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو 
أربعة أتباع. 

قال: وأمرني رسول الله 3 ان لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن 
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يبلغ مسنة أو جَذَّعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. 

وهذا من أفراد أحمد. وفيه دلالة على أنه قدم بعد مصيره إلى اليمن 
على رسول الله تل والصحيح أنه لم ير الني تلز بعد ذلك كما تقدم في 
الحنيث. 

وقد قال عبد الرزاق [المصنف :])١١١۷۷(‏ أنبانا معمر عن الزهري؛ 
عن أبي بن كعب بن مالك. قال: : كان معاذ ابن جبل شاباً جلا سمحا 
من خير شباب قومه» لا یسال شيئاً إلا اعطاهء حتى كان عليه دين أغلق 
ماله فكلم رسول الله بز في أن يكلم غرماءه ففعل. فلم يضعوا له 
شيتأء فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله مف قال: 
فدعاه رسول الله فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بين غرمائه. قال: فقام معاذ 
ولا مال له قال: فلما حج رسول الله ب بعث معاذا إلى اليمن ليُجبرّه 
قال: فكان أول من تبر في هذا الال معاذ. 

قال: فقدم على أبي بكر الصديق من اليمن وقد توفي رسول الله لاز 
فجاء عمر فقال : هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى أبي بكر. ٠‏ فإن 
أعطاكه فاقبله» قال: فقال معاذ: م أدفعه إليه وإنما بعشني رسول الله تز 
ليجبرني؛ فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال: أرسل إلى هذا 
ا 0 فقال أبو بكر: ما كنت لأفعل إنما بعثه رسول الله 
تز ليجبره» فلست آخذ منه شيئاً. قال: فا اصح نلا الات إل عر 
فقال: ما أراني إلا فاعل الذي قلت إني رأيتني البارحة في النوم - فيما . 
بحسب عبد الرزاق قال أجرٌ إلى النارء وأنت اخذ بحجزتي قال: فانطلق 
إلى أبي بكر بكل شيء جاء به حتى جاءه بسوطه» وحلف له أنه لم يكتمه 
شيئاً. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو لك لا آخذ منه شيئا. 

وقد رواه ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كب 
بن مالك» فذکره إلا أنه قال : حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه» رسول الله 
. تتلا على طائفة من اليمن أميرأًء فمكث حتى قبض رسول الله يِل ثم 
قدم في خلافة أبي بكرء وخرج إلى الشام. 

قال البيهقي [الدلائل: :]٠٠٠/١‏ وقد قدمنا أن رسول الله # 
استخلفه بمكة مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلهاء وأنه شهد غزوة تبر م 
فالأشبه أن بعنّه إلى اليمن كان بعد ذلك واللّه أعلم. 

ثم ذكر البيهقي [الدلائل: 8 ٠۷‏ ] لقصة منام معاذ شاهداً من 

طريق الأعمش عن أبي وائل» عن عبد الله وأنه كان من جملة ما جاء به 
عبيد فأتى ر بهم أبا بكرء ة فلما رد الجميع عليه رجع بهم.؛ ثم قام يصلي 
فقاموا كلهم يصلون معه» فلما انصرف. قال: لمن صليتم؟ قالوا: لله. قال: 
فانتم له عتقاء فأعتقهم. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/٠(‏ حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن أبي 
عون» عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة؛ عن ناس من 
أصحاب معاذ من أهل حمصء عن معاذ أن رسول الله تاز حين بعثه إلى 
اليمن قال: اكيف تصنع إن عرض لك قضاء؟؟ قال: أقضي بمافي كاب 
الل قال: «فإن لم يكن في كتاب اللّه؟ة, قال: فسنة رسول الله يكز قال: 
«فإن لم يكن في سنة رسول اللّه؟4: قال : اجتهد برأبي لا آلو. قال : : فضرب 
رسول الله ا صدري ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لا يرضي رسول الله». 

وقد رواه أحمد [۲۲۲/۰] عن وكيع» عن عفان» عن شعبة بإسناده 
ولفظه. 

وأخرجه أبو داود (۳۰۹۲» 5ه" والترمذي 2151 ۱۳۲۸] من 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله تز على بن أبي طالب وخالد 


A 
حديث شعبة به» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده‎ 

وقد رواه ابن ماجه [58] من وجه آخر عنه إلا آنه من طريق محمد 
بن سعيد بن حسان ‏ وهو المصلوب أحد الكنابين ‏ عن عبادة بن نسي 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به نحوه. 

وقد روى الإمام أحمد ۰۲۳۰/۰7 ۲۳۹] عن محمد بن جعفرء ويحيى 
بن سعيد» عن شعبة» عن عمرو بن أبي حکيم» ٠‏ عن عبد الله بن بريدة» عن 
يحى بن يعمرء عن أبي الأسود الدئلي. قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه 
في يهودي مات وترك أخا مسلماً. فقال معاذ: إني سمعت رسول الله 
كز يقول: «إن الإسلام يزيد ولا ينقص» فورثه. 

ورواة أبو داود (۲۹۱۲» ۲۹۱۳] من حديث أبن بريدة به. 

وقد حكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان ورواه جى بن يعمر 
القاضي» وطائفة من السلفء وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ وخالفهم 
الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم محتجين ما ثبت ثبت في الصحيحين 
[خ »)٤۲۸۲(‏ م ])١1514(‏ عن أسامة بن زيدء قال : قال رسول الله FL‏ : 
«لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». 

والمقصود أن معاذاً رضي الله عنه كان قاضياً للدي ل باليمن؛ 
وحاكماً في الحروب» ومصدَقاً إليه تدفع الصدقات كما دل عليه حديث 
ابن عباس المتقدم؛ وقد كان بارزا للناس يصلي , بهم الصلوات الخمس» 
كما قال البخاري :]٤۳٤۸([‏ 

حدثنا سليمان بن حرب» ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبيره عن عمرو بن ميمون؛ أن معان لما قدم اليمن صلى بهم 
الصبح فقراً: اتد الله إبْرَاهِيم ليلا » (الساء: 6 فقال رجل من 
القوم: لقد قرّت عين أم إبراهيم. انفرد به البخاري. 

ثم قال البخاري :]٤۳٤۹(‏ 
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بعث رسول الله تز علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع 


حدئنا أحمد بن عثمان. ثنا شريح بن مسلمة, ثنا إبراهيم بن يوسف بن 
بي إسحاق» حدتي أبي» عن أبي إسحاق» سمعت البراء بن عازب قال: 
بعثنا رسول الله ا مع خالد بن الوليد إلى اليمنء قال: : ثم بعث علياً بعد 
ذلك مکانهء قال : «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك 
فلیعقب» ومن شاء فليقبل» فكنت فيمن عقب معه؛ قال: فغنمت أواقي 
ذات علد. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري ٠١7‏ 478]: حا ار و E‏ 
ثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: بعث 
الني ٣م‏ تنيز علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس› وزعت ا 
فأصبح وقد اغتسل› > فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي 
تي ذكرت ذلك له فقال: فيا بريدة! تبغض عليا؟» فقلت : نعم! فقال: دلا 
تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». 

انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد ره/٠6”: :)”01١‏ حدثنا بجی بن سعید ثنا عبيد 


VY 


الجليل قال: نتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة فقال عبد الله بن 
بريدة: حدثني أبي بريدة قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحدا قطء قال: 
وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً. قسال: فبعث ذلك 
الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه علياً قال: فأصينا 
سبياء قال: فكتب إلى رسول الله تمل ابعث إلينا من يخْمّسه قال: فبعسث 
إلينا علياء وفي السبي وصيفة من أفضل السي. قال: فخ وقسّم فخرج 
ورأسه يقطر فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: الم تروا إلى الوصيفة التي 
كانت في السبي فإني قسسّمت وخمست فصارت في الخمسء ثم صارت في 
أهل بيت الني ب ثم صارت في آل علي ووقعت بهاء قال: فكتب 
الرجل إلى ني الله از فقلت: ابعثي؛ فبعثتي مصدقأء فجعلت أقرأ الكتاب 
وأقرل: صّدّقء قال: فأمسك يدي والكتاب فقال: «أبضض عليا؟؛ قال: 
قلت: نعم! قال: «فلا تبغضه وان كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفس 
محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة». 

قال: فما كان من الناس أحد بعد قول الني كذ أحب إلي من علي. 
قال عبد اللّه بن بريدة: ل ا د هذا 
الحديث غير أبي بريدة. 

تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن د 
وثقه ابن معين وابن حبان. وقال البخاري: إنما يهم في الشيء بعد الشيء. 

وقال محمد بن إسحاق: ثنا أبان بن صالح عن عبد الله بن نيار 
الأسلميء عن خاله عمرو بن شاس الأسلميء وكان من أصحاب 
الحدييية. قال: كنت مع علي بن أبي طالب في خيله التي بعثه فيها ر سول 
الله تلظ إلى اليمن» فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت في نفسي عليه؛ 
فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته» فأقبلت يومآ 
ورسول الله يوق جالس في المسجدء فلما رآني أنظر إلى عينيه؛ نظر إلي 
حتى جلست إليهء فلما جلست إليه قال: فإنه واللّه يا عمرو بن شاس لقد 
آذيتتي» فقلت: إنا لله وإننا إليه راجعون أعوذ باللّه والإسلام أن أوذي 
رسول الله از . فقال: «من آذى علياً فقد آذاني؟. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: 756/8 من وجه آخر عن ابن إسحاق» 
عن أبان عن الفضل بن معقل بن سنان» عن عبد الله بن نيار» عن خاله 
عمرو بن شاس» فذكره بمعناه. ظ ْ 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 7”955/6ع: أنبأنا محمد بن عبد الله 
الحافظ, أنبانا ابو إسحاق المزكي» أنبانا أبو عبد الله أمد بن علي 
الجوزجاني؛ ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر» سمعت إبراهيم بن يوسف بن 
آبي إسحاق» عن أبيه؛ عن أبي إسحاق» عن اليراء : أن رسول الله تنيز 
بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: 
فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبوه., 

ثم إن رسول الله يكذ بعث علي بن أبي طالب وامره أن يقفل نخالداً 
إلا رجلا كان ممن مع خالدء فاحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال 
البراء: فكنت فيمن عقب مع علي» فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء 
فصلى بنا علي؛ ثم صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله تزه فاسلمت همدان جيعاًء فكتب علي إلى رسول الله 24 
بإسلامهم: فلما قرا رسول الله تلظ الكتاب خر ساجداء ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على همدان السلام علي همدان». 

قال البيهقي: رواه البخاري [4744] مختصراً من وجه آخر عن 
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إبرأهيم بن يوسف. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۰۴۹۸/۰ 754 أخبرنا أبو الحسين محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفضل القطان. أنبانا أبو سهل بن زياد القطان؛ 
حدثنا أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويسء حدثي أخي عن سليمان بن بلال» عن سعد بن إسحاق بن كسب 
بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن أبي سعيد الندري؛ 
أنه قال : بعث رسول الله علي , بن أبي طالب إلى اليمن. . قال أبو سعيد: 
فكنت فيمن خرج معه» فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها 
ونريح إبلنا وكنا قد رأينا في إبلنا خطلا فابى علينا وقال: إنما لكم فيها سهم 
كما للمسلمين. 

قال: فلما فرغ علي وانطفق من اليمن راجعاًء امر علينا إنساناً وأسرع 
هوء فادرك الحج» فلما قضى حجته قال له الني تال «ارجع إلى اصحابك 
حتى تقدم عليهم» فقال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان 
علي منعنا إياه ففعل» فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت» ورأى أثر 
الراكب ذْمٌ الذي أمره ولامه. فقلت: اما إن لله علي لثن قدمت المدينة 
لأذكرن لرسول الله تز ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. 

قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله تلذ أريد أن أفعل ما 
كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول الله تل فلما 
رآئي وقف معي ورحب بي وساءلني وساءلته. . وقال: متى قدمت؟ فقلت: 
قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله لظ فدخل؛ وقال: هنذا سعد 
بن مالك بن الشهيد. ل و9 
وحياني وأقبل علي وسالني عن نفسي واهلي» واحفى المسألة فقلت: يا 
رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الضحبة والتضييق؛ فانتبذ 
رسول الله از وجعلت أنا اعدد ما لقينا منه» حتى إذا كنت في وسط . 
كلامي ضرب رسول الله يي على فخذي» وكنت منه قريباً وقال هيا 
سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قولك لأخيك عليء »فو الله لقد 
علمت أنه اشن في سبيل اللّه». قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعد 
بن مالك ألا اراني كنت فيما یکره منذ اليوم؛ وما أدري لا جرم واللّه لا 
أذكره بسوء أبداً سرا ولا علانية. 

وهذا إسناد جيد على شرط النسائي؛ ولم يروه أحد من أصحاب . 
الكتب الستة. 

وقد قال يونس عن محمد بن إسخاق: حدثني يحى بسن عبد الله بن 
أبي عمرة عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: : إنما وجد جيش علي 

بن أبي ظالب الذين كانوا معه باليمن لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم 
رجلاء وتعجل إلى رسول الله لا قال: فعمد الرجل فكسى كل رججل 
حلةء فلما دنوا حرج علي يستقبلهم» فإذا عليهم الحلل قال علي: ما هذا؟ 
قالوا: كسانا فلان. قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله 
َدزْ فيصنع ما شاء» فتزع الحلل منهم» فلما قدموا على رسول الله َأ 
اشتكوه لذلك؛ وكانوا قد صالحوا رسول الله يت وإنما بععث عليا إلى 
جزية موضوعة. 

قلت: هنا السياق أقرب من سياق اليبهقي» وذلك أن علياً سبقهم 
لأجل الحج» وساق معه هديأ وأهل كإهلال النبي لاء فأمره ه أن يمعكث 
حراما. 0 

وفي رواية البراء بن عازب أنه قال له: إني سقت الهدي وقزنت. 

والمقصود أن عليا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك اليش سيب منعه 





-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يذ 


إياهم استعمال إيل الصدقة» واسترجاعه منهم الحلل التي اللقياحم تلب 
وعلي معذور فيما فعل» لکن اشتهر تهر الكلام فيه في الحجيج. ف فلذلك واللّه 
اعلم لما رجع رسول الله ا من حجته وتفرغ من مناسكه؛ ورجع إلى 
المدينةء فمر بغدير حم قام في الناس خطياء فبرأ ساحة علي ورفع من 
قدره» ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس» وسيأتي هنا 
مفصلا في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال البخاري [4561): حدثنا قتيبة» ثنا عبد الواحد عن عمارة بن 
عقا بن شيرمة» حدئني عبد الرحمن بسن أببي نعم سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى الني تاذ من اليمن بذهيية في 
أديم مقروظ لم تحصّل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة؛ بين عبينة بن 
ا 
وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من 
هؤلاء. فبلغ ذلك الي يكز فقال: "للا لسو رتا أبن من ق الا 
يأتيني خبر السماء صباحا ومساءً؛. قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف 
الوجتتين؛ ناشز الجبهة؛ كث اللحية؛ محلوق الرأس. مشمر الإزار. فقال: يا 
رسول الله اتق اللّه! فقال: «ويلك أو لست أحق الناس أن يتقي اللّها» 

قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله الا أضرب عنقه؟ 
قال: «لا لعله أن يكون يصلي٤»‏ قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه. فقال رسول الله تاز : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس؛ ولا أشق بطونهم؛؛ قال: : ثم نظر إليه وهو مقف فقال: : «إنه يخرج 
من ضتضئى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبأء لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 

من الدين كما رق السهم من الرمية» - أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل ثموده - 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر من كتابه "516١7‏ ۷٩۹٤ء‏ ۰۵۸ 
۳ 4» عن أبي سعيد الخدري]. ومسلم في كتاب الزكاة من صحيحه 
))١55-144( )1١54([‏ من طرق متعددة إلى عمارة بن القعقاع به. 

ثم قال الإمام أحمد :]۸۳/١(‏ حدثنا بجى عن الأعمش عن عمرو بسن 
مرة؛ عن أبي البختري» عن علي. قال: بعشني رسول الله ت إلى اليمن 
وأنا حديث السن» قال: فقلت: : تبعثنى إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا 
علم لي بالقضاء. قال: «إن الله سيهدي لسانك ويثِت قلبك» قال: فما 
شككت في قضاء بين اثنين بعذ. 

ورواه ابن ماجه [۲۳۱۰) من حديث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد :)١١1/1[‏ حدثنا أسود بن عامر, ثنا شريك عن 
سماك عن حنش» عن علي. قال : : بعتي رسول الله ا إلى اليمن قال: 
فقلت: : يا رسول الله تبعثني إلى قوم اسن منيء وأنا حدث لا أبصر القضاء. 
قال: : فوضع يده علي صدري وقال: «اللهم ثبت لسانه واهد قلبى » يا علي 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض يبنهما حتى تسمع من الآخر كما 
ش سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبي لك القضاء؛ قال: : فما 
اختلف علي قضاء بعد - أو ما أشكل علي قضاء بعد -. 

ورواه امد را/كقى 6 _ ١9١‏ أيضا وأبو داود [047”] من 
طرق عن شريك. 

والترمذي ]۱۳۳١(‏ من حديث زائدة» كلاهما عن سماك بن حرب 
عن حنش بن المعتمرء وقيل: ابن ربيعة الكناني الكوفي عن علي به. 

وقال ارمام أحمد 4/41 7”]: حدثا سفيان بن عيبنة؛ عن الأجلح عن 
الشعبي. ٠‏ عن عبد الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم: أن نفراً وطؤوا 
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ضف 


امرأة في طهر فقال علي لاثنين: أتطيبان نفساً لنا؟ فقالا: لاء فأقبل على 
الآخرين فقال: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لا! فقال: أنتم شركاء متشاكسون. 
فقال : إني مقرع بينكم» فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد. قال: 
فذكر ذلك للني تاخز فقال: «لا أعلم إلا ما قال علي». 

وقال: امد ]۳۷٤/٤(‏ حدثنا سُريج بن النعمان. ثنا هشیم أنبأنا 
الأجلح عن الشعبي. > عن أبي الخليل؛ عن يزيد ؛ بن أرقم: أن علياً أني في 
ثلاثة نفر إذ كان في اليمن اشتركوا في ولد. فأقرع بينهم فضمن الذي 
أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له. 

فال زيد بن أرقم: فأتبت النبي # فاخبرته بقضاء علي» فضحك 
حتى بدت نواجله. 

ورواه أبو داود [۲۲۹۹] عن مسدد» عن بجی القطان. 

والنسائي ]٣٤۸۹7‏ عن علي بن حجر؛ عن علي بن مسهر؛ كلاهما 
عن الأجلح بن عبد الله عن عامر الشعيء عن عبد الله , بن الخليل. وقال 
النسائي في روايته: عبد الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم. قال: كنت 
عند الني تا فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر أنوا علياً 
يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحدء فذكر نمو ما تقد 
وقال: فضحك الني يكل. 

وقد روياه أعني ابا داود [۲۲۷۱] والنسائي [4117*) من حديث 
شعبة عن سلمة بن كهيل؛ عن الشعبي عن أبي الخليل أو بن الخليل عن 
علي قوله: فارسله ولم يرفعه. 1 

وقد رواه الإمام أحمد 7/47" أيضا عن عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» عن الأجلح» عن الشعبي» عن عبد خير» عن زيد بن أرقم» فذكر 
نحو ما تقدم. 

وأخرجه أبو داود 577 2 والنسائي [484 *] جميعاً عن خشيش بسن 
أصرم. 

وابن ماجه [۲۳۲۸] عن إسحاق بن منصورء كلاهما عن عبد 
الرزاق. عن سفيان الثوري؛ عن فلع اممداني» عن الشعبي. عن عبد 
خيرء عن زيد بن أرقم به. , 

قال شيخنا في الأطراف: لعل عبد خير هذا هو عبد الله بن الخليلء 
ولكن لم يضبط الراوي اسمه. 

قلت: فعلى هنا يقوى الحديث وإن كان غيره كان أجود لتابعتة له 
لكن الأجلح بن عبد الله الكندي فيه كلام ماء وقد ذهب إلى القول 
بالقرعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده. 

وقال الإمام أحمد :]۷۷/١(‏ ثنا أبو سعيد, ثنا إسرائيل؛ ثنا سماك عن 
حنش» عن علي قال: بعثي رسول الله يذ إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد 
بنوا زَبيّة للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخرء ثم 
تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعةء فجرحهم الأسد. فانتدب له 
رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء . 
الآخرء فاخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علي على تفئة ذلك؛ فقال: 
تريدون أن تقاتلوا ورسول الله ل حي» إني أقضي بينكم قضاء إن 1 
رضيتم فهو القضاء؛ وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا الى لا 
فيكون هو الذي يقضي بينكم» فمن عدا بعد ذلك فلا حق له» اجمعوا من 
قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملةء 
فللاول الربع لأنه هلك من فرقه» وللشاني ثلث الدية؛ وللشالث نصف 


الديةء وللرابع الديةء فأبوا أن يرضواء فأنوا اللي 5# وهو عند مقام 


ضف 


إبراهيم؛ فقصوا عليه القصة. فقال: «أنا أحكم بينكم؟» فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله إن علياً قضى فيناء فقصوا عليه القصةء فاجازه رسول 
الله تلز 

ثم رواه الإمام أحمد 28/17 ]١‏ أيضاً عن وكيع؛ عن حماد بن سلمةق 
عن سماك بن -حرب» عن حنش عن علي فذكره. 


سنة 1١٠‏ كتاب حجة الوداع 


ويقال لها حجة البلاغ» وحجة الإسلام؛ وحجة الوداع؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدهاء وسميت حجة الإسلام 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج من المديئة غيرهاء ولكن حح قبل المجرة 
مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل: إن فريضة الحج نزلت عامئذ» وقيل: 
سنة تسع» وقيل: سنة ست» وقيل: قبل المجرة» وهو غريب» وسميت 
حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا 
وفعلاء ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شي إلا وقد يبنه عليه 
الصلاة والسلام» فلما بين لهم شريعة | ج ووضحه وشرحه أنزل الله عز 
وجل عليه وهو واقف بعرفة: : اوم أكملت لك كم وَأنَمَنت كم 
ِعْمَيِي وَرَضِبِتُ لَكُمْ الإسْلام دبنأ». الادة: ۳]. وسيأتي إيضاح لهذا كله. 

والمقصود ذكر حجته عليه الصلاة والسلام كيف كانت» فإن النقلة 
اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جداً بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم؛ 
وتفاوتوا في ذلك تفاوتاً كثيراً لا سيما من بعد الصحابة رضي اله عنهم» 
ونحن نورد محمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من 
هذه الروايات» ونجمع بينهما جمعاً يثلج قلب من تامله وأنعم النظر فيه 
وجمع بين طريقتى الحديث وفهم معانيه إن شاء الله وباللُه الثقة وعليه 
التكلان. 
<< وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله تنلذ اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة 
ومتأخريهم؛ وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله 
مجلدا في حجة الوداع أجاد في أكثره ووقع له فيه أوهام سننبه عليها ني 
مواضعها وبالله المستعان. 


سنة ٠٠‏ عددٌُ ما حح البي و واعتمر 


كما رواه البخاري [ ١م/ا]‏ ومسلم ۴ (117)) عن هدبة 
عن همام» عن قتادة» عن أنس. قال: اعتمر رسول الله ۲# أربع عمر 
كلهم في ذي القعدة إلا التي في حجته؛ الحديث. 

وقد رواه يونس بن بكير عن عمر بن ذرء عن مجاهد؛ عن أبي هريرة 
مثله (الدلائل للبيهقي: 405/8]. 

وفال سعيد بن منصور عن الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة. قالت: اعتمر رسول الله تفل ثلاث عمرء عمرة في شوال. 
وعمرتين في ذي القعلة. 

_ وكنا رواه ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة [اموطً: 47/١‏ 7]. 

وروی الإمام أحمد [؟/١٠18١]‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده» أن رسول الله ا اعتمر ثلاث عمر كلهم في ذي القعدة. 

وقال أحمد [۳۲۱/۱]: ثنا أبو النضرء ثنا داود - يعسني العطار - عن 
عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله تللظ اربع 


سنة -٠١‏ خروج البى مزز لحجة الوداع 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


عمر: عمرة الحديييةء وعمرة القضاء. والثالثة من الجعرانة؛ والرابعة الي مع 
حجته. 

ورواه ابو داود ۱۹۹۳7 والترمذي ]8١51‏ والنسائي [) يرره؛ رواه ج 
])٠٠۲۳(‏ من حديث داود العطار وحسنه الترمذي. 

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة. وسيأتي في فصل من قال: 
إنه عليه الصلاة والسلام حج قارناً وبالله المستعان. 

فالأولى؛ من هذه العمرة عمرة الحديبية التي صد عنها. 

ثم بعدها عمرة القضاء» ويقال عمرة القصاص. ويقال: عمرة القضية. 

ثم بعدها عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف حين قسم غنائم حنين» 
وقد قدمنا ذلك كله في مواضعه. 

والرابعة عمرته مع حجته» وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع 
SE‏ عو ا ا ا كا ا 
الإحلال منها سوقه الحدي؛ أو كان قارنا ها مع الحجة كما نذكره من 
الأحاديث الدالة على ذلك» أو كان مفردا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد 
قضاء الحجة؟ وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن 
الشافعي» وسيأني بيان هذا عند ذكرنا إحرامه ا كيف كان مفرداً أو 
متمتعاً أو قارناً. 

قال البخاري [4 4١‏ 4]: خدثنا عمسرو بن خالد ثنا زهيرء ثنا أبو 
إسحاق» حدثني زيد بن أرقم أن الني تنظ غزا تسع عشرة غزوةء وأنه حج 
بعدما هاجر حجة واحلة. 

قال ابر إسحاق: وبمكة أخرى. 

وقد رواه مسلم من حديث زهير )١104[‏ وأخرجاه [خ »)۳۹٤۹(‏ م 
]))1١4()1784(‏ من حليث شعبة. زاد البخاري 44711 وإسرائيل 
ثلاثنهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد به. | 

وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه الصلاة والسلام حج مكة 
حجة أخرىء أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة» كما هو ظاهر 
لفظه: فهو بعيد. فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة يحضر عواسم 
الحجء ويدعو الناس إلى الله ويقول: «مَنْ رجل يؤويني حتى أبلغ كلام 
ربي, فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؛ حتى قيض الله 
له جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة 
ثلاث سيين متتاليات» حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية؛ 
وهي ثالث اجتماعه لهم بهء ثم كانت بعدها المجرة إلى المدينة كما قدمنا 
ذلك مبسوطاً في موضعه واللّه أعلم. 

وني حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جابر 
بن عبد الله. قال: أقام رسول الله ل بالمدينة تسع سنين لم يمج. ثم أذن 
في الناس بالحجء فاجتمم بالمدينة بشر كثير» فخرج رسول الله يكز لخمسس 
بقين من ذي القعدة أو لأربع» فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على 
راحلته» فلما أخذت به في البيداء لى وأهللنا لا ننوي إلا الحج. وسسيأتي 
الحدئيث بطوله. وهو ني صحيح مسلم [(۱۲۱۸) »])۱٤۷(‏ وهذا لظ 
البيهقي [الدلائل: 477/6] من طريق أحمد بن حنبلء» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن جعفر بن عمد به. 


سنة ٠٠‏ خروج اللي يز لحجة الوداع 


باب تاريخ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة لحجة الوداع بعدما 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


استعمل عليها أبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي» ويقال: سباع بن 
عرفطة الغفاري 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١٠/۲‏ فلما دخل على 
ررك ل انار E‏ لني رابر لكان التوار 
له: 

نحدثثي عبد الرحن بن القاسم عن أيه القاسم بن محمد عن عائشة 
زوج البى كذ قالت الور ا ل شر بقين 
من ذي القعدة. 

وهذا إسناد جيد. 

وروي الإمام مالك في موطنه (۳۹۳/۱] عن يحيى بن سيد 
الأنصاري. عن عمرة» عن عائشة. 

ورواة الإمام أحمد ١54/5‏ عن عبد الله بن نمير» عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري. عن عمرة عنها. 

وهو ثابت في الصحيحين [خ (۱۷۰۹)؛ م (۱۲۱۱) ])٠۲١(‏ وسنن 
النسائي (۲۸۰۳] وابن ماجه (۲۹۸۱]» ومصنف ابسن أبي شيية [ج 
(۲۹۸۱) عن ابن أبي شيبةء به) من طرق عن يحبى بن سعيد الأنصاري. 
عن عمرة» عن عائشة. فالت: خرجنا مع رسول الله الا لمخمس بقين من 
ذي القعدة لا نرَى إلا الحج. الحديث بطوله كما سياني. 

وقال البخاري :)١545[‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا فضيل 
بن سليمان, ثنا موسى بن عقبة» أخبرني كريب عن ابن عباس. قال: 
انطلق التي تل من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه» ولم ينه 
عن شيء من الأردية ولا الأزر [تلّ] إلا المزعفرة التي تردع على الجلد 


فأصبح بذي ال حليفة» ركب راحلته حتى استوى على اليداء [أهل هو 


وأصحابه]» وذلك لخمس بقين من ذي القعدة؛ فقدم مكة لأربع ليال 
خلون من ذي ١‏ لحجة. 

تفرد به البخاري فقوله ‏ وذلك لخمس بقين من ذي القعدة - 
به صبيحة يومه بذي الحليفة صح قول أبن حزم [حجّة الرداع: صا”, 
9 ني دعواه أنه تايط خرج من المدينة يوم الخميس»؛ وبات بذي الحليفة 
ليلة الجمعة؛ وأصبح بها يوم الجمعة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي 
القعلة. ش 

وإن اراد ابن عباس بقوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يوم 
انطلاقه عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداءه» كما قالت عائشة وجابر: إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من 
ذي القعدة, بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه. وتعين القول بغيره؛ وم 
ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا. 

ولا يجوز أن يكون خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة» كان يوم 
الجمعة لما روى البخاري :]١8501[‏ حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا وهيب» 
ثنا أيوب عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» قال: صلى رسول الله :اخ 
ونحن معه الظهر بالمدينة الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ ثم 
بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد 
الله عز وجل وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. 

وقد رواه مسلم ])٠١( )٠۹۰([‏ والنسائي [477ع جميعاً عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
تلط صلى الظهر بالمديئة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

وقال أحمد [”/0177): حدثنا عبد الرحمن عن سفيان» عن محمد - 


إن أر اد 


سنة -٠‏ صفة خروجه بو من المديئة إلى مكة للحج 


Vf 


يعني ابن النكدر - وإبراهيم بن ميسرة» عن انس بن مالك: أن رسول الله 
ا صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

ورواه البخاري ٠١851‏ عن أبي نعيم عن سفيان الثوري به. 

وأخر جه مسلم )١١)55[‏ وأبو داود 07 والنسائي ۹7 ئ[ 
من حديث سفيان بن عيينة. عن محمد بن المنكدرء وإبراهيم بن ميسرة» عن 
أنس به. 

وقال أحمد (۳۷۸/۳]: ثنا محمد بن بكيره ثنا أبن جريج عن محمد بن 
المتكدر؛ عن أنس قال: صلى بنا رسول الله نز بالمدينة الظهر أربعاً 
والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح» فلما ركب 
راحلته واستوت به أهل. 

وقال أحمد ۴ حدئنا يعقوب» ثنا أبي عن محمد بن إسحاق 
حدثني محمد بن المنكدر التيمي. > عن أنس بن مالك الأنصاري» قال: صلى 
بنا رسول الله قلط الظهر في مسجده با مدينة أريع ركعات» ثم صلى بنا 
العصر بذي الحليفة ركعتين» آمناً لا يخاف في حجة الوداع. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين» وهما على شرط الصحيح؛ 
وهذا ينفي كون خروجه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قطعأء ولا جوز 
على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم» لأنه كان يوم 
الرابع والعشرين من ذي القعدة لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم 
الخميسء لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه الصلاة والسلام وقف 
بعرفة يوم الجمعةء وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع؛ فلو كان خروجه يوم 
الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليالء قطعا 
ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثثين والثلاثاء والأربعاء. فهذه ست ليال. 

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر: أنه خرج لخمس بقين من ذي 
القعدة. وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس. فتعين على هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم السبت» وظن الراوي أن الشهر 
يكون تامأ فاتفق في تلك السنة نقصانه» فانسلخ يوم الأربعاء» واستهل 
شهر ذي الحجة ليلة الخميسء ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخمس بقين 
أو أربع. وهنا التقرير على هذا التقدير لا ميد عنه» ولابد منه واللّه أعلم. 


سنة ٠‏ صفة خروجه عرز من المدينة إلى مكة للحج 


قال البخاري 9۴۴1 1]: حدثنا إبراهيم ر بن المنذرء ثنا أنس بن عياض 
عن عبيد الله هو ابن عمره عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 
تيز كان يخرج من طريق الشجرة» ويدخل من طريق المعرّس وأن رسول 
الله تيز كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى 
بذي الحليفة بيطن الوادي. وبات حتى يصبح. 

تفرد به البخاري من هنا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك 
عن يزيد بن زريع» عن هشام» عن عزرة بن ثابت» عن ثمامة؛ عن أنس؛؟ 
أن النى بمظ: حج على رحل رث وتحته قطيفة» وقال: «حجة لا رياء فيها 
ولا سمعة». 57 

وقد علقه البخاري في صحيحه [1617 مرصرلاً في رواية أبي ذر وابي 
الوقت]؛ فقال: وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
عزرة بن ثابت» عن ثمامة قال: حج أنس على رحل رث ولم يكن 
شحيحاًء وحدّث أن رسول الله ت حح على رحل وكانت زاملته. 
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هكذا ذكره البزار والبخاري معلقاً مقطوع الإسناد من أوله. 

وقد أستده الحافظ البيهقي في سننه [737/4"] فقال أنبأنا أبو الحسن 
بن محمد بن علي المقرئ أنبآنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاقء ثنا 
يوسف بن يعقوب القاضيء ثنا جمد بسن أبي بكرء ثنا يزيد بن زريع؛ 
فذكره. ظ 
وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده [دلالسل البيهقي: 
© ؛ من طريق ابي يعلى؛ به] من وجه آخر عن أنس بن مالك. فقال: 
د ا ات ا 4 0 
قال: حج رسول الله # على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا 
تساوي- أربعة دراهم. فقال: «اللهم حجة لا رياء فيهاة. 

وقد رواه الترمذي في الشمائل )"١5([‏ وعنده: عن أبي داود الجفري 
بدل الطيائسي؛ عن سفيان؛ وليس عن ابي داود وسفيان معاً] من حديث أبي 
داود الطيالسي» وسفيان الثوري..وابن ماجه (۲۸۹۰]» من حليث وكيع 
بن الجراحء ثلاثتهم عن الربيع بن صبيح به. 

وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي فإنه غير مقبول 
الرواية عند الأئمة. 

وقال الإمام أحمد [؟/ ٠‏ : حدثنا هاشم» ثنا إسحاق بن سعيد عن 
أبيه. قال: صدرت مع ابن عمرء فمرت بنا رفقة بمانية ورحالهم الأد» 
وخطم إبلهم الجرر. فقال عبد الله : من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة 
وردت العام برسول الله ئلا وأصحابه» إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر 
إلى هذه الرفقة. 

ورواه أبو داود 1 عن هناد؛ عن وكيع» عن إسحاق.بن سعيد 
بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه؛ عن ابن عمر. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: 2579/4 ۲۳۴]: أنبانا 
ابر عبد الله الحافظ. وأبو طاهر الفقيه» وأبو زكريا بن ابي إسحاق» وأبو 
بكر بن الحسن» وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس هو الأصمء 
أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ؛ أنبانا سعيد بن بشير القرشي» 
حدئنا عبد الله بن حكيم الكناني - رجل من أهل اليمن من مواليهم - 
عن بشر بن قدامة الضبابي. قال: أبصرت عيناي حبيبي رسول الله تلن 
واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له راء قصواء» تحته قطيفة بولانية وهو 
يقول: «اللهم اجعلها حجة غير رثاء ولا قباء ولا سمعة). والناس يقولون 
هذا رسول الله .۴ز 

وقال الإمام أحمد [8/؛ 4 ”]: حدشا عبد الله بن إدريس. شا ابن 
إسحاق عن بجی بن عباد بن عبد الله , بن الزبير عن أبيه. أن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: خرجنا مع الني كلظ حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج؛ نزل 
رسول الله تلظ فجلست عائشة إلى جنب رسول الله تز وجلست إلى 
جنب أبي وكانت زمالة رسول الله ا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام 
أبي بكرء فجلس أبو بكر يتنظر أن يطلع عليه» فطلع ولیس معه بعيره. 
فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير واحد تضله! 
فطفق يضربه» ورسول الله يذ يبتسم ويقول: «انظروا إلى هنا الحرم وما 

نع4. 

وكذا رواه أبو داود [۱۸۱۸] عن أحمد بن حبل» ونحمد بن عبد 
العزيز بن أبي رزمة. 

وأخرجه ابن ماجه (۲۹۳۴] عن أبي بكر بن أبي شت لانتهم عن 
عبد الله بن إدريس به. 


سنة -١ ٠‏ القصر والطيب للحاج 


ه - كتاب سيرة رسول الله بز 


فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده قائلا: حدثنا 
إسماعيل بن حفصء ثنا جى بن اليمان» ثنا حمزة الزيات عن حمران بن 
أعين» عن أبي الطفيل عن أبي سعيد. قال: حج الني ل وأصحابه مشاة 
من المديئة إلى مكة قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خلط المرولة. 

فإنه حديث منكر ضعيف الإستاد» وحمزة بن حبيب الزيات ضعيف. 
وشيخه متروك الحديث. 

وقد قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه» وإن كان إسناده حسناً . 
عندناء ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن ثبت الحئيث». لأنه عليه الصلاة 
ا حج حجة واحدة؛ وكان راكبا وبعض أصحابه مشاة. 

قلت: ول يعتمر البي تيز في شيء ٠‏ من عمره ماشيا لا في الحديية 

ولا في القضاء» ولا الجعرانة؛ ولا في حجة الوداع» وأحواله عليه الصلاة 
والسلام أشهر وأعرف من أن تخفى على الناس: بل هذا الحديث منكر 
شاذ لا يثبت مثلهء واللّه أعلم. 


سنة ٠١‏ - القصر والطيب للحاج 


تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعاء ثم ركب 
منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق؛ فصلى بها العضر ركعشينء فدل على 
أنه جاء الحليفة نهار في وقت العصرء فصلى بها العصر قصراء وهي من 
المديئة على ثلاثة أميال؛ ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى 
أصبح» فصلى بأصحابه وأخبرهم إنه جاءه الوحي من الليل بجا يعتمده في 
الإحرام؛ كما قال الإمام أحمد :]٠/۲(‏ 

حدثنا يحى بن آدم» ثنا زهير عن موسى بن عقبة؛ عن سام بن عبد 
الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر. عن النبي مث : أنه أتى وهر في 
المعرس من ذي الحليفةء فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. 

. واخرجاه في الصحيحين [خ :.)١86”8(‏ م (1947))] من حليث 
موسى أبن عقبة به. 

وقال البخاري :]١84[‏ حدثنا الحميدي. ثنا الوليد وبشر بن بكر. 
قالا: نا الأوزاعي» ثنا يحسى» حدثي عكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع 
عمر يقول: سمعت رسول الله يَأ بوادي العقيق يقول: «أناني الليلة 
آت من ربي فقال: صل في هنا الوادي البارك وقل: : عمرة في حجة». 

تفرد به دون مسلم. 

فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق. هر 
أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهرء لأن الأمر إنما جاءه في الليل؛ 
وأخبرهم بعد صلاة الصبح فلم يبق إلا صلاة الظهرء فأمر أن يصليها 
هنالك» وان يوقع الإحرام بعدها ولهذا قال: «أتاني الليلة أت من ربي عز 
وجل. فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة»» وقد 
الح يه على الأبر بالتران في المع ينين ألرى الآزله على الك كم 
سياتي بيانه قريبا. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى 
صلاة الظهرء وقد امثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك فأقام هنالك 
وطاف على نسائه في تلك الصبيحة؛ وكنْ تسع نسوة» وكلهن خرج معه. 
ول يزل هنالك حتى صلى الظهر. كما سيأتي في حديث أبي حسان 
الأعرج» عن ابن عباس»؛ أن رسول الله # صلى الظهر بذي الحليفةء ثم 
أشعر بدنته» ثم ركب فاهل وهو عند مسلم .]۱۲٤۳[‏ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 

وهكذا قال الإمام أحمد [501/5): حدثنا روح» ثنا أشعث - هو ابن 
عبد الملك عن الحسن» عن أنس بن مالك أن رسول الله جز صلى الظهرء 
ثم ركب راحلته؛ فلما علا شرف البيناء أهل. 

ورواه أبو داود ]١774[‏ عن أحمد بن حتبل. 

والنسائي [۲۹۱۲؛ 768 ؟] عن إسحاق بن راهويه. 
شميل؛ عن أشعث بمعناه. 

وعن أحمد بن الأزهر عن محمد بن عبد الله الأنصاريء عن أشعث م 
منه [س (۳۹۳۱)]. 

وهذا فيه رد على ابن حزم» حيث زعم أن ذلك في صدر النهار [حجة 
الرداع ص .]١‏ 

وله أن يعتضد بما رواه البخاري ]١715[‏ من طريق أيوب عن رجل؛ 
عن أنس: أن رسول الله تا بات بذي الحليفة حتى أصبح» فصلى 
الصبح؛ ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به الببداء أهل بعمرة وحج؛ 
ولكن في إسناده رجل مبهم» والظاهر أنه أبو قلابة واللّه أعلم. 

قال مسلم في صحيحه [(۱۱۹۲) (48)): حدثنا يحيى بن حبيب 
الحارثي» حدثنا خالد ‏ يعني ابن الحارث - ثنا شعبة عن إبرأهيم بن محمد 

بن اللتلرء سمعت الي يددث عن عائشة رضي اله حهة الها قالت: 
كنت اطیٔب رسول الله 4 ثم يطوف على نسائه» ثم يصبح محرماً ينضح 
طييا. 


0 


عن النضر بن 


. وقد رواه البخاري 17171 من حديث شعبة 

وأخرجاه من .حديث أبي عوانة [خ (۲۷۰) من حديث أبي عرانة م (۱۱۹۲) 
(۷٤؛‏ 44) من حديث أبي عرانة ومسعر وسفيان] زاد مسلم ومسعر وسفيان بن 
سعيد الثرري» أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. 

وفي رواية لمسلم [(۱۱۹۲) ])٤۷(‏ عن إبراهيم بن محمد بن المتشر. 
عن أبيه قال: سالت عبد اله بن عمر عن الرجل يت يتطيب ثم يصبح محرما. 
قال: ما احب أني اصبح محرماً انضح طيباًء لأن اطي القطران أحب إل 
من أن افعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله ب عند إحرامه؛ 
ثم طاف في نسائه؛ ثم أصبح محرما. 

وهنا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان تيز يتطيب قبل أن 
يطوف على نسائه وکانه ج تطيّب قبل أن يطوف على نسائه؛ ليكون 
ذلك أطيب لنفسه واحب إليهن؛ ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيب 
أيضا للإحرام طيبا آخر. 

كما رواه الترمذي 870 والبيهقي [السمن الكبرى: 27/0 77 مسن 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت. 
عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله بز تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: 
حسن غريب. | ' 

وقال الإمام أحمد [78/1: حدثنا زكريا بن عديء أنبأنا عبيد الله بن 
عمرو عن تبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة؛ عن عائشة قالت: كان 
رسول الله تز إذا اراد أن يحرم غسل راسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء 
من زیت غير كثير. 

الحديث تفرد به أحمد. 

وقال ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله [لرتيب مسند 
الشافعي (۷۷۳)]: أنبأنا صفيان بن عيبنة؛ عن عثمان بن عروة» سمعت أبي 
يقول: سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله لز لحرمه ولحله» قلت 
لها: باي طيب؟ قالت: بأطيب الطيب. 


سنة -١١‏ القصر والطيب للحاجٌ 


VE 


وقد رواه مسلم ((۱۱۸۹) ])۳١(‏ من حديث سفيان ابن عيبنة. 

وأخرجه البخاري [0414] من حديث وهب عن هشام بن عروة: 
عن أخيه عثمان» عن أبيه عروة» عن عائشة به. 

وقال البخاري [85*5١ع:‏ حدقا عبد الله بن وف أنبأنا مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة. قالت: كنت أطيب رسول 
الله د لإحرامه حين يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال مسلم ((۱۱۸۹) (ه")): حدثنا عبد بن مید أنبأنا محمد بن 
بكر؛ أنبأنا ابن جريج؛ أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة؛ أنه سمع عروة 
والقاسم يخبرانه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله لز بيدي بنريرة في 
حجة الوداع للحل والإحرام. 

وروی مسلم [(۱۱۸۹) (۳۱)] مسن حدييث سفيان بن عييئة» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: طييت رسول الله تت بيدي هاتين 
لحرمه حين أحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال مسلم ])١١51[‏ حدثي أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي» قالا: 
ثنا هشيم» أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه عن عائثة 
قالت: كنت أطيب الني تأ قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف 

وقال مسلم ((۱۱۹۰) (41): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حرب وأبو سعيد الأشج قالا: ثنا وكيع» ثنا الأعمش عن أبي الضحى؛. 
عن مسروق» عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى ويسص المسك في مفرق 
رسول الله ټګ وهو يلي. 

ثم رواه مسلم 1( ٠۰‏ 428)] من حديث الثرري» وغيره عن 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: كأني 
أنظر إلى وييص المسك في مفرق رسول الله 5 وهو محرم. 

ورواة البخاري ]١85*4[‏ من حديث سفيان الثوري. 

ومسلم )40()55()١1١10([‏ من حديث ماد بن زيدء عن منصور 
والأعمش كلاهما عن إبراهيمء به] من حديث الأعمش» كلاهما عن 
منصور» عن إبراهيم؛ عن الأسود عنها. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (١571؟).‏ م ])47()١١50(‏ مسن حدييث 
شعبة عن الحكم بن إبراهيم: عن الأسود عن عائشة 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :))١7174(‏ أنبأنا شعبة عن منصورء 
عن إبراهيم» عن الأسود؛ عن عائشة. قالت: كاني أنظر إلى وبيص الطيب 
في أصول شعر رسول الله تلط وهو محرم. 

وقال الإمام أمد: حدثنا عفان, ثنا حماد بن سلمة عن إبراهيم 
اللخعي» عن الأسود. عن عائشة. قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب فى 
مفرق الني نظ بعد أيام وهو حرم. ش 

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي [مسنده :))1١6(‏ حدئنا سفيان بن 
عييئة» ثنا عطاء بن السائب» عن إيرا يم النخعي. عن الأسود» عن عائئة 
تالت ال و E‏ بط نك وهر رم 

فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه الصلاة والسلام تطيّب بعد الغسل؛ 
إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسلء ولما بقي له أثر ولا سيما 
بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام. 

وقد ذهب طائفة من السلف منهم: ابن عمر إلى كراهة التطيب عند 
الإحرام. 

وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشة» فقال الحافظ 


VEY 


البيهقي (السنن الكبرى: 7"8/6]: أنبأنا أبو الحسين بن بشران ‏ ببغداد - 
أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري» ثنا جى بن عثمان بن صالح» ثنا 
عبد الرحمن بن أبي الغمرء ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عائشة؛ أنها قالت: طييت رسول الله ع 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 

وهنا إسناد غريب» عزيز المخرج» ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبد 
رأسه ليكون احفظ لا فيه من الطيب» وأصون له من استقرار التراب 
والغبار. 

قال مالك [الموطأ برواية أبي مصعب: ۱ ] عن نافع ا 
أن حفصة زوج الني اد قالت: يا رسول الله ما شان الناس حلوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لدت راسي وقلدت هدبي؛ 
فلا أحل حتى أنحرة. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (855١1):م(15؟1؟1/5()1)‏ من 
حديث مالك وله طرق كثيرة عن نافع [خ (اقكك »)٤۳۹۸‏ م (۱۲۲۹) 
اث 1۹ د (¶ 1۸۰ س ركحكك اذلاكي» ج .)75١15(‏ 

قال البيهقي [السنن الكبرى: :]۳٠/١‏ أنبأنا الحاكم. أنبأنا الأصم اانا 
يحسى بن محمد بن يحى» ثنا عبيد الله بن عمر القواريري» ثنا عبد الأعلى؛ 
ثنا محمد بن إسحاق عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله تتكذ لبد راسه 
بالعسل. [ 

وهنا إسئاد جيد. 

ثم إنه عليه السلام أشعر الهدي وقلده وكان معه بذي الحليفة. 

فال الليث عن عقيل» عن الزهري» عن سالم. عن أبيه 0 
الله ليذ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ وأهدى؛ فساق معه المدي من 
ذي الحليفة. وسيأتي الحديث بتمامه وهو في الصحيحين [څ )1751١(‏ م 
»])۱۷٤( ۷‏ والكلام عليه إن شاء اللّه. 

ل نوين اق كنا ا 
هشام؛ هو الدستوائي؛ حدثي ابي عن قتادةء عن أبي حسان. عن ابن 
عباس؛ أن رسول الله كز لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن» وسلت الدم؛ وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته. 

وقد رواه آهل السنن الأربعة زد (اه/ا١,‏ 1087)ءات »)۹۰٩(‏ س 
(الالاك ۷۷4 ۷۲ االاكي ج (۳۰۹۷)] من طرق عن قتادة 
وهنا يدل على أنه عليه السلام تعاطى هنا الإشعار والتقليد بيده الكريمة 
في هذه البدنة» وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره. فإنه قد كان مذي 
كثير» إما ماثة بدنة» أو أقل منها بقليل» وقد ذبح بيده الكرية ثلاناً وستين 
بدنةء وأعطى علياً فذبح ما غبر. 

وفي حديث جابر أن علي قدم من اليمن ببدن للنبي بء وني سياق 
ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۲/۲ :]5١‏ : أنه عليه السلام أشرك عليا في بُدْنة 
واللّه اعلم. 

وذكر غيره أنه ذبح هو وعلي يوم النحر مائة بدنةء فعلى هذا يكون 
قد ساقها معه من ذي الحليفة» وقد يكون اشترى بعضها بعد ذلك وهو 
حرم 


سنة -١١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه تز واختلاف 


ه- كتاب سيرة رسول الله غ 
الذي أهل منه از 
واختلاف الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك 


ذكر من قال أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من المسجد الذي بذي 
الحليفة يعد الصلاة: 

تقدم الحديث الذي رواه البخاري ]٠١١١[‏ من حديث الأوزاعي» عن 
جى بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ عن عمر: سمعت رسول 
الله تلك بوادي العقيق ية يقول: «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة؟. 

وقال البخاري ]١641[‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة : 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» ثنا موسى بن عقبة؛ سمعت مالم 
بن عبد الله سمعت ابن عمر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة. ثنا مالك عن 
موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول 
الله تيز إلا من عند المسجد ‏ يعني مسجد ذي الحليفة -. 

وقسسد رواه الجماعبة [م (۱۱۸۹) د (۱۷۷۱)» ت (۸۱۸)» س 
])۲۷٠۷(‏ إلا ابن ماجه من طرق عن موسى بن عقبة. 

ولي رواية لمسلم ])۲١( )١١44([‏ عن موسى بن عقبة» عن سام 
ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمرء ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر فذكره. 
وزاد فقال: «لبيك الهم لييك». 

ولي رواية هما [خ (1841١)؛‏ م )١185(‏ واللفظ لسلم] من طريق 
مالك عن موسى بن عقبة» عن سام قال: قال عبد الله بن عمر ' بيداؤكم 
هذه التى تكذبون على رسول الله لاز فيهاء ما ال رسول الله إل من 
عند المسجد. . 

و دروي ی او قمر تاكن کا ا :للق اا راط نا 
أخرجاه في الصحيحين [خ :2)١55(‏ م (11437)] من طريق مالك عن 
سعيد القبري» عن عبيد بن جربج؛ عن ابن عمرء فذكر حديثا فيه أن عبسد 
الله قال: وأما الإهلال فإني لم ار رسول الله تا يهل حتى تنبعث به 
راحلته. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠١/١[‏ حدثنا يعقوب». حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق» حدثي خصيف بن عبد الرحمن المجزري» عن سعيد بن جبير؛ 
قال: قلت لعبد الله بن عباس : يا ابا العباس عجباً لاختلاف أصحاب 
رسول الله اة في إهلال رسول الله تنلل حين أوجب! فقال: إني لأعلم 
الناس بذلك؛ إنما كانت من رسول الله بلك حجة واحدة» فمن هناك 
اختلفراء خرج رسول الله تج حاجأًء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة 
ركعتيه. أوجب في مجلسه؛ فأهل بالج حين فرغ من ركعتيه. فسمع ذلك 
منه قوم فحفظوا عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه 
أقوام» وذلك أن الناس إثما كانوا يأنون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به 
ناقته بهل فقالوا : إنما اهل رسول الله يط حين استقلت به ناقته» ثم 
مضى رسول الله فلما علا شرف البيداء. اهل وأدرك ذلك منه أقوام. 
فقالوا: إغا اهل رسول الله حين علا شرف البيداء. وايم الله لقد أوجب 
في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء.. 

فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 

وقد رواه الترمذي [815] والنسائي [] جميعاً عن قنيبة» عن عبد 
السلام بن حرب» عن خصيف به نحوه. 


سنة -١‏ باب بيان الموضع 
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وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام كنا 
قال. وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه. 

وكذلك رواه الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: /٥‏ ۴۷] عن الحاكم؛ عن 
القطيعي؛ > عن عبد الله , بن جمد عن أبيه» ثم قال: خصيف الجزري غير 
فري. 

وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس. قال البيهقي: إلا أنه لا 
يغع متابعة الواقديء والأحساديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره 
اسانيدها قوية ثابتةء واللّه تعالى أعلم. 

فلت: فلو صح هنا الحديث لكان فيه جمع لما بين الأحاديث من 
الاختلاف؛ وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع» ولكن في إسناده ضعف. 

ثم قد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عنهما كما سننبه 
عليه ونبينه؛ وهكذا ذكر من قال: أنه عليه الصلاة والسلام أهل حين 
استوت به راحلته. 

قال البخاري :)١645[‏ حدئثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام بن 
يوسفه أنبأنا ابن جريج» حدثني محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك. قال: 

صلى الني ٣ظ‏ بالمديئة أربعأء وبذي الحليفة ركعتين؛ ؛ ثم بات حتی أصبح 
بذي الحليفة؛ فلما ركب راحلته واستوت به أهل. 

وقد رواه البخاري رخ (۱۰۸۹)] ومسلم [م (550) ))١1(‏ وأهل 
السنن (د (۱۲۰۲)) ت (245). س (455)) من طرق عن محمد بن 
امنكدرء وإبراهيم بن ميسرة عن أنس. 

وثابت في الصحيحين [خ )١55(‏ م ])٠١( )۱١۱۸۷(‏ من حليث 
مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج؛ عن ابسن عمر. قال: وأما 
الإهلال فإني لم ار رسول الله 4ڑ يهل حتى تنبعث به راحلته. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (34ه١).؛‏ م (۱۱۸۷) (۲۹)] من رواية 
ابن وهب عن يونس؛ عن الزهري» عن سالمء عن أببه: أن رسول الله 
تښز كان يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. 

وقال البخاري 1؟8581١ع:‏ باب من آهل حين استوت به راحلته: 

حدثنا أبو عاصم» حدثنا ابن جريج» أخبرني صالح بسن كيسان؛ عن 
نافع» عن ابن عمر. قال : آهل الي از حين استوت به راحلته قائمة. 

وقد رواه مسلم )١1147([‏ (۲۸)] والنسائي [7758] من حديث ابن 
جریج به. 

وقال مسلم 1١‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا علي 
بن مسهر عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. قال: : كان رسول الله ۴ز 
إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت نبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. 

انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وأخرجاه لغ رمكدل)ء وليس للحديث عند مسلم طربق أخرى] من 
وجه آخر عن عبيد الله بن عمره عن نافع عنه. 

ثم قال البخاري :]٠٠٠١١(‏ باب الإهلال مستقبل القبلة. 

قال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب عن نافع. قال: كان 
ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت» ثم ركب فإذا 
استوت به استقبل القبلة قائماء ثم يلي حتى يبلغ الحرم؛ ثم يمسك حتى إذا 
جاء ذا طوى بات به حتى يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» وزعم أن 
رسول الله كذ فعل ذلك؛ ثم قال: تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. 

وقد علق البخاري أيضاً هذا الحديث في كاب الحج )١754[‏ عن 
محمد بن عيسيء؛ عن حماد بن زيد. وأسنده فيه ]١61*[‏ عن يعقوب بن 


سنة -1١١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه ع راختلاف 
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إبراهيم الدورقي» عن إسماعيل هو ابن علية. 

ورواة مسلم عن زهير بن حرب» عن إسماعيل وعن أبي الربييع 
الزهراني وغيره [هو من رواية أبي الريع الزهراني عن حماد فقط برقم )١٠١۹(‏ 
(۲۲۷))» عن حماد بن زيد, ثلانتهم عن أيوب» عن أبي تميمة السختياني به. 

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية به. 

ثم قال البخاري [5864١ع:‏ حدثنا سليمان أبو الريعء ثنا فليح عن 
نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة أذهن يدهن ليس له. 
رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي» ثم يركت: فزذا استونته يه 
راحلته قائمة أحرم» ثم قال: هكنا رأيت رسول الله تلز يفعل. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروی مسلم ])۲٤( )١١85([‏ عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعيل؛ عن 
موسی بن عقبة» عن سال عن أبيه قال: : بيدازكم هذه التي تكذبون على 
رسول الله تلز فيها والله ما أهلّ رسول الله تل إلا من عند المسجد 
حين قام به بعيره. 

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه. 
وهو أن الإحرام كان من عند المسجدء ولكن بعدما ركب راحلته واستوت 
به على البيداء» يعني الأرضء وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف 
بالبيداء. 

ثم قال البخاري في موضع آخر :)١645[‏ حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي. ثنا فضيل بن سليمان» ثنا موسى بن عقبة» حدثي كريب عن عبد 
الله بن عباس قال: انطلق الني تلا من المدينة بعدما ترجل وأدّهنء ولبس 
إزاره ورداء هو وأصحابه؛ ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا 
المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى 
استوى على البيداء» أهلّ هو وأصحابه» وقلّد بدنه» وذلك لخمس بقين من 
ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة؛ ولم يحل من أجل بدنهء لأنه قلدهاء ثم نزل بأعلى مكة 
عند الحجون» وهو مهل بالحج» ول يقرب الكعبة بعد طوافه بهاء حتى 


رجع من عرفةء وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 


يقصروا من رؤوسهم» ثم يحلراء وذلك لن لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن 
كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. 

انفرد به البخاري. 

وقد روى الإمام أحمد :]۳٤۷ 75784٠١ 2564/1١‏ عن بهز بن 
أسد. وحجاج وروح بن عبادة» وعفان بن مسلمء كلهم عن شعبة» قال: 
أخبرني قتادة» قال: سمعت أبا حسان الأعرج الأجرد؛ وهو مسلم بن عبد 
الله البصري. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ت الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا ببدنته فأشعر صفحة سسنامها الأيمن. وسلت الدم عنهاء 
وقلدها نعلين» ثم دعا براحلته؛ فلما استوت على البيداء أهل بالحج. 

ورواه [11/1] أيضاً عن هشيم أنبأنا أصحابنا منهم شعبة؛ فذكر 
و 1 

ثم رواه الإمام أحمد 44/1١‏ 97”) أيضا عن روح وابي داود 
الطيالسي ووكيع بن الجراح كلهم عن هشام الدستوائي عن قتادة به نحوه. 

ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه ]١١4*[‏ وأهل السنن في 
كتبهم رد (۲ 1¥ "#ملاكيات ركدكي س (*الالاك الالاك cYVAYT‏ 
)١‏ فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه الصلاة والسلام أمل 
حين استوت به راحلته. أصح وأثبت من رواية خصيف الجزري عن سعيد 
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بن جبير عنه والله أعلم. 

وهكلا الرواية المثبتة المفسرة انه اعا حين استوت به الراحلة؛ مقدمة 
على الأخرى لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته. 
ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرىء والله أعلم. 

ورواية أنس في ذلك سالة عن المعارضء وهكذا رواية جابر بن عبد 
الله في صحيح مسلم [14١؟١]‏ من طريق جعفر الصادق» عن أبيه محمد 
بن علي أبي الحسين زين العابدين» عن جابر في حديشه الطويل الذي 
سيأتي : SS‏ ل 
واللّه اعلم. 

وروى البخاري 6 من طريق الأوزاعي: سمعت عطاء عن 
جابر بن عبد اللّه: أن إهلال رسول الله تلز من ذي الحليفة حين استوت 
به راحلته؛ فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي 
الزناد عن عائشة بنت سعد. قالت: قال سعد: كان رسول الله تلز إذا 
ا ا طرين لخو ادل إذا 
علا على شرف البيداء. : 

فرواه أبو داود ]١776[‏ والبيهقي [السنن الكبرى: 78/8: ۴۹] من 
حديث ابن إسحاق» وفيه غرابة ونكارة» والله أعلم. 

فهنه الطرق كلها دالة علي القطعء أو الظن الغالب أنه عليه السلام 
أحرم بعد الصلاة» وبعدما ركب راحلته وابتدأت به السيرء زاد ابن عمر في 
روايته : e‏ 


سنة ٠١‏ - باب بسط الان اا أحرم به يأ في حبس 
هذه من الإفراد والتمتع أو القرآن 


سنة -١ ١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه تز كان مفردا 


. رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: 

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي [ترتيب مسند الشافعي 
555 أن نبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: أن 
رسول الله تلز أفرد الحج. 

ورواه مسلم ((11؟1) (۱۲۲)] عن إسماعيل؛ عن أبي اويس ونيحجى 
. بن جى» عن مالك. 

ورواه الؤمام أحمد ۴/۱ ] عن عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك به. 
وقال أحمد :)٠١7/1[‏ حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثي اللكلر بن محمد 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن القاسم بن محمد عن عائشة: أن رسول 
الله تلظ أفرد الحج. 

وقال الؤمام أحمد 51/لا١‏ : حدثنا سریج» ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه؛ 
عن عروة» عن عائشة. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه. عن عائشة. 
وعن هشام بن عروة عن أبيها عن هائشة : أن رسول الله :كذ رَد الحج. 

تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها 

وقال الإمام أحمد 47/17 1]: ری :عيذ الاطان بن ا ف قرات 
على للقن N‏ أن رسول الله 


تلز رَد الحج. 


سنة -١١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه ب كان مفردا 
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وقال 4/57 ۲]: حدثنا روح» ثنا مالك عن أبي اا عبد 
الرحمن بن نوفل - وكان يتيماً في حجر عروة - عن عروة بن الزبير»ء عن 
عائشة: أن رسول الله تة أفرد الحج. 

ورواة ابن ماجه ]۲‰٠۰(‏ عن أني مصعبء عن مالك كذلك. 

ورواه النسائي ]۲۷٠٠(‏ عن قتيبة؛ عن مالكء عن أبي الأسود. عن 
عروة» عن عائشة: أن رسول الله لز أهل با حج. 

وقال أحمد 3 أيضاً : حلا عبد الررعمن هنن مالك من آي ش 
الأسود» عن عروة» عن عائشة. قالت: : حرجنا مع رسول الله ا فمنا من 
أهل بالحج؛ ومنا من أهل بالعمرة» ومنا من أهلّ بالحجّ والعمرة» وأهل 
رسول الله تلخ بالحج؛ فأما من آهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت 
وبالصفا والمروة» وأما من أهل با حج أو بالحجّ والعمرةء فلم بحرا إلى يسوم 
النحر. 

وھکلا رواه البخاري 0000000 ا 
وإسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. 

إزواة ملم ا 6ک كني بن ين فق ا 

وقال أحمد :]۳۷/١(‏ حدثنا سفيان عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: اهل رسول الله :هذ بالحجم. وأهلّ ناس بالحج والعمرة» واهل 
ناس بالعمرة. 

ورواه مسلم ((۱۲۱۱) ])۱۱٤(‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن 
عيينة به نحوه. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد :]۹۲/١(‏ حدثنا قتيية بن سعيده شا 
عبد العزيز بن محمدء عن علقمة بن أبي علقمة؛ عن أمه؛ عن عائشة: أن 
رسول الله اك أمر الناس في حجة الرداع فقال: من أحب أن يبدأ بعمرة 

قبل الحج فليفعل» وافرد رسول الله تلظ احج و يتور 

فإنه حديث غریب جداء تفرد به أحمد ابن حنبل» وإسناده لا باس به 
ولكن لفظه فيه تكارة شديدة؛ وهو قوله: فلم يعتمر. 

إن اھ بهذا أن | بحر تن الجر نولا نله مر قرسو فب إل 
الإفرادء وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعده» فهذا 
ما لا أعلم أحدا من العلماء قال به» ثم هو حالف لما صصح عن عائشة 
وغيرهاء من أنه تناز اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته. وسيائي تقرير هذا في فصل القران مستقصى واللّه اعلم. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قائلا في مسنده [45/1 ؟]: 
حدثنا روح» ثنا صالح بن أبي الأخضرء ثنا ابن شهاب أن عروة أخيره: 
أن عائشة زوج الني 6لا قالت: أهل رسول الله بالحج والعمرة في حجة 
الوداع» وساق معه الحدي؛ وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا المدي وأهل 
ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديأء قالت عائشة: وكنت ممن أهل بالعمرةء وم 
أستق هدياًء فلما قدم رسول الله لذ قال: «من كان منكم أهل بالعمرة 
فساق معه الحدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» ولا يحل منه شيء حرم 
منه» حتى يقضي حجّه وينحر هديه يوم النحر» ومن كان منكم آهل 
بالعمرة و يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر 
وليحلل» ثم ليهل بالحج وليهدء فمن لم بجد فصيام ثلاثة أيام في الحسج؛ 
وسبعة إذا رجع إلى أهله». قالت عائشة فقدّم رسول الله الحج الذي حاف 
فوته وأخر العمرة. | 

فهو حديث من أفراد الإمام أحمد. وني بعض ألفاظه نكارة؛ ولبعضه 
شاهد في الصحيح [خ )١511(‏ من حديث عالشة)» وصالح بن أبي الأخضر 


ليس من عِلية أصحاب الزهري. لا سيما إذا خالفه غيره كما ههنا في 
بعض ألفاظ سياقه هذا 
وقوله: فقدم الحج الذي يخاف فوته» وآخر العمرة» لا يلثم مع أول 
الحديث أهل بالحج والعمرة» فإن أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدم أفمال 
الحج؛ ثم بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقوله من ذهب إلى الإفراد فهو مما 
نحن فيه ههناء وإن أراد أنه آخر العمرة بالكلية بعد إحرامه بهاء نهنا لا 
اعلم أحدا من العلماء صار إليهء وإن أراد أنه المقضسي بأفعال الج عن 
أفعال العمرة عن أفعال العمرة» ودخلت العمرة في الحج» فهذا قول من 
ذهب إلى القرانء وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام أفرد 
الحج. أي أفرد أفعال الحج» وإن كان قد نوى معه العمرة قالوا: لأنه قد 
روى القران كل من روى الإفراد. كما سياتي بيانه واللّه تعالى أعلم. 
رواية جابر بن عبد الله في الإفراد: 
قال ارمام أحد e‏ حدثنا أبو معاوية؛ ثنا الأعمش عن أبي 
سفيان» عن جابر بن عبد الله. قال: اهل رسول الله كذ في حجمة الداع 
بالحج. 
إسناده جيد على شرط مسلم. 
ورؤاه البيهقي [السنن الكبرى: 4/8] عن الحاكم؛ وغيره عن الأصم 
عن أحمد ابن عبد الجبار؛ عن أبي مغاوية؛ عن الأعمش. ٠عن‏ أبي سفيان, 
عن جابر. قال: امل رسول الله تز في حجنه حجته با حح ليس معه عمرة. 
وهذه الزيادة غريبة جداء ورواية الإمام أحسد بن حنبل احفظ واللّه 
اعلم. 
وقي صحيح مسلم [(۱۲۱۸) ))١47(‏ من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن جابر. قال: وأهللنا بالحجج لسنا نعرف العمرة. 
وقد روى ابن ماجه [ عن هشام بن عمار عن الدراوردي 
وخام بن إسماعيل؛ لاما عن جعفر بن عمد عن أبيه.. e‏ أن 
رسول الله تلز أفرد الحج. 
وهنا إسناد جبد. 
وقال الإمام أحمد ر"/ه ١‏ "ع: حدثنا عبد الوهّاب الثقفيء ات 
يعني المعلم - عن عطاء» حدثني جابر بن عبد اللّه: أن رسول الله لز 
أهلّ هو واصحابه باي ليس مع أحد منهم هدي إلا انى لاز وطلحة؛ 
وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري ]٠٠١١(‏ بطوله كما سيأتي 
عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب. 
رواية عبد الله بن عمر للإفراد: 
قال الإمام امد ۹۷/17{ دا إسماعيل بن محمد ثنا عباد ‏ يعني 
ابن عباد - حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمر. 
قال: أهللنا مع الني ت بالحج مغرداً. 
ورواه مسلم في صحيحه ۱۲۳۱ عن عبد الله بن عون» عن عباد 
بن عباده عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الله 
تلز اهل بالحج مغرداً. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن 
مسكين. قالا: ثنا بشر بن بكر ثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم. 
عن ابن عمر : ان رسول الله تناز آهل بالحج - يعنى مفرداً -. 
إسناده جيد ولم يخرجوه. 
رواية ابن عباس للإفراد: 


سنة -1١١‏ ذكر من قال إنه ب حج متمتعا 
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روى الحافظ البيهقي [السئن الكيرى: ]٤/١‏ من حديث روح بن عبادة. 
عن شعبة» عن أيوب» عن أبي العالية البراء» عن ابن عباس. أنه قال: أهل 
رسول الله تلاز با حج؛ القتدم ريع بحن من فى i‏ الصلى بن 
الصبح بالبطحاء. ثم قال: «من شاء أن يبعلها عمرة فليجعلهاء. ثم قال: 
رواه مسلم [(140؟١)‏ (۲۰۱)] عن إبراهيم بن دينار» عن روح. 

وتقدم من رواية قتادة عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس: أن 
رسول الله يلا صلى الظهر بذي الحليفةء ثم أتى ببدنة فأشعر صفحة 
سنامها الأيمن» ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل 
الحو عون متي E‏ 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (السنن: ۲۳۹/۲]: حدثنا الحسين 
بن إسماعيل؛ ثنا ابو هشام» ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا أبو حصين عن عبد 
الرحمن بن الأسود. عن أبيه. قال: حججت مع أبي بكر فجردء ومع عمر 
فجرد» ومع عثمان فجرد. تابعه الثوري عن أبي حصين. 1 

وهنا إنما ذكرناه ههنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم» 
إنما يفعلون هذا عن توقيف» والمراد بالتجريد ههنا الإفراد والله أعلم. 

وقال الدارقطني [السنن: ۲۳۹/۲): حدثنا أبو عبيد الله القاسم بن 
إسماعيل ومحمد بن خلد. قالا: ثنا علي بن محمد بن معاوية البزازء ثنا عبد 
الله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر: أن اللي ٣‏ 
استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد» ثم استعمل أبا بكر سنة تسم 
فافرد احج ثم حج الني تملظ سنة عشر فأفرد الحج؛ ثم توفي رمسول الله 
تلط واستخلف أبو بکر» فبعث عمر فأفرد الحجء ثم حج أبو بكر فأفرد ' 
ا لحج» وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد 
الحج. ثم حج عمر ميئيه كلها فافرد الحج؛ ثم توفي عمر واستخلف 
عثمان فأفرد الحج. ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس 
فافرد الحج. 

في إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. 


سنة -١١‏ ذكر من قال إنه از حج متمتعا 


قال الإمام أحمد (۱۳۹/۲ء :)(4١‏ : حدثنا حجاج؛ ثعاليث. حدثني 
عقيل عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: : قتع 
رسول الله تلط في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق اهدي من 
ذي الحليفة» وبدأ رسول الله اظ فأهل بالعمرة. د ثم اهل بالحج؛ وتمششع 
الناس مع رسول الله تز بالعمرة ة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى 
فساق اهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله نير 
مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة؛ وليقصر وليُحَلِل ثم ليهل بالحج وليهدء فمن لم يجد هديا فايصم 
ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

وطاف رسول الله ا حين قدم مكةء استلم الركن أول شيء ثم 
خب ثلاثة أشواط من السبع» ومشى أربعة أطواف؛ ثم ركع حين قضى ' 
طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فأتى الصفاء فطاف 
بالصفا والمروة؛ ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 
يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل 
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مثل ما فعل رسول الله تز من أهدى فساق المدي من الناس. 

فال الإمام أحمد [؟/0٠4١):‏ وحدثنا حجاج» ثنا ليث؛ حدثني عقيل 
عن ابن شهاب» عن عروة ابن الزبير: أن عائشة أخبرته عن رسول الله 
تلاز ني متعه بالعمرة إلى الحج؛ وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن 
عبد الله» عن عبد الله عن رسول الله اا. 

وقد روى هذا الحديث البخاري [خ ]))١11531(‏ عن يحيى بن بكير 
ومسلم 753 وأبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه. 

والنسائي عن محمد بن عبد الله , بن المبارك المخرمي عن حجين بن 
المثنى» ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن عقيلء عن الزهري» عن سالم عن 
أبيه» به وأخرجاء صاحبا الصحيح [خ (۱۹۹۲)» م )۱١۲۸(‏ من 
طريق الليث عن عقيل؛ EA E‏ صا ردجره الرمام 
أحمد رحمه اللّه. 

وهنا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة؛ أما قرول 
الإفراد ففي هذا إثبات عمرةء إما قبل الحج أو معه. وأما على قول التمتع 
الخاصء فلانه ذكر أنه لى يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة. 
وليس هذا شأن المتمتع» ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق المدي 
كما قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما 
شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؛ فقال: (إني لدت 
رزاسي» وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر». 

فقوهم بعيد لأن الأحاديث الواردة في إثبات القِران ترد هنا القول 
وتأبى كونه عليه الصلاة والسلام إنما أهل أولا بعمرة ثم بعد سعيه بالصفا 
والمروة أهل بالحج» فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح. 
بل ولا حسن ولا ضعيف. 

وقوله ني هنا الحديث: تمتع رسول الله كذ في حجة الوداع بالعمرة 
إلى الحج. إن أريد بذلك التمتع الخاص» وهو الذي يحل منه بعد السعيء 
فليس كذلك؛ فإن في سياق الحديث ما يرده» ثم في إثبات العمرة المقارنة 
لحجه عليه الصلاة والسلام ما يأباه» وإن أريد به التمتع العام دحل فيه 
القران وهو المراد. 

وقوله: وبدا رسول الله لز فاهل بالعمرة» ” ثم آهل بالحج. إن أريد به 
بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال: البيك اللهم عمرة وحجأة فهذا 
سهل ولا يناي القران» وإن أريد به أنه أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها 
الحج بتراخ» ولكن قبل الطواف قد صار قارنا أيضاًء وإن ن أريد به أنه آهل 
بالعمرة؛ ثم فرغ من أفعاها تحلل أو لم يتحلل بسوق المديء كما زعمه 
زاعمون» ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى؛ 
فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمناء ومن ادعاه من الناس فقوله 
مردود لعدم نقله ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القسران كما سياتيء 
| بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق والله أعلم. 

والظاهر والله أعلم أن حديث الليث هذا عن عقيلء عن الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمرء مروي من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أراد 
الحج زمن الحج. محاصرة الحجاج لابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن 
بينهم شيء فلو أخرت الحج عامك هذا؟ فقال: إذا أفعل كما فعل الي 
يا يعني زمن حير عام الحديبية» فاحرم بعمرة من ذي الحليفة» ثم لما علا 
شرف البيداء قال: ما أرى أمرهما إلا واحداء فأهل يجج معهاء فاعتقد 
رادي أن رسول الله اة هكنا فمل سوام بدا فاهل بالعمرة؛: م اقل 
بالحج. فرووه كذلك» وفيه نظر لما ستبيئه. 


سنة -١١‏ ذكر من قال إنه جز حج متمتعا 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب: أخبرني مالك بن 
أنس وغيره أن نافعاً حدئهم أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمراًء 
وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله از . فخرج 
فاهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى اصحابه 
فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. 
فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا لم يزد 
عليه؛ ورأى أن ذلك مجريء عنه وأهدى. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح [خ .)١18٠١5(‏ م (1170) ])1۸١(‏ من 
حديث مالك. 

وأخحرجاه رخ (4۱۸6٤)؛‏ م (۱۲۳۰) ])۱۸١(‏ من حليث عبيد الله 
عن نافع به. 

ورواه عبد الرزاق عن عبيدٍ الل وعبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
به نمحوه؟ وفيه ثم قال في آخره: هكذا فعل رسول الله يكز 

وفيما رواه البخاري ]١1514٠1‏ حيث قال: حدثنا فتيبة» ثناليث عن 
نافع : : أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن ' 
الناس كائن بينهم قتال» وإنا نخاف أن يصدوك. قال: «لَقَد كان لكم في 
رَسول الله له أسوة خسن [الأحزراب: 1م إذا EOE‏ 1 
تلق إني أشهدكم اني قد أوجبت عمرة. . ثم حرج حتى إذا كان بظاهر 
البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحداء أشهدكم أني أوجبت حجا 
مع عمرتي» فأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك ول ينحر. وم 
يحل من شيء حرم منه. ولم يحلق, ولم يقصر حتى كان يوم النحر» فنحر 
وحلق. ورای أن قد قضى طواف الحج والعمرة a‏ الأول. وقال ابن 
عمر: كذلك فعل رسول الله 6ذ. 

وقال البخاري :]١551‏ حدثنا كرب نا رش ا علية» عن 
أيوب. عن نافع : أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله يسن عبد الله وظهره في 
الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين النناس قال فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت. قال: قد حرج رسول الله تز فحال كفار قريش بينه 
وبين البيت» فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله لذ. «لقذ كان 
اح زا لد كار سس ا امع كما مت سول لله ار 

إني أشهدكم اني قد أوجبت مع عمرتي چا E‏ لحما طرافاً 
واحدا. '٠‏ 

وھکلا رواه البخاري عن ابي اانه عن ماد بین زيد. 
عن أيرب بن أبي تميمة السختياني» عن نافع به. 2 

ورواه مسلم 1( ۰ 1880)] من حديهما عن ايوب به. 

فقد اقتدى ابن عمر رضي الله عنه برسول الله باز في التحلل عشد 
حصر العدوء والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة» وذلك لأنه كان 
قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا فخشي أن يكون حَصّْرء فجمعهماء 
وأدخل الحج على العمرة قبل الطواف» فصار قارناء وقال: ما أرى أمرهما 
إلا واحداً - يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو 
عنهما ‏ فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول كما صرح به في السياق 
الأول الذي أوردناه» وهو قوله: ورأى أن قد قضى طواف احج والعمرة 


بطوافه الأول. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله تلكا - يعني أنه اكتفى 


عن الحج والعمرة بطواف واحد ‏ يعني بين الصفا والمروة -. 
وني هذا دلالة على أن ابسن عمر روى القران» ولهذا روى النسائي 
[۲۹۳۲] عن محمد بن منصورء عن سفيان بن عبينة: عن أيوب بن 


ه- كباب سيرة رسول الله از 


موسى» عن نافع: أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافاً واحدا. 

ثم رواه النسائي (۲۹۳۳] عن علي بن ميمون الرقي» عن سفيان بن 
عبينة» عن إسماعيل بن أمية» وأيرب بن موسى؛ وأيوب السختياني» وعبيد 
الله بن عمر أربعتهم عن نافع: أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة» 
فخثي أن يصد عن البيت. فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على 
ف رة ا 

والمقصود أن , عد زو لايع كول ان ر : إذا اصنع كما صنبع 
رسول الله تاز وقوله: كذلك فعل رسول الله علا اعتقد أن رسول الله 
كز بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطراف» فرواه 
بمعنى ما فهم» ولم يرد ابن عمر ذلك وإنما أراد ما ذكرناه واللّه أعلم 
ات 

ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج قبل 
الطواف» فإنه يصير قارناً لا متمتعاً التمتع الخاص» فيكرن فيه دلالة لمن 
ذهب إلى أفضلية التمتع» واللّه تعالى أعلم. 

وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه :]١1811١[‏ حدثنا موسى 
بن إسماعيل» ثنا همام عن قتادة» حدثني مطرف عن عمران. قال: تمتعنا 
على عهد الي تي ونزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء. 

فقد روأه مسلم [(1؟171١)(0١17١)]‏ عن محمد بن الثنى» عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث؛ عن همام» عن قتادة به. 

والمراد به المتعه التي أعم من القران» والتمتع الخاص» ويدل على ذلك 

مارواه مسلم [(5؟1؟١)‏ (58١ء‏ 4) من حديث شعبة وسعيد بن إن 
عروية عن قنادة» عن مطرف» عن عبد الله بن الشخير ؛ عن عمران بن 
الحصين: أن رسول الله تناز جمع بين حج وعمرة» وذكر تمام الحديث. 

وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران كما قال البخاري :)١555[‏ 
حدثنا قتيبة» ثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما 
بعسفان في المتعة. فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 
كن < فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا. 

ورواه مسلم [(۱۲۲۳) ])١165(‏ من حديث شعبة وأخرجسه 
البخاري [01] من حديث شعبة أيضاً عن الحكم بن عيينة» عن علي 
بن الحسين؛ عن مروان بن الحكمء عنهما به. وقال علي: ما كنت لأدع 
سنة رسول الله يذ لقول أحد من ورواه مسلم [(۱۲۲۳) ])٠١۸(‏ من 
حديث شعبة أيضا عن قتادة؛ عن عبد الله بن شقيق» عنهما. فقال له 
علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ؟ قال: أجل! ولكنا كنا 
خائفين. ٠‏ 

وأما الحديث الذي رواه مسلم ])١2*4([‏ من حديث غندر عن 
شعبةء وعن عبيد الله بن بن معاذ» عن أبيه؛ عن شعبة؛ عن مسلم بن محراق 
القري» سمع ابن عباس يقول: أهل رسول الله كذ بعمرة وأهل أصحابه 
مج لم مل رسل له ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل 


يي أبو داود الطيالسي في مسنده [*175], وروح بن عبادة عن 
شعبة» عن مسلم القري» عن ابن عباس. قال : أهل رسول الله تلاز بالحج 
- وني رواية أبي داود - أهل رسول الله تلت وأصحابه بالحج. فمن كان 
منهم لم يكن له متعة هدي حل» ومن كان معه هدي لم يجل؛ الحديث. 

فإن صححنا الروايتين جاء القران» وإن توقفنا في كل منهما وقف 


سنة - ذكر حُجة من ذهب إلى أنه ب كان قارناً وسرد 


V۸ 


الدليل» وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة» فقد تقدم 
عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج» فتكون هذه زيادة 
على الحج فيجيء القول بالقران لا سيما وسيأتي عن ابن عباس ما يدل 
على ذلك. 

ا ل 0 
رامت یا ن یک مد حي مل لل لهف ره ت 
بوي CS‏ تمتعت فنهاني ناسء 
فسالت ابن عباس فامرني بهاء فرأيت في المنام كأن رجلا يقول: حح 
روز ومع متقبلة. فأخيرت ابن عباس فقال: الله اكبر سنة أبي القاسمء 
0 
له و اك كن سو + 
سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحسج. . فقال الضحاك: لا يصنع 
ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد: SOD‏ 
وعد حو ادن 

ورد -- والنسائي "7ع عن قتيبة عن مالك» وقال 

ت لمر ل شت دع رسا قل ن وم ر 

ر شف وسفيان الشوري ويحبى بن 
سعيد. ومروان الفزاري» أربعتهم عن سليمان التيمي» سمعت غيم بن 


قيس سألت سعداً عن المنعة فقال: قد فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعرش 


ولي رواية جى بن سعيد - يعني معاوية -. . 

وهنا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص» 
وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منهاء ثم الإحرام بالحج ومن القران» بل 
كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج. 
وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج» أما عمرة الحديبية أو 
عمرة القضاء وهو الأشبهء فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع 
أبيه ليلة الفتح» وروينا أنه قصر من شعر النبي 3 از بمشقص في بعض 
عمره» وهي عمرة الجعرانة لا تحالة واللّه أعلم. 


سنة ١١‏ ذكر حجة من ذهب إلى أنه اؤ كان قارنا 
وسرد الأحاديث في ذلك 


رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قد تقدم ما رواه البخاري ]١57”4[‏ من حديث أبي عمرو الأوزاعي: 


۷4۹ سنة -١١‏ ذ 


سمعت چ بن أبي كثير عن طكرمة؛ عن اين عباس؛ عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسوا ل الله ت بوادي العقيق يقول: «أتاني آت من 
ربي عز وجل فقال صل في هنا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة؟. 

وقال الحافظ البيهقي [السئن الكبرى: :)٠١/١‏ أنبأنا علي بن أمد بن 
عمر بن حفص المقرئ يبغداد, أنبأنا أحمد بن سليمان قال: قرئ على عبد 
املك بن محمد وأنا أسمع: حدثنا أبو زيد الهروي, ثنا علي بن المبارك؛ ثنا 
جى بن أبي كثير» ثنا عكرمة» حدثني ابن عباس» حدثتي عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله تلز : : «آتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
صل في هذا الوادي البارك ركعتين» وقل: عمرة في حجة» فقد دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

ثم قال البيهقي : رواه البخاري "ل عن أبي زيد اهروي. 

وقال الإمام أحمد :)64/١[‏ حدثنا هشيم ثنا سيار عن ابي وائلء أن 
رجلا كان نصرانياً يقال له الصي بن معبد فأراد الجهاد فقيل له: ابدا 
بالحج فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة ة جميعا ففعل» فبينما هو 
يلى إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة. فقال أحدهما لصاحبه: 
لهذا أضل من بعير أهله» فسمعها الصّّيء فكبر ذلك عليه؛ فلما قدم أتى 
عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك تنل. 
قال: وسمعته مرة أخرى يقول: وفقت لسنة نبيك 4# 

وقد رواه الإمام أحمد )”7/١[‏ عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن أبي وائل» عن الصبي بن معبدء عن عمر بن 
الخطاب فذكره. وقال: إنهما لم يقولا شيئء هديت لسنة نيك تفظ. 

ورواه [717/1] عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور» عن 


أبي وائل به. ورواه ]١4/1[‏ أيضا عن غندر» عن شعبة» عن الحكم» عن 
أبي وائل. 

وعن سفيان بن عيينة» عن عبدة بن أبي لبابة» عن أبي وائل [المسند: 
الأول 


قال: قال الصّى بن معبد كنت رجلا نصرانيا فاسلمت فاهللت بمج 
وعمرة فسمعنى زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما. فقالا: 
لهذا أضل من بعير أهله. فکاغا حمل علي بكلمتهما جبل» فقدمت على 
عمر فأخبرته» فأقبل عليهما فلامهماء وأقبل علي فقال: هديت لسنة النبي 
ت . قال عبدة: قال أبو وائل: كثيراً ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصي بن 
معبد نساله عنه. ش 

وهذه أسانيد جيدة على شرط الصحيح. 

وقد رواه أبو داود ۰۱۷۹۸7 ۱۷۹۹] والنسائي [۰۲۷۱۸ ۰۲۱۸۹ 
٠‏ وابن ماجه ۲۹۷۰7] من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. 

وقال النسائي في كتاب الحج من سننه [1778؟]: حدثنا محمد بن علي 

بن الحسن بن شقيق» ثنا أبي عن أبي حمزة السكري» عن مطرف» عن 
سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن ابن عباس عن عمر. أنه قال: والله إني 
لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها الني تلاز. 

إسناد جيد. 

رواية أميري المؤمنين عدمان وعلي رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد :)١75/1[‏ حدثنا محمد ابن جعفرء ثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب. قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان, 
وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله 
٠‏ رسول الله تلز تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. 


حُجة من ذهب إلى أنه بز كان قارناً وسرد 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 


هكذا رواه الإمام أحمد ختصرا. 

وقد أخرجاه في الصحيحين رخ (۹۹١۱)»ء‏ (۱۲۲۳) ])٠١۹(‏ من 
حديث شعبة عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي 
وعثمان وهما بعسفان في المتعة. فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر 
فعله رسول الله تز ة فلما رای ذلك علي بن أبي طالب آهل بهما جميعاء 
وهكنا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :]٠١۹۳(‏ ثنا محمد بن بشارء ثنا غندر عن شعبة» عن 
الحكم. عن علي ابن الحسين» > عن مروان بن الحكم. قال: شهدت عثمان 
وعلياً؛ وعثمان ينهى عن التعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي أهل بهماء 
لبيك بعمرة وحج. قال: ما كنت لأدع سنة الني تا لقول أحد. 

ورواه النسائي (۱۷۲۲] من حديث شعبة به» ومن حديث الأعمش 
عن مسلم البطين» عن علي بن الحسين به .]۲۷۲١[‏ وقال الإمام امد 
[47/1): ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة عن قتادة. قال: قال عبد الله بن 
شَقير شقيق : كان عثمان ينهى عن المتعة؛ وعلى يأمر بها. فقال عثمان لعلي: 
إنك لكذا وكنا. ثم قال: على : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله للز. 
قال: أجل ولكنا كنا خائفين. 

ورواة مسلم [(۱۲۲۳) ))١158(‏ من حديث شعبة. 

فهذا اعتراف من عثمان رضي الله بما رواه علي رضي الله عنهماء 
ومعلوم أن عليّاً رضي الله عنه أحرم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال النى 
تلز وكان قد ساق المدي» وأمره عليه الصلاة والسلام أن كث حراماء 
وأشركه الني أذ في هديه كما سيآتي بيانه. 

وروی مالك في الوط (۳۳۹/۱] عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن 
المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات 
له دقيقا وخمطا. فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحسج 
والعمرة. فخرج علي وعلى يده أثر الدقيق والخبط - ما أنسى أثر الدقيق 
والخبط على ذراعيه - حتی دخل على عثمان. فقال: انت تنهى أن يقرن 

بين المج والعمرة؟ فقال عثمان: : ذلك رآيي» فخرج علي مغضباً وهو 
يقول: ليك اللّهم لبيك بحجة وعمرة معا. 

وقد قال أبو داود في سننه [7741): حدئنا يحيى بن معين, ثسا 
حجاج؛ ثنا يونس عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب. . قال: كنت مع 
علي حين أمّره رسول الله كذ على اليمن فذكر الحديث في قدوم علي. 
قال علي : فقال لي رسول الله لاز : قكيف صنعت؟» قال: قلت: إنما 
أهللت بإهلال الني بز قال: إني قد سقت الهدي وقرنت. 

وقد رواه النسائي (۲۷۲۹] من حديث بجی بن معين بإسناده؛ وهو 
على شرط الشيخينء وعلله الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 8/8 ]١‏ بأنه لم 
يذكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل. 

وهنا التعليل فيه نظر انه قد روى القران من حدث جابر بن عبد الله 
كما سياتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

وروی ابن حبان في صحيحه [الإحساتن (۳۷۷۷)] عن غلي بن أبي 
طالب. قال: حرج رسول الله نز من المدينة وخرجت أنا من اليمن. ش 
وقلت: لبيك بإهلال كإهلال الي ت . فقال النبي تكذ: «فإني امللت 
بالحج والعمرة جميعأ». 

رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: 

وقد رواه عند جماعة من التابعين ونحن نوردهم مرتبين على حروف 


المعجم : 


بكر بن عبد الله المزني عنه: 

قال 00 8 7 حدثنا هشيم, ثنا ميد الطويل» أنبأنا بكر بن 
عبد الله المزني. قال: سمعت أنس بن مالك يحدث؛ قال: سمعت رسول 
ري ا و فقال: لبى 
بالحج وحده؛ فلقيت أنسأ فحدثته بقول ابن عمر. فقال: ما تعدُونا إلا 
ضببياناً! سمحت وسول الله ل يقول: لبيك عمرة وجا 

ورواه البخاري [4555] عن مسدد؛ عن بشر بن المفضل عن حميد 


وأخرجه مسلم ])١186( )١7١71([‏ عن سريج بن يونس» عن هشیم 
يه ١‏ 
وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع؛ عن حبيب بن الشهيدء عن 
بكر بن عبد الله المزني» به [(۲۳۲) ركفلع. 
ثارت البناني عن أنس: 
قال الإمام أحمد (۱۸۳/۳]: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى؛ عن ثابت؛ 
عن أنس أن الني تيز قال: البيك بعمرة وحجة معا». 
تفرد به من هذا الوجه الحسن البصري عنه. 
قال: الإمام أحمد [141/5): ثنا روح» ثنا أشعث عن الحسن» عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله 8 وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا بج 
وعمرة. فأمرهم رسول الله تل بعدما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» أن 
يحلوا وأن يجعلوها عمرة» فكان القوم هابوا ذلك. فقال رسول الله تلز : 
فلولا أي سقت هديا لأحللت»: فاسل القوم وتوا 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن قزعة» ثنا سفيان بن 
حبيب» ثنا أشعث عن الحسنء عن أنس: أن الني تلل أهل هو وأصحابه 
بالحج والعمرة» فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» أمرهم 
رسول الله ل أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله تا : «أحلوا فلولا 
أن معي المدي لأحللت». فحلوا حتى حلوا إلى النساء. 
ثم قال: البزار لا نعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك. 
مید بن تيرويه الطويل عنه: 
٠‏ قال الإمام أحمد (۱۸۲/۳]: حدثنا يحيى عن ميد سمعت أنسأء 
سمعت رسول الله از يقول: البيك بحج وعمرة وحج؟. 
هذا إسناد ثلائي على شرط الشيخين, ول يخرجاه. ولا أحد من 
أصحاب الكتب من هذا الوجه. 
لکن رواه مسلم ])5١4( )١181([‏ عن يحيى بن يحيى عن هشيم» 
عن يحبى بن أبي إسحاق؛ وعبد العزيز بن صهيب» وميد أنهم سمعوا 
انس بن مالك. قال: سمعت رسول اله از أل بهما جميعا: «لبييك 
عمرة وخجاء ليك عمرة وجا 
وقال الإمام أحمد [/556): حدثنا يعمر بن بشرء ثنا عبد الله أنبانا 
حميد الطويل عن أنس بن مالك. قال: ساق رسول الله #١‏ بدناً كثيرة 
وقال: «لبيك بعمرة وحج»» وإني لعند فخذ ناقته اليسرى. 
تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. 
يد بن هلال العدوي البصري عنه: 
قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن المننىء ثنا عبد 
الرهاب عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. وحدثناه سلمة بن 
شبيب» ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن أيوب» عن أبي قلابة وحميد بن 


سنة -٠‏ ذكر حجة من ذهب إلى أنه تو كان قارنا وسرد 


هلال عن أنس. قال: إني ردف أبي طلحة» وإن ركبته لتمس ركبة رسول 3 


ووب 


الله تلز وهو يلي بالحج والعمرة. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح. ولم يخرجره. وقد تأوله 
البزار على أن الذي كان يلي بالحج والعمرة أبو طلحة؛ قال: ولم ينكر عليه 
البى 2ي2ز. 

وهذا التأويل فيه نظرء ولا حاجة إليه مجيء ذلك من طرق عن أنسء. 
كما مضى وكما سيأتي؛ ثم عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى» وهو في 
هذه الصورة أقوى دلالة الله أعلم. وسيائي في رواية سالم بن ابي الجعد 
عن أنس صريح الرد على هذا التأويل. 

زيد بن أسلم عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: روى سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن 
زيد بن أسلم» عن أنس بن مالك: أن الني ايز أهل يجج وعمرة. 

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجروي؛ ومحمد بن مسكين. قالا: حدثنا 
بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز» عن زيد بن أسلم؛ عن أنس. 

قلت: وهنا إسناد صحيح على شرط الصحيح وم يخرجوه من هذا 
الوجه. 

وقد رواه الحانظ ابو بكر البيهقي [السنن الكبرى: 4/8 يأبسط من 
هذا السياق. فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء وأبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضيء قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوبء أنبأنا العباس بن الوليد بن 
ميد أخبرني آبي» ثنا شعيب بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره؛ أن 
رجلا أتى ابن عمر فقال: بم اهل رسول الله تناظ؟ فال ابن عمر: أهل 
بالحج فانصرف» ثم أناه من العام المقبل. فقال: ب اهل رسول الله ز؟ 
قال: ألم تأتنى عام أول. قال: بلى! رك تسن ب کت ر روه فا 
ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات 
الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة رسول الله ا يمسنى لعابها أسمعه يلبي 
بالحج. 

سام بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عنه: 

قال الإمام أحمد (۲۸۰/۳]: ا 
منصور» عن سالم بن أبي الجعدء عن أنس بن مالك؛ يرفعه إلى اللي كز 
أنه جمع بين الحج والعمرة فقال: «لبيك بعمرة وحجة معاأ. 

حسن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۰/۴]: حدثنا عفان» ثنا أبو عوانة: ثنا عثمان بن 
المغيرة عن سالم بن أبي الجعدء عن سعد مولى الحسن بن علي. قال: 
خرجنا مع علي فاتينا ذا الحليفة. فقال علي: إني أريد أن أجمع بين الحج 
والعمرة» فمن أراد ذلك فليقل كما أقول؛ ثم لبى قال: لبيك محجة وعمرة 
غا قال: وقال سالم: اوقد أخبرني أنس بن مالك. قال: واللّه إن رجلي 
لتمس رجل رسول الله لاذ وإنه ليهل بهما جميعا. 

وهنا أيضاً إسناد جيد من هذا الوجه؛ ولم يخرجوه. وهنا السياق يرد 
على الحافظ البزار ما تأول به حديث حميد بن هلال» عن أنس كما تقدم 
والله أعلم. 

سليمان بن طرخان التيمي عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي ثنا 
المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يحدث عن انس بن مالك. قال: سمعت 
الي يكز يلي بهما جميعاً. ثم قال البزار: لم يروه عن التيمي إلا ابنه 


Ye4۹ 


المعتمر؛ ولم يسمعه إلا من يحبى بن حبيب العربي عنه. 

فلت: وهو على شرط الصحيح وم يخرجوه. 

سويد بن حجير عنه: 

قال الإمام أحمد [*/71 1 حدئنا محمد بن جعفره ثنا شعبة عن أبي 
قزعة سويد بن حجير» عن أنس بن مالك. قال: كنت رديف أبي طلحة 
فكانت ركبة أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله از فكان رسول 
الله تملك يهل بهما 

وهنا ساد جين ره ن وا جره رغ ا و 
صريح. 

عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي عنه: 

قال الإمام أحمد 4/71 :]١5‏ حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن أيوب. 
عن أبي قلابة» عن أنسء قال: كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي 
ك. قال: فإن رجلي لتمس غرز الني ا فسمعته يلبي بالحج والعمرة 
معا. ٠‏ 


وقد رواه البخاري 16485814171 ۱١١۱‏ ۱۷۱۲ء رغيرهماع] من 
طرق عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أنس قال: صلى التي كز الظهر 
بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ عثم 
ركب راحلته حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبرء وأهل بحج 
وعمرةء وأهل الناس بهما جميعا. 

وف رواية له :]۲۹۸٩[‏ كنت رديف أبي طلحةء وإنهم ليصرخون 
بهما جميعاً احج والعمرة. 

وف رواية له ]١716[‏ عن آيرب» عن رجلء عن أنس. قال: ثم بات 


حتى أصبح. ف فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء 
أهل بعمرة وحج. ْ 
عبد العريز بن صهيب: 


تنعت رولك عه هم روا ید الفازيل ت :علد مله 
GS‏ 


في قربلا عن على بررزين عل ار ال 2 يه 
جميعا. 
هذا غريب من هذا الوجه؛ وم يخرجه أحد من أصحاب السئن وهو 
على شرطهم. 
قتادة بن دعامة السدوسي عنه: 
قال ارمام أحمد 4/7 7١ع:‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى. قالا: 
أخبرنا همام بن يحبى؛ ثنا قتادة. قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم حج 
وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث 
قسم غنيمة حنين» وعمرته مع حجته. 
وأخرجاه في الصحيحين [خ (۱۷۷۸)» م (1787))] من حديث همام 
بن يحبى به. 
مصعب بن سليم الزبيري مولاهم عنه: 
قال ارمام أحمد :(1AF/Y]‏ حا وت نا مصعب ابن سليم 
سمعت أنس بن مالك يقول: : أهل رسول الله جز بحجة وعمرة. 


سة ١١‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه ٤ز‏ كان قارنا وسرد 
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تفرد به أحمد. 

يحبى بن إسحاق الحضرمي عنه: 

قال الإمام أحمد ۹۹/۳7]: حدثنا هشيم أنبأنا يحبى بن أبي إسحاق» 
وعبد العزيز بن صهيب» وحميد الطويل عن أنسء أنهم سمعوه يقول: 
بت رل كله از پاي بالل والعمرة جیما درل «لبيك عمرة 
وحجأء بيك عمرة وحجا". 

وقد تقدم أن ملم ررش کی بن قي أبن سیب 

وقال الإمام أحمد أيضاً 81/1): ثنا عبد الأعلى عن يحيى» عن 
أنس. قال: : خرجنا مع رسسول الله تلز إلى مكة قال: فسمعته يقول: 
البيك عمرة وحجاة. 

أبو أسماء الصيقل عنه: 

قال الإمام أحمد 48/71 :]١‏ حدئنا حسن, ثنا زهير. وحدئنا امد بن 
عبد الملك. ثنا زهير عن أبي إسحاق» عن أبي أسماء الصيقل› ٠‏ عن انس 
بن مالك. قال: خخرجنا نصرخ بالحج» ٠‏ فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله لز 
أن نجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها . 
عمرة» ولكيي سقت الهدي» وقرنت الحج بالعمرة. 

ورواة النسائي (۲۷۲۹] عن هناد» عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي أسماء الصيقل› عن أنس بن مالك. قال: سمعت رسول 
الله تلط وسلم يلي بهما. 

أبو قدامة الحنفي, ويقال: إن اسمه: محمد بن عبيد عن أنس: 

قال الإمام أحمد 47/1 :]١‏ حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن 
يونس بن عبيد» عن أبي قدامة الحنفي. قال: قلت لأنس: باي شيء کان 
رسول الله تلاط يبى؟ فقال: سمعته سبع مرات يلي بعمرة وحجة» بعمرة 
وحجة. 

تفرد به الإمام أحمدء وهو إسناد جيد قوي ولله الحمد والمنة؛ وبه 
التوفيق والعصمة. 

وروی ابن حبان في صحيحه [الإحسان (۳۹۳۱)] عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله 4# قرن بين الحج والعمرة» وقرن القوم معه. 

وقد أورد الحافظ اليهقي [السنن الكبرى: ]٠١ ٠/١‏ بعض هذه 
الطرق عن أنس بن مالك؛ ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظر» وحاصله 
أنه قال: 

والاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه؛ ويجتمل أن يكون سمعه رسول ال 
كز يعلّم غيره كيف يهل بالقران لا أنه يهل بهما عن نفسه واللّه أعلم. 

قال : وقد روي ذلك عن غير أنس بن مالك» وفي ثبوته نظر. 

قلت: ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمله. وربما 

كان ترك هذا الكلام أولى منهء إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي مع 
تواتره عنه» كما رایت آنفاء وفتح هذا يفضي إلى محذور كبير والله تعالى 
حديث البراء بن عازب في القران: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: :]١١1/0‏ أنبأنا أبو الحسين 
ابن بشران» أنبأنا على بن محمد المصري» حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى؛ 
ثنا يزيد بن هارون» أنيأنا زكريا , بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البراء 
بن عازب. قال: اعتمر رسول الله تلز ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. 
فقالت عائثة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها. قال 
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البيهقي: ليس هذا بمحفوظ. 

قلت: سيأتي بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه. 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني [السئن: ۲۷۸/۲]: حدثنا أبو بكر بن 
أبي داود» ومحمد بن جعفر بن رميس» والقاسم بن إسماعيل أبو عبيدء 
وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم. قالوا: حدثنا أحمد بن يحبى الصوفي ثنا 
زيد بن حباب» ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر 
بن عبد اللّه. قال: حج الني تال ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يهاجرء 
وحجة قرن معها عمرة. 

وقد روى هذا الحديث الترمذي ]8١5[‏ وابن ماجه ]7١15[‏ من 
حديث سفيان بن سعيد الثوري به. 

وأما الترمذي فرواه عن عبد الله , بن أبي زياد» عن زيد بن حباب» عن 
سفيان به. ثم قال: غریب من حديث سفيان» لا نعرفه إلا من حديث زيبد 

بن الحباب. ورايت عبد الله بن عبد الرعمن - يعني الدارصي - روى هنا 
تنيت ر كدي عبد الل فى أي ر ا وات 
يعرفه. ورأيته لا يعده محفوظا. قال: وإنماروى عن الثرري» عن أبي 
إسحاق» عن مجاهد مرسلا. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي :]٠٠/١(‏ قال أبو عيسى: الترمذي: سألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هنا الحديث فقال: هذا حديث خطأ وإنما 
روي هذا عن الثوري مرسلا. 

قال البخاري: وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظا ربما غلط في 
الشيء. 

وأما ابن ماجه مم فرواه عن القاسم بن محمد بن عباد المهلبي 
عن عبد الله بن داود الخريي عن سفيان به» وهذه طریق لم يشدف عليها 
الترمذي ولا الببهقي؛ وربما ولا البخاري» حيث تكلم في زيد ابن الحجباب 
ظاناً أنه انفرد به» وليس كذلك واللّه أعلم. 

طريق أخرى عن جابر: 

قال أبو عيسى الترمذي [547]: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبو معاوية 
عن حجاج» عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله تل قرن الحج 
والعمرة» وطاف لمما طوافاً واحداً. ثم قال: هذا حديث حسن» وني 
نسحخة: صحيح. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (815: 75314)] عن جابر 
قال: لم يطف الني تز إلا طوافاً واحداً لحجه ولعمرته. 

قلت: حجاج هذا هو ابن أرطاة. وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

ولکن قد روي من وجه آخر عن ابي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
أيضاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: 

حدثنا مقدم بن محمدء حدتي عمي القاسم بن يحبى بن مقدم؛ عن عبد 
الرحمن بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله يليد 
قدم فقرن بين الحج والعمرة» وساق المدي. وقال رسول الله تتلذ: «من لم 
يقلد المدي فليجعلها عمرة». 

ثم قال البزار: وهنا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا 
الوجه بهذا الرستاد. 

انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده وإسنادها غريبة جداً وليست في 
- شيء من الكتب الستة من هذا الوجه واللّه أعلم. 


سنة -١٠‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه جز كان قارنا وسرد 
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رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه: 
قال الإمام أحمد :]۲۸/٤(‏ حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج ‏ هو ابن 
أرطاة ‏ عن الحسن بن سعد عن ابن عباس. قال: أخبرني أبو طلحة أن 
رسول الله يكذ جمع بين الحج والعمرة. 
ورواه ابن ماجه 9ع عن علي بن محمدء عن أبي معاوية بإسناده 
ولفظه. أن رسول الله كذ قرن بين الحج والعمرة. 
الحجاج بن أرطاة فيه ضعف واللّه أعلم. 
رواية سراقة بن مالك بن جعشم: . 
قال الإمام أحمد 7/11 ]: حدثنا مكي بن إبراهيم, ثنا داود ‏ يعني 
ابن يزيد - سمعت عبد الملك الزراد. يقول: سمعت التزال بن سيرة 
صاحب علي يقول: سمعت سراقة يقول: سمعت رسول الله تاز يقول: 
ادخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». قال : وقرن رسول الله ل في 
حجة الوداع. 
رواية سعد بن أبي وقاص» عن الي تلاز أنه تمصع بالحج إلى 
العمرة وهو القران: ظ 
قال الإمام مالك (لموطا: 44/١‏ "]: عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه حدثه أنه 
سمع سعد بن أبي وقاص؛ والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي 
سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصع فلك إلا 
من جهل أمر اللّه. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: 
فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهاء فقال سعد: قد صنعها رسول الله 
تلز وصنعناها معه. 
ورواه الترمذي 8777] والنسائي (۲۷۳۲] جميعا عن قتيية؛ عن مالك 
به. وقال: : الترمذي هذا حديث صحيح. 
وقال الإمام أحمد [۱۸۱/۱]: ثنا بجی بن سعيده ثنا سليمان - يعني 
التيمي - حدثي غنيم. قال: سألت ابن أبي وقاص عن المتعة فقال: 
فعلناهاء وهذا كافر بالعرّش - يعنى معاوية -. 
هكذا روا مغتصراً ٠‏ 
وقد رواه مسلم في صحيحه ]١716[‏ من حديث سفيان بن سعيد 
الثوري؛ وشعبة» ومروان الفزاري» ويحيى بن سعيد القطان» أربعتهم عن 
سليمان بن طرخان التيمي» سمعت غنيم بن قيس» سألت سعد بن أبي 
وقاص عن المتعة؟ فقال: قد فعلناهاء وهنا يومئذ كافر بالعرش. 
قال: يحبى بن سعيد في روايته - يعني معاوية - ورواه عبد الرزاق عن ٠‏ 
معتمر بن سليمان وعبد الله بن الباركء كلاهما عن سليمان التيمي؛ عن 
غنيم بن قيسء سألت سعدا عن الت بالعمرة إلى الحج. فقال: فعلتها مع 
رسول الله يركز وهذا يومئذ كافر بالعرش - يعني مكة ويعني به معاوية. 
وهنا الحديث الثاني أصح إسناداء” وإنما ذكرناه اعتضاداً لا اعتماداء 
والأول صحيح الإسناد وهو اصرح في المقصود من هذا والله أعلم. 
رواية عبد الله بن أبي أوفى: 
قال الطبراني [المعجم الأوسط (7577)]: حدثنا سعيد بن محمد بن 
المغيرة المصري؛ حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا يزيد بن عطاء عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله بن أبي أوفى. قال: إنما جمع رسول 
لله يت بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجا بعد ذلك العام. 
رواية عبد الله بن عباس في ذلك: 


Ye!‏ سنة -٠١‏ ذكر 


قال الإمام أحمد 45/1١‏ ؟]: حدئنا أبو النضرء ثنا داود - يعني العطار 
- عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله لز 
أربع عمر: عمرة الحديبيةء وعمرة القضاء» والثالشة من الجعرانة» والرابعة 
التي مع حجته. 

وقد رواه أبو داود ]١557[‏ والترمذي 415 وابن ماجه [۳۰۰۴۳] 
من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار الکي» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به وقال الترمذي: حسن غريب. ١‏ . 

ورواه الترمذي [ياثر (815)] عن سعيد بن عبد الرحمن» عن سفيان 
بن عييئة» عن عمروء عن عكرمة مرسلا. 

ورواه الحافظ البيهقي [السن الكبرى: ]١١/0‏ من طريق أبي الحسن 
علي بن عبد العزيز البغوي» عن الحسن بن الربيع؛ وشهاب بن عبادء 
كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العطار فذكره. وقال: الرابعة التي قرنها 

ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا 
الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن. 

ثم حكى البيهقي [السئن الكبرى: ]١7/8‏ عن البخاري أنه قال: داود 
بن عبد الرمن صدوق إلا أنه رما يهم في الشيء. 

وف تقدم ما رواء البخاري 214561 عن طريق ابن عباس عن عمر» 
أنه قال: سمعت رسول الله لز يقول بوادي العقيق: «أتاني أت من رسي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة في حجة» فلعل هذا مستند 
ابن عباس فيما حكاه وال أعلم. 

رواية عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما: 

قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن عقيل؛ عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. أنه قال: تع رسول الله تلز في حجة 
الوداع وأهدى فساق الحدي من ذي الحليفة» وبدأ رسو الله يلد تيز فأهل 
بالعمرة» ثم آهل بالحج. 

وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السعي؛ فعلم كما قررنساه أولا 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاً التمتع الخاص وإ وإغا كان قارناً لأنه 
حكى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاء اكتفى بطواف واحد بين 
الصفا والمروة عن حجه وعمرته. وهذا شأن القارن على مذنعب الجمهور 
كما سياتي بيانه واللّه أعلم. ' 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة؛ نا بجی بن يمان 
عن سفيان» عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الله كز 
طاف طوافاً واحداً لإقرانه لم يحل بينهماء واشترى من الطريق - يعني 
اهدي -. 

وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقاةء إلا أن بجی بن يمان وإن كان من 
رجال مسلم في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة والله أعلم. 

ونما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذي رواه أفراد أفعال احج لا 
الإفراد الخاص الذي يصير إليه أصحاب الشافعي» وهو الحج» ثم الاعتمار 
بعده في بقية ذي الحجةء قول الشافعي [ترتيب مسدد الشافعي (154)]: 


٠‏ أنبأنا مالك عن صدقة بن يارء عن ابن عمر. أنه قال: لأن أعتمر قبل 


الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 
رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
قال الإمام أحمد :]۲٠١ 7١4/97‏ حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - 


حُجة من ذهب إلى أنه نز كان قارنا وسرد 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه تلز 


حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيبه عن أبيه؛ عن جده: أن 
رسول الله تنظ إنما قرن خشية أن يصد عن البيت» وقال: إن لم تكن حجة 
فر 2 2 
وهنا حديث غریب سنداً ومتناء تفرد بروايته الإمام أحمد. 
وقد قال امد في يونس بن الحارث الثقفي هذا: كان مضطرب 
الحديث» وضعفه. وكذا ضعفه يحبى بن معين في رواية عنه والنسائي. ۰ 
وأما من حيث المتن فقوله: إنما قرن رسول الله تلاز حشية أن يصد 
عن البيت. فمن الذي كان يصده عليه الصلاة والسلام؛ عن البيت وقد 
أطد الله الإسلام وفتح البلد ا لحرا وقد نودي برحاب منى أيام الموسم في 
العام الماضي «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان»؛ وقد 
كان معه عليه السلام في حجة الوداع قريب من أربعين ألفاء وما هذا 
بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان بن أبي طالب حين قال له 
علي : لقد علمت أنا تمتعنا مع سول الله كلذ. . فقال: أجل ولكنا كنا 
خخائفين زم (۱۲۳۲) »])٠١۸(‏ ولست أدري علام يحمل هذا الخدوف من أي 
جهة كان؟ إلا أنه تضمن رواية الصحابي لا رواه» وحمله على معنى ظنه. 
فما رواه صحيح مقبول» وما اعتقده فليس بمعصوم فيه» فهو موقوف عليه؛ 
وليس بحجة على غيره» ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه: : وهكذا قول 
عبد الله بن عحرو. لر صح الستد إليه والله أعلم. 
رواية عمران بن حصين حصين رضي الله عنه: ٠‏ 
قال الإمام أحمد 707/4 4): حدثنا محمد بن جعفر» وحجاج قالا : كا 
شعبة عن ميد بن هلال» سمعت مطرفاً قال: قال لي عمران بن حصين: 
إني محدئك حديئاً عسى الله أن ينفعك به: : إن رسول الله لاز قد جمع بين 
حجة وعمرةء ثم ل ينه عنه حتى مات. ولم ينزل قرآن فيه يحرمه. وإنه كان 
يسلم علي؛ فلما اكتويت أمسك عنى فلما تركته عاد إلي. 
وقد رواه مسلم [(5؟؟١)‏ (2000] عن محمد بن المثتى» ومحمد أبن 
بشار» عن غنئر [(5؟7١) )))0٠00(‏ عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه [(75؟7١)‏ 
(OY‏ والنسائي 717/78 عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث» ثلاثتهم عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف» عن عمران 
به. 
ورواه مسلم [(5؟؟١)‏ رحكء 6 من حديث شعبة وسعيل بسن 
أبي عروبة عن قنادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عمران بن 
الحصين» أن رسول الله نز جمع بين حح وعمرة الحديث. 
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطي رانظر تحفة الأشراك: ]١10/48‏ 
حديث شعبة عن ميد بن هلال عن مطرف صحيح» وأما حليثه عن 
قتادة عن مطرف. فإثما رواه عن شعبة كذلك بقية بن الوليد. وقد رواه 
غندر وغيره عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 
قلت : وقد رواه أيضاً النسائي في ستنه [775؟) عن عمرو بن علي 
ل RS‏ ع OE‏ ل N‏ 
شعية؛ عن قتادة عن مطرف» عن عمران بن الخصين» فذكره وال اعلم 
ثبت في الصحيحين رخ 0611١‏ م(170()1775)] من حليث 
همام عن قدة؛ عن مطرف» عن عمران بن الحصين قال: :ممتعنا على عهد 
رسول الله ' يذ ثم لل ينزل قرآن يحرمه؛ ولم ينه عنها حتى مات رسول الله 
FE.‏ 
رواية الهرماس بن زياد الباهلي: 


ه- كتاب سيرة رسول الله 892 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد [المسند: 4۸٥/۳‏ من ررابة الإمام أحمدء 
رخطآ ذلك الهيئمي في المجمع 8/7 77]: : حدثنا عبد الله بن عمران بن أبي 
علي أبو محمد من أهل الريء وكان أصله أصبهانيًا: حدثنا بحيى بن 
الضريس» حدثنا عكرمة بن عمار عن الحرماس. قال: كنت ردف أبي 
فرأيت الني ل وهو على بعير وهو يقول: «لبيك بحجة وعمرة معأ. 

وهنا على شرط السئن ولم يخرجوه. 

رواية حفصة بدت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها: 

قال الإمام أحمد 1 حدثنا عبد الرحمن عن مالك. عن نافع 
عن ابن عمرء عن حفصة أنها قالت للني تلل: مالك لم تحل من عمرتك؟ 
قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحرة. 

وقد أخرجاه في الصحيحين [خ (1855))؛ م (۱۲۲۹) ])۱۷١(‏ من 
حديث مالك وعبيد الله بن عمرء زاد البخاري ]٤۳۹۸[‏ وموسی بن 
اسح عاو او E‏ ا و 
عمر به. وني لفظهما أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: (إني قلدت هديي ولبدت راسي 
فلا أحل حتى أغخحرة. 

وقال الإمام أحمد إلفيليية أيضاً: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. قال: 
قال نافع : : كان عبد الله بن عمر يقول: أخبرتنا حفصة زوج النبي يكز أن 
رسول الله لذ أمر ازواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت له فلانة: ما 
يمنعك أن تحل؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلست أحل حتى 
انحر هديي. 

وقال أحمد أيضا :]١86/1[‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن 
ابن إسحاق» حدثني نافع عن عبد الله بن عمره عن حفصة بنت عمر أنها 
قالت: لما أمر رسول الله تلز نساءه أن يحللن بعمرة. قلنا: فما يمنعك يا 
رسول الله أن تحل معنا؟ قال: «إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنحر 
هديي٤.‏ 

ثم رواه أحمد [186/16] عن كثير بن هشام عن جعفر بسن برقان عن 
نافع» عن ابن عمره عن حفصة فذكره. 

فهذا الحديث فيه أن رسول الله ا كان متلبساً بعمرة» ولم يحل منهاء 
وقد علم با تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد اهل مج أيضاً فدل 
مجموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك والله أعلم. 

رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 

قال البخاري ركمو3ن: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب» عن عروة؛ عن عائشة زوج الني تلل قالت: خرجنا مع رسول 
الله تلط في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال الني ماكز :من كان معه 
' هدي فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاء؛ فقدنمت 
. مكة وأنا حائض» فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروةء فشكوت ذلك 
إلى رسول الله باز فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج؛ ودعي 
ش العمرة»: ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله تلز مع عبد الرحمن 

بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك؛ قالت: 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم 
طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منئ؛ وأما الذين جمعوا الحج والعمرة؛ 
فإغا طافوا طوافاً واحداً. 

وكذلك رواه مسلم :)١١١()١711([‏ من حديث مالك عن 


سنة -١١‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه جز كان قارناً وسرد 


6ك 


الزهري فذكره. 

ثم رواه [(۱۲۱۱) (۱۱۳)] عن عبد بن ميد عن عبد الرزاق» عن 
معمره عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 
تيز عام حجة الوداع فأهللت بعمرة» ولم أكن سقت المدي فقال رسول 
الله جز : : من كان معه هدي فليهل بالج مع عمرته؛ لا يحل حتى يحل 
منهما جميعا»؛ وذكر تمام الحديث كما تقدم. 

والمقصود من إبراد هذا الحديث ههنا قوله تلز «من كان معه هدي 
فليهل بحج وعمرة». ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قد كان معه هدي 
فهو أول وأولى من اثتمر بهناء لأن المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 

على الصحيح. وأيضا فإنها قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما 
طافوا طوافاً واحداء” يعني بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم )١١١1١([‏ 
))١١1(‏ عنها: أن رسول الله يذ إنما طاف بين الصفا والمروة طوافاً 
واحداء فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة. 

وقد روى مسلم [(۱۲۱۱) (١7١)رليس‏ فيه هذا اللفظ؛ بل هو لفظ 
الماجشرن] من حديث حماد بن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: فكان اهدي مع النبي لز وأبي بكر وعمر وذوي 
اليسار. 

وأيضا فإنها ذكرت أن رسول الله يكذ لم يتحدل من النسكين» فلم 
يكن متمتعاًء وذكرت أنها سألت رسول الله تلظ أن يعمرها من التتعيم. 
وقالت : يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنطلق ممج. فبعثها مع 
أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم. 

وم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجته فلم يكن مفرداً. 
فعلم أنه كان قارناً لأنه كان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الوداع واللّه 
أعلم. 

وقد تقدم ما رواء الحافظ البيهقي من طريق يزيد بن هارون» عن زكريا 

بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق. عن البراء بن عازب أنه قال: اعتمر رسول 
الله ثلا ثلاث عمر كلهن في ذي القعدةء فقالت عائشة: لقد علم أنه 
اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها. 

وقال البيهقي في الخلافيات: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه. أنبأنا 
أبو محمد بن حبان الأصبهاني» أنبأنا إبراهيم بن شريك» أنبأنا أمد بن 
يونس» ثنا زهيرء ثنا أبو إسحاق. عن مجاهد, قال: سثل ابن عمر: كم 
اعتمر رسول الله ؟ فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن 
رسول الله تلز اعتمر ثلاثا سوى العمرة التي قرنها مع حجة الوداع. 

ثم قال البيهقي : وهنا إسناد لا بأس بهء لكن فيه إرسال - مجاهد لى 

يسمع من عائشة في قول بعض المحدثين. 

قلت: كان شعبة ينكره» وأما البخاري ومسلم فإنهما أثبتاه والله أعلم. 

وقد روي رخ ,)185٠١(‏ م (۱۲۱۱) (۱۱۹ - ])۱۲٤‏ من حليث 
القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة زخ(11”)لام كل 
1ك 04[ أن رسول الله تلز كان معه المدي عام حجة الوداع. 

وفي أعمارها من التنعيم ومصادفتها له منهبطاً على أهل مكةء وبيتوته 
بالحصب حتى صلى الصبح بمكةء ثم رجع إلى المدينة. وهنا كله عا يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد حجته تلك ولم أعلم أحدا 
من الصحابة نقله. 

ومعلوم أنه لم يتحلل بين النسكين. ولا روى أحد أنه عليه السلام بعد 


ووب 


طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حلى ولا قصر ولا تحلل. بل 
استمر على إحرامه باتفاق» ولم ينقل أنه آهل محج لما سار إلى منی» فعلم أنه 

وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عام حجة الوداعء 
فلم يتحلل بين النسكين ولا أنشأ إحراما للحج. ولا اعتمر بعد الحج فلزم 
القران» وهذا بما يعسر الجواب عنه والله أعلم. | 

وأيضا فإن رواية القران مثبئة لما سكت عنه أو نفاه من روى الإفراد 
والتمتع. ٠‏ فهي مقدمة عليها كما هو مقرر في علم الأصولء. وعن أبي 
عمران أنه حج مع مواليه. قال: فأتيت أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إني لم 
أحج قط فبأيهما أبدا بالعمرة أم بالحج؟ قالت: ابدأ بأيهما شئت. قال: ثم 
أنيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لي مثل ما قالت: ثم جثت أم سلمة 
ليا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة). 

رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (۳۹۲۰) و(53715”)]. 

وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع ص58: 55 من حديث الليث 
بن سعد٬‏ عن يزيد بن ابي حبيب؛ عن أملم عن ابي عمران؛ عن آم سلمة 


به. 


سنة ١١‏ الجمع بن أحاديث الإفراد والجمع 

إن قيل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام 
أفرد الحج» ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم أنه جمع بين الحسج 
والعمرة فما الجمع بين ذلك؟ فالجواب: : أن رواية من روى أنه أفرد الحسج 
محمولة على أنه أفرد أفعال الحج» ودخلت العمرة فيه نية وفعلا ووقتاء 
وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنهاء كما هو مذهب 
الجمهرر في القارنء حلاف لأبي حنيفة رحمه الله حيث ذهب إلى أن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين؛ واعتمد على ما روي في ذلك عن علي بن 
أبي طالب رالسنن للدارقطني: ۲۹۳/۲ 15860 وفي الإسناد إليه نظر. 

وأما من روى التمتع ثم روى القران» فقد قدمنا الجواب عن ذلك بان 
التمتع في كلام السلف أعم من التمتع الخاصن والقران بل ويطلقونه على 
الاعتمار في أشهر الحج. وإن لم يكن معه حج. كما قال سعد بن أبي 
وقاص (م :])١۲٠١(‏ تمتعنا مع رسول الله ت وهنا يعني معاوية - 
يومئذ كافر بالعرش - يعني بمكة - وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين؛ إما 
الحدييية أو القضاء فاما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية قد أسلم لأنها كانت 
بعد الفتح» وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشره وهنا بين واضح واللّه 
أعلم. 

إن فيل: فما جوابكم عن الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده. حدئنا هشام عن قتادة. عن أبي شيخ الهنائي؛ واسمه حيوان بن 
خالد: أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله عد : أتعلمون أن 
رسول الله #7 نهى عن صقف النمورء قالوا: اللهم نعم! قال:.وأنا أشهد 
قال: أتعلمون أن رسول الله تلز نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاء قالوا: 
اللهم نعم! قال: أتعلمون أن رسول الله يذ نهى أن يقرن بين احج 
والعمرة» قالوا : اللهم لا! قال: واللّه إنها لمعهن. 

وقال الإمام أحمد :]۹۲/٤(‏ : حدئنا عفان ثنا همام عن قتادة عسن أبي 
شيخ المنائي قال: كنت في ماع من أصحاب رسول الله تناز عند معاوية 


سنة -١١‏ الجمع بين أحاديث الإفراد والجمع 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه 127 


فقال معاوية: أنشدكم بالله اتعلمون أن رسول الله تا نهى عن جلود 
النمور أن يركب عليهاء قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
لباس الذهب إلا مقطعاء قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى 
عن المتعة ‏ يعني متعة الحج - قالوا: الهم لا! قال: أما إنها معهن. 

وقال أحمد [55/4]: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا سعيد عن قتادة؛» عن 
أبي شيخ المنائي» أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب الني لز فقال 
هم معاوية: : أتعلمون أن رسول الله اڈ نهى عن ركوب جلود النمور 
قالوا: نعم! قال: تعلمون أن رسول الله يي نهى عن لبس الحرير» قالوا: 
اللهم نعم! قال: انعلمرن أن رسول الله تم نهى أن يشرب في آنية 
الذهب والفضة قالوا : اللهم نعم قال: أتعلمون أن رسول الله يي نی 
عن جمع بين حج وعمرة قالوا: : الهم لا! قال: فوالله إنها لمعهن. 

وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة [د ))١744(‏ وزاد: ولكنكم نسيتم. 

وكنا رواه أشعث بن نزار» وسعيد بن أبي عروية [س (08155)؛ وهمام 
عن قتادة بأصله. 1 

ورواه مطر الوراق وهس بن فهدان عن أبي شيخ (س (5174)؛ ني 
متعة الحج. ش ش 

فقد رواه أبو داود والنسائي من طرق عن أبي شيخ اهنائي به وهو 
حديث جيد الإسناد. ويستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه؛ النهي 
عن الجمع بين الحج والعمرة. ولعل أصل الحديث النهي عن ال عة فاعتقد 
الراوي أنها متعة الحج؛ وإنما هي متعة النساء» ولم يكن عند أولئتك الصحابة 
رواية في النهي عنهاء أو لعل النهي عن الإقران في التمر كما في حديث ابن 
عمر [خ (1428). م »))٠٠٤٠١(‏ فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج 
وليس كذلك» أو لعل معاوية رضي الله عنه قال: إنما قال أتعلمون أنه نهي 
عن كذاء فبناه بجا لم يسم فاعله» فصرح الراوي بالرفع إلى الني تاي ووهم 
في ذلك» فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم كما 
قدمناء وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الج بسفر آخر لتكثر زيارة الييت» 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيرأء فلا يتجاسرون على 
غالفته غالبأء وکان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينهى عنهاء | 
1 قع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول 
لل كراج رسو الله عابنا عر ين الطاب ودام 
6/7 | 

وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الل عنه ينهى عنهاء وخالفه علي 

بن أبي طالب كما تقدم. وقال: لا ادع سئة رسول الله لذ لقول أحد من 
الناس. وقال عمران بن حصين: متعنا مع رسول الله تلان ثم لم ينزل 
قرآن يحرمه؛ ولم ينه عنها رسول الله تنغ حنى مات أخرجاء في 
الصحيحين رخ :)421١8(‏ م (۱۲۲۹) (هكا ‏ لاكل (۱۷۲ء 1۷۳)]. 

. ولي صحيح مسلم ]١718[‏ عن سعد أنه انكر على معاوية إتكاره 
التعة» وقال: قد فعلناها مع رسول الله تلا وهنا يومئذ كافر بالعرش 
يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله ۶# كافراً بمكة يومئذ. 

قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا ما ذكرناه من الأحاديث 
الواردة في ذلك ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول اله علا إلا 
احد وثمانون يوماء وقد شهد الحجة ما ينيف على أربعين آلف صحابي 
قولا منه وفعلاء فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه 


فيقول: لقد خحشيت أن د 


الناس» لم ينفرد به واحد من الصحابة» ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع 
منه» ومن لم يسمع؛ فهذا كله نما يدل على أن هذا هكنا ليس محفوظا عن 
معاوية رضي الله عنه والله أعلم. 

وقال أبو داود (۱۷۹۳]: حدثنا أ مد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني حيوة أخصبرني أبو عيسي الخراساني عن عبد الله بن القاسم 
الخراساني عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب الني كذ أتى عمر 

بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله تلاز في مرضه الذي قبض فيه ينهى 

عن العمرة قبل الحج. 

وهنا الإسناد لا يخلو عن نظر ثم إن كان هنا الصحابي هو معاوية 
فقد تقدم الكلام على ذلك ولكن في هذا النهي عن المنعة لا القران. وإن 
كان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران واللّه أعلم. 


سنة 1 ذكر مستند من قال: أنه ع 
أطلق الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة أولاء ثم 
بعد ذلك صرفه إلى معين 


وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضل» إلا أنه قول ضعيف. 

قال الشافعي رحمه الله تريب مسد انی( أنبأنا سفيان. 
أنبأنا ابن طاوس» وإبراهيم بن ميسرة» سمعا طاوساً يقول: خرج رسول 
الله لز من المدينة لا يسمي حجاً ولا عمرة, يتتظر القضاء فنزل عليه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج. ولم 
يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لا سقت الهدي ولكن لبدت راسي وسقت هديي فليس لي محل 
إلا محل هديي؛ فقام إليه سراقة بن مالك. فقال: يا رسول الله اقض لنا 
قضاء قوم كأئما ولدوا اليوم مرا هده ELE E‏ ظالم رول 
الله لر : #بل للأبد دلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ قال: فدخل 
علي من اليمن فساله الني تتقظ: «بم أهللت؟» فقال أحدهما عن طاوس: 
قلت: لبيك إهلال الني تال وقال الآخر: لبيك حجة الني تل 

وهنا مرسل طاوس وفيه غرابةء وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل 
المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره؛ اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين 
كما عول عليه كلامه في الرسالة» لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن 
الصحابة والله أعلم. وهنا المرسل ليس من هذا القيل بل هو الف 
للأحاديث الممقدمة؛ كلها أحاديث الإفراد واحاديث التمتع» وأحاديث 
القران وهي مسندة صحيحة» كما تقدم فهي مقدمة عليه ولأنها مثبنة أمراً 
نماه هنا المرسل؛ والمثبت مقدم على الداني لو تكانثاء فكيف والمسند 
صحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سند واللّه تعالى 
أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهتي [السنن الكبرى: :)٠/١‏ أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ. أنبأنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا 
محاضر» حدثنا الأعمش عن إيراهيم» عن الأسوده عن عائشة. قالت: 
خرجنا مع رسول الله تلخ لا نذكر حجاً ولا عمرة» فلما قدمنا أمرنا أن 
نحل؛ فلما كانت ليلة التغر حاضت صفية بنت حيي. فقال النبي ك: 
«حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم». قال: «هل كنت طفت يوم النحر؟ة 


سئة -٠١١‏ ذكر مسد من قال: أنه بز أطلق الإحرام ولم 


۷0٦ 


قالت: نعم! قال: «فانفري». قالت قلت: يا رسول الله إني لم أكن أهللت 
قال: «فاعتمري من التنعيم» قال: فخرج معها أخوهاء قالت: فلقينا مدجاً. 
فقال: «موعدل, كذا وکذا». 

هكذا رواه البيهقي. 

وقد رواه البخاري ]١7707[‏ عن محمد قيل: هو ابن يحيى الذهلي» 
عن محاضر بن المورع به إلا أنه قال: قالت: خرجنا مع رسول الله تلز 
لا نذكر إلا الحج. وهنا أشبه بأحاديثها المتقدمة. لكن روى مسلم 
(۱۲۱۱) (۱۲۹)] عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسهر» عن 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول 
الله 5 لا نذكر حجا ولا عمرة. وقد أخرجه البخاري ]٠١١١(‏ ومسلم 
)١111([‏ (۱۲۸)] من حديث منصور عن إبراهيم؛ عن الأسوده عنها. 
قالت: خرجنا مع رسول الله تا ولا نرى إلا أنه الحج. 

وهنا اصح واثبت والله أعلم. 

وف رواية لحا زم ])١955( )١711١(‏ من هذا الوجه: خرجنا نلي ولا 
لك جا وة 

وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية» وإن كانوا قد سموه 
حال الإحرام كما في حديث أنس [أحمد: 7 سمعت رسول الله چ 
يقول: «لبيك اللهم حجا وعمرة». وقال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما 
غا 

فأما الحديث الذي رواه مسلم ]۱۲٤۸(‏ من حديث داود بن أبي هند 
عن أبي نضرة» عن جابر وأبي سعيد الخدري. قاللا: قدمنا مع رسول الله 
تلظ ونحن نصرخ بالحج صراخا. فإنه حديث مشكل على هذا واللّه اعلم. 


سنة -٠١‏ ذكر تلبية رسول الله ال 


قال الشافعي زربا مسد الخاففي (1065): أخيرنا مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر : أن تلبية رسول الله تلز : #لبيك اللهم ليك لبيك 
لا شريك لك ليك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك؛ 
وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك. والخير في بديك» 
والرغباء إليك والعمل. 

ورواه البخاري ١54547‏ دون زيادة ابن عمر] عن عبد الله بن يوسف» 
ومسلم )١١84([‏ (۱۹)] عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به. 

وقال مسلم [(؛4١١)‏ ( °( حدثنا محمد بن عبادء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مول 
عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله باز : كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل؛ فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
واللعمة لك والملك لا شريك لك؟. قالوا: وكان عبد الله يقول: هله تلبية 
رسول الله تي. قال نافع: وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك لبييك. 
وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. 

حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع 
عن ابن عمر قال: تلقفت التلبية من رسول الله تلط فذكر بمثل حديثهم. 

حدثتي حرملة بن يحى؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن 
شهاب. قال: قال: فإنّ سالم ابن عبد الله بن عمرء أخبرني عن أبيه. قال: 
سمعت رسول الله لز يهل ملبداً يقول: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا 


Vo. 


ُ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكه لا يزيد 
على هؤلاء الکلمات» وإن عبد الله بن عمر كان يقول: : كان رسول الله 
لز يركع بذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي 
الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال عبد الله بن عمر: كان عمر بن 
الخطاب يهل بإهلال الني تيز من هؤلاء الكلمات وهو يقول: : لبيك اللهم 
لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك كل هذا 
لفظ مسلم .))1١( )١١84([‏ 

وق حديث جار من اتن اكنال تي ان مر را را 
قریاً رواه مسلم منفردا به. ١‏ 

وقال البخاري :]٠٠٠١(‏ بعد إبراده من طريق مالك عن نافع» عن 
ابن عمر ما تقدم: 

حدثنا محمد بن يوسفء ثنا سفيان عن الأعمش» عن عمارة؛ عن أبي 
عطيةء عن عائشة. قالت: إني لأعلم كيف كان النبي ا يلبي: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك». 
ش» وقال شعبة: أخبرنا سليمان» سمعت 
خيثمة عن أبي عطية» سمعت عائشة. 


تابعه أبو معاوية عن الأعمش 


تفرد به البخاري. ْ 

وقد رواه الإمام أحمد ]١81/1[‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان الثوري» عن سليمان بن مهران الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن 
أبي عطية الرادعي» عن عائثة فذكر مثل ما رواه البخاري سواء. 

ورواة أحمد [74/1؟] عن أبي معاوية؛ وعبد الله بن تمير عسن 
الأعمش» كما ذكره البخاري سوام 

ورواه أيضاً عن محمد بن جعفرء وروح بن عبادة عن شعبة) عن 
سليمان بن مهران الأعمش به :5٠١/1[‏ "4 1]. كما ذكره البخاري. 

وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ]٠١١۴(‏ عن شعبة سواء. 

وقال الإمام أحمد [۳۲/۹]: حدثنا محمد بن فضيلء حدثنا الأعمش 
عن عمارة بن عمير» عن أبي عطية. قال: قالت عائشة ة: إني لأعلم كيف 
كان رسول الله :كذ يبى. قال: شم سمعتها تلبي. فقالت: لبيك الهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك. فزاد في هذا السياق وحده: والملك لا شريك لك. 

وقال اليهقي [السئن الكبرى: 0/8 4]: أخبرنا الحاكم. أنبأنا الأصم.ء ثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ؛ أنبآنا ابن وهب» أخبرني عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمةء أن عبد الله بن الفضل حدثه عن عبد الرحمن 
الأعرخ: عن أ هزيرة اد غال: كان من تلبية رسول الله تلز : «لبيك إله 
الحق6. 

وقد رواه النسائي [1781؟] عن قتيبة» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة 

وابن ماجه ٠۰ ٠[‏ )]] عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد. 
كلاهما عن وكيع. » عن عبد العزيز به. 

قال: النسائي: ولا أعلم أحداً أسنده عن عبد الله , 
العزيز» ورواه إسماعيل بن أمية مرسلا. 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (۷۹۲)]: أنبآنا سعید بن سام 
القداح عن ابن جريج؛ أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد. أنه قال: كان الى 
تلز يظهر من التلبية لبيك اللّهم لبيك. فذكر التلبية. 

قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو 


بن الفضل إلا عبد 


سئة -١١‏ ذكر تلبية رسول الله اث 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 


فيه فزاد فيها: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». قال ابن جريج: وحسبت 
أن ذلك يوم عرفة. 

هذا مرسل من هذا الوجه. . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيتهي [الستن الكبرى: 480/8]: أخبرنا عبد 
الله الحافظ, أخبرني أبو أحمد يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا نصر بن علي الجهضميء ثنا مبوب بن 
الحسن. ثنا داود عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله لز خطب 
بعرفات فلما قال: «لبيك الهم لبيك». قال: «إغا الخير خير الآخرة». 

وهذا إسناد غريب» وإسناده على شرط السئن. ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد 0/91 ؟"]: حدثنا روح» ثنا أسامة بن زيد. حدثني 
و سس جا او و و 
هريرة يقول: قال رسول الله لز : «أمرني جبرائيل برفع الصوت لي 
الإهلال فإنه من شعائر الحج». | 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه البيهقي [السنن الكبرى: 8 عن الحاكم عن الأصم» عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهب» عن أسامة بن زيد عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وعبد الله بن أبي لبيد عن الطلب 
عن أبي هريرة» عن رسول الله كز فذكره. 

وقد قال عبد الرراق [السئن الكبرى للبيهقي: ٤۲/٠‏ من طريق عبد 
الرزاق» به]: أَبرنَا الثوري عن ابن أبي ليده عن المطلب بن حنطب» عن 
خلاد بن السائب» عن زيد بن خخالد. قال: جاء جبريل إلى الني :از فقال: 
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيةء فإنها شعار الحج. 

وكذا رواه ابن ماجه [47]] عن علي بن محمدء عن وكيع» عن 
الثوري به. 

وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة عن عبد الله بن 
الكبرى للبيهقي: 47/9]. 

وقال الإمام أحمد [ه/011): حدثنا وكيع؛ ثنا سفيان عن عبد الله بسن 
أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» > عن خلاد بن السائب» عن 
زيد بن خالد الجهني؛ قال: قال رسول الله تكذ: «جاءني جبرائيل فقال: يا 
محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج». 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في كتابه الأطراف 05 وقد رواه 
معاوية بن هشام وقبيصة عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن أبي لبيد عن 
المطلب» عن خلاد بن السائب» عن أبيه. عن زيد بن خالد به. 

وقال أحمد [5/4مع: ثنا سفيان بن عبيئة عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ عن خلاد بن السائب بن ' 
عن الني لز قال: «أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم بالإهلال». 

وقال أحمد :]٥٦/٤(‏ قرات على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. 
وحدثنا روح» ثنا مالك يعني ابن أنس؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحسارث 
بن هشام» عن خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه: أن رسول الله ۴ز 
قال: «أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي - أو من معي - أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» ‏ يريد أحدهما. 

وكذلك رواه الشافعي [ترتيب مسند الشافعي ٤(‏ 4ل)] عن مالك. 

ورواه أبو داود [1814] عن القعني عن مالك به. 


خلاد» عن أيه 
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ورواه ارمام امد ٤‏ /“ °[ أيضاً من حليث ابن جريج. والترمذي ش 


15م والنسائي ۲ وابن ماجه (۲۹۲۲] من حديث سفيان بن 


عييئة عن عبد الله , بن أبي بكر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ا 2ه د 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 1/5 4]: ورواه ابن جريج قال: 
كتب إل عبد الله , بن أبي بكر فذكره. ولم يذكر أبا خلاد في إسناده» قال: 


والصحيح رواية مالك وسفيان بن عييئة عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد 
الملك. عن خلاد بن عن الني كز كذلك قال البخاري 
وغيره كذا قال. 

ول الال: لزان العو سين الاي ا ا أبي سهلة 
الأنصاري [01/4): ثنا محمد بن بكر أنبأنا ابن جريج. وروح» ثنا ابن 
جريج. قال: كتب إل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبد الملك ر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن خلاد 

بن السائب الأنصاري. عن أبيه السائب بن خلاد: أنه سمع رسول الله 
تل يقول: لأتاني جبرائيل فقال: : إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال». وقال روح: بالتلبية أو بالإهلال. قال: 
ولا ادري أينا وهل آنا أو عبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية؟ 

هذا لفظ أحمد في مسنده. 

وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه 53 عن ابن جريج كرواية مالك 
وسفيان بن عبينة فاللّه أعلم. 


ع السائب» عن أبيه., 


الله ضيه في حجة رسول الله لالز 


وهو وحله منسك مستقل رأينا أن إيراده ههنا أنسب لتضمنه التلبية 
وغيرها عا سلف» وما سيأتي فنررد طرقه وألفاظه ثم نتبعه بشواهده من 
الأحاديث الواردة في معناه وباللّه المستعان. 

قال: : الإمام أحمد ۳۲۰/۳7 01”ع: حدثنا بجی بن سعيد؛ ثنا جعفر 
بن محمد حدثي أبي قال: أنينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمة: 
فسالناء عن حجة رسول الله تلز فحدثنا أن رسول الله يكز مكث في 
المدينة تسع سنين لم يحج. > ثم أذن في الناس أن رسول الله تلز حا هنا 
العام. قال: فنزل المدينة بشر كثيره كلهم يلتمس أن يام برسول الله تلاز 
ويفعل ما يفعل» فخرج رسول الله تا لعشبر بقين من ذي القعدة 
وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بسن 
أبي بكرء فارسلت إلى رسول الله از كيف اصنع؟ قال: : #افضلي ثم 
استتفري بشوب» ثم أهلي». 
| فخرج رسول الله ت حتى إذا اسستوت به ناقنه على البيداء آمل 
بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك ولبى الناس؛ والناس يزيدون ذا العارج وغره 
من الكلام» والني تيز يسمع فلم يقل لهم شيئاً فنظرت مد بصري بين 
يدي رسول الله كلظ من راكب وماش ومن خلفه كذلك وعن يمينه مشل 
ذلك..وعن شماله مثل ذلك. 
0 قال جابز ورسول الله يلظ بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف 
تأويله وما عمل به من شيء عملناه فخرجنا لا ننوي إلا احج حتى إذا 


سنة -١١‏ حديث جابر بن عبد الله في حجة رسول الله 


مه ا 


أتينا الكعبةء فاستلم ني الله تلز الجر الأسود؛ ثم رمل ثلاثة ومشى 
أربعة» حنى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم؛ فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ 
لوَانَخِنُواْ ن مام إبرَاهِيم مُمَلَى» [البقرة: .]١١١‏ 

قال أحمد: وقال أبو عبد الله - يعني جعفراً - فقرأفيهما بالتوحيد 
وقل يا أيها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ إن الصفا 


. وَالْمَرْوََ مين شَعَآبر ال4 زالبقرة: .]١١۸‏ ثم قال: «نبدا بما بدأ الله به رقي 


على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبّر. ثم قال: لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي لا إله إلا الله 
وحده أنجز وعده وصدق وعده وهزم - أو غلب - الأحزاب وحده. ثم 
دعا ثم رجع إلى هذا الكلام؛ ثم ننزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي 
رمل حتى إذا صعد مشى» حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت 
فقال عليها كما قال على الصفا. 

فلما كان السابع عند المروة. قال: يا أيها الناس إني لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الذي ولجعلتها عمرة» فمن لم يكن معه هَڏي 
فليحل وليجعلها عمرة». فحل الناس كلهم» فقال سراقة بن مالك بن 
جعش وهو في أسفل الوادي:.يا رسول الله العامنا هنا آم للأبد؟ فشبك 
رسول الله ت أصابعه فقال: : «للابده ثلاث مرات. ثم قال: «دخلت 
العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة». 

قال: : وقدم علي من اليمن يهدي وساق رسول الله لا معه من 
هدي المديئة هديأ فإذا فاطمة قد حلّت ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت 
فأنكر ذلك علي عليها فقالت: أمرني به أبي. قال: قال علي بالكوفة - 
قال جعفر : قال أبي هذا الحرف. لم يذكره جابر - فذهبت حرشا أستفتي 
رسول الله تيلا في الذي ذكرت فاطمةء قلت: إن فاطمة لبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت» وقالت: أمرني به أبي. قال: «صدقت صدقت أنا أمرتها به؛. 
وقال جابرء وقال لعلي: «بم أهللت؟» قال: قلت: اللهم إني أهل با أهل 
به رسولك. قال: ومعي المدي» قال: «فلا تحل». 

قال: : وكان جماعة المدي الذي أنى به علي من اليمن؛ والذي أني به 
رسول الله كلظ مائةء فنحر رسول الله كذ بيده ثلاثاً ومستين؛ : ثم أعطى 
علا تحر ما غير وأشركه في هديه؛ ثم امر من كل بدن بيضعة فجعلت في 
قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرفها. ثم قال رسول الله ۳ : «قد نحرت 
ههنا ومنى كلها منحر»؛ ووقف بعرفة فقال: #وقفت ههناء وعرفة كلها 
موقف"ء ووقف بالمزدلفة وقال: #وقفت ههنا والزدلفة كلها موقف». 

هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث وقد اختصر آخره جداً. 

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في المناسك من صحيحه [(8١1؟١)‏ 
])۱٤۷(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن 
حاتم بن سماعيلء عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وقد أعلمنا على الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسام إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام لعلي «صدقت صدقت» ماذا قلت حين فرضت 
الحج؟؛. قال: قلت: اللهم إني أهل ما أهل به رسولك #ز. قال: «فإن 
معي الحدي فلا تحل» قال: فكان جماعة الحدي الذي قدم به علي من اليمن 
والذي اتی به رسول اللّه تلاز ماثة. قال: : فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
النى ل ومن كان معه هدي. 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب شرل 


الله ا فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. عثممكث 


4ك 


قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة له من شعره فضربت له بنمرة فسار 
رسول الله لله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما 
كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول .الله ا حتى أتى عرفة» 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
. بالقصواء فرحلت لهء فأآتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء الا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية 
موضوعة؛ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان 
مسترضعاً ني بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا 
أضعه ريانا ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله. واتقرا الله في 
النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الل ولكم 
عليه أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح؛ وهن عليكم رزقهن وکسوتهن با معروف. وقد تركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله» وأنتم تسألون عني فما 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد؛ 
ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهسر؛ ثم أقام فصلى العصرء ول 
يصل بيئهما شيئا. 

ثم ركب رسول الله تز حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصوى 
إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرصء وأردف 
أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله ت وقد شنق للقصواء الزمام حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس! السكينة 
السكينة» كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لما قليلا حتى تصعد. حتى أنى 
الزدلفةء قصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ول يسبح بينهما شيثاء 
ثم اضطجع رسول الله علط حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصراء حتى أتنى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلةء فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء ودفع 
قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل ابسن العباسء. وكان رجلا حسسن 
الشعر أييض» وسيماً. فلما دفع رسول الله لا مرت ظعن يجرين» فطفق 
الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله لا يده على وجه الفضل فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله تلا يده من الشق 
الآخر على وجه الفضلء فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. 

حتى إذا أتى بطن محسرء فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أنى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف» رمى من بطن الوادي. 
ثم انصرف إل المنحر» فنحر ثلاث وستين بیده» ثم أعطى عليا فنحر ما 
غبر» وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجعلت في قدرء 
فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب رسول الله 1# فافاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء فأتى 
بتي عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بي عبد المطلب» فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنتزعت معكمة. فناولوه دلوأ فشرب منه. 

ثم رواه مسلم [(۱۲۱۸) (144ء 65) عن عمر بن حفص. عن 
ايه عن تعفر :بن حملن عن ايه عن يعابر فذكرة بنخوه. وذكر قصة ألو 
سيارة وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار عري» وان رسول الله بز 


سنة -٠١‏ الأماكن التى صلى فيها رسول الله ا وهو 


ه - كتاب سيرة رسول الله جز 


قال: «نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم؛ ووقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجمع كلها موقف». ‏ 

وقد رواه أبو داود ]١505[‏ بطوله عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبةء 
وهشام بن عمار» وسليمان بن عبد الرحمن» وربما زاد بعضهم على بعض 
الكلمة والشيء. أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بنحو من رواية 
مسلم؛ وقد رمزنا لبعض زياداته عليه. 

ورواه أبو داود ])١5١5[‏ أيضا والنسائي (۲۷۳۹] عن يعقوب بن 
إبراهيم؛ عن يحبى بن سعيد القطان» عن جعفر به. 

ورواه النسائي [١1١171؟؛‏ 65 أيضا عن محمد بن الثنى» عن يحيى 
بن سعید ببعضه. 

ون رام بن خازوق القن عن حاتم بن إسماعيل ببعضه [كبرى ` 
(6Y)‏ 


سنة ٠‏ الأماكن التي صلى فيها رسول الله ل وهو 
ذاهب من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته 


قال البخاري [2)487: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضم 
التي صلى فيها الني لز : 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, قال :شا فضيل بن سليمان قال: شا 
موسى بن عقبة. قال : رايت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ٠‏ 
فيصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى الي 7 يصلي في 
تلك الأمكنة. 

وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يصلي في تلك 
الأمكنةء وسالت سالا فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلهاء إلا أنهما 
اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. 

حدثنا إبراهيم ابن المنذرء ثنا أنس بن عياض قال: ثنا موسى بن عقبة 
عن نافع : : أن عبد الله أخبره أن رسول اله تز كان ينزل بذي الحليفة 
حين يعتمر» وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي 
الحليفة» وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريقء أو حج أو عمرة» 
هبط من بطن وادء فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شغير 
الوادي الشرقية؛ فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة» 
ولا على الأكمة التي عليها ا مسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في 
بطنه کثب» كان رسول الله اذ ثم يصليء فدحى السيل فيه بالبطحاء 
حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه (خ (484). 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن البي # صلى حيث المسجد الصغير 
الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء» وقد كان عبد الله يعلم المكان 
الذي كان صلى فيه الي أ يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد 
تصلي» وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة» بينه 
وبين المسجد الأكبر رمية حجر أو نحو ذلك [خ (488)]. 

وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء. 
وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين 
المنصرفء وأنت ذاهب إلى مكةء وقد ابتنى نّم مسجد» فلم يكن عبد الله 


يصلى في ذلك المسجدء كان يتركه عن يساره ووراءه» ويصلي أمامه إلى 


العرق نفسه. 


2 كعاب سيرة رسول. الله از 


وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى ياتي ذلك 
المكان؛ فيصلي فيه الظهرء وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة 
أو من آخخر السحرء عرس حتى يصلي بها الصبح [خ (485)). 

وأن عبد الله حدثه أن الني نأي كان ينزل تحت سبرحة ضخمة دون 
الرويثة عن يمين الطريق» ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي 
من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين؛ وقد انكسر أعلاهاء فانثتى في جوفها 
وهي قالمة غلى ضاق؛ وفي ساقها كشب كثيرة [خ (447)]. 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن النبي يلك صلى ني طرف تلعة من 
وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبةء عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على 
القبور رضم من حجارة عن بين الطريق» عند سلمات الطريق بين اولك 
السلمات كان عبد الله يروح من من العرج بعد أن غيل الشمس بالحاجرة. 
فيصلي الظهر في ذلك المسجد [خ (4۸۸)]. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله تلاز نزل عند سرحات عن 
يسار الطريق في مسيل دون هرشى ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى, بينه 
وبين الطريق قريب من غلوةء وكان عبد الله يصلي إلى سرحة؛ هي أقرب 
السرحات إلى الطريق» وهي أطرلحن [خ (485)). 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله #١‏ كان ينزل في المسيل 
الذي في أدنى مر الظهران» قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات؛ ينزل في 
بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة؛ ليس بين منزل 
رسول الله ا ويين الطريق إلا رمية بجر (خ ١‏ 6۹°( 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله كذ كان ينزل بذي طوى. 
وبييت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة؛ ومصلى رسول الله لا 
ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بي ثم ولكن أسفل من ذلك 
على أكمة غليظة رخ (١3؟4)).‏ 

وأن عبد الله حدثه أن رسول الله 2# استقبل فرضتي الجبل الذي بينه 
وبين الجبل الطويل غو الكعبةء فجعل المسجد الذي بي ثم يسار المسجد 
بطرف الأكمة» ومصلى الني تلز أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل لني 
بينك وبين الكعبة [خ .])٤۹۲(‏ 

تفرد البخاري رحه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه. 

إلا أن مسلماً زرده ؟١)‏ (۲۲۸) ر(۱۲۹۰) (۲۲۹)] روى منه عند 
قوله في آخره وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله يكز كان يتزل 
بذي طوى.... إلى آخر الحديث عن محمد بن إسحاق المسيي» عن أنس بن 
عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وقد رواه الإمام أحمد [47/1] بطوله عن أبي قرة موسى ين طارق» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن أبن عمر به نحوه. 

وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها لأنه قد غيّر أسماء 
أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك فإن الجهل قد 
غلب على أكثرهم. وإغا أوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعل احداً 
يهتدي إليها بالتأمل والتفرس والتوسم أو لعل أكثرها أوكثيراً منها كان 
معلوماً في زمان البخاري واللّه تعالى أعلم. 


سنة -١١‏ دخول البى اة إلى مكة شرّفها الله عز وجل 


۷٦ ٠ 
دخول النبي عي إلى مكة‎ -٠١ سنة‎ 
شرفها الله عر وجل‎ 

قال البخاري :]١9174[‏ حدثنا مسدد, ثنا يحى عن عُبيد الله حدثني 
نافع عن ابن عمر. قال: بات الني تيز بذي طوى حتى أصبح» ثم دمل 
مكة وكان ابن عمر يفعله. 

ورواه مسلم [(04؟١)‏ (7371)] من حديث بجی بن سعيد القطان 
به. وزاد: حتى صلى الصبح. أو قال: حتى أصبح. 

وقال مسلم زرةه؟١)‏ (۲۲۹)]: ثنا أبو الربيع الزهراني» ثنا ماد عن 
أيوب». عن نافع: أنْ ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» حتى 
يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر عن الني تناك أنه فعله. 

ورواه البخاري [4 عمعلقا] من حديث حماد بن زيد عن أيوب به. 

ولهما [خ )٠١١١(‏ معلقاًء (”الات١),‏ وأما مسلم فذكره المزي في التحفة: 57/5 أنه 
عن زهير بن حرب» عن ماعيل بن علية عن أيرب به] من طريق أخرى عن أيوب» 
عن نافعء عن ابن عمر: كان إذا دخل أدنى الحرم أمسلك عن التلبية؛ ثم 
يبيت بذي طوى وذكره. 

وتقدم آنفاً ما أخرجاه من طريق موسى بن عقبة عسن نافع؛ عن ابن 
عمر أن رسول الله كلظ كان يبيت بذي طوى حتى يصبح؛ ؛ فيصلي الصبح 
يوه E‏ الله : 
تك استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة» فجعل 
المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة» ومصلى رسول الله %1 
أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم 
تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. 

أخرجاه في الصحيحين [خ :.)451١(‏ م (04؟17١)‏ من حديث ابن عمر]. 

وحاصل هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام لا انتهى في مسيره إلى ذي 
طوى وهو قريب من مكةء متاخم للحرم» أمسك عن التلبية لأنه قد وصل 
إلى المقصود. وبات بذلك المكان حتى أصبح فصلى هنالك الصبح في 
المكان الذي وصفه بين فرضتي تى الجبل الطويل هنالك. ومن تأمل هذه 
الأماكن المشار إليها بعين البصيرة عرفها معرفة جيدة» وتعين له المكان الذي 
صلی فيه رسول الله . 

ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة» ثم ركب 
ودخلها نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التي بالبطحاء. ويقال كذاء ليراه 
الناس ويشرف عليهم» وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه. 

قال مالك عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله تلط دحل مكة من 
الثنية العلياء وخحرج من الثنية السفلى» أخرجاه في الصحيحين [خ 
,.)١1615(‏ ولیس عند ملم من هذا الطريسق] من حديثه» وما [خ 
(1615) م (1167)] من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن 

عمر: أن رسول الله لا دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء 
وخرج من الثنية السفلى. 

وما رخ 161/7 م (64؟1) (۲۲۲)] أيضاً من حديث هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة مثل ذلك. 

ولا وقع بصره عليه الصلاة والسلام على البيت. قال ما روا 
الشافعي في مسنده [ترتيب مسند الشافعي ٤(‏ ۸۷)]: أخبرنا سعيد بن سالم, 
عن ابن جريج: أن الي از كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم 


۷1 


زد هنا البيت تشريفا وتعظيماً وتكرما ومهابةء وزد من شرقه وکرصه» من 
حجه واعتمره تشريفاً وتكرماً وتعظيما وبرأ». 

قال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: :]۷۴/١‏ هنذا منقطع وله شاهد 
مرصل عن سفيان الثوري؛ عن أبي سعيد الشامي؛ عن مكحول. قال: كان 
الي يكز إذا دحل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام؛ فحينا ربنا السلام اللهم زد هذا ايت تشريفا 
وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من حجّه أو اعتمره تكراً وتشريفاً وتعظيماً 
وبر 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (8178)]: أنبأنا سعيد بن سالم عن 
ابن جريج قال: حدثت عن مقسم عن أبن عباس» عن النبي . قال: 
#ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية 
عرفة» وججمع» وعند الجمرتين» وعلى اليت». 

قال الحافظ البيهقي [السدن الكبرى: 7/8/]: وقد رواه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس» وعن نافع؛ 
عن ابن عمر مرة موفوفا عليهماء وصرة مرفوعا إلى النبي #2 دون ذكر 
الميت. قال: وابن أبي ليلى هنا غير قوي. ثم أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل المسجد من باب بني شيبة 

قال الحافظ البيهقي [السدن الكبرى: :]۷۲/١‏ روينا عن ابن جريج. 
عن عطاء بن أبي رباح قال: يدحل الحرم من حيث شاء. قال: ودخل الي 
تيز من باب بني شيبةء وخرج من باب بني محزوم إلى الصفا. ثم قال 
البيهقي : وهنا مرسل جيد. 

وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة 
بجا رواه [السنن الكبرى: 7/8] من طريق أبي داود الطيالسي» ثنا حماد بن 
سلمة وقيس وسلام؛ كلهم عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنه. قال: لما انهدم البيت بعد جرهم» بتته قریش» فلما 
أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقرا أن يضعه اول من یدخل 
من هذا الباب» فدخل رسول الله يذ من باب بني شيبةء فأمر رسول الله 
لز بثوب فوضع الحجر وسطه؛ وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 
الثوب فرفعوه وأخذه رسول الله 16 فوضعه. 
| وقد ذكرنا هذا مبسوط في باب بناء الكعبة قبل البعثة. وفي 
الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر واللّه أعلم. 


سنة ١٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


قال البخاري 41١5(ع:‏ حدثنا أصبغ , بن الفرج عن ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن محمد بن عبد الرحمن. قال: ذكرت لعروة 
قال: أخبرتني عائشة: أن اول شيء بدا به حين قدم الني تنظ أنه توضأ ثم 
طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر وعمر مثله. 

ثم حججت مع أبي الزبير» فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلونه. 

ش وقد أخبرتي أمي أنها أهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة» 
فلما مسحوا الركن حلوا. 

فد روه في موضع آخر 1741 عن اعد بن میسی ومسا مز 

هارون بن سعيد ثلاثتهم عن ابن وهب به. 
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-٥‏ كتاب سيرة رسول الله غ 
وقوها: ثم لم تكن عمرة. يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ل يتحلل 
بين النسکين» > ثم کان أول ما ابتدأ به عليه الصلاة e‏ استلام الحجر 

الأسود قبل الطواف. 
كما قال جابر: حتى إذا أنينا ايت معه استلم الركن؛ فرمل ثلا 


.]1731 17# ومشى أربعاً (مسند أححد:‎ ٠ 


وقال البخاري 551 :]١‏ ثنا محمد بن كثيرء ثنا سفيان عن الأعمش» 
عن إبراهيم؛ عن عابس ابن ربيعة» عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله. 
وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا اني رايت رسول 
الله بر يقبلك ما قبلتك. 

ورواه مسلم [( 290 )] عن یحی بن يحبى؛ وأبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب. . وابن مير جميعاً عن أبي معاوية؛ عن الأعمش. ٠‏ عن 
إبراهيم؛ عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر وبقول: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تتفسع؛ ولولا أني رابت رسول الله ا 
يقبلك ما قبلتك. 

وقال الإمام أحمد ۲٠/١‏ عن أبي معاوية؛ 47/١‏ عن محمد بن عبسد): 
حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
عابس بن ربيعة. قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما واللّه إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رايت رسول الله يميت قبلدك ما 
قبلتك. ثم دنا فقبله. 

فهنا السياق يقنضي أنه قال ما قال» ثم قبله بعد ذلك بخلاف سياق 
صاحي الصحيح. ٠‏ فاللّه أعلم. 

وقال أحمد 57/1١‏ عن يكمى: 0 عسن وكيع]: نا وكيم ويحيى - 
واللفظ لوكيع ‏ عن هشام» عن أبيه: أن عمر ب بن الخطاب أتى الحجر 
فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا اني رأيت رسول الله 
نز يقبلك ما قبلتك» وقال: ثم قبله. 

وهذا منقطع بين عروة بن الزبير» وبين عمر. 

وقال البخاري )١٠١5[‏ أيضاً: ثلا سعيد بن أبي مريم» ثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير» أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب 
قال للركن: اما والله | لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفعم» ولولا أني 
رأيت رسول الله لز استلمك ما استلمتك. فاستلمه. ثم قال: وما لنا 
ا ود ثم قال: شيء 
صنعه رسول الله اظ فلا حب أن نتركه. 

وهنا يدل على أن الاستلام تأخر عن القول. 

وفال البخاري :)16<١1‏ حدثنا أحمد بن سنان. ثنا يزيد بن هارون» 

ثنا ورقاء» حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه.. قال: رابت عمر بن الخطاب قبل 
الحجرء وقال: لولا أني رأيت رسول الله لز يقبلك ما قبلتك. ‏ . 

وقال مسلم بن الحجاج [(۱۲۷۰) :])۲٤۸(‏ ثنا حرملةء ثا ابن 
وهب» أخبرني يونس هو - ابن زيد الأيلي - وعمروء هو - ابن دينار -. 
(ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي» أنبأنا ابن وهب» أخيرني عمرو عن 
ابن شهاب؛ عن سالم: أن آباه حدثه أنه قال: قبل عمر بن النطاب الحجر 

ثم قال: أما واللّه لقد علمت انك حجرء ولولا أني رایت رسول الله r‏ 
ا 

زاد هارون في روايته قال عمرو: : وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه 


أسلم - يعني - عن عمر به. 
وهنا صريح في أن التقبيل تدم على القول فاللّه أعلم. 
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وقال الإمام أحمد 4/١‏ *): ثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا عبد الله عن نافع» 
عن ابن عمر: أن عمر قبل الحجر. ثم قال: قد علمت أنك حجر ولولا 
اني رايت رسول الله بز قبلك ما قبلتك. 

هكذا رواه الإمام أحمد. 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه (( ۰ ])۲٤۹(‏ عن محمد بن أبي 
بكر المقدمي؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن 
مر قل اشر وقال: لأني لأقبلك؛ وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت 
رسول الله عط يقبلك. 

ثم قال مسلم [( :])٠٠۰(  )/۰‏ ثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو 
كامل وقتيبة» كلهم عن حماد. قال خلف: ثنا حماد بن زيدء عن عاصم 
الأحول» عن عبد الله بن سرجس. قال: : رأيت الأصلع - يعني عمر - 
يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجرء وأنك لا 
تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله تلط قبلك ما قبلتك. 

ولي رواية المقدمي وأبي كامل: رايت الأصيلمع. 

وهذا من أفراد مسلم دون البخاري. 

وقد رواه الإمام امد [14/1*؛ 5”"] عن أبي معاوية عن عاصم 
الأحول عن عبد الله بن سرجس به. 

ورواه أحمد ۰۰۰/۱7 ١‏ أيضاً عن غندر؛ عن شعبة» عن عاصم 
الأحول به. 

وقال الإمام أحمد [5/1"): ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سويد بن غفلة» قال: رأيت عمر يقبل الحجر 
وبقول: ا ل 
تلكا بك حفيا. 

ا و ی وزاد: فقبله 
والتزمه» وهكذا رواه مسلم ((۱۲۷۱) (2000] من حديث عبد الرحمن بن 
مهدي بلا زيادة. 

ومن حديث وكيع ((17101) (269)] بهنه الزيادة قبل الحجر 
والتزمه. وقال: رأيت رسول الله تر بك حفياً. 

وقال الإمام أحمد ۲۱/۱7]: حدثنا عفان» ثنا وهيب» ثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعيد ابن جبير» عن اين عباس: أن عمر بن الخطاب 
أكب على الركن وقال: إني لأعلم أنك حجره ولو لم أر حبيي ال قبلك 
واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك للق کان لَكمْ في رَسُول الل أَسْوَة 
حَسنة» [الأحزاب: .]۲١‏ 

وهنا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (۲۹)]: ثنا جعفر بن عثمان القرشي 
من آهل مكةء قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر» وسجد 
عليه. ثم قال: رأيت خالك ابن عباس قله وسجد عليه. وقال ابن 
عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه. ثم قال عمر: لو لم أر 
الي د قبله ما قبلته. 

وهذا أيضا إسناد حسن» ولم يخرجه إلا النسائي [۲۹۳۸] عن عمرو 
بن عثمان. عن الوليد بن مسلمء » عن -حنظلة د بن أبي سفيان» عن طاووس» 
عن ابن عباس» عن عمر فذكر نحوه. ا 

وقد روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد [2”17/1 40 أيضا من 
حديث يعلى بن أمية عنه. 

وأبو يعلى المرصلي في مسنده )١71[‏ من طريق هشام بن حبيش بن 
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كب 
الأشعّر عن عمر. 

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي 
جمعناه في مستد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وللّه الحمد 
والمنة. 

وبالجملة فهذا الحديث مروي من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن» 
وليس في هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر إلا ما 
أشعر به؛ رواية أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان؛ وليست صريحة 
في الرفع. 

ولكن رواه الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 6 من طريق أبي 
عاصم النبيل» ثنا جعفر بن عبد اللّه. قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر وسجد عليه؛ ثم قال: رايت خالك ابن عباس قله وسجد 
عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر قله ومسجد عليه. ثم فال: رأيت 
رسول الله تلز فعل هكنا ففعلت. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الکبری: 8/8 /اع: أنبأنا أبو الحسن علي 
بن أحمد بن عبدان. أنبأنا الطبراني» أنبأنا أبو الزنباع» ثنا يحيى بن سليمان 
ا لجعفي» ثنا بجی بن يمان ثنا سفيان عن أبي حسين» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: رايت رسول الله تلكا يسجد على الحجر. 

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا يحبى بن يمان. 

وقال البخاري [05331): ثنا مسددء ثنا ماد عن الزبير بن عربي. 
قال: سال رجل ابن عمر عن استلام الحجر. قال: رايت رسول الله تلاز 
يستلمه ويقبله» قال: أرايت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل 
اریت باليمن. رایت رسول الله كذ يستلمه ويقبله. 

تفرد به دون مسلم. 

وقال البخاري :])١6١5(‏ حدثنا مسددء ثنا يحيى عن عبيد الله. عن 
نافع» عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء 
منذ رأيت رسول الله :ا يستلمهماء > فقلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين 
الركنين؟ قال: إنما كان يشي ليكون أيسر لاستلامه. 

ووروي أبو داود ]١14175[‏ والنسائي ]۲۹٤۷(‏ من حديث يحيى بن 
سعيد القطان. عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله تلط كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. 

وقال البخاري [4١٠١ع:‏ حدثنا أبو الوليد» ثنا ليث عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال: لم أر البى تنيز يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين. 

ورواه مسلم [(۱۲۹۷) ])۲٤۲(‏ عن يحبى بن يحبى. وقتيبة عن الليث 
بن سعد به. 

وف رواية عنه أنه قال: ما أرى النى كز ترك استلام الركنين الشاميين 
إلا أنهما لى يتمما على قواعد إبراهيم [خ (*28) م (۱۳۳۳) (۳۹۹)» د 
(ةلام4اعع. 

وقال البخاري [خ )١1١١8(‏ معلقا): وقال محمد بن بكر : أنبانا ابن جريج؛ 
أخبرني عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من 
البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: إنه لا يسَتلم هنان 
الركنان» فقال له: ليس من البيت شيء مهجوراء وكان ابن الزبير يستلمهن 
كلهن. 0 

انفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى. 


۷1۳ 


وقال مسلم في صحيحه [۱۲۹۹]: : حدئني ابو الطاهرء ثنا ابن وهسب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري. 
حدئه أنه سمع ابن عباس يقول: لم آر رسول الله تلز يستلم غير الركنين 
اليمانيين. 

انفرد به مسلم. 

فالذي رواه ابن عمر موافق لا قاله ابن عباس أنه لا ييستلم الركنان 
الشاميان لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم» لأن قريشا فُصّرت بهم 
النفقة؛ فأخرجوا الحجر من الببت حين بنوه كما تقدم بيانه. وود النبي كز 
: أن لو بناه فتممه على قواعد إبراهيم ولكن خشي من حداثة عهد الناس 
بالجاهلية فتدكره قلوبهم. 

فلما كانت إمرة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه 
اكز كما أخبرته خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق. فإن كان ابن الزبير 
استلم الأركان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسن جداء وهو 
واللّه المظنون به. 

وقال: أبو داود ۷ حدثنا مسددء ثنا بجی عن عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: كدودر لك الاج ار 
. يستلم الركن اليماني والحجر في كل طرافه. 

ورواه النسائي 37 ] عن محمد بن المنى. عن يحبى. 

وقال النسائي [كبرى ٤(‏ ۳۹۳)]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
ثنا بجی بن سعيد القطان عن ابن جريج؛ عن يحبى بن عبيده عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن السائب. قال: سمعت رسول الله لظ يقول بين الركن 
اليماني والحجر ريا آنا في الدنًّا حَسنَة في الآخيرَةٍ حَسَنةَ وَقِنَا عَنَابٌ 
النار» (لفرة: ١‏ 

ورواه أبو داود [۱۸۹۲] عن مسدد؛ عن عيسى بن يونس» عن ابن 
أجريج به. 

وقال الترمذي []: حدثنا حمود بن غيلان؛ ثنا بجی بن آدم ثنا 
سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر. قال : : لما قدم الني كز مكة 
دل اسهد لابتلم الجر ع می غلى ينه مينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعا 

ثم أتى المقام فقال: «وَاتخِذواً من مُقَام راهيم مُصلّى» [البقرة: 176١م‏ 
فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت» ثم أنى الحجر بعد الركعتين 
فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: (إن الصمًا وَالْمَرْوَةَ ِن شَغَائر 
الله (البقرة: : لمهلع. 

هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا 
رواه إسحاق بن راهويه عن يحبى بن آدم زم (۱۲۹۸) .)16٠0(‏ 

ورراه الطبراني [المعجم الأرسط (085)) عن النسائي وغيره» عن 
عبد الأعلى بن واصل؛ عن يحبى بن آدم به. 


سنة ١١‏ ذكرٌ رَمَله و في طوافه واضطباعه 


قال البخاري 5٠“‏ حدينا أصبغ بن الفرج. أخبرني ابن وهب 
عن يونسء عن أبن شهاب» عن سالم عن أبيه قال: رایت رسول الله بر 
حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حب ثلاث أشواط 
من السبع. 

ورواه مسلم ۱۲۹۱ (۲۳۲)) عن آي الطاهر بن السرح. وحرملة 
كلاهما عن ابن وهب به. 


سنة -٠١‏ ذكرٌ عله يي في طوافه واضطياعه 


الركنين؛ ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خشية 
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وقال البخاري 4 :)١٠١‏ حدئنا محمد بن سلام؛ ثنا شريح ابن 
النعمان؛ ثنا فليح عن نافع» عن ابن عمر. قال: سعى النبي ل ثلاثة 
أشواط. ومشى أربعة في الحج والعمرة. 

تابعه الليث. حدثني كثير بن فرقد عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 
. : 

انفرد به البخاري. 

وقد رواه النسائي [كبرى (۳۹۳۷)] عن محمد وعبد الرحمن ابي عبد 
الله بن عبد الحكم» كلاهما عن شعيب بن الليث؛ عن أبيه الليث بن 
سعد. عن كثير بن فرقد» عن نافع» عن أبن عمر به. 

وقال البخاري [15151): حدثنا إبراهيم , بن المنذرء ثنا أبو ضمرة أسس 
ابن عياض؛ ثنا موسى بن عقبةء عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن . 
رسول الله كذ كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة 
أطواف. ومشى أربعة» ثم سجد سجدئين» ٠‏ ثم يطوف بين الصفا والمروة. 

ورواه مسلم [(۱۲۹۱) (۲۳۱)] من حديث موسى بن عقبة. 

وقال البخاري :)١51101‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر؛ ثنا أنس عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع: عن أبن عمر. أن رسول الله تيز كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول يخب ثلائة أطواف ويمشى ي 
ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

ورواه مسلم )۱۲٣۱([‏ ( ) من حديث عبيد الله بن عمر. 

قال مسلم [(۱۲۹۲) (۲۳۴)]: نانا عبد الله بن عمر بن أبان 
الجعفي» أنبأنا ابن المبارك. نبنا عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر. قال: 
رمل رسول الله اة من الحجر إلى الحجر لاا ومشى أربعاً. ' 

ثم رواه [(274)) من حديث سليم بن أخضر عن عبيد الله 

وقال مسلم [ر١؟١)‏ (۲۳۹)] أيضاً: حدثي ابو طاهر» حدثني عبد 
لل بن وهب وني مالك وان جريج عن جسفر إن عبت صن لیم 
عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله تاخز رمل الثلاثة أطواف من الحجر 
إلى الحجر. 

وقال عمر بن الخطاب: فيم الرملان والكشف عن الناكب» وقد أطد 
اله الإسلام ونفى الكفر وأهلّه؟! ومع ذلك لا نترك شيتا كنا نفعله مع 
رسول الله تلكز. 

رواه أحمد 45/1 وأبو داود (۱۸۸۷] وابن ماجه ]۲۹١۲(‏ والبيهقي . 
[السنن الكبرى (5/5/))] من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه عنه. 

وهنا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من أن المرسل ليس بسنة؛ لأن 
رسول الله يذ إغا فعله لا قدم هو وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعني في 
عمرة القضاء - وقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهتتهم حمى يثرب. 
فأمرهم رسول الله كذ أن يرملوا الأشواط الثلالةء وأن يمشوامابين 
خشية الإبقاء عليهم. وهنا 
ثابت عنه في الصحيحين [خ (؟١١١):‏ م (710()1775))] فكان ابن 
عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع. وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم 
بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجرء ولم يمش ما بين الركنين 
اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف. 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رملوا في. عمرة ش 
الجعرانة واضطبعوا وهو رَد عليه» فإن عمرة الجعرانة لم يبق في أيامها 


خوف؛ لأنها بعد الفتح كما تقدم. ' 

رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن سعيد ابسن 
جبيرء عن ابن عباس أن رسول الله جز واصحابه اعتمروا من الحعرانة» 
فرملوا بالبيت واضطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم 
مسد اجد: ,]۳۷۱١ 705/١‏ 

ورواه أبو داود [۱۸۸۴] من حليث حماد بنحوه. 

ومن حديث عبد الله بن خثيم عن أبي الطفيل؛ عن ابن عباس به 
1^4۹°7]. ۰ 

فأما وا ل م 

روا الترمذي Is‏ 

وقال أبو داود (۱۸۸۳]: حدثنا محمد بن کثیر» ثنا سفيان عن ابن 
أخضر. ١‏ 

وھهکلا کک [4/؟١]‏ عن وكيع؛ عن الشوري»؛ عن 
شعي برد ر ر 
إبراهیم [البقرة : عمل الم بيه وين اليت. فذكر ا 
ركعتين قرا فيهما فل ُو ر الله أذ وق يا أيه ارون إن قيل! 
أنه قد ورد نقلان قد يظن أنهما متعارضان» ونحن نذكرهما ونشير إلى 
التوفيق بينهماء ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضاء وبالله التوفيق 
وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قال البخاري (۷ ۰ رحمه اللّه: حدثنا امد بن صالح؛ ويحيى بن ٠‏ 


سليمان قالا: : ثنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن عبيد الله 
بن عبد الله» عن ابن عباس. قال: طاف النبي يا على بعيره في حجة 
الوداع يستلم الركن محجن. 

وأخرجه بقية الجماعة زم (۱۲۷۲)» د (۱۸۷۷)» س (1164)ءج 
])۲۹٤۸(‏ إلا الترمذي من طرق عن ابن وهب. 

قال البخاري: تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري» عن عمه. وهذه 
التابعة غريبة جداً. 

وقال البخاري :]١١١١(‏ حدثنا محمد بن الخنى» ثنا عبد الرهاب, ثا 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الت ي 
7 بعير» كلما أي الركن أشار إليه. 
وقد رواه الترمذي ]۸٠٠[‏ من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثتقفي؛ وعبد الوارث؛ كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: طاف رسول الله يز على راحلته؛ فإذا انتهى إلى 
الركن أشار إليه. وقال: : حسن صحيح. 

ثم قال البخاري :]1١١۳(‏ م ess‏ 
خالد الحذاء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: طاف الني 2 بالبيت على 
بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 

تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحناء. وقد أسند هنا التعليق ها 


سنة -٠١‏ ذکر رَمَل با في طوافه واضطباعه 


۷٤ 
هنا في كتاب الطلاق عن عبد الله بن محمد عن أبي عامرء‎ 
طهمان به [خ (55؟9)].‎ 

وروی مسلم (۱۲۷۲] عن الحكم بن موسى؛ عن شعيب بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة : أن رسول الله تيز 
طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن 
يضرب عنه الناس. 

فهنا إثبات أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعيرء 
ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: 

الأول: طواف القدوم. 

والغاني: طراف الإفاضة» وهو طواف الفرضء وكان يوم النحر. 

والثالث: طواف الوداع. 

فلعل ركوبه اڳ كان في أحد الآخرين أو ني كليهما. 

فأما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشياً فيه. وقد نص الشافعي 
[الأم: 5 على هذا كله واللّه أعلم واحکم. 

والدليل على ذلك ما قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه السئن 
الكبير 4/01 7]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخيرني أبو بكر محمد بن 
المؤمل بن الحسن بن عيسى» ثنا الفضل بن محمد بن المسيب. ثنا نعيم بن 
حماد. ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق - هو ابن يسار رحمه الله 
- عن أبي جعفرء وهو محمد بن علي بن الحسين؛ عن جابر بسن عبد الله 
قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحىء فأتى الني ا باب المسجد فاناخ 
راحاته» ثم دخل المسجد فبدا بالحجر فاستلمه» وفاضت عيئاه بالبكاء» ثم 
رمل ثلاثاً ومشى أربعاً حتى فرغ, ف فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه 
ومسح بهمأ وجهه. 

وهذا إسناد جيد. 


عن إبراهيم بن 


فاما ما رواه أبر داود :]١841[‏ حدثنا مسدد» ثنا خالد بن عبد الله 
ثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رسول الله عا قدم 
مكة وهو يشتكي؛ فطاف على راحلته؛ فلما أتى على الركن استلمه 
بمحجنء فلما فرغ من طرافه آناخ فصلى ركعتين. 

تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع؛ 
ولا ذكر أنه في الطواف الأول من حجة الوداع» ولم يذكر ابن عباس في 
الحديث الصحيح عنه عند مسلم [(۱۲۹۵) من حديث ابن عباس؛ و(17177) 
»۲۰٤(‏ 88 ؟) من حديث جابرع. وكذا جابر: أن النبي جز ركب في طوافه 
لضعفه. وإنما ذكرا كثرة الناس وغشيانهم له. وكان لا يحب أن يضربوا بين 
يديه كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. 

ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطواف. 
وبعد ركعتيه أيضا ثابت في صحيح مسلم [(۱۲۱۸) ]))١147(‏ من حديث 
جابر. قال فيه بعد ذكر صلاة ركعت الطواف: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 

وقد قال مسلم بن الحاج في صحيحه )١١14([‏ (145))]: : حدثنا أبو 
بكر بن ابي شيبة» وابن مير جميعا عن ابي خالده قال ابو بكر: حدثنا ابو 
خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع» » قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
يله ثم قبل يده قال ا e‏ 


استلام فمل عذا كما ذكرنا. ر قد ل يس إل اير لقعت كن 
به أو لثلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به. 


وقد قال رسول الله كز لوالده ما رواه أحمد في مسنده ‘[A/1]‏ 


ووب 


حدثنا وكيع» ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي. قال: سمعت شيخاً بمكة 
في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن المنطاب: أن رسول الله تذل قال له 
فيا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. إن 
وجدت خلوة فاستلمه؛ وإلا فاستقبله فهلل وكبرة. 

وهنا إسناد جيد لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم, والظاهر أنه ثقة 
فقد رواه الشافعي [معرفة السدن والآثار للبيهقي: 251١ ٠٠٠/٤‏ من طربق 
الشافعيء به] عن سفيان بن عبيئة» عن أبي يعفور العيدي. واسمه وقدان: 
سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير» وكان أميرأ على مكة يقول: 
قال رسول الله يي لعمر: «يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على 
- الركنء فإنك تؤذي الضعيف, ولكن إن وجدت خلوة فاستلمهء وإلا فكبر 
وامض». قال سفيان بن عيينة: هو عبد الرحمن بن الحارث؛ كان الحجاج 
استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير. 

قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلاء كبير القدرء وكان أحد 
النفر الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى 
الآفاقء ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق. 


سنة ١٠١‏ ذكر طوافه عليه ع بين الصفا والمروة 


روى مسلم في صحيحه [(۱۲۱۸)] عن جابر في حديثه الطويل 
المتقدم بعد ذكره طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعاء وصلاته عند 
امقام ركعتين. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى 
الصفاءفلما دنا من الصفا قرأ «(إِن الصفا وَالْمَرْوَة ِن سعَائِر الله [البقر: 
4 أبدا ما بدا الله به. فبدا بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيبت؛ 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وقال: دلا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث 
مرات» ثم نزل حتى إذا انصبت قلماه في الوادې رمل حتى إذا صعد مشى 
حتى أتى المروة؛ فرقي عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على 
الصفا. ش 

وقال الإمام أحمد [15*/4]: حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو 
حفص. ثنا ابن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية» عن أبيه. قال: رايت 
الني تنك مضطبعا بين الصفا والمروة ببرد له تجراني. 

وقال الإمام أحمد [431/5]: حدثنا يونس» ثنا عبد الله بن المؤمل؛ 
عن عمر بن عبد الرحمن» ثنا عطاء» عن صفية بنت شيبة؛ عن حبية بدت 
أبي تجراة قالت: دخلت دار أبي حسين في نسوة من قريش والني :اظ 
يطوف بين الصفا والمروة قالت: : وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي. 
وهو يقول لأصحابه: #أسعوا إن الله كتب عليكم السعي. 

وقال احمد أيضاً :]٤۲۲ 471١/5‏ : حدثنا سُريجء ثنا عبد الله بن 
المؤملء» عن عمر بن عبد الرحمن ثنا عطاء بن أبي رباح عن صفية بشت 
شية» عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رايت الي ل يطوف بين الصفا 
والمروة والناس بين يديه وهو وراء‌هم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعيء يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي». 


تفرد به أحمد. 


سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه با بين الصفا والمروة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وقد رواه أحمد 13 5أيضا عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
واصل مولى أبي عيينة؛ عن موسى بن عبيسدة؛ عن صفية بنت شيبة: أن 
امرأة أخبرتها أنها سمعت الني ت بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم 
السعى فاسعوا». 

وهذه الراة هي حببية بنت ابي تجراة المصرح بذكرها في الإسنادين 
الأولين. . 

وعن ام ولد شيبة بن عثمان أنها ابصرت الني يذ وهو يسعى بين 
الصفا والمروة وهو يقول: : لا يقطع الأبطح إلا شداء. رواء ساني 
[5588. 

والراد بالسعي ها هنا هو الذعاب من الصفا إل المروةء ومنها إليهاء 
وليس المراد بالسعي ههنا الحرولة والإسراع فإن الله لم يكتبه علينا حتما بل 
لو مشى الإنسان على هينة في السبع الطوافات بينهماء ولم يرمل في المسيل 
اجزاه ذلك عند جماعة العلماء. لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك. 

وقد نقله الترمذي زياثر ])۸٩۳(‏ رحمه الله عن اهل العلم. ثم قال: 
[85154] ثنا يوسف بن عيسىء. ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب» عن 
كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يشي في المسعىء فقلت: أتمشي في 
السعي بين الصفا والمروة فقال: لن سعيت؛ فقد رايت رسول الله كز 
یسعی» ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله تا بمشي» وأنا شيخ كبير. 
تم قال هذه حديث حسن صحيح. وقد روق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس نحو هنا. 

وقد رواه أبو داود 4 ]١1١‏ والنسائي [15375] وابن ماجه (۲۹۸۸] 
من حديث عطاء بن السائب» عن كثير بن جمهان السلمي الكوني» عن | 
عمرء فال ابن عمر: إنه شاهد الحالين منه تلكا يحتمل شيئين: 

أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشيا ل يمزجه برمل فيه بالكلية. 

والثاني: أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه» وهنا له 
قرة. لأنه قد روى البخاري ]١١44[‏ ومسلم 571 )0 )0 من 
حديث عبيد الله بن عمر العمري. عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله 
كذ كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وتقدم في حديث 


جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفاء فلما انصبت قدماه في الوادي» رمل 
حتى إذا صعد مشی حتى أتى المروة. 

وهنا هو الذي تستحبه العلماء قاطبةء أن الساعي بين الصفا والمروة 
يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طواقه ني بطن المسيل الذي 


بينهماء وحددوا ذلك با بين الأميال الخضره فواحد مغرد من ناحية الصفنا 
ما يلي المسجد, واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضا. 

وقال بعض العلماء : ما بين هذه الأميال اليو م أوسع من بطن المسيل 
الذي رمل فيه رسول الله ل فالله اعلم. 

وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع [حجة 
الوداع ص ۰( كم خرع عليه الصلاة والسلام إلى الصفا فقرأ: إن الصا 
َالْمَرْوَةَ مِن شعَاير الله أبدا بما بدأ الله سدق فطاف بين الصفا والمروة 
أيضاً سبعاً راكباً على بعير» يخب ثلاث ويمشي أربعاء فإنه لم يتابع على هذا 
القرل. ولإ يتفوه به أحد قبله من أنه عليه الصلاة والسلام خب ثلائة 
أشواط بين الصفا والمروة» ومشى أربعاً ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر 
عليه دليلا بالكليةء بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قسال: وم نجد 
عدد الرَمّل بين الصفا والمروة منصوصاًء ولكنه متف عليه [حجة الوداع 
ص”5] هنا لفظه. 


ه- كعاب سيرة رسول الله 27# 


فإن أراد أن الرمل في الطوفات الثلاث الأول على ما ذكر متفق عليه 
فليس بصحيح بل لم يقله أحدء وإن أراد أن الرمل في الشلاث الأول في 
الحدلة يكن عل للا ردي لاخعاء ولا عن لزاني ا 
كما اتفقوا على الرمل ني الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه» كذلك 
اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضاً. 

فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها حالف لما 
ذكره العلماء ء واللّه أعلم. 

وأما قول ابن حزم أنه عليه الصلاة والسلام كان راكباً بين الصفا 
والمروة؛ فقد تقدم عن ابن عمر: أن رسول الله تلظ كان يسعى بطن المسيل 
أخرجاه. 

وللترمذي عنه: إن اسعى فقد رأيت رسول الله از يسعى» وإن 
مشيت فقد رایت رسول الله از يمشي. وقال جابر: فلما انصبت قدماه 
في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى رواه مسلم. 

وفالت حبيبة بنت أبي تجراة: يسعى يدور به إزاره من شدة السعي» 
رواء أحمد [473/5). وفي صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقي على 
الصفا حتى رأى البيت. وكذلك على المروة. وقد قدمنا من.حدليث محمد 
بن إسحاق عن أبي جعفر الباقر» عن جابر: أن رسول الله تلظ أناخ بعيره 
على باب المسجدء يعني حتى طاف» ثم لم يذكر أنه ركبه حال ما حرج إلى 
الصفاء وهنا كله ما يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا 
والمروة ماشياً. 

ولكن قال مسلم ۱۲۷۳(7) (508) و(۱۲۷۹) (۰۰۰)]: ثنا عبد بن 
حميد ثنا محمد - يعني ابن بكر - آنا ابن جريج؛ أخبرني أبو الزبير أنه: 
سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النى تنا في حجة الؤداع على راحلته 
بالبيت وبين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس» وليشرف وليسألوه؛ فإن 
الناس غشوه ولم يطف التي تلز ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 
واحدا. 

ورواه مسلم [(۱۲۷۴۳) (190) ر(۱۲۷۹) (150) أيضاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة؛ عن علي بن مسهرء وعن علي» بن خشرم؛ عن عيسى 
بن يونس» وعن محمد بن حاتم» عن جى بن سعيد؛ كلهم عن اسن جريج 
به. وليس في بعضها: وبين الصفا والمروة. - 

وقد رواه أبو داود [۱۸۸۰] عن أحمد بن حنبل» عن ی بن سعيد 
القطان» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: طاف الني تنيت في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمروة: 

ورواه النسائي [(۲۹۷۰» ]۲۹۸١‏ عن الفلاس» عن نيحيى؛ وعن 
عمران بن يزيد» عن شعيب بن إسحاق كلاهما عن ابن جريج به. 

فهذا محفوظ من حديث ابن جريج وهو مشكل جداء لأن بقية 
الروايات عن جابر وغيره؛ تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ماشياً 
بين الصفا والمروة» وقد تكون رواية أبي الزيير عن جابر هذه الزيادة» وهي 
قوله: «وبين الصفا وائزوة متحنة ار مدرجة عن يبد الاي والله 
أعلم. أو أنه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة بعض الطوفان 
على قدميه؛ وشوهد منه ما ذكرء فلما ازدحم الناس عليه وكثرواء ركب 
كما يدل عليه حديث ابن عباس كالآني قريبا. 

وقد سلم ابن حزم أن طوافه الأول بالبيت كان ماشيأء وحمل ركوبه في 
الطواف على ما بعد ذلك» وادعى أنه كان راكبا في السعي بين الصفا 


سئة -٠١١‏ ذكر طوافه عليه ب بين الصفا والمروة 


۷٦ 


والمروة قال زحجة الوداع ص17): لأنه لى يطف بينهما إلا مرة واحدة» ثم 
تأول قول جابر: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل. بأنه يمدق ذلك 
وإن كان راكبا فإنه إذا انصب بعيره فقد انصب كله؛ وانصبت قدماه مع 
سائر جسده. قال: وكذلك ذكر الرمل يعني به رمل الدابة براكبها. وهذا 
التأويل بعيد جدا والله أعلم. 

وقال أبو داود حدثنا أبو سلمة موسى. ثنا ماد أنبأآنا أبو عاصم 
الغنري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : يزعم قرمك أن رسول 
الله تيز قد رمل بالبيت وأن ذلك من سنةٍ قال: صدقوا وكذبواء فقلت: 
ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله ل وكذبوا ليس 
بسنة: إن قريشاً قالت زمن الحديبية: دعوا حمدا وأصحابه حتى يموتوا 
موت النغف. فلما صالحوه على أن يحجوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 
ثلاثة أيام» فقدم رسول الله نظ والمشركون من قبل قعيقعان فقال رسول 
الله جز لأصحابه: «لا ارملوا بالبيت ثلاث ٠‏ وليس بسنة. قلت: يزعم 
قومك أن رسول الله تفز طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك 
سنة قال: صدقوا وكذبواء قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد 
طاف رسول الله تلظ بين الصفا والمروة على بعير» وكذبوا ليست بسنة 
كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ## ولا يصرفون عنه» فطاف على 
بعير ليسمعوا کلامه» وليروا مکانه» ولا تناله أيديهم. 

هكذا رواه أبو داود. 

وقد رواة مسلم )۱۲۹٤((‏ (۲۳۷)] عن أبي كامل» عن عبد الواحد 
بن زياد عن الجريري» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس فذكر الطواف 
بالبيت بنحو ما تقدم. ثم قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين 
الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا 
وكذبوا. قلت: فما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله از كثر 
عليه الناس يقولون هذا حمدء هذا محمد! حتى خرج العواتق من الييوت؛ 
وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه الناس ركب. 
قال ابن عباس: والمشي والسعي أفضل. 

هنا لفظ مسلمء وهو يقتضي أنه نما ركب في أثناء الحال. وبه يحصل . 
الجمع بين الأحاديث والله أعلم. 

وأما ما رواه مسلم في صحيحه [58؟١)‏ حيث قال: ثنا محمد بن 
رافع» ثنا بجی بن آدم» : ثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد عن أبي الطفيل 
قال: قلت لابن عباس: أراني قد رایت رسول الله علط قال: : فصفه لي 
قلت: رأيته عند المروة على ناقةء وقد كثر الناس عليه فقال ابن عباس: 
ذاك رسول الله از إنهم كانوا لا يُدَعُون عنه ولا يكرهون. 

فقد تفرد به مسلم» وليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام 
سعى بين الصفا والمروة راكباً إذ لم يقيد ذلك بحجة الوداع: ولا غيرهاء 
وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع» ف فمن الجائز أنه عليه الصلاة 
والسلام بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة» وخطبته الناس؛ وأمره 
إياهم من لم يس الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة؛ فحل الناس كلهم 
إلا من ساق الهدي كما تقدم في حديث جابر. ثم بعد هذا كله أنى بناقته 
فركبها وسار إلى منزله بالأبطح كما سنذكره قريبا. وحيتئذ رآه أبو الطفيل 
عامر بن واثلة البكري» وهو معدود في صغار الصحاية. 

لکن قال ابو داود ١874‏ ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع. 
قالا: ثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكيء حدثنا أبو الطفيل 
قال: رايت الني از يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه؛ ثم 


VY 
يقبله» زاد محمد بن رافع؛ ثم حرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على‎ 
راحلته.‎ 

وقد رواه مسلم في صحيحه ]۱۲۷١(‏ من حديث أبي داود 
الطيالسي» عن معروف بن خربوذ به» بدون الزيادة الى ذكرها محمد بن 
رافع. . : 
وكذلك رواه عبيد الله بن موسى عن معروف بدونهاء ورواه الحافظ 
البيهقي [السنن الكبرى: : ]٠١1/©‏ عن أبي سعيد بن أبي عمرو» عن 
الأصمء عن يحى بن أبي طالب.عن يزيد بن ابي حکيم» عن يزيد بن 
مالك. عن أبي الطفيل» » بدونها فاللّه أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 0/١١٠ع:‏ أنبأنا أبو بكر بن 
ا لحسن» وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم ثنا أحمد ابن حازم؛ أنبأنا عبيد الله بن موسى؛ وجعفر بن عون قالا: 
أنبأنا يعن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار» قال: رایت رسول الله 
يلا يسعى بين الصفا والمروة على بعير» لا ضرب ولا طرد. ولا إليك 
إليك. 

وفال البيهقي: كذا قالا. وقد رواه جماعة عن أيمن فقالوا: يرمي الجمرة 
يوم النخرء قال: ويحتمل أن يكونا صحيحين. 

فلت رواه الإمام امد في مسنده ۰4۱۲/۴ 4١5‏ عن وكيع» وقران 
بن تمام؛ وأبي قرّة موسى بن طارق قاضي آهل اليمن» وأبي أحمد محمد بن 
عبد الله الزبيري» ومعتمر بن سايمان عن أيمن بن نابل الحبشي» أبي 
عمران المكي نزيل عسقلان مولى أبي بكر الصديق؛ وهو ثقة جليل من 
رجال البخاريء عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي: أنه رأى رسول 
الله تناز يرمي الجمرة ة يوم النحر من بطن الوادي» على ناقة صهباء. لا 
ضرب ولا طردء ولا إليك إليك. 

وهكذا رواء الترمني [۹۰۲] عن أحمد بن منيع؛ عن مروان بن 
00 

وأخرجه النسائي [7051] عن إسحاق بن راهويه» وابن ماجه 
+ ] عن أبي بكر بن أبي شيبةء كلاهما عن وكيع؛ كلاهما عن اين 
بن نابل» عن قدامة. 

كما رواه الإمام أحمد ٤۳‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: قد ذهب طائفة من العراقيين كأبي حنيفة وأصحابه والثرري» 
إلى أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين وهو مروي عن علي وابن 
مسعود ومجاهد والشعي. وهم أن يحتجوا بحديث جابر الطويل؛ دلالة على 
أنه سعى بين الصفا والمروة ماشياء وحديثه هذا أنه سعى بينهما راکبا على 
تعداد الطواف بينهماء مرة ماشياء ومرة راكباً. . وقد روى سعيد بن منصور 
في سئنه عن علي رضي الله عنهء أنه أهلّ بحجة وعمرة؛ فلما قدم مكة 
طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته» ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجته» ثم أقام حراماً إلى يوم النحر هذا لفظه. 

ورواه ابو ذر الحروي في مناسكه عن علي» أنه جمع بين المج والعمرة. 
فطاف هما طوافين» وسعى هما سعيين» وقال: هكذا رايت رسول الله 

وكذلك رواه اليهقي والدارقطني [السسنن: 157/1] والنسائي في 

فقال البيهقي في سننه [١/۰۸٠۱؛ ٠١5‏ أنبأنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه؛ أنبأنا علي بن عمر الحافظ» أنبأنا أبو محمد بن صاع ثنا محمد بن 


سنة -١١‏ ذكر طوافه عليه عة بين الصفا والمروة 


زنبورء ثنا فضيل بن عياض عن منصورء عن إبراهيم» عن مالك بن . 
الحارث أو منصور. عن مالك بن الحارث» عن أبي نصر قال: لقييت عليا 
وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة؛ فقلت: هل أستطيع أن أفعل ' 
كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة» قلت: كيف أفعل إذا 
أردت ذلك؟ قال: تاحذ إداوة من ماء فتفيضها عليك؛ ثم تهل بهما جميعاء 
ثم تطوف هما طوافين» وتسعى هما سعيين» ولا يحل لك حرام دون يوم 
النحر. 

قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد قال: ما كنا نفيء إلا بطواف واحد 
فأما الآن فلا نقعل. 

قال الحافظ البيهقي: وقد رواه سيان بن عيبنة وسفيان الثوري وشعبة 
عن منصوره فلم يذكر فيه السعي. 

قال: وأبو نصر هذا مجهول؛ وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القدوم 
وطواف الزيارة. 

قال: وقد روي باسانيد اخر عن علي مرفوعا وموقوفاء ومدارها على 
الحسن بن عمارةء وحفص بن أبي داود» وعيسي بن عبد الله» وحماد بن 
عبد الرحمن؛ وكلهم ضعيف لا يحمتج بشيء مما رووه في ذلك واللّه أعلم. 

قلت: والمنقول في الأحاديث الصحاح خلاف ذلك» فقد قدمنا عن 
ابن عمر تي صحيح البخاري أنه أهل بعمرة» وأدخل عليها الحج؛ فصار 
قارناء وطاف مما طوافا واحدا بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول اللّه .تلخ 

فد روى الترمذي ]۹٤۸(‏ وابن ماجه [19076] والبيهقي [السدن 
الكبرى: ه/لا. ]٠‏ من حديث الدرارردي 0 
ابن عمر» قال: قال رسول الله تلكا: : من جمع بين الحج والعمرة ة طاف ما 
طوافاً واحداء وسعى هما سعياً واحدا». قال الترمذي: وهنا حديث حسن 
غريب. 

قلت: إسناده على شرط مسلم. 

وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين فإنها كانت عن أهل بعمرة لعدم 
سوق المدي معهاء فلما حاضت أمرها رسول الله ل أن تغتسل وتهل 
بحج مع عمرتهاء فصارت قارنة؛ فلما رجعوا من منى طلبت أن يعمرها 
من بعد الحج» فأعمرها تطيبا لقلبها كما جاء مصرحا به في الحديث. 

وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي [ترتيب مسند الشالعي :])٠٠١8(‏ 
أنبأنا مسلم هو ابن خالد الزنهي» عن ابن جريج» عن عطاء أن رسول الله 
ناز قال لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرتكة. 

وهذا ظاهره الإرسال» وهو مسند في المعنى بدليل ما قال الشافعي 
أيضاً (ترتيب مسند الشافعي :]0٠١٠١5(‏ أخبرنا ابن عيبنة عن ابن أبي نجيح عن 
عطاء. عن عائشة ئشة عن الني اكز - قال الشافعي: ورا قال سفيان: عن 
عطاء» عن عائشةء ورا قال: عن عطاء: أن الني ت قال لعائشة؛ فذكره. 

قال الحافظ البيهقي: ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عبينة 
موصولا. 

وقد رواه مسلم ((۱۲۱۱) (۱۳۲)] من حديث وهيب عن ابن 
طاوس» عن ابن عباس» عن أييه» عن عائشةء بمثله. 

وروی مسلم [(۱۲۱۳) (۰۰۰)] من حديث ابن جريج أخبرني أبو 


الزبير أنه سمع جابراً يقول: دخل رسول الله يڙ على عائشة وهي تبكي 


فقال: اما لك تبكين؟6 قالت: أبكي أن الناس حلوا ول أحل. وطافوا 


ه - كتاب سيرة رسول الله از 
بالبيت ول أطف» وهنا الحج قد حضر قال: «إن هنا أمر قد كتبه الله على 
بنات آدم» فاغتسلي وأهلي بحج»؛ قالت: ففعلت ذلك فلما طهرت قال: 
«طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ثم قد حللت من حجك وعمرتك». 
قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى 
حججت قال: «اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم». 

وله من حديث ابن جرييج (م (21718] أيضاً: أخبرني أبو الزبير: 
سمعت جابرا قال: لم يطف الني كر وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداًء وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن الي ملاظ وأصحابه 
الذين ساقوا المدي» كانوا قد قرنوا , بين الحج والعمرة كما دل عليه 

الأحاديث التقدمة والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر ابن محمدء عن أبيه؛ 
عن عنيّ مک ي القزن:”نطوان طوأقن ويسعى سعياء 

فال الشافعي [السنن الكبرى للبيهقي: ٠١6/0‏ وقال بعض الناس: طوافان 
وسعيان» واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي. 

قال [أي البيهقي ] جعفر: يروى عن علي قولناء ورؤيناه 
. 


عن اې 


سنة 1 سوق اهدي 


قال جابر في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: «إني لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق المدي٤.‏ رواه مسلم [14؟١].‏ 

ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر؛ 
كل ذهاب وإياب» يحسب مرة. قاله جماعة من أكابر الشافعية. 

وهنا الحديث رد عليهم؛ لأن آخر الطواف عن قولمم يكون عند 
الصغا لا عند المروة» وهنا قال أحمد في روايته في حديث جابر: فلما كان 
السابع عند المروة: قال: «أيها الاس إني لو استقبلت من أمري ما 
استديرت؛ لم أسن الهدي؛ وجعلتها عمرة» فمن لم يكن معه هدي فليحل؛ 
وليجعلها عمرة» فحل الناس كلهم. قال مسلم: فحل الناس كلهم 
وقصرواء إلا الي يكز ومن كان معه هدي. 


سنة -١١‏ من لم يسق اهدي 


روى أمره عليه الصلاة والسلام لمن لم يس الهدي بفسخ الحج إلى 
العمرة» خلق من الصحابة يطول ذكرنا هم ها هنا وموضع سرد ذلك 
كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: : كان ذلك من خصائص الصحابة» 
E‏ :لم 
يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد بل ك. رواه مسلم [(54؟7؟١)‏ 
.](٠۰۰(‏ 

وأما الإمام أحمد فرد ذلك. وقال [مسائل الإمام امد برواية ابن هانى: 
IEA‏ قد رواه أحد عشر صحابياء فأين تفع هذه الرواية من 
ذلك؟! 

وذهب رحه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما بوجوب الفسخ على كل من لم 


سنة -٠١‏ سوقافدي 


4 


يسق الهدي» بل عنده أنه يحل شرعاً إذا طاف بالبيت؛ ولم يكن ساق هلياً : 
صار حلالا بمجرد ذلك» وليس عنده النسك إلا القران لمن ساق المدي أو 
التمتع لمن لم يسق فالله أعلم. 

قال البخاري ۰۲۰۰۰ 55.:05ع: ثنا أبو النعمانء ثنا حماد بن زيد عن 
عبد الملك بن جريج» عن عطاء» عن جابر» وعن طاوس» عن ابن عبساس. 
الا : قدم الني ل وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا 
يخلطه شيء: فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» وان نحل إلى نسساتناء ففشت 
في ذلك القالة. 

قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً. . قال 
جابر - بکقه - فبلغ ذلك الني تيز فقال: : #بلغني أن قوما يقولون كذا 
وكناء واللّه لأنا أبر وأتقى لله منهم: ولو أني استقبلت من أمري ما 


أستديرت م أهديت»: ولولا أن افمدي لأحللت؟. فقام سرافة بن 
للأبدة. 


قال مسلم (۱۲۱۴۳]: حدثنا قتيية» 5: الليث؛ هو ابن سعد عن أبي 
الزبيرء عن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله باز مج مفرد. 
وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا 
بالكعبة والصفا والمروة» وأمرنا رسول الله تنظ أن يحل منا من لم يكن معسه 
هدي. قال: فقلنا: سيل ماذا؟ قا 00000 فواقعنا النساء وتطيينا 
بالطيب» ولبسنا ثيابنا وليس بيلنا وبين عرفة إلا أره بع ليالء فهذان الحديئان 
فيهما التصريح بأنه عليه اا ا 0 
لصبح رابعة ذي الحجة» وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت 
الضحاء لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا حلاف؛ لأن 
يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنص حديث عمر بن الخطاب الثابت في 
الصحيحين كما سيأتي. 

فلما قدم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد رابع الشهر بدأ كما ذكرنا 
بالطواف: بالبيت ثم بالسعي بين الصفا والمروة؛ فلما انتهى طوافه بينهما 
عند المروة أمر من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه حتماء فوجب 
ذلك عليهم لا حالةء ففعلوه» ويعضهم متاسف لأجل أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي» وكانوا يحبون موافقته عليه 
الصلاة والسلام» والتأسي به فلما رأى ما عندهم من ذلك قال لهم: : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت المدي ولجعلتها عمرة». . أي لو 
أعلم أن هنا ليشق عليكم لكنت تركت سوق المدي حتى أحل كما 
أحللتم. 

ومن ها هنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام 
أحمد أخذا من هناء فإنه قال (فتاری ابن تبمية: 5؟/401 155 ۲۸۴]: لا 
أشك أن رسول الله از كان قارناء ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه 

وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام لم يتاسف على الت لكونه افضل 

من القران في حق من ساق المدي» وإنما تاسف عليه لئلا يشق شی غل 
أصحابه في بقاثه على إحرامهء وأمره مم بالإحلال: ولمنا وال اعلم لما 
تامل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع افضل 
في حق من لم يس المدي» لأمره عليه الصلاة والسلام من لم يسك المدي 

من أصحابه بالتمتع» وأن القران أفضل في حت من ساق المدي» كما اختار 
الله عز وجل لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه في حجة الرداع» وأمره له 
بذلك كما تقدم واللّه أعلم. 


۷۹ 


سنة ٠‏ أمس نرول الأبطح 


ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه مسن طوافه بين الصفا 
والمروة وأمره بالفسخ لن لم يسق الهدي» والناس معه» حتى نزل بالأبطح 
شرفي مكة. فاقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاناء والأربعاء 
يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. 

قال البخاري (11751]: باب من لم يقرب الكعبةء ولم يطف نحتى 
يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول: 
قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي تز مكة 
فطاف سبعاء وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طرافه بهاء 
حتى رجع من عرفة. 

انفرد به البخاري. 


فصل: 

وقدم ني هنا الوقت - ورسول الله تاذ منبخ بالبطحاء خارج مكة 5 
e‏ كما قدمنا إلى اليمن أميرا بعد 

بن الوليد رضي الله عنهماء فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت 

Ey 
يسوقوا الهدي» واكتحلت ولبست يابا صبيغاء فقال: من أمرك بهذا؟ قالت‎ 
أبي؛ فذهب محرشاً عليها إلى رسول الله اء فاخبره آنها حلست ولبست‎ 
تابا ضبينا وكتولت: وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله فقال:‎ 
«صدقت صدقت صدقت». ثم قال له رسول الله ۴ظ : بم أهللت حين‎ 
أوجبت الحج؟؛ قال: بإهلال كإهلال الي ا . قال: «فإن معي الهدي فلا‎ 
غل1. فکان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمنء والذي أتى به‎ 
رسول الله تلز من المدينة, واشتراه في الطريق مائة من الإبل» واشتركا في‎ 
اهدي جيعا.‎ 

وقد کن هنا كلاق ج نن رجه ف 

وهنا التقرير يرد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم 
الكبير : )1١084( 0١‏ رحمه الله من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس. أن علي تلقى الني تز إلى الجحفة. واللّه أعلم. 

وكان أبو موسى في جملة من قدم مع علي» ولكنه لم يسق هديا فأمره 
رسول الله كز بان يحل بعدما طاف للعمرة ة وسعىء ففسخ حجه.إل 
العمرة» وصار متمتعاء فكان يفتى بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب» 
فلما رأى عمر بن الخطاب أن يفرد الحج عن العمرة» ترك فتياه مهابة لأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


وقال الإمام احمد [08/4:”: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان عن 


عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه. قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتبتع فاه ها 
هنا وها هناء وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله اڳ في قبة له حمراء أراها 
من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزهاء فصلى رسول الله 
2 . قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال: بالبطحاء يمر بين يليه الكلب 
والمرأة والحمار. وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان: 
نراها حبرة. 


سنة -١١‏ يوم الاروية 


ه- كتاب سيرة رسول الله غر 


وقال أحمد :۳۰۹)۳۰۸/٤(‏ ثنا وكيع» ثنا سفيان عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه. قال: الو واي ا شر مي 
فخرج بلال بفضل وضوئه» فمن ناضح ونائل. قال: فأذن بلال» فكنت 
أتتبع فاه هكذا وهكذا - يعني يمينا وشمالا قال: ثم ركزت له عنرة 
فخرج رسول الله تلط وعليه جبة له حمراءء أو حلة حمراء؛ وكاني أنظر إلى 
بريق ساقيه» فصلى بنا إلى عنزة الظهرء أو العصر. ركعتين» تمر المرأة 
والكلب والحمار لا يمنع؛ ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. وقال 
مرة: فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين. . 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (574).؛ م (20) (۲۲۹)] صن حديث 
سفيان الثوري. 

وقال أحمد أيضا :]۳٠۹/٤(‏ ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحجاج. ح 
وأخبرني شعبة عن الحكم؛ سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله 
تي بالماجرة إلى البطحاء؛ فتوضأ وصلى الظهر ركعتين» وبين يليه عنزة» 
وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة: وكان يمر من ورائنا الحمار والمرأة. قال 
حجاح في الحديث: ثم قام الناس فجعلوا يأخنون يله فيمسحون بها 
وجرههم. قال: : فاخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج 
وأطيب ريحا من المسك. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح (خ (۱۸۷)ء م )٥۰۳(‏ (۲۵۲»› 1517)) 
من حديث شعبة بتمامه. 


سنة -٠١‏ يوم التروية 


فأقام عليه الصلاة والسلام بالأبطح كما قدمنا يوم الأحدويوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقد حل الناس إلا من ساق الهدي. 
وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بن معه مسن المسلمين 
وما معه من الأموال» ول يعد عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بعدما طاف 
بهاء فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الخميس صلى بالأبطح المبح 
من يومئذ وهو يوم التروية ويقال له: يوم منى لأنه يسار فيه إليها. 

وقد روي أن البى تيز خطب قبل هنا اليوم. ويقال للذي قبله فيما 
رأينه في بعض التعاليق. يوم الزينةء ا رن فيه البدن بالجلال روجا 
فالله أعلم. 

قال الحافظ ع [السنن الكبرى: 6 اأنبأنا أبو عبد الله الحافظ, 
جعفر الجلودي» تنا محمد بن إسماعيل بن مهران. 
E‏ 
عمر. قال: كان رسول الله # إذا كان قبل يوم التروية حطب يوم 
التروية خطب الئاسء فأخبرهم بمناسكهمء فركب عليه الصلاة والسلام 
قاصدا إلى منى قبل الزوال؛ وقيل: بعده» وأحرم الذين كانوا قد حلوا 
با حج من الأبطح حين توجهوا إلى منى» وانبعثت رواحلهم نحوها. 
' قال عبد الملك: عن عطاء» عن جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول 
الله جز فاحللنا حتى كان يوم الترويةء وجعلنا مكة منا بظهرء لبينا بالحج. 

ذكره البخاري تعليقا مجزوما رك ©؟ باب ۸۲]. 

وقال مسلم [4١؛7١):‏ ثنا محمد بن حاتم؛ نا بجی بسن سعيد عن أبن 
جريج: أخبرني أبو الزبير عن جابر. قال: أمرنا رسول الله تنظ لما أحللنا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: وأهللنا من الأبطح. 

وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا 


8272 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


رأوا الملالء و تهل أنت حتى يوم التروية! فقال: لم ار النبي # يهل 
حتى تنبعث به راحلته. رواه البخاري [088681:155) في جملة حديث 
طويل. 

قال البخاري زكتاب ۲١‏ باب ۸۲]: وسئل عطاء عن اجاور منى يلي 
بالحج؟ فقال: كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على 
راحلته. ) 

قلت: هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمراً يحل من العمرة» فإذا 
كان يوم التروية لا يلي حتى تنبعث به راحلته متوجها إلى منى؛ كما أحرم 
رسول الله ر من ذي الحليفة بعدما صلى الظهرء وانبعشت به راحلته؛ 
لكن يوم التروية لم يصل النبي تل الظهر بالأبطح. وإنما صلاها يومنذ 
بمنى. وهذا مما لا نزاع فيه. 

قال البخاري (*38,:: باب اين يصلي الظهر يوم التروية: 

حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا إسحاق الأزرق» حدثنا سفيان عن 
عبد العزيز بن رفيع. قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخيرني بشيء عقلته 
من رسول الله كلظ أين يصلي الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى 
قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل 
أمراؤك: 

وقد أخرجه بقية الجماعة زم رك "اي د(؟١ا؟ا)ءت »)۹١٤(‏ س 
(۲۹۹۷)] إلا ابن ماجه من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
سفيان الثوري به. 

وكذلك رواه الإمام أحمد ]٠١/7[‏ عن إسحاق ابن يوسف الأزرق به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» يستغرب من حديث الأزرق عن الثوري. 

ثم قال البخاري :)١584[‏ أنبأنا علي سمع أبا بكر بن عیاش» ثنا عبد 
العزيز بن رفيع. قال: لقيت أنس بن مالك» وحدثي إسماعيل بن أبان. ثنا 
أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز. قال: خرجت إلى منى يوم التروية 
فلقيت آنا ذاهباً على حمار فقلت: أين صلى الني ل هذا اليوم الظهر؟ 
فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. 

وقال أحمد ۲۹۹/۱ ۲۹۷ ۳۰۳]: حدثنا أسود بن عامر» ثنا أبو كدينسة 
عن الأعمش» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس. أن رسول الله لز 
صلی مس صلوات بنى. 

وقال أحمد أيضا [1517/1]: حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبو محياة حى بن 
يعلى التيمي؛ عن الأعمش» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس. أن 
الني تال صلى الظهر يوم التروية بمنى» وصلى الغداة يوم عرفة بها. 

وقد رواه أبو داود )١511[‏ عن زهير بن حرب» عن أحوص بن 
جواب» عن عمار بن رزيق» عن سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظه: 
صلى رسول الله كذ الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. 

وأخرجه الترمذي ]۸۸٠[‏ عن الأشج عن عبد الله بن الأجلح» عن 
الأعمش بمعناه. وقال: ليس هذا مما عده شعبة فيما سمعه الحكم عن 


الالسهم - 

وقال الترمذي (۸۷۹]: ثنا أبو سعيد الأشج؛ ثنا عبد الله بن الأجلح 
عن إسماعيل بن مسلم؛ > عن عطاء» عن ابن عباس قال: صلی بنا رسول 
الله تلز بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم غدا إلى 
عرفات. 

ثم قال: وإسماعيل بن مسلم 5 قد تكلم فيه. وفي الباب عن عبد الله بن 
ار ونس بن مالك" 


سنة -٠‏ يوم الزوبة 


VY 


وقال الإمام أحمد ]۲٠۸/١(‏ ثنا يزيد بن عبد ربهء ثنا الرليد بن 
مسلم» عن عثمان بن أبي العاتكة. عن علي بن يزيد عن 
القاسم؛ عن أبي أمامة. عمسن رأى النبي ديز أنه راح إلى منى يوم 
لتروية وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله 2# - 


يعني من الحر -. 


تفرد به أحمد. 

وقد نص الشافعي على أنه عليه السلام ركب من الأبطح إلى منى بعد 
الزوال» ولكنه إغا صلى الظهر بمنى فقد يستدل له بهذا الحديث واللّه 
اعلم. 

وتقدم في حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر زم (۱۲۱۸)]. قال: 
فحل الناس كلهم وقصروا إلا الني كذ ومن كان معه هدي» فلما كان 
يوم التروية توجهوا إلى منى؛ فأهلوا بالحج؛ وركب رسول الله تلا فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت 
الشمسء وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة؛ فسار رسول الله د . 
ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع 
في الجاهلية» فاجاز رسول الله تز حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس. وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هناء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته 
هذيل -. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد 
المطلب. فإنه موضوع كله واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم احداً 
تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» وهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله وأنتم تسالون عنى فما أنتم قائلونة؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وآديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد؛ ثلاث مرات. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي (كبرى :])٠٠٠۲(‏ أنبانا علي بن حجر 
قال: أنبأنا جرير عن عن المغيرة» عن موسى بن زياد بن حذيم بن عمرو 
السعدي» عن أبيه. عن جده. قال: سمعت رسول الله از يقول في خطبته 
يوم عرفة في حجة الوداع: #اعلموا أن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذاء كحرمة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذاء. 

وقال أبو داود ١531©‏ باب الخطبة على المنير بعرفة: 

حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة» ثنا سفيان بن عبينة عن زيد بن أسلمء ْ 
عن رجل من بني ضمرة» عن أبيه أو عمه؛ قال: رايت رسول الله ٣ز‏ 
وهو على المنبر بعرفة. 

وهذا الإسناد ضعيف. لأن فيه رجلا مبهما. 

ثم تقدم في حديث جابر الطويل [م ))١118(‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام خطب على ناقته القصواء. ' 

ثم قال أبو داود :]۱۹۱٩[‏ حدثنا مدد ثنا عبد الله بن داود عن 
سلمة بن نبيطء عن رجل من اللحي» عن أبيه نبيط: أنه رأى رسول الله ر 
واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. 

وهذا فيه مبهم أيضا. ولكن حديث جابر شاهد له. 


هف 


ثم قال أبو داود (۱۹۱۷]: حدثنا هناد بن السري. وعثمان بن أبي 
شيبة» قالا: ثنا وكيع عن عبد الجيد أبي عمرو» قال: حدثني العداء بن خالد 
بن هوذة» وقال هناد عن عبد امجيد: حدثي خحالد بن العداء بن هوذة» قال: 
رأيت رسول الله 4# يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائماً في الركابين. 

قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع. كما قال هناد. وحدثنا عباس 
بن عبد العظيم» ثنا عثمان بن عمرء ثنا عبد الجيد أبر عمرو عن العداء بن 
حالد معناه. 

وي الصحيحين رخ (1841١)ءم‏ (۱۸۷۸) ])٤(‏ عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله 4 يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. 
ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم». 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠ ٥/۲‏ حدتني بجی بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد. قال: كان الرجل الذي يصرخ في 
الناس بقول رسول الله لز وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف. قال: 
يقول له رسول الله نط : «قل أيها الناس إن رسول الله يقول: «هل 
تدرون أي شهر هذا؟»» فيقولون: الشهر الحرام؛ فيقول: «قل لحم إن الله 
قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا؛ ثم يقول: «قل: أيها 
الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟». وذكر تمام الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ حدثي ليث بن أبي 
سليم عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن خارجة. قال: بعتي عتاب بن 
اسيد إلى رسول الله لذ وهو واقف بعرفة في حاجة فبلغته؛ ثم وقفت 
تحت ناقته وإن لعابها ليقع على رأسي فسمعته يقول: «أيها الناس إن الله 
أدى إلى كل ذي حق حقه» وإنه لا تجوز وصية لوارث. والولد للفراش 
وللعاهر الحجرء ومن أدعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

ورواه الترمذي ١1١1١1‏ ؟] والنسائي 555" وابن ماجه (۲۷۱۲] من 
حديث قتادة عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن 
خارجة به. وقال الترمذي: حسن صح 

قلت: وفيه اختلاف على قتادة والله أعلم. 

وسنذكر الخطبة التى خخطبها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة يوم 
اسن من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء 


0 [584ع باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي؛ 
أنه سال أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم 
تصنعون في هذا اليرم مع رسول الله تلكز؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا 
ینکر عليه؛ ويكبر المكبر منا فلا ینکر عليه. 

وأخرجه مسلم [زه4؟١)‏ (٤۲۷؛‏ 6 ') من حديث مالك وموسى 
بن عقبة» كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن عورف بن رياح الثقفي 
الحجازي» عن أنس به. 

وقال البخاري 151]: حدثنا عبد الله بن مسلمةء ثنا مالك عن ابسن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج 
بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفةء جاء ابسن 
عمر وأنا معه حين زاغت الشمس - أو زالت الشمس - فصاح عند 
فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه. فقال ابن عمر: الرواح فقال: الآن؟ قال 
نعم! فقال: أنظرني حتى افيض علي ماء» فتزل ابن عمر حتى خرج فسار 


سنة -٠١١‏ يوم الاروية 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


بي وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبةء 
وعجل الوقوف» فقال ابن عمر: صدق. 

ورواه البخاري أيضاً ١55‏ عن القعني عن مالك. 

وأخرجه النسائي ۰۳۰۰۰7 ۳۰۰۹] من حديث أشهب وابن وهب 
عن مالك. ثم قال ۱11۲7 معلقا] البخاري بعد روايته هذا الحديث. وقال 
الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب» عن سالم: : أن الحجاج عام نزل بابن 
الزبير سأل عبد اللّه: كيف تصنع في الموقف؟ فقال سالم: إن كنت تريد 
السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة؛ فقال ابن عمر: صدقء إنهم كانوا يجمعسون 

بين الظهر والعصر في السمنة؛ فقلت لسالم: انع ذلك رسول الله عيخز؟ 
فقال: هل تبتغون بذلك إلا سنة. 

وقال أبو داود (۱۹۱۳]: حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا يعقوب» ثنا أبي .عن 
ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر. أن رسول الله لالز غدا من منى 
حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة؛ فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي 
ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله لز مهجراء 
فجمع بين الظهر والعصر. 

وھکلا ذكر جابر في حديثه زم ))١714(‏ بعدما أورد الخطبة المقدمة 
و ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل 

وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام خطب أولا ثم أقيمت الصلاق 
ولم يتعرض للخطبة الثانية. 

وقد قال الشافعي إترتيب مسد الشافعي :)41١(‏ أنبأنا إبرأهيم بن محمد 
وغيره عن جعفر بن حمد» عن أبيه. وعن جابر في حجة الإسلام. قال: 
فراح الني نل إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى؛ ثم أذن 
بلاله ثم أذ الدبي كز في الخطبة الثانية فرغ من الخطبة وبلال من 
الأذانء ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. 

قال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحى. 

قال مسلم عن جابر: ثم ركب رسول الله ل حتى أتى الموقف. 
دبل عن لات و إل اللسخرات و بل للقن بون ينين 
واستقبل القبلة. 

وقال البخاري (۱۹۸۹]: حدثنسا يحيى بن سليمان عن ابن وهب. 
أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير» عن كريسب» عن ميمونة: أن الناس 
شكوا في صيام الني تنظ يوم عرفة فارسلت إليه بحلاب» وهو واقف في 
الموقف فشرب منه والناس ينظرون. 

وأخرجه مسلم )١١74([‏ (۱۱۲)] عن هارون بن سعيد الأيلي عن 
أبن وهب به. 

وقال البخاري (1۹۸۸]: أنبأنا عبد الله بن يوسفء أنبأنا مالك عن 
النضرء مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس» عن آم الفضل 
بنت الحارث؛ أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم الني لا فقال 
بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن 
وهو واقف على بعيره فشربه. : 

ورواة مسلم [(؟١1١) ]))١١١(‏ من حديث مالك أيضا. 

وأخرجاه [خ (564١):م(1()11715١1١١)ع‏ من طرق أخر عن أبي 
النضر به. 

قلت: ام الفضل هى أخحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وقصتهما 
واحدة والله أعلم. وصح إسناد الإرسال إليهما لأنه من عندها اللّهم إلا 


سنة -١١‏ دعاء البى با وهو واقف بعرفة 
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أن يكون بعد ذلك أو تعدد الإرسال من هذه ومن هذه؛ واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]"١۹/١[‏ حدثنا إسماعيل» ثنا أيوب قال: لا أدري 
أسمعته من سعيد بن جبير؛ أم تنه عبه. قال: أتيت على ابن عباس وهو 
بعرفة وهو يأكل رمانا. وقال: أفطر رسول الله ت بعرفة» وبعفت إليه أم 
الفضل بلين فشربه. 

وقال أحمد :]۳٤٤/۱‏ حدثنا وكيع؛ ثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمةء عن ابن عباس: أنهم تماروا في صوم الي ا يوم عرفة فارسلت 
أم الفضل إلى رسول الله بز بلين فشربه. 

وقال. امام أحمد 51//11: حدثنا عبد الرزاق وابسن بكر قالا: أنبأنا 
ابن جريج قال: قال عطاء: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس إلى 
الطعام يوم عرفةء فقال: إني صائم» فقال عبد الله: لا تصم فإن رسول الله 
ريْزْ قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه» فلا تصم فإن الناس 
مستنون بكم. 

وقال ابن بكر وروح: أن الناس يستنون بكم. 

وقال البخاري :]١86٠:[‏ حدثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي 
كز بعرفة إذ وقع عن راحلته» فوقصته أو قال: فأوقصته. فقال النبي 80ز: 
«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين؛ ولا تمسوه طيبأ ولا تخمروا رأسه 
ولاتحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا». 

ورواة مسلم )١١١5([‏ (54)] عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن 
بد 

وقال النسائي [(انجبى (016:”) والكبرى :])٠١٠١(‏ أنبانا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهويه. أخبرنا وكيع ؛ أنبانا سفيان الشوري عن بكير بن 
عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر الديليء قال: شهدت رسول الله كز 
بعرفة وأتاه اناس من أهل نجد» فسألوه عن احج فقال رسول الله تتيكز: 
a‏ فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقدتم 


وقد رواة بقية أصحاب السنن [د »)۱۹٤٩(‏ ت (۸۸۹)» س كبرى 
(۱۸۰٤)؛‏ ج ])٠٠١(‏ من حديث سفيان الثرري» زاد النسائي وشعبة 
عن بكير بن عطاء به. 

وقال النسائي (كبرى 03١‏ 4)): أنبأنا قتيبة» أنبآنا سفيان عن عمرو بن 
دينار» أخبرني عمرو بن عبد الله بن صفوان: أن يزيد بن شيبان قال: كنا 
وقوفا بغرفة مكاناً بعيداً من الموقف, فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني 
رسول رسول الله ا إليكم يقول لكم: كونوا على مشاعركم؛ فإنكم 
على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. 

وقد رواه أبو داود 5 513 ]١‏ والترمذي (۸۸۳] وابن ماجه )”٠11١[‏ 








من حديث سفيان بن عييئة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ولا نعرفه إلا من حديث ابن عبيئة 
عن عمرو بن دينار. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري» وإثما يعرف 
له هذا الحديث الواحد. 

قال: وني الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم» والشريد بن 
سويد 

وقد تقدم من رواية مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر أن 
رسول الله لز قال: «وققت ها هنا وعرفة كلها موقف؛ زاد مالك في 
موطئه وارفعوا عن بطن عرنة. 


سنة -٠١‏ دعاء البي بز وهو واقف بعرفة 


قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة» فدل على أن 
الإفطار هناك أفضل من الصيام لما فيه من التقوي على الدعاء لأنه 
المقصود الأهم هناك؛ ولحذا وقف عليه الصلاة والسلام وهو راكب على 
الراحلة من لدن الزوالء إلى أن غربت الشمس. 

وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حوشب بن عقيل؛ عن 
مهدي المجري» عن عكرمة؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله از أنه نهى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

وقال الإمام أحمد :]۳١٤/۲(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثا حوشب 
بن عقيلء حدثي مهدي الحاربي» حدثني عكرمة مولى ابن عباس قال: 
دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات. فقال: 
نهى رسول الله تلز عن صوم عرفة بعرفات. 

وقال عبد الرحمن مرة عن مهدي العبدي: وكذلك رواه أحمد 
1 ع عن وکيع» عن حوشب» عن مهدي العبدي» فذكره. 

وقد رواه أبو داود 4٠[‏ 4 ؟] عن سليمان بن حرب عن حوشب. 

والنسائي [كبرى (۰۲۸۳۰» ۲۸۳۱)] عن سليمان بن معبد؛ عسن 
سليمان بن حرب به. وعن الفلاس عن أبن مهدي به. 

وابن ماجه (۱۷۳۲] عن أبي بكر بن أبي شيةء وعلي بن محمد 
كلاهما عن وکیع» عن حوشب. 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: 0(109//8: أتبأنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا أبو 
أسامة الكلي؛ ثنا حسن بن الربيع» ثنا الحارث بن عبيد عن حوشب بن 
عقبل» عن مهدي الهجري» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: نهى الي مز 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

قال البيهقي: كذا قال الحارث بن عبيدء والمحفوظ عن عكرمة عن أبي 
غزيرة: 

وروى أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه [الإحسان 
)5 ۰] عن عبد الله بن عمرو أنه ستل عن صوم يوم عرفة فقال: 
حججت مع رسول الله از فلم يصمه؛ ومع أبي بكر فلم يصمه. ومع 
عمر فلم یصمه» وأنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. 

قال الإمام مالك [الموطا: ۲ ٤۴‏ ] عن زياد بن أ زياد مول 
ابن عباس» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله لخ قال: 
«أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له». 

قال البيهقي [السنن الكبرى: 0م هذا مرسل. وقد روي عن مالك 
بإسناد آخر موصولا وإسناده ضعيف. 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي [7080] من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده. أن رسول الله تيز قال: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلا إله الله وحده لا شريك 
له له املك وله الحمد» وهو على كل شیئ قديرة. 

وللإمام أحمد ٣۰ ٠/۲(‏ أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن 
جده. قال: كان أكثر دعاء الني نك يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». 

وقال ابوغيد الله بن فحت أنباآنا أمد بن إسحاق بن أيوب 


ابا 


النيسابوريء ثنا أحمد بن داود بن جابر الأمسيء ثنا أحمد بن إبراهيم 
ا ا ا EC SS‏ 
قال: قال رسول الله : «دعائي ودعاء الأنبياء قبلي ء* عشية عرفة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير». 1 

وقال الإمام أحمد (۱۹۹/۱]: حدلثنا يزيد يعني أبن عبد ربه اجر جسي ١»‏ 
ثنا بقية بن الوليدء حدثني جبير بن عمرو القرشي عن أبي سعيد 
الأنصاري. عن أبي حى مولى آل الزبير بن العوام؛ عن الزبير بن العنوام 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كذ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية 
«شهد الله آنه لا إل إلا هر وَالْمَلائْكة وَأولرا ايلم فَآئما بالط لا إلة 
إلا هر العَريز الحك4 زآل عمران: ۱۸] وا ا 
يارب». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه: حدثنا الحسن بن مثنى 
بن معاذ العنبري؛ ثنا عفان بن مسلمء ثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة» عن علي قال: قال رسول الله : «أفضل ماقلت 
أنا والأنبياء قبلي عشية عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك 
وله الحفد وهو على كل شيء قدير». 

وقال الترمذي في الدعوات [0؟0”): حدثنا محمد بن حاتم المؤدب. ثنا 
علي بن ثابت ثنا قيس بن الربيع؛ وكان من بني أسد عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصين؛ عن علي رضي الله عنه. قال: كان أكثر ما 
دعا به رسول الله تلظ يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي 
تقول وخير مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك رب 
تراثي» أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهسم 
إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح». 

ثم قال: غريب من هذا الوجه؛ وليس إسناده بالقوي. 

وقد رواه الحافظ البيهقي [السنن الكيرى: 2 :: من طريق موسى 
بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله علذ: 
«إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيءقدير. اللهم 
اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا. الهم اشرح لي 
صدري» ويسر لي أمري» اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات 
الأمرء وشر فتنة القبرء وشر ما يلج في الليلء وشر ما يلج في النهارء وشر 
ما تهب به الرياح» وشر بوائق الدهرة: 

ثم قال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيفه وأخوه عبد الله ل 
يدرك علياً. 

وقال الطبراني في مناسكه [العجم الكبير: :]١78 174/١١‏ حدئنا يحيى 
بن عثمان المصري» ثنا جى بن بكيرء ثنا يحيى بن صالح الأيلي عن 
إسماعيل بن أمية؛ عن عطاء بن ¿ آبي رياح؛ عن ابن عباس قال: كان فيما 
دعا به رسول الله كلظ في حجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى 
مكاني وتعلم سري وعلانيتى؛ ولا يخفى عليك شيء من مري» آنا البائس 
الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبهء أسألك مسألة 
المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء الخائف الضريرء 
من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته؛ وذل لك جسده ورغم لك 
أنفه. اللهم لا تجعانى بدعائك رب شقيا وکن بي رؤوفاً رحيماء يا خير 
المسؤولين ويا خير المعطين». 


سئة -١١‏ دعاء البى عا وهو واقف بعرفة 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 


وقال الإمام أحمد (/۲۰۹]: حدثنا هشيم» أنبأنا عبد املك ثنا عطاء. 
قال: قال أسامة بن زيد: كنت رديف الني #۳ بعرفات فرفع يديه يدعو 
فمالت به ناقته فسقط خخطامها قال: فتناول الخطام بإحدي د يديه وهو رافع 
يده الأخرى. 

وھکلا رواه النسائي ]*٠ ١١[‏ عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم؛ به. 

وقال الحافظ البيهقي رالسنن الكبرى: :]١10/8‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب؛ ثنا علي بن الحسن؛ »ثناعبد الجيد بن 
عبد العزيز ثنا ابن جريج عن حسين بن عبد الله الماشمي؛ » عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: رايت رسول الله ل يدعو بعرفة يداه إلى صدره 
كاستطعام المسكين. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا عبد القاهر بن السري» 
حدثي ابن لكنانة بن العباس بن مرداس عسن أييه؛ عن جده عباس بن 
مرداس» أن رسول الله يلخ دعا عشية عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر 
الدعاءء فأوحى الله إليه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً وأما ذنوبهم 
فيما بيني وبينهم فقد غفرتهاء فقال: «يارب إنك قادر على أن تثيب هذا 
لمظلوم خير من مظلمته» وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشية؛ فلما 
كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعالى: إني قد غفرت هم. فتبسم 
رسول الله ا فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله تبسمت في ساعة لم 
تكن تتبسم فيها! قال: «تبسمت من عدو الله إبليس إنه لا علم أن الله عز 
وجل قد استجاب لي في متي هوی يدعو بالويل والتبورء ويمشو التراب 
على رأسه. 

ورواه أبو داود السجستاني في سننه [ع عن عيسى بن إبراهيم 
البركي وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن عبد القاهر بن السري؛ عن | 
كتانة بن عباس بن مرداس» عن أبيه» عن جده مختصرا. 

ورواه ابن ماجه ٠ ١‏ عن أيوب بن محمد الحاشمي عن عبد 
القاهر بن السري» عن عبد اللّه , بن كنانة بن عباس» عن أبيه» عن جنه به 
مطولا. 

ورواه ابن جرير في تفسيره [154/9] عن إسماعيل بسن سيف 
العجلي؛ عن عبد القاهر بن السري» عن ابن لكنانة يكنى أبا كنانة» عن 
أبيه؛ عن جده العباس بن مرداس فذكره 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري. 
نا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عمن سمع قتادة يقول: ثنا خلاس بن عمروه 
عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله لذ يوم عرفة: «أيها الناس 
إن الله تطوّل عليكم في هذا اليوم» فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم؛ 
ووهب مسيئكم لحستكم. وأعطى محسنكم ما سأل. فادفعوا بسم اللّه». 
فلما كانوا بجمع قال: «إن الله قد غفر لصالحيكم وشفْع لصالحيكم في 
طالحيكم؛ تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق الرحمة في الأرض فتقع على كل 
نائب من حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما 
يصنع الله بهم؛ فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثبورء يقسول: 
كنت أستفزهم حُقباً من الدهر فجاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون يدعون 
بالويل والثبور». 


سنة ۰- ذكر ما نزل على رسول الله از من الوحي 
المنيف في هذا الموقف الشريف 


قال الإمام أحمد :]17248/١[‏ حدئنا جعفر بن عونء ثنا أبو العميس عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا 

معشر اليهود نزلت لانخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هي؟ قال: قوله 
تعال: لالم أكمَلت لكم جينكم وَأنمَنت عَلَيكُمْ نعي وَرَضِِت لَكُمْ 
الإسْلام جين (الاتمة: ۳] فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
ذل سرد لله اله ق ی نزلت 

ورواه البخاري ]٤[‏ عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بسن عون. 
وأخرجه (۷ 4 أيضاً ومسلم /٠7‏ والترمذي [ 7*4 والنسائي 
1 من طرق عن قيس بن مسلم به. 


سئة ١٠١‏ ذكر إفاضته از من 
عرفات إلى المشعر الخرام 


قال جابر في حديثه الطويل: فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» 
وذهبت الصفرة الاح اب شري O‏ اباد لقف ردقم 
رسول الله تلز وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رجله. ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكيئة السكيئة»!! كلما أتى حبلا 

من الحبال أرخى ها قليلاء حتى تصعد؛ حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 
٠‏ المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ول يسبح بينهما شيئاً. 

رواه مسلم [4١؟١).‏ 

وقال البخاري 055 باب السير إذا دفع من عرفة: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن هشام بن عروة؛ عن أيبه. 
قال: سثل أسامة وأنا جالس: : كيف كان الني تن يسير في حجة الوداع 
حين دفع؟ قال: كان يسير .العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص 
فوق العْئق. 

ورواه الؤمام أحمد ه/5١٠)‏ وبقية الجماعة [م (1785) (187) 
(545])ع د (۱۹۲۳)؛ س (۳۰۲۳)ء ج 7017 إلا الترمذي من طرق 
عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أ مد ٠ Y1 .٠/١[‏ : ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابسن 
إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسامة بن زيد. قال: كنت رديف 
رسول الله ا عشية عرفة. .قال: : فلما وقمت الشمس دقع رسول الله 
تل فلما سمع حطمة الناس خلفه. قال: «رويداً ايها الناس عليكم 
السكيئة إن البر ليس بالريضاع». قال: فكان رسول الله مز إذا التحم عليه 
الناس أعنق وإذا وجد فرجة نصء حتى أتى المزدلفة فنزل فيها فجمع بين 
الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة. 

ثم رواه الإمام أحمد [5/؟١٠]‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
إبراهيم بن عقبة عن كريب» عن أسامة بنء زيد فذكر مثله. 

وقال الإمام أحمد (/۲۰۷]: حدثنا أبو كامل؛ ثنا ماد عن قيس بسن 


سنة -٠١‏ ذكر ما نزل على رسول الله تز من الوحي 


VVE 


سعد عن عطاء» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول 
الله تي من عرفة وأنا رديفه» فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها ليكاد 

يصيب قادمة الرحل. ويقول: «يا أيها الناس عليكسم السكينة والوقار فإن 
ابر ليس في إيضاع الإبل». ظ 

وکنا رول هن فان ف عاد بن اة به 5ا ۰ 

ورواه النسائي [۳۰۹۱۸] من -حديث حماد بن سلمة به. 

ورواه مسلم [(856؟١)‏ (۲۸۲)] عن زهير بن حرب» عن يزيد بسن 
ا لبي A‏ و ا 
أسامة بنحوه. قال: وقال أسامة: فما زال يسير على هيه حتى أتى جمعا 

وقال الإمام أحمد زه/١0:‏ حدثنا أحمد بن الحجاج. ثنا ابن أبي فديك 
عن ابن ابي ذثب» عن شعبة» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد. أنه ردف 
رسول الله لز يوم عرفة حتى دخل الشعب» ثم أهراق الماء وتوضاء ثم 
ركب ولم يصل. 

وقال الإمام أحمد :]۲١٠/٥(‏ حدثنا عبد الصمد ثا همام عن قتادة. 
عن عزرة» عن عن الشعبي؛ عن أسامة بن زيد أنه خدثه. قال: كنت ردييف 
رسول الله تلز حين أفاض من عرفات» فلم ترضع راحلته رجلها غادية 

وقال الإمام أحمد زه/١٠0):‏ حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب؛ عن اين عباس» أخبرني أسامة بن زيد: أن الني تاك أردفه من 
عرفة» فلما أتى الشعب نزل فبال» ولم يقل: أهراق الماء فصببت عليه فتوضا 
وضو و خفيفاء فقلت: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك». 

قال: ثم أتى المرذلفة فصلى المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنتهم ثم 
صلى العشاء. كذا رواه الإمام أحمد عن كريب» عن ابن عباس عن أسامة 
بن زيد فذكره. 

ورواة النسائي [1508] عن الحسين بن حريث عن سفيان بن عييئة عن 


إبراهيم بن عقبةء ومحمد بن أبي حرملة؛ كلاهما عن كريب» عن ابن 


عباس» عن أسامة. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه [44/1]: والصحيح كريب عن 
أسامة. 

وقال البخاري [01675): حدثنا عبد الله بن يوسفه أنبأنا مالك عن 
موسى بن عقبة» عن كريب» عن أسامة بن زيد. أنه سمعه يقول: دفع 
رسول الله لظ من عرفة؛ فتزل الشعب فبال ثم توضاء فلم يسبغ الوضوء 
فقلت له: الصلاة» فقال: «الصلاة أمامك4. فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ» 


ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم 


أقيمت الصلاة فصلى العشاء وم يصل بينهما. 

وھکلا رواه البخاري )١79[‏ أيضاً عن القعني» ومسلم [(٠84؟01)‏ 
(۲۷۷)] عن بجی بن مجی» والنسائي [كبرى (55؟١4))]‏ عن قتيبة» عن 
مالك عن موسى بن عقبة به. وأخرجاه رخ )141( ¢ )114°( (VV)‏ 
من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري» عن موسى بن عقبة أيضا. 

ورواه مسلم [(١4؟١7175()1:‏ ۲۸۰)] من حديث إبراهيم بن عقبة 
ومحمد بن عقبة» عن كريب كنحو رواية أخيهما موسى بن عقبة عنه. 

وقال البخاري [559]] أيضا: حدثنا فتيبة» ثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن محمد ابن أبي حرملة عن كريب» عن أسامة بن زيد آنه قال: ردنت 
رسول الله كذء فلما بلغ رسول الله كذ من عرفات» الشعب الأيسر 
الذي دون الزدلفةء أناخ فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا 


هاب 


خفيفا. فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: «الصلاة أمامك»6؛ فركب رسول 
الله هذ حتى أتى المزدلفةء فصلى ثم ردف الفضل رسول الله لاز غداة 


قال كريب [خ :)067٠١(‏ فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفصل: أن 
رسول الله نز لم يزل يلي حتى بلغ الجمرة. 

ورواة مسلم [۱۲۸۰7] عن قتيبة؛ ويجى بن يحبى» ويحى بن أيوب» 
وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. 

وقال الإمام أحمد ۰۸/٥7‏ ۰ حدثنا وكيع؛ ثنا عمر بن ذر عن مجاهده 
عن أسامة بن زيد. أن رسول الله تاز أردفه من عرفة. قال: فقال الناس: 
سيخبرنا صاحبنا ما صنع. قال: فقال أسامة: لما دفع من عرفة فوقف كف 
رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل» أو كاد يصيبه» يشير إلى 
الناس بيده «السكينة السكينة السكينة!!» حتى أتى جمعاء م أردف 5-9 
بن عباس قال فقال الناس: سيخبرنا صاحبنا ما صنع رسول الله تخ 
فقال الفضل: لم يزل يسير سیراً لینا كسيره بالأمس» E‏ 
محسرء فدفع فيه حتى استوت به الأرض. 

وقال البخاري :]١1571[‏ حدئنا سعيد بن أبي مريم. ثنا إبراهيم بن 
سويد :حدئنا عمرو بن أبي عمرو مول المطلب. أخصبرني سعيد بن جبير 
مولى والبة الكوني» حدثني ابن عباس. أنه دفع مع النبي تأ يوم عرفة. 
فسمع الني تقذ وراءه زجرا شديداء وضربا للإبل» فاشار بسوطه إليهم» 
وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة! فإن البر ليس بالإيضاع؟. 

تفرد به البخازي من هذا الوجه. 

وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي» هذا من طريق عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۲١۱/۱(‏ حدثنا إسماعيل بن عمرء ثنا المسعودي 

عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس. قال: لا افاض رسول الله تاز 
من عرفات أوضع الناس» فأمر رسول الله مناديا ينادي: «يا أيها الناس 
ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب». قال: فما رايت من رافعة يديها غادية 
حتى نزل جمعا. 

وقال الإمام أحد (۲۷۳/۱]: حدثنا حسين وأبو نعيم. قالا: ثنا إسرائيل 
عن عبد العزيز بن رفيع؛ قال: حدثي من سمع ابن عباس يقول: لم يتزل 
رسول الله تلز من عرفات وجمع إلا ليُهريق الماء. 

وقال الؤمام أحمد :]١1١/1[‏ حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا عبد الملك 
عن أنس بن سيرين؛ قال: كنت مع ابن عمر بعرفات: فلما كان حين راح 
رحت معه» حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف معه وأنا 
وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فافضنا معه. حتى انتهينا إلى المضيقٌ دون 
المأزمين. فاناخ وأنخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي 
يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاةء ولكنه ذكر أن الني ا لما انتهمى إلى 
هذا المكان قضى حاجته» فهو يحب أن يقضي حاجته. 

وقال البخاري :]١114[‏ ثنا مرسى» ثنا جويرية عن نافع. قال: كان 
عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع» غير أنه يمر بالشعب 
الذي أخذه رسول الله ت فيدخل فيتتقص ويتوضأ ولا يصلي حتى يجيء 
جمعا. 

تفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه. 

وقال البخاري (۷۳: ثنا آدم» كنا أبن آي ذئب عن الزهري» عن 
سالم بن عبد الله عن ابن عمر. قال: TT‏ 


سنة -٠١‏ ذكر إفاضعه بإ من عرفات إلى المشعر الحرام 
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كل واحدة منهما بإقامةء ول يسبّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. 

ورواه مسلم [(۷۰۳) (585)] عن بجی بن يحيسى» عن مالك عن 
الزهري؛ عن سال» عن ابن عمر. أن رسول الله كز صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعا. 

ثم قال مسلم [(۱۲۸۸) (TAV)‏ حدثي حرملة حدثني ابن 
وهب»أخبرني يونس عن أبن شهاب» أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
أخيره أن أباه قال: جمع رسول الله بز بين المغرب والمشاء بجمع ليس 
بينهما سجدة» فصلى المغرب ثلاث ركعات» وصلى العشاء ركعتين» فكان 
عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لق بالله. 

ثم روی مسلم ((۱۲۸۸) (۲۸۸» + من حليث شعبة عن 
الحكم» وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: أنه صلى المغرب بجمع 
والعثاء بإقامة واحدة. ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. 
وحدث ابن عمر أن رسول الله لظ صنع مثل ذلك. 

ثم رواه زم (۱۲۸۸) ( من طريق الثوري عن سلمة عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عمر. قال: جمع رسول الله تأ بين المغرب والعشاء 
0 > صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. 

ثم قال مسلم [(۱۲۸۸) (۲۹۱)]: ثنا أبو بكر بن أبي شية. ثناعبدالله 

بن نمير» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق. قال: قال سعيد ابن 


جبير: افضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاء فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة 


واحدة؛ ثم انصرف» فقال: هكذا صلى بنا رسول الله تلا في هذا المكان. 

وقال البخاري :]١51747‏ حدثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال؛ 
حدثى بجی بن سعيدء حدثى عدي بن ثابت» ثنى عبد الله بن يزيد 
الخطمي؛ حدثثى ابو أيوب الأنصاري: أن رسول الله تلكا جمع في حجة 
الوداع بين المغزب والعشاء بالزدلفة. 

ورواه البخاري أيضاً في المغازي [4414] عن القعني عن مالك. 

ومسلم [۱۲۸۷] من حديث سليمان بن بلال والليث بن سعد 
ثلاثنهم عن جى بن سعيد الأنصاري» عن عدي بن ثابت» به. 

ورواه النسائي [كبرى ])4١377(‏ أيضا عن الفلاس» عن حى القطان. 
عن شعبة؛ عن عدي بن ثابت به. 

ثم قال البخاري ١51761‏ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. 

حدثنا عمرو بن خالد, د ثنا زهير بن حرب» ثنا أبو إسحاق؛ سمعت 

عبد الرحمن بن يزيد يقول: TG E‏ 
الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك فآمر رجلا فاذن وأقام ثم. صلى المشرب» 
وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشی» ثم أمر رجلا فأذن وأقام. 
قال عمرو: ‏ لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى العشاء ركعتين: فلما 
طلع الفجر قال: و ا 
في هذا المكان من هنا اليوم. 

قال عبد اللّه: هما صلاتان تُحلان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما 
يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت الني ا يفعله. 

وهنا اللفظ وهو قوله: «والفجر حين يبزغ الفججر: أبين وأظهر من 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري ]١5487[‏ عن حفص بن عمر بن 
غياث» عن أبيه؛ عن الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن مسعود. قال: ما رايت رسول الله ة. صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. 

ورواه مسلم (۱۲۸۹] من حديث أبي معاوية وجرير عن الأعمش 


ه- كتاب سيرة رسول الله 272 
8 | 

وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله تلز حتى طلع الفجرء 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وقد شهل معه هذه لد 
عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. 
0 قال الإمام أحمد :)١6/4[‏ تنا هشيمء ثنا ابن أبي خالد وزكريا عن 
الشبي. » أخبرني عروة بن مضرس. قال: أتيت الني تيز وهو بجمع فقلت: 
يا رسول الله جتتك من جَبَلَي طتى أتعبت نفسي وانصبت راحلتي؛ واللّه 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال: #من شهد 
معنا هذه الصلاة - يعني صلاة القجر - جمع» ووقف معنا حتى يفيض 
منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى 
تفثه). 

وقد رواه الإمام أحمد ۱١/۴‏ ۰۲۹۱ ۲۹۲] أيضاً وأهل السثن 
الأربعة زد ر٠2ك١ايءت‏ راكذي س (ك7*.0 /)"١14١‏ ج (56 ك١"‏ )] من 
طرق عن الشعي» عن عروة بن مضرسء وقال الترمذي: حسن صحيح 


سنة ٠‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى 


وقد كان رسول الله تز قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل» قبل 
حطمة الناس من المزدلفة إلى منى. 

قال البخاري [1775): باب من قدم ضعفة أهله بالليل؛ فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر. 

حدثنا بجی بن بكير» حدثنا الليث عن يونسء عن ابن شهاب. قال: 
قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام 
بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم. ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام؛ وقبل أن 
يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ومنهم من يقدم بعد ذلكء فإذا 
قدموا رموا الجمرة. 

وكان ابن عمر يقول: أرخص في ولتك رسول الله از 

حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عن أيوب.عن عكرمة.عن 
أبن عباس. قال: بعننى رسول الله كلا من جمع بليل [۱۹۷۷]. 

وقال البخاري :]١178[‏ حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» أخبرني 
عبيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: آنا من قدم النبي ل ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

وروی مسلم )١554[‏ من حديث ابن جريج؛ آخبرني عطاء»عن ابن 
عباس. قال: بعث بي رسول الله :تلط من جمع بسحر مع ثقله. 


. وقال الإمام أحمد [11/1): ثنا سفيان الثوري» ثنا سلمة بن كهيل عن" 


الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله بز أغيلمة بني عبد 
المطلب على حرائنا فجعل يلطح أفخاذنا بيده» ويقول: «آبني لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس». قال ابن عباس: ما أخال أحدا يرمي الجمرة 
حتى تطلع الشمس. 

وقد رواه أحمد )"45/١[‏ أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان 
الثرري فذكره. 

وقد رواه أبو داود ]۱۹٤۰7[‏ عن محمد بن كثير» : عن الثوري به. 

والنسائي [50514)] عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن 
عيينة»)عن سفيان الثوري به. 

وأخرجه ابن ماجه [070*) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وعلي بن 


سنة - تقديم طائفة من أهله 


هن المزدلفة إلى منى ۷۷٦‏ 


محمد كلاهما عن وكيع؛ عن مسعرء وسفيان الثرري» كلاهما عن سلمة 
بن كفل به 

وقال أحمد1١/775:‏ ثنا يحيى ر بن آدم ثنا أبو الأحرصء عن 
الأعمش .عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس. قال: مر بنا 
رسول الله ب ليلة النحر وعلينا سواد من الليل» فجعل يضرب أفخاذنا 
ويقول: «أبني أفيضوا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

ثم رواه الإمام أحمد ۳۲٠۹/۱‏ 4 من حديث المسعردي؛ عن 
الحكم.عن مقسمءعن ابن عباس. قال: قم رك ول الله ةمج > لزن 

من المزدلفة بليل؛ فجعل يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع 
الشمس. 

وقال ابر داود [036141: حدثنا عثمان بن أبي شيبةءثنا الوليد بن عقبة؛ 
ثنا حمزة الزيات بن حبيب عن عطاء عن ابن عباس. قال: كان رسول الله 
تلز يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم ‏ يعني أن لا يرموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس. 

وكذا رواه النسائي )"١055[‏ عن محمود بن غيلانءعن بشر بن السري. 
عن سفيان» عن حييب. 

قال الطبراني [المعجم الكبير: :])١758/1١‏ وهو أبن أبي شابت عن عطاء. 
عن ابن عباس»فخرج حمزة الزيات من عهدته؛ وجاد إسناد الحديث والله 
أعلم. 

وقد قال البخاري [1775): ثنا مسدد عن يحىءعن ابن جريج» حدثني 
عبد الله مولى أسماء؛ عن أسماء؛ أنها نزلت ليلة جمع عند الزدلفةء فقامت 
تصلي فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت 
ساعة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت نعم: قالت: فارتحلوا. فارتحلنا 
فمضينا حتى رمت الجمرة؛ ثم رجعت فصلت الصبح في منزفاء فقلت هما 
يا هتاه ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني إن رسول الله تلز أذن 
للظعن. 

ورواه مسلم [۱۲۹۱] من حديث ابن جريج به. 

فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما 
ذكر ها هنا عن توقيف. فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس» لأن إسناد 
حديئها أصح من إسناد حديثه» اللّهم إلا أن يقال: إن الغلمان أخف حالا 

من النساء وأنشطء فلهذا أمر الغلمان بان لا يرموا قبل طلوع الشمس؛ 
وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع امس لأنهم أثقل حالا وأبلغ في 
التستر والله أعلم. 

وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف. فحديث ابن عباس مقدم علسى 
فعلها. لكن يقوي الأول قول أبي داود :]١517[‏ 

ثنا محمد بن خلال الباهلي» ثنا بجی عن ابن جريجءأخبرني عطاء 
أخبرني مخبر عن أسماءء أنها رمت الجمرة بليل» قلست: إنا رمينا الجمرة 
بليلء قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد الى ر. 

وقال البخاري [1141]: حدثنا أبو نعيم» ثنا أقلح بن حميد. عن 
القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: نزلنا المزدلفة فاستاذنت الني FOL‏ 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيشة» فأذن اء فدفمت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا حن حتى أصبحناء ثم دفعنا بدفعه» فلان أكون 
استأذنت رسول الله تلز كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. 

وأخرجه مسلم ۱۲۹۰(9) (۲۹۳)] عن القعني؛ عن أفلح بن حميد به. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (٠58١):م(750١755()1)]‏ من 


VY 


حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه عن عائشة 

وقال أبو داود :]۱۹٤۲(‏ ثنا هارون بن عبد الله ثنا ابن أبي فديك ` عن 
الضحاك - يعني ابن عثمان - عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة. 
انها قالت: أرسل رسول الله ذ بام سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل 
الفجر» ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ز. 

قال أبو داود ‏ يعني عندها . 

انفرد به أبو داود. وهو اد جد قری» ربا ثقات. 


سنة ٠‏ ذكر تلبيته بز بالمزدلفة 


قال مسلم )١78*([‏ (۲۹۹)]: حدثنا ابو بكر بن أبي شية؛ ثنا أبو 
الأحرصء عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: 
قال عبد الله - ونحن مجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول 
في هذا المقام» «لبيك اللهم لبيك» 


سنة -١١‏ وقوفه ئز با لمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة 
قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادي حسر 


٠‏ فال الله تعالى: إا قفتم من عَرَقَاتم فَاذكرُوا اله عند الْمَشْعَر 
اْحرَامٍ» الآية (البقره: 54 ١ع].‏ 

وقال جابر في حديثه زم (0714): فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
باذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة 
فدعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفاً حتى أسغر جداء 
ودفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل ؛ بن عباس .وزاءه. 
وقال البخاري :]۱۹۸٤(‏ ثنا حجاج بن منهال» ثنا شعبة عن أبي 
إسحاق السبيعي. قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر 
رضي الله عنه صلى م جمع الصبح. ثم وقف. فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبيرء وإن رسول الله لز 
خالفهم؛ ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 

وقال البخاري 587 :])١‏ ثنا عبد الله بن رجاء» ثنا إسرائيل عن 
إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: ام 0 
قدمنا جما فصلى الصلاتين» كل صلاة وحدها بأذان وإقامةء والعشاء 
ينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله تل قال: «إن هاتين 
الصلاتين حُولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء»» فلا يقدم 
الناس جمعاً حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر. 
ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنةء فلا أدري أقوله كان 
أسرع أو دفع عثمان رضي الله عنه» فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة 
يوم النحر. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: :]٠٠٠/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, 
أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني؛ ثنا بجی بن محمد بن بجی» ثنا نا 
عبد الرحمن بن المبارك العيشي. ٠‏ ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابسن جريج. 
عن محمد بن قيس بن خرمة» عن المسور بن خرمة رضي الله عنه. قال: 
خطبنا رسول الله بعرفة» فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أما بعد فإن أهل 


سنة -٠١‏ وقوفه تا بالشعر الحرام ودفعه من المزدلفة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 


الشرك والأوثان كانوا يدقعون عن ها هنا عند غروب الشمس حتى تكون 
الشمس على رؤوس الجبالء مشل عمائم الرجال على رؤوسهاء هدينا 
مخالف هديهم. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على 
رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسهاء هدينا خالف لديهم". 

قال: ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن 
خرمة مرسلا. 

وقال الإمام أحمد (۲۳۱/۱]: حدثنا أبو خالد سليمان بن خيان» قال: 
سمعت الأعمش عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: أن رسول الله 
تل أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. 

وقال البخاري [1545: ۱۹۸۷]: حدثنا زهير بن حرب» ثنا وهب بن 
جريرء ثنا أبي عن يونس الأيلي؛ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس: أن أسامة رضي الله عنه كان ردف الي تل من عرفة 
إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم 
يزل الي كز يلي حتى رمى جمرة العقبة. . 

ورواة ابن جريج عن عطاء»عن ابن عباس [خ .]))١1548(‏ 

وروی مسلم ((۱۲۸۲) (۲۹۸)] من حديث الليث بن سعد عن أبي 
الزبير» عن أبي معبد؛ عن ابن عباس؛ عن الفضل بن عباس. وكان رديف 
رسول الله تيز أنه الال عجر ع ای ع و 
عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى. قال: 
عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. قال: ولم يزل رسول الله كا 
يلي حتى رمى الجمرة. 

وقال الحافظ البيهقى رالسنن الكبرى: 8/5؟١]‏ باب الإيضاع في وادي 
جر 6 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخبرني أبو عمرو المقرئ وأبو بكر الوراق» 
قالا: أنبأنا الحسن بن سقيان ثنا هشام بن عمارء وأبو بكر بن أبي شية. 
قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل؛ ثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر في حح 
الى خر. قال: حتى إذا أتى محسراء حرك قليلا. . ٍ: 

رواه مسلم في الصحيح [4١؟١]‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ثم روى البيهقي (السنن الكبرى: 16/6 من حديث سفيان الشوري 
عن أبي الزبير» عن جابر. قال: أفاض رسول الله لز وعليه السكيئة 
وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. وأمرهم أن يرموا الجمار بمشل 
Ea‏ وقال: SS i‏ لعلي لا أراكم بعد عامي 


هداا. 


ثم روى البيهقي ار 6ه , ٣‏ من حديث الشوري 
مودو عرو دين ا 
فرع ناقته حتى جاوز رادي تراش نم أردف النضل فم ثم أتى الجمرة 
فرماها. 
هكذا رواه ختصرا. ١‏ 
وقد قال الإمام أحمد :]۷١ ۷٠/١‏ حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 
الزبيري؛ ثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» 
عن زيد بن على عن ابيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي. قال: 
وقف رسول الله ت بعرفة فقال: هذا الموقف» وعرفة كلها مرقف)» 
وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة فجعل يعنق على بعيره. 
والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم. ويقول: «السكينة أيها النامن؟. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله باز 


ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء. ثم بات حتسى أصبح. 
ثم أنى قزح فوقف على قزح فقال: «هنا الموقف. وجمع كلها موقف». 

ثم سار حتى اتی محسرا فوقف عليه فقرع دابته فخبت حتی جاز 
الوادي ثم حبسهاء ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
المنحر. فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر». 

قال: واستفته جارية شابة من خثعم. فقالت: إن أبي شيخ كبير قد 
ش أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج» » فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: 
انعم! فأدي عن أبيك5. قال: ولوى عنق الفضل فقال له العباس؛ يا رسول 
الله م لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رایت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهماء. 

قال: ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: 
«انحر ولا حرج». ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن 
أحلق؛ قال: «احلق أو قصر ولا حرج؟. 

ثم أتى البيت فطاف» ثم أتى زمزم فقال: فيا بي عبد المطلب سقايتكم» 
ولولا أن يغلبكم الناس عليها لتزعت معكم». 

وقد رواه أبو داود 44۲7 6ع عن أحمد بن حنبل عن يحبى بن 
أدم؛ عن سفيان الثوري. 

ورواه الترمذي [880] عن بندارء عن أبي أحمد الزبيري. 

وابن ماجه [۳۰۱۰] عن علي بن محمد عن يحبى بن آدم. 

وقال الترمذي: حسن صحيح» لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا 
الوجه. 

قلت: وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرهاء 
فمن ذلك قصة الخثعمية» وهر في الصحيحين [خ (7١2)؛‏ م ])١۴١۳١١(‏ 
من طريق الفضل» وتقدمت في حديث جابر» وسنذكر من ذلك ما تيسر. 

وقد حكى اليهقي [السنن الکیری: 21175/8: ۱۲۷] بإستاد عن ابن 
عباس أنه أنكر الإسراع في وادي ممسر؛ وقال: إنما كان ذلك من الأعراب. 
قال: والمثبت مقدم على الناني. 

قلت: وني ثبوته عنه نظر واللّه اعلم. 

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله تل إنظر: م 
»])١47( )۱۲۱۸(‏ وصح من صنيع الشيخين رضي الله عنهما أبي بكر 
وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك. 

فروى البيهقي [السنن الکبری: 8 عن الحاكم عن النجاد وغيره. 
عن أبي علي محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران؛ عن القعني» عن 
أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة أن عمر كان 
يوضيع ويقول: 
إليك تعدوا قلقا وضينها _ لمحخالف ديسن النصارى ديئها 


سلة ٠‏ رمي جمرة العقبة ظ 


ذكر رميه عليه الصلاة والسلام حمرة العقبة وحدها يوم النحر وكيف 
رماها ومتى رماها؟ ومن أي موضع رماها؟ ویکم رماها؟ وقطعه التلبية 
حين رماها 

قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلي حتى رمى جرة العقبة. 


سنة -١‏ رمى جمرة العقبة 


YA 


وقال البيهقي (السنن الكبرى: :]١۳۷/١‏ أنبأنا الإمام أبو عثمان.؛ أنبأانا أبو 
طاهر بن خزيمة: أنبانا جدي - يعني إمام الأئمة- محمد بن إسحاق بن 
خزيمة؛ ثنا علي بن حجر ثنا شريك عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل؛ 
عن عبد الله. قال: رمقت الي تز فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة 
بأول حصاة. 

وبه [السنن الكيرى: ۷/٥‏ ] عن ابن وا سو خض 
الشياني» ثنا حفص بن غياث» ثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن 
الحسين»عن ابن عباس» عن الفضل. قال: أفضت مع رسول الله ل من 
عرفات» فلم يزل یلې حتى رمى جرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ثم فطع 
التلبية مع آخر حصاة. 

قال البيهقي [السنن الكبرى: /117: :]١۳۸‏ وهذه زيادة غريبة ليست في 
الروايات المشهورة عن ابن عباس» عن الفضلء وإن كان ابن خزيمة قد 
اختارها. 

وقال محمد بن إسحاق [السنن الكبرى: :]۱۳۸/١‏ حلي أبان بن صالح 
عن عكرمة. قال: أفضت مع الحسين بن علي فما أزال أسمعه يلي حتى 
رمى جمرة العقبة» فلما قذفها أمسك. فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت أبي علي 
بن أبي طالب يلي حتى رمى جمرة العقبةء واخبرني أن رسول الله كله 
كان يفعل ذلك. 

وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير» عن أبي معبد. عن ابن 
عباس» عن أخيه الفضل: أن الني تيز أمر الناس في وادي محسر يحصى 
الخذف الذي يرمى به الجمرة. 

رواه مسلم [(۱۲۸۲) (154)]. ْ 

وقال أبو العالية عن ابن عباس: حدثي الفضل؛ ٠‏ قال: قال لي رسول 
الله لز غداة يوم النحر: «هات فألقط لي حصأ»» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف فوضعهن في ينه فقال: «بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء» وإباكم 
والغلو فإغا هلك من كان قبلكم الغلر في الدين». رواه البيهقي [السنن 
الکبری: ۱۲۷/۰]. 

وقال جابر في حديثه حتى اتی بطن محسر؛ فحرك قليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أنى الجمرة فرماها 
بح ساب يع ا حي ست رض دن 
بطن الوادي. 

رواه مسلم .]١2١14[‏ 

وقال البخاري کاب ۲۰ باب 184 قبل :))1١747(‏ وقال جابر رضي الله 
عنه: : رمى الني تيز يوم النحر ضحى» ورمى بعد ذلك بعد الزوال.. 

وهنا الحديث الذي علقه البخاري أسنده مسلم [(۱۲۹۹) ])۳۱٤(‏ 
من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبیر» سمع جابراً. قال: رمسى رسول 
الله جز الجمرة يوم النحر ضحى» ا كر 

ول الصجيحين رخ (۷٤۱۷)ء‏ م (0505()11555)) من حديك 
الأعمش عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: رمى عبد الله من 
بطن الوادي فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن ناساً يرمونها من فوقها. فقال: 
والذي لا إله غيره هنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

لفظ البخاري. 

وف لفظ له ]١744[‏ من حديث شعبة عن الحكم» عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود: أنه أتى الجمرة الكبرى» فجعل البيت 
عن يساره؛ ومنى عن يمينه» ورمى بسبع. وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 


حف 


عله سررة القرة: 

ثم قال البخاري [قبل ])۱۷٤۸(‏ باب من رمى E‏ 
كل حصاة, قاله ابن عمر عن الني 6لظ. 

وهذا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه. 
عن جابر كما تقدم أنه أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة منهاء مثل حصى الخذف (م .])۱١١۸(‏ ۰ 

وقد روى البخاري ]٠۷٠١[‏ في هذه الترجمة من حديث الأعمش عن 
إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة 
من بطن الوادي بسبع حصیات» يكبر مع كل حصاة. ثم قال: من ها هنا 
والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

وروی مسلم [(۱۲۹۹) (۳۱۳)] من حديث أبن جريج: أخبرني أبو 
الزبيره سمع جابر بن عبد اللّه. قال: رأيت رسول الله تلكا رمى الجمرة 
بسبع مثل حصى الخذف.. 

وقال الإمام امد 23 حلثنا يحيى بن زكرياء ا حجاج عن 
الحكم؛ عن أبي القاسم ‏ يعني مقسماً ‏ عن ابن عباس. أن النبي 6غ 
رمى الحمرةء جمرة العقبة يوم النحر راكبا. 

ورواه الترمذي [855] عن أحمد بن منيع» عن يحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة» وقال: حسن. ١‏ 

وأخرجه ابن ماجه ”> ۰ عن ابي بكر بن ابي شيبة» عن أبي خالد 
الأحمر. عن الحجاج , بن أرطاة به. 

وقد روى أحمد (۳۷۹/۰] وأبو داود ]١535[‏ وابن ماجه ۰۳۰۲۸ 
١‏ والبيهقي [السنن الكبرى: )١74/0‏ من حديث يزيد بن أبى زياد 
عن سليمان بن عمرو بن الأحرص» عن أمه أم جندب الأزدية. قالت: 
رايت رسول الله تا يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع 
كل حصاة» ورجل من خلفه يستره» فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن 
عباس» فازدحم الناس. فقال الي تة: ديا أيها الناس لا يتتل بعضكم 
بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف». 

لفظ أبي داود. 

وي رواية له 3551 ۱۹۹۸] قالت: رأيته عند جمرة العقبة راكباء 
ورایت بين أصابعه حجراء فرمى ورمى الناس» وم يقم عندها. 

ولابن ماجه (۳۰۲۸] قالت: رأيت رسول الله ر يوم النحر عند 
جمرة العقبة وهو راكب على بغلة. | 

وذكر الحديث» وذكر البغلة ها هنا غريب جداً. 

وقد روى مسلم في صحيحه (۱۲۹۹] من حديث ابسن جريج؛ 
أخبرني أبو الزبيره سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله تز 
يرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول «لتأخذوا مناسككم فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه؛. 

وروی مسلم ((۱۲۹۸) (۳۱۱)] ایضاً من حديث زيد بن أبي أنيسة. 
عن يحبى بن الحصينء ؛ عن جدته آم الخصين. سمعتها تقول: : حججت مع 
رسول الله يتن حجة الوداع» فرأيته حين رمى جرة العقبة وانصرف وهو 
على راحلته يوم النحرء وهو يقول: «لتاخذوا مناسككم. > فإني لا أدري 
دار لا جح بجی هه 

ولي رواية [(54؟١)‏ (۳۱۲)] قالت: حججت مع رسول الله حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة الني نز والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جرة العقبة. 


سية ٠‏ التحر 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


0 امد 00 حدثنا أبو او الزبيري؛ 
ا N is‏ 
صهباء» لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 

ورواه أحمد ر"/؟١4,‏ 7 أيضأً عن وكيع ومعتمر بن سليمان 
وابي قرة موسي بن طارق الزبيدي» ثلاثتهم عن اين بن نائل به. 

ورواه أيضاً 17/5 4] عن أبي ق قرة» عن سفيان الثوري. عن أيمن. 

وأخرجه النسائي ”٠51[‏ وابن ماجه [8 ۰] من حديث وكيع به. 

ورواه الترمذي ]4١”[‏ عن أحمد بن منيع؛ عن مروان بن معاوبة» عن 
أيمن بن نابل به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد (1۳۸/۲): ثنا نوح بن ميمون ثنا عبد الله يعني 
العمري - عن نافع قال: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم 


النحر؛ وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياء ذاهبا وراجعاً. وزعم أن 


البى 5 كان لا يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً. 
ورواه أبر داود )١514[‏ عن القعنى عن عبد الله العمري به. 


سئة -١١‏ النحر 


قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى 
عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 
قدرء فطبخت فاكلا من لحمها وشريا من مرقها 1م (14؟09). وستكلم 
على هذا الحديث. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل 11/4 وه/4”: ثنا عبد الرزاق أنبأنا 
معمر عن حميد الأعرج» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمسن بن 
معاذ. عن رجل من أصحاب الني . قال: خطب النبي 2 تيز الناس 
بمنى ونزلهم منازلهم فقال: «لينزل المهاجرون ها هناءء وأشار إلى ميمنة 
القبلة» «والأنصار ها هناء وأشار إلى ميسرة القبلة. «ثم لينزل الناس 
حولهم». قال: وعلمهم مناسكهم» ففتحت أسماع آهل منى حتى سمعوره 
في منازهم. قال: فسمعته يقول: «أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف». 

وكذا رواه أبو داود ]١561[‏ عن أحمد بن حنبل إلى قوله «ثم لينزل 
الاس حولهمة. 

وقد رواه الإمام أحمد ٠۱/٤7‏ و4/8”] عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن أبيه. 

وأبو داود ])١501[‏ عن مسدد عن عبد الوارث. 

وابن ماجه [س لا ابن ماجه برقم (15455)] من حليث ابن البارك عن 
عبد الوارث؛ عن حميد بن قيس الأعرج» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خطبنا رسول الله لز وحن بمننى 
ففتحت أسماعنا حتى كأنا نسمع ما يقول؛ الحديث. 

ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله تيز أشرك علي بن أبي طالب 
في اهدي وأن حاعة المدي الذي قدم به علي من اليمن والذي جاء به 
رسول الله 1# ماثة من الإبل» وان رسول الله 5# نحر بيده الكرعة ثلا 
وستين بدنة. 

قال ابن حبان [الإحسان: ۲۰۲/۹] وغيره [زاد المعاد: :]۲١۲/۲‏ وذلك 
مناسب لعمره عليه السلام فإنه كان ثلاثا وستين سنة. 

وقد قال الإمام أحمد :]۳۱٤/۱(‏ ثنا يحبى بن آدم ثنا زهير ثنا عمد بن 
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عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قال: محر 
رسول الله تلز في المج مائة بدنة» حر منها بيده ستين» وأمر ببقيتها 
فتحرت» وأخذ من كل بدنة بضعة» فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من 
مرقها. قال: ونحر يوم الحديبية سبعين؛ فيها جمل أبي جهل» فلما صدت 
عن البيت حَنت كما تحر إلى أولادها. 

وقد روى ابن ماجه ]۳٠٠١[‏ بعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي 
بن محمد عن وكيع» عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى به. 

وقال الإمام أحمد 1/7 ثنا يعقوب» ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» 
حدثني رجل عن عبد الله , بن أبي نجيح. عن مجاهد بن جبرء. عن ابن 
عباس. قال: أهدي رسول الله ا في حجة الوداع مائة بدنة نمر منها 
ثلاثين بدئة بيده» ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها. وقال: #اقسم لحرمها 
وجلودها وجلاها بين الناس» ولا تعطين جزارا منها شيئاء وخذ لنا من 
كل بعير جدية من لحم واجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها 
ونحسو من مرقها؛ ففعل. 

ثبت في الصحيحين رخ (7١7١).؛‏ م (17317) ])۳٤۸(‏ من حليث 
مجاهد عن ابن أبي ليلى؛ عن علي قال: أمرني رسول الله يكذ أن أقوم 
على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار 
منها شيعا وقال: «نحن نعطيه من عندنا». 

وفالٍ أبو داود: 13535 a‏ حم تعد الرمن بن مهدي. 
ثنا عبد الله بن المبارك» عن حرملة بن عمران» عن عبد الله بن الحارث 
الأزدي. سمعت غرفة بن الحارث الكندي. قال: شهدت رسول الله PEE‏ 
وأتي بالبدن فقال: دادع لي أبا حسن)» فدعي له علي. فقال: «خحذ بأسفل 
الحربة» وأخذ رسول الله لاز بأعلاها ثم طعن بها في البدن» فلما فرغ 
ركب بغلته وأردف علياً. 
تفرد به أبو داود» وفي إسناده ومتنه غرابة رال أعلم. وقال الإمام أحمد 
:]۲٠۰/۱(‏ حدئنا أحمد بن الحجاج: أنبأنا عبد الل أنيأنا الحجاج بن أرطاةء 

عن الحكم عن أبي القاسم - يعني مقسما - عن ابن عباس. قال: رمى 
رسول الله لز جمرة العقبة» ثم ذبح ثم حلق. 

وقد أدعى ابن حزم [حجة الوداع ص۰۲۷ 7 ]٠١‏ أنه ضحى عن نسائه 
بالبقر» وأهدى عنهن بقرة» وضحى هو يومئذ بكبشين أملحين. 


سنة ه٠١1‏ صفة الحلق 

قال الإمام أحمد ؟/”7”: ۸۹]: ثنا عبد الرزاق» أنبانا معمر عن الزهري. 
عن سالم» عن ابن عمر. أن رسول الله 1 حلق في حجته. 

ورواه النسائي [كبرى ))41١4(‏ عن إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهويه ‏ عن عبد الرزاق» به. 

وقال البخاري YY‏ ثنا أبو اليمان» ثنا شعيب» قال: قال نافع: 
كان: عبد الله بن عمر يقول: حلق رسول الله اكز في حجته. 

ورواه مسلم ]١١4[‏ من حديث موسى بن عقبة» عن نافع به. 

وقال البخاري [1715]: نا عبد الله بن محمد بن أسماء» ثنا جويرية 
بن أسماء؛ عن نافع أن عبد الله بن عمر. قال: حل رسول الله بلغ 
وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. 

ورواة مسلم ١([‏ ۰ (9717)] من حديث الليث عن نافع به وزاد 
[(۱ ۳۰ (۳۹۷)]: قال عبد الله قال رسول الله يز : : «يرحم الله المحلقينة 


سنة -٠٠١‏ صفة الحلق 


VA: 


ور 
و 


مرة أو مرتين. قالوا: والمقصرين يارسول اللّه؟ قال: «والمقصرين». ر 

وقال مسلم [" "٠‏ ثنا أبو بكر بن أبي شسيبة» ثنا وكيع وأبو داود 
الطيالسي عن شعبة عن يحى بن الحصين» عن جدته؛ أنها سمعت رسول 
الله تي في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة» وإ يقل 
وكيع: في حجة الوداع. 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم [(۱۳۰۱) (۱۴۱۷ - ۱۳۱۹)] من 
حديث مالك وعبيد الله عن نافع» عن أبن عمر. 

وعمارة عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة؛ والعلاء بن عبد الرحمنء عن 
أبيه عن آبي هريرة [(۱۳۰۲) (۳۲۰) و(۱۳۰۲) (۰۰۰)]. 

وقال مسلم [(ه١5١)‏ (۳۲۳)] ثنا يحيى بن يحيى ثنا حفص بن 
غياث؛» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك. أن رسول الله 7ز 
أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ومحر. ثم قال للحلاق: 
«خذهء وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. 

وفي رواية له رره١٠"١) ])۳۲٤(‏ أنه و شقه الأيمن. فقسمه بين 
الناس من شعرة وشعرتين؛ وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة 

وي رواية له زره١١)‏ (75)] أنه أعطى الأيمن لأبي طلحة» 
وأعطاه الأيسر وأمره أن يقسمه بين الناس. 

وقال الإمام أحمد ["/ °[ جا لبان بن خرب کا سلينان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس. قال: رايت رسول الله تلط والحلاق يحلقه. 
وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

انفرد به أحمد. 


سنة ٠‏ بعد الرمي والنحر 


ثم لبس عليه الصلاة والسلام ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة العقبةء 
ونحر هديه» وقبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة ة أم المؤمنين. 

قال البخاري ::٠۷١٤(‏ ثنا علي بن عبد الله بن المدينيء > ثنا سفيان - 
هو ابن عبينة - ننا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وكان أفضل أهل 
زمانه. أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: إنه سمع عائئة تقول: 
طيبت رسول الله هذ بيدي هاتين حين أحرمء ولحله حين أحل قبل أن 
يطوف. وبسطت يديها. 

وقال مسلم ]١١51[‏ ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع. قالا: ثنا 
هشيم أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت: 
كنت أطيب رسول الله ت قبل أن يحرم» ويحل يوم النحر قبل أن بطوف 
بالبيت» بطيب فيه مسك. 

وروی النسائي [1545] من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة قالت: طيبت رسول الله :ا رمه حين أحرم» 
ولحله بعدما رمى حمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (۷۷۸)]: أنيآنا سفيان بن عينة عن 


عمرو بن دينار» عن سالم. قال: قالت عائشة: أنا طيبست رسول الله ر 
مله وإحرامه. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن سا عن عائشة 
فذكره. 


وف الصحيحين [خ ( ۴۰ )م ۱۸٩)‏ ۱) (۳۰)] من حديث ابن 
جريج: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرا 
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عن عائشة. أنها قالت: طيست رسول الله ب بيدي بنريرة في حجة 
ورواة مسلم )١١45([‏ (۳۸)] من حديث الضحاك بن عثمان عن 
أبي الرجال» عن أمه عمرة؛ عن عائشة به. 


وقال سفيان الثوري (س (٤۳۰۸)ء‏ ج ]))٠٤١(‏ عن سلمة بن كهيل» 

عن الحسن العْرّني عن ابن عباس. أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حللتم 
من كل شيء کان عليكم حراما إلا النساء» حتی تطوفوا بالبيت. . فقال 
رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله يي يضمخ 
رأسه بالمسك أفطيب هو أم لا؟. 

وقال محمد بن إسحاق: حش لومي وقد الح رمت من 
أبيه وأمه زينب بنت أم سلمة؛ عن آم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور 
فيها رسول الله ثا ليلة النحرء فكان رسول الله ا عندي» فدخمل 
وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين. فقال ما رسول الله 
ز: «أفضتما؟» قال: لا. قال: «فاتزعا قميصكما؛ فنزعاهما. فقال له 
وهب: ولِمّ يا رسول الله؟ فقال: «هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم 
الجمرة؛ ونحرتم هدياء إن كان لكم فقد أحللتم من كل شيء حرمتم منه» 
إلا النساء» حتى تطوفوا بالبيت» فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما 
كتتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت». 

وهكذا رواه أبو داود ]١544[‏ عن أحمد بن حتبل» ويحيى بن معين 
كلاهما عن ابن أبي عدي» عن ابن إسحاق فذكره. 

وأخرجه البيهقي [السئن الكبرى: 76 عن الحاكم؛ عن أبي بكر 
بن إسحاق. عن أبي المثتى العنبري» عن يحبى بن معين وزاد في آخره: قال 
أبو عبيدة: وحدثتي آم قيس بنت محصنء قالت: خرج من عندي عكاشة 
بن حصن في نفر من بي أسد متقمصين عشية يوم النحرء ثم رجعوا إلينا 
عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها فسألتهم فاخيروها بمثل ما قال 
رسول الله ل لوهب بن زمعة وصاحبه. 
وهذا الحديث غريب جداء لا أعلم أحداً من العلماء قال به. واللّه 


أعلم. 


سنة -١١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


قال جابر: ثم ركب رسول الله ## فافاض إلى ايت فصلى بمكة 
الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. فقال: «انزعوا بني عبد 
ا دلوا 
فشرب منه. 

رواه مسلم (۱۲۱۸]. 

قفي هذا السياق ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ركب إلى مكة 
قبل الزوال فطاف بالبيت ثم لما فرغ صلى الظهر هناك. 

وقال مسلم أيضا ١4‏ "لل: أخبرنا محمد بن رافع؛ أنبأنا عبد الررّاق» 
أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله # أفاض 
يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 

وخا حلت O ADS‏ عاد سام > فإن عملنا بهما أمكن 
أن يقالٌ: إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهمر ككة؛ ثم رجع إلى منى 
فوجد الناس يحظرونه» فصلى بهم واللّه أعلم. 

ورجوعه عليه الصلاة والسلام إلى منى في وقت الظهر ممكن لأن 


سنة -١١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


ظ ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


ذلك الوقت كان صيفاًء والنهار طويل؛ وإن كان قد صدر منه عليه 
الصلاة والسلام أفعال كثيرة في صدر هذا النهارء فإنه دفع فيه من المزدلفة 
بعدما أسفر الفجر جداء ولكنه قبل طلوع الشمسء ثم قدم منى فبدا برمي 
جمرة العقبة بسبع حصيات. ثم جاء» فنحر بيده ثلاثا وستين بدنةء ونحرعلي 
بقية المائة» ثم أخذ من كل بدنة بضعة ووضعت في قدر وطبخت حتى 
نضجت» فأكل من ذلك اللحم» وشرب من ذلك المرق. وقي غضون ذلك 
حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وتطيب» فلما فرغ من هذا كله ركب إلى 
البيت؛ وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبة عظيمة. 
ولست أدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت» أو بعد رجوعه منه إلى منى فالله 
أعلم. 

والمقصود أنه ركب إلى البيت فطاف به سبعة أطواف راكبأء ولم يطف 
بين الصفا والمروة كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وغائشة رضي الله 
عنهماء ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ بتمر من ماء زمزم. 

هذا كله كا بكري ر وبال أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
الظهر مك كنا زواة سجارر: 

ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهرء فصلى بأصحابه بمنى 
الظهر أيضا. وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم [حجة الرداع ص: ۸( 
فلم يدر ما يقول فيه وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه واللّه 
أعلم. ) 
وقال أبو داود (۱۹۷۴]: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني. 
قالا: ثنا أبو خالد الأحمر؛ عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة. قالت: أفاض رسول الله تيز من آخر يومه 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق؛ يرسي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. 

قال ابن حزم رحجة الوداع ص١١]‏ فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على 
SD‏ ل را وهما وال أعلم 
أضبط لذلك من ابن عمر. 

كذا قال! وليس بشيء فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الظهر بمكةء بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية 
حتى صلى الظهرء وإن كانت الرواية حين صلى الظهر وهو الأشبه» فإن 
ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب 
إلى البيت» وهو محتمل واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وعلى هذا فيبقى مالفا حديث جابرء فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر 
بمنى قبل أن يركب إلى البيت» وحديث جابر يقتضي أنه ركب إلى البييت 


قبل أن يصلي الظهر وصلاها بمكة. 


وقد قال البخاري ركتاب 6؟ باب ١55‏ وقال أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس: أخر الني تيز - يعني طواف الزيارة إلى الليل. 

وهذا والذي علقه البخاري» فقد رواه الناس من حديث أبي حذيفة 
ويحبى بن سعيدء وعبد الرحمن بن مهدي» ونوح بن ميمون» عن سفيان 
الثوري. عن أبي الزبير» عن عائشة وابن عباس: أن البى تلز آخر الطواف 
يوم النحر إلى الليل. 

ورواة أهل السنن الأربعة (درزمء )ءات »)٤۲۰(‏ س كبرى )4١55(‏ 
ل ا ۰ من حديث یی بن سعيد] صن 
حذيث سقيان به. وقال الترمذي: حسن 

وقال ل ل 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


أبي الزبير» عن عائشة وابن عمر: : أن رسول الله يكذ وسلم زار ليلا 

إن حمل هذا على أنه أخير ذلك إل ما بعد الزوال كانه يقرل: إلى 
العشي صح ذلك. وأما إن حمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جنا" 
ومخالف ل ڈ ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه الصلاة 
والسلام طاف يوم النحر نهاراء وشرب من سقاية زمزم. 

وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الرداع. 
ومن الرواة من يعبر عنه بطواف الزيارة كما سنذكره إن شاء اللّه؛ أو 
طواف زيارة محضة قبل طواف الوداع» وبعد طواف الصدر الذي هو 
طواف الفرض. وقد ورد حديث سنذكره في موضعه» أن رسول الله بث 
كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى» وهذا بعيد أيضا واللّه اعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 44/8 ]١‏ من حديبث عمر 
بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة ثشة: أن رسول الله 
اذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله لز مع 
نسائه ليلا. 

وهنا حديث غريب جداً أيضأء وهنا قول طاوس وعروة بن الزبير: 
أن رسول الله تلز آخر الطواف يوم النحر إلى الليل. 

والصحيح من الروايات» وعليه الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام 
طاف يوم النحر بالنهاره والأشبه أنه كان قبل الزوال ويحتمل أن يكون 
بعده واللّه اعلم. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف نات ا 
وهو راكب» ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يستقرن منها ويسقون الناس» 
فتناول منها دلوأ فشرب منه وأفرغ عليه منه. 

كما قال مسلم [1511): اخبرنا محمد بن منهال الضرير ثنا يزيد سن 
زريع» ثنا ميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» سمع ابن عباس يقول 
:وهو جالس معه عند الكعبة؛ قدم التي 15 علي واحلته: وخلافه أساءة 
فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسسامة وقال: «احستم واجملتم 
هكذا فاصنعوا». قال ابن عباس: فنحن لا نريد أن نغير ما أمر به رسول 
الله كز 

ولي رواية عن بكر [م .)١5١١5(‏ د (۲۰۲۱)] أن اعرابيا قال لاسن 
عباس: مالي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسلء وأنشم تسقون النبيذ» 
أمن حاجة بكم آم من يخل؟ فذكر له ابن عباس هذا الحديث. 

وقال أحمد (۳۷۲/۱] حدئنا روح» ثنا مادء عن حميد. عن بكرء عن 
عبد الله: أن إعرابيا قال لابن عباس: ما شان آل معاوية يسقون الماء 
والعسل» وآل فلان يسقون اللبنء وأنتم تسقون النبيذ. امن خضل بكم ام 
حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا جل ولا حاجة؛ ولكن رسول الله ناك 
جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا - يعني نبيل السقاية 
- فشرب منه وقال: «أحسحم هكذا فاصنعواة. 

ورواه احمد "20/١‏ ۱ عن روح ومحمد بن بكرعن ابن جريج» 
عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وداود بن علي بن عبد الله 
بن عباس عن ابن عباس» فذكره. 

وروى البخاري ]١576(‏ عن إسحاق بن شاهين عن خالد عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله يط جاء إلى السقاية 
فاستقى؛ فقال العباس: يا فضل اذهب إلى امك فأت رسول الله تلاز 
بشراب من عندها. فقال: #اسقي؛! فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون 
أيديهم فيه. قال: #اسقني؟! فشرب منه» ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون 


سنة 513 ليت ا 


VAT 


فيها. فقال: «اعملرا فإنكم على عمل صالح؛. ثم قال: «لىولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه - وأشار إلى عاتقه». 

وعنده ]١578[‏ من حديث عاصم عن الشعي: أن ابن عباس قال: 
سقيت الني تيز من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة 
- ما كان يومئذ إلا على بعير. وفي رواية ناقته. 

وقال الإمام أحمد ۲۱٤/۱7‏ 116): حدثنا هشيمء ثنا يزيد بن أبي زياد 
عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله نز طاف بالبيت وهو علي 
بعير» واستلم الحجر بمحجن كان معه. قال: وأتى السقاية فقال: «أسقوني»! 
فقالوا: إن هذا يخوضه الناس» ولكنا نانيك به من البيت. فقال: «لا حاجة 
في فيه؛ اسقوني مما يشرب منه الناس». 

وقد روى أبو داود ]١441[‏ عن مسدد عن خالد الطحان» عن يزيد 

بن أبي زباد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: قدم رسول الله تبي مكة 
ونحن نستقي» فطاف علي راحلته؛ الحديث. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷۲/١[‏ حدثنا روح وعفان. قالا: ثنا حماد عن 
قیس» وقال عفان في حديثه: أنبأنا قبس عن مجاهد. عن ابن عباس. أنه 
قال: جاء الني از إلى زمزم فتزعنا له دلوأ فشرب» ثم مج فيه ثم 
أفرغناها في زمزم. ثم قال: «لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي». 

انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. 


سنة -٠١‏ الطواف عند المتمتع والقارن 


ثم إنه ت لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية» بل اكتفى 
بطوافه الأول. كما روى مسلم في صحيحه [(۱۲۷۹) (275)] من طريق 
أبن جريج: : أخبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يطف 
اس ا 

قلت: والمراد بأصحابه ها هنا الذين ساقوا المدي وكانوا قارنين. كما 

ثبت في صحيح مسلم [(۱۲۱۳) (000 2 أن رسول الله تا قال لعائشة: 
و على العمرة نصارت قارنة -: #يكفيك طرافك 
بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك؟. 

وعند أصحاب الإمام زد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين 
والمتمتعين. ولهذا نص الإمام أحمد علىأن المتمتع يكفيه طواف واحد عن 
حجه وعمرته» وإن تحلل بينهما تحلل. وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم 
الحديث واللّه أعلم. 

وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعيةء إنه 
يجب عليه طوافان وسعيان حتى طردت الحنفية ذلك في القارن؛ وهو من 
أفراد مذهبهم, أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين؛ ونقلوا ذلك عن علي 
موقوفا. وروي عنه مرفوعا إلى الني تا وقد قدمنا الكلام على ذلك كله 
عند الطواف» وبينا أن أسانيد ذلك ضعيفة تخالفة للأحاديث الصحيحة 


واللّه أعلم. 


سنة -٠١‏ الرجوع إلى منى 


ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى بعدما صلى الظهر بمكةء كما 
دل عليه حديث جابر. وقال ابن عمر: رجع فصلى الظهر بمنى» رواهما 
مسلم كما تة تقدم قريباًء ويمكن الجمع بينهما بوقرع ذلك بمكة ونى واللّه 


YAT 
أعلم.‎ 


وتوقف ابن حزم [حجة الوداع ص۲۸] في هذا المقامء فلم يجزم فيه 
بشيء؛ وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه فالله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه »عن عائشة 
قالت: أفاض رسول الله تلظ من آخر يومه حين صلی الظهرء ثم رع إلى 
منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس؛ كل 
جمرة يسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

ورواه أبو داود ١537‏ منغردا به. 

وهنا يدل على أن ذعابه عليه الصلاة والسلام إل مكة يوم التحر 
كان بعد الزوال. وهنا ينافي حديث ابن عمر قطعاً وني منافاته لحديث جابر 
نظر والله أعلم. 


سنة ٠و1«‏ 


خطبة البي بز في حجة الوداع 

وقد خطب رسول الله تيز في هنا اليوم الشريف خطبة عظيمة: 
تواترت بها الأحاديث. ونحن نذكر منها ما يسره الله عز وجل. 

قال البخاري 74 ] باب الخطبة أيام منى: 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا بجی بن سعید» ثنا فضيل بن غزوان, ثنا 
عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله #6 خطب الناس يوم النحر فقال: 
ليا A‏ هنا؟؟ قالوا: يوم حرام قال: «فآي بلد هذا؟» قالوا 

بلد حرام. قال: «فاي شهر هنا؟؛ قالوا: شهر حرام. قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هنا». قال: فأعادها مراراء * ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغفت» 
الهم هل بلغت؛ قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته 
ْ -«فليبلغ الشاهد الغائبء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض6. 

ورواه الترمذي (۲۱۹۳] عن الفلاس.عن يحيى القطان به. وقال: 
E‏ ۰ 

وقال البخاري ]1۷4١(‏ أيضاً حدثنا عبد الله بن محمد ثا أبو عامر 
العقدي» ثنا قرة بن خالد؛ عن محمد بن سيرين» أخصيرني عبد الرحمن بن 
أبي بكرة.عن أبيه؛ ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن» ميد بن عبد 
الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال: خطبنا النبي تاك يوم النحر 
فقال: «أتدرون أي يوم هنا؟» قلنا: الله ورسوله اعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير أسمه. قال: «أليس هذا يوم النحر؟» قلنا: بلى! قال: «أي 
شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا آنه سيسميه بغير 
اسمة. قال: «أليس ذو الحجة؟» قلنا بلى! قال: «اي بلد هنا؟؛ قلنا الله 
ورسوله اعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: (أليس 
بالبلدة الحرام؟؟ قلنا: بلى! قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هناء في بلدكم هناء إلى يرم تلقون ريكم» 
الا هل بلغت»#قالوا: نعم! قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» فرب 
مبلغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعضص؟. ! 

ورواه البخاري رخ (لاى ۰۱۰۰۵ ۳۱۹۷ 227 يسم زواع من 
طرق عن محمد بن سيرين به. ا 

ورواه مسلم )١574([‏ (70)] من حديث عبد الله بن عون.عن أبن 


سنة -٠‏ خطبة الى بت في حجة الوداع 


ه- كتاب سيرة رسول الله ث1 


سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه فذكره. وزاد في آخره: ثم 
انكفا إلى كبشين أملحين» فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. 

وقال الإمام أحمد زه//”]: حدثنا إسماعيلءأبأنا أيوب عن محمد بن 
سيرين»عن أبي بكرة. أن رسول الله لز خطب في حجته فقال: اا 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خخلق الله السموات والأرض؛ السنة اثي عشر 
شهراء منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». ثم قال: «ألا أي يوم هنا؟» قلنا: 
الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «اليسس 
هنا يوم النحر؟» قلنا: بلى! ثم قال: «أي شهر هنا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. مكح عت لال حر بد م قال: «أليس ذا الحجة؟» 
قلنا: بلى! ثم قال: داي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 
ل قال: «اليست البلدة؟ قلنا: بلى! قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم ‏ احسسّيّه - قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هناء ني شهركم هنا في بلدكم هناء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعسض. ألا 
هل بلغت؟ الا ليلغ الشاهد الغائب» فلعل من بيلغه يكون أوعنى له من 
بعص كن مجع 

هكذا وقع في مسند الإمام أحمد عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة. 

رهكنا رواه أبو داود ]۱۹٤۷(‏ عن مسدد؛ والنسائي ])4١41[‏ عنن 
عمرو بن زرارة» كلاهما عن إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب؛ عمسن 
ابن سيرين» عن أبي بكرة به. 

وهو منقطع لكن صاحبا الصحيح ز[خ (517)» م (15199))] أخرجاه من 
غير وجه عن أيوب وغيره»عن محمد بن سيرين»عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة.عن أبيه به. 

وقال البخاري ؟ 74( أيضاً: حدثنا محمد بن الثنى» ثنا يزيد بن 
هارون. أنبأنا عاصم بن محمد بن زيد٬عن‏ أبيه.عن ابن عمر. قال: قال النبي 
تيك عنى: «أتدرون أي يوم هذا؟: قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن هذا 
يوم حرام» أفتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بلد 
حرام». قال: «أفتدرون أي شهر هنا؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«شهر حرام». قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم واعراضكم 
کرت رک جنا ف ر هذاه ليلدك ا 

وقد أخرجه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحيه :44١0*”[‏ ”304 
رغيرهما]. وبقية الجماعة زم (55). د (4145) س (7"5١4)ء‏ ج ])"۹٤۳(‏ 
إلا الترمذي» من طرق عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن جده 
عبد الله بن عمرء فذكره. 

قال البخاري (۱۷4۲ معلقاً]: وقال هشام بن الغاز: أخيرني نافع عسن 
ابن عمر: وقف الني ال يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا. 
وقال: «هنا يوم احج الأكبر».فطفق الني 4٣‏ قول «اللهم اشهد؟ وودع 
الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. 

وقد ادهلا اکت ا ره ]١545[‏ عن مؤمل بن الفضل» عن 
الرليد بن مسلم: 

واخرجه ابن ماجه ]۳٠١۸[(‏ عن هشام بن عمارء عن صدقة بن 
خالد» كلاهما عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي أبي العباس الدمشقي 
يه . 


وقيامه عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد 


ه- كتاب سيرة رسول الله عة 


رميه الجمرة يوم النحر» وقبل طوافه. ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى 
منى ورميه بالجمرات. 


سنة ٠ه‏ إ-ات< 


لكن يقوي الأول ما رواه النسائي [الكبرى (4055)] حيث قال: ' 


حدئنا عمرو بن هشام الحراني» ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن 
زيد بن أبي أنيسة؛ عن يحبى بن حصين الأحمسي عن جدته آم حصين؛ 
قالت: حججت في حجة النبي تلز فرأيت بلالا أخذا بخطام راحلته؛ 
وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظلله من الحر؛ وهو حرم حتى رمى جمرة 
العقبة. ثم خطب الناس فحمد اللّه وأثنى عليه وذكر.قولا كثيراً'. 

وقد رواه مسلم [(۱۲۹۸) (۳۱۱)] من حديث زيد , 
عن يحبى بن الحصين؛ عن جدته أم الحصين» قالت: حججت مع رسول 
الله تز حجة الوداع» فرايت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة 
رسول الله تال والآخر رافع ثوبه يستر من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 
قالت فقال رسول الله اا قولا كثيرا. ثم سمعته يقول: «إن أُمْر عليكم 
. عبد مجدع - حسبتها قالت: E‏ 
وأطيعوا». 

وقال الإمام أحمد (۳۷۱/۳]: حدثنا محمد بن عبيدء ثنا الأعمش عن 
أبي صالح وهو ذكوان السمان عن جابر. قال: خطبنا رسول الله :4# يوم 
النحر فقال: «أي يوم أعظم حرمة؟» قالوا: يومنا هذا. قال: «أي شهر 
أعظم حرمة؟؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: «أي بلد أعظم حرمة؟» قالوا: بلدنا 
هذا. قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هناء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذاء هل بلغت؟؟ قالوا: نعم: قال: «اللهم اشهد». 

اتفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط الصحيحين. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن الأعمش به [مصنف 
ابن أبي شيبة (۱۲ ۱۹۰)]. 

وقد تقدم حديث جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر في خطبته عليه 
الصلاة والسلام يوم عرفة فالله أعلم. 

قال الإمام أحمد 6١0/1‏ ): ثنا علي بن بحرء ثنا عيسى بن يونس عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله 
ل في حجة الوداع» فذكر معناه. 

وقد رواه ابن ماجة [۳۹۳۱] عن هشام بن عمارء عن عيسى بن 
يونس به. وإسناده على شرط الصحيحين فاللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأسار (45 7”), " حدثنا أبو هشام. 
ثنا حفص عن الأعمش» > عن أبي صالح. عن أبي هريرة وأبي سعيد. أن 
رسول الله يللا حطب فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: #فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
يلدكم هذا». 

ثم قال البزار: رواه أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة أو أبي سعيد. وجمعهما لنا أبر هشام عن حفص بن غياث» عن 
الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

قلت: وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطنافيسي عن 
الأعمش؛ عن أبي صالح» عن جابر بن عبد الله فلعله عند أبي صالح 
عن الثلاثة والله أعلم. 

وقال هلال بن ياف عن سلمة بن قيس الأشجعي. قال: قال 
رسول الله لز في حجة الوداع: : «إنما هن أربع: لا ت تشركوا باللّه شيئأء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنوا ولا تسرقوا». قال: فما آنا 


خطبة البى تل في حجة الوداع 


بن أبي اة ] 


نكا 


باشح عليهن مني حين سمعتهن من رسول الله لظ . 
وقد رواه أحمد 7:٠ »۳۳۹/٣(‏ والنسائي [كبرى (۱۱۳۷۳)] من 
حديث منصور عن هلال بن يساف. وكذلك رواه سقيان بن عينة 
والثوري عن منصور. ) 
وقال ابن حزم في حجة الوداع [ص17: ٤‏ ۱۲]: حدئثنا أحمد بن عمر 
بن أنس العذري» ثنا أبو ذر عبد بن أحمد الحروي الأنصاري» ثنا أحمد بن 
عبدان الحافظ بالأهواز ثنا سهل بن موسى بسن بشيرازه ثنا موسى بن 
عمرو بن عاصم. ثنا أبو العوام» ثنا محمد بن جحادة عن زياد بن علافة» 
له فيط في حجة الوداع وهو 





عن أسامة بن شريك. قال: شهدت رسول الله ع 
يخطب وهو يقول: «أمك وأباك وأختك وأخاك؛ ثم أدناك أدناك» قال: 
فجاء قوم فقالوا: با رسول الله قتلتنا بنو يربوع فقال رسول الله تلز دلا 
تجي نفس على آخری»» ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار. . فقال: «ارم 
ولا حرج». ثم أناه آخر فقال: يا رسول الله نسيت الطواف» فقال: لف 
ولا حرج». ثم أناه آخر حلق قبل أن ينبح قال: #اذبح ولا حرج؛. فما 
سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: : دلا حرج لا حرج؟ . ثم قال: لاقد اذهب ' 
الله الحرج إلا رجلا اقترض ارا مسلما فذلك الذي حَرِجَ وهلك». وقال: 
«ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم». 

وقد روى الإمام امد [178/4) وأهل السنن [د (هه7”8). ت 
(۲۰۳۸)» س ركبرى 87هل): ج (7”1475)] بعض هذا السياق من هذه 
الطريق. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد :]١۸/٤(‏ حدثنا حجاج» حدثي شعبة عن علي بن 
مدرك؛ سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير؛ وهو جده» عن النبي نا قال 
في حجة الوداع : «يا جرير استنصت الناس» ثم قال في خطبته: «لاترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ثم رواه أحمد 11۳/47 ٩‏ ] عن غندر وعن ابن مهدي» كل منهما 
عن شعبة به. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (١1۲)»ء‏ م ])٠١(‏ من حديث شعبة به. 

وقال أحمد [55/4*:: ثنا ابن غير» ثنا إسماعيل عن قيس» قال: بلغنا 
أن جريراً قال: قال رسول الله تَيؤْ: «استنصت الناس». ثم قال عند 
ذلك: «لا أعرفن بعدما أرى ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض'. 

ورواه النسائي [كبرى ])۳٤۲۹۷(‏ من حديث عبد الله بن تمير به. وقال 
النسائي زكبرى :])4١١(‏ ثنا هناد بن السري عن أبي الأحوصء عن ابن 
غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه. قال: شهدت رسول الله يز في 
حجة الوداع يقول: «أيها الناس؟ ثلاث مرات «أي يوم هنا؛؟ قالوا: يوم 
الحج الأكبر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم» هذا في بلدكم هناء ألا يجني جان على والده» ولا مولود على 
والده. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكن سيكون له 
طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضىء ألا وإن كل ربا من ريا 
الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم» لا تظلمون ولا تظلمونة. وذكر تمام 
الحديث. 

وقال آبو داود :]۱۹٩ ٤7‏ باب من قال حطب يوم النحر: 

حدثنا هارون بن عبد الله ثنا هشام بن عبد الملك؛ ثنا عكرمة. - هو 
ابن عمار SNS Saa‏ كل رایت رسول الله جز 
يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى نى 

ورواة أحمد [/6م4ء 7/5 والنسائي 8 (405468)] من غير وجه 


VAo 


عن عكرمة بن عمار» عن الحرماس. قال: کان أبي مردي؛ فرأيت رسول 
الله تيز يخطب الناس بمنى يوم النحر على ناقته العضباء. 

لفظ أحمد وهو من ثلاثيات المسند وللّه الحمد. 

ثم قال أبو داود :]١568[‏ ثنا مؤمل بن الفضل الحرانيء ثنا الوليده ثنا 
ابن جابرء ثنا سايم ۽ بن عامره سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول 
الله تلط بمنى يوم النحر. 

وقال الإمام أحمد ره/؟55لع: : ثا عبد الرحن عن معاوية بن صالح؛ 
عن سليم بن عامر الكلاعي. سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله 
تلظ وهو يومئذ على الجدعاء؛ واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع 
الناس: فقال بأعلى صوته: «ألا تسمعون؟؟ فقال رجل من طوائف الناس: 
يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ فقال: «اعبدوا ربكم وصلوا حمسكم» 
وصوموا شهرکم» وأطيعرا إذا أمرم» تدخلوا جنة ریکم* فقلت: يا ابا أمامة 
مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنةء أزاحم البعير أزحزحه 
لرسول الله ه۶ . 

ورواه امد ]۲٠٠/[‏ أيضاً عن زيد بن الحباب؛ عن معاوية بن 

وأخرجه الترمذي [111] عن موسى بن عبد الرحمن الكوني» عن زيد 
بن الحباب. وقال: حسن صحيح. 

قال الإمام أحمد [ه/757ع: ثنا أبو المغيرة» ثنا إسماعيل بن عياش» ننا 
شرحبيل بن مسلم الخولاني» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت 
رسول الله با يقول في خخطبته عام حجة الوداع: Ea‏ 
ذي حق حقه» فلا وصية لوارث,. والولد للفراش» وللعاهر الحجرء 
وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه 
لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تتفق المرأة من بيتها إلا بأذن زوجها». 
فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالناه. ثم قال 
رسول الله يَأيْ: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم 
غارم؟. رواه أهل السنن [د ( ۰۲۸۷۰ معكه”)ات ر١كاكي‏ ج (۲۳۹۸؛ 
۳ )) الأربعة من حديث إسماعيل بن عياش» وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال أبو داود )١561[‏ رحمه الله باب متى يخطب يوم النحر: 

حدئنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي» ثنا مروان عن هلال بن 
عامر المزني» حدثني رافع بن عمرو المزني. قال: رايت رسول الله 5 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء» وعلي يعبر عنه؛ 
والناس بين قائم وقاعل. 2 

ورواه النسائي [كبرى (4 ١٠5‏ 4)] عن دحيم عن مروان الفزاري به. 

وقال الإمام أحمد ]٤۷۷/۳(‏ حدثنا أبو معاوية؛ ثنا هلال بن عامر 
المزني عن أبيه. قال: رايت رسول الله تز يخطب الناس بمنى على بغلة 
وعليه برد أحمر. قال: ورجل من آهل بدر بين يديه يعبر عنه. قال: فجئت 
حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه. قال: فجعلت أعجب من بردها. 

حدثنا محمد بن عبيد» ثنا شيخ من بني فزارة عن هلال بن عامر المزني» 
عن أبيه. قال: رایت رسول الله على بغلة شهباء وعلي يعبر عده 
راجد: .)٤۷۷/۳‏ 

وزواة أبو داود [407] من حديث أبي معاوية عن هلال بن عامر. 

ثم قال أبو داود 569 باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى: 

ا اجن ا ل ع e‏ 
التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خطبنا رسول الله ٤ز‏ كز ونحن 


- التزول بمنى 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


حصی الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد» وأمر الأنصار 
فتزلوا من وراء الملسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. 

وقد رواه جرد ير و اسم زر ا 
عن أبيه. 

وأخرجه النسائي 5445 من حديث ابن المبارك» عن عبد الوارث 
كذلك. 

وتقدم رواية الإمام أحمد 51/47 وه/4/”] له عن عبد الرزاقء عن 
معمر» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن عبد الرحمن بن معا عن رجل 
من الصحابة فالله أعلم. 

وثبت في الصحيحين [خ (10771) م (۱۳۰۹) (6ا, صن 
حديث ابن جريج عن الزهري» عن عيسى بن طلحة؛ ا 
عمرو بن العاص: أن رسول الله يز بينا هو يخطب يوم النحرء فقام إليه 
رجل فقال: كنت أحسب أن كذا وكناء قبل كنا وکذا, ثم قام آخر فقال: 
كنت أحسب أن كذا وکنا قبل كنا. فقال رسول الله كز : #افعل ولا 
حرج ». 

وأخرجاه [خ يعم ركء 21 ات ۳۲۸)] من حديث مالك. 
زاد مسلم ويونس عن الزهري به وله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع 
استقصائها. وممله كتاب الأحكام» وباللّه المستعان. 

وي لفظ الصحيحين [خ 75ل م رك١.1)‏ (۲۷)]. قال: فما سئل 
رسول الله تز في ذلك اليوم عن شيء قدم وإلا اخر إلا قال: #افعل ولا 
حرج؟. 


سنة -٠١‏ النزول بمنى 


ثم نزل عليه الصلاة والسلام بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقالء 
وأنزل المهاجرين بمنته والأنصار يسرته والناس حوهم من بعدهم. 

وفال الحافظ البيهقي [السئن الكبرى: 35/8 ١ع:‏ أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ؛ أنبأنا علي بن محمد بن عة عقبة الشيباني بالكوفة, ثا إبراهيم بن 
إسحاق الزهريء ثنا عبيد الله بن موسىء أبتأنا إسرائيل عن إبراهيم بن 
مهاجر؛ عن يوسف بن ماهك؛ عن أم مسيكة؛ عن عائشة. قالت: قيل: يا 
رسول الله الا نبنى لك بمنى بناء يظلك. قال: «لا منى مناخ من سبق». 

وهذا إسناد لا باس به» وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من 
هنا الوجه. 

وقال أبو داود (۱۹۰۸]: ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي, ثنا يجيى 
عن ابن جريج حدثني حريز أو أبو حريز - الشك من جى - أنه سمع 
عبد الرحمن بن فروخ يسال ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي 
أحدنا مكة فيبيت على الالء فقال: أما رسول الله تلاز فبات بمنى وظل. 

انفرد به أبو داود. 

ثم قال أبو داود 647 5ل]: ثنا عثمان بن أبي شيبة شيبة» ثنا ابن غير وأبو 
أسامة» عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر: قال استاذن العباس رسول 
الله جز أن بيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فاذن له. 

وهكدا رواه البخاري ]!٥ ۰۱١۳۴٤(‏ ومسسلم ])1۳1°( )€1 "(([ 
من حديث عبد الله بن نمير» زاد البخاري: وأبي ضمرة انس بن عياض» 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7غ 


زاد مسلم: وأبي أسامة حماد بن أسامة. 

وقد علقه البخاري ]١1745[‏ عن ابي أسامة وعقبة بن خالد كلهم 
عن عبيد الله بن عمر به. 

وقد كان د يصلي بأصحابه بمنى ركعتين كما ثبت عنه ذلك في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود [خ »)٠٠۸6(‏ م »])٠٠١(‏ وحارثة بن 
وهب دخ 0١8‏ م (143)] رضي الله عنهما. ولهذا ذهب طائفة من 
العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك. كما هو قول طائفة من المالكية 
وغيرهم. قالوا: ومن قال: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بمنى لأهل 
مكة: أتموا فإنا قوم سفرء فقد غلط إنما قال: ذلك رسول الله تلز عام 
الفتح» وهو نازل بالأبطح كما تقدم واللّه أعلم. 

وكان تج يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى بعد الزوالء 
كما قال جابر فيما تقدم ماشياء كما قال ابن عمر فيما سلف. كل جمرة 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو 
الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة. 

قال أبو داود :١75[‏ ثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى 
قالا: ثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: أفاض رسول الله از من آخر يومه 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمسء كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصا 
ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام» ويتضرع وبرمي الثالئة ولا يقف 
عندها. انفرد به أبو داود. 

وروی البخاري [(1761: )١7867‏ ومعلقا يرقم ])١767(‏ من غير 
وجه؛ عن يونس بن يزيد٬‏ عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمر: أنه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى 
يسهل فيقوم مستقبل القبلة طوبلاء ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطىء 
ثم يأخطذ ذات الشمال» فيسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو 
ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي, ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكنا رأيت رسول الله جز يفعله. 

وقال وبرة بن عبد الرحمن: قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة 
البقرة. 

وقال ابو مجلز: حزرت قيامه بعد قراءة سورة يوسف» ذكرهما البيهقي 
(السنن الكبرى: 45/8 .]١‏ 

وقال الإمام أحمد :]٤٥۰/[‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن أبيه. عن ابي البناح؛ عن أببه. أن رسول الله يز رخص 
للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. 
وقال أحمد ره/.40: حدثنا محمد بن بكر, أنبأنا روح» ثنا ابن جريج» 
أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه» عن ابي الب تاح بن 
عاصم بن عدي» عن أبيه. ان رسول الله تلط أرخص للرعاء أن يتعاقبوا 
فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١/١[‏ حد ثنا عبد الرحمن, ثنا مالك عن عبد 
الله بن ابي بكر عن ابيه» عن أبي البدَاح بن عاصم بن عدي» عن أبيه. أن 
رسول الله ۶# رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منئ يرمون يوم النحره 
ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومينء ثم يرمون يوم النفر. 

وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه [40:0/8]. 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث مالك [د (ه/61١1ي‏ ت (مهكفيى 


سنة -١ ١‏ خطب الناس نى في اليوم الثانى من أيام التشريق 


YA 


س »)۳۰۹٣۹(‏ ج (FY)‏ ومن حلي سفيان بن عيبنة [د ركلاةل)ات 
(۰۴٩)؛‏ س (۳۰۹۸)؛ ج ])۳٠۳١(‏ به. قال الترمذي: ورواية مالك 
أصح. وهو حديث حسن صحیح. 


سنة ١٠‏ = خطب الناس بمنى في اليوم الثانى من 


أيام التشريق وهو أوسطها 


قال أبو داود [؟50١]‏ باب أي يوم خطب يمنى: 

حدثنا محمد بن العلاءء أنبأنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع» عن 
ابي نجيح» عن آبيه» عن رجلين من بني بكر. قالا: راينا رسول لع 
يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله 
كز التي خطب بمى. 

انفرد به أبو داود. 

ثم قال أبو داود :]١5875[‏ ثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عاصم» ثنا ربيعة 
بن عبد الرحمن بن حصنء حدثتني جدتي سراء بنت نبهان - وكانت ربة 
بيت في الجاهلية -. قالت: خطبنا رسول الله لد يوم الرؤوس فقال: «أي 
يوم هنا؟؛ قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: «اليس أوسط أيام التشريق؟». 

انفرد به أبو داود. قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه 
حطب أوسط أيام التشريق. 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد [0/؟7] متصلا مطولاء فقال: 

ثنا عفان, ثنا ماد بن سلمة, أنبأنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي 
عن عمه. قال : كنت آخناً بزمام ناقة رسول الله يز في اوسط أيام 
التشريق أذود عنه الناس. فقال: «يا أيها النساس أتدرون في أي شهر أنتم 
وني أي يوم أنتم وني أي بلد أنتم؟' قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد 
حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
بومکم هناء في شهركم هذاء في بلدكم هناء پل يوم تلقونهة. ثم قال: 
«اسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلمواء إنه لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ألا إن كل دم ومال وماثرة 
كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامةء وإن أول دم يوضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث» فقتلته هذيل. 
الا وإن كل ربا كان ني الجاهلية موضوع؛ وإن الله عز وجل قضى أن 
اول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلبء لكم رؤوس أموالكم؛ لا 
تظلمون ولا تظلمونء الا وإن الزمان قد استدار كهيضه يوم خلق الله 
السمرات والأرض»» ثم قرأ إن عة الشهُور عند الله اثنا عَثْرَ شهرا في 
كاب الله يوم لقَ السمَارَات وَالأرْض مِنْها رة حرم ذلك الدينُ القيم 
فلا تَظَلِموا فر فيه أَنفسك » (العربة: “م الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» ألا إن الشيطان قد ينس أن يعبده المصلون, ولكنه 

في التحريش بيتكمء واتقوا الله - عز وجل - في النساء. فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإن هن عليكم حقاً ولكم عليهن حقء أن 

لا يوطئن فرشكم أحد غیرکم» ولا يأذن في بيوتكم لحد تكرهونه. فان 
خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع؛ واضربرهن ضرباً غير 
مبرح» قال حميد: قلنا للحسن ما المبرّح؟ . قال: المؤثّر ولمن رزقهن 
وكسوتهن بالعروف» وإغا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله الا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتتمنه عليها» وبسط يده 


VAY 


وقال: «الا هل بلغت؟ الا هل بلغت؟ الا هل بلغت؟؟ ثم قال: «ليبلغ 
الشاهد الغائب» فإنه رب بلغ أسعد من سامع؛ 4. قال حميد: قال الحسن: 
حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغرا أقواماً كانوا أسعد به. 

وقد روى أبو داود في كتاب النکاح من سننه [45١7؟]‏ عن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة 
الرقاشي - واسمه حنيفة - عن عمه ببعضه في النشوز. 

قال: ابن حزم [حجة الوداع ص6؟١]‏ جاء أنه خطب يوم الرؤوس 
وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا حلاف عن أهل مكة؛ وجاء أنه أوسط 
ايام التشريق؛ فتحمل على أن أوسط بمعنى أشرف»؛ كما قال تعالى: 
لرَكدَلِكَ جَعَلناكمْ أمة رطا (سورة البقرة: 47 1]. 

وهنا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيد واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأمسعار :])١١٤١(‏ حدثنا الوليد 
بن عمرو بن السكين» ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان» ثنا موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن دينار» وصدقة بن يسار عن عبد الله بن عمرء قال: نزلست 
هذه السورة على رسول الله ل بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في 
حجة الوداع إا جَاء صر الله الفح فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته 
القصواة فرحلت له» ثم ركب فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه ما شاء 
الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بجا هو أهله. : ثم قال: «أما بعد أيها 
انا لكل دم كان وا ف رخ ازإن لول فک ادو 
ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعاً في بني ليث فقتلده هذيل. وكل ربا في 
الجاهلية فهو موضوع؛ وإن أول رباكم أضع ربا العباس بن عبد المطلب» 
أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلتی الله السموات والأرض: 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر منها أربعة حرم رجب - مضر - 
الذي بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة ولحرم اذك انين 
الق قلا تظلرا ف نين اشک الآية (العربة: "مع «إنمًا السيء م زياد ِي 
الكفر يضل به اين كمروا لون عَاما ور وله ماما رازوا عة ما 
حرم الله يلوا مَا حرم اللَهُ4زالتربة: ۳۷] كانوا يحلون صفراً عاماء 
ويجحرمون الحرم عاماًء ويحرفون صفر عاماء ويحلون الحرم عاماء فذلك 
النسيء. 

يا أيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من اتتمنه عليهاء أيها 
الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد ببلادكم آخر الزمان» وقد يرضى عنكم 
بمحقرات الأعمالء فاحذروه على دينکم عقر ات الأعمالء أيها الئاس إن 
النساء عندكم عوان» أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله لكم عليهن حق» ومن عليكم حق» ومن حقكم عليهن أن لا يوطشن 
فرشكم غیرکم» ولا يعصينكم في معروف» فان فعلن ذلك فليس لكم 
عليهن سبيل؛ ومن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, فإن ضربتم فاضربوا ضربا 
غير مبرح. . ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه» أيها الناس 
إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم , به لم تضلواء كتاب الله فاعملوا به» أيها 
الناس أي يوم هنا؟؛ قالوا: يوم حرام. قال: «#فأي بلد هنا؟؛ قالوا: بلد 
حرام. قال: «فاي شهر هنا؟؛ قالوا: شهر حرام. قال: «فإن الله حرم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هنا اليوم» في هنا البلد وهنا الشهرء 
الا ليلغ شاهدكم غائبكم. لا ني بعدي ولا أمة بعدکم؟» ثم رفع يليه 
فقال: «اللّهم اشهد». 


سنة -٠‏ أحكام في الحجّ 


8- کتاب سيرة رسول الله ا 
سنة 1١٠‏ زيارة البيت أيام منى 


قال البخاري [كتاب ۲۰ باب ۱۲۹] يذكر عن أبي حسان» عن ابن 
عباس: أن رسول الله تلط كان يزور البيت في أيام منى. 

هكذا ذكره معلقا بصيغة التمريض. 

وقد قال الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 45/0 :]١‏ أخبرناه أبو الحسن 
بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد الصفارء ثنا العمري» أنبانا ابن عرعرة قال: 
دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال سمعته من أبي» ولم يقرأه قال: : فكان فيه 
عن قتادة» عن ابي حسان؛ عن ابن عباس. أن رسول الله بذ كان یزور 
البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رایت احداً واطأه عليه 

قال البيهقي : وروى الثوري في الجامع عن ابن طاوس؛ عن طاوس» 
عن ابن عباس: أن رسول الله تنظ كان يفيض كل ليلة - يعني ليالي منى 
- وهنا مرسل. 


سنة -٠١‏ أحكام في الحج 


اليوم السادس من ذي الحجة: 

قال بعضهم: يقال: له: يوم الزينة لأنه نرين فيه البدن بالجلال وغيرها. 

واليوم السابع يقال له: يوم التروية لأنهم يتروون فيه من الماء: 
ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. 

واليوم الثامن يقال له: يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى. 

واليوم التاسع يقال له: يوم عرفة لوقوفهم فيه بها. 

واليوم العاشر يقال له: يوم النحر ويوم الأضحي ويوم الحج الأكبر. 

واليوم الذي يليه يقال له: يوم القر لأنهم يقرون فيه» ويقال له: يوم 
الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي» وهو أول أيام التشريق. 

وثاني أيام التشريق يقال له: يوم النفر الأول لجواز النفر فيه» وقيل: هو 
اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس. 

واليوم اثالث من أيام التشريق يقال له: بوم النفر الآخير. قال الله 
تعالى: فْمَن تَعَجُلٌَ في يَوْمَيْن فلا | ثم علي ومَن تأخخر فلا إِنمَ عَلَيِْ» الآية 
(البقرة: ١17‏ 31]. 

فلما كان يوم النفر الآخره وهو اليوم اثالث من ابام التشريق» وكان 
يوم الثلاثاء» ركب رسول الله نظ والمسلمون» معه فتفر بهم صن منى؛ 
فنزل ا حصب وهو واد بين مكة ومنى» فصلى به العصر. 

كما قال البخاري :)١757[‏ حدثنا محمد بن المنى» ثنا إسحاق بن 
يوسف» ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع. قال: سألت أنس بن 
مالك: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله ل أين صلى الظهر يوم 
التروية؟ قال بمنى. قلْت: فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح» افعل 
كما يفعل أمراؤك. 

وقد روي أنه ل صلى الظهر يوم النفر بالأبطح وهو احصب؛ فا 
أعلم. 

قال البخاري 4 :]١75‏ حدثنا عبد المتعال بن طالب» ثنا ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك حدثه عن الي 
تلذ: أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ورقد رقدة بالمحصب ثم 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


سنة -٠١‏ أحكام في احج 
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ركب إلى البيت فطاف به. . قلت - يعني طواف الوداع -. 

وقال البخاري [1754): حدثنا عبد الله بن عبد الوهابء ثنا خالد 
بن الحارث. قال: سئل عبيد الله عن الحصب: : فحدثنا عبيد الله عن نافع 
قال: نزل بها رسول الله از وعمر وأبن عمر. 

وعن نافع: أن ابن عمر كان يصلي بها يعني الحصب - الظهر 
والعصر أحسبه قال: والمغرب قال: خالد لا اشك في العشاء؛ ثم يهجع 
هجعة» ويذكر ذلك عن الني . 

وقال الإمام أحمد (۱۳۸/۲]: نا نوح بن ميمون انبأنا عبد الله عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله تلل وأبا بكر وعمر وعثمان تزلوا 
ا حصب. 

هكذا رأبته في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله العمري» عن 
نافع. 

وقد روى الترمذي [171] هنا الحديث عن إسحاق بن منصور. 

وأخرجه ابن ماجه "٠ ۰۹٩‏ عن محمد بن يحيى؛ كلاهما عن عبد 
الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. قال: كان رسول 
الله كز وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. 

قال الترمذي: وني الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس» وحديث 
ابن عمر حسن غريب» وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن 
عمر به. 

وقد رواه مسلم [(۱۳۱۰) (۳۳۷)] عن محمد بن مهران الرازي عن 
عبد الرزاق؛ عن معمر» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
تك وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. 

ورواه مسلم [(۱۳۱۰) (۳۳۸)] أيضا من حديث صخر بن جويرية» 
عن نافع عن ابن عمر: أنه كان یری التحصيب سنة. وكان يصلي الظهر 
يوم النفر بالخصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله 7 والخلفاء بعده. 

وقال الإمام أحمد 4/19 ١(ع:‏ حدثنا يونس ا حادب يعي ابن اه 
- عن أيوب وحميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر: أن رسول الله 
تيز صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعةء ثم 
دخل - يعني مكة ‏ فطاف بالبيت. 


ورواه أحمد ٠۰۰/۲‏ أيضا عن عفان» عن مادء عن مید عن بكر» ٠‏ 


عن أبن عمرء فذكره؛ وزاد في آخره: وكان ابن عمر يفعله. 

وكذلك رراه أبو داود (۲۰۱۴۳] عن أحمد بن حنبل. 

وقال البخاري :065٠1‏ حدثنا الحميدي. ثنا الوليد, ثنا الأوزاعي؛ 
حدثني الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. . قال: قال رسول الله يتلق 
من الغد يوم النحر بمنى: : نحن نازلون غدأ مبخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر؛ ‏ يعي بذلك المحصب - الحديث. 

ورواه مسلم [(۱۳۱۲) ])۳٤٤(‏ عن زهير بن حرب» عن الوليد بن 
مسلم. عن الأوزاعي؛ فذكر مثله سواء. 

وقال الإمام أحمد ره/؟١٠:‏ *٠٠ع:‏ حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا معمر 
عن الزهري؛ عن علي بن الحسينء عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
زيد. قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غدا ‏ في حجته؟ - قال: #وهل 
ترك لنا عقيل منزلا؟؛ ثم قال: «نحن نازلون غداً إن شاء الله يف بني 
كنانة - يعني المحصب - حيث قاسمت قريش على الكفر». 

وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يؤوهم - يعني حتى يسلموا إليهم رسول الله . نم قال 


عند ذلك: هلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» قال الزهري - 
والخيف - الوادي. ١‏ 
أخرجاه [څ (۳۰۵۸)» م ])440()١1*861(‏ من حديث عبد الرزاق. 

وهذان الحديئان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في 
ا حصب مراغمة» لما كان تمالا عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في 
مصارمة بني هاشم ويني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله ل كما 
قدمنا بیان ذلك في موضعه. وكذلك نزله عام الفتح» فعلى هذا يكون نزوله 
سنة مرغباً فيهاء وهو أحد قرلي العلماء. 

وقد فال البخاري :)١775[‏ ثنا أبو نعيم أنبأنا سفيان عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه عن عائشة قالت: إنما كان منزلا ينزله النبي كز ليكون 
اسمح تلفروجة - يعني الأبطح -. 

وأخرجه مسلم [(1811) (۳۳۹)] من حديث هشام به. 

ورواة أبو داود [104) عن أحمد بن حتبل» عن يحى بن سعيد» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: إثما نزل رسول الله ر المحصب ليكون 
أسمح لخروجه» ولیس بسنةء فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. 

وقال البخاري 75571 :]١‏ حدثنا عل بن عبد الله ثا سفيان. قال: 
قال عمرو عن غطاءء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء. إنما هو 
منزل نزله رسول الله . 

ورواه مسلم )١5117[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان - 
وهو ابن عبينة به. 

وقال أبو داود :]۲٠٠۹[‏ حدثنا أحمد ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة 
ومسدد المعنى قالوا : ثنا سفيان» ثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسارء 
قال: قال أبو رافع: لم يأمرني يعنى رسول الله نظ أن أنزله. ولكن ضربت 
قبته فنزله. قال مسدد: وكان على ثقل النبي ا وقال عثمان -يعني في 
الأبطح . 

ورواه مسلم ]١5١[‏ عن قتيبة وأبي بكر وزهير بن حرب» عن 
سفيان بن عيبنة به. 

والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النبي كز في الحصب لما 
نفر من منی» ولکن اختلفوا فمنهم من قال لم يقصد نزوله» وإنما نزله اتفاقا 
ليكون أسمح لخروجه؛ ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه الصلاة 
والسلام نزوله» وهنا هو الأشبه» وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت» وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه كما 
قال ابن عباس [خ .)١,/28(‏ م (۱۳۲۸) (۳۸۰))]ء فأمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت - يعني طواف الوداع 5 فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع» وقد نفر من منى 
قريب الزوال؛ فلم يكن يمكنه أن يجيء البيست في بقية يومه ويطوف به 
ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينةء لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجم 
الغفيرء فاحتاج أن يبيت قبل مكةء ولم يكن منزل أنسب لبيته من الحصب 
الذي كانت قريش قد عاقدت بي كنانة على بي هاشم وبي المطلب فيهء 
فلم يبرم الله لقريش أمراً بل كبتهم وردهم خائيين» وأظهر الله دينه ونصر 
نبيه وأعلى كلمته؛ وأتم له الدين القويم؛ وأوضح به الصراط المستقيم» 
فحج بالناس وبين هم شرائع الله وشعائره» وقد نفر بعد إكمال المناسك؛ 
فنزل في الموضم الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعةء 
فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وهجع هجعةء وقد كان بعث 
عائشة أم المؤمنين مع أخبها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم؛ فإذا فرغت 
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أته» فلما قضت عمرتها ورجعت أذن في المسلمين بالرحيل إلى البييت 
العتيق. 

كما قال أبو داود :]٠٠١8[‏ حدثنا وهب بن بقية؛ ثنا خالد عن أفلح. 
عن القاسم» عن عائشة قالت: أحرمت من التتعيم بعمرة؛ فدخلت 
فقضيت عمرتي واننظرني رسول الله 4 بالأبطح حتى فرغت وأمر 
الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله يذ البيت فطاف به ثم خرج. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ :.)١,/448(‏ م ])١717()1111١(‏ مسن 
حديث أفلح بن حميد. 

0 ثم قال أبو داود [5 ٠ ٠‏ نا محمد بن يشارء نا أبو بكر - يعني 
الحنفي - ثنا أفلح عن القاسم عنها - يعني عائشة قالت: خرجت معه. 
تعنى رسول الله تاز في النفر الآخر ونزل الخصب. قال أبو داود: فذكر 
ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم قالت: ثم جئت سحرأء فأذن في الصحابة 
بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح؛ فطاف به حين خحرج» شم 
انصرف متوجهاً إلى المديئة. 

ورواة البخاري [ ۰ مطرلاً) عن محمد بن بشار به. 

قلت: والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومشذ عند الكعبة 
بأصحابه» وقرأ في صلاته تلك بسورة 9وَالطُور. وکاب مُسطور. . فِي رف 
منشور. . وليت المَعْمُور. والسقف المَرفوع. . والبخر جور [الطور: 
]١-١‏ السورة بكمالها. 

وذلك لا رواه البخاري ]١515[‏ حيث قال: حدثنا اسماعيل» حدثني 
مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير» عن زيدب 

بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة زوج الني . قالت: شكوت إلى رسول 
لله ل ني أشتكي» قال: «طوني من وراء الناس وأنت راكبة»؛ فطفت 
ورسول الله لل يصلي حيتعذ إلى جنب البيث؛ وهو يقرأ «والطور. 
ركاب سُسْطُور» وأخرجه بقية الجماعة نمع (5ا؟١)‏ (4مه؟1) د 
(۱۸۸۲) س (1476). ج (1551) إلا الترمذي من حديث مالك 
بإسناده نحره. 

وقد رواه البخاري ]١57١[‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن زينب» عن آم سلمة : أن رسول الله َب قال وهو بمكة وأراد المخروج 
ولم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج فقال لها: «إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوني على بعيرك والناس يصلون» فذكر الحديث. 

فأما ما رواه الإمام أحمد [151/5؟]: حدثنا أبو معاوية» ثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة أن رسول الله 
#: أمرها أن تواني معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 

فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من هذا 
الوجه بهذا اللفظء ولعل قوله «يوم النحر؛ غلط من الراوي أو من 
الناسخ» وإنما هو «يوم النفر»ء ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري والله 
أعلم. 

واللقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الصبح طاف 
بالبيت سبعأًء ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين 
باب الكعبة فدعا الله عر وجل وألزق حه جدار الكعبة. 

قال الثوري عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. قال: رأيت رسول الله ملز يلزق وجهه وصدره بالملتزم. 

المنتى ضعيف. [الكامل لابن عدي: 418/56 1] 


سنة -١ ١‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها 


ه- كتاب سيرة رسول الله هلز ؛ 
اسنة ١١س‏ دخول مكة من أعلاها 
والخروج من أسفلها 


ثم خرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة كما قسالت عائشة: إن 
رسول الله لز دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. أخرجاه [خ 
»١61/7(‏ م )۱۲١۸(‏ (۲۲۲)]. وقال ابن عمر: دخل رسول الله لل : هر 
الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. 

رواه البخاري [1616)] ومسلم ره 17ل .((YY)‏ 

ولي لفظ رخ (1014). م )1١04(‏ (۲۲۰)] دخل من کتاء» وخرج 
من كدي. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠٠١/۳(‏ حدثنا محمد بن فضيل؛ ٠‏ ثنا أجلح بن 
عبد الله عن أبي الزبير» عن جابر قال: خرج رسول الله تلط من مكة عند 
غروب الشمس» فلم يصل حتى أتى سرف وهي على تسعة أميال من 
مكة. 

وهنا غريب جداء واجلح فيه نظرء ولعل هذا في غير حجة الوداع» 
فإنه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح؛ فماذا 
آخره إلى وقت الغروب. هنا غريب جنا اللهم إلا أن يكرن ما ادعاه ابن 
حزم صحيحاً من أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحصب من مكة بعد 
طوافه بالبيت طواف الوداع» ولم يذكر دليلا على ذلك إلا قول عائشة حين 
رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته مصعدة» وهو مهبط على أهل مكة. 
أو منهبطه» وهو مصعد. 

قال ابن حزم [حجة الوداع ص77١]:‏ الذي لا شك فيه أنها كانت 
مصعدة من مكة» وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى 
جاءت» ثم نهض عليه الصلاة والسلام إلى طواف الوداع؛ فلقيها منصرفه 
إلى الحصب من مكة. 

وقال البخاري: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال 
محمد بن عيسى: حدثنا ماد بن زيد عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخلء وإذا نفر مر بذي 
طوی» وبات بها حتى یصبح» وكان يذكر أن رسول الله ا كان يفعل 
ذلك. [خ )٥۷۳(‏ مسندا من حديث إسماعيل بن علية م )١7055(‏ (۲۲۷)] 

هكذا ذكر هذا معلقاً بصيغة الجزم؛ قد أسئده هو ومسلم ١754[‏ 
معلقاً] من حديث حماد بن زيد به» لكن ليس فيه ذكر البيت بذي طوى في 
الرجعة فالله أعلم. 

فائدة عزيرة: فيها أن رسول الله ل( استصحب معه من ماء زمزم 

قال: الحافظ ابو عيسى الترمذي (557): حدثنا أبو كريب. ثنا خحلاد 
بن يزيد الجعفي» ثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله جز كان يحمله. 

ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هنا الوجه. 

وقال البخاري :]4١١5[‏ حدثنا محمد بن مقاتل. » أخبرنا عبد الله - 
هو ابن المبارك - ثنا موسى بن عقبة» عن سالم ونافع» عن عبد الله بن 
عمر: أن رسول الله 4# كان إذا قفل من الغزو أو الحسج أو العمرة يبدأ 
فيكبر ثلاث مرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لرينا 
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حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزرم الأحزاب و-حلوة. 
والأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. 


سنة -٠‏ حديث غدير خم وفضائل علي ڪه 


أي إيراد الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام خطب بمكان 
بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ‏ يقال له 
غدير خم -. ) 

فيين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه 
بعض من كان معه بأرض اليمن؛ يسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة 
الى ظنها بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلاء والصواب كان معه في ذلك وهنا 
لما تفرغ عليه الصلاة والسلام من بيان المناسك» ورجع إلى المدينة بين ذلك 
في أثناء الطريق» فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
عامئذ؛ وكان يوم الأحد بغدير حم تحت شجرة هناك فبين فيها أشياء. 
وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه. ما أزاح به ما كان في نفوس 
كثير من الناس منه. ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما 
فيها من صحيح وضعيف يمول الله وقوته وعونه. 

وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه والفاظه» وساق الغث 
والسمين والصحيح والسقيم» على ما جرت به عادة كثير من المحدثئين» 
يوردون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تييز بين صحيحه وضعيفه. 
وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه 
الخطبة. ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لاحظ للشيعة 
فيه ولا متمسك لهم ولا دليل لما سنبينه ونتبه عليه» فنقول وبالله المستعان: 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام:  )607/7‏ في سياق حجة 
الوداع - حدثني يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن ري 
بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال: لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله 
ت مكة» تعجل إلى رسول الله لا واستخلف على جنده الذين معه 
رجلا من أصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من 
البز الذي كان مع علي؛ فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. 
قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. 
قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله ا. قال: فانتزع الحلل 
من الناس» فردها في البزء قال: ر ا 

قال ابن إسحاق: : فحدثتي عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم 
عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زيشب بنت كعب - 
وكانت عند أبي سعيد الخندري - عن أبي سعيد. قال: اشتكى الناس علياء 
فقام رسول الله اة فينا خطيباء فسمعته يقول: «ايها الناس لا تشكو 
علياء فوالله إنه لأخشن في ذات الله» أو في سبيل الله من أن يشكى؛. 

ورواه الإمام أحمد [/85) من حديث محمد بن إسحاق به» وقال: 
«إنه لأخحثن في ذات الله أو في سبيل الله». 

00 الإمام امد 7 ): حدثنا الفضل بن دكين ثنا ابن ابي 

عن الحكم عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس» عن بريدة قال: 

1 د 
ذكرت عليا فتنقصته» فرايت وجه رسول الله تز يتغير. فقال: «يا بريدة 
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V۹ ۰ 


ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟) قلت: بلى يا رسول اللّه! قال: امن 
كنت مولاه فعلي مولاه). 

وكذا رواه النسائي [كبرى (845017)) عن أبي داود الحراني؛ عن أبي 

نعيم الفضل بن دكين» عن عبد الملك , بن أبي غنية بإسناده نحوه. 

وهنا إسناد جيد قوي. رجاله كلهم ثقات. 

وقد روى النسائي في سننه [كيرى (84515)] عن محمد بن المثنى» عن 
يحى بن حماد. عن أبي عوانة» عن الأعمش» ا 0 عن 
أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم. قال: لما رجع رسول الله ق من حجة 
الوداع ونزل غدير نحم أمر بدوحات فقممن ثم قال: اكأني قد دعيت 
فاجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
وعترتي آهل بتي فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض؛. ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن»؛ ثم أخسذ بيد 
علي فقال: : «من كنت مولاه فهذا وليه؛ اللهم وال من ولاه وعاد من 
عاداه» فقلت لزيد: سمعته من رسول الله ##؟ فقال: ما كان في 
الدوحات أحد إلا رآه بعيئيه؛ وسمعه بإذنيه. 

تفرد به النسائي من هذا الوجه. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: وهذا حديث صحيح. 

وقال أبن ماجه :]١١5[‏ حدثنا علي ابن محمد أنا أبو الحسين. أنيآنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن عدي ابن ثابت؛ عن 
البراء بن عازب. قال: أقبلنا مع رسول الله ينظ في حجته التي حج فنزل 
في بعض الطريق» فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال: «الست بأول 
بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى! قال: «ألست اول بكل مؤمن من 
نفسه؟» قالوا: بلى! قال: «فهذا ولي من أنا مولاه. اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداهة. 

وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
عدي» عن اليراء. 

وقال الحافظ أبو يعلى يعلى الموصليء والحسن بن سفيان: ثنا هدبةء ثنا حماد 


بن سلمة عن علي بن زيد؛ وأبي هارون؛ عن عدي بن ثابت» عن اليراء. 
قال: كنا مع رسول الله اذ في حجة الوداع؛ فلما أتينا على غدير خم 
كسبح لرسول الله ل نحت شجرتين» ونودي في الناس الصلاة جامعة 
ودعا رسول الله ت علياً وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال: «ألست أولى 
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى! قال: «فإن هذا مولى من آنا مولا 
اللّهِمّ وال من والاه وعاد سن عاداه؛ فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً 
لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

ورواه ابن جرير عن أبي زرعة عن موسى بن إسماعيل؛ عن حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيد. وأبي هارون العبدي - وكلاهما ضعيف ‏ عن 
عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب به. 

وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث مرسى بن عثمان الحضرمي 
- وهو ضغيف جدا - عن أبي إسحاق السبيعي» عن البراء وزيد بن 
أرقم. فاللّه اعلم. 

وقال الإمام أحمد :)۸٤/١(‏ حدثنا ابن غيرء ثنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحيم الكندي؛ عن زاذان أبي عمر قال: سمعت علياً بالرحبة وهر بنشد: 
الناس من شهد رسول الله تلط يوم غدير خم وهو يقول ما قال؟ قال: 
فقام اثنا عشر رجلاء فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله تا وهو يقول: 
امن كنت مولاه فعلي مولاه». 


۷۹۱۹ 


تفرد به أحمد وأبو عبد الرحيم هذا لا يعرف. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه :]١١4/1[‏ حدثنا علي 
بن حكيم الأودي: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب 
وعن زيد بن يثيع قال: نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول الله 
تلز يقول يوم غدير حم إلا قام؟ قال: فقام من قبل سعيد ستةء ومن قل 
زيد ستة» فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله مذ يقول لعلي يوم غدير خم: 
«أليس الله أولى بالمؤمنين؟؟ قالوا: بلى! قال: «اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداء». | 

قال عبد الله السند: :]۱۱۸/١‏ وحدثثي علي بن حکیې > أنا شريك عن 
أبي إسحاق عن عمرو ذي مر بمثل حديث أبي إسحاق؛ يعني عن سعيد 
وزيد وزاد فيه: «وانصر من نصره واخذل من خذله». 

قال عبد الله (للسند: :]114/١‏ وحدثنا علي» ثنا شريك عن الأعمش» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» عن زيد بن ارقم عن النبي 22 
مثله. 

وقال النسائي في كناب خصائص علي [۹۸]: حدثنا الحسين بسن 
حُريث» ثنا الفضل بن موسى» عن الأعمشء عن أبي إسحاق» عن سعيد 
بن وهب. قال: قال علي في الرحبة: نشد بال رجلا سمع رسول الله 
تلط يوم غديرحم يقول: «إن الله ولي وأنا ولي المؤمنين» ومن كنت وليه 
فهنا وليه؛ اللّهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأنصر من نصرهة. 

وكذلك رواه شعبة عن أبي إسحاق زس كيرى .])۸٤۷۱١(‏ 

وهذا إسناد جيد. 

ورواه النسائي [خصائص علي »)۹٩(‏ السنن الكبري (6484))] أيضاً من 

حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن عمرو ذي مُر. قال: نشد عار" اناس 

الرحبةء فقام أناس.فشهدوا أهم سمعوا رسول الله الا يقول يوم غديسر 
احم : «من كنت مولاه فإن علي مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداقواخني اهن راف ن اه ر شر هر 

ورواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق؛ 
عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» وعبد خير عن علي. 

وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبيد الله بن موسى وهو 
شيعي ثقة» من فطر بن خليفة؛ عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب وزيد 
بن يثيع؛ وعمرو ذي مُر: : أن علي انشد الناس بالكوفة. وذكر الحديث. 

وقال عبد الله بن أحمد (السند: :00315/١‏ 'حدثني عبيد الله بن عمر 
القواريري؛ ثنا يونس بن أرقم» ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى: شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس فقال: اشهد الله من سمع 
رسول الله ملظ يوم غدير خم يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاء». ا قام 
فشهد. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر رجلا بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم؛ 
فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله ب يقول يوم غدير خم: «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم». فقلنا: بلى يا رسول اللّه! قال: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه». 

إسناد ضعيف غريب . 

وقال عبد الله بن أحمد (السند: :]114/١‏ حدثنا أحمد بن عمر الوكيعى» 
ثنا زيد بن الحباب؛ ثنا الوليد بن عقبة بن نزار المَنسي؛ اننا تمك دن 
عبيد بن الوليد العَنسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلىء فحدثي 
أنه شهد عليا في الرحبة قال: لعو ر ی 
وشهده يوم غدير حم إلا قام» ولا يقوم إلا من قد رآه. فقام اثنا عشر 


عن إسر ایل 
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رجلا فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أذ بيده يقول: «اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من خذله». فقام إلا ثلاثة 
لم يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم دعوته. - 

وروي أيضاً عن عبد الأعلى بن عامر اللي وغيره عن عبد الرحمن 

بن أبي ليلى به. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن منصورء ثنا أبو عامر العقدي. ظ 

(ح) وروی ابن أبي عاصم [السّنة ])۱۳١١(‏ عن سليمان الغلابيء 
عن أبي عامر العقديء ثنا كثير بن زيدء حدئني محمد بن عمر بن عليء عن 
ايه» عن علي: أن رسول الله ل حضر الشجرة مخم. . فذكر الحليث 
وفيه: «من كنت مولاه فإن علياً مولاءة. 

وقد رواه بعضهم عن أبي عامر؛ عن كثير؛ عن محمد بن عمر بن 
عليء عن علي منقطعا. 

وقال إسماعيل بن عمرو البجلي؛ وهو ضعيفء عن مسعر» عن 
طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد: أنه شهد علياً على المدبر يناشد 
أصحاب رسول الله يط من سمع رسول الله از يوم غديرخم فقام 
اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله لذ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه». 

وقد رواه عبيد الله بن موسى عن هانئ بن أيوب - وهو ثقة - عن 
طلحة بن عضرت به 

وقال عبد الله بن أحمد [المسند: ١/؟861١):‏ حدثي حجاج بن الشاعر. 
ثنا شبابةء ثنا نعيم بن حكيم؛ حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي؛ عن 
علي. أن رسول الله تك قال يوم غديرحم: 0 
مولاهة. قال: فزاد الناس بعد - وال من والاه» وعاد من عاداه؛. روى أبو 
داود ]477١[‏ بهذا السند حديث الُخدج. 

وقال الإمام أحمد [70/4”: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى. 
قالا: ثنا فطر عن أبي الطفيل. قال : جمع علي الناس في الرحبة - يعني | 
رحبة مسجد الكوفة - فقال: أنشد الله كل من سمع رسول الله يلخ يقول 
يوم غدير خم ما سمع لا قام. فقام ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم: فقام 
ناس كشيرء فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟! قالوا: نعم! يا رسول الله قال: من كنت مولاه 
ا : فخرجت کان في 
نفسي شيئأء فلقيت زيد بن أرقم. فقلت له : إني سمعت علياً يقول كنا 
وكذا. قال: فما تتكر؟ سمعت رسول الله لظ يقول ذلك له. 

هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

ورواه النسائي [كبرى (8414)] من حديث الأعمش عن جبييب بن 
أبي ثابت: عن ابي الطفيل» عن زيد بن أرقم به وقد تقدم. 

وأخرجه الترمذي ]۳۷٠۳[‏ عن بندار» عن غنلر» عن شعبة» عن 
سلمة بن كهيل» سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم 
- شك شعبة -. أن رسول الله لز قال: «من كنت مولاه فعلي مولاهة. 

ورواة ابن جرير عن أحمد بن حازم؛ عن أبي نعيم» عن كامل أبي 
العلاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحبى بن جعدة» عن زيد بن أرقم. 

وقال الإمام أحمد [4/؟7"]: حدثنا عفان» ثنا أبو عوانة عن المغيرة. 
عن ابي عبيده عن ميمون أبي عبد الله. قال: قال زبد بن أرقم وأنا أسمع: 
نزلنا مع رسول الله يط منزلا يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها 


بهجير. قال: فخطبنا وظُلّل رسول الله يفير بثوب على شجرة سر من 
الشمس. فقال: «ألستم تعلمون - أو الستم تشهدون - أني أولى بكل 
مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى! قال: لافمن كنت مولاه فإن عليامولا. 
اللهم وال من والاه. وعاد من عاداءة. 

ثم رواه أحمد (01/4ء 7" عن غندرء عن شعبة؛ عن ميمون أبي 
عبد الله» عن زيد ب بن أرقم إلى قوله امن كنت مولاء فلي مرا 

قال ميمون: حدثي بعض القوم عسن زيد أن رسول الله تالز قال: 
#اللهم وال من والاهء وعاد من عاداءة. 

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن. وقد صحح الترمذي 
بهذا السند حديئاً في الزيت. 

وقال الإمام أحمد ره/5١4::‏ ثنا بجی بن آدم» ثنا حنش , بن الحارث 
بن لقيط الأشجعي» عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: : السلام عليك يا مولاناء قال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟! قالوا: سمعنا رسول الله تاا يوم غديرخم يقول: امن كنت 
مولاه فهذا مولاه». قال رياح: فلما مضوا تبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ 
قالوا: نفر من الأنصار منهم أبو أيوب الأنصاري. 

وقال الإمام أحمد [/415): حدثنا حنش عن رياح بن الحارث. قال: 
رأيت قوماً من الأنصار قدموا على على في الرحبة فقال: من القوم؟ 
فقالوا: مواليك يا أمير المؤمنين. فذكر معناه. 

هذا لفظه. وهو من أفراده. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء حدثنا محمد بن خمالد 
بن عثمة؛ ثنا موسى بن يعقوب الزمعي - وهو صدوق - حدثني مهاجر 
بن مسمار عن عائشة بنت سعد؛ سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله 
4# يقول يوم الححفة وأخذ بيد على فخطب فحمد الله واثنى ثم قال: 
«أيها الناس إني وليكم!» قالوا: صدقت! فرفع يد علي فقال: «هنا وليي 
والمؤدي عنى وإن الله موالي من والاه» ومعادي من عاداه». 

قال شيخنا الذهي: وهذا حديث حسن غريب. 

ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبيرء عن 
مهاجر بن مسمار. فذكر الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى 
لحقه من بعده وأمر برد من كان تقدم فخطبهم. الحديث. 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في الجزء الأول من كتاب «غدير 
خم - قال شيخنا أبو عبد الله الذي : وجدنه في نسخة مكتوية عن ابن 
جرير - حدثنا محمد بن عوف الطائي؛ ثنا عبيد الله بن موسىء أنبأنا 
إسماعيل بن نشيط عن جيل بن عمارة» عن سالم بن عبد الله بن عمره 
قال ابن جرير: أحسبه قال : عن عمرء ولیس في كتابي a a‏ 
الله 5# وهو آخذ بيد علىّ: «من كنت مولاه فهذا مولاه» اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداهة. 

وهذا حديث غريب. بل منكر وإسناده ضعيف. 

. قال البخاري في جيل بن عمارة هذا: فيه نظر [التاريخ الكبير: ۲٠١/۲‏ 
وفيه: ميل بن عامر]. 

وقال المطلب بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر بن 
عبد الله يقول: كنا بالجحفة بغديرخم» فخرج علينا رسول الله تنظ من 
خخباء أو فسطاط» فاخذ بيد علي. فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاهة. 

قال شيخنا الذهي: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن لميعة عن بكر 
بن سوادة وغيره» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن جابر بنحوه. 


سنة -١١‏ سنة حديث غدير خم وفضائل على له 


7ب 


وقال الإمام أحمد [54/4١ع:‏ حدئنا بجی بن آدم وابن أبي بكير. قالا: 
ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن حبشي بن جنادة. قال يحيى بن آدم: 
وكان قد شهد حجة الوداع. قال: - قال رسول الله نذ: «عليّ مني وأنا 
منه» ولا يؤدي عني إلا آنا أو علي٤.‏ 

وقال ابن أبي بكير: دلا يقضي عني ديني إلا انا أو علي». 

وكذا رواه أحمد ٠٠٠/٤‏ أيضا عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. 

قال الإمام أحمد :]٠٠١/١(‏ وحدثناه الزبيري؛ ثنا شريك عن أبي 
إسحاق» عن حبشي بن جنادة مثله. 

قال: فقلت لأبى إسحاق: أين سمعت منه؟ قال: وقف علينا على 
فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع. 

وكذا رواه أحمد ]١586/4[‏ عن أسود بن عامر» ويحيى بن آدم عن 
شريك. 

ورواه الترمذي (۳۷۱۹] عن إسماعيل بن موسى عن شريك. 

وابن ماجه [۱۱۹] عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وسويد بن سعيد 
وإسماعيل: بن موسی» ثلاثتهم عن شريك به. 

ورواه النسائي (کیری (8485))] عن أحمد بن سليمان, عن يحيى بن 


آدې عن إسرائيل به. 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

ورواه سليمان بن قرع اوهو متروك - عن أبي إسحاق» عن حبشي 
بن جنادة: رسول الله كز يقول يوم غديرخم: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه». وذكر الحديث. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن أبي شسيبةء أنبأنا 
شريك عن أبي يزيد الأودي؛ عن أبيه. قال: دخل أبو هريرة المسجد 
فاجتمع الناس إليهء فقام إليه شاب. فقال: أنشدك بالأّه أسمعت رسول 
الله بيذ يقول: «من كنت مولاه فعلىّ مولا اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه» قال: نعم!. ْ 

ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن شاذان عن شريك به. تابعه 


إخريس الأردي عن أخيه أبي یرید واسمه داود بن يزيد به. 


ورواه ابن جرير أيضا من حديث إدريس وداود» عن أبيهماء عن أبي 
هريرة فذكره. 

فأما الحديث الذي رواه ضمرة عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. قال: ا 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاء؛. فانزل الله عز وجل : اليم أكملت 
أكم دينكم رَأَنْمَمْت عَلَيكمْ يعْمَتِي » (الائدة: ۳]. قال أبو هريرة: : وهويوم 
غدير خمء من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين 
شهرا. 

فإنه حديث منكر جدأء بل كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين [خ. 
4١٠7‏ 4). م ])۳١٠۷(‏ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية 
نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة. ورسول الله 4# واقف بها كما قدمنا. 

وكذا قوله أن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجةء ؛ وهو يوم غدير 
خم يعدل صيام ستين شهرا لا یصح» لأنه قد ثْ ثبت ما معناه في الضحيح 
زم 1184 أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهرء فكيف يكون صيام يوم 
واحد يعدل ستين شهرا؟! هذا باطل. 

وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هنا الحديث: 
هذا حديث منكر جدا. ورواه حبشون الخلال» وأحمد بن عبد الله بن أحمد 


۷۹۲ 


النيري - وهما صدوقان - عن علي بن سعيد الرملي» عن ضمرة. 

قال: ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب» ومالك بن 
الحويرث» وأنس بن مالك. وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية. 

قال: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله تملك قاله. 

وأما «اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الإسنادء وأمنا هذا الصوم 
فليس بسحي ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير حم 
بأيام» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الطيراني [المعجم الكبير: :]١77/5‏ حدثا علي بن إسحاق 
الوزير الأصبهاني؛ حدثنا علي» حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي. 
حدئنا علي بن محمد بن يوسف بن سنان بن مالك بن مسمع» حدثنا سهل 
+ متو EG‏ 1 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض» فاعرفوا ذلك 
و 0 

ايها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري واختاني لا يطلبنكم الله 
بمظلمة أحد منهم. أيها الناس ارفعوا ألستكم عن المسلمين. وإذا مات أحد 
متهن قافرا 


سنة -١١‏ سنة إحدى عشرة من الهجرة 


استهلت هذه السنة وقد استقر 2 ا يا 
المطهرة مرجعه من حجة الوداع» وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام؛ من 
أعظمها خطبً وقاة رسول اله 9, ولكته عليه الصلاة والسلام نقله ال 
عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في حلة عالية رفيعة 
ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى كما قال تعالى: لوَلَلآخجِرَة ميد 
لك مِنَ الأولى. وَلْسَوْف يُعْطِيِكَ ربك فتَرْضى € [الضحى: 2-٤‏ 

وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغهاء ونصح 
أمته ودهم على خير ما يعلمه لهم؛ وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم 
في دنياهم وأخراهم. ْ 

وقد قدمنا ما رواه صاحبا الصحيح زخ ( ٦۰۱‏ ۰)6 م (۳۰۲۱)] من 
حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نزل قوله تعالی: 9اليِرْمْ أكئلت لكم 
دينكم وَأنمنت عَليكُمْ متي وَرَضيِتْ لَكُمْ الإسْلام ديناً» [المائدة : : ۴] يسوم 
الجمعة ورسول الله از واقف بعرفة. 

وروينا [مصدف ابن أبي شيبة ])۱٠۲۲۰(‏ من طريق جيد: أن عمر بن 
الخطاب حين نزلت هله الآية بكى» فقيل : ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد 
الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة البي. .. 

1 وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فيما رواه مسلم ]١١۹۷(‏ 
من حديث أبن جريج عن أبي الزبير. عن جابر: أن رسول الله تلاط وقف 
عند حمرة العقبة وقال لنا: «خذوا عنى مناسککې فلعلي لا أحج بعد عامي 
ها». 

وقدمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزار واليبهقي [الدلائل: ٤۷/١‏ 4] 
قال: نزلت هذه السورة «إذا جَاء نصْر الله والفتح) في اوسط أيام 


سنة -١1١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوثه وعدد حجاته 


التشريق» فعرف رسول الله 4# أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت. 

ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم كما تقدم. 

وهكذا قال عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب 
حين سأله عن تفسير هذه السورة بمحضر كثير من الصحابة» ليريهم فضل 
ابن عباس وتقدمه وعلمه حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع 
مشايخ بدر. فقال: إنه من حيث تعلمون» ثم سألهم وابن عباس حاضر عن 
تفسير هذه السورة إذا إا جاه مر الله رالقتح. . 9وَرََيتَ النامس ينَخلون ني 
دين الله أفوَاجا. سبح بحَمْد رَبك وَامستغفِرة ١‏ إن کان تواباً» (اللمر: ۳-۱ 
فقالوا: : أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ومحمده ونستغفره فقال: ماتقوليا 
ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله تلاز نعي إليه. فقال عمر: لا أعلم . 
منها إلا ما تعلم [خ .))457١(‏ 

وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس من 
وجوه. وإن كان لا ينافي ما فسّرها به الصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك ما رواه الإمام أ مد [446/1): حدئنا وكيم عن ابن أبي 
ذثب» عن صالح مول التوأمة» عن أبي هريرة. أن رسول الله تلاز ما حج 
بنسائه قال: دإنما هي هذه الحجةء ثم الزمن ظهور الحصرة. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. . 

وقد رواه أبو داود في سئنه (۱۷۲۲] من وجه آخر جيد. 

والمقصود أن النفوس استشعرت بوفاته عليه الصلاة والسلام في هذه 
السنةء ونحن نذكر ذلك ونورد ما روي فيما يتعلق به من الأحاديث 
والآثار» وبالله المستعان» ولنقدم على ذلك ما ذكره الأئمة محمد بن إسحاق 
بن يسار وأبو جعفر بن جريرء وأبو بكر البيهقي في هذا الموضع قبل الوفاة 
من تعداد حججه وغزواته وسراياه وكتبه ورسله إلى الملوك فلنذكر ذلك 
ملخصاً مختصراً ثم نتبعه بالوفاة. 


سنة -١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه 
وبعوثه وعدد حجاته وعمرتا: 


ففي الصحيحين (خ (4 ٠‏ ۰ م (11504) من حديث أبي إسحاق 
السبيعي عن زيد بن أرقم: أن رسول الله تكز غزا نسع عشرة غزوة» وحج 
بعدما هاجر حجة الوداع» ولم يجج بعدها قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة. 

كذا قال أبو إسحاق السبيعي. 

وقد قال زيد بن الحباب عن سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن جابر: أن رسول الله ل حج ثلاث حجات: حجتين قبل أن 
هلعن و يلها عاش نا مرت وماق سنا ون بق وها 
علي بتمامها من اليمن. 

رل عن حدس جا تی وما 
الصحيحين [خ (۱۷۷۸) م (07867): أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء» وعمرة الجعرانة؛ والعمرة ةالتى مم 
چچ اون 

وأما الغزوات فروى البخاري ۷۲۱ عن أبي عاصم النبييل؛ عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» قال: غزوت مع رسول الله لاز 
سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره علينا رسول الله 


. 
ولي الصحيحين [خ »)4۲۷١(‏ م ])۱۸٠١(‏ عن قتيبة» عن حاتم بن 
إسماعيل؛ عن يزيد عن سلمة. قال: غزوت مع رسول الله تت سبع 
غزوات وفيما يبعث من البعرث تسع غزوات» مرة علينا أبو بكر ومرة 

علينا أسامة بن زيد. 
ولي صحيح البخاري (4477] من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. 

عن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله يف خس عشرة غزوة. 
وف الصحيحين [خ (5545)؛ م ))١1764(‏ من حديث شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء: أن رسول الله لز غزا تسع عشرة غزوة» وشهد معه 

منها سبع عشرة» أوها العشير أو العسير. 

وروی مسلم ]۱۸۱٤(‏ عن أحمد بن حنبل» عن معتمر» عن كهمس 
بن الحسنء عن ابن بُريدة» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله تلاز ست عشرة 
غزوة. 

وفي رواية لمسلم )١8١4[‏ من طريق الحسين بن واقد» عن عبد الله 
بن بريدة» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله تفز تسع عشرة غزوة قاتل منها 
في ثمان. 


ولي رواية عنه [الدلائل للبيهقي: 455/6] بهذا الإسئاد: وبعث أربعاً 


وعشرين سرية» قاتل يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وخيبر ومكة 
وحنیں. 

ولي صحيح مسلم [(۱۸۱۳) ولیس فيه (إحدى وعشرين غزرة)] من 
حديث آي الزبير عن جابر: أن رسول الله ٤4ز‏ غزا إحدى وعشرين 
غزوة» غزوت معه منها تسع عشرة غزوة» ولم أشهد بدرأ ولا أحداء منعنى 
أبي» فلما قتل أبي يوم أحدء لم أ تخلف عن غزاة غزاها. 

وقال عبد الرزاق: [المصنف ])٠٠٠۹١(‏ أنبآنا معمر عن الزهري. قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: غزا رسول الله ا ثمان عشرة غزوة. 
قال: وسمعته مرة أخرى يقول: أربعاً وعشرين غزوة» فلا أدري اکان 
ذلك وهماء أو شيئا سمعه بعد ذلك. 

وقال قتادة: غزا رسول الله تل تسسع عشرة قاتل في مان منهاء 
وبعث من البعوث أربعا وعشرين. فجميع غزواته وسراياه ثلاث وأربعون. 

وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة وتحمد بن إسحاق 
بن يسار» وغير واحد من أئمة هذا الشأن: أنه عليه الصلاة والسلام فاتل 
يوم بدر في رمضان من سنة اثتين» ثم في أحد في شوال سنة ثلاث ثم في 
الخندق. وبني قريظة في شوال أيضا من سنة أربع» وقيل خمسء ثم في بني 
الصطلق بالمريسيع في شعبان سنة خس» ثم في خيبر في صفر مسنة سبع 
ومنهم من يقول سنة ست» والصحيح أنه في أول مسنة مسبع وخر سنة 
ست» ثم قاتل أهل مكة في رمضان سنة ثمانء وقاتل هوازن» وحاصر 
أهل الطائف في شوال وبعض ذي القعدة سنة ثمان كما تقدم تفصيله. 

وحج في سنة ثمان بالناس عتاب بن أسيد نائب مكة. 

ثم في سنة تسع أبو بكر الصديق» ثم حج رسول اله يذ بالمسلمين 
سنة عشر. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰1۰۸/۲ 105]: وكان جميع 
ما غزا رسول الله ذ بنفسه الكريمة سبعاً وعشرين غزوة: غزوة ودان 
وهي غزوة الأبواء» ثم غزوة بواط من ناحية رضرى» ثم غزوة العشيرة من 
ل يت ف ب الأول يطلب كرق بن ولي لم ر بر الي 
الذي قتل الله فيها صناديد قريش؛ ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر» ثم 
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غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي 
أمرء ثم غزوة نجران معدن با لحجازء ثم غزوة أحده ثم حمراء الأسد ثم 
غزوة بي النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع من نخل» ثم غزوة بدر الآخرة» ثم 
غزوة دومة الجندل» ثم غزوة الخندق؛ > ثم غزوة بني قريظة. ثم غزوة بني 
ليان من هذيل» ثم غزوة ذي قردء ثم غزوة بي المصطلق من خزاعة؛ ثم 
غزوة الحديبية لا يريد قتالاء فصده المشركون» ثم غزوة خيبر. 

ثم عمرة القضاء. ثم غزوة الفتح» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف. 
ثم غزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق: قائل منها في تسع غزوات: غزوة بدر وأحد 
والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. 

قلت: وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في آماکنه بشواهده وأدلته وللّه 
الحمد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹/۲ :]1١‏ وكانت بعوثه عليه 
الصلاة والسلام وسراياه ثمانياً وثلاثين من بين بعث وسرية. 

ثم شرع رحمه الله في ذكر تفصيل ذلك. 

وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه وللّه الحمد والنة. 

ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق: بعسث عبيدة بن الحارث إلى 
أسفل ثنية المرة» ثم بععث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية 
العيص» ومن الناس من يقدم هذا على بعث عبيدة كما تقدم فالله أعلم. 

بعث سعد بن أبي وقاص إلى المخرار» بعث عبد الله بن جحش إلى 
نخلة» بعث زيد بن.حارثة إلى القردة» بعث محمد ابن مسلمة إلى كعب بن 


الأشرف» بعث مرد بن أبي مرثد إلى الرجيع» بعث المنثر بن عمرو إلى بر 


معونة» بعث أبي عبيدة إلى ذي القصةء بعث عمر بن الخطاب إلى تربة في 
أرض بني عامر» بعث علي إلى اليمن» بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى 
الكديد فاصاب بني الملوح اغار عليهم في الليل فقتل طائفة منهمء واستاق 
نعمهم فجاء نفيرهم في طلب النعم؛ فلما اقتربوا حال بينهم وبينهم واد 
من السيل» وأسروا في مسيرهم هنا الحارث بن مالك ابن البرصاء. 

وقد حرر ابن إسحاق هذا ها هناء وقد تقدم بيانه. 

بعث علي بن أبي طالب إلى أرض فدك بعث أبي العوجاء السلمي 
إلى بني سليم أصيب هو وأصحابه. 

بعث عكاشة إلى الغمرة. 

بعث أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن» وهو ماء بنجد لبني أسد 
بعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء من هوازن. 

بعث بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك؛ وبعثه أيضاً إلى ناحية حنين. 

بعث زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم. 

بعث زيد بن حارثة إلى جذام من أرض بي خشين. 

قال ابن هشام [السيرة: 117/7): وهي من أرض حسمى وكان 
سنها فيا ذكرة ابن الاق وخر 

أن دحية بن خليفة لما رجع من عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول الله ' 
تلاز يدعوه إلى الله فاعطاه من عنده تحفاً وهداياء فلما بلغ وادياً في أرض 
بني جذام يقال له شنار أغار عليه الهنيد بن عرص وابئه عوص بن انيد 
الصليعيان والصليع بطن من جذام فاخذا ما معه فنفر حي منهم قد أسلموا 
فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه 

فلما رجع دحية إلى رسول الله لذ أخيره ادير واستسقاه دم الهنيد 
وابنه عوص» فبعث حيتئذ زيد بن حارثة في جيش إليهم» فساروا إليهم من 


وبا 


ناحية الأولاج فأغاز بالماقص من ناحية الحرة» فجمعوا ما وجدوا من مال 
وناس» وقتلوا اهنيد وابنه ورجلين من بني الأحنف» ورجلا من بني 
خصيبه فلما احتاز زيد أموالهم وذراريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد. 
وكان قد جاءه كتاب من رسول الله تلظ يدعرهم إلى الله فقراه عليهم 
رفاعة فاستجاب له طائفة منهم» ولإ يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك» فركبوا 
إلى رسول الله لجز إلى المدينة في ثلاثة أيام» فأعطوه الكتاب فامر بقراءته 
جهرة على الناس. ثم قال رسول الله تاز : كيف أصنع بالقتلى؟؛ 
ثلاث مرات. فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عمرو: أطلق لنايا 
رسول الله من كان حيأ ومن قتل فهو تحت قدمي هذه» فبعث معهم 
رسول الله تنظ علي بن أبي طالب فقال علي: إن زيداً لا يطيعني؛ > فأعطاه 
رسول الله تخ سيفه علامة» فسار معهم على جل هه فلقوا زيداً وجيشه 
ومعهم الأموال والذراري بفيفاء الفحلتين فسلمهم علي جميع ما كان أخذ 
لهم لم يفقدوا منه شيئاً. 

بعث زيد بن حارثة أيضاً إلى بني فزارة بوادي القرى؛ فقتل طائفة من 
اصحابه وارتث هو من بين القتلى؛ فلما رجع آلی أن لا يمس راسه غسل 
من جنابة حتى يغزوهم أيضاء فلما استبل من جراحه» بعثه رسول الله 
تخ ثانياً في جيش» فقتلهم بوادي القرى وأسر أم قرفة فاطمة بنت ربيعة 
بن بدرء وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدرء ومعها ابنة هاء فأمر زيد بن 
حارثة قيس بن المسحر اليعمري فقتل أم قرفةء واستبقى ابتتهاء وكانت من 
بيت شرف يضرب بآم قرفة ا ثل في عزهاء وكانت بنتها مع سلمة بن 
الأكرع» فاستوهبها منه رسول الله لا فاعطاه إياهاء فوهبها رسول الله 
َيْرْ لاله حزن بن أبي وهب» فولدت له ابنه عبد الرحمن. 

بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر مرتين: 

إحداهما التي أصاب فيها ليسي بن رزام وکان يجمع غطفان لغزو 
رسول الله ل فبعث رسول الله ا عبد الله بن رواحة في تفر متهم 
عبد الله بن أنيس» فقدموا عليهم» فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على رسول 
الله ل فسار معهم؛ فلما كانوا بالقرقرة على ستة أميال من خيبر ندم 
اليسيْر على مسيره» ففطن له عبد الله بن انيس وهو يريد السيف - 
فضربه بالسيف فأطن قدمه» وضربه اليسير بمخرش من شوحط في رأسه 
فامه» ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهرد فقتله إلا رجلا 
واحدا أفلت على رجليه؛ فلما قدم ابن أنيس تفل في رأسه رسول الله لخ 
ea‏ 

قلت: وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثه عليه الصلاة والسلام 

خارصاً على نخيل خيبر واللّه أعلم. 

بعث عبد الله بن عتيك وأصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع البهردي. 

بعث عبد الله بن ائيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح فقتله بعرنة. 

وقد روى ابن إسحاق قصته ها هنا مطولة؛ وقد تقدم ذكرها في سنة 
خمس واللّه أعلم. 

بعث زيد بن حارئة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة من أرض 
الشام؛ فأصيبوا كما تقدم. 

بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض الشام» فاصيبوا جميعاً 
أيضاً. 

بعث عبيئة بن حصن بن حليفة بن بدر إلى بني العنبر من تميمء فاغار 
عليهم فاصاب منهم أناسأء وسَبَى منهم أناساً ثم ركب وفدهم إلى 
رسول الله تا في أسراهم فاعتق بعضاً وفدى بعضاً. 
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بعث غالب بن عبد اله أيضاً إلى أرض بتي مرت فأصيب بها صرداس 
بن نهيك حليف لهم من الحرقة» من جهينة قتله أسامة بن زيدء ورجل من 
الأنصارء أدركاه فلما شهرا السلاح قال: لا إله إلا الله ة فلما رجعا لامهما 
رسول الله تت أشد اللوم فاعتذرا بأنه ما قال ذلك إلا تعوذاً مسن القتل. . 
فقال لأسامة: «هلا شققت عن قلبهة» وجعل يقول لأسامة: «من لك بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟؛ قال أسامة: فما زال يكرزها حى لوددت أن لم 
أكن اسلمت قبل ذلك. وقد تقدم الحديث بذلك. 

بعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من أرض بني عذرة يسستنفر 
العرب إلى أرض الشام؛ وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بلي 
فلذلك بعث عمراً يستنفرهم ليكون أنجع فيهم. فلما رصل إلى ماء لمهم 
يقال له: : السلسلء. خافهم فبعث يستمد رسول الله يل فبعث رسول 
لله نظ سرية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراح» فلما انتهوا . 
إليه تأمر عليهم كلهم عمرو وقال : إنما بعتم مددا لي فلم يمانعه أبو عبيدة 
لأنه كان رجلا سهلا لينا هين عليه أمر الدنياء فسلم له وانقاد معه» فكان 
عمرو يصلي بهم كلهم؛ وهنا لما رجع قال: يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ قال: #عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: ابوها؛ رغ ١105م‏ 
(5خ؟؟). 

بعث عبد الله بن أبي حدرد إلى بن إضّم وذلك قبل قح مكة. 
وفيها قصة محلم , بن جثامةء وقد تقدم مطولا في سنة سبع. 

بعث ابن أبي حدرد أيضا إلى الغابة. 

بععث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 

قال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ؟511/9]: حدئي من لا أنهم 
بن أبي رباح. قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله 
بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. قال: 
فقال عبد الله: أخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم؛ أني كنت عاشر عشرة 
رهط من أصحاب الي از في ممسجده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عرف وابن مسعود ومعاذ بسن جبل وحذيفة بن اليمان 
وأبو سعيد الخدري؛ وأنا مع رسول الله :اذ إذ أقبل فتى من الأنصارء 
فسلم على رسول الله بج ثم جلس. فقال: يا رسول الله أي المؤمنين 
أفضل؟ قال : «أحسنهم خخلقا». قال: فاي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم 
ذكراً للموت» وأحسنهم استعدادا له قبل أن يتزل به أولنك الأكياس»» ثم : 
سكت الفتى. وأقبل علينا رسول الله كذ فقال: !معش الهجرين مس 
خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ باللّه أن تدركوهن - أنه لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يَعْلِنوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين 
وشدة المؤنة وجور السلطان» ول يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء فلولا البهائم ما مطرواء وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا 
ساط عليهم عدوا من غيرهم؛ فأخذ بعض ما كان في أيديهم؛ وما لم يحكم 
أئمتهم بكتاب الله وتميّروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عرف أن يتجهز لسرية بعثه عليهاء فاصبح 
وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء» فأدناه رسول الله تلظ ثم نقضهاء عثم 
عمّمه بها وأرسل من خلفه أربع أصابع أو محرا من ذلك. ثم قال: دمكذا 
يا ابن عوف» فاعتم فإنه أحسن واعرف»» ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواءء 
فدفعه إليه» فحمد الله وصلى على نفسه ثم قال: «خذه يا ابن عوف. 
اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر باللّه لا تغلُوا ولا تغدروا ولا 


عن عطاء ر 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


مْلواء ولا تقتلوا وليداًء فهنا عهد الله وسيرة نيكم فيكم». فاخذ عبد 


ال حمن بن عرف اللواء. 


قال: ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل. 

بعث أبي عبيدة بن الجراح وأصحابهٍ وكانوا قريبا من ثلاثمائة راكب 
إلى سيف البحر وتزويده عليه الصلاة والسلام جرابا من تر» وفيها قصة 
العنبر وهى الحوت العظيم الذي دسره البحر وأكلهم كلهم منه قرييا من 


شهر حتى سمنوا وتزودوا منه وشائق 


- أي شرائح - حتى رجعوا إلى 


رسول الله تلز فاطعموه منه» فأكل منه كما تقدم بذلك الحديث. 

قال ابن هشام [السيرة: 57/1]: ونما لم يذكر ابن إسحاق من 
البعوث - يعني ها هنا بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان 
صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدي واصحابه» فكان من أمره ما 
قدمناه» وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر ول يتفق مما قتل أبي 
سفیان» بل قتلا رجلا غیره» وأنزل خبيبا عن جذعه» وبعث سالم بن عمسير 
احد البكاثين إلى أبي عَفك؛ أحد بني عمرو بن عوف وكان قد نهم نفاقه 
ع ار وجل 0ه ا قار بن صر رين لاقام فقال 


يرثيه ويذم - قبحه 
لقد عشت 0 وماإن أرى 
ابر هوا واؤفى لمن 
مش أولاد قيلة في جميهم 
فصذعَه م راكب جَاََهُمْ 
فلو آن باليز صقم 


5 الدخحول في الدين: 


نتن الاس ثارا ولا عشبا 
EE‏ د E‏ 
E E,‏ مخضا 
خلال حرام لفتى ّا 
ارالك تاس تتا 


فقال رسول الله ا : دمن لي بهذا الخبيث؟؛؛ فانتدب له سام بن 


تكب وين الله وا مرءَ أحدا 
حباك حنيف انير الليل طعنة 


لعمرو الذي أمناك بئس الذي يمني 
أبا عفك خذها على كبر السن 


وبعث عمير بن عدي المنطمي لقتل العصماء بنت مروان من بني أمية 


بن زيدء كانت 
النفاق وقالت في ذلك: 


الت ني قر 


تهجو الإسلام وأهله. ولا قتل أبو عفك المذكور أظهرت 


وعسوف وباست بني الحزرج 
فلا مسن مراد ولا مذحج 
كمايرنجى مرق النة لضم 
فيقطع من أمل المرتجسي 


قال: فأجابها حسان بن ثابت فقال: 


بلسو وائلسل وشو واقف 
متى مادعت سفهاً ريحها 
فنهزت تى ماجداعرقه 
فضرجها مسن نجيع الدما 


وخطمة دون بن الكقزررج 
بعرلتها والمايا تحجي 
كريمالمدخسل والخرج 
عبد اتير شح برع 


فقال رسول الله يذ حين بلغه ذلك: «ألا آخذ لي من ابنة مروان»» 
حب و إن عدي يلكا أبس عي للك اللبلة تر عليها تايا 
ثم أصبح فقال: يا رسول الله قتلتها. فقال: «نصرت الله ورسوله يا 
عمير». قال: يا رسول الله هل علي شيء من شأنها. قال: «لایتتطح فيها 


سنة -١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوله وعدد حجاته 


۷4٦ 


عنزان». فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفون في قتلهاء وكان لها بنون خمسة. 
فقال: أنا قتلتها فكيدوني جميعاء ثم لا تنظرون فذلك أول يوم عز الإسلام 
في بى خطمة؛ فأسلم منهم بشر كثير لما رأوا من عز الإسلام. 

ثم ذكر البعث الذين أسروا ثمامة بن أثال الحنفي» وما كان من أمره 
في إسلامه. وقد تقدم ذلك في الأحاديث الصحاح. 

وذكر ابن هشام أنه هو الذي قال فيه رسول الله علك: «المؤمن يأكل 
في معى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء». لما كان من قلة أكله بعد 
إسلامه» وأنه لم انفصل عن المدينة» دحل مكة معتمرا وهو يلي فنهاه آهل 
مكة عن ذلك. فابى عليهم وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من اليمامة» فلما 
عاد إلى اليمامة منعهم الميرة حتى كتب إليه رسول الله ايكذ فاعادها إليهم. 
وقال بعض بني حنيفة: 
ومنا الذي لبى بمكة محرماً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

وبعث علقمة بن مجزز أ لياخذ بثار أخيه وقاص بن مجزز يوم 
قتل بذي قرد» فاستاذن رسول الله از ليرجع في آثار القوم. فاذن له 
وأمره على طائفة من الناس» فلما قفلوا أذن لطائفة منهم في التقدم؛ 
واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة؛ وكانت فيه دعابة» فاستوقد نارا 
وأمرهم أن يدخلوهاء فلما عسزم بعضهم على الدخول قال: : إنمفاكلت 
أضحك» فلما بلغ ذلك النبي كز قال: من أمركم بمعصية الله فلا 
تطيعره؟. 

والحديث في هنا ذكره ابن هشام (السيرة: ؟540/1) عن الدراوردي 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم بن ثوبان؛ عن أبي 
سعيد الخدري. 

وبعث كرز بن جابر لقتل أولئنك النفر الذين قدموا المدينة؛ وكانوا من 
قيس كي من بجيلةء فاستوحموا المدينة واستوبؤوها 7 
أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من أبوالها وآلبانهاء فلما صحوا قتلوا راعيها 
وهو يسار مولى رسول الله تيز ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه؛ واستافوا 
اللقاح؛ فبعث في آثارهم كرز بن جابر في نفر من الصحابةء فجاؤوا بأولئك 
النفر من مجيلة مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة ذي قرد؛ فأمر فقطع 
أيديهم وأرجلهم. وسملت أعينهم؛ > وهؤلاء النفر إن كانوا هم المذكورين في 
حديث انس الف عليه» أن نفراً ثمانية من عكل أو عرينة قدموا المدينة. 
الحديث. 

والظاهر أنهم همء فقد تقدمت قصتهم مطرلة وإن كانوا غيرهم فها قد 
أوردنا عيون ما ذكره ابن هشام والله أعلم. 

قال ابن هشام (السيرة: 541/1]: وغزوة علي بن أبي طالب إلى 
اليمن التي غزاها مرتين. 

قال أبو عمرو المدنى: بعث رسول الله لز علياً إلى اليمن» وخالداً 
في جند آخر. وقال: «إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب». 

قال: ور اد لصحاو بعت تراد را ددر E‏ 
والسراياء في: فينبغي أن تكون العدة في قوله تسعاً وثلائين. 

قال 3 إسحاق [سيرة ابن هشام: 1٤١/۲‏ 547]: وبعث رسول الله 
تلز أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون 
الأولون. 

قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله 4ز 


4۹4۷ 


وقال البخاري [454 4]: حدثنا إسماعيل» ثنا مالك عن عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يز بعث بعئاً وار عليهم 
أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته» فقام الني تا فقال: «إن تطعنوا في 
ار ا 
لاإمارةء وإن كان لمن أحب الناس إلي. وإن هذا لمن أحب الناس إلي 
بعلهة. 0 
ورواه الترمذي 811" من حديث مالك. وقال: حديث صحيح 
حسن. 

وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه» 
فكان من أكبرهم عمر بن المنطاب. ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد 
غلطء فإن رسول الله ## اشتد به المرض وجيسش أسامة ميم بالجرف. 
وقد أمر الني كذ أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي فكيف يكون في 
الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول بز من رب العالمين؟ ولو فرض 
أنه كان قد انتدب معهم فقد استئناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة 
في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام 
استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب فأذن له في المقام عند 
الصديق. ؛ ونفذ الصديق جيش أسامة كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه 
إن شاء الله تعال. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة 
رسول الله 32 وكيف ابتدئ رسول الله تو 
بمرضه الذي مات فيه 


ال الل نمال (إنك ميت وَإِنهُم ميئون. كم إلكم يرم اة عد 
ربكم تَحْتَصِمُو مون [الزمر: .]81٠‏ 

وقال تعالى: رمَا جلا يتر من لك الْخلد إن م مت فم 
الخالئون. کک الوت وتبلوكم بالنشرٌ وَالْحَيْرِ فة إلا 
ترْجَعُونَ[الأبياه: ۲٢‏ ل 

وقال تعالى: يق الْمَوْتِ وَإِنْمَا فون ١‏ أَجوركمْ : يوم 
القامَة فَمَن رُحِْحَ عَن الثار وَأَدْخيِلَ الجَنة فقذ فا وما الاه الما إلا 
تاع م الْْرُور74آل عمران: 586 

وقال تعالى: وما مُحَمَد إلأ رَسُول قذ حلت يِن قب الرْسُل إن 
مات أو و قل انفلم على أعقَابِكُمْ ومن بقلب عَلَىَ عََيهِ فلن بر الل 
شا وَسَيَجْزِي الله الشاكرِينَ [آل عمران: [4٤‏ 

وهذه الآية هي التي تلاها الصديق يوم وفاة رسول الله تز فلما 
سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك. 

وقال تعالى: لإا جا تعد الله والفتح. رابت الداس يذخلون في 
دين الله أفواجاً. سح بِحَمْدٍ رَبك وَاسَفِرهُ إن كان توابا». 

قال عمر بن الخطاب وابن عباس : هو اجل رسول الله يبيط نعي إليه 
رخ 577 

وقال ابن عمر: : نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع» فعبرف 
رسول الله تأنه الوداع فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم» 
الخطبة المشهورة كما تقدم. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله 


و - كتاب سيرة رسول الله جز 


وقال جابر: رايت رسول الله اة يرمي الجمار فوقف. وقال: 
«لتأخذوا عتي مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذاه رم (0۲۹۷)]. 

وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة كما سيأتي: «إن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة» وإنه عارضني به العام مرتين» وما أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلي؟ رخ «(TY £ <Y)‏ 

ولي صحيح البخاري [4554 بنحوه و(4 4 )٠‏ مختصرا] من حديث 
أبي بكر بن عياش عن ابي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال: 
كان رسول الله ا يعتكف في كل شهر رمضان عشرة أيام؛ فلما كان من 
العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يوماء وكان يعرض عليه القرآن كل 
رمضان مرةء فلما كان العام الذي توفي فيه» عرض عليه القرآن مرتين 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5147/7]: رجع رسول الله 
كلظ من حجة الوداع ني ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته والمحرم وصفراء 
وبعث أسامة بن زيد فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله :اذ بشكواه 
الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده الله من رحمته وكرامته في ليال بقين من 
صفرء أو في أول شهر ربيع الأول فكان اول ما ابتدئ به رسول الله بز 
من ذلك فيما ذكر لي أنه حرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل. فاستغفر 
هم. ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: للف وحدثني عبد الله بن عفر 
عن عبيد بن جبیر» مولى الحکم» » عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ عن 
أبي مويهبة مولى رسول الله تكذ. قال: بعثتي رسول الله من جوف الليل 
فقال: «يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن استغفر لأهل هذا البقييع» فانطلق 
معي ة.فانطلقت معه. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم ياأهل 
المقابر ليهنا لكم ما أصبحتم فيه نما أصبح الناس فيهء أقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم؛ يتبع آخرها أوها. الآخرة شر من الأولى؟؛ ثم أقبل علي فقال: 
فيا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة. 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي . والجنة». قال: قلت: بابي انت وأمي 
فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: «لا واللّه يا أبا 
موبهبةء لقد اخترت لقاء ربي والجنة»؛ ثم استخفر لأهل البقيع» ثم انصرف 
فبدئ برسول الله يط وجعه الذي قبضه الله فيه لم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب. 

وإثما رواه أحمد ]٤۸۹/۳(‏ عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه عن محمد 
بن إسحاق به. 

وقال الإمام أحمد [4۸۸/۳]: ثنا أبو النضرء ثنا الحكم بن فضيل» ثنا 
يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة. قال: أمر رسول الله 
تز أن يصلي على أهل البقيع» فصلى عليهم ثلاث مرات» فلما كانت 
الليلة الثالثة. قال: فيا أبا مويهبة أسرج لي دابتى». قال: فركب ومشيت 
حتى انتهى إليهمء فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف. أو قال قام 
عليهم - فقال: «ليهنكم ما انتم فيه بما فيه الناس» أنت الفتن كقطع الليل 
المظلم. يتبع بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأول؛ فليهنكم ما أنتم فيه مما 
فيه الناس». ثم رجع فقال: فيا أبا مويهبة إني أعطيت- أو قال: خيرت بين _ 
مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي» والجنة أو لقناء ربي؟؛ قال: فقلت: 
بابي أنت وأمي فاخخترنا قال: «لأن ترد على عقبها ما شاء الله فاخترت 
لقاء ربي»» فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو ثمانياً حتى قبض. 

وقال عبد الرزاق [المصنف :])٠٠٠٠١٤(‏ عن معمر» عن ابن طاوس» 
عن أبيه قال: قال رسول الله از : انصرت بالرعب» وأعطيت الخزائن. 


وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي؛ وبين التعجيل» 
فاخترت التعجيل». 

قال البيهقي: وهذا مرسل» وهو شاهد لحديث أبي مويهبة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: MEO‏ وحدثني يعقوب 
بن عتبة عن الزعري» عن عير الله بن عبد الله بن تب ابسن مسعود عن 
ثشة. قالت: رجع رسول الله تلاز من البقيع؛ ٠‏ فوجدني وأنا أجد صداعاً 
ر وأنا أقول: وارأساه. فقال: #بل أنا واللّه يا عائشة وارأساه» قالت: 
ثم قال: نوما ضرك لومت فلي فقمت عليك وكنتك وصليت عليك 
م قالت: قلت: والله لكاني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله لظ وتتام به 
وجنه وهو يدور غل ا حن ات يها ف بيت رة قدا ناء 
فاستأذنهن أن يمرض في بتي فاذن له. 

قالت: فخرج رسول الله م بين رجلين من أهله؛ أحدهما الفضل 
بن عباس ورجل آخر عاصباً رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتي. 
قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أندري من الرجل الآخر؟ ؟ هو 
علي بن أبي طالب. . وهنا الحديث له شواهد ستأتي قريبا. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۱۹۸/۷ 1۹۹]: أنبأنا الحاكم؛ أنبأنا الأصم أنبأنا 
م OE FEE E‏ 
OS N ER‏ 
قالت: دخل علي رسول الله هز وهو يصدع؛ وأنا اشتكي راسي فقلت 
وارأساه! فقال: «بل أنا واللّه يا عائشة ة وارأساه!» ثم قال: دوسا عليك لو 
مت قبلي» فوليت اا فقلت: واللّه إني 
لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بتي من آخر النهارء 
فضحك رسول الله لاڈ : ثم تمادى به وجعه فاستعز به وهو ينور على 
. نسائه في بيت ميمونة؛ فاجتمع إليه أهله. فقال العباس : إنالترى برسول 
الله ذات الجنب فهلموا فنلده» فلدوه فافاق رسول الله يلير فقال: امن 
فعل هذا؟؛ فقالوا: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب. فقال 
رسول الله ز: دإنها من الشيطان» وما كان الله ليسلطه علي لا ييقى في 
البيت أحد إلا لددتمره إلا عمي العباس» فلَدٌ اهل الييت كلهم حتى 
ميمونة» وإنها لصائمة؛ وذلك بعين رسول الله لز ثم استاذن أزواجه أن 
يمرض في بتي فأذنٌ له. فخرج وهو بين العباس ورجل آخر - لم تسمه - 
تخط قدماه بالأرض. قال عبيد اللّه: قال ابن عباس: الرجل الآخر علي بن 
أبي طالب. 

قال البخاري 4471 4): لايرس سرت للبت سهدي 
عقيل عن ابن شهاب» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بسن عتبة: أن عائشة 
زوج النى تل قالت: لما ثقل رسول الله تز واشتد به وجعه» استاذن 
أزواجه أن يمرض في بتي فاذن له فخرج وهو بين الرجلين خط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب» وبين رجل آخر. قال عبيد الله 
فاخبرت عبد الله يعني ابن عباس - بالذي قالت عائشةء فقال لي عبد 
الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: 
قلت: لا! قال ابن عباس: هو علي» فكانت عائشة زوج الني ا تحدث 
أن رسول الله لا دخل بيتى واشتد به وجعه. قال: «هريقوا علي من سبع 
قرب لم تحلل أوكيتهن» لعلي أعهد إلى الناس؛4»فاجلسناه في خضب لحفصة 
زوج الني تالز ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا 
بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم حرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث الخذرة بوفاة رسول الله 


4۹۸ 


وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر من صحيحه [۱۹۸» 558 
۸ ۳۰۹۹ 114/ت. مطرلاً ومختصرامء ومسلم [(۴۱۸) ])٩۲( )٩۱(‏ من 
طرق عن الزهري به. ظ 

وقال البخاري 45٠1‏ 4): حدئنا إسماعيل؛ ثنا سليمان بن بلال» قال 
هشام بن عروة: اخبرني ابي عن عائشة؛ أن رسول الله تلز كان يسال في 
مرضه الذي مات فيه: «أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟» يريد يوم عائشة؛ فأذن 
له أزواجه أن يكون حيث شاء» فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه 
في بيتى؛ وقبضه الله وإن رأسه لبين سحري ومحري وخالط ريقه ريقي. 
قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه 
رسول الله ق. فقلت له: املك هنا لسرا با و ان ا 
فقضمته» ثم مضفته فأعطيته رسول الله تللظ فاستن به» وهو مُسنَيدٌ إلى 
صدري. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري [۹ ٤ ٤٤‏ ]: أخيرنا عبد الله بن يوسفء ثنا الليث» 
حدثي ابن الاد عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة ئثشة. قالت: 
مات الني لاز وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا 
بعد الني تيز. 

وقال البخاري ([4”5 4]: حدثنا حبان» أنأنا عبد الل أبنأنا يونس عن 
ابن شهاب» قال أخبرني عروة أن عائشة ئشة أخبرته: أن رسول الله يز كان 
إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيله. فلما اشتكى وجعه 
الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث؛ وأمسح بيد 


الني )لا عنه. 
ورواه مسلم ]))01١(25215[‏ من حديث ابن وهب عن يونس بن 
يزيد الأيلي» عن الزهري به. 


وثبت في الصحيحين [خ (1۲۸۵» ›)1۲۸٩‏ م ])٩۸( )۲٤٣۰(‏ من 
حديث أبي عوانة عن فراس» عن الشعبي. ؛ عن مسروق» عن عائشة قالت: 
اجتمع نساء رسول الله تلط عنده» لم يغادر منهن امرأة» فجاءت فاطمة 
تمشي لا تخطى مشيتها مشية أبيها. فقال: #مرحبا بابنى»: فاقعدها عن يمينه 
أو شماله؛ ثم سارها بشيء فبکت» ىم سارها فضحكت فقلت لها: 
خصك رسول الله قز بالسرار وأنت تبكين؛ فلما أن قام. قلت ها. 
أخبرينى ما سارك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله تت فلما 
توني. قلت ها: أسألك با لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن 
فنعم! قالت: سارني في الأولى» قال لي: «إن جبريل كان يعارضي بالقرآن 
كل سنة مرةء وإنه عارضني في هذا العام مرتين ولا أرى ذلك إلا لاقتراب 
أجلي؛ فاتقي الله واصيري فنعم السلف أنا لك فبكيت. ثم سارني 
فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه 
الأمة٠»‏ فضحكت. 

وله طرق عن عائشة 

وقد روى البخاري [4454] عن علي بن عبد الله والفلاس ومسدد 
ومسلم (۲۲۱۳) (86) عن محمد بسن حاتم؛ كلهم عن يحيى بن سعيد 
القطان» عن سفيان الثوري» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة. قالت: لددنا رسول الله 4# في مرضه» فجعل يشير 
إلينا أن لا تلدوني» فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق ق قال: «الم أنهكم 
أن لا تلدوني؟؛ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: دلا يبقى أحد في البيت 


م 


إلا لد وأنا انظر إلا العباس ‏ فإنه لم يشهدكم». قال البخاري [عقب ح 
(44648)]: ورواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النى 

وقال البخاري (۲۸٤٤]ء‏ وقال يونس عن الزهري» قال عروة. قالت 
عائشة: كان الي كز يقول في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ما أزال 
اد E‏ الذي اكات وير نهنا إرا وجنت التللع ابهتري مان 
ذلك السم». 
| هكذا ذكره البخاري معلقا. 

وقد أسنده الحافظ البيهقي [الدلائل: 1۷۲/۷] عن الحاكم؛ عن أبي 
بكر محمد بن أحمد ابن يحسى الأشقرء عن يوسف بن موسى» عن أحمد بن 
صالح» عن عنبسة؛ عن يونس بن يزيد الأيلي. عن الزهري به. 

وقال البيهقي [الدلائل: 17/؟7١]:‏ أنبآنا الحاكم. أنبآنا الأصمء أنبانا 
امد بن عبد الجباره عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» ٠‏ عن عبد الله بن مرت 
عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله بن ممسعود. قال: as‏ 
رسول الله تلظ قتل قدلا أحب إل من أن أحلف واحدة أنه لم بقل 
وذلك أن الله اتخله نبيا واتخذه شهيدا. 

وقال البخاري 57 : حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن 
أبي حمزة» حدثني أبي عن الزهري. قال: أخبرني عبد الله بن كسب بن 
مالك الأنصاريء وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أن 
عبد الله ابن عباس أخيره؛ أن علي بن أبي طالب خسرج من عند رسول 
الله با في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس: يا ابا الحسن كيف أصبح 
رسول الله ز؟ فقال: أصبح محمد الله بارثا. فأخذ بيده عباس بن عبد 
المطلب. فقال له: : أنت واللّه بعد ثلاث عبد العصاء وإني واللّه لأرى 
رسول الله يا سوف يتوفى من وجعه هناء إني لأعرف وجوه بني عبد 
المطلب عند الوت اذهب بنا إلى رسول الله ا فلنسأله فيمن هنا 
الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا. فقال 
علي : : إنا والله نن سألناها رسول الله يط فمنعتاهاء لا يعطيناها الناس 
بعده» وإني والله لا أسألها رسول الله تنق. 

انفرد به البخاري. 

وقال البخاري 4”١[‏ 04: ثنا قتيبة» ثنا سفيان عن سليمان الأحول. 
عن سعيد بن جبير. قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ 
اشتد برسول الله 6ط وجعه. فقال: «اثتوني أكتب لكم كتابأ لن تضلوا 
بعده أبدا فتنازعوا». . ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما شأنه يهجر؟ 
استفهموه؛ فذهبوا يردون عنه. فقال: «دعرني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليسه»: فأوصاهم بشلاث. قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»؛ وسكت عن الثالثة؛ أو 
قال: فنسيتها. 

ورواة البخاري في موضع آخر «1۹A o)‏ 0 005 
(۲۰)] من حديث سقيان بن عييئة به. 

ثم قال البخاري 479 4): حدثنا علي بن عبد اللّهه شنا عبد الرزاق 

أنبانا معمر عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد اللّهه عن ابن عباس. قال: 
لا حضر رسول الله كلظ وفي البيت رجال» فقال الني :ليز: «هلموا أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع» 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب اللهء فاختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم 
من يقول: قربوا يكتب لكم کتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير 
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ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله ##: «قومراة. قال 
عبيد الله: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله #٣‏ 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . 

ورواه مسلم )١١*37([‏ (۲۲)] عن محمبد بن رافع وعبد بن حميد 
كلاهما عن عبد الرزاق بنحوه. 

i ميج‎ SE E SE 
من حليث معمر ويونس عن الزهري به.‎ 5 

وهنا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعَة 
وغيرهم؛ كل يدعي أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون إليه 
من مقالاتهم» وهذا هو التمسك بالمتشابه» وترك الحكم. وأهل السنة 
يأخذون با کم ويردون ما تشابه إليه وهذه طريقة الراسخين في العلم 
كما وصفهم الله عز وجل في كتابه» وهنا ال موضع ما زل فيه أقدام كثير 
من أهل الضلالات؛ وأما أهل السنة فليس لمم مذهب إلا اتباع الح 
يدورون معه كيفما دارء وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن 
يكتبهء قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه. ٠‏ 

فإنه قد قال الإمام أحمد ٠/١[‏ ۰ حدثنا مؤمل» ثنا نافع بن عمروء 
ثنا ابن أبي مليكة؛ عن عائشة. قالت: لا كان وجع رسول الله يل الذي 
قبض فيه. قال: #ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر بي 
بكر طامع» ولا يتمناه متمن". ثم قال: فيأبى الله ذلك والمؤمنون؟. مرتين. 
قالت عائشة: فأبى الله ل 

انفرد به أحمد من هذا الوجه. | 

وقال أحمد [40/5]: حدثنا أبو معاوية: ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. قالت: لما ثقل رسول الله تلاز 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اثتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر 
كتاباً لا يختلف عليه أحده» فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم. قال: «أبى الله 
والمؤمنون أن مختلف عليك يا أبا بكرا. 

انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً. 

وروی البخاري (۷۲۱۷] عن يحى بن يحسى؛ عن سليمان بن بلال» 
عن جى بن سعيد؛ عن القاسم بن محم عن عائشة ئشة. قالت: قال رسول 
الله ال: «لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول 
القائلون أو يتمنى متمئون». فقلت: یی الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله 
ويأبى المؤمنون. 

ولي صحيح البخاري [7”55635] ومسلم [(785؟) ])٠١(‏ من حليث ' 
إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه. قال: 
أنت امرأة إلى رسول الله تج فأمرها أن ترجم إليه. فقالت: أرأيت إن 
جنت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت قال: «إن لم تجديني فات أبا بكره. 

والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في 
مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه وقد خطب عليه الصلاة 
والسلام في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام بخمس أيام 
خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة» مع ما كان قد 
نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين» كما سياتي بيانه مع حضورهم كلهم. 
ولعل خطبته هذه كانت عوضاً عما أراد أن يكتبه في الكتاب. وقد اغتسل. 
عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة الكريمة»؛ فصبوا عليه من سبع 
قرب. لم تحلل أوكيتهن» وهنا من باب الاستشفاء a‏ > کما وردت بها 
الأحاديث في غير هذا الموضع. 
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والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ل ثم خرج فصلى بالناس» 
ثم خطبهم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 


قال البيهقي [الدلائل: ا/لال١3: :]١78‏ أنبأنا الحاكم» أنبأنا الأصم عن 
أحمد ابن عبد الجبار؛ عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن أيوب بن بشير؛ أن رسول الله تلظ قال في مرضه: «أفيضوا 
علي من سبع قرب» من سبع آبار شتى» حتى أخصرج فاعهد إلى الناس». 
ففعلوا فخرج فجلس على انبر فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء 
عليه ذكر أصحاب أحدء فاستغفر لهم ودعا لهم. ثم قال: ايا معشر 
المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار على هيتتها لا تزيدء وإنهم 

عيبتى التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس إن عبداً من عياد الله قد 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله» فاختار ما عند الله»» ففهمها أبو بكر 
رضي الله عنه من بين الناس فبكى. وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا 
وأموالنا. فقال رسول الله ل : «على رسلك يا أبا بكر! انظروا إلى هذه 
الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر فإني لا 
أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه». 1 ۰ 

هذا مرسل له شواهد كثيرة. 

رقال الراقدي: حدثي فروة بن زبيد بن طوساء عن عائشة بنت سعد 
عن آم رة عن عن أم سلمة زوج الني ته قالت: خرج رسول الله اا 
عاصبا رأسه جخرقةء فلما استوى على المنبر تحدق الناس بالمتبر. واستكفوا. 


فقال: «والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة» ثم تشهد فلما .. 


قضى تشهده كان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء ء اللين قتلوا بأحد. ثم 
قال: "إن عبد من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاخحتار العبد 
ما عند الله فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. وقال: بأبي وأمي نفديك بأبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا. فكان رسول الله لز هر المخيّر وكان أبو بكر 
أعلمنا برسول الله ظ. وجعل رسول الله تز يقول له: #على 
رسلك]؛. 

وقال الإمام أحمد (۱۸/۳] حدثنا أبو عامر ثنا فليح عن سام أبي 
النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال: خطب رسول الله ا 
الناس فقال: «إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبيد 
ما عند اللّهه. قال: فبكى أبو بكر. قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله 
ااا عن عبدء فكان رسول الله يي هو المخيرء وكان ابو بكر أعلمنا به. 
فقال: رسول الله از دإن آمنْ الناس على في صحبته وماله أبو بكرء در 
كنت متخناً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر:خليلاء ولكن خلة الإسلام 
. ومودته؛ لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكرة. 

وهكذا رواه البخاري [4 56”] من حديث ان غاتر العقدي به. 

ثم رواه الإمام أحمد [18/5)] عن يونسء عن فليح» عن سام أبي 
النضرء عن عبيد بن حنين» ويسر بن سعيد» عن أبي سعيد به. 

وهكذا رواه البخاري [455: 51٠04‏ ومسلم (۲۳۸۲] من حديث 
فليح ومالك بن أنس» عن سالم؛ عن بسر بن سعيد» وعبيد بن حنين. 
كلاهما عن أبى سعيد بنحوه. 

وقال الإمام أحمد [”/2/؛ و4/١2737‏ 17مع: حدثنا أبو الوليد 
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هشام» ثنا أبو عوانة عن عبد الملك» عن ابن أبي المعلى عن أبيه؛ آن رسول 
الله يي خطب يوم فقال: «إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما 
شاء أن يعيش فيهاء يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منهاء وبين لقاء ربه» 
فاختار لقاء ربه4؛ فبكى أبو بكر. فقال أصحاب رسول الله ا : : ألا 
تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله بج رجلا صالحا خيره ربه 
بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فكان أبو بكر أعلمهم عا 
قال رسول الله يييظ. فقال أبو بكر: بل نفديك باموالنا وأبنائنا. فقال 
رسول الله لذ دما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من 
ابن أبي قحافة. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة. ولكن ود 
وإخاء وإيمان ولكن ود وإخاء وإيمان مرتين - وإن صاحبكم خليل الله 
عر وجل 

تفرد به أحمد [وأخرجه الزمدي »))۳۹٥۹(‏ قالوا: وصوابه أبو سعيد بن 
المعلى قاللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ١75/17‏ ۰ ۷ من طريق 
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - حدثنا زكريا , بن عدي ثنا عبيد الله 
بن عمرو الرقي؛ عن زيد بن أبي أئيسة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
الحارث؛ حدثني جندب؛ أنه سمع رسول الله لظ قبل أن يتوفى بخمس 
وهو يقول: قد كان لي منكم أخوة وأصدقاء؛ وإني أبرأ إلى كل خليل مسن 
خلته. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ون ربي 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإن قوماً من كان قبلكم يتختون 
قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد فلا تنخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم 
عن ذلك4. 

وقد رواة مسلم في صحيحه )٥۳۲([‏ (۲۳)] عن إسحاق بن راهويه 
بنتحوة. 

وهنا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام خمسة أيام هو 
يوم الخميس الذي ذكره ابن عباس فيما تقدم. وقد روينا هذه الخطبة من 
طريق ابن عباس. ظ 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۱۷۹/۷]: أنبآنا أبو الحسن علي بن 

محمد المقرئ» أبنأنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف بن يعقوب 
قال: ثنا محمد بن أبي بكر ثنا وهب بن جريره ثنا أبي» سمعت يعلى بن 
حكيم؛ يحدث عن عكرمة؛ عن ابن عباس. . قال: خرج الني نيك في مرضه 
الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقةء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه .ثم 
قال: ان لس من اانا انعد ات مل ا کان ای کار 
كنت متخذاً من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام 
افضل. سذوا عني كل خوخة في المسجد» غير خوخة أبي بكر». 

ورواه البخاري [551] عن عبد الله بن محمد الجعفي عن وهب بن 
جرير بن حازم» عن أبيه به. 

وفي قوله عليه الملاة والسلام #سدوا عنى كل خوخةة ‏ يعني 
الأبواب الصغار - إلى المسجد «غير حوخة أبي بكره إشارة إلى الخلافة أي 
ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. 

- البخاري (۹۷۲] أيضاً من حديث عبد الرحمن بن سليمان 
بن حنظلة بن الغسيل» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. أن رسول الله تقر 
خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماءء ملتحفا 
بملحفة على متكبيه؛ فجلس على امثير فذكر الخطبة؛ وذكر فيها الوصاة 
بالأنصار إلى أن قال: فكان آخخر مجلس جلس فيه رسول الله ا حتى 





ذم 


قبض - يعني آخر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام. 

وقد روي من وجه آخر عن أبن عباس بإسناد غريب» ولفظ غريب. 

فقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2378/9 :]18١‏ أنبأنا غلي بن أحمد بن 
ا O‏ ا 
زازه عن الحارث بن عبد اللك بن عبد اله بن إياس الي عن القاسم 
O‏ رضي 
ا ا E‏ الل على ا 
قال: فأخذت بيده حتى قعد على المنبر. ثم قال: «ناد في الناس يا فضل»؛ 
فناديت الصلاة جامعة. قال: فاجتمعواء فقام رسول الله تلاز خطيباً فقال: 
«أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني حقوق من بين أظهركم, ولن تروني في 
هنا امقام فيكم؛ وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عنى حتی أقومه فيكم 
الا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد. ومن كنت أخذت له 
مالا فهذا مالي فلياخذ منه. ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي 
فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله الا وإن 
الشحتاء « ليست من شأني ولا من خخلقي؛ وإن أحبكم إل من أخذ حقا إن 
كارك نل ال حلي للقي لدع رجز وبي لسر مك انس 
أما آنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على ین فيم كانت لك عندي؟) 
قال: أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتي فأعطيته ثلاثة درأهم. قال: «أعطه يا 
فضل». قال: وأمر به فجلس. قال: ثم عاد رسول الله تز في مقالته 
الأولى. ثم قال: قبا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده»» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل اللّه. قال: 
«فلم غللتها؟؛ قال: كنت إليها محتاجاً. قال: «خذها منه يا فضل». ثم عاد 
رسول الله كذ ني مقالته الأولى» وقال: فيا أيها الناس من أحس من نفسه 
SE‏ 0 ا رسول الله إني لحافق؛ 
e‏ قال رسول اله 1 : مه يا ابن 
الخطاب فضوح الدنيا أهرن من فضوح الآخرة» اللهم ارزقه شيدق وإيماناء 
وأذهب عنه النوم إذا شاء» ثم قال رسول الله تلز : : اعمر معي وأنا مع 
عمر. والح بعدي مع عمرا. 

ولي إسناده ومتنه غرابة شديدة. 


سنة -١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة 
مع حضور البي عر 
ذكر أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه أن 
يصلي بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم وخروجه عليه الصلاة 
والسلام فصلى وراءه مقتديا به في بعض الصلوات على ما سنذكره وإماماً 
له ون بعده من الصحاية 
08 0 أحمد 0 "لع]: حدثنا يعقوب» 0 عن ابن إسحاق. 


سنة -١١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة مع حضور البى بز 


ه- كتاب سيرة رسول الله 276 


المطلب بن أسد. قال: لما استعرٌ برسول الله تة وأنا عنده في نفر من 
المسملين دعا بلال للصلاة فقال: #مروا من يصلي بالناس». قال: فخرجت 
فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر غائبا فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. 
قال: فقام فلما كبر عمر سمع رسول الله نظ صوته» وكان عمر رجلا 
هرا فقال رسول الله 8 : لوا ا 
تلك الصلاة فصلى بالناس. TE‏ قال لي عمر: وجك 
as‏ ا و ور a‏ إلا أن رسول الله 
اله يي امرك ولكن حين ل آر أبا بكر رآيتك احق من حضر بالصلاة. 
وهكلا رواه أبو داود [477] من حديث ابن إسحاق: حدثني 
الزهري. ) 
وروا يونس بن بكير عن ابن إسحاق؛ دای يعقوب بن عثبة عن 
وقال أبو فاوذ 1٤۹۹٩7‏ ا اند بن فتالت e‏ أبي فديك. 
حدئي موسي بن يعقوت .عن عبد الزن بن إمبحاق؛ عن ابن شهاب 
ع عي الله بن عد لين SN‏ 
الك زات حير قر قد ا 9ا ليل ل ب إلى قاف 
قول كلك ما 
وقال البخاري [554]: حدثنا عمر بن حفصء ثنا أبي» ثنا الأعمش 
عن إبراهيم. قال الأسود: كنا عند عائشة: فذكرنا المواظبة على الصلاة 
فحضرت الصلاة فأذن بلال. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)» فقيل 
وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالئة. فقال: (إنكن صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلىء فوجد النبي كذ في نفسه 
خفة فخرج يهادي بين رجلين» كأني أنظر إل رجليه تخطان الأرض من 


الوجع؛ فأراد ابو بكر أن يتأخر فأومأ إليه الني تلاز أن مكانك. ثم اتی به 
حتى جلس إلى جنبه. 

قيل للأعمش: فكان النبي يذ يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته؛ 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال براسه نعم!. 


ثم قال البخاري: رواه أبو داود عن شعبة بعضه» وزاد أبو معاوية: عن 
الأعمش: جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائماً. 

وقد رواه البخاري > ١الاء‏ 1 في غير ما موضع من کتابه» ومسلم 
1A۸)]‏ £( )4°( )< “(([ والنسائي [87] وابن ماجه ]١77[‏ من طرق 
متعددة عن الأعمش به. 

منها ما رواه البخاري ۲ 71] عن قتيبة ومسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» ويحى بن جى عن أبي معاوية به. 

وقال البخاري 0151: ا عبد الله بن نو اناا مالك عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله يكز قال في 
مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». قالت عائشة: قلت: إن أبا 
بكر إذا قام مقامك» لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل 
للناس» فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة» 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


فقال رسول الله تَييْ: «مَه إنكن لأنتَنْ صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فيصل للناس6. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك 
ر ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري: ثنا زكريا بن يحبى ثنا ابن نمير ثنا هشام بسن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: أمر رسول الله ت ابا بكر أن 
يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول 
الله لل من نفسه خفة فخج فإذا أبو بكر يوم الناس» فلما رآه 
أبر بكر استأخرء فاشار إليه ان كما أنت. فجلس رسول الله #2 
حذاء أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله 
ّڑء والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ورواه مسلم 
من حديث عبد الله بن تر به. 

ولي «صحيح البخاري» من حديث ابن وهب عن يونس» عن 
الزهري؛ عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: لما اشتد 
برسول الله يبي وجعه» قيل له في الصلاةء فقال: «مروا أبايكر 
فليصل بالناس». فقالت له عائشة: يا رسول الله» إن أبا بكر 
رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يسمع الناس مسن البكاء. فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس». فعاودته مثل مقالتهاء فقال: «أنتن 
صواحب يرسف مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

قال ابن شهاب : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائثة أنها قالت: 
لقد عاودت رسول اله في ذلك وما حملني علي معاودته إلاني 

خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر وإلا أني علمت أنه لن يقوم مقامه 

أحد. إلا تشاءم الناس بهء فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله لز عن 
أبي بكر إلى غيره. 

ولي صحبح مسلم [(114) (۹4)] من حديث عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهري. قال : وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر» عن عائشة ئنشة قالت: 
ما دحل رسول الله تك بيتي قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: 
قلت: با رشول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه» 
فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: : والله! ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأول من يقوم في مقام رسول الله تيز قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثا. 
فقال: «ليصل بالناس أبو بكر فإنكنَ صواحب يوسف». 

وفي الصحيحين رخ (1۷۸)» م ])1١1١()470(‏ من حديث عبد 
الك بن عميرء عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه. قال: مرض رسول 
الله يلخ فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة: يا رسول الله 
إن أبا بكر رجل رقيقء متى يقم مقامك لا يمستطع يصلي بالناس. قال: 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف». قال: فصلى 
الو کر غا رول الله Fel.‏ 

وقال الإمام أحمد ۰۲/۲ ر۱/۹٣۲]:‏ حدثنا عبد الر من بن مهدي. 
أنبأنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد اله بن عبد اللّه. قال: 
وخلت على عائدة يقلت الا دشني عن مرض رسول الله نط قالت: 
بلی! ثقل رسول الله يلكا فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم يحظرونك 
يا رسول الله. فقال: #ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلناء قالت: فاغتسل 
ثم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟؛ قلنا: لا هم 
يتتظرونك يا رسول الله. قال: «ضعرا لي ماء في المخضب». ففعلنا فاغتسل 
ثم ذهب لينوء؛ فاغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم 











سنئة -11١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة مع حضور الى تير 


65م 


ينتظرونك يا رسول الله قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول 
الله جذ لصلاة العشاءء فأرسل رسول الله تلاز إلى أبي بكر بان يصلي 
بالناس» وكان ابو بكر رجلا رقيقا. فقال: يا عمر صل بالناس» فقال: الت 
أحق بذلك. فصلى بهم تلك الأيام» ثم إن رسول الله تلط وجد خفة. 
فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتآخر فأوما إليه أن لا يتاحرء وأمرهما فأجلساه إلى جنبه» فجعل أبو بكر 
يصلي قائماً ورسول الله لز يصلي قاعداً. 

قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدثتي عائشة عن مرض رسول الله ز؟ قال: هات فحدثه فما أنكر 
منه شيئأء غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مغ العباس؟ قلت: 
لاء قال: هو علي . 

وقد رواه البخاري (1۸۷] ومسلم [(418) (40))] جميعاً عن أحمد 
بن يونسء» عن زائدة به. 

وف رواية [انظر الدلائل للبيهقي: 214/1 ]١51‏ فجعل أبو بكر 
يصلي بصلاة رسول الله يڙ وهو قائم» والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
ورسول الله تلز قاعدا. 

قال البيهقي [الدلائل: 151/9): فقي هذا أن النبي كز تقدم في هذه 
الصلاة» وعلق أبو بكر صلاته بصلاته. 

قال: وكذلك رواه الأسود وعروة عن عا 
شرحبيل؛ عن أبن عباس يعني بذلك. 

ما رواه الإمام أحمد زال/. 7 ۲۳۱]: ' حدثنا بجی 1 
زائدة» حدثي أبي عن أبي إسحاق» عن الأرقم بن شرحبيل» عن 
عباس. قال: لما مرض اع ا ا 
خفة فخرج» فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص» فأوما إليه النبي 2:2 
فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره» واستفتح من الآية التي انتهى إليها 
ابو بكر ضَهيْه '. 

ثم رواه أيضا [المسند: "65/5١‏ ۷ ] عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن أرقم عن ابن عباس بأطول من هذا. 

وقال وكيع مرة: فكان أبو بكر يأتم بالبي تنلط والناس يأتمون بابي بكر. 

ورواه ابن ماجه ]١776[‏ عن علي بن محمد عن وکيع» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل؛ عن ابن عباس بنحوه. 

وقد قال الإمام أحمد ١65/5‏ ثنا شبابة بن سوارء ثنا شعبة عن نعيم 
بن أبي هند» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائثة قالت: صلى رسول 
الله #١‏ خلف أبا بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. 

وقد رواه الترمذي [؟17) والنسائي ]۷۸١[‏ من حديث شعبة» وقال 


نثة. وكذلك رواه الأرقم سن 


الترمذي: حسن صحيح. 

وقال أحمد :]١55/1[‏ حدثنا بكر بن عيسى» سمعت شعبة بن الحجاج» 
عن نعيم بن ابي هند٬‏ عن ابي وائل» عن سروق عن عائشة: أن أبا بكر 
صلى بالناس ورسول الله في الصف. 

وقال البيهقى [الدلائل: ۱۹۲/۷]: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» 
ئبان عبد الله بن جعفرء أنبأنا يعقوب بن سفيان» حدثنا مسلم بن إبراهيم: 
ثنا شعبة عن سليمان الأعمش. عن إبراهيم عن الأسودء عن عائئة. أن 
رسول الله #١‏ صلى حلف أيا بكر . 

وهذا إسناد جيدء ولم يخرجوه. 

قال البيهقي [الدلائل: ۱۹۲/۷]: وكذلك رواه حميد عن أننى بن مالك 


A‘! 


ويونس عن الحسن مرسلا. 

ثم أسند ذلك من طريق هشيمء أخبرنا يونس عن الحسن. قال هشيم: 
وأنبأنا ميد عن أنس بن مالك أن رسول الله تلط خرج وأبو بكر يصلي 
بالناس» فجلس إلى جتبه؛ وهو في بردة قد خالف بين طرفيهاء فصلى 
بصلاته. 

قال البيهقي [الدلائل: 1۹۲/۷]: وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان» 
نانا مد بن عبيد الصفار» ثنا عبيد بن شريك» أنبأنا ابن أبي مريم آنبانا 
محمد بن جعفره أخبرني حميد أنه سمع أنساً يقول: آخر صلاة صلاها 
رسول الله از مع القوم في ثوب واحد ملتحفا به خلف أبي بكر. 

قلت : وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح» وإ خرجره» وهذا 
التقبيد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد ذكر البيهقي [الدلائل: ۰۱۹۲/۷ ۱۹۳] من طريق سليمان ابن 
بلال» ويحبى بن أيوب عن حميد؛ عن أنس: أن الني ناا صلى خلف أبي 
بكر في ثوب واحد برد خالا بین طرفيه» فلما أراد أن يقوم قال: دادع لي 
أسامة بن زيدة» فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت آخر صلاة صلاها. 

فال البيهقي [الدلائل: 151/17 215417 1437]: ففي هنا دلالة أن هذه 
الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة» لأنها آخمر صلاة 
صلاها لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين. 

وهلا الذي قاله البيهقي : اله سلما من ازى موسي بن عة 
فإنه كذلك ذكر. 

وكنا روى أبو الأسود عن عروة وذلك ضعيف بل هذه آخر صلاة 
صلاها مع القرم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى. والحديث واحد 
فيحمل مطلقه على مقيده؛ ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم 
الاثنين يوم الوفاة» لأن تلك لم يصلها مع الجماعة» بل في بيته لما به من 
الضعف صلوت الله وسلامه عليه» والدليل على ذلك: 

ما قال البخاري في صحيحه [۹۸۰]: حدثنا أبو اليمان» أنہآنا شعيب 

عن الزهري» أخبرني انس بن مالك وكان : تبع الني از وخدمه وصحبه: 
اک كان يصال ا ی ای 84 الذي ری ف ا ر 
يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف الني ت ستر الحجرة ينظر 
إليناء وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف, تبسم يضحك» فهممنا أن نفتتن 
من الفرح برؤية الني ت فتخص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصف وظن 
أن التي ۶# خارج إلى الصلاة؛ فأشار إلينا البي جز أن أقرا صلاتكم» 
وأرخى السترء فتوني من يومه . 

وقد رواة مسلم [(؟١4) )٩۸(‏ رفى (. 
عيينة» وصالح بن كيسان» ومعمر عن الزهري» عن أنس. 

ثم قال البخاري :]1۸١([‏ ثنا أبو معمرء ثنا عبد الوارث ثنا عبد 
العزيز» عن أنس بن مالك. قال: لم يخرج الني تز ثلاثاء فأقيمت الصلاة 
فذهب أبو بكر يتقدم فقال ني الله 5ز : اعليكم بالحجاب؛ فرفعه» فلما 
وضح وجه الني ل ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبي تلا 
حين وضح لنا. فأومأ التي ل بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» وارخى الني 
يز الحجاب؛ فلم يقدر عليه حتى مات. . 

ورواة مسلم [(415) ])٠٠١(‏ من حديث عبد الصمد بن عبد 
الوارث» عن أبيه به. 

ا ا 
صلاة الصبح مع الناسء وأنه كان قد انقطع عنهم» لم يخرج إليهم ثلاثا 


)٠٠‏ من -حليث سفيان بن 


سنة -١١‏ إمامة أبى بكر في الصلاة مع حضور البى ير 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ر 


قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهرء كما جاء 
مصرحا به في حديث عائشة النقدم» ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم 
السيت» ولا يوم الأحد؛ كما حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة» 
وهو ضعيفء لما قدمنا من خطبته بعدهاء ولآنه انقطع عنهم يوم الجمعة. 
والسبت» والأحدء وهذه ثلاثة أيام كوامل. 

وقال الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة: أن أبا بكر صلى بهم سبع 
عثرة صلاة. 

وقال غيره: عشرين صلاة. فالله أعلم. 

ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين؛ فودعهم بنظرة كادوا 
يفتتئون بهاء ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به» ولسان حالهم يقول كما 
قال بعضهم: 

والعجب أن الحافظ البيهقي [الدلائل: 4/۷ 8ع أورد هذا 
الحديث من هاتين الطريقين. ثم قال ما حاصله: 

فلعله عليه الصلاة والسلام احتجب عنهم في أول ركعة» ثم حرج في 
الركعة الثانية» فصلى خلف أبي بكرء كما قال عروة وموسى بن عقبة؛ 
وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره. 

وهذا الذي ذكره أيضاً بعيد جداء لأن أا قال: فلم يقدر عليه حتی 
مات. 

وفي رواية قال: فكان ذلك آخر العهد به. 

وقول الصحابي مقدم على قول التابعي واللّه أعلم. 

والمقصود أن وسول الله بيط قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم 
في الصلاة التى هي أكبر أركان الإسلام العملية. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري [الإبانة: ٠١۷ - ۲١۱/۲۸‏ ومقالات 
الإسلاميين: ۳۹/۱]: وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لا ثبت في الخبر 
المتفق على صحته بين العلماء زم (”50/7) (۰۲۹۰ 151) د (9۸1۷ - 4مه)ءات 
(۲۳۰)» س (۷۷۹)» ج .])٩۸۰(‏ أن رسول الله از قال: يزم القرم افرؤهم 
لكتاب الله فإن كانو! في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السسنة 
سواء فأكبرهم سناء فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم ميلماه. 

قلت : وهذا من كلام الأشعري رحمه الله ما ينبغي أن يكتب بماء 
الذهب. 

ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه 
وأرضاهء وصلاة الرسول 6 خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بنلك 
الروايات الصحيحة لا يناي ما روي في الصحيح رخ (1۸۷ م »])٤۱۸(‏ أن 
أبا بكر اثتم به عليه الصلاة والسلام» لآن ذلك في صلاة أخرى كما نص 
على ذلك الشافعي وغيره من الأئمةء رحمهم الله عز وجل. 

فائدة: استدل مالك والشافعي . و جماعة من العلماء وم: البخاري 
بصلاته عليه الصلاة والسلام قاعداء وأبو بكر مقتدياً به قائماء والناس 
بأبي بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه» [خ 
(۳۷۸)» م (411) و(۱۳٤)]‏ حين صلی ببعض أصحابه قاعدا. وقد وقم 
عن فرس فجحش شقه» فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 
انصرف قال: «كذلك والذي تفسسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم» 
يقومون على عظمائهم وهم جلوس:. وقال: الإثما جعل الإمام ليزتعم به 


فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون». قالوا: ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام أمهم قاعداء وهم قيام في مرض الموت؛ قدل على نسخ 
ما تقدم والله أعلم. 

وقد تنوعت مسالك الناس في الجحواب عن هذا الاستدلال» على 
وجوه كثيرة موضع ذكرها كتاب الأحكام الكبير إن شاء اللّه» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره 
المتقدم. وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه 48. 

ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام في تفس الأمر كما 
صرح به بعض الرواة كما تقدم. وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول يكز 
لا يبادره بل يقتدي بهء فكأنه عليه الصلاة والسلام صار إمام الإمام 
فلهنا م يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكرء وهو قائم وم بجلس الصديق لأجل أنه 
إمام» ولأنه ينهم عن النبى يغ الحر كات والسكنات والانتقالات. واللّه 
أعلم. 

ومن الناس من قال: فرق بين أن يبتدا الصلاة خلف الإمام في حال 
القيام» فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس الإمام في أثنائها كما في هذه 
الحال» وبين أن يبتدئ الصلاة ة خلف إمام جالس» فيجب الجلوس للحديث 
المتقدم واللّه أعلم. 

ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز 
القيام والجلوس» وان كلاً منهما سائغ جائ ئرْ؛ الجلوس لما تقدم والقيام 
للفعل المتأخر؛ والله أعلم. 


سنة ١‏ كيفية احتضاره ووفاته مر 


قال الإمام أحمد :]۳۸٠/١(‏ حدثنا أبو معاويةء ثنا الأعمش عن 
إبراهيم التيمي. »> عن الخارث ابن سويد. عن عبد الله هو ابن مسعود -. 
قال: دخلت على الني تيز وهو يوعك فمسسته. فقلت: يا رسول الله 
إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: «أجل! ني أوعك كما يوعك الرجلان 
منكم؛؛ قلت: إن لك أجرين. قال: «نعم! والذي نفسي بيده ما 
علىالأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به 
خطاياه كما تحط الشجرة ورقها». 

وقد أخرجه البخاري [55417) ومسلم ]۲١۷۱[‏ من طرق متعددة 
عن سليمان بن مهران الأعمش به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: 500 
إسرائيلء ثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم» عن رجل» عن 
سعيد الخدري. قال: وضعت يدي على على الني تاز فقلت: 0 
أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال اللي # #: «إنا معشر الأنبياء 
يضاعف لنا البلاء» كما يضاعف لنا الأجرء إن كان الني من الأنبياء ليبتلى 
بالقمل حتى يقتله» وإن كان الرجل ليبتلى بالعري حتى يأخذ العباءة 
فيجوبهاء وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء». 

فيه رجل مهم لا يعرف بالكلية فاللُه أعلم. 

وقد روى البخاري [5545] ومسلم )1617١[‏ من حديث سفيان 
الثوريء وشعبة بن الحجاج زاد مسلم: وجريرء ثلاثتهم عن الأعمش عن 
ابي وائل» شقيق بن سلمة» عن مسروق» عن عائشة. قالت: ما رايت 


سنة -١١‏ كيفية احتضاره ووفاته از 


5م 


الوجع على احد أشد منه على رسول الله تلكذ. 

وفي صحيح البخاري 45 44)] من حديث يزيد بن الماد عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: مات رسول الله يكذ بين 
حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد الني لاز 

وفي الحديث الآخر الذي رواه.... في صحيحه قال: قال رسول اللّه: 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل 
على حسب دينه؛ فان کان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء». [مسند أحمد: 
۱ بنحوه من ححديث سعد بن أبي وقاص] . 

وقال الإمام أحمد :]۲۰۱٠/۰7‏ حدثنا يعقوب.ثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني سعيد ابن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد 
ن أده أسافة بن زد قال: لا ثقل رسول الله يذ هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينةء فدحلت على رسول الله يلظ وقد أَصْمَتَ فلا يتكلم 
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يُصبها على وجهه أعرف أنه يدعو لي. 

ورواه الترمذي ٣۸۱۷‏ عن أبي كريب» عن يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام مالك في موطئه 41/17 عن إسماعيل بن آبي حكيم: 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم زرل الله 
ع أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ر أنبيائهم مساجد لا 
يبقين دينان بأرض العرب». 

هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

وقد روى البخاري [450] ومسلم 3 من حديث الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة بن عباس. قالا: لما نزل 
رسول الل كا طق برح ميصة ل على رجه فنا امم كشنها عن 
وجهه. فقال: وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى امخذوا قبور 
أنبيائهم مساجده يحذر ما صنعوا. . 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 4/7 ١‏ 7: أنبأنا ابو بكر بن أبي رجاء 
الأديب» أنبأنا أبو العباس الأصم.ء ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو بكر بن 
عياش» عن الأعمش. عن ابي سفيان» عن جابر بن عبد الله. قال سمعت 
رسول الله تلك يقول قبل موته بثلاث: «أحسنوا الظن بالله». 

ولي بعض الأحاديث كما رواه مسلم [(۲۸۷۷) (81)) من حديث 
الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع» عن جابر. قال: قال رسول الله 
: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه تعالى». 

وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى: : «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
را [ يروه مسلم بهذا اللفظ, وانظر الإحسان (51541)). 

وقال البيهقي [الدلائل: :]٠٠٠ ٠٠١ ٤/۷‏ أنبأنا الحاكم» حدثنا الأصمء 
ثنا محمد بن إسحاق الصغانيء ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ثنا جرير عن 
سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس. قال: كانت عامة وة وتسول الله 
كز حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم؛ حتى جعل يغرغر 
بها فى صدره وما يفيض بها لسانه. 

وقال الإمام أحمد (۱۱۷/۳]: حدثنا اسباط بن محمد ثنا التيمي عن 
قتادةء عن أنس بن مالك. قال: كانت عامة وصية رسول الله 4ل حين 
حضره الموت: «الصلاة وما ملكت ايانكم»» حتى جعل رسول الله اكز 
يغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض بها لسانه. 

وقد رواه النسائي [كيرى ))7١56(‏ وأبن ماجه [۲۹۹۷] من حديث 
سليمان بن طرخان» وهو التيمي عن قتادة» عن أنس به. 


وءم سنة -١١‏ كيفية احتضاره ووفاته مَك 


ولي رواية للنسائي [كبرى ])۷٠۹١(‏ عن قتادة» عن صاحب له» عن 
أنس به. 

وقال احمد (۹۰/۱]: حدثدا بكر بن عيسى الراسي؛ ثنا عمر بن 
الفضل» > عن نعيم بن يزيد» عن علي بن ابي طالب. قال: أمرني رسول الله 
7 أن آتیه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده» قال: فخشيت أن 
تفوتني نفسه. قال: قلت: إني أحفظ وأعي. قال: «اوصي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم؟. ءظ 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل» ثنا أبو 
عوانة عن قتادة» عن سفينة» عن آم سلمة قالت: كان عامسة وصية رسول 
ل 21 عي مر e‏ لاي عت عل a‏ 
صدره وما يفيض بها لسانه. 

وهكذا رواه النسائي [كبرى ])٠ ۰ ٩۸(‏ عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
بن زز عن سعيك بن ابي عرو عن عا ان سنية د عن ام 
سلمة به. 

قال البيهقي [الدلائل: :]٠١ ١/۷‏ والصحيح ما رواه عفان عن همام 
عن قتادة» عن أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سنلمة به. 

وهكنا رواه النسائي [كبرى (۷۱۰۰)] أيضاً وابن ماجه [15715) من 
حديث يزيد.بن هارون» عن همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن 
0 وقال أحمد 4/57 5]: حدثنا يونس» ثنا الليث عن 

بن الماد عن موسى بن مسرجسء عن القاسم» عن عائشة قالت: 

NS‏ ا 
ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». 

ورواه الترمذي [57/8] والنسائي [كبرى ))7٠١١(‏ وابن ماجه 
م من حديث الليث به؛ وقال الترمذي: غريب. 

وقال الإمام أحمد :۱۳۸/١[‏ حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن مصعب 
بن إسحاق ابن طلحةء عن عائشة عن الني # إنه قال: «ليهون علي إ: 
رأيت بياض كف عائشة في الجنة». 

تفرد به أحمد. وإسناده لا بأس به. 

وهنا دليل على شدة عبته عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله 
عنها. وقد ذكر الناس معاني كثيرة في كثرة الحبة؛ ولم يبلغ أحدهم هنا 
ا اا ل ا 
محالة ولا شك فه. 

وقال حماد ابن زيد عن أيوب» عن ابن أبي مليكة. قال: قالت عائشة: 
توفي رسول الله كذ في ببتى ويومي وتوني بين سحري ونحرې وكان 
جربل يعوذه بدعاء E ESE‏ يطبي إل السبكاء 
وقال: «في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى». 

ودخخل عبد الرحمن بن أبي بكرء وبيده جريدة رطبةء فنظز إليهاء فظننت 
أن له بها حاجة قالت: اتيا تغضتها فدفتها له اسان بها اجن م ما 
كان مستناء ثم ذهب يتناولها فسقطت من يده. قالت: فجمع الله بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة [الدلائل للبسهقي: .]7١5/89‏ 

ورواة البخاري 4511 4] عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۰۲۰۹/۷ ۲۰۷]: أنبآنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى؛ ثنا صالح بن محمد الحسافظ 
البغدادي» ثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي» ثنا عيسى بن يونس عن عمر 


ه- کاب سيرة رسول الله قز 


بن سعيد بن أبي حسين. أنبأنا ابن أبي مليكة: أن ابا عمرو ذكوان مول 
عائشة أخيره أن عائشة كانت تقول: إن من نعمة الله علي أن رسول الله 
تن توفي في يومي وفي بتي» وبين سحري ونحري؛ وأن الله جع بين ريقي 
وريقه عند الموت. 

اوه حل طق ی ر عورا وور ا ب 
صدريء فرآيته ينظر إليه. وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه. فقلت: آخذه 
لك؟ فاشار براسه أي نعم! فليتته له فأمِره على فيه. قالت: وبين يذيه ركوة 
أو عابة فيها ماء فجعل يدخحل يده في الماء فيمسح بها وجهه». ثم يقول: 
دلا إله إلا الله إن للموت لسكرات»» ثم نصب أصبعه اليسرى وجعل 
يقول: ني الرفيق الأعلى» في 'الرفيق الأعلى؟؛ حتى قبس ومالت يده في 
الماء. 

ورواه البخاري [41 4 4] عن عمد عن عيسى بن يونس. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسندء :])١485(‏ ثنا شعية عن سعد بن 
إبراهيم» سمعت عروة يحدث عن عائشة قالت: كنا محدث أن الني ب 
لايموت حتى خير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرض رسول الله 
تنا الذي مات فيه عرضت له بحة» فسمعته يقول: «مع الذين انعم الله 
لهم من این والصديقن ولشهداء والصاينء وحسن اولك ر ر 
قالت عائشة: فظننا أنه كان يخير. 

. وأخرجاءه رخ (©"4 4). م )۲٤٤٤(‏ (85)) من حليث شعبة به. 

وقال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال 

من أهل العلمء > أن عائشة قالت: : كان رسول الله از يقول وهو نحيح: 
إنه لم يقبض ني حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير». قالت عائشة: قلما 
نزل برسول الله 5# ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة؛ ثم أفاق . 
فاشخص بصره إلى سقف البيت. وقال: «اللهم الرفيق الأعلى». فعرفت 
أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح: «إنه لم يقبض ني قط حتى 
يرى مقعده من الجنة» ثم يخير». 

قالت عائشة: فقلت: إذاً لا تختارناء قالت عائشة : كانت تلك الكلمة 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله كط : «الرفيق الأعلى». ٠‏ 

أخرجاه رخ 45 4)., م (1444) (۸۷)] من غير وجه عن الزهري 


وقال سفيان: - هو الثوري - عن إسماعيل ؛ بن ابي خالدء عن أبي 
بردة» عن عائشة قالت: أغمي على رسول الله يا وهو في حجري 
فجعلت أمسح وجهه وأذعو له بالشفاء. فقال: دلا بل أاسأل الله ۾ الرفيق 
الأعلى الأسعد. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

رواه النسائي [كبرى (4 )7٠١١‏ رر ])٠١۹۳‏ من حديث: سفيان الثوري 


وقال الييهقي (الدلائل: ۹/۷ ١٠1ع:‏ أنبآنا بو عبد الله الحافظ وغيره 
قالوا : ثنا أبو العباس الأصم» ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحك» نا اشن 
بن عياض عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء أن عائشة 
اخبرته أنها سمعت رسول الله تلخ واصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند 


إلى صدرها يقول: «اللّهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى؛. 


أخرجاه [خ +١(‏ 45). م )۲٤٤٤(‏ (86)) من.حديث هشام بن عروة. 
وقال الإمام أحمد OY‏ جنا يتارت ل ىن ان سات 
حدثني بجی بن عباد ابن عبد الله , بن الزبير؛ عن أيه عباد» قال: سمعت 
عائشة تقول: مات رسول الله 24# بين سحري ونحريء وفي دولتي: ول 


أظلم فيه أحدأء فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله تلظ قبض وهو في 
حجري» ثم وضعت رأسه على وسادة؛ وقمت ألتدم مع النساء» وأضصرب 
وجهي. 

وقال الإمام أحمد [4/5): احدثنا محمد بن عبد الله , بن الزبير» ثنا كير 
بن زيد عن المطلب ابن عبد الله. قال: قالت عائشة: كان رسول الله ع 
يقول: «ما من ني إلا تقبض نفسه» ثم يرى الثواب. ثم ترد إليه فيخير بين 
أن ترد إليه وبين أن يلحق» فكنت قد حفظت ذلك منهء فإني لمسندته إلى 
صدري فنظرت إليه حين مالت عنقه» فقلت : قد قضی؛ > فعرفت الذي 
sS‏ قالت قلث: CS‏ 

همع الرفيق الأعلى في الجنة مع اين أنعَم الله لهم من 
اميق َالشُهَتاء وَالصالِحِنَ وَحَسُنَّ أُولَتِكَ رَفِيقاً»». 

تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد 171/5 ۱۲۲]: حدثنا عفان» أتبأنا همام؛ أنبأنا 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. قالت: فشن رسول الله ا وزان 
بين سحري ونحري» قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريا قط أطيب 

وهنا إسناد صحيح على شرط الصحيحين؛ ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة. 

ورواه البيهفي [الدلائل: ۲۱۳/۷] من حديث حنبل بن إسحاق عن 
عفان. . 

وقال البيهقي [الدلائل: 115/7]: أنبأنا ابر عبد الله الحافظ؛ أنبأنا أبو 
العباس الأصم» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس عن أبي معشر» عن 
محمد بن قيس» عن أبي عروة عن أم سلمة قالت: وضعت يدي على 
صدر رسول الله از يوم مات» فمرت بي جُمّع آكل؛ وأتوضا وما يذهب 
ريح المسك من يدي. 

وقال احمد 1/57 0ع: حدثنا عفان وبهز قالا: ثنا سليمان بن المغيرة» 
ثنا ميد بن هلال؛ عن أبي بردة. قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا 
إزاراً غليظاً مما نع باليمن» وكساء من التي يدعون الملبدة فقالت: إن 
رسول الله نط قبض في هذين الثوبين. 

وقد رواه الجماعة [خ )7”١١4(‏ م (۲۰۸۰) )۳٤(‏ (۴۵) د 
»)٤۰۳۹(‏ ت (۱۷۳۳)»ء ج ])٠١۱(‏ إلا النسائي من طرق عن حميد بن 
هلال به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد ۰۲۱۹/۹7 :]۲٠١‏ حدثنا بهزء ثنا حماد بن سلمة 
أنبأنا أبو عمران الجوني: عن يزيد بن بابنوس. قال: ذهبت أنا وصاحب لي 
إلى عائشة فاستاذنا عليهاء فألقت لنا وسادةء وجذبت إليها الحجاب. فقال 
صاحبي: يا أم المؤمنين ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ فضربت 
منکب صاحي. قالت: مه آذيت اخحاك. ثم قالت: ما العراك الحيض! قولوا 
ما قال الله عز وجل (الْنَجيض). ثم قالت: كان رسول الله كن 
يتوشحني وينال من رأسي؛ وبيني وبينه ثوب» وأنا حانض. ثم قالت: كان 
رسول الله تلز إذا مر ببابي ما يلقي الكلمة ينفعني الله بها فمر ذات يوم؛ 
فلم يقل شيئاء ثم مر فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا فقلت: يا جارية ضعي 
لي وسادة على الباب وعصبت رأسي فمر بي. فقال: فيا عائشة ما 
شأنك؟؛ فقلت: أشتكي رأسي. فقال: «أنا واراساه»» فذهب فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى جيء به حمولا في كساء؛ فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: 
«إني قد اشتكيت, وإني لا استطيع آنا أدور بينکن» فائذن لي فلاكن عند 


سنة -١‏ كيفية احتضاره ووفاته چ 


كءقم 


عائشة٠»‏ فكنت أمرضه» ولم أمرض أحدا قبله؛ فبيئما رأسه ذات يوم على 
منكى إذ مال رأسه نحو رآسي» فظئنت أنه يريد من راسي حاجة» فخرجت 
من فيه نطفة باردة» فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي؛ فظننت أنه 
غشي عليه فسجيته ثوباً فجاء عمر والمغيرة بن شعبة؛ فاستاذنا فاذنت لهماء 
وجذبت إلي الحجاب» فنظر عمر إليه فقال: واغشياه! ما أشد غشي رسول 
الله بم ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله 
از قال: كذبت بل ئت رجل ترسك فتة؛ إن رسول الله 18 لا يموت 
حتى يفني الله النافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر 
إليه فقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون» مات رسول الله .ثم أتاه من قبل 
رأسه فحتر فاه فقبل جبهته. ثم قال : : وانبیاه! ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته ثم قال: واصنياه! ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: 
واخليلاه» مات رسول الله اة . 

وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله 
يا لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: إن الله يقول إنك ميت وَإِنهُم ميتسون) [الزمر: ۰ حتی 
فرغ من الآية». لرَمَا مُحَمدَ إلا رَسُولٌَ قَدْ حلت من قله الرْسْل إن 
مات أو : قل انلم على أعفَابكُمْ ومن يَنقَلِبْ عَلَىَ عقب رال عمران: 
4 حتى فرغ من الآية. 

ثم قال: فمن كان يعبد الله - عز وجل - فإن الله حي لا يموت؛ 

ومن اا علا لذ فاته قال ف وإنها لفي في كاب 
الله؟ ما شعرت أنها في كتاب اللّه. ثم قال عمر: يا أيها الناس هنا أبو 
بكرء وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه فبايعوه. 

وقد روى أبو داود (۲۱۳۷] والترمذي في الشمائل [74”] مسن 
حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار» عن أبي عمران الجرني بهء ببعضه 

وقال الحافظ البيهقي الدلائل: 6/19 139ع: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. 
أنبأنا أبو بكر بن إسحاق» أخيرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان, ثنا يجيى بن 
بكيرء ثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن, أن عائشة أخبرته: ا بت 
حتى نزل فدخل المسجده ؛ فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة 
رسو الله وهر مسجى يرد جة کدف عن وجهه شم اكب عب 

فقبله ثم بکی» ثم قال: بابي انت وأمي يا رسول الله والله لا جمع الله 
عليك موتتين أبداء أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. 

قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس: أن ابا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس.فقال: اجلس يا عمر! فأبى عمر أن يجلس. فقال اجلس 
يا عمر؛ فأبى عمر أن بجلس فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه. فقال: أما 
بعد فمن کان منكم يعبد محمداً فان حمداً قد مات» ومن كان يعبد الله إن 
الله حي لا يموت قال الله تعالى: رمَا مُحَمْدَ إلا رَسُولٌ قذ خلت يِن 
قله الرس آقإن مات أزْ فيل انقلبيَمْ عَلَى أعمَابكم» الآية [آل عمران: 
٤‏ م,. قال: : فرالله لكان الناس ل يعلموا أن اله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم» فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها 
[الدلائل للبيهقي: ۰۲۱٥/۷‏ 115]. 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا 
أن سمعت ابا بكر تلاها فعرفت أنه الحقء فَعَقِرْتُ حتى ما تقِلني رجلاي؛ 
وحتى هويت إلى الأرض» وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله عند 
قد مات..: 


م١‎ 


ورواه البخاري [؟85 44 4454] عن بجی بن بكير به. 

وروی الحافظ البيهقي [دلائل النبوة: 7117/1 ۲۱۹] من طريق ابن 
لميعة» ثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله تيز قال: 
وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال: مات بالقتل والقطع 
ويقول: إن رسول الله لګ في غشيته لو قد قام ة قشل وقطع. وعمرو بن 
قيس بن زائدة بن الأصم بن آم مكتوم في مؤخر المسجد يقرا وما مُحَمَدٌ حَمدٌ 
إلا رَسُولَ قذ حلت من قله الرُسّلٌ» الآية. والناس في المسجد يبكون 
ويموجون لا يسمعون. فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس. فقال: يا 
أيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله يا في وفاته» 
فليحدثنا. قالوا: لا! قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا! فقال 
العياس: اشهدوا أيها الناس أن احدا لا يشهد على رسول الله تلاز بعهد 
عده إليه في وفاتهء واللّه الذي لا إله إلا هى لقد ذاق رسول الله ٣ل‏ 
الموت. 

قال: ابل ركد رضن ا کی د فى ی د 
يباب المسجد وأقبل مکرویا حزيناء فاستأذن في بيت ابته عائشةء فأذنت 

له» فدخل ورسول الله لذ قد توفي على الفراش والنسوة حولمه قخمرن 
وجوههن» واستترن من أبي بكرء إلا ما كان من عائشةء فكشف عن 
رسول الله ا فى عله يقبله ويكي ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب 

شيئاء توفي رسول الله از والذي نفس بيده رحمة الله عليك يا رسول 

الله نا ايك حا ومست ثم تايالوب قم عزج مسري إل سند 
یتخطی رقاب الناس» حتى آتی المنبر وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا 
إليه وقام أبو بكر إلى جانب الممبر» ونادى الئاس فجلسواء وأنصتوا فتشهد 
أبو بكر بما عَلِمه من التشهد. وقال: إن الله عز وجل نعسى نبيه إلى نفسهء 
وهو حي بين أظهركم؛ ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت حتى لا يبقى أحد. 
إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما محمد إلا رَسُولُ قد خلت من قله 
الرّسّل » الآية. فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟! واللّه ما علمت أن هذه 
الآية أنزلت قبل اليرم؛ وقد قال الله تعال محمد عن إنك ميت انهم 
ميتو [الزمر: ۰ وقال الله تعالى: کل شيء مالك إلا و له جه له الحكم 
اليه تَرْجَعُون» [القصص: ۸ وقال تعال: كلك من لها اد ٠‏ ويُبقَى 
وَج رَبك ذو الْجَلال ؛ والإكرام 7ار جن: 17 وقال تعالى: وک نفس 
ديق اموت وَإِنْمَا وقول : يوم م القيَامَة » [آل عمران: 6 ثم قال: 
إن الله تعالى عمّر حمداً اظ وأبقاه حتى اقام دين الله وأظهر أمر الله 
وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل اللّهء ثم توفاه الله على ذلك» وقد 
نرككم على الطريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء» فمن كان 
الله ربه فإن الله حي لا عرت» ومن كان يعبد محمداً وينزله ها فقد هلك 
إلهه. فاتقوا الله اها الناس واعتصموا بدینکم» وتوكلوا على ربكم فان دين 
الله قائيو وإن كلمة اله تامةء وإن الله ناصر من نصصره؛ ومعز دينه» وأن 
كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء ونه هذى الل حمدا از وفيه 
حلال الله وحرامه؛ واللّه لا نبالي من أجلب علينا من خلق اللّه» إن 
سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدنٌ من خالفنا كما جاهدنا مع 
رسول الله لز فلا يُبْقِيْنَ أحد إلا على نفسه. 

ثم انصرف وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله 8ز. فذكر 
الحديث في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

قلت: كما سنذكره مفصلا بدلائله وشواهده. إن شاء الله تعالى. 

وذكر الواقدي عن شيوخه. قالوا: ولا شك في موت الني كط فقا 
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8- کتاب سيرة رسول الله 1277 


بعضهم : : مات! وقال بعضهم: ل يمت» وضعت أسماء بنت عميس يدها 
بين كتفي رسول الله جز فقالت: قد توفي رسول الله 34ء وقد رفع الخام 
من بين كتفيه» فكان هذا الذي قد عرف به موته.. ` 

هكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة ري 
الواقدي؛ وهو ضعيف وشيوخه لم يسمواء ثم هو منقطع بكل حال. 
وخالف لا صح وفيه غرابة شديدة» وهو رفع الخاتم. فالله أغلم بالصواب. 

وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كثيرة فيها نكارات وغرابة 
شديدة اقرا عن أكثرها صفئعا لشنف اساتيدهاء وكارة متوتهاء ولا 
سيما ما يورذه كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم؛ فكثير منه موضوع لا 
محالة» وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة غنية 
عن الأكاذيب» وما لا يعرف سنده والله أعلم. 


سنة -١١‏ ذكر أمور مهمة وفعت بعد 00 
وفاته ٤و‏ وقبل دنه ع 


ومن اعظمها وأجلها وأيمنها بركة على الإسلام وأهلله بيعة أبي بكر 
الصديق رضي اله عنه. وذلك لأنه عليه الصلاة ة والسلام لما مات كان 
الصديق رضي الله عنه قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح» وكان إذ ذاك قد 
اناق رسول الله تنظ إفافة من غمرة ما كان فيه من الوجع؛ وكشف ستر 
الحجرة؛ ونظرا إلى المملمين وهم صفوف في الصلاة ة خلف أبي بكر 
فأعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه. حتى هم المسلمون أن 
يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم بهء وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر 
ليصل الصف› فأشار إليهم أن يمكثوا كما هم» وأرخى الستارة وكان آخر ١‏ 
العهد به عليه الصلاة والسلام. . | 

فلما اصرف أبو بكر رضي الله عه مبن الصلاةء دخيل ليه وقال 
لعائشة: ما أرى رسول الله نظ إلا قد أفلع عنه الوجع؛ وهنا يوم بنت 
- يعني إحدى زوجتيه - وكانت ساكنة بالسنح شرقي اللمدينة. 
فركب على فرس له وذهب إلى منزله» وتوفي رسول الله بز حن اشتد 
الضحى من ذلك اليوم» وقيل: عند زوال الشمس؛ فاللّه أعلم. 

فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول: مات رمسول 
الله بز ومن قائل: م يمت؛ فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى 
السنح. ٠‏ فأعلمه بموت رسول الله كلذ فجاء الصديق من متزلسه حين بلغه 
الخبر؛ فدخل على رسول الله 5# منزله؛ وكشف الغطاء عن وجهه وقبله. 
وتحقق أنه قد مات خرج إلى الناس فخطبهم إلى جانب المدبرء وبين لهم 
وفاة رسول الله تا كما قدمناء وأزاح الججدل وأزال الإشكال» ورجع 
الناس كلهم إليهء وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة» ووقعت شبهة 
لبعضض الأنصارء وقام في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من 
الأنصار» وتوسط بعضهم بين أن يكون أمير من المهاجرين» وأمير من 
الأنصار» حتى بين لحم الصديق أن الخلافة لا تكون إلا في قريش» فرجعوا 
إليه وأجمعوا عليه كما سنبينه ونتبه عليه. 


خارجة 


سنة ١‏ قصة سقيفة بني ساعدة 


قال الإمام أحمد [8/1ه, ١‏ حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع. ثا 


6- كتاب سيرة رسول الله ع 


مالك بن آنس» حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود: أن ابن عباس أخبره؛ أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله - 
قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف» فوجدني وأنا انتظره - 
وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب؛ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول: لو قد مات 
عمر بايعت فلاناء فقال عمر: إني. قائم العشية» إن شاء الله في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. 

قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم» وأنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في 
اللاس» فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولنفكء. فلا يعوها ولا يضعوها 
مواضعهاء ولكن حتى مقدم المدينة» فإنها دار المجرة والسنة» وتَخلْصٌ 
بعلماء الناس وأشرافهم؛ فتقول ما قلت متمكناء فيعون مقالتك ويضعونها 
مواضعهاء قال عمر: لئن قدمت المدينة سالماً صا حا لأكلمن بها الناس في 
أول مقام أقومه. 

فلما قدمنا المديئة في عقب ذي الحجة؛ » وكان يوم الجمعة» عجلت 
الرُواحَ صكة الأعمى قلت لالك: وما صكة الأعمى -؟ قال: إنه لا 
يبالي أي: ساعة خرج لا يعرف ال حر والبرد. أو نحو هذا.. فوجدت سعيد بن 
زيد عند ركن المبر الأيمن قد سبقني› فجلست حذاءه تحك ركبتى رکبته» 
فلم أنشب أن طلع عمرء فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المدبر 
مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بسن زيد ذلك» وقال: ما 
عسيت أن يقول ما ل يقل أحد؟. 

فجلس عمر على المنبرء فلما سكت المؤذن قام فائئى على الله با هو 
أهله» ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولحاء 
لا أحري لعلها بين يدي أجلي؛ فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث 
انتهت به راحلته؛ ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب عليء إن الله بسث 
تحمداً بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها 
ووعيناها وعقلناهاء ورجم رسول الله تلز ورجمنا بعد فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا ترك 
فريضة قد أنزها الله عز وجل» فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ألا 
وإنا قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن أبائكم. فإن كفراً بكم أن ترغيوا عن 
آبائكم؛ ٠‏ الا وإن رسول الله لز قال: «لا تطروني كما أطْري عيسى ابن 
مريم» فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله وزسوله». وقد بلغني أن قائلا منكم 
يقرل: لو قد مات عمر بايعت فلانء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي 
بكر كانت فلتة» فتمت. الا وأنها كانت كذلك. ألا إن الله وقى شرهاء 
وليس فيكم اليوم من تقطّمُ إليه الأعناق مثل أبي بكرء وأنه كان من خرنا 
حين توفي رسول الله اظ أن علياً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت 
فاطمة بنت رسول الله لز وتخلّفت عا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني 
ساعدةء واجتمع المهاجرون إلى أبي بکر» فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحانء فذكرا لنا 
الذي صنم القوم فقالا: أين تريدون يسا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا 
أمركم يا معشر المهاجرين: فقلت: واللّه لنأتينهم. 

فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بي ساعدة» فإذا هم جتمعون وإذا 
بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: 
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ما له؟ قالوا: وَجع. فلما جلسنا قام خطييهم فائتى على الله ما هر أهله؛ 
وقال: أما بعد. فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط مثاء وقد دَفْتَْ دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلناء ويَحْضُونا 
من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن 
اقرها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد وهو كان أحكم 
مني وأوقرء فقال أبو بكر: على رسيِك. فكرهتٌ أن أَغضييهء وكان 
أعلم مني وأوقرٌ واللّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالحا في 
بديهته وأفضل حين سكت. فقال: أما بعد فما ذكرتم من خير؛ فأنتم أهله. 
وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش؛ هم أوسط العرب 
نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هنين الرجلين أيُهما د شتتم» وأخذ بيدي 
وبيد أبي عبيدة بن الجراح» فلم أكره مما قال غيرهاء كان واللّه أن أقدم 
فتضرب عنقي لا يقري ذلك إلى إثم أحب إل أن أتامر على قوم فيهم أبو 
بكرء إلا أن تغير نفسي عند الموت» فقال قائل من ع الأنصار: أنا جُذيلها 
الحكك؛ وعُذيقها المرجُب, منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش - فقلت 
لالك: ما يعنى أنا جُذيلها الحكك وعُذيقها المرجّب؟ قال: كانه يقول: أنا 
داهيتها -. ١‏ 

قال: فكثر اللغظ وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف فقلت: 
ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته؛ وبايعه المهاجرون؛ ثم بايعه 
الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعداء فقلت: 
قتل الله سعداً. قال عمر: أما واللّه ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق 
من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا 
ببعة: فإما نبايعهم على ما لا ترضىء وإما أن تخالفهم فيكون فسات فمن 
بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعسه تَفِرة 
أن يُقتلا. 

قال مالك: فاخبرني ابن شهاب عن عروة: أن الرجلين اللذين 
لقياهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. 

قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب: أن الذي قال: أنا جذيلها 
الحكك وعُذيقها ا مرجب هو الحباب ابن المنذر. 

وقد احرج هذا الحديث الجماعة زرخ (۲۴۹۲) م (۱۹۹۱) »)١١(‏ د 
4414 ات »)4٤۳۲(‏ س كبرى (65١ل!ا ‏ ١15لا).‏ ج (5868827) مطرلا 
ومختصر] في كتبهم من طرق عن مالك وغيره» عن الزهري به. 

وقال الإمام أحمد :)51١/1١[‏ حدثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة, ثنا 
عاصم [۲۱/۱]» (ح) وحدئنى حسين بن علي عن زائدة» عن عاصم 
(۳۹۹/۱]» عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود - قال: لما قبض رسول 
الله جز قالت الأنصار: منا امیر ومنكم أمير» فأتاهم عمر فقال: يامعشر 
الأنصار الستم تعلمون أن رسول الله تاذ قد أمر أبا بكر أن يزم الناس؟ 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ باللّه أن نتقدم 
ا 

ورواه النسائي (۷۷۹] عن إسحاق بن راهويه. وهناد بن السري عن 
حسين بن علي الجعفي» عن زائدة به. ٠‏ 

ورواه علي بن المدينى عن حسين بن علي» وقال: صحيح لا أحفظه 
إلا من حديث زائدة عن عاصم. 

وقد رواه النسائي [كبرى ر۰۹ 4٠‏ )أيضاً من حديث سلمة 
بن نبيط» عن نعيم بن أبي هندء عن نبيط بن شريط. عن سام بن عبيد عن 


8م 


عمر مثله. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب نحوه من طرق أخر رت في «الشمائل) 
(۳۷۹) والكبير للطبراني (575139)]. 

وجاء من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر» عن 
ا ع ای جل عر د لكا 
قلت: يا معشر المسلمين إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين إذ هما في 
الغارء ابو بكر السباق المين» ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار 
فضرب على يده قبل أن أضرب على یده» ثم ضربت على يده وتبايع 
الناس. ظ ظ 
وقد روى محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: ۴ ] عن عارم بن 
الفضل؛ عن حماد بن زيد عن يحى بن سعيد عن القاسم بن محمد؛ فذكر 
نحوا من هذه القصة؛ وسمى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن 
الخطاب. فقال: هو بشير بن سعد والد التعمان بن بشير. 


سنة -١١‏ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله 
المّديق يوم السقيفة ‏ ' 


قال الإمام أحمد [0/1: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن داود بن 
عبد الله الأودي؛ عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله از وأبو 
بكر رضي اله عنه في ظائفة من المدينة. قال: فجاء فكشف عن وجهه 

فقبله. وقال: فدئ ابي وأمي ما أطيسك حا وميتأًء مات محمد ورب 

الكعبة. فذكر الحدليث. 

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاردان حتى أنوهم؛ فتكلم ابو بكر فلم 
يترك شيئاً انزل في الأنصار» ولا ذكره رسول الله تأ من شأنهم إلا 
ذكره. وقال: لقد علمتم أن رسول الله جز قال: «لو سلك النشاس وادياً 
وسلكت الأنصار وادياً سلكت وادي الأنصار». ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله لاز قال . وأنت قاعد -: «قريش ولاة هذا الأمرء فب الاس 
بم لبرهم؛ وفاجرهم تبع لفاجرهم؛. فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء 
وأنتم الأمراء. 

وقال الإمام أحمد 8/1١‏ حدثنا علي بن عيّاشء ثنا الوليد ابن مسلمء 
أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي عَصوان العبسي» عن عبد املك بن عمير 
اللخمي» عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة نات السلاسل. 
قال: وسالته عما قيل في بيعتهم. فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار 
وما كلمهم به. وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم بهء من 
أمامتي إياهم بأمر رسول الله بالا في مرضه» فبايعوني لذلك» وقلتها 
منهم» وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. 

وهنا إسناد جيد قوي. 

ومعنى هنا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة تخوفاً أن تقع فتنة» أربى 
من تركه قبوها رضي الله عنه وأرضاه. 

قلت: كان هذا في بقية يوم الاثنين» فلما كان الغد صبيحة يوم 
الثلاثاء» اجتمع الناس في المسجد فتمت الببعة من المهاجرين والأنصار 
قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله تاذ تسليماً كثيراً. 

قال البخاري 51 أنبانا إبراهيم بن موسی» ثنا هشام عن معمرء 
عن الزهري» أخبرني أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 


سنة -١١‏ اعزاف سعد بن عبادة بصحة ما قاله المتديق 


٥د‏ كتاب سيرة رسول الله يي 


جلس على النبرء وذلك الغد من يوم توفي رسول الله ينظ وأبو بكر 
صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله چ حتى يبنا 
- يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمداً قد مات» فإن الله تعالى 
قد جعل بین اظهرکم نوراً تهتدون به» هدى الله مدا تا وان ابا بكر 


صاحب رسول الله تنب وثاني اثنين» وإنه أولى النان بأمرركم. فقوصوا 


فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة وكانت 
بيعة العامة على المنير. 

قال الزهري عن أنس بن مالك: ضمت فش قزل پرخ ی کد 
اصعد المنبر! قلم يزل به حتى صعد النبرء فبايعه عامة الناس. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]15١ ٠11٠/۲‏ حدثني 
الزهري» حدثني أنس بن مالك. قال: ها بويع أبو بكر في السقيفة» 0 
البح ار على NENG‏ 


ا 
رسول الله تل ولكني كنت أرى أن رسول الله ل سيدبر أمرنا - 
يقول: يكون آخرنا + وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هسدى به رسول 
e HE‏ 
e‏ 
فاع اش ایک ت ادا د یا سات م کلم بك 

ا عليكم ولت کرک > فإن ا فأعيئرني: وإن.اسات فقوموني. 
الصدق أمانة والكذب نجيانة» والضعيف فيكم: قوي عندي جتى أريح 
عليه حقّه إن شاء الله والقري فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذلء ولا تشيع 
الفاحشة في قوم 5 قط إلا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله 
i aE‏ ليكو » قوموا إل د 
يرحكم اللّه. 
. وهذا إسناد صحيح. 

فقوله رضي الله عنه - اوليتكم ولست تخيركم- من باب الم 
والتواضع؛ فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الحافظ 
بن إسحاق بن خزيمة. وابن إبراهيم.بن بي طالب. قالا: بحدثنا بندار» ابسن 
بشار» وحدئنا أبو هشام المخزومي» حدثنا وهيب» حدثنا داود بن أبي هندع 
واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام 
وخليفته من المهاجرين» ونحن كنا انصار رسول الله بء ونحن أنصبار 
خليفته كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: ضدق قائلكم! 
صاحبكم فبايعره. فبايعه عمر› وبايعه المهاجرون والأنصار. 

قال: : فصعد أبو بكر انبر فنظر في وجوه القوم» فلم ير الزبير. قال: 
فدعا بالزبير فجاء» فقال: قلت: ابن عمة رسول الله :أذ وحواريبه؛ أردت 
أن تش عصا المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء. فقال: 
قلت: ابن عم رسول الله كز وده على ابمه؛ أردت أن تشى عصا 
المسلمين؟! قال: لذ قيب يا خخليفة رصول الله: فبايعه. هذا أو معناه. 

وقال ابر علي الحافظ: سمعت محمد بن إمسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسالي عن هذا الحديث» فكتبته له في رقعة 
وقرأته عليه وقال: هذا حديث يسوى بدنة بل يسوي بدرة! 

وقد رواه البيهتي [السنن الكبرى: 4ع عن الحاكم.؛ وأبي محمد 
بن أبي حامد المقرئ» كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم» 
عن جعفر بن محمد بن شأكر؛ عن عفان بن مسلمء عن وهيب به. 

ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر. وفيه: أن 
زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقواء 
لها قعد ابر يكز على كبر نظر في ورذ القوم فلم ير هاا سال من 
فقام ناس من الأنصار فأنوا به فذكر نحو ما تقدم؛ : ثم ذكر قصة الزبير بعد 
علي فاللّه أعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد زابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۷۸/۳۰ من طريق 
الإمام أحمد عن عفان؛ به) عن الثقةء عن وهيب مختصرا. 

وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الندري؛ فذكر نحو ما تقدم. 

وهنا إسناد صحيح محفوظ من حديث ابي نضرة المنذر بن مالك بن 
قطعة؛ عن أبي. سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. 

وفيه فائدة جليلة» وهي مبايعة علي ب بن أبي طالب إما في أول يوم أو 
في اليوم الثاني من. الوفاة. وهنا حق» فإن علي بن أبي طالب لم يفارق 
الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه 
كما سنذكره» وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد 
قتال أهل الردة كما سنبينه قريباء ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله 
عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث 
رسول الله جز ولم تعلم بما أخيرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال: 
۳ نورث ماتركئا فهر صدقة» رخ (9#:”) م (1064)) فحجبها 
وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح: كما سنيين 
E‏ ار ياي في ,سند صدقة الأرض التي يبر وفدكء 
فلم يجبها إلى ذلك. لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاء 
رسول الله عنظ. وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه» 
فحصل لما وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العضمة - عب 
العف رم ا ا حت مانت و بعتا على أن ای ار 

بعض الشيء فلما مانت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها ييز رأى علي أن 
ند الخ مع ان بكر رضي الله عنه كما ستذكره من الصحيحين 
وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى» مع مما تقدم له من البيعة» قبل دفن 
رسول الله قز 

ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن 
إبراهيم» حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عرف كان مع عمرء وأن محمد 
بن مسلمة كسر سيف الزبير. ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناسء وقال: 
ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألتها في سر ولا علانية. 
فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا اأخرنا عن 
المشورة» وإنا نرى أن أبا بكر احق الناس بهاء إنه لصاحب الغار» وإنا 
لنعرف شرفه وخيره» ولقد آمره رسول الله از ان يصلي بالناس وهو 


سنة -١1١‏ تقديم أبى بكر على غيره 


م١‎ 


حي. : 
إسناد جيد وللّه الحمد والمة. 


سنة ١١‏ تقديم أبي بكر على غيره 


ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة - المهاجرين منهم 
والأنصار - على تقديم أبي بكرء وظهر برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکره [ممند أحمد: .]٠١5/6‏ وظهر له أن 
رسول الله جز لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناسء لا لأبي بكر 
كما قد زعمه طائفة من أهل السنةء ولا لعليّ كما يقوله طائفة من 
الرافضة. ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصذيق 
كما قدمنا وكما ستذكره. وللّه الحمد. 

كما لبت في الصحيحين زرخ (۷۲۱۹۸)؛ م (1۸۲۳) (1۱)] من 
حديث هشام بن عروة» عن آبيه» عن أبن عمر: أن عمر بن الخطاب لما 
طعن قيل له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن استخلف فقد 
استخلف من هو خير مني. يعني - أبا بكر وإن أترك فقد ترك من هو 
خير منى؛ يعنى - رسول الله ب - قال ابن عمر: فعرفت حین ذکر 
رسول الله تب أنه غير مستخليف. 

وقال سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال: لما 
ظهر علي على الناس قال: يا أيها الناس يوم الجملء قال: إن رسول 
الله ا لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاء حتى رأينا من الرأي أن 
نستخلف أبا بكر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله؛ ثم إن أبا بكر رأى من 
الرأي أن يستخلف عمر, فأقام واستقام حتى مضى لسبيله - أو قال: حتى 
ضرب الدين بجرانه - إلى آخره. 

وقال الإمام أحمد 47/1 ١ع:‏ ثنا أبو نعيم» ثنا شريك عن الأسود بن 
قيس» عن عمرو بن سفيان.قال: خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي 
فقال علي: هذا الخطيب الشُحْمّح! - سبق رسول الله لخ وصلى أبو 
بكر وثلْث عمره ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۷ ۴ ]ع أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
أنبأنا ابو بكر محمد ابن أحمد المرَكّي بمروء ثنا عبد الله بن روح المدائني» ثنا 
شبابة بن سوارء ثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمنء عن 
الشعي عن أبي وائل. قال: قيل لعل بن أبي طالب: ألا تستخلف علينا؟ 
فقال: ما استخلف رسول الله تك فاستخلف. ولكن إن يرد الله بالناس 
خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. 

إسناد جيد ولم يخرجوه. 

وقد قدمنا ما ذكره البخاري [4447] من حديث الزهري عن عبد 
الله بن كعب بن مالك. عن ابن عباس: ان عباساً وعليا لا خرجا من عند 
رسول الله تل فقال رجل: كيف أصبح رسول الله ##؟ فقال علي: 
اصبح محمد الله بارئا. فقال العياس: إنك والله بعد ثلاث عبد العصاء اني 
لأعرف في وجوه بني هاشم الموت وإني لأرى في وجه رسول الله - 
3 - الموت فاذهب بنا إليه فنساله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا 
عرفناه» وان كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا. فقال علي: إني لا أسأآله ذلك 
و الله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. 

وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري به فذكره. وقال في آخره: 
فتوفي رسول الله لا حين اشتد الضحى من ذلك اليوم [سيرة ابن هشام: 
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قلت: فهنا يكون في يوم الائنين يوم الوفاة» فدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام توفي عن غير وصية في الإمامة. 

وف الصحيحين زخ :)١١4(‏ م (15737) (۲۲)] عن ابن عباس: إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ا وبين أن يكتب ذلك الكتاب. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان طلب أن يكتب لهم كتاباً لن 
يضلوا بعده» فلما أكثروا اللغط والاختلاف عنده قال: #قوموا عني فما آنا 
فيه خير مما تدعونني إليه» وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك: «يأبى الله والمؤمنون 
إلا آبا بكر». 

وف الصحيحين [خ (5741)؛ م (173)) من حديث عبد الله بن 
عوف عن إبراهيم اللخعي» عن الأسود. قال: قيل لعائشة: إنهسم يقولون: 
إن رسول الله ا أوصى إلى علي فقالت::بما أوصى إلى علي؟! لقد دعا 
بطست ليبول فيها وأنا مسندته إلى صدري» فانخنث فمات وما شعرت؛ فيم 
يقول هؤلاء: إنه أوصى إلى علي!!. 

وفي الصحيحين رخ 4٠3‏ 17؟) م (15()1154) (۱۷))] من حليث 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف» قال: سالت عبد الله بن أبي 
أوفى: هل أوصى رسول الله ؟ قال: لا! قلت: فلم أمرنا.بالوصية؟ 
قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال طلحة بن مصرف» وقال هزيل بن 
مرعفيل: ابر بكر ينامر على وصي رسول الله ا وذ ابو بكر أن وجد 
عهداً من رسول الله تلز فخزم أنفه مخزامة. 

ولي الصحيحين [خ ١187٠١‏ ). م ( a‏ 
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه. قال: خطبنا علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه. فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه ليس كتاب الله وهذه 
الصحيفة - لصحيفة معلقة في سيفه فيها أسسنان الإبل؛ وأشياء مسن 
الجراحات - فقد كذب. 

وفيها قال: قال رسول الله ل: «المديئة حرم ما بين عَيْر إلى شور من 
أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء ومن ادعى إلى غير أبيه أو اتتمى 
ل ايه نه وا رفاس امن لا يقيل ات 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن 
افر مسلماً نميه لع اله وملافكة والاس أجعين» لا قبل الله نه ينوم 
القيامة صرفاً ولا عدلا». 

وهنا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما زد »)۲۰۳۶٤(‏ ت 
])۲٠۲۷(‏ عن علي رضي الله عنه» يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن 
رسول الله از أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمر كما زعموا لا رد ذلك 
احد من الصحابةء فإنهم كانوا اطوع لله ولرسوله ب في حياته وبعد 
وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه» ويؤخروا من قلمه بنصه» 
حاشا وكلا وكمّاء ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم 
بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول #٤‏ ومضادتهم في 
حكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هنا امقام فقد خلع ربقة الإسلا» 
وكفر بإجماع الأثمة الأعلام؛ وكان إر افة دمه أحل من إراقة امتام. 

ثم لو كان مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه نصء فلم لا كان 
يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته هم؟ فإن لم يقدر 
على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجزء والعاجز لا يصلح للؤمارة؛ وإن 
كان يقدر ولم يفعله فهو خائن» والخائن الفاسق مسلوب معزول عن 


سنة -١١‏ تقديم بی بكر على غيره 


ه- كتاب سيرة رسول الله كنز 


الإمارة؛ وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل. ثم وقد عرفه وعلمه من 
بعدّه. فهذا محال وافتراء وجهل وضلال. وإثما يمسن هنا في أذهان الجهلة 
الطغام والمغترين من الأنام؛ يزينه لحم الشيطان بلا دليل ولا برهان؛ بل 
بمجرد التحكم والمذيان والإفك والبهتان» عياذا بالله ما هم فيه من 
التخليط والخذلان. والتخبيط والكفران؛ وملاذا باللّه بالتمسك بالسنة 
والقرآن» والوفاة على الإسلام والإيمانء والموافاة على الثبات والإيقان؛ 
وتثقيل الميزان» والنجاة من التيران» والفوز بالجنان» إنه كريم منان رحيم 
رحمن. 

لاهلا قدت تات اجو 2 فى ن رذ دز 
متقولة كثير. من الطرقية؛ والقصاص الجهلة في دعواهم أن الني ا أوصى 
إلى علي بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة: يا علي افعل كناء يا علي لا تفعل 
كذاء يا علي من فعل كنا كان كذا وكنا. بالفاظ ركيكة ومعاني أكثرها 
سخيفة» وكثير منها ضعيفة لا تساوي تسويد الصحيفة: ٠‏ واللّه أعلم. 

وقد أورد الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۲۹/۷] من طريق ماد بن عمرو 
النصيي - وهو أحد الكنابين الوضاعين ‏ عن السري بن خلاد عن 
جعفر بن محمد عن أبيهء عن جده» عن علي بن ابي طالب عن الني كز 
قال: ديا على أوصيك بوصية فاحفظها: فإنك لا تزال مخير ما حفظتهاء يا 
علي إن للمؤمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة». 

قال البيهقي فذكر حديثاً طويلا في الرغائب والآداب» وهو حديث 
موضوع وقد شرطت في أول الكتاب أن لا أخرج فيه حديثاً أعلمه 
موضوعا. 

ثم روى (البيهفي .ي الدلائل: ۲۲۹/۷] من طريق حماد بن عمرو هذا 
عن زبد بن رفيع» عن مكحول الشامي» قال: هذا ما قال رسول الله كا 
لعلي بن أبي طالب حين رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر. 

قال البيهقي: ا 
ليس له اصل» وني الأحاديث الصحيحة كفاية وبالله التوفيق 

LINED 

روى عن الأعمش وغيره؛ وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران 
وموسى بن أيرب وغيرهم. ش 

فال يحبى بن معين: هو ممن يكذب ويضع الحديث. 

وقال عمرو بن علي الفلاس وأبو حات: منكر الحديث ضعيف جدا. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: كان يكذب. 

وقال البخاري: منكر الحديث: وقال ابو زرعة: واهي الحديث. 

وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعا. وقال 
ابن عدي: عامة حديثه مما لا يتابعه أحد من الثقات عليه. 

وقال الدارقطي: ضغيف. 

وقال الحاكم ابو عبد اللّه: ا ا موضوعة. وهو 
ساقط عرة. 

فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 571/9 575]: 
اخبرنا ابو عبد اله محمد بن عبد الله الحافظ؛ ألبأنا حمزة ؛ بن الدباين الغادي 
ببغداد» ثنا عبد الله بن روح المدائتى» ثننا سلام بن سليمان المدائني؛ ثنا 
سلام بن سليم الطويل» عن عبد الملك بن عبد الرحمن. عن الحسن العرني» 
عن الأشعث بن طليق» عن مرة بن شراحيل» عن عبد الله ببن مسعود. 
قال: لما قل رسول الله ##ظ اجتمعنا في بيت عائشة؛ فنظر إلينا رسول الله 
تلا فدمعت عيناهء ثم قال لنا: «قد دنا الفراق» ونعى إلينا نفسه» ثم قال: 


ه- كتاب سيرة رسول الله طز 


«مرحباً بكم حياكم الله هداكم الله نصركم الله نفعكم الله وفقكم 
الله سددکم الله وقاكم الله اعانکم اللهء قبلكم الل أوصيكم بتقوى 
الل وأوصي الله بكم واستخلفه عليكم. ؛ إني لكم منه نذير مبينء أن لا 
تعلوا على الله في عباده وبلاده. فإن الله قال لي ولكم يلك الذارٌ الآخرة 
جلما لين لا يري دون عُلُوَا ذ في الأرض ولا سادا وَالعَاقسة 
مين €(القصص: .]۸١‏ وقسال: اس في جيم رى 
لمَكبِينَ 4[السكبوت: (A:‏ 

قلنا: فمتى أجلك يا رسول اللّه؟ قال: ان را 
الله والسدرة المنتهى؛ والكاس الأوفى» والفرش الأعلى». قلنا: فمن 
يغسلك يا رسول اللّه؟ قال: «رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنىء مع ملائكة 
كثيرة» يرونكم من حيث لا ترونهم». قلنا: قفيم نكفنك يا رسول الله؟ 
قال: في ثيابي هذه إن شتتم» أو في يمنية أو في بياض مِصر؟. قلنا: فمن 
يصلي عليك يا رسول الله؟ فبكى وبکینا. وقال: «مهلا! غفر الله لكم 
وجزاكم عن نبيكم خيراء إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني 
على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة» فان اول من يصلي علي خليلاي 
وجليساي جبريل وميكائيل؛ ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جئود من 
الملائكة عليهم السلام؛ وليبدا بالصلاة علي رجال آهل ٻيتي ثم نساؤهم» 

ثم ادخلوا علي أفواجا وفرادى, ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا بصيحة» 
ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوة عني السلام وأشهدكم بأني قد 
سلمت على من.دخخل في الإسلام ومن تابعني في ديني هذاء منذ اليوم إلى 
يوم القيامة». قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول اللّه؟ قال: رجال أهل بيتي 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة» يرونكم من حيث لا ترونهمة. 

ثم قال البيهقي تابعه أحمد بن يونس عن سلام الطويل. وتفرد به سلام 
الطويل. | 

قلت: وهو سلام بن سّلمء ويقال: ابن سليم؛ ويقال: ابن سليمان» 
والأول أصح. التميمي السعدي الطويل. يروي عن جعفر الصادق» وميد 
الطويل؛ وزيد العمي وجماعة. وعله جماعة أيضا منهم: أحمد بن عبد الله بن 
يونس» وأسد بن موسىء وخلف بن هشام البزار» وعلي بن الجعد. 
وقييصة بن عقية. 

وقد ضعفه علي بن المديني» وأحمد ابن حنبلء ويحيى بن معين» 
والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والنسائي وغير واحد. وكذبه 
بعض الأئمة. وتركه آخرون. 

لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار 
[كشف الأستار ])۸٤۷(‏ من غير طريق سلام هذا فقال: 

حدئنا محمد بن إسماعيل الأحمسي. ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي؛ 
عن ابن الأصبهاني» أنه أخبره عن مرة. عن عبد اللّه. فذكر الحديث بطوله. 
ثم قال البزار: وقد روي هنا عن مرة من غير وجه باسانيد منقاربة» وعبد 
الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرةء وإنما هو عمن أخبره عن مرة) 
ولا أعلم أحدا رواه عن عبد الله غير مُرّة. 


سنة -١١‏ تاريخ وفاة البي از وسنه 


لا حلاف أنه عليه الصلاة والسلام توي يوم الاثين. 
قال أبن عباس : ولد نيكم كلد في يوم الاثنين. ونبئ يوم الاثنين. 
وخرج من مكة مهاجراً يرم الاثنين» ودخخل يوم الاثنين. ومات.يوم 


اه 
سنة -١‏ تاريخ وفاة الى ع وسنه 


ىم 
الاثنين 

رواه الإمام أحمد [177/1؟) والبيهقي [الدلائل: ۲۳۴/۷]. 

وقال سفيان الثوري عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
قال لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله ؟ قلت: يوم الاثنين. فقال: 
إني لأرجو أن أموت فيه. فمات فيه. 

رواه البيهقي [الدلائل: ۲۳۳/۷] من حديث الثوري به. 

وقال الإمام أحمد :)۱٠١/٤7‏ حدثنا أسود بن عامرء ثنا هريم» حدئني 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. قالت: توفي 
رسول الله تايط يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. 

تفرد به أحمد. 

وقال رر بن الزبير في مغازيه» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب: لا 
اشتد برسول الله تلز وجعه؛ أرسلت عائشة إلى أبي بكرء وأرسلت حفصة 
إلى عمرء وأرسلت فاطمة إلى علي؛ فلم يجتمعوا حتى توني رسول الله 
يز وهو في صدر عائشة وني يومها؛ يوم الاثنين حين زاغت الشمس 
هلال ربيع الأول. 

وقد فال أبو يعلى [مسنده :])۴١٤۸١(‏ حدثنا أبو خيثمة؛ ثنا ابن عيينةء 
عن الزهري؛ عن أنس. قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله بال يوم 
الاثنين كشف الستارة؛ والناس خلف أبي بكر فنظرت إلى وجهه كأنه 
ورقة مصحف. فأراد الناس أن ينحرفواء فأشار إليهم أن امكثوا وألقى 
السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. 

وهذا الحديث في الصحيخ نخ( ۰ م »])٤٤۹(‏ وهو یدل على أن 
الوفاة وقعت بعد الزوال واللّه أعلم. 

وروی يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بکار» عن محمد بن 
شعيب؛ وعن صفوان» عن عمر بن عبد الواحد» جميعاً عن الأوزاعمي؛ أنه 
قال: توفي رسول الله بز يوم الاثنين قبل أن يتتصف النهار. 

وقال البيهقي [الدلائل: 5/7 17ع: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أحمد 
بن كامل» ثنا الحسن بن علي البزارء ثنا محمد بن عبد الأعلىء ثنا المعتمر 
بن سليمان؛ عن أبيه وهو سليمان بن طرخان التيمي في كاب المغازي. 
قال: إن رسول الله قبلا مرض لاثتين وعشرين ليلة مز صفر ويدأه 
وجعه عند وليدة له يقال ها ريحانة؛ كانت من سبي اليهرد. وكان أول يوم 
مرض فيه يوم السبتء وكانت وفاته عليه د ة والسلام يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه عليه الصلاة 
والسلام المديئة. 

وقال الواقدي: حدئنا أبو معشر عن محمد بن قيس. قال: اشتكى 
رسول الله ل يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 
إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش» شكوى شديدة» فاجتمع عنده 
نساؤه كلهن فاشتكى ثلاثة عشر يوماء وتوني يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
ربيع الأول سئة إحدى عشرة. 

وقال الواقدي: وقالوا : بدئ رسول الله تلط يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من صفرء وتوفي يوم الاثنين لثننى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

وهكدا جزم به محمد بن سعد کاتبه» وزاد: ودفن يوم الثلاثاء. 

قال الواقدي: وحدشني سبعيد بن عبد الله بن أبي الأبييض عن 
المقبري» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة: أن رسول الله بز بدئ في 
بيت هيمونة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أحمد بن يونسء ثنا أبو معشر عن 


م١5“‎ 


محمد بن قيس. قال: اشتكى رسول الله ثا ثلائة عشر يوماء فكان إذا 
وجد خفة صلى» وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه. 
وقال عمد بن إسحاق (الدلائل للسهقي: ۷ توفي رسول الله ملز 
لاتق مشر اللا جات من شر ربع الاوك ا الذي فلم فيه ليت 
مهاجراًء واستكمل رسول الله از في هجرته عشر سنين كوامل. 
قال الواقدي: E‏ بد عدار بعد داه للقت 
الكبرى لابن سعد: ١1/7‏ 7], 
وقال يعقوب بن سفيان عن جى بن بكير» عن الليث؛ أنه قال: توفي 
رسول الله تيز يوم الائنين لليلة خلت من ربيع الأول» وفيه قدم المدينة 
على رأس عشر ستين من مقلمه. 
وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توني رسول الله تاذ يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول» لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة» رواه ابن 
عساكر. 
ورواه الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس مثله سواء. 
وقاله -خليفة بن خياط [تاريخه: ص1۸] أيضا: وقال أبو نعيم الفضل بن 
دكين: توفي رسول الله تلز يوم الاثنين مستهل ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من مقدمه المدينة. 
ورواة ابن عساكر [مختصر تاريخ دمشق: ۳۸۷/۲] أيضاً. 
وقد تقدم قريبا عن عروة» وموسى بن عقبة» والزهري مثله فيما نقلناه 
عن مغازيهما فالله أعلم. 
والمشهور قول ابن إسحاق والواقدي. 
ورواه الواقدي عن ابن عباس» عن عائشة رضي الله عنهاء فقال: 
حدثي إبراهيم بن يزيدء عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس. وحدثني 
خد بن جات صن AE ADE‏ فالا: توفي رسول 
الله نظ يوم الاثنين لشي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 
ورواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه مثله - 
وزاد ودفن ليلة الأريعاء. 
! وروی سيف بن عمر عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحكم؛ 
عن مقسم» عن أبن عباس. قال: لما قضى رسول الله ييز حجة الوداع 
ارتحل فأتى المدينةء فأقام بها , 3 في ات وار فر رام 
الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول. 
وروى أيضاً عن محمد بن إسحاق» عن الزهري؛ عن عروة» وفي 
حديث فاطمة عن عمرة. عن عائشة مثله؛ إلا أن ابن عباس قال في أوله: 
لآيام مضين منه وقالت عائشة: بعدما مضى أيام منه. 
فائدة: قال أبو القاسم السهيلي في الروض [51/5/7) ما مضمونه: لا 
يتصور وقوع وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ثاني عشر ريع 
الأول من سنة إحدى عشرة» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في 
حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة» فكان أول ذي الحجة يوم الخميس؛ 
فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص» 
لا يتصور أن يكون يوم الاثنين اني عشر ربيع الأول. 
وقد اشتهر هنا الإيراد على هنا القول. وقد حاول جماعة الجواب. 
عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحدء وهو اختلاف المطالع بأن 
يكرن أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس» وأما أهل المدينة فلم 
يروه إلا ليلة الحمعةء ويؤيد هنا قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله يز 
لخمس بقين من ذي القعدة [خ (1۷۰۹)» م ])٠٠١( )۱۲١١(‏ - يعني 
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من المدينة - إلى حجة الوداع. 

ويتعين كما ذكرناه أنه خرج يوم السبت» ولیس كما زعم ابن حزم أنه 
خرج يوم الخميس [حجة الرداع ص7١]»‏ لأنه قد بقي أكثر من مس بلا 
شك» ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة» لان اننا عال: على رول 
الله ج الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ا 
.)01١( )55(‏ 

فتعين أنه خرج يوم السبت لخمسس بقينء فعلى هذا إنما رأى أهل 
المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة؛ وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل 
المدينة الجمعة؛ وحسبت الشهور بعده كوامل؛ يكون أول ربيع الأول يوم 
ا لخميس» فيكون ثاني عشرة يوم الاثنين واللّه أعلم. 

وثبت في الصحيحين [خ (84+4”).: م (1437) (۱۱۳)] من حديث 
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
الله تنيز ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؛ ولیس بالأبيض الأمهى ولا 
بالآدم» ولا بالجعد القطط. ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس 
أربعين سنة, فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على 
راس ستين سنة وليس في رأسه عه عشرون شعرة بيضاء. 0 

وهکلا رواه ابن وهب عن قرّة: عن الزهري؛ عن أنس» وعن قرة عن 
ربيعة» عن أنس مثل ذلك. 

قال الحافظ ابن عساكر: حديث قرة as‏ 
رواية ربيعة عن أنس» فرواها عنه جماعة كذلك. 

ثم أسند من طريق سليمان بن بلال عن يحبى أبن سعيد وربيعة عن 
أنس: أن رسول الله انز توفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه ابن البريري ونافع بن أبي نعيم عن ربيعة» عن أنس به. 
قال: والمحفوظ عن ربيعة عن أنس: ستون. 

ثم أورده لبن عساكر من طريق مالك والأوزاعي؛ ومسعر وإبراهيم بن 
طهمان» وعبد الله بن عمرء وسليمان بن بلالء وأنس بن عياض» 
والدراوردي» ومحمد ابن قيس المدني؛ كلهم عن ربيعة» عن أنس. قال: 
توفي رسول الله كذ وهو ابن ستين سنة. 

وقال البيهقي [الدلائل: 7737/17ع: أنبأنا ابو الحسين بن بشران؛ ثنا أبو 
عمرو بن السماك ثنا حنبل بن ! ار 
حدثنا عبد الوارثء ثنا أبو غالب الباهلي قال: قلت لأنس بن مالك: بسين 
أي الرجال كان رسول الله - يذ - إذ بعث؟ قال: كان ابن أربعين 
سنةء قال: ثم كان ماذا؟ قال : كان بمكة عشر سنين؛ وبالدينة عشر سسنينه 
فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل وهو كاشد الرجال وأحسيه 
وَأجمَلِه والحمه. 

ورواه الإمام أحمد [۲۳۷/۷] عن عبد الصمد بن عبد اللرارث» عن 
أبيه به. 

وقد روى مسلم [1744) عن أبسي غسان محمد بن عمرو الرازي 
اللقب برنيّج» عن حكام بن سلّْم عن عثمان بن زائدة» عن الزبير بن 
عدي» عن أنس بن مالك قال: قبض النى ۶# وهو ابن ثلاث وستين؛ 
وقبض ابو بكر هو ابن ثلاث وستين وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. 

انفرد به مسلم وهنا لا يناني ما تقدم عن انس لأن العرب كثيراً ما 
تحذف الكسر. 

ثبت في الصحيحين [خ (455 4). م ])١٠١( )۲۳٣۹(‏ من حديث 
الليث بن سعد عن عقيل؛ عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة قالت: توي 


رسول الله تي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قال الزهري: وأخبرنى سعيد بن المسيب مثله. 

وروی موسئىببن عقبة وعقيل وبوتس بين يزيد وابن جريج عبن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة ئثة. قالت: توفي رسول الله لاز وهو ابن 
ثلاث وستين (أخرج روابة موسى بن عقبة ابن حبان كما في الإحسان (1۳۸۸)ء ورواية 
عقيل خ (45455). م (1715) .)1١5(‏ وأخصرج رواية يونس بن يزيد م )۲۳٤٣۹(‏ 
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قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب مثل ذلك. 

وقال البخاري [4454» 4456]: ثنا أبو نعيم؛ ثنا شيبان عن يحيى بسن 
أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن عائشة:؛ وابن عباس: أن رسول الله ت 
مكث بمكة عشر سنين يُنْزّل عليه القرآن, وبالمدينة عشراء لم يخرجه مسلم. 

وقال ابو داود الطبالسي في مسنده : ثنا شعبة عن أبي إسحاق» عن 
عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان. قال: 

قبض الني 05 وهو ابن ثلاث وستين. وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين. 
وعمر وهو ابن ثلاث وستين. ء( 

وهكدا رواه مسلم [(؟55١)‏ (۱۲۰)] من حديث غندر» عن شعبة» 
وهو من أفراده دون البخاري. ومنهم من يقول: عن عامر بسن سعد؛ عن 
معاوية» والصواب ما ذكرناه عن عامر بسن سعد عن جرير» عن معاوية 
فر 

وروينا من طريق عامر ابن شراحيل الشعي» عن جرير بن عبد الله 
البجلي» عن معاوية فذكره. 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق القاضي أبي يوسف» عن يحيبى 
بن سعيد الأنصاريء عن أنس. قال: توفي رسول الله لذ وهو ابن ثلاث 
وستين» وتوف أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين؛ وتوني عمر وهو ابن ثلاث 
وسكين. 

وقال ابن يعة عن أبي الأسود؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: تذاكر 
رسول الله ْ وأبو بكر ميلادهما عندي» فكان رسول الله يز أكبر 

من أبي بكرء فتوني رسول الله ا وهو ابن ثلاث وستين؛ وتوف أبو بكر 
بعده وهو ابن ثلاث وستين. 

وقال الثوري عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن. قال: توفي 
رسول الله از وأبو بكر وعمر وهم بنو ثلاث وستين. 

وقال حنبل: حدثنا الإمام أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
السيب» قال: أنزل على النى تيا وهو ابن ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشرا 
وبالمدينة عشرا. 

وهذا غریب عنه. وصحيح إليه. : 

وقال أحمد: تنا هشیم» ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نبئ 
رسول الله لظ وهو اين أربمين تة فمكث ثلاث سنين: لم بعت إل 
جبريل بالرسالة» ثم مكث بعد ذلك عشر سنن ثم هاجر إلى المدينة: 
نض رعو ابن ناث وستين ت 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: الشابت عندنا ثلاث وستون 
[مختصر تاريخ دمشق: ۳۸۹/۲]. 

قلت: وهكذا روى مجاهد عن الشعي» وروي من حديث إسماعيل 
بن أبي خالد عنه. 

وقي الصحيحين [خ (1:7”)؛ م ])۲۳١۱(‏ مسن حديث روح بسن 
عبادة عن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: أن 


و 0 
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رسول الله لز مكث بمكة ثلاث عشرة؛ وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 
سئة. 

ولي صحيح البخاري [؟ ۰ من حلديث روح بن عبادة أيضاً عن 
هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: بعث رسول الله ييز لأربعين 

سنة. فمكث بمكة ثلاث عشرة» ثم أمر بالمجرة فهاجر عشر سنينء ثم مات 
وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه الإمام [71/1"] أحمد عن روح بن عبادة ويجيى بن 
سعيد ويزيد بن هارون» كلهم عن هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي عن الحسن بن عمر بن شقيق» عن جعفر 
بن سليمان» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن ابن عباس 
فذكر مثله. 

ثم أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك. 

ورواة مسلم [(51؟) ])١١4(‏ من حديث حماد بن سلمة؛ عن أبسي 
حمزة؛ عن أبن عباس: أن رسول الله تلز أقام بمكة ثلاث عشرة يوحى 
إليه؛ وبالمديئة عشراء ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقد أسند الحافظ ابن عساكر من طريق سَلْم بن جنادة عن عبد الله 
بن عمر» عن كريب عن ابن عباس. قال: توفي رسول الله تلكا وهو ابن 
ثلاث وستين. 

ومن حديث أبي نضرة عن سعيد بن المسيب؛ عن ابن عباس مثله. 

وهنا القول هو الأشهرء وعليه الأكثر. ' 

وقال الإمام أحمد ۰۲۲۳/۱7 1ه”ع: ثنا إسماعيل» عن خالد الحذاء ! 
عدي عبان بول قات ا ن ن يقول: توفي رسول الله 
يديز وهو ابن خمس وستين سلة. 

ورواة مسلم [(*5؟١)‏ (۱۲۲)] من حديث خالد الحذاء به. 

وقال أحمد 755/11 ۲۹۲): ثنا حسن بن موسی» ثنا حماد ابن 
سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس: أن رسول الله تنظ اقام 
بمكة حمس عشرة سنة؛ ثمان سنن - أو سبع- يرى الضوء ويسمع 
الوت وثمانيا أو نيعا يوسن اه وأقام بالمدينة عشرا. 

ورواه مسلم [؟8؟) (۱۲۳)] من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال أحمد أيضاً ۲۹۰/۱7: حدثنا عفان» ثنا يزيد بن زریع» ثنا يونس 
عن عمار مولى بنى هاشم. قال: سالت ابن عباس: كم أتى لرسول الله 
جز يوم مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك! قال: 
قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: 
أنمحسب؟ قلت: نعم! قال: أمسك؛ أربعين بعث هما وخمس عشرة أقام بمكة 
يأمن ويخاف. وعشرا مهاجرا بالمدينة. 

وھکلا رواه مسلم [(787؟) (١5؟١))‏ من حديث يزيد بن زريعء 
وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن يونس بن عبيد عن عمارء» عن ابن عباس 
بنحوه. 

وقال الإمام أحمد ١/11‏ 7ع: ثنا ابن نميرء ثنا العلاء ابسن صالح ثا 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابن عباس فقال: أنزل 

على الني تلظ عشرأ بمكة وعشرأ بالمدينة. فقال: من يقول ذلك؟ لقد أنزل 
عليه بمكة نمس عشرة: وبالمدينة عشرأء حمسا وستين وأكثر. 

وهنا من أفراد امد إسنادا ومتنا. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠٠/۱(‏ ثنا هشيم: ثنا علي بن زيد عن يوسف 
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بن مهرانء عن ابن عباس. قال: قبض الني ا وهو ابن خمس وستين 
سنه. : 

تفرد به أحمد. 

وقد روى الترمذي في كاب الشمائل ]۳٠١(‏ وأبو يعلى الموصلي 
[مسدده ])١8176(‏ والبيهقي [الدلائل: 7840/17 141 من حلييث قتادة 
عن الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة الشسيباني النسابة: أن النبي ساط 
قبض وهو أبن مس وستين. 

ثم قال الترمذي: دغفل لا يعرف له سماعاً عن الني اڳ وقد كان 
في زمانه رجلا. 

وقال البيهقي: وهنا يوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس. 
ورواية الجماعة عن ابن عباس: في ثلاث وستين أصح. فهم أوثق وأكثر. 
وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة؛ عن عائشةء وإحدى الروايئين 
عن أنسء والرواية الصحيحة عن معاوية؛ وهي قول سعيد بن المسيب» 
وعامر الشعي» واببى جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم. 

قلت: وعبد الله بن عُتبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري 
وعلي بن الحسين وغير واحد. 

ومن الأقوال الغريية ما رواه خليفة بن خياط [تاريخه: ]۷٠/١‏ عن 
معاذ بن هشام: حدثنى أبي عن قتادة. قال: توفي رسول الله تلز وهو ابن 
انين وسنة. 

ورواة يعقوب بن سفيان عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام» عن 
أبيه عن قتادة مثله. 

ورواه زبد العمي عن يزيد عن أنس. 

ومن ذلك ما رواه محمد بن عائذ عن القاسم بن حميد» عن النعمان بن 
المنذر الغساني عن مكحول. قال: توفي رسول الله تا وهو ابن اثحين 
وستين سنة وأشهر. 

ورواة يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بکار» عن محمد بن 
شعيب» عن النعمان بن النذر» عن مكحول. قال: توفي رسول الله از 
وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف. 

وأغرب من ذلك كله ما رواه الإمام أحمد عن روح؛ عن سعيد ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن. قال: نزل القرآن على رسول الله 5 ثماني 
سنين بمكةء وعشر بعدما هاجر. فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهور. 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة» فقد 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام عاش ثمانياً وخمسين سنة. 

وهنا غریب جدا. 

لکن روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسانء 
توفي رسول الله تقذ وهو ابن ستين سنة. 

وقال خليغة بن خياط (تاريخه:  :)011/١‏ حدثنا أبو عاصم عن أشعث» 
عن الحسن قال: بعث رسول الله 6ز وهو ابن خمس وأربعين, فأقام بمكة 
عشراء وبالمديئة ثمانياًء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين '. 

وهنا بهذه الصفة غريب جداً واللّه اعلم. 


عن الحسن. أنه قال: 


سنة -١١‏ صفة غسله ئل . 


قد قدمنا أنهم رضي الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين 
وبعض يوم الثلاثاء» فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعواء بعد ذلك في 


سنة -١١‏ صفة غسله ع 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


تجهيز رسول الله يذ مقتدين في كل ما اشكل عليهم بأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق [سرةٍ ابن هشام: ۲۹۲/۲]: فلما بويع أبو بكر أقبل 
الناس على جهاز رسول الله تلط يوم الثلاثاءء وقد نقدم من حديسك أبن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله 
َيرْ توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة شيبة: حدثنا أبو معاويةء ثنا أبو بردة عن علقمة 
بن مرئد عن سليمان بن بريدة٬‏ عن أبيه. قال: لا أخذوا في غسل رسول 
الله تز ناداهم مناد من الداخل: أن لا تجردوا عن رسول الله از 


قميصه. 

ورواه ابن ماجه [1455) من حديث أبي معاوية» عن أبي بردة - 
واسمه عمرو بن يزيد التميمي كوثي. ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
عن أيه سمعت عائشة تقو ل: ل ا ماندري 
أنجرد رسول الله تيز من ثيابه كما نجرد موتانا آم نة نغسله وعليه شابه؟ فلا 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت» لا يدرون من هو: ان غسلوا رسول الله 
كز وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله اكز فغسلوه وعليه قميصه يصبون 


الماء فوق القميص» فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة تقول: 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما غسل رسول الله ع إلا نساؤه. 


رواه أبو داود ]۳۱٤۱۹(‏ من -حديث ابن إسحاق. 

وقال الإمام أحمد 1/1{ حدثنا يعقرب, ثنا أبى عن ابسن إسحاق» 
حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: اجتمع القوم 
لغسل رسول الله تتلا وليس في البيت إلا أهله؛ عمه العباس بن عبد 
المطلب. وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس» وقشم بن العباس» 
وأسامة بن زيد ابن حارثة» وصالح مولاه. فلما اجتمعوا لغسله نادى من 
وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري أحد بني عوف بن الخزرج - وكان 
بدريا - علي بن أبي طالب. فقال: يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول 
الله لز فقال له علي: أدخل فدخل؛ فحضر غسل رسول الله لز وم 
يل من غسله شيعا فاسئده علي إلى صدره وعليه قميصه؛ وكان العباس 
وفضل وقثم يقلبونه مع علي؛ وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان 
اماءء وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله كذ شيئا مما يراه من الميت. 
وهو يقول: بابي وأمي ما اطيبك حيساً وميتأء حتى إذا فرغوا من غسل 
رسول الله 4# وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صنع به ما يصع 
بالیت د ثم أدرج في ثلاثة أثواب: وبين أبيضين وبرد حبرة؛ قال: ثم دعا 
العباس رجلين. فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح - وكان 
أبو عبيدة ضرح لأهل مكة. وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل 
الأنصاري - وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. قسال: ثم قال العباس 
حين سرحهما: اللهم خر لرسولك! قسال: فذهبا فلم يجد صاحب أبي 
عبيلة أبا عبيدة» ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة: فجاء به. فلحد 
لرسول الله 2ك . 

انفرد به أحمد. 

وقال يونس بن بكير عن الختذر بن تعلبةء عن العلباء بن حر قال: كان 
علي والفضل يفسلان رسول الله اء فنودي علي: ارفع طرفك إلى 
السماء. 
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سنة -١١‏ صفة كفنه ا 


^1٦ 





ونا ر 
o‏ [د ( »)٤١١٥١ ۴٣٤١‏ ج 
])۱٤٠۰(‏ عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يكز قال له: هيا على لا 

تبد فخذك؛ ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 1 
وهنا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه واللّه اعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ۲٤۳/۷‏ 44 5ع: أنبأنا أبو عبد 
الله الا أنبانا عمد بن يعقوبه كا ی ينا عمد بن کی ا می 

ثنا عبد الواحد بن زياد ثتا معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. قال: 
قال علي : غسلت رسول الله با فذهبت أنظر ما يكون من اليت» فلم 

أر شيئاء وكان طيبا حيا وميتا هز . 

وقد رواة أبو داود في المراسيل [ص۲۰۹]» وابن ماجه [/ا451١)‏ من 
حديث معمر بهء زاد البيهقي في روايته: قال سعيد بن المسيب: وقد ولي 
دفنه عليه الصلاة والسلام أربعة: علي والعباس 0 وَل 
رسول الله از لحدوا له لحداء ونصبوا عليه اللبن نصباً 

وقد روي غو هذا عن جماعة من التابعينء : ر ی ر 
بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم» بالفاظ مختلفة يطول بسطها ها 
هنا. . 

وقال البيهقي [الدلائل: 44/10 "ع: وروی أبو عمرو كيسان عن يزيد 
بن بلال» سمعت علياً يقول: أوصى رسول الله تلز أن لا يغسله أحد 


غيري؛ «فإنه لا یری أحد عورتي إلا طمست عيناهة. قال علي: فكان . 


العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء السترء قال علي: فما تناولت عضواً 
إلا كانه يقلّبه معي ثلاثون رجلاء حتى فرغت من غسله. 

وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار في مسسنده [كشف الأستار 
(۸4۸)] فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا عبد الصمد بن النعمانء شا 
كيسان أبو عمرو عن يزيد بن بلال. قال: قال علي: أوصاني التي يز أن 
لا يغسله أحد غبري» «فإنه لا یری أحد عورتي إلا طمست عیناه». قال 
علي: فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر. 

قلت: هذا غریب جدا. 

وقال البيهقي [الدلائل: ٤۲١/۷‏ ۲]: أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل» 
ثنا أبو العباس الأصم.ء ثنا أسيد بن عاصم» ثنا الحسين بن حفص عن 
سفيان عن عبد الك بن جريج» سمعت محمد بن علي أبا جعفر. قال: 
غسل الني ينظ بالسدر لاتا وغسل وعليه قميص» وغل من بثر كان 
يقال ها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة» وكان رسول ال تل 
يشرب منهاء وولې غسله علي والفضل محتضيئه؛ والعباس يصب الما 
فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتي إني لأجد شيتا يترطل علي. 

وقال الواقدي: : ثنا عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن الحكم. 
قال: قال رسول الله تلظ: انعم البثر بثر غرس هي من عيون الجئة وماؤها 
أطيب الياء». ا ad‏ 
غرس. 

وقال سيف بن عمر عن محمد بن عون» عن عكرمة؛ عن اين عباس. 
قال: لا فرغ من القبر وصلى الناس الظهرء أخذ العباس في غسل رسول 
الل ذه فرب عليه كله من ثياب بمانية صفاق في جوف البيت» فدخسل 
الكلّة ودعا علياً والفضل؛ فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهماء دعا أبا سفيان 
بن الحارث فأدخله ورجال من بني هاشم من وراء الكلة» ومن أدخل من 
. الأنصار حيث ناشدوا أبي وسألوه منهم: أوس بن خولي رضي الله عنهسم 


أجمعين. 
ثم قال سيف عن الضحاك بن يربوع الحنقي» قافا اليد 

ابن عباس» فذكر ضرب الكلةء وأن العباس أدخل فيها علي والفضل 2 
سفيان وأسامة. ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت. فذكر انهم 
ألقي عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول: لا تغسلوا رسول الله فإنه كان 
طاهراء فقال العباس: آلا بلى؛ وقال أهل البيت: صدق فلا تغسلوه؛ فقال 
العباس: لا ندع سنه لصوت لا ندري ما هو؟ وغشيهم النعاس ثانيةء 
فناداهم أن غسلوه وعليه ثيابه. فقال أهل البيت: ألا لا. وقال العباس: ألا 
نأ رهزا في به وغلية افعيض وجرن شوج فار يالاد القراع: 
وطيبوه بالكافور في مواضم سر ومفاصله» واعتصر قميصه ومجوله» ثم 
مرج في أكفانه. وجمروه عودا ودا ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره 


وسجوه. 
وهذا السياق فيه غرابة جدا. 


سنة -١١‏ صفة كفنه اا 


قال الإمام أحمد :]١١٠/١(‏ حدثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي. 
حدثي الزهري» عن القاسم» عن عائشة. قالت: أدرج رسول الله ۶# ف 
ثوب حبرة» ثم أخل عنه. 

قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد.. 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين. وإثما رواه أبو داود ]”١45[‏ عسن 
أحمد بن حتبل والنسائي [كبرى (۷۱۱۸)]» عن محمد بن مثلىء, ومجاهد بن 
موسىء فرقهما كلهم عن الوليد بن مسلم به. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي [ترتيب هسند 
الشافعي ])٠۷ ٤(‏ :كا مالك عن هثام بن عرو عن» أبيه عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله ## في ثلائة أثواب بض مسحولية: ليس فيها 
قميص ولا عمامة. 

وكذا رواه البخاري )١71771‏ عن إسماعيل بن إدريس» عن مالك. 

وقال الإمام أحمد 6/7 حدثنا سفيان عن هشام, عن أبيه. عن 
عائشة: كفن رسول الله جز في ثلائة أثواب سحولية بيض. 

وأخرجه مسلم [(5141) (45)) من حديث سفيان بن عبينة. 

وأخرجه البخاري )١271[‏ عن أبي نعيم؛ عن سفيان الشوري؛ 
كلاهما عن هثام بن عروة به. 

وقال أبو داود :]۳٠۰١۲(‏ تنا قتيبة؛ تنا حفص بن غياث. عن هثام بن 
عروة» عن أبيه. عن عائشة: أن رسول الله از كفن في ثلاثة أثواب بيض 
يمانية من كرسف» ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكر لعائشة قولهم 
في وبين وبرد حبرة» فقالت: قد أني بالبرد» ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. 

وهکلا رواه مسلم [(541) (45))] عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
حفص بن غياث به. 

وقال البيهقي [الدلائل: 1437/7]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن إيراهيم» ثنا أحمد بن سلمه؛ ثنا هناد بن السريء ثنا أبو 
معاوية عن هئام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كفن رسول الله 
دي في ثلاثئة أثواب بض سحوليه من كرسف» ليس فيها قميص 
ولاعمامة؛ فأما الحلة؛ فإئما شبه على الناس فيهاء إنما اشترد تريت له حلة 
ليكفن فيها فتركت. فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها لنفسي 


م١1‎ 


حتى أكفن فيها. ثم قال: لو رضيها الله لنبيه تلط لكفنه فيهاء فباعها 

رواه مسلم في الصحيح [(5141) (45)] عن يحيى بن يحيى وغيره؛ 
عن أبي معاوية. 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: 417/19 7: ]۲٤۸‏ عن الحاكم» عن الأصم» 
عن أحمد بن عبد الجبارء عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيهء عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله تز في برد حبرة كانت لعبد الله بن أبي بكر 
ولف فيهاء ثم نزعت عنه» فكان عبد الله , بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة 
لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات. ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك 
لنفسي شيئا منع الله رسوله تناز أن يكفن فيه» فتصدق يثمنها عبد اللّه. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١[‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كفن رسول الله ؤ في ثلاثة أثواب 
سحولية بيض. 

ورواه النسائي ]١855[‏ عن إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق. 

قال الإمام أحمد [514/56؟): حدثنا مسكين بن بكين» عن سعيد يعني 
ابن عبد العزيزء قال: : قال مكحول: حدثي عروة عن عائشة: أن رسول 
الله نط كفن في ثلاثة رياط بمانية. 

انفرد به أحمذ. 

وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا سهل بن حبيب الأنصاري» ثنا عاصم بن 
هلال إمام مسجد أيوب. ثنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر. قال: كفن 
رسول الله ا ني ثلاثة أثواب بيض سحولية. 

وقال سفيان عن عاصم بن عبيد الله» عن سام عن ابن عمر: أن 
رسول الله تلط كفن في ثلاثة أثواب. 

ووقع في بعض الروايات؛ ثوبين صحاريين وبرد حبرة [طبقات .ابن سعد: 
.{(YA£/Y‏ ش 

وقال الإمام أحمد (۲۲۲/۱]: ثنا ابن إدريس» ثنا يزيد عن مقسم؛ عن 
ابن عباس: ان رمو لله 6 كفن في ثلا ثاب في عه الذي سات 
فيهء وحلة نجرانية ‏ الحلة ثوبان د. 

ورواه أبو داود ؟65١3”]‏ عن أحمد بن حتبل» وعثمان بن أبي شيبة. 

وابن ماجه ]١411[‏ عن علي بن محمد لاهم عن عبد الله بن 
إدريس» عن يزيد بن أبي زياد عن مقسمء عن ابن عباس بنحوه. 

وهذا غريب جدا. 

وقال الإمام أحمد )”١/17‏ أيضا: حدئنا عبد الرزاق؛ ثنا سفيان عن 
ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس. قال: كفن رسول 
الله ## في ثوبين أبيضين وبرد أحمر. 

انفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا علي بن الحسن» ثنا حميد بن الربيع؛ ثنا 
بكر يعني ابن عبد الرحمن ‏ ثنا عيسى - يعني ابن المختار - عن محمد 
بن عبد الرحمن؛ هو ابن أبي ليلى؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن الفضل 
بن عباس. قال: كفن رسول الله يز في ثوبين أبيضين وبرد أحمر. 

وقال أبو يعلى [منده (۱۷۲۰)]:.حدثنا سليمان الشاذكوني» تنا خی 
بن أبي الميشم» ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه؛ عن ابن عباسء عن الفضل. 
قال: كفن :رسول: الله قا فى ثرين اين حولت زاد فيه خمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: وبرد أحمر. 

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المزدب» عن يعقوب بن عطاء» عن 


سنة -١١‏ كيفية الصلاة عليه از 
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بيه عن ابن عباس» عن الفضل. قال: كفن رسول الله يكذ في ثوبين 
أبيضين [صحيح ابن حبان كما في الإحسان (7878). وني رواية: سحولين 
[صحيح ابن حبان كما في الإحسان (70786)] الله أعلم. 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المخلص: حدشا أحمد 
بن إسحاق + بن البهلول؛ ثنا عباد بن يعقوب» ثنا شريك عن أبي إسحاق. 
قال: وفعت على مجلس بني عبد المطلت وهم متوافرون؛ فقلت لهم: : في كم 
كفن رسول الله ذ؟ قالوا: في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء ولا 
عمامة قلت: ee‏ بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 44/1 1] من طريق الزهري عن علي بن .. 
الحسين زين العابدين أنه قال: كفن رسول الله باز في ثلاثة أثواب أحدها 
برد حمراء حبرة. 

وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من طريق في صحتها نظر» عن علي بن 
أبي طالب. قال: كفنت رسول الله نط في ثوبين سحوليين وبرد حبرة. 

وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا إبراهيم بن الوليد ثنا محمد بن 
كثير ثنا هشام عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. قال: كمن 
رسول الله تنظ في ريطتين» وبرد نجراني. 

وكنا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادةء 
عن سعيد» عن أبي هريرة به. 

وقد رواه الربيع بن سليمان؛ عن أسد بن موسى: ثنا نصر بن طريف. 
عن قتادة» ثنا ابن المسيب عن أم سلمة: أن رصول الله از كفن في ثلاثة 
أثواب أحدها برد نجراني. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]۲٤۹/۷‏ وفيما روينا عن عائشة بيان سبب 
الاشتباه على الناس» وأن الحبرة أخرث عنه والله أعلم. 

ثم روى الحافظ البيهقتي [الدلائل: 484/1 1ع من طريق محمد بسن 
إسحاق بن خزيمة» ثنا يعقرب بن إبراهيم الدورقي» عن ميد بن عبد 
الرحمن الرؤاسي» عن حسن بن صالح» عن هارون بسن سعد. قال: كان 
عند علي مسك فأوصى أن حلط به» وقال: هو من فضل حنوط رسول 
الله ز. 

ورواة الدلائل: ]۲٤۹/۷‏ من طريق إبراهيم بن موسى عن جيل عن 
حسن» عن هارون» عن أبي وائل؛ عن علي فذكره. 


سنة 11١‏ كيفية الصلاة عليه عة 


وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقي [الدلائل: 2751/1 ۲۳۲] من 
حديث الأشعث بن طليق» والبزار [كشف الأستار ])۸٤۷(‏ من حليث 
الأصبهاني؛ كلاهما عن مرة» عن ابن مسعود: في وصية النبي 2 أن 
يغسله رجال أهل بیته» وأنه قال: «كفنوني في ثيابي هذه أو في يمنية أو 
بياض مصرا» وأنه إذا كفنوه يضعونه على شغير قبره ثم يخرجون عنه 
حتى تصلي عليه الملائكة؛ ثم يدخل عليه رجال اهل بيته فيصلون عليه ثم 
الناس بعدهم فرادى. الحديث بتمامه. وفي صحته نظر كما قدمنا والله 
أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: ۰/۷ :]٣٣‏ حدٿي الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: لما مات 
رسول الله تز أدخل الرجال فصلو! عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغواء 
ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه» ثم أدخل 


ه- كتاب صيرة رسول الله 892 


العبيد فصلوا عليه أرسالاء م يأمهم على رسول الله 18 أحد. 

وقال الواقدي: حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعد٬‏ عن أبيه عن 
جنه قال: لا أدرج رسول الله نت في أكفانه وضع على سریره» ثم وضع 
على شفير حفرته» ثم كان الناس یدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم أحد, 

قال الواقدي: : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال: وجدت كتابا 
بخط أبي فيه أنه لا كفن رسول الله لط ووضع على سريره؛ دخل ابو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ومعهما نفر من المهاجرين والأنصارء بقدر ما يسع 
البيت. فقالا: السلام عليك أيها الي ورحمة ة الله وبرکاته. وسل المهاجرون 
والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر؛ ثم صفوا صفوفاً لا يمهم أحد. فقال 
أبو بكر وعمر - وهما في الصف الأول حيال رسول الله اظ -: اللهم إنا 
نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه» ونصح لأمته» وجاهد في مسبيل اللّه» حتى 
أعز الله دينه» وتم كلمته؛ وأومن به وحده لا شريك له» فاجعلنا إلهنا 
عن يتبع القول الذي أنزل مجه. وأجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به» 
فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيماء لا نبتغي بالويمان بديلاء ولا نشتري به 
ثمانا أبدا. 

فيقول الناس: آمين آمین» ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلی 
الرجال» ثم النساء. ثم الصبيان. 

وقد قيل: إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم 
الثلاثاء» وقيل: إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه» كما سياتي بيان ذلك 
قريباً والله أعلم. 

وهنا الصنيع» وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه؛ أمر مجمع 
عليه لا حلاف فيه؛ وقد اختلف في تعليله. فلو صح الحديث الذي أوردناه 
عن ابن مسعود, لكان نصا في ذلك» ويكون من باب التعبد الذي يعسر 
تعقل معناه. وليس لأحد أن يقول: إنهم إنما صلُوا عليه كذلك؛ لأنه لم 
يكن لهم إمام؛ لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة 
والسلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس 
الصلاة عليه منه إليه؛ ولتكرّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد 
فرد من حاد الصحابةء رجاهم ونساؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

وأما السهيلي فقال ما حاصله [الروض الأنف: 608/97: إن الله قد أخبر 
أنه وملائكته يصلون عليه؛ وأمر كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه 
فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه؛ والصلاة عليه بعد 
موته من هذا القبيل. قال: وأيضاً فإن الملائكة لنا في ذلك أثمة فاللّه أعلم. 

وقد حك ريبجاب a‏ وز اروم اماد 
على قيره لغير الصحابة. 

فقيل: نعم! لأن جسده عليه الصلاة والسلام طري في قبرهء لأن الله 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ورد بذلك الحديث في 
السنن زد )٠١ ٤۷(‏ و(ر8631١)4‏ س .)١07(‏ ج (86 ١١‏ وغيرها زابن 
حبان كما في الإحسان ,)5413١(‏ مسند امد ,]۸/٤‏ فهو كالميت اليوم. 

وقال آخرون: لا يفعل لأن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه. ولو 
كان مشروعاً لبادروا إليه ولثابروا عليه والله أعلم. 


سنة -١١‏ صفة دفه بج وأين دفن وذكر الخلاف في دنه 
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سنة -١١‏ صفة دفنه ع وأين دفن وذكر 
ا خلاف في دفنه ليلا كان أم نهارا 


قال الإمام أحمد :]۷/١‏ حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج. أخبرني 
أبي - وهو عبد العزيز بن جريج: أن أصحاب النبي ا لم يدروا أين 
يقبروا الني لتيز. حتى قال أبو بكر: سمعت النى كز يقول: لم يقبر نبي 
إلا حيث يموت, فآخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه . 

وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق. فإنه لم 
ينركه. 

لکن رواه الحافظ أبو يعلى [مسنده ])٤٥(‏ من حديث ابن عباس 
وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. فقال: حدثنا أبو موسى 
المروي» ثنا أبو معاويةء ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة؛ 
عن عائشة. قالت: اختلفوا في دفن النى تي حين قبضء فقال أبو بكر: 
سمعت الني ا( يقول: «لا يقبض الني إلا في احب الأمكنة إليه» فقال: 
ادفنوه حيث قبض. 

وهكذا رواه الترمذي ۹۸7 ]٠‏ عن أبي كريب عن أبي معاوية» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. عن ابن أبي مليكة؛ > عن عائشة قالت: لما 
قبض رسول الله چ اختلفوا في دفته فقال أبو بكر: سمعت من رسول 
الله تم شيئاً ما نسيته. قال: «ما قبض الله نيبا إلا في الموضع الذي يحب 
أن يدفن فيه». ادفنوه في موضع فراشه. 

ثم إن الترمذي ضعف الليكي» ثم قال: وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه؛ رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق» عن الني ا 

وقال الأمري عن أبيه؛ عن ابن إسحاق. عن رجل حدثه عن عروة» 
عن عائشة: أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله يتنا يقول: (إنه لم يدفن 
ني قط إلا حيث قبض». 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي محمد بن سهل التميمي» ثنا هشام 
بن عبد الملك الطيالسي؛ عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عا عائشة قالت: کان بالمنية خثاران فلا مات الى 22 بار : أيسمن 
ندفته؟ فقال أبو بكر رضي الله فده في المكان الذي مات فيه» وكان 
احدهما يلحد والآخر يشق» فجاء الذي يلحد فلحد للنى #2. 

وقد رواه مالك بن أنس [الموطا: 0١‏ عن هشام بن عروة.ء عن 

وقال أبو يعلى [مسنده (۲۲)] حدثنا جعفر بن مهران» ثنا عبد الأعلى 
عن محمد بن إسحاق» حدثنيى حسين بن عبد الله عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا للني كز وكان أبو عبيدة بن الجراح 
يضرح كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان يحفر 
لأهل المدينة وكان يلحد. فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة» وللآخر: أذهب إلى أبي طلحة. الهم خر لرسولك. قال: 
فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحةء فجاء به فلحد لرسول الله تاذ فلما 
فرغ من جهاز رسول الله تنظ يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته» وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفئه في مسجده. وقال قائل: 
ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله لظ يقول: دما 
قبض ني إلا دفن حيث قبض». فرفع فراش رسول الله تلز الذي توفي 
فيه فحفروا له تحته» ثم أدخل الناس على رسول الله تل يصلون عليه 


۸1۹ 


أرسالا الرجال حتى إذا فرغ منهم؛ أدخل النساء. حتى إذا فرغ النساءء 
ل ل فدفن رسول الله 
يليك من أوسط الليل ليلة الأربعاء. 

وهكذا رواه اين ماجه [4؟15١)]‏ عن نصر بن علي الجهضمي؛ عن 


وهب بن جریر» عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله. وزاد في . 


آخره ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابنا عباس وشقران 
مولی رسول الله تف. 

قال این ل نوهو او لزان اا بن أت طالب ا 
الله! وحظنا من رسول الله از قال له علي: انزل وكان شقران مولاه 
أخذ قطيفة كان رسول الله ل يلبسهاء فدفنها في القبرء وقال: والله لا 
يلبسها أحد بعدك! فدفنت مع رسول الله با 

وقد رواه الإمام أحمد (۲۹۲/۱] عن حسين بن محمد» عن جرير بن 
حازم» عن ابن إسحاق مختصراً. 

وكذلك رواه يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق به. 

وروى الواقدي عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن عكرمةء 
عن ابن عباس» عن أبي بكر الصديق؛ عن رسول الله #: «ما قبض الله 
نبيا إلا دفن حيث قبض». 

وروى البيهقي [الدلائل: 5750/10 ]۲۹١‏ عن الحاكم» عن الأصم. 
عن أحمد بن عبد الجباره عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله , بن الحصين. أو محمد بن جعفر بن الزبير. 
قال: لما مات رسول الله لاز اختلفوا في دفنه فقالوا: : كيف ندفشه مع 
الناس أو في بيوته؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله از يقول: «ما 
قيض الله نيا إلا دفن حيث قبض». فدفن حيث كان فراشه رفع الفراش 
وقال الواقدي: فو کی هو فو ف 
الأخنسي» عن عبد الرحمن بن سعيد يعني ابن يربوع قال: لما توفي الني لز 
اختلفوا في موضع قبره. فقال قائل: في البقيع؛ فقد كان يكثر الاستغفار 
لهمء وقال قائل: عند منبره؛ وقال قائل: في مصلاه. فجاء أبو بكر فقال: إن 
عندي من هذا خبرا وعلما؛ سمعت رسول الله اا يقول: «ما قيض ني 
إلا دفن حيث توفية. 

قال الحافظ البيهقي: وهو في حديث يحبى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد ولي حديث ابن جريج عن أبيه» كلاهما عن أبي بكر الصديق» عن 
النى تأكز مرسلا. 

وقال البيهقي [الدلائل: 184/1) عن الحاكم» عن الأصم» عن أحمد 
بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن سلمة بن نبيط بن شريط؛ عن أبيه؛ 


عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة. قال: دخل آبو بكر على 1 


رسول الله ملز حين مات ثم خرجء فقيل له: توفي رسول الله جز قال: 
نعم! فعلموا أنه كما قال وقيل له: أنصلي عليه؟ وكيف نصلي عليه؟ قال: 
تجيئون عُصبا عُصّباً فتصلون؛ فعلموا أنه كما قال. قالوا: هل يدفن وأين؟ 
قال: حيث قبض الله روحه؛ فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» 
فعلموا أنه كما قال. : 

وروى البيهقي [الدلائل: ۰۲۹۱/۷ 5517 من حديث سفيان بن عييئة» 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المبيب. قال: عرضت عائشة 
على أبيها رؤيا وكان 
حجري» فقال لما: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض 


من أعبر الناس» قالت: رأيت ثلائة أقمار وقعن ف 


سنة -١١‏ صفة دفه ل وأين دفن وذكر الخلاف في دفنه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


ثلائةء فلما قبض رسول الله تلز قال: يا عائشة: هذا خير أقمارك. 

ورواه مالك (الموطا: ۲۳۲/۱] عن يحبى بن سعيد عن عائشة منقطعا. 

وف الصحيحين رخ (۳۱۰۰)» م )۲٤٤۳(‏ و(٤٤٠٤۲)‏ واللفظ 
للبخاري] عنها أنها قالت: توفي البي كز في بيتي وني يومي وبين سحري 
ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه ني آخر ساعة من الدنياء وأول ساعة من 
الآخرة. . 

وف صحيح البخاري ]1۳۹١[‏ من حديث أبي عوانة عن هلال 
الوران؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: : سمعت رسول الله لز في مرضه 
الذي مات فيه يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرر أنبيائهم 
مساجدة قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
وقال ابن ماجه ‘[Yoo¥}‏ حدثنا محمود بن غيلان؛ شا هاشم بن 
القاسمء ثنا مبارك بن فضالة» حدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك. 
قال: لا توي رسول الله تلز كان بالدينة رجل يلحد وآخر يضرح» فقالوا: 
نستخير الله ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه فارسل إليهما فسبق 
صاحب اللحد فلحدوا للنى كز . 

تفرف به ابن اة وقد روا الإماء أذ (۱۳۹/۳] عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم به. 

وقال ابن ماجه ]٠٠١۸(‏ أيضا: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيده 
ثنا عبيد بن طفيل» ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة» حدثني ابن أبي مليكة؛ 
عن عائشة. قالت: لما مات رسول الله جذ اختلفوا في اللحد والشق حتى 
تكلموا في ذلك» وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول 
الله ل حياً ولا ميتاً - أو كلمة حوها - فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد 
جميعا فحجاء اللاحد فلحد رسول الله تلظ ثم دفن. 

تفرد به أبن ماجه. 

وقال الإمام أحمد [؟/4؟ و١/١۳١]:‏ حدثنا وكيع؛ ثنا العمري» عن 
نافع عن ابن عمرء وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن عائشة: : أن 
رسول الله يكز الحد له الحد. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وقال الإمام أحمد (۲۲۸/۱]: حدثنا يحبى عن شعبة وابن جعفر ثنا 
شعبة» حدثي أبو جمرة عن ابن عباس. قال: جعل في قبر النبي جز قطيفة 
حمراء. . 

وقد رواه مسلم [11717] والترمذي 44 ]٠١‏ والنسائي (۲۰۱۱] من 
طرق عن شعبة به. 

وقد رواه وكيع عن شعبة [م .])٩٩۷(‏ 

وقال وكيع: : كان هذا خخاصاً برسول الله ميتذء رواه أبن عساكر. 

وقال ابن سعد [الطبقات: ۲۹۹/۲]: نبنا محمد بسن عبد الله 
الأنصاري» ثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني؛ عن الحسن: أن رسول الله 
تلز بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسهاء قال: وكانت أرضا ندية. 

وقال هشيم عن منصور عن الحسن قال: جعل في قبر الني ا قطيفة 
حمراء. كان أصابها يوم خيبر قال الحسن: جعلها لأن المدينة أرض سبخة 
قال: ففرشت نحته 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۹4/۲ ثنا ماد بن خالد الخياط 
عن عقبة بن أبي الصهباء» سمعت الحسن يقول : قال رسول الله ۴: 
«افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياءة. 


ه- كتاب سيرة رسول الله علط 


وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 2747/1 54 1] من حديث مسلد: 
ثنا عبد الواحد» ثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: قال 
علي : غسلت التي تيز فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أر د يئاء 
وكان طيبا حيا وميتاً جز قال: وولي دفنه عليه الصلاة والسلام وإجنانه 
دون الناس أربعة» علي والعباس والفضل وصالح مرل النبي تللا ولحد 
لني تلظ لحداء ونصب عليه اللين نصباً. 

وذكر اليهقي [الدلائل: 87/1 1] عن بعضهم: أنه نصب على لحده 
علية الصلاة والسلام تسع لبنات. : 

وروى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن معبد. 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله تنظ موضوعاً على 
سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين» إلى أن زاغت الشمس يوم 
الثلاثاء» يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره. فلما أرادوا أن يقبروه 
عليه الصلاة والسلام نحوا السرير قبل رجليه» فادخل من هناك. ودخل في 
حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران. 

وروی البيهقي [الدلائل: 14/19 6؟] من حديث إسماعيل السدي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. قال: دخل قسبر رسول الله تخ العباس وعلي 
والفضل وسوى لحده رجل من الأنصارء وهو الذي سوى لحود قبور 
الشهداء يوم بدر. 

قال اين عساكر: صوابه يوم أحد. وقد تقدم رواية ابن إسحاق [سيرة 
ابن هشام: 5517/5 عن حسين بن عبد الله» عن عكرمة؛ عن ابن عبساس. 
قال: كان الذين نزلوا في قبر رسول الله يَديزْ علي والفضل وقشم 
وشقران. وذكر الخامس وهو أوس بن خولي؛ وذكر قصة القطيفة التي 
وضعها في القبر شقران 

وقال الحافظ البيهقي رالدلائل: :]٠٠١/۷‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» 
أنا أبو طاهر احمد ابادي» ثنا أبو قلابة» ثا أبو عاصم. ثنا سفيان بن 
سعيد هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعي» قال: حدثني ابر 
مرحب. قال: كأني انظر إليهم في قبر الني يز أربعة : أحدهم عبد ال حمن 


بن عرف. 
5 رواه بو ذاود [۳۲۱۰] عن محمد بن الصباح؛ عن سفيان» عن 


O‏ أحمد بن يونس» عن زهير» عن إسماعيل» عسن 
الشعي» حدثني مرحب أو أبو مرحب: أنهم أدخلوا معهم عبد الر من بسن 
عرف. فلما فرغ علي قال: إما يلي الرجل أهله. 

وهذا حديث غريب جدا وإسناده جيد قوي ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر في استيعابه :)١7808/4[‏ أبو مرحب 
اسمه سويد بن قیس» وذكر أبا مرحب آخر وقال: لا أعرف خبره. 

قال ابن الأثير في الغابة [Arn‏ فيحتمل أن يكون راوي هذا 
الحديث أحدهماء أو الا غيرهما ولله الحمد. 


سنة امع وا م 


ل قال: ل 


سنة -١١‏ ذكر من كان آخر الناس به عهدا لز 


AY» 


في زمان عمرء أو زمان عثمان؛ فنزل على أخته آم هانئ بنت أبسي طالب» 
فلما فرغ من عمرته رجع فسُكب له عسل فاغتسل» فلما فرغ من غسله 
دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن جتناك نسالك عن أمر 
نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث 
الناس عهداً برسول الله تلان قالوا: أجل! عن ذلك جتنا نسألك. قال: 
أحدث الئاس عهداً برسول الله 84 قشم بن عباس. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقد رواه يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق به مثله سواء إلا أنه 
قال قبله: عن ابن إسحاق قال: وكان المغيرة بن شعبة يقول: أخذت خاقي 
فالقيته في قبر رسول الله ذه وقلت حين خرج القوم: إن خائمي قد سقط 
في القبر» وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله بت فاكون آخر الناس عهدا 
به. 

قال ابن إسحاق : فحدثي والدي إسحاق بن يسار» عن مقسم» عن 
مولاه» عن عبد الله بن الحارث. قال: اعتمرت مع علي فذكر ما تقدم. 

وهلا الذي ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقتضي أنه حصل له ما أمله» 
AGI E‏ 
فناوله إیاه» وعلى ما تقدم يكون الذي أمره بمناولته له نّم بن 

و قال الواقدي : ا 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر 
رسول الله لظ فقال على إغا ألقيته لتفول: نزلت في قبر الني تلط فنزل 
فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاه. 

وقد قال ارمام أحمد زه/١81:‏ حدثنا بهز وأبو كامل. قالا: ثنا ماد بن 
سلمة. عن أبي عمران الجوني؛ عن أبي عسيب, أو أبي عسيم قال بهز: إنه 
شهد الصلاة على على الني ل قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالا 
أرسالاء فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه» شم يخرجون من 
الباب الآخر قال: فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه 
شيء لم تصلحوه. قالوا: فأدخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه 
عليه الصلاة والسلام. فقال: أهيلوا علي التراب؛ فأهالوا عليه حتى بلغ 
إلى أنصاف ساقيه» ثم خحرج» فكان يقول: أنا أحدثكم عهداً يرول الله ت 
ا -. 


سنة 11١‏ متى وقع دفنه يلير 


وقال يونس عن ابن إسحاق [الدلائل: 1615/9, من طريق يولس بن 
بكيرء به]: حدثني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله , بن أبي بكره وأدخلي 
عليها قال: حتى تسمعه منها عن عمرة» عن عائشة. أنها قالت: ما علمنا 
بدفن النى #5 حتى سمعنا صوة المساحي في جوف ليلة الأربعاء. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن الحليس بن هاشم» عن عبد 
الله بن وهبء عن آم سلمة. قالت: بينا نحن مجتمعون نبكيء لم ننم 
ورسول الله تلظ في بيوتناء نحن نتسلى برؤيته على السريرء إذ سمعنا 
صوت الكرازين في السحر. قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد. 
فارتجت المدينة صيحة واحدة وأذن بلال بالفجر. فلما ذكر الني ا بكى 
فاتتحبء فزادنا حزناً وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم فيا لها 
من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت» إذا ذكرنا مصيبتنا به لاز 

وقد روى الإمام أحمد )١١١/5[‏ من حديث محمد بن إسحاق» عن 


5١ 


عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله #إلذ توفي يسوم 
الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وفد تقدم مثله في غير ما حديث. وهو الذي نص عليه غير واحد من 
الأئمة سلفاً وخلفا؛ منهم سليمان بن طرخان التيمي» وجعفر بن محمد 
الصادق» وابن إسحاقء وموسى بن عقبة وغيرهم. 

وقد روى يعقرب بن سفيان عن عبد الحميد بن بکار» عن محمد بن 
شعيب» عن الأوزاعي. أنه قال: توفي رسول الله نط يوم الاثدين قبل أن 
يتتصف النهارء ودفن يوم الثلاثاء. 

وهكذا روى الإمام امد عن عبد الرزاق عن ابن جريج. . قال: 
اخبرت أن رسول الله تنا مات في الضحى يوم الاثنين» ودفن الغد في 
الجر 

وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي» عن شريك بن عبد الله بن 
أبي نمرء عن أبي سلمة. قال: توفي رسول الله تل يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاثاء. 

وقال ابن خزية: حدثنا سَلْم بن جنادة» عن آبيه» عن عبيد الله بن 
عمر» عن کريب» عن ابن عباس. قال: توفي رسول الله ا يوم الائنين» 
ودفن يوم الثلاثاء. 

وقال الواقدي: حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعيد عن أبيه. 
قال: توفي رسول الله كذ يوم الاثنين؛ ودفن ليلة الثلاثاء. 

وقال أبو بكر بن ابي الدنيا عن محمد بن سعد: توفي رسول الله 0ز 
يوم الاثنين لثنتىي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» ودفن يوم الثلاثاء 
[الطبقات: 77/7 ؟]. 

وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: ثنا الحسن بن إسرائيل؛ أبو 
محمد النهرتوري» نا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد» سمعت 
عبد اللّه , بن أبي أوفى يقول: مات رسول الله لګ يوم الاثنين؛ فلم يدفن 
إلا يوم الثلاثاء. 

وهكذا قال سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأبو جعفر 
الباقر رطبقات ابن سعد: ١8/9‏ ؟]. 

وقال يعقوب بن سفیان» حدثنا سعيد بن منصورء ثنا سفيان عن 
جعفر بن محمد عن ابيه» وعن ابن جريج؛ عن ابي جعفر أن رسول الله 
تل توفي يوم الاثنين» فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر 
النهار. 

فهر قول غريب. 

والمشهور عن الحمهور ما أسلفناه منه إنه عليه الصلاة والسلام ترفي 
يوم الاثنين. ودفن ليلة الأربعاء. 

ومن لأر الت فى هذا اا ما زو جرت شان لخن ند 
الحميد بن بكار؛ عن محمد بن شعيب» عن النعمان؛ عن مكحول. قال: 
ولد رسول الله يدبيزْ يوم الاثنين؛ وأوحي إليه يوم الاثشين» وهاجر يوم 
الاثئينء وئوفي يوم الاثئين لثنتين وستين سنة ونصف. ومكث ثلاثة أيام 
لايدفن» يدخل عليه الناس أرسالا أرسالا يصلون لا يصفون ولا يؤمهم 
عليه أحد [الدلائل للسهقي: 8/1؟]. 

فقوله إنه مكث ثلاثة أيام لا يدفن غريب؛ والصحيح: أنه مكث بقية 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء يكماله؛ ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا واللّه أعلم. 

وضده ما رواه سيف عن هشام؛ عن أبيه قال: توفي رسول الله لز 
يوم الاثنين» وغسل يوم الاثنين ودفن ليلة الثلاثاء. 


سنة -١١‏ صفة قبره از 


ه- كعاب سيرة رسول الله عر 


قال سيف: وحدثنا حى بن سعيد مرة بجمعيه عن عمرة» عن عائشة 
مثله. 

وهنا غريت جنا. ْ 

وقال الواقدي: حدئنا عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون» عن أبي 

عتيق» عن جاير بن عبد الله. قال: رش على قبر التي تة الاء رشاء وكان 
ال ا من شقه الاين حتى 
انتهى إلى رجليه» ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من 
الجدار. ) 


سنئة -١١‏ صفة قبره وز 


قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في خجرة عائشة التي 
كانت تختص بهاء شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة؛ ثم 
دفن بعده فيها أبو بكرء ثم عمر رضي الله عنهما. 

وقد قال البخاري [عقب ح (۱۳۹۰)]: ثنا محمد بن مقاتلء ثنا أبو 
بكر بن عیاش» عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النيى ا مسنما. 
تفرد به البخاري. 

وقال أبو داود [ ٠‏ ,رثا أحمد بن صالح. » ثنا ابن أبي فديك» 
أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ» عن القاسم. قال: دخلت على عائشة 
وقلت ها: يا امه اكشفي لي عن قبر رسول الله تنظ وصاحبيه رضي الله 
عنهما. فکشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة؛ مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء. الني ك بر بكر رضي الله عنه» عمر رضي اله عنه. 

تفرد به أبو داود. 

وقد رواه الحاكم [المسعدرك: "55/١‏ والبيهقي [الدلائل: ۲۲۹۳/۷ 
من حديث ابن أبي فديك» عن عمرو بن عثمان» عن القاسم. قال: فرأيت 
الني عليه الصلاة والسلام مقدماء وأبو بكر رأسه بين كتفي الي مال 
وعمر راسه عند رجل الني كي. 

فال البيهقي: وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن الخحصباء 
لا تنبت إلا على المسطح. ش 

وهذا عجيب من البيهقي رحمه الله فإنه ليس في الرواية ذكر الحصباء 
بالكلية؛ وبتقدير لك فيمكن أن يكدون مسنماً وعليه الحصباء مغروزة 
بالطين ونحوه. | 

وقد روى الواقدي عن الدراوردي عن جعفر بن حمد» عن أبيه. قال: 

وقال البخاري [عقب ح :)١75٠0(‏ ثنا فروة بن أبي المغراء» ثنا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان 
الوليد بن عبد الملك» أخذوا في بنائه فبدت لحم قدم ففزعوا فظنوا أنها قدم 
الني كز فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي 
قدم النيى ؛ ما هي إلا قدم عمر. 0 

وعن هشام عن أبيه» عن عائشة: انها اوصت عبد الله بن الزبير: لا 
تدفي» معهم وادفني مع صواحي ی بالبقيع لا ازکی به أبدا. زخ 07513١‏ 

قلت: كان الوليد بن عبد املك حين ولي الإمارة في سنة ست وثمانين 
قد شرع في بناء جامع دمشق» وكتب إلى نائبه بالمدينة أبن عمه عمر بن عبد 
العزيز أن يوسع مسجد المدينة» فوسعه حتى من ناحية ار ع 
الحجرة النبوية فيه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله ان 


وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن زاذان مول الفرائصة. وهو 
الذي , بني المسجد النبوي أيام ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة» فذكر 
عن سام بن عبد الله نمو ما ذکره البخاري وحكى صفة اقنور كمارواه 
أبو داود. 


سنة 1١1١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من 
المصيبة العظيمة بوفاته 1272 


قال البخاري (4457]: حدثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيدء ثنا 
ثابت عن أنس. قال: لما ثقل النى يط جعل يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة: 
واكرب أبتاه. فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم؟ فلما مات قالت: 
يا أبتاه أجاب ربا دعاه؛ يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه» يا ابتاه إلى جبريل 
نئعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 
الله جز التراب؟. 

تفرد به البخاري رحمه الله. 

وقال الإمام أحمد ["/4 ١؟]:‏ حدثنا يزيد ثنا حماد بن زيدء ثنا ثابت 
البناني. قال انس لخاد الني كز قالت فاطمة: ياآنسشن أطابت 
أنفسكم أن دفنتم رسول الله 4ة في التراب ورجعتم؟!. 

وهكذا رواه ابن ماجه [۰ 0 مختصراً من حديث حماد بن زيد به. 
وعنده قال حماد: فكان ثابت إذا حدث بهذا الحدیث بكى حى تختلف 
أضلاعه. ْ 

وهنا لا يعد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ وإنما قلنا هذا لأن رسول الله تايط نهى عن النياحة. 

وقد روى الإمام أحمد [/11] والنسائي )١89٠[‏ من حديث شعبة: 
سمعت قتادة» سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم» عن 
أبيه - فيما أوصى به إلى بنيه - أنه قال: ولا تنوحوا علي؛ فإن رسول الله 
6 لبنح عليه 

وقد رواه إسماعيل , 
مرزوق» عن شعبة به. 

ثم رواه عن علي بن المديني» عن المغيرة بسن سلمة؛ عن الصعق بن 
حزن عن القاسم بن مطيب» عن الحسن البصري» عن قيس بن عاصم به. 
قال: لا تنوحوا علي فإن رسول الله تتلا لم ينح عليه.وقد سمعته ينهى عن 
ألنياحة. 

ثم رواه عن علي؛ عن محمد بن الفضل» عن الصعق» عن القاسم» عن 
يونس بن عبيد» عن الحسنء عن عاصم به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار (7/55)]: حدثنا عقبة بن 
سنان» ثنا عثمان بن عثمان؛ ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة: أن رسول الله تلا لم ينح عليه. 

وقال الإمام أحمد [/158ع: حدثنا عفان» ثنا جعفر بن سليمان؛ ا 
ابت عن أنس. قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله تنظ المدينة 
أضاء منها كل شيء؛ فلما کان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 
قال: وما نفضنا عن رسول الله ثلا الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 

وهكذا رواه الترمذي [514"] وابن ماجه ])١15751[‏ جميعا عن بشر 
بن هلال الصواف» عن جعفر بن سليمان الضبعي به. وقال الترمذي: هذا 


بن إسحاق القاضي في النوادرء عن عمرو بن 
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حديث صحيح غريب. 

قلت: وإسناده على شرط الصحيحين. ومحفوظ من حديث جعفر بن 
سليمان» وقد أخرج له الجماعة؛ رواه الناس عنه كذلك. 

وقد أغرب الكديمي وهو محمد بن يونس رحمه الله في روايته له حيث 
قال: حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي؛ ثنا جعفر بن سليمان 
الضبعي» » عن ثابت» عن أنس. قال: لما قبض رسول الله يكز أظلمت المدينة 
حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض» وكان أحدنا ييسط يده فلا يراها - أو لا 
ييصرهاء وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. 

رواه البيهقي [الدلائل: ]۲٠٠١/۷‏ من طريقه كذلك. وقد رواه مسن 
طريق غيره من الحفاظ عن أبي الوليد الطيالسي [الدلائل: 586/0 ؟] كما 
قدمناء و هو الحفوظ واللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص 
بن شاهين» ثنا حسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة» ثنا محمد بن يزيد 
الرواسيء ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند. عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري. قال: لما دحل رسول الله كز المدينة أضاء منها كل 
شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 

وقال ابن ماجه 35: ثنا إسحاق بن منصورء ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء العجلي؛ عن ابن عون عن الحسنء عن أبي بن كعب. قال: كنا مع 
رسول الله لجز وإنما وجهنا واحدء فلما قبض نظرنا هكذا وهكنا. 

وقال أيضا :)١574[‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا خالي محمد 
بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي» حدثني موسى 
بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي» حدثنى مصعسب بن عبد الله عن أم 
سلمة بنت أبي أمية زوج النبي تك أنها قالت: كانت الناس في عهد 
رسول الله ع إذا قام المصلي يصلي لم يَعْدُ بصر أحدهم موضع قدميه؛ 
فتوني رسول الله لاء فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي ل يَعْدُ بصر 
أحدهم موضع جبينه. فتوني أبو بكر وكان عمر» فكان الناس إذا قام 
أحدهم يصلي ل يَعْدٌ بصر أحدهم مرضع القبلة» فتوني عمر وكان عثمان. 
وكانت الفتنة» فتلفت الناس يمينا وشمالا. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۱۲/۳]: حدثنا عبد الصمد. تنا ماد عن ثابت» 
عن أنس: أن أم أن بكت لا قبض رسول الله ل فقيل ها: ما يبكيك 
على الني تنظ؟ فقالت: إني قد علمت أن رسول الله ا سيموت. 
ولكني إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. 

هكذا رواه مختصرا. 

وقد قال البيهقي [الدلائل: 55/797 7ع: أخبرنا أبو عبد الله الحانظ. 
أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبء ثا محمد بن نعيم» > ومحمد بن النضر 
الجارودي. قالا: ثنا الحسن بن علي الحولاني؛ ثنا عمرو بن عاصم 
الكلابي؛ ثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت؛ عن أنس. قال: ذهب رسول 
الله عل إلى آم أن زائراً وذهبت معه» فقربت | إليه شرايا. فإما كان صائماء 
وإما كان لا يريده فرده. فأقبلت على رسول الله #٤‏ تضاحكه. فقال أبو 
بكر بعد وفاة الني تك لعمر: انطلق بنا إلى أم أن نزورها؛ فلما انتهينا 
إليها بكت. فقالا ها: ما يكيك؟ ما عند الله خير لرسوله ا . قالت: 
واللّه ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله لز ولكن 
أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. 

ورواه مسلم 4041 ؟] متفردا به عن زهير بن حرب: عن عمرو بن 
عاصم به. 
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وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله لاء وخطبة أي بكر 
فيها. قال: ورجع الناس حين فرغ أو بكر من الخطبة؛ وأم أيمن قاعدة 
تبکي» فقيل ها: ما ييكيك؟ قد أكرم الله نبيه كذ وأدخلّه جه وآراحه 
من نصب الدنيا. فقالت: فلكي ی 
جديدا كل يوم وليلة؛ فقد انقطع ورفع» فعليه أبكي» فعجب الناس من 
قوها. 

وقد قال مسلم ابن الحجاج في صحيحه [۲۲۸۸]: وحدثت عن أبسي 
أسامة. وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» 
حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي ت 
قال: «إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطاً 
وسافاً يشهد لهاء وإذا اراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكهاء وهو ينظر 
إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره؟. 

تفرد به مسلم إسنادا ومتنا. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار (865)]: حدثنا يوسف بن 
موسى» ثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان؛ عن عبد الله 
بن السائب» عن زاذان عن عبد الله هو ابن مسعود. عن الى كز قال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام». قال: وقال رسول الله 
: : «حياتي خير لكم تحدئون ويحلدّث لک ووفاتي خير لكم تعرض 
علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه؛ وما رأيت من شر 
استغفرت الله لكم؟. 

ثم قال البزار: لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. 

قلت: وما أوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمى السلام؟. 

فقد رواه النسائي [851؟١]‏ من طرق متعددة عن سفيان الثوري» وعن 
الأعمش. كلاهما عن عبد الله بن السائب به. 

وقد قال الإمام أحمد [8/4): حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن اوس بن أوس. 
قال: قال رسول الله كز: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدې 
وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرطت - يعني قد بلیت -. قال: ذلك الوسر علي ا ا 
تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام». 

وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله 201١417‏ وعن الحسن 
بن علي (1971)» والنسائي عن إسحاق بن منصورء لاهم عن حسين بن 
علي به. 

ورواه ابن ماجه ]٠١80[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن 
علي» عن ابن جابر» عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس. فذكره. 

قال شيخنا ابر الحجاج المزي رتحفة الأشراف: ۲ وذلسك: وهم من 
ابن ماجه. والصحيح أوس بن أوس وهو الثقفي رضي الله عنه. 

قلت: وهو عندي في نسخة جيدة مشهورة على الصراب» كما رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي عن أوس بن أوس. 

ثم قال ابن ماجه :)١577[‏ حدثنا عمرو بن سواد المصري» ثنا عبد 
الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيسد بن 
يمن عن عبادة ابن نسي؛ عن أبي السدرداء. قال: قال رسول الله از: 
«أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الملائكةء وإن أحداً لن 
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-٥‏ كتاب سيرة رسول الله لز 


يُصلّي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها». . قال: قلت: وبعد 
الموت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن اكل أجساد الأتيياء عليهم 
السلام - ني الله حي يرزق». 

وهنا من أفراد ابن ماجه رحمه الله. 

وقد عقد الحافظ ابن عساكر [مختصر تاريخ 
ها هنا باباً في إبراد الأحاديث المروية في زيارة قبره الشريف» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وموضع استقصاء ذلك في كتاب 
الأحكام الكبير إن شاء الله بعلل 


RE ٤٠١٦/۹ خخ دمشق:‎ 
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قال ابن ماجه :)٠٥۹۹(‏ حدثتا الوليد بن عمرو بن السكين, ثنا أبو 
همام وهو محمد بن الزبرقان الأهوازي» ثنا موسى بن عبيدة؛ ثنا مصعسب 
بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن عائثة. . قالت: فتح رسول الله 
لذ باب بينه وبين الناس أو كشف ستراً - فإذا الناس يصلون وراء أبي 
بكرء فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم 
بالذي رآهم. فقال: فيا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين 
أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإِن أحدا 

ل ESS‏ لي 

تفرد بيه ابن ماجه. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2551/17 758]: أخيرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفقيه» ثنا شافع بن محمد ثنا أبو جعفر بن سلامة 
الطحاوي. ثنا المزني, ثنا الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن 
حفص» عن جعفر بن حمد» عن أبيه: أن رجالا من قريش دخلوا على أبيه 
علي بن الحسين. فقالا: الا احدثكم عن رسول الله 4؟ قالوا لي 
فحدثنا عن أبي القاسم. قال: لا مرض رسول الله از أناه جبريل فقال: 
يا محمد إن الله أرسلني إليك تكريماً لك وتشريفاً لك» وخاصة لك أسالك 
عما هو أعلم به منك» يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدئي يا جبريل 
مغموماء وأجدني يا جبريل مكروبأة ثم جاءه اليوم الشاني فقال له ذلك 
فرد عليه النبى تيز كما رد أول يومء ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال 
أول يوم ورد عليه كما رد» وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على مائة 
الف ملك كل ملك على ماثة ألف ملك فاستاذن عليه فسأل عنه» ثم قال 
جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استاذن على آدمي قبلك. ولا 
يستأذن على آدمي بعدك فقال عليه الصلاة والسلام: «ائذن له٤»‏ فاذن له 
فدخل فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن الله أرساني إليك فإن أمرتني أن 
أقبض روحك قبضته» وإن أمرتنى أن أتركه تركته. فقال رسول الله تظ: 
«أو تفعل يا ملك الموت؟» قال نعم! وبذلك أمرت. وأمرت أن أطيعك. 
قال: فنظر الني عاذ إلى جبريل فقال له جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق 
إلى لقائك» فقال رسول الله ¥ للك الموت: «امض لا أمرت به» فقبض 
روحه. فلما نوني الني تلظ وجاءت التعزية سمعوا صوتاً من ناحية البيت؟ 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل 
مصية» وخلفا من كل هالك؛ ودركا من كل فائت ثت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإنما المصاب من حرم الثواب. فقال علي رضي الله عنه: أتدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه الصلاة والسلام. 
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فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركة بالكلية آخرون. 

وقد رواه الربيع عن الشافعي؛ عن القاسم» عن جعفر؛ عن أييه» عن 
جده؛ فذكر مله قصة التعزية - فقط موصولا ‏ وفي الإسناد العمري 
المذكورء قد نبهنا على أمره لثلا يغتر به. 

على أنه قد رواه الحافظ البيقهي [الدلائل: ۲۹۹/۷] عن الحاكم» عن 
بي جعفر البغدادي؛ حدثنا عبد الله بن الحارث» أو عبد الرحمن بن المرتعد 
الصنعانيء ثنا أبو الوليد المخزومي» ثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن جابر بن عبد اللّه. قال: لما توفي رسول الله للا عزتهم 
الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص. فقال: السلام عليكم أهل 
البيت ورحمة الله وبركاته» إن في اله عزاء من كل مصييةء وخلفاً من كل 
فائت» ودركاً من كل هالك» فبالله فتقراء وإياه فارجواء فإنما اروم من 
حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: ۲۹۹/۷]: هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين 
فاحدهما يتأكد بالآخر ويدل على أن له أصلا مسن حديث جعفر والله 
أعلم. 
وقال البيهقي [دلائل البرة: ۲۹۹/۷]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظءأنبأنا أبو 
بكر أحمد بن بالویه» ثنا محمد بن بشر بن مطر, ثنا كامل بن طلحة: ثنا عباد 
بن عبد الصمد عن أنس بن مالك. قال: لما قيض رسول الله :8ز أحدق 
به أصحابه فبكوا حوله» واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم 
صبيح فتخطى رقابهم فبكى. ثم التفت إلى أصحاب رسول الله يز فقال: 
إن في الله عزاء من كل مصيبة؛ وعوضاً من كل فائت» وخلفاً من كل 
هالك. فإ الله فآنيبوا وإليه فارغبواء ونظره إليكم في البلايا فانظرواء فإن 
المصاب من لم يجبرء فانصرف. فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال 
ابو بكر وعلي: نعم! هذا أخو رسول الله تلظ المنضر. 

ثم قال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيف» وهذا منكر بكرة. 

وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن سعد أنبانا هاشم بن 
اناي ا ای عازم المي ان رسول الله يي حين 

قبضه الله عز وجل دخل المهاجرون فوجاً فوجاً يصلون عليه ويخرجون. 
ثم وعلت الأنصار على مثل ذلك» ثم دخل أهل المديلة 
لت د e‏ 
فسمعن هزة في البيت فَفْرِنَ فسكتن» فإذا فائل يقول: إن في الله عزاء مسن 
كل هالك؛ وعوض من كل مصيبةء وخلف من كل فات» والجبور من 
جبره الثواب والمصاب من لم يجبره الثواب. 


حتى إذا فرغت 


سنة -١١‏ ما روي من معرفة أهل 
الكتاب بيوم وفاته ا 


قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف (188535): حدثما عبد الله بن 
إدريس عن إسماعيل بن خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد 
الله البجلي. قال: كنت باليمن فلقينا رجلين من اهل اليمن ذا كلاع وذا 
عمروء فجعلت أحدثهما عن رسول الله تلز قال: فقالا لي: إن كان ما 

تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث. قال: فأقبلت وآأقبلا 
معي حتى إذا كنا في ب بعض الطريق» رفع لنا ركب من قبل المدينة فسالناهم 
فقالوا: قبض رسول الله لال واستخلف أبو بكرء والناس صالحون. قال: 
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AY f 
فقالا لي: أخبر صاحبك أنا قد جئناء ولعلنا سنعود إن شاء الله عمز وجل.‎ 
قال: ورجعا إلى اليمن؛ فلما آتيت أخبرت أبا بكر ججديثهم» قال: أفلا‎ 
 »ةمارك جئت بهم. فلما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي‎ 
وإني مخبرك خيراء إنكم معشر العرب لن تزالوا جنير ما كنتم إذا هلك أمير‎ 
تأمرتم في آخرء وإذا كانت بالسيف كنم ملوكا تغضبون غضب اللرك‎ 
وترضون رضى اللرك.‎ 

هكذا رواه الإمام أحمد [557/4] والبخاري [47605] عن أبي بكر 

بن أبي شيبة. 

وهكذا رواه البيهقي [الدلائل: 0 عن الحاكم عن عبد الله بن 
جعفر؛ عن يعقوب بن سفيان عنه. 

وقال البيهقي (الدلائل: 771/7: أنبأنا الحاكم أنبأنا علي بن المتوكل ثنا 
محمد بن يونس ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي» ثنا زائدة عن زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: لقينى حبر باليمن وقال لي: إن كان صاحبكم نيا 
هكذا رواه البيهقي. 

وقد قال الإمام أحمد :]۳١٤/۲(‏ حدثنا ابو سعيد ثنا زائدة ثنا زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: قال لي حبر باليمن: إن كان صاحبكم نبأ فقد مات 
اليوم. قال جرير: فمات يوم الاثنين مَل . 

وقال البيهقي (الدلائل: 9071/7 ۲۷۲]: أنبأنا أبو الحسين بن بشران 
المعدّل ببغداد أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا محمد بن اليثم ثنا سعيد 
بن كثير بن عفير بن كعب حدثي عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن 
كعب بن عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث بن علقمة بن كعب بن 
عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن أجيل عن كعب بن 
عدي. قال: أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى الني ل فعرض علينا ' 
الإسلام فاسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة» فلم نلبث أن جاءتنا وفاة الني 2 
فارتاب أصحابي وقالوا: لو كان نيا لم يمت. فقلت: قد مات الأنبياء قبله. 
وثبت على إسلامي ثم حرجت أريد المدينة» فمررت براهب كما لا نقطع 
أمرا دونه» فقلت له: أخبرني عن أمر أردته لقح في صدري منه شيء؛ 
فقال: اثت باسم من الأسماء فأتيته بكمب فقال: ألقه في هذا اللفر. 
لسيفر أخرجه فالقيت الكعب فيه فصمّح فيه فإذا بصفة الني ليذ كما رأيته. 
وإذا هو يموت في الحين الذي مات فيه. 

قال: فاشتدت بصيرتي في إماني؛ وقدمت على أبي بكر رضي الله 
عنه فأعلمته وأقمت عنده. فوجهني إلى المقوقس فرجعمت» ووجهني أيضا 
عمر بن الخطاب. فقدمت عليه بكتابه؛ فأتيته وقعة اليرموك ول أعلم بهاء 
فقال لي: أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم؟ فقلت: كلا قال: وم؟ 
قلت: إن الله وعد نبيه أن يظهره على الدين كله وليس بمخلف الميعاد. 
قال: فإن نبيكم قد صدفکم» قتلت الروم واللّه قتل عاد. 

قال: ثم سالني عن وجوه اصحاب رسول الله يط فاخبرته» فأهدى 
إلى عمر وإليهم. وكان تمن أهدى إليه علي وعبد الرحمن والزبير - وأحسبه 
ذكر العياس - قال كعب: وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية» فلما أن 
فرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب. 

وهذا أثر غريب» وفيه نبأ عجيب وهو صحيح. 


فقد مات يوم الاثين. 


-١‏ مرحلة ما بعد الوفاة 


قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ ولا توفي رسول الله 


36 


نز عَظّمت به مصيبة المسلمين» > فكانت عائشةء فيما بلغني» تقو 

لما توفي رسول ومع وما وات ا 
ونجم التفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم؛ 
حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله عنه. 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل 
مكة لما توفي رسول الله تلظ هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادرا ذلك 
حتى خافهم عتاب بن أسيد رضي الله عنه فتوارى. فقام سهيل بن عمرو 
رضي الله عنه» ة فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر وفاة رسول الله لان 
وقال: إن ذلك ل يرد الإسلام إلا قوة فمن رابنا غتربنا عه . فتراجم 


سنة لعا ا 


الناس وكفوا عما هوا به» فظهر عتاب بن أسيد. 
فهنا امقام الذي أراد رسول الله في قوله لعمر بن الخطاب - يعني 


حين أشار بقلع ب حين وقع في الأساري يوم بدر - 


يقوم مقاماً لا نذئه». 


:إل بعسى أن 


قلت: وسياتي عما قريب إن شاء الله ذكر ما وقع بعد وفاة رسول 
الله تز من الردة في أحياء كثيرة من العرب» وما كان من أمر مسيلمة بن 
حبیب حبيب المتنبىئ باليمامة. والأسود العنسي باليمن» وما كان من أمر الناس 
2 حتى فاؤوا ورجعرا إلى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم 
بن السقامة رال لبط الذي ارم الان ب جى تضرم ا 
اوا ای كما سنا رط ا تتروحا إن غا الله 


سنة ١١‏ - شعر في وف البي 0 


وقد ذكر ابن إسحاق وغيره قصائد لحسان بن ثابت رضي الله عنه ف 


وفاة رسول الله 1 . 


ومن أجل ذلك وأفصحه وأعظمه. > مارواه عبد املك بن هشام 
[السيرة: ]رج الله عن أبي زيد الأنصاري أن حسان بن 
ثابت رضي الله عنه قال يبكي رسول الله كذ : 


بطيية رسم للرسول ومعهسد 
ولا تمتحى الآيات من دار حرمة 
وواضح آيات وياقي معالم 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
معارف لم تطمس على العهد آيها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت 
يُذكرن آلاء الرسول ولا أرى 
وما يلغت من كل أمسر عشيره 
أطالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركست 


تهيل عليه الترب أيد وأعين 


منير وقد تعفو الرسوم وتمهد 
بها در الهادي الذي كان يصعد 
وربع له.فيه.مصلى ومسجد 
قن الله تون يب شام وي و 
أتاها: البلى,. فالآي منها تجدد 
وتوا ياراق اتر باد 
عيون. ومثلاها من الحن تسعد 
قظطلت لآلاء الرسسول تعدد 
ولكن لفي بعد ماقد توجّد 
على طلل القبر الذي فيه أحد 
بلاد ثوى فيهاالرشيدالمسدد 
عليه وقد غارت بذلك ‏ أسعد 


قاتا ولا و 
وراحوا يحزن ليس فيهسم نيهم 
ييكون من تبكي السموات يومه 
وهل عدلت يوما رزية هالك 
تقطع فيه منزل الوحي عنهسم 
يدل على الرمن من يقتدى به 
إمام لهم يهديهم الحق جاهنا 
عفو عن الزلات يقبل علرهم 
وإن ناب أمسر لم يقوموا محمله 
فبيناهم في نعمة الله ينهم 
عزيز عليه أن يجرروا عن الهدى 
عطوف عليهم لا نى جناحه 
فبيناهمنفي ذلك النور إذ غدا 
فاصبح محموناً إلى الله راجا 
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها 
قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها 
و ات ا ن 
وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت 
فبكى رسول الله باعين عيرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
وما فقد الماضون مثل محمد 
أعف وأونى ذمة بعد ذمة 
واتقل ننه لاف ول 
واكرم حياً في اليوت إذا اتمسى 
وأمنع ذروات ولت في الملا 


وأبت فرعا في الفروع ومنبنا. 


راه ودا فاستتم اة 
تتاهت وصة المسلمين بكفة 
أقول ولا يلفى لما بقولي عائب 
وليس هوائي نازعا عن اشه 
مع المصطفى أرجو بناك جواره 
وليس هوائي نازعاً عن ثاكقه 
مع المصطفى أرجو بتاك جواره 


عشية علوه الثرى لا يوسد 
وقد وهنت منهم ظهمور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
رزية يوم مات فيه محمد 
وقد كان ذا نور يغور وينجد 
ويف مسن هنول اخراينا وبرشد 
معلم صلق إن يطيعوه يسعنوا 
وإن يحسنوا فالله با لخر أجود 
دليل به نهج الطريقة بقصسد 
حريص على أن يستقيموا ويهندوا 
إلى نورهم سهم من الموت مقصد 
ييكيسه حق المرسلات ويحمد 
لغيية ما كانت من الوحي تعهد 
فقيد يكيه بلاط وغرقد 
خلاء لهفيه مقام ومتقعد 
ديار وعرصات وريسع ومولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 
على الداس منها مسابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 
ولا مثله حتسى القيامة يفهقد 
وأقرب منه نالا لا ينكد 
إذا ضن معطاء بما كان يتلد 
وأكرم جلا أبطحياً يود 
دعائم عز شاهقات تشيد 
وغودا غناه المزن فالعود أغيد 
على أكرم الحيرات رب ممجسد 
قلا العلم محبرس ولا الرأي يفلد 
من الناس إلا عازب القول مبعد 
لعلئ به في جنة الخلد أخلد 
وني نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 


وق يل ناك اليوم أسعى وأجهد 


وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخحر كتابه الروض: وقال أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يبكي رسول الله 242ز: 


أرقت فبات ليلسي ل يزول 


وليل أحي المصية فيه طول 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله عة 


سنة -١١‏ ل يرك درهما ولا دينارا 


5م 





وأضحت أرصنا تمماعراهما 
فقدنا الورحي والتنتزيل فينا 
وذاك أحق ما سالكت عليه 
نبي كان يجلو الشك عنا 
ويهدينا فلا نخشى ضلالا 
أفاطم إن جزعت فناك عسذر 


عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بناجرانبهات يل 
يروح به ريغلو جبرائيل 
نفسوس الناس أو كربت تسيل 
بمايوحى إليهومايقول 
فاا 
وإن لم تجرعبي فاك السيل 


سئة -١١‏ ل يترك درهماً ولا دينارا 


باب بيان أن التي لذ لم بترك دینارا ولا درهما ولا عبداً ولا آمة ولا 
شاة ولا بعيراً ولا شيئاً يورث عنه؛ بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز 
وجل 

فإن الدنيا جذافيرها كانت أحقر عندهٍ - كما هي عند الله - من أن 
يسعى لها أو يتركها بعده ميراثاً صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه 
من التبيين والمرسلين. وسلم تسليما كثيرا دائماً إلى يوم الدين. 

قال البخاري: حدثناء قيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاقء عن 
عمرو بن الحارث. قال: ما ترك رسول الله #ذ ديناراً ولا درهماً ولا عبداً 
ولا أمة إلا بغلته البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه؛ وأرضا جعلها لابن 
السبيل صدقة. اتفرد به البخاري دون مسلمء فرواه ف أماكن من صحيحه 
من طرق متعددة عن أبي الأحوص وسفيان الشوري وزهير بن معاوية؛ 
ورواه الترمذي من حديث إسرائيل والنسائي أيضا من حديث يونس بن 
أبي إسحاق.كلهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو 

بن الحارث بن المصطلق بن أبي ضرار أخي جويرية بنت الحارث؛ آم 
المؤمنين رضي الله عنهما , به. وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, ثنا 
الأعمش» وابن مير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة. 
قالت: ما ترك رسول الله تة ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً ولا 
أوصى بشيء. وهكذا رواه مسلم منفردا به عن البځاري» وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش عن 

و شقيق بن سلمة أبي وائل؛ عن مسروق بن الأجدع؛ عن آم المؤمنين عائشسة 
الصديقة بنت الصديق حبية حبيب الله المبراة من فوق سبع سموات 
رضي الله عنها وأرضاهاء وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف عن 
سفيان» عن عاصم عن ذر بن حبيش» عن عائشة. قالت: ماترك رسول 
الله كذ ديناراً ولا درهماً ولا أمة ولا عبد ولا شاة ولا بعيرا. وحدثنا 
عبد الرحمن عن سفيانء عن عاصمء عن ذر» عن عائشة: ما ترك رسول 
الله ل ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً. قال سفان: وأكثر علمي 
وأشك في العبد والأمة. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بندارء عن 
عبد الرحمن بن مهدي به. قال الإمام أحمد. وحدئنا وكيع» ثنا مسعر عن 
عاصم بن أبي النجود. عن ذر عن عائشة . قالت: ما ترك رسول الله خا 
دينارا ولا درهما ولا عبداً ولا أمة ولا شاة ولا بعيراً. هكذا رواه الإمام 
أحمد من غير شك. وقد رواه البيهقي عن أبي زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي. عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد الوهابء 


أنبأنا جعفر بن عونء أتبأنا مسعر عن عاصم. عن ذر. قال: قالت عائشة: 
تسألوني عن ميراث رسول الله تلظ مسا ترك رسول الله تا ديناراً ولا 
درهماً ولا عبدا ولا وليدة. قال س أراه قال ولا غاة ولا يرا قال 
وأنيانا مسعر عن عدي بن ثابت؛ عن علي بن الحسين. قال: ما ترك رسول 
الله كذ دينارا ولا درهما ولا عيدا ولا وليدةء وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم؛ > عن الأسود. عن عائشة: أن رسول الله 
يتلا اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل. ورهنه درعاً من حديد. وفي لفظ 
ع عن الثوري؛ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائثة رضى الله عنها. قالت: ol‏ 
عند يهردي بثلاثين. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن هارون؛ عن الثوري 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها. قالت: ترف النبي ٤‏ ودرعه 
مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. ثم قال: رواه البخاري عن محمد بن كثيرء 
عن سفيان. د ثم قال البيهقي: أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان, أنبأنا أبو بكر 
محمد بن حمويه العسكري» ثنا جعفر بن محمد القلانسي؛ ثنا آدم» ثنا شيبان 
عن قتادة» عن أنس. قال: لقد دعي رسول الله از على خبز شعير وإهالة 
سلخة. قال أنس ولقد سمحت وسول الله لز يقول: «والذي نفس محمد 
بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تمره. وإن له يومشذ تسع 
نسوةء ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينةء وأخذ منه طعاما فما وجد 
وما يَفتكها به حتى مات از. 

وقد روى ابن [(477 4) من حديث هشام الدستوائي» عن فتادة به. وأما 
حديث شيبان؛ عن قتادة فقد رواه أحمد في المسند 5748/7 ماجه بعضه من 
حديث شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة به. 

وقال الإمام أحمد :)۳١٠/١(‏ حدثنا عبد الصمد ثنا ثابت» ثنا هلال 
عن عكرمة» عن ابن عباس؟ أن النبي : نلا نظر إلى أحد. فقال: «رالذي 
نفسي بيده ما يسرني أن أحداً لآل محمد ذهباً أنفقه في سبيل الله اموت 
يوم أمورت وعندي منه ديناران إلا أن أرصدهما لدين». قال: فمات فما 
ترك دینارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة» فترك درعه رهنا عند يهمودي 


للبخاري رواه عن قبيصة. 


يثلاثين صاعاً من شعير. 

وقد روى آخره ابن ماجه ا قن م الله بن مارت ى 
عن ثابت بن يزيدء عن هلال بن خباب العبدي الكوفيٍ به. 

ولأوله شاهد في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. [مسند 
أحمد: .۱٤۹ ١448/6‏ وم بره (خ) أو (م)]. 

وقد قسال الإمام أحمد :]۳٠٠/١[‏ حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد 
وعفان. قالوا: حدثنا ثابت -. هو ابن يزيد ثنا هلال هو ابن حباب - 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن النبى # دخل عليه عمر وهو على 
حصير قد أثر في جنبه. فقال: يا نى الله لو اتخذت فراشا أوثر من هنا؟ 
فقال: «مالي وللدنياء وما مَتَلي ومَمّل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف. فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها». 

تفرد به أحمد وإسناده جيد. وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر 
رخ »)۲٤۹۸(‏ م ])١474(‏ في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله جل 
وقصة الايلاء. وسيأتي الحديث مع غيره نما شاكله في بيان زهده عليه 
الصلاة والسلام وتركه الدنياء وإعراضه عنها واطراحه لحاء وهو تمايدل 
على ما قلناه من أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا عنده ببال. 

وقال الإمام أحمد :]۲۲١۰/١(‏ حدثنا سفيان» ثنا عبد العزيز بن رفيع. 
قال: دخلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس: ما تسرك 


م 


رسول الله تلز إلا ما بين هذين اللوحين. قال: وذخلنا على محمد بن 
على فقال مثل ذلك. ظ 

. وهكذا رواه البخاري [5014] عن قتيبة عن سفيان بن عبيثة به. 

وقال الخاري :44551 حدثنا أبو نعيم» ثنا مالك بن مغول عن 
طلحة» قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أأوصى النبي لكذ؟ فقال لا. 
فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أ أمروا بها؟ قال: أوصى بکتاب 
الله عز وجل. 

وقد رواه البخاري ]۲۷٤۲۰[‏ أيضا ومسلم ]١١74[‏ وأهل السنن رت 
(۲۱۱۹) س (۳۹۲۲)ء ج (75155) إلا أبا داود من طرق عن مالك بن 
مغول به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مالك بن مغول. 

تنبيه: قد وردت أحاديث كثيرة سنوردها قريبا بعد هذا الفصل في ذكر 
أشياء كان يخنص بها صلوات الله وسلامه عليه في حياته من دو 
ومساكن نائه. وإماء وعبيد وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار 
وثياب وأثاث وخاتم وغير ذلك مما سنوضحه بطرقه ودلائله» فلعله عليه 
الصلاة والسلام تصدق بكثير منها في حياته منجزأء وأعتق من أعتق من 
إمائه وعبيده» وأرصد ما أرصده من أمتعته» مع ما حصه الله به من 
الأرضين من بني النضير وخيبر وفدك ني مصالح المسلمين على ما سنبينه 
إن شاء الله إلا أنه لم يخلف من ذلك شيئاً يرث عنه قطعا لما سنذكره 
قريباً وباللّه المستعان. 


سنة -١١‏ بيان أنه ا قال: «لا نوّرث» 


قال الإمام أحمد :]۲٤۲/۲(‏ حدثنا سفيان عن أ بي الزناد عن الأعرج» 
عن أبي هريرة يبلغ به. وقال مرة: قال: قال رسول الله ##: «لا يقتسم 
ورثتي دينارا ولا درهماء ما تركست بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة؟. 

وقد رواه البخاري [۲۷۷۹7] ومسلم [ر١1716) ])٥٥(‏ وأبو داود 
]۹۷٤[‏ من طرق عن مالك بن أنس؛ عن أبي الزناد عبد الله بن ذكران؛ 
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله تلز قال: 
«لا يقتسم ورثى ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة» لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري [577:0]: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك عن 
ابن شهاب» عن عرو :عن عائلة: ا وج لني كك حين دوي رسول 
الله نظ أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميرائهن, فقالت عائشة 
اليس قد قال رسول الله للز: دلا نررث. ما تركنا صدقةة؟ 

وهکلا رواه مسلم ])25١( )١7548([‏ عن يحبى بن نحيىء وأبو داود 
15175 عن القعني؛ والنسائي [کبری ])1۳١١(‏ عن قتيبة» كلهم عن 
مالك به. 

فهذه إحدى النساء الوارئات - إن لو قذر مسيراث دب كرت ان 
رسول الله بد جعل ما تركه صدقة لا ميرائاء والظاهر أن بقية أمهات 
المؤمنين وافقنها على ما روت» وتذكرن ما قالت هن من ذلك فإن عبارتها 
تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن والله أعلم. 

وقال البخاري [17797]: حدثنا إسماعيل بن أبان» شا عبد الله بن 
المبارك. عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائثة أن الي ا قال: 


سنة -١1١‏ بیان أنه چو قال: «لا نوّرٹث» 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 


الا نررث ما تركنا صدقة». 

وفال البخاري باب قول رسول الله تقر رك رهم) باب رم دلا 
نورث ما تركنا صدقة»: 

حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام. ألبأنا معمر عن الزهري» عن 
عروة» عن عائثة: أن فاطمة والعباس اتيا أبا بكر رضي الله عنه عنه 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله كز وهما حيتئذ يطلبان أرضه من فدك 
وسهمه من خب قال هما ابو بكر سمت رسول الله فا يقول: دلا 
نورث ما تركنا صدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المال». قال أبو بكر: 
واللّه لا ادع أمراً رايت رسول الله ل يصنعه فيه إلا صنعته» قال: 
فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت [1778). 

وهكلا رواه الإمام أحمد [4/1] عن عبد الرزاق» عن معمر. 

ثم رواه أحمد [1/۱] عن يعقوب بن إبراهيم. عن أبيهء عن صالح بن 
کیسان» عن الزهري» عن عروة» عن عاتشة: أن فاطمة سآلت أبا بكر بعد 
وفاة رسول الله كز مبرائها مما ترك مما أفاء الله عليهء فقال لا أبو بكر: إن 
رسول الله تلك قال: دلا تورث ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة وهجرت 
أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال: وعاشت فاطمة بعد وفاة 
رسول الله ر ستة أشهر. وذكر تمام الحديث. 

هكذا قال الإمام أحمد. 

ری یک ات كاي اناري ان ی 
]٤۲٤١ ۰٤۲٤٠[‏ عن يحيى ابن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري 
عن عروة» عن عائثة كما تقدم وزاد: فلما توفيت دفنها علي ليلا وم 
يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجة حياة فاطمة؛ 
فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» 
ولم يكن بايع تلك الأشهرء فارسل إلى أبي بكر: اثتنا ولا يأتينا معك أحده 
وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر. فقال عمر: واللّه لا تدحل عليهم 
وحدك. قال أبو بكر: وما عسى أن يصنعوا بي؟ والله لآتينهم. ا 

فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فتشهد به وقال: إنا قد عرفنا 
فضلك وما أعطاك الله وم نتفس عليك خيرا ساقه الله إليك؛ ولكنكم 
استبددتم بالأمر. وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله بز أن لنا في هذا الأمر 
نشا 

فلم يزل عل يذكر حتى بکی أبو بكر رضي الله عنه. وقال: والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله ت4ز أحب إل أن أصل من قرابتي؛ وأما الذي 
شجر بيني وبيئكم في هذه الأموال؛ فإني لم آل فيها عن الخير ول أدرك 
امراً صنعه رسول الله عل إلا صنعته. فقال علي: a‏ 
عَسِية عَسِيّ. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي على الميرء فتشهد 
وذكر شان علي وتخأفه عن البيعة. وعنره بالذي اعتنر به. وتشهد علي 
رضي الله عنه فعظّم حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته» وحدث أنه لم 
يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرو د ثم قام إلى أبي بكر رضي الله 
عنهما فبايعه. فأقبل الناس على علي فقالوا: أحسنت. وكان الناس إلى 
علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. 

وقد رواه البخاري ]"٠۹۸۲[‏ اشا ومسلم )01()1١768([‏ 
و(۱۷۰۹) )٥۳( )٥۲(‏ (04)) وأبر داود [۲۹۹۸› ۰۲۹۹۰۹ الاوك 
۷ ]ع والنسائي ]4١67[‏ من طرق متعددة» عن الزهري» عن عروة 
عن عائثة بنحوره. 

هذه اليعة التي وقمت من علي رضي اله عد» لي بكر رضي ال 


و ابن 


بيه 


عنه؛ بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهاء بيعة مؤكّدة للصلح الذي وقع 
بينهماء وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة» كما رواه ابن 
خزية» وصححه مسلم بن الحجاج» ولم يكن علي مجانباً لأبي بكر هذه 
الستة الأشهرء بل كان يصلي راءه ويحضر عنده للمشورة؛ وركب معه إلى 
ذي القصة كما سيأتي. 

وفي صحيح البخاري ۳۲۲ ۴۷۰۰ ] أن أبا بكر رضي الله عنه 
صلى العصر بعد وفاة رسول الله تلز بليال» ثم خرج من المسجد فوجد 
الحسن بن علي يلعب مع الغلمانء فاحتمله على کاهله وجعل يقول: باي 

شبيه البي؛ بسن شا بعلن: وعلي يضحك. 1 

ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع 
قبلهاء فنفى ذلك والمثبت مقدم على النافي كما تقدم» وكما كور والله 
اعلم» واما تغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على ابي بكر رضي 
الله عنه وأرضاه» فما أدري ما وجهه» فإن كان منعه إياها ما سالته من 
المبراث. فقد اعنذر إليها بعذر يجب قبوله» وهو ما رواه عن أبيها رسول 
الله جز أنه قال: دلا نورث ما تركنا صدقة؛ وهي من تنقاد لنص الشارع 
الذي خضي عليه قبل سوافا الشيراش» كما عقي على أزواج اني ا 

حتى أخبرتهن عائشة بذلك؛ ووافقنها عليه» وليس يظن بفاطمة رضي الله 
عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه فيما أخبرها به» حاشاها وحاشاه 
من ذلك» كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بسن أبي 
وقاص» وأبو غريرة:.وعائكة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبينه قريبا. ولو 
تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه» لوجب على جميع آهل الأرض قبول 
روايته والانقياد له في ذلك وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق - 
إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثاً - أن يكون زوجها ينظر فيهاء فقد 
اعتذر با حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله كز فهو يرى أن فرضاً عليه 
أن يعمل با كان يعمله رسول الله لذ ويلبي ما كان يليه رسول الله 
ريز ولهنا قال: وإني واللّه لا ادع أمرأ كان يصنعه فيه رسول الله تلك 
إلا صنعته؛ قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا المجران 
والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرأ عريضاً. وجهلا طويلاء وأدخلوا 
أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم؛ ولو تفهموا الأمرر على ما هي عليه؛ لعرفوا 
للصديق فضلهء وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله؛ ولكنهم 
طائفة مخذولة» وفرقة مرذولةء يتمسكون بالمتشابه» ويتركون الأمور الحكمة 
المقرّرة عند أئمة الإسلام» من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من العلماء 
المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق 
وموافقتهم على ذلك 


قال البخاري [5778]: حدثنا يحى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيلء. 
عن ابن شهاب قال: : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان» وكان محمد بن 
جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه 
فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمرء فأتاه حاجبه يرفا فقال: هل 
لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال: نعم! فأذن هم» 


سنة -١١‏ بيان رواية الججماعة لما رواه الصديق وموافقتهم 


ATA 

ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم! قال عباس: يا أصير المؤمنين 
0 هناء قال: انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
هل تعلمون أن رسول الله كذ قال: دلا نورث ما تركنا صدقة»؟ يريد 
رسول الله از نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فاقبل على علي وعباس 
فقال: هل تعلمان أن رسول الله تيز قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك 
قال عمر بن الخطاب: فإني أحدثكم عن هذا الأمر؛ إن الله كان قد حص 
لرسول الله تاي في هنا الفيء ء بشيء لم يعطه أحدا غيره» قال: ما أفاء 
الله على رَسُولِهِ4 إلى قوله: قير [الحشرءالآية: ۷] فكانت خالصة لرسول 
الله تک واللّه ما احتازها دونكم؛ ولا استأثر بها عليكم؛ ؛ لقد أعطاكموها 
وبئها فيكم حتى بقي منها هنا المال» فكان رسول الله تل ينفق على أهله 
من هذا امال نفقة سنته» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الل فعمل 
بذلك رسول الله از حياته. أنشدكم باللّه هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم! 

ثم قال لعلى وعباس: أتشدكما بالل هل تعلمان ذلك؟ قالا: نما فتوفى 
اله نيه يأل فقال إبو بكر رضي الله عنه: انا ولي رسول الله بز 
فقبضهاء فعمل با عمل به رسول الله تلظ ثم توفى الله ابا بكر فقلت: أنا 
ولي ول رسول الله تلك فقبضتها ستين أعمل فيها بما عمل رسول الله 
تلز وأبو بكرء ثم جتنماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. حتى جتتني 
تسألني نصيبك من ابن أخيك؛ وجاءني هذا ليسألني نصيب امرأنه من 
أبيها. فقلت: إن شتتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك! 
فو الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك 
حتى تقوم الساعةء فإن عجزتما فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها. 

وقد رواه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه [54. ١"‏ 4), 
»]۷۳۰٩ ۸‏ ومسلم )۱۷١۷((‏ (44ء 45: ])٠١‏ وأهصل السنن [د 
(۲۹۹۳)؛ ت (١١5ا)ء‏ س ركبرى 1573١ ۹۳١۰۷‏ ) رلم يخرجه ج] من 
طرق عن الزهري به. 

ولي روايسة في الصحيحين (خ (ه.٠*7),‏ م )١7817(‏ (45)) فقال 
عمر: فوليها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله تنظ واللّه يعلم أنه 
صادق بار راشد تابع للحق» ثم وليتها فعملت فيها يما عمل رسول الله 
تلظ وابو بكر والله يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق. توان 
فدفعتها إليكما لتعملا فيها ما عمل رسول الله ا وأبو بكر وعملت 
فيها أناء أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لحما: 
أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعمء قال: أفتلتمسان منى 
قضاء غير ذلك؟! لا والذي بإذنه تقوم السماء والأرض. 

وقال الإمام أحمد ۱۹٤ ۱۹۲ 76/1١7‏ 5 حدثنا سغيان عن 
عمرو» عن الزهري» عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر يقول لعبد 
الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض 
بأمره. أعلمتم أن رسول الله ت قال: دلا نورث ما تركنا صدقة»؟ قالوا: 
EE‏ 

قلت: وكل الذي سالاه - بعد تفويض النظر إليهما واللّه أعلم - هو 

أن يقسم بينهما النظر» فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحقه 
بالإرث» لو قدر أنه كان وارثاء وكأنهما قدما بين أيديهما جماعة من 
الصحابة منهم عثمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعدء وكان قد وقع 
بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهماء فقالت الصحابة الذين 
قدموهم بين أيدبهما: يا أمير المؤمنين اقض بينهماء وأرخ أحدهما من 
الآخر. فكأن عمر رضي الله عنه تحرج من قسمة النظر بينهما يما يشبه 


^1۹4 


قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة محافظة على امتثال قوله 7: لا 
نورث ما تركنا صدقة؛ فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضي 
الله عنه وأرضاه. 

ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميعا إلى 
زمان عثمان بن عفان, فغلبه عليها علي وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد 
الله رضي الله عنهما بين يدي عثمان» كما رواه أحمد في مسنده [18/1]. 
فاستمرت في أيدي العلويين. وقد تقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه ني 
مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فإني وللّه الحمد حمعت 
لكل واحد منهما مجلداً ضخماً مما رواه عن رسول الله ل ورآه من الفقه 
النافع الصحيح؛ ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. 

وقد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم 
ف الآية الكرمة: فاجايها الصذيق الع على المتصوض بان في حى اي 
يكز وأنها سلمت له ما قال. وهنا هو المظنون بها رضي الله عنها. 

وقال الإمام أحمد :]٠١/١(‏ حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة: : أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا 
مت؟ قال: ولدي واهلي؛ قالت: فما لنا لا نرث رسول الله تيكز؟ فقال: 
سمعت رسول الل تيز يقول: «إن الني لا يورث» ولكني أعول من كان 
رسول الله کڈ يعول» وأنفق على من كان رسول الله اظ ينفق. 

وقد رواه الترمذي في جامعه ]١6١4[‏ عن محمد بن المنى عن أبي 
الوليد الطيالسي» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة. فذكره» فوصّل الحديث. وقال الترمذي: حمسن 
غريب. 

فأما الحديث الذي قال الإمام امد :)٤/١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد 

بن أبي شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن الوليد بن جميع؛ عن أبي الطفيل. 
قال: لا قبض رسول الله تة أرسلت فاطمة إلى ابي بكر: آانت ورثت 
رسول الله ام أهله؟ فقال: لا بل أمله» فقالت: فأين سهم رسول الله 
؟ فقال أبو بكر: : إني سمعت رسول الله تلز يقول: «إن الله إذا أطعم 
يا طعمة؛ ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده» فرایت أن أرده على 
المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله عا 

وهكلا رواه أبو داود [۲۹۷۳] عن عثمان بن أبي شيبة؛ عن محمد بن 
فضيل به. 

ففي لنظ هذا الحديث غرابة ونكارة» ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض 
الرواةء ومنهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. 

واحسن ما فيه قرها «أنت وما سمعت من رسول الله تازه وهذا هو 
المظنون بهاء واللاتق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها؛ رضي الله عنها. 
وكانها سالته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم يجبها 
إلى ذلك لما قدمناه» فتعتبت عليه بسبب ذلك وهي امرأة من بني آدم» 





تأسف كما ياسفون. وليست بواجبة العصمة مع وجود تفن رستول الله 
اء ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

وق روينا عن ابي بكر رضي الله عنه: أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل 
موتها فرضيت رضي الله عنها. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: 01/1”]: أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ, أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد 


سئة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام المبراث ورد ما احتجوا 


فاستاذن عليهاء فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: 
اتحب أن آذن له؟ قال: نعم! فاذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله 

ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة اللّهء ومرضاة 
رسوله. ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. 

وهلا إسناد جيد قوي. والظاهر أن عامراً الشعبي سمعه من عليء أو 
من سمعه من علي. 

وقد اعترف علماء أهل البيت بضحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. 

قال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: ۲/۹ أنبأنا محمد بن عبد الله 
الحافظ. حدثنا أبو عبد الله الصفارء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا 
نصر بن علي» ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق» قال: : قال زيد بن علي 
بن الحسين بن علي: اما آنا فلو كنت. مكان أبي بكر - رضي الله عنه 5 
لحكمت بما حكم به ابو بكر رضي الله عنه - في فدك. 


سنة ١١‏ الرد على الرافضة في مقام المبيراث 
ورد ما احتجوا به 


وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام جهل» وتكلفوا ما لا علم لم به 
وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ولا باتهم تاويله. وأدخلوا أنفسهم فيما لا 
يعنيهم» » وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله عنه فيما ذكرناء 
بانه خالف للقرآن» حيث يقول الله تعالل: لرَوَرث سُلَيِمَانُ تارُود) الآبة 
[العمل: 1٦‏ وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال: نهب ِي من 
لدنك وَل . يرئفي ويرث ' من آل يُحْقَوبَ واجعَله رب رَضياًمریم: °« 

واستدلالهم هذا باطل من وجوه: 

أحدها أن قوله: (رَوْرث سَلَيمَانُ تَاوُود» إثما يعني بذلك في المللك 
والنبوة» أي جعلناه قائماً بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعاياء 
والحكم بين بنى إسرائيل» وجعلناه نيياً كريما كأبيه» فكما جمع لأبيه الملك 
والنبوة كذلك جعل ولده بعده» وليس المراد بهذا وراثة المال لأن داود كما 
ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثبرون يقال: مائة ولد. فلم اقتصر 
على ذكر سليمان من بينهم» لو كان المراد وراثة المال؟ إنما المراد وراثة القيام 
بعده في التبوة والملك» وهذا قال: #رَوّرث سُلَيْمَانُ نَارُودَ وَقَالَ يا أَيهَا 
الاس عُلْمنا مَنطِنَ الطير وَأوتينا من کل ٿَيٰء إن هَذَا لَه الْمَضل الي 
وما بعدها من الآيات [النمل: 05 وقد أشبعناً الكلام على هذا في كتابنا 
التفسير بما فيه كفاية» وللّه الحمد والمثة كثيرا. 

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام؛ والدنيا كانت 
عنده أحقر من أن يسأل الله ولداً ليرثه في ماله» كيف؟ وإنما كان تجاراً 
يأكل من كسب يذه كما رواه البخاري [(۰۷۲ )٠‏ بذكر داود ‏ عليه السلام - 
بدل زكريا ع فاه نادم - ولیس فيه كان تجارا]ء ولم یکن ليدخر منها فوق قوته؛ 
حتى یسال الله ولداً يرث عنه ماله إن لو كان له مال - وإنما سال ولداً 
صا حا يرئه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل» وحملهم على السداد. 

ولمذا قال تعالل: (كهيعص. وکر رحن رك عبد زكرا . اذ نَادَى ريه 
نثاء ا ل رب ني ون العم بني وال اران شيا وَلَم أكن 
دعَائِكَ رب شقياً. وإني خيفت الْمَوَالِيَ من وَرَائِي وكات امْرَنِي عَاقِرا 
ENE‏ يني وَيَرث من آل يقو وَاجْعَلهُ رب رَضِيا» 
القصة بتمامها [مريم: .]1-١‏ 


ه- كتاب سيرة رسول الله بل سنة -١١‏ الرد على الرافضة في هقام الميراث ورد ما احتجوا 


فقال: ولي برثي وَيَرثْ من آل يَعْقسوب» يعني النبوة كما قررنا 
ذلك في التفسير ولله الحمد والنة. 

وقد تقدم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر. أن رسول 
الله كز قال: «الني لا يورث: وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء وقد 
حسنه الترمذي. وفي الحديث الآخر: نحن معشر الأنبياء لا نورٹ». 

والوجه الثاني: أن رسول الله بز قد خص من بن الأنبياء باحكام 
لا يشاركونه فيها كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله فلو 
قدر أن غيره من الأنبياء يورثون - وليس الأمر كذلك - لكان ما رواه من 
ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي مبينا لتخصيصه بهذا الحكم دون ما سواه. 

والئالث: أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به 
الخلفاء» واعترف بصحته العلماء. سواء كان من خصائصه آم لا. فإنه 
قال: دلا نورث ما تركناه صدقة» إذ يمتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله 
عليه الصلاة والسلام: فما تركنا صدقة؛ أن يكون حرا عن حكمه أو 
حكم سائر الأنبياء معه على ما تقدم وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون إنشاء 
وصية كأنه يقول: لا نوردث لأن جميع ما تركناه جعلناه صدقة. ويكون 
تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة. والاحتمال الأول أظهر. 
وهو الذي سلكه الجمهور. 

وقد يقوى المعنى الثاني بما تقدم من حديث مالك وغيره عن أبي 
الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله FE‏ قال: دلا يقتسم 
ورثتي ديثارأء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» وهنا 
اللفظ رح في الصحيحين [خ (56/ا/ا؟). م (66ا1) حديث أبي هربرة]» وهو 
يرد تحريف من قال من الحهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث «ما 
تركنا صدقة» بالنصب» جعل ‏ «ما» - نافية؛ فكيف يصنع بأول الحديث 
وهو قوله: ولا نورث»؟! وبهله الرواية : لاما تركت بعد نمقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهر صدقة» وما شأن هذا إلا كما حكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ 
فقال له الشيخ: ويحك كيف تصنع بقوله تعالى: لما جاء موسى لميقاتنا 
كلم ريه [الأعراف: 47 ١ع,‏ 

والمقصود أنه يجب العمل بقوله #: ذلا نورث ما تركنا صدقة؛ على 
كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى فإنه تخصص لعموم آية الميراث؛ ومُخرج له 
عليه الصلاة والسلام منهاء إما وحده أو مع غيره من إحوانه الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. | 


AY» 


5م 
- كتاب زوجات البي از وخواصه 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه 


ورضي عنهن وأولاده عليهم السلام 
قال الله تعالى: فيا ناء الي من أت كن بفَاجمة ية يضاف 
لها الاب فيخقين وكان ذلك عَلَى الله يييرا, ومن بُقنت منك لله 
وَرَسُولِه وَتحْمّل صالِحا زتها أجْرَهَا رين وأعتذنا لَه رزقا كرهاً. يا نساء 
ابي لسن كأحار من لاء إن اين فلا تَحْضعْنَ اقول يمح الذي 


cdl» 


في قله مَرَض وَقلْنْ قلا مُعروفاً. قن في وتكن ولا تبرجن تبرج 
الْجَاهِلِيةٍ الأولى وَأَتَمْنَ الصّلاة انين الركاة وَأطِعْنَ الله وَرَسُولهُ نما بريد 
الله يذهب عنكم الرَجْس أهل الت ويطهركم تطهيراً. وَاذكَرْنَ ما لى 
في وتيك من آيات الله وَالْحَكمَةٍ إن الله كان لْطِيفاً يرأ (الاحزاب: 
"1" 

لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع وهن: عائشة 
أبي بكر الصديق التيميةء وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية» وأم 
حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية» وزينب بست 
جحش الأسدية» وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» وميمونة بدت 
الحارث الملالية» وسودة بنت زمعة العامرية؛ وجويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار المصطلقية» وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية 
الهارونية؛ رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وكانت له سريتان وهما: مارية بنت شمعون القبطية المصرية» من كورة 
ا ام ولده e n‏ و 


والله أعلم. 


وأما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ما وقع أولا فأولا 
مجموعا من كلام الأئمة رحمهم الله فنقول وباللّه المستعان: 

روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي [الدلائل: ۰۲۸۸/۷ ۲۸۹] من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. قال: تروج رسول الله 54 مس 
عشرة امرأة؛ دخل منهن بثلاث عشرة؛ واجتمع عنده إحدى عشرة؛ ومات 
عن تسعء ثم ذكر هؤلاء التسع اللاتي ذكرناهن رضي الله عنهن. 

ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس والأول أصح. 

ورواة سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن 
عباس مثله. 

وروي عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله , بن أبي مليكة» عن عائشة 
مثله. قالت: فالمرأتان اللتان لم يدخل بهما فهما: عمرة بنت يزيد الغفارية 
والشتباء. 

فأما عمرة فإنه خلا بها وجردها فرأى بها وضحاً فردهاء وأوجب لها 
الصداق» وحرمت على غيره. 

وأما الشنباء فلما أدخلت عليه لم تكن بسيرة فتركها يتظر بها اليسر 
فلما مات ابنه إبراهيم على َة ذلك قالت: لو كان نيا ل يمت ابنه. 
فطلقها وأوجب ها الصداق. وحرمت على غيره. 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 


>- كتاب زوجات البي تيز 


قالت: فاللاتي اجتمعن عنده؛ عائشة ة وسودة وحفصة وأم سلمة وأم 
حبيبة وزيلب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وجويرية وصفية وميمونة 
وأم شريك. 

قلت: وفي صحيح البخاري (۲۹۸] عن انس أن رسول الله ٣ز‏ كان 
يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة. 

لما وها بها كما سياأتي بيانه» ولكن المراد 
بالإحدى عشرة اللاتي كان يطوف عليهن التسع المذكورات» والجاريتان 
مارية ورححانة. 

وروی يعقوب بن سفيان الفسري عن الحجاج بن أبي منيع؛ عن جده 
عبيد الله ' بن أبي زياد الرصافيء عن الزهري - وقد علق البخاري في 
صحيحه [عقب ح (814؟8)] عن الحجاج هذا 

وأورد له الحافظ ابن عساكر (ماريخ دمشق. */لالااع طرفا عنه أن 
أول امرأة تزوجها رسول الله اة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصيء زوجه إياها أبوها قبل البعثة. 

وف رواية [تاريخ دمشق: ١84/7‏ قال الزهري: وكان عمر رسول الله 
لك يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنة» وقيل: حمسا وعشرين سنة» 
زمان بنيت الكعبة. 

وقال الواقدي وزاد: وها مس وأربعون سنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره عليه الصلاة والسلام يومشذ 
ثلاثين سنة. 

وعن حكيم بن حزام. قال: كان عمر رسول الله لجز يوم تزوج 
خدية خسا وعشرين سنة. وعمرها أربعون سنة: 

وعن ابن عباس: كان عمرها ثمانيا وعشرين سنة. رواهما ابن عساكر 
[تاريخ دمشق: ۰۱۹۳/۳ 1514]. 

وقال ابن جريج: كان عليه الصلاة والسلام ابن سبع وثلاثين سنة 
فولدت له القاسم وبه كان يكنى والطيب والطاهر؛ وزينب» ورقية؛ وأم 
كلثوم وفاطمة (تاريخ دمشق: .]1١86/‏ 

قلت: وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم؛ فمن. مارية كما سياتي 
بيانه. 

ثم تكلم على كل بنت من بنات رسول الله نط ومن تزوجهاء 
وحاصله: 

أن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
بن عبد مناف» وهو ابن أخت خديجة؛ أمه هالة بنت خويلد؛ فولدت له ابنا 
اسمه علي؛ وبنتاً اسمها أمامة بنت زينب» وقد تزوجها علي بن أبي طالب 
بعد وفاة فاطمة؛ ومات وهي عنده» ثم تزوجت بعده بالمغيرة بن نوفل بن 
الحارث ابن عبد المطلب. وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له 
ابنه عبد الله وبه كان يكنى أولاء ثم اكتنى بابنه عمرؤء وماتت رقية 
ورسول الله تاز يبد ولا قدم زيد بن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساووا 
التراب عليهاء وكان عثمان قد أقام عندها يمرضهاء فضرب له رسول الله 
يلط بسهمه وأجره؛ ثم زوجه بأختها أم كلشوم؛ وهنا كان يقال له ذو 
النورين؛ فتوفيت عنده أيضاً في حياته رسول الله الظ. 

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمه علي , بن أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدخل بها بعد وقعة بدر كما قدمناء فولدت له حسناً وبه كان يكنى» 
وحسينا وهر القتول شهيدا بأرض العراق. 

فلت ورتال وا 


5- كتاب زوجات البي لز 


وقال: وزينب وام كلثومء وقد تزوج زينب هذه ابن عمها عبد الله بن 
جعفرء فولدت له عليا وعونا وماتت عئله. 

وأما ام كلثوم؛ فتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فولدت له زيدا. 
ومات عنهاء فتزوجت بعله ببنى عمها جعفر واحدا بعد واحد» تزوجت 
بعون بن جعفر. فمات عنهاء فخلف عليها أخوه محمد فمات عنهاء 
فخلف عليها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. 

قال الزهري: وقد كانت خديجة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله 
تتلا برجلين؛ الأول منهما عتيق بن عائذ بن مخزوم فولدت منه جارية وهي 
أم محمد بن صيفي» والثاني أبو هالة التميمي فولدت له هند بن هنلٍ» وقد 
سماه ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2547/16 ]١44‏ فقال: ثم خلف عليها 
بعد هلاك عتيق بن عائذ أبو هالة النباش بن زرارة؛ أحد بني عمرو بن 
تميم» حليف بني عبد الدار؛ فولدت له رجلا وامرأة» ثم هلك عنهاء 
فخلف عليها رسول الله تلاز فولدت له بناته الأربع» ثم بعدهن القاسم 
E O‏ 

قلت: وم يتزوج عليها رسول الله تلاز مدة حياتها امرأة. 

كذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت ذلك [م (6475؟) (7/) عن عبد بن يد عن عبد الرزاق» به). 

وقد قدمنا تزويجها في موضعه» وذكرنا شيئا من فضائلها بدلائلها. 

قال الزهري: ثم تروج رسول الله يذ بعد خديبة بعائشة بنت أبي 
بكر عبدٍ الله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر بن عامر بن عمرو بن كعسب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بسن 
3 وم يتزوج بكرا غيرها. 

قلت: ولم یولد له منها ولد وقيل بل اسقطت منه ولداً سماه رول 

اله تلظ عبد الله ولهذا كانت تكنى بام عبد الله وقيل: إغا كانت تكنى 
بعبد الله ابن اختها أسماء من الزبير بن العوام رضي الله عنهم. 

قلت: وقد قيل: إنه تزوج سودة قبل عائشةء قاله ابن إسحاق وغيره 
كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك فالله أعلم. وقد قدمنا صفة تزويجه عليه 
الصلاة والسلام بهما قبل المجرةء وتأخر دخوله بعائشة إلى ما بعد الحجرة. 

قال: وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب؛ وكانت قبله تحت خنيس 
بن حذافة بن قيس بن عدي بن حذافة بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤيء مات عنها مؤمنا. ْ 

قال: وتروج آم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بسن عبد الله ابن 
عمر بن خزوم وكانت قبله تحت ابن عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

قال: وتروج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بسن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء وكانت قبله تحت السكران أبن 
عمرو أخي سهيل بن عمرو بن عبد شمس» مات عنها مسلماً بعد رجوعه 
وإياها من أرض الحبثة إلى مكة رضي الله عنهما. 

قال: وتروج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي وكانت قبله نحت عبيد الله بن جحش بن 
رئاب من بني أسد بن خزية مات بارض الحبشة نصرانياء بعث إليها رسول 
الله يمي عمرو بن أمية الضمري إلى أرض الحبشة فخطبها عليه فزوجها 
منه عثمان بن عفان» كذا قال والصواب خالد بن سعيد بن العاص 
وأصدتها عنه النجاشي أربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. 
وقد قدمنا ذلك كله مطولا وللّه الحمد. 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 


ATTY 


قال: وتزوج زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزية» وأمها: 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول اللّهِ تتلإتاء وكانت قبله نحت زيد بن 
حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام» وهي أول نسائه لحوقاً به. وأول من 
عمل عليها النعش: صنعته أسماء بدت عميس عليهاء كما رأت ذلك 
بأرض الحبشة. 

قال: وتزوج زينب بنت خزيمة وهي من بني عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة؛ ويقال هما: أم المساكين وكانت قبله تحت عبد الله بسن 
جحش بن رئاب» قتل يوم أحده فلم تلبث عنده عليه الصلاة والسلام إلا 
يسيرا حتى توفيت رضي الله عنها. 

وقال يونس عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص١4‏ 17]: كانت 
قبله عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» أو عند أخيه 
الطفيل بن الحارث. 

قال الزهري: وتزوج رسول الله 3# ميمونة بنت الحارث بن حزن بن 
بير بن المزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بسن صعصعة قال: 
وهي التي وهبت نفسها. 

قلت: الصحيح أنه باز خطبها وكان السفير بينهما أبو رافع مولا 
كما بسطنا ذلك في عمرة القضاء. 

قال الزهري: وقد تزوجت قبله رجلين أوهما ابن عبد ياليل - وقال 
سيف بن عمر في روايته: كانت تحت عمير» بن عمرو أحد بني عقدة بن 
ثقيف بن عمرو الثقفي» مات عنها - ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد 
العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بسن 
لؤي. ١ ٠‏ 
قال: وسبى رسول الله تنظ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بسن 
الحارث بن عامر بن مالك بن المصطلق من خزاعةء يوم المريسيع فاعتقها 
وتزوجهاء ويقال: بل قدم أبوها الحارث» وكان ملك خزاعة فاسلم شم 
تزوجها منه ييل وكانت قبله عند ابن عمها صفوان بن أبي التشفر. قاله 
قتادة عن سعيد بن المسيب والشعي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قالوا: 
وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء لأبي سفيان على رسول الله . ولهذا 
يقول حسان: 





وحلف قريظة فيكم سسرواء 

وقال سيف بن عمر في روايته عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي 
مليكةء عن عائشة قالت: وكانت جويرية تحت ابن عمها مالك بن صفوان 
بن تولب ذي الثثفر بن أبي السرح بن مالك بن المصطلق. 

قال: وسبى صفية بنت حي بن أخطبه من بني النضير يوم خير 
وهي عروس بكنانة بن أبي الحقيق. وقد زعم سيف بن عمر في روايته أنها 
كانت قبل كنانة عند سلام بن مشكم فالله أعلم. 

قال: فهذه إحدى عشرة امرأة دحل بهن» قال: وقد قسم عمر بن 
الخطاب في خلافته لكل امرأة من أزواج الني لز ائنى عشر ألفاء وأعطى 


وحلف الحارث بن أبسي ضرار 


جويرية وصفية سئة آلاف ستة آلاف» بسبب أنهما سبيتا. قال الزهري: 


وقد حجبهما رسول الله لاز وقسم لها. 

قلت: وقد بسطنا الكلام فيما تقدم في تزويجه عليه الصلاة والسلام 
كل واحدة من هذه النسوة رضي الله عنهن في موضعه. 

قال الزهري: وقد تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو من بني أبي بكر 
بن کلاب» ودخل بها وطلقها تَدْر. 


Y۴ 


قال البيهقي: كذا ني كتابي؛ وني رواية غيره: ولم يدخل بها فطلقها. 

وقد قال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: 47/8 ]١‏ عن هشام بن 
محمد بن السائب الكبي؛ حدثي رجل من بني أبي بكر بن كلاب أن 
رسول الله تأي تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن 
عبد بن أبي بكر بن كلاب فمكثت عنده دهرا ثم طلقها. | 

وقد روى يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع؛ عن جده؛ عن 
الزهري؛ عن عروة» عن عائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي 
دل رسول الله يز عليهاء وأنا أسمع من وراء الحجاب» قال: يا رسول 
الله هل لك في أخت أم شبيب؟ وأم شبيب امرأة الضحاك. 

وبه قال الزهري. وتزوج رسول الله أذ امرأة من بني عمرو بن 
كلاب فانی أن بها بياضاء فطلقها ولم يدخل بها. 

قلت: الظاهر أن هذه هي الت قبلها والله أعلم. 

قال: وتزوج أت , ني اجون الكندي وهم حلفاء بي فزارة فاستعاذت 
منه فقال: : القد عذت بعظيم» الحقي بأهلك؟ ذ فطلقها ولم يدخل بها. 

قال: وكانت لرسول الله تيز سرية يقال لها مارية» فولدت له غلاما 
اسمه إبراهيم» فتوفي وقد ملأ المهد؛ وكانت له وليدة يقال لهها: ريحانة بنت 
شمعون من أهل الكتاب من خنافةء وهم بطن من بني قريظة أعتقها رسول 
الله اء ويزعمون أنها قد احتجبت. ٠‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاریخ دمشق: ۲۳۴۳/۳] پسنده عن علي 
بن مجاهد: أن رسول الله تز تروج خولة بنت اذيل بن هبيرة التغلبي؛ 
وأمها خرنق بنت خليفة أحت دحية بن خليفة؛ فحملت إليه من الشامء 

فمانت في الطريق» فتزوج خالتها شراف بنت فضالة بن خليفة فحملت 
إليه من الشام فماتت في الطريق أيضا. 

وقال يونس بن بكير عن محمد ابن إسحاق: وقد كان رسول الله ا 
تزوج أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقهاء وتنزوج عمرة 
بنت زيد» إحدى نساء بني كلاب» ثم من بني الوحيد. وكانت قبله عند 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب. فطلقها ولم يدخل بها [سيرة ابن إسحاق: 
ص۸٤‏ ؟]. 


يسمهماء إلا أن ابن إسحاق لم يذكر العالية. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۸۷/۷]: أنبأنا الحاكم. أنبأنا الأصم. أبأنا أمد 
بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي 
قال: وهبن لرسول الله تللظ نساء أنفسهن؛ فدخل ببعضهن وأرجى 
ْ او ا E EL‏ 
قوله تعالى: «ترْجي من ناء منهن وَتَؤْوِي إِلِيك 
مِمْنْ عَرَلْتَ فلا جُناحَ عَلَيِكَ #رالأحزاب: 6 

قال البيهقي: وقد روينا عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال: كانت 
خولة - يعني بنت حكيم - من وهين أنفسهن لرسول الله ر 

وقال البيهقي: وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي في قصة الجونية 
الي استعاذت فألحقها بأهلهاء أن أسمها جد اه بن SS‏ 
كنا قال. 

وقد قال الإمام امد (4۹۸/۳ و /۳۳۹]: حدئها عمد بن عبد الل 
الزبيري» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن 
وعباس بن سهل» عن أبيه قالا: مر بنا الئي #5 ي فخرجنا 


معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوطء حتى النتهينا إلى حائطين 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 


قال البيهقي [الدلائل: ۲۸۷/۷]: فهاتان هما اللتان ذكرهما الزهري و 


5- كتاب زوجات الني مير 


فجلسنا بينهماء فقال رسول الله ::ز: «اجلسوا» ودخل هو وقد أتي 
بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شزاحيل ومعها داية لاء 
فلما دخل عليها رسول الله يبز قال: «هبي لي نفسك»؛ قالت: وهل تهب 
الملكة نفها للسوقةء وقالت: إني أعوذ بالله منك قال: «القد عدت 
بمعاذه. ثم خرج علينا فقال: ليا أيا أسيد اكسها رازاقيتين وألحقها بأهلها». 
وقال غير أبي أحمد: امرأة من بي الجون يقال لها: أمينة. 

وقال البخاري [0508]: حدثنا أبو نعيم» ثنا عبد الرحمن بن الغسيل؛ 
عن حمزة بن أبي أسيدء عن أسيد قال: حرجنا مع رسول الله ا حتى 
انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوطء حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما 
فقال: 2اجلسوا هاهناه فدخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في نل في بيت 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايتها حاضنة هما فلما دخل عايها 
رسول الله تلز. قال: «هي لي نفسك». قالت: وهل تهب الملكة نفسها 
للسوقة؟! قال: فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن؛ فقالت: أعوذ بالله 
منك. قال: «قد عذت بمعاذ». ثم خرج علينا فقال: قيا أبا أسيد اكسها 
رازقيتين واألحقها بأهلهاه. 

قال البخاري زرده 7ه 208619) معلقا]. وقال الحسين. بن الوليد» عن عبد 
الرحمن بن الغسيل» عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه؛ وأبي أسيد. 
قالا: تزوج الني بنط أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها ف ا و 
رزاقين. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا إبراهيم , بن أبي الوزيره 
ثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه؛ وعن عباس بن سهل ابن سعد عن أبيه 
بهذا. 

انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب. 

وقال البخاري [0164: ثنا الحميدي. ثنا الوليدء ثنا الأوزاعي: سألت 
الزهري: أي أزواج الني قز استعاذت مه فقال: أخبرني عروة عن 
عائشة؛ أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله إا قالت: أعوذ باللّه 
منك» فقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي باهلك». 

وقال: ورواه حجاج , بن أبي منيع عن جد عن الزهري: أن عروة 
أخبره أن عائشة قالت... الحديث. انفرد به دون مسلم. 

قال البيهقي [الدلائل: ۲۸۷/۷ ۲۸۸]: ورأيت في كتاب المعرفة لابن منده 
أن اسم الي استعاذت منه أميمة بنت النعمان بن شراحيل. ويقال: فاطمة 
بنت الضحاك. 

والصحيح أنها أميمة واللّه أعلم. 
وزعموا أن الكلابية اسمها عمرة وهي التي وصفها أبوها بأنها لم 
رض قطء فرغب عنها رسول الله تل. 

وقد روى محمد بن سعد [الطبقات: )ع عن محمد بن عبد الله 

عن الزهري. قال: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيانء استعاذت منه 
فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. قال: وتروجها في ذي القعدة 
سنة ثمان» وماتت سنة ستين. 

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه الصلاة والسلام وم 
يدحل بها: أسماء بنت كغب الجونية» وعمرة بنت يزيد الكلابية. 

وقال ابن عباس وقتادة: أسماء بنت النعمان بن أبي الجون فالله اعلم. 

قال این عباس: لا استعاذت منه خرج من عندها مغضباء فقال له 
الأشعث: لا يسؤك ذلك يا رسول الله فعندي أجمل منهاء فزوجه أخته 


”- كتاب زوجات البي هز 
قتيلة (طبقات ابن سعد: 479/8 .]١‏ 

وقال غيره: : كان ذلك في ربيع سنة تسع [طبقات ابن سعد: 14/۸[ 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: تزوج رسول الله جز همس 
عشرة امرأةى فذكر منهن أم شريك الأنصارية النجارية قال: وقد قال رسول 
الله تا : : «إني لأحب أن أتزوج من الأنصار, ولكني أكره غيرتهن؛ وم 
یدل بها. 

فال: وتزوج أسماء بنت الصلت من بني حرام ثم من بني سليم» وم 
يدخل بهاء وخطب حمزة بنت الحارث المزنية. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: 
تزوج رسول الله يط ثماني عشرة امرأة. فذكر منهن قتيلة بست قيس 
أخت الأشعث بن قيس» فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين» 
وزعم أآخرون أنه تزوجها في مرضه. قال: ولم يكن قدمت عليه ولا رآها 
وم يدخل بها. 

قال: وزعم آخرون أنه عليه الصلاة والسلام أوصى أن تخير قتيلة فإن 
شاءت يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وإن شاءت فلتنكح من 
شاءت» فاختارت التكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل يحضرموت» فبلغ 
ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما. فقال عمر بن ن الخطاب: 
ما هي من أمهات المؤمنين» ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب. 

قال أبو عبيدة: وزعم بعضهم أن رسول الله 4ز لم يوص فيها بشيء» 
وأنها ارتدت بعده» فاحتج عمر على أبي بكر بارتدادها أنها ليست من 
أمهات المؤمنين. 

وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البَرْصاء من بي عوف بن سعد بن 
ذبيان. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۳۴ ۷ ] من 
طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رسول الله 
يط تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس» فمات قبل أن يِخيّرها فبرأها الله 
0 

وروی ماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي: أن عكرمة 

بن أبي جهل لا تزوج قتيلة أراد ابو بكر أن يضرب عنقه» فراجعه عمر بن 
الخطاب فقال: : إن رسول الله لذ لم يدخل بهاء وإنها ارتدت مع أخيهاء 
فبرئت من الله ورسوله. فلم يزل به حتى كف عنه. 

قال الحاكم : وزاد أبو عبيدة في العدد فاطمة بنت شريح» وسنا بدت 
أسماء بن الصلت السلمية. 

هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن منده بسنده عن قتادة 
فک 

وقال محمد بن سعد عن ابن الكلبي مثل ذلك. قال ابن سعد: وهي 
سما (الطبقات: ٤۹/۸‏ 1]. 

قال ابن عساكر (تاربخ دمشق: */0771: ويقال سنا بنت الصلت بن 
حبيب بن حارئة بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي. 

قال ابن سعد: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي: : حدثي 
العرزمي عن نافع» عن ابن عمر قال: كان في نساء رسول الله 3# سنا 
بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب. 

وقال ابن عمر: إن رسول الله ## بعث أبا أسيد يخطب عليه امرأة 
من بني عامر يقال لها: عمرة بدت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب؛ 
فتزوجهاء فبلغه أن بها بياضا فطلقها. 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهن 
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وقال محمد بن سعد [الطبقات: 04 عن الواقدي: حدثني أبو 
معشر. قال: تزوج رسول الله :لذ مليكة بنت كعب» وكانت تذكر بجمال ٠‏ 
بارع» فدخلت عليها عائشة فقالت: ألا نستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ 
فاستعاذت منه فطلقهاء فجاء قومها فقالوا: ياازسول الله إنينا حف ول 
راي اء وإنها خدعت فارتجعهاء فابى. فاستأذنوه أن يزوجوها بقريب لها 
من بني عذرة فأذن هم قال: وكان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم 
الفتح. 
قال الواقدي: وحدثي عبد العزيز الجندعي عن أبيه؛ عن عطاء بن يزيد 
قال: دخل بها رسول الله از في رمضان سنة ثمان» وماتت عنله. قال 
الواقدي: وأصحابنا يتكرون ذلك. إطبقات ابن سعد: )١49 2١48/4‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر (تاريخ دمشق: ٠۷١ ۱۷٤/۴‏ أنبأنا 
أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاتي أنبأنا شجاع بن علي بن شجاعء 
نبنا أبو عبد الله بن منده. أنبأنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي؛ ثنا أبو 
اموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري؛ أنبأنا عبد الله بن عثمان. اانا 
عبد الله بن المبارك؛ أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: 
تزوج رسول الله 4# خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة؛ وكانت قبله تحت 
عتيق بن عائد المخزومي» ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكرء ثم تزوج 
بالمدينة حفصة بنت عمرء وكانت قبله تحت خئيس بن حذافة السهمي» ثم 
تزوج سودة بنت زمعة» وكانت قبله تحت السكران بن عمروء أخي بني 
عامر بن لؤيء ثم تزوج أم حبيبة بنت ابي سفيان وكانت قبله تحت عبيد 
الله بن جحش الأسدي أحد بني خزيةء ثم تزوج أم سلمة بنت ابي أمية 
وكان اسمها هندء وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
عبد العزى» ثم تزوج تيز زيب بنت خزية الحلالية» وتزوج ب العالية 
بنت ظبيان من بني بكر بن عمرو بن كلاب» وتزوج از امرأة من بني 
الجون من كندة» وسبّى جويرية - في الغزوة التي هدم فيها مناة غزوة 
المريسيع ‏ ابنة الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة؛ وى 
صفية بنت حي بن أخطب» من بني النضير وكانتا ما أفاء الله عليه فقسمَ 
هما له» واستسر مارية جاريته القبطيةء فولدت له إبراهيم؛ واستسرٌ ريحانة 
من بني قريظة؛ ثم أعتقها فلحقت بأهلهاء واحتجبت وهي عند أهلهاء 
وطلق رسول الله ترز العالية بنت ظبيان» وفارق أخت بني عمرو بن 
كلاب. وفارق أخت بني الجون الكندية من أجل بياض كان بهاء وتوفیت 
زينب بنت خزية الهلالية ورسول الله ل حيء ويلغنا أن العالية بنت 
ظبيان التي طلقت تزوجت قبل أن يحرم الله النساء. فنكحت ابن عم ها 
من قومها وولدت فيهم. 

سقناه بالسند لغرابة اور تزويج سودة بالدينة» والصحيح 
أنه كان بمكة قبل الهجرة كما قدمناه والله أعلم. 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق؛ قال: فماتت خديجة بنت 
خويلد قبل أن يهاجر رسول الله لاز بثلاث سنين» لم يستزوج عليها امرأة 
حتى ماتت هي وأبو طالب في سنةء فتزوج رسول الله كذ بعد خديجة 
سودة بن زمعة؛ ثم تزوج بعد سودة عائشة بدت أبي بكر لم يتزوج بكرا 
غيرهاء ولم يصب منها ولدأ حتى مات» ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت 
عمر» ثم تزوج بعد حفصة زبنب بنت خرية الملالية أم المساكين» ثم تزوج 
بعدها آم حبيبة بنت أبي سفيان؛ ثم تزوج بعدها آم سلمة هند بنت أبي 
أمية؟ ثم تزوج بعدها زينب بنت جحشء شم تزوج بعدها جويرية بدت 
الحارث بن أبي ضرارء قال: ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي بن 
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أخطبء ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث اللالية. 

فهنا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري واللّه أعلم. 

وقال يونس بن بکير» عن أبي يحسى؛ عن جميل بن زيد الطائي؛ عن 
سهل بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله تك امرأة من بني غفاره 
فدخل بهاء فأمرها فتزعت ثوبهاء فرأى بها بياضاً من برص عند ثدييهاء 
فائماز رسول الله لز وقال: «خذي ثوبك» وأصبح فقال ها: «الحقي 
بأهلك» فأكمل ها صداقها [السنن الكبرى للبيهقي: 95/1 1]. 

وقد رواه أبو نعيم من حديث جميل بن زيد. عن سهل بن زيد 
الأنصاري» وكان من رأى الي ٤‏ قال: تزوج رسول الله از امرأة مسن 
غفار؛ فذكر مثله. 

قلت: ومن تزوجها نايز ولم يدخل بها أم شريك الأزدية. 

قال الواقدي: والمثبت أنها دوسية وقيل: الأنصارية» ويقال: عامرية» 
وأنها خولة بنت حكيم السلمي. 

وقال الواقدي: اسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيمء عن محمد بن علي بن 
الحسين. عن أبيه قال: كان جميع ما تزوج رسول الله اكز حمس عشرة 
امرأةء منهن آم شريك الأنصارية وهبت نفسها للني كلذ 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: وتزوج أم شريك الأنصارية من 
بي النجار. وقال: «إني أحب أن أتزوج من الأنصار لكني أكره غيرتهن» 
ولم يدخل بها. 

وقال ابن إسحاق عن حكيمء عن محمد ابن علي عن أبيه قال: : تزوج 
تلز ليلى بنت الخطيم الأنصارية وكانت غيورا فخافت نفسها عليه 
فاستقالته فأقاها. 


۲ من خخطبها تز ولم يعقد عليها 


قال اسماعيل بن أبي خالد عن الشعي» عن ام هانئ فاخته بت أبي 
طالب أن رسول الله #6 خطبها فذكرت أن لما صبية صغارا فتركهاء 
وقال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريشء أحناه على طفل في 
صغيره. وأرعاه على زوج في ذات يله [طبقات ابن سعد: ١61/48‏ من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ به]. 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة أن رسول الله 4# حطب آم هانى بنت أبي طالب فقالت: يا 
0 رسول الله إني قد كبرت ولي عيال [م (70137) من طربق عبد الرزاق» به]. 

وقال الترمذي :)”7١4[‏ حدثنا عبد بن حميدء حدشا عُبيد الله بن 
موسى. .حدثنا اسرائيل عن السدي؛ عن أبي صالح. عن آم هانئ بنت بي 
طالب قالت: خطبني رسول الله ها فاعتذرت إليه فعذرني. ثم أنزل الله : 
لإا حلا للك أزراجك اللي قبت أَجُورَمُن ما ملكت ريتك ما أناء 
الله عَليِكَ رات عمك ريات عاك رات الك رات خالابك 
اللاي هَاجَرْنْ مك4 الآية [الأحزاب 9ه6]. قال: فلم أكن أحل له لأني لم 
أهاجر كنت من الطلقاء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
حديث السدي. 

فهنا يقتضي أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له #. وقد نقل 
هذا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في «تفسيره» عن بعض العلماء. 


۲- هن خخطبها ينو ولم يعقد عليها 


3 كتاب زوجات البي‎ -٦ 


وقيل: المراد بقوله: «اللأئِي حَاجَرْن مَمَكَ» Ss‏ 
المذكورات. 

وقال قتادة: «اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ» أي أسلمن معك. 

فعلى هذا لا يحرم عليه إلا نساء الكفار» وتحل له جميع المسلمات؛ فلا 


ينافي تزويجه من نساء الأنصار إن ثبت ذلك ولكن لم يدخل بواحدة منهن 


أصلا. 

وأما حكاية الماوردي عن الشعي : أن زيب بنت خزية أم المساكين 
أنصارية؛ فليس بجيد. فإنها هلالية بلا خلاف كما تقدم بيانه واللّه أعلم. 

وروی محمد بن سعد [الطبقات: ]٠٠١/۸‏ عن هشام بن الكلبي» عن 
أبيه. عن أبي صالح» عن ابن عباس. قال: اقبلت ليلى بدت الحطيم إلى 
رسول الله لز وهو مول ظهره إلى الشمس؛ ؛ فضربت على منكبه فقال: 
امن هذا؟ أكله الأسودة وكان كثيرا ما يقوها. فقالت: أنسا بدت مطعم 
الطيرء ومباري الريح» أنا ليلى بنت الخطيم؛ جتتنك لأعرض عليك نفسي 
تزوجي؟ قال: «قد فعلت» فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجت الني 
تلط فقالوا: ئس ما صنعت» أنت امرأة غيرى؛ ورسول الله كز 
صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه؛ فرجعت فقالت: 
أقلني يا رسول اللّه. فأقالها. فتزوجها مسعود بن أوس بسن سواد بن ظفر 
فولدت له» فبينما هي يوماً تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها 
ذثب أسود فأكل بعضهاء فماتت. 

وبه عن این عباس: أن ضباعة بنت عامر بن قرط كانت تحت عبد 
لله بن جدعان فطلقهاء فتزوجها بعده هشام بن المغيرة» فولدت له سلمة» 
وكانت امرأة ضخمة جميلة ها شعر غزير يجلل جسمهاء ٠‏ فخطبها رسول الله 
ب من ابنها سلمة؛ فقال: حتى أستأمرها؟ فاستاذنها فقالت: يا بي أني 
رسول الله :كذ تستاذن؟ فرجع ابنها فسكت ول يرد جواباً على رسول الله 
اير وكأنه رأى أنها قد طعنت في السن» وسكت الني اظ عنها. 

وبه عن ابن عباس قال: خطب رسول الله از صفية بنت بشامة بن 
ا سباء فخيرها رسول الله أ فقال: «إن 

شعت آنا وإن شعت زوجك» فقالت: بل زوجيء فارسلها فلعتها بن تميم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 4/48 :]٠١‏ أنبأنا الواقدي» ثنا موسى 
بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: كانت أم شريك امرأة من بني 
عامر بن لؤي فوهبت نفسها من رسول الله تاكاز فلم يقبلهاء فلم تتزوج 
حتى مانت. 

قال محمد بن سعد [الطبقات: 868/8١ع:‏ وأنبأنا وكيع عن شريك عن 
جابر» عن الحكم؛ ٠‏ عن علي بن الحسين أن رسول الله يط تزوج أم شريك 
الدوسية. 

قال الواقدي: الثبت عندنا أنها من دوس من الأزد. 

قال محمد بن سعد: واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

وقال الليث بن سعد: عن هشام بن عروة عن أبيه قال کنا نتحدث: 
أن أم شريك كانت وهبت نفسها للني كز وكانت امرأة صالحة. 

ومن خطبها ول يعقد عليها جمرة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المزني. فقال أبوها: إن بها سوءاً - ولم يكن بها- فرجع إليها وقد تبرصت 
وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

هكذا ذكره سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

قال: وخطب ام حبيبة بت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخوه 
من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي هب 


5- كتاب زوجات البي مير 
فهؤلاء نساؤه وهن ثلاثة أصناف: 
صنف دخل بهن ومات عنهن» وهن التسع المبدأ بذكرهنء وهن حرام 

على الناس بعد موته عليه الصلاة والسلا م بالإجماع الحقق المعلوم من 

الدين ضرورة» وعدتهن بانقضاء أعمارهن. قال الله تعالى: رما کان كم 
أن تَؤْذوا رَسُولَ الله ولا أن تَكِحُوا اروا عن يعن انا إن ذلِكُمْ كان 

عند الله ؛ عَظيماً» (الأحراب: 7#ه]. 
وصتف دخل بهن وطلقهن في حياته» فهل يحل لأحد أن يتزوجهن 

بعد انقضاء عدتهن منه عليه الصلاة والسلام؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما: لا لعموم الآية التي ذكرناها. 
والشاني: نعم بدليل آية التخيير وهي قوله: ويا بها ابي قل 

لأزْوَاجك إن كشن تر ذن الحياة اليا وزيتها َال أمتعكن وَأَسَرٌ ك 

مرَاحا جویلا. إن كتتن ترذن الله َرَسُولَهُ وَالنارَ الآخيسرَة فإ الله اَعَد 

لِلْمُحْمينَات منكرة أجْراً عَظِيماً» (الاحزاب: ۲۹-۲۸]. 
قالوا: فلولا أنها تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في 

تخييرها بين الدنيا والآخر فائدة» إذ لو كان فراقه ها لا يبيحها لغيره لم يكن 

فيه فائدة اء وهذا قوي والله تعالى أعلم. 
وأما الصنف الثالث: وهي من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بهاء 

فهذه يحل لغيره أن يتزوجهاء ولا أعلم في هنا القسم نزاعاء وأما من 

خطبها وم يعقد عقدة عليهاء فأولى لحا أن تتزوج؛ وأولى. . وسيجيء فصل في 

كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام والله أعلم. 


*- فصل في ذكر سراريه عر 

كانت له عليه الصلاة والسلام سريتانء إحداهما: مارية بنت شمعون 
القبطيةء أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن ميناء وأهدى معها 
أختها سيرين. وذكر أبو نعيم أنه أهناها في أربع جوارء واللّه أعلم وغلاما 
خصيا اسمه مابور» وبغلة يقال لما: الدلدل فقبل هديته» واختار لنفسه 
مارية؛ وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها: حفن من كورة أنصناء وقد 
وضع عن أهل هله البلدة معاوية ب بن أبي سفيان في أيام إمارته الخراج 
إكراما لحا من أجل أنها حملت من رسول الله تلز بولد ذكر وهو إبراهيم 
عليه السلام. 

قالوا: وكانت مارية جميلة بيضاء أعجب بها رسول الله يلخ واحبهاء 
وحظيت عنده» ولا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده. 

وأما أختها سيرين فوهبها رسول الله ۶4# حسان بن ثابت» فولدت له 
ابنه عبد الرحمن بن حسان» وأما الغلام الخصي وهو مابور» فقد كان يدخل 
على مارية وسيرين بلا إذن كما جرت به عادته بمصر. فتكلم بعض الناس 
فيها بسبب ذلك» ولم يشعروا أنه خصي حتى اتكشف الخال على ما سنبینه 
قريباً إن شاء الله. 

وأما+البغلة فكان عليه الصلاة والسلام يركبهاء والظاهر واللّه أعلم 
أنها التي كان راكبها يوم حنين. وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى 
كانت عند علي , بن أبي طالب في أيام إمارته» ومات فصارت إلى عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب» وكبرت حتى كان يَجْش لها الشعير لتأكله. 

قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله أنبانا مسفيان 
بن عبينة عن بشير بن المهاجر. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب» عن 
أبيه قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله بز جاريتين أختين. وبغلة 


۳- فصل في ذكر سراربه یڑ 


AT“ 


فكان يركب البغلة بالمدينة» واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه؛ 
ووهب الأخرى. 1 

وقال الواقدي: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله #١‏ يعجب بمارية 
e‏ جميلةء فانرا وأختها على أم سليم بنت 

ن» فدخل عليهما رسول الله لاز فعرض عليهما الإسلام فاسلمتا 

0 فوطئ مارية بالملك» وحوها إلى مال له بالعالية» كان من أموال بني 
النضيرء فكانت فيه في الصيف وني خرافة النخل. فكان يأنيها هناك 
وكانت حسنة الدين» ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد 
الرحمن؛ وولدت مارية لرسول الله تاز غلاما سماء إبراهيم؛ وع عنه 
بشاة يوم سابعه» وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» وأمر 
بشعره فدفن ني الأرض» وسماه إبراهيم؛ وكانت قابلتها سلمى مولاة 
رسول الله تقل فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت 
غلاماء فجاء أبو رافع إلى رسول الله 1ك 
نساء رسول الله كط واشتد عليهن حين رزق منها الولد. 

وروی الحافظ أبو الحسن الذارقطني [السنن: 171/4 ]١١١‏ عن بي 
عبيد القاسم بن إسماعيل» عن زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا المدائنيء 
عن ابن أبي سارة» عن ابن أبي الحسين؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لا ولدت مارية قال رسول الله تلاز : «أعتقها ولدها». : 

ثم قال الدارقطني : تفرد به زياد بن أيوب» وهو ثقة. 

وقد رواه ابن ماجه [5815) من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس بمثله. ورويناه من وجه آخر. 

وقد أفردنا هذه المسألة وهي بيع أمهات الأولاد مصنفا مفردا على 
حدته» وحكينا فيه أقوال العلماء ما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال» وذكرنا 
مستند كل قول ولله الحمد والمة. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [سيرته ص187]؛ عن إبراهيم 
بن محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جده علي , بن ابي طالب 
قال: أكثروا على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لما يزورهاء ويختلف 
إليهاء فقال رسول الله يتك : «حذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها 
فاقتله» قال: قلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتي كالشكة الحمّاة 
لا يثيني شيء حتى أمضي ل أمرتنى به» آم الشاهد یری مالا یری الغائب؟ 
فقال رسول الله تل : «بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب» فاقبلت 
متوحشا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف» فلما رآني عرف أني 
أريده؛ فأتى نخلة فرقي فيها ثم رمى بنفسه على قفاه» ثم شال رجليه فإذا به 
اجب أمسح. ما له مما للرجال» قليل ولا كثير» فأتيت رسول الله غ 
فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت». 

وقال الإمام أحمد 1١1/م):‏ حدثنا بجی بن سعيد, ثنا سفيان» حدثني 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
إذا بعشتني أكون كالسكة انحمًاة» أم الشاهد يرى مالا يرى الغا ن؟ قال: 
«الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 

هكذا رواه مختصرا. وهو أصل الحديث الذي أوردناه وإسناده رجال 
ثقات. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانني» حدثنا أبي» 
حدثنا ابن يعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل» عن الزهري؛ عن أنس 
قال: لما ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع في الني اڳ منه شيء» حتى نزل 





م فبشره فت لة عدا وغاز 


ام 


جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. 

وقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي 
عاصم» حدئنا محمد بن يحبى الباهلي» حدئنا يعقوب بن محمد عن رجل 
سماه؛ عن الليث بن سعدء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة قالت: 
أهدى ملك من بطارقة الروم يقال له: المقوقس جارية قبطية من بنات 
الملوك يقال ها: : مارية إلى النبي بال وأهدى معها ابن عم لما شاباء 
فدخل رسول الله ذ منها ذات يوم مَدْحَلَ خلوةٍ فأصابها فحملت 
بإبراهيم» قالت عائشة: : فلما استبان حملها جزعت من ذلك» فسكت رسول 
الله تلض فلم يكن ها لبن فاه شترى لما ضانة لبونا تغذي منها الصبي. 
فصلّْح عليه جسمه وحسن لونه» وصفا لونه فجاء به ذات يوم يحمله على 
عُنقَهُ فقال: «يا عائشة كيف ترين الشبه؟» فقلت: وأنا عَيْرّي: ما أرى شبهاًء 
فقال: «ولا اللحم؟؛ فقلت: لعمري من تغذى بألبان الضآن ليحسن لحمه. 

قال الواقدي: ماتت مارية في الحرم سنة ست عشرة» فصلى عليها 
عمر ودفنها في البقيع» وكذا قال المفضل بن غسان الغلابي. 

وقال < خليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان: مانت سنة ست عشرة 
رحمها الله. 

ومنهن ريحانة بنت زيد من بي النضير ويقال: من بني قريظة. 

قال الواقدي (المفازي: ؟/070): كانت ريحانة بت زيد من بني 
النضير؛ ويقال من بي قريظة. وكانت مزوجة في بني قريظة؛ وكان رسول 
الله تلط قد أخذها لنفسه صفيأء وكانت جميلة فمرض عليها رسول الله 
لذ أن تسلم فابت إلا اليهودية» فعزلها رسول الله تالز ووجد في نفسه» 
فارسل إلى ابن سّمْيّة فذكر له ذلك فقال ابن سّعيّة: فداك أبي وأمي هي 
تسلم» فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها: لا تتبعي قومك فقد رایت ما 
أدخل عليهم حي بن أخطب فأسلمي يصطفيك رسول الله تلظ لنفسه. 
فبينا رسول الله يذ في أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال: إن هاتين لنعلا 
أبن سعية يبشرني بإسلام ريحاتةة فجاء يقول: يارسول الله قد اسلمت 
ريحانة» فسرٌ بذلك. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 46/1 1]:. لا فتح رسول الله 
تثب قريظة اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خنافة فكانت عنده حتى 
توفي عنها وهي في ملکه» وكان عرض عليها الإسلام ويتزوجها فأبت إلا 
اليهودية. ثم ذكر من إسلامها ما تقدم. 

فال الراقدي [المغازي: :]0151١ ٠۲١/۲‏ فحدثلي عبد الملك بن 
سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أيوب بن بشير 
المعاوي قال: فارسل بها رسول الله يوذ إلى بيت سلمى بنت قيس أم 
النذرء فكانت عندها حتى حاضت حيضة؛ ثم طهرت من حيضهاء 
فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله بإ فجاءها في منزل أم المنذر فقال 

لها: «إن أحببت أن أعتقك واتزوجك فعلت. وإن أحببت أن تكوني في 
ملكي أطأك بالملك فعلت» فقالت: يا رسول الله إن أخف عليك وعليٌ أن 
أكرن في ملكك. 

فكانت في ملك رسول الله د يطأها حتى ماتت. 

قال الواقدي [المغازي: ؟/071]: وحدثني ابن أبي ذئب. قال: سألت 
الزهري عن ريحانة فقال: كانت أمة سول الله يي فاعتقها وتزوجهاء 
فكانت تحتجب في أهلها ود تقول: لا يراني أحد بعد رسول الله .كذ 

قال الواقدي [الغازي: :]١۲٠/۲‏ وهذا أثبت الحديثين عندناء وكان 
زوجها قبله عليه الصلاة والسلام الحكم. 


¢ ذكره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام 


5- كتاب زوجات البي 26 


وقال الواقدي [المغازي: :]١<۲٠/۲‏ : ثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم؛ 
عن عمر بن الحكم قال: اعت رسول الله تلاز ريحانة بنت زيد بن عمرو 
بن خنافة وكانت عند زوج اء وكان عب لها مكرما فقالت: : لا استخلف 
بعده أحداً أبداء وكانت ذات جمال» فلما سبيت بنو قريظة؛ عرض السبي . 
على رسول الله إن قالت: فكنت فيمن عرض عليه فأمر بي فعزلت» 
وكان يكون له صفي في كل غنيمة؛ فلما عزلت خار الله لي» فارسل بي إلى 
منزل أم المنذر بنت قيس أياماً حتى قشل الاسرى وفرق السبي؛ فدخل 
علي رسول الله نظ فحت منه حياء» فدعاني فأجلستي بين يديه فقال: 
«إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه؟ فقلت: إني أختار الله 
ورسوله» فلما أسلمت أعتقنى رسول الله ا وتزوجني وأصدقي اثنتي 
عشرة أوقية ونشأ كما كان يصدق نساءء وأعرس بي في بيت أم المدذر» 
وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه» وضرب علي الحجاب. 

قال: عي ا 


ش فكانت تقول: يفل بي حتى فرق السي؛ ولد کان عر واو 


منهاء فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع. . قدفنها بالبقيع. 
وكان تزويجه إياها في الحرم سئة ست من المجرة. 

وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: واستسر رسول 
الله كذ ريحانة من بني قريظةء ثم أعتقها فلحقت بأهلها. 

وقال أبو عبيدة معمر بن الثنى: كانت ريحانة بنت زيد بن شمعون من 

بني النضير. وقال بعضهم: من بني قريظة» وكانت تكون في خل من خل 
الصدقة؛ كان رسول الله تيل عدها أي وان سبها في شوال 

وقال أبر بكر بن أبي خيثمة: : ثنا أحمد بن المقدام؛ ثنا زهير عن سعيد. 
عن قتادة قال: كانت لرسول الله ي وليدتان؛ مارية القبطية وربيحة أو 
ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة» من بني عمرو بن قريظة» كانت عند 
ابن عم ها يقال له: عبد الحكم فيما بلغني وماتت قبل وفاة الني .2# 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثتى: كانت لرسول الله ت أربع ولائد؛ 
مارية القبطية» وريحانة القرظية: وكانت له جارية أخحرى حميلة فكادها نساؤه 
وخفن أن تغلبهن عليه» وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زيلب بنت 
جحش» وكان هجرها في شأن صفية بنت حي ذا الحجة والمحرم وصفراء 
فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام رضي 
عن زينب ودخل عليهاء فقالت: ما أدري ما أجزيك؟ فوهبتها له نيلا. 

وقد روى سيف بن عمر عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة. أن رسول الله تت كان يقسم لارية وريحانة مرة» ويتركهما 
مرة. | ْ 


4- ذكره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام 


لا خلاف أن جميع أولاده مي من خمديية بنت خويلد موی إبراهيسم 
فمن مارية بنت شمعون القبطية. 

EEE‏ 0 نانا دام بن الكلبى. 
اله اذ لفاس ني زينب ثم بد اله شم أم ثري ثم فاطمة؛ لم ركية: 
فمات القاسم - وهو أول ميت من ولده - بمكة» ثم مات عبد الله فقال 


5- كتاب زوجات البي لك 


العاص بن وائل السهمي : قد انقطع نسله فهو أبترء فانزل الله عز وجل 
«إنا أعطيناك الكوثر. فصل لِرَئكَ وَانْحَر. إن شائئك هُوَ الأبتر» [سورة 
الكوثر»الآبات: .۳-١‏ : 

قال: ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 
الحجرة؛ فمات ابن ثمانية عشر شهرا. 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا 
محمد بن زكرياء ثنا العياس بن بکار» حدثي محمد بن زياد والفرات بن 
السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس قال : ولدت خديجة من 
. الي تنظ عبد الله بن محمد ثم أبطأ عليه الولد من بعده. فبينا رسول الله 
َي يكلم رجلا والعاص بن وائل ينظر إليه إذ قال له رجل: من هنا؟ 
قال له: هذا الأبتر. وكانت قريش إذا ولد للرجل ولد ثم أبطأ عليه الولد 
من بعدهء قالوا: : هذا الأبتر» فأئزل الله تبارك وتعالى إن شايتك هُوَ 
الأبتر» أي مبغضك هو الأبتر من كل خير. 

قال: ثم ولدت له زینب» ثم ولدت له رقية» ثم ولَّدتْ له القاسې ثم 
ولدت الطاهرء ثم ولدت المطهرء ثم ولدت الطيب» ثم ولدت المطيب» ثم 
ولدت ام كلثرم» ثم ولدت فاطمة» وكانت أصغرهم. وكانت نخديجة إذا 
ولدت ولدا دفعته إلى من يرضعه. فلما ولدت فاطمة لم يرضعها أحدٌ 
غيرها. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب عن 
أبيه قال: كان للني لاز ابنان؛ طاهر والطيب. وكان يسمى أحدهما عبد 
شمس» والآخر عبد العزى. 

وهذا فيه نكارة والله أعلم. . 

وقال محمد بن عائذ: أخبرني الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز: أن خديجة ولدث القاسم والطيب والطاهر ومطهراً وزيدب ورقية 
وفاطمة وأم كلثوم. 
ْ وقال الزبير بن بكار: أخبرني عمي مصعب بن عبد الله قال: ولدت 
خديجة القاسم والطاهرء وكان يقال له: الطيب» وولد الطاهر بعد النبرة 
ومات صغيراً واسمه عبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كلشوم رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

قال الزبير: وحدثي إبراهيم بن المذرء عن ابن وهبء عن ابسن طيعة, 
عن أبي الأسود: أن خحدعة ولدت القامسم والطاهر والطيب وعبد الله 
وزبنب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. 

وحدثي محمد ابن فضالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال: 
ولدت خديبة القاسم وعبد الله فاما القاسم فعاش حتى مشى؛ وأما عبد 
الله فماث وهو صغير. 

وقال الزبير بن بكار: كانت خديمة تذكر في الجاهلية الطاهرة بدت 
خويلده وقد ولدت لرسول الله تلظ القاسم وهو أكبر ولده وبه كان يكنى؛ 
ثم زینب» ثم عبد الله وكان يقال له الطيب» ويقال له الطاهر؛ ولد بعد 
التبوة ومات صغيرا. ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية. هم هكذا الأول 
فالأول. ثم مات القاسم بمكة - وهو أول ميت من ولده - ثم سات عبد 
الله ثم ولدت له مارية بنت شمعون ! براهيم وهي القبطية التي أهداها له 
المقوقس صاحب إسكندرية؛ وأهدى معها أختها سيرين وخصياً يقال له: 
مآبور» فوهب سيرين لحسان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد الرحمن. وقد 
انقرض نسل حسان بن ابت 

وقال أبو بكر بن البرْقي: يقال: إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الل 
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ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن» والطاهر والمطهر ولدا في بطن. 

وقال المفضل بن غسان أنا أبي» عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبد 
الرزاق» ثنا ابن جريج» عن مجاهد قال: مكث القاسم ابن النبي ل سبع 
ليال ثم مات. 

قال المفضل: وهذا خطاء والصواب أنه عاش سبعة عشر شهراً. 

وقال الحافظ أبو نعيم: قال مجاهد: مات القاسم وله سبعة أيام. 

وقال الزهري: وهو ابن ستتين. 

وفال قتادة: عاش حتى مشى. 

وفال هشام بن عروة: وضع أهل العراق ذكر الطيب والطاهرء فأما 
مشايخنا فقالوا: عبد العزى وعبد مناف والقاسم؛ ومن النساء رقية وأم 
كلثرم وفاطمة. 

هكنا رواه ابن عساكر [تساريخ دمشق: ۱۷۲/۳] وهو متكرء والذي 
أنكره هو المعروف. وسقط ذكر زينب ولا بد منها واللّه اعلم. 

فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج» قال لي غير واحد: كانت 
زينب أكبر بنات رسول الله تلا وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى 
رسول الله 6 . 

وتزوج زينب أبو العاص , بن الربيع فولدت منه عليا وأمامة» وهي الي 
كان رسول الله لاز يحملها في الصلاة؛ فإذا سجد وضعها. وإذا قام حملها. 
ولعل ذلك كان بعد موت أمها سنة ثمان من الحجرة على ماذكره 
الواقدي وقتادة وعبد اللّه , بن أبي بكر بسن حزم وغيرهم (طبقات ابن سعد: 
۸ وكأنها كانت طفلة صغيرة فاللّه أعلم. وقد تزوجها علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة على ما سيأتي إن شاء الله. 

وكانت وفاة زينب رضي الله عنها في سنة ثمان. 

قاله قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» وخليفة بن خياط؛ وأبو 
بكر بن أبي خيثمة وغير واحد. 

وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان. 

وذكر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ أنها لما هاجرت 
EER E‏ ريس عدن 
ماتت. فكانوا يرونها ماتت شهيدة. 

وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة بن أبي لهب كما تزوج 
اياك كارع عه عي ين الى الس ثم E‏ جل امرك يهم 
بغضة في رسول الله لذ حين أنزل الله تبت بت تا أبي لَهَسِوَنَبْ. مَا 
أغنى عَنْهُ ماله وَمَا كب سَيَعْلَى نازا فات لهب وَامْرَأَنَةُ حَمالة 
الب ٠‏ في جِيدمًا جيدمًا حل من مُسَّدٍ» [سورة المسد] فتزوج عثمان بن عفان 
رضى الله عنه رقيةء وهاجرت معه إلى أرض الحبشة؛ ويقال: إنه أول مسن 
هاجر إليها. ثم رجعا إلى مكة كما قدمناء رهاجرا إلى المدينة رولدت له ابنه 
عبد الله فبلغ ست سنينء فتقره ديك في عيئيه فمات» وبه كان يكنى أولاء 

ثم اكتنى بابنه عمرو» وتوفيت وقد انتصر رسول الله ا ببدر يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان. ولا أن جاء البشير بالنصر إلى المدينة ‏ وهو 
زيد بن حارثة - وجدهم قد ساووا على قبرها التراب» وكان عثمان قد 
أقام عليها بمرضها بأمر رسول الله أ وضرب له بسهمه وأجره؛ ولا 
رجع ا زوجه بآختها أم كلثوم أيضاء ولهنا كان يقال له: ذو النورين» 
ثم مانت عنده في شعبان سنة تسع» ولم تلد له شيئاً. وقد قال رسول الله 
ااا هلو كانت عندي ثالئة لزوجتها عثمان» [الطبراني في الكسير: 
4/17 84لع). 


A۸1۹4 


ولي رواية قال رسول الله ##: «لو كن عشراً لزوجتهن عثمان؛ [السنة 
لابن أبي عاصم (۱۲۹۱) من حديث أبي هريرة]. 

وأما فاطمة فتزوجها أبن عمها علي ؛ اه 
فرلذت له الحسن والنسين. ويقال: وشا وات ل أ كشو وزيب 
وقد تزوج عمر بن الخطاب في يام ولايته بام كاشوم بدت علي بن 
GEE‏ 
نسبها من رسول الله از فولدت له زيد بن عمر بن الخطابء ولما قشل 
عمر ابن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنهاء 
فخلف عليها أخوه محمد فمات عنهاء فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر 
فماتت عنله. 

وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج باختها زينب بنت علي من فاطمة؛ 
وماتت عنده أيضأء وقد توفيت فاطمة بعد رسول الله اكز بستة أشهر 
على أشهر الأقوال. 

وهنا النابت عن عائشة ة في الصحيح [خ 4)414١:4740(‏ وقاله 
الزهري أيضأء وأبو جعفر الباقر [طبقات ابن سعد: ۲۸/۸] وعن الزهري 
بثلاية أشهر [طبقات ابن معد: 8/4 ؟]. 

وقال ابو الزبير: بشهرين. وقال أبو بريدة: عاشت بعده سبعين من بين 
يوم وليلة. 

وقال عمرو بن دينار: مكثت بعده ثمانية أشهر. وكذا قال عبد الله بن 
الحارث. 

وفي رواية عن عمرو بن دينار بثلائة أشهر. 

وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمناء وكان ميلاده في ذي الحجة 
سنة ثمان. 

وقاد روي عن ابن يعة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد. قال: لما حبل 
بابراهيم أتى جبريل فقال: السلام عليك يا ابا إبراهيم؛ إن الله قد وهب 
لك غلاماً من أم ولدك ماريةء وآمرك أن تسميه إبراهيم؛ فبارك الله لك 
فيه» وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة. 

وروی الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: ])۱٤۹۲(‏ عن محمد بن 
مسكين» عن عثمان بن صالح عن ابن هيعة» عن عقيل ويزيد بن أبي 

عن الزهري» عن أنس قال: لا ولد للني :كز ابنه إبراهيم وقع في 

ل - عليه السلام ‏ فقال: السلام عليك يا أبا 
إبرأهيم. 

وقال أسباط عن السدي. وهو إسماعيل بن عبد الرحمن قال: سألت 
أنس بن مالك قلت: كم بلغ إبراهيم ابن الني تخ من العمر؟ قال: قد 
كان ملا مهده؛ ولو بقي لكان نيأ ولكن م يكن يق لأن نیکم 146 آخر 
الأنبياء. 
7 وقد قال الإمام أحمد :)١77/(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا 
سفيان عن السدي» عن أنس بن مالك قال: لو عاش إبراهيم ابن النبي 
علا لكان صديقا نبيا. 

I‏ ييا 
e‏ » ثنا منجاب» ثنا أبو عامر الأسديء ثنا سفيان عن 
السدي. عن نس قال: توفي إبراهيم ابن النبي 5 وهر ابن ستة عشر 
شرا O‏ : «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه 
في الحنةه. 
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عمرو بن سعيد» عن أنس قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول 
الله ب كان إبراهيم مسترضعاً في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معه 
بجر لاي E e‏ ريا Gl‏ 

قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله تالز : «إن إبراهيم 
ابني» وإنه مات في الثدي وان له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 

وقد روى جرير وأبو عوانة عن الأعمش» عن مسلم بسن صبيح أبي 
الضحىء عن البراء قال: توفي إبراهيم ابن رسول الله ااا وهو ابن ستة 
عشر شهرأء فقال: «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا في الجنة». 

ورواة أحمد [58/4] من حديث جابر عن عامر» عن البراء. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس» عن الشعي» عن البراء بن 
عازب بمثله. 

وكذا رواه الثوري أيضاً عن أبي إسحاق» عن البراء. 

وأورد له ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7م من طريق عتاب بن 
محمد ابن شوذب عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: توفي إبراهيم ابن النبي 
ت فقال رسول الله تنفيظ: #يرضع بقية رضاعه في الحنةه. 

وقال ابو يعلى الموصلي: ثنا زكريا بن يحبى الواسطي» ثنا هشيم عن 
إسماعيل قال: سألت ابن أبي أوفى - أو سمعته يسأل 4 
البي مز 2. فقال: ااا 0 
لعاش. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: 7 من حديث أحمد بن محمد 
بن سعيد الحافظ؛ ثنا عبيد بن إبراهيم الجعفي. ثنا الحسن ١‏ بن ابي عبد الله 
الفراءء ثنا مصعب بن سلام؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر محمد بن 
علي؛ ٠‏ عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال رسول الله تكذ: «لو عاش إبراهيم 
لكان نبيا». 

وروی ابن عساكر [تاریخ دمشق: ۱۳۹/۳] من حليث محمد بن 
إسماعيل بن سمرة» عن محمد بن الحسن الأسدي. عن أبي شيبة» عن 
أنس قال: لما مات إبراهيم قسال رسول الله 2 :لا تدرجوه في أكفانه 
حتى أنظر إلیه» فجاء فانکب عليه ويكى حتى اضطرب یاه وجنباه .0ز 

قلت: أبو شيبة هذا لا يتعامل بروايته. 

ثم روى (تاریخ دمشق: ۱۳۹/۳] من حديث مسلم بن خالد الزنجي 

عن ابن خثيم؛ عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن. 
قالت: لما توفي إبراهيم بكى رسول الله ا فقال أبو بكر وعمر: انت 
احق من علم لله حقه. فقال: «تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما 
يسخط الرب» لولا أنه وعد صادق» وموعود جامع. وأن الآخر منا يتبع 
الأول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشد ما وجدناء وإنا بك يا إبراهيم 
محرونون؟. 

وقال الإمام أحمد [287/4): حدثنا أسود بن عامرء ثنا إسرائيل عن 
جابر» عن الشعبي. عن البراء. قال: صلی رسول الله كا على ابنه 
إبراهيم؛ ومات وهو ابن ستة عشر شهرا. وقال: إن له في الجنة من يم 
رضاعه وهو صِديق». 

وقد روي من حديث الحكم بن عتيبة عن الشعبي» عن البراء. 

وقال ابو يعلى : ثنا القواريري» أنبأنا بيد بن القاسم» ثنا إسماعيل بن 
ابي خالد عن ابن ابي أوفى قال: صلی رسول الله كذ على ابنه؛ وصليت 0 
خا توك عله ارا ش 

وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 
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طلحة بن يزيد بن ركانة قال: مات إبراهيم ابن رسول الله زا 
ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: */4 ١48 2١4‏ من حديث إسحاق 
بن محمد الفروي» عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
ابي طالب عن أبيه؛ عن أبي جده عن علي رضي الله عنه» قال: لما 
توفي إبراهيم ابن رسول الله ا بعث رسول الله يذ علي بن أبي 
طالب إلى أمه مارية القبطية وهي في مشربة؛ فحمله علي في سفط. وجعله 
بين يديه على الفرس» ثم جاء به إلى رسول الله تلاط فغسله وكفنه وخسرج 
به» وخرج الناس معه. فدفنه في الزقاق الذي يلي دار محمد بن زيدء فدخل 
علي في قبره حتى سوى عليه ودفنه» ثم حرج ورش على قبره» وأدخل 
رسول الله تي يده في قبره» فقال: «أما واللّه إنه لني ابن ني؟ وبكى 
رسول الله تنظ وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت» ثم قال رسول 
الله تيك اتنس ا رغد فا ترما مت اتر ون 
عليك يا إبراهيم حزونون». 

وقال الواقدي: مات إبراهيم ابن رسول الله تلظ يوم الثلاثاء لعشر 
ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً في 
بي مازن بن النجار في دار أم بردة بنت المنذرء ودفن بالبقيع. 

قلت: وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم موتء. فقال الناس: كسفت 
لوت إبراهيم. فخطب رسول الله باز فقال في خطبته : «إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله عز وجل» لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته». 

قال الحافظ الكبير أب القاسم أبن عساكر (تازيخ دمشق: 101/4]. 


وهو ابسن 


ه ذكر عبيده ومواليه وخذامه ` 


باب ذكر عبيده عليه الصلاة والسلام وإمائه وذكر خدمه وکتابه وأمنائه 
مع مراعاة الحروف ني أسمائهم وذكر بعض ما ذكر من أنبائهم 

ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان. وبالله المستعان. 

ا أبو زيد الكلبي؛ ويقال: أبو يزيك. 
ويقال: ابو محمد مولى رسول الله نظ وابن مولا وجه وابن حه. وأمه 
ام ايمنء واسمها بركة» كانت حاضنة رسول الله لذ في صغره؛ ومن آمسن 
به قليماً بعد بعثته» وقد أمره رسول الله تز في آخر أيام حياته؛ وكان 
عمره إذ ذاك ثماني عشرة أو تسع عشرة سنة؛ وتوفي بز وهو أمير على 
جيش كثيف منهم عمر بن الخطاب» ويقال: وأبو بكر الصديق. وهر قول 
ضعيف» لأن رسول الله ج نصبه للإمامة» فلما توفي عليه الصلاة 
والسلام وجيش أسامة ميم بالجرف كما قدمناه استطلق أبو بكر من 
أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في ذلك» وكل 
ذلك يأبى عليهم ويقول: واللّه لا أحل راية عقدها رسول الله Fa‏ 
فساروا حتى بلغوا تخوم البلقاء من أرض الشام؛ حيث قتل أبوه زيد 
وجعفر بن أبي طالب» وعد الله بن رواحة رضي الله عنهم» فأغار على 
تلك البلاد وغنم وسبى؛ وکر راجعاً سالا مؤيداً كما سياني. فلهنا كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يلقى أسامة إلا قال له : السلام عليك 
أيها الأمير. 

ولا عقد له رسول الله ثا راية الإمرة طعن بعض الناس في إمارتهء 
فخطب رسول الله تاز فقال فيها 


-٥‏ ذكر عبيده ومواليه وخدامه 


: «إن تطعئوا في إمارته فقد طعنتم في 


5٠ 


إمارة أبيه من قبلء وايم الله إن كان خليقا للإمارة» وإن كان لمن احب 
الخلق إل وإن هذا لمن أحب الخلن إل بعده» وهو في الصحيح [خ 
(454 4))] من حديث موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه. 

وثبت في صحيح البخاري ]۳۷۳٠(‏ عن أسامة رضي الله عنه. أنه 
قال: كان رسول الله تز يأخذني والحسن فيقول: «اللهم إني أحبهما 
فأحبهما». 

وروي عن الشعي عن عائشة» سمعت رسول الله # يقول: دمن . 
ات الله ووسوله قلخت اام ابن زيدة رأحمد: ,.١185/1‏ لاواع. 

وهنا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان» فرض لأسامة في 
خمسة آلاف. وأعطى ابنه عبد الله بن عمر في أربعة آلاف. فقيل له في 
ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله تلاز منك وأبوه كان احب إلى 
رسول الله تي من أبيك. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر؛ عن الزهري؛ عن عروة» عن أسامة: 
أن رسول الله از أردفه خلفه على حار عليه قطيفة حين ذهب يعود 
سعد ابن عبادة» قبل وقعة بدر. [م (۱۷۹۸) من طريق عبد الرزاق به مطل 

قلت: وهكنا أردفه وراءه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة 
كما قدمنا في حجة الوداع؛ وقد ذكر غير واحد أنه رضي الله عنه لم يشهد 
مع علي شيئاً من مشاهده» واعتذر إليه بما قال له رسول الله تيز حين قتل 
ذلك الرجل؛ وقد قال: لا إله إلا الله فقال : : «من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه؟ من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟!4 زم (۹۷)] الحديث. 

وذكر فضائله كثيرة رضي الله عنه. وقد كان أسود كالليل؛ أفطس 
حلواً حسناً كبيراً فصيحاً عالماً ربانيا» رضي الله عنه. وكان أبوه كذلك إلا 
أنه كان أبيض شديد البياض» ونا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه. 
ولا مر مجزز المدلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة وقد بدت أقدامهماء 
أسامة بسواده وأبوه زيد ببياضه قال: : سبحان الله إن بعسض هذه الأقدام 
لمن بعض. أعجب بذلك رسول الله #. ودخل على عائشة مسرورا 
تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم ري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض [م .4))١485(‏ 

وهنا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث من حيث 
التقرير عليه والاستبشار به؛ العمل بقول القافة في اختلاط الأنساب 
واشتباهها كما هو مقرر في موضعه. 

والمقصود أنه رضي الله عنه توفي سنة أربع وخمسين فيما صححه أبو 
عمر [الاستيعاب: .]۷۷/١‏ 

وقال غيره: : مسئة ثمأن أو تسع وخمسين [أسد الغابة: ألم 

وقيل: مات بعد مقتل عثمان [اسد الفابة: .اع فاللّه أعلم. وروی 
له الجماعة في كتبهم الستة. 

۲- ومنهم: ألم وقيل: إبراهيم وقيل: ثابت وقيل: هرمز. أبو رافع 
القبطي أسلم قبل بدر ولإ يشهدها لأنه كان بمكة مع سادته آل العباس؛ 
وكان ينحت القداح؛ وقصته مع الخبيث أبي هب حين جاء خبر وقعة بدر 
تقدمت ولله الحمد. ش 

ثم هاجر وشهد أحداً وما بعدهاء وكان كاتباء وقد كتب بين يدي علي 
بن أبي طالب بالكوفة؛ قاله الممضل بن غسان الغلابي زهر من قرل مصعب» 
رواه عنه المفضل؛ تاريخ دمشق: 937/4 1ع. 

وشهد فتح مصر في أيام عمرء وقد كان أولا للعباس بن عبد المطلب 


A41 
فوهبه للنبي ۳ وأعتقه وزوجه مولاته سلمی» فولدت له أولادا وكان‎ 
يكون على ثقل التي عثكذ.‎ 


وقال الإمام أحمد /١(‏ ۰ ثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: كنا شعية 

عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع: أن رسول الله از بعث 
رجلا من بني مخزوم على الصدقة. 'فقال لأبي رافع: أصحبني كيما تصيسب 
منهاء فقال: لا حتى آني رسول الله ا فاساله» فأتى رسسول الله از 
فسأله فقال: «الصدقة لا تحل لناء وإن مول القوم منهما. 

وقد رواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي 'ليلى عن الحكم به 
[3/). 

وروی ابو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برد شديد وهم خیبر» فقال 
رسول الله يفي : «من كان له حاف فليلحف من لا لحاف له؛ قال أبو 
رافع : فلم اجد من يلحفني معه» فاتيت رسول الله با فالقى علي لحافه؛ 
فنمنا حتى أصبحناء فوجد رسول الله يز عند رجليه حية فقال: فيا أبا 
رافع أقتلها أقتلها». 

وروی له الجماعة ني كتبهمء ومات في ايام علي رضي الله عنه. 

1 ومنهم: : ألسة بن بادة أبو مسرح؛ ويقال: أبو مسروح. من مولدي 
السرا مهاجري شهد بدرأً.فيما ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق والبخاري وغير واحد. 

قالوا: وكان ممن يأذن على الني 2 إذا جلس. 

وذكر خليفة بن خياط في كتابه [لاريخ خليفة: ٠ ٠/١‏ قال: قال علي 
بن محمد عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
أبن عباس قال: استشهد يوم بدر أنسة مولى رسول الله كل. 

قال الواقدي : ولیس هنا بثبت عندتاء ورأيت امل العلم يثبتون أنه 
شهد احداً أيضاً وبقي زماناً وأنه توفي في حياة ابي بكر رضي الله عنه ايام 
حلافته لا رواية له. 

-٤‏ ومنهم: أيمن بن عبيد بن زيد الحبشي. ونسبه ابن منده إلى عورف 
بن الخزرج وفيه نظرء وهو ابن أم أيمن بركة أخو أسامة لأهه.. 

قال ابن إسحاق: وكان على مطهرة الني تاز وكان ممن ثبت يوم 
حنین» ويقال: إن فيه وني أصحابه نزل قوله تعالى: فمن كان يَرْجُو لِقاء 
َيه يعمل عَمَلا صَالحاً وَلا ينر بِعبَادَةِ رب أحَداًرالكهف: للع 

قال الشافعي: فتل أيمن مع الني لل يوم حنين. قال: فرواية مجاهد 

يعني بذلك ما رواه الثوري عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن 
الو لاد حل الي امارد لوكو راد نم ان يومئذ 
دينارا. 

وقد رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن هارون بن عبد 
الله عن اسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن 
مجاهد وعطاء عن أيمن عن الني 2 نحوه. 

وهنا يقنضي تأخر موته عن الني تلل إن لم يكن الحديث مدلساً عنه 
ويجحتمل أن يكون أريد غيره؛ والجمهور كابن إسحاق وغيره ذكروه فيمن 
قتل من الصحابة يوم حنين فالله أعلم» ولابنه الحجاج بن أيمن مع عبد الله 
بن عمر قصة. 

5 ومنهم: باذام. وسيأتي ذكره في ترجمة طهمان. 

-٦‏ ومنهم: ثوبان بن بُجْدّد ويقال: ابن جَحدر. ابو عبد الله» ويقال: 
أبو عبد الكريم» ويقال: أبو عبد الرحمن. أصله من أهل السراة مكان بين 


-٥‏ ذكر عبيده وهواليه وخدامه 


5- كتاب زوجات البي E‏ 


مكة واليمن؛ وقيل: من حمير من أهل اليمن وقيل: من امهان؛ وقيل من 
حكم بن سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء في الجاهلية. فاشتراه رسول 
الله تلظ فاعتقه وخيره إن شاء أن يرجع إلى قومهء وإن شاء أن يثبت فإنه 
منهم أهل البيت. . فأقام على ولاء رسول الله :كذ وم يفارقه حضرا ولا 
سفرا حتى توفي رسول الله ل.. 

وشهد فتح مصر أيام عمر» ونزل مص بعد ذلك وابتنى بها دارا 

5 بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة أزبع وأربعين - وهو 
خطأ - وقيل: إنه مات بمصرء والصحيح بحمص كما قدمنا والله أعلم. 
ارك حي كاير ااي رار ل لجيه وال لجان 
الأربعة. 

۷- ومنهم: حنين مول البي ل . وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» وروينا أنه كان يخدم الني 4# ويوضئه» فإذا فرغ النبي ۶# خرج 
بفضلة الزضوء إلى أصحابه» فمنهم من يشرب منه» ومنهم من يتمسح به» 
فاحتبسه حنين فخبأه عنده في جرة حتى شكوه إلى الني تز فقال له: هما 
تصنع به؟» فقال: ادخره عندي أشربه يا رسول الل فقال عليه الصلاة 
والسلام: #هل رايتم غلاماً احصى ما أحصى هنا؟؛ : ثم إن الني تك وهبه 
لعمه العباس» فاعتقه رضي الله عنهما. 

4 ومنهم: ذكوان. يات ذكره في ترجمة طهُمان. 

4- ومنهم: رافع أو أبو رافع. ويقال له: أبو البهي. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان لأني أخيحة سي بن العاص الآكتبر 
فورثه بنوه وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم وشهد معهم بدرء فقتلوا ثلاث ١‏ 
ثم اشترى أبو رافع بقية أنصباء بي سعيد مولاه إلا نصيب خالد بن سعيده 
فوهب خالد نصيبه لرسول الله اظ فقبله وأعتقه. فکان يقول: أنا مول 
رسول الله تج وكذلك کان بنوه يقولون من بعله. ۰ 

-٠١‏ ومنهم: رباح الأسود: وكان يأذن على الني تناز وهو الذي 
أخذ الإذن لعمر بن الخطاب حتى دحل على رمسول الله ا في تلك 
قري زوم الاب لساك وتران الاك a‏ واه لبي i‏ 
والسلام. 

کا جا سيريا ا و ت که رن ف أبن نجل 
سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر. . 

وقال الإمام أحمد [14/4: ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان للني كلذ غلام يسمى رباح. 

-١‏ ومنهم: رويفع مولاه عليه الصلاة والسلام. مكنذا عده في 
الموالي مصعب بن عبد الله الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة قالا: وقد وفد 
ابنه على عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته ففرض له. قالا: ولا عقب له. 

قلت: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول 
الله تلف يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم. وقد كتب في أيام خلافته إلى أبي 
بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه: ا الله 
تة الرجال والنساء وخدامه. رواه الواقدي. 

وقد ذكره أبو عمر [الاستيعاب: 1 م ] مختصراً وقال: لا أعلم له 
روايةء حكاه ابن الأثير في أسد الغابة [؟/40 ؟]. 

۲- ومنهم: زيد بن حارثة الكلي: ر ا ای اكد ف 
بغزوة مؤتة رضي الله عنه» وذلك في جمادى من سنة ثمان ق قبل الفح 
باحو رقد كان حو لاني لقان نم بخ تقر لم م عبد الل بن 


رواحة. 


5 - كتاب زوجات البي ير 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بعث رسول الله ا زيد 
بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه. 

رواه أحمد. ! 

١7‏ - ومنهم: زيد أبو يسار: 

قال أبو القاسم البغري في معجم الصحابة سكن المدينةء روى 
حديثاً واحداً لا أعلم له غيره: 

عدن عمد ين حار ر ای فنا ابو دة اهو الوذ كني 

-ثنا حفص بن عمر الطائي ثنا أبو عمر بن مرة سمعت بلال بن 
يسار بن زيد مول الني ذ. سمعت أبي حدثنى عن جدي أنه 
سمع رسول الله يز يقول: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود [؟1611١]‏ عن أبي سلمة: 

وأخرجه الترمذي ]۴٠۷۷(‏ عن محمد بن إسماعيل البخاري عن ادن 
سلمة موسى بن إسماعيل به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

4 ومنهم: سفينة أبو عبد الرحمن ويقال: أبو البختري كان اسمه 
وقیل: : عبس» وقيل: أحمرء وقيل: رومان» فلقبه رسول الله قلا 

سفينة» لسبب سنذكره» فغلب عليه. وكان مولى لأم سلمة فأعتقته 

واشترطت عليه أن يخدم رسول الله لذ حتى بوت فقبل ذلك. وقال: 
لولم تشترطي علي ما فارقته. وهنا الحديث في السنن [د (۳۹۳۲)» س كبرى 
(44454558) ج (1075))]. وهو من مولدي العرب وأصله من أيتاء 
فارسن وغو شف بق مارفة: 

وقال ارمام أحمد (۲۲۱/۰]: حدثنا أبو الشحر تاعرج بن بات 
العبسي كوني حدئنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة قال: قال رسول الله 
1 : «الخلافة في أمى ثلاثون سنةء ثم ملكا بعد ذلك» ثم قال لي سفينة: 
أمسك خلافة أبي بكرء وخلافة عمرء وخلافة عثمان وأمسك خلافة 
علي ثم قال: فوجدناها ثلاثين سنة. ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم 
أجده يتفق بهم ثلاثون. قلت لسعيد: اين لقيت سفينة؟ قال: ببطن غخلة في 
زمن الحجاج» فاقمت عنده ثلاث ليال أسأله عن أحاديث رسول الله 
. قلت له: ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك سماني رسول الله تلك 
سفينة. قلت: ولم سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله از ومعه 
أصحابه؛ فثقل عليهم متاعهم فقال لي: (ابسط كساءك؟ فبسطته؛ فجعلوا فيه 
متاعهم ثم حملوه علي فقال لي رسول الله : «احل فإنما أنت سفينة؛ 
فلو حملت يومئذ وقرٌ بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو 
سبعة ما ثقل علي» إلا أن يُجفوا. 

وهنا الحديث عند أبي داود [4545 4547 والترمذي ]۲۲۲۹٣(‏ 
والنسائي زکیری .))81١90(‏ ولفظه عندهم «خلافة النبوة ثلاثون سنة. شم 
تكون ملکا». 

وقال الإمام أحمد (۲۲۲/۰]: حدثنا بهزء ثنا حماد بن سلمة عن سعيد 
بن جمهان عن سفينة. قال: كنا في سفر. فكان كلما اعيا رجسل ألقى علي 
ثيابه» ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيراء فقال الني ا : «أنت 
EE‏ 

هذا هو المشهور في تسميته سفيئة. 

وقد قال أبو القاسم البغوي: ثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني 
ومحمد بن جعفر الوركاني قالا: ثنا شريك بن عبد الله اللخعي عن عمران 
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البجلي عن مولى لأم سلمة. قال: كنا مع رسول الله َأ فمررنا بواد - 
أو نهر - فكنت أعبّر الناس» فقال لي رسول الله 7 : لما كنت منذ اليوم 
إلا سفينةة. 
وھکلا رواه الإمام أحمد [6/١7؟ع‏ عن أسود بن عامر عن شريك. 
وقال أبو عبد الله بن منده: ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا 


أسامة بن زيد عن محمد بن المتكدر عن سفيئة قال: ركبت البحر في سفيئة " 


فكسرت بناء فركبت لوحا منها فطرحني في جزيرة فيها اسد فلم يرعني إلا 
به» فقلت: يا أبا الحارث انا مولى رسول الله تك فجعل يغمزني بمنكبه 

حتى أقامني على الطريق» ثم همهم فظننت أنه السلام. 

وقد رراه أبو القاسم البغوي عن إبراهيم , بن هانئ عن عبيد الله بن 
موسى عن رجل عن محمد بن المتكدر عنه. 

ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله المخرمي عن حسين ابن محمد. قال : 
قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المتكدر عن سفيئة 
فذگرة 

ورواه أيضا: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا علي ؛ بن عاصم حدثني ابو 
ريحانة عن سفينة مولى رسول الله بز قال: لقيني الأسد فقلت: e‏ 
مول ول الله تز قال: فضرب بلنبه الأرض وقعد. 

وروی له مسلم وأهل السئن. 

وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد [1/5١؟؟]‏ أنه كان يسكن 
بطن نخلةء وأنه تأخر إلى ايام الحجاج. 

6" ومنهم: سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى الإسلام: أصله مسن 
فارس وتنقلت به الأحوال إلى أن صار لرجل من يهود المدينة؛ فلما هاجر 
رسول الله تاذ إلى المديئة أسسلم سلمان وأمره رسول الله تلد فكاتب 
سيده اليهودي» وأعانه رسول الله ت على أداء ما عليه فنسب إليه وقال: 
«سلمان منا أهل البيت؛. 

وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته لأولئك الرهبان واحداً بعد 
واحد حتى آل به الحال إلى المديئة النبوية» وذكر صفة إسلامه رضي الله 
عنه في أوائل المجرة النبوية إلى المدينة وكانت وفاته في سئة حمس وثلائين 
في آخر أيام عثمان - أو في أول سنة ست وثلائين - وقيل: إنه توفي في 
أيام عمر بن الخطاب» والأول أكثر. 

فال العباس بن يزيد البحراني: وكان أهل العلم لا يشكون إنه عاش 
مائتين وخحمسين سنة واخحتلفوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمائة وخمسين. 

وقد ادعى بعض الحفاظ المنآخرين أنه لم يجاوز المائة فالله أعلم 
بالصواب. 

-٣‏ ومنهم: شقران الحبشي: واسمه صالح بن عدي» وره عليه 
السلام من أبيه. 

وقال مصعب الزبيري ومحمد بن سعد [الطبقات: 45/7: :]٠١‏ كان 
لعبد الرحمن بن عرف فوهبه للني . 

وقد روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه 
ذكره فيمن شهد بدراء قال: ولم يقسم له رسول الله د. 


وهكذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بارا وهو ملوك فلهذا لم 


يسهم له بل استعمله على الأسرى؛ فجزاه كل رجل له أسير شيئاء فحصل 

له أكثر من نصيب كامل. ظ 
فال: وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره: غلام لعبد الرحمن بن عوف. 
وغلام لحاطب بن أبي بلتعة» وغلام لسعد بن معاف فرضخ طم ولم يقسم. 


Af 


قال أبو القاسم البغوي: وليس له ذكر فيمن شهد بدرأ في كتاب 
الزهري» ولا في كتاب ابن إسحاق. 

وذكر الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله , بن أبي سبرة عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي جهم قال: استعمل رسول الله يط شقران مولاه على 
جميع ما وجد في رحال المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجمع 
الوا 


وقال الإمام أحمد [/456): ثنا أسود بن عامر ثنا مسلم بن خالد عن 


عمرو بن يحى المازني عن أيبه عن شقران مول رسول الله 7# قال: رأيته 
- يعني الني يز - متوجهاً إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء . 

وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد. 

وروی الترمذي [47 ]٠١‏ عن زيد بن أخزم عن عثمان بن فرقد عن 
جعفر بن محمد أخبرني ابن أبي رافع: قال: سمعت شقران يقول: أنا والله 
طرحت القطيفة تحت رسول الله لز في القبر. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: الذي ألحد قبر النبي ل أبو 
طلحة. والذي ألقى القطيفة تحته شقران. ثم قال الترمذي: : حسن غريبا. 

وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله كز ونزل في قبره» وأنه وضع 
تحته القطيفة التي كان رسول الله تز يصلي عليها وقال: واللّه لا 
يلبسها أحد بعدك. 

وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة [0717/1] أنه انقرض 
نسلهء فكان آخرهم موتا بالمديئة في أيام الرشيد. 

۷- ومنهم: ضميرة بن أبي ضميرة الحميري: أصابه مسباءً في 
الجاهلية فاشتراه الي تيز فاعتقه ذكره مصعب الزبيري قال: وكانت له دار 
بالبقيع» وولد. 

قال عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله تالا مر بام ضميرة و 
تبكي فقال لها: «ما ييكيك؟ أجائعة أنتء أعارية أنت» قالت: يا رسول الله 
فرق بيني وبين ابنى» فقال رسول الله ##: «لا يفرق بين الوالدة وولدهاء 
: ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. 

قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني کتاباً عنده: بسسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بينه؛ أن رسول الله 
أعتقهم وأنهم من أهل بيت من العرب» إن أحبوا أقاموا عند رسول الله 
وإن أحبوا رجعوا إلى قرمهم» فلا يعرض لهم إلا بحق. ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيراً. وكتب أبي بن كعب. 

۸- ومنهم: طهمان. ويقال: ذكوان. ويقال: مهران: ويقال: 
ميمون. وقيل: كيسان. وقيل: باذام. 

روى عن الني ت قال: :إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيستي» وإن 
مول القوم من أنفسهم؛ رواه البغوي عن منجاب بن الحارث وغيره عن 
شريك عن عطاء بن السائب عن إحدى بنات علي بن ابي طالب؛ وهي 
أم كلثوم بنت علي قالت: : حدثني مولى للنبي يذ يقال له : طهمان أو 
ذكوان. قال: قال رسول الله يري فذكره. 

5 ومنهم: عبيد مولى النبي تلز. 

قال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سليمان التيمي» عن شيخ عن 
عبيد مول للني ل قال: قلت: هل كان النبي جز يأمر بصلاة مسوى 
المكتوبة؟ قال: صلاة بين المغرب والعشاء. 

قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى غيره. 
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قال ابن عساكر تاریخ دمشق: ۰۲۷٤/٤‏ 770]: ولیس كما قال. 

ثم ساق [تاريخ دمشق: ۰۲۷٤/4‏ ۲۷۰] من طريق أبي يعلى الموصلي 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي» عن عبيد 
مولى رسول الله يي: أن امرأتين كانتا صائمتين» وكاتدا تغتابان الناس؛ 
فدعا رسول الله نتم بقدح فقال هما «قيئا» فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا 
ثم قال: «إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام». 

وقد رواه الإمام أحمد ]48١/5[‏ عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي 
عن سليمان التيمي عن رجل حدثهم في مجلس أبي عثمان عن عبيد مولى 
رسول الله يفير فذكره. 

ورواه أحمد أيضاً ره/451) عن غندر عن عثمان بن غياث قال: كنت 
مع أبي عثمان فقال رجل: حدثي سعيد - أو عبيد - عثمان يشك مول 
البى از ؛ فذكره. 

“٠‏ ومنهم: فضالة مولى البي لز 

قال محمد بن سعيد: أنبأنا الواقدي حدثئيى عتبة بن جبيرة الأشهلي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن 
افحص لي عن أسماء نخدم رسول الله تز من الرجال والنساء ومواليه 
فكتب إليه قال: وكان فضالة مولى له يماني نزل الشام بعده وكان أبو 
مويهبة مولداً من مولدي مزينة فأعتقه. ٍ 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 171/4]: لم أجد لفضالة ذكرا في 
الموالي إلا من هذا الوجه. 

١‏ ومنهم: قفيز أوله قاف وآحره زاي: 

قال أبو عبد الله بن منده: أنبانا سهل بن السري ثنا أحمد بن محمد بن ٠‏ 
المتكدر. + ا ابن ن عن عمد بن سليمان الخراتي عن زهي بن محمد 
عن أبي بكر بن عبيد الله , بن أنس عن أنس. قال: كان لرسول الله لز 
غلاما يقال له : : قفيز. تفرد به محمد بن سليمان. 

۲- ومنهم: كركرة: كان على ثقل الى ۳ في بعض غزواته. 

وقد ذكره أبو بكر بن حزم فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز. 

قال الإمام أحمد :]١١/1‏ حدثنا سفيان عن عمرو عن مالم بن آي 
الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل الني تنظ رجل يقال له 
كركرة» فمات فقال: «هو في الناره فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلهاء أو 
كساء قد غله. 

رواه البخاري ]۴۰۷٤(‏ عن علي بن المديني عن سفيان. 

قلت : وقصته شببهة بقصة هعم الذي أهداء رفاعة من بني الضبيب 
كما سيأتي. 

7 ومنهم كيسان: 

قال البغوي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب قال: اتيت أم كلثوم بنت علي فقالت: حدثي مول للني ناكا يقال 
له كبسان قال له النى 1# في شيء من أمر الصدقة: (إنا أهل البيت نهينا 
أن نأكل الصدقة. ا 

؟- ومنهم: مأبور القبطي الخصي: 

أهداه له صاحب إسكندرية مع مارية وسيرين والبغلة. وقد قدمنا من 
خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية. 

6" ومنهم: مدعم: وكان أسود من مولدي حسمى. 

أهناه رفاعة بن زيد الحذلا ٠‏ قتل في حياة الي أن وذلك مرجعهم 
من خيبر» فلما وصلوا إلى وادي القرى فبينما مدعم يحط عن ناقة رسول 


5- كتاب زوجات البي 3 


اله نط رحلهاء إذ جاءه سهم عائر فقتله. فقال الناس: هنيئاً له الشهادة» 
0 : اكلا والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يوم 
- لم تصبها المقاسم- لتشتعل عليه نارأ فلما سمعوا ذلك جاء ول 
8 - أو شراكين- فقال البى تلظ : «شراك من نار أو شراكان من نارا. 
أخرجاه [خ (4 7؟4). م )١١6(‏ (۱۸۳)] من حديث مالك عن ثور 
بن يزيد عن أبي الغيث» عن أبي هريرة. 
65" ومنهم: مهران ويقال: طهمان: 
وهو الذي روث عنه آم كلثوم بنت علي في تحريم. الصدقة على بني 
هاشم ومواليهم كما تقدم. 
۷- ومنهم: هيمون وهو الذي قبله. 
۸- ومنهم: نافع مولاه: 
قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 02886/4ع: أنبأنا أبو الفتح 
الماهاني أنبأنا شجاع الصوقٍ أنبأنا محمد بن ! سحاق أنبأنا أحمد بن محمد بن 
زياد حدئنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي عن يوسف بن ميمون» عن نافع مولى رسول الله ل. قال: 
سمعت رسول الله تلاز يقول: لا يدخسل الجنة شيخ زان» ولا مسكين 
مستّكبر» ولا منان بعمله على الله عز وجل». 
1ع - ومنهم: نفيع؛ ويقال: مسروح؛ ويقال: نافع بن مسروح. 
والصحيح نافع بن الحارث ابن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة 
عبد العزى بن غيرة بن عوف بن قسيء وهو ثقيف أبو بكرة الثقفي. وأمه 
سمية أم زياد. تدل هو وجماعة من العبيد من سور الطائف» فأعتقهم 
رسول الله از وكان نزوله في بكرة فسماه رسول اله بلاغ أبا بكرة. 
ش قال ابو نعيم: وكان رجلا صا حاً آخى رسول الله ب بينه وبين ابي 
برزة الاسلمي. 
قلت: وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه» ولإ يشهد أبو بكرة وقعة 
الجملء ولا أيام صفين. وكانت وفاته في سنة إحدى وخمسينء وقيل: سنة 
اثنتين وحمسين. 
"٠‏ ومنهم: واقدء أو أبو واقد مولى رسول الله بلا 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن 


بن سفيان ثنا محمد بن یی بن عبد الكريم» حدثنا الحسين بن عمد ا 


الهيئم بن حماد عن الحارث بن غسان؛ عن رجل من قريش من آهل المدينة. 
عن زاذان» عن واقد مولى الني لذ قال: قال رسول الله إن : من أطاع 
الله فقد ذكر الله. وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ومن عصى 
الله فلم يذكره وإن كثرة صلاته وصيامه وتلاوته القرآن». 

۹- ومنهم: هرمز أبو كيسان, ويقال: هرمز أو كيسان. وهو الذي 
يقال فيه طهمان كما تقدم. 

وقد قال ابن وهب: ثنا على بن عابس عن عطاء بن السائب» عن 
فاطمة بنت علي» أو أم كلثوم بنت علي قالت: سمعت مولى لنا يقال له: 
هرمز يكنى أبا كيسان. قال: سمعت رسول الله از يقول: «إنا أهل بيت 
لا حل لنا الصدقةء وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة». 

وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى» عن ورقاء» عن 
عطاء بن السائب» قال: شا أ كلو كلت إن هرمز أو كيسان 
حدثنا أن رسول الله تلز قال: «إنا لا ناكل الصدقةة 

وقال أبو القا او سرد ب أبن م ات فنا لذو تقس 


8- ذكر عبيدة ومواليه وخدامه 
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الأبار عن ابن أبي زياد. عن معاوية قال : شهد بدرأ عشرون مملوكا منهم : 
ملوك للنى تل يقال له هرمز فاعتقه رسول الله 4 وقال: «إن الله قد 
أعتقك؛. وإن مولى القوم من أنفسهم؛ وإنا أهل بيت لا نأكل الصدقة فلا 
تأكلها». 

۲- ومنهم: هشام مول النبي نثا: قال محمد بن سعد: أنبانا 
سليمان بن عبيد الله الرقي أنبأنا محمد بن أيوب الرقي عن سفيان عن عبد 
الكريم عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله ئلة. تال عناء وجل 
فقال: يا رسول الله إن امراتي لا تدفع يد لامس» قال: «طلقهاة قال: إنها 
تعجبني» قال: «فتمتع بهاه. 

قال ابن منده: وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري عن عبد الكريم. 
عن أبي الزبير عن مولى بني هاشم عن الي يكز ولم يسمه. 

ورواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر. 

37 ومنهم: يسارء ويقال: إنه الذي قتله العرنيون وقد موا به. 
وقد ذكر الراقدي (المغازي: ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳] بسنده عن يعقوب بن 
عتبة أن رسول الله يكز أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسليم؛ 
فوهبه الناس لرسول الله تلاز فقبله منهم» لأنه رآه بحسن الصلاة فأعتقه. 
ثم قسم في الناس النعم فاصاب كل إنسان منهم سسبعة أبعرة» وكانوا 
ماكين. 

5ح ومنهم: أبو الجمراء مولى النبي تاز وخادمه؛ وهو الذي يقال: 
إن اسمه هلال بن الحارث؛ وقيل: ابن ظفرء وقيل: هلال بن المحارث بن 
ظفر السلميء أصابه سباء في الجاهلية. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم: ثنا أحمد بن حازم أنبأنا عبيد 
الله بن موسى والفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود 
القاص عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر كيوم» فكان النبي 
تي يأتي باب علي وفاطمة كل غداة فيقول: «الصلاة الصلات لإِنمَا بريد 
الله يذهب عنكم اجس هل الت كك تطهيرا»؛ (الأحزاب: ۳۳]. 
قال احمد بن حازم: وأنبانا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين - 
واللفظ له - عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء 
قال: مر الى كز برجل عنده طعام في وعاء فأدخله بده فقال: «غششته! 
من غشنا فليس مناا. 

وقد رواه ابن ماجه (؟7؟] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابي نعيم 
به. ولیس عنده سواه. 

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد المتروكين الضعفاء. 

قال عباس الدوري عن ابن معين: أبو الحمراء صاحب رسول الله 
يلظ اسمه هلال بن الحارث؛ كان يكون بحمصء وقد رأيت بها غلاماً مسن 
ولده. 

وقال غيره: كان منزله خارج باب حمص. 

وقال أبو الوازع عن سمرة: : كان أبو الحمراء من الموالي. 

ه" ومنهم: : أبو سُلُمى راعي النبي چن ويقال: أبو سلام: واسمه 
حريث. 

قال أبو القاسم البغوي : ثنا كامل بن طلحة ثنا عباد بن عبد الصمد. 
حدثني ابو سُلَمى راعي الني ٣ز‏ قال: سمعت رسول الله لظ يقول: 
«من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وآمن بالبعث 
والحساب؛ دخل الحنة». قلنا: انك سمغت هلا من رول الل عن 
فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: أنا سمعت هنا منه غير مرة» ولا مرتين 


Ato 


ولا ثلاث ولا أربع. 
لم يورد له ابن عساكر [تاريخ دمشق: 551/4 سوق هذا الحديث. 


وقد روى له النسائي [كبرى ])۹۹۹١(‏ في اليوم والليلة آخرء وأخرج . 


له ابن ماجه [1٠م"]‏ ثالثا. 

5 - ومنهم أبو صفية مولى النى جز : 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن المقدام ثنا معتمر ثنا أبو كسب 
عن جده بقية عن أبي صفية مولى الني 55 : أنه كان يوضع له نطم ويخساء 
بزبيل فيه حصى» فيسبح به إلى نصف النهار» ثم يرفع فإذا صلى الأولى 

۷- ومنهم: أبو ضميرة مولى الي ل: والد ضميرة المتقدم؛ 
وزوج أم ضميرة. 

وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم. 

وقال محمد بن سعد في الطبقات [تاريخ. دمشق: 4 من طريق ابن 
سعد به]: أنبأنا إسماعيل بن عبد الله , بن أبي أويس المدني : : حدثني حسين 
بن أبي ضميرة؛ أن الكتاب الذي كتبه رسول الله بلا لاش 
ضميرة: : بسم الله الرحمن الرحيمء كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة 
وأهل بیته» إنهم كانوا آهل بيت من العرب» وكانوا تا أفاء الله على رسوله 
فأعتقهم. ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلحى بقومه فقد أذن له» وإن 
أحب أن يمكث مع رسول الله تفط فيكونوا مسن أهل ببته» فاختار الله 
ورسوله ودخل في الإسلام؛ فلا يعرض لهم أحد إلا بخير» ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب. 

قال إسماعيل بن أبي أويس: فهو مولى رسول الله جن وهوأحد 
حمير. وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض لهم اللصوص. 
فاخذوا ما معهم فآخرجوا هذا الكتاب إليهم فأعلموهم بما فيه» فقرؤوه 
فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا هم. 

قال: ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة إلى المهدي أمير 
المؤمنين» وجاء معه بكتابهم هذاء فأخذه المهدي فوضعه على بصره» 
وأعطى حسينا ثلالمائة دينار. 

48" ومنهم: أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام. 

قال الإمام أحمد (4۸4/۳ء 486]: حدثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا 
قنادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله يز قدرا 
فيها لحم فقال رسول الله كلك : اناولني ذراعها' فناولته فقال: «ناولني 
ذراعها» فناولته فقال : #ناولني ذراعهاة فقال: يااني الله كنم لله من 
ذراع؟ قال: «والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما دعرت بهة. 

ورواه الترمذي في الشمائل ]١57[‏ عن بندار عن مسلم بن إبراهيم 
عن أبان بن يزيد العطار به. 

6 ومنهم: أبو عسيب» ومنهم من يقول: أبو عسيم» والصحيح 
الأولء ومن الناس من فرق بينهماء وقد تقدم أنه شهد الصلاة على النبي 
#؛ وحضر دفنه» وروى قصة المغيرة بن شعبة. 

وقال الحارث , بن أبي أسامة : تنا يزيد ر بن هارون ثنا مسلم بن عبيد أبو 
نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله تلز قال: إن الني تلاز 
قال: «أتاني جبريل بالحمى والطاعون. فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت 
الطاعون إلى الشام» فالطاعرن شهادة لأمتى ورحمة لهم ورجس على 
الكافرة. 
وكذا رواه الإمام ]۸٠/١(‏ أحمد عن يزيد بن هارون. 


بن عبد الله ر 


-٥‏ ذكر عبيده ومواليه وخدامه 


5- كتاب زوجات الي غر 


وقال أبو عبد الله بن منده: أنبآنا محمد بن يعقوبء ثنا محمد.بن 
إسحاق الصاغاني ثنا يونس بن محمد ثنا حشرج بن نباتة حدثي أبو نصيرة 
البصري عن أبي عسيب مولى رسول الله تز قال : خرج رسول الله تلظ 
ليلا فمر بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه؛ 
ثم مر بعمر فدعاه فخرح إليه» ثم انطلق يمشي حتى دخمل حائطا لبعض 
الأنصارء فقال رسول الله ال لصاحب الحائط : «أطعمنا بسرا» فجاء به 
فوضعه فأكل رسول الله 7 وأكلرا جميعاً ثم دعا بماء فشرب منه» ثم 
قال: «إن. هذا النعيم؛ ؛ لتسآلن يوم القيامة عن هذا“ فأخذ عمر العذق 
فضرب به الأرض حتى تناثر البسرء ثم قال: يا ني الله إنا مسؤولون عن 
هنا يوم القيامة؟ قال: «نعم إلا من ثلاثة! خرقة يستر بها الرجل عورته. أو 
كسرة يسد بها جوعته» أو جحر يدخل فيه؛ ‏ يعني من الحر والقر -. 
ورواه الإمام أحمد ]8١/5[‏ عن سريج عن حشرج. 

وروی محمد بن سعد في الطبقات (1۱/۷] عن موسى بن إسماعيل: 
حدثتنا مسلمة بنت أبان القريعية قالت: سمعت ميمونة بنت أبي عسيب 
قالت: كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث في الصيام» وكان يصلي الضحى 
قائماً فعجزء وكان يصوم أيام البيض. قالت: وكان في سريره جلجل؛ 
فيعجز صوته حتى يناديها بهء فإذا حركه جاءت. 

-٠‏ ومنهم: أبو كبشة الأنغاري: بن اسار اکم ای اھر 
مولى البي . في اسمه أقوال أشهرها. أن اسمه سليم؛ وقيل: عمرو بن 
سعد وقيل عكسه. 

وأصله من مولّدي أرض دوس» وكان ممن شهد بدراء قاله مرسى بن 
عقبة عن الزهري. 

وذكره ابن إسحاق والبخاري [العاريخ الكبير: ١58/5‏ والواقدي 
ومصعب الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة. 

زاد الواقدي: وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد» وتوفي يوم استخلف 






عمر بن الخطاب» وذلك في يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 
ثلاث عشرة من الطجرة. 

وقال خليفة بن خياط [تاريخه: :]٠١۹/١‏ وني سنة ثلاث وعشرين توفي 
ابو كبشة مولى رسول الله قلز. 
عن أبي كبشة أن رسول الله ا لما مر في ذهابه إلى تبوك 
ميجر جعل الناس يدخلون بيوتهم» فنودي أن الصلاة جامعة» فاجتمع 
الناس فقال رسول الله : هما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب 
ا نعجب منهم يا رسول اللّه» فقال رسول الله 

تلز : «ألا أنبتكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم بما كان 
قبلكم؛ وما يكون بعدكمة الحديث 

وقال الإمام أحمد [57/4]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية 
بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي سمعت أبا كبشة الأنماري قال: كان 
رسول الله ت جالساً في أصحابه» فدخل ثم خرج وقد اغتسل؛ فقلنا: يا 
رسول الله قد كان شيء؟ قال: «اجلء مرت بي فلانة فوقع في نفسي 
شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فاصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أماثئل 
أعمالكم إتيان الحلال». 

وقال أحمد :]۲۳۰/٤(‏ حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن سام بن أبي 
الجحدء عن أبي كبشة الأغاري. قال: قال رسول الله متخ : #مثل هذه الأمة 
مثل أربعة نفر؛ رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله وينفقه في 
حقه. ورجل أناه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كانلي مثل مال 


وقد تقدم 


5- كتاب زوجات البي ور 


هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله تاز 8 : «فهما في الأجر 
سواء» ورجل أناه الله مالا وم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه؛ 
ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا 
عملت فيه مثل الذي يعمل» قال رسول الله يز : «فهما في الوزر سواءة. 

وهكنا رواه ابن ماجه ]٤۲۲۸[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
محمد كلاهما عن وكيع. 

ورواه ابن ماجه عليه ا اا عن وک ا من حليث 
ا ق د 
عبد الله بن أبي كبشة 

وقال أحمد ih‏ حدثنا يزيد بن عبد ربه؛ ثنا محمد بن حرب ثنا 
الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الحوزني عن ابي كبشة الأأماري. 
أنه آتاه فقال: أطرقني من فرسك» فإني سمعت رسول الله لز يقول: 
#من أطرق مسلماً فعقب له الفرس كان كأجر سبعين فرساً حمل عليه في 
سبيل الله عز وجل». 

وقد روى الترمذي [17375] عن محمد بن إسماعيل عن أبي نعيم عن 
عبادة بن مسلم عن يونس بن خباب عن سعيد أبي البختري الطائي. 
حدنني أبو كبشة أنه سمع رسول الله يل يقرل: اثلاث أقسم عليهن 
واحدثكم حديثا فاحفظره؛ ما نقص مال عبد من صدقةء وما ظلم عبد 
بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح 
الله عليه باب فقره الحديث. وقال: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد ۲۳٠/٤(‏ عن عبد الله بن ثميرء عن عبادة بن مسلم به) 
عن غندر عن شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عنه. وروى أبو 
داود (۳۸۰۹] وابن ماجه [484”] من حديث الوليد بن مسلم عن ابن 
ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأغاري» أن رسول الله جز كان يحتجم على 
. هامته وبين كتفيه. 

وروی الترمذي (۱۷۸۲]: حدثنا حميد بن مسعدة ثنا محمد بن حمران 
عن أبي سعيد - وهو عبد الله بن بر - قال: سمعت أبا كبشة الأثماري 
يقول: كانت كمام اصاحب رسول الله از بطحاً. 

5 ومنهم: أبو مويهبه مولاه عليه الملاة والسلام: كان من 
مولدي مزينة اشتراه رسول الله نز فأعتقه ولا يعرف اسمه رضي الله 
عه. 

وقال مصعب الزبيري: شهد أبو مويهبة المريسيع؛ وهو الذي كان يقود 
لعائشة رضي الله عنها بعيرها. 

وقد اتقدم ما رواه الإمام أحمد [488/7] وبسنده عنه في ذهابه مع 
رسول الله يز في الليل إلى البقيع» فوقف عليه الصلاة والسلام فدعا هم 
واستغفر لهم ثم قال: «ليهنكم ما أنتم فيه عا فيه الناس» أتت تت الفتن كقطع 
الليل المظلم يركب بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأولى» فلينهكم ما أنتتم 
فيه» ثم رجع فقال: «يا أبا مويهبة إني خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من 
ا عو N‏ فما ليث بعد ذلك إلا 

.- أو ثمانياً - حتى قبض تَليذ. فهؤلاء عبيده عليه الصلاة والسلام 


"- إماؤه ع 


١ ٠‏ فمنهن: أمة الله بنت رزينة: الصحيح أن الصحبة لأمها رزينة كما 


5- إماؤه 22 
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ولكن وقع في رواية ابن أبي عاصم: حدثنا عقبة بن مكرم ثنا محمد 
بن مرحي دا غلل عت ات الي يالك حدثني أمي عن أمة 
الله خادم الني تلز أن رسول الله ير سبا صفية يوم قريظة والنضير 
فأعتقها وأمهرها رزينة ام أمة الله. 

وهنا خليك: غريت جدا. 

۲ ومنهن: أهيمة. 

قال ابن الأثير راسد الغابة: ۲۹/۷ ۲۷]: وهي مولاة رسول الله #كذ. 
زوق حنيثها امل الداع روى عنها جبير بن تف أنها كانت توضئ رو 
الله 8 فاناء رجل يوها فقال له ارصني» فقال: :ل 5 تشرك بالله شيا وإن 
قطعت أو حرقت بالثار» ولا تدع صلاة متعمدأء فمن تركها متعمداً فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسولهء ولا تشربن مسكرا فإنه راس كل خطيئة» 
ولا تعصين والديك وإن أمراك أن نختلي من أهلك ودنياك». 

۳ ومنهن: بركة أم أعن وأم أسامة بن زيد بن حارثة: 

وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان الحبشية» غلب عليها كنيتها أم أيمن وهو ابنها من زوجها 
الأول عبيد بن زيد الحبشي؛ » ثم تزوجها بعله زيد بن حارثة فولدت له 
اسامة ابن زيده وتعرف أيضاً بام الظباءء وقد هاجرت المجرتين رضي الله 
عنهاء وهي حاضنة رسول الله ل مع أمه آمنة بدت وهب وقد كانت 
من ورثها رسول الله 4#( من أبيهء قاله الواقدي. 

وقال غ بل ورتها من انت رتل :زات لألحت خديجة فوهبتها 
من رسول الله ط. وآمنت قديما وهاجرت, وتاخرت بعد الني ب 

وتقدم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إياها بعد 
وفاة النئ ا وأنها بكت فقالا هها: أما تعلمين أن ما عند الله خير 
لرسول الله نلكظذ؟ فقالت: بلى» ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من 
السماءء فجعلا ييكيان معها [م .))١5148054(‏ 

وقال البخاري في التاربخ (تاريخ دمشق: 7٠١4/4‏ من طريق البخاري» به)» 
وقال عبد الله بن يوسف عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال: كانت آم أيمن تحضن الني تاي حتى كبرء فأعتقها ثم زوجها زيد بن 
حارثة» وتوفيت بعد النى أذ بخمسة أشهرء وقيل: ستة أشهر. وقيل: إنها 
بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب. 

وقد رواه مسلم ((۱۷۷۱) ))7١(‏ عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما 
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: كانت آم أيمن الحبشية. فذكره. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۲۲۹/۸] عن الواقدي: توفيت أم أن 
في أول خلافة عثمان بن عفان. 

قال الواقدي: وأنبأنا بجی بن سعيد بن دينار عن شيخ من بني سعد 
بن بكر قال: كان رسول الله تننظ يقول لأم أيمن: «يا أمه» وكان إذا نظر 


إليها قال: «هذه بقية آهل بيتي». 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أخيرني سليمان , بن أبي شيخ قال: كان 
الي تلط يقول: «أم اين أمي بعد أمي". 

وقال الواقدي عن أصحابه المدنيين قالوا: نظرت أم أيمن إلى النبي كلثز 
وهو يشرب فقالت: اسقني؛ فقالت عائشة: يا أم أيمن أتقولين هذا لرسول 
الله تلكذ؟! فقالت: ما خدمته اطول فقال رسول الله تلل : «صدقت» 
فجاء بالماء فسقاها. 


وقال المفضل بن غسان: حدثنا وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعست 


AY 


عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست با منصرف دون الروحاء 
وهي صائمة» فأصابها عطش شديد حتى جهدهاء قال: فلل عليها دلو من 
السماء برشاء أبيض فيه ماء. قالت: فشربت فما أصابيى عطش بعد وقد 
تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد. 

وقال الحافظ أبو يعلى: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا مسلم بن قتيبة 
عن انين بن «خريث» عن يعلى بن عطاء» عن الوليد بن :عبد الرحمنء 
عن أم أيمن قالت: كان لرسول الله تلز فخارة يبول فيها فكان إذا أصبح 
يقول: فيا أم أيمن ص ما في الفخارة» فقمت ليلة وأنا عطشى فغلطت 
فشربت ما فيهاء فقال رسول الله 86 : فيا أم أيمن صي ما في الفخارةة 
فقالت: ا ی «إنك لن 
تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدا. 

قال ابن الآثير في الغابة [۲۷/۷؛ ۲۸]: وروى حجاج بن محمد عن 
عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان 
للني نز قدح من عيدان فيبول فيه يضعه تحت السريرء فجاءت امرأة 
اسمها بركة فشربته. فطلبه فلم يجده. فقيل: شربته بركة. فقال: «القد 
احتظرت من النار محظار». 

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير [أسد الغابة: ٠7/19‏ "ع وقيل: إن التي 
شربت بوله عليه الصلاة والسلام إما هي بركة الحبشية التي قدمت مسع أم 
حبيبة من الحبشة. وفرق بينهما فاللّه أعلم. 

. قلت: فأما بريرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش فكاتبوها 
فاشترتها عائشة منهم فأعتقها فثبت ولاؤها لها كما ورد الحديث بذلك في 
الصحيحين [خ (۲۷۲۹) م »]))٠٠٠٤(‏ ولم يذكرها ابن عساكر. 

4- ومنهن خضرة: ذكرها ابن منده فقال: روى معاوية بن هشام عن 
سفيان عن جعفر بن حمد» عن أبيه قال: كان للني ٤ظ‏ خادم يقال: ها 
خضرة. 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: ثنا فائد مولى عبيد الله عن عبيد 
الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى قالت : كان خدم رسول الله 

أ أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقهن رسول الله لاط 
كلهن رضي الله عنهن. 

5 ومنهن: عر ان لاو عن بعت هين الخطاب: 

قال ابن الأثير في أسد الغابة (۸۷/۷ بنحوه): روت حليثها عليلة بنت 
الكميت عن جدتها عن خليسة مولاة حفصة في قصة حفصة وعائشة مع 
سودة بنت زمعة ومزحهما معها بآن الدجال قد خرج. فاختبات في بيت 
كانوا يوقدون فيه واستضحكتاء وجاء رسول الله يذ فقال: «ما 
شأنكما؟؛ فأخبرتاه بما كان من أمر سودة؛ فذهب إليها فقالت: يا رسول 
الله احرج الدجال؟ فقال: «لا؛ وكان.قد خرج فخرجت وجعلت تنفض 
عنها بيض العنكبوث. 

وذكر ابن الأثر راسد الفابة: ۸۷] خليسة مولاة سلمان الفارسي 
وقال: ها ذكر في إسلام سلمان وإعتاقها إياه. وتعويضه عليه الصلاة 
والسلام ها بان غرس ها ثلاثماثة فسيلة» ذكرتها تمييزا. 

٦‏ ومنهن: خولة خادم البي به 

كنا قال ابن الأثير راسد الغابة: ۹4/۷ 46]. وقد روى حليئها الحافظ أبو 
نعيم من طريق حفص بن سعيد القرشي عن أمه عن أمها خولة وكانت 
خادم الني تل فذكر حديثا في تأخر الوحي بسبب جرو كلب مات تحت 
سريره عليه الصلاة والسلام ولم يشعروا به؛ فلما أخرجه جاء الوحي؛ 


ابن جريج» عن حكيمة بنت أميمةء 


5- إماؤه مر 


5- كتاب زوجات البي ييز 


فنزل قوله تعالى: رَالضمُحَى. وَالللِ إا سَجَى. ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا 
قلى » (الضحی: ١‏ - ۴]. 
وهذا غريب» والمشهور في سبب نزوها غير ذلك واللّه أعلم. 
۷ ومنهن: رزينة: 
قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]7”٠١8/4‏ والصحيح أنها كانت لصفية 
بنت حي» وكانت تخدم الى BE.‏ 1 
قلت : : وقد تقدم في ترجمة ابتها أمة الله أنه عليه الصلاة والسلام أمهر 
صفية بنت حي أمها رزيئة» فعلى هذا يكون أصلها له عليه المصلاة 
والسلام. 
وقال الحافظ أبو يعلى: ثنسا أبو سعيد الجشمي حدثتنا عليلة بنت 
الكميت قالت: سمعت أمي أميئة قالت: حدثني أمة الله نت رزينة عن 
أمها رزينة مولاة رسول الله تل أن رسول الله # سبا صفية يوم قريظة 
والنضير حين قح الله عليه فجاء 0 سبية. فلما رأت النساء قالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فارسلها وكان ذراعها في يده 
فاعتقها ثم خطبها وتزوجها وأمهرها رزينة. 
هكذا وقع في هذا السياق» وهو أجود ما سبق من رواية ابن أبي 
عاصم» ولكن الحق أنه عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية من غنائم 
خيبر» وأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها. وما وقع في هذه الرواية يوم 
قريظة والنضير تخبيط فإنهما يومان» بينهما ستتان والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل [۲۲۹/۹] أخيرنا ابن عبدان 
أنبأنا أحمد بن عبيد الصغار» ثنا علي بن الحسن السكري ثنا عبيد الله بن 
عمر القواريري» حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية عن أمها أمينة. قالت: 
قلت لأمة الله بنت رزيئة مولاة رسول الله ل : يا أمة الله أسمعت أمك 
تذكر أنها سمعت رسول الله يط يذكر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم كان 
مه رت تتاف رر ات ن لي ارام ويرك 
لأمهاتهم: لا ترضعيهم إلى الليل». له شاهد في الصحيح. 
۸- ومنهن: رضوى: 
قال ابن الأثير راسد الغابة: :]١١١/1‏ روى سعيد بن يشير عسن قتادة 
عن رضوى بنت كعب أنها سألت رسول الله كذ عن الحائض تختضب» 
فقال: لاما بذلك باس). رواه أبو موسى المديني. 
4 ومنهن: ريحانة بست شمعون القرظية» وقيل: النضرية» وقد تقدم 
ذكرها بعد أزواجه اا رضي الله عنهن. 
٠‏ ومنهن: زرينة بتقديم الزاي والصحيح رزيئة كما تقدم: ‏ ر 
١‏ ومنهن: سالبة مولاة رسول الله #: روت عنه حديثا في 
اللقطةء وعنها طارق بن عبد الرحمن روى حديثها أبو موسى المديني. هكذا 
ذكر ابن الأثير في أسد الغابة .]١737//7[‏ 
7 وهنهن سّديسة الأنصارية: وقيل: مولاة حفصة بنت عمر. روت 
عن الني نز قال: «إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه؛. 
قال ابن الأثير راسد الفابة: :2١74/19‏ رواه عبد الرحمن بن الفضل بن 
الموفق عن أبيه عن إسرائيل عن الأوزاعي عن سام عن سديسة. 
ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل. فقال: عن سئيسة عن حفصة 
عن الني لت فذكره. رواه أبو نعيم وابن منذه. 
١‏ ومنهن: سلامة حاضنة إبراهيم ابن رسول الله يلايز: 
روت عنه حديثاً في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهرء فيه غرابة 


5- كتاب زوجات الني يلير 


ونكارة من جهة إسناده ومتنه. 

E OL EOE RS 
دمشق عن أبيه عمرو بن سعيد الخولاني» عن أنس عنها. ذكرها ابن الأثير.‎ 

-١ 4‏ ومنهن: سلمى وهي أم رافع امرأة أبي رافع: كما رواه الواقدي 
عنها أنها قالت: كنت أخدم رسول الله لط أنا وخضرة ورضوى وميمونة 
بنت سعد فاعتقنا رسول الله تز كلنا. | 

قال الإمام أحمد [5/؟45]: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بن 
هاشمءثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن فائد مولى ابن أبي رافع عن علي 
بن عبيد الله ابن أبي رافع؛ عن جدته سلمى خادم النبي 5 قالت: ما 
سمعت قط أحدأً يشكو إلى رسول الله تن وجعا في رأسه إلا قال: 
«احتجم؟ وي رجليه إلا قال: #اخضبها بالحناء؟. 

وهكذا رواه أبو داود ]۳۸١۸[‏ من حديث ابن أبي المرالي والترمذي 
٠١85 4[‏ وابن ان 1 '6٠‏ من حديث زيد بن الحباب كلاهما عن 
فائد عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع»عن جدته سلمى به. 

وقال الترمذي: غريب إنما نعرفه مسن حديث فائد. وقد روت عدة 
أحاديث عن الني يكز يطول ذكرها واستقصاؤها. 

قال مصعب الزبيري: وقد شهدت سلمى وقعة خيبر. 

قلت: : وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبي :كذ الحريرة فتعجبه؛ وقد 
تأخرت إلى بعد موته عليه الصلاة والسلام؛ وشهدت وفاة فاطمة رضي 
الله عنهاء وقد كانت أولا لصفية بنت عبد المطلب عمته عليه الصلاة 
والسلام» ثم صارت لرسول الله لاء وكانت قابلة أولاد فاطمة وهي التي 
قبلت إبراهيم ابن رسول الله يط وقد شهدت غسل فاطمة وغسالتها مع 
زوجها علي ابن أبي طالب» وأسماء بنت عميس امرأة الصديق. 

وقد قال الإمام أحمد [451/5): حدثنا أبو النضر. ثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عل بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ 
عن سلمى قالت: اشتكت فاطمة عليها السلام شكواها الذي قبضت فيهاء 
فكنت أمرضهاء فاصبحت يوماً كامثل ما رأيتها في شكواها تلك قالت: 
وخرج علي لبعض حاجته فقالت: يا أمه اسكبي لي غسلاء فسكبت لها 
غسلا فاغتسلت كأحسن ما رايتها تغتسل؛ ثم قالت: يا أمه أعطني ثيابي 
الجدد فأعطيتها فلبستهاء ثم قالت: يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيست» 
ففعلت واضطجعت. فاستقبلت القبلة وجعلت يدها نحت خدها ثم قالت: 
يا أمه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفي أحد فقبضت مكانهاء 
قالت: فجاء علي فأخيرته. 

وهو غريب جدا. 

66 ومنهن: سیرین» ويقال: شيرين أخحت مارية القبطية حالة إبراهيم 
عليه السلام؛ وقد قدمنا أن المقوقس صاحب إسكندرية واسمه جريج بن 
مينا أهداهما مع غلام اسمه مأبورء وبغلة يقال لها: الدُلدل فوهبها رسول 
الله تاذ سان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد الرحن بن حسان. 

5 ومنهن: عُنقودة أم صبيح الخبشسية جارية عائشة» كان اسمها 
عِنّبة فسماها رسول الله تتتز عنقودة. رواه أبو نعيم. ويقال: اسمها غفيرة. 

١‏ فروة د ظثر البي جز ديعي مرضعنه قالت: قال لي رسول 
الله تلل : «إذا أويت إلى فرشك فاقرئي: قل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ»: فإنها 
براءة من الشركة ذكرها أبو أحمد العسكري. 

قاله ابن الأثير في أسد الغابة (۲۳۳/۷» 4 7؟]. 

۸- فأما فضة النوبية: فقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [570/97) 


5- إماؤه غاز 


644 
أنها كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله تتذ. ثم أورد بإسناد مظلم عن 
ENR EE‏ ا EER‏ 
عباس في قوله تعالى: «رَيْطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حه كينا ويتيما رأمبيرا» 
[الؤنسات: ۸]. 

ثم ذكر ما مضموته: أن الحسن والحسين مرضاء فعادهما رسول الله 
ل وعادهما عامة العرب» فقالوا لعلي: لو نذرت؟ فقال علي: إن بُرنا 
ما بهما صمت لله ثلاثة أيام؛ وقالت فاطمة كذلك؛ وقالت فضة كذلك. 
فالبسهما الله العافية فصاموا. وذهب علي فاستقرض من شمعون الخيبري' 
ثلاثة آصع من شعيرء فهيئوأ منه تلك الليلة صاعا فلما وضعوه بين أيديهم 
للعشاء وقف على الباب سائل فقال: أطعموا المسكين أطعمكم الله على 
موائد الجنة. فأمرهم علي فأعطوه ذلك الطعام وطوواء فلما كانت الليلة 
الثانية صنعوا لهم الصاع الآخر فلما وضعوه بين أيديهم وقف سائل فقال: 
أطعموا اليتيم فأعطوه ذلك وطووا. فلما كانت الليلة الثالشة قال: أطعموا 
الأسير فأعطوه وطووا ثلاثة أيام وثلاث ليال. فأنزل الله في حقهم هل 
أتى عَلى الإنسان) إلى قوله: لا رید منكم جَراء ولا شكورا» [الإنسان: 
][. 

وهنا الحديث منكرء ومن الأئمة من يجعله موضوعاً ويسند ذلك إلى 
ركة ألفاظه؛ وان هذه السورة مكية والحسن والحسين إنما ولدا بالمديئة والله 
أعلم. 

4.ليلى مولاة عائشة: قالت: يا رسول الله إنك تخرج من الحلاء 
SS‏ عي 


ا 
رواه أبو نعيم من حديث أبي عبد الله المدني - وهو أحد المجاهيل - 
عنها. 


٠‏ هارية القبطية أم إبراهيم: تقدم ذكرها مع أمهات المزمنين. 

وقد فرق ابن الأثير [أسد الغابة: ۷ ۲۱۲] بينهما وبين مارية أم 
الرباب قال: وهي جارية للني اڳ أيضاً. ظ 

حديها عند أهل البصرة رواه عبد الله بن حبيب عن آم سليمان عن 
أمهاء عن جدتها مارية قالت: تطاطات للني 4# حتى صعد حائطا ليلة فر 

من المشركين. ثم قال: ومارية خادم الني تك روى أبو بكر بن عياش عن 
المثتى بن صالح عن جدته مارية - وكانت خادم الني ا - أنها قالت: 
ما مسست بيدي شيئاً قط الین من كف رسول الله تلذ. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب [015311/4): لا أدري أهي 
التي قبلها أم لا. 

-١‏ ومنهن: ميمونة بنت سعد: 

قال الإمام أحمد (457/1]: حدثنا علي بن بحر ثنا عيسى ‏ هو ابن 
يونس - ثنا ثور - هو ابن يزيد - عن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن 
ميمونة مولاة الني مز قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: 
«أرض المنشر والحشر اثتوه فصلوا فيه. فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما 
سواه قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: «فليهد إليه 
زيتا يسرج فيهء فإنه من أهدى له كان کمن صلی فيه». 

وهکلا رواه ابن ماجه 400 ]١‏ عن إسماعيل بن عبد الله الرقي عن 
عيسى بن يونس» عن ثور عن زياد عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن 
ميمونة مولاة الى تلا 


^4۹ 


وقد رواه أبو داود (401] عن النفيلي. > عن مسكين بن بكير عن 
سعيد بن عبد العزيز عن زياد. عن ميمونة. . م يذكر أخاه فالله أعلم. 

وقال أحمد [457/5ع: حدثنا حسين وأبو نعيم قالا: ثنا إسرائيل عن 
زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد مولاة البي عي 
قالت: سئل الني تيز عن ولد الزنا قال: ۳۶ خر فيه؛ علان أجاهد بهما 
في سبيل الله أحب إلي من أعتق ولد الزنى». ‏ . 

وھکلا رواه النسائي [كبرى (4417)] عن عباس الدوري وابن ماجه 
81 من حديث ابي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي نعي نعيم الفضل 
بن دكين به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ ثنا المحاربي 
ثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة - وكانت تخدم الي 
تلز - قالت: قال رسول الله تَوؤْ: «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء 
كالظلمة يوم القيامة لا نور لهاه. 

ورواه الترمذي 11١5171‏ من حديث موسى بن عبيدة وقال: لا نعرفه 
إلا من حديثه وهو يضعفه في الحدليث. 

وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه. 

۲ ومنهن: ميمونة بنت أبي غُنبسة أو بدت غنبسة: قاله أبو عمرٌ 
وابن منده. 

قال أبو نعيم: وهو تصحيف والصواب ميمونة بنت أبي عسيب. 
كذلك روى حديثها المتجع بن مصعب أبو عبد الله العبدي عن ربيعة 
بنت يزيد وكانت تنزل في بني قريع عن منبه عن ميمونة بنت أبي عسيب» 
وقيل: بنت أبي عنبسة بمولاة التي اة أن امرأة من جرش أنت الني بي 
فنادت: يا عائشة أغيثني بدعوة من رسول الله ا تسكنيني بها وتطمنيني 
بهاء وأنه قال لحا: «ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه؛ وقولي: بسم 
الله اللهم داوني بدوائك» واشفني بشفائك؛ واغنتى بفضلك عمن سواك؛ 
قالت ربيعة: فدعوت به فوجدته جينا. المعجم الكبير للطبراني: ۳۹/۲۰ من طريق 
المنتجع؛ به] 

۴- ومنهن: أم ضميرة زوج أبي ضميرة: قد تقدم الكلام عليهم 
رضي الله عنهم. 

4 ومنهن: أم عياش: بعثها رسول الله از مع ابه رقية تخدمها 
حين زوجها بعثمان بن عفان. 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا هُدبةء ثنا عبد الواحد بن صفوان» 
حدثي أبي صفوان؛ عن أبية) عن جدته أم عياش وکانت خادم البى 
ليا - بعث بها مع ابنته إلى عثمان» قالت: كنت أمفث لعثمان التمر 
غدوة» فيشربه عشية» وأنبذه عشية فيشربه غدوة» فسألنيى ذات يوم فقال: 
تخلطين فيه شيئا؟ فقلت: أجل قال: فلا تعردي. 

فهؤلاء إماؤه رضي الله عنهن. 

وقد قال الإمام أحمد :2١77/5[‏ حدثنا وكيع» ثنا القاسم بن الفضل» 
حدثني لمامة ابن حزن؛ قال: سألت عائشة عن التبيذ فقالت: هذه حادم 
رسول الله لز فسلهاء لجارية حبشيةء فقالت: كنت أنبذ لرسول الله لجز 
في سقاء عشاء فأوكيه؛ فإذا أصبح شرب منه. 

ورواة مسلم [(ه١٠7) ])۸٤(‏ والنسسائي [كبرى (54848)] من 
حديث القاسم بن الفضل به. 

هكذا ذكره أصحاب الاطراف في مسند عائشةء والأليق ذكره في مسند 
جارية حبشية كانت تخدم الني لتر وهي إما أن تكون واحدة من قدمنا 


۷- وأما خدامه تة ورضي الله عنهم الدين خدموه من 


5- كناب زوجات البي تير 
ذكرهن. أو زائدة عليهن. والله تعا ى أعلم. 


¥ وأما خدامه E‏ ورضي الله عنهم الذين خدموه 
من أصحابه غير مواليه 


١‏ فمنهم أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عاصم بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصاري التجاري أبو 
حمزة المدني نزيل البصرة. 

خدم رسول الله ملظ مدة مقامه بالمدينة عشر سنين» فما عاتبه على 
شيء أبداء ولا قال لشيء فعله: لم فعلته» ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلته؟ 

وأمه آم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام هي التي أعطنه 
رسول الله يز فقبله. وسالته أن يدعو له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. 
وأطل عمره» وأدخله الجنة»» قال أنس: فقد رايت اثنتين وأنا انتظر الثالشة» 
واللّه إن مالي لكثير؛ وان ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو من مائة (م 
1ه ؟). 

ولي روابة (تاريخ دمشق: 41/4 "]: وإن كرمي ليحمل في السمنة 
مرتين. . وإن ولدي لصلي مائة وستة أولاد. 

وقد اختلف في شهوده بدرأء وقد روى الأنصاري عن أبيه عن ثما 
قال: قيل لأنس أشهدت بدرا؟ فقال: وين أغيب عن يدر لام ل1 

والمشهور أن لم يشهد بدرأ لصغره. ولم يشهد أحدا أيضاً لذلك. وشهد 
الحديبية وخيير وعمرة القضاء والفتح وحنيناً والطائف. وما بعد دت 

قال أبو هريرة: ما ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله لڳ من ابن أم 
سليم - يعني أنس بن مالك [ابن سعد في الطبقات: /١؟]-.‏ 

وقال ابن سيرين: كان أحسن الناس صلاة في سفره وحضره [مسند 
أحد: .]٤۲۹/۱‏ 

وكانت وفاته بالبصرة وهو آحر من كان قد بقي فيها من الصحابةء 
فيما قاله علي بن اللديني» وذلك في سئة تسعين» وقيل: إحدى. وقيل: 
اثنتينء وقيل: ثلاث وتسعين» وهو الأشهر» وعليه الأكثر. 

وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد: في مسنده [4/6؟١]‏ 
حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد أن أنساً عمر مائة سنة غير سنةء وأقل ما ' 
قيل ست وتسعون» وأكثر ما قيل مائة وسبع سنين» وقيال: ست» وقيل: 
ماثة وثلاث سنين فالله أعلم. 

"- ومنهم: رضي الله عنهم: الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. 

قال محمد بن سعد: كان اسمه ميمون بن سنباذ. 

قال الربيع بن بدر الأعرجي عن أيه عن جده. عن الأسلع قال: 
كنت أخدم البى اي وأرحل لهء فقال ذات ليلة: «ينا أسلع قم فارحل» 
قال: اصابتني جنابة يا رسول الله قال: فسكت ساعة وأتاه جيريل بآية 
الصعيد؛ قال: فتمسّحت وصليته فلما انتهيت إلى الماء قال: ديا أسلع قم 
فاغتسل؟» قال: فاراني التيمم فضرب رسول الله تاز يديه إلى الأرض ثم 
نفضهماء ثم مسح بهما وجهه. ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما فمسح 
بهما ذراعيه» باليمنى على اليسرى» وباليسرى على اليمنى» ظاهرهما 
وباطنهما. قال الربيع : وأراني أبي» كما أراه أبوه؛ كما آراه الأسلع؛ كما 
اراه رسول الله اة 

قال الربيع: فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبي جميلة فقال: هكذا 


5- كتاب زوجات البي 2 ۷- وأما خدامه چ ورضي اللّه عنهم الذين خدموه من دوم 
واللّه رايت الحسن يصنع ذكر ابن منده من طريق أبي بكر المذلي عن عبد الملك بن يعلى الليشي 

رواه ابن منده والبغري في كتابيهما معجم الصحابة من حديث الربيع أن بكير بن شداخ الليثي كان يخدم الني از فاحتلم فاعلم بذلك رسول 
بن بدر هذا. لله يي وقال : : إني كنت أدخل على آهلك وقد احتلمت الآن يا رسول 


قال البغوي: ولا أعلمه روى غيره. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7/4 وقد روى- يعني هذا الحديث 
- اليثم بن رزيق المالكي المدلجي عن أبيه عن الأسلع بن شريك. 

'"'- ومنهم: : رضي الله عنهم أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن 
غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن تعلية بن مالك بن أفصى الأسلمي. 

وكان من أهل الصفة, قاله محمد أبن سعد [الطبقات: 77/4]. وهو أخر 
هند بنت حارثة» وكانا يخدمان الني عتلذ. 

قال الإمام أحمد (*/484ع: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الرحمن بن 
حرملة عن جى بن هند بن حارثة» وكان هند من أصحاب الحديبيةء وكان 
أخوه الذي بعثه رسول الله جز يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء» وهو 
أسماء بن حارثة. 

فحدثني جى بن هند عن أسماء بن حارئة أن رسول الله تلظ بعثه 
فقال: «مر قومك بصيام هذا اليوم». قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ 
قال: «فليتموا آخر يومهم». 

وقد رواه أحمد بن خالد الرهي عن محمد بن إسحاق: حدثتي عبد الله 

بن بي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه هند قال: 
بعش رسول الله إلى قوم من أسلم فقال: «مر قومك فليصوموا هذا 
اليوم؛ ومن وجدت منهم أكل في أول يومه فليصم آخره». 

قال محمد بن سعد عن الواقدي: أنبأنا محممد بن نعيم بن عبد الله 
المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنت أظن أن هنداً وأسماء 
ابني حارثة إلا تملوكين لرسول الله 7ذ. 

قال الواقدي: كانا يخدمانه لا يبرحان بابه هما وأنس بن مالك. 

قال محمد بن سعد: وقد توفي أسماء بن 

4- ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي: ولد بمكة وكان 
مولى لأمية بن خلف» فاشتراه أبو بكر منه بمال جزيل لأن أمية كان يعذبه 
عذاً شديدا برتد عن الإسلام فإلى إلا الإسلام رضي اله عنه؛ قلما 

شتراه أبو بكر اعتقه ابتغاء وجه الله وهاجر حين هاجر الناس؛ وشهد 
ا وما بعدهما من المشاهد رضي الله عنه. وكان يعرف ببلال ابن 
حمامة وهي أمه. وكان 


حارثة في سنة ست وستين 


من أفصح الناس لا كما يعتقده بعض الناس أن 
سينه كانت شينأء حتى إن بعض الناس يروي حديئاً ني ذلك لا اصل له 
عن رسول الله يذ أنه قال: «إن سين بلال عند الله شيئأة. وهو أحد 
المؤذنين الأربعة كما سيأتي» وهو أول من أذن كما قدمنا. وكان يلي أمر 
النفقة على العيال» ومعه حاصل ما يكون من المال. 

ولا توفي رسول الله اڳ كان فيمن خرج إلى الشام للغزوء ويقال: إنه 
اقام يؤذن لأبي بكر أيام خلافته. والأول أشهر. 

قال الواقدي: مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة. 

وقال الفلاس: قبره بدمشق» ويقال: بدارياء وقبل: إنه مات محلب» 
والصحيح أن الذي مات محلب أخوه خالد. 

قال مكحول: حدثني من رأى بلال قال: كان شديد الأدمة نحيفاً اجنا 
له شعر كثير» وكان لا يغير شيبه رضي الله عنه. 

-١‏ ومنهم؛ رضي الله عنهم: بكير بن الشداخ الليثي: 


الله فقال: «اللّهم صدق قولهء ولقه الظفر». 
فلما كان في زمان عمر قتل رجل من اليهودء فقام عمر خطيياً قال: 
أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم؟ فقام بكير فقال: أنا قتلته يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يؤت بدمه فأين المخرج؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
رجلا من الغزاة استخلفني على أهله» فجئت فإذا هذا اليهردي عند امرأته 
وهو يقول: 
وأاشعث غرة الإسلام مني خحلرت يعرسه ليل التمام 
أإيت على ترائيها ويمسي على قود الأعنةوالحزام 
كان مجامع الربلات منها فشسسام ينهض ون إل نئقام 
قال: فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء رسول الله اظ 
لبكير بما تقدم. 

ومنهم: اس مدا د ب EE‏ 

فال الإمام أحمد 55/8 4ع: حدثنا أبو معاويةء قال: وثنا وكيع» ثنا 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل» عن حبة وسواء ابني حالد قالا: دحلا 

على الني كللذ وهو يصلح شيئاً فاعناه» فقال: دلا تينسا من الرزق ما 
تهزهزت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحيمر ليس عليه قشرة؛ ثم 
يرزقه الله عز وجل؟. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم ذو مخمرء ويقال: ذو محير؛ وهو ابن أخي 
النجاشي ملك الحبشة» ويقال ابن أخته. والصحيح الأول. كان بعثه ليخدم 
رسول الله ل نيابة عنه. 

قال الإمام أحمد :5٠/4[‏ ١3ع:‏ حدثنا أبو النضرء ثنا حريز عن يزيد 
بن صليح عن ذي حمر - وكان رجلا من الحبشة يخدم التي كذ قال: 
كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف» وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. 
فقال له قائل: يا رسول الله قد انقطع الناس؛ قال: فحبس وحبس الناس 
معه حتى تكاملوا إليه» فقال لهم: «هل لكم أن نهجع هجعة؟' أو قال له 
قائل فنزل ونزلوا فقالوا: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا جعلني الله فداءك» 
فأعطاني خطام ناقته فقال: «هاك لا تكونن لكعأه قال: فاخذت مخطام ناقة 
رسول الله ال وخطام ناقتي» فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعيان؛ 
فإني في ذلك أنظر إليهما حتى أخذني النوم» فلم أشعر بشيء حتى 
وجدت حر الشمس على وجهيء فاستيقظت فنظرت يينا وشمالا فإذا آنا 
بالراحلتين مني غير بعيد. فأخحذت بخطام ناقة رسول الله 2 وبمخطام تاقيء؛ 
فاتيت أدنى القوم فايقظته فقلت: أصليت؟ قال: لاء فأيقظ الناس بعضهم 
بعضا حتى استيقظ رسول الله تلك فقال: ويا بلال هل في الميضأة ماء؟» 
يعني الإداوة» فقال: نعم جعلني الله فداءك» فأناه بوضوء فتوضا وضوءاً 
لم يلت منه الترابء فأمر بلالا فأذن ثم قام الني # فصلى الركعتين قبل 
الصبح وهو غير عجل؛ : ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل؛ فقال 
له قائل: يا رسول الله أفرطنا؟ قال: «لاء قبض الله أرواحنا وردها إليناء 
وقد صلينا). 

۸- ومنهم: رضي الله عنهم رييعة بن كعب الأسلمي أبو فراس: 

قال الأوزاعي حدثني يحى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن 
كعب. قال : كنت ابیت مع رسول الله تلاز فآنيه بوضوئه وحاجته» فکان 
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يقوم من الليل فيقول: #سبحان ربي ومحمده سبحان ربي ومحمده؛ سبحان 
رب العالمين سبحان رب العالمين؛ الهوي. فقال رسول الله تيز : دمل 
لك حاجة؟ قلت: يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: «فاعني على 
نفسك بكثرة السجود». 

وقال الإمام أحمد 05/47): حدثنا يعقوب بن إبراهيم, ثنا آبي» ثنا 
محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن مُجير عن 
ربيعة بن كعب قال : كنت أخخدم رسول الله بء وأقوم له في 
حوائجه؛ نهاري أجمع» حتى يصلي عشاء الآخرة؛ فاجلس بابه إذا دخل 
بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله تاز حاجةء فما أزال أسمع 
رسول الله مكلذ يقول: «سبحان الله ويحمده». حتى آمل فأرجم. أو تغلبي 
عيناي فأرقد. فقال لي يوما: : - لما یری من خمتي له وخدمتي إياه ‏ هيا 
ربيعة بن كعب ساني أعطك» قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله شم 
أعلمك ذلك قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن 
لي فيها رزقاً سيكفيني وبانني» قال: فقلت: أسأل رسول الله تينظ لآخرتي 
فإنه من الله عز وجل بالمزل الذي هو به قال: فجتته فقال: «ما فعلت يا 
ربيعة؟» قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك 
فيعتقني من النار» قال: فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟» قال: فقلت: لا 
واللَه الذي بعشك بالحق ما أمرني به احد ولكنك لما قلت: «سلني 
أعطك؛ وكنت من الله بلنزل الذي أنت به نظرت في أمري فعرفت أن 
الدنيا منقطعة وزائلة؛ وأن لي فيها رزقاً سيأتيي؛ فقلت: اال ستول الله 
ؤي لآخرتي. قال: فصمت رسول الله تلا طويلا ثم قال لي: «إني فاعل 
فأعني على نفسك بكثرة السجودة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة أنبأنا يزيد بن هارون» ث 
مبارك بن فضالةء ثنا أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي - وكان يخدم 
الني از - قال: فقال لي ذات يوم: «يا ربيعة ألا تزوج؟» قال قلت: يا 
رسول الله ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء. قال: فسكت فلما كان 
بعد قال لي: هيا ربيعة ألا تتزوج؟» قلت لا يا رسول الله ما أحب أن 
يشغلني عن خدمتك شيء, وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقلت بعد 
ذلك: رسول الله أعلم بما عندي حتى» يدعوني إلى التزويج» لشن دعاني 

هذه المرة لأجيبنهء قال: فقال لي: فيا ربيعة ألا تزوج؟: فقلت: يا رسول 
الله ومن يزوجني؟ ما عندي ما أعطي المرأة. فقال لي: «انطلق إلى بي فلان 
فقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة» قال: فأتيتهم 
فقلت: إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانةء قالوا: 
فلانة؟! قال: نعم. قالوا: مرحباً برسول الله يي ومرحباً برسوله؛ 
فزوجوني» فأنيت رسول الله يك فقلت: يا رسول الله أتينك من خير 
أهل بيت صدقوني وزوجوني؛ ف فمن أين لي ما أعطي صداقي؟ فقال رسول 
الله يي لبريدة الأسلمي: «اجمعوا لربيعة في صداقه في وزن نواة من 
ذهب» فجمعوها فأعطوني فاتيتهم فقبلوهاء فانيت رسول الله يي فقلت: 
يا رسول الله قد قبلوا ة فمن أين لي ما أو/؟ قال: فقال رسول الله ير 
لبريدة: «إجمعوا لربيعة في من كبش» قال: فجمعوا وقال لي: «انطلق إلى 
عائشة فقل ها فلتدفع إليك ما عندها من الشعير» قال: فأتيتها فدفعت إلي؛ 
فانطلقت بالكبش والشعير فقالوا: أما الشعير فنحن نكفيك. وأما الكبش 

فمر أصحابك فليذيحوه. وعملوا الشعير فأصبح واللّه عندنا خبز ولحم ثم 
ا ا في عذق, فقلت: هو 
في أرضي. وقال ابو بكر: هو في أرضيء فتنازعنا فقال لي أبو بكر كلمة 


۷- وأما خدامه ينو ورضى الله عنهم الذين خدموه من 


5- كتاب زوجات الي ير 


كرهتهاء فندم فأحضرني فقال لي: قل لي كما قلت لك قال: فقلت: لا 
والّه لا أقول لك كما قلست لي» قال: إذا آني رسول الأّه. قال: فأتى 
رسول الله ا وتبعته فجاءني قومي يتبعونني فقالوا: هو الذي قال لك 
وهو ياني رسول الله فيشكو؟! قال: فالتفت إليهم فقلت: تدرون من هنا؟ 
هنا الصديق وذو شيبة امسلمين. أرجعوا لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم إإفا 
جتنم لتعينوني عليه فيغضبء فيأتي رسول الله لاز فيخيره فيهلك ربيعة. 
قال: فأتى رسول الله با فقال: إني قلت لربيعة كلمة كرهها فقلت له 
يقول لي مثل ما قلت له فأبی» فقال رسول الله ها : يا ربيعة ومالك 
وللصديق؟؛ قال: فقلت: يا رسول الله لا والله لا آقول له كما قال لي 
فقال رسول الله يَتؤ: دلا تقل له كما قال لك ولكن قل: غفر الله لك 


يا أبا بكرة 

۹ ومنهم: رضي الله عنهم سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهه 
وبقال مول الني 25. 

قال أبو داود الطيا : ثنا أبو عامر عن الحسن عن سسعد مولى أبي 


بكر الصديق أن رسول الله بلا ع[ : قال لأبي بكر - وكان سعد تملوكا لأبي 
بكرء وكان رسول الله يي يعجبه خدمته «أعتق سعدا» فقال: : يا رسول 
الله مالنا حادم ها هنا غيره فقال: «أعتق سعد أتنك الرجال اسك 
الرجال». 

وهكدا رواه أحمد ]١55/1[‏ عن أبي داود الطيالسي. 

وقال أبو داود الطيالسي [المسند: 1١‏ عن الطوالسيء بهع: حدثنا 
أبو عامر عن الحسنء عن سعد قال: قربت بين يدي رسول الله لذ تمرأء 
فجعلوا يقرنون» فنهى رسول الله لذ عن القران. 

ورواه ابن ماجه ۲7 عن بندار عن أبي داود به. 

۰- ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة: دخل يوم عمرة 
القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول الله #كؤ وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سسييله اليوم نضربكم علسى تأويله 
كما ضربناكم علسى تتزيله ضربسا يزيل الحمام عن مقيله 

ويشغل الخليل عن خليله 

كما قدمنا ذلك بطوله. 

وقد قتل عبد الله بن رواحة بعد هنا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم 
أيضا. 

١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
بن شمخ أبو عبد الرحمن افدلي: أحد أئمة الصحابة: هاجر الهجرتين وشهد 
بدراً وما بعدهاء كان يلي حمل نعلي الني بء ويلي طهوره» ويرحل دابته 
إذا أراد الركوب» وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله تعالى» وله 
العلم الجم والفضل والحلم؛ وفي الحديث أن رسول الله لز قال 
لأصحابه - وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه - فقال: «والذي نفسي 
بيده هما في الميزان أثقل من أحدة [مسند احد: .]٤١١ 45١/١‏ 

وقال عمر بن الخطاب في ابن مسعود: هو كنيف ملئ علما مد في 
فضائل الصحابة »١(‏ 186)],. 

وذكروا أنه نحيف الق حسن الخلق. 

يقال: إنه كان إذا مشى يسامت الجلوس وكان يشبه بالني 8:2 في هديه 
ودله وسمته» يعني أنه يشبّه بالبي لاز في حركاته وسكناته وكلامه ويتشبه 
ا استطاع من عبادته. 


5- كتاب زوجات النى ع 
زوجات البي هز 


توفي رضي الله عنه في ايام عثمان سنة انين أو ثلاث - وثلاثين 
بالمديئة عن ثلاث وستين سنة. 
وقیل: إنه توفي بالكوفة والأول أصح. 
۲- ومنهم: رضي الله عنهم عقبة بن عامر الجهني: 
قال الإمام أحمد [44/4١ع:‏ ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر عن 
القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر قال: بينما أنا أقود برسول الله 
تاخ في نقب من تلك النقاب» إذ قال لي: «يا عقيب؛ ألا تركب؟؟ قال: 
فأشفقت أن تكون معصية؛ قال: فنزل رسول الله لظ وركبت هنيهة؛ ثم 
ركب. ثم قال: فيا عُقبة» آلا أعلّمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما 
الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله» فأقراني قل أعُرذ برب الْقلَق4 
و«قل أَعُودُ برب الناس ». نم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله لز فقرأ 
بهما. ثم مر بي فقال: «كيف رأيت يا عُقَيبُ» اقرأ بهما كلما نمت وكلما 
قمت". 
وهكدا رواه النسائي [84057) من حديث الوليد بن مسلم» وعبد 
الله بن المبارك عن ابن جاير. 1 
ورواه أبو داود ]١455[‏ النسائي 0455 أيضا من حديث ابسن 
وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد 
الرحمن. عن عقبة به. 
١7‏ - ومنهم: اسن ان نين بن عبادة الأنصاري 
الخررجي. 
روى البخاري )7١58[‏ عن أنس قال: كان قيس بن سعد بن عبادة 
من الني تز بمنرلة صاحب الشرط من الأمير. 
وقد كان قيس هذا رضي الله عنه من أطول الرجال. وكان كوسجأء 
ويقال: إن سراويله كان يضعه على أنفه مَنْ يكون من أطول الرجال فتصل 
بن أبي سفيان إلى ملك الروم 
يقول له: هل عندكم رجل تجيء سراويله على طوله؟ فعجب ملك الروم 
من ذلك. 
وذكروا له كان کریاً مدا ذا راي ودهاءء وكان مع علي بن أبي 
طالب أيام صفين 
رال مور مو مدا بن عد كان قيس بن سعد لا يزال رافسأ 
أصبعه المسبحة يدعو رضي الله عنه وأرضاه. 
وقال الواقدي [طبقات ابن سعد: ٠۳/١‏ عن الراقدي] وخليفة بن خياط 
[تاريخ خليفة: ]۲۷۳/١‏ وغيرهما: توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. 
وقال الحافظط أبو بكر البزار [كشف الأستار :])٠٤٤٠١(‏ ثنا عمر بن 
ا لخطاب السجستاني ثنا علي بن يزيد الحنفي ثنا سعد بن الصلت عن 
الأعمش عن أبي سفيان» عن أنس قال: كان عشرون شابا من الأنصار 
يلزمون رسول الله از حوائجه: فإذا أراد أمراً بعثهم فيه. 
4 ومنهم: رضي الله عنهم المفيرة بن شعبة الثقفي رضي الله 


أرحجلاه الأرض» وقد بعث سراويله معاوية , 


كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول الله كز كما كان رافعا السيف 
في يده وهو واقف على رأس الي نز في الخيمة يوم الحديية: فجعل 
كلما أهوى عمه عروة بن مسعود الثقفي حين قدم في الرسيلة إلى لحية 
رسول الله تلاز - على ما جرت به عادة العرب في مخاطباتها - يقرع يذه 
بقائمة السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله لز قبل أن لا تصل 


¥ وأما خذامه چ ورضى الله عنهم الذين خدموه من . 


AoY 


إليك. الحديث كما قلمناه. 

قال محمد بن سعد وغيره: شهد المشاهد كلها مع رسول الله تلان 
وولاه مع أبي سفيان الإمرة حين ذهبا فخربا طاغوت أهل الطائف» وهي 
المدعوة بالربةء وهي الللات؛ وكان داهية من دهاة العرب. 

قال الشعي: سمعته يقول: ما غلبني أحد قط. 

وقال الشعي: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة 
فلو أن مدينة لها ثمانية ابواب لا يخرج من باب منها إلا بمكرء لخرج سن 
ا 

وقال الشعي : القضاة أربعة: عل وعمر وابسن مسعود وأبو موسی» 
والدهاة أربعة: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة خمسة: معاوية وعمرو والمغيرة واثنان مع علي 
وهما قيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء. 

وقال الإمام مالك: كان المغيرة بن شعبة رجلا نكاحا للنساء» وكان 
يقول: صاحب الواحدة إن حاضت حاض معهاء وإن مرضت مرض 
معهاء وصاحب الثتتين بين نارين تشتعلان» قال: فكان ينكح أربعاً جميعاً 

وقال غيره: تزوج ثمانين امرأة؛ وقيل: ثلاث مائة امرأة» وقيل: أحصن 
بالف امرأة. 

وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها وهو الذي حكى 
عليه الخطيب البغنادي [تاريخ بفداد: ١51/١‏ الإجماع أنه توفي سنة 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم المقداد بن الأسود أبو معبد الكندي 
حليف بني زهرة. . 

قال الؤمام أحمد [4/5؛: :]١‏ حدثنا عفان. ثنا حماد بن سلمة. عن 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن المقداد بن الأسود قال: قدمت 
المدينة أنا' وصاحبان لي فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النبي ال 
فذكرنا له» فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز» فقال: «احلبهن يا مقداد. 
وجزئهن أربعة أجزاء» وأعط كل إنسان جزءأ فكنت أفعل ذلك فرفعت 
للنى تلز ذات ليلة فاحتبس واضطجعت على فراشي» فقالت لي نفسي: 
إن الني تل قد أنى أهل بيت من الأنصار» فلو قمت فشربت هذه الشربة 
فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزأه؛ فلما دحل في بطني وتقارٌ أخذني ما. 
قدّم وما حدث» فقلت: يجيء الآن النبي ينظ جائعاً ظمآنا فلا يرى في 
القدح شينا. فسجيت ثوباً على وجهي. 

وجاء اللي تأكز فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا توقظ النائم» فكشف 
عنه فلم ير * اء فرفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم اسق من سقاني» 
وأطعم من أطعمنية فاغتدمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى 
الأعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن لأذبحهاء فوقعت يدي على ضرع 
إحداهن فإذا هى حافل» ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل» فنظرت فإذا 
هن كلهن حمٌل» فحلبت في الإناء فأتيته به فقلت: اشرب فقال: «ما الخبر 
يا مقداد؟؟ فقلت: اشرب ثم الخبرء فقال: : فبعض سوآتك يا مقداد؛ 
فشرب ثم قال: E‏ اشرب يا ني الل فشرب حتى تضلع ثم 
ثم أخبرته الخبر فقال النبي #: «هيه؛ فقلت: كان كذا 
وكذاء فقال النبى كا E N EE‏ 
أسقي صاحبيك؟» فقلت: إذا شريت البركة أنا وأنت فلا أبالي من 
أخطات. 


أخذته فشريته. 


وم 


وقد رواه الإمام أحمد أيضاً (۳/۹] عن أبي النضر عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت.عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد. فذكر ما تقدمء 
وفيه أنه حلب في الإناء الذي كانوا لا يطمعون أن يحلبوا فيه» فحلب حتى 
علته الرغوة. ولا جاء به قال له رسول الله لا : داما شربتم شرابكم 
الليلة يا مقداد؟» فقلت: اشرب يا رسول الله» فشرب ثم ناولي فقلت: 
اشرب يا رسول الله فشرب ثم ناولني فأخذت ما يقي ثم شربت. فلما 
عرفت أن رسول الله از قد روي فأصابتتي دعوته ضصحكت حتى القيث 
إلى الأرض؛ فقال رسول الله يأك: «إحدى سوآتك يا مقداد» فقلت: يا 
رسول الله كان من أمري كذاء صنعت کذا. فقال: 2ما كانت هذه إلا رحمة 
الله ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟؛ قال: قلت: 
والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من 
الناس. 

وقد رواه مسلم ره ]))١74( )٠١‏ والترمذي [۲۷۱۹] والنسائي 
]٠١186[‏ من حديث سليمان بن المغيرة به. ّء 

5 ومنهم: رضي الله عنهم مهاجر مولى أم سلمة. 

قال الطبراني [الكير : ۰ حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرجء 
ثنا بجی بن عبد الله بن بكير حدثني إبراهيم بن عبد الله؛ سمعت بكيرا 
يقرل: سمعت مهاجراً مولى أم سلمة قال: حدمت رسول الله ت مسئين» 
فلم يقل لي لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ وفي رواية 
[تاريخ دمشق: :]۳۲۳/٤‏ خدمته عشر سنين أو خمس سنين. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم أبو السمح. 

قال أبو العباس عمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا مجاهد بن موسى ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحى بن الوليده حدثتني محل بن خليفة حدثي أبو 
السمح قال : كنت أخدم رسول الله بالل قال: كان إذا أراد أن يغتسل 
قال: «ناولني إداوتي». قال: فأناوله وأستره فأني بحسن أو حسين فبال 
على صدره» فجئت لأغسله فقال: فيسل من بول الجارية» ورش من 
بول الغلام». 

وهكذا رواه أبو داود [77”) والنسائي ]۲۲٤(‏ وابن ماجه [011, 
7ع عن مجاهد بن موسى. 

6 ومنهم رضي الله عنهم: أفضل الصحابة على الإطلاق أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه» تولى خدمته بنفسه في سفرة الهجرة لا سيما في 
الغار وبعد خروجهم منه حتى وصلوا إلى المدينة كما تقدم ذلك مبسرطاً 
وللّه الحمد والمة. 


۸- أما تاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله 
وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين 


فمنهم: الخلفاء الأربعة: 
١-أبو‏ بكر 
- وعمر 
TT‏ 
منهم في أيام خحلافته قله الله وبه الثقة. 
© ومنهم: رضي الله عنهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 


۸- أما كاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


يكن الْذِينَ کفروا و 


>- كتاب زوجات البي عر 


مس بن عبد مناف بن قصي الأموي. أسلم بعد أخويه خالد وعمروء 
وكان إسلامه بعد الحديبية لأنه هو الذي أجار عثمان حين بعثه رسول الله 
يز إلى أهل مكة يوم الحديبية. وقيل: خيبر لأن له ذكر في الصحيح [خ 
])٤۲۳۸(‏ من حديث أبي هريرة في قسمة غنائم خيبرء وكان سبب إسلامه 
أنه اجتمع براهب وهو في تجارة بالشام فذكر له أمر رسول الله 4ز فقال 
له الراهب: ما اسمه؟ قال: حمد قال: فأنا أنعته لك. فوصفه بصفته سواء 
وقال: إذا رجعت إلى أهلك فآقرئه السلام. فأسلم بعد مرجعه وهو أخو 
عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك بن مروان. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: کان أول من كتب الوحي بين يدي رسول 
اله اظ أبي بن كعبء فإذا لم بحضر كتب زيد بن ثابت؛ وكتب له عثمان 
وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد. هكذا قال - يعني بالمدينة - وإلا فالسور 
الكية لم يكن أبي بن كعب حال نزولهاء وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله 
عنهم. 

وقد اختلف في وفاة أبان بن سعيد هذا فقال موسى بن عقبة ومصعب 
بن الزبير [نسب قريش: ص ]١74‏ والزبير بن بكار وأكثر أهل النسب: قتسل 
يوم أجنادين» يعني في جمادى الأولى سنة ثنتيى عشرة. 

وقال آخرون: قتل يوم مرج الصفر سنة أربع.عشرة. 

وقال محمد بن إسحاق: قتل هو وأخوه عمسرو يوم اليرموك لخمس 
مضين من رجب سنة مس عشرة. 

وقیل: إنه تاخر إلى أيام عثمان وأنه أمره عثمان رضي الله عنه؛ أن 
يول الصحف على زيد بن ثابت ثم توفي سنة تسع وعشرين فالله أعلم. 

1- ومنهم رضي الله عنهم: أبي بن كعب إن قيس بن عبيد ا زر جي 
الأنصاري. أبو المذرء ويقال: أبو الطفيل» سيد القراء شهد العقبة الثانية 
وبدرا وما بعدها. وكان ربعة نحيفا أبيض الرأس واللحية» لا يغير شيبه. 

قال انس: جع القرآن اربعة- يعني من الأنصار ‏ أبي بن كعب». 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ورجل من الأنصار يقال له: أبو زيد. 

(61e) p «(0° ۰۳( أخرجاه [خ‎ 

وف الصحيحين ONDE EEE‏ مسن 
أنس أن رسول الله كلظ قال لأبي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» 
قال: وسماني لك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» قال: فذرفت عيناه. 

ر ومعنى «أن أقرا عليك» قراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلّم منه» هذا 
لا ينهمه أحد من أهل العلم وإنما نبهنا على هذا لثلا يعتقد خخلافه. 

وقد ذكرنا ني موضع آخر سبب القراءة ٠‏ عليه وأنه قرا عليه سورة «إلم 
من أل الكتاب وَالْمُْركِنَ سكين حى ناهم البيّة. 
زول من الله تلو صحفا مطهرة . فيها كب يمد رالينة: ١م]‏ وذلك أن 
أبي بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ما كان يقرا 
أبي» فرفعه ابي إلى رسول الله نز فقال: «اقرأ يا أبي» فقرأ فقال: «هكنا 
انزلت» ثم قال لذلك الرجل: «اقرأ» فقرأ فقال: «هكذا أتزلت؟ قال أبي : 
فاخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية؛ قال: فضرب رسول الله ب 
في صدري فضت عرقاً وكائما أنظر إلى الله فرقاً م (۸۲۰)]. 

فبعد ذلك تلا عليه رسول الله اڈ هذه السورة كالتثبيت له والبيان 
له أن هنا القرآن حى وصدق» وأنه أنزل على احرف كثيرة رحمة ولطفا 
بالعباد. ) 3 

وقال ابن ابي خيثمة: هو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله 
تي يعني بالمدينة. ظ 


5- كتاب زوجات البي E‏ 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: 7 كان يكتب الوحي بين يدي 
رسول الله . 

وقد اختلف في وفاته فقيل: : في سنة تسع عشرة؛ وقيل: سنة عشرين» 
وقيل: ثلاث وعشرين» وقبل: قبل مقتل عثمان يجمعة فاللّه أعلم. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم أرقم بن أبي الأرقم؛ وامعه عبد مناف 
بن أسد بن جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ا مخزومي. 

أسلم قديما وهو الذي كان رسول الله تلز مستخفيا في داره عند 
الصفا وتعرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران. 

وهاجر وشهد بدرأ وما بعدهاء وقد آخى رسول الله لز بينه وبین 
عبد الله بن أنيس» وهو الذي كتب أقطاع عَظيم بن الحارث المحاربي بأمر 
رسول الله 5 بفخ وغيره. وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر [تاريخ 
دمشق: 4 من طرينٌ عتيق بن يعقوب الزبيري» حدثي عبد الملك 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» عن عمرو بن 
حزم. 

وقد تون في سنة ثلاث - وقيل خمس - وحخمسين وله هس وثمانون 
سلة. 

وقد روى الإمام أحمد له حديثين؛ 

الأول قال أحمد والحسن بن عرفة ‏ واللفظ لأحمد ]٤١١۷/۳(‏ -: 
حدثنا عباد بن عباد المهلى عن هشام بن زياد عن عمار بن سعد عن 
عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم» عن أبيه -وكان من اصحاب النبي ا - 
أن رسول الله يوط قال: «إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كا لجار قَصبّه في الناره. 

والثاني قال أحمد: حدثنا عصام بن خالدء ئنا العطاف بن خالد ثنا 
یحی بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن الأرقمء عن جده الأرقم: أنه 
جاء إلى رسول الله لز فقال: «أين ترید؟» قال: أردت يا رسول الله ها 
هناء وأومأ بيده إلى حيز بيت المقدسء قال: «ما يخرجك إليه أتجارة؟ة قال: 

لا ولكن أردت الصلاة فيهء قال: «الصلاة ها هنا؛ وأوماً بيده إلى مكة 
«خير من ألف صلاة» وأومأ بيده إلى الشام. تفرد بهما أحمد. 

۸- ومنهم: : رضي الله عنهم ثابت بن قيس بن ماس الأنصاري 
الخزرجي أبو عبد الرحمن؛ ويقال: أبو محمد. المدني خطيب الأنصارء ويقال 
له: خخطيب الني تنا . 

قال محمد بن سعد [الطبقات: ١/037"ع:‏ أنبأنا علي بن عمد المدايني 
بأسانيده عن شیوخه في وفود العرب على رسول الله از قالوا: : قدم 
عبد الله بن عَلّس الثمالي. وليه بن هران المثانى على رسول الله م 
في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا على قومهم» وكتب هم 
كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهمء. :كه ثايث بن یښ بن 
شماس وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. 

وهنا الرجل ممن ثبت في صحيح ]١1١15[‏ مسلم أن رسول الله تلز 


بشره بالجنة. 

وروت اماي جاده بإسناد على شرط مسلع عن آي عريسرة أن 
رسول الله لز قال: «نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجل 
أبو عبيدة بن الجراح؛ نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن 
قيس بن شماس؛ نعم الرجل معاذ بن جبل؛ نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجموحة. 


۸- اما كاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 
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وقد قتل رضي الله عنه شهيداً يوم اليمامة سنة اثنتى عشرة في أيام آي 
بكر الصديق رضي الله عنه» وله قصة سنوردها إن شاء الله إذا انتهينا إلى 
ذلك محول الله وترة وغرنة وغوت 

۹- ومنهم: رضي الله عنهم حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن 
الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن غمرو بن 
تيم التميمي الأسيدي الكاتب» وأخوه رباح صحابي أيضاء وعمه أكثم بن 
صيفي كان حكيم العرب. 

قال الواقدي: : كتب للني عاط كتابا. 

وقال غيره: بعثه رسول الله يذ إلى أهل الطواتف في الصلح» وشهد 
مع خالد حرويه بالغراق وغيرها وقد أدرك أيام عر رالات عن التاق 
معه في الجمل وغيره. ثم انتقل عن الكوفة لما شتم بها عثمان؛ ومات بعد 
ايام علي . 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [18/1]: أن امرأته لا مات جزعت 
عليه فلامها جاراتها في ذلك فقالت: 





تعجر ت دعم لحزونة تبكي على ذي شسيبة شاحب 
إن تساليي اليوم مساش قفني أخبرك قولا ليس بالكاذب 


إن سوادالعمين أودى به حزن على حنظلة الكاتب 

قال أحمد بن عبد الله بن البرقي: كان معتزلا للفتدة حتى مات بعد 
علي» جاء عنه حديثان. 

قلت: بل ثلاثة. 

قال الإمام أحمد (۲۹۷/4]: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: ثنا همامء 
ثنا قتادة عن حنظلة الكاتب قال: سمعت رسول الله تيز يقول: امن 
حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوثهن ومواقيتهمن 
وعلم أنهن حق من عند الله دحل الجنة» أو قال: «وجبت له». 

تفرد به أحمد وهو منقطع بين قتادة وحنظلة واللّه أعلم. 

والحديث الثالي: رواه أحمد [45/4”) ومسلم [1760] والترمذي 
[5014]. وابن ماجه 3 من حديث سعيد الجريري عن أبي عثمان 
النهدي عن حنظلة: «لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ف 
مجالسكم وني طرقكم وعلى فرشكم. ولكن ساعة وساعة». 

وقد رواه امد والترمذي أيضاً من حديث عمران بن داود القطان عن 
قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة. 

والثالث رواه أحمد ]١78/4[‏ والنسائي [كبرى (85717))] وابن ماجه 
[۲۸4۲] من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي 
بن حنظلة» عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب. 

لكن رواه الإمام أحمد [/8ه4: 45/4 ”ع عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرت عن أبي الزناد عن مرقع بن صيفي بن رياح بن ربيع 
عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب فذكره. 

وكذلك رواه أحمد 488/1 ۰ م ] أيضا عن حسين بن محمد 
وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما عن ابن أبي الزناد عن أبيه. وعن سعيد 
بن منصور وأبي عامر العقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي 
الزناد عن مرقع عن جده رباح. 

ومن طريق المغيرة رواه النسائي كبرى (85375)] وابن ماجه [عقب ح 
])۲۸٤۲(‏ كذلك. 

وروی آبو داود [1575] والنسائي [كبرى (8578))] من حديث عمر 


هم 


بن مرقع عن أبيه عن جده رباح فذكره. 

فالحديث عن رباح لا عن حنظلة. 

ولذا قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان سفيان الشوري يخطئ في هنا 
الحديث (عند ج عقب (؟584)). 

قلت: وصح قول ابن البرقي: أنه لم يرو سوى حديثين واللّه أعلم. 

٠‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد مس بن عبد هنافء أبو سعيد الأموي. 

أسلم قدبماء يقال: بعد الصديق بثلاثة أو أربعة» وأكثر ما قيل خمسة. 

وذكروا أن سبب إسلامه ا اتري كانه رايت على دير 

جهنم فذكر من سعتها ما الله به عليم. 

قال وكان اباه يدفعه فيهاء وکان رسول الله از آخذ بيده ليمنعه من 
الوقرع فيهاء فقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق فقال له: لقد أريد 
بك خیر» هنا رسول الله اا فاتبعه تنج مما خفته. فجاء رسول الله تاز 
فأسلم؛ فلما بلغ آباه إسلامه غضب عليه وضربه بعصا في يده حتى كسرها 
على رأسه وأخرجه من منزله ومنعه القوت» ونهى بقية إخوته أن يكلموه. 
فلزم خالد رسول الله تنظ لبلا ونهاراء ثم أسلم أخوه عمروء فلما هاجر 
الناس إلى أرض الحبشة هاجرا معهم ثم كان هو الذي ولي العقد في تزويج 
ام حبيبة من رسول الله يذ كما قدمناء ثم هاجرا من أرض الحبشة 
بصحبة جعفر فقدما على رسول الله تور خير وقد افنتحهاء » فأسهم هما 
عن مشورة المسلمين» وجاء أخوهما أبان بن سعيد فشهد فتح خيبر كما 
قدمناء ثم كان رسول الله از يوليهم الأعمال. 

فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو فقتل خالد 
بأجنادين» ويقال: بمرج الصفر والله أعلم. 

فال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن جده 
5( عن غمرو بن حزم؛ يعني أن خالد بن سعيد كنب عن رسول الله از 
كتابا: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله راشد بن 
دارب لالس امل فاون بسيو وظارة بتر يرهاط لمن E‏ 
خی لاوق وكتب خالد بن سعيد. 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثي جعفر بن محمّد بن خالد 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: اقام خالد بن 
سعيد بعد أن قدم من أرضن الحبشة بالمدينة؛ وكان يكتب لرسول الله از 
وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف» وسعى في الصلح بينهم 
وبين رسول الله .كز 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن الوليد بن المغير بن عبد الله 
بن عمرو بن مخروم أبو سليمان المخزومي. وهو أمير الجيوش المنصورة 
الإسلامية؛ والعساكر المحمدية؛ والمواقف المشهودةء والأيام المحمودة. ذو 
الرأي السديد والبأس الشديد والطريق الحميد. أبو سليمان خالد بن الوليد 
رضي الله عنه. 

ويقال: إنه لم يكن في جيش فكسر لا في جاهلية ولا إسلام. 

قال الزبير بن بكار: كانت إليه في قريش القبة وأعنة الخيل. 

أسلم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة بعد 
الحديبية وقيل: خيير» ولم يزل رسول الله 1# يبعثه فيما يبعثه أميراً. ثم كان 
المقد م على العساكر كلها في أيام الصديق, فلما ولي عمر بن الخطاب عزله 
وولى أبو عبيدة أمين الأمة على أن لا يخرج عن رأي أبي سليمان. 


۸- أما کتاب الوحى وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


5- كتاب زوجات النبي E‏ 


ثم مات خالد في ايام عمر وذلك في سئة [حدى وعشرين وقيل انين , 
وعشرين - والأول أصح - بقرية على ميل من مص. 

قال الواقدي: سألت عنها فقيل لي دثرت. 

وقال دحيم: مات بالمدينة. والأول أصح. وقد روى أحاديث كثيرة 
يطول ذكرها. ظ 

قال عتيق بن يعقوب: حدشي عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن 
جده. عن عمرو بن حزم أن هذه قطايع أقطعها وسول الله له : و 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن عِضّاة وَج لا يعضده 
وصيده لا يقتل» فمن وُجد يفعل من ذلك شيئاً فإنه يجلد وينزع ثبابه» وإن 
تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلغ به الي تف وآن هنا من محمد النبي؛ 
وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله يذ فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه 
فيما أمره به محمد ب . 

1 ومنهم: رضي الله عنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 

بن عبد العزى بن قصي. أبو عبد الله الأسدي: 

أحد العشرة؛ وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله 
ييز وهو عنهم راض وحواري رسول الله اط وابن عمته صفية بنت 
عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. 

روى عتيق بن يعقوب بسنده المتقدم أن الزبير بن العوام هو الذي 
كتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي أمره به رسول الله لذ أن يكتبه 
7 ! 

وروى ابن عساكر تاریخ دمشق: 74 بإسناد عن عتيق به. 

أسلم الزبير قدياً رضي الله عنه وهو ابن ست عشرة سنة» ويقال: ابن 
ثمان سنين؛ وهاجر الحجرتين وشهد المشاهد كلها وهو أول من سل سيفاً 
في سبيل الله وقد جمع له رسول الله تنظ يوم الخندق أبويه وقال: «إن 
لكل ني حوارياً وحواري الزبير». 

وقد شهد اليرمرك وكان أفضل من شهدهاء واخترق يومشذ صفوف 
الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين ويخرج من الجانب الآخر ساماء لكن 
جرح في قفاه بضربتين رضي الله عنه. 

وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يسوم الجمل؛ رذلك انه كر 
راجعاً عن القتال فلحقه عمرو بن جرمرز وفضالة بن حابس ورجل ثالث 
يقال له نفيع: التميميون» بمكان يقال له وادي السباع» فبدر إليه عمرو بن 
جرموز وهو نائم فقتله» وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من جمادى 
الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومشذ سبع وستون سنة؛ وقد 
خلف هه بعده تركة عظيمة فأوصى من ذلك بالثلث بعد إخراج الفي 
آلف ومائتي آلف دَيناً كانت عليه» فلما قضى دينه وأخرج ثلث ماله قسم 
الباقي على ورثته فنال كل امرأة من نسائه . دوك ا ألف ألف وماتنا 
آلف ٠‏ فمجموع ما ذكرناه 
وثمان مئة ألف وهنا كله من وجوه حل ناها في حياته نما کان يصيبه من 
الفيء والمغائم؛ ووجوه متاجر الحلال وذلك كله بعد إخراج الزكاة في 
أوقاتهاء والصّلات البارعة الكثيرة ل ل 
عنه وأرضاه» وجعل جنات الفردوس مئواه ‏ وقد فعل - فإنه قد شهد له 
سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين بالجنة؛ وللّه الحمد والنة. | 

وذكر ابن الأثير في الغابة :]٠٠٠/۲(‏ أنه كان له ألف مملوك يؤدون 
إليه الخراج» وأنه كان يتصدق بذلك كله. وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه 


ما تركه رضي الله عنه تسعة وخسين ألف الف 


1- كتاب زوجات البي عر 


ويفضله بذلك: 

أقام على عهد النسبي وهديه 
أقام على منهاجسه وطريقسه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
ان مسرا كباتك ضقي اة 
له من رسول الله قربى قرية 
فكم كربة ذب الزبير بسسيفه 
إنا كشفت عن ساقها الحرب حشها 
فما مئله فيهم ولا كان قبله 


۸- أها کتاب الوحی وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


حواريه والقول بالفعل يعدل 
يوالي ولي اللحق والحق أعدل 
يصول إذا ما كان يوم محجل 
ومن أسده في بيه أرففل 
ومن نصرة الإسلام مجد مؤثئل 
عن المصطفى والله يعطي ويجزل 
بسابيض سباق إلى اوت برقل 
وليس يكرن الدهر مادام ينبل 


قد تقدم أنه قتله عمرو بن جرموز التميمي بوادي السباع وهو نائم» 
ويقال: بل قام من آثار النوم وهو دهش فركب وبارزه ابسن جرموزء فلما 
صمم عليه الزبير أنجده صاحباه فضالة ونفيع فقتلوه» وأخذ عمرو بن 
جرموز رأسه وسيفه. فلما دخل بهما على علي قال علي رضي الله عنه ا 
رأى سيف الزبير: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه ربوك الذة 
ا" 

وقال علي فيما قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. 

فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه. 

والصحيح أنه عمّر بعد على حتى كانت أيام ابن الزبير فاستناب أخاء 
مصعباً على العراق» فاختفى عمرو بن جرموز خوفاً من سطوته أن يقتله 
بأبيه. فقال مصعب: أبلغوه أنه آمن, ايحسب اني أقتله بأبي عبد اللّه؟ كلا 
واللّه ليسا سواء. وهذا من حلم مصعب وعلمه ورياسته. 

وقد روى الزبير عن رسول اللّه تلز احاديث كثيرة يطول ذكرهاء ولا 
قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم قالت امرأته عاتكة بنت زيد 
بن عمرو بن نفيل ترئيه رضي الله عنها وعنه: 
يوم اللقاء وكان غير معرد 
لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 


غدر ابن جرموز بفارس بهمةٌ 


واللّه ربك إن فتلت لمسلما حلت عليك عقوبةالتعمد 


7 ومنهم رضي الله عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن 
لوذان بن عمرو بن عبيد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
النجاريء أبو سعيد ويقال أبو خارجة ويقال ابو عبد الرحمن المدني. قدم 
رسول الله تنظ المديئة وهو ابن إحدى عشرة سنة فلهذا لم يشهد بدرا 
لصغره» قيل: ولا احداً وأول مشاهده المخندق. > ئم شهد ما بعدها. وكان 


حافظاً لبي عالاً عاقلا. 

ثبت عنه في صحيح البخاري ۷4407 معلفا] أن رسول الله تلز أمره 
أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه على الني تخا إذا كتبوا إليه. فتعلمه في خخسة 
عشر يوما. 


وقد قال الإمام أحد رزه/5مق: حدشا سلیمان بن داود. ثنا عبد 
الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيدء أن أباه زيدا أخبره أنه لاقدم 
رسول الله تاذ المدينة قال زيد: ذهب بي إلى رسول الله يز فاعجب بي» 
فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 


A©<ل‎ 


بضع عشرة سورةء فأعجب ذلك رسول الله تالز وقال: فيا زيد تعلم لي 
كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي» قال زيد: : فتعلمت له 
كتابهم ما مرت حمس عشرة ليلة حتى حذقته» وكنت أقرأ له كتبهم إذا 
كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب. 

ثم رواه أحمد 185/9 ١51‏ عن سريج بن النعمان عن ابن أبي 
الزنادء عن أبيه عن خارجة؛ عن أبيه فذكر نحوه. 

وقد علقه البخاري في الأحكام /١4[‏ معلقا) عن خارجة بن زيد بن 
ثابت بصيغة الجزم» فقال: وقال خارجة بن زيد فذكره. 

ورواه أبو داود [5146”) عن أحمد بن يونس. 

والترمذي 7 ] عن علي بن حجر كلاهما عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة؛ عن أبيه به نحوه. وقال الترمذي حسن 
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ل وقد كان ممن ` جمع القرآن على عهد رسول الله 

O E‏ [څ (١04)7”835)م(1456)‏ )عن 

0 : 
وروی 181/9 أحمد والتصاتي [كبرى ])۸۲٤۲(‏ من حديث أبي 
قلابة عن أنس؛ عن رسول الله أنه قال: «أرحم أمتى بامتي أبو بکر؛ 
واشدها في دين الله عمرء واصدقها حياء عثمان؛ وأقضاهم علي بن أبي 
طالب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأعلمهم بالفرائض زيد 
بن ثابت» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 

ومن الحفاظ من يجعله مرسلا إلا ما يتعلق بأبي عبيدة. 

ففي صحيح البخاري (4 6 77] من هذا الوجه. 

وقد كتب الوحي بين يدي رسول الله اظ في غير ما موطن. ومن 
أوضح ذلك ما ثب حا ا cTAFY]‏ 5 عنه أنه قال: لمانزل 
قوله تعالى: ولا يستوي الْقَاعِنُونَ مِنْ الْمُوْينِينَ غَيْرُ أوْلِي الفضرر 
رَالْمُْجَاهِدُونْ في سيل اللي الآية (النساء: 45], دعاني رسول الله ل 
فقال: #اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل الله» 
فجاء ابن أم مكتوم فجعل يشكو ضرارته» فنزل الوحي على رسول الله 
عا فثقلت فخذه على فخذي حتى كادت ترضهاء فنزل #غَيْرُ اولي 
الضْرّر» فأمرني فالحقتهاء فقال زيد: فإني لأعرف موضع ملحقها عند 
من ي داك اللو يي بز لام ب اخلية. 

وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره» وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بان يتتبع القرآن فيجمعه؛ وقال له : إنك شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كللذ فتتبع القرآن فاحمعه. 
r SS‏ 

وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المدينة» واستنابه لما حرج إلى 
الشام؛ وكذلك كان عثمان يستنيبه على المدينة أيضاء وكان علي به وكان 
يعظم علياً ويعرف له قدره» ول يشهد معه شیا من حروبه. . وتآخر بعذه 
حتى توفي سنة حمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى وقيل: هس وخمسين» 
وهنو تمن كان يكتب المصاحف الأثمة التي نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر 
الآفاق اللائي وقع على التلاوة طبق رسمهن الإجماع والاتفاق كما قررنا 
ذلك في كتاب فضائل القرآن الذي كتبناه مقدمة اا ل التفسير ولله 
الحمد والمنة. 

لعي ال E‏ 
ذلك عن ابن عباس - إن صح - وفيه نظر. 


AoY 


قال أبو داود :)۲۹۳٠[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا نوح بن قيس عن 
يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: السجل كاتب للني كز. 

وهكذا رواه الساتي (كبرى ])۱۱۴۴١(‏ عن قتيبة به وعن أبن باس 
أنه كان يقول في هذه الآية: يوم نطوي السمّاء كط السّجل لكب 
[الاتبياء: ٠١ ٤‏ السجل الرجل. هذا لفظه. 

ورواه أبو جعفر بن جرير في تفسيره [17/٠ع‏ عند قوله تعالى: 
9يوْمَ نطوي السسْماء كطي السجل للكتب) عن نصر بن علي عن نوح بن 
قيس» وهو ثقة من رجال مسلم. وقد ضعفه ابن معين في رواية عنه. وآأما 
شيخه يزيد بن كعب العَوْذي البصري فلم يرو عنه سوى نوح بن قيس. 
وفد ذكره مع ذلك ابن حبان في الثقات [۲۷۱/۹]. 

وقد عرضت هنا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج 
المزي فأنكره جداء وأخبرته أن شيختا العلامة ابا العباس ابن تيمية كان 
يقول: هو حديث موضوع. وإن كان في سئن أبي داود. فقال ثسيخنا 
المزي: وأنا أقوله. 

قلت : وقد رواه الحافظ ابن عدي في كامله ]١557/![‏ من حديث 
محمد بن سليمان الملقب ببومة عن حى بن عمرو بن مالك التكري عن 
أبيه عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: : كان لرسول 
الله تلظ كاتب يقال له السّجل؛ وهو قوله تعالى 9يوْمَ نطوي السسمّاء كي 
السّجل للكتب) قال كما يطوي السجلٌ الكتاب» كذلك تطوي السماء. 

وهكذا رواه البيهقي [السنن الكبرى: )١75/٠١‏ عن أبي نصر بن 
قتادة عن أبي علي الرفاء عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم 
عن يحبى بن عمرو بن مالك به. ' 

ويحبى هذا ضعيف جدا فلا يصلح للمتابعة والله أعلم. 

وأغرب من ذلك أيضا ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب [تاريخ بغداد: 
4 وابن منده من حديث أحمد بن سعيد البغدادي المعروف بحمدان 
عن ابن نميره عن عبيد الله عن نافع عن ابسن عمر قال: كان للني نيت 
کاتب يقال له مسجلء فأنزل الله يوم نطوي السُمَاء ء كطي السجل 


للكتبب». 
قال ابن منده: غريب تفرد به حمدان. وقال البرقاني: قال أبو الفتح 
الأزدي: تفرد به ابن غر مير - إن صح -. 


قلت: وهنا أيضا منكر عن ابن عمر كما هو منكر عن ابن عباس؛ 
وقد ورد عن أبن عباس وابن عمو خلاف ذلك: فقد روى الوالي, والعري 
عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: قال كطي الصحيفة على الكتاب. 
وكذلك قال مجاهد (فسير الطبري: /3اره ١٠ع.‏ 

وقال ابن جرير [نفسيره: .:]٠٠٠١/11‏ هنا هو المعروف في اللغة أن 
السجل هر الصحيفة؛ قال.: ولا يعرف في الصحابة ألحد اسمه السجل. 
وأنكر أن يكون السجل اسم ملك من الملائكة.. 

كما رواه (تفسير دثطيري: ۷ عن ابي كريب عن ابن يمان: ثنا 
أ بو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قي قوله: يوم تطري السُمَاء 
كَطَيْ السّجل لذكتب) قال: السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال الله : 
اكتبها نورا. 

وحدثنا بندار عن مؤمل عن سفيان: سمعت السدي يقول: فذكر مثله 

.]٠١ ١/١07 زتفسير الطيري:‎ 


وهكلا قال أبو جعقر الباقر فيما رواه أبو كريب عن ابن البارك عن 


۸- أما کتاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


5- كتاب زوجات البي غر 


معروف بن خربوذ عمن سمع أبا جعفر يقول: السجل الملك. 

وهنا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحابي أو ملك 
قوي جد والحديث في ذلك منكر جدا. ومن ذكره في أسماء الصحابة 
كابن منده وأبي نعيم الأصبهاني وابن الأثير في الغابة [75/7” إنما ذكره 
إحساناً للظن بهذا الحديث» أو تعليقا على صحته والله أعلم. 

-٥‏ ومنهم رضي الله عنهم: سعد بن أبي سرح. فيما قاله خليفة بن 
خياط [تاريخه: ١/ل/الا].‏ وقد وهم إما هو ابنه عبد الله بسن سعد بن أبي 
سرح كما سيأتي قريبا إن شاء اله. 

5 - ومنهم رضي الله عنهم: عامر بن فهيرة, مولى أبي بكر الصديق. 

قال الإمام أحمد [176/4,: :)١75‏ حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: 
قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن لحي سراقة 
بن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول؛ فذكر خبر هجرة النبي عاط 
وقال فيه: فقلت له : إن قرمك جعلوا فيك الديةء وأخبرتهم من أخبار 
سفرهم وما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤني منه 
شيئاً وم يسالوني إلا أن احف عناء فسالته أن يكتب لي كتاب موادعة آمسن 
به» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم؛ ثم مضى. 

قلت: وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة. 

وقد روي أن أبا بكر هو الذي كتب لسراقة هنا الكتاب فالله أعلم. 

وقد كان عامر بن فهيرة - ويكنى أبا عمرو - من مولدي الأزد اسرد 
اللرن» وكان أولا مولى للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان» 
فاسلم قدياً قبل أن يدخل رسول الله تلز دار الأرقم ؛ بن أبي الأرقم التي 
عند الصفا مستخفيأء فكان عامر يعذب مع جملة المستضعفين بمكة, اليرجع 
عن دينه فيأبى» فاشتراه ابو بكر الصديق فاعتقه» فكان يرعى له غنما بظاهر 
مكة. ولا هاجر رسول الله كلذ ومعه أبو بكر كان معهما رديفاً لأبي بكر 
ومعهم الدليل الدثلي فقط كما تقدم مبسوطأء ولا وردوا المديئة نزل عامر 
بن فهيرة على سعد بن خيثمة» وآخى رسول الله بينه ويين ¿ أوس بن معساذ 
وشهد بدرا وأحداً وقتل يوم بثر معونة كما تقدم وذلك سنة اربع من 
المجرةء وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة فالله أعلم. 

وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدي وغير واحد: أن عامراً قتله يوم 
بثر معونة رجل يقال له: جبار بن سلمى من بني كلاب فلما طعنه بالرمح 
قال: فزت ورب الكعبة» ورفع عامر حتى غاب عن الأبصار حتى قال 
عامر بن الطفيل: لقد رفع حتى رأيت السماء دونه» وسئل عمرو بن أمية 
عنه فقال: كان من أفضلنا ومن اول آهل بيت نبينا تلاذ. قال جبار: 
فسألت الضحاك بن سفيان عما قال ما يعني به؟ فقال: يعني الجئة. ودعاني 
الضحاك إلى الإسلام فاسلمت لا رايت من قتل عنامر بن فهيرةء فكتب 
الضحاك إلى رسول الله تمق SE‏ رما كر من SS‏ 
فقال ‏ «وارته ا ا 

وف الصحيحين E yy‏ 
قرأنا فيهم قرآنً (أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 

وق تقدم ذلك بتمامه في موضعه عند غزوة بثر معونة. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١835/1‏ حدثئي هشام بن 
عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: من رجل منكم لا قتل رأيته 
رفع بين السماء والأرض حتى رايت السماء دونه؟ قالوا : عامر بن فهيرة. 

0 الواقدي: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن 

ئشة قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جننه؛ يرون أن 


5- كناب زوجات البي ييز 
الملائكة وارته. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن أرقم بن ابي الأرقم 
المخزومي: أسلم عام الفتح وكتب للني . 

قال الإمام مالك: وكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويستجيده. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن 
الزيير عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله يذ استكتب عبد الله بن 
الأرقم بن عبد يغوث» وكان جيل يجيب عنه الملوك» وبلغ من أمائته آنه كان 
يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب» ويختم على ما يقرأه لأمانته عنده 
وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت الالء اعاتا عون لاب 
فلما كان عثمان عزله عنهما. 

فلت: وذلك بعدما استعفاه عبد الله بن أرقم ويقال: إن عثمان 
عرض عليه ثلاثمائة آلف درهم عن أجرة عمالته فأبى أن يقبلها وقال: إنما 
عملت لله فاجري على الله عز وجل. 

قال ابن إسحاق: وكتب لرسول الله ب زيد , بن ثابت» فإذا لم يحضر 
ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس. وقد كتب عمر 
وعلي وزيد والمغيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم 
ممن صمي من العرب. 

وقال الأعمش: قلت لشقيق بن سلمة: من كان كاتب النبي ؟ 
قال: عبد الله بن الأرقم. وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وفي أسفله؛ 
وكتب عبد الله بن الأرقم. 

وقال البيهقي (السدن الكبرى: :]١75/٠١‏ نانا أبر عبد الله الحافظ ثنا 
محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا عبد الله بن 
صالح ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي 
عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر قال: أتى الني ل كاب 
رجل؛ فقال لعبد الله ين الأرقم : «أجب عني» فكتب جوابه ثم قرأه عليه؛ 
فقال: «أصبت واحسنت» اللهم وفقه» قال: فلما ولي عمر كان يشاوره. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما رایت أخشى لله منه - يعني في 
العمال- أُعرٌ رضي الله عنه قبل وفاته. 

۸- ومنهم: : رضي الله عنهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 
الخزرجي» صاحب الأذان: أسلم قدياً فشهد عقبة السبعين» وحضر ندرا 
وما بعدهاء ومن أكبر مناقبه رؤيته الأذان والإقامة في النوم, وعرضه ذلك 
على رسول الله از وتقريره علیه» وقوله له: «إنها لرؤيا حق فالقه على 
بلال» فإنه أندى صوتاً منك» وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه. 

وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس: أنه كتب کتبا من أسلم 
من جرش فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإعطاء خمس المغنم. 

وقد توفي رضي الله عنه سئة اثنتين ين وثلاثئين عن أربع وستين سنة» 
وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

۹- ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
القرشي العامري» أخخو عثمان بن عفان من الرضاعة.أرضعت أمّه عثمان. 
وكتب الوحي» ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة, فلما فتحها 
رسول الله ا - وكان قد أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء - فجاء إلى 
عثمان بن عفان فاستأمن له» فامنه رسول الله ل كما قدمنا في غزوة 
الفتح»› ثم حسن إسلام عبد الله بن سعد جداً بعد ذلك. 

قال أبو داود [4788]: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» ثنا علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
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كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكب للنبي 4 فازله الشيطان؛ 
فلحق بالکفار» فامر به رسول الله بت أن يقتل» فاستجار له عثمان بن 
عفان فاجاره رسول الله #ا. 

ورواه النسائي ١٠8٠1‏ 4] من حديث علي بن الحسين بن واقد به. 

قلت: وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتئح عمرو مصر سنة 
عشرين في الدولة العمرية؛ فاستناب عمر ب بن الخطاب عمرا عليهاء فلما 
صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وولى عليها عبد الله 
بن سعد سنة خمس وعشرين» وأمره بغزو بلاد أفريقية فغزاها ففتحهاء 
وحصل للجيش منها مال عظيم كان قسم الغنيمة لكل فارس من الجيش 
ثلاثة آلاف مثقال من ذهبء وللراجل ألف مثقال. وكان معه في جيشه 
هذا ثلاثة من العبادلة؛ عبد الله بن الزبيره وعبد الله بن عمره وعبد الله بن 
عمرو» ثم غزا عبد الله بن سعد بعد أفريقية الأساود من أرض التوبة 
فهادنهم فهي إلى اليرم» وذلك سنة إحدى وثلاثين. 

ثم غزا غزوة الصواري في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة كما 
سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. 

فلما اختلف الاس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها 
ليذهب إلى عثمان لينصره. فلما قتل عثمان أقام بعسقلان - وقيل بالرملة 
- ودعا الله أن يقبضه في الصلاة. فصلى يوماً الفجر وقر! في الأولى منها 
بفاتحة الكتاب والعاديات؛ وني الثانية بفاتحة الكتاب وسورة» ولما فرغ من 
التشهد سلم التسليمة الأولى» ثم أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي 
الله عنهء وذلك في سنة ست وثلاثين» وقيل سنة سبع. وقيل: إنه تأخر إلى 
E N‏ 

قلت: ولإ يقع له رواية في الكتب الستة ولا في المسند للإمام أحمد. 

۰- ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن علمان, أبو بكر 
الصديق. وقد تقدم الوعد بأن ترجمته ستأني في أيام خلافته إن شاء الله عز 
وجل وبه الثقة. ۰ 

وقد جمعت مجلدا في سيرته وما رواه من الأحاديث وما روي عنه من 
الآثار. والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة عن الزهري» عن عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشم. > عن أبيه» عن سراقة بن مالك في حديثه حين 
اتبع رسول الله يي حين حرج هو وأبو بكر من الغار فمروا على 
أرضهم» فلما غشيهم - وكان من أمر فرسه ما كان - سال رسول الله 
تلز أن يكتب له كتاب أمان, فأمر أبا بكر فكتب له كتاباً ثم ألقاه إليه. 

وقد روى الإمام أحمد ١75/4‏ مطرلاً] من طريق الزهري بهذا السسند 
أن عامر بن فهيرة کتبه» فيحتمل أن أبا بكر كتب بعضه ثم أمر مولاه عامرا 
فكتب باقيه واللّه أعلم. 

١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عدمان بن عفان أمير المؤهنين» وستاتي 
ترجمته في أيام خلافته وکتابته بين يديه عليه الصلاة والسلام مشهورة. 

وقد روى الواقدي بأسانيده أن نهشل بن مالك الوائلي؛ لما قدم على 
رسول الله هذ أمر رسول الله تيت عثمان بن عفان فكتب له کتاباً فيه 
شرائع الإسلام. 

-٣‏ ومنهم: رضي الله عنهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين, 
وستاتي ترجمته في خلافته. 

وقد تقدم أنه كنب الصلح بين رسول الله ل وبين قريش يوم 
الحديبية أن يأمن الناس» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وعلى وضع الحرب 
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وقد كنب غير ذلك من الكتب بين يديه تلا 

وأما ما يدعيه طائفة من يهود خيبر أن بأبديهم كتاب من النبي تالز 
بوضع الجزية عنهم وني آخره وكتب علي , بن أبي طالب» وفيه شهادة جماعة 
من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سغيان فهو كذب مفتعل 
وبهتان مختلق موضوع مصنوع.؛ وقد بين جماعة من العلماء بطلانه» واغتر 
بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم وهذا ضعيف جداً. وقد 
جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه بطلانه وأنه موضوع» اختلقوه 
ووضعره وهم أهل لذلك. وبينته وجمعت متفرّق كلام الأئمة فيه ولله 
الحمد والمثة. 

١7‏ ومنهم رضي الله عنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وستأني 
ترجمته في موضعها. وقد أفردت له مجلدا على حدة ومجلداً ضخماً في 
الأحاديث التي رواها عن رسول الله ل والآثار والأحكام المروية عنه 
رضي الله عنه» وقد تقدم بیان كتابته في ترجمة عبد الله بن الأرقم. 

-٤‏ ومنهم: رضي الله عنهم العلاء بن الخضرمي واسم الحضرمي 
عبادء ويقال: عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن عويف بن مالك بن 
الخزرج بن إياد بن الصّدف بن زيد بن مقنع بن حضرموت بن قحطان. 
وقيل غير ذلك في نسبه. وهو من حلفاء بني أمية. 

وقد تقدم بیان كتابته في ترجمة أبان بن سعيد بن العاص» وكان له مسن 
الإخوة عشيرة غيره فمنهم: عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين 
قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش؛ وهي أول سرية كما تقدم. 

©" ومنهم عامر بن الخضرمي الذي أمره ابو جهل لعنه الله فكشف 
عن عورته؛ وناداه واعمراه حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بر 
فهاجت الحرب وقامت على ساق وكان ما كان مما قلمناه مبسوطاً في 

-٣‏ ومنهم شريح بن الحضرمي» وكان من خيار الصحابة. قال فيه 
رسول الله : «ذاك رجل لا يتوسد القرآن» [مسند احمد: /445: س 
(31787)) يعني لا ينام ويتركه. بل يقوع به آناء الليل والنهار. 

وهم كلهم أخخت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي 
عد الله. 

قد بعث الني تمل العلاء بن الحضرمي إلى ا مسر بن ساوى ملك 
٠ 0‏ ثم ولاه عليها أميراً حين افتتحها. وأقره عليها الصدين؛ ثم عمر 
بن الخطاب. ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة. 
فلما كان في أثناء الطريق توني وذلك في سنة إحدى وعشرين. 

وقد روى البيهقي عنه وغيره كرامات كثبرة» منها: أنه سار بجيشة على 
وجه البحر ما يصل إلى ركب خيوهم» وقيل: إنه ما بل أسافل نعال 
خيولهم؛ وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون: يا حليم يا عظيمء وأنه كان في 
جيشه فاحتاجوا إلى ماء. فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم؛ وأنه لما دفن لم 
بر له أثر بالكلية؛ وكان قد سال الله ذلك» ومسيأتي هنا في کتاب دلائل 
النبرة قريبا إن شاء الله عز وجل. 

له عن رسول الله از ثلاثة أحاديث الأول. 

قال الإمام أحمد :]۹۳۳/١[‏ حدثنا سفيان بن عييئة حدثي عبد الرعن 
بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن 
الحضرمي أن رسول الله نز قال: (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» 
وقد أخرجه الجماعة رخ (“؟””), م (1ه "1 (۲۰۲۲) ت روفي 


أم طلحة بن 


س 251١148”(‏ ٤٥٤ا‏ ج (7”7 ])١٠١‏ من حدیثه. 
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والثاني: قال أحمد :]۳۳۹/٤(‏ حدثنا هشيم. ثنا منصور عن ابن 
سيرين؛ عن اين العلاء بن الحضرمي: أن أباه كتب إلى الني عل فبدا 

وكذا رواه أبو داود 01١4‏ عن أحمد.بن حتبل. 

والحديث الثالث رواه أحمد [87/6,: وابن ماجه (۱۸۳۱] من طریق 
محمد بن زيد عن حبان الأعرج عنه؛ أنه كتنب إلى رسول الله لاز من 
البحرين في الحائط ‏ يعني البستان ‏ يكون بين الإخوة فيسلم أحدهم؟ 
فأمره أن ياخحذ العشر ممن أسلمء والخراج - يعني تمن لم يسلم -. 

۷- ومنهم: العلاء بن عقبة: 

قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 47/4 7]: : كان كاتباً للني HE‏ 
ولم أجد أخدا ذكره إلا فيما أخبرناء * ثم ذكر إسناده إلى عتيق بن يعقوب: 

حال الك ين لي كر تدر جرد بن جر لا 
عن جده» عن عمرو بن حزم: : إن هذه قطائع أقطعها رسول الله عن 
هؤلاء القوم فذكرهاء وذكر فيها: «بسم الله الرحمن ن الرحيم هنا مااعطى 
الي محمد عباس بن مرداس السلمي أعطاه مدفوراً فمن حاقه فيها فلا 
حق له؛ وحقه ح»؛ وكتب العلاء بن عقبة وشهد. ثم قال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهني. 
ا SECS‏ 
حاقه فلا حق له وحقه حن». وكتبه العلاء بن عقبة. 

وروی الواقدي باسانيده أن رسول الله 4# أقطع 5 شنخ من 
جهيلة» وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة» وشهد. ٍ 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [4//ال] هذا الرجل مختصرا فقال: 
العلاء بن عقبة كتب للني تيك ذكره في حديث عمرو بن حزم» ذكره 
جعفر أخرجه أبو موسى - يعني المديني - في كتابه. . 

۸- ومنهم: رضي الله عنهم محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش 
بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارثي المتزرجي أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمسن؛ ويقال أبو سعيد 
المدني حليف بني عبد الأشهل. 

أسلم على يدي مصعب بن عمير. وقيل سعد بن معاذ وأمسيد بن 
حضيرء وآخى رسول الله َأ حين قدم المديئة بينه وبين أبي عبيدة بن 
الجراح» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء واستخلفه رسول الله يأ على 
المدينة عام تبوك. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۳۷۷/۳]: كان شديد السمرة 
طويلا أصلع ذا جُنْةه وكان من فضلاء الصحابة» وكان ممن اعتزل الفتنة 
واتخذ سيفا من خشب. ومات بالمديئة سنة ثلاث وأربعين على المشهور 
عند الجمهور؛ وصلى عليه مروان بن الحكم. 

وقد روى حديثاً كثيراً عن الني تتلكذ. 

وذكر محمد بن سعد [الطبقات: : ۴ ] عن علي بن محمد المدايني 
باسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مَهْرة كتاباً عن أمر رسول 
الله .ر 

66 ومنهم: رضي الله عنهم معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب 
بن أمية الأموي وستاتي ترجمته في أيام إمارته إن شاء الله. 

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه الصلاة والسلام. 

وقد روى مسلم في صحيحه [(01١90؟)‏ (۱۹۸)] من حديث عكرمة 
بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: 


5- كتاب زوجات البي مي 


يا رسول الله ثلاث أعطنيهن؟ قال «نعم؟؛ قال: تؤمّرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمينء قال: #نعم؟؛ قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين 
يليك قال : انعم؟) الحديث. 

وقد أفردت هذا الحديث جزءا على حدة بسبب ما وقع فيه من ذكر 
طلبه تزويج آم حبيبة من رسول الله اء ولكن فيه من الحفوظ تأمير ابي 
سفيان وتوليته معاوية منصب الكتابة بين يديه صلوات الله وسلامه عليهء 
وهنا قدر مثفق عليه بين الناس قاطبة. 

فأما الحديث الذي قال الحافظ ابن عساكر في تاره ۳۹/47 
ترحمة معاوية: هاهنا أخبرنا أبو غالب بن البنا أنبأنا أبو محمد الجوهري أنبأنا 
ابو علي محمد بن أحمد بن يحبى بن عبد الله العطشي حدثنا أحمد بن عمد 
البوراني ثنا السري بن عاصم نا الحسن بن زياد عن القاسم بن بهرام عن 
أبي الزبير» عن جابر: أن رسول الله تلز استشار جبريل في استكتاب 
معاوية فقال: استكتبه فإنه أمين. 

فإنه حديث غريب بل منكر. والسري بن عاصم هذا هو أبو عاصم 
الهمناني وكان يؤدب المعتز بالله» كنبه في الحديث ابن خراش. 

وقال ابن حبان وابن عدي: كان يسرق الحديث. زاد ابن حبان: ويرفع 
الموقوفات لا يحل الاحتجاج به. 

وقال الدارقطني: كان ضعيف الحديث وشيخه الحسن بن زياد إن 
كان اللؤلؤي - فقد تركه غير واحد من الأثمة» وصرح كثير منهم بكذبه. 
وإن كان غيره فهو جهول العين والحال. 

وأما القاسم بن بهرام فاثنان: 

أحدهما يقال له القاسم بن بهرام الأسدي الواسطي الأعرج أصله من 
أصبهان» روى له النسائي عن سعيد بن جبير عن اين عباس حديث الفتون 
بطوله. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان. 

والثاني: القاسم بن بهرام أبو همدان؛ قاضي هيت. قال ابن معين 
كان كنابا. 

وبالجملة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بثابت ولا يغتر به» 
والعجب من الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره واطلاعه على صناعة 
الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره - بل ومن تقلمه بدهر - كيف 
يورد في تاريخه هذا وأحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا ييين حاهاء ولا 
يشير إلى شيء من ذلك إشارة لا ظاهرة ولا خفية» ومثل هذا الصنيع فيه 

نظر واللّه أعلم. 
ش "٠‏ ومنهم رضي الله عنهم: المغيرة بن شعبة الثقفي: وقد تقلمت 
ترجمته فيمن كان يخدمه عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه من غير 
موالیه» وأنه كان سيافا على رأس رسول الله تن. 

وقد روى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 44/4 7, ]"9٠‏ بسنده عن عتيق 
بن يعقوب بإسناده المتقدم غير مرة أن المغيرة بن شعبة هو الذي كتب 
أقطاع حصين بن نضلة الأسدي الذي أقطعه إياه رسول الله تيز بأمره. 

فهؤلاء كتّابه الذين كانوا يكتبون بأمره بين يديه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


4- أمناء النبي 


وقد ذكر ابن عساكر (تاریخ دمشق: 861/4" من أمنائه: 
أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري: أحد 


-٩‏ أمناءً النى مور 


A“: 


العشرة رضي الله عنه. 
1 وعبد الرحمن بن عوف الزهري. 

قلت: أما أبر عبيدة فقد روى البخاري ]٤۳۸۲(‏ من حديث أبي 
قلابة عن أنس أن رسول الله جز قال: الكل أمة أمين وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح» » وني لفظ [7750) أن رسول الله تاذ قال لوفد 
عبد نجران: «لأبعشن فيكم أمينا حق أمين» فبعث معهم أبا عبيدة. 

۳ قال: ومنهم معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي مولى بني عبد مس» 
كان على خاتمه. ويقال: كان خازنه. 

وقال غيره: أسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة في الناس» ثم إلى المدينة 
وشهد بدرا وما بعدهاء وكان على الخاتم. واستعمله الشيخان على بيت 
المال. قالوا: وكان قد أصابه الجنام فأمر عمر بن الخطاب فدووي بالحنظل. 
فتوقف المرض. وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل: سنة أربعين فالله 
أعلم. 
قال الإمام أحمد [/5؟ 4]: حدثنا يحبى بن أبي بكير؛ نا شيبان عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ حدثني معيقيب أن رسول الله تلظ قال 
في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت لابد فاعلا فواحلة». 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شيبان النحوي [خ )1۲٠۷(‏ ۴ 
(245) (٩٤)]ء‏ زاد مسلم: وهشام؛ الدستوائي كه (لاى 6۸)]. 

زاد الترمذي ]۳۸١(‏ والنسائي ]۱٠۱١۹١(‏ وابن ماجه [۰۹J‏ 
والأوزاعي ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به وقال الترمذي: حسن 
صح 

وقال الومام أحجد */17؟4: ٥ع‏ نا خلف بن الولید ثنا أيوب 
عن عتبة عن يحبى بن أبن كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال 
رسول الله مذ : «ويل للأعقاب من الناره. 

وتفرد به الإمام أحمد. 

وقد روى أبو داود [؟5؟47] والنسائي [١؟؟5]‏ من حديث أبي 
عتاب سهل بن حماد الدلال عن أبي مُكين نوح بن ربيعة عن إياس بن 
الحارث بن المعيقيب عن جده - وكان على خاتم الني نز - قال: كان 
خاتم الني تنظ من حديد ملوي عليه فضة: قال: فربما كان في يدي. 

قلت: أما خاتم الني ا فالصحيح أنه كان من فضة؛ فصّه منه كما 
سيأئي في الصحيحين وكان قد اتخذ قبله خاتم ذهب فلبسه حينا ثم رمى 
به» وقال: «والله لا البسه؛ ثم اتخذ هذا الخاتم من فضه فصّه منه. ونقشه 
محمد رسول الله محمد سطرء ورسول مسطر. واللّه سطرء فكان في يده 
عليه الصلاة والسلام ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم في يد عمر ثم 
كان في يد عثمان فلبث في يده ست سنين ثم سقط منه في بثر أريبس 
فاجتهد في تحصيله فلم يقدر عليه. 

وقد صنف أبو داود رحمة الله عليه كتاباً مستقلا في ننه  45١14[‏ 
64 في الخاتم وحده» وسنورد منه إن شاء الله قريباً ما محتاج إليه وبالله 
المستعان. 

وأما لبس معيقيب هنا الخاتم فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه 
الجذام» كما ذكره أبن عبد البر [الاستيعاب: 475/4 ]١‏ وغيرهء لكنه مشهور 
فلعله أصابه ذلك بعد الني جز أو كان به وكان ما لا يعدى منهء أو کان 
ذلك من خصائص الني ا لقوة توكله؛ كما قال لذلك الجنوم - ووضع 
يده في القصعة ‏ «كل ثقة ثقة بالله» وتوكلا علیه» رواه أبو داود 7ه؟4"]. 


١5م ٠‏ أمراء النبى غر 


٠‏ 1 أمراء البي م 


وقد ثبت في صحيح ملم [هو في البخاري ])٠۷٠۷(‏ أن رسول الله 
ترقز قال : افر من المجذوم فرارك من الأسدة والله أعلم. 

وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا 
منصوصا على أسمائهم ولله الحمد والمنة. 


11 عدد الصحابة 


وأما حملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم: 

فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون مائة آلف وعشرين ألف. 
- وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: توفي رسول الله نز والمسلمون ممن 
سمع منه ورأه زهاء عن ستين ألف. 

قلت : والذي روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه واتساع 
رحلته وإمامته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة وثمانون نفساء ووقع في 
الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثمائة صحابي أيضا. 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم 
ووفياتهم» من أجلهم الشيخ أبو عمر بسن عبد البر النمري في كتابه 
الاستيعاب» وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منله. وأبو موسسى الملينيء 
ثم نظم جميع ذلك الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» صنف كتابه أسد الغابة في ذلك فاجاد 
وأفاد وجمع وحصل؛ ونال ما رام وأمل؛ فر حمه الله وأثابه وجمعه والصحاية 
آمين يا رب العالمين. 


5- كتاب زوجات البي ر 


۷- كتاب #مائل البي مر 


۷- كتاب شمائل 


ثل الي 6غ 


-١‏ ذکر الخاتم الذي كان يلبسه ا ومن أي 
شيء كان من الأجسام 


وقد آفرد له أبو داود في كتابه السئن كتابا على حدة» ولنذكر عيون ما 
ذ كره في ذلك مع ما نضيفه إليه» والمعول في أصل ما نذكره عليه 

قال أبو داود [4 ١؟‏ 4): انا قد ار حي بن مرف راسي حدثنا 
عيسى» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله لز 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون کتابا إلا خا 
فاتخذ خاتما من فضة» ونقش فيه: محمد رسول الله. 

وھکلا رواه البخاري 81 عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

ثم قال أبو داود [4716): حلثنا وهب بن بقية» عن خالدى عن 
سعيد؛ عن قتادة عن انس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يله 
حتى قبض» وفي يد أبي بكر حتى قبض» وف يد عمر حتى قبض ولي يد 


عليه. 

تفرد به أبو داود من هذا الوجه. 

ثم قال أبو داود رجه الله [421]: حلئنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن 
صالح قالا: أخبرنا ابن وهبء أخصبرني يونسء عن ابن شهاب. قال: 
حدثني أنس قال: كان خاتم الني :كا من وَرق فصه حبشي. 

. وقد روى هنا الحديث البخاري [5814) من حديث الليث. 

ومسلم [(۲۰۹۲) (57051)] من حديث ابن وهب» وطلحة بن 
يحى الأنصاري. وسليمان بن بلال» زاد النسائي ]٥۲۹۲(‏ وابن ماجه 
[541*] وعثمان بن عمر خمستهم عن يونس بن يزيد الأيلي به. 

وقال الترمذي (عقب ح (۱۷۳۹)]: حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. 

ثم قال أبو داود :]٤۲۱۷[‏ حدثنا أحمد بن يونس» حذثنا زهير» حدثنا 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: كان خاتم الني 6ط من فضه كله 

ل 
. فصه منه. 

وقد رواه الترمذي ]١ 74٠1‏ والنسائي ]٥۲٠١(‏ من حديث زهير بن 
معاوية الجعفي أبي خيثمة الكوفي به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب 

وقال البخاري 41 581): حذئنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» حذثنا 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: اصطنع رسول الله لاز 
خاتماء فقال: إنا اتخذنا خاتاً ونقشنا فيه نقشأ فلا يتقش عليه أحد قال: 
فإني أرى بريقه في خنصره. 

ثم قال أبو داود [14؟ 4): حدثنا نصير بن الفرج؛ حدثنا أبو أسامة. 
عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر: اتخذ رسول الله 4# خافا من 
ذهب وجعل فصه عا يلي بطن كقه. و رة نقش فيه محمد رسول الله فاتخذ 
الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: : قلا أليسه آبدا» 


-١‏ ذكر الخاتم الذي كان يلبسه َو ومن أي شىء كان 


؟كم 
ثم اتخذ خاناً من فضة نقش فيه: محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو 
بكرء ثم لبسه بعد أبي بكر عمرء ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بثر 
ا 

وقد رواه البخاري [١٦۸ء]‏ عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة 
حماد بن أسامة به. 

ثم قال أبو داود £۹7 حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا سفان 
بن عيبنة؛ عن ايوب بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر في هذا اير عن 
0 فنقش فيه محمد رسول الل وقال: «لاينقش أحد على خاتمي 


١ 

وقد رواه مسلم (۲۰۹۱] وأهل السنن الأربعة [ت في الشمائل (/ا5) 
س »)٥۲۳۱(‏ ج (۳۱۳۹)] من حديث سفيان بن عيينة به حوه. 

ثم قال أبو داود [١؟42):‏ حدثنا محمد بن بجی بن فارسء حدثنا أبو 
عاصم» عن المغيرة بن زياد» عن نافع» عن عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي 
#7 قال: فالتمسوه ه فلم يجدوه؛ فأتخذ عثمان خاتقاً ونقش فيه محمد زول 
الله قال: فكان يختم به أو يتختم به. 

ورواه النسائي ۲۳۲7ء عن محمد بن معمر عن أبي عاصم الضحاك 
بن ملد النبيل به» ثم قال أبو داود 617 

خا عمد بن سليمان لوي عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب؛ 
عن انس بن مالك أنه رأى في يد الني 6 خاتماً من ورق يوماً واحداء 
فصنع الناس فلبسواء وطرح الي تن فطرح الناس. 

ثم قال: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم 
قال من ورق. 

قلت: وقد رواه البخاري [0854] حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا 
الليث» عن يونس عن ابن شهابء قال: حدثي انس بن مالك أنه رأى في 
يد الني ل خئماً من ورق يوماً واحدء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم 
من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله لظ خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. 

ثم علقه البخاري عن إبراهيم ابن سعد الزهري المدني وشعيب بن أبي 
حمزة وزياد بن سعد الخراساني. 

وأخرجه مسلم من حديثه ۲۰۹۳ء وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر كلهم عن الزهري كما قال أبو داود: خاقا من ورق. 

والصحيح أن الذي لبسه يوما واحدا ثم رمى به؛ إنما هو خاتم الذهب» 
لا خاتم الورق؛ لما ثبت في الصحيحين [خ (8851) وم يروره مسلم] عن 
مالك عن عبد الله بن ديثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله ت يبس 
اتا من ذهب» فنبذه وقال: لا البسه أبدأء فتبذ الناس خواتيمهم. 
' وقد كان خاتم الفضة يلبسه كثيرأء ولم يزل في يده حتى توفي صلرات 
الله وسلامه عليه؛ واكان فصه منه» يعني ليس فيه فص يتفصل عنه؛ ومن 
روى أنه كان فيه صورة شخص فقد أبعد وأخطاء بل كان فضة كله وفصه 
منه» ونقښه: محمد رسول الله ثلاثة أسطر: محمد سطر. رسول سطر. الله 
سطر» وكانه واللّه أعلم كان منقوشاً وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة 
كما جرت العادة بهذا» وقد قيل: : إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك» 
وني صحة هذا نظرء ولست أعرف لذلك إسناداً لا صحيحاً ولا ضعيفا. 

وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه الصلاة والسلام كان له خاتم 
من فضة» ترد الأحاديث التي قدمناها في سني أبي داود [24؟4] والنسائي 
[010] من طريق ابي عتاب سهل بن حماد الدلال عن أبي مکين نوح 


ىم 


بن ربيعة عن إياس ر بن الحارث بن معيقيب بن أبي فاطمة عن جده قال: 
كان خاتم الني ل من حديد ملوي عليه فضة:؛ وما يزيده ضعفاً الحديث 
الذي رواه أحمد [55/0"] وأبر داود OTT]‏ رمملا 
والنسائي [ .ع من حديث ابي طيبة عبد الله بن مسلم السلمي 
المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء أن رجلا جاء إلى رسول الله لاز 
وعليه خاتم من شه فقال: «مالي أجد منك ريح الأصنام؟؛ فطرحه. ثم 
جاه وعلية خام من حديت فقال: : #مالي أرى عليك حلية أهل النار؟» 
فطرحه» ثم قال: يا رسول الله من أي شيء أتخله؟ قال: «اتخذه من ورق» 


ولا تمه متقالا». 
وقد كان عليه الصلاة لح ES DS‏ و داود 
]٤۲۲٠١[‏ والترمذي في الشمائل (۹۲]» والنسائي من حديث شريك 


8 القاضي؛ عن إبراهيم بن عبد الرحن بن عبد الله بن حنين» عمن 
أبيه» عن علي رضي الله عنه» عن رسول الله #لظو. 

قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله تر 
كان يتختم في يمينه» وروي في اليسرى. 

رواه أبو داود 3 ؛]) من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عفر أن رسول الله تنغ كان ي- يتختم في يساره» وكان فصّه في باطن 
كفه. 

قال أبو داود: رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يكيئه . 

وحدثنا ]٤۲۲۲۸(‏ هناد > عن عبدة» عن عبيد الله»عن نافع: أن ابن 
عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. 

ثم قال أبو داود ۳۲۲۹]: حدثنا عبد الله بن سعيدء حذئنا يونس بسن 
بكير» عن محمد بن إسحاق قال: رايت على الصلت بن عبد الله بن نوفل 
بن عبد المطلب خاتاً في خنصره اليمنى فقلت: ما هنا؟ فقال: رأيت ابن 
عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرهاء فقال: ولا يخال ابن 
عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله يز كان يلبس خاقه كذلك. 

وهكذا رواء الترمذي ]١741[‏ من حديث محمد بن إسحاق به ثم 
قال: قال محمد بن إسماعيل يعي البخاري: حديث ابن إسحاق عن 
الصلت حديث حسن. ١‏ 

وقد روى الترمذي في الشمائل [5: 4 5] عن أنس وعن جابر وعن 
عبد الله بن جعفر أن رسول الله كذ كان بتختم في اليمين. 

وقال البخاري [08178]: حدثنا محمد بن عبد الله الأنشاري ا حدثنا 
أبي؛ عن ثمامة» عن أنس بن مالك أن أبا بكر لا استخلف كتب له وكان 

نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر. ورسول سطر. واللّه سطر. 

قال أبو عبد اللّه: : وزادني أحمد: حدثنا الأنصاري حدثني أبي ثناء 
ثمامة» عن آئس قال: كان خاتم البي ييز في يده. وني يد أبي بكر بعده. 
وني يد عمر بعد أبي بكرء قال: فلما کان عثمان جلس على بتر أريس» 
فاخرج الخاتم فجعل الخاتم يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلائة أيام مع 
عثمان فنزح البثر فلم نجده. 

فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل 40 حدثنا قتيية. حدثنا 
أبو عوانةء عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله تال اتخذ 
خاتما من فضة فكان يمختم به ولا يلبسه. 

فإنه حديث غريب جنا. وفي السنن زد »)۱٩(‏ ت (45ا1) س 
0114 جم )"٠‏ من حديث ابن جريج عن الزهري عن أنسس قال: 
كان رسول الله چ إذا دخل الخلاء نزع خاقه. 


۲“ ذكر سيفه کچ 


/ا- كتاب شائل البي 6 
1 ذكر سيفه غاز 

قال الإمام أحمد (۲۷۱/۱]: : حدثنا سريج؛ حدثنا ابن أبي الزناد. عن 
بيه عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس 
قال: تنفل رسول الله لذ سيفه ذا الفقار يوم بدن وهو الذي رأى فيه 
الرؤيا يوم أحد. قال: ا الو يي 
ورایت اني مردف كبشاء فاولته كبش الكتيبة؛ ورایت أني في درع حصينة 
فاولتها الدينة؛ ورایت بقراً تلبح» فبقرٌوالّه خير فبقر واله خیره» فكان 
الذي قال رسول الله تز. 

وقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بسن أبي الزناد 
عن أبيه به. 

وقد ذكر أهل السنن [ذكره السيوطي في اللآلى المصنوعة: "514/١‏ 
وعزاه لابن عدي] أنه سمع قائل يقول: «لاسيف إلا ذو الققار» ولا فتى إلا 
على؟. 

وروی الترمذي ]١1501‏ من حديث هود بن عبد الله بن سعده عن 
جده مزيدة بن جابر العبدي العصري رضي الله عتهء قال: دخل رسول 
الله تلز مكة وعلى سيفه ذهب وفضةء الحديث» ثم قال: هذا حديث 
غريب. 

وقال الترمذي في الشمائل [؟١٠2:‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ 
بن هشام؛ حدئنا أبي؛ عن قنادة» عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت 
قبيعة سيف رسول الله ب من فضة. 

وروی أيضا [الشمائل (4 ])٠١‏ من حديث عثمان بن سعد عن ابن 
سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة» وزعم سمرة أنه صنع سيفه 
على سيف رسول الله تلط وكان حنفياً وقد صار إلى آل علي سيف من 
سيوف رسول الله اظ فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء 
عند الطف كان معه فاخذه علي بن الحسين زين العابدين فقدم معه دمشق 
حين دخل على يزيد بن معاوية» ثم رجع معه إلى المدينة. 

فثبت في الصحيحين [خ »)”١١١(‏ م ])٠١( )۲٤٤۹(‏ عن المسور بن 
خرمة أنه تلقاه إلى الطريق» فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ 
قال: فقال: لاء فقال: هل أنت معطي سيف رسول الله تلظ فإني أعشى 
أن يغلبك عليه القوم؛ وأيم اله إن أعطيتيه لا بخلص إليه أحد حتى ييلغ 
نفسي. 

وقد ذكر للني ## غير ذلك من السلاح» من ذلك الدروع كما رَوَى 
غير واحد منهم السائب بن يزيد وعبد الله , بن الزبير» أن رسول الله از 
ظاهر يوم أحد بين درعين. 

ولي الصحيحين [خ (1845)؛ م ])٠٠١( )٠١١۷(‏ من حديث مالك 
عن الزهري عن أنس؛ أن رسول الله لذ دخل يوم الفتح وعلى رأسه 
المغفرء فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: 
«اقتلوهة. 

وعند مسلم )١154([‏ (401)) من حديث أبي الزبير» عن جابر أن 
رسول الله ل دحل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 

وقال وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث. عن 
أبيه» قال: خطب رسول الله از الناس وعليه عمامة دسماءء؛ ذكرهما 
الترمذي في الشمائل (١١١ء .]١١١‏ 
وله من حديث الدراوردي» عن عبيد الله عمن نافع» عن ابن عمر 


۸- كتاب شائل البي غ 
قال: كان رسول الله لاز إذا اعتم سدها بين كتفيه. 
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار :])814٠(‏ 
حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا حول بن إبراهيم؛ 
حدئنا إسرائيل» عن عاصم؛ عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك أنه 
كانت عنده عصّيّة لرسول الله تلز فمات فدفنت معه بين جنبه وبين 
قميصه. ثم قال البزار: لا نعلم رواه إلا مخول بن راشد» وهو صدوق فيه 
شيعية. واحتمل على ذلك. 
وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۷۹/۷] بعد روايته هذا الحدييث من 
طريق مخوّل هذا قال: وهو من الشيعة يأني بأفراد عن إسرائيل لابأني بها 
غيره» والضعف على رواياته بين ظاهر. 


8#- ذكر نعله التي كان يمشي فيها ع 


ثبت في الصحيح رخ (155) و(0801)) عن ابن عمر أن رسول الله 
تلز كان يلبس النعال السبتية» وهي التي لاشعر عليها. 

وقد قال البخاري في صحيحه [0894:: حدثنا محمد هو ابن مقاتل» 
حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك؛ أخبرنا عيسى بن طهمان. قال: حرج إلينا 
انس بن مالك بنعلين لما قبالانء فقال ثابت البناني: هذه نعل الني تاز 

وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد 
الزبيري عن عيسى بن طهمان عن أنسء قال: أخرج إلينا أنس نعلين 
جرداوين لما قبالان. فحدثي ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي 
- | 

وقد رواه الترمذي في الشمائل [8/] عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد 

الزبيري به. 
وقال الترمذي في الشمائل 41 9]: حدثنا أبو کریب» حدثنا وكيع» عن 
سفيان» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابسن عباس قال: 
كان لنعل رسول الله تيز قبالان مشن شراكهما. 

وقال أيضاً ۷ حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر» عن ابن آي ذثب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: 
كان لنعل رسول الله لز قبالان. 

وقال الترمذي (الشمائل (۸۳)]: حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد اللّه : 
حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية» حدثنا هشام» عن محمدء عن أبي 
هريرة قال: كان لعل رسول الله ### قبالان وأبي بكر وعمر وأول من 
عقد عقدا واحدا عثمان. 


حدثبا امد بن منيع ٠‏ ثنا أبو امد ا سقيان» عن السُدي» 


حدثتي من سمع عمرو بن حريث يقول: د رايت رسول الله از 
يضلي في نعلين مخصوفين [الشمائل (۷۸)]. 
قال الجوهري: قبال النعل بالكسر: الرّمام الذي يكون بين الأصبع 
الوسطى والتي تليها. 
قلت: واشتهر في حدود سنة ستمائه وما بعدها عند رجل من التجار 
يقال له: ابن أبي الحدرد. نعل مفردة ذكر أنها نعل الني ت فسامها الملىك 
الأشرف موسى بن املك العادل أبي بكر بن أيوب منه بمال جزيل فابی أن 
OI DEE‏ 
ليه وعظمهاء ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة» جعلها في 
5 وجعل لها خادماء وقرّر له من المعلوم كل شهر أربعون درهماء 


۳- ذكر نعله الی كان بعشی فيها ااا 


A“ f 


وهي EE‏ 
قالوا احا لو أد يري حا شا من عد ال ن الخال من 


قال. الإمام أحمد (۱۳۹/۲]: حدثنا يحبى بن آدې حذثنا شريك؛. عن 
عاصم قال: رأيت عند أنس قدح الني ل فيه ضبة من فضة. 

وقال الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: :]۳٠/١‏ أخيرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله أخبرني أحمد بن محمد النسوي» حدّثنا ماد بن شاكره 
حدّثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري» حذثنا الحمسن بن مدرك حدثني 
يحى بن حماد أخبرنا أبو عوانة» عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي 
تاز عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. 

قال : وهو قدح جيد عريض من نضّار. 

قال.أنس: لقد سقيت رسول الله 4# في هنا القدح أكثر من كنا 
وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقه من حدید فاراد أنس أن 
يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لاتغيرن شيعا 
صنعه رسول الله تتلكزء فتركه. 

وقال الإمام أحمد (۱۸۷/۳]: حدثنا روح بن عبادة حدثنا حجاج بن 
حسان قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضبات حديد وحلقة من 
حديدء فأخرج من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع؛ وأمر 
أنس بن مالك فجعل لنا فيه مناء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا 
ووجوهنا وصلينا على النبيى ا 

انفرد به أحمد. 


E اكتحال البي‎ ٥ 


قال الإمام أحمد :]"١ 4/١‏ حدثنا یزید» أخبرنا عباد بن منصور؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: كانت لرسول الله تتلا مكحلة يكتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

وقد. رواه الترمذي ]۲۰٤۸(‏ وابن ماجه ]۳٤۹۹[‏ من حديث يزيد بن 
ازو 

قال علي بن المدني: سمعت يحبى بن سعيد يقول: قلت لعباد بن 
منصور: سمعت هذا الحديث من عكرمة» فقال: أخبرنيه ابن أبي يحبى عن 
داود بن الحصين عنه. 

قلت: وقد بلغتي أن بالديار المصرية مزارا فيه أشياء كثيرة من . اثار الني 

يذ اعتتتى بجمعها بض الوزراء الأخرين» فمن ذلك مكحلة وميل 
ومشط وغير ذلك فالله أعلم. 


5 البردة 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۸۷/۷]: وأما البرد الذي عند الخلفاء 
فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله :4ظ 


Ao 


اعطى اهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب لهم أماناً هم» > فاشتراه أبو العباس 
عبد الله بن محمد بثلائماثة دينار - يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو 
السفاح رحمه الله - وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلا عن سلف 
كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه؛ ويأخذ القضيب المنسوب إليه 
صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه؛ فيخرج وعليه من السكينة 
والوقار ما يصدع به القلوب. ويبهر به الأبصار؛ ويلبسون السواد في أيام 
الجمع والأعيادء وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضر. من سكن 
الوبر والمدرء لما أخرجه البخاري ]١845[‏ ومسلم )٠۴١۷([‏ (ه٤)‏ مطولاً] 
إماما أهل الأثر» من حديث عن مالك؛ عن الزهري عن أنس أن رسول 
الله ييخ دحل مكة وعلى رأسه المغفر. 

ولي رواية: زم )١۴١۸(‏ (57 4)] وعليه عمامة سوداء. 
ولي رواية م )۱۳١۸(‏ (401)] قد أرخى طرفها بين کتفيه» صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وقد قال البخاري [5814:: حدثنا مسدد» حدثنا إسماعيل» حدثنا 


أيرب؛ عن محمد عن ابي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزاراً 


غليظاً فقالت: قبض روح الني ناز في هذين. 

وللبخاري [0818: 541] من حديث الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله لز طفق يطرح 
خميصة له على وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: العنة 
الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛؛ يحذر ما صنعوا. 

قلت : وهذه الأثواب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذاء وقد 
تقدم أنه عليه الصلاة والسلام طرحت محته في قبره الكريم قطيفة حمراء 
كان يصلي عليهاء ولو تقصينا ما كان يلبسه في أيام حياته لطال الفصل 
وموضعه كتاب اللباس من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


۷ ذكر أفراسه ومراكيبه از 


قال ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرد بن عبد الله 
اليرني» عن عبد الله بن رُرير» عن علي قال: : كان للني ا فرس يقال له 
المرتجز» وحمار يقال له عفيرء وبغلة يقال ها دُلْدُلء وسيفه ذو الفقار»ردرعه 
ذو الفضول. 

ورراه البيهقي [الدلائل: ۲۷۸/۷] من حديث الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي نحوه. 

قال البيهقي [الد لائل: N‏ وروينا في كتاب السنن أسماء أفراسه 
التي كانت عند الساعديين. لِرَازاً واللحيف وقيل: اللخيف والظرب. 
والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب وناقته القصواء والعضباء 
والخدعك: ونفلته الشهاف واليضاء. 

قال البيهقي: وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن إلا ما روينا 
في بغلته البيضاء» وسلاحه وأرض جعلها صدقةء ومن ثيابه؛ ونعليه» 
وخاتمه ما روينا في هذا الباب. 

وقال أبو داود الطيالسي: حذثنا زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: توفي رسول اله كلظ وله جبة صوف في الحياكة. 

وهنا إسناد جيد. 

وقد روى الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا مجاهد بن موسی» حذثنا 


۷- ذكر أفراسه ومراكييه از 


4- كتاب شائل البي ع 


علي بن ثابت» حتثنا غالب الجزري عن أنس قال: لقد قبض رسول الله 
تلظ وإنه لينسج له كساء من صوف. 

وهذا شاهد لا قبله. ْ 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي: حدئنا سعدان بن نصرء حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن الوليد بن كثير» عن حسين بن حسين؛ عن فاطمة بنت الحسين 
أن رسول الله #7 قبض وله بردان في الف يعملان. 

وهذامرسل. . 

وقال ابو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» حذئنا عثمان بن عبد الرحمنء عن علي 
بن عروة» عن عبد الملك بن ابي سليمان» عن عطاء وعمرو بن ديئار. عسن 
ابن عباس قال: كان لرسول الله مز سيف قائمته من فضة وقبيعته من 
ا ا ا E‏ ا 

تسمى الجمّع وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول. 

وكانت له حربة تسمى النبعاء» وكان له يجن يسمى الذقن؛ وكان لسه ترس 
أبيض يسمى الموجزء وكان له فرس أدهم يسمى الستكب وكان له سرج 
يسمى الداج» وكان له بغلة شهباء يقال لا دلدلء وكانت له ناقة تسمى 
القصواءء وكان له حار يقال له: يعفورء وكان له بساط يسمى الكرء وكان 


له عر د تسمى النمر» وكانت له ركوة ت تسمى الصادر» وكانت له مرأة تسمى 
المرآة وكان له مقراض يسمى الجامع» وكان له قضيب شوحَط يسمى 
الممشوق. 

وهذا غریب جدا. 


قلت: قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله تلا لم يترك 
دينارأء ولا درهماًء ولا عبدأء ولا أمة سوى بغلة وأرض جعلها صدقة؛ 
وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام نجز العتق في جميع ما ذكرناه من 
العبييد. والإماء والصدقة في جميع ما ذكر من السلاح» والحيوانات؛ 
والأثاث. والماع مما أوردناه ومالم نورده. 

فأما بغلته فهي الشهباء» وهي البيضاء ء أيضاً واللّه اعلم» وهي التي 
أهداها له المقوقس» صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن ميناء فيما أهدى 
من التحف. وهي التي كان رسول الله لظ راكبها يوم حنين وهو في نحور 
العدو ينوه باسمه الكريم شجاعة وتوكلاً على الله عز وجل» فقد قيل: : إنها 
عمرت بعده حتى كانت عند علي بن ابي طالب في أيام خخلافته وتأخرت 
أيامها حتى كانت بعد علي عند عبد الله بن جعفر فكان يجش لها الشعير 

حتى تأكله من ضعفها بعد ذلك. 

وأما حماره يعفور» ويصغر فيقال له عفيرء فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يركبه في بعض الأحايين. 

وقد روى أحمد (۱۱۱/۱] من حديث محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
بي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليّنيء عن عبد اله بن زرير» عن علي 
قال: كان رسول الله از يركب حمارا يقال له عفير. 

ورواه بر يعلى [مسنده ))٥۰۲۹(‏ من حديث عون بن عبد الله عن 
أبن مسعوذ. 

وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار. 

ولي الصحيحين رخ (۰)۲۹۹۱ م (۱۷۹۸) )۱۱١(‏ بنحوه] أنه عليه 
الصلاة والسلام مر وهو راكب حماراً مجلس فيه عبد الله بن أبي بن 
سلول وأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» فنزل 
ودعاهم إلى الله عزوجل» وذلك قبل وقعة بدر» وكان قد عزم على عيادة 


۸- كتاب شائل البي ر 


سعد بن عبادة» فقال له عبد اللّه: لا احسن مما تقول أيها المرء فإن كان 
حقاً فلا تغشنا به في مجالسناء وذلك قبل أن يظهر الإسلام؛ ويقال: إنه هر 
أنفه لا غشيتهم عجاجة الدابة وقال: لاتؤذنا بنتن حمارك فقال له عبد الله 
بن رواحة: والله لريح حمار رسول الله يذ أطيب من ريجحك. وقال عبد 
الله : بل يا رسول الله اغشنا به في جالسنا فإنا حب ذلك. فتشاور الحيان 
وهمُوا ان يقتتلوا فسكنهم رسول الله ا ثم نهب إلى سعد بن عبادة 
فشكى إليه عبد الله , بن أبي. فقال: ارفق به يا رسول الله فوالذي أكرصسك 
بالحق لقد بعثك الله بالحق» وإنا لتنظم له الخرَرْ ترجه عليناء فلما جاء الله 
بالحق الذي بعثك به شرق بريقه. 

وقد قدمنا أنه ركب الحمار في بعض أيام خیبر» وجاء أنه اردف معائاً 
على حمار؛ ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل واللّه أعلم. 

فأما ما ذكره القاضي عياض بن موسى السبتي في كتابه الشفا 
44۳/17« وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدين 
وخيرهما أنه كان لرسول الله تز حمار يسمى زياد بن شهاب وان رسول 
الله ا كان يبعثه يطلب له بعض اصحابه فيجي. إلى باب أحدهم 

عه فيعلم أن رسول الله تاز يطلبه» وأنه ذكر للنبي ثا أنه سلالة 

سبعين خماراً كل منها ركبه ني» وأنه لا توفي رسول الله 4[ ذهب فتردی 
في بثر فمات. 

فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكلية؛ وقد أنكره غير واحد من 
الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وابره رحمهما الله وقد سمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله ينكره غير مرة إنكاراً شديناً. 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة [۲۸۸]: حدّثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن موسى العلبرې» حذثنا أحمد بن محمد بن يوسف, حدثنا 
إبراهيم بن سويد الجذوعي؛ حدثني عبد الله بن أذينة الطائي؛ عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: أتى النى ۶ وهو 
بخيبر حمار أسود فوقف بين يديه؛ فقال: «من أنت؟* قال: أنا عمرو بسن 
فلان كنا سبعة إخوة كلنا ركنا الأنبياء وأنا اصغرهم» وكنت لك فملكني 
رجل من إليهرد. فكنت إذا ذ تك كبوت به فيوجعني ضرباً. فقال رسول 
الله #: «فأنت يعفورة. 


فصل: 

وهذا أوان إيراد ما بقي علينا من متعلقات السيرة الشريفةء وذلك 
أربعة كتب: 

الأول: في الشمائل. 

الثاني: في الدلائل. 

الثالث: في الفضائل. 

الرابع: في الخصائص. 
وبالله المستعان. وعليه التكلانء ولاحول ولا قوة إلا بالله العزيز 


الحكيم. 


۸- انل رسول الله تي وبيان خَلْقه الظاهر وحلّقة 


كلم 


4 شمائل رسول الله يمي وبيان 
خلقه الظاهر وخلقة الطاهر 


قد صنف الناس في هذا قديماً وحديثاء كتبأ كثيرة مفردة وغير مفردة» 
ومن أحسن من جمع في ذلك فاجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي رحمه الله أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل؛ 
ولنا به سماع متصل إليه» ونحن نورد عيون ما أورده فيه. ونزيد عليه أشسياء 
مهمة ة لايستغني عنها الحدث والفقيه» ولنذكر أولاً بيان حسهه الباهر عليه 
الصلاة والسلام وجماله الجميل» ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل 
والتفاصيل» فنقول والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


-٩‏ حسنه الباهر بعدما تقدم من حَسبه الطاهر 


قال البخاري [844"]: حدئنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدشا 
إسحاق بن منصورء حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن أبيه؛ عن أبي إسحاق: 
قال : سمعت البراء بن عازب يقول: كان الني تنيز احسن الناس وجهاء 
وأحسنه خلقاء ليس بالطويل البائنء ولا بالقصير. 

وهكدا رواه مسلم [(۲۳۳۷) (۹۳)] عن أبي كريب عن إسحاق بسن 
منضور به. 

وقال البخاري °17" حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب. قال: كان النبي تنظ مربوعاً بعيد ما 

بين المنكبين» ٠‏ له شعر يبلغ شحمة أذنيهء رأيته في حلة حمراء لم ار شيثاً قط 
ل قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه: إلى منكبيه. 

وقال الإمام أحمد :)0٠:550/4[‏ حدثنا وکیع» حدثنا سفيان» عن 
أبي إسحاقء عن البراء قال: ما رايت من ذي لة أحسن في حلةٍ حمراء مسن 
رسول الله ان له عر يشرب منكنيه :بغيد ماين المتكين:اليّس بالطويل 
ولا بالقصير. 

وقد رواة مسلم [(۲۳۹۷) ])٩١(‏ وأبو داود [4189] والترمذي 
74 6576 والنسائي [27144] من حديث وكيع به. 

وقال ارمام أحمد (۲۹۰/۲]: حدثنا أسود بن عامر» أحبرنا ر 
أخبرنا أبو إسحاق» (ح) وحدئنا یی ر بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيلء عن 
ابي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: ما رایت احدا من ختلق الله ا 
في حلةٍ حمراء من رسول الله تلط وان جُمنه لتضرب إلى مكيب قالابن 
ابي بکبر؛ لتضرب قريباً من منكبيه. قال - يعنى أبا إسحاق - وقد سمعته 
يحدث به مرارا ما حدث به قط إلا ضحك. 

وقد رواه البخاري 05١1‏ في اللباس [١٠۹٥]ء‏ والترمذي في 
الشمائل 1؟5) والنسائي في الزينة )6٠016[‏ من حديث إسرائيل به. 

وقال البخاري :]۳٠١۲(‏ حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير» عن أبي 
إسحاق قال: سثل البراء بن عازب: أكان وجه النبي تنا مثل السيف؟ 
قال: لابل مثل القمر. 

ورواه الترمذي ۴] من حديث زهير بن معاوية لجعي الكرفي ْ 
عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي عن البراء بسن 
عازب به وقال: حسن صحيح. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الدلائل :)١518/1[‏ أخبرنا أبو 


/اكم 


الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه 
أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو نعيم وعبيد اللّه عن 
إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال له رجل: أكان رسول 
الله تلز وجهه مشل السيف؟ قال جابر: لا؛ بل مشل الشمس والقمر 
مستديرا. 

وهكلا رواه مسلم [(544؟) (۱۰۹)] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
هين الله نموم :ره 

وقد رواه الإمام أمد ([/4 ٠١‏ مطولاً فقال: حدثنا عبد الرزاق؛ 
أخبرنا إسرائيل؛ عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: : کان رسول 
ل قد شيط عدم رلته زا6 ادن وتن | ن وإذا 

شّعِث رأسه تبين؛ وكان كثير الشعر واللحية؛ فقال رجل: وجهه مثل 

السيف؟ قال: لا؛ بل مثل الشمس والقمر مسستديراً؛ قال: ورأيت خافه 
عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ١585/1١ع:‏ أخيرنا ابر طاهر الفقيه؛ 
أخبرنا أبو حامد بن بلال؛ حدثنا محمد بن إسماعيل الأعسي؛ حدشا 
امحاربي؛ عن أشعث؛ عن أبي إسحاق؛ عن جابر بن سمرة قال: رأيت 
رسول الله تنظ في ليلة إِضْحِيان وعليه حلة حمراءء فجعلت أنظر إليه ولل 
القمر فلهو كان في عيني أحسن من القمر. 

وهكدا رواه الترمذي ]181١1[‏ والنسائي [كبرى (4540)] جميعاً عن 
هناد بن السري عن عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار؛ قال النسائي: 
وهو ضعيف؛ وقد أخطأء والصواب أبو إسحاق عن البراء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن سوار؛ 
RG‏ ل SS‏ 
عن الراء أصح أم حليث عن جار ؟ في أى كلا الحلیثِیٰ صجحا 

وثبت في صحيح البخاري 4 عن تتاو سالك ن يت 
التوبة قال: وكان رسول الله تز إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر؛ وقد 
تقدم الحديث بتمامه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد» حدثنا يونس بن أبي يعفور 
العبدي؛ عن ابي إسحاق الحمداني؛ عن امرأة من همدان سماها. قالت: 
حججت مع رسول الله جز فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده حجن 
عليه بردان أحمران يكاد يمس مككبّه؛ إذا مر با حجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه 
إليه فيقبله؛ قال أبو إسحاق: فقلت ها: شبّهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر لم 
ار قبله ولا بعده مثله. 

وفال يعقوب بن سفيان: حدثنا إبراهيم بن النذر؛ حدّثنا عبد الله بن 
موسى التيمي؛ حدثنا أسامة بن زيد؛ عن أبي عبيلة بن محمد بن عمار بن 
ياسر قال: قلت للربيّم بنت معوذ: صفي لي رسول الله لژ قالت: : ياببي 
لو رأيته رأيت الشمس طالعة. 
ورواه البيهقي [الدلائل: ۱۹۹/۱] من حليث يعقوب بن محمد 
الزهري عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده فقالت: لو رأيته لقلت 
الشمس طالعة. 

وثبت في الصحيحين [خ (١1/ا517)؛‏ م )۱٤١۹(‏ (۳۸)] من حليث 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ت مسرورا 
تبرق أسارير وجهه. الحديث. 

وقال أبو زرعة الرازي في دلائل النبوة (باب من كان يتبرك بوجه التي 
تت ونسبه المبارك): حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. 


16 صفة لون رسول الله‎ -٠ 


- كتاب شائل البي يدير 


حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي» حدثني كريم بن 
الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث. بن عمرو حدثه قال: أتيت رسول 
الله ييز وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. قال: ا ء الأعراب 
فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. 


٠‏ صفة لون رسول الله يألو 


قال البخاري ه5”عح: حدثنا می بن بكير؛ حدثنا الليث؛ عن خالد 
هو ابن يزيدء عن سعيد ‏ يعني ابن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن؛ قال: سمعت أنس بن مالك يصف الني تل قال: كان ربعة من 
القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. ؛ أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا بآدم؛ 
ليس بجعد قططر ولا سبط رَجَلِ؛ أنزل عليه وهو ابن أربعين؛ فلبث بمكة 
عشر سنين يرل عليه وبالمدينة عشرا وتوني ولیس في رأسه وحيته عشرون 
شعرة بيضاء» قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فاذا هو أحمر؛ فسألت 
فقيل: ا حمر من الطيب. 

ثم قال البخاري م4 ه"]: حلثنا عبد الله بن يوسف؛ أخبرنا مالك 

انس عن ريما بن لیا فرعلا عن اسن بن ات رضي اا 
أنه سمعه يقول: كان رسول الله تة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؛ 
وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم؛ وليس بالجعد القطط؛ ولا بالسبط؛ بعثه 
الله على رأس أربعين سنة؛ فأقام بمكة عشر سنين؟ وبالمدينة عشر سنين. 
فتوفاه الله ولیس في راسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وکذا رواه مسلم [(57417؟) (۱۱۳)] عن بجی بن يحبى عن مالك. 

ورواه أيضاً عن قتيبة وج بن ايوب وعلي بن حجر؛ ثلاثتهم عن 
اسماعيل ربن جعفر؛ وعن القاسم بن زكريا؛ عن خخالد سن خلد؛ عن 
سليمان بن بلال ثلاثتهم عن ربيعة به )۲۳۶٤۷([‏ (۱۱۳) كار 

ورواه الترمذي 5771" والنسائي [كبرى ])۳۹٠١(‏ جميعا عن قتيية 
عن مالك به؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۰۴/۱): ورواه ثابت عن أنس فقال: 
كان أزهر اللون؛ قال: ورواه حميد كما أخبرنا؛ ثم ساق بإسناده عن يعقرب 
بن سفيان؛ حدثثي عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا : : حدثنا خالد بسن 
عبد اله؛ عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله از 
أسمر اللون. ْ 

وهكدءا روى هنا الحديث الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار 
(۲۳۸۸)] عن الحسن بن علي عن خالد بن عبد الله عن حميد عن آنس؛ 
قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب؛ قال: حدثنا حميد 
عن أنس قال: لم يكن رسول الله ل بالطويل ولا بالقصير؛ وكان إذا 
مشى تكفا وكان أسمر اللون؛ ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن حميد إلا 
NE‏ رمات ثم I N‏ 5١٠ل‏ 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» اخبرنا أبو جعفر الرزاز: حدثنا بجی بن 
جعفر؛ حدثنا علي بن عاصم حدثنا ميد سمعت أنس بن مالك يقول؛ 
فذكر الحديث في صفة الني لاكذ؛ قال: كان أبيض بياضه إلى السمرة. 

قلت : : وهلا السياق أصح من الذي قبله؛ وهو يقتضي أن السمرة التي 
كانت تعلو وجهه عليه الصلاة والسلام من كثرة أسفاره وبروزه للشمس؛ 
واللّه أعلم؛ فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي أيضاً: 

حدڻي عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا: حدثنا خالد بن عبد 


4- كتاب شائل البي مر 


الله عن الجريري؛ عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي تتلا ولم ق أحد راه 
غيري؟ فقلنا له: : صف لنا رسول الله بز فقال : كان أبيض مليح الوجه. 

ورواه مسلم )١540([‏ (148)] عن سعيد بن منصور به. 

ورواه أيضا أبو داود [4851] من حديث سعيد بن إيساس الجريري. 
عن أبي الطفيل عامر بن وائلة الليثي. قال: كان رسول الله # أبييض 
مليحاء إذا مشى كأنما ينحط في صبوب» لفظ أبي داود. 

وقال الإمام أحمد ره/4514]: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري؛ 
قال: «كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله غ 
. غيري. قلت : ورأيته؟قال: نعم» قال: قلت: كيف كانت صفته؟ قال: كان 
أبيض مليحا مقصّدا». 

وقد رواه الترمذي [الشمائل ))١17(‏ عن بندار وسفيان بن وكيع 
كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

وقال البيهقي [الدلائل: :٠٠٠/١‏ أنا أبو عبد الله الحافظ اناا 
الله بن جعفر أو أبو الفضل محمد بن إبراهيم؛ حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى الأسدي. حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله لز أبيض قد شاب 
وكان الحسن بن علي يشبهه؛ ثم قال: رواه مسلم عن واصل بن عبد 
الأعلى؛ ورواه البخاري عن عمرو بن علي عن محمد بن فضيلء وأصل 
الحديث كما ذكر في الصحيحين» ولكن بلفظ آخر كما سياني. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم» عن أبيه أن سراقة بن مالك قال: أتيت رسول الله كز فلما 
دنوت منه وهو على ناقته» جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة؛ وفي رواية 
يونس عن ابن إسحاق: واللّه لكاني انظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة. 
[الدلائل: 707/١‏ من طريق ابن إسحاق به] 

قلت: يعني من شدة بياضها كأنها جمارة طلع النخل. 

وقال الإمام امد ر*/57 4175 القى {FA»/o‏ حدثنا سفيان بن 
عيبنة؛ عن إسماعيل بن أمية» عن مولى لهم - مزاحم بن أبي مزاحم - عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. عن رجل من خزاعة يقال له: 
حرش أو مخرشء لم يكن سفيان يقف على اسمه» وربا قال: حرش وم 
أسمعه أناء أن الني تلط خرج من الجعرانة ليلاً فاعتمر ثم رجع فاصبح بها 

نت فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. 

تفرد به أحمد [وأخرجه س )١854(‏ من طريق سفيان]. 

وهكلا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان بن عيبنة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
عمرو بن الحارث» حدثني عبد الله بن سامء عن الزييدي» أخبرني محمد بن 
مسلم» عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا رة يضف رشول الله ا 
فقال: كان شديد البياض. 

وهنا إسناد جید» ولم يمخرجوه. 

وقال الإمام أحمد :]۴٠١/۲(‏ حدثنا حسن» حدثنا عبد الله بن طيعة, 


بن العلاء. حدثني 


حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول: ما رایت شيئا أحسن من رسول الله تلز كان کان 
الشمس تجري في جبهته» وما رایت أحدأ أسرع في مشيته من رسول الله 
ل كاما الأرض تطوى له. إنا لنَجْهَد أنفسنا وإنه لغير مكترث. ٠‏ 

ورواه الترمذي [5144”] عن قتيبة عن ابن لميعة به وقال: كأن 
الشمس تجري في وجهه ت وقال: غريب. 


-١‏ صفة وجه رسول الله چ 


AA 


ورواة البيهقي [الدلائل: ۸/۱٠۲؛‏ لشن حنيت عبد الله 
المبارك عن رشدين بن سعد المصري» عن عمرو بن الحارث» عن أبي 
يونس» عن أبي هريرة؛ وقال: كان الشمس تجري في وجهه. 

وكذلك رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: */71517] من حليث حرملة 
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة فذكره 
وقال: كأتما الشمس تجري في وجهه. 

وقال البيهقي [الدلائل: ١/5١؟]:‏ : أخيرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج؛ 
حدثنا مادء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي - يعني 
ابن الحنفية - عن أبيه قال: كان رسول الله ا أزهر اللون. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :))١171(‏ حدئنا الملسعودي» عن 
2 
قال: كان رسول الله ##ذ مشربا وجهه حمرة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابن الأصبهاني» حدثنا شريك عن 
عبد الملك بن عميره عن نافع بن جبير» قال: وصف لنا علي النبي كز 
فقال: كان أبيض مشرب الحمرة. 

وقد رواه الترمذي [75717] بنحوه من حديث المسعودي عن عثمان 
بن مسلم عن هرمز» وقال: هذا حديث صحيح. 

قال البيهقي [الدلائل: :]5١5/١‏ وقد روي هكذا عن على من وجه 
آخر. 

قلت: رواه ابن جريج عن صالح بن سيد عن نافع بن جبير» عن 
علي قال البيهقي : ويقال: إن المشرب منه حمرة ما ضحا للشمس والرياح؛ 
وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. 


1372 صفة وجه رسول الله‎ 0١ 


وذكر محاسنه من فرّقه وجبينه وحاجبيه وعينيه وأنفه وفمه وثناياه وما 
جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته ومحياه 

قد تقدم قول أبي الطفيل: كان أبيض مليح الوجه؛ وقول أنس: كان 
أزهر اللون» وقول البراء وقد قيل له: أكان وجه رسول الله تناز مشل 
السيف؟ - يعني في صقاله - فقال: لا بل مثل القمرء وقول جابر بن 
سمرة وقد قيل له مثل ذلك فقال: لاء بل مثل الشمس والقمر مستديراء 
وقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وني رواية: لرأيت 
الشمس طالعة. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان حجت مع رسول الله 
كا فسألا عنه فقالت: كان كالقمر ليلة البدر لم ر قبله ولا بعده مثله. 

وقال أبو هريرة: کان الشمس تجري في وجهه. وفي رواية: في جبهته. 

وقال الإمام أحمد :]٠١١/1[‏ حدثنا عفان وحسن بن موسى قالا: 
حدثنا حماد وهو ابن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن محمد بن 
علي عن أبيه قال: «كان رسول الله يز ضخم الرأس عظيم العينين 
أهدب الأشفار مشرب العينين محمرة كث اللحية أزهر اللون شّثن الكفين 
والقدمين» إذا مشى كأنما مشي في صعدء وإذا التفت التفت جميعاً. 

تفرد به أحمد. 

وقال أبو يعلى [مسنده (۳۷۰)]: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي؛ 
حدثنا عباد بن العوام» حدثنا الحجاج» عن سام المكي: عن ابن الحنفية» عن 


54م 
علي کرم اله وجهه أنه ستل عن صفة التي كذ فقال: كان لا قصيرا ولا 
طويلاء حسن الشعر رَجَله مشرباً وجهه حمرة: د ضخم الكراديس» شن 
الكعبين والقدمين. اا رق ا قله ولا بعده مثله. 


إذا مشى تکفا كأنما ينزل من صبب. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 9 "1 )) عن الواقدي: : حلثني 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أببه؛ عن جلهء عن 
علي قال: بعثني رسول الله تنظ إلى اليمن فإني لأخطب يوماً على الا 
وحبر من أحبار يهود واقف في يده سفر ينظر فيه فلما رآني قال: صف 
لنا أبا القاسم» فقال علي: رسول الله تز ليس بالقصير ولا بالطويل 
البائن» وليس بالجعد القطط ولا بالسبط هو رجل الشعر اسرد ضخم 
الرأس مشرباً لونه حمرة» عظيم الكراديس» شئن الكفين والقدمين» طويل 
المسربة» وهو الشعر الذي يكون من النحر إلى السرة» أهدب الأشغارء 
مقرون الحاجيين؛ صلت الحبين» بعيد ما بين المنكبين إذا مشى تكفا كأنما 
ينزل من صبب» لم ار قبله مثله» ولا بعله مثله. 

قال علي: ثم سكت فقال لي الحبر: وماذا؟ وقال علي: هنا ما 
يحضرني» قال الحبر في عينيه حمرة حسن اللحيةء حسن الفم تام الأذنينء 
يقبل جيعاً ويدبر جميعاًء فقال علي : هذه واللّه صفته» قال الجبر: ومافا؟ 
قال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه جنا قال علي: هر الذي قلت لك 
كأئما ينزل من صبب قال الحبر : فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده 
يبعث في حرم الله وأمنه وموضع بيته ثم يهاجر إلى حرم رمه هو ويكون 
له حرمة كحرمة الحرم الذي حرم الله ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم 
قوماً من ولد عمرو بن عامر أهل نخل وأهل الأرض قبلهم يهود. قال 
علي: هو هر وهو رسول الله ييز قال الحبر: فإني أشهد أنه ني وأنه 
رسول الله إلى الناس كافة فعلى ذلك أحيا وعليه اموت وعليه أبعث إن 
شاء الله 
قال: : فكان يأتي علياً فبعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام» ثم خرج 
علي والحبر من هنالك حتى مات في خلافة أبي بكر وهو مؤمن برسول 
الله تلز مصدق به. 

رهن ا ف روت كوا اتر ارسي قن من ان طا اميه طرق 
متعددة سيأتي ذكرها. 

وقال يعقوب بن سفيان: حلشا سعيد بن متصوره انما خالد بن مید 
الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن 
جده قال: سثل أو قيل لعلي: انعت لنا رسول الله يذ فقال: كان أييض 
مشرباً بياضه حمرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. 

قال يعقوب: وحدثنا عبد الله بن مسلمة وسعيد بن منصور قالا: 
حدثنا عيسى بن يونس» حدئنا عمر بن عبد الله مولى غفرة؛ عن إبراهيم 
بن محمد من ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله تز قال: کان 
في الوجه تدوير أبيض أدعج العينين أهدب الأشفار. 

قال الجوهري: الدعج شدة سواد العين مع سَعَتها. 

حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى في كتابه «مسانید 
الشعر» من طريق البخاري في التاريخ أنه قال: ' حدثنا عمرو بن محمد 
الربيعي حدئنا أبو عبيدة معمر بن الثنى» حدثي هشام بن عروة عن أيبه 
عن عائشة قالت: كنت قاعدة أغزل» وكان رسول الله لز يبخصف نعله 
قالت: فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا. قالت: 
فبهت. قالت: فنظر إلي فقال: «ما لك يا عائشة؟؛ قالت: فقلت: يا رسول 


-١‏ صفة وجه رسول الله ظز 


8- كتاب شمائل البي غ 
الله نظرت إليك فجعل جبنيك يعرق» وجعل عرقك يتولد نوراً ولو رآك 
أبو كبير المنلي لعلم أنك أحق بشعره قال: وما يقول أبو كبير؟؛ قلت 
يقول: 
E E EE EY‏ ا اوا 

قالت: فوضع رسول الله يتا ما كان في يده وقام إلي وقبّل بين عينيء 
وقال: «يا عائشة ما سررت مني كسروري منك». 

أبو عبيدة معمر بن المثتى مولاهم البصري أحد أئمة اللغة والأدب 
وأيام الناس. ش 

قال الجاحظ: كان عالماً بجميع العلوم. 


وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي ب بن المديني يثني عليه ويصحح 
روايته. 

وقال الدراقطني: لا باس به ولكنه كان متها براي الخوارج 
وبالإحناث. 


وتوفي سئة عشر ومائتين وقد قارب المائة أو أكملها فالله أعلم وشيخ 
البخاري لا يُعرف, وإسناد الغرابة إليه أولى من إسنادها إلى أبي عبيدة. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :])۷٠٠(‏ حدثنا شعبة؛ أخبرني 
اك يعت ار ول : كان رسول الله :كز أشهل العينين 
منهوس العقب ضليع الفم. 

هكذا وقع في رواية أبي داود عن شعبة أشهل العينينء » قال أبو عبيد: 

والشهلة حمرة في سواد العين» والشكلة حمرة في بياض العين. 

قلت: وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه (۲۳۳۹] عن أبي 
موسى وبندار كلاهما عن غندر عن شعبة به. وقال: أشكل العينين» وهنا 
هو الصواب. ورواه الترمذي [545”] عن أحمد بن منيع عن أبي قطن 
عن شعبة به وقال: أشكل العينين» وقال: حسن صحيح. . 

E‏ بلول لكر الجا وهومن 

يمشن الرواة. 

ارك ارهد «إنها حمرة في بياض العين» أشهر واصح وذلك يدل 


على القوة والشجاعة والله تعالى اعلم. 


وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثي عمرو بن 
الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي حدثني الزهري عن سعيد بن 
المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله ل فقال: كان نعاض 
الجبين أهدب الأشفار. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو غسان حدثنا جميعم بن عمر بن عبد 
الرحمن العجلي حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة التميمي عن الحسن 
بن علي عن خاله قال: کان رسول الله اا واسع الجبين ازج م الحواجب 
سوابغ في غير قرّن بينهما عرق يره الغضب» أقنى اليرنين» له نور يعلره 
يحسبه من لم يتامله اشم سهل الخدين ضليع الفم أشتب مفّج الأسنان. 

وقال يعقوب: : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي نابت 
الزهري» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى ين عقبة عن 
كريب عن ابن عباس قال : كان رسول الله ل افلج التيتين وكان إذا 
تكلم رئي كالنور بين ثناياه. 

ورواه الترمذي [الشمائل (4 ))١‏ عن عبد الله بن عبد ال رمن عن 
إبراهيم بن المنذر به. 


4- کتاب شائل البي از 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عباد بن 
حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت إذا نظرت إلى رسول الل 
يط قلت: أكحل العينين وليس بأكحل؛ وكان في ساقي رسول الله حموشة 
وكان لايضحك إلا تبسما. 

رقال الإمام أحمد :]١١۷/١(‏ حدئنا وكيع؛ حدثي مجمع بن بجی عن 
عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد 
الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال: كان رسول الله :ل( ليس 
بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شن الكفين والقدمين 
والكراديس مشرباً وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشى تكفا كأنما يتقأْسع من 
صخر لم ار قبله ولا بعده مثله. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: ارتو 1(‘ وقد رواء عبد الله 
بن داود الخريي عن تمع فادخل بين ابن عصران وبين علي رجلاً غير 
مسمى. 

ثم أسند من طريق عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود حدثنا 
مجمّع بن يحبى الأنصاري عن عبد الله ين عمران عن رجل من الأنصار 
قال: سالت علي بن أبي طالب وهو محتب بحمالة سيفه في مسجد الكوفة 
عن نعت رسول الله تز فقال : كان أييض اللون مشرباً حمرة أدعج 
العينين سبط الشعر دقيق المسربة سهل الخد كث اللحية ذا وفرة كأن عنقه 
ابرق فضة له شعر يجري من به إلى سرته كالقضيب ليس في بطنه ولا 
صدره شعر غيره شثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحدر من صبب 
وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وإذا التفت التفت جيعا ليس بالطويل ولا 
بالقصير ولا العاجز ولا اللأم كان عرقه في وجهه اللؤلؤ ولريح عرقه 
أطيب من المسك الأذفر لم أر مثله قبلّه ولا بعدّه. 

وقال يعقرب بن سفيان» حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا نوح بن قيس 
الحثاني. حدثنا خالد ب بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن المازني أن 
رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنين انعت لنا رسول الله لالا » قال: كان 
أييض مشرباً حمرة ضخم المامة أغر أبلج أهدب الأشفار. 

وقال الإمام أحمد 4/1١‏ ١ع:‏ حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك 
عن ابن عمير قال شريك: قلت له: عمن يا أبا عمير عمن حلثه قال: عن 
نافع بن جبير عن أبيه عن علي قال: كان رسول الله كأ ضخم الحامة 
مشرباً حمرة * شئن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة ضخم 
الكراديس يمشي ني صبب يتكفا في المشية. لا قصير ولا طويل لم أر قبله 
مثله ولا بعله. 

وقد روي هنا شواهد كثيرة عن علي؛ وروي عن عمر نحوه. 

وقال الواقدي: حدثنا بكير بن مسمار عن زياد مولى سعد قال: سألت 
سعد بن أبي وقاص: هل خضب رسول الله يلز؟ قال : لا ولا هم به 
كان شيبه في عَنفقته وناصيته لو أشاء أن أعدها لعددتها. قلت: فما صفته؟ 
قال: كان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا 
بالآدم ولا بالسبط ولا بالقططء وكانت لحيته حسئة؛ وجبينه صلتاء مشرباً 
بحمرة؛ شئن الأصابع» شديد سراد الرأس واللحية. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبو محمد عبد اللّه بن جفعر 
بن أحمد بن فارس» حدثنا بجی بن حاتم العسكري» حدثنا بشر بن مهرانه 

حدئنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن اول شيء علمته من أمْر رسول الله يآ قدمت مكة في 
عمومة لي فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليهء وهو جالس 


-١‏ صفة وجه رسول الله بز 


AV 


إلى زمزمء فجلسنا إليه فبينا حن عنده إذا أقبل رجل من باب الصفا أبيسض 
تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف اذنيه أقنى الأنف براق الثنايا أدعج 
العينين كث اللحية دقيق المسربة شثن الكفين والقدمين عليه ثوبان أبيضان 
كأنه القمر ليلة البدر. 

وذكر تمام الحديث بطوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت وصلاته عنده عنله 
هو وخديجة وعلي بن ابي طالبء وأنهم سألوا العباس عنه فقال: : هذا هو 
ابن اخي محمد بن عبد الله وهو يزعم أن الله أرسله إلى الناس. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ :.)4١5(‏ م ]))١١١()11١()478(‏ عن 
أنس قال: «إني أراكم من وراء ظهري». فقال بعض العلماء: يعني بعيني 
قلبه. حتى فسر بعضهم قوله تعالى: : وَتَقلبِكَ في الساجدينَ) [الشعراء: 
5] بذلك وهذا التغسير ضعيف. 

وقال آخرون: بل كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه 
كان ينظر من ورائه كما ينظر أمامه. وقد نص على ذلك الحافظ أبو زرعة 
الرازي في كتابه «دلائل النبوة» فبوب به عليه وأورد الأحاديث الواردة في 
ذلك من طريق ثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن نس 
فذكره. 

قال: وحدثنا علي بن الجعد حدئنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي 
هريرة عن الني تا أنه قال: «إني لأنظر إلى ما ورائي كما انظر إلى ما بين 
يدي فأقيموا صفوفکم وأحسنوا ركوعكم وسجودکم؟. 

وحدلنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو أسامةء حدثنا الوليد بن كثير عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكر حديثا فيه أن رسول الله تلط قال: «إني 
والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي؛ زم 5:9 5). 

ورواة من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
بمثله. 

وهو في الصحيحين [خ »)٤۱۸(‏ م (414)] من طريق مالك عن أبسي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بنذ قال: #هل ترون قبلتي 
ههناء فوالله ما يخفى عَلَيّ خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم إني 
أراكم من وراء ظهري». 

ثم روى المسيدي [مسنده (؟51)] عن سفيان عن داود بن سابور 
وحميد الأعرج وابن أبي نجيح عن مجاهد تمك في السُاجدين) قال: 
كان رسول الله تن یری من خلفه في الصلاة كما یری من بين يديه. 

ثم روى عن عمرو بن عثمان الحمصي وغيره عن بقية» حدثي حبيب 

بن أبي موسى وهو ابن صالح قال : كان لرسول الله تلاط عينان في قفاه 
يبصر بهما من ورا 

وهنا غریب جداً. 

وقال الإمام أحمد 2551/1 757): حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
عرف بن أبي جيلة» عن يزيد الفارسي قال: رايت رسول الله يي في 
النوم في زمن ابن عباس قال: وكان يزيد يكتب المصاحف» قال: فقلت 
لابن عباس: إني رایت رسول الله تز ني النوم» قال ابن عباس: فإِنٌ 
رسول الله تز كان يقول: «إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي؛ فمن 
رآني في النوم فقد رآنية فهل تستطيع أن تنعت لنا هنا الرجل الذي 
رأيت؟ قال: قلت: نعم» رایت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى 
البياض» حسن المضحك. أكحل العينين» جميل دائرة الوجه. قد ملأت 
لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تلا نحره. قال عوف: لا أدري ما كان 
مع هذا من النعت» قال: فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت 


الام 
أن تنعته فوق هذا. 

وقال أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوةة باب من ذكر أن النبي 
كلذ كان إذا تكلم رئي النور من بين ثنيتيه حدثنا إبراهيم بن المنذر بن عبد 
الله الحزامي حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسماعيل بن إبراهيسم ابن 
أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله تأي إذا تكلم رثي النور من ثنيتيه.. 

إسناد جيد. 

وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمر عن 
الزهري قال: ستل أبو هريرة عن صفة رسول الله تشز فقال: احسن 
الصفة وأجملها كان ربعة إلى الطول أقرب ما هو بعيد ما بين المنكبين اسيل 
الخدين» شديد سواد الشعرء أكحل العين» أهدب الأشفارء إذا وطىء بقدمه 
وطىء ء بكلهاء ليس لها أخص إذا وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة 
فضة. وإذا ضحك كاد يتلألاً في الجثرء لم ار 5 قبله ولا بعله مثله. 

وقد رواه محمد بن بجی من وجه آخر متصل فقال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم - يعني الزبيدي - حدڻني عمرو بن الحارث؛ عن عبد الله بن سال 
عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر نحو 
ما تقدم. 

ورواه الذهلي عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن صالح 

بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: : كان 
رسول الله ا كما صي من فضة؛ رجل الشعرء مفاض البطن؛ ٠‏ عظيم 
مشاش المنكبينء يطا بقدمه جميعاء إذا أقبل أقبل جميعاء وإذا أدبر أدبر جميعاً. 

ورواه الواقدي: حدئنا عبد الملك عن سعيد بن عبيد بن السباق عن 
أبي هريرة قال: كان رسول الله تة شئن القدمين والكفين ضخم الساقين 
عظيم الساعدين ضخم العضدين والمكبين بعيد ما بيتهماء رحب الصدرء 
رجل الرأس» أهدب العينين» حسن الفم» حسن اللحيةء تام الأذنين» ربعة 

اط عبرا رار جر اوور 

مثله ولم أسمع ثله. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 448/١‏ 5]: أخبرنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» حدثنا أبو الحسن الحمودي المروزيء حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن علي الحافظء حدئنا محمد بن الثنى» حدئنا عثمان بن عمر» حدثنا 


حرب بن سريج. صاحب الخلقان» حدثي رجل من بلعدوية حدثني جدي 


قال: انطلقت إلى المدينة. .. فذكر الحديث في رؤية رسول الله از قال: فإنا 
رجل حسن الجسم عظيم الجمّة؛ دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من لدن 
نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعره ورأيته بين طمرين فدنا منى وقال: 
«السلام عليك». ١‏ 


۲- ذكر شعره عر 


قدت في الصحيحين 3 هه 6*) م (175))] من حليث 
الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
ييز يحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وكان أهسل الكتاب 
يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل ل رسول الله بز 
ثم فرق بعد. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠١/۳(‏ حدثنا حماد بن خالدء حدشا مالك 


حدثنا زياد بن سعد عن الزهري» عن أنس: (أن رسول الله تز سدل 


۲- ذكر شعره چ 


۸- كتاب شائل النبي عر 
ناصيته ماشاء أن يسدل ثم فرق بعد. 

تفرد به من هذا الوجه. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن 
عائشة قالت: أنا فرقت لرسول الله يو راسه صدعت فرقه عدن يافوخه 
وأرسلت ناصيته بين عينيه (د )4١44(‏ هن طريق ابن إسحاق» به]. : 

قال ابن إسحاق: وقد قال لي محمد بن جعفر بن الزبير وكان فقيها 
مسلماً: ما هي إلا سيما من سيما الأنبياء» تمسكت بها النصارى من بين 
التاس. 

وثبت في الصحيحين [خ (1 05٠١‏ ) م (۲۳۳۷) (۹۲)] عن البراء. أن 
رسول الله كان يضرب شعره إلى منكبيه. 

وجاء في الصحيح عنه رخ ,)”881١(‏ م (۲۳۳۷) (41)] وعن غيره 
م (۲۳۳۸) (15) من حديث الس إلى أنصاف أذنيه. ْ 

ولا منافاة بين الحالين» فإن الشعر تارة يطول وتارة يقضر منه فكل 
حكى محسب ما رأى. 

وقال أبو داود 141 4]: حدثنا ابن نفیل» حدثنا أبن أبي الزنسادء عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «کان شعر رسول الله تلظ فوق 
الوفرة ودون الجمة». 

وقد ثبت ت أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه في حجة الوداع. وقد 
مات بعد ذلك باحد وثمانين يوماً صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن مسلمة ويحيى بن عبد 
الحميد قالا: حدثنا سفيانء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قالت أم ٠‏ 
هانىء: قدم الني ا مكة قدمة وله أربع غدائر ‏ تعمني ضفائر - ورواه 
الترمذي (۱۷۸۱] من حديث سفيان بن عبيئة. ‏ . 

وثبت في الصحيحين [خ (847”). ۾ ])۲۳٤۷(‏ من حديث ربيعة 
عن أنس قال بعد ذكره شعر رسول الله 2# «إنه ليس بالسبط ولا 
بالقطط» قال: «وتوفاه الله وليس في رأسه وللحيته عشرون شعرة بيضاءة. 

ولي صحيح البخاري [5844] من حديث أيوب عن ابن مسيرين أنه 
قال: «قلت لأنس أخضب رسول الله يييذ؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا 
قليلاة. 

وكذا روى هو [5856] ومسلم )١7541([‏ (۱۰۲)] من طريق حماد 
بن زيد عن ابت عن أنس. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت: «قيل لأنس: هل كان شاب رسول 
الله #ز؟ فقال: ما شانه الله بالشيب ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو 
ثماني عشرة شعرة). 

وعندٍ مسلم [(1541) ])٠٠٤(‏ من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة 
عن أنس : (أن رسول الله لإ لم يختضب إفا كان شمط عند العنفقة 
يسيرأ وفي الصدغين يسيرا. . وني الرأس يسيرا. 

وقال البخاري 0٠١‏ ه5): حدثنا أبو نعيم» حدثنا همام عن قتادة قال: 
سألت أنساً: هل خضب رسول الله تنقة؟ قال: لا !غا کان شيء في 
صدغيه. 

وروى البخاري [5645) عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان 
قال: قلت لعبد الله بن بسر السلمي: رأيت رسول الله ت أكان شيخا؟ 
قال: كان في عنفقته * شعرات بيض. 
وتقدم عن جابر بن سمرة مثله» وفي الصحيحين رخ (ه 4 هام 


۸- كتاب شائل البي عر 


])2١5( )5745(‏ من حليث أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت 
رسول الله لي هذه منه بيضاء - يعني عنفقته -. 
قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبداللُه بن عثمان عن أبي حمزة 


السكري» عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال: دخلنا على أم 


سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله از وإذا هو أمر مصبوخ 
بالحناء والكتم. 

رواه البخاري 8610 عن موسى بن إسماعيل عن سلام ؛ بن أبي 
مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن أم سلمة به. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۲۳۹/١‏ أخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدشا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا 
يحى بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل عن عثمان بن موهب قال: كان عند أم 
سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله لز فكان إذا 
اصاب إنسأناً الحمى بعث إليها فخضخضته فيه ثم ينضحه الرجل على 
وجهه؛ قال: فبعثني أهلي إليها فاخرجته؛ فإذا هو هكنا ‏ وأشار إسرائيل 
بثلاث أصابع - وكان فيه حمس شعرات حمر. 

رواه البخاري [58551) عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن 

عثمان» به. 
2 وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن إياده 
حدثي إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع ابي نحو رسول الله 4# فلما 
رأيته قال: هل تدري من هذا؟ قلت: لا قال: إن هذا رسول الله تلل 
فاقشعررت حين قال ذلك. وكنت اظن أن رسول الله يز شي 
الناس» فإذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء» وعليه بردان أخضران. 

ورواه أبو داود 4۰7 5 والترمذي (۲۸۱۲] والنسائي 
]٠١۷۱[‏ من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمئة 


ء لا يشبه 


واسمه حبيب بن حيان» ويقال رفاعة بن يثربي» وقال الترمذي: غريب 
لانعرفه إلا من حديث ابن إياد. كذا قال! ٠‏ 

وقد رواه النسائي 48419 2045 أيضاً من حديث سفيان النوري 
وعبد الملك بن عمير كلاهما عن إياد بن لقيط به ببعضه. 

ورواة يعقوب بن سفيان أيضاً عن محمد بن عبد الله المخرمي عن أبي 
سفيان الحميري عن الضحاك بن حمزة عن غيلان بن جامع عن إياد بن 
لقيط عن أبي رمثة قال: كان رسول الله 4# يخضب بالحناء والكتم» وكان 
شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه 

وقال أبو داود :]47١١[‏ حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان» 
حدثنا عمرو بن محمد أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله تلط كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران» 
وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

ورواة النسائي ٠٠٠١۹7‏ عن عبدة بن عبد الرحيم 
بن محمد العنقزي» به. 

رفال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ۰۲۳۸/۱ ۲۳۹]: أخيرنا أبو 
عبد الله الحافظ : حدثنا أبو الفضل محمد بن إيراهيم حدثنا الحسين بن 
محمد بن زياد. حدثنا إسحاق ابن إبراهييٍ حدثنا يحيى بن آدم» (ح) 
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل» أخيرنا عبد الله بن جعض» أخيرنا يعقوب 
بن سفيان» حدثي أبو جعفر محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكرثي 
حدثنا يحى بن آدم» حدثنا شريك عن عبيد الله بين عمر عن نافع عن ابسن 
عمر قال: كان شيب رسول الله نز حرا من عشرين شعرة. 


المروزي عن عمرو 


- ما ورد ف منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه 


AVY 


وف رواية إسحاق رأيت شيب رسول الله تا حرا من عشرين 
شعرة بيضاء في مقدمه. 

قال البيهقي [الدلائل: ۲۳۹/۱): حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أحمد بن سلمان الفقيه.؛ حدثنا هلال بن العلاء الرقي» حدثنا حسين بن 
عناش ارق جا عفر بن إرقان: جنا عبد الله عن عمل بسن عقيل 
قال : : قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليهاء فبعث فبعث إليه 
عمر وقال للرسول: سله هل خضب رسول الله ذ؛ فإني رايت 
من شعره قد لَوّن؟ فقال أنس: إن رسول الله تلاز ل 
عددت ما أقبل علي من شيبة في راسه وينه ما كنت ازيدهن على 
إحدى عشرة شيبة وإنما هو الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر 
رسول الله لڳ هو الذي غير لونه. 

قلت: ونفي أنس للخضاب معارض با تقدم عن غيره من إثباته» 
والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي لأن المثبت معه زيادة علم 
ليست عند النافي. وهكذا إثبات غيره لأزيد عا ذكر من الشيب مقدم لا 
سيما عن ابن عمر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين 
حفصة؛ فإن اطلاعها أتم من اطلاع أنس لأنها ربما أنها فلت راسه الكريم 
عليه الصلاة والسلام. 


ها ورد في منكبيه وساعديه 
وإبطيه وقدميه وكعبيه ٤ا‏ 


قد تقدم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة عن ابي إسحاق ‏ 

عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله تاذ مربوعا بعيدا ما بين 
المنكبين. 

وفال الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة: كان رسول الله 
ين بعيد ما بين المنكبين. | 

وروى البخاري [(2501) وفيه عنده «ضخم اليدين» و#بسط الكفين»] 
عن أبى النعمان عن جرير عن قتادة عن أنس قال: كان النبى ا ضخم 
الراس والقدمين سَبْط الكفين؛ وتقدم من غير وجه أنه عة الصلاة 
والسلام و والقدمين. 

ولي رواية» ضخم الكفين والقدمين 

وقال 0 حدثنا آدم وعاصم بن علي قالا: حدثنا ابن 
ابى ات عالع مول الثراية كال : كان أبو هريرة ينعت رسول الله 
بذ قال: كان شبح النراعين بعيد ما بين النكبين» أهدب أشفار لين 

سا : كان رسول الله تلا ششن 
الكفين والقدمين ضحم الكراديس طويل المسربة. 

وتقدم في حديث حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان في 
ساقي رسول الله عط حموشة أي لم يكونا ضخمين. 

وقال سراقة بن جعشم: فنظرت إلى ساقيهء وفي رواية قدميه في الغرز 
- يعني الركاب - كأنهما جُمّارة أي جمارة النخل من بياضهما. 

ولي صحيح مسلم (1575) عن جابر بن سمرة: كان ضليع الغم د 
وفسره بأنه عظيم الفم - أشكل العينين - وفسره بأنه طويل شق العينين - 
منهرس العقب, وفسره بأنه قليل لحم العقب. وهذا أنسب وأحسن في حق 
الرجال. 


AYY 


وقال الحارث بن أبي أسامة: : حدئنا عبد الله بن بكره حدثنا حميده عن 
أنس قال: اخذت أم سلمه بيدي مقدم رسول الله نظ المدينة فقالت: يا 
رسول الله هذا أنس غلام كاتب يخدمك؛ قال: فخدمته تسع سنين فما 
قال لشيء صنعت: اسات» ولا ئس ما صنعت؛ ولا ميت شيئاً قط 
خزاً ولا حريراً الین من كفي رسول الله يلق ولا شَمِمْت رائحة قط 
مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة رسول الله #كز. 

وهكلا رواه معتمر بن سليمان وعلي بن عاصم ومروان بن معاوية 
الفزاري وإبراهيم بن طهمانء كلهم عن حميد؛ عن أنس في لين كفه عليه 
الصلاة والسلام» وطيب رائحته صلاة الله وسلامه عليه. 
بوي حديث الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول 
الله كان يطأ بقدمه كلها ليس ها أخص. وقد جاء حلاف هذا كما سيأتي. 

وفال يزيد بن هارون: حدثني عبد الله بن يزيد بن مقسم قال: : حدثتي 
عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت کردم قال: : رایت رسول الله تز 
بمكة وهو على ناقثة.وأنا مع أبي وبيد رسول الله َي درة كدرة الكتاب 
فدنا منه أبي فاح بقدمه فأقر له رسول الله لظ قالت: جاتحت لبوك 
أصبع ة قدمه السبابة على سائر أصابعه. 

وروا الامام أحمد [55/5”) عن يزيد , بن هارون مطولاً. 

ورواه أبو داود )”7”١5 27١١57‏ من حديث يزيد بن هارون ببعضه. 
وعن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن إبراهيم بن ميسرة 
عن خالته عنها بنحوه. 

ورواه ابن ماجه 5١51‏ من وجه آخر عنها واللّه أعلم. | 

وقال البيهقي (الدلائل: :[£A/1‏ : أخيرنا علي بن أحمد بن عبد الله 
بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار؛ حدثنا محمد بن إسسحاق أبو 
بكر حدئنا سلمة بن حفص السعدي» حدثنا يحيى بن إليمان» حدثنا 
إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كانت إصبع لرسول الله 
ير خنصره من رجليه متظاهرة. 

وهذا حديث غريب 


٤‏ - صفة قوامه بز وطيب رائحته 


في صحيح البخاري [841”) من حديث ربيعة عن أنس قال: كان 
رسول الله نظ ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. ش 

وقال ابو إسحاق عن البراء: : كان رسول الله مي أحسن الناس وها 
واحسنهم خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير. ظ 

أخرجاء في الصحيحين [خ (۹٤۳۵):م‏ (۴۳۴۷) (۹۳)]. 

وقال نافع بن جبير عن علي: كان رسول الله ل ليس بالطويل ولا 
بالقصير لم ار قبله ولا بعده مثله. 

وال سنه مرق انو خا ين ا فى فا بن م 
بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي قال: کان 
رسول الله تيز ليس بالطويل ولا بالقصير زهو إلى الطول أقرب» وكان 
عرقه كاللؤلؤ. الحديث. 

وقال سعيد عن نوح بن قيس عن خالد بن خالد التميمي عن. يوسف 

بن مازن الراسبي عن على قال: كان رسول الله وذ ليس بالذاهب طولاً 


وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم وكان عرقه في وجهه كاللؤلو. 
الحليث. 


-١ 4‏ صفة قوامه َو وطيب رائحته 


4- كتاب شمائل البي غ 


وقال. الزبيدي. عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: : كان رول 
اله ل ريعة وهو إلى الطول أقرب» وكان يقبل جميعا ويدبر جميعاء م ار 

قبله ولا بعده مثله. | 

بت في البخاري ٣۰۷۱‏ من حاديث حماد بن زياد عن ثابت عن 
أنس قال: ما مسست بدي دیباجاً ولا حريرا ولا شيثاً آلين من كف 
رسول الله يي ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله لل. 

وروا مسلم [(۲۳۳۰) ])۸١(‏ من حديث سليمان بن المغيرة عن 
ثابت.عن انس به. 

ورواه مسلم [(۲۳۳۰) (۸۲)) أيضاً من حديث حماد بن سامة عن 
ابت عن أنس قال : كان رسول الله تناز ازهر اللون؛ كان عرقه اللؤلزء 
إذا مشى تكفاء وما مسست حريراً ولا ديياجاً آلين من كف رسول الله 
يلظ ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة رسول الله لاز. 

وقال أححمد (۱۰۷/۳]: حدثنا ابن بي عدي؛ حدثنا ميد عن أنس 
قال: ما مسست شيئاً قط خزاً ولاحريراً إلين من كف رسول الله بلكل 
ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله ل ْ 

وهنا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين؛ #واعرب ا 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال يعقوب بن سفيان: أخبرنا عمرو بن حماد.بن طلحة القناد - 
وأخرجه البيهقي [الدلائل: ]۲٠۹/۱‏ من حديث أحمد بن حازم بن أبي 


مات جنا انبا إن نص عن ا عن كابر ابن ی 0-10 


فاستقبله ولدان فجعل بمسح خدي أحدهم واحدا واحننا. قال: وأما آنا 
فمسح خدي فوجدت ليده برداً وريا كائما أخرجها من جُزنة عطار. 

ورواه مسلم (۲۳۲۹] عن عمرو بن حماد به نحوه. 

وقال أبو زرعة الرازي: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو ثميلة 
عن أبي حمزة عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : كنت أصافح 
حي عاد ري جني SC‏ ونه به ادي رايم 

من المسك. 
: وقال الإمام أحمد :]۳۰۹/٤(‏ ع له 
وحجاج» أخبرني. شعبة عن الحكم سمعت أبا جحيفة قال: : خرج رسول 
الله نيط بالماجرة إلى البطحاء فتوضا وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عتزة» 
زاد فيه عون عن أبيه: يمر من ورائها الحمار والمرأة. ٤‏ 

قال حجاج في الحديث: ثم قام الناس فجعلوا ياخذون يده فيمسحون 
بها وجوههم» قال: فاخذت يده فوضعتها على وجهي؛ فإذا هي أبسرد من 
الثلج وأطيب ريحاً من المسك. 

وهكذا رواه البخاري [*68”؛ دون ذكر «المصار»] عن الحسن بن 
منصور عن حجاج بن محمد الأعور عن شعبة؛ فذكر مثله سواء: واصل 
الحديث في الصحيحين [خ (۰۱۸۷» 5”)ء م (007)) أيضا. 

وقال الإمام أحمد 3 : حلثنا يزيد بن هارون» أخيرنا هشام بن 
حسان وشعبة وشريك وشعبة عن يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد عن 
أبيه - يعني يزيد بن الأسود - قال: صلى رسول الله تيز الفجر بمنى. 
فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس» فدعا بهما فجيء بهما ترعد 
فرائصهماء فقال: «مامنعكما أن تصليا مع الناس؟؟ قالا: يا رسول الله إنا 
كنا قد صلينا في الرحالءقال: «فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم 
أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة» قال: فقال أحدهما: 


8- كتاب شائل البي ر 
استغفر لي يا رسول الله» فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله 
كذ ونهضت معهم» وأنا يومئذ أشب الرجال واجلده؛ قال: فما زلت 
ازحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله َي فاخذت بيده فوضعتها إما 
على وجهي أو صدريء قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد 
رسول الله اکل قال: : وهو يومثذ في مسجد الفيف. 

ثم رواه ایضاً [المسند: 4 عن أسود بن عامر وأبي النضر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء سمعت جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه 
صلى مع رسول الله تاذ الصبح... فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس 
يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها 
وجهي» فوجدتها أبرد من الثلج واطيب ريما من المسك. 

وقد رواه أبو داود [8/اه, 1.ع] من حديث شعبة والترمذي 
[۲۱۹] والنسائي [881] من حديث هشيم عن يعلى به؛ وقال الترمذي: 

وقال الإمام أحد ٠/47‏ ١"”ع:‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد 
الجبار بن وائل بن حجر قال: حدثنى أهلي عن ابي قال: تي رسول الله 
تيز بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو ثم صب في البثرء أو شرب 
من الدلو ثم مج في البثرء ففاح منها ريح المسك. 

وهكلا رواه البيهقي [الدلائل: ]101/١‏ من طريق يعقوب بن سفيان 
عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين به. 

وقال الإمام أحمد [17/5): حدثنا هاشمء حدثنا 2355 عن ثا 
عن أنس قال: حو ل 0 
اهم بها للا نما يوت جياه Sh‏ ينه يهنا ترا جارد ولجنا 
الباردة فيمس يله فيها. 

ورواه مسلم [(4؟5؟) (74)] من حديث أبي النضر هاشم بن 
القاسم به. 

وقال الإمام أحمد [/521): عا هي ون اض اا 
العزيز - يعني ابن أبي سلمة الماجشون - عن إسحاق بن عبد الله , 0-0 
طلحة؛ عن أنس قال: كان رسول الله تلط یدخل بيت ام سليم فينام على 
فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأَنِيتْ فقيل ها: 
هذا رسول الله نائم في بيتك على فراشك. قال: : فجاءت وقد عرق 
راح عر على يلم أديم على الفراش ففتحت عتيدّتها فجعلت 

تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع التي ت فقال: «ماتصنعين 

يا آم سليم؟» فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: «أصبت؟. 

ورواه مسلم [(۲۳۳۱) ])۸٤(‏ عن محمد بن رافع عن حجين به. 

وقال أحمد /07): حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن 
ثابت عن انس قال «دخحل علينا رسول الله تل فقال عندنا فعرق 
وجاءت أمي بقارورةٍ فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ رسول الله 
مدير فقال: هيا آم سليم ما هذا الذي تصنعين؟؛ قالت: هذا عرقك نجعله 
ی ظا وهو می اطب القلين): 

ورواه مسلم [(۲۳۳۱) (۸۴)] عن زهير بن حرب عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم؛ به. 

وقال أحمد :]۲۳٠/۳(‏ حدثنا إسحاق بن منصور ‏ يعنى السلولي - 
حدثنا عمارة - يعني ابن زاذان ‏ عن ثابت عن أنس قال: (كان رسول 
الله يقيل عند آم سليمء وكان من أكثر الناس عرقاً فاتخذت له نطماً وكان 
يقيل عليه وخطت بين رجليه خطأ وكانت تنشف العرق فتاخذه فقال: «ما 


-١ 4‏ صفة قوامه م وطيب رالحته 
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هذا يا أم سليم؟؛ قالت: عرقك يا رسول الله اجعله في طيي» قال: فدعا 
لها بدعاء حسن. 

تفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وقال أحمد ۰/۳ 1( E‏ 
قال: «کان رسول الله تا يأتي بيت آم سليم فينام على فراشها وليست أم 
سليم في بيتها فتأني فتجده نائما وكان رسول اله ل إذا نام ذف عرقاء 
فتأخذ عرقه بقطنة في قارورة؛ فتجعله في مسكها)؛ وهذا إسناد ثلائي على 
شرط الشيخين ولم يمخرجاه ولا أحد منهما. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۲١۸/١‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ 
حدثنا أبو عمرو المقرئ أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو يكر بن أبي 
شيبة؛ وقال مسلم [(۲۳۳۲) :])۸١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيةء قال 
حدثنا عفان. ثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي أبوب عن أنس عن آم سليم 
أن رسول الله چ كان يأنيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان 
كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال رسول الله 
: ديا آم سليم ما هذا؟» فقالت: عرقك أدُوف به طبي. 

وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده [1746): حدثنا بشرء حدثنا 
حلبس بن غالب» حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: جاه رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله إني 
زوجت ابنتي؛ وأنا أحب أن تعيني بشيءء قال: «ما عندي شيء ولكن إذا 
كان غد فاتني بقارورة واسعة الراس وعود شجرة وآية بي وبينك أن تدق 
ناحية الباب». قال فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. قال: فجعل 
يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلات القارورة» قال: «فخذهاء ومر ابتك 
أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به4» قال: فكانت إذا تطيستث به 
شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيوت المطببين. 

هذا حليث غریب جدا. 

وقد قال الحافظ ابو بكر البزار زكشف الأستار :])۲٤۷۸(‏ حدثنا محمد 
بن هشام» حدثنا موسى بن عبد الله حدثنا عمر بن سعيد عن سعيد عن 
قتادة عن أنس قال: كان رسول الله لذ إذا مر في طريق من طرق المدينة 
وجدوا منه رائحة الطيب» وقالوا: مر رسول الله تز في هنا الطريق. 

وقد رواه أبو زرعة الرازي لي دلائل النبوة من حديث عمر بن سعيد 
البح عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله لأ إذا مر في 
طريق من طرق المديئة وجد من ذلك الطريق رائجة المسك فيقولون: مر 
رسول الله أي اليوم من هذا الطريق. 

ثم قال: وهنا الحديث رواه أيضاً معاذ بن هشام عن أبيه عن قنادة عن 
أنس أن رسول الله از كان يعرف بريح الطيب. 

قلت : كان رول الله 1# ليا ررعه يلس وكاومع ذلك عب 
الطيب أيضا. 

قال الإمام أحمد :]١55/7(‏ حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي النذر عسن 
ثابت عن أنس أن الني ت قال: «حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة 
عيني في الصلاة». 

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سلام أبو المدذر القارئ عن 
ثابت عن أنس قال: قال رسول الله اة «إنما حبب إلي من الدنيا النساء 
والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة» [السند: : {YAY‏ 

وهكلا رواه النسائي 44 5") بهذا اللفظ عن الحسين بن عيسى 
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القرمسي عن عفان بن مسلم عن سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ 
البصري عن ثابت عن أنس فذكره. 

وقد روي من وجه آخر بلفظ: احبب إلي من دنياكم شلاث: الطيب 
والنساء وجعل قرة عينى في الصلاة». 

وليس بمحفرظ بهذا فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وما هي من 
أهم شؤون الآخرة والله أعلم. 


6 صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه 
صلوات الله وسلامه عليه 


قال البخاري [١141ه”"):‏ حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا حاتم عن 
الجعيد قال : سمعت السائب بن يزيد يقول: «ذهبت بي خالتي إلى رسول 
الله ر فقالت: يا رسول الل إن ابن أختي وَقِع؛ فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خام 
النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة». 

وهكاا رواه مسلم ))١١1١( )۲۳٤١([‏ عن فة ومحمد بن عباد 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. 


الي [بالر ح (641”)): الحجلة من < حجل الفرس الذي 
وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة قال أبو عبد الله: اليد الراء 
قبل الزأي. 


وقال مسلم )۲۳٤٤([‏ رفملعم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛» حدشا 

عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول : كان 

رسول الله لز قد شمط مقلم رأسه ولحيته» وكان إذا دهن لم تبون وان 

شعث راسه تيين» وكان كثير شعر اللحيةء فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ 

قال: لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديراء ورايت الخاتم عند 
كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسله. 


حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر» حلثنا شعبة عن سماك 


سمعت جاير بن سمرة قال: رايت خخائا في ظهر رسول الله هذ كانه 
بيضة حمام زم (1744) .])١٠١(‏ 

وحدثنا ابن نمیں حدثنا عبدالله بن موسی» حدثنا حسن بن صالح 
عن سماك بهذا الإسناد مثله زم .))٠٠٠( )۲۳٤٤(‏ وقال الإمام أعحد 
:]AY/7‏ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد 
الله بن سرجس قال: ترون هنا الشيخ - يعني نفسه - كلمت ني الله 
تلز وأكلت معه ورأيت العلامة التي بين كتفيه وهي في طرف نض كتفه 
اليسرئ كأنه جمع يعني الكف الجتمم» وقال بيده فقبضها) عليه خيلان كهيئة 
الثاليل. 

وقال امد [81/0): حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر قالا: 
حدثنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رايت رسول الله 
يإ وسلمت عليه وأكلت من طعامه وشربت مسن شرابه ورایت خماتم 
النبوة» قال هاشم: في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها 


الثآليل. 


ورواه [المسند: ۸۲/١‏ مطولاً) عن غندر عن شعبة عن عاصم عن عبد 


الله بن سرجس فذكر الحديث وشك شعبة في أنه هل هو في نغض الكتف 


6- صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه 


۸- كتاب شقائل النبي لق 
اليمنى أو اليسرى. 


وقد رواه مسلم [(17456) ))١١1(‏ من حديث حماد بن زيد وعلي 
بن مسهر وعبد الواحد بن زياد ثلاشهم عن عاصم عبن عبد الله بن 
سرجس قال: انيت رسول الله ا وأكلت معه خبزاً ولحماً أو قال: 
ثريداء فقلت: يا رسول الله غفر الله لك قال: «ولك»» فقلت له: أستغفر 
لك رسول الله #[؟ قال نعم ولكم؛ ثم تلا هذه الآية لوَاستََفِر دبك 
وَللْمُؤْيِنِنَ رَالمُوْينات4 [محمد: ١ع‏ قال: : ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جْمّعا عليه يلان كأمثال الثاليل. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :))٠١7١(‏ حدثنا قرة بن خالد 
حدثنا معاوية بن قرة» عن أبيه قال: أتيت رسول الله جز فقلت: يا رسول 
الله أرني الخاتم؛ فقال: «أدخل يدك؛؛ فأدخلت يدي في جربانه فجعلت 
الس انظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة فما منعه ذاك أن 
جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه. 

ورواه النسائي 3كبرى (۸۳۰۷)] عن أحمد بن سعيد عن وهب بن 
جرير عن قرة بن خالد به. 

وقال الإمام أحمد 0517/47 ۲۲۹/۲]: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن 
إياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثة التيمي قال: : حرجت مع أبي حتى 
أنيت رسول الله چ فرايت براسه رَدْعَ حناء ورأيت على كتفه مشل 
التفاحة فقال أبي: إني طبيب افلا أبطها لك قال: «طبيبها الذي خلقها؛. 
قال: وقال لأبي: «هذا ابنك؟4 قال: نعم قال: «أما إنه لاحي عليك ولا 
نجي عليه». 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدئما عبيد الله بن إياد 
حدثي أبي ربيعة أورمثةء قال: (انطلقت مع أبي حو النبي كذ فنظر إلى 
مثل السلعة بين كتفيه فقال: دراك ري ناح ااا 
لك؟ قال: «لاء طبيبها الذي خلقها». 

قال البيهقي رالدلائل: :]158/١‏ وقال الثوري عن إياد بن اقبط في 
هذا الحليث: فإذا كتفيه مثل التفاحة» وقال عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة: 
فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ١‏ من حديث سماك بن حرب عمسن 
سلامة العجلي؛ عن سلمان الفارسي» قال: أتيت رسول الله ا فالقى ٠‏ 
رداءه وقال: يا سلمان انظر إلى ما أمرت به قال: فرأيت الخاتم بین كتفيه 
مثل بيضة الحمامة. 

وروی يعقوب بن سفیان عن الحميدي» عن یی بن سليم عن ابن 
خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول 
الله تلز وهو بتبوك فذكر الحديث كما قدمناه في غزوة تبوك إلى أن قال: 
فحل حبوته عن ظهره ثم قال: ههنا امض ها أمرت به» قال: فجلت في 
ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. 

وقال يعقوب بن سفیان: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن 
ميسرة» خدئنا عتاب سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفي النبي 

وقال الإمام أحمد (1۹/۳]: حدثنا سريج» حدثنا أبو ليلى عبد الله بن 
ميسرة الخراساني عن غياث البكري قال: : كنا نجالس أبا سعيد الخدري 
بالمدينة فسآلته عن خاتم رسول الله لظ الذي كان بين كتفيه؛ فقال بإصبعه 
السبّابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه تلظ . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث غریب جلا رزاه ابو حاتم محمد 


۸- كتاب شمائل البي غاز 
بن حاتم بن حبان البستى في صحيحه [الإحسان ])١۳١۲(‏ قائلا: أخبرنا 
نصر بن الفتح بن سام المربعي العابد بسمرقند. حدثنا رجاء بن مرجا 
الحافظ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند حدثنا ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عمر قال: كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله ل مشل 
البندقة من الحم عليه مكتوب: محمد رسول الله. 

وهنا حديث سكت عليه ابن حبان وقد دحل على راويه عن ابن 
جريج الوهم فإن المكتوب عليه محمد بزل هو خاتمه الذي كان يلبسه في 
خلصره من الفضة فأما حاتم النبوة الذي بين كتفيه فلم يرد فيه شيء من 
الأحاديث ومثل هذا التفرد لا يقبل من رواية ذلك حتى يرويه الثقات إذ 
نقل هذا مما تتوفر الدواعي على نقل مثله فلا يقبل فيه تفرد الرواي واللّه 
اعلم. [ ْ 
وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية المصري في كتابه - التنوير في 
مولد البشير النذير- عن أبي عبد اله محمد بن علي بن الحسين بن بشر 
المعروف بالحكيم الترمذي أنه قال: كان الخاتم الذي بين كتفي رسول الله 
ج كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده؛ وني ظاهرها توجه 
حيث شئت فإنك منصور. 

ثم قال: وهذا غريب. واستنكره. 

قال : وقيل كان من نورء ذكره الومام بو زكريا يمبى بن مالك بن عافد 
في كتابه «تنقل الأنوار» وحكى أقوالاً غربية غير ذلك. 

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رحمه الله وغيره من العلماء قبله في 
الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله تلز إشارة إلى أنه لا ني 
بعدك يأتي من ورائك» قال: وقيل: كان على نغض كتفه لأنه يقال: هو 
الموضع الذي يدخل الشيطان منه إلى بطن الإنسان. فكان هذا عصمة له 
عليه الصلاة والسلام من الشيطان. 

فلت: وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على أنه لا ني بعده عليه الصلاة 
والسلام ولا رسول» عند تفسير قوله تعالى ما كان م ف مذ أب أَحَدٍمُن 
رَجَالِكُمْ وَلَكِن رْسُولَ الله ؛ رخاتم لين ركان الل بكل شي ء عَلِيماً» 
[الأحراب: .]5١‏ 
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قد تقدم في رواية نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب» أنه قال: لم آر 
قبله ولا بعده مثله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا عبد الله بن مسلمة القعني وسعيد بن 
منصورء حدثنا عمر بن يونسء. حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» حدثي 
إبراهيم بن محمد من ولد علي؛ قال: كان علي إذا نمت رسول الله ر 
قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المترددء وكان ربعة من القوم؛ ولم 
يكن بالجعد القططء ولا بالسبط» كان جعدا رجلا وم يكن بالمطهم ولا 
المكلثم. وكان في الوجه تدوير أبيض شرا أدعج العينين أهدب الأشفار 
جليل المشاش والكتد؛ أجرد ذا مسربةء شثن الكفين والقدمين إذا ممشى 
تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت معأء بين كتفيه خاتم النبوق 
أجود الناس كفا وأرحب الناس صدرأء واصدق الناس لحجةء وأوف 
الناس ذمةء وإلينهم عريكةء والرَّمَهم عشرة؛ من رآه بديهة هابه» ومن 
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كلام 


خالطه معرفة احبه» يقول ناعته: لم ار قبله ولا بعده مثله. 

وقد روى هنا الحديث الإمام أبو عبيسد القاسم بن سلام في كتاب 
الغريب [غريب الحديث: ۳۰۹/۲]. 

ثم روى عن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو تفسير غريبه» وحاصل 
ما ذكره مما فيه غرابة: 

أن المطهم هر الممتلىء الجسم والمكلئم شديد تدوير الوجه» يعني لم 
يكن بالسمين الناهض. 

وم يكن ضعيفاً بل كان بين ذلك ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل 
فيه سهولة» وهي أحلى عند العرب ومن يعرف. 

وكان أبيض مشرباً حمرة وهي أحسن اللون» وهنا لم يكن أمهق اللون. 

والأدعج هو شديد سواد الحدقة. 

وجليل المشاش: هو عظيم رؤوس العظام مشل الركبتين والمرفقين 
والمنكبين, والكتد الكاهل وما يليه من الجسد. 

وقوله: شئن الكفين أي: غليظهما. 

وتقلع في مشيته» أي شديد المشية» وتقدم الكلام على الشكلة والشهلة 
والفرق يبنهماء والأهدب طويل أشفار العين. 

وجاء في حديث أنه كان شبح الذراعین» يعني غليظهما واللّه تعالى 
أعلم. 


حديث أم معيد في ذلك: 


قد تقدم الحديث بتمامه في المجرة من مكة إلى المدينة حين ورد عليها 
رسول الله كذ ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الديلي» فسالوها: هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها؟ فلم بجدوا 
عندها شيئء وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى وكانوا ممحلين 
فنظر إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» فقالت: 
خلّفها الجهد. فقال: «أتأذنين أن احلبها؟؛ فقالت: إن كان بها حلب 
فاحلبهاء فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم الله؛ فذكر الحديث في حلبه منها 
ما كفاهم أجمعين ثم حلبها وترك عندها أناءها ملأى وكان يربض الرهط. 
فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال: من أين لك هذا يا آم معبد ولا حلوبة 
في البيت والشاء عازب؟ فقالت: لا واللّه إلا إنه مر بنا رجل مبارك كان 
من حديثه كيت وکیت» فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش 
الذي تطلب فقالت: رايت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح 
الوجه؛ ل تعبه نُجْلة. ول تزْر به صعلة» قسيم وسيم في عينيه دَعْج وفي 
أشفاره وف وني صوته صّحَل؛ أحورء أكحل. ٠‏ أزج» أقرن. في عنقه 
سطع وني لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه 
البهاءء حلو المنطقء. فصل لا نزر ولا هَنرء كان منطقه خرزات نظم 
ينحدرن؛ أبهى الناس وأجمله من بعيدء وأحلاه وأاحسنه من قريب ريعة لا 
تشنؤه عين من طول. ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين؛ فهو 
أنضر الثلاثة منظراء واحسنهم قدا له رفقاء يحون به» إن قال استمعوا 
لقوله. وأن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشوده لا عابس ولا مفشد. فقال 
بعلها: هلا والله ضاحت قريش الذي تطلب» ولسو صادقه لالتمست أن 
أصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: 

وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا يرون من 
يقوله وهو يقول: 
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هما نسرلا بار وأرتّحلا به فأفلحَ بن أملى رَفِقَ مُحَمُد 
فيال قَمَي ما زوى الله عنم به ن مال لا تجاری وسژدد 
سَلوا أحتكم عن شاتها وإنالها نإنكمٌ إن تارا الشاة هد 
دُعاهفا بشَاو خائل حل حبست لَه بصريح ا الاو مرْبساٍ 
فُقائرهُ رفا ليها لالبو يَدرّلهاني مدر ئم مور 


وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت هذا الشعر المبارك بمثله في الحسن. 

والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هنا الحديث [الدلائل: ]٤۹۲/۲‏ من 
طريق عبد الملك بن وهب المذحجي قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن 
أبي معبد الخزاعي فذكر الحديث بطوله كما قدمناه بألفاظه. 

وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي والحافظ أبو نعيم في كتابه 
دلائل النبوة (۲۳۸)» قال عبد الملك: فبلغني أن أبا معبد أسلم بعد ذلك» 
وأن أم معبد هاجرت وأسلمتء ثم إن الحافظ البيهقي أنبع هذا الحديث 
قات نة سبق وحن نذكرههنا نكتا من 
ذلك. 

فقولها: ظاهر الوضاءة» أي ظاهر الجمال. 

ابلج الوجه» أي مشرق الوجه مضيئه. 

م تبه نُجْلة: قال ابو عبيد: هو كبر البطن وقال غيره: كبر الرأس؛ 
ورد أبو عبيدة رواية من روى لم تعبه نحْلَة يعني من النحول وهو الضعف. 

قلت: وهنا هو الذي فسر به البيهقي الحديث والصحيح قول أبي 
عبيد» ولو قيل: إنه كبر الراس لكان قويا؛ وذلك لقوها بعده: ولم تزر به 


مله وهر عت ارام يلا اتويت يقال مواد العام : صّعْلء لصغر ' 


رأسه. ويقال له: الظليم. 

وأما البيهقي فرواه: م تيه نخلة يعني من الضعف كما فسّره. وم تزر 
به صَقَلَةَ قال: ازع ات مره إوية لك شرب م الزجال لدي متت ولا 
ناحل. قال: وبروى )تبه نُجْلّة وهو كبر البطن. 

ول تزر به صّغْلة وهو صغر الراس. 

وأما الوسيم فهو حسن الخلق وكذلك القسيم أيضاً. 

والدعَج شدة سواد الحدقة. 

والرّطّف طول أشفار العينين» ورواه تيبي في أشفاره ععطف وتبعه 
البيهقي في ذلك. 

قال: ابن قتيبة [غريب الحديث: :471/١‏ 477): ولا أعرف ماهذا 
وهو معذور لأنه وقع في روايته غلط فحار في تفسيره والصواب ماذكرناه 
والله أعلم. وفي صوته صّحل: وهو بحة يسيرة وهي أحلى في الصوت من 
أن يكون حادا. 

قال ابو عبيد: وبالصّحل توصف الظباء» قال: ومن روى: في صوته 
صهل فقد غلط فإن ذلك لا يكون إلا في الخيل ولا يكون في الإنسان. 

قلت: وهو الذي أورده الببهقي. قال: ويروى صخل والصواب قول 


وأما قرها: اعرد فمستغرب في صفة النبي لل وهو قبل يسير في 
العين يزينها لا يشينها كالحول. 


وقولها: أكحل» قد تقدم له شاهد. 
وقوها: زج قال أبو عبيد هو المتقوس الحاجبين. 
قال: وأما قولها: أقرن فهو التقاء الحاجبين بين العيئين قال: ولا يعرف 
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۸- كتاب شائل 0 


هذا في صفة الني 2 إلا في هذا الحديث. 

قال: اروف في مته عله الصلاة السام اه الج الحاجين ف 
000 قال أبو عبيد: أي طولء وقال غيره: نور. 

قلت: والجمع ممكن بل متعين. 

وقوها: إذا صمت فعليه الوقارء أي الميية عليه في حال صمته 
وسكوته. ذا دس 
وإذا تكلم سما أي: علا على الناس. وعلاه البهاء أي في حال كلامه. . 

حلو المنطق فصل أي فصيح بليغ يفصل الكلام ويبينه. 

لا نزر ولا هَذْرٌ أي لا قليل ولا كثير. 

کان منطقه خرزات نظم» ب 
وحلاوة لسانه. 

أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسته من قريب أي: هو 
مليح من بعيد ومن قریب» وذكرت أنه لا طويل ولاقصير بل هو أحسن 
من هذا ومن هناء وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويكرمونه ويخدمونه 
ويبادرون إلى طاعته وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم 
ومحبتهم له. 

وأنه ليس بعابس أي: ليس يعبس. 

ولا يفئد احدا أي: يهجنه ويستقل عقله بل جيل المعاشرة حسن 
الصحبة صاحبه كريم عليه وهو حبيب إليه .كر 

قال ابو زرعة في «الدلائل»: نا ابو نعيمء ثنا يؤسف - يعني ابن 
صهيب ع ع اللاي جاه ور للك و 
قاوشا ىل 

وقال أبو زرعة أيضا: ثنا إسماعيل بن أبان الأزدي الوزاق ثا عَْسَة 
بن عبد الرحمن. عن محمد بن زاذانء 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله تأتي ا لخلاء ء فلا نْرَى,منك شيئاً من 
الأذى؟. فقال رسول الله : دار ما عليتٍ يا عائشة أن الأرض تبتلعٌ ما 
انام و يتايو دس لجرك 


والله م 


يعني الدْرٌ من حسته وبلاغته وفصاحته وبيانه: 


عن آم سعد» عن عائشة» رضي الله 


حديث هند بن أبي هالة في ذلك: 


وهند هذا هو ربيب رسول الله تا امه خديبة بنت خويلد وأبره بسو 
هالة كما قدمنا بيانه واللّه أعلم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ رحمه الله : : حدثنا سعيد بن حماد 
الأنصاري المصري وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قالا: حدثنا 
a‏ ا ا 
لأبي هالة التميمي عن الحسن بن علي قال: سالت خالي هند بن أبي هالة 
- وكان وصافا - عن حلية رسول الله 18 - وأنا أشتهي أن يصف لي 
منها شيئاً أتعلن به - فقال: كان رسول الله لز فخما مفخما يتلألاً وجهه 
تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الحامة 
اك و N‏ ووو 
هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما 
و ا 
اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم اشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة 
كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخَلق بادن متماسك سواء 


۸- كعاب هائل البي م 


البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور 
المتجرد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين 
والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين واعالي الصدر طريل 
الزندين رحب الراحة سبط القصّب شثن الكفين والقدمين سابل الأطراف 
خمصان الأخصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو 
تكفياً ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبسب وإذا التغفت 
التفت جميعا خافض الطّرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء 
جُل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقيه بالسلام. فلت: صف لي 
منطقه» قال: كان رسول الله :لذ متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له 
راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه 
ويتكلم مجوامع الكلم. ٠‏ فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجاني ولا 
المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئاً ولا يبمدحه ولا يقوم لغضبه 
إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له - وني رواية: لاتغضبه الدنيا وما 
كان لها فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ول يقم لغضبه شيء حتى يتتصر له 
لا يغضب لنفسه ولا يتتصر لما إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب 
قلبهاء وإذا تحدث يصل بها يضرب براحته اليمنى باطن إيهامه إليسرى. 
وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه التبسم 
ويفترً عن مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمتها الحسين بن علي زمانا ثم 
حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سال أياه 
عن مدخله وخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئاً. 

قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله كز فقال : كان دخوله 
لنفسه مأذون له في ذلك وكان إذا أوى إلى منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء: 
جزءاً لله وجزءاً لأهله» وجزءً لنفسه» ثم جزا جزاه بينه وبين النناس فرد 
ذلك على العامة والخاصة لا يدخر عنهم شيئاء وكان من سيرته في جزء 
الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو 
الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين؛ ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم 
فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي ويقول: 
«ليبلغ الشاهد الغائب» وابلغوني حاجة من لا يستطيع إيلاغي حاجته؛ فإنه 
من بلغ سلطاناً حاجة من لا يمستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم 
القيامة». لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون عليه 
زواراً. ويروى: رُواداً» أي طالبين ما عنده ولا يفترقون إلا عن ذُواق. وني 
رواية: ولا يتفرقون إلا عن ذوق» ويخرجون أدلة يعي فقهاء. 

قال: وسألته عن مخرجه: كيف كان يصنع فيه. فقال : كان رسول الله 
يز يخزن لسانه الا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ینغرهم» ويكرم كريم كل قوم 
ويوليه عليهم؛ ويِحذرٌ الناس» ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد 
منهم بره ولا خلقه يتفقد اصحابه ويسال الناس عما في الناس» ويجسن 


الحسن ويقويه» ويقبح القببح ويوهيه» معتدل الأمر غير ختلف لا يغفل. 


مخافة أن يغفلوا أو لوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجرزه. 
النين يلونه من الناس خيارهم»أفضلهم عنده أعمهم نصيحة» وأعظمهم 
عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 

قال: فسالته عن مجلسه كيف كان؟ فقال: كان رسول الله بز لا 
يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكن وبنهى عن إيطانها وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث يتهي به امجلس؛ ويأمر بذلك» يعطي كل 
جلسائه نصیبه» لا بحسب جليسه أن احداً أكرم عليه منه» من جالسه.أو 
قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف, ومن سأله حاجة لم يرده 
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AYA 


إلا بها أو ميسور من القول» قد وميم الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم ابا 
وصاروا عنده في الحق سواء: جلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة لا 
ترفع فيه الأصوات؛ ولا تؤين فيه الحرم ولا تشى فلتاته» متعادلين 
يتفاضلون فيه بالتقوى. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير 
يؤثرون ذا الحاجةء ويحفظون الغريب. 

قال: فسالته عن سيرته في جلسائه فقال: كان رسول الله ۳ دائم 
البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش 
ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا خیب 
فيه قد ترك نفسه من ثلاث: المراءء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من 
ثلاث: كان لا يذم أحداء ولايعيره. ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما 
يرجو ثوابه؛ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأما على رؤوسهم الطير؛ فإذا سكت 
تكلموا ولا يتنازعرن عنده. يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما 
يتعجبون منه؛ ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان 
أصحابه يستحلونه في المنطق ويقول: (إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه»» 
ولايقبل الثناء إلا من مكافىء ولا يقطع على أحد حلیشه حتى يجوز 
فيقطعه بانتهاء أو قيام. 

قال: فسألته كيف كان سكوته؟ قال: كان سكوته على أربع: الحلم 
والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين 
الناس. وأما تذكره أو قال: تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له تلز الحم 
و SS EER‏ 
با لحسنى» والقيام هم فيما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة باز 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ ابر عيسى الذي رحه الله في 
كتاب شمائل رسول الله تنيز (۷» ۰۲۱۷ ۳۲۱] عن سفيان بن وكيع بن 
الجراح عن جمبيع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي حدثي رجل من ولد أبي 
هالة زوج خخديجة يكنى أبا عبد الله سماه غيره يزيد بن عمر عن ابن لأبي 
هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي؛ فذكره وفيه حديشه عن أخيه 
الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب. 

وقد رواه الحافظ ابو بكر البيهقي في الدلائل ۲۸۰/۱۲ - 1537اع عن 
ابي عبد الله الحاكم النيسابوري لفظأً وقراءة عليه : أخبرنا أبو محمد الحسن 
بن محمد بن بجی بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب العُقبقي صاحب كتاب النسب ببغدادء 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد بالمديئة سنة ثلاث وستين وماثتين. 
حدڻي علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه محمد بن علي عن علي بن 
الحسين قال: قال الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة فذكره. 

ورواه الطبراني الکبیر (6/717 ))١15 - ١6‏ عن علي بن عبد العزيز 
عن أبي غسان مالك بن إسماعيل فذكره بإسناده مطولا ثم أورد غريبه. 

فال شيخنا الحافظ ابو الحجاج الزي رحه الله في کته الأطراف ضس 
الأشراف: 1/5 ] بعد ذكره ما تقدم من هاتين الطريقين: 

وروى إسماعيل بن مسلمة بن قعنب القعني عن إسحاق بن صالح 
الخزومي عن يعقوب التيمي عن عبد الله , بن عباس أنه قال لهند , بن أبي 
هالة - وكان وصافاً لرسول الله ا -: صف لنا رسول الله تلطا فذكر 
بعض هذا الحديث. 

وقد روى الحافظ اليهقي (الدلائل: ۲۹۸/۱ - ]۳١١‏ من طريق 


AY۹ 


صبيح بن عبد الله الفرغاني وهو ضعيف عن عبد العزيز بن عبد الصمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ وعن هشام بسن عروة عن أبيه عن عائشة 
حديثاً مطولا في صفة النى تك قريباً من حديث هند بن أبي هالة. وسرده 
ل i‏ 
واللّه تعالى أعلم. 

وروى البخاري 411 0”] عن أبي عاصم الضحاك عن عمر بن سعيد 
بن بن أبي حسين» عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو 
بكر العصر بعد موت الني للذ بليال فخرج هو وعلي يمشيان؛ فإذا الحسن 
بن علي يلعب مع الغلمان» قال: فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعل 
يقرل: بابي شبه الني ليس شبيهاً بعلي. وعلي يضحك منهما رضي الله 
عنهما. 

وقال البخاري [”84”): حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير؛ حدشا 
إسماعيل عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله تلط وكان الحسن بن 
علي يشيهه. 

وروى البيهقي [الدلائل: ]۳١۷/١‏ عن أبي علي الروذباري عن عبد 
الله بن جعفر بن شوذب الواسطي عن شعيب بن أيوب الصريفيني عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء عن علي 
رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله تل ما بين الصدر إلى 
الراس» والحسين أشبه برسول الله تز ماكان أسفل من ذلك. 


١‏ ذكر أخلاقه وسمائله الطاهرة کڈ 


قد قدمنا طيب أصله وتميّده» وطهارة نسبه ومولده؛ وقد قال الله 
تعالى: الله أعْلَمُ حَْث يَجْعَلُ رسَالتهُ 4 (الأنعام: 4 .)1١‏ 

وقال البخاري :)"”88١1[‏ حدثنا قتيبة» حدئنا يعقوب بن عبد الرحمن 
عن عمرو عن سعيد اللقسبري عن أبي هريرة أن رسول الله كذ قال: 

بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرن حتی كنت من القرن الذي كنت 

فينه. 

ولي صحيح مسلم ]۲۲۷١(‏ عن وائلة بن الأسقع قال: قالرسول 
الله اة : «إن الله اصطفى قريشاً من بني إسماعيل؛ واصطفى بني هاشم 
من قريش؛ واصطفاني من بني هاشم؟. 

وقال الله تعالى: (ن وال وَمَا يَسْطْرُونٌ. ما أنت بِنعْمَةٍ رَبك 
بمَجنون. وَإِن لك لأجرا غير ممنون. . وإنك لَعَلى خلق عَظيم) [القدم: 3 
4] قال العوفي عن ابن عباس: في قوله تعالى : لوإنك على خلق عظيِم» 
يعني - وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. 

وهكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم [تفسير الطبري: 1۸/۲۹]. ش 

د لاي 

ىت ثبت في صحيح مسلم [(41) (۱۳۹)] من حدييث قتادة عن 

0 سألت عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله تل فقالت: أما تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى» فقالت: كان خلقه القرآن. 

وقد روى الإمام أحمد ]١١1/5[‏ عن إسماعيل بن علية» عن يونس 
بن عبيده عن الحسن البصري قال: سئلت عائشة عن خخلق رسول الله تاذ 
فقالت: كان خلقه القرآن. ٠‏ 


۷- ذكر أخلاقه وشائله الطاهرة عر 


۸- كتاب شائل البي يي 


وروی الإمام أحمد 5 عن عبد الرحمن بن مهدي. 

والنسائي [كبرى (۱۱۱۳۸)] من حدیشه» وابسن جریر [لفسيره: 
0 من حديث ابن وهب كلاهما عن معاوية بن صالح عن أبي 
الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائثة فساألتها عن 
خلق رسول الله ل فقالت: كان خلقه القرآن. . 

ومعنى هنا نه عليه الصلاة والسلا مهما أمره به القرآن اله 
ومهما نهاه عنه تركه. هنا مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبليه 
الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أكصل منهاء 
وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد قله وهو مع ذلك خاتم 
النبيين فلا رسول بعده ولا ني» فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة 
والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يكن 
وصقه. ۰ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الحمسن 
بن بجی حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي الدرداء قال: سالت عائشة عن خلق رسول الله علا 
فقالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. 

وقال البيهقي [الدلائل: 5/1 :]"٠‏ أخخيرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا 
أحمد بن سهل الفقيه ببخارى؛ أخبرنا قيس بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا 
لعائشة: يا آم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله ۴۶4 قالت: : كان خلق 
رسول الله تل القرآن ثم قالت أتقرا سورة «المؤمنين؟ اقرأ: «قذ افلح 
امرون للوسرن: )١‏ إلى العشر قالت: هكذا كان خلق رسول الله ز. 

وهكذا رواه النسائي [كبرى ))١١*6٠(‏ عن قتيبة. 

. وروى البخاري 5 41ء 414 ]من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير في. قوله تعالى: خا عقر وَأمُرْ بالعُرفٍ 
وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلينَ» [الأعراف: .]1۹١‏ قال: أمر رسول الله تك أن 
يأخذ العفو من أخلاق الناس. 

وقال الإمام أحمد (۳۸۱/۲]: o‏ 
العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لظ «إغا بعشت لاتم صالح 
الأخلاق». 

تفرد به أحمد. 

ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي کت وض ن کی این 
ص5 1: بلفظ: «صال الأخلاق0] فقال: «وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
قال: كان رسول الله تيز أحسن الناس وجهاء واحسن الناس خلقا. 

وقال مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما خير 
رسول الله تلظ بين أمرين إلا اذ ايسرهما مالم يكن إثماً فإن كان إثماً 
ادلم الاش سروم التي لاك إلا ا تياف ري كلب لام لل 
بها (اخرطاً: ۲/۲ .]٠١‏ 

ورواه البخاري )٠٠١(‏ ومسلم ((۲۳۲۷) (۷۷)] من حليث 
مالك. 

وروی مسلم ((۲۳۲۸) (۷۹) بنحوه] عن أبي كريب عن أبي أسامة 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: : ما ضرب رسول 
الله يز بيده شيئاً قط لا عبداً ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل 


8- كتاب شائل البي صر 


الله ولا نيل منه شيء قط فيتتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من 
محارم الله فيتتقم لله عز وجل. 

وقال الامام أحمد :]۲۳۲/١(‏ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لاماضرب رسول الله يكز بيده خادما 
له قط ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيئا إلا أن بجاهد في سبيل اللّه؛ ولا 
خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهماء حتى يكون إثمأء فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم؛ ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه 
حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل". 

وقال ابو داود الطيالسي [مسنده (١؟86١1):‏ حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق» سمعت أبا عبد الله ا دلي يقول: سمعت عائشة رضي الله 
عنها وسالتها عن خلق رسول الله ا ققالت: لم يكن فاحشاً ولا 
متفحشأء ولا سخاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو 
ويصفح. أو قالت: يعفو ويغفر. شك أبو داود. 

. ورواه الترمذي ٠ ١١‏ من حديث شعبة وقال: حسن صحيح. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آدم وعاصم بن علي قالا: حدثنا ابن 
أبي ذئب» حدثنا صالح مولى التوامة قال: : كان أبو هريرة ينعت رسول الله 
مي قال: كان يقبل جميما وبدبر جميعاً بأبي وأمي لم يكن فاحشاً ولا 
متفحشا ولا سخاباً في الأسواق. زاد آدم: ولم أر مثله قبله ولن أر بعده. 
وقال البخاري [5هه”ع: حدثنا عبدان عن آبي حمزة عن الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي ٣ز‏ 
فاحشا ولا متفحشاً وكان يقول: إن من خيار كم احستكم اخلاقا. ورواه 
مسلم ((۲۳۲۱) (548))] من حديث الأعمش به. 

وقد روى البخاري ]1١78[‏ من حديث فليح بن سليمان عن هلال 
بن علي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله 
تاز موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآنء «يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا يجزي بالسيئة 
السيئة: ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العرجاء بأن 
. يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعيناً عمياء وآذانا صماًء وقلوباً غلفا». 
وقد روي عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. 

وقال البخاري (°7۲"]: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى عن شعبة عن 
قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال: «كان الني ل أشد 
حياء من العذراء في خدرها». 

حدثنا ابن بشار» حدثنا مح وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة مثله: 
وإذا كره شيعا عرف ذلك في وجهه [خ عقب ح (78567]: ورواه مسلم 
[(57()5520)] من حليث شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]١١١/۳(‏ حدثنا أبو عامر» حدثنا فليح عن هلال 
بن علي عن أنس بن مالك قال: لم يكن رسول الله 4 سباباً ولا لعاناً 
ولا فاحشاء كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: «ما له تربت جبينه). ورواه 
البخاري [45 ]٠١0‏ عن محمد بن سئان عن فليح. 

رفي الصحيحين [خ (۲۸۲۰)ء م (27017) (248] واللفظ لمسلم من 
حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله از أحسن 
الناس ونيا وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهلٍ المدينة 
ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوتء فتلقاهم رسول الله يذ راجعاً وقد 
سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو 


۷- ذكر أخلاقه وشائله الطاهرة تز 


AA: 


يقول: الم تراعوا م تراعوا»؛ قال: #وجدناه بمحرا» أو «إنه لبحرا» قال: 
وكان فرسا يبطأ. 

ثم قال مسلم [(۲۳۰۷) (45)]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا 
وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول 
اله تيز فرساً لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال: «ما رأينا من فزع 
وإن وجدناه لبحرأء. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد الباس اتقينا 
برسول الله لا. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي 
طالب قال: لا كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول اللّه تز وكان أشد 
الناس بأسا. رواه أحند ۸٩/۱‏ 9555م والبيهقي [الدلاتل: */14]. 

وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه الصلاة والسلام لما فر جمهور أصجابه 
يومئظ ثبت وهو راكب بغلته وهو ينوه باسمه الشريف يقول: 

«أنا النبي لا كذب أناابن عبد الطلب» 

وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء» وهنا في غاية ما يكون من 
الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات الله وسلامه عليه. 

ولي صحيح مسلم [(؟ ۰ (01)] من حديث إسماعيل بن علية 
عن عبد العزيز عن أنس قال: لا قدم رسول الله ل المدينة أخذ أبو 
طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إن انساً 
غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السفر والحضرء واللّه ما قال لي 
لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا 
هكذا؟ 

وله زم ٩(‏ ااي ب E‏ قال: 
حدمت رسول الله يلط تسع سنين فما أعلمه قال لي قط: لم فعملت كنا 
وكذا؟ ولاعاب عار" شيا قا 

وله رم (۲۳۱۰) (4 2))] من حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق قال 
أن : كان رسول الله ا من احسن الناس خلقاً فارسلني يوما الحاجة . 
فقلت: واللّه لا أذهب - وفي نفسي أن أذهب ل أمرني به رسول الله ا 
- فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله 
كز قد فبض بقفاي من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: ديا 
انيس ذهبت حيث أمرتك؟؛ فقلت: نعم أنا اذهب يا رسول اللّه. قال 
أنس: واللّه لقد خدعته تسع ستين ما علمته قال لشيء صنعته: لم صنعت 
كذا وکذا؟ أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا؟. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/۴(‏ حدثنا كثير بن هشام. حدثنا جعفرء 
حدثنا عمران القصير عن أنس بن مالك قال: #خدمت النبي 5 عشر 
سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامي» وان لامني أحد من 
أهله إلا قال: «دعوه فلو قدّر - أو قال: قضي - أن يكون کان». 

ثم رواه أحمد (۲۳۱/۳] عن علي بن ثابت عن جعفر هو ابن برقان 
عن عمران البصري وهو القصير عن أنس فذكره. 

تفرد به الامام أحمد. 

وقال الإمام أحمد (۲۱۲/۲]: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو التياح» 
حدثنا أنس قال: : كان رسول الله كذ احسن الئاس + خلقاً وكان لي أخ يقال 
له أبو عميرء قال: أحسبه قال: فطيماء قال: فكان إذا جاه رسول الله د 
فرآه قال: «أبا عمير ما فعل النغير؟»» قال: نَغْرٌ كان يلعب به» قال: فربما 
تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم 


ألم 


يقوم رسول الله لذ ونقوم خلفه يصلي بناء قال: وكان بساطهم من جريد 
النخل. 

وقد رواه الجماعة رخ (5 7١ت‏ “كي م(505), د »)۲۱٣۰(‏ ت 
»)۹۸٩ "*'(‏ س ركبرى 1١١1١١6‏ 4اا١٠آي‏ ج (۳۷۲۰› ١14/ا”)ع‏ 
حك اميه دكت يك مد و 

ثبت في الصحيحين [خ (5)ءم (۲۴۳۰۸) ])٥۰(‏ من حديث الزهري 

OEE‏ ا ا : كان رسول الله 
أجود الناس؛ وكان آجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن. فلرسول الله لز أجود بالخير من الريح المرسلة. 

وقال الإمام أحمد ,١”*/*[‏ ١1١ع:‏ حدثنا أبو كامل» حدثنا ماد بن 
زيده حدئنا سَلْمّ العلوي. سمعت أنس بن مالك «أن التي تنظ رأى على 
رجل صفرة أو قال: أثر صفرة؛ فكرهها قال: فلما قام قال: الو أمرتم 
هنا أن يفسل عنه هذه الصفرة». قال: وكان لا يكاد يواجه أحدا في 
وجهه بشيء يكرهه. 

وقد رواه أبو داود [؟4١41»:‏ 5745] والترمذې في الشمائل [71”]» 
والنسائي في اليوم والليلة [كبرى ])٠٠٠٠٠(‏ من حديث حماد بن زيد عن 
سلم بن قيس العلوي البصري. قال أبو داود: وليس من ولد علي بن أ 
طالب» وكان يبصر في النجوم» وقد شهد عند عدي بن أرطاة على رؤية 
الملال فلم يجز شهادته. 

وقال أبو داود :]٤۷۸۸[‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا عبد 
الحميد الحماني» حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: 
«کان التي نظ إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول ولکن 
يقول: «مابال أقوام يقولون كنا وكذا». 

وثبت في الصحيح زد (45غ4)ءت (5ك46") (۳۸۹۷)] أن رسول 
الله يكذ قال «: لا يبلغنى احد عن أحدر شيئء إني أحب أن أخصرج إليكم 
وأنا سليم الصدر». 

وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال: كنت أمشي مع رسول الله لذ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 
فادركه أعرابي فجبذ بردائه جب نا شديداً حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله از فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك قال: فالتفت إليه رسول الله :لغ 
فضحك ثم أمر له بعطاء. أخرجاه رخ »)۳۱٤۹(‏ م (لا8١٠)‏ (۱۲۸)] من 
حديث مالك. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۸/۲]: حدثنا زيد بن الحباب» ا 
هلال القرشي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: «كنا مع رسول الله بز 
في المسجد فلما قام قمنا معه فجاء أعرابي فقال: أعطني يا حمد» فقال: دلا 
واستغفر الله فجذبه بحجزته فخدشه. قال: فهموا به فقال: «دعره» قال: 
ثم أعطا قال: وكانت بمينه: «لا واستغفر اللّهه؛ وقد روى أصل هنا 
الحديث أبو داود [ه1؟”, ]٤۷۷٥١‏ والنسائي ]٤۷۷۹[‏ وابسن ماجه 
(۲۰۹۲] من طرق عن محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بيني كعمب عن 
أبيه عن أبي هريرة بنحوه. ْ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن 
الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: كان رجل من الأنصار 
يدخل على رسول الله لذ ويأفنه وأنه عقد له عقداً والقاه في بثر فصرع 
ذلك رسول الله تز فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلاناً عقد له عقدا 


-١١‏ ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة م1 


8- كباب شائل البي مر 


وهي في بتر بني فلان» ولقد اصفرٌ الماء من شدة عقده. فارسل النبي جا 
فاستخرج العقدء فوجد الماء قد اصفر فحل العقد ونام النبي كز فلقد 
رايت الرجل بعد ذلك يدخخل على الني تلل فما رأيته في وجه النبي 5 
حتى مات. 

رواه الطبراني [الكبير ])۲١٠/٠(‏ من طريق علي بن المديني عن جريسر 
عن الأعمش به وقال: لم يعاتبه. ٠‏ 

قلت: والمشهرر في الصحيح رخ ره/ا١1"*»‏ م (۲۱۸۹)]: أن ليد بن 
الأعصم اليهودي هو الذي سحر الي كز في مشط ومشاطة في جف 
طَلعْةٍ ذكر تحت رُعوفة بثر أروان. وأن الحال استمر نحوا من ستة أشهر 
حتى أنزل الله سورتي المعوذتين ويقال: إن آياتهما إحدى عشرة آية وإن 
عُقد ذلك الذي سحر فيه كان إحدى عشرة عقدةء وقد بسطنا ذلك في 
كتابنا التفسير بما فيه كفاية والله أعلم. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم؛ حدئنا عمران بن زيد أبو 
يحى اللائي» حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك قال: : #كان رسول الله 
تن إذا صافح أو صافحه الرجل لاينزع يده من يده حتى يكون الرجل 
يتزع يده وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف 
عله» ولا يرى مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له. 

ورواه الترمذي 476٠1‏ وابن ماجه (۳۷۱۹] من حديث عمران بن 


زيد النُغْلِي أبي يحبى الطويل الكوفي عن زيد بن الحواري العني عن نس 


وقال أبو داود 4 76 4): حدئنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو قطن حدثنا 
مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ما رايت رجلا 
قط التقم أذن الني كذ فينحي راسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي 
راسه» وما رأيت رسول الله کڈ أخذ بيده رجل فترك يده حتى يكون 
الرجل هو الذي يدع يده. 

تفرد به أبو داود. 

قال الإمام أحمد :]۱۷٤/۴(‏ وحدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: 
حدثنا شعبة - قال ابن جعفر في حديثه قال -: سمعت علي بن زيد قال 
قال: أنس بن مالك: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المديئة لتجيء فتأخذ 
بيد رسول الله تنظ فما یتزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. 

ورواه ابن ماجه ]٤۱۷۷(‏ من حليث شعبة. : 

وقال الامام أحمد (۹۸/۳]: حدثنا هشیم حدثنا مید عن نس بن 
مالك قال: إن كانت الآمة مسن أهل المدبنة لشأخذ يمد رسول اله لال 
فتنطلق به في حاجتها. 

وقد رواه البخاري في كناب الأدب من صحيحه [1075) معلقاً 
فقال: وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع: حدثنا هشيم. فذكره. 

وقال الطبراني [الكبير: :]٤ 41/1١7‏ حدثنا أبو شعيب الحرانيء حدئنا 
يحبى بن عبد الله البابلني؛ حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عطاء بن ع ابي 
رباح» سمعت ابن عمر» سمعت رسول الله لظ وأنى صاحب بز فاشترى 
منه قميصا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله اكسني قميصاً كساك الله من ثياب الجنة فتزع القميص فكساه 
إياه ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم وبقي 
معه درهمان» فإذا هو بجارية في الطريق تبكي فقال: «مايبكيك؟) فقالت: يا 
رسول الله دفع إل إل أهلي درهمين أ شتري بهما دقيقاً فهلكاء فدفع إليها 
رسول الله ب الدرهمين الباقين ثم اتقلبت وهي تبكي فدعاها فقال 


۸- كتاب شائل البي ر 
«مايبكيك وقد أخذت الدرهمين؟» فقالت: أخماف أن يضربوني: فمشى 
معها إلى أهلها فسلم فعرفوا صوته ثم عاد فسلم ثم عاد فسلم ثم عاد 
فثلث فردواء فقال: «أسمعتم أول السلام؟» قالوا: نعم ولكن أحببنا أن 
تزيدنا من السلام فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ فقال: «أشفقت هذه الجارية 
أن تضربرها؛ فقال صاحبها: : هي حرة لوجه اله ممشاك معهاء فبشرهم 
رسول الله تلز بامخير والجنة. ثم قال: القد بارك الله في العشرة كنا 
اا قميصا وأعتتق الله منها رقبة وأحمد الله 
هو الذي رزقنا هذا بقلرته». 

هكنا أورده الطبراني وني إسناده أيوب بن نهيك الحلبى وقد ضعفه أبو 
حاتم» وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال الأزدي: متروك. 

وقال الرمام أحمد (۲۸۰/۳]: حلثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن 
أنس: أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي حاجة» 
فقال: فيا آم فلان انظري أي الطرق شئت» فقام معها يناجيها حتى قضت 
حاجتها. 

وهكدا رواه مسلم ((۲۳۲۹) (5)] من حديث حماد بن سلمة. 

وثبت في الصحيحين [خ (8517”)؛ م ٦٤(‏ )من 
حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: : ما عاب رسول الله 
يا طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. 

وقال الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العتزي عن جابر قال: 
أنانا رسول الله ل في منزلنا فذمحنا له شاة فقال: اكأنهم علموا آنا مشب 
اللحم؛ (الشمائل للرمدي ])١177(‏ وذكر الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: كان رسول الله كز إذا 
جلس يتحدث كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء (الدلائل للمهقي: AAA‏ 

وهكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سنه 7 من حديث 
محمد بن إسحاق به. 

وقال أبو داود [4845]: حدثنا سلمة بن شبيب» حدئنا عبد الله بن 
إبراهيم بن إسحاق بن محمد الأنصاري عن ريبح بن عبد الرحمن عسن أببه 
عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله تنظ كان إذا جلس احتبى بيده. 

ورواه البزار في مسنده [كشف الأستار ])۲١۲٠١(‏ ولفظه: كان إذا 
جلس نصب ركبتيه واحتبى بيذيه. 

ثم قال أبو داود [A4۷]‏ حدثنا حفص بن عمر ومرسى بن 
إسماعيل قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري» حدلني جدتاي صفية 
ودحيبة ابتنا عليبة قال موسى ابنة حرملة وكانتا ربيبتى قيلة بنت خرمة 
وكانت جدة أبيهما أنها أخيرتهما أنها رات رسول الله تاذ وهو قاعد 
القرفصاء قالت: فلما رايت رسول الله يذ اللتخشع في الجلسة أرعدت 
من الفرق. 

ورواة الترمذي في الشمائل ]١١7[‏ وني الجامع ]44١4[‏ عن عبد بن 
حيد عن عفان بن مسلم بن عبد الله بن حسان به. 

رجن ت حلي ارول دان الكراي ا ل بحت 
الكبير زه/ل/ا  .]١‏ 

وقال البخاري 6501713”]: حدثنا الحسن ر بن الصباح البزارء حدثنا 
سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله 24 : كان يدث 
حديثاً لو عله العاد لأحصاه. 

قال البخاري [554”]: وقال الليث: حلي يونس عن ابن شهاب 


۷- ذكر أخلاقه وشائله الطاهرة ع 


م/م 


أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا اعجبك أبو فلان جاء 
فجلس إل جانب حجرتي يحدث عن رسول الله لذ يسمعني ذلك وكنت 
أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي» ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله 
لم يكن يسرد الحديث كسردكم. 

وقد رواه اد [5] عن علي بن إسحاق» ومسلم )۲٤۹۳((‏ . 
])١1١6١(‏ عن حرملة» وأبو داود [5058”] عن سليمان بن داود كلهم عن 
أبن وهب عن يونس بن يزيد به» وڼي روايتهم: ألا أعجبك من أبي هريرة. 
فذكر نحوه. 

وقال الإمام امد 53 2: حلثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان كلام الني ا فصلا يفهمه كل 
أحد لم يكن يسرد سردا. 

وقد رواه أبو داود [48*5] عن ابن أبي شيبة عن وكيع. 

وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. حدثما عبد الله 
بن مسعرء حدثني شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله - أو ابن عمر - يقول: 
كان في كلام الني كلذ رتيل أو ترسيل. 

وقال الإمام أحمد: حلثنا عبد الصمدء حدئنا عبد الله بن انى عن 
ثمامة عن أنس أن رسول الله تا كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثاً وإذا 
ای قوما بسلم عليهم سلم ثلا 

200 أحمد (۲۱۳/۳]: حدثنا أبو سعيد مولى , ني هاشم.ء حدثنا عبد 

بن الملتى؛ سمعت ثمامة بن انس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم 

E‏ : كان إذا تكلم تكلم ثلاثاء وكان يستاذن ثلاثا. 

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي [7540] عن محمد بن عمر عن 
مسلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انىس أن رسول الله 
i‏ ساد بريه ثم قال الترمذي حسن 

وق 52 6١7‏ را فى شظرة الأرل] أنه قال: «أوتيت جوامع 
الكلم واختصرت لل الحكم اختصارا». 

قال الإمام أحمد 7؟1/ه46] حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حل تل 
بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله لذ يقول: يك جيرا مم الكليم ونصرتٌ بالرُعب وبينا أنا 
نانم نيت بمفاتيح خزائن الأرض فَوْضِعَت في يدي؟. 

وهكنا رواه البخاري [۲۹۷۷] من حديث الليث. 

وقال أحمد (۳۹۰/۲؛ 55”]: حدثنا إسحاق بن عيسى. حذثنا ابن 
ميعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تتاكز: 
«نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم؛ وبينا أنا نائم أتيت بمفائيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. ْ 

وقال أحد ۰۰۱/۲ ؟.٠م:‏ حدثنا يزيد حادئنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4ا : #نصرت بالرعب» 
وأوتيت جوا مع الكلم؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء وبينا أنا نائم 
عن ا 

ل 

ثبت في الصحيحين [خ (1878)؛ م (855) (15)] من حديث ابن 

ا ال 0 
عائشة قالت: ما رايت رسول الله ا مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه 


AAT 


4- ذكر کرمه تز 


۸- كتاب شائل البي یڑ 





لمواته إنما كان يتبسم. 

وقال الترمذي [5541]: حدثنا قتيية» حدثنا ابن يعة عن عبيد الله 
بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً 
من رسول الله مملك. 

ثم رواه (؟55675) من 'حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد 
الله بن الحارث بن جزء قال: ماكان ضحك رسول الله لا إلا تبسماً. ثم 
قال: صحبح. 

وقال مسلم (۲۳۲۲]: حدثنا يحيى بن يحيىء حدثنا أبو خيئمة عن 
سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله تتاكز؟ 
قال: نعم كثيرأ كان لايقرم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع 
الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم رسول الله Hr.‏ 

وقال ابو داود الطيالسي [مسندة (۷۷۱)]: ا درن و 
الربيع عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي 
#7 قال: نعم كان كشير الصمت» قليل الضحك فكان أصحابه ربما 
يتناشدون الشعر عنده ورما قال الشيء من أمورهم فيضحكون ورا تبسم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :]6914/١‏ أخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقرب. 
حدثنا محمد بن إسحاق؛. حدثنا أبو عبد الرحمن المققرئ» حدثنا الليث بن 
سعد عن الوليد ر بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجة بن 
زيد - يعني ابن ثابت - أن تفر دخلوا على أبيه فقالوا: حدثنا عن بعض 
احلاق رسول الله تف فقال: كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلي 
فآنيه فاكتب الوحي وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة 
ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا نحدثكم عنه. 

ورواه الترمذي في الشمائل [4]] عن عباس الدوري عن أبي عبد 
الرحمن عن عبد الله بن يزيد المقرئ به نحوه. 


۸- ذکر كرهه یز 


تقدم ما أخرجاه في الصحيحين زخ )۰م )۸ ۰ من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
لڳ أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل 
بالوحي فيدارسه لقرآن فارسول الله اة أجود بالخير من الربح اس 

وهنا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة في تشبيهه الكرم بالريح 
المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها. 

وفي الصحيحين (خ ٣٤(‏ ۰ م (۲۳۱۱)] من حديث سفيان بن 

سعيد الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ماسئل 
رسول الله د شيئاً قط فقال: - 

وقال الإمام أحمد :]1١۸ 1١1/5‏ حدثنا ابن أبي عدي عن حميد 
عن موسى بن اننس عن انس أن رسول الله كذ لم يسال شيئاً على 
الإسلام إلا أعطاه؛ قال: فأتاه رجل فساله فأمر له بشاء كثير بين جيلين من 
شاء الصدقةء قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي 
عطاء ما يخثى الفاقة. 

ورواة مسلم ((۲۳۱۲) ])٥۷(‏ عن ود 
الحارث عن حميد به. 


بن النفسر عن خالد بن 


وقال أحد :]۲۸٤/۳(‏ حدئنا عفان. حدثنا حمادء حدثنا ثابت عن أنس 
ان رجلا سال الني تاز فاعطاه غنم بين جبلين فأئى قومه فقال: أي قوم 
أسلموا؛ فوالله إن محمد يعطي عطاء من لا يخاف الفاقةء فإن كان الرجل 
ليجيء إلى رسول الله از ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتی يكون دينه 
أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا وما فيها. 

ا لي 

وهذا العطاء ليؤلف به قلوب و ضعيفي القلوب في الإسلام ويتألف 
ی لاوا ل کک نعل بوم سنن حي تبن ا 
الجزيلة من الإبل والشاء والذهب والفضة في المؤلفة» ومع هذا لم يعط 
الأنصار وجمهور المهاجرين شيئاء بل أنفق فيمن كان يحب أن يتالفه على 
الإسلام؛ وترك أولئك لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير؛ وقال 
مسلياً لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتب من جماعة 
الأنصار: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيرء وتذهبون برسول 
الله تحوزونه إلى رحالكم؟» قالو: رضينا يا رسول اللّه. 

وهكذا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك المال من 
البحرين فوضع بين يديه في المسجد وجاء العباس فقال: يا رسول الله 
أعطني فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيلاء فقال: «خحذ»» فتزع ثوبه 
عنه وجعل يضع فيه من ذلك الال ثم قام ليقلّه فلم يقدر فقال لرسول الله 
يي : ارفعه علي» قال: «لا أفعل»» فقال: مر بعضهم ليرفعه علي» فقسال: 
الاك فوضع منه شيئا ثم عاد فلم يقدر فسأله أن يرفعه أو أن يأمر بعضهم 
يرفعه فلم يفعل فوضع منه ثم احتمل الباقي وخرج به من المسجد ورسول 
الله ا يتبعه بصره عجبا من حرصه. ْ 

قلت: وقد كان العباس رضى الله عنه رجلاً شديداً طويلاً نبيلاء فاقل 
ما احتمل شيء يقارب أربعين الفا واللّه أعلم. ء 

وقد ذكره البخاري في صحيحه في مراضع (fA 1 ۰٤۲۱7‏ 
معلقاً بصيغة الجزم وهذا يورد في مناقب العباس لقوله تعالى: هيا بها 
اني قل لن في أبديكم من الأمشرى إن يلم الله في قلويكم خير 
پؤیکم خيرا مما أخيذ منكم وَيَعْفِرٌ لكم وَاللهُ غفور رجیم #الأنفال: .]7١‏ 

وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة السلام أنه قال: كان 
رسول الله يز أجرد الناس»› واشجع النساس رخ )° «(A1‏ م ١1م‏ 
الحديث. وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله هذ والجبول على أكسل 
الصفات؛ الوائق ما في يدي الله عز وجل؛ الذي نزل الله عليه في محكم 
كتابه العزيز : رما لَكم ألا تنفقوا في سبل الله وله مِيرَاث السْمّارَات 
وَالأرْض » (الحديد: ]٠١‏ الآية. 

وقال تعالى: رما أنفقتم من شيء فهر يُخلِفَةُ وُو حير الرازقين) 
[سبا: ۷۹] وهو عليه الصلاة والسلام القائل لمؤذنه بلال وهو الصادق 
المصدوق في الوعد والمقال: «أنفق يا بلال ولا خش من ذي العرش 
إقلالأ» [الكبير للطبراني (١/*؟”‏ ب .])۳۲١‏ 

وهو القائل عليه الصلاة والسلام هما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان يقول أحدهما: الهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
سكا تلفأ» رخ (؟144).م(١1١٠)(لاه)‏ وقي الحديث الآخر أنه قال 
لعائشة: «لا توعي فيوعي الله عليك؛ ولا توكي فيوكي الله عليك». رد 
.]))3٠١9(‏ ش 

وفي الصحيح رخ (4544).:م (۹۹۳)] أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «يقول اللّه تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك» فكيف لا يكون أكرم 


۸- كتاب شائل البي چ 


الناس وأشجم الناس. وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله. الوائق 
برزق الله ونصره. المستعين بربه في جميع أمره؟ ثم قد كان قبل بعنته 
وبعدها وقبل هجرته؛ ملجا الفقراء والأراملء والأيتام والضعفاء والمساكين. 
كما قال عمه أبوطالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة. 
وا نرك فوم لا بالك سيا يحوط المار غَيْرَ ذزبر مركهلٍ 
ريض يُنتسْقى الغمام بوجهه يمال اليننامى عِصمّة للأرايل 
يلوذ به الم لأك ين آل اشم قم عا في َة وفواضيل 

E 0‏ 
الله ميد ا وا بن سيدث؛ وخيرنا ون خيرنا فقال رسول ال 26 
«يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد بن عبد الله 
ورسوله؛ والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني اللهه. 

ولي صحيح مسلم [هر في البخاري (1870) مزلا وم يروه مسلم] عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ۴ : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريمء فإنما آنا عبدء فقولوا: : عبد الله ورسولهة. 

وقال الإمام أحمد :]4۹/١[‏ حدثنا يحى عن شعبةء حدثي الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود قال: «قلت لعائشة: ما كان رسول الله 4 يصدع في 
أهله؟ قالت: كان في مهنة أهلهء فإذا حضرتك الصلاة خرج إلى الصلاة». 

وحدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا: حدئنا شعبة عن الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان النبي 4 يصنع إذا دحل 
بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى». 
[المسيد: 5/5١؟]‏ 

ورواة البخاري [5175) عن آدم عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد 0741/5 ۲4۲]: حدثنا عبدة حدثنا هشام بن 
عروة عن رجل قال: سئلت عائثة: ما كان رسول الله ا يصنع في بيته؟ 
قالت: كان يرقع الثوب ويخصف النعل أو نحو هذاء. 

وقد فال عبد الرزاق (المصنف :))59١14537(‏ أخبرنا معمر عن الزهري 
عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قال: سأل رجل عائشة: هل كان 
رسول الله تنظ يعمل في بيته؟ قالت: نعم» كان يخصف نعله؛ ويخيط ثوبه 
ويعمل في ببته كما يعمل أحدكم في بيته. 

رواه البيهقي (الدلائل: ۳۲۸/۱› ۳۲۹] فاتصل الإسناد. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]۳۲۸/١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ‏ إملاء - حدثنا محمد بن 
إسماعيل السلمي. حدثنا أبو صالح؛ حدثني معاوية بن صالح عن يحبى بن 
سعيد عن عمرة قالت: قلت لعائئة: ما كان يعمل رسول الله × في 
بيته؟ قالت: كان رسول الله كز بشرأً من البشرء يفلّي ثوبه ويحلب شات 

ورواه الترمذي في الشمائل (۳۲۷] عن محمد بن إسماعيل عن عبد 
الله بن ,صالح عن فعاؤية بن صالع عن يجين بن سغيل عن مره قالت: 
قيل لعائئة: ما كان يعمل رسول الله لز في بيته؟ الحديث. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۳۸۳/۳ 84”) من طريق أبي 
أسامة عن حارثة بن محمد الأنصاري عن عمرة قالت: قلت لعائشة: كيف 
كان رسول الله تنك في أهله؟ قالت: كان ألين الناس؛ وأكرم الناس» وكان 


۸- ذكر كرمه از 
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شاا يسناما. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :))5١48(‏ حدثنا شعبة» حدثني 
مسلم أبو عبد الله الأعور» سمع أنسأً يقول: كان رسول الله تنخ يكثر 
الذكر ويقل اللغوء ويركب الحماره ويلبس الصوف» وجيب دعوة المملوك؛ . 
ولو رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. 

وفي الترمذي ٠ ٠11‏ وابن ماجه[55ة؟77؟8:5!١4]‏ من حليث 
مسلم بن كيسان الملائي عن أنس بعض ذلك. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۳۲۹/۱]: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» حدشا 
أبو بكر محمد بن جعفر الآدمي القارئ يبغداد. ل 
إبراهيم الدورقي» حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي؛ حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه قال: سمعت يحبى بن عقيل يقول: سمعت عبد 
الله بن أبي أوفى يقول: كان رسول الله # يكثر الذكں ويقل اللغوء 
ويطيل الصلاة؛ ويقصر الخطبة» ولايستنكف أن يمشي مع العبده ولا مع 
الأرملة» حتى يفرغ لهم من حاجاتهم. 

ورواه النسائي ١417‏ عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن 
الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل الخزاعي 
البصري عن أبن أبي أوفى بنحوه. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۳۲۹/۱ :)۳۳١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحانظ. 
حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري» حدثنا أبو بكر 
محمد بن الفرج الأزرق؛ حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان أبو معاوية 
عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى قال: : كان رسول 
الله ت يركب الحمار» ويلبس الصوف» ويعتقل الشاة» ويأتي مراعاة 
الضف 

وهنا غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه وإسناده جيد. 

وروی محمد بن سعد (الطبقات: »]۳۹۳/١‏ عن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن سهل مولى غنيمة:؛ أنه كان 
نصرانياً من آهل مريسء وأنه كان في حجر عمه. أو أمه قال: رات وما 
في مصحف لعمي» فإذا فيه ورقة بغي الخط وإذا فيها نعت محمد 46: لا 
قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين؛ بين كتفيه خاتم» یکر الاحتباء ولا 
يقبل الصدقة؛ ويركب الحمار والبعير» ويجتلب الشات ويلبس قميصاً 
مرقوعاء ومن فعل ذلك فقد برىء مسن الكبرء وهو من ذرية إسماعيل 
اسمة أحمد. قال: فلما جاء عمي ورآني قد قرأتها ضرببي وقال: مالك 
وفتح هذه؟ فقلت: إن فيها نعت أحمد. فقال: إنه لم يأت بعد. 

وقال الإمام أحمد [*/7١ع]:‏ حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن عمرو 
عن سعيد عن أنس قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله 

. وذكر الحديث. 

ورواه مسلم (1915) عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن 

وقال الترمذي في الشمائل :)١١8[‏ ا 
أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم؛ قال سمعت عمتى نمحدث عن 
عمها قال: بينا نا امشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: «ارفع إزارك فإنه 
أتقى وأبقى4. فإذا هو رسول الله از فقلت : يا رسول إنماهي بردة 
ملحاءء فقال: «أما لك في أسوة؛ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 

ثم قال الشمائل :])١٠١(‏ حدثنا سويد بن تصرء حدثنا عبد الله بن 
المبارك؛ عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : كان عثمان 
بن عفان متزراً إلى أنصاف ساقيه قال: هكذا كانت إزرة صاحي 5 


6 


وقال أيضاً [الشمائل (۳۲)]: حدثنا يوسفف بن عيسىء أحدئنا وكيعء 
حدثنا الربيع بن صببح؛ حدثنا يزيد بن أبان» عن انس بن مالك قال: كان 
رسول الله لذ يكثر القناع» کان ثوبه ثوب زيات. 

وهذا فيه غرابة ونكارة واللّه أعلم. 

وروى البخاري ۷7 عن علي بن امعد عن شعبة عن سيار ابي 
الحكم عن ثابت عن أنس أن رسول الله نظ مر على صببيان يلعبون فسلم 
عليهم. 


ورواة مسلم ])٠١( )١١85([‏ من وجه آخر عن شعبة. 


8 ذكر مزاحه ير 


وقال ابن فيعة: : حدثثي عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس قال: : كان رسول الله تز من أفكه الناس مع صي 
[دلائل البيهفي: ۲۳۱/۱ من طريق ابن فيعة؛ به]. 

وقد تقدم حديثه ني ملاعبته أخاه أبا عميرء وقوله : «أبا عمير ما فعل 
النغیر؛» يذكره بموت نثْر كان يلعب به ليخرجه بذلك كما جرت به عادة 
الناس من المداعبة مع الأطفال الصغار. 

وقال الإمام أحمد [۲۹۷/۳]: حدثنا خلف بن الوليد. حدثنا خالد بن 
عبد الله عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك: أن رجلا أتى الني 2 
فاستحمله فقال رسول الله 6 : «إنا حاملوك على ولد ناقة» فقال: يا 
رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله ر : «وهل تلد الوبل إلا 
النوق». 

ورواه أبو داود [4154] عن وهب بن بقية» والترمذي )١1111[‏ عن 
قتيبة كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان بهء وقال الترمذي: 
صحيح غريب. 

وقال أبو داود في هنا الباب :]٤۹۹۹(‏ حدثنا جى بن معين» حدثنا 
حجاج بن محمد. حدئنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار 
بن حريث؛» عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على الني 6 
فسمع صوت عائشة نشة عالياً على رسول الله تك فلما دخل تناوها ليلطمها 
وقال: ألا أراك تر 
يحجزه وخرج أبو بكر مغضباء ٠‏ فقال رسول الله ا حين خرج أبو بکر: 
اكيف رأيبس أنقذتك من الرجل؟؟ فمكث ابو بكر أياماً سم استاذن على 
رسول الله ا فوجدهما قد اصطلحا فقال لحما: أدخلاني في سلمكما 
كما أدخلتماني في حربكماء فقال رسول الله |2 : «قد فعلنا قد فعلنا». 

.. وقال أبو داود [9۰۰۰]: حدثنا مؤمل بن الفضلء حدئنا الوليد بن 
مسلمء عن عبد الله ب بن العلاء عن بسر بن عيد الله عن أبي إدريس 


الخو لاني عن عرف بن مالك الأشجعي قال: أنتيت رسول الله في غزوة. 


تبوك وهي في قبة من أدم فسلمت فرد وقال: «ادخل». فقلت: أكلي يا 
رسول الله؟ قال : «كلك». فدخلت. 


وحدنا صقرأن بن صالح. حدثنا الوليد. ثنا عثمان بن أبي العاتكة 


إنما قال: أدخل كلي من صغر القبة [د .])٠٠٠٠(‏ 

ثم قال أبو داود (۰۰۲]: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا شريك 
عن عاصم عن أنس قال: قال لي رسول الله هذ : هيا ذا الأذنين». 

قلت: : ومن هنا القبيل ما رواه الإمام أحصد | :)١51/5[‏ حدثنا عبد 
ا ي ي ند أن رجلاً من أهل الادية كان 


6 ذكر مزاحه عا 


فعين صوتك على رسول الله [! فجعل النبي ماز 


- كتاب شائل البي مير 


اسمه زاهراً وكان يهدي الني لظ المدية من البادية؛ فيجهزه النبي ايز إذا 
اراد أن يخرج» فقال رسول الله 6ق : : إن زاهرا باديتنا ونحسن حاضروه»؛ 
وكان رسول الله تز يحبه وكان رجلا دميماً فأتاه رسول الله تكز يوم 
وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا ييصرهء فقال: : أرسلني؛ من 
هذا؟ فالتفت فعرف الني از فجعل لا يالو ما ألصق ظهره ه بصدر النبي 
تاا حين عرفه؛ وجعل رسول الله 1 يقول: «من يشتري العبد؟» فقال: 
يا رسول الله إذن والله تجدني كاسداء فقال رسول الله بز : «لكن عند 
الله لست بكاسدٍ - أو قال: - لكن عند الله أنت غال». 

وهنا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين وم يروه إلا 
الترمذي في الشمائل ]۲۳٠(‏ عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان .]))٥۷۹٩۰(‏ 

ومن هذا القبيل ما رواه البخاري من صحيحه [1۷۸۰] أن رجلا كان 
يقال له عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك الني ميش وكان يؤتى 
به في الشراب» فجيء به يوماً فقال رجل : لعته الله ما أكثر مايؤتى به» 
فقال رسول الله يكز : دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». 

ومن هذا ما قال الإمام. أحمد (۱۸۷/۳]: حدثنا حجاج» حدثني شعبة 
عن ثابت البناني عن انس بن مالك: أن الني تلاز كان في مسير وكان حادٍ 
يحدو بنسائه أو سائق؛ قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه» فقال: «يا أنجشة 
ويحك. ارفق بالقواريرة. | 

وهذا الحديث في الصحيحين aS‏ 
قال * كان للني نز حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة» فحدا فأعنقت الإبلء 
فقال رسول الله لجز : «ويحاك يا أنجشة ارفق بالقواريرة. 

ومعنى القوارير: النساء وهي كلمة دعابة صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم الدين. ظ 

ومن مكارم أخلاقه ودعابته وحسن خلقه: استماعه عليه الصلاة 
والسلام حديث آم زرع من عائشة بطوله رخ (2189) م (1444)؛ ووقع 
في بعض الروايات دس کیری (53971: ۹۱۳۸)] أنه عليه الصلاة والسلام 

هو الذي قصه على عائشة.. 

ومن هذا ما رواه الإمام أحمد :]۱١۷/۹[‏ ا أبو النضر. حدثنا أبو 
عقيل - يعني عبد الله بن عقيل الثقفي - ثقة» حدثنا مجالد بن سعيد عن 
عامر عن مسروق عن عائشة قالت: «حدث رسول الله كز نساءه ذات 
ليلة حديثاء فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة» 
فقال رسول الله ##: «أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة 
أسرته الجن في الجاهلية» فمكث فيهم دهراً طويلاء ثم ردوه إلى الإنس» 
فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب» فقال الناس: حديث 
خرافة». 

وقد رواه الترمذي في الشمّائل ٤۲‏ ۲] 
عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. 

قلت: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة ومجالد بن سعيد 
يتكلمون فيه فالله أعلم. ظ 

وقال الترمذي في باب مزاح النبي تلز من كتابه الشمائل (۲۳۲]: 
حدثنا عبد بن هیده حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا المبارك بن فضالة 

عن الحسن قال: أنت عجوز النى :لز فقالت: يا رسول الله ادع لي أن 
يدخلني الله الجنة قال: «يا آم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز» فولت 
العجوز تبكي» فقال «أخخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز فإن الله تعالى 


عن الحسن بن الصباح البزار 


۸- كتاب شائل البي غ 
يقول «إنا أنشأَنَامُن إنشاء. فَجَعَلنَاهُ' أبكاراً | الرافعة: .]۷١‏ 

وهنا مول من هذا ارج 
الحسن بن د ی جد الأ ار و سانا ريد هن لد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبناء قال: (إني ل 
اقول إلا حقاه. 

تداعبنا - يعني تمازحنا O E‏ 
باب البر بهنا الإسناد ثم قال: وهنا حليث حسن صحيح. 


۰- باب زهده مر 


لل إلا تمدن تمدن عَيْيِكَ إلى ما متنا به أزوَاجا مهم زَهْرَة 
الْحَيَاةٍ الديًا لِتمينَهُم فبه ورزق ربك حبر وَأبقَى» طه: ۱ 

وقال تعالى: وَاصْبر بر شك مم الْنِينَ يذعون ربهم , بِالغَْاة والعّثيي 
ريون وَجْهَهُ وَلا َد عَيناك عنهُمْ تريد زينة الْحََاةٍ اليا ولا نطِعْ مَنْ 
اقتا قله عن ذكرنا وَاتع راه وكان مره فرطأ» (الكهف: 4[. 

وقال تعالى: فاعض عن من تولّى عَن فِكْرِنا وَلَمْ يُرِذ إلا الْحََاة 
الدنيًا. يك مهم من اليلم» , (النجم: ۲۹ء .]١‏ 

وقال: ولذ ياك سَبَعاً مّنَ المَمَاني وَالقرآن الْمَظِيم. لا تمش 
عك إلى ما معنا به أزواجا منم وَلا َحْرَْ عَلَيهمْ وَاخفِضن جَنَاحَكَ 
لِلْمُرْينِينَ» لخجر: م والآبات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

فقال يعقرب بن سفيان: حدثي أبو العباس حيوة بن شريح» أخبرنا 
بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان 
. ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى نيه تلز ملكا من الملائكة معه 
جبريل؛ فقال املك لرسوله: «إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً وبين أن 
تكون ملكا نيبا فالتفت رسول الله للا إلى جبريل كالمستشير له» فاشار 
جبريل إلى رسول الله يفي أن تواضع» فقال رسول الله لد : قبل أكون 
عبد نبياة» قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكئاً حتى لقي الله عز 
وجل». 

وهكذا رواه البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: )١14/١‏ عن حيوة 
بن شریح» وأخرجه النسائي [كبرى (51747)] عن عمرو بن عثمان 
كلاهما عن بقية بن الوليد به» وأصل هنا الحديث في الصحيح بنحو من 
هذا اللفظ. 

وقال ا كه ا اي ل ا 
أبي زرعة - ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة- قال: جلس جبريل إلى رسول 
الله جز فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل؛ فقال جبريل: إن هذا المللك ما 
نزل منذ يوم خخلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك: 
أفملكاً نيياً يمجملك أو عبداً رسولا. 

هكذا وجدته بالنسخة ا عي الت نر ر قاع 
هذا الوجه. 

ثبت في الصحيحين [خ (453177): م ]))١475(‏ من حليث ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب في حديث إبلاء رسول الله لز من أزواجه 
أن لا يدخل عليهن شهرا واعتزل عنهن في عُلي فلما دخل عليه عمر في 
تلك العُلّية فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرظء وآهبة معلقة» وصبرة من 


- باب زهده مرو 


كلم 


شعير» وإذا هو بتكا مضطجع على رمال حصير قد أثر في جنبه؛ فهملت 
عينا عمر فقال: ما لك؟: فقلت: يا رسول الله انت صفوة الله من 
خلقه: وكسرئى وقبضر فيا غماقيه» قجس مرا وجهة فقال: «أو في 
شك أنت يا ابن الخطاب؛؟؟ ثم قال: «أولئك قوم عجلت لمم طياتهم ني 
حياتهم الدنيا». 

وف رواية لمسلم :])١( )١٤۷۹([‏ «أما ترضى أن تكون لمم الدنيا 
ولنا الآخرة؟» فقلت: بلى يا رسول اللّهء قال: «فاحمد الله عز وجل» ثم لم 
انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه وأنزل عليه قوله: ويا 
يها اني قل لأزراجك إن كن ترذن الحباة اليا وزيتها قاين تكن 
حكن سراحا جميلا. إن كن ترذن الله وَرَسُولهُ وَالثَارَ الآخيرَة فان 
الله اَعَد لِلْمُحْينَات يتكن أجرا ١‏ عَظِيما © [الأحزاب: ۲۸]. 

وقد ذكرنا هذا مبسوطاً في كتابنا التفسير وأنه بدا بعائشة؛ فقال لما: 
«إني ذاكر لك امرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبوبك»؛ وتلا 
عليها هذه الآيةء قالت: فقلت: أني هنا أستأمر أبوي؟! فإني اختار الله 
ورسوله والدار الآخرة؛ وكذلك قال سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام 
ورضي عنهن. 

ل و ل ل رر 
الله يي وهو على سربر مول بالشريط وتحست رأسه وسادة من آدم 
حشوها ليف» ودخل عليه عمر وناس من الصحابة فانحرف رسول الله 
بز انحرافةء فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى. فقال له: «ما يبكيك يا 
عمر؟* قال: وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من 
الدنياء وأنت على الخال الذي أرى؟! فقال: ديا عمر, أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ قال: بلى» قال: «هو كذلك» هكنا رواه البيهقني 
[الدلائل: ۳۳۷/۱]. 

وقال الإمام أحمد (۱۳۹/۳ء :)١6١‏ حدثنا أبو النضر حدثا مبارك 

عن الحسن عن أنس بن مالك قال: «دخلت على رسول الله بيذ وهو 
على سرير مضطجع مزمل بشريط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 
ليف فدخل عليه نفر من أصحابه؛ ودخل عمر فانحرف رسول الله 8 
انحرافة فلم بر عمر بين جنبه وبين الشريط ثوباً وقد أثر الشريط جنب 
رسول الله اا فبکی عمر فقال له رسول الله ##: «ما يبكيك يا 

عمر؟؟ قال: واللّه ما بكي إلا أن أكون اعلم أنك أكرم على الله من 
رن رع رقنا ينان في لا ين نان يه وها سول الك 
في المكان الذي أرى! فقال رسول الله تز تز: «أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة؟» قال: بلى» قال «فإنه كذلك». 

وقال أبو داود الطيالسي [مسدده (۲۷۷)]: حدثنا امسعودي عن عمرو 
بن مرة عن عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله 
اڈ على حصير فاثر الحصير بجلده؛ فجعلت أمسحه وأقول: بابي أننت 
وأمي يا رسول الله الا آذنتنا فنبسط لك شيا يقيك منه تنام عليه؟ 
فقال: «ما لي وللدنياء ما آنا والدنيا إلا كراكب استظل نحت شجرة ثم راح 
وتركها». 


ورواه ابن ماجه ]4٠١5[‏ عن بجی بن حكيم عن أبي داود الطيالسي 


وأخرجه الترمذي [۲۳۷۷] عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن 
زيد بن الحباب كلاهما عن المسعودي به. وقال الترمذي: حسن صحبح. 


- 


AAV 
عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا: حدثنا ثابت» حدثنا هلال عن عكرمة‎ 
عن ابن عباس أن رسول الله يي دخل عليه عمر وهو على حصير قد‎ 
اثر في جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هناء فقال: «ما‎ 
لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل‎ 
تت د شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها». تفرد به أحمد.‎ 

ولي صحيح البخاري (5440) من حديث الزهري عن عبيد اله بسن 
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله تانز قال: «لو أن لي مثل 
عر لما بعري و ت رمدي ا 
أرصده لنين». 

وفي الصحيحين [خ ( ٠545م‏ رهه 0/1 من حليث 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله لهذ قال: 
#اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء. 

فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه [415] من حديث يزيد بن سنان 
عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله < قال: «اللهم 
أحيني مسكيناً وأمتتى مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين»؛ فإنه حديث 
جهة إسناده لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي 
وهو ضعيف جدا والله اعلم. 

وقد رواه الترمذي ]۲۳٠۲[‏ من وجه آخر فقال: حدثنا عبد الأعلى 
بن واصل الكوفي» حدثنا ثابت بن محمد العابد الكونيء حدثنا الحارث بن 
النعمان الليثي عن أنس أن رسول الله تلاز قال: «اللهم أحيني مسكيئاً 
وامتي مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامةء فقالت عائشة : يا 
رسول اللّه؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفايا 
عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة حبي المساكين وقربيهم 
إن الله يقربك يوم القيمة. ثم قال هذا حديث غريب. 

قلت: وني إسناده ضعف وفي متنه نكارة واللّه أعلم. 

وقال الإمام امد [ه/5””): حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو عبد 
الرعن - يعني- عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه 
قيل له: هل رای رسول الله نظ النقي' بعينه - يعني الحسرَارَي - فقال له 
ما رأى رسول الله النقي بعينه حتى لقي الله مز وجل» فقيل له : هل 
كانت لكم مناخل على عهد رسول الله يَيُْ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل» 
فقيل له: فكيف کتم تصنعون بالشعير؟ قال: ننفخه فيطير ما طار.: 

وهكلا رواء الترمذني [154]] من حديث عبد الرحمن بن عبد الله 


ضعيف لا يثبت من - 


0 وزاد: الو 00 : حسن صحيح. . وقد رواه 


قلت: ود روا خاي و١1‏ عن سید ن لي ممم عن عم 


ورواه البخاري ا ولحاي عن لي ا 
الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل به. 

وقال الترمذي [۲۳۰۹]: حدثنا عباس بن محمد الدوري» حدثنا يحيى 

بن أبي بکير» حادثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر سمعت ابا أمامة 
يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله إل خبز الشعير. ٠‏ ثم قال: 
حسن صحيح غريب. 

وقال الإمام أمد 474/51]: حدثنا یی بن سعيد عن يزيد بن 
كيسان» حدثني ابو جازم قال : رایت أبا هريرة يشير باصبعه مرارا: والذي 
نفس أبي هريرة بيده ما شبع ني الله يي وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز 


۰ - باب زهده ل 


۸- كتاب شائل البي غ 
حنطة حتى فارق الدنيا. 

ورواه مسلم [(5175؟) (۳۲» ۳۳)] والترمذي [1764)] وابن ماجه 
[7*"' من حنيث يزيد بن كيسان. 

وفي الصحيحين [خ (5484). م (۲۷۹۰) ])7١(‏ من حليث جرير ‏ 
بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: ما 
لق ا ا مضى 
لسبيله. 

وقال الإمام أحمد :]٠١١/١(‏ حدثنا هشام؛ حدثنا محمد بن طلحة عن 
أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد ثلاث اا 
من خبز بر حتى قبض وما رفع من مائدته كسرة قط حتى قبض. 

وقال امد رو/هه3ع: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا مطيع الغزال عن 
كردوس عن عائشة قالت: قد مضى رسول الله يوذ لسبيله وما شبع أهله 


ثلاثه أيام من طعام بر. 


وقال الإمام أحمد [71/5): حدثنا حسين» حدثنا ويد عن أبي سهل 
عن سليمان بن رومان - مول عروة - عن عائشة أنها قالت : والذي بعث 
محمداً بالحق ما رأى منخلاً ولا اكل خبزاً منخولاً منذ بعثه الله إلى أن 
قبض. قلت: كيف كتتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. ش 

وروى البخاري 457 08] عن محمد بن كثير عن الشوري عن عبد 
الرعمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كنا لنخرج الكراع 
بعد خمسة عشر يومأ فنأكلهء ة قلت: ول تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما 
شبع آل محمد كلذ من خبز بر مادوم ثلاثة أيام حتى لمق باللّه عز وجل. 

وقال أحمد ٠/57‏ هع: حدثنا يجيى؛ .حدثنا هشام» أخبرني أبي عن 
عائشة قالت: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه ناراً ليس إلا 
التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم». 

وقي الصحيحين رخ (5404):م (۲۹۷۲) (۲۹)] من حليث هشام 
بن عروة عن أيه عن عائشة أنها قالت: (إن كنا آل محمد ليمر بنا الحلال ما 
نوقد نار إنما هو الأسودان: التمر والماء إلا أنه كان حولنا أهل دور من 
الأنصار يبعثون إلى رسول الله تو بلبن منائحهم فيشرب ويسقينا من 
ذلك اللين. 

ورواة أحمد عن يزيد عن محمد بن غمرو عن أبي سلمة عنها بنحوه. 

وقال الإمام امد 971/57 :]۸١‏ حدثنا علي بن عياش وحسين بن 
محمد قالا: حدثنا محمد بن مطرف» حدئنا أبو حازم قال حسين: عن عروة 
عن عائشة قالت: كان ير برسول الله يلا هلال وهلال ما يوقد في بيت 
من بيوته نار قلت: يا خالة على أي شيء كحم تعيشون؟ قالت: على 
الأسودين التمر والماء. 

تفرد به أحمد. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده ])١744(‏ عن شعبة عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله 
كبز من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. 

وقد رواه مسلم [(۲۹۷۰) (۲۲)] من حديث شعبة. 

وقال الإمام أمد 917/51): حدثنا إسماعيل حدثني سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال قال: قالت عائشة: بعث إلينا آل أبي بكر بقائمة 
شاة ليلا فامسك رسول الله 5# وقطعت أو أمسكت وقطع. فقال الذي 
تحدثه: على غير مصباح؟ فقالت لو كان عندنا مصباح لأتدمنا به إن كان 


8- كتاب شائل النبي غر 


ليأني على آل محمد الشهر ما يخبزون خبزاً ولا يطبخون قدراً. 

وقد رواه أيضاً عن بهز بن أسد عمن سايمان بن المغيرة» وني رواية 
[المسند 5 شهرين. 

تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١/۲(‏ حدثنا خلف حدثنا أبو معشر عن سعيد 
- هو ابن أبي سعيد ‏ عن أبي هريرة قال: كان يمر بآل رسول الله تاز 
هلال ثم هلال لا يوقدون في بيوتهم النار لا لخبز ولا لطبيخ؛ قالوا: بأي 
شيءَ کانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: الأسودان؟ التمر والماء وكان هم 
جيران من الأنصار جزاهم الله خيراً لهم منائح يرسلون إليهم شيا من 
لبن. 

تفرد به أحمد. 

ولي صحيح مسلم [(15170) ( )من حليث متصور بن عبد 
الرحمن الحجبي عن أمه عن عائثة قالت: توفي رسول الله از وقد شبع 
الناس من الأسودين: التمر والماء. 

وقال ابن ماجه :]415٠:[‏ حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا علي بن 
مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ني رسول الله 
لذ يوماً بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال: «الحمد اللّهه مادخل بطني 
طعام سخن منذ كذا وكذا». 

وقال الإمام أحمد :]۲٠۳/۳(‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار أبو 
هاشم صاحب الزعفراني عن أنس بن مالك «أن فاطمة ناولت رسول الله 
نز كسرة من خخبز شعير فقال: «هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام». 

تفرد به أحمد. 

وروی الإمام امد ۲٠٠/۱‏ عن عفان والترمذي [60؟؟] وابن 
ماجه ]۳۳٤۷(‏ جميعاً عن عبد الله بن معاوية كلاهما عن ثابت بن يزيد 
عن هلال بن خباب العبدي الكوني عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول 
الله تلاط كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لايجدون عشاء؛ وكان عامة 
خبزهم نبز الشعيرة. 

وهذا لفظ أحمد. 

وقال الترمذي في الشمائل :]١75[‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى؛ حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي عن يزيد , بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
قال: رايت رسول الله ت أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها 
عرة» وقال: «هذه إدام هذه» وأكل. 

وفي الصحيح [مسند أحمد: ۳۸/۱۹ ت ])۱۸۹١(‏ من حديث الزهري 
عن عروة عن عائثة قالت: «كان أحب الشراب إلى رسول الله لز 
الحلو الباردا. 

وقال ابو عصام من حديث قتادة عن أنس قال: ما أعلم رسول الله 
از تنس في الشراب ثلاثاً ويقول: دهو أروى وأبرأ وأمري؟ (م 
(OTT) (° TA)‏ . 

وروى البخاري [149] من حديث قتادة عن أنس قال: ما أعلم 
رسول الله كلذ رای رغيفاً مرققاً حتى لبق باللهه ولاشاة سميطاً بعينه قط. 

وفي رواية له رخ (0416)) عنه أيضاً: ما اكل رسول الله تناز على 
خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرفقء فقلت لأنس: فعلى ما كانوا 
ياكلون؟ قال: على السفر. 


وله [خ (5015)) من حديث قنادة أيضاً عن أنس: أنه مشى إلى 


ولاس باب زهده از 


AAA 


رسول الله ا خبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه عند يهودي 
فأخذ لأهله شعيراء ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد 
صاع تمر ولاصاع حب». 

وقال الإمام احمد (۲۷۰/۴]: حدثنا عفان؛ حدثنا آبان بن يزيد حدثنا 


فتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله تيز لم يجتمع له غداء ولا عشاء 


من خبز ولحم إلا على ضفف.. 

روا ا 67ج متو و ی و 
الدارمي عن عفان. وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 

وقال ابر داود الطيالسي [۸]: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب» 
سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يخطب. فذكر ما 
فتح الله على الناس: فقال: لقد رأيت رسول الله تلز يلتوي من الجوع ما 
يجد من الدقل ما يملا بطنه. 

وأخرجه مسلم ((۲۹۷۸) ])۳١(‏ من حليث شعبة. 

وف الصحيح [خ 0104)] أن أبا طلحة قال: يا آم سليم ؛ لقد 
سمعت صوت رسول الله 4# أعرف فيه الجوع. وسيأتي الحديث في 
دلائل النبوة. 

وي قصة أبي اليثم بن التيهان: أن أبا بكر مد عبات كن 
فبينما هما كذلك إذ خرج رسول الله ت فقال: «ماآخرجكما؟:؛ فقالا: 
الجوع. فقال: «والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما» فذهبوا 
إلى حديقة أبي الميثم بن التبهان فأطعمهم رطباً وذبح لحم شاة فأكلوا 
وشربوا الماء الباردء وقال رسول الله تاز : : «هذا من النعيم الذي تسألون 
عنه» [الدلائل للبيهقفي: ۳۵۹/۱ ۳۹۲ من طرفء والترملي (5759) (۴۷۰؟) 
وأخرجها مسلم (۲۰۳۸) بنحوه ولم يذكر أبا ايشم بن التيهان]. 

وقال الترمذي [1771]: حدثنا عبد الله بن ابي زياد. حدثنا سیار» 
حدثنا يزيد بن سهل بن أسلم؛ عن يزيد بن أبي منصور عن انس عن أبي 
طلحة قال: شكونا إلى رسول الله يذ الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر 
حجرء فرفع رسول الله لذ عن حجرين ٭ ثم قال: غريب. 

وثبت في الصحيحين [خ (51485) م (۲۰۸۲) (۳۸)] من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن فراش رسول الله لظ 
فقالت: كان من أدم حشوة ليف. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا عباد بن عباد المهلبيى عن مجالد بن سسعيد 

عن الشعي عن مسروق عن عائثة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار 
فرات فراش رسول الله تير عباءة مثنية. فانطلقت فبعثت إلى براش 
حشوة الصوف» فدخل علي رسول الله تز فقال: هما هذا يا عائشة؟؛ 
قالت: قلت: يا رسول الله: فلانة الأنصارية دخلت علي فرات فراشك 
فذهبت فبعثت إلي بهناء فقال «رذيه» قالت: فلم ارده وأعجبني أن يكون 
في بتي حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت: فقال: «رديه يا عائشة فو الله 
لو شعت لأجرى الله معي جبالء من الذهب والفضة). 

وقال الترمذي في الشمائل :]۳۱٤[‏ حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى 
البصري» حدثنا عبد الله بن ميمون» حدثنا جعفر بن محمد عن أييه قال: 
سئلت عائشة: ما كان فراش ر سول اللّه :ني بينك؟ قالت: من أدم 
حشوه ليف وسثلت حفصة ما كان فراش رسول الله تتل؟ قالت: مسح 
نثنيه ثليتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع ثثيات كان 
أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنیات» فلما أصبح قال: «ما فرشتموني الليلة؟» 
قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا: هو أوطا لك. قال: 


8م 


۰ - باب زهده یز 


۸- كتاب شائل البي يدير 





تردوه لخحالته الأولى» فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة». 

وقال الطبراني (العجم الكبير (/717)]: حدئنا محمد بن أبان الأصبهاني؛ 
حدثنا محمد بن عبادة الواسطي» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري. حدثنا 
محمد بن إيراهيم» حدئنا ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة عن حكيم بن 
حزام قال: خرجت إلى اليمن فابتعت حلة ذي يزن فأهديتهها إلى النبي نز 
في المدة التي كانت بينه وبين قريش فقال: «لا أقبل هدية مشرك» فردهاء 
فبعتها فاشتراها فلبسها ثم خرج على أصحابه وهي عليه فما رایت شيا 
في شيء أحسن منه فيهاء فما ملكت نفسي أن قلت: 
ما بطر اكام بِالفَضْلٍ بَعْدَمَا بتاواضح من غر وجول 
إا قاي وة الج أربى عَليهمٌ كملتفرغ ما اناب سجيل 

فسمعها الني ثل فالتفت إلي يتسم ثم دخل فكساها أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد :]"١4/1[‏ حدثي حسين بن علي عن زائدة عن 
عبد الملك بن عمير قال: حدثي عن ربعي بن خراش عن أم سلمة قالت: 
دخل علي رسول الله تلط وهو ساهم الوجه؛ قالت: فحسبت ذلك من 
وجع» فقلت: يا رسول الله اراك ساهم الوجه» أفمسن وجع؟ فقال: لا 
ولكن الدنانير السبعة التي أتينا بها أمس أمسينا ولم نتفقها نسليتها في خصطم 
الفراش». 

تفرد به أحمد. 

0 الزمام أحمد 4/5 ١٠ع:‏ حدثنا أبو سلمةء قال: أخيرنا بكر بن 

مضرء حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل قال: دخلت أنا 

وعروة بن الزبير يوماً على عائشة فقالت: لو رايتما ني الله تنظ ذات يوم 
في مرص مرضنه؟ قالت: وكان له عندي ستة دنائير» قال موسى: أو سبعة. 
قالت: فأمرني رسول الله كذ أن أفرقهاء قالت: فشغلى وجع ني الله 
يز حتى عافاه الله عز وجل» قالت: ثم سأآلني عنها فقال: «ما فعلت 
الستة؟» قال: «أو السبعة» قلت: لا والله لقد شغلني عنها وجعك» قالت: 
فدعا بها ثم صفها في کفه» فقال: «ما ظن نبي الله لر لقي الله وهذه 
عنلةة, . 

تفرد به أحمد. 

وقال قتيبة: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان 
رسول الله لك لا يدر شيئاً لفد. وهذا الحديث في الصحيح [هر في 
الرمذي (717”537) عن فتيية به]. 

والمراد أنه كان لا يدخر شيا لغد مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة 
ونحوها لما ثبت في الصحيحين [خ (4 )755٠١‏ م ])٤۸( )١!819(‏ عن عمر 
أنه قال: كانت أموال بني النضير عا أفاء اله على رسوله مما م يوجف 
ع ل ا ا a‏ 

في الكراع والسلاح عدْةَ في سبيل الله عز وجل. وا يؤيد ما ذكرناه ما: 

رواه الإمام أحمد (۱۹۸/۳]: حدثنا مروان بن معاويةء قال: ابي 
هلال بن سويد أبو يعلى قال: سمعت أنس بن مالك وهو يقول: أهليت 
للتي نظ ثلاثة طوائر فأطعم خادمه طائراً فلما كان من الغد أنته به» فقال 
ها رسول الله تلط : «ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد؛ فإن الله عز وجل يأتي 
برزق كل غب 


حديث بلال في ذلك: 


قال البيهقي: حدثنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا أبو محمد جعفر بن 


إذا صلى رسول الله لذ خرجت إل البقيع 


نصيرء حدثنا إبراهيم بن عبد الله البصريء حدئنا بكار بن محمد أخيرنا 
عبد اله بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة: أن رسول الله تلا . 
دخل على بلال فوجد عنده صبرا من تمرء فقال: اما هذا يا بلال؟ة قال: 
تمر أدخره. قال: «ويحك يا بلال! أو ما تخاف أن تكون له مخار في النار! 
أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً». 

قال البيهقي [الدلائل: 47/١‏ "ع بسئده عن أبي داود السجستائي وأبي 
حاتم الرازي كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع حدثني معاوية بن سلام 
عن زيد بن سلام؛ حدثني عبد الله الموزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول 
الله تلز بحلب» فقلت: : يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رمبول الله لظ . 
فقال: : ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ بعثه 
الله إلى أن توفيء فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عارياء يأمرني فأنطلق 
فاستقرض فأشتري البردة والشيء فأكسوه وأطعمه. حتى اعترضني رجل 
من المشركين فقال: يا بلال» إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. 
ففعلت» فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك 
في عصابة من التجارء فلما رآني قال: ياحبشي» قال: قلت يا لبيه. 
فتجهمني؛ > وقال قولا عظيماً أو غليظاء وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ 
قلت: قريب» قال: إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك» فإني 
لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك. وإئما اعطيتك 
جب لي عبداً فأذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلكء قال: فأخذ في 
نفسي ما يأخذ في أنفس الناس» فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت 
العتمة ورجع رسول الله تل إلى أهله فاستأذنت عليه فاذن لي فقلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أتدين 
لد ال كناو كلا ولس لل نا للضي عاق ولا ي وخر 
فاضحيء فاذن لي أن آني إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى 
يرزق الله رسوله تلظ ما يقضي عني» فخرجت حتى أنيت منزلي فجعلت 
سيفي وجرابي ورحي ونعلي عند راسي» فاستقبلت بوجهي الأفق فكلما 
نمت انتبهت فإذا رايت علي ليسلا ست حتى انشى عمود | الأول 
فاردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله مز 
فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب عليهن أحمالمن فأنيت رسول الله 
يط فاستاذنت» فقال لي رسول الله 8 : «أبشر فقد جاءك الله بقضاء . 
دينك6. فحمدت الله وقال: «ال تمر على الركائب المناخات الأربع؟» قال: 
قلت: بلى» قال: «فإن لك رقابهن وما عليهن» - فإذا عليهن كسوة وطعام 
اهداهن له عظيم فدك- «فاقبضهن إليك ثم اقض دينك قال: ففعلت 
فحططت عنهن أحالهن ثم عقلتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح حتى 
فناديت فقلت: من كان يطلب من رسول الله تاز دينا فليحضر. فما زلت 
ابيع واقضي وأعرض وأقضي حتى لم يبق على رسول الله 4 دين في 
الأرض حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف. ثم انطلقت إلى 
المسجد وقد ذهب عامة النهارء فإذا رسول الله ةذ قاعد في المسجد 
حده. فسلمت عليه فقال لي: «ما فعل ما وَبَلّكَ؟» قلت: قضى الله كل 
شيء كان على رسول الله كز فلم يبق شيء؛ قال: «فضّل شيء؟» قلت: 
نعم ديناران» قال: «انظر أن تريحي منهما فلست بداخل على أحد من 
أهلي حتى تريحي منهما». 

قال: فلم يأتنا احد. فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد 
اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما 


8- كتاب شائل البي تر 
ظ فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال: 9 فعل الذي 
يبلك؟» قلت: قد أراحك الله منه» فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه 
ا موت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى 
فهنا الذي سألتني عنه. 

وقال الترمذي في الشمائل :]”4٠[‏ حدثنا هارون بن موسى بن أبي 
علقمة المديني حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن آيه 
عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله ا فساله أن يعطيهء 
فقال: هما عندي ما اعطيك» ولكن ابتع.علي؛ فإذا جاءني شيء قضيتهة. 
فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته؛ فما كلفك الله مالا تقدر عليه؛ فكره 
الني كز قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف 
من ذي العرش إقلالاًء فتبسم رسول الله لل وعُرف التبم في وجهه 
لقول الأنصاري وقال: «بهذا أمرت». 

وف الحديث «الا إنهم ليسالوني ويابى الله في البخل» ود احد: 
۴۳ بتحورم, 

وقال يوم حنين حين سآلوه ق قسم الغنائم: «رالله لو أن عندي عدد 
هذه العضاه نعماً لقسمتها فيكم ثم لاتجدوني خيلا ولا جباناً ولا كذاباً 
كر رخ )۲۸11ء £۸ 1"( 

وفال الترمذي 1١‏ ”): حدئنا علي بن حجرء حدثنا شريك عن عبيد 
الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت رسول 
الله ب بقناع من رطب واجرز غب فاعطاني ملء كفه حلياً أو ذهبا. 

وقال الإمام أحمد [۷/۳]: حدثنا سفيان عن مطرّف عن عطية عن ابي 
سعيد عن الني نط قال: «كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن؛ 
وحنى جبهته وأصغى سمعه يننظر متى يؤمر» قال المسلمون: يا رسول الله 
فما نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلناة. 

ورواه الترمذي 271471 3747”ع عن ابن آبي عمر عن سفيان بن 
عيبنة عن مطرف. ومن حديث خالد بن طهمان كلاهما عن عطية وهو 
ابن سعيد العوني الجدَلي؛ وأبو الحسن الكوني عن أبي سعيد الخدري. وقال 

قلت. وقد روي من وجه آخر عنه من حديث ابن عباس كما سيأتي 
في موضعه. 


تی مبيته؛ فهنا 


١‏ ومن تواضعه اچ 


قال ابو عبد الله بن ماجه [4177): حنثنا أحمد بن محمد بن جى بن 
سعيد القطان» حدثنا عمرو بن محمد العنقزي» حدثنا أسباط بن نصر عن 
السدي عن ابي سعد الأزدي . - وكان قارىء الأزد - عن أب الكنود عن 
خباب في قرله تعالى: ولا رد الْنينَ يذعون رهم ب بِالعَناة ي والعَثيي 
يريذون وجه إلى قوله: «ذكرن مِنّ الظالِينَ #(الانعام: .]٠١‏ 

قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيبنة بن حصن الفزاري. 
فوجدوا رسول الله باز مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس 
. من الضعفاء من المؤمنين؛ ف فلما راوهم حول رسول الله ييا حقروهم؛ 
فأتوا فخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء ٠‏ فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبده 
فإذا نحن جتناك فاقمهم عنك» فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شنت. قال: 
«نعم. قالوا: : فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب 


-١‏ ومن تواضعه يأل 


م٠‎ 


ونحن قعود في ناحية فتزل جبريل عليه السلام فقال؛ (وَلا مرو اين 
ڪون رهم بالَْتاة اَي يُرينُون وَجْهَهُ مَا علَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمٍ من 
شيء وما من سابك عَلَيهم من شيء فتَطْردَهُمْ کون من الظالجين». . 
ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: : «وكذلِك فشا 

ننه ينمض ولوأ أقؤلاه ت ال لهم م تيتا اليس اله بعلم 
بالشاكرِينَ ‏ [الأعام: 9۳ 

ثم قال: لوَإِنًا جَاءك الْنِينَ يُؤِْنون باياتا فَقَلْ سَلام عَلَبِكُمْ قب 
ربكم عَلَى فيه الرحْمَة» (الانام: 4ه قال: فدنونا منه حتى وضعنا رکبنا 
على رکبته» فكان رسول الله كذ يجلمس معناء فاذا أراد أن يقوم قام 
وتركناء فانزل الله عز وجل : ابر نَفْسَكَ مع لين يَدعونَ رهم 
بِالْعناةٍ ولعي بُريدون وَجْهَهُ وَلا تعد عبنالة عَنهُم> ولا تجالس الأشراف 
لتريدٌ زيئة الْحَيَاة الديا ولا تطع مَنْ انا قله عن ذكرنا) يعني عبينة 
والأقرع راع هَراه كان مره فرطأ » [الكهف : ما]قال: هلاكاء قال: أمْرُ 
عيبنة والأقرع؛ ثم ضرب لمم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع رسول الله تلظ فإذا بلغنا الساعة التي يقوم 
قمنا وتركناه حتى يقوم. 

ثم قال ابن ماجه [41174): حدثنا بجی بن حكيم حدثنا أبو داود 
حدئنا فیس د بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت 
هذه الآيه فينا ستةء في وفي أبن مسعود وصهيسب وعمار والمقداد وبلال. 
قال: قالت قريش: يا رسول الله إنا لانرضى أن نكون أتباعاً هم فاطردهم 
عنك. قال: فدخل قلب رسول الله كذ من ذلك ما شاء الله أن يدخمل؛ 
فانزل الله عز وجل: رلا تَر الْذِينٌ يذْعُون رَبْهُم بِالعْنَاة وَالعَشيِي 
يُرِيدُونَ وَجَهَهُ» الآيه. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۳٠٠/١‏ أخيرنا أبو محمد عبد الله ب 
يوسف الأصفهاني» أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي» حدثنا ابر الحسين 
خلف بن محمد الواسطي کردوس» حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا جعفر 
بن سليمان الضبعي» حدثنا المعلى بن زياد يعني عن العلاء بن بشير 
المازني - عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الحدري قال: كنت في 
عصابة من المهاجرين جالساً معهم وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري؛ 
وقارىء لنا يقرأ عليناء فكنا نسمع إلى كتاب الله فقال رسول الله ا : 
«الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أطيرٌ معهم نفسي» قال: ثم 
جلس رسول الله ت وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا ثم ا 
قال: فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم» قال: فما عرف رسول الله 
بكر احدا منهم غيري» فقال رسول الله : «أبشروا معاشر صعاليك 
المهاجرين بالنور التامٌ يوم القيامةء تدحلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
وذلك خمسمائة عام». 

وقد روى الإمام أحمد ۰۱۳۲/۳ ١5١ع‏ وأبو داود [ يخرجه] والزمدي 
[7784)] من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس.قال: لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله بء قال: وكانوا إذا راوه لم يقوموا لا 
يعملون من كراهيته لذلك. 


7" عبادته يبيو واجتهاده في ذلك 


نقول: لا يفطرء» ويفطر حتى نقول: لايصوم [خ )١555(‏ م .))١١95(‏ 





لم ۳ - شجاعحه ع ۸- كتاب شائل البي م 
وكان لا تشاء تراه من الليل قائماً إلا رايتهء ولا تشاء تراه نائماً إلا مائة مرةا. ْ 
رأيته رخ .)١١41١١‏ وروی البخاري. عن الفريابي؛ عن رف عن الامش عن : 


قالت: وما زاد سول الله 14 في رمضان ولا في غیره على إحندى 
عشرة ركعة يصلي أربعاء فلا تسال عن حسنهن وطوهمن» ثم يصلي أربعاء 
فلا تسال عن حسنهن وطوفنء ثم يوتر بثلاث [خ »)۱۱٤۷(‏ م (۷۳۸)]. 


قالت: وكان رسول الله تنظ يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون اطول من ' 


أطول منها زم (۷۳۳)» ت (۳۷۳۴)» س .])۱١١۷(‏ 

قالت: ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه. 

وذكر ابن مسعود أنه صلىٍ معه ليلة فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة 
والنساء وآل عمران ثم ركم قريبا من ذلك. وزفع نحوه وسجد نحوه [م 
(۷۷۲)» من حديث ححليفة]. 

وعن ابي ذر رضي الله تعلل عن . MA‏ ين سين 
أصبح يقرأ هذه الآية: : إن لبهم انهم ادك وإن تعفر َهُمْ فنك أت 
العريز الْحَكِيم» [الادة: ۱۱۸] رواه أحد زه/؟ ١4‏ 5ق ل ۰۱۷۰ مطرلام. 


وکل هذا في الصحيحين [خ (4875) م (۲۸۱۹)] وغبرهما من . 


الصحاح» وموضع سط هله الأشياء في كتاب الأحكام الكبير. 


وقد بت ف الصحيحين [خ (48755):م(5815؟))] من حنيث 


سفيان بن عبينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
تلز قام حتى تفطرت قدماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا». 

وتقدم في حديث سلأم بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك أن 
رسول الله هذ قال: «حبسب إل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاةة. رواه أحمد )١55/*[‏ والنسائي .]۳۹٤۹(‏ 

وقال الإمام أحمد :]۲٠١/٠(‏ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة. 
ل و ب الا ل 
لرسول الله نط : «إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شعت 

وثبت في الصحيحين ل 
قال : أخرجنا مع رسول الله كلظ في شهر رمضان في حر شسديده وما فینا 
صائم إلا رسول الله تلك وعبد الله بن رواحة '. 

وي الصحيحين [خ (۱۹۸۷)ء م (۷۸۳)] من حديث منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول 
الله تلظ بخص شيتاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة. وأيكم يمستطيع 
ما كان رسول الله اظ يستطيع؟ 

ونبت في الصحيحين [خ »)۱۹٩۱(‏ م (۲ [OY AVF‏ 
من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم: 
«أن رسول الله يط كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال وقال: : لإني 
لست كأحدكم. ٠‏ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». 

والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان كما ورد في الحديث الذي 
رواه ابن ماجه 4441 ؟] أن رسول الله تز قال: دلا تکرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم:. 

وما أحسن ما قال يعضهم: 
ها أحاديث مِنْ زكراك تشغلها عَن الراب وثَلهِيقَاءَ عَن الزاد 

وقال النضر بن شميل» عن محمد بن عمروء عن بي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 18: إني لأستعفر الله وأتوب إليه في اليوم 


إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله ل: داقرأ 
علي». فقلت: LEL‏ ال : فإني أحب أن أسمعه من 
غيري؛. قال: فقرات سورة النساء حتى إذا بلغت: كيف إِنَا جثنا بن 
كل اة بشهيد جتنا بك عَلَى هَؤُلاء شهيدا» [لنساء: .)4١‏ قال: 
«حَسُك). فالتفت فإذا عيناه تذرفان. 

وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام» كان جذ التمرة على 
فراشه فيقول: «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ ثا أسامة بن زيده عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده» أن رسول الله تر وجد تحت جنبه تمر من 
الليلء فأكلهاء ٠‏ فلم ينم تلك الليلة: ا 
الليلة. قال: «إني وجدت تحت جني ثمرة فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر 
الصدقة. فخشيت أن تكون منه». تفرد به أحمد. وأسامة بن زيد هذا هر 
الليئي؛ من رجال مسلم. والذي نعتقد: أن هذه التمرة لم تكن من تمر 
الصدقة؛ لعصمته؛ عليه الصلاة والسلام؛ ولكن من كمال ورعه» عليه 
الصلاة 0 أر ق تلك الليلة. 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «والله إني لأتقاكم لله واعلمكم 

9 وفي الحديث الآخر أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير 


عن أبيه قال: انيت رسول الله ا وهو يصلي. ولجوفه أزيزٌ كأزيز 


المرْجَل. وفي رواية: وني صدره أزيرٌ كأزيز الرنحى من البكاء. 

وروى البيهيقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الممداني؛ ثنا 
معاوية بن هشام؛ عن شيبان» عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: قال أبو بكر: يا رسول الله أراك شر شيت. فقال: «شيبتي هود والواقعة 
والمرسلات؛ وعم يتساءلونء وإذا الشمس كورت». 

وي رواية له» عن أبي كريب» عن معاوية بن هشام» عن شيبانء عن 


فراس» عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: قال عمر بن اخطاب: يارسول 


الله أسرع إليك الشيب: فقال: شيت هود د واحواتها؛ الواقعة› وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت». 


#7 شجاعته ا 


ذكرنا في التفسير عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى: 
قال في سبل الله لا كلف إلا قك وَحَرض الْمُؤْنينَ4(لنساء: [Af‏ 
أن رسول الله بز كان مأمورا أن لا يفر من المشركين إذا واجهره ولو كان 
وحده من قوله: لا تكلّف إلا نَفْسَكَ». 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه وسلم من أشسجع الناس وأصبر 
الناس واجلدهم» ما فر قط من مُصّافْ ولو تولى عنه أصحابه. 

قال بعض الصحابه: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الباس» نتقي 
برسول الله تلكذ. ففي يوم بدر رمى ألف مشرك بقبضة من حصباءً فنالتهم 
أمعين حين قال: «شاهت الوجوهة. وكذلك يوم حنین كما تقدم» وفر 
أكثر أصحابه ني ثاني الحال يوم أحد وهو ثابت في مقامه لم يبرح منه ول 
يبق معه إلا اثنا عشر قتل منهم سبعة وبقي النمسة. وني هنا الوقت قتل 
بي بن خلف لعنه الله فعجله الله إلى النار. 


4- كتاب شائل البي مير 


ويوم حنين ولى الناس كلهم وكانوا يومئذ اثنى عشر ألفاً وثبت هو في 
نحو من مائة من أصحابه وهو راكب يومئذ بغلته وهو يركض بها إلى نحو 
العدو. وهو ينوه باسمه الكريم ويعلن بذلك قائلا: «أنا البي لا كذب أنا 
أبن عبد المطلب»6. حتى جعل العباس وعلي وأبوسفيان بن الحارث 
يتعلقون في تلك البغلة ليبطئوا سيرها خوفا عليه من أن يصل أحد من 
الأعداء إليه. وما زال كذلك حتى نصره الله وأبيده في مقامه ذلك وما 
ا و O‏ 
بن الوليد بن صبح الدمشقيء حدثنا 
مروان 201011 - ا سعد بن شن :عن ی ين ای بين 
مالك قال: قال رسول الله #: «فضلت على الناس بشدة البطش». (تاربخ 
بغداد للخطيب (54/8: ۷۰) وتاريخ دمشق ۰۲۲/۲ بنحوه] 


-٤‏ ما يذكر من صفاته ٤ز‏ في الكتب 
لمأثور ة عن الأنبياء الأقدمين 


قد أسلفنا طرفاً صا حاً من ذلك في البشارات قبل مولده» وحن نذكر 
ههنا غرراً من ذلك: 

فقد روى البخاري ]۲٠٠٠[‏ والبيهقي [الدلائل: )”74/١‏ واللفظ له 
من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يلكا في 
التوراة؛ فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
يا ايها البئ ! نا أرسَلنَاكَ شاهداً ومبشرا RE‏ وحرزا للأميين أنت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صَّخِبٍ بالأسواق, ولا 
يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء أن يقولوا: لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلويا 

فال عطاء بن يسار: E REE‏ لي حبرت 
إلا أن كعباً قال: اعينا عُمُومَى وقلوبا غلوفی واذاناً صَمُومى. 

ورواه البخاري [4854] أيضاً عن عبد الله غير منسوب» قيل: هرو 
ابن رجاء» وقيل: عبد الله بن صالح» وهو الأرجح» عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن هلال بن علي به. 

قال البخاري ۳1*7{ وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله 
بن سلام. كذا علقه البخاري. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]"77/١‏ من طريق يعقوب بن سفيان: 
حدثنا أبو صالح ‏ هو عبد الله بن صالح كاتب الليث ‏ حدثني الليث؛ 
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن 
عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله 
ت؛ (إنا أرسلناك شاهداً ورا ودرا وعزذا للآميين. أنت عبدي 
ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
يجزي بالسيثة مثلهاء ولكن يعفر ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم به الملة 
العرجاء: بان يشهد أن لا إله إلا الله نفتح به اعيتا عمياً وآذانا صما وقلوباً 
غلفا). 

قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل 
ما قال ابن سلام. 


4 17- ها يذكر من صفاته ع في الكتب المأثورة عن الأنبياء 


A4۲ 


وقد روي عن عبد الله بن سلام من وجه آخر فقال الترمذي 
:]۳٠١۷[‏ حدئنا زيد بن أخزم الطائي البصري» حلنا أبو قتيبة - سَلم بن 
قتيبة - حدثي أبو مودود المدني» حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: «مكتوب في التسوراة: 
صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه. فقال أبو موذود: وقد بقي في 
البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

هكذا قال: عثمسان بن الضحاك. والمعروف الضحاك بن عثمان 
المدني» وهكذا حكى شيخنا الحافظ المزي في كتابه الأطراف [05/4"] عن 
ابن اکر قال مال قرول ی فال 1 وهر خخ ار ا مين 
الضحاك بن عثمان ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن اسمه عثمان» فقد 
روي هذا عن عبد اله بن سلام» وهو من أئمة أل الكتاب من آمن وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد كان له اطلاع على ذلك من جهه 
زاملتين كان أصابهما يوم اليرموك فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب». 
وعن كعب بن ماتع الحبر. وكان بصيرا بأقوال المتقدمين على ما فيها من 
خلط وغلط؛ وتحريف وتبديل» فكان يقوها بما فيها من غير نقد وربما 
احسن بعض السلف بها الظن فنقلها عنه مسلمة؛ وفي ذلك من المخالفة 
لبعض ما بأيدينا من الحق جملة كثيرة» ولكن لا يتفطن لها كثير من الناس. 

ثم ليعلم أن كثيرا من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب 
سواء كانت هذا الكتاب المتلو عندهم؛ أو أعم من ذلك كما أن لفظ 
القرآن يطلق على كتابنا خصوصاً وقد يستعمل ويراد به غيره. كمافي 
الصحيح [خ :])47١*(‏ «خضّف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه 
فتسرج فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ» وقد بط هذا في غير هذا الموضع 
والله أعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: ١975/1"؛‏ ۳۷۷] عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق؛ حدثي محمد بن 
ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الخير: كيف تجدون 
صفة رسول الله يكذ في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول الله» اسمه 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواقء وأعطي المفاتيح 
صر الله به اعيئاً عورا ويسمع به آذاناً راء ويقيم به السنأ معوجة حتى 
يشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له» يعين المظلوم ويمنعه. 

وبه عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث . 
عن عائشة: أن رسول الله يز مكتوب في الإنجيل لا فظء ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلها. بل يعفر ويصفح [الدلائل: 
{YA Y1‏ 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا فيض البجلي» حدثنا سلام بن مسكين . 
عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم. جد في 
أمري ولا تهزل واسمع واطع يا ابن الطاهرة البكر البتول؛ إني خلقتك من 
غير فحل» وجعلتك آيه للعالمين» فإياي فاعبد. وعلي فتوكل» فبين لأهل 
سوران بالستريانية» بلّعْ من بين يديك أني آنا الحق القائم الذي لا 
ازول صدقوا بالني العربي؛ صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين 
والهراوة» الجعد الراس» الصلت الجبين, المقرون الحاجبينء الأغجل العينين. 
الأقتى الأنف الواضح الجيين الكث اللحية؛ عرقه في وجهه كاللؤلزء ريحه 
المسك ينفح منهء كأن عنقه إبريق فضة» وكأن الذهب يجري في تراقيه؛ له 
شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس على صدره ولا بطنه شعر 


۸۹۴ 


غيره» شثن الكف والقدم» إذا جاء مع الناس غمرهم» وإذا مشى كأنما 
ينقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل. 

وروی الحافظ البيهقي [الدلائل: 0١‏ بسئله عن وهب بن منبه 
اليماني قال: إن الله عز وجل لما قرب موسى نجياًء قال: رب إني أجد في 
التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن انكر 
ويؤمنون بالل فاجعلهم أمتى قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إني أجد في 
التوراة أمة هم الأخرون من الأمم» السابقون يوم القيامة» فاجعلهم أمتي. 
قال: تلك أمة أحمد. قال : رب إني أجد في الشوراة أمة أناجيلهم في 
صدورهم يقرؤونهاء وكان من قبلهم يقىرۋون كتبهم نظراً ولا يحفظونهاء 
فاجعلهم آي قال: تلك أمة أ جمد قال: : رب إني أجد في التوراة أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعور الكذاب. فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان مَنْ قبلهم إذا أخرج 
صدقته بعث اللّه عليها نار فاكلتها فإن لم تقبل لا تقربها النارء فاجعلهم 
آي قال: تلك أمة أحمد. قال : رب إني أجد في التوراة أمة إذا هَم أحدهم 
بسيئة لم تكتب عليه؛ فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هَم أحدهم 
بحسنة ول يعملها كتبت له حسنة» فان عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 
سبعماثة ضعف, فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لحم فاجعلهم أمتى, قال: تلك أمة 
أحمد. 

فال وذكر وهب بن منبه في قصة داود عليه السلام وما أوحي إليه في 
الزبرر: يا داود: إنه سياني من بعدك ني اسمه امد وتحمدء صادقاً سيناء 
لا اغضب عليه أبداء ولا يغضبني أبدأء وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما 
تقدم من ذنبه وما تآخرء أمته مرحومة» أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت 
الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل؛ 
حتى يأنوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك أني افترضت 
عليهم أن يتطهروا لي لكل صلاةء كما افترضت على الأنبياء قبلهم. 
وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالحج كما 
أمرت الأنبياء قبلهم؛ وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم. 

يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلهاءاعطيتهم ست خصال 
لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطا والنسيانءوكل ذنب ركبوه 
على غير عمد إن استغفروني منه غفرته هم؛ وما قدموا لآخرتهم من شيء 
طيبة به أنفسهم عجْلته لهم أضعافاً مضاعفة وهم في المدخور عندي 
أضعاف مضاعفة وأفضل من ذلك. وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا 
صيروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والمدى إلى جنات 
النعيم» فإن دعوني استجبت لسم فإما أن يروه عاجلاً؛ وإما أن اصرف 
عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة. 

يا داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا آنا وحدي لا 
شريك لي صادقا بهاء فهو معي في جنتي وكرامتي» ومن لقيني وقد كذب 
محمداً وكذب ا جاء به» واستهزا بكتابي صببت عليه في قبره العذاب 
صبأء وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره» ثم أدخله في 
الدرك الأسفل من النار. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۳۸١ :”84/١‏ أخبرنا الشريف أبو 
الفتح العمري» حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح الهروي» حدثنا يحيسى بن 
محمد بن صاعد» حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي حدثني محمد 
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بن عمر بن إبراهيم - يعني ابن محمد بن جبير بن مطعم - قال: حدثتي آم 
عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعسم عن أبيها عن أبيه قال: 
سمعت أبي جبير بن مطعم يقول: لما بعث الله نبيه از وظهر أمره بمكة؛ ٠‏ 
خرجت إلى الشام؛ فلما كنت ببصرى أتنتى جماعة من النصارى فقالوا لي: 
أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم قالوا: فتعرف هذا الذي تبأ فيكم؟ قلت: 
نعم» قال: فأخذوا بيدي فادخلوني ديرا هم فيه تماثيل وصور فقالوا لي: 
انظر هل ترى صورة هذا النيى الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أر صورته. 
قلت: لا أرى صورته؛ فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدير» فإذا فيه تماثيل 
وصور أكثر مما في ذلك الديره فقالوا لي: انظر هل تری صورته؟ فنظرت 
فإذا أنا بصفة رسول الله 0# وصورته؛ وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آخذ بعقب رسول الله تلز فقالوا لي : هل ترى صفته؟ قلت: نعمء 
قالوا: : أهو هنا؟ - وأشاروا إلى صفة رسول الله از قلت: اللهم نعم 
أشهد أنه هوء قالوا: أتعرف هنا الذي آخحذ بعقبه؟ قلت: نعم, قالوا: 
نشهد أن هنا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده. 

ورواه البخاري في «التاريخ؛ [التاريخ الكبير: ١‏ عن محمد غير 
منسوب» عن محمد بن عمر هذا بإسناده فذكره مختصراء وعنده فقالوا: إنه 
م يكن ني إلا بعده ني إلا هذا الني. 

وقد ذكرنا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الین 
يتبون السو النبي الأممي ؛ الي يُجدونه مكتوباً عِندَمُمْ ني الشَوْرَاة 
والإنجيل يَأمُرْهُم بالمَعرُوف وِينْهَاهُمَ عن الْمْكَرِ» الأعراف: ]٠١۷‏ ذكرنا 
ما أورده البيهقى وغيره من طريق أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص 
الأمري قال: بعثت أنا ورجل من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه 
إلى الإسلام؛ فذكر اجتماعهم به وأن غرفته تنفضّت حين ذكروا الله عز 
وجل فأنزههم في دار ضيافته ثم استدعاهم بعد ثلاث فدعا بشيء نحو 
الربعة العظيمة فيها بيرت صغار عليها أبراب» وإذا فيها صور الأنبياء نمثلة 
في قطع من حرير من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين؛ فجمل 
يخرج لهم واحداً واحداً ويخبرهم عنه» وأخرج هم صورة دم شم نويج ثم 
إبراهيم ثم تعجل إخراج صورة ة رسول الله ا. قال: شم فح بابا آخر 
فإذا فيها صورة بيضاءء وإذا واللّه رسول الله تيكف قال: أتعرفون هذا؟ 
قلنا: نعم» محمد رسول الله قال: ويكيناء قال: والله يعلم أنه قام قائماً ثم 
جلس وقال: والله إنه هو؟ قلنا: نعم إنه هو كما ننظر إليه فأمسك ساعة 
ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما 

ثم ذكر تمام الحديث في إخراجه بقية صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم 
وقال في آخره: قلنا له: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما 
صورت عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنا رأينا صصورة نينا عليه 
الصلاة والسلام مثله. فقال: إن آدم عليه السلام سال ربه أن يريه الأنبياء 
من ولده» فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانيال» ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت 
عبدا لأشركم مَلْكَة حتى أمرت» قال: ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحناء 
فلما أنينا أبا بكر الصديق - ييه - حدثناه بما رأينا وما قال لنا وما 
أجازناء قال: فبكى أبو بكر فقال: مسكين لو أراد الله به خبيراً لفعل ثم 
قال: أخبرنا رسول الله 5 أنهم واليهود يجدون نعت محمد تلز عندهم. 

.وقال الواقدي: حدثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه؛ عن عامر بسن 
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ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن تفيل يقول: أنا أنتظر نيا من ولد 
إسماعيل؛ ثم من بني عبد المطلب ولا آراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه 
وأشهد أنه ني» فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام» وسأخبرك ما 
نعته حتى لايخفى عليك» قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينيه حمرة» وخماتم 
النبوة بين كتفيه» واسمه أحمد؛ وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه 
منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره؛ فإياك أن 
تخدعٌَ عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم فكل من أسال من 
اليهود والنصارى والمجوس يقولون: هذا الدين وراءك؛ وينعتونه مثل ما نعته 
لك» ويقولون: لم يبن ني غيره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما اسلمت أخبرت النبي ل قول زيد بن 
عمرو بن نفيل وأقرأنه منه السلام» فرد عليه السلام وترحم عليه؛ وقال: 
«قد رأيته في الجئة يسحب ذيولا». 


A۹ € 
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- كتاب دلائل النبوة 


القرآن العظيم 

وهي معنوية وحسية: 

فمن المعنوية: إنزال القرآن العظيم عليه» وهو أعظم المعجزات وأبهر 
الآيات» وأبين الحجج الراضحات» لما اشتمل عليه من التركيب المعجز 
الذي محدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر 
دواعي أعدائه على معارضته. وفصاحتهم وبلاغتهم» ثم تحداهم بعشر سور 
مثله فعجزواء د ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله. فعجزوا عله وهم 
يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك؛ وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه 
ابد قال الله تعالى: «قل أن اجْتَمَعَسه الإنس وَالْجن عَلَى أن يوأ بول 
هَذَا القرآن ؛ لا يأتون بيه ولو كان بَعْضَهُم لض ظهيرا» [الإسراء: {AA‏ 
وهذه الآية مكية. 

. وقال في سورة الطور وهي مكية: «أمْ ُقولون تقول بل لا يُؤْمِنون. 

فلیأترا بحليث مله 4 إن كانوا صَادقِينَ #[الطرر: ۳۳]: أي إن كتم صادقين في 
انه قاله من عنده فهو بشر مثلكم فاتوا بمثل ما جاء به فإنكم بشرٌ مثله. 
8 وقال تعاى في سورة البقرة وهي ملنية - معيداً للتحدي ب «وَإن 
کتم في ربو ًا لا على عبينا أو سرو من مله واذعراً شهداء كم 
من دُون الله إن كنتم صَادقِينَ. فإن لم تفلو وان تفعَلوا فاتقوا النار الي 
وَقَودُهًا الثامرث وَالْحِجَارَة ادت للكافرين», [البقرة: "378 4 ۲]. 

وقال تعالی: م يُقَولُونَ فتَرَا 1 فأترا بخشر سور مله ۾ مفترياتي 
وَاذعُوا. من اسْتَطَّمتم من دُون الله إن کشم صَاوقِينَ. قان لم تجيوا كم 
َاعلَمُوا أنما زل بعلم الله وأن لأ إلَة إل هر َل أَنتَم يمون رهره: 
14۳( 

وقال تعالى: وما كان هَذَاالْقَرآنُ أن يُفْتْرَى من دُون الله وَلكِن 
تملدين الذي بن يده وتفصيل اكاب لا رب ذه فيه من رب الْعَالْمِينَ. م 

يقولون اقترا قل فأتوا بسُورَة مله وَاذعُوا م مَن استطعتم من دُون الله إن 


كم صَاوقِنَ. بل كَدبُوا مالم يُحيطُوأ مه لما يَأبهِمْ ناويل كنك 


كدب الْذِينَ من بهم فَانظر كيف کان عاق به الظالِمين » [لولس: #ااة "]. 

فيين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآنء بل عن عشر 
سور مثله؛ بل عن سورة منه» وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً كما قال 
تعالى: لفان لم تفعلوا وَلْن نرا أي: فإن لم تفعلوا في الماضي ولن 
تستطيعوا ذلك في المستقبل؛ وهنا تحد ثان وهو أنه لا يمكن معارضته لمم 
لا في الحال ولا في الال ومثل هذا التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء 
به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله» ولو كان من متقول مسن عند 
نفسه لخاف أن يعارض» فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة 
الناس له ومعلوم لكل ذي لب أن محمدا كز من أعقل خلق الله بل 
أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمرء فما كان ليقدم على هذا 
الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته» وهكذا وقع» فإنه من لدن 
رسول الله از وإلى زماننا هذا لم يستطع احد أن يأئي بنظيره ولا نظير 
سورة منه وهذا لا سبيل إليه أبداء فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه 
شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فأنى يشبه كلام 


-١‏ القرآن العظيم 


۸- كتاب دلائل النبوة 


المخلوقين كلام الخالق؟ وقول كفار قريش الذي حكاه تعلل عنهم ني قوله: 
ٍوَإذًا تتلى لهم بان َالو قذ سَمِعْنا َو ناء لقنا مل هَذَا إن هَنَا إلا 
أسَاطِنٌ الأول الافال: .]۳١‏ كذب منهم ودعوى باطلة بلا دليل ولا 
برهان ولا حجة ولا بيان» ولو كانوا صادقين لأتوا ما يعارضه» بل هم 
يعلمون كذب أنفسهم؛ كما يعلمون كذب أنفنسهم في قولهم لأسَاطِيرٌ 
الأول اكتبها هي تَملَى عَلَيه بُكْرَة وَأصيلاً» (الفرقان: ) قال الله تعالى: 
َل أله الَذِي بعلم ار ِي السسْمَاوَات وَالأرْض إِنْهُ كان عَمُوراً : 
رجيما» أرالفرقان: 5) أي أنزله عام الخفيات» رب الأرض والسموات» 
الذي يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون. فإنه 
تعالى أوحى إلى عبده ورسوله الني الأمي الذي كان لا تجسن الكتابة ولا 
يدريها بالكلية. ولا يعلم شيئاً من علم الأوائل وأخبار الماضين» فقص الله 
عليه خبر ما كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواءء وهو في 
ذلك يفصل بين الحق والباطل الذي اختلفت في إيراده جملة الكتب 
المتقدمة. كما قال تعالى: 

بلك مِنْ أثاء يِب نوحيهًا إِلَيِكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت ولا فمك . 
ين قبل هَذَا فَاصبر إن عة لِلْمتقين) رهود: : 4۹( 

وقال تعالى: «كذلِك زه عر ليك من باه ما قد سن وقد ين 7 
نا ِكرا. مَنْ أعْرَض عَنهُ َه ْمل بوم القِيَامةٍ وزراً. خَالِدِينَ فيه وَسَاء 
هم يَْمَ الْقِيَامَةٍ جملا (طه: ۰-۹ 1۰. 

وقال تعالى : وارلا إِيِكَ الاب باحق مُصّدَقا لما بين َيِه مِنَ 
الاب rr‏ عليه الدة: 44]. 

وقال تعالل: وما كنت تلو مِن و لِه ين كاب وَلا نَخطَه بنك إذا 
أَرتَاَ المَطِلُون. َل هر اث بيات في صُدُور لين أوتوا ايلم و 
يَجْحَدُ باينا إلا الظالِمُون. وَقَالوا لَؤْلا أنزل عله آيات من ره قال إِنْمَا 
الآيات عند الله وإنما آنا دير ف ميين. أوْلَم يكفهم آنا آنا عَلَيِكَ الاب 
بی علوم إن في ذلك رمه روکرى قرم يؤْمُون. . فل كى بِاللَه بي 
يكم شهيدا يَعْلّمُ مَا في السُمَارًات والأرض وَالْذِيِنَ آمنوا بالباطِل 
وكفرُوا بالله ؛ أَوْلَيِكَ هم الْخاميرُون» زالسكبرت: 07-44). ش 

فين اللّه تعالى أن إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما 
يكون وحكم ما هو كائن بين الئاس على مشل هذا الني الأمي وحده 
كاف في الدلالة على صدقه. 

وقال تعال رتا كت تلو ين يله من كاب ولا مُه مينك إن 
لأرَنَاَ الْمَطِلُون. بل هو آیات ينات في صدُور الْزِينَ وتوا اليم ا 

يُجَحَد بآيايا إلا الظاِمُون. وَقَالُوا ولا رل عله ات من رنه قل إِنْمَا 

لات عند الل وما آنا لير مين : . ألم يكفهم أن را عَلَيِكَ لجاب 
ی عَليهم إن في ذَلِك لَرَحمة رذکری لقم يؤمنون. . فل كى بالل بيني 
يكم شهيداً يَعْلّمُ ما في السْمَارَاتٍ والأزض وَالْذِينَ آمنوا بلاطل 
وروا بالل ؛ وليك هُم الْحَاميرُونَ» [بولس: ٠١‏ -17)] يقول لهم: إني لا 
أطيق تبديل هذا من تلقاء نفسيء وإنما الله عز وجل هو الذي يمحو ما 
يشاء ويثبت وأنا مبلغ عنه وأنتم تعلمون صدقي فيما جتتكم به. لأني 
نشت بين أظهركم وأنتم تعلمون نسي وصدقي وأمانتي» وأني لم أكذب 
على أحد منكم يوماً من الدهر» فكيف يسع أن أكذب على الله عز 
وجلء مالك الضر والنفع» الذي هو على كل شيء قدير»ء ويكل شيء 
عليم؟ وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه ونسبة ما ليس منه إليه 
كما: 
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قال تعالى: وار تقول عَلَيَا نض الأقاويل. لأعَذنًا ينه بالبوين. ثم 
قطنا مِنهُ الْوَتِين. نَا نكم من أَحَدٍ عَنهُ حَاجِينَ4 [الحافة: ft‏ 407] أي 
لو كذب علينا لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما استطاع أحد من أهل الأرض 
أن حجرّنا عنه ويمنعنا منه. 

وقال تعالى: ورمن أظلّمُ ِن الَرَى عَلَى الله كنبا أو َال أزجي اف 
رلم بح يه ض؛ عن قا سأ يدل ما ال ور ترى إذ اليش 
في هرات المت والعلايكة بامبطوأ أبديهم أرجأ أنْسَكمْ ال 
َجْرَْنْ عَذَابَ الْهُون ما كم ته تقولون عَلَى الله غير الح وكتتم عَنْ آيَاتِهِ 
َسَْكبرٌون) [الانعام: ۳( 

وقال تعال: طقل آي شيء أكبرٌ شهادة قل الله شيد بيني وَيتَكُمْ 
روي َي هَذا القرآنُ لأنيركُم به رمن بلغ) [الأنعام: 1۹]. 

وهنا الكلام فيه الإخبار بأن الله شهيد علسى كل شيء؛ وأنه تعالى 
أعظم الشهداء. وهو مطلع علي وعليكم فيما جنتكم به عنه» وتتضمن قوة 
الكلام قسماً به أنه قد أرسلني إلى الخلق لأننرهم بهذا القرآن؛ فمن بلغه 
منهم فهو نذير له كما قال تعالى: ون كدر نوين الات فاا 
معد فلا نك في مر مُه إِنَهُ الْحَق مِن رَبك لكين أكثْرَ الناس لا 
يُؤْمِنون» (هرد: 1۷]. 

ففي هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه 
وخلوقاته العلوية والسفلية كالسموات والأرضين وما بينهما وما فيهن 
أمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة القطيعة المرشدة إلى العلم بذلك من جهة 
العقل الصحيح» كما قال تعال: ومذ صَرفْنا إلناس في هذا القرآن ين 
كل مل فأبى كر الناس را كفو راً» (الأسراء: 46]. 

وقال تعالى: ويلك الأمثَالَ نَضربُها لاس وَمَا يَْقِلَهَا إلا الْمَالِمُنَ» 
[العسكيرت: 47). ١‏ 1 1 
وقال تعالى: وقد ضَرَبنا إلناس في هَذَا القرآن من كل مل لهم 
يتذْكرون. قرآناً عَريياً بر ذي وج لعَلهُم ينقون) [الرمر: [YA YY‏ 

ولي القرآن العظيم الإخيار عما مضى على الوجه الق وبرهانه ما في 
كتب أهل الكتاب من ذلك شاهدا له مع كونه نزل على رجل امي لا 
يعرف الكتابة ولم يعان يوماً من الدهر شيا من علوم الأوائل ولا أخبار 
الماضين. فلم يفجا الناس إلا بوحي إليه عما كان من الأخبار النافعة» التي 
ينبغي أن تذكر للاعتبار بها من أخبار الأمم مع الأنبياء وماكان من 
امورهم معهم؛ وكيف غبى الل الؤمنين وأهلك الكافرين» بعبارة لا يستطيع 

بشر أن ياتي بمثلها أبد الآبدين؛ ودهر الداهرين» ففي مكان تقّصُ القصة 
موجزة في غاية البيان والفصاحة؛ وتارة تبسط؛ فلا احلى ولا أجلى ولا 
أعلى من ذلك السياق حتى كأن التالي والسامع مشاهد لما كان» حاضر لى 
معاين للخبر بنفسه كما قال تعالى: «وّمَا كنت بجَانِب الور إِذْ ناذا 
ون رحْمة من ربك لتر قوم ئا أنَاهم من تيمر من فيك لم 
يتذَكَرُونٌ» [القصص: .]٤١‏ 

وقال تعالى: وما كنت لهم إذيلقون ألا تف مهم يكف مره وما 
كنت لبهم إذ يُختصِمُون) [آل عمران: .[f ٤‏ 

وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك من أَنبَاء اليب نوجي ليك وَمَا 
كنت لبهم إذ معو رهم رهم يَمكوُون. رمَا أك الناس ول حرصت 
بمُؤْمِن. :. وَمَا الُم عليه ِن أجر إن مُوَّ إلا كر للْعَالْمينَ» (وسف: 
۱۰٤-۰ 3‏ ] إلى أن قال في آخرها للذ كان في قَصّصبهم عِبرة لأَوْلِي 
الأثبَاب ما كان حَدِيثا يُفتَرَى وَلْكِن نَصْدِينَ الذي بَيْنَ د يته قصل كل 


-١‏ القرآن العظيم 


۸۹٦ 


شيء وَهُدَى وَرَحْمَة ة لوم يُؤْيِنُون» زيوسف: .]١١١‏ 

وقال تعالى: ٍرَثَاُوا لَْلا ييا بآ من رب ألم تَأتِهم ية ما فِي 
الصُحُفب الأولى » زله: ۱۳۳ 

وقال تعالى: «قل اراب َم إن کان مِنْ عند الله ثم كرتم به من أضَل 
من هُرَ في شيقاق بڃيار. 8 آنا في الافاق في أيهم حَتى بين 
لَهُم أنه الحأ رلم يكف برك آنه عَلَى كل شي ء شَهيدٌ € رفصلت: [9o1‏ 

وعَدَ تعالى أنه سيظهر آيات: ا ن 
يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هنا الكتاب وفي نفس 
المتكرين له المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم؛ حتى 
يستبينوا أنه منزل من عند الله على لسان الصادق» : ثم أرشد إلى دليل 


مستقل بقوله: رلم يكن برك آنه على كل شي ٠‏ شید [فصلت: 08] 


اي في العلم بان اله يطلع على هذا الأمر كفاية في شد هنا لطر عده؛ 
إذ لو كان مفترياً عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك. 

ولي هلا القرآن إخبار عما وقع في المستقبل طبق ما وقع سواء بسواءء 
وكذلك في الأحاديث حسب ما قررناه في كتابنا التفسيره > وما مستذكره من 
الملاحم والفتن كقوله تعالى: َعَم أن سَيْكُونُ ينكم مُرْضَى وَآخرُون 
يَضْرِبُونَ في الأرْض يعون ن فلل الله وآخْرُون يُقَاتِلُونَ في سَمِيلٍ 
الله»ه (المزمل: (٠‏ وهذه السورة من أوائل ما نزل بمكة. 

وكذلك قوله تعالى في سورة اقتربت وهي مكية بلا خلاف: : (سيهرم 
الجَمْعْ و ولون ال بل الساعة مَوْعِدُمُمْ وَالسَاعَة أذْمَى وَأْمَرُ» (الفمر: 
ه45-4) وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذلك. . إلى أمثال هذا من 
الأمور البينة الواضحة؛ وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور التي وقعست 
بعنه عليه الصلاة والسلام طبق ما أخبر به. 

ولي القرآن الأحكام العادلة أمراً ونهيأء المشتملة على الحكم البالغة التي 
إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم 
بالخفيات» الرحيم بعباده» الذي يعاملهم بلطفه ورحمته. وإحسانه؛ قال تعال 
«وَنَمْتَ كَلِمَتُ رَبك صيذقاً رَعَدْلاً»(لانمام: ٠٠١‏ أي صدقا في الأخبار 
وعدلا في الأوامر والنواهي. 1 

وقال تعالى «الر كاب أحكِمَت آيانة ثم م فصلت يِن لد كيم 
خبير » [هود: E‏ 
وقال تعالى همُرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالْهُدَى ودين الْحَنَ» (التربة: مم 
اي: العلم النافع والعمل الصالح. ٠‏ ۰ 

وهكذا روي عن علي بن أبي طالب ظا آنه قال لكمّيل بن زياد: 
هو كتاب الله فيه خبر ما قبلکم» وحكم ما بینکم» ونبا ما بعدكم [ت 
(۲۹۰۹) وفيه أنه يوصي الحارث الأعورء لا كميل بن زاد]. وقد بسطنا هنا.كله في 
كتاب التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. 

فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة: من فصاحته» وبلاغته» ونظمه 
وتراكيبه» وأساليه؛ وما تضمنه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلةه 
وما اشتمل عليه من الأحكام الحكمة الجليةء والتحدي ببلاغة ألفاظه محص 

اا ال ا الول الا E‏ 

وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء ‏ يعم جميع أهل الأرض من 
الملتين أهل الكتابين وغيرهم من عقلاء EET‏ 
وغيرهم من أصناف بې آدم في سائر الأقطار والأعصار. 

وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي 
الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك» أو هو سلب قترهم على ذلك 


1م 


7- أخلاقه الطاهرة 


8- كتاب دلائل النبوة 





فقول باطل وهو مفرع على اعتقادهم أن القنرآن مخلوق. خلقه الله في 
بعض الأجرام؛ ولا فرق عندهم بين خلوق وخلوق» وقوهم: هنا كفر 
وباطل وليس بمطابق لا في نفس الأمرء بل القرآن كلام الله غير عخلوق» 
تكلم به كما شاه تعالى وتقدس وتنزه عنما يقولون علوا كبيرا؟ فالخلق كلهم 
عاجزون حقيقة وني نفس الأمر عن الإتبان مثله وشو'تعاضدوا 
وتظاهرواعلى ذلك بل لا تقدر الرسثل النيسن هم أفصح الخلق وأعلم 
الخلق وأكملهم» أن يتكلموا بمثل كلام الله. ٍ ش 

وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول نكر عن الله كلام له اسلوب لا 
يشبه أساليب كلام رسول الله تز وأماليب كلامه عليه الصلاة والسلام 
الحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من 
بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته» فيما يرومه. من المعاني 
بالفاظه الشريفة: بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام 
التابعين» وهلم جرا إلى زمانناء وعلماء السلف افصح وأعلم؛ وأقل تكلفاء 
في أداء ما يزيدونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف وهذا يشهده من 
له توف کلام الاس كما برد تاوت :ما ينين امار العرت في زمن 
الجاهلية» وبين أشعار المولدين الذين كلنوا بعد ذلك. ' 

ونا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى وهو فيمنا رزاه الامام أحمد 
٤٥١ 2*4‏ قائلا: حدثنا حجاج؛ حدثنا ليث» حدثي. سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلظ قال: «ما من الأنبيساء ني 
إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإغا كان الذي أوتيت 
وحياً أوحاه الله إليء فآرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

وقد أخرجه البخاري [45481) ومسلم ]٠١۲7‏ من حديث الليث بن 
سعل بة. 

ومعنى هذا أن الأنبياء عليهم. الصلاة والسلام كل منهم قد أوتي مسن 
الحجح والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة 
لقومه الذين بعث إليهم سواه أمنوا به فضازوا بشواب انهم آر اتجحدوا 
فاستحقوا العقوبة. 

وقوله: «وإنما كان الذي أوتيت»: أي جله وأعظمه:؛ الوحئ الذي 
أوحاه إليه. وهو القرآنء الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده؛ فإن 
البراهين التي كانت للائبياء انقرض زمانها في حياتهم ول يبن منها إلا الخير 
عنهاء وأما القرآن فهو حجة قائمة كأغا يسمعه السامع من فلق رسول اله 
عيكز؛ فحجة الله قائمة به في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفانه. 
وهنا قال: «فارجو أن أكرن اكثرهم تابعاً يوم القيامة», أي لاستمرار مأ 
ا البالغة والبراهين الدامغةء فلهنا يكون يوم باكر 
الأنبياء تبعا ْ 


1 أخلاقه الطاهرة 


ومن الدلائل المعدوية: أخلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة» وخلقه 
الکامل» وشجاعته وحلمه وكرمه وزهده وقناعته وإيثاره وجميل صحبته» 
وصدقه وأماتته وتقراه وعبادته وکرم أصله وطيب 2 ومنشته ومرباء 
كما قدمتاه مبسوطاً في مواضعه. 

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبر العباس بن تيمية رحمه الله في 
كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى وإليهود وما أشبههم من أهمل 
الكتاب وغيرهم. فإنه ذكر في آخره دلائل الښرة» وسلك فيها مسالك 


حسنة صحيحة متخبة بكلام بليغ يخضع له كل من تأمله وفهمه. قال في 


آخر هنا الكتاب المذكور [الجزاب الضحيح لمن بل دين المسيح 8٠١/4‏ - 


[AY 

وسيرة الرسول رط وأخلاقه وأقواله وأفعاله من آیاته - أي من دلائل 
نبوته -. قال: وشريعته من آياته؛ وأمنه من أياته: وعلم أيه من أياته. 
ودينهم من أياته: وكرامات صالحي أمته من آياته» وذلك يظهر بتدبر مسيرته 
من حين ولد إلى أن بعث» ومن حين بعث إلى أن مات» وتدير نسبه ويلدده 
وأصله وفصله» فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبأ مسن صميم سلالة 
إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب؛ فلم يأت بعد إبراهيم نبي 
إلا من ذريتهء وجعل الله له ابنين: إسساعيل وإسحاقء وذكر لي الشوراة 
هذا وهناء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل؛ ولم يكن في ولد 
إسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به التبوات غيره» ودعا إبراهيم لذرية 
إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولاً منهم. ثم الرسول لڳ من قريش 
صفوة إبراهيخ. ثم من بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم القرى ويلد 
ليت الذي بنا إبراهيم ؤدعا الناس إلى حجهء ول يزل محجزجاً مسن عهد 
إبراهيم؛ مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصف. 

: وكان رسول الله تز من أكمل الناس تربية ونشأة لم يزل معروفا 

بالصدق والبر ومكارم الاحلاق والعدل وترك الفواحش والظلم وكل 

ع نر لات اح ل ار 
به ومن كفر بعد النبوة: ولا يعرف له شيء يعاب به لا في أقواله ولا في 
أفعاله ولا في أخلاقه. ولا جرت عليه كذبة قطء ولا ظلم ولا فاحشة. 

وقد كان #6 خلقه وصورته من أحسن الصور وأمها واججعها 
للمحاسن الدالة على كمال وكان أمياً من فوم أميين لا يعرف هو ولا هم 
ما يعرفه أهل الكتاب؛ التزراة والإنجيل؛ ول يقرأ شيا من علوم الناس» 
ولاجالس أهلهاء ول يدع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سئةء فأتى بأمر 
هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآحرون بنظيره. 
وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله. 

ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الثاس» وكذبه أهل الرياسة وعادوف 
وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريقىء؛ كما كان الكفار يفعلون 
بالأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه ل يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه لم يكن عنده 
مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إباهاء ولا كان له سيف. بل كان السيف 
والجاه والمال مع أعدائه وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون 
محتسبون لا يرتدون عن دينهم» لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان 
والمعرفة. . 

وكانت مكة يحجها العرب من عهد عهد إبراهيم فيجتمع في الموسم قسائل 
العرب فيخزج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه 
من تكذيب المكذب؛ وجفاء الجاني؛ وإعراض المعرضء إلى أن اجتمع باهل 
يثرب وكانوا جيران اليهود. وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه فلما دعاهم 
علموا أنه البي المحظر الذي يبرهم به اليهودء وكانوا سمعوا من أخباره 
أيضاً ما عرفوا به مکانته فإن آمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة» 
فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم» وعلى الجهاد ٠‏ 
معه» فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينةء ويها المهاجرون والأتصار ليس فيهم 
من آمن برغبة دنيرية» ولا برهبة وت لمر وي لامر 
ثم حسن إسلام بعضهم. 


ثم أذن له في الجهاد, : ثم أمر به ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل 


۸- کتاب دلائل النبوة 


طريقة وأقهاء من الصدق والعدل والرفاء لا بحفظ له كذبة راحدة ولا 
ظلم لأحد ولا غدر بأحد. بل كان أصدق الناس وأعدهم وأوفاهم 
بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه» من حرب وسلم»؛ وأمن وخوف. وغنى 
وفقر» وقدرة وعجز» وتمكن وضعف» وقلة وکر وظهور على العدو 
تارة. وظهور العدو تارة. 

وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمهاء حتى ظهرت الدعرة في 
جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار الكهانء 
وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء الحرمةء وقطيعة الأرحام: 
لا يعرفون آخرة ولا معاداء فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدهم 
وأفضلهم. ٠‏ حتى أن النصارى ل رأوهم حين قدموا الشام قالوا : ماكان 
الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء. وهذه آثار علمهم وعملهم في 
الأرض وآثار غيرهم تعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين. 

وهو للا مع ظهرر أمره» وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس 
والأموال؛ مات ولم يخلف درهماً ولا دينارً؛ ولا شاة ولا بير إلا بغلته 
وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلائين وسقاً من شعير ابتاعها 
لأهله. وكان بيده عقار ينفق منه على أهله؛ والباقي يصرفه في مصالح 
المسلمين» فحكم بأنه لا يورث ولا يأخذ ورثته شيئاً من ذلك وهو في كل 
وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه. ويخيرهم 
بما كان وما يكرن. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انكر وجل لمم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؛ ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء» حتى أكمل 
الله دينه الذي بعثه به» وجاءت شريعته أكمل شريعة؛ لم یی معروف تعرف 
العفول أنه معروف إلا أمر به ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى 
عنه» لم يأمر بشيء فقيل: ليته ل يأمر به» ولا نهى عن شسيء فقيل : ليه لم 
ينه عنه» وأحل لهم الطيبات لم يحرم منهما شيئاً كما حرم في شرع غيره. 
وحرم الخبائث لم يحل منها شيت كما استحله غيره» وجمع محاسن ماعليه 
الأمم» فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن 
الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه» وأخصبر بأثشياء 
ليست في الكتب» فليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفصْل وندب إلى 
الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وما هو أحسن منه. وإذا 
نظر اللبيب في العبادات الت شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له 
فضلها ورجحانها. وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع. 

وأمته أكمل الأمم ني كل فضيلة؛ وإذا قيس علمهم بعلم مسائر الأمم 
ظهر فضل علمهم» وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر 
أنهم دين من غيرهم؛ وإذا قبس ثسجاعتهم وجهادهم في سبيل الله 
وصيرهم على المكاره ني ذات الله. ظهر أنهم اعظم جهاداً وأشجع قلوباً 
وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم» ظهر أنهم أسخى 
وأكرم من غيرهم. وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي 
أمرهم بها؛ لم يكونوا قبله متبعين لکتاب جاء هو بتكميله؛ كما جاء 
المسيح» عليه السلام» يتكميل شريعة التوراة» فكانت فضائل أتباع المسيح 
وعلومهم بعضها من الترراة وبيعضها من الزبور وبعضها من البرات 
وبعضها من المسيح ويعضها تمن بعده كالحواريين ومن بعد الحواريين» وقد 
استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا - لما غيروا دين المسيح- في 
دين المسيح أمورا من أمور الكفار الناقضة لدين المسيح. 

وأما أمة محمد تلط فلم يكونوا قبله يقرؤون كتاباء بل عامتهم ما منوا 
بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته» وهو الذي 


۲- أخلاقه الطاهرة 
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أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء. ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله 
ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل؛ فقال تعالى في الكتاب الذي 
جاه به فووا آمنا الله وما نزن إلا َا انر إلى إبراميم وإسماعيل 
رإسحاق ويخقوب وَالأسباط وَمَا أوتي مُوسى وَعيسى وَمَا وبي ليون 
من رهم لا نفرق َينَ أحَدٍ حار مهم وحن لَه ُلِمُون. إن آمنوأ يشل ما 
آمتم به فقڍ اهنتوا وإن لرا نما هُمْ في شيقاق فسَبِكفِيكَهُمْ الله رَو 
السمِيعٌ المَليِم» (البقرة: .]١۳۷-١۳١‏ 

وقال تعالى: امن الرْسُولُ بَا زل إِلَيْهِ ن َيه وَالْمُؤْينُونَ كل آَم 
الله وَملابْكيِ وكتبه وَرُسله لا نرق بيِنَ أحَلدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوْ سَمِعْنا 
وَأَطْعْنا مراك را وَلَيِكَ الْمَصِي. لا يكلف الله نف إلا وُسْمَها لَه ما 
كسبّت وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبتْ» الآية وابقرة: ه378 185). 

وأمته عليه الصلاة السلام لا يستحلون أن ياخذوا شيئاً من الدين غير 
ما جاء به» ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء ولا يشرعون 
الدين مالم ياذن به اللهء لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأتمهمء 
اعتبروا به» وما حدثهم أهل الكتاب موافقاً لما عندهم صدقوه» ومام يعلم 
صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه» وماعرفوا بأنه باطل کذبوه» ومن ادحل في 
الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة المند والفرس واليونان أو غيرهم. 


كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع. 


وهنا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله تج والتابعون. 
وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق» وعليه جماعة 
المسلمين وعامتهم» ومن خرج من ذلك كان منموماً مدحوراً عند الجماعة؛ 
وهو مذهب أهل السنة والحماعةء الظاهرين إلى قيام الساعة؛ الذين قال 
فيهم رسول الله يتاكا: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
شرم عن خاقوم رامن جل حي لصو انان رخ (540”ام 
Ye 4¥ £(‏ 0]. 

وف يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين 
الرسل عموماء ودين محمد تلكا خصوصاء ومن خالف في هذا الأصل كان 
عندهم ملحداً مذموماء ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا ديناً ما قام به أكابر 
علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم؛ ودان به جمهورهم. وهو دين مبتدع 
ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء؛ والله سبحانه أرسل رسله 
بالعلم النافع: والعمل الصالح» فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا 
والآخرة» وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا. ولما 
بعث الله حمدا تيز بالهدى ودين الحق؛ تلقى ذلك عنه المسلمون أمته 
فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد يرت أخذوه عن نبيهم مع ما 
يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل؛ العلمية والعملية؛ 
ومعلوم أن كل كمال في الفرع امتعلّم هو في الأصل المعلّم» وهنا يقتضي 
أنه 5 كان أكمل الناس علما ودينا. وهذه الأمور توجب العلم الضروري 
بأنه كان صادقا في قوله: «إني رَسُولُ الله ؛ يكم جمعا € رالأعراف: 168 
م يكن كاذب مفترياء فإن هنا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس 
وأكملهم. » إن كان صادقاء أو من هو من أشر الناس وأخبثهم إن كان 
كاذباء وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل؛ فتعين 
انه متصف بغاية الكمال في العلم والدين؛ وهنا يستلزم أنه كان صادقاً في 
قوله : اني مرل اللو الاعراف: 140( لأن الذي ۾ يكن صادفا إما أن 
يكون متعمدا للكذب أو هم مخطنا والأول يوجب أنه كان ظالً غاوياء والشاني 
يقتضي أنه كان جاهلا ضالاء ومحمد ېز کان علمه يناني جهله؛ وكمبال 
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“7 انشقاق القمر 


۸- كتاب دلائل النبوة 





نه يناي تعمد الكذب» فالعلم بصغاته يستازم العلنم بأنه لم يكن متعمداً 
للكذب ول يكن جاهلا يكذب بلا علم؛ وإذا انتثفى هذا وذاك تعين أنه 

كان صادقا عالما أنه صادق؛ وهنا نزهه الله هن هذين الأمرين بقوله 
تعالى : لرالنجم إا مَوَى.. ا َل صَاحُِكُمْ وَمَا غرى. وَمَا ينطق عن 
الهَرَى. إن هُرَ إلا وي يوحَى #(النجم: .]4-١‏ 

وقال تعالى عن الملك الذي جاء به (إنهُ قول رَسُول كريم. ذِي قو 
عِندَ ذِي العش مَکين. مُطاع ثم َم امین (التكوير: ETE‏ 

ثم قال عنه: درن صَاحِيُكُم بمجنون. وَلَقَدْرَآهُ بالأفق الْمُبِين. وَمَا 

هو عَلَى اليب ِضَن 4التكور: 014 أي متهم أو ميل كالني لا يعم 
إلا جعل أو لمن يكرمه. (وَما مُوَ بول شمان رَجيم. فَأَينَ تَذَبُون. إن 
مر إلا كر للْمَلَمنَ» راكرو: {Ve‏ 
' وقال تعالی : ران لتتزيل رب الْعَالَمينَ. نْزَلَ به الروح الأمين. على 
لِك لتكون من المُذِرينَ. بلسَان ريي مُبين4 إلى قوله: «مْل ابتكم 
على من رل الشياطِين. تل على كل أفاله أثيم. ون الع وهم 
کاذبون€(الشعراء: 1۲۴-۱۹۲]. 

بین سبحانه أن الشيطان إنما ینزل على من يناسبه ليحصل بسه غرضه» 
فإن الثنيطان يقصد الشرء وهو الكذب والفجورء ولا يقصد الصدق 
والعدل؛ فلا يقترن إلا يمن فيه كذب - إما عمد وإما خطأ - وفجوراً 
أيضاً فإن الخطا في الدين هو من الشيطان أيضاً كما قال ابن مسعود لما 
ستل عن مسألة: أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله؛ وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان, واللّه ورسوله بريئان منه ود .)61١5(‏ 

فإن رسول الله بريء من تنزل الشياطين علية في العمد والخطأء بخلاف 
غير الرسول فإنه قد يخطىء ويكون خطؤه من الشيطان. وإن كان خطؤه 
مغفوراً له فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطتأء ولا أمر أمر به كان 
فيه فاجراً علم أن الشيطان لم يتزل عليه وإغا ينزل عليه ملك كريم؛ ولهذا 
قال في الآية الأخرى عن الئي: (إنه لَقوْكُ رَسُول کيو . وما هُوّ بقول 
شار قَليلا ما تؤينون. ولا بقل كاهن قَليلاً مَا تذكرون. د تتزيل من رب 
الْعَالْمِنَ» رضلاقة: iT‏ انتهى ما ذكره؛ رحه الله وهنا عين ما ارد 
بحروفه. 


۳ انشقاق القمر 


باب وأما دلائل النبوة الحسيّة ‏ أعنى المشاهدة بالأبصار ‏ فسماوية 
وأرضية 

اومن أعظم ذلك كله انشقاق القمر المدير فرقنينء قال الله تعالى: 
فرت السّاغة وائشق E‏ إن روا آية يُعْرضُوا ويعَولُوا محر 
مستي ر. وکوا واوا أَهْوَاءهُمْ وکل أثر سر رَد جاممُم مّنّ الأثبّاء 
ما فيه مُرُدَجَرٌ. جكمَة بَالِعَة فَمَا , تفن النذرٌ». 

وقد اتف العلماء مع بقية الأئمة ة على أن انشقاق القمر كان في عهد 
رسول الله ل وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند 
الأمة. 

رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام أحد "رم كلع: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة 

عن أنس قال: سال أهل مكة الني تم آية فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: 


ي 


اقربت السناغة وَانشّق القَمَري. 

ورواه مسلم [۲۸۰۲] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

وقال البخاري [854؟]: حدثي عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر 

بن الفضل؛ ا ا تبي ا ع ا 
رأوا حراء بينهما. 1 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (5737”)؛ م (۲۸۰۲)] من حديث شيبان 
عن قتادة» ومسلم [۲۸۰۲] من حليث شعبة عن قتادة. 


رواية جبير بن مطعم: 

قال أحمد 081/47 ۸۲]: حدنثنا محمد بن كشيرء حدثئنا سليمان بن 
كثير؛ عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أيه 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله #5 فصار فرقتين: فرقه على هذا 
الجبل وفرقة على هذا الجبل؛ فقالوا: سحَرّنا محمد. فقالوا: إن كان سحرًنا 
فإنه لا يستطيع أن يسحرٌ الناس كلهم. ْ 

تفرد به أحمد. ورواية ابن جرير [نفسيره: 1؟85/1) والبيهقي (الدلائل 
م من طرق عن حصن بن عبد الر حمن به. 


رواية حذيفة بن اليمان: 


قال أبو جعفر بن جرير [تفسيره: 86/717]: حدثني يعقوب» حدثني 
ابن عليةء أنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا 
ا ل وود ا الور 0 
فخطبنا حذيفة فقال: إن الله تعالى يقول: أربت الساعة ونشو ى القمَرُ» 
الب حو سي الاح و ا و 
آذنت بغراق» ألا وإن اليرم المضمار وغداً السباق. فقلت لأبي: اتستبق 
الناس غدا؟ فقال: يا بني إنك لجاهلء إنما هو السباق بالأعمال. 

ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرها فخطب حنيفةء فقال: آلا إن الله 
يقول: «اقرّبت الماع ونشو لقم ألا وإِن الساعة قد اقتربت؛ ألا 
وإنْ القمر قد از نش ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق» ألا وإنّ اليوم 
المضمارء وإنّ غداً السباق., ألا وإنّ الغاية النارء والسابق من سبق 
إلى الجئة. 

ورواه أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة من غير وجه عن عطاء 
بن السائب عن أبي عبد الرحمن عمسن حذيفة فذكر نحوه؛ وقال: ألا وإن 
القمر قد انشق على عهد رسول الله ت. 


قال البخاري [4855): حدثنا بجی بن بكير» حدثنا بكر عن جعفر 
عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
قال: انشى القمر في زمان الي تكز. 

ورواه البخاري [54": أيضا ومسلم (۲۸۰۴۳] من حديث بكر بن 
مضر عن جعفر بن ربيعة به. 

طريق أخرى عنه: 


۸- كتاب دلائل النبوة 


قال ابن جرير [تفسيره: 43/717): حدئنا ابن مثنى؛ حدثنا عبد 
الأعلى؛ حدثنا داود بن أبي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل 
قوله: (اقترّبت الساغة وانشو القَمَرُ. إن يرا آية يعْرضُوا ويقولوا ميحر 
مُسْبَمِر» قال: قد مضى ذلك» كان قبل المجرة انشق القمر حتى رأوا 


شقيه. 


وروی العرفي عن ابن عباس نحو من هذا [تفسير الطبري: ۸۹/۲۷ ۸۷].. 
وقد روي من وجه آخر عن ابن عساس فقال أيو القاسم الطبراني 
NEY‏ لوي A‏ 
ي OE E‏ ا رع E‏ 
فقالوا: سحر اقم فتزلت: ابت السناغة رانو" اق وإن يرا آبة 
يُْرضُوا ويقولوا ميحر صُتور». 
وهنا سياق غريب. وقد يكون حصل للقمر مع انشقاقه كسوف فيدل 
على أن انشقاقه إنما كان في ليالي إبداره والله آعلم. 


رواية عبد الله بن عمر بن اخطاب: 


قال الحافظ أبو بكر اليهقي زالدلائل: ۲۹۷/۲): آنا أبو عبد الله 
ا لحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم. 
حدثنا العباس بن محمد الدوري: حدثنا وهب بن جريرء عن شعبة عن 
الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قوله: (اقترټت 
الساعة رَانشوه ی القَمَر». قال: : وقد كان ذلك على عهد رسول الله 4 
انشق فلفتين؛ فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال رسول الله 

لز : «اللهم اشهد. 

وهكدا رواه ملم ۲۸۰۱7] والترمني زد ع انه 
عن الأعمش عن مجاهد. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن 
اك ق و ا 


رواية عبد الله بن مسعود: 


قال الإمام أحمد :)۳۷۷/١[‏ حدثنا مسبفيان عن ابن بي فیح عن 
مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهبد رسول 
الله لز شفتين حتى نظروا إليه؛ فقال رسول الله تلاز #أشهدوا». 

ورواه البخاري (TIF)‏ وسسلم [۲۸۰۰] من حديث سفيان بن 
عيينة. 


O‏ خخ )۸1 م( Oh‏ من حديث الأعمش عن إبراهيم. 


عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به. 

قال البخاري ۲۸۹۹7 معلقاع: اك ار الس درن عن ا 
الله بمكة. 

وهلا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسنده 
[©15) فقال: حدئنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق بن 
عبد الله بن مسعود قال: انشن القمر على عهد رسول الله لاز فقالت 
قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة؛ قال: فقالوا: انظروا ما بأتيكم به السار 
فإن حمدا لا يستطيع أن يسحر اللناس كلهم ٠‏ قال: فجاء السفار فقالوا 
ذلك. 


4- رذ الشمس بعد مغيبها 


و.ة 


وروى البيهقي [الدلإئل: 157/7) عن الحاكم عن الأصم عن عبساس 
الدوري عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن فغيرة عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله قال: انشق ق. القمر يمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار ' 
قريش أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي .كبشة انظروا المُغار فإن 
كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق. وإن كانو! لم يروا'ما رأيتم فهر سحر 
سحركم به. قال: فسثل السفار -وقدموا. من كل وجهة - فقالوا: رأيناه. 

ورواه ابن جرير [تفسيره: ]۸١/۲۷‏ من حديث المغيرة وزاد: فأنزل 
الله: اريت الساعَة وانشق القَمَر». | 

وقال الإمام أحمد ١/1١‏ 4]: حدثنا مؤمل عبن إسرائيل عن سماك 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله د حتى رايت الجبل بين فرْجَئّي القمر. ْ 

وروی ابن جرير [تفسيره: ۷ !] عن يعقوب الدوري عن ابن علية 

عن أيوب عن- محمد بن سيرين قال: نبتت أن ابن مسعود كان يقول: لقد 

انشق القمر. 

ففي صحيح البخاري 484501] من حديث الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق عن. ابن مسعود أنه كان يقول: مس قد مضين: الروم» 
واللزام؛ والبطشةء والدخان» والقمر. ا ل 
سورة الدخان: 

وقال أبو زرعة في الدلائل: ا بن إبراهيم الدمشقي 
حك بر ل SA SO‏ انثيق القمر بمكة والنبي 
تلظ بها قبل الهجرة فخر. شقتين فقال المشركون: سحره ابن أبي كبشة. 

وهنا مرسل من هذا الوجه. . 

فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة؛ وشهرة هذا الأمر تغني 2 

عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز. وما ذكره د 0 
القمر دخل في جيب الني اة وخرج من كمه؛ ونحو هنا الكلام فليس له 
أصل يجتمد عليه؛ والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء. بل انفرق بائتين 
وشارت إحناهما حتى صارت وراء جبل حراء» والأخبرى من الناحية 
الأخرئىء وصار الجيل بينهماء وكلتا الفرقتين في السماء وأهل مكة ينظرون 
إلى ذلك وظن كثير من جهلتهم أن هنا شيء سحرت به ابصارهې» 
فسالوا من قدم عليهم من المسافرين فأخبروهم بنظير ما شاهدوه. فعلموا 
صحة ذلك وتيقنوه. 

فإن فيل: فلم لم يعرف ملا في جميع أقطار الأرض؟ فالجواب وسن 
ينفي ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يججدون بآيات الله» ولعلهم لما 
أخبروا أن هذا کان آية لهذا الني المجبعوث؛ تلاعت آراؤهم الفاسنة على 
كتمانة وتناسيه؛ على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهسم شاهدوا 
هيكلاً بالمند مكتوباً عليه: إنه بني في الليلة التي انشق القمر فيها. ثم لما كان 
انشقاق القمر ليلا قد يخفى أمره على كثير من الناس لأمور مانعة من 
مشاهدته ني تلك الساعة من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم» 
ولنوم كثير منهم» أو لعله كان في أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس 
وغير ذلك من الأمور والله اعلم. وقد حررنا هذا فيما تقدم في كتابنا 
التفسير. 


4- رذ الشمس بعد مغيبها 


فأما حديث رد الشمس بعد مغييها: فقد أنبأئي شسيخنا المسند الرّحلة 


۹۰۱۹ 


الحافظ بر دال عمد ین اعد ین سار اشير بلسي كاب قال 
كتابه: قال: ارتا أب افر بسن القشيري وابو القاسم الستملي قالا: 
يو ل E‏ 
ورا نجعلل للم سل لمعتس رب ی 0 
الله ۴ز : «صليت العصر؟؛ وقال أبو أمية: #صليت ياعلى؟» قال: لاء قال 
رسول الله كلذ - وقال أبو أمية: فقال النبي 6 -: «اللهم إنه كان في 
طاعتك وطاعة نبيك؟ ‏ وقال أبو أمية : #رسولك» - فاردد عليه الش.مس» 
قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غرنت. 

وقد رواه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في «المرضوعات»؛ [1/هه"] 
من طريق أبي عبد الله بن منده كما تقدم ومن طريق أبي جعفر العقيلي: 

حدثنا أحمد بن داوف حدثنا عمار بن مطر» حدئنا فضيل بن مرزوق؛ 
فذكره. 


ثم قال: وهنا حديث موضوعء. وقد اضطرب الرواة فيه فروأه سعيد. 


بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن عبد الرعن 
بن عبد الله بن دينار عن علي بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء. 
وهنا تخليط في الرواية (المرضرعات: .]"٠١/١‏ ْ 
ش فال: واحمد بن داود ليس بشيء؛ قال الدارقطي: متروك كذاب» وقال 
أبن حبان كان يضع الحديث. وعمار بن مطر قال فيه العقيلي: كان يحدبث 
عن الثقات بالمتاكير. وقال ابن عدي: متروك الحديث. قال: وفضيل بن 
مرزوق قد ضعفه يحبى» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ويخطىء على 
الثقات (للوضرعات: ١/5ه”),‏ | 

وبه قال الحافظ ابن عساكر. قال: وأخيرنا 09 أخيرنا 
عاصم بن الحسن أخيرنا أبو عمر بن مهدي» E‏ 
حدئنا أحمد بن يحى الصوني؛ حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثني أبي عن 
عروة بن عبد الله بن قشير قال: : دخلت على فاطمة بنت علي فرأيت في 
عنقها خرزة» ورايت في يديها مُسكتين غليظنين - وهي عجوز كبيرة - 
فقلت طما: ما هذا؟ فقالت: إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجالء ثم حدتي 
أن أسماء بنت عميس حدثتها أن علي بن أبي طالب دفع إلى البي ٤‏ 
وقد أوحي إليه فجلله بثريه فلم يزل كذلك حتى أدبسرت الشمس تقول: 
غابت أو كادت أن تغيب. ثم إن ني الله تلظ سي عنه فقال: «أصليت يا 
علي؟؟ قال: لاء فقال الني ل : #اللهم رد على علي الشمس؟» فرجعت 
الشمس حتى بلغت نصف المسجدء قال عبد الرحمن: وقال أبي: حدثني 
موسى الجهني نحوه. 

ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث منكرء وفيه غير واحد من 
الجاهيل. 

وفال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات؟ [795/1]: وقد 


عست نات 


۸- كتاب دلائل النبوة 


روى ابن شاهين هذا الحديث عن ابن عقدة. فذكره. ثم قال: وهنا باطل. 
والمهم به ابن عقدة» فإنه كان رافضياً يحدث بمثالب الصحابة. 

قال الخطيب: حدثنا علي بن محمد بن نصر» سمعت حمزة بن يوساف 
يقول: كان ابن عقدة بجامع براثا ملي مثالب الصحابة - أو قال: 
الشيخين ‏ فتركته تاربخ بغداد: 7/6 1]. ْ 

وقال الدارقطني: كان ابن عقدة رجل سوء. 

وقال ابن عدي: سمعت ابا بكر , بن أبي غالب يقبول: ابن عقدة لا 
بتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب فيروي لم 
نسخا ويأمرهم أن.يرووهاء وقد بينا ذلك.منه في غير شيخ بالكوفة. ۰ 

وقال الحافظ أبو بشر الدولابي في كتابه #النرية الطاهرة»: حدثنا 
إسحاق بن يونس» حدثنا سويد بن مسعيده حدثنا المطلب بن زياد عن 
إبراهيم بن بان عن عبد الله بن حسين عن فاطمة بنت الحسين عن 
الحسين قال: كان راس رسول الله تچ في حجر مهلي وهو يوحى إليه. 

فذكر الحديث بنحو ما تقدم. إبراهيم بن حيان هذا تركه الدارقطني 
وغيره. 

وقال محمد بن ناصر البغدادي الحافظ : هنا الحديث موضوع. 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهي: وصدق أبن ناصر. 

وقال .ابن الجوزي: وقد رواه ابن مردويه من طريق حديث داود بن 
فراهيج عن أبي هريرة قال: نام رسول الله نز ورأسه في حجر علي ول 
يكن صلى العصر حتى غربت الشمس فلما قام رسول الله تك دعا له 
فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانية. ثم قال: وداود ضعفه 
شعبة [الموضوعات: .]701/١‏ 

ثم قال ابن الجوزي: ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إل صورة 
فضيلةٍ ول يتلمح عدم الفائدة فإن صلاة العصصر بغييوبة الشمس صارت 

ا ا ا الله عقر : 
«أن الشمس ل تحبس على أحد إلا ليوشم؟ (مسند أجد: ؟/©؟7], 

قلت: هذا الحديث ضعيف ومنكر من جنيع طرقه فلا تخلو واحلة 
منها عن شيعي .ومجهول الحال وشيعي ومتروك ومثل هذا الحديث لا يقبل 
فيه حبر واحد إذا اتصل سندهء لأنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله 
فلا بد من نقله بالتواتر والاستفاضة لا أقل من ذلك وحن لا نتكر هنا في 
قدرة الله تعالى وبالنسبة إلى جناب رسول الله تلز فقد ثبت في 
«الصحيح؟ [خ(535514):م(1740١)‏ دون ذكر يوضع بن دون أو غميره)” 
أنها ردت ليوشع بن نون وذلك يوم حاصر بيت المقدس» واتفق ذلك في 
آخر يوم الجمعة وكانوا لا يقاتلون يوم السبت فنظر إلى الشمس وقد 
تضيفت للغروب فقال: إنك مامورة» وأنا مأمور. الهم احبسها علي. 
فحبسها الله عليه حتى فتحوها. ورسول الله از أعظم جاهاً واجل 
منصباً وأعلى قدرا من يوشع بن نون» بل من سائر الأنبياء على الإطلاق 
ولكن لا نقول إلا ما صح عندنا عنه ولا نسئد إليه ما ليس بصحيح» ولو 
صح لكنا من أول القائلين به. والمعتقدين له وبالله المستعان.. 

وفال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري في كتابه 
لإثبات إمامة أبي بكر الصديق» فإن قال قائل من الروافض: إن أفضل 
فضيلة لأبي الحسن وأدل دليل على إمامته ما روي عن أسماء بنت 
عميس قالت: كان رسول الله اظ يوحى إليه وراه في حجر علي بسن 
ابي طالب فلم يصل العصر حتى غربت الشمس؛ فقسال رسول الله هن 
لعلي: «صليت؟: قال: لا. فقال رسول الله يي : «اللهم إنه كان في 


۸“ كتاب دلائل النبوة 
طاعتك EF‏ كرات E‏ الس قالت أسماء : فرأيتها غربت 
قيل له : كيف آنا بصحة هذا الخليث انتج غلى ايها من اله رد 


والنصارى؟! ولكن المت ضف خا لا أصل له وهنا مما كسيت. 


أيدي الروافض» ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها المؤمن والكافر 
ونقلوا إلينا أن في يوم كذا من.شهر كنا في سنة كنا ردت الشمس بعدما 
غربت. ثم يقال للروافض: أيجوز أن ترد الشمس لأبن الحسن حين فاته 
صلاة العصره ولا ترد لرشول الله دوز ولجميع المهاجرين رالأنصار 
وعلي فيهم حين فاتهم صلاة الظهر والعصر والغرب يوم الختدق؟! 

قال: وأيضا مرة اخرى عرس زسول الله كلذ بالهاجرين والأنصار 
حين قفل من غزوة خيبر - فذكر نومهم عن صلاة وصلاتهم لها 
بعد طلوع الشمس - قال: فلم برد الليل على رسول الله زز وعلى 


أصحابه؛ قال : ولو كان هذا فضلا أعطيه رسول الله مز وما كان الله ' 


ليمئع رسوله شرفاً وفضلا - يعني أعطيْه علي بن أبي طالب -. 

ثم قال: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: قلت نحمد بن عبيد 
الطنافسي: ما تقول فيمن يقول: رجعت الشمسن على: علي بن أبي طالب 
حتى ضلى العصر؟ فقال: من قال هذا فقد كذب. 

وقال إبراهيم بن يعقوب: DIE i‏ نرت إن 
نامأ عندنا يقولون: إن عليا صي رسول اله اة ورجعت عليه الشدمس. 
فقال: كذب هذا كله. 


فصل في إبراد طرق هذا الحديث هن أهاكن متفرقة: 


وقد جمع فيه ابو القاسم عبيد الله بن عبسد الله ابن أحمد الحسكاني 
جزءاً وسماه «مسآلة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصسب الشمس؟» 
وقال: قد روي ذلك من طريق أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب 
وأبي هريرة وأبي ‏ سنعيد الخدري. ثم رواه.من طريق امد بن -صالح 
المصري: وأحمد بن الوليد الأنظاكيء والحسن بن داود ثلانتهم عن جمد بن 
إسماعيل بن أبي فليك» وهو ثقة أخبرني محمد بن موسى الفطري المدني 
وهو ثقة أنِضا عن عون بن محمد. قال: وهر أبن محمد بن الحتفية عن أمه 
آم جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابي طالب عن جدتها أسماء بنت نيس 
أن رسول الله تل صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر ثم أرسل علي في 
حاجة فجاء وقد صلى رسول الله ل العصر فوضع رأسه في حجر علي 


ولم يحركه حتى غابت الشمس فقال رسول الله اذ : «اللهم إن عبدك علا 


احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقهاة؛ قالت أسماء: فطلعت الشمس 
تی رفعت على الجبال فقام علي فترضا وصلى العصر ثم غابت الشمس 
(المعجم الكبير: ۲ ۱۲۵١‏ من طريق أحمد بن صاخ « 4[ 

: وهنا الإسناد فيه من يجهل حاله فإن عونا هنا وأمه لايعرف أمرهما 
بعدالة وضبط يقبل بسببهما خبرهما فيما هو دون هذا المقام؛ فكيف يثبست 
بخبرهما هنا الأمر العظيم الذي لم يروه احد من أصحاب الصحاح ولا 
السئن ولا المسانيد المشهورة فاللّه أعلم. ولا ندري أسمعت أم هذا من 
جدتها أسماء بنت عميس آم لا. 


ررد منا لمع لك کی ع ال رد شيعي ` 


EE EE OA E‏ بن الحسن بن 


٤‏ - رذ الشمس بعد مغيبها 


۰۲ 


E. الحليث.‎ 

قال: وقد رواه عن فضيل بن مرزوق جماعة؛ متهم عبيد الله بن موسى 
[المحجم الكبير ,]١141//74‏ 

ثم أورده من طريق أبي جعفر الطحاوي من طريق عبيد الله. وقد 
AEDS‏ الا و ا 
ل ا 00 
والأغر الرقاشي - ويقال: الرؤاسي أبو عبد الرحمن الكوني مولى بني عنزة 
وثقه الثرري وابن غبينة. وقال أحمد: لا أعلم إلا حيرا وقال ابن 
معين: ثقة؛ وقال مرة: صالح ولكنه شديد التشيع؛ وقال مرة: لا بأس به» 
وقال أبو حاتم: صدؤق صالح الحديث يهم كثيرا يكتب حديثه ولا يحتسج 
به . وقال عشمان بن سعيد الدارمي: يقال: إنه ضعيف. وقال النسائي: 
ضعف» وقال'ابن عدي: أرجو أنه لا باس به. وقال اہن حبان: منکر 
الحديث جدا كان يخطىء على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. 

وقد روى له مسلم وأهل السنن الأربعة. فمن هذه ترجمنه لا يتهسم 
بتعمد الكذب ولكنه قد يتساهل ولا سيما فيما يوافق مذهبه فيروي عمن 
لايعرفه أو بحسن به الظن فيدلمن حديثه وبسقطه ويذكر شيخه وهنا قال 
في هنا الحديث الذي يجب الاحتراز فيه وتوقي الكذب فيه «عن» بصيغة 
NOT EG‏ ل 
وابر زرعة A e‏ ج a‏ أمه فاطمة بنت 
الو ا ا ا N‏ 5 
مدعل اا إل نح ررمي ين Si SE CS CS‏ 
الحديث من أمسماء آم ل؟ فالله أعلم. 

ثم قد رواه هنا الممنف من حديث أبي حفص الكتاني: حدثنا محمد 
بن عمر القاضي هوالجعابي. حدثي محمد بن القاسم بن جعفر الغسكري 
E 0 e‏ 
اللي حي ردت عل لشم 
عند الأثمة لا يكاد يترك منه شيء VOR ETN‏ 
الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف بن سام بما قبله من الرجال 
النين لايعرف حالم في الضبط والعدالة كغيرهم؟ ثم 
اله أعلم. 

:ثم ساقه هذا المصنف من طريق محمد بن مرزوق: حدشا حسين 
الأشقر - وهو شيعي وضعيف كما تقدم - عن علي بن هاشم ب بن السبريد 
- وقد قال فيه ابن حبان: كان غالياً في النشر يروي المناكير عن المشاهير 
- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن علي بن الحسين بن الحسن 


إن أم أشعث مجهولة 


۳ 

وهنا إسناد لايثبت. 

د کو طرخ ا و کرک و 
الله عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس. فذكر الحديث كما قدمنا 
إيراده من طريق ابن عقدة عن أحمد بن يحى الصوفي عن عبد الرحمسن بن 
شريك بن عبد الله النخعي. 

وقد روى عنه البخاري في كتاب الأدب [الادب المفرد: (7617))] 
وحدث عنه جماعة من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: كان واهي 
الحديث. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ]۳۷١/۸[‏ وقال: رما أخطاء 
وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومائنين وقد قدمنا أن الشيخ أبا 
الفرج بن الجوزي قال: إنما أتهم بوضعه ابا العباس بن عقدة, ثم أورد 
كلام الأئمة فيه بالطعن والجرح وأنه كان يسوي النسخ للمشايخ فيرويهم 
إياها فاللّه أعلم. 

قلت: في سياق هنا الإسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى 
بلغت نصف المسجد. وهنا يناقض ما تقدم من أن ذلك كان بالصهباء من 
ازھں کی رمل هذا يوجب توعين ابیت رضنا والقلج ليه ثم 
سرده من حديث محمد بن عمر القاضي الجعابي: 

حدئنا علي بن العباس بن الوليد حدئنا عباد بن يعقوب الرواجنيء 
حدثنا علي بن هاشم عن صبّاح عن عبد الله , بن الحسن ‏ أبي جعفر - 
عن حسين المقترل عن فاطمة عن أسماء بنت عميس قالت: لما كان يوم 
شغل علي لكانه من قسسم المغنم حتى غربت الشمس أو كادتءفقال 
رسول الله تلظ : «أما صليت؟؟» قال: لا فدعا الله فارتفعت حتى 
توسطت السماء فصلى علي» فلما غربت الشمس سمعت لما صريرا 
كصرير المنشار في الحديد. 

وهنا أيضاً سياق الف لا تقدم من وجوه كثيرة مع أن إسناده : 
جداً فان صباحاً هذا لا يعرف وكيف يروي الحسين بن علي المقتول شهيدا 
عن واحد عن أسماء بنت عميس؟! هذا تحبيط إسناداً ومتأء ففي هنا أن 
عليا شغل بمجرد قسم الغنمية» وهنا لم يقله أحد ولا ذهب إلى جواز ترك 
الصلاة EO E ET‏ وه 
وقتها لعذر القتال كما حكاه البخاري [باب الصلاة عند مناهضة الحصون 
ولقاء العدو . تحت حديث (544)] عن مكحول والأوزاعي وأنس بن 
مالك في جماعة من أصحابه بتستر» واحتج له البخاري بقصة تآخير الصلاة 
يوم الخندق وأمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يصلي أحد منهم 
العصر إلا في بي قريظة [خ (545)» وذهب جماعة من العلماء إلى أن هنا 
نسخ بصلاة الخوف. 

والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء إنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم 
الغنيمة حتى يسند هذا إلى صنيع علي رضي الله عنه. وهو الراوي عن 
رسول الله بل أن الوسبطى هي العصرء فإن كان هذا ثابتشاً على مما رواء 
هؤلاء الجهلة وكان علي متعمدا لتأخير الصلاة لعذر قسم الفثيمة وأقره 
عليه الشارع صار هنا وحده دليلا على جواز ذلك ويكون أقطم في الحجة 
ما ذكره البخاري. لأن هذا بعد مشروعية صلاة اضرف قطساء لآنه كان 
مخيبر سئة سبع» وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك؛ وإن كان علي ناسيا 
حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور فلا يحشاج إلى رد الش.مس بل 
وفتها بعد الغروب والحالة هذه إذن كما ورد به الحديث والله أعلم. 

وهنا كله ما يدل على ضعف هنا الحديث» ثم إن جعلناه قضية 
أخرى وواقعة غير ما تقدم؛ فقد تعدد رد الشمس غير مرة ومع هذا م 
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قله أحد من أثمة العلماء ولا رواء أهل الكتب المشهورة وتفرد بهذ 
الفائدة هؤلاء الرواة اللين لا خلر إسناد منها عن مجهول ومتروك وفتهم 
رالله اعلم. 

ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي العباس بن عقدة: حدثنا جى بن 
زكرياء حدثنا يعقوب بن معبد» حلثنا عمرو بن ثابت قال: سمالت عبد الله 
بن حسن بن حسن بن علي عن حديث رد الشمس على علي بن أبي 
طالب: هل ثبت عندكم؟ فقال لي: ما أنزل الله في كتابه أعظم من رد 
الشمسء قلت: صدقت جعلبي الله فداك ولكنى احب ان أسمعه منك» 
فقال: حدثي أبي ‏ الحسن - عن أسماء بنت عميس أنها قالت: اقل 
علي بن أبي طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلي العصر مع رسول الله 
ت فوافق رسول الله كذ قد انصرف ونزل عليه الوحي فأسئده إلى 
صدره فلم يزل مسنده إلى صدره ه حتى أفاق رسول الله د فقال: 
«أضليت العصر يا علي؟؛ قال: : جئت والوحي ينزل عليك فلم أزل 
مسددك إلى صدري حتى الساعة؛ فاستقبل رسول الله :كز القبلة - وقد 
غربت الشمس - فقال: «اللّهم إن علياً كان في طاعتك فارددها عليه»» 
قالت أسماء: فأقبلت الشمس وا صرير كصرير الرحى حتى كانت في 
موضعها وقت العصرء فقام علي متمكناً فصلى» فلما فرغ رجعت الشمس 
وها صرير كصرير الرحى» فلما غابت الشمس اختلط الظلام وبدت 
النجوم. 2 f‏ 2 

وهنا منكر أيضا إسنادا ومتنأ وهو مناقض لما قبله من السياقات؛ 
وعمرو بن ثابت هذا هو المتهم بوضع هنا الحديث أو سرقته من غير 
وهو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري الكوفيٍ مولى بكر بن وائل؛ ويعسرف 
بعمرو بن أبي المقدام الحداد. روى عن غير واحد من التابعين وحدث عنه 
جماعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان. تركه عبد 
الله بن المبارك وقال: لا تحدثوا عنه فإنه كان يسب السلف,. ولما مرت به 
جنازته توارى عنهاء وكذلك تركه عبد الرحمن بن مهدي» وقال ابن معين 
والسائي: ليس بثقة ولا مامون ولا يكتب حديثه. وقال مرة أخرى هو 
وابو زرعة وأبو حاتم: كان ضعيفأء زاد أبو حاتم: وكان ردئ الرأي شديد 
التشيع لايكتب حديثه. وقال البخاري: : ليس بالقوي عندهم. ٠‏ وقال أبو 
داود: كان من شرار الناس كان رافضياً خبيئاً رجل سوء قال هناد: ولا 
مات لم صل عليه لأنه قال لما مات رسول الله :24 : كفر الناس إلاحمسة. 
وجعل أبو داود يذمه. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأنات. وقال ابن عدي: 
والضعف على حديثه بين. وأرخوا وفاته في سنة سبع وعشرين ومائة. 

وهذا قال شيخنا أبو العباس بن تيمية : وكان عبد الله بن حسن وأبوه 
أجل قدرا من أن يحدثا بهذا الكذب [منهاج السنة: 1۸۹/۸]. 

قال هذا المصئف لا المنصيف: وأما حديث أبي هريرة فأخبرنا عقيل بن 
الحسن العسكري. أخبرنا أبو محمد صالح بن الفتح الشاشي» حدثنا امد 
بن عمير بن جوصاء. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. حدثنا يحيى بن 
يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه» حدثنا داود بن فراهيج؛ وعن عمارة 
بن برد عن أبي هريرة فذكره. وقال: اختصرته من حديث طويل. 

وهنا سناد مظلم ويحى بن يزيد وأبوه وشيخه داود بن فزاهيج كلهم 
مضعفون وهنا هو الذي أشار أبن الجسوزي إلى أن ابسن مردويه رواه من 
طريق داود بن فراهيج عن أبي هريرة وضعف داود هنا شعبة والنسائي 
وغيرهما: والذي يظهر أن هنا مفتعل من بعض الرواة أو قد أدخل على 
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احدهم وهو لا يشعر والله أعلم. 

قال: وأما حديث أبي سعيد فأخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجاني 
كتابة أن أبا طاهر محمد بن علي الواعظ أخبرهم: أخبرنا حمد بن أحمد بن 
متيم» أخبرنا القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن حمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب: حدثني أبي عن أبيه محمد عن أبيه تحمد: عن أبيه 
عبد الله عن أبيه عمر قال: : قال الحسين بن علي: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: : دخلت على رسول الله لذ فإذا راسه في حجر علي وقد 
غابت الشمس فانتبه الني تناخ وقال: «ياعلي صليت العصر؟» قال: لا يا 
رسول الله ما صليت كرهت أن أضع رأسك مبن حجري وأنت وجع؛ 
فقال رسول الله أي : «ادع يا علي أن ترد عليك الشمس؛؛ فقال علي: يا 
رسول الله ادع أنت وأؤمن؛ فقال: دبا رب إن علياً في طاعتك وطاعة 
نيك فاردد عليه الشمس»» قال أبو مسعيد: فرالله لقد سمعت للشمس 
صريرأ كصرير البكرة ة حنى رجعت بيضاء نقية. 

وهنا إسناد مظلم أيضاً مبتكر منكرء ومخالف لا تقدمه من السياقات؛ 
وكل هذا يدل على أنه مرضرع مصنوع مفتعل يسرقه بعض هزلاء 
الرافضة من بعض؛ ولو كان له أصل من رواية أبي سعيد لتلقاه عنه كبار 
أصحابة كما أخرجا في الصحيحين رخ (4 4 ”*”). م (84 0١58 1١5‏ 
من طريقه حديث قتال الخوارج» وقصة المخدج [م )٠٠١( )1١57(‏ من 
حديث علي] وغير ذلك من فضائل علي. 

قال: وأما حديث أمبر المؤمنين علي طبه فاخبرنا أبو العباس 
الفرغاني» أخيرنا أبو الفضل الشيباني؛ حدثنا رجاء بن يحيى الساماني؛ 
حدثنا هارون بن مسلم بن سعدان بسامرا سنة أربعين ومائتين. حدثنا عبد 
الله بن عمرو بن الأشعث عن داود بن الكميت عن عمه المستهل بن زيد 
بن سلهب عن جويرية بنت شهر قالت: خرجت مع علي بن ابي طالب 
فقال: : يا جويرية إن رسول الله نط كان يوحسى إليه ورأسه في حجري. 
فذكر الحديث. 

وهنا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا يعرفون والذي يظهسر والنّه اعلم 
أنه مركب مصنوع ما عملته أيدي الروافض قبحهم الله ولعن من كذب 
على رسول الله از وعجل عليه ما توعده الشارع مسن العذاب والنكال 
حيث قال وهو الصادق في المقال: «من كذب على متعمدا فليتبرأ مقعده 
من النار؟ رخ (١١ذي‏ م (”' .])٤‏ 

وكيف يدخل في عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا الحديث يرويه 
علي بن أبي طالب وفيه منقبة عظيمة له ودلالة معجزة باهرة لرسول الله 
لكل : ثم لا يروى عنه إلا بهذا الإسناد المظلم الركب على رجال لا 
يعرفرن؟! وهل لهم وجود في الخارج آم لا؟ الظاهر واللّه أعلم لا. ثم هسر 
عن امرأة مجهولة العين والحال فاين أصحاب علي الثقات كعبيدة السلماني 
وشريح القاضي وعامر الشعي وأضرابهم؛ ثم في ترك الأئمة كمالك 
وأصحاب الكتب السئة واصحاب المسانيد والسنن والصحاح والحسان 
رواية هنا الحديث وإيداعه في كتبهم اکر دليل على أنه لا أصل له عندهم 
وهو مفتعل مأفوك بعدهم. 

وهنا أبو عبد الرحمن النسائي قد جمع كتابا في خصائص علي بن أبي 
طالب ولم يذكره. وكذلك لم يروه الحاكم في «مستدركه؛ وكلاهما ينسب 
إلى شيء من التشيع ولا رواه من رواه من الناس المعتبرين إلا على سيل 
الاستغراب والتعجب» وكيف يقع مثل هذا نهارا جهرة وهو مما تتوفر 
الدواعي على نقله. ثم لا يروى إلا من طرق ضعيفة منكرة وأكثرها مركبة 


-٤‏ رد الشمس بعد مغييها 


۰£ 


موضوعة وأجود ما فيها ما قدمناه من طريق أحمد بن صالح المصري عن 
ابن أبي فديك عن محمد بن موسى الفطري عن عون بن محمد عن أمه أم 
جعفر عن أسماء على ما فيها من التعليل الذي أشرنا إليه فيما سلف. وقد 
اغتر بذلك أحمد بن صالح رحمه الله ومال إلى صحته؛ ورجح بوته. 

قال الطحاوي في كتابه «مشكل الحديث» [مشكل الآلار: 11/1)]: عن 
علي بن عبد الرحمن عن أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول: لا ينبغي 
لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء في رد الشمس» لأنه 
من علامات النبوة. وهكنا مال إليه أبو جعفر الطحاوي أيضا فيما قيل 
[انظر «الفاء لنقاضي عياض ١١/١‏ 4]. 

ونقل أبو القاسم الحسكاني هذا عن أبي عبد الله البصري المتكلمي 
المعتزلي أنه قال: عود الشمس بعد مغيبها آكد حالاً فيما يقتضي نقله. لأنه 
وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين فانه من أعلام النبوة وهو مغارق لغيره في 
فضائله في كثير من أعلام النبوة. ٍ 1 

وحاصل هذا الكلام يقنضي أنه كان ينبغي أن ينقل هذا نقلا متواتراء 
وهنا حق لو كان الحديث صحيحاً ولكنه لم ينقل كذلك فدل على أنه 
ليس بصحيح في نفس الأمر واللّه أعلم. 

فلت: والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردونه 
وبالغون في التشنيع على رواته كما قدمنا عن غير واحد من الحفاظء 
كمحمد ويعلى ابي عبيد الطنافسيين» وكإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
خطيب دمشق وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجريه. 
وكالحافظ أبي القاسم بن عساكر والشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم 
من المتقدمين والمدأخرين؛ ومن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي والعلامة أبو العباس بن تيمية [منهاج السنة: 18/8]. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: قرات على قاضي القضاة أبي 
الحسن محمد بن صالح الماشمي: حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسى. 
حدثنا عبد الله بن علي بن المديى قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث 
يروونها ولا أصل لحا عن رسول الله تر : 

حليث: الو صدق السائل ما أفلح من رده». 

وحديث الا وجع إلا وجع العين ولا غث إلا غل الدين». 

وحديث «أن الشمس ردت على علي بن أبي طالب». 

وحديث: «أنا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض مائتي عام. 

وحديث «افطر الحاجم والمحجو م إنهما كأنا يغتابان». 

والطحاوي رحمه الله ون كان قد اشتبه عليه أمره فقد روي عن أبي 
حنيفة رحمه الله إنكاره والتهكم بمن رواه. 

قال أبوالعباس بن عقدة: حدئنا جعفر بن محمد بن عمرء حدشا 
سليمان بن عباد سمعت بشار بن دراع قال: لقي أبو حنيفة محمد بن 
النعمان فقال: عمن رويت حديبث رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 
رويت عنه: «يا سارية الحبل». 

فهنا أبر حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة المعتبرين وهو كوفي لا يتهم 
على حب علي بن أبي طالب وتفضيله ا فضله الله به ورسوله وهو مع 
هنا ینکر هذا على راويه» وقول محمد بن النعمان له ليس جواب بل جرد 
معارضة لا نجدي.أي آنا روبت في فضل علي هذا الحديث وهو وإن كان 
مستغرباً فهو في الغرابة نظير ما رويته أنت في فضل عمر بن الخطاب في 
قوله: يا سارية الحبل. 

ا دو س شد ر وها كيدا ل 
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إسنادا ولا متنأء وأين مكاشفة إمام قد شهد الشارع له بأنه محدّث بامر جزء 
من رد الشمس طالعة بعد مغيبها الذي هو أكبر علامات الساعة؟! والذي 
وقع ليوشع بن نون ليس ردا للشمس عليه. بل حبست ساعة قبل غرويها 
بمعنى أنها تباطات في سيرها حتى أمكنهم الفتح والله تعالى اعلم. 

وتقذم ما أورده هنا المصنف من طرق هنا الحديث عن علي وأبي 
هريرة وأبي سعيد وأسماء بنت عميسء وقد وقع في كتاب أسي بشر 
الدولابي في «الذرية الطاهرة؛ من حديث الحسين بن علي؛ والظاهر أنه 
عنه عن أبي سعيد الخدري كما تقدم والله أعلم. 

وقد قال شيخ الرافضة جمال الدين يوسف بن الحسن الملقب بابن 
المطهر اللي في كتابه في الإمامة الذي رد عليه فينه شيخنا العلامة أبو 
العباس ابن تيمية [منهاج السّنة: .]١54/4‏ قال ابن المطهر: التاسع رجوع 
الشمس له مرتين إحداهما في زمن النبي تنظ والثانية بعد أما الأولى 
فروى جابر وأبو سعيد: أن رسول الله كذ نزل عليه جبريل يوماً یناجیه 
من عند الله فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفيع رأسه 
حتى غايت الشمس؛ فصلى علي العصر بالإماء فلما استيقظ رول الله 
قال له: «سل الله أن يرد عليك الشمس فتصلي قائماً. فدعا فردت 
الشمس فصلى العصر قائمأ». وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الضرات ببابل 
اشتغل كثير من الصحابة بتعبير بدوابهسم وصلى لنفسه في طائفة مسن 
أصحابه العصر وفات كثيرا منهم فتكلموا في ذلك فسال الله رد الشمس 
فردت» قال وقد نظمه الحميري فقال: 
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حتى تبلج نورمافي ونتها للعصر ثم هرت هوي الكوكب 
ادرت يسان مره أخرى وما ردت للق مُمْربٍ 


قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : فضل علي وولاينه وعلو 
متزلته عند الله معلوم وللّه الحمد بطرق ثابتة أفادتنا العلم اليقينى لا يتاج 
معها إلى ما لا يعلم صدقه أو يعلم أنه كذب» وحديث رد الشمس قد 
ذكره طائفة كأبي جعفر الطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك 


من معجزات رسول الله تل لكن الحققون من أهل العلم والمعرفة 


بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع [منهاج المبئة: .]٠١١/۸‏ 
ثم أورد طرقه واحدة واحدة كما قدمنا وناقش أبا القاسم الحسكاني 
ET‏ ا ب 
واعتذر عن أحمد بن صالح المصري في تصحيحه هذا الحديث بأنه اغتر 
بسنده» وعن الطحاوي بأنه لم يكن عنده نقد جيد للأسانيد كجهابذة 
الحفاظ. وقال في غضون كلامه: 
والذي يقطع به أنه كذب مفتعل. 
قلت: وإيراد ابن المطهر هذا الحديث من طريق جابر غريب ولككن لم 
يسنده وني سياقه ما يقتضي أن علي هو الذي دعا برد الشمس في الأولى 
والثانية» وأما إيراده لقصة بابل فليس لها إسناد وأظنه واللّه أعلم من وضع 
0 فإن رسول الله نز وأصحابه يوم الخندق قد 
بت عليهم الشمس ولم يكونوا صلوا العصر بل قاموا إلى بطحان وهر 
3 هناك فتوضؤوا وصلوا العصر بعدما غربت الشمس» وكان علي أيضا 
0 ترد هم. وكذلك كثير من الصحابة الذين ساروا إلى بني قريظة 
ماسح U ES ES‏ 
رسول الله #4 واصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلوها 
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۸- كتاب دلائل النبوة 


بعد ارتفاع النهار وم يرد لهم الليل»فما كان اله عز وجل ليعطي عليا 
وأصحابه شيئاً من الفضائل لم يعطها رسول الله تنظ وأصحابه. 

وأما نظم الحميري فليس فيه حجة بل هو كهذيان ابن المطهر هذا لا 
يعلم ما يقول من الثر وهذا لا يدري صحة ما ينظم بل كلاهما كما قال 
الشاعر: ٠‏ 
الا يق اشيم آني تنا 


ا الا 
حتى جاوزهاء وقال: نهاني خليلي تلك أن أصلي بأرض بابل فإنها 


ملعونة. 
وقد قال أبو محمد بن حزم في کتابه «اللل والنحل) [4/”ء ]٤‏ ميطلا 
لرد الشمس على علي بعد كلام ذكره رادا على من ادعى باطلا من الأمر 


فقال: ولا فرق بين من ادعى شيا مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة 

رد الشمس على علي بن أبي طالب مرتين حتى ادعى بعضهسم أن حبيب 
بن أوس قال: 

فرذت عَلينا الس واللبل رام 

ضا فتوؤعا صغ الجنة وانطُوّى 

فوالله ما أدري علي مابّدالَنا 


بقل ی اليثر تَطلمُ 
مها نور الماء ارجم 
فرت له ام ااي السو وشح 

هكذا أورده أبن حزم في كتابه» وهذا الشعر تظهر عليه الركة والتركيب 
وأنه مصنوع والله أعلم. 


وما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة: 
ه استسقاوه لأمته واستصحاؤه 


قال البخاري [۸ ٠‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: 


٠‏ حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة» حدثنا 


ايض قى امام بوجْهه لمال اليتامى عصمة للارايسل 

قال البخاري ٠٠١۹[‏ تعليقا]: وقال أبو عقيل الثقفي عن عمر بن 
حمزة: حدثنا سام عن أبيه: رما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
رسول الله لز يستسقي, فما ينزل حتی يميش كل ميزاب. 
راض يُنتسقى امام بوَجْههٍ ثمال الينامى عصمة للارايل 

وهو قول أبي طالب. 

تفرد به البخاري وهنا الذي علقه قد أسنده ابن ماجه في سنه 
!ا فرواه عن أحمد بن الأزهر عن أبي النضر عن أبي عقيل عن عمر 
بن حمزة عن سام عن أبيه. 

رقال البخاري :]٠١٠۴(‏ حدثنا محمد ده روس حدئنا أبو 
ضمرة؛ حدثنا شريك بن عبد الله , بن أبي مر أنه سمع أنس بن مالك يذكر 
أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاه امثير ورسول الله ك1 
قائم يخطب. فاستقبل رصول الله بز قائماء فقال: يا رسول الله هملكت 
الأمرال؛ وتقطعت السبلء ٠‏ فادع الله لنا يغيثناء قال : : فرفع سول الله لكا 
یلیه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال انکر ولا واللّه ما نرى في 


۸- كتاب دلائل النبوة 


السماء من نسحاب ولا قزعة ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دارء قال: فطلعت من ورائه سحابة مشل الترس؛ فلما توسطت السماء 
انتشرت ثم أمطرتءقال: والله ما رأينا الشمس سسأ ثم دخل رجل من 
ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله تلز قائم بخطب.فاستقبله قائماء 
وقال: با رسول الله هلكت الأمرال والقطمت السبل: ٠فادع‏ الله أن 
يمكهاء قال : فرفع رسول الله تلظ يديه ثم قال: #اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الآكام والجبال ااا ومنابت الشجر». قال: 
فانقطعت وخرجنا لغشي في الشمس» فال شريك: فسالت أنسا أهو الرجل 
الذي سال أولا؟ قال: لا آدري. 

وهكنا رواه البخاري ١4[‏ ۰ أيضاً ومسلم ((۸۹۷) (۸)] مسن 
حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك به. 

وقال البخاري ۱٩7‏ ۱۰]: حلثنا مسلد دنا أبو عوانة» عن قتادة عن 
أنس قال: : بينما رسول الله از بخطب يوم جمعة إذ جاء رجل فقال: يا 
رسول الله قحط المطرء فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن 
نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة» قال: فقام ذلك الرجل أو 
غيرهءفقال: با رسول الله ادع الله أن يصرفه عناء قال رسول الله عل : 
«اللّهم حوالينا ولا عليناء: قال: فلقد رايت السحاب بتقطع يبنا وشمالا 
يمطرون ولا يمطر أهل الملينة. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري ٠ ٠١(‏ حدثنا عبد الله , بن مسلمة عن مالك عن 
شريك بن عبد الله , بن أبي نمر عن انس قال: جاء رجل إلى رسول الله 
كذ فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل؛ فادع الله فدعا فمطرنا من 
الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت 
المواشي فادع الله أن يمسكها فقال: «اللهم على الآكام والظراب والأودية 
ومنابت الشجرة فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. 

وفال البخاري :]٠١**[‏ حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا عبد الله 
حدثنا الأوزاعي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري؛ 
حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله اكز 
فبينا رسول الله تنظ يخطب على المنبر يوم الجمعةء قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلك الال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقيناء قال: فرفع 
رسول الله نز يديه وما في السماء قزعة؛ فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم 
ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على يته قال: فمطرنا يومنا ذلك 
ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى؛ فقام ذلك 
الأعرا بي أو رجل غيرءءفقال: يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال فادع 
الله لناء فرفع رسول الله كذ يديه فقال: «اللّهم حوالينا ولا عليناة؛ قال: 
فما جعل رسول الله يط يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرأء ول يجىء 
أحد من ناحية إلا حدث بالجود. 

ورواه البخاري )٠۳۳۴(‏ أيضاً في الجمعة ومسلم ((۸۹۷) (1)) من 
حديث الوليد عن الأوزاعي. 

وقال البخاري [(5؟ ٠ ٠‏ تعليقا]: وقال أيوب بن سليمان: حدثي أبر 
بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: قال يحى بن سعید: سمعت؛ 
أنس بن مالك قال: تى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله از 
وو كينا قد بة؛ هلك العيال» هلك اناس 
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يدعون قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت 
الجمعة الأخرى, فأتى الرجل إلى رسول الله عل فقال: يا رسول الله بش 
المسافر ومنع الطريق 

قال البخاري ٠١70‏ تعليقاً]: وقال الأويسي - يعني عبد العزيز بن 

عبد الله - -: حدثني محمد بن جعفر - هو ابن أبي كثير - عن يحيبى بن 
رر يها انا عن الى تر يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه. 
هكذا علق هذين الحديثين ول يسندهما أحد من أصحاب الكتب السئة 
بالكلية. ۰ ظ 

وقال البخاري :]٠١71(‏ حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدشا معتمر 
عن عبد الله بن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النى ذا يخطب يوم 
جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر واحمرت 
الشجرء وهلكت البهائم. فادع الله أن يسقيناء فقال: «اللهم اسقناه مرتينء» 
وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت 
ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليهاء فلما 
قام النى # يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع 
الله يحبسها عناء قال: فتبسم رسول الله از ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا» فكشّطت المدينة فجعلت تمطر حوها وما تمطر بالمديئة قطرة» فنظرت 
إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. 

وقد رواه مسلم ((۸۹۷) (۱۰)] من حديث معتمر بسن سليمان عن 
عبد الله وهو ابن عمر العمري به. 

وقد رواه الإمام أحمد 4/5 :2٠١‏ حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: 
ستل أنس: هل كان رسول الله تلك يرفع يديه؟ فقال: قيل له يوم جمعة: يا 
رسول الله قحط المطرء وأجدبت الأرض. وهلك المال؛ قال: فرفم يديه 
حتى رایت بياض إبطيه فاستسقى؛ ولقد رفع يديه وما نرى في السماء 
سحابة فما فضينا الصلاة حتى أن قريب الدار الشاب ليهمه ليهمه الر جوع إل 
أهله. قال: فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسرل الله دت 
البيرت زاحتبس الركبان» فتبسم رسول الله لذ من سرعة ملالة ابن آدم 
وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناة» قال: فتكشطت عن المديئة. 

وهنا إسناد ثلائي على شرط الشيخين ولم يخرجوء. 

وقال البخاري [81ه”) وأبو داود ١١174‏ واللفظ له: حدثنا ممند. 
حدثنا ماد بن زيد عن عبد العزير بن صهيب عن أنس بن مالك. وعن 
يونس بن عبيد عن ثابت عن انس يه قال: أصاب أهل المدينة قحط 
على عهد رسول: الله تك فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا 
حت الكراع» هلكت الشاءء فادع الله أن E‏ 
ودعا. قال أنس: وإن السماء لمل الزجاجة: فهاجت ريح» ثم 50 
ل 56 
أنينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو 
غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله أن يحبسه. فتبسم رسول 
الله تج ثم قال: #حوائينا ولا علينا» فنظرت إلى السماء والسحاب يتصدع 
حول المدينة كأنه إكليل. 

فهذه طرق متواترة عبن أنس بن مالك وإنها تفيد القطع عند أئمة هذا 
الشأن. 1 

وقال الييهقي (الدلائل: ]١1417 ١140/6‏ بإسناده من غير وجه إلى 
أبي معمر سعيد بن خثيم الحلالي عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك 


رسو الله ملكت 


9¥ 
قال: جاء أعربي فقال: يا رسول الله والله لقد أتيناك. وما لنا بعير يئط ولا 
صي يصيح. وأنشد: 


تناك والقذراءٌ مى لبانها وقذ شعت أمُ المي عن الطفل 
رى كله الى لاممستكائة من جوع ضحفاً ما بم ولايُثلي 
سوى الحنظّل المامي والجلهز الفنل 
ویج ا إلا إلييِك فرارنا وأين فِسرارٌ الناس إلا إلى الل 


رلا شيءَ نّا يا كل الاس عندنا 


قال: فقام رسول الله لز وهو يبر رداءه حتى صعد انبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم رفع يديه نحو السماء وقال: : «اللهم اسقنا غيثاً مغيشاً مريشا 
مريعا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نثه نافعاً غير ضار تملا به الفسرع؛ 
وتنبت به الزرع؛ وتحي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون'. قال: 
فزالله ما رد يديه إلى نحره حتى القت السماء بأرواقها؛ وجاء أهل البطانة 
يضيجون : : يا رسول الله الغرق الغرق» فرفع د يديه إلى السماء وقال: «اللهم 
حوالينا ولا عليناء» فأنجاب السحاب عن المديئة حتى أحدق بها كالإكليل 
فضحك رسول الله كز حتى بدت نواجذه ثم قال: الله در أبي طالب لو 
كان حیا فنا عيناه من ينشد قوله؟ فقام علي بن ابي طالب فقال: يا 
حردك كارت ره 


-٥‏ استسقاؤه لأمته واستصحاؤه 


كذتم وت الله نبرى محمدا 
وتسلمة حتى نصرعً حَولة 


لك الحمد والحمد ممن شسكرٌ 
دعا اللة خالَة دعرةٌ 
فلم يك إلا كلف الرداء 
فاق الغزالي عم القاع 
وكقلان كبحت ئة فة 
به الله يقي صوب القمام 
فمن يشكر اللة يلقى الزية 


ثمال الاس فة للأرامل 
م عن في نعمة وفواضل 
ولا تقايل ونه وننساضيل 
نمل عن أبائها والخلايل 


سُقينا بوجه الي الطر 


. إليه وأشخص نة لبر 


فلات بے الل فا و 
أبوطاب أيض ذوغرر 
وهنا اليال لناك اهر 
رمن يكفسر الل لق افير 


قال: فقال رسول الله تلز : «إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت». 

وهنا السياق فيه غرابة ولا بشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة 
المنواترة 
والله أعلم. 
: وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2147/1 :]١44‏ أخبرنا أبو بكر بن 
الحارث الأصبهاني» حدئنا ابو محمد بن حيان» حدثنا عبد الله بن مصعب» 
جرخا يد جار ها مرو بر نري يدا عمد بن أي للب الدب 
عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي عن أبي وَجْزة يزيد بن 
. عبيد السعدي قال: لا قفل رسول الله لز من غزوة تبوك أناه وفد بني 
فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن» والحر بن قيس - وهو 
أصغرهم - ابن أخي عبينة بن حصنء فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من 
الأنصارء وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم مستون؛ فاتوا رسول الله 
ينظ مقرين بالإسلام» فسالحم رسول الله تلط عن بلادهم فقالوا: يا رسول 


عن أنس فإن كان هذا هكذا محفوظا فهو قصة أخرى غير ما تقدم 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الله اسحت ت بلادناء وأجدب جنابناء وعَرِيْتَ عيالناء وهلكت مواشيناء فادع 
ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليسك؛ > فقال رسول الله 
Br‏ : «سبحان اللا ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي؛ فمن ذا الذي يشفع 
ربنا إليه؟! لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهر يط من 
عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد». قال رسول الله :لز : «إن الله 
يضحك من شفقتكم وأزلكم وقرب غیاتکم»» فقال الأعرابي: : ويضحك 
رينا يا رسول اللّه؟ قال: انعم فقال الأعرابي : لن نعدم يا رسول الله من 
رب يضحك خيراء فضحك رسول الله لذ من قوله» فقام رسول الله 
کر فصعد المنبر وتكلم بكلام ورفم يديه - وكان رسول الله كذ لا يرفع 
يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء - رفع د يلیه حتى رئي بياض 
إبطيه؛ وكان غا حفظ مسن دعائه: | اس يلدك ويهائمك؛ وانشر 
رحمتك واحي بلدك اميت اللّهم اسقنا غبثا مغيثاً مريت مريعاً طبقاً واسعاً 
عاجلاً غير آجل نافعا غير ضار اللّهم سقيا رحمةٍ لا سقيا عناب ولا هدم 
ولا غرق ولا محقء اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» فقام أبو 
ب يا رسول الله إن التمر في المرايد: فقال رسول الله 

ير : «اللهم اسقناة؛ فقام أبو لبابة التمر في المرابدء ثلاث مرات» فقال 
رسول الله بز : «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مريله 
بإزاره»» قال: فلا واللّه ماني السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد 
وسلع من بناء ولا دار فطلعت من وراء سلع سحابة مشل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت» فو الله ما رأوا الشمس 
سبتأء وقام أبو لبابة عريانا يسد علب مربده بإزاره للا يرج منه التمرء 
فقال الرجلٌ: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. فصعد النبي 
تل المنبر فدعا ورفع يديه حتى رني بياض إبطيه؛ ثم قال: «اللّهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والظراب ويطون الأودية؛ ومنابت الشجر» 
فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب. 

وهنا السياق يشبه سياق مسلم الملائي عسن أنسء ولبعضه شاهد في 

سنن أبي داود [15١١]!؟‏ وني حديث أبي رزين العقيلي شاهد لبعضه اشا 
[مسند أحمد 24ح ج (۱۸۱) من حديث ابي رزين]؟ والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل :)٠٠١ :١44/15[‏ أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل؛ أخيرنا أبو أحمد محمد بن محمد 
الحافظ, أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» حدثنا محمد بن حماد الظهراني 
اخبرنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبدّويه عن عبد الله بن 
عبد الله ابي أويس المدني عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن اجيب 
عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله يط يوم 
جمعة وقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناه» فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله 
إن التمر في المرابده وما في السماء من سحاب نراه فقال رسول الله تتلك: 
«اللهم اسقناك» فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال 
رسول الله مركا : «اللهم اسقناء حتى يقرم أبو لبابة يسد ثعلب مربده 
بإزارء»؛ فاستهلت السماء ومطرت وصلى بنا رسول الله اظ ثم اطاف 
الأنصار بأبي لبابة يقولون له: يا أبا لبابة إن السماء واللّه لن تقلع حتى 
تقوم عرياناً فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله تلظ قال: فقام 
ابو لبابة عریاناً يسد ثعلب مربده بإزاره فاقلعت السماء. 

وهذا إسناد حسن ولم يروه احمد ولا اهل الكتب واللّه أعلم. 

وقد وقع مثل هذا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق كما قال 
عبد الله بن وهب: أخيرني عمرو , بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن 


۸- كتاب دلائل النبوة 


-٦‏ لبع الماء من تحت أصابعه 


سن لاا ١‏ رست N o a‏ ا 
عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن غبد الله بن عباس أنه قيل لعمر 


بن الخطاب: حدثنا عن شان ساعة العسرة» فقال عمر: حرجنا إلى تبوك في 
قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتسى ظننا أن رقابنا ستنقطع. 
حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّخل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي 
على كبده فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في 
الدعاء خيرأء فادع الله لناء فقال: «أو حب ذلك؟» قال: نعم» قال: فرفع 
يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت 
فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر [الدلائل للبيهقي: 
٥‏ من طريق أبن وهبء به]. 

وهنا إسناد جيد قوي وم يخرجوه. 

وقد قال الواقدي (المغازي: ٠٠١7/7‏ باختلاف لي هدد الخبل ودون 
ذكر عدد اللبعور]: : كان مع المسلمين في هذه الغزوة اثنا عشر آلف بعير 
ومثلها من الخيل» وكانوا ثلاثين ألفأ من المقاتلةء قال: ونزل من المطر ماء 
أغدق الأرض حتى صارت الغدران تسكب بعضها في بعض وذلك في 
حمازة القيظ. أي شدة الحر البليغ؛ ؛ فصلوات الله وسلامه عليه وكمله 
عليه الصلاة والسلام من مثل هنا في غير ما حديث صحيح وللّه الحمد. 

وقد تقدم أنه ما دعا على قريش حين استعصت أن يسلط اله عليها 
سبعا كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكذوا العظام 
والكلاب والعلهزء ثم أتى أبو سفيان يشفع عنده في أن يدعو الله هم 
ا يللد وم 

وقد فال البخاري ٠١‏ 1۰ حدئنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاريء حدئنا أبي عبد الله بن الثتى عن ثمامة بن عبد الله 
بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس وقال: اللّهم أنا كنا نترسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 

تفرد به البخاري. 


فصل: وأما المعجزات الأرضية: 
5 نبع الماء من تحت أصابعه 


فمنها ما هو متعلن بالجمادات» ومنها ما هو متعلق بالحيوانات فمن 
المتعلق بالجمسادات تكشيره الماء في غير ما موطن على صفات متنوعة 
سنوردها بأسانيدها إن شاء الله وبدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا 
ذكره من استسقائه وأجابة الله له. 

قال البخاري | امم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : رأيبت رسول 
الله :اذ وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي 
رسول الله از بوضوء فوضع رسول الله ت يده في ذلك الأناء فأمر 
الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تمت أصابعه فتوضاً الناس 
حتى توضؤوا من عند آخرهم.. 

وقد رواه مسلم ر(۲۲۷۹) ))٥(‏ والترمذي [5551] والنسائي [75) 
من طرق عن مالك به وقال الترمذي: حسن صحيح 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام امد :]۲۱١/۳(‏ حدثبا يونس بن محمد؛ حدثنا حزم 
سمعت الحسن يقول: حدثنا أنس بن مالك «أن رسول الله تلز خرج 
نات يوم لبعض ممارجه معه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت 
الصلاة فلم يجد القوم ما يترضؤون به فقالوا: ارول الله والله ما نجد 
ما نترضا به» ورای في وجوه أصحابه كراهية ذلك» فانطلق رجل من القرم 
فجاء بقدح من ماء يسير» فأخذ ني الله فتوضا منه. ثم مد أصابعه الأربع 
على القدح ثم قال: #هلموا فترضؤواة؛ فتوضا القوم حتى بلشوا فيما 
يريدون من الوضوء قال الحسن: سثل أنس: كم بلغنوا؟ قال: سبعين أو 
نحو ذلك. 

وهكنا رواه البخاري [814”) عن عبد الرحمن بن المبارك العنسي 
عن حزم بن مهران القطيعي به. 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام أحمد :]٠١5/[‏ حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال: 
أخيرنا حميد المعنى عن أنس بن مالك قال: نودي بالصلاة فقام كل قريب 
الدار من المسجد وبقي من كان أهله نائي الدار فأتي رسول الله از 
بمخضب من حجارة فصغر أن يبسط كفه فيه قال: فضم أصابعه قال: 
فتوضا بقیتهم» قال حميد: وسئل أنس: كم کانوا؟ قال: ثمانيئ أو زيادة. 

وقد رواه البخاري ]”61١6[‏ عن عبد الله بن منير عن يزيد بن 
هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال: حضرت الصلاة فقام من كان 
قريب الدار من المسجد يترضا وبقي قوم فاتى رسول الله :4لا بمخضب 
من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم 
أصابعه فوضعها في المخضب فتوضا القوم كلهم جميعا قلت: كم كانوا؟ 
قال: كانوا ثمانين زا 


طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحد /١17ع:‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد إملاء 
عن فتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله لڳ كان بالزوراء فأتى بإناء 
فيه ماء لا يغمر أصابعه فأمر أصحابه أن يتوضؤوا فوضع كمه في الماء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضا القوم. قال: 
فقلت لأنس: كم كتم؟ قال: كنا ثلاثماثة. 

وهكدا رواه البخاري [01/7*] عن بندار بن أبي عدي ومسلم 
((۲۲۷۹) (۷)] عن أبي موسى عسن غندر كلاهما عن سعيد بسن ابي 
عروبة» وبعضهم يقرل: عن شعبة» والصحيح سعيد عن قتادة عن أنس 
قال: «أني رسول الله بنط بإناء وهو في الزوراء فوضع يده في الإناء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه فتوضا القوم» قال قتادة. فقلت لأنس: كم كتم؟ 
قال: ثلائمائة أو زهاء ثلاثماثة. 

لفظ البخاري. 


1۰4 


أ نبغ الماع هن تحت أصابعة 


۸“ كتاب دلائل النبوة 





عدي اللواءا بن عازاب في ذلك: 


قال البخاري [/7619]: حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدئنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء بن ¿ عازب قال: كنا يسوم الحدييية أربع عشرة 
مائه. والحديية بثر فتزحناها حتى لم ترك فيها قطرة» فجلس رسول الله 
كلذ على شفير البثر فدعا بماء فمضمض ومج في اثر فمكثنا غير بعيد ثم 
استقینا حتى رويئا وروت أو صدرت ركابنا». 

تفرد به البخاري إسناداً ومتناً. ' 


حديث آخر عن البراء بن عازب: ‏ 


قال الإمام أحمد (151701517/4]: حدئنا عفان وهاشم» جدئسا 
سليمان بن المغبرة» حدثنا ميد بن هلال» حدثنا يونس - هو ابن عبييدة 
مولى محمد بن القاسم ‏ عن البراء قال: «كنا مع رسول الله ت في سفر 
فأنينا على ركي ذمة - يعني قليلة الماء ‏ قال : فتزل فيها ستة أنا سادسهم 
ماحة فأدليت إلينا دلو قال: ورسول الله كز على شفة الركي فجعلنا فيها 
نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إلى رسول الله تتلكذ. قال البراء: فكدت 
بإنائي هل أجد شيت اجعله ني حلقي؟ فما وجدت فرفعت الدلو إلى رسول 
الله ل فغمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول. وأعيدت إلينا الدلو با 
فيهاء قال : فلقد رأيت أحدنا أخرح بثوب خشية الغرق قال: ثم ساحت - 
يعني جرت نهرا. 

تفرد به الإمام أحمد. وإسناده جيد قوي» والظاهر أنها قضة أخرى غير 
يوم الحديبية والله أعلم. : 


حديث آخر عن جابر في ذلك: 


قال الإمام أحمد :]۳١۳/۳(‏ حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر ‏ يعني 
ابن سليمان ‏ حدثنا الجعد أبو عثمان» حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال: اشتكى أصحاب رسول الله ت إليه العطش 
قال: فدعا بس فصب فيه شيء من الماء ووضع رسول الله تلا فيه يده 
وقال: «اسقوا فاستقى الناس قال: فكنت أرى العيون تنبع من بين 
أصابع رسول الله لز 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وف أفراد مسلم [۳۰۱۲ - ]۳۰۱٤‏ من حليث e‏ 
عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد , بن عبادة عن جابر بن 
عبد الله في حديث طويل قال فيه: : سرنا مع رسول الله تك حتنى نزلنا 
واديا أفبح» فذحب رسول الله كاز يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء 
فنظر رسول الله تلط فلم ير شيئاً يستتر به» وإذا بشجرتين بشاطىء الوادي. 
فانطلق رسول الله ا إلى إحداهما فاخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادي علي بإذن اللّدى فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع 
قائده» حتى نی الأخرى فاخذ بغصن من أغصانها فقال: «انقادي علي 
بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالَْصّف ما بينهما لم بينهما 
- يعني جمعهمسا - فقال: «التتما علي بإذن اللّهه فالتامتاء قال جابر: 
فخرجت أحفير عخافة أن يمس رسول الله َل بقربي فييتعد فجاست 
أحدث نفسي فحانت مني لفتة؛ فإذا برسول الله ظ مقبلا وإذا بالشجرتين 


قد افترقنا فقامت كل واحدة منهما علسى ساق فرایت رسول الله کا 
وقف وقفة فقال برأسه هكذا: يمينا وشمالا. ؛ ثم أقبل فلما انتهى إلي فال: 
ديا جابر هل رایت مقامي؟؟.قلت: نعم يا رسول الله قال : «فانطلن إلى 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت 
مقامي فارسل غصناً عن ينك وغصداً عن يسارك قال جابر: ثقمت 
فاخذت حجراً فكسرته وحسّرته فانذلق لي فاتيت الشجرتين فقطعت من 
كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
تلز ارسلت غصناً عن بيني وغصتاً عن يساري؛ ثم لحقست فقلت: : قد 
فعلت يا رسول الله قال: فقلت: فلم ذاك؟ قال: «إني مررت بقبرين 
يعذبان فاحببت بشفاعتى أن يرف عتهما ما دام الغصنان رطبين؛ قال: فأتينا 
العسكر فقال رسول الله تتاخز: هيا جابر ناد بوضوء»ء فقت : ألا وضوء؟ 
الا وضرء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب 
من قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله 5# الماءً في أشجاب 
له على حمارة من جريد قال: فقال لي: «انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر 
هل في أشجابه من شيء؟؛ قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجسد فيها 
إلا قطرة في عزلاء شجب منها - لو أني أفرغه لشربه یابسه» فاتیت رسول 
الله بز فقلت: يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة عزلاء شَجْبٍ منها لو 
اني أفرغه لشربه يابسه قال: «اذهب فأتني بها فأتيته به فأخذه بيده فنجعل 
يتكلم بشيء لا أدري ما هوء ويغمزه بيديه ثم أعطانيه فقال: ديا جابر ناد 
بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب؛ فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه» فقال 
رسول الله بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها 
في قعر الجفنة وقال: «خذ يا جابر فصب علي وقل: بسسم اللّهه» فصييت 

عليه وقلت: : بسم الله فرايت الاء يفور من بين أصابع رسول الله كاك 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال: «يا ججابر ناد من كانت له 
حاجة بماءة؛ قال: فأئى الناس فاستقوا حتى روواء فقلت: هل بقي أحد له 
حاجة؟ فرفع رسول الله لذ يده من الجغنة وهي ملأى. فال: وشكا 
التاس إلى رسول الله از الجوع فقال: «عسى الله أن يطعمكم»؛ فأنينا 
سيف البحر فزجر زجرة فالقى دابة فأورينا على شقها النار فطبخنا 
واشتوينا وأكلنا حتى شبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان - حتى 
عد خمسة ‏ في یجاح عينها ما يرانا أحدء حتى خرجنا وأخذنا ضلعاً مسن 
أضلاعه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الرْكْبٍ واعظم جل في الركب 
وأعظم كفل في الرکب فدخل تمتها ما يطأطىء رأسه. 

وقال البخاري [6175”]: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد 
العزيز بن: مسلم» حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد 
الله قال: «عطش الناس يوم الحديبية والني تت بين يديه ركوة يتوضاً 
فجهش الناس نره قال: دما لكم؟؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضا ولا 
نشرب إلا ما بين يديك. فؤضع يده.في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضاناء قلت: كم كتتم؟ قال: لو كنا مائة الف 
لكفاناء كنا س عشرة مائة». 

وهكلا رواه مسلم )١1865([‏ (۷۳)] من حليث حصين وأخرجاء [خ 
(655).م(4056ل (ؤلاء هلا)ع من حلنيث الأعمش. زاد مسلم 
وشعبة ثلاثتهم عن سالم؛ عن جابر» وني رواية الأعمش «كنا أربع عشرة 
مائة؟. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۲/۳]: حدثنا يجين بن حماد حدثنا أبو عوانة عن 
الأسود بن قيس عن نييح العنزي أن جابر بن عبد الله قال: غزونا أو 


۸- کتاب دلائل النبوة 


سافرنا مع رسول الله بيد ونحن بره شع حكن واا فحضرت 
الصلاة فقال رسول الله ر كذ : «هل ني القوم من ماء؟؛ فجاءه رجل يسعى 
بإداوة فيها شيء من ماءء قال: فصبه رسول الله كز في قدح. قال: فتوضا 
رسول الله يك فأجسن الوضوء : ع اتسرف وشرله الدج ركت الداين 
القدح: تمسحوا تمسُحواء فقال رسول الله از : «علی رسلكم؛ حين 
سمعهم يقولون ذلك؛ قال: : فوضع رسول الله 587 كنه في اماه ثم قیال 
رسول الله از : سم الله ثم قال: «أسبغوا الوضوء» قال جابر: 
فوالذي ابتلاني ببصري لقد رايت العيون عيون الماء يومتذ تخرج من بين 
أصابع رسول الله ل فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون. 

وهذا إسناد جيل تعردا يه امب وظاهرء كانه قضة ری ين ها ی 

ولي صحيح مسلم (۷ ٠‏ مطرلا] عن سلمة ر بن الأكرع قال: قدا 
الحدييية مع رسول الله نط وحن أربع عشرة ماثة أو أكثر من ذلك وعليها 
خمسون رأسا SET‏ سند 
وإما بصق فيها قال: فجاشتة فسقينا واستقينا " 

ولي صحيح البخاري [] من حديث الزهري عن عروة عن المسور 
ومروان بن الحكم في جديث صلح الحدييية الطريل فعدل عنهم رسول الله 
كلظ حتى نزل بأقصى الحديبية على لمد قليل الماء يتبرضه الاس تبرضا 
فلم يلبئه الناس حتى نزحوه وشکي إلى رسول الله يكز العطش فانتزع 
سهماً من كتانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواللّه ما زال بجيش لمم بالري 
حتى صدروا عنه. وقد تقدم الحديث بتمامه في صلح الحديبية» فأغنى عن 
إعادته. 5 

وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب 
سائق البدن قال وقيل: البراء بن عازب. ثم رجح ابن إسحاق الأول. 


حديث آخر عن ابن عباس في ذلك: 


قال الإمام أحمد (TY f ۴٠١۱/۱‏ حدثنا حسين الأشقرء حدئنا أبو 
كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن اين عباس قال: اصبح رسول الله 
ذات يوم ولیس في العسكر ماء فأتاه رجل فقال: اززل الل لين 
: في العسكر ماء» قال: «هل عندك شي ,؟ قال: : نعم قال : «فاتي بدك قال: 
اة ق ا ا U‏ فجعل رسول الله يكز أصابعه في 

فم الإناء وفتح أصابعه» قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون وأمر بلالا 
' فقال: «ناد في الناس: الوضوء المبارك». 

تفرد به أحمد. ورواه الطبراني [المعجم الكبير: ]۸۷/١١‏ من حديث 
عامر الشعي عن ابن عباس بنحوه. 


حديث عن عبد الله بن مسعود في ذلك: 


قال البخاري [70174]: حدثنا محمد بن المثنىء حدشا أبو أمد 
الزبيري؛ حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخريفاء كنا مع رسول الله ا في 
سفر فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء»» فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل؛ 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: دحي على الطهور المبارك والبركة من الله عز 
وجل قال: فلقد رايت اماه ينبم من بين أصابع رسول الله ل ولقد 
كنا نسمع تسببح الطعام وهو يؤكل. 


4- نبع الماء من تحت أصابعه 


4٠ 


ورواه الترمذي 55773 عن يندار عن أبي أحمد وقال: حسن 
سف 1 


حديث عن. عمران بن حصنن في ذلك: 


قال البخاري ۷۹[7]: حدثنا أبو الوليد.حدثنا سَلْم بن زُريسر 
سمعت أبا رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين انهم كانوا مع رسول الله 
لز في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم 
أعينهم حتى ارتفعت الشمس» ؛ فكان أول من استيقظ من منامه أيو بکر» 
وكان لا يوقظ رسول الله لز من منامه حتى يستيقظ: فاستيقظ عمر فقعد 
ابو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي علط فنزل 
وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال: 
«يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟؛ قال: أصابتنى جنابة» فأمره أن يتيمم 
بالصعيد ثم صلى؛ وجعلني رسول الله تن في ركوب بين يليه وقد 
عطشنا عطشاً شديداً فبينما نحن نسير مع رسول الله ا إذ نحن بامرأة 
سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا ها: أين الماء؟ قالت: إنه لا ماء: فقلنا: كم 
بين اهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة» فقلنا: انطلقي إلى رسول الله 
لأ قالت: وما رسول اللّه؟ فلم تملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي 
عن فحدثته بمثل إلذي حدثتنا غير أنها حدثه أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها 
فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشاً أربعين رجلا حتى روینا وملأنا كل 
قربة معنا وإداوةء غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء؛ ثم قال: 
«هاتوا ما عندكم». فجمع له من الكسر والتمر حتى أنت أهلهاء فقالت: 
لقيت أسحر الناس أو هو ني كما زعمواء فهدى الله فاك الصرم بتلك بتلك 
المرأة فأسلمت وأسلموا. 

وكذلك روأه مسلم ))7١17()5487((‏ من حديث سلم بن زرير؛ 
وأخرجاء رخ (44 2 ۸٤۳)؛‏ م (1۸۲) (۳۱۲)] من حديث عورف 
ل iS‏ لا 
عن عمران بن حصي به. ١‏ 

ولي رواية لهسا زع و4 )*)»م (۹۸1) (۴۱۲)) فقال لا : اذعمي بهذا 
معك لعيالك واعلمي أنا لم نرزاك من مائك شيئاً غير أن الله سقاناه. زت 
أنه لما فتح العزلاوين سمى الله غز وجل. 


حديث عن أبي قتادة في ذلك: 


قال الإمام أحمد )/1۹۸]: حدثنا يزيد بن 
سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رياح عن أبي قتادة قال: كنا مع رول 
الله جز في سفر فقال: «إنكم إن لا تدركوا الماء غداً تعطشواة؛ وانطلق 
سرعان الناس يريدون الماء ولزمت رسول الله 8 فمالت برسول الله 


۽ هاررن» سلتا حماد بن 


2 راحلته فنعس رسول الله ترا فدعمټه فاعم ثم مال فدعمته فادعم» 


ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال: اصن الرجل؟» 
فقلت: أبو قنادة. قال: «منذ كم كان مسيرك؟» قلت: منذ الليلة؛ قال: 
«حفظك الله کہا حفظت رسوله؛ ثم قال: «لو عرسنا»؛ فمال إلى شجرة 
فنزل فقال: E‏ هذا راکب» هذان راكبان» حتى 
بلغ سبعة. فقال: «احفظوا علينا صلاتناء؛ فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس 
فانتبهنا فركب رسول الله تن فسار وسرنا هنيهة ثم تزل فقال: «أمعكم 


81١ 


ماء؟ قال: قلت: نعم معي ميضأة فيها شيء من ماء. قال: لانت بها 
قال: فأتيته بها فقال: «مسرا منها مسوا منها؟» فتوضأ القوم وبقيت جرعة 


فقال: «ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لما نبأ»». ثم أذن بلال وصلوا 
الركعتين قبل الفجر شم صلوا الفجرء ثم ركب وركبنا فقال بعضهم 
لبعض: فرطنا في صلاتناء فقال رسول الله #: «ما تقولون؟ إن كان أمر 
دنياكم فشأئكمء وإن كان أمر دينكم فإلي»؛ قلنا: يا رسول الله فرطنا في 
صلاتناء فقال: «لا تفريط في النوم إنما التغريط في اليقظةء فإذا كان ذلنك 
فصلوها ومن الغد وقتهاه. ثم قال: «ظنوا بالقوم»» قالوا: إنك قلت 
بالأمس: «إن لا تدركوا الماء غداً تعطشرا» فالناس بالماء فقال: لأصبح 
الناس وقد فقدوا نبيهم: فقال بعضهم لبعض: مر ل اك رار 
وف القوم أبو بكر وعمرء فقالا: أيها الناس إن رسول الله :لظ لم يكن 
بتکم إل اء ویخلنکم» وان يطع اناس أب بكر وعمر برشدواء قال 
ثلاثاء فلما اشتدت الظهيرة ة رفع لهم رسول الله اة فقالوا: يا رسول الله 
هلكنا عطشاء تقطعت الأعناق» فقال: دلا مُلْكَ علیکم»» ثم قال: ورا آبا 
قتادة ائت بالميضأةة. فأتيته بهاء فقال: «احلل لي غمّري: - يعني قدحه - 
فحللته فأنيته به» فجعل يصب فيه ويسقي الناهر روج الاس عليه تقال 
رسول الله از : فيا أيها الناس أحسنوا الملا فكلكم سيصدر عن ري 
فشرب القوم حتى ل يبق غيري وغير دول الله تلظ فصب فى فقال: 
«اشرب يا أبا قتادة٤»‏ قال: قلت: اشرب أنت يا رسو ل الله قال: «إن 
ساقي القوم آرهم؟» فشربت وشرب بعدي وبقي في الميضأة نحو مما كان 
e‏ ثلاثماثة» قال عبد الله: نسمعني عمران بن حصين وأنا 
أحدث هنا ا يث في المسجد الجامع فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد 
الله بن رباح الأنماريء قال: القوم أعلم ديهم » انظر كيف تحدث فإني 
أحد السبعة تلك الليلةء فلما فرغت؛ ذال: ماكنت أحسب احدا يحفظ منا 
الحديث غيري. ظ 

قال حماد بن , سلمة: وحدثنا حميد الطويل, عبن بكر بن عبد الله المزني 
عن عبد الله بن رباح عن أبي تتادة عن النبي يز بمثله وزاد قال: كان 
رسول الله 4 إذا عرمر, وعليه لیل توسد يمينه» وإذ' عرس الصبح وضع 
راس على كفه اليمنى وأثام ساعده [مسند أجد: #/ى؟ ؟). 

E A A SS 
عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن‎ 
0 ب ا حماد بن ةج عن‎ ٦۸۳[ بطوله أخرجه‎ 
أيضا.‎ 


حديث آخر عن أنس يشبه هذا: 


روى البيهقي [الدلائل: 1714/5, )١76‏ من حديث الحافظ بي يعلى 
الموصلي: حدثنا شيبان» حدثنا سعيد بن سليمان الضبعي» حدثنا أنس بن 
مالك: أن رسول اله 1 جهز جيا ل الشركين فهم سو یکر وعم 
فقال هم: «أجدُوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماء إن يسبئى المشركون 
إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطشاً شديداً أنتم ودوابکم»» قال: 
وتخلف رسول الله ينظ في ثمانية أنا تاسعهم» وقال لأصحابه : همل لكم 
أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟» قالوا: : نعم يا رسول الله فعرسوا فما 
أيقظهم إلا حر الشمسء. فاستيقظ رسول الله 1 واستيقظ أصحابه؛ فقال 
هم: #تقدموا واقضوا حاجاتکم»» ففعلوا ثم رجعوا إلى رسول الله تملك 


5د نبع الماء من تحت أصابغه 


۸- كتاب دلائل النبوة ` 


فقال هم: «هل مع أحدٍ منكم ماء؟؛ قال رجل منهم: يا رسول اله معي 
ميضأة فيها شيء من ماءء قال: «فجیء بها»: فجاء بها فأخذها نبي الله 
## فمسنحها بكفيه ودعا بالبركة فيها وقال لأصحابه: «تعالوا فتوضؤوا». 
فجاؤوا وجعل يصب عليهم رسول الله لذ حتى توضؤوا كلهم فاذن 
رجل منهم وأقام فصلى رسول الله نظ بهم وقال لصاحب الميضأة «ازدهر 
ميضأتك فسيكون لما نبأ»» وركب رسول الله علا قبل الناس وقال 
لأصحابه: «ما ترون الناس فعلوا؟» فقالوا: الله ورسوله اعلم. فقال لحم: 
«فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس»» فقدم الناس وقد سبق المشركون إلى 
ذلك الماء فشق ذلك على الناس وعطشوا عطثاً شديدا ركابهم ودوابهم؛ 
فقال رسرل الله لز : #أين صاحب اليضاة؟» قالوا: هو ذا يا رسول. الله 
قال: هجتني بميضأتك»؛ فجاء بها وفيها شيء من ماء فقال هم: «تعالوا 
فاشربوا؟» فجعل يصب لمم رسؤل الله يكذ حنى شرب الناس كلهم 
وسقوا دوابهم وركابهم وملؤوا ماكان معهم من إدارة وقربة ومزادة ثم 
نهض رسول الله تا وأصحابه إلى المشركين» فبعث الله ريما فضرب 
وجوه المشركين وأنزل الله نصره وأمكن من أدبارهم فقتذوا هنهم مقتلة 
عظيمة» وأسروا أسارى كثيرة» واستاقوا غنائم كثيرة» ورجغ رسول الله 

تج والناس وافرين صاحين. 

وقد تقدم قريب عن جابر ما يشبه هذا وهو في صحيح مسلم. 

وقدمنا في غزوة تبوك ما رواه مسلم ])٠٠( )7١5([‏ من طريق مالك 
عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل. فذكر حديث جمع 
الصلاة في غزوة تبوك إلى أن قال: وقال - يعني رسول الله كا - -: الإتكم 
ستأتون غدأ إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي ضحى 
النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آني»؛ قال: فجثناها وقد 

سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء» فسآلهما سول 
الله بر : اهل مسستما من مائها شيثا؟» قالا: نعم فسبهما وقال هما ما 
شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء» ثم 
غسل رسول الله كذ وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير؛ 
فاستقى الناس ثم قال رسول الله ز: ديا معاذ يرشك إن طالت بك 
حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا». 

وقال الإمام أحمد :١1548/4‏ 055): حدئنا حسن حدئنا ابن لميعة حدثنا 
ي بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن حبان بن بُح الصدائي صاحب رسول 
لله ر قال: إن قومي أسلموا فأخبرت أن رسول الله كز جهز إليهسم 
جيشاء فأتيته فقلت: إن قومي على الإسلام فقال: «أكنلك؟؟ فقلت: نعم 
قال: فاتبعته ليلتي إل الصباح فاذنت بالصلاة لما أصبحت و اعطاني إناء 
ترضأت منه» وجعل رسول الله تكن أصابعه في الإناء فانفجر عيوناً فقال: 
«من أراد منكم أن يترضأ فليتوضأ»» فتوضات وصليت. وأمرني عليهم 
وأعطاني صدقاتهم فقام رجل إلى الني بء فقال: يا رسول اللّه فلان 
ظلمني فقال التي ڳا دلا حير في الإمرة لمسلم؛؛ ثم جاء آخر فسآل 
صدقة فقال رسول الله ماللا: إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في 
البطن. أو داءة» قال: فأعطيته صحيفتي أو قال: : صحيفة إمرتي وصدقتي 
فقال: «ما شأنك؟ فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ماسمعت؟! 
فقال: اهو ما سمعت6. 

وذكرنا في باب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد 
بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي في قصة وفادته فذكر 
حديثا طويلا فيه: ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بترا إذا كان الشتاء وسعنا 


۸- ا دلائل النبوة 


ماؤها واجتمعنا علبهاء وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه جولنا 
وقد أسلمناء وكل من حولنا عدوء فادع الله لنا في بثرنا فيسعنا ماؤها 
فنجتمع عليه ولا نتفرق» فدعا يسبع حصيات فعركهن بيده ودعا فيهن ثم 
قال: «اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أنيتم البثر فالقوا واحدة واحدة واذكروا 
الله عز وجل»» قال الصدائي: ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد ذلك أن 
ننظر إلى قعرها - يعني البئر -. 

ما ر د 
]٥۱٤(‏ والترمذي 55 ]١‏ واين ماجه (۷۱۷]. 

وأما الحديث بطوله ففي دلائل التبوة للبيهقي رحمه الله وقال البيهقي 
[الدلائل: :]١55/5‏ باب ما ظهر في البثر التي كانت بقباء من بركته 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» حدثنا أبو حامد بن 
السُرّقي. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله أخبرنا أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن جى بن سعيد أنه حدثه أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسأله 
عن بئر هناك قال: فدللته عليهاء فقال: لقد كانت هذه وإن الرجل لينضح 
على حماره فيتزح فنستخرجها فجاء رسول الله 6# وأمر بذنوب فقي 
فإما أن يكون توضا منه» وإما أن يكون تفل فيه ثم أمر به فأعيد في البئر, 
قل نحت بعد ل ري بل ثم جه وشا وس على عه ع 
صلى. 

وقال ابو بكر البزار حدثنا الوليد بن عمرو بن السكينء حدثا محمد 
بن عبد الله بن مثنى عن أبيه عن ثمامة عن أنس قال: اتی رسول الله تلكز 
فنزلنا فسقيناه من بثر لنا في دارنا كانت تسمى النزور في الجاهلية فتفل فيها 
فكانت لا تنزح بعد. ثم قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. 


باب تكثيره عليه الصلاة والسلام الأطعمة للحاجة إليها في 
غير ما موطن كما سنورده مبسوطا: 


۷- تكثيره اللبن في مواطن أيضا 


قال الإمام أمد [6016/1: حدثنا روح» حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد 
أن ابا هريرة كان يقول: واللّه إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوماً 
على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله 
رر کی ول رعو ر ا فسالته 


اة فعرف ما في وحهي وما في نسي فقال: ا لك 


يا رسول الله فقال: «الحق» واستاذنت فأذن لي فوجدت لبنأ في قدح 
فقال: «من أين لكم هنا اللين؟» فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلانء قال: 
«أبا هر.» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «انطلق إلى أهل الصفة فادعهم 
لي»؟ قال: وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال إذا 
جاءت رسول الله “لظ هدية اصاب منها وبعث إليهم متها وإذا جاءته 
الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها ‏ قال: وأحزنني ذلك وكنت أرجو 
أن أصيب من اللبن شَربة أتقرى بها بقية يومي وليلتي؛ وقلت: أنا الرسول. 
فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم؛ وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن؟! 
وم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فاقبلوا 


۷- تكثيره اللبن في مواطن أيضا 


۹1۲ 


فاستاذنوا فأذن لهم فأخنوا بجالسهم من البيت ثم قال: «أبا هر خذ 
فأعطهم؟؛ فاخذت القدح فجعلت أعطيهم فياخذ الرجل القدح فيشرب 
حتى يروى ثم يرد القدح حنى أنيت على آخرهم؛ ودفعت إلى رسول الله 
تلز فاخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة ثم رفع راسه ونظر إلي 
وتبسم وقال: «أبا هر» فقلت: لبيك رسول الله قال: : ابقيت آنا وأنت؛ 
فقلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب» قال: فقعدت فشربت 

ثم قال لي: «اشرب» فشربت» فما زال يقول لي: «اشرب» فأشرب حتى 
قلت: لا والذي بعثك باحق ما أجد له في مسلكاء ٠‏ قال: «ناولي القدح» 
فرددت إليه القدح فشرب من.الفضلة. 

ورواه البخاري ([57145: 1407] عن أبي نعيم وعن محمد بن مقاتل 
عن عبد الله بن المبارك. 

وأخرجه الترمذي 471/3 ؟] عن هناد عن يونس بن بكير ثلاثتهم عن 
عمر بن ذر وقال الترمذي: صحيح. ظ 

وقال الإمام أحمد ۳۷۹/۱7): حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثي عاصم 
عن زر عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبيمعيط فمر بسي 
رسول الله تيز وأبو بكر فقال: ديا غلام هل من لين؟ قال: قلت: نعم 
ولكني مؤتمن. قال: «فهل من شاق لم ينز عليها الفحل؟؛ فأنيته بشاة فسح 
ضرعها فتزل لین فحلبه في أناء فشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع: 
«اقلص» فقلص» قال: ثم أنيته بعد هذا فقلت: يا رسول اله علمني من 
هنا القرل» قال: فمسح راسي وقال: ديرحك الله فإنك علي معلم». 

ورواه اليهقي [الدلائل: 5 من حديث أبي عوانة عن عاصم بسن 
أبي النجود عن زر عن ابن مسعود وقال فيه: فأيته بعناق جذعة فاعتقلها 
ثم جعل يسح ضرعها ويدعوء وأتاه أبو بكر بحَجَفة فحلب فيها وسقى ابا 
بكر ثم شرب» ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص فقلت: يا رسول الله 
علمنى من هذا القول» فمسح رأسي وقال: «إنك غلام معلّم؛ فأخذت عنه 
سبعين سورة ما نازعنيها بشر. 

وعن نل الجر نيا نوريا عاد EE‏ 
وكانت عجفاء لا لبن لا فثرب هو وأصحابه وغادر عندها إناء كبيراً مسن 
لبن حتى جاء زوجهاء وتقدم في ذكر من كان يخدمه من غسير مواليه عليه 
الصلاة والسلام حديث المقداد بن الأسود حين شرب اللين الذي كان قد 
جاء لرسول الله ذه ثم قام في اللييل لبنح له شاة فوجد لبناً كيرا 
فحلب ما ملا منه أناء كبيراً جداء الحديث. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابئة خباب 
انها أتت رسول الله باز بشاة فاعتقلها وحلبهاء فقال: #اثنني بأعظم إناء 
لكم؛ فأتيناه بجفنة العجين» فحلب فيها حتى ملأهاء ثم قال: اشربوا أنتم 
وجيرانكم؟ 
. وقال البيهقي [الدلائل: :)٠۳۷/١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
يبغداد. أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق» 
حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز. حدثنا خلف , بن خليفية عن أبي هاشم 
الرماني عن نافع وكانت له صحبة ‏ قال: كنا مع رسول الله تلز ني 
سفر وكنا زهاء أربعمائة فنزلنا في موضع ليس فيه ماء فشق ذلك على 
أصحابه وقالوا : رسول الله تاذ اعلم؛ قال: فجاءت شويهة لما قرنان 
فقامت بين يدي رسول الله تلاز فحلبها فشرب حنى روى وسقى أصحابه 
حتى روواء ثم قال: فيا نافع املكها الليلة وما اراك تملكهاه؛ قال: فاخذتها 
فوتدت هما وتداً ثم ربطتها بحبل ثم قمت في بعض الليل فلم أر الشاق 


41۳ 


ورایت الحبل مطروحاًء فجئت رسول الله گنز فاخبرته من قبل أن يسألني 
فقال: «يا نافع ذهب بها الذي جاء بها». 

قال البيهقي: ورواه محمد بن سعد عن .خلف بن الوليد - أبي الوليد 
الأزدي - عن خلف بن خليفة عن أبان بن بشير» عن شيخ بن أهل 
البصرة. عن نافع؛ فذكره. وهذا حديث غريب جنا إسنادا ومتنا. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: :]١78/5‏ أخبرنا أبو سعيد الماليي؛ أخبرنا 
أبو أحمد بن عدي» أخبرنا العباس بن محمد بن العباس»ء حدثنا ا جمد بن 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو حفص الرياحي» حدثنا عامر بن أبي عامر 
الخزاز عن أبيه عن الحسن بن سعد - يعني مولى ابي بكر - قال: قال 
رسول الله تز : «احلب لي تلك العنز» قال: وعهدي بذلك الموضع لا 
عنز فيه قال: فأتيت فإذا بعنز حافل» قال: فاحتلبتها واحتفظت بالعتر 
وأوصيت بهاء قال: فاشتغلنا بالرحلة ففقدت العنز فقلت: يا رسول الله 
قد فقدت العش فقال: «إن لها رباً». 


حاله» وسيآتي حديث الغزالة في قسم ما يتعلق من المعجزات بالحيوانات. 


۸- تكثيره ٤ز‏ السمن لأم سليم 


قال الحافظ أبو يعلى [مسنده :])47١(‏ حدثنا شيبان» حدثنا محمد بن 
زياد البرجمي عن أبي الظلال عن أنس عن أمه قال: كانت لها شاة 
فجمعت من سمنها في عكة فملآت العكة ثم بعثت بها مع ربيبة فقالت: 

يا ربيبة أبلخي هذه العكة رسول الله بلاغ يندم بهاء فانطلقت بها ربيبة 
حتى أنت رسول الله ر فقالت: يا رسول اللّه: هذه عكة سمن بعشت 
بها إليك أم سليم قال: «فرغوا لها عكتها» ففرغت العكة فدفعت إليها 
فانطلقت بها وجاءت وام سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتده 
فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت أم سليم: يا ربيية اليس 
أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول اللّه؟ فقالت: قد فعلت. فإن لم تصدقيني 
فانطلقي فسلي رسول الله ال فانطلقت آم سيم ومعها ربية فقالت: يا 
رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة فيها سمن» قال: «قد فعلت» قد 
جاءت بها» قالت: والذي بعثك بالحق ودين الحق إنها لممتلئة تقطر سمنا! 
قال: فقال لها رسول الله #: فيا أم سليم أتعجبين إن كان الله اطعمك 
كما أطعمت نبيه؟ كلي وأطعمي»؛ قالت: فجئت إلى البيت فقسمت في 
قعب لنا وكذا وكذا وتركت فيها ما اتتدمنا به شهرا أو شهرين 


حديث آخر في ذلك: 


قال البيهقي [الدلائل: :]١٠١/١‏ أخيرنا الحاكم» أخبرنا الأصمء حدثنا 
عباس الدوري» حدثنا علي بن بحر القطان» حدثنا حلف بن خليفة عن 
ابي هاشم الرماني عن يوسف بن خالد عن اوس بن خالد عن ام اوس 
در نالك سليت سمناً لي فجعلته في عكة فاهديته لرسول الله از 
فقبله وترك في العكة قليلا ونفخ فيه ودعا بالبركة ثم قال: «ردوا عليها 
عكتها؛ فردوها عليها وهي مملوءة سمسأء قالت: فظننت أن رسول الله 
هز لم يقبلها فجاءت وها صراخ» فقالت: يا رسول الله إنما سليته لك 
لتأكله. فعلم أنه قد استجيب له؛ فقال: #اذهبوا فقولوا لما فلتأكل سمنها 
وتدعو بالبركة؛ فأكلت بقية عمر الني تا وولاية أبي بكر وولاية عمرو 


4- تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ولاية عثمان حتى كان من أمر علي ومعاوية ما كان. 


حديث آخر: 


روى البيهقي [الدلائل: 177/5: ]٠۲١‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الأعلى ب بن أبي المساور 7 
القرشي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال: دكانت امرأة من 
دوس يقال لها: آم شريك» أسلمت في رمضان» فذكر الحديث في هجرتها 
وصحبة ذلك اليهردي اء وأنها عطشت فأبى أن يسقيها حتى تود 
فنامت فرآت في النوم من يسقيها فاستيقظت وهي ريانة؛ فلما جاءت 
رسول الله از قصت عليه القصة» فخطبها إلى نفسها فرات نفسها اقل 
من ذلك وقالت: بل زوجي من شئت» فزوجها زيدا وأمر لما بثلائين 
صاعاء وقال: اكلوا ولا تكيلوا؛ وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله 
َو فامرت جاريتها أن تحملها إلى رسول الله مُكل ففرغت وأمره| 
رسول الله یڑ إذا ردتها أن تعلقها ولا توكتهاء فدخلت أم شريك 
فوجدتها ملأى؛ فقالت للجارية : الم آمرك أن تذهي بها إلى رسول الله 
؟ فقالت: قد فعلت» فذكروا ذلك لرسول الله يي فأمرهم أن لا 
ارداق راح ا ۾ ثلاثين 


حك ل 
قل لطباي لمحم الكبير: E‏ 
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وكنت على خدمته ذلك السفر فنظرت إلى نحي السمن وقد قل ما فيه‎ 
وهيات للني جز طعاما ووضعت النحي في الشمس ونث فانتبهت مخريسر‎ 
النحي فقمت فاخذت برأسه بيدي فقال رسول الله بز : الو تركته لسال‎ 

واديا سمنا». 


حديث آخر في ذلك: 


قال الإمام أحمد :]۳٤۷/۳(‏ حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة حدشا أبو 
الزبير عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمناً للنبى 
لفك فبينما بنوها يسألونها الإدام وليس عندها شيء فعمدت إلى يها 
الي كانت تهدي فيه إلى الني تز فوجدت فيه سمناًء فما زال يقيم 
ها إدام بيتها حتى عصرته وات النبى بز فقال: «أعصرتيه؟» 
فقلت: نعم قال: «لو تركتيه ما زال ذلك مقيما». 

ثم روى الإمام أحمد (۳۴۷/۳] بهذا الإسناد عن جابر عن الى ع 
أنه أتاه رجل يستطعمه فاطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه 
هو وامرأنه وضيف لهم حتى کالوه» فقال رسول الله تتاكذ: «لو لم تكيلوه 
لأكلتم منه ولقام لكم» وقد روى هنين الحديشين مسلم [(۲۲۸۰) 
ر(۲۲۸۱)] من وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر. 


-٩‏ تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة 


ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رسول الله تيوط وما:.ظهر في ذلك 


۸- كتاب دلائل النبوة 


يوم من دلاثل ابوة في تكثره السام لير حنى ع ن نالك من 
الضيفان وأهل المنزل والجيران. 

قال البخاري ۴0۷۸1 ]: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: «قال أبو 
طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله لز ضعيفاً أعرف فيه 
الجرع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم» فأخرجت أقراصاً من شعير ثم 
اخرجت خاراً ها فلت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاشني بعضه؛ 

ثم أرسلتني إلى رسول الله تاز قال : فذهبت به فوجدت رسول الله :كا 
في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم فقال لي رسول اله تز : «آرسلك 
ابو طلحة؟؛ فقلت: نعم: قال: «بطعام؟؟ قلت: نعم» فقال رسول الله 06 
لمن معه؛ اقوموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة 
فاته فقال بو اة :يا ام سليم قد جماه رسول الله ا رالناس 
ولیس عندنا ما نطعمهم؛ فقالت : الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة 
ى لني رتيل الله كذ تايل رول الله 181 واس و طلا مه قل 
رسول الله تلز : هلي يا ام سليم» » ما عندك؟2 و تت بذلك الخبزء فأمر 
به رسول الله ر فقت وعصرت أم سليم عكة فأدمته» ثم قال رسول الله 
از فيه ما شاء الله أن يقول؛ ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لمم فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: «ائذن لعشرةٍ؟ فاذن لهم فأكلوا حتى شبعوا 
E‏ قال : : «ائذن لعشرة» فأذن لحم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا 

ثم قال: «ائذن لعشرةٍ؛ فأكل القوم كلهم حتى شبعو والقوم سبعون أو 
e‏ 4 

وقد رواه البخاري ني مواضع أخر من صحيحه [؟؟214 امه" 
۸ /] ومسلم ])۱٤۲( )9١40([‏ من غير وجه عن مالك. به. 


طريق آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

قال أبو يعلى [مسنده :))4١01١(‏ حدثنا هدبة بن خالد. حدثنا مبازك 
بن فضالة؛ حدئنا بكر وثابت البناني عن أنس أن ابا طلحة رأى رسول الله 
تك طاوباً فجاء إلى أم سليم فقال: إني رايت رسول الله تلكا طاوبا فهسل 
عندك من شيء؟ قالت: ما عندنا إلا نحو من مد دقيق شعير قال: فاعجنيه 
واصلحيه عسى أن ندعو رسول الله جز فيأكل عندناء قال: فنعجته 
وخبزته فجاء قرصاً فقال لي: يا أنس ادع رسول الله يي فاتيت رسول 
الله يبور ومعه أناس» قال مبارك: أحسبه قال: بضعة وثمانون قال: 
فقلك: با وسول الله أبو طلحة يدعرك فقال لأصحابه: اجر 0 
طلحة» فجئت جزعا حتى أخبرته أنه قد جاء بأضحابه قال بكر: فقفدني 
قفدة. وقال ثابت: قال أبو طلحة : رسول الله الم ما في بتي سيه وال 
جما عن آل فاستقيله أبو طلحة فقال: يا رسول الله ما عندنا شسيء إلا 
قرص» رأيتك طاوياً فأمرت أم سليم فجعلت لك قرضأء قال: فدعا 
بالقرص ودعا بجمنة فوضعه فيها وقال: «هل من سمن؟؟ قال أبو طلحة: 
_ قد كان في العكة شيءء قال: فجاء بهاء قال: نجعل رسول الله يلا وأبو 
بللحة بعصرانها حنى خرج شيء مسح رسول الله لاا به سباي ثم 

مسح القرص فانتفخ فقال: #بسم اله فانتفخ القرص فلم يزل يصنع 
كذلك والقرص يتفخ حتى رأيت القرص في الجفدة يُتصيّع» فقال: «ادع 
عشرة من أصحابي؟ فدعوت له عشرة» قال: فوضع رسول الله تلاز يده 
وسط القرص وقال: «كلوا بسم اللّه؛ فأكلوا من حوالي القرص حتى 


۹- تكغير الطعام في ضيافة أبي طلحة 
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شبعواء ثم قال: «ادع لي عشرة آخرين» فدعوت له عشرة أخرى؛ فقال:‎ 
«كلوا بسم الله فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعواء فلم يزل يدعر‎ 
عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة ولمانون من‎ 
حوالي القرص حنى شبعوا وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله م‎ 
يده كما هر.‎ 
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السئن ولم بخرجوه فالله أعلم.‎ 


طريق أخرى عن أنس بن مالك طه: 

قال الإمام امد ۲۱۸/۴]: حدثنا عبد الله بسن نميرء حلشا سعد -- 
يعني ابن سعيد بن قيس - أخيرنى انس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة 
إل رسول الله تر افع دل له فاا ور ل اا 
مع الناسء قال: فنظر إل جحت قت أجب أبا طلحة» فقال للناس: 
«قرموا» فقال أبو طلحة: : يا رسول الله إغا صنعت شيتا لك قال: فمسها 
رسول الله ودعا فيها بالبركة» ثم قال: «أدخل نفراً من أصحابي عشرة» 
فقال: اكلوا» فأكلوا حتى شبعوا وخخرجواء وقال: «أدخل عشرةة فقال: 
#كلوا؛ فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبن 
منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإنا هي مثلها حين أكلرا 
منها. ) 

وقد رواه مسلم ])۱٤١( )3١ *١([‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد 
بن عبد الله بن مير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن سعيد بسن يحيى 
الأمري عن أبيه كلاهما عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري. 


طريق أخرى: 


ل EEE‏ ا 

0 78 ابو يعلى الموصلي [مسسنده 0 ای اد 
الكي عن حاتم عن معاوية , بن أبي مزرّد عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي 
طلحة عن أبيه عن أبي طلحة؛ فذكره والله أعلم. 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام أحمد CYTY/Y}‏ حدثنا على بن عاصم» حدثنا حصين بن 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال: أتى أبو 
طلحة بمدين من شعير فامر به فصنع طعاماً ثم قال لي : : يا أنس انطلق ائت 
0 » قال: نايت رتول الله كر 
ع اس 0 0 د 
قال : فضحتناء قلت: :إن کن أن ازو على ررر أرب ل فلما 
ا E‏ 
لهم :. «قوموا وليدخل عشرة مكانكم» حتى دخل القوم كلهم وأكلواء قال: 
قلت: كم كانوا؟ قال: كانوا نيفا وثمانين: قال: وفضّل لأهل البيت ما 
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أشبعهم. 
وقد رواه مسلم في الأطعمة ر(۴۰۲۰) (۰۰۰)) عن عمرو الناقد عن 
عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس قال: أمر أبو طلحة أم سليم قال: 
اصنعي للني از لنفسه خاصة طعاماً يأكل منه. فذكر نحو ما تقدم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال آبو يعلى: حدثنا شجاع بن خلد» حدثنا وهب بسن جريرء حدثنا 
آبي» سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحة 

عن انس بن مالك قال: رأى أبو طلحة رسول الله تا في المسجد 
مضطجعاً يتقلب ظهرا لبطن؛ فاتی ام سليم فقال: رايت رسول الله اير 
مضطجعاً في المسجد يتقلب ظهراً لبطنء ولا ارا إلا جائعاً فخبزت أم 
سليم قرصاء ثم قال لي أبو طلحة: اذهب فادع رسول الله يلل فأتيته 
وعنده أصحابه فقلت : يارسول الله يدعوك أبو طلحة؛ ٠‏ فقام وقال: 
اثومواة قال: فجنت أسعى إلى أبي طلحة فاخبرته أن رسول الله أي قد 
جاء ومعة أصحابه» فتلقاه أبو طلحة؛ فقال: يا رسول الله إغا هر قرص؛ 
فقال: إن الله سيبارك فيه؛ فدخل رسول الله يڙ وجيء بالقرص في 
قصعة» فقال: «هل من سمن؟؛ فجيء بشيء من سمن فغور القرص 
باصبعه هكذاء ورفعهاء ثم صب وقال: «كلوا من بين أصابعي» فأكل القرم 
حتى شبعواء ثم قال: «ادخل علي عثرة؛ فأكلوا حتى شبعواء حتى اکل 
القرم فشبعوا وأكل رسول الله يذ وابو طلحة وام سليم وأنا حتى شبعنا 
وفضلت فضلة أهدينا لجيران لنا. 

ورواه مسلم في الأطعمة من صحيحه ])٠٠٠( )5١40([‏ عن حسن 
الحلواني عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه؛ عن عمه جرير بن زيد 
عن عمرو بن عبد اله بن أبي طلحة عن انس بسن مالك. فذكر نمحر ما 
تقدم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الامام أحمد :]۱٤۷/۳(‏ حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد - يعنى 
ابن زيدء عن هشام عن محمد - يعني ابن سيرين ‏ عن أنس ‏ قال حماد: 
والجعد قد ذكره ‏ قال: عمدت أم سليم إلى نصف مد شعير فطحته ثم 
عمدت إلى عكة كان فيها شيء من سمن فاتخلت منه خطيفة قال: ثم 
أرسلتي إلى رسول الله قز قال: فأتيته وهو في اصحابه فقلت: إن أم 
سليم ارسلتني إليك تدعوك فقال: «أنا ومن معي» قال : فجاء هو ومن 
معه: قال: فدخلت فقلت لأبي طلحة: قد جاء رسول الله # ومن 
معه» قال: فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي جذ قال: : يارسول 
الله إنما هي خطيفة اتخذتها آم سليم من نصف مد شعي قال: : فدخل فأتي 
بهء قال: فوضع يله فيها ثم قال: : «ادخل عشرةة قال: فدخل عثرة فأكلوا 
حتى شبعواء ثم دخل عشرة فأكلوا ثم عشرة فأكلوا حتى أكل منها أريعرن 
كلهم أكلوا حتى شبعواء قال: ويقيت كما هيء قال: فأكلنا. 

وقد رواه البخاري في الأطعمة )٠٤٠١(‏ عن الصلت بن محمد عن 
.ماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس. وعن هشام بن محمد عن 
أنس. وعن سنان أبي ربيعة عن أنس: أن أم سليم عمدت إلى مد من 


4- تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة 


الدراوردي عن عمرو بن جى بن عمارة بن 


۸- كتاب دلائل النبوة 


شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعمدت إلى عكة فيهسا شيء من سمن 
فعصرته ثم بعثنني إلى رسول الله از وهو في أصحابه. الحديث بطوله. 

ورواه أبو يعلى الموصلي [مسنده (۲۸۳۰)]: حدثنا عمرو بن 
الضحاك حدثنا ابي سمعت أشعث الحراني قال: قال محمد بسن سيرين: 
حدئني أنس بن مالك أن ابا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله كز 
طعا فذهب فآجر نفسه بصاع من شعير فعمل يومه ذلك فجاء به وأمر 
أم سليم أن تعمله خطيفة» وذكر الحديث. 


طريق أخرى عن أنس ©#: . 

قال الإمام أحمد [5/؟ ؟]: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن 
ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال: قالت آم سليم: اذهب 
إلى ني الله تنظ فقل: إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل» فجتنه فبلغته» فقال: 
دومن عندي؟؟ قلت: نعم قال: «انهضوا» قال: فجعت فدخلت على أم 
سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله تلز قال : : فقالت آم سليم: ما 
صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله تلز على إثر ذلك فقال: «هل عندك 

سمن؟: قالت: EE SU‏ » مسن سمنء قال: 
«فأتيئيها» قالت: فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: ابسم الله الهم أعظم 
فيها البركة» قال: فقال: «اقلبيهاة فقلبتها فعصرها ني الله تلظ وهو پت 
قال: فأخذت تقع ترا فاكل منهسا بضع وثمانون رجلا وفضل فضلة 
فدفعها إلى أم سليم فقال: «كلي وأطعمي جيرانك». 

وقد رواه مسلم في الأطعمة 401 ]٠١‏ عن حجاج بن الشاعر عن 
يونس بن محمد المؤدب به. 

طريق أخرى: 

قال ابو القاسم البغوي: حدثنا علي بن المدينيء حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي عن عمرو بن يحبى بن عمارة المازني عن ايه عن أنس بن 
مالك أن أمه ام سليم صنعت خزيرا فقال أبو طلحة: اذهب يا بني فادع 
رسول الله تز قال: فجتنه وهو بين ظهراني الناسء فقلت: إن أبي 
يدعوك قال: فقام رسول الله بز وقال للناس: «انطلقرا» قال: فلما 
رايته قام بالناس تقدمت بين أيديهم فجئت أبا طلحة فقلت: : ياأبت قد 
جاءك رسول الله تلط بالناس» قال: فقام أبو طلحة على الباب وقال: يا 
رسول الله غا كان شيئا يسيرأء فقال: «هلمه» مإن الله سيجعل فيه البركة 
فجاء به فجعل رسول الله يي ده فیه» ودعا اله ما شاء الله أن يدصوء 
ثم قال: #أدخل عشرة عشرة» فجاءه منهم ثمانون فأكلرا وشبعوا. 

ورواة مسلم في الأطعمة )٠١40[‏ عن عبد بن حميد عن القعنبي عن 
بن أبي حسن الأنصار ي المازني 





عن أبيه عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم. 

طريق أخرى: ورواه مسلم في الأطعمة e 5 ٠[‏ 
ابن وهب عن أسامة بن زيد الليئي عن يعقوب بن عبد الله بن ن ابي طلحة 
عن أنس كنحو ما تقدم. 

قال البيهقي [الدلائل: 41/5): وفي بعمض حليث هؤلاء: :ثم اکل 
رسول الله لل وأكل أهل البيت وافضلوا ما بلغ جيرانهم. 

نهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك 
على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه» ولكن أصل القصة متواتر 
لا عالة كما ترى؛ وللّه الحمد والنة. فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق 


۸- كتاب دلائل النبوة 


بن عبد الله , بن أبي طلحة وبكر بن عبد الله المزني وثابت بن اسلم البناني 
والجعد بن عثمان وسعد بن شعيد أخو يحى بن سعيد الأنصاري وسنان 
بن ربيعة وعبد الله بن عبد الله , بن أبي طلحة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى 
وعمرو بن عبد الله , بن أي طا رحد ين سين وااضير يتن انين 
ويحى بن عمارة , بن ابي حسن ويعقوب بن عبد الله , بن أبي طلحة 

وفد تقدم في غزوة الخندق حديث جابر في إضانته 1 على صاع من 
شعير وعَناقَه فعزم عليه الصلاة والسلام على أهل الخندق بكمامي 
وكانوا الفأ أو قريياً من الف فأكلوا كلهم من تلك العساق وذلك الصاع 
حتى شبعوا وتركوه كما کان» وقد أسلفناه بسنده ومتنه وطرقه وللّه الحمد 
والمنة. ش 

ومن العجب الغريب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المدذر 
الهروي المعروف ب (شكرٌ» في كتاب «العجائب الغريبة», في هنا الحديث 
فإنه أسنده وساقه بطوله وذكر في آخره شیا غريباً فقال: 

حدننا محمد بن علي بسن طرخخان. حدثنا محمد بن مسرور أخبرنا 
هاشم بن هاشم ويكنى بابي برزة بمكة في المسجد الحرام» حدثنا أبر كعب 
البداح بن سهل الأنصاري من أهل المدينة من الناقلة الذين نقلهم هارون 
إلى بغدادة سمعت منه بالمصيصة عن أببه سهل بن عبد الرحمن عن أبيه عبد 
الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: أتى جابر بن عبد الله إلى 
رسول الله ظ فعرف في وجه الجوع. فذكر أنه رجع إلى منزله فذبح 
داجنا كانت عندهم وطبخها وثرد تحتها في جفنة وحملها إلى رسول الله لك 
فأمره أن يدعو له الأنصار فادخلهم عليه أرسالا فأكلوا كلهم وبقي مثل ما 
كان وكان رسول الله یاز يأمرهم ا ا 
E‏ ب ا a‏ ا 
أني أرى شفتيه تتحرك فإذا الشاة قد قامت :: تنفض أذنيها فقال: «حذ 
شاتك يا جابر بارك الله لك فيهاء» قال: فاخذتها ومضيت. وإنها لتسازعني 
اذنها حتى أتيت بها البيت؛ فقالت لي المرأة: ما هذا يا جابر؟ فقلىت: هله 
والله شاتنا التي ذيحناها لرسول الله يمي دعا الله فاحياها لناء فقالت: أنا 
أشهد أنه رسول اللّهء أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول اللّه. 

حديث آخر عن أنس في معنى ما تقدم: 

قال أبو يعلى الموصلي [مسنده (714145)) والباغندي: حدئدا ا 
حدئنا محمد بن عيسى بصري - وهو صاحب الطعام ‏ حدثنا ثابت 
البناني قلت لأنس بن مالك: يا نس أخبرني بأعجب شيء ء رأيته. قال: 
نعم يا ثابت خدمت رسول الله لا عشر سنين فلم يغيّر على شيعا أسأت 
فيه ون ني الله نظ لما تروج زينب بنت جحش قالت لي أمي : يا آس إن 
رسول الله تلز أصبح عروساً ولا أدري أصبح له غداء فهلم تلك العكة؛ 
فأتيتها بالعكة ويتمر فجعلت له حيساً فقالت : يا انس اذهب بهذا إلى نبي 
الله ب وامرأته» فلما أتيت رسول الله تلط بتر مسن حجارة فيه ذلك 
ا خيس قال: «ضعه في ناحية الييت وادع في أبا بكر وعمر وعلیاً وعثمان» 
ونفرا من أصحايف 9 ثم ادع لي أهل المسجد ومن رأيت في الطريق» قال: 
ندع ایا من فل لطم رسن كرب عفري و ار فان 
وكرهت أن أعصيه حتى امثلا البيت والحجرة فقال: «ياأنس هل ترى 
من أحدٍ؟» فقلت: لا يا رسول الله» قال: «هات ذلك التورة فجئت بذلك 


التور فوضعته قدامه» فغمس ثلاث اصابع في الور فجعل التمر يرسر 


-١ ١‏ قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة 


۹1٦ 
فجعلوا يتخدُون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون وبقي في التور نحو ما‎ 
جثت به فقال: «ضعه قدام زينب» فخرجت وأسفقت عليهم باببا من‎ 
جريدء قال ثابت: قلنا: يا أبا مزة كم ترى كان النين أكلوا من ذلك‎ 
التور؟ فقال: أحسب واحداً وسبعين أو اثنين وسبعين.‎ 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجره. 


حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك: 


قال جعفر بن محمد الفريابي [دلائل البرة له :])١7(‏ حدثنا عثمان بسن 
بي شبية؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي جى عن إسحاق بن 
سالم عن أبي هريرة قال حرج علي رسول الله تيا فقال: «ادع لي 
اصحابك من أصحاب الصفة؛ فجعلت أتبعهم رجلا رجلاً فجمعتهم 
فجتنا باب رسول الله تز فاستأذنا فاذن لناء قال أبو هريرة: a e‏ 
ايدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعيرء قال: فوضع رسول الله 246 
عليها يده وقال: «خذوا بسم الله قال: فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيديناء فقال 
رول الله فق نقحت اله : «والذي نفسي بيده ما أمسى في آل 
محمد طعام ليس ترونه» قيل لأبي هريرة: قدر كم كانت حين فرغتم منها؟ 
قال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. 

وهذه قصة غير قصة أهل الصفة المتقدمة في شربهم اللبن كما قدمنا. 


حديث آخر عن أبي أيوب في ذلك: 


قال جعفر الفريابي [دلائل النبوة له :])١7(‏ حدثنا أبو سلمة يحجيى بن 
خلف. حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد 
الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله تلا ولأبي 
بكر طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به فقال رسول الله ا «اذعب فادع 
لي ثلاثين من أشراف الأنصار» قال: فش ذلك علي» ما عندي شيء 
أزيده قال: فكاني تشاقلت» فقال: اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف 
ا E‏ «اطعموا» فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا 
أنه رسول الله تفز ثم بايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال: «اذهب فادع لي 
ستين من أشراف الأتصار» قال أبو أيوب: فوالله لأنا بالستين أجود مني 
بالثلاثين» قال: فدعوتهم» فقال رسول الله لخن : «تربعوا؟ فأكلوا حتى 
O E‏ ا ا 
«فاذهب فلاع لي تسعين من الأنصار» قال: فلأنا أجنود بالتسعين والستين 
مني بالثلاثين» قال: فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله 
ا وبايعوه قبل أن يخرجواء قال: فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون 
رجلا كلهم من الأنصار. | ر 

وهنا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. وقد رواه البيهقي [الدلائل: 
5 من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الأعلى به. 


. قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة‎ -١ 
O EEE فال الحانظ أبو يعلى:‎ 


و a‏ أزواجه 
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لوطع عه رالينة نوز ذا لل اطق ل 2000 
رول اله 3ك بات إليها جازة فا برشي رتا لدم اعا مها 
فوضعته في جفنة لها وغطت عليها وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله 
يكذ على نفسي ومن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعَةٍ طعام» فبعشت 
حسناً ار حسيئا إلى رسول الله كذ فرجع إليهاء فقالت له: ا 9 
قد أتى الله بشيء فخبأته لك قال: «هلمي يا بنِة» فكلفت عن الجفنة 
فإذا هي مملوؤة خبزاً ولحماء فلما نظرت إليها بهنت وعرفت أنها بركة مسن 
الله فحمدت الله وصلت على نبيه اط وقدمته إلى رسول الله لاا فلما 
رآه حمد الله وقال: «من أين لك هذا يا بنية؟6 قالت: يا إبة هو من عند 
الله إن الله يرزق من يشاء بر حساب» فحمد الله وقال: «الحمد لله 
الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء بي إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها 
ْ الله شيئاً فسئلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بير 
حساب» فبعث رسول الله لز إلى علي ثم أكل رسول الله تلز وعلي 
وفاطمة وحسن وحسين» وجميع أزواج رسول الله كز وأهل بينه جميعا 
حتی شبعواء قالت: وبقيث الجفنة كما هي» فأوسعت بقيتها على جمييع 
جیرانهاء وجعل اله فيها بركة وخيرا كثيرا. 

وهنا حديث غريب أيضاً إسنادا ومتناء وقد قدمنا في اول البعشة حين 
نزل قوله تعالى: «وَأَننِر عَشسِيرتَكَ الأقرَّبينَ4 [الشعراء: 14 اع حليث 
ربيعة بن ناجذ عن علي في دغوته عليه الصلاة والسلام بني هاشم 
كرا ران لين - لدع هع تعاب مد كوا د تدر 
وتركوة کیا ھر وسقاهم من عدن شرابا ختى.رووا وتركوه كما هر ااه 
ايام متابعة» ثم دعاهم إلى الله تعالى كما تقدم. 


١‏ قصة أخرى في بيت رسول الله مز 


قال الإمام أحمد :]٠٠/١(‏ حدثنا على بن عاصم حدثنا سليمان 
التيمي عن أبي العلاء ب بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: بينما نحن 
عند الني ل إذ أتي بقصعة فيها ثريدء قال: فأكل وأكل القوم فلم يزالوا 
يتداولونها إلى قريب من الظهرء يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم 
فيتعاقبونه» قال: فقال له رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض 
فلاء إلا أن تكون كانت تَمَدُ من السماء. 

ثم رواه أحمد [ه/18] عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي العلاء 
عن سمرة أن رسول الله تز أتي بقصعة فيها ريد فتعاقبوها إلى الظهر 
من غدوة يقوم ناس ويقعد آحرون» قال له رجل: هل كانت تمد؟ فقال 
له: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ههناء وأشار إلى السماء. 

وقد رواه الترمذي (5110] والنسائي [كبرى (3740)] عن بندار 
عن يزيد بن هارون وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

ورواه النسائي ايض من حديث معتمر بن سليمان عن ايه عن ابي 
الغلاء واسمه يزيد بن عبد اللّه , بن الشخير عن سمرة بن جندب به. 


5 قصة قصعة بيت الصديق 


قال البخاري [581): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر عن 


-١7‏ حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 


- كتاب دلائل النبوة 


أبيه. حدثا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أب بكر رضي الله عنهما: 
أن أصحاب الصفة كانوا أناسأ فقراء» وأن الني تأ فال مرة: من كان 
عند طعام اثنين فليذهب بثالشه ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 
بخامس أو سادس» أو كما قال» وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق السي جر 
بعشرة؛ وأبو بكر بثلاثة قال: فهو آنا وابې وأمي. ولا أدري هل قال: 
امرأتي وخادم بين بيتنا وبیت أبي بكرء وإن أبا بكر تعشى عند الي بط 
ثم لبث حتی صلی العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله كز 
فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته: ما حبك عن 
أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أببوا حتى تجيء قىد 
عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبات فقال يا غتثر فجدع وسب وقال: 
كلوا ‏ في رواية أخرى: لا هنيئا - وقال: لا أطعمه أبداء واللّه ما كنا 
نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر ما 
كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا هي أكثر فقال لامرأته: يا أخخت بني فراس؟ 
قالت: لا وقرة عينى هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر 
وقال: إنما كان الشيطان ‏ يعني يمينه ‏ ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى التي 
للل فاصبحت عنده وكان يننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثني 
عشر رجلاً مع كل رجل منهم ائاس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه 
بعث معهم» قال: فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. وغيره يقول: فعرقنا؛ 
من العِرّافة. 

هنا لفظه وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه 5٠١5‏ ١٤١١ء‏ 
١‏ ومسلم ]٠١81[‏ من غير وجه. عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل 
النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر. 


حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا المعنى: 

قال الإمام أحمد ۱۹۷/۱7]: حدثنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان عن 
أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كنا مع رسول الله 
تيك ثلائين وماثة فقال الني يكز : a‏ ا وت 
کر ا و 01 
بغنم يسوقهاء فقال الي ٤‏ : «أبيعا أم عطية؟» أو قال: «أم هدية؟؛ قال: 
لاء بل بيع؛ فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي تة بسسواد البطن أن 
يشوى؛ قال: وأيم الله ما من الثلاثين واماثة إلا قد حز له رسول اله لكا 
حزة من سواد بطنهاء إن كان شاهنا أعطاه إياه. وإن كان غائبا خبا له 
قال: وجعل منها قصعتين» قال: فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل تي 
القصعتين فجعلناه على البعير؛ أو كما قال. 
وقد أخرجه البخاري ]٥۳۸۲(‏ ومسلم ]۲٠٠۵۹(‏ من حليث معتمر 
بن سليمان. 


١‏ حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 
. قال الإمام أحمد 471١/57‏ ؟475ع: خدثنا فزارة بن عمروء أخبرنا 
فليح عن سهيل بن أبي صالح عن آببه عن أبي هريرة قال: خرج رسؤول 
الله ت في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعسام» 


فاستأذنوا رسول الله اذ في نر الإبل فأذن لهم.ء فبلغ ذلك عمر بن 
الخطابٍ رضي الله عنه قال: فجاء فقال: يا رسول الله إنلهم تحملهم 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وتبلغهم عدوهم ينحرونها؟! بل ادع يا رسول الله ترات الزاد فادع الله 
عز وجل فيها بالبركة» قال: «اجل؛» فدعا يخيرات الزاد فجاء الناس بما 
بقي معهم» فجمعه ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة ودعاهم بأوعيتهم 
فملأها وفضل فضل كتير فقال رسول الله كذ عند ذلك : «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله ومن لقي الله عز وجل بهما غير 
شاك دخل الحنة». 

وكذلك رواه جعفر الفريابي عن أبي مصعب الزهري عن عبد العزيز 

بن أبي حازم عن سهيل به. 

ورواه مسلم [(597؟) ])٤ ٤(‏ والنساني [كيرى ٤(‏ ۸۷۹)] جميعاً عن أبي 
بكر بن ابي النضر عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغرل 
عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة به. ظ 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي [مسنده :))١١55(‏ حدثنا زهیر» 
حدثنا أبر معاوية عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي سعيد؛ أو عن 
أبي هريرة - شك الأعمش - قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة فقالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ 
فقال: «افعلوا» فجاء عمر فقال: يا رسول الل إنهم إن فعلوا قل الظهسر 
ولكن ادغهم بفضل أزوادهم ڈ ثم ادع لحم عليها بالبركة لعل الله أن يججمل 
في ذلك البركة؛ فدعا رسول اله بطع فبسط دعا بفضل أزوادهم 
قال: فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة 
حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك يسيره فدعا عليهم بالبركة ثم قال: 
«خذوا في أوعيتكم»؛ فاخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء 
إلا ملؤوى وأكلوا حتى شبعرا وفضلت فضلة. فقال رسول الله تبثز: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه. لا يلقى الله بها عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة». ١‏ 

وهكذا رواه مسلم [(۲۷) (40) أيضاً عن سهل بن عثمان وأبي 
كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
وأبي هريرة فذكر مثله. 


. حديث آخر في هذه القصة: 


قال الإمام أحمد [EIA < VI;‏ حدثا علي بن إسحاق» حدثنا 
عبد الله - هو ابن المبارك - أخبرنا الأوزاعي؛ أخبرنا المطلب بن حنطب 
الخزومي» حدثنى عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريء حدثني أبي قال: 
كنا مع رسول الله لز في غزاة لمان يعد eb‏ 
رسول الله تك في حر بعض ظهورهم وقالوا: : يلغا الله به فلما رأى 
عمر بن الخطاب أن رسول الله تلز قد هم-أن يأذن لهم ني نحر بعضٍ 
ظهورهم» قال : يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً جياعاً 
رحالا؟ ولكن إن رایت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم ونجمعها 
ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله سيلغنا بدعوتك؛ أو سيبارك لنا في 
دعوتك. فدعا الني ب ببقايا ازوادهم فجعل الناس ججشوون بالحثية من 
الطعام وفوق ذلك؛ فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمرء فجمعها رسول 
الله تنا ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم 
أن يحتثواء فما بقي ني الجيش وعاء إلا ملزوه» وبقي مثله» فضحك رسول 
الله تلك حى بدت نواجذه وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني 
رسول الله لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة». 


-١‏ حديث آخر في تكئير الطعام في السفر 


۹۹۸ 
وقد رواه النسائي (كبرى (۸۷۹۳)] من حديث عبد الله ين المبارك 
بإسناده نحو ما تقدم. 


حديك: غير ق هله الق 


قال الحافظ أبر بكر البزار [كشف الأستار :])۲٤١١(‏ حدثنا أحد بن 
المعلى الأدمي» حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة» حدثي ابر 
بكر - أظنه من ولد عمر بن الخطاب- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة أنه سمع أبا خخنيس الغفاري أنه كان مع رسول الله لز في غزوة 
تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاءه أصحابه فقالوا: : يا رسول الله جهدنا 
الجرع فاذن لنا ني الظهر أن نأكله. ٠‏ قال: انعم» فأخبر بذلك عمر بن 
الخطاب فجاء رسول الله بز فقال: : يا بي الله ما صنعت؟ أمرت الناس 
أن ينحروا الظهر فعلى ما يركبون؟! قال: «فما ترى يا ابن الخطاب؟؛ قال: 
اری أن تامرهم أن يأثوا بفضل أزوادهم فتجمعه في ثوب ز E‏ 
بأوعيتكمة. فملاً كل إنسان وعاءه؛ ثم أذن بالرحيل؛ فلما جاوز مطروا 
فتزل ونزلوا معه وشربوا من ماء السماء فجاء ثلاثة نفر فجلس اثنان مع 
رسول الله ا وذهب الآخر معرضاًء فقال رسول الله تي: : رألا 
أخبركم عن النفر العلاية, أما و انت سن الله فاستحى الله منه» 
وأما الآخر فأقبل تائبا فتاب الله عليه وأما الآخر فاعرض فاعرض الله 
عه 

وقد رواه البيهقى [الدلائل: 1٣‏ ]1 عن آبي الحسين بن بشران عن 
أبي بكر الشافعي: حدئنا إسحاق بن الحسسن الخرسي. أخيرنا ابن رجاء 
حدثنا سعيد بن سلمة؛ حدئثي أبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمسن بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
ربيعة أنه سمع أبا خنيس الغفاري. فذكره. 


حديث آخر عن عمر بن الخطاب في هذه القصة: 


قال الحافظ. أبو يعلى [مسنده (770)): حدثنا ابن هشام - محمد بن 
يزيد الرفاعي e‏ ان تفيل حدما وي - وهو ابن أبي زياد - عن 
عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن أييه عن جده عمر قال : كنا مع رسول 
الله نز في غزاة فقلنا: يارسول الله إن العدو قد حضر وهم شباع 
والناس جباع؛ فقالت الأنصار: ألا ندحر نواضحنا فنطعمها الناس؟ فقال 
رسول الله تز : امن كان معه فضل طعام فليجئ به؟ فجعل الرجل يمي 
0 فكان جميع ما في الجيش بضعاً وعشرين صاعاء 

فجلس الني لز إلى جنبه فدعا بالبركة» فقال النبى تيز : اخلواولا 
تتتهبوا» فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته؛ وأخذوا في أوعيتهم 

حتى إن الرجل ليربط كم قميصه فيملؤه؛ ففرغوا والطعام كما هوء ثم قال 
البى مز : فأشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله لا يأني بهما عبد 
عمق إلا وقاه الله حر النار». 

ورواه أبر يعلى أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن جرير 
عن يزيد بن آي زياد فذكره. و ماف ل المح كا eh‏ 


قبله والله أعلم. 


۹1۹ 
حديث آخر عن سلمة بن الأكوع في ذلك: 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى القارئء حدئنا عكرمة بن عمار.عن إياس بن سلمة عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله كز في غزوة خبير فأمرنا أن تجمع ما في أزوادنا - 
يعني من التمر - فبسط نطعا نشرنا عليه أزوادنا قال: فتمطیت قتطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شاة ونحن أربع عشرة ماثة قال: فأكلنا د ثم تطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شاة» وقال رسول الله كز : اهل من وضوء؟ة 
قال : فجاء رجل بنطفة في إداوة. قال: فقبضها فجعلها في قدح. قال: 
فترضانا كلنا ندغفقها دغفقة ونحن أربع عشرة مائة أي : نسبغ ولا نبقى 
من الماء. قال: فجاء أناس فقالوا : يا رسول الله اا قل 
فرغ الوضوء؟ 

و ل ا ع عن النضر بن 
شيعا ثم عونا جرينا. 

دلو رح RNID‏ 
قالت بنة» E‏ وخالك عبد الله بغدائهما قالت: فأخذتها 
فانطلقت بها فمررت برسول اله تلظ وأنا التمس أبي وخالي» فقال: 
ES‏ 0 قلت: ارصلك E‏ رفوت 
دهاتيه قالت: نصيت في كفي سول اله 18 فما ماهم لسر بدوب 
ع لع ا O‏ 
يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من 
أطراف الثوب. 


-٤‏ قصة جابر ودين أبيه وتكثيره 72 او التمر 


فال البخاري في دلائل النبرة [٠هه*):‏ حدثا أبر نعيم» حدثنا 
زكرياء حدثني عامر؛ حدثني جابر أن أباه توفي وعليه ديسن فأنيت النبي كز 
فقلت: «إن أبي ترك عليه دين ويس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما 
يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء؛ فمشى حول 
بينر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: «انزعوه؟ فأوفاهم 
الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. 

هكذا رواه هنا ختصرا وقد أسنده من طرق 517191 ۰۲٤۰١‏ 
]٤۰ ٩۴ ۱‏ عن عامر بن شراحيل الشعي عن جابر به. 
ا وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بالفاظ كثيرة, 
وحاصلها أنه ببركة رسول الله از ودعائه له ومشيه في حائطه وجلوسه 
على تمره وفى الله دين أبيه؛ وكان قد قتل بأحدء وجابر كان لا يرجو 
وفاءه في ذلك العام ولا ما بعد ومع هذا فضل له من التمر أكثره فوق ما 
كان يؤمله ويرجوه وللّه الحمد والمنة. 


75- تكثير الدمر والشعير ونحوهما عند أبى هريرة وغيره 


م- كتاب دلائل النبوة 


065 قصة سلمان في تكشره بيز تلك القطعة من 
٠‏ الذهب لوفاء دينه في مكاتبته 


قال الإمام أحمد [ه/444): حدثنايعقوب حدثا أبي عن اين 
إسحاق حدثي يزيد بن أبي حبيب حدثني رجل من عبد القيس» عن 
سلمان قال: لما قلت: وآين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها 
رسول. الله لز فقلبها على لسانه ثم قال: «حذها فأوفهم منهاء فأخذتها 
فأوفيتهم منها حقهم أريعين أوقية. 


5- تكثير التمر والشعير ونحوهما عند | 
أبي هريرة وغيره 

قال الإمام امد 9/57 هسم: حدثنا يونس. حدثنا ماد - يعني ابن ريد 
- عن المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: : تیت رسول الله كلكا 
يوما بتمرات فقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة قال: ١‏ قفون ينين بديبة شنم 
دعا فقال لي: #اجعلهن في مزود وادخل يدك ولا تنثرهة قال: فحملت منه 
کنا كذا وسقاً في سبيل الله وناكل ونطعم وكان لا يفارق حقوي. فلما 
قتل عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوي فسقط. 

ورواه الترمذي (۳۸۳۹] عن عمران بن موسى القسزاز البصري عن 
حماد بن زيد عن المهاجر أبي خلد عن رفيع أبي العالية عنه وقال الترمذي: 
حسن غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عنه: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 0105/5 ١٠(0ع:‏ أخبرنا أبر 
الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفارء أخبرنا الحسين بن بجی بن عياش 
القطانء حدئنا حفص بن عمروء حدثنا سهل بن زياد أبو زياد حدثنا 
ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: E‏ 
تلز في غزاة فأصابهم عَوَرْ من الطعام فقال: ديا أباهريرة عندك شى 
قال: قلت: شيء من تمر في مزود لي» قال: : «جی به.» قال: فجئت 4 
قال: «هات نطعاًء» فجت بالنطع فبسطته» ٠‏ فأدخل يده فقبض على التمر 
فإذا هر واحد وعشرون ثمرة» ثم قال: #بسم اللّهه. فجعل يضع كل رة 
ويسمي حتى اتی على التمر فقال به هكذا فجمعه» فقال: «ادع فلانا 
وأصحابه.» فأكلوا حتى شيعوا وخرجواء ثم قال: «ادع فلانا وأصحابه.» 
فأكلوا وشبعوا وخرجواء ثم قال: دادع فلانا وأصحابه» فأكلوا وشبعوا 
وخرجواء وفضّل, ثم قال لي: «اقعد؟ فقعدت فأكل وأكلت» قال: رنضل 
تمر فادخلته في المزود وقال لي : ديا ابا هريرة إذا أردت شيتاً فأدخل بدك 
وخذه ولا تكفى فيكف عليك» قال: فما كنت أريد ترا إلا أدخلت يدي 
فاحذت منه خمسين وسقاً في سبيل اللّهء قأل: وكتاوميانا لذت رجي 
فوقع في زمن عثمان فذهب. 

طريق أخرى عن أبي هريرة في ذلك: 

روى البيهقي [الدلائل: ]۱٠١/١‏ مسن طريقين عن سهل بن أسلم 
العدوئي عن يزيد بن ابي منصور عن أبيه عن أبي هريرة قال: أصبت 


۸- كتاب دلائل النبوة 


بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت رسول الله جر وکنت 
صويحبه؛ وقتل عثمان؛ والمزود. قالوا: وما المزود يا آبا هريرة؟ قال: كنا مع 
رسول الله 5 في سفر فقال: ديا أبا هريرة أمعك شيء؟» قال: قلت: تمر 
في مزود.. قال: «جیء به فأخرجت ترا فأنيته ب قال: فمسه ودعافيه 
ثم قال: «ادع عشرة» فدعرت عثرة فأكلوا حتى شبعوا ثم كذلك حتى 
اکل الجيش كله وبقي من مر معي في المزود» فقال: فيا أبا هريرة إذا أردت 
ْ أن تاخذ منه شيئاً فادخل يدك فيه ولا تكبه؛ قال: فأكلت منه حياة النبي 
ت وأكلت منه حياة أبي بكر كلهاء وأكلت منه حياة عمر كلهاء واكلت 
منه حياة عثمان كلهاء فلما قتل عثمان انتهب ما في يدي وانتهب المزود 
الا أخبركم كم أكلت منه؟ أكلت منه أكثر من مائتی وسن. 

طريق أخرعه. ظ 

قال الإمام أحمد آ۲/١۳۲]:‏ حدثنا أبو عامر» حدثنا إسماعيل - يعني 
ابن مسلم - عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله 6ل 
شيئ من تمر فجعاته في مكتل فعلقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه 
حي لاحر لايل الاريك بارا علي ليا 

تفرد به أحمد. 


حديث عن العرباض بن سارية في ذلك: 


رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمته من طريق محمد يمن عمر 
الواقدي [المغازي: 3075/7 .]٠١١۷‏ 

حدثي ابن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن العرباض قال: كنت 
الزم باب رسول الله كذ في الحضر والسفرء فرأينا ليلة ونحن بتبوك وذهبنا 
لحاجة فرجعنا إلى رسول الله :كز وقد تعشى ومن عنده فقال: «أين كنت 
منذ الليلة؟؛ فاخبرته» وطلع جُعال بن سراقة وعبد الله ببن مغفّل المزني؛ 
E DS‏ 
نأكله فلم يجده. فنادى بلالا: دهل من شيء؟؟ فأخذ الجرّب ينقضها 
الحم سم نزت وان سبحا ورف ليون ر 
وقال: «كلوا بسم اللّهه فاكلناء فاحصيت أربعاً وخسين تمرة أكلتهاء كلها 
أعدها ونراها في يدي الأخرى وصاحباي يصنعان ما أصنع؛ فأكل كل 
منهما خسين تمرة ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كمسا هنء فقال : ديا 
بلال» ارفعهن ني جرابك»؛ فلسا كان الغ وضعهن في الصحفة وقال: 
«كلوا بسم الله“ فأكلنا حتى شبعنا وإنَا لعشرة ة ثم رفعنا أيدينا وإنهن كما 
هن سبع؛ فقال: «لولا أني أستحي من ربي عز وجل لأكلنا من هذه 
التمرات حتى نرد الملينة عن آخرنا» ف فلما رجع إلى المدينة طلع غليم من 
أهل المدينة فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يأكلهن». 

حديث آخر: 

روى البخاري ۰۳۰۹۷ ]٠٤١١‏ ومسلم (19177] من حديث ابي 
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت له: لقد توفي رسول 
الله تلط وما في بيتى من شيء ء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي 
فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. 

حديث آخر روى مسلم في صحيحه (۲۲۸۱]» عن سلمة بن شبيب 
عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر: أن رجلا أتى الني 
ت يستطعمه فاطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وأمرأته 


ع 


5- تكثير التمر والشعير ونحوهما عدد أبي هريرة وغیره 


۹۲۰ 
وضيفهما حتى كاله فأتى الني كذ فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام 
لكم؛. 

وبهذا الإسناد عن حابن 3 4 أن أم مالك كانت تهدي إلى رسرل 
الله تنظ في عكتها سما فيأنيها بنوها فيسالون الأدم وليس عندها شيء 
فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه إلى رسول الله ا فتجد فيه سمأ فما 
زال يقيم لما أدم بيتها حتى عصرتهاء فأنت رسول الله كذ فقال: 
«أعصرتيها؟» قالت: نعم فقال: دلو تركتيها ما زال قائما». 

وقد رواهما الإمام أحمد 1" عن موسى عن ابن هيعة عن أبي 
الزبير عن جابر. 

حديث آخر: 

فال البيهقي [الدلالل: :]١١٤/١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخيرنا 
ابر جعفر البغدادي؛ حدثنا بجی بن عثمان بن صالح. حدما حسان بن 
غبد الله حدقا إن فة حدقا يون بن يزيدة حدقا أدبو إسحاق عن 
سعيد بن الحارث عن جده نوفل بن الحاردث بن عبد المطلب أنه استعان 
رسول الله تي في التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيتاً فلم يجده فبعث 
رسول الله ة أبا رافع وأبا أيرب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهرد 
بثلاثين صاعا من شعير» فدفعه رسسول الله ج إليهء قال: فطعمنا منه 
نصف سنة ثم كلناه فوجدناء كما آدخلناه» قال نوقل : فذكرت ذلك لرسول 
الله عليز فقال ٠‏ «لو لم تكله لأكلت منه ما عشت» 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي في الدلائل :]٠١ ٥/١7‏ أخبرنا عبد الله بن يوسف 
الأصفهانيء أخبرنا بر سعيد بن الأعرابي» حدثنا عباس بن محمد الدوري؛ 
اخبرنا أحمد بن عبد الله بن یونس» أخبرنا أبو بكر بن عياش عن هشام - 
يعني ابن حسان - عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: آتى رجل أهله 
فرأى ما بهم من الحاجة» فخرج إلى البربة فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما 
نعتجن ونختبز» قال: فإذا الجفنة ملأى خميراً والرحا تطحن والتدور ملأى 
خبزا وشراء» قال: فجاء زوجها فقال: عندكم شيء؟ قالت: نعم رزق 
الله» فرفع الرحا فكنس ما حوله؛ فذكر ذلك للني لاز فقال: الو تركها 
لدارت إلى يوم القيامة». 

وأخيرنا علي , بن أحمد بن عبدان. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أبو صالح عبد الله بن ن¿ صالح. حدثني الليث 
بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رجلا من 
الأنصار كان ذا حاجة فخرج وليس عند أهله شيء فقالت امرأته: لو 
حركت رحاي وجعلت في تنوري سَعفات فسمع جيراني صوت الرحا 
ورأوا الدخان فظنوا أن عندنا طعاماً وليس بنا خصاصة. فقامت إلى تنورها 
فأوقدته وقعدت ترك الرحاء قال: فاقبل زوجها وسمع الرحا فقامت إليه 
لتفتح له الباب فقال: مانا كنت تطحنین؟ فأخيرته. فدحلا وإن رحاهما 
لتدور وتصب دقيقاء فلم ببق في الييت وعاء إلا ملىء» ثم خرجت إلى 
تتورها فوجدته مرها خبزاء فأقبل زوجها فذكر ذلك للني عكذء قال: فما 
فعلت الرحا؟؛ قال: رفعتها ونفضتهاء فقال رسول الله ل : «لو تركتموها 
ما زالت لكم حياتي» أو قال: #حياتكم [الدلائل: 38/1 .٠]٠۰١‏ 

وهنا الحليث غريب سنداً ومتنا. 

حديث آخر: 

وقال: مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن 


۹۲۱ ۷- حديث الذراع 
رسول الله ا ضافه ضيف كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم 
أخرى فشرب حلابھاء ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع 


شیاه ثم إنه أصبح فأسلم فاتى رصول الله 5 نامر له بشاة فحت 
فشرب حلابهاء ثم أمر له بأخرى فلم يستمهاء ٠‏ فقال رسول الله يكذ إن 
المسلم يشرب في معى واحلر؛ والكافر يشرب في سبعة أمعاء؟. 

ورواه مسلم ٠١5‏ من حديث مالك. 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 17/5١ع:‏ أخيرنا علي بن أحمد بن 
عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد الصفار. حدئى محمد بن الفضل بن جابرء 
حدثنا الحسين بن عبد الأول حدثنا حفص بن غياث» حدثنا الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: ضاف الني تج أعرا ؛ قال: فطلب له 
شيئا فلم يجد إلا كسرة في كوة قال: فجزأها رسول الله كز أجزاء ودعا 
عليها وقال: «كل» قال: فآكل فأفضل. قال: فقال:.يا محمد إنك لرجل 
صالح» فقال له التي تاكذ: «أسلم» فقال: إنك لرجل صالح. 

ثم رواه اليهقي [الدلائل: اا ا ا و عليت سهل ين 
عثمان عن حفص بن غياث بإسناده نحوه. 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]١38/1‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ» قال: وفيما ذكر عبدان الأهوازي؛ 
حدثنا محمد بن زياد البرجمي» حدثنا عبيد الله بن موسى عن مسعر عن 
زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: أضاف الني كز ضيف». 
فارسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماً فلم يجد عند واحدة منهمن شيئا. 
فقال: الهم إني أسالك من فضلك ورحشك فإنه لا يملكها إلا أنت» 
قال: فأهديت له شاة مصلية فقال: «هنا من فضل الله وحن ننتظر 
الرحمة». 

قال أبو علي : حدثنيه محمد بن عبدان الأهوازي عنه. قال أي البيهقي 
لي الدلائل: 2.1١78/6‏ ۱۲۹]: والصحيح عن زبيد مرسلاء حدثناه محمد بن 
عبدان حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الحارث الأهوازي؛ أخبرنا عبيد الله بن 
موسى عن مسعر عن زييد. فذكره مرسلا. . 

حديث آخر: 

قال البيهقي [الدلائل: 5 بنحوه]: أخيرنا عبد الرحمن السلمي؛ 
حدئنا أبو عمرو بن حمدان» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدئنا سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثنا عمرو بن بشر بن السرح» 
حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب. حدثنا وائلة بن الخطاب عن أبيه 
عن جده واثلة بن الأسقع قال: حضر رمضان ونحن في أهل الصفة فصمنا 
فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعشاه 
فأنت علينا ليلة لم يأننا أحد وأصبحنا صياماء وأنت علينا القابلة فلم يأتنا 
أحد؛ فانطلقنا إلى رسول الله ترز فأخبرناه بالذي كان من أمرناء فأرسل إلى 
كل امرأة من نسائه يساما هل عندها شيء فما بقيت منهن امرأة إلا 
أرسلت تفسم ما أمسى في بيتها ما يأكلٌ ذو کبد فقال م رسول الله 
فاجتمعوا فدعا وقال: «اللهم إني أسألك من فضلك ورحتك فإنهما يدك 
لا يملكهما أحد غيركء؟ فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن فإذا بشاة مصلية 
ورغف فامر بها رسول الله 4ظ فوضعت بين أيدينا فأكلنا حتى شبعناء 
فقال لنا رسول الله تة : «إنا سالنا الله من فضله ورحمته فهذا فضله وقد 


۸- كتاب دلائل النبوة 


اذخر لنا عنده رحمتهة 


قال الإمام أحمد (۸/۲]: حدثنا إسماعيل؛ حدثنا یی بن أبي 
إسحاق. حدثثي رجل من بني غفار في مجلس سام بن عبد اللّه. قال: 
حدثني فلان أن رسول الله تاذ تي بطعام من خبز ولسم فقال: «ناولني 
الذراع؛ فتوول ذراعا - قال يحيى: لا أعلمه إلا هكنا ‏ ثم قال: «ناولي 
الذراع» فنوول ذراعاً فأكلها ثم قال: «ناولنى الذراع؟ فقال: :يا رسول الله 
إنما هما ذراعان» فقال: «وأبيك لو سكت ما زلت أناوّل منها ذراعاً ما 
دعوت به؟ فقال سالم: أما هذه فلاء سمعت عبد الله بن عمر يقول: فال 
رسول الله كز : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

EE E ل‎ 

طرق أخرى. 

قال الإمام امد 57/57”]: حدثنا خلف بن الوليده حدثنا أبو جعفر 
- يعني الرازي - عن شرحبيل:عن أبي رافع مولى الني كذ قال: أهديت 
له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله كز فقال: «ما هنا يا آبا 
رافع؟: قال: : شاة أهديت لايا رسول الله فطبختها في القدر» فقال: 
«ناولني الذراع يا أبا رافع» فناولته الذراع» ثم قال: : «ناوئي الذراع الآخر؛ 
فناولته الذراع الآخرء ثم قال: «ناولني الذراع الآخر» فقال: با رسول الله 
إغا للشاة ذراعان» فقال رسول الله ٣ز‏ : قأما إنك لو سكت لناولتي ذراعا 
فذراعاً ما سكت ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام 
فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحم باردا فاكل ثم دخل المسجد فصلى 
ول يمس ماء. 

طريق أخرى عن أبي رافع: 

قال الإمام أحمد :]۸/١(‏ حدثنا مؤملء > حدثنا حماد»حدثني عبد الرحمن 

بن ابي رافع عن عمته عن أبي رافع قال: صنع لرسول الله كز شاة 
مصلية فأتي بها فقال لي: «يا أبا رافع ناولني النراع» فناولته. ثم قال: هيا أبا 
رافع ناولني الذراع؛ فتاولته» ثم قال: نيا أبا رافع ناولني الذراع»؛ فقلت: يا 
رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟! فقال: «لو سكت لناولتتي منها ما 
دعوت به قال: وكان رسول الله تلظ يعجبه الذراع. 

قلت: ولمذا لما علمت اليهود عليهم لعائن الله جخيبر سموه في الذراع 
في تلك الشاة التي أحضرتها زينب اليهودية فأخبره الذراع بما فيه من السمء 
لا نهس منه نهسة, كما قدمنا ذلك في غزوة خيير مبسوطا. 

طريق أخرى: 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا زيد بن ١‏ 
'الحباب» حدثني فائد مولى عبيد الله , بن أبي رافع عن أبي رافع قال: أتيت 
رسول الله كز يوم الخندق بشاة في مكتل فقال: فيا أبا رافع ناولني 
الذراع؛ فناولته» ثم قال: «يا أبا رافع ناولني الذراع؛ فتاولته» ثم قال: دیا أا 
راع تارانی الذرام» قلت : يا رسول الله اللشاة إلا نراعان؟! فقال: الو 
سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك». 

فيه انقطاع من هذا الوجه. 

وقال ابو يغلى أيضا: حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي؛ حدثنا فضيل 
بن سليمان؛ حدثنا فائد مولى عبيد الله حدشي عبيد الله أن جدته سلمى 


8- كتاب دلائل النبوة 


أخبرته: أن الني تيز بعث إلى أبي رافع بشاة» وذلك يوم الخندق فيما 
أعلم؛ فصلآها أبو رافع ليس معها خسبز ثم انطلق بهاء فلقيه النبي لز 
راجعا من الخندق فقال: «يا أبا رافع ضع الذي معك» فوضعه ثم قال: «يا 
با رافع ناوي الذراع» فناولته» ثم قال: هيا آبا رافع ناولني الذراع؛ فناولته. 

ثم قال: «يا أبا رافع ناولبي النراع.» فقلت: يا رسول الله هل للشاة غير 
0 فقال: «لو سكت لناولتي ما سألتك. 

وقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة: 

قال الإمام أحمد (۱۷/۲ء]: حدثنا الضحاك حدثنا ابن عجلان عن 
بيه عن أبي هريرة: أن شاة طبخت فقال رسول الله بذ : «اعطني الذراع»» 
30 إياه» فقال: ا ٤‏ قال: 00 0 
ا 


۸- تكثير التمر 


قال الإمام أحمد :]۱۷٤/٤(‏ حدثنا وكيع عن اال عن قيس»؛ 
عن دكين بن سعيد الخثعمي. قال: اننا رسول الله جز وحن أربعسون 
وأربعماثة نساله الطعام» فقال الني كذ لعمر: «قم فأعطهم؛ فقال: يا 
رسول الله ما عندي إلا ما يقني والصبية - قال وكيع: القيظ في كلام 
العرب أربعة أشهر ‏ قال: «قم فأعطهم» قال: : يا رسول الله سمعا 
وطاعةء قال : فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المفتاح من 
حجزته ففتح الباب» قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل 
الرابضء قال: شأتكم, قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء شم التفت 
وإني لمن آخرهم فكأنا لم نرزأ منه ثمرة. 

ثم رواه أحمد ]۱۷٤/٤(‏ عن محمد ويعلى ابي عبيد عن إسماعيل - 
وهو ابن أبي خالد - عن قيس . وهو ابن أبي حازم - عن دكين به. 

ورو أبو داود ]٥۲۳۸(‏ عن عبد الرحيم بسن مطرف الرواسي عن 
عيسى بن يونس عن إسماعيل به. 

حديث آخر: 

قال إعلي بن عبد العزيز : حدثنا أبو نعيم؛ حدشا حشرج بن نبانة: 
حدثنا أب نضرة» حدثني أبو رجاء قال: خرج رسول الله هذ حتى دخل 
حائطاً لبفض الأنصار فإذا هر برسول الله نز فقال رسول الله تلط : «ما 
تجعل لي إن أرويت حائطك هذا؟» قال: إتدى أجهنا أن اروينه فنا آطيق 
ذلك فقال له رسول الله از : «تجعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟؛ 
قال: نعمه فأخذ رسول الله هذ الغرب؛ فما لبث أن أرواه حتى قال 
الرجل : غرفت حائطي» فاختار رسول الله تل من تمره مائة تمرة» قال: 
فأكل هو وأصحابه حتى شبعوا ثم رد عليه مائة تمرة» كما أخذها. 

هذا حديث غريب أورده الحافظ ابن عساكر في دلائل النبوة من أول 
تاريخه [مختصر تاريخ دمشق: 2187/15 ]١84‏ بسنده عن علي بن عبد العزيز 
البغوي» كما أوردناه. 

وقد تقدم في ذكر إسلام سلمان الفارسي ما كان من أمر النخيل التي 
غرسها رسول الله تل بيده الكريمة لسلمان فلم يهلك منهسن واحدة؛ بل 
أنجب الجميع وكن ثلاثماثة» وما كان من تكثيره الذهسب.حين قلبه على 
ل ل 
رضي الله عنه وأرضاه. 


۸- تكثير التمر 


۲ 


۹- باب انقياد الشجر لرسول الله 27خ 


قد تقدم الحديث الذي رواه مسلم (؟١»‏ ۰ ۳۰۱۴] من حذيث 
حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة عن جابر بن عبد الله قال: : سرنا مع الني تفط حتى نزلنا واديا أفييح 
فذهب رسول الله لذ يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر فلم ير 
شيئا يستتر به. وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهما فأخذ 
بغصن من أغصانهاء وقال: «انقادي علي بإذن اللّه»» فانقادت معه كالبعير 
الخشوش الذي يصانع قائدهء حتى أنى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من 
أغصانها وقال: «انقادي علي بإذن الله»؛ فانقادت معه كالبعير المخشوش 
الذي يصانع قائدهء حتى إذا كان بالمتصف فيما بينهما لأمْ بينهما - يعني 
جمعهما ‏ وقال: «التعما علي بإذن الله» فالتأماء قال جابر: فخرجت 
أحضر محافة أن جس بقربي فيبتعدء فجلست أحدث نفسي فحانت مني 
لفتة فإذا أنا برسول الله باز مقبل وإذا الشجرتان قد افترقنا وقامت كل 
واحدة منهما على ساق فرايت رسول الله تي وقف وقفة وقال براسه 
هكذا يمينا وشمالا. وذكر تمام الحديث في قصة الماء وقصة الحوت الذي 
دسره البحر كما تقدم ولله الحمد والمنة. 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد (۱۱۳/۳): خا او قفاري حا اسمن من 
أبي سفيان وهو طلحة بن نافع - عن أنس قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله چ ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالنماء؛ ضربة 

بعض أهل مكةء قال: فقال له: ما لك؟ فقال: «فعل بي هؤلاء وفعلرا» 
قال: فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: فقال: «نعمه؛ قال: فنظر 
إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرة؛ فدعاها قال: فجاءت 
قشي حتى قامت بين يديه فقال: : مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى 
مكانهاء فقال رسول الله از : لاحسبي؟. 

وهنا إسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه [4۰۲۸] عن 

حديث آخر: 

روى البيهقي [الدلائل: : 1 من حديث حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن أبي راقع عن عمر بن الخطاب أن رول الله ا كان على 
الحجون كثياً لما آذاه المشركون؛ فقال: «اللهم أرني اليوم أية لا أبالي من 
كذبني بعدها»» قال: فأمر فنادى شجرة من قبل عَقبة أهل المدينة» فأقبلت 
نَحْدُ الأرض حتى انتهت إليهء قال: ثم أمرها فرجعت إلى موضعهاء قال: 
فقال: «ما أبالي من كذيني بعدها من قومي؛. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 4/1 ١ع:‏ أخبرنا الحاكم وأبو سعيد بن أبسي 
عمروء قالا: حدثنا الأصم» حدئنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكسير 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: خرج رسول الله كلذ إلى بععض 
شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه إياهء فقال: 
«يا رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم؟ فاوحى الله إليه : ادع 
إليك أي أغصان هذه الشجرة شئت» قال: فدعا غصنا فانتزع من مكانه ثم 
خد ي الأرض ین جنا رضول الله عاط فال له رصول الله 2: 
«ارجع إلى مكانك». فرجع م الغصنْ فخدُ ني الأرض حتى استوى كما 
WSs‏ ا نفسه ورجع» وكان قد قال 
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| 0 افضلت أباك واجدادك يا حمد» فأتزل اللّه: (قل أَتَمْيْرَ الله 
تأمروني أعبد ايها الْجَامِلونَ» الآيات [الزمر: 514). 
قال البيهقي: وهنا المرسل يشهد له ما قبله. 
حديث آخر: 
قال الإمام أحمد [255/1:: حدثنا أبر معاوية؛ حدثنا الأعمش عن 
أبي ظبيان = وخر خصين بن جندب - عن أبن عباس قال: 1 تی الي كيز 
رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله أرني الحاتم الذي بين كتفيك فإني 
من أطب الناس» فقال له رسول الله لجز : الا أريك آية؟» قال: بلىء 
قال: فنظر إلى ثخلة فقال: «ادع ذلك العذق۲» فدعاه فجاء ينقز حتى قمام 
بين يديه» فقال له رسول: الله لل : : #ارجم»؛ فرجع إلى مكانه؛ فقال 
العامري: يا آل بني عامر؛ ما رأيت كاليوم رجلا أسحر؛ يعني من هبناء. 
هكذا رواه الإمام أحمد. 
وقد أسنده البيهقي [الدلائل: 5 من طريق محمد بن ابي عبيدة 
عن أبيه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: جاء رجل مسن 
ني عامر إلى رشول الله اڈ فقال: إن عندي طباً وعلماً فما نشتكي؟ هسل 
يرييك من نفسك شيء؟ إلى ما تدعو؟ قال: «ادعر إلى الله والإسلام». 
قال: فإنك لتفول قولأء فهل لك فن آية؟ قال: : انعمء إن شئت أريتك 
آية4 وبين يديه شجرة» فقال لغصن منها: «تعال يا غصن)» فانقطع الغصن 
من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديهء فقال: «ارجع إلى مكانك» 
فرجع» فقال العامري: يا آل عامر بن صعضعة لا الومك على شيء قلته 
أبدا. 
وهنا السياق يقتضي أنه سلّم الأمر ولم يجب من كل وجه. 
وقد قال البيهقي [الدلائل: ١15/1‏ 7١ع:‏ أخبرنا ابو الحسن علي بن 
امد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا ابن أبي قماش» حدثنا 
ابن عائشة عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله ر فقال: ماهناالذي 
يقول أصحابك؟ قال : وحول رسول الله بالل أعذاق وشجرء قال: فقال 
رسول الله تز: «هل لك أن أريك آية؟: قال: نعم» قال: فدعا عذقا منها 
فأقبل يخد الأرض ويسجد ويرفع رأسه حتى وقف بین يديه ثم أمره 
فرجع» قال: : فخرج العامري وهو يقول: يا العم بن اة وال يا 
أكذبه بشيء يقوله أبدا. 
طريق أخرى ليها أن العامري أسلم: 
قال البيهقي [الدلائل: 8/1١ع:‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو 
علي حامد بن محمد بن الرفاء أخبرنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن 
سعيد بن الأصبهاني؛ أخبرنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كذ قال: بم أعرف أنك رسول 
اللّ؟ قال: «أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أنشهد أني رسول 
اللّه؟» قال: : نعم. قال: فدعا العذق فجعل العذق يتزل من النخلة حتى 
سقط في الأرض فجعل ينقز حتى أنى رسول الله لق ثم قال له: 
«ارجعء» فرجع حتى عاد إلى مكانه» فقال: أشهد أنك رسول الله وآمن. 
قال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: ٣‏ عن محمد 
بن سعيد ابن الأصبهاتي. 
قلت: وقد رواه الترمذي في جامعه [5174) عن محمد بن إسماعيل 
وهو البخاري إن شاء الله - عن محمد بن سعيد به وقال: حسن 


-٠‏ حنين الجاع شوقا إلى رسول الله هز وشفقاً من 


۸- كتاب دلائل النبوة 
١‏ 
ولعله قال أولا: إنه سحر ثم تبصر لنفسه فاسلم وآمن لما هداه الله عر 
وجل والله أعلم. 


قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري: اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله 
الوراقء أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر 

بن أبان الجعفي؛ حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيان عن عطاء ء عن ابن 
عمر قال: كنا مع رسول الله لز في سفر فاقبل أعرابي فلما دنا مته قال له 
رسول الله 2# : : اين تريد؟؛ قال: إلى أهلي؛ قال: «هل لك إلى خير؟؛ 
فال: ما هو؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً 
عبده ورسوله» قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: #هذه الشجرة» 
فدعاها رسول الله تلخد وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض 
خداء فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما قالء ثم إنها 
رجعت إلى منبتها ورجع لأعرابي إلى قومهء فقال: إن يتبعوني ايك بهم 
وإلا رجعت إليك وكنت معك. 

وهنا سناد جید ولم يخوجوه ولا رواء الإمام اعد والله اعلم. وقد 
ورد عن ركانه بن عبد يزيد قصة شبيهة واللّه أعلم. 


۰- حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله 
يۆ وشفقا من فراقه 


وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند 
أئمة هنا الشأن وفرسان هذا الميدان. ش 

قال القاضي عياض في كتابه #الشماة [477/1]: وهو حليث مشهور 
متشر متواتر أخره أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي 
وجابر وأنس وابن عمر وابن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد وبريدة وأم 
سلمة والمطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهم 


الحديث الأول عن أبي بن كعب طلإيه: 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله [لرتيسب 
مسند الشافعي (411)]: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الطفيل بن ابي بن كعب عن أبيه قال: كان النبي يز 
يصلي إلى جع إذ كان المسجد عريشاً. وكان يخطب إلى ذلك الجذع؛ فقال 
رجل من أصحابه: : يا رسول الله هل لك أن نجمل لك منبراً تقوم عليه 
يوم الجمعة فتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: اتعما نز 
ثلاث درجات هن اللاتي على المنبرء فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي 
وضعه فيه رسول الله تلل بدا للني .أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب 
عليهء فمر إليهء فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى 
تصدع وانشق. فتزل الني ¥ لما سمع صرت الجذع فمسحه بيده ثم رجع 
إلى انبره فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله تعال 
عنه؛ فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. 


4- كتاب دلائل النبوة 


وهكنا رواء الإمام أحمد بن حنيل ]١17/0[‏ عن زكريا ۽ بن عدي عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن 
أبي بن كعب فذكره. وعنده: فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر 
وكان إذا صلى صلى إليه. والباقي مثله. 

وقد رواه ابن ماجه ]١414[‏ عن إسماعيل بن عبيد الله الرقي عن 
عبد الله بن عمرو الرقي به. 


الحديث الثاني عن أنس بن مالك ا 


قال الحافظ أبو يعلى المرصلي: حدئها ابو خيئمة؛ حدثنا عمر بن 
يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدئنا إسحاق بن عبد الله , بن أبي 
طلحةء حدئنا انس بن مالك: أن رسول الله تلز كان يوم الجمعة يسند 
ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناسء نجاءه رومي فقال: 
الا اصنع لك شيئا تفعد عليه كانك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد 
على الثلثة» فلما قعد ني الله لاز على الثر خار الجسذع كخرار الشور 
ارتج خواره حزناً على رسول الله ل فنزل إليه رسول الله ياي من 
انبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه سكت ثم قال: قواللي نفس محمد یله 
لو لم التزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنا على رسول اللّه؛ فأمر به 
رسول الله تز فدفن». 

وقد رواه الترمذي (۳۱۲۷] عن محمود بن غيلان عن عمر بن يونس 
به وقال: صحيح غريب من هنا الوجه. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال:الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا هدبة »حدثنا ماد عن ثابت 
عن انس عن الني نتلا. وعمار بن أبي عمارء عن ابن عباس» عن 
النى تة . وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن الني 5: أنه كان بخطب 
إلى جذع غخلة» فلما اتخذ انبر تحول إليهء فحن فجاء رسول الله تلاا حى 
احتضنه فسكن» وقال: فلو لم أحتضته لحن إلى يوم القيامة». 

وهكدا رواه ابن ماجه ]١438[‏ عن ابي بكر بن خلاد عن بهز بن افد 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وعن حماد عن عمار بن أبي عمار 
عن ابن عباس به» وهنا إسناد على شرط مسلم. 

طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام أحمد (۲۲۹/۳]: خدثنا هاشم.حدئنا المبارك عن الحسن عن 
أنس بن مالك قال: : كان رسول الله لذ إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره 
إلى خشبة:؛ فلما كثر الناس ق قال: «ابنوا لي منبراة - أراد أن يسمعهم - فبنوا 
له عتبتين» فتحول من الخشبة إلى المنبر: قال: فأخبر أنس بن مالك أنه سمع 
الخشبة نحن حنين الواله؛ قال: فما زالت تحن حتى نزل رسول الله اظ 
عن النبرء فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه أبو القاسم البغوي [الجعديات له (ه0؟)) عن شيان بن 
فروخ عن مبارك ب بن فضالة عن الحسن عن أنس فذكره وزاد: فكان الحسن 
إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: : يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول 
له از شرق إيه لكان من الله فام أحق أن تشتاقوا إلى لقئه. 

وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم عن سام بن 


-٠‏ حنين الدع شوقاً إلى رسول الله اة وشفقا من 
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عبد الله الخياط. عن الحسن» عن انس بن مالك. فذكره. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن خلادء حدثنا الحارث بن محمد بن 
ابي أسامةء حدئنا يعلى بن عبان حذئنا عبد الحكم عن انس قال: : كان 
رسول الله لل بخطب إلى جذع فحن الجنع فاحتضنه وقال: : لو مم 
أحتضنه لحن إلى يوم القيامة». 


الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 


قال الإمام أحمد [600/6): حدثنا وكيع؛ حدثنا عبد الواحد بن أيمن 
عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله اكز يخطب إلى جنع نخلة قال: 
فقالت امرأة من الأنصار - وكان لها غلام نجار -: با رسول الله إن لي 
غلاماً نجاراً أفآمره أن يتخذ لك منبراً تخطب عليه؟ قال: «بلى»؛ قال: فاتخذ 
له متبراًء قال: فلما كان يوم الجمعة خطب على المدبرء قال: فان الجذع 
الذي كان يقوم عليه كما ينن الصي؛ فقال الني تاكذ: «إن هنا بكى لا فقد 
من الذكرة. 

هكذا رواه أحمد. 

وقد قال البخاري [684”): حدثنا أبو نعيم حدثما عبد الواحد بن 
أيمن. قال: سمعت ابي عن جابر بن عبد الله : : أن رسول الله مز كان 
يقوم بوم الجمعة إلى شجرة أو شلق فقالت امراة من الأنصار أو رجل: يننا 
رسول الله ألا نجعل لك متبراً؟ قال: دإن شتنم»» فجعلوا له منبراء فلما 
كان يوم الجمعة دفع إلى انبره فصاحت النخلة صياح الصي؛ ثم نزل الني 
تلز فضمًّها إليه يثرن ] أنين الصبي؛ الذي يسكن: : قال: كانت تبكي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندهاه... 

وقد ذكره البخاري في عير ما موضع من صحيحه [(445) مخخصراً. 
٠ ۰٩(‏ مطولاً) من حديث عبد الواحد بن ايمن عن أيه وهو أن 
الحبشي الکي مولى ابن أبي عمرة المخزومي عن جابر به. 

طريق أخرى عن جاير: 0000 ْ 

فال البخاري (۳۰۸۰]: حدثنا إسماعيل: حدثني أخي عن سليمان بن 
بلال عن جى بن سعيد؛ حدثي حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك أنه 
سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: : كان المسجد مسقوفاً على جبذوع 
من خل» فكان الني # إذا خطب يقوم إلى جنع منهاء فلما صنع له المنبر 
وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العِثار, حنى جاء الني :20 
فوضع يده عليها فسكنت. 

تفرد به البخاري. 

طريق أخرى عنه: ٠‏ : 

قال الحافظ أبو بكر البزار» حدّئنا محمد بن المثتى؛ حدثنا أبو المساورء 
حدئنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح - وهو ذکران - عن جابر 
بن عبد الله وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر قال: : كانت خخشبة في 
السجد يخطب إليها الني كذ فقالوا: لر اتخذنا لك شلى الكرسي تفرم 
عليه؟ ففعل فحنت الخشبة كما تحن الناقة الحلوج؛ ٠‏ فأتاها فاحتضنها فوضع 
يله عليها فسكنت. 


ش قال ابو بكر البزار: واحسب انا كل قد حدثناه عن أبي عوانة عن 
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الأعمش عن أبي صالح عن جابر؛ وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر 
بهذه القصة التي رواها أبو الممناور عن أبي عوانة» وحدثناء حمد بن عثمان 
بن كرامة» حدَئْنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن أبي كريب عن جابر عن النبي أذ بنحوه. والصواب إنما هو 
سعيد بن ابي كربء وكريب خطأ ولا يعلم يروي عن سعيد بن أبي كرب 
إلا ابا إسحاق. 

فلت: ولم يخرجوه من هذا الوجه وهو جيد. 


طريق أخرى عن جابر: 


قال لا أحمد (۹۳/۳ "1 تنا یی ۽ بن آم حدتما إسرائيل عن 
لا طب إل ع اا سل دب سنت حي الا لأا لو ب 
عليها فسكنت. تفرد به أحمد. 


طريق أخرى عن جابر: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا عمد بن معمر. حدثنا محمد بن 
كثيره حدئنا سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر 

بن عبد الله قال: : كان التي كز يقوم إلى جذع قبل أن يجعل له المدبر فلما 
جعل له المنبر خن الجذع حتى سمعنا حنينه» فمسح رسول الله كز يده 
عليه فسكن. | ) 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير. 

فلت: : وهذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح؛ ول يروه أحد مسن 
أصحاب الكتب الستة. 

وقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل: ورواه عبد الرزاق [الممسف 
])٥۲۳(‏ عن معمر عن الزهري عن رجل سماه عن جابر. ثم أورده مسن 
طريق عاصم بن علي عن سليمان بن كثير عن يحى بن سعيد عسن سعيد 

بن المسيب عن جابر مثله» ثم قال: 

. حاّثنا أبو بكر بن خجلا حاّثنا امد بن علي الخرازه حدئنا عيسى بسن 
المساور» حدثنة الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير عن 
أي سلمة عن جابر أن رسول الله تي كان يخطب إلى جنع فلما بني 
امثير حن الجذع فاحتضته رسول الله تز فسكن. وقال: «لو لم أحتضنه 
لحن إلى يوم القيامة [دلائل النبرة لأني لمم .])"٠۲(‏ ظ 

ثم رواه من حديث أي عرانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابرء 
وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر مثله [دلائل البرة (4 .])"١‏ 


طريق أخرى عن جابر #5: 


قال الإمام أحمد :]۹e/۳}7‏ حدثنا عبد الرزاق أخرنا اسن جريج. 
وروح قال: حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يبن عبد 
الله يقول: : كان النبي ل إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري 
السجد. فلما صنع له منبره استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة حتى سمعها آهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله ملق فاعتنقها 
فسكنت. وقال روح: فسكتت. 


- حدين الجدع شوقاً إلى رسول الله ب وشفقاً من 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وهنا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه [بل أخرجه س (9586؟١))].‏ 


طريق أخرى عن جابر: 

قال الإمام أحمد (۴۰۹/۳]: حائثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي 
RE‏ كنا وبيول لله اذ خرء في أصل ا ا 
ا 0 لولم يأنه 
لحن إلى يوم القيامة. 

وهنا على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه ]١411[‏ عن بكر بسن 
خلف عن ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة المنذر بن مالك 
بن قطعة العبدي البصري عن جابر به. 


الحديث الرابع عن سهل بن سعد: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف (111755)): حدثنا سفيان بن عيبنة 
عن أبي حازم قال: أنوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شيء مشبر رسول 
الله #؟ فقال: كان رسول الله تنظ يستند إلى جذع في المسجد يصلي 
إليه إذا خطب» ٠‏ فلما اتخذ النبر فصعد عليه حن الجسذع حتى أناه رسول 
الله تن فده حتى سكن. 

رال ملا ي الصحيخين [خ (Oe (FVY)‏ وك 
على شرظهما. 

وقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي فديك عن عبد الهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده؛ ورواه عبد الله بن نافع وابن 
وهب عن عبد الله بن عمر عن عباس بن سهل عن أبيه فذكره. ورواه ابن 
لميعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بنحوه. 


الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


قال الإمام امد 1/١‏ ۲]: : حدثنا عفان» حذئنا حماد عن عمار بن أببي 
عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله از كان يخطب إلى 
جذع قبل أن يتخذ المسبرء فلما انخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه 
فاحتضنه فسكن» قال: «ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة». 

وهنا الإسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه [14] من 
حديث حماد بن سلمة. 


الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ‏ 


قال البخاري [085"]: حدثنا محمد بن الى حدثنا يحيسى بن کشر 
أبو غسان» حدئنا أبو حفص واسمه عمرو بن العلاء - أخو أبي عمرو بن 
العلاء ‏ قال: : سمعت نافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: : کان الي 
لوحي ا عام و 0 
عليه. وقال عبد الحميد: أخخبرنا عثمان بن عمر» آخبرنا معاد بن العلاء عن 
نافع بهذا. ورواه أبر عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن 


البى جز . 


۸- كتاب دلائل النبوة 
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۰٠‏ ۲- حنين الجاع شوقا إلى رسول الله ع وشفقا من 


هكذا ذكره البخاري. 

وقد رواه الترمذي ]٠۰٠(‏ عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن 
عمر ويحبى بن كثير أبي غسان العنبري كلاهما عن معاذ بن العلاء به 
وقال: حسن صحيح غريب. 

قال شيخنا الحافظ أ بو الحجاج المزي في «أطرافه؛ فيد ورواه 
علي بن نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن خالد الخلال وعبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي في آخرين عن عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء قال: 
وعبد الحميد هذا - يعني الذي ذكره البخاري - يقال: إنه عبد بن حميد 
واللّه أعلم. 

قال شيخنا [تحفة الاشراف: :)۲۳۳/١‏ وقد قيل؛ إن قول البخاري: 
عن أبي حفص واسمه عمر بن العلاء وهم» والصواب معاذ بن العلاء 
كما ُُ في رواية الترمذي. 

لنت ولع هلا نكا زج انررم اران اجن الي عيبت 

منها تسميته بالكلية واللّه أعلم. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن رجا 
عن عبيد الله بن عمرء ومن حديث أبي عاصم عن ابن ابي رواد كلاهما 


عن نافع عن ابن عمر قال: قال تميم الداري: ألا نتخذ لك منبرا؟ فذكر 


الحديث. 
طريق أخرى عن ابن عمر ط#: 

قال الإمام أحمد بن حنبل ٠/۲‏ ۰ حذثنا حسين. حدثنا خلف 

عن أبي خباب - وهو يحبى بن أبي حية - عن أبيه عن عبد اله بن عمر 
قال: : كان جع غخلة في المسجد يسند رسول اله لذ ظهره إليه إذا كان 
يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس» فقالرا: : آلا نجمل لك يا 
رسول الله شيئاً كقدر قيامك؟ قال: : «لا عليكم أن تفعلرا" فصنعوا له مثبرا 
٠‏ ثلاث مراقي» قال: : فجلس عليه قال: فخار الجذع كما تخور البقسرة جزعاً 
على رسول الله لظ فالتزمه ومسحه ختى سكن. 


تفرد به أحمد. 


الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري طبه: 


قال عبد بن حميد الكشي: حدئنا علي بن عاصم عن الجريري عن أبي 
نضرة العبدي» حدثني أبو سعيد الخدري قال: كان رسرل الله ا يخطب 
يوم الجمعة إلى جذع نخلةء فقال له الناس : يا رسول الله إنه قد كثر الاس 
- يعني المسلمين - وإنهم ليحبون أن يروك فلو اتخذت منبراً تقوم عليه 
ليراك الناس؟ قال: «نعم» من يجعل لنا هذا المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: 
دتبعله؟* قال: نعم» ولم يقل: إن شاء الله قال: هما اسمك؟؟ قال: فلان» 
قال: «اتعد» فقعد. ثم عاد فقال: #من يجعل لنا هذا المنبر؟؟ فقام إليه رجل 
فقال: أناء قال: «تجعله؟؛ قال: نعم ولم يقل: إن شاء الله قال ما 
اسمك؟؟ قال: فلان. قال: «اقعد» فقعدء ثم عاد فقال: «من يجعل لنا هنا 
المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تجمله؟؛ قال: نعم. وم يقل: إن 
شاء الله قال: هما أاسمك؟؟ قال: فلانء قال: «اقعدة فقعد» ثم عاد فقال: 
«من يجعل لنا هذا المنبر؟؛ فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تجعله؟: قال: 
نعم إن شاء الله قال: هما اسمك؟» قال: إبراهيم» قال: «اجعله؟ا. 

فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس للنبي 8ة في آخر المسجد فلما 
صعد رسول الله لجز المنبر فاستوى عليه استقبل الناس وحنت اللخلة 


حتى أسمعتي وأنا في آخر المسجد. » قال: فتزل رسول اله يكز عن المدبر 
فاعتنقهاء فلم بزل حتى سكنت د ثم عاد إلى النبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «إن هذه النخلة إنما حنت شوقاً إلى رسول الله لما فارقها فوالله لولم 
أنزل إليها فاعتئقها لا سكنت إلى يوم القيامة». 

وهنا إسناد على شرط مسلم؛ ولكن في السياق غرابة واللّهِ تعال 
أعلم. 

طريق أخرى عن أبي سعيد 

قال الحافظ أبو يعلى [مسنده :])٠١۹۷(‏ حذئنا مسروق بن المرزيان؛ 
حدئنا يحيى بن زكريا عن مجالد عن أبي الوداك - وهو جبر بن نوف - 

عن أبي سعيد قال: كان الني تيز يقوم إلى خشبة يتوكأ عليها بخطب كل 
جمعة حتى أتاه رجل من الروم فقال: إن شنت جعلت لك شيا إذا قعدت 
عليه كنت كأنك قائم» قال: «نعم»» قال: فجعل له المنير» فلما جلس عليه 
حنت الخشبة حنين الناقة على ولدهاء حتى نزل النبي تيز فوضع يده 
عليهاء فلما كان الخد رأيتها قد حولت فقلنا: ما هذا؟ قالوا: جاء رسول 
الله ت وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها. 

وهنا غريب أيضاً. 


الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها: 


ل ا 1 
فذكر الحديث بطوله وفيه أنه خيره بين الدنيا والآخرة فاختارالجذع الآخرة 
وغار حتى ذهب فلم یعرف .ر 

هذا حليث غریب إسناداً ومتناً. 


الحديث التاسع عن أم سلمة رضي الله عنها: 


روى أبو نعيم من طريق شريك القاضي وعمرو بن أبي قيس ومعلى 
بن هلال ثلائتهم عن عمار الذهني عن أبي سلمة بن عبد الرحمسن عن آم 
سلمة قالت: كان لرسول الله ت خشبة يستند إليها إذا خطب. فصنع له 
كرسي أو منبر فلما فقدته خمارت كما يخور الشور؛ حتى سمعها أهل 
المسجد» فأناها رسول الله :1#( فسكنت. 

هذا لفظ شريك. وني رواية معلى بن هلال: أنها كانت من دَرم. 

وهنا إسناد جيد ولم يخرجره. 

وقد روى ارام أحد ۲۸۹/۰۹ كلك ۴۸ والنسائي [154) مسن 
حديث عمار الذهنى عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
2 : : «قوائم منبري رواتب ف الجنة». 

وروی النسائي [كيرى ٠(‏ ۰ يفا بهذا الإسناد: هما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنةا. 

فهذه الطرق من هذه الوجره تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هنا 
الفنء وكذا من تأملها وأنعم فيها النظر والتأمل مع معرفته بأحوال الرجال 
وبالله المستعان. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 18/1]: آخبرلا أبو عبد 
الله الحافظ. أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسنء حدئنا عبد الرحمن بسن محمد 
بن إدريس الرازي قال: قال أبي ‏ يعني أبا حاتم الرازي- قال عمرو بن 


۲4¥ 
سواد قال لي الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً لز فقلت: 
أعطى عيسى إحياء اموتى» فقال: أعطى محمداً الجذع الذي كان يخطب إلى 

فهنا أكبر من ذلك. 


١‏ باب تسبيح الخصى في كفه عا 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :٠١ ٦/١‏ أخبرنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار, حذثنا الكديمي. 
حدثنا قريش بن أنس» حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي؛ قال: سمعت أبا فر یقول: لا أذكر 
عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته؛ كنت رجلا انع خلوات رسول الله 
فرأيته يوم جالساً وحده فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلسست إليه فجاء 
أبو بكر فسلم؛ ثم جلس عن يمين رسول الله باز شم جاء عمر فسلم 
وجلس عن بين ابي بكر ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن ين عمرء 
وبين يدي رسول الله تالا سبع حصيات» أو قال: ال 
فاخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت لمن حنينا كحنين النحل؛ ثم 
ون لاع د املك رفسو )ده لي كر سين حل 
سمعت لمن حنينا كحنين النحل. ؛ ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولهن 
فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت هن حثيئاً كحنين النحل؛ ثم 
وضعهن فخرسن. ثم تناوهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت 
من حنينا كحنين النحلء ثم وضعهن فخرسن. فقال اللي 5ز: «هذه 
خلافة النبوة». 

قال البيهقي: وكذلك روا محمد بن بشار عن قريش بن انس عن 
صالح بن أبي الأخضر. وصالح لم يكن حافظاء والحفوظ رواية شعيب بن 
أبي حمزة عن الزهري؛ قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم 
كبير السن كان من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له هنا الحديث عن أبي ذر 
هكذا. 

قال البيهقي: وقد قال محمد بن يحى الذهلي في «الزهريات؛ التي جمع 
فيها أحاديث الزهري: .حدثنا أبو اليمان» حذئنا شعيب عن الزهري قال: 
ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا 
ذر بالربذة ذكر أنه بينما هو قاعد يوم في ذلك الجلس وأبو ذر في الجلس إذ 
ذكر عثمان بن عفان, . يفول السلمي: فانا اظن أن في نفس أبي ذر على 
عثمان معتبة لإنزاله إياه بالربذةء فلما ذكر له عثمان عرض له أهل العلم 
بذلك. وهو يظن أن في نفسه عليه معتبة» فلما ذكره قال: لا تقل في عثمان 
إلا خيرا فإني أشهد لقد رایت منه منظراً وشهدت منه مشهداً لا أنساه 

EE‏ ا ا ري را 
عنه» فهجرت يوما من الأيام. فإذا الني ‏ قد خرج من بيته فسآلت عنه 
الخادم فاخبرني أنه في بیت» فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس» 
وكأني حيتذ أرى أنه في وحي؛ فسلمت عليه فرد السلا ثم قال: «مأ 
جاء بك؟؛ فقلت: جاء بي الله ورسوله. فامرني أن اجلس؛ فجلست إلى 
جنبهء لا أسأله عن شيء ولا يذكره لې» فمكثت غير كثير؛ فجاء أبو بكر 
عشي مسرعا فسلم عليه فرد السلام ثم قال: «ما جاء بك»؟ قال: : جاء بي 
الله ورسوله. فأشار بيده أن اجلسء ٠‏ فجلس إلى ربرة مقابل النبي ل بينه 
وبينها الطريق» حتى إذا استوى أبو بكر جالساً فاشار بيده فجلس إلى جني 


-1١‏ باب تسبيح الحصى في كفه از 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عن بيني ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك» وقال له رسول الله تلا مثل ذلك 
وجلس إلى جنب أبي بكر على تلك الربعوة ثم جاء عثمان فسلم فرد 
السلام وقال: «ما جاء بك؟» قال: جاء بي الله ورسوله. فأشار إليه بيده 
فقعد إلى الربوة ثم أشار بيده فقعد إلى جنب عمرء فتكلم النيى تاذ بكلمة 
لم أفقه أولها غير أنه قال: : #قليل ما يبقين» ثم قبض على حصيات سبع أو 
تسع أو قريب من ذلك فسبحن في يده حتى سمع طمن حنين كحنين 
النخل في كف الي لڳ ثم ناولهن أبا بكر وجاوزني فسبحن في كف أبسي 
بكر كما سبحن في كف الني كذ ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض 
فخرسن فصرن حصاء ثم ناون عمر فسبحن في كفه كما سبحن في ككف 
ابي بكر» ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن» : ثم ناون عثمان 
فسبحن في كفه نحو ما سبحن في كف أبي بكر وعمرء ثم اخذهن 
فوضعهن في الأرض فخرسن. 

قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. 
فقال: عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي. وقول شعيب أصح. 

وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة (۲۳۸]: وقد روى داود بن أبي 
هند عن الوليد بن عبد الرحمن الخرشي عن جبير ين نفير عن أبي ذر مثله. 

ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن المسيب عن أبي سعيد, قال: وفيه 
عن أبي هريرة. ' 

وقد تقدم ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 


حديث آخر في ذلك: 


روى الحافظ البيهقي [دلائل النبوة: ١/٠۷ء‏ ۲ من حديث عبد الله 
بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص. قال: حدثني ابر أمي مالك 
بن حمزة بن ن آبي أسيد الساعدي عن أبيه عسن جده أبي أسيد الساعديء 
قال: قال رسول الله تلخ للعباس بن عبد المطلب: ايا أبا الفضل لا ترم 
متزلك غدا أنت وبنوك حتى آنيكم فان لي فيكم حاجة» فانتظروه حتى جاء 
بعدما أضحى؛ فدخل عليهم فقال: «السلام عليكم؟ فقالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» قال: «كيف أصبحتم؟؛ قالوا: أصبحنا بخير 
محمد الله فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال: «أصبحت 
بخير أحمد اللّهه فقال لهم: «تقاربرا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض)» حتى 
إذا أمكنره اشتمل عليهم بملاءته وقال: «يا رب هذا عمي وصنو أبيء؛ 
وهؤلاء آهل بيني فاسترهم من النار كستري إياهم ملاءتي هنه» وقال: 
فاكدت اسكنة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين آمين آمين. 

وقد رواه أبو عبد الله , بن ماجه في سنه (۳۷۱۱] ختصراً عن أبي 
إسحاق إبراهيم بن عبد الله , بن حاتم الهروي عن عبد الله بن عثمان بن 
إسحاق بن سعد بن أبي وقاص الوقاصي الزهري روى عنه جماعة. وقد 
قال ابن معين: لا أعرفه؛ وقال أبو حاتم: يروي أحاديث مشبهة. 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد :]٠١ :2١/6(‏ حدثنا يحبى , بن أبي بكير؛ حذثنا 
e‏ فال 
رسول الله بز : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. 
إني لأعرفه الآن». 

رواه مسلم (۲۲۷۷] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن أبي بكير 


۸- كتاب دلائل النبوة 


به. ورواه أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك به. 

ش حديث آخر: 

قال الترمذي (575”): حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي» حدثنا الوليد 
بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال: 
كنت مع الني يكز بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا 
شجر إلا قال: السبلام عليك يا رسول الله 

ثم قال: وهذا حنيث حسن غريب» وقد رواه غير واحد عن الوليد 
بن أبي ثورء وقالوا: عن عباد بن أبي يزيد منهم فروة بن أبي المغراء. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي 
عمارة الخبواني عن علي قال: #خرجت مع رسول الله لذ فجعل لا يمر 
على شجر ولا حجر إلا سلم عليه. 

وقدمنا في المبعث أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع وقد أوحي إليه 
جعل لا مر يحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا قال له: السلام عأيك 
يا رسول الله»ء وذكرنا في وقعة بدر ووقعة حنين رميه عليه الصلاة 
والسلام بتك الفبضة من التراب وأمره أصحابه أن يتبعوها با حملة 
الصادقة فيكون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك سريعاء أما في وقعة بلر 
فقد قال الله تعالى في مسيافها في سورة الأنفال: ؤرما رمت إِذ رَمِتَ 
ولك الله رَمَى » الآية (الأتفال : ۷ وأما في غزرة حنين فقد ذكرناه في 
الحديث بأسانيده والفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمة. 

حديث آخر: 

وذكرنا في غزوة الفتح أن رسول الله تة لما دخ المسجد الحرام 
فوجد الأصنام حول الكعبة فجعل يطعنها بشيء في يده ويقول: «جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
يعيد» وني رواية: أنه جعل لا يشير إلى صنم منها إلا حر لقفاه» وني رواية: 
إلا سقط. 

وقال البيهقي (دلائل النبرة: 81/5): أخبرنا ابر عبد الله الحانظ وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
حدثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى اللخميء قالا: حذثنا بشر بن بكر؛ 
أخبرنا الأوزاعي عن ابن شهاب أنه قال: أخيرني القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق عن عائثة قالت: دخل علي رسول الله تلظ وأنا مستترة 
بقرام فيه صورة فهتكه ثم قال: «إن أشد الناس عنابا يوم القيامة الذين 
يشبهون بخلق الله قال الأوزاعي: وقالت عائثة: اني رسول الله تنيز 
ترس فيه ممثال عُقاب فوضع عليه يده فاذهبه الله عز وجل. 


باب ها يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة: 


5 قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 
الله وسلامه عليه 


قال الإمام أحمد (/168.: 64(ع: حدثنا حسین» حلثنا خلف بن خليفة 
عن حفص هر ابن عمر عن عمه أنس بن مالك قال: «كان أهل بيت من 
الأنصار لمم جمل يسنون عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن 
الأنصار جاؤوا إلى رسول الله لز فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه 
استصعب علينا ومنمنا ظهره. وقد عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله 


- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


۹۲۸ 


لظ لأصحابه: «قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته» فمشى 
الني تيز وه فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مشل الكلب 
الكلب وإنا نخاف عليك صولته؛ فقال رسول الله : اليس علي منه 
باس» فلما نظر الجمل إلى رسول الله ثد أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين 
يديه» فاخذ رسول الله يض بناصيته أذل ما كانت قطء حتى أدخله في 
العو لقال له ORAS‏ تيقل سيد للك 

فنحن أحق أن نسجد لك فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظم حقه 
عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قلمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس 
بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقهة. 

وهذا إسناد جيد. 

وقد روى النسائي [كبرى ])۹۱٤١(‏ بعضه من حديث خلف بن 

رواية جابر في ذلك: 

قال الإمام أحجد (۳۱۰/۳]: حدثنا مصعب يمن سلام؛ دشا الأجلح 
عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال: «أقبلنا مع رسول الله 
تل من سفر حتن إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجارء إذا فيه جمل 
لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه قال: فذكروا ذلك لرسول الله لان 
فجاء حتى أتى الحائط فلحا البعير فجاء اضعا مشفره إلى الأرض حتى 
برك بين يديه تير قال: فقال رسول الله تتلقذ: «هاترا خطاما؛ فخطمه 
ودققه إل صناخبة؛ قال: ثم التفت إلى الناس فقال رسول الله : : لإنه 
ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم ان رسول الله إلا عاصي الجن 
والونسة. 

تفرد به الإمام أمد. ل آخر بسياق أخخر إن 
شاء الله ويه الثقة. 

رواية ابن عباس في ذلك: 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [العجم الكبير :)١98/17(‏ حدثنا بشر 
بن مرسی» حدئنا يزيد بن مهران أبو خالد الخبازء حذثنا أبو بكر بن عیاش 
عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال: : جاء قوم إلى رسول 
الله يذ فقالوا: با رسول الله إن لنا بعيراً قد ند في حائط» فجاء إليه 
رسول الله ظز فقال: اتعال6 فجاء مطاطثا راسه حتی خطمه وأعطاه 
أصحابه؛ فقال له أبو بكر الصديق: يا رسول اللّهء. كانه علم أنك ني 
ا «ما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني نبي الله إلا كفرة 
الجن والرنس 

E OE 
N EE E لدع‎ 
وعن ابن عباس واللّه اعلم.‎ 

طريق أخرى عن ابن عياس: 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [للعجم الكبير: ۳۱۹/۱۱ :]۳١۷‏ حدثنا 
العباس بن الفضل الأسفاطي؛ حدّثنا أبو عرن الزيادي؛ حدشا أبو عرة 
الدباغ عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن أبن عباس أن رجلا من 
الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب» ثم 
جاء إلى رسول الله كذ فأراد أن يدعو لهء والني ا( قاعد ومعه نفر من 
الأنصار» فقال: يا ني الله إني جنت في حاجة فإن فحلين لي اغتلماء وني 


۹۲۹4 


أدخلتهما حائطاً وسددت عليهما الباب» فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما 
الله لي فقال لأصحابه: «قوموا معنا؟» فذهب حتى أتى الباب فقال: 
«افتح» فأشفق الرجل على الي ت فقال: «افتح٠ء‏ ففتح الباب فإذا أحد 
الفحلين قريب من الباب» فلما رأى رسول الله بلا سجد له؛ فقال رسول 
الله ز: «أتتنى بشيء أشد رأسه وأمكنك منهة؛ فجاء بخطام فشد رأسه 
وأمكنه منه» ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الأخرء فلما رآه وقع له 
ساجداء فقال للرجل: «اثتنى بشيء أشد رأسه» فشد رأسه وأمكنه منه» 
فقال: «اذهب فإنهما لا يعصيانك»» فلما رأى أصحاب رسول الله لل 
ذلك قالوا: يا رسول الله هنان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد 
لك؟ قال: ذلا آفن اهنا أن سيد لحد ولو امرك اعدا أن ند لأحدٍ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

وهذا إسناد غريب ومتن غريب. 

ورواه الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوةة عن 
أحمد بن حمدان السجزي عن عمر بن محمد بن بجر البجيري عن بشر بن 
آدم عن محمد بن عون أبي عون الزيادي به. 

وره أيضاً من طريق مكي بن إبراهيم عن فائد أبي الورقاء عن 
عبد الله بن أبي أوفى عن الني أذ بنحو ما تقدم عن ابن عباس: 


رواية أبي هريرة في ذلك 

قال أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه: أخبرنا أحمد بن حمدانء أنا 
مر ین عمد بن کر جا بون بن موسي عدت جرير عن جن بن 
عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: انطلقنا مع رسول الله مم إلى قباء 
فأشرفنا على حائط فإذا نحن بناضح» فلما أقبل الناضح رفع رأسه فيصر 
برسول الله نظ فوضع جرانه على الأرض» فقال أصحاب رسول الله 
PE.‏ فنحن أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة؛ فقال: #سبحان اللّه 
ادون الله؟ ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله ولو امرت أحداً أن 
يسجد لشيء من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاة. 

رواية عبد الله بن جعفر في ذلك: 

قال الإمام أحمد :]۲۰٤/۱[‏ حدثنا يزيد» حدثنا مهدي بن ميمون عن 
محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر ح 
وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا مهديء حذثنا محمد بن أبي يعقوب عن 
الحمسن بن سعد - مولى ال حسن بن علي- عن عبد الله بن جعفر قال: 
اردفتي رسول الله باز ذات يوم خلفه فأسر إل حديثاً لا أخبر به أحداً 
آبداء وكان رسول الله تلظ احب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش 
خل. فدخل حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أناه فجرجر وذرفت 
عيناه» وقال بهز وعفان: فلما رای رسول الله حن وذرفت عيناه» فمسح 
رسول الله سراته وذفراه فسكن؛ فقال: «من صاحب الجمل؟؛ فجاء فتى 
من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله فقال: «أما تتقي الله في هذه البهيمة 
التي ملّككها الله لك؟ إنه شكا إل أنك تجيعه وتدئبه. 
وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن ميمون به. 

رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: 

قال الإمام أحمد [7/5الاع: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدئنا حماد - 


هو ابن سلمة- عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن 
رسول الله يذ كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له 


- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


۸- كتاب دلائل النبوة 


فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشسجرء فنحن أحق أن 
نسجد لك فقال: #اعبدوا ربكم وأكرموا أنخاكم. ٠‏ ولو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل من جبل 
أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جل أيمض كان ينبغي ندا أن 
تفعله4. 

وهنا الإسناد على شرط السئن؛ وإأما روى ابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن عفان عن حماد به: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها» إلى آخره. 

رولية على بن مرة القفي في ذلك أو هي قصة اخرى: 

قال الإمام أحمد [77/4١ع:‏ حذثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا حماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب عن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابه 
قال: كنت مع الني 4 ني مسير له فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتين 
فانضمت إحداهما إلى الأخرى» ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهماء وجاء بعير 
فضرب ا و الوه فقال رسول الله 
O ER A : HE‏ 
رسول الله لز فقال: «أواهبه أنت لي؟؛,ِ فقال: ر يا رسول الله مالي مال 
أحب إلي منه» فقال: «استوص به معروفاً» فقال: لا جرم لا أكرم مالا لي 
كرامته يا رسول الله. قال وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال: «إنه يعذب 
خب كير قاب بريد برغب على رفوك ا ا 
ما دامت رطبة». 

طريق أخرى: 

عنه قال الإمام أحمد [3581/5.: 1۸۷]: حدثنا عبد الرزاق» أنا معمر عن 
عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: 
ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله علالا: بيئا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير 
فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه» فوقف عليه النبي 22 
فقال «أين صاحب هذا البعير؟8 فجاء فقال: «بعنيه»» فقال: لا بل أهبه 
لك فقال: «لا بل بعنيه4» قال: لا بل نهبه لك إنه لأهل بيت ماهم 
معيشة غبره» قال: «أما إذ ذكرت هنا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة 
العلف فأحسنوا إليه» قال: RG‏ ف 
فجاءت شجرة ة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانهاء فلما 
استيقظ كرت له» فقال: «هي شجرة الع يام ور 
على رسول الله ا فأذن هماه قال: ثم سرنا فمزرنا بماء فاته امرأة بابن لها 
به جنةء فأخذ الني لا بمنخره ه فقال: «اخرج إني محمد رسول اللّهه قال ثم 
سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته امرأة زر ولين فأمرها 
أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن. فساها عن الضسي فقالت: 
والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريب بعدك. 1 

طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحمد [٤/۱۷۰ء :]۱۷١‏ حذثنا عبد الله بن مء حدثنا عثمان 
بن حكيم» أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال: لقد 
رایت من رسول الله تلز ثلاث ما رآها أحد قبلي» ولا يراها أحد بعدي: 
لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة 
معها صبي لها فقالت: يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلا 
يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: «ناولينيه» فرفعته إليه فجعلته بينه 
وبين واسطة الرحل؛ ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثاً وقال: «بسم اله أنا عبد 


١ علة‎ 
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الله اسا عدو اللّه»» ثم ناولها إياه فقال: «القينا في الرجعة في هنا المكان 
فأخيرينا ما فعل4 قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه 
ثلاث؛ فقال: «ما فعل صبيك؟؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسيسنا منه 
شيئ حتى الساعةء فاجتزر هذه الغئم؛ قال: «انزل فخذ منها واحدة ورد 
البقية» قال: وخرجنا ذات يوم إلى الجبانة حتى إذا برزنا قال: «#ويمك انظر 
هل ترى من شيء يواريي؟» قلت: ما أرى شيئا يواريك إلا شجرة ما 
أراها تواريك» قال: «فما بقربها؟» قلت: شجرة مثلها أو قريب منهاء قال: 
«فاذهب إليهما فقل: إن رسول الله يذ يأمركما أن تجتمعا بإذن الله» قال 
فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع فقال: #أذهب إليهما فقل هما: إن رسول 
الله يأمركما أن ترجع کل واحدة منكما إلى مكانها؛ فرجعت. قال: وکنت 
معه جالساً ذات يوم إذ جاءه جمل بحب حتى ضرب بجرانه بين يليه ثم 
ذرفت عيناه فقال: «ويحك انظر لمن هنا الجمل إن له لشأنا» قال: فخرجت 
ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال: «ما شأن 
جملك هذا؟» فقال وما شأنه؟ قال: لا أدري والله ما شأنه. عملنا عليه 
ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم 
لحمه» قال: «فلا تفعل؛ هبه لي أو بعنيهة؛ فقال: بل هو لك يا رسول الله 
فوسمه بسيمةٍ الصدقة ثم بعث بهة. 
طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحمد :]۱۷۱/٤(‏ حدثنا وکیع؛ > حدشا الأعسكن عن المنهال 
ابن عمرو عن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه ولم يقل وكيع مرة: عن أبيه أن 
أمراة جاءت إلى رسول الله تلاز معها صب لها به لمم؛ فقال رسول الله 
: فاخرج عدو الله أنا رسول الله قال: فبرأء قال: فأهدت إليه كبشين 
وشيئاً من أقط وشيئاً من سمن. قال: فقال رسول الله #خذ الأقط والسمن 
وأحد الكبشين وردذ عليها الآخرك/ ڈ ثم ذكر قصة الشجرتين كما تقدم. 

وقال أحمد [77/4١ع:‏ حدثنا أسود. حدثنا أبو بكر بن عياش عن حبيب 
بن أبي عمرة عن المنهال بن عمرو عن يعلى قال: ما اظن أن أحدا من 
الناس رأى من رسول الله تج إلا دون ما رايت فذكر أمر المي 
والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال: «ما لبعيرك يشكوك؟ زعم آنك انيت 


شبابه حتى إذا كبر تريد تشحروة قال: صدقت والذي بعثك بالحق قد أردت. 


ذلك» والذي بعثك بالحق لا أفعل. 

طريق أخرى عنه: 

روى البيهقي [دلائل النبوة: ۲۲/۹ 17) عن الحاكم وغيره عسن 
الأصم: حدثنا عباس بن محمد الدوري, حدثنا مدان بن الأصبهاني حدثنا 
شريك عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جله قال: رأيت 
من رسول الله تقذ ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي» كنت معه في طريق مكة 
فمر بامرأة معها ابن لها به لمم ما رأيت لما اشد منه» فقالت: يا رسول الله 
أبنى هنا كما تری» فقال «إن شئت شئت دعوت لهة؛ فدعا له: ثم مضى فمر 
على بعير ماد جرانه يرغو فقال: «علي بصاحب هذا البعيرا فجيء به 
فقال: «هذا يقول: نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت عندهم 
أرادوا أن ينحروني» قال: ثم مضى فرأى شجرتين تفرقنین فقال لي: 
#إذهب فمرهما فليجتمعا لي») قال: فاجتمعنا فقضى حاجته» قال: ثم 
مضى فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به 
وهيات امه أكبشا فاهدت له كبشين؛ وقالت: ما عاد إليه شيء من اللمم» 
فقال الني عل: دما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة أو فسقة 
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الجن والونس». 

فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عن المتبحرين أن 
يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة. 

وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة ولم يرو 
احد منهم شيناً سوى ابن ماجه [581] فإنه روى عن يعقوب بن حميد بن 
كاسب عن بجی بن سليم عن ابن خيثم عن يونس بن خباب عن يعلى ` 
بن مرة أن رسول الله تيز كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. 

وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث البعير في كتابه «دلائل التبوةة 
وطرقه من وجوه كثيرة؛ د ثم أورد حديث عبد الله بن قرط الثُمائّ قال: 
جر رر ا سنت ذو کن ری لله التو ا 

وقد قدمت الحديث في حجة الوداع, 

قلت: ا م 


e 

وسيأتي حديث الصبي الذي كان يصرع ودعاؤه عليه الصلاة والسلام 
له وبرؤه في الخال من طرق أخرى. 00 . 

وقد روى الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: ]١5 1۸/١‏ عن أبي عبد الله 
الحاكم وغيره عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عبن يونس 
بن بكير عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجت 
مع رسول الله لذ في سفرء وكان رسول الله تلظ إذا أراد السبراز تباعد 
حتى لا يراه أحد فنزلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجرء 
فقال لي: «يا جابر خذ الإداوة وانطلى بناة فملأت الإداوة ماء وانطلقنا 
فمشينا حتى لا نكاد نرى» فإذا شجرتان بينهما آذرع» فقال رسول الله ها 
فيا جابر انطلق فقل ذه الشجرة: يقول لك رسول اللّه: الحقي بصاحبتك 

حتى أجلس خلفكما؛ ففعلت فرجعت فلحقت بصاحبتهاء فجلس خلفهما 
حتى قضى حاجته؛ ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا كأنفا على رؤوسنا 
الطبر تظلناء وإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله ا فقالت: يا رسول 
لله إن ابني هنا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه» فوقف 
رسول الله بلط فتنارله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل فقال: اسآ عدو 
الله أنا رسول الله؛ وأعاد ذلك ثلاث مرات» ثم ناوها إياه» فلما رجعنا 
وكنا بذلك الماء عرضت لنا تلك المرأة ومعها كبشان تقودهما والصبي 
مله فقالت: يا رسول الله اقبل مني هديتي» فو الذي بعثك بالحق إن عاد 
إليه بعدء فقال رسول الله /28: «خلوا أحدهما وردوا الآخر» قال: ثم 
سرنا ورسول الله بنط بينناء فجاء جمل نادء فلما كان بين السماطين خر 
ساجداء فقال رسول الله تتلذ: «يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ه 
فقال فتية من الأنصار: هو لنايا رسول اللّهء قال: #فما شأنه؟؛ قالوا: 
سنونا عليه منذ عشرين سنة فلما كبرت سنه وكانت عليه شحيمة أردنا 
نحره « لنقسمه بين غلمتناء فقال رسول الله از «تبيعونيه؟» قالوا: يارسول 
الله هر لك قال: «فاحسنوا إليه حتى يأنيه أجله» فقالوا: يا رسول الله نحن 
احق أن نسجد لك من البهائم؛ فقال رسول الله تنظ: «لا ينبغي لبشر أن 
يسجد لبشرء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن» وهنا إسناد جيد رجاله 
ثقات. 

وقد روى أبو داود ۲۲] وابن ماجه [6*”) من حديث إسماعيل بن 
عبد الملك بن أبي الصفراء عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كان إذا 
ذهب المذهب أبعد. 


۹۳۱ 


ثم قال البيهقي [دلائل: :]۲١/١‏ وحدئنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو 
بكر بن إسحاقء أنا الحسين بن علي بن زيادء حدثنا أبو حَمَة» حدثنا أبو 
قر عن زمعة عن زياد - هو ابن سعد - عن أبي الزبير أنه سمع يونس 
بن خباب الكوفي يحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود 

عن الني كز أنه كان في سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط وكان يبعد حتى 
لا يراه أحد. قال: فلم يجد شیا يتوارى به» فبصر بشجرتين. فذكر قصة 
الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر. 

قال البيهقي: وحديث جابر أصح. 

قال: وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح عن زياد - أظنه ابن سعد 
- عن أبي الزبير. 

قفلت: وقد تكون هذه أيضا محفوظة؛ ولا ينافي حديث جابر ويعلى بسن 
مرة» بل يشهد مما ويكون هذا الحديث عند أبي الزبير محمد بن مسلم بسن 
تدرس المكي عن جابر. وعن يونس بن خباب عن أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه والله أعلم. 

وروى البيهقي [دلائل: 14/56 - 15 من حديث معاوية بن يحيى 
الصدقي :وهو ضعيفب - عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أسامة بسن 
زيد حاذيثاً طويلاً نحو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الل وفيه 
قصة الصبي الذي كان يصرع وبجيء أمه بشاة مشوية فقال: اناولي النراع» 
فناولته» ثم قال» «ناولي النراع؟ فناولته» ثم قال: ناوي النراع؛ فقلت كم 

شاة من ذراع؟ فقال: «والذي نفسي بيده لو سكت لناوليي ما دعَوْت» 

ثم ذكر قصة النخلات واجتماعهما وانتقال الحجارة معهم حتى صارت 
الحجارة رجا خلف النخلات وليس في سياقه قصة البعير فلهذا لم يورده 
بلفظه وإسناده وبالله المستعان 

وقد روى الحافظ ابن عساكر (تاریخ دمشق: 4 ل 5ع ترجمة 
غيلان بن سلمة الثقفي بسنده إلى مُعَلَى بن منصور الرازي عن شبيب بن 
شيبة عن بشر بن عاصم عن غيلان بن سلمة قال: خرجنا مع رسول الله 
يذ فرأينا منه عجباً فذكر قصة الأشاءتين واستتاره بهما عند الخلا وقصة 
الصبي الذي كان يصرعء وقوله: «بسم الله أنا رسول الله احرج عدو اللّهه 
نعوفي. ظ 

ثم ذكر قصة البعيرين النادين وأنهما سجدا له بنحو ما تقدم في البعسير 
الواحد فلعل هذه قصة أخرى» والله أعلم 

قد ذكرنا فيما سلف حديث جابر وقصة جمله الذي كان قد أعياء 
وذلك مرجعهم من تبوك وتاخره في آأخريات القوم؛ فلحقه الني ل فدعا 
له وضربه فسار سير ل يسر مثله حتى جعل يتقدم أمام الناس؛ وذكرنا 
شراءه عليه السلام منه وفي ثمنه اختلاف كثير وقع من الرواة لا يضر 
أصل القصة كما بيناه. ش 

وتقدم حديث أنس في ركوبه عليه السلام على فرس أبي طلحة حين 
سمع الناس صوتاً بالمديدة فركب ذلك الفرس» وكان ييطىء» وركب 
الفرسان نحو ذلك الصوت» فوجدوا رسول الله ل قد رجع بعدما كشف 
ذلك الأمرء ة يجد له حقيقة» وكان قد ركبه عُرياً لا شيء على الفسرس 
وهو متقلد سيفاء فرجع وهو يقول: «لن تراعوا لن تراعواء ما وجدنا من 
شيء؛ وإن وجدناه لبحرأ». أي لسابقأء وكان ذلك الفرس يبطا قبل تلك 
الليلة فكان بعد ذلك لا يجارى ولا يكشف له غبار وذلك كله ببركته عليه 
الصلاة والسلام. 


۴- حديث في سجود الغنم له عر 
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حديث آخر غريب في قصة البعير: 


قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه «دلائسل النبوةة 
وهو مجلد كبير حافل كثير الفوائد: أخبرني أبو علي الفارسيء حدثنا أبو 
سعيد عن عبد العزيز بن شهلان القواس» حدثنا أو عمرو عثمان بن محمد 
بن خالد الراسيء حدثنا عبد الرحمن بن علي البصري» خدثنا سلامة بن 
سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند الذاري»: حدثني أبي عن أبيه 
عن جده» حدثنا ميم بن أوس - يعني الداري قال: ba‏ يمع 
رسول الله ا إذ أقبل بعير يعدو حتى.وقف على رسول اله ل فزعا 
فقال رسول الله تتلقة: أيها البعير اسكن؛ فإن تك صادقاً فلك صدقك. 
وإن تك كاذباً فعليك كنبك؛ مع أن الله تعالى قد أمن عائذناء ولا يخاف 
لائذنا» قلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال: هذا يبعير هم أهله 
بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبيكم؛ فيا نحن كذلك إذا أقبل أصحابه 
يتعادون فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله تلز فقالوا: يا 
رسول الله هذا بعيرنا هرب منا منذ ثلاثة أيام فلم نلقه إلا بين يديك. ٠‏ فقال 
رسول الله : «يشكو مر الشكاية؛ فقالوا: يا رسول الله ما يقول؟ قال: 
«يقول إنه ريي في إبلكم حُوارا وكتتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع 
الكلا فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الذفأء فقالوا: قدكان ذلك يا 
رسول الله فقال: «ما جزاء العبد الصالح من مواليه؟؛ قالوا: يا رسول الله 
فإنا لا نبيعه ولا ننحره» قال فقد استغاث فلم تغيئوهء وأنا أولى بالرحمة 
منكم؛ لأن الله تزع الرحمة من قلوب المنافقين وأسكنها في قلرب المؤمسين؛ 
فاشتراه الني :أ بماثة درهمء ثم قال: : «أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه 
اللّهه» فرغا على هامة رسول الله تاز فقال: رسول الله ت#لل: «أمين؛ ثم 
رغا الثانية فقال «آمين ثم رخا الثالئة فقال: «آمين» ثم رغا الرابعة فبكى 
رسول الله لذ فقلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال: يقول: 
«جزاك الله أيها الني عن الإسلام والقرآن خيراء قلت آمین» قال: سکن 
الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رُعبي قلت: آمين قال: حقن الله 
دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي» قلت: آمين» قال: لا جعل الله 
بأسها بينهاء فبكيت وقلت: هذه خصال سالت ربي فأعطانيها ومنعني 
E i‏ ل SS SiR‏ 
کائن». 
قلت: هذا الحديث غريب جداً لم ار أحداً من هؤلاء الصنفين في 
الدلائل أورده شوى هذا بالمصنف؛ ا ونكارة في إسناده ومتنه أيضاً 


واللّه اعلم. 
٣۳‏ حديث في سجود الغنم له يأر 


قال أبو محمد عبد الله بن حامد أيضا: قال بجی بن محمد بن صاعد: 
حدئنا محمد بن عوف الحمصيء» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزييدي؛ ۽ حذشا 
عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان» حدئنا أبو ‏ جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن انس بن مالك قال: دخل الني تلط حائطا للأنصار ومعه أبو بكر 
وعمر ورجل من الأنصارء وني الحائط غنم فسجدت له. فقال أبو بكر: يا 
رسول الله كنا نحن احق بالسجود لك من هذه الغنم؛ فقال: «إنه لا ينبغي 
أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء غریب وفي إسناده من لا يعرف واللّه أعلم 


۸- كتاب دلائل النبوة 
64" قصة الذئب وشهادته بالرسالة 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب ب على شاة فاخذها للب 
الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه فقال: الا تتقي الله تنزع صني 
رزقاً ساقه الله إلي؟ فقال: عع اتن يو عاق كلسي كد 
الناس بأنباء ما قد سبقء قال: فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة 
ا دعا دور 
ان ا ر (صدق» E gE‏ 
الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطهء وشراك نعل 
ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعدهة» وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد 
صححه البيهقي ولم يروه إلا الترمذي من قوله: «والذي نفسي بيده لا تقوم 
ارو كو بي د 
0 بن الفضل؛ 00 الو لي AES E‏ 
وابن مهدي. 


طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري طه: 


قال الإمام أحمد (۸۸/۳» ۸۹]: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» حدثني 
عبد الله بن أبي حسين؛ حدثني شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن الني 
كز قال: بينا أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا عليه الذئب 
فاخحذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب 
عشي ثم أقعى مستذفراً بذنبه يخاطبه فقال: احذت رزقاً رزقنيه الله قال: 
واعجباً من ذئب مقع مستذفر بلنبه يخاطبني! فقال: : واللّه إنك لتترك 
أعجب من هذاء قال: وما اعجب من هذا؟ قال: رسول الله ال في 
النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد 
ذلك؛ قال: فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجاها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى 
الني ينثلا حنى ضرب عليه بابه؛ فلما صلى الني نيز قال: «أين الأعرابي 
صاحب الغنم؟؛ فقام الأعرابي» فقال له النبي #: «حدث الناس بما 
سمعت وما رأيت» فحدث الأعرابي الناس ما رأى من الذئب وما سمع 
منه» فقال الني ل عند ذلك: «صدقء أيات تكون قبل الساعة؛ والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم 
سوطه أو عصاه بما أحَدَث أهله بعده؛ وهذا على شرط أهل السنن ول 
يخرجوه. 

وقد رواه البيهقي 1ل £ *4)] من حديث النفيلي قال: 
قرات على معقل بن عبيد الله بن شهر بن حوشب عن أبي سعيد فذکر» 
ثم رواه الحاكم وأبو سعيد بن عمرو عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي 
سعيد فذكره. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تيم عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد فذكره. 

حديث أبي هرير في ذلك 


٤‏ >"- قصة الذلب وشهادته بالرسالة 


من أهله فيخبره نعله أو 


۹۳۲ 


قال الإمام أحمد )۳/۲ حذكنا عيد الرزاق.» أنا معمر عن أشعث ن 
عبد الملك عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي 
غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئب 
على تل فاقعى فاسستذفر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل 
ووم الح RENE‏ 
کا وكان الرجل يهردياً فجاء إل التي كلذ فأسلم وخب : 
فصدقه الني تاا ثم قال رسول الله: «إنها أمارة من أماراتٍ بين يدي 
الساعةء قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ا 
أحدثه أهله بعده». | 

تفرد به أحمد وهو على شرط السئن ولم يخرجوه. ولعل شهر بن 
حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا والله أعلم. 


حديث أنس في ذلك: 


قال أبو نعيم في «دلائل النبوةة: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر. 
حذثنا محمد بن يحى بن منده» حدثنا علي بن الحسن بن سالم؛ حذثنا 
الحسين الرقاءُ عن عبد الملك بن عمير عن انس (ح)ء وحدثنا سليمان - 

هو الطبراني -: حدئنا عبد الله بن محمد بن ناجية» حدّثنا هشام بن يونس 
اللؤلؤي؛ حدثنا حسين بن سليمان الرفاء عن عبد الملك بن عمير» عن 
أنس بن مالك قال: كنت مع النبي ل في غزوة تبوك فشتدت علي 
غنمي؛ فجاء الذئب فاخذ منها شاة فاشتد الرعاء خلفه؛ فقال: طعمة 
أطعمنيها الله تنزعونها مني؟ قال: فبهت القوم» فقال: ما تعجبون من كلام 
الذثب وقد نزل الوحي على محمد فمن مصدق ومكذب. 

ثم قال أبو نعيم: تفرد به حسين بن سليمان عن عبد الملك. 

قلت: الحسين بن سليمان الرفاء هذا يقال له: الطلخي كوني أورد له 
ابن عدي عن عبد الملك بن عمير أحاديث ثم قال: لا يتابع عليها. 


حديث ابن عمر في ذلك: 


قال البيهقي (دلائل: 01 أخخيرنا أبو سعد الاليني؛ أخيرنا أبو أحمد بن 
عدي. حدنا عبد الله بن أبي داود السجستاني». حدثنا يعقوب بن يوسف 

بن أبي عيسىء حدثنا جعفر بن جَسر» أخبرني أبو جَسْرء حدثنا عبد 
الرحمن بن حرملةء عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن عمر: كان راع على 
عهد رسول الله تنظ ني غنم له إذ جاء الذئب فاخذ شاة ووشب الراعي 

حتى انتزعها من فيه؛ فقال له الذئب: أما صقي الله أن تمنعنى طعمة 
أطعمنيها الله تتزعها مني؟ فقال له الراعي: العجب من ذثب يتكلم؛ فقال 
الذئب: افلا أدلك على ما هو أعجب من كلامي؟ ذلك الرجل في النخل 
يخبر الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من كلامي» فانطلق الراعي 
حتى جاء رسول الله اظ فاخيره وأسلم؛ فقال له رسول الله لكز: «حدث 
به الناس8. 

قال الحافظ ابن عدي: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: ولد هذا الراعي 
يقال لهم: بنو مُكَل الذثب» وهم أموال ونعم. وهم من خزاعةء واسم 
مكلم الذئب أهبانء قال: ومحمد بن أشعث الخزاعي من ولده. قال البيهقي 
[دلائل: 4/6 4]: فدل على اشتهار ذلك» وهنا مما يقوي الحديث. 


۳ 


۷- حديث الغزالة 


۸- كتاب دلائل النبوة 





وقد زوي من حديث محمد بن إسماعيل البخاري في «التاريخ؛. 
حدثي أبو طلحة» حدثني سفيان بن حمزة الأسلميء ٠»‏ سمع عبد الله بن 
عامر الأسلمي؛ عن ربيعة بن أوس» عن أنس بن عمرو عن أهبان بن 
أوس قال: كنت في غنم لي فكلمه الذئب فاتى النبى فاسلم. 

قال البخاري: إسناده ليس بالقوي. 

ثم روى البيهقي [دلائل: 4/١‏ 4] عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
سمعت الحسين بن أحمد الرازي» سمعت أبا سليمان المقري يقول: خرجت 
في بعض البلدان على حمار فجعل الحمار يجيد بي عن الطريق فضربت 
رأسه ضريات فرفع رأسه إلي وقال لي: اضرب يا أبا سليمان فإنما على 
دماغك هو ذا تَضْرب» قال: قلت له: كلمك كلامآ يفهم! قال: كما 


تكلس واكلبك. 


. حديث آخر عن أبي هريرة في الذئب على وجه آخر: 


وقد قال سعيد بن منصور: حدّئنا حبان بن علي» حا عبد املك بن 
عمير» عن أبي الأوبر الحارثئي عن أبي هريرة قال: جاء الذئب فأقعى بين 
يدي التي ملز وجعل يبصبص بذنبه» فقال رسول الله : «هنا واند 
الذئاب» جاء ليسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئاء قالوا: واللّه لا 
نفعل. وأخذ رجل من القوم حجرأ فرماه فأدير الذئب وله عراء. فقال 
رسول الله اکل «الذئب» وما الذئب؟4 

وقد رواه البيهقتي [دلائل: 5 عن الحاكم عن أبي عبد الله 
الأصبهاني عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون ا عن 
الملك بن عمير عن رجل به. 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن الى عن غندر عن شعبة 
عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة فذكره» 

وعن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي الأوبر؛ عن أبي هريرة قال: صلّى رسول الله :لذ يوماً 
ن «هذا الذثب وما الذئب؟ جاءكم يسالكم أن تعطوه 
أو تشركوه في أموالكنم» فرماه رجل حجر فمرٌ او ولّى وله عواء. 

وقال عمد بن إسحاق عن الزهري عن حمزة ب بن أبي أسيد قال: خر- 
رسول الله ثا في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع فإذا الذئب مفترشا 
ذراعيه على الطريق» فقال رسول الله ل: «هذا جاء يستفرض فافرضوا 
له قالوا: نرى رأيك يا رسول اللّهء قال: «من كل سائمة شاة في كل عام 
قالوا: كثيرء قال: فأشار إلى الذئب أن خالِسهم؛ فانطلق الذئبء رواه 
الببهقي. ' 

وروى الواقدي عن رجل سماه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
قال: بينا رسول الله يذ ني المدينة إذ أقبل ذب فوقف بين يديه فقال 
رسول الله ز: «هنا وافد السباع إليكم فإن أحبيتم أن تفرضوا له شيئاً 
لا يعدوه إلى غيرهٍ وإن أحببتم تركتموه واحترزتم منه فما أخذ فهو رزقه» 
فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء» فأومأ إليه بأصابعه الشلاث 
أن حالسهم» قال: فولى وله عسلان. 

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا معاذ بن المتنىء حدذثنا 
اي ا 6 »عن شمر بن عطية عن 
رجل من مزينة أو جهينة قال: أنت وفود الذئاب قريب من ماثة ذئب حين 
صلى رسول الله يذ فأقعين» فقال رسول الله علاز: «هذه وفود التئاب» 


جئتكم يسألتكم لتفرضوا هن من قوت طعامكم وتأمنوا على ما سراه» 
فشكوا إليه الحاجةء قال: «فأدبروهم؛ قال: فخرجن وهن عواء. 

وقد تكلم القاضي عياض على حديث الذئب [الشفا 4537/١‏ - 
4 فذكر عن أبي هريرة وأبي سعيد وعن أهبان بن أوس وأنه كان 
يقال له: مكلم الذئب» قال: وقد روى ابن وهب أنه جرى مثل هنا لأبي : 
سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» مع ذئب وجداه اخذ ظيَاً فدحل 
الظي الحرم فانصرف الذئية لعجا من ذلك فقال اللكب: أعجب من 
ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النارء فقال 
أبو سفيان: واللات والعزى لأن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا. 


6ه" قصة الوحش الذي كان في بيت البي بز وكان 
يحنرمه عليه السلام ويوقره ويجله 


قال الإمام امد ۵۱۷/۹7 01: : حندثنا أبو نعيمء ٠‏ حذثنا يونس عن 
تجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان لآل رسول الله لز 
وحش,» فإذا خرج رسول الله لظ لعب واشتد, وأقبل وأدبره فإذا احس 
برسول الله لط قد دحل رسض فلم يترمرم ما دام رسول الله تلا في 
البيت كراهية أن يؤذيه». 

ورواة أحمد أيضاً عن وكيع وء وعن قطن كلاهما عن يونس - وهو ابن 
أبي إسحاق السبيعي - وهذا الإسناد على شرط الصحيح. ولم يخرجره 


وهو نيك مشهور والله أعلم. 


٠‏ قصة الأسد 


وقد ذكرنا في ترجمة سفينة مولى رسول الله لط حديثه حين اتكسرت 
ا ل ل ل ا 
LS‏ | 

ا °( SE‏ 
EET‏ فانطلق هارباً تىس الجيش» ٠‏ فإذا شو بالأست 
فقال: يا أبا الحارث إني مولى رسول الله 2» كان من أمري كيت وکیت» 
عنه؛ رواه البيهقي [دلائل: ). 


۷- حديث الغزالة 


قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتأبه «دلائل النبوة»: 
حدثنا سليمان بن أحمد ‏ إملاء ‏ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» حدثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي عن 
صالح المري» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله 
تلز على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط. فقالت: يا 


۸- كتاب دلائل البوة 


رسول الل إني أحذت ولي خشفان. فاستاذن لي أرضعهما وأعرد إليهم؛ 
فقال: (أين صاحب هذه؟» فقال القوم: نيا وول الله فقال رسرل 
الله :خلا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم؛ فقالوا: 
من لنا بذلك؟ قال «أناء فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم 
فأوئقوهاء فمر بهم رسول الله ا فقال: «أين صاحب هلء؟» فقالوا: هو 
ذا نحن يا رسول الله فقال: «تبيعونها؟) فقالوا: ا 
فقال: «حلوا عنها» فأطلقوها فذهبت. 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الإطريفي - من أصله 
حدئنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن مسيرين 
بالبصرة» حدثنا زكريا بن یی بن خخلاد. حدثنا حبان بن : أغلب بن تميمء 
حدثنا أبي عن ھام بن مان عن اللسين عن ضبة بن تحصسن؛ »عن أم 

ra E‏ مسرا من الأرض 

احا قال فت ا اهاتف: یا رسول لل يا رسول الله 
قال: فالتفت فلم ار أحداء وإذا الحاتف يهتف بي» فاتبعت الموت 
وهجمت على ظبية مشدودة في وثاق» وإذا أعرابي منجدل في شملة نائم 

في الشنسء فقالت الظبية: يا رسول الله. إن هذا الأعرابي صادني ييل 
ولي خشفان في هذا الجبل» فإن رايت أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود 
إلى وثاقي ؟؛ قال: اوتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العثار إن لم أنفعل»؛ 
فأطلقها رسول الله ظ. نمضت فأرضعت الخنشفين وجاءتء قال: فبينا 
رسول الله تلز يوثقها إذا انتبه الأعرابي فقال: بابي أنت وأمي يا رسول 
الل إني أصبتها قبيلاء فلك فيها من حاجة؟ قال: قلت: : تعماء قال: : هي 
لك» فاطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها في 
الأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
٠‏ قال أبو نعيم: وقد رواه آدم ب بن أبي إياس فقال: : حدثني ختني 
الصدوق» نوح بن الميثم» ل ق 
حبان ولم يجاوزه به. 

وقد رواه أبر محمد عبد الله , بن حامد الفقيه في كتابه «دلائل النبوة» 
من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تيم عن أبيه عن هشام بن 
حبان عن الحسن عن ضبة عن أم سلمة به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (دلائل: :0"4/١‏ أنبأني أبو عبد الله الحافظ 

- إجازة - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي , بن دحيم الشيباني: حدثنا امد 
بن حازم بن أبي عروة الغفاري» حدئنا علي بن قادم؛ حذثنا أبو العلاء 
خالد بن طهمانء عن عطية عن أبي سعيد قال: مر البى نيا بظبية مربوطة 
إلى حباء فقالت: يا رسول الله خلني حنى اذهب فارضع خشفي ثم ارجع 
فتربطني» فقال رسول الله تلان : صد قوم وربيطة قوم؟ قال: فأخذ عليها 
فحلفت له قال: فحلهاء فما مكثت إلا قلیلاً حتى جاءت وقد نفضت ما 
في ضرعهاء فربطها رسول الله لظ ثم اتی خباء اصحابهاء فاستوهبها منهم 
فوهبوها له فحلهاء » ثم قال رسول الله لز «لو تعلم البهائم من الموت ما 
تعلمون, ما أكلتم منها سميئاً بدا“ 

قال البيهقي [دلائل: ۴0/٦‏ وروي من وجه آخر ضعيف: أخيرنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي» أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي» 
A E ET‏ 
كنت مع التي مذ في بض سكك انیت قال: فمررنا بخباء أعرابي فإذا 


۸- حديث الضب على ما فيه من الدكارة والغرابة 


۳4 
ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت: يا رسول الله» إن هنا الأعرابي اصطادنيء 
وإن لي خشفين في البرية» وقد تعقد اللبن في أخلاني؛ فلا هو يذيحني 
فاستريح, ولا هو يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية. فقال لها رسول الله 
: إن تركتك ترجعين؟؟ قالت: نعم وإلا في الله عذاب العشارء 
قال: فأطلقها رسول الله لذ فلم تلبث أن جاءت تلظ ٠‏ فشدها رسول 
الله تنظ إلى الخباء» وأقبل الأعرابي ومعه قربة ة فقال له رسول الله : 
«أتبيُنيها؟ قال: هي لك يا رسول الله فأطلقها رسول الله جز قال زيد 

بن أرقم: فأنا واللّه رأيتها تسبح في البرية. وهي تقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. 

ورواه أبو نعيم [دلائل: ۴ حدثنا ابو على محمد بن أحمد بن الحسن ٠‏ 
من لفظه؛ حدثنا بشر بن موسى فذكره. 

قلت: وني بعضه نكارة والله أعلم؛ وقد ذكرنا في باب تكثيره عليه 
السلام اللبن حديث تلك الشاة التي جاءت وهي في البرية» فأمر رسول 
الله تي الحسن بن سعد مول أبي بكر أن يحلبهاء وأمره أن بحفظها فذهبت 
وهو لا يشعرء فقال رسول الله #: «ذهب بها الذي جاء بها؛ وهو 
مروي من طريقين عن صحابيين كما تقدم واللّه أعلم. 


۸- حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة 


قال البيهقي [دلائل: 5 انا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني من 
ساكني قرية نامين من ناحية بيهق درا فلوس ES‏ 
أحمد عبد الله بن عدي الحافظ - في شعبان سنة اثنتين وثلاثئمائة - حدثنا 
محمد بن علي بن الوليد السلمي؛ اتا عند بن عد الأعلى» مرت 
مُعتمر بن سليمان» حذثنا كهمس. عن داود بن أبي هندء عن عامر عسن 
ابن عمر» عن عمر بن ا لخطاب» أن رسول الله 4 كان ني محفل من 
أصحابه إذ جاء أعرابي من بي سليم قد صاد ضباً وجعله في كمه ليذهب 
به إلى رحله فيشويه ویاکله» فلما رأى الجماعة قال: ما هنا؟ قالوا: هذا 
الذي يذكر أنه ني فجاء فشق الناس فقال: واللات والعزى ما اشتملت 
النساء على ذي هجة أبغض إلي منك؛ ولا أمقت منك» ولو لا أن يسميني 
تومي عجولا لعجلت عليك فقتلدنك فسررت بقتلك الأسود والأحمر 
والأبيض وغيرهم» فقال عمر بن الخطاب: يارسول الله دعي فأقوم 
فأقتله. قال: فيا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نيا؟» : ثم اقبل 
على الأعرابي وقال: دما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الح وم 
تكرمني في جاسي؟ فقال: وتكلمني أيضاً؟ - استخفافاً برسول الله اخ - 
واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هنا الضب - واحرج الضب 
من كمه وطرحه بين يدي رسول الله تلز - فقال ر سول الله ملذ: ‏ ديا 
ضب؟ فأجابه الضب بلسان عربي ميين يسمعه القوم جميعا: لحك 
وسعديك يا زين من وافي القيامة قال: «من تعبد يا ضب؟؟؛ قال: الذي في 
السماء عرشه» وفي الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنة رحمته. وفي 
النار عقابه» قال: «فمن آنا يا ضب؟؟ فقال: رسول رب العالين وخاتم 
النسين. وقد أفلح من صدقك. وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: والله 
لا أتبع أثر أ بعد عبن» والله لقد جتتك وما على ظهر الأرض ابغض إلي 
منك» وإنك اليوم أحب إلي من والدي ومن عيني ومني؛ وإني لأحبك 
بداخلي وخارجي» وسري وعلائ ى» وأشهد أن لا إله إلا الله وانك 
رسول الله فقال رسول الله «الحمد لله الذي هداك بيء إن هذا الدين 


o 


يعلو ولا يعلى ولا يقبل إلا بصلاةء ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن» قال: 
فعلمني» فعلمه قل هُرَ الله أَحَدّ»: قال: زدني فما سمعت في البسيط 
ولا في الوجيز أحسن من هناء قال: «يا أعرابي إن هذا كلام اللهء ليس 
بشعرء إنك إن قرات لاقل مُرَ الله أَحَدٌ» مرة كان لك كأجر من قرا ثلث 
القرآن» وإن قرأتها مرتين كان لك كاجر من قرأ ثلشي القرآن. وإذا قرأتها 
ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله» قال الأعرابي: ْم الإله 
إهنا. يقبل اليسير ويعطي الحزيل. فقال رسول الله بلجز: «آلك مال؟» فقال: 
ما في بني سليم قاطبة رجل هو أفقر مني» فقال رسول الله اخ لأصحابه. 
«اعطوه» فأعطوه حتى أبطروه.» قال: فقام عبد الرعن بن عرف فقال: يا 
رسول الله إن له عندي ناقة عشراء؛ دون البُختية وفوق الأعرى. تَلْحق 
ولا تلحق اهديت إل يوم تبوك أتقرب بها إلى الله عز وجل فأدفعها إلى 
الأعرابي؟ فقال رسول الله #: «قد وصفت ناقتك» فأصف مالك عند 
الله يوم القيامة؟» قال: نعم قال: «لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من 
زبرجد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج» وعلى المودج 
السندس والاستبرق» وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف. يغبطك بها 
كل من رآك يوم القيامة؛ فقال عبد الرحمن: قد رضيت. 

فخرج الأعرابي فلقيه الف أعرابي من بني سليم على ألف دابة» معهم 
الف سيف وألف رمح. فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا نذهب إلى هذا الذي 
سفه آلهتنا فنقتله. قال: لا تفعلواء أنا اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
زرل الله وحدثهم الحديث» فقالوا بأججعهم: لا إله يننا 
رسول اللّهء ثم دخلواء فقيل لرسول الل فتلقاهم بلا رداء» ونزلوا عن 
ركهم يقبلون حتی هوا مته وهم يلون لا إل إلا لَه عمد رو الل 

ثم قالوا: يا رسول الله: مُرْنا بأمرك؛ قال: «كونوا تحت راية خالد بن 
الوليد»؛ فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم. 
قال البيهقي [دلائل: :]78/١6‏ قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في 
المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد بن عدي الحافظ. 

قلت. ورواه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل › (۲۷۰) عن أبي القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني - إملاء وقراءة -: حدثنا محمد بن علي بن 
الوليد السلمي البصري قال: ثنا أبو بكر من كتابه.فذكر مثله. ورواه بر 
بكر الأسماعيلي عن محمد بن علي بن الوليد السلمي به. 

قال البيهقي إدلائل: :]۳۸/١‏ وروى في ذلك عن عائشة وأبي هريرة» 
وما ذكرناه هو أمثل الأسانيد فيه وهو أيضاً ضعيف» والحمل فيه على هذا 


السلمي. والله أعلم. 


648 حديث الحمار 


وقد أنكره غير واحد من أثمة الحفاظ الكبار فقال أبو محمد عبد الله 
بن حامد: أخيرنا أبو الحسين أحمد بن حمدان السجزي» حدثنا عمر بن 
محمد بن بجير» حدثنا أبو جعفر محمد بن مزيد -. إملاء ‏ آنا أبو عبد الله 
محمد بن عقبة بن أبي الصهباء حدثنا أبو حذيفة عن عبد الله بن حييب 
الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منظور قال: لا ققح الله على 
نبيه اظ خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعمال وأربعة أزواج خفاف 
وعشر أواق ذهب وفضةء وحمار أسود ومكتل» قال: فكلم النبي 6ل 
الحمار فكلمه الحمارء فقال له: «ما اسمك؟؟ قال: يزيد بن شهاب» ارج 
الله من نسل جدي ستين حاراً كلهم لم يركبهم إلا ني ولم يبق من نسل 


-٠‏ حديث الحمرة وهي طائر مشهور 


/ 


, 
1 


۸ کتاب دلائل النبوة 


جدي غيري؛ ولا من الأنبياء غيرك؛ وقسد كنت أتوقعك أن ترکبني» قد 
كنت قبلك لرجل بهودي» وكنت أعثر به عمداء وکان يجيع بطني ويضرب 
ظهري. فقال النى #(: «قد سميتك يعفوراًء يا يعفوره؛ قال: لبيك قال 
«اتشتهي الإناٹ؟۲ قال: لاء فكان الني ا يركبه لحاجته؛ فإذا نزل عنه 
بعث به إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب 
الدار أوما إليه أن اجب رسول الله ظذ. فلما قبض الني تفا جاء إلى بسثر 
كانت لأبي اليثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره جزعاً منه على 
رسول الله .تلاز 


"٠‏ حديث الحمرة وهي طائر مشهور 


قال أبو داود الطيالسي [مسند أبي هاود ۹ حدتما المسعودي عن 
الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعوده عن عبد اله 
قال: كنا مع رسول الله لا في سفر فدخل رجل غيضة فأخرج بيضة حمرة 
فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله واصحابهء فقال: «أيكم فجع 
هذه؟؛. فقال رجل من القوم: أنا أخذت بيضتهاء فقال: اردها ردها رحمة 
بهاا. ش 
وروی اليهقي ۳۲/۹ rr‏ : عن اام وغيره ا 
00 کا مع رسول الله ل 
في سفر فمررنا بشجرة ة فيها فرحا حمرة فأخذناهماء قال: فجاءت الحمرة إل 
رسول الله نلا وهي تعض فقال: #من فجع هذه بفرخيها؟» قال: فقلنا: 
نحنء قال «ردوهما» فرددناهما إلى موضعهما فلم ترجع. 


حديث آخر في ذلك وفيه غرابة: 


قال البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن داود 
العلوي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي» حدئنا عمد بن 
عبيد بن عتبة الكندي. حدثنا محمد بن الصلت؛ حدثنا حبان؛ حذثنا أبو 
سعيد البقال. عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله تملا إذا أراد الحاجة أبعدى قال: فذهب يوما فقعد حت سمرة 
ونزع خفيهء قال: ولبس أحدهماء فجاء طير فأخيذ ا خف الآخر فحلق به 
في السماء؛ فانسلت منه امود سالخ؛ » فقال رسول الله عنعر: (هله كرامة 
أكرمني الله بهاء الهم إني أعوذ بك من شر مّن يشي على رجليه؛ ومن 
شر من يشي على بطنه» 

حديث آخر: 

قال البخاري 45 555: حذثنا محمد بن الثتى. حدشا معاد 
حدثي أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب 
التي تقذ خرجا من عند الني عن في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى 
أهله. ْ 

وقال عبد الرزاق (الصنف :]۲٠٤١‏ أخبرنا معمرء عن ثابت» عن أنس 
أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند الني 
ييز في حاجة ما حتى ذهب من الليل ساعة؛ وهي ليلة شديدة الظلمة 
حتى خرجا من عند رسول الله از ينقلبان» وبيد كل واحد منهما عصيسة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


فأضاءت عصى أحدهما هما حتى مثيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخر عصاه فصار كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى 
بلغ أهله. 

وقد علقه البخاري. فقال: وقال معمر فذكره. وعلقه البخاري ايضاً 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير 
خرجا من عند الني قز فذكر مثله. 

وقد رواه النسائي (الكبرى 8748]: عن أبي بكر بن نافع عن بهز بن 
أسد. وأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حماد بن سلمة 
به. 

حديث آخر: 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدّئنا أبو عبد الله محمد بسن 
عبد الله الأصبهاني» حدثنا أحمد بن مهران» حدثنا عبيد الله بن موسىء 
أخبرنا كامل بن العلاءء عن أبي صالح؛ عن أبي هويرة. قال: كنا نصللي 
مع رسول الله بذ العشاء وكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين 
على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضع رفيقاء فإذا عاد عاداء 
فلما صلی جعل واحداً ههنا وواحداً ههناء فجتته فقلت: يا رسول اللّه ألا 
أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: (لا» فبرقت برقة فقال: «الحقا بأمكما؟» فما 
زالا يمشيان في ضوثها حتى دخلا. 


حديث آخر: 


قال البخاري في «التاريخ» [41/5): حدثي امد بن الحجاج» حدثنا 
سفيان بن حمزة؛ عن كثير بن زيد» عن محمد بن حمزة بسن عمرو الأسلمي 
عن أيه قال: كنا صع رسول الله تيز في سفر فتفرقا في ليلة ظلماء 
دُحْمْسة؛ فاضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم» وإن 
أصابعي لتنير. 

ورواه البيهقي [الدلائل: ]۷۹/١‏ من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي. 
عن سفیان بن حمزة به. 

ورواه الطبراني [المعجم الكبير ١18/7‏ (۲۹۹۰)] من حديث إبراهيم 
بن حمزة الزبيري عن سفيان بن حمزة به. 


حديث آخر: 


قال البيهقي [الدلائل: ٩‏ ۷۹ حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبد الله المزني؛ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء حدّثنا 
أبو كريب» حذثنا زيد بن الحباب» حدئنا عبد الحميد بن أبي عبس 
توح عرد LN‏ با كي ا 
ی کا م ل لاا ا ارال ل ا کی حل در 
بني حارثة» قال البيهقي: أبو عبس ممن شهد بدرا. 

قلت: وروينا عن يزيد بن الأسود وهو من التابعين أنه كان يشهد 
eS‏ 
1 المظلمة» وقد قدمنا في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي بمكة قبل 
المجرة أنه سأل رسول الله ته آية يدعو قومه بهاء فلما ذهب إليهم 
وانهبط من الثنية أضاء له نور بين عينيه. فقال: اللهم لا يقولوا: هو مُئلة. 


شد 


فحوله الله إلى طرف سوطه حتى جعلوا يرونه مثل القنديل. 


روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 80/56] من حديث عفان بن مسلم عن 
حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن معاوية بن حرملة قال: 
خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم الداري فقال: قم إلى هذه النار قال: 
يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا؟ قال: فلم يزل به حتى قام معه. قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى النار» فجعل تيم يحوشها بيديه حتى دخلت الشعب 
ودخل تیم خلفهاء قال: فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير قالها 
ثلانا. 


۲۴- حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة 


وهي معدودة من المعجزات لأن كل ما ثبت SEE‏ 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن 
خالد عن أبي سبرة النخعي: قال: 0 
الطريق» نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلی ركعتين ثم قال: اللهم إني جنت 

من الدثينة مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك. وأنا أشهد أنك تحي الموتى 
وتبعث من في القبور؛ لا تجعل لأحدٍ علي اليوم منةء أطلب إليك اليوم أن 
تبعث حماريء فقام الحمار ينفض أذنيه؛ قال البيهقي: هذا إسناد صحيح؛ 
ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعةء قال البيهقي: وكذلك رواه محمد 
بن يحبى الذهلي وغيره من محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي وكأته عند إسماعيل عنهما والله أعلم. 


طريق أخرى: 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت [15]: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن بجير وغيرهما قالوا: حدثنا حمد بن 
عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي أن قوماً اقبلوا من اليمن 
متطوعين في سبيل الله فنفق حمار رجل منهم فارادوه أن ينطلق معهم فابی؛ 
فقام فتوضا وصلى ثم قال: اللّهم إني جئت من الدثينة مجاهداً في سبيلك 
وابتغاء مرضاتك» وإني أشهد أنك تحي الموتى وتبعث من في القبورء فلا 
عر لاع عا ين زا الات O‏ ركام إل 
الحمار فضربه فقام الحمار ينفض 
فلحق بأصحابه» فقالوا له: ما شأنك؟ قال: شاني أن الله بعث حماري. قال 
الشعبي: فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة قال ابن 
ابن الدنا: واغبرتي الاس بن هشاع عن ايه عن ج عن مسلم ابن عند 
الله بن شريك النخعي؛ أن صاحب الحمار رجل من النخع» > يقال له نباتة 
بن يزيدء خرج في زمن عمر غازياً. حتى إذا كان بشن عميرة نف حماره 
فذكر القصة. غير أنه قال فباعه بعد بالكتاسة فقيل له: تييع حمارك وقد 
احياه الله لك؟ قال: فكيف أصتع؟ وقد قال رجل من رهطه ثلاثة أبيبات 
فحفظت هذا البيت: 
ومنا الذي أحيا الإلة حمّاره و 


أذنيه فأسرجه والجمه» ثم ركبه وأجراه 


a 07‏ م لي 1 
قَدْمَات مِنهُ كل عضر ومفصم 


۳۷ 


وقد ذكرنا في باب رضاعه عليه الصلاة والسلام؛ ما كان من حمارة 
حليمة السعدية وكيف كانت تسبق الركب في رجوعها لما ركب معها عليها 
رسول الله ر وهو رضيع» وقد كانت أذمت بالركب في مسيرهم إلى 

مكة. وكذلك ظهرت بركته عليهم في شارفهم - وهي الناقة التي كانوا 
يحلبونها - وشياههم وسمنها وكثرة البانهاء صلوات الله وسلامه عليه. 


٠م‏ قصة قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي ‏ 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني خالد بن خداش بن عجلان المهلبي 
وإسماعيل بن إبراهيم بن بسام قالا: حدثنا صالح المري عن ثابت البناني 
عن أنس بن مالك قال: عدنا شاباً من الأنصار» فما كان بأسرع من :أن 
مات فأغمضناه ومددناه ومددنا عليه الثوب» وقال بعضنا لأمه: احتسبيه: 
قالت: وقد مات؟ قلنا: نعم» قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم 
فمدت يديها إلى السماء وقالت: اللهم إنني آمنت بك» وهاجرت إلى 
رسولك ب فإذا نزلت بي شدة دعوتك ففرجتهاء فاسالك اللهم آلا 
تحمل علي هذه المصيبة. قال: جب التوت عن وج نما بر جنا جي 

أكلنا وأكل معنا. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: ]٠١/١‏ عن أبي سعد الماليني عن ابن 
عدي عن محمد بن طاهر بن أبي الدميك عن عبيد اللّه ابن عائشة عن 
صالح بن بشير المري - أحد زهاد البصرة وعبادها. مع لين في حديثه 
عن ثابت عن أنس فذكر القصة وفيه أم السنائب كانت عجوزا عمياء. 

قال البيهقي (الدلائل: 01/5 07]: وقد روي من وجه آخر مرسل - 
يعلي فيه انقطاع MOAR‏ 
بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس قال: أدركت في هنه الأمة ثلا 
لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمها الأمم..قلنا: 0 
كنا في الصفة عند رسول الله كز فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغي 
فأضاف المر أة إلى النساء وأضاف ن ابنها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة 
فمرض أياماً ثم قببض» فغمضه فغمضه اللي تلز وأمر ججهازه» فلما أردنا أن 
نغسله قال: «يا أنس ائت أمه فأعلمها»؛ فأعلمتهاء قال: فجاءت حتي 
جلست عند قدميه فاخذت بهما ثم قالت: : اللّهم إني أسلمت لك طوعاء 
وخلعت الأوثان زهدا؛ وهاجرت لك ربت الهم لا تمت بي عبادة 
الأوثان» ولا تحملنى من هذه المصيبة ما لا طاقة لي محملهاء قال: الي 
انقضی كلامها حتى حرك قدميه وألقى الشوب عن وجهه وعاش حتى 
قبض الله رسوله تك وحتى هلكت أمه. قال: ثم جهز عمر بن الخظناب 
جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن الحضرميء قال أنس: وكنت في غزاته 
فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد ننروا بنا فعفوا آثار الماءء والحر شديدء 
فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة؛ فلما مالت الشمس لغربها 
صل بنا ركعتين ثم مد يده إلى السماء» وما نرى في السماء ء شيئا. قال. 
فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحاً وأنشا سحاباً وأفرغت حتى ملات 
الغتر والشعاب» فشربنا وسقينا ركابنا واستقيناء ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا 
خليجاً في البحر إلى جزيرة» فوقف على الخليج وقال: يا علي يا عظيم» يا 
حليم؛ يا كريم؛ ثم قال: أجيزوا بسم الل قال: فأجزنا ما ييل الماء حوافر 
دوابناء فلم نلبث إلا يسيراً فاصبنا العدو َة فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا 
الخليج» فقال مثل مقالته» فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء قال: فلم نلبسث 
إلا يسيرأ حتى رمي في جنازته» قال: فحفرنا له وغسلناه ودفناه» فأتى رجل 


ه“- قصة أخرى 


- كتاب دلائل النبوة 


ا فقال: 2 0 ا 
ميلين» إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع 
تأكله. قال: فاجتمعنا على نبشه» فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس 
فيه. وإذا اللحد مد البصر نور يتلألأء قال: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم 
ارتحلنا. 
قال البيهقي رحمه اللّه: وقد روي عن أبي هريرة في قصة العلاء بن 

الحضرمي في استسقائه ومشيهم على الماء دون قصة الموت بنحو من هذاء 
وذكر البخاري في «التاريخ ع مه القصة إسنادا آخرء وقد أمئده ابن أبي 
الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن 
عبد الملك ابن أخحت سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بسن 
الحضرمي» فذكره. وقال في الدعاء: يا عليې » يا حليم يا علي» يا عظیم» إنا 
عبيدك وني سبيلك نقاتل عدوك اسقنا غيئاً نشرب منه ونتوضأء فإذا تركناه 
فلا تجعل لأحد فيه نضا غيرتاء وقال ف السخر: أجعل لنا سيلاً إل 
عدوك؛ وقال في تلوت: اخف جثتي ولا تطلع على عورتي احلا فلم يُقدر 
عليه؛ واللّه اعلم. 


غ؛ "# قصة أخرى 


قال البيهقي (الدلائل: :]٥٤ ٥۳/۹‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخيرنا 
إسماعيل الصفار» حدثنا الحسن بن علي بن عثمان» حذثنا ابن مير عن 
الأعمش عن بعض أصحابه قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة والأعاجم 
خلنهاء فقال رجل من المسلمين: بسم الله ثم اقتحم بفرسه نارتقع على 
الماءء فقال الناس: بسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء فنظر إليهم 
الأعاجم وقالوا: ديوان دیوان» : ثم ذهبوا على وجوههم» قال: فما فقد 
الناس إلا قدحاً كان معلقا بعَذَبة سرج» فلما خرجوا أصابوا الغنائم ' 


فاقتسموها فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء ببيضاء؟. 


0 3 قصة أخرى 


قال البيهقي (لدائل: 604/5 أنا ابو عبد الرحمن السلميء أنا أب محمد 


عبد الله بن محمد السمّذي» حدثنا أبو العباس السراج» حدّثنا الفضل بن 
سهل وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا أبو النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة 


أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى الدجلة وهي ترمي الخشب من مدهاء 
فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شیا 
فندعو الله عز وجل؟ قال البيهقي: هذا إسناد. صحيح. 

قلت: وستاتي قصة أبي مسلم الخولاني - واسمه عبد الله بسن ثوب 
- مع الأسود العنسي حين ألقاه في النار فكانت عليه برداً وسلاماً كما 
كانت على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


۸“ كتاب دلائل النبوة 

5" قصة يد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 

بالرسالة محمد جز وبالخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر 
لم لعشمان رضي الله عنهم 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :]٠١/١‏ آنا أبو صالح بن أبي 
طاهر العنبري؛ أنا جدي حى بن منصور القاضي» حدثنا أبو علي محمد 
بن عمرو بن كشمرد. آنا القعني» آنا سليمان بن بلال عن بجی بن مسعيد 
عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بي الحارث بن 
الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان فسجي بثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره ثم تكلم ثم قال: أحمدٌ امد في الكتاب الأول» صدّق صق أبو 
بكر الصديسق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول 
صق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صق 
صدق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت نتان أنت الفتن. 
وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم عن جيشكم» خبر بثر 
أريسء وما بثر أريس؟. 

قال يحبى: قال سعيد: ثم هلك رجل من بني خطمة فسسجي بثوبه. 
فسمع جلجلة في صدره» ثم تكلم فقال: إن أخا بني الحارث بن الخزرج 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: ٠٥/٠‏ 5 عن الحاكم عن أبي بكر بن 
إسحاق عن موسى بن الحسن عن القعبى فذكره وقال: هذا إيئلا مجع 
وله شواهد. 

م ساقه من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي الدنيا في كتاب «من عاش 
بعد الموت6 رالدلامل: كركف 9¥]: تحير ميا حا رسن بن يرتم 
حدثنا عبد الله بن إدريس عن أسماعيل بن 
لتعمان بن يشير إلى حفقة القاسم بن عبد الرحعن بكتاب أيه اعمان بسن 
بشير - يعني إلى أمه -: بسم الله الرحمن ن الرحيم من النعمان بن بشير إلى 
ام عبد الله بنت أبي هاشم سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو فإنك كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجةء وإنه كان من 
شأنه أنه أخذه وجع في حلقه ‏ وهو يومئذ من اصح الناس أو أهل المدينة 
- فتوني بين صلاة الأولى وصلاة العصر فأضجعناه لظهره وغشيناه ببردين 
وكساء» فاتاني أت ني مقامي؛ وأنا أسبح بعد المغرب فقال: إن زيداً قد 
تكلم بعد وفاته» فانصرفت إليه مسرعاء وقد حضره قوم من الأنصارء وهو 
يقول أو يقال على لسانه: الأوسط أجلد الثلاثة الذي كان لا ييالي في الله 
لومة لائم» كان لا يأمر الناس أن يأكل قريُهسم ضعيفّهم: عبد الله أمير 
المؤمئين صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال: عثمان أمير 
المؤمنين وهو يعاني الناس من ذنوب كثيرةء خلت أنشان وبقي أرب ٠م‏ 
اختلف الناس وأكل بعضهم بعضاً فلا نظام وأيبحت . الأحماء ثم ارعرى 
المؤمنون وقالوا: كتاب الله وقدرىى أيها الناس: قبلوا على البرک" واسمعوا 
وأطيعواء فمن تولى فلا یعهدنٌ دمأ وكان أمر الله قدراً دور الله أكبر 
هذه الجنة وهذه النارء ويقول النبيون والصاتيقون: سلام عليكم: يا عبد الله 
بن رواحة هل أحسست لي خارجة - لأبيه - وسعداً اللذين تجلا يوم 
أحد؟ كلا إنََا لَظَى. راع للشوى. تَذمُو مَنْ أدبِرَ وَتَوَلّى. وَجَمَّعَ 
فأوعى » (المعارج: 6 -18] ثم خفت صوته» فسألت الرهط عما سبقني 


5”- قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 


۹۳۸ 


من كلامه» فقالوا: سمعناه يقول: أنصتوا أنصتواء فنظر بعضنا إلى بمض 
فإذا الصرت من تحت الثياب؛ قال: فكشفنا عن وجهه فقال: هنا أححمد 
رسول الله سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ويركاتة» ثم فاك أبو بكر 
الصديق الأمين خليفة رسول الله ت كان ضعيفاً في جسمهء قوباً في أمر 
الله صدق صدق وكان في الكتاب الأول. 
ثم رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: عن أبي نصر بسن قنادة عن 
أبي عمرو بن نجَيد عن علي بن الحسين بن الجنيد عن المعافى بن سليمان 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل ١‏ بن أبي خالد فذكره وقال: هذا إسناد 
قال البيهقي: وروي ذلك عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
وذكر بتر أريسء كما ذكرنا في رواية ابن المسيب. 
قال البيهقي: والأمر فيها أن الني اڳ اتخذ خاتماً فكان في يده ثم كان 
في يد أبي بكر من بعده؛ ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى 
وقع منه في بثر أريس بعدما مضى من خلافشه ست سسنين فعند ذلك 
SS‏ 
قلت: وهي الرادة من قوله: مضت اثتان وبقي أربع أو: مضت أربع 
وبقي اثتتان على اختلاف الرواية والله أعلم. 
وقد قال البخاري في «التاريخ؛ [التاريخ الكبير: ۴۳۸۴/۴]: زيد بن خحارجة 
الخزرجي الأنصاري شهد بدرأء توفي زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد 
الموت. 
قال البيهقي [الدلائل: 25 وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة 
بأسانيد صحيحة واللّه اعلم. 
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدّثنا خالد الطحان 
عن حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري أن رجلاً من قتلى مسيلمة 
تكلم فقال: محمد رسول الله يي ابر بكر الصديق. عثمان الليّن الرحيم» 
قال: ولا أدري أيش قال في عمر. كذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه. 
وقد قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 08/6): آنا أبو سعيد بن أبي عمرو؛ 
حدثنا أبو العباس عمد بن یعقوب» حدثنا بجی , بن ابي طالب آنا علي بن 
عاصم» آنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: 
بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل. ٠إذ‏ تكلم رجل من 
الأنصار من القتلى» فقال: محمدرسول الله آل ابو بكر الصديق عمر 
الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت. 
وقال هشام بن عمار في كتاب «المبعث؟ [الدلائل: 484/56: .]٠٠١‏ باب 
في كلام الأمرات وعجائبهم 
OI RIE‏ ده 
ش العبسي قال: : مرض أخي الربيع بن حراش فمرضناه ثم مات 
E‏ السلام عليكم» 
قلنا: وعليك السلام» الست قذيت؟ قال: بلى ولكن لقيست بعدكم ربي 
ولقبني بروح وريحان ورب غير غضبان.. لم گنای ثانا من دس 
خضراء وإني سالته أن ياذن لي فأبشركم فأذن لي وإن الأمر أيسر عا 
نذهبون إليه» فسددوا وقاربواء فبشروا ولا تغترواء فلما قالها كانت كحصاة 
وقعت في ماء» ثم أورد أشياء كثيرة في هذا الباب وهي آخر كتابه 


۹۳۹ 
۷- غلامٌ في المهلد يشهد للنبي رز النبوة 


حديث غریب جدا: 


قال البيهقي (الدلائل: 46/5]: أنا علي بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحد 
بن عبيد الصفار» حدثنا محمد بن يونس الكديي» خدئنا شاصونة بن عبيد 
أبو محمد اليمامي - وانصرفنا من عدن بقرية يقال ها الحردة ‏ حدثني 
معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقيب اليماني عن أبيه عن جده قال: 
حججت حجة الوداع فدخلت دارا مكة فرأيت فيها رسول الله بلا 
ووجهه مثل دارة القمرء وسمعت منه عجبأء جاءه رجل بغلام يوم ولد 
فقال له رسول الله تلز: دمن أنا؟» قال: أنت رسول الله قال: «صدقت» 
بارك الله فيك»» ثم قال: إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب قال 
أبي: فكنا نسميه مبارك اليمامة» قال شاصونة: وقد كنت أمر على معمر 
فلا أسمع منه ) 

قلت: هنا الحديث مما تكلم الناس في محمد بن يونس الكديمي بسيبه 
وأنكروه عليه واستغربوا شيخه هناء ا ا 
شرعأء فقد ثبت في «الصحيح» في قصة جريج العابد أنه استنطق ابن تلك 
البَنِي: فقال له: بابوس؛ ابن من أنت؟ قال: ابن الراعي؛ فعلم بنو إسرائيل 
براءة عرض جريج مما كان نسب إليه» وقد تقدم ذلك. 

على أنه قد روي هذا الحديث من غير طريق الكديمي إلا أنه بإسناد 
غريب أيضا. فقال البيهقي (الدلائل: .]٠١ ٠۹/١‏ أنا أبو سعيد عبد الملك بن 
أبي عثمان الزهد, أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني - بثغر 
صيدا - حلدّئنا العباس بن بوب بن عثمان بن عبيد أبو الففضلء حدثنا 
ايء حدئنا جدي شاصونة بن عبيدء حلثني معرض بن عبد الله بن 

معيقيب عن أبيه عن جده قال: حججت حجة الوداع فدخلت دارأ بمكة 

فرأيت فيها رسول الله ل ووجهه كدارة القمره فسمعت منه عجباً أناء 
رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لقه في خرقة» فقال له رسول الله 
تيز: يا غلام من أنا؟؟ قال: أنت رسول الله فقال له: #بارك الله فيك» 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها. 

قال البيهقي (الدلائل: :]٠٠/١‏ وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن 
أبي الحسن علي بن العباس الوراق عن أبي الفضل أحمد بن خلف بن 
محمد المقرئ القزويني عن أبي الفضل العباس بن محمد بن شاصونة به. 

قال الحاكم: وقد أخبرني الثقة من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال: 
لا دخلت اليمن» دخلت حردة» فسألت عن هذا الحديث فوجدت فيها 
لشاصونة عقبأء وحُمِلت إلى قبره فزرته. 

قال البيهقي (الدلائل: :]5١ ٠٠/١‏ ولمذا الحديث أصل من حديث 
الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في وقت الكلام. 
عن الأعمش عن شمر بن عطيةء عن بعض أشياخه أن الني 166 أي 
بصي قد شب لم يتكلم قطء قال: «من أنا؟ه قال: أنت رسول اللّه. ثم 
روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير 
عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه قال: جاءت امرأة بابن 
ها قد حرك فقالت: يا رسول الله إن ابي هذا ل يتكلم منذ ولد فقال 
رسول الله لز: «أذنيه منه) فأدنته مني. فقال: دمن أنا؟ فقال: أنت رسول 
الله. 


ثم أورد من حديث وكيع 


۸- قصة الصبى الذي كان يصرع فدعا له ع فبرا 


۸- كتاب دلائل النبوة 
قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له ع فبرأ 

قد تقدم ذلك من رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ويعلى بن 
مرة الثقفي مع قصة الجمل الحديث بطوله. 

وقال الإمام أحد (۲۳۹/۱]: حلثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امراة جاءت بولدها إلى 
رسول الله يز فقالت: يا رسول الله إن به لما وإنه يأخذه عند طعامنا 
فيفسد علينا طعامناء قال: فمسح رسول الله از صدره ودعا له فشع ئعة 
فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى» تفرد به أحمد. وفرقد السبخي رجل 
صالح ولكنه سی الحفظ» وقد روى عنه شعبة وغير واحد واحُتمل ححليئه 
ولا رواه ههنا شاهد ما قدمناه واللّه أعلم؛ وقد تكون هذه القصة هي ما 
سبق إيرادها ويجتمل أن تكون أخرى غيرها والله ملم 


حديث خر في ذلك: 


قال أبو بكر البزار [كشف الأستار (۷۷۳)]: حدثنا محمد بن مرزوق» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدئنا صدقة ‏ يعني ابن موسى - حدثنا فرقد 
وهو السبخي» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : كان الني ب 
بمكة فجاءت أمرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هذا الخبييث قد 
غلبني» فقال لها: «إن تصبري على ما أنت عليه تجيني يوم القيامة ليس 
عليك ذنوب ولا حساب» قالت: والذي بعثك بالحق لأصبرن حتى القى 
الله قالت: إني أخحاف الخبيث أن يِجرّدني؛ فدعا لها فكانت إذا خشسيت أن 
يأتيها تأتي أستار الكعبة فتعلق بها وتقول له: اخحساء فيذهب عنها. قال 
البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هنا الوجه. وصدقة ليس به 
بأس» وفرقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم» منهم شعبة وغيره واحتيل 
حديثه على سوء حفظه. 


طريق أخرى عن ابن عباس: 


قال الإمام أحمد 2545/1 :]۳٤۷‏ حدثنا جى عن عمران أبي بكرءثنا 
عطاء بن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا اريك امرأة من أهل الجئة؟ 
قلت: بلى» قال: هذه السوداء أنت رسول الله ييز فقالت: إني أصرع 
وأتكشف فادع الله ليه ٠‏ قال: «إن شثتو صبرت ولك الجنة؛ وإن شئت 
دعوت الله لك أن يعافيك»» قالت: لا بل أصبر فادع الله أن لا اتكشف 
أو لا ينکشف عني» قال: فدعا ها. 

وھکلا رواه البخاري عن مسدد عن يحيى - وهو ابن سعيد القطان- 
وأخرجه مسلم عن القواريري عن يحبى القطان وبشر بن المفضل كلاهما 
عن عمران بن مسلم أبي بكر القصير البصري عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس فذكر مثله؛ ثم قال البخاري: حدثنا حمد» حدثنا تخلد عن ابن 
جريح قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على 
مير ال 

وقد ذكر الحافظ ابن الأثير في «الغابة» أن أم زفر هذه كانت مشاطة 
خديجة بنت خويلد قدأ وأنها عمرت حتى أدركها عطاء ؛ بن أبي رباح 


فالله أعلم. 


۸- كتاب دلائل النبوة 
حديث آخر: 


قال البيهقي [الدلائل: :)1١/56‏ آنا علي بن 
عبيدء حدثنا محمد بن يونس» حدئنا قرة بن حبيب القنوي» حدثنا إياس بن 
أبي تميمة عن عطاء عن أبي هريرة قال: جاءت الحم إلى رسول الله 0خ 
فقالت: يا رسول الله ابعننى إلى أحبّ قومك إليك أو أحب أصحابك 
إليك. شك قر ة - فقال: #اذهبي إلى الأنصارة ؛ فذهبت إليهم فصرعتهم. 
فجاؤوا إلى رسول الله نز فقالوا: يا رسول الله قد أنت الحمى علينا فادع 
الله لنا بالشفاء فدعا هم فكثيفت عنهم. > قال: فاتبعته امرأة فقالت: يا 
رسول الله ادع الله لي فإني لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت هي 
فقال: «أيهما أحب إليك أن أدعو لك فيكشف عنك» أو تصبرين وتجب 
لك الجنة؟» فقالت: لا والله يا رسول الله بل أصبر - ثلاثاً - ولا أجل 
والله لجنته خطراأء محمد بن يونس الكديمي ضعيف. 

وقد قال البيهقي (الدلائل: 0191/5 آنا علي بن 
دين شید الئان ا هد الله بن انعد بن تل حت ار حدثنا 
هشام بن لاحق - سنة نمس وثمانين ومائة - حدثنا عاصم الأحول عن 
أبي عثنان النهدي عن سلمان الفارسي قال: استأذنت الحمى على رسول 
الله جز فقال: «مّن أنت؟* قالت: أنا الحمى. أبر ي اللحم؛ وام الد 
قال: «اذهبي إلى آمل قاءى فأتتهم فجاؤوا إلى رسول الله #7 وقد 
اصفرت وجوههم؛ فشكوا إليه ا حى فقال لهم: «ما شتم؟ إن شتتم 
دعوت الله فيكشفها عنکم» وإن شتم تركتموها فاسقطت ذنويكم؛ قسالوا: 
بل ندعها يا رسول اللّه. وهذا الحديث ليس هو في «مسند الإمام أحمدة 
وم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرنا في أول المجرة دعاءه 
عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يذهب حمّاهسا إلى ال 
فاستجاب الله له ذلك فإن المدينة كانت من أوبا أرض اله فصحّحها الله 
ببركة حلوله بهاء ودعائه لأهلها صلوات الله وسلامه عليه. 


¿ أحمد بن عبدان, آنا أحمد تن 


٠‏ أحمد بن عبدان. أنا 


۹- قصة الضرير الذي برأ 


قال الإمام أحمد [۱۳۸/4]: حدثنا روح» حذثنا شعبة عن أبي جعفر 
المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف: «آن 
رجلا ضریرا أتى الني تلز فقال: يا رسول الله ادع الله أن يعافيني» فقال: 
(إن شنت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك. وإن شئت دعوت لك» قال: 
لاء بل ادع الله ليء قال: فامره رسول الله 4 أن يتوضا ويصلي ركعتين, 
وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبييك محمد نبي 
الرحمة. .يا محمد إني أنوجه بك إلى ربّي في حاجتي هذه فتقضی وتشفعني 
فيه وتشفعه في. . قال: فكان يقول هذا مراراً» » ثم قال بعد: أحسب أن فيها 
أن تشفعني فيه» قال: ففعل الرجل فبرأ. 

وقد رواه امد أيضا [۳۸/4] عن عثمان بن عمر عن شعبة به. 
وقال: اللهم شفعه في ول يقل الأخرى. وكانها غلط من الراوي واللّه 
أعلم. : ْ 
وھکلا رواه الترمذي ))١۷۸([‏ والنسسائي [س ))1١4586(‏ عن 
محمود بن غيلان. وابن ماجه رق ))١186(‏ عن أحمد بن منصور بن سیار» 
كلاهنا عن عثمان بن عمر» وفال التزعلي: خن مجح ربل ن 
إلا من حديث أبي جعقر الخطمي» ثم رواه أحمد أيضا ]١”8/4[‏ عن 


۹- قصة الضرير الذي برأ 


4۰ 
مؤمل عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن 
عثمان بن حئنيف فذكر الحديث» وهكذا رواه النسائي [الكيري ])٠١4514(‏ 
عن محمد بن معمر عن حبان عن حماد بن سلمة به. 

ثم رواه النسائي عن زكريا بن يحبى عن محمد بن المثنى عن معاذ بن 
هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه 
عثمان بن حنيف به [الكبرى (455 ١٠))]ء‏ وهذه الرواية تخالف ما تقدم» ولعله 
عند أبي جعفر الخطمي من الوجهين والله أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلانسل: ]1۹۸/١‏ والحاكم [المستدرك: ]9075/١‏ 
من حديث يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بسن سعيد الحبطي عن 
أبيه عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال: سمعت رسول الله :يز وجاءه 
رجل ضرير» فشكا إليه ذهاب بصره» فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد 

شق علي» فقال رسول الله 4ز #ائت الميضأة فتوضا ثم صل ركعتين ثم 

قل: اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك عمد ني الرحمة؛ يا محمد إني 
وجه بك إلى ربي فنجلّي بصريء اللّهِم فشفعه في وشفُعني في نفسي» قال 
عثمان: فوالله ما تفرقناء ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل وكأنه ل 
يكن به ضر قط. قال البيهقي: ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر 
عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف. 


حديث آخر: 


قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف 0514: ثنا محمد بن بشر» حدثنا عبد 
العزيز بن عمر. حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه أن خالا 
حبيب بن فريك حدئها : أن أباه خرج إلى رسول الله از وعيناه ميض ان 
لا ييصر بهما شيئأ أصلاًء فسأله: دما أصابك؟» فقال: كنت أمْري جملا لي 
فوقعت رجلي على بيض حية فاصيبب بصري» قال: فنفث رسول الله 
كز في عينيه فأبصرء فرأيته وإنه ليدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثما 
سنة» وإن عينيه لمبيضتان. 

قال البيهقى: كذا في کتابه» وغيره يقول: حبيب بن مدرك, قال (الدلائل: 
1۳/٦‏ وقد مضى في هذا المعنى حديث قتادة بن التعمان: أنه أصييبت 
عينه فسالت حدقنه على وجنه فردّها رسول الله تال إلى موضعهاء 
فكان لا يدري أيهما أصيبت. ۰ 

قلت: وقد تقدم ذلك في غزوة أحد. وقد ذكرنا في مقشل أبي رافع 
مسحه بيده الكريمة على رجل عبد الله بن عتييك - وقد انكسر ساقه - 
فبرأ من ساعته. 

وذكر البيهقي بإستاده (الدلائل: 74/5١ع:‏ أنه عل مسح يد محمد بن 
حاطب - وقد احترقت يله بالنار - فبرأ من ساعته؛ وأنه عليه الصلاة 
والسلام نفث في كف شرحبيل الجعفي فذهبت من كفه سلعة كانت به. 

قلت: وتقدم في غزوة خيبر تفله في عينى علي وهو أرمد فبرأ. 

وروی الرملي رت ])۳٠۷۰(‏ عن علي حديثه في تعليمه عليه الصلاة 
والسلام ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه. 

وفي (الصحيح؟ (خ »)۲۰٤۷(‏ م (14575) ])٠١۹(‏ أنه قال لأبي 
هريرة وجماعة: امن يبسط رداءه اليوم فإنه لا ينسى شيئاً من مقالتي؛ قال: 
فبسطته فلم أنس شيئا من مقالته تلك. فقيل: كان ذلك حفظاً من أبي 
هريرة لكل ما سمعه منه في ذلك اليوم قيل: وني غيره فاللّه أعلم؛ ودعا 


۹٤۱ 


لسعد بن أبي وقاص فبرأ ٤٤۲۷ء :]٥٩٥۹‏ 

وروى البيهقي [الدلائل: ]1۸٤/١‏ أنه دعا لعمه أبي طالب في مرضة 
مرضها وطلب من رسول الله تلاز أن يدعو له ربه فدعا له فبرا من 
ساعته. والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول استقصاؤها. وقد أورد البيهقي 
من هذا الع كثيراً طيبا أشرنا إلى أطراف منه وتركنا أحاديث ضعيفة 
الإسناد واكتفينا بما أوردنا عما تركنا وبالله المستعان. ۰ 


٠‏ - اشتداد الجمل أو الفرس بعد إعياء 


ثبت في الصحيحين [خ (۲۷۱۸)» م ])١١٠١ ١1١5( ۷۱١‏ من 
حديث زكريا ر بن أبي زائدة» زاد مسلم والمغيرة كلاهماعن عامر ين 
شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعياء 
فأراد أن يسيبه» قال: فلحقني رسول الله اڈ فضربه ودعا لي؛ فسار سيراً لم 
يسر مثله» وفي رواية: م ۷۱۰ (۱۱۳)] فما زال بين يدي الإبل قَدّامها 
حتى كنت أحبس خخيطامه فلا أقدر عليه» فقال: «كيف ترى ححملك؟» 
فقلت: قد أصابته بركتك يا رسول الله» ثم ذكر أن رسول الله ا اشتر 
منه» واختلف الرواة في مقدار ثمنه على روايات كثيرةء وأنه استثلى 
حُمْلانه إلى المدينة» ثم لما قدم المدينة جاءه بالجمل فنقده ثمنه وزاده ثم 
أطلى له الجمل أيضاء الحديث بطوله. 


حديث آخر: 


روى البيهقي [الدلائل: ٠٠۲/۹‏ 57 ١ع‏ واللفظ له» وهو في (صحيح 
البخاري» [5514] من حديث حسن بن محمد المروزي عن جرير بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فزع الناس فركب 
رسول الله ا فرساً لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحله؛ فركب 
الناس يركضون خلف رسول الله ا فقال: «لن تراعوا إنه لبحرة قال: 
فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. 


حديث آخر: 


قال البيهقي الدلائل: ۱١۲/۹‏ لاواع: آنا أبو بكر القاضي. أنا حامد بن 
محمد الحروي؛ حدّثنا علي بن عبد العزيزء حثنا محمد بن عبد الله 
بن أبي الجعد عن 
جعيل الأشجعي» قال: غزوت مع رسول الله لظ في بعض غزواته وأنا 
على فرس لي عجفاء ضعيفة؛ قال: فكنت في أخريات الناس» فلحقني 
رسول الله تلز وقال: «سر يا صاحب الفرس؛ فقلت: ينا رسول الله 
عجفاء ضعيفة» قال: فرفع رسول الله تلز خفقة معه فضربها بها وقال: 
«اللهم بارك له فيها؛ قال: فلقد رأيتي وأنا أمسك برأسها أن تَقَدُم الناس» 
ولقد بعت من بطنها باثني عشر آلفاً. 

ورواه النسائي [الكبرى (۸۸۱۸)] عن محمد بن ا عدي 
عبد الله الرقاشي فذكره. 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة [الدلائل: ]٠١ ٤/١‏ عن عبيد بن 
بعيش عن زيد بن اباب عن رافع بن سلمة الأشجعي فذكره. 

وقال البخاري في «التاريخ» التاريخ الكبير: 45/7 7]: وقال رافع بن زياد 


الرقاشي؛ حئنا رافع بن سلمة بن زياده حدثثي عبد الله , 


-4١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته 


۸- ا دلائل النبوة 


0 


حديث آخر: 


قال البيهقي الدلائل: :]٠١٤/١‏ آنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداده 
آنا أبو سهل بن زياد القطان. حدذئنا عمد بن. شاذان الجوهري.. حدثنا 
زكريا بن عديٰ» حدثئنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي نز فقال: إني تزوجت امرأة 
فقال: «هل نظرت إليها فإن في أعينٌ الأنصار شيئا؟» قال: قد نظرت إليهاء 
قال: «على كم تزوجتها؟؛ فذكر شيئاء قال: «كأنهم ينحدون الذهب 
والفضة من عُرْض هذه الجبال! ما عندنا اليوم شيء نغطيكه > ولكن 
سابعثك في وجه تصيب فيه فبعث بعثأ إلى بني عبس وبعث الرجل فيهم؛ 
فأتاه فقال: يا رسول الله أعيتنى ناقتي أن تنبعث» قال: فناوله رسول الله 
يذ يده كالعتيد عليه للقيام؛ فأتاها فضربها برجله» قال أبو هريرة: والذي 
حي ينه تدرا جا سبو يه لاله e‏ 3 
٤4‏ (8!)] عن يحيى بن معين عن مروان. 


حديث آخر 


قال البيهقي [الدلائل: 154/6 :]٠٠١‏ أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المركي؛ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقرب» حدئنا أبو أحمد محمد بن عبد 
الوهاب» نا جعفر بن عونءأنا الأعمش عن مجاهد ان رجلا اشترى بغرا 
فأتی رسول الله جز فقال: إني اشتريت بعيراً فادعٌ الله أن يسارك لي فيهء 
فقال: الهم بارك له فيه فلم يلبث إلا يسيرأ أن نفق» شم اشترى بعيرا 
آخر فاتی رسول الله لز فقال: يا رسول الله إني اشترد i‏ 
الله ان يبارك لي فيه فقال رسول الله ياإك: «اللّهم بارك له فيه» فلم يلبث 
حتى نفق» ثم أشتر شترى بعيراً آخر فأتى رسول الله لا فقال: يا رسول الله 
قد اشتريت بعيرين فدعوت الله أن يُسارك لي فيهما فادع الله أن يحملني 
عليه فقال: «اللّهم احمله عليه فمكث عنده عشرين سنةة قال البيهقي: 


وهذا مرسل ودعاؤه عليه الصلاة والسلام صار إلى أمر الآخرة في الرئين 
الأوليين. 
0١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته 
قال الحافظ البيهقي الدلايل: 5 أنا أبو عبد الرحمن السلميء آنا 


إسماعيل بن عبد الله لميكالي دشنا علي بن سعيد العسكري. أنا ابو أمية 
عبد الله بن محمد بن خلاد الواسطيءثنا يزيد بن هارون» آنا المستلم بن 
سعيد» حدّئنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن أساف عن أبيه عن جده 
خبيب بن أساف قال: انيت رسول الله تلك آنا ورجل من قومي في 
بعض مغازية فقلنا: إنا نشتهي أن نشهد معك مشهداء > قال: «أمْلمتم؟؛ 
قلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمشسركين على المشركين؛ قال: فأسلمناء 
وشهدت مع رسول الله نظ فاصابتي ضربة على عاتقي فجافتي» فتعلقت 
يدي» فأتيت رسول الله لذ فتفل فيها والزقها فالتامت وبرات وقتلت 
الذي ضربي؛ ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وضربني» فكانت تقول: 0ه 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عدمت رجلاً وشحك هنا الوشاح» فأقول: لا عدمت رجلاً اعجل اباك 
إلى النارة وقد روى الإمام أحمد [”/454] هذا الحديث عن يزيد بن 
هارون بإسناده مثله ول يذكر: فتفل فيها فبرأات. 


۲ الدعاء لابن عباس بالفقه 


ثبت في «الصحيحين» اخ 0185م (۲4۷۷)] من حديث أبسي 
النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر اليشكري عن عبيد الله , م 
يزيد عن ابن عباس» قال: أتى رسول الله ا الخلاء فوضعت له وضر 
فلما حرج قال: دمن وضع هذا؟: قالوا: ابن عباس» قال: «اللهم فقهه في 
الدين؟. 

وروى البيهقي [الدلائل: 55 عن الحاكم وغيره عن 
الأصم عن عباس الدوري عن الحسن بن موسى الأشيب عن زهير عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول 
لله لظ وضع بده على كتفي أو قال: منكي» شك سعيد ‏ ثم قال: 
الهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»» وقد استجاب الله لرسوله تلا هذه 
الدعوة في ابن عمه فكان إماما يُهتدى بهداه ويُقتدى بسّناه في علوم 
الشريعة ولا سيما في علوم التأويل وهو علم التفسيرء فإنه انتهت إليه 
علوم الصحابة قبله. وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله زء وقد 
قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: 
لو أن ابن عباس أدرك أسنائنا ما عاشره أحد مناء وكان يقول: نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس» هذا وقد تأخخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن 
مسعود ببضع وثلاثين سنة» فما ظنك بما حصله بعده في هذه المدة؟ وقد 
روينا عن بعض أصحابه أنه قال: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة 
ففسر لهم سورة «البقرة»؛ أو قال سورة؛ ففسرها تفسيرا لر سمعته الروم 
والترك د والديلم لأسلمواء رضي الله عنه وأرضاه. 


“4 طول عمر أنس بن مالك 


ثبت في «الصحيح؟ [خ (5744) أنه عليه الصلاة والسلام دعا 
لأنس بن مالك بكثرة المال والولد. فكان كذلك حتى روى الترمذي 
3 عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن ابي خلدة 
قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من الني ۲# قال: خدمه عشر سنين 
ودعا له وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين؛ وكان فيه ريحان 
يجيء منه ريح المسك» وقد روينا في «الصحيح» رخ <(1۹A1)‏ م YA!‏ 
]2١4(‏ أنه ولد له لصلبه قريب من مائة أو ما ينيف عليهاء وني رواية: أنه 
عي قال: الهم أطل عمره» فعمّر مائه» وقد دعا :يز لأم سليم ولأبي 
طلحة في غابر ليلتهماء فولدت له غلاماً سماه رسول الله تلز عبد الله 


فجاء من صلبه تسعة كلهم قد حفظ القرآنء ثبت ذلك في «المحيح؛ 2 


٤‏ - إسلام أم أبي هريرة بدعاء البي ج 


وثبت في لاصحيح مسلم؛ (۲۶۹۱] من حديث عكرمة بن عمار عن 
ابي كثير العنبري عن أبي هريرة أنه سال من رسول الله تركذ أن يدعو لأمه 


؟ 4- الدعاء لابن عباس بالفقه 


4۲ 


فيهديها الله فدعا هاء فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما 
فرغت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» فجعل 
أبو هريرة يبكي من الفرح» ثم ذهب فاعلم بذلك رسول الله بء وسال 
منه أن يدعو مما أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين فدعا لهماء فحصل 
ذلك. قال أبو هريرة: فلن مؤمن ولا مؤت إلا وهو جنا وقد صلق أبو 
هريرة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه» ومن تام هذه الدعوة أن الله شهر 
ذكره في أيام الجمع حيث يذكره الناس بين يدي خطبة الجمعة؛ وهذا من 
التقييض القدري والتقدير المعنوي. 


6 الدعاء لسعد بن أبي وقاص 
بالإجابة والتسديد 


وثبت في «الصحيح» رخ (ة56ه)م8؟5١‏ (۹۰۸)] أنه عليه 
الصلاة والسلام» دعا لسعد ؛ بن أبي وقاص وهو مريض فعوفي. ودعا له 
أن يكون مجاب الدعوةء فقال: «اللهم اجب دعوته» وسدد رميته», فكان 
كذلك. ف فنعم أمير السرايا والجيوش كان وقد دعا على أبي سعدة أسامة 
بن قتاده حين شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن» , 
فكان ذلك فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول: شيخ كبير مفتون اصابتي 
دعوة سعد. 


٦‏ - الدعاء للسائب بن يزيد 


وثبت في «صحیح البخاري» 4٠[‏ 80”] وغيره [الطبرائي الكبير ۱۹۰/۷ 
(5555) الأرسط ۸ أنه نيز دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على 
رأسه فطال عمره حتى بلغ أربعاً وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل؛ ولم 
يشب منه موضع أصابت يد رسول الله ا ومع محواسه وقواه. وقال 
أحمد :]۷۷/٤(‏ حدئنا حرمي بن عمارة عمير. حدثنا عزرة بن ثابت» حدثنا 
علباء بن أحمر. حدثي أبو زيد الأنصاري, قال: قال لي رسول الله مثز: 
«ادن مني4؛ فمسح بيده على راسي ثم قال: «اللهم جَمّله وأدم جماله» 
قال: فبلغ بضعاً ومائة - يعني سنة وماق ليه اشن إلا بل رة 
ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات. 

قال البيهقي: إسناد صحيح موصول. ولقد RA‏ ا 
كثيرة وأسند روايات كثيرة في هذا المعنىء تشفي القلوب وتحصل 
امطلزت 


/41- مسح وجه قتادة 


وقد قال الإمام أحمد ره//1؟2 078 :]۸١‏ حدثنا عارم» حدّثنا معتمر؛ 
وقال بجی بن معين: وابن عبد الأعلى: حدثنا معتمر - هو ابن سليمان ‏ ' 
. قال: سمعت أبي يحدث عن أبي العلاء قال: كنت عند قتادة بن ملحان 
في مرضه الذي مات فيهء قال: فمر رجل في مُؤخر الدار, قال: فرأيته في 
وجه قتادة» قال: وكان رسول الله لذ قد مسح وجهه. قال: وكنت قل ما 
رایته إلا ورایت كأن على وجهه الدهان. 


4۳ 
۸-الدعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة 


وثبت في «الصحيحين» رخ (ه6١ه)‏ م ))۷۹(1٤١۷‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك 
الردع من الزعفران لأجل العرس» فاستجاب الله لرسوله از ففتح له في 
الخجر والمغانئم حتى حصل له مال جزيل بحيث إنه لما مات صولحت امرأة 
من نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين ألفا. 


48 الدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع 


وثبت في الحديث ز[خ (547”) د ۳۳۸۲٤‏ المسند 778/4 من طريق 
شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يخبرون عن عروة بن أبي الجعد البارقي؛ 
أن رسول الله انط أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاش شترى به شاتين وباع 
إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في البيع» فكان لو اشترى 
التراب لربح فيه . ولي رواية [المسند ۳۷۵/٤‏ ۳۷۹ ت )۱۲١۸(‏ فى :])11١7(‏ 
فقال له: : قبارك الله لك في صفقة بمينك». 


٠‏ الدعاء لعبد اللّه بن هشام بالبركة 


وقال البخاري (5729]: حا عد الله :بن يتنه شا انين وهب. 
حدئنا سعيد بن أبي ايوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به نجدّه عبد الله بن 
هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: 
أشركنا في بيعك فإن رسول الله كذ قد دعا لك بالبركة فيشركهم فريما 
أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. 


-١‏ الدعاء بإذهاب البرد 


وقال البيهقي [الدلائل: 4/5 ۲۲]: أخميرنا أبو سعد الماليني؛ » آنا ابن عدي 
حدثنا علي بن محمد بن سليمان الحلبي؛ حدثنا محمد بن يزيد المستملي» 
حادئنا شبابة بن عبد الله حادئنا أيوب بن سيار عن محمد بن المتكدر عن 
جابر عن أبي بكر عن بلال قال: أذنت في غداة باردة فخرج الي ييز فلم 
ير في المسجد أحداء فقال: «أين الناس يا بلال؟» فقلت: منعهم البرد 
فقال: «اللهم أذهب عنهم البرْدة فرأيتهم يتروحون. ثم قال البيهقي: تفرد 
به أيوب بن سيار ونظيره قد مضى في الحديث المشهرر عن حذيفة في 
قصة الختدق. 


7 الدعاء لروجين 


قال البيهقتي [الدلائل: 778/5 ۲۲۹]: أنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني - إملاء ‏ أنا أبو إسماعيل الترمذي 
محمد بن إسماعيل» حدئنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدئنا علي بن 
أبي علي الي عن ابن بي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
حرج وعمر بن الخطاب معه» فعرضت له امرأة؛ فقالت: يارسول 
الله إني امرأة مسلمة مُحرمة ومعي زوج لي في بتي مشل المرأة فقال ها 
رسول الله ملا «ادعي لي زوجك؟ فدعَته وكان خرّازاء فقال له: اما تقرل 


٤‏ ه - دعاء النبى في نابغة بني جعدة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


في امرأتك يا عبد اللّه؟» فقال الرجل: والذي أكرمك ما جف راسي منهاء 
فقالت امرأئه: ما مرة واحدة في الشهر؟! فقال لما رسول الله مليز: 
أبَخِضيه؟ة قالت: نعمء فقال رسول الله مز : “«أدنِيا رؤوسكما» فوضع 
جبهتها على جبهة زوجها ثم قال: «اللهم الف بينهما وحبّب احدهما إلى 
صاحبه؛ ثم مر رسول الله كي بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب 
فطلعت المرأة تحمل أدماً على رأسهاء ذ فلمارات رسول الله ## طرحته 
وأقبلت فتبّلت رجليه. فقال لها رسول الله ##أظر: «كيف أنت وزوجك؟» 
فقالت: والذي أكرمك ما طارف ولا تال ولا والد أحب إي | منهء فقال 
رسول الله ز: «اشهدُ أني رسول الله فقال عمرز وأنا أشهد أنك رسول 
الل قال أبو عبد اللّه: ق ا 
للمناكير. 

قال البيهقي [الدلائل ا وقد روى يوسف بن محمد بن المتكدر 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله E e‏ 

بن الخطاب. 


٠ه‏ بركة الي في غلام عليه شعرة في جبهته 
قال أبو القاسم البغوي: حدثنا كامل بن طلحة؛ حدثنا حماد بن سلمة» . 
حدئنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي الطفيبل أن رجلا ولد له غلام 
فأنى به رسول الله لجز فدعا له بالبركة وأخحذ بجبهته فنبنت شعرة في 
حي انها نات ررد لحي قار للم ان رين تراك DE‏ 
فسقطت الشعرة عن جبهتهء فأخذه أبوه فقيّده وحبسه مخافة أن يلحق بهسم؛ 
قال: ندخلنا عليه فوعظناه وقلنا له: ألم تر إلى بركة رسول الله لظ وقعت؟ 
فلم نزل به حتى رجع عن رأيهم, قال: فردٌ الله تلك الشعرة إلى جبهته إذ 
تاب. 
وقد رواه الحافظ ابر بكر البيهقي [الدلائل ۰/۹ عن الحاكم 
وغيره عن الأصم عن أبي أسامة الكلي عن شريح بن مَسْلمة عن أبي 
يحبى إسماعيل ؛ بن إبراهيم التيمي؛ حدثني سيف بن وهب عن أبي الطفيل 
أن رجلا من بني ليث يقال له فراس بن عمرو أصابه صداع شديد فذهب 
به ابوه إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجاسه بين يديه» وأخذ بجلدة 
بين عينيه فجذبها حتى تنقصت فنبتت في موضع أصابع رسول الله جز 
شعرة» وذهب عنه الصداع فلم يصالع. وذكز بقية القصة في الشعرة : كنحو 
ما تقدم. 


4 دعاء الي في نابغة بني جعدة 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا هاشم ب بن القاسم الحراني» حدثنا 
يعلى بن الأشدق» سمعت عبد الله بن جراد العقيلي. حدئي النابغة - 
يعني الجعدي- قال: أتيت رسول الله وز فأنشدته من قولي: 
عَلَوناالصهِادعفةوتكرّما وإنسا لمنرجو فوق ذلك مَظمٍ مُظهَرا 

قال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟» قال: قلت: إلى الجدة؛ قال: «أجل إن 
شاء الله ثم قال: «أنشدني»» فأنشدته من قولي: 


۸- كتاب دلائل البوة 
ولا خير في جهل إذفالم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر آملترا 
قال: «أحسنت لا يفضض الله فاك». هكنا روآه البزار إسناداً ومتنا. 


وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق أخرى فقال [الدلائل ۲۳۳۰۲۳۲/۹]: 
أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان» آنا أبو بكر محمد بسن 
المؤمّل؛ حدثنا جعفر بن محمد بن سوارء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن 
ا ا ا كاك سمعت النابغة - 
ر ر ت 

فقال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟» قلت: إلى الجنة. قال: «كذلك إن شاء 
الله»: 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصلدرا 

فقال الني ##: «اجذت لا يُمُضّض فوك؛ قال يعلى: فلقد رأيته ولقد 
أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن. قال البيهقي: وروي ذلك عن 


مجاهد بن سليم عن عبد الله بن جراد سمعت نابغة يقول: سمعڼي رسول 
الله تلظ وأنا أنشد من قولي: 


بلغنا الماء دنا وثراؤنا 


بلقنا الما عفة وتكرمتا ٠.‏ وإننا ل ترسو قوق ذلك تظيبسرا 
ثم ذكر الباقي بمعناه. قال: فلقد رأيت ميئة كأنها البرد المْهَل ماسقط له 


سن ولا انفلت. 


هه الدعاء لأهل اليمن 


قال الحافظ البيهقي (الدلائل 175/5]: أنا أبو بكر القاضى وأبو سعيد بن 
أبي عمرو» قالا: حذثنا الأصمء حدثنا عباس الدوري, حدثنا علي بن بحر 
القطانء حدثنا هشام بسن يوسف» حدئنا معمرء حدثنا ثابت وسليمان 
التيمي عن انس أن رسول الله لاء نظر قبل العراق والشام واليمن - لا 
أدري بايتهن بدا - ثم قال: #اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك وحّط من 
ورائهم». 

ثم رواه [الدلانسل 5 عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني عن علي بن بحر بن بَرّي فذكره بمعناه. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود (7480)]: حدثنا عمران القطان 
عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: نظر رسول الله اظ 
قبل اليمن فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم»؛ ثم نظر قبل الشام فقال: «اللهم 
قبل بقلوبهم؟؛ ثم نظر قبل العراق فقال: «اللّهم قبل بقلوبهم؛ وبارك لنا 
في صاعنا ومُدناه. وهكذا وقع الأمرء وأسلم اهل اليمن قبل أهل الشام. 
ثم كان الخير والبركة قبل العراق؛ ووعد أهل الشام بالدوام على الحداية 
والقيام بنصرة الدين إلى آخر الأمر. ' 

وروی أحمد في «مسنده؟[(٥/۹٤۲]:‏ هلا تقوم الساعة حتى يتحول خيار 
أهل العراق إلى الشام» ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق» 


51- من لم يستطع أن يأكل بيمينه 


وروی مسلم۲۰۲۱] عن أبي بكر بن ابي شبية عن زياد بن الحباب 


ه- الدعاء لأهل اليمن 
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عن عكرمة بن عمار: حدثي إياس بن سلمة : بن الأكوع أن أباه حدثه أن 
رجلا أكل عند رسول الله تلخ بشماله؛ فقال له: «كل مينك قال: لا 
أستطيع» قال: دلا استطعت!» ما منعه إلا الكبر؛ قال: فما رفعها إلى فيه. 
ردروا ابر الراك لاسر عر عكري عن امن عبان بها قا أبصر 
رسول الله تلز ره بشر ابن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال: «كل 
بيمينك4. قال: 0 » قال: ۲لا استطعت»» قال: فما وصلت يده إلى 


فيه بعل. 


۷- لا أشبع اللّه بطنه 


وثبت في #صحيح مسلم؛ [۹۷ 1 ] من حديث شعبة عن أبي 
حمزة عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله مز 
فاختبات منه» فجاءني فحطاني حطأة أو حطأتين وأرسلني إلى معاوية في 
حاجة» فأتيته وهو يأكل» فقلت: أتيته وهو يأكل» فأرسلني الثانية فأتيته وهو 
يأكل؛ فقلت: أتيته وهو يأكلء فقال: «لا أشبع الله بطنه». 

وقد روى البيهقي [الدلائل 417/5 ؟] عن الحاكم عن علي بن حمشاذ 
عن هشام بن علي عن موسى بن إسماعيل: حدثئيي أبو عوانة عن أبي 
حمزة: سمعت ابن عباس قال: كنت العب مع الغلمان فإذا رسول الله 
ا قد جاء فقلت: ما جاء إلا إل فذهبت فاختبات على باب فجاء 
فحطأني ححَطأة وقال: «اذهب فادع لي معاوية» ‏ وكان يكتب الوحي - 
قال: فذهېت فدعوته له فقيل: إنه يأكل: فاتيت رسول الله تز فقلت: إنه 
يأكل» فقال: اذهب فادعه لي4) فاتيته الثانية» فقيل إنه يأكل؛ فأتيت رسول 
الله ينيط فاخبرته فقال في الثانية: «لا أشبع الله بطنهة؛ قال: فما شبع 
بعدها. 

قلمت: وقد كان معاوية له لا يشبع بعدهاء ووافقته هذه الدعوة في ٍ 
أيام إمارته» فيقال: إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاماً بلحم 4 
يقول: واللّه لا أشبع وإئما أعبى. 

وقدمنا في غزوة تبوك أنه مر , 

9 من طرق نا البيهقي [الدلائل84/5 :40 ؟] أن رجلا حاكى 
الني صلي الله عليه وسلم في كلام واختلج بوجهه» فقال رسول الله اكز: 
«كن كذلك»»؛ فلم يزل يختلج ويرتعش مدة عمره حتى مات. 


بين أيديهم وهم يصلون غلام فدعا عليه 


۸- كن كذلك 


وقد ورد في بعض الروايات أنه الحكم بن أبي العاص» أبو مروان بسن 


الحكم فالله أعلم. 
4- مقتل رجل دعا عليه 


وقال مالك (الوطا ۹۱۱۰۹۱۰/۲]: عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد 
الله قال: حرجنا مع رسول الله يط في غزوة بني أنمار» فذكر الحديث في 
الرجل الذي عليه ثوبان قد خخلقاء وله ثوبان في العيبة» فأمره رسول الله 
ت فلبسهما ثم ولى» فقال رسول الله ااز: «ماله؟ ضرب الله عنقه» 
فقال الرجل: في سبيل الله. فقال رسول الله ثكز: «في مسبيل الله»» فقتل 
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الرجل في سبيل الله. 

وقد ورد من هذا النوع كثير. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق 
متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع كما سنوردها قريباً في باب 
فضائله بز أنه قال رخ(551) مز:..1507-75): «اللهم من سببته أو 
جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم 
القيامة4. 


٠‏ دعاؤه على أبي جهل وآخرين 

وقد قدمنا في أول البعثة حديث ابن مسعود في دعائه يليت على أولئنك 
النفر السبعةء الذين أحدهم أبو جهل بن هشام وأصحابه» حين طرحوا 
على ظهره ه عليه الصلاة والسلام سلا الجزورء وألقته عنه ابنته فاطمةء فلما 
انصرف قال: «اللهم عليك بقريش»اللّهم عليك بابي جهل بن هشا» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعةء والوليد بن عتبة»» ثم سمى بقية .السبعة» 
قال ابن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى في القليب قليب 
بدر» الحديث. وهو متفق عليه. 


١‏ رجل يدفن ثم تنبذه الأرض 


8 0 أحمد | حدينا سليمان e‏ الغيرة 
اا ا عقا و 
لحق بأهل الكتاب. قال: فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب نحمد. وأعجبوا به 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم. فحفروا له فواروه. فأصبحت الأرض 
قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له وواروه» فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن 
آي النضر هاشم بن القاسم به [م(١750741)]. ٠‏ 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام امد [۲۲۲/۲]: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد عن 
انس أن رجلا كان يكتب للنى ل وكان قد قرأ «البقرة»وهآل عمران»» 
وكان الرجل إذا قرأ «البقرة» و«آل عمران؟ عز فينا - يعني عظم فكان 
رسول الله ب يملي عليه: قرزا ریا وكتن: عليما حكيما فيقول له 
الي ع «اکتب کنا وکنا أكتب كيف شثت» ويملى عليه: عليماً حكيماء 
فقول اكت ميا بضيراة فيقول: #اكتب كيف شت قال: فارتد 
ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين» وقال: أنا أعلمُكم محمد وإن 
كنت لأكتب ما شئت» فمات ذلك الرجلء فقال الي #: «إن الأرض 
لا تقبله»» قال أنس: ' فحدثي أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك 
الرجل فوجده فوا فقال أبو طلحة: ما شأن هنا الرجل؟ قالوا: قد دفناه 
مراراً فلم تقيله الأرض. وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجوه. 


- باب المسائل التى سئل عنها رسول الله بت فاجاب 


۸- كتاب دلائل النبوة 


طريق أخرى عن أنس: 

قال البخاري [5117”: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا 
عبد العزيز» عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ 
«البقرة» و«آل عمران»» وكان يكتب للني ٢‏ فعاد نصرانياء وكان يقول: 
ما يدري محمد إلا ما كتبت له» فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته 
الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه - لما هرب منهم نبشوا عن 


صاحبنا فألقوه ‏ فحفروا له وأعمقوا فاصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: 


هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فألقوه» Sa‏ 
0 فاصبح وقد لفظته الأرض: فلمو أنه ليس من 


1 باب المسائل التي سثل عنها رسول الله لز 
فأجاب فيها بما يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب 
المتقدمة الموروثة عن الأنبياء قبله 


قد ذكرنا في أول البعثة ما تعنتت به قريش وبعثت إلى يهود 
المدينة يسألونهم عن أشياء يسألون عنها رسول الله تا فقالوا: 
سلوه عن الروح» وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعواء 
وعن رجل طواف في الأرض بلغ المشارق والمغارب» فلما رجعوا 
سالوا عن ذلك رسول الله لاء فانزل الله عزوجل قوله تعالى: 
«ويألوك عن الرُوح قل الرُوحٌ من أمْرِ ري وَما أوتيتم من الْمِلْم ! إا 
قليلا > [الإسراء: ٥‏ وقرأالأعمش: (وما أوتوا من العلم إلا قليلاً) 
وأنزل سورة #الكهف؟ يشرح فيها خبر الفتية الذين فارقوا دين قومهم 
وآمنوا بالله العزيز الحميدء وأفردوه بالعبادة؛ واعتزلوا قومهم. ونزلوا غارا 
وهو الكهف. فناموا فيه ثم أيقظهم الله بعد ثلائمائة سنة وتسع سنين» 
وكان من أمرهم ما قص الله علينا في كتابه العزيز» ثم قص خبر الرجلين 
المؤمن والكافر, وما كان من أمرهماء ثم ذكر خبر موسى والخضر وما 
جرى هما من اکم والمواعظء ثم قال: 9وَيسألُونكَ عَن ذِي لين قل 
سأتل عَليَكُم من ذكرا»(الكهف: : 047 ثم شرح خبره وما وصل إلبه من 
المشارق والمغارب. وما عمل من المصالح في العالمء وهنا الإخبار هو 
الواقم ف الواقع, وإنما يوافقه من الكتب الي بأيدي آهل الكتاب. ما كان 
منها حقأء وأما ما كان محرفاً مبدلا فذاك مردود» فإن الله بعث محمد تلز 
بالحق وانزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار 
والأحكام» قال الله تعالى بعد ذكره التوراة والإنجيل: وارلا إِلِكَ الاب 
بالْحَنَ مُصَدَقا لمَا بين يََيِْ من الكتاب وَمُهَيْمِنا علو ولاتدة: 4 وذكرنا 
في أول المجرة قصة إسلام عبد اللّه بن سلا وأنه قال لما قدم رسول الله 
تيز المدينة: انجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل. ذ 
أذ وچا لسن يرجه رل کنات تكتان اول ھا مجه يقول: ابيا 
الناس. افشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل 
والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام؟. 

وثبت في «صحيح البخاري» وغيره من حديث إسماعيل بن علية 
وغيره عن حميد عن أنس قصة سؤاله رسول الله تلا عن ثلاث لا 


فلما رأيت وجهه علمت 


8- كتاب دلائل النبوة 


يعلمهن إلا ني ما أول أشراط الساعة؟ يأرل جنا كته أل انه 
وما يتزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ فقال رسول الله مَر: «أخيرني بهن 
جبريل آنفا» ثم قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى ا مغرب. وأما اول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحرت» وأما الولد 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزع الولد إلى أمه». 

وقد رواه البيهقتي [الدلائل157151/5] عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أبي معشر عن سعيد المقبري. 
فذكر مساءلة عبد الله بن سلام إلا أنه قال: فساله عن السواد الذي في 
القمرء بدل أشراط الساعةء فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما السواد الذي 
في القمر فإنهما كانا شمسين» فقال الله عز وجل: 9وَجَعَلنَا اليل وَالنْهَارَ 
يتين َمَحَوْنا ايه ال4 الإسراء: ]١١‏ اواد الذي رایت هو ال حوة. فقال 
عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


حديث آخر في معناه: 


قال الحافظ البيهقي (الدلائل754:11/1): أنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم 
المزكي؛ آنا أبو الحسن ‏ أحمد بن محمد بن عبدوس - حدثنا عثمان بن 
سعيدء أنا الربيع بن نافع أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن 
سلام أنه سمع أبا سلام يقول: أخبرني ابو أسماء الرحي أن ثوبان حدثه 
قال: كنت قائما عند رسول الله لز فجاءه حبر من أحبار اليهود: فقال: 
السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء قال: لم تدفعني؟ قال: 
قلت: الا تقول: يا رسول الله؟ قال: إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. 
فقال رسول الله : «إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد فقال 
اليهودي: جئت أسالك» فقال رسول الله تنا: «ينفعصك شيء إن 
حدثتك؟» قال: أسمع باذني» فنکت بعود معه» فقال له: «سل»: فقال له 
اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله جز: #في الظلمة دون الجسرة؛ قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: افقراء المهاجرين؟ء قال البهودي: فما تحفتهم حين يدخحلرن المدة؟ 
قال: «زيادة كبد نونة» قال: وما غذاؤهم على إثره؟ قال: «ينحر لهم ثور 
الجنة الذي كان يأكل من أطرافها»؛ قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 
فيها تسمى سلسبيلا»؛ قال: صدقت» قال: وجنت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا ني أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن 
حدثتك؟؛ قال: أسمع بأذني» قال: جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء 
الرجل أبيضى وماء المرأة أصغر؛ فإذا اجتمعا فعسلا مني الرجل مني المرأة 
أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل اشا بإذن اللّه»» فقال 
اليهردي: صدقت وإنك لني. ثم انصرف, فقال الني ير : «إنه سألني هو 
الذى الي ازم ال ات قال ف 

وهکلا رواه مسلم [7”4(15)) عن الحسن بسن علي الحلواني عن 
أبي توبة الربيع بن نافع به» وهنا الرجل يحتمل أن يكون عبد الله بن 
سلام» ويجتمل أن يكون غيره واللّه أعلم. 


حديث آخر: 


قال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :]۲۷۳١‏ حدثنا عبد الحميد بن 


- باب المسائل التى سئل عنها رصول الله تز فأجاب 
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بهرام عن شهر بن حوشب» حدثني بن عباس قال: حضرت عصابة من 
اليهود يوما عند الني ٣ز‏ فقالوا: يا رسول الله حدثنا عن خلال نسالك 
عنها لا يعلمها إلا ننى؛ قال: «سلوني عما شتتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله 
وما أخذ يعقوب على نبيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقاً لتبايعني 
على الإسلام»» قالوا: لك ذلك قال: «سلوا عما شتتم» قالوا: أخبرنا عن 
اربع خلال نسألك؛ أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة» وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتی 
يكون ذكراء وكيف تكون أنثى حتى تكون الأنثى؛ وأخبرنا كيف هذا الي 
في النوم؛ ومن وليك من الملائكة» قال: «فعليكم عهد الله لثن أنا حدثتكم 
لتبايعني4؛ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق؛ قال: «انشدكم بالله الذي أنزل 
ا على موسی» هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مرض مرضا 
شديداً وطال سقمه فيه فنذر لله نذرا لثن شفاه الله من سقمه ليحرمر“ 
احب الشراب إليه وأحب الطعام إليهء وكان أحب الشراب إليه ألبان 
الإبلء؛ واحب الطعام إليه لحمان الإبل؟؛ قالوا: اللهم نعم فقال رسول 
الله: «اللهم اشهد عليهم. قال: «فأنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هوء الذي 
أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيضء وأن ماء 
المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله وإن علا ماء 
الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
أنثى بإذن اللّه؟» قالوا: اللهم نعم قال رسول الله تل الهم اشهد 
عليهم؛؛ قال: «وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على 
موسی» هل تعلمون أن هذا الني تنام عيناه ولا ينام قلبه؟» قالواء الهم . 
نعم» قال: «اللهم اشهد عليهم»» قالوا: أنت الآن حدثنا من وليك مِنْ 
الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؛ قال: «وليي جبريل عليه السلام ولم 
يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه؟» قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك 
۳ غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك قال: «فما يمنعكم أن تصدقره؟؛ 
فالوا: إنه عدونا من الملائكة؛ فائزل الله عز وجل «قل من کان عدوا 
لجرل إن رَه عَلَى فلك بإذن اللّهِ» (البقرة: ۷ الآية» فنزل: #قبَاوُوا 
عضب عَلَى عضب (الفرة: ٠‏ الآية. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد [175/4): حدثنا يزيد» حدئنا شعبة عن عمرو بن مرة» 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي» قال: قال 
يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا البى حتى نساله عن هذه الآية, وقد 
آتينا مُوسى يسع آیاتٍ بيات » (الأسراء: ١‏ فقال: لا تقل له ني؛ فإنه لو 
حك لقارت لا أل ال i‏ نقال النبي ياهلا تشركوا بالل 

شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء ا ا تقذفوا 
محصنة». أو قال: «لا تفروا من الزحفة - شعبة الشاك . - «وآنتم يا معشر 


ولوس فبلا يليه ورجليه 


وقالا: نشهد أنك ني قال: «فما يمنعكما أن تتبعاني؟» قالا: إن داود عليه 
السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي؛ وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود». 

وقد رواه الترمذي 4270771 714 والنسائي ]٤۰۸۹[‏ وابن ماجه 
]۳۷٠٠[‏ وأبن جرير [الطبري ]١77/١8‏ والحاكم [المستدرك ]1/١‏ 
والبيهقي [الدلائل 548/56 ؟7) من طرق عن شعبة به» وقال الترمذي: حسن 
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صحيح» > قلت: وني رجاله من تكلم فيه؛ وكأنه اشتبه على الراوي التسع 
الآيات بالعشر الكلمات» وذلك أن الوصايا التي أوصاها الله إلى موسى 
وكلمه بها ليئة القدر بعدما خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل 
حول الطور حضورء وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور 
أيضاء وحيتئلٍ كلم الله موسى تكليما آمرا له بهذه العشر كلمات» وقد 
فسرت في هذا الحديث. وأما التسع الآيات فتلك دلائل وخصوارق عادات 
أيد بها موسى عليه السلام؛ وأظهرها الله على يديه بديار مصر» وهي 
العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والجدب ونقص 
الثمرات» وقد بسطنا القول على ذلك في «التفسير» [العفسير 7/8؟7١]‏ با 
فيه الكفاية واللّه أعلم. 


فصل: 


وقد ذكرنا في «التفسير؟ [التغسير ]187:187/١‏ عن قوله تعالى ني 
سورة البقرة : قل إن كَانَتَ لَكمْ الئارٌ الآخيرة عند الله 0 
الناس فَتَمنوا المَوتَ إن كم ضَاوقِينَ. وَل بمو أبدا بَا قَدْمَتْ ت أيبيهم 
وَاللهُعَلِيمُ بالظالمين) [البقرة: 4 ومثلها في سورة الجمعة [التفسير 
۸ وهي قوله: «قل يا يها لن مَاهُوا إن زعَمْتم نكم ارك اء لله 
ين دون الاس منوا الْمَوْتَ إن كم صَادقن. ولا يتَمَنونَهُ بدا بمَا 
قد مت أيهم الله عَلِيم بالظَالِينَ4(لجمعة: ۷-٦‏ 

وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك وان الصواب أنه دعاهم إلى الباهلة 
وان يدعو باوت على المبطل منهم أو المسلمين» فتكلوا عن ذلك لعلمهم 
بظلم أنفسهمء ل ويعود وبالحا إليهم» وهكذا دعا 
النصارى من أهل نجران حين حاجوه في عيسي ابن مريم؛ فامره اللّه أن 
يدعوهم إل المباهلة في قوله (الفسر 0-4/۲[ لفن حاجك فيه ِن عل 


ما جَاءلكَ مِنّ نّ اليم قل تَعَالَوا ندع م أنناءنا و راء کم واا و َنِسَاءكم 


رانا وأنفسكم ثم ب هل جل لْغْنة الله عَلَى الكاذين) آل عمران: 
1 وهكذا دعا على المشركين على وجه الباهلة في قوله [التفغسير 
۲٣ ٠٥‏ طقل مَن كان في الضْْلالة ليد لَه الرُحْمَنُ مدا مريم: 
٥‏ وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا «التفسير» با فيه 
كفاية» ولله الحمد والمنة. 


حديث آخر يتضمن اغراف اليهود بأنه رسول الله 882: 


ويتضمن تحاكمهم إليه ورجوعهم إلى ما يحكم به ولكن بقصد منهم 
مذموم: 

وذلك أنهم اتتمروا ينهم أنه إن حكم با يوافق هواهم تبعوه وإلا 
فاحذروا ذلك» وقد ذمهم الله في كتابه العزيز على هذا القصد. 

قال عبد الله بن المبارك: حدثا معمر عن الزهري قال: كنت جالسا 
عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره» وإذا هو رجل من 
مزينة» كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة» قال: قال أبو 
هريرة: كنت جالسا عند رسول الله تز إذ جاء نفر من اليهود - وقد 
زنى رجل منهم وامرأة - فقال بعضهم لبعض: : اذهبوا بنا إلى هذا الي انه 
ني بعث بالتخفيف» فإن افتانا حدا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله 
حين نلقاه بتصديق ني من أنبيائه» قال مرة عن الزهري» وإن أمرنا بسالرجم 


۲- باب المسائل التى سنل عنها رسول الله عا فأجاب 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عصيناء فقد عصينا اله فيما كتب علينا من الرجم في التوراةء فأنوا رسول 
الله ل وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم ما تري 
في رجل منا زنى بعدما أحصن؟ فقام رسول الله كذ ولم يرجع إلبهم 
شيتاء وقام معه رجال من المسلمين؛ حتى أنوا يست مدارس اليهود 
فوجدوهم يتدارسون التوراة فقال لحم رسول الله كللاز: ديا معشر اليهود. 
أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ما تجدون في الشوراة من 
العقوبة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: نجبيه والتجبية أن يحملوا اثنين 
على حار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخرء قال: وسكت حبرهم» وهو 
فنى شاب» فلما رآه رسول الله كذ صامتاً آلظ به النشدة» فقال حبرهم: 
أما إذ نشدتهم فإنا جد في التوراة الرجم على من أحصنء قال النبي ز: 
«فما أول ما ترخحصتم أمر الله عز.وجل؟؟ فقال: زنى رجل منا ذو قرابة 
بملك من ملوكناء فأخر عنه الرجمء فزنا بعده آخر في أسرة من الناس فأراد 
ذلك الملك أن يرجه فقام قومه دونه فقالوا: لا واللّه لا نرجمه حتى یرجم 
فلاناً ابن عمه» فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة» فقال رسول الله 862: 
«فإني أحكم با في التوراة»» فامر رسول الله يتل بهما فرجما. 

قال الزهري: ويلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم (التفسير ۹/۴ 1۰ U}‏ 
اّلا نا نوراه فيهًا دى ونور يكم بها النِيُون اين أَسْلَمُوا لين 
هَادُوا » (الاندة: ٤‏ وله شاهد في الصحيح [خ(35841)] [م(1555))] عن 
أبن عمر. 

قلت: وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الأحاديث عند قوله تعالى 
(اللغسير 95/ه :]1١ 49١‏ ويا یا الر سرن لا ينك الْلِينَ يُسَارِعُون في 
الكفر مِنَ الي الوا آمنا ِأفْرَاهِهِمْ ولم تين قوم وین انين ادوا 
ساون لكب ساعن قرم رين َم يتوا رفون الكل يسن غد 
مَوَاضِعهِ يوون إن أوت يتم هَذَا فخذوة€ (لائدة: ]١‏ يعني الجلد والتحميم 
E‏ ه من عند أنفسهم؛ د يعنى إن حكم لكم محمد 
بهذا فخذوه» وان ل تر تاخلرو يسني راد يكم كم بلك 
فاحذروا قبوله» قال الله تعالى: ومن برد الله َة فآن تملك له مِنّ الله 
ينا َك الذي َم برد الله أن بطر قلونهُم في الا جز ولق 
في الآخرَةٍ عذاب عَظليم» إلى أن قال كيف يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التوراة 
فِيهًا حكم الله ڈ يلون من بَعْدِ ذلك وَمَا أَوْلَيِكَ بِالْمُؤْيننَ4 فذمهم الله 
بل ار سر لو ود بز لقان ل کاو 
حكم الله بالرجم» وهم مع ذلك يعلمون صحته» ثم يعدلون عنه إلى ما 
أبتدعوه من الجلد والتحميم والتجبية. ش 

وقد روى هنا الحديث محمد بن إسحاق عن الزهري قال: سمعت 
I 8‏ 0 
فقال رسول الله لا لابن صوريا: «انشدك بالله وأذكرك أيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في 
التوراة؟» فقال: اللهم نعم» اما والله يا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبي 
مرسل» ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله ا فأمر بهما فرجما عند 
باب مسجده في بني غنيم بن مالك بن النجار» قال: ثم كفر بعد ذلك ابن 
صورياء فانزل الله يا أيْهَا اسول لا د بخزنك اللي يُسَارعُونْ في الكفرٍ» 
الآيات. [الائدة: ]4١‏ وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعور في حديث 
ابن عمر وغيره بروايات صحيحة قد بيناها في (التفسير» (الغسير .]٠١6/7‏ 


۸- كتاب دلائل النبوة 
حديث آخر: 


قال حماد بن سلمة: حدثنا ثابت عن انس أن غلاماً يهودياً كان يخدم 
البيى خر فمرض فاتاه رسول الله لز يعوده» فوجد أباء عند رأسه يقرأ 
التوراةء فقال له رسول الله تغ: «يا يهودي» أنشدك باللّه الذي أنزل 
التوراة على موسى» هل تجدون في التوراة نعتي وصفتي وتخرجي؟؛ فقال: 
لاء فقال الفتى: بلى واللّه يا رسول الله إنا نجدك ني التوراة نعتك 
و ا ا 0 
البى لأصحابه: «أقيموا هذا من عند رأسه» ولوا أخاكم؛. رواه البيهقي من 
هذا الوجه بهذا اللفظ. 


حديث آخر: 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن 
عطاء بن السائب. عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: إن الله ابتعث 
نبيه ل لإدخال رجل الجنة» فدخل الي ۸ كنيسة فإذا هو بيهود وإذا 
يهودي يقرأ التوراة» فلما أتى على صفته أمسك. قال: وفي ناحيتها رجل 
مريضء فقال الني تأز: «ما لكم أمسكتم؟؛ فقال المريض: إنهم أتوا على 
صفة ني فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو حتى أخمذ التوراة وقال: ارفع 
يدك» فقرأ حتى أتى على صفته» فقال: هذه صفتك وصفة أمتك. أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك محمداً رسول الله ثم مات» فقال النبي تلز: «لوا 


أخاكم؟. 
حديث آخر: 


إن الي FE‏ : وقف على مدراس اليهود فقال: يا معشر يهود أسلمواء 
فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم» فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسمء فقال: «ذلك أريدة [خ(۸٤۷۳)»‏ م513(1956)) 


فصل: 


فالذي يقطع به من كتاب الله وسنة رسوله تة ومن حيث المعنى» 
أن رسول الله كلاذ قد بشرت به الأنبياء قبله» وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك؛ 
ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه. قال الله تعالى: زام 48/7 
e‏ اين يتبغر ۳ ن الرسوك ابي الأمي الي يَجِنُونَه مكتوباً دمم 

في التؤراة والإنجيل امرحم بالمَْرُوفٍ ويام عن اشكر ویڃل م 
الات يحرم لهم الحبَآيث يَضَعْ نهم إِصرَهُم وَالأغْلال التي كانت 
لبهم لين آمنوأ به وَعَرْرُوء ونَصرُوه وَالبْسُوأ الور الي أنزك من 
أُوْلَيِكَ هُم الْمُمْلحُرن . قل با أيه اشاس إِنِي رَسُولُ الله كم جَويماً 
لي ل ملك الشقارات والأزض لاإ إلا هُوَ يحي ويميت فاينوا 
الله وَرَسُولِهِ الي المي الذي يوين باللَّهِ وَكَلمَئِهِ ووه كم 
َهْتَدُونَ » [الاعراف: ٠١۸-۱١۷‏ ع وقال تعالى: [العفسير ]١٠١/۳‏ «وَالنِينَ 
أنيَاهُمٌ الاب لمرن أنه مرل من ربك بالحَن» [الأنعام: 6 وقال 
تعالى: [التفسير ١‏ لابين ينام الاب بغرفونة كما 
رفون أبناءهُمْ وإن ؟ فريقاً منهم م ليكتمون الح وهم يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 





۲- باب المسائل التى سئل عنها رسول الله فاجاب 


۹4۸ 


١‏ وقال تعالى: ا 5 ول لين أوتو الاب وَالأمينْ 
سلسم فان أسلمُوا و قد اهتدوا وإن ولوا انما عَلِكَ البلا رال عمران: 
۰ وقال تعال: [العفسير 41/4 4] هذا بلاغ اناس وَلُذرُوا ب44 وقال 
تعالى: «لأنيركم به وَمَن َلْْ» [الأنعام: 9 وقال تعالى [التفسير 41/4 ؟]: 
لوَمَن يكفرْ به مِنّ الأحرَابٍ فلار موده رهود: /ا١ع‏ وقال تعالى [التفسير 
ك/ؤلاة]: لر من کان حيَا وجو“ قول عَلَى الكَافِرِينَ» [یس: ۷۰] . 

فذكر تعالى عموم بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من 
عربهم وعجمهم» فكل من بلغه القرآن فهو نذير له. قال تتلاز: «دوالذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن 
بي إلا دحل النار؟» رواه مسلم .]١97[‏ 1 

وف الصحيحين [خزه*”): م(011)]: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحل الأ حا 
قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 
يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة.٠:‏ وفيهما (م051/7]: «بعشت إلى 
الأسود والأحمرة؛ قيل: إلى العرب والعجم» وقيل: إلى الإنس والجن. 
والصحيح أعم من ذلك. 

والمقصود أن البشارات به تلط موجودة في الكتب المتقدمة الموروئة 
عن الأنبياء قبله» حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل» وهو یی 
أبن مریم» وقد قام بهذه البشارة في بي إسرائيل» وقص الله خبره في ذلك 
فقال تعالى: (التفسير ١١١/۸‏ -۱۳۷ وذ قال عیی ان مرم يا بتي 
إِسْرَائِيلَ إلي رسو الله إليكم مُصّدَقا لما ب يِن يدي من التوراة ومبشرا 
برَسُول ييي من بغي اسه أَحْمَدُ» العف: 1] فإخبار محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بان ذكره موجود في الكتب المتقدمة. فيما جاء به من القرآن. 
وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم؛ وهو مع ذلك من أعقل 
الخلق باتفاق الموافق والمفارق؛ يدل على صدقه في ذلك قطعاء وذلك لأنه 
لو لم يكن واثقاً بما أخبر به من ذلك. لكان من أشد المنفرات عنه» ولا 
يقدم على ذلك عاقلء والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من مخالفه. 
بل هو أعقلهم في نفس الأمر. ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق 
والمغارب. وعمت دولة مته في أقطار الآفاق عموماً لم يحصل لأمة من 
الأمم قبلهاء فلو لم يكن محمد تز نبياء لكان ضرره أعظم من كل أحد 
ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذيرء ولنفروا أنمهم منه أشد 
التنفير» فإنهم جيعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم» ونهرا أتمهم 
عن اتباعهم والاقتداء بهم» ونصوا على المسيح الدجال؛ الأعور الكذاب» 
حتى قد أنذر نوح ب - وهو أول الرسل - قومه» ومعلوم أنه لم ينص 
ني من الأنبياء على التحذير من محمد ولا التنفير عنه. ولا الإخبار عنه 
بشيء خلاف مدحه» والثناء عليه والبشارة بوجوده؛ والأمر باتباعه» والنهي 
عن خالفته» والخروج من طاعته: قال الله تعالى: [التفسير Neel?‏ 
«رإذ أذ الله مياق ان لما ابتكم من كاب وَحِكْمَة ثم جَاءكمْ 
رول مدق لَمَا مَعَكم لتونن به ولتنصرنة قال أأفرَرتم وأخذتم عَلَى 
ذلكم إصري قالوا فنا قَالَ فَاشَهَنُوا آنا ممتكم مْنَ الشاهدين. . فمن 
وى بعد ذلك فَأُولَيِكَ هُمْ القاسقون» آل عمران: ۸۲۰۸۱] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نياً إلا أخذ عليه اليشاق لشن بعث 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأحذ على أمته الميثاق لئن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه؛ رواه البخاري» وقد وجدت 
البشارات به ل في الكتب المتقدمة» وهي أشهر من أن تذكرء وأكثر من 
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أن تحصرء وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام طرفاً صالحاً من ذلك» وقررنا 
في كتاب «التفسير عند الآيات المقتضية لذلك آثارا كثيرة» ونحن نورد ههنا 
شيئاً عا وجد في كتبهم التي يعترفون بصحتهاء ويتدينون بتلاوتهاء عا جمعه 
العلماء قدا وحديثا من آمن منهم؛ واطلع على ذلك من كتبهم التي 
بأيديهم. ذ ففي السفر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام ما مضمونه وتغريبه: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلا 
بعدما سلمه من نار النمروذ: أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاريها 
لولدك فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه. 
وحرصت على إيعاد هاجر وولدهاء حتى ذهب بهما الخليل إلى برية 
الحجاز وجبال فاران» وظن إبراهيم عليه السلام أن هذه البشارة تكون 
لولده إسحاق؛ حتى أوحى الله إليه ما مضمونه: أما ولدك إسحاق فإنه 
يرزق ذرية عظيمة» وأما ولدك إسماعيل فإني بارکته وعظمته» ؛ وكثرت 
ذريته؛ وجعلت من ذريته ماذ مان يعني محمد اګ وجعلت في ذریته اثنا 
عشر إماماء وتكون له أمة عظيمة وكذلك بترت هاجر حين وضعها 
الخليل عند البيت فعطشت وحزنت على ولدهاء وجاء الملك فأتبع زمزم 
وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولدء فإنه سيولد له منه عظيم» له ذرية عدد نجوم 
السماء. 

ومعلوم أنه لم يولد من ذرية إسماعيل؛ بل من ذرية آدم» أعظم ققدراً 
ولا أوسع جاهاء ولا أعلى منزلة» ولا أجل منصباء من محمد 376 »وهو 
الذي استولت دولة أمنه على المشارق وا مغارب؛ وحكموا على سائر 
الأمم. 1 0 

وهكذا في قصة إسماعيل من السفر الأول: أن ولد إسماعيل تكون 
بده على كل الأمم؛ وكل الأمم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن» 
وهذا لم يكن لأحد يصدق على الطائفة إلا محمد تتا . 

وأيضاً ني السفر الرابع في قصة موسىء أن الله اوحى إلى موسى عليه 
السلام: أن قل لبي إسرائيل: سآقيم لهم نبي من أقاريهم مثلك يسا موسى. 
وأجعل وحي بفيه وإياه يسمعون. 

وفي السفر الخامس زهو قالغاو ان ری عل الاد 
خطب بني إسرائيل في آخر عمره - وذلك ني السنة التاسعة والثلاثين من 
سني التيه - وذكرهم بأيام الله وأياديه عليهم؛ وإحسانه إليهم؛ وقال هم 
فيما قال: ل 
إليكم» يأمركم بالمعروف. وينهاكم عن المنكر» وجل لكسم الطيبات؛ ويجرم 
عليكم الخبائث» فمن عصاه فله الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وأيضا في آخر السفر الخامس وهو آخر التوراة التي بأيديهم: جاء الله 
من طور سیناء» وأشرق من ساعیر» واستعلن من جبال فاران وظهر من 
ربوات قدسه؛ عن يمينه نور» وعن شماله نارء عليه تجتمع الأمم وعليه 
تجتمع الشعوب. أي جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء - وهو الجبل 
الذي كلم الله مرسى عليه السلام عنده - وأشرق من ساعير وهي جبال 
_ بيت المقدس - الحلة التي كان بها عيسي ابن مريم عليه السلام - 
واستعلن: أي ظهر وعلا أمره من جبال فاران» وهي جبال الحجاز بلا 
. خلاف, ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد باش فذكر تعالى هذه الأماكن 
الثلاثة على الترتيب الوقوعي» ذكر محلة موسى» ثم عيسى. ثم بلد محمد 
ير ولا أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل اولأء ثم الأفضل 
منه» ثم الأفضل منه؛ على قاعدة القسم فقال تعالى: رانين وَالريسُون» 
[العين: ]١‏ والمراد بها حلة بيت المقدس حيث كان عيسي عليه السلام 


و« 
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1 باب المسائل التى سئل عنها رسول الله از فأجاب 


۸- كتاب دلائل النبوة 


«وَطور سيبنين #[العين: ۲] وهو الجبل الذي كلم الل عليه فوسجى لومنا 
البَلّدٍ الأمين#رالين: ۳] وهو البلد الذي ابتعث منه محمدا تز قاله غير 
واحد من المفسرين في تفسيره هذه الآيات الكريمات. 

ولي زبور داود عليه السلام صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادةء وفيه مثل 
ضربه محمد ليث بأنه ختام القبة المبنية» كما ورد به الحديث في الصحيحين 
«(oF £]‏ م1417 1)] : «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارأ 
فأكملها إلا موضع لبنة؛ فجعل الناس يطيفون بها ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟» ومصداق ذلك أيضا في قوله تعالى: [التفسير ]455:417/١‏ 
(وَلكن رسو الله حاتم امن (الأحزاب: )4٠‏ وني الزبور صفة محمد 
تلز بأنه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى البحرء وتأتيه 
الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والمداياء وأنه يخلص المضطرء 
ويكشف الضر عن الأمم» وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له» ويصلى عليه 
في كل وقت» ویار الله عليه في کل يوم؛ ويدوم ذكره إلى الد وهذا إا 
ينطبق ذكره على محمد ع . 

وفي صحف شعيا ني كلام طويل فيه معاتبة لبني إسرائيل» وفيه فإني 
أبعث إليكم وإلى الأمم نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب في 
الأسواق» أسدده لكل جميل؛ وأهب له كل خلق كريم» ثم أجعل السكينة 
لباسه» والبر شعاره والتقوى في ضميزه» والحكمة معقوله» والوفاء طبيعته 
والعدل سيرته؛ والحق شریعته» والهدى ملته. والإسلام دینهء والقرآن كتابه؛ 
أحمد اسمه» أهدي به من الضلالةء وأرفع به بعد النمالة وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين القلوب المختلفة» واجعل أمته خير أمة أخرجت 
للناس» تراینهم دمازهم؛ أناجيلهم ني صدورهم» رهباناً بالليل. E‏ 
بالنهار ذلك فضل الله ؛ يؤتيه من يشاء وَاللَهُ ذو القَضْل العَظيم) [الحديد: 
4 وني الفصل العاشر من كلام شعيا: يدوس الأمم كدوس البيادر. 
وينزل البلاء بمشركي العرب» وينهزمون قدامه. 

وني الفصل السادس والعشرين منه: ليشرح أرض البادية العطشى؛ 
ويعطى أحمد اسن لبنان» ويرون جلال الله بمهجته. 

وی صحف إلياس عليه السلام: أنه خرج مع جماعة من أصحابه 
سائحاء ذ فلما رأى العرب بارض الحجاز قال لمن معه: انظروا إلى هؤلاء 
فإنهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة» فقالوا: يا نبي الله فما الذي 
يكون معبودهم؟ فقال: يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية. 

ومن صحف حزقيل: إن عبدي خيرتي أنزل عليه وحيي» يظهر في 
الأمم عدي اخترته واصطفيته لنفسي. وأرسلته إلى الأمم باحكام صادقة. 

ومن كتاب التبوات: أن نبياً من الأنبياء مر بالمدينة فأضافه بنو قريظة 
والنضيره ٠‏ فلما رآهم بكىء فقالوا له: ما الذي ييكيك يا ني الله؟ فقال: ني 
يبعئه الله من الحرة» يخرب دياركم ويسبي حريمكم. » قال: فأراد اليهود فتله 
فهرب منهم. 

ومن كلام حزقيل عليه السلام: يقول اللّه: من قبل أن صورتك في 
الأحشاء قدستك وجعلتك نبياء وأرسلتك إلى سائر الأمم. 

وي صحف شعيا أيضاء مثل مضروب لمكة شرفها اللّه: افرحي يا 
عاقر بهذا الولد الذي يهبه لك ربك. فإن ببركته تتسع لك الأماكن» وتثبت 
أوتادك في الأرض وتعلو أبواب مساكنك» ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك 
وشمالك بالمدايا والتقادم» وولدك هذا يرث جميع الأمم» ويملك سائر المدن 
والأقاليم» ولا تخاني ولا تحزني فما بقي يلخقك ضيم من عدو أبدأء وجميع 
أيام ترملك تنسيها. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وهنا كله إغا حصل على يدي محمد #. وإغا المراد بهذه العاقر مكةء 
ثم صارت كما ذكر في هنا الكلام لا محالة. ومن أراد من أهل الكتاب أن 
يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس وهنا لا يناسبه من كل وجه والله 
أعلم. 
ولي صحف أرميا: كركب ظهر من الجنوب» أشعته صراعق» سهامه 
خوارق؛ دكت له الجبال» وهنا المراد به محمد نتل. 

ولي الإنجيل يقول عيسى عليه السلام: إني مرتق إلى جنات العلى؛ 
ومرسل إليكم الفارقليط روح الحق يعلمكم کل شيء. ولم يقل شيئا من 
تلقاء نفسه. والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه وهنا كما 
تقدم عن عيسى أنه قال: 9وَمبَثْرا برَسُول يَأنِي من بعري اسمة أَحْمَدُ» 
(الصف: : 5 وهنا باب متسع؛ ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا 
الفصل جداء وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك يهتدي بها من نور الله بصيرته 
وهداه إلى صراطه المستقيم» وأكثر هذه النصرص يعلمها كثير من علمائهم 
وأحبارهم» وهم مع ذلك يتكاتمونها ويخفونها. 5 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي الدلال١/۲۷۴]:‏ أنا أبو عبد الله الحافظ 
ومحمد بن موسى بن الطفيل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي» حدثنا يونس بن محمد 
المؤدب» حدثنا صالح بن عمر» حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان 
بن عاصم قال: كنا جلوساً عند النبي اء إذ شخص بصره إلى رجل 
فدعاه فأقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسروايل ونعلان؛ فجعل 
يقول: يا رسول الله» فجعل رسول الله اط يقرل: «أتشهد أني رسول 
الله؟ فجعل لا يقول شيئاً إلا قال: يا رسول الله فيقول: «أتشهد أني 
رسول الله؟؛ فيأبى» فقال رسول الله تلكا: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعم قال: 
«والإنجيل؟؛ قال: نعم» والفرقان: ورب محمد لو شئت لقرأنه» قال: 
«فانشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأشياء حلّفه بهاء تجدني فيهما؟؛ 
قال: نجد مثل نعتك» يخرج من مخرجك» كنا نرجو أن يكون فيناء فلما 
خرجت رأينا أنك هرء فلما نظرنا إذا أنت لست به قال: «من أين؟؛ قال: 
نجد من أمتك سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وإغا أنتم قليل» قال: 
فهلل رسول اله نظ وکر وهلل وكبر» ثم قال: [والذى تفن رت 
إنني لأنا هوه وإن من أمتي لأكثر من سبعين الفأ وسبعين وسبعين. 


-٣‏ حديث في جوابه ٤ڑ‏ لمن سأل عما سأل قبل أن 
يسأله عن شيء منه 


قال الإمام أحمد :]۲۲۸/١(‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة, أنا 
الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرز - ولم يسمعه منه - 
: قال: حدثبي جلساؤه وقد رأيته عن وابصة الأسديء وقال عفان: حدثنا 
غير مرة ولم يقل: حدئني جلساؤه؛ قال: أنيت رسول الله كذ وأنا ارد أن 
لا ادع شيئا من البر والإئم إلا سألته عنه» وحوله عصابة من المسلمين 
يستفتونه» فجعلت أتخطاهم, فقالوا: إليك وابصة عن رسول الله فقلت: 
دعرني فأدنر منه» فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. قال: «دعوا وابصة 
ادن يأ وابصة». مرئين ن¿ أو ٹلا قال: فدنوت منه حتى فقعدت بين يليه. 
فقال: «يا وابصة أخبرك أم تسألني؟: فقلت: لاء بل أخبرني» فقال: جلت 
تسأل عن البر والإئم» فقلت: نعم» فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في 


- حديث في جوابه يبتو لمن سال عما سال قبل أن يسأله 


۹ 0٠ 


صدري ويقول: «يا وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك -_ثلاث مرات- 
البر.ما أطمانت إليه النفس» والرثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. 
وإن أفتاك الناس وأفتوك». 


-٤‏ باب ما أخبر به بز من الكائنات المستقبلة في 
حياته وبعده فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء 


وهنا باب عظيم لا يمكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتهاء ولكن نحن 
نشير إلى طرف منها وبالله المستعانء وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالل العزيز الحكيم؛ وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث. 

أما القرآن فقال تعالى في سورة رل - وهي من أوائل ما نزل 

بمكة ‏ غلم أن سَيْکون منكم مُرَضَى وَآخرون يُضربون في الأرض 

َون ¿ بن فَضْل الله وآخرون يُعَاتِلُونْ في سبيل اللو» [المزمل: ]٠١‏ وملعوم 
أن الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد الهجرة. 

وفال تعالى في سورة «اقتربة: ‏ وهي مكية - ام يُقولُونَ نَحْنْ 
جَيع متتصرر. .. سيرم الْجَمْع ويولون اير (القمر: ٤‏ ] ووقع هذا يوم 
بدر» وقد تلاها رسول الله ل وهو خارج من العريش ورماهم بقبضة 

من الخصباء فكان النصر والظفر. وهذا مصداق ذاك.. 

وقال تعالى: ت ينا أبى لَب وَتب. ا 
سَيِصْلَى ارا ات لَهَبو. وَامْرَانَهُ حَمّالَة الحَطَب. فِي جييمًا حَبِلَ من 
مُسَّدٍ#[السد: 0-١‏ فأخبر أن عمه عبد العزى بن عبد المطلب الملقب بي 
لهب سيدخل النار هو وامرأنه» فقدر الله عز وجل أنهما مانا على شركهما 
لم يسلماء حتى ولا ظاهرأء وهنا من دلائل النبوة ة الباهرة. 

وقال تعالى: قل أن اجتمَعّت الإنس وَالْجِنْ عَلَى أن يَأتوأ برل 
هنا القرآن لا اتون به ولو كان بَنْضُهُمْ فض ظهيرا» [الإسراء: ^[ 
وقال تعالى في سورة البقرة: «وإن كسم في رب مُا برلا على بنا اتو 
بسُورةٍ من مله وَاذعُوا شَهّتاءکم من كُون الله إن كم صادقين. .إن لم 
تَفعَلوا وَلن لرا زالبقرة 4,77 9ع الآية فأخبر أن جميع الخليقة لو 
اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بمشل هذا القرآن في 
فصاحته وبلاغته» وحلاوته وإحكام أحكامه؛ وبيان حلاله وحرامه» وغبير 
ذلك من وجوه إعجازه؛ لما استطاعوا ذلك ولا قدروا عليه؛ ولا على عشر 
سور منه» بل ولا سورة؛ وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبداء «ولن» لتفي 
التأبيد في المستقبل» ومثل هذا التحدي» وهنا القطعء وهنا الإخبار الججمازم. 
لا يصدر إلا عن واثق بما يخبر به عالم بما يقوله. قاطع بان احدا لا يمكنه 
أن يعارضه؛ ولا يأني بمثل ما جاء به عن ربه عزوجل. 

وقال تعالى: لوَعَدَ الله الْذِينَ آمنوا منكُمْ وَعَمِلوا الصّالِحَات 
يستحلِمهُم في الأرْضٍ كما امستخلف الليين من فبلِهِم ولِمَكَن لَهُمْ 
ديهم الي ارتضى لَه لهم دنهم من بعد وهم : أمنا» الآية (الرر: مهم 
وهكنا وقع سواء بسواء؛ مكن الله هنا الدين وأظهره وأعلاه ونشره في 
سائر الآفاق. وأنفذه وأمضاهء وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة . 
الصديق» ولا شك في دخوله فيهاء ولكن لا تختص بهء بل تعمه كما تعم 
غيره» كما ثبت في الصحيح رخ "١٠١٠١‏ (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل اللّه»: وقد كان ذلك في زمان الخلفاء الثلاثئة أبي بكر وعمر وعثمان 


5601 


رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقال تعالى: فهر الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُتَى ودين الحَنَ ليظهرءُ عَلَى 
الین كله وَلَرْ كر الْمُشركون) (الوبة: ۴ وهكنا وقع وعم هذا الدين؛ 
وغلب وعلا على سائر الأديان؛ في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت 
كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم» وذلت لهم سائر البلاد: ودان لهسم 
جميع أهلهاء على إختلاف أصنافهم» وصار الناس إما مؤمن داخل في 
الدينء وإما مهادن باذل الطاعة والمال» وإما محارب خائف وجل من سطوة 
ا 

ثبت في الحديث [م :]۲۸۸٩۹‏ "إن الله زوى لي مثسارق الأرض 

58 وسبيلغ ملك أمثي ما زوى لي منها». ش 

وقال تعالى: فل للْمُحلِْنَ من الأعْرَابِ سَتَذْعَوْنَ ؛ إلى قرم زم ولي 
باس شيد تقَاِلوتَهُم أو يُسْلِمُون» الآية [الفعح: 1% ورا كان هؤلاء 
القوم هم هوازن أو أصحاب مسيلمة؛ أو الروم؛ فقد وقع ذلك. ش 

وقال تعالى: لرَعَدَكمُ اله عابم كثيرَة تأعذونهَا فَعَجُل كم هه 
َك يي الناس عَنكم ولنكون آية ومين وبَهليكُمْ صراطاً ا 
َأَحرَى لم تَيرُوا يها قد أحَاط اله بها ركان الله عَلّى كَل شيء 
قدبرا» (الفتح.؟ ۰ وسراء كانت هله الأخرى خيير أو مكة ققد قتحست 
واجلك كنا ريع ب الرعد صواء سراء. 

وقال تعالی: لذ دَق الله ر سول الي بان تعن الج 
الْحَرَامَ إن شَاء اله آبنين مُحَلقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصْرِينَ لا تخافون فَمَلِمَ تَا 
َم تعْلَمُوا فَجَمَلَ ِن كُون ذلك نحا قريباً» (افتح: ۲۷) فكان هنا الوعد 
في سنة الحديبية عام ستء ووقع إنجازة في سنة سبع عام عمرة القضاء كما 
تقدم.. 

وذكرنا هناك الحديث بطوله» وفيه أن عمر قال: يا رسول الله ألم تكن 
مخبرنا آنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» فا عامك 
هذا؟» قال: لاء قال: «فإنك تأتيه ومطوف: به». ْ 

وقال تعالى: «وَإِذ يَعِدكُم اله إختى الطائقتين أَنَهَا لكم وترون أن 
غير دات الشوكةٍ کون كم » (الامفال: ۷] وهنا الوغد كان في وقعة بدر لما 
خرج رسول الله تة من المديئة ليأخذ عير قريش» فبلغ قريشاً خروجه إلى 
عيرهم؛ فنفروا في قربسب من الف مقاتل» فلمنا تحفق رسول الله ل 
وأصحابه قدومهم وعده الله إحدى الطائفتين أن سيظفره بهاء إما العير 
وإما النفير» فود كثير من الصحابة ‏ ممن كان معه ‏ أن يكون الوعد 
للعيرء لما فيه من الأموال وقلة الرجالء وكرهوا لقاء النفير لما فيه من العَدَدْ 
وَالعُدَدَ فخار الله لمم وأنجز لهم وعده في النفير» فاوقع بهم بأسه الذي لا 
يرد فقتل من سراتهم سبعون» وأسر سبعون وفادؤا أنفسهم بأموال جزيلة. 
فجمع لم بين خيري | الدنيا والآخرة؛ وهنا قال تعالى: لوَيرِيدٌ اللهُ أن 
1 ی ا بِكلِمَاتِه 4 ويْقَطّمٌ تابر الكافِرِينَ» لقال ۷ وقد تقدم بيان هنا 
في غزوة بدر 

وقال تمال: جا ئها ای ل لمن في یکم من شی إن يذه 
اللَهُ في فلويكم حيرا ؤكم حيرا مما أخيذ منكم وَبَغفر كم وَاللّهُ عَضُور 
رجیم [الأنفال: ولام وهكنا وقع فإن الله عوض من أسلم منهم خير الدنيا 
والآخرة. 

ومن ذلك ما ذكره البخاري [آن العباس جاه إل رسول الله تلاز 
فقال: يا رسول الله أعطي. فاني فاديت نفسي. > وفاديت عقيلاء فقال له: 
«خل». فأخذ في ثوب مقدارالم يمكنه أن يقله. ثم وضع منه مرة بعد مرة 


€ ب باب ما أخبر به بو من الكائنات المستقبلة في حياته 


۸- كتاب دلائل النبوة 


حتى أمكنه أن يجحتمله على كاهله؛ وانطلق به كما ذكرناه في موضعه 
مبسوطاء وهذا من تصديق هذه الآية الكريمة. ۰ 

وقال تعالى: لرن خيفتم عة قوف يكم الله ين فَضْلِه إن شاء) 
الآية التوبة: ۸ وهكلا وقع عورضهم الله عما كان يغد إليهم مع حجاج 
المشركين» بما شرعه لحم من قال أهل الكتاب: وضرب الجزية عليهم؛ 
وسلب أموال من قتل منهم على كفره» كما وقسع بكفار أهل الشام من 
الروم ومجوس الفرس. بالعراق وغيرها من البلدان التي اتشر 00 على 
أرجائهاء وحكم على مدائنها وفیفانهاء قال تعالى: هر الي أَرْسّلَ رَسُولَهُ 
بالهُدَى ودين الح ' لِبظهرَه عَلَى الین كله وَلَوْ كرة المُشركون» (العربة: 
[rr‏ 

وقال تعالى: لفون بالله كم إن للبم ليسم لتغرض وا عَنْهُمْ 
أغرضوا عتم نهم رجس» الآية [التوبة: 46 وهكذا وقعء لا رجع للا 
من غزوة تبوك كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين» فجعلوا يحلفون باللّه 
لقد كانوا معذورين في تخلفهم» وهم في ذلك كاذبون» فامر الله رسوله أن 
يجري أحوالهم على ظاهرهاء ولا يفضحهم عند الداس؛ وقد أطلعه الله 
على أعيان جماعة منهم أربعة عشر رجلا كما قدمناه لك في غزوة تبوك؛ 
فكان حذيفة بن اليمان من يعرفهم بتعريفه5ز إياء. 

وقال تعالى: إن كاو لَيسَِرُونَكَ مِنَ الأررض لبخرجولة مِنْهَا وإذا 
ل يثرن لاك إل فلبلا »(الإسراء: 5 وهكنا وقع» لما اشتوروا عليه 
ليثبتوه: أو يقتلوه, أو يخرجوه من بين أظهرهم» ثم وقع الرأي على القتلء 
فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم» فخرج هو وصديقه 
ابو بكر رضي الله عنه» فكمنا في غار ثور ثلاثأء ثم ارتحلا بعدها كما 
قدمناء وهذا هو المراد بقوله: «إلأ تَصُروهُ فق نمر الله إذ أخرّجَةُ الْذِينَ 
روا ني انين إذْ هُمَا في الْغَار إذ يقو لِصّاحِهِ لا نَحْرْنْ إن الله معنا 
رن الله كيت عليه ويد بجنود لم روما وَجَمَلَ كَلِمَة اين كقروا 
السفْلى َكَلِمَةَ اللو هي العلا وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم» العربة: ]6٠‏ وهو المراد من 
قوله: «وَإذ بكر بك الْنِينَ كَفَرُوا يبوك أو يتنوك أو يُخْرِجُولا 
كرون ويمكرٌ الله الله خير الْماكِرِينَ» الأفال: ]*٠‏ ولهذا قال: «وإنا 
لأ يبون يلافك إل ليلا (الإسراء: *7) وقد وقع كما أخصبر» فإن اللا 
الذين اشتوروا على ذلك ل يلبثوا بمكة بعد هجرته تنظ إلا ريئما استقر 
ركابه الشريف بالمدينة وتابعه المهاجرون والأتصازء ثم كانت وقعة بدر 
فقتلت تلك النفوس» وكسرت تلك الرؤوسء وقد كان لالز يعلم ذلك 
قبل كونه من إخبار الله له بذلك» وهنا قال سعد بن معاذ لأمية بن 
خلف: أما إني سمعت محمد كلذ يذكر أنه قاتلك: فقال: أنت سمعته؟ 
قال: نعمء قال: فإنه واللّه لا يكذب. وسيأتي الحديث في بابه. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة 
إلى مصارع القتلى» فما تعدى أحد منهم مرضعه الذي أشار إليهء صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وقال تعالى: (ا. خلت الروم. في أذنى الأزض وَهُم مُن بعد غلبهم 
سَيَْلِبُون. ٠‏ في بضع سين لله الأ من قل ومن بد ورتيا يفرح 
الْمُؤْمِئون. بنصر الله ينصرٌ من ياء وَهُوَ العَزيز الرجيم. وعد الله لا 
خف الله وَعْلَهُ وََكِنْ كر الناس لا يَعْلَمُونَ € [الروم: 5-١‏ وهنا الوعد. 
وقع كما أخبر به وذلك أنه لما غلبت فارس الروم فرح المشركون. واغتم 
بذلك المؤمنون؛ لأن النصارى أقرب إلى الإسلام فن الوس فار الله 
رسوله ۶# بأن الروم ستغلب الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين؛ وكان من 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أمر مراهنة الصديق رؤوس المشركين على أن ذلك سيقع في هذه المدة؛ ما 
هو مشهور كما قررنا في كتابنا #التفسير؛ [الغسير ۳۱۱-۳۰۳/۹]» فوقع الأمر 
كما أخبر به القرآن» غلبت الروم فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جداء 
وقصتهم في ذلك يطول بسطهاء وقد شرحناها في «التفسيرة بما فيه الكفاية 
ولله الحمد والمنةء وقال تعالى: «ستريهم آياټنا فِي الآفاق وَفِي أشيهم 
حى بين لهم أنه احق أولمْ يكف برك آنه عَلّى كل شيء شيد 
(قصلت: 6١‏ وكذلك وقع؛ أظهر الله من آياته ودلائله في نفس البشر في 
الآفاق بما أوقعه من الناس بأعداء النبوة؛ ومخالفي الشرع تمن كذب به من 
اهل الكتابين, وامجوس والمشركين» ما دل ذوي البصائر والنهى على أن 
محمداً رسول الله حقاًء وان ما جاء به من الوحي a‏ 
أوقع الله له في صدور أعدائه وقلوبهم رعبا ومهابة وخوفاء كانت 
في الصحيحين ر[خ: 458:**8] [م: ]۲١١‏ أنه قال: #نصرت 0 
مسيرة شهرةء وهذا من التأيبد والنصر الذي آتاه الله عز وجلء وكان عدوه 
يخافه ويبنه وببنه مسيرة شهرء وقيل: كان إذا عزم على غزو قوم أرعبوا قبل 
مجيئه إليهم» ووروده عليهم بشهر» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين. 


فصل: 

وأما الأحاديث الدالة على إخباره بما وقع كما أخبر. 

فمن ذلك ما أسلفناه في قصة الصحيفة التي تعاقدت فيها بطرن 
قريش» وتمالؤوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يؤووهم ولا 
يناكحوهم؛ ولا يبايعوهم؛ حتی يسلموا إليهم رسول الله اڈ فدخلت بنو 
هاشم وينو الطلب بمسلمهم وكافرهم شعب ابي طالب أنفين لذلك 
ممتنعين منه أبداء ما بقوا ودائماء ما تناسلوا وتعاقبواء وفي ذلك عمل أبو 
طالب قصيدته اللامية التي يقول فيها: 
كنبتم وبيت الله نبزى عمداً 
ونسلمه حتى نصرع حول ه. 
وماترك قوم لاأبالك سينا 


ولانقاتل دونه وتشاضل 
وننعل عن أبنائنا والحلائل 
يحوط الذمسار غير ذرب مواكل 
وايض يقن القمام رهه :مال الان عصبة للأرائتل 
يلوذ به الملاك من آل هاشم فهم عللهفي نعمة وفواضل 

وكانت قريش قد علقت صحيفة التعاقد في سقف الكعبة» فسلط الله 
عليها الأرضة فأكلت ما فيها من أسماء الله لثلا يجتمع با فيها من الظلم 
والفجور؛ وقيل: إنها أكلت ما فيها إلا أسماء الله عز وجل» فأخير بذلك 
رسول الله تلظ عمه أبا طالب» فجاء ابو طالب إلى قرش فقال: إن ابن 
اخي قد أخبرني خبر عن صحيفتكم؛ » بإن الله قد سلط عليها الأرضة 
فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله أو كما قال: فأحضروهاء فإن كان كما 
قال وإلا أسلمته إليكم؛ > فأنزلوها ففتحوها فإذا الأمر كما أخبر به رسول 
الله بز فعند ذلك نقضوا حكمها ودخلت بنو هاشم وينو المطلب مكة. 
ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك كما أسلفنا ذكره ولله الحمد. 

ومن ذلك حديث خباب بن الأرت» حين جاء هو وأمثاله من 
المستضعفين يستنصرون التي أذ وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة فيدعو 
لم لما هم فيه من العذاب والإهانة» فجلس محمرا وجهه وقال: :إن من 
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كان قبلكم كان أحدهم یش باثتین ما يصرفه ذلك عن دینه» وال ليتمن 
الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون». 

ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري حدثنا محمد بن العلاء. 
حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله , بن أبي بردة. عنه عن جده أبسي 
بردة عن أبي موسىء أراه عن النى ۶# قال: درأيت في المنام أني أهاجر 
من مكة إلى أرض فيها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا 
هي المدينة يثرب؛ ورايت في رؤياي هذه أني هززت سيفاً فانقطع صدره 
فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحده ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما 
كان. فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورایت فيها بقرا والله 
خير؛ فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب 
الصدق الذي أتانا بعد يوم بدره. 

ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف حين قدم عليه 
مكة. 

قال البخاري: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن موسى؛ 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن 
مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فتزل على أمية بن جلف أبي 
صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال 
أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت» 
فيينا سعد يطوف إذا أبو جهل؛ فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال 
سعد: أخبرنا سعد فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا 
وأصحابه؟ فقال: نعم فتلاحيا بينهماء فقال أمية لسعد: لا ترفع صرتك 
على أبي الحكم فإنه سيد آهل الوادي» ثم قال سعد: والله لشن منعتني أن 
أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا 
ترفع صوتك» وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك» فإني سمعت 
حمداً جذ يزعم أنه قاتلك» قال: إياي؟ قال: نعم» قال: واللّه ما يكذب 
محمد إذا حدث» فرجع إلى أمرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ 
قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي» قالت: فوالله 
ما يكذب محمد قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ» قالت له امرأته: 
ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو 
جهل: إنك من أشراف الوادي؛ فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله اللّه. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وقد تقدم بأبسط من هذا السياق. 

ومن ذلك قصة أبي بن خلف [الذي كان يعلف حصاناً له فإذا مر 
برسول الله ينيط يقول: إني سأقتلك عليه فيقول له رسول الله يتذ: «بل 
آنا أقتلك أن شاء الله» فقتله يوم أحد كما قدمنا بسطه. 

ومن ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر كما تقدم 
الحديث في الصحيح [أنه جعل يشير قبل الوقعة إلى محلها ويقول: هنا 
مصرع فلان غداً إن شاء الل وهذا مصرع فلان» قال: فوالذي بعثه بالحق 
ما رام أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الل #. 

ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي كان لا يوك للمشركين 
شاذة ولا فاذة إلا اتبعها ففراها بسيفه. وذلك يوم أحد وقيل: خيبر 
وهو الصحيح» وقيل: في حنين؛ فقال الناس: ما أغنى أحد اليوم ما أغنى 
فلان» يقال: إنه قزمان. فقال: «إنه من أهل النار» فقال بعض الناس: أنا 
صاحبه» فاتبعه فجرح فاستعجل الموت فوضع ذباب سيفه في صدره ثم 
تحامل عليه حتى أنفذه. فرجع ذلك الرجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول اللّهء فقال: «وما ذاك؟» فقال: إن الرجل الذي ذكرت اشا 


0 


كان من أمره كيت وکیت» وذكر الحديث كما تقدم. 

ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام 
وغيرها من البلاد يوم حفر الخندق» لما ضرب بيده الكريمة تلك الصخرة 
فبرقت من ضربه. ثم أخرىء ثم أخرى كما قدمنا . 

ومن ذلك إخباره ب ع ذلك الذراع أنه مسموم؛ قكان كما 
أخحبر به اعترف اليهود بذلك» ومات من أكله معه ‏ بشر بن البراء ابن 
معرور -. 

ومن ذلك ما ذكره عبد الرزاق (الصنف1۹۸۹۱] عن معمر أنه 
بلغه أن رسول الله لجز قال ذات يوم: اللهم أنج أصحاب السفينة؛ ثم 
مكث ساعة» ثم قال: قد استمرت» والحديث بتمامه في «دلائل النبوة» 
للبيهقي [دلائل؟/ ۲۹۸ وكات تلك لبف رارت على الخرق:وفيهنا 
الأشعريون الذين قدموا عليه وهر خيبر: 

ومن ذلك إخباره عن قبر أبي رغال» حين مرّ عليه وهو فاب 
إلى الطائف وأن معه غصناً من ذهب» فحفروه فوجدوه كما أخبر» صلوات 
الله وسلامه عليه. 

رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن إسماعيل , 
بن بن أبي بحر عن عبد الله بن عمرو به. 

ومن ذلك قوله عليه السلام للأنصارء لا خطبهم تلك الخطبة 
مسليا لهم عما كان وقع في نفوس بعضهم من الإيثار عليهم في القسمة لما 
تالف قلوب من تألف من سادات العرب» ورؤوس قريش» وغيرهم. 
فقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون برسول الله 
تحوزونه إلى رحالكم؟» رخ: 4۳۴۳ء .]٤۳۴۷‏ وقال: (إنكم ستجدون بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحسوض» [خ: .]۳٠١١‏ وقال: «إن الناس 
يكثرون وتقل الأنصار» [خ: 174”]» وقال لهم في الخطبة قبل هذه على 
الصفا: «بل الحا حیاکم» والممات مماتكم؛ [م: 85/ :]178١‏ وقد وقع جميع 
ذلك كما احبر به سواء بسواء. 

وقال البخاري: ]خ: ۳11۸[ حدثنا يحي بن بكيرء حدثنا الليث عن 
يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ز: فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتتفقن كنوزهما في صبيل اللهه. 

ورواه مسلم عن حرملة عن بي وهب عن يونس به. 

ثم قال البخاري [515"]: .حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان عن عبد الملك 
بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه: تإذا هلك كسرى فلا كسرى بعد 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وقال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». 

وقد رواه البخاري ايشا ومسلم [خ: "١١١‏ زم: ۷۷/ 1516 من 
حديث جريرء وزاد البخاري [1579) وابن عوانة. ثلاثتهم عن عبد الملك 
E‏ ا او ا gE‏ 
وعمر» وعثمان» استو ثقت هذه الممالك فتحاً على أيدي المسلمين؛ وأنفقت 
أموال كنوز قيصر ملك الروم» وكسرى ملك الفرس في سبيل الله على 
ما ستذكره بعد إن شاء الله. 

ولي هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين» وهي أن ملك فارس قد 
انقطع فلا عودة له وملك الروم للشام قد زال عنهاء فلا يملكونه بعد 
ذلك ولله الحمد والمنةء وفيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر» وعمر. 
وعثمان, والشهادة لم بالعدل» حي أنفقت ت الأموال المغنومة في زمانهم في 
سبيل الله على الوجه المرضي المدوح. 
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وقال البخاري [016”): حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضرء حدشا 
إسرائيل» حدثنا سعد الطائي أخبرنا حل بن خليفة عن عدي بن حاتم 
قال: بينا أنا عند الني الل إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة؛ ثم أتناه آخر 

إليه قطع السبيل؛ فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء 
وقد أنبشت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة ما تخاف أحداً إلا الله عز وجل: قلت فيما بيني وبين 
نفسي: -فأين دعار طبع الذين قد سعروا البلاد؟- «ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى؛؛ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: #كسرى بن هرمز 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا يجد احداً يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليقولن له: الم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: ألم أعطك مالاً وولداً وأفضلت عليك؟ فيقول: بلى؛ 
فينظر عن يميئه فلا یری إلا جهنم؛ وبنظر عن يساره فلا یری إلا.جهنم؛؛ 
قال عدي: سمعت رسول الله تلاط يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإن لم 
تجد فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تحاف إلا الله عز وجل» وكنت فيمن افتشح كنوز كسرى ابن 
هرمز ولثن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم لل «يخرج 
ملء كفهة. ثم رواه البخاري )۱٤۱۳(‏ عن عبد الله بن محمد - هو أبو بكر 
بن بن أبي شيبة ‏ عن أبي عاصم النبيل عن سعدان بن بشر عن أبي مجاهد ‏ 
سعد الطائي - عن محل عنه به وقد تفرد به البخاري من هذين الوجهينء 
ورواه النسائي [10801] من حديث شعبة عن محل عنه: «اتقوا النار ولو 
بشى تمرة». وقد رواه البخاري ]١4117[‏ من حديث شعبة» ومسلم 
[(40) من حديث زهيرء كلاهما عن أبي إسخاق عن عبد الله بن 
مغفل عن عدي مرفرعاً «اتقوا النار ولو بشق تمرة». 

وكذلك أخرجاه في الصحيحين [خ: 5875 [م: ۷٦ء ٠١15/14‏ من 
حديث الأعمش عن خيثمة عن عبد الرحمن عن عدي؛ وفيهما من حديث 
شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي به» وهذه كلها شواهد لأصل 
هذا الحديث الذي أوردناه وقد تقدم في غزوة الخندق الأخبار بفتح مدائن 
كسرى وقصوره وقصور الشام وغير ذلك من البلاد. 

وقال الإمام أحمد [مسند 6/0 :]٠١‏ حدثنا محمد بن عبد عدت" 
إسماعيل عن قيس عن خباب قال: أنينا رسول الله تلز وهو في ظل 
الكعبة متوسئاً بردة له» فقلنا: يا رسول الله ادع الله لنا واستنصره» قال: 
فاحمرٌ لونه أو تغير؛ فقال: «لقد كان من قبلكم يحفر له الحفرة ة ويجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيش ما يصرفه عن دينه؛ ويشط بأمشاط الحديد مادون 
عظم أو لحم أو عصبه ما يصرفه عن دينه؛ وَليمَنَ الله هنا الأمر حتى 
يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على 
غنمه ولکنکم تعجلون». 

وهكذا رواه البخاري [5377:354] عن مسدد» ومحمد بن المثنى 
عن جى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي خالد به» ثم قال البخاري في 
كتاب علامات النبوة [845”: حدثنا سعيد بن شرحبيلء حدثنا ليث عن 

يزيد بن أبي حبيب عن أبي افير عن عقبة عن النبي كلذ أنه خرج يومأ 
شان عار لعن لجر تحار د ثم انصرف إلى المنبر فقال: «أنا 
فرطکم» وأنا شهيد عليكم: إني والله لأنظر إل حوضي الآنء وإني قد 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» وإني والله ما أخاف بعدي أن ت تشركواء 
ولكني أخناف أن تنافسوا فيها». 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وقد رواه البخاري أيضاً من حديث حيوة بن شريح» ومسلم من 
حديث يحيى بن أيوبء كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب كرواية الليث عنه. 

ففي هذا الحديث مما نحن بصدده أشياء؛ منها أنه أخير الحاضرين أنه 
فرطهم» أي المتقدم عليهم في الموت. وهكذا وفعء فإن هذا كان في مرض 
موته عليه السلام» ثم أخبر أنه شهيد عليهم: > ون تقدم وفاته عليهم؛ وأخبر 
أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض» أي فتحت له البلاد كما جاء في حديث 
أبي هريرة المتقدم؛ , قال أبو هريرة: فذهب رسول الله ل وأتتم تفتحونها 
كفرا كغراء أي بلدا بلداء وأخبر أن أصحابه لا يشركون بعده. 

وهكلا وقع وله الحمد والمنة؛ ولكن خاف عليهم أن ينافسوا في 
الدنياء وقد وقع هذا في زمان علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم من 
بعدهماء وهلم جرا إلى زماننا هذا. 

ثم قال البخاري [2*51 :]٤۸٤١‏ حدثنا علي بن عبد اللهء أنا أزهر 
بن سعدء آنا ابن عون آنباني موسى بن انس بن مالك عن انس أن النبي 
تيز افتقد ثابت بن قیس» فقال رجل: يا رسول الله أعلم لك علمه؟ فأتاه 
فوجده جالساً في بيته منکساً رأسه» فقال: ما شأنك؟ فقال: : شر كان يرفع 
صوته فوق صوت الني تيكل فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى 
الرجل فأخبره أنه قال كنذا وكناء قال موسى: فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمةء فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكن من 
أهل الجنةه» رټ به اناري وقد قتل ثابت بن قيس بن شماس شهيدا 
يوم اليمامة كما سياتي تفصيله 

وهكدا ثبت نت ل الوح اف FAY‏ لءلاء [VE‏ زم 
A ۷‏ ۸ ۹ ۱۰ ۲۸۴ ] البشارة لعبد الله بن سلام أنه 
يموت على الإسلام» ويكون من أهل الجنةء وقد مات رضي الله عنه على 
أكمل أحواله وأجملهاء وكان الناس يشهدون له بالجنة في حياته لإخبار 
الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام؛ وكذلك وقع. 

وقد ثبت في الصحيح [خ: O E ]۳۷٠۲‏ 
الإخبار عن العشرة بأنهم من أهل الجنة؛ بل ثبت أيضاً الإخبار عنه 
صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يدخل الثار أحد بايع تحت الشجرة a‏ 
1۱۹ £۹1(« وكانوا ألفا وأربعماثة, وقیل: و ول ينقل أن اخنا 
من هؤلاء رضي الله عنه عاش إلا حيداًء ولا مات إلا على السداد 
والإستقامة والتوفيق» ولله الحمد والمنة» وهذا من أعلام النبوات؛ ودلالات 
الرسالة. 


6 فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة 


روی البيهقي [دلائل 5/ ]٠۲‏ من حديث إسرائيل عن سماك عن جابر 
بن سمرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً مات فقال: 1 
يمت فعاد الثانية فقال: إن فلاناً مات» فقال: د يمت فعاد الثالئة فقال: 
إن فلانا غر نفسه بمشقص عنده» فلم يصلّ عليه» ثم قال البيهفي تابعه 
زهير عن سماكء ومن ذلك الوجه رواه مسلم مختصرا في الصلاة [م: /٠١17‏ 
«(YA‏ 

وقال أحمد [ه/1514): حدثنا أسود بن عامر» حدثنا هریم بن سفيان 
عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم؛ عن أسي شهم قال: مرت بي 
جارية بالمدينة فأخذت بشكحهاء قال: وأصبح الرسول جز يبايع 
الناسءقال: فأنيته فلم يبايعني؛ فقال: «صاحب الجبيئة؟؟ قال: قلت: واللّه 
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لا اعرد قال فبایعني» ورواه النسائي [۷۳۲۹] عن محمد بن عبد الرحمن 
المخرمي عن أسود بن عامر بهء ثم رواه أحمد (144/5] عن سريج عن يزيد 
بن عطاء عن بيان بن بشرء عن قيس عن ابي شهم فذكره. 

ولي صحيح البخاري [01817): عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نساتنا 
في عهد رسول الله تلز خحشية أن ينزل فينا شيء» فلما توفي تكلمنا 
وانبسطنا. 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: والله لقد كان أحدنا يكف عن 
الشيء مع امرأته وهو وإياها في ثوب واحد تخوفا أن ينزل فيه شيء من 
القرآن. 

وقال أبو داود: [۳۳۳۲] حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس» 

حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع 
رسول الله ## في جنازة فرأيت رسول الله اكز وهو على القبر يوصي 
الحافر: «أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه٤»‏ فلما رجع استقبله 
داعي امراة» فجاء وجيء بالطعام فوضع يله فيه ثم وضع القوم أيديهم 
فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله لظ يلوك لقمة في فيه» ثم قال: «اجد لحم 
شاةٍ اخذت بغير إذن أهلهاه؛ قال فارسلت المرأة: يا رسول الله إني 
أرسلت إل اشع ب يشتري لي شاة فلم توجد فارسلت إلى جار لي قد 

شترى شاة: أن أرسل بها إل بثمنها فلم يوجد فأرسلت إل امرأته 
0 إل بهاء فقال رسول الله :ل «أطعميه الأسارى». 


۹ک فصل في تر تيب الإخبار بالغيوب 
المستقبلة بعده 


ثبت في صحيح البخاري ومسلم [خ: ]٦٠٠٤‏ [م: ۴ من 
حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان: قال: قام رسول الله 
كذ فينا مقاما ما ترك فيه شيعا إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه مسن علمه» 
وجهله من جهله» وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. 

وقال البخاري :]۳۹٠١[‏ حدثنا يحبى بن موسى» حدثنا الولبد»حدثني 
ابن جابر» حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي. حدئني أبو إدريس الخولائي 
أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله لظ عن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اللّه إنا كنا 
في جاهلية وشره فجاء الله بهذا احير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
«نعم؟» قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دحن»» قلت: 
وما دخنه؟ فقال: «قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم تنكر:» قلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال انعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم 
إليها قذفوه فيها»» قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: دهم من جلدتناء 
ويكلمون بالسساء > قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم.: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حشى يدركك الموت وأنت 
على ذلك». 

وقد رواه البخاري (۷۰۸4] أيضاً ومسلم [(01(1847)] عن محمد بن 
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انى عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جار به. 

ثم قال البخاري501"): حدثنا محمد بن مثى» حدئنا بجی بن سعيد 
عن إسماعيل عن قيس عن حنيفة قال: تعلم أصحابي الخير: وتعلست 
الشرء تفرد به البخاري. 

ولي صحبح مسلم [1811/14] من حديث شعبة عن عدي بن شابت 
عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة قال: لقد حدثني رسول الله تلظ بما يكون 
حتى تقوم الساعة؛ غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. 

وف سيم سلب جلد ف جب سی یت علبله بى اسر صن بې ف 
- عمرو بن أخطب - قال: أخبرنا رسول الله از بما كان وبما هو كائن 
إلى يوم القيامةء فأعلمنا أحفظناء وفي الحديث الآخر [خ: :]۳٠۹۲‏ حتى 
دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار الناره. وقد تقدم [حديث خباب بن 
الأرت: «والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون» وكذا حديث 
عدي بن حاتم في ذلك وقال الله تعالى (الغسيو: ذلا ¥4{ وَلُظيرء عَلَى 
الذينٍ ک4 العرية: ۳ وقال تعالى [الغسير 87-85 وعد الله الي 
آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصالِحَات لَيسْتَخْلِفنهُم في الأرض » الآية (لنور: 38 
وني «صحیح مسل 3 من حديث ابي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رسنول الله #كؤ: «إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن اول فتنة ببي إسرائيل 
كانث في النساء» وفي حديث آخر [م: ٠4لا ]۲۷٤١‏ [خ: :]٠١۹١‏ ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء؟. 

وفي «الصحيحسين؟ رخ: ۳۰۸ 4١16‏ 51416 [م: 5/ 135337 من 
حديث الزهري عن عروة عن المسور عن عمرو بن عوف» فذكر قصة 

بعث أبي عبيدة إلى البحرين قال: وفيه قال: قال رسول الله علير: «أبشروا 
وألا سرك ٠‏ فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تنبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء 


فتهلككم كما أهلكتهم؛. وني «الصحیحین؟ [خ: 7591 2153 [م: ۲۰۸۳] 


من حديث سفيان الثوري عن محمد بن المتكدر عن جابر قال: قال لي 
رسول الله إلز: #هل لکم من أنماطرة؟ قال: قلت يا رسول اللّه: وآنی 
يكون لنا أنماط؟ فقال: «أما إنها ستكون لكم انماط». قال: فأنا أقول 
لامرأتي: نحي عنى أنماطك. فتقول: الم يقل رسول اللّه: «إنها ستكون لكم 
أغماط»؟ فأتركها. 

وفي «الصحيحين؟ [خ: ]1۸۷١‏ [م: 788١ع‏ فوالمسانيد [مسند E.‏ 
6م (والسئن» (الكبرى: ۴ 154 وغيرها من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قسال: قال رسول 
الله تلظ «تفتح اليمن فيأني قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم: 
والمدينة حير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم ييبسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمديئة خير هم لو كانوا يعلمون وتفتح 


| العراق فيأتي قوم يبون فيتحملون بأهليهم ومن أضاعهم والمدينة خير هم 


لو كانون يعلمون 
كذلك رواه عن هشام بن عروة جماعة كرون وقد إسسنده الححافظ بن 
عساكر (تاريخ دمشق ]۴۸٤-۳۸۰ /١‏ من حديث مالك وسفيان بن عيبنة وابن 
جريج وأبو معاوية ومالك بن سعير بن الخمس وأبو ضمرة أنس بن 
عياض وعبد العزيز بن أبي حازم وسلمة بن ديار وجرير بن عبد الحميد. 
ورواه أحمد (المسند ٠٠١/0‏ عن يونس عن حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة [المسند .]۲٠٠/١‏ وعبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام [المسنده/١١٠)‏ 
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[مصنف ,]١7,/165‏ ومن حنيث مالك لوطا ؟//881: ۸۸۸] عن هشام به 
بتدحوة. 

سم روى امد [۲۲۰۰۲۱۹/۰] عن سليمان بن داود الهاشمي عن 
إسماعيل بن جعفر: أخبرني يزيد بن خصيفة أن بسر بن سعيد أخخبره أنه 
سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان أخبرهم» فذكر قصة وفيها: : أن 
رسول الله تز قال له: «ويوشك الشام أن يفتضح فيأتيه رجال من هذا 
البلد - يعني المدينة - فيعجبهم ريغه ورخاؤه والمدينة خير لهم لو كانوا 
يموده شم يفتسم للصولقى فيي توم يسول يلوف عليه ومن ملاعم 
والمدينة حير لمم لو كانوا يعلمون». وأخرجه ابن خزيمة من طريسق 
إسماعيل. 0 ْ 
ورواه الحافظ بن عساكر [تاريخ دمشق: ۳۸۸/۱] من حنيث أبي ذر عن 
النبي اكز بنحوه» وكذا حديث ابن حوالة [تاریخ دمشق: ]75١ 785/١‏ 
ويشهد لذلك: #منعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم». وهو في 
«الصحيح» 1865 وكذك حديث: المواقيت لأهل الشام واليمن» وهو في 
#الصحيحين؛ [خ: ]٠١١١-٠١۲١‏ [م: 1۹۸١‏ 47ااع وعلد مسلم 
۸ ميقات أهل العراق؛ ويشهد لذلك ايضاً حديث: (إذا ملك 
كسرى فلا كسرى بعله. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل». 

وف اضحيح البخاري37157[6”) من حليث أبي إدريس الخولاني عن 
عوف بن مالك أنه قال: قال رسول الله هذ في غزوة تبوك: «اعدد سعاً 
بين يدي الساعة» فذكر موته عليه السلام» ثم فتح بيت المقدس؛ ثم موتاناً 
- وهو الوباء - ثم كثرة المال» ثم فتنةء ثم هدنة بين المسلمين والروم» 
وسياتي الحديث فيما بعد. 

وفي صحيح مسلم [م: ۰ من حدييث عبد ار جن بن 
شماسة عن أبي ذر قال: قال رسول الله 4ظ: «إنكم ستفتحون أرضاً يذكر 
فيها القبراط فاستوصوا بأهلها خير فان لهم ذمة ورّحِماء فإذارأيت 
رجلين يمختصمان في موضع لبنة فاخرج منها». قال: فمر بربيعة وعبد 
الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة يختصمان في موضع لبنة فخرج منها - 
يعني ديار مصر على يدي عمرو بن العاص في سنة عشرين كما سياتي. 

وروى ابن وهب عن مالك والليث عن الزهري عن ابن لكعب بن 
مالك» ان رسول الله كذ قال: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرأء 
فإن لهم ذمة ورحما». 

ورواه البيهقي [دلائل ]۳۲۲/١‏ من حديث إسحاق بن راشد عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. 

وَحكى أحمد بن حنبل عن سفيان بن عبيئة أنه سئل عن قوله: #ذمة 
ورحما»» فقال: من الناس من قال: إن أم إسماعيل - هاجر - كانت قبطية» 
ومن الناس من قال: أم إبراهيم. 

قلت: الصحيح الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدمنا ذكر ذلك. 
ومعتى قوله: «نمة٤»‏ يعني بذلك هدية المقوقس إليه وقبوله ذلك منهء وذلك 
نوع «ذمام؛ ومهادنة, واللّه تعالى أعلم. 

وتقدم] ما رواه البخاري من حديث مجحل بن خليفة عن عدي بن 
حاتم في فتح كنوز كسرى وانتشار الأمن؛ وفيضان المال حتى لا يتقبله 
احد وني الحديث أن عدياً شهد الفتح ورأى الظعينة ترتحل من الحيرة إلى 
مكة لا تخاف إلا الله قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو 


۸- كتاب دلائل النبوة 


القاسم لالز من كثرة المال حتى لا يقبله أحد. 

قال البيهقي [دلائل77/1”]: وقد كان ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. 

قلت: ويحتمل أن يكون ذلك متاخرا إلى زمن المهديّ كما جاء في 
صفته» أو إلى زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجالء 
فإنه قد ورد في «الصحيح! [خ: 1229م [م: ])٠٠١(‏ أنه يقتل الخنزير»» 
ويكسر الصليب» ويفيضص المال حتى لا يقبله أحد واللّه تعالى أعلم. 

وف «صحيح مسلم؛ (م: (۱۸۲۲)...)] من حديث ابن أبي ذئب عن 
مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة قال: سمعت 
رسول الله تلز يقول: ١لا‏ يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريشء ثم يخرج كنابون بين يدي الساعة؛ وليفتحن عصابة من 
المسلمين كنز القصر الأبيض» قصر كسرى» وأنا فرطكم على الوض». 
الحديث بمعناه. 

وتقدم حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعاً: 
#إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وإذا ملك كسرى فلا كسرى يعدم 
والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبيل الله عز وجل». أخرجاه. 

وقال البيهقي [دلائل؟/7”76]: المراد زوال ملك ور عن العام 3 
يبقى كبقاء مُلكه على الروم؛ لقوله عليه السلام» لما عظّم كتابه: دكت 
ملكه»» وأما ملك فارس فزال بالكليّة لقوله له: «مرّق الله مُلكهة. 

وقد روى أبو داود» عن محمد بن عبيد عن حماد عن يونس عن الحسن 
أن عمر بن الخطابء وروينا في طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه- لما جيء بفروة كسرى وسيفه ومنطقته وتاجه وسواريه» ألبس 
ذلك كله لسراقة بن مالك بن جَعشّمء وقال: قل الحمد لله الذي البس 
ثياب كسرى لرجل أعرابي من البادية. قال الشافعي: إنما البسه ذلك لأن 
الني نايز قال لسراقة - ونظر إلى ذراعيه -: «كأني , 
كسرى. والله أعلم. 
وقال سفيان بن عبينة: عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ثا: «مثلت لي الحيرة 
كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها» فقام رجل فقال: يا رسول الله هب 
لي ابنة بقبلة» قال: دهي لك»» فأعطوه إياهاء فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ 
قال: نعم» قال: فبكم؟ احكم ما شئت» قال: ألف درهم» قال: قد أخذتهاء 
فقالوا له: لو قلت ثلاثين آلف لأخذهاء فقال: وهل عددٌ أكثر من ألف؟ 

وقال الإمام أحمد [مسند 188/0]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا 
معاوية عن ضمرة بن حبيب أن ابن رُغب الإيادي حدثه قال: نزل علي 
عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول الله ا حول المدينة على 
٠‏ أقدامنا لنغتم ٠‏ فرجعنا ولم نغنم شيئأء وعرف المد في وجوهناء فقام فينا 
فقال: «اللهم لا تكلهم إلي: فأضعف. ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 
عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستائروا عليهم»» ثم قال: فحن لكم الشام 
والروم وفارس- أو: الروم وفارس- وحتى يكون لأحدكم من الإبل كنا 
وكناء ومن البقر كنا وكناء ومن الغنم كنا وكناء وحتى يعطى أحدكم 
مائة دينار فيسخطهاة؛ ثم وضع يده على رأسي أو على هامتى فقال: قيا 
ابن حوالةء إذا رابت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل 
والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
رأسك». ورواه أبو داود زد(ه*16))] من حديث معاوية بن صالح. 

وقال أحمد رالسند: :]۱٠١/٤‏ حدثنا حيوة بن شریح» ويزيد بن عبد ربه 
قالا: حدثنا بقية» حدثي جير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة 


بك وقد لبسثت سبواري 
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عن ابن حوالة أنه. قال: قال رسول الله يظ: «سيصير الأمسر إلى أن تكون 
جرد ند جد بالشام؛ وجند باليمن» وجند بالعراق٤»‏ فقال ابن حوالة: 
ر لي يا رسول الله إن ادركت ذلك فقال: EES‏ 

من أرضه يجني إليه خيرته من عباده» فان أييتم فعليكم بيمتكم واسقوا من 
غدره» فإن الله تكفل لي بالشام وأهله». وهکذا رواه أبو داود [د(۸۳٤۲)]‏ 
عن حيوة بن شريح به. 

وقد رواه أحمد (السنده/14] أيضاً عن عصام بن خالد وعلي بن 
عياش كلاهما عن حريز بن عثمان عن سليمان بن شمير عن عبد الله بن 
حوالة فذكر نحوه:ورواه الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحول» وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة به. 

وقال البيهقي [دلائل 5 ۳۲۸]: أخيرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان» أخيرنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبد 
الله بن يوسف» حدثنا يحى بن حمزة» حدثني أبو علقمة - نصر بن علقمة 
يرد الحديث إلى جبير بن نفير. قال: قال عبد الله بن حوالة: كنا عند 
رسول الله تيت فشكنا إليه العْري والفقرء وقلة الشيء»فقال: «ابشروا 
فوالله لأنا بكثرة الشيء اخوفتي عليكم من قلته؛ واللّه لا يزال هذا الأمر 
فيكم حتى يفتح الله عليكم أرض الشام؛ -او قال: أرض فارس- وأرض 
الروم وأرض حمير؛ وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة جنداً بالشام؛ وجنداً 
بالعراق» وجندا باليمن» وحتى يُعطى الرجل المائة فيسخطهاة؛ فال ابن 
حوالة: قلت: يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ 
قال: «والله ليفتحنها الله عليكم» وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة 
البيض منهم» قمُصهم الملحمة أقفاؤهم قياماً على الرويجل» الأسود منكم 
الحلوق ما أمرهم من شيء فعلوه» وذكر الحديثء. قال أبو علقمة: فسمعت 
عبد الرحمن بن جبير يقول: فعرف اصجاب رسول الله ب نمت هذا 
الحديث في جَرْء بن سهيل السلمي؛ وكان على الأعاجم في ذلك الزمانء 
فكانوا إذا راحلوا إلى المسجد نظروا إلينه وإليهم قياما حوله فيتحجبون 
لنعت رسول الله ال فيه وفيهم. 

3 أحمد [السند: ۲۸۸]: حدثنا حجاج» حدثنا الليث بن سعد حدثني 

بن ابي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن عبد الله بن حوالة 

0 أن رسول الله نظ قال: «من نجا من ثلاث فقد نجاكء قالوا: 
يُغطيه اذا يا رسول الله؟ قال: «مَوّتي» ومن قتال خليفةٍ مصطبر بالحق 


يُعطيه. والدجال». 


وقال ا 4 ١١1ن:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا 
الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال: أتيت على 
رسول الله ت وهو جالس في ظل دَوْمةء وعنده كاتب له يملي عليه 
فقال: «ألا نكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله 
فأعرّض عني - وقال إسماعيل مرة في الأولى: «لا نكتبك يا ابن 
خرالة؟» قلت: فيم يا رسول اللّه؟ فاعرض عني وأكب على كاتبه ۰ 
يملى عليه ثم قال: «ألا نكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: لا أدري ما خار الله 
لي ورسوله. فاعرض عنى وأكب على کاتبه يملي عليه؛ قال: فنظرت فإذا في 
الكتاب عمرًء فقلت: إن عمرّ لا يكتب إلا في خير» ثم قال: «أنكتبك يا 
ابن حوالة؟؛ قلت: نعم» فقال: «يا ابن حوالة» كيف تفعل في ف غج ف 
أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟؛ قلت: لا أدري ما خار الله لي 
وشوا «فكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن | الأرلى منها انتفاجة . 
أرنب؟؛ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: «اتبعوا هذاف قال: 


qo¥ 


ورجل مُقف حیتتر» قال: فانطلقت فسعت واحذت بمكبه فاقبلت بوجهه 
إلى رسول الله تز فقلت: هذا؟ قال: #نعم»» قال: فإذا هو عثمان بن 
عفان طبه 

وثبت في اصحيح مسلم؛[1847)] من حديث بجی بن آدم عن زهير 
بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله نلقز: 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مذيها ودينارهاء ومنعت 
مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بداتم» وعدتم من حيث بدأتم 
وعدتم من حيث بدأتم؛ شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقال يحيى 

بن آدم وغيره من أهل العلم: هذا من دلائل النبوة حيث أخبر عما ضربه 
عمر على أرض العراق من الدراهم والقفزان» وعما ضرب من الخراج 
بالشام ومصر قبل وجود ذلك» صلوات الله وسلامه عليه؛ وقد اختلف 
الناس في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: #منعت العراق» إلخ» فقيل: 
معناه أنهم يسلمون فيسقط عنهم الخراج» ورجحه البيهقي (دلاتل ۳۳۰/۹)» 
وقيل: معناه أنهم يرجعون عن الطاعة ولا يؤذون الخراج المضروب عليهم. 
وهنا قال: #وعدتم من حيث بدأتم؛؛ أي رجعتم إلى ما كنم عليه قبل 
ذلك كما ثبت في «صحييح مسلم؟ [م: (١٤٠ء :])١٤١‏ «إن الإسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء». 

ويؤيد هنا القول ما رواه الإمام أحمد ولمسد: / :]۳١١‏ حدثنا إسماعيل 
عن الحريري عن أبي نصرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك 
أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم, قلنا من أين ذاك؟ قال: من 
قبل العجم» ا ير E‏ لا جيء إليهم 
دينار ولا مذي قلنا من اين ذاك؟ قال: من قبل الروم؛ يمنعون ذاك, قال: 
ثم سكت هنيهة؛ ثم قال: قال رسول الله 6ا: ايكون في آخر أمنى خليفة 
يحثي المال حثيأء اش اناك ا فقلت لأبي نصرة وأبي 
العلاء: أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. 
وقد رواه مسلم [م (41؟ من حديث إسماعيل ابن إبراهيم بن علية 
وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نصرة 
المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن جابر كما تقدم» والعجب أن الحافظ 
ابا بكر الببهقي احتج به على ما رجحه من أحد القولين امنقدمين؛ وفيما 
سلكه نظر» والظاهر خحلافه. 

وثبت في «الصحيحين؟ [من غير وجه أن رسول الله از وقت لأهل 
المديئة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن يَلْمُلم. 

وفي «صحيح مسلم» [عن جابر: ولأهل العراق ذات عرق» فهذا من 
دلائل النبوة حيث أخبر عما وقع من حج أهل الشام واليمن والعراق» 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وني «الصحيحين» [خ (۳۸۹۷)] [۴ (1057) من حديث سفيان بن 
عبيئة؛ عن عمرو بن دينار» عن جابر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يذ : «ليأنينَ على الناس زمان يغزو فيه فام من الداس؛ فيقالٌ لهم: هل 
فيكم من صحب رسول الله #؟ فيقال: نعم فيُفتح هې EE‏ 
الناس زمان يغزوا فيه فئام من الناس» فيقال هم: هل فيكم من صحب 
اصحاب رسول الله #5 فيقال: نعم فيُفتح هم» ثم ياتي على الناس 
زمان يغزو فيه فتام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم؟ 
يقال: نعم تتح للم؟. 

وثبت في «الصحيحين؟ [خ(4۸۹۷)] [م (7737()18045)) من حليث 
ثور بن زيد» عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند رسول 
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الله تيز فأنزلت عليه سورة «الجمعة»: «رآخرين مِنهُمْ لما يَلْحَقَوا بهم» 
(الجمعة: ]٣‏ فقال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فوضع يده على سلمان 
الفارسي وقال: #لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاءة. وهكذا 
وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. 

وروى الحافظ البيهقي | [دلائل 1/١‏ مز عدبت ع بن عب 
الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله ل: «والذي 
نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه 
اسم الله عرز وجل». 

وروی الإمام أحمد ۳٠۷/۰‏ و البيهقي [دلائل 0777/6 77 وابن عدي 
(الكامل ]4١07:401/١‏ وغير واحد (الطبراني الكبير ۲ ])١٠١١(‏ [الطبراني الأوسط 
(4111) من حديث اوس بن عبد الله بن بريدة عن أخيه سهل عن أببه 
عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب مرفوعا: استبعث بعرث 
فكن في بعث خراسان, * ثم اسكن مدينة مروء فإنه بناها ذو القرنين» ودعا 
لها بالبركة؛ ل لاع eM‏ 

وهذا الحديث يعد من غرائب «المسنداء [571/1: ]1١١‏ ومنهم من 
يجعله موضوعاًء فالله اعلم. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة» من جميع طرقه ني قتال الترك وقد وقع 
ذلك كما أخير به سواء بسواء» وسيقع أيضا. 

وي «صحيح البخاري» [5490] من حديث شعبة عن فرات القزاز 
عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله از قال: «کانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه ني وإنه لا بي بعدي وإنه سيكون 
خلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللَّه؟ قال: «فوا ببيعة الأول 
فالأول» وأعطرهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

وف «صحيح مسلم؛ [00] من حديث ابي رافع عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله تليظ: «ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون 
بهدیه» ويستنون بستته» ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون, 
ويعملون ما ینکرون؛. 

وروی الحافظ البيهقي [دلائل )74٠ :774/١‏ من حديث عبد الله بن 
الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ايكون بعد الأنياء خلفاء 
يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله» ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك 
يأخذون بالثأر ويقتلون الرجال» ويصطفون الأموال» فمغيّر يبده. ومغيّر 
بلسانه ومغير بقلبه» وليس وراء ذلك من الان شيء؟ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي دارد ۲۲۸]: حدثنا جرير بن حازم 
عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابي ثعلبة الخشني» عن أبي عبيدة 

بن الجراح ومعاذ بن جبل» عن الي بج قال: : «إن الله بدا هذا الأمر نبوة 
ورحمة؛ وكائناً خلافة ورحمة؛ وكائئا ملكأ عضوضاء وكائناً عزة وجبرية 
وفسادا ني الأمة. يستحلون الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك» 
ويُرْزقون أبداً حتى يلقوا الله عز وجل۲» وهنا كله واقع. 

وفي الحديث الذي رواه الومام أحمد (المسند: 771:7170/6ع وأبو داود [د 
(4545)) والترمذي رت (7172726)] - وحسنه - والنسائي [الكبرى (ه6١81)]‏ 
من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول لي الله أن سول 
الله بج قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم تكون ملكأك» وفي رواية: لاثم 
يؤتي الله ملكه من يشاءة» وهکذا وقع سواء» فإن أبا بكر رضي الله عنه 
كانت خلافته ستتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر عشر 


۸- كتاب دلائل اللبوة 


سنين وسئة ة أشهر وأربعة أيام» وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة إلا اني عشر 
يمأ وكانت لاق علي بن أبي طالب خخس سنن إلا شهرين 
قلت: وتكميل الثلائين مخلافة الحسن بن علي نجرا من ستة أشهرء 

حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من المجرةء كما سيأتي بيانه وتفصيله. 

وقال يعقرب بن سفيان: حدئني محمد بن فضيل؛ حدئنا مؤمل» حدثنا 
حماد بن سلمة. عن علي بن زيدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله تيز يقول: «حلافة نبوة ثلاثون عاما ثم يؤتي الله 
املك من يثاء٤ء‏ فقال معاوية: رضينا بالملك. 

وهنا الحديث فيه رد صريح على الروافض المنكرين لخلافة الثلائةء 
وعلى النواصب من بني أمية ومن تبعهم من أهل الشام» في إنكار خلافة 
علي بن أبي طالب» فإن قيل: فما وجه الجمع بين حديث سفيئة هذا وبين 
حديث جابر بن سمرة المتقدم [في «صحيح مسلمن: «لا يزال هذا الدين 
قائماً ما كان في الناس أثنا عشر خليفة كلهم من قريش؟؟ فالجواب: إن من 
الناس من قال: إن الدين لم يزل قائما حتى ولي اثنا عشر خليفة» ثم وقع 
تخبيط بعدهم في زمان بني أمية» وقال آخرون: بل هنا الحديث فيه بشارة 
بوجود اثني عشر خليفة عادلاً من قريش. وإن لم يوجدوا على الولاء» رإفا 
اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنةء ثم قد كان بعد ذلك 
خلفاء راشدون؛ فمنهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
رضي الله عنه» وقد نص على خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين. 
غير واحد من الأئمةء حتى قال أحمد بن حتبل رضي الله عنه: ليس قول 
أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز ومنهم من ذكر من 
هؤلاء الممتدي بأمر الله العباسي» والمهمدي البشر بوجوده في آخر الزمان 
منهم أيضاً بالنص على كونه من أهل البيت» واسمه محمد بن عبد الله 
وليس بالنتظر في سرداب مسامراء فإن ذلك ليس بموجود بالكلية؛ وإنما 
يتنظره الجهلة من الروافض. 

وقد تقدم في «الصحيحين؟ من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
أن رسول الله نز قال: «لقد هممت أن ادعو أباك وأخماك واكتب كتاباً 
للا يقول قائل؛ أو يتمنى متمن»؛ ثم قال رسول الله 1848: #يأبى الله 
والمزمنون إلا أبا بكر». وهكذا وقع» فإن الله ولاه وبايعه المؤمنون قاطبة كما 

وفي « صحيح البخاري :: أن امرأة قالت: يا رسول الله أرأيت إن 
جنت فلم أجدك؟ - كأنها تعرض بالموت - فقال: «ٳن لم تجديني فاتي أبا 
بكر». 

وثبت في «الصحيخين؛ رخ *"”5”) زم (۲۳۹۳)] من حليث أبن عمر 
وأبي هريرة أن رسول اله كز قال: «بينا أنا نائم رأينني على قليب» 
فتزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذُنوباً أو 
ذَنوبين» وني نزعه ضعف واللّه يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت 
غربأء فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه» حتى ضرب الناس بعغطن». قال 
الشافعي رحمه اللّه: رؤيا الأنبياء وحي» وقوله: «#وفي نزعه ضعف». قصر 
مدته؛ وعجله موته» واشتغاله بحرب أهل الردة عن الفتح الذي ناله عمر 
بن الخطاب في طول مدته. 

قلت: وهذا فيه البشارة بولايتهما على الناس» فوقع كما أخبر سواء؛ 
ولحنا جاء في الحديث الآخخر الذي رواه أحمد رالسند ]۳۹۹/١‏ والترمذي 
رتر؟75717)7”55) وابن ماجه رف (۹۷)] وابن حبان [الإحمان 0 من 
حديث ربعي بن حراش» عن حليفة بن اليمان» عسن النبي يكز أنه قال: 


- فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستغبلة بعده از 


۹0۸ 


«اقتدوا بالذين من بعدي» ابي بكر وعمر» رضي الله عنهماء وقال 
الترمذي: حسن» وأخرجه الترمذي (ت ])۳۸۰٥(‏ من حدينث ابن مسعود 

عن الني ڻا وتقدم] من طريق الزهري عن رجل عن أبي ذر حديث 

تسبيح الحصى في يد رسول الله لا : ثم يد أبي بکر» ثم يد عمرءثم 
عثمان» وقوله عليه الصلاة والسلام: «هذه خلافة النبوةة. 

ولي لالصحيح» رخ (۳۹۹۳)] [م ])۲٤۰۳(‏ عن أبي موسى قال: دحل 
رسول الله تلا حائطاً فدلى رجليه في القف فقلت: لأكونسن ¿ اليوم بواب 
رسول الله كلذ فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال: افتح» فقلت: من 
أنت؟ قال: أبو بكر» فاخبرت رسول الله تت فقال: «افتح له وبشره 
بالجنة1» ثم جاء عمر فقال كذلك» ثم جاء عتمان فقال” #ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه؟» فدخل وهو يقول: الله المستعان. 

وثبث في «صحيح البخاري؛ [خ ])٣٣۷٣(‏ من حديث سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس قال: صعد رسول الله اظ أحدا ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان. فرجف بهم الجبل» فضربه رسول الله تلل برجله وقال: 
«اثبت أحد. فإما عليك ني وصديق وشهيدان». 

وقال عبد الرزاق [الصنف :])٠١٤١(‏ أخبرنا معمرء عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد أن حراء ارتج وعليه الني نز وأبو بكر وعمر وعثمان» 
فقال النى #: «اثبت ما عليك إلا ني وصديق وشهيدان؟ قال معمر: قد 

سمعت قتادة يحدث عن الني ج مثله. 

وقد روى مسلم م ۲٤۱۷‏ (00)) عن قتيبة عن الدراوردي؛ عن سهيل؛ 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلك كان على حراء هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة فقال النبي 20: 
«اهدأ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيده 

وهذا من دلائل النبوةء فإن هزلاء كلهم أصابوا الا وا 
رسول الله تر بأعلى مراتب الرسالة والبوة؛ واخخص أبو بكر بأعلى 
مقامات الضفيقة 

قد ثبت في «الصحيح؟ الشهادة للعشرة بالجنة بل لجميع من شهد 
بيعة الرضوان عام الحديبية» وكانوا ألفا وأربعمائة؛ وقيل: وثلاثماثة» وقيل: 
خمسمائة» فكلهم استمر على السداد والاستقامة حتى مات رضي الله 


وثبت في اصحيح البخاري» رخ ])٠٠٤١(‏ البشارة لعكاشة بأنه من أهل 
الجنة فقتل شهيدا يوم اليمامة. ا 


وف «الصحيحين» [خ (1947))] [م 7١15‏ (۳۹۹)]) من حديث يونس 

عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كز يقول: 
#يدخل الجنة من أمتى سبعون الفا بغير حساب» تضيء AR‏ 
القمر ليلة البدراء فقام عكاشة شة بن حصن الأسدي بجر غرة عليه فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال الني 1: «اللّهم اجعله منهم؛» 

ل و يا رول الله ادع الله أن بجعلني منهم. 
فقال: «سبقك بها عكاشة» 

وهذا الحديث ار من طرق متعددة تفيد القطع» وسنورده في باب 

صفة الجنة) وسنذكر في قتال أهل الردة أن طليحة الأسدي قتل عكاشة بن 
RE e‏ من 
النبوة وتاب إلى الله وقدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه واعتمر 
وحسن إسلامه. 

وف ن ثبت في «الصحيحين؟ [خ (7”551)) [م(7774)] من حديث أبي 
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هريرة أن رسول الله از قال: «بينا أنا نائم رایت كأنه وضع في يدي 
سواران ففظعتهماء فأوحي إل في المدام: أن انفخهماء فتفختهما فطاراء 
فأولتهما كذابين يخرجان» صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». . 

وقد تقدم في الوفود عليه الصلاة والسلام أنه قال لمسيلمة حين قدم مع 
قومه وجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته» فوقف عليه 
. رسول الله 16 وقال له: «والله لو سألتتى هذا العسيب ما اعطيتكه» ولشن 
ادبرت ليعقرتك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت». وهكذا وقعء 
عقره الله وأهانه وكسره وغلبه يوم اليمامة؛ كما قل الأسود العنسي 

بصنعاء» على ما سنورده إن شاء الله تعالى. 

وروى البيهقي (دلائل 0 من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن 
عن أنس قال: لقي رسول الله كذ مسيلمة فقال له مسيلمة: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال الني اا: «آمنت باللّه ورسله؛» ثم قال رسول الله تتاقز: 
«إن هذا رجل أخر لملكة قومهة. ٠‏ 

وقد ثبت في الحديث الآخر أن مسيلمة كتب بعد ذلك إلى النبي يز 
و اكات امو اكاك ار 0 
رك لك اع بع لي EE E‏ 
ولكن قريشاً قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله 15: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع 
المدى. أما بعد فإن الأرَض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

وقد جعل الله العاقبة محمد يذ واصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم هم 
المقون وهم العادلون المؤمنون, لا من عداهم» وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق عنه كذ في الؤخبار عن الردة التي وقعت في زمن الصديق فقاتلهم 
الصديق بالجنود الحمدية حتى رجعوا إلى دين الله أفواجاًء وَعَدبَ ماء 
ا أجاجأً؛ وقد قال الله تعالى: کا ها لين نوا 
الْمُوْمِننَ ا الْكَافِيينَ» الآية لق 0 قال الفسرون والطيري 
“الى :[AY‏ هم أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. 

وثبت في فالصحيحين؟ (خ (7”577))] زم 742٠١‏ رحف ۹۹)] من حديث 
عامر الشعبيى عن مسروق عن عائثة في قصة مسارة البى تاك ابته فاطمة 
وإخباره إياها بان جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة» «وأنه 
عارضني العام مرتين» وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي فبكت» ثم 
سارها فأخبرها بأنها سيدة ناء أهل الجنة: وأنها أول أهله لحوقاً به» فكان 
كما آخر. 

قال البيهقي [دلائل :]۳٠٠/١‏ واختلفوا في مكث فاطمة بعد رسول الله 
تأ فقيل: شهران, وقيل: ثلاثة» وقيل: ستةء وقيل: ثمانية» قال: واصح 
الروايات رواية الزهري عن عروة عن عائثة قالت: مكلت فاطمة بعد وفاة 
رسول الله تلز ستة أشهر. أخرجاه في #الصحيحين؟ رخ )”١57(‏ زم 
.)١10765(‏ 


ومن كناب دلائل النبوة في باب إخباره عليه الصلاة 


والسلام عن الغيوب المستقبلة: 


فمن ذلك ما ثبت في «الصحيحين» [خ (1455”) زم (1744)) من 


1- فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده عجر 


۸- كتاب دلائل النبوة 


رسول الله بنيز «إنه قد كان في الأمم محدئون: فإن يكن في أمتي أحدٌ 
فعمر بن الخطاب». ) ' 

وقد قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسىء أخيرنا أبو 
إسرائيل» كوني» عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي رضي 
الله عله قال: ماكانكر ونحن متوافرون -أصحاب محمد :هط أن 
السكينة تنطق على لسان عمر. قال البيهقي: تابعه زر بن حبيش والشعي 
عن علي. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن 
قبس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: كنا نحدّث أن عمر بن 
الخطاب ينطق على لسان مَلّك. 

وقد ذكرنا في «سيرة عمر بن المخطابة رضي الله عنه أشياء كثيرة» من 
مكاشفاته وما كان يُخبر به عن المغيّيات كقصة سارية بن رُنيم» وما شاكلها 
ولله الحمد والمنة. 

ومن ذلك ما رواه البخاري (خ ( ۰ ])])] من حديث فراس؛ عن 
الشعبي. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: أن نساء النبي يكز 
اجتمعن عنده فقلن يوما: يا رسول الله ينا أسرع بك لحوقاً؟ فقال: 
«اطولکن يدأة وكانت سّؤودة اطولنا ذراعاء فكانت أسرعنا به لحوقا. هكنا 
وقع في «الصحيح؛ عند البخاري أنها سودة» وقد رواه يونس بن بكير عن 
زكريا د بن أبي زائدة» عن الشعبي فذكر الحديث مرسلاء وقال: فلما توفيت 
زينب عَلِمْن أنها كانت أطولن يدأ في الخير والصدقة. 

والذي رواه مسلم (م (؟748)] عن محمود بن غيلان عن الفضل بن 
موصن عن طلخة بن ی ين طلا عن عائئة بنك عا عن عا 
ام المؤمنين رضي الله عنهاءفذكرت الحديث وفيه: فكانت زيئب أطولنا يداء 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصدّق. وهنا هو المشهور عن علماء التاريخ أن 
زينب بنت جحش كانت اول أزواج الني لذ وفاة. 

فال الواقدي: توفيت سنة عشرين» وصلى عليها عمر بن الخطاب. 

قلت: وأما سودة فإنها توفيت في آخر إمارة عمر بن الخطاب أيضاًء 
قاله ابن أبي خيثمة» ومن ذلك ما رواه مسلم [م (1941)] من حديث أسين 
بن جابر عن عمر بن الخطاب في قصة أويس القرّني» واخباره عليه 
الصلاة والسلام عنه بأنه خير التابعين وأنه کان به برعى فاخا الله فأذهيه 
عله» إلا موضعاً قثر الدرهم من جسده. وأنه بار بامه وأمْره لعمر بن 
الخطاب أن يستغفر له» وقد وجد هذا الرجل في زمان عمر بن الخطاب 
على الصفة والنعت الذي ذكره في الحديث سواء. كرك تر كد 
الحديث وألفاظه والكلام عليه مطولاً في الذي جمعته من «مسند عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه وللّه الحمد والمنة. 

ومن ذلك ما رواه أبو داود زد ۹ حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ 
حدثنا وكيع» حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع؛ حدثتني جدتي وعبد 
الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل: أن رسول الله لز لا 
غزا بدرأ قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك امرض مرضاكم: 
لعل الله يرزقني الشهادة فقال لما: «قِرّي في بيتك فإن الله يرزقك 
الشهادة؛. فكانت تسمى الشهيدة وكانت قد قرات القرآنء فاستأذنت الني 
عاذ أن تخد في بيتها فان يؤذن لماء وكانت دبّرت غلاماً لها وجاريةء 
فقاما إليها بالليل فغمّاها في قطيفة ها حتى ماتت وذهباء فأصبح عمر فقام 
في الناس وقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجىء بهما -يعني 
فجئع بهما- فأمر بهما فصلباء وكانا أوّل مصلوبين بالمدينة. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وقد رواه البيهقي [دلائل ]781/١‏ من حديث أبي نعيم: حدثنا الوليد 
بن جَممٍء حدثتني جدتي» عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان 
رسول الله تنظ يزورها ويسميها الشهيدة» فذكر الحديث وفي آخره: فقال 
عمر: صدق رسول الله از كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة». 

ومن ذلك ما رواه البخاري [خ (7175)] من حديث أبي إدريس 
الخولاني عن عوف بن مالك في حديثه عنه في الآبات الست بعد موته 
وفيه: «ثم مُوتان يأخذكم كقعاص الغنم»» وهنا قد وقع في أيام عمر» وهر 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» ومات بسببه جماعات من سادات 
الصحابة» منهم معاذ بن جبل» وأبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل ابن حسنة» وأبو جندل بن سهيل بن عمرو وأبوه؛ والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال الإمام أحمد [/۲۲۸]: حدثنا وكيع؛ حدثنا النهاس بن وم 
حدثنا شداد أبو عمار» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله لز: ست 

من أشراط الساعةء موتي» وفتمٌ بيت المقدس» وموت يأخذ في الناس 
كقعاص الغنم» وفتئة يدخخل حَربُها بيت كل مسلم؛ وأن يُعطى الرجل الف 
دينار فيسخطهاء وان يغدّر الروم فيسيرون إليكم بشمانين بندا تحت كل بنا 
اثنا عشر ألفأ». 

وقد قال الحافظ البيهقي [دلائل 85/6): أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصر» حدثنا ابن وهب» 
أخيرني ابن هيعة» عن عبد الله بن حيان أنه سمع سليمان بن موسى يذكر 
أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة:؛ فقام عمرو بن العاص فقال: يا 
ايها الناس؛ إنما هذا الوجع رجس فتنحّوا عنه» فقام شرحبيل ابن حسنة 
فقال: يا أيها الناس» إني قد سمعت قول صاحبكم» وإني واللّه لقد 
اسلمت وصلَيّتء وإن عَمْراً لأضل من بعير أهله. وإنما هو بلاءً أنزله الله 
عز وجل» فاصبرواء فقام معاذ بن جبل فقال: يا أيها الناس» إني قد 
سمعت قول صاحبيكم هذين» وإن هذا الطاعرن رحمة بكم ودعوة نبيكم 
تلا وإني فد سمعت رسول الله از يقول: «إنكم ستقدمون الشام 
0 رض عموسة؛ فيخرج بكم فيها خزجان له ذباب 

كذباب التمل. يستشهد الله به أنفسكم وذراریکم ويزكي به آموالکم؟» 

الهم إن كنت تعلم اني قد سمعت هذا من رسول الله هذ فارزق معسانا 
وآل معاذ منه الحظ الأوفی ولا تعافه منه» قال: فطّمن في السبّابة بة فجعل 
ينظر إليها ويقول: الهم بارك فيهاء فإنك إذا باركت في الصغير كان كبيراًء 
ثم عن ابنه فدخل عليه فقال: الْحَنّ من رَبك قلا تَكُونَنُ مِنَ 
المُمْترِينَ» بولس: 6 5) فقال: «سَتجدني إن شاء الله مس المتابرين» 
(المافات: ۲ .]٠١‏ 

وثبت في «الصحیحین؟ [خ ))7١55(‏ [م ١44‏ (55ء ۲۷ء...)] من حديث 
الأعمش وجامع بن أبي راشد. عن شقيق بن سلمة؛ عن حذيفة قال: كنا 
جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله تل في الفتنة؟ 
قلت: أناء قال: هات» إنك لجريء؛ فقلت: فتنة الرججل في أهله وماله 
وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن انكر 
فقال: ليس هنا أعني؛ إنما أعني التي تموج موج البحرء فقلت: ياأمير 
المؤمنين إن بينك وبينها بابا مُغلقاء قال: ويحك. أيفتح الباب أم يكسر؟ 
قلت: بل يكسرء قال: إذا لا يُغلق ابدأء قلت: اجلءفقلنا لخذيفة: فكان 
عمر يعلم مّن الباب؟ قال: نعم إني حدثته حديئاً ليس بالأغاليط؛ قال: 
فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب» فقلنا لمسروق فسالهء فقال عمر. وهكذا 
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وقع من بعد مقتل عمر» وقعت الفتن في الناس» وتأكد ظهورها مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وقد قال يعلى بن عبيد عن الأعمشء عن شقيق عن عَزرة بن قيس 
قال: خطبنا خالد بن الوليد فقال: إن أمير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام 
فحين القى بوائبّه ية وعسلاً اراد أن يُؤْئْر بها غيري وييعشني إلى الهند 
فقال رجل من تحته: اصبر أيها الأمير. فإن الفتن قد ظهرت» فقال نخالد: 
اما وابن الخطاب حي فلاء وإنما ذاك بعده. 

وقد روى الإمام أحمد ۸۹۰۸۸/۲7]: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه قال: أبصر رسول الله 4 على عمر ربا فقال: 
«اجديد ثوبك آم غسيل؟؛ قال: بل غسيلء قال: «البس داو 
حيداء ومت شههيداة؛ وأظنه قال: «ويرزقك الله قَرّة عين في الدنيا 
والآخرة». وهكذا رواه النسائي زالكبرى (847 ٠١1‏ وابن ماجه رق ههه" 
ون علي ع زاف يوام قال الاي جنا توت عكر a‏ يحيسى 
القطان على عبد الرزاق؛ وقد روي عن الزهري من وجه آخر مرسلاً. قال 
حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحدا رواه عن الزهري غير معمر» 
وما أحسبه بالصحيح, واللّه أعلم. 

قلت: رجال إسناده واتصاله على شرط «الصحيحين؛ وقد قبل 
الشيخان؛ تفرد معمر عن الزهري في غير ما حديث. 

ثم قد روى البزار زكشف الأستار ])٠٠٠۳(‏ هذا الحديث من طريق جابر 
الجعفي - وهو ضعيف ‏ عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً مثله سواء: وقد وقع ما أخحبر به في هذا الحديث» فإنه رضي الله 
عنه قتل شهيداً وهو قائم يصلي الفجر في محرابه من المسجد النبوي» على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام وقد تقدم حديث أبي ذر في تسبيح الحصا 
في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمانء وقوله عليه الصلاة والسلام: #هذه 
خلافة النبوةة. 

وقال نعيم بن ماد [الفان (184)]: حدثنا عبد الله بن البارك أخبرنا 
حَشْرّج بن نباتة: عن سعيد بن جُمهان عن سفيئة قال: : هلا بنى رسول الله 
يط مسجد المدينة جاء أبو بكر بحجر فوضعه» ثم جاء عمر يحجر فوضعه. 
ثم جاء عثمان بحجر فوضعه» فقال رسول الله :ز: «هؤلاء يكونون 
الخلفاء بعدي». وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة فوله #: «ثلاث من غجا 
منهن فقد نجا: موتي. وقتل خليفة مصطبر؛ والدجال؛» وفي حديثه الآخر. 
الأمر باتباع عثمان عند وقوع الفتنة. 

وثبت في «الصحيحين؛ [خ (751074)) زم 74037 (15)) مسن حديث 
سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي ثمر عن سعيد بن المسيب عن أبي 
موسی قال: توضأت في بيي؛ ثم حرجت فقلت: لأكونن اليوم مع رسول 
الله زء فجت المسجد فسألت عته فقالوا: خرج وتوجه ههناء فخرجت 
في أثره حتى جئت بثر أريس - بابها من جريد - فمكثت عند بابها حتی 
ظننت أن الني يكز قد قضى حاجته وجلس» فجتته فسلّمت عليه وإذا هر 
قد جلس على قف بثر أريس فتوسّطه ڈ ثم دى رجليه في البثر وكشف عن 
ساقيه» فرجعت إلى الباب وقليت: 1 
أنشب أن دَق الباب فقلت: من هنا؟ قال: أبو بكرء قلست: على رِسّلك. 
وذهبت إلى الني ت فقلت: يا رسول الله هذا ابو بكر يستأذن فقال: 
«ائذن له ويشره بالجنة»» قال: فخرجت مُسرعاً حتى قلت لأبي بكر: ادحل 
ورسول الله تنظ يُيشرك بالجنة؛ قال: فدخل حتسى جلس إلى جشب النبي 
يها في القف على بمينه ودلى رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي 


4455 


تاکز قال: ثم رجعت وقد كنت تركت أخي يتوضأ وقد كان قال لي: آنا 
على إثرك فقلت: إن يرد الله بفلان خيراً يات به قال: فسمعت تحريك 
الباب» فقلت: من هنا؟ قال: عمرء قلت: على رسلك» قال: وجئت الى 
كذ فسلمت عليه وأخيرته: فقال: اتن له وبشره بالجشة1؛ قال: فجدت 
واذنت له وقلت له: رسول الله ل يبششّرك بالجنةء قال: فدخل حتى 
جلس مع رسول الله لذ على يساره وكشف عن ساقيه ودلّى رجليه في 
البئر كما صنع الني ت وأبو بكرء قال: ثم رجعنت فقلت: إن يرد الله 
لذن را بات به یرید اغا فإذا تحريك الباب» فقلت: من هذا؟ قال: 
عثمان بن عفان» قلت: على رسلك» وذهبت إلى رسول الله تاز فقلست: 
هذا عثمان يستأذن» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى أو بلاء يصيبه» 
قال: فجت فقلت: رسول الله ل ياذن لك ويبشرك بالجنة مع بلوى أو 
بلاء ء يصيبك؛ فدخل وهو يقول: الله المستعان» فلم بهد في القف مجلس 
فجلس وُجامَهم من ثيق البثر» وكشف عن ساقيه ودلأهما في البثر» كما 
صنع رسول الله تز وأبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء قال سعيد بسن 
المسيب: فأولتها قبورّهم» اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقد روى البيهقي [دلائل النبرة 284/5 ]75٠0‏ من حديث عبد الأعلى 
بن أبي.المساور عن إبراهيم: بسن محمد بن حاطب عن عبد الرحمن يسن 
مُحيريز عن زيد بن أرقم قال: بعثنی رسول الله لذ فقال: «انطلق حتى 
تان أبا بكر فتجده في داره جالساً محتبياً فقل: إن رسول الله تلاز يقرا 
عليك السلام ويقول: أبشر بالجنة» ثم انطلق حتى تأني الثية فتلقى عمر 
راكباً على حمار تلوح صلعته؛ فقل: إن رسول الله يقرا عليك السلام 
ويقول: أبشر بالجنةءثم انصرف حتى تتأني عثمان فتجده في في السوق يبيع 
ويبتاعء فقل: إن رسول الله از يقرا عليك السلام. ويقول: أبشر بالجنة 
بعد بلاء شديد»؛ فذكر الحديث في ذهابه إليهم فوجد كلا منهم كما ذكر 
رسول الله ا وكلاً منهم يقول: این رسول اللّه؟ فيقول: ني مكان کنا 
وكناء فيذهب إليه» وأن عثمان لما رجع قال: يا رسول الله وأي بلاء 
يصيبني؟ والذي بعثك بالحق ما تغيبت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميي 
منذ بايعتك فاي بلاء يصيبنى؟ فقال: «هو ذاك». 

ثم قال البيهقي: عبد الأعلى ضعيف؛ فإن كان حفظ هنا الحديث 
تعمل ان رسزل الل کیت الهم ف بن أرقم فجاءوا وأبو موسى 
جالس على الباب كما تقدم» وهنا البلاء الذي أضابه هو ما اتفق وقوعه 
له على يدي من أنكر عليه من رعاع أهل الأمصار بلا علم»فوقع ما 
سنذكره في دولته إن شاء الله من حصرهم إياه في داره حتى آل الخال بعد 
ذلك كله إلى اضطهاده وقتله وإلقائه على الطريق أياماء لا يصلى عليه ولا 
يلتفت إليه» حتى غسّل بعد ذلك وصلى عليه ودفن بحش كوكب - بستان 
في طريق البقيع - رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس متقلبه 
ومئواه. 

كما قال الإمام أحمد (01/6: 01], حدثنا يحبى عن إسماعيل بن قيس 
عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة قالت: قال رسول الله تتلكز: «ادعوا 
لي بعض أصحابي». قلت: أبو بكر؟ قال: «لاه قلت: عمر؟ قال: دلا» 
قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا قلت: عثمان؟ قال: «نعم»»فلما جاء عثمان 
قال: «تنحي»؛ فجعل يسارّه ولون عثمان يتغير؛ قال أبو سهلة: فلما كان 
يوم الدار وحضر فيهاء فلنا يا أمير المؤمئين ألا تقاتل؟ قال: لاء إن رسول 
الله لاز عهد إل عهداً وإني صابر نفسي عليه. 

تفرد به أحمد. ثم قد رواه أحمد عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن 
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عائشة فذكر مثله» وأخرجه ابن ماجه (۱۱۳] من حديث وكيع. 

وقال نعيم بن حماد في كتابه «الفتن والملاحمة: [الفان ۲ ۰ حدئنا عتاب / 
بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت 
على رسول الله تلز وعثمان بين يديه يناجيه: فلم أدرك من مقالته شيئأ إلا. 
aS‏ ظلماً وعدواناً يا رسول الله؟ فما دريت ما هو حتى قشل 

ن» فعلمت أن رسول الله تلط إنما عني قتله» قالت عائشة: وما أحييث 

0 وصل إل مثله غيره أن الله علم أني لم احب 
قتله» ولو أحببت قتله لفتلت» وذلك لما رمى هودجها من النبل حتى صار 
مثل القنفذ. 

وقال أبر داود الطيالسي [مسند أبي داود :]٤۳۹‏ حدثنا إسماعيل بسن 
جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن حليفة قال: 
قال رسول الله تل4ز: دلا : لباه حي درا لد ردير 
بأسيافكمء ويرث دنياكم شراركم؟. 

وقال البيهقي (دلائل 517/6" ۳۹۳]: آنا ا أخبرنا 
علي بن محمد المصري» حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي. » حدثنا عبد الله 
بن صالح. حدثني الليث» حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس یوما مع شفي الأصبحي فقال: 
جعت عبد الله رو قول سمعت رسول الله تلط يقول: «سیکون 
فيكم اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق؛ » لا يلبث خلفي إلا قليلا 
العرب يعيش حميداً ويموت شهيداء فقال رجل: ومن هو يا 
رسول الله؟ قال: «عمر بن الخطاب»؛ ثم التفت إلى عثمان فقال: #وأنت 
يسألك الئاس أن تخلع قميصا كساكه الله» والذي بعثي بالحق لئن خلعته 
لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط». 

ثم روى البيهقي [دلائل 757/1 من حديث موسى بن عقبة: حدثني 
جدي أبو أمي. أبو حبيبة آنه دحل الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع 
با هريرة يستأذن عثمان في الكلام فاذن لهء فقام فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: إني سمعت رسول الله عط يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة 
واختلافاك؛ فقال له قائل من الناس: فمن لنايا رسول اللّه؟ أو ما تامرنا؟ 
فقال: «علیکم بالأمين وأصحابه؟» وهو .يشير إلى عثمان بذلك. 

وقد رواه الإمام أحمد (؟/؟؛6”, 6 عن عفان عن وهيب عن 


هد رحى 


موصى بن عقبة به» وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة شاهدان له 
بالصحة واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۳۹۳/١(‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منتصور 
عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله - هو ابن ممسعود عن النبي 
يتل قال: «تدور رحى الإسلام نمس وثلاثين؛ أو ست وثلاثين؛ أو سبع 
وثلاثين؛ فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك؛ وإن يقم لحم دينهم يقم لمم 
سبعين عاماة. قال: قلت: أما مضى أو مما بقي؟ «قال: عا بقي». 

ورواة أبو داود [د/4 5؟ 4 عن محمد بن سليمان الأنباري عن عبد 
الرحمن بن مهدي به. 

ثم رواه أحمد ۳۹۳/۱7] عن إسحاق» تداع دح نيان شو ر 
عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود فال: قال 
رسول الله تنلا «إن رحى الإسلام ستزول نمس وثلاثين؛ أو ست 
وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن تهلك فسبيل من هلك. وأن يقم لهم دينهم 
يقم لهم سبعين عامأة. قال: قال: عمر: يا رسول الله أبجا مضى أو با بقي؟ 
قال: ابل ا بقي6. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل 
عن منصور به فقال له عمر فذكره. 

قال البيهقي: وقد تابع إسرائيل الأعمش وسفيان الثوري عن منصورء 
قال: وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي كان فيها فتل عثمان سنة ہس 
وثلاثينءثم إلى الفتن الي كانت في أيام علي؛ وأراد بالسبعين ملك بني أمية 
فإنه بقي ما بين أن استقر هم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف 
أمر بني أمية ودخخل الوهن فيهء نحو من سبعين سنة. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد [166/0]: حلثنا إسحاق بن عيسى» حدئي يحيى بن 
سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم بسن الأشتر عن أبيه 
عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلست: 
ومالي لا ابكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد لي بدفنك وليس 
عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه قال فلا تبكي وأبشري؛ فإني سمعت 
رسول الله تل يقول: «ليموتن رجل منكم بشلاة من الأرض يشهده 
عصابة من المؤمنين»» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو 
جماعة؛ وإني أنا الذي أموت بالفلاة؛ واللّه ما كذب ولا كذبت. تفرد به 
أحمد رحمه الله. 

وقد رواه البيهقي (دلائل ٤0۲۰٤۰۱/٦‏ من حديث علي بن المديني عن 
بجی بن سليم الطائفي به مطولاء والحديث مشهور في موته رضي الله عنه 
بالربذة سنة ثنتين وثلاثين» في خلافة عثمان بن عفان؛ وكان في النفر الذين 
قدموا عليه وهو في السياق عبد الله بن مسعود» وهو الذي صلى عليه م 
قدم المديئة فأقام بها عشر ليال ومات رضي الله عنه. 


حديث آخخر: 


قال البيهقي [دلائل 407/6]: أنا الحاكم أنا الأصم. حذثنا محمد بن 
٠ NEE OO‏ حلثنا SEEN‏ 
ااب قال: لس قال moe‏ 
عثمان. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
عبد الله أو عبد الغفار بن إسماعيل بن عبيد الله عن أبيه أنه حدثه عن 
مس 0 e‏ لني 
فأقول: إنه من آمتي» فيقال: هل تدري ما أحدثوا پسدك؟» قال El‏ 
فتخوفت أن أكون منهم» فأتيت رسول الله تل فذكرت ذلك له؛ فقال: 
«إنك لست منهم». قال فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان» وقبل أن 
تقع الفتن. 
ل e‏ 

قلت: قال سعيد بن عبد العزيز: [تاريخ أبي زرعة الدمشقي ]۲٠١‏ توفي أبو 
الدرداء لستتين بقيتا من خلافة عثمان» وقال الواقدي وأبو عبيد وغير 


۷- ذكر إخباره ج عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان 


۹۲ 


ê 
واحد: توفي سنة تين وثلاثين» رضي الله عنه.‎ 


۷- ذكر إخباره ع عن الفتن الواقعة في آخر أيام 
عثمان بن عفان وفي خلافة علي رضي الله عنهما 


ثبت في «الصحيحين؟ رخ: ۱۸۷۸] [م: 18488] من حدليث سفيان 
بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد «أن رسول الله 4ز 
أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى 
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطره. 

وروی الإمام أحمد »۳۸۸/٥(‏ 4077] ومسلم [: ۲۸۹۱] من حليث 
الزهري عن أبي إدريس الخولاني: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: «والله 
إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كاثنة فيما بيني وبسين الساعةء وما ذاك أن 
يكون رسول الله كز حدثنی من ذلك شيئاً أسره إلي لم يكن حدث به 
غبرې» ولكن رسول الله يكذ قال: - وهو يحدث مجلساً آنا فيه - سئل عن 
الفتن وهو يعد الفتن: افيهن ثلاث لا يثرن شيئاً منهن كرياح الصيف منها 
صغار ومنها كبار» قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري» وهذا 
أفظ أحمد. 

قال البيهقي (دلائل ١05/5‏ 4]: مات حليفة بعد الفتنة الأولى بقتل عثمان. 
وقبل الفتنتين الآخرتين في أيام علي. ٠‏ 

قلت: قال العجلي وغير واحد من علماء التاريخ (داريخ اللقات: 11 
كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين يوماء وهو الذي قال: لو كان 
قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنأ ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به 
الأمة دمأ وقال: لو أن أحداً ارتقص لما صتعتم بعثمان لكان جديراً أن 
يرقصء وقال الإمام أحمد :]٤۲۸/١(‏ حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهري 
عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي 
سفيان عن أمها أم حبيبة عن زنب بنت جحش زوج النبي %2 -قال 
سفيان أربع نسوة- قالت: استيقظ اللي بز من نومه وهو حمر الوجه 
وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» - وحلق بأصبعه الإبهام والتى تليها - 
قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثر المنبث». 

هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيبنة به» وكذلك رواه مسلم 
[ (...)] عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير 
بن حرب وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة به سواء. 

ورواه الترمذي (۲۱۸۷] عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير 
واحد: كلهم عن سفيان بن عيينة» وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال 
الترمذي: قال الحميدي عن سفيان: حفظت من الزهري في هنا الوسناد 
ازب وة 

قلت: وقد أخرجه البخاري ]۷٠٠۹(‏ عن مالك بن إسماعيل ومسام 
])١( ٠7‏ عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيبنة عن الزهري عن عروة 
عن زينب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش فلم يذكروا حبيبة في 
الإسناد» وكذلك رواه عن الزهري شعيب وصالح بن كيسان وعقيل 
ومحمد بن إسحاق ومحمد بن أبي عتيق ويونس بن يزيد فلم يذكروا عنه في 
الإسناد حبيبة والله أعلم» فعلى ما رواه أحمد ومن تابعه عن سفيان بن 
عيبنة» يكون قد اجتمع في هذا الإسناد تابعيان» وهما الزهري وعروة بن 


۳ 


الزبيرء وأربع صحابيات ربيبتان وزوجتان وهنا عزيز جداً. 

ثم قال البخاري ]°۹۹[ بعل رواية الحليث المتقدم: : عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري فذكره إلى آخره» ثم قال: وعن الزهري حدي 
هند بدت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله معز فقال: 
(سبحان الله مانا أنزل من الخزائن؟! ومافا أنزل من الفتن؟!1». وقد أسئده 
البخاري في مواضع أخر من طرق عن الزهري به .]٠٠١(‏ 

ورواه الترمذي [5155] من حليث معمر عن الزهري. وقال: حسن 


وقال أبو داود الطيالسي 56 أبي دارد (۱۹۲)]: حدثنا الصلت بن 
دينار» حدثنا عقبة بن صهبان وأبو رجاء العطاردي قالا: سمعنا الزبير وهر 
يتلر هذه الآية [الغسير #الالاه080] #وائقوا فتن لا نَصِيّنُ الْنِينَ ظَلَمُأ 
منكمْ خآصة» (الأنفال: 0؟] قال: لقد تلوت هذه الآية زماناً وما أراني من 
أهلهاء فأصبحنا من أهلهاء وهذا الإسئاد ضعيف. ولكن روي من وجه 
آخحر» فقال الإمام أحمد (۱۹۷/۷]: حذثنا أسود بن عامرء حدثنا جرير قال: 
سمعت الحسن قال: قال الزبير بن العوام: نزلت هذه الآية ونحن متوافرون 

مع الي تلاز : #وائقوأ فة لأ نَصِيّنْ الْذِينَ ظَلَمُوا نكم خآصة» فجعلنا 
0 ما هذه الفتنة؟ وما نشعر أنها تقع حيث وفعت. 

ورواه النساتي [السنن الكبرى (5 ) عن إسحاق بن إبراهيم عن أبن 
مهدي عن جرير بن حازم به. . وقد قتل الزبير بسوادي السباع مرجعه من 
قتال يوم الجمل على ما سنورده في موضعه إن شاء الله تعال. 

وقال أبو داود السجستاني في «(سننه» ]٤۲۷۷(‏ حدثنا مسدد» حدثنا أبو 
الأحوص - سلام بن سليم - عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد 
بن زيده قال: كنا عند الني #5 فذكر فتنة وعظم أمرهاء فقلشا: يا رسول 
الله لعن أدركتنا هذه لتهلكنا فقال: كلا إِنّ بحسبكم القتل» قال سعيد: 
فرأيت إخواني فتلوا. تفرد به أبو داود. 

وقال أبو داود السجستاني ۲ حدشا الحسن بن علي» حدشا 
يزيد آنا هشام عن محمد قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة 
إلا أنا أخافها عليه إلا حمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله كز يقول؛ 
«لا تضرك الفتنة» وهذا منقطع». 

وفال أبر داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء 

سمعت أبا بردة يحدث عن ثعلبة بن ضبيعة سمعت حذيفة يقول: إني 

لأعرف رجلا لا تضره الفتنةء فأتينا المديئة فإذا فسطاط مضروب» وإذا 
محمد بن مسلمة الأنصارى» فسالته فقال: لا استقر يضر من أمصارهم 
حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين. ٠‏ 

قال اليهقي [دلائل 408/5]: ورواه أبو داود  )4554[‏ يعني 
السجستاني - عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به. 

وقال أبو داود [45156]: حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن 
سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين التغلى عن حذيفة بمعناه. 

قال الببخاري في «التاريخ» (التاريخ الكبير 47/4”؛ :]۳٤٤‏ هذا عندي 
أول. 

وقال الإمام أحمد 455/5]: حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن أبي بردة قال: مرت بالريذة فإذا فسطاط فقلت: لمن 
هنا؟ فقيل: محمد بن مسلمة, فاستاذنت عليه فدخلت عليه فقلت: رمك 
الله إنك من هذا الأمر بمكان؛ فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت؛ 
فقال: إن رسول الله تقذ قال: «إنها ستكون فتنة وفرقة واختلافء فإذا 


۷- ذكر إخباره ج عن الفتن الواقعة في آخر أيام عفمان 


۸- كتاب دلائل النبوة 


كان ذلك فات بسيفك أحداً فاضرب به عُرضّه» وكسر بلك واقطع 
وترك واجلس في بيتك حتى تأنيك يد خخاطئة أو يعافيك الله فقد كان ما 
قال رسول الله تلز وفعلت ما أمرني بهء ثم استترّلَ سيفاً كان معلقاً 
بعمود الفسطاط واخترطه فإذا سيف من خشب فقال: قد فعلت ما أمرني 
به واتخذت هذا أرهب به الناس. تفرد به أحمد. 

ال ليت CE‏ لاحي ترط عار بن الور اوري ا ار 
أحمد بن نجدة القرشي» حدثنا يحبى بن عبد الحميدء أخبرنا إبراهيم بن 

سعد حدثنا سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
عن حمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة أنه قال: E‏ 
إذا اختلف المصلون؟. قال: «احرج بسيفك إلى الحرّة فتضربُها به ثم تدخل 
بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خخاطئة». 

وقال الإمام أحمد [176/4]: حدثنا عبد الصمدء حدثنا زياد بن مسلم 
أبو عمر» حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن 
الزبير» فلما قدمت المديئة دخلت على فلان - نسي زياد اسمه ‏ فقال: إن 
الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى؟ قال: أوصاني خليلي أبو القاسم: 
«إن أدركت شيئاً من هذه الفتن فاعمد إلى أُحُد فاكس به حذ سيفك ثم 
اقعد في بيتك. فإن دحل عليك أحد البيت فقم إلى المخدع» فإن دحل 
عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل: بؤ بإئمي وإثمك فتكون من 
أصحاب التار وذلك جزاء الظالمين»» فقد كسرت سيفي وفعدت في بيتي. 
هكذا وقع إيراد هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند الإمام أحمد. 
ولكن وقع إبهام اسمه» وليس هو محمد بن مسلمة بل صحابي آخرء فان 
تيدرو ان ردي كلسي وا خلاف عند اذل تاريخ أن نول بيبا 
بين الأربعين إلى ا لخمسين» فقيل سنة جن وقيل: بات ريل صن 
وأربعين» ول يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير بلا حلاف» 
فتعين أنه صحابي آخر خبره كخبر محمد بن مسلمة. 

وقال نعيم بن حماد في «الفتن والملاحم؛ إالفان :))11١(‏ حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة حدثنا أبو عمرو القسملي عن 
بنت أهبان الغفاري أن علياً أتى أهبان فقال: ما يمنعك أن تتبعنا؟ فقال: 
أوصاني خليلي وابن عمك : أن: «ستكون فرقة وفتنة واختلاف. فإذا 
كان ذلك فاكسرٌ سيفك واقعذ في بينك واتخذ سيفا من خشب»؛ وقد رواه 
أحمد ره/15 عن عفان وأسود بن عامر ومؤمل ثلاثتهم عن حماد بن سلمة 
به» وزاد مؤمل في روايته بعد قوله: دواتخل سيفا من خشب:: «واقعد في 
بينك حتى تأنيك يد خاطئة أو منية قاضية». ٠‏ 

ورواه الإمام امد سلف أيضا والترمذي (۳۲۰۳] وابن ماجه 
]۳۹٠٠(‏ من حديث عبد الله بن عبيد الديلي عن عُديسة بنت أهبان بن 
صيفي عن أبيها به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن عُبيد كذا قال» وقد تقدم من غير طريقه. 

وقال البخاري [501”): حدثنا عبد العزيز الأويسي. حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة ين عبد الرحين أن أبا هريرة رضي الله عه قال: قال رول الله 

تلظز: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي؛ 
والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه؛ ومّن وجّد ملجأ أو 
مَعاذاً فليُعل به6. 

وعن ابن شهاب [خ :])۳٠٠۲(‏ حدثي أو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مشل 


۸- كتاب دلائل النبوة 
حديث أبي هريرة هذا. 

وقد روى مسلم ])٠١( ۲۸۸١(‏ حديث أبي هريرة من طريق إبرأهيم 
ام ا ا ا اا 
البخاري ولفظه [م ۲۸۸۲ (١١)ء‏ ثم قال البخاري [507”): حدثنا محمد بن 
ا و ار 0 
النبي يكز قال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونهاهء فقالوا: با وول الله قا 
تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسآلون الله الذي لكم؛. 

ورواه مسلم ]۱۸٤۳(‏ من حديث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد [ه/48]: حدثنا روح» حدثنا عثمان الشحام حذثنا 
مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسول الله تلز أنه قال: «إنها 
ستكون فتن ثم تكون فتن» ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليهاء والقاعد 
فيها حير من القائم فيهاء ألا والمضطجم فيها خير من القاعد ألا فإذا 
نزلت فمن کان له غنم فليلحق بغنمه» ألا ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضه؛ ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله؛ فقال رجل من القوم: يا ني 
الله جعلني الله فداك؛ ارايت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف 
is‏ #ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة؛ شم ليق على حذه 
حجر ثم ينج إن استطاع النجاء؛ الهم هل بلغت», فقال رجل: : يا رسول 
اله جعلني الله فداك. أرأيت إن أخذ بيدي مُكرهاً حتى يُنطلق بي إلى أحد 
الصفين أو إحدى الفتتين؟ - شك عثمان - فيحذفني رجل بسيفه فيقتلي. 
مانا يكون من شأني؟ قال: «يبوء بإئمك وإثمه ويكونٌ من أصحاب الثارة. 

وهكذا رواه مسلم (۲۸۸۷] من حديث عثمان الشحام بنحوه؛ وهذا 
إخبار عن إقبال الفتن» وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذا. 

وقال الإمام أحمد :]٥۲/۹[‏ حدثنا بجی عن إسماعيل» حدثنا قيس قال: 
لا أقبلت عائشة ‏ يعني في مسيرها إلى وقعة الجمل - ويلغت مياه بنى عامر 
ليلا بحت الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحواب» فقالت: ما 
أظني إلا راجعة؛ فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون 
فيصلح الله ذات بينهم» قالت: إن رسول الله تلز قال لنا ذات يوم: 
«كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحرأب». 

ورواة نعيم بن حماد في «الملاحم؟ (الفن (۱۸۸)] عن يزيد بن هارون 
عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به. 

ثم رواه أحمد [41/1) عن غندر عن شعبة عن إسماعيل ب بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما انت على الحوأب فسمعت نباح 
الكلاب فقالت: ما أظني إلا راجعةء إن رسول الله تلاز قال لغا: «أيتكن 
ينبح عليها كلاب الحواب»: فقال ها الزبير: ترجعين؟ عسى الله ان يصلح 
بك بين الناس. وهذا إسناد على شرط «الصحيحين؟ ول يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار (37174): حدئنا محمد بن 
عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عصام بن قدامة البجلي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «ليت شعري أيتكن 
صاحبة الجمل الأذبب» تسير حتى تنبحها كلاب الحواب. يُقتل عن يمينها 
وعن يسارها قتلى كثيره؛ ثم قال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير ۳۷۱۰۳۷۰/۱۰ :])۱١۷۴۸(‏ حدثنا إبراهيم 
بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا نوح بن 
درّاج عن الأجلح بن عبد الله عن زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين 
عن ابن عباس قال: لما بلغ أصحاب علي» حين ساروا إلى البصرة» أن أهل 


۷- ذكر إخباره إو عن الفتن الواقعة في آخر أيام عشمان 


نلف 


البصرة قد اجتمعوا لطلحة والزبير» شق عليهمء ووقع في قلوبهم. فقال 
علي: والذي لا إله غيره ليُظْهرَنْ على اهل البصرة وليقتلنّ طلحة والزبير 
وليُخْرَجَنْ إليكم من الكوفة سئة آلاف وخمسمائة وخمسون رجلاء أو خمسة 
لاف و اة ولوق زجلا -شك الأجلح- قال ابن عباس: : فوقم 
ذلك في نفسي» فلما أتى الكرفة حرجت فقلت: لأنظرنء فإن كان كما 
يقول فهو أمر سمعه. وإلا فهو خديعة الحرب» فلقيت رجلا من الجيش 
فسالته» فوالله ما عتم أن قال ما قال علي؛ قال ابن عباس: وهو ما كان 
رسول الله از يخيره. ' 

وقال البيهقى (دلائل 5/١١غ]:‏ أنا عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر محمد 
بن عبد الله الحفيد حدئنا أحمد بن تصرء حدقا أبو نعيم الفضل؛ حدثنا 

عبد الجبار بن الورّدذ عن عمار الدهني عن سام بن أبي الجعد عن أم سلمة 
قالت: ذكر الني تيز خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة» 
فقال ها: «انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت» ثم التفت إلى علي وقال: لايأ 
علي إن وليت بن أمرها شيئاً فارفق بها؛ وهذا حديث غريب جدا. 

وأغرب منه ما رواه البيهقي [دلائل 2417/5 ٠‏ أيضاً عن الحاكم عن 
الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي نعيم عن عبد الجبار بن 
العباس الشبامي عن عطاء بن السائب عن عمر بن المجنع عن أبي بكرة 
قال: قيل له: ما يمنعك أن لا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل؟ 
فقال: سمعت رسول الله لظ يقول: : «يخرج قوم مَلْكى لا يُفلحون؛ 
قائدهم امرأة. قائدهم في الجنةة» وهذا منكر جدا. 

والحفوظ ما رواه البخاري [9؟44] من حديث الحسمن البصري عن 
ابي بكرة قال: تفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله علط - وبلغه أن 
فارس مأكوا عليهم امرأة يشرى - فقال: «لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم 
امرأة». 

وقال الإمام أحمد :]۲٠٠/٤(‏ حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن 
الحكم» سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحمسن إلى الكوفة 
يستنفرهمء خطب عمار فقال: إني لأعلم انها زوجته في الدنيا والآخرة. 
لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. 

ورواه البخاري [۷۷۲] عن بندار عن غندرء وهذا كله وقع في أيام 
الجملء وقد ندمت عائشة رضي الله عنها على ما كان من خروجهاء على 
ما سنورده في موضعه» وكذلك الزبير بن الغوام اشا تذكر وهو واقف في 
المعركة أن قِتاله في هنا الموطن ليس بصواب.فرجع عن ذلك. 

قال عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة قال: لما ولى الزبير يوم الجمل بلغ 
علياءفقال: لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولّىء وذلك أن النبي 
تيز لقيهما في سقيفة بني ساعدة فقال: «أتحه يا زبير؟ة فقال: وما يمنعنى؟ 
قال: «فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظا له؟؛ قال: فيرّؤن أنه إغا ولى لذلك» 
وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد أسنده الحافظ البيهقي من وجه آخر فقال 
(دلائل 4/5 ,5١‏ 16غ4]: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي - حدثنا أبو 
عمرو بن مطرء آنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سار الماشمي الكرفي» 
حدئنا ينجاب بن الحارث» حدئنا عبد الله بن الأجلححدثنا أبي عن يزيد 
الفقير عن أبيه قال: وسمعت فضل بن فضالة يحدث أبي عن أبي حرب 

بن أبي الأسود الديلي عن أبيه» دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه» 
قال: E N E EB‏ الصعرات يمضه من 
بعض؛ خرج علي وهو على بغلة رسول الله لاء فنادى: : اذعوا لي الزبيرٌَ 

بن العوام» فإني علي» فڏعي له الزيير فأقبل حتى اختلفت اعناق دوابهماء 


۹1° 


فقال علي: الي 
كذا وكذا فقال: فيا زبير تحب عليا؟» فقلت: الا احب ابسن خالي وابسن 
عمّي وعلى دینی؟ فقال: ديا علي أتحبه؟» فقلت: يا رسول الله الا احبا 
ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: هيا زب اما الله لتقاتلنه وانت ظالم لدف 
فقال الزبير: بلى؛ والله لقد نسیته منذ سمعته من رسول الله لاز : ثم ذكرته 
الآنء والله لا أقاتلك» فرجع ارو عل ارك ار لحر ل 
ابنه عبد الله بن الزبير فقال: ما لك؟ فقال: : ذكرني علي حديثا سمعته مسن 
رسول الله 7( سمعته وهو يقول: «لتقاتلنه وأنت ظال لدف فلا أقاتله. 
فقال: وللقتال جعت جت؟ إغا جشت تصلخ بين الناس» ويصلح اله هنا , الأمرء 
قال: قد حلفت أن لا أقاتله. قال: فأعتق غلامك خبر وقفْ حتى تصلح 
بين الناس» فأعتقٌّ غلامه ووقفء, فلما اختلف أمر الناس. ذهب على 

قال البيهقي ردلائل 415/5]: وأخحبرنا ابو عبد الله الحافظ» آنا الإمام أبو 
الوليد حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا قطن بن نسير» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي» حدثنا جدي وهو عبد الملك 
بن مسلم -. عن أبي جروة المازني؛ قال: سمعت علياً والزبير وعلي يقول 
له: ناشدتك الله يا زبيرُ أما سمعت رسول الله كذ يقول إنك تقاتلني 
وأنت لي ظال؟ قال: بلى ولكنى نئّيت. وهذا غریب كالسياق الذي قبله. 

وقد روى البيهقي [دلائل 417/1] من طريق المذيل بن بلال - وفيه 
ضعف - عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي» عن علي قال: قال رسول 
الله تل: «من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر 
إلى زيد بن صوحان؟. 

قلت: فيل زبدٌ هذا في وقعة الجمل من ناحية علي. 

وثبت في «الصحيحين؟ ([خ (۳۹۰۹)] زم 161 (17)) من حديسث همام 
بن منبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: «لا تقوم الساعة حتى 
تقحل فتتان عظيمتان دعواهما واحلة». 

ورواه البخاري [13؟1لا) ايضاً عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله. 

ورواه البخاري (۸ ٠‏ بها عن ی اوس یب غات 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وهاتان الفتنان هما اصحاب الجمل؛ 
وأصحاب صفين. فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام؛ وإغا يتنازعون في شيء 
من امور الك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعاياء وكان 
ترك القتال أولى من فعله. كما هر مذهب حمهور الصحابة كما سنذكره. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفسوان بسن عمرو 


قال: كان اهل الشام ستين ألفأء فقتل منهم عشرون الفا وكان أهل العراق ‏ 


مائة وعشرين ألفاء فقتل منهم أربعون ألفاء ولكن كان علي وأصحابه 
أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاويةء وأصحاب معاوية كانوا باغين 
عليهم. كما ثبت في «صحیح مسلم؛ (۲۹۱۰ (. ٠‏ )] من حديث شعبة 
عن ابي مسلمة عن أبي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال: حدثني من هو 
خير مني - يعني أبا قتادة - أن رسول الله تنا قال لعمار: «تقتلك الفئة 
الباغية»؛ ورواه أيضاً من حديث ابن علية [م ۲۹۱۱ (77)] عن ابن عون 

عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله بللز: «تقتل عماراً 
الفئة الباغية4» وفي رواية [دلائل :]٤٠٠١/١‏ «وقاتله في النارة وقد تقدم الحديث 
بطرقه عند بناء المسجد النبوي في أول الحجرة النبوية؛ وما يزيده بعض 
الرافضة في هذا الحديث من قوهم بعد ذلك: لا أنالها الله شفاعتي يوم 


۷- ذكر إخباره ب عن الفتن الواقعة في آخر أيام عشمان 


۸- كتاب دلائل النبوة 


القيامة: فليس له أصلٌ يعتمد عليه» بل هو من اختبلاق الروافض قبحهم 
اللّه. 

وقد روى البيهقي [دلائل ]4۲۱/١‏ من حديث أبي عبيدة بن محمد بسن 
عمار بن ياسر عن مولاةٍ لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منهاء 
فشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله؛ فقال: ما تبكون؟ اتخشون أن أموت 
على فراشي؟ أخبرني حببي تأي أنه تقتلني الفئة الباغية وأن آخر زادي من 
الدنيا مذقة مِن لبن. 

وقال الإمام أحمد :]۳۱۹/٤(‏ حدثي وكيع.. حدثنا سفيان عن حبيب بن 
أبي ثابت عن أبي البختري قال: قال عمار يوم صفين: اتتوني بشرية لين» 
فإن رسول الله 40د قال: «آخرٌ شربة تشربها من الدنيا شربة لبن» فشربها 
ثم تقدم فقتل وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سيان عسن حبيب عن 
أي البختري» أن عمار ين ياسر ي بشرية لبن فضحك وقنال: إن رسول 
الله عبج تنيز قال لي: آخر شراب أشربه لبنْ حين أموت. 

وروى البيهقي [دلائل ”/1؟4] من حديث عمار الدهني عن سام بن 
أبي الجعد عن ابن مسعود سمعست رسول الله تملظ يقول: «إذا اختلف 
الناس كان ابن مسّمِيةَ مع الحق» ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم 
صفن» وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام» وكان الذي تول قتله رجل 
يقال له أبو الغادية» رجل من أفتاد الناس» وقيل: إنه صحابي؛ وقد ذكره 
أبو عمر بن عبد البر [الامتيعاب ]١9/78/4‏ وغيره في أسماء الصحابة وهو 
أبو الغادية ومسلم وقيل: يسار بن أزيهر الجهني من قضاعة: وقيل: مزني؛ 
وق هما أثنان؛ سكن الشام ثم صار إلى واسطء روى له أحمد حديثاً وله 
عند غيره آخرء قالرا: وهو قاتل مار تن ياسرةوكان يلك هة قله 
لعمار لا يتحاشى من ذلك وسنذكر ترجمته عند قتله لعمار أيام معاوية في 
وقعة صفين» وأخطأ من-قال: كان بدريا. 

وقال الإمام أحد 154/7 ۰۱٦۰‏ 705ء ۲۰۷]: حنثنا يزيد بن هارون» ` 
حدثنا العوام» حدثني ابن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: بينا آنا 
عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في راس عمار» يقول كل واحد 
منهما: أنا قتلته» فقال عبد الله بن عمرو: : لطب به أحدكما نفساً لصاحبه 
فإني سمعت الي يقول: «تقتله الفئة الباغية»؛ فقال معاوية: الا تضني عنا 
مجنونك يا عمرو! فما بالك معنا؟ قال: إن ابي شكاني إلى رسول الله :يا 
فقال: «اطع أباك ما دام حياً ولا تغصيه»؛ فأنا معكم ولست أقايّل. 

وقال الإمام أحمد ۱۹۱/۲ ك١‏ 6 حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش 
عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: إني لأسير 
مع معاوية مُنصّرفه من صفين؛ بينه وبين عمرو بن العاص؛ فقال عبد اله 
بن عمرو: : يا بتي أما سمعت رسول الله از يقول لعمار: «ويحك يا ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية؟» قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع مايقول 
هنا؟ فقال معاوية: لا يزال يأتينا بِهنة: أو نحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤوا 
7 ْ 
عن أبي نعيم عن الثوري عن الأعمسش 
عن عبد الرحمن بن ابي زياد فذكر مثله. فقول معاوية: إنما قتله من قدمه إلى 
سيوفناء تأويلٌ بعيد جداٍ إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل 
للذين يُقتلون في سبيل الله حيث قدّمهم إلى سيوف الأعداء؛ وقال عبد 
الرزاق: أنا ابن عيبنةء أخبرني عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور 
بن خرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت أنا كنا نقرأ: 
لوَجَامِنُوا في الله حَنَّ جهَاد» (الحج: ۷۸] في آخر الزمان» كما جاهدتم 


ثم رواه أحمد [؟/ ۰۱۹۱ ۲۰۹] 


۸- كتاب دلائل النبوة 


في أوله؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ومتى ذلك يا أمير المؤمتين؟ قال: إذا 
كان بنو أمية الأمراء وينو المغيرة الوزراء, ذكره البيهقى ههناء وكأنه يستشهد 
به على ما عقد له الباب بعده من ذكر الحكَمّين وما كان من أمرهماء فقال: 
باب ما جاء في إخباره عن الحكمين اللذين بعثا في زمن علي رضي الله 
يه . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا 
إسماعيل بن الفضل» حدثنا قتيية بن سعيد عن جرير عن زكريا بن يحيى 
عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن يسار عن سويد بن غفلة قال: إني 
لأمشي مع علي بشط الفرات فقال: قال رسول الله 07ز: : إن بي إسرائيل 
اختلفوا فلم يَزّل اختلافهم بیتهم حتى بعثوا حکَمّین قُضلاً وأضّلاء وإن 
هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعشوا حكَمّین ضلاً 
وأضّلا من اتبعهماة. هكذا أورده ول يبين شيئا من أمره. وهو حديث منكر 
جداء وآفته من زكريا بن بجی هذا - وهو الكندي الحميري الأعمى - 
قال يحيى بن معين اجرح والتعديل 1/7 :]٦۰‏ ليس بشيء؛ والحكمان كانا من 
خيار الصحابة» وهما عمرو بن العاص السهمي من جهة أهل الشام؛ 
والثاني ابو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» من جهة أهل العراق» وإغا 
نصبا لصحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفقٌّ بالسلمين» وحقسنٌ 
لدمائهم» وكذلك وقع ولم يضيل بسببهما إلا فرقة الخوارج حيث أنكروا 
على الأميرين التحكيم» وخرجوا عليهما وكفروهماء حتى قاتلهم علي بسن 
ابي طالب» وناظرهم ابن عباس» فرجع منهم شيرّذية إلى الحق؛ واستمر 
بقيتهم حتى قيّل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم كما 


E 


۸- ذكر إخباره ڑ عن خروج 
الخوارج وقتالهم وعلاماتهم 


بالرجل المخدج ذي الثدية فوجد ذلك في خلافة علي بن أبي طالب 

قال البخاري :)”51١[‏ حلا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري. 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال: بينما نحن 
عن رسول الله لظ وهو يقسم قَسْماء أناه ذو.الخُرّيصرة - وهو رجل مسن 
بني تميم - فقال: يا رسول الله اعْدِل» فقال: «ويلك. ومن يعدل؟ إذا لم 
أعليل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»؛ فقال عمر: يا رسول الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه» فقال: «دعْه فإن له أصحاباً ير أحدكم صلاته مع 
صلاټهم وصيامّه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاورٌ تراقيهم؛ مْرٌقرن من 
الدين كما يرّق السهم مِن الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم 
ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نفييه وهو قدحه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى ذه فلا يوجد فيه شيء؛ قد سبق الفرث 
والدم» أيتهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثُذي المرأة أو مثل البضعة 
ندردر» ويخرجون على حين فرقةٍ من الناس». قال أبو سعيد: فأشهدٌ أني 
سمعت هنا الحديث من رسول الله 4؟ وأشهد أن علي بن ابي طالب 
. قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتوس فاي به حتى نظرت إليه على 
نعت رسول الله ا الذي نعته. 

وهكذا رواه مسلم [564 ])۱٤۸( ٠‏ من حديث أبي سعيد. 

ورواه البخاري [115) أيضاً من حديث الأوزاعي عن الزهري عن 


4- ذكر إخباره تز عن خروج الخوارج وقتاهم 


13 


أبي سلمة والضحاك المشرَة قي عن أبي سعيد. 

وأخر جه البخاري 44 ””] أيضاً من حديث سفيان بن سعيد الشوري 
عن أبيه. 

ومسلم 1104 1472 عن هناد عن أبي الأحوص سلام بن سُليم 
عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري 
به. وقد روى مسلم في #صحيحهة )١67-1١60( ٠١66[‏ من حديث داود | 

بن أبي هند والقاسم , بن الفضل وقتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يز شرق مارقة عند فرقةٍ من المسلمين يقئلها أل 
الطائفتين بالحق6. ورواه م[58١٠١ ))١65(‏ أيضاً من حديث ابي إسحاق 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد 
مرفوعا. | ١‏ 

وروی مسلم (۱۰۱۸ )١65(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن مسهر 
عن الشيباني عن يُسَيْر بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف. هل 
سمعت رسول الله ا يذكر هؤلاء الخوارج؟ فقال: سمعته وأشار بيده 

نحو المشرق - وفي رواية: نحو العراق ‏ «يخرج قوم يقرؤون القرآن 
بالسجهم لا جاوز تراقيهم؛ يَمُرقرن من الدين كما يَمْرّق السهم من الرمية. 

محلقة رؤوسهم». 

وروی مسلم ])۱٥۸( ٠١517‏ من حديث حميد بن هلال عن عبد الله 

بن الصامت عن أبي ذر نحوه وقال: «شر الخلق والخليقة»؛ وكذلك رواه 
عبدا ين ر امم عن الأرزاص عن فا عن ارين ماك مرفوعاً 
زم »])٠١۸( ٠١۷‏ وقال: «سيماهم التحليق» شر الخلق والخليقة». 

وف «الصحيحين؟ رخ ])٠١٤( 1٠١535م[ ])۳١١١(‏ من حديث الأعمش 
عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي: سمعت رسول الله ا يقول: 
«يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأمنان» سفهاء الأحلام» يقولون من 
خير قول البرية؛ لا يجاوز إيمانهم حَناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم القيامة». 

وقد روى مسلم )١96( ٠١75[‏ عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي في خبر مودّن اليد وهو ذو الثدية. 

وأسنده ۱۰۹۱7 (...)) من وجه آخر عن ابن عون عن ابن سيرين عن 
عبيدة عن علي؛ وفيه: أنه خلف علياً على ذلك فحلف له أنه سمع ذلك 
من رسول الله .8 

ورواة مسلم )١67( ٠١65[‏ عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة عن زيد بن وهب عن علي بالقصة 
مطولة وفيه قصة ذي الثدية. 

ورواه م 0١67 ٠١55‏ من حديث عبيد الله , بن أبي رافع عن علي. 

ورواه أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود ])١55(‏ عن حماد بن زيد عن 
جيل بن مرة عن أبي الوّضئ السحتني والسحيمي عن علي في قصة ذي 
الئدية؛ ورواه الثوري عن محمد بن قيس عن أبي موسى - رجل من قومه 

وقال يعقوب بن سفيان (لمعرفة والتاريخ #/05 64 0407: حدثنا الحميدي؛ 
حدثنا سفيان حدثي العلاء بن ن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن 
بكر بن قرواش عن سعد بن ابي وقاص قال: ذكر رسول الله لل ذا 
الثدية فقال: «شيطان الردهة كراعي الخيل يحتثره رجل من بجيلة يقال له: 
الأشهب. أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة» قال سفيان: فأخبرني عمار 
الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له: الأشهب. أو ابن الأشهب. 


۹۷ 


فال يعقوب بن سفيان: وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة 
عن أبي إسحاق عن حامد الممداني سمعت سعد بن مالك يقول: تل 
علي بن أبي طالب شيطان الرذهة - يعني الج - يريد والله أعلم قتله 
أصحاب علي. 

. وقال علي بن عياش: عن حبيب عن سلمة قال: قال علي لقد 
علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان.ملعونون على لسان محمد 
تا قال ابن عياش: جيش المروة قتلة عثمان» رواه البيهقي. 

ثم قال البيهقي (دلائل 70/1::: أنا الحاكم: أنا الأصم. حدثنا أحمد بن 
عبد الجباره حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عاذ يقول: (إن منكم من 
يقاتل على تأويل القرآن كما قائلت على تتزيله». فقال أبو بكر: أنا هويا 
رسول الله؟ قال: دلا». فقال عمر: آنا هو يا رسول اللّه؟ قال: «لاء ولكن 
خاصف النعل٤-‏ يعني عليا. 

وفال يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عمران بن 
حدير عن لاحن قال: كان الذين خرجوا على علي بالنهروان أربعة آلا 
في الحديد. فركبهم المسلمون فقتلوهم ولم يقتلوا من المسلمين إلا تسعة 
a‏ 

قلت: الأخبارٌ بقتال الخوارج متواترة عن رسول الل لاز لأن ذلك 
من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأنء ووقوع ذلك في زمان علي 
معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبةء وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن 


. عباس لهم في ذلك ورجوع كثير منهم إليهء فسيأتي بيان ذلك في موضعه 


إن شاء الله تعالى. 


4" إخباره جز بمقتل علي بن أبي طالب 


فكان كما أخبر سواء بسواء | 

قال الإمام امد [11/4]: حدثنا علي بن بمر؛ حدثنا عيسى بن 
يونس» حدئثنا محمد بن إسحاق» حدثي يزيد بن محمد بسن خثيم المحاربي 
عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله تلز لعلي - حين ولي غزوة العشيرة -: ايا أبا تراب - لا يُرى عليه 

من التراب - الا احدثك باشقی الناس رجلين؟! قلنا: بلى يا رسول 
الله.قال دَأَحَيِمِرُ نمودٌ الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - 
يعني قَرّنه ‏ حتى يبل هذه» يعني لحيته. 

وروی البيهقي (دلاتل 48/5 عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن 
. مكرم عن أبي النضر عن محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن فضالة ر بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: 
خرجت مع ابي عائداً لعلي بن ابي طالب في مرض أصابه ثقل منه» قسال: 
فقال أبي: ما يقيمك بمنزلك هنا؟ فلو اصابك اجك ل يلك إلا أعراب 

جهينةء تحمل إلى المدينة» فإن أصابك اجلك وليك أصحاببك وصلوا 

عليك. فقال علي: إن رسول الله ا عهد ِل أن لا اسوات حتى أوشر 
ثم تخضب هذه - يعني يته - من دم هذه» يعني هامته» فقتل وقتل أبو 
فضالة مع علي يوم صفين. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود (۷)]: حدثنا شريك عن 
E‏ ار ير جاء رأس الخوارج إلى علي فقال 

تق الله فإنك ميت فقال: لا والذي فلق الحبّة وبرا السلمةء ولكن 


۰- إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فئتين 


م - كتاب دلائل النبوة 


مقتولٌ من ضربة عَلى هذه تخضب هذه - وأشار بيده إلى يته - عهدٌ 
معهود وقضاء مقضيء وقد خاب من افترى. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبي سنان 
الدّوّلِ عن علي في إخبار الني تناز بقتله. 

وروی [دلائل 44:/5] من حديث هشيم عن إسماعيل بن سالم عن 
ابي إدريس الأزدي عن علي قال: إن مماعهد إل رسول الله للز: (إن 
الأمة ستغدر بك بعدي» ثم ساقه من طريق فطر بن : خليفة وعبد العزيز بن 
سياه عن حبيب بن أبي .ثابت عن ثعلبة بن يزيد الِمّانيَ قال: سمعت عليا 
يقول: إنه لعهد الني تز الأمي إل «إن الأمة ستغدرٌ بك بعدي». 

قال البخاري [الاريخ الكبير :]١74/1‏ ثعلبة هذا فيه نظر ولا يتابع على 
حدیثه هذا. 

زرو الان وال 66 من اى عن لامع شن عد بن 
إسحاق الصغاني عن ابي الجواب الأحرص بن جواب عن عمار بن 
رزيق عن الأعمش عن خیب بن آي ثبت هن ثعلبة بن يزيد فال: فال 
علي: والذي فلق الحبة ويرا النسمة لتخضّنٌ هذه من هذه -للحيته من 
راسه- فما يحبس أشقاها؟ فقال عبد الله بن سبع : واللّه يا أمير المؤمنين لو 
أن رجلا فعل ذلك لأبرنا عشيرته. فقال: انشدك بالله أن لا تقتل بي غير 
قاتلي؛ قالوا: يا امیر المؤمنين الا تستخلف؟ قال: لا ولكني أترككم كما 
ترككم رسول الله لذ قالوا: فما تقول لربك إذا تركتنا هملا؟ قال: أقول: 
الهم استخلفتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني وتركنك فيهم؛ فإن شئت 
اصلحتهم» وإن شئت أفسدتهم. 1 

وهكذا روى البيهقي هذاء وهو موقوف وفيه غرابة من حيمث اللفظ 
ومن حيث المعنى. ثم المشهرر عن علي أنه لا طعنه عبد الرخمن بن ملجّم 
الخارجي وهو خارج لصلاة الصبح عند السدة فبقيّ علي يومين من 
طعنته. وخبس ابن مَلجّم» واوصى علي إلى اينه الحسن بن علي كما 
سيأتي بيانه وأمره أن يركب في الجنود. وقال له: لا تحر علي كما تحر 
الجارية. فلما مات قتل عبد الرحمن بسن مُلْجّم قوداء وقيل: حَداء واللّه 
أعلم؛ ثم ركب الحسن بن علي في الجنود وسار إلى معاوية كما سياتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. 


٠ل‏ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فئتين 


ذكر إخباره ينظ بذلك وسيادة ولده الحسن بن علي في تركه الأمر من 
بعده وإعطائه ذلك الأمر معاوية وتقلينه إياه ما كان يتولاه ويقوم بأعبائه 

قال البخاري في دلائل النبوة [غ۳۹۲۹۶]: حدثنا عبد الله بن عمد 
حدئنا بجی بن آدم» حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن 
أبي بكرة قال: أخرج البي نز ذات يوم الحسن بن علي فصعد به على 
المنبر فقال: «إن ابي هذا سيدٌ؛ ولعل الله أن يصح به بين فتشين من 
المسلمين» 

5 في كتاب الصلح رع (4 ۷۰" E‏ 
ل بن أبي سفيان يكال انال ابال فقال لمر مين الما 
إني لأرى کتائب لا توي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية. وكان واللّه 
خيرٌ الرجلين: أي عمرو إن قشل هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء. من لي 
بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من 


۸- كتاب دلائل النبوة ٠‏ إخباره 


قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سّمُرة» وغبد الله بن عامر بن 
كريزء فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه 
فدحلا عليه فتكلما وقالا له» وطلبا إليهء فقال مما الحسن بن علي: إنا بنو 
عبد المطلب قد أصَبّنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد عائت في دمائها. 
قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي 
بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سأهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه. 
فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رايت رسول الله يلط على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى؛ ويقول: 
«إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتنين عظيمتين من 
المسلمين6. 

وقال البخاري: قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن بن 
ابي بكرة بهذا الحديث. ٍ 

وقد رواه البخاري [745”] أيضا في فضل الحسن وني كتاب الفتن 
عن علي بن المديني عن سفيان بن عيبنة عن أبي موسى وهو إسرائيل بن 
موسى - 

ورواه أبو داود [د (؟455)) والترمذي. [777”] من حديث أشعث» 
وأبو داود أيضاً والنسائي (الكبرى ))6٠١4٠(‏ من حديث علي بن زيد بن 
جدعان كلهم عن الحسن البصري عن أبي بكرة به. وقال الترمذي: 
صحيح؛ وله طرق عن الحسن مرسلاً (السنن الكبرى »))١١١۸١ -٠١١۸۳(‏ 
وعن الحسن وعن أم سلمة به. وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبي عن 
سواء» فإن الحسن بن علي لما صار إليه الأمر بعد أبيه وركب في جيوش 
اهل العراق» وسار إليه معاوية؛ فتصافا بِصمين على ما ذكره الحسن 
البصري» فمال الحسن بن علي إلى الصلح» وخطب الناس وخلع نفسه من 
الأمر وسلمه إلى معاويةء وذلك سنة أربعين. فبايعه الأمراء من الخيشسين» 
واستقل بأغباء الأمة» فسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة فيه 
على رجل واحډ وسنورد ذلك مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى؛ وقد 
شهد الصادق المصدوق تاز للفرقتين بالإسلام» فمن كفرهم أو واحدا 
منهم نجرد ما وقع فقد أخطا وخالف النص النبوي المحمدي الذي لا ينطق 

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكمل بهذه السنة الممدة التي أشار 
إليها رسول الله يكز أنها مدة الخلافة المتتابعة بعده. كما تقدم [ني حديث 
سفينة مولاه أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكأ». وڼ 
رواية «عضوضا». وني رواية عن معاوية أنه قال: رضينا بها ملكا]. 

وقد قال نعيم بن حماد في كتابه «الفتن والملاحم؛ لفن (؟411)]: سمعت 
ار اي ا الو ا وا انلا الاي 
الليل قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت عليا يقول: 
رسول الله كز يقول: لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه ا 
على رجل واسع السّرّم» ضخم البلْعُم؛ يأكل ولا يشبع وهو معاوية». 

هكذا وقع في هذه الروايةء وفي رواية بهذا الإسناد: «لا تذهب الأيام 

والليالي حتى تجتمع هذه الأمة على معاوية». 

وروى البيهقي [دلائل )445/١‏ من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر - وهو ضعيف - عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: والله 
ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله نز لي: يا معاوية إن ملكت 
اخ 

ثم قال البيهقي [دلائل :445/١‏ 4 4): وله شراهد من ذلك حديث 
عمرو بن حى عن سعيد بن العاص عبن جده سعيد أن معاوية أخذ 


عن الحسن بأنه يصلح-بين فئتين 


۹۹۸ 


الإداوة فتبع رسول الله لجز فنظر إليه فقال: ديا معاوية إن ولت ارا فاتق 
الله واعدل». فقال معاوية: فمازلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول 
الله عن . 
06 اريك أن Ee‏ رن 0 0 كلمة فعا 
معاوية من رسول الله كز فتفعه فتفعه الله بها. رواه أبو داود [4884). 

وروى البيهقي [دلائل 47/١‏ 4) من طريق هُشيم عن العوام بن حوشب 
عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال ومحول الله 
: «الخلافة بالمديئة والملك بالشام». 

وقال الإمام أحمد (/۱۹۸ 1۹۹): حدثنا إسحاق بن عیسی» حدثنا 
حى بن حمزة عن زيد بن واقد» حدئني بسر بن عبيد الله حدثني ابو 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 6/كز: «بينا آنا نائم إذ 
رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسيء فظتنت أنه مذهوب به» 
فأتبعته بصري.. فعمد به إلى الشام» ألا وإن الإيمان - حين تقع الفتن - 

رواه البيهقي [دلائل 7 من طريق يعقوب بن سايان عن عبد 
الله بن يوسف عن يحسى بن حمزة اللي به. 

قال البيهقي: وهنا إسناد صحيح. وروي من وجه آخرء ثم ساقه 
[دلائل )444/١‏ من طريق عقبة بن علقمة عن سعيد بن عبد العزيز 
الدمشقي عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال: قال وول الله 
: #إني رأيت أن عمود الكتاب انتزع مِن تحت وسادتي فنظرت فإذا هو 
نور ساطع عمد به إلى الشام» ألا إن الان إذا وفعت الفتن بالشام». 

ثم أورده البيهقي [دلائل 448/١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد 
بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي 
رسول الله تلخ فذكر نحوه. إلا أنه قال: «فأتبعته بصري حتى ظننت أنه ظ 
مذهوب به4. قال: واي ا أن 2 إذا اروب 0 بالشام". 

ل يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ 5 جه 

وقال عبد الرزاق الصف :)٠٠٤٠٠(‏ آنا معمر عن الزهري عن عبد 
الله بن صفوان قال: قال رجل يوم صفين: الهم الْعَنْ آهل الشام. فقال له 
علي: لا تسب أهل الشام جما غفيرأء فإن بها الأبدالء فإن بها الأبدالء فإن 
بها الأبدال. 

وقد روي من وجه آخر عن علي 

قال 0 أحمد e‏ حدشا یو المقيرة: حنكا ا 0 
طالب وهو بالعراق فقاو ر قال: ا 
رسول الله تلز يقول: «الأبدال يكونون بالشام؛ وهم ازيعون زلا كلها 
مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يُسْقى بهم الغيث» وينتصر بهم على 
الأعداء» ويصرف عن آهل الشام بهم العذاب». 
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تفرد به أحمد وفيه انقطاع؛ فقد نص أبو حاتم الرازي (الراسيل ص٠٠٠‏ 
الأشعري وأن روايته عنهما مرسلة؛ فما ظنك بروايته عن علي بن أبي 
طالب» وهو أقدم وفاة منهما. 


١ل‏ إخباره عليه السلام عن غزاة 
البحر إلى قبرص التي كانت في أيام أمير 
المؤميين معاوية بن أبي سفيان یه 

قال مالك رطا ٤/۲‏ 2,45 © عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي -ظلحة 
ف ان ن الك أن رال الله لل كان يدخل على آم حرام بنت 
ملحان فتطعمه. وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها يوما 
فأطعمته د ثم جلست تفلي راسه» فنام رسول الله تا ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟.قال: اناس من أمتي 
عُرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون َج هنذا البحرء ٠‏ ملوكاً على 
الأسرة» أو «مثل الملوك على الأسرة»» شك إسحاق» فقلت: زاوسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم؛ فدعا اء ثم وضع رأسه فام ثم استيقظ وهو 
يضحك» قالت: قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قسال: «ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل اللهه. كما قال في الأول» قالت: قلت:يا 
رسول الله: ادع الله أن يمعلني منهم فقال: «أنت من الأولين»» قال: 
فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية فصرت عن دابتها حين 
حرجت من البحر فهلكت. , SS‏ 

رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى 
كلاهما عن مالك به زخ: ۲۷۷۸] زم ۱۹۱۲/۹۰]» وأخرجاه في فى «الصحيحين» 
بن خنيك اليك د روزي كلهم عن فين بن در 14 e]‏ 
0“,, وعن محمد بن می بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته 
آم حرام بنت ملحان؛ فذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت مع زوجها عبادة 
بن الصامت غازية أول ما ركبوا مع معاوية. أو أول ما ركب المسلمون 
البحر مع معاوية بن أبي سفيان؛ فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا 
الشام؛ فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. ' 

ورواة البخاري من حديث أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي 
طوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس به [خ: ۷) وأخرجه أبو داود 
من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم. 

وقال البخاري [15754]: الرميصاء وهي أم حرام؛ فذكر نحو ما تقدم. ‏ 


۲- باب ما قيل في قتال الروم 


حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي» حدثنا جى بن حزة» حدثي ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة 

بن ا رقن ناز يشاح مص وجري فقا لحل رقع أم تحرام 
قال عمير: فحدثتنا آم حرام انها سمعت رسول الله 4 ية يقول: دأول 
جيش من متي يغزون البحر قد أوجبوا". قالت أم حرام: فقلت: 0 
اله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم؛. قالت: ثم قال الني #ظ: «أول جيش من 


4 /!- الإخبار عن قال الرك 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم؛ قلت: نت قال* 
ولاه تفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة. 


وقد رواه البيهقي في «الدلائل» 407/51] عن الحاكم عن أبي عمرو 


بن :أبي -جعفر .عن الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار الخطيب عن يحيى 


بن حهزة :القاضي به وهو يشبه معنى الحديث الأول. 
وفيه من دلائل النبوة ثلاث إحداها الإخبار عن الغزوة الأول في 


ملحان هذه صحبة زوجها عبادة بن الصامت» أحد النقباء ليلة العقبة» 
فتوفيت مرجعهم من الغزو يل بالشام كما تقدم في الرواية عند البخاري. 
وقال ابن زبر: توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين» والغزوة الثانية غزوة 
قسطنطينية مع أول جيش غزاهاء وكان أميرها يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» وذلك في سنة ثنتين وخمسين؛ وكان معهم أبو أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري» فمات هنالك .رضي الله عنه وأرضاه. ولم تكن هذه المرأة 
معهم. لأنها كانت قد:توفيت قبل ذلك في الغزوة الأولة. 

فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة: الأخبار عن الغزوتين؛ 
والإخبار عن المرأة بأنها من الأولين وليْست من الآخرين؛ وكذلك وقع 
كما أخير صلوات الله وسلامه عليه. 


۷۴ا ار عن عرو افده 


قال الإمام احمل cTYA/Y)‏ ۹(‘ عرة ی ی مار و بو 
عبيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا:رسول الله تنظ غزوة المند فإن 
استشهدت كنت من خير الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة الحرر. 

ورواه النسائي [107] من حديث هشيم وزيد بن أبي أنيسة عن 
سيار عن جبر -ويقال: جبير- عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله #٣‏ 
غزوة الحند وذكره. 

وقال أحمد e‏ حدشا یی بن إسحاق» دشا الد ٠‏ عن الحسسن 
E NS‏ اش فإن انا آدرکته فاستش هدت 
فذاك؛ وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. 

تفرد به أحمد. وقد غزا المسلمون المد في أيام معاوية سنة أربع 
وأربعین» وكانت همالك أمور سياتي بسطها في موضعهاء وقد غرا الملك 
الكبير الجليل محمود بن سبكتكين. صاحب غزنة» في حدود سنة أربعمائة. 
بلاد المند فوغل فيها وقتل وأسر وسبى وغنم حتى دحل السومنات 
وکسر الد الأعظم الذي یعبدونه» واستلب شنوفه وقلائده» ثم رجع سالا 
مؤيدا منصورا كما سيأتي 


كما سنبينه إن شاء الله تعالى وبه الثقة 

قال البخاري :]۳٥۸۷(‏ حدثنا أبو اليمان» آنا شعيب» حدئنا أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي ل قال: دلا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قوما نعاههم الشعرء وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه 
ذلف الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقةء وتجدون من خير الناس 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أشدهم كراهية هذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن: خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام؛ وليأنين على أحدكم زمان لأن يراني أحب 
إليه من أن يكون له مثل أهله وماله». تفرد به من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري [010”): حدثنا يحيى. حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن الني 4 قال: 9 تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا خوزا وكرمان الأعاجم» حمر الوجوه. فطس الأنوف» صغار الأعين 
كأن وجوههم الجان المطرقةء نعاهم الشعرا. تابعه غير عن عبد الرزاق» 
وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: أخطأ عبد الرزاق في قوله: خوزاء بالخاء» 
وإغا هو بالجيم. 

قلت: خورٌ وکرمان» بلدان معروفان بالشرق» فاللّه أعلم. 

وقال الإمام أحد 13م -حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة فبلغ به النبي #: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم كان 
وجوههم اجان المطرقةء نعاهم الشعر.». 

وقد رواه الجماعة إلا النسائي من حديث سفيان بن عيبنة به [خ: 
۹ ] [م 1۲(۲۹۱۹۲)] [د4 .4ع (ت٣٣۲۲]‏ رق ف 

وقال البخاري [۰۹۱"]: حدثنا علي بن عبد الل حدثنا سفيان قال: 
قال إسماعيل: أخخبرني قيس قال: أتينا أبسا هريرة رضي الله عنه فقال: 
صحبت رسول الله اظ ثلاث سنين لم اکن في سني أحرص على أن أعي 
الحديث مني فيهن» سمعته يقول: وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة 
تقاتلون قوماً نعالهم الشعر». 

وهو هذا البارزء وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. 

وقد رواة مسلم ۲۹۱۲7 (55))] عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريسرة 
قال: قال رسول الله : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم نعالمم الشعر 
كأن وجوههم المجان المطرقةء حمر الوجوه. صغار الأعين». 

قلت: وأما قول سفيان بن عيينة: هم أهل السارز فالمشهور في الرواية 
تقديم الراء على الزاي. ولعله تصحيف اشتبه على القائل من البازر وهو 
السوق بلغتهم؛ ٠‏ فالله أعلم. 

وقال ارمام أحد ره/١/):‏ حدثنا عمان» حدثنا جرير بن حازم سمعت 
الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله تلاز يقول: 
«إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعرء أو يتتعلون الشعرء 
وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم الجان 
المطرقة». 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب وأبي النعمان عن جرير بن 
حازم به [خ: ۲۹۲۷]. 

والمقصود أن قتال الترك وقع في آخر أيام الصحابةء قاتلوا القان 
الأعظم» فكسروه كسرة عظيمة على ما سنورده في موضعه إذا انتهينا إليه 
بحول الله وقوته وحسن توفيقه. 


ه/ خبر آخر عن عبد الله بن سلام 
قال الإمام أحمد (47/0): حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا ابن 
عون عن محمد هو أبن سيرين عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد 
القرم: هذا رجل مسن أهل الجنة؛ فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله 


-٥‏ خبر آخر عن عبد الله بن سلام 


V۰ 


فدخلت معه فحدثته. فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل 
المسجد قالوا كذا وكذا قال: سبحان الله واللّه ما ينبغي لأحد أن يقول ما 
لا يعلم» وساحدثك إني رايت رؤيا على عهد رسول الله تلاز فقصصتها 
عليه. رایت كأني في روضة خضراء - قال ابن عون: فذكر من خضرتها 
وسعتها - وسطها عمود حديد أسغله ني الأرض واعلاء في السماء. في 
أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليهء فقلت: لا أستطيع»فجاء منصف - قال 
ابن عون: وهو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد عليه 
فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها 
لفي يدي. قال: فأنيت النبي لأكزء فقصصتها عليه فقال: «أما الروضة 
فروضة الإسلام؛ وأما العمود فعمود الإسلام؛ واما العروة فهي العروة 
الوئقى. أنت على الإسلام تموت». قال: 0 

ورواه البخاري من حديث عون (7817]. 

ثم قد رواه الإمام أحمد [0/؟40: 407] من حديث حماد بن سلمة عن 
عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حرشة بن الحر عن عبد الله بن 
سلام» فذكره مطول» وفيه قال: حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي 
فدحاني» فإذا آنا على ذروته؛ فلم أتقار ول أتماسك؛ وإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة ذهب» فأخذ بيدي فدحاني حتى أخذت بالعروة. وذكر تمام 
الحديث. 

وأخرجه مسلم في اصحيحهة ])١9١(14484[‏ من حديث الأعمش عن 
سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام فذكره وقال: 

حتى اتی بي جبلا فقال لي: اصعد» فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت 
على استي» حتى فعلت ذلك مراراًء وأن رسول الله قال له حين ذكر 
رؤياه: وأما الجبل فهو منزل الشهداء؛ ولن تناله». 

قال اليهقي [دلائل 457/6]: وهذه معجزة ثائيةء حيث أخير أنه لا ينال 
الشهادة. وهكنا وقع» فإنه مات سنة ثلاث وأربعين فيما ذكره أبو عبيد 
القاسم بن سلام وغيره. 


-٦‏ الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارث بسرف 


قال البخاري في «التاريخ» (الطريخ الكير 1 أنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الله بن عبد الله بن 
ال i‏ بن الاسم ل وص ا ا 
ل د خرن ئي لا اموت که EE‏ إلى 
الشجرة التي بنى بها رسول الله لجر تحتها في موضع القبة» فمساتت رضي 
الله عنها. 

قلت: وكان موتها سنة إحدى وخمسين على الصحيح. 


۷- ما روي في إخباره عن مقتل حجر 


ا ل ا 
طالب يقول: يا أهل العراقء سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء مثلهسم كمثل 


۹۷۱ 


أصحاب الأخدود. فقتل حجر بن عدي وأصحابه» وقال يعقوب بن 
سفيان: قال أبو نعيم: ذكر زيادا بن سمية علي بن أبي طالب على النبر 
فقبض حجر على الحصباء؛ ثم أرسلها وحصب من حوله زيادا فكتب إلى 
معاوية يقول: إن حجرا حصبني وأنا على المنبر؛ فكتب إليه معاوية أن يحمل 
إليه حجراء فلما قرب من دمشق بعث من يتلقاهم؛ فالتقى معهسم يعذراء 

قال البيهقي: لا یقول على مثل هذا إلا أنه يكون سمعه من رسول 
الله تلقر. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن 
لميعة عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على 
قتل آهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمسينء إني رأيت قتلهم 
صلاحاً للأمة» وآن بقاءهم فساداً. فقالت: سمعت رسول الله تلل يقول: 
«سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء». 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان ۽ بن الحكم قال: دخلت 
مع معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا معاوية قتلت 
حجرأ وأصحابه وفعلت الذي فعلت؛ أما خشيت أن أخبا لك رجلاً 
فيقتلك؟ قال: لاء إني في بيت أمان؛ سمعت رسول الله از يقول: 
«الإيمان قيد الفتك. لا يفتك مؤمن» يا أم المؤمنين» كيف أنا فيما سوى 
ذلك من حاجاتك؟ قالت: صالح» قال: فدعينى وحجراً حتى نلتقسي عند 
ربنا عز وجل. 


۷۸ آخركم موتا في النار 

امار اد عا ا ال E‏ 
لعشرة E‏ ا - هم سمرة ن طلهب. 

قال أبو نضرة: فكان سمرة آخرهم موتا. 

قال البيهقي: رواته ثقات إلا أن أبا نضرة العبدي لم يثبت له من أبي 
هريرة سماع واللّه أعلم. 

لم 3 0 6] من طريق إسماعيل بن حكيم عن يونس 
ا ا 
فرح وقال: إنا كتاعشرة ة في بيبت» وإن رسول الله قام علينا ونظر في 
وجوهنا وأخخذ بعضادتي الباب وقال: «آخركم موتا في النار». فقد مات متنا 


E‏ ثمانية وم يبق غيري وغيره؛ فليس شيء أحب إلي من أن أكون قد ذقت 


الموت. 

وله شاهد من وجه آخخرء قال يعقوب بن سفيان: حدثنا حجاج بن 
منهال» حدئنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال: 
كنت إذا قدمت على أبي محذورة سألنى عن سمرة؛ وإذا قدمت على سمرة 
سألني عن أبي محذورة» فقلت لأبي محنورة: ما لك إذا قدمت عليك 
تسألنى عن سمرة» وإذا قدمت على سمرة سألنيى عنك؟ فقال: إني كنت 
أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء البي اظ فقال: «آخركم موتا في الناره 
قال: فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات سمرة. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر» سمعت ابن طاوس وغيره يقولون: قال 


- ذكر إخباره تة با وفع من الفتن بعد معاوية من 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الني 2 لأبي هريرة وسمرة بن جندب ولرجلل آخر: «آخحركم موتا ف 


النارة» فمات الرجل قبلهما وبقي أبو هريرة وسمرةء فكان الرجل إذا أراد 9 00 


أن يغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرة؛ فإذا سمعه غشي عليه وصعق» ثم 
مات أبو هريرة قبل سمرة فقتل سمرة بشراً كشيرأً. وقد ضعف البيهقي 
عامة هذه الروايات لانقطاع بعضها وإرساله؛ ثم قال [دلائل 450/6]: وقد 
قال بعض أهل العلم: إن سمرة مات في الحريق» ثم قال: ويحتمل أن يورد 
النار بذنوبه ثم ينجو منها بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين. واللّه أعلم. 
ثم أورد من طريق هلال بسن العلاء الرقي أن عبد الله بن معاوية 
حدثهم عن رجل قد سماه أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغفل أهله 
عنه حتى أخخذته النارء ة قلت: وذكر غيره أن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه أصابه كزارٌ شدید فكان يوقد له على قدر مملوءة ماء حاراً فيجلس ۰ 
فوقها ليتدفا ببخارها فسقط يوماً فيها فمات رضي الله عنه» وكان موته 
سئة تسع وخسين بعد أبي هريرة بسنة» وقد كان ينوب عن زياد ابن سمية 
في البصرة إذا سار إلى الكوفة» وني الكوفة إذا سار إلى البصرة» فكان يقيم 
في كل منهما ستة أشهر من السنةء وكان شديداً على الخوارج؛ يكثر القتسل 
فیهم» ويقول: هم شر قتلى تحت .أديم السماء. وقد كان الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وغبرهما من علماء البصرة يثنون عليه رضي الله عنه. 


-۹٩‏ خبر رافع بن خديج حين وقع عليه السهم 


روى البيهقي [457/1] من حديث مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن 
مرزوق الواشحي» حدثنا بجی بن عبد الحميد بن رافع عن جدته: : أن رافع 
بن خديج رمي - قال عمرو: لا ادري أيهما قال يوم أحد أو يسوم خيبر- 
بسهم في ندوته» فأنى رسول الله تلز فقال: يا رسول الله انزع لي السهم. 
فقال له: ديا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعأء وإن شئت نزعت 
السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيده. فقال:يا 
رسول الله انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد؛ 
قال: فعاش حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض الجرح فمات بعد العصر. 

هكذا وقع في هله الرواية أنه مات في إمارة معاوية؛ والذي ذكره الواقدي 
وغير واحد أنه مات سنة ثلاث -وقيل: أربع- وسبعین؛ ومعاوية رضي 
ااا و و بد عب وام 


-٠‏ ذكر إخباره ي بما وقع من الفتن بعد معاوية من 
أغيلمة بني هاشم وغير ذلك 

لأف عن ود ردو قود عن لدي اد ذال ان 

أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: يا رسول اللّه: فما تأمرنا؟ قال: #تسؤدون الحق 

الذي 0 وتسألون الله لني E‏ ظ 

0 قال رسول الله ة:‎ TY 

من فريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللَّه؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم؟. 
ورواة مسلم ۲۹۱۷7 ])۷٤(‏ عن أبي بكر بن ابي شيبة عن ابي أسامة. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وقال البخاري [عقب :])۳٠١ ٤(‏ وقال محمود: حدثنا أبو داود. أخيرنا 
شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعةء وحدثنا [(خ(05٠5”)‏ أحمد بن 
محمد المكي» حدثنا عمرو بن يحى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت 
مع مروان وأبي هريرة فسمعت أيا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق 
يقول: «هلاك ا فقال مروان: غلمة؟ قال 
أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. تفرد به البخاري. 

وقال أحمد :]۳۲٤/۲[‏ حدثنا روح» حدثنا أبو ا عمرو بن يحيى بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن 
سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله لذ يقول: «هلكة أمتى على 
يدي غلمة» قال مروان: وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيتاء فلعنة الله 
عليهم غلمة؛ قال: أما واللّه لو أشاء أن آقول بني فلان وبني فلان لفعلت. 
قال: فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بني مروان ‏ بعدما ملكوا ‏ فإذا هم 
يبايعون الصبيان؛ ومنهم من يبايع له وهو في خرقة؛ قال لنا: همل عسى 
أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذي سمعت أبا هريرة يذكر إن هذه الملرك 

وقال أحمد ٤/۲‏ 2 و حدئنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك. 
حدثني عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت حي أبا 
القاسم تنظ يقول: «إن فساد متي على يدي غلمةٍ سفهاء من قريش» ثم 
رواه أحمد (۲۸۸/۲] عن زيد بن الحباب عن سفيان وهو الثوري عن سماك 
عن مالك بن ظالم عن أبي هريرة فذکره» ثم روى [المسند 2545/7 ۳۲۸] 
غندر وروح بن عبادة عن شعبة» عن سماك بن حرب عن مالك بر ن لام 
قال: سمعت أبا هريرة- زاد روح: يحدث مروان بن الحكم قال: سمعت 
رسول الله ذ الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على رؤوس غلمة 
أمراء سفهاء من قريش». 

وقال الإمام أحمد (۳۸/۳؛ ۳۹]: حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا حيوة 
حدثي بشير بن أبي عمرو الخولاني: أن الوليد بن قيس التجيي حدثه أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ##ذ يقول: #يكون 
خلف من بعد السسن نة اشام الا دارا ارات فيرف 
لفون غا مريم: 04] ثم يكون خلف يقرؤون القسرآن لا يُمْدو تراقيهم. 
ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمنْ» ومنافق» وفاجر»» وقال بشير: فقلت للوليد: ما 
هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به؛ والمؤمن يؤمن به. 
تفرد به ا جمد وإسناده جيد قوي على شرط السنن. 

وقد روى البيهقي [دلائل417/1] عن الحاكم عن الأصم عن الحسن 95 
علي بن عفان عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعي قال: لما رجع علي من 
صفين قال: أيها الناس, لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم 
الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل. 

ثم روى عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد 
عن أبيه عن ابن جابر عن عمير بن هانيع أنه حدثه أنه قال: كان أبو هريرة 
يمشي في سوق المدينة وهو يقول: اللهم لا تدركني سنة الستين» ويحكم 
تمسكوا بصدغي معاويةء اللهم لا تدركني إمارة الصبيان. قال الييهقي: 
وعلي وأبو هريرة إنما يقولان هذا الشيء ساد مو رسرل الله ا وقال 
يعقوب بن سفیان: [المعرفة والاريخ 7514/١‏ 116] أنا عبد ال حمن بن عمرو 


0 حدثنا محمد بن سليمان عن بي غنم ملكي عن عنام بن. 


eT‏ د يه 


-١‏ الإخبار قعل الخسين بن على رضي الله عنهما 


۹7۲ 


رجل من بني أمية». 

وروی البيهقي [دلائل 5ك من طريق عوف الأعرابي عن 
أبي خلدة عن أبي العالية عن أبي ذر قال: شيعت رتل الله ع يول: 
إن اول من يبدل سنتي رجل من بني أمية». 

وهنا منقطع بين أبي العالية وأبي ذر وقد رجحه البيهقي بحديث أبي 
عبيدة التقدم؛ قال: ويشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان: واللّه أعلم. 

قلت: الناس في يزيد بن معاوية أقسام فمنهم من يحبه ويتولاه ‏ وهم 
طائفة من آهل الشام من النواصب» وأما الروافض فيشغبون عليه 
ويشنعون ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه ويتهمه كثير منهم أو أكثرهم 
بالزندقة» ولم يكن كذلك» وطائفة أخرى لا يحبونه ولا يسبونه لما يعلمرن 
من أنه لم يكن زنديقا كما تقوله الرافضة. ولا وقع في زمانه من الحوادث 
الفظيعة: والأمور المستلكرة البشعة الشنيعةء فمن أنكرها قتل الحسين بن 
علي بکربلاء» ولكن لم يكن ذلك من علم منه. ولعله لم يرض به ولم يسؤه 
وكذلك من الأمور المنكرة جداء ووقعة الحرة وما كان من الأمور القبيحة 
بالمدينة النبوية على ما سنورده إذا انتهينا إليه في التاريخ إن شاء الله تعالى. 


١‏ الإخبار بمقتل الحسين بن علي 

وقد ورد 5 الحديث بمقتل الحسين فقال الومام أحمد 10/7 ۳: حلا 
او و E‏ و ني ا 
ل 
حتى دخل» فجعل يصعد على منكب الني ج » فقال له الملك: أنبه؟ 
ا 6 قال: فإن اف ترا لت N‏ 
E‏ فكنا نسمع يقثل بكريلاء. 

ورواه البيهقي ]٤1۹/١[‏ من حديث بشر بن موسى عن عبد الصمد 
عن عمارة» فذكره. ثم قال: وكذلك رواه سفيان بن فروخ عن عمارة» 
وعمارة بن زاذان هذا هو الصيدلاني أبو سلمة البصري اختلفوا فيه؛ وقد 
قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين» وضعفه أحمد مرة , 
ووئقه أخرى. وحديثه هذا قد روي عن غيره من وجه آخر. 

و ا ل 
إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة ضى الله عنها نحو هذا. 

وقد قال البيهقي [454/1): 8 0 قالوا: أنا الأصم أا 
عن هاشم ! ا ا 
زمعة» أخبرتني ام سلمة أن رسول الله # اضطجع ذات يوم فاستيقظ 
وهو خائرء ثم اضطجع فرقد» ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه في 
المرة الأولى. 5 ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقلبهاء > فقلت: 
ما هذه التربة يا رسول الله؟ فقال: #أخبرني جيريل أن هذا يقتل بأرض 
العراق -للحسين- قلت له: هيا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء 
فهذه تربتها. 


۹۷۳ 


ثم قال البيهقي: تابعه موسى الجهني عن صالح بن أريد النخعي عن 
آم سلمة» وأبان عن شهر بن حوشب عن آم سلمة. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار في امسنددة [كشف الأستار :]۲٠٤٠١‏ حدثنا 
إبراهيم بن يوسف الصيرني» حدثنا الحسين بن عيسىء حدثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: #كان الحسين جالسا في حجر النبي 
تيز فقال. جبريل: أتحبه؟ فقال: واكيف لا أحبه وهو ثمرة ة فؤادي؟» فقال: 
أما إنّ أمتك ستقتله» ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة 
حمراء ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسنادء والحسين بسن عيسى 
ا ع ارو e‏ 
هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنقي أبو عبد الرحمن الكوفي 
ل قال فيه البخاري: مجهول - يعني مجهول الحال - وإلا 
فقد روى عنه تسعة نفر» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
ليس بالقري؛ روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن عدي: قليل الحديث» وعامة حديثه غرائب» وفي بعض 
أحاديثه المنكرات. 
وروى البيهقي [دلائل 0458/5 455] عن الحكم وغيره عر عن أبي 
الأحوض عن محمد بن الهيئم القاضي: حدثنا محمد بن مصعبء حدثنا 
الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد اله عن أم الفضل بنت الحارث أنها 
دخلت على رسول الله تلز فقالت: يا رسول الله إني رايت حلماً منكرا 
الليلةء قال: «وما هو؟* قالت: إنه شديد. قال: «وما هو» قالت: رأيت 
کان قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. قال: هرأيت خيراء تلد 
فاطمة إن شاء الله غلاماً فيكون في حجرك»: فولدت فاطمة الحسين. فكان 
في حجري كما قال رسول الله تقل ذ فدخلت یوما على رسول الله ثلا 
فوضعته في خجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله از تهريقان 
الدموع؛ قالت: قلت يا نبي الله بأبي أنت وأميء مالك؟ قال: «أتاني 
جيريل عليه السلام فأخيرني أن أمتى ستقتل ابي هذاك؛ فقلت: هذا؟ قال: 
انعم وأناني بتربة من تربته حمراء». ْ ْ 
وقد روى الإمام أحمد ا ۰ عن عفان عن وهيب عن أيوب 
عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بسن الحارث عن أم الفضل قالت: 
HE‏ إني رايت في منامي أن في بيتي أو حجري 
من أعضائك قال: «تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتکماینه؟» 
ت لا ااج نت وار ا ا رول 
الله 7# يوما أزوره فأخذه فوضعه على صدره فبال فاصاب البول إزاره 
فزخخت بيدي على كتفيه. فقال: «اوجعت ابنى أصلحك اللّهه؛ أو قال: 
«رحمك الله فقلت: اعطني إزارك أغسله؛ فقال: «إنما يغسل بول الجارية 
ويصب على بول الغلامة وروا اعد أا [5/””] عن بجی بن بكير عن 
إسرائيل عن سماك عن قابوس بن خارق عن أم الفضل فذكر مثله سواءء. 
وليس فيه الأخبار بقتله فالله أعلم. 
وقال الإمام احمد ۳۸۳/۱7]: حدثنا عفان» حدثنا حماد. آنا عمار ب بن أبي 
عمار عن ابن عباس. قال: رأيت الني تلظ فيما يرى النائم بنصف النهار 
وهو قائل: أشعث أغبرء بيده قارورة فيها دم؛ فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما هنا؟ قال: «هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ 
اليوم»؛ قال: فاحصينا ذلك اليرم فوجدوه قثل في ذلك الوم رضي اله 
عه. 


قال قتادة: قتل الحسين يوم ا جمعة يوم عاشوراء سئة إحدى وسکن» 


١‏ الإخبار بمقعل الحسين بن على رضى الله عنهما 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وله أربع وخمسون سنة وستة أشهر ونصف شهرء وهكنا قال الليث وأبو 
بكر بن عياش الواقدي والخليفة بن ع حياط وأبو معشر وغير واحد: أنه قتل 
يوم عاشوراء عام إحدى وستينء وزعم بعضهم أنه قتل يوم السبت» 
والأول أصح. 

وقد ذكروا في مقتله أشياء كثيرة أنها وقعت من كسوف الشمس يومئدذ 
-وهو ضعيف- وتغيير آفاق السماء. ول ينقلب حجر إلا وجد تحته دم 
ومنهم من خصص ذلك بحجارة بيت المقدس» وأن الورس استحال رماداء 
وأن اللحم صار مثل ل ل ل ل 
نكارة. وفي بعضها احتمال» واللّه أعلم. 

وقد مات رسول اله لظ وهو: سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ولم 
يقع شيء ء من هذه الأشياء وكذلك الصديق بعده» مات ولم يكن شيء من 
هذاء وكذا عمر بن الخطاب قتل شهيداً وهو قائم يصلي في الحراب صلاة 
الفجرء وحصر عثمان في داره وقتل بعد ذلك شهيداء وقتل علي بن ابي 
طالب شهيداً يوم الجمعة قبل صلاة ة الفجرء ولم يكن شيء من هذه 
الأشياءء واللّه أعلم. 

وقد روى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمارة عن أم سلمة أنها 
سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي» وهذا صحيح (الطبرالي الكبير 
۲۳ (۲۸۱۷)] وقال شهر بن حوشب اریخ دمشق :]۲۳۸/۱٤‏ کنا عند أم 
سلمة فجاءها الخبر بقتل الحسين فخرت مغثياً عليها. 

وكان سبب قتل الحسين أنه كتب | ليه أهل العراق يطلبون منه أن يقدم 
عليهم ليبايعوه بالخلافة. وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابسن عمه 
مسلم بن عقيل؛ فلما ظهر على ذلك عبيد الله بن زياد نائب العراق ليزيد 
بن معاوية» فبعث إلى مسلم بن عقيل فضرب عنقه ورماه من القصر إلى 
العامة فتفرق ملؤهم وتبددت كلمتهم؛ > هذا وقد تجهز الحسين من الحجاز 
إلى العراق» ولم يشعر بما وقع» فتحمل بأهله ومن أطاعه وکانوا قريباً من 
ثلالماثة؛ وقد نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة» منهم أبو سعيد» وجابرء 
وابن عباس» وابن عمر» فلم يطعهم. 

وما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك» واستدل له على أنه لا يقع ما 
يريده فلم يقبل» فروى الحافظ البيهقي (دلائل ]47١/‏ من حديث يحيى بن 
سالم الأسدي» ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده؛ عنه» قال: سمعت 
الشعي يقول: كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه 
إلى العراق» فلحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المديئة» قال: : أين تويند؟ 
قال العراق ومعه طوامير وكتب» > فقال: لا تأتهم: فقال: هذه كتبهم 
وبيعتهم؛ فقال: إن الله حير نبيه صلى تلز بين الدنيا والآخرة» فأختار 
الآخرة ول يرد الدنياء وإنكم بضعة من رسول الله كذ وال لا يليها أحد 
منكم أبدأء وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم» ٠‏ فارجعواء فأبى وقال: 
هذه كتبهم وبیعتهم» قال: فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيلء 
وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء» من أنه لم يل أحد من 
أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمرء وقد قال ذلك 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب أنه لا يلي أحد من آهل البيت أبداء 
ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتابه «الفتن 
والملاحم؟. 

قلت: وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالذيار المصرية؛ فإن أكثر 
العلماء على انهم ادعياء وعلي بن ابي طالب من اهل البيت؛ ومع هذا م 
يتم له الأمر كما كان للخلفاء الثلاثة قبله» ولا اتسعت يده في البلاد كلهاء 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ثم تنكدت عليه الأمورء وأما ابنه الحسن رضي الله عنه فإنه لما جاء في 
جيوشه وتصافى هو وأهل الشام؛ ورأى أن المصلحة في ترك الخلافة» تركها 
لله عز وجل؛ وصيانة لدماء المسلمين. أثابه الله ورضي عنه؛ وأما الحسين 
رضي الله عنه فإن ابن عمر لما أشار عليه بترك الذهاب إلى العراق وخالفه 
اعتنقه مودعاً له وقال: استودعك الله من فتيلء وقد وقع ما تفرسه ابن 
عمرء فإنه لما استقل ذاهبا بعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها أربعة 
آلاف يتقدمهم عمر بن سعد بن أبي وقاص» وذلك بعدما استعفاه هفلم 
يعفه» فالتقوا بمكان يقال له كربلاء بالطف. فالتجا الحسين بن علي 
وأصحابه إلى مقصبة هنالك؛ وجعلوها منهم بظهرء وواجهوا أولئك؛ 
- وطلب منهم الحسين إحدى 
وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه» أو يتركوه حتى يذهب إلى 
يزيد بن معاوية فيضع يده في يله. فيحكم فيه بما شاء فأبوا عليه واحدة 
منهن» وقالوا: لا بد من قدومك على عبيد الله بن زياد فيرى فبك رأيه؛ 
فأبى أن يقدم عليه أبدأء وقاتلهم دون ذلك فقتلوه رمه الله وذهيوا برأسه 
إلى عبيد الله بن زياد فوضعوه بين يديه.ء فجعل ينكت بقضيب في يده على 
ثناياف» وعنده أنس بن مالك جالس» فقال له: يا هذاء ارفع قضيبك» قد 
طال ما رايت رسول الله يقبل هذه الثناياء ثم أمر عبيد الله بن زياد أن 
يسار بأهله ومن كان معه إلى الشام. إلى يزيد بن معاوبة؛ ويقال: إنه بعث 
معهم بالرأس حتى وضع بين يدي يزيد فانشد حيتئذ قول بعضهم: 
نفلق هاما من رجال أعزة 
| ثم أمر بتجهيزهم إلى المدينة النبويةء فلما دخلوها تلقتهم امرأة من 
بنات عبد المطلب ناشرة شعرهاء واضعة كفها على رأسها تبكي وهي 
تقول: ٠‏ 
مانا تقرلون إن قال النبي لكم مانا فعلتم ونم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشر في ذوي رهي 
وسنورد هذا مفصلاً في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله وبه الثقة 
وعايه التكلانء وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومن أحسن ذلك ما أورده 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع: 
جاؤوا براسك يا ابن بنت محمد م زملاً بسافهتزص يلا 
فكانما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهاراً عامدين رسسولا 
قتلوك عطشاا ولم يترقبرا في قتلك التسنزيل والتساويلا 
ويك برون بان قتلت وإنما قتلوا بك التكبسير والتهايلا 


ثلاث: إما أن يدعوه يرجع من حيث جا 


علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي 
كانت في زمن يزيد أيضا 


قال يعقرب بن سفيان: حدثي إبراهيم بن المنذرء حدثي ابن فليح عن 
أبيه عن أيوب بن عبد الرحمن عن أيوب بن بشير المعاوي أن رسول الله 
ا حرج في سفر من أسفاره؛ فلما مر رة زهرة وقف فاسترجع» فساء 
او وي سام وا E‏ اللا يا 
رسول الله ما الذي رأيت ت؟ فقال رسول الله #لكذ: دأما إن ذلك ليس من 


7- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي كانت في 


في زمن يزيد V4‏ 


سفركم هذا قالوا: فما هو يا رسول اللّه؟ قال: «يقتل بهذه الحرة خيار 
أمى بعد أصحابي»؛ هذا مرسل» وقد قال يعقرب بن سفيان: قال وهب 
بن جربر: قالت جويرية: حدثي ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء تأويل هذه الآية على راس ستين سنة ولو دُخيلت عليهم من 
قطارهًا م سلوا الِْنَةَ لآتَوْهَا#الاحزاب: ]١6‏ قال: لأعطوهاء يعني إدخال ' 
اسار لعل کم على اهل ال رهذا ون کے إل ر ا 

وقال نعيم بن حماد في كتاب «الفتن والملاحمة [475]: حدثنا أبو عبد 
الصمد العمي» حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت عن 
أبي ذر قال: قال لي رسول الله تتلكذ: «يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماءء كيف أنت صانع؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم» » قال: #تدخل بيتك 8 قال: قلت: فإن أتى علي؟ قال: «تاتي 

من أنت مه1 قال: قلت: وا حمل السلاح؟ قال: إا شرك معهماء قال: 
قلت: فكيف أصنع يا رسول اللّه؟ قال: «إن خفت أن يبهرك شعاع السيف 
فالق طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثشمك وإثمه» ورواه الإمام أمد 
في «مسنده؟ ]۱٤۹/٥(‏ عن مرحوم - هو ابن عبد العزيز - عن أبي عمران 
الجوني» فذكره مطولا. 

قلت: ارو SP‏ 
ا 
ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتهاء بسبب السكرء 
فاجتمعوا على خلعه؛ فخلعوه عند المنبر النبوي» فلما بلغه ذلك بعث إليهم 

به سرية» يقدمها رجل يقال له: مسلم بن ¿ عقبة؛ وإنما يسميه السلف: مسرف 
بن عقية» لما ورد الدية استباحها ثلاث أيام فتدال في غبون هذه الأبام 
بشرأ كثيراً حتى كاد لا يفلت أحد من أهلهاء وزعم بعض علماء ء اسلف 
ا ا 
رجل من حمل القرآن» حسبت أنه قال: REE‏ 
رسول الله جز وذلك في خلافة يزيد. 

وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سعيد بن كثير بسن عفير الأنصاري 
يقول: قشل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني ومعقل بن سليمان 
الأشجعي» ومعاذ بن الحارث القاري» وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر. ۰ 

قال يعقرب: وحدثنا بجی بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: كانت ' 
وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من الحجة سنة ثلاث وستين لم 
انبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصداً عبد الله بن الزبير ليقتله بها؛ لأنه 
رامن بيعة بزب فمات يزيد بن معاوية في غبون ذلك واستفحل أمر 
عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجازء ثم أخذ العراق ومصره وبويسع بعد 
يزيد لابنه معاوية بن يزيد وكان رجلاً صالحاء فلم تطل مدته» مكث 
أربعين يوماء وقيل عشرين يوماء ثم مات رحمه اللّه؛ فوثب مروان بن 
الحكم على الشام فأخذهاء فبقي تسعة أشهر ثم مات» وقام بعده أبنه عبد 
الملك بن مروان. فنازعه فيها عمرو بن سعيد بن الأشدق وكان نائبا على 
المدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروان» فلما هلك مروان زعم أنه 
أوصى له بالآمر من بعد ابنه عبد الملك» فضاق به ذرعاء ولم يزل به حتی 
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أخذه بعدما استفحل أمره بدمشق فقتله في سنة تسع وستينء ويقال: في 
سنة سبعين» واستمرت أيام عبد الملك حتى ظفر بابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عن أمره بمكة» بعد محاصرة طويلة 
اقتضت أن نصب المنجنيق على الكعبة من أجل أن ابن الزبير لجأ إلى 
iS REG NSE‏ 
ثم سليمان؛ ثم يزيد د ثم هشام بن عبد الملك. 

وقد قال الإمام أحمد [75/1”): حدثنا أسود ويحيى بن أبي بكيرء 
حدثنا كامل أبو العلاءء سمعت أبا صالح -وهو مولى ضباعة- المؤذن 
واسمه مينا ‏ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : #تعوذوا 
باللّه من رأس السبعين» وإمارة الصبيانة» وقال: «لا تذهب الدنيا حتى 
تصير اللكع ابن لكع» وقال الأسود: د يعني اللثيم ابن اللثيم» وقد روى 
لترمذي ۲٣٣۱‏ من حديث أبي كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ي: «عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين سنة»؛ م قال: 
حسن غريب. 

وقد روى الإمام أحمد [786/1] عن عفان وعبد الصمد عن حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد: حدثي من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله ا يقول: «ل تقين وقال عبد الصمد في روايته: «ليرعفن جبار من 
جبابرة بي أمية على منبري هذا» زاد عبد الصمد «يسيل رعافه»ء قال: 
فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص: يرعف على مدير النبي اكز 
حتى سال رعافه. 

قلت: علي بن زيد بن جدعان في روايته غرابة ونكارة وفيه تشيع» 
وعمرو بن سعيد هذاء يقال له: الأشدق» كان من سادات المسلمين 
وأشرافهم؛ رأى النبي كذ وروى عن جماعة من الصحابة؛ منهم في 
لاصحيح مسلم؟ (۲۸۸] عن عثمان في فصل الطهرر. وكان نائاً على المدينة 
لمعاوية ولابنه يزيد بعده؛ ثم استفحل أمره حتى كاد يصاول عبد الملك بن 
مروان» ثم خدعه عبد الملك حتى ظفر به فقتله في سنة تسع وسستين؛ أو 
سنة سبعين» فاللّه أعلم» وقد روى عنه من المكارم أشياء كثيرة من أحسنها 
أنه لما حضرت الوفاة قال لبنيه» وكانواثلاثة» عمرو هناء وأمية» وموسى» 
فقال لهم: من يتحمل ما علي؟ فبدر ابنه عمرو هنا وقال: آنا يا أبه. وما 
عليك؟ قال: ثلاثون آلف دينار» قال: نعم قال: وأخواتك لا تزوجهن إلا 
بالأكفاء ولو أكلن خبز الشعيرء قال: نعم» قال: وأصحابي من بعدي» إن 
فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروثي. قال: نعم» قال: او 
فلقد كنت أعرفه من حاليق وجهك وأنت في مهدك. ' | 

وقد ذكر البيهقي (دلائل ۰٤۷٩/٩‏ /اا4] من طريق عبد الله بن مالع 5 
كاتب الليث ‏ عن حرملة بن عمران عن أبيه عن يزيد بن 
سمعه يحدث عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي» قال: فلتب الح 
بن خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين» وقف كعب الأحبار فذكر كلامه 
فيما يقع هناك من سفك دماء المسلمين» وأنه بجد ذلك في التوراة؛ وذكر 
ا ا م يا ديا 
قيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من لا تستطيع أن تقو 
بالحق معهم» فقال: BES‏ 
رسول الله #لإز: «إذاً لا يضرك بشر»؛ فبلغ قيس إلى أيام عبيد الله بن زياد 

بن أبي سفيان» فنقم عليه عبيد الله في شيء فأحضره فقال: أنت الذي 
تزعم أنه لا يضرك بشر؟ قال: نعم» قال: لتعلمن اليوم أنك قد كلبت» 
اثتوني بصاحب العذاب. قال: فمال قيس عند ذلك فمات. 


4 4- الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 


۸- كتاب دلائل البوة 


8 التنبؤ بذهاب بصره في آخر عمره 


روى البيهقي [دلائل454/1) من طريق الدراوردي عن ثور بن زيد عن 
موسى بن ميسرة: : أن بعض بني عبد الله سايره في بعض طريق مكة» قسال: 
حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله إل رسول الله :كا 
في حاجةء فوجد عنده رجلاً فرجع ول يكلمه من أجل مكان الرجلء فلقي 
العباس رسول الله # فأخميره بذلىك فقال: «ورآه؟» قال: نعمء قال: 
«أتدري من ذلك الرجل؟؛ ذاك جبريل» ولن يموت حتى يذهب بصره 
وطؤاق لجال ووز مات إن فباجي 3 لحان وسح بعل دا عمسي رضي 
الله عنه. 

وروى البيهقي [دلائل؟/45] من حديث المعتمر بن سليمان» حدتنا 
نباتة بنت بريد عن حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيهاء أن رسول 
الله 7 دخل على زيد يعوده في مرض كان به» قال: «ليس عليك من 
مرضك بأسء ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت؟! قال: إذا 
أحتسب وأصبرء قال #إذاً تدخل الجنة بغير حساب»» قال: فعمي بعد ما 
مات رسول الله بژ ثم رد الله عليه بصره ثم مات. 


4 الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 


وثبت في «الصحيحين؟ [خ: ^ ۰ م ۱۵۷ (84) عن أبي هريرة» 
وعند مسلم (۲۹۲۳ (87)) عن جابر بن سمرة عن رسول الله تل أنه قال: 
«إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالاء كلهم يزعم أنه ني٤.‏ 

وقال البيهقي (دلاتل ]٤۸۱١ ٤۸۰/٩‏ عن الماليني عن بن عدي عن أبي 
يعلى الموصلي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا محمد بن الحسن 
الأسديء حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال: قال 
رسول الله عاا: ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء منهم مسيلمة» 
والعنسيء والمختار». وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف» قال 
ابن عدي: محمد بن الحسن له إفرادات» وقد حدث عنه الثقاة» وم أر 
بحديثه بأسأء وقال البيهقي: لحديثه في المختار شواهد صحيحة» ثم أورد من 
طريق أبي داود الطيالسي (دلانل٩/۸۱٤]‏ [مسند ابي داود: :])١141‏ حدئنا 
الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أسماء بنت ابي بكر 
أنها قالت للحجاج بن يوسف: اما إن رسول الله تلز حدثنا أن في لقي 
کذابا ومبير أ فأما الكذاب فقد رأيناهء وأما البير فلا إخالك إلا إياه» قال: 
ورواه مسلم [1046] من حديث الأسود بن شيبان» وله طرق عن أسماء 
وألفاظ سيأتي إبرادها في موضعه. 

وقال البيهقي دل ۱/۹ 4۸ء 7 أنا الحاكم وأبو سعيد عن الأصم ` 
عن عباس الدوري عن عبد الله بن الزبير الحميدي» حدثنا سفيان بن عيينة 
عن أبي الاق عن أبيه قال لما قشل الحجاج عبد الله بن الزبير دخل 
الحجاج على أسماء بنت : بنت أبي بكر فقال: يا أمه» إن أمير المؤمدين أوصاني 
بك» فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم؛ ولكتى آم المصلوب على 
راس الثنية» وما لي من حاجة» ولكن انتظرٌ حتى أحدثك بما سمعت من 
رسول الله تل يقول: «يخرج من ثقيف كذاب ومبيره» فأما الكذاب فقد 
رأيناه» وأما المبير فأنت» فقال الحجاج: مبير المنافقين. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :))١578(‏ حدثنا شريك عن أبي 
علوان - عبد الله بن عصمة - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كز 


۸- كتاب دلائل النبوة 


يقول: إن في ثقيف كذاباً ومبيرا»» وقد تواتر خبر المختار بن أبي عبيد 
الكذاب الذي كان نائبا على العراق وكان يزعم أنه ني» وأن جبريل يأتبه 
بالوحي» وقد قيل لابن عمر وكان زوج أخت المختار صفية: إن المختار 
يزعم أن الرحي يأتيه. قال: صدق» قال الله تعالى: لوَإن النشيَاطِينَ 
ِيُوحُون إلى راهم [الأتعام: .]1١١‏ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :])۱۲۸١(‏ حدثنا قرة بن خالد 
عن عبد الملك بن عمير عسن رفاعة بن شداد؛ قال: كنت أبطنّ شيء 
بالمختار الكذاب» قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام 
جبريل قبل من هذا الكرسيء قال: فأهريت إلى قائم السيف -يعني 
لأضربه- حتى ذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحم الخنزاعي؛ أن رسول 
الله يكز قال: «إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر 
يوم القيامة» فكففت عنه. وقد رواه أسباط بن نصر وزائدة والثوري عن 
إسماعيل السدي عن رفاعة بن شداد الفتياني فذكره نحوه [دلائل 87/١‏ 4]. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي؛ حدئنا سفيان بن 
عيينة عن مجالد عن الشعي» قال: فاخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل 
الكوفة. والأحنف ساكت لا يتكلم فلما رآني غلبتهم ارسل غلاماً له 
فجاء بكتاب فقال: هاك اقرأء فقرأته فإذا فيه: ا ا ني» 
قال: يقول الأحنف: أنى فينا مثل هذا؟! 

وأما الحجاج بن يوسف فقد تقدم الحديث أنه الغلام المبير الثقفي. 
وسنذكر ترجمته إذا انتهينا إلى أيامه» فإنه كان نائبا على العراق لعبد المللك 
بن مروان. ثم لابنه الوليد بن عبد الملك. وكان من جبابرة الملوك» على ما 
كان فيه من الكرم والفصاحة على ما سنذكره. 

وقد قال البيهقي [دلائل 441/1: :]٤۸۸‏ حدثنا الحاكم عن أبي النضر 
الفقيه» حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي» قال عبد اللّه بن صالح 
المصري أن معاوية بن صالح حدثه عن شريح بن عبيد عن أبي عذبة 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخيره أن أهل العراق قد حصبوا 
أميرهم؛ فخرج غضبان فصلى لنا الصلاة فسها فيها حتى جعل الناس 
يقولون: سبحان الله سبحان الله فلما سلم أقبل على الناس فقال: : مسن 
ههنا من أهل الشام؟ فقام رجل ثم قام آخرء ثم قممت أنا الما أو رابعاء 
فقال: يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم 
وفرخ؛ اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم وعججّل عليهم بالغلام 
الثقفي يحكم فيهم جحكم أهل الجاهلية؛ لا يقبل عحسنهم» ولا من يتجاوز 
عن مسيئهم. 

قال عبد اللّه؛ وحدثني ابن ليعة بمثلهء قال: i RR‏ 
ورواه الدارمي أيضاً عن أبي اليمان عن جرير بن عثمان عن عبد ال حمن 
بن ميسرة عن أبي عذبة الحمصي عن عمر فذكر مثله؛ قال أبو اليمان: علم 
عمر أن الحجاج خارج لا محالة؛ فلما أغضبوه استعجل هم العقوبة. 

قلت: فإن کان هذا نقله عمر عن رسول الله ينثا فقد تقدم له شاهد 
عن غيره» وإن كان عن تحديث, فكرامة الولي معجزة لنبيه. 

وقال عبد الززاق: أنا جعفر ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن مالك بن دينار 

عن الحسن قال: قال علي لأهل الكوفة: الهم كما اتتمنتهم فخانونيء 
ونصحت لهم فغشوني» فسلط عليهم فتى ثقيف النيال الميال» يأكل 
خضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية؛ قال: يقول الحسن: 
وما خلق الحجاج يومئذ. وهذا منقطع. 

وقد رواه البيهقي [دلائل ]٤۸۸/٩‏ أيضا من حنيت معتمرين لمان 


-٥‏ ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز 
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عن أبيه عن أيوب عن مالك , بن اوس بن الحدٿان عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: الشاب الذيال أمير المصرين» يليس فروتهاء ويأكل .خضرتهاء ويقتل 
أشراف أهلهاء يشتد منه الفرّق» ويكثر منه الأرق» ويسلطه الله على شيعته. 
وله [دلائل 485/1] من حديث يزيد بن هارون: أنا العوام بن حوشب». 
حدثي حبيب بن أبي ثابت قال: قال علي لرجل: لا مت حتى تدرك فتسى 
ثقيف. فقيل: يا أمير المؤمنين وما فتي ثقيف؟ فقال: ليقالن له يوم القيامة: 
اكفنا زاوية من زوايا جهنم رجل يلك عشرين سنة أو بضعا وعشرين سنة؛ 
لا يدع لله معصية إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه 
وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. 

وهنا معضل» وفي صحته عن علي نظر والله أعلم. . 

وقال البيهقي [دلائل 445/1] عن الحاكم عن الحسين , بن الحسن بن 
ايوب عن أبي حاتم الرازي عن عبد الله بن يوسف التنيسي» حدثنا هشام 
بن يحسى الغساني قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل آمة بخبيثهاء 
وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن بن أبي النجود: ما بقيت لله 
حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس أن أباه لما تحقق موت 
الحجاج تلا قوله تعال 9إفْقطِعَ تابر الوم الْذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالّمِنَ» زلانمام: .]٤١‏ 

قلت: وقد توفي الحجاج سنة خمس وتسعين. 


-٥‏ ذكر الإشارة النبوية إلى دولة 
عمر بن عبد العزيز تاج بني أمية 


قد تقدم حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة قال: وتنكر سألت 
رسول الله ل : هل بعد هنا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن». قلت وما دخنه؟ قال: لاقوم 
يستنون بغير سنبى» ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر؛ الحديث. 
فحمل البيهقي وغيره هذا الخير الثاني على أيام عمر بن عبد العزيز. 

وروی ردلاتل 451/5 عن الحاكم عن الأصم عن العباس بن الوليد 
بن مزيد عن أبيه قال: ستل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سال 
رسول الله تلظ عن الشر الذي يكون بعد ذلك الخير فقال الأوزاعي: هي 
الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله لجز قال الأوزاعي: وني مسألة 
حذيفة: «فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن» قال 
الأوزاعي: فالخير الجماعة» وفي ولاتهم من تعرف سيرته» وفيهم مسن تنکر 
سيرته. قال: فلم ياذن رسول الله تلظ في قتالهم ما صلوا الصلاة. 

وروى أبو داود الطيالسي عن داود الواسطي؛ وكان ثقة عن حبيب 
بن سالم عن النعمان بن بشير بن سعد عن حليفة قال: قال رسول الله 
r‏ : 5 : «إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء» ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاى ثم 
تكون جيرية ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكرن 
خلافة على منهاج النبوة4» قال: فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن 
النعمانء فكتبت إليه أذكره الحديث وكتبت إليه أقول: إني أرجو أن تكرن 
أمير المؤمئين بعد الجبرية؛ قال: فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسر به 


VY 


5 
وقال نعيم بن حماد رالفان (۲۹۱)]: حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة قال: قال عمر بن عبد العزيز: رایت رسول الله جز 
في النوم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» فقال لي: «ادنه» فدنوت 
حتى قمت بين یدیه» فرفع بصره إل وقال: دأما إنك ستلي أمر هذه الأمة 
وستعدل عليهم؛ وسبأتي في الحديث الآخر إن شاء الله أن الله يعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. وقد قال كثير من الأئمة: 

إنه عمر بن عبد العزيز» فإنه توفى سنة إحدى ومائة. 

وقال البيهقي [دلائل5/؟41]: آنا الحاكم» أنا أبو حامد أحمد بن علي 
المقريءء حدثنا أبو عيسى» حدئنا أحمد بن إبراهيم» حدئنا عفان بن مسلم» 
حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية ابن أسماء عن نافع 
عن ابن عمر قال: يلغنا أن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا 
بوجهه شين يلي فيملأ الأرض عدلاء قال نافع من قبله: ولا أحسبه إلا 
عمر بن عبد العزيزء وقد رواه نعيم بن حماد عن عثمان ابن عبد الحميد 
زالفنن (۲۹۰)]» وهذا طرق عن ابن عمر أنه كان يقول: ليت شعري» من 
هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلاً؟ 

وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن السيب نحوا 
من هذا [دلائل 497/5]» وقد كان هذا الأمر مشهورا قبل ولايته وميلاده 
بالكلية أنه يلي رجل من بتي أمية يقال له: أشج بني مروان. 

وكانت امه أروى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وكان أبوه عبد 
العزيز بن مروان نائباً لأخيه عبد الملك على مصرء وكان يكرم عبد الله بن 
عمرء ويبعث إليه بالتحف والمدايا والجوائز فيقبلهاء وبعث إليه مرة بالف 
دينار فأخذهاء وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوماً إلى إصطبل أبيه وهو 
صغير» فرمحه فرس فشجه في جبينه» فجعل أبوه يسلت عنه الدم ويقول: 
أما لئن كنت أشج بني مروان. إنك إذا لسعيد. وكان الناس يقولون: 
الأشج والناقص أعدل بني مروان» فالأشج هو عمر بن عبد العزيز 
والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ الذي يقول فيه الشاعر: 
1 اليزيد بن الوليد مباركاً . شديدا بأعباء الخلافة كاهله 

قلت: وقد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك 

E 
يعطي صدقته» وقد حمل البيهقي الدلائل 5 الحديث المتقدم عن‎ 
عدي بن حاتم» على أيام عمر بن عبد العزيز» وعندي في ذلك نظرء واللّه‎ 
أعلم.‎ 

وقد روى البيهقي [دلائل؟/457: 454] من حديث إسماعيل بن أبي 
أوبس: حدثتى أبو معن الأنصاري. ما اسنده قال: بينما عمر بن عبد العزيز 
مشي إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية مينة فقال: علي بمحفار. 
فقالوا: نكفيك أصلحك الله قال: لاء ثم أخذه فحَفر له : ثم لفه في خحرقة 
ودفنهء فإذا هاتف يهتف لا يرونه: ارحة الله عليك يا سرّق؛ فقال له عمر 
بن عبد العزيز: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل من الجن وهذا سرق؛ 
ولم يبق ممن بايع رسول الله تنا غيري وغيره» وأشهد لسمعت رسول الل 
8 يقول: نموت يا سُرّق بفلاة من الأرض ويدفنك خيرٌ أمتي؛ وقد 
روى [دلائل494/6: 6 هذا من وجه آخر وفيه: أنهم كانوا تسعة بايعوا 
رسول الله يلكا وفيه أن عمر بن عبد العزيز حلقه» فلما حلف بكى عمر 
بن عبد العزيز وقد رجحه البيهقي وحسنهء فاللّه أعلم. 


- ذكر الإخبار باغكرام قرنه از بعد مائة سنة من ليلة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


-٩‏ حديث آخر في صحته نظر- في ذكر وهب بن 
منبه بالمدح, وذكر غيلانت بالذم 


روى البيهقي 5 عيث هشام بن عمار وغيره عن 
الوليد بن مسلم عن مروان بن سام القرقساني عن الأحوص بن حكيم 
عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله لز: 
#يكون في آمتي رجل يقال له: وهب» يهب الله له الحكمة» ورجل يقال له: 
غيلان» هو أضرٌ على آمتي من إبليس5. وهذا لا يصح لأن مروان بن سالم 
هذا متروك. 

وبه إلى الوليد: حدثئا ابن يعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
قال: قال النى #: «ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدرة. قال 
البيهقي: وني هذا إن صح إشارة إلى غيبلان وما ظهر بالشام بسيبه من 
التكذيب بالقدر حتى قتل. 


7 الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير 
القرآن وحفظه 


قال حرملة عن ابن وهب: أخبرني أبو صخر عن عبد الله بن مغيث 
عن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جله قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد 
يكون من بعدهة. ) 

وروى البيهقي [دلائل 5 عن الحاكم عن الأصم عن إسماعيل 
القاضي؛ حدثنا أبو ثابت. حذثنا ابن وهب» e‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال رسول الله تا: #يكون في أحد 
الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لايدرسها أحد غيرهة قال: فكانوا 
يرون أنه محمد بن كعب القرظيء قال أبو ثابت: الكاهنانء قريظة والنضير. 

وقد روي [دلائل 414/8 415] من وجه آخر مرسل: «يخرج من 
الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب اللّه»» وقد قال عون بن عبد الأّه: : ما 
رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب القرظي. 


64 ذكر الإخبار باغخرام قرنه مر بعد مائة سنة من 
ليلة إخباره فكان كما أخبر 


ثبت في #الصحيحين؟ [خ 115] زم ۲٠۴۷‏ (111)] من حديث الزهري 
عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أي خيثمة عن عبد الله بن عمر قال: 
صلى بنا رسول الله ثلا صلاة العشاء ليلة في آخر عمره» فلما سلم قام . 
فقال: «ارأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنةٍ منها لا يبق ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد:. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله 
تلل إلى ما تحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنما يريد بذلك أنها 
تخرم ذلك القرن» وفي رواية: إنما اراد رسول الله ا انخرام قرنه. 

وفي #صحيح مسلم؟ ,۲۰۳۸ (۲۱۸)] من حديث ابن جريسج: أخبرني 
بو الزير آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: : سمعت رسول الله تلظ يقول 
قبل موته ب بشهر: «يسألون عن الساعة؛ وإنما علمها عند الله فاقسم باللّه ما 


۸- كتاب دلائل النبوة 


على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم؛ يأتي عليها ماثة سنة». 

وهذا الحديث وأمثاله مما يحتج به من ذهب من الأئمة إلى أن الخضر 
ليس بموجود الآنء كما قدمنا ذلك في ترجته في قصص الأنبياء عليهم 
السلام» وهو نص على أن جميع الأحياء في الأرض يمرتون إلى تمام مائة 
سنة من إخباره عليه السلا وهكذا وقع سواء فإنه لم يتآخر أحد من 
أصحابه إلى ما يجاوز هذه المدةء وكذلك جميع الناس» ثسم قد طرد بعمض 
العلماء هذا الحكم في كل مائة سنةء وليس في الحديث تعرض لمناء والله 


أعلم: 
خت آخر 


قال محمد بن عمر الواقدي [دلائل .”/١‏ 10 : حدثني شريح بن يزيد عن 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألحاني عن أبيه عن عبد الله بن بسرء قال: 
وضع رسول الله تقذ يده على رأسي وقال: اهلا الغلام يعيش قرنأة قال: 
فعاش مائة سنةء وقد رواه البخاري [المصنف] 

في «التاريخ» (التاريخ الكبير 70 عن أبي حيوة شريح بن يزيد به فذكره. 
قال: وزاد غيره: وكان في وجهه شالولء فقال: «ولا يمرت حتى يذهب 
الثالرل من وجهه»» فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه» وهنا إسناد 
قل فرط ایر ر جر وروا الین اشک عن عمسن بين 
المؤمل بن الحسن بن عيسى عن الفضل بن محمد الشعراني» حدثنا حيوة 
بن شريح عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن 
بُسْرء أن رسول الله تز قال له: (يعيش هنا الغلام قرنأ»» فعاش مائة 
سنة. قال الواقدي وغير واحد: توفي عبد الله بن بسر خمص سنة ثمان 
وثمانين عن أربع وتسعين» وهو آخخر من بقي من الصحابة بالشام. 


84 ذكر الأخبار عن الوليد با فيه له 
من الوعيد الشديد 


وإن صح فهو الوليد بن يزيد لا الوليسد بن عبد الملك باني الجامع 
السعيد 

قال يعقرب بن سفيان [دلائل 600529:6/6: حلثي محمد بن خالد بن 
العباس السكسكي» حدثني الوليد بن مسلم» حدثبي أبو عمرو الأوزاعي 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة غلام 
فسموه الوليد» فقال رسول الله هؤ: «قد جعلتم تسمون بأسماء فراعنتكم: 
إنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له: : الوليد» هو اضر على أمتى من 
فرعون على قومه؟. 

قال أبو عمر والأوزاعي: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد املك 
ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به» حين خرجوا عليه فقتلوه. 
وانفتحت الفتنة على الأمة والحرج. 

وقد رواه البيهقي عن الحاكم» وغيره عن الأصم عن سعيد بن عثمان 
التنوخي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد [دلائل 
05 فذكره ولم يذكر قول الأوزاعي؛ ثم قال: وهذا مرسل حسن. 

وقد رواه نعيم بن حماد (الفن م7 عن الوليد بن مسلم به» وعنده قال 
الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيد؛ فهو هوء وإلا فهو الوليد بن عبد 


۹- ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد 


۹7۸ 


الملك. 

وقال نعيم بن حماد [الفن (Y۲‏ حدثنا هشيم عن ابي حمزة عن الحسن 
قال: قال رسول الله تتلكا: #سيكون رجل اسمه الولید» يسد به ركن من 
أركان جهنم وزاوية من زواياهاة وهذا مرسل أيضا. 


حديث آخر: 


قال سليمان بن بلال [دلائل ل لعن ب جا من 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علهز: دإذا ر بدو أبي العاص 
أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولاء ومال الله دولا 
رواه البيهقي من حديثه. 

رقال e AR E‏ 
سمعت رسول الله 1 يقول: إا بلغت بتر ية EE‏ الله 
خولاء ومال الله نحلاء وكتاب الله دغلاً» وهنا منقطع بين راشد بن سعد 
وبين أبي ذر. 

وقال إسحاق بن راهويه [دلائل ۷ أنا جرير عن الأعمش عن 
عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عل: «إذا بلغ بنو أبي العساص | 
ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلاً ومال الله دولاً. وعباد الله حرلا ورواه 
أحمد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. 

وقال البيهقي [دلائل ادق °۸( أنا علي , بن أحمد بن عبدان. أنا 
أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا تمام - وهو محمد بن غالب - حدثنا كامل بن 
طلحةء حدثنا ابن ميعة عن أبي قبيل أن ابن وهب أخبره أنه كان عند 
معاوية ر بن أبي سفيان فدخل عليه مروان فكلمه في حاجته فقال: أفمض 
حاجتى يا أمير المؤمنين فوالله إن مؤنى لعظيمة. وإني لأبو عشرة» وعم 
عشرة. وأخو عشرة. فلما أدبر مروان ‏ وابن عباس جالس مع معاوية 
على السرير - قال معاوية: انشدك بالل يا ابن عباس أما تعلم أن رسول 
الله عي قال: «إذا بلغ , بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا 
رياولا 2د SL‏ بلكرايسي E‏ 
الك قال معاوية: أنشدك باللّه يا ابن عباس» أما تعلم أن رسول الله :لز 
ذكر هذا فقال: «أبو الجبابرة الأربعة؟» فقال ابن عباس: اللهم نعمء وهذا 
الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة» وابن طيعة ضعيف. 

وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحسن الدارمي [دلائل ١/۲٠ء]:‏ 
حدثنا مسلم ؛ بن إبراهيم؛ حذثنا سعد بن زيد» أخو حماد بن زيد» عن علي 

بن الحكم البناني عن أبي الحسن عن عمرو بن مرة. وكانت له صحبة؛ 
قال: حاء الحكم بن أبي العاص يستأذن على على الني نكن فعرف كلامه 
فقال: «ائذنوا له ححية؛ أو ولد حيةء عليه لعنة الله وعلى من يخرج من 
صلبه إلا المؤمنين» وقليل ما هم يشرفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة. 
ذوو مكر وخديعة». يعطون في الدنيا وما هم في الآخرة من خلاق». 

وقال نعيم بن حماد في «الفتن والملاحم؛ [الفنن :]٠١‏ حدثنا عبد الله 
بن مروان المرواني عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد أن مروان 
بن الحكم لما ولد دفع إلى النى يكذ ليدعو له؛ فأبى أن يفعل ثم قال: «ابن 


۹4 


الزرقاء» هلاك أمتي على ب يليه ويدي ذربته» وهنا حديث مرسل. 


«٠‏ - ذكر الإخبار عن خلفاء بي أمية جملة من 
جملة والإشارة إلى مدة دولتهم 
قال يعقوب بن سفيان [دلائل :]۱۱/٩‏ حدثنا أحمد بن محمد أبو محمد 
الزرقي» حدثنا الزني - يعني مسلم بن خالد ا 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يكز قال: «رأيت في المنام بنى 
ا - أو بني أبي العاص - ينزون على منبري كما تسنزو القردة» قال: 
فما ري رسول الله مستجمعاً ضاحكاً حتى توني. 
وقال الثوري [دلائل 205/1]: عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد 
بن المسيب قال: رأى رسول الله لظ بني أمية على منبره فساءه ذلك؛ 
فأوحى إليه: إنما هي دنيا أعطوهاء فقرت به عينه وهي قوله: ورَمَاجَعَلنَا 
الوا التي أَرَيَْاكَ إلا فتنة لاس » (الإسراء: ۰ يعني بلاء للناس. علي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» والحديث مرسل أيضاً. 
وقال أبو داود الطيالسي رم نجده في السند: حدئنا القاسم بن الفضل - 
هو الحداني - حدئنا يوسف بن مازن الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بايع معاوية؛ فقال با مسود وجوه المؤمنين. فقالالحسن: لا 
تؤنبني رحمك الله فإن رسول الله از راى بني أمية يخطبون على منبره 
رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت نا أغطيناك لكر الكولر: ]١‏ - يعني 
نهر في الجنة - ونزلت: #إنا أَنزْلناه فِي ل القذر. وَمَا أَْرَاكَ ما لَيْلّة 
القذر. َة القَدْرِ حير من ألفي شهْر» (القدر: 0-١‏ تملكه بنو أمية. قال 
القاسم: فحسبنا ذلك فإذا هو آلف شهر لا يزيد يومأ ولا ينقص يوما. 
وقد رواه الترمذي ]۳۳٠۰(‏ وابن جرير الطبري (۳۰/ ۲٠۰‏ والحاكم 
في مستدركه (۱۷۱/۱۷۰/۳)» والبيهقي في «دلائل النبوةة ٠۰۹/٩7‏ ١٠م).‏ 
كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحداني؛ وقد وثقه يحيى بن سعيد 
القطان» وابن مهدي» عن يوسف بن سعد. ويقال: يوسف بن مازن 
الراسبي» وني رواية ابن جرير عيسى بن مازن» قال الترمذي: وهو رجل 
مجهرل. وهنا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقوله: إن 
يرسف هذا مجهرل. مشكل» والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال» فإنه قد 
روى عنه جماعة؛ منهم حماد بن سلمةء وخالد الحناء» ويونس بن عبيد؛ 
وقال بجی بن معين: هو مشهور. وني رواية عنه قال: هو ثقة؛ فارتفعت 
رمي 
قلت: ولكن في شهوده قضية الحسن ومعاوية نظرء وقد يكون أرسلها 
عمن لا يعتمد عليه واللّه أعلم» وقد سالت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هو حديث منكر. 
وأما قول القاسم , بن الفضل رحمه اللّه: إنه حسب دولة بني أمية 
فوجدها آلف شهر, لا تزيد يوم ولا تنقصه؛ فهو غريب جداء وفيه نظرء 
وذلك لأنه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكانت 
ثنتى عشرة سنة» في هذه المدةء لا من حيث الصورة ولا من حيث المعشىء. 
وذلك أنها ممدوحة؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين 
قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون» وهنا الحديث إنفا سيق لذم دولتهم» وفي 
دلالة الحديث على الذم نظر. وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خير من 
الف شهر التى هي دولتهم, وليلة القدر ليلة خيرة» عظيمة المقدار والبركة؛ 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 


۸- كتاب دلائل النبوة 


كما وصفها الله تعالى به فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم. 
فليتامل هذا فإنه دقيق يدل على أن الحديث في صحته نظر؛ لأنه إنما سيق 
لذم أيامهم واللّه تعالى أعلم وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ولي معاوية 
حين تسلمها من الحسن بن علي» فقد كان ذلك سنة أربعين؛ أو إحدى 
وأربعين وكان يقال له: عام الجماعة؛ لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام 
واحد. 

وقد م الحديث في (صحيسح البخاري»[عن بي بكرة أنه سبع 
رسول الله ا يقول للحسن بن علي: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فتنين عظيمتين من المسلمين». فكان هذا في هذا العام؛ ولله 
الحمد والمنة. واستمر الأمر في أيدي بني أمية من هذه السنة إلى سنة شين 
وثلاثين ومائة» حتى انتقل إلى بي العباس كما سنذكره» ومجموع ذلك ثنشان 
وتسعون سنة؛ وهنا لا يطابق آلف شهرء لأن معدل ألف شهر ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهرء فإن قال: أنا أخخرج منها ولاية ابن الزبير وكانت 
تسع سنين» فحيتئذ يبقى ثلاث وثمانون سنة. 

فالجواب أنه وإن حرجت ولاية ابن الزبير» فإنه لا يكون ما بقي مطابقاً 
لألف شهر تحديداً بحيث لا ينقص يوماً ولا يزيده؛ كما قاله» بل يكون 
ذلك قري هذا وجه.. الثاني: أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز 
والعراق في بعض أيامه. وني مصر في قول» ولم تنسلب يد بني أمية من الشام 
أصلاء ولا زالت دولتهم بالكلية في ذلك الحين؛ الشالث: أن هذا يقتضي 
دخول دولة عمر بن عبد العزيز في حساب بني أمية» ومقتضى ما ذكره أن 
تكون دولته مذمومة» وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام وإنهم 
مصرحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين» حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة» 
وحتى اختلفوا في أيهما أفضل؟ هو أو معاوية بن أبي سفيان أحد الصحابة؛ 
وقد قال أحمد بن حنبل: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر 
بن عبد العزيزء فإذا علم هذاء فإن أخرج أيامه من حسابه انخرم حسابه 
وإن أدخلها فيه منمومة» خالف الأئمةء وهنا ما لا محيد عنه» وكل هنا مما 
يدل على نكارة هذا الحديث واللّه أعلم. 

وقال نعيم بن حماد [الفتن 0 حدثنا سفيان عن العلاء ر بن أبي 
العباس» سمع أبا الطفيلء > سمع علياً يقول: لا يزال هذا الأمر في بني أمية 
مالم يختلفوا بينهم. حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعيد بن, 
سالم عن أبي سالم الجيشاني سمع علياً يقول: الأمر لهم حتى يقتلوا قتيلهم, 
ويتنافسوا بينهم» فإذا كان ذلك بعث الله عليهم أقواماً من المشرق فقتلوهم 
جا وجورم E E A‏ سحن را كرد 
سين إلا ملكنا أربعاً. 

وقال نعيم بن حماد [الفن :]07٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم عن حصين بن 
الوليد عن الأزهر بن الوليد سمعت آم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول: 
إذا قتل الخليفة الشاب من بتي أمية بين الشام والعراق مظلوساء مالم تزل 
طاعة يستخف بهاء ودم مسفوك بغير حق - يعني الوليد بن يزيد - ومشل 
هذه الأشياء إنما تقال عن توقيف. 


١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 
وكان أول ظهورهم من خراسان بالرايات السود في سنة تين وثلاثين 


ومائة 
قال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ :)075/١‏ حدثي محمد بن خالد 


۸- كتاب دلائل النبوة 


بن العباس» حدّئنا الوليد بن مسلم» حدثني ابو عبد الله عن الوليد بن 
هشام المعيطي عن أبان , ا ل قدم عبد الله 

بن عباس على معاوية وأنا حاضر» فأجازه فأحسن جائزته» ثم قال: يا أبا 
العباس هل لكم دولة؟ فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. فقال: 0 قال: 
نعم. فأخبره؛ قال: فمن أنصاركم؟ قال: أهل خراسان» ولبني أمية مسن بني 
هاشم نطحات. رواه البيهقي» وقال ابن عدي: آنا محمد بن عبده بن 
حرب؛ حدثنا سويد بن سعید آنا حجاج بن تيم عن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس قال: مررت بالني ينظ وإذا معه جسبريل؛ وأنا أظنه دحية 
الكلي» فقال جبريل للني ي: «إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده 
السواد». وذكر نمام الحديث في ذهاب بصره؛ ثم عوده إليه قبل موته» قال 
البيهقي: تفرد به حجاج بن تيم وليس بالقوي. 

وقال البيهقي [دلائل6018/5: أخبرنا الحاكم» ثنا أبو بكر بن إسحاق 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه في آخرين قالوا: حدثنا عبد الله , بن أحمسد 
بن حل سیا حي بن ین دتا عي د الله أخيل:: 
اللبث بن سعيد عن أبي فضيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال: سمعست 
العباس قال كنت عند البي ال ذات ليلة فقال: «انظر هل ترى في السماء 
من شيء؟؟2 قلت: نعم» قال: «ما ترى؟» قلت: الثرياء قال: «أما إنه 
سيملك هذه الأمة بعددها من صلبك٤.‏ قال البخاري [التاريخ الكبير :]۲/١‏ 
عبيد بن أبي قرة بغدادي سمع الليث. لا يتابع على حديثه في قصة 
الفا 

وروى البيهقي (دلائل ]١1۷/١‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن 
العامري - وهو ضعيف - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول 
الله تيز قال للعباس: «فيكم النبوة وفيكم الملك». 

وقال أبو بكر بن خخيثمة [دلائل 017/1]: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: قال ابن عباس: كما فتح الله 
بأولنا فأرجو أن يختمه بنا. هذا إسناد جيدء وهو موقوف على ابن عباس 
من كلامه. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والعاريخ :]٠٠١/١‏ حدثني إبراهيم بن 
أيوب» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الملك بن حميد عن أبي غنيّة عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جيير قال: سمعت ابن عباس وحن نقول: اتی عشر 
أميرا وائنى عشر أميراء ثم هي الساعةء فقال ابن عباس: ما أحمقكم؟! إن 
منا أهل البيت بعد ذلك المنصور. والسفاح» والمهديء يدفعها إلى عيسى 
ابن مريم. وهنا أيضاً موقوف. 

وقد رواه البيهقي [دلائل؟/5١0)‏ من طريق الأعمش عن الضحاك عن 
ابن عباس مرفوعا: منا السفاح؛ والمنصور. والمهدي. وهذا إسناد ضعيف» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئا على الصحيح» فهو منقطع واللّه 
أعلم. 

وقد قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
بي اسماء عن ثوبان» قال: قال رسول الله ا: «يقتل عند كتركم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خليفةء لا يصير إلى واحد منهم ثم تقبل الرايات السود 
من خراسان فيقتلونكم مقتلة لم تروا مثلهاء ثم جيء ء خليفة الله المههدي؛ 
فاذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبواً على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي». 
أخرجه ابن ماجه ]٤۰۸٤(‏ عن أحمد بن يوسف السلمى؛ ومحمد بن يحيى 
الذهلي؛ كلاهما عن عبد الرزاق به» ورواه الق دلائل 0186/1 من 
طرق عن عبد الرزاق» ثم قال: تفرد به عبد الرزاق. 


بن أبي قرة» حدثنا 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 


۸۹ 


قال البيهقي [دلائل 1١8/5‏ م]: ررواة عد الزعات بن عطام عن خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أسماء موقوفأء : لم قال البيهقي [دلائل كولم أنا 
علي بن أحمد بن عبدان, أنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا محمد بن غالب» 
حذثنا كثير بن يحبي. حذثنا شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله تفذ: «إذا أقبلت الرايات السود مسن 
عقب خراسان فأنوها ولو حبوا على الثلج» ٠‏ فإن فيها خليفة الله المهدي». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا عبد الله 
بن داهر الرازي؛ حدثنا أبي عن ابن ابي ليلى عن الخكم عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله از ذكر فتية من بني هاشم 
فاغرَوْرَقت عيناه» وذكر الرايات؛ قال: فمن أدركها فلياتها ولو حبوأً على 
الثلج؛ ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا ابسن أبي ليلى 
ولا نعلم يروى إلا من حديث داهر بن يحبى» وهو من أهل الرأي صالح 
الحديث؛ وإنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم. 

وقال الحافظ أبو يعلى [مسند ابي يعلى (0084)): حدثنا أبو هشام بن 
محمد يزيد بن رفاعة» حدثنا أبو بكر , بن عياش» حدثنا يزيد بن أبي زياد 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: قال رسول 
الله تنط: «تجيء رايات سود من قبل المشرق» تخوض الخيل الدم إلى أن 
تتهاء يُظهرون العدل ويطلبون العدل فلا يعطونهء فيظهرون فيطلب منهم 
العدل فلا يعطونه». وهذا إسناد حسن. 

وقال الإمام أحمد :]۳٠١/۲(‏ حدثنا يحبى بن غيلانء وقتيبة بن سعيد 
قالا: حدثنا رشدين بن سعد قال يحبى بن غيلان في حديثه قال: حدثني 
يوسن بن يزيد عن ابن شهات عن یھ .هو ابن ذزيت ار عي ج عن 
أبي هريرة عن رسول الله :كز أنه قال: «يخرج من خراسان رايات سود لا 
يردها شيء حتى تنصب بإيلياءة. 

وقد رواه الترمذي (۲۲۹۹] عن قتيبة به وقال: غريب. 

ورواه البيهقي [دلائل (27/٦‏ والحاكم من حديث عبد الله بن يوسف 
عن رشدين بن سعد وقال البيهقي: تفرد به رشدين بن سعدء وقد روى 
قريب من هذا عن كعب الأحبار ولعله أشبه واللّه اعلم. 

ثم روي [دلائل ]۱۷/٦‏ من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا محث عن 
أبي المغيرة عبد القدوس عن إسماعيل ؛ بن عياش عمن حدثه عن كصب 
الأحبار قال: تظهر رايات سود لبي العباس حتى ينزلوا بالشام» ويقتل الله 
على أيديهم كل جبار وکل عدو هم. 

وقال امام أحمد (۸۰/۳]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير عن 
الأعمش عن عطية العوني عن أبي سعيد الندري قال: قال رسول الله 
7 : #يخرج عند انقطاع من الزمان» وظهور من الفتن» رجل يقال له 
السفاح» فيكون إعطاؤه الال حَثيا. 

ورواه اليهقي (دلائل4/8 01 عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار» عن أبي معاوية» عن الأعمش به» وقال فيه: «يمخسرج رجل من 
آهل بيتي يقال له: السفاح؟» فذكره» وهذا الإسناد على شرط أهل السنن 
ولم يخرجوه. 

فهذه الأخبار في خروج الرايات السود من خراسان وني ولاية السفاح 
وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد 
الطلب» وقد وقعت ولايته في حدود سنة ثلاثين ومائة؛ ثم ظهر بأعوانه 
ومعهم الرايات السودء وشعارهم السوادء كما دخل رسول الله ل مكة 
يوم الفتح. وعلى رأسه المغفر وفوقه عمامة سوداء» ثم بعث عمه عبد الله 


145 


لقتال بي أمية» فكسرهم في سنة اثتتين وثلاثين ومائة» وهرب من المعركة 
آخر خلفائهم؛ وهو مروان بن محمد بن مروان ويلقب بمروان الحمارء 
ويقال له مروان الجعدي. لاشتغاله على الجعد بن درهم فيما قيل» ودخل 
عمه دمشق واستحوذ على ما كان لبنى أمية من الملك والأملاك والأمرال 
وخرت طروت كر متوردقا ففسلة ى موش ها إن شاه الله تال 

وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرج من 
خراسان بما يطول ذكره» وقد استقصى ذلك نعيم بن حماد في كتابه [الفق 
«(YY/1‏ وني بعض الروايات ما يدل على أنه لم يقع أمرها بعد. وأن 
ذلك يكون في آخر الزمان» كما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال قال رسول الله 
:دلا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع؟؛ قال أبو معمر: هو 
أبو مسلم الخراساني - يعني الذي أقام دولة بني العباس - والمقصود أنه 
حرلت الدولة من بني أمية إلى بني العباس في هذه السسنة» وكان أول قائم 
منهم أبو العباس السفاح» : ثم أخوه أبو جعفر عبد الل المنصور باني مدينة 
السلام بغدادء ثم ابنه اهدي محمد بن عبد الله» ثم من بعدة اينه افادي. 
ثم ابنه الآخر هارون الرشيد ثم انتشرت الخلافة في ذريته على ما سنفصله 
إذا وصلنا إلى تلك الآيام» وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفاً 
بالسفاح والمتصور والمهدي» ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور 
ثالث خلفاء بني العباس» ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث 
المستفيضة بذكره» وأنه يكون في آخر الزمانء ملا الأرض عدلا وقسطاً كما 
ملنت جورا وظلماء وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزء على حدة» كما 
أفرد له أبو داود کتاباً في لاسننه) [د »])٤۲۹۰-٤۲۲۹(‏ وقد تقدم في بعض 
هذه الأحاديث آنفأ أنه يسام الخلافة إلى عيسى ابن مريم إذا نزل إلى 
الأرض» واللّه أغلم. 
وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان؛ فيبيعد أن يكون هو 
الذي بويع أول خلفاء بي العباس فقد يكون خليفة آخر وهنا هو الظاهر. 
فإنه قد روى نعيم بن ماد زالفن ۲۷۲] عن ابن وهب عن ابسن طيعة عن 
يزيد بن عمرو المعافري عن دوم الحميري سمع َي بن عامر يقول: 
يعيش السفاح أربعين سنة اسمه في التوراة طائر السماء. 

قلت: وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما 
يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل. ونشر القسطء. وتكون الرايات 
السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صحت هي التي تكون مع المهدي. 
ويكون أول ظهور بيعته بمكة. ثم تكون أنصاره من خراسان» كما وقع 
قدا للسفاح» واللّه تعالى أعلم» هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث» 
لامعا ل رس ير 


4 ذكر الإخبار عن الأئمة الائني 
عشر الذين كلهم من قريش ‏ - 


وليسوا بالاثي عشر الذين يدعون إمامتهم الرافضة؛ فإن هؤلاء الذين 
يزعمون لم يل أمور الناس منهم إلا علي بن أبي طالب وابنه الحسن. 
وآخرهم في زعمهم المهدي المتظر في زعمهم بسرداب سامراء وليس لله 
وجود. ولا عين. ولا أثر. بل هؤلاء من الأئمة الاثنى عشر المخبر عنهم في 


۲- ذكر الإخبار عن الأئمة الاثنى عشر الذين كلهم من 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الحديث» الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا حلاف بين الأئمة على كلا القولين لأهل 
السنة في تفسير الاثنى عشر كما سنذكره بعد إيراد الحدديث. 

ثبت في لاصحيح البخاري» [خ: ۷۲۲۲] من حليث شعبة» (ومسلم» 
[م: 147 (5)) من حديث سفيان بن عيينة» كلاهما عن عبد الملك بن .عمير 
عن جاب بن سمرة قال: معت رسول الله 4 يقول: فيكون اثنا عشر 
خليفةه» ثم قال كلمة لم أسمعهاء فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: «كلهم 
من فريش». ء! 

وقال أبو نعيم بن حماد في كتاب «الفتن والملاحم؛ [الفان :]۲۲٤‏ حدثنا 
عيسى بن يونس» حدئنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله 07كا: #يكون بعدي من الخلفاء ء عدة أصحاب 
موسی!. وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عباس 
وكعب الأحبار من قوهم [الفن .])۲۳٠١۲۲۹-۲۲۷(‏ 

وقال أبو داود [47176): حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا مروان بن 
معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر .بن سمرة قال: 
سمعت رسول الله تاذ يقول: دلا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليهم 
اثنا عشر خليفة -أو أميراً- كلهم تجتمع عليهم الأمة». وسمعت كلاما من 
الني ا لم أفهمه؛ فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: يقول: «كلهم من فريش؟. 

وقال أبو داود أيضاً [4781): حدثنا ابن نفيل» حدثنا زهير بن معاوية. 
حدثنا زياد بن خيثمة؛ حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة 
قال: قال رسول الله تكؤ: دلا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهاء ظاهرة على 
عدوهاء حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»» قال: فلما 
رجع إلى و أتنه قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: #ثم يكون الرج؛. 
قال البيهقي: ففي الرواية الأولى بيان العدى وفي الثانية بيان المراد بالعدد. 
وفي الثالثة ا وهو القتل بعدهم. وقد وجد هذا العدد 
بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ثم وقع الهرج 
والفتنة العظيمة كما أخبر في هذه الرواية» ثم ظهر. ملك العباسية» كما أشار 
إليه في الباب قبله. وإنما يزيدون على العدد المذكور في الخبر؛ إذا تركت 
الصفة المذكورة فيه أو عد منهم من كان بعد الحرج المذكور فيه وقد قال 
الني عنيكز: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان». ثم ساقه 
E‏ ل ا ل ل 

مز فذكره. ْ 

وف «صحيح البخاري ۲۱۳۹ من طريق الزهري عن محمد بن جبير 
بن مطعم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله : «إن هذا 
الأمر في فريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين؛؛ 
قال البيهقي [دلائل 1/5؟0)]: أي أقاموا معالمه وإن قصروا هم في أعمال 
أنفسهم. ثم ساق أحاديث تقتضي ما ذكره في هذا (دلانل ممه مام 
والله أعلمء فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة» من أن المراد 
بالخلفاء الاثنيى عشر المذكورين في هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد فإنه 
مسلك فيه نظرء وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر 

من اث عشر على كل تقدير نفرضه» وبرهانه أن الخلفاء الأربعةء أبو بكر ' 
وعمر وعثمان وعلي» خلافتهم محققة بلص حديث سفيئة: : «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة۲» ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع» لأن علياً أوصى إليه. 
وبايعه أهل العراق» وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ومعاوية وسلّمها إليهء كما دل عليه حديث أبي بكرة في «صحيح البخاري؛ 
07١ 4[‏ ثم معاوية» ثم أبنه يزيد بن معاوية» ثم ابنه معاوية بن يزيد ثم 
مروان بن الحکم» ثم ابنه عبد الملك بن مروانء ثم انه الوليد ين عبد 
املك ثم سليمان بن عبد الملك. ثم عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد 
الملك؛ ثم هشام بن عبد الملك. فهؤلاء خمسة عشرء ثم الوليد بن يزيد بسن 
عبد ا ملك فإن اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عش 
وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيزء فهذا الذي سلكه 
على هذا التقدير يدخل في الاثنى عشر يزيد بن معاوية» ويخرج منهم عمر 
بن عبد العزيزء الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه» وعدوه من 
الخلفاء الراشدينء وأجمع الناس قاطبة على عدلهء وأن أيامه كانت من 
أعدل الأيام حتى الرافضة يعترفون بذلك. فإن قال: آنا لا أعتبر في هذا 
إلا من اجتمعت الأمة عليه» لزمه على هنا القول أن لا يعد علي بن أبي 
طالب ولا ابئه لأن الناس لم يجتمعوا عليهما وذلك أن أهل الشام بكماهم 
لم يبايعرهماء وعد حينئذ معاوية وابله يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ولم 
يعتد بأيام مروان ولا ابن الزبير» لأن الأمة لم تجتمع على واحد منهماء 
فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عادا للخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان شم 
معاوية ثم يزيد ثم معاوية ثم عبد الملك ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بن 
عيذ ار لم E‏ ثم من بعدهم الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك الفاسق؛ ولكن هذا لا يمكن أن يسلك؛ لأنه يلزم منه 
إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاثثي عشر وهو خلاف ما نص عليه 
أئمة السنة بل والشيعةء ثم هو خلاف ما دل عليه نصا حديث. سفيئة عن 
رسول الله علا أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تكون ملكأ 
عضوضأ» وقد ذكر سفينة تفصيل هذه الثلاثين سنة فجمعها من خلافة 
الأربعةء وقد بينا دخول خلافة الحسن -وكانت نحوا من ستة أشهر- فيها 
أيضاء ثم صار الملك إلى معاوية لما سلم الأمر إليه الحسن بن علي» وهنا 
الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خحليفة» وبيان أن الخلافة قد انقطعت 
بعد الثلاثين سنة لا مطلقأء بل الال لور حي ا 
راشدين بعد ذلك كما دل عليه حديث جابر بن سمرة. 

وقال نعيم بن حماد (الفن ۲۲۹]: حدثنا رشدين بن سعد عن ابن لهيعة 
عن خالد , بن أبي عمران عن حذيفة بن اليمان قال: يكون بعد عثمان اثنا 
عشر ملكأ من بني أمية» قيل له: خلفاء؟ قال: لا بل ملوك. 

وقد روى البيهقي [دلائل؟/517] من حديث حاتم بن أبي صغيرة عسن 
أبي بحر قال: كان ابو الجلد جار لي؛ فسمعته يقول يحلف عليه: إن هذه 


الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اننا عشر خليفة كلهم يعمل باهدى ودين 


الحق؛ منهم رجلان من أهل البيت» أحدهما يعيش أربعين سنةء والآخر 
ثلاثين سنةء ثم شرع البيهقي في رد ما قاله أبو الجلد بما لا يحصل به الرد 
وهنا عجيب منه وقد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء. ولعل قوله أرجح 
لا ذكرنا وقد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة. 
ولي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه: إن الله تعالى بشر إبراهيم 
باسماعيل؛ وإنه ينميه ويكثره ويجعل من ذریته ثي عشر عظيماء قال 
شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية: وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن 
سمرة؛ وقرر أنهم يكونون مفترقين في الأمةء ولا تقوم الساعة حتى 
يوجدواء قال: وغلط كثير يمن تشر ف بالإسلام من اليهود فظنرا أنهم 
الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم. 
: وقد قال نعيم بن حماد (الفنن :]۲۳١‏ حدثنا ضمرة عن أبن شوذب عن 


۴۳- ذكر الإخبار عن أمور وفعت في دولة بنى العباس إلى 


۹۸۲ 


أبي المنهال عن أبي زياد عن كعب قال: إن الله وهب لإسماعيل من صلبه 
اني عشر قيمأء افضلهم وخيرهم أبو بكر وعمر وعثمان. 

وقال نعيم [الفن ؟0): حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن يحبى بن أبي 
عمرو السيباني قال: ل سن اتا من ل ملك المنجدين' المسجد الحرام 
ومسجد بيت المقدس. 


۴۳- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في 
دولة بني العباس إلى زماننا هذا 


فمن ذلك بناء أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
خس وأربعين ومائة. 

قال نعيم بن حماد في كتابه [الفان :]١٦۸‏ عن أبي المغيرة عن أرطاة بن 
المنذر عمن حدثه عن ابن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال: يا ان 
عباس قوله تعالى: #حم. عسق »© (الشورى: »)72١‏ فأطرق ساعة وأعرض 
عنه» ثم كررها فلم يجبه بشيء» فقال له حليفة: انا أننبك» قد عرفت لم 
ا ی ر ا ی 
SS‏ يشق النهر بينهما شقا 

وقال أبو القاسم الطبراني [المعجم الکبیر :])٠١۹۸١( ۳٤۹/۱۰‏ حلثنا أحمد' 
بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيء. حدثنا أبو المغيرة ة كنا عبد اللةاين 
السمطء. حدثنا صالح بن علي الحاشمي عن أبيه عن جده عن النبي 2 
قال: «لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين وماثة جرو کلب» خر له من أن 
يربي ولدا لصلبهة؛ قال شيخنا الذهبى [ميزان الاعتدال ؟/475ع: هذا الحديث 
موضوع» واتهم به عبد الله بن ء السمط هذا. 

وقال نمیم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. في كتابه «الفتن راللاحم» 
[الفتن ١‏ ١0ع:‏ حرئثنا أبو عمرو البصري عن أبي بيان المعافري عن تينع عن 
كعب قال: إذا كانت سنة ستين ومائة انتقص فيها حلم ذوي الأحلام 
ورأي ذوي الرأي. 


٤‏ - حديث آخر: فيه إشارة إلى مالك 


بن أنس الإمام رحمه الله 


زوى الترمذي (۲۹۸۰] من حديث ابن عيينة عن ابن جريج عن ابي 
الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: «يرشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة4» ثم قال: هنا 
حديث حسن وهو حديث ابن عيبنة» وقد روي عنه أنه قال: هو مالك بن 
أنسء وكذا قال عبد الرزاق. 

قلت: وقد توفي مالك رحمه الله سنة تسع وسبعين ومائة. 


A۳ 


۹- فتح القسطنطينية 


۸- كتاب دلائل النبوة 





-٥‏ حديث آخر: فيه إشارة إلى محمد 
بن إدريس الشافعي 


قال ١‏ بو داود الطيالسي [مسند أبي داود ۰۹ لتم باينا ان 
لأحوص عن عبد لله قل قال رسول اله تلجز: الا تسبوا قريشاً فإن 
عالها يملأ الأرض علماء اللهم إنك أذقت أرما ربالا فانق آخرها نوالأ» 
[مناقب الشافعي ١/17؟]2‏ وقد رواه الحاكم من طريق أبي هريرة» قال الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني (مناقب الشافمي 4 هو الشافعي. 

قلت: وقد توفي الشافعي رحمه الله في سنة أربع ومائتين وقد أفردنا 
ترجمته في جلد وذكرنا معه تراجم أصحابه من بعده. ۰ 


5 خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ 


روی رواد أبن الجراح [الكامل 737/7 )١٠١‏ عن سفيان الثوري عن منصور 
عن ربعي عن حذيفة مرفوعا: «خحيركم بعد المائتين خفيف الحاذ» قالوا: وما 
خفيف الحاذ يارسول الله؟ قال: امن لا أهل له ولا مال ولا ولد» 


۷- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

قال ابن ماجه زق 40817): حدئنا الحسن بن علي الخلال: حدثنا عون 
0 حدثنا E‏ بن أنس ابن 
FY‏ ات دا 

وجلا 4:40 نص بن ملي المي محش شي بن قيس 
الله تز قال: غل را شرن سن مزر 3 
الذين يلونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل؛ د ثم الذين يلونهم 
إلى ستين ومائةء أهل تدابر وتقاطع ثم المرج المرج النجا النجا». 

00 عرين بي جين حازم ار جيل لحري لضا امسر بن 
عا اح لات 5 لقة و 
فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين. فأهل بر 
وتقرى؟» ثم ذكره نحوه. هذا ع ووو حت غريب ن هلين الرجهين» 
ولا يخلو عن نكارة واللّه أعلم. 

وقد قال الإمام امد [416/4): حدثنا وكيع 5 الأعمش» حدشا 
هلال بن يساف عن عمران بن حصن قال: قال رسول الله تز: حر 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يتسمنون 
يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»» ورواه الترمذي من طريق 
الأعمش [۲۲۲۱» ۲۳۰۲)» وقد رواه البخاري [خ: ١501م‏ زم ٠٠۴۵‏ 
])۲۱٤(‏ ومسلم [خ: )156١‏ [م 1970 (714)) من حدياث شعبة عن أ 
جمرة عن هزدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين قال: قال رسول الله 
: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلرنهم؛ - قال عمران: 


فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا 


یستشهدون» ويخونون ولا يؤتمدون. وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم 
السمن؟» لفظ البخاري. 
وقال البخاري [؟1501): حدثنا محمد بن كثير» آنا سفيان عن منصور 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن رسول الله لز قال: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم تجئ قوم تسبق شهادة 
أحدهم ميته ويمينه شهادته4, قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد وحن صغار وقد رواه بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق متعندة 
عن منصور به رم ۲۵۶۳۳ :71١(‏ ۲۱۱....)] [النساتي الكبرى ]5١*1‏ رق ]۲۳٣۹۲‏ 
(9A4)‏ . 


قال نعيم بن حماد الان 14 حرئنا أبو عمرو البصري عن ابن ميعة 
عن عبد الوهاب بن حسين. عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث 
الحمداني عن ابن مسعود عن الني تأ قال: «السابع من ولد العباس يدعو 
الناس إلى الكفر فلا يجييونه؛ فيقول له أهل بيته: تريد أن تخرجنا من 
معايشنا؟ فيقول: إني أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمره فيأبون عليه فيقتله 
عدو له من أهل بيته من بني هاشم» فإذا وثب عليه اختلفوا فيما بينهم؟ 
فذكر اختلافا طويلاً إلى خروج السفياني؛ وهنا الحديث ينطبق على عبد 
الله المأمون الذي دعا الناس إلى القول مخلق القرآن» ووقى الله شرهاء كما 
سنورد ذلك في موضعه. والسفياني رجل يكون آخر الزمان منسوب إلى 
أبي سفيان يكون من سلالته» وسياتي في آخر كتاب الملاحم. 


- فتح القسطنطينية 

قال الإمام أحمد (01917/4): حدثنا هاشمء حدثنا ليث عن معاوية بن 
صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه سمعت أبا تعلبة الخشني صاحب 
رسول الله لخ أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية وكان 
معاوية أغزى الناس القسطئطينية فقال: والله لا تعجز هله الأمة من نصف 
يوم إذا رايت الشام مائدة رجل واحمد وأهل بيته فعند ذلك قتسح 
القسطنطينية» هكذا رواه أحمد موقوفا على أبي تعلبة. 

وقل أخر جه أبو داود في سننه» [ من حليث ابن وهب عدن 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعابة قال: قال 
رسول الله تلاق «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» تفرد به أبو 
دأود. 

ثم قال أبو داود :)479٠:[‏ حدئنا عمرو بن عثمانء حذئنا أبو المغيرة 
حدثني صفوان عن سريج بن عبيد عن سعد بن ابي وقاص عن النبي 05 
أنه قال: فإني لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم؛؛ 
قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: مسمائة سنة». 

تفرد به أبو داود وإسناده جيد» وهذا من دلائل النبوة؛ فإن هذا يقنضي 
وقوع تاخير الأمة نصف يوم وهو حخمسمائة سنة كما فسره الصحابي» وهو 
مأخوذ من قوله تعالی [التغسيره :]٤۳۷ ›٤۳۹/۰‏ لون وما عند رَبك كاف 
سَنةٍ مما تعْدُونٌ» (الحج: ۷ ثم هذا الإخبار بوقوع هذه المدة لا يتفي 
وقوع ما زاذ عليهاء فأما ما يذكره كثير من الناس من أنه عليه السلام لا 
يؤلف في قبره» بمعنى لا يمضي عليه ألف سنة من يوم مات إلى حين قيام 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الساعة» فإنه حديث لا أصل له في شيء من كتب الإسلام واللّه أعلم. 


۰- ظهور نار بأرض الحجاز 


فيه الإخبار عن ظهور النار التي كانت بارض الحجاز حتى أضاءت لا 
أعناق الإبل ببصرى» وقد وقع هذا في سئة أربع وخمسين وستمائة. 

قال البخاري في #صحيحه؛ [۷۱۱۸]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب 
عن الزهري قال: فال سعيد بن المسيب: أخبرتي ابو هريرة أن رسنول الله 
بز قال: دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى» تفرد به البخاري» وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس» 
وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة. 

قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في «تاريه؛ [ذيل 
على الروضين :])15137-١7١‏ إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادى الآخسرة 
سنة أربع وحمسين وستمائة» وإنها استمرت شهراً وأزيد منه» وذكر كتبأ 
متواترة عن أهل المدينةء في كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادي 
شظاء تلقاء أحدء وأنها ملأت تلك الأدوية» وأنه يخرج منها شرر يأكل 
الحجارة» وذكر أن المدينة زلزلت بسببهاء وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل 
ظهورها بخمسة أيام؛ > أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنينء فلم تزل ليلا 
ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة خامسه فانبجست تلك الأرض عند وادي 
شظا عن نار عظيمة جدا صارت مثل الوادي طوله أربعة فراسخ في 
عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف» يسيل الصخر حتى يبقى مثل 
الآنك» ثم يصير كالفحم الأسود» وذكر أن ضوءها يمتد إلى تيماء محيث 
كتب الناس على ضوئها في الليلء وکان في بيت كل منهم مصباحاء ورای 
الناس سناها من مكة شرفها الله. 

قلت: وأما بصرى فأخبرني قاضي القضاة ضدر الدين علي بن أبي 
قاسم التميمي الحنفي قال: أخبرني والدي» وهو الشيخ صفي الدين 


مدرس بصرى» أنه أخيره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من 


كان بحاضرة بلد بصرىء أنهم رأوا صفحات ل ا ىق هله ٠‏ 


النار التي ظهرت من أرض الحجاز. 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين [ذيل الروضين N:‏ أن أهل المدينة 
لجؤوا في هذه الأيام إلى المسجد النبويء وتوا إل الله شن ذنوت كارا 
عليهاء واستغفروا عند قبر رسول الله لاز ما سلف منهم وأعتقوا الغلمانء 


- ظهور نار بأرض الحجاز 


وتصدقوا على فقرائهم ومحاوبحهم وقد قال قائلهم في ذلك: 


ا انف الق فا نجاف 
نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها 
زلازل تشع الصم الصلاد فا 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت 
بحر من النار تجري فوقه سفن 
موق لها شرن اقفر طا 
تنشق منها فلوب الصخر إن زفرت 
منها تكائف في الجو الدخان إلى 
قد أئرت سفعة في البدر لفحتها 


حملا ونمحن بها حقا أحقساء 


وكيف تقوى على الزلزال صماء 


عن منظر منه عين الشمس عشواء 
من الهضاب لما في الأرض إرسساء 
كأنهاديمة تتنصب هطلاء 
رعبا وترعد مثل الشهب أضواء 
أن عادت الشمس مله وهي دهماء 
فليلة الم بعد اللور ليلا 


1A6 


إلى آخرها. 
وما قبل في هذه النار مع غرق بغداد في هذه السنة: 


أفرق بداد ياملياه كما أحرق أرض الحجاز بالنار 


-0١‏ صنفان من أهل النار 


قال الإمام أحمد (۳۰۸/۲]: حدثنا أبو عامرءثنا أفلح بن سعيد 
الأنصاري» شيخ من أهل قبا من الأنصارء حدثني عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة» قال: سمعت أيا هريرة يقول: سمعت رسول الله تلاز يقول: إن 
0 قوماً يدون في متخط الله ويزوخون ف 

في أيديهم مثل أذناب البقر؛ 

0 (0)] عن محمد بن عبد الله بن مير عن زيد 

بن الخبابْ عن افلح بن سعيد به وروی مسلم أيضاً [4؟11] عن زهير بن 
حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال : اصتمان 
من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون الناس» 
ونساء كاسيات عازيات مائلات تميلات رؤوسهن كاأسئمة البخت الائلة لا 
يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكناة؛ 
وهذان الصئفان وهما الجلادون الذين يسمون بالرجالة, والجانداريةء 
كثيرون في زماننا هنا ومن قبله وقبل قبله بدهر» والنساء الكاسيات 
العاريات أي عليهن لبس لا يواري سوآتهن» بل هو زيادة في العورةء 
وإبداء للزينة. مائلات في مشيهن ميلات غيرهن إليهن؛ وقد عم البلاء بهن 
في زماننا هذاء ومن قبله أيضاًء وهنا من أكبر دلالات النبوة إذ وقع الأمر 
في الخارج طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وقد تقدم [حديث جابر: 
«أما إنها ستكون لكم أنماطة. وذكر تمام الحديث في وقوع ذلك واحتجاج 
امرأته عليه بهذا. 


۲ - تسليط بعضهم على بعض 


روى الإمام أحمد [/4417] عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني 
ابي عن داود بن أبي: هند وأخرجه البيهقي من حديثه (دلالل [4/٦‏ 
عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو البصري أنه قدم 
المدينة على رسول الله تل فبينما هو يصلي إذ أتاه رجل فقال: يا رسول 
الله أحرق بطوننا التمر وتحرقت عنا الخنف. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «لقد رأيتي وصاحي مكثنا بضع عشرة ليلة وما لنا طعام غير البرير 
حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان طعامهم التمرء 
والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه 
وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة» وبغدى 
ويراح عليكم بالجفان». قالوا: يارسول اللّه أنحن يومئذ خير آم اليوم؟ قال: 
#بل أنتم اليوم خير؛ أنتم اليوم إخوانء وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 
بعض». 

وقد روى سفيان الثوري [دلائل 016/5] عن يحبى بن سعيد عن أبي 


A0 


-٠٠١‏ القرآن العظيم 


۸- كتاب دلائل النبوة 





موسى يخس قال: قال رسول الله ##: «إذا مشت أمتى المطيطاء 
وخدمتهم فارس والروم» سالط الله بعضهم على بعض؟؛ وقد أسئده 
البيهقي (دلائل 5 من طريق موسى بن عبيدة؛ عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر عن الي .ا 


۴ - يبعث لهذه الأمة من يجدد ها دينها 


قال ابو داود :]٤۲۹۱(‏ حدثنا ا a‏ حدثما 0 
ر ی قال: إن الله ييعث 
هذه الأمة على راس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها»» قال أبو داود: 


رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يحربه شراحيل؛ تفرد به أبو | 


داود» وقد ذكر كل طائفة من العلماء في رأس كل مائة سنة عالما من 
علمائهم ينزلون هذا الحديث عليه. 

. وقال طائفة من العلماء بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد فرد 
من آحاد العلماء في هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم 
عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف كما جاء في الحليث من 
طرق مرسلة وغير مرسلة (العقيلي في الضعفاء :]٠١ :5/١‏ ايحمل هذا العلم من 
كل خلف عدو له ينفون عله تحريف الغالين, وانتحال المبطلين»» وهذا 
موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذاء وحن في القرن الثامن. واللّه 
المسؤول أن يختم لنا جخير وأن بجعلنا من عباده الصالحين» ومن ورثة جنة 
النعيم أمين آمين يا رب العالمين. 

وسيأتي الحديث المخرج من «الصحيح":: ذلا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك». وني «صحيح البخاري؟ [5141”] وهم بالشام؛ وقد قال 
كثير من علماء السلف: إنهم أهل الحديث وهذا أيضاً من دلائل النبوة فإن 
أهل الحديث بالشام اليوم أكثر من سائر أقاليم الإسلام؛ وللّه الحمد ولا 
سيما بمدينة دمشق حماها الله وصانهاء كما ورد في الحديث الذي ستذكره 
أنها تكون معقل المسلمين عند وقوع الفتن. 

وفي لاصحيح مسلم» (۲۹۳۷] عن النواس بن سمعان أن رسول الله 
تي أخبر. عن عيسى ابن مريم أنه ينزل من السماء على المنارة البيضاء 
شرقي دمثئق ولعل أصل لفظ الحديث: على المارة البيضاء الشرقية بدمشق 


وقد بلغني أنه كذلك في بعض الأجزاء ولم أقف عليه إلى الآن والله الميسر» 


وقد جددت. هذه المنارة البيضاء الشرقية بجامع دمشق بعد ما أحرقها 
النصارى قي أيامنا هذه بعد سنة أربعين وسبعمائة من أموال. النتصارى 
مقاصة على ما فعلوا من العدوان وفي هذا حكمة عظيمة وهو أن ينزل 
على هته المبنية من أموالهم عيسى ابن مريم ني الله فيكذبهم فيما اقتروه 
عليه من الكذب عليه وعلى الله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الخزية أي يتركها ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا الإسلام؛ يعني 

أو ية له وقد احير بولا م سول ا رز رر و 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أحعين والتابعين 
هم يإحسان. 


١١ ٤‏ - المعجزات الممائلة لمعجزات الأنبياء 


التنبية على ذكر معجزات لرسول الله للذ ماثلة لمعجزات جماعة من 
الأنبياء قبلهء أو أعلى منهاء خارجاً عما اختص به من المعجزات العظيمة 


٠‏ القرآن العظيم 

فمن ذلك القرآن العظيم الذي لا يأنيه الباطل مسن بين يديه ولا من 
خلفه تتزيل من حكيم حيد» فإئه معجزة مستمرة على الآباد. ولا يخفى 
برهانهاء ولا يحنخفض شأنهاء وقد تحدى به الثقلين من الجن والإنس على 
أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله» فعجزوا عن ذلك كما تقدم 
تقرير ذلك في أول كتاب المعجزات» وقد سبق الحديث المتفق على إخراجه 
في «الصحيحين*[من طريق الليث بن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 13# أنه قال: «ما من ني إلا وقد 
أوتي من الآبات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه 
الله إليء فارجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة٠»‏ والمعنى أن كل ن نبي أوتي 
من خوارق العادات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من أولى البصائر الف 
لا من أهل العناد والشقاءء #وإنما كان الذي أوتيتهة, أي جله وأعظمه 
وأبهره؛ القرآن الذي أوحاه الله إليه؛ فإنه لا ييد ولا يذهب كما ذهبت 
معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء أيامهم؛ فلا تشاهد بل يخبر عنها 
بالتواتر أو الآحاد. بخلاف القرآن العظيم فإنه معجزة متواترة عنه» مستمرة 
دائمة البقاء بعده» مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. 

وقد تقدم في الخضائص ذكر ما اختص به رسول الله لط عن بقية 
إخوانه من الأنبياء عليهم السلام؛ كما ثبت في #الصحيحين» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله 1889: «أغطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فآييما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي الغنائم ولم تمل لأحد 
قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» وكان الشي يبعث إلى قومه؛ وبعشت إلى الناس 
عامة4؛ وقد تكلمنا على ذلك وما شاكله فيما سلف بما أغنى عن إعادته 
ولله الخمد: 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لني من الأنبياء فهي لي 
الحقيقة معجزة لخائمهم محمد ت وذلك أن كلا منهم بشر بمبعشه؛ وأمر 
بمتابعته. كما قال تعالى: «وإذ أذ الله مياق ان لما نيكم من کاب 


2 د ره 


وَحِکمْةٍ : م جَاءكمْ رسو دق لما مَتكم لزنن به ولتنصرنة قَالَ 


فرتم علقم على ذو إصري الوا أفْرَن قَالَ اهو وأا معكم من 
الشاهِدين. فمن تَوَلَى بعد ذلك فَأَوْلَيِكَ هُم الْقَاسِقو قون» [آل عمران: 
الم 5لا 


وقد ذكر البخاري م تجده في الصحيح. الطبري في تفسيره ۴ ا وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أحذ 
عليه العهد والميئاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به وليتبعنه؛ وأمره أن 
يأخذ العهد على أمته لثئن بعث محمد وهم أحياء ليومنن به ولينصرنه»: 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء؛ 
لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لثبيه» وثواب إيمانه به. 

والمقصود أنه كان الباعث لي على عقد هذا الباب أني وقفت على 


۸- كتاب دلائل البوة 


مولد اختصره من «سيرة» الإمسام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما 
شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي 
ا ی نس إل الى و سسا بين ر ا 
الأوسي. رضي الله عنه» شيخ الشافعية في زمانه بلا مدافعةء المعروف باين 
الزملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثراه» وقد ذكر في أواخره شيئاً من فضائل 
رسول الله تايط وعقد فصلا في هنا الباب فأورد فيه أشياء حسنة؛ ونبه 
على فوائد جةء وفرائد مهمة؛ وترك أشياء آخرى حسنة؛ ذكرها غيره من 
الأئمة المتقدمينءولم أره استوعب الكلام إلى آخره فإما أنه قد سقط من 
خطه» أو أنه لم يكمل تصنيفه» فسألنى بعضن أهله من أصحابنا ممن تتأكد 
إجابته» وتكرر ذلك منه» في تكميله وتذييله وترتیبه» وتهذیبه» والزيادة عليه 
والإضافة إليه؛ فاستخرت الله حيناً من الدهر. ثم نشطت لذلك ابتغاء 
الثواب والأجرء وقد كنت سمعت من شيخنا الإمام العلامة الحافظ 
الجهبذ: أبي الحجاج المزي تغمده الله برجمته؛ أن أول من تكلم في هذا 
المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 

وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه «دلائل النبرة» 
[58/5)) عن شيخه الحاكم أبي عبد الله أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن» 
آنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبيه. كال ا قال 
الشافعي: ما أعطى الله نيا ما أعطى محمداً تلاز 

فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتىء فقال: اعطى مدا ا جنع الذي 
كان يخطب إلى جنبه حين هئ له المثبر حن الجذع حتى سمع صوته» فهذا 
اكبر من ذلك هنا لفظه رضي الله عنه: والمراد من إبراد ما نذكره في هذا 
الباب» التنبيه على شرف ما أعطى الله أنيياءه عليهم السلام من الآبات 
البينات» والخرارق القاطعات» والحجج الراضحات. وأن الله تعالى جمع 
لعبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتمهم من جميع أنواع الحاسن والآيات» مع ما 
اختصه الله به ما لم یژت أحداً قبله» كما ذكرنا في خصائصه وشمائله 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين» ووقفت على فصل مليح في 
هذا المعنى» في كتاب «دلائل النبوة» للحافظ أبي نعم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى؛ وهو كتاب حافل في ثلاث في مجلدات» عقد فيه فصلاً في هذا 
المعنى» وكذا ذكر ذلك الفقيه أبن عمق عبد الله بن خان في كتابه «دلائل 
النبوة» وهو كتاب كبير جليل حافل» مشتمل على فوائد نفيسة؛ وكذلك 
الصرصري الشاعر يورد ني بعسض قصائده أشياء من ذلك أيضاً كما 
سيأتي» وها أنا أذكر لك بعون الله مجامع ما ذكر من هذه الأماكن امتفرقة 
بأوجز عبارة» وأقصر إشارة» وبالله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا 


قوة إلا باللّه العزيز الحكيم؛ العلي العظيم. 


٠١6‏ القول فيما أوتي نوح عليه السلام 


قال الله تعالى: : عا ره آي ملوب فَانتصز. َتنا راب السسمّاء 
ماه ء منهجر. . وجرا الأ عيونا الى الْمَاء على أثر قذ قير. وَحَمَلناء 

عَلَى ذَات الواح وَدْسَرِ. . نَجْرِي باينا جَزَاء لمن کان كقِر. وَلَقَد تَرَكناهًا 
فل من اکر وف ۱۰ -16) وقد ذكرت القصة مبسوطة في اول 
هنا الكتاب] وكيف دعا على قومه فنجّاه اللّه ومن اتبعه من المؤمنين فلم 
يهلك منهم أحد. وأغرق من خالفه من الكافرين فلم يسلم منهم أحد 
حتى ولا ولده يام. 

قال شيخنا العلامة أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري ابن الزملكاني. 


- القول فيما أوتى نوح عليه السلام 


۹۸٩ 


ومن خطه نقلت: ويبان أن كل معجزة لنبي فلنبينا اظ مثلهاء أو أتم 
يستدعي كلاماً طويلاً» وتفصيلاً لا يسعه مجلدات عديدة» ولكن ننبه 
بالبعض على البعض. فلنذكر جلائل معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

فمنها نجاة نوح في السفينة بالمؤمنين» ولا شك أن حمل الماء للشاس من 
عريحت لطر من الجارك عله N‏ كبر بين N‏ 
على متن الماء. 

ولي قصة العلاء بن الحضرمي؛ صاحب رسول الله لذ ما يدل على 
ذلك؛ روى سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين؛ 
فدعا بثلاث دعوات فاستجيبت له» نزلنا منزلاً فطلب الماء فلم بده فقام 
وصلى ركعتين وقال: اللهم إنا عبيدك وني سبيلك؛ نقاتل عدوك اللهم 
اسقنا غيئاً نتوضأ به ونشرب» ولا يكون لأحد فيه نصيب غيرناء فسرنا 
قليلاً فإذا نحن بماء حين اقلعت السماء عنهء فتوضأنا منه وتزودناء وملاات 
إداوتي وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له آم لاء فسرنا قليلا ثم 
قلت لأصحابي: نسيت إداوتي» فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء 
قطء ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم. فقال: عليم يا حكيم ييا 
علي يا عظيم» إنا عبيدك وفي سيلك نقاتل عدوك فاجعل لنا إليهم 
سبيلاء فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء لبودناء ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا 
شيء. وذكر بقية القصةء قال: فهذا أبلغ من ركوب السفينةء فإن حمل الماء 
للسفينة معتاد. وأبلغ من فلق البحر لموسىء فإن هناك انحسر الماء حتى 
مشوا على الأرض. فالمعجز انحسار الماء» وههنا صار الماء جسداً يمشون 
عليه كالأرضء وإئما هذا منسوب إلى النبي ته وبركته» انتهى ما ذكره 
بحروفه فيما يتعلق بنوح عليه السلام. 

وهذه القصة التى ساقها شيخنا ذكرها الحافظ أبو بكر الببهقي في كتابه 
«الدلائل؟ (دلائل 07/5 من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا عن أبي كريب 
عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن عبد الملك ابن أحت 
سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره. 

وقد ذكرها البخاري في «التاريخ الكبير؟زمن وجه آخرء ورواها السهفي [دلائل 
5 من طريق ابي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع العلاء وشاهد 
ذلك. 

وساقها البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن 
انس بن مالك قال: أدركت في هذه الأمة ثلاثا لو كانت في ببي إسرائيل لما 
تقاسمتها الأمم؛ قلنا: ما هن يا أبا حمزة؟ قال: كنا في الصفة عند رسول 
الله تا فاته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ. ٠‏ فاضاف المرأة إلى النساء. 
وأضاف ابنها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياماً ثم قبسضء 
فغمضه الني تنيز وأمر ججهازه» فلما أردنا أن نغسله قال: ايا أنس ائت أمه. 
فأعلمها» تأعلمتها. قال: فجاءت حتى جلست عند قدمیه» فأخذت بهما 
ثم قالت: اللهم ا وخلعت الأوثان زهداء وهاجرت 
إليك رغبة» اللهم لا تشمت تشمت بي عبدة الأوثان» ولا تحملني من هذه المصيبة 
ما لا طاقة لي محملهاء قال: فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدمیه 
وألقى الثوب عن وجهه؛ وعاش حتى قبض الله رسوله تاش وحتی 
هلكت أمه» قال أنس: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم 
العلاء بن الحضرمي؛ قال انس وكلت في غزاته. فآتينا مغازينا فوجدنا 
القوم قد نذروا بنا فعفوا آثار الماء» والحر شديد» فجّهدَنا العطش ودوابناء 
وذلك يوم الجمعة» فلما مالت الشمس لغربها صلى بنا ركعتين ثم مد يده 
إلى السماء وما نرى في السماء شيئأء قال: فواللّه ما حط يده حتى بعث الله 


AY 


ريحاً وأنشا سحاباً وأفرغت حتى ملات الغدر والشعاب فشربنا وسقينا 
ركابنا واستقيناء قال: ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا في البحر إلى جزيرةء 
فوقف على الخليج وقال: يا علي یا عظیم» يا حليم يا كريم؛ ثم قال: 
اجيزوا بسم الله قال: فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء فلم نلبث إلا يسيرأ 
فأصبنا العدو غلية» فة فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم تيا الخليج.فقال مشل مقالته. 
فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا فلم نلبث إلا يسيرأ : ثم ذكر مرت العلاء 
ودفنهم إياه في أرض لا تقبل الموتى؛ ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى 
غيرها فلم يجدوه ثم» وإذا اللحد يتلا نورأء فأعادوا التراب عليه ثم 
ارتحلواء فهذا السياق أتم؛ وفيه قصة المرأة التي أحيا الله لها ولدها بدعائهاء 
وسننبه على ذلك فيما يتعلق بمعجزات المسيح عيسى ابن مريم مع ما 
يشابهها إن شاء الله تعالىء كما سنشير إلى قصة العلاء هذه مع ما سنورده 
معها ههناء فيما يتعلق بمعجزات موسى عليه السلام» في قصة فلى البحر 
لبني إسرائيل» وقد أرشد إلى ذلك شيخنا في عيون كلامه. 


-١ ۰۷‏ قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي ) 


روى البيهقي في «الدلائل٤-‏ وقد تقدم ذلك أيضا- من طريق سليمان 
بن مهروان الأعمش عن بعض أصحابه قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة 
والأعاجم خلفهاء فقال رجل من المسلمين: : بسم الله ثم اقتحم بفرسه 
تر على ا فقال الناس: بسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا على الماى 

فنظر إليهم الأعاجي وقالوا: ديوان. دیوان» أي مجانين» ثم ذهبوا على 
وجوههم. قال فما فقد الناس إلا قدحاً كان معلقاً بعذبة سرج فلما 
خرجوا أصابوا الغنائم واقتسمواء فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء 
ببيضاء؟ وقد ذكرنا في «السيرة العمرية» وأيامهاء وني «التفسير» (الفسير 
٠ ./‏ أيضا: أن أول من اقتحم دجلة يومئذ أبو عبيدة الثقفي أمير 
الجيوش في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عن وأنه نظر إلى دجلة قشلا 
قوله تعالى: وما كان إنفس أن تمُوت إلا بإذن الله تابا مر جلا رآل 
عمران: ])١46‏ ثم سمى الله تعلل واقتحم بفرسه الماء واقتحم ای وراءف 
ولا نظر إليهم الأعاجم يفعلرن ذلك جعلوا يقولون: ديوان ديوان؛ أي 
مجانين مجانين» ثم ولوا مدبرين فقتلهم المسلمون وغنمرا منهم مغانم كثيرة. 


- قصة أخرى شبيهة بذلك 


وردى البيهقي من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة أن أبا 
مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي الخنشب من مدها فمشى على 
الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئاً فندعوا الله 
تعالى؟ د ثم قال: : هذا إسناد صحيح. 

قلت وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر [تاريخ دمشق 
۷ في ترجمة أبي مسلم عبد الله بن شوب الخولاني هذه القصة 
بأبسط من هذه من طريق بقية بن الوليد: حدثي محمد بن زياد عن أبي 
مسلم الخولاتي أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: أجيزوا بسم 
الله قال: ويمر بين أيديهم قال: : فيمرون بالتهر الغمْر فربما لم يبلغ من 
الدواب إلا إلى الركب» أو بعض ذلك. أو قريباً من ذلك. قال: وإذا جازوا 
قال للناس: : هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن؛ قال: 
فالقى بعضهم مخلاة عمداء فإذا جازوا قال الرجل: خلاتي وقعصت في 


۸- قصة أخرى شبيهة بذلك 


۸- كتاب دلائل النبوة 


النهر» قال له: اتبعنى. فإذا المخلاة قد تعلقت ببعض أعواد النهرء فقال: 

وقد رواه أبو داود من طريق ابن الأعرابي عنه عن عمرو بن عثمان 
عن بقية به ثم قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثا سليمان 
بن المغيرة عن حميد أن أبا مسلم الخولاني أتى على دجلة وهي ترمي 
بالخشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر مسير بني 
إسرائيل في البحرء ثم لز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعواء ثم 
قال: هل فقدتم شيئا من متاعكم فأدعو الله أن يرده علي؟. 

وقد رواة ابن عساكر (تاريخ دمشق ۲۱۱/۲۷] من طريق أخرى عن عبد 
الكريم بن رشيد عن حميد بن هلال العدوي: حدٿي ابن عمي أخحي أبي 
قال: خرجت مع أبي مسلم في جيش فآتينا على نهر عجاج منکر, فقلنا 
لأهل القرية: أين المخاضة؟ فقالوا: ما كانت ههنا مخاضة قط ولكن 
المخاضة أسفل منكم على ليلئين؛ فقال أبو مسلم: اللهم أجزت ببني 
إسرائيل البحر, وإنا عبادك وفي سبيلك» فاجزنا هذا النهر اليوم» ثم قال: 
اعبروا بسم الله» قال ابن عمي: فأنا على فرس فقلت: لأقذفنه اول الناس 
خلف فرسه وكنت اول الناس قذف فرسه خلف أبي مسلم» فوالله ما بلغ 
لماه بطسون الخيل حتى عبر الناس كلهم» ثم وقف فقال: يا معشر 
المسلمين.هل ذهب لأحد منكم شيء فادعو الله تعالى يرده؟. 

فهذه الكرامات لحؤلاء الأولياءء هي من معجزات رسول الله تلط كما 
تقدم تقريره؛ لأنهم إثما نالوا ذلك ببركة متابعته» وين سفارته» إذ فيها حجة 

في الدينء وحاجة أكيدة للمسلمين» وهي مشابهة لمعجزة نوح عليه 
السلام في مسيره فوق الماء بالسفيئة التي أمره الله تعالى بعملهاء ومعجزة 
موسى عليه السلام في فلق البحرء وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك من 
جهة مسيرهم على متن الماء من غير حائل حامل» ومن جهة أنه مساء جار 
والسير عليه أعجب من السير على الماء القار الذي مجاز» وإن كان ماء 
الطوفان اطم وأعظم, فهذه خارق» والخارق لا فرق بين قليله وكثيره» فإن 
من سلك على وجه الماء الخضم الجاري العجاج فلم يشل منه نعال 
خيولهم؛ أو لم يصل إلى بطونهاء فلا فرق في الخارق بين أن يكون قامة أو 
الف قامة, أو أن يكون نهرا أو بحراء بل كونه نهراً عجاجاً كالبرق الخاطف 
والسيل الجارف؛ أعظم وأغربء وكذلك بالنسبة إلى فرق البحر» وهو 
جانب بحر القلزم» حتى صار كل فرق كالطود العظيم؛ » أي الجبل الكبيرء 
فانحاز الماء يمينا نأ وشمالاً حتى بدت أرض البحره وأرسل الله عليها الريح 

حتى أيبستهاء ومشت الخيول عليها بلا اتزعاج» حتى جاوزوا عن آخرهم» 
وأقبل فرعون بجنوده: شيهم من اليم مَا غثريهم. وَأَضَل فِرَعوَنُ قَوْمَة 
وما هَدَى 4 إطه: ۷۹-۸] وذلك انهم لما ترسطوه وهم أوهم بالخروج منه» 
أمر الله البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم؛ فلم يفلت منهم أحده 
كمالم يفقد من ب بني إسرائيل واحدء ففي ذلك آبة عظيمة بل أيات 
كات كنذا سلا رك لل ون ا 

والمقصود أن ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرمي» وأبي عبيد 
الثتقفي, وأبي مسلم الخولاني. من مسيرهم على تيار الماء الجاري» فلم يفقد 
منهم أحد. ول يفقدوا شيئاً من أمتعتهم» هذا وهم اولياء» منهم صحابي 
وتابعيان فما الظن أن لو احتبج إلى ذلك بحضرة رسسول الله 4؟1 سيد 
الأنبياء وخاتمهم» وأعلاهم منزلة ليلة الإسراء؛ وإمامهم ليلذ ببيت المقدس 
الذي هو محل ولايتهم» ودار بدايتهم» وخطبيهم يوم القيامة؛ وأعلاهم 
منزلة في الجنة» واول شافع في المحشر. وني الخروج من النار» وفي دحول 


۸- كتاب دلائل النبوة 


4- قصة أخرى شبيهة بذلك 
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الجنة» وني رفع الدرجات بهاء كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعهاء في آخسر 
الكتاب في أهوال يوم القيامة. وبالله المستعان» وسنذكر في المعجزات 
الموسوية ما ورد من المعجزات الحمدية» ما هو أظهر وأبهر منها ونحن الآن 
فيما يتعلق بمعجزات نوح عليه السلام؛ ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدم. 

وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. فإنه قال في آخر 
كتابه في «دلائل النبوة» [دلائل176-5481//1]: وهو في مجلدات ثلاث: 
الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم؛ بفضائل نبيناء 
ومقابلة ما أوتوا من الآيات با أوتي؛ إذ أوتي ما أوتوا وشبهه ونظيره» 
فكان اول الرسل نوح عليه السلام؛ وآيته التي أوتي شفاء غيظه؛ وإجابة 
دعوته في تعجيل نقمة الله مكذييه» حتى هلك من على بسيط الأرض من 
صامت وناطق» إلا من آمن به ودخل معه سفينته» ولعمري إنها آية جليلة» 
والعق يار لرواللة ونا تلقام زا SS‏ لال عليه 
قومه وبالغوا في أذيته» والاستهانة بمنزلته من الله عز وجل» حتى ألقى 
الشقي عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو ساجدء فقال: 
«اللهم عليك باللا من قريش»؛ ثم ساق الحديث عن ابن مسعود كما 
تقدم؛ ذكرنا له في اصحيح البخاري» وغيره في وضع الملا من قريش على 
ظهر زسول الله تل وهو ساجد عند الكعبة سلا تلك الحزور» 
واستضحاكهم من ذلك» حتى جعل بعضهم ييل على بعض من شدة 
الضحك» ولم يزل على ظهره حتى جاءت فاطمة ابته عليها السلام 
فطرحته عن ظهره» ثم أقبلت عليهم فسبتهم» فلما سسلم رسول الله عا 
من صلاته رفع يديه فقال: «اللهم عليك باللا من قريش»» ثم سمى فقال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن 
خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليده» قال عبد الله بن مسعود: 
فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب 
قليب بدر. 
ش وكذلك للا أقبلت فريش يوم بدر في حدها وحديدهاء فحين عاينهم 
رسول الله ت4 قال رافعا يديه: «اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها 
وخبلائهاء تمادّل وتكذب رسولك» اللهم اجنهم الغداة»]. فقتل من 
سراتهم سبعون وأسر من آشرافهم سبعون» ولو شاء الله لاستاصلهم عن 
آخرهم» ولكن من حلمه وشرف نبيه أبقى منهم من سبق في قدره أن 
سيؤمن به وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد دعا على عتبة سن أبي 
هب أن يسلط عليه كلبه بالشام» فقتله الأسد عند وادي الزرقاء قبل مدينة 
بصری» وكم له من مثلها ونظيرها ما سلف ذكرنا له وما لم نذکره» وكذلك 
دعا على قريش , بسبعء كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا ايهر وهو الدم 
باورء وأكلوا العظام وکل شي»؛ ثم توساوا إلى ترد وشفقته ورأفته. 
فدعا لهمء ففرج الله عنهم وسقوا الغيث ببركة دعائه. 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوة» 
- وهو كتاب حافل -: ذكر ما أوتي نوح عليه السلام من الفضائل؛ وبيان 
ما أوتي محمد ل ما يضاهي فضائله ويزيد عليهاء فالوا: إن قوم نوح لما 
بلغوا من أذيته والاستخفاف به» وترك الإيمان بما جاءهم به من عند الله دعا 
عليهم فقال: رب لا تَذَّرْ عَلَى الأزض مِن الْكَافِرِينَ يارا زنوح: 16) 
فاستجاب الله دعوته» وغرق قومه» حتّى لم يسلم شيء من الحيوانات 
والدواب إلا من ركب السفيئة» فكان ذلك فضيلة أوتيهاء إذ أجيبت 
دعوته» وشفي صدره بإهلاك قومه» ة قلنا: وقد أوتي محمد كلا مثله حين 
ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفاف» فأنزل الله إليه ملك 


الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه» فاختار الصبر على 
أذيتهم: والابتهال في الدعاء هم باهداية. 

1 قلت: وهذا حسن» وقد تقدم الحديث بذلك [عن عائشة عن رسول 
الله زء في قصة ذهابه إلى الطائف. فدعاهم فأذوه فرجع وهو مهموم» 
فلما كان عند قرن الثعالب ناداه ملك الجبال فقال: يا محمد إن ربك قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك» وقد ارساتي إليك لأفعل ما تأمرني به» 
فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين - يعني جبلي مكة اللذين يكتنفانها 
جنوبا وشاماء وهما أبو قبيس ورُرْرُن فقال: بل استاني بهم لعل الله أن 
بخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئاء وقد ذكر الحافظ أبو نعيم (دلاتصل 
e RO 305‏ «فڌعا ره آتي ملوب فانتصير. ففتحنا 
راب الاه بِمَاء مهي وجرا الأرْض عونا فالقى الما على أمر قد 
در القمر: 05١١‏ أحاديث الاستسقاء عن انس وغيبره» كما تقدم ذكرنا 
لذلك في دلائل النبوة قريبا أنه تتا ساله ذلك الأعرابي ي أن يدعو اله لحم 
لما بهم من الجدب والجوع» فرفع يديه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء فما 
نزل عن المنبر حتى رئي المطر يتحادر على لحيته الكريمة صلوات الله 
وسلامه عليه؛؛ فاستحضر من استحضر من الصحابة رضي الله عنهم قول 
بى طالب فيه: 


عمه أ 


وأبيسض يستسقى الغمام بوجهه يمال اشامن عضي الأرائل 


يلوذ به الاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 


وكذلك استسقى في غير ما موضع للجدب والعطش فيجاب كما يريد 
على قدر الحاجة المائية» ولا أزيد ولا أنقصء وهنا أبلغ في المعجزة وأيضا 
فإن هذا ماء رحمة ونعمةٍ وماء الطوفان ماء غضب ونقمة» ا فإن کور 
بن الخطاب رضي الله عنه كان يستسقى بالعباس عم النبي تنظ فيسْقَوْن 
[وكذلك ما زال المسلمون في غالب الأزمان والبلدان» يستسقون فيجابون 
فيُسْقَونء ولا يخيبون غالبا ولا يُثْقون ولله الحمد. 

قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه الف سنة إلا خسين عاماء فبلغ جمييع 
من آمن به رجالا ونساءء. الذين ركبوا معه سفيتته» دون مائة نفس» وامن 
بنبينا #7 - في مدة عشرين سنة 1 
الأرض وملوكهاء وخخافت زوال ملكهم. ككسرى وقيصر, وأسلم النجاشي 
والأقيال رغبة في دين الله والتزم من لم يؤمن به من عظماء ء الأرض الجزية. 
والإتاوة عن صغار أهل نجران» وهجرء وايلة وأَكبيرٌ دومة؛ فذلوا له 
منقادين» لم أيده اله به من الرعب الذي بسير بين يديه شهرأء وفتح الفتوح. 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً كما قال الله تعالى: إا جاء نصمرٌ الله 
والقتح. . ورات الاس يَدحلُونَ في دين الله أَفْرَاجا. سبح بحَسْدٍ رَبك 
ومسي انه کان رابا € [النصر: ١‏ 

قلت: مات رسول الله كذ وقد فتح الله له المدينة وخيبر ومكة وأكثر 
اليمن وحضرموت وتوني عن مائة ألف صحابي أو يزيدون» وقد كتب في 
آخر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى؛ فمنهم 

من أجاب ومنهم من توقف ومنهم من صانع ودارى عن نفسه» ومنهم من 
تكبر فخاب وخسرء كما فعل كسرى بن هرمز حين عتا وبغى وتكبرء 
فمزق ملکه» وتفرق جنده شذر مذر» ثم فتح خلفاؤه من بعده» أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان التالي على الأثر مشارق الأرض ومغاربهاء من البحر 
الغربي إلى البحر الشرقي» كما قال رسول الله يثلا: «إن الله زوَى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاك؛ 


- الناس شرقاً وغربساء ودانت له جبابرة 


۹۸۹ 


وقال #: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله٤]ء‏ وكذلك وقع 
سواء بسواء فقد استؤسّقت المالك الإسلامية على ملك قيصر وحواصله» 
إلا القسطتطينية. وجميع مالك كسرى ويلاد المشرق» وإلى أقصى بلاد 
المغربء إلى أن قتل عثمان في سنة ستة وثلاثين رضي الله عنه» وقح 
قاليه فكما عمت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه السلام؛ لما 
رأى ما هم عليه من التمادي في الضلال والكفسر والفجورء فدعا عليهم 
غضبا لله ولدينه ورسالته» فاستجاب الله له» وغضب لغضبه» وانتقم منهم 
بسببه» كذلك عمت جميع أهل الأرض النعمة ببركة رسالة محمد تخ 

ودعوته» فآمن من آمن من الناس» وقامت الحجٌة على من كفر منهم؛ كما 
قال تعالى: وما أَرْسَلمَاك إلا رَحْمَة لَلْعَالَْمِينَ» (الأنبياء: ٠١‏ وكما قال 

: «إنما أنا رحمة مهداة» (طقات ابن سعد ۱۹۲/۱]. 

وقال هشام بن عمار في كتاب «المبعث4: حدثی عيسى بن عبد الله 
الا اللتعودي عن سعد بن ابي سعد عن سعد بل جين عن 
ابن عباس في قوله: لوَمَا أَرْسَلاك إلا رَحْمَّة لْلْعَالَّمِينَ» ولأنياء: 1۷( 
قال: من آمن باللّه ورسله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن 
الله وزسله عرني من تعجيل ما كان يصيب الأمم قبل ذلك من العذاب 
والفتن والقذف والمخسفء وقال تعالى: «ألم : ر إلى الْذِينَ دلوأ نِعْمَة الله 
کفراً وَأَحَلُوا َوْمَهُمْ كار البوار إبراهيم: ۸ قال ابن عباس: النعمة محمد 
والذين بدلوا نعمة الله كفراً هم كفار قريش» يعني: وكذلك کل من كذب 
به من سائر الناس - كما قال تعالى: رمن يكفرْ به من الأحْرَابِ فَالنارٌ 
معد زهرد: ۱۷]. 

قال أبو نعيم: فإن قيل: فقد سمى الله نوحاً عليه السلام باسم من 
أسمائه الحسسى؛ فقال: «إنهُ كان عَبْداً شكوراً» [الإسراء: ۳] قلنا: وقد 
سمى الله محمداً ل باسمين من أسمائه فقال: is‏ 
رْحِيم» (العربة: ۱۲۸ قال: وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم: يا نوح» يا 
إبراهيم؛ يا مرسی» يا داود؛ يا بجیی» يا عيسى ابن مریم» وقال مخاطبا محمد 
#: يا يها الرْسُولٌ» يا يها المُرْمُلٌ» ليا أيها مدر وذلك قائم 
مقاع الكنية بضيفة الثرف» ولا نسث المدركون اباتع إل السفه والجسون» 
كل أجاب عن نفسه قال نوح: ليا قوم ليس بي ضلالة ئي رَسُولَ من 
رب الْعَالّمِينَ » الاعراف: ١‏ وکنا قال هود عليه السلام؛ وما قال فرعون: 
3 لأظنك يا مُوسَى مَسْحُوراً» (الإسراء: ۱ قال موسسى: الإلقذ 
لنت ما انر هَؤلاء إلا ربأ السمارات والأزض بير وني لأظنك با 
فِرْعَونُ مَتبُورا#/الإسراء: ١‏ إلى أمثال ذلك راما محمد تز فإن الله 
تعالى هو الذي يتولى جوابهم عنه بنفسه الكريمة؛ كما قال: رفوا با يها 
ِي نر عَلَيْهِ الذكر إنك لَمَجنون. و مَا تايا بالْمَايْكَةٍ إن كدت مِنّ 
الصادِقِين» (الحجر: ۷-١‏ قال الله تعالى: ما ر ننز ل الْمَلائْكَة إل ای ونا 
كَانُوا إذاً مظَرينَ» وشجر: ] وقال تعالى: لرَقَانُوا أسَاطِيرٌ الأول 52 
هي تى عليه رة وَأصيلا. قل رل الذي بعلم لسر فِي السُمَارَاتِ 
وَالأرْض إن كان عورا جما ررب (e‏ ام لون شاق ر 
به ريب ؛ المنون. فل تربصو ني معكم س الْمُيريُصينَ4 والطور5 02 
وقال تعا: رما هو بقل شَاعِر قليلا ما تؤينون. رلا بقؤل امن ليلا 
ما تَذُكرون. زيل من رب الاين ) راه [ft‏ لون كاد اين 
كثرُوا يزلقونك بِبصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذكرَ وَيَقولُون إن َمَجنُونٌ» راقلم: 
١‏ قال اللّه تعالى: رمَا ُو إلا كر للْمَالَمينَ» القلم: 01 وقال تعالى: 


١-القول‏ فيما أوتى إبراهيم الخليل عليه السلام 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ن وَالْقَلَمٍ وما يْطرُون. ما أنت بِعْمةٍ ربك بمجدون. َإِنْ لك لأجرا 
غير مَمئون. . رانك لَعَلى خلق عد ليم 4 [القلم: ]٤ ١‏ وقال تعالل: (وَلَقَدْ 
لم أنهُم يقولُون إنما يعَلَمُهُ بتر لَسَان الي يُلْحِنُونَ إلَْهِ أغجَمي وَهَذا 
سان عَربي بين [التحل: م 1۰( 


8 القول فيما أوتي هود عليه السلام 


قال أبو نعيم ما معناه: إن الله تعالى آهلك قومه بالريح العقيم» وقد 
كانت ريح غضبء ونصر الله تعالى محمدا لز بالصبا يرم الأحزاب؛ كما 
قال تعالى: ويا ایا انين آمنوا اذْكرُوا عة الله عليِكُمْ إذ جاءتكم جدود 
َأَرْسَلْنا عَلَيهِمْ ربجا وَجُنودا لم تَرَرْمَا وَكان الله بمَا تَعْمَلُونَ بصصيرا» 
[الأحراب: 6]. 

ثم قال: حدئنا إبراهيم بن إسحاق. حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ح) وحدثنا عثمان بن محمد العثماني» أنا زكريا بن يحيى الساجيء قالا: 
حدئنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا حفص بن غيّاث» عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا كان يوم الأحزاب انطلقت الجنوب إلى 
الشمال فقالت: انطلقي بنا ننصر محمد سول الله تن فقالت الشمال 
للجنوب: إن اة لا ري بالليلء فأرسل الله عليهم الصباء فذلك قوله: 
قاسلا َلَيهمْ ربجا وَجنودا َم روَا والاحزاب: ٩‏ ويشهد له الحدئيث 
المتقدم [عن رسول الله تلظ أنه قال: #نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبورة وسياتي التنبيه على ذلك في معجزة سليمان بتسخير الريح. 


٠‏ القول فيما أوتي صالح عليه السلام 


قال أبو نعيم [دلائل؟96]: فإن قيل: فقد أخرج الله لصالح اقة من 
الصخرة جعلها الله له آية وحُجة على قومه وجعل لها شرب يوم ولمم 
شرب يوم معلوم» قلنا : وقد أعطى الله محمد تلز مشل ذلك بل بل أبلغ 
لأن ناقة صالح لم تكلمه ولم تشهد له بالنبوة والرسالةء ومحمد نز شهد له 
البعير الناد بالرسالة وشكى إليه ما يلقى من أهله» من أنهم يجيعونه 
وبذثبونه» ثم ساق الحديث بذلك كما قدمنا] في دلائل النبوة بطرقه وألفاظه 
وعزوه بما أغنى عن إعادته ههناء وهو في الصحاح والحسان والمسانيد» وقد 
ات يت ا ل ا ا ا 
بالرسالة]ء كما تقدم التنبيه علسى ذلك والكلام فيه» وثبت الحديث] في 
الصحيح بتسليم الحجر عليه قبل أن يبعث. وكذلك سلام الأشجار 
والأحجار والمدر عليه حين بُعث صلوات الله وسلامة عليه دائما إلى يوم 
الدين. 


| 05 القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثراه: 
وأما مود النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد مدت لتبينا لل نار 
فارس ول تخمد قبل ذلك بالف عام وكان خمود نار فارس لمولده جال 
وينه وبين بعثته أربعون سنة» وخمدت نار إبراهيم لمباشرته لحاء وخمدت نسار 
فارس لنبينا يني وبينه وبينها مسافة أشهر كذاء وهذا الذي أشار إليه من 
خود نار فارس ليلة مولده الكريم» قد ذكرناه بأسائيده وطرقه في أول 


۸- كتاب دلائل النبوة 


السيرة» عند ذكر المولد المطهر اُشرف الْكرم» جا فيه كفاية ومقنع]. 
ل مع أنه قد أَلقََ بعض هذه الأمة في النار فلم تؤثر فيه 
ببركة نبينا للش منهم أبو مسلم الخولاني. قال: تبأ الأسود بن قيس 
العنسي باليمن» فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فقال له: اتشهد أن محمدا 
رسول اللّه؟ قال: نعم؛ قال: أتشهد أني رسول لله؟ قال: ما أسمعء فأعاد 
عليه» فقال: ما أسمعء فار بنار عظيمة فأجَت وطرح فيها أبو مسلم فلم 
تضره» فقيل له: بين تركت هذا في بلادك أفسدها عليك» فأمره بالرحيل؛ 
فقدم المدينة وقد قبض رسول الله قز واستخلف أبو بكر فقام إلى سارية 
من سواري المسجد يصلي؛ » فبصر به عمر فقال من أين الرجل؟ قال: من 
اليمن؛ قال: ما فعل الله عدو يصاحبنا الذي حرقه بالثار فلم تضره؟ قال: 
ذاك عبد الله بن ثوب قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم» قال: 
فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق وقال: 
الحمد لله الذي لم يمننى حتى أراني في أمة محمد تنا من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وهنا السياق الذي أورده شيخنا بهذه 
الصفةء قد رواه الحافظ الكبيرء أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في ترجمة 
أبي مسلم عبد الله بن ثُوَب في «تاریخه» من غير وجه [تاريخ دمشق 
7 )) عن عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش 
ا لحمصي: حدثني شرحبيل بن مسلم الذولاني أن الأسود بن قيس بن ذي 
الخمار العنسي تنبا باليمن» فارسل إلى أبي مسلم الخولاني فأني به فلما 
جاءه قال: أنشهد أني رسول اللَه؟ قال: ما اسم قال: أتشهد أن محمداً 
رسول الّه؟ قال: نعم قال: اتشهد أني رسول اللّه؟ قال: ما أسمع» قال: 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: فردد عليه ذلك مرارا ثم أمر 
بنار عظيمة فأججت فالقي أبا مسلم فيها فلم تضره. فقيل للأسود: انفه 
عنك وإلا افسد عليك من اتبعك» فأمره فارتحل أبو مسلمء فأتى المدينة 
وقد قبض رسول الله تأت واستخلف أبو بكرء فأناخ أبو مسلم راحلته 
بياب المسجد, د ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى ساريةء وبصر به عمر بن 
الخطاب. فأتاه فقال: ممن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن» قال: ما فعل 
الرجل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب» قال: 
فأنشدك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: فاعتنقه وبكى ثم ذهب به 
حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق؛ فقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أراني في أمة محمد نط من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن؛ 
قال إسماعيل بن عياش: فأنا أدركت رجالا من الأمداد الذين يدون إلينا 
من اليمن من خولان» ربما تمازحوا فيقول الخولانيون للعدسيين: صاح 
الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. وروى الحافظ ابن عساكر أيضا 
من غير وجه عن إبراهيم بن دحيم: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد. 
أخبرني سعيد بن بشير عن أبي بشر - جعفر بن أبي وحشية - أن رجلا 
من خؤلان أسلم فاراده قومه على الكفر فالقوه في نار فلم يحترق منه إلا 
أتملة لم يكن فيما مضى يصيبها الرضوء؛ فقدم على أبي بكر فقال: استغفر 
لي» قال: أنت أحق قال أبو بكر: أنت ألقيت في النار فلم تحترق» فاستغفر 
له ثم خرج إلى الشام؛ فكانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام» وهنا الرجل 

هو أبو مسلم الغولاني. 

وهذه الرواية بهذه الزيادة تحقق أنه إنما نال ذلك ببركة متابعته الشريعة 
الحمدية المطهرة المقدسة؛ كما جاء في حديث الشفاعة: «وحرم الله على 
النار أن تأكل مواضع السجودة [خ: 605؛ وقد نزل أبو مسلم بداريا سن 
غربي دمشق وكان لا يسبقه أحد إلى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح» 


-١‏ القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


۹۹۰ 


وكان يغازي ببلاد الروم؛ وله أحوال وكرامات كثيرة جداء وقبره مشهور 
بدارياء والظاهر أنه مقامه الذي كان يكون فيهء فإن الحافظ ابن عساكر 
رجح أنه مات ببلاد الروم» في خخلافة معاوية تاريخ دمشق ۲۳۲-۲۳۰/۲۷]» 
وقيل: في أيام ابنه يزيد بعد الستين واللّه اعلم. 

وقد وقع لأحمد بن أبي الحواري مع شيخه أبي سليمان الداراني قصة 
تشبه هذا كما رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في #تاريخه؛ في ترجمة 
أحمد بن أبي الحواري من غير وجه: أنه جاء إلى أستاذه أبي سليمان يعلمه 
بان التنور قد سجروه وأهله يتظرون ما يأمرهم به» فوجده يكلم الناس 
وهم حوله فأعلمه بذلك فاشتغل عنه بالناس» ثم أعلمه فلم يلتفت إليه 
ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله» فقال له وهو مغضب: اذهب فاجلس فيه 
ثم تشاغل بالحديث مع أولئك الذين حوله؛ وذهب أحمد بن أبي الحواري 
إلى التنور فجلس فيه وهو يتضرم ناراً فكان عليه بردا وسلاماء وما زال فيه 
حتى استيقظ أبو سليمان من كلامه فقال لمن حوله: قوموا بنا إلى أحمد بن 
ابي الحواري فإني أظنه قد ذهب إلى التنور فجلس فيه امتثالاً لما أمرته. 
فذهبوا فوجدوه جالساً فيه» فأخذ بيده الشيخ أبو سايمان وأخرجه منه. 
رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما. 

وقال شيخنا أبو المعالي: وأما إلقاؤه -يعني إبراهبم عليه السلام- من 
المنجنين فقد وقع في حديث البراء بن مالك في وقعة مسيلمة الكذاب. وأن 
أصحاب مسيلمة انتهُوًا إلى حائط حفير فتحصنوا به وأغلقوا الإباب فقال 
البراء بن مالك: ضعوني على ترس واحملوني على رؤوس الرماح ثم 
ألقوني من أعلاها داخل الباب ففعلوا ذلك والقوه عليهم فوقع وقام 
وفاتل المشركين حتى قتل عشرة أو أكثر وفتح الباب للمسلمين فكان سبب 
هلاك المشركين وقتل مسيلمة. 

قلت: وقد ذكرت ذلك مستقصى في أيام الصديق حين بعث خالد بن 
الوليد لقتال مسيلمة وبني حنيفة» وكانوا في قريب من ماثة ألف أو يزيدون؛ 
وكان المسلمون بضعة عشر ألغاء فلما التقرا جعل كثير من الأعراب 
يفرون؛ فقال المهاجرون والأنصار: أخلِصنا يا خالد» فميزهم عنهم» وكان 
المهاجرون والأنصار قريبا من ألفين وخمسمائةء فصمموا الحملة وجعلوا 
يتذامرون ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرة» بطل السحر اليوم» فهزموهم 
بإذن الله والجؤوهم إلى حديقة هناك -وتسمى حديقة الموت- فتحصنوا 
بهاء فحصروهم فيهاء ففعل البراء بن مالك -أخو أنس بن مالك وكان 
الأكبر- ما ذكر من رفعه على ترسه فوق الرماح حتى تكن من أعلى 
سورهاء ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعا إليهم ولم يزل يقاتلهم وحده 
ويقاتلونه حتى تمكن من فتح باب الحديقة ودخل المسلمون يكبّرون وانتهوا 
إلى قصر مسيلمة وهو واقف خارجه عند ثلمة جدار كانه جمل أورق -أي 
من سمرته- فابتدره وحشي بن حرب الأسود. -قاتل حمزة- بحربته» وأبسو 
دجانة سماك بن خرّشة الأنصاري -وهو الذي ينسب إليه شيخنا هذا أبو 
المعالي بن الزملكاني- فسبقه وحشي فأرسل الحربة عليه من بعد فأنفذها 
منه» وجاء إليه أبو دجانة فعلاه بسيفه فقتله» لكن صرخت جارية من فوق 
القصر تندب مسيلمة فقالت: وا أمير المؤمنيناه» قتله العبد الأسود» ويقال: 
إن عمر مسيلمة -لعنه اللّه- يوم قتل مائة وأربعون سنة» فهو من طال 
عمره وساء عمله قبحه الله. هذا ما ذكره شيخنا فيما يتعلق بإبراهيم الخليل 
عليه ام 

وأما الحافظ أبو نعيم فإنه قال ردلمل, {A۷/Y‏ فإن قيل: فإن إبراهيم 
خص بالخلة مع النبوة قيل: فقد اتخذ الله حمداً خليلاً وحبيبأء والحبيب 
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ألطف من الخليل. 

ثم ساق من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد 
الله بن مسعود ضيه قال: قال رسول الله #ظط: «لو كنت متخناً خليلا 
لاتخذت ابا بكر خليلء ولكن صاحبكم خليلٌ اللّه». 

وقد رواه مسلم ۲۳۸۳ (۳ 24 ٥‏ من طريق شعبة والثوري عن أبي 
إسحاق» ومن طريق عبد الله بن مرة» وعبد الله , بن أبي الحذيل؛ كلهم عن 
أبي الأحوص. عرف بن مالك الجشمي؛ قال: سمعت عبد الله بن مسعود 
بحدث عن رسول الله يكذ قال: «لو كنت متخا خليلا لاتذت ابا بكر 
خخليلا؛» ولكنه أختي وصاحي. وقد اتخذ الله عر وجل صاحبكم خليلا» 
هذا لفظ مسلم. 

ورواه مسلم أيضا منفردا به عن جندب بن عبد الله البجلي كما 
سأذكره» وأصل الحديث في «الصحيحين؟ (خ: 455) زم: ۲۳۸۲ (۲)] عن 
أبي سعيد؛ وني أفراد البخاري [457] عن ابن عباس وابن الزبير كما سقت 
ذلك في فضائل الصديق ضه وقد أوردناه هنالك من رواية أنس والبراء 
وجابر وكعب بن مالك وأبي سعيد بن المعلى وأبي هريرة وأبي واقد الليئي 
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم إإما رواه أبو نعيم من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن أبي أمامة عن كعب بن مالك أنه قال: عهدي بشيكم ٣‏ 
قبل وفاته خمسة أيام فسمعته يقول: هلم يكن ني إلا له خليلٌ من امتهء وإن 
خليلي أبو بكرء وإن الله اتخذ صاحبكم خليلاً»؛ وهذا الإسناد ضعيف. 

ومن حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ذ: لكل نبي خليل؛ وخليلي أبو بكر بن أبي قحافة؛ وخليل 
صاحبكم الرحمن»: وهو غريب من هذا الوجه. 

ومن حديث عبد الوهاب بن الضحاك (الضعفاء ۴ عن إسماعيل 
بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير 
بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 8لا: «إن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجدة 
تجاهین والعباس بيننا مؤمن بين خليلين» غریب وفي إسناده نظرء انتهى ما 
أورده ابو تعيم رحمه اللّه. 

وقال مسلم بن الحجاج في اصحيحه» ۲ (۲۳)]: حدئنا أبو بكر 

بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد 
الله بن عمروء حدئنا زيد بن أبي أئيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث. دشي جندب بن عبد الله قال: : سمعت الى تا قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: : "ني ابرا إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خخليل فإن 
الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من 
اتی خليلاً لاتخنت ابا بكر خليلاء آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخ نون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخنوا القبور مساجد إني 
أنهاكم عن ذلك»؛ وأما اتخاذه حبيباء فلم يتعرض لإسناده أبو نعيم. 
ْ وقد قال هشام بن عمار في كتابه «المبعث»: حدثنا يحيى بن حمزة 
الحضرمي وعثمان بن علاق القرشي؛ قالا: حدثنا عروة بن رويم اللخمي 
أن رسول الله تلظ قال: «إن الله أدرك بي الأجل المرقوم وأخذني المقربة» 
واحتضرني احتضاراء فنحن الآخرون؛ ونحن السابقون يوم القيامة؛ وأنا 
قائلٌ قولاً غير فخر: : إبراهيم خليل الله وموسى صفي لوان ن 
الله وأنا سيد ولد آدم يسوم القيامة وإن معي لوا الحمد تحنه كل ني 
وصديق وشهيد يوم القيامة» وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة؛ وأجارني 


-١‏ القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الله عليكم من ثلاث: أن لا يهلككم بسنة» وأن لا يستبيحكم عدو. وأن 
لا تجتمعوا على ضلالة». 

وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الخلّة بكلام 
طويل إلى أن قال: ويقال: الخليل الذي يعبد ربه على الرغبة والرهبة» من 
قوله: إن راهيم لأَوْاة حَلِيم» (التربة: )1١4‏ من كثرة ما يقول: أو 
والحبيب الذي يعبد ربه على الرؤية والحبة» ويقال: الخليل الذي يكون معه 
انتظار العطاء؛ والحبيب الذي يكون معه انتظار اللقاء. ويقال: الخليل الذي 
يصل بالواسطة مسن قوله: <رَكَذَلِكَ د نري إبراهيم لكوت السُمًارًات 
وَالأرضِ وليكون مِنَ الْمُوقيين» [الأنعام: هلع والحييب الذي يصل به إليه» 
من قوله: لفان قاب قوْسَيْن أو أذنى > [انجم: 5) وقال الخليل: ؤرَالْنِي 
أَطْمَعْ أن ينف لي خطيتتي يم الدّين» «الشعراء: ۸١‏ وقال الله للحيب 
محمد ري : «لَخِرَ َك الله ما نَم ين ديك وما تأحر) رفح ؟) وقال 
الخليل: ولا تخزني يوم م عشون) [الشعراء: ۸۷] وقال الله لني جثاذ: 
يرم لا ُخزي الله ابي وَالْذِينَ آمنوا مع [التحريم: ۸] وقال الخليل. حين 
ألقي في النار: حسي الله ونعم الوكيل وقال الله لحمد: با يها ابيا 
حبك الله ومن بعك من ˆ الْحُؤْمِنِنَ » [الأتفال: 4( وقال الخليل: (إني 
ذَاهِبْ ؛ إلى ريي سيهّدين) [الصافات: ۹۹] وقال الله لحمد: لوَوَجَدَلهُ ّلا 
فْمَدَى» (الضحى: ۷] وقال الخلبل' ووَاجْممَل لي لان مدق ِي 
الآخجرين 4 (الشعراء: 84) وقال الله لمحمد؛ «وَرَفْعْنًا لَك ذكرَك» [الشرح: 0 
وقال الخليل: #واجنينى ب نې ' أن نخد د الأمنام» (لراهيم: ]٠١‏ وقال الله 
للحبيب: انما بريد الله يذهب عَم لجس أل ات وَيطْهْركُمْ 
تطهيرا» [الأحراب: ۳۳] وقال الخليل: لرَاجْمَلني مِن وَرَنَةٍ جَنةٍ ؛ النهيم» 
[الشعراء: ٥‏ وقال الله لمحمد؛ إن أعْطَيْنَاك الكَوَْر» [الكرثر: ١‏ وذكر 
أشياء أحرء وسيأني الحديث في اصحيح مسلم؟ عن أبي بن كعب أن 
رسول الله تا قال: «إني سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إل الخلق كلهم 

حتى إبراهيم الخليل»» فدل على أنه أفضل منه إذ هو محتاج إليه في ذلك 
المقام؛ ودل على أن إبراهيم أفضل الخلق بعده؛ ولو كان أحد أفضل من 
إبراهيم بعده لذكره. 

ثم قال أبو نعيم [دلائل 0817/7]: فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام 
حجب عن غمروذ بحجب ثلاثة» قيل: فقد كان كذلك وحجسب محمد با 
عمن أرادوا قتله بخمسة حجب» قال اللّه تعالى في أمره: «َرَجَعَلنَا بن بين 
ديهم سنا وين خليهم سنا اغيام فم لا ييْصِرُون) ريس 4 فهله 
ثلاث ثم قال: إا قرات القرآن جَعَلنَا بيك وَيْيِنَ لين لا بؤينون 
بالأخرة حِجابا مُستوراً» [الإسراء: 48 ثم قال: «نبي الى الأذقَان و فم 

مقمّحون# (يس: ۸] فهذه خمسة حجب. وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو 

محمد بن حامد. وما أدري أيهما أخذ من الآخر واللله أعلم. وهنا الذي 
لاع و اجب الي ذترها رات عل الشلام لا أدريمااعبي: 

كيف وقد ألقاه في النار التي نجاه الله منهاء وأما ما ذكره من الحجب 
المستدل عليها بهذ الآيات؛ فقد قبل: إنها جميعها معنوية لا حسيةء بمعنى 
أنهم مصرفون عن الحق» لا يصل إلبهم؛ ولا يخلص إلى قلوبهم؛ كما قال 
تعالى: لوَقَالُوا قربا في أَكِنةٍ مما مما تذْعُونا إِيْ وَفِي آنَانَا وَقرٌ ومن ينا 
وبك ججّاب€ رفصلت: ه] وقد حررنا ذلك في «التفسير»» وقد ذكرنا في 
السيرة وني التفسير أن أم جميل امرأة أبي لهبء لما نزلت السورة في ذمها 
وذمٌ زوجهاء ودخوهما النارء وخسارهماء جاءت بفهر وهو الحجر 
المستطيل لترجم الني تنظ. فانتهت إلى أبي بكر وهو جالس عند النبي بلا 


۸- كتاب دلائل النبوة 


فلم تر رسول الله ان وقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟: فقال: وما له؟ 
فقالت: إنه هجاني؛ فقال: وما هجاك؟ فقالت: والله كن رأيته لأضربنه 
بهنا الفهرء ثم رجعت وهي تقول: مذماً أبينا. ودينه قلينا. وكذلك حجب 
ومع من أبي جهل حين هم أن ر يطأ برجله رأس الني نايز وهو ساجد. 
فرأى خندقا من نار وهَوْلاً عظيماً وأجنحة الملائكة دونه» فرجم القهقرى 
وهو يتقي بیدیه» فقالت له قريش: ما لك ويحك؟ فأخبرهم بما رأى؛ وقال 
اني لك : الو أقدم لاختطفته الملائكة عضرا عضوا». وكذلك لما خرج 
رسول الله تت ليلة المجرة وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه؛ وحوالي 
بيته رجالاً يحرسونه لثلا بخرج» ومتى عاينوه قتلوه» فأمر علياً فنام على 
فراشه ثم حرج عليهم وهم جلوس» فجعل يرش على راس كل إنسان 
منهم ترابا ويقول: #شاهت الوجوهة؛ ثم خرج ولم يروه حتى صار هو وأبو 
بكر الصديق إلى غار ثورء كما بسطنا ذلك في السيرة» وكذلك ذكرنا أن 
العنكبوت سد على باب الغار ليعمي الله عليهم مكانه. 

ولي «الصحيحة أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى 
مرضع قدميه لأبصرنا فقال: ليا أبا بك ما ظنك بائنين الله ثالثهما؟؛ وقد 
قال بعض الشعراء في ذلك: 


ْج دأو ما مى صاحب الغا ر وكسان الفخاز للعتكيوت 


وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبعهم. 
بسقوط قوائم فرسه في الأرض حتى أخسذ منه أماناً كما تقدم[بسطه في 
الهجرة. 

وذكر ابن حامد في كتابه في مقابلة إضجاع إبراهيم عليه السلام ولده 
للذبح مستسلماً لأمر الله تعالى» ذل رسول الله ب نفسه للقتل يسوم احا 
وغبره حتى نال منه العدو ما نالواء من هشم رأسه» وكسر ثنيته اليمنى 
السفلى. كما تقدم [بسط ذلك في السيرة. 

ثم قال: قالوا: كان إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار فجعلها الله 
برداً وسلامأء ة قلنا: وقد أوتي رسول الله تلز مثله» وذلك أنه لما نزل ميب 

سنه الخيبرية» فصير ذلك السم في جوفه برداً وسلاماً إلى متهى أجله. 
والسم يحرق إذ لا يستقر في الجوف كما تحرق النار. 

قلت: وقد تقدم [الحديث بذلك في فتح خیبر» ويؤيد ما قاله أن بشر بن 
البراء بن معرور مات سريعاً من تلك الشاة المسمومة؛ وأخبر ذراعها سول 
الله 4ة با أودع فيه من السم» وكان قد نهش منه نهشة:؛ وكان السم فيه 
أكثرء لأنهم انوا يفهمون أنه تأ يحب الذراع؛ فلم يضره السم الذي 
حصل في باطنه بإذن الله عز وجل» حتى انقضى أجله چ فذكر أنه وجد 
حيتتذ من ألم ذلك السم الذي كان في تلك الأكلة صلوات اللّه عليه 
وسلامه عليه؛ وقد ذكرنا في ترجمة خالد بسن الوليد المخزومي؛ فاتح بلاد 
الشام» أنه أي سم فتحساه بحضرة ة الأعداء ليرهبهم بذلكء فلم ير بأساء 
رضي الله عنه. 

بال ا كم فإن قيل: فإن إبراهيم خصم ثمروذ ببرهان نبوته فبهته» 
قال الله تعالى: لهت الذي قر رقرة ۸ ] قيل: محمد تيز أتاه 
المكذّب بالبعث» بي بن خلف؛ ‏ بال ففركه وقال: ومَنْ يحي الْعِظَمَ 
وهي رَمِيم > [بس: 8/) فانزلٍ الله تعالى البرهان الساطع: «قل بها 
لي أَنثَأمَا أَوْلَ مر رَهْرَ يكل خلق عَلبم) ز[يس: ۷۹] فانصرف ر 
ببرهان نبوته. 

قلت: وهنا أقطع للحجةء وهو استدلاله على المعاد بالبداءةء فالذي 


5- القول فيما أوتي إبراهيم 


مم الخليل عليه السلام ۹۲ 


خلق الخلق بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء فادرٌ على إعادتهم كما قال: 
اولس الي خلق السْمَاوَات وَالأرض بقار عَلَى أن يَخْلَقَ مهم بَلَى 
وهو و الخلاق المَلِيم» [بس: ۸ أي يعيدهم كما بدأهم كما قال في الآبة 
الأخرى: «بقاير عَلَى أَنْ ب يحي المَوْتى » [القيامة: ٠‏ 4ع وقال: وهر الذي 
يبدا الحَلْقَ ثم يُعِيدُهُ 4 ORE‏ ۷] هذا وأمر المعاد نظري 
١‏ ماري ری یکی اا الى صما ورا یرت ا 
معاند مكابر فإن وجود الصانع مذكور في الِطر وکل واحد مفطور على 
ذلك إلا من فرت قرت تمن تطريا متها رش ال عمل 
وجود الصانع من باب النظر لا الضروريات» وعلى كل تقدير فدعراه أنه 
هو الذي يجي ويميت. لا يقبله عقل ولا سمع؛ وکل واحد يكذبه بعقله في 
ذلك وهنا الزمه إبراهيم بالاتيان بالتنس من الغرب إن كان كما ادعى 
تبت الي كَفرَ وَاللّهُ لا هدي القَوْمٌ الظَالِمِنَ» [البقرة: ]۲٠۸‏ وكان 

ينغي أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمداً تفط على هذا المعاند لما 
ا لی بوم انحن فغ يذه انه کته رية ااب لوي 
فتدادا عن فرسه مرارأء فقالوا له: وبحك ما لك؟ فقال: والله إن بي لما لر 
كان بأهل ذي امجاز لماتو | أجمعين. الم يقل: "بل آنا أقتله؟» رائله لر شي 


علي لقتلنىي - وكان أبيّ هذا لعنه الله قد أعد فرساً وحربة ليقتل بها 
عليها رسول الله لجز فقال: «بل أنا أقتله إن شاء اللهه ‏ فكان كذلك 


ثم قال أبو نعيم [دلائل ؟/حدم: فإن قيل: فإن إبراهيم عليه السلام 
کسر أصنام قومه غضباً لله. قيل: فإن محمدا تنلا كسر ثلاثمائة وستين 
صنماء نصبت حول الكعبة فأشار إليهن فتساقطن ثم روى من طريق عبد 
الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال: وقف رسول الله تلل يوم فح 
مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمأء قد الزقها الشيطان بالرصاص 
والنحاس» فكان كلما دنا منها بمخصرته تهري من غير أن يمسهاء ويقول 
«طؤجاء الْحَ وَرُهَنَ الَْاطِلُ إن الْبَاطِلَ كان زُهُوقاً)4 (الإسراء: ۸١‏ فتساقط 
لوجوههاء ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسيلء وهذا أظهر وأجلى من الذي 
قبله» وقد ذكرنا هذا في أول دول النبى اة مكة عام الفح باسانيده 
وطرقه من الصحاح وغيرهاء بما فيه كفاية]ء وقد ذكر غير واحد من علماء 
السير أن الأصنام تساقطت أيضاً ليلة مولده الكريم. وهنا أبلغ وأقوى في 
المعجز من مباشرة كسرهاء وقد تقدم] أن نار فسارس التي كانوا يعبدونها 
خدت أيضاً ليلتئذء ول تخمد قبل ذلك بالف عام وأنه سقط من شرفات 
قصر كسرى أربع عشرة شرفة» مؤذنة بزوال دولتهم الكافرة بعد هلاك 
أربعة عشر من ملوكهم في أقصر مدة. وكان لحم في الملك قريب من ثلاثة 
آلاف سنة. 

وأما إحياء الطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلامء فلم يذكره أبو نعيم 
ولا ابن حامد» وسيأتي في إحياء الموتي على يد عيسى عليه السلام ما وقع 
من المعجزات الحمدية من هذا النمط ما هو مثل ذلك وأعلى من ذلك كما 
سيأتي التنبيه عليه إذا انتهينا إليهه من إحياء أموات بدعوات من أمته» 
وحنين الجذع؛ وتسليم الحجر والشجر والمدر عليه؛ وتكليم الذراع له وغير 
ذلك. 

وأما قوله تعالى: 9رَكَدَلِكَ نْرِي إبرَاهِيمَ ملكت السْمَاوَاتَ وَالأرض 
رن من الْمُوقدتَ» (الأتعام: ]۷١‏ والآيات بعدهاء ققد قال الله تفال 
#سبِحَان الذي أسْرَى يعنيه بلا من جد الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ 
الأفصى الذي بَاركنا حَولَهُ ريه من ينا إن هرسيم الم [الإسراء: 


۹۹۳ 
1 وقد ذكر ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد» وقد ذكرنا في أحاديث 
الإسراء من كتابنا هذاء ومن «التفسير؛ [التفسير ©/47-7] ما شاهده رسول 
الله نظ ليلة أسري به من الآيات فيما بين مكة إلى بيت المقدس وفيما بين 
ذلك إلى سماء الدنياء ثم ما عاين من الآيات في السموات السبع وما فوق 
ذلك. وسدرة المنتهى. وجنة المأوى. والنار التي هي بس المصير والمشوى. 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث المنام ‏ وقد رواه أحمد 
[4"/6 '] والترمذي (۳۲۳۳» 7775 وصححه»ء وغيرهما: - وفتجلي لي 
كل شيء وعرفت». 

وذكر ابن حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقرب عليه السلام بفقده ولله 
يوسف عليه السلاع ويره واستعاته ريه هنر وجل: موت إبراهيم ابن 
رسول الله تأكذ. وصبره عليه؛ وقوله: «تدمع العين ويحزن القلب. ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم محزونون». 

قلت: وقد ماتت بناته الثلاثة: رقية» وأم کلشوم» وزینب» وقتل عمه 
حزة. أسد الله وأسد رسوله يوم أحد» فصبر واحتسب» وذكر في مقابلة 
حسن يوسف عليه السلام ما ذكر من جمال رسول الله باز ومهابنه 
وحلاوته شكلاً ونطقاً وهدياء ودلأء وسيِمُْناء كما تقدم في شمائله من 
الأحاديث الدالة على ذلك كما قالت الربيع بنت مسعود[: لو رأيته لرأيت 
الشمس طالعة. 

وذكر في مقابلة ما ابتلى به يوسف عليه السلام نو الفرقة وال 
هجرة رسول الله يكز من مكة إلى المدينة: ومفارقته وطنه وأهله وأصحابه 
الذين كانوا بها. 


5- القول فيما أوتي موسى عليه 
السلام من الآيات البينات 


وأعظمهن تسع آيات كما قسال تعالى [الغسير 117/0- 114]: وَلَقَدْ 
آنا مُوسَى يسم آیاتٍ نات » [الإسراء: ٠١١‏ وقد شرحناها في «التفسيرة 
[الخسير 477-408/7]: وحكينا قول السلف فيهاء واختلافهم فيهاء وأن 
الجمهور على أنها هي العصا في انقلابها حية تسعى» واليد؛ إذا أدخل يده 
في جيبه درعه أخرجها تضيء كقطعة قمر يتلالاً إضاءة» ودعاؤه على قوم 
فرعون حين كذبوه فارسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفارع 
والدم» آيات مفصلات,. كما بسطنا ذلك في التفسيرء وكذلك أخذهم الله 
بالسنين وهي نقص الحبوب. وبالجدب وهو نقص الثمار» وبالموت اللريع 
وهو نقص الأنقس» وهو الطوفان في قول: ومنها فل البحر لإنجاء بني 
إسرائيل وإغراق آل فرعون» ومنها: تظليل بني إسرائيل في التيه بالغمام» 
وإنزال المن والسلوى عليهم واستسقاؤه هم ٠‏ فجعل الله ماءهم يخرج من 
حَجَر يحمل معهم على دابة» له أربعة وجوه إذا ضربه موسى بعصاه 
يخرج من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عينء ثم يضربه لِم وقتل كل 
من عبد العجل منهم؛ ثم أحياهم الله تعالى»؛ وقصة البقرة» إلى غير ذليك 
من الآيات الباهرات» كما بسطنا ذلك في «التفسير» [الغسير 2147/١‏ ۷۴/۳ 
٤‏ وني قصة موسى عليه السلام من كتابنا هذا في قصص الأنبياء منه 
وللّه الحمد والمنة. 

أما العصا فقال شيخنا العلامة. ابن الزملكاني: وأما حياة عصا موسى؛ 
فقد سبح الحصا في كف رسول الله از وهو جماد, والحديث في ذلك 
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صحيح؛ ؛ وهذا الحديث مشهور عن الزهري عن رججمل عن أبي ذر» وقد 
قدمنا ذلك مبسوطأ في دلائل النبوة بما أغنى عن إعادته وفيه: نهن سبحن 
في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان» كما سبحن في كلف رسول الله بذ 
فقال: «هذه خحلافة النبوة». 

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسئده إلى بکر بن خخئيس عن رجل سماه 
قال: كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بهاء قال: فام والسبحة في 
يده قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح فالتفت أبسو 
مسلم والسبحة تدور ني ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات» ويا 
دائم الثبات» فقال: هَلَمي يا آم مسلم وانظري إلى أعجب الأعاجيب» قسال: 
فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكتت. 

وأصح من هذا كله وأصرح حديث البخاري] عن ابن مسعود قال: كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» قال شيخنا: وكذلك قد سلمت عليه 
الأسيحال: 

قلت: ودلا شارو. عنا سن عار بو بيقر ن قال رسول الله 


E‏ 1 ني لأعرف حجر كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. إني لأعرفه 


الآن»؛ قال بعضهم: هو الحجر الأسود. 


وقال الترمذي: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفيء حدثنا الوليد ب بن أبي ثور 
عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: كنت مع الني كنظ بمكة في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله ثم قال: غريب. 

ورواه أبو نعيم في «الدلائل» [دلائل18] من حديث السدي عن أبي 
عمارة الخيواني عن علي قال: خرجت مغ رسول الله يز فجعل لا يمر 
على حجر ولا شجر إلا سلم عليه وقدمنا في أول المبعث أنه لما أوحى إليه 
جبريل أول ما أوحى إليه فرجع لا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله» قال: وأقبلت الشجرة إليه بدعائه» 
وذكر اجتماع تينك الشجرتين لقضاء حاجته من ورائهما ثم رجوعهما إلى 
منابتهماء وكلا الحديئين في «الصحيح؛1ء ولكن لا يلزم من ذلك حلول 
حياة فيهماء إذ قد تكمونان ساقهما سائق؛ ولكن في قوله: انقادا علي بإذن 
الله ما يدل على حصول شعور منهما لمخاطبته» ولا سيما مع امتثاهما ما 
أمرهما به قال: وأمر عذقاً من نخلة أن ينزل فنزل إليه ينقز في الأرض 
حتى وقف بين يديه فقال: «أتشهد أني رسول الله؟؛ فشهد بذلك ثلاثاً م 
عاد إلى مكانه» وهنا أليق وأظهر في المطابقة من الذي قبله» ولكن هذا 
السياق فيه غرابة. 

والذي رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي [۳۹۲۸]»؛ ورواه اليهقي 
والبخاري في «التاريخ؟ [التاريخ الكبير ۳/۳] من رواية أبي ظبيان حصين 
بن جندب عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ع فقال: بم 
أعرف أنك رسول الله؟ قال: «أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول اللّه؟ه قال: نعم» قال: فدعا العذق فجعل العذق 
ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فجعل ينقز حتى أت وتيتو الل 
تاز ثم قال له: «ارجع؟ فرجع حتى عاد إلى مكانه؛ فقال: أشهد أنك 
رسول الل وآمن به» هذا لفظ البيهقي» > وهو ظاهر في أن الذي شهد 
بالرسالة هو الأعرابي» وكان رجلا من بني عامر. 

ولكن في رواية البيهقي من طريق الأعمش عن سال ؛ بن أبي الجعد عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله بز فقال: ما هنا الذي يقول 
أصحابك؟ قال وحول رسول الله تلك أعذاق وشجرء فقال: «هل لك أن 


۸- كتاب دلائل النبوة 
اريك آية؟٠‏ قال: نعم» فدعا غصنا منها فأقبل يخد الأرض حتى وقف بين 

بديه وجعل يسجد ويرفع رأسه. ثم أمره فرجع» قال: فرجع العامري وهو 
بقول: يا آل عامر بن صعصعة والله لا أكذبه بشئ يقوله أبداً. 

ER ey 
رسول الله 185 دعا رجلاً إلى الإسلام فقال: هل من شاهد على ما تقر‎ 
قال: «هذه الشجرةة لاما ررد ا حال را‎ 
فأقبلت تخد الأرض خداً فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما‎ 
قال» ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعرني‎ 
أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك.‎ 

قال: وأما حنين الجذع الذي كان يخطب إليه الني اء فعمل له المني» 
فلما رقى عليه وخطب حن الجن إليه حنين العشار والناس يسمعون صوده 

بمشهد الخلق يوم الجمعة» وم يزل يئن ويحن حتى نزل إليه الني از فاعتنقه 

وشكة ورد ين اور فا لاو ينرس ی ارک بے ان 
الله فلعقاز الفرس ى للحة وسكن عند ذلك هو حديى مور 
معروف» قد رواه من الصحابة عدد كثير متواتر» وكان بحضور الخلائق» 
وهنا الذي ذكره من تواتر حديث الجذع هر كما قال» فإنه قد روى هذا 
الحديث جماعة من الصحابة» وعنهم أعداد من التابعين» ثم من بعدهم 
آخرون عنهم لا يمكن تواطؤهم على الكذب فهو مقطوع به في الجملة» وأما 
تخبير الجذع كما ذكره شسيخنا فليس بمتوائره بل ولا يصح إسناده وقد 
أوردته في الدلائل عن أبي بن کعب» وذكر في «مسند أحمدة؛ #وسئن ابن 
ماجه٠»‏ وعن أنس من خمس طرق إليه» صحح الترمذي إحداهاء وروى ابن 
ماجه أخرى. وأحمد ثالثة. والبزار رابعة» وأبو نعيم خامسة» وعن جابر بن 
عبد الله في «صحيح البخاري؛ من طريقين عنه» والبزاز من ثالشة ورابعة. 
وأحمد من خامسة وسادسة؛ وهذه على شرط مسلمء وعن سهل بن سعد في 
«مصنف ابن أبي شيبة؛ على شرط «الصحيحين؛؛ وعن ابن عباس في 
«مسند أحمدة «وسنن ابن ماجهة بإسناد على شرط مسلم» وعن ابن عمر ف 
«صحيح البخاري٤»‏ ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر» وعن ابي سعيد 
في «مسند عبد بن حميد» پإسناد على شرط مسلم» وقد رواه ابو يعلى 
الموصلي من وجه آخر عنه» وعن عائشة رواه الحافظ أبو نعيم من طريق 
علي بن أحمد الجواربي عن قبيصة عن حبان بن علي عن صالح بن حيان 
عن عبد الله بن بريدة عن عائشةء فذكر الحديث بطوله. وفيه أنه خيره بين 
الدنيا والآخرة فاختار الجذع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف وهنا 
غريب إسنادا ومتناً. 

وعن أم سلمة رواه أبو نعيم بإسناد جيد وقدمت الأحاديث ببسط 
أسانيدها وتحرير ألفاظها وعزوها ما فيه كفاية عن إعادته هاهناء [ومن 
تدبرها حصل له القطع بذلك ولله الحمد والمنة. 

قال القاضي عياض بن موسى السبتى المالكي في كتابه «الشةا» (الشفا 
01 وهر حديث مشهور منشتر متواتر خرجه أهل الصحيح» ورواه 
من الصحابة بضعة عشرء منهم أبي وجابر وأنس وبريدة وجابر وسهل بن 
سعد» وابن عباس» وابن عمر والمطلب ر بن أبي وداعة وأبو سعيد وأم سلمة 
رضي الله عنهم أجمعين» قال شيخنا: فهذه حمادات ونباتات وقد حنت 
وتكلمت» وفي ذلك ما يقابل انقلاب العصا حية. 

قلت: : وسنشير إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى عليه السلام في 
إحيائه الموتى بإذن الله تعالى في ذلك كما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي 
أحمد بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن ابي حاتم عن أبيه عن عمرو بن 
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سواد قال: قال لي الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً تل فقلت 
أعطى عيسى إحياء الموتي» فقال: أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى 
جنبه حتى هییء له المنبرء فلما ىء له حن الجذع حتى سمع صوته» فهذا 
أكبر من ذلك. وهنا إسناد صحيح إلى الشافعي رحمه الله وهو مما كنت 
أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله يذكره عن الشافعي رحمه 
الله وأكرم مثواه» وإنغا قال: فهذا أكبر من ذلك لأن الجذع ليس محلا 

للحياة ومع هذا حصل له شعور ووجد لا حول عنه إلى المدبر فأن وحن 
حنين العشار حتى نزل رسول الله ت فاحتضله وسكنه حتى سكنء قال 
الحسن البصري ردلاتل۹/۲١٠]:‏ فهنا الجذع حن إليهء فإنهم أحق إن يمنوا 
إليه» وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله تعالى فعظيم. وهنا 
اعجب وأعظم منه إيجاد حياة وشعور في محل ليس مالوفاً لذلك لم تكن فيه 
قبل بالكليّة فسبحان الله رب العامين. 

تنبيه: وقد كان لرسول الله ت لواء يحمل معه في الحرب يخفق في 

قلوب أعدائه مسيرة شهر بين يديه. وكانت له عنزة تحمل بين يديه فإذا أراد 
الصلاة إلى غير جدار ولا حائل ركِرّت بين يديه» وكان له قضيب يتوكأ 
عليه إذا مشى» وهر الذي عبر عنه سطيح في قوله لابن أخيه عبد المسيح 
بن بقيلة: يا عبد المسيح» إذا كثرت التلاوه» وظهر صاحب الهراوه وغاضت 
بحيرة ساوه» فليست الشام لسطيح شاماء ولهذا كان ذكر هذه الأشياء عند 
إحياء عصا موسى وجعلها حية أليق» إذ هي مساوية لذلك» وهذه متعددة 
كثيرة في محال متفرقة بخلاف عصا موسى فإنها وإن تعدّد جعلها حية» فهي 
ذات واحدة والله أعلم. ثم ننبه على ذلك عند ذكر إحياء الموتى فل ا 
عيسى لان هذه أعجب وأكبر وأظهر واللّه | 

قال شيخنا: وأما أن الله كلم. موسى تكليما فقد تقدّم حصول الكلام 
للني تلز ليلة الإسراء فيشهد له: «فنوديت: أن يا محمد قد كملت فريضي 
وخففت عن عبادي؛؛ وسياق بقية القصة يرشد إلى ذلك» وقد حكى بعض 
العلماء ء الإجماع على ذلك لكن رأيت في كلام القاضي عياض نقل خلاف 
فيه واللّه أعلم. 

وأما الرؤية ففيها خلاف مشهور بين الخلف والسلف» ونصرها من 
الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المشهور بإمام الأئمة» واختار 
ذلك القاضي عياض والشيخ محبي الدين النووي؛ وجماء عن ابن عباس 
تصديق الرؤية» وجاء عنه تقسيدها بالفؤاد» وكلاهما في #صحيح مسلم؟ 
وقي «الصحيحين؛ عن عائشة إنكار ذلك وقد ذكرنا في الإسراء عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وأبي ذر وعائشة رضي الله عنهم أن المرئي في المرتين 
المذكورتين في أول سورة «النجم؛. إنما هو جبريل عليه السلام؛ وني 
«صحيح مسلم؟ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله هل رايت ربك؟ 
فقال: نورٌ أنى لي أراه؟»» وني رواية: «رأيت نورا؟» وقد تقدم] بط ذلك 
في الوسراء في السيرة وني «التفسيرة في أول سورة «بسني إسرائيل*. (التفسير 
ه/-45] وهنا الذي ذكره شيخنا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية عليه 
افضل الصلاة والسلام. وأيضاً فن الله تعالى كلم موسى وهر بطور سيناء» 
وسأل الرؤية فمنعها فمنعهاء وكلم محمداً ا ليلة الإسراء وهو باللا الأعلى حين 
رفع لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام؛ وحصلت له الرؤية في قول طائفة 
كثيرة من علماء السلف والخلف والله أعلم» ثم رأيت ابن حامد قد طرق 
هذا في كتابه فأجاد وأفاد. 

وقال ابن حامد: قال الله تعالى لموسى: لوَألْمَيْتْ عَلَيِكَ مَحَبةَ مي 
[له: ۳۹] وقال لمحمد: «ثل إن كم تَحبُون الله نَاتبعُوني يُحْيْكُمْ الله 
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يعر لكم ذتويكم وَاللَهُ عور ر رجیم [آل عمران: .]۳١‏ 

وأما اليد التي جعلها الله برهانا وحجة ت لمرسى على فرعون وقومه كما 
قال تعالى بعد ذكر صيرورة العصا حية: «اسْلّك بك في جيك تخر : تخرج 
بِضَاء ِن غير سُوءٍ وَاضْمُمْ ِلك جَناحَك مِنَ الرهْبو» لفََانِكَ برهانان 
ِن رَبك إلى ' فِرَعَونَ رمل [القصص: "”] وقال في سورة #طهة: (آية 
أخرى. لرك مِنْ أيابنا الْكَبْرّى) زطه: ۲۳١۲۲‏ فقد أعطى الله محمداً 
انشقاق القمر بإشازثة إليه فرقتين. فرقة من وراء جبل حراء؛ وأخرى أمامه. 
م E SE‏ تعالى: (اقتربت المساعَة 

نشق القمرٌ. وإن روا آية يعرضوا ويقولوا ميحر مُسْتور#[القمر: ۲-۱] ولا 

رع لط 6 سوه وأشهر وأعظم وأعم 
وأظهر وأبلغ من ذلك؛ وقد قال كعب بن مالك في حديثه الطويل في قصة 
توبته: : وكان رسول الله قز إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمرء وذلك في 
«صحيح البخاري». 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى أعطي اليد البيضاءء؛ قلنا لهم: فقد 
أعطي محمد تيز ما هو أفضل من ذلك نورا كان يضيء عن يمينه حيثما 
جلس» وعن يساره حيث ما جلس وقام» يراه الناس كلهم وقد بقي ذلك 
النور إلى قيام الساعةء ألا ترى أنه يرى النور الساطع من قبره ر من 
مسيرة يوم وليلة؟ هذا لفظه» وهذا الذي ذكره من هذا الدور غريب جد 
وقد ذكرنا في السيرة عند إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي أنه طلب من 
الي يخ آية تكون له عونا على إسلام قومه فدعا له وذهب إلى قومه فلما 
أشرف على قومه من ثنية هنالك» فسطع نور بين عينيه كاللصباح؛ فقال: 
الهم في غير هذا الموضع فإنهم يظنونه مثلةء فتحول النور إلى طرف سوطه 
فجعلوا ينظرون إليه كاللصباح فهداهم الله على يديه ببركة رسول الله 88 
وبدعائه لحم في قوله: : «اللّهم اهد دوسأء وأتو بهم؟» وكان يقال للطفيل: ذو 
النور لذلك. وذكرنا أيضا حديث أسيد بن حضير وعباد بن بشر في 
خروجهما من عند النبي ## في ليلة مظلمة فأضاء هما طرف عصا 
أحدهماء فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصاء.؛ وذلك في 
«صحيح البخارى؟ وغيره. 


وقال أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة»: [حدثنا سليمان بن 


حرب. حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن عباد بن بشر 
وأسيد بن حضير خرجا من عند الني ت في ليلة ظلماء حندس فأاضاءت 
عصا أحدهما مثل السراج وجعلا بمشيان بضوثهاء فلما تفرقا إلى منازلهما 
أضاءت عصا ذا وعصا ذا. 

ب يا ا او SSSR‏ 
بن العوام» وعن يعقوب بن حميد المدني؛ كلاهما عن سفيان بن حمزة بن 
يزيد الأسلمي عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه قال: سرنا في سفر مع رسول ال 9 في ليلة ظللماء دحسة فا ات 
أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم» وإن أصابعي لتنير. 

وروی هشام بن عمار في «المبعث» [الزهد 145]: حدثنا عبد الأعلى بن 
محمد البكري» حدثنا جعفر بن سليمان البصريء حدثنا أبو التياح الضبعي 
قال: كان مطرّف بن عبد الله يبدو فيدخل كل جمعة فربما نور له في سوطه» 
فأدلج ذات ليلة وهو على فرسه حتى إذا كان عند المقابر هوم به» قال: 
فرأيت صاحب كل قبر جالساً على قبره» قالوا: هذا مطرف يأني الجمعة» 
فقلت لهم: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نمم» ونعلم ما يقدول فيه 
الطيرء قلت: وما يقول فيه الطير؟ قالوا: يقول: سلام سلام من يوم 


- القول فيما أوتى موسى عليه السلام من الآيات 


۸- كتاب دلائل النبوة 


صا 

ا د و ر وهو الموت النريع في قول. 
وما بعده من الآيات والقحط والجدب» فإئما كان ذلك لعلهم يرجعون إلى 
متابعته ويقلعون عن خالفته» ف فما زادهم إلا طغياناً كسيراء قال الله تعال: 
رما نريهم من أب إلا هي أكْبَرٌ ن أختهًا وَأََدْنَاهُم بالغتاب لَعَلْهُمْ 
يرجعون. . رقالوا يا يها السار ر اع نا رَبك بَا عَهدَ عند إِننا لَمُهدَنُون» 
(ازعرف: 8 وقالوا مهنا تاا به ين اب ا 
لما قاروا واو رما رين ولا َم لهم الي جد قالوا يا 
مُوسى افع نا رَبك ما عهِدَ عِندَك لين كشَفت عنا الرْجْرْ نوين لك 
ورمن مَك بني إسرائيل. لا شتا نهم الجر إلى أجَل هُم ب الغو 
إا هُم ينكثون. َاتَقمنا مِنهُم فَأعْرَقنَامُ ف في اليم بأنهم كذبوا باينا وكانوا 
عَنَْهَا غافِلِينَ» (الأعراف: 17 175 وقد دعا رسول الله ل على قريش 
حين تمادوا على مخالفته بسبع كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا كل شي 
وكان أحدهم یری بينه ويين السماء مثل الدخان من اججوح» وقد فسر ابن 
مسعود قوله تعالى: «فارتقب : يوم م تأي السُمّاء بخان مُبسين» الدحان: ۰ 
بذلك كما رواه البخارى عنه في غير ما موضع من «صحيحه؛؛ ثم توسلوا 
إليهء صلوات الله وسلامه عليه» بقرابتهم منه مع أنه بعث بالرحمة والرأفة. 
فدعا لهم فأقلع عنهم ورفع عنهم؛ وأحيوا بعدما كانوا أشرفوا على الملكة. 

وأما فلق البحر لموسى عليه السلام حين أمره الله تعال - حين تراءى 
الجمعان ‏ أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء 
فإنه معجزة عظيمة باهرة» وحجة قاطعة قاهرة: وقد بسطنا ذلك في 
«التفسيرة وفي قصص الأنبياء من كتابنا هناء وني إشارته مذ بيده الكريمة 
إلى قمر السماء فانشق فلقتين وفق ما سألته قريش» وهم معه جلوس في 
ليلة البدر. أعظم آية» وأيمن دلالة وأوضح حجة وأبهر برهان على نبوته 
ووجاهته عند الله تعال» ول ينقل معجزة عن ني من الأنبياء من الآيات 
الحسيات أعظم من هناء كما قررنا ذلك بأدلته من الكتاب والسنةء في 
«التفسير؛ وفي أول البعثةء وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا ليرشع بن 
نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت. كما سيأتي في تقرير ذلك مع ما 
يناسب ذكره عنده» وقد تقدم من مسيرالعلاء بن الحضرميء وأبي عبيد 
التقفي وأبي مسلم الخولاني» وسائر الجيوش التي كانت معهم على تيار الماء 
ومنها دجلة وهي جارية عجاجة تقذف بالخشب مسن شدة جريهاء وتقدم 
تقرير أن هذا أعجب من فلق البحر لموسى من هذه الوجوه واللّه أعلم. 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر 
فاتفلق فكان ذلك آيه لموسى عليه السلام» قلنا: فقد أوتي رسول الله اظ 
مثلهاء قال علي رضي الله عنه: لا حرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد ششخب 
وقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة» فقالوا: يا رسول الله العدو من ورانا 
والوادي من أمامناء كما قال أصحاب موسى: : نا لْمُتْركونٌ» (الشعراء: 
| فتزل رسول الله كز ثم قال: «اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة 
فأرني قدرتك» فركب 1 الله تيز فعبرت الخيل لا تبدي حوافرها 
والإبل لا تبدي أخفافهاء فكان ذلك فتحاء وهنا الذي ذكره بلا إسناد لا 
أعرفه في شيء من الكتب المعتمدة بإسناد صحيح ولا حسن بل ولا 
ضعيف فالله أعلم. 

وأما تظليله بالغمام في التيه» فقد تقدم ذكر حديث الغمامة التي رآها 
حيرا تظله من بين أصحابه» وهو ابن اثنى عشرة سنة» صحبة عمه أبي 


۸- كتاب دلائل النبوة 


طالب وهو قاصد الشام في تجارة» وهذا أبهر من جهه أنه كان وهو قبل أن 
يوحى إليه» وكانت الغمامة تظله وحده من بين أصحابه» فهذا أشد في 
الاعتناء. وأظهر من غمام يُظل بني إسرائيل وغيرهم. وأيضا فإن المقصود من 
تظليل الغمام إنما كان لاحتياجهم إليه من شدة الحرء وقد ذكرنا في الدلائل 
حين سنل الي ۶# أن يدعو لحم ليسقوا لما هم عليه من الجوع والجهد 
والقحط. فرفع يديه وقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا» قال 
اس ولا والله ما نرى في السماء من سسحاب ولا قزعة؛ وما بيننا وبين 
سلع من بيت ولا دار» فأنئينت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت د ثم امطرت» قال أنس: فلا والله ما راينا الشمس سبتاء ولا 
سألوه ه أن يستصحي لحم رفع يده وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناة» فما جعل 
يشير بيده إلى ناحيه إلا انجاب السحاب حتى صارت الدينة مثل إلاكليل 
يمطر ما حوفا ولا تمطر؛ء فهذا تظليل غمام محتاج اليه؛ آكد من الحاجة إلى 
ل ري ا وري 

وأما إنزال الن والسلوى عليهم فقد كثر رسول الله 286 الطعام 
I E OR DS‏ 
ال رمات شعي ايد من الف نفس جانعة صلوات الله وسلا علبه 
ات لا ين جنا اليل ا طول كر رد ار اریم راس د 
أيضا هنا أن المراد يالمن والسلوى أنما هو رزق رزقوه من غير كد منهم ولا 
تعب» ثم أورد في مقابلته حديث تحليل المغانم ول تحل لأحد قبلناء وحديث 
ا ا ا ا ا ا EP‏ 
مك سوير لنت في «الصحيح» كما تقدم. 

وسياني عند ذكر المائدة في معجزات المسيح ابن مريم قصة أبي مسلم 
ا لخولانی أنه خرج هو وجماعة كثيرة من أصحابه إلى الحسج وأمرهم أن لا 


يحملرا زادا ولا مزادا فكانوا إذا نزلوا منزلاً صلّى ركعتين فيؤتون بطعام. 


وشراب وعلف يكفيهم ويكفي درابهم غداء وعشاء مدة ذهابهم وإيايهم. 

وأما فونه تغال: زا الى موی تيو ا اشرب بت 
الْحَجَرَّ فَانفْجَرَت مِنْهُ انما عة ةَعَينا قَدْ عَلِم كل ناس مُشْريَهُمٌ» الآية 
[البقرة: ٠‏ فقد ذكرنا بسط ذلك في قصة موسى عليه السلام وني 
«التفسير» [الغسير .]١44 ١47/١‏ وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في وضع 
الني ملظا يده في ذلك الإناء الصغير الذي لم يتسع لبسطها فيه. فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه أمثال العيون» وكذلك كثر الماء في غير ما موطن» 
كمزادتي تلك المرأة؛ ويوم الحديبية» وغير ذلك» وقد استسقى الله لأصحابه 
في المدينة وغيرها فأجيب طبق السؤال ووفق الحاجة لا أزيد ولا أنقص 
وهذا أبلغ في المعجزء ونيع الماء من بين أصابعه من نفس يده. على قول 
طائفة من العلماء» أعظم من نبع الماء من الحجر. فإنه محل لذلك. 

قال أبو نعيم الحافظ دلائل 9۸۸/۲]: فإن قيل: إن موسى كان يضرب 
بعصاه الحجر فينفجر منه اثننا علرة ة عيناً في التيّهء قد علم كل أناس 
مشربهم. قيل: كان محمد 186 مشه وأعجب» فإن نبع الماء من الحجر 
مشهور في العلوم والمعارف. وأعجب من ذلك نبع الماء من بين اللحم 
ش والعظم والدمء فكان يفرج بين أصابعه ني مخضّب فينبع من بين أصابعه 
الماء فيشربون ويسقون ماء ارا ذبا يروي العدد الكثير من الناس 


7- قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفراييم بن 
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والخيل والوبل. 

ثم وى عرد ليق اا كن عي ان 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» حدثني أبي قال: ل 
في غزوة .غزاهاء فاصاب الناس مخمصة فدعا بركوة ة فوضعت بين يديه» ثم 
دعا بماء فصبه فبهاء ثم مج فبها وتكلم بما شاء الله أن يتكلم؛ » شم أدخل 
أصبعه فيهاء فأقسم بالله لقد رأيت اصابع رسول الله 86 تتفجر منها 
ينابيع الماء؛ ثم أمر الناس فسقوا وشربوا وملؤوا قربهم وإداواتهم. 

وأها قصة إحياء الذين قتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة» فسيأتي 
ما يشابههما من إحياء حيوانات وأناس» عند ذكر إحياء الموتى على يد 
عيسى ابن مريم عليه السلام واللّه أعلم» وقد ذكر أبو نعيم ههنا أشياء 
أخر تركتاها اختصارا واقتصادا. 

وقال هشام بن عمارة في كتابه «المبعث؛: باب فيما أعطي رسول الله 
تن وما أعطي الأنبياء قبله 

EEE‏ تيت N‏ روح دنا مارلا صر عتسز 
بن حسان التميمي أن موسى عليه السلام أعطي آية من كنوز العرش» رب 

لا تولج الشيطان في قلي وأعذني منه ومن كل سوء فإن لك الأيدّ 
والسلطان والملك والملكوت,. دهر الداهرين وأبد الأبدين آمين آمين» قال: 
وأعطي محمد يذ آيتين من كنوز العرش» آخحر #سورة البقرة»: «أمن 
الرسُولُ ما رل يه مِن رَيّهِ وَالْمُؤْيئْون4 إلى آخرها (القرة: 3148 145). 


7ه قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن 
أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق ١‏ بن إبراهيم 
خليل الرحمن عليهم السلام 


وقد كان ني بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام» وهو الذي خرج 

بني إسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة؛ وكان 
الم قد يدير الس يوم ال وكات اف مرت ويد غدل 
عليهم السبت فلا يتمكنون معه من القتال» فنظر إلى الك مس فقال: إنك 
مأمورة وأنا مأمورء ثم قال: اللهم احبسها علي» فحبسها الله تعالى عليه 
حتى فتح البلد ثم غربت. 

وقد قدمنا في قصة من قصص الأنبياء الحديث الوارد في «صحيح 
مسلم؟ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي 
تز قال: «غزا ني من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا 
من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور» اللّهم احبسها علي شيتا» 
فحبست عليه حتى فتح الله عليه» الحديث بطوله. 

وهذا البى هو يوشع بن نون» بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أسود بن عامر» حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ز: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس». 
تفرد به أحمد وإسناده على شرط البخاري» إذا علم هذا فانشقاق 
القمر فلقتين حتى صارت مرقة من وراء الجبل - أعني حراء - 
وأخرى من دونه؛ أعظم في المعجزه من حبس الشمس قليلا. وقد 
قدمنا في الدلائل حديث رد الشمس بعد غروبهاء وذكرنا ما فيسل 


4۹%۷ 
فيه من المقالاات فاللّه أعلم. 

قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني: وأما حبس الشمس 
ليوشع في قتال الجبارين» فقد انشق القمر لنبينا 4 وانشقاق القمر مزقنين 
أبلغ من حبس الشمس عن مسيرهاء وصحت الأحاديث وتواترت 
بانشقاق القمرء وآنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة أمامه وأن رسول الله 
ملز قال: «شهدوا»» وأن قريشاً قالوا؛ هذا سحر أبصارناء فوردت 
06 وأخيروا انهم رأوه مفترقسا.. قال الله تعالى: «اقِتَرَبت السّاعَة 

نشق القمَرٌ. وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا خر مُسْتَور» [القمر: ١-5؟]‏ 

ل زقد حبست الشمس لرسول الله تلظ مرتين» إحداهما ما رواه 
الطحاوي وقال: رواته ثقات» وسماهم وعدهم اننا واجنداء وهو أن 
التي نظ كان يوحى إليه وراسه في حجر علي رضي الله عنه فلم يرفع 
رأسه حتى غربت الشمس» ولم يكن علي صلى العصرء فقال رسول الله 
##: «اللهم إنه كان في طاعتّك وطاعة نبيّك» فاردد عليه الشمس)» فرد 
الله عليه الشمس حتى رئيت» فقام علي فصلى العصرء ثم غريت» والثانية 
صبيحة الإسراء فإنه لز أخبر قريشاً عن مسراه من مكة إلى بيت المقدس» 
فسالوه عن أشياء من بيت المقدس فجلاه الله له حتى نظر إليه ووصفه 
هم وسألوه عن عير كانت لحم في الطريق فقال: «إنها تصل إليكم مع 
شروق الشمس»» فتأخرت فحبس الله الشمس عن الطلوع حتى جاءت 
العيد. روى ذلك يونس بن بكير في زياداته على «السيرة»؛ أما حنيث رد 
الشمس بسبب على رضي الله عنه» فقد تقدم ذكرنا له مسن طريق أسماء 
بنت عميس» وهو أشهرهاء وأبي سعيد وأبي هريرة وعلي نفسه. وهو 
مستنكر من جميع الوجوه» وقد مال إلى القول بتقويته أحمد بن صالح 
المصرى الحافظ» وأبو جعفر الطحاوي» والقساضي عياض» وكذا صححه 
جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه؛ ورده وحكم بضعفه أخمرون 
من كبار حفاظ الحديث ونقادهم. كعلي بن المديني» وإبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني؛ وحكاه عن شيخه محمد ويعلى ابي عبيد الطنافسيين» وكأبي 
بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجويه أحد الحفاظ, والحافظ 
الكبير أبي القاسم بن عساكرء وذكره الشيخ جمال الدين أبو الضرج بن 
الجوزي في كتاب «الموضوعات». وكذلك صرح بوضعه شيخاي الحانظ ان 
الكبيران أبو الحجاج المزي» وأبو عبد الله الذهي» وأما ما ذكره يونس بن 
بكير في زياداته على «السيرة» من تأخر طلوع الشمس عن إبان طلوعهاء 
فلم ير لغيره من علماء السير» عسى أن هذا ليس من الأمور المشاهّله 
وأكثر ما في الباب أن الراوي رأى تأخير طلوعها ولم يشاهد حبسها عن 
وقتها. 

وأغرب من هذا ما ذكره ابن اطهر ال كاب «المنهاج». أنها ردت لعلي 
مرتين» فذكر الحديث المتقدم؛ كما ذكر. ڈ ثم قال: وأما الثانية فلما أراد أن 
يعبر الفرات ببابل» الل يه اين لق وصلى لنفسه 
في طائفة من أصحابه العصرء وفات كثيراً متهم فتكلموا في ذلك» فسأل 
الله رد الشمس فرذت قال: 


ردت عليه الشمس لمافاتنه وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 


وعليه قد ردت بيابل مرة القرى ومنا رقت لق ب 


وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام وهو عند كثير من 


-١1 4‏ القول فيما أعطى إدريس عليه السلام من الرفعة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


المفسرين من أنبياء ب 4 بنى إسرائیل» وعند محمد بن إسحاق بن يسار وآخرین 
من علماء السب قبل نوح عليه السلام» في عمود نسبه إلى آدم عليه 
ات التنبيه على ذلك فقال: ` 


Ea القول فيما أعطي‎ -٤ 
التي نوه الله بذكرها فقال: و َقَعْنَاةُ مَكانا غا [مریم:‎ 
[ov 


قال: اا چ ریو سن قله 
لآن الله تعالى رفع ذكره في الدنيا والآخرة فقال لوَرَفْعْنَا لَك ذِكرّل» 
[الشرح: 4] فليس خطيب ولا متشفع ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله فقرن الله اسمه باسمه» في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وذلك مفتاحا للصلاة المفروضة؛ ثم أورد 
خديث ابن يعة عن دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن رسول الله 
عي في قوله: لِوَرَفْعْا لَك ذِكَرَلهَ» قال: «قال جبريل: قال اللّه: إذا ذكرت 
ذکرت» ورواه ابن جرير [(تفسير 7 وابن أبي حاتم من طريق دراج. 
ثم قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل 
الجوني» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الحيتي» حدثنا نصر بن حماد عن 
عثمان بن عطاء عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عنظ: 
«لا فرغت مما أمرني الله تعالى به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب 
إنه لم يكن ني قبلي إلا قد كرمته. جعلت إبراهيم خليلاء وموسى كليماء 
وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى 
الموتى؛ فما جعلت لي؟ قال: أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أن 
لا أذكر إلا ذكرت معي؛ وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراً وم أعطها آمة؛ وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشي: : لا حول ولا 
قرة إلا باللهة. وهذا إسناد فيه غرابة»ولكن أورد له شاهداً من طريق أبي 
القاسم ابن بنت منيع البغوي عن سليمان بن دأود الزهراني» عن حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا 
بنحره. ) 1 

وقد رواه أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة» بسياق آخرءوفيه 
انقطاع» فقال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسل 
حدثنا شعيب بن رزيق أنه سمع عطاء الخراساني يحدث عن أبي هريرة 
وانس بن مالك عن الني نتيلز من حديث ليلة أسري به. قال: فاراني الله 

من آياته فوجدنا ربجا طبية فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجنةء قلت: 
يا ربي اٿتي بأهلي. قال الله تعالى: انا الله لا إله إلا أناء لك ما 
وعدتك» كل مؤمن ومؤمنة يتخذ من دوني أنداداء ومن أقرضني جزيته. 
ومن توكل علي كفيته» ومن سألني أعطيته. ولا ينقص نفقتي» ولاينقص ما 
يتمنى» لك ما وعدتك» فنعم دار المتقين أنتء قالت: رضيتء فلما انتهينا 
إلى سدرة المتهى خررت ساجدا فرفعت راسي فقلت: يارب اتخذت 
إبراهيم خلیلاً وكلمت موسى تكليماء وآنيت داود زبورأء وآتيت سايمان 
ملكا عَظما: قال: فإني قد رفعت لك ذكرك تُذكرٌ معي إذا ذكرت؛ ولا 
تجوز لأمتك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولي؛ وجعلت قلوب أمتك 
أناجيل» وآتيتك خواتيم سورة البقرة من تحت عرشي». 


۸- كتاب دلائل النبوة 


- ثم روى من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة» 
حديث الإسراء بطوله؛ كما سقناه من طريق ابن جرير في #التفسيرة [الغسيره 
05-0 وقال ابو زرعة في سياقه: ثم لقي أرواح الأنبياء عليهم السلام 
فأثنوا على ربهم عز وجل» فقال إبراهيم: الحمد الله الذي اتخنني خليلا 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يوت بي» وأنقذني من النارء 
وجعلها علي برداً وسلاماً؛ ثم إن موسى أثنى على ربه فقال: الحمد لله 
الذي كلمن تكليماء واصطفاني برسالته وبكلامه؛ وقربنى نجياء وأنزل علي 
التوراة» وجعل هلاك فرعون على يدي» وغاة بين إسرائيل على يدي ثم 
إن داود أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعلي مَلِكاً وانزل علي 
الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن معي والطير, وآتاني 
الحكمة وفصل الخطاب» ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الحمد لله 
الذي سخر لي الرياح والجن والإنس» وسخر لي الشياطين يعملون لي ما 
شنت من محاريب وثمائيل وجفان كالجوابٍ وقدور راسيات؛ وعلمني منطق 
الطبرء وأسال لي عين القطرء وأعطاني ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي» ثم 
إن عن ل الا عل رك عر وجل دن ق الل 
علمني التوراة والإنجيل» وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيي المرتى 
بإذن الله ورفعني وطهرني من الذين كفرواء وأعاذني من الشيطان 
الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل» ثم إن محمدا بیز ا شی على ربه 
فقال: «كلكم أثنى على ربه» ونا من على ريي الحمد لله الذي أرسلنيى 
رحمة للعالمين؛ وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي الفرقان فيه بيان كل 
شيء؛ وجعل مى خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطاء 
وجعل أمتي هم الأولين وهم الأخرين؛ وشرح لي صدري؛ ووضع عني 
وزري» ورفع لي ذکري» وجعلي فانحا وخاتمأه. فقال إبراهيم: بهذا فضّلكم 
محمد ۲ . 

: ثم أورد أبو نعيم الحديث المتقدم فيما رواه الحاكم والبيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب 
مرفوعا في قول آدم: فيا رب أسألك ممق محمد لما غفرت ليء فقال اللّه: 
وما أدراك ول أخخلقه بعد؟ فقال: لأني رأيت مكتوباً مع اسمك على مساق 
العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تكن تضيف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما 
خلقتك». وقال بعض الأئمة: رفع الله ذكره. ونره باسمه في الأولين 
والآخرين؛ وكذلك يرفع قدره ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة» يغبطه به 
الأولون والآخرون؛ ويرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل؛ كما 
ورد في صحيح مسلم فيما سلف وسياتي أيضاً. 

فأما التنويه بذكره في الأمم الخاليةء والقرون السابقة قفي اصحيسح 
البخاري؟ وغيره [ليس في صحيح البخاري] عن ابن عباس قال: ما بعث 
الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه 
ولينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته العهد والميثاق لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولیتبعنه» وقد بشرت بوجوده الأنبياء حتى كان آخر من 
بشر به عيسى ابن مريم خاتم أنبياء بي إسرائيل» وكذلك بشرت به الأحبار 
والرهبان والكهان» كما قدمنا ذلك مبسوطأء ولا كانت ليلة الإسراء رفع 
من سماء إلى سماء حتى سلم على إدريس عليه السلام» وهو في السماء 
الرابعة» ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسلم على موسى بهاء ثم 
جاوزه إلى السابعة فسلم على إبراهيم الخليل بها عند البيت المعمورء ثم 
جاوز ذلك المقام؛ فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأفلام وجاء سدرة 


6- القول فيما أوتى داود عليه السلام 


۹۹۸ 


الممتهى ورأى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى» وصلى بالانبياءء 
وشيعه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه رضوان خازن الجنان ومالك 
خازن النارء فهنا هو الشرف» وهذه هي الرفعة وهذا التكريم والتنويه 
والإشهار والتقديم والعلو والعظمة»» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله أجمعين. 
وأا رفع ذكره في الآخرين؛ فإن دينه باق ناسخ لكل دین» ولا ينسخ 
هو أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين» ولا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلحهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة؛ والنداء بالأذان في كل يوم حمس مرات على كل مكان مرتفع من 
الأض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وهكنا كل 
خطيب يخطب لا بد أن يذكره في خطبته» وما أحسن قول حسان: 
ا غير عليه ليِوة خاتم من الله مشهرد يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
ورشق له من اسمه ايحله فذوالعرش محمود وهنا محمد 
وقال الصُرصري وهو حسان وقته: لا يصح الأذان في الغرض إلا 
باسمه العذب في الفم المرضيئ وقال أيضا: 
ألوتر انالا يصحانانتا ولافرضناإنلم تكررهنيهما 


6 القول فيما أوتي داود عليه السلام 


قال الله تعالى: 9رَاذْكر عَبنَا ارود ا الب الا ارات ناسا 
الجبَالَ مَعَهُ مع يُسَبحْنَ العش والإشراق. َالطَيْرَ مَحْشُوِرَة كل له أؤاب) 
رص: ١۷‏ -۱۹] وقال تعال: ومذ ينا َاوُود نا فضلاً يا جال اوي مَعَهُ 
وَالطَيْرٌ رانا لَه الْحَدِيدَ. أن اعمل سَابِغْات , وَقَدر في السُردٍ وَاعْمَلُوا صَالِحا 
ني بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ4[سا: ]١1- ٠١‏ وقد ذكرنا في قصته عليه السلام وفي 
#التفسيرة [488/5ع: وطيب صوته عليه السلام» وأن الله تعالى كان قد 
سخر له الطير تسبح معه؛ وكانت الجبال أيضاً تجييه وتسبح معه. وكان 
سريع القراءة» كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ الزبور مقدار ما يفرغ من 
شأنها ثم یرکب» وكان لا يأكل إلا من كسب یده» صلوات الله وسلامه 
عليه وقد كان نبينا 4# حسن الصوت طببه بتلاوة القرآنء قال جبير بن 
مطعم: قرأ رسول الله تلاز في المغرب بالتين والزيتون» فما سمعت صوتا 
أطيب من صوته تل وكان يقرأ ترتيلاً كما أمره الله عز وجل؛ وأما 
تسبيح الطير مع داود» فتسبيح الجبال الصم الجماد أعجب من ذلك وقد 
تقدم في الحديث أن الحصا سبح في كف رسول الله لكذ.. قال ابن حامد: 
وهذا حديث معروف مشهورء وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم 
عليه 1ا.. 
وفي «صحيح البخارى؟ [61/4” عن أبن مسعود قال: لقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل - يعني بين يدي الني #6 - وكلمه ذراع الشاة 
المسمومة؛ وأعلمه با فيه من السمء وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية 
والوحشية؛ والجمادات أيضأء كما تقدم بسط ذلك كله ولا شك أن 
صدور التسبيح من الحصا الصغار الصم التي لا تجاويف فيه أعجب من 
صدور ذلك من الجبال؛ لما فيها من التجاويف والكهوف. فإنها وما شاكلها 
تردد صدى الأصوات العالية غالباء كما كان عبد الله , بن الزبير: إذا خطب 
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- وهو أمير المؤمنين بالحرم الشريف - تجاوبه الجبال» أبو قبيس وزرزر 
ولكن من غير تسبيح» فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا 
فتسبيح الحصا في كف رسول الله لذ وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب. 

وأما اکل داود من كسب یده» فقد كان رسول الله كذ يأكل من كسبه 
أيضاء كما كان يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط. وقال: «ما من نبي إلا 
وقد رعى الغنم؟. وخرج إلى الشام في تجسارة ةة مشارنة وال الله 
تعالى: ٍَرَقَالوا مال هنا الْسُول يأكل العام ينثي في الأسواق لَوْلا 
أن إل ملك فيكون مََهُ أبيرا. أز يُلقَى إل کنر أو تكون ل ج جنة اكل 
مِنهَا وَقَالَ الظَالِمُون إن بون : إلا رَجُلا مُسْحُورا. انظرْ كيف ضَرَبُوا لَك 
الأمُثالَ َضَلُوا فلا يَستطِيعُونَ سلا [الفرقان: ۹-۷] إلى قوله: #وَما أَرْسلنًا 
بلك مِنَ الْمْرْسَلِينَ إلا إِنهُمْ ليأكلون الطْمَامَ يشون في الأسْوّاق» 
[الفرقان: ٠‏ أي للتكسب والتجارة طلباً للربح الحلال؛ ثم لما شرع الله 
الجهاد بالمدينة؛ كان يأكل مما أباح له من المغائم التي لم تبح لنبي قبله» ونما 
أفاء الله عليه من أموال الكفار الستي أيبحت له دون غيره» كما جاء في 
المسند والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ملقر: #بعثشت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك لسه؛ وجعل رزقي تحت 
ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم 
فهر منهم». 

وأما إلانة الحديد لداود عليه السلام فقد كان من المعجزات الباهرات. 
كان الحديد يلين بين يديه من غير نار كما يلين العجين في يده» فكان يصنع 
منه هذه الدروع الداوودية؛ وهي الزرديات السابغات؛ وامره الله تعال 
بكيفية عملهاء لوَقَدرٌ في السسُرْدٍ» [سبا: ١‏ أي الا تق المسمار فيغلق 
واا و كنا جام ل ي (فتح الباري: 457/56)» وقال س 
9رَعَلَمنهُ صَنعَة لبوس كم إتخصكم من بَأْسِكُمْ فَهَلْ اسم شاكرون) 
[الأنبياء: ٠‏ وقد قال بعض الشعراء في معجزات النبوة: 
ر وكان الفخار للعتوت 

والمقصود المعجز ني إلانة الحديد وقد تقدم في السيرة عند ذكر حفر 
الخندق عام الأحزاب في سنة أربع» وقيل: خمس» أنهم عرضت لهم كيدية 
- وهي الصخرة ة في الأرض - فلم يقدروا على كسرها ولا شيء منهاء 
فقام إليها رسول الله 4# - وقد ربط حجراً على بطنه من شدة الجوع - 
فضريها ثلاث ضربات» لمعت الأولى حتى أضاءت له منها قصور الشام» 
وبالثانية قصور فارس» ويالثالثة قصور ضعاءء ثم انشالت الصخرة كأنها 
كثيب أهيل من الرمل» ولا شك أن لين الصخور التي لا تنفعل ولا 
بالنار» أعجب من لين الحديد الذي إن حمي لان كما قال بعضهم: 


تسيج داود سا حمى صاحب الغا 


فلسو أن ما عالجت لين فؤادها بنضسي... للان الجندل والجندل 
فلو أن شيئا أشد قرة من الصخر لذكره هذا الشاعر البالغ» > قال الله 


تعالى: ونم نت ربكم من بند لت في كَلِْجَازة آز أ فر 
(البقرة: ]۷٤‏ الآية؛ واما قوله تعاق: قل كونوا حِجَارَة أو حَدِيداً. أو حلا 
مما يكر في صدُوركم » [الإسراء: 01-2٠‏ الآيةء فناك الترقي لمعنى آحر 
ذكر في «التفسبر؟» وحاصله أن الحديد أشد امتناعاً في الساعة الراهنة من 
الحجر ما لم يعالج فإذا عولج انفعل الحديد ولا ينفعل الحجر والله أعلم. 
وقال أبو نعيم [دلائل 5 355 فان قيل: فقد لين الله لناود عليه 
السلام الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ» قيل: لينت محمد بل 
الحجارة وضم الصخوره فعادت له غارا استتر به من المشركين» يوم أحد 


55- القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام . 


۸- كتاب دلائل النبوة 


مال برأسه إلى الجبل ليخفي شخصه عنهم فلين الله الجبل له حتى أدخل 
رأسه فيه» وهذا أعجب لأن الحديد تلينه النارء ولم نر الثار تلين الحجرء 
قال: وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس. قال: وكذلك في بعض شعاب مكة 
حجر من جبل أصم استروح في صلاته إليه فلان له الحجر حتى أثر فيه 
بنراعيه وساعديه؛ وذلك مشهور يقصده الحجاج ويرونه. وعادت الصخرة 
ليلة أسري به كهيئة العجين؛ فربط بها دابته البراق يلمسه الناس إلى يومنا 
HR‏ 

وها الذي لاز اله مر أحد وبعض شعاب مكة غريب جداء 
ولعله قد أسنده هو فيما سلف» وليس ذلك بمعروف في السير المشهورة. 
وأما ربط الدابة في الحجر فصحيح. » والذي ريطها جبريل كماهو في 
لاصحيح مسلم» [154(157)] رحمه اللّه. . 

وأما قوله: رياه الجكمّة وَفَصْلَ الطاب »رص ۲١‏ فقد كانت 
الحكمة التي أوتيها محمد تل والشرعة التي شرعت له؛ أكمل من كل 
حكمة وشرعة كانت لمن قبله من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين» فان الله جمع له محاسن من كان قبله» وفضلهء وأكمله له وآناه مالم 
يؤت أحداً قبله» وقد قال لل #أوتيت جوا مع الكلم» واختصرت لي 
الحكمة اختصارا»» ولا شك أن العرب أفصح الات وكان النبي اذا 
انصحهم نطقاء واجمع لكل خلق جيل مطلقاً. 


5 القول فيما أوتي سليمان بن 
داود عليه السلام 


قال الله تعالى: ولدزواناي ی ا اشن 
َالشَاطنَ کل بناء وَغواص. وآخرينَ مُعرئينَ في الأصفاد. هنا عَطَاوُنَا 
امن أ أضيك بغْيْر سَاب. وإ له عندَنًا ری وَحُسْنَ مَآبٍ) [ص: 
e‏ | وقال تعالى: «ولِسليمَان ن الريح عاصفة ة نَجْرِي بأمره إلى الأرض 
تي بارکتا فيه وكنا يكل شيء حَالمين. وَمِنّ الشياطين مَن يَعْوصُون لَه 
وخر عَمَلاُ ود ٤‏ ذلك رکا ل حَافِظِينَ #[الألمياء: 47-41] وقال تعالى: 
«وَلِسْلَيِمَانَ الرّيح عَدُوُهَا شّهْرٌ وَرَرَاحُهَا شَهِرٌ اسلا لَه عَيسنَ الِطر وَمِنْ 
الجن من يَْمَلَ ين َه يان رب ومن تزغ منم عن آنرنا نرق من عاب 
السعير. يَعْمَلُون له ما يَشَاءُ من مُحَاربب وَتمَائِيلَ وَجفان كالجَوّاب وقذور 
رأمييَاتٍ اعْمَلوا آلَ مَاوُودَ شكراً وَفَلِيلٌ منْ عاي التشكورٌ»زسا: 1-1۲( 
وقد بسطنا ذلك في قصته؛ وني «التفسير» [4845-4417/5] أيضا. 

وف الحديث الذي رواه الإمام امد وصححه الترمذي وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم في «مستدركهة[عن عبد الله بن عمرو عن النبي 86 
أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سال الله خلالاً ثلاث 
سال الله حكماً يوافق حكمه»وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وأنه لا بأني 
هذا ا مسجد أحد إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه. | 

أما تسخير الرد لسليمان فقد قال الله تعالى في شان الأحزاب: وا 
ايا لين آمنوا اذكرُوا ِْمةَ الله عَليكم إِذ جَاء: کم جود فََرْسَلنا لهم 
ا 0 4 

وقد تقدم زفي الحديث الذي رواه مسلم من طريق عن الحاكم 
عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول لله 18 قال انم «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور» ورواه مسلم ٠٠٠[‏ (...)] من طريى الأعمش عن 


۸- كتاب دلائل النبوة 


مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني ناز مثله. 

وثبت في «الصحيحين»: انصرت. بالرعب مسيرة شهر». ومعنى ذلك 
اليج SEAS‏ منه 
قبل وصوله إليهم بشهر». ولو كان مسيره شهرأء فهذا في مقابلة: غو 
شَهر وَرَوَاحَهَا شهْر». بل هذا أبلغ في التمكين. والنصر والتسأييد ا 
وسخرت له الرياج تسوق السحاب لإنزال المطر الذي امتن الله به حين 
استسقى رسول الله تنيز لأصحابه في غير ما موطن كما تقدم. 

وفال أبو نعيم إدلاتل 053/1): فإن قيل: فإن سليمان سخرت له الريح 
فسارت به في بلاد الله وكان غدوها شهراً زوواعها شهرا: قيل: ما أعطصى 
محمد كز أعظم وأكبرء لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس 
مسيرة شهر» وعرج به في ملكوت السموات مسيرة مسين ألف سنةء في 
أقل من ثلث ليلة؛ فدخل السموات سماء سماءًء ورأى عجائبهاء روقف 
على الجنة والنار» وعرض عليه أعمال آمته» وصلى بالأنبياء ويملائكة 
السموات» واخترق الحجب.. وهنا كله في ليلة قائماء أكبر وأعجب. 

وأما تسخير الشياطين بين يديه تعمل ما يشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات» فقد أنزل الله الملائكة المقربين لنصرة 
عبده رسؤل الله تل في غير ما موطن, يوم بدر وأحد» ويوم الأحزاب 
ويوم حنين» كما تقدم ذكرناه ذلك مفصلا في مواضعه. وذلك أعظم وأبهر 
وأجل وأعلا من تسخير الشياطين. وقد ذكر ذلك ابن حامد في كتابه. 

وفي «الصحيحين؟ [خ: ١‏ من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة عن الني تز قال: «إن عفريتً من الجن تفلت علي البارحةء أو 
كلمة نحوهاء ليقطع علي الصلاة فأمكنتي اله منه فأردت أن اربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظر من إليه؛ فذكرت دعوة 
أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدية, قال 
روح: : فرده الله خخاستا. لفظ البخاري. 

ولمسلم عن أبي الدرداءر نحوه. قال: 55 ثم أردت أخخله. والله لولا دعوة 
أخينا سليمان لأصبح و ا 

وقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي سعيد أن رسول الله يكز 
قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه؛ فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ 
من صلاته قال: الو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين» الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة أخي 
سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة». 

وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد رخ: ]۱۸۹۹٩‏ [م: ٠١1/5‏ [ن: 
55١٠ل‏ [ابن خزعة: ۱۸۸۲] [ابن حبان: (الإحسان 474 [السند: 781/175 
۷ ] [مصنف عبد الرزاق: 84”الاع [السنن الكبرى للسيهقسي: 5037/4 "٠7‏ أن 
رسول الله تلج قال: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار وصفدت الشياطينة» وفي رواية: [مصصدف عبد الرزاق )])۷۳۸١(‏ 
«مردة الجن؟» فهذا من بركة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان 
وقيامه» وسيأتي عند إبراء الأكمه والأبرص من معجزات المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام» دعاء رسول الله تاذ لغير ما واحد ممن به لمسستم من 
الجن فشفي»› وفارقهم خوفاً منه ومهابة له وامشالاً لأمره. صلوات الله 
وسلامه عليهم» وقد بعث الله نفرأ من الجن يستمعون القرآن فآمنوا به 
وصدقوه ورجعوا إلى قرمهم فدعرهم إلى دين محمد تز وحتروهم 
غالفته؛ لأنه كان مبعوئا إلى الإنس والجن» فآمنت طوائف من الجن كثيرة 


15- القول فيما أوتى سليمان بن داود عليه السلام 


ena 


كما ذكرناء ووفدت إليه منهم وفود كثيرة وقرأ عليهم سورة «الرحمن». 
وخبرهم با لمن آمن منهم من الجنان» وما لمن كفر من النيران» وشرع لهم 
ما يأكلون وما يطعمون دوابهم» فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من ذلك 
زاكر 

وقد ذكر أبو نعيم [دلائل: 045] هاهنا حديث الغول التى كانت تسرق 
التمر من جماعة من أصحابه تل ويريدون إحضارها إليه فتمتنع كل 
الامتناع خوفاً من المثول بين يديه» ثم افندت منهم بتعليمهم قراءة أيه 
الكرسي التي لا يقرب قارثها الشيطان» رقد سقنا ذلك بطرقه والفاظه عد 
تفسير أية الكرسي من كتابنا «التفسير» ]455-460/١[‏ ولله الحمدء والغول 
هي الجن التبدي بالليل في صورة مرعبة. 

وذكر أبو نعيم [دلائل: ٠1٠۳/۲‏ 504] هاهنا حماية جبريل له عليه 
السلام غير ما مرة من أبي جهل كما ذكرنا في السيرة» وذكر مقاتلة جبريل 
وميكائيل عن يمينه وشماله يوم أحد. 

وأما ما جمع الله تعالى لسليمان من النبوة : والملك كما كان أبوه من 
قبله. فقد خير الله عبده محمدا تيز بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا ا 
فاستشار جبريل في ذلك فأشار إليه وعليه أن يتواضع.؛ فاختار أن يكون 
عبدا رسولاء وقد روى ذلك من حديث عائشة وابن عباس [ولا شك أن 
منصب الرسالة أعلى» وقد عرضت على لينا ب كنوز الأرض فاباهاء قال: «ولو شنت 
لأجرى الله معي جبال الأرض ذهياء ولكن أجوع يرما واشبع يوماة [دلائل: »]٠٤١‏ وقد 
ذكرنا ذلك كله بادلته وأسانيده في «التفسير وفي السيرة أيضاً وللّه الحمد 
اة 

وقد أورد الحافظ أبو نعيم هاهنا طرفاً منها من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله مجز: «بينا أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي:, 
ومن حديث الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: «أوتييت 
مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جساءني به جبريل عليه قطيفة من 
سندس۲» ومن حديث القاسم عن أبي لبابة مرفوعاً [دلائل: 04°[ عرض 
علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهياً فقلت: لايا رب» ولكن أشبع يوم 
وأجوع يومأء فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». 

قال أبو نعيم [دلائل ۲ ]: فإن قيل: سليمان عليه السلام كان يفهم 
كلام الطير والنملة كما قال تعالى: قال يا ها الناسٌ عُلّمْنَا مَنطِقَ 
الطَير 4 [العمل: ١‏ الآية وقال: حى إا آنا عَلَى رَادِي انل قَالَْتَ 
ليا يها الشذل الوا سانكم لا حطمَنكم يمان جود وهم لا 
تشعروق: . قبسم ضَاجكا من قَوْلِهًا» [النمل: 09-14 الآية, قيل: قد أعطى 
محمد تننظ مثل ذلك وأكثر منه» فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع 
وحنين الجذع ورغاء البعير وكلام الشجر وتسبيح الخصا والحجرء ودعائه 
إياه واستجابته لأمره. وإقرار الذئب بنبوته» وتسبيح الطير لطاعته؛ وكلام 
الظبية وشكواها إليه» وكلام الضب وإقراره بنبوته وما في معناه» كل ذلك 
قد تقدم في الفصول با يغبي عن إعادته انتهى كلامه. 

قلت: وكذلك أخبره ذراع الشاة بجا فيه من السم وكان ذلك بإقرار من 
وَضّعه فيه من اليهودء وقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصرك يا عمرو بسن 
سام - يعني الخزاعي - حين أنشده تلك القصيدة يستعديه فيها على بني 
بكر الذين نقضوا صلح الحدييةء وكان ذلك سبب فتح مكة كما تقدم. 

وقال منتز: ل: «إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث» 
إني لأعرفه الآن» فهذا إن كان كلاماً عا يلين بحاله ففهم عنه الرسول 06خ 


١٠٠٠١ 


4- قصة أخرى 


۸- كعاب دلائل النبوة 





ذلك» فهو من هذا القبيل وأبلغ؛ ٠‏ لأنه جماد بالنسبة إلى الطير والنملء لأنهما 

من الحيوانات ذوات الأرواح؛ وإن كان سلاماً نطقياً وهو الأظهرء فهو 
أعجب من هذا الوجة أيضاء كما قال علي: خرجت مع رسول الله ا 
في بعض شعاب مكة» فما مر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله فهنا النطق سمعه رسول الله تلظ وعلي رضي الله 
عله 

ثم قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى العنبري؛ حدئنا ا مد 
بن محمد بن يوسفء حدثنا إبراهيم بن سويد الجنوعي..حدثنا عبد الله بن 
أذينة الطائي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: 
أتى الني تالز - وهو يبر - مار أسود فوقف بين يديه فقال: من 
أنت؟ فقال: أنا عمرو بن فلان» كنا سبعة إخوة كلنا ركبنا الأنبياء وأنا 
أصغرهم؛ وكنت لك فملكني رجل من اليهود؛ وكنت إذا ذكرتك كبوت به 
فيوجعني ضرباء فقال الني تنا «فأنت يعفوره؛ وهنا الحدييث فيه نكارة 
شديدة ولا يحتاج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الضحيحة الستي فيها 
غنية عله وقد روي على غير هذه الصيغة» وقد نص على نكارته ابن أبي 
حاتم عن أبيه والله أعلم. 


ملا 


ويسفى المسيح» فقيل: المسحه الأرض» وقيل: اه 
لخروجه من بطن أمه مسوحاً بالدهان» وقسل: مسح جبريل له بالبركة. 


وقيل: مسح الله الوب عه وقيل: لأنه كان لا مسح أحداً إلا برئ» 


ومن خصائصه أنه عليه السلام خلوق بالكلمة من أثى بلا ذكرء كما 
خلقت حواء من ذكر بلا أنئى؛ وكما خلق آدم لا من ذكر ولا من شی 
وإنغا خلقه الله تعالى من تراب ثم قال له: كن فيكون. وكذلك يكون 
عيسى بالكلمة وينفخ جبريل في فرج مريم فخلق الله منها عيسي. 

ومن خصائصه وأمه أن إبليس لعنه الله حين ولد ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب كما جاء في #الصحيح؟ [خ: 7585]: ومن خصائصه أنه لم 
يمت» وهو حي الآن ججسده في السماء الدنياء وسيتزل قبل يوم القيامة على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» فيسلا الأرض قسطأ وعدلاًء كما ملت 
جورا وظلماء ويحكم بهذه الشريعة المحمدية؛ ثم يموت ويدفن بالحجرة 
النبوية» كما رواه الترمذي وقد بسطنا ذلك في قصته من كتابنا هذا. 

وقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني رحمه الله تعالى: وأما معجزات 
عيسى عليه السلا فمنها إحياء الموتى وللني كنظ من ذلك كث وإحياء 
الجماد أبلغ من إحياء الميت» وقد كلم النبي ل الذراع المسمومةء وهذا 
الإحياء أبلغ من إحياء الانسان الميت من وجوه أحدها: أنه إحياء جزء من 
الحيوان دون بقية بدنه» وهنا معجز لو كان متصلاص بالبدن» الشاني: أنه 
احياه وحده منفصلاً عن بقيه أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية؛ الشالث: 
أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل؛ وم يكن هذا الحيوان يعقل في 1 
حياته فصار جزؤه حيا يعقل الرابع: أنه أقدره الله على النطق والكلام ول 
يكن الحيوان الذي هو جزؤه مما يتكلم؛ وني هذا ما هو أبلغ من حياة 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم .از 


قلت:: .وني حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب 
الني ج بالسلام عليه كما روي في «صخيح مسلم؛؛ من المعجز ماهو 
أبلغ من إحياء الحيوان في الجملة؛ لأنه كان حلا للحياة في وقت» مخلاف 
هذا حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك» وكذلك تسليم الأحجار والمدر 
عليه. وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالة» وحنين الجذع إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. قال شیخنا رحمه الله تعالى: وقد جمع ابن أبي 
الدنيا كتاباً فيمن عاش بعد الموت» وذكر منها كشيراء وقد ثبت عن أنس 
[دلائل: ۹م رضي الله عنه أنه قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو 


عريض يعقّل فلم نبرح حتى قضی» فسطنا عليه ثوبه وسجيناهء وله آم 


عجوز كبيرة عند رأسه؛ فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك 
عند الله فقالت: وما ذاك؟ أمات ابي؟ قلئا: نعم قالت؟ أحق ما تقولون؟ 
قلنا: نعم فمدت يديها إلى الله تعالى فقالت: الهم إنك تعلم أني أسلمت 
وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تغيثني عند كل شدة ورخاء. فلا تحملي 
هذه المصيبة اليرم. 0 فكشف الرجل عن وجهه وقعد» وما برخنا حتى 
أكلنا معه. 

وهذه القصة قد تقدم التنبيه عليها في دلائل النبوة. وفي ذكر معجز 
الطوفان مع قصة العلاء بن الحضرميء وهذا السياق الذي أورده شيخنا 


ذكر بعضه بالمعنى» وقد روأه أبو بكر بن أبي اللنياء والحافظ أبو بكر 


البيهقي من غير وجه عن صالح بن بشير المري - أحد زهاد البصرة 
وعبادها وفي حديثه لين -.عن ثابت عن أنس فذكره. وفي رواية البيهقي: 
أن أمه كانت عجوزاً عمياء ثم ساقه البيهقي من طرق عيسى بن يونس 
عن عبد الله بن عون عن أنس كما تقدم؛ وسياقه أتم؛ وفيه أن ذلك كان 
بحضرة رسول الله ف وهنا بإسناد رجاله ثقات» ولكن فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عون وأنس واللّه أعلم. 


6 قصة أخرى 0 


قال الس رة حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي سبرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمن» فلما كان في بعض 
الطريق نفق حماره فقام وتوضا ثم صلی ركعتين ثم قال: الهم إني جشت 
من الدثينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك. وأنا أشهد أنك نحي الموتى 
وتڪ تبعث مَن في القبورء لا تجعل لأحد علي اليوم منة:أطلب اليك الوم أن 
ا ري فقام الحمار ينفض أذنيه. قال البيهقي: ا 
ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة. 

قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن يحسى الذهلي وغيره عن محمد بن 
عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي وكأنه عند إسماعيل من 
الوجهين. واللّه أعلم: 

قلت: كذلك رواه ابن أبن الدنيا من طريق إسماعيل عن الشعي 
فذكره قال الشعي: فأنا ريت الحمارٌ بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة 
- وقد أوردها ابن ابي الدنيا من وجه آخراء وأن ذلك كان في زمن عمر 
بن الخطاب. وقد قال بعض قومه في ذلك: 
ومنّا الذي أحياالاله هاره وقد مات منه كل عضو ومفصل 

وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للني 2 ولأبي 
بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة مرويّة من وجوه كثيرة صحيحة. 


- كتاب دلائل النبوة 


قيل البخارى في «التاريخ الكبيرة: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصارى 
شهد بدرأ وتوفي في زمن عثمان؛ وهو الذي تكلم بعد الموت. 

وروى الحاكم في «مستدركه» والبيهقتي في «دلائله» وصححه كما تقدم 
من طريق القعني عن سليمان بن بلال عن جى بن سعيد الأنصارى عن 
سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصارى ثم من بني الحارث بن 
الخزرج؛توني زمن عثمان بن عفان فسجي في ثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره. ثم تكلم فقال: أحمد أحمد في الكتاب الأول صدق صدق» أبو 
بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق صدقء 
عمر بن الخطاب القوي الأمين ني الكتاب الأول» صدق صبق. عثمان 
بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثتتانء أنت الفتن وأكل الشديد 
الضعيف» وقامت الساعة» وسيأتيكم عن جيشكم خبر بثر أريس» وما بثر 
أريس» قال جى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من بني 
خطمة فسجي بثوبه فسمع جلجلة في صدره ثم تكلم فقال: إن خا بني 
حارث بن الخزرج صدق صدقء ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقتي أيضاً من 
وجه آخر بأبسط من هذا وأطول» وصححه البيهقي .قال [الدلائل يممع: وقد 
روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة واللّه أعلم. 

قلت: قد ذكرت في قصة شاة جابر يسوم الخندق وأكل الألف منها 
ومن قليل شعير ما تقدم. وقد أورد الححافظ محمد بن المنذر المعروف ب 
«شكرً؛ في كتابه «الغرائب والعجائب؟ بسنده» كما سبق أن رسول الله 
نظ جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت فتركها في منزهم واللّه 
أعلم. ظ 

قال شيخنا: ومن معجزات عيسى الإبراء من الجدون. وقد أبرأ الى 
نكا - يعني من ذلك - هنا آخر ما وجدته مما حكيناه عنه. فأما إبراء عيسى 
من الجنون. فما أعرف فيه نقلاً خاصاء وإنما كان يبرىء الأكمه والأبرص 
والظاهر: ومن جميع العاهات والأمراض المزمئة. 

وأما إبراء النبي ل من الجنونءفقد روى الامام أحمد والحافظ البيهقي 
(من غير وجه عن يعلى بن مرة أن امرأة أنت بان لها صغير به لمم ما زات 
ممأ أشد منهء فقالت: يا رسول الله ابي هنا كما ترى أصابه بلاء» وأصابنا 
منه بلاء؛ يؤخذه في اليوم ما أدري كم مرة» فقال رسول الله #ا: 
ارك لاهن رو SNE‏ 
«بسم الله أنا عبد الله اخسا عدو الله ثم ناوهها إياه فذكرت أنه برا من 
ساعته وما رابهم منه شيء بعد ذلك. 

وقال أحمد: حدثنا يزيد حدئنا ماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن 
mg‏ جات بولنقكا ل Se‏ 
فقالت: يا رسول الله إن به لما وإنه يأخذه عند طعامتا فيفسد علينا 
طعامناءقال: فمسح رسول الله تلظ صدره ودعا له فثحَ ثعة فخرج منه مثل 
الجرو الأسود يسعى» غريب من هذا الوجه؛ وفرقد فيه كلام وإن كان من 
زُهّاد البصرة» لكن ما تقدم له شاهد وإن كانت القصة واحدة والله أعلم. 

وروی البزار من طريق فرقد أيضا عن سعيد؛ عن ابن عباس قال: کان 
الي ت بمكة فجاءته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هنا 
الخبيث قد غلبي؛ فقال لها: «إن تصبري على ما أنت عليه تجيئي يوم القيامة 
ليس عليك ذنوب ولا حساب» فقالت: والذي بعثك بالحق لأصيرن حتى 
الفى الله ثم قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعالماء وكانت إذا 

خشيت أن يأتيها تأني أستار الكعبة فتتعلق بها وتقول له: اخساء فيذهب 

عنها. 


4- قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره بدعاء رسول 


تلك المكارم لا قبان من لبن 


١٠١ 

وهذا دليل على أن فرقداً قد حفظ» فإن هذا له شاهد في #صحيح 
البخارى ومسلم؛ من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: 
الا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلی» قال: هذه السوداء أتت رسول 
الله بز فقالت: O‏ إن شتت صبرت 
ولك الجنة؛ وإن شتت دعوت ؛ الله أن يعافيك»ءقالت: لا بل أصير فادع الله 
أن لا أتكتف. قال: فدعا ها فكانت لا تتكشف. 

ثم قال البخاري: حدثنا حمد» حدثنا مخلد عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء - على ستر الكعبة. وذكر 
الحافظ ابن الأثير في كتاب «أسد الغابة في أسماء الصحابة»؛ أن أم زفر هذه 
كانت ماشطة لنديجة بنت خويلد» وأنها عمرت حتى رآها عطاء بن أبي 
رباح رحمهما الله تعالى. 

وأما إبراء عيسى الأكمه وهو الذي يولد أعمى» وقيل: هو الذي لا 
ييصر في النهار وُيصر في اللييل. وقيل: غير ذلك كما بسطنا ذلك في 
«التفسير؟ (الغسير(75/1)]» والأبرص الذي به به فقد رد رسول الله #٤‏ 
يوم أحد عين قتادة بن النعمان إلى مرضعها بعدما سالت على خدهءفأخذها 
في يده الكريمة وأعادها إلى مقرها فاستمرت بجمالها وبصرهاء وكانت أحسن 
عينيه رضي الله عنه وت كما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في 
«السيرة» وغيره وكذلك بسطناه ثم وللّه الحمد والمنةء وقد دخل بعض 
ا ا ات ليه ز فسأل عنه 
فأنشأ يقول: 
آنا ابن الذي سالّت على الخد عينه 
فعادت كما كانت لأول أمرها 


فقال عمر بن عبد العزيز 


فرّدت بكف المصطفى أحسن الرد 
فيا سن ما عين ويا حن ما خد 


شيسييا بماء فمانا بع أبوالا 
ثم أجازه فأحسن جائزته. وقد روی الدارتطني أن عينيه أصييًا معأ 


ا فردها رسول الله تز إلى مكانهما. والمشهور الأول 
كما ذكر ابن إسحاق وغيره. 


5١-084‏ 3 قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره 


بدعاء رسول الله 


قال الإمام أحمد: حدثنا روح وعثمان بن عمر قالا: حدثنا شعبة عن 
أبي جعفر المدينى سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
حنيف أن رجلا ضريراً أتى رسول الله لز فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن يعافيي» فقال: «إن شعت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك. وإن شئت 
دعرت لك:: قال: لاء بل ادع الله لي قال: فأمره رسول الله علط أن 
يتوضا ويصلي ركعتين وأن يدعُرٌَ بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد بل ني الرحمةء يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجى هذه فتقضىء وقال في رواية عثمان بن عمر: اللهم فشفعه في 
قال: ففعل الرجل فبرأ ورواه الترمذي والنسائي وا, 
شبعة وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر 
الخطمي. وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إلى أبي جعفر الخطمي عن 


أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف فذكر نحوء. قال 


بن ماجه من حديث 





١ CO,‏ - قصة أخرى ۸- كتاب دلائل النبوة 
عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأن لم يكن کم مُؤينين. 


-١‏ قصة أخرى 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشرء حدئنا عبد العزيز بن 
عمرء حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه أن خالهاء حبيب بن 
فويك حدثها أن أباه خرج إلى رسول الله تلظ وعيناه مبيضتان لا ييصر 
بهما شيئاً أصلاء فقال له: «ما أصابك؟» قال: كنت أرعى جلا لي فوقعت 
رجلي على بيض حية فأصيب بصريء فنفث رسول الله 4# في عينيه 
فأبصرء فرأيته وإنه ليدحل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين سنةء وإن 
عينيه لمبيضتان» قال البيهقي كذا في كتابه: وغيره يقول حبیب بن مدرك. 

وثبت في «الصحيح» أن رسول الله لذ نفث في عيني علي يوم خيير 
وهو أرْمَد فبرا من ساعته» ثم لم ترحد بعدها أبداء ومسح رجل عبد الله 
بن عتيك وقد انكسرت رجله ليلة قشل أبا رافع - تاجر أهل الحجاز 
الخيبري - فبرأ من ساعته أيضأًء وروى البيهقي أنه لا مسح يذ محمد بسن 
حاطب وكانت قد احترقت بالنار فبرأ من ساعته» ومسح رجل سلمة بسن 
الأكوع وقد أصيبت يوم خيبر فبرأت من ساعتهاء ودعا لسعد بن أبي 
وقاص أن يشفى مِن مرضه فشفي 

وروى البيهقي أن عمه أبا طالب مرض فسأل منه تلخ أن 
يدعو له ربه أن يعافيه فدعا له فشفِي من مرضه ذلك وكم له ِن 
مثلها وعلى مسلكهاء من إبراء آلام؛ وإزالة أسقامء مما يطول 
شرحه وبسطه. 

OST 
ا‎ 
فذهب بصرها فأتته فقالت: يا ابا مسلم» ؛ إني كنت فعلت وفعلت» وإني لا‎ 
أعودٌ لمثلهاء فقال: اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرهاء فأبصرت.‎ 

ورواه أيضاً من طريق أبي بكر بن آي الدنيا [تاريخ دمشق 1/1 
حدثنا عبد الرحمن بن واقدء حدثنا ضمرة. حدثنا عئمان بن عطاء قال: كان 
أبو مسلم الخولاني إذا دحل منزله سلم فإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت 
امرأته فإذا بلغ البيت كبرٌ وكبرت امرأته قال: فيدخل فيتزع رداءه وحناءه 
وتأتيه بطعام فيأكل؛ > فجاء ذات ليلة فكبر فلم تبه ثم جاء إلى باب الت 
فكبّر وسلّم فلم تجبه» وإذا البيت ليس فيه ميراج؛ وإذا هي جالسة بيدها 
عود في الأرض تتكت به» فقال لها: مالكء؟ فقالت: اكات إل رات 
ار أو ايت ی يامرلا باذم ا تيتس نه» فقال: 
امرأة أبي مسلم: فلو كلمت زوجك ليكلم ب 
قال: فبينما هذه المرأة في منزلها والسراج يزهرء إذ أنكرت بصرهاء فقالت: 
سراجكم طفیء؟ قالوا: لا قالت: إنا لله اذهب بصريء فاقبلت كما هي 
إلى آبي مسلم فلم تزل تنائيده الله وتطلب إليه» فدعا اللّه فردٌ بصرهاء 
ررحت براك إل سانا ی 

وأما قصة قصة امائدة التي قال الله تعالى: لذ قال الحَوَاريُون با عبني ابن 
مرم هَل يستطبع رَبك أن يرل علا مآئدَة من السسمّاء قال اتقو اللّهَ إن 


ماد م اما کرد لا عا ار وآخونا وه مك وله وت حب 
الرازقِن. قَالَ الله !: مرها عَليِكُمْ فمن يكفر بعد يكم فَإني أَعَلْبهُ عَذَابا 
لا أعَذبة أحَدا م من لام4 زلائدة: ١18-١5‏ وقد ذكرنا في «التفسيرة 
(الفسیر۲۲۰/۳-٠۲۲]‏ بسط ذلك واختلاف المفسرين فيها هل نزلت أم لا 
على قولينء والمشهور عن الجمهور أنها نزلت؛ واختلف فيما كان عليها من 
الطعام على أقوال. وذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصيرء الذي فتح 
البلاد المغربية أيام بني أمية وجد المائدة» ولكن قيل: إنها مائدة سايمان بن 
داود مرصعة بالجواهر وهي من ذهب فأرسل به به إلى الوليد بن عبد الملك 
فلم تصل حتى مات» فتسلمها أخوه سليمان؛ وقيئل: إنها مائدة عيسى؛ 
لكن يبعد هذا أن النصارى لا يعزفون المائدة كما قاله غير واحد من 
العلماء واللّه أعلم. 

. والمقصود أن المائدة سواء كانت قد نزلت آم لم تنزل فقد كانت موائد 
رسول الله ينظ تمد من السماء وكانوا يسمعون تسبح الطعام وهو يؤكل 
بين يديه وكم قد أشبع من طعام يسير ألوفاً ومئات وعشرات بعد عشرات 
صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقبت الأوقات» وما دامت الأرض 
والسموات» هذا وأبو'مسلم الخولاني؛ قد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمته 

من «تاريخحه» (تاريخ دمشق ۲۱۷۰۲۱۹/۲۷] أمراً عجياً وشانا غرياء موت 
روى من طريق إسحاق بن نيح الملطي عن الأوزاعي قال: أتى ابا مسلم 
الخولاني نفر من قومه فقالوا: يا أبا مسلم أما تشتاق إلى الحح؟ قال: لو 
لو أصبت لي أصحاباء قال: فقالوا: نحن أصحابك قال: لستم لي 
بأصحاب. إنما أصحابي قوم لا يريدون الزاد ولا المزادء. فقالوا: سبحان 
الل وكيف يسافر قوم بلا زاد ولا مزاد؟ قال لهم: ألا ترون إلى الطير تغدو 
وتروح بلا زاد ود مزاد والله يرزقها؟ وهي لا تبيع ولا تشتري. 0 
تحرث ولا تزرع والله يرزقها؟ قال: فقالوا: فإنا نسافر معك» قال: تهير 
على بركة الله تعالى» قال: فعَذوا 0 
مزادء فلما انتهوا إلى المنزل قالوا: يا أبا مسلم طعامٌ لنا وعلففٌ لدوابناء قال: 
فقال لهم: نعم فتنحی غير بعيد فتسنم مسجد أحجار فصلى فيه ركعتين. 
ثم جثا على ركبتيه فقال: إلهي قد تعلم ما أخرجني من منزلي. وإنما 
خرجت زائرا لك وقد رايت البخيل من ولد آدم تتزل به العصابة من 
الناس فيوسيعهم يرى وإنا أضيافك وزوارك فاطيمناء واسقناء واعلف 
دوابناء قال: فأتي بسفرة فمدت بين أيديهم؛ وجيء بجفنة مسن ثريد تبخرء 
وجيء بقلتين من ماء» وجيء بالعلف لا يدرون من يأني به فلم نزل تلك 
عام يلل وی نين عند اعام عضي جرا لا كلوه راو 
مزادا. 

فهذه حال ول من هذه الأمة» نزل عليه وعلى أصحابه كل يوم مائدة 
مرتين مع ما يضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابه؛ وهنا اعتناء 
عظيم» وإنما نال ذلك ببركة متابعته لهذا الني الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. ا 

وأما قوله تعالى [التفسير 6/1 ؟] عن عيسى ابن مريم عليه السلام: أنه 
قال لبي إسرائيل: 9رَأَبتكُم بما تأكلُون وما تَدُِرُونَ في بوتكم( الآبة . 
[آل عمران: 1 فهنا شيء يسير على الأنبياء» بل وعلى كثير من الأولياء 
وقد قال يوسف ني الله الصّديق لذيننك الفتييسن الحبوسين معه 
(الضير؛/014: 516 لا ينما طَعَامٌ تززقابه إلا نكما بتأويله قبل 


۸- كتاب دلائل النبوة 


- قصة أخرى 


١٠٠ 





أن يأكمًا ذَلكمًا مِمًا عَلْمَني ري » الآية [برسف: ۳۷] وقد أخبر رسول الله 
يز بالأخبار الماضية طبن ما وقع وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء كما 
أخير عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت قريش قد تمالأت 
على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله تلك 
وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة»ء فأرسل الله الأرضة 
فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى» وني رواية: فأكلت اسم الله منها تتزيهاً 
ها آن تكون مع الذي فيها من الظلم والعدوانء فأخمر بذلك رسول الله 
تناز عمه أبا طالب وهم بالشعب» فخرج إليهم أبو طالب وقال لحم عما 
أخبرهم به» فقالوا: إن كان كما قال وإلا فسأموه إليناء فقالوا: نعم فأنزلوا 
الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها رسول الله يز سواء بسراء فأقلعت 
بطون قريش عما كانوا تمالؤوا عليه لبني هاشم وبني المطلب» وهدى الله 
بذلك خلقاً كثيرأء وكم له مثلها كما تقدم ‏ بسطه وبيانه في مواضع من 
السيرة وغيرها ولله الحمد والمنة. 

ولي يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداءً ادّعى أنه لا مال له فقال 

له: «فاين المال الذي دفتته أنت وام الفضل تحت أسكفة الباب» وقلت لما: 
إن فتلت فهر للصبية؟» فقال: : والله يا رسول الله إن هذا شيء لم يطلع 
عليه غيرى وغيرٌ أم الفضل إلا الله عز وجل؛ وأخبر بوت النجاشي يوم 
مات وهو بالحبشة» وصلى عليه وأخبر عن قتل الأمراء يوم مؤتة واحدا 
بعد واحد وهو على المنر وعيئاه تذرفان» وأخير عن الكتاب الذي أرُسل 
به حاطب بن أبي بلتعة مع سارة مولاة بني عبد المطلب» وأرسل في طلبها 

عليا والزبير والمقداد. فوجدوها قد جعلته في عقاصهاء وفي رواية: في 
حجزتهاء وقد تقدم ذلك في غزوة الفتح» وقال لأميري كسرى اللذين بعث 
بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلما أمر رسول الله ا: «إن ربي قد تل 
الليلة ربكماء» فارّخا تلك الليلةء فإذا كسرى قد ساط الله عليه ولده فقتل 
فأسلما وأسلم باذامٌ نائب اليمن» وكان سبب ملك اليمن لرسول الله 
. 

وأما إخباره تلز عن الغيوب المستقبلة فكثيرة جا جدا -كما تقدم بسط 
ذلك. وسياتي في أثناء التواريخ- فيقع ذلك طبق ما قال سواء بسواء. 

وذكر ابن حامد في مقابلة سياحة عيسى عليه الصلاة والسلام كثرة 
جهاد رسول الله كلظ وني مقابلة زهد عيسى عليه الصلاة والسلام؛ زهادة 
رسول الله لظ عن كنوز الأرض حين عُرضت عليه فأباهاء وقال: «اجوع 
يوم وأشبع یوما وأنه كان له ثلاث عشرة زوجة يمضي عليهن الشهر 
والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح إنما هو الأسّوّدان: التمر والماء 
ورما ربط على بطيه الحجر من الجوع» وما شبعوا من خبز بر ثلاث ليال 
تباعأء وكان فراشه من أدَمْ حشوه ليف» ورا اعتقل الشاة ليحلبهاء ورقع 
ثوبه» وخصف نعله بيده الكرية» صلوات الله وسلامه عليه» ومات ظز 
ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه لأهله. هذا وكم آثر بآلاف 
مؤلفة والوبل والشاء والغنائم والحداياء على نفسه وأهله للفقراء والمحاويج 
والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين. 

وذكر أبو نعيم [الدلائل 505/7: ]1٠١‏ في مقابلة تبشير الملائكة لمريم 
الصئيقة مولد عيسى ما بُدرت به آم ام سول اله ا حين حقلت به 
في منامهاء وما قيل ها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فسميه محمداً. وقد 
بسطنا ذلك في المولد كما تقدم. 

وقد ار اا اح نيم ا ا ری را رکا 
نسوقه ليكون الختام نظير الافتتاح» ويالله المستعان» وعليه التكلان ولله 


الحمد. فقال الدلائل 588]: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا حفص بن عمر 
بن الصباح» حدثنا جى بن عبد الله البابل)» أنا أبو بكر بن أبي مريم عن 
سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه» قال: قال ابن عباس: فكان من 
دلالات حمل محمد #* أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة: 
وقالت: حُيل برسول الله ت ورب الكعبة > وهو أمان الدنيا وسراج 
اهلهاء ولم يبق كاهنة في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن 
صاحبتهاء وانتزع علم الكهنة منهاء ولم يبق سريرٌ مَك من ملوك الانيا إلا 
أصبحّ منكوساء والَلِك مُخْرْساً لا ينطق يومه لذلك» ومرّت وحوش 
المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات. وكذلك أهل البحار بشر بعضهم 
بعضا به» في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السموات: أن 
أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً قال: وبقسي 
في بطن أمه تسعة أشهر وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمه» فقالت 
الملائكة: إهنا وسيدناء بقيّ نبيك هذا يتيما: فقال الله تعال للملائكة: آنا له 
ولي وحافظ ونصير, فتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك. ْ 

وفتح الله لمولده أبواب السماء وجناته» وكانت آمنة تحدث عن نفسها 
وتقول: آتاني آت حين مر بي مِن حمله ستة أشهر فوكزني برجله في المنام 
وقال: يا آمنة إنك حملت مخير العالمين طرأء فإذا ولدتيه فسميه محمدا 
واكم شانك. قال: وكانت تحدّث عن نفسها وتقول: لقد أخذني ما يأخذ 
النساء ولم يعلم بي أحدٌ من القوم ذكر ولا أشى» وإني لوحيدة في المنزل 
وعبدٌ المطلب في طوافه. قالت: فسمعت وجبة شديدة» وأمرا عظيماء فهالني 
ذلك. وذلك يوم الاثنين» فرأيت كان جناح طير أبييمض قد مسح على 
فؤادي فذهب عني كل رعب وكل فزع ووجع كنت أجد. ثم التفت فإذا 
أنا بشربة بيضاء ظتها لبناء وكنت عطشى» فتناولتها فشربتها فأضاء مني نور 
عال» ثم رايت نسوة كالنخل الطوال» كأنهن من بنات عبد المطلب يدقن 
بي» فبينا أنا أعجب وأقول: واغوثاه مِن أين علمنْ بي؟ واشتد بي الأمر 
وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول..وإذا أنا بديباج أبيض قد مد 
بين السماء والأرض» وإذا قائل يقول: خحذوه عن أعين الناس» قالت: 
ورایت رجالا قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرضح مني عرق 
كالجمان» أطيبُ ريحاً من المسك الأذْفَره وأنا أقول: يا ليت عبد المطلب قد 
دخل علي» وعبد المطلب عي ناء قالت: ورايت قطعة من الطير قد 
أقبلت من حيث لا أشسعر حتى غطت حُجرتي» مناقيرها من الزمردى 
واجنحتها من اليواقيت؛ فكشف الله لي عن بصري» فابصرت من ساعتي 
مشارق الأرض ومغاربهاء ورايت ثلاثة أعلام مضروبات. علم بالمشرق» 
وعلم با لمغرب» وعلم على ظهر الكعبةء فأخذني المخاض واشتد بي الطلق 
جدًء فكنت كاني مستندة إلى أركان النساء؛ وكثرن علي' حتى كان الأيادي 
معي في البيت وأنا لا أرى شيتاء فولدت محمداء فلما خرج من بطني كرت 
فنظرت إليه فإذا أنا به ساجداً وقد رفع أصبعيه كالمتضرع المبتهل؛ ثم رايت 
سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تتزل حتى غشَيْته فيب عن عيني» 
فسمعت منادياً ينادي يقول: وفوا خد ا ری الأرض وغريهاء 
وأدخلره البحار كلهاء ليعرفوه باسمه ونعته وصورته؛ ويعلموا أنه سمي 
الماحي؛ لا يبقى شيء من الشرك إلا حي به في زمنه» قالت: ثم تجلت عنه 
في أسرع وقت فإذا آنا به مدرجا في ثوب صوف ابض أشذ بياضا من 
اللينء ونحته حريرة خحضراء» وقد قبض محمد على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ 
الرطب الأبيض» وإذا قائل يقول: قبض محمد على مفاتبح النصر. ومفاتيح 
الريح» ومفاتيح النبوة» هكذا أورده وسكت عليه وهو غریب جدا. 


١٠١٠6‏ - قصة أخرى 





وقال الشيخ جال الدين أبو زكرياء يحيى بن يوسف بن يحيسى بن 
منصور بن المعمر الأنصار ي الصرصر ي المادح» الماهر الحافظ للأحاديث 
واللغة. ذو الحبة الصادقة قة لرسول الله اه فلذلك يُشبّه في عصره بحسان 
بن ثابت رضي الله عنه» في ديوانه المكتوب عنه في مديح رسول الله غلك 
وقد كان ضرير البصرء بصير البصيرة» وكانت وفاته ببغداد في سئة ست 
وخمسين وستمائةء قتله التتار في كائنة بغداد كما سيأتي ذلك في موضعه. في 
كتابنا هذا إن شاء الله تعالى» وبه الثقةء وعليه التكلان؛ قال في قصيدته من 


حرف الجاء المهملة من ديوانه: 
محمد المبعسوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح 


فإن الصخور الصم لانت يكقه 
وإن كان موسى أنبع الماء بالعصسا 
وإن كانت الريح الرخاء مطيعسة 
فإن المباكانت لنمسر نينا 
وإن أوتي الملك العظيم وخرت 
فإن مفاتيح الكتسوز بأسسرها 
وإن كان إبراغفيم أعطلي خلة 
فهنا حبيبٌ بل خليل مكلم 
وخصص بال حوض الرّواء وباللُوا 
وبالمقعد الأعلى اقرب اله 
وبالرتبة العليا الوسيلة ذوئها 
وهر إلى الجنات أول داحسل 


لداود أو لان الحديد المصفسح 
الفاق کے ا 
فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
سليمان لا تالو تسروح وتسسرح 
ورعب على شهر به الخصم يكلح 
له الجن تسعى في رضاه وتكدح 
اسه فر الزاهد المسسترجح 
رمرسى بتكليم على الطور ملح 
وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح 
ويشفع للعاصين والنسار تلفح 
عطاء لييبة أقفسر وأف رح 
مراتب أرباب المواهب تلمح 
له بابهماقل اللائق تفتح 


وهنا آخر ما يسر الله جمعه من الإخبار بالمغبيات التي وقعت إلى زمانا 


ما يدخل في دلائل النبوة والله المادي» وإذا فرغنا إن شاء الله من إيراد 
الحادثات من بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى زمانناء تبع ذلك بذكر 
الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان ثم نسوق بعد ذلك أشراط الساعة 
ثم نذكر البعث والنشورء ثم ما يقع يوم القيامة من الأهوال وما فيه من 
العظمة ونذكر الحوض والميزان والصراط ثم نذكر صفة النار ثم صفة الجئة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


كتاب تاريخ الإسلام الأول 
من الحوادث الواقعة ف الزمان» ووفيات 


المشاهير والأعيان 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


تقدم ما كان في ربيع الأول منها من وفاة رسول الله تلخ في يوم 
الائنين وذلك الثاني عشر منه على المشهور وقد بسطنا الكلام في ذلك بما 
فيه كفاية وبالله المستعان. 


خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وما 
كان في أيامه من الحوادث والأمور 


قد تقدم أن رسول الله يذ توفي يوم الاثشين وذلك ضحى فاشتغل 
الناس ببيعة ابي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجد البيعة 
العامة لي بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدم ذلك بطوله ” ثم أخحنوا 
في غسل رسول الله تاذ وتكفينه والصلاة عليه ا تسليماًبقية يوم 
الثلاثاء ودفنوه ليلة الأربعاء كما تقدم ذلك مبرهنا في موضعه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك 
قال: لا بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام 
عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثتى عليه جا هو أهله ثم قال: أيها 
الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما وجدتها ني كتاب الله 
ولا كانت عهداً عهده إل رسول الله تی ولكني قد كنت أرى رسول الله 
كز سيدبر أمرناء يقول: يكون آخر: ٠‏ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
به هدى رسول الله تز فإن اعتصمتم به هناكم الله لما كان هناه الله 
وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله تلز وشاني اثنين 
إذ هما ني الغار» فقوموا فبايعوه؛ فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعل بيعة 
السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثئى عليه بالذي هو أهله ثم قال: 
أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست مخيركم فإن أحسنت 
فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة؛ والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقري فيكم ضعيف 
حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد ني سيل الله إلا 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم؛ قومرا إلى صلاتكم يرحمكم الله. . وهذا إسناد صحيح. 

وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على ببعة الصديق في ذلك 
الوقت» حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما 
وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين 
علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرايني. ثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ. ثنا أبو بكر بن خخزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا بندار بسن 
بشارء ثنا أبو هشام المخزوميء ثنا وهيب» ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو 


خلافة أبى بكر الصديق رضي الله عنه وما كان في أيامه 


١١مل‎ 


نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله # واجتمع الناس في 
دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: 
أتعلمون أن رسول الله ج كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن 
كنا أنصار رسول الله تز فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال: فقام 
عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم ولو قلتم غير هنا لم تتابعكم فأخذ بيد 
أبي بكر قال: هذا صاحبكم فبايعوه؛ فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون 
والأنصارء وقال: فصعد أبو بكر النبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير» 
قال: فدعا الزبير فجاء قال: قلت: ابن عمة رسول الله تلا وحواريه أردت 
أن تشق عصا المسلمين» قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه؛ ثم 
نظر في وجوه القوم فلم ير علي فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء قال: قلت: 
ابن عم رسول الله لذ وختنه على اده أردت أن تشق عصا المسلمين» 
قال: لا تثريب ياخليفة رسول الله فبايعه» هذا أو معناه قال الحافظ أبو علي 
النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسالني عن 
هنا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه؛ فقال: هذا حديث يساوي 
بدنةء فقلت: يسوى بدنة» بل هذا يسوى بدرة. وقد رواه الإمام أحمد عن 
الثقة عن وهيب مختصرا. ! 

[وأخرجه الحاكم في «امستدركه» [77/7] من طريق عفان بن مسلم عن 
وهيب مطولاً كنحو ما تقدم. وروبنا من طريق الحاملي عن القاسم بن 
سعيد بن المسيب عن علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد فذكره مثله في مبايعة على والزبير رضي الله عنهما 
يومكل. 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيهة عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن 
أباه عبد الرحمن بن عرف كان مع عمر وأن محمد بن مسلمة كسر سيف 
الزبير» ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: واللّه ما كنت حريصاً 
على الإمارة يوماً ولا ليلةء ولا سآلتها الله في سر ولا علانية. فقبل 
المهاجرون مقالتهء وقال على والزبير ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة 
وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بهاء إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه 
وخيره» ولقد أمره رسول الله # بالصلاة بالناس وهو حي» وها اللائق 
بعلى رضن الله عنه والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات؛ 
وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله اء كما ستورده: ويذله 
له النصيحة والمشورة, بين يديه؛ وأما ما يأني من مبايعته إياه بعد موت 
فاطمة؛ وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهرء فذلك محمول على أنها 

بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع في وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه 
إياهم ذلك بالنص عن رسول الله مذ في قوله: «لانورث ماتركافهر 
صدقة4. كما تقدم إيراد أسانيده وألفاظه رولله الحمد. 

وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة 
الصديق رضي الله عنه وما أسنده من الأحاديث عن رسول الله عل وما 
روى عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم وللّه الحمد والمنة. 

وقال سيف بن عمر التميمي [تاريخ الطبري ۲۲۳/۳] عن أبي ضمرة 
عن أبيه عن عاصم بن عدي» قال نادى منادي أبي بكر من الغد من 
متوفى رسول الله تناز ليتم بث أسامة: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من 
جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره ه بالجرف» وقام أبو بكر في الناس فحمد 
اللّه واثنى عليه» وقال: أيها الناس إما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم 
ستكلفوني ما كان رسول اللّسه مط يطيقء إن الله اصطفى محمدا على 
العالمين. وعصمه من الآفات. وإغا آنا متبع ولست بمبتدعء فان استقمت 


1۰¥ 
فبايعرني. وإن زغت فقوموني» وإن رسول الله ۶# قبض وليس أحد مسن 
هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونهاء وإن لي شيطانا يعتريني فإذا 
اتاني فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وابشارکم» وإنكم تغدون وتروحون 

في أجل قد غيب عنكم علمه» وإن استطعتم أن لا عضي إلا وأنتم في 
عمل صالح فافعلوا» ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» وسابقوا في مهل 
آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمالء فإن قوماً نسوا 
آجالهم وجعلوا أعمالهم لغضيرهم» فإياكم ان تكونوا اشام الجد الجد. 
النجاة النجاة الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثيشاء وأجلا أمره سريع» 
احذروا الموتء واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان؛ ولا تغبطوا الأحياء إلا 
ما تغبطوا به الأموات» قال: وقام أيضا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن 
الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه؛ فاريوا ال بأعمالكم؛ فأيما 
ما أخلصتم للّه من الأعمال فطاعة أتيتموها وحظأ ظفرتم به وضرائب 
أديتموها وسلف قدمتمره من أيام فانية لأخرى باقيه لحين فقركم 
وحاجتكم. اعتبروا عباد الله بمن مات منكمء > وتفكروا فيمن كان قبلکم» 
أين كانوا أمس» وأين هم اليوم؛ أين الجبارون أين الذين كان لهم ذكر 
القتال والغلبة في مواطن الحروب» قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا را 
قد نزلت عليهم القالات» الخبيئات للخبيثين؛ والخبيشون للخييشات» وأين 
اللوك الذين أثاروا الأرض وعمروها؟ قد بعدوا ونسي ذكرهم؛ وصاروا 
كلا شيء, ألا إن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات» وقطع عنهم 
الشهرات؛ ومضوا والأعمال أعماهم. والدنيا دنيا غيرهم» وبقينا خلفا 
بعلهمء فإن نحن اعتبرنا بهم نجوناء وإن اغتررنا كنا مثلهم» ٠أين‏ الوضاءة 
الحستنة وجوههم» المعجبرن بشبابهم؟ صاروا تراباء وصار ما فرطرا فيه 
حسرة عليهم» ؛ أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحرائط. وجعلرا فيها 
الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم. ٠‏ فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات 
الزن لهل تَحِس مِنْهُم من اح أو تَسْمَعُ لَّهُمْ ركزاً»: [مريم: ۹۸]؟ أيسن 
من تعرفون من آبائكم وإخوانکم» قد انتهت بهم آجالمم» فوردوا على 
ماقدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو للسعادة فيما بعد الموت, ألا إن 
الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خخيراء ولا 
يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته واتباع امره» واعلموا آنکم عبيد مدينون. 
وإن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته أما إنه لا حير مخير بعده النار ولا شر 
بشر بعده الحنة. 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


الذين كانوا قد أمرهم رسول الله لل بالمسير إلى تخوم البلقاء من 
الشامء حيث قتل زيد بن حارئةء وجعفر وابن رواحة: فيغيروا على تلك 
الأراضي. فخرجوا إلى الجرف فخيموا به» وكان فيهم عمر بن الخطاب» 
ويقال: وابو بكر الصديق فاستثناه رسول الله منهم للصلاةء فلما ثقل 
رسول الله تز أقاموا هنالك؛ فلما مات عظم الخطب واشتد الحال ونجم 
النفاق بالمدينة» وارتد مسن ارتد من أحياء العرب حول المدينة» وامتنع 
آخرون من أداء الزكاة إلى الصديقء ولم يبق الجمعة تقام في بلد سوى مكة 
والمديئة؛ وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع 
الناس إلى الحق كما في «صحيح البخاري» (۸۹۲] عن ابن عباس كما 
سيأتي» وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام. لم يفروا ولا ارتدوا. 

والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم» الآن مما جهز بسببه في 
حال السلامة؛ وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب. فامتنع 
المديق من ذلك» وأبى أشد الإباءء إلا أن يتفذ جيش أسامة؛ وقال: والله 
لا أحل عقدة عقدها رسول الله لاء ولو أن الطير تخطفناء والسباع من 
حول المديئة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش 
أسامة فجهزه وآمر الحرس يكونون حول المدينة فكان خروجه في ذلك 
الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك» فساروا لا يمرون مي من أحياء 
العرب إلا أرعبوا منهم؛ وقالوا: ماخرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة: فقاموا أربعين یوما ويقال: سبعين يوماء ثم أتوا سالمين غائمين» ثم 
رجعوا فجهزهم حيتئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعي 
الزكاة على ما سياتي تفصيله؛ قال سيف بن عمر [تاريخ الطبري :]۲٠٠/۴۳‏ عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: لم بويع ابو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي 
افترقوا فيه: قال: ليتم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما 
خاصة, في كل قبيلة» ونجم النفاق واشرابت اليهودية والنصرانية؛ وال مسلمون 
كالغنم المطيرة في الليلة الشائية؛ لفقد نبيهم لجز وقلتهم وكثرة عدوهم. 
فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقضصت 
بك وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين» فقال: والذي نفس 
أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به 
رسول الله تلز ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 

وقد روي هنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (تاربخ 
دمشق 7٠‏ ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت: لما قبض 
رسول الله لذ ارتدت العرب قاطبة وأشرأب النفاق» واللّه لقد نزل بأبي 
ما لو نزل بالجبال الراسيات لحاضهاء وصار أصحاب محمد تايط كأنهم 
معزى مطيرة في حفش في ليلة مطيرة بأرض مسبعةء فوالله سا اختلفوا في 
نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها وفضلهاء ثم ذكرت عمر فقالت: : من رأى 
عمر علم أنه اتی عناية للإسلام» كان واللّه أحوزياً نسيج وحده قد اعد 
للأمور أقرانها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [تاریخ دمشق ٠‏ 798/7]: أخخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ؛ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن علي اليموني» ثنا 
الفريابي» ثنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
واللّه الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد اللهء ثم قال 
الثانيةء ثم قال الثالثة» فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله 22 
وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام؛ فلما فلما نزل بذي خشب قبضص 
رسول الله لاء وارتدت العرب حول المدينة؛ فاجتمع إليه أصحاب 
رسول الله فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء؛ توجه هؤلاء إلى الروم وقد أرتدت 
العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بارجل 
أزواج رسول الله ا ما رددت جيشاً وجهه رسول الله؛ ولا حللت لواء 
عقده رسول الله. فوجه أسامة» فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا 
قالوا: لولا أن لحؤلاء قوة ما حرج مثل هؤلاء من عندهم. ٠‏ ولكن ندعهم 
حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالين» فثبنوا 
على الإسلام ‏ عباد بن كثير هذا أظنه الرملي - لرواية الفريابي عنه. وهو 
متقارب الحديث» فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم.. 

وروی سيف بن عمر [تاريخ الطبري ٠۲۲٠/۳‏ ٩ا‏ عن أبي ضمرة 
وأبي عمرو وغيرهما عن اسن البصري: أن أبا بكر لا صمم على تجهسيز 

جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر: قل له فليؤمر علينا غير أسامة 


سنة إحدى عشرة من اهجرة 
فذكر له عمر ذلك. فيقال: إنه أخذ بلحيته وقال: ثكلتك أمك يا ابن 
الخطاب. لأؤمر غير أمير رسول الله تلز؟ ثم نهمض بنفسه إلى اجرف 
فاستعرض جيش أسامة وأمرهم بالمسيرء وسار معهم ماشياء وأسامة راكبأء 
وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق. فقال أسامة: ياخليفة رسول 
الله؛ إما أن تركب وإما أن أنزلء فقال: والله لست بنازل ولست براكب» 
7 ثم استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخنطاب ‏ وكان مكتتبا في جيشه - 
ا فلولا كان عدر لأ بلقا بد تلاك إلا و ا 
الأمير. 


مقتل الاسود العدسي المتنبى 


الكذاب لعنه الله وأخزاه 


قال أبو جعفر بن جرير تاريخ الطبري 140/7]: حدثني عمر بن شنبة 
النميري. ثنا علي بن محمد يعني المدائنيى ‏ عن أبي معشر ويزيد بن 
عياض بن جعَدبة» وغسان بن عبد الحميد وجويرية بن أسماء عن 
مشيختهم قالوا: أمضى أبو بكر جيش أسامة بن زيد في آخر ربيع الأول. 
وأتى مقتل الأسود في آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامةء فكان ذلك أول 
فتح أتى أبا بكر وهو با ملينة. 


1 
صفة خروجه وتملكه ومقتله 


قد أسلفنا فيما تقدم أن اليمن كانت قديماً لحمير» وكانت ملوكهم 
يسمون التبابعة» وتكلمنا ني أيام الجاهلية على طرف صالح من هذاء ثم 
إن ملك الحبشة بعث أميرين مِن قراده» وهما أبرهة الأشرم وأرياط. 
فتملكا له اليمن من حميره وصار مُلْكها للحبشة؛ ثم اختلف هذان 
الأميران» فقتل أرياط واستقل أبرهة بالنيابة» وبنى كئيسة سماها القَلْسء 
لارتقاعها. وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة؛ فجاء بعض 
قريش فأحدّث في هذه الكنيسة؛ فلما بلغه ذلك حلف ليخرير“ بيت مكة» 
فسار إليه ومعه الجنود والفيل حمود» فكان مِن أمرهم ما قص الله في 
كتابه. وقد تقدم بسط ذلك في موضعه. فرجع أبرهة ببعض من بقي من 
جيشه في أسوأ حال وشر خيبة» ومازال تسقط أعضاؤه أنملة أنملة. فلما 
وصل إلى صنعاء انصدع صدره فمات, فقام بالُلك بعده ولده یکسوم بن 
أبرهة ثم أخحوه مسروق بن أبرهةء فيقال: إنه استمر مُلك اليمن بأيدي 
الحبشة سبعين سنة» ثم ثار سيف بن ذي يزن الحميري» فذهب إلى قيصر 
ملك الروم يستنصره عليهم» فأبى ذلك عليه لا بينه وبينهم من الاجتماع 
في دين النصرانية - فسار إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به وله معه 
مواقف ومقامات في الكلام تقدم بسط بعضهاء ثم اتف الحال على أن 
بعث معه ممن بالسجون طائفة تقذمهم رجل منهم يقال له: وهرزء فاستتقد 
مُلك اليمن من الحبشة؛ وكسرّ مسروق بن أبرهة وقتله» ودتخلوا إلى صنعاء 
وقرروا سيف بن ذي يزن في الملك على عادة آبائه؛ وجاءت العسرب تهنشه 
من كل. جانب» غير أن لكسرى نواباً على البلاد: فاستمر الخال على ذلك 
حتی بعث الله رسولّه باز فاقام بمكة ما أقام. : ثم هاجر إلى المدينة فلما 
قب نه ال عارك ای عقن الل رج لا د 
فكتب في جملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس: . 


مقعل الاسود العنسى المتنبئ عاد ا وأخزاه 


۰۰۸ 


E EC aT 
جاءه الكتاب قال: ماهل!؟ قالوا: هذا كتاب جاء من عند رجل مجزيرة‎ 
العرب يزعم أنه بي؛ فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم‎ 
كسرى» غضب كسرى عند ذلك غضبا شديداء وأخذ الكتاب فمزقه قبل‎ 
أن يقرأه» وكتب إلى عامله على اليمن - وكان اسمه باذام: أما بعد فإذا‎ 
جاءك كتابي هذا فابعث مِن َك أميرين إلى هذا الرجل الذي مجزيرة‎ 
العرب» الذي يزعم أنه نی؛ فابعثه إل في جامعةء فلما جاء الكتاب إل‎ 
باذام؛ بعث من عنده أميرّين عاقلين» وقال: اذهبا إلى هذا الرجلء فانظرا ما‎ 
هوء فإن كان كاذبا فخذاه في جامعةٍ حتى تذهبا به إلى کسری» وإن كان‎ 
غير ذلك فارجعا إلي فأخبراني ماهو» حتى أنظر في أمره؛ فقدما على رسول‎ 
الله تبط إلى المديئة؛ فوجداه على أسدّ الأحوال وأرشدهاء ورأيا منه أمورا‎ 
عجيبة» يطول ذكرهاء ومكثا عنده شهرا بعدما أبلغاه ما جاءا له» ثم تقاضاء‎ 
الحواب بعد ذ ف؛ فقال هما: «ارجعا إلى صاحبكما فأخبراه أن ربي قد‎ 
قتل الليلة ربه؛ فارخا ذلك عندهما ثم رجعا سريعاً إلى اليمن؛ فأخيرا‎ 
باذام با قال هما فقال: أحصوا تلك الليلةء فإن ظهر الأمر كما قال فهو‎ 
ني» فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قد قتِل كسرى في ليلة كذا وكذاء‎ 

لتلك الليلةء وكان قد قتله بنوه ونا قال بعض الشعراء: 


وكسسرى إذ قاس مه بوه بأسسيافو كما اقم اللحام 


تمخضت المنسونٌ له بيرم أنى ولكل حاملسة تسام 


وقام بالملك بعده ولده يزدجرد وكتب إلى باذام أن خذ لي البيعة من 
قبلك» واعمد إلى ذلك الرجل فلا تهِجْه واكرمه» فدخل الإسلام في قلب 
باذام وذوبه من أبناء فارس ممن باليمن» وبعث إلى رسول الله باز 
بإسلامه» فبعث إليه رسول الله تنظ بنيابة اليمن بكمالحاء فلم يعزله عنها 
حتى مات» فلما مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء وبعضص 
المخاليف» وبعث طائفة من أصحابه نواباً على اليف أخرء فبعث أولاً ف 
سنة عشرء علياً وخالداء ثم أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعري وفرّق عمالة 
اليمن بين جماعة من الصحابة»؛ فمنهم شهر بن باذام» وعامر بن شهر 
الهمداني, على همدان. وأبو موسى على مارب» وخالد بن سعيد بن 
العاص على ما بين مخران ورمع وزبيد؛ ويعلى بن أمية على الجند. 
والطاهر بن أبي هالة على عك والأشعريين؛ وعمرو بن حرام على نجران. 
وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد» وعلى السكاسك عكاشة بن شور بن 
أصغر وعلى السكون معاوبة بن كندة وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل 
البلدين - اليمن وحضرموت - يتنقل من بلد إلى بلد؛ ذكره سيف ابن 
عمرء وذلك كله في سنة عشرء في آخر حياة رسول الله تفز فبينما هم 
على ذلك إذ نجم هذا اللعين الأسود العنسي. 


خروج الأسود العدسي 


واندمة غل ين كسب بن خوك من بلا قال ا يقن ان 
في سبعمائة مقاتل» وكتب إلى عمال النبي كيثز: أيها المورودون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم؛ ف: فنحن أولى به» وأنتم 
على ماانتم عليه؛ ثم ركب فتوجه إلى غجران فاخذها بعد عشر ليال من 
خرجه ثم قصد إلى صنعاء» فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتلاء فغلبه الأسود 


1٠۰۹ 


وقتله» وكسر جيشه من الأبناء واحتل بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلة من 
مخرجه ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري؛ فذهبا 
إلى حضرموت وانحاز عمال رسول الله ج إلى الطاهر؛ ورجع عمر بن 
حَرْم وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينةء واستوثقت اليمن بكمالها 
للأسود العنسي» وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وكان جيشه يوم 
لقي شهرا سبعمائة فارس» وأمراؤه قيس بن عبد يغوث المرادي ومعاوية 
بن قيس ويزيد بن عخزم» وبزيد بن الأفكل الأزدي؛ واشتد ملکه» واستغلظ 
أمره» وارتد خلق من أهل اليمن وعامله المسلمون النين هناك بالتقية؛ 
وكان خليفته على مذحج عمرو بن معديكرب وأسند أمر الجند إلى قيس 
بن عبد يغوث واسند أمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وداذويه وتزوج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي؛ واسمها آزاذ. وكانت امرأة 
حسناء جميلة. وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد كز ومن 
الصالحات. 

قال سيف بن عمر التميمي [تاريخ الطبري ۲۳/۳]: و رول الله 
يكز كتابه؛ حين بلغه خبر الأسود العنسي مع رجل يقال له: وبر بن يجنس 
الديلمي» يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العنسي ومصاولته» وقام 
معاذ بن جبل بهذا الكتاب اتم القيام» وكان قد تزوج امرأة من السكون 
يقال لها: رملةء فَحَدِبَتْ عليه السكون لصهره فيهم؛ وقاموا معه في ذلك» 
ويلغوا هذا الكتاب إلى عمال الني تقذ ومن قدروا عليه من الناس» واتفق 
اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند - وكان قد غضب على 
الأسود واستخف به. وهم بقتله - وكذلك كان أمر فيروز الديلمي» قد 
ضعف عنده أيضاء وكذا داذويه» فلما أعلم وبر بن يُحَنْس والمسلمون 
قيس بن عبد يغوث» وهو قيس بن مكشوح. كان كائما نزلوا عليه من 
السماء» ووافقهم على الفتك بالأسود وتوافق المسلمون على ذلك 
وتعاقدوا عليه؛ فلما أيقن ذلك في الباطن اطلع شيطان الأسود للأسود 
على شيء من ذلك فدعا قيس بن مكشوح. فقال له: يسا قيس ما يقول 
هذا؟ قال: وما يقول؟ قال يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل 
منك كل مدخل» وصار في العز مثلك» مال ميل عدوك» وحاول ملكك» 
وأضمر على الغدر؛ إنه يقول يا أسود يا اسود يا سَوآه يا سوه قف قتنه 
وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف فتك فقال قيس وحلف له 
فكذب: وذي الخمار لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث 
بك نفسي» فقال له الأسود: ما إخخالك تكذب اللك» فقد صدق املك 
وعرف الآن أنك تائب لا اطلع عليه منك» ثم خرج فيس من بين يدي 
فجاء إلى أصحابه: فيروز وداذويهء و قال له ورد عليه؛ فقالوا: إنا 
كلنا على حثرء فما الرآي» فبينما هم بث يشتورون إذ جاءهم رسوله 
فاحضرهم بين يديه فقال: ألم أشرفكم على قومكم؟ قالوا: بلى؛ قال: 
فماذا ييلغني عنكم؟ فقالوا: انا مرتنا هذه» فقال: لا يبلغنى عنكم فاقتلکم» 
قال: فخرجنا من عنده وم نکد وهو في ارتياب من أمرناء ونحن على 
خطرء فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهرء أمير همدان؛ 
وذي ظليمء وذي کلاع؛ وغيرهم من أمراء اليمن, يبذلون لنا الطاعة 
والنصر, على مخالفة الأسوده وذلك حين جاءهم كتاب رسول الله تكن 
يحئهم على مصاولة الأسود العنسي» فكتبنا إليهم أن لا يحدثرا شيئا حتى 
نبرم الأمرء قال قيس: فدخلت على امرأنه آزاذف فقلت: ياابنة عمي قد 
عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك» قتل زوجك. وطأطأ في قومك القتل» 
وفضح النساء» فهل عندك ممالأة عليه؟ قالت على أي أمرء قلت إخراجه. 


خروج الأسود الفسي 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
قالت: أو قتله. قلت: أو قتله؟ قالت: نعم» واللّه ماخلق اللّه شخصاً هو 
أبغض إلي منه» فما يقوم لله علي حى ولا يتتهي له عن حرمةء فإذا عزمتم 
فأعلموني أخبركم ما في هذا الأمرء قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه. 
ينتظراني يريدون أن يناهضوه فما استقر اجتماعه بهما حتى بعث إليه 
الأسود فدخل في عشرة من قومه. فقال: ألم أخبرك بالحق وتخيرني 
بالكذابة؟ إنه يقول: يا سوآه يا سوآه؛ إن لم تقطم من قيس يده يقطع رقبتك 
العلياء حتى ظن قيس أنه قاتلهء فقال: إنه ليس من الحقء أن أهلك وأنت 
رسول الله فقتلي أحب إل من موتات أموتها كل يوم فرق له وأمره 
بالانصراف» فخرج إلى أصحابه وقال: اعْمّلوا عملكم» فبينما هسم وقوف 
بالباب يشتورون, إذ حرج الأسود عليهم وقد جمع له مائة ما بين بقرة 
وبعيرء فقام وخخط خطأ وأقيمت من ورائه وقام دونهاء فلحرهاء غير محبسة 
ولا معقلةء ما يقتحم الط منها شيء» فجالت إلى أن زهقت أرواحهاء قال 
قيس : : فما رأيت أمرا كان أفظع منه» ولا يوماً اوحش منه» ثم قال الأسود: 
أحق ما بلغي عنك يافيروز؟ لقد هممت أن أنحرك فأتبعك هذه البهيمة؛ 
وبوا له الحربة» فقال له فيروز: اخترتنا لصهرك؛ وفضلتنا على الأبناءء فلو 
لم تكن نبياً ما بعنا نصيبنا منك بشيء؛ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر 
الآخرة والدنيا؟ فلا تقبل علينا أمثال ما يبلغك؛ فإنا بحيث تحب» فرضي 
عنه وأمره بِقسْم لوم تلك الأنعام ففرقها فيروز في آهل صنعاء» : ثم أسرع 
اللحاق بهء فإذا رجل يحرّضه على فيروز ويسعى إليه فيه» فاستمع له 
فيروزء فإذا الأسود يقول: أنا قاتله غدا وأصحابه؛ فاغدٌ علي به» ثم التغست 
فإذا فيروزء فقال: مة» فأخبره فيروز بجا صنع من قم ذلك اللحم» فدخحل 
الأسود داره» ورجع فيروز إلى أصحابه فأعلمهم با سمع وبما قال وقيل 
له. فاجتمع رأيهم على أن يعاودوا المرأة في أمره» فدخل أحدهم ‏ وهو 
فيروز - إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس عيطون به غير 
هذا البيت. فإن ظهره إلى مكان كنذا وكذا من الطريق» فإذا أمسيتم فانقبوا 
عليه من دون الحرس وليس من دون قتله شيء وإني سأضع في ايت 
راجا وسلاحاء فلما حرج من عندها تلقاه الأسود فقال له: ما أذحلك 
على أهلي؟ ووجا راسَّه» وكان الأسود شديداء فصاحت المرأة فأدهشته 
عنه» ولولا ذلك لقتله» وقالت: ابن عمي جاءني زائرأء فقال: اسکتي لا أبا 
لك قد وهيته لكي فخرج على أصحابه فقال: النجاء )2-0-0 
الخبر» فحاروا ماذا يصنعون؟ فبعثت المرأة إليهم 7 E‏ 

كنتم عازمين عليه» فدنمل عليها فيروز الديلمي فاستثبت منها 
ودخلوا إلى ذلك البيت فتقبوا من داخله بطائن تهون عليهم النقب مِن 
خارج» ثم جلس عندها جهرة كالزائر» فدخسل الأسود فقال: وما هذا؟ 
فقالت: إنه أخي من الرضاعة؛ وهو ابن عمي» فنهره وأخرجه.؛ فرجع إلى 
أصحابه» فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجاً تحت 
جَفنة فتقدم إليه فيروز الديلمي والأسود نائمٌ على فسراش من حريره قد 
غرق راسه في جسده. وهو سكران يغطء والمرأة جالسة عنده فلما قام 
فبروز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه - وهو نائم مع ذلك 
يغط - فقال: ما لي وما لك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهاسك وتهلك 
المرأةء فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ راسه فدق عنقه ووضع 
ركبتيه في ظهره حتى قتله» ثم قام ليخرج إلى أصحابه لیخبرهم» فأخذت 
المرأة بذيله وقالت: اين تذعبٍ عن حرمتكم؟ فظنت أنه لم يقتله» فقال: 
أخرج لأعلِمهم بقتله فدخلوا عليه ليحتزوا راسه؛ فحركه شسيطانه 
فاضطرب» فلم يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره» واخذت المرأة 


سنة إحدى عشرة من اهجرة 


بشعره» وجعل يبربر بلسانه فاحتز الآخر رقبته» فخار کاشد خوار : ن 
ع له فابتدر الحرس إلى المقصورة؛ فقالوا: ماهذا ماهذا؟ فقالت المسرأة: 
الي يوحَى إليه» فرجعواء وجلس قيس ودادُوَيه وفيروز يأتمرون كيف 
يعلمون أشياعهم. فا تفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي 
بينهم وبين المسلمينء فلما كان الصباح قام أحدهم» وهو قيس على سور 
الحصن فنادى بشعارهم فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن. 
فنادى قيس - ويقال: وبر بن پُحشس- بالأذان: أشهد أن محمداً رسول 
الله وان عَبهْلة كدّاب؛ وألقى إليهم رأسّه فانهزم أصحابه وتبعهم الناس 
يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق يأسرونهم؛ وظهر الإسلام وأهله. 
وتراجع نواب رسول اله كذ إلى أعمالهم وتنازع أولئك الثلاثة في الإمارة. 

ثم اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناس» وكتبوا بالخبر إلى رسول الله 
تلقن وقد أطلعه الله على الخبر من ليلته. 

كما قال سيف بن عمر التميمي [تاريخ 5 7 عن أبي 
القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد عن ابن عمر: أتى الخبر إلى النبي 40 
س السا اليل ني قل فها لني اشر ال «قيِل العنسي البارحة 

قتله رجل مبارك مِن آهل بيت مبارکین؛» قيل: وصن؟ قال: «فيروز فاز 
فيروزه» وقد قيل: إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قل ثلاثة أشهر؛ ويقال: 
أربعة أشهرء فالله أعلم. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 175/7] عن المستئير عن عروة 
عن الضحاك عن فيروز: قال: قتلنا الأسود. وعاد أمرنا كما كان إلا آنا 
أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضَيّنا عليه فكان يصلي بنا في صنعاءء فواللّه 
ماصلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله تلز فانتقضت 
الأمورء وأنكرنا كثيرا مما كنا نعرف» واضطربت الأرض. 

وقد قدمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصّدّين في أواخر ربيع الأول 
بعدما جهز جيش أسامة؛ وقيل: بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي 
رسول الله تنيز والأول أشهر واللّه أعلم. والمقصود أنه لم يجئهم فيما يتعلق 
بمصالحهم واجتماع كلمتهم وتاليف ما بينهم والتمسك بدين الإسلام إلا 
الصديق رضي الله عنهء وسيأني إرساله إليهم من يهد الأمور التي 
اضطربت في بلادهم ويقوي أيدي المسلمين؛ ويثبت أركان دعائم الإسلام 
فيهم» رضي الله عنهم. 


فصل في تصذي الصذيق لقتال أهل الردة 
ومانعي الزكاة 


قد تقدم أن رسول الله ### لما توفي ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب. 
ونجم النفاق بالمدينة وانمحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير 
باليمامة» والتفت على طليحة الأسدي بنو أسد وطيسئ؛ وبشرٌ كشير أيضاً 
وادعى النبوة انا كما أدعاها مسيلمة الكذاب» وعظم الخطب واشتدت 
الحال» ونفذ الصّديق جيش أسامة؛ فق الجند عند الصّدّيق» فطمعت كثير 
من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليهاء فجعل الصديق على 
أنقاب المدينة حراس يبيتون بالجيوش حوهاء فين أمراء الحرس علي بن 
أبي طالب» والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعبد اللّه بن مسعود. وجعلت وفود العرب تقدم 
المدينة. ةرون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاةء ومنهم من امتنع من دفعها 


فصل في تصدي الصذيق لقتال اهل الردة ومانعي الزكاة 


1۰ ۰ 


إلى الصديق؛ وذكر أن منهم من احج بقوله تعالى: «خذ من أَمْرَلِهِمْ 
صَدَقَة ؛ هرهم وتركيهم بها وَصَل عَلَيْهمْ إن صلاتك سكن لهم (الربة: 
(٠‏ قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى مَن صلاته سكن لناء وأنشد بعضهم 
البحر الطويل: 
أطعنا رسول الله إذ كان بينشا 

وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وماهم عليه ِن منع 
الزكاة وتالفهم حتى بتمكن الإمان في قلريهم: ثم هم بعد ذلك يزكونء 
فامتنم الصديق من ذلك وأباه. 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة 
رخركك”١)‏ م(١٠ي‏ دركمه1آاي ت(لا١55)‏ س(14:17؟ ۳۰۹۱ 
¿ الخطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله 4: «أمرت أن أقاتلٌ الناسَ حنى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاه؟ فقال أبو بكر: : واللّه سو منعوني عناقاً - وني رواية: 
عقالاً - کانوا يؤدُونه إلى رسول الله لز لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة 
حق المال؛ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: فماهو 
إلا أن رأبت اللة قد شرح صدر ابي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق. 

قلت: وقد قال الله تعای: [التعفسير 7/4 ه 6ه لإفإن تاوا وَأقاموا 
الصلاة ورا الركاة َخلُوا سبلم [الوبة: 9) وثبت في «الصحيح؛ 
رغد ؟» م (32)): دأمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله ويقيمرا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وني 
«الصحيحين؛ :"Y-11 (AJ‏ ابني الإسلام على مس شهادة أن لا 
إله إلا الله وان عدا وول ل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وحج البيت» 
وصوم رمضانة. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق [تاريخ دمشق ۳۱۸۰۳۱۷/۳۰] 
عن شبابة بن سوار: حدثنا عيسى بن يزيد المديني» حدثني صالح بن 
كيسان,» قال: الما كانت الردة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه به م 
قال: الحمد لله الذي هدى فكفى. وأعطى فاغنى. إن الله بعث محمدا 
كز والعلم شريدء والإسلام غریب طرید» قد رٹ حبله. وخلق عهده. 
وضل أهله منه» ومقت اللَهُ أهل الكتاب فلا يُعطيهم خصيرا خير عندهم؛ 
ولا يصرف عنهم شرا لشر عندهم» قد غیروا كتابهم؛ والحقوا فيه ماليس 
منه» والعرب الأميون صيفرق من الله لا يعبدونه ولا يدّعونه. فأجهدهم 
عيشاء وأضلهكم ديناء في ظلفي من الأرض مع ما فيه من السحاب 
فجمعهم الله محمد لاز وجعلهم الأمة الرسطى» نصرهم بمن اتبعهم. 
ونصرهم على غيرهم» حتى قبض الله نبيه تل فركب منهم الشيطان 
ه ركبه الذي أنزله الله عنى وأخذ بأيديهم. وبغى رما مُحَمْدٌ إلا 
رَسُولٌ قَد خَلَتَ من قبل اسل أن مات أ َل انقلبم عَلَى أَعْمَابِكُمْ 
ومن بقلب عَلَىَ عقي فلن يَضْرُ الله شيئاً وَسَيَجْزِي الله الشاكرين» رال 
عمران: ۱٤١‏ إن من حولكم مِن العرب منعوا شاتهم وبعیرهم» ولم يكونوا 
في دينهم - وإن رجعوا إليه - أزهد منهم يومهم هناء ولم تكونوا في ديتكم 
أقوى منكم يومكم هذاء على ما قد فقدتم من بركة نيكم ا ولقد 
وكلكم إلى امول الكاني. الذي وجده ضالاً فهداه» وعائلاً فأغناه «ركتم 
على شفًا حفر من النار فانقذكم مُنَهَا آل عمران: ١‏ واللّه لا ادع 
أقاتل على أمر اللّه حتى ينجز الله وعده» ويوني لنا عهدهء ويقتل من فيل 


فواعجباً ما بال ملك أبي بكر 


"581/4٠ F4‏ )] أن عمر بن 


1۰۹۹ 


منا شهيداً من آهل الجنة» ويُبقى مسن بقي منا خليفته وورثته في ارضه؛ 
قضاء اللّه الحق» وقوله الذي لا خلف له: لرَعَدَ الله الْذِينّ آمَنوا نكم 

لوا الصَالِحَات َيِسْتَخْلِفهُم في الأرْض #رالمور: ٥‏ الآيةء ثم نزل 
رحمه ۾ الله 

قال 0 وكادة ا تعالى 1 ابر e a‏ 
جر الآية (للائدة: 4 .]٠‏ قالوا: المراد بذلك ارا ا 
المرتدين؛ وما نعي الزكاة. 

ل وارتدت العرب عند وفاة رسول الله عليز 
ماخلا أهل. المسجدين» مكةء والمدينة» وارتدت أسد وغطفان وعليهم 
طليحة بن خويلد الأسدي الكاهنء وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم 
الأشعث بن قيس الكندي» وارتدت مذحج ومن يليهاء وعليهم الأسود بن 
كعب العنسي الكاهن» وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذرء 
وكانت بنو حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب. 
وارتدت سَّليم مع الفجاءة» واسمه أنس بن عبد ياليل» وارتدت بدو تيم 
مع سجاح الكاهنة. 

وقال القاسم بن محمد (تاریخ الطبري :]۲٤۸-۲٤٤/۳‏ اجتمعت أسد 
وغطفان وطيء على طليحة الأسدي» وبعثوا وفودا إلى المدينة» فتزلوا على 
وجوه الناس فانزلوهم إلا العباسء فحملوا بهم إلى أبي بكرء على أن 
يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فعزم الله لأبي بكر على الح وقال: لو 
منعوني عقالاً لجاهدتهم» فردهم فرجعوا إلى عشائرهم؛ فأخبروهم بقلة 
أهل امدينةء وطمعوهم فيهاء فجعل أبو بكر الحسرس على أنقاب المدينة» 
والزم أهل المدينة بحضور المسجد وقال: إن الأرض كافرة» وقدرأى 
وفدهم متكم قلةء وإنكم لا تدرون ليلا تأتون أم نهاراء وأدناهم منكم على 
بريد. وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم. 
فاستعدوا وأعدوا فما لبثوا إلا ثلاثا حتى طرقوا المدينة غارة؛ وخلفوا 
نصفهم بذي حُسی ليكونوا رذءا لهم؛ وأرسل الحرس إلى أبي بكر يخبرونه 
بالغارة» فبعث إليهم: أن الزموا مكانكم. وخرج أبو بكر في أهل المسجد 
على النواضح إليهم» فانقشع العدو واتبعهم المسلمون على إبلهم؛ حتى 
بلغوا ذا حسئْ فخرج عليهم الردء فالتقوا مع الجمع فكان الفتح وقد قال 
الحطيل بن أومس» وبقال: الحطيئة في ذلك: 


فصل في تصدي الصذيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 


وللضة أجنساد تلاق مناقه 
اطعنا رسول الله ما كان بيغا 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
إلى قدرما أن تقيم ولا تسري 
لتحسب فيما عد من عجب الدهر 
فيالباد الله مالأبي بكر 


أطعنا رسول الله ما كان وسطنا 
ارا كرا إنا کان ى 
فهلا رددتم وفدنا بزمانه؟ 
وإن الذي سالوكم فمنعتمسو 


فيالعباد الله ما لأإبي بكر 
وتلك لع الله قاصمة الظهر 
رهلا خشيتم حس راعية البكر؟ 
لكالتمر أو أحلى إل من التمسر 


وني جمادى الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى 
من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليهاء فلما تواجه هو وأعداؤه 
من بني عبس» وبني مرة؛ وذبيان» ومن ناصب معهم من بني كنانة. وأمدهم 
ا و E‏ 


اج ل ار I‏ 0 
إلى الليل» وحتى رجعت إل المدينة؛ فقال في ذلك الخطيل , بن أوس: 


فدى لبن ذبيان رحلي وناقت عشية يحدى بالرماح أبو بكر 


فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوهن, وبعثوا إلى عشائرهم من 
نواحي أخره فاجتمعواء وبات ابو بكر رضي اللّه عنه قائماً ليله يعبيء 
الناس» ثم خرج على تعبئة من آخر الليل» وعلى ميمنته النعمان بن مقرن» 
وعلى اليسرة أخوه عبد الله بن مقرن. وعلى الساقة أخوهما سويد بن 
مقرن. بعالك ر رهم وو 
المسدية عساولا عا حى زفعرا قي الشيولة قما طلحت 
الشمس حتى ولوهم الآديار» وغلبوهم على عامة ظهرهم. وقتل حبال. 
وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصةء وكان أول الفتح؛ وذل بها 
المشركونء وعز بها المسلمون» ووثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من 
المسلمين فقتلوهم» وفعل من وراءهم كفعلهم» > فحلف أبو بكر ليقتلن في 


كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة» ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة 

ا 

غداة سعى أبو بكرإليهم كمايسعى لوته جسلال 

أراح على نواهقها علياً وج لمن مهجتهحبال 
وقال أيضا: ٠‏ 


فما صيروا للحرب عند قيامها 


ككبكبة الغزى أناخوا على الوفر 
صبيحة يسمو بالرجمال أبو بكر 
رقنا بني عبس بادنى زياجها وذبيان نهنهنا بقاصمة الظهرٍ 

فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهلهء وذلك 
انه عز المسلمون في كل قبيلة؛ وذل الكفار في كل قبيلة؛ ورجع أبو بكر إلى 
المدينة مؤيدا منصوراء سالما غانماء وطرقت المديئة في اللييل صدفات عدي 
بن حاتم وصفوان والزبرقان» إحداهما في أول الليلء والثانية في أوسطه 
والثالثة في آخره. وقدم بكل واحدة منهن بشير من أمراء الأنقاب» فكان 
الذي بشر بصفوان سعد بن ابي وقاصء والذي بشر بالزبرقان عبد الرحمن 
بن عوف» والذي بشر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعود» ويقال: أبو قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه. وذلك على راس ستين ليلة من متوفى رسول 
الله جز. 

: ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال» فاستخلفه أبو بكر على المدينة؛ 
وأمرهم أن يريحوا ظهرهم» ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه» في الوقعة 
المتقدمة؛ إلى ذي القصةء فقال له المسلمون: لو رجعت إلى المدينة وأرسلت 
رجلا فقال: واللّه لا افعل» ولأواسيتكم بنفسي؛ فخرج في تعبتته» إلى ذي 
حسى وذي القصة» والنعمان وعبد الله وسويد بنو مقرن على ما كانوا 
عليه» حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق وهناك جماعة من عبس وذبيانء 
وطائفة من بني كنانةء فاقتتلوا فهزم الله الحارث وعوفا وأخذ الحطيئة أسيرا 
فطارت بنو عبس وینو بكرء وأقام ابو بكر على الأبرق أياما وقد غلب بني 
ذبيان على البلاد فقال: حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ 
غتمناها الله وحمى الأبرق مخيول المسلمين؛ وأرعى سائر بلاد الربذة. ولا 
فرت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة طليحة وهو نازل على بزاخة» وقد 
قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة: 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 

ويومبالأبارق قد شهننا على ذبيان يلتهس التهابسا 
مع الصديق إذ ترك العتايبا 
ثم رجع الصديق إلى المدينة مؤيدا منصورا سالا غاا تابه وارضاه. 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء 
الأحد عشر على ما سيأتي 

وذلك بعد ما جم جيش أسامة واستراحواء ركب الصديق أيضاً في 
الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه مسلولاًء من المدينة إلى ذي القصة؛ وهي 

من المدينة على مرحلة؛ وعلي بن أبي طالب يقود براحلة الصديق رضي 
الله عنهماء كما سيأتي» فسأله الصحابةء منهم على وغيره؛ وألحوا عليه أن 
يرجع إلى المدينةء وأن يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يؤمره من الشجعان 
الأبطال؛ فأجابهم إلى ذلك. وعقد لمم الألوية الأحد عشر لأحد عشر 
أميراء على ما ستفصله قريباً إن شاء الله. 

وقد روى الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري عن 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: لما برز أبو 
بكر إلى القصة واستوى على راحلته. أخذ علي بن أبي طالب بزمامها 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قول لك ما قال رسول الله تلز يوم 
أحد: «شم؟ سيفك ولا تفجعنا بنفسك»؛ وارجع إلى المدينة؛ فواللّه لشن 
فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدأء فرجع. هذا حديث غريب من 
طريق مالك. 

وقد رواة زكريا الساجي [تاريخ دمشق ]71١5/٠١‏ من حديث عبد 
الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عورف 
الزهري أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
خرج أبي شاهراً سيفه راكباً على راحاته إلى وادي القصةء فجاء علي بن 
أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين ياخليفة رسول اللّه؟ اقول لك 
ما قال رسول الله يوم أحد: شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك فوالله لشن 
أصبنا بك لايكون للإسلام بعدك نظام أبداء فرجع وأمضى الجيش. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 44/7 1] عن سهل بن يوسف عن 
القاسم بن محمد: لما استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقات كثيرة 
تفضل عنهم؛ قطع أبو بكر البعوث» وعقد الألوية: فعقد أحد عشر لوا 
عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن 
نويرة بالبطاح إن أقام له. ولعكرمة بن أبي جهلء وأمره بمسيلمة» وبعث 
شرحبيل ابن حسنة في أثره إلى مسيلمة الكذاب» ثم إلى بني قضاعة. 
وللمهاجر بن أبي أميةء وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن 
مكشوح. 

- قلت: وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة» على ما سيأتي-. 
قال: ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام ولعمرو بن العاص إلى 
جماع قضاعة ووديعة والحارث. ولحذيفة بن حصن الغطفاتي وأمره بأهل دبا 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة. ولطرفة بن حاجز وأمره بني سليم ومن 
معهم من هوازن. ولسويد بن مقرن, وأمره بتهامة اليمن. وللعلاء بن 
الحضرمي» وأمره بالبحرين رضي الله عنهم. 

وقد كتب لكل أمير كتاب عهده على حدته» ففصل كل أمير بجنده 
من ذي القصة» ورجع الصديق إلى المدينة؛ وقد كتب معهم الصديق كتابا 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد 


1۹۲ 


إلى الربذة وهذه نسخته «بسم الله الرحمن ع الرحيمة. من أبي بكر خليفة 
رسول الله تل إلى من بلغه كتابي هناء من عامة وخاصة:؛ أقام على 
إسلامه أو رجع عنه. سلام على من اتبع الحدى؛ ولم يرجع بعد المدى إلى 
الضلالة والموى. فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا 
عر حر او ل وصور اا 
ونكفر من أبي ذلك ونجاهده أما بعد فإن الله أرسل ا بالحق من 
عنده» إلى خلقه بشيرا ونذيرأء وداعياً إلى الله ياذنه وسراجاً منيرأء لينذر من 
كان حياً ويحق القول على الكافرين» فهدى الله بالحق من أجاب إليه. 
وضرب رسول الله تنظ من أدبر عنه» حتى صار إلى الإسلام طوعاً 
وكرهاء ثم توفى الله رسوله» وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته» وقضى 
الذي عليه وكان الله قد بين له ذلك» ولأهل الإسلام ني الكتاب الذي 
أنزل فقال (إنك ميت وإنهُم ينون » (الزمر: ۳۰] وقال: وما جَعَلنا يشر 
من فيلك الخد أفإن مُت قم الْحَالِدُون» (الأنبياء: 4”*] وقال للمؤمنين 
رمَا مُحَمّدٌ مُحَمدٌ إلا رَسُولٌ قذ حلت من قله اسل أفإن مات أو فيل انقلبتم 
عَلَى أعقابكم وَمَن يقب عَلَىَ عَقبهِ فن يَضُرُ الله شيئاً وَسَيَجْزِي الله 
الشارِينَ# زآل عمران: 4 فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمداً قد مات» 
ومن كان إثما يعبد الله فإن الله حي لا يمرت ولا تأخذه سنة ولا نوم 
حافظ لأمره. متقم من عدوه. وإني أوصيكم بتقوى الله رحظكم 
ونصيكم من الله وما جاءكم , به نبیکم اال وآن تهتدوا بهداه وأن 
تعتصموا بدين اللّه» فإن كل من لم يهده الله ضال» وكل من لم ويحل مسن 
لم يعافه مبتلا يعنه الله خذول» ومن هداه غير الله كان ضالاء قال الله 
تعال من يهد الله فهر الْمهْتَد ومن يفل قَلّن تجد لَه ولا مرد 
[الكهف: ]١17‏ ولن يقبل منه في الدنيا عمل عبد حتى يقر به ولم يقبل منه في 
الآخرة صرف ولا عدل» وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن 
أقر بالإسلام. عمل به؛ اغترارا بالله وجهلا بأمره. وإجابة للشيطان؛ قال 
الله تعالى: لوَإِذْ قلا لِلمَلائكة امْجُدُوا لادم فسَجَنُوا إلا اليس كان مِنّ 
الجن ققق عن انر ريه أقتجذوتة دري اولياء بن كُوني وهم كم عدو 
بس لِلظَالِمينَ بدلا (الكهف: 5] وقال: إن الشيطان لكم عدو فَاتخِذرهُ 
عَدُوَا نما يُدْعُو زب ليكونوا مِنْ أُصْحَابٍ السير) [فاطر: ]١‏ وإني بعشت 
إليكم في جيش من المهاجرين والأنصار. والتابعين بإحسان. وأمرته أن لا 
يقبل من أحد إلا الإيمان بالله. ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل» 
فإن اجاب وأقر وعمل صالحاً قبل منهء وأعانه عليه وإن ابی حاربه عليه 
حتى يفيء إلى أمر الله ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليهء وأن يحرقهم 
بالنار وأن يقتلهم كل قتلةء وأن يسبى النساء والذراري ولا يقبل من أحد 
غير الإسلام؛ فمن اتبعه فهو خير له» ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمرت 
رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم» والداعية الأذان فإذا أذن المسلمون 
فكفوا عنهم» وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا فسلوهم ما عليهم؛ فإن 
أبوا عاجلوهم» وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم رواه 
سيف ابن عمر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
[تاريخ الطبري 45/7 8137 7]. 


1۰1۳ 


فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة 
على ما عوهدوا عليه 


وكان سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان خالد بن 
الوليد. ‏ ' 

روى الإمام أحمد [8/1] من طريق وحشي بن حرب» أن أبا بكر 
الصديق لا عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: سمعت رسول 
الله ينظ يقول: نعم عبد الله واخو العشيرة» خالد بن الوليدء سيف من 
سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين» ولا توجه خالد مسن 
ذي القصة وفارقه الصديقء واعده أنه سيلقاه من ناحية خيير ممن معه من 


الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب - وأمره أن يذهب أولاً إلى 


طليحة الأسدي» ثم يذهب بعده إلى بني تميم» وكان طليحة بن خويلد في 
قومه بني أسدء وني غطفان» وانضم إليهم بنو عبس وذبيان» وبعث إلى بني 
جديلة والغوث وطيء يستدعيهم إليه؛ فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم. 
ليلحقوهم على أثرهم سريعاء وكان عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر قد 
قدما على أبي بكر بصدقات قومهما بعد وفاة الني ا ليقوى بها أبو بكر 
على قتال أهل الردة ولم يزل لعدي والزبرقان بذلك الشرف على قومهما 
ومن سواهما]. وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد بن الوليد 
وقال له: أدرك قرمك ED‏ ا ا 0 
قومه بني طيئ فأمرهم أن يبايعوا الصديق؛ وأن يراجعوا أمر الله فقالوا: لا 
نبايع أبا الفصيل أبدا - يعنون أبا بكر رضي الله عنه - فقال: والله 
ليأتينكم جيش فلا يزالون يقاتلوتكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبرء وم 
يزل عدي يفتل له في الذروة والغارب حتى لانواء وجاء خالد في الجنود 
وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بسن شماس» وبعث بين 
يديه ثابت بن أقرم» وعكاشة بن حصن طليعة» فتلقاهما طليحة وأخوه 
سلمة فيمن معهماء فلما وجدا ثابتا وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال بن 
طليحة» وقيل: بل كان قتل جبالاً قبل ذلك وأخذ ما معه. وحمل عليه 
طليحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة» ثابت بن أقرم» وجاء خالد بن معه 
فوجدوهما صريعين» فشى ذلك على المسلمين ثم أمر بهما فدفنا 
بدمائهما في ثيابهما وقد قال طليحة في ذلك: 
وعكاشة العمي تحت مجال 
مُعودة قبل الكماة نزال 
ويوم تراهاني ظلال عورال 
فلم يذهبرا فرغا بقتسل حبال 
ومال خالد إلى بتي طئ» فخرج إليه عدي بن حاتم فقال: أنظرني ثلاثة 
أيام» فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى 
يرجعوا إليهم؛ فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهمء 
وهذا أحب اليك من أن يعجلهم إلى النارء فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي 
في خسمائة مقاتل تمن راجع الحقء فانضافوا إلى جيش خالد وقصد خالد 
بني جديلة فقال له ععدي: اجلنی اياما حتى آنيهم فلمل الله أن ينقذهم كما 
أنقذ طيثاء فأناهم عدي فلم يزل يهم حتى بايعوه؛ فجاء خالداً پاسلامهې 
ولح بالمسلمين منهم الف راکب» فكان عدي خير مولود واعظمّه بركة 
على قومه» رضي الله عنه» قالوا: ثم سار خالد حتى نزل باجا وسَلْمَى» 


عشية غادرت ابن أقرم ثاويا 


وإن تك أنواد أصبين ونسوة 


فصل في مسبرة الامراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
وعبا جيشه هنالك والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له: بزاخحة» 
ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة» وجاء 
طليحة فيمن معه مِن قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم. وقد حضر 
معه عبيئة بن حصن في سبعمائة من قومه بني فزارة واصطف الناس» 
وجلس طليحة ملتفاً في كساء له يتنبا هم ينظر ما يُوحى إليه فيما يزعم؛ 
وجعل عبينة يقاتل ما يقاتل» حتى إذا ضجر من القتال يجيء إلى طليحة 
وهو ملتف في كسائه فيقول: أجاءك جبريل؟ فيقول: لا فيرجع فيقاتل» ثم 
برجم فيقول له مثل ذلك ویرد عليه مثل لاك فلما كان في اة قال له؟ 
هل جاءك جبريل؟ قال: نعم» قال: فما قال لك؟ قال: قال لي: إن لك 
رحا كرحاهء وحديثاً لا تنساهء قال: يقول عيينة: اظن أن قد عم الله أن 
سيكون لك حديث لا تنساه» ثم قال: يابني فزارة انصرفوا وانهزم وانهزم 
التاس عن طليحة» فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له 
وأركب امرأته النوار على بعير له» ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه» وقد 
قتل الله طائفة من كان معه» فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع» قالت 

بن عامر وسليم وهوازن: ندخل فيما خرجنا منه» ونؤمن باللّه ورسوله» 
ونسلم مكمه في أموالنا وأنفسنا. 

قلت: وقد كان طليحة الأسدي ارتد في حياة النبي تجن فلما مات 
رسول الله تنا قام بمؤازرته عيبنة بن حصن من بدرء وارتد عن الإسلام؛ 
وقال لقومه: والله لنى من بي أسد احب إلى من ني مِن بني هاشم وقد 
مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه» فوافقه قومه بنو فزارة على ذلك» فلما 
كسّرهما خالد هرب طليحة بامرأته إلى الشام؛ فتزل على بني كالب» وأسر 
خالد عبيئة بن حصن؛ وبعث به إلى المدينة مجموعة يداه إلى عنقه» فدخل 
المدينة وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم» ويقولون: أي 
عدو الله ارتددت عن الإسلام؟ فيقول: واللّه ما كنت آمنت قط فلما 
وقف بين يدي الصديق استتابه وحقن دمه» ثم حَسن إسلامه بعد ذلك 
وكذلك مَنْ على قرة بن هبيرة» وكان أحد الأمراء مع طليحة؛ فأسره مع 
عبينة؛ وأما طليحة فانه راجع الإسلام بعد ذلك أيضأء وذهب إلى مكة 
معتمرا ايام الصدّيق؛ واستحيا أن يواجهه مدة حياته» وقد رجع فشهد 
القتال مع خالدء وكتب الصديق إلى خالد: أن استشره في الحرب ولا تؤمره 
- يعني معاملته له بنقيض ما كان قصته من الرياسة في الباطل وهذا من 
فقه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة يمن أسلم وحسن 
إسلامه: أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من الوّحيء فقال: إنه كان 
يقول: والحمام واليمام والصرّد الصوّام» قد صُّمْنَ قبلكم باعوام يبلن 
ملكنا العراق والشامء إلى غير ذلك من الخرافات والمذيانات السمجة. 

وقد كتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد حين جاءه أنه كسر 
طليحة ومن كان في صفه وقام بنصره فكتب إليه: ليزذك ما انعم اللّه به 
را وان الله في امرك فإن الله مع الذين اتقوًا والذين هم محسنون؛ ج 
في أمرك د ولا تنين ولا تظفر بأحد من المشركين قتل مِن المسلمين إلا ذكلت 
به ومن أخذت من حاد الله أو ضاده من يرى أن في ذلك صلاحاً فاقتله. 
فاقام خالد ببزاخة شهرا يصمّد فيها ويصرّب ويرجع إليها في طلب النين 
وصاه بسببهم الصديق» فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهراً يأخذه بشار من 
قتلوا I,‏ ل تر ب لعف 
اناه ومنت ی رتح اا وم تن وی من کرای ا ان 
كل هذا يشرد بهم من يسمع مخبرهم من مرتدة العرب» رضي الله عنه. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


وقعة أخرى 


1۰14 





وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم 
وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي بكر يسالونه الصلح» خيرهم أبو 
بكر بين حرب مجلية أو حطة مُخزيةء فقالوا: يا خليفة رسول الله أمّا 
الحرب امْجلية فقد عرفناهاء فما الحطة المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة 
والكراع وتتركون أقواماً يبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه 
والمؤمنين أمرأ يعذرونكم به» وتَؤّدُونَ ما أصبتم مناء ولا نؤدّي ما اصبنا 
منكم» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار؛ وتدُون قتلانا ولا 


يي تلاكم؛ قال عمر: اما قولك: دون ا 3لا ثرا عا ا 


E E‏ مو سريت اوري يسان هارا 


وقعة أخرى 

كان قد اجتمع طائفة كثيرة من الفلآل يوم بُزاخة من أصحاب طليحة 
من بني غطفان فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها: أم زمل - سلمى بنت مالك 
بن حذيفة - وكانت من سيدات العسربء كأمها أم قَرْفة؛ وكان يُضرب 
بأمها المثل في الشرف لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وبيتهاء فلما اجتمعوا إليها 
ذمرتهم لقتال خالدء فهاجوا لذلك» وتاشب إليهم أخرون من بني سليم 
وطييع وهوازن وأسد. فصاروا جيشا كثيفاً وتفحل أمر هذه المرأةء فلما 
سمع بهم خالد بن الوليد سار إليهم» واقتتلوا قنالاً شديداً وهي راكبة على 
جمل أمها الذي كان يقال: مّن نخس جلها فله مائة من الإبل وذلك لعزهاء 
فهزمهم خالد وعقر جملها وقتلها وبعث بالفتح إلى الصديق رضي الله عنه. 


قصة الفحاءة 


ظ واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عُميرة بن خفاف من بني 
سليم؛ ؛ قاله ابن إسحاق» وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المديئة؛ 
وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه مسلم» وسال منه أن يجهز معه جيشاً 
يقاتل به أهل الردّة» فجهز معه جا فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا 
مرتد إلا قتله وأخذ ماله» فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشاً فردّه فلما 
أمكنه بعث به إلى البقيم؛ فجّمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرّقه وهو 
مقموط. 


قصة سجاح وبني يم 
كانت بنو تیم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة» فمنهم من ارتد ومنع 


الزكاة؛» ومنهم من بعث بأموال الصدقات إلى الصديق. ومنهم من توقف 


بن عفان التغلبية من الجزيرة» وهي من نصارى العرب» وقد ادعت البوة ' 


ومعها جنود من قومها ومن التف بهم» وقد عزموا على غزو أبي بكر 
الصديق» فلما مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرهاء فاستجاب هما عامتهم» 
وكان من استجاب لها مالك بن نويرة التميمي» وعطارد بن حاجب» 
وجماعة من سادات أمراء بني تيم وتخلف آخرون منهم عنهاء ثم 
اصطلحوا على أن لا حرب بينهم» إلا أن مالك بن نويرة لما وادعها ثناها 
عن غَرُوهاء وحرضها على بني يربوع» ثم اتفق الجميع على قال الناس» 


وقالوا: بمن نبدا؟ فقالت لهم فيما تسجعه: أعدُوا الركاب واستعدوا 
للنهاب» ثم أغيروا على الرباب» فليس دونهم حجاب. ثم إنهم تعاهدوا 
على نصرهاء فقال قائل منهم 

اتتا اخت تغلب في رجال 
ولرسنيت ف فا ماف 


جلائب مان سراة 1 


ااال ول :وفنا كنات اتيك إذ اتا 
ألا سفهت حلومكم ورضلست عشسية تحلدون فا ينا 


وقال عطارد بن حاجب في ذلك: 
أمست نيا أشى نطيف بها وأصبحت أنبياء اللاس ذكرانا 

ثم إن سجاح قصدت بجنودها اليمامة» لتأخذها من مسيلمة بن حبيب 
الكذاب؛ فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم» فقالت لهم فيما 
تقوله: عليكم باليمامة» دفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم 
بعدها ملامة» قال: فقصدوا نحو مسيلمة. > فلما سمع بمسيرها إليه خافها 
على بلاده» وذلك أنه مشغول بمقاتلة ثمامة بن أثال» وقد ساعده عكرمة 

بن أبي جهل بجنود المسلمين؛ وهم نازلون ببعض بلاده يتتظرون قدوم 
خالد كما سسياتي؛ فبعث إليها يستأمنها ويضمن لما أن يعطيها نصف 
الأرض الذي كان لقريش لو عدلت. فقد رده الله عليك فحباك به 
وراسلها ليجتمع بها ني طائفة من قومه وقومهاء فركب إليها في أربعين مسن 
قومه. وجاء إليها فاجتمعا في خيمةء فلما خلا بها وعرض عليها ما عرض 
من نصف الأرضء وقبلت ذلكء قال مسيلمة: سمع الله لمن سمع 
وأطعمه بالخير إذا طمع» ولا يزال أمره في كل ما سر نفسه مجتمع؛ رآكم 
ربكم فحياكم؛ ومن وحشته اخلاکم» ويوم دينه انجاکم فاحياكم؛ علينا من 
صلوات معشر أبرار» لا أشقياء ولا فجار. يقومون الليل ويصومون النهار 
لربكم الكبار» رب الغيوم والأمطارء وقال أيضا: لما رأيت وجوههم 
حسنت» وأبشارهم صفت وأيديهم طفلت. قلت لمم: لا النساء تأتون» ولا 
الخمر تشربون؛ ولكنكم معشر أسرار تصومونء فسبحان الله إذا جاءت 
الحياة كيف تحيون» وإلى ملك السماء كيف ترقون» فلو أنها حبة خردلة 
لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور ولأكثر الناس فيها الثبور. 

وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لمن اتبعه أن العزب يتزوج فاذا ولد 
له ذكر فيحرم عليه النساء حيتئذ؛ إلا أن يموت ذلك الولد الذكرء فتحل له 
النساء حتى يولد له ذكرء هذا مما اقترحه لعنه الله؛ من تلقاء نفسه» ويقال: 
إنه لما خلا بسجاح سألا ماذا يوحى إليها؟ فقالت: وهل يكون النساء 
يبتدئن؟ بل أنت مانا أوحي اليك؟ فقال: ألم تر إلى ربك كيف فعل 
بالحبلى؟ أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشا. قالت: وماذا؟ 
فقال: إن الله خلق للنساء أفراجاء وجعل الرجال هن أزواجاء فنولج فيهن 
قعْساً إيلاجاء ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاء فيتتجن لنا سخالاً إنتاجا. 
فقالت: أشهد أنك نيء فقال لها: هل لك أن أتزوجك وآكل بقرمي 
وقومك العرب؟ قالت: نعم فقال: 


الاقوسي لى اتيك فقدهيي لك الضجع 


فإن شتت ففي اليت وإن شتت ففي الخدع 
وإن ش تاد هه وإن شئت به مع 


١١6 


فقالت: بل به أجمع؛ فقال: بذلك أوحي إل» وأقامت عنده ثلاشة أيام؛ 
ثم رجعت إلى قومها فقالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يصدقني شيئاء فقسالوا: 
إنه قببح على مثلك أن تزوج بغير صداق فبعثشت إليه تسأله صداقهاء 
فقال: ارسلي إلي مؤذنك» فبعثته إليه - وهو شت بن ربعي فقال: ناد 
في قومك: إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين ما 
أناكم به محمد يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة -وقيل: بل قال 
هم إني وضعت عنكم ما أتاكم به محمد من الصلوات وأبحت فروج 
المؤمنات وشرب الخمر في الكاسات - فكان هذا صداقها عليه لعنهما الل 
ثم انشمرت سجاح راجعة إلى بلادها وذلك حين بلغها دنو خالد من 
أرض اليمامة فكرت راجعة إلى الجزيرة بعد ما قيضت من مسيامة نصف 
حراج أرضه» فأقامت في قومها بني تغلب» إلى زمان معاوية فأجلاهم منها 
على الجماعة كما سيأتي يانه في مرضعه. 


فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 


كان قد صانع سجاح حين قدمت مسن أرض الجزيرة: فلما اتصلت 
بمسيلمة لعنهما الله ثم ترحلت إلى بلادها فلما كان ذلك ندم مالك بن 
نويرة على ما كان من آمره» وتلوم في شأنه؛ وهو نازل بمكان يقال له: 
البطاح» فقصدها خالد ججنوده وتاخرت عنه الأنصارء وقالوا: إنا قد قضينا 
ما أمرنا به الصديق» فقال لهم خالد: إن هنا أمر لابد من فعله» وفرصة 
لابد من انتهازهاء وإنه لم باتني فيها کتاب» وأنا الأمير وإلى ترد الأخبار» 
ولت بالذي اجبركم على اسي وأنا قاصد البطاح. فسار يومين ثم الحقه 
رسول الأنصار يطلبون منه الانتظارء فلحقوا به. فلما وصل البطاح وعليها 
مالك بن نويرة» فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس» فاستقبله أمراء 
بني تميم بالسمع والطاعة» ويذلوا الزكرات. إلا ما كان من مالك بن نويرة 
فإنه متحير في أمره» متنج عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه 
أصحابه» واختلفت السرية فيهم؛ فشهد أبو قتادة ‏ الحارث بن ربعسي 
الأنصاري - أنهم أقاموا الصلاة؛ وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء 
فيقال: إن الأسارى باترا في كبولهم في ليلة باردة شديئة البردء فنادى 
منادي خالد: أن دافئوا أسراكم» فظن القوم أنه أراد القتل» فقتلوهم» وقتل 
ضرار بن الأزور مالك بن نويرة» فلما سمع خالد الواعية خرج وقد 
فرغوا منهم؛ فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه؛ واصطفى خالد امرأة مالك بن 
نويرة» وهي أم تميم ابنة المنهال» وكانث جيلةء فلما حلت بنى بهاء ويققال: 
بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة 
سجاح» وعلى منعه الزكاة وقال: ألم تعلم أنها فرينة الصلاة؟ فقال مالك: 
إن صاحبكم كان يزعم ذلك فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا 
ضرار اضرب عنقه» فضربت عنقه؛ وأمر براسه فجعل مع حجرين وطسخ 
على الثلاثة قدراء فأكل منها خالد تلك الليلة لبرهب بذلك الأعراب» من 
المرتدة وغيرهم» ويقال: إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج 
لحم القدر ولم يفرغ الشعر لكثرته» وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع 
وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق» وتكلم عمير ممع 
أبي قتادة في خالدء وقال للصديق: اعزله فإن في سيفه رهقاء فقال أبو بكر: 
لا اشيم سيفاً سله الله على الكفازء وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكر إلى 
الصديق خالداء ؤعمز يساعده وينشد الصديق ما قال في أخيه من المرائي؛ 
فوداه الصديق من عنده» ومن قول متمم في ذلك: 


مقعل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه 


وكشا كندماني جذيمة برهصة 
وعشنا خير ما حييناوقبلنا 
فلماتفر قا كاني ومالكقا 
تراه كتصل السيف يهتز لللدى 
وما کان وقافاً إذا الحرب احجمت 
رلا بكهمام سيفه عن عدرة 
وإني منى ما أدع باسمك لم تجب 
وما شارف حلت حنينا ورجعست 
بأوجد مني يوم قامبمالك 
تة مني وإن كان نايا 
سقى الله أرضاً حَلّها قبر مالك 


سنة إحدى عشرة من الهفجرة 


من الدهر حتى قيل لن مه 
أباد المنايا قوم كسرى وتبعا 
لطول اجتماع ل نيبت ليلة معا 
إذا لى يجد عند امرئ السوء مطعما 
ولا طالبا من خشية الموت مفزعا 
إنا هو لاقى حاسسراً أو مقنعا 
وت خا أن مسي وتا 
أنينا فأبكى شجرها البرك أحعا 
مناد فصينح بالفراق فاسمعا 
عاب الغودى الماجنات فامرعا 
ذهاب الغوادي المدجنات فامرعا 


في أبيات أخر اختصرناهاء وقيل: إن متمماً حزن على أخيه مالك ش 
حزنا شديدا مكث سنة كاملة لم ينم الليل؛ لم يزل حزيناً عليه ينشد فيه 
الأشعار حتى مات وكان أعورء فلم يزل يبكيه حتى سالت عينه العوراء 
بالدمرع وهنا انلخ ما يكرن نارن 

وقال أيضاً: 
لقد لامني عند القبور على البُكا رفيقي تنراف الدموع السرافك 
وقال اتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكايك 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قيرٌ مالك 


والمقصود أنه لم يزل عمر بن الخطاب رضي الله عله يحسرض الصديق 
ويذمره على عزل خالد عن الإمرة ويقول: إل تنه رونا ل نان 
ونزى على امرأته. حتى بعسث الصديق إلى خالد بن الوليد فقدم عليه 
المدينةء وقد لبس درعه التي من حديد» وقد صدئ من كثرة الدماء وغرز 
في عمامته النشاب المضمخ بالدماءء فلما دخل المسجد قام إليه عمر ين 
الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد فحطمهاء وقال: أرياء قتلت امرأ 
مسلما ثم نزوت على امرأته: والله لأرحمنك بأحجارك. وخالد لا يكلمه؛ 
ولا يظن إلا أن راي الصديق فيه كرأي عمر» حتى دحل على أبي بكر 
فاعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك وودى مالك بن نويرة» 
فخرج من عنده وعمر جالس في ا مسجد فقال خالد: هلم إلي يا ابن آم 
شملة؛ فلم يرد عليه وعرف أن الصديق قد رضي عنه» واستمر أبو بكر 
بخالد على الأمرة» وإن كان قد اجتهد ني قتل مالك بن نويرة وأخطأ في 
قتله» كما أن رسول الله : تت لما بعثه إلى أبي جذيمة فقتل أولئك الأسارى 
النين قالوا: صبانا صباناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فوداهم رسول الله 
يذ حتى رد إليهم ميلغة الكلب» ورفع يديه وقال: «اللّهم إني أبرا إليك 
ما صنع خالدة» ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة. 


مقتل مسيلمة الكذاب لعنه اللّه وأخزاه 


لا رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره بما اعتثر به» بعثه إلى 
قتال بني حنيفة باليمامةء وأوعب معه المسلمون» وعلى الأنصار ثابت بن 
قيس بن شماس» فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل بهم» وقد اجتاز 
بخيول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب» 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


وأردف الصديق خالدا بسرية لتكون ردء! له من ورائه وقد كان بعث قبله 
إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل؛ وشرحبيل بن حسنة» فلم يقاوما بني 
حنيفةء لأنهم في نحو أربعين ألفا من المقاتلة» فعجل عكرمة قبل مجيء 
صاحبه شرحبيل؛ فناجزهم فنکب» فانتظر خالداء فلما سمع مسيلمة بقدوم 
خالدا عسكر بمكان يقال له: عقربا في طرف اليمامة والريف وراء 
ظهورهم؛ وندب الناس وحثهم» فحشد له أهل اليمامة» وجعل علي مجنبتي 
جيشه امحكم بن الطفيل والرّجال من عتفوة بن نهشل؛ وكان الرجّال هنا 
صديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله تفط يقول: إنه قدأشرك معه 
مسيلمة بن حبيب في الأمر» فكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل 
اليمامةء حتى اتبعوا مسيلمة» لعنهما الله وقد كان الدجال هذا قد وفد إلى 
الني تيز وقرأ «البقرة» وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة 
يدعرهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام» فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة. 

قال سيف بن عمر [الطبري في تاره ۲۸۷/۳] عن طلحة عن عكرمة 
عن أبي هريرة: كنت يوما عند الني :54 في رهط معنا الجا بسن عنفوة» 
فقال: «إن فيكم لرجلاً ضرسه في النار أعظم من أحدة؛ فهلك القوم 
وبقيت أنا والرجال وكنت متخوفا لماء حتى خرج الرجال مع مسيلمة 
. وشهد له.بالنبوة» فكانت فتنة الدجال أعظم من فتنة مسيلمة. 

ورواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة (ناريخ الطبري ۲۸۹/۳]» 
واقترب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنةء وعلى الجنبتين 
زيدا وأبا حذيفة» وقد مرت المقدمة في الليل بنحو من أربعين. وقيل ستين 
فارساء عليهم مجاعة بن مرارة» وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بي تيم 
وبني عامر وهو راجع إلى قومه فأخنوهم فلما جيء بهم إلى خالد سآهم 
عن خبرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم» وأمر بضرب أعناقهم كلهم؛ سوى 
ب ا ISTE‏ 
قومه» شريفا مطاعاء ويقال: إن خالدا لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا تقو 
يابي حنيفة؟ قالوا: تقول منا ني ومتكم تي ققتلهم إلا راخدا اسه 
سارية؛ فقال له: أيها الرجل إن كنت ترد بد غدا بعدول هؤلاء خيراً او شرا 
فاستبق هذا الرجل - يعنى مجاعة بن مرارة - فاستبقاه خالد مقيداء وجعله 
في الخيمة مع امرأته» وقال: استوصى به خيراء فلما تواجه الجيشان قال 
مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم تستردف النساء سييات» 
وینکحهن غير حظيات؛ فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرق على اليمامة؛ 
فضرب به عسكره» وراية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة» وراية 
٠‏ الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس» والعرب على راياتهاء ومجاعة بن 
مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم امرأة خالدء فاصطدم المسلمون والكفار 
فكانت للمسلمين جولة وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة 
خالد بن الوليد وهموا بقتل أم تميم؛ حتى أجارها مجاعة وقال: نعمت الحرة 
هذه» وقد قبل الرّجال بن عنفوة لعنه الله في هذه الجولةء قتله زيد بن 
الخطاب» ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن شماس: شسن 
ماعودتم آقرانکم» ونادوا من كل جانب: اخلصنا يا حالدء فخلصت ثلة من 
المهاجرين والأنصار وحمى البراء بن مالك - وكان إذا رأى الحرب انی 
. العرواء فيجلس على ظهر الرجال ویننقض حتى يبول في سراويله؛ ثم 
يثور كما يثور الأسدء وقاتلت بدو حنيفة قتالا لم يعهد مثله» وجعلت 
الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرةة» بطل السحر 
اليوم» وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه» وهو 
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حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن» فلم يزل ثابنا حتى قتل هناك 
وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتمخشى أن نؤتى من قبلاك؟ فقال: 
بتس حامل القرآن أنا إذاء وقال زيد بن الخطاب : أيها الناس عضوا على 
أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قَدُمء وقال: والله لا أتكلم حتی 
يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فقتل شهيداً رضي الله عنه» وقال 
أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال» وحمل فيهم حتى أبعدهم 
وأصيب رضي الله عنه» وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم» وسار بحيال 
مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله» ثم رجع ثم وثب بين الصفين 
ودعا إلى البرازء وقال: أنا ابن الوليد الود أنا ابن عامر وزيدء ثم نادى 
بشعار المسلمين ‏ وكان شعارهم يومثذ يا محمداه - وجعل لا يبرز هم 
أحد إلا قتله» ولا يدنو منه شيء إلا أكله؛ ودارت رحى المسلمين ثم 
اقترب من مسيلمة فعرض عليه الصف والرجوع إلى الحق» فجعل شيطان 
مسيلمة يلوي عنقه؛ لا يقبل منه شيثاء وكلما أراد مسيلمة يقارب من الأمر 
صرفه عنه شيطانه» فانصرف عنه خالد وقد ميز خالد المهاجرين من 
الأنصار من الأعراب وکل بنى أب على رایتهم» يقاتلون نحتهاء حتى 
يعرف الناس من أين يؤتون» وصبرت الصحابة في هنا الموطن صبرا لم 
يعهد مثله. ول يزالوا يتقدمون إلى نحرر عدوهم حتى فتح الله عليهم» وولى 
الكفار الأدبار» واتبعوهم يقتلون في أقفائهم» ويضعون السيوف في رقابهم 
حيث شاؤواء حتى الجؤوهم إلى حديقة اموت وقد أشار عليهم محكم 
اليمامة - وهو مُحَكم بن الطفيل لعنه الله بدخلوطهاء فدخلوها وفيها 
عدو الله مسيلمة لعنه اللهء وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن 
الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة 
عليهم» وأحاط بهم الصحابةء وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين 
ألقوني عليهم في الحديقةء فاحتملوه فوق الجحف ورقعوها بالرماح حتى 
ألقره عليهم من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه؛ 
ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة 
من أهل اليمامة» حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله وإذا هو واقف في 
ثلمة جدار كانه جمل أورق» وهو مزبدٌ متساند. ولا يعقل من الغيظ» وكان 
إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيهء فتقدم إليه وحشي بن 
حرب مولى جبير بن مطعم . قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابه وخرجت 
من الجانب الآخر؛ وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة» فضربه بالسيف 
فسقطء فنادت امرأة من القصر: وا أمير المؤمئيناه» قتله العبد الأسودء فكان 
جملة من قتلوا ني الحديقة وفي المعركة قريبا من عشرة آلاف مقاتل» وقيل: 
أحد وعشرون ألفاء وقتل من المسلمين ستمائة» وقيل: خمسمائة» والله 
أعلم» وفيهم من سادات الصحابةء وأعيان الناس من يذكر بعد وخرج 
خالد ومعه مجاعة بن مرارة يرسف في قيوده» فجعل يريه القتلى ليعرفه 
بمسيلمة» فلما مروا بالرجال بن عنفوة قال له خحالد: أهنا هو؟ قال: لل 
والله هذا حبر منه» هذا الرجال بن عنفوة. 

1 قال سيف بن عمر (الطبري في تاريخه :]۲۹٥/۳‏ ثم مروا رچل افر 
أحينس» فقال هذا صاحبكم فقال خالد: قبحكم الله على اتباعكم هناء 
ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال 
وسبي» ثم عزم على غزو الحصون ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان 
والشيوخ الكبارء فخدعه مجاعة فقال: إنها ملأى رجالا ومقاتلة فهلم 
فصالحني عنهاء فصالحه خالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من 
كثرة الحروب والقتال» فقال: دعني حتى أذهب إليهم ليوافقوني على 
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الصلح» فقال: اذهب» فسار إليهم مجاعة فأمر النساء أن يلبسن الحديد 
ويبرزن على رؤوس الحصون» فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس 
الناس فظنهم كما قال مجاعة فانتظر الصلح» فصالحهم على البيضاء 
والصفراء والحلقة والكراع ونصف الرقيق وقيل لخالد: إن فجاعة قد 
خدعك فقال له: يا مجاعة خدعتني فقال. إنهم قومي وقد أفنيتهم فلا تلمني 
على ذلك. ولا فرغ من قتال بني حنيفة خطب إلى مجاعة ابتنه وألح عليه 
فزوجه إباها. ولا بلغ أبو بكر ذلك كتب إليه إنك لفارغ القلب تتزوج 
النساء وحول خبائك ألف ومائتين من المسلمين لم تجف دماؤهم بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فالخق بمن معك من جموع المسلمين إلى العراق وبعث 
بالكتاب مع أبي سعيد الخدري وقال: لا تفارقه حتى تشخصه. فلماقرأ 
خالد الكتاب قال: هذا من عمل الأعيسر عمر بن الخطاب ودعاهم خحالد 
إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى الحق ورد عليهم خالد بعض 
ما كان أخذ من السي» وساق الباقين إلى الصديق» وقد تسرى علي بن 
أبي طالب بجارية منهم» وهي أم ابنة محمد الذي يقال له: محمد ابن الحنفية 
رضي الله عنهء وقد قال ضرار بن الأزور في غزوة اليمامة هذه: 

فلو سئلت عنا جنوب لأخبرت 2 عشسية سالت عقرباء وملهم 


وسال بفرع الواد حتى ترقرقت حجارته فيه من القسوم بالدم 
عشية لا تفي الرماح مكانها ولاالنبل إلا المشرفي المصمم 
فإن تبتغي الكفار غير مَليِمَةٍ جنوب فإني تابع الديين مسلم 
أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة وله بالرء الممجاهد أعلم 


وقد قال خليفة بن خياط[تاريخ خليفة١/456.‏ ومحمد بن جرير تاريخ 
الطبري181/7]) وخلق من السلف: كانت وقعة اليمامة في سنة إحدى 
عشرة» وقال ابن نافع: في آخرهاء وقال الواقدي وآحرون: كانت في سنة 
ثني عشرةء والجمع بينها أن ابتدأها في سنة إحدى عشرة» والفراغ منها ني 
سنة ثنتى عشرة والله أعلم. 

ولا قدمت وفود بني حنيفة على الصديق [تاريخ الطبري05814/7٠.٠7)‏ 
قال لهم: أسُمعونا شيثا من قرآن مسيلمة» فقالوا: أو تعفينا يا خليفة رسول 
الله؟ فقال: لابد من ذلك» فقالرا: كان يقول: ياضفدع بست الضفدعين 
نقي كما تنقين. لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين» راسك في الما 
وذنبك في الطين. وكان يقول: والمبذرات زرعاء والحاصدات حخصداء 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والشاردات ثرداء 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضّلتم على أهل الوبر» وما سبقكم 
أهل المدرء رفيقكم فامنعوه» والمعتر فآووه والباغي فناوئوه. وذكروا أشياء 
من هذه الخرافات التي يأنف من قولما الصبيان وهم يلعبون. فيقال: إن 
الصديق قال لهم: ويحكم: أين كان يذهب بعقولكم؟ إن هذا الكلام لم 
يخرج من إل. وكان يقول: والفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طويل. 
وكان يقول: والليل الدامس» والذئب المامس» ما قطعت أسد من رطب 
ولا يابس» وتقدم قوله: لقد أنعم الله على الحبلى؛ أخرج منها نسمة 
تسعى» من بين صفاق وحَشاء وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك 
البارد السمج» وقد أورد أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله في كتابه #إعجاز 
القرآن» رص55١-81‏ ١ع‏ أشياء من كلام هؤلاء الجهلة المتنبشين كمسيلمة 
وطليحة والأسود وسجاح وغيرهم» مما يدل على ضعف عقولهم وعقول 
من اتبعهم على ضلاهم وحاهم. 


وقد روينا [الدفسر ۲/٤‏ ۱۹› 264 عن عمرو بن العاص أنه وقد 
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إلى مسيلمة في أيام جاهليته. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في 
هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة؛ فقال: وما 
هي؟ قال: أنزل عليه لوَالْعَصرٍ. إن الإنسّان لقي خسر. عير 
وَعَمِلُوا الصالِحَات وَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصّوًا بالصبر» [العصر: ١‏ - 
قال: ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء 1 
له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر یا ويرء إما أنت أذنان وصدرء 
وسائرك حقر نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني أعلم إنك لتكذب» وذكر علماء التاريخ [تاريخ الطبري/584, 
8 [الكامل؟/51] أنه كان يتشبه بالني لذ بلّغه أن رسول الله لكا 
بصق في بئر فغزر ماؤه» فبصق في بثر فغاضض ماؤه بالكلية: وني أخرى 
فصار ماؤه أجاجاء وتوضأ وسقي بوضوثئه نخلاً فييست وهلکت» وأني 
بولدان يبرك عليهم فجعل سح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه؛ ومنهم 
من لثغ لسانه» ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما. 
فعمى. 

وقال سيف بن عمر [الطبري/585] عن خليد بن ذفرة النمري» عن 
عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال: أي مسيلمة؟ قالوا: مه 
رسول الله فقال: لا حتى أراهء فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ فقال: نعم. 
قال: من يأتيك؟ قال: رحمنْ. قال: أني نور آم في ظلمة؟ فقال: في ظلمة» 
فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمنا صادق» ولكن كذاب ربيعة احب إلينا 
من صادق مضرء واتبعه هذا الأعرابي الجلف لعنه الله حتى قتل معه 
عقرباءء لا رحمه الله. 
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عنده في مرضه عمرو بن العاص» فقال له: يا عمرو هل كان رسول الله 
يجعل للمريض شيئا من ماله؟ قال: تعمء الثلث قال: ماذا أصنع به؟ 
قال: إن شعت تصدقت به على أقربائك. وإن شئت على المحاويج» وإن 
شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا محرماء فقال: إني أكره أن أجعله 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ ولكني أتصدق به ففعل. ومات فكان 
عمرو بن العاص يتعجب منه» فلما مات النذر ارتد أهل البحرين وملكرا 
عليهم الغرورء وهو النذر بن النعمان بن المخذر. وقال قائلهم: لر كان محمد 
نبيا ما مات» ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لمها: جوائى؛ 
كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة كما ثبت ذلك في «البخاري» 
عن ابن عباس» وقد حاضرهم الرتدون وضيقوا عليهسم؛ حتى منعوا من 
الآقرات وجاعوا جوعا شديدا ی فزع الله وفد قال رجل متهم يقال له 
عبد الله بن حذف» أحد بني بكر بن كلاب» وقد اشتد عليه الجوع: 


ألا أببيغ أبا بكر رسرولاً وتقتي ان الماية اميا 
فهسل لكسم إلى قوم كرام قعودفي جوانا محصرينا 
كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يعشي الناظريلا 
توكلا على الرعن إا وجدشا الصير للمتوكليا 

وقد قام فيهم رجل من أشرافهم؛ وهو نارود بن العلی - وكان مسن 
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هاجر إلى رسول الله ل4 - خطيبا وقد جمعهم فقال: يامعشر عبد القيس» 
إني سائلكم عن أمر فاخبروني إن علمتوه ولا تجيبوني إن لم تعلموه. 
فقالوا: سل» قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا نعمء قال: 
تعلمونه آم ترونه؟ قالوا: نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قالوا ماتواء قال: فإن 
محمدا بز مات كما ماتوا وإني أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول 
الله فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأنت أفضلنا وسيدناء وثبتوا على إسلامهم وتركوا بقية الناس فيما هم 
فيه» وبعث الصديق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاء بسن الحضرمي» 
فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في حجفل كثير» وجاء كل 
أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرمي» فأكرمهم 
العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم» وقد كان العلاء من سادات الصحابة 
العلماء العباد تجابي الدعوة؛ اتفق له في هله الغزوة أنه نزل منزلا فلم 
يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل نما عليها من زاد الجيش 
وخيامهم وشرابهم؛ وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم - 
وذلك ليلا - ولم يقدروا منها على بعسير واحد» فركب الناس من الهم 
والغم ما لا يح ولا يوصف» وجعل بعضهم يوصي إلى بعض. فنادى 
منادي العلاء فاجتمع الناس إليهء فقال: أيها الناس الستم المسلمين؟ ألستم 
في سبيل اللّه؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى» قال: فأبشروا فوالله لا يمخذل 
الله من كان في مثل حالكم» ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى 
بالناس» فلما قضى الصلاة جئا على ركبتيه وجا الناس» ونصب في الدعاء 
ورفع يديه وفعل الئاس مثله حتى طلعت الشمس» وجعل الناس ينظرون 
لل مراب الشسن يلمع مر بعد أخرئ وهو نهد في الدعياء لئسا بلع 
الثالثة إذا قد خخلق الله إلى جانبهم غديرا عظيما من الماء القراح» فمشى 
ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلواء فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من 
كل فج بما عليهاء لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكاء فسقوا الإبل عللاً بعد 
مل ْ 

فكان هذا مما عاين الناس من آيات الله بهذه السرية» ثم لما اقترب من 
جيوش المرئدة - وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيما - نزل ونزلواء وياتو 
متجاورين في المنازل» فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية 
في جيش المرتدينء فقال: من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله 
بن حَذْفَمٍ فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب فرجع 
إليه فأخبره؛ فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا اولك فقتلوهم 
قتلا عظيماء وقّلُ من هرب منهم» واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم 
وأئقالهم؛ فكانت غنيمة» عظيمة جسيمة» وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني 
قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائماء فقام دهشا حين اقتحم المسلمون 
عليهم فركب جواده فانقطع ركابه فجعل يقول: من يصلح لي ركابي؟ 
بجاد رس بن العلمين في الل ا ا للخو اريم رسك 

فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه؛ فقال له: اجهز علي فقال: لا 
أقعل. ٠»‏ فوقع صريعاً كلما مر به أحد يسأله أن يقتله فيأبى؛ حتى مر به قيس 
بن عاصم فقال له: آنا الحطم فاقتلني فقتله» فلما رأى رجله مقطوعة ندم 
على قتله وقال: وا سوأتاه» لو أعلم ما به لم أحركه؛ ثم ركب المسلمرن في 
آثار المنهزمين» يقتلونهم بكل مرصد وطريق؛ وذهب من فر منهم أو 
أكثرهم في البحر إلى دارين ركبوا اليها السفن» ثم شرع العلاء بن الحضرمي 
في قسم الغنيمة ونفل الأنفال وفرغ من ذلك وقال للمسلمين: اذهبوا با إلى 
دارين نرو مَن بها من الأعداء فأجابوا إلى ذلك سريعاًء فسار بهم حتى 


ذكر ردة أهل عُمان ومهرة واليمن 


۰۹۸ 


أنى ساحل البحر ليركبوا في السفن» فرأى أن الشقة بعيدة لا يصلون إليهم 
في السفن حتى يذهب أعداء الله فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا 
أرحم الراحمين» يا حليم يا کريم» يا أحد يا صمدء يا حي يا تحبي الموتى؛ يا 
حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا رينا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء 
ففعلوا ذلك فأجاز ر بهم الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمثة فوقها 
ماء لا يغمر أخفاف الإبل» ولا يصل إلى ركب الخيلء ومسيرته للسفن يوم 
وليلةء فقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم ثم 
رجع فقطعه إلى الجانب الآخر فعاد إلى موضعه الأول» وذلك كله في يوم 
ولم يترك من العدو مُخبراء واستاق الذراري والأنعام والأموال؛ وم يفقد 
المسلمون في البحر شيئاً سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين ومع هذا 
رجع العلاء فجاءه بهاء ثم قسم غنائم المسلمين فيهم» فأصاب الفارس 
ألفين والراجل الفأ مع كثرة الجيش» وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك. 
فبعث الصديق يشكره على ما صنع» وقد قال رجل من المسلمين في 
مرورهم في البحر» وهو عفيف بن المنذر: ) 
الم تر ان الله لل مره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 
وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع المسلمين في هذه المواتف 
والمشاهد التي رأوها من أمر العلاء؛ وما أجرى الله على يديه من 
الكرامات» رجل من أهل هجر راهب فأسلم حيتتذ؛ فقيل له: ما دعاك 
إلى الإسلام؟ فقال: خشيت إن لم أفعل أن يمسخني الله. لما شاهدت مِن 
الآيات» قال: وقد سمعت في المواء وقت السّحرٌ دعاء قالوا: وماهو؟ 
قال: اللهم أنت الرحمن الرحيم» لا إله غيرك والبديع ليس قبلك شيء؛ 
والدائم غير الغافل؛ والحي الذي لا عوت» وخالق ما يرى وما لا يرى. 
وکل يوم أنت في شان وعَلِمت الهم كل شيء علما: قال: فعلمتُ أن 
القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله قال: فحسن إسلامه وكان 
الصحابة يسمعون منه. 


ذكر ردة أهل مان ومهرة واليمن 


أما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال له: ذو الناج» لقيط بن مالك 
الأزدي؛ وكان تساقی في الجاهلية الجلندى. فادعی النبوة | افا وتابعه 
الجهلة من أهل عمانء فتغلب عليها وقهر جيفراً وعبّادا والجاهما إلى 
أطرافهاء من نواحي الجبال والبحرء فبعث جيفر إلى الصديق فأخصيره الخبر 
واستجاشه فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بن حصن الحميري؛ 
وعرفجة البارقي من الأزد حذيفة إلى عُمان. وعرفجة إلى مهرةء وأمرهما 
أن يجتمعا ويتفقا وييتدئا بعّمان وحذيفة هو الأميرء فإذا ساروا إلى بلاد 
مهرة فعرفجة الأمير. 

وقد قدمنا أن عكرمة د بن أبي جهل لا بعثه الصديق إلى مسيلمة وأتبعه 
بشرحبيل ابن حسنة» عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجيء شرحبيل 
ليفوز بالظفر وحده. فناله من مسيلمة قرح والذين معه» فتقهقر حتى جاء 
خالد بن الوليد» فقهر مسيلمة كما تقدم؛ وكتب إليه الصديق يلومه على 
رغه قال: لا أريئاف اوكا اتح بك إلا بعد جلاء: وام أن بشن 
بحذيفة وعجرفة إلى عمان» وكل منكم أمير على خيله وحذيفة ما دمتم 
بعُمان فهو أمير الناس» فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة» فإذا فرغتم منها 
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فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي أمية» ومن لقيته من 
المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن فنكل به» فسار عكرمةٍ لما أمره به 
الصديق» فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عمان» وقد كتب إليهما 
الصديق أن يتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير من عمان أو المقام 
بهاء فساروا فلما اقتربوا من عُمان راسلوا جيفرا وعبّاداء وبلغ لقيط بن 
مالك جيء اجيش؛ فخرج في جموعه فعسكر بمکان يقال له: ذبَاء وهي 
مصر تلك البلاد وسوقها العظمى» وجعل السذراري والأموال وراء 
0 ليكون أقرى لحربهم: واجتمع جيفر وعباد بمكان يقال له 
صحار» فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصديق فقدموا على المسلمين» ٠‏ فتقابل 
الجيشان هنالك» وتقاتلوا قتالاً شديداء وابتليّ المسلمون وكادوا أن يُوَلواء 
فم الله يكرمه ولطفه أن بعث إليهم مدداء في الساعة الراهنة من بني ناجية 
رد الس ل جماعة امن اا فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصرء 
فولى المشركون مُدبرين» وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة 
آلاف مقاتل وسبّوًا الذراري وأخذوا الأسوال والسوق جذافيرهاء وبعشوا 
بالخمس إلى الصدّيق رضي الله عنه مع أحد الأمراء» وهو عرفجة ثم 
رجع إلى أصحابه. 
ظ وأما:مهرة فإنهم لا فرغوا من عُمان كما ذكرناء سار عكرمة بالناس إلى 
بلاد مهرةء يمن معه من الجيوش ومن أضيف إليهاء حتى اقتحم على مهرة 
بلادهاء فوجدهم جندين على أحدهما - وهم الأكثر ‏ أمير يقال له: 
المت أحد بني حارب» وعلى الجند الآخر أمير يقال له: شخريت» وهما 
مختلفان» وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنين فراسل عكرمة شخريت 
فاجابه وانضاف إلى عكرمة فقوي بذلك المسلمون» وضعف جاش المصبح, 
فبعث إليه عكرمة مة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة؛ فاغترٌ بكثرة من معه 
وتخالفة لشخريت» فتمادى على طغيانه فسار إليه عكرمة تمن معه من 
الجنود فاقتتلوا مع المصبّم أشد من قتال قبا لمتقدم, ثم فسح الله بالظفر 
والنصرء ففر الشركون وقيّل المصبح» وقتل خللق كثير من قومه» وغنم 
المسلمون أموالحم؛ فكان في حملة ما غنموا ألفا نجيية فخمس عكرمة ذلك 
كله وبعث سه إلى الصديق مع شخريت» وأخيره بما فتح الله عليه 
والبشارة مع رجل يقال له: السالت» من بي عابد من خزوع» وقد قال في 
ذلك رجل يقال له علجوم: 
جزى الله شخريتاً وافناء هاشم وفِرضم إذ سارت إلينا الحلائب 
جزاء مسيء لم يُراقب لنمة ولم يرْجُها فيمايرجى الأقارب 
أعِكرم لولا جمع قومي وفعلهم لضاقت عليكم بالفضاء المنامب 
ركنا كمن اقناد كفا باختها وحلت علينافي الدشور النوائب 
وأما أل اليمن فقد قدمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن» 
أضل خلقاً كثيراً من ضعفاء العقسول والأديان حتى ارتد كثير منهم أو 
أكثرهم عن الإسلام وأنه لا قتله الأمراء الثلاثة: قيس بن مكشوح وفيروز 
الديلمي؛ اذوه وكان ما قدمنا ذكره» ولا بلغهم موت رسول الله كز 
ازداد بعض أهل اليمن فيما كانوا فيه من الحيرة والشك» أجارنا الله ِن 
ذلك» وطمع قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن» فعمل لذلك» وارتدٌ عن 
الإسلام وتابعه عوا م اهل اليمن» وكتب الصديق إلى الأمراء والرؤساء من 
أهل اليمن أن يكونوا عونا إلى فيروز والأبناء على قيس بن مكشوح حتى 
تأنيهم جنوده سريعاء وحرص قيس على قتل الأميرين الأخيرين» فلم يقدر 
إلا على داذوَيه واحترز منه فيروز الديلمي» وذلك أنه عمل طعاماً وأرسل 


ذكر من توفي في هذه السنة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


إلى داذويه أولأء فلما جاءه عجل عليه» فقتله» ثم أرسل إلى فيروز ليحضر 
عنده فلما كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول لأخرى: وهذا أيضا والله 
مقتول كما قبل صاحبه» فرجع مِن الطريق وأخصبر أصحابه بقتل داذويه. 
وخرج إلى أخواله خولان فتحصّن عندهم وساعدته عقيل» وعك وخلق 
وعمد قيس إلى ذراري فيروز وداذويه والأبناء فأجلاهم عن اليمن» وارسل 
طائفة في البرء وطائفة في البحر فاحتد فيروز فخرج في خخلق كثير» قتصادف 
هو وقيس فاقتتلوا قتالاً شديداً فهربوا فيسا وجنده من العوام؛ وبقيه جند 
الأسود العنسي» فهربوا في كل وجه وأمير قيس وعمرو بن معدیکرب» 
وكان عمرو قد ارئدٌ أيضأء وتاب الأسود العنسي. وبعث بهما المهاجر بن 
ابي أمية إلى بي بكر أسيرين فعتفهما وأنبهماء فاعتذرا إليه فقبل منهما 
علانيتهماء ووكل سرائرهما إلى الله عز وجل» وأطلق سراحهما ورذهما 
إلى قومهماء ورجعت عُمال رسول الله تلك الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم 
التي كانوا عليها في حياته عليه الصلاة والسلام بعد حروب طويلة؛ لو 
الفا اغا لال ذكرهاء رهوا انه سا هن ا فسن جر 
العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض الناس» فبعث الصديق إليهم 
جيوشاً وأمراء يكونون عونا لمن في تلك الناحية مِن المؤمنين فلا يتواجه 
المشركون والمؤمنون في موطن ين تلك المواطن إلا غلب جيش الصديق 
من هنالك من المرتدين: وللّه الحمد والمنة؛ وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وغنموا مغام كثيرة» فيتقوون بذلك على من هنالك ويیعشون بأخماس ما 
رول تل بال لق مكل عه ترا لها رمجطارة ب 
على قتال مّن يريدون قتالهم من الأعاجم والروم» على ما سيأئي تفصيله 
وم يزل الأمر كذلك حتى ل ن زيرة العرب إلا اهل طاعة ل 
ولرسوله؛ أو أهل ذمة مِن الصديق؛ كاهل نجران وما جرى نجراهم, ولله 
الحمد. 

وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة 
وأوائل سنة ثنتى عشرةء ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث مسن توفي في هذه 
السئة من الأعيان والمشاهير وبالله المستعان» وفيها رجع معاذ بن جبل من 
اليمنء وفيها استقضى أبو بكر الصديق عمر بن النطاب رضي الله عنهما. 


ذكر من توفي في هذه السنة 


٠‏ أعنى سنة إحدى عشرة من الأعيان والمشاهير وذكَرْنا معهم من قتل 
باليمامة؛ لأنها كانت في سنة إحدى عشرة على قول بعضهم وإن كان 
المشهور أنها في ربيع سنة ثنتي عشرة. 0 ْ 

توفي فيها رسول الله لاز 

#ا محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. وذلك في 
ربيعها الأول يوم الاثنين ن ثاني عشرة - على المشهور - كما قلمنا بيانه» 
وبعده بستة أشهر على الأشهرء توفيت ابتته فاطمة رضي الله عنهاء 
وتكنى بام أبيهاء وقد كان صلوات الله وسلامه عليه عه د إليها أنها أول 
أهله لحوقا به» وقال لحا مع ذلك: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أل 
الجنة؟ه و نت أصغر بنات النبي ۲# على المشهور ولم ق بعده سواهاء 
فلهذا عظّم أجرها لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام ويقال: إنها 
كانت توآما لعبد الله ابن رسول الله لز وليس له عليه الصلاة والسلام 
نسل إلا من جهتهاء قاله الزبير بن بكار. وقد ورد أنه عليه الصلاة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
والسلام ليلة زفاف على على فاطمة توضأ وصب عليه وعلى فاطمة ودعا 
هما أن يبارك في نسلهماء وقد تزوجها ابن عمها علي بن ابي طالب بعد 
المجرة» وذلك بعد بدر وقيل: بعد أحدء وقيل: بعد تزويج رسول الله E‏ 
عائشة بأربعة أشهر ونصف. وبنى بها بعد ذلك بسبعة أشهر ونصف. 
فأصدقها يزْعه الْحَطّمِيّة وقيمته أربعمائة درهم؛ وكان عمرها إذ ذاك هس 
عشرة سنة وخمسة أشهرء وكان علي أسن منها بست سنين. وقد وردت 
احاديث موضوعة في تزويج علي بفاطمة لم نذكرها رغبة عنهاء فولدت له 
خسنا وحُسينا ومُحسناً وام كلثوم» التي تزوج بها عمر بن الخطاب بعد 
ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد :)1١7:05/1[‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد آنا عطاء 
بن السائب عن أبيه عن علي أن رسول الله لا زوّجه فاطمة بعث معها 
جخميلة ووسادة ين ادم حشوها ليف» ورحيين وسقاء وجرتين» فقال علي 
لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري» وقد جاء 
الله اباك بسي فاذهبي فاستخدميه؛ فقالت: وأنا واللّه لقد طحنت حتى 
حلت يداي فاتت النبي يكذ فقال: اما جاء بك أي بنية؟* قالت: جعت 
لأسلّم عليك - واستحيّت أن تساله - ورجعت» فقال: ما فعلت؟ قالت: 
استحييت أن أسأله؛ فأتياه جميعا فقال علي: يا رسول الله واللّه لقد سنوت 
حتى اشتكيت صدريء وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مَجَلْتَْ يداي. 
وقد جاءك الله بسبي وسّعة فأخدمناء فقال: «راللّهِ لا أعطيكما وأدمٌ أهل 
الصفة تطوّى بطونهم لا اجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم؛: فرجعا فأتاهما رسول الله تن وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت 
رؤوسّهما تكشفت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء فثاراء 
فقال: «مکانکما؟» ثم قال: «ألا أخير كما بخير نما سالتماني؟؛ قالا: بلي 
قال: اكلمات علمنيهن جبريل تسبّحان الله في دبر كل صلاة عشراء 
وتحمدان عشراء وتكبران عشرأء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلاث 
وثلاثين» واحمدا ثلائا وثلاثين وكبرا آرنعاً وثلائین» قال: فوالله ما تركتهن 
منذ علمنيهن رسول الله تز قال: فقال له ابن الكوّاء: ولا ليلة صيفين؟ 
فقال: قاتلكم الله ياأهل العراق» نعم ولا ليلة صيفين» وآخر هنا الحديث 
ثابت في (الصحيحين؟ رخ7١1”)‏ [م(717717: ۲۷۲۸)] من غير هذا الورجه. 
فقذ كانت فاطمة صابرة مع علي على جهد العيش وضيقه. ول يتزوج 
عليها حتى ماتت» ولكنه أراد أن يتزوج في وقستِ بثرة بنت أبي جهل؛ 
فأنف رسول الله لاز من ذلك وخطب الناس فقال: «لا حرم حلالاً ولا 
احل حرام وإن فاطمة بضعة مني يربيني ما رابهاء ويؤذيي ما آذاهاء وإني 
أخشى أن تفتن عن دينهاء ولكن إن احب ابن ابي طالب أن يطلّقها 
ويتزوج بنت ابي جهل فإنه والله لا تجتمع بنت ني الله وينت عدو الله 
تحت رجل واحد أبنا! رخ. 27 م؟44؟, دكحدى ت ۳۸۹۷ ق۱۹۹۸]» 
قال: فترك على المنيطبة» ولا مات رسول الله ل سات من أبي بكر 
الميراث فأخبرها أن رسول الله لار قال: ۳ نورّث ماتركنا فهر صدقةة. 
فسالت أن يكون زوجُها ناظرا على هذه الصدقة فأبى ذلك وقال: إني 
أعولٌ من كان رسول الله يعسولء وإني أخشى إن تركت شيئا ما كان 
رسول الله يذ يفعله أن أغيل» ووالله لقرابة رسول الله تلط أحب إلي أن 
أصل من قرابتي» فكأنها وَجّدت في نفسها من ذلك فلم تزل مُغضبَة مدة 
حياتهاء فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضّاها وقال: 
واللّه ما تركت الدارٌ والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاءٍ 
رسوله ومرضاتكم أهل البيت؛ فرضيت رضي الله عنهما. 


ومن توفي في هذه السنة 


e ث‎ 


رواه البيهقي [السنن الكبرى )۳١٠/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعي» ثم قال: وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. 

ولا حضرتها الوفاة أوصت إلى أسماء بنت عميس - امرأة الصديق - 
ان تَعْسّلها فغسئلتها هي وعلي بن ابي طالب وسَلمى ام رافع [السنن الكبرى 
7/7 قيل: والعباس بن عبد المطلب وما روي من أنها اغتسلت قبل 
وفاتها وأوصت أن لا تغسئل بعد ذلك فضعيف لا يعوّل عليه والله أعلم. 

وكان الذي صلى عليها زوجُها علي» وقيل: مااي وقيل: أبو 
بكر الصديق [طبقات ابن سعد۲۹/۸) فالله أعلمء ودشت ليلا وذلك ليلة 
الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل: إنها توفيت بعده 
عليه الصلاة والسلام بشهرين» وقيل: بسبعين يومأء وقيل: مخمسة وسبعين 
يومأء وقيل: بثلاثة أشهرء وقيل: بثمانية أشهر. 

والصحيح ما ثبت في «الصحيح؟ [خ١414]‏ من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد الني تايط ستة أشهر, وذفنت ليلا 
ويقال: إنها لم تضحك في مدة بقائها بعده عليه الصلاة والسلام وأنها 
كادت تذوب من حزنها عليه. وشوقها إليه» واختلف في مقدار سنها يومئذ 
فقيل: سبع وقيل: تمان وقيل: تسع وعشرون» وقیل: ثلاثون؛ وقيل: حمس 
وثلاثون سنةء وهذا بعيد وما قبله أقرب منه والله أعلم» ودفنت بالبقيع 
e‏ 

ثبت في «الصحيح؟ (خ ٠‏ + أن علياً كان له وجه من الناس 

ال كو امو و لت 00 
«البخاري»»: وهذه البيعة لإزالة ما كان وقع من وحشة حصلت بسبب 
الميراث ولا ينفي ما ثبت من البيعة المتقدمة عليها كما قررنا] واللّه أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة 


ا أم أيمن بركة بنت لعلبة بن عمرو بن حُصين بن مالك بن سلمة بسن 
عمرو بن النعمان [الاستبعاب ]١747/4‏ مولاة رسول الله ال وَرئها من 
أبيهء وقيل: من أمه. وحضته وهو صغيرء وكذلك بعد ذلك وفد شرت 
بوله فقال لها: «لقد احتظرت بحظار من النارة]ء وقد أعتقها وزوجها ا 
فولدت منه ابئها أيمن فعغرفت به» ثم تزوّجها زيد بن حارثة» مولى رسول 
الله ييف فولدت أسامة بن زيدء وقد هاجرت الحجرتين إلى الحبشة 
والمدينة وكانت من الصالحات» وكان عليه الصلاة والسلام يزورها في بيتها 
ويقول: «هي امي بعد أمي:], وكذلك كان أبو بكر وعمر يزورانها في 
بيتهاء كما تقدم] ذلك في الموالي وقد نوفيت بعده عليه الصلاة والسلام 
بخمسة أشهر وقيل: بستة أشهر. 

ومنهم: 

ا ثابت بن أقرم بن ثعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي [الاستيعاب 
0 حليف الأنصار شهد بدراً وما بعدهاء وكان تمن حضر مؤتة» 
فلما قتل عبد الله بن رواحة دفعت الراية إليه فسلمها لخالد بن الوليد. 
وقال: أنت اعلم بالقتال منى. وقد تقدم] أن طليحة الأسدي قتله وقتل معه 
عكاشة بن حصن وذلك حين يقول طليحة: 


e‏ سنة ثنتى عشرة» وعن عروة أنه 
قل في حياة النبي لز [الطبري الكير ])۱۳٤۷(۷٠/۲‏ وهذا غريب» 
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والصحيح الأول والله أعلم. 

ومنهم: 

الا ابت بن قيس بن هماس الأنصاري الخررجي أبو محمد خطيب 
الأنصار ويقال له أيضا: خطيب الني اكز وقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه بشره ه بالجنة وأنه بشره بالشهادة ‏ وقد تقدم الحديث في 
دلائل النبوة - فقتل يوم اليمامة شهيداء وكانت راية الأنصار يومئد بيده. 

وروی الترمذي بإسناد على شرط مسلم [ت(051740] عن أبي هريرة 
أن رسول الله قال: «نء إعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس» وقال أبو 
القاسم الطبراني [المعجم الكبير 1 : حدئنا أ جمد بن المعلى 
الدمثة حدئنا سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثا الوليد بن مسلمء حدئني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة 
فسألت عمن يحدئي بحديث ثابت بسن قيس بن شماس. فارشدوني إلى 
ابتته» فسألتها فقالت: سمعت أبي يقول: لا أنزل على رسول الله يز 
[العفسير 41/5 4720 7ع: لإ الله لا يجبا كل محال فخرر4 زلقمان: 
۸ اشتذت على ثابت بن قبس وغلق عليه بابه» وطق ييكلي فأخير 
رسول الله ب فساله فأخبره بما كبر عليه منهاء وقال: آنا رجل اح 
الجمال. وأنا سرد قومي؛ فقال: «إنك لست منهم؛ بل تعيش خير ووت 
بخير» ويُدخلك الله الجنة؛» فلما أنزل على رسول الله يذ التغسير 
۲۲۸-۷ ليا ا اين منوا لا تَرَُْوا أصرَائَكُمْ فَوْقَ وت 
النبي ولا تجهَرُوا هُ بالقول كَجَهرٍ بعكم لض [الحجرات: ۲ فعل مثل 
ذلك فأخير الني تت فارسل إليه فاخبره بما كبر عليه منهاء وأنه جهير 
الصوت. وأنه يتخوف أن يكون تمن حبط عمله؛ فقال: (إنك لست منهم» 
بل تعيش حميداً وتقتل شهيداً ويُدَخلك اللَهُ الجنةه» فلما استنفر أبو بكر 
المسلمين إلى امل الردة واليمامة ومسيلمة الكذاب» سار ثابت فيمن سا 
فلما لقا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مراتء فقال ثابت 
وسالم مولى أبي حذيفة: : ما هكذا كنا نقائل مع رسول الله تلز فجعلا 
لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حتى لاء قالت: وأري رجل من 
المسلمين ثابت بن قيس في منامه فقال: إني لا قيلت بالأمس مر بي رجل 
ين المسلمين فانتزع مني درعا نفيسة ومنزله في أقصى العسكر وعند مَنزله 
فرس يسن في طِوّلهه وقد أكفا على الدرع برمة» وجعل فوق البرمة رحلا 
وائت خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فلياخذهاء فإذا قدمت على خليفة 
رسول ال ثلا فاعلمه أن علي من التين كنا ولي ين المال كنا وفلان 
من رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هسنا حلم فتضيّعه؛ قال: فاتی خالا 
RE‏ ا ان 
بكر وصيته بعد موته فلا تعلم أحدا جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن 
قيس بن شماس» ولههذا الحديث وهذه القصة شواهد أحرء والحديث 
المتعلق بقوله: (لا رفوا أصرَاتكم نَوْقَ صَوت النبي4. في اصحيح 
مسلم؛ عن أنس [م5١١].‏ 

وقال ماد بن سلمة [العجم الكير 015:106/5): عن ثابت عن انس أن 
ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ونشر أكفانه وقال: 
الم إني أبرا إليك مما جاء به هؤلاء واعتذر إليك ما صنع هؤلاء؛ فقيل 
وكانت له درع فسرقت فرآه رجل فيما یری النائم فقال: إن درعي في قدر 
تحت الكانون في مكان كذا وكذا وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها 
وأنفذوا الوصاياء رواه الطبراني أيضاً. 

ومنهم: 


ومن توفي في هله السئة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


ها حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي, 
[الاستيعاب ١‏ ] له هجرة ويقال: أسلم عام الفتح» وهو جد سعيد بن 
المسيب أراد رسول الله كلاخ أن يسميه سهلاً فامتنم وقال: لا أغير اسما 
سمانيه أبواي. قال سعيد: فلم تزل الحزونة فينا استشهد يوم اليمامة وقتل 
معه أيضا ا عي لرن ووب وابن ابه كيم بن وفجابن حر 

ومن استشهد في هذه السنة: 

8# داذويه الفارسي [الاستيعاب 451/7 أحد أمراء البمن الذين قتلوا 
الأسود العنسي» ٠‏ قله غيلة قيس بن مكشوح حين ارتدٌ قبل أن يرجع قيس 
إلى الإسلام فلما عنفه الصدّيق على قتله أنكر ذلك فقبل علانيته وإسلامه. 

ومنهم: 

# زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو محمد. وهو أخو عمر 
بن الخطاب لأبيه وكان زيد أكبر من عمرء أسلم قديماء وشهد مرا ونا 
بعدها وقد آخى رسول الله تلط بينه وبين معن بن عدي الأنصاري وقد 
قتلاً جميعاً باليمامة» وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده» فلم يزل يتقدم 
بها حتى قتل فسقطت» فاخذها سالم مول أبي حذيفة» وقد قتل زيدٌ يومشذ 
الرجال بن عنفوة» واسمه نهارء وكان الرجال هنا قد أسلم وقرأ «البقرة» 

ثم ارتد ورجع فصدق مسيلمة وشهد له بالرسالة» فحصل به فتنة عظيمة؛ 
فكانت وفاته على يد زيد رضي الله عن زيد ثم قتل زيداً رجل يقال له: 
أبو مريم الحنفي» وقد أسلم بعد ذلك وقال لعمر: يا أمير المؤمنين إن الله 
أكرم زيدا يبدي وم يهني على يدهء وقيل: إنما قتله سلمة بن صبيح ابن عم 
أبي مريم هذاء ورجحه أبو عمر وقال [الاسيعاب001/1]: لأن عمسر 
استقضی أبا مریم» وهذا لا يدل على نفي ما تقدم والله اعلم. 

وقد قال عمر لا بلغه مقتل زيد بن الخطاب: سبق إل المستس:: 
أسلم قبلي» واستشهد قبليء وقال لمنمم بن نويرة حسين جعل يرشي أخماء 
مالكا بتلك الأبيات المتقدم ذكرها: لو كنت أحسين الشعر لقلت كما قلت 
فقال له متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت 
عليه؛ فقال له عمر: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به» ومع هذا كان عمر 
يقول: ماهبت الصبا إلا ذكرتي زيد بن الخطاب» رضي الله عنه. وكان له 
من الولد عبد الرحمن» وأسماء تزوجها عبد الله بن عمر. 

ومنهم: 

اها سام بن عبيد ويقال: ابن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعةء 
وإنما كان مُحْتقاً الزوجته د ثبيئة بدت يعار وقد تاه أبو حذيفة وزوجه بابئة 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبةء فلما أنزل اللّه: لَاذْعُوهُمْ لآباثهم» 
[الأحزاب: .ه] جاءت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يا 
رسول الله إن سالا دحل علي وانا فضُل» ؛ فامرها أن تَرْضِعه فارضعته 
فكان يدخل عليها بتلك الرضاعةء وكان من سادات المسلمين» أسلم قدي 
وهاجر إلى المديئة قبل رسول الله تليتاء فكان يصلي بمن بها مِن المهاجرينء 
وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآنء وشهد بدرأ وما بعدها وهو 
أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله تثز: #استقرئوا القرآن من أربعة» 
[غدهه7”6). فذكر منهم سالا مولى أبي حذيفة. 

وروي عن عمر أنه قال لما احتضر: لو كان سالم حياً لما جعلتها 
شورى[لاستيعاب ۹۸/۲]: قال أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب ؟08548/1]: معناه 
أنه كان يصذر عن رأيه فيمن يوليه الخلافة. 

ولا أحذ الراية بوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب قال له 
المهاجرون: اتمشى أن نؤتى مِن قِبلّك؟ فقال: بئس حامل القرآن آنا إذا. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
القطعت يده اليمنى فاخذها از فقت افا وهر يول ويا 
مُحَمدَ إلا رَسُول قن حلت من قبل الرْسل) رال عمران: ٤‏ #وكأين من 
نبي قال مَعَهُ ريون كير رال عمران: 5 فلما صرع قال لأصحابه: ما 
فعل أبو حُذيفة؟ قالوا: قل قال: فما فعل فلان؟ قالوا: قتل؛ قال: 
فأضجعوني بينهما. 

وقد بعث عمر بميرائه إلى مولاته التي اعتقته ثبينة فردته وقالت: إنما 
أعتقته 2 فجعله عمر في بيت الال راسد الغابة ١8/1‏ 7]. 
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8 أبو دجانة ماك بن خرشة .. ويقال: ماك بن أوس بن خرشة ‏ 
ابن لوذان بن عبد ود بن زيد بن لعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخررج الأنصاري الحتررجي: شهد بدراً اوأبلى يوم أحد وقاتل قتالاً 
شديداً وأعطاه رسول الله تا يومئذ سيفاً فاعطاه حقه وكان يتبختر عند 
الحرب» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذه لشية يبغضها الله إلا 5 
هذا الموطن [الدلاتئل4:777/7 ۲)۲۲ وكان يعصب رأسه بعصابة حراء» شعارا 
له بالشجاعة. وشهد اليمامة ويقال: إنه من اقتحم على بني حنيفة يومئل 
الحديقة فانکسرت رجلهء فلم يزل يُقاتل حتى قل يومئذ. 

وقد قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب رماه وحشي بالحربة وعلاه أبو 
دجانة بالسيف. قال وحشي: فربك أعلم أينا فتلّه. وقد قيل: إنه عاش 
حتى شهد صفين مع علي والأول أصح. وأما ما يروى عنه من ذكر 
لز المنسوب إلى أبي دجانة فإسناده ضعيف ولا يلتفت إليه والله أعلم. 

ومنهم: 

ا شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي: حليف بني عبد شمس 
[الاستيعاب: »]۷٠۷/۲‏ أسلم قدا وهاجر وكيد ندا وما بعدها. وكان 
رسول رسول الله يذ إلى الحسارث بن أبي شمر الغساني فلم يسل 
وأسلم حاجبه مری. واستشهد . شجاع بن وهب يوم اليمامة عن بضع 
واربعين نة وكان زلا علوالاً نحينا اجا 

ومنهم: 

ا الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن لعلبة بن سليم بن فهم 
بن غنم بن دوس النوسي: أسلم قديما قبل المجرة وذهب إلى قومه فدعاهم 
إلى الله فهداهم الله على يديه؛ فلما هاجر النبي تلل إلى المدينة جاءه 
بتسعين أهل بيت مِن دَوْس مسلمين» وقد خرج عام اليمامة مع المسلمين 
ومعه ابئه عمرو» فرأى الطفيل في المنام كان راسه قد خلقء وكأن امرأة 
أدخلته في فرجهاء وكأن ابنه يجتهد أن يلحقه فلم يصل. فأوّها بانه سيقتل 
ويدفن» وأن ابنه يحرص على الشهادة فلا ينالها عامه ذلك. . وقد وقع الأمر 
كما أولهاء ثم قتل ابنه شهيداً يوم اليرموك كما سيأئي. 

ومنهم: 

8# عباد بن بشر بن وقش الأنصاري [الاستيعاب؟/401] أسلم على يدي 
مصعب بن عمير قبل الهجرة قبل إسلام معاذء وأسيد بن الحضيرء وشهد 
بترا وما يعذها: وكان من قتل كعب بن الأشرف» وكانت عصاه تضيء له 
إذا حرج من عند رسول الله تنظ في ظلمة. قال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل يوم اليمامة شهيدا عن خمس وأربعين سنة؛ وكان له بلاء 
وغناء. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة [خ١٠٠۲]‏ قالت: تهجد يذ رسول الله 
فسمع صوت عباد فقال: «اللهم اغفر له). 

ومنهم: 


ومن توفي في هذه السنة 


۰۲ 


ا السائب بن عثمان بن مظعون رالاسيعاب ]٠۷١/۲‏ بلري من 
الرماةء أصابه يوم اليمامة سهم فقتله وهو شاب» رحمه اللّه. 

ومنهم: 

ها السائب بن العوام [الاستيعاب؟/07/7] أخو الزبير بن العوام استشهد 
يومئذ رحمه الله. 

ومنهم: 

# عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود القرشي 
العامري [الاستيعاب4378/7], أسلم قدي وهاجر ثم استضعف بمكة. فلما كان 
يوم بدر خرج معهم فلما تواجهوا فر إلى المسلمين فشهدها معهم» وما 
بعدها وقتل يوم اليمامة فلما حج أبو بكر عزى أباه فيه» فقال سهيل: 
بلغني أن رسول الله يكز قال: إن الشهيد يشفع لسبعين من أهله»ء فارجوا 
أن يبدأ بي. 

ومنهم: 

لا عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري الخزرجمي 
[الاستيعاب ٠/7‏ 4 4]» كان من سادات الصحابة وفضلائهم. شهد بدراً وما 
بعدها وكان أبوه رأس المنافقين» وكان أشد الناس على أبيه؛ ولو أزِن له 
رسول الله يذ فيه لضرب عنقه» وكان اسمه الحباب فسماه رسول الله 
لذ عبد الله وقد استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه. 
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18 عبد الله بن ابي بكر الصديق (لاستيعاب874/7] أسلم قديماء ويقال: 
إنه الذي كان يأتي بالطعام والشراب والأخبار إلى رسول الله يلكا وإلى 
أبيه أبي بكر وهما بغار ثوؤر» ويبيت عندهما ويضبح بمكة كبائت فلا 
يسمع بأمر يُكادان به إلا أخبرهما به. وقد شهد الطائف فرماه رجسل يقال 
له: أبا حجن الثقفي بسهم فَدُوَي منها فاندملت ولكن لم يزل منها ضمنا 
حتى مات في شوال سنة إحدى عشرة. 

ومنهم: 

لا عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن 
دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمسء يكنى أبا حصن 
وكان من سادات الصحابة وفضلائهم؛ هاجر وشهد بدرا وأبلى يومثذ بلاء 
حسناً وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله ا يومشذ عُرجوناً فعاد في يده 
سينا انش الحديد شديد المتن. وكان ذلك السيف يسمى العون. وشهد 
أحدا والخندق وما بعدها. 

ولا دكن سول اله تلط السبعين الفأ الذين يدخلون اا رز كانت 
قال عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «اللّهم اجعله 
منهم»؛ ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «سبقك بها عكاشة». والحديث مروي من طرق تفيد القطع. 

وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة فبعثه وثابت 
بن أقرم بين يديه طليعةء فتلقاهما طليحة الأسدي وأخوه سلمة فقتلاهماء 
وقد قتل عكاشة قبل مقتله جبال بن طليحة؛ ثم أسلم طليحة بعد ذلك 
كما ذكرناء وكان عُمر عكاشة يومئذ أربعا وأربعين سئة وكان من أجمل 
الناس رضي الله عنه. 

ومنهم 

#8 معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي 
[الاستيعاب 441/4 1]: حليف بي عمرو بن عوف. . وهو أخو عاصم بن عدي 
شهد العقبة ودرا وأحذاً والختدق وسائر المشاهد. وكان قد آخى رسول 





e‏ ومن توفي في هذه السنة سنة إحدى عشرة من الهجرة 
الله تن بينه وبين زيد , بن الخطاب فقتلا جميعاً يوم اليمامة رضي الله وط حاجب بن يزيد الأشهلي. 
عنهما. وا سهل بن عدي. 
وقال مالك [الاستيعاب 441/4 ]١‏ عن أبن شهاب عن سام عن أيه و مالك بن أوس. 
قال: بكى الناس على رسول الله از حين مات وقالوا: واللّه وَدَدنا آنا و8 عمير بن أوس. 


متنا قبله نخشی أن نفتتن بعده» فقال معن بن عدي: لكنى واللّه ما أحب أن 
اموت قبلّه لأصدقه ميتأ كما صدقته حياً. 

ومنهم 

8 الوليد وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد + 
خالد بن الوليد بالبطاح وأبوهما عمارة , 
العاص إلى النجاشي» وقصته مشهورة. 

ومنهم: 

ها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد تمس القرشي العبشمي 
(الاستيعاب ۱/6 11۴[ أسلم قدا قبل دار الأرقم؛ وهاجر إلى الحبشة وإلى 
الدينة وشهد بدرأ وما بعدهاء وآخى رسول الله لاا بينه وبين عباد بن 
بشر وقد قتلا شهيدين يوم اليمامة وكان عُمر أبي حذيفة يومشذ ثلاثاً أو 
أزيعا وین اسن وكان طويلاً حسن الوجه احول أنُعْلء وهو الذي له 
سن زائدة وكان اسمه هشيماً وقيل مهشم وقيل: هاشم. 

وبالجملة فقد قل من المسلمين يوم اليمامة أربعمائة وخمسون من حملة 
القرآن ومن الصحابة وغيرهم. وإنما أوردنا هؤلاء لشهرتهم وبالله المستعان. 

قلت: وممن استشهد يومئذ من المهاجرين: مالك بن عمرو حليف بني 
غنم مهاجري بدريء؛ ويزيد بن رقيش بن رئاب الأسدي بدري» والحكم 
بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» وجبير بن مالك ابن مينة أخو عبد 
الله بن مالك الأزدي. حليف بني المطلب بن عبد مناف. وعامر بن البكير 
الليئي حليف بني عدي بدري» ومالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس» 
وأبو أمية صفوان بن آمية بن عمرو. ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدارء 
وحي ويقال: مُعلى بن حارثة الثقفي. وحبيب بن أسيد بن جارية الثقفي. 
والوليد بن عبد شمس المخرومي» وعبد الله بن عمرو بسن رة العدوى. 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهميء وهو من مهاجرة الحبشة؛ وعبد 
الله بن الحارث بن قيس» وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزي بن أبي قيس 
بن عبد ود بن نصر العامري» من المهاجرين الأولين» شهد بدرأ وما بعدهاء 
وقتل يومئذ. وعمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح العامري» وسليط بن 
عمرو العامري» وربيعة بن أبي خرشة العامري» وعبد الله بن الحارث بسن 
رحضة من بني عامر. 


بن المغيرة» فتلا مع عمهما 
بن الوليد هو صاحب عمرو بن 


ومن الأنصار غير من ذكرنا تراجمهم: 


8# عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجّاري. ومسل أخر عمرو بن 
حزم» كانت معه راية قومه يوم الفتح» وقد شهد بدرا وقتل يومنذ. وعقبة 
بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام السلمي؛ شهد العقبة الأول وشهد بدرا 
وما بعدها. وثابت بن هزال من بني سام بن عرف بدري. في قول. وأبو 
عقيل عبد ال رحمن بن عبد الله , بن ثعلبة من بني جحجبى؛ شهد بدرأ وما 
بعدهاء فلما كان يوم اليمامة أصابه سهم فنزعه ثم تحرّم وأخذ سيفه فقاتل 
حتى قتلء. وقد أصابته جراحات كثيرة. 

و# عبد الله بن عتيك. 

وٿ راقع بن سهل. 


وها طلحة بن عتبة من بني جحجبى. 

و" رباح مولى الحارث. 

وكا معن بن عدي. 

رط جرء بن مالك بن عامر من بني جحجبى. 

وط وذقة بن إياس بن عمرو الختررجي بدري. 

و8 جرول بن العباس. 

وا عامر بن ثابت. 

و# بشر بن عبد الله الخزرجي. 

واظ كليب بن قيم. 

و عبد الله بن عتبان. 

وط إياس بن وذقة. 

و# أسيد بن يربوعز 

و8 سعد بن حارثة. 

وا8 سهل بن جمان. 

وا8 مخاشن بن هير. 

و# سلمة بن مسعود» وقيل: مسعود بن سناك. 

ر8 ضمرة بن عياض. 

وا عبد الله بن أنيس» وأبو حبة بن غزية المازني. 

و8 حبيب بن زيد. 

و8 حبيب بن عمرو بن حصن. 

واه ثابمت بن خالد. 

وها فروة بن العمان. 

و عائذ بن ماعص. 

و8 يزيد بن ابت بن الضحاك, أخو زيد بن ثابت. 

قال خليفة بن خياط [تاريخ خليفة41/1]: فجميع من استشهد من 
المههاجرين والأنصار يوم اليمامة ثمانية وخمسون رجلاء يعني وبقية 
الأربعماثة والخمسين من غيرهم واللّه أعلم. 

وقد قتل من الكفار فيما سقنا من المواطن الست التقى فيها المسلمون 
والمشركون في هذه وأوائل التى قبلهاء ما ينيف على خمسين الفا وللّه الحمد 
والمئة. وره التوفيق والعصمة.. 

فمن مشاهيرهم: 

الك ورد حك السو 
أول رجه من بلدة باليمن يقال ها: كيف خان ومع اة متتل انها 
مضى شهر حتى ملك صنعاء ثم استوسقت له اليمن محذافيرها في أقصر 
مدة. وكان معه شيطان يُمَخْرِق له ولكن خانه أحوّج ما کان إليه. ثملم 
تمض له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى قتله اله على يدي إخوان صدق» 
وأمراء حق» كما قدمنا ذكره وهم داذويه الفارسي» وفيروز الديلمي» وقيس 
بن مكشوح المرادي» وذلك في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة» قبل اوقا 
رسول الله تز بليال» وقيل: بليلة فالله أعلم» وقد أطلع الله زسوله ئلة 
قتله على ذلك كما اسلفتاه. 


سنة ثدتي عشرة من الهجرة النبوية 


ومنهم: 

قا مسيلمة بن حبيب الخنفي اليمامي الكذاب لعنه الله 

قدم المديئة وافدا إلى رسول الله تلظ مع قومه بهي حنيفة؛ وقد وقف 

عليه رسول الله از فسمعه وهو يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
اتبعتهء فقال له: #لو سالتني هذا العود - لعُرجون في يده - ما أعطيتكّه؛ 
ولثن أدبت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أربت فيه ما اريت وكان 
رسول الله نظ قد رأى في المنام کان في يده ميوارين من ذهب فأهمه 
شأنهماء فأوحى الله إليه في النام أن انفخهماء فنفخهما فطاراء فأوهما 
بكذابين خرجان» وهما صاحب صنعاء» واج اليمامة. وهكذا وقع. 
فإنهما ذهبا وذهب أمرهما. أما الأسود فذبح في دار وأما مسيلمة فعقره 
الله على يدي وحشي بن حرب رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبلء 
وضربه أبو دجانة على رأسه ففلّقه وذلك بعقر داره في الحديقة التي يقال 
لا: حديقة الموت. وقد وقف عليه خالد بن الوليد وهو طريح. أراه إياه 
من بين القتلى مجّاعة بن مُرارة» ويقال: كان أصيّفر أخينس وقيل: كان 
ضخماً أسمر اللون كانه جمل أورق؛ ويقال: انه مات وعمرةفائة واريكوة 
سنة فال أعلم. 

وقد فتل قبله وزيراء ومستشاراه لعنهما الله وهما مُحكم بن الطفيل 
الذي يقال له: محكم اليمامة» قتله عبد الرحمن بن أبي بكر رماه بسهم وهو 
يخطب قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتلّه» والآخر نهار بن عنفوة الذي 
يقال له: الرجال بن عنفوة» وكان ممن أسلم ثم ارتد وصدق مسيلمة لعنهما 
الله وشهد له أنه سمع الني تلذ يذكر له أنه قد أثيرك في الأمر معه وقد 
كذب الرجال لعنه الله في هذه الشهادة؛ وقد رزق الله زيد بن الخطاب قتله 
قبل أن يُقتل زيد رضي الله عنه» وما يدل على كذب الرجّال في هذه 
الشهادة الضرورة في دين الإسلام؛ وم رواه البخاريوغيره أن مسيلمة؛ لعنه 
الله كتب إلى رسول الله ا: بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول 
اله إلى محمد رسول الله سلام عليك: أما بعد فإني قد أشركت معك في 
الأمرء فلك المدر ولي الوبره ويروى: : فلكم نصف الأرض ولنا نصفهاء 
ولكن قريشاً قوم یعتدون» فكتب إليه رسول الله لاز: «بسم الله الرمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» ا 
المدئ؛ أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء مِن عباده والعاقبة 
للمتقين». وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمة ويتعاناه لعنه الله مِن الكلام 
الذي هو أسخف من الهذيان» نما كان يزعم أنه وحي من الرحمن تعالى الله 
عما يقوله وأمثاله علوا كبيرا. 

ولا مات رسول الله ل زعم أنه استقل بالأمر من بعده واستخف 
قومه فأطاعوه وكان يقول: 
خاري الدْفَ يا هلو والحّي 00 كك 
نسيل نسي بسي مام رقا ئسي نسي سرب 

فلم بمهله الله بعد وفاة رسول الله لذ إلا قليلاً حتى سط الله عليه 
ويفا دن ميرف رخن بو خرن نع I‏ رع جل الل 
بروحه إلى الثار فبئس القرارء قال الله تعالل: ومن أظلَمُ من افترَى عَلَى 
ال كني أ تال حي إل ولم بُح الي : نيه ومن قال سأرل يشل ما 
نر الله ولو رى إذ الظَالِمُونَ ِي عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلتْكَه بَاسِطْوأ 
ديهم رجو سكم اليم تجرَوْن عَذَابَ الهُون ما كنم د َقَولُون عَلَى 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق 
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الله غَيْرَ الح رکم عن أياتهِ تستکېرون) الأنعام: 4ع فمسيلمة والأسود 
وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولاً في الآيه الكريمة. وأولاهم بهذه 
العقوية العظيمة 


سنة ثنتي عشرة من ال هجرة النبوية 

استهلت هذه السنة وجيوش الصديق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل 
الردة جوالون في البلاد بميناً وشمالاًء لتمهيد قواعد الإسلام وتال الطغاة 

من الأنام» حتسى رد شارد الدين بعد ذهابه. وترجع الحق إلى نصابه؛ 
وتمهدت جزيرة العرب» وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى. 

وقد قال جماعة من علماء السير والتواريخ: إن وقعة اليمامة كانت في 
ربيع الأول من هذه السنة» وقيل: إنها كانت في أواخر السنة التي قبلهاء 
والجمع بين القولين أن ابتداءها كان في السنة الماضية:؛ وانتهاءها وقع في 
هذه السنة الآنية» فعلى قول الأولين ينبغي أن تنقل تراجم مسن ذكرنا 
أنه قتل في اليمامة إلى هذه السنة؛ وعلى القول الآخر ينبغي أن 
يُذكروا في السنة الماضية كما ذكرناه لاحتمال أنهم قتلوا في الماضيةء وفادرة 
إلى استيفاء تراجمهم قبل أن يذكروا مع مسن قنل بالشام والعراق في هذه 
السنة على ما سنذكر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد قيل: إن وقعة جواثا وعمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا 
إليها إنما كانت في سنة ني عشرة. 

وفيها كان قتل الملوك الأربعة: جَمْدُ وخوس وأبضعة ومشرح» 
وأختهم العُمردة الذين ورد الحديث في «مسند أحمد» بلعنهم. وكان الذي 
قتلهم زياد بن لبيد الأنصاري. 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق 


لا فرغ خالد بن الوليد من اليمامة؛ بعث إليه الصديق أن يسير إلى 

العراق؛ وأن يبدأ بفرج اند وهي الأبلة ويأتي العراق مِن أعاليهاء وأن 
الف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل؛ فإن أجابوا وإلا أخذ منهم 
الجزية فإن امتنعوا من ذلك كله قاتلهم في الله وأمره أن لا يكره أحدا 
على المسير معه» ولا يستعين بمن ارت عن الإسلام وإن كان قد عاد إليه. 
وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به مِن المسلمين. وشرع أبو بكر ني تجهيز 
السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه. 

قال الواقدي (تاربخ الطبري47/7”]: اختلف في خالد. فقائل يقول: 
مَضى من وجهه ذلك مِن اليمامة إلى العراق» وقائل يقول: رجع مِن 
اليمامة إلى المدينة ثم سار إلى العراق من المدينة فمر على طريق الكوفة حتى 
انتهى إلى الخيرة. 

قلت: والمشهور الأول. 

وقد ذكر المدائني بإسناده [تاريخ الطبري ٤۳/۳‏ ”ع أن حالداً توچ إلى 
العراق في امحرم سنة اثنتي عشرة» فجعل طريقه البصرة وفيها قطبة بن 
قتادة» وعلى نواحي الكوفة المثنى بن حارثة الشيباني. 

وقال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان [تاريخ الطبري”/7417]: إن 
أبا بكر كتب إلى خالد أن يسير إلى العراق فمضى خالد يريد العراق حتى 
نزل بقريّات من السواد يقال ها بانقيا وياروسما وألْيِسء وصاحبها جابان. 
فصالحه أهلها. 


١ نه‎ 


قلت: وقد قَتل منهم المسلمون قبل الصلح خلقاً كثيراً. وكان الصلح 
على آلف درهم» وقيل: دينار» في رجب» وكان الذي صالحه بُصبهرّى بن 
صلوباء ويقال: صلوبا بن بصبَهرى. فقبل منهم خالد وكتب لهم كتابأء ثم 
أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها مع قبيصة بن إياس بن حيّة 
الطائي وكان أمره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر فقال لهم خالد: 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فأن أجبتم إليه فائتم من المسلمين لكم ما لحم 
وعليكم ما عليهم؛ فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقرام هم 
ار على ار على ااا دی لل ينا 
وبيتكم. فقال له قبيصة: مالنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديا 
ونعطيكم الجزية. فقال لحم خالد: تباً لكم إن الكفر قَّلاة مُضلةء فأحمن 
العرب من سلكها فلقيه منهم رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي 
فتركه واستدل بالعَجّمي» »ثم صالحهم على تسعين ألفاأًء وفي رواية: سای 
الف درهم فكانت أول جزية أخذت ين العراق وحُملت إلى المدينة هي 
والقريات قبلها التى صالح عليها ابن صلوبا. 

قلت: وقد كان مع نائب كسرى على الحيرة :من وفد إلى خالد عبد 
المميح بن عمرو بن حيان بن بقيلة» وكان من نصارى العرب» فقال له 
خالد: من أين أثرك؟ قال: من ظهر أبي. قال: ومن اين خرجت؟ قال: من 
بطن أمي» قال: ويحك! على أي شيء أنت؟ قال: على الأرض» قال: 
ويحك وني أي شيء أنت؟ قال: في ثيابي» قال: ويحك! تعقّل؟ قال: نعم 
وأقيدٌ قال: إنما أسألك قال: وأنا أجيبك؛ قال: أميلم أنت أم حَرب؟ قال: 
بل سيلم؛ قال: فما هذه الحصون التی أرى؟ قال: بئيناها للسفيه نحبسه حتى 

جبيء الحليم فينهاه» ثم دعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال» فأجابوا إلى 
قح ر ادر 

ثم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازيته 
ووزراثه» كما قال هشام بن الكلي [تاريخ الطيري 47/7 ”] عن أبي خنف 
عن مجالد عن الشعي قال: أقرأئي بنو بقيلة كتاب خالد , بن الوليد إلى أهل 
المدائن: من خالد ب بن الوليد إلى مرازية أهل فارس» سلام على من اتبع 
المدى» أما بعد فالحمد لله الذي فض ختمّكم وسلب مُلككم ورهن 
كيدكم» وإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم 
الذي له ما لنا وعليه ما عليناء أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلى بالرهن 
واعتقدوا مني الذعة: وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعشن إليكم قوماً يحبون 
الموت كما تبون أنتم الحياة. فلما قرؤوا الكتاب أخذوا يتعجبون. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 48/7 "6٠-7‏ عن طليحة الأعلم 
عن المغيرة بن عتيبة - وكان قاضي أهل الكوفة - قال: فرّق خالد مخحرجه 
من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرقء ولم يحملهم على طريق واحلة, 
فسرح المثتى قبله بيومين ودليله ظفرء وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن 
عمروء ودليلاهما مالك بن عباد وسالم بن نصر» أحدهما قبل صاحبه بيوم» 
وخرج خالد - يعني في آخرهم - ودليله رافع فواعدهم جميعا الحفير 
ليجتمعوا به» ويصادموا عدوهم» وكان فرج الهندي ويسمى فرج الذهب 
أعظم فروج فارس بأسا وأشدها شوكة؛ وكان صاحبه يجارب في البر 
والمند في البحر وهو هرمزء فكتب إليه خالد فبعث هرمز بكتاب خمالد إلى 
شيري بن کسری» وأردشير بن شيري؛ وجمع هرمزء وهو نائب كسرى 
جموعا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة. وعلى مجنبتيه قباذ وأنو شجان - وهما 
من بيت الملك - وقد تفرق الجيش في السلاسل لكشلا يفرواء ومنعتهم 
السلاسل من الزيمة: وقدل منهم ثلاثون ألفأ سوى من غرق ويت 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق 
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السلاسل إلى الصديق وكان هرمز هذا من أخبث الناس طوية وأشدهم 
كفراء وكان شريفا في الفرس وكان الرجل كلما ازداد شرفا زاد في حليته» 
فكانت قلنسوة هرمز بمائة ألف. وقدم خالد بمن معه من الجيش وهم ثمانية 
عشر ألفا فنزل تجاههم على غير ماء فشكى أصحابه ذلك فقال: جالدوهم 
حتى غيلوهم عن الماء. فإن الله جاعل الماء لأصبر الطائفتين. فلما استقر 
با مسلمين المنزل وهم ركبان على خيولهم؛ بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى 
صار لحم غدران من ماء. فقوى المسلمون بذلك. وفرحوا فرحا شليداء 
فلما تواجه الصفان وتقاتل الفريقان» ترجل هرمز ودعا إلى النزال»ء فترجل 
خالد وتقدم إلى هرمز» فاختلف ضربتين واحتضنه خالد. وجاءت حامية 
هرمز فما شغله عن قتله؛ وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز 
فأناموهم» وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ 
المسلمون خالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر ألف بعير» وسميت هذه 
الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس» وأفلت قباذ 
وأنوشجان» ولا رجع الطلب نادى منادي خخالد بالرحيل فسار بالناس 
وتبعته الأثقال حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم؛ ويبعث 
بالفتح والبشارة والخمسء مع رزين بن كليسب» إلى الصديق. ويعث معه 
بفيل؛ فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلن يقلن أمن خلق الله هذا آم شئ 
مصنوع؟ فرده الصديق مع رزينء وبعث أبو بكر لما بلغه الخير إلى خالد» 
فنفله سلب هرمزء وكانت قلنسوته بمائة ألف» وكانت مرصعة بالجوهر 
وبعث خالد الامراء يمينا وشمالا يحاصرون حصونا هنالك ففتحوها عنوة 
وصلحاء وأخذوا منها أموالا جمةء ولم يكن خالد يتعرض للفلاحين - من 
م يقاتل منهم - ولا أولادهم بل للمقاتلة من أهل فارس ثم كانت وقعة 
المذار في صفر من هذه السئة. ويقال لها: وقعة الثني» وهو النهرء قال ابن 
جرير ويومئذ قال الناس» صفر الأصفارء فيه يقتل كل جبارء على مجمع 
الأنهار. وكان سبيها أن هرمزاً كان قد كشب إلى أردشير وشيري؛ بقدم 
خالد نحوه من اليمامة؛ فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له: قارن بن 
قريانس» فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم وفرمن 
فر من الفرس» فتلقاهم قارن. فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إلى 
خالد» فساروا إلى موضع يقال له: المذار» وعلى مجنبتي قمارن قباذ 
وأنوشجان» فلما انتهى الخبر إلى خالدء قسم ما كان معه من أربعة أخحماسن 
غنيمة يوم ذات السلاسل وأرسل إلى الصديق جخبره مع الوليد بن عقبة؛ 
وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المذار» وهو على تعبثته. 
فاقتلوا قتال حئق وحفيظة. وخرج قارن يدعو إلى البراز فبرز إلِه خالد 
وابتدره الشجعان من الأمراء فقتل معقل بن الأعشى بن النباش قارنأء 
وقتل عدي بن حاتم قباذ» وقتل عاصم أنوشجان» وفرت الفرس وركبهم 
المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم يومئذ ثلاثين ألفا وغرق كثير منهم في 
الأنهار والمياهء وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتل» وكان قارن 
قد انتهى شرفه في أبناء فارس» وجمع بقية الغتيمة وخمسهاء وبعث بالخمس 
والفتح والبشارة إلى الصديق» مع سعيد بن النعمان» أخي بني عدي بن 
كعب وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأحماس وسبى ذراري من حصره 
من المقاتلة؛ دون الفلاحين فإنه أقرهم بالجزية وكان في هذا السي حبيب 
ابو االحسن البصري وكان نصرانيا ومافنة مولى عثمان وأبو زياد مولى المغيرة 
بن شعبة» ثم أمر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد ين 
مقرن» وأمره أن ينزل الحفير ليجبي إليه الأموال وأقام خالد يتجسس 
الأخبار عن الأعداء ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السئة» فيما 
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ذكره ابن جرير وذلك لأنه لما انتهي الخبر با كان بالمذار من قبل قارن 
وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئذ وبعث أميرا شجاعاً يقال له 
الأننرٌ زَغْرَء وكان من أبناء السواد ولد بالمدائن ونشأ بها وأمده بيش آخر 
مع أمير يقال له بهمن جَادذْوَيْه فساروا حتى بلغوا مكانا يقال له: الولجةء 
وهي مما يلي كسكر من ناحية الب فسمع بهم خالد فسار يمن معه من 
الجنود ووصى من استخلفه هناك بالحذر وقلة الغفلة» فنازل أنذر زغر ومن 
ناشب معه» واجتمع عنده بالولجة» فاقتتلوا قتالا شديدا هو أشد مما قبله. 
حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ» واستبطأ كمينه الذي كان قد 
أرصدهم وراءه في موضعينء فما كان إلا يسيرا حتى حرج الكمينان من 
هاهنا ومن هاهناء قفرت صضوف الأعاجم فأخذهم خالد من أمامهم 
والكمينان من ورائهم» فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحبه. وهرب 
الأندرزغر من الوقعة فمات عطشاء وقتل منهم سبعون ألفا وقام خالد في 
الناس خطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في بلاد العرب وقال: ألا 
ترون ما هاهنا من الأطعمات؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله 
والدعاء إلى الإسلام ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقاتل على هذا 
الريف حتى نكون أولى به» ونولي الجوع والإقلال من تولاه من أثاقل عما 
أنتم عليه. ثم حمس الغنيمة» وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين» وبعث 
الخمس إلى الصديق» وأسر من أسر من ذراري القاتلة» وأقر الفلاحين 
بالجزية» وقال سيف بن عمر عن عمرو عن الشعبي» قال: بارز خالد يوم 
الولجة رجلا من الأعاجم يعدل بالف رجل فقتله» ثم اتكأ عليه وأتى 
بغدائه فأكله وهو متكئ عليه بين الصفين. 

ثم كانت وقعة اليس في صفر أيضا وذلك أن خالدا كان قد قل يوم 
الولجة طائفة من بكر بن وائل» من نصارى العرب عن كان مع الفرس» 
فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقا عبد الأسود العجلي» وكان قد قتل له ابن 
بالأمس» فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم أردشير جيشاًء فاجتمعوا بمكان 
يقال له: أ ليس فبينما هم قد نصبوا لهم سماطا فيه طعام يريدون أكله» إذ 
غافلهم خالد بجيشه؛ فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم 
الاعتناء بخالد» وقال أمير كسرى واسمه جابان بل ننهض إليه» فلم يسمعوا 
منه. فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته يا شجعان 
من كان هنالك من الأعراب: أين فلان. أين فلان؟ فكلهم تلكؤوا عنه إلا 
رجلا يقال له مالك بن قیس» من .بنى جذرة» فإنه برز إلبه» فقال له خالد: 
يا ابن الخبيئة ما جرأك على من بينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه فقتله. 
فنفرت الأعاجم عن الطعام وقاموا إلى السلاح فاقتتلوا قتالا شديدا جداء 
والمشركون يرقبون قدوم بهمن مدا من جهة الملك إليهم؛ فهم في قرة 
وشدة وكلب في القتال. وصبر المسلمون صبرا بليغاء وقال خالد: اللهم 
لك علي إن منحتنا أكتافهم أن لا استبقي منهم أحدا أقدر عليه حتى 
أجرى نهرهم بدمائهم. ثم إن الله عز وجل منح المسلمين أكتافهم فنادى 
منادي خحالد: الأسرء الأسر لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسرء فأقبلت 
الخيول بهم أفواجاً يساقون سوقاء وقد وکل بهم رجالا يضربون أعناقهم 
في النهر» ففعل ذلك بهم يوماً وليلة ويطلبهم في الغدء ومن بعد الغد وكلما 
حضر منهم أحد ضربت عنقه في النهر» وقد صرف ماء النهر إلى موضع 
آخر فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء 
على الدم فيجري معه فتبر بيمينك» فأرسله فسال النهر دما عبيطاء فلذلك 
سمى نهر الدم إلى اليوم» فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط 
ما كفى العسكر بكماله ثلاثة أيام؛ وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا وقيل مائة 


١٠0 فصل‎ 


وخسين ألفأء ولا هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس» عدل خالد 
إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمين: هذا نفل فانزلوا 
فكلواء فنزل الناس فأكلوا عشاء. وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققا 
كثيرا فجعل من يراه من أهل البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ 
يحسبونها ثياباء فيقول لهم من يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن: أما 
سمعتم برقيق العيش؟ قالوا: بلى» قالوا: فهذا رقيق العيش» فسموه يومثئل 
رقافاء وإنما كانت العرب تسميه العود» وقد قال سيف بن عمر عن عمرو 
بن محمد عن الشعي عمن حدث عن خالد أن رسول الله ت نفل الناس 
يوم خيبر الخبز والبطيخ والشواء وما أكلوا غير ذلك غير متأثليه» وكان جل 
من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال لها أمغيثياء فعدل إليها خالد 
وأمر بخرابها واستولى على ما بهاء فوجدوا بها مغنما عظيماء فقسم بين 
الغامين فأصاب الفارس بعد النفل ألفا وخمسمائة غير ما تهيأ له ما قيله. 
ويعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبى ممع 
رجل يقال له جندل من بني عجلء وكان دليلا صارماء فلما بلغ الصديق 
الرسالة وأدى الأمانة» أثنى عليه وأجازه جارية من السي» وقال الصديق: يا 
eS‏ عجزت 
I‏ 
يمل ولا يهن ولا يحزن. بل كلما له في قوة وصرامة وشدة وشهامة» ومشل 
هذا إنما خلقه الله عرا للوسلام وأهله» وذلا للكفر وشتات شمله. 


فصل 

ثم سار خالد فنزل الخورنق والسدير وبالنجف وث سراياه هاهنا 
وهاهناء يحاصرون الحصون من الحيرة يستتزلون أهلها قسراً وقهرأء وصلحاً 
ويسرأء وكان في جملة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب فيهم المتقدم 
ذكره» وكتب لأهل الحيرة كتاب أمان» وكان الذي راوده عليه عمرو بن 
عبد المسيح بن نقيلة ووجد خالد معه كيساءفقال: ما في هذا؟ وفتحه خالد 
فود له سما - فقال ابن بقيلة: هو سم ساعة فقال: ولم استصحبته 
معك؟ فقال حتى إذا رايت مكروها في قومي أكلته فالموت أحب إلي من 
ذلك» فأخذه خالد في يده وقال: إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء 
ثم قال: بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي ليس يضر مع 
اسمه داء الرحمن الرحيمء قال: وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم 
فابتلعه» فلما رأى ذلك ابن بقيلة قال: والله يا معشر العرب لتملكن ما 
أردتم مادام منكم أحد. ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال: لم أر كاليوم أوضح 
إقبالا من هذاء ثم دعاهم وسألوا خالداً الصلح فصالحهم وكتب لهم كتابا 
بالصلح» وأخذ منهم أريعمائة ألف درهم عاجلة؛ ولم يكن صالحهم حتى 
سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى رجل من الصحابة يقال له شريك» 
وذلك أنه لا ذكر رسول الله ل قصور الجيرة كان شرفها أنياب الكلاب 
فقال له: يا رسول الله هب لي ابئة بقيلة» فقال: هي لك فلما فتحت 
ادعاها شريك وشهد له اثنان من الصحابة؛ فامتنعوا من تسليمها إليه 
وقالوا: ما تريد إلى امرأة ابنة ثمانين سنة؟ فقالت لقومها: ادفعوني إليه فإني 
سافتدي منه» وإنه قد رآني وأنا شابة؛ فسلمت إليه فلما خلا بها قالت: ما 
تريد إلى امرأة بنت ثمانين سنة؟ وأنا أفتدي منك فاحكم بما أردت فقال: 
واللّه لا أفديك بأقل من عشر مائة فاستكثرتها خديعة منهاء ثم أنت قومها 


١٠١ ا‎ 


فاحضروا له آلف درهم ولامه الناس وقالوا: لو طلبت أكثر من ماثة ألف 
لدفعوها إليك؛ فقال: وهل عدد أكثر من عشر مائة؟ وذهب إلى خالد 
وقال: إنما أردت أكثر العددء فقال خالد: أردث أمرا وأراد الله غيره؛ وإنا 
نحكم بظاهر قولك». ونيتك عند الله كاذبا أنت أم صادقا. 

وقال سيف بن عمر عن عمرو بن محمد عن الشعبي: لما افتتح خالد 
الحيرة صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة» وقد قال عمرو بن القعقاع في 
هذه الأيام ومن قتل من المسلمين بها وأيام الردة: 


سقى الل تى بالفرات مقيمة وأخرى بأثباج التجاف الكواتسة 
وحن وطينا بالكواظم هُرزا وب التي قري قارن بال جوارف 
يوم احطنا بالقصور يَابعَتَ على الحيرَة الروحاء إحدى المصّارفم 
خططناهُم ينها وقد كان عَرشُهُم ييل بهم فطل الجبان احالف 
رمينا عليهم بالقبول وقد راوا غبوق النايا حول لك المحارفر 


صبيحة قالوا نن قوم تترّلوا إلى الريفه مِنْ أرض المرب العاف 


وقد قلدم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد وهو بالحيرة 
بعد الوقعات المتعددة» والغنائم المتقدم ذكرهاء ول يحضر شيئاً منهاء وذلك 
لأنه كان قد بعثه الصدّيق مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام فاستاذن 
خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصديق ليجمع له قومه من مجيلة فيكونوا 
معه. فلما قليم على الصديق فساله ذلك غضب الصديق وقال: أتيئني 
لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه» شم سيره الصذيق إلى 
خالد بن الوليد بالعراق (تاربخ الطبري۴/٠٠"].‏ 

قال سيف بأسانيده [ناريخ الطبري ۳۹۸۰۳۹۷/۳]: ثم جاء ابن صلوبا 
فصالح خالدا على بانقيا وباروسما وما حول ذلك على عشرةآلاف دينارء 
وجاءه دهاقين تلك البلاد فصالحوه على بلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل 
الجيرة على الحيرة» واتفق في تلك الأيام التي كان خالد قد تمكن باطراف 
العراق واستحوذ على الحيرة وتلك البلدان وأوقم بأهل الس والشني وما 
بعدها بفارس ومن تأشب معهم ما أوقع من القتل الفظيع في فرسانهم - 
أن عدت فارس على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرى فقتلوهما وقتلوا 
كل من يتسب إليهماء وبقيت الفرس حائرين لمن يولونه أمرهم؛ واختلفرا 
فيما بينهم؛ غير أنهم قد جهزوا جيوشا تكون حائلة بين خالد وبين المدائن 
التي فيها إيران كسرى وسرير علکته» فحيتتذ كتب خالد إلى من هنالك من 
المرازية والأمراء والوزراء والدولةء يدعوهم إلى الله وإلى الدخحول إلى دين 
الإسلام ليشت ملكهم عليهم. وإلا فليدفعوا الجزية وإلا فليعلموا 
وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم يحبون الموت كما يحبرن هم الحياة» فجعلوا 
يعجبون من جرأة خالد وشجاعته» ويمسخرون من ذلك لحماتتهم 
ورعونتهم في أنفسهم» وقد أقام خالد هنالك بعد صلح الحيرة سنة يتردد 
في بلاد فارس ههنا وههناء ويوقع بأهلها من البأس الشديدء والسطوة 
الباهرة» ما يبهر الأبصار لمن شاهد ذلك» ويشنف أسماع من بلغه ذلك 
ويجير العقول لمن تديره. 


فتح خالد للأنبار» وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 


ركب خالد في جيرشه فسار حتى انتهى إلى الأنبار وعليها رجل من 
اعقل الفرس وأسودهم في أنفسهم» يقال له: شيرزاذء فأحاط بها خالد 


وقعة عين التمر 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 


وعلبها خندق وحوله أعراب مِن قومهم على دينهم؛ واجتمع معهم أهل 
أرضهم؛ فمانعوا خالداً أن يصل إلى الختدق فضرب معهم رأساء ولا تواجه 
الفريقان أمر خحالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين» 
فتصايح الناس: ذهبت عيون أهل الأنبارء فسميت هذه الغزوة ذات 
العيون؛ فراسل شيرزاذ خالدا في الصلح» > فاد شترط نخالد أمورأ امتنع شيرزاذ 
من قبلا فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعى بِرَذِيْ الأمرال من الإبل فذجها 
حتى ردم الخندق بها وجاز هو وأصحابه فوقهاء فلما 
اجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خحالدء وسآله أن رده إلى 
مأمئه فوفى له خالد بذلك» وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد 
فنزلحا واطمأن بهاء وتعلم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة العربية؛ وكان 
أولئك العرب قد تعلموها من عرب قبلهم وهم بنو إياد» كانوا بها من 
زمان بحت نَصرٌ حين أباح العراق للعرب» وأنشدوا خالدا قول بعض إياد 


قوسي إيادلر آم آَم أو لسو أقاموا فَهْرَلَ اقم 
قَوْمَ لهم باح اليراق إنا ساروا ججميماً والوح والقلّم 


ثم صالح خالد اهل البوازيج وكلواذى؛ قال: ثم نقض أهل الأنبار 
ومن حولهم عهدهم لا اضطربت بعض الأحوال» و يبق على عهده سرى 
البوازيج وبانقيا. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطيري٣/١۳۷]‏ عن عبد العزيز بن سياه 
عن حبيب بن أبي ثابت قال: ليس لأحد من أهل السواد عقد قبل الوقعة 
إلا بي صلوبا وهم أهل الحيرة وكَلُواذّي وقرى من قرى الفرات» حتى 
غدروا حتى دعوا إلى الذمة بعدما غدروا. . 
1 وقال سيف [تاريخ الطبري76/7”] عن محمد بن قيس: قلت للشعبي: 
أخحذ السواد عنوة؟ قال: نعم» وكل أرض إلا بعض القلاع والحصون قال: 
بعض صالح وبعض غالب. قلت: فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل 
المرب؟ قال: لاء ولكنهم لما دُعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم صاروا ذمة. 


وقعة عين التمر 


لا استقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بن بدر» وقصد عين ٠‏ 
التمر وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم؛ وحوهم 
من الأعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد ومن لاقاهم وعليهم عقة بن 
أبي عَم فلما دنا خالد قال عقة لمهسران: إن العرب أعلم بقتال العرب. 
فدعنا وخالداء فقال له: دونكم وإياهم» وإن احتجتم إلينا اعناکې ؛ فلامت 
العجم أميرهم على هذاء فقال: دعوهم فإن غلبوا خالداً فهو لکم» وإن 
غلبوا قاتلنا خالداً وقد ضيفوا ونحن أقوياء» فاعترفوا له بفضل الرأي 
عليه وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهوا قال خالد مجنبتيه: احفظوا 
مكانكم فإني حامل» وأمر حماته أن يكونوا من ورأئه» وحمل على عقة 
وهو يسوي الصفوف فاحتضته وأسره وانهزم 'جيش عقة من غير قال 
فأكثروا فيهم الأسرء وقصد خالد حصن عين التمر فلما بلغ مهران هزيمة 
ا ومن وول م الف کر و كه وت تال سيار 
الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلره واحتموًا به» فجاء خالد 
فأحاط بهم» وحاصرهم أشد الحصارء ف فلما رأوًا ذلك سألوه الصلح فأبى 
إلا أن ينزلرا على حكمه. فنزلوا على حكم خالد فجعلوا في السلاسل 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 
وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا 
على حكمه أيضاً أجمعين؛ وغنم جميع ما في ذلك الحصن. > ووجد في 
الكنيسة التي به أربعين غلاما يتعلمون الأنجيل وعليهم باب مغلق» فكسره 
خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء؛ وكان حمران صار إلى عثمان بن 
عفان من الخمس. ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن 
مالك. وجماعة آخحرون من الموالي المشاهير أرادبهم وبذراريهم خيرا. 
ولا قدم الوليد بن عقبة على الصذيق بالخمس رده الصذيق إلى عياض 
بن غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل فلما قدم عليه وجده في ناحية 
بق العراق عاضر قرم :وه مد انوا ليه الطدرق لز عور ا 
فقال عياض للوليد: إن بعض الرأي خير من جيش كثيف. ماذا ترى فيما 
نحن فيه؟ فقال له الوليد: اكتب إلى خالد يمدك جيش من عنده» فكتب إليه 
يستمده» فقدم كتابه على خالد جب وقعة عين التمر وهو يستغيث به» 
فكتب إليه: من خالد بن الوليد إلى عياض إباك أريد: 
بث تيلا تاك الخلائِي بخيلن آسااعليها القَاضِِيب 


خبر دومة الحندل 


لما فرغ خالد من عين التمر قصد إلى دومة الجندل؛ واستخلف على 
عين التمر عوير بن الكاهن الأسلميء فلما سمع أهل دومة الجندل بكسيره 
إليهم؛ بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم» 
فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم؛ وعلى الضجاعم بن 
الميذرجانء وجماع الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد الملك والجودي 
بن ربيعة» فاختلفا فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالدء لا أحد أيِنْ طائر منه 
في حرب ولا أحدٌ منه ولا یری وجه خالد قوم أبداء قلوا أم كثروا إلا 
انهزموا عنه» فأطيعوني وصالحوا القوم» فأبوا عليه» فقال: لن أمالتكم على 
حرب خالد وفارقهم» فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه. 
فلما أتى به خالداً أمر فضربت عنقه وأخذ ما كان معه» ثم تواجه خالد 
وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ريبعة وكل قبيلة مع أميرها من 
الأعراب» وجعل خالد دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم وافترق 
جيش الأعراب فرقتين: فرقة نحو خالد وفرقة نحو عياض» وحمل خالد 
على من إبله» وحمل عياض على أولئكء فأسر خالد الجودي» وأسر 
الأقرع بن حايس وديعة» وفرت الأعراب إلى الحصن فملؤوه وبقي منهم 
خلق ضاق عنهم» فعطفت بنو تيم على من هو خارج الحصن فأعطوهم 
ميرة فنجا بعضهم»ء وجاء خالد فضرب أعناق من وجده خارج الحصن» 
وأمر بضرب عتق الجودي ومن كان معه من الأسارى. إلا أسارى بني 
کلب؛ فأن عاصم بن عمرو والأقرع بن حابس وبني تيم اجاروهم» فقال 
هم خالد: ما لي ولكم؟ اتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الأسلام؟ 
فقال له عاصم بن عمرو: أتحسدونهم العافية؛ وتحوزونهم إلى الشيطان» ثم 
أطاف خالد بالباب فلم يرل عنه حتى اقتلعه» واقتحموا الحصن فقتلوا من 
فيه من المقاتلة؛ وسبوا الذراري فتبايعوهم بينهم فيمن يزيد» واشترى خالد 
يومئل ابنة الجودي. وكانت موصوفة بالجمالء. وأقام بدومة الجندل ورد 
الأقرع إلى الأنبار» ثم رجع خالد إلى الحيرةء فتلقاه أهلها من أهل الأرض 
بالتقليس» فسمع رجلا منهم يقول لصاحبه: مر بنا فهذا يوم فرح الشر. 


خبر دومة الجددل 


خبر وقعتي الحصيد والمصيغ 

قال سيف [تاريخ الطبري۳۷۹/۳-١۳۸]‏ عن محمد وطلحة والمهلب 
قالوا: وقد وكان خالد أقام بدومة الجندل فظن الأعاجم به وكاتبوا عرب 
الجزيرة فاجتمعوا لربه» وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الزبرقان» وهو 
نائب خالد عليهاء فلما بلغ ذلك الزبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب 
خالد على الحيرة؛ فبعث القعقاع أعبد بن فدكي السعدي وأمره بالحصيد 
وبعث عروة بن أبي الجعد البارقي وأمره بالخنافس» ورجع خالد من دومة 
إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرىء لكنه يكره أن 
يفعل ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق. ؛ وشغله ما قد اجتمع من جيوش 
الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون حربه» فبعث القعقاع بن عمرو أميرا 
على الناس؛ فالتقوا كان يقال له: الحصيد. وعلى العجم رجل منهم يقال 
له: روزبه» وأمده أمير آخر يقال له: : زرمهر» فاقتتلوا قتالاً شديداء رهزم 
المشركون فقتل منهم المسلمون خلقا كثيراء وقتل القعقاع بيده زرمهر» وقتل 
رجل يقال له: عصمة بن عبد الله الفضبي روزبه. وغنم المسلمون شيئا 
كثيراء وهرب من هرب من العجم. > فلجأوا إلى مكان يقال له: خحنافس» 
فسار إليهم أبو ليلى بن فدكي السعدي» فلما أحسوا بذلك ساروا إلى 
المضيح, فلما استقروا بها بمن معهم من الأعاجم والأعارب قصدهم خالد 
بن الوليد بمن معه من الجنودء وقسم الجيش ثلاث فرق» وأغار عليهم ليلا 
وهم نائمون فأنامهم؛ ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم 
شصر عه. 

وقد روى ابن جریر[تاریخ الطبري٣/۳۸۲]‏ عن عدي بن حاتم قال: أنتهينا 
في هذه الغارة إلى رجل يقال له: حرقوص بن النعمان النمري» وحوله بنوه 
وبناته وامرأته؛ وقد وضع لهم جفنة من حمر وهم يقولون: أحد يشرب هله 
الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت؟ فقال هم: اشربوا شرب وداع فما 
أرى أن تشربوا خمراً بغدهاء فشربوا وجعل يقول: 
ألا فاسسقياني قبل ثسائرة القفجر لحل متها یو 

القصيدة إلى آخرهاء قال: فهجم الناس عليه فضرب رجل رأسه فاذا 
هو في جفتته وأحذت بنوه وبناته وامرأته. 

وقد قتل في هذه المعركة رجلان كانا قد أسلما ومعهما كتاب من 
الصديق بالأمان ولم يعلم بذلك المسلمون» وهما عبد العزي بن أبي رهم 
بن قرواش» قتله جرير بن عبد الله البجلي» والآخر لبيد بن جريرء قتله 

بعض المسلمين» فلما بلغ خبرهما الصديق وداهماء ويعث بالوصاة 

بأولادهماء وتكلم عمر بن إلخطاب في خالد بسببهماء كما تكلم فيه يسبب 
مالك بن نويرة» فقال له الصديق: كذلك يلقى من يساكن أهل الحرب في 
ديارهم» أي الذنب هما في مجاورتهما المشركين» وهذا كما في الحديث «أنا 
بريء من كل من ساكن المشرك ف داره» زده154]رت؛ [۱١۰‏ س٤۷۹٤]‏ وي 
الحديث الآخر «لا تتراءى ناراهما؛ أي لا يجتمع المسلمون والمشركون في 
محلة واحدة» ثم كانت وقعة الثنى والزّميل (تاريخ الطبري/82*87*] 
وقد بيتوهم فقتلوا من كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يفلت منهم 
أحد ولا انبعث بخبر» ثم بعث خالد بالخمس من الأموال والسي إلى 
الصديق. وقد اشترى علي بن أبي طالب من هذا السبي جارية من المرب 
وهي ابنة ربيعة بن بمير التغلي» فاستولدها عمر ورقية رضي الله عنهم 
أجمعين. 


۹ 
وقعة الفراض 


ب من المسلمين إلى الفراض وهي نخروم الشام 
والعراق والجزيرة» فأقام هنالك شهر رمضان مفطرا لشغله بالأعدا ولا 
بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب بلادهم؛ حموا وغضبوا وجمعوا جموعا 
كثيرة» واستمدوا تغلب وإياد والنمرء 5 ثم ناهدوا جالدا فحالت الفرات 
بينهم فقالت الروم لخالد: اعبر إليناء وقال خالد للروم: بل اعبروا أنتء 
فعبرت الروم [ بهم؛ وذلك للنصف من ذي القعدة سنة ثنتي عشرةء فاقتتلرا 
هنالك قتالاً عظيما بليغاء ثم هزم الله جموع الروم وتمكن المسلمون من 
اقتفائهم فقتل في هذه المعركة مائة ألف. وأقام خالد بعد ذلك بالفراض 
عشرة أيام ثم أذن بالقفول إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدةء وأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة بن الأعرّ أن يسير في 
الساقةء وأظهر خالد أنه يسير في الساقة» وسار خالد في عدة من أصحابه 
وقصد شطر المسجد الحرام» وسار إلى مكة في طريق ل تسلك قبله قطء 
ويأتي له في ذلك أمر لم يقع لغيره» فجعل يسير معتسفا على غير جادق 

حتى انتهى إلى مكة فأدرك المج هذه السنةء ثم عاد فأدرك آخر الساقة قبل 
أن يصلوا إلى الحيرة» ولم يعلم أحد بمج خالد هذه السنة إلا القليل من 
الاس ممن كان معه» ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك أيضاً إلا بعدما رجع 
أهل الحج من الموسم» فبعث يعتب عليه في مفارقته الجيش وكانت عقوبشه 
عنده أن رن عن كزان EN‏ إلى رد السام وقال له فيما كتب إليه: 
يقول له: وإن الجموع ! ت“ تشجوا بعون الله شجيك. فليهنتك أبا سليمان 
النية والحظوة» فم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل» 
وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء [تاريخ الطبري 
[Arr‏ 


فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة 


فيها أمر الصديق زيد ر اتاد حجن لد عن لحان E‏ 
وصدور الرجالء وذلك بعدما استحر القتل في القراء يوم اليمامة كما ثبت 
به الحديث في (#صحيح البخلري416؟4]ء وفيها تزوج علي بن أبي طالب 
بامامة بنت زينب بنت رسول الله هذ وهي من أبي العاص بن الربيع بن 
عبد شمس الأموي. وقد توفي أبوها في هذا العام. وهذه هي التي كان 
رسول الله اظ يحملها في الصلاة ة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام. 

وفيها تزوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وهي 
ابنة عمه» وكان ها با ويها معجباًء وكان لا بمنعها من الخروج إلى الصلاة 
ويكره خروجهاء فجلس لا ذات ليلة في الطريق في ظلمة فلما مرت 
ضرب بيده على عجزهاء فرجعت إلى مرها وم تخرج بعد ذلك وقد 
كانت قبله تحت أخيه زيد بن الخطاب» فيما قيل» فقتل عنهاء وكانت قبل 
زيد تحت عبد الله , 
الزبير» فلما قتل خطبها علي بن أبي طالب فقالت: إني أرغب بك عن 
الموت؛ وامتنعت من التزوج حتى مانت وفيها اشترى عمر مولاه أسلم ثم 
صار منه أن كان أحد سادات التابعين» وابنه زيد بن أسلم أحد الثقات 
الرفعاء. 

وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان. رواه ابن إسحاق [تاريخ الطبري 85/7" عن العلاء 


فصل فيمن توفي في هذه السنة 


بن أبي بكر فقتل عنهاء ولا مات عمر تزوجها بعد 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 


بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن رجل من بني سهم» عن أبي 
ماجدة» قال: حج بنا أبو بكر في خلافته سنة ثنتي عشرة» فذكر حديثا في 
القصاص من قطع الأذن» وأن عمر حكم ني ذلك بأمر الصديق. 

قال ابن إسحاق (اريخ الطبري/0"83]: وقال بعض الناس لم يحج أبو 
ا ل 
أو عبد الرحمن بن عوف. 


لفل ان اولي إلى هلو ا 

قد قبل إن وقعة اليمامة وما بعدها كانت في سنة ثنتي عشرة» فليذكر 
هاهنا من تقدم ذكره في سنة إحدى عشرة من قشل باليمامة وما بعدهاء 
ولكن المشهور ما ذكرناه. ' 

ومن توفي في هذه السنة: 

ا بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي [الاستيعاب ]١7/١‏ والد 
النعمان بن بشير» شهد العقبة الثانية» ويدرا وما بعدهاء ويقال: إنه أول من 
أسلم من الأنصارء وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الانصاره 
وشهد مع خالد حرويه إلى أن قتل بعين التمر رضي الله عنه. روى له 
النسائي حديث النحل [ س٤‏ ۳۹۸۰-۳۹۷ ۳۹۸۸۰۳۹۸۷]. 

و8 الصعب بن جنامة الليثي أخو محلم بن جثامة [الاستيعاب: 
۲ له عن رسول الله جز أحاديث» قال أبو حاتم: [الجرح 
والتعديل4/٠40]‏ هاجر وكان ينزل ودان ومات في خلافة الصديق. 

8 ابو مرئد الغنوي واسمه كناز بن الخصين[الاستيعاب1764/4] 
ويقال: ابن حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن 
طريف بن جلان بن غنم بن غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 
بن مضر بن نزار ابو مرئد الغنوي» شهد هو وابنه مرئد بدراء ولم يشهدها 
رجل هو وابنه. سواهماء واستشهد ابنه مرئد يوم الرجيع كما تقدي وابن 
ابته أنيس بن مرثد بن أبي مرئد له صحبة أيضاء شهد الفتح وحنيدا وكان 
عين رسول الله 1# يوم أوطاس فهم ثلائة نسقأء وقد كان أبو مرئد حليفا 
للعباس بن عبد المطلب» ويروى له عن النى تأي حديث واحد انه قال: 
دلا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها؛ رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي من طرين وائلة بن الأسقع عنه (م؟/ا882:57/(51) (۳۲۲۹۵] : 
رت6 ٠١61/٠١‏ (س ٣۹٣۷ء‏ قال الواقدي: توي سنة دي عشرق زاد غيره 
بالشام» وزاد غيره عن ست وستين سنة» وكان رجلا طويلا كثير الشعر. 

قلت: وني قبلي دمشق قبر يعرف بقبر كثير وكأنه من تصحيف بعض 
العامة» والذي قرأته على قبره هذا قبر كناز بسن الحصين صاحب رسول 
الله اء ورايت على ذلك المكان روحاً وجلالةء والعجب أن الحافظ ابن 
عساكر لم يذكره في #تاريخ الشام؛ فاللّه أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة: 


ا أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
قصي القرشي العبشمي ا ٠ع‏ زوج أكبر بنات 
رسول الله لاذ زينب» وكان محسنا إليها وعباً لماء ولا آمره المشركرن 
بطلاقها حين بعث رسول الله ##ؤ أبى عليهم ذلك» وكان ابن أخت 
خديجة بنت خويلد واسم أمه هالة؛ ويقال: هند بشت خويلد واختلف في 


ا 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


0۳ 





اسمه فقيل: لقيط. وهو الأشهرء وقيل: مهشم وقيل: هشيم» وقد شهد 
بدرا من ناحية الكفار فأسرء فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه» واحضر 
معه في الفداء قلادة كانت خديجة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج أبسو 
الناض انلها رأهنا رشول الله رق لما رفة شديدة واطلقة جنها 
واشترط عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة فوفى له بذلك» واستمر أبو 
العاص على كفره بمكة إلى قيب الفح بقليل» فخرج في تجارة لقريش 
فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا العير. 
وفر أبو العاص هاربا إلى المدينة فاستجار بامرأته زيب فاجارته؛ فاجاز 
رسول الله جوارهاء ورد عليه ما كان معه من أموال قریش» فرجع بها ابر 
العاص إليهم» ورد كل مال إلى صاحبهء ثم تشهد شهادة احق وهاجر إلى 
المدينة» ورد عليه رسول الله لذ زينب بالتكاح الاول وكان بين فراقها له 
وبين اجتماعها ست سنين وذلك يعد ستتين من وقت تحريم المسلمات 
على المشركين في عمرة الحديبيةء وقيل: إا ردها عليه بتكاح جديد فالله 
أعلم؛ وقد ولد له من زينب علي بن أبي العاص وأمامة بنت أبي العاص؛ 
وخرج مع علي إلى اليمن حين بعثه إليها رسول الله 4( وكان رسول الله 
كز يشي عليه خيرا في صهارته. ويقول: : حدثنيى فصدقني ووعدني فوفى لي 
رخ١١251زم؟465(144))»‏ وقد توفي في أيام الصديق سنة ثلتى عشرة. وفي 
هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب بابته أمامة بنت أبي العاص؛ بعد وفاة 
خالتها فاطمة» وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبيها أبي العاص أو بعده 


فاللّه أعلم. 


سنة ثلاث عشرة من المجرة 

استهلت هذه السنة والصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام؛ 
وذلك بعد مرجعه من | وذلك عملا بقوله تعالى: با أيهَا اين آمنوا 
ایلوا اللي يلوتم من الكفار ليجو فيكم عِلْظة وَاْلَموأ اَن الله مَعَ 
الْمُتْقِينَ». [العربة: ٠١١‏ ويقوله تعالى قاتلا يِن لا بُڙينون بالل وَلا 
بِاليوْم الآجر» الآية (العربة: 15]. واقتداء برسول الله يلط فانه جمع 
المسلمين لغزو الشام - وذلك عام تبوك - حتى وصلها في حر شديد 
وجهد» فرجع عامه ذلك» ثم بعث قبل مؤته أسامة بسن زيد مولاه ليغزو 
تخوم الشام كما تقدم[ولما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يينه إلى 
العراق» فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أراد أن يبعث إلى الشام كما بعث 
إلى العراق» فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة UR‏ وكان 
قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة ومعه الوليد بن 
فيهم؛ فكتب إليه يستنفره إلى الشام: إني كنت قد رددتك على العمل الذي 
ولاكه رسول الله يُويتزْ. مرة» وسماه لك أخرى؛ وقد أحببت أبا عبد الله 
أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه؛ إلا أن يكون الذي أنت 
فيه أحب إليك فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام؛ 
وأنت عبد الله الرامي بهاء والجامع اء فانظر أشدها وأخشاها فارم بي 
فيها. وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل ذلك ورد عليه مثله» وأقبلا - بعد ما 
استخلفا في عملهما - إلى المدينة. 

وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمين فدخل المدينة وعليه جبة 
فلما رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتمزيقها عنه» فغضب 
خالد بن سعيد وقال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن! أغلبتم يابتى عبد 
مناف عن الإمرة؟ فقال له على: أمغالية تراها أو خلافة؟ فقال لا يخالف 


دیباج»› ف ْ 


على هذا الأمر أولى منكم فقال له عمر بن الخطاب: اسكت فض الله 


:فاك والله لا تزال كاذبا تخوض فيما قلت ثم لا تضر إلا نفسك. وأبلغها 


عمر أبا بكر فلم یتاثر لها أبو بكر. ولا اجتمع عند الصديق من الجيوش ما 
اراد قام في الناس خطيبا فأتئي على الله با هو أهله. ثم حث الئاس على 
الجهاد فقال: الا لكل أمر جوامع. فمن بلغها فهي حسبه. ومن عمل لله 
كفاه الله عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ, ألا إنه لا دين لأحد لا 
إيمان له ولا إيمان لمن لا حسبه له؛ ولا عمل لمن لا نية له ألا وإن في 
كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب 
أن بخص به هي التجارة التي دل الله عليهاء إذ نجى بها من المخنزي؛ فالحق 
بها الكرامة. 

ثم شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات» فيقال: إن 
اول لواء عقده لخالد بن سعيد بن العاص» فجاء عمر بن الخطاب فثناه عنه 
وذكره بما قال. فلم يتأئر به الصديق كما تأثر به عمرء بل عزله عن الشام 
وولاه أرض" تيماء ' يكون بها فيمن معه من المسلمين حتى يأنيه أمره. ثم 
عقد لواء يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناسء ومعه سهيل بسن عمروء 
وأشباهه من أهل مكة» وخرج معه ماشيا يوصيه با اعتمده في حربه ومن 
معه من المسلمين» وجعل له دمشق. ويعث أبا عبيدة بن الجراح على جند 


آخر» وخرج معه ماشيا يوصيه؛ وجعل له نيابة -مص. وبعث عمرو بن 


العاص ومعه جند آخر وجعله على فلسطين. وأمر كل أمير أن يسلك 
طريقا غير طريق الآخرء لما لحظ في ذلك من المصالح. . وكان الصديق 
دی في ذلك بني الله يعقوب حين قال لبنيه يا َي لا تذخلوا بن پاب 
وال واذخلوا من أبواب رة وما أغني ع : من الله بن شَيء إن 
الحُكُم إلا لله عليه توكلت وَعلَيهِ فيترَكل المتركلون). زيوسف: 1۷] فکان 
سلوك يزيد بن أبي سغيان على تبوك. قال المدائني بإسناده عن شيوخه 
قالوا: وكان بعث أبو بكر هذه الجبوش في أول سنة ثلاث عشرة. 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري ٠ ٠٥/۳‏ 4] عن صالح بن كيسان: 

خرج أبو بكر ماشياً ويزيد بن أبي سفيان راكباً فجعل يوصيه؛ فلما فرغ 
قال: أقرئك السلام وأستودعك الله ثم انصرف ومضى يزيد فآخذ 
التبوكية ثم تبعه شرحبيل بن حسنة؛ ثم أبو عبيدة مدا لهماء فسلكوا ذلك 
الطريق. وخرج عمرو بن العاص حتى نزل العربات من أرض الشام. 
ويقال إن يزيد بن أبي سفيان نزل البلقاء ء أولاً ونزل شرحبيل بالأردن 
ويقال: ببصرى. ونزل أبو عبيدة بالجابية. وجعل الصديق يمدهم بالجيرش؛ 
وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراء. ويقال: إن أبا 
عبيدة لما مر يُمآبّ من أرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه وكان أول صلح 
وقع بالشام. 

ويقال: إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له: 
العربة من أرض فلسطين. فوجه إليهم يزيد أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم 
منهم؛ وقتل منهم بطريقاً عظيماً. ثم كانت بعد هذه وقعة صرج الصطفر 
استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسلمين. ويقال إن 
لذي امتتهد برع لمر ابن كلد ب تيعيد بن ا 

حتى المحاز إلى أرض الحجاز فالله أعلمء حكاءه ابن جرير (تاريخ 
الطبري 5/7 ٠‏ 4]. 

قال ابن جرير(تريخ الطبري۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۹۰۳۸۸/۳]: ولا انتهى خالد بن 
سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع كثير من نصارى 
العرب» من بهراء. وتئوخ» وبني كلب» وسليح. ولخم وجنام؛ وغسان. 


1۳4 


فتقدم إليهم خالد بن سعيد؛ فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم 
في الإسلام؛ وبعث إلى الصديق يعلمه بجا وقع من الفتح» فأمره الصديق أن 
يتقدم ولايحجم؛ وأمده بالوليد ين عقبة وعكرمة بن أبي جهل وجماعة؛ 
فسار إلى قريب من آل فالتقى هو وأمير من الروم يقال له: باهان فكسره؛ 
ولجأ باهان إلى دمشق» فلحقه خالد بن سعيد» وبادر الجيوش إلى نحو دمشق 
وطلب الحظوة؛ فوصلوا إلى مرج الصفر فانطوت عليه مسالح باهان 
وأخذوا عليهم الطريق» وزحف باهان قفر خالد بن سعيد» فلم يرذ إل ذي 
المروة. واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيل» وثبت عكرمة 

إن أل هل وقد ديت ر عن القام ر ريشي زک كين نر کے رال 
شرحبيل ابن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصديق؛ فأمره 
على جيش وبعثه إلى الشام؛ فلما مر مخالد بن سعيد بذي المروةء أخحذ 
جمهور أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة ڈ ثم اجتمع عند الصديق 
طائفة من الناس فأمر عليهم معاوية بن ابي سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد 
بن أبي سفيان. ولا مر بخالد بن سعيد أخحذ من كان بقي معه بذي المروة 
إلى الشام. ثم أذن الصديق لالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال: كان 
عمر أعلم بخالد. 

وقعة اليرموك 
على ماذ كره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق وتبعه على 


ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله تاريخ الطبري [ff E/E‏ وأما الحافظ 
بن عساكر رحمه الله فإنه نقل عن يزيد , بن أبى عبيدة والوليد وابن هيعة 


والليث وأبي معشر أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق. 
وقال محمد بن إسحاق تاريخ الطلبري ۱/۳ :]٤ ٤‏ كانت في رجب سنة 
خس عشرة. 


وقال خليفة بن خخياط[تاريخ خليفة14/1١1):‏ قال ابن الكلي: كانت وقعة 
اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة. قال ابن 
a A‏ 

قلت وهنا ذكر E‏ أبن جرير 
وغيره.قالوا: ولا توجهت هذه الجيوش نحو الشام افزع ذلك الروم وخافوا 
خوفاً شديدأء وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان من الأمر. فيقال: إنه كان 
يومئذ محمصء ويقال: كان حج عامه ذلك إلى بيت المقدس. فلما انتهى 
إليه الخبر. قال لمم: ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديدء وإنهم لا قبل لأحد 
بهم؛ فأطيعوني وصال حوهم با تصالحونهم على نصف خراج الشام ويبقى 
لكم جبال الروم» وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم 
جبال الروم. فنخروا من ذلك خرة حمر الوحش كما هي عاداتهم في قلة 
المعرفة والراي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا. فعند ذلك سار إلى 
حممصء وآمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء في مقابلة كل 
امير من المسلمين جيش كثيف» فبعث إلى عمرو , بن العاص أنخا له لأبويه 
«تذارق» في تسعين ألفأ من المقاتلة. وبعث جرجه بن بوذيها إلى احية يزيد 
بن أبي سفيان» فعسكر بإزائه. وبعث الدراقص إلى شرحبيل بن حسنة. 
وبعث القيقار ويقال القيقلان - قال ابن إسحاق وهو حصي هرقل ابن 
نسطورس - في ستين ألفا إلى أبي عبيدة بن الجراح. وقالت الروم: والله 
لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا. وجميع عساكر المسلمين أحد 


وقعة اليرموك 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


وعشرون ألفا سوى الجيش الذي مع عكرمة بن ابي جهل. وكان واقفا في 
طرف الشام ردءا للناس - في ستة آلاف - فكتب الأمراء إلى أبي بكر 
وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم؛ ؛ فكتب إليهم أن يجتمعوا 
ويكونوا جندا واحداً والقوا جنود المشركين. فانتم أعوان الله والله ناصر 
من نصره» وخاذل من کفره» ولن يؤتى مثلكم عن قلةء ولكن من تلقاء 
الذنوب فاحترسوا منهاء وليصل كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصدييق: 
واللّه لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان جخالد بن الوليد. وبعث إليه 
وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به. فإذا فرغ عاد إلى 
عمله بالعراق» فكان ماسنذكره. ولا بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراءه من 
الاجتماع» بعث إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا وأن ينزلوا بالجيش منزلا واسع 
العطن؛ واسع المطردء ضيق المهرب» وعلى الناس أخوه تنارق؛ وعلى 
المقدمة جرجه» وعلى الجنبتين باهان والدراقص» وعلى البحر القيقلان. 

وقال محمد بن عائذ عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العزيز إن 
المسلمين كانوا أرنعة وعشرين ألفاء وعليهم أبو عبيدةء والروم كانوا عشرين 
ومائة ألف عليهم باهان وسقلاب يوم البرموك. 

وكذا ذكر ابن إسحاق (تاریخ دمشق ]٠٤٠۰۱ ٤٤/٣‏ أن سقلاب 
الحصي كان على الروم يومئذ في مائة ألف. وعلى المقدفة جرجه - من 
أرمينية - في اثنى عشر ألفاء ومن المستعرية اثنى عشر ألفا عليهم جبلة بن 
الأيهم: والمسلمون في أربعة وعشرين ألفاء فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت 
النساء من ورائهم أشد القتال. 

وقال الوليد (تاريخ دمشق”45/7١]‏ عن صفوان عن عبد الرحمن بن 
جبير. قال: بعث هرقل مائتي ألف عليهم باهان الأرمني. 

قال سيف: فسارت الروم فتزلوا الواقوصة قريباً من اليرموك؛ وصار 
الوادي خندقا عليهم. وبعث الصحابة إلى الصديق يستمدونه ويعلمونه بما 
اجتمع من جيش الروم باليرموك فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن 
الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشامء فإذا وصل 
إليهم فهو الأمير عليهم. فاستناب اران تجار يان البرك تاو ا 
مسرعا في تسعة آلاف ويقال: ثمانمائة a‏ رح راكع بن 
عميرة الطائي: فاخذ به علي السماوة حة حتى انتهى إلى قراقر» وسلك به 
أراضي لم يسلكها قبله احد فاجتاب البراري والقفار» وقطع الأودية؛ 
وتصعد على الجبال وسار في غير مهيع وجعل رافع يدهم في مسيرهم على 
الطريق وهو أرمد» وعطش النوق وسقاها الماء عللاً بعد نهل. وقطع 
مشافرها وكعمها حتى لا تجتر وخلُ أدبارهاء واستاقها معه. فلما فقدوا الماء 
نحرها فشربوا ماني أجوافها من الماء» ويقال: بل سقاه الخيل وشربوا ما 
كانت تحمله من الماء وأكلوا لحومها. ووصل ولله الحمد والمنة في خمسة 
أيام؛ فخرج على الروم من ناحية تدمر فصالح أهل تدمر وارك ولمامر 
بعذراء أباحها وغنم لْسان اموالاً عظيمة وخسرج من شرقي دمشقء ثم 
سار حتى وصل إلى قناة بصرى فوجد الصحابة محاصريها فصالحه صاحيها 
وسلمها إليه؛ فكانت أول مديئة فتحت من الشام ولله الحمد. 

. وبعث خالد باخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث المري إلى 
الصديق ثم سار خالد وأبو عبيدة ويزيد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص - 
وقد قصده الروم بأرض العربات من الغور ‏ فكانت واقعة أجنادين. وقد 
قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالد: 
لله عينارافعأنياهتدى فسوز من قراقرلى وى 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


وقعة اليرموك 


١١ 





خساً إذا ماسارها اليش بكى ماسارها قبلك إنسي أَرى 


وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسير: إن أنت أصبحت عند 
الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معك» وإن لم تدركها ملكت أنت ومن 
سك قار خالد كن بعد ورا رو ی ایر سهان قاد 
خالد: عند الصباح جمد القوم السرق. فأرسلها مئلً. وهو أول من قاها 
طن 

قال غير ابن إسحاق كسيف بن عمر وأبي تحتف وغيرهما في تكميل 
السياق الأول: حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة وانتقل الصحابة 
من منزلهم الذي كانوا فيه قربيا من الروم في طريقهم الذي ليس لحم طريق 
غبره» فقال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناس» فقد حصرت والله 
الروم» وقلما جاء محصور بخير. ويقال [(تاريخ دمشسق48/1١-47١)‏ إن 
الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم» جلس الأمراء 
لذلك فجاء أبو سفيان فقال: ما كنت أظن أني أعمّرٌ حتى أدرك قوما 
يجتمعون لحرب ولا أحضرهم. ثم أشار أن يتجزأ الجيش ثلاثة أجزاءء 
فيسير ثلثه فينزلون. تجاه الروم» ثم تسير الأثقال والذراري في الثلسث الآخر 
ويتاخر خالد بالثلث الآخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار يعدهم 
ونزلوا في مكان تكون البرية من وراء ظهورهم لتصل إليهم.,البْرْدُ والمدد. 
فامتثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو. 

وذكر الوليد [تاريخ الطبري۰۳۹۳/۳٤۳۹]‏ عن صفوان عدن عبد 
الرحمن بن جبير أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك ونزل 
المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخر واذرعات خلفهم ليصل إليهم 
المدد من المدينة. ويقال [تاريخ الطبري”/114.57”ع إن خحالدا إنما قدم 
عليهم بعد ما نزل الصحابة تجاه الروم بعدما صابروهم وحاصروهم 
شهري ربيع الأول والآخر بكماله» فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء 
بعثوا إلى الصديق يستمدونه فقال: خالد لحاء فبعث إلى خالد فقدم عليهم في 
ربيع الآخرء فعند وصول خالد إليهم أقبل باهان مدداً للروم ومعه 
القساقسة» والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين 
النصرانية» فتكامل جيش الروم أربعون وماتتا الف ثمانون الفا مسلسل 
بالحديد والحبال وثمانون آلف فارس» وثمانون آلف راجل. وقيل: بل كان 
الذين تسلسلوا كل عشرة في سلسلة لثلا يفروا ثلائين ألفاء فالله أعلم. 

قال سيف [تاريخ الطبري: 47/7" وقدم عكرمة بمن معه من الجيوش 
فتكامل جيش الصحابة ستة وثلاثين ألغا إلى الأريعين ألفا. 

وعند ابن إسحاق [تاريخ الطبري ٤١۹-٤۱۷/۳‏ ] والمدائنى أيضا أن 
قعة أجنادين قبل وقعة اليرموك وكانت وقعة أجنادين لليلتين بقينا من 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وقتل بها بشر كثير من الصحابة» وهزم 
الروم وقتل أميرهم القيقلان. وكان قد بعث رجلا من نصارى العرب 
يجس له أمر الصحاية» فلما زجع إليه قال: وجدت قوماً رهباناً بالليل 
فرساناً بالنهارء والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه» أو زنى لرجموه. 
فقال له القيقلان: والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. 

وقال سيف بن عمر في سياقه (تاريخ الطبري۳/٤۳۹۷۰۳۹]:‏ ووجد الد 
الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص ناحية» وجيش يزيد 
وشرحبيل ناحية. فقام خالد في الناس خخطيبا. فأمرهم بالاجتماع ونهاهم 
عن التفرق والاختلاف. فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جمادى 
الآخرة وقام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هنا 
يوم من أيام الله» لا ينبغي فيه الفخر ولاالبغيء أخلصوا جهادكم وأريدوا 


اله بعملكم؛ وإن هذا يوم له ما بعده إن رددناهم اليوم إلى خندقهم قلا 
ال نردهم» وإن هزمونا لا تفلح أبعدها أبداء فتعالوا فلتعاور الإمارة 
فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد غد حتى يتأمرٌ كلكم؛ 
ودعرني اليوم اليك > فأمروه عليهم وهم يظنون أن الأمر يطول جدا 
فخرجت الروم في تعبثة لم يْرّ مثلها قبلها قط وخرج خالد في تعبئة لم تعبّها 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلاثين كردوسا إلى الأربعين كل 
كردوس ألف رجل عليهم أمير» وجعل أبا عبيدة في القلب» وعلى اليمنة 
عمرو بن العاص ومعه شرحبيل ابن حسنة» وعلى الميسرة يزيد بن أبي 
سفيان. وآمّر على كل كردوس أمبرأء وعلى الطلائع قباث بن أشيم؛ وعلى 
الأقباض عبد الله بن مسعود والقاضي يومثذ أبو الدرداء وقاصّهم الذي 
يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب وقارئهم الذي يدور على 
الناس فيقرا سورة #الأنفال» وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. 

وذكر إسحاق بن بشر [تاريخ بغداد ]١8541١ ٤۸/۲‏ بإسناده: أن أمراء 
الأرباع يومثذ كانوا أربعة: أبو عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل ابن 
بن أبي سفيان» وخرج الناس على راياتهم وعلى اليمنة معاذ 
بن جبل وعلى اليسرة قباث بن شيم الكناني» وعلى الرجالة هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص» وعلى اليالة خالد بن الوليد وهو المشير في الحرب 
الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه. 

ولا أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة 
سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة ورهبانهم 
يتلون الإنجيل ويحئونهم على القتال» وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش 
فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له: إني مشير بأمرء فقال: قل ما أراك الله 
أسمع لك واطع. فقال له خالد: إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة 
لاعيد لهم عنهاء وإني أخشى على اليمنة والميسرة وقد رأيت أن أفرق 
الخيل فرفتين وأجعلها ين وراء الميمدة والميسرة حتى إذا صدموهم رأوا 
أنفسهم مِن ردءًا ورائهم. فقال له: نهم ما رأيت. فكان خمالد في أحد 
الخيلين من وراء الميمئة وجعل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى وأمر أبا 
عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحى 
منه ورجع إلى القتالء فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد 
العدوي أحد العشرة رضي الله عنهم» وساق خالد إلى الننساء من وراء 
الجيش ومعهن عدد مِن السيوف وغيرهاء فقال هن: وراو ا 
فاقتلنه» ثم رجع إلى موقفه اه 

ولا تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: 
عباد اللّه انصروا الله ينصركم ويثبّت يثبت اقدامكم» يا معشر المسلمين اصبروا 
فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعارء ولا تيرحوا 
مصافكم» ولا تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدؤوهم بالقنال وأشرعوا الرماح 
واستتروا بالدرّق والزموا الصمت إلا مِن ذكر الله في أنفسكم حتى أمركم 
إن شاء الله تعالى. 

الوا وخرج معاة بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل 
القرآنء ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحسق» إن رحمة الله لا تال 
وجنه لا تدخل بالأماني» ولايؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة | إلا الصادق 
المصدّق ألم تسمعوا لقول الله: لوَعَدَ الله الْلِينَ آمنوا ينكُم وَعَمِلُوا 
الصالحات ليُسْتَْلِمنَهُم في الأرْض كا اسلف الْذِينَ من قَبْلهم» الآية 
(الترر: .]5١‏ فاستحيوا رحمكم الله من ريكم أن يراكم فرارا ِن عدوکم 
وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد مِن دونه ولا عز بغيره. 


حسنة ويزيد , 


۳۳ 


وقال عمرو بن العاص: يا أيها المسلمون غضتوا الأبصارء واجثوا على 
الركب» وأشرعوا الرماح» فإذا هلوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا 
أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد فوالذي يرضئ الصدق ويثيب عليه 
ويمقت الكذب وتجزي بالإحمسان إحسانء لقد سمعت أن المسلمين 
سيفتحونها كفرا كرا وقصرا قصراء فلا يهولتكم جموعهم ولا علدهم» 
فإنكم لو صدقتموهم الشدّ تطايروا تطاير أولادٍ الحجّل. 

وقال أبو سفيان: يا معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمدار المسلمين. وقد 
والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عد شديلٍ عليكم حنقه» وقد وترتموهم ٍ ف 
أنفسهم وبلادهم ونسائهم؛ والله لا ينجيكم مِن هؤلاء القوم. ولا ييلغ 
بكم رضوان الله غدأ إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة. ألا 
وإنها سنة لازمة وإن الأرض وراءكم» بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة 
المسلين صّحارى وبراري» ليس لأحد فيها معقل ولا مَعْدِل إلا الصبر 
ورجاءٌ ما وعد الله فهو خير مُعوّلء فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا.ولتكين هي 
الحصون. ثم ذهب إلى النساء فوصاهن ثم عاد فنادى: يا معشر أهل 
الإسلام حضر ما ترون فهذا رسول الله جذ والجنة أمامكم. والشيطان 
والنار خلفكم. ثم سار إلى موقفه رحمه الله ' ' 

وقد وعظ الناس أبو هريرة تاريخ دمشق ؟/51١187-1ع‏ أيضا فجعل 
يقول: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم. ما 
أنتم إلى ربكم في موطن. أحب إليه منكم في مثل هذا الموطن. ألا وإن 
للصابرين فضلهم. 

قال سيف بن عمر [ناريخ الطسبري ۳۹۷/۲ 124 4.7 40#ع 
بإسناده عن شيوخه: إنهم قالوا: كان في ذلك الجمع الف رجل من 
الصحابة منهم مائ من اهل بدر. وجعل أبو سفيان يقف على كل 
كركزسن ويقول: الله الله إنكم دارّة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دارة 
الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم يِن أيامك. اللهم أنزل نصرك 
على عبادك. قالوا: ولما أقبل خالد مِن العراق قال رجل مِن نصارى العرب 
لخالد بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين!! فقال خالد: ويلك؛ اتخرّفني 
بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجالء والله 
لوددت أن الأشقر براء من توجيه» وأنهم أضعفوا في العدد - وكان فرسه 
قد حفا واشتكى في محيئه من العراق - ولا تقارب الناس تقدم أبو عبيدة 
ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزورء والحارث بن هشنام» وأبو 
جندل بن سهيل» ونادوا: إنما نريد أميركم لنجتمع به» فان لهم في الدخول 
. على تذارق. وإذا هو جالس في خيمة مِن حرير. فقال الصحابة: لا 
نستجل دخوهاء فأمر لهم بفرش بسط مِن حريرء فقالوا: ولا نجيس على 
هذه. فجلس معهم حيث أحبوا وتراضوا على الصلح» ورجع عنهم 
الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل فلم يتم ذلك. 

وذكر الوليد بن مسلم(تاريخ دمشق 1٤4۷١١٤۹/۲‏ أن باهان طلب خلا 
ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحة لمم فقال باهان: إنا قد 
علمنا أن ما أخرجكم مِن بلادكم الجهد والجوع؛ فهلموا إلى أن أعطي كل 
رجل منكم عشرة دنائير وكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادكم؛ فإذا كان 
من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يرجنا مِن بلادنا ما 
ذكرت. غير أنا قوم نشرب الدماء وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم 
الروم» فجثنا لذلك. فقال أصحاب باهان: هذا والله ما كنا نحدّث به عسن 
الزات 


وقعة الرموك 


سنة ثلاث عشرة من اهجرة 


قالوا [تاريخ: الطبري7513//7-٠ ٠‏ 6]: ثم تقدم خالد إلى عكرمة عن أبي 
جهل والقعقاع .بن عمرو - وهما على مجنبتي القلب - أن يُنثيتا القتناله 
فبدرا يرتيزان :ودعو إلى البرازء وتنازل الأبطال وتجارلوا وحمي الحرب 
وقامت على ساق. هذا وخالد معه كردوس ين الحماة الشجعان: الأبطال 


.بين يدي الصفوف». والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه» وهو ينظر 


ويبعث إلى كل قوم مِن أصحابه. ما يعتمدونه من الأفاعيل» ويدبر أمر 
الحرب أتم تدبير 

ولاك ااي ر م ي ر ر ق 
دمشق؛ قالوا: ثم زحف باهان فخرج أبو عبيدة» وقد جعل على الميمنة 
معاذ بن جبلء وعلى المسيرة قباث بن أشيم الكناني» وعلى الرجالة هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص» وعلى اليل خالد بن الوليد. وخرج الناس على 
رایاتهم؛ وسار أبو عبيدة بالمسلمين. وهويقول: عباد الله انصروا الله 
ينصركم ويثبت يثبت أقدامكم» يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من 
الكفزء ومرضاة للرب» ومدحضة للعارء ولا تبرحوا مصافكم؛ ولا تخطوا 
الهم خطوت E‏ وأشرعرا الرماح؛ واستتروا بالنرق» 

رعرج وی شو يا اهل القرآن 
ومستحفظي الكتاب. وأنصار المدى والحق. إن رهه ة الله لا تنال» وحته < 
تدخل بالأماني: ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للمادق 
المصدق. ألم تسمعوأ لقول الله عز وجل: (رَعَد الله اين موا نکم 
لرا الصالحات) إلى آخر الآية؟[النور: 68 فاستحيوا رحمكم الله من 
ربكم أن يراكم فرَاراً من عدوکم» وأنتم في قبضته» ولیس لکم ملتحد مِن 
دويه. ش 
امهارهم حن إن ريا را الأسة واو ثبة الأسد فوالذي يرضى 
الصدق ويثيب عليه ويمقتٍ الكذب ويجزي الإحسان عنقا لقد سمعت 
أن المسلمين سيفتحونها كَفرأً كمراً وقصراً قصرأء فلا يهولتكم جموعهم ولا 
عددهم؛ فإنكم لو صدقتموهم الشد لتطايروا أولاد الحجل. 0 
ثم قال حين تواجه الناس: يامعشر أهل ا فهذا 
رسول الله 7# والحنة أمامكم؛ والشيطان والثار خلفکم» وحرّض أبو 
سفيان النساء فقال: من رأيتنه فارا فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى 
برح 
وراه الاس ليرة التهزم: ا ادال ي : فجعال فرقة وراء 
ا ميمنة. وفرقة ة وراء الميسرة. لثلا يفر الناس وليكونوا رذها هم من وراءهم. 
فقال له أصحابه: افعل ما أراك الله وامتثلوا ما أشار به خخالد ظوّيه. 
وأقبلت الروم رافعة صلبانها وسم أصوات مزعجة كالرعد والقساقسة 
والبطارقة تحرضهم على القتال وهم في عَدد وعُدد لم يُرّمثله فالله الممستعان 
وعليه التكلان. 
يِن الصحابةء وكان من فرسان الناس وشجعانهم؛ فاجتمع إليه جماعة من 
الأبطال يومثذ فقالوا: الا تحمل نحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبنون؛ 
فقالوا: بلى! فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو 


سنة ثلاث عشرة من الفجرة 
فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه. ثم 
جاؤوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى» وجرح يومشذ جرّحين بين 
كتفيه وني رواية: جرح. وقد روى البخاري معنى ماذكرناه في اصحیحه» 
(Y1‏ 

وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول: 
الهم زلزل أقدامهم؛ وأرعب قلوبهم: وأنزل علينا السكينةء وألزمنا كلمة 
التقوى: وحبّبْ إلينا اللقاء» ورضّنا بالقضاء. وخرج باهان فأمر صاحب 
اليسرة وهو الذرييجان؛ وكان عدو الله متنسكا فيهم» فحمل على الميمنة 
وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان فثبتوا حتى صدقوا أعداء الله 
ثم ركبهم من الروم أمشال الجبال. فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية 
القلب» وانكشف طائفة مِن الناس إلى العسكرء وثبت صدر من المسلمين 
عظيم يقاتلون تحت رایاتهم» وانكشفت زبيد. ثم تنادُوًا فتراجعوا 0 
حتى نهنهوا من أمامهم م مِن الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من 
الناسء واستقبل النساء مَّن انهزم من سرعان الناس يضرينهم بالخشب 
والحجارة وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول: 
يساهارباً عن نس وو تقَيَاتْ فصن قليل ماترى سات 

) ولا حظ سات ولا رضيات 


قال: فتراجع الناس إلى مواقفهم. 

وقال سيف بن عمر (تاريخ الطبري ۱/۴ :]٤٠‏ عن أبي عثمان الغساني عن 
أبيه قال: قال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلت رسول الله د 
في مواطِن وأفر منكم اليوم؟: ئم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه 
الحارث بن هشام؛ وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين 
وفرسانهم فقاتلوا قَنّام فسطاط خالد حتى أبتوا جميعاً جراحاً. وقتل منهم 
خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم. 

وقد ذكر الواقدي وغيره (اریخ دمشق١١/4 (e‏ انهم لما صرعوا مِن 
الجراح استسقوا ماء فجي ء إليهم بشرية اء فلم ربت إل أحدهم نظر إل 
الآخر فقال: ادفعها إليه فلما دعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه» 
فتدافعوها بينهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعاً ولم يشربها أحد 
منهم» رضي الله عنهم أجمعين. 

ويقال (تاريخ دمشق181/1]: إن أول من قنل من المسلمين يومئذ شهيداً 
رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال: إني قد تهيات لأمري فهل لك من حاجة 
إلى رسول الله تيز ؟ قال: : عم» نقرئه عني السلام وتقول: يارسول الله إنا 

قد وجنا ها وفنا ونا قا قال: فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه اللّه. 

قالوا تاریخ دمشق87/7١ع:‏ وثبت كل قوم على رايتهم حنى صارت 
الروم تدور كأنها الرحى. فلم يُر يوم اليرموك أكثر قَِحْمَاً ساقطأء ومعصماً 
نادرأء وكفا طائرة من ذلك الموطن ثم حمل خالد بن معه من الخيّالة على 
اليسرة التي حملت على ميمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب فقتل في في 
حملته هذه ستة الآف منهم ثم قال: ولحي عسي ينهم دن عدم من 
الصبر والجلد غير مارأيتم» وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتانهم. ثم 
اق سو ستل ن ا 
حتى انفض جعهم» وحمل المسلمون عليهم حملة رَجل واحد فانكشفوا 
وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. 1 

قالوا [تاريخ الطبري ۰۳۹۸/۴ ۰ :]٤‏ وبينما هم في جولة الحرب وجومة 
الرّغى والأبطال يتصاولون من كل جانب. إذ قدم البريد من نحو الحجاز 


وقعة اليرموك 


a: 


فدفع إلى خالد بن الوليد فقال له: ما الخبر؟ فقال له - فيما بينه وبينه -: 
إن الصديق نه قد توفي واستخلف عمر فاستناب على الجيوش أبا عبيدة 
عامر بن الجراح. فأسرّها خالد ولم يد ذلك للناس لثلا يحصل ضعف 
ووهن في تلك الحال. وقال له والناس يسمعون: أحسنت وأخذ منه 
الكتاب فوضعه في كنانته واشتغل با كان فيه مِن تدبير الحرب والمقاتلة» 
وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب ‏ وهو محيية بن زنيم - إلى جانبه. 
كنا ذكره ابن جرير بأسانيده. 
قالوا تاريخ الطبري758/7-١٠64]:‏ وخرج جَرّجَةَ أحد الأمراء الكبار من 
الصف واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء 
فقال جَرَجَة: يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني. فإن الحر لا يكذب. 
ولا تخادعني فإن الكريم لا بخادع المسترسل بالله» هل أنزل الله على نبيكم 
سيفا من السماء فاعطاكه فلا تسل على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا! قال: 
فم سمت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه تز فدعانا فنفرنا منه 
وناینا عنه جميعاء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» ويعضنا كذبه ویاعده» فکنت 
فيمن كذبه وباعده» ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به ويايعناه» 
فقال لي: «أنت سيف مِن سيوف الله سله الله على المشركين». ودعا لي 
بالنصرء فسمّيت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين؛ 
فقال جُرجة: يا خالد إلامٌ تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن 
لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب 
ثم نقاتله. قال: فما منزلة مّن يجييكم ويدخل في هنا الأمر اليوم؟ قال: 
oe‏ قال 
فمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم مِن الأجر والذخر؟ 
د قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا 
دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا بز وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار 
السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رايناء وسمع ما 
معنا أن يسّْلم ويبايع؛ وإنكم أنتم لم روا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا 
من العجائب والحجّجٍء فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة وني ية كان 
أفضل منا فقال جَرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعي؟ قال: بالله لقد 
صدقتك وإن الله ولي ما سآلت عنه. 
فعند ذلك قلب جَرَّجة الترس ومال مع خالد وقال: علَمْني الإسلام» 
فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين. 
وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين 
عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة , بن آبي جهل والحارث بن هشام. 
فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين» فتنادى الناس وثابوا 
وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا 
بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة مِن لذن ارتفاع النهار إلى جشوح 
الشمس للغروب. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء. 
وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصلٌ لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي 
الله عنهما. وتضعضعت الروم عند ذلك. ثم نهد خالد بالقلب حتى صار 
في وسط خيول الروم» فعند ذلك هربت خيالتهم؛ واشتدت بهم في تلك 
الصحراء؛ وأفرج المسلمون بخيوهم حتى ذهبوا. وأخر الناس صلاتي 
العشاء حتى استقر الفتح» وعمد خالد إلى جل الروم - وهم الرجالة - 
ففصلرهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائط قد هدم ثم تبعوا من فر 
من الخيالة واقتحم خالد عليهم خندقهم» وجاء الروم في ظلام الليل إلى 


١, ه”‎ 


الواقوصة؛ فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط واحد 
منهم سقط الذين معه. قال ابن جرير وغسيره (تاربخ الطيري۴/. :]١‏ فسقط 
فيها وقتل عندها ماثة الف وعشرون الفا سوى من قل في المعركة. وقد 
اتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقاً كثيرا من الروم وكنّ يضرنْنَ 

من انهزم مِن المسلمين ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم 
لا يملك أحد نفسه حتى. يرجع إلى القتال. 

قال: وتلل الفيقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم وقالوا: 
إذا لم نقير على نصر دين النصرانية فلنمت على دينهم. فجاء المسلمين 
فقتلوهم عن آخرهم. 

قالوا رتاربخ الطبري/72١4]:‏ وقيل في هذا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف 
منهم عكرمة وابنه عمروء وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيدء وأبان بن 

سعيد ۔وأبت خالد بن سعيد فلا يُذْرَى أين ذهسب_وضرار بن الأزور, 
وهشام بن العاص وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدنوسيء وحقق الله رؤيا 
أبيه يوم اليمامة. 

وقد انكشف في هذا اليوم جماعة من الناس انهزم عمرو بن العاص في 
أربعة حتى وصلوا إلى النساء ثم رجعوا حين زجرهم النساء وانكشف 
شرحبيل ابن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا حين وعظهم الأمير بقوله تعالى: 
إن الله اشترّى من الْمُؤْمِنينَ امہ وَأمْوَالهُم» الآية زالعرية: .]١١١‏ 

وثبت يومثذ يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالاً شديدأء وذلك أن أباه مر 
به فقال له: يا بني عليك بتقوى الله والصبر فإنه ليس رجل بهذا الوادي 
من المسلمين الا محفوفاً بالقتال» فكيف بك وبأشباهك الذين. ولوا أمور 
المسلمين؟! أولئتك أحق الناس بالصير والنصيحة؛ فاتن الله يا بُني ولا 
يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ 
را فقال: الل ردح الله. فقاتل يومئذ قالاً 

شديدا وكان من ناحية القلب سه 

وقال سعيد بن المسيب [ناريخ دمشنق۷/۲١٠٠]‏ عن أيه قال: هدأات 
السواي كو 6 الح ابعر 
اقترب. الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال: فنظرنا فإذا هو أبو سفيان 
تحت راية ابنه يزيد. وأكمل خالد ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل - وهو 
أمير الروم كلهم يومئذ - هرب فيمن هرب, وياتت الخيول نجول نحو 
خيمة خالد يقتلون من مر بهم بين الروم حتى أصبحوا وقتل تذارق وكان 
له ثلاثون سُرادقا وثلاثون رواقاً ِن ديباج بما فيها ِن الفرش والحريرء فلما 
كان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم. وما فرحوا بما وجدوا بقدر 
حزنهم على الصديق حين أعلمهم خالد بذك ولكن عرّضهم الله 
بالفاروق .طبه 

وقال خالد حين عرّى المسلمين في الصديق: الحمد لله الذي قضى 


على أبي بكر بالموت؛ وكان أحب إل من عمر» والحمدُ لله الذي ولى عمر 


وكان أبغض إل من أبي بكر والزمني حبه. 

وقد اتبع خالد من انهزم مِن الروم حتى وصل إلى دمشق فخرج إليه 
أهلها فقالوا: نحن على عهدنا وصلحنا؟ قال: نعم. ثم اتبعهم إلى ثنية 
العقاب فقتل منهم خلقاً كثيرا ثم ساق وراءهم إلى حص فخرج إليه أهلها 
فصالحهم كما صالح آهل دمشق. . وبعث أبو عبيدة عياض بن غنم وراءهم 
ايضاً فساق حتى وصل مَلَطْيةَ فصالحه أهلها ورجّع. فلما بلغ هرقل ذلك 
بعث إلى مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر مَلَطية فحُرقت وانتهت الروم 
منهزمة إلى هرقل وهو بحمص والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون 


وقعة اليرموك 


سنة 7 اث عشرة من الهجرة 


ويغنمون. فلما وصل الخبر إلى هرقل ارتحل مِن مص وجعلها بينه وبين 
المسلمين وترس بها وقال هرقل: أما الشام فلا شام. وويل للروم من 


المولود المشزوم. 


وئما قيل من الأشعار في يوم اليرموك قول القعقاع بن عمرو [تاريخ 


دەشق 11/۲ 1]: 

آلإ ترنا على اليرموك فزنا 
فتحماقبلها بصرى وكانت 
وعذراء الهائن قد تحنلا 
قللنامن أقام ناوفينا 
قتلنا الروم حتى ما تاوري 
فضضنا جمعهم لما استحالوا 
غداة تهافترا فيه افصاروا 


وقال الأسود أبو مفرر التميمي: 


وكم قد أغرنا غارة بعد غارة 
ولولا رجال كان حشو غنيمة 
لقبناهم اليرموك لما تضسايقت 
فلايسمَنُ مماهرقل كابأ 


كما فزنابايم المراق 


:محرمة الحخاب لدى البعاق 


ومرج الصفرين على العتاق 
نهابهم بأاسسياف رقاق 
على السيرموك تروق السوراق 
على الواقوص بالبستر الرقاق 
إلى أمسر يعضل بالذراق 


بوماً ويوما قد كشسفنا أهاولة 
لدى مأقط رجت علينا أوائله 
بن حل باليرموك منه حائلة 
إذا راما رام الذي لا يجاولهة 


2 عمرو بن 2 
فإن ت بعدها لا ا 


وحن والروم بمسرج نضطسرب 
بل نعصب الفُرار بالضرب الكلِبْ 


وروی أحمد بن مروان المالكي في «المجالسة» (تاريخ دمشق47/1]: ثنا أبو 
إسماعيل الترمذي ثنا أبو معاوية بن عمسرو عن أبي إسحاق قال: كان 
أصحاب رسول الله تلط لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فقال 
هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلكم! أحبروني عن 
هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم؟! قالوا: بلى. قال فأئتم 
أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما 
بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم 
يقومون الليل ويصومون النهارء» ويوفون بالعهد. ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن النكر» ويتناصفون بينهم؛ وين أجل أنا نشرب الخمر 
ونزني»ونرکب الحرام.ونتقض العهد.ونخصيب ونظلِم ونأمر بما بسخط الله 
وننهي عما يرضي الله ونفسد في الأرض .فقال: أنت صدقتي. 

وقال الوليد بن مسلم (تاريخ دمشق45/1: ۹۷]: أخبرني من سمع يحيى 
بن يحبى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا: لا نزل المسلمون بناحية 
الأردن» تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك؛ فبينا 
نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال: أنتما من العرب؟ قلنا: تا 
قال: وعلى النصرانية؟ قلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكم فليتجسّس لنا عن 
هؤلاء القوم ورأيهم» وليثبت الآخر على متاع صاحبه. . ففعل ذلك احدناء 
فلبث ملياً ثم جاءه» فقال: جنتكُ من عند رجال دقاق يركبون خيولاً, عتاق 
أما الليل فرهبان» وأما النهار ففرسانء يريشون النبل ويبرونهاء ويثقفون 
القناء لو حدَّنُت ت جليسك حديثاً ما فهمه عنك لا علا ِن أصواتهم بالقرآن 
والذكر. قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة في 


الدولة العمرية وذلك بعد وقعة اليرموك وصيرورة 
الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة» فكان أبو عبيدة أول 


من ”مي أمير الأمراء 


قد تقدم أن البريد قدم بموت الصدّيق والمسلمون مصافو الروم يوم 
اليرموك وان خالدا كتم ذلك عن المسلمين لثلا يقع وهن؛ فلما أصبحوا 
أجلى لهم الأمر وقال ما قال. ثم شرع أبو عبيدة في جمع الغنيمة وتخميسهاء 
وبعث بالفتح وا نمس مع قباث بن أشيم إلى الحجاز» ثم نودي بالرحيل 
إلى دمشق» فساروا حتى نزلوا مرج الصفرء وبعث أبو عبيدة بين يديه 
طليعة أبا أمامة الباهلي ومعه رجلان من أصحابه. قال أبو أمامة: فسرت 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الواحد فكمن هناك وسرت أنا والآخرء 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الآخر فكمّن هناك؛ ثم سرت آنا 
وحدي حتى جثت باب البلدء وهو مغلق في الليل وليس هناك أحد 
فنزلت وغرزت رمحي بالأرض ونزعت لخام فرسي» وعلقتُ عليه مخلاته 
ونمتء فلما أصبح الصباح قمت فتوضات وصليت الفجرء فإذا باب المديئة 
يقعقع فلما فتح حملت على البواب فطعنتة بالرمح فقتلته» ثم رجعت 
والطلب ورائي فلما انتهينا إلى الرجل الذي في الطريق من أصحابي ظنوا 
أنه كمين فرجعوا عني» ثم سيرنا حتى أخذنا صاحبّنا الآخر وجئت إلى أبي 
عبيدة فأخبرته مما رايت» فاقام أبو عبيدة ينتظِر كتاب عمر فيما يعتيده من 
أمر دمشق فجاءه الكتاب يأمره بالمسير إليهاء فساروا إليها حتى أحاطوا بها. 
واستخلف ابو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب في خيل هناك. 


وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام 


وذلك أن أهل فارس اجتمعوا بعد مقشل ملكهم وابنه على تمَليك 
شهريار بن أردشير بن شهريار واستغنمرا غيبة خالد عنهم فبعشوا إلى نائبه 
انى بن حارثة جيشا كثيفا نحوا من عشرة آلاف عليهم هرمز بن جاذَوَيْه 
وكتب شهريار إلى المثنى: إني قد بعثت اليك جنلا يبن وحش اهل فارس 
إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست آقاتلك إلا بهم. فكتب إليه المننى: 

من المثنى إلى شهريار إنما أنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخير لناء 
وإما كاذب فأعظم الكاذين عقوبة ة وفضيحة عند الله في الناس الوك وأما 
الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررع إليهم. فالحمد لله الذي رد 
كيذكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. قال: فجزع أهل فارس مِن هذا 
الكتاب. ولاموا شهريار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه. وسار المثنى من 
الحرة إلى بابل» ولا التقى المثنى وجيشهم بمكان عند عدوة الصراة الأولى» 
اقتتلوا قتالاً شديدا جداء وأرسل الفرس فبلا بين صفوف الخيل ليفرق 
خيول المسلمين» فحمل عليه أمير المسلمين المننى بن حارثة فقتلهء وأمر 
المسلمين فحملواء فلم تكن إلا هزيمة الفرس فقتلوهم قتلا ذريعاء وغنموا 
منهم مالا عظيماء وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر حالة؛ 
روجدوا الملك قد مات فملّكوا عليهم ابنة كسرى بوران بنت أبرويز 
نأقامت العدلء وأحسنت السيرة اقات ية وة شهور؛ ثم ماتت. 


ملكوا عليهم آختها آزرميخحت زنان فلم ينتظم لحم أمرء فملّكوا عليهسم 


انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة في الدولة 


١١5 


سابور بن شهريار وجعلوا أمره إلى الفرخزاذ بن البندوان فزُوجه سابور 
بابنة كسرى آزرميدّخت فكرهت ذلك وقالت: إغما هذا عبد من عبيدنا. 
فلما كان ليلة عرسها عليه هموا إليه فقتلوه» ئم ساروا إلى سابور فقتلوه 
اشا وملكوا عليهم هذه المرأة وهي أزرميدخت ابنة كسرى. ولعبت 
فارس مُلْكها لعبأ كثيراء وآخر ما استقر أمرهم عليه في هذه السنة أن 
ملكوا امرأة وقد قال رسول الله تنظ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". 

ولي هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السعديء وكان قد 
هاجر لمهاجرة حليلة له حتى شهد وقعة بابل هذه» فلما آيسته رجم إلى 
البادية وقال: 


هل حَبْل خولة بعد البين موصول 
وللأحبة أيام تذكرههما 


آم أنت عنها بعيدٌ الدار مشغول 
وللنسوى قبل يوم البين تاريل 
حلت خويلة في حي عهدتهمٌ دون المدينة فيها الديك والفيل 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عزل ولاميل 
وقد قال الفرزدق في شعره يذكر قتل المثنى ذلك الفيل: 
بت الى فال الفيل عنسوةً بابل إذفي فارس مُلْك بابل 
ثم إن المثنى بن حارثة استبطأ أخبار الصديق لتشاغله بأهل الشام. وما 
فيه من حرب اليرموك المتقدم ذكره؛ فسار المثنى بنفسه إلى الصديقء 
واستناب على العراق بشير ابن النصاصية؛ وعلى المسالح سعيد بن مرة 
العجلي» فلما انتهى المثنى إلى المدينة وجد الصدّيق في آخر مرض الموت. 
وقد عهد إلى عمر بن الخطاب. ولا رأى الصديق المنى قال لعمر: إذا أنا 
مت فلا تسين حتى تنذب الناس لحرب أهل العراق مع المثنىء إذا قتح 
الله على أمرائنا بالشام فاردّدْ أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه. 
فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة 
من بقي فيه من المقاتلة بعد خالد , بن الوليد فانتدب خلق وأمر عليهم أبا 
عبيد بن مسعود. وكان شاباً شجاعاًء خبيراً بالحرب والمكيدة. وهذا آخر ما 
يتعلق مخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق. 


خلافة عمر بن الخطاب َيه وأرضاه 


كانت وفاة الصدّيق طبه ف يوم الاثنين عشيةء وقيل: بعد المغرب 
ودّفن من ليلتهء وذلك لثمان بقين مِن جُمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
بعد مرض خمسة عشرة يوماء وكان عمر بن الخطاب يصلي عنه فيها 
بالمسلمين, وني أثناء هذا المرض عَهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب؛ 
وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان» وقرئ على المسلمين فأقرًوا به 
وسمعوا له وأطاعواء فكانت خلافة الصديق ستتين وثلاث أشهر وعشرة 
ایام وقيل: وعشرين يوماء وقيل: ستتين وأربعة أشهر» وكان عمره يوم 
توفي ثلاثاً وستين سنةء للسن الذي توفي فيه رسول الله تيز وقد جمع الله 
بينهما في التربة» كما جَّمع بينهما في الحياة» فرضي الله عنه وأرضاه. 

قال محمد بن سعد [تاريخ الطبري 717/7 4] عن أبي قطن عمرو بن 
الهيثم عن الربيع عن حبان الصائغ. قال: كان نقش خاتم أبي بكر نعم 
القادرٌ اللهُ. وهذا غريب وقد ذكرنا ترجمة الصديق < 
روى من الأحاديث» وما روي عنه من الأحكام في مجلد وللّه الحمد والمنة. 

فقام بالأمر مِن بعده أتم القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


نهم وسيرته وأيامه وما 


1¥ 


يه وهو أول مَن سمي بأمير المؤمنين. وكان أول مَّن حيّاه بها المغيرة بن 
شعبة» وقيل: عجره كما لا ا 
أفردناها في مجلد. ومُسنده وال ثار المروية مرتبا على الأبواب في جلد آخر 
وللّه الحمد. 

وقد كتب بوفاة الصديق إلى أمراء الشام مع شدّاد بن أوس» ومحمية بن 
جَزْء فوصلا والناس مُصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا. وقد 
آم عفر عن الحيوئى آنا عبت حن وله وعزل خالد ين الولين: 

وذكر سلمة [تاريخ الطبري4719:477/7] عن محمد بن إسحاق أن 
عمر إما عزل خالدا لكلام بلغه عنه؛ ولا كان من أمر مالك بن نويرة» وما 
كان یعتمده في حربه. فلما وي عمر كان أول ما تكلم به أن عزل خالداء 
وقال: لا يلي لي عملا أبدا. وكتب عمر إلى أبي عبيدة: إن أكذَبَ خالد 
نفسه فهو أمير على ما كان عليه؛ وإن لم کب نفسه فهو معزول» فاتزع 
OSG‏ فلما قال أبر عبيدة ذلك لخالد قال 
له حالد: أمهلني حتى ستشير أختى فذهب إلى أخته فاطمة - وكانت غت 
ا و و ل ع 0 
أبداء وإنه سيعزلك وإن أكذبت نفسك. فقال ها: صدقت والله. فقاسمه 
أبو عبيدة حتى أخذ أحد نعليه وترك له الآخرء وخالد يقول: سمعاً وطاعة 
لأمير المؤمنين. 

وقد روى ابن جرير [تاريخ خ الطبري 54/7 4] عن صالح بن كيسان أنه 
قال: أول كتاب كتبه عمر إلى أبي عبيدة حين ولآه وعزل خالداً أن قال: 
وأوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي هدانا من الضلالة 
وأخرجنا مِن الظلمات إلى النور» وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد 
فقم بأمرهم الذي يح عليك؛ لا تقدّم المسلمين إلى هلكةٍ رجاءً غنيمةء ولا 
تنزهم مازلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاهء ولا تبعث سرية إلا 
في كف من الناس؛ وإياك وإلقاء المسلمين في الملكةء وقد أبلاك الله بي 
وأبلاني بك. فض بصرك عن الدنياء وآله قلبك عنهاء وإياك أن تهلمك 
كما أهلكت من كان قبلك. فقد رايت مصارعهم. وأمرهم بالمسير إلى 
الع ا وحمل 
الخمس إليه. 

وقد ذكر ابن إسحاق [تاريخ E‏ الصحابة قاتلوا 
بعد اليرموك باجنادين ثم بل من أرض الور قريياً من بيسان بمكان 
يقال له: الردغة. سمي بذلك لكثرة ما لوا من الأوحال فيها ثم لما فرّت 
الروم من هذه الوقعة الجئوهم إلى دمشق فقصدوهم فيهاء فأغلقرها عليه 
وأحاط بها الصحابة. قال: وحيتئذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة 
عمر وعزل خالد. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من مجيء الإمارة لأبي 
عبيده في حصار دمشق هو المشهور. 


ذكر فتح دمشق 


قال سيف بن عمر (تاريخ الطبري477/7-١44::‏ لما ارتحل أبو عبيدة مسن 
البرموك فنزل بالجنود على مرج الصفر وهو عازم على حضار دمشق إذ 
سوج جره مجو ATOM‏ 
من الروم بحل من أرض فلسطين» فهو لا يدري باي الأمرين يبدا. 
ا ى فإنها حصن الشام 
وبیت ملکتهم» فانهد ها واشغلوا عنكم اهل فِحْل بخيول تکون بلقاء‌هم» 


ذكر فتح دمشق 


سنة 3 ث عشرة هن الهجرة 


فإن فتحها الله قبل دمشق ق فذلك الذي نحب» وإن تحت دمشق قبلها فير 
انت ومن معك واستخلف على دمشقء فإذا فتح الله عليكم فخلا فير 
أنت وخالد إلى مص واترك عمرا وشرحبيل على الأردن وفلسطين. 

قال: فسرح أبو عبيدة إلى فخل عشرة أمراء مع كل أمير خحسة أمراء 
وعلى الجميع عمارة بن نحشي صحابي» فساروا من مرج صفر إلى يحل 
فوجدوا هنالك قريبا من ثمانين ألفاء وقد أرسلوا المياه حولهم حتى أردغت 
الأرض فسموا ذلك الموضوع الردغة» وفتحها الله على المسلمين فكانت 
اول حصن فتح قبل دمشق دمشق على ماسياتي تفصيله ولله الحمد. ش 

وبعث أبو عبيدة جيشا يكون بين دمشى وبين فلسطين؛ وبعث ذا 
الكلاع ني جيش يكون بين دمشق وبين حمضء ليرد من يرد إليهم من المدد 
من جهة هرقل. ثم سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصدا دمشق؛ وقد 
جعل خالد بن الوليد في القلب وريب أبو عبيدة وعمرو بن العاص في 
الجنبتين» وعلى الخيل عياض بن غنم» وعلى الرجّالة شرحبيل ابن حسنة» 
فقايموا دمشق وعليها نسطاس بن نسّطورس» فتزل خالد بن الوليد على 
الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضاء ونزل أبو عبيدة على باب الجابية 
الكبير» ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية الصغيرء ونزل عمرو بن 
العاص وشرحبيل ابن حسنة على بقية أبواب البلد ونصبوا المجانيق 
والدبابات» وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش ببررّة يكونون ردءا 
له. وكذا الذي بينه وبين جمص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة 
وقيل: أربعة أشهرء وقيل: ستة أشهر؛ وقيل: أربعة عشر شهراً فالله أعلم. 

واهل دمشق متنعون منهم غاية الامتناع» ويُرسلون إلى ملكهم هرقل - 
وهو مقيم لمحمص - يطلبون منه المدد فلا يمكن وصول المدد إليهم من د 
الكلاع؛ الذي قد أرصده أبو عبيدة ظوه بين دمشق وبين مص - عن 
دمشق ليلة - فلما أيقن أهل دمشق أنه لا يصل إليهم مدد أبلسوا وفشلوا 
وضعفواء وقوي المسلمون واشتدٌ حصارهم» وجاء فصل الشتاء واشتد 
البرد وعسُر الحال وعسّر القتال» فقدّر الله الكبير المتعالي؛ ذو العزة 
والجلال» أن ولد ليطريق دمشق مولود في تلك الليالي فصنع لمم طعاما 
وسقاهم بعده شرابا. وياتوا عنده في وليمته قد أكلوا وشربوا وتعبوا فناموا 
عن مواقفهم» واشتغلوا عن أماكنهم» وفطن لذلك أمير الحرب خالد بن 
الوليد فإنه كان لا ينام ولايترك احدا ينام» بل مُراصد هم ليلا ونهاراء وله 
عيون وقصّاد يرفعون إليه أحوال المقاتلة فاخا ومسا فلا رای ةة 
تلك الليلةء وأنه لا يقاتل على السور أحد كان قد آعذ سلاليم من حبال 
فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطالء مثل القعقاع بن عمرو ومذعور 
بن عدي وقد أحضر جيشه عند الباب وقال لهم: إذا سمعتم تكبيرنا من 
فوق السور فأرْقرًا إلينا. ثم نهد هووأصحابه فقطعوا الخندق سباحة يقرب 
في أعناقهم» فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أغاليهًا بالشرٌفات» وأكدوا أسافلها 
خارج الخندق. وصعدوا فيهاء فلما استوًوا على السور رفعوا أصواتهم 
بالتكبيرء وجاء المسلمون فصيدوا في تلك السلالم وانمحدر خالد وأصحابه 
الشجعان مِن السور إلى البوابين فقتلوهم» وقطسع خالد وأصحابه أغاليق 
الباب بالسيوف وفتحوا الباب» فدخل الجيش الخالدي مِن الباب الشرقي. 
ولا سمع أهل البلد التكبير ثاروا وذهب كل فريق إلى أماكنهم من السوره 
لا يدرون ما الخبر» فجعل كلما قم أحد من أصحاب الباب الشرقي قتله 
أصحاب خالدء ودخل البلدة عنوة فقتل من وجده. وذهب آهل كل باب 
فسألوا م سن أميرهم الذي عند الباب مِن خارج الصلح - وقد كان 
التلمون دقرم إل اكا تابون عليهم - فلما دعرهم إلى ذلك 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


أجابرهم. . ول يعلم بي الصحابة ما صنع خالد. ودخل المسلمون بن كل 
جانب وباب فوجدوا خالداً وهو يقتل من وجّده فقالوا له: إنا قد أمُناهمء 
فقال: إني فتحتها عنوة. والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسيلاط 
بالقرب من درب الريحان اليوم. هذا ذكره سيف بن عمر وغيره وهر 
المشهور أن خالدا فتح الباب قسرا. 

وقال آخرون: بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة وقيل: يزيد بن أبي 
سفيان» E,‏ المشهور المعروف. والله أعلم. 

أؤقد اختلف ف الصحابة فقال قائلون: هي صلح - يعني على ما 
صالحهم الأمير في نفس الأمر وهو أبو عبيدة - وقال آخرون: بل هي 
عنوة لأن خالداً افنتحها بالسيف أولاً كما ذكرناء فلما أحسّوا بذلك ذهبوا 
إلى بقية الأمراء ومنهم أبو عبيدة فصالحوهم؛ فاتفقوا فيما بينهم على أن 
جعلوا نصتفها صّلحاً ونصفها عنوة» فمّك أهلها صف ما كان بأيديهم 
وأقرّوا عليه» واستقرت يد الصحابة على النصف. . ويقوي هذا ماذكره 
سيف بن عمر من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحرهم على 
المشاطرة ة فيابون» فلما أحسوا باليأس أنابوا إلى ما كانت الصحابة دَعَوْهُم 
إليه فبادروا إلى إجابتهم. ولم تعلم الصحابة بما كان من خالد إليهم والله 
أعلم. ٠‏ 

وهذا أخذ الصحابة نصف الكنيسة العظمى التي كانت بدمشق وتعرف 
بكنيسة يوحنا فاتخذوا الجانب الشرقي منها مسجداًء وأبقزا لمم نصفها 
لخبي او ريد كرا قم ص بولك ا عدرة E‏ أخري م اهيب 
ب E‏ دمشق اليوم. وقد كتب لهم بذلك 

بن الوليد كتاباء وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد 

ا : 

إحداها كنيسة المقسلاط التي اجتمع عندها أمراء الصحابة؛ وكانت 
مبنية على ظهر السوق الكبيرء وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونيين 
ين بقية القناطر التي كانت تحتهاء ثم بادت فيما بعد وأخِذت حجارتها في 
العمارات. 

ا ل ل لص 
الحافظ ابن عساكر: وبعضها باق إلى اليوم وقد تشعثت 

النالئة: : كانت بدار البطيخ العتيقة. ش 

قلت: وهي داخخل البلد بقرب الكوشّك. وأظنها هي المسجد الذي 
يبل هذا المكان المذكورء فانها خربت من دهر والله أعلم. 

الرابعة: كانت بدرب بني نصر بين درب الحبالين ودرب التميمي. 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد أدركت بعض بنيانهاء وقد خرب أكثرها. 

الخامسة: كنيسة بولص» قال ابن عساكر: وكانت غربي القيسارية 
الفخرية وقد أدركت من بنيانها بعض أساس الحنيّة. 

السادسة: كانت في موضع دار الوكالة وتعرف اليسوم بكنيسة 
القلانسسين. 

قلت: والقلانسيين هي الخواصين اليوم. 

السابعة: التي بدرب السقيل اليوم وتعرف بكئيسة حُميد بن كُرَة سابقا 
لأن هذا الدرب كان إقطاعا له وهو حميد بن عمرو بن مساحق القرشي 
العامري؛ ودرة أمه وهي درة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة؛ فابوها 
خال معاوية؛ وكان قد أقطع هذا الدرب فنسبّت هذه الكنيسة إليهء وكان 

مسلماء ول يبق لهم اليوم سواهاء وقد خرب أكثرها. 

ولليعقربية منهم كنيسة داخل باب توما بين رَحْبة خالد - وهو خالد 


ذكر فتح دمشق ۰۹۳۸ 
بن أسيد بن أبي العيص - وبين درب طلحة بن عمرو بن مرة الجهني. 
وهي الكنيسة 

اللامنة 


وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب السوسي وسوق علي. 

قال ابن عساكر: قد بقي مِن بنائها بعضه» وقد خربت منذ دهر. وهي 
الكنيسة 

التاسعة. 

راما العاشرة فهي الكنيسة الُصَلبَة قال الحافظ ابن عساكر: وهي باقية 
إلى اليوم بين الباب الشرقي وباب توما بقرب النْيَطْنِ عند السور. والناس 
اليوم يقولون: النتيطون. قال ابن عساكر: وقد خرب أكثرها هكذا قال. وقد 
خربت هذه الكنيسة وهُدِمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد 
الثمانين وخمسمائة بعد موت الحافظ ابن عساكر رحمه الله. 

الحادية عشرة: كنيسة مريم داحل الباب الشرقي. قال ابن عساكر: 
وهي يِن أكبر ما بقي بأيديهم. 

قلت: ثم خربت بعد موته بدهر في أيام الملك الظاهر ركن الدين 
ببيرس البندقداري على ما سياتي بيانه. 

الثانية عشرة: كنيسة البهرد التي بأبديهم اليوم في حارتهم» وتحلها 
معروف بالقرب من الحير وتسميه الناس اليوم بستان القط 

وكانت لهم كنيسة في درب البلاغة لم تكن داخخلة في العهد فهدمت 
فيما بعد وجعل مكانها المسجد المعروف بمسجد ابن الشهرزوري» والناس 
اليوم يقولون: درب الشاذوري. 

قلت: وقد أخربت لهم كنيسة كانوا قد أحدثوها لم يذكرها احد من 
علماء التاريخ لا ابن عساكر ولا غيره» وكان إخرابها في حدود سنة سبع 
عشرة وسبعمائة ولم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذكر كنيسة السامرة بمرة. 
ثم قال ابن عساكر: وعا أحدث - يعني النصارى - كنيسة بناها أبو جعفر 
لمنصور لبي قطيطا ني الفورنق عند قناة صالح قريباً من دار تهائز آص 
وأرمن اليوم وقد أخربت فيما بعد وجُعلت مسجداً يعرف بمسجد الجينيق 
وهو مسجد أبي اليمن. قال: وما أحدث كنيستا العُباد إحداهما عند دار 
ابن الماشكي وقد جُعلت مسجداً. والأخرى التي في راس درب النقاشين 
وقد جعلت مسجدا. انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقي رحمه اللّه. 

قلت: وظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في 
بئذ تلاك قران نس سيق عاق مال غاي ار من أنها 
فتحت في نصف رجب سلة أربع عشرة [تاريخ دمشق۱۱۱/۲]. وكذا حکاه 
الحافظ أبن عساكر (تاريخ دمشق۱۰۹/۲١٠٠۱]‏ من طريق محمد بن عائذ 
القرشي الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصن بن علاق عن 
يزيد بن عبيدة قال: فحت دمشق سنة أربع عشرة» ورواه دحيم عن الوليد. 
قال (تاريخ دمشق؟/١١١]:‏ سمعت أشياخنا يقولون: إن دمشى فيتحت سنة 
أربع عشرة. وهكذا قال سعيد بن عبد العزيز وأبو مَعْشّر ومحمد بن إسحاق 
ومعمر والأموي -وحكاه عن مشايخه وابن الكلبي وخليفة بن خياط وأبو 
عبيدة القاسم بن سلام إن فتح دمشىّ كان في سنة أربع عشرة (تاريخ 
دمشق5/1١١-117].‏ وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي: 
وكانت اليرموك بعدها بسنة. وقال بعضهم: بل كان فتحها في شوال سنة 
أربع عشرة. وقال خليفة [تاربخ خليفة١/١١):‏ حاصرهم أبو عبيدة في رجب 
وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة. وقال الأموي في 
المغازيه؛ (تاربخ دمشق؟/4١١]:‏ كانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى» ووقعة 


وقعة فحل بكسر الفاء قيل 


فِحْل في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة - يعني ووقعة دمشق سنة أريع 
عشرة. وقال دحيم عن الوليد (ناريخ دمشق116/1): حدثي الأموي أن وقعة 
فِخْل وأجنادين كانت في خلافة أبي بكر ثم مضى المسلمون إلى دمشق 
فتزلوا عليها في رجب سنة ثلاث عشرة يعني ففتحوها في سنة أربع عشرة. 
وكانت اليرموك سنة مس عشرة» وقدم عمر إلى بيت المقفدس سنة ست 
عشرة. ْ 


۳۹ 


واختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاء أو عنوة؟ فأكثر العلماء 
على أنه استقر أمرها على الصلح؛ ؛ لأنهم شكرا في المتقدُم على الآخر 
أفتحت عنوة ثم عدل الروم إلى المصالحة أو فتحت صلحاً واتفق الامستيلاء 
من الجانب الآخر قسرا؟ فلما شكوا في ذلك جعلوها صلحاً احتياطاً. 

وقيل: بل جُعل نصفها صلحاً ونصفها عنوة» وهذا القول قد يظهر مِن 
لقال ا لنت 

ثم قيل: إد ابا عينة هو اللي كنب هم كنات الصاح وهنا هو 
الأنسب والأشهر. فإن خالداً كان قد عُزل عن الإمرة. وقيل: بل الذي 
كتب لهم الصلح خالد بن الوليد» ولكن أقرّه على ذلك أبو عبيدة فاللّه 
أعلم. 

وذكر أبو حذيفة إسحاق بن بشر [تاريخ دمشق۱۲۳/۲:١۱۲]‏ أن الصديق 
توفي قبل فتح دمشقء وأن عمر كتب إلى أبي عبيدة يُعزيه والمسلمين في 
الصديق. وأنه قد استنابه على من بالشام» وأمره أن يستشير خالداً في 
الحرب. فلما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة كتمه من خالد حتى فتحت 
دمشق بنحو مِن عشرين ليلةء فقال له خالد: يرمك الله ما مُنعك أن 
تعلمني حين جاءك؟ فقال: إني كِرْهت أن أكسر عليك حَرَبّك. وما سلطان 
الدنيا أريد. ولا للدنيا أعمل. وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع» وإنما نحن 
إخوان وما يضر الرجل أن يله أخوه في دينه ولا دنياه. 

ومن أعجب ما يذكر ههنا ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي [العرفة 
والطريخ186/17 1١57‏ 7]: حدينا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد ثنا راشد 
بن داود الصنعاني حدثي أبو عثمان الصنعاني شراحيل بن مرئد. قال: 
إلى الشامء فذكر الراوي قتال خالد لأهل اليمامة إلى أن قال: ومات أبو بكر 
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يشلك فيه أن الصدّيق هو الذي بعث أبا عبيدة من الأمراء إلى الشام» وهو 
الذي كتب إلى خالد , بن الوليد أن يقدم من العراق إلى الشام ليكون مددا 
لن به وأميرا عليهم؛ ففتح الله تعالل عليه وعلى يديه جميع الشام على ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وقال محمد بن عائذ (اريخ دمشق14/1): قال الوليد بن مسلم: أخيرني 
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن المسلمين لما افتتحوا 
مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافدا إلى أبي بكر بشيرا بالفتح فقاوم 
احد ين الصحابة عليه فول جماعة الناس فقاوم عليهم فقالوا: الو يي 


: والحاء والصحيح تسكينها: 


سنة ثلاث عشرة من اهجرة 
بعثناه بريداً فقدم علينا أميرا. 

وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة 
وعمرو بن الحارث وغير واحد [تاريخ دمشق8/7١71-1١]‏ عن يزيد بن | 
أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن عُلٰيٰ بن رباح عن عقبة بن عامر أنه 
بعثه أبو عبيدة بريداً بفتح دمشقء قال: فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال 
ي منذ كم لم تنزع حفيك؟ فقلت من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة. فقال: 
أصبت السنة. 

٠‏ قال الليث: وبه نأخحذ ر يعني أن المسح على الخفين للمسافر لا يتاقت. 
بل له أن سح عليهما ما شاءء وليه ذهب الشائمي في التنيم وقد روى 
أحمد وأبو داود عن آي بن عمارة مرفوعا مثل هذا (در64١)‏ [ق(257))» 
والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهنء وللمقيم يوم وليلة [+(7"5؟). ومن الناس من فصل بين البريد 
ومن في معناه وغيره؛ فقال في الأول: لا يتأقت. وفيما عداه: يتأقت لحديث 


عقبة وحديث علي. والله أعلم. 


فصل 

ثم إن أبا عبيدة بعث خالد ؛ بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف. وبعث 
سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسنون» وعلى الروم رجل يقال له: سنان 
مر هل ال ين ا رونا قل مات برضل ا نيل 
الشهداء فكانوا يسمون عين ميسئنون عين الشهداء. وامتكلك أبنو ن 
على دمشق يزيد بن أبي سفيان كما وعده بها الصديق. وبعث يزيد دحية 
بن خليفة إلى تدمر في سرية ليمهدوا أمرها. وبعث أبا الزهراء القشيري إلى 
البثنية وحوران فصالح أهلها. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (تاریخ دمشق ۱۳۳۴/۲] رحمه الله: افتح 
خالد دمشق صلحاًء وهكذا سائر مدن الشام كانت صلحاً دون ارضها. 
فعلى يدي يزيد ب بن أبي سفيان وشرحبيل ابسن حسنة وأبي عبيدة. وقال 
الوليد بن مسلم (تاربخ دمشق4/1١]:‏ أخبرني غير واحد من شيوخ دمشق 
أن المسلمين بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل مِن عقبة السلمية 
مُخْمّرة بالحرير فثار إليهم المسلمون فالتقوا فيما بين بيت لهيًا والعقبة التي 
أقبلوا منهاء فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حمص» فلما رأى أهل مص 
ذلك ظنوا أنهم قد فتحوا دمشق فقال لحم أهل مص: إنا نصالحكم على 
ما صالحتم عليه آهل دمشق فقعلوا. | 
٠‏ وقال خليفة بن خياط (تاريخ خليفة١/۷١١]:‏ حدثني عبد الله بن المغيرة 
عن أبيه قال: افتتح شرحبيل ابن حسنة الأردن كلها عنوة ما خلا طبرية 
فإن أهلها صالحوه. وهكذا قال ابن الكلبي. وقالا: بعث أبو عبيدة خالدا 
فغلب على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتابا. وقال ابن 
المغيرة [ناريخ دمشق1۳۹/۲] عن أبيه: وصالحهم على أنصاف منازهم ' 
وكنائسهم؛ ووضع الخراج. وقال ابن إمسحاق وغيره ناريخ دمشق؟75/1١]:‏ 
وني سنة أربع عشرة فنحت مص ويعلبك صلحاً على يدي أبي عي دة في 
ذي القعدة. قال خليفة (تاريخ خليفة١/7١١]:‏ ويقال: في سنة مس عشرة. 


وقعة فحل بكسر الفاء قيل: واللياء والصحيح تسكينها: 


وقد ذكرها كثير من علماء السيّر قبل فتح دمشق وإنما ذكرها الإمام 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


أو جعفر بن جرير بعد فتح دمشق [تاريخ الطبري: ۳ وتبع في ذلك 
eS‏ ا داي 
وساروا ل رعال الناس الذين ا ا ا وسار 
أبو عبيدة وقد جِعل على المقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة على الميمنة 
وعمرو بن العاص على الميسرة» وعلى الخيل ضرار بن الأزور» وعلى 
الرجالة عياض بن غنم فوصلوا إلى حل وهي بلدة بالغؤر وقد انحاز الروم 
إلى بيسان» وأرسلوا مياه تلك الأراضي على ما هتالك من الأراضي فحال 
بينهم وبين المسلمين؛ وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بم هم فيه مِن 
مصابرة عدوهم وما صنعه الروم من تلك المكيدة» إلا أن المسلمين في عيش 
رغيد ومدد كثير» وهم على أهبة من أمرهم. وأمير هذا الحرب شرحبيل 
ابن حسنة وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبثة. وظن الروم أن المسلمين 
على غرة» فركبوا في بعض الليالي ليبيترهم؛ وعلى الروم سقلاب بن 
خراق» فهجموا على المسلمين فنهضوا إليهم نهضة رجل واحد لأنهم على 
أهبة دائماء فقاتلوهم حتى الصباح وذلك اليوم بكماله إلى الليل. فلما أظلم 
الليل فر الروم وقتل أميرهم سقلاب وركب المسلمون أكتافهم وَاسِلَمنّهم 
هزمتهم إلى ذلك الوّحْل الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فخرّقهم الله فيه. 
وقتل منهم المسلمون بأطراف الرماح ما قارب الثمانين ألفاء لم ينح منهم 
إلا الشريدة وغنموا منهم شيا كديرا ومالاً جزيلاً. والصرف ابو عيدة 
وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص كما آمَر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل ابن حسنة» فسار 
شرحبيل ومعه عمرو بن العاص فحاصر بيسان فخرجوا إليه فقتل منهم 
مقتلة عظيمة؛ ثم صالحوه على مشل ما صالحت عليه دمشق» وضرب 
عليهم الجزية والخراج على أراضيهم وكذلك فعل أبو الأعور السلمي 
بأهل طبرية سواء 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه 
المدة من القتال 


وقد قدمنا أن المثنى بن حارثة لما سار خالد من العراق بن صجبه إلى 
الشام -وقد قيل: إنه سار بتسعه آلاف. وقيل: بثلاثة آلاف» وقفيل: 
بسبعمائة وقيل: بأقل. ٠‏ إلا أنهم صناديد جيش العراق- فأقام ا مثنى بمن بقِي 

فاستقلٌ عددهم وخاف من سطوة الفرس لولا اشتغافم بتبديل ملوك 
وملكاتهم؛ واستبطأ ا نى خبر الصدّيق فسار إلى المدينة فوجد الصديق في 
السياق» فأخيره بأمر العراق» فأوصى الصدّيق عمر أن يندب الناس لقتال 
آهل العراق. فلما مات الصديق ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عمر فندب 
الناس وحثهم على قتال أهل العراق» وحرّضهم ورعَبهم في الشواب على 
ذلك فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة ة سطوتهم» 
وشدة يتاههم. م ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد وتكلم المثنسى 
بن حارثة فاحسن» وأخبرهم با فتح الله تعال على يدي خالد من معظم 
أرض العراق» ومام هنالك من الأموال والأملاك والأمتعة والزادء فلم 
يقم أحد في اليوم الثالث فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من 
المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تابع الناس في الإجابةء وأمّر عمر 
طائفة من أهل المدينة وأمّر على الجميع أبا عبيد هذا ولم يكن صحاياًء 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه المدة من القعال 


a fo 


فقيل لعمر: هلا ترت عليهم رجلاً من الصحابة؟ فقال: لما آوئر اول من 
استجاب» إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين» وإن هذا هو الذي 
استجاب قبلكم. ثم دعاه فوصًاه في خاصة نفسه بتقوى الله ون معه يسن 
المسلمين خيراء وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله ل وأن يستشير 
سليط بن قيس فإنه رجل باشر الحروب فسار المسلمون إلى أرض المراق 
وهم سبعة آلاف رجسل وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن رسل من كان 
بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق فجهز عشرة آلاف عليهم هاشم بن 
عتبة وأرسل عُمر جرير بن عبد الله البجلي في اربعة آلاف إلى العراق 
فقدم الكوفة ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله وانهزم جيشه وغرق 
أكثرهم في دجلة فلما وصل التاس إلى العراق وجدوا الفرس مضطربين في 
ملكهم» وآخر ما استقر عليه أمرهم ان ملكوا عليهم بوران بنت كسرى 
بعد ما قتلوا التي كانت قبلها أزرميدّخت وفوّضت بوران أمر الملك عشر 

سنين إلى رجل منهم يقال له: رستم بن فرخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب» 
ثم يصير املك إلى آل كسرى فقبل ذلك. وكان رستم هذا منجما يعرف 
النجوم وعِلمها جيداء فقيل له: ما ملك على هذا؟ يعنون وأنت تعلم أن 
هنا لا يتم لك فقال: الطمع وحب الشرف. 


وقعة النمارق 


بعث رستم أميرا يقال له: جابان وعلى مُجئبتيه رجلان يقال 
لأحدهما: خشنس ماه ويقال للآخر: مَرّدان شاه وهو حصي أمير حاجب 
الفرس» فالتقوا مع أبي عبيد بمكان يقال له: النمارق - بين الحسيرة 
والقادسية - وعلى الخيل المثتى بن حارئةء وعلى الميسرة عمرو بن ايشم 
فاقتتلوا هنالك قتالاً شديداً وهزم الله الفزمن :واس جانان :مدان شا فأما 
مردان شاه. فإنه قتله الذي أسره. وأما جابان فإنه خدّع الذي أسره حتى 
أطلقه فأمسكه المسلمون وأبوا أن يطلقوه. وقالوا: إن هذا هو الأمير 
وجاؤوا به إلى أبي عبيد فقالوا: اقتله فإنه الأمير فقال: وإن كان الأمير فإني 
لا أقتله وقد أمَّنه رجل من المسلمين ثم ركب أبو عبيد في آثار من انهزم 
منهم وقد لجؤوا إلى مديلة كسكر التي لابن خالة كسرى واسمه نرسي 
فوازرهم نري على قتال أبي عبيد فقهرهم أبو عبيد وغنم منهم شيئا كثيرا 
وأطيمات كثيرة جداً وله الحمد. وبعث مخمس ما غنم من المال والطعام 
إلى عمر بن الخطاب بالمدينة وقد قال في ذلك رجل من المسلمين: 
ایا تی ی قد مكاحت ی اعل الارن 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم يجموسونهم ما بين نُرْتَا وبارق 
قتلناهم مابين مرج ملح وبين الموافي من طريق البنارق 

فالتقرا بمكان بين كسكر والسقاطية وعلى ميمنة نرسي وميسرته ابنا 
خاله بنذويه وتيرويه أولاد بسطام وكان رستم قد جهز الجيوش مع 
الجالنرس فلما بلغ أبو عبيد ذلك أعجّل نرسي بالقنال قبل وصولمم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت الفرس وهرب نرسي والجالنوس إلى المدائن 
بعد وقعة جرت من أبي عبيد مع الجالنرس بمكان يقال له: باروسما فبعث 
بو عبيد الى بن حارئة وسرايا أر إلى ما تاخحم تلك الناحية كنهر وبر 
ونحوها ففتحها صلحا وقهرا وضربوا الجزية والخراج وغنموا الأموال 
الجزيلة وللّه الحمد والمنة وكسروا الجالنوس الذي جاء لنصرة جابنان 
وغنموا جيشه وأمواله وکر هاربا إلى قومه حقيرا ذليلا. 


وقعة البويْب التى اقتص فيها 
وقعة جسر أبي عبيد التي قبل فيها أميرٌ المسلمين 
وخلق كثير منهم فإنا لله وإنا إليه راجعون 


لا رجع الجالنوس هاربا ما لقي من المسلمين تذامرت الفرس بينهم 
واجتمعوا إلى رستم فارسل جيشأ كثيفا عليهم ذا الحاجب بَهْمَن جَاذوَيْه 
وأعطاه راية أفريدون وتسمى درفش كابيان وكانت الفرس تتيمن بها. 
وحملوا معهم راية كسرى وكانت مِن جلود النمور عرضها ثمانية أذرع. 
فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر فأرسلوا: إما أن تعبروا إلينا 
وإما أن نعبر إليكم. فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد: مهم فليعبروا هم 
إلينا. فقال: ما هم بأجرأ على الموت منا د ثم اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان 
ضيق فالتقوا هنالك فاقتلرا قتالاً شديدا لم يُعهد مثله والمسلمون في نحو 
من عشرة آلاف وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة عليها الجلاجل 
والنخل قائمة لتذعرٌ خيول المسلمين فجعلوا كلما حملوا على المسلمين 
فرت خيوغم من الفيلة وما تسمع من الجلاجل التي عليها ولا ينبت ينبت منها 
إلا القليل على قُسْر. . وإذا مل السلمون عليهم لا تقايم لهم على الفيلة 
ورشقتهم الفرس بالبل؛ فنالوا منهم خلقاً كثيرا وقتل المسلمون منهم مع 
ذلك ستة آلاف. وامر أبوعبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة أولأء فاحتوشوها 
فقتلرها عن آخرهاء وقد قَدّمَّت الفرس بين أيديهم فيلاً عظيما أييض» 
فتقدم إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومّه فجمي الفيل»؛ وصاح 
صيحة هائلة وحمل عليه فتخبطه برجله فقتله ووقف فوقه فحمل على 
الفيل خليفة أبي عُبيد الذي كان أوصى أن يكون أميرا بعد فقتل ثم آخر 
ثم آخر حتى قتل سّبعة ِن ثقيف كان قد نص أبو عبيد عليهم واحدا بعد 
واحد. ثم صارت إلى المثنى بن حارثة بمقتضى الوصية أيضا. وقد كانت 
دَوْمة امرأة أبي عُبيد رات مناما يدل على ما وقع سواءً بسواء. فلما رأى 
المسلمون ذلك وَهَنوا عند ذلك ول يكن بقي إلا الظفرٌ بالفرس» وضّعٌف 
أرهم؛ وذهبت ریه ورا مبرين» وساقت الفرس خاتهم يقتلن 
بشرا كثيرا وانكشف الناس فكان أمرا بليغا وجاؤوا إلى الجسر فمرٌ بعض 
الناس. ثم انكسر الجسر فتحكم فيمن وراءه الفرس فقتلوا يِن المسلمين 
وغرق في الفرات نحو من أربعة آلاف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسار 
المثتى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاؤوا منهء وكان الناس لا انهزموا 
جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات فيغرق» فنادى امثتى. أيها الناس على 
هّيتتِكم فإني واقف على فم الجر لا أجوزه حتى لا يبقى منكم أحد 
ههناء فلما عدّى الناس إلى الناحية الأخرى سار الثتى فتزل بهم أول مزل 
وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين. وقد جرح اكثرهم وأئخنوا. . ومن 
الناس مَّن ذهب في البريّة لا يترى أين ذهب» ومنهم مّن رجع إلى المدينة 
النبوية مذعوراء وذهب بالخبر عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر 
بن الخطاب فوجده على المنبر» فقال له عمر: ماوراءك يا عبد الله بن زيد؟ 
فقال: أتالك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين» ثم صعد إليه المنبر فأخيره الخبر 
سراء ويقال: كان أول من قدم بخبر الناس عبد الله بن يزيد بن الحصين 
الخطمي فالله أعلم - قال سيف بن عمر: وكانت هذه الوقعة في شعبان 
من سنة ثلاث عشرة بعد اليرموك بأربعين يوما فالله أعلم ‏ وتراجع 
المسلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم مَّن فر إلى المدينة فلم ينب عمر 
الناس بل قال: انا نكم وأشغل اللَهُ الجوس ) بأمر مَكيهم. وذلك أن آمل 
المدائن عدوا على رستم فخلعوه ثم ولوه وأضافوا إليه الفيرزان» واختلفوا 
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على فرقتين» فركب الفرس إلى المدائن وميقهم الثنى بن حارثة في نفر من 
المسلمين» فعارضه أميران من أمرائهم في جيشهم فأسرهما وأسر معهما 
بشرًا كثيرأ فضرب أعناقهم. ثم أرسل المثنى إلى مَن بالعراق من أمراء 
المسلمين يستمدهم؛ فبعثوا إليه بالأمداد. وبعث إليه عمر بن الخطاب بمددٍ 
كثير فيهم جرير بن عبد الله البجليء ٠‏ في قومه بجيلة بكمالهاء وغيره من 
سادات المسلمين حتى كثر جيشه. / 


وقعة الْبويْب التي اقتص فيها المسلمون من الفرس 


فلما سمع أمراء الفرس بكثرة جيوش المثتى؛ بعثوا إليه جيشا آخر مع 
رجل يقال له: مهران فتوافوًا هم وإياهم بمكان يقال له: البويب قريب بن 
مكان الكوفة اليوم وبينهما الفرات. فقالوا: إما أن تعبروا إليناء أو نعبر 
إليكم. فقال المسلمون: بل اعبروا إلينا. فعبرت الفرس إليهم فتواقفواء 
وذلك في شهر رمضانء فعزم المثتى على المسلمين في الفطر فافطروا عن 
آخرهم ليكون أقوى لهم وعبى الجيش» وجعل يمر على كل راية من 
رايات الأمراء على القبائل وبيظهم ويحنهم على الجهاد والصبر والصمت 
والثبات» وني القوم جريرٌ بن عبد الله البجلي في بجيلة وجماعة من سادات 
المسلمين. وقال المثنى م: إني مكبر ثلاث تكبيرات فتهيّئواء فإذا كبرت 
الرابعة فاحملوا. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول؛ فلما كبر أول تكبيرة 
عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم واقتتلوا قتالاً شديداء وركدت 
الحربُ ورأى انى في بعض صفوفه خللاً؛ ف فبعث إليهسم رجلا يقول: 
الأمبر يقرا عيكم السلام ردي لا تفضحوا المسلمين اليو فاعتهاوا: 

فلما رأى ذلك منهم - وهو بنو عِجْل - أعجبه وضحك. وبعث إليهسم 
يقول: يامعشر المسلمين عاداتكم» انصروا الله ينصّركم. وجعل المتنى 
والمسلمون يُدْعون الله بالظفر والنصر. فلما طالت مدة الحرب ج جمع المثنى 
جماعة من أصحابه الأبطال يمون ظَهّره» وحمل على مهران فازاله عن 
موضعه حتى دخل الميمنة» وحمل غلام مِن بني تغلب نصراني فقتل مهسران 
وركب فرسه» كذا ذكره سيف بن عمر [تاريخ الطبري0/7٠45:‏ 451: 459: 
5 6), 

وقال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري4177/7] بل حمل عليه المنذر بن 
حسان بن ضرار الضي فطعنه واحتز رأمسه جريرٌ بن عبد الله البجلي؛ 
واختصما في سلبه» فأخذ جرير السلاح واخذ المدذر منطقته. وهربت 
ا جوس وركب المسلمون أكتافهم يقصلونهم قصلا. وسبق المثنى بن حارئة 
إلى الجسر فوقف عليه ليمنع الفرس من الجواز عليه ليتمكن منهم 
المسلمون. فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلةء ومن الغد إلى اليل 
فيقال: إنه قل منهم يومئذ وغرق قريب من ماثة الف وله الحصد والمنة. 
وغم المسلمون مالا جزيلا وطعاما كشيراء ويعشوا بالبشارة والأخاس إلى 
عمر طا وقد قي من سادات المسلمين في هنا اليوم بشرٌ كشيرٌ أيضاً 
وذَلْت هذه الوقعة رقاب الفرس وتمكن الصحابة من الغارات في بلادهم 
فيما بين الفرات ودجلة فغنموا شيئا عظيماً لا يمكن حَصْره. وجرت امور 
يطول ذكرها بعد يوم البويب وكانت هذه الوقعة بالعراق نظيرٌ اليرموك 
بالشام. وقد قال الأعور الشنى العبدي في ذلك: 
هاجت لأعورٌ دار الحي أخْزانا واستبدلت بعد عبد القيس خفانا 


وقد أرانا بها والكمْلٌ تحسم إذبالنخيلة قتلى جُند يهْرانا 
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إذكان سار انى بالخيول لمم فقتل الزحف مِن فرّس وجيلانا 


سما لمهران والجيسش الذي معه حتى أبادهم مثتنى ووحنانا 


فصل 

ثم بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الزهري 
أحد العشرة في ستة آلاف أميراً على العراق» وكتب إلى جرير بن عبد الله 
والمثنى بن حارثة أن يكونا تبعأ له وان يسمعا له ويطيعاء فلما وصل إلى 
العراق كانا معه» وكانا قد تنازعا الإمرةء فالمثتى يقول لجرير: إنما بعثك أمير 
المؤمنين مددا لي. ويقول جرير: إنما ب بعثنى أميراً عليك: فلما قدِم سعد على 
إمرة العراق انقطع نزاعهما. قال 0 إسحاق (تاربخ الطبري: 477/7]. وتوفي 
ا نى بن حارثة ثة في هذه السنة. كذا قال ابن إسحاق: والصحيح أن بعث 
عمر سعدا إنما كان في أول سنة أربع عشرة كما سياني. 


ذكر اجتماع الفرس على يجرد بعد اختلافهم 
0٠‏ واضطرابهم ثم اجتمعت كلمتهم 


كان شيرين قد جمع آل كسرى في القصر الأبيض وأمر بقل ذكرانهم 
كلهم وكانت أم يزدجرد فيهم ومعها ابنها وهو صغيرء فواعدت أخواله 
فجاؤوا فأخذوه منها وذهبوا به إلى بلادهم» فلما وقع ما وقع يوم البويب 
وقتل من قل منهم كما ذكرناء وركب المسلمون أكتافهم وانتصروا عليهم 
وعلى أخذ بلدانهم ومحالهم وأقاليمهم. ثم سمعوا بقدوم سعد بن أبي 
وقاص من جهة عمرء اجتمعوا فيما بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين 
فيهم وهما: رستم والفيرزان فتنامروا فيما بينهم وتواصوا وقالوا لهما: لشن 
لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما ونشتفي بكما. ثم رأوًا فيما بينهم أن 
يبعثوا خلف نساء كسرى من كل فج ومن كل بقعة» فمن كان لها ولد مسن 
آل كسرى ملكوه عليهم. فجعلوا إذا نَا بالمرأة عاقبرها: هل لها ولد وهي 
تتكرٌ ذلك خوفاً على ولدها إن كان لها ولد فلم يزالوا حتی دوا على أم 
يزدجرد فاحضّروها وأحضروا ولدها فملكوه عليهم وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة؛ وهو مِن ولد شهريار بن كسرى وعزلوا بوران واستوسقت 
الممالك له؛ واجتمعوا عليه وفرحوا بهه وقاموا بين يديه بالنصرة آم قيا 
واستفحل أمره فيهم وقويت شكوتهم به» ويعثوا إلى الأقاليم والرساتيق 
فخلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهودّهم وذتمهم ويعث الصحابة إلى عمر 
بالخبره فأمرهم عمر أن يتبُرزوا من بين ظهرانيهم وليكونوا على أطراف 
البلاد حولهم على الياه» وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى ميث إذا 
حدّث حدّث على قبيلة لا يخفى أمرها على جيرانهم. وتفاقم الحال جداء 
وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة» وقد حج بالناس عمر في هذه 
السنة وقيل: بل حج بهم عبد الرحمن بن عوف ولم يحج عمر هذه السنة 


والله أعلم. 


فصل ؟ غ١٠١‏ 


ذكر ما وقع في هذه السنة, أعني سنة ثلاث عشرة من 
الحوادث إجمالا ومّن توفي فيها من الأعيان 


كانت فيها وقائع تقدّم تفصيلها ببلاد العراق على يدي خالد بن الوليد 
طن فحت فيها الحيرة والأنبار وغيرهما مِن الأمصار. 

وفيها سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على المشهور. 

وفيها كانت وقعة اليرموك في قول سيف بن عمر واختيار ابن جريره 
وقتل بها مّن قتل مِن الأعيان ممن يطول ذكرهم وتراجمهم رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وفيها توفي أبو بكر الصديق ظ4. وقد أفردنا سيرته في مجلد وللّه 
الحمد. 

وفيها ولي عمر بن الخطاب يه يرم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى 
الآخرة منها فولى قضاء المدينة غلي , بن أبي طالب طايه واستناب على 
الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح الفهري. وعزل عنها خالد بسن 
الوليد المخزومي؛ وأبقاه على شورى الحرب. 

وفيما فتحت بصرى صّلحا وهي أول مدينة فتحت من الشام. 

وفيها تحت دمشق في قول سيف وغيره كما قدمنا واستنیب فيها يزيد 

بن أبي سفيان وهو أول من وليها من مراء المسلمين رضي الله عنهم. 

وفيها كانت وقعة فل من أرض الور وقد قل بها جماعة من 
الصحابة وغبرهم. 

وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد فقتل فيها أربعة آلاف من المسلمين 
منهم أميرهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي» وهو والد صفية امراة عبدالله ف 
عمر وكانت امرأة صالحة رحمهما الله. ووالد المختار , بن أبي عبيد كذاب 
ثقيف وقد كان نائباً على العراق في بعض وقعات العراق كما سيأتي. 

وفيها توفي: ٍ 

# الننى بن حارثة في قول ابن إسحاق» وقد كان نائبا على العراق 
استخلفه خالد بن الوليد حين سار إلى الشام» وقد شهد مواقف مشهورة 
وله أيامٌ مذكورة ولا سيما يوم البويب بعد جسر أبي عبيد قل فيه من 
الفرس وغرق بالفرات قريب من مائة الف والذي عليه الجمهور أنه بقي 
إلى سنة أربع عشرة كما سيأتي بيانه. 

وليها حج بالناس عمر بن الخطاب في قول بعضهم وقيسل: بل حج 
عبد الرحمن بن عرف. 

وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام فاقبلوا بن كل 
النواحي فرمى بهم الشام والعراق. 

وفيها كانت وقعة أجنادين في قول ابن إسحاق يوم السبت ثلاث 
بقين من جمادى الأولى منها. وكذا عند الواقدي فيما بين الرملة وبيت 
جَبرين وعلى الروم القيقلان وآمير المسلمين عمرو بن الماص» وهر في 
عشرين ألا في قول فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلئ كثير. 
واستشهد م من المسلمين أيضاً جماعة منهم هشام بن العاص والفضل بن 
العباس» وأبان بن سعيد وأخواه خالد وعمروء ونعيم بن عبد الله بن 
النحّام؛ والطفيل بن عمرو وعبد الله بن عمرو الدُؤْسيّانَ؛ وضيرار بن 
الأزورء وعكرمة بن أبي جهل» وعمه سلمة بن هشام» وهبار بن سفيان. 
وصخر بن نصرء وتميم وسعيد ابنا الحارث بن قيس رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى174/7]: قتل يومئذ طليب بن عُمير 


١٠١ 


وأمه أروى بنت عبد المطلب عمّة رسول الله لز وممن قتل يومئذ عبد الله 
بن الزبير بن عبد المطلب. وكان عمرّه يومئذ ثلاثين سنة فيما ذكره الواقدي 
قال: ولم يكن له رواية وكان تمن صبّر يوم حنين. قال ابن جرير: وفتل 
يومئذ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة والحارث بن أوس بن عتيك رضي 
الله عنهم. 

وفيها كانت وقعة مرج لمعن قل غا بن اة نة 
خايفة١/٤١٠]‏ وذلك لثنتى عشرة بقيت مِن جمادى الأولى وأمير الناس خحالد 
بن سعيد بن العاص فقتل يومئذ وفيل: إنما قل أخوه عمرو وقيل: ابنه 
فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق (تاريخ خليفة١/4 :]٠١‏ وكان امير الروم قلقط فقيل من 
الروم مقتلة عظيمة حتى جرت طاحون هناك من دمائهم. والصحيح أن 
وقعة مرج الصفر في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي. 


ذكر المتوفيّن في هذه السنة مُرتبين على الحروف كما 
ذكرهم شيخنا الحافظ الذهبي في تاريخه 


8 أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي [الاستيعاب١/57):‏ أبو 
الوليد المي صحابي جليل: وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحدييية 
حتى دخل مكة لأداء رسالة رسول . أسلم بعد مرجع أخويه من 
الحبشة. خالد وعمروء فدعّواه إلى الإسلام فاجابهما. وساروا فوجدوا 
رسول الله لز قد فتح خيبر. وقد استعمله رسول الله :۶# سنة تسع على 
البحرين وقنل بأجنادين. 

ا أنسة مولى رسول الله يَكُؤْ: المشهور أنه قل ببدر فيما ذكره 
البخاري وغيره. وزعم الواقدي [طبقات ابن سعد ۰٤۸/۳‏ 45] فيما نقله عن 
آمل العلم أنه شهد أحداً وأنه بقي بعد ذلك زماناء قال: وحدڻي ابن أبي 
الزنادء عن محمد بن يوسف أن أنسة مات في خلافة أبي بكر الصذيق. 
وكان يكنى أبا مسروح. وقال الزهصري [طيقات ابن سعد45/7]: كان ياين 
للناس على الني با 

ميم بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه سعيد: صحابيان جليلان» 
هاجرا إلى الحبشة وقتلا باجنادين. 

ها الحارث بن أوس بن عتيك (الاستيعاب١/181)]:‏ من مهاجرة الحبشة» 
قتل بأجنادين. 

قا خالد بن سعيد بن العاص الأموي (الاسيعاب؟/470)]: من السابقين 
الأولين» عن هاجر إلى الحبشة وأقام بها بضع عشرة مسنة ويقال: إنه كان 
على صنعاء مين جهة رسول الله تلط وأمرّه الصديق على بعض, الفتوحات 
كما تقدم فتل يوم مرج الصفر في قول» وقيل: بل هرب فلم يکنه الصاذيق 
من دخول المدينة تعزيرا له. فأقام شهراً في بعض ظواهرها حتى أن له 
ويقال: إن الذي قتله أسلم؛ وقال: رابت له حين قتلته نورا ساطعاً إلى 
السماء طينه. 

اا سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة: ويقال حارثة بسن 
حرام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي: سيدهم» أبو ثابت ويقال: أبو قيس صحابي 
جليل كان أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد بدرا في قول عروة وموسى بن 
عقبة والبخاري وابن ماكولا [تاريخ دمشق 778/15١‏ ۲۳۹] [التاريخ 


ذكر المتوفيّن في هله السنة مُرتبين على الحروف كما 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
الكبير 4/4 4] [الإكمال .]١ ٤١/۳‏ 
وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق ]۲٤۹/۲۰‏ من طريق حجاج بن أرطاة 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع 
ع ره يارت ع O‏ في م 
قلت: والمشهور أن هنا كان يوم الفتح واللّه أعلم. 

وقال الواقدي: لم يشهدها لأنه نهسته حية فشغلته عنها بعد أن تجهز 
لهاء فضرب له رسول الله ة بسهمه وأجره» وشهد أحُداً وما بعدها. 
وكذا قال خليفة بن خياط [طبقات خليفة17/1؟]. وكانت له جفنة تدور مع 
الني تفط حيث دار من ببوت نسائه بلحم وثريد؛ أو لبن وخبزء أو خبز 
وسمن أو بخل وزيت» وكان يُنادي عند امه كل ليلة لمن اراد القرى. 
وكان يُحسن الكتابة بالعربي» والرمي والسباحة؛ وكان يسمى من أحسن 
ذلك كاملاً. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ما ذكره غير واحد مِن علماء 
التاريخ أنه تلف عن بيعة الصدئيق حتى خرج إلى الشام فمات بقرية من 
حَوْران سنة ثلاث عشرة في خلافة الصدّيق. قاله ابن إسحاق والمدائني 
وخايفة (الاستيعاب۹۹/۲ه]. قال: وقيل: في أول خلافة عمر. وقيل: سنة 
أربع عشرة وقيل: سسنة مس عشرة. وقال الفلاس وابن بكير [تاريخ 
دمشق ]۲۷١ 2755/5١‏ سلة ست عشرة. 

قلت: أما بيعة الصديق فقد روينا في «مسند الإمام أحمدة] أنه سلم 
للصديق ما قاله مِن أن الخلفاء من فريش. وأما موته بأرض الشام فمحقق 
وال مشهور أنه محوران. 

قال محمد بن عائذ الدمشقي اریخ دمشق ٠‏ ۰ )] عن عبد الأعلى عن 
سعيد بن عبد العزيز أنه قال: 9 
توفي سعد بن عبادة. وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقرية من غوطة 
دمشقء يقال لها: المنيحة ويها قبرٌ مشهورٌ به. ولم أرَ الحافظ ابن عساكر 
تعرّض لذكر هذا القبر في ترجمته بالكلية (تاريخ دمشق ٠‏ ليضف" فالله أعلم. 

قال ابن عبد البر [الاستيعاب ۹۹/۲ء]: ولم يختلفوا آنه وجُدميتاًفي 
م ر چن ر ر ی ا و 

قتللاسيدالخزر 
ريناهبسههمين فلم نخط فؤادة 

قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: سمعت أن الجن قالوا في سعد 
بن عبادة هذين البيتين. 

له عن الني كذ أحاديث؛ وكان نه من أشد الناس غيرةء ما تزوج 
امرأة إلا بكرأًء ولا طلق امرأة فتجاسر أحد أن يخطْيها بعده: وقد روي أنه 
ما خرّج مِن المديئة قسم ماله بين بنيه» فلما توي ولد له ولد فجاء أبو بكر 
وعمر إلى ابنه قيس بن سعد فامراه أن يُدْخِل هذا معهم» فقال: إني لا أغير 
ما صّنع سعد ولكن نصيي لهذا الولد. 

ا سلمة بن هشام بن المفيرة: أخو أبي جهل بن هشام 
[الاستيعاب 417/7 5], أسلم سلمة قديما وهاجر إلى الحبشة فلما رجع منها 
حبسه أخوه وأجاعه فكان رسول الله تيز يدعو له في القنوت ولجماعة 
معه من المستضعفين. ثم انسل فلحجق برسول الله تم بالمدينة بعد الخددق» 
وكان معه بها. وقد شهد أجنادين وقتل بها طفنه. 

8# ضرار بن الأزور الأسدي [الاستيعاب741/1]:» كان من الفرسان 
المشهورين» والأبطال المذكورين؛ له مواقف مشهودةء وأحوال محمودة. ذكر 
عروة وموسى بن عقبة أنه قل باجنادين تاريخ دمشق26-0/74 ۳۹۱]. له 


4٤ 





حديث في استحباب إبقاء شيء 
1/8(« 

ا طليب بن عمير بن وهب بن كثير بن عبد بن قصي القرشي 
العبدي: أمه أروى بنت عبد المطلب عمة الي تر أسلم قديما وهاجر إلى 
الحبشة الحجرة الثانية وشهد بدرا. قاله ابن إسحاق والواقدي والزبير بن 
بكار [تاريخ دمشق .]١45 ۰۱٤۲/۲٥‏ ويقال: إنه آول س شرت مشر وذلك 
ن ابا جهل سب الني كلذ فضربه طأيب بلي جمل فشجّه. استشهد 
طليب بأجنادين وقد شاخ . 

ا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحمائمي 
[الاستيعاب 4/7 ۹۰]: : ابن عم الي يلظ كان من الأبطال المذكورين والشجعان 
المشهررين؛ قتل يوم أجنادين بعدما قدل عشرة مِن الروم مبارزة كلهم 
بطارقة أبطال. . وله من العمر يومئذ بضع وثلاثون سنة. 

عبد الله بن عمرو الدوسي (الاستيعاب405/7]: قشل بأجنادين. 
وليس هنا الرجل معروفا. 

ها عدمان بن طلحة العبدري الحجبي (الاستيعاب4/7*١٠):‏ قيل: إنه قتل 
بأجنادين» والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد الأربعين. 

ا عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي: أبو عبد الرحمن 
[الاستيعاب 79/7 )٠١‏ أمير مكة نيابة عن رسول الله تلخ استعمله عليها 
عام الفتح» وله بن العمر عشرون سنةء فح بالناس عامئذ» واستنابه عليها 
أبو بكر بعده عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاته بمكةء قيل يوم توفي أبو 
بكر رضي الله عنهما. له حديث واحد رواه أهل السنن الأربعة 
٤۹۰۳۰7‏ كل [ت ٤ ٤١‏ 1] [س۲۹۱۷] [ق۲۹۸۹۰۱۸۱۹]. 

اها عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخروم أبو عدمان القرشي المخزومي [الاستيعاب”/81١٠]:‏ كان من 
سادات الجاهلية كأبيه» ثم اسلم عام الفتح بعدما فرّء ثم رجع إلى الحق. 
واستعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فظفر بهم كما تقدم. . ثم قدم 
الشام وكان اميا على بعض الكراديس؛ ويقال: إنه لا يعرّف له ذنب بعدما 
اسلم. وكان بقل الأصحف ويبكي ويقول: کلام ربي كلام ربي (المجم 
الكبير /1/11/ا”, ۲ )0٠١‏ [المستدرك47/7 1). احتج بهذا الإمام أحمد على 
جواز تقبيل المصحف ومشروعيته. وقال الشافعي: كان عكرمة محمود البلاء 
في الإسلام. قال عروة: قتل بأجنادين. لاد بالرموك بعد ما وجد 
به بضع وسبعون ما بين ضربة وطعنة طَبه. 

ا الفضل بن العباس بن عبد المطلب (الاستيعاب: :]1۲۹۹/١‏ قيل: إنه 
توفي في هذه السنة» والصحيح أنه تأخر إلى سنة ثماني عشرة. 

ا نعيم بن عبد الله بن النحام [الاستيعاب ]١601//4‏ أحد بني عدي: 
أسلم قدا قبل عُمر ولم يتهيا له هجرة إلى ما بعد الحدبيية؛ وذلك لأنه كان 
فيه بر بأقاريه» فقالت له قريش: اقم عندنا على أي دين * شكتء فوالله لا 
يتعرضك أحد إلا ذهّت أنفسنا دونك. استشهد يوم أجنادين وقيل: : يوم 
اليرموك طبه. 

8 هبار بن الأسود بسن أسد أبو الأمود القرشي الأسدي 
[الاستيعاب 8/14 ”817 :]١‏ هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت النبي يكز 
یرم خرجت من مكة حتى أمنقطته ثم أسلم بعد فحن إسلامه» وقشل 
بأجنادين . 

ا هبار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي [الاستيعاب 875/4 ]١‏ ابسن 
أخي أبي سلمة: اسلم قدي وهاجر إلى الحبشة واستشهد يوم أجنادين على 


من اللين في الضرع عند الحلب (السند 


الصحيح. وقيل: قتل يوم مؤتة والله أعلم. 

8 هشام ؛ بن العاص بن وائل السهمي [الاستيعاب ٥۴۹/٤‏ 1] أخو عمرو 

بن العاص: روى الترمذي [الكبرى(١870)‏ [المسسيد ٤/۲‏ ۳۰ لال 
۴۳ 4 0*] أن رسول الله 2 قال: «ابنا العساص مؤمنان؟ وقدأسلم 
هشام قبل عمروء وهاجر إلى الحبشة. فلما رجع منها احتبس بمكة. ثم 
هاجر بعد الخندق» ۽ وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم. وكان مِن الفرسان. 
وقتل بأجنادين» وقيل: باليرموك؛ والأول أصح والله أعلم 5 

أبو بكر الصديق [الاستيعاب41) صَلوله: : تقدم وله ترجمة مفردة ولله 
الحمد. 


سنة أربع عشرة من المجرة 


استهلت هذه السئة والخليفة عمر بن الخطاب يحث الناس ويحرضهم 
على جهاد أهل العراق. وذلك لما بلغه من قتل أبي عبيد يوم الجسرء 
وانتظام شمل الفرس واجتماع أمرهم على يزدجرد الذي أقاموه ِن بيت 
للك ونقض أهل النمة بالعراق عهودهم» ونبذهم الموائيق التي كانت 
عليهم: وآذوا المسلمين وأخرجوا العمال مِن بين أظهرهم. وقد كتبا عمر 
إلى من هنالك ين الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرهم إلى أطراف البلاد. 

قال ابن جرير [تاريخ الطبري7/١48: ]٤۸۷‏ رحمه الله: وركب عمر 
طب ني أول يوم من الحرم هذه السنة في الجيوش ين المدينة فتزل على ماء 
يقال له: صرار» فعسكر به عازماً على غزو العراق بنفسه واستخلف على 
المدينة على بن أبي طالب» واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات 
الصحابة. ثم عقد مجلساً لاستشارة الصحابة فيا عزم عليه» ونودي: أن 
الصلاة جامعة؛ وقد أرسل إلى علي فقدم من المدينة» ثم استثارهم فكلهم 
وافقه على الذهاب إلى العراقء إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قال له: إني 
أخشى إن كميرت أن ضيف المسلمين في سائر أقطار الأرض» وإني أرى 
أن تبعث رجلاً وترجع أنت إلى المدينة. فأرفأ عمر والناس عند ذلك 
واستصوبوا رأي ابن عوف. فقال عمر: فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ 
فقال: قد وجَذتّه. قال: ومن هو؟ قال الأسد في براه سعد بن مالك 
الزهري. فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمره على العراق وأوصاه فقال: 
يا سعد بني وهيب لا يغرنك من الله أن قيل: خال رسول ل وصاحبه؛ 
فإن الله لا يمحو السيئ بالسبئ» ولكن بمحو الس بالحْسَن» وإن الله ليبس 
یله وبين أحدٍ نسب إلا بطاعته فالناس شريفهم ووضيعُهم في ذات الله 
بهم وهم عباده؛ يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله 
بالطاعة. فانظر الأمر الذي رايت رسول الله ت عليه منذ بُعث إلى أن 
فارقنا فالزمهء فإنه الأمر. هذه عظتي إياك؛ إن تركتهًا ورغبت عنها حبط 
عملك وکنت مِن الخاسرين. ولا آراد فراقه قال له: إنك ستقدم على أمر 
شدید» فالصبر الصبر على أصابك ونابك» تجمع لك خشية الله واعلم 
أن خشية الله تجتمع في أمْرّين» في طاعته واجتناب معصيته» وإنما طاعة من 
اله سعط ادا عاك حرا E‏ عصان عن معدا بحب الدنيا 
وبغض الآخرة. وللقفلوب حقاتق يُنثيئها الله إنشاء؛ منها السر ومنها 
العلانيةء فأما العلانية فآن يكون حامنه وذامه في الحق سواءء. وأما السر 
فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه؛ وبمحبة الناس فلا تزهد في 
التحبب فإن النبيين قد سألوا 
أبغض عبداً هاف لك عدي الله بمنزلتكب عند الناس. قالوا: 


سواء» الله 2 


محبتهسم؛ وإن اللّه إذا أحب عبدا حيّبه وإذا 


١١ هع‎ 


فسار سعد نحو العراق في أربعة آلاف ثلاثة آلاف يِن أهل اليمنء والف 
مِن سائر الناس» وقيل: في سئة آلاف. 

وشيعهم عمر من صيرار إلى الأعرص ل قبن فى حا 
هنالك فقال: إن الله إنما ضرب لكم الأمثال» وصرّف لكم القول ليحي به 
القلوب فإن القلرب ميتة في صدورها حتى يحيها الله من غلم شيئا 
فليتفع به فإن للعدل أمارات وتباشيرء فأما الأمارات فالحياء والسخاء 
واهين واللين. وأما التباشير فالرحمة. وقد جعل الله لكل أمر بابأء ويسر 
لكل باب مفتاحاء فباب العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهدء والاعتبار ذكر 
الموت والاستعداد بتقديم الأعمال. والزهد أخذ الحق مين كل أحد قِبْله 
حق والاكتفاء ما يكفيه من الكفاف» فإن من لم يكفه الكفاف لم يُغنه شيء. 
إني بينكم وبين الله» وليس بيني وبينه أحد» وإن الله قد الزمني دفع الدعاء 
عنه» فأنهوا شكاتكم إليناء فمّن لم يستطع فال من ببلُغناها نأاخذ له الحن 
غير متعتع. ثم سار سعد إلى العراق» ورجع عمر بن معه من المسلمين إلى 
المديئة. ولا انتهى سعد إلى نهر زرود؛ ولم ببق بينه وبين أن يجتمع بالثتى بن 
حارثة إلا اليسير؛ وكل منهما مشتاق إلى صاحبه. انتقض جرح المثنى بن 
حارثة الذي كان جُرحه يوم الجسر فمات رحه الله له واستخلف على 
١‏ الجيش بشير ابن المخصاصية. ولا بلغ سعدا موته ترحّم عليه وتزوج زوجته 
سَلْمى. ولا وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتهاء ولم 
بق بالعراق أمير ين سادات العرب إلا تحت أمره وأمده عمر بأمداد أخر 

حتى اجتمع معه يوم القادسية ثلاثون ألفأء وقيل: ستة وثلاكثون. وقال 
عمر: : واللله لأرمين ملوك العجم مُلوك العرب. وكتب إلى سعد أن يجعل 
الأمراء على القبائل؛ والعُرفاء على كل عشسرة عريفاً على الجيوش» وأن 
يواعذهم إلى القادسيةء ففعل ذلك سعدء عرف العرفاء؛ وأمّر على القبائلء 
وولى على الطلائع» والمقدمات. والجنبات والساقات» والرجالة» والركبان. 
كما أمر أمير المؤمئين عمر. 

قال سيف بإسناده عن مشايخه قالوا تاريخ الطبري”/484: :])44٠١‏ وجعل 
عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النور» وجعل إليه 
الأقباض وقسمة الفيء؛ وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسي. 
وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان. قالوا: وكان في هذا الجيش كله مِن 
الصحابة ثلاثمائة وبضعة عشر صحابياء منهم بضعة وسبعون بدرياء وكان 
فيه سبعمائة مِن أبناء الصحابة رضي الله عنهم. 

وبعث عمر كتابا إلى سعد يامره بالمبادرة إلى القادسية والقادسية باب 
فارس في الجاهليةء وان يكون بين الحجّر والمتر. وأن يبأخذ الطرّق 
والمسالك على فارسء وأن يبذروهم بالضرب والشدة؛ ولا يهولدك كثرة 
عَندهم وعُدَدهم؛ فإنهم قوم خذعة مكرة» وإن انتم صبرتم لعدوكم 
واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم؛ »ثم لم جتمع لهم 
شملهم أبدا إلا أن يجتمعواء وليست معهم قلوبهم. وإن كانت الأخرى 
فارجعوا إلى ما وراءكم حتى تصلوا إلى الحجّر فإنكم عليه أجرأء وإنهم عنه 
أجبن وبه أجهل؛ حتى يان الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرّة. وأمره 
بمحاسبة نفسه وموعظة جیشه» وأمرهم بالنية الحسئة والصبر فإن النصر 
يأتي يِن الله على قدر النية والأجر على قدر الحسبة وسلوا الله العافيةء 
وأكثروا من قول: لا حول ولا ة قوة إلا بالله. واكتسب إل جميع أحوالكم 
وتفاصيلهاء وكيف تتزلون وأين يكون منكم عدوکم» واجعلني بكتبك إل 
كاني أنظر إليكم» واجعلني من أمركم على الجلية؛ وخف الله وارجه ولا 
تدل بشي واعلم أن الله قد توكل لهذا الأمر با لا خلف له؛ فاحذر أن 
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سنة أربع عشرة من الهجرة 

يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم. 

فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كآنه 
يشاهدهاء وكتب إليه يخيره بان الفرس قد جردوا لحربه رستم وأمثاله» فهم 
يطلبوننا ونحن نطلبهم؛ وأمر الله بعد ماض وقضاؤه مسلم إلى مسا قدر لنا 
وعلينا فنسأل الله خير القضاء وخير ير القدر في عافية» وكتب إليه عمر: قد 
جاءني كتابك وفهمته فإذا لقيت عدوك ومنحك الله أدبارهم. فإنه قد 
القي في روعي أنكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك فإذا هزمتهم فلا تنزِع 
عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله» وجعل عمر 
يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين عامة. 

ولا بلغ سعد العذيب اعترض للمسلمين جيش للفرس مع شيرزاذ بن 
أراذويه؛ فغتموا ما معه شيئاً كثيراً ووقع منهم موقعا كبيراء فخمسها سعد 
وقسم أربعة أحماسها في الناس واستبشر الناس بذلك وفرحواء وتفاءلواء 
را سا سيا تكرت ا إن مر نارای کل ا 
غالب بن عبد الله الليئي. 
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٠‏ ثم سار سعد فنزل القادسية» وبث سراياهء وأقام بها شهرا لم ير أحدا 
من الفرس» فكتب إلى عمر بذلك والسرايا تسأتي بالميرة من كل مكان. 
فعجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى يزدجرد من الذين يلقون من 
المسلمين من النهب والسبي. وقالوا: إن ل تنجدونا والا أعطينا ما بأيدينا 
وسلمنا إليهم الحصون. واجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهم؛ 

٤‏ فبعث إليه يزدجرد فأمره على الجيش فاستعفى رستم من ذلك وقال: إن 
هلا ان براق في الحرب. إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على 
العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة. فأبى الملك إلا ذلك فتجهز 
رستم للخروج. ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة وإلى صلوباء فتاه الخبر بان 
الملك قد أمر على الحرب رستم بن الفرخسزاذ الأرمني؛ وأمده بالعساكر. 
فكتب سعد إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر: لا يكربنك مايأتيك عنهم» 


ولا ما يأتونك به» واستعن بالله وتوكل عليه؛ وابعث إليه رجالا مسن اهل 


النظر والرأي والجلد يدعونه» فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا 
عليهم؛ واكتب إلي في كل يوم. ) 

ولا اقترب رستم بجيوشه وعسكر بساباط» كتب سعد إلى عمر يقول: 
إن رستم قد عسكر بساباط وحجر الخيول والفيول وزحف علينا بهاء 
وليس شيء اهم عندي» ولا أكثر ذكرا مي لما أحببت أن أكون عليه من 
الاستعانة والتوكل. وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي أربعون ألفا 
الجالنوس. وعلى الميمنة الهرمزان» وعلى الميسرة مهران بن بهرام وذلك 
ستون آلفاء وعلى الساقة البندران في عشرين ألفاء فالجيش كله ثمانون ألفا 
فيما ذكره سيف وغيره. وفي روايه: كان رستم في مائة ألف وعشرين ألفاء 
يتبعها ثمانون ألفاء وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل أبيض كان 
لسابورء فهو أعظمها وأقدمهاء وكانت الفيلة تالفه» ثم بعث سعد جماعة من 
السادات منهم التعمان بن مقرن. وفرات بن حبان» وحنظلة بن الربييع 
التميمي» وعطارد بن حاجب» والأشعث بسن قيسء والمغيرة بن شعب» 
وعمر بن معديكرب؛ يدعون رستم إلى الله عز وجل. فقال لهم رستم: 
ماأقدمكم؟ فقالوا: جثنا لموعود الله إياناء أخذ بلادكم وسبي تساءكم 
وأبناءكم وأخذ أموالكم؛ فنحن على يقين من ذلك» وقد رأى رستم في 


منامه كان ملكا نزل من السماء فختم على سلاح المرس كله ودفعه إلى 
رسول الله ل فدفعه رسول الله كذ إلى عمر. وذكر سيف بن عمر أن 
رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه 
سعدا بالقادسية أربعة أشهر كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه ليرجعواء 
ولولا أن الملك استعجله ما التقاه» لما يعلم من غلبة المسلمين لحم ونصرهم 
عليهم؛ ولا رأى في منامه؛ ولما يتوسمه. ولا سمع منهم» ولا عنده من علم 
النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لا له من.الممارسة لهذا الفن. ولا دنا 
جيش رستم من سعد أحب سعد أن يطلع على أخبارهم على الجلية. 
فبعث رجلا سرية لتأتيه برجل من الفرس وكان في السرية طليحة الأسدي 
الذي كان ادعى النبوة ثم تاب. وتقدم الحارث مع أصحابه حتى رجعوا. 
فلما بعث سعد السرية اخحترق طليحة الجيوش والصفوف. وتخطى 
الألوف» وقتل جماعة من الأبطال حتى أسر أحدهم وجاء به لا يملك من 
نفسه شيئاء فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة» فقال دعنا 
من هذا وأخبرنا عن رستم» فقال: هو في مائة ألف وعشرين ألفاء ويتبعها 
مثلها. وأسلم الرجل من فوره رحمه الله. 

قال سيف عن شيوخه. ولا تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد أن 
يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أساله عنه. فبعث إليه المغيرة بن شعبة طَينه. 
فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف 
الأذى عنكم, فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنم تجارتكم من الدخول إلى بلادنا: 
فقال له المغيرة: إنا ليس طلبنا الدنياء وإنما همنا وطابنا الآخرة وقد بعث 
الله إلينا رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني 
فأنا منتقم بهم منهم؛ وأجعل لمم الغلبة ماداموا مقرين به» وهو دين الحق» 
لا برغب عنه أحد إلا ذل» ولا يعتصم به إلا عز. فقال له رستم: فما هو؟ 
فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله والإقرار بجا جاء من عند الله فقال ما أحسن هذا؟ 
وأي شيء أيضا؟ قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. قال: 
وحسن أيضا وأي شيء أيضا: والناس د بنو آدم» فهم أخصوة لأب وام قال 
وحسن أيضا. ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن 
بلادنا؟ قال: إِي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال: 
وحسن أيضا. قال: ولا خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قرمه في 
الإسلام فانفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه قبحهم الله وأخزاهم وقد فعل. 

قالوا: ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر 
فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرء وأظهر 
اليواقيت واللآلى الثمينة؛ والزينة العظيمة؛ وعليه تاجه وغير ذلك من 
الأمتعة الثميئة. وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب 
صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة؛ ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف 
البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آنکم وإنما 
جتتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكنا وإلا رجعت. فقال رستم: 
ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رغه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما 
جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن 
ابي قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود اللّه. قالوا: وام فة الله قال: 
الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي» فقال رستم: قد سمعت 
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مقالتکم» فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم! 
كم أحب إليكم؟ یوما أو يومين؟ قال: لاء بل حتى نكاتب أهل راينا 
ورؤساء قومنا. فقال ماسن لتا رسول الله اكز أن نؤخر الأعداء عند اللقاء 
أكثر من ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد 
الأجلء فقال: أسيدهم أنت؟ قال! نيص حو ساي 
يجير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط 
أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من 
هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب» أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا 
إلى الثباب, وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون 
بالثياب والمأكل» ويصونون الأحساب. ثم بعثوا يطلبون في البوم الثاني 
رجلا فبعث إليهم حذيفة بن حصن فتكلم نحو ما قال ربعي. وفي الييوم 
الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل. قال فيه رستم للمغيرة: 
إغا مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل. فقال من يوصلني 
إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه» فجعل يطلب الخلاص فلا 
يجده. وجعل يقول من يخلصي وله أربعة دراهم؟ ومثلكم كمثل علب 
ضعيف دخل جحرا في کرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فترکه» 
فلما سمن أفسد شيئا كثيرا فجاء بجيشه؛ واستعان عليه بغلمانه فذهب 
ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله» فهکذا تخرجون من بلادنا. شم 
استشاط غضبا وأقسم بالشمس لأقتلنكم غدا فقال المغيرة: ستعلم. ثم قال 
رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة. ولأميركم بألف ديدار وكسوة 
ومركرب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا 
عزكم» ولنا مدة نحو بلادكم وتأخذ الجزية منكم عن يد وأنئم صاغرون 
وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم؟! فلما قال ذلك استشاط غضبا. 

وقال ابن جرير حدثتى محمد بن عبد الله بن صفوان الثقفي حدثنا أمية 
بن خالد حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن. قال: قال أبو وائل: 
جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس قال لا أدري لعلنا لا نزيد على 
سبعة آلاف أو ثمانية آلاف بين ذلك والمشركون ثلاثون ألفا ونح و ذلك 
فقالوا لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح» ما جاء بکم؟ ارجعوا. قال: قلنا ما 
نحن براجعين» فكانوا يضحكون من قلتنا ويقولون دوك دوك وشبهونا 
بالمغازل. فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا: ابعثوا إلينا رجلا من عقلائكم 
يبين لنا ما جاء بكم. فقال المغيرة بن شعبةء أنا: فعبر إليهم فقعد مع رستم 
على السرير فنخروا وصاحواء فقال: إن هذا لم يزيدني رفعة ولم ينققص 
صاحبكم. فقال رستم: صدقء ما جاء بكم؟ فقال: إنا كاقومافي شر 
وضلالةء فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه فكان فيما 
رز قا جه ست ق نا للد > فلما أكلناها وأطعمتاها أهلينا قالوا: لا 
صبرلنا عنهاء أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة. فقال رستم إذا 
نقتلكم. قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة؛ وإن قتلناكم دخلتم النار وأديتم 
الجزية. قال: فلما قال وأديتم الخزية نخروا وصاحوا وقالوا: لا صلح بيا 
وبينكم. فقال المغيرة. تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعبر 
إليكم. فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم. 

وذكر سيف أن سعدا كان به عرق النسا يوممذء وأنه خطب الناس 
وتلى قوله تعالى: لولقذ كنا في الزبور من بد الذكر أن الأرض ينها 
عِبَادِي الصالحرن) (لانياء: 6١٠غ:‏ وصلى بالناس الظهر ثم كبر أربعا 
وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا باللّه. في طردهم 
إياهم؛ وقتلهم لحم. وقعودهم لحم كل مرصدء وحصرهم أبعضهم في بعضن 


4۷ فصل 


الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير. ومارد شاردهم حتى وصل إلى 
نهاوندء ولأ أكثرهم إلى المدائنء ولحقهم المسلمون إلى أبوابها. وكان سعد 
قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يلعونه إلى الله قبل الوقعة فاستاذنوا 
على كسرى فآذن هم» وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكاهم وارديتهم 
على عراتقهم وسياطهم بأبديهم والنعال في أرجلهم» وخيوهم الضعيفة» 
وخبطها الأرض بأرجلها. وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها. وعددها. ولا استأذنوا على الملك 
يزدجرد أذن لهم وأجلسهم بين يديه. وكان متكبرا قليل الأدب» ثم جعل 
يسألهم عن ملابسهم هذه مااسمها؟ عن الأردية» والنعال؛ والسياط ثم 
كلما قالوا له شيئا من ذلك تفاءل فرد الله فاله على رأسه. ثم قال لهم: ما 
الذي أقدمكم هذه البلاد؟ اظنتم انا لما تشاغلنا بأنفسنا اجتراتم علينا؟ فقال 
له النعمان بن مقرن: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلننا على الخير 
ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه» ووعدنا على إجابته خير الدنيا 
والآخرة. فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاربه وفرقة 
تباعده» ولا يدخل معه في دينه إلا الخواصء فمكث كذلك ما شاء الله أن 
يمكث» ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدا بهم؛ ففعل فدخلوا 
معه جميعا على وجهين مكروه عليه فاغتبط؛ وطائع إياه فازداد. فعرفنا جميعاً 
فضْل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيسق؛ وأمرنا أن نبدأ 
من يلينا من الأمم فندعوهم إلى إلا نصاف» فنحن ندعوكم إلى ديننا وهر 
دين حسن الحسن وقبح القبيح كله» فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من 
آخر شر منه الجزاء» فإن أبيتم فا مناجزة. وإن أجبتم إلى ديا خلفنا فيكم 
كتاب الله واقمناكم عليه على أن تحكموا باحكامه ونرجع عنکم» وشانکم 
وبلاتکې وإن أتقيتمونا بالجرّي قبلا ومنعناكم وإلا قاتلناكم. قال: فتكلم 
يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا اقل عدداً ولا 
اسوا ذاتٍ بين منکې قد کنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوناكم؛ 
لاتغزوكمٍ فارس ولا تطمعون أن تقومرا لهم. فان كان عددكم کش فلا 
يغرنكم مناء وإن كان الد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خيصبكم وأكرمنا 
وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم مَلِكا يرفق بكم. فاسكت القوم فقام 
المغيرة بن زرارة فقال: أيها الك إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم» 
و هم اشر اف يستحيون مِن الأشراف, وإنما بر م الأشراف الأشراف» 
ويعظم حقوق الأشراف الأشراف. وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك ولا 


كل ما تکلمت به أجابوك عنه» وقد أحستوا ولا بحسن بمثلهم إلا ذلك.. 


فجاوبني فأكون انا الذي ابلغك ويشهدون على ذلك. إنك قد وصفتنا 
صفة لم تكن بها عالأً» فاما ماذكرت من سوء الخال فما كان أسوا حالاً 
مناء وأما جوعنا فلم يكن يُشبه الجوع» كنا نأكل الخنافس وا لان 
والعقارب والياتء ونرى ذلك طعامناء وإنما امازل فإثما هي ظهر 
الأرض. ولا نلبّس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغدم. ديننا أن 
يقتل بعضنا بعضأء وان يُغير بعضنا على بعض وإن كان أحدنا لیدفن ابه 
وهي حية كراهية أن تأكل مِن طعامه فكانت حالنا قبل اليوم ما ذكرت لك 
فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده. فأرضه 
خير أرضناء وحسبه خير أحسابناء وبيته خير بيوتناء وقبيلته خير قبائلناء 
وهو نفسّه كان خيرّنا في الحال التى كان فيها أصدّقنا وأحَلَّمَناء فدعانا إلى 
أمر فلم يُجبه أحد اول من يَرْب کان له وكان الخليفة مِن بعده فقال 
وقلناء وضدق وكنبّناء وزاد ونقصناء فلم يقل شيئا إلا كان» فقذف الله في 
قلوبنا التصديق له واتباعه» فصار فيمابيننا وبين رب العالمين. فما قال لنا 


سنة أربع عشرة من اهجرة 
فهو قول الله وما أمرنا ذ فهر أمر الله فقال لنا: إن ربكم يقول: أنا الله 
وحدي لا شريك لي كنت إذ لم يكن شيء وکل شيءَ هالك إلا وجهي» 
وأنا لقت كل شيء؛ ولل يصير كل شيء وان رمي أدركتكم عشت 
إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من 
عذابي» ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند 
الحق. وقال: مَن تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم؛ ومن ابی 
فاعرضوا عليه الجزية : ثم امنعوه مما تمنعون منه انفسکم» ومن أبى فقاتلوه 
فانا الحكم بینکم» فمن قتل منکم ادخلته جنتي» ؛ ومن بقي منكم أعقبته 
النصر على من ناوأه. فاخسترٌ إن شنت الجزية وأنت صاغره وإن شتت 
فالسيف» أو تسم فتنجّي نفسك. فقال يزدجرد: استقبلتتي بمثل هذا؟! فقال 
ما استقبلت إلا من كلمنيء ولو كلّمني غيرك لم أستقبلك به. فقال: لولا أن 
الرسل لا تقل لقتلتكمء لا شيء لكم عندي. وقال: اثتوني بوقر من تراب 
فاحلوه على أشرف هؤلاء شم سوقره حتى يرج من أبيات المدائن؛ 
ارجعرا إلى صاحبكم فاعلموه أني مُرِسل اليه رستم حتى يده وجنده في 
خندق القادسية وینکل به وبكم من بَعْده ثم أُورده بلادكم حتى أشغلكم 
في أنفسكم بأشدّ ما نالكم مِن سابور. ثم قال: مّن أشرفكم؟ فسكت القوم 
فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ التراب: آنا أشرفهم, آنا سيد هؤلاء 
فحملنیه» فقال: أكناك؟ قالوا: نعم. فحمله على مُنقه فخرج به من الإيوان 
والدار حتى أنى راحلته فحمله عليها ثم انجذب في السير فأتوا به سعدا 
وسبقهم عاصم فمر بباب قيس فطواه ققال: بشرًوا الأمير بالظفرء ظفرنا 
إن شاء الله تعالى: ثم مضى حتى جعل التراب في الیجر ثم رجع فدخل 
على سعد فأخبره الخبر. فقال: أبشروا فقد واللَّهِ أعطانا الله أقاليد مُلكِهمء 
وتفاءلوا بذلك أخعذ بلادهم. ثم لم بزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم علو 
وشرفاً ورفعة» وينحط أمر الفرس سفلاً وذلاً ووهناً. 
ولا رجع رستم إلى اليك يساله عن حال من رأى ين المسلمين فذكر 
له عقلهم وفصاحتهم وحِدّة جوابهم» وأنهم يُرومون أمرا يوثيك أن 
يدركوه. وذكر ما أمر به أشرقهم من حمل التراب وأنه استحمق أشرّفهم في 1 
حل التراب على راسه» ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر. فقال له رستم: 
إنه ليس باحمق» ولیس هو بأشرفهم؛ إنما أراد أن يفتوي قومّه بنفسه ولكن 
الله ذهبوا بمفاتيح أرضنا وكان رستم منجماًء ثم أرسل رجلا وراءهم 
وقال: إن أدرك التراب فرَنّه تداركنا أمرناء وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا 
على أرضنا. قال: فساق وراءهم فلم يدركهم بل سبقوه إلى سعد بالتراب. 
وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك اشد الغضب واستهجنوا راي اللِك. 


فصل 

كانت وقعة القادسية و ا بالعراق اا ا وذلك 
أنه لما تواجه الصفان كان سعد طبه قد أصابه عِرق النساء ودمامل في 
جسده؛ فهو لا يستطيع الركوب» وإنما هو في قصر مُتكئ على صدره فرق 
وسادة وهو ينظر إلى الجيش ويدبر أمره» وقد جعل أمْر الحرب إلى خالد بن 
عُرْفطة» وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي؛ وعلى الميسرة قيس قيس 
بن مكشوح» وكان قيس والمغيرة بن شعبة قد فما على سعد مددا من عند 
أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة البرمرك. 

وزعم أبن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية 
آلاف (ناريخ خليفة15/1١)])‏ وان رستم كان في ستين ألفأء فصلّى سعد 


سنة أربع عشرة من المهجرة 


بالناس الظهر ثم خطب الناس فوعظهم وحلهم وتلا قوله تعالى: لوَلْقَدْ 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ الأرْضَ برها باي الصَالِحُون» [الأتيياء: 
٠6‏ وقرا القرّاء آيات الجهاد وسوره. ثم كبر سعد أربعاً ثم حملوا بعد 
الرابعة فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزواء وقد قل من الفرقين بشر كثيره 
ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم» ذلك وعامة ليلتهم» ثم أصبحوا 
كما انوا على ر ای کو حتى أمسوا ثم اقحلوا في اليوم الشالث 
كذلك وأمست هذه الليلة تسمى ليلة الهرير» فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا 

قتالاً شديداً وقد قاسوًا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العريية بسبب تَفرّتها 
منها أمراً بليغاء وقد أباد الصحابة اليل ومّن عليهاء وقلعوا عيونهاء وأبلى 
جماعة من الشجعان في هذه الأيام مثل طليحة الأسدي. وعمرو بن 
مَاريكرب» والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله البجلي؛ وضيرار بن 
الخطاب؛ وخالد بن عرّفطة» وأشكالهم وأضرابهم. فلما كان وقت الزوال 
من هذا اليوم -ويسمى يوم القادسية؛ وكان يوم الاثنين مِن الحرم سنة أربع 
عمر التميمي- هبت ريح شديدة فرفعت خيام 
الفرُس عن أماكنها وألقت سرير رستم الذي هو منصوب له» فبادر فركب 
بغلته وهرب فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا الجالنرس مُقَدْم الطلائع 
الفارسية؛ وانهزمت الفرس - ولله الحمد والمنة 6 أبيهم؛ وليقهم 
المسلمون في أقفائهم فقتل يومئذ الْسَلْسَلون بكمالهم وكانوا ثلاثين ألفأء 
وقتل في المعركة عشرة آلاف. وقتلوا قبل ذلك قريباً ِن ذلك. وقتل يِن 
المسلمين في هذا اليرم وما قبله من الأيام ألفان وخمسماثة رحمهم الله. 

وساق المسلمون خلف المنهزمين حتى دخلوا وراءهم مديئة املك وهي 
المدائن التي فيها الإيوان الكسروي» وقد أذِن لمن ذكرنا عليه؛ فكان منهم 
إليه ما قدمنا. وقد غنم المسلمون ين وقعة القادسية هذه مِن الأموال 
والسلاح ما لا يد ولا يوصف كثرة» فحصلت الغنائم بعد صرف 
الأسلاب ومست وبْعث بالافمس والبشارة إلى أمير المؤمئين عر بن 
الخطاب ضَليه. 

زل انچر پر تمن أمر ا كل ی این اران 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يشتنشق الخبر» فبينما هو ذات يوم من 
الأيام إذا هر براكب يلوح مِن بعد فاستقبله عمر فاستخبره» فقال له: : فح 
الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجعل يحدئه وهو لا 
يعرف عمر وعمر ماش نحت راحلته» فلما اقتريا م من المدينة جعل الناس 
ون عمر بالإمارة فعرف الرجل عمر فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين 
هلا أعلمتني أنك الخليفة؟ فقال: لا حرج عليك يا أخي. 

وقد تقدم ان سعدا طبه كان به قروح وعِرّق النساء فمنعه مِن شهود 
القتال لكنه جالس في رأس القصر ينظرٌ في مصالح الجيش؛ وكان مع ذلك 
لا يغلق عليه باب القصر لشجاعته ولو فر الناس لأخذته الفرس قبضا 
اليد لا يمتنع منهم» وعنده امرأنه سلمى بنت حفص التي كانت له عند 
المثتى بن حارثةء فلما فر بعض الخيل يومئدذ فزعت وقالت: وامُثتياة ولا 
مشن لي البوم. لتب عد ينا داك وليك وجوياة هالت أغيرة وجُيناً؟ 
يعني أنها تعيره ججلوسه في القصر يوم الحرب» وهنا عناد منها فإنها أعلم 
الناس بعذره وما هر فيه مِن المرض المانع من ذلك. 

وكان عنده في القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حد فيه 
مرات متعددة» يقال: سبع مرات» فأمر به سعد فقيّد وأودع القصر فلما 
رأى الخذيول تجول حول -حمى القصر وكان مِن الشجعان الأبطال قال: 


عشرة كما قاله سيف بن 


١٠١ م4‎ 

وأترّك مشدوداً علي وثاقهيا 
مصاريع ين درني تصم الماديا 
ثم سال من زنراء آم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد وحلَّف 

ها أنه يرجع آخر النهار فيضع رجلّه في القيد فاطلقته؛ وركب فسرس سعد 
وخرج فقاتل قتالاً شديداء وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها ويتكرُها 
ويشبهه بابي حجن ولكن يشك لظنه أنه في القصر مر ثق» فلما كان آخر 
النهار رجّع فوضّع رجله في قيدها ونزل سعد فوجّد فرسه يعرّق فقال: ما 


فصل 

كفى حزنا أن تذحم الخيل بالقنا 
إذا قمت عَناني الحديد وأغلقت 
وقد كنت ذا مال كشير وإخسرة 


تقال حتى أنزل الله نصره 
نأببا وقدآمت ناء كثيرة ونسوة سعد ليس نيهن آم 
فیقال: إن سعدا نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه ين القروح في 
فخذيه وليه فعذره الناس. ويذكر أنه دعا على قائل هذين البيتين وقال: 
اللّهم إن كان كاذبأًء أو قال الذي قال رياء وسبحة كاتا نا لسانه 
ويدّه. فجاءه سهم وهو واقفٌ بين الصفين. فوقع في لسانه فبطل ثيقه فلم 
يتكلم حتى مات رواه سيف عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر 
فذكره (تاريخ الطبري ۳۷۷/۴ ٥۷٩‏ 5۸۰]. 
وقال سيف عن المقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال: قال جرير بن 
عبد الله البجلي [الطبري7/١٠08]:‏ 
أنا جريرٌ كيت أبوعَمْرو قد فتح الله وسعدٌ في القَصِرْ 
فأشرف سعد مِن قصره وقال: 
اا او ايت 
وقد وقع الفوارس في الراب 
كان هاا إيبل الجراب 
فلولا 0 وحمال للجّوا في اركاب 
ولولا ذاك اليم رَعا تسيل جموعكم مشل اللباب 
وقد روى محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري/57/5: لالاه) عن 
إسماعيل ر بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم البجلي - وكان عمسن شهد 
القادسية ‏ قال: كان معنا رجلٌ مِن ثقيف فلحق بالفرس مرتناء فأخصيرهم 
أن باس الناس في الجانب الذي فيه بُجيلة. قال: وكنا رّبع الناس. قال: 
فوجّهوا إلينا سئة عشر فيلاء وجعلرا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك 
الحديد. ويرشقوننا بالنشّاب, فلكأنه المطر» وقرّنوا خيوهم بعضها إلى بمض 
للا يفروا. قال: وكان عمرو بن معد يكرب الزييدي يمر بنا فيقول: يا 
معشر المهاجرين» كونوا أسونا فإنما الفارسي تيس. قال: وكان فيهم أسوار 
لا تكاد تسقط له نشابة فقلنا له: يا أبا ثور اتق ذاك الفارسي فإنه لا تسقط 
له نثثابة؛ فتوجّه إليه ورماه الفارسي بنشابة فاصاب ترسه وحمل عليه عمرو 
فاعتنقة فذبحه فاستلبه ميوارين مِن ذهب» ومنطقة من ذهب» ويلمقا من 
ديباج. . قال: وكان المسلمون ستة آلاف أو سبعة آلاف» فقتل الله رستم 
وكان الذي قتله رَجُل يقال له: هلال بن عُأفة التِمي؛ رماه رستم بنشابة 
فأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله واحترٌ رأسه وولت الفرس فاتبعهم 
المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا فيه واطمأنواء فبينما هم 


وماأرجو بجيلة غي اني 
وقد + لقيت خيولهم خيولا 
وقد دل لفت يعر صتهم فيول 


١٠١48‏ فصل 


سارى قد شربرا ويوا إذ مجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» وقتل هنالك الجالنوس؛ قتله هرة بن حُوِيّة التميمي. شع ساروا 

ان كلها تراه اران تسب الله معرب الرعين. وحن عردب 
الشيطان وعبدة النيران واحتاز المسلمون مِن الأموال ما يعجز عن حصره 
ميزان وقبأن» حتى أن منهم من يقول: من قاش بها سرا ك ا 
غَيِموا من الفرسان. ولم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا الفرات وراءهم 
وفتحوا المدائن وجلولاء على ما سياتي تفصيله في موضعه إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة 

وقال سيف بن عمر [تاريخ ا اده سما بن يقي عن آم 
كثير امرأة همام بن الجارتث النخعي قالت: شهدنا القادسية ممع سعد مع 
أزواجناء فلما أتانا أن قد فرغ يِن الناسء شددنا علينا ثيابنا وأخخننا الحراوَّى 
ثم أتينا القتلى؛ فمن كان مِن المسلمين سقيناه ورفعناه» ومن كان من 
الشركين أجهزنا عليه. ومعنا الصبيان فنوأُيهم ذلك - 5 تصني استلابهم - 
لئلا يُكثيفن عَن عورات الرجال. 

وقال سيف بأسانيده عن شيوخه قالوا (تاريخ الطبري087/7)]: وكتب 
سعد إلى عمر بره بالفتح وبعثة من قتلوا من المشركين. وبعدّة مَن قشل 
من المسلمين؛ وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري زصورته: أما بعد 
فإن الله تنا على اهل نارس ونع سان تن کان تل ن اهل 
دينهم؛ بعد قتال طويل»ء وزلزال شديد. وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير 
الراؤون مثل رُهائهاء فلم ينفعهم الله بذلىك» بل سلبوه ونقله عنهم إلى 
المسلمين؛ وأتبعهم المسلمون على الأنهار» وصفوف الآجام» وني الفجاج. 
وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان» ورجال من 
المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عام كانوا يدوون بالقرآن إذا جن 
عليهم الليل كدوي النحلء وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود ول 
يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذا م تكتب هم ر 
فيقال: إن عمر قرا هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله 
عنهم. ثم قال عمر للناس: إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها 
ما اتسع بعضنا لبعض» > فإذا عجز ذلك عنا تأسّينا في عيئينا حتى نستوي في 
الكفاف» ولووذْت أنكم علمتم يِن نفسي مشل الذي وقع فيها لكم. 
ولست مُعْلِمكم إلا بالعمل؛ ! نې والله لست ملك فاستعبدکم» ولكني عبد 
اله عرض علي اأمثة فان لبا وردنها عليكم لمتكم تی تشبعوا في 
بيوتكم وتَرْوَوًَا سعدت بكمء باذ آنا حملتها واستتبعتها إلى بيني شقيت 
بکم» ففرحت قليلا وحزنت طويلاء فبقیت لا أقال ولا أرد فأستغتب. 

وقال سيف عن شيوخه قنالوا (تاریخ الطبري581/7: :]٥۸۳‏ وكانت 
العرب من العُنْيْبِ إلى عَدَنْ ابين؛ يتريصون وقعة القادسية هذه» يرون أن 
ثبات ملكهم وزواله بهاء وقد بعث أهل كل بلدة قاصدا يكشف ما يكون 
من خبرهم» فلما كان ما كان مِن الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى 
البلاد قبل رُسل الإنس فسعت اموأة ليلا بصنعاء على راس جبل وهي 
تقول: : 


و كع غ 6 3 , 
أقاموا لكسرى يضربون جلوئه 
إذا ثوب الداعي أناخوا بكلكل 


وما خيير زاد بالقليل المصرد 
وحيّالر عنى كل تاج مفردٍ 
سان الوجوه آمنرا بمحمسار 
من الموت مسوذ الغياطل أجِرّدٍ 


سنة أربع عشرة من اهجرة 
قالوا: وسمع أهل اليمامة مجتازا يغبي بهذه الابيات: 
وجدنا الأكثرين بني تميم غداةالروع أكثرهم رجالا 


هم ساروا بأرعن مُكفهسرٌ إلى لحب فرَرتهم رعلا 
بجرر للأكاسر ين رجال كأسد الغاب تحسيهم جلا 
تركن ایت بقادس ز فخر وز ايفين اياف ا لوالا 
مقطعة أكفهم وسوق بمروحيث قابلت الرأجالا 


قالوا: وسمع ذلك في سائر بلاد العرب. 

وقد كانت بلاد العراق بكماها التي فتحها خالد نقضت العهود والذمم 
والموائيق التي كانوا أعطوها خالداء سوى أهل بالقنا وباروستهاة وأهل اليس 
الآخرة ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناهاء وادعوا أن الفرس 
أجبروهم على نقض العهود؛ وأخذوا منهم الخراج وغير ذلك. . فصدقوهسم 
في ذلك تالفاً لقلوبهم وسنذكر حكم أهل السواد في كتابنا «الأحكام 
الكبيرة إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب 
حمس عشرة. . وزعم الواقدي أنها كانت في سنة ست عشرة. . وأما سيف بن 
عمر وجماعة فذكروها في سنة أربع عشرةء وفيها ذكرها ابن جرير فالله 
أعلم. 

قال ابن جرير والواقدي [تاريخ الطبري٣/۹۰٥]:‏ وفي سنة أربع عشرة جمع 
عمر بن الخطاب الناس على أي بن كب في التراويح وذلك في شهر 
رمضان منهاء وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر 
E‏ ء' 

قال ابن جرير (تاريخ الطبري‌۹۰/۴٥» :]٥۹۱‏ وفيها بعث عمر بن الخطاب 
عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمره أن ينزل بها وقن معه مِن المسلمين» وقطع 
مادّة آهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المداتني» وروايته. 
قال (تاريخ الطبري940/7): وزعم سيف أن البصرة إنما مُصّرت في ربيع مِن 
سنة ست عشرة وأن عتبة بن غزوان إنما خرج إلى البصرة ين المدائن بعد ش 
و وتكريت» وجهه إليها سعد بأمر عمر رضي الله 


ب ابن إسحاق وغيره إلى أن وقعة القادسية كانت في سنة 


وقال ابو خف عن مجالد عن الشعي: إن عمر بعث عتبة بسن غزوان 
إلى أرض البصرة في ثلاثمائة وة عكر وبقلا و ساز إليه ين الأعراب 
ما كمل معه خمسمائة؛ فنزلها في ربيع الأول سنة أربع عشرة» والبصرة يومئذ 
تُدْعى أرض المند فيها حجارة بيض خشنة؛ وجعل يرتاد هم منزلاً حتى 
جاؤوا يال الجسر الصغير فإذا فيه حَلفْ وقصب نابت» فنزلوا. فرب 
إليهم صاحب الفرات في أربعة آلاف أُسُوار فالتقاه عتبة بعدما زالت 
الشمس» وأمر أصحابه فحملوا عليهم فقتلوا الفرس عن آخرهم» وأسروا 
صاحب الفرات؛ وقام عتبة خطيباً فقال في خطبته: إن الدنيا قد آذنّت 
ا ا م ا A‏ و 
منها إلى دار القرارء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ فقد ذكر لي لو أن صخر 
أحيت بين ا جوج يرت يق ا رانلا أ ما راق لي 
لي أن ما بين مِصْراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عام ولياتيڻ عليه 
يوم وهو كظيظ من الزحام» ولقد رأيتتي وأنا سابع سبعة؛ وأنا مع رسول 
الله يز مالنا طعا إلا ورق السُمْرء حتى تقرّحت أشداقناء والتقطت بُردة 
فشققتها بيني وبين سعد فما منا ين أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير 
على مغر من الأمشار» وجج ون اام بنا وهذا الحديث في 


سنة أربع عشرة من الفجرة 


«صحيح مسلم» بنحو مِن هذا السياق [م15717]. 

وروى علي بن محمد المدائني رتاريخ الطبري 2257/7 4 ؤت لاؤوهع 
أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان حين وجّهه إلى البصرة : ياعتبة إني 
استعملتك على أرض المند وهي حومة من حومة العدو؛ وأرجوا أن 
يكفِيّك الله ما حوهاء وأن يعينك عليهاء وقد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي يمك بعرفجة بن هرثمة. فإذا قم عليك فاستثيره وقربه» وادع 
إلى الله فمّن أجابك فاقبل منه. . ومن ¿ أبي فالجزية عن صغار وذلةء وإلا 
فالسيف في غير هوادةء واتق الله فيما وَليت» وإياك أن تنازعك نفسك إلى 
كبر فتفسد عليك آخيرتك؛ وقد صحبت رسول اللّه ا فعزرت بعد 
الذلة» وقويتَ بعد الضعف» حتى صرت أميرا مسلطأء ومَلِكاً مطاعاء تقول 
فيسمع منك. وتامر فيطاع أمرك فيا ما ِن نعمة إن لم ترق فوق قدرك, 
وتبطر على مُن دونك؛ احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية؛ وهي 
أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة فتصير بها إلى 
جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك. إن الناس أسرعوا إلى الله حتى 
رفعت لمم الدنيا فأرادوهاء فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالين. 

وقد فتح عتبة الأبلّةَ في رجب أو شعبان مِن هذه السنة. ولا مات عتبة 
بن غزوان في هذه السنة استعمل عمر على البصرة ة المغيرة بن شعبة ستتين. 
فلما رمي جا رمي به عزله وولى عليها أبا موسى الأشعري رضي الله 


وي هله السنة مرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله في الشراب هو 
وحماعة معه. ۰ 

وفيها رب أبا حجن الثقفي في الشراب أيضاً سبع مسرات» وضرب 

وفيها نزل سعد بن أبي وقاص بالكوفة. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. قال: وكان بمكة عتاب 
بن أسيد. وبالشام أبو عبيذة» وبالبحرين عثمان بن أبي العاص وقيل: 
العلاء بن الحضرميء وعلى العراق سعد» وعلى عمان حذيفة بن محصن. 


ذكر مَن توفي في هذا العام من المشاهير والأعيان 


ففيها توفي: 

# سعد بن عبادة في قول والصحيح في التي قبلها والله أعلم. 

وفيها توقي: 

ا عتبة بسن غزوان بن جابر بن وهيب المازني [الاستيعاب57/7١٠],‏ 
حليف بني عبد شمس صحابي بدري» وأسلم قدا بعد سئة وهاجر إلى 
أرض الحبشة وهو أول مُن اختط البصرة عن أمر عمر وإمرته له على ذلك 
كما تقدم» وله فضائل ومآثر» وتوفي سنة أربع عشرة؛ وقيل: سنة حمس 
عشرة» وقيل: سنة سبع عشرة» وقيل سنة عشرين فالله أعلم. وقد جاوز 
الخمسين. وقيل: بلغ ستين سنة ونه 

وط عمرو بن أم مكتوم الأعمى [الاستيعاب158/7١1])‏ ويقال: اسمه عبد 
الله صحابي مهاجري» هاجر بعد مصعب بن عمير قبل النبي اظ فكان 
يقرئ الناس القرآن» وقد استخلفة رسول الله ,از على المدينة غيرٌ مرة» 
فيقال: : ثلاث عشرة مرة» وشهد القادسية مع سعد زمن عمر فيقال: إنه فقتل 
بها شهيداً ويقال: إنه رجع إلى المدينة وتوفي بها والله أعلم. 

# المنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بسن 


ذكر من توفي في هذا العام من المشاهير والأعيان 


\ 0 00° 


شيبان الشيباني رالاسيعاب 407/4 :]١‏ نائب خالد على العراق. وهو الذي 
صارت إليه الإمرة بعد أبي عبيد يوم الجسرء فتارّى بالمسلمين حتى 
خلصهم من الفرس يومئذ» وكان أحد الفرسان الأبطال» وهو الذي ركب 
إلى الصذيق فحرضه على غزو العراق» ولا توفي تزوج سعد بن أبي وقاص 
بامراته سلمى بنت حفص رضي الله عنهما وأرضاهما وقد ذكره ابن 
الأثير في كتابه «الغابة في أسماء الصحابة». 

8 أبو زيد الأنصاري النجاري (الاستيعاب: 118/4 أحد القراء الأربعة 
الذين حفظوا القرآن من الأنصار في عهد رسول الله # كما ثبت ذلك 
في حديث أنس بن مالك [خ١٠78‏ م1475]. وهم معاذ بن جبل. واي بن 
كعب. وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال أنس: أحد عمومي. قال ابن الكلبي: 
واسم أبي زيد هذا قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن 
جندب بن غنم بن عدي بن النجار شهدا بدرا. قال موسى بن عقبة: 
واستشهد يوم جسر أبي عبيد وهي عنده في سنة أربع عشرة؛ وقال بعنض 
الناس: أبو زيد الذي + جمع القرآن سعد بن عبيده وروا هنا برواية فقادة 
عن أنس بن مالك قال سد ۰ ] [مسند أبي يعلى 95617]: افتخرت 
الأوس والخزرج فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء 
ومنا الذي حمته الدبرٌ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» ومنا الذي اهت له 
عرش الرحمن سعد بن معاذء ومنا الذي جعلت شهادته شهادة رجلين 
خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله تنظ أبي؛ وزيد , بن ثابت» ومعاذ» وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين. 

ا أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي [الاستيعاب1704/4): والد 
المختار بن أبي عبيد أمير العراق» ووالد صفية امرأة عبد الله بن عمر. 
أسلم أبو عبيدة في حياة الني # وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر في 
الضبحارة: ظ 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهى (تاريخ الإسلام1۳۷]: ولا يبعد أن 
يكون له رواية واللّه أعلم. ١‏ 

© أبو فُحافة والد الصديق [الاستيعاب7717/4١)‏ واسم أبي بكر 
الصديق عبد الله , بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن صخر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» أسلم أبو قحافة عام 
الفتح فجاء به الصديق يقوده إلى الى كز فقال: «هلا أقررتم الشيخ في بيته 
حتى كنا نحن نأتيه» تكرمة لأبي بكر ط4 فقال: بل هو أحق بالسعي إليك 
يا رسول الله د٣/٠٠‏ 5 760 فأجلسه رسول الله عليز بين 
يديه ورأسه كالثخامة فاضا ودعا له وقال: «غيّروا هذا الشيب بشيء 
وجنبوه السوادة [م؟ ۰ . ولا توفي رسول الله تت وصارت الخلافة إلى 
الصديق أخبره المسلمون بذلك وهو بمكة؛ فقال: وأقرّت بذلك بنو هاشم 
وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم! قال: ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. قم اب 
بابنه الصديق طَّله. ثم توفي أبو قحافة في محرم وقيل: في رجب سنة أربع 
عشرة بمكة» عن أربع وتسعين سنة رحمه الله وأكرم مثواه. 

ونمن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه 
السنة مرتبين على الحروف [اربخ الإسلام71١178-1):‏ 

ا أوس بن أوس بن عتيك قتل يوم اللجسر. 

# بشير بن عنبس بن يزيد الظفري أحدي» وهو ابن عم قتادة بن 
النعمان ويعرف يفارس الحواء اسم فرسه. 

ا ثابت بن عتيك» من بتي عمرو بن مبذول» صحابي قتل يوم الجسر. 
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ا لعلبة بن عمرو بن محصن النجاري بدري قتل يومئذ. 

ه الحارث بن عتيك بن النعمان النجاري شهد أحداً قتل يومئذ. 

8 الحارث بن مسعود بن عبدة صحابي أنصاري قل يومئذ. 

8 الحارث بن عدي بن مالك أنصاري إحدي قتل يومئذ. 

لا خخالد بن سعيد بن العاص؛ قيل: إنه استشهد يوم مرج الصفر. وكان 
في سنة أربع عشرة في قول. 

ا خزبمة بن أوس الأشهلي قتل يوم الجسر. 

لازي إن كارف بن CEE‏ جنم لبه ابن 5ع 

ا زيد بن سراقة يوم الجسر. 

8# سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. 

8 سعد بن عبادة في قول. 

ا سلمة بن أسلم بن خَريش يوم الجسر. 

طحو مير الور وان ياي مر ف 
قول. 

ا سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري» يوم الجسر. 

لقا ضمرة بن غزية يوم الجسر. 

لا عباد وعبد الله وعبد الرحمن بنو ربع بن قبظي قتلوا يومئذ. 

۰ ا عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاري البخاريء شهد أحداً وما 
بعدها. قال ابن الأثير في «أسد الغابة» راسد الغابةم/8074): وقتل يوم الجسر. 

8# عتبة بن غزوان تقدم. 

# (عقبة بن قيضي بن قيس) ‏ . 

ا (عبد الله بن قيضي بن فيس) 

عقبة وأخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قيظي بن قيس وقتلا 
يومئل. 7 ات 

العلاء بن الحضرمي توني في هذه السنة في قول وقيل: بعدها 
وسيأتي. ' 

ا عمر بن أبي اليسر فتل يوم الجسر. 

8 قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري طوبه تقدم. 

# ا حى بن حارثة الشيباني؛ توفي في هذه السنة رحمه الله وقد تقدم. 

ا نافع بن غيلان قتل يومئذ. 


8 نوفل بن الخارث بن عبد المطلب وكان أسنْ مِن عمه العباس. فيل: 


إنه توفي في هذه السنة والمشهور قبلها كما تقدم. 

ها واقد بن عبد الله قتل يوم. 

ا يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري شهد أحداً وما بعدهاء 
قتل يوم الحسر. وقد أصابه يوم أحد جراحات كثيرة وكان أبوه شاعرا 
مشهورا. 

ا أبو عبيد بن مسعود الثقفي أمير يوم الجسر وبه عرف لقتله عندة. 

E E A N‏ طايه 
N‏ ا ا بن أبي سفيان» وكانت من سيدات نساء 
قريش ذات رأي ودهاء ورياسة في قومهاء وقد شهدت يوم أحد مع زوجها 
وكأن ذا تريش عا اقل الین پر ولا ل بر لات به رات 
بدرء ثم بعد ذلك كله أسلمت ‏ وحسّن إسلامها ‏ عام الفتح بعد 


وقعة تمص الأولى 


سنة جس عشرة 
زوجها بليلة. ولا أرادت الذهاب إلى رسول الله لجز لتبايعه استاذنت أبا 
سفيان فقال لها: قد كنت بالأمس مكذبة بهذا الأمرء فقالت: واللّه ما رأيت 
الله عبد حق عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلةء واللَّهِ لقد باتوا ليلهم 
كلهم يصلون فيه. فقال لها: إنك قد فعلت ما فعلتو فلا تذهبي وحدك. 
فذحب إلى عثمان بن عفان -.ويقال: إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة - 
فذهب محهاء ذ فدخلت وهي مُتنقبة» فلما بابعها رسول الله ت مع غيرهنا 
من النساء قال: «على أن لا تشركنّ باللّه شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين؛ 
فقالت: أو تز ني الحرة؟ « و لا بَقتنَ أو لادَمُنٌ)» قالت: قد ريتاهم ارا 
فقتلتهم كبارا؟! فتبسّم رسول الله تلق ولا بان يهان يُفترينة بين 
أيديهن وَأَرْجْلِهِنْ وَلا يَمْصِنَكَ4: فبادرت وقالت: في معروف. فقال: 
« في مَعْرُوف»: وهذا من فصاحتها وحزمهاء وقد قالت لرسول الله 
##ل: واللّه يا محمد ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إل مِن أن 
يذِلوا من أهل خبائك فقد والله أصبح اليوم وما على ظهر الأرض من 
أهل خباء أحب إلي مِن أن يعزوا مِن أهل خبائك. فقال: «وكذلك والذي 
نفسي بيدهه. وشكت من شح أبي سفيان فامرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي 
بنيها بالمعروف؛ وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة؛ وقد شهدت 
اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة أربع عشرة. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة 

قال ابن جرير [تاربخ الطبري244/7]: قال بعضهم: فيها مصر سعد بن 
أبي وقاص الكوفة دلهم عليها ابسن بقيلة قال لسعد: الك على أرض 
ارتفعت عن البق وانحدرت عن الفلاة؟ فدلهم على موضع.الكوفة اليوم؛ 
قال: وفيها كانت وقعة مرج الروم» وذلك لما انصرف أبو عبيدة وخالد من 
وقعة فحل قاصدين إلى مص حسب ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب َوُه كما تقدم في رواية سيف بن عمر» فسارا حتى نزلا على ذي 
الکلاع» فبعث هرقل بطريقاً يقال له: توذرا في جيش معه فنزل بمرج دمشق 
وغربيّهاء وقد هجم الشتاء فبدأ أبو عبيدة بمرج الروم» وجاء أمير آخر من 
الروم يقال له: شنس وعسكر معه كثيف», فنازله أبو عبيدة فاشتغلوا به عن 
توذرا فسار توذرا نحو دمشق لينازها ويتزعها مِن يد يزيد بن أبي سفيان» 
فأتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أبي سفيان مِن دمشق» فاقتنلوا 
وجاء خالد وهم في المعركة فجعل يقتلهم مِن ورائهم ويزيد يقصّل فيهم 
ين أمامهم» حتى أناموهم ولم يفلت منهم إلا الشاردء وقشل خالد توذرا 
وأخذوا من الروم أموالاً عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إلى دمشق وانصرف 
خالد إلى أبي عبيدة فوجده قد واقع شّنس بمرج الروم فقتلهم فيه مقتلة 
عظيمة حتى أنتنت الأرض من زهّمهمء وقتل أبو عبيدة شنس وركبوا 
أكتافهم إلى مص فنزل عليها يحاصرها. 


وقعة تمص الأولى 


لما وصل أبو عبيدة [تاريخ الطبري 501١ ٥١۹۹/۳‏ في اتباعه الروم 
المنهزمين إلى مص نزل حوا يحاصرهاء ولحقة خمالد بن الوليد 
فحاصروها حصاراً شديداء وذلك في زمن البرد الشديد. 'وصابر أهل البلد 
رجاء أن يصرفهم عنهم شدة البرد وصبر الصحابة صبراً عظيماً بحيث إنه 
ذكر غيرٌ واحد أن مِن الروم من كان يرجع وقد سقطت رجله وهي في 


سنة مس عشرة 


وقعة قنسرين 


١٠١ 





ابه ركس > انز أرجاي د ENE‏ 
منهم قدم ولا أصبع أيضاًء ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء 
فاشتد الحصار وأشار بعض كبار أهل حمص عليهم بالمصالحسة فأبوا علية 
ذلك وقالوا: أنصالح وا ملك منا قريب؟ فيقال: إن الصحابة كبروا في 

بعض الأيام تكبيرة ارتجت منها المدينة حتى تفطّرت منها بعض الجدران؛ 
ثم تكبيرة أخرى فسقطت بعض الدورء فجاءت عامتهم إلى خاصتهم 
فقالوا: الا تنظرون إلى ما نزل بناء وما نحن فيه؟ ألا تصالحون القوم عنا؟ 
قال: فصالحوهم على ما صالحرا عليه أهل دمشق؛ على نصف المنازل» 
وضرب الخراج على الأراضي» وأخذ الجزية على الرقاب جَسّب الفنى 
والفقر. وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله يبن 
مسعود وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشاً كثيفا يكون بها مع جماعة من 
الأمراء» منهم بلال والمقداد وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بأن هرقل قد 
فطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهر تارة ويَحْفَى أخرى. فبعث إليه عمر يأمره 
بالمقام ببلده 


وقعة فقنسرين 


لما فتح أبو عبيدة مص بعث خالد بن الوليد إلى قنسرين؛ فلما جاءها 
ار إليه أهلها ومّن عندهم من نصارى العرب» فقاتلهم خالد فيها قلا 
شديداء وقتّل منهم خلقاً كثيرأ. فأما من هناك من الروم فأبادهم وقتل 
أميرهم ميناس. وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأن هنا القتال لم يكن عن 
رأينا فقبل منهم خالد وكف عنهم ثم خلص إلى البلد فتحصنوا فيه. فقال 
لمم خالد: إنكم لو كتتم في السحاب لحملّنا اللَهُ إليكم أو لأنزلكم إلينا. ول 
يزل بهم حتى فتحها الله عليه وللّه الحمد. 

فلما بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الوقعة قال: بيخرائله انا كدر 
كان أعلم بالرجال مني والله إني لم أعزله عن ريبة ولكن شيت أن يوكَلَ 
الناس إليه. وفي هذه السنة تقهقر هرقل نوه وال عن بلاد اشام إلى 
بلاد الروم. 

E E 
٠٠ ۲/٣يربطلا كان ذلك في سنة ست عشرةء قالوا (تاريخ‎ :]٠١۲/۴يربطلا‎ 
وكان هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول: عليك‎ ٠ 
السلام يا سوريةء تسليم مُودع لم يقض منك وطره وهو عائد فلما عزم‎ 
على الزحيل مِن الشام وبلغ الرهاء» طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم؛‎ 
فقالوا: إن بقاءنا ههنا أنفع لك من رحيلنا معك» فتركهم. فلما وصل إلى‎ 
شمشاط وعلا على شرفي هنالك التفت إلى نحو بيت المقدس وقال: عليك‎ 
السلام يا سورية سلاماً لا اجتماع بعده إلا أن أسلم عليك تسليم المارق»‎ 
ولا يعودٌ إليك رومي أبداً إلا خائفاً حتى يولّد المولود المشزوم» وياليته لم‎ 
يولد. ما أحلى فعله وام عاقبته على الروم!! شم سار هرقل حتى نزل‎ 
القسطنطينية واستقر تقر بها مُلّكه؛ وقد سال رجلاً من اتبعه كان قد أسر مع‎ 
المسلمين, فقال: أخبرني عن هؤلاء القوم» فقال: أخبرك كأنك تنظر إليهم.‎ 
هم فرسان بالنهار» رهبان بالليل» لايأكلون في ذمتهم إلا بثمن, ولا‎ 
يدخلون إلا بسلام؛ يقفون على من حاريوه حتى يأنوا عليه. فقال: لشن‎ 
كنت صدقتي لمكن موضع قدمي هتين‎ 

فلت: وقد حاصر المسلمون قسطنطينية في زمان بني أمية فلم يلكوها 
ولكن سيملكها المسلمون في آخر الزمان كما سنبينه في كتاب الاح 


ولك كل خروج الندجال خلال على ذا ضحت + الجاديك عن رتيرك 
الله كز فى في «صحيح مسلم؛ وغيره من الأئمة (م18517] [ق774؟] 
[المستدرك ]٤۸۲/٤‏ ولله الحمد والمة. 

وقد حرم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام برمتها إلى آخر الدهرء 
كما ثبت به الحديث في (الصحيحين» [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
PE‏ : #إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
والذي نفسي بيده لتنفقنَ كنوزهما في سبيل الله عز وجل؟ وقد وقع ما 
أخبر به صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت» وشكرن ها اخ نه حرفا 
لا يعود ملك القياصرة إلى الشام أبدا؛ لأن قيصر علم جنس عند العرب 
يطلق على كل مَن ملك الشام مع بلاد الروم. فهذا لا يعود لهم أبدا. 


وقعة فيسارية 


قال ابن جرير (تاريخ الطبري”/504]: وفي هذه السنة أمر عمر معاوية بن 
أي سفيان على قيسارية وكتب إليه: اما بعد فقد وليتك قيسارية فيز إليها 
واستنصر الله عليهم؛ وأكثر ِن قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم؛ الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومؤلانا فنعم المولى ونعم النصير. فسار 
إليها فحاصرهاء وزاحفه أهلها مرات عديدة» وكان آآخرها وقعة أن قاتلوا 
قتالاً عظيماً. وصمّم عليهم معاوية؛ واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه 
فما انفصل الحال حتى قتل منهم نموا مِن ثمانين ألفاء وكمّل المائة الألف 

ين الذين انهزموا عن المعركة؛ وبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين 
عمر .ينه 

قال ابن جرير تاریخ الطبري507-105/7]: وفيها كتب عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيلياء»ومناجزة صاحبها فاجتاز في طريقه 
عند الرملة بطائفه من الروم فكانت: 


وقعة أجنادين 


وذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمتته ابنه عبد الله بن عمروء وعلى 
مسيرتة جنادة بن تيم المالكي» من بني مالك بن كنانة؛ ومعه شرحبيل ابن 
حسنة؛ واستخلف على الأردن أبا الأعور السلمي؛ فلما ورصل إلى الرملة 
وجد عندها جمعاً ين الروم عليهم الأزطبونء ركان أدهى الروم وأبعدما 
َرْراء وآنکاها فعلاًء وقد كان وضع بالرملة جندا عظيما وبإيلياء جندا 
ها فكتب عمرو إلى عمرّ بالخبر. فلما جاءه كتاب عمرو قال: قد رَمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب» فانظروا عما تنفرج. وبعث عمرو بن 
العاص علقمة بن حكيم الفراسي» ومسروق بن فلان العكي على قتال 
أهل إيلياء. وأبا أيوب المالكي إلى الرملةء وعليها التذارق» فكانوا بإزائهم 
ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه» وجعل عمرو كلما قدم عليه 
أمداد مِن جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء. وأقام 
عمرو على أجنادين لا يقير مِن الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل 
فولیة بنفسه» فدخل عليه كأنه رسول. فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتامل 
حخصوته حتى عرّف ما أراد» وقال الأزطبون في نفسه: والله إن هدا لعمرو 
أو أنه الذي يأحذ عمرو برأيه وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من 
قتله. فدعا حَرَسييًا فساره فأمره بقتله فقال: اذهب فقم في مكان كنا وكناء 
فإذا مر بك فاقتله» ففطن عمرو بن العاص فقال للأرطبون: أيها الأمير إني 


1۰0 
قد سمعت كلامّك وسمعت کلامي» وإني واحدٌ مِن عشرةٍ بعثنا عمر بن 
الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره. وقد أحببت أن آتيك بهم 
ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطبون: نعم! فاذهب فأتنى بهم. 
ودعا رجلا فسارّه فقال: اذهب إلى فلان فرذه. 0 
جيشه ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص؛ فقال: خدعني الرجل» هنا 
والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال: غلبَه عمروء لله در 
عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنادين قتالاً عظيماً. كقتال اليرموك. 
حتى كثرت القتلى بينهم ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص؛ 
وذلك حين أعياهم صاحب إيلياء وتحصن منهم بالبلد وكثر جيشه» فكتب 
الأرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري أنت في قومك مثلي في قوميء 
واللّه لاتفتَحُ من فلسطين شيئاً بعد أجنادين فارجع ولا تعر فتلقى مشل ما 
لقي الذين قبلّك من المزيةء فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فبعثه إلى 
أرطبون وقال: اسمع ما يقول لك ثم ارجع فأخبرني. وكتب إليه معه: 
جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك. لو اخطأك خصلة تجاهلت 
فضيلتي وقد علمت اني صاحب فتح هذه البلاد» واقرأ كتابي هذا محضر 

مِن أصحابك ووزرائك. فلماوصله الكتاب جمع وزراءه وقرأ عليهم 
الكتاب فقالوا للآرطبون: من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه 
البلاد؟ فقال: صاحبها رجل اسمه على ثلائة احرف فرجع الرسول إلى 
عمرو فأخبره بما قال فکتب عمرو إلى عمر يستمده ويقول له: إني أعالج 
حرباً كزوداً صدوماء وبلاداً ادْخيِرَت لك فرايك. فلما وصل الكتاب إلى 
عُمر علم أن عمرأ لم يقل ذلك إلا لأمر علمه. فعزم عمر على الدخول إلى 
الشام لفتح بيت المقدس كما سنذكر تفصيله. 

قال سيف بن عمر عن شيوخه تاريخ الطبري607/7]: وقد دخل عمر 
الشام أربع مرات. الأول كان راكباً فرسا حين فتح بيت المقسدس. والثانية 
على بعير؛ والثالثة وصل إلى سرع شم رجع لأجل ما وقع بالشام من 
الوباء. والرابعة دخلها على حمار هكذا نقله أبن جرير عنه. 
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ذكره أبو جعفر بن جرير في هذه السئة عن رواية سيف بن عمر (تاريخ 
الطبري517-5017/7] وملخص ما ذكره هو وغيره أن أبا عبيدة لما فرغ من 
دمشق كتب إلى اهل إيلياء يدعرهم إلى الله وإلى الإسلام؛ أو ييذلون 
الجزية أو يؤذنون محرب. فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه. فركب إليهم في 
ب وا و رو ارو 
عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاستشار عمرٌ الناس في ذلك فأشار 
عثمان بن عفان بأن لا يركب إليهم ليكون أحقر لمم وأرغم لأنرفهم. 
وأشار علي بن ابي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطاة على المسلمين 
في جصارهم بينهم؛ فهوي ما قال علي ول يهر ما قال عثمان. وسار 
بالجيوش حرهم واستخلف على المديئة علي بن ابي طالب وسار اعباس 
بن عبد المطلب على مقدمته و فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس 
الأمراءء كخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان» فترجل أبو عبيدة وترجسل 
عمر فأشار اطق ايع ا عر ب ل 
أبو عبيدة فكف عمر. . ٹم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس واشتر 
عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب 00 
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دخل منه رسول الله ليذ ليلة الإسراء. ويقال: إنه لبَى حين دخل بيت 
المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود» وصلى بالمسلمين فيه صلاة 
الغداة مِن الغد فقرأ في الأولى بسورة (ص»؛ وسجد فيها والمسلمون معه 
وفي الثانية بسورة «بنى إسرائيل» ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها 
مِن كعب الأحبار وأرشار عليه كعب أن يجعل المسجد مِن ورائه فقال 
ضاهيْت اليهودية. ثم جعل المسجد في قلي بيت المقدس وهو العُمري 
اليوم ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه؛ ونقل المسلمون 
SS‏ كلت اروم لمارا 
الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود. حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها 
من داخل الخوز لتلقى في الصخرة» وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت 
به القمامة وهي المكان الذي كانت اليهود د صلبوا فيه الملوب فجعلوا 
يُلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة وانسحب 
هذا الاسم على الكنيسة التى بناها النصارى هنالك. 

وقد کان فرقل ین جا الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى 
فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب 
داود قال لحم: إنكم ليق أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهم هذا 
السجد كما قتلت بنو إسرائيل على دم بجی بن زكريا ڈ ثم أمروا بإزالتها 
فشرعوا في ذلك فما أزالوا ثلثها حال ع و E‏ 
الخطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه الحافظ بهاء اللين بن 
الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه #المستقصى في فضائل المسجد 
الأقصى». 

وذكر سيف في سياقه: أن عمر نه ركب يِن المدينة على فرس 
ليسرع السير بعد ما استخلف عليها علي بن ابي طالب» فسار حتى قدم 
الجابية فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة منها: أيها الناس 
اصلحرا سرائركم تصلّحْ علانيتكم؛ واعملوا الآخرتكم نکقوا أمر دنياكم؛ 
واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم اب حي ولا بينه وبين الله هواد 
فمن اراد لْحْبّ وجه الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان ع 
الان أبعد. ولا يلون احدكم بإمرأة فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته 
عست وساءتة شه فهو مزه وهي خطبة طويلة اختصرناها. ثم صالح 
عمر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس. 

وقد كتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجابية 
فتوافوًا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية؛ فكان أول مُن تلقاه يزيد بن أبي 
سفيان» ثم أبو عبيدة» ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يُلامق 
الديباج» فسار إليهم عمر ليحصبهم فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح» 
وأنهم يحتاجون إليه في حرويهم. فسكت عنهم واجتمع الأمراء كلهم بعدما 
استخلفوا على أعماهم» سوى عمرو بن العاص وشرحبيل فإنهما موافقان 
الأرطبون بأجنادين؛ فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس مِن الروم بأيديهم 
سيوف مسللة؛ فسار إليهم المسلمون بالسلاح فقال عمر: إن هؤلاء قوم 
يستأمنون. فساروا نحوهم فإذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان 
والصلح من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه فاجابهم عمر طن إلى ما 
سألواء وكتب هم كتاب أمان ومصالحه؛ وضرب عليهم الجزيةء واشترط 
عليهم شروطأ ذكرها ابن جرير» وشهد في الكتاب خالد بن الوليد. وعمرو 
بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف. ومعاوية ر بن ابي سفيان» وهو كاتب 
الكتاب وذلك في سنة خمسة عشر. 

ثم كتب لأهل لد ومّن هنالك مِن الناس كتاباً آخمر وضرب عليهم 
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الجزيةء ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيلياء» وفرٌ الأرطبون إلى بلاد مصرء 
فكان بها حتى فتحها عمرو بن العاص» ثم فر إلى البحر فكان يلي بعض 
السرايا الذين يقاتلون المسلمين فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي 
وقتله القيسي وقال في ذلك. 
فإن يكن أرطبونُ الروم أفسدها فإنفيهابمجمداللهمُضما 
وإن يكن أرطَِونُ الروم قطّمهسا فقد تركست بها أوصاله يَطّمسا 

ولا صالح آهل الرملة وتلك البلا أقبل عمرو بن العاص وشرحبيل ابسن 
حسنة حتى قدما الجابية فوجدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكباء فلما اقتربا 
منه أكبًا على ركبتيه فقبّلاها واعتنقهما عمر معأ رضي الله عنهم. 

قال سيف: ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجايبة وقد توجى فرسه 
اتوه ببرذون فركبه فجعل يُهملج به فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لا عم 
الله من علّمك» هذا من الخيلاء» ثم لم يركب برذوناً قبله ولا بعده؛ فحت 
إيلياء وارضها على يديه ماخلا أجنادين فعلى يدي عمرو. وفيسارية فعلى يدي 
معاوية. هذا سياق سيف بن عمر وقد خالفه غيره مِن أئمة السير فذهبوا إلى أن 
فتح بيت المقدس كان في سنة ست عشرة. 

قال محمد بن عائذ [تاريخ ع دمشق11۷/۲) عن الوليد بن مسلم عن 
عثمان بن حصن بن علاق قال: قال يزيد بن عبيدة: فتحت بيت القدس 
سنة ست عشرة وفيها قدم عمر بن الخطاب الجابية. 

وقال أبو زرعة الدمشقي [ناريخ دمشق: ]١77/1‏ عن دحيم عن 
الوليد بن مسلم قال: ثم عاد في سنة سبع عشرة فرجع من سرع ثم قدم 
سنة ثماني عشرة فاجتمع إليه الأمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من 
الأمرال فقسّمها وجند الأجناد ومصر الأمصار ثم عاد إلى المدينة. 

وفال يعقوب بن سفيان (تاريخ دمشق7/1١):‏ ثم كان فتح الجابية وبيت 
المقدس سنة ست عشرة. وقال أبو معشر (تاريخ دمشق1۹۸/۲» 1594]: ثم 
عراس وحار زمه ست صر ثم كانت سرع في سبع عشرة 
ثم كان عام الرمادة في سنة ثماني عشر ة قال: وكان فيها طاعرن عمواس 
- يعني فتح البلدة المعروفة بعمواس - فاما الطاعرن المنسوب إليها فكان في 
سنة ثماني عشرة كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

قال أبو خنف: ا لي N‏ 
والقصور وابساتين تلا قول تعالى النفسير 178/1 4 کم َركوا من 
جنات ۽ وَعيون. . ورزو ومام كريم. وَنَعْمَةٍ كانوا فا فاكهين. كَذَيِكَ 
وَأَوْرَْنَاهًا وما آخرينٌ [الدخيان: 6 18] ثم أنشد قول النابغة: 
هما قتيادهريك_رعليهما نهار وليل يلحقان التواليا 
ا E‏ أناخا بهم حتى يلاقوا الدواهيا 

وهذا يقتضي بادي الراي أنه دخل دمشق وليس كذلك. > فإنه لم ينقل 
د 
فإنه سار مِن الجابية إلى بيت المقدس» كما ذكر سيف وغيره والله أعلم. 

وقال الواقدي: أما رواية أهل الشام أن عمر دخل الشام مرتين ورجع 
الثالثة يِن سرع فليس بمعروف. وإنما قوم مرة واحدة عام الجابية 
حين ضالح أهل بيت المقدس سنة ست عشرة؛ ورجع من سرع 
سنة سبع عشرة وهم يقولون: دحل في الثالثة دمشى وحمص وأنكر الواقدي 
ذلك. 


قلت: ولا يعرف أنه دحل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامة كما 
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1۰04 
بسطنا ذلك في 7 سيرتهة. 

وقد رَؤينا (تاریخ دمشق۱۷۰/۲» )١71‏ أن عمر حين دخل بيت المقدس 
سال كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال: يا أمير المؤمنين أذرغ من 
الحائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعاً فهي شم. فذرعوا 
فوجّدوها وقد اتخذها النصارى مزبلّة» كما فعلت اليهود بمكان القمامةء 
وهو المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي شبّه بعيسى فاعتقدت النصارى 
واليهرد أنه المسبح. وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نص اله تعالى على 
خطنهم في ذلك. 

والمقصود أن النصارى ل حُكُموا على بيت المقدس قبل البعشة بنحو 
مِن ثلالمائة سنةء طهروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة هائلة بنتها أم الك 
قسطنطين باني المدينة المنسوبة إليهء واسم أمه هيلانة الحرّانية الفندُقائيَة. 
وأمرت ابنها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع اليلادء وبنت هي على 
موضع القر فيما يزعمون. والغرض أنهم اتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة 
أيضا في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديشه. فلما فح عمر بيت 
المقدس ونحقق موضع الصخرة» أمر بإزالة ما عليها من الكناسة حتى قيل: 
إنه كنسها بردائه» ثم استشار كعبا أين يضع المسجد؟ فاشار عليه بان يجعله 
وراء الصخرة؛ فضرّب في صدره وقال. يا ابن أم كعب ضارعت اليهردية: 
وأمر ببنائه في مَقدّم بيت المقدس. 

قال الإمام أحمد :74/١[‏ حدئنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة 
عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن 
الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدسء قال: قال ابن سلمة: فحدشني 
أبو سنان عن عبيد بن آدم سمعت عمر يقول لكعب: این ترى أن أصلي؟ 
قال: إن اخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين 

يديك» فقال عمر ضاهيت اليهردية لا ولكن أصلي حيث صلی رسول الله 

لق فتقدم إلى القبلة فصلّى» » ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه 
وكنس الناس. وهنا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في 
كتابه «المستخرج»» وقد تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي أفردناه في مسن 
عمر. ما رواه بين الأحاديث المرفوعة وما روي عنه من الآثار الموقوفة مبوبا 
على أبواب الفقه وللّه الحمد والمنة. | 

وقد روى سيف بن عمر [تاريخ الطبري08/7١1]‏ عن شيوخه عن سام 
قال: لما دحل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق تی فقال: السلام عليك يا 
فاروق» انت صاحب إيلياء؟ لا ها الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك 

وقد روى أحمد بن مروان الدينوري عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه 
عن اليثم بن عدي عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أيه عن جه اسلم 
مول عمر» عن عمر بن الخطاب أنه قدم دمشق في تجار من فريش؛ فلما 
خرجوا تخلف عمر لبعض حاجته؛ فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ 
بعنقه» فذهب ينازعه فلم يقلر؛ ؛ فادخله دارا فيها تراب وفأس ومحرفة 
وزنبيلء وقال له: حول هذا ِن ههنا إلى ههناء وغلّق عليه الباب وانصرف 
فلم يجىئ إلى نصف النهار. قال: وجلست مفكرا ول افعل ما قال لي شيئا. 
فلما جاء قال: ما لك لم تفعل؟ ولكمني في راسي بيده قال: فاخذت الفاس 
فضربته بها فقتلته وخرجت على وجهي فجئت ديرا لراهب فجلست عنده 
ين العشي» فأشرف علي فنزل وأدخلني الدير فاطعمي وسقاني» وأتحفني. 
وجعل يحقق النظر في» وسألنى عن أمري فقلت: إني أضللت عن 
اصحابي. فقال: إنك لتنظر بعين خائف» وجعل يتوسّمي ثم قال: لقد عَلِم 
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أهل دين النصرانية أني أعلّمهم بكتابهم» وإني لأراك الذي تخرجنا من 
بلادنا هذه» فهل لك أن تكتب لي كتاب أمان على ديري هذا؟ فقلت: يا 
هنا لقد ذعبت غير مذهب. فلم يزل بي حتى كتبتُ له صحيفة با طلب 
مني» فلما كان وقت الانصراف أعطاني أتانا فقال لي: اركبهاء فاذا وصلت 
إلى أصحابك فابعث إل بها وحدها فإنها لا تمر بتر إلا أكرّموها. ففعلت 
ما أمرني به. فلما قم عمر لفتئح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو 
بالجابية بتلك الصّحيفة فأمضاها له واشترط عليه ضيافة من يمر به من 
المسلمين» وأن يرشدهم إلى الطريق. رواه ابن عساكر وغيره. وقد ساقه ابن 
عساكر من طريق أخرى في ترجمة يحخى بن عبد الله بن أسامة القرشي 
البلقاوي عن زيد بن أسلم عن أبيه (تاريخ دمشق۳/۱۸٤۷-۱٤۱]‏ فذكر حديئاً 
طويلاً عجيباً هذا بعضه. وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام 
مطولاً في كتابنا «الأحكامة وأفردنا له مصتفاً على حدة وللّه الحمد والنة. 

وقد ذكرنا خطبته في الجابية بألفاظها وأسانيدها في الكتاب الذي 
أفردناه لمسند عمرء وذكرنا تواضّعه في دخوله الشام في السيرة الى أفردناها 
له. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني الربيع بن ثعلب حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن أبي العالية 
الشامي قال: قيم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء على جمل 
أوْرَقَ» تلوح صَلعَئّه للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة» تصطفق 
رجلاه بين شعبتي الرحل بلا رکاب» وطاؤه كساء أنبجاني ذو صصوف هو 
وطاؤء إذا ركب» وفراشه إذا نزل» حقيبته نيرة أو شملة محشوة ة ليغاء هي 

حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل وعليه قميص من كرابيس قد ديم 

وتغرق جيبه. فقال: : اذعوا لي رأس القوي » فدعوا له الجلومس؛ فقال: 
اغسلوا قميصي وخيطوه ٠‏ وأعيروني قميصا أو ثوبا. فاي بقميص كتان 
فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان. قال: وما الكحان؟ فأخيروه فنزع قميصه فصل 
وفع وأني به فتزع قميصهم ولبس قميصه. فقال له الجلومس: أنت ملك 
العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل. فأتي بيرڏون فطرح عليه قطيفة بلا 
سرج ولا رحل فركبه فقال: احبسوا احبسواء ما كنت أظن الناس يركبون 
الشيطان قبل هذا هاتوا جملي فأني مله فركبه. . ظ 

وقال إسماعيل بن محمد الصفار: حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان 
عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قم 
عمر الشام عرضّت له خاضة فنزل عن بعيره ونرّع موقي فأممسكهما بيده 
وخاض الماء ومعه بعيره: فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً 
عند أهل الأرض» صنعت كذا وكناء قال: فصك في صّثره وقال: أؤْو؛ لو 
غيرك يقولها يا أبا عبيدة! إنكم كتم أذلَ الناس وأحقرّ الناس وأقلَ الناس؛ 
فاعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره ينرلكم اللّه. 

قال أبن جرير [تاريخ الطبري٣/11۸]:‏ وفي هذه السنة - أعني سنة مس 
عشرة ‏ كانت بين المسلمين وفارس وقعات في قول سيف بن عمر. 

وقال ابن إسحاق والواقدي (تاريخ الطبري5618/7): إنما كان ذلك في سنة 
ست عشرة ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بينهم» وذلك حين بعسث 
[تاريخ الطبري 5178/7 -1۲۲] عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
يأمره بالمسير إلى المدائن» وان يُخلّف النساء والعيال بالعقيق في خيل كثيرة 
كثيفة. فلما تفرغ سعد من أمر القادسية بعث على المقدمة زُهرة بن حَويّة 
ثم أنبعه بالأمراء واحدا بعد واحد» ثم سار في الجيوش وقد جمل هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص على خيلافته مكان خالد بن عرفطة» وجعل خمالدا 


هذا على الساقة فساروا في خيول عظيمة» وخاح كين وذلك لأيام بقين 
من شوال من هذه السنة. فنزلوا الكوفة وارتحل رُهرة بين أيديهم نحو 
المدائن» فلقيه بها بصبهرى في جيش من فارس فهزمهم زهرة وذهبت 
الفرس في هزيمتهم إلى بابل وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد 
جعلوا عليهم الفيرزان» فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه باجتماع ال منهزمين 
بابل قمار سعد بالجيوكن إل بابل فغابل هو والميرزان عند بابل هرفح 
كأسرع مِن لفة الرداء» وانهزموا بين يديه فرقتين؛ ففرقة ذهبت إلى المدائن؛ 
وأخرى سارت إلى نهاوند وأقام سعد ببابل أياما ڈ ثم سار منها نحو المدائن 
فلّقرا جمعاً آخر من الفرس فاقتلوا قتالاً شديداً ويارزوا أمير الفرس» وهو 
شهريار» فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له: نايل الأعرجي أبو نباتة من 
شجعان بي تميم» فتجاولا ساعة بالرماح ثم ألقياها فانتضيا سيفيهما 
وتصاولا بهماء ثم تعانقا وسقطا عن فرسيهما إلى الأرض» فوقع شهريار 
على صدر أبي نباتة» وأخرج خنجرا ليذجه بهاء فوقعت أصبعه في فم أبي 
نباتة فقفّمها حتى شغله عن نفسه» وأخذ الخنجر فذبح شهريار بها وأخذ 
قرمة وسواريه وله واتككفت اضحابه فهزمواء فاقسم سعد على نايل 
ليبس سواريٰ شهريار وسلاحه؛ وليركين فرسه إذا كان حرب فكان يفعل 
ذلك. قالوا: وكان أوّل مَّن تسور بالعراق. وذلك بمكان يقال له: كوثى. 
وزار الكان الذي حبس فيه الخليل وصلى عليه وعلى سائر الأنبياء وقرا: 
ولك الأيام نتاولها 0 الناس » الآية (آل عمران: '.]١٤١‏ 


وقعة بهرسير 


قالوا اريخ الطبري/777, 177): ثم قدّم سعدٌ زهرة بين د بديه مق کر 
إلى بهرسير فمضى إلى المقدمة وقد تلقاه شيرزاذ إلى ساباط بالصلح والجزية 
فبعثه إلى سعد فأمضاه» ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له: مظلم 
ساباط. فوجدوا هنالك كنائب كشيرة لكسرى يسمونها بوران» وهم 


يقال له: اقرط قد أرصدوه في طريق المسلمين فتقدّم إليه ابن أخي سعد 
وهو هاشم بن عتبةء فقتل الأسدّ والناس ينظرون وسّمي يومئذ سيفه المتين 
وقبل سعد يومئذ رأس هاشم وقبل هاشم قدم سعد. وحمل هاشم على 
الفرس فازالمم عن أماكنهم وهزمهم وهو يتلو قوله تعالى: 9أُوَلّمْ تكونواً 
متم من قبل ما لكم من زرا (إبراهيم: ]٤٤‏ فلما كان الليل ارتحل 
المسلمرن ونزلوا بهُرّسير فجعلواً كلما وقفوا كبّروا وكذلك حتى كان 


آخرهم مع سعد فأقاموا بها شهرين ودخلوا في الثالث وفرغت السنة. 


قال ابن جرير [تاربخ الطبري/177]: وفيها حم بالناس عمر وكان 
عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الشام أبو عبيدة» وعلى الكوفة 
والعراق سعد وعلى الطائف يعلى بن أمية وعلى البحرين واليمامة عثمان 

بن أبي العاص» وعلى عمان حليفة بن محصن. 

قلت: وكانت وقعة عساكر في سنة مس عشرة في رجب منها عند 
الليث بن سعد وابن لهيعة وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيسد بن عبيدة 
وخليفة بن خياط وابن الكلبي ومحمد بن عائذ وابن عساكر وشيخنا أبي 
عبد الله الذهي الحافظ . وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا 
وقعة اليرموك في سنة ثلاث عشرة. وقد قدمنا ذكرها هنالك تبعاً لابن 
جرير» وهكذا وقعة القادسية عنه بعض الحفاظ أنها كانت في أواخر هذه 
السنة - سنة مس عشرة - وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذمي. 
والمشهور أنها كانت في سنة أربع عشرة كما تقدم. 


1۰0 





ثم ذكر شيخنا الذهي (تاريخ الإسلام؟ 4 ]١51-1١‏ من توفي في هذه السنة 
مرتبين على الحروف 

الا سعد بن عبادة الأنصاري المتررجي. وهو أحد أقوال المؤرخين. وقد 

# معد بن عبيد بن النعمان أبو زيد الأنصساري الأوسي 
[الاستيعاب ۰/۲ :]6١‏ قتل بالقادسيةء ويقال: إنه أبو زيد القاري أحد الأربعة 
الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله 4# وأنكر آآخرون ذلك ويقال: 
إنه والد عمير بن سعد الزاهد أمير حمص. وذكر محمد بن سعد وفاته 
بالقادسية وقال (طبقات ابن سعد408/7): كانت في سنة ست عشرة والله 
أعلم. 

8# سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن نصر مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري (الاستيعاب؟/155]: أحد خطباء 
قريش وأشرافهم» أسلم يوم الفح وحسن إسلامه وكان سمحاً جواداً 
فصيحاً كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء. ويقال: إنه 
قام وصام حتی شحب لونه. وله سعي مشكور في صلح الحديبية. ولما 
مات رسول الله خط خطب الناس بمكة خطبة عظيمة ت الناس على 
الإسلام» وكانت خطبته بمكه قري ين خطبة الصائيق بالدينة» ثم حرج في 
جماعة إلى الشام مجاهدا فحضر اليرموك وكان أميرا على ب بعض الكراديس. 
ويقال: إنه استشهد يومئذ. وقال الواقدي والشافعي: توفي بصاعون 
عمواس 

# عامر بن مالك بن أهيب الزهري أخو سعد بن أبي وقاص 
الاستيعاب 4/7 9/9]. هاجر إلى الحبشةء وهو الذي قدم بكتاب عمر إلى أبي 
عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد عنهاء استشهد يوم اليرموك. 

# عبد اللّه بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي [الاستيعاب/171): 
| صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمّه أبي سلمة بن عبد الأسد. . روی عله 

عمرو بن دينار منقطعاً لأنه قتل يو اليرموك. 

ا عبد الرحمن بن العوام:أخو الزبير بن العوام» حضر بدراً مشركا ثم 
أسلم واستشهد يوم اليرموك في قول. 

قلا عتبة بن غزوان» توفي فيها في قول. 

8 عكرمة بن أبي جهل: استشهد باليرموك في قول. 

8 عمرو ابن أم مكتوم: استشهد يوم القادسية وقد تقدّم؛ ويقال: بل 
رجع إلى المدينة. 

ها عمرو بن الطفيل بن عمرو تقدم. 

ا عياش بن أبي ربيعة تقدم. 

لقا فراس بن النضر بن الحارث [الاستيعاب08/4؟7١]‏ يقال: استشهد يوم 
الرموك. 

# قيس بن عدي بن سعد بن سهم: من مهاجرة الحبشة قشل 
باليرموك. 

# فيس بن أبي صعصعة:؛ عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني: 
شهد العقبة وبدراء وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموكءوفشل يومئذ 
وله حديث قال: قلت: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: دفي حمس 
عشرة» الحديث. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: ففيه دليل على أنه ممن جمع القرآن في 
عهد رسول الله لز 

ا نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد ماف بن عبد الدار 


بن قصي القرشي العبدري: أسلم عام الفتح» وكان من علماء قريش» 
وأعطاه رسول الله تز يوم حنين مائه من الابل» فتوقف في أخذها وقال: 
لا أرتشي على الإسلامء ثم قال: والله ما طلبتها ولا سالتهاء وهي عطية 
من رسول الله بء فأخذها وحسن إسلامه» واستشهد يوم البرموك. 

ا نوفل بن الخارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ب كان 
أسن من أسلم من يني عبد المطلبء وكان ممن اسر يوم بدر ففداه العباسء 
ويقال: إنه هاجر أيام الخندق وشهد الحديبية والفتح» وأعان رسول الله 
يز يوم حنين بثلاثة آلاف رمح» وثبت يومشذ وتوفي سنة خمس عشرة» 
وقيل: سنة عشرين واللّه أعلم؛ توفي بالدينة وصلى علية عمر ومشى في 
جنازته ودفن بالبقيع وخلف عدة أولاد فضلاء وأكابر. 

ها هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص تقدم» وقال ابن سعد: قتل 
يوم اليرموك [الطبقات: 4/؟5١1ع.‏ 


ثم دخلت سنة ست عشرة 


استهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مديئة بهرسير» وهي 
إحدى مدينتى كسرى مما يلي دجلة من الغرب» وكان قدوم سعد إليها في 
ذي الحجة من سنة خمس عشرة» واستهلت هذه السنة وهو نازل عندها. 
وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه فلم يجدوا واحداً من الجند» بل 
جمعوا من الفلاحين مائة ألف فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم» 
فكتب إليه عمر: إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم وهو مقيم ببلده 
فهو أمانة. ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به. فأطلقهم سعد بعدما دعاهم 
إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية. ولم يبق من غربي دجله إلى أرض العرب أحد 

من الفلاحين إلا تحت الجرية والخراج. 

وامتنعت بهرسير من سعد أشد الامتناع» وقد بعث إليهم سعد سلمان 
الفارسي فدعاهم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقاتلة فأبوا إلا المقاتلة 
والعصيان» ونصبوا المجانيق والدبابات» وأمر سعد بعمل المجانيق فعملت 
عشرون منجنيقاء ونصبت على بهرسير» واشتد الحصار وكان آهل بهرسیر 
يخرجون فيقاتلون تالا شديدا ويجحلضون أن لا يفروا أبداء فأكذبهم الله 
وعدي قرا بن حر SPEAK‏ بعد DEE DO‏ ير بن 
الفرس وفروا بين يديه يديه ولجؤوا إلى بلدهم» فكانوا يحاصرون فيه أشد 
الحصارء وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والستائير وقد أشرف 
رجل منهم على المسلمين فقال: يقول لكم الملك: هل لكم إلى المصالحة 
على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلناء ولكم ما يليكم» من دجلة إلى 
جبلكم؟ أما شبعتم؟ لا أشبع الله بطونكم. 

قال: فبدر الناس رجل يقال له أبو مُفَررْ الأسود بن قطبة فأنطقة الله 
بكلام لم يدر ما قال لمم قال: فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون من بهرسير 
إلى المدائن. فقال الناس لأبي مفرّز: ما قلت لهم؟ فقال: والذي بعث عمدا 
بالحق ما أدري ما قلت مم إلا أن علي سكينة وانا أرجو أن أكون قد 
أنطقت بالذي هو خير» وجعل الناس يتتابونه يسالونه عن ذلك» وكان 
فيمن سأله سعد بن أبي وقاصء وجاءه سعد إلى منزله فقال: يا أبسا مفرز: 
ما قلت؟ فوالله إنهم هُرَابٍ. نجاف 0 1 لا ندري ما 036 

فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد والمجانيق تضرب في البلده 
فنادى رجل من البلد بالأمان فآمناه. فقال: والله ما بالبلد أحد. فتسور 
الناس السور فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن. وذلك في شهر 


١١ها/‎ 


صفر من هذه السنة فسالنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارى فيها لأي 
شيء هربوا؟ قالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجابه ذلك 
الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينهم صلح أبسدا حتى نأكل عسل أفرندين 
بأترج كوثى. فقال الملك: ياويلاه إن الملائكة لتتكلم على ألستتهم؛ ترد 
علينا وتجيبنا عن العرب. ثم أمر الناس بالرحيل من هناك إلى المدائن 
فجازوا في السفن منها إليها وبينهما دجلة» وهي قريبة منها جداً. 

وا دخحل المسلمون بهرسير ني الليل لاح لمم القصر الأبيض من 
المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله تخ أنه سيفتحه الله على 
امته» وذلك قريب الصباح» فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بسن 
الخطاب»؛ فقال: الله أكبر أييض كسرى» هذا ما وعدنا الله ورسوله. ونظر 
الناس إليه فتابعوا التكبير إلى الصبح. 


ذكر فتح المدائن التي هي مستقرٌ ملك كسرى 


لا فتح سعد بهرسير واستقر بهاء وذلك في صفر لم يجد فيها أحدا ولا 
شيئا ما يغنم؛ بل قد تحولوا بكماهم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا 
السفن إليهم ولم يجد سعد طبه شيئا من السفن وتعذر عليه تحصيل شيء 
منها بالكليةء وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤهاء ورمت بالزيد 
من كثرة الماء بهاء وأخخبر سعد بان كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال 
والأمتعة من المدائن إلى حلوانء وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك 
وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاطئع دجلةء فحمد الله وأثنى 
8 عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه. 
وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا فيناوشونكم في سفنهم؛ وليس وراءكم 
شيء تخافون أن تؤتوا منه» وقد رایت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل 


أن تحصركم الدنياء الا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا ' 


جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فعند ذلك ندب سعد الناس 
إلى العبور ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة المخاضة من 
الناحية الأخرى . ليجوز الناس إليهم آمنين؛ فانتدب عاصم بن عمرو 
وذوو الباس من الناس قريب من ستمائة» فأمْرٌ سعد عليهم عاصم بن 
عمرو فوقفوا على حافة دجلة فقال عاصم: من يتتدب معي لتكرن قبل 
الناس دخولاً في هنا البحر فنحمي الفراض من الجانب الآخر؟ فانتدب له 
ستون من الشجعان المذكررين - والأعاجم وقوف صفوفاً من الجانب 
الآخر - فتقدم رجل من المسلمين وقد احجم الناس عن الخدوض في 
دجلةء فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى وما كان نفس 
أن تَمُوتَ إلا بإذن الله كتاباً وجلا آل عمران: 140( ثم أقحم فرسه فيها 
واقتحم الناسء وقد افترق الستون فرقتين أصحاب الخيل الذكور 
وأصحاب الخيل الإناث. فلما رآهم الفرس يَطْفُون على وجه الماء قالوا: 
ديوانا ديوانا. يقولون: مجانين مجانين. ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنسا بل 
تقاتلون جنا. د ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلتقون أول المسلمين 
ليمنعوهم من الخروج من الاء» فامر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا 
لهم الرماح ويتوخوا الأعين» ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيون خيرهم؛ 
فرجعوا أمام المسلمين لا يماكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء. 
واتبعهم عصاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب 
الآخرء ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر ونزل بقية أصحاب 
عاصم من الستمائة في دجلة فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من 
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الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب 
وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال» وأميرها عاصم بن عَمروء 
والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. 

وهذا كله وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان 
بالفرس» وسعد واقف على شاطئ دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش» 
وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن بمن حصل فيه من الفرسان 
المسلمين» وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الاء ان تقولا تستعين بالله 
ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. ثم اقتحم بفرسه دجله واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد, فساروا 
فيها كأئما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ما بين الجانبين» فلا رى 
وجه الماء من الفرسان والرجالةء وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء 
كما يتحدثون على وجه الأرض» وذلك لما حصل لمم من الطمائينة 
والأمن. والوثوق بامر الله ووعده ونصره وتأييده. ولأن أميرهم سعد بن 
أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وقد توفي رسول الله كر وهو 
عنه راض» ودعا له. فقال: «اللهم أجب دعوته» وسلد رميته4 حسف 
۲A۲‏ 11)]. 

والمقطوع به أن سعداً دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصرء 
وقد رمى بهم في هنا اليم فسددهم الله وسلمهم» » فلم يفقد من المسلمين 
رجل واحد غير أن رجلا واحداً يقال له غرقدة البارقي» زل عن فرس له 

شقراء» فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامهاء وأخذ بيد الرجل حتى عدله على 
فرسه» وكان من الشجعانء فقال: عجز النساء أن يلدن مشل القعقاع بن 
عمرو. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل 
يقال له مالك بن عامر كانت علاقته رئة فاخذه الموج فدعا صاحبه الله 
عز وجل» وقال: اللهم لا تجعلنى من بينهم يذهب متاعي. . فرده الموج إلى 
الجانب الذي يقصدونه فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه. وكان 
الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه 
فيستريح» وحتى إن بعض الخيل ليسير وما يصل الماء إلى حزامهاء وكان 
يوماً عظيماً وأمرا هائلاء وخخطباً جايلاء وخارقاً باهرا» ومعجزة لرسول الله 
تل خلقها الله لأصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من 
البقاع» سوى قضية العلاء بن الحضرمي المتقدمة؛ بل هذا أجل وأعظم. فإن 
هذا الجيش كان أضعاف ذلك. 

قالوا: وكان الذي ب يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسيء 
فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. واللّه ليتصرن الله وليه 
وليُظهرنٌ الله دينه؛ وليهزمن الله عدوه. إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب 
تغلب الحسنات. فقال له سلمان: إن الإسلام جديد. ذللت لهم واللّه 
البحور كما ذلل لمم البرء أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن مته أفواجا 
كما دخلوا آفراجاً. فخرجوا منه كما قال سلمان لم يغرق منهم احد وم 

ولا استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها 
صاهلة؛ فساقوا وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائن» فلم يجدوا بها أحداء بل 
قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والجواصل 
وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف 
والأدهان ما لا يدرى قيمته. وكان في خزانة كسرى ثلاثة آلاف الف الف 
الف دينار ثلاث مرات فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا 
عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه. 


سنة ست عشرة 

فكان أول من دخل المدائن كتية الأهوال ثم الكتيبة الخرساءء فأخذوا 
في سككها لا يلقون أحداً ولا يخشونه غير القصر الأبيض ففيه مقاتلة وهو 
محصن. 

فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة أيام على لسان 
سلمان الفارسي» فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتفل 
الإيوان مصلى. وحين دخله تلا قوله تعالل: 9كُمْ تركوا من جنات 
وَعيون. ٠‏ ورریع َمَقام كريم. . وََعْمَةٍ كانوا فيهًا فاكهين. كَذَلِك وَأورَثاما 
وما رين [الدخان: 846( ثم تقدم إلى صدره فصلى ثمان ركعات 
صلاة الفتح. وذكر سيف في روايته أنه صلاها بتسليمة واحدة وأنه جع 
بالإيوان في صفر من هذه السنة فكانت أول جمعة معت بالعراق» وذلك 
لأن سعدا نوى الإقامة بهاء وبعث إلى العيالات فأنزلهم دور المدائن 
واستوطنوهاء حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل. ثم تحولوا إلى الكوفة 
بعد ذلك كما ستذكره. 

ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يزدجرد فلحق بهم طائفة فقتلوهم 
وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة. وأكثر ما استرجعوا من ملابس 
كسرى وتاجه وحليه. وشرع سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال 
والحواصل والتحف. مما لا يقوم ولا يبُح ولا يوصف كثرة وعظمة. 

وقد روينا أنه كان هناك تمائيل من جص فنظر سعد إلى أحدها وإذا 
هو يشير بأصبعه إلى مكان. فقال سعد: : إن هذا لم يوضع هكذا سدى. 
فاخذوا ما يسامت أصبعه فوجدوا قبالتها كنزا عظيماً من كنوز الأكاسرة 
الأوائلء فأخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة وحواصل باهرة» وتحفاً فاخرة. 
واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم ير أحد في الدنيا أعجب منه. 
وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكلل بالجواهر النفيسة التي تحير 
الأبصار» ومنطقته كذلك وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه» وكان مربعا 
ستون ذراعا في مثلهاء من كل جانب. والبساط مثله سواء؛ وهو منسوج 
بالذهب واللآلىئ والجواهر الثمينة» وفيه مصور جميع تماملك كسرى. بلاده 
بأنهارها وقلاعهاء وأقاليمها. وكررهاء وصفة الزروع والأشجار التي في 
بلاده. فكان إذا جلس على كرسي مملكته ودخل تحت تاجه» وتاجه معلق 
بسلاسل الذهب» لأنه كان لا يستطيع أن يقلّه على رأسه لثقله» بل كان 
يجيء فيجلس نحته ثم يدخل رأسه تحت الناج والسلامل الذهب تحمله 
عنه» وهو يستره حال لبسه فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء 
سجودا. وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر فينظر 
في البلدان واحدة واحدة؛ فيسأل عنها ومن فيها من التواب» وهل حدث 
فيها شيء من الأحداث؟ فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه. ثم يعقل إلى 
الأخرى؛ وهكذا حتى یسال عن أحوال بلاده في كل وقت لا يهمل أمر 
المملكةء وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكارا له بشأن الممالك» وهو 
إصطلاح جيد منهم في أمر السياسة. 

17 ور ببس ا AL ONE‏ 
وتسلمها المسلمون من أيديهم فسراء وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بامر 
الله صافية ضافيةء وللّه الحمد والمنة. 

وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض عمرو بن عمرو بن 
مقرن فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأبيض ومنازل كسرى» 
وسائر دور المدائن وما كان بالإيوان ما ذكرنا وما يفد من السرايا الذين في 
صحبة زهرة بن حوية وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من 
الفرس وكانت تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم وقال: إن لهذا لشأناً. فرده 
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١١ ممه‎ 


إلى الأقباض وإذا عليه سّفطان فيهما ثياب كسرى وحليه. ولبسه الذي كان 
يلبسه على السرير كما ذكرناء ويغل آخر عليه تاجه الذي ذكرئا في سغطين 
أيضا رما من الطريق مما استلبه أصمحاب السرايا. 

وكان فيما ردت السرايا أموال عظيمة فيها أكثر أثاث كسرى وأمتعته 
والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم» فلحقهم المسلمون فاستلبوها 
منهم. ولم تقدر الفرس على حمل البساط لثقله عليهم» ولا حمل الاموال 
لكثرتها. فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملآنا 
إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة؛ ويجدون من الكافور شيئا كثيراء 
فيحسبونه ملحاًء وربما استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مرا حتى تبينوا 
ان 

فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال» وشرع سعد فخمسه وأمر 
سلمان بن ربيعة الباهلي فقسم الأربعة الأحماس بين الغامين؛ فحصل لكل 
واحد من الفوسان انا عشر اققا وكاتوا كلهم فرساناه ومع بعضهم 
حافت وارب :نيد أزبعة اس الناظ ول رى :من اللي 
ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجبوا منه فطيبوا له ذلك 
وأذنوا فيه» فبعثه سعد إلى عمر مع الخمس مع بشير بن الخصاصية؛ وكان 
الذي بشر بالفتح قبله حليس بن فلان الأسدي» فروينا أن عمر لما نظر إلى 
ذلك قال: إن قوماً أدوا هذا لأمناء» فقال له علي بن ابي طالب: إنك 
عففت فعفت رعيتك» ولو رتعت لرتعت. ثم قسم عمر ذلك في المسلمين 
فأاصاب عليًا قطعة من البساط فباعها بعشرين ألفا. 

وقد ذكر سيف بن عمر أن عمر بن الخطاب ألبس ثياب كسرى لنشبة 
ونصبها أمامه ليرى الئاس ما في هذه الزينة من العجب. وماعليها من زهرة 
الحياة الدنيا الفانية (تاريخ الطبري: 77:717/4ع. 

وقد روينا أن عمر البس ثياب كسرى لسراقة بن مالك بن جعشم أمير 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة [0/5؟7]: أخبرنا عبد الله 
بن يوسف الأصبهاني حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي. قال: وجدت في 
كتابي مخط يدي عن أبي داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدشا 
يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أَني بفروة كسرى فوضعت بين يديه 
وني القوم سراقة بن مالك بن جعشم» قال: فالقى إليه سواري كسرى بن 
هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه فلما رآهما ني يدي سراقة قال: الحسد 
الله سواري كسرى بن هرمز في يدي را بن مالك يبن جت اعرابي 
من بني مدلج. وذكر الحديث. 

هكذا ساقه البيهقي. SE SY‏ و 
سراقة لأن رسول الله تلظ قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: «كأني بك 
لبست سواري كسرى؟ قال الشافعي: وقد قال عمر لسراقة حين الي 
سواري كسرى: قل: الله أكبر. فقال: الله أكبر. ثم قال: قل: الحمد لله 
الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرايًا من بني 
مدلج (دلاتل البرة: 8/5 ؟"). 

وقال الحيثم بن عدي: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي حدثنا القاسم بن 
محمد بن أبي بكر قال بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر 
بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه. 
قال: فنظر عمر في وجوه القوم. وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا سراق قم فالبس» قال سراقة: فطمعت فيه 
فقمت فلبست فقال: أدبر فأدبرت» ثم قال: أقبل فأقبلت» ثم قال: بخ بخ» 
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أعيرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه 
وخفاه. رب يوم يا سراق بن مالك لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى 
وآل کسری» كان شرفاً لك ولقومك» انزع. . فتزعت. فقال: اللهم إنك 
منعت هذا رسولك ونبيك؛ وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني. 
ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مبي» وأكرم عليك منيء وأعطيتنيه فأعوذ 
بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من كان عنده. ثم 
قال لعبد الرحمن بن عوف: أقسمت عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي. 

وذكر سيف بن عمر التميمي: أن عمر حين ملك تلك الملابس 
والجواهر جيء بسيف كسرى ومعه علة سيوف منها سيف النعمان بن 
المنذر نائب كسرى على الحيرة وان عمر قال: الحمد لله الذي جعل سيف 
كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ثم قال: إن قوما أدوا هذا لذوو أمانة. ثم 
قال: إن كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته فجمع لزوج 
امرأته: أو زوج ابته» ولم يقدم لنفسه» ولو قدم لنفسه ووضع الفضول في 
مراضعها لحصل له (تاريخ الطبري: 17217/6]. 

وقد قال بعض المسلمين وهو أبو بجيد نافع بن الأسود في ذلك: ٠‏ 
وأمانا على المنائن خيلا بحرها ل برهن أريضا 
فانثلنا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وحاص منا جريضا 


وقعة جلولاء 


لا سار كسرى وهو يزدجرد بن شهريار من المدائن هاربا إلى حلران 
شرع في أثناء الطريق في جمع رجال وأعوان وجنودء من البلدان الي هناك 
فاجتمع إليه خلق كثيرء وجم غفير من الفرس وأمّر على الجميع مهران. 
وسار كسرى إلى حلوان وأقام الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في 
جلولاء؛ واحتفروا خندقا عظيما حوهاء وأقاموا بها في العَدّد والعدّد 
وآلات الحصار؛ فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك. فكتب إليه عمر أن يقيم 
هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة أميرا على الجيش الذي يبعثه 
إلى كسرى» ويكون على المقدمة القعقاع بن عمروء وعلى اليمنة يعر بن 
مالك وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالك» وعلى الساقة عمرو بن مرة 
الجهني. 

ففعل سعد ذلك وبعث مع ابن أخيه جيشاً كثيفاً يقارب اثني عشر 
لغأء من سادات المسلمين ووجوه الهاجرين والأنصاره ورؤوس العرب. 
وذلك في صفر من هله السنة بعد فراغهم من أمر المدائن» فساروا حتى 
انتهوا إلى امجوس وهم بجلولاء قد خندقوا عليهم؛ فحاصرهم هاشم بن 
عتبةء وكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت فيقاتلون قتالا لم 
يسمع مثله. وجعل كسرى يبعث إليهم الأمدادء وكذلك سعد يبعث المدد 
إلى ابن أخيه. مرة بعد أخرى. 

وحمي القتال. واشتد النزال» واضطرمت نار الحربء وقام في الناس 
هاشم فخطبهم غير مرة» فحرضهم على القتال والتوكل على اللّه. وقد 
تعاقدت الفرس وتعاهدت. وحلفوا بالنار أن لا يفروا ابلا حتى يفدوا 
العرب. فلما كان المرقف الأخير وهو يوم الفيصل والفرقان» تواقفوا مسن 
ا ا ر 
الطرفين» وتقصفت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء. وصاروا إلى السيرف 
والطبرزينات؛ وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيماء؛ وذهبت فرقة 


وقعة جلولاء 


سنة ست عشرة 


الجوس وجاءت مكانها أخرى؛ فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال: 
أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ قالوا: نعم إنا كالون وهم مريحسون. فقال: 
بل إنا حاملون عليهم ومجدون في طلبهم» > حتى يحكم الله بينناء فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم» فحمل وحمل الناس» فاما القعقاع 
فإنه صمم الحملة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان» حتى انتهى 
إلى باب الخندق» وأقبل الليل بظلامه وجالت بقية الأبطال بن معهم ني 
الناس وجعلوا يأخذون في التحاجز من أجل إقبال الليل وني الأبطال 
يومئذ طليحة الأسدي؛ وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن مكشوح» 
وحجر بن عدي. ولم يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليل» ولم يشعروا 
بذلك. لولا مناديه ينادي: أين أيها المسلمون» هنا أميركم على باب 
خندقهم. فلما سمع ذلك المجوس فروا وحمل المسلمون نحو القعقاع بن 
عمرو فإذا هو على باب الختدق قد ملكه عليهم» وهربت الفرس كل 
مهرب, وأخحذهم المسلمون من كل وجه» وقعدوا لهسم كل مرصد فقتل 
منهم ني ذلك الموقف مائة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلىء > فلذلك 
سميت جلولاء. وغنموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قريباً مما 
غنموا من المدائن قبلها. 

وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزم منهم وراء 
كسرى؛ فساق خلفهم حتى أدرك مهران منهزماء فقتله القعقاع بن عمروه 
وأفلتهم الفيرزان فاستمر منهزماء وأسر سبايا كثيرة بعث بها إلى هاشم بن 
عتبةء وغنموا دواب كثيرة جدا. ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه 
سعد بن أبي وقاص فنفل سعد ذوي النجدة ثم أمر بقسم ذلك على 
الغاغين. 

قال الشعي: كان المال التحصل من وقعة جلولاء ثلائين ألف ألف› 
فكان خمسه سئة آلاف آلف (اريخ الطبري: .]۲۹/٤‏ 

وقال غيره: : كان الذي أصاب كل فارس يوم جلولاء نظير ما حصل 
له يوم المدائن - يعني اثنى عشر الفا لكل فارس (تاريخ الطبري: 1/5 

وفيل أصاب كل فارس تسعة آلاف وتسع دراب (اريخ الطبري: 15/4]. 
وكان الذي ولي قسم ذلك بين المسلمين وتحصيله» سلمان بن رييعة ظيه. 
ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع زياد بن أبي 
سفيان» وقضاعي بن عمروء وأبي مفرز الأسود. 

فلما قدموا على عمر سأل عمر زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقعة 
فذكرها له» وكان زياد فصیحاًء فأعجب إيراده ها عمر بن الخطاب طف 
وأحب أن يسمع المسلمون منه ذلك فقال له: أتستطيع أن تخطب الئاس با 
أخبرتني به؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إنه ليس أحد على وجه الأرض . 
أهيب عندي منك» فكيف لا أقوى على هذا مع غيرك؟ فقام في الناس 
فقص عليهم خبر الوقعةء وكم قتلواء وكم غنمواء بعبارة عظيمة بليغة فقال 
عمر: إن هذا هو الخطيب المصقع - يعني الفصيح ‏ فقال زياد: إن جندنا 
أطلقوا بالفعَال لساننا. ثم حلف عمر بن الخطاب أن لا يجن هذا الال 
بن أرقم وعبد الرحمن 
بن عرف يحرسانه في المسجد فلما أصبح جاء عمر في الناس» بعد ما 
صلى الغداة وطلعت الشمس. فأمر فكشف عنه جلايييه» فلما نظر إلى 
ياقوته وزيرجده وذهبه الأصفر وفضته البيضاء» بكى عمرء فقال له عبد 
الرحمن: ما ييكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكرء فقال عمر: 
واللّه ما ذاك يبكيي» وتالله ما أعطى الله هذا قوم إلا تحاسدوا وتباغضواء 
ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. ثم قسمه كما قسم أموال القادسية 


الذي جاؤوا به سقف حتى يقسمه. فبات عبد الله 


سنة ست عشرة 
(تاريخ الطبيري: ۳۰۰۲۹/4]. 
وروی سيف بن عمر عن شيوخه أنهم قالوا: وكان فتح جلولاء في 
ذي القعدة من سنة ست عشرة» وكان بينه وبين فتح المدائن تسعة أشهر 
وقد تكلم ابن جرير (تاريخه: 70/4-””] ههنا فيما رواه عن سيف على ما 
يتعلق بأرضص السواد وخراجهاء وموضع تحرير ذلك كتاب الأحكام. 
وقد قال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء: | 
يوم جلولاءً ووم رسستم 
ويوم زحفب الكوفة المقدم 
ويوم عرض النهر الحرم 
وأيام خلت مسن شهر صرم 
شيين أصدغي فهن هرم 
مل تغام الد الحرم 
وقال أبو بجيد في ذلك: 
كتائبنا تردي بأسد عوابسس 
فبَّالأجساد المجوس , النجائس 


ومهران أردت يوم حر القوائنس 


ويوم جلولاءً الوقيعة أصبحت 
م ن ار تم انيم 
وأفلتهن الفرزان بجرعة 


أقاموا بدار للمنيةٍمرعد وللترب تحثوها خجوج تجتن 


ذكر فتح حلوان 

A GS EE EA 
الخطاب - في كتابه إلى سعد - وتقدم القعقاع بن عمرو إلى حلوان» عن‎ 
أمر عمر أيضا ليكون ردم للسبلمين هنلك ومرايطاً لكسرئ حيث هرب‎ 

فسار كما قدمناء وأدرك أمير الوقعة وهو مهران الرازي» فقتله وهرب 

منه الفيرزان» فلما وصل إلى كسرى وأخبره بما كان من أمر جلرلاء» وما 
جرى على الفرس بعده» وكيف قتل منهم مائة آلف. وأدرك مهران فقتل؛ 
هرب عند ذلك كسرى من حلوان إلى الري؛ واستناب على حلوان أميرا 
يقال له: خسّرو شنوم» فتقدم إليه القعقاع بن عمروء وبرز إليه خسّرو شنوم 
إلى مكان خارج من حلوان. فاقتتلوا هنالك قتالا شدیدا ثم فتح الله ونصر 
المسملين وانهزم خسترو شنوم» وساق القعقاع إلى حلوان فتسلمها ودخلها 
المسلمون فغنموا وسبواء وأقاموا بهاء وضربوا الجزية على من حولما من 
الكور والأقاليم بعدما دعوا إلى الدخول في الإسلام فأبوا إلا الجزية. فلم 
يزل القعقاع بها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفةء فسار إليه كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 


فتح تكريت والموصل 


لا افتتح سعد المدائن بلغه أن أهل الموصل قد اجتمعوا بتكريت على 
رجل من الكفرة يقال له الأنطاق» فكتب إلى عمر بأمر جلولاء واجتماع 
الفرس بهاء وبآمر أهل الموصل؛ فتقدم ما ذكرناه من كتاب عمر في أهل 
جلولاء وما كان من أمرها. وكتب عمر في قضية أهل الموصل الذيين قد 
اجتمعرا بتكريت على الأنطاق. أن يعيّن جيشاً لحربهم: ويؤمر عليه عبد 
الله بن المعتم» وأن يجعل على مقدمته ربعي بن الأفكل العَتزيء وعلى 


ذكر فتح حلوان 


و كل١١‏ 


الميمئة الحارث بن حسان الذهلي» وعلى الميسرة فرات بن حيان العجلي. 
وعلى الساقة هانئ بن قيس» وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة. 

ففصل عبد الله , ا ل و لي 
حتى نزل بتكريت على الأنطاق» وقد اجتمع إليه جماعة من الروم؛ ومن 
الشهارجة؛ ومن نصارى العرب» ومن إياد وتغلب والنمر. وقد أحدقرا 
بتكريت» فحاصرهم عبد الله , بن المعتم أربعين يوما. وزاحفوه في هذه الملة 
اربعا وعشرين مرة» ما من مرة إلا ويتتصر عليهم ويفل جموعهم فضعف 
جأشهم» وعزمت الروم على الذهاب في السفن بأموالهم. وراسل عبد الله 
بن المعتم إلى من هنالك من الأعراب» فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة 
على أهل البلد فجاءت القصّاد إليه عنهم بالإجابة إلى ذلك فارسل 
إليهم: 

إن كنتم صادقين فيما قلتم فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأقروا بما جاء من عند الله فرجعت القصاد إليه بأنهم قد 
أسلموا فبعث إليهم: إن كنتم صادقين فإذا كبرنا وحملنا على البلد الليلة 
فأمسكوا علينا أبراب السفن» وامنعوهم أن يركبوا فيهاء واقتلرا منهم من 
فدرتم على قتله. 

ثم شد عبدالله وأصحابه وكبروا تكبيرة رجل واحد وحملوا على 
البلد فكبرت الأعراب من الناحية الأخرىء فحار أهل البلدء وأخذوا في 
ا خروج من الأبواب التي تلي دجلة؛ فتلقتهم إياد والنمر وتغلب. فقتلوهم 
قتلا ذريعاء وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من الأبواب الأخر فقتل 
جميع أهل البلد عن بكرة أبيهم» ولم يسلم إلا من أسلم من الأعراب من 
إياد وتغلب والنمر» وقد كان عمر عهد في كتابه أن إذا نصروا على تكريت 
أن يبعئوا ربعي بن الأفكل إلى الحصنين وهي الموصل سريعاء فسار إليها 
كما أمر عمر» ومعه سرية كثيرة» وجماعة من الأبطال» فسار إليها حتى 
فجأها قبل وصول الأخبار إليهاء فما كان إلا أن واقفها حتى أجابوا إلى 
المصالحة فضربت عليهم الدّمة عن يد وهم صاغرون. 

ثم اقتسمت الأموال التي تحصلت من تكريت» فبلغ سهم القارس 
ثلاثة آلاف» وسهم الراجل ألف درهم. وبعشوا بالأحاس مع فرات بن 
حيان. وبالفتح مع الحارث بن حسانء وولي امرة حرب الموصل ربعي بن 
الأفكلء وولي الخراج بها عرفجة بن هرثمة. 


فتح ماسبذان من أرض العراق 


لا رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن» بلغ سعداً أن آذين بن 
المرمزان قد جمع طائفة من الفرس» فكتب إلى عمر في ذلك» فكتب إليه أن 
ابعث جیشا وأمر عليهم ضرار بن ن المخطاب. فخرج ضرار في جيش من 
المدائن» وعلى مقلمته ابن الُذيل الأسدي. فتقدم ابن اذيل بين يدي 
الجيش» فالتقى مع آذين واصحابه قبل وصول ضرار إليه» فكسر ابن 
اهيل طائفة الفرس» وأسر آذين بن الهرمزان» وفرٌ عنه أصحابه؛ وأمر ابن 
المذيل فضرب عنق آذين بين يديه» وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى 
ماسبذان - وهي مدينة كبيرة - فاخذها عنوة» وهرب أهلها قي رؤوس 
الجبال والشعاب» فدعاهم فاستجابوا له وضرب على من لم يسلم الجزية» 
وأقام نائباً عليها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي. 


أك١ء١‏ 
فتح قرقيسياءً وهيت في هذه السنة 
قال ابن جرير [تاريخه: »۳۷/٤‏ ۳۸] وغيره [الكامل: ٥۲٠/۲‏ 015]: لما 
رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن وكان أهل الجزيرة قد أمدوا أهل مص 
على قتال أبي عبيدة وخالد - لما كان هرقل بقنسرين ‏ واجتمع أهل 
الجزيرة في مدينة هيت» كتب سعد إلى عمر في ذلك فكتب إليه أن يبعث 
إليهم جيشاء وأن يؤمر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد 
مناف» فسار في من معه من المسلمين إلى هيت فوجدهم قد خندقوا عليهم» 
فحاصرهم حيناً فلم يظفر بهم» فسار في طائفة من أصحابه واستخلف 


على حاصرة هيت الحارث بن يزيسد فراغ عمر بن مالك إلى قرقيسياء 


فأخذها عنوة» وأنابوا إلى بذل الجزية؛ وكتب إلى نائبه على هيت: إن لم 
يصالحوا أن حفر من وراء خندقهم خندقاء ويجعل له أبوابا من ناحيته. فلما 
بلغهم ذلك أنابوا إلى المصالحة. 

قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ الذهى (تاريخ الإسلام: 2157 15): وني 
هله اله يعنف أب ععدة خرو رن لاعن تة فزاغنة ن اتسوك إل 
قنسرين فصالح أهل حلب ومنبجء وأنطاكية» على الجزية. وفتح سائر بلاد 
فنسرين عنوة. 

قال: وفيها افحت سروج E‏ عياض بن غنم. 

قال: وفيها فيما ذكر ابن الكلبي سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن 
الوليدء فحاصر إيلياءَ فسألوا الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على 
ذلك» ذكتب أب عبيدة إل عمر فقدم حتى صالحهم وأقام يما ثم رجع إلى 
المدينة. 

قلت: قد تقدم هنا فيما قبل هذه السنة واللّه اعلم. 

قال الواقدي: وني هذه السنة حمى عمر الربذة لخيل المسلمين. وفيها 
6 و ل صفية 

بنت أبي عبيد. 

قلت: الذي قتل يوم الجسر وكان أمير السرية؛ وهي أنخت المختار بن 
أبي عبيد أمير العراق فيما بعد وكانت امرأة صالحةء وكان أخوها فاجراً 
وكافرا أيضا. 

قال الواقدي: وفيها حح عمر بالناس» واستخلف على المدينة زيد بن 
ثابت. 

قال: وكان نائبه على مكة عتاب» وعلى الشام أبو عبيدة» وعلى 
العراق سعد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى اليمن يعلى بن 
أميةء وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عَمّان حذيفة بن 
حصن وعلى البصرة المغيرة بن شعبة؛ وعلى الموصل ربعي بن الأفكلء 
وعلى الجزيرة عياض بن غنم الأشعري (تاريخ الطبري75/4]. 

قال الواقدي: وني ربيع الأول من هذه السئة'- أعنى سنة ست عشرة 
- كتب عمر بن الخطاب التاريخ» وهو أول من كتبه. 

قلت: قد ذكرنا سببه في سيرة عمر» وذلك أنه رفع إلى عمر صك 
مكتوب لرجل على آخر بدين يحل عليه في شعبان» فقال: أي شعبان؟ أمن 
هذه السنة أم التي قبلهاء آم التي بعدها؟ ثم جمع الناس فقال: ضعوا للنناس 
شيتا يعرفون فيه حلول ديونهم. فيقال: إنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما 
تؤرخ الفرس بملوكهم؛ كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعد 
فكرهوا ذلك. ومنهم من قال: أرخوا بتاريخ الروم من زمان إسكندر 
فكرهوا ذلك» ولطوله أيضا. وقال قائلون: أرخوا من مولد رسول الله 


فنتح فرقيسياءَ وهيت في هله السنة 


#7 . وقال آخرون: من مبعثه س . وأشار علي بن أبي طالب وآخرون أن 
يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من المولد 
والمبعث. فاستحسن ذلك عمر والصحابة؛ فامر عمر أن يؤرخ من هجرة 
رسول الله تلز وأرخوا من أول تلك السنة من عرمها: 

وعند مالك رحمه اللّه فيما حكاه عن السهيلي وغيره أن أول السنة من 
ربيع الأول لقدومه تنلا فيه إلى المدينة. ١‏ 

. والجمهور على أن أول السنة من ابي اد و دي 
الشهور؛ فإن الحرم أول السنة الملالية العربية. 

وفي هذه السنة - أعنى سنة ست عشرة - توفيت مارية أم إبراهيم 
ابن رسول الله تلج وذلك في الحرم منها فيما ذكره الواقدي وابن جرير 
[تاربخ الطبري: ]۳۸/٤‏ وغير واحد» وصلى عليها عمر بن الخطاب؛ وكان 
يجمع الناس لشهود جنازتهاء ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاهاء 
وهي مارية القبطيةء أهداها صاحب إسكندرية - وهو جريج بن مينأ - في 
جملة تحف وهدايا لرسول الله يتيز فقبل ذلك منه» وكان معها أختها 
سيرين التى وهبها رسول الله 4 حسان بن ثابت» فولدت له ابنه غبد 
الرحمن بن حسان. 

ويقال: أهدى المقوقس معهما جاريتين أخريبين» فيحتمل أنهما كانتا 
خادمتين مارية وسيرين. . وأهدى معهن غلاماً خصياً اسمه مأبور. وأهدى 
مع ذلك بغلة شهباء ء اسمها الدلدل. وأهدى حلة حرير من عمل 
الإسكندرية. وكان قدوم هذه المدية في سنة ثمان. . فحملت ماربة من 
رسول الله كلظ بإبراهيم عليه السلام؛ فعاش عشرين شهرأء ومات قبل أبيه 
رسول الله ل بسنة سواء. وقد حزن عليه رسول الله #4 وبكى عليه 
وقال: «تدمع العينء ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا 
إبراهيم حزونون» [تاربخ دمشق: 2]١75/7‏ وقد تقدم ذلك في سنة عشر. 

وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان. وقد حظيت عند 
رسول الله ت وأعجب بهاء وكانت جيلة مُلاأحةء أي حلوة» وهي تشابه 
هاجر سرية الخليل؛ فإن كلا منهما من ديار مصر وتسراها نبي كريمء 
وخليل جليل؛ عليهما السلام. 


في الحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفةء وذلك ‏ 
أن الصحابة استوخوا المدائن» وتغيرت. أآلوانهم» وضعفت أبدانهم» لكثرة 
ذبابها وغبارهاء فكتب سعد إلى عمر في ذلك» فكتب عمر: إن العرب لا 
تصلح إلا حيث يوافق إبلها. 

فعف شعن حذينة ومان :بن زناد تادان اسن مون اننا 
يصلح لإقامتهم. فمرا على أرض الكوفة وهي حصباء في رملة حمراء. 
فأعجبتهما ووجدا هنالك ثلاث ديرات دير حرقة بنت النعمان» ودير أم 
عمروء ودير سلسلة؛ وبين ذلك خصاص خلال هله الكوفة؛ فتزلا فصليا 
هنالك وقال كل واحد منهما: الهم رب السماء وما أظلت» ورب الأرض 
وما أقلت؛ والريح وما ذرت؛ والنجوم وما هوت والبحار وما جرت. 
والشياطين وما أضلّت؛ والخصاص وما أجنت؛ بارك لنا في هذه الكوفة 
واجعلها منزل ثبات. ثم کتبا إلى سعد بالخبر فأمر سعد باختطاط الكوفة» 
وسار إليها في أول هذه السنة في محرمهاء فكان أول بناء وضع فيها المسجد. 
وأمر سعد رجلا راميا شديد الرمي» فرمى من المسسجد إلى الأربع جهات 


o‏ اننا عبات ايد 
للؤمارة وبيت. المال؛ فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب. فاحترقت في أثناء 
السنةء فبنوها باللبن عن أمر عمرء بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا الحد. 
وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه؛ فأنزههم الكوفةء وأمر سعد أبا 
هياج الموكل بإنزال الناس فيها بأن يعمُروا ويدعوا للطريق المنهج ومسسع 
أربعين ذراعا. . ولا دون ذلك ثلاثين وعشرين ذراعأء وللأزقة سبعة أفرع. . 

وبني لسعد قصر قريب من السوق؛ فكانت غوغاء الناس نع سعدا 
من الحديث» فكان يغلق بابه ويقول: سكن الصويت. فلما بلغت هذه 
الكلمة عمر بن الخطاب بعث محمد بن مسلمة» فأمره إذا انتهى إلى إلى الكوفة 
أن يقدح زناده ويجمع حطبا ويحرق باب القصر ثم يرجع من فوره فلما 
انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمرء وأمر سعدا أن لا يغلق بابه عن 
الناس؛ ولا يجعل على بابه أحداً جنع الناس عنه؛ فامتثل ذلك سعد 
وعرض على محمد بن مسلمة شيئا من امال فامتنع مسن قبوله» ورجع إلى 
المدينةء واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث سين ونصفاء حتى عزله 
عنها عمرء من غير عجز ولا خيانة. 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له عخمص 
وقدوم عمر إلى الشام أيضا لينصره 


وذلك أن جا مسن الروم عزموا على حصار أبي عبيدة 
بحمص.واستجاشوا بأهل الجزيرة وخلق من هنالك وقصدوا أبا عبيدة 
فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنسرين» وكتب إلى عمر بذلك. 
واستشار أبو عبيدة المسلمين في أن يناجز الروم أو يتحصن بالبلد حتى 
يجي ء أمر عمر؟ فكلهم أشار بالتحصن. إلا خحالدا فإنه أشار بمناجزتهم. 
فعصاه وأطاعهم. وتحصن محخمص وأحاط به الروم» وكل بلد من بلدان 
الشام مشغول أهله عنه بأمرهم؛ ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى مص 
لانخرم النظام في الشام كله. وكتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع 
القعقاع بن عمروء ويسيرهم إلى “مص من يوم يقدم عليه الكتاب نجدة 
لأبي عبيدة فإنه حصورء وكتب إليه أن يجهز. جيشا إلى اهل الجزيرة النين 
مالؤوا الروم على حصار أبي عبيدة ويكون امير الجيش إلى الجزيرة عياض 
بن غنم. فخرج الجيشان معا من الكوفةء القعقاع في أربعة آلاف نحو حمص 
لنجدة أبي عبيدة وخرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدة» فبلغ الجابية 
وقيل: إنما بلغ سرغ. قاله ابن إسحاق (تاريخ الطبري: ٠۷/٤‏ وهو أشبه والله 
أعلم. فلما بلغ أهل الجزيرة الذين مع الروم على حمص أن الجيش قد 
طرق بلادهم انشمروا إلى بلادهم؛ وفارقوا الروم» وسمعت الروم بقدوم 
أمير المؤمنين عمر لينصر نائبه عليهم فضعف جانبهم جدا. وأشار خحالد 
على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقاتلهم؛ ففعل ذلك أبو عبيمدة» ففتح الله 
عليه ونصره» وهزمت الروم هزيمة فظيعة. وذلك قبل ورود عمر عليهم 
وقبل وصول الأمداد إليهم بثلاث ليال. فكتب أبو عبيدة إلى عمر وهو 
بالجابيه يخبره بالفتح وأن المدد وصل إليهم بعد ثلاث ليال وساله هل 
يدخلهم في القسم معهم ما أفاء الله عليهم؟ فجاء الجواب بأن يدخلهم 
معهم في الغنيمةء فإن العدو إا ضعف وإما انشمر عنه المدد من خوفهم 
منهمء فأشركهم أبو عبيدة في الغنيمة. وقال عمر: جزى الله أهل الكوفة 
خيرا يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. 


قصة أبى عبيدة وحصر الروم له بتحمص وقدوم عمر إلى الشام 


١٠١51١ 


فتح الجزيرة 

قال ابن جرير (تاريخه: :]٠١٠١ ٠۳/٤‏ وفي هذه السنة فتحت الجزائر فيما 
قاله سيف بن عمر. ` 

قال ابن جرير: في ذي الحجه من سنة سبع عشرة فوافق سيف بن عمر . 
في كونها في هذه السئة. 

وقال ابن إسحاق: كان ذلك في سنة تسع عشرة (تاريخ الطبري97/1]. 

سار إليها عياض بن غنم. وني صحبته أبو موسى الأشعري وعمر بن 
سعد بن أبي وقاصء وهو غلام صغير السن ليس إليه من الأمر شي 
وعثمان بن أبي العاص. فنزل الرها فصالحه أهلها على الجزية» وصالحت 
حران على ذلك. ثم بعث أبا مرسى الأشعري إلى نصيبين» وعمر بن سعد 
إلى رأس العين» وسار بئفسه إلى داراء فافتتحت هذه البلدان. وبعث عثمان 
بن أبي العاص إلى إرمينية» فكان عندها شيء من قتال قتل فيه صفوان بن 
المعطل السلمي شهيدا. ثم صالحهم عثمان بن أبي العاص على الجزيةء 
على كل آهل بيت دينار. 1 

وقال سيف في روايته [تاريخ الطبري: *ه؛ 64]: جاء عبد الله بن عبد 
الله بن عتبان فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل فعبر إلى بلد حتسى 
انتهى إلى نصيبين» فلقوه بالصلح وصنعوا كما صلع أهل الرقة. وبعث إلى 
عمر برؤوس النصارى من عرب أهل الجزيرة» فقال لهم عمر: أدوا الجزية. 
فقالوا: أبلغنا مامتا فوالله اتن وضعت علينا ابلزية لندخلن أرض الروم؛ 
واللّه لتفضحنا من , بين العرب. فقال لهم: أنتم فضحتم أنفسكم. وخالفتم 
امتكم» ووالله لتؤدن الجزية وأنتم صغرة قمأة؛ ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن 
فيكم» ثم لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيئا ولا تسميه جزية. فقال: أما نحن 
فنسميه جزية. وأما أنتم فسموه ما شتتم. فقال له علي بن ابي طالب: ألم 
يضعِف عليهم سعد الصدقة؟ قال: بلى: وأصغى إليه ورضي به منهم. 

قال ابن جرير [تاريخه: 9//4]: وفي هذه السسئة قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشام فوصل إلى سرغ في قول محمد بن إسحاق. 

وقال سيف: وصل إلى الجابية (تاريخ الطبري: 68/4]. 

قلت: والأشهر أنه وصل سرغ. ْ 

وقد تلقاه أمراء الأجناد. أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وخالد بن 
الوليد. إلى سرغ فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فاستشار عمر المهاجرين . 
والأنصار فاحتلفوا عليه» فمن قائل يقول: انت قد جثت لأمر فلا ترجع 
عنه. ومن قائل يقول: لا نرى أن تقدم بوجوه اصحاب رسول الله ٤ز‏ 
على هذا الوباء. فيقال: إن عمر أمر الناس بالرجوع من الغد. فقال أبو 
عبيلة: أفراراً من قدر اللّه؟ قال: نعم! نفر من قدر الله إلى قدر الله ارايت ` 
لو هبطت واديا ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة؛ فإن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ثم 
قال: لو غبرك يقوها يا أبا عبيدة! 

قال ابن إسحاق في روايته [تاريخ الطبري: 08/4] وهو في صحيح 
البخاري [0/14]: وكان عبد الرحمن بن عرف متغيباً في بعض شأنه. فلما 
قدم قال: إن عندي من ذلك علماء سمعت رسول الله عا يقول: (إذا 
سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارا منه.» فحمد الله عمسر ‏ يعني لكونه وافق رأيه - ورجع 
بالناس. 

وقال الإمام أحمد (۱۸۲/۱]: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن 


1 


أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك بن أبي وقاص وخزيمة 
بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله 2: «إن هنا الطاعرن 
رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم» فإذا وقع بأرض أنتم بها فلا 
تخرجوا منها فرارا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه». 

ورواه الامام امد ۱۸١ ۱۸۰ ۱۷۷ ۱۷۹ 117/١7‏ أيضاً من 
حديث سعيد بن المسيب ويحبى بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص به. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطبري: [Alt‏ كان الوباء قد وقع بالشام في 
انحرم من هذه السنة وصفر ثم ارتفع. 

وكأن سيفا يعتقد أن هنا الوباء هو طاعون عمواس» الذي هلك فيه 
خلق من الأمراء ووجوه المسلمين» وليسس الأمر كما زعم؛ بل طاعرن 
عمواس من السنة المستقبلة بعد هذه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وذكر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عزم على أن 
يطوف البلدان» ويزور الأمرء. وينظر فيما اعتمدوه وما آئثروا من الخير؛ 
فاختلف عليه الصحابة فمن قائل يقول: أبدأ بالعراق» ومن قائل يقول: 
بالشام. فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قسم. مواريث من مات من 
المسلمين في طاعرن عمواسء فإنه أشكل قسمها على المسلمين بالشام فعزم 
على ذلك. وهنا يقتضي أن عمر عزم على قدوم الشام بعد طاعون 
عمواس» وقد كان الطاعرن في سنة ثماني عشرة كما سيأتي؛ فهو قدوم 
آخر غير قدوم سرغ. واللّه اعلم. 

قال سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا: قال 
عمر: ضاعت مواريث الناس بالشام أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لحم ما 
في نفسي. ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري. ظ 

قالوا: فأتى عمر الشام أربع مرات مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين 
في سنة سبع عشرة؛ ولم يدخلها في الأولى من الأخريين (تاريخ الطبري: 
0/4[ 

وهنا يقنضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول بكون طاعرن عمواس في 
سنة سبع عشرة. و ا د OE‏ [لاريخ 
الطبري: »]٠٠/٤‏ فذهبوا إلى أنه كان في سنة ماني عشرة. 

وفيه توفي أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان» وغيرهم من الأعيان» 
على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 


الذي توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد , بن أبي سفيان وغيرهم من 
أشراف الصحابة وغيرهم. أورده ابن جرير في هذه السنة. 

قال محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 10/4 51 نعن محمد ابن إسسحاق 
به] عن شعبة عن المختار بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب 
البجلي. قال: أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لححدث عنده فلما 
جلسنا قال: لارا فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم؛ ولا عليكم 
أن تتزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزههاء حتى يرتقع 
هذا البلاء» فإني سأخبركم بما یکره نما يد يتقى. من ذلك أن يُظن من خرج 
أنه لو قام مات» ويظن من أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه؛ فاذا لم 
يظن ذلك هنا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه» إني كنت مع 
أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعرن عمواس» فلما اشتعل الوجع وبلغ 
ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخر جه منه: أن سلام عليك أما بعد فإنه 


ذكر شىء هن أخبار طاعون عمواس 


قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بهاء فعزمت عليك إذا نظرت 
في كتابي هنا أن لا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. قال: فعرف أبو عبيدة 
أنه إغا أراد أن يستخرجه من الوباء فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين.. 

ثم كتب إليه يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي؛ وإني في جند 
من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم» فلست أريد فراقهم حتى يقضي 
الله 0 وفيهم أمره وقضاءه» فخلني من عزيمتك يا أمير المؤمنين» ودعني 

فلما قرا عمر الكناب بكى فقال الناس: يا أمير المؤمنين أمات أبو 
عبيدة؟ قال: لاء وكأن قد. ءظ 

قال: ثم كتب إليه : سلا عليك أب بسد فاك الت الاس ارفا 
غيقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. 

قال أبو موسى: فلما آتاه كتابه دعاني فقال: يا أبا مؤسسى. إن كتاب 
أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى» فاخرج فارتد للناس متزلا حتى أثبعك 
بهم؛ فرجعت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت» فرجعت إليه 
فقلت: والله لقد كان ني أهلي حدث. فقال: لعل صاحبتك قد أصيبت؟ ‏ 

قلت: نعم؛ فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع رجله في غرزه طمن فقال: 
والله لقد أصبت. ثم سار بالناس حتى نزل الحابة ورفع عن- الناس الوباء. 

وقال محمد بن إسحاق (اريخ الطبري: 251/4 57] عن أبان بن صالح 
عن شهر بن حوشب عن رابة - رجل من قومه ‏ وكان قد خلف على 
أمه بعد أبيهء وكان قد شهد طاعرن عمواس. قال: لما اشتعل الوجع فام 
أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال: ايها الناس. إن هذا الوجع رحمة بكم 
ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» ٠‏ وإن أبا عبیدة E‏ 
لأبي عبيدة حظه؛ فطعن» فمات. ا 

ات على ا زاق ن فقال: اي 
الناس؛ إن هذا الوجع رحمة بكم؛ ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم» 
وإن معاذا يسال الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم» فطعن ابنه عبد 
الرحمن فمات: ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راخته فلقد رأيته ينظر إليها ثم 
يقلب ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي با فيك شيا من الدنيا. 

فلما مات استخلف على الئاس عمرو بن العاص فقنام فيهم خطيا 
فقال: أيها الناسء إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار» 
فتحصنوا منه في الجبال. فقال أبو وائلة الحذلي: كنبت واللّه لقد صحبت 
رسول الله يذ ؤأنت شر من حماري هنا. فقال: واللّه ما أرد عليك ما 
تقول» وأيم الله لا نقيم عليه. قال: ثم خرج وخرج الناس فتفرقسوا ودفعنه 
الله عنهم. قال: ل لسري لا i‏ 
فوالله ما كرهه. 

قال ابن إسحاق: ولا انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد بن أبي ' 
سفيان» أمر معاوية على جند دمشق وخراجهاء وأمر شرحبيل بن حسنة 
على جند الأردن وخراجها. 

وقال سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: لما كان طاعون عمواس ووقع 
مرتين لم ير مثلهما وطال مكثه؛ وفنى خلق كثير من الناس» حتى طمع 
العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك (تاريخ الطبري: 57/4]. 

قلت: وهنا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لم 
أشكل أمرها على الأمراء» وطابت قلوب الناس بقدومه؛ وانقمعت الأعداء ‏ 
من كل جانب مجيئه إلى الشام ولله الحمد والمنة. 

قال سيف: وأصاب أهل البصرة تلك السنة طاعون أيضاً فمات بشر 


سنة سبع عشرة 
كثير وجم غفير. رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. 
قالوا: وخخرج:الحارث بن هئام 5 سبعين من أهله إلى الشام فلم 


من يسكن الشام يعرس به والشسام إن لم بفننسا كسارب 
اففئ بني ريطة فرسانهم عشرون لم يقصص لهم شارب 
رمن بني أعمامهم مثلم لمل هذا يعجب العاجب 
طعنساً وطاعون با مناإياهم ذلك ماخط لناالكاتب 


سبع عشرة ‏ قال: فلما أراد القفول إلى المدينة في ذي الحجة منها خطب 


اناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الا وإني قد وليت عليكم وقضيت. 


الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله فبسطنا بينكم فيثكم 
ومنازلكم ومغازيكم» وأبلغناكم ما لديناء فجندنا لكم الجنودء وهيأنا لكم 
الفروج» وبوأنا لكم. ووسعنا عليكم ما بلغ فيؤؤكم وما قاتلتم.عليه من 
شامکم» وسمينا لكم أطعماتكم وامرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم 
ومغافكم. فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله 
ولا قوة إلا بالله. 


قال: وحضرت الصلاة فقال الناس: لو أمرت بلالا فاذن؟ فأمره فأذن 
فلم يبق أحد كان أدرك رسول الله 4 وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل 
لحيته؛ وعمر أشدهم بکاء» ويكى من لم يدركه لبكائهم ولذكره لك . 

وذكر أبن جرير (تاريته: 1/] ق هذه السنة من طريق سيف بن عمر 
عن أبي المجالد أن عمر بن الخطاب بعث ينكر على خالد بسن الوليد في 
دخوله إلى الحمام» وتدلكه بعد النورة بعصفر معجون جخمر» فقال في كتابه: 
إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه؛ كما حرم ظاهر الإثم وباطنه» وقد 
حرم مس الخمر فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس. فإن فعلتم فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. فكتب إليه عمر: 
إني أظن أن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه. فانتهى لذلك. 


كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قدسرين أيضا 

فال ابن جرير (تاركله: 57/4]: وفي هذه السنة أدرب خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم؛ أي سلكا درب الروم وأغارا عليهم؛ فغنموا أموالا 
عظيمة وسبيا كثيرا. . 

ثم روى [تاريفه : 14,», 4] من طريق سيف عن أبي عثمان وأبي 
حارثة والربيع وأبي المجالد. قالوا: لما رجع حالد ومعه أموال جزيلة من 
الصائفة انتجعه الناس يبتغون رفله ونائله» فكان ممن دخل عليه الأشعث 
بن قيس فأجازه بعشرة آلاف فلما بلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة يأمره 
أن يقيم خالدا ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيده بعمامته ويساله 
عن هذه العشرة آلاف» إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سرف وإن 
كان من مال الصائقة فهي خيانة ثم اعزله عن عمله. 

فطلب أبو عبيدة خالدا وصعد أبو عبيدة المنبر. وأقيم خحالد بين يدي 
المنبرء وقام إليه بلال قفعل ما أمر به عمر بن الخطاب هو والبريدي الذي 
قدم بالكتاب. هذا وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم» ثم نزل أبو عبيدة واعتذر 
إلى خالد عا كان بغير اختياره وإرادته» فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له 
في ذلك. 


كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين أيضا 


1۰٤ 


ثم سار خالد إلى قنسرين فخطب أهل البلد وودعهم» وسار بأهله إلى 
حص فخطبهم أيضاً وودعهم وسار إلى المدينة؛ فلما دخل خالد على عمر 


أنشد عمر قول الشاعر: 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانعٌ وما يصنم الأقوامٌ فالسَهُ صانع 
ثم سأله: من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف؟ فقال: من 


الأنفال والسهمان. قال: فما زاد على الستين ألفا فلك. ثم قوم أمواله 
ا a‏ 
لحبيب. ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء. 

١‏ وتان سيك ع ا بن المستورد عن أبيه عن عدي بن سهيل. 
قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خمالداً عن سخطة ولا خيانة» 
ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع [تاريخ الطبري: 
.[A/ 4‏ 

ثم رواه سيف عن مبشر عن سالم قال: لما قدم خالد على عمر فذكر 
مثله. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منهاء وعمر في 
المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم؛ أمر بذلك لمخرمة بن نوفل» 
وأزهر بن عبد عرف» وحويطب بن عبد العزى» وسعيد بن يربوع. 

قال الواقدي: وحدثنى كثير بن عبد الله المري عن أبيه عن جده قال: 
قدم عمر مكة في عمرة سنة سبع عشرة» فمر بالطريق فكلمه أهل المياه أن 
ببنوا منازل بين مكة والمدينة - ول يكن قبل ذلك بناء - فأذن لهم وشرط 
عليهم أن ابن السبيل احق بالظل والماء. 

فال الواقدي: وفيها تزوج عمر بام كلثوم بنت علي بن أبي طالب. 
من فاطمة بنت رسول الله ا ودخل بها في ذي القعدة. 

وقد ذكرنا في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه بها وأنه أمهرها أربعين 
الفا وقال إنما تزوجتها لقول رسول الله أ «كل سبب ونسب فانه ينقطع 
بوم القيامة إلا سبي ونسبية قال: وني هذه السنة ولى عمر أبا موسى 
الأشعري البصرة. وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في ربيع الأول 
فشهد عليه فيما حدثي معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أبو بكرة, 
وشبل بن معبد البجلي» ونافع بن عيد وزياد. ثم ذكر الواقدي وسيف 
هذه القصة وملخصها: كان عل زا 
نساء بني عامر بن صعصعة» ويقال من نساء بني هلال. وكان زوجها من 
ثقيف قد توفي عنهاء وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف» وكانت تدخل 
على بيت المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة؛ وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي 
بكرة» وكان بينهما الطريق» وني دار أبي بكرة كوة تشرف على كوة في دار 
المغيرة» وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة شنآن. فبينما أبو بكرة في 
داره وعنده جماعة يتحدثون في العلية» إذ فتحت الريح باب الكوةء فقام أبو 
بكرة ليغلقهاء فاذا كوة المغيرة مفتوحةء وإذا هو على صدر امرأة وبين 
رجليهاء وهو يجامعهاء فقال أبو بكرة لأصحابه: تعالوا فانظروا إلى أميركم 
يزني بام جميل. فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة» فقالوا لأبي بكرة: 
ومن أين قلت إنها أم جميل؟ - وكان رأساهما من الجانب الآخر - فقال: 
انتظرواء فلما فرغا قامت المرأة فقال أبو بكرة: هذه أم جميل. فعرفوها فيا 
يظنون. فلما خرج المغيرة - وقد اغتسل - ليصلي بالناس منعه أبو بكرة 
أن يتقدم. وكتبوا إلى عمر في ذلك فولى عمر أبا موسى الأشعري أميرا 
على البصرة. وعزل المغيرة» فسار إلى البمرة فنزل البريد. فال المغيرة: 


١ هه"‎ 


والله ما جاه أبن هوس تاجرا ولاازاترا ولا جا إلا امنيا ثم قدم آبو 
موسى على الناس وناول المغيرة كتابا من عمر هو أوجز كتاب فيه أما 
بعد فانه بلغني نبا عظيم فبعشت أبا موسى أميرا فسلم ما في يديك والعجل ` 
وكتب إلى أهل البصرة: إني قد وليت عليكم أبا موسى ليأخذ من قويكم 
لضعيفكم؛ وليقاتل بكم عدوكم؛ وليدفع عن دينكم وليجي لكم فياكم شم 
ليقسمه بينكم. وأهدى المغيرة لأبي موسى جارية من مولدات الطائف 
تسمى عقيلة وقال: إني رضيتها لك وكانت فارهة. وار حل المغيرة والنين 
شهدوا عليه وهم أبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزياد بن أمية» وشبل بن معبد 
البجلي. فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة. فقال المغيرة: سل 
هؤلاء الأعبد كيف رأوني؟ مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
وعرفوهاء فان كانوا مستقبلي فكيف لم يستتروا؟ أو مستدبري فكيف 
استحلوا النظر في منزلي على امرأتي؟ والله ما أتيت إلا امراتي وكانت 
تشبهها. فبدأ عمر بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جيل وهو 
يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؛ قال: كيف .رأيتهما؟ قال: مستديرهما. 
قال: فكيف استبنت رأسها قال: تحاملت. ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل 
ذلك فقال استقبلتهما ام استدبرتهما؟ قال: استقباتهما وشهد نافع بمشل 
شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال: رأيته جالسا بين رجلي 
امرأة _فرأيت قدمين غضوربتين يخفقان وأستين مكشوفتين» وسمعت 
حفزاناً شديدا. قال: هل رأيت كاليل في الكحلة؟ قال: لا. قال: فيل 
تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن أشبهها: قال: فتنح وروی أن عمر رضي الله 
عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالثلائة فجلدوا. الحد وهو يقرأ قوله تعالى: وذ 
َم اترا بالشهنَاء ٠‏ ويك عند الله هُمٌ الْكَاؤيُون» فقال المغيرة: : اشفني من 
الأعبد. قال: اسكت أسكت الله فاك a‏ لرحمناك 
يبار 


فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري 


قال ابن جرير: كان في هذه السنةء وقيل: في سنة مست عشرة. ثم 
روى من طريق سيف عن شيوخه أن الهرمزان كان قد تغلب على هذه 
الأقاليم وكان من فر يوم القادسية من الفرسء فجهز أبو موسى من 
البصرة» وعتبة بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله» فنصرهم الله عليه. 
وأخذوا منه ما بين دجلة إلى دجيل» وغنموا من جيشه ما أرادواء وقتلوا 
من أرادواء ثم صانعهم وطلب مصالحتهم عن بقية بلاده» فشاورا في ذلك 
عتبة بن غزوان فصا حه؛ وبعث بالأخماس والبشارة إلى عمر» وبعث وفدا 
فيهم الأحنف بن قيس. فأعجب عمر به وحظي عنده. وكتب إلى عتبة 
: يوصيه به وبآمره بمشاورته والاستعانة برأيه. ثم تقض الحرمزان العهد 
والصلح» واستعان بطائفة من الاكرادء وغرته نقسه. وحسن له الشيطان 
عمله في ذلك. فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جما غفيراء 
وخلقاً كثيراء وجنعناً عظيماء واستابوا مته ما بيده من الأقاليم والبلدان إل 
نسترء فتحصن بهاء ويعثوا إلى عمر بذلك. لل ورور 
ذلك ا 


أضاعوا اسا 


فلاقسوا كبة فيهاقبوع 


أطاعوا ريههم وعصاء قرم 
مجوس لا ينهنههاكتاب 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 


ا 2 
وولى المرمزان على جواد ‏ سسريع الد ينه الجميع 
وخلى سرة الأفراز كرهناً. غسداة الجر إذ مجم الربيغ 

وقال حرقوص بن زهير السعدي وكان صحابياً أيضا: 00 
غلبا المرمزان على بلاد لمافي ككل ناحيسة ذنجساتز 
سواء م والبحر فيها إا صارت نواحيها بواكرٌ 
ميت و hi‏ اق 


فتح تسار المرة لأولى م صلخا 


٠‏ قال ابن جرير: كان ذلك في هذه السنة في قول سيف وروايته. وقال 
غيره: في سنة ست عشرة وقال غيره: كانت في سنة تسع عشرة. ثم قال 
این جرير: ذكر الخبر عن فتحهاء نم ساق من:طريق سيف عن محمد 
وظلحة والمهلب وعمرو قالوا: ولا افتتح حرقوص بن زهير سوق الأهوازء 
وفز الهرمزان بين يديه فبعت في إثره جزء بن معاوية - وذلك عن كتاب 
عمر بذلك - فما زال جزء يتبعه حتى انتهى إلى رامهرمز فتخصن. الحرمزان 
في بلادهاء وأعجز جزءا تطلبه».واستحوذ جزء على تلك البلاد والأقاليم 
والأراضي» فضرب الجزية على أهلهاءوعمر عامرهاءوشق الأنهار إلى 
خرابها ومواتها: فصارت في غاية العمارة والجودة.ولما رأى المرمزان ضنيق 
بلاده عليه بمجاورة المسلمين» طلب من جزء بن معاؤيّة المصالحة» فكتب 
إلى حرقوص فكتب خحرقوص إلى عتبة بن غزوان»وكتب عتبسة إلى عمر في 
ذلك.فجاء الكتاب العمزي بالمصالحة على رامهرمز» وتستر»وجنديسابور 
وان ار تارق جو نل ناد ينا اودر رينت 


خينه . 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين .. 

ا ا ا ا 
م 

وذلك أن العلاء بن ال قا خا سنوي :انام ن ٠‏ فلما 
كان عمر عزله عنها وولاها لقدامة بن مظعون: ثم أعاد العلاء بن 
الحضرمي إليها. وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي وقاص. 
فلما افنتح سعد القادسيةء وأزاح کسزی عن داره» وآحذ حدود ما يلي 
السوادء واستعلى وجاء بأعظم مما جاء به العلاء بن الحضرمي من ناحية 
البحرين. فاحب العلاء أن يفعل فعلا.في فارص نظير مافعله سعد فيهمء 
فندب الناس إلى حربهم؛ فاستجاب له آهل بلاده» فجزأهم أجزاء» فعلى 
فرقة الجارود بن المعلى» وعلى الأخرى السوار بن همام وعلى الأخرى 
خليد بن المنذر بن ساوّى» وخليد هو أمير الجماعة. 

فحملهم في البحر إلى فارس» وذلك بغير إذن عمر له في ذلك - وكان 
عمر يكره ذلك لأن رسول الله تلز ولا أبا بكر أغزيا فيه المسلمين - 
فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا من عند إصطخر 
فحالت فارس بينهم وبين سفنهم فقام في الناس خليد بن المنذر فقال: أيها 
الناس. إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا حاربتكم وأنتم إفاجتم 
لمحاربتهم؛ فاستعينوا بالله وقاتلوهم فإفا الأرض والسفن لمن غلب» 
(واستعينوا بالصبر وَالصلاةٍ انها لكبيرَة إا عَلَى شين #زالبقرة: 4] 


e 


فاجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديداً في مكان 
من الأرض يدعى طاوسء ثم أمر خليد المسلمين فترجلوا وقاتلوا فصبرواء 
ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتله لم يقتذوا قبلها مثلها. ثم خرجوا يريدون 
البصرة فغرقت بهم سفنهم, ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبريلا ووجدوا 
شهرك ني أهل إصطخر قد أخنوا على المسلمين بالطرق؛ فعسكروا 
وامتنعوا من العدو. 

ولا بلغ عمر ما صنع العلاء ب بن الحضرمي» اشتد غضبه عليه وبعث 
إليه فعزله وتوعده؛ وأمره بأثقل الأشياء عليه؛ وأبغض الوجوه إليه. فقال: 
الحق بسعد بن أبي وقاص في من قِبلّك. فخرج العلاء إلى سعد بن أبي 
وقاص مضافا إليه. وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء بسن 
الحضرمي خرج بجيش فأقطّعهم آهل فارس وعصانې» وأظنه لم يرد الله 
بذلك» فخشيت عليهم إن لا ينصرواء أن يُغلبوا وبنشبواء فاندب إليهم 
الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا. 

فندب عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك. فانتدب جماعة 
من الأمراء الأبطال؛ منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقتاص» وعاصم بن 
عمرو» وعرفجة بن هرثمةء وحذيفة بن محصن, والأخنف بن قيس» 
وغيرهم. في اثنى عشر ألفا. وعلى الجميع أبو سبرة بن أبي رهم. فخرجوا 
على البغال يجنبون. الخيل سراعاً فساروا على الساحل لا يلقون أحداً حتى 
انتهوا إلى موضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء» وبين 
أهل فارس بالمكان المسمى بطاوسء وإذا خليد بن المنذر ومن معه من 
المسلمين محصورون قد أحاط بهم العدو من كل جانب» وقد تداععت 
عليهم تلك الأمم من كل وجه؛ وقد تكاملت أمداد المشركينء و يبق إلا 
القتال. فقدم المسلمون إليهم ني أحوج ماهم فيه إليهم؛ فالتقوا مع المشركين 
راسا فكسر ابو سبرة المشركين كسرة م وکر کے مزل عطي 
جدأء واخذ منهسم أموالا جزيلة باهرة واستتقذ خايداً ومن معه من 
المسلمين من أيديهم؛ واعز اللهُ به الإسلام وأهله. ودمغ الشرك وذله ولله 
الحمد والمنة ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة. 
- ولا استكمل عتبة فتح تلك الناحية» استاذن عمر في الحج فاذن له 
فسار إلى الحج واستخلف على البصرة أبا سبرة بن أبي رهم» واجتمع 
بعمر في الموسمء وساله أن يقيله فلم يفعل؛ وأقسم عليه لبرجعن إلى عمله. 
فدعا عتبة الله عز وجل فمات ببطن نخله. وهو منصرف من الحجء 
فتامئف عليه عمر وأثتى عليه خيراء وولى بعده بالبصرة المثيرة بن شعبة 
فوليها بقية تلك السنة والتي تليهاء لم يقع في زمانه حدث,. وكان مرزوق 
السلامة في عمله. ثم وقع الكلام في تلك المرأة من أبي بكرة فكان من أمره 
ما قدمنا. ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري واليا عليها رضي الله عنهم. 


es ud EET 

ذكر فتح تسار ثانية عنوة والسوس ورامهرمز وأسر 
الهرمزان وبعثه إلى عمر بن الخطاب به 

قال ابن جرير [تارينه: 87/4]: كان ذلك في هذه السنة في روايئة سيف 
بن عمر التميمي. وكان سبب ذلك أن يزدجرد كان يحرض آهل فارس في 
كل وقت ويؤنبهم ملك العرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم 
فكتب إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحركرا وتعاهدوا وتعاقدوا على 
حرب السلمين» وأن يقصدوا البصرة. 


ذكر فتح تسر ثانية عنوة والسّوس ورامهرمز وأسر 


1۹٦ افرمزان‎ 


وبلغ الخبر إلى عمرء فكتب إلى سعد - وهو بالكوفة - أن ابعث 
جيشا كثيفاً إلى الأهواز ممع النعمان بن مقرن وعجل وليكونوا بإزاء 
الهرمزان, وسمي رجالا مسن الشجعان الأعيان الأمراء یکونون في هذا 
الجيش» منهم جرير بن عبد الله البجلي» وجرير بن عبد الله الحميري. 
وسويد بن مقرن: وعبد الله بن ذي السهمين. 

وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة: أن اعت إن رو 
كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي» وليكن معه البراء بن مالك وعاصم بن 
عمروء ومجزأة بن ثور» وكعب بن ثورء وعرفجة بن هرثمةء وحذيفة بن 
محصنء وعبد الرحمن بن سهل» والخصين بن معبد. وليكن على أهمل 
الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سبرة بن أبي رهم» وعلى كل مسن أناه من 
المدد. قالوا. : فسار النعمان بن مقرن بجيش الكوفة فسبق البصريين فانتهى 
إلى رامهرمز وبها الهرمزان» فخرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه 
وبين المسلمين. ٠‏ فبادره طمعاً أن يقتطعه قبل بجيء أصحابه من أهل البصرة 
رجاء أن ينصر أهل فارس» فالتقى معه النعمان بن مقرن بأربل. فافجلا 
قتالا شديداًء فهزم الحرمزان وفر إلى تسترء وترك رامهرمز فتسلمها النعمان 
عنوة وأخخذ مافيها من الحواصل والذخائر والسسلاح والعدد. فلما وصل 
الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالمرمزان وأنه فر فلجا إلى تسترء 
ساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جميعاء وعلى 
الجميع أبو سبرة فوجدوا المرمزان قد حشد بها خلقا كشيراء وجمأ غفيرا. 
وكتبوا إلى عمر في ذلك وسألوه أن يمدهم؛ فكتب إلى آبي موسى أن يسير 
إليهم. فسار إليهم ‏ وكان أمير أهل البصرة واستمر أبو سبرة على الإمسرة 
على جميع أهل الكوفة والبصرةء فحاصرهم أشهرا وكثر القتل مسن 
الفريقين» وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مائة مبارز سسوى 
من قتل غير ذلك. وكذلك فعل كعب بن ثور ومجزأة بن ثور» وأبو يمامة 
وغيرهم من أهل البصرة: وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة مائة مبارزة 
كحبيب بن قرة» وربعي بن عامر» وعامر بن عبد الأسد وقد تزاحفوا أياماً 
متعددةء حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك - وكان 
يجاب الدعوة -: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال: اللهم اهزمهم 
لناء واستشهدني قال: فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم 
واقتحموها عليهمء ولجا المشركون إلى البلد فتحصنوا به» وقد ضاقت بهم 
البلده وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى فامنه» فبعث يدل 
المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد. وهو من مدخل الماء إليهاء 
فندب الأمراء الناس إلى ذلك فانتدب رجال من الشجعان والأبطالء 
وجاؤوا فدخلوا مع الماء ‏ كالبط - إلى البلد. وذلك في الليل» فيقال كان 
اول من دخلها عبد الله بن مغفل المزني» وججاؤوا إلى البوابين فاناموهم 
وفتحوا الأبواب» وكبر المسلمون فدخلوا البلدء وذلك في وقت الفجر إلى 
أن تعالى النهارء ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس (كما حكاء 
البخاري عن أنس بن مالك قال: شهدت فتح تسترء وذلك عند صلاة 
الفجر. فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس) فما 
أحب أن لي بتلسك الصلاة. حمر النعم. احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تاخير الصلاة لعذر القتال. وجنح إليه 


البخاري واستدل بقصة الختدق في قوله عليه السلام #شغلونا عن الصلاة 


الوسطى ملا الله قبورهم وبيوتهم نارأ» وبقوله يوم بني فريظة دلا يصلين 
أحد منكم العصر إلا في بني قريظة؛ فاخرها فريق من الناس إلى بعد 
غروب الشمسء ول يعنفهم» وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح. 


۷ 
والمقصود أن المرمزان لما فتحت البلد لجأ إلى القلعة فتبعه جماعة من 

الأبطال تمن ذكرنا وغيرهم فلما حصروه في مكان من القلعة ولم يب إلا 
تلافه أو تلافهم» قال لهم يعدما قتل البراء بن مالك ومجرأة بن ثور رحمهما 
الله: إن معي جعبة فيها مائة سهم وإنه لا يتقدم إل أحد منكم إلا رميته 
بسهم فتلته» ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم, فماذا يتفعكم إن 
أسرتموني بعد ما قتلت منكم مائة رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني 
حتى أسلمكم يدي فتذهبوا بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم في بما يثساء. 
فأجابوه إلى ذلك فالقى قوسه ونشابه وأسروه فشدوه وثاقا وأرصدوه 
ليبعثوه إلى أمير المؤمنين عمره ثم تسلموا ما في البلد من الأموال والحواصل 
فاقتسموا أربعة أخماسه فنال كل فارس ثلاثة آلاف وكل راجل ألف درهم. 


فتح السوس 


ثم ركب أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري 
والنعمان بن مقرن» واستصحبوا معهم المرمزان» وساروا في طلب النهزمين 
من الفرس حتى نزلوا على السوس» فاحاطوا بها. وكتب أبو سبرة إلى 
عمر فنجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسى إلى البصرة» وأمر عمر زر بن عبسد 
الله كليب العقيمي ‏ وهو صحابي - أن يسير إلى جنديسابور» فسار. ثم 
بعث أبو سبرة بالخمس وبالحرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف 
بن قيس» فلما اقتربوا من المدينة هيئوا الحرمزان بلبسه الذي كان يلبسه من 
الديباج والذهب المكلل بالياقوت واللآلئ. ثم دخلر! المدينة وهو كذلك 
فتيمموا به منزل أمير المؤمنين فسألوا عنه فقالوا: إنه ذهب إلى المسجد 
بسبب وفد من الكوفة. فجاؤوا المسجد فلم يروا أحدا فرجعواء فإذا غلمان 
يلعبون فسألوهم عنه فقالوا: إنه نائم في المسجد متوسد برنساً له فرجعوا إلى 
المسجد فاذا هو متوسد برنسا له كان قد لبسه للوفدء فلما انصرفوا عنه 
توسد البرنس ونام وليس في المسجد غيره» والدرة معلقة في يله. فقال 
الحرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذا. وجعل الئاس يخفضون أصواتهم لفلا 
ينبهوه؛ وجعل الهرمزان بقول: وأين حجابه؟ أين حرسه؟ فقالوا: ليس له 
حجاب ولا حرس» ولا كاتب ولا ديموان. فقال: ينبغي أن يكون نبيا. 
فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. وكبر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى 
جالساء ثم نظر إلى الحرمزان» فقال: الحرمزان؟ قالوا: نعم. فتافله وتامل ما 

عليه ثم قال: أعوذ بالله من الئار وأستعين بالله. ثم قال: الحمد الله الذي 
أذل بالإسلام هذا وأشياعه؛ يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين» واهتدوا 
بهدي نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فانها غدارة. فقال له الوفد: هذا ملك 
الأهراز فكلمه. فقال: لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. ففعلوا ذلك 
والبسوه ثوباً صفيقاًء فقال عمر: يا هرمزان كيف رأيت وبال الغئر وعاقبة 
أمر الله؟ فقال: يا عمر: إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا 
ویینکم فغلبناكم؛ اذ لم يكن معنا ولا معکم» فلما كان معكم غلبتمونا. 
فقال عمر: إنما غلبتمونا. في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال: ما عذرك 
وما حجتك في انقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أخخاف أن تقتلنى قبل أن 
أخيرك. قال: لا تخف ذلك. فاستسقي الحرمزان ماء فأتى به في قدح غليظ. 
فقال: لو مت عطشاً لم استطع أن اشرب في هنا فأتى به في قدح آخر 
يرضاه فلما أخذه جعلت يده ترعد وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
ل و 
تجمعوا عليه القتل والعطش. فقال: لا حاجة لي في الماءء إنما أردت أن 


فتح السوس 


سنة سبع عشرة 

استانس به. فقال له عمر: إني قاتلك» فقال انك آمتي. قال: كليت» فقال 
أنس: صدق يا أمير المؤمنين» فقال عمر: ويحك ياأنس أنا أؤمن من فقتل 
مجزأة والبراء؟ لتأتينئي بمخرج وإلا عاقبتك» قال: قلت: لا بأس عليك حتى 
تخبرني. وقلت لا باس عليك حتى تشريه؛ وقال له: من حوله مشل ذلك. 
فاقبل على الحرمزان فقال: خدعتي والله لا اندع إلا أن تسلم. فاسلم 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة. وني رواية أن الترجمان بين عمر وبين 
الحرمزان كان المغيرة بن شعبة؛ فقال له عمر: قل له: من أي أرض أنت؟ 
قال مهرجاني. قال: تكلم بحجتك. فقال: أكلام -جي آم ميت؟ قال: بل 
كلام حي. فقال: قد أمنتي. فقال: : دعتي ولا اقبل ذلك إلا أن تسلم. 
فاسلم ففرض له في ألفين وأنزل المدينة. ثم جاء زيد فترجم بينهما أيضا. 

قلت: وقد حسن إسلام المرمزان وكان لا يفارق عمر حتى قتل عمسر 
OE‏ بعص 
المرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله 00 

وقد روينا أن الهرمزان لا علاه عبيد الله بالسيف قال: ا إل إلا الله.- 
وأما جفينة فصلب على وجهه. 

والمقصود أن عمر كان يحجر على المسلمين أن يتوسعوا في بلاد العجم 
خوفاً عليهم من العجم؛ حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بان المصلخة 
تقتضي توسعهم في الفتوحات فإن الك يزدجرد لا يزال ييستحثهم على ٠‏ 
قال المسلمين؛ وإن لم يستأصل شأو العجم وإلا طمعوا في الإسلام وأهل 
فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه. وأذن للمسلمين في التوسع في بنلاد 
العجم. ٠‏ ففتحوا بسبب ذلك شيئاً كثبراء وللّه الحمماد. وأكثر ذلك وقع ني 
سنة ثماني عشرة كما سيأتي بيانه فيها. 

ثم نعود إلى فتح السوس وجنديسابور وفتح نهاوند ف قول سا 
وير و 7 O‏ 
السوس» فنازها حيناً وقتل من الفريقين خلق كثير فاشرف عليه علماء 
أهلها فقالوا: يا معشر المسلمين لا تتعبزا في حصار هذا البلد فإنا نأثر فيما 
نرويه عن قدمائنا من أهل هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجال أو قوم معهم 
الدجال؛ واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صياد. 
فارسله أبر موسى فيمن يحاصره؛ فجاء إلى الباب فرفسه برجله فتقطعت 
السلاسل» وتكسرت الأغلاق» ودخخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا 


حتى نادوا بالامان ودعوا إلى الصلح فاجابرهم إلى ذلك وكان على 


السوس شهريار أخو الحرمزان» فاستحوذ المسلمون على السوس» وهو يلسد. 
قديم العمارة في الأرض يقال إنه أول بلد وضع على وجسه الأرض والأنه 
أعلم. وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس. وأن أبا موسى لما 
قدم بها بعد مضى أبي سبرة إلى جنديسابزر» كتب إلى عمر في أمره كلب 
اليه أن يدفنه وأن يغيب عن الناس موضع قبره» ففعل. E‏ ف 
شار من ولله الحمد. 

قال ابن جرير: وقال بعضهم ان فتح السوس ورامهز وتسيير الحرمزان 
من تستر إلى عمر في سنة عشرين والله أعلم. وكان الكتاب العمري قد ورد 
بأن النعمان بن مقرن يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها فمر بماه ‏ بلدة 
كبيرة قبلها ‏ فاقتتحها ثم ذهب إلى نهاوند ففتحها وله الحمد. 

. قلت: المشهور أن فتح نهاوند إنما وقع في سنة إحدى وعشرين كما 
سيأتي فيها بيان ذلك» وهي وقعة عظيمة وفتئح كبير» وخبر غريب ونبأ 
عجيب» وفتح زر بن عبد الله الغقيمي مدينة جنديسابور. فاستوئقت تلك 
البلاد للمسلمين. هذا وقد تحول يزدجرد من بلد إلى بلدء ومن ذلك البلد 


سنة تماني عشرة 


١١كم‎ 





إلى غيره حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصبهان» وقد كان صرف طائفة من 
أشراف أصحابه قريبا من ثلثمائة من العظماء عليهم رجل يقال له سياه 
فكانوا يفرون من المسلمين من بلد إلى بلد حتى فتح المسلمون تستر 
واصطخرء فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن 
الوك الأقدمين» ولا يلقون جندا إلا كسروه. واللّه ما هذا عن باطل. - 
ودخل في قلبه الإسلام وعظمته - فقالوا له: نحن تبع لك. وبع عمار بن 
ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله فأرسلوا إلى أبي موسسى الأشعري 
بإسلامهم (وكتب فيهم إلى عمر في ذلك فأمره أن يفرض لهم في ألفين 
ألفين. وفرض. لستة منهم في ألفين وخمسمائة؛ وحسن إسلامهم) وكان لم 
نكاية عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا 
فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ 
ثيابه بدمء فلما نظروا إليه حسبوا أنه منهم» ففتحوا إليه باب الحصن ليأووه 
فثار إلى البواب فقتله. وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن» وقتلوا من 
فيه من الجوس. إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب عقد الألوية والرايات الكبيرة في 
بلاد خزاسان والعراق لغزو فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه 
بذلك الأحنف بن قيس» فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة 
المستقبلة بعدها كما سئبينه وننبه عليه وللّه الحمد والمنة. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ثم 
ذكر نوابه على البلاد» وهم من ذكر في السنة قبلها غير المغيرة فإن على 
البصرة بدله أبو موسى الأشعري. 

قلت: وقد توني في هذه السنة أقوام قبل إنهم توفوا قبلها وقد 
ذکرناهم» وقيل فيما بعدها ل واللّه تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ماني عشرة 


المشهور الذي عليه الجمهور ان طاعون عمواس كان بهاء E‏ 
قول سيف بن عمر وابن جرير في إيراده ذلك في السنة التي قبلهاء لكنا 
نذكر وفاة من مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء الله تعالى» قال ابن 
إسحاق:»: وأبو معشر: كان في هذه السنة طاعون عمواس وعام الرمادة 
فتفانى فيهما الناس. 

قلت: : كان في عام الرمادة جدب عم أرض الحجازء وجاع الناس 
جوعاً شدیدا. وقد بسطنا القول في ذلك في سيرة عمر. 

وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد 
لونها شبيهاً بالرماد. وقيل: لأنها تسفي الريح تراباً كالرماد. ويمكن أن 
تكون سميت لكل منهما واللّه أعلم. وقد أجدبت الناس في هله السنة 
بارض الحجاز» وجفلت الأحياء إلى المدينة وم يبق عند أحد منهم زاد 
فلجؤوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال ما فيه من 
الأطعمة والأموال حتى أنفده» وألزم نفسه أن لا يأكل سمناً ولا سمينا 
حتى يكشف ما بالناس» فكان في.زمن اللصب يث له الخبز باللبن 
والسمن» ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل؛ وكان يستمرئ الزيت. 
وكان لا يشبع مع ذلك فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه 
حتى كاد يخشى عليه من الضعف. واستمر هنا الحال في الناس تسعة 
أشهر: ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى 


أماكنهم. 

قال الشافعي: بلغي أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت 
الأحياء عن المديئة: لقد انجلت عنك ولأنك لابن حرة. أي واسيت الناس 
وانصفتهم وأحسنت إليهم. وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام 
الرمادة فلم يجد أحدا يضحك. ولا يتحدث الناس في منالهم على العادة 
ولم ير سائلا يسألء فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن 
السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال؛ والناس في هم وضيق فهم لا 
يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه 
لأمة محمد. وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن ياغوثاه لأمة محمد. فبعث 
إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الاطعمات» ووصلت 
ميرة عمرو في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. وهذا الأثر جيد الإسناد 
لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل» فان مصر لم تكن فتحت 
في سنة ثماني عشرةء فأما أن يكون عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة:؛ أو 
يكون ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم والله أعلم. 

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف 
راحلة تحمل طعاماًء فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المديئة: فلما فرغ 
من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلهاء فلح عليه عمر حتى 

وذكر ابن جرير في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد 
والربيع وأبي عثمان وأبي حارئة وعن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قالوا: 
كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب» 
منهم ضرار وأبو جندل بن سهلء فسالناهم فقالوا: خيرنا فاخترنا قال فهل 
أنتم منتهون؟ ولم يعزم. فجمع عمر الناس فأجمعوا على خلانهم» وأن 
المعنى: فهل أنتم متتهون أي انتهوا. وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين. 
وأن من تأول هذا التاريل وأصر عليه يقتل. فكتب عمر إلى ابي عبيدة أن 
ادعهم فسلهم عن الخمر فان قالوا هي حلال فاقتلهم. وإن قالوا هي حرام 
فاجلدهم. فاعترف القوم بتحريمهاء فجلدوا الحد وندموا على ما كان منهم 
من اللجاجة فيما قالوه؛ حتى وسوس أبو جندل في نفسه؛ فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر في ذلك؟ وساله أن يكتب إلى أبي جندل وبذكره» فكتب إليه عمر 
بن الخطاب في ذلك» من عمر إلى أبي جندلء إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنط فان الله 
تعالى يقول: قل يا عبادي انين رفوا عَلَى أنشيهم لا تَقْنَطُوا من رْحْمَة 
الله إن الله يعفر نوب جمِيعا إِنْهُ هر الور الرْحِيم» [الزمر: هع وكتب 
عمر إلى الناس: إن عليكم أنفسكم ومن غير فغيروا علیه» ولا تعيروا أحدا 
فيفشو فيكم البلاء» وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك: 


أل تر أن الدسرّ يعثرٌ بالفتى ولي على صرف المسون بقادر 
رماها أميرٌ ا مين بحتفها فخلانها ييكون حول المقاصر 


وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشسرة» وأول سنة 
ثماني عشرة» أصاب اهل المدينة وما حوها جوع فهلك كثير من الناس» 
حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنسء فكان الناس بذلك وعمر 
كا محصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فستاذن على 
عمر فقال: أنا رسول رسول الله إليك» يقول لك رسول الله جز «لقد 


١١8 
عهدتك كيسأء وما زلت على ذلك فما شأنك؛ قال: متى رأيت هذا؟ قال:‎ 
البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جماعة؛ فصلى بهم ركعتين ثم قام‎ 
فقال: أيها الناس انشدكم الله هل تعلمون مني أمرا غيره خير منه؟ فقالوا:‎ 
اللهم لاء فقال: إن بلال بن الحارث يزعم ذية وذية. قالوا: صدق بلال‎ 
- فاستغث بالله ثم بالمسلمين. فبعث إليهم - وكان عمر عن ذلك محصورا‎ 
فقال عمر: الله أكبرء بلغ البلاء مدته فانكشف. ما أذن لقوم في الطلب إلا‎ 
وقد رفع عنهم الأذي والبلاء. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل‎ 
المدينة ومن حوطماء فإنه قد بلغ جهدهم. وأخرج الناس إلى الاستسقاء‎ 
فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشياء فخطب وأوجز وصلى‎ 
ثم جثى لركبتيه وقال: الهم إياك نعبد وإياك نستعين» الهم اغفر لنا‎ 
وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا‎ 
الغدران.‎ 

ثم روى سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم 
بن عمر بن الخطاب أن رجلا من مزيئة عام الرمادة سأله أهله أن ينبح لهم 
شاة فقال: ليس فيهن شيء. فالحوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر فقال يا 
محمداه . فلما أمسى أرى في المنام أن رسول الله تل يقول له: «أبشر 
بالحياة» انت عمر فأقرئه مني السلام وقل له إن عهدي بك وني العهد 
شديد العقدء فالكيس الكيس يا عمرة؛ فجاء حتى أتى باب عمر فقال 
لغلامه استاذن لرسول رسول الله تنظ. فأتى عمر فأخيره ففزع ثم صعد 
عمر لمنبر فقال للناس أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام هل رأيتم مني 
شيئا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لاء وعم ذاك؟ فأخبرهم بقول المزني - وهو 
0 فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء 

ستسق بنا. فئادى في الناس فخطب فاوجز ثم صلى ركعتين فأوجز ثم 

قال: اللهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا حولنا وقوتناء وعجزت عنا 
انفسناء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اسقنا واحي العباد والبلاد. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر 
الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي 
حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى 
قبر الي تاخز فقال: يا رسول الله استسق الله لأمنك فإنهم قد هلكوا. 
فأناه رسول الله كز في المنام فقال: «إيت عمر فأقره منى السلام واخخبرهم 
أنهم مسقون؛ وقل له عليك بالكيس الكيس.» فاتى الرجل فأخبر عمر 
فقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه. وهذا إسناد صحيح 

وقال الطبراني : حدثنا أبو مسلم الكشي حدئنا أبو محمد الأنصاري ثنا 
لوعن نان ا سن سن أن ر 
وخرج بالعباس معه يستسقي يقول: : اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا 
توسلنا إليك بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا تي وقد رواه البخاري عن 
الحسن ابن محمد عن محمد بن عبد الله به ولفظه عن أنس أن عمر كان 
اذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب فيقول: اللّهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. وقال 
ابو بكر بن أبي الدنيا - في كتاب المطر وني كتاب مجابي الدعوة ‏ حدثنا 
ابو بكر الليسابوري حدثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير 
قال: حرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين فقال: اللهم إنا نستغفرك 
ونستسقيك فما برح من مكانه حتى مطروا فقدم أعراب فقالوا: يا أمير 
المؤمنين بينما نحن في وادينا في ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها 


وهنا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم 


سنة اني عشرة 
صوتاً: أناك الغوث أبا حفص» أتاك الغوث أبا حفص. وقال ابن أبي 
الدنيا: حدثنا إسحاق ب بن إسماعيل حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن 
الشعي قال: جح عير يماي EG‏ فما زاد على الاستغفار حتى رجع 
فقالوا يا أمير المؤمنين مما نراك استسقيت. فقال: لقد طلبت المطر بمحاديج 
اسا لق يستزل به ٹر تم قرا ناوریا رکم له کن را . سیل 
لسُمّاء عَليكم مَذْرارا) [نوح: EE‏ وان استَغفروا ربكم ثم توبوا 
9 ۳] الآية. 
قال الواقدي وغيره: وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر 
المقام - وكان ملصقا بجدار الكعبة - فأخره إلى حيث هو الآن لثلا يشوش 
المصلون عنده على الطائفين. قلت: قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر 
وللّه الحمد والمنة: قال: وفيها استقضى عمر شريحا على الكوفة؛ وكعب بن 
سور على البصرة قال وفيها حج عمر بالناس وكانت نوابه فيها الذين تقدم 
ذكرهم في السنة الماضية وفيها فتحت الرقة والرها وحران على يدي 
عياض بن غنم قال: وفتحت رأس عين الوردة على يدي عمر بن سعد بن 
أبي وقاص. وقال غيره خلاف ذلك. وقال شيخنا الحافظ الذهي في 
تاريمه: وفيها - يعني هذه السنة - اقشتح أبسو موسى الأشعري 
الرهاوشمشاط عنوة» .وني أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة 
فوافق أبا موسى فافتتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة» وقيل 
صلحاً. وفيها سار عياض إلى الموصل فافتتحها وما حوها عنوة. وفيها بننى 
سعد جامع الكوفة. وقال الواقدي: وفيها كان طاعون عمواس قمات فيه 
خسة وعشرون الفا. قلت: هذا الطاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها 
0 - وهي بين القدس والرملة - لأنها كان أول ما غجم الداء بهاء ثم 
نتشر في الشام منها فنسب إليهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ل 
ل المسلمين بالشام خمسة وعشرون ألفا. ‏ 
وقال غيره: ثلاثون ألفا. 


وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم 


8 الحارث بن هشام: أخر أبي جهل أسلم يوم الفتح» وكان سيدا 
شريفاً في الإسلام كما كان في الجاهلية؛ استشهد بالشام في هذه السنة في 
قول» وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة. 

ها شرحبيل بن حسنة: أحد أمراء الأرباع» وهو أمير فلسطين؛ وهو 
شرحبيل بن عبد اللّه بن المطاع بن قطن الكندي حليف بني زهرة» وحسنة 
أمه. نسب إليها وغلب عليه ذلك. اسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وجهزه 
الصديق إلى الشامء فكان أميرا على ربع الجيشء وكذلك في الدولة 
العمريةء وطعن هو وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد سنة 
ثماني عشرة. له حدیثان روى ابن ماجه أحدهما في الوضوء وغيره. 

ا عامر بن عبد الله بن الجرّاح: ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
فهر القرشي أبو عبيدة بن الجراح الفهري» أمين هذه الآمة؛ 
واحد العشرة المشهود لهم بالجنة: وأحد الخمسة الذيين أسلموا في برم 
واحد» وهم عثمان بن مظعون. وعبيدة بن الحارث» وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبو سلمة بن عبد الأسدء وأبو عبيدة بن الجراح. أسلموا على 
يدي الصديق. ولا هاجروا آخی رسول الله لظ بينه وبين سعد بسن معاف 
وقيل: بين محمد بن مسلمة. وقد شهد بدراً وما بعدهاء وقال رسول الله 

ز: «إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» بست ذلك 


الحارث بن شهر 





سنة تسع عشرة aS‏ 

في الصحيحين (خغ(4 4/ا”). م415 1)]. وقد بعثه رسول الله ل إلى اليمن وقال له: هم تحکم؟» فقال: بكتاب ` 
وثبت في الصحيحين[خ(0: ”587 م1641 أيضا أن الصديق قال يوم الله. الحديث. 

السقيفة: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعره - يعني عمر بن وكذلك أقره الصديق على ذلك يعلم الناس الخير باليمن. ثم ها 


الخطاب وبا عبيدة - وبعثه الصديق امير على ربع الجيش إلى الشام؛ ثم لما 
تدب خالداً من العراق كان أميراً على أبي عبيدة وغيره لعلمه بالحروب. 
فلما انتهت تتهت الخلافة إلى عمر عزل خالداً وولى أبا عبيدة بن الجراح» وأمره 
أن يستشير خالداء فجمع للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]٤١۷/۲١‏ وهو أول من سمي أمير 
الأمراء بالشام. 

قالوا: وكان أبو عبيدة طوالاً تحيفاً أجنا معروق الوجهء خفيف اللحية 
أهتم» وذلك لأنه لما انتزع الحلقتين من وجنتي رسول الله تنظ يوم أحد 
خاف أن یلم رسول الله تقذ فتحامل على ثنيتيه فسقطتاء فما رئي أحسن 
هتما منه. 

توفي بالطاعون عام عمواس كما تقدم سياقه في سنة سبع عشرة عن 
سيف بن عمر- والصحيح أن عمواس كانت في هذه السنة سنة ثماني 
عشرة - بقرية فحلء وقيل: بالحابية. 

وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من عَقبة عُمَسَاء بالغور 
ينسب إليه. واللّه اعلم. 

وعمره يوم مات ثمان وخمسون سئة. 

# الفضل بن عباس بن عبد المطلب: كان حسناً ومسيماً جميلء أردفه 
رسول الله تز وراءه يوم النحر من حجة الوداع» وهو شاب حسن» وقد 
شهد فتح الشام. واستشهد بطاعون عمراس» في قول محمد بن سعد 
[الطبقات: 25/4 ۳۹۹/۷] والزبير بن بكار وأبي حاتم اجرح والتعديل: 
۷ وابن البرقي وهو الصحيح. . وقيل يوم مرج الصفرء وقيل: 
بأجنادين. ويقال: باليرموك. ويقال: سنة ثمان وعشرين. 

ها معاذ بن جبل: بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدي بن كعسب بسن 
عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بسن 
الخزرج الأنصاري المنزرجي أسو عبدالرحمن المدني صحابي جليل كبير 
القدر. 

قال الواقدي: كان طوالا حسن الشعر والثغر براق الثناياء لم يولد له. 

وقال غيره: بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن. شهد معه العرموك. وقد 
شهد معاذ العقبة. ولا هاجر الناس آخى رسول الله تيا بينه وبين ابن 
مسعود. حكى الواقدي الإجماع على ذلك. 

وقد قال محمد بن إسحاق: أخى بينه وبين جعفر بن أبي طالب. 
وشهد بدرا وما بعدها. وكان أحد الأربعة من الخزرج. الذين جمعوا القرآن 
في حياة الني تأ وهم أبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل»› 
وأبو زيد عَم أنس بن مالك. 

وصح في الحديث الذي رواه أبو داود ]٠١۲۳(‏ والنسائي (۱۳۰۲] من 
حديث حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن ابي عبد الرحمن اللي عن 
الصنابحي. عن معاذ أن رسول الله :كذ قال له: فيا معاذ واللّه إني لأحبك 
فلا تدعن أن تقول ني دبر كل صلاة ة اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادئك». 

وفي المسند ]۲۸٠١۱۸٤/۳(‏ والنساء ئي [كبرى(47 ۸۲۸۷۰۸۲)] وان 
ماجه من طريق أبي قلابة عسن أنس مرفرعا وأعلمهم بالملال 
والحرام معاذ بن جبل». 


إلى الشام فكان بها حتى مات بعدما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم 
طعن بعده في هذه السنة. وقد قال عمر بن الخطاب: إن معاذا يبعسث أمام 
الغلا رة ٍ 

ورواه محمد بن كعب مرسلا. 

وقال ابن مسعود: : كنا نشبهه بإبراهيم يم الخليل [الستدرك: ۲۷۲/۳]. 

ST IS 
.]۲۷۲-۲۷۱/۳ [المستشرك:‎ 

وكانت وفاته شرقي غور بيسان سنة ثماني عشرة. وقيل: سنة تسع 
عشرة وقيل: سبع عشرة» عن ثمان وثلاثين سنة على المشهور وقيل: غير 
ذلك والله أعلم. 

لا يزيد بن أبي سفيان: أبو خالد صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» أخحو معاويةء وكان يزيد أكبر 
وأفضل. وكان يقال له يزيد الخيرء أسلم عام الفتح» وحضر حنينا وأعطاه 
رسول الله لج ماثة من الإبل وأربعين أوقية؛ واستعمله الصديق على ربع 
الجيش إلى الشام» وهو أول أمير وصل إليهاء ومشى الصديق في ركابه 
يوصيه؛ وبعث معه أبا عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
فهؤلاء أمراء الأرباع. ولا افتتحوا دمشق دخل هو من باب الجابية الصغير 
عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوة وكان الصديق قد وعنده 
بإمرتهاء فوليها عن أمر عمر وأنفذ له ما وعده الصديقء وكان أول من 
وليها من المسلمين. 

المشهور أنه مات في طاعون عمواس كما تقدم. وزعم الوليد بن مسلم 
أنه توفي سنة تسع عشرة بعدما فتح قيسارية. ولا مات كان قد استخلف ش 
أخاه معاوية على دمشق فأمضى عمر بن الخطاب له ذلك رضي الله 
عنهم. 

وليس له في الكتب [له عند ابن ماجه(٥‏ © 4)] شيء وقد روى عنه أبو 
عبد الله الأشعري أن رسول الله #7 قال: «مشل الذي يصلي ولا يتم 
ركرعه ولا سجوده مثل الجائم الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لايغنيان 
عنه شيا" [التاريخ الكبير للبخاري: .]1١/4‏ 

8 أبو جندل بن سهيل بن عمرو: وقيل: اسمه العاص. أسلم تديما 
وقد جاء يوم صلح الحديبية مسلما يرسف في قيوده لأنه كان قد استضعف 
فرده أبوه وأبى أن يصالح حتى يرد ثم لحق أبو جندل بابي بصير إلى 
سيف البحر» ثم هاجر إلى المديئة وشهد فتح الشام. وقد تقدم أنه تأول آية 
الخمر ثم رجع؛ ومات بطاعون عمواس رحمه الله ورضي عنه. 

© أبو عبيدة بن الجراح: هو عامر بن عبد الله تقدم. 1 

ا أبو مالك الأشعري» قيل: اسمه كعب بن عاصم. قدم مهاجرا سنة 
خيير مع أصحاب السفينة؛ وشهد مابعدهاء واستشهد بالطاعون عام 
عمواس هو وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضي الله عنهم أجمعين. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 


قال الواقدي وغيره: : كان فتح المدائن وجلولاء ف فيها. والمشهور حلاف 
ما قال كما تقدم. 


¥4 


وقال محمد ابن إسحاق: كان فتح الجزيرة والرها وحران وراس العين 
ونصيبين في هذه السنة وقد خالفه غيره. 

وقال أبو معشر وخليفة وابن الكلبي: كان فتح قيسارية في هذه السنة 
وأفترها فا 

وقال غيره: يزيد بن أبي سفيان. وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هنا 

وقال محمد بن إسحاق: كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل 

وقال سيف بن عمر: كان فتح قيسارية وفتح مصر في سنة ست 
عشرة. 

قال ابن جرير [نارقه: :2٠١7/4‏ فأما فتح قيسارية فقد تقدم» وأما فح 
مصر فإني سأذكره في سنة عشرين إن شاء الله تعال. ' 

قال الواقدي: وفي هذه السنة ظهرت نار من حَرَة ليلى فاراد عمر أن 
يخرج بالرجال إليهاء ثم أمر المسلمين بالصدقة فطفئت ولله الحمد. 

ويقال: ان نيا ره ف راا بن یا ر 
أصيب فيها صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي ثم الذكواني؛ وكان أحد 
الأمراء يومئذ. وقد قال فيه رسول الله : «ما علمت عليه إلا 
خخيرا»[خز١‏ 4 44)» ])۲۷۷٠(‏ وهو الذي ذكره المنافقرن في قصة الإفك فبرأ 
الله ساحته» وجناب آم المؤمنين زوجة رسول الله تملظ مما قالوا. وقد كان 
إلى حين قالوا ما قالوا لم يتزوج؛ وهنا قال: والله ما كشفت كنف أنلى 
قط [غ(۱۲۹۹)» (۳۷۷)]. ثم تزوج بعد ذلك وكان كثير النوم ربما غلبه 
عن صلاة الصبح في وقتهاء كما جاء في سنن أبي داود ۹7 ] وغيره 
[مسنك اهد: */٠4].وكان‏ شاعرا ثم حصلت له شهادة في سبيل الله. قيل: 
بهذا البلدء وقيل: بالجزيرة. وقيل: سميساط. وقد تقدم بعض هذا فيما 

وفيها فتحت تكريت في قول والصحيح قبل ذلك. 

وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حذافة. 

وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أمير 
المجوس شهرك؛ وكان أمير المسلمين يومئذ الحكم بن أبي العاص رضي الله 
عه. : 

قال ابن جرير (تارينه: 4 وفيها حج بالناس عمر؛ ونوابه في 
البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا ابي بن كعب: سيد القراءء وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو المنذر وأبو الطفيلء 
الأنصاري النجاري سيد القراء شهد العقبة وبدراً وما بعدهماء وكان سيدا 
جليل القدر. وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في 
حياة رسول الله نط وقد قال لعمر يوما: «إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من 
جبريل وهو رطب (مسند اهد: .]١١1/©‏ 

وفي المسند (/31484: ]۲۸١‏ والنسائي [كبرى(42 87)] وابسن ماجه 
[4 15١ء ١66‏ من طريق أبي قلابه عن أنس مرفوعا: دأقرأ استي أبي بن 
كعب؟. 

وني الصحيح (خ(ة 4551-446). م(744)] أن رسول الله ثا قال 


صفة فتح مصر مجموعاً من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما 


سنة عشرين من الهجرة 

له #إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» :قال: وسماني لك؟ قال: e‏ 
فذرفت عيناه. وقد تكلا على ذلك في اتفسير عند سورة لمكن اَن 
كَثْرُوا مِنْ أهل اكاب وَلْمُمْرِنَ سكين حتى تيم ية رالبة: .]١‏ 

قال اليثم بن عدي: توفي أي سنة تسع عشرة. 

وقال جى بن معين: سنة تسع عشرة أو عشرين. . ٠‏ 

وقال الواقدي عن غير واحد: ا وبه قال أبو 
عبيد وابن ثمير وجماعة. 

وقال الفلاس وحليفة (تارينه: :]1۷۷/١‏ توفي في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

وفيها مات 

لا خباب مولى عتبة بن غزواك من المهاجرين شهد بدرأ وما بعدهاء 
وهو صحابي من السابقين وصلى عايه عمر. 

ومات فيها 

ا صفوان بن المعطل في قول كما تقدم والله أعلم. 


سنة عشرين من الهفجرة 


قال محمد بن إسحاق: فيها كان فتح مصر. وكذا قال الواقدي: إنها 
فتحت هي والإسكندرية في هله السنة. 

وقال أبو معشر: فتحت مصر سنة عشرينء والإسكندرية في سنة مس 
وعشرين. 

وقال سيف: فتحت مصر والإسكندرية في سنة ست عشرة في ربيع 
الأول منها. 

ورجح ذلك أبو الحسن بن الأثير في الكامل 54/7 لقصة بعث 
عمرو بن العاص الميرة من مصر عام الرمادة» وهو معثور فيما رجخه 
والله أعلم. ظ 

وفيها كان فتح تستر في قول طائفة من علماء السير بعد حاصرة ستين 
وقيل: سئة ونصف والله أعلم. 


صفة فتح مصر مجموعا من كلام ابن 
إسحاق وسيف وغيرهما 


قالوا اريخ الطبري: ٠١4/4‏ وما بعدهاع: لما استكمل المسلمون قح الشام 
بعث عمرو بن العاص إلى مصر - وزعم سيف أنه بعشه بعد فتح بيست 
المقدس - وأردفه بالزبير بن العوام وني صحبته بشر بن أرطاة» وخارجة بن 
حذافةء وعمير بن وهب الجمحي. فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو 
مريم جاثليق مصر ومعه الأسقف أبو مريام في أهل الثبات» بعثه المقوقفس 
صاحب إسكندرية منع بلادهم» فلما تصافوا قال عمرو بن العاص: لا 
تعجلوا حتى نعذر إليكم. ليبرز إل أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد 
فبرزا إليهء فقال هما عمرو بن العاص: أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعاء إن 
الله بعث محمداً تنظ بالحق وأمره به وأمرنا به محمد اة وأدى إلينا كل 
الذي أمر به» ثم مضى وتركنا على الواضحة» وكان مما أمرنا به الإعذار إلى 
الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة» وقد أعلمنا أنا منتحوكم. وأوصانا بكم 


سنة عشرين من الهجرة 
حفظاً لرحمنا منکم» وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إل ذمة. ومماعهد 
إلينا أميرنا: استوصوا بالقبطيين خيراء فإن رسول الله تلز أوصانا بالقبطيين 
را لأن هم رحما وذمة. فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء 
معروفة شريفة؛ كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل مُنف والملك فيهم فأديل 
عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم واغتربوا فلذلك صارت 
إلى إبراهيم عليه السلام مرحبا به وأهلا. امنا حتى نرجع إليك؛ فقال 
عمرو: : إن مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا 
ناجزتكم. قالا: زدناء فزادهم يوماء فقالا: زدنا. فزادهم يوما. فرجعا إلى 
المقوقس فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم؛ فقالا لأهل مصر: أما 
نحن فنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم. وقد بقيت أربعة أيام. واشار 
عليهم بأن يبيئوا المسلمين» فقال الملأ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا 
كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟! فألح الأرطبون في أن يوا 
للمسلمين ففعلوا فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم الأرطبون. 

وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع. وارتقى الزبير 
عليهم سور البلد.فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عرو من الباب الآخر 
فصالحوه واخترق الزبير البلد حتى حرج من الباب الذي عليه عمرو 
فأمضوا:الصلح. 

وكتب لهم عمرو كتاب أمان: ' بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اعطى 
عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم 
وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
يتقص ولا يساكنهم النوبة» وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين آلف ألف وعليهم ماجنى 
صُوتهم؛ فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم؛ 
وذمتنا من أبى بريئة. وإن نقص نهرهم من غابنه إذا انتهى رفع عنهم 
ا 
مثل ما عليهم. ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مامنه أو بخرج 
من سلطانناء عليهم ما عليهم أثلاثاء في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم. 
على ما في هنا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين 
وذمم المؤمنين؛ وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا راساء 
ركذا وكذا فرساً على أن لا يوا ولا يمنعوا من نجسارة صادرة ولا واردة. 

شهد الزبیر وعبد الله ومحمد ابناه وكتب وردان وحضر. 

فدخل ني ذلك آهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت الخيول بمصر 
وعَمَروا الفسطاط» وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلما عمراً في السبايا التي 
أصيبت بعد المعركة. فأبى عمرو أن يردها عليهماء وأمر بطردهما 
واخراجهما من بين يديه فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر 
أن كل سبي اح في الخمسة أيام التي أمنوهم فيها أن يرد عليهم؛ وکل سي 
أخذ ممن لم يقاتل وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سباياه. 

وقيل: إنه أمره أن يخيروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين 
أن يرجع إلى آهله» فمن اختار الإسلام فلا يردوه إليهم ومن اختارهم رده 
عليهم وأخذوا منه الجزية. وأمااما تقرف من ستيهم في الاد ووصل إلى 
الحرمين وغيرهماء فإنه لا يقدر على ردهم ولا ينبغي أن يصالحهم على ما 
يتعذر الوفاء به. ففعل عمرو ما أمر به 27 المؤمنين» وجمم السبايا 
وعرضوهم وخيروهم فمنهم من اختار الإسلام؛ ومنهم من عاد إلى دينه. 
وانعقد الصلح بينهم 


ثم أرسل عمرو جيشا إلى إسكندرية ‏ وكان المقوقس صاحب 


¥۲ 


الإسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد مصر إلى ملك الروم - فلما 
حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفته وأكابر دولته وقال لهم: إن هؤلاء 
العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم. 
والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقسول: 
إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم - فارس والروم - ثم 
صالحه على أداء الجزية» وبعث عمرو بالفتح والأحماس إلى عمر بن 
الخطاب .له 2 

وذكر سيف أن عمرو بن العاص لا التقى مع المقوقس جعل كثير من 
المسلمين يفر من الزحف فجعل عمر يذمّرهم ويحئهم على الثبات: فقال له 
رجل من أهل اليمن: إنا لى نخلق من حجارة ولا حديد فقال له عمرو: 
اسكت. فإنما أنت كلب. فقال له الرجل: فأنت إذا كبير الكلاب. فاعرض 
عنه عمرو ونادى يطلب أصحاب رسول الله تلز فلما اجتمع إليه من 
هناك من الصحابة قال لهم عمرو: تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين. فنهدوا 
إلى القوم ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر. 

فال سيف: ففتحت مصر في ربيع الأول من سنة ست عشرة وقام 
فيها ملك الإسلام وللّه الحمد والمنة. 

وقال غيره: فتحت مصر في سنة عشرين» وفتحت إسسكندرية في سنة 
خمس وعشرين بعد محاصرة ثلاثة أشهر عنوة» وقيل: صلحا على اثنى عشر 
آلف دينار. 

وقد کر ناقری ملق من عزو أن هانق ارلا ول وبال متسر 
وقال له: قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل. فقال المقوقس لأصحابه: 
صدق فنحن أحق بالإذعان. ثم صالح على ما تقدم. 

وذ كر غيره أن عمرا والزبير سارا إلى عين شمس فحاصراها وان 
عمرا بعث إلى الفرّما أبرهة بن الصباح» وبعث عوف بن مالك إلى 
الإسكندريةء فقال كل منهما لأهل بلده: إن نزلتم فلكم الأمان. فتريصوا 
ماذا يكون من أهل عين شمس» فلما صالحوا صالح الباقون. وقد قال 
عوف بن مالك لأهل إسكندرية: ما أحسن بلدكم؟ فقالوا: إن إسكندر لما 
بناها قال: لأبنين مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. فبقيت بهجتها. وقال 
أبرهة لأهل الفرما: ما أقبح مديتكم؟ فقالوا: إن الفرما - وهو أخو 
الإسكندر ‏ لا بناها قال: لأبئين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس. فهي 
لايزال ساقطا بناؤها فشوهت بذلك 

وذكر سيف أن عبد الله بن سعد بن ابي سرح لما ولي مصر بعد ذلك 
زاد في الخراج عليهم رؤوسا من الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنةء 
ويعرضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة. وأقر ذلك عثمان بن عفان 
وولاة الأمور بعده» حتى كان عمر بن عبد العزيز فأمضاه أيضا نظرا هم 
وإبقاء لعهدهم. 

قلت: وإنما سميت ديار مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن 
العاص» وذلك أنه نصب خيمته وهي الفسطاط موضع مصر اليوم؛ وبنى 
الناس حوله» وتركت مصر القديمة من زمان عمرو بن العاص وإلى اليوم؛ 
ثم رفع الفسطاط وبنى موضعه جامع وهو المنسوب إليه اليرم. 

وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة. 
وأصيبت أعين كثيرة» لجودة رمي النوبة فسموهم. جند الحدق. ثم فتحها 
الله بعد ذلك وله الحمد والمنة. 

وقد اختلف في بلاد مصر فقيل: فقتحثت صلحا إلا الإسكندرية؛» وهو 
قول يزيد بن أبي حبيب. وقيل: كلها عنوة وهو قول ابن عمر وجماعة. 


1۰¥ 
ال ا شعت 
و ا ا 


قصة زيل مصر 

روينا من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما 
اتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤنة من أشهر 
العجم -فقالوا: أيها الأميرء لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ 
قالوا: إذا كانت اثنتى عشرة ليلة حلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر 

من أبويهاء فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. 
ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في الإسلام؛ 
إن الإسلام يهدم ما قبله. قال: فأقاموا بؤنة وأبيب ومِسرى والنيل لا يجري 
قليلاً ولا كثيراًء حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب 
بذلك؛ فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت إني قد بعثت إليك ببطاقة 
داخل كتابي» فالقها في النيل. | 

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير 
لمؤزمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد فإن كنت إا تجري من يبلك فلا تجرء 
وإن كان الله الواحد القهار» هو 
قال: فالقى البطاقة في النيل فاصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 
ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السئة عن اهل مصر إلى 
أليوم [فوح مصر لابن عبد الحكم ٠١١ ٠٠۰‏ المنتظم لابن الجرزي .]۲۹٤/٤‏ 

قال سيف بن عمر: وني ذي القعدة من هذه السنة -وهي عنده سنة 
ست عشرة ‏ جعل عمر المسالح على أرجاء مصر. وذلك لأن هرقل أغزا 
الشام ومصر في البحر. 

قال ابن جرير (تاريخه: 111/4]: وني هذه السنة غزا أرض الروم أبو 
بحرية عبد الله بن قيس الكندي - وهو أول من دخلها فيما قبل - فسلم 
وغئم وقيل: أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي. 

قال الواقدي: وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين؛ وحاه 
في الشراب. وولى على البحرين واليمامة أبا هريرة الدوسي رضي الله عنه. 

قال: وفيها شكا اهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا: لا يحسن 
يصلي. ٠‏ فعزله عنها وولى عليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان - وكان 
نائب سعد وقيل: بل ولاها عمار بن ياسر. 

وقال الإمام أحمد :)١76/١[‏ حدثنا سفيان عن عبد الملك سمعه من 
جابر بن سمرة. قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا: إنه لا بحسن 
يصلي؛ قال: الأعاريب! والله ما آلو بهم عن صلاة رسول الله تلز في 
الظهر والعصر. أركدٌ في الأوليين وأجزف في الأخرئين. . فسمعت عمر 
يقول: كنا الظن بك يا أبا إسحاق. 
٠‏ ولي صحيح مسلم )١198()407([‏ مختصراء وهر بطولة عند خ(700) 
بنحره] أن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة فأثنوا خيرا إلا رجلا يقال 
له: أبو سعدة أسامة بن قتادة قام فقال: أما إذ أنشدتنا فإن سعدا لا يقسم 
بالسوية ولا يعدل في القضيةء ولايخرج في السرية. فقال سعد: الهم إن 
كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة؛ فأطل عمره وأدم فقره وعرضه 
للفتن. فأصابته دعوة سعد - فكان شيخاً كبيراً يرفع حاجبيه عن عينيه» 
ويتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن» فيقال له في ذلك» فيقول: شيخ 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


الذي يجريك فنسال الله تعالى أن يجريك ` 


سنة عشرين من الهجرة 
كبير مفتون أصابته دعوة سعد. 

وقد قال عمر في وصيته - وذكره في الستة -' فإن أصابت الإمرة 
سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم وليء فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة 
[خ(۳۷۰۰)). 

قال: وفيها أجلى عمر يهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرهاء وفيها 
أجلى عمر يهود جران منها أيضاً إلى الكوفةء وقسم خيبرء ووادي القرى. 
ونجران بين المسلمين. 1 

قال: وفيها دون عمر الدواوين» وزعم غيره أنه دونها قبل ذلك فالله 
أعلم. 

قال: وفيها بعث عمر علقمة بن مجرّز المدلجي إلى الحبشة في البحر 
فأصيبوا فآل عمر على نفسه أن لا يبعث جيشاً في البحر بعدها. 

وقد خالف الواقدي في هذا أبو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إا 
كانت في سنة إحدى وثلائين - يعني في خلافة عثمان بن عفان - والله 
أعلم. ۰ 
قال الواقدي: وفيها تزوج عمر فاطمة بدت الوليد بن عتبة. التي مات 
عنها الحارث بن هشام في الطاعون. وهي أخحت خالد بن الوليد. ْ 

قال: وفيها مات بلال بدمشق» وأسيد بن الحضير في شعبان؛ وزيب 
بنت جحش ام المؤمنين. وهي أول من مات من أمهات المؤمنين رضي الله 
عنها. | ظ ظ 

قال: وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطين. ا 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عمر ونوابه وقضاته من تقدم في التي 
قبلها. سوى من ذكرنا أنه عزله وولى غيره. 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


*# أسيد بن الخضير ابن سماك الأنصاري الأشهلي من الأوسء أبو 
يحبى أحد النقباء ليلة العقبة» وكان أبوه رئيس 
قبل المجرة بست سنين وكان يقال له حضير الكتائب» يقال: إنه اسلم على 
E‏ ولا هاجر الناس آخى رسول الله كز بينه وبين 

بن حارثة ول يشهد بدرا. 

1 الحديث الذي صححه الترمني )۴۷٠١[‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله تلظ قال: انعم الرجل أبو بكر» نعم الرجل عمره نعم الرجل 
أسيد بن الحضير» وذكر جماعة. 

وقدم الشام مع عمر وأئنت عليه عائشة؛ وعلى سعد بن معاذ وعباد 
بن بشرء رضي الله عنهم. 

ردک ابن کو ستول ام ريج زان عدر غدل بين 
عموديه وصلى عليه ودفنه بالبقيع؛ وكذا أرخ وفاته مسنة عشرين د 
وأبو عبيد وجماعة 

#ا أنيس بن هرئد بن أبي مرلد الغنوي: ا وجده صحاية وكان 
أنيس هذا عينا لرسول اللّه يوم حنين» يقال إنه الذي قال له رسول الله 
7# «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارحجمها؛ ر[خ(4١7؟)؛‏ 
۱۹۹۷(۲ )وز1554)]والصحيح أنه غبره فإن في الحديث: فقال لرجل من 
أسلم. 

فقيل: إنه أنيس بن الضحاك الأسلمي. 

وقد مال ابن الأثير إأسد الغابة: ]١81/١‏ إلى ترجيحه والله أعلم. له 


الأوس يوم بعاث. وكان 


سنة عشرين من الفجرة 
حديث في الفتنة قال إبراهيم , بن المنذر: توفي في ربيع الأول سنة عشرين. 
ا بلال بن أبي رباح الحبشي المؤذن مول أبي بكر: ويقال له بلال بسن 


حمامة. وهي أمه. أسلم قديعا فعذب في الله فصبر فاشتراه الصديق فاعتقسه. ' 


شهد بدرا وما بعدها. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. رواه 
البخاري [4ه/ا”]. 

ولا شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله ركز 
وابن آم مكتوم يتناويان. . تارة هذا وتارة هناء وكان بلال ندي الموت 

حسنه» فصيحا وما يروى (إنّ سين بلال عند الله شينْ» فليس له أصل. 

وقد أذن يوم الفتح على ظهر الكعبة. ولما توفي رسول الله ع#ز ترك 
الأذانء ويقال: أذن للصديق أيام خلافته ولا يصح. 

ثم خرج إلى الشام مجاهداء ولا قدم عمر إلى الجابية أذن بين يليه بعد 
الخطبة لصلاة الظهر, فانتحب الناس بالبكاء. وقيل إنه زار المدينة في غبُون 
ذلك؛ فاذن فبكى الناس بكاء شديداً ويحق لهم ذلك رضي الله عنهم. 

وثبست في الصحيح [خ(45١١)‏ م(1404))] أن رسول الله ۶# قال 
لبلال: «إني دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك أمامي فأخبرني بأرجى 
عمل عملته» فقال: ما تورضات إلا وصليت ركعتين. فقال «بناك» وفي 
رواية «ما أحدثت إلا توضات وما توضات إلا رايت أن علي أن أصلي 
ركعتين6(اخلية: 5١/١‏ 01ع, 

قالوا: وكان بلال آدم شديد الأدمة طويلا نحيفا أجنا كشير الشعر 
خفيف العارضين. ْ 

قال ابن بكير: توفي بدمشق في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 

وفال محمد بن إسحاق وغير واحد: توفي سنة عشرين. 

قال الواقدي: ودفن بباب الصغير وله بضع وستون سنة. 

وقال غيره: مات بداريا ودفن بباب كيسان. وقيل دفن بدارياء وقيل: 
إنه مات محلب. والأول أصح والله أعلم. 

لا سعيد بن عامر بن حديم: من أشراف بني جمح» شهد خيبر وكان 

من الزهاد والعبادء وكان أميراً لعمر على حص بعد أبي عبيدة بلغ عمر 
أنه أصابته حاجة شنيدة؛ فأرسل إليه بالف دينار فتصدق بها جيعهاء وقال 
لزوجته: أعطيناها لمن يتجر لنا فيها رضي الله عنه. 

قال خليفة: فتح هو ومعاوية قيسارية كل منهما أمير على من معه. 

اللا عياض بن غنم أبو سعد الفهري: من المهاجرين الأولين» شهد بدرا 
وما بعدهاء وكان سمحا جواداء شجاعاء وهو الذي افتح الجزيرة» وهو 
أول من جاز درب الروم غازياء واستنابه أبو عبيدة بعده على الشام فأقره 

ا أبو سفيان بن الخارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله جز قيل: 
أسمه المغيرة. أسلم عام الفتح فحسن إسلامه جدا وكان قبل ذلك من أشد 
الناس على رسول الله ذه وعلى دينه ومن تبعه» وكان شاعراً مطيقاً 
يهجو الإسلام وأهله» وهو هو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه 


في قوله: 

ألا ابلغ با س فيان عنيى مغلغلة نقذ برح الخفاء 

هجوت محمد وأججبتُ عله وعند الل وفي ذاك المجزاُ 

اجا ول ةة يف فشركما لخيركما الفداء 
ولاجاء ل وميد الله: بن أبي أمية ليسلما لم يأذن هما رسول الله 1 


حتى شفعت آم سلمة لأخيها فاذن له. وبلغه أن أبا سفيان هذا قال: والله 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


١١5 
لن لم يأذن لي لآخذن بيد بي هذا - لولد معه صغير - فلأذهين فلا يدرى‎ 
أين أذهب. فرق حيتئذ له رسول الله لل واذن له» ولزم رسول الله عيذ‎ 
يوم حنين وكان آخنا بلجام بغلته يومكل. وقد روي أن رسول الله كز‎ 
أحبه وشهد له بالجنة» وقال: «أرجو أن تكون خلفا من حمزة» وقد رثى‎ 
رسول الله نظ حين توفي بقصيدة ذكرناها فيما سلف وهي التي يقول‎ 

فيها: 
ارقت فبات ليلي لاا يزول 
وأسعدني البكاء وناك نيما 


ولل أخي المصيية فيه طول 


شو و ا عي ع E‏ عقي تدر ةا نه PE‏ 
فقدنا الوحي والتتزيل فنا يروح ب هويغ دو جبرئيل 


ذكروا أن أبا سفيان حج فلما حلق رأسه قطع الحالق تُؤلولاً له في 
رأسه فتمرض منه فلم يزل كذلك حتى مات بعد مرجعه إلى المدينة» 
وصلى عليه عمر بن الخطاب. وقد قيل: إن أخاه نوفلا توفي قبله بأربعة 
اشهر والله أعلم. 

ا أبو هيشم بن التيهان: هو مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» شهد العقبة نقيباء شه ندرا ؤنا 
بعدهاء ومات سنة عشرين» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: إنه شهد صفين 


قال ابن الأثير [أسد الغابة: 74/5"]: وهو الأكثر. وقد ذكره شيخنا 
[تاريخ الإسلام( ۲۱ ۲)] هنا فالله أعلم. 

8 زيدب بنت جحش بن رياب الأسدية: من أسد نخزيمة أول أمهات 
المؤمنين وفاةء أمها أميمة بنت عبد المطلب» وكان اسمها برة» فسماها 
رسول الله تلكا زينب. وتكنى آم الحكم؛ وهي التى زوجه الله بهاء وكانت 
سر بذلك على سائر أزواج التي چ فتقول: زوجكن أهلوكن وزوججني 
الله من السماء. قال الله تعالى #فلمًا مَضَى ريد مها وَطَرا رُرَجَْاكَهًا » 
الآية [الأحزاب: . وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة؛ فلما طلقها 
تزوجها رسول الله لز قيل: كان ذلك في سنة ثلاث وقيل: أربع وهو 
الأشهر وقيل: سنة مس. وفي دخوله عليه الصلاة والسلام بها نزل . 
الحجاب كما ثبت في الصحيحين وهي التى كانت تسامي عائشة بنت 
الصديى في الجمال والحظرة» وكانت دينة ورعة عابدة كثيرة الصدقة. وناك 
الذي أشار إليه رسول الله لآ بقوله: «أسرعكن لحاقاً بي اطولكن يناه 
أي بالصدقة. وكانت امرأة صناعا تعمل بيديها وتتصدق على الفقراء. 

قالت غائشة: ما رأيت امرأة قط خيراً في الدين وأتقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم واعظم أمانة وصدقة من زينب بنت جحش. 

ولم تحج بعد حجة الوداع لا هي ولا سودةء لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأزواجه «هذه ثم ظهور الحصرازد(؟1775)]. 

وأما بقية أزواج الني للذ فكن يخرجن إلى الحج وقالت زينب وسودة: 
والله لاتحركنا بعده دابة [مسند أحمد: 784/5"]. 

قالوا: وبعث عمر إليها فرضها اثني عشر الفا فتصدقت به في أقاربها. 
ثم قالت: اللهم لا يدركنى عطاء عمر بعد هذا. فماتت في سنة عشرين 
وصلى عليها عمر. وهي أول من صنع ها النعش» ودفنت بالبقيع. 

#ا صفية بنت عبد المطلب: عمة رسول الله كز وهي أم الزبير بن 
العرام» وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجلء أمهم هالة بنت وهيب بن عبد 


Vo 


سنة إحدى وعشرين 





مناف بن زهرة. لا حلاف في إسلامها وقد حضرت يوم أحد ووجدت 


على أخيها حمزة وجدا كيرا وقتلت يوم الخندق رجلا من اليهود جاء 
فجعل يطيف بالحصن التي هي فيه وهو فارع حصن حسان فقالت لحسان: 
أنزل فاقتله» فأبى؛ فنزلت إليه فقتلته ثم قالت: انزل فاسلبه فلولا أنه رجل 
- لاستلبته. فقال: لا حاجة لي فيه. فكانت أول امرأة قتلت رجلا من 
المشركين. ظ 

وقد اختلف في إسلام من عداها من عمات الني 1# فقيل: أسلمت 
أروى وعاتكة. 1 

قال ابن الأثير راسد الغابة: 1۷۲/۷ وشيخنا أبو عبد الله الذي الحافظ 
(تاريخ الإسلام ص١؟1]:‏ والصحيح أنه لم يسلم منهن غيرها. وقد تزوجت 
أولا بالحارث بن حرب بن أمية. ثم خلف عليها العوام بن خويلد فولدت 
له الزبير وعبد الكعبة. وقيل: تزوج بها العوام بكراء والصحيح الأول 
نوفيث بالمديئة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة. ودفنت بالبقيع رضي 
الله عنها وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غير هؤلاء. 

قلا عويم بن ساعدة الأنصاري: شهد العقبتين والمشاهد كلها وهو أول 
من استنجى بالماء» وفيه نزل قوله تعالى فيه رجَالٌ يون أن يروا 
وَاللَهُ ر يجب الْمُطْهرِينَ [الوبة: 1۰۸( وله روايات توفي هذه السنة بالمدينة. 

ا بشر بن عمرو بن حدش: يلقب بالجارود. أسلم في السنة العاشرة» 
وكان شريفاً مطاعاً في عبد القيس» وهو الذي شهد على قدامة بن مظعون 
أنه شرب الخمر؛ فعزله عمر عن اليمن وحده قتل الجارود شهيداً. 

ا أبو خراشة خويلد بن هرة الهدلي: كان شاعرا يدا مخضرما أدرك 
الجاهلية والإسلام وكان إذا جرى سبق الخيل. نهشته حية فمات بالمدينة. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 


ففيها كانت وقعة نهاوند وفتحها على المشهور» وهي عظيمة 
جدا لها شأن رفيع ونبأ عجيب» وكان المسلمون يسمونها فح 
الفتوح 

قال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة إحدى 
وعشرين. 

وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرة. وقيل: : في سنة تسع عشرة 
والله أعلم. 

وإنما ساق ل 14 )© قصتها في هذه السنة 
فتبعناه في ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقاً واحدأء حتى 
دخل سياق بعضهم في بعض. 

قال سيف وغيره: وكان الذي هاج هذه الوقعة أن المسلمين لما افتحوا 
الأهواز ومنعوا جيش العلاء من أيديهم واستولوا على دار الملك القديم 
من إصطخر مع ما حازوا من دار تملكتهم حديثاء وهي المدائن» وأخذوا 
تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة» فحموا عند ذلك 
واستجاشهم يزدجرد الذي تقهقر من بلد إلى بلد حتى صر إلى أصبهان 
مبعداً طريداء لكنه في أسرة من قومه وأهله وماله. وكتب إلى ناحية نهاوند 
وما والاها من الجبال والبلدان» فتجمعوا وتراسلوا حتى كمل لهم من 
الجنود مالم يجتمع هم قبل ذلك. 

فبعث سعد إلى عمر يعلمه بذلك» وثار أهل الكوفة على سعد في 

غبون هذا الحال. فشكوه في كل شيء حتى قالوا: لا بحسن يصلي. وكان 


الذي نهض بهذه الشكوى رجل يقال له: الجراح بن سنان الأسدي في نفر 
معه. فلما ذهبوا إلى عمر فشكوه قال هم عمر: مِنَ الدليل على شركم 


نهرضكم في هذا الحال عليه وهو مستعد لقتال أعناء الله وقد أجمعوا 57 


لكم؛ ومع هذا لا يمنعني أن أنظر في أمركم. 

ثم بعث محمد بن مسلمة ‏ وكان رسول العمال ‏ فلما قدم محمد بن 
مسلمة الكوفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة فكل يني على 
سعد خيراً إلا ناحية الجراح بن سنان فإنهم سكتوا فلم يذموا ولم يشكرواء 
. حتى انتهى إلى بني عبس» فقام رجل يقال له أبو سعد أسامة بن قتادة 
فقال: أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية؛ ولا يعدل في الرعية؛ ولا 
يغزو بالسرية. فدعا عليه سعد فقال: اللهم إن كان قالها كذبا ورياء! وسمعة 
فأعم بصره» وأكثر عياله» وعرضه لمضلات الفتن. فعمي واجتمع عنده ) 
عشر بنات؛ وكان يسمع بالمرأة فلا يزال حتى يأتيها فيجسها فإذا عمثر عليه 
قال: دعوة سعد الرجل المبارك. ثم دعا سعد على الجراح وأصحابه فكل 
أصابته قارعة في جسده. ومصية في ماله بعد ذلك. 

واستتفر محمد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل نهاوند في غبون ذلك 
عن أمر عمر بن الخطاب. ثم سار سعد ومحمد بن مسلمة والجراح 
وأصحابه حتى جاؤوا عمر فسأله عمر: كيف يصلي؟ فاخبره أنه يطول في 
الأوليين ويخفف في الأخريين وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 
##. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وقال سعد في هله 
القضية: : لقد أسلمت خامس حمسة؛ ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحبلة 
حتى تقرحت أشداقناء وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله ولقد 
جع لي رسول الله لذ يوم أحد أبويه وما جمعهما لأحد قبلي؛ ثم 
أصبحت بنو أسد يقولون: لا بحسن يصلي. وني رواية تعزرني على 
الإسلام لقد خبت إذا وضل عملي 1552714 1)). .ثم قال عمر 
لسعد: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبسان» 
رر على يانه الكرفة - وكان شيخا كبيراً من أشراف الصحابة 
حليفا لبي اللي من الأنصار - واستمر سعد معزولاً من غير عجز ولا 
خيانة وتهدد أولئك النفر» وكاد يوقع بهم بأساً. ثم ترك ذلك خوفا من أن 
لو رشك اعد أخيرا. 

والمقصود أن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند. 
حتى اجتمع منهم مائة الف وخسون ألف مقاتل» وعليهم الفيرزان ويقال: 
بندار» ويقال ذو الحاجب. وتذامروا فيما بينهم؛ وقالوا: إن محمدا الذي جاء - 
العرب لم يتعرض لبلادناء ولا أبو بكر الذي قام بده تعرض لنا في دار 
ملكناء وإن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادناء 
ول يكفه ذلك حتى أغزانا في عقر دارناء وأخذ بيت المملكة وليس مته 
حتى يخرجكم من بلادكم. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة 
والكوفة ثم يشغلوا عمر غن بلاده» وتواثقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك 
عليهم كتابا. فلما كتب سعد بذلك إلى عمر ‏ وكان عزل سعدٍ في غبون 
ذلك - شافه سعد عمر بما تمالؤوا عليه وقصدوا إليه؛ وأنه قد اجتمع منهم 
مائة وخحمسون ألفا. وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عتبان من الكوفة 
إلى عمر مع قريب بن ظفر العبدي بأنهم قد اجتمعوا وهم متحرقون 
متذامرون على الإسلام وأهله؛ وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم 
فنعاجلهم عما هموا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادناء فقال عمر امل 
الكتاب: ما اسمك؟ قال: قريب. قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر. فتفاءل 
عمر بذلك وقال: ظفر قريب. ثم أمر فنودي الصلاة جامعةء فاجتمع 
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الناس وكان أول من دخل المسجد لذلك سعد بن أبي وقاص» فتفاءل 
عمر أيضا بسعدء فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال: إن هذا يوم له 
ما بعده من الأيام» ألا وإني قد هممت بأمر فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إني قد رأيت أن أسير بمن قبلي ج 
أنزل منزلاً وسطأ بين هذين المصرين فاستفر الناس» ثم أكون لهم ردءاً 
حتى يفتح الله عليهم. فقام عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف في رجال من أهل الرأي» فتكلم كل منهم بانفراده فأحسن واججاد. 
واتفق رأيهم على أن لا يسير من المدينة» ولكن يبعث البعوث ويحضرهم 
برأيه ودعائه. 

وكان من كلام علي رضي الله عنه أن قال: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة» هو دينه الذي أظهرء وجنده 
الذي اعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ. فنحن على موعود من الله 
والله منجز وعده» وناصر جنده ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان 
النظام من الخرز يجمعه ويمسكه. ٠‏ فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب» ثم لم يجتمع 
بحذافيره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام» فأقم 
مكانك واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤسازهم فليذهب 
منهم الثلثان ويقيم الثلث» واكتب إلى أهل البصرة يمدونهم أيضا. 

وكان عثمان قد أشار في كلامه بان يدهم في جيوش من أهل اليمن 
والشام. 

ووافق عمر على الذهاب بنفسه إلى مابين البصرة والكوفة - فرد علي 
على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة كما تقد 
ورد رأي عثمان فيما أشار به من استمداد أهل الشام خوفا على بلادهم 
إذا قل جيوشها من الروم. ومن آهل اليمن خوفا على بلادهم من الحبشة, 
فأعجب عمر قول علي وسر به. وكان عمر إذا استشار أحدا لا يبرم امراً 
حتى يشاور العباس - فلما أعجبه كلام الصحابة في هذا المقام عرضه على 
العباس فقال: يا أمير المؤمئين خفض عليك» فإنما اجتمع هؤلاء الفرس 

لنقمة تنزل عليهم. ثم قال عمر: أشيروا علي من أوليه أمر الحرب وليكن 
عراقياً. فقالوا: أنت أبصر بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: ما واللّه لأولين 
رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غدا. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ قال. 
النعمان بن مقرن فقالوا: هو لها وكان النعمان قد كتب إلى عمر وهو 
نائب على كسكر وساله أن يعزله عنها ويوليه قتال أهل نهاوند ‏ فلهذا 
أجابه إلى ذلك وعيئه له. 

ثم كتب عمر إلى حذيفة أن يسير من الكوفة بجنود منهاء وكتب إلى أبي 
موسى أن يسير بجنود البصرةء وكتب إلى النعمان ‏ وكان بالبصرة أن يسير 
يمن هناك من الجنود إلى نهاوند وإذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه 
والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن. فإذا قتل فخذيفة بن اليمانء 
فإن قتل فجرير بن عبد الله فإن قتل فقيس بن مكشوح» فإن قشل قيس 
ففلان ثم فلان» حتى عد سبعة أحدهم المغيرة بن شعبة» وقيل لم يسم فيهم 
والله أعلم. 

وصورة الكتاب ' بسم الله الرحمسن ن الرحيم من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين. إلى النعمان بن مقرن سلام عليكء ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا 
لكم بمديئة نهاوند فإذا اتاك كتابي هذا فسر بامر الله وبعون الله وبنصر 
الله ومن معسك من المسلمين. ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم, ولا تمنعهم 
حقهم فتكيرّهم. ولا تدخلهم غيضة» > فإن رجلا من المسلمين أحب إل من 


مائة ألف دينار» والسلام عليك. فسر في وجهك ذلك حتى تأتي ماه فإني 


قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بهاء فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى 
الفيرزان ومن يجتمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم. واستنصروا 
الله وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا باللّه " 

ركب عبر إل اب الكوقة عي اله بن عيذ الل د أن يتين با 
ويبعثهم إلى نهاوند. وليكن الأمير عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إل 
النعمان بن مقرن» فإن قتل النعمان فحذيفة» فإن قتل فنعيم بن مقرن. وولى 
السائب بن الأقرع قسم الغنائم. 

فسار حذيفة في جيش كثيف نحو النعمان بن مقرن ليوافوه بماه» وسار 
مع حذيفة خلق كثير من أمراء العراق» وقد أرصد في كل كورة ما يكفيها 
من المقاتلة» وجعل الحرس في كل ناحيةء واحشاطوا احتياطا عظيماء ثم 
انتهرا إلى النعمان بن مقرن حيث اتعدواء فدفع حذيفة بن اليمان إلى 
النعمان كتاب عمر وفيه الأمر له بما يعتمده في هذه الوقعة؛ فكمل جيش 
المسلمين في ثلاثين الفا من المقاتلة فيما رواه سيف عن الشعبي [تاربخ الطبري: 
4 ؛ فيهم من سادات الصحابة ورؤوس العرب خلق كثير وجم غفير 
منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمين» وجرير بن عبد الله البجلي؛ وحذيفة 
بن اليمانء والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وطليحة بن 
خويلد الأسدي» وقيس بن مكشوح المرادي. 

فسار الناس نحو نهاوند وبعث النعمان بن مقرن الأمير بين يديه طليعة 
ثلاثة وهم طليحة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وعمرو بن أبي 
سلمى. ويقال له عمرو بن ثي أيضاء ليكشفوا له خبر القوم وما هم عليه. 
فسارت الطليعة يوما وليلة فرجع عمرو بن ني فقيل له: ما رجعك؟ فقال: 
كنت في أرض العجم وقتلت أرضٌ جاهلها وقتل ارضا عالمها. ثم رجم 
بعده عمرو بن معدي كرب وقال: لم ثرّ أحدا وخفت أن يؤخذ علينا 
بالطريق» ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما فسار بعد ذلك نحواً من بضعة 
عشر فرسخا حتى انتهى إلى نهاوند ودخل في العجم وعلم من أخبارهم ما 
أحب» ثم رجع إلى النعمان فأخبره بذلك. وأنه ليس بينه وبين نهاوند شيء 
يكرهه. 

فسار النعمان على تعبثته وعلى المقدمة نعيم بن مقرن» وعلى المجنيئين 
حذيفة وسويد بن مقرنء وعلى الجردة القعقاع بن عمروء وعلى الساقة 
مجاشع بن مسعود, حتى انتهوا إلى الفرس وعليهم الفيرزان» ومعه من 
الجيش كل من غاب عن القادسية في تلك الأيام المتقدمة؛ وهو في مائة 
وخسن ألفاء فلما تراء! الجمعان كبر النعمان وكبر المسلمون ثلاث 
تكبيرات» فزلزلت الأعاجم ورعبوا من ذلك رعبا شديدا. ثم أمر النعمان 
بحط الأثقال وهو واقف. فحط الناس أثقاهم. وتركرا رحاهم. وضربوا 
خيامهم وقبابهم. وضربت خيمة للنعمان عظيمة؛ وكان الذين ضربوا أربعة 
عشر من أشراف الجيش» وهم حذيفة بن اليمان» وعقبة بن عمروء والمغيرة 
بن شعبة» وبشير بن الخصاصية؛ وحنظلة الكاتب» وابن ن الهوبرء وربعي بن 
عامر وعامر بن مطرء وجرير بن عبد الله الحميري. وجرير بن عبد الله 
البجلي» والأقرع بن عبد الله الحميري. والأشعث بن قيس الكندي. 
وسعيد بن قيس الممداني» ووائل بن حجرء فلم ير بالعراق خيمة عظيمة 
أعظم من بناء هذه الخيمة» وحين حطوا الأثقال أمر النعمان بالقنال وكان 
يوم الأربعاء؛ فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده والحرب سجالء فلما كان 
يوم الجمعة انحجزوا في حصنهم» وحاصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما 
شاء الله والأعاجم يخرجون إذا أرادوا ويرجعون إلى حصونهم إذا أرادوا. 


١. اا‎ 
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وقد بعث أمير الفرس يطلب رجلا من المسلمين ليكلمهء فذهب إليه 
المغيرة بن شعبة» فذكر من عظمة ما رأى عليه من لبسه ومجلسه» وفيما 
خاطبه به من الكلام في احتقار العرب واستهانته بهم؛ وأنهم كانوا أطول 
الناس جوعاء وأقلهم دارا وقدرا. وقال: ما يمنع هولاء الأساورة حولي أن 
يتتظموكم بالنشاب إلا تنجساً من جيفكمء فإن تذهبوا نخل عنكم. وإن 
تأبوا؟ نزركم مصارعكم. قال: فتشهدت وحمدت الله وقلت: لقد كنا أسوأ 
حالا مما ذكرت» حتى بعث اللّه رسوله فوعدنا النصر في الدنياء والجنة في 
الآخرة» وما زلنا نتعرف من رينا النصر منذ بعث الله رسوله إليناء وقد 
جئناكم في بلادكم وإنا لن نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على 
بلادكم وما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. فقال: أما والله إن الأعور لقد 
صدقكم ما في نفسه. 

فلما طال على المسلمين هذا الحال واستمر جمع النعمان بن مقرن 
اهل الرأي من الجيشء واشتوروا في ذلك وكيف يكون من أمرهم حتى 
يتواجهوا هم والمشركون في صعيد واحد, فتكلم عمرو بن أبي سلمى. أولا 
- وهو أسن من كان هناك فقال: إن بقاءهم على ماهم عليه أضر 
عليهم من الذي يطلبه منهم وابقى على المسلمين. فرد الجميع عليه وقالوا: 
إنا لعلى يقين.من إظهار دينناء وإنجاز موعود الله لنا. وتكلم عمرو بن 
معدي كرب فقال: ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم. فردوا عليه وقالوا: إنما 
يناطح بنا الجدران والجدران أعوان لهم علينا. وتكلم طليحة الأسدي 
فقال: إنهما لم يصيباء وإني أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم 
بالقتال ويحمشوهم فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هرابا بين أيديهم فإذا 
استطردوا وراءهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلناء فإنهم حينتذ لا 
بشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم؛ فإذا تكامل 
خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا. فاستجاد الناس 
هذا الرأي؛ وأمر النعمان على المجردة القعقاع بن عمروء وأمرهم أن يذهبوا 
إلى البلد فيحاصروهم وحدهم ويهربوا بين أيديهم إذا برزوا إليهم. ففعل 
القعقاع ذلك فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاع بن معه ثم نكص 
ثم نكص فاغتنمها الأعاجم» ففعلوا ماظن طليحة» وقالوا:.هي هي» 
فخرجوا بأجمعهم ولم يبق بالبلد من المقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبراب» حتى 
انتهوا إلى الجيش. والنعمان بن مقرن على تعبتته. وذلك في صدر نهار 
جمعة. فعزم الناس على مصادمتهم» فنهاهم النعمان وأمرهم أن لا يقاتلوا 
حتى تزول الشمسء وتهب الأرواح» وينزل النصر كما كان رسول الله 
تز يفعل. والح الناس على النعمان في الحملة فلم يفعسل - وكان رجلا 
ثابتاً - فلما كان الزوال صلى بالمسلمين ثم ركب برذوناً له أحوى قريبا من 
الأرض» فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات. 
وبقدم إلى المسلمين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس للحملة, ويكبر الثانية فلا 
يبقى لأحد أهبة» ثم الثالثة ومعها الحملة الصادقة. . ثم رجع إل موقفه. 
وتعبات الفرس تعبئة عظيمة واصطفوا صفوفاً هائلة. في عَدَد ومٌّتَد لم ير 
مثله. وقد تغلغل كثير منهم بعضهم في بعض وألقوا حسك الحديد وراء 
ظهورهم حتى لا يمكنهم المرب ولا الفرارء ولا التحيز. 

ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه كبر الأولى وهز الراية فتأهب 
التاس للحملةء ثم كبر الثانية وهز الراية فتأهبوا أيضاء ثم كبر الثالثة وحمل 
وحمل الناس على المشركين وجعلت راية النعمان تنقض نحو الفرس 
كانقضاض العقاب على الفريسة» حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قدالا ل 
يعهد مثله في موقف من المواقف التقدمةء ولا سمع السامعون بوقعة مثلهاء 


قتل من المشركين ما بين الزوال إلى الظلام من القتلى ما طبق وجه الأرض 
دماء بحيث إن الدواب كانت تطبع فيه» حتى قيل: إن الأمير النعمان بسن 
مقرن زلق به حصانه في ذلك الدم فوقع وجاءه سهم في خاصرته فقتله» ولم 
يشعر به أحد سوى أخيه سوید؛ وقيل نعيسم» وقيل: غطاه بثوبه وأخفى 
موته ودفع الراية إلى حذيفة بن اليمانء فأقام حذيفة ااه تعيسا کان 
وأمر بكتم موته حتى ينفصل ال حال لتلا ينهزم الناس. 

فلما أظلم الليل انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمون؛ وكان 
الكفار قد قرنوا منهم ثلائين آلا بالسلاسل وحمروا حولهم خندقاء فلما 
انهزموا وقعوا في الخندق وفي تلك الأودية نحو مائة ألف» وجعلوا 
يتساقطون في أودية. بلادهم فهلك منهم بشر كثير حو مائة ألف أو يزيدون. 
سوى من قتل في المعركة. ولم يفت منهم إلا الشريد. وكان الفيرزان 
أميرهم قد صرع في المعركة فانفلت وانهزم وأتبعه نعيسم بن مقرن. وقدم 
القعقاع بين يديه وقصد الفيرزان همنان فلحقه القعقاع وأدركه عند ثنية ‏ 
همذانء وقد أقبل منها بغال كثير وحمر تحمل عسلاء فلم يستطع الفيرزان 
صعودها منهم» وذلك ينه فترجل وتوقل في الجبل فأتبعه القعقاع حتى 
قتله. وقال المسلمون يومئذ: إن لله جنوداً من عسلء ثم غنموا ذلك العسل 
وما خالطه من الأحمال وسميت تلك الثنية ثنية العسل. 
ثم لحق القعقاع بقية المنهزمين منهم إلى همذان وحاصرها وحوى ما 
حوفاء فنزل إليه صاحبها - وهو خسرو شنوم - فصالحه عليها. ثم رجع 
القعقاع إلى حذيفة ومن معه من المسلمين. وقد دخلوا بعد الوقعة نهاوند 
عنوة» وقد جمعوا الأسلاب والمغائم إلى صاحب الأقباض وهو السائب بن 
الأقرع. ش 

ولا سمع أهل ماه خبر آهل همدان بعثوا إلى حذيفة وأخذوا لهم منه 
الأمان. وجاء رجل يقال له ارْبذ - وهو صاحب نارهم فسال من 
حذيفة الأمان ويدفع إليهم وديعة عنده لكسرى. ادخرها لنوائب الزمانء 
فأمئه حذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين مملوؤتين جوهرا ثميناً لا قرم 
غير أن المسلمين لم يعبؤوا به» واتفق رأيهم على بعثه لعمر خاصة؛ وأرسلره 
صحبة الأخماس والسبي صحبة السائب بن الأقرع» وأرسل قبله بالفتح مع 
طريف بن سهم ثم قسم حذيفة بقية الغنيمة في الغامين» ورضخ ونفل 
لذوي النجدات؛ وقسم لمن كان قد أرصد من الجيوش لحفظ ظهور 
المسلمين من ورائهم» ومن كان ردءا همه ومنسوباً إليهم. 

وأما امير المؤمنين فإئه كان يدعو الله ليلا ونهارا لمم دعاء الحوامل 
المقربات» وابتهال ذوي الضروراتء وقد استبطأ الخبر عنهم فيينا رجل من 
المسلمين ظاهر المدينة إذا هو براكب فساله من أين أقبل؟ فقال: من نهاوند. 
فقال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم وقتل الأمير» وغنم المسلمون 
غنيمة عظيمة أصاب الفارس ستة آلاف. والراجل ألفان. ثم فاته وقدم 
ذلك الرجل المدينة فأخبر الناس وشاع الخبر حتى بلغ أمير المؤمنين فطلبه 
فسأله عمن أخبره فقال: راكب. فقال: إنه لم يجمني, وإنماهورجل من 
الجن وهو بريدهم واسمه عثيم ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام؛ 
وليس معه سوى الفتح» فسأله عمر عمن قتل النعمان فلم يكن معه علم 
حت قدم الذين معهم الأخماس فأخبروا بالأمر على جليته. فإذا ذلك قد 
ا بجني شهد الوقعة ورجسع سريعاً إلى قومه نذيرا. . ولما أخبر عمر بمقتل 
النعمان بكى وسأل السائب عمن تيل مسن المسلمين فقال: فلان وفلان 
وفلان. لأعيان الناس وأشرافهم» ثم قال: وآخرون من أفناد الناس عن 
لايعرفهم أمير المؤمنين» فجعل يبكي ويقول: وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير 


سنة إحدى وعشرين 


المؤمنين؟ لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة» وما يصنعون بمعرفة عمر. 
ثم أمر بقسمة الخمس على عادته» وحملت ذانك السفطان إلى منزل عمرء 
ورجعت الرسل» فلما أصبح عمر طلبهم فلم يجدههم, فأرسل في إثرهم 
البرد فما لحقهم البريد إلا بالكوفة. 

قال السائب بن الأقرع: فلما أنخت بعيري بالكوفةء أناخ البريد بعيره 
على عرقرب بعيري» وقال: أجب أمير المؤمنين» فقلت: لماذا؟ فقال: لا 
أدري. فرجعنا على إثرناء حتى انتهيت إليه. قال: مالي ولك يا ابن أم 
السائب» بل ما لابن أم السائب وما ليء قال: فقلت وما ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: ويحك والله إن هو إلا أن نمت في الليلة التي خرجت فيها 

تت ملائكة الله تسحبني إلى ذينك السفطين وهما يشتعلان نارأء يقولون: 

لتكوينك بهما. فأقرل: إني سأقسمهما بين المسلمين. فاذهب بهما لا أبا 
لك فبعهما فاقسمهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم فإنهم لا يدرون ما 
وهبوا ولم تدر أنت معهم. 

قال السائب: فأخذتهما حتى جنئت بهما مسجد الكوفة وغشيتني 
التجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف. ثم خرج بهما 
إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف. فما زال أكثر أهل الكوفة 
مالا بعد ذلك. ش 

قال سيف: ثم قسم ثمنهما بين الغانمين فنال كل فارس أربعة آلاف 
درهم من تمن السفطين. 

قال الشعي: وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف وللراجل 
الفان وكان المسلمون ثلاثين آلغا. 

قال: وافتتحت نهاوند ني أول سنة تسع عشرة لسبع سنين من إمارة 
عمر» رواه سيف عن عمرو بن محمد عنه [تاريخ الطبري: 75/4١ع.‏ 

وبه عن الشعبي قال: لما قدم سبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة - 
فيروز غلام المغيرة بن شعبة - لا يلقى منهم صغیراً إلا مسح رأسه ويكى 
وقال: أكل عمر كبدي - وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند فأسرته الروم 
ايام فارس وأسرته المسلمون بعدء فنسب إلى حيث سبي - قالوا: و تقم 
للأعاجم بعد هذه الوقعة قائمةء وأتحف عمر الذين أبلوا فيها بألفين تشريفا 
لهم وإظهارا لشأئهم. 

وفي هله السنة افتتح المسلمون أيضا بعد نهاوند مدينة جي - وهي 
مدينة أصبهان - بعد قتال كثير وأمور طويلة» فصا حوا المسلمين وكتب لهم 
عبد الله ابن عبد اللّه كتاب آمان وصح وفر منهم ثلاثون نفراً إلى كرمان 
لم يصالحوا المسلمين. 

وقيل: إن الذي فتح أصبهان هو النعمان بن مقرن وأنه قتل بهاء ووقع 
أمير المجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشق بطنه ومات وانهزم 
أصحابه. والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله عبان - 
الذي كان نائب الكوفة. 

وفيها افتتح أبو موسى قم وقاشانء وافتتح سهيل بن عدي مدينة 
كرمان. 

وذكر ابن جرير عن الواقدي [تاريخه: :)١44/4‏ أن عمرو بن العاص 
سار في جيش معه إلى أنطأبلس قال: وهي برقة فافتحها صلحاً على ثلائة 
عشر ألف دينار في كل سنة. 

قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة 
ففتحها بصلح» وصار ما بين برقة. إلى زويلة سلما للمسلمين. 

قال: وفيها ولى عمر عمار بن ياسر على الكوفة بدل زياد بن حنظلة 
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الذي ولاه بعد عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وجعل عبد الله بن مسعود 
على بيت الالء فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفى عمار من عمرء 
فعزله وولى جبير بن مطعم» وآمره أن لا يعلم احداء وبعث المغيرة بن 
شعبة امرأته إلى امرأة جبير يعرض عليها طعاماً للسفر فقالت: اذهبي فأتيني 
به. فذهب المغيرة إلى عمر فقال: بارك الله يا أمير المؤمنين فيمن وليت على 
الكوفة. فقال: وما ذاك؟ وبعث إلى جبير بن مطعم فعزله وولى المغيرة بن 
شعبة ثانية» فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله عنهم. 

قال: وفيها حح عمر واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وكان عماله 
على البلدان المتقدمون في السنة التي قبلها سوى الكوفة. 

قال الواقدي: وفيها توفي خالد بن الوليد بحممص وأوصى إلى عمر بسن 
الخطاب. وقال غيره: توفي سنة ثلاث وعشرينء وقيل: بالمدينة. والأول 
أصح. 
وقال غيره: وفيها توفي العلاء بن الحضرمي فولى عمر مكانه أبا هريرة. 

وقد قيل: إن العلاء توفي قبل هنا كما تقدم واللّه أعلم. 

وقال ابن جرير [تاريخه: ١48 ۱٤٤/٤‏ عن ابن إسحاقع فيما حكاه 
عن الواقدي: وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعد وهو أيضا 
على مص وحوران وقنسرين والجزيرة» وكان معاوية على البلقاء والأردنء 
وفلسطين» والسواحل وأنطاكية» وغير ذلك. 
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قا خالد بن الوليد: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
ابو سليمان المخزومي؛ سيف الله» أحد الشجعان المشهورين؛ لم يقهر في 
جاهلية ولا إسلام. وأمه عصماء بنت الحارث» أخت لبابة بنت الحارث» 
وأخت ميمونة بنت الحارث آم المؤمنين. 

قال الوقدي: أسلم أول يوم من صفر سنة ثمان» وشهد مؤتة وانتهت 


إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرة» فقاتل يومئذ قتالا شديداً لم ير مثلهء اندقت 


في يده تسعة أسياف» ولم تثبت في يده إلا صفيحة بمانية. وقد قال رسول 
الله تج اذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله 
على يديه؟ [المستدرك: 55/7 1ع. 

وقد روي أن خالداً سفطت قلشسوته يوم البرموك وهو في الحرب 
فجعل يستحث في طلبها فعوتب في ذلك فقال: إن فيها شيئا من شعر 
ناصية رسول الله تلذ وإنها ما كانت معي في موقف إلا نصرت بها. 

وقد روينا في مسند أحمد [6:1] من طريق الوليد بن مسلم عن 
وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب عن أبي بكر 
الصديق أنه لما أمر خالدا على حرب أهل الردة قال: إني سمعت رسول 
الله تز يقول: انعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد خالد بن 
الوليد سيف من سيوف اللّه سله الله على الكفار والمنافقين». 

وقال أحمد :]۹۰/٤(‏ حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك سن 
عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن 
الوليد» فقال خالد: بعث إليكم أمين هذه الأمة» سمعست رسول الله عل 
يقول: دأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراحة فقال أبو عبيدة: سمعت رسول 
الله ت يقول: ساد يتين ميوت كل يدر ا ارود 


١. 8ا‎ 


ابن عساكر [تاريخ دمشق: 44-5 من حديث عبد الله , 
وأبي هريرة» ومن طرق مرسلة يقوي بعضها بعضاً. 

ولي الصحيح [خ(458١).‏ م(487)) «وأما خخالد فإنكم تظلمون 
خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّهه. 

وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بي جُذجة أميرا في حياته عليه السلام. 

واختلف في شهوده خيبر» وقد دحل مكة أميرا على طائفة من الجيش 
ركل لظا نيا من اريت كنا نينا اناك توا a‏ 
الحمد والمنة. 

وبعثه رسول الله يذ إلى العزى - وكانت هوازن - فكسر أنفها أولاً 
ثم دعثرها وجعل يقول: 
ياعٌّيرٌ كفرانك لا سبحانك 


بن ابي أوفى» 


إني رأيت الله قد أهانك 

ثم حرقها. 1 

وقد استعمله الصديق بعد رسول الله تا على قنال أهال الردة 
ومانعي الزكاة» فشفى واشتفى. ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام فكانت له 
من المقامات ما ذكرناها ما تقر بها القلوب والعيون. وتتشنف بها الأسماع. 
ثم عزله عمر عنها وول أبا عبيدة وأبقاه مستشاراً في الحسرب؛ ولم يزل 
بالشام حتى مات على فراشه رضي الله عنه. 

وقد روى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: لما 
حضرت خالداً الوفاة بكى ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا زحفاء وما في 
جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم؛ وها أنا 
أمرت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير» فلا نامت أعين الجحبناء. 

وقال أبو يعلى [مسندھ(٥۷۱۸)]:‏ ثنا سريج بن يونس ثنا يحبى بن زكريا 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. قال: قال خالد بن الوليد: ما ليلة 
IGE E‏ 
في سرية من الهاجرين أصبّح بهم العدو , 
برجل معه زق خر فقال: ET‏ ا OE‏ 
أبي الدنيا (۸۸)]. 

a‏ مضو 
0 ا 
العرب مثله. ثم فتحه فإذا هو حل فقال: أصايته والله دعوة خالد رضي 
الله عنه. 

وقال حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس. قال: التقى خالد عدوا له 
فولى عنه المسلمون مدبرين وثبت هو وأخي البراء بن مالك» وكنت بينهما 
واقفاء قال: فنکس خالد رأسه ساعة إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء 
ساعة - قال: وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا ثم قال لأخي 
البراء: قم. فركباء واختطب خالد من معه من المسلمين وقال: ما هر إلا 
ل ا ا ا 
EO E‏ 
فأشار عليه عمر بعزله» فقال أبو بکر: من يجزي عني جزاة خالد؟ قال 
عمر: : أنا. قال: فأنت. فنجهز عمر حتى أَنبخت الظهر في الدارء ثم جاء 
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الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمديئة وإبقاء خخالد بالشام. فلما 
وَيّ عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد بمثل ذلك فعزله؛ وقال: ما 
كان الله ليراني آمر أبا بكر بشيء لا أنفذه أنا. 

وقد روى البخاري في التاريخ [التاريخ الصغير: ١‏ د وغيره [المسدد: 
٣ئ‏ من طريق عُلَي بن ربناح عن ناشرة ببن سمي اليزّني؛ قال: 
سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خبالد» فقال: أمرته أن يجبس 
هنا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا الباس» وذا الشرف واللسان» 
وأمرت أبا عبيدة. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: ما اعتذرت ياعمرء 
لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله ت ووضعت لواء رفعه رسول الله 
لاء وأغمدت سيفاً سله الله ولقد قطعت الرحم» وحسدت ابن العم. 
فقال عمر: إنك قريب القرابة» حديث السن مغضب في ابن عمك 

قال الواقدي ومحمد بن سعد (الطبقات: ۳۹۷/۷] وغير واحد: مات سنة 
إحدى وعشرين بقرية على ميل من حمصء وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة. والصحيح الأول. 

وقدمنا فيما سلف تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة 
آلاف» وأخذه من ماله عشرين ألفاً أيضاً. وقدمنا عثبه عليه لدخوله الحمام 
وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجون يخمرء واعتذار خالد إليه بأنه صار 
غسولاً. 

وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال: إني لم أطلقها عن 
ريبة؛ ولكنها لم عرض عندي ولم يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في 
شيء من جسدها. 

وروی سيف وغيره: أن عمر قال حين عزل خخالداً عن الشام والمثنى 
بن حارثة عن العراق: إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا 
ينصرهما وأن القوة لله جميعاً (تاريخ الطبري: .{[A/4‏ 

وروی سيف أيضا أن عمر قال حين عزل خالدا عن قنسرين وأخذ 
منه ما أخذ: إنك علي لكريم وإنك عندي لعزيزء ولن يصل إليك مني أمر 
تكرهه بعد ذلك [اريخ الطبري: 54/4]. 

وقد قال الأصمعي عن سلمة بن بلال عن مجالد عن الشعي قال: 
اصطرع عمر وخالد وهما غلامان ‏ وکان خالد ابن خال عمر - فكسر 
خالد ساق عمر» فعولعت وجبرت» وكان ذلك سبب العداوة بينهما. 

وقال الأصمعي عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: دحل خالد 
على عمر وعليه قميص حرير فقال عمر: ما هذا يا خالد؟ فقال: وما بأسه 
يا أمير المؤمئين أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف؟ فقال: وأنت مثل ابسن 
عرف! ولك مثل ما لابن عرف؟ عزمت على من بالبيت إلا أخذ كل 
واحد منهم طائفة مما يليه. قال: فمزقره حتى لم يبق منه شي. 
! وقال عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المختار 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل - ثم شك حماد في أبي وائل قال: لا 
حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي 
إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله 
إلا الله من ليلة بتها وأنا متارس والسماء قلي تتظر الصبسح؛ حتى نير 
على الكفار. : ثم قال: للبت نور مدعي ررمي اعبار 
في سبيل الله. ۱ 

فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على نساء آل الوليد 
أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة 

قال ابن المختار: النقع: التراب على الراس. واللقلقة: الصوت. 
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وقد علق البخاري في صحيحه [قبل (1751)] بعض هذا فقال: وقال 
عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة 

وقال محمد بن سعد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن ثمير قسالوا: 
حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع 
نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن في 
دار خحالد بكين عليه. وهن خلقاء ء أن يسمعنك بعض ما تكره. فأرسل 
إليهن فانههن. فقال عمر: وما عليهن أن يُرِفَنَ من دموعهن على أبي 
سليمان» ما لم يكن نقعاً أو لقلقة. 

ورواه ا ا الي سير ١‏ من حديث الأعمش 
بتحوة. . 

زف ا رق مات خالد بن 
عمر في جنازته وإذا أمه تندبه وتقول: 
انت حير من آلف ألفه من القو م 

فقال عمر: صدقت. إن كان لكذلك. 

وقال سيف بن عمر عن مشر عن سالم. قال: فأقام خخالد في المدينة 
حتى إذا ظن عمر أن قد ستكه وبصر الناس» حج» وقد عزم على توليته 
واشتكى خالد بعد وهو خارج من المديثة زائرا لأمه فقال لها احدروني إلى 
مهاجري» فقدمت به المديئة ومرضته فلما تقل وأظل قدوم عمر لقيه لقيّه 
لاق على مسيرة ثلاث صادرا عن حجة فقال له عمر: مَهيَم؟ فقال: خالد 
بن الوليد ثقيل لما به. فطوى عمر ثلاثا في ليلة فأدركه حين قضى» فرق 

عليه واسترجع وجلس ببابه حتى جهز» وبكته البواكي؛ ٠‏ فقيل لعمر: ألا 
تسمع ألا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قریش أن يكين أبا سليمان؟ مالم 
6 د فلما حرج لجنازته رأى عمر امرأة محتزمة تبكيه 

تقول: 
a‏ 
أشجاع فانت أشجع من ليثم 


إذا ماكبت وجو الرجال 


RE‏ كن تكد 
سيل دياس يسيل بين الجبال 

فقال عمر: من هذه؟ فقيل: أمه فقال: أمه, والإلِه ثلاثاً. هل قامت 
النساء عن مثل خالد! قال: فكان عمر يتمثل في طيه تلك الشلاث في ليلة 
وي قدومه: 
بكي ماوصلت به الندامى ولا تبي فوارس كالجبسال 
أوئك إن بكيت أشد فقنا من الأنماب والمَكر الجلال 

وني رواية: أن عمر قال لأم خمالد: أخالداً وأجره ترزئين؟ عزمت 
عليك أن لا تبني حتى تسود يداك من الخضاب. 

وهذا كله يقتضي موته بالمدينة النبويةء وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن 
بن إبراهيم الدمشقي» ولكن المشهور عن الجمهور وهم الرافدي» وكاتبه 
محمد بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم بن المنذر» ومحمد بن 
عبد الله بن مير؛ وأبو عمرو العصفري» وموسى بن أيوب» وأبو سليمان 
بن أبي محمد وغيرهم» أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرين. زاد الواقدي: 
وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وغيره قالوا: قدم خالد المدينة بعد ما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام» 


ذكر من توفي في هذه السنة 


١ هلمم‎ 


فلم يزل بها حتى مات في سنة إحدى وعشرين. 

وروی الواقدي أن عمر رای حجاجأً يصلون بمسجد قباء فقال: أين 
نزلتم بالشام؟ قالوا: بحمصء قال: فهل من مُعْربَةِ خبر؟ قالوا: نعم مات 
خالد بن الوليد. قال: فاسترجع عمر وقال: كان والله سدادا لحور العدو. 
ميمون النقيبة. فقال له علي: فلم عزلته؟ قال: لبذله المال لذوي الشرف 
واللسان. 

وفي رواية: أن غمر قال لعلي: تغل ا كان فق 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۳۹۷/۷]: ارتا عبد الله بن الزبير 
الحميدي حدثنا سفيان بن عبيلة حدثنا إسماعيل بسن أبي خالد. قال: 
سمعت قيس بن أبي حازم يقول: ا مات خالد بن الوليد قال عمر: : رحم 
الله أبا سليمان» لقد كنا نظن به أمورا ما كانت. 

وقال جويرية عن نافع قال: لما مات خالدا لم يوجد له إلا فرسه 
وغلامه وسلاح» فقال عمر: رحم الله أبا سليمان» إن كنا لنظنه 
على غير هذا. 

وقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري: حدثنا أحمد بن العباس 
العسكري» حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدثني عبد الرحمن بن حمرة 
اللخمي حدثنا أبو علي الحرمازي قال: دخل هشام بن البختري في ناس 
من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له: ياهشام أنشدني شعرك في 
خالد. فآنشده فقال: قصرت في الثناء على أبي سليمان رحمه الله إنه كان 
ليحب أن يذل الشرك وأهلهء وإن كان الشامت به لمنعرضاً مقت الله. ثم 
قال عمر: قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره: 
وفل للذي يبقى خلافَ الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 
فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي ولا موت من قد مات يوما مخلدي 

ثم قال عمر: رحم الله ابا سليمان ما عند الله خير له ما كان فيه. 
ولقد مات فقيداً وعاش حميداً ولكن رايت الدهر ليس بقابل. 

#ه طليحة بن خويلد: ابن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بسن 
فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد بن خزيمة الأسدي الفقعسي. 

كان ممن شهد الخندق من ناحية المشركين» د ثم أسلم سنة تسعء ووفد 
على رسول الله تايط إلى المديئة * ثم ارتد بعد وفاة رسول الله تاز في أيام 
الصديق» وادعى النبوة كما تقدم. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]٠٠٤/٠١‏ أنه ادعى النبوة في حياة 
رسول الله لاڈ وأن ابنه -جبالاً قدم على رسول الله ت فساله: «مااسم 
الذي يأني إلى أبييك؟؛ فقال: ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون. ولا 
يكون كما يكون. فقال: القد سمى ملكأ عظيم الشآن» ثم قال لابنه: 
«قتلك الله وحرمك الشهادة». ورده كما جاء. فقتل جبال في الردة في 

بعض الوقائع قتله عكاشة بسن محصن م قل طلبحة عكاشة وله مع 
ال رانم ثم خذله الله على يدي خمالد بن الوليد؛ وتفرق جنده 
فهرب حتى دخل الشام فتزل على آل جفنةء فأقام عندهم حتى مات 
الصديق حياء منه؛ ثم رجع إلى الإسلام واعتمر؛ ثم جاء يسلم على عمر 
فقال له: اغرب عي فإنك قاتل الرجلين الصالحين؛ عكاشة بن حصن» 
وثابت بن أقرم» فقال: يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على يدي 
وم يهني بأيليهما. فأعجب عمر كلامه ورضي عنه. وكتب له بالورصة إلى 
الأمراء أن يشاور ولا يولي شيئاً من الأمر. 


۱۰۸۱ 


سنة ثنتين وعشرين 





ثم عاد إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك وبعض حروب كالقادسية 
ونهاوند الفرس» وكان من الشجعان المذكورين؛ والأبطال المشهورين؛» وقد 
حسن إسلامه بعد هذا كله. 

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال: كان يعد 
بالف فارس لشدته وشجاعته وبصره بالحرب. 

وقال أبو نصر بن مأكولا (الإكمال: :]81/١‏ أسلم ثم ارتد ثم أسلم 
وحسن إسلامه؛ وكان يعدل بالف فارس. 

ومن شعره أيام ردته وادعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابه. 


مع الأبطال حتى سل جسمي 
ويبقى بعد حلم القوم حلمسي 
شى أن يلاقهيني فيس 
فمن ذا عائري من ذي سفاه 


وأقرح عاتقي مل النجادٍ 
ويفني قبل زاد القوم زادي 
وددت وأينسا مضي ودادي 
يرود بنفسو شر اللرادي 


عذيرك من خليلك من مراد 


له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنهءقال: كنا نقول 


في الجاهلية إذا لبينا: 


تعدو بهسامضمرات شزرا 


يقطعن خبتا وجبالا وعسرا 


فما ظنكم بالقوم إذْ تقتلونهسم أليسواوإنْلم يسلموا برجال 
فإن تك أذواد أصينَ ونسوة فلم م يذهبوا فرغا بقل جبال 
نصبت لهم صدر الحمالة إنها معساودة فقتل الكماة نزال 
فيوما تراها في الجلال مصونة ويوماً تراما غير نات جلال 
ويوماً تضسيء المشسرفية نحوها ويوماًتراههافي ظلال عولي 
عشية غادرث ابن أقرمً اويا وعكاشة الغنمي عند مجال 


وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله. قال: 
باللّه الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية يريد الدنيا 
مع الآخرة. ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدهم؛ طليحة بن خويلد» وعمرو بن معديكرب» وقيس بن المكشوح. 

قال ابن عساكر (اريخ دمشق: 177/16]: ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن القوّاس الوراق أن طليحة استشهد بنهاوند مسنة إحدى وعشرين مع 
النعمان بن مقرن» وعمرو بن معدي كرب رضي الله عنهم. 

8# عمرو بن معدي كرب: بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو 
بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه 
بن زبيد الأكبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي 
المذحجي أبو ثورء أحد الفرسان المشاهير الأبطال؛ والشجعان المذاكير» قدم 
على رسول الله يط سنة تسع. وقيل عشرء مع وفد مراد. وقيل في وفد 
زبيد قومه. 

وقد ارتد مع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص» 
فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه فهرب وقومه» وقد 
استلب خالد سيفه الصمصامة؛ ثم أسر ودفع إلى أبي بكر فأنبه وعاتبه 
واستتابه» فتاب وأناب وحسن إسلامه بعد ذلك فسيره إلى الشام» فشهد 
المرموك د ثم أمره عمر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به» وأن يشاور ولا 
يولي شيتأء فنفع الله به الإسلام وأهله. وابلى بلاء حسناً يوم القادسية. 
وقيل إنه قتل بها. وقيل بنهاوند» وقيل مات عطشا في بعض القرى يقال لها 
روذة فالله أعلم. وذلك كله سنة إحدى وعشرين فقال بعض من رثاه من 
قرمه: 
لقد غاتئر ااركجان يوم تحملوا 
فقل لزيا بل لمذحج كلها رزشم أبائور قريقكم عمرا 

وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه من الشعراء امجيدين» فمن 
شعره: 
اعاذل عذتي بدني ور حي وكل مقلص سس القيار 
أعاذلَ إنمسا أفى شبابي إجابي الصريخ إلى اهادي 


ترو ا لجنا ولااعدما 


قد تركوا الأوثان نِلْوا صفرا 

قال عمرو: فنحن نقول الآن وللّه الحمد كما علمنا رسول الله لز: 
مالي ايك حون رك اكز الم رابجا و 
والملك.لا: شريك لك. 

8 العلاء. بن الحضرمي: أمير البحرين لرسول الله ت وأقره عليها أبو 
بكر ثم عمر. تقدم أنه توفي سنة أربع عشرة ومنهم من يقول: إنه تساخر إلى 
سنة إحدى وعشرين؛ وعزله عمر عن البحرين وولى مكانه أبا هريرة. وأمره 
عمر على الكوفة فمات قبل أن يصل إليها منصرفه من الحج. كما قدمنا 
ذلك والله أعلم. 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما 
جرى له من خرق العادات وللّه الحمد. 

* النعمان بن مقرن بن عائد المزني: آمير وقعة نهاوند» صحابي جليل 
القت قدم قومه من مزينة في أربعمائة راكب» ثم سكن البصرة وبعثه 
الفاروق أميرأ على الجنود إلى نهاوند. ففتح الله على يديه فتحاً عظيماء 
ومكن اللّه له في تلك البلادء ومكنه من رقاب أولشك العباد. ومكن به 
للمسلمين هنالك إلى يوم التناد. ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهادء 
وأتاح له بعدما أراه ما أحب شهادة عظيمة وذلك غاية المراد فكان يمن قال 
الله تعالل في حقه في كتابه المبين وهو صراطه المستقيم إن الله اشترى من 
لين اسهم وَأنوَلَهُم بان لَه لمث باون في سبل الله فقون 
يقتلن وعدا عليه حَقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن ¿ ازى ِعْهَدِهِ ِن 
الله ۾ فَاستبَِيرُوا بعكم الي بيعت به وَدْلِكَ هر الْفُوْرُ الْعَظِِم» [العربة: 
11. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين 


وفيها كانت فتوحات كثيرة فيما ذكر ابن جرير وغيره في هذا الشأن. 
منها فتح همذان ثانية ثم الري وما بعدها ثم أذربيجان 

قال الواقدي وأبو معشر (تاريخ الطبري: :]١45/4‏ كانت سنة اين 
وعشرين. 

وقال سيف (اربخ الطبري: 4 65 كانت في سنة ثماني عشرة بعد 
فتح همذان والري وجرجان. 

وأبو معشر يقول بأن أذرييجان كانت بعد هذه البلدان. ولكن عنده أن 
الجميع كان في هذه السنة. وتبعهما وعند الواقدي [تاريخ الطبري: ]١٤۸/4‏ 
أن فتح همذان والري في سنة ثلاث وعشرينء فهمذان افتحها المغيرة بعد 


مقتل عمر بستة أشهر. 

قال: ويقال: كان فتح الري قبل وفاة عمر بستين, إلا أن الواقدي وأبا 
معشر متفقان على أن أذرييجان في هذه السنةء وتبعهما ابسن جرير [تاريخه: 
)م وغيره. 
| وكان السب في ذلك أن السلمين لا فرغرا من تهاوند وا وفع من 
الحرب المتقدم. فتحوا حلوان وهمذان بعد ذلك. ثم إن أهل همنان نقضوا 
عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عمروء فكتب عمر إلى نعيم بسن 
مقرن أن يسير إلى همذان» وآن يجعل على مقدمته آخاه سويد بن مقرن» 
وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر الطائي؛ ومهلهل بن زيد اليمنى. فسار حتى 
نزل على ثنية العسلء ثم تمحدر على همذان» واستول على بلادهاء 
وحاصرها فسألوه الصلح فصالحهم ودخلهاء فبينما هو فيها ومعه اثنا عشر 
الفا من المسلمين اذ تكاتب الديلم وأهل الري وأهل أذرييجان» واجتمعوا 
على حرب نعيم بن مقرن في جمع كثير ف فعلى الديلم ملكهم واسمه موتاء 
وعلى أهل الري أبو الفرخخان» وعلى أهل أذربيجان اسفندياذ أخو رست 
فخرج إليهم نعيم بن مقرّن بمن معه من المسلمين حتى التقوا بمكان يقال له 
واج رُوذ فاقتتلوا قتالا شديداً وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند وم تنك 
دونهاء فقتلوا من المشركين جمعاً كثيرأء وجمأء غفيرا لا يحصون كثرة, وققل 
ملك الديلم موتا وتمزق شملهم» وانهزموا بأجمعهم. بعد من قتل بالمعركة 
منهم» فكان نعيم بن مقرن أول من قاتل الديلم من المسلمين. 

وقد كان نعيم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم فهمه ذلك واغتم له. 
فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة فحمد الله وأثنى عليه وأمر بالكتاب فقرئ 
على الناس» ففرحوا وحمدوا الله عز وجل. ثم قدم عليه بالأخماس ثلائة 
من الأمراء وهم سماك بن خرشة -وليس بأبي دجانة- وسماك بن عبيد. 
وسماك بن مخرمة. فلما استسماهم عمر قال: اللهم اسمك بهم الإسلام 
وأمد بهم الإسلام ثم كتب إلى نعيم بن مقرن بان يستخلف على همنان 
ويسير إلى الري فامتثئل نعيم. وقد قال نعيم في هذه الوقعة: 


فعح الرّي 


ولا أتاني أن موتا ورهطله 


نهضت إليهم بالجنود مسامياً 


نجنا إليهم بالحديد كانتا 
صدمناهم في واج روذ بجمنا 
فما صبروا في حومة المورت ساعة 
كأنهم عند انشاث جمرعهم 
أصبنا بها موتا ومن لقا جمعه 
تبعناهم حتى أروا في شعابهم 
كانهم في واج روذ وجوه 


بنى باسل جروا جود الأعاجم 
لأضع منهسم ذمتي بسالقواصم 
جبال تراءی من فروع القلاسم 
وقد جعلوا يسمون فعل المساهم 
غداة رميناهم بإحدى العظائم 
لحد الرماح والسيوف الصوارم 
جنار تناظى لبنه للهوادم 
وفيهانهاب قسمه غير عاتم 
فنقتلهم قتل الكلاب الجواحسم 
ضشين أصابتها فروج اللخارم 


فتح الري 


استخلف نعيم بن مقرن على همذان يزيد بسن قيس الممداني وسار 


بالجيوش حتى لحق بالري فلقي هناك جمعاً من المشركين عظيماً فاقسلوا 
عند سفح جبل الري فصبروا صبراً عظيما ثم انهزموا فقتل منهم نعيم بسن 
مقرن مقتلة عظيمة محيث عدوا بالقصب فيهاء وغنموا منهم غنيمة عظيمة 


١١م‎ 


قريباً نما غنم المسلمون من المدائن. وصالحه أبو الفرخان على الري. وكتب 
له أمانً بذلك. ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح ثم بالأخماس [انظر تاريخ 
الطبري: 4/ ٠١‏ 1 ولله الحمد والمثة. 


ولا ورد البشير بفتح الري وأخماسها كتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن 


حتى أخذها سلما وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمان وصلح. 


فتح جرجان 


لا عسكر سويد بقومس بعث إليه أهل بلدان شتى؛ منها جرجان 
وطبرستان وغيرها يسألونه الصلح على الجزية؛ فصالح الجميع وكتب 
لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح. 

وحكى المدائني أن جرجان فتحت في سسنة ثلاثين أيام عثمان [تاربخ 
الطبري: 67/4 ١ع‏ فالله أعلم. 


وهذا فتح أذربيجان 


لا افنتح نعيم بن مقرن همذان ثم الري» وكان قد بعث بين يديه بكير 
بن عبد الله من همنان إلى أذرييجان؛ واردفه بسماك بسن خرشة؛ فلقي 
إسفندياذ بن الف حزاذ بكيراً وأصحابه» قبل أن يقدم عليهم سماك. فاقتلوا 
فهزم الله المشركينء وأسر بكير إسفندياذ» فقال له إسفندياذ: الصلح أحب 
إليك أم الحرب؟ فقال: بل الصلح. قال: فأمسكنيى عندك. فأمسكه ثم جعل 
يفتح بلدا بلدا وعتبة بن فرقد أيضا يفتح معه بلدا بلدا في مقابلته من 
الجانب الآخر. 

ثم جاء كتاب عمر بان يتقدم بكير إلى الباب وجَعل سمال موضعه 
نائبأ لعتبة بن فرقد. وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقدء وسلم إليه 
بكير إسفندياذ. وسار كما أمره عمر إلى الباب. قالوا: وقد كان اعتراض 
بهرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب بهرامٌ فلا بلغ ذلك 
إسفندياذ وهو في الأسر عند بكير قال: الان تم الصلح وطفشت الحرب. 
فصالحه فأجاب إلى ذلك كلهم. وعادت أذربيجان سلماء وكتب بذلك عتبة 
وبكير إلى عمرء ويعثوا بالأخحاس إليهء وكتب عتبة -حين انتهت إليه إمرة 
أنربيجان - لأهلها كتاب أمان وصلح. 


فتح الباب 
قال ابن جرير (تاريه: 088/4): وزعم سيف أنه كان في هذه السنة 
كتب عمر بن الخطاب كتابا بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو - 
الملقب بذي النور ‏ وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ويقال له 
ذو النور أيضاً - وجعل على إحدى الجنبشين حذيفة بن أسيد. وعلى 
الأخرى بكير بن عبد الله الليئي - وكان قد تقدمهم إلى الباب - وعلى 
المقاسم سلمان بن ربيعة» فساروا كما أمرهم عمر وعلى تعبته» فلما انتهى 
مقدم العساكر - وهو عبد الرحمن بن ربيعة ‏ إلى الملك الذي هناك عند 


١ الى‎ 


بقيه من خبر السد 


سنة لنتين وعشرين 





الباب وهو شهربراز ملك أرمينية وهو من بيت الملك الذي قتل بني 
إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان» قكتب شهربراز لعبد الرحمن وامستامنه 
فأمنه عبد الرحمن بن ربيعة» فقدم عليه الملك» فأنهى إليه أن صَّعْوًه إلى 
المسلمين وأنه مناصح للمسلمين. فقال له: إن فوقي رجلا فاذهب إليه. 
فبعثه إلى سراقة بن عمرو أمير الجيشء فسأل من سراقة الأمان» فكب إلى 
عمر فأجاز ما أعطاه من الأمانء واستحسنه؛ فكتب له سراقة كتاباً بذلك. 
ثم بعث سراقة بكيراء وحبيب بن مسلمة» وحذيفة بن أسيد» وسلمان بن 
ربيعةء إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرميئية جبال اللآن وتفليس وموقان» 
فافتتح بكير موقان» وكتب لهم کتاب أمان ومات في غبون ذلك أمير 
المسلمين هنالك؛ وهو سراقة بن عمروء واستخلف بعده عبد الرحمن بن 
ربيعة» فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك. 


أول غزو الرك 


وهو تصديق الحديث المتقدم الشابت في الصحيح عن أبي هريرة 
رخ(١‏ 565 ١51ه”)‏ م(1511) بنحره] وعمرو بن تغلب [خ(۲۹۲۷)] أن 
رسول الله تقذ قال: ل تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوسا عراش ارف 
دلف الأنوف. حمر الوجوه كان وجوههم الجان المطرقة» 

وفي رواية ‏ يتتعلون الشعر [خ(۲۹۲۷» 79117 من حديث عمرو بن تفل) 

للا جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن رييعة يأمره بأن يغزو الترك» سار 
حتى قطع الباب قاصدالما أمره عمرء فقال له شهربراز: أين تريد؟ قال: 
أريد ملك الترك بلنجرء فقال له شهربراز: إنا لنرضى منهم بالموادعة. ونحن 
من وراء الباب. فقال له عبد الرحمن: إن الله بعث إلينا رسولاء ووعدنا 
على لسانه بالنصر والظفر ونحن لا نزال منصورين؛ فقاتل الترك وسار في 
بلاد بلنجر مائتى فرسخ» وغزا مرات متعددة. . ثم كانت له وقائع هائلة في 
زمن عثمان كما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال سيف بن عمر عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سلمان بسن 
ربيعة. قال: لا دحل عليهم عبد الرحمن بن رييعة بلادهم حال الله بين 
الترك والمخروج عليه وقالوا: ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعهم الملائكة 
تمنعهم من الموت. فتحصنوا منه وهربوا بالغنم والظفر. 

ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان فظفر بهم. كما كان بظفر 
بغيرهم» فلما ولى عثمان على الكوفة بعض من كان ارتدء غزاهم فتذامرت 
الترك وقال بعضهم لبعض: إنهم لا يموتون» قال: انظروا وفعلوا فاختفوا 
لهم في الغياض. فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرة فقتله 
وهرب عنه أصحابه» فخرجوا على المسلمين بعد ذلك حين عرفوا أن 
المسلمين يموتون, فاقتتلوا قتالا شديدا ونادى مناد من الجو: صيرا آل عبد 
الرحمن وموعدكم الجنة؛ فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وانكشف الناس 
وأخذ الراية سلمان بن ربيعة فقاتل بهاء ونادى المنادي من الجو: صبرا آل 
سلمان بن ربيعة. فقال قتالا شديداً ثم تحيز سلمان وأبو هرسرة باللمسلمين. 
وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيلان فقطعوها إلى 
جرجان» واجترات الترك بعدهاء ومع هذا أخذت الترك عبد الرحمن بن 
ربيعة فدفنوه في بلادهم» فهم يستسقون بقبره إلى اليوم. وسياتي تفصيل 
ذلك كله. 


قصة السك 


ذكر ابن جرير (تاره: 18/4] بسنده أن شهريراز قال لعبد الرمسن بن 
ريبعة لا قدم عليه حين وصل إلى الباب وأراه رجلا فقال شهربراز: أيها 
الأمير إن هذا الرجل كنت بعثته نحو .السدء وزودته مالا جزيلا وكتبت لله 
إلى الملوك الذين يولوني» وبعثت لهم هداياء وسالت منهم أن يكتبسوا له إلى 
من يليهم من الملوك حتى يتهي إلى سد ذي القرنين؛ فينظر إليه ويأنيدا 
بخبره. فسار حتى انتهى إلى الملك الذي السد في أرضه. فبعثه إلى عامله مما 
يلى السد. فبعث معه بازياره ومعه عقابهء فلما انتهرا إلى السد إذا جبلان 
بينهما سد مسدود» حتى ارتفع على الجبلين؛ وإذا دون السد خندق أشد 
سواداً من الليل لبعد فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه د ثملماهم 
بالانصراف قال له البازيار: على رسلك» ثم شرح بضعة لحم معه فالقاها 
في ذلك الوادي» وانقض عليها العقاب. فقال: إن أدركها في الهواء تقع فلا 
شيء؛ وإن لم يدركها حتى تقع فذلك شيء قال: فلم يدركها حتى وقعت 
في أسفله وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها ياقوتة وهي هذه. ثم ناولما 
املك شهربراز لعبد الرحمن بن ربيعة» فنظر إليها عبد الرحمن ثم ردها إليهء 
فلما ردها إليه فرح وقال: والله لهذه خير من مملكة هذه الملينة - يعني | 
مدينة باب الأبواب التى هو فيها - ووالله لأندم احب إل مَلَكَةَ من آل 
کسری» ولو كنت في سلطانهم ويلغهم خبرها لانتزعوها مي. وأيم الله لا 
يقوم لكم شيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر. 
ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب إلى السد فقال: 
ما حال هذا الردم؟- يعني ما صفته ‏ فأشار إلى ثوب في زرقة وحمرة فقال: 


مثل هذا. فقال رجل لعبد الرحمن: صدق والله لقد نقذ ورأى. فقال: أجل 


وصف صفة الحديد والصفر. قال الله تعال (آتوني زر ليسي حى إن 
مَاوَى بَيْنَ الصدَفين قال انفخوا ى حى إا جَعلَهُ تارا قَالَ آثوني افرع عَلَيّه 
بطر [الكهف: 45) وقد ذكرت صفة السد في التفسير ۱۹۳-۱۹۲/۰ ولي 
أوائل هذا الكتاب. 

وقد ذكر البخاري في صحيحة تعليقاً [قبل(7745] أن رجلا قال 
للبى عليز رايت السد. فقال: «كيف رأيته؟» قال: مثل البرد المحبر قال: 
ارأيته». 

قالوا: ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهربراز: كم كانت هديتك؟ قال: 
قيمة ماثة آلف في بلادي وثلاثة آللاف ألف في تلك البلدان. 


أورد شيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ تاريخ الإسلام: 1745/7 
4 في هله السنة ما ذكره صاحب كتاب «مسالك الممالك؛ 157 
۰ عما أملاه عليه سلام الترجمان. حين بعثه الوائق بأمر اله بن المعتصم 
- وكان قد رأى في النو م كان السد قد فتح - فارسل سلما هنا وكتب له 
إلى الملوك بالوصاة به» وبعث معه ألفي بغل تحمل طعاماً فساروا من سامرا 
إلى إسحاق بتفليس» فكتب لهم إلى صاحب السريرء» وكتب م صاحب 
السرير إلى ملك اللأن» فكتب لهم إلى فيلانشاه» فكتب لهم إلى ملك الخزر 
فوجه معه خمسة أدلاء فساروا ستة وعشرين يوما فانتهوا إلى أرض سوداء 
متتنة حتى جعلوا يشمون الخل» فساروا فيها عشرة أيام» فانتهوا إلى مدائن 
خراب مدة سبعة وعشرين يومأء وهي التي كانت يأجوج وماجوج تطرقها 


سنة لنتين وعشرين 
فخربت من ذلك الحين, وإلى الآنء : ثم انتهوا إلى حصن قريب من السد 
فوجدوا قوماً يعرفون بالعربية وبالفارسية ويحفظون القرآن؛ وهم مكاتب 
ومساجد» فجعلوا يعجبون منهم ويسألونهم من أين أقبلواء فذكروا لهم 
أنهم من جهة أمير المؤمنين الواثق فلم يعرفوه بالكلية. ثم انتهوا إلى جبل 
أملس ليس عليه خضراء وإذا السد هئالك من لبن حديد مغيّب في نحاس» 
وهو مرتفع جدا لا يكاد البصر يتهي إليه. وله شرفات من حديد وفيٍ 
وسطه باب عظيم بمصراعين مغلقين» عرضهما مائة نراع؛ في طول مائة 
ذراع» في ثخانة خمسة أذرع» وعليه قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع - 
وذكر أشياء كثيرة ‏ وعند ذلك المكان حرس يضربون عند القفل في كل 
يوم فيسمعون بعد ذلك صوتاً عظيما مزعجأًء فيعلمون أن وراء هذا الباب 
حرساً وحفظة؛ وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عمين ماء 
عذبةء وفي إحداهما بقايا العمارة من مغارف ولبن من حديد وغير ذلك 
ْ وإذا طول اللبنة نراع ونصف في مثله» في سمك شير. 

. وذكروا أنهم سألوا اهل تلك البلاد: هل رأوا احداً من يأجوج 
وماجوج؟ فأخبروهم أنهم رأوا منهم يرما أشخاصا فوق الشرفات؛ فهبت 
الريح فألقتهم إليهم؛ » فإذا طول الرجل منهم شبر ونصف شبر والله أعلم. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا معاوية الصائفة, من بلاد الروم في 
عشرة آلاف من المسلمين» فسار وغئم ورجع سالما. 

وفيها ولد يزيد بن معاوية» وعبد الملك بن مروان. وفيها حج بالناس 
عمر بن الخطاب وكان عماله فيها على البلادء هم الذين كانوا في السنة 
قبلها. 0 

وذكر أن عمر عزل عمارا في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها 
وقالوا: لا بحسن السياسةء فعزله وولى أبا موسى الأشعري» فقال أهل 
الكوفة: لا نريده» وشكوا من غلامه فقال: دعوني حتى أنظر في أمري؛ 
وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي. فنام من الهم فجاءه المغيرة 
فجعل يحرسه حتى استيقظ فقال له: إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنينء 
الذي بلغ بك هذا. قال: وكيف لا وأهل الكوفة مائة الف لا يرضون عن 
أمير ولا يرضى عنهم أمير. ثم جمع الصحابة واستشارهم» هل يولي عليهم 
نويا مشا أو ضعفا فسلما؟ فقال له المغرة ين شغبة: ينا آسير اللؤمسين: 
إن القوي قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه؛ وأما الضعيف المسلم 
فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. فقال عمر للمغيرة - 
واستحسن ما قال له اذهب فقد وليتك الكوفة. فرده إليها بعد ما كان 
عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم حدهم بسبب قذفه» والعلم 
. عند الله عز وجل. 

وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرةء فقيل لعمار: أساءك العزل؟ 
فقال: والله ما سرتني الولاية» ولقد ساءني العزل. وفي رواية أن الذي ساله 
عن ذلك عمر رضي الله عنه. 

ثم أراد عمر أن يبعث سعد بن أبي وقاص على الكوفة بدل المغيرة 
فعاجلته المنية في سنة ثلاث وعشرين على ما سياأتي بيانه؛ وهنا أوصى 
سعد به. 

قال الواقدي: وي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس بلاد خراسان» 
وقصد البلد الذي فيه يزدجرد ملك الفرس 

قال ابن جرير (تاريه: 17/4]: وزعم سيف أن هذا كان في سنة ثماني 
عشرة. / 

قلت: والأول هو المشهور والله أعلم. 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 


١١+ 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 

الذي كان ملك لما استلب سعد من يديه مدينة ملكه» ودار مقر 
وإيوان سلطانه. وبساط مشورته وحواصله؛ تحول من هناك إلى حلوان» م 
جاء المسلمون ليحاصروا حلوان فتحول إلى الري؛ وأخذ المسلمون حلوان 
ثم أخحذت الري» فتحول منها إلى أصبهانء فأخذت أصبهان» فسار إلى 
كرمان فقصد المسلمون كرمان فافتتحوها فانتقل إلى خراسان فنزلها. هنا 
كله والنار التي يعبدها من دون الله يسير بها معه من بلد إلى بلدء ويبني لها 
في كل بلد بيت توقد فيه على عادتهم» وهو يحمل في الليل في مسيره إلى 
هذه البلدان على بعير عليه هودج ينام فيه. 

فبينما هو ذات ليلة في هودجه وهو نائم فيهء إذ مروا به على محاضة 
فأرادوا أن ينبهره قبلها لئلا يتزعج إذا استيقظ في المخاضة؛ فلما أيقظوه 
تفضب عليهم شديداً وشتمهم؛ ٠‏ وقال: حرمتموني أن أعلم مدة بقاء هؤلاء 
في هذه البلاد وغيرهاء إني رايت في منامي هنا أني ومحمداً تناجينا عند 
الله فقال له: ملككم مائة سنة فقال: زدني. فقال: عفرا ومائة فقال: 
زدني. . فقال: عشرين وماثة سنة. فقال: زدني فقال: لك. وأنبهتمونيء فلو 
تركتموني لعلمت مدة هذه الأمة. 


غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس 


وذلك أن الأحنف بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسع 
المسلمون بالفتوحات في بلاد العجم» ويضيقوا على كسرى يزدجرد. فإنه 
هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين. فأذن عمر بن 
الخطاب في ذلك عن رأيه» وأمّر الأحنف. وأمره بغزو بلاد خراسان. 
فركب الأحنف في جيش كيف إلى خراسان قاصداً حرب يزدجردء فدخل 
خراسان فافتتح هراة عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي» ثم 
سار إلى مرو الشاهجان وفيها يزدجرد؛ وبعث الأحنف بين يديه مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إلى نيسابور» والحارث بن حسان إلى سرخس. ولا 
اقترب الأحنف من مرو الشاهجان» ترحل منها يزدجرد إلى مرو الروذ 
فافتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزنها. وكتب يزدجرد حين نزل مرو الروذ 
إلى خاقان ملك الترك يستمده. وكتب إلى ملك الصغد يستمده. وككب إلى 
ملك الد يستمده وقصله الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ وقد 
استخلف على مرو الشاهجان حارثه بن النعمان. وقد وفدت إلى الأحنف 
أمداد من أهل الكوفة مع أربعة أمراءء فلما بلغ ممسيره إلى يزدجرد تررحل 
إلى بلخ» وجاء الأحنن» فافتتح مرو الروذ» ثم سار وراء يزدجرد؛ فهزمه 
الله عز وجل وهرب هو ومن بقي معه من جيشه فعير النهر واستولة 
و E‏ 
ورجع الأحنف فنزل مرو الروذء وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد 
خراسان بكماها. فقال عمر: وددت أنه كان بينئا وبين خراسان بحر من نار 
فقال له علي: ولم يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث 
مرات فيجتاحون في الثالثة» فقال: يا أمير المؤمنين» لأن يكون ذلك بأهلهاء. 
أحب إلي من أن يكون ذلك بالمسلمين. 

وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر. وقال: 
احفظ ما بيدك من بلاد خراسان. ولما وصل رسولا يزدجرد إلى اللذين 
استنجد بهما لم يحتفلا بأمره» فلما عبر يزدجرد النهر ودخل في بلادهما 


هلمء ١‏ وفيها توفي 


تعين عليهما إنجاده في شرع الملوك» فسار معه خاقان الأعظم ملك الترك 
ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التشار خاقان؛» فوصل إلى بلخ 
واسترجعهاء وفر عمال الأحنف إليه إلى مرو الروذ. وخرج المشركون من 
بلخ حتى نزلوا على الأحنف برو الروذ فبرز الأحنف يمن معه من أهل 
البصرة وأهل الكوفة والجميع عشرون ألفا فسمع رجلا يقول لآخر: إن 
كان الأمير ذا راي فإنه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظهره ويبقى هذا 
النهر خندقا حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحنة. 

فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه» وكان 
أمارة النصر والرشدء وجاءت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل مزعج؛ 
فقام الأحنف في الناس خطيباً فقال: إنكم قلیل وعدوكم كثيرء فلا 
يهولنکم» ف کم من فة قَلِلَةٍ عت َة كَبِيرّة بن الله وَاللّهُ مَعَ 
الصابرين)» [البقرة: 744] فكانت الترك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف 
اين يذهبون في الليل. فسار ليلة مع طليعة من اصحابه نحو جيش خاقانء 
فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك وطليعة وعليه طوق وضرب 
بطبله فتقدم إليه الأحنف فاختلفا طعتتين فطعنه الأحنف فقتله وهو يرتجز. 


قال: م استلب التركي طوقه ووقف موضعه؛ فخرج آخر عليه لوق 
ومعه طبل فجعل يضرب بطبله» فتقدم إليه الأحدف فقتله أيضاً واستلبه 
طوقه ووقف موضعه فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه : 
الرجرع إلى جيشه ولا بعلم بذلك أحمد من الترك بالكليّة. وكان من 
RN‏ ا O‏ 
أيديهم يضرب الأول بطبله» ثم الثاني ثم الثالث» ثم يخرجون بعد الثالث. 

فلما حرجت الترك ليلتئذ بعد الشالث» فأتوا على فرسانهم مقتلين» 
تشاءم بذلك الملك خاقان وتطيرء وقال لعسكره: قد طال مقامنا وقد 
أصيب هؤلاء القوم بمكان لم نصب كثله. مالنا في قتسال هؤلاء القوم من 
خيرء فانصرفوا بنا. فرجعوا إلى بلادهم وانتظرهم المسلمون يومهم ذلك 
ليخرجوا إليهم من شعبهم فلم يروا أحدا منهم؛ ثم بلغهم انصرافهم إلى 
بلادهم راجعين عنهم. وقد كان يزدجرد ‏ وخاقان في مقابلة الأحنف بن 
قيس ومقاتلته - ذهب إلى مرو الشاهجان فحاصر. حارثة بن النعمان بها 
واستخرج منها خزانته التي كان دفنها بهاء ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ 
حتى رجع إليه. 

وقد قال المسلمون للأحنف: ما ترى في اتباعهم؟ فقال: أقيموا 
بمكانكم ودعوهم. وقد أصاب الأحنف في ذلك فقد جاء في الحديث 
«اتركوا الترك ما تركركم؟ د( ٠‏ وقد ورد الله انين مروا 
بعيظهم َم نالوا خيراً وكفى الله الْمُؤْمننَ الْقَِالَ وكان اله قَويَاً عزيزاً. 
[الأحزاب: 01]. 

ورجع كسرى خاسرا الصفقة ل يشف له غليل» ولا حصل على خير» 
ولا انتصر كما كان في زعمه؛ بل تخلى عنه من كان يرجو النصر منه» 
وتنحى عنه وتبرأ منه أحوج ما كان إليه» وبقي منبذباً «إلا إلى هَؤلاء ولا 
إلى هَؤْلاء ومن يُضْلِلٍ الله فلن تجد لَه سيلا [النساء: 44] وتحير في أمره 
ماذا يصنع؟ وإلى أين يذهب؟ وقد أشار عليه بعض اولي النهسى من قومه 
حين قال: قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصين أو أكون مع خاقان في 
بلاده. فقالوا: ارو ا القوم فإن لهم ذمة وديناً يرجعون 


ثم أسرع الأحنف 


سنة ثنتين وعشرين 

إليهء فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاوريناء فهم خير لنا من غيرهم. 
فأبى عليهم كسرى ذلك. ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به ويستنجده 
فجعل ملك الصين يسال الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين قد فتحوا 
البلاد وقهروا رقاب العبادء فجعل يخبره عن صفتهم» وكيف يركبون الخيل 
والإبل؛ وماذا يصنعون؟ وكيف يصلون. فكتب معه إلى يزدجرد: إنه لم 
يمنعنى أن أبعث إليك بحيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يح عليء 
ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو بحاولون ابال 
هدوهاء ولو جئت لنصرك ازالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك. 
فسالمهم وارض منهم بالمسالمة. فأقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد 
مقهورين. ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل بعد ستتين من إمارة عثمان كما 
سنورده في موضعه. 1 

ولا بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاه الله عليهم من أموال الترك 
ومن كان معهم. وإنهم قتلوا منهم مع ذلك مقتلة عظيمةء ثم ردهم الله 
بغيظهم لم ينالوا خيرا. فقام عمر على المنبر وقرئ الكتاب بين يديه ثم قال 
عمر: إن الله بعث محمدا بالمدى ووعد على اتباعه من عاجل الشواب 
وآجله حر الدنيا والآخرةٍ فقال: مر الذي أَرْسّلَ رسو بِالْهُدَى ودين 
الح ليظهرَة على الدين كله وَل كر الْمُسْرِكرِن4[الوية: ۳ فالحمد لله 
الذي أنجز وعده! ونصر جنده. الا وإن الله قد اهلك ملك انجرسية وفرق 
شملهم فليسوا بملكون من بلادهم شبرا يضرٌ بمسلم الا وإن الله قد 
أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون. فقوموا في 
أمره على وجلء يوف لكم بعهده. ويؤتكم وعده ولا تغيروا فيستبدل 7 
غيركم؛ فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهي الحافظ في تاريخ هذه السنة [تاريخ 
الإسلام: 45 - أعنى سنة اثنتين وعشرين -: 

وفيها فتحت أذربيجان على يدي المغيرة بن شعبة. قاله ابن إسحاق: 
فيقال: إنه صالحهم على ثمانمائة ألف درهم. وقال أبو عبيدة: فتحها حبيب 
بن مسلمة الفهري بأهل الشام عدوة؛ ومعه ابدل العرله جيم بيه 
فافتتحها بعد قتال شديد والله أعلم. 

را ايع حليقة الور عر د ا كان بيعل اا قاهرا 
عهدهم. 

ونوا اتح عله مان عر دارا شف راغا عه ن 
وكان مع حذيفة أهل البصرة فلحقهم أهل الكرفة فاختصموافي الغنيمة. 
فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

قال أبو عبيدة: ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنرة» ول تكن فتحت 
قبل ذلك» وإليها انتهى فتوح حذيفة. .. , 

قال: ويقال: افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المغيرة ويقال: افتتحها 
المغيرة سنة أربع وعشرين. وفيها افتتحت جرجان. 

قال خليفة [تاريه: :]٠١١/١‏ وفيها افتتح عمرو بن العاص أطرابلس 
المغرب؛ ويقال: في بالسبة التي بعدها. 

قلت: وني هذا كله غرابة بالنسبة إلى ما سلف والله أعلم. 
قال شيخنا ريغ الإسلام: 541/5]: 
وفيها توفي 
اا أبي بن كعب في قول الواقدي وابن نمير والذهلي والترمذي؛ وقد 


تقدم في سنة تسع عشرة. 


8 معضد بن يزيد الشيباني: استشهد بأذرييجان ولا صحبة له. 
بن يزيد الشيباني 


سنة ثلاث وعشرين فتح فسا ودارابجرد وقصة سارية بن زنيم ۸1 
0 اه * kj‏ 5 فاذن له وإذا هو قد وضع له خبز وزيت وملح. فقال: ادن فكل. قال: 
ثم دخلت سنة ثلاث و رين فجلست فجعل يقول لامرأته: ألا تخرجين يا هذه فتأكلين؟ فقالت: إني 


وفيها وفاة عمر بن النطاب 

قال الواقدي وأبو معشر (تاربخ الطبري: 1374/4]: فيها كان فتح اصطخر 
وهمذان. 

وقال سيف (تاريخ الطبري: 174/4): كان فتحها بعد فتح توج الآخرة. 
ثم ذكر [تاريخ الطبري: ]١76/4‏ أن الذي افتتح توج مجاشع بن مسعود. بعد 
ما قتل من الفرس مقتلة عظيمة وغنم منهم غنائم جمة» ثم ضرب الجزية 
على أهلهاء وعقد لهم الذمة» ثم بعث بالفتح ومس الغنائم إلى عمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

ثم ذكر أن عثمان بن أبي العاص افتح جور بعد قتال شديد كان 
عندهاء ثم افتتح المسلمون إصطخر - وهذه المرة الثانية ‏ وكان أهلها قد 
نقضوا العهد بعد ما كان جند العلاء بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في 
البحر - مسن أرض البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان يقال له 
طاوس» كما تقدم بسط ذلك في موضعه. ثم صالحه الهربذ على الجزية. 
وأن يضرب هم الذمة. ثم بعث بالأحماس والبشارة إلى عمر. 

قال ابن جرير [تاريخه: 00/4 وكانت الرسل لها جوائر, وتقضي لهم 
حوائج» كما كان رسول الله لز يعاملهم بذلك. ثم إن شهرك خلع 
العهد. ونقض الذمةء ونشط الفرس. فنقضواء فبعث إليهم عثمان بن أبي 
العاص ابنه وأخاه الحكم. فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المسركين. 
وقتل الحكم ب بن أبي العاص شهرك؛ وقتل ابنه معه أيضاً. 

وفال أبو معشر: كانت فارس الأولى وإصطخر الآخرة سنة ثمان 
وعشرين في إمارة عثمان؛ وكانت فارس الآخرة ووقعة جور في سنة تسع 
وعشرين. 


فتح فسا ودارا جرد وقصة سارية بن زنيم 


ذكر سيف [تاريخ الطبري: ]۱۷۸/٤‏ عن مشاه أن سارية بن زيم 
قصد فسا ودارابجردء فاجتمع له جموع ‏ من الفسرس والأكراد - عظيمة 
ودهم المسلمين منهم أمر عظيم وجمع كثيرء فرأى عمر في تلك الليلسة فيما 
يرى النائم معركتهم وعددهم في وقت من النهار» وأنهم في صحراء وهناك 
جبل إن استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحدء فنادى من الغد: الصلاة 
جامعة. 


حتى إذا كانت الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيهاء خرج إلى الناس 
وصعد المنبر» فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى. ثم قال: اسار 
الجبل الجبل» ثم أقبل عليهم وقال: إن لله جنودا ولعل بعضها أن يلّنهم. 

قال: ففعلوا ما قال عمرء فنصرهم الله على عدوهم» وفتحوا البلد. 

وذكر سيف في رواية أخرى عن شيوخه أن عمر بينما هو يخطب يوم 
الجمعة إذ قال: يا سارية بن زنيم الجبل الجبل. فلجا المسلمون إلى جبل 
هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدة فأظفرهم الله بهم. 
وفتحوا البلد. وغنموا شيئاً كثيرأً» فكان من جملة ذلك سغط من جوهر 
فاستوهبه سارية من المسلمين لعمر» فلما وصل إليه مع الأخماس قدم 
الرسول بالخمس فوجد عمر قائما ني يده عصا وهو يطعم المسلمين 
سماطهم» فلما رآه عمر قال له: اجلس - ولم يعرفه - فجلس الرجل 
فأكل مع الناس» فلما فرغوا أنطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجسلء فاستاذن 


أسمع حس رجل عندك. فقال: أجلء فقالت: لو أردت أن أبرز للرجال 
اشتريت لي غير هذه الكسوة. فقال: أو ما ترضين أن يقال آم كلشرم بنت 
علي وامرأة عمر. فقالت: ما أقل غناء ذلك عني. ثم قال للرجل: ادن فكل 
فلوكانت راضية لكان أطيب غا ترى. فاكلا فلما فرغا قال: آنا رسول 
سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. فقال: مرحباً وأهلا. ثم أدناه حتى ست 
ركبته رکبته» ثم ساله عن المسلمين» > ثم سأله عن سارية بن زنيم» فأخبره ثم 
ذكر له شأن السفط من الجوهر فأبى أن يقبله وأمر برده إلى الجند. وقد 
سأل أهل المدينة رسول سارية عن.الفتتح فأخبرهمء فسالوه: هل سمعوا 
صوتا يوم الوقعة؟ قال: نعم» سمعنا قائلا يقول: يا سارية الجبل» وقد كدنا 
نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا (تاريخ الطبري: 378/4 .]١۹‏ 

ثم رواه سيف عن مجالد عن الشعبي بنحو هذا. 

وقال عبد الله بن وهب عن جى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر: أن عمر وجه جيشاً وراس عليهم رجلا يقال له سارية قال: 
فبينما عمر يخطب فجعل ينادي: يا ساري الجبل! ثلاثا. ثم قدم رسول 
الجيش فسأله عمر: فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
منادياً: يا سارية الجبل! ثلاث فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه. قال: 
فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك [الدلائل لأبي نعيم (0376)]. 

وهذا إسناد جيد حسن. | 

وقال الواقدي: حدثي نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر: أن 
عمر قال على المنبر: يا سارية بن زنيم الجبل! فلم يدر الناس ما يقول حتى 
قدم سارية بن زنيم المدينة على عمر» فقال: يا أمير المؤمنين كنا محاصري 
العدو فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد. نحن في خفض من 
الأرض وهم في حصن عال» فسمعت صائحا ينادي بكذا وكذا يا سارية 
بن زنيم الجبلء فعلوت بأصحابي الجبل؛ فما كان إلا ساعة حتى فتح الله 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر بنحوه» وفي صحته من حديث مالك نظر. 

وقال الراقدي: حدثي أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه. وأبو سليمان 
عن يعقوب بن زيد قالا: ترج عفر بن الطاب رضي الله عنة يرم الجدعة 
إلى الصلاة فصعد المنبر ثم صاح: يا سارية بن زنيم الجبل! يا سارية بن 
زنيم الجبل! ظلم من استرعى الذثب الغنم. ثم خطب حتى فرغ» فجاء 
كتاب سارية إلى عمر: إن الله قد فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكنا ‏ 
لتلك الساعة التي خرج فيها عمر فتكلم على المنبر - قال سارية: فسمعت 
صوتاً يا سارية بن زنيم الجبل؛ يا سارية بن زنيم الجبل! ظلم مسن استرعي 
الذثب الغنم! فعلوت باصحابي الجبل؛ ونحن قبل ذلك في بطن واد ونحسن 
حاصرو العدو ففتح الله علينا. فقيل لعمر بن الخطاب: ما ذلك الكلام؟ 
فقال: واللّه ما ألقيت له بالأء شيء ألقي على لساني. فهنه طرق يشد 
بعضها بعضاً. 

ثم ذكر أبن جرير [تاريخه: 4م من طريق سيف عن شيوخه فسح 
كرمان على يدي سهيل بن عدي وأمده عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
وقيل: على يدي عبد الله بن بديل بن ورقاء ا خزاعي» وذكر فتح سجستان 
على يدي عاصم بن عمروء بعد قئال شديد؛ وكانت ثغورها متسعة. 
وبلادها متباينة: مابين السند إلى نهر بلخ» وكانوا يقاتلون القندهار والترك 


١ AY 
من ثغورها وفروجها.‎ 
وذكر فتح مكران على يدي.الحكم بن عمروء وأمده شهاب بن‎ 

المخارق بن شهاب؛ وسهيل بن عدي. وعبد الله بن عبد الله واقتتلوا مع 

ملك السند فهزم الله جموع السندء وغنم المسلمون EE‏ 
وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث بالأخماس مع صحار العبدي» فلما 

قدم على عمر سأله عن أرض مكران فقال: يا أمير المؤمنين أرض سهلها 
جبل وماؤها وشلء وثمرها دقل وعدوها بطلء وخيرها قليل» وشرها 
طويلء والكثير بها قليل» والقليل بها ضائع؛ وما وراءها شر منها. فقال 
عمر: أسجاع أنت آم خبر؟ فقال: لاء بل مخبرء فكتب عمر إلى الحكم بن 

عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مكران؛ وليقتصروا على ما دون النهر. 

وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك: 


لقد شبع الأرامل غير فخسر بفيء جاءهم من مکسران 
أتاهم بعد مسخةٍ وجهد وقدَصفِرٌ الششتاءٌ من الأحان 
فإني لا يسذم الج لحجيش فعلى ولا سيفي ينم ولا سسناني 


غندة مقع الأوباش دفعماً إلى السسند العريضة والملاني 


قطعناه إلى اللده الزوائني 


ومهرانئٌ لنافيماأردنا 
فلولا ماز نهبى عنه | ميري 


غزوة الأكراد 

ثم ذكر ابن جرير [تاريخه: ]۱۸۳/٤‏ بسئله عن سيف عن شيوخه: أن 
جماعة من الأكراد والتف إليهم طائفة من الفرس اجتمعوا فلقيهم أبو 
موسى بمكان من أرض بيروذ قريب من نهر تیری» ثم سار عنهم أبو 
موسى إلى أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل 
أخيه المهاجر بن زياد فتسلم الحرب وهو حنق عليه ٠‏ فهزم الله العدو وله 
الحمد والمنة» كما هي عادته المستمرة وستته المستقرة ة في عباده المؤمنين؛ 
وحزبه المفلحين من أتباع سيد المرسلين. ٍ 

ثم حمست الغنيمة وبعث بالفتح والخمس إل عمر رضي الله عنه» وقد 
سار ضبة بن حصن العنزي فاشتكى أبا موسى إلى عمرء وذكر عنه أمورأ 
لا ينقم عليه بسببهاء فاستدعاه عمر فسأله عنها فاعتذر منها بوجوه مقبولة 
فسمعها عمر وقبلهاء ورده إلى عمله وعذر ضبة فيما تأوله؛ ومات عمر» 
وأبو موسى على صلاة البصرة. 


خبر سلمة بن قبس الأشجعي والأكراد 


بعثه عمر أميرا على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث بريلة 
في صحبح مسلم [171] #اغزوا بسم الله قاتلا من كفر بالله» الحديث 
إلى آخره» فساروا فلقوا معا من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث 
خلال فابوا أن يقبلوا واحدة منهاء فقاتلرهم فقتلوا مقائلتهم. وسبوا 


ذراريهم» وغنموا آموالهم. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر بالفتح: 


وبالغنائم» فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس» وذهابه معه إلى 
منزله» كنحو ما تقدم من قصة أم كلثوم بنت علي» وطلبها الكسوة كما 
يكسي طلحة وغيره أزواجهم؛ فقال: ألا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة 
أمير المؤمئين؟ 5 ثم ذكر طعامه الخشن» وشرابه من سلت» ثم شرع يستعلمه 


ترجمة عمر بن الخطاب 


سنة ثلاث وعشرين 


عن أخبار المهاجرين» وكيف طعامهم وأسعارهم» وهل يأكلون اللحم الذي 
هر شجرتهم» ولا بقاء للعرب دون شجرتهم؟ وذكر عرضه عليه ذلك 
السفط من الجوهرء فأبى أن يأخذه وأقسم على ذلك» وأمره بأن يرده 

وقد أورده ابن جرير [تاركه: 2385/4 1817 مطولا جدا. 

وقال ابن جرير (تاره: :)١5١/4‏ وني هذه السنة حج عمر بأزواج النبي 
تلز وهي آآخر حجة حجها رضي الله عنه. 

قال: وني هذه السئة كانت وفاته. ثم ذكر صفة مقتله مطولاً أيضأء 
وقد ذكرت ذلك مستقصى في آخر سيرة عمرء فليكتب من هناك إلى هنا. 

وهو ر 
8# عمر بن الطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان القرشي» أبو حفص العدويء الملقب بالفاروق قيل لقبه بذلك آهل 
الكتاب روي ذلك عن الزهري [تاريخ الطيري158/4]. 

وأمه -حتتمة بنت هشام أخخت أبي جهل بن هشام. 

أسلم عمر وعمره سبع وعشرين سنة» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلها مع الني ل وخرج في عدة سراياء وكان آمیرا على بعضهاء وهو 
أول من دعي أمير المؤمنين» وأول من كتب التاريخ: وجمع الناس على 
التراويح» وأول من عس بالدينة وحمل الدرة وأدب بهاء وجلد في الخمر 
ثمانين» وفتح الفتوح» ومصر الأمصارء وجند الأجناد. ووضع الخراج» 
ودون الدواوين» وعرض الأعطيةء واستقضى القضاة» وكور الكورء مثل 
السواد والأهواز والجبال وفارس وغيرهاء وفتح الشام كله» والجزيرة 
والموصل» وميافارقين» وآمد. وأرمينية» ومصر وإسكندرية. ومات وعساكره 
على بلاد الري. 

فتح من الشام اليرموك وبصرى ودمشق والأردن؛ وييسان» وطبرية 
والجابية؛ وفلسطين والرملة» وعسقلان وغزة والسواحل والقدس. 

وفتح مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة. 

ومن مدن الشام بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وأنطاكية. 

وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبين وراس عين وشمشاط 
وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل وأرمينية جميعها. 

وبالعراق القادسية والحيرة وبهرسير وساباط» ومدائن كسرى وكورة 
الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمنان والري 
وقومس وخراسان وإصطخر وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان 
وأنربيجان وغير ذلك. 

٠‏ وقطعت جيوشه اهر مار وكا متواضسا في اله خشن العيشر. 

خشن المطعم؛ شديداً في ذات الله يرقع الثوب بالأديم» ويحمل القربة على 

كتفيه. مع عظم هيبته؛ ويركب الحمار عرياء والبعير غطوماً بالليف. وكان 
قليل الضحك لا مازح أحداً وكان نقش خدتمه كفى بالموت واعظاً يا عمر. 

وقال الي كز : «أشد أمتى في دين الله عمرة [طبقات ابن سعد: يذلاكة 

وعن ابن عباس أن الني # قال: «إن لي وزيرين من أهل السماء 
ووزيرين من أهل الأرضء فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل 
ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمرء وإنهما السمع والبصرة [المستدرك: 
۲ وليس عند «وإلهما السمع والبصير» وهي عند ت(511”) من حديث عبد الله 
بن حنطب] 


سنة ثلاث وعشرين 


وعن عائشة أن الني ييز 
دمشق: تر:مة عمر ص١1]‏ 

وقال «أرحم أمتي ابو بكر وأشدها في دين الله عمر» متمد شد 
*/ 8اع. 

وقيل لعمر إنك فظ. فقال: الحمد الله الذي ملأ قلي لم رما وملا 
قلوبهم لي رعباً. 

وقال عمر: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان حلة للشتاء ء وحلة 
للصيف» وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم» ثم أنا رجل من 
الل 

وكان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهداً وأشهد عليه رهطا من 
الهاجرین واشترط عليه أن لا يركب برذوناء ولا يأكل نقيأء ولا يلبس 
رقيقاء ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات. فإن فعل شيئا من ذلك حلت 
عليه العقوية. 

وقيل: إنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة 
والكلمتين فيقول عمر: احبس هذه احبس هذه فيقول الرجل: والله كل 
ما حدثتك به حق غير ما أمرتنى أن أحبسه. 

وقال معاوية بن أبي سفيان: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا و ترده» وأما 
عمر فارادته فلم يردهاء وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. 

وعوتب عمر فقيل له: لو أكلت طعاماً طيبا كان أقوى لك على الحق؟ 
فقال: إني تركت صاحي على جادة» فإن تركت جادتهما فلم أدركهما في 
المنزل. 

وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف 
بالأسواق على عاتقه الدرة يرؤدب بها الناس» وإذا مر بالنوى وغيره 
يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به. 
وقال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع» وإزاره مرقوع بأد» 
وخطب على المنبر وعليه إزار فيه اني عشر رقعة» وأنفق في حجته ستة 
عشر ديناراء وقال لابنه: قد أسرفناء وكان لا يستظل بشيء غبر أنه كان 
يلقي كساءه على الشجر ويستظل تحته» وليس له خيمة ولا فسطاط. 

ولا قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل أورق تلوح صلعته 
للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة قد طبق رجليه بين شعبتي الرحل 
بلا رکاب» ووطاؤه كساء من صوف» وهو فراشه إذا نزل» وحقيبته حشوة 
ليفاء وهي وسادته إذا نام» وعليه قميص من كرابيس قد دم وتخرق 
جيبه. فلما نزل قال: ادعوا لي رأس القرية» فدعره فقال: اغسلوا قميصي 
وخيطوه وأعيروني قميصاء فأتي بقميص کتان» فقال: ما هذا؟ فقيل: كتان. 
فقال: فما الكتان؟ فأخبروه. فنزع قميصه فغسلوه وخاطوه ثم لبسه. فقال 
له: انت ملك العرب» وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوب الإبل. فأتي 
ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحلء فلما سار جعل البرذون 
يهملج به فقال لمن معه: احبسواء ما كنت اظن الناس يركبون الشياطين. 
هاتوا جملي. ثم نزل وركب الجمل. 

وعن انس قال: كنت مع عمر فدخحل حائطأ لحاجته فنسمعته يقول - 
وبيني وبينه جدار الحائط - عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ» والله 
لتتقين الله بي الخطاب أو ليعذبنك 

وقيل: إنه مل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال: إن نفسي 
أعجبتني فأردت أن أذها! 

وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. 


تيز قال «إن الشيطان يفرق من عمر» (تاريخ 


ترجمة عمر بن الخطاب 


1۰۸۸ 


وما مات حتى سرد الصوم» وكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت 
حتى اسود جلده ويقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. 

وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء» وكان يسمع الآية من القرآن 
فيغشى عليه فيحمل صريعاً إلى منزله فيعاد ایام ليس به مرض إلا ا خف 

وقال طلحة بن عبد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل يجا 
فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة فقلتالما: ما 
بال هذا الرجل يأتيكي؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيي بما 
يصلحي ويخرج عي الأذى. فقلت لنفسي: ثكلتك أمك ياطلحة؛ أعثرات 
عمر تتبع؟! 

وقال أسلم مولى عمر: قدم المدينة رفقة من تجارء فنزلوا المصلى فقال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم! فباتا 
يحرسانهم ويصليان» فسمع عمر بكاء صي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله 
تعالى واحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مکانه» فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال 
ها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه» فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي 
فأتى إلى أمه فقال ها: ويحك. إنك آم سوء. مالي أرى ابنك لا يقر منذد 
الليلة من البكاء؟! فقالت: يا عبد الله إني أشغله عن الطعام فيابى ذلك» 
قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: E ES‏ 
هذا؟ قالت: كذا وكذا شهراء فقال: ويحك لا تعجليه عن الفطام. فلما 

صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء. قال: بؤسأ لعمر. كم 
قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صيانكم عن 
الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الأفاق. 

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر 
فقصدناه فإذا فيه امرأة مخض وتبكي» فسألها عمر عن حالما فقالت: أنا 
امرأة غريبة وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بينه فقال 
لامرأته آم كلثوم بدت علي بن أبي طالب: هل لك ني اجر ساقه الله 
إليك؟ وأخيرها ا لخي فقالت: نعم فحمل على ظهره دقيقاً وشحماء 
وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاءاء فدخلت أم كلشوم على المرأة) 
وجلس عمر مع زوجها - وهو لا يعرفه - يتحدث» فوضعت الرأة غلاماً 
فقالت آم كلثوم: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. ا 
قوها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر. فقال عمر: لا باس عليكء؛ ثم 
أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. 

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم» حتى إذا كنا بصرار 
إذا بئار فقال: يا أسلم ههنا ركب قد قصر بهم الليلء انطلق بنا إليهم؛ 
فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لما وقدر منصوبة على النار وصبيانها 
يتضاغون» فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوءء قالت: وعليك 
السلام. قال: أدنو؟ قالت: ادن أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر 
بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. 
فقال: وأي شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتى ينامواء الله بيننا 
وبين عمر. فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فأخرج عدلاً من دقيق 
وجراب شحم» وقال: يا أسلم احمله على ظهريء فقلت: أنا مله عنك. 
فقال: أنت تحمل وزري يوم القيامة؟! 

فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المرأة فألقى عن ظهره وأخرج من 
الدقيق في القدرء والقى عليه من الشحمء وجعل ينفخ تحت القدر والدخان 
يتخلل يته ساعة» ثم أنزها عن النار وقال: آي بصحفة. فأتي بها فغفرف 
فيها ثم جعلها بين يدي الصبيان وقال: كلوا. فأكلوا حتى شبعوا - والمرأة 


١١8 
أوصلهم‎ 


تدعوله وهي لا تعرفه -فلم يزل عندهم حتى تام الصغارء ثم 
بنفقة وانصرفء فقال: يا أسلم الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. 

وقيل: إن على بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عمر وهو يعدو إلى 
ظاهر المدينة فقال له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد ن بعير من إيل 
الصدقة فأنا أطلبه. فقال: قد أتعبت الخلفاء من بعدك. : 

وفيل: إنه رأى جارية تتمايل من الجوع فقال: من هذه؟ فقالت ابنة 
عبد الله: هذه ابنتي. قال: فما بالها؟ فقالت: إنك تحبس عنا ما في يدك 
فيصيبنا ما ترى. فقال: يا عبد الله بيني وبينكم كتاب الله واللّه ما 
أعطيكم إلا ما فرض الله لكم» أتريدؤن مني أن أعطيكم ما ليس لكم؟ 
فأعود حائنا؟!. 

وقال الواقدي: حدثنا أبو حرزة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي عمرو قال: قلت لعائثة: من سمى عمر القاروق؟ قالت: 
النيى ير . 


أمير المؤمنين وأول من حياه بها المغيرة ة بن شعبة وقيل: غيره فالله 


أعلم. 
3 ابن جرير (تاريخه: :]۲۰۸/٤‏ حدثى أحمد بن عبد الصمد الأنصاري 
حدثتي أمْ عمرو بنت حسان الكوفية - وكان قد أتى عليها مائة وثلاث 
وثلاثون سنة - عن أبيها قال: لما وَل عمر قالوا: يا خليفة خليفة رسول 
الله. فقال عمر: هذا أمر يطول» بل أنتم المؤمنين وأنا أميركم. فسمي أمير 
المؤمنين. ظ ظ 

وملخص ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فرغ مسن الحج سنة ثلاث 
وعشرين ونزل بالأبطح دعا الله عز وجل وشكا إليه آنه قد كبرت سنه 
ت رعيته» وخاف من التقصير. وسال الله أن يقبضه 
إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد الني مء كما ثبت عنه في الصحيح 
(خ(١۱۸۹)‏ بنحره] أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في 
سبيلك..وموتاً في بلد رسولك. 

فاستجاب له الله هذا الدعا وجمع له بين هذين الأمريسن الشهادة في 
المديئة النبوية وهذا عزيز جداء ولكن الله لطيف لما يشاء تبارك رتعال» 
فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز الجوسي الأصلء الرومي الدار» وهو 
ئم يصلي في الحراب. صلاة الصبح من يوم الأربعاء. لأربع بقين من ذي 
الحجة من هذه السنة مخنجر ذات طرفين» فضربه ثلاث ضربات» وقيل: 
ست ضربات» إحداهن تحت سرته قطعت الصفاق فخر من قامته» 
واستخلف عبد الرحمن بن عوف. ورجع العلنج بخنجره لا يمر بأحد إلا 
ضربه» حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستةء فألقى عليه عبد الله 
بن عوف برناً فانتحر نفسه لعنه الله وحُمل عمر إلى منزله والسدم يسيل 
من جرحه - وذلك قبل طلوع الشمس - فجعل يفيق ثم يقمى عليه ثم 
يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول: نعم» ولاحظ في الإسلام لمن تركها. ثم 
E‏ ثم سال عبن لذن Oa‏ غلام 
المغيرة بن شعبة. فقال: : الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل 
يدعي الإيمان ول يسجد لله سجدة. ثم قال: قبحه الله لقد كنا أمرنا به 
معروفاً - وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين ثم سال من 
عمر أن يزيد في خراجه فإنه نجار نقاش حداد فزاد في خراجه إلى مائة في 
كل شهر - وقال له: لقد بلغني نك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء فقال 
أبو لؤلؤة : أما والله لأعملن لك رحا يتحدث بها الناس في المشارق 
والمغارب - وكان هذا يوم الثلاثاء عشية - وطعنه صبيحة الأربعاء لأربع 


وضعفت قوته. وانتشر 


ترجمة عمر بن الخطاب 


سنة ثلاث وعشرين 
بقين من ذي الحجة. 

وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي رسول الله 
اي وهو عنهم راضء وهم عثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير وعبد الرحمن 
ل ا 0 
نفيل العدوي فيهم» لكونه من قبيلته» خشية أن يراعى في الإمارة بسيبه. 
وأوصى من يستخلف بعده بالناس خيرا على طبقساتهم ومراتبهم» ومات 
رضي الله عنه بعد ثلاث» ودفن في يوم الأحد مستهل الحرم من سنة اربع 
وعشرين» بالحجرة النبوية. إلى جانب الصديق» عن إذن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ني ذلك وفي ذلك اليرم حكم امير المؤمنين همان بن 
عفان رضي الله عنه. 

قال الواقدي: حدئني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه 
قال: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين» ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة أربع وعشرين» فكانت 
ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وأحدا وعشرين يوماء وبويع لعثمان يوم 
الاثنين لثلاث مضين من الحرم. قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخني فقال: 
ما اراك إلا وهلت. توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع 
لعثمان لليلة بقيت من ذي الحجة فاستقبل مخلافته الحرم سنة أريع 
وعشرين. ٠ ٠‏ 

وقال أبو معشر: قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة ثلاث 
وعشرين وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وبويع عثمان 
ون غقان: 

وقال ابن جرير (تارکه: :]۱۹٤/٤‏ حدثت عن هشام بن محمد قال: قتل 
عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فكانت خلافقه عشر 
سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 

وقال سيف عن خليد بن ذفرة ومجالد قالا: استخلف عثمان لثلاث 
من الحرم فخرج فصلى بالناس صلاة العصر. 

وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الأعمش - أو جابر 
الجعفي - عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ 
من قومه» وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال: طعن عمر يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي الحجة. 

قال: وقال غيرهم: لست بقين من ذي الحجة. والقول الأول هو 
الأشهر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


صفته رضي الله عنه: 


كان رجلاً طوالاً اصلع أعسر ايسر أحوز العينين» آدم اللونء وقيل: 
كان أبيض شديد البياض تعلوه حمرة؛ أشئب الأسنان» وكان يصفر لحيته؛ 
ويرجل رأسه بالحناء. 

E 
عشرة:‎ 

فقال ابن جرير (تاريعنه: :]۱۹۷/٤‏ حدثنا زيد بن 
العا ل ل ا ا 
الخطاب وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

ورواة: الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (تاريخ الطبري: 
6 : من طريق الدرادروي ب4]. ا 


سنة ثلاث وعشرين 


وقاله عبد الرازق [المصنف(5751)) عن ابن جريج عن الزهري. 

ورواه أحمد تاریخ دمشق ص۲٠٠‏ من طريق الإمام أحمدء به] عن هشيم 
عن علي بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر. 

وعن نافع رواية أخرى ست وخمسون سنة وثالثة: تسع وخمسون. 

قال ابن جرير [تاريخه: :]۱۹۷/٤‏ وقال آخرون: كان عمره ثلاثا وخمسين 
سئة؛ حدثت بذلك عن هشام بن محمد. 

ثم روى عن عمر الشعي أنه توفي وله ثلاث وستون سنة. 

قلت: : وقد تقدم في عمر الصديق مثله. وروى عن قتادة أنه قال: توفي 
عمر وهو ابن إحدى وستين سنة [تاريخ الطبري: .]1۹۸/٤‏ 

وعن ابن عمر والزهري خمس وستون. وعن ابن عباس ست وستون. 

وروی ابن جرير [تارينه: ]١58/4‏ عن أسلم مولى عمر أنه قال: توفي 
وهو ابن ستين سنة. 

قال الواقدي: وهنا أثبت الأقاويل عندنا. 

وقال المدائى: توفي عمر وهو ابن سبع وخمسين سنة. 


ذكر زوجاته وأبنائه وبناته: 


قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت 
مظعون أخت عثمان بن مظعون فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكيء 
وحفصة رضي الله عنهم. وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله 
فطلقها في الهدنة» فخلف عليها أبو الجهم بن حذيفة: قاله المدائني (تاريخ 


ترجمة عمر بن الخطاب 


١١و‎ 


يغلق بابه ونع خيره ويدخل عابساً ويخرج عابساً. 

قلت: فجملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة عشر ولداً وهم زياد 
الأكبرء وزيد الأصغر» وعاصم» وعبد الله» وعبد الرحمن الأكبر؛ وعبد 
الرحمن الأوسط. 

قال الزبير بن بكار: وهو أبو شحمة» وعبد الرحمن الأصغر وعبيد 
الله وعياض» وحفصةء ورقية» وزينب» وفاطمة» رضي الله عنهم. 

ومجموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام من طلقهن أو 
مات عنهن سبع؛ وهن جميلة أخت عاصم بن ثابت بن الأقلح» وزيشب 
بنت مظعون» وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وقريبة بنت أبي أمية؛ 
ومليكة بنت جرول» وأم حكيم بنت الحارث بن هشام» وأم كلثوم بت 
علي بن أبي طالب» وأم كلثوم أخرى وهي مليكة بنت جرول. 

وكانت له أمتان له منهما أولادء وهما فكيهة ولهية؛ وقد اختلف في 
ية هذه فقال بعضهم: كانت أم ولدء وقال بعضهم: كان أصلها من اليمن 
وتزوجها أمير المؤمئين عمر بن المخطاب فالله أعلم. 


ذكر بعض ما رثي به: 


قال علي بن محمد المدائي: عن ابن داب وسعيد بن خالد» عن صالح 
بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي حثمة 
فقالت: واعمراه؛ أقام الأود وأبرأ العمّد أمات الفتن وأحيا الستن» ٠‏ خرج 
نقي الثوب بريئا من العيب. 


الطبري: .]۱۹۸/٤‏ قال: فقال علي بن أبي طالب: والله لقد صدقت» ذهب مخيرهاء ونجا 
وقال الواقدي: هي أم كلثوم بنت جرول فولدت له عبيد الله وزيدا من شرها أما واللّه ماقالت ولكن قولت. 
الأصغر. قال: وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في زوجها عمر. 
قال المدائني: وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي ففارقها في الهدنة, فجعلنيى ف يروز لا در دره بأبيض تال للكتاب منيب 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر. 


رؤوف على الأدنى غليظ على البدى أحي ثقة في النائيات جيب 


قالوا: وتزوج آم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها ‏ حين و 


في الشام - فولدت له فاطمة ثم طلقها. 

قال المدائي: وقيل: لم يطلقهاء قالوا: وتزوج جميلة بت عاصم بسن 
ثابت بن أبي الأقلح من الأوس. وتزوج عاتكة بست زيد بن عمرو سن 
نفیل» وكانت قبله عند عبد الله , بن أبي بكر ولا قل عمر تزوجها بعده 
الزبير بن العوام رضي الله عنهم» ويقال: هي آم ابنه عياض فالله أعلم. 

قال المداتى: : وكان قد خطب آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي 
صغيرة وراسل فيها عائشة فقالت أم كلشوم: لا حاجة لي فيه» فقالت 
عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم إنه خشن العيش فأرسلت 
عائشة إلى عمرو بن العاص فصده عنها ودله على أم كلثوم بنت علي بسن 
أبي طالب. ومن فاطمة بنت رسول الله تج وقال: تعلق منها بسبب من 
رسول الله تاز فخطبها من علي فزوجه إياهاء فأصدقها عمر رضي اللّه 
عنه أربعين ألفاء فولدت له زيدا ورقية. 

قالوا: وتزوج لهية ‏ امرأة من اليمن - فولدت له عبد الرحمن 
الأصغرء وقيل: الأوسط. 

وقال الواقدي: هي آم ولد وليست بزوجة» قالوا: وكانت عنده فكيهة 
آم ولد فولدت له زيئب. 

قال الواقدي وهي أصغر ولده. 

قال الواقدي: وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: 


وقالت أيضا: 
عين جودي بعبرة ونجيب لا تملي علسى الإمام النجيب 
فجعتن المنسون بالفسارس المع لىريومالم اج والتليب 
غضمة النان والمين على الت - روعييت الات الروت 


قل لأهل السراء والبؤس موتوا 
وقالت امرأة من المسلمين تبكيه: 


سيكيك ناء اله ي يكين شسجيات 
ويخمشن وجوهاً كال دانير نقيات 
ويليسن ثياب ال زن بعد القصبيات 


وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 0/4٠5١181-1ع‏ ترجمة طويلة لعمر بن 
الخطابء وكذلك أطال ابن الجوزي: في سيرته وشيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهي في تاريخه (عهد الخلفاء ص »]۲۸٤-۲٣۳‏ وقد جمعنا متفرقات اكلام 
الناس في مجلد مفرد وأفردنا لما أسنده وروي عنه من الأحكام مجلداً آخر 
كيرا رتا عل آبرات الثقه ولل الحمد: 


۱۰۹۱ 
رومن أحداث هذه السنة] 


وقال ابن جرير [تاريحه: :]۲٤٠/١‏ وفي هذه السنة توفي قتادة بن النعمان. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية ومعه من الصحابة عبادة 
بن الصامت» وأبو أيوب وأبو ذرء وشداد بن أوس. 

وفيها فتح معاوية عسقلان صلحا. 

قال: يها كان على قضاء الكوفة شريح؛ وعلى قضاء ء البصرة كب 
بن سون: 

قال: وأما مصعب الزبيري فإنه ذكر أن مالكا روى عن الزهري أن أبا 
بكر وعمر لم يكن لهما قاض. 

وقال شيخنا ابو عبد الله الذهي في تاريخه [جزء عهد الخلفاء ص45 ",2 
00 في سنة ثلاث وعشرين: 
فيها كانت قصة سارية بن زنيم. وفيها كان فتح كرمان وأميرها سهيل 

وفيها فتحت سجستان» وأميرها عاصم بن عمرو. 

وفيها فتحت مكران, وأميرها الحكم بن أبي العاص» أخر عثمان؛ 
وهي من بلاد الجبل. 

وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان وقد افتتح بلادها. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية. 

ثم ذكر وفاة من مات فيها. فمنهم: 

قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي الظفري أخو أبي سعيد الخدري 
لأمه» وقتادة أكبر منه» شهد بدراً وأصيبت عينه في يوم أحد حتى وقعت 
على خده فردها رسول الله تيز فصارت أحسن عينيه» وكان من الرماة 
المذكورين وكان على مقدمة عمر حين قدم إلى الشام توفي في هذه السنة 
على المشهور عن خمس وستين سنةء ونزل عمر في قبره» وقيل: إنه توفي في 
التي قبلها. 

ثم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فأطال فيها وأكثر وأطنب وأطيب. 
وأتى بمقاصد كثيرة مهمة؛ وفوائد جمة؛ وأشياء حسنة؛ فأثابه الله الجنة. ثم 
قال: 


ذكر من توفي في خلافة عمر بن 
الخطاب طا 


ا الأقرع بن حابس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي المجاشعي. 

قال ابن دريد [الاشطغاق ص۲۳۹]: واسمه فراس بن حابس ولقب 
بالأقرع لقرع في رأسه. 

وكان أحد الرؤساء. قدم على رسول الله ا مع وفد بني تميم؛ وهو 
الذي نادى من وراء الحجرات: يا محمد إن مدحي زين» وذمي شين [مسند 
اجد: .]٤۸۸/۴‏ وهو القائل - وقذرزاى زرل الله اهر يقن امسن 
أتقبله؟ واللّه إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم. فقال #من لا 
يرحم لا يرحم؟ [خ(9۹۹۷) م1714 )]. 

وفي رواية: اما أملك أن تزع الله الرحمة من قلبك» [مسند أحمد: 07/5 

وكان ممن تألفه أرسول الله تلز فاعطاه يوم حنين مائة من الإبلء 


ذكر من توفي في خلافة عمر بن الخطاب ڪه 


سنة ثلاث وعشرين 


وكذلك لعييئة بن حصن الفزاري» وأعطى عباس بن مرداس خمسين صن 


الابل فقال: 


أتهمل نهبي ونهب العبيد بسسين عينةوالأقرع 
فماكان حصن ولا حابس يفوقان مردس في بجمسسمع 
وماكنت دونامرئ منهما ومن تخفض اللوم لايرفيع 
فقال له رسول الله يذ: أنت القائل: | 
أتهجمل نهي ونهب البيد بينالأقريعوعيينة 
رواه البخاري )”١6٠١[‏ 
قال السهيلي [الروض الأنف: ۲۸۷/۷]: إنما قدم ا الله يز ذكر 
الأقرع قبل عبينة لأن الأقرع كان خير من عبينة؛ ولهذا لم يرتد بعد النبي 
از كما ارتد عيبنةء فبايع 
زالقصودآن الأقرع كان منبداً مطاعأء وشهة مغ غاد وقائسه ارف 


طليخة وضلقة ثم عاد 


ْ العراق. وكان على مقدمته يوم الأنبار. ذكره شيخنا [تاريخ الإسلام (عهد 


الخلفاء) ص 6 748] فيمن توفي في خلافة عمر بن الخطاب. 

والذي ذكره ابن الأثير في الغابة ]١*0/1[‏ أنه استعمله عبد الله بن 
عامر على جيش وسيره إلى الجوزجان فقتل وقتلوا جميعاء وذلك في خلافة 
عثمان كما سيأئي إن شاء الله تعالى. 

ها حباب بن النذر: بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم 
بن كعب بن سلمة أبو عمر ويقال: أبو عمرو الأنصاري ا لخزرجي 
السلمي» ويقال له ذو الرأي لأنه أشار يوم بدر أن ينزل رسول الله :ل 
على أدنى ماء يكون إلى القوم» وأن يغور ما وراءهم من اقب فاصاب ف 
هذا الرأي» ونزل الملك بتصديقه. 

وأما قوله يوم السقيفة: أنا جذيلها الحكك. وعَذيقها المرجب. منا أمير 
ومنكم أمير [خ(1457): م(151١1)).‏ فقد رده عليه الصديق والصحابة. 

ا ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الفماشيء ٠‏ ابن عم رسول الله #: 
عتبة بن مسعود المي هاجر مع أخيه لأبويه. عبد اللّه إلى الحبشة وشهد 
نينا راتفا 

قال الزهري: ما كان عبيد الله بافقه منه» ولكن مات عتبة قبله. 

وتوني زمن عمر على الصحيح. ويقال في زمن معاوية سنة أربع 
وأربيعين. 

ا علقمة بن علالة: ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي: 

أسلم عام الفتح وشهد حنينا وأعطي يومئذ ماثة من الابل تأليفا لقلبه. 
وكان يكون بتهامة وكان شريفا مطاعا في قومه وقدارتد أيام الصديق 
أسلم وحسن إسلامه» ووفد على عمر في 
خلافته وقدم دمشق في طلب ميراث له» ويقال: استعمله عمر على حوران 
فمات بهاء وقد كان الحطيئة قصده ليمتدحه فمات قبل مقدمه بليال فقال: 
فما كان بيني لو لقيتك سالا وبين الغنى إلا ليال قلائل 


علقمة بن جزز: بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو 
بن مدلج الكناني ١‏ 

أحد أمراء رسول الله ئتكز على بعض السرايا وكانت فيه دعابة» فأجج 
ناراً وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعواء فقال الني لل : «لو دخلوا فيها 
ما خرجوا منها» وقال: «إنما الطاعة في المعروف؟ [خ(٠5"1):‏ م(١٤1۸)]‏ 


فبعث إليه سرية فانهزم شم 


سنة أربع وعشرين 


وقد كان علقمة جوادا ممدحا رثاه جواس العذري فقال: 
إن السلام وحسن كل نتحية تغفدو على ابن مجززوتروح 

8# عويم بن ساعدة: بن عائش أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي. 

أحد بني عمرو بن عوف شهد العقبة ودرا وما بعدها له حديث عند 
أحمد (۲۲۲/۳] وابن ولج روجا وعيي ري لكاي لمجا 
بالماء. 

قال ابن عبد البر [الاستيعاب: :]١7١44/7‏ توفي في حياة النبي بز وقيل 
في خلافة عمرء وقال: وهو واقف على قبره: لا يستطيع أحد أن يقول: آنا 
خير من صاحب هذا القبر ما نصبت راية للبى تنيز إلا وهو واقف تحتها. 

وقد روى هنا الآثر ابن أبي عاصم [الآحاد والمغاني(4 )١5 ٤‏ كما 
أورده ابن الأثير [أسد الغابة: ]۳٠١/4‏ من طريقه. 

# غيلان بن سلمة التقفي: أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره 
رسول الله كز أن يختار منهن أربعأء وقد وفد قبل الإسلام على كسرى 
فامره أن یبن له قصرا بالطائف» وقد سأله كسرى : أي ولدك أحب إليك؟ 
قال: الصغير حتى يكبر» والمريض حتى يبرأء والغائب حتى يقدم» فقال له 
كسرى: أنى لك هنا؟ هنا كلام الحكماء! قال: فما غذاؤك؟ قال: البر. 
قال نعم هذا من البر لا من التمر واللبن. 

اها معمر بن الحارث: بن معمر حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الجمحي أخو حاطب وحطاب. أمهم قتيلة بنت مظعون» أخحت 
عثمان بن مظعون: 

أسلم معمر قبل دخول دار الأرقم وشهد نرا وما تھا وای 
زول الله کل ينه وین معاد يرم قرا 

قلا ميسرة بن مسروق العبسي: : شيخ صالح قيل: إنه صحابي شهد 
اليرموك ودخخل الروم أميراً على جيش ستة آلاف وكانت له همة عالِة 
فقتل وسبى وغنم وذلك في سنة عشرين. وروى عن أبي عبيدة وعنه أسلم 
مولى عمرء لم يذكره ابن الأثير في الغابة. 

اها واقد بن عبد الله: بن عبد مناف بن عرين الحنظلي اليربوعي 
حليف بني عدي بن كعب. 

أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها وآخى رسول ل 
بيئه وبين بشر بن البراء بن معرور؛ وهو أول من قل في سبيل الله عز 
وجل ببطن نخلة؛ مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن الحضرمي» 
توي في خلافة عمر رضي الله عنه. 

ا أبو خراش الهللي الشاعر: واسمه خويلد بن مرة: 

كان يسبق الخيل على قدميه؛ وكان فتاكا في الجاهلية: ثم أسلم وحسن 
إسلامه. وتوني في زمن عمرء أتاه حجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشتة حية 
فرجع إِليٍ بالماء وأعطاهم شاة وقدراء ولم يعلمهم با جرى له فأصبح 
فمات فدفئوه. 

ذكرة ابن عبد البر [الاستيعاب: 55/4١ع‏ وابن الأثير (أسد الغابة: 
5 في أسماء الصحابةء والظاهر أنه ليست له وفادة» وإنما أسلم في حياة 
النى تاذ فهو مخضرم والله أعلم. 

#ا أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب: بن عمرو الأنصاري: شهد احدا 
وما بعدهاء إلا تبوك فإنه تخلف لعذر الفقرء وهو أحد البكائين المذكورين. 

الا سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمسين: أول من دحل بها 
رسول الله لز بعد خديجة رضي اله عنهاء وكانت صوامة قوامة» ويقال 


خلافة أهير الم هنين عدمان بن عفان ڪه 
مير المؤهبٍ بن 
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كان في خلقها حدة» وقد كبرت فاراد رسول الله تز أن يفارقها وال 
بل فارقها - فقالت: يارسول الله لا تفارقني وأنا أجعل يومي لعائشة؛ 
فتركها رسول الله تة وصالحها على ذلك. وني ذلك أنزل الله عز وجل 
لإرَإن امْرَأة حافت من بَعْلِهَا نشوزا أو إغرَاضاً قلا جُناحَ عَلَيْهمَا أن 
تفلها عا هلها والصلح حر الآية لنساء: .)١78‏ قالت عائشة: 
نزلت في سودة بنت زمعة [ت(٠704)]»‏ توفيت في خلافة عمر بن الخطاب. 

هند بنت عتبة: يقال: ماتت في خلافة عمر وقيل: توفيت قبل ذلك 
كما تقدم فالله أعلم. 


ثم استهلت سنة أربع وعشرين 


ففي أول يوم منها دفن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
عفان رضي الله عنه. 


خيلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ا 


كان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 
وتحرج أن بجعلها إلى واحد من هؤلاء على التعيين وقال: لا أتحمل أمرهم 

حياً وميتأ وإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خير هؤلاء» كما جمعكم 
على خيركم بعد نبيكم بال ومن تمام ورعه لم يذكر في أهل الشورى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لأنه ابن عمه خشي أن یراعی فيولى لكونه 
ابن عمه» فلذلك تركه. وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنةء بل جاء في 
رواية المدائني عن شيوخه أنه استثناه من بيلهم» وقال: لست مدخله فيهمء 
وقال لأهل الشورى: يحضركم عبد الله - يعني ابنه - وليس إليه من الأمر 
شيء؟ بل يحضر بحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئاً - وأوصى أن 
يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حى تنقضي الشورى؛ 
وان يجتمع أهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى ينبرم الأمرء ووكل بهم 
خمسين رجلا من المسلمين وجعل عليهم مستحثا أبا طلحة الأنصاري؛ 
والمقداد بن الأسود الكندي» وقد قال عمر بن الخطاب: ما أظن الناس 
يعدلون بعثمان وعلي أحداء إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله 
كأ مما ينزل به جبریل عليه. 

قالوا: فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازته تبادر إليها 
علي وعثمان أيهما يصلي عليه؛ فقال هما عبد الرحمن بن عوف: لستما من 
هنا في شيء. إنما هذا إلى صهيب الذي أمره عمر أن يصلي بالناس. فتقدم 
صهيب وصلى علیه» ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهسل الشورى سرى 
طلحة فإنه كان غائاً. . 

فلما فرغ من شان عمر جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن 
خرمة» وقيل في حجرة عائثة وقيل: في بيت الالء وقيل: في بيت فاطمة 
بنت قيس أخحت الضحاك بن قيس» والأول أشبه والله أعلم. 

فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم؛ وجاء عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء الباب فحصبهما سعد بن أبي وقاص 
وطردهما وقال: جتنما لتقولا: حضرنا أمر الشورى! رواه المدائني عن 


۹۳ 


مشايخه واللّه أعلم بصحته. 


والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم». 


فكثر القول» وعلت الأصوات وقال أبو طلحة: إني كنت أظن أن تدافعوها 
ولم أكن أظن أن تنافسوهاء ثم صار الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض 
ثلاثة منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة؛ ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة 
إلى علي؛ وفوض سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بنن عوف» وترك 
طلحة حقه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن لعلي 
وعثمان: أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه واللّهُ عليه والإسلامُ 
ليولين أفضل الرجلين الباقين فأسكت الشيخان علي وعثمان» فقال عبد 
الرحمن: إني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام أن اجتهد فأولي 
أولاكما بالحق» فقالا: نعم! ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل» 
وأخذ عليه العهد والميثاق لن ولاه ليعدلن ولثئن ولي عليه ليسسمعن 
وليطيعن» فقال كل منهما: نعم!.ثم تفرقوا. 

ويروى أن أهل الشورى جعدوا الأمر إلى مدر ليجتهد 
للمسلمين في أفضلهم فيوأيه: فيذكر أنه سأل كل من ؟ يمكنه سؤاله من أهل 
الشورى وغبرهم فلا شیر إلا بعثمان بن عفان حتى أنه قال لعلي: أرأيت 
إن لم اولك بمن تشير به علي؟ قال: بعثمان. وقال لعثمان: أرأيت إن م 
اولك فمن تشير به؟ قال: بعلي بن ابي طالب. 

والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة وينخلع عبد 
الرحمن منها لينظر الأفضل واللّهُ عليه والإسلامٌ ليجتهدن في أفضل 
الرجلين فيوليه. 

ثم نهض عبد الرحمين بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما 
ويجتمع برؤوس الناس وأجنادهم جميعا وأشتاتاء مثنى وفرادى» ومجتمعين. 
سرا وجهراء حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن» وحتى سأل 
الولدان في المكاتب؛ وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة؛ 
في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان» 
إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب» ثم بايعا مع 
الناس على ما سنذكر. فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلائة أيام بلياليها لا 
يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة؛ وسؤالا من ذوي الراي 
وغبرهم» فلم جد أحدا يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فلما كانت الليلة التي يسفر. صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر 

بن المخطاب جاء إلى منزل ابن اخته المسور بن خرمة فقال: أنائم يا مسورا 
والله لم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث اذهب فادع لي علياً وعثمان قال 
المسور: فقلت: بأيهما أبدأ؟ فقال: بأيهما شئت» قال: فذهبت إلى علي 
فقلت: أجب خال» فقال: أمرك أن تدعو معي أحدا؟ قلت: نعم! قال: 
من؟ قلت: عثمان بن عفان» قال: باينا بدا؟ قلت: لم يامرني بذلك؛ بل 
قال: ادعو لي أيهما شتت أولأء فجئت إليك. قال: فخرج معي فلما مررنا 
بدار عثمان بن عفان جلس علي حتى دخلت فوجدته يوتر مع الفجر 
فدعوته. فقال لي كما قال لي علي سواء» ثم خرج فدخلت بهما على خالي 
وهو قائم يصلي, فلما انصرفت أقبل على علي وعثمان فقال: إني قد 
سألت الاس عنكما فلم أجد أحداً يعدل بكما أحداً. ثم اخذ المهد على 
كل منهما أيضاً ثثئن ولاه ليعدلن» ولتن ولى عليه ليسمعن وليطيعن» الم 
خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عمّمه رسول الله 
يكن وتقلد سيفاء وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ونودي 
في الناس عامة: الصلاة جامعةء فامتلا المسجد حتى غص بالناس» وتراص 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ڪج 


نة أربع وعشرين 


الناس وتراصوا حتى لم يق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات 
الناس -وكان رجلا حبياً رضي الله عنه - ثم صعد عبد الرحمن بن عوف 
منبر رسول الله لار فقام على الدرجة التي كان يجلس عليها رسول 
الله ا فوقف وقوفاً طویلا؛ ودعا دعاء طويلاء لم يسمعه الناس ثم 
تكلم فقال: أيها الناس» أني سالنکم سرا وجهراء مثشی وفرادی بامایکم 
فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمانء فقم إلي يا 
علي» فقام إليه فوقف تحت امبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: : هل أنت 
مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه لز وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا 
ولكن على جهدي من ذلك وطاقتيء قال: فارسل يده وقال: قم إل يا 
عثمان» فأخذ بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نيه 86 
وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم! قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد 
ويده في يد. عثمان فقال: اللهم اسمع واشهد. اللهم اسمع واشهد. اللهم 
اسمع واشهدء اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 
قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبرء قال: فقعد عبد 
الرحمن مقعد الني تا وأجلس عثمان محته على الدرجة الثانية؛ وجاء إليه 
الناس يبابعونه: وبايعه علي بن أبي طالب أولا ويقال: آخرا (طبقات ابن 
سعد: 517/7]. : 

وما يذكره كشير من المؤرخمين كاين جرير وتارعله: 277/4 ماع 
وغيره عن رجال لا يُعْرَفون أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتي» وإنك إنما 
وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه» وأنه تلكأ حتى قال له عبد 
الرحمن من نُكت فَإِنْمَا كث عَلَى تفي وَمَنْ أَْفَى بِمًا عَامَدَ عَلْهُ الله 
فسَيُؤْتِبه جرا عَظِيما» (الفعح: ٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لا ثبت 
في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم. 

والمظئون بالصحابة حلاف ما يتوهم كثير من الجهلة الرافضة . وأغبياء 
القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفهاء.ومستقيمها 
وسقيمهاء وشاذها وقويهاء واللّه الموفق للصواب. | 

وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بسن عفان 
رضي الله عنه» فروى الواقدي عن شيوخه أنه بويع يوم الاثنين لليلة بقيت 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» واستقبل مخلافته الحرم سنة أربع . 
وعشرين رات ابن سعد: NY‏ 

وهنا رين جنا. 

وقد زوى الؤاقدي ابا عن أرق جم تعن ان آم قف : نويسعم 
لعثمان بن عفان لعشر خلون من الحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليال.. 

وهذا أغرب من الذي قبله. وقال سيف عن خليد بن ذفرة ومجالد 
قالا: استخلف عثمان لثلاث خلون من الحرم سنة أربيع وعشرين» وكذا 
روى سيف بن عمر عن عامر الشعبي أنه قال: اجتمع أهل الشورى على 
عثمان لثلاث خلون من الحرم سنة أربع وعشرين» وقد دخل وقت العصر 
وقد أذن مؤذن صهيب» واجتمع الناس. بين الأذان والإقامة فخرج فصلى ١‏ 

بهم العصرء وزاد الناس SSE‏ 
وهو ازل مو يعت للت 3 

قلت: ظاهر ما ذكرناه من سياق بيعده يقتضي أن ذلك كان قبنل 
الزوال؛ لكنه لما بايعه الناس في المسجد ذهب به إلى دار الشورى على ما 
تقدم فيها من الخلاف. فبايعه بقية الناس» وكأنه لم يتم البيعة إلا بعد الظهر 
وصلى صهيب يومئذ الظهر في المسجد النبوي وكان اول صلاة صلاها 
الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصرء كما ذكره 


سنة اربع وعشرين 
الشعبي وغيره. 


رام ر يها هن رن بسن ور سحل عن نه ت 
عثمان عن عمه قال: لا بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كابة 
قأتى منبر الني :24 فخطب الناس فحمد الله وأثى عليه وصلى على الي 
تاك وقال: إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمارء فبادروا آجالكم مخير ما 
تقدرون عليه فلقد ان یتم صبحتم أو مسيتم؛ الا وإن الدنييا طویت على 
الغرور فلا ركم الْحَيَاة ادنا ولا ركم بالل الْغْرُورٌ4[لقمان: ۳۳ 
واعتبروا من مضى ثم جدوا ولا تغفلوا. اين أبناء الدنيا وإخوانها الذين 
اروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى 
الله بهاء واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب ها مثلاء والذي هو خير فقال 
تعالى E GS‏ 
بات الأرض امح هن هنيما روه الاح وَكَان الل عَلَى كل شي 
مُقتيرا. لاون زيه الْحَيَا الدبا والبافيات الصالِحات خير عند 
ربك راب وخخير ر نلاه [الكهف: 40: 45] قال: وأقبل التاس يبايعونه. 

قلت: وهذه الخطبة إما بعد صلاة العصر يومئذ أو قبل الزوال وعبد 
الرحمن بن عوف جالس في رأس المبر وهو الأشبه والله أعلم. 

وما يذكره بعض الناس من أن عثمان لا حطب أول خطبة أرتجّ عليه 
فلم يدر ما يقول حتى قال: أيها الناس» إن أول مركب صعب» وإن أعش 
فستأتيكم الخطبة على وجهها. فهو شيء يذكره صاحب العقد [العقد 
الفريد: 4 وغيره؛ من يذكر طرف فاتك روريم رع راي 
تسكن النفس إليه واللّه أعلم. 

وأما قول الشعبي إنه زاد الناس مائة ‏ يعني في عطاء كل واحد من 
جند المسلمين ‏ زاده على ما فرض له عمر مائة درهم من بيت الال وكان 
عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهماً من 
بيت المال يفطر عليه» ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين فلما ولي عثمان 
أقر ذلك وزاده واتخذ سماطا في المسجد أيضا للمتعبدين» والمعتكفين» 
وأبناء السبيل» والفقراء. والمساكين» رضي الله عنه. 

وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة الي تحت الدرجة التي 
كان رسول الله تلظ يقف عليهاء فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن 
درجة أبي بكر رضي الله عنهماء > فلما ولي عثمان قال: إن هذا يطول 
فصعد إلى الدرجة إلى كان يخطب عليها رسول الله 6 وزاد الأذان الأول 
يوم الجمعة. ٠‏ قبل الأذان الذي كان يزذن به بين يدي رسول الله نز إذا 
جلس على المنبر. 

وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمرء وذلك أنه غدا 
على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلهاء وضرب رجلا نصرانياً يقال له جفينة 
بالسيف فقتله» وضرب المرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله» وكان قد 
قيل: إنهما مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله أعلم. 

وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده» فلما ولي 
عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد اللّه» فقال 
علي: ما من العدل تركه؛ وأمر بقتله» وقال بنعض المهاجرين: أيقتل أبوه 
بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد برأك 
الله من ذلك» قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك. > فودى عثمان رضي 
الله عنه أولتك القتلى من ماله لآن أمرهم إليهء إذ لا وارث هم إلا بيت 
المال» والإمام يرى الأصلح في ذلك» وخخلى سبيل عبيد اللّه. 

قالوا: فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول: 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان طبه 


١٠١5 


الاياعبيداللهمالك مهرب ولا ملجأمن ابن أروى ولا خفر 


أصبت دما والله في غير حله حراما وقتل المرمزان له خطر 
على غير شيء غير أن فال قائل أتته مون المرمزان على عمسر 
فقال سفيه والحوادث جمة نعم أتهمه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العبد في جوف بيه يقلبها والأمر بسالأمر يعتير 

قال: فشكا عبيد الله زياداً إلى عثمان فاستدعى عثمان زياد بن ليد 


فانشأ زياد يقول في عثمان: 
أبا عمرو عبيند الله رهن فلا تش كك بقتل المرمزان 
فإنك إن غفرت الجرم عله واساب الخطا فرسا رهان 
أتعفو إذ عفوت بفير حق فما لك بالذي يخلى يدان 

قال: فنهاه عثمان عن ذلك وزبره فسكت زياد بن لبيد عما يقول. 

ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب 
والأئمة على الصلوات» والأمناء على بيوت المال يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله 5-9 رسوله» ويحرضهم على 
الاتباع وترك الابتداع. 

قال ابن جرير (تاريه: :]14٠/4‏ وفي هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن 
شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبي وقاص فكان أول عامل ولاه 
لأن عمر قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم ولي 
فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فاستعمل سعدا عليهها سنة ويعمض 
أخرى. 

ثم رواه أبن جرير (تاريه: 44/4 )7١‏ من طريق سيف عن مجالد عن 
الشعي. 

وقال الواقدي فيما ذكره عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر 
أوصى أن تقر عماله سنة» فلما ولي عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة 
سنة ثم عزله واستعمل سعدا ثم عزله وولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

قال ابن جرير: فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة 
سنة مس وعشرين. 

قال ابن جرير [تاريخه: 145/4]: وفي هذه السنة - أعني سنة أرنع 
وعشرين - غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرميئية حين منع أهلها ما كانوا . 
صوحوا عليه في أيام عمر بن الخطاب. 

وهذا في رواية أبي مخنف وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة 
ست وعشرين: 

ثم ذكر ابن جرير: ههنا هذه الوقعة وملخصها. 

أن الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أنربيجان وأرمينية» حين 
نقضوا العهد فوطىء بلادهم وأغار بأراضي تلك الناحية فغنم وسبى وأخحذ 
أموالا جزيلة فلما أيقنوا بال هلكة صالحهم أهلها على ما كانوا صالحوا عليه 
حذيفة بن اليمان ثمائمائة ألف درهم في كل سنة فقبض منهم جزية سنة ثم 
رجع سالا غانما إلى الكوفة» فمر بالموصل وجاءه كتاب عثمان وهو بها 
يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم. 

قال ابن جرير (تاريته: 47/4 ؟): وني هذه السئة جاشت الروم حتى 
حاف أهل الشام ويعثوا إلى عثمان رسي الله عنه يستمدونه فكب إلى 
الوليد بن عقبة: أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا أميناً كرما شجاعا في 
ثمانية آلااف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إلى إخوانكم بالشام. 


+١١6 

فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيياً حين وصل إليه كتاب عثمان 
فأخيرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناس . وحثهم على الجهاد 
ومعاونة معاوية وأهل الشام» وأمر سلمان بن ربيعة على الناس النين 
يخرجون إلى الشام فانتدب في ثلاثة أيام ثمانية آلاف فبعثهم إلى الشام 
وعلى جند المسلمين حبيب بن مسلمة الفهري؛ فلما اجتمع الجيشان شنوا 
الغارات على بلاد الروم فغنموا وسبوا سبياً شيئاً كثيرأ وقتحوا حصوناً 
كثيرة وللّه الحمد. 

وزعم الواقدي أن الذي أمد أهل الشام يسلمان بن ربيعة إنما هو سعيد 
بن العاص عن كتاب عثمان رضي الله عنه فبعث سعيد بن العاص 
سلمان بن ربيعة بستة آلاف فارس حتى انتهى إلى حبيب بن مسسلمة وقد 
أقبل إليه الموريان الرومي في ثمانين ألفأ من الروم والترك» وكان حبيب بن 
مسلمة شجاعاً شهماً فعزم على أن بيت جيش الروم فسمعته امرأته يقرل 
للأمراء ذلك فقالت له: فأين موعدي معك - تعني أين أجتمع بك غدا - 
فقال لها: موعدك سرادق الموريان أو الجنة» ثم نهض إليهم في الليل بمن 
معه من المسلمين فقتل من أشرف له وسبقته امرأته إلى سرادق الموريان 
فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق وقد مات عنها حبيب 
بن مسلمة بعد ذلك» فخلف عليها بعده الضحاك بن قيس الفهري» فهي 
آم ولام ٠‏ 
قال ابن جرير (تارۍخه: 1145/4): رت و خو س ی 
السئة. 

فقال الواقدي وأبو معشر: حج بهم عبد الرحمن بن عوف بأمر عشمان. 

وقال آخرون: حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

والأول هو الأشهر فإن عثمان لم يتمكن من الحج في هذه السنة لأجل 
رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة حتى خشي عليه وكان يقال هذه 
السنة سنة الرعاف. 

وفيها انتح أبو موسى الأشعري الري بعدما نقضوا العهد الذي كان 
واثقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

وفيها توفي 

قلا سراقة بن مالك بن < جعشم المدجلي ويكنى بابي سفيان» كان ينزل 
قديداً وهو الذي اتبع رسول الله يذ وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله 
بن أريقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينة فأراد أن يردهم 
على أهل مكة لما جعلوا في كل واحد من النبي لظ وأبي بكر مائة من 
الإبل» فطمع أن يفوز بهذا الجعل فلم يسلطه الله عليهم» بل لمااقترب 
منهم وسمع قراءة رسول الله صلىالله عليه وسلم ساخت قرائم فرسه في 
الأرض حتى ناداهم بالأمان» فأعطوه الأمان. وكتب له ابو بكر كتاب أمان 
عن إذن رسول الله تن ثم قدم به بعد غزوة الطائف فأسلم وأكرمه النبي 
از وهو القائل: يارسول الله أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: 
«بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ زمر47()1714١)).‏ 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين 
فيها نقض أهل إسكندرية العهد وذلك أن ملك الروم بعث إليهم 
مانويل الخصي في مراكب من البحر فطمعوا في النصرة ونقضوا ذمتهم. 
فغزاهم عمرو ين العاص في ربيع الأول فيهاء فافتح الأرض عنوة وافشح 
ال لا 


غروة إفريقية . 


نه ین وعكبران 


وفيها حيج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عه. 

وفيها في قول سيف عزل عثمان سعدا عن الكوفة وولى الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط مکانه» فكان هذا ما نقم على عثمان. 

وفيها وجه عمرو ن الغا عبد الله بن د بن اني اين الت 
بلاد المغرب» وأستأذنه ابن أبي سرح في غزو إفريقية فأذن له. 

ويقال: فيها أيضاً عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليهنا 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

وقيل: بل كان هذا في سئة سبع وعشرين كما سياتي والله اعلم. 

وفيها فتح معاوية الحصون. 


وفيها ولد اينه يزيد بن معاوية. ۰ 


ثم دخلت سنة ست وعشرين 


قال الواقدي: فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم. 

وفيها وسع المسجد الحرام. 

. وفيها عزل سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن عقبة.'. 

وكان سبب عزل سعد أنه اقترض من ابن مسعود مالاً من بيت الالء 
فلما تقاضاه به ابن مسعود لم يتيسر قضاؤه تقاولاء وجرت بينهما خصومة 
شديدة» فغضب عليهما عثمان فعزل سعدا واستعمل الوليد بن عقبة - 
وكان عاملا لعمر على عرب الجزيرة -فلما قدمها أقبل عليه أهلها فأقام 
بها هس سنين ولیس على داره باب» وكان فيه رفق برعيته. 

قال الواقدي: وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. ٠‏ 

وقال غيره: را وای الاش سور باجنا جني 
kd E‏ ا ا 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين 


قال الواقدي وأبو معشر: وفيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن 
مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أنخا عثمان لأمه 
- وهو الذي شفع له يوم الفتح حين كان أهدر رسول الله يكذ دمه وكان 
AE‏ م رط الإلدي نا حاير التي وملا سياه 


غزوة إفريقية 

أمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية فإذا 
فتحها الله عليه فله مس الخمس من الغئيمة نفلاء فسار إليها في عشرة. 
آلاف فافجحها سهلها وجبلهاء وقتل خلقاً كثيرا من أهلهاء ثم اجتمعوا ' 
على الطاعة والإسلام؛ و ااج زاغل عد الله فين ميدن 
الخمس من الغئيمة وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان» وقسم أريعة أحماس 
الغنيمة بين الجيش» فأصاب الفارس ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار. 

قال الواقدي: وصاحه بطريقها على ألفي ألف دينار ومس مئة ألف 
اد ل 0 ب رن را ش 
ويقال: لآل مروان. 


سنة تمان وعشرين 


غزوة الأندلس 
لا افتتحت إفريقية بعث عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد 
قيس من.فورهما إلى الأندلس فأتياها مسن قبل البحر» وكتب عثمان إلى 
الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحرء وأنتم 
إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفسح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان 
قال: فساروا إليها فافتحوها ولله الحمد والمنة 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


لا قصد المسلمون ن وهم عشرون ألما إفريقية» وعليهم عبد الله بن سعد 

بن ابي سرح» وفي جيشه عبد اللّه بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن الزبيرء صمد إليهسم ملك البربر جرجير في عشرين ومائة 
ألف. وقيل: في مائتي ألف. فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا 
بالمسلمين هالةء فوقف المسلمون في موقيف لم ير أشنع منه ولا أخوف 
عليهم نه قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راكب على برذون» وجاریتان تظلانه بريش الطواويس» 
فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فسالته أن يبعث معي من يحمي 
ظهري وأقصد الملك. فجهز معي جماعة من الشجعان قال: فأمر بهم 
فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه - وهم يظنون أني في 
رسالة إلى الملك - فلما اقتربت منه أحبس مني الشر ففر على برذونه» 
فلحقته فطعتته برحي» وذففت عليه بسيفي» واخذت رأسه فتصبته على 
رأس الرمح وكبرت, فلما رأى ذلك البرير فرقوا وفروا كفرار القطاء 
وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة» وسبيا 
عظيماء وذلك ببلد يقال له سبيطلة - على يومين من القيروان - فكان هذا 
أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله , بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه 
٠‏ وأصحابهما أجمعين. 

قال الواقدي: وي هذه السنة افتتحت إصطخر ثانية على يدي عثمان 
بن ابي العاص. 

وفيها غزا معاوية قنسرين. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان. 

قال ابن جرير [تاريخه: ]۲١۸/4‏ قال بعضهم: وني هذه السنة غزا معاوية 
قبرص. 

وقال الواقدي: كان ذلك في سنة تمان وعشرين. 

وقال أبو معشر: غزاها معاوية سنة ثلاث وثلائين فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 
فتح قبرس ففيها ذكر ابن جرير (اريه: 108/4] فتح قبرس تبعاً 
للواقدي» وهي جزيرة غربي بلاد الشام في البحرء مخلصة وحدهاء وها 
ذنب مستطيل إلى نحو الساحل نما يلي دمشق» وغربيها أعرضهاء وفيها 
فواكه كثيرة» ومعادن؛ وهي بلد جيدوكان فتحها على يدي معاوية بن أبي 
سفيان؛ ركب إليها في جيش كثيف من المسلمين ومعه عبادة بن الصامت 
وزوجته آم حرام بنت ملحان التي تقدم حديثها في ذلك حين نام رسول 


غزوة الأندلس 


۱۰۹٩ 


الله ب في بيتها ثم استيقظ يضحك فقالت: ما أضحكك يا رسول الله 
فقال: «أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على 
الأسرة». فقالت: يارسول ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال: «أنت منهم؟ ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: «أنت من الأولين؟ [غ(۲۷۷۸)» م1517 فكانت في هذه الغزوة 
وماتت بها وكانت الثانية عبارة عن غزوة قسطنطيئية بعد هذا كما سنذكره. 

والمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة 
بقبرس ومعه جيش عظيم من المسلمين؛ وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي 
الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياه» وقد كان سال في ذلك عمر بن 
الخطاب فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الق العظيم الذي لو 
اضطرب لملكوا عن آخرهم» فلما كان عثمان ألح معاوية عليه في ذلك 
فاذن له فركب في المراكب فانتهى إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح إليها من الجانب الآخر فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كشيرأ وسبوا 
سبابا كثيرة؛ وغنموا مالأ جزيلاً جيداء ولما جيء بالأساري جعل ابو 
الدرداء ييكيء فقال له جبير بن نفير: أتبكي وهنا يوم اعز الله فيه الإسلام 
واهله؟ فقال: ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك. فلما ضيعوا أمر 
ا ا ا 1 

لسنباء فليس لله فيهم خاجة؛ وقال: ما أهون العباد على الله تعالى إذا 
0 ثم صالحهم معاوية على سبعة آلاف دينار في كل سنة 
وهادنهم» فلما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لتركبها فسقطت 
عنها فاندقت عنقها فماتت هناك فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به 
ويقولون: قير المرأة الصاحة. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض 
الروم. 

E عبرا‎ E 
قبل أن يدخل بها.‎ 

وفيها بى عثمان داره بالمدينة الزوراء. 

وفيها حج بالناس امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين 


فيها عزل عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة» بعد عمالة 
ست سنين وقيل ثلاث وأمر عليها عبد الله بن عامر بن كريسز بن ربيعة 
بن حبيب بن عبد شمسء وهو ابن خال عثمان بن عفان» وجمع له بين 
جند آبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص وله من العمر همس 
وعشرون سنة؛ فأقام بها ست سنين. 

ولي هله السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقدي وأبي 
معشر. وزعم سيف أنه كان قبل هذه السنة فاللّه أعلم. 

وفيها وسع عثمان بن عفان مسجد النبي ل وبناه بالقصة - وهي 
الكلس- كان يؤتى به من بطن نخل والحجارة المنقرشة وجعل عمده 
حجارة مرصصة. وسقوفه بالساج» وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه 
خمسين ومائة ذراع» وجعل أبوابه سنة» على ما كانت عليه في زمان عمر بن 
المخطاب» ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان» وضرب له بمنى فسطاطاً فكان 
أول فسطاط ضربه عثمان بمنى» وأتم الصلاة عامه هذاء فأتكر ذلك عليه 


1۰۹4¥ 


غير واحد من الصحابة» كعلي وعبد الرمن بن عوف وعبد الله بن 
مسعود. حتى قال ابن مسعود: ليت حظي من أربع ركعات ركعتان 
متقبلتان رخر؛ م١‏ ٠١)؛‏ مر5). 

وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فيما فعله: 

فروى ابن جرير [تاريكه: 4 أنه قال: تأهلت بمكة؛ فقال له: 
ولك أهل بالمدينة وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة. قال: وإن لي مالا 
بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصّثّرء قال: إن بيك وبين الطائف مسيرة 
ثلاثءفقال: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا: إن الصلاة بالحضر ركعتان 
فربما رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي» فقال له: قد كان رسول الله E‏ 
ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهسم قليل؛ وكان يصلي ههنا 
ركعتين» وكان أبو بكر يصلي ههنا ركعتين؛ وكذلك عمر بن الخطاب. 
ولت انك ركن سرا من إنارتك» قال E‏ فا 
هو رأي رأيته. 


سنة ثلاثين من الهجرة النبوية 


فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر 
والمدائنيء وقال: هو أول من غزاها تاریخ الطبري: 55/4؟]. 

وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مقرن قبل ذلك على أن لا 
يغزوها على مال بذله له أصبهبذها [تاريخ الطبري: 55/84 ”ع فالله أعلم. 

فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين» 
والعبادلة الأربعةء وحذيفة بن اليمان. في خلق من الصحابة فسار بهم فمر 
على بلدان شتى فصالحوه على أموال جزيلة» حتى انتهى إلى بلد بمعاملة 
جرجان» تسمّى طميسة على ساحل البحر فقاتلوه حتى احتاجوا إلى 
صلاة الخوف فسأل حذيفة: كيف صلى رسول الله ؟ فاخبره فصلى 
كما أخبره» ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمان» فاعطاهم على أن لا يقتل 
منهم رجلا واحداً ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلا واحلاء واحتوی على 
ما كان في ا لحصن» فأصاب رجل من بني نهد سفطا مقفولا فاستدعي به 
سعيد؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء مدرجة فنشروهاء فإذا فيها خرقة 
حمراء فنشروهاء فإذا داخلها خرقة صفراء» وفيها أيران كميت ووزد. فقال 
شاعر يهجو بهما بني نهد. 
آب الكسرامٌ بالسبايا غنيمة وفاٌ بسو نهد بايرين في سفط 
كميت وورد وافرين كلاهما فظنوهما غنماً فناهيك من غلط 


قالوا: ثم نقض آهل جرجان ما كان صالحهم عليه سعيد بن العاص» 
وامتنعوا عن أداء المال الذي ضربه عليهم - وكان مائة آلف دينار وقيل: 
ماتتي ألف دينار وقيل: ثلاثمائة ألف دينار - ثم ردّة عليهم يزيد بن 
المهلب بعد ذلك كما ستذكره إن شاء الله تعالى. 

وني هلله السنة عزل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفةء وولى 
عليها سعيد بن العاص وكان سبب عزله أنه صلى بأهل الكوفة الصبح 
اربعاً ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقال قائل: ما زلنا منك منذ اليوم في زيارة. 
ثم إنه تصدى له جماعة يقال: كان بينهم وبينه شناآن» فشكره إلى عثمان» 
وشهد بعضهم عليه أنه شرب الخمسر وشهد آخر أنه رآه يتقايؤهاء فأمر 
عثمان بإحضاره وأمر يجلده. فيقال: إن عليا نزع عنه حلته. وأن سعيد بن 
العاص جلده بين يدي عثمان بن عفان» وعزله وأمر مكانه على الكوفة 


من توفي في هذه السنة 


سنة ثلاثين من الهجرة النبوية 


سعيد بن العاص 

وفي هذه السنة سقط خاتم الي تاا من يد عثمان في , بثر أريس» وهي 
على ا من اک وی من اھ ار ا طلم ب ر 
مال جزيل» والاجتهاد في طلبه» حتى الساعة؛ فاستخلف عثمان بعده 
EDL‏ 3 
الخاتم فلم يدر من أخحله.. 

وقد روى ابن جرير [تاريقه: 261/4 ۸٣‏ ها هنا حديثاً طويلا في اتخاذ 
اللي ## خاتما من ذهب» ثم من فضةء وبعثه عمر بن الخطاب إلى كسرى» 
ثم دحية إلى قيصر وان الخاتم الذي كان في يد الني ع ثم في يد أبي بكر 
ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ست سنين. ثم إنه وقع في بثر أريس» وقد 
تقدم بعض هذا في الصحيح [خ(0857): م(51١1)‏ من حديث ابن عمر]. 

وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذر بالشام» وذلك أن أبا ذر. نکر 
على معاوية بعض الأمور؛ وكان ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء 
ويمنع أن يدخر فوق القرت» ويوجب أن يتصدق بالفضلء ويتأول قول الله 
سبحانه وتعالى 9وَالْذِينَ يُكيْرُونَ الذّعَبَ وَالْفِفمَة ولا يُتيقَونَهًا في سبيل 
الله فَبَثرَهُم , بعَنَاِ أليم€ [العية: ۳١‏ فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا 


يمتنع» فبعث يشكوه إلى عثمان» فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه 


المدينةء فقدمها فلامه عثمان على بعض ما صدر منه» واسترجعه فلم يرجع 
فأمره بالمقام بالريذة - وهي شرقي المدينة - ويقال: إنه سال عثمان أن يقيم 
بها وقال: إن رسول الله نز قال لي: فإذا بلغ البناء سلعاً فناخرج منهاء 
وقد بلغ البناء سلعا والسدرك: 50000 فأذن له عثمان بالمقام بالريلة وأمره 
أن يتعاهد المديئة في بعض الأحيان حتى لا يرتد أعرابياً بعد هجرته. ففعل 
فلم يزل مقيماً بها حتى مات على ما سنذكره رضي الله عنه. : 
EE‏ ارين 


255007 


وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهي [تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) 
ص۳۳" أنه توفي في هذه السنة أعني سنة ثلائين: أبي بن كعب فيما 
صححه الراقدي. ٠‏ 

ا جار بن صخر بن أمية بن خنساءء أبو عبد الله الأنصاري: : عقي 
بدري» وقد بعثه رسول الله ۸ إلى خيير خارصاء وقد توفي عن ستين 
سئة: 

ا حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي: 500 
بن عبد العزى» شهد بدرا وما بعدهاء وهو الذي كان كتب إلى الشركين 
يعلمهم بعزم رسول الله ا على فتح مكة» فعذره رسول الله تقذ با 
اعتذر به ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. 

* الطفيل بن الحارث ابن المطلب أخجو عبيدة وحصين: شهد بدرا. 
قال سعيد بن عفیر: توفي في هذه السنة. 

ا عبد الله بن كعب بن عمرو المازني ابو الحارث: وقبل: ابو يحيى 
الأنصاري» شهد بدرأ وكان على الخمس يومئذ. ش 

#ا عبد الله بن مظعون أخو عثمان بن مظعون: هاجر إلى الحبشة 
وَشهدَبذوا. 

8 عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال ابو سبيد القرشضي 
الفهري: شهد بدرأ وما بعدها. 


سنة إخحدى وثلاثين 


اا مسعود بن ربيعة وقيل: ابن الربيع: أبو عمرو القاري شهد بدراً وما 
بعدها. توفي عن نيف وستين سنة. 
ا معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي: أبو سعد الفهريء 
وقيل: اسمه عمروء بدري قديم الصحبة. 
ا أبو أُسّيد مالك بن ربيعة: قال الفلاس: مات في هذه السنة 
والأصح أنه مات سنة أربعين؛ وقيل: سئة ستين فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


ففيها كانت غزوة الصواريء وغزوة الأساودة في البحر فيما ذكره 
الواقدي [تاريخ الطبري: 188/4؟]. 

وقال أبو معشر: كانت غزوة الصواري سنة أربع وثلاثين [تاريخ الطبري: 
{AAI‏ 

وملخص ذلك فيما ذكره الواقدي وسيف وغيرهما أن الشام كان قد 
جُمع نيابته لمعاوية , بن أبي سفيان لستتين مضتا من خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. وقد أحرزه غاية الحفظ وحمى حوزته ومع هنا له في کل 
سنة غزوة في بلاد الروم في في زمن الصيف» - وهنا يسمون هذه الغزوة 
الصائفة ‏ فيقتلون خلقاء ويأسرون آخرين» ويفتحون حصونا ويغنمون 
أموالاً ويرغبون الأعداء. 

فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من أصاب من الفرئج 
والبريرء ببلاد إفريقية والأندلس؛ حيت الروم واجتمعت على قسطنطين بن 
هرقل؛ وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله منذ كان الإسلام؛ خرجوا 
في خمسمائة مركب» وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من 
المسلمين النين بيلاد الغرب. 

فلما تراءى الجمعان بات الروم يُقسقسون ويصلبون» وبات المسلمون 
يقرؤون ويصّلون؛ فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه عرفا 
في المراكب. وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن. 

قال بعض من حضر ذلك: فأقبلوا إلينا في أمر لم ير مثله من كثرة 
المراكب. وتعداد صواريها وكانت الريح لم وعليناء فأرسينا ثم سكنت 
الريح عناء فقلنا لهم: إن شتتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر فمات الأعجل منا 
ومنكمء قال: فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا: الماء الماء قال: فدنونا منهم 
وربطنا سفننا بسفنهم» ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف. يشب الرجال على 
الرجال بالسيوف والخناجرء وضربت الأمواج ني عيون تلك السفن حتى 
الجاتها إلى الساحل والقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت 
مثل الحبل العظيم» وغلب الدم على لون الماء» وصبر المسلمون يومئد صبرا 
يعهد مثله قطء وقتل منهم بشر كثير» ومن الروم أضعاف ذلك» ثم أنزل 
الله نصره على المسلمين فهرب قسطنطين وجيشه - وقد قلوا جداً - وبه 
جراحات شديدة كثيرة مكث حيناً يداوى منها بعد ذلك» وأقام عبد الله 
بن سعد بذات الصواري أياماء ثم رجع مؤيذاً منصوراً مظفراً. 

قال الواقدي: : فحدثني معمر عن الزهري قال: كان في هذه الغزوة 
محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي بكرء فأظهرا عيب عثمان وما غيّر وما 
خالف أبا بكر وعمر» ويقولان: دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد 
- وكان قد ارتد وكفر بالقرآن العظيم وأباح رسول الله كذ دمه - وأخرج 
رضول الله تنظ أقواما واستعملهم عثمان. ونزع الصحابة واستعمل سعيد 
بن العاص وعبد الله بن عامرء فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: لا تركبا 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدّجرد 


۰۹۸ 


معناء فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين» ولقوا العدو فكانا انكل 
المسلمين قتالاء فقيل لما في ذلك فقالا: كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا 
أن نحكمه؟ فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشد النهي وقال: والله 
لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما وحبستكما (تاريخ الطبري: 
.[Y/4‏ 

قال الواقدي: وني هذه السنة فتحت إرمينية على يدي حبيب بن 
مسلمة. 

ولي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس. 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد 


قال ابن إسحاق: هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مروء 
فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم. فبعثوا إلى الترك 
يستنصرونهم عليه؛ فأنوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى أتى منزل رجل 
ينقر الأرحية على شطء فأوى إليه ليلاء فلما نام قتله (تاريخ الطبري: 5517/4 
۴( 

وقال المدائي: لما هرب بعد قتل أصحابه انطلق ماشياً وعليه تاجه 
ومنطقته وسيفه» فانتهى إلى منزل هذا الرجل الذي ينقر الأرحية فجلس 
عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه؛ وجاءت الترك في طلبه فوجدوه 
قد قتله وأخذ حاصله» فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ما كان مع 
کسری» ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى إصطخرء وقد كان يزدجرد 
وطىء امرأة من آهل مرو قبل أن يقتل فحملت منه ووضعت بعد قتله 
غلاما ذاهب الشى وسمي ذلك الغلام المخدج: وكان له نسل وعقب في 
خراسان» وقد سبى قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين 
من نسله: فبعث بإحداهما إلى الحجاج» فبعث بها إلى الوليد بن عبد الملك 
فولدت له ابنه يزيد بن الوليد الملقب بالناقص [تاريخ الطبري: 57/4 ؟]. 

وفال الدائني ني رواية عن بعض شيوخه: إن يزدجرد لما انهزم عنه 
أصحابه عقر جواده وذهب ماشياً حتى دخل رحىّ على شط نهر يقال له 
المغاب فمكث فيه ليلتين والعدو في طلبه فلم يدر أين هو ثم جاء 
صاحب الرحى فرأى كسرى وعليه أبهته؛ فقال له: ما أنت؟ إنسي أم 
جنى؟ قال: إنسي» فهل عندك طعام؟ قال: نعم! فأناه بطعام فقال: إني 
مزمزم فأتي جا أزمزم به» قال: فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة 
فطلب منه ما يزمزم به قال: وما تصنع به؟ قال: عندي رجل لم ار مثله 
قط وقد طلب مني هناء فذهب به الأسوار إلى ملك البلد - مرو - واسمه 
ماهويه بن باباه» فاخبره خبره» فقال: هو يزدجرد» اذهبوا فجيئوني برأسه. 
فذهبوا مع الطحان فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه ه وتدافعوا 
وقالوا للطحان: ادخل أنت فاقتله. فدخل فوجده نائما فأخذ حجرا فشدخ 
به رأسه ثم احتزه فدفعه إليهم وألقى جسده في النهر؛ فخرجت العامة إلى 
الطحان فقتلوه» وخرج أسقف فأخذ جسده من النهر وجعله في تابوت 
وحمله إلى إصطخر فوضعه في ناووس (تاربخ الطبري: .]۲۹٤/٤‏ 

ويروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل حتى رق له 
وقال له: ويحك يا مسكين ألا تأكل؟ وأتاه بطعام فقال: إني لا استطيع أن 


آكل إلا بزمزمة» فقال له: كل وأنا أزمزم لك» فسأل أن يأتيه زمزم فلما 


ذهب يطلب له من بعض الأساورة شموا رائحة ئحة المسك من ذلك الرجل» 
فأنكروا رائحة السك منه فسألوه فأخيرهم فقال: إن عندي رجلا من 


١١6 
صفته كيت وكيت» فعرفوه وقصدوه مع الطحان وتقدم الطحان فدخل‎ 
عليه وهم بالقبض عليه فعرف يزدجرد ذلك فقال له: ويحك خذ خاي‎ 
وسواري ومنطقتي ودعي أذهب من ههناء فقال: لاء اعطبي أربعة دراهم‎ 
وأنا أطلقك؛ فزاده إحدى قرطيه من أذنه فلم يقبل حتى يعطيه أربعة‎ 
دراهم» فهم في ذلك إذ دهمهم الجند فلما أحاطوا به أرادوا قتله قال:‎ 
ويحكم لا تقتلوني فإنا نجد في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله‎ 
بالحريق في الدنيا مع ما هو قادم عليه؛ فلا تقتلوني واذهبوا بي إلى الملك أو‎ 
إلى العرب» فإنهم يستحيون من قتل الملوك» فأبوا عليه ذلك فسلبوه ما كان‎ 
عليه من الحلي فجعلوه في جراب وخنقوه بوتر وألقوه في النهر فتعلق بعود‎ 
فأخذه أسقف  واسمه إيليا - فحن عليه لما كان من أسلافه من الإحسان‎ 
إلى التصارى الذين كانوا ببلادهم» فوضعه في تابوت ودفنه في ناووس» ثم‎ 
حمل ما كان عليه من ال حلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ففقد قرط‎ 
من حليه فبعث إلى دهقان تلك البلاد فأغرمه ذلك.‎ 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنة؛ منها أربع سنين في دعة» وباقي ذلك 
هارباً من بلد إلى بلدء خوفاً من الإسلام وأهله وهو آخر ملوك الفرس في 
الدنيا على الإطلاق» لقول رسول الله #: «إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله» رواه البخاري [7514. وثبت في الحديث الصحيح 
زرخ( 2)3] أنه لما جاء كتاب الني نايز مزقه. فدعا عليه الي : لز أن يمزق 
كل ممزق. فوقع الأمر كذلك. 

ولي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما 
كان لحم من الصلح» فمن ذلك ما فتح عنوة» ومن ذلك مافتح صلحاًء 
فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن - وهي مرو على ألفي ألف 
ومائتي ألف. وقيل: على ستة آلاف آلف ومئتي ألف. 

وفي هله السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين 


وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق - مضي القسطنطينية - 
ومعه زوجته عاتكة ويقال فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد 
٠‏ مناف. قاله أبو معشر والواقدي (تاريخ الطبري: .)”٠ ٤/٤‏ 

وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن 
يغزو الباب» وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحيية كساعدته. 
فسار حتى بلغ بلنجر فحصروها ونصبت عليها امجانيق والعرادات. ثم إن 
أهل بلنجر خخرجوا إليهم وعاونهم الترك فاتسلوا قنالا شديداً ‏ وكانت 
الترك تهاب قتال المسلمينء ويظنون أنهم لا يموتون ‏ حتى اجترؤوا عليهم 
ا كر مب لارا قل بوم عبد ارق ء: 
ففرقة ذهبت عا بلاد الخزر. وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان» 57 
هؤلاء أبو هريرة وسلمان الفارسي. وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن 
ربيعة - وكان من سادات المسلمين وشجعانهم - فدفنوه في بلادهم فهم 
يستسقون عنده إلى اليوم. ولا قتل عبد الرحمن بن ربيغة استعمل سعيد بسن 
العاص على ذلك الجيش سلمان بن ربيعة. وأمدهم عثمان بأهل الشام 
فلم حيب ين انلا كارع حت راان فى ا خی عاد 
فكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام» حتى قال .ني ذلك 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السبة 


سنة ثنتين وثلاثين 


رجل من أهل الكوفة وهو أوس: 


فإن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم وإن ترحلوا نحصو ابن عفان نرحل 


وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهنا أمسير في الكتائب مقبل 


وفيها فح ابن عامر مرو الروذ والطلقان والفارياب والجوزجان 
وطخارستان فأما مرو الروذ فبعث إليهم أبو عامر الأحدف بن قيس 
صالحوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية الخراج؛ 
ويدع الأرض التي كان أقطعها كسرى لوالد المرزيان» صاحب مروء حين 
قتل الحية التي كانت تقطع الطريق على الناس وتأكلهم؛ e‏ الأحنف 
اي 

ل 
سقى مزن السحاب إذا استهلت جا ب باش ا 
إلى القصرين من رستاق خوط ابادهم هنال الأقرع سان 


ثم سار الأحنف من مرو الروذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على 
أربعماثة الف واستناب ابن عمه أسيد بن المتشمس على قبض الال ثم 
ارتحل يريد الجهادء وداهمه الشتاء فقال لأصحابه: ما تشاؤون؟ فقالوا: قد 
قال عمرو بن معدي كرب: | 
إذا لم تسستطع شيا فدعة وجاوزه إلى مسا تستطيع 

فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء» ثم عاد إلى ابن 
عامر فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما فح عليك» > فارس وكرمان 
وسجستان وعامة حراسان» فقال: لا جرم لأجعلن شكري لله على ذلك 
أن أحرم بعمرة من موقفي هذا مشمراً فاحرم بعمرة من نيسابورء فلما قدم 
على عثمان لامه على إحرامه من خراسان. 

وفيها أقبل قارن في أربعين الفا فاتضاه عبد الله بن حازم في اريعة 
آلاف» وجعل هم مقدمة ستمائة رجل» وأمر كل واحد منهم أن يحمل 
على راس رمحه ناراء وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهسم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم» وأقبل عبد الله بن خازم من معه من 
المسلمين فائقَعُوا هم وإياهم» فولى المشركون مدبرين؛ وأتبعهم المسلمون 
يقتلرن من شاؤوا كيف شاؤوا. وغنموا سبيا كثيراً وأموالا جزيلة؛ ثم بعث 
عبد الله بن خازم بالفتح إلى أبن عامر» فرضي عنه وأقره على خراسان - 
وكان قد عزله عنها - فاستمر بها عبد الله بن خازم إلى ما بعد ذلك. 


٠‏ ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


8 العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو 
الفضل المكي عم رسول الله لز ووالد الخلفاء العباسيين». وكان اسن من 
رسول الله يذ بستتين أو ثلاث, أسر يوم بدر فافتدى نفسه بمال» واقندى 
ابي أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. وقد ذكرنا أنه الما اسر 
وشد في الوثاق وأمسى الناس. أرق رسول اللّه تلط فقيل يارسول الله ما 
لك؟ فقال: «إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا أنام؛ فقام رجل من 
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المسلمين فحل من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله تنخ 
[تاريخ الطبري: ٤۹۳/۲‏ الدلائل للبيهقي: ١٤١/۳‏ عن ابن إسحاق» بنحره]. 

ثم أسلم عام الفتح» وتلقى رسول الله تاز إلى الجحفة فرجع معه» 
وشهد الفتح» ويقال: إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام بمكة بإذن الني تلاز له 
في ذلك كما ورد به الحديث [الدلائل للبيهقي: 47/7 ,١‏ 47 ١ع‏ فالله 
أعلم. ٠‏ 
وقد كان رسول الله 3# يجله ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولده 
ويقول: «هذا بقية آبائي ؛ [الطيراني في «الأرسط» (4771) و«الصغير» .]٠١17/١‏ 

0 الناس لقريش وأشفقهم عليهم؛ وكان ذا رأي وعقل 
تام واف» وكان طويلا جميلا أبيض بنا ذا ضفيرتين وكان له من الولد 
عشرة ذكور سوى الإناث» وهم تمام ‏ وكان أصغرهم - والحارث» وعبد 
الله وعبيد الل وعبد الرحمن. و وفشم» وکثیر» ومعبد» 
وأعتق سبعين مملوكا من غلماله ٠٠‏ 

وقال الإمام اد :]۱۸٥/۱(‏ حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنى محمد 
بن طلحة التيمي» من اهل المدينة حدثني أبو سهيل شافع بسن مالك عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رسول الله كز للعباس: 
«هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها؛. 

تفرد به. 

وثبت في الصحيحين رخ( ؟؛ آي [(AT)e‏ أن رسول الله باز قال 
لعمر حين بعثه على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس عم رسول الله د فقال له رسول الله اظ : اما ينقم ابن جميل 
إلا أن كان فقیراً فأغناه وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلهاء ثم قال: «ياعمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟؛ 
وثبت في صحيح البخاري ]٠ ٠١[‏ عن أنس أن عمر خرج يستسقي 
e‏ الهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك يعم نبيناء قال: فيسقون. 

ويقال: إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مرا بالعساين 
وهما راكبان ترجلا إكراماً له. 

قال الواقدي وغير واحد: توفي العباس في يوم الجمعة لثنتى عنشرة ليلة 
خلت من رجبء وقيل: من رمضان سنة ثتين وثلاڻين» عن ثمان وثمانين 
سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان. ودفن بالبقيع وقيل: توفي سنة ثلاث 
وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلائين» وفضائله ومناقبه كثيرة جدا 

ا عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخ بن فار بن خروم 
بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضرزء أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة. 

أسلم قدا قبل عمرء وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله 8 
وأبو بكر رضي الله عنه» وهو يرعى غنما فسألاه لبنا فقال: إني مؤتمن. 
قال: فاخذ رسول الله تلط عناقً لم بتر عليها الفحلل فاعتقلها ثم حلب 
وشرب وسقئ أبا بكر ثم قال للضرع: «اقليِص؟ نقلّص فقلت: علّمني 
من هذا الدعاء فقال: «إنك غَليُمٌ معلم؛ [الدلائل للبيهقي: 284/56 ومسنده 
أحمد: : ٤‏ بلفظ «غلام»] الحليث. 

وروی محمد بن إسحاق عن بجی بن عروة عن أبيه ابن مسعود: كان 
أول من جهر بالقرآن بمكة بعد الني تلظ عند البيت» وقريش في أنديتها قرأ 
سورة 9الرَحْمَن. عَلَمَ الَْرْآن» فقاموا إليه فضربوه. 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 
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ولزم رسول الله يز حين اسلم» وكان يحمل نعليه وسواكه. وقال له: 
إذنك علي أن تسمع سوادي» [۲۱۹۹(۴)» ج(75١)]‏ وهذا كان يقال له 
صاحب السواك والسواد. 

وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرأء 
وهو الذي قتل أبا جهل بعد ما أثبته ابنا عفراء» وشهد بقية المشاهد. 

وقال له رسول الله تنيز يوما: «اقرأ علي» فقلت: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟! فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأ عليه من أول سورة 
النساء إلى قوله لكف إِذَا جثنا من كل أمٍ بتهيار جتنا بك عَلَى هؤلاء 
شهيدا» (41] فبكى رسول الله تلز وقال: #حسبك» «et‏ 
عم .])8١‏ 

وقال أبو موسى: قدمت أنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إلا أن ابن 
مسعود وأمه من أهل بيت النبى تل لكثرة دخولهم بيت اللي ع. 
[((Y 15١م ("Y1 )È]‏ 

وقال حذيفة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله تملا في هديه وله 
وسّمته من ابن مسعود» ولقد علم الحفوظون من أصحاب محمد كز أن 
ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى [خ(۲٠۷")].‏ 

وي الحديث: اوتمسكوا بعهد ابن أم عبدة [تره ۳۸۰) بنحره]. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد [4/1١١ع‏ عن محمد بن فضيل 
عن مغيرة عن أم موسي عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة جتني 
الكباث فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه فقال رسول الله 6ك : 
«والذې نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحدة. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله - عنه وقد نظر إلى قصره وكان 
يرازي بقامته الوس - فجعل يتبعه بصره قم قال: هو كنيف ملئ علماً 
[طبقات ابن سعد: ٥۹/۳‏ ١ء‏ الحلية لأبي نعيم: ١75/1١]ع.‏ 

وقد شهد ابن مسعود بعد النبي كذ مواقاف كثيرة؛ منها البرموك 
وغيرهاء وكان قد قدم من العراق حاجا فمر بالربذة فشهد وفاة أبي ذر 
ودفنه» ثم قدم إلى المديئة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداء فيروى 
أنه قال له: ماتشتكي؟ قال: ذنوبي قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: 
الا آمر لك بطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني؛ قال: آلا آمر لك بعطائك؟ - 
وكان قد تركه سنتين - فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: يكون لبناتك من 
بعدك» فقال: أتخشى علي بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرآن كل ليلة 
سورة الواقعة؛ وإني سمعت رسول الله كذ يقول: «من قرأ الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبداة [شعب الإعان ر۷٩ )۲٤‏ بنحوه)]. 

وأوضى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام» فيقال: إنه هو السذي 
صلى عليه ليلاء ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك؛ وقيل: بل صلی عليه 
عثمان وقيل: عمارء فاللّه أعلم. ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة. 

الا عبد الرحمن بن.عواف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة أبو محمد القرشي الزهري؛ أسلم قدي على يدي ابي بكرء 
وهاجر إلى الحبشة وإلى المديئة؛ وآخخى رسول الله يتلا بينه وسين سعد بن ' 
الربيع؛ وشهد بدرا وما بعدهاء وأمّره رسول الله ر حين بعثه إلى بني 
كلب وأرخى له عَذبة بين كتفيه» لتكون أمارة عليه للإمارة وهو أحد 
العشرة المشهود هم بالجنة؛ وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام؛ وأحد الستة 
أصحاب الشورى» ثم أحد الثلائة الذين انتهت إليهم منهمء كما ذكرنا. 

ثم كان هو الذي اجتهد في تقديم عثمان رضي الله عنه؛ وقد تقاول 
هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ له خالد في المقال» فلما بلغ 


11۰۹ 
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ذلك رسول الله تلط قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفن 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؛ وهو في الصحيح 
رخ" /اك”7)» مراء °؟([. 

وقال معمر عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد الي 
تة بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق باربعين ألفا ثم تصدق باربعين 
الف دينار» ثم حمل على حمسمائة فرس في سبيل اللّه» ثم حمل على 
خمسمائة راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة [الزهد لابن 
المباركر ١‏ 87)]. 

فأما الحديث الذي قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا جى بن إسحاق 
حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن عبد الرجمن 
بن عوف لا هاجر آخی رسول الله #۳ بينه وبين عثمان بن عفان فقال له: 
إن لي حائطين فاختر أيهما شئت» فقال: بارك الله لك في حائطيك؛ مانا 
أسلمت» دلني على السرق» قال: فدله فكان ي يشتري السمينة والأقيطة 
والإهاب» فجمع فتزوج فأتى اللي كيز فقال: «بارك الله لك اول ولو 
بشاة» قال: فكثر ماله حتى قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر وتحمل 
الدقيق والطعام؛ قال: فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجة, فقالت 
عائشة: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف سبعمائة 
تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة: سمعت رسول الله يز يفول 
اليدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا» فلما بلغ ذلك عبد الرعن قال: 
أشهدك يا مه أنها باحمالها وأحلاسها وأقتابها في سبيل اللّه. 

وقال ارمام أحمد [15/5١١1ع:‏ حدئنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
- هو ابن زاذان - عن ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت 
صوتاً في المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت 
من الشام تحمل كل شيء - قال: وكانت سبعمائة بعير - قال: فارتجت 
المدينة من الصوتء فقالت: عائشة سمعت رسول الله ب يقول: «قد 
رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوأ» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن 
عوف فقال: لثن استطعت لأدخلنها قائماء فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل 
اللّه. ! 

فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف. 

وقوله ني سياق عبد بن حميد: إنه آخى بينه وبين عثمان بن عفان» 
فغلط محض غالف لا في صحيح البخاري (۳۹۳۷] من أن الذي آخى 
بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما. وثبت في 
الصحيح ])۸١() ۲۷ ٤(۴[‏ أن رسول الله كز صلى وراءه الركعة الثانية 
من صلاة الفجر في بعض الأسفار. وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. 

ولا حضرته الوفاة أوصى لكل رجل تمن بقي من أهل بدر بأربعمائة 


دينار_وكانوا ماية - فاخخذوها حتى عثمان وعلي. وقال علي: اذهب يا ابن ش 


عوف فقد أدركت صفوهاء وسبقت رها [طبقات ابن سعد: للبت" 1 تلع 

وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير حتى كانت عائشة 
تقول سقاه الله من السلسبيل [مسند أمد: .]1١١ ٠١٤/١‏ 

وأعتق خلقا من ماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاء من ذلك 
ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال» وترك آلف بعير ومائة 
فرس» وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع» وكان نساؤه اربعاً فصو لحت 
إحداهن من ربع الثمن بثمانين الفأء ولا مات صلى عليه عثمان بن عفان. 
وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص» ودفن بالبقيع عن س وسبعين 
سنة. وكان أبيض مشرباً حمرة حسن الوجه؛ دقيق البشرة» أعين أهدب 


الأشفار» أقنى؛ له جمة. د 
الله عنه. 

بو فز الغاري واسمه جندب بن جنا على الشهور. امام قا 
بمكة فكان رابع أريعة أو خامس خمسة. 

وقصة إسلامه تقدمت قبل المجرة» وهو أول من حيا رسول الله :4 
بتحية الإسلام» ثم رجع إلى بلاده وقومه» فكان هناك حتى هاجر رسول 
لله تز إلى المديثة فهاجر بعد الخشدق ثم لزم رسرل اله 4 حضراً 
وسفرا» وروى عنه أحاديث كثيرة. وجاء في فضله أحاديث كثيرة» من 
أشهرها ما رواه الأعمش عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أبي حرب 

بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكذ قال: دما أظلث 
اللنضراء. ولا أقلت الغبراء امن تددن لحي نر رترح٠ءم”7ع‏ 
م(155١))]‏ وفيه. ضعف. 

ثم لا مات رسول الله لغ ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه 
حتى وقع بينه وبين معاوية فاستقدمه عثمان إلى المدينة» ثم نزل بالربذة فأقام 
بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنةء وليس عنده سوى امرأته 
وأولاده؛ فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفته إذ قدم عبد الله بن سر 
من العراق في جماعة من أصحابه» فحضروا موته» وأوصاهم كيف يفعلون 


ضخم الكفين. غليظ الأصابع؛ لا يغير شيبه رضي 


وقيل: قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه» وكان قد أمر آهله أن 
يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوها بعد الموت» وقد أرسل عثمان بن عفان 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 


فيها كان فتح قبرس في قول أبي بو رك ميرو رد 
0 بعكم 


ا 

وفيها سبر أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام» وكان 
سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام قبيح في مجلس سعيد بن عامر» فكتب إلى 
عثمان في أمرهم» فكتب إليه عثمان أن يجليهم عن بلده إلى الشسام؛ وكتب 
عثمان إلى معاوية امير الشام أنه قد خرج إليك قراء من أهل الكوفة فاتزهم 
وأكرمهم وتالفهم. 

ها نسم أرق فو رشع حم روط و 
فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الانفراد والابتعادء فاجابسه متكلمهم 
والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعةء فاحتملهم معاوية لحلمه وأحذ 
في مدح قريش - وكانوا قد نالوا منهم - وأخذ في المدح لرسول الله ل 
والثناء عليهء والصلاة والتسليم. وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه. 
وقال فيما قال: وأظن أبا سفيان لز ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماء فقال 
له صعصعة بن صوحان: كذبت» قد ولد الناس كلهم لمن هو خير من أبي 
سفيان من خلقه الله بيده؛ ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا له 
فكان فيهم البر والفاجرء والأحمق والكيس. 

ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فإذا هم يمتادون في غيهم» ويستمرون 
على جهالتهم وحاقتهم» فعند ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشام» 
لئلا يشوشوا عقول الطغام» وذلك أنه كان يشتمل مطاوي كلامهم على 


سنة أربع وثلاثين 
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القدح في قريش كونهم فرطوا وضيعوا ما يجب عليهم من القيام فيه» من 
نصرة الدين وقمع المفسدين. وإنما يريدون بهذا التنقيص والعيب ورجم 
الغيب» وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاصء وكانوا عشرة؛ وقيل: 
تسعة وهو الأشبه» منهم كميل بن زيادء والأشتر النخعي - واسمه مالك 
بن الحارث - وصعصعة بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان ومالك بن 
كعب الأرحي والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان. وثابت بن 
قيس النخعي» وجندب بن زهير الغامدي» وجندب بن كعب الأزدي. 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحيق الخزاعي. 

فلما خرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد - وكان نائبا على الجزيرة. ثم ولي هص بعد ذلك - 
فهددهم وتوعدهم» فاعتذروا إليه وأنابوا إلى الإقلاع عما كانوا عليه» فدعا 
هم وسير مالكا الأشتر النخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه 
بين يديه فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيرهم أن يقيموا حييث أحبواء 
فاختاروا أن يكونوا في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الرليدء فقدموا عليه 
حمصء فأمرهم بالمقام بالساحل» وأجرى عليهم الرزق. 

ويقال: بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان 
أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردهم إليه؛ فلما رجعوا كانوا 
أزلق ألسنة» وأكثر شرا فضج منهم سعيد بن العاص إلى عثمان؛ فأمره أن 
يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمصء وأن يلزموا الدروب. 

ولي هله السنة سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام؛ وإلى 
مصر بأسباب مسوغة لا فعله رضي الله عنه» فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه 
ويمالئ الأعداء في الحط والكلام فيه» وهم الظالرن في ذلك» وهو البار 
الراشد رضي الله عنه. 

وفي هله السنة حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وتقبل الله منه. 
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فال أبو معشر: فيها كانت غزوة الصواري؛ والصحيح في قول غيره 
أنها كانت قبل ذلك كما تقدم. 
- ولي هله السنة تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان رضي الله عنه 
وكان جمهررهم من أهل الكوفة ‏ وهم في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد بحمص منفيون عن الكوفةء وثاروا على سعيد بن العاص أمير 
الكوفةء وتالبوا عليه ونالوا منه ومن عثمانء وبعثوا إلى عثمان من يناظره 
فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية 
من أقربائه. وأغلظوا له في القول. وطلبوا منه أن يعزل عماله ويستبدل بهم 
غيرهم من السابقين ومن الصحابة» حتى شق ذلك عليه جمداء وبعث إلى 
أمراء الأجناد فأاحضرهم عنده ليستشيرهم» فاجتمع إليه معاوية بن أبي 
سفيان أمير الشام» وعمرو بن العاص أمير مصرء وعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح أمير المغرب. وسعيد بن العاص أمير الكوفة؛ وعبد الله بن عامر 
أمير البصرة فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة. 

فأشار عبد الله بن عامر أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشرء فلا 
يكون هم أحدهم إلا نفسه» وما هو فيه من ذَيْرّة دابته وقمل فروته فإن 
غوغاء الناس إذا تفرغوا ويطلوا اشتغلوا بما لا يغني وتكلموا بما لا يرضي 
وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم. 


وشار سعيد بن العاص بان يستاصل شآفة المفسدين ويقطع دابرهم. 

وأشار معاوية بان برد عماله إلى أقاليمهم وان لا يلتفت إلى هؤلاء وما 
تآلبوا عليه من الشرء فانهم أقل وأضعف جندا. 

وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأن يتألفهم بالمال فيعطيهم منه 
ما يكف به شرهم. وبأمن غائلتهم» ويعطف به قلوبهم إليه. 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان فإنك قد ركبت 
الناس ما يكرهون فإما أن تعزل عنهم ما يكرهون» وإما أن تقدم فتنزل 
عمالك عمًا هم عليه؛ وقال له كلاما فيه غلظة؛ ثم اعتذر إليه في السر بأنه 
إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من عثمان 
بهذا. 

فعند ذلك قرر عثمان عماله على ما كانوا عليهء وتألف قلوب أولنك 
بالمال» وأمر بأن يبعثوا في الغزو إلى الثغورء فجمع بين المصالح كلهاء ولا 
رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد 
بن العاص ولبسوا السلاح وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول عليهسم حتى 
يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى الأشعري. وكان اجتماعهم بمكان يقال 
له الجرّعة» وقد قال يومئذ الأشتر النخعي: والله لا يدخلها علينا ما حملنا 
سيوفناء وتواقف الئاس بالجرعة وأحجم سعيد عن قتاهم وصمموا على 
منعه» وقد اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة 
بن عمرو» فجعل أبو مسعود يقول: واللّه لا يرجع سعيد بن العاص حتى 
يكون دماء. فجعل حذيفة يقول: واللّه ليرجعن ولا يكون فيها حجمة مسن 
دمو وما أعلم اليوم شيئأ إلا وقد علمته ومحمد لظ حي. 

والمقصود أن سعيد بن العاص كر راجعا إلى المدينة وكسر الفتنة» 
فاعجب ذلك أهل الكوفةء وكتبوا إلى عثمان أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري بذلك فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إزاحة لعنرهم., وإزالة 
لشبههم» وقطعا لعللهم. 

وذكر سيف بن عمر أن سبب تالب الأحزاب على عثمان أن رجلا 
يقال له عبد الله بن سبا كان يهودياً فأظهر الإسلام وصار إلى مصرء 
فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عند نفسه» مضمونه أنه 
يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريسم مسيعود إلى هذه الدنيا؟ 
فيقول الرجل: بلى! فيقول له: فرسول الله تلك أفضل منه فما تنكر أن 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام؟ 

ثم يقول: وقد كان أوصى إلي علي بن أبي طالب» فمحمد خاتم 
الأنبياء. وعلي خاتم الأوصياء؛ ثم يقول: فهو أحق بالإمرة من عثمان. 
وعثمان معتد في ولايته ماليس له. 

فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فافتتن به بشر 
كثير من أهل مصرء وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة 
فتمالؤوا على ذلك؛ وتكاتبوا فيه» وتواع دوا أن يجتمعوا في الإتكار على 
عثمان؛ وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباءه 
وذوي رمه وعزله كبار الصحابة. فدخل هذا في قلوب كثير من الناس» 
فجمع عثمان بن عفان نوابه من الأمصار فاستشارهم فأشاروا عليه بما 
تقدم ذكرنا له فالله أعلم. 

وقال الواقدي فيما رواه عن عبد الله بن محمد عن أبيه قال: لا كانت 
سنة أربع وثلاثين كثر الناس على عثمان بن عفان ونالوا منه أقبح ما نيال 
من أحد» فكلم الناس علي بن أبي طالب أن يدخل على عثمان. فدخل 
عليه فقال له: إن الناس ورائي وقد كلموني فيك وو الله ما أدري ما 
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اقول لك» وما أعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفهء إنك لتعلم 
ما نعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه» ولا خلونا بشيء فتبلفكه وما 
خصيصنا بأمور عنك؛ وقد رایت وسمعت وصحبت رسول الله لظ 
ونلت صهره؛ وما ابن أبي قحافة بأول بعمل الح منك» ولا ابن الخطاب 
بأرل بشي 
نلت من صهر رسول الله يلظ ما لم ينالاء ولا سبقناك إلى شيء: فاللّه الله 
في نفسك. » فإنك واللّه ما تبصر من عمئ» ولا تعلّم من جهل.وإن الطريق 
لواضح بين؛ وإن أعلام الدين لقائمة؛ تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله 
عند الله إمام عادلء هُّدِيَ وهدى: فأقام سنة معلومةء وأمات بدعة 
معلومة» فراللّه إن كلاً لين» وإن السنن لقائمة لها أعلام» وإن البدع لقائمة 
ا أعلام» وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وَضلَ به فأمات سنة 
معلومة وأحيا بدعة متروكة؛ وإني سمعت رسول الله يلكا يقول: «يؤتى 
يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر» فيلقى في جهنم فيدور 
فيها كما تدور الرحى شم يرتطم في غمرة جهنم؟ وإني أحذرك الله 
وأحذرك سطوته ونقمته» فان عنابه شديد أليم» واحذر أن تكون إمام هذه 
الأمة المقتول. فإنه كان يقال: يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح علبها القتل 
والقتال إلى يوم القيامة» وتلبس أمورها عليهاء ويتركون شيعاً لا يصرون 
الحق من الباطل؛ يموجون فيها موجاء وبَمْرّجون فيها مَرجا. , 

فقال عثمان: قد والله علمت لتقولن الذي قلت. أما والله لو كنت 
مكاني ما عنفتك ولا اسلمتك» ولا عبت عليك ولا جت منکراء أن 
وصلت رما وسددت خلة» وآویت ضائعاًء ووليت شبيها )من كان عمر 
يولي أنشدك الله يا على هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: 
نعم! قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم! قال: فلم تلومني أن وتا اسن 
عامر في رحمه وقرابته؟ 

فقال علي: سأخبرك: إن عمر کان كلما ولى أميرا فإفا يطأ على 
صماخيه؛ إن بلغه عنه حرف جاء به» ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوبة 
وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقربائك. 

فقال عثمان: هم أقرباؤك أيضأء فقال علي: لعمري إن رحمهم مني 
لقربية؛ ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولى 
معاوية خلافته كلهاء فقد وليته. فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن معاوية 
كان أخوف من عمر من يرف غلام عمر منه؟ قال: نعم! قال علي: فإن 
معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمها ويقول للنامن: هذا أمر عثمانء 
فييلغك فلا تنكر ولا تغير على معاوية. 

ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر فخطب 
اناس فوعظ وحنذر وأنذرء وتهدد وتوعدء وأبرق وأرعد. فكان فيما قال: 
الا فقد واللّه عبتم علي مما أقررتم به لابن الخطاب» ولكنه وطتکم برجله. 
وضربكم بیده» وقمعكم بلسانه» فدنتم له على ما أحببتم أو کرهتې ولننت 
لكم وأوطات لكم كنفي؛ وكففت يدي ولساني عنكم؛ فاجتراتم علي؛ أما 
والله لأنا أعز نغرا وأقرب ناصراً وأكثر عدداً وأقمن» إن قلت: هلم أني 
إلي؛ ولقد أعددت لكم اقرانکم» وافضلت عليكم فضولاء وكشرت لكم 
الستكم وطعنكم وعيبكم على ولاتکم فإني قد کففت عنكم من لو كان 
هو الذي يليكم لرضيتم منه بدون منطقي هناء ألا فما تفقدون من 
حقکم؟ فوالله ماقصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان فبلي. ثم اعتذر عما 
كان يعطي آقاربه بأنه من فضل ماله. فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتم 


من الخير منك» وإنك أقرب إلى رسول الله كز رحمأء ولقد 


واللّه حكمنا بيننا وبينكم السيف» نحن واللّه وأنتم كما قال الشاعر 
فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم معارس كم تبنون في دمن الثرى 

فقال عثمان: اسكت لا سكت دعنى وأصحابي؛ ما منطقك في هذاء 
ألم أتقدم إليك أن لا تنطق. فسكت مروان ونزل عثمان رضي الله عنه 
(تاريخ الطبري: ۲۳۹-۲۳۹/۲]. 

وکر إن تار کن أن فا كار ا ا اوم غ 
الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة 
طاعتهم للأمراء. فقال: لا أختار بجوار رسول الله لز سواه. فقال: أجهز 
لك جيشأ من الشام يكونون عندك ينصرونك؟ فقال: إني أخشى أن أضيق 
بهم بلد رسول الله تنظ على أصحابه من المهاجرين والأنصار. قال 
معاوية: فوالله يا أمير المؤمئين لتغتالن - أو قال: لتغزين - فقال عثمان: 
حسي الله ونعم الوكيل. 

ثم خرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده» فمر على 
ملأ من المهاجرين والأنصارء فيهم علي بن أبي طالب وطلحةء والزبير 
فوقف عليهم واتكا على قوسه وتكلم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة 
بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء والتحذير من إسلامه إلى أعدائه ثم 
انصرف ذاهباً. فقال الزبير: ما رأيته اهيب في عيني من يومه هذا (تاربع 
الطبري: 48/4" الكامل: 819/7 .]١‏ 

وذكر ابن جرير [نارينه: 47/4 ”] أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من 
قدمته هذه إلى المديئة؛ وذلك أنه سمع حاديا يرتجز في أيام الموسم في هذا 
العام وهو يقول: 
قفد علمت ضوامر الملي وضمُرات عع وج القسي 
أن الأمير بعهه علي وفيالزبير خلف رضي 

وطلحة الحسافي فما ولي 

فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان: والله إن الأمير بده 
صاحب البغلة الشهباء وأشار الى معاوية. ظ 

فلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه حتى كان ما كان على ما 
سنذكره في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]۳۳۹/٤‏ وفي هله السنة مات 

ا أبو عبس بن جبر بالمديئة وهو بدري. ومات أيضاً 

لا مسطح بن أثاثة. 

و عاقل بن البكير. ٍ 

وحج بالناس في هذه السئة عثمان بن عفان رضي الله تعال عنه. 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين 


ففيها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر 
وولَى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكان سبب ذلك أن الخوارج 
من المصريين كانوا تحصورين من عمرو بن العاصء مقهررين معه لا 
يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير؛ فما زالوا يعملون عليه 
حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويول عليهم من هو ألين منه. | 

فلم يزل ذلك دابهم حتى عزل عمرا عن الحرب وتركه على الصلاة 
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وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم سعوا فيما 
بينهما بالنميمة فوقع بينهماء حتى كان بينهما كلام قبيح. 

فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر» خراجها 
وحربها وصلاتهاء وبعث إلى عمرو يقول له: لا حبر لك في المقام عند من 
يكرهك» فأقدم إلي. فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة وني نفسه من 
عثمان أمر عظيم وشر كبير فكلمه فيما كان مسن آمره بس وتقاولا في 
ذلك وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على أبي عثمان» وأنه كان أعز منه. 
فقال له عثمان: دع هذا فإنه من أمر الجاهلية. 

وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثمان. وكان بمصر جماعة 
يبغضون عثمان ويتكلمون فيه بكلام قبيح على ما قدمناء وينقمون عليه في 
عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دونهم؛ أو من لا يصلح عندهم 
للولاية. وكره آهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ بعد عمرو بن 
العاص» واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغرب» وفتحه بلاد 
البرير والأندلس وإفزيقية. ونشا بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون 
الناس على حربه والإنكار عليه وكان عظم ذلك مسندا إلى محمد بن أبي 
بكر» ومحمد بن أبي حذيفة» حتى استنفرا نحواأ من ستمائة راكب يذهبون 
إلى المليئة في صفة معتمرين في شهر رجب. لينكروا على عثمان فساروا 
إليها تحت أربع رفاق» وأمر الجميع إلى أبي عمرو بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي؛ وعبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر التجبي» وسودان 
بن حمران السكوني. وأقبل معهم محمد بن أبي بكر وأقام بمصر محمد بن 
أبي حليفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء. 

وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء 
القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين فلما اقتريوا من المدينة أمر 
عثمان علي بن أبسي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن 
يدخلوا المدينة. ويقال: بل ندب الناس إليهم» فانتدب علي رضي الله 
عنه لذلك فبعثه وخرج معه جماعة الأشراف وأمره أن يأخذ معه عمار بن 
ياسر. فقال علي لعمار فأبى عمار أن يخرج معه. فبعث عثمان سعد بن 
أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع علي إليهم؛ فأبى 
عمار كل الإباء» وامتنع أشد الامتناع» وكان متغضبا على عثمان يسبب 
تأديبه له على أمر وضربه إياه في ذلك» وذلك بسبب شتمه عباس بن عتبة 
بن أبي لهبء فأدبهما عثمان» فتآمر عمار عليه لذلك» وجعل يحرض الناس 
عليه» فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه» فلم يقلع عنه وم 
يرجع وم يترع. 

فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفةء وكانوا يعظمونه 
ويبالغون في أمره فردهم وأنبهم وشتمهم» فرجعوا على أنفسهم بالملامة» 
وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير بسيبه» وتحتجون عليهم به. ويقال: إنه 
ناظرهم في عثمان؛ وسأهم: ماذا ينقمون عليه؟ فذكروا أشياء منها أنه هى 
الحمى. وأنه حرق المصاحف. وأنه أتم الصلاة وأنه ولى الأحداث الولايات 
وترك الصحابة الأكابر وأعطى بي أمية أكثر من الناس. فأجاب علي عن 
ذلك: أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن» ولم يحمه لإبله ولا لغنمه 
وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإئما حرق ما وقع فيه اختلاف» 
وأبقى هم المتفق عليهء كما ثبت في العرضة الأخيرة؛ وأما إتمامه الصلاة 
بمكة؛ فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمهاء وأما توليته الأحداث فلم 
بول إلا رجلا سويا عدلاء وقد ول رسول الله تلاز عتاب بن أسيد على 
مكة وهو ابن عشرين سنة وولى أسامة بن زيد بن حارثة وطعن الناس في 


إمارته فقال: «إنه خليق بالأمارة» وأما إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول 
الله تم يؤثر قريشا على الناس» ووالله لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت 
بني أمية إليها. 

ويقال: إنهم عتبوا عليه في عمار وحمد بن أبي بكرء فذكر عثمان 
عذره في ذلك وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما. وعتبوا عليه في إيوائه 
الحكم بن أبي العاص؛ وقد نفاه رسول الله تفز إلى الطائف. فذكر أن 
رسول الله تز كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده ثم نفاه إليهاء قال: فقد نفا 
رسول الله ع ثم رده. 

وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله عحضر من الصحابة» وجعل 
يستشهد بهم فيشهدون له فيما فيه شهادة. له. 

ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه فلما تمهدت 
الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهةء أشار جماعة من الصحابة على 
عثمان بتأدبيهم فصفح عنهم وتركهم؛ رضي الله عنه. وردهم إلى قومهم 
فرجعوا خائبین من حيث أتواء ولم ينالوا شيئا ما كانوا أملوا وراموا. ورجع 
علي إلى عثمان» فأخيره برجوعهم عنه» وسماعهم منه» وأشار على عثمان 
ان يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها ما كان وقع من الأثرة لبعيض 
أقاربه» ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك» وأناب إلى الاستمرار على ما 
كان عليه من سيرة الشيخين قبله» وأنه لا يجيد عنهاء كما كان الأمر أولا 
في مدة ست سنين الأول» فاستمع عثمان هذه النصيحةء وقابلها بالسمع 
والطاعة. 

ولا كان يوم الجمعة وخحطب الناس» رفع يديه في أثناء الخطبةء وقال: 
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك؛ اللهم إني أول تائب مما كان مني. 
وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعونء وحصل للناس رقة شديدة 
على إمامهم» وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك» وأنه قد لزم ما كان 
عليه الشيخان» أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنه قد سبل بابه لمن أراد 
الدخول عليه؛ لا يمنع أحد من ذلك ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله 
وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسالة أو سؤال لا 
يمنع أحد من ذلك مدة. 

قال الواقدي: فحدثني علي بن عمر عن أبيه قال: ثم إن علياً جاء 
عثمان بعد انصراف المصريين فقال له: تكلم كلاماً يسمعه الناس منك 
ويشهدون عليك» ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة؛ فإن 
البلاد قد مخضت عليك. ولا آمن ركبا آخرين يقدمون من قبل الكوفة؛ 
فتقول: يا علي اركب إليهم. ويقدم آخرون من البصرة فتقول: يا علي 
اركب إليهم. فإن لم أفعل قطعت رحمك واستخففت بحقك. ' 

قال: فخرج عثمان فخطب ا لخطبة التي نزع فيهاء وأعلم الناس من 
نفسه التوبة؛ فقام فحمد الله وأثنى عليه با هو آهلهء ثم قال: أما بعد أيها 
الناس» فو الله ما عاب من عاب شيا أجهله؛ وما جئت شيا إلا وأنا 
اعرفه» ولكن ضل رشدي ولقد سمعت رسول الله تنظ يقول: «من زل 
فليتب» ومن أخطأ فليتب ولا يتمادى في الملكةء إن من تمادى ني الجور 
كان أبعد عن الطريق» فأنا أول من اتعظء استغفر الله عا فعلت وأترب 
إليه» فمثلي نزع وتاب فإذا نزلت فلياتي أشرافكم» فوالله لأكونن 
كالمرقوق إن ملك صبرء وإن عتق شكرء وما عن الله مذهب إلا إليه. 

قال: فرق الناس له وبكى من بکی» وقام إليه سعيد بن زيد فقال: يا 
أمير المؤمنين! الله الله في نفسك! فاتمم على ما قلت. 

فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر الناسء وجاءه 


١٠6 


مروان بن الحكم فقال: أتكلم يا أمير المؤمنين أم أصمت؟ فقالت امرأة 
عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية من وراء الحجاب: بل اصمت. فوالله 
وذاك؟ فوالله لقد مات ابوك وما بحسن أن يتوضا. فقالت له: دع ذكر 
الآباء. ونالت من أبيه الحكم. فاعرض عنها 2 لعثمان: ب أمير 
انت وأمي» لوددت أن مقالتك هذه كانت وانت تيع میع» فكست أول 
من رضي بها وأعان عليهاء ولكنك قلت ما قلت حين بلغ الحزام الطُّيين» 
وخلّف السيل الزبى» وحين أعطى المنطة الذليلة الذليل واللّه لإقامة على 
خطيئة يستغفر منهاء خير من توبة تخرف عليهاء وإنك لسو شتت لعزمت 
التوبة :1 تقرر لنا بالخطيئة» وقد 7 و ا E‏ 
م اج نهب شام لوج کل ا اعد بان ناب ا 
رن ليمرن عليكم أمر يسوؤكم ولا تحمدوا غِبِهء ارجعرا إلى 
منازلکم» فوالله ما نحن مغلوبین على ما بأيدينا. 

قال: فرجع الناس» وخرج بعضهم حتى أتى عليا فآأخيره الخبر» فجاء 
لی فشا اجن ول على ان کال آنا رضت من یروت رلا 
رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك؟! وإن مثلك مثل جمل الظعينة 
سار -حيث بسار به» واللّه ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسة» وايم الله 
إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك. 


فقال: تكلمي» فقالت: سمعت قول علي أنه ليس يعاودك» وقد أطعت 


مروان حيث شاء قال: فما أصنع؟ قالت: تتقي الله وحده لا شريك له 
وتتبع سنة صاحبيك من قبلك» فإنك متى أطعت مروان فتلك؛ ومروان 
ليس له عند الله قدر ولاهيبة ولا محبة؛ فأرسل إلى علي فاستصلحه فإن له 
قرابة منك وهو لا يعصى. 

قال: فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأنيه: وقال: لقد أعلمته أني 
لست بعائد. قال: وبلغ مروان قول نائلة فيه فجاء إلى عثمان فقال: أتكلم 
أو سكت؟ فقال: تكلم فقال: إن نائلة بنت الفرافصةء فقال عثمان: لا 
تذكرها بحرف فاسوء لك وجهك. فهي والله أنصح لي منك. قال: فكف 
مروان. 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية من مصر 
وغيرها في شوال من هذه السنه 


وسبب ذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان» وغضب علي 
على عثمان بسببه» ووجدوا الأمر على ماكان عليه لم يتغير ولم يسلك سيرة 
صاحبيه فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلواء وزورت 
كتب على لسان الصحابة الذين بالمديئة وعلى لسان علي وطلحة والزبيرء 
يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين» وأنه أكبر الجهاد اليوم. 

وقال سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عدمان للمرة الثالية من مصر وغيرها 


سنة مس وثلاثين 
عثمان؛ غيرهم أيضاًء قالوا: لما كان في شوال سنة مس وثلاثين» خرج 
أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء. المقلل لهم يقول: ستمائة؛ والمكثر 
يقول: الف. على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي., وكنانة بن بشر 
التجيبي» وعروة بن شيم الليثي» وسودان بن حمران السكونيء وقتيرة 
السكوني وعلى القوم جميعا الغافقي بن حرب العكي. وخرجوا فيما 
يظهرون للناس حا عا ومعهسم ابن السوداء وكان أصله ذميا فأظهر 
الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية - قبحه الله ت 

وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق أيضاء وأمراؤهم: زيد بن صوحان» 
والأشتر النخعي؛ وزياد بن النضر بن الحارث؛ وعبد الله بن الأصم؛ وعلى 
الجميع عمرو بن الأهيم. 

وخخرج أهل البصرة أيضاً في اربع رايات مع حكيم بن + جبلة العبدي. 
وبشر بن شريح بن ضبيعة القيسي» ري بن عاد لبي واب رين ْ 
الحنفي؛ وعليهم كلهم حرقرص بن زهير السعدي. 

واهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب» وأهل الكوفة 
عازمون على تأمير الزبير» وأهل االبصرة مصممون على تولية طلحة. لا 
تشك كل فرقة أن أمرها سيتم» فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا 
حول المدينة. كما تواعدوا في كتبهم؛ في شهر شوال فتزل طائفة منهم بذي 
خشبء. وطائفة بالأعرص. والجمهور بذي المروة, وهم على وجل من 
اهل المدينةء فبعثوا قصاداً وعيوناً بين أيديهم ليختبروا الناس ويخيروهم 
أنهم جاؤوا للحج لا لغيره» وليستعفوا هذا الوالي من بعض عمالهء ما جئنا 
إلا لذلك. واستاذنوا في الدحول» فكل الناس أبى دخوهم ونهى عنه 
فتجاسروا واقتربوا من المدينةء وجاءت طائفة من المصريين إلى علي وهو في 
عسكر عند أحجار الزيت» عليه حلة أفراف» معتم بشقيقة حمراء يمانية. 
متقلد السيف وليس عليه قميص» وقد سرح ابئه الحسن إلى عثمان فيمن 
اجتمع إليه فسلم عليه الصريون فصاح بهم واطردهم» وقال: لقد علم 
الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد ككل 
فارجعوا لا صبحكم الله قالوا: نعم! وانصرفوا من عنده على ذلك وأتى 
البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي - وقد أرسل ابنيه 
إلى عثمان - فسلموا عليه فصاح بهم وأطردهم وقال لهم كما قال علي 
لأهل مصرء وكذلك كان رد الزبير على أهل الكوفة» فرجع كل فريق 
منهم إلى قومهم وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم؛ وساروا آياماً 
راجعين» ثم كروا عائدين إلى المدينة؛ فما كان غير قليل حتى سمع أهل 
المدينة التكبير» وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بهاء وجمهورهم 
عند دار عثمان بن عفان» وقالوا للناس: من كف يده فهو آمن. فكف 
الناس ولزموا بيوتهم» وأقام الناش على ذلك أياما. هنا كله ولا يدري 
الناس ما القوم صانعون ولا على ما هم عازمون. وني كل ذلك وأصير 
المؤمنين عثمان بن عفان يخرج من داره فيضلي بالناس» فيصلي وراءه آهل 
المدينة وأولئك الآخرون؛ وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم 
على رجوعهم» حتى قال علي لأهل مصر: ماردكم بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتابا بقتلنا وكذلك قال 
البصريون لطلحة والكوفيون للزبير. وقال أهل كل مصر: إنما جتنا لننصر 
أصحابنا. فقال لحم الصحابة: كيف علمتم بذك من أصحابكم؛ وقد 
افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه» فقالوا: ضعوه على 
ما أردتم» لا حاجة لنا في هذا الرجل؛ ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون أنه إن 
نزل عن الخلافة تركوه آمنا -. 


سنة حمس وثلاثين 


وكان EF‏ كاري E E‏ 
وجدوا في الطريق بريدا يسير» فأخذوه ففتشوه» فإذا معه في إداوة كتاباً على 
لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم وبصلب آخرین» ويقطع أيدي 
آخرين منهم وأرجلهم؛ وكان على الكتاب طابع خاتم عثمان» والبريد احد 
غلمان عثمان وعلى جله» فلما رجعوا جاؤوا بالکتاب وداروا به على 
الناس فكلم الناس امير المؤمنين ني ذلك فقال: بيّنة علي بذلك وإلا فوالله 
لا كتبت ولا أمليت؛ ولادريت بشيء من ذلك. والخاتم قد يزور على 
الخاتم» فصدقه الصادقون في ذلك» وكذبه الكاذبون. 

ويقال: إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثمان أن يعزل عنهم ابن أبي 
سرح» ويولي محمد بن أبي بكر فأجابهم إلى ذلك فلما رجعوا وجدوا 
ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل محمد بن أبي بكر وآخرين معه. فرجعواء 
وقد حنقوا عليه حنقاً شديداء وطافوا بالكتاب على الناسء فدخل ذلك في 
أذهان كثير من الناس. 

رروی ابن جرير [تارغنه: 517/4”] من طريق محمد بن إسحاق عن 
عمه عبد الرحمن بن يسارء أن الذي كان معه هذه الرسالة من .جهة عثمان 
إلى مصر أبو الأعور السلمي على جمل لعثمان. 

وذكر ابن جرير [تارينه: ۳٠۷/٤‏ من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا 
إلى الآفاق من المديئة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه. وهنا 
كذب على الصحابةء وإنما كتبت كتب مزورة عليهم» كما كتبوا من جهة 
علي وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم أتكروهاء وهكذا زور 
هذا الكتاب على عثمان أيضاء فانه لم يأمر به ول يعلم به أيضاً. ش 

واستمر عثمان يصلي بالناس ني تلك الأيام كلهاء وهم أحقر في عينه 

من التراب» فلما كان في بعض الجمعات وقام على المنبر» وفي يده العصا 
التي كان يعتمد عليها رسول الله لز في خطبته» وكذلك ابو بكر وعمر 
رضي .الله عنهما من بعده» فقام إليه رجل من أولفك فسبه ونال منه 
وأنزله عن المنبرء فطمع الناس فيه من يومئذ. 

كما قال الواقدي [تاريخ الطبري: 055/4 :]۳١۷‏ حدئنى أسامة بن زيد 
عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: ينا أنا أنظر إلى عثمان 
يخطب على عصا الني ا إلتى كان يخطب عليها وأبو بكر وعم فقال 
له جهجاه: قم يا نعْثل فانزل عن هذا انبر وأحذ العصا فكسرها على 
ركبته اليمنى فدخلت شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الأكِلة 
فرأيتها تدود. فتزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوهاء فكانت مضببة» 
فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خحرجة أو خرجتين حتى حصر فقتل. 

قال ابن جرير (تاريغه: 4 حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله 
بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن جَهْجاهاً النفاري أخذ عصا 
كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته. فرّمي في ذلك المكان بأكلة. 

وقال الواقدي: وحدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي 
حبيبة قال: خطب عثمان الناس في بعض أيامه فقال عمرو بن العاص: يا 
أمير المؤمنين: إنك ركبت نهابير وركبناها معك» فتب نتب معك. فاستقبل 
عثمان القبله وشهّرٌ يديه. قال أبو حبيبة: فلم أر يوماً أكثر باكيا ولا باكية 
من يومئذ. 

ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح: يا 
عثمان ألا إن هذه شارف قد جتنا بها عليها عباءة وجامعةء فانزل 
فلندرجك في العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثم 
نطرحك في جبل الدخان. فقال عثمان: قبحك الله وقبح ما جعت به» ثم 


صفة حصر أهير المؤهنين عثمان بن عفان 


١١٠١5 
نزل عثمان. قال أبو حبيبة: فكان آخر يوم رأيته فيه.‎ 

وقال الواقدي حدثني أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن 
سعد. قال: كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السيىع جبلة بن عمرو 
الساعدي مر به عثمان وهو في نادي قومه» وفي يد جبلة جامعة؛ فلما مر 
عثمان سلم فرد القوم» فقال جبلة: لم تردون عليه؟ رجل قال كذا وكناء ثم 
أقبل على عثمان فقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه؛ فقال عثمان: أي بطانة؟ فواللّه إني لأمخير الناس» فقال: 
مروان تخيرته! ومعاوية تخيرته! وعبد الله بن عامر بن كريز تخيرته! وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح تخيرته! منهم من نزل القرآن بدمه» وأباح رسول 
الله يني دمه» قال: فانصرف عثمان فما زال الناس مجترثين عليه إلى هذا 
اليوم. 

قال الواقدي: وحدثني محمد بن صالح عن عبيد الله بن رافع بن 
نقاخة عن عثمان بن الشريد. قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو 
الساعدي وهو بفناء داره» ومعه جامعةء فقال: يانعثل! واللّه لأقتلدك 
ولأحملنك على قلوص جرباء» ولأخحرجنك إلى حرة النار. ثم ججاءه مرة 
أخرى وعثمان على المبر فأنزله عنه. 

وذكر سيف بن عمر: أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة 
صعد المنبر فخطبهم أيضاً فقال في خطبته: ياهؤلاء الجدا! الله الله فواللّه 
إن أهل المديئة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد لا فاحوا الخنطأ 
بالصواب. فإن الله لا يمحو السيئ إلا بالحسن, فقام محمد بن مسلمة فقال: 
إنه في الكتاب. فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي قتيرة فأقعده وقال 
فافظع. وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخخرجوهم من المسجده 
وحصبوا عثمان حتى صرع من المنبر مغشياً عليه. فاحتمل وأدخل دارف 
وكان المصريون لا يطمعون ني أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن جعفر؛ وعمار بن ياسر. وأقبل علي وطلحة والزبير 
إلى عثمان في أناس يعودونه ويشكون إليه بهم وما حل بالناس» ثم رجعوا 
إلى منازهم» واستقيّل جماعة من الصحابةء منهم أبو هريرة وابن عمر» وزيد 
بن ثابت في الحاربة عن عثمان» فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أيديهم 
وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء. 


صفة حصر أمير المؤمنين عثئمان بن عفان 


لا وقع ما وقع يوم الجمعة» وشج أمير المؤمئين عثمان» وهو في رأس 
المنبر» وسقط مغشيا عليه» واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر» وطمع فيه أولئك 
الأجلاف الأخلاط من الناس» والجؤوه إلى داره وضيقوا عليهء وأحاطوا 
بها محاصرين له ززم كن من الفحطية بيوتهم» وسار إليهٍ جماعة من أبناء 
منهم الحسن والحسين» وعبد الله بن الزبير - 
وكان أمير الدار - وعبد الله بن عمر» وصارواء يُجاحفون عنه» ويناضلون 
دونه أن يصل إليه أحد منهم. وأسلمه بعض الناس رجاء أن يجيب أولئك 
إلى واحدة مما سألواء فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه» أو يسلم 
إليهم مروان , بن الحكم. ولم يقع في خلد أحد أنه يُقتل؛ إلا ما كان في نفس 
أولتك الخارجين عليه. وانقطع عثمان عن المسجد فكان لايخرج إليه إلا 
قليلا في أوائل الأمرء ثم انقطع بالكلية في آخرهء وكان يصلي بالناس في 
هذه الأيام الغافقي بن حرب. وقد استمر الحصر أكثر من شهر. وقيل: 


الصحابة عن أمر آبائهم. م: 


/اه ١١‏ 
أربعين يوماء حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيداً رضي الله عنه» على ما 
سنبينه إن شاء الله تعالى. 

والذي ذكره ابن جرير (تاريه: 477/4] أن الذي كان يصلي بالناس في 
هذه المدة وعثمان محصورء طلحة بن عبيد الله. 

وروی الواقدي أن علياً صلی بالناس أيضاء وصلى أبو أيوب» 
وصلى بهم سهل بن حنيف. وكان يجمع بهم علي وهو الذي صلى بهم 
بعد. وقد خاطب الناس في غبون ذلك بأشياء. وجرت أمور سنورد منها ما 
تيسر وبالله المستعان. 

قال الامام أحمد [7:/1]: حدثنا بهز حدثنا أبو عوانه حدثئنا حصين عن 
عمرو بن جاوان قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة.فبينا حن في 
منزلنا إذ جاءنا آت فقال: الناس في المسجدء فانطلقت أنا وصاحيء. فإذا 
الناس مجتمعون على نفر في المسجدء قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم» 
فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. قال: فلم 
يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان شي فقال: ههنا علي؟ قالوا: نعم! 
قال: ههنا الزبير؟ قالوا: نعم! قال: ههنا طلحة؟ قالوا: نعم! قال: ههنأ 
سعد؟ قالوا: نعم! قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله تک قال: «من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له» فابتعته فأتيت 
رسول الله تلكا فقلت: إني قد ابتعته فقال: «أجعله في مسجدنا وأجره 
لك قالوا نعم قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمسون أن رسول 
الله جز قال: «من يبتاع بثر رومة؟؛ فابتعتها بكذا وكذاء فأنيت رسول الله 
كز فقلت: إني قد ابتعتها ‏ يعني بثر رومة - قال: #اجعلها سقاية 
للمسلمين ولك أجرهاة؟ قالوا: نعم! قال: أنشدكم باللّه الذي لا إله إلا 

هو اتعلمون أن رسول الله لا نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة 
فقال: «من يجهز هؤلاء غفر الله له» فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا 
عقالا؟ قالوا: اللهم نعم! فقال: اللهم أشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد. ثم 
انصرف. 


ورواه النسائي ۰۴۳۹۰۸7 505 من حديث حصين وعنده: إذ جاء | 


عثمان وعليه ملاءة صفراء. 
طريق أخرى: ٍ 

قال عبد الله بن أحمد (السند: :]۷٤/١‏ حدثني عبيد الله بن عمر 
القواريري حدثني القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري حدثني أبو عبادة 
الزرقي الأنصاريء من أهل المدينة عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الجنائر» ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس 
رجل» فرايت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل» فقال: أيها 
الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس: أفيكم طلحة؟ فسكتواء 
ثم قال: أيها الناس! أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد اللّه؛ فقال له 
عثمان: الا اراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع فدائي 
آخر ثلاث مرات» ثم لا تجبيني أنشد الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت 
مع رسول الله :ا في موضع كذا وكناء ليس معه أحد من أصحابه غيري 
وغبرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول الله اكز «ياطلحة إنه ليس من 
نى إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة» وإن عثمان بن عفان 
هذا - يعني - رفيقي في الجنة»؟ فقال طلحة: اللّهم نعم! ثم انصرف. 

لم خرجوه. 

طريق أخرى: 


قال عبد الله , بن أحمد ۷£/1[7ء ٥‏ حدتثنا محمد بن أبي بكر المقثمي 


صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


قريشا على الناس» ويؤثر بني هاشم على سائر قري 


سنة مس وثلاثين 


حدنا عمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هلال بن حى عن الجريري عن 
ثمامة بن حَرْن القشيري. قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمانء فاطلع 
00 فقال: 0 صاحبيكمٍ ا فدعيا ليه 
ب ل E‏ 
المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين! ثم.قال: أنشدكم الله تعلمون 
أن رسول الله كذ لما قدم المدينة لم يكن فيها بثر يستعذب منه إلا رومة 
فقال رسول الله ل: «من يشتريها من حالص ماله فيكون دلره فيها 
كدلاء المسلمين» وله خير منها في الجنة؟» فاشتريتها من خالص مالي وأنتم 
تمنعوني أن أشرب مهنا! ثم قال: هل تعلمون أي صاحب جيش العسرة؟ 
قالوا: اللهم نعم! 

وقد رواه الترمذي ٠ ٠”[‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ 
وعباس الدروي وغير واحد. 

وأخرجه النسائي )”53١[‏ عن زياد بن أيوب كلهم عن سعيد بن 
عامر عن يحبى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي سعيد الجريري به وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [51/1]: حدثنا عبد الصمد ثنا القاسم ‏ يعني ابن 
الفضل - ثنا عمرو بن مرة عن سام , بن أبي الجعد قال: دعا عثمان رجالا 

من أصحاب رسول الله نيهم عمار بن ياسر. فقال* إني سائلكم وإني 
أحب أن تصدفوني» نشدتكم الله أتعلمون أن رسول 0 
يش؟ فسكت القوم. 
عثمان: اذ يد متا اة امیا بي لية حى درام عد 
آخرهم» فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمسان: الا أحدثكما عنه عنه - يعني 
عماراً - أقبلت مع رسول الله تتلظ. آخذاً بيدي نتمشي في البطحاء حسى 
أتى على أبيه وأمه وهم يعذبون؟ فقال أبو عمار: يارسول الله» الدهر 
هكذا؟ فقال له البى 2× كز : : #اصبر»؛ ثم قال: «اللهم اغفر لآل ياسر وقد 
فعلت» 

sl اموا‎ E 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [57/1]: حدثنا إسحاق بن سليمان سمعت مغيرة بن 
مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن ابن عمر: أن عثمان أشرف 
على أصحابه وهو محصورء فقال: علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله 
يز يقول: : دلا يمل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد 
إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عمداً فعليه القَوَدُ أو ارتد بعد إسلامه فعليه 
القتل؛ فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام؛ ولا قتلت أحداً فأقيد نفسي 
منهء ولا ارتددت منذ أسلمت» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله. 

ورواه النسائي [54 ٠‏ عن أحمد بن الأزهر عن إسحاق بن سليمان 


طريق أخرى 
قال ا أحمد e‏ حدثنا عاد حدثنا حاد ين زيد حدثها يحبى 
وه عمو قال و ا و ان 


سنة مس وثلاثين 


حصارٌ عثمان هه 


11۰۸ 





البلاط. قال: فدخل عثمان يوماً لحاجةٍ فخ رج إلينا منتقعا لونه فقال: إنهم 
ليتوعدوني بالقتل آنفاً. قال: قلنا: يكفيكهم الله ياأمير المؤمنين» قال: فقال: 
و يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله لذ يقول؛ «لايحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث» رجل كفر بعد إسلامه؛ أو زنى بعد إحصانه» أو قشل 
نفسا بغير نفس؟ فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام فط ولا تمنيت بدلا 
بديي منذ هداني الله له ولا قتلت نفساء فبم يقتلوني؟. ` 

وقد رواه آمل السئن الأربعة زدر؟ .)48١‏ ت(648١1).‏ س(40"1): 
ج(2515)] من حديث حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن ابي أمامة - 
زاد النسائي: وعبد الله , بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان فذكره. وقال 
الترمذي: حسن وقد رواه ماد بن سلمة عن بى بن سعيد فرفعه. 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد [04/1]: حدثنا قطن ثنا يونس - يعني ابن ابي 
إسحاق ‏ عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: أشرف عثمان من 
القصر وهو حصور فقال: أنشد بالله من شهد رسول الله تكز يوم حراء إذ 
اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال: «اسكن حراء ليس عليك إلا ني أو 
صديق أو شهیده وأنا معه. فانتشد له رجال قال: أنشد باللّه من شهد 
رسول الله ۴ز يوم بيعة الرضران إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة 
فقال: «هذه يدي وهذه يد عثمان؟. ووضع يديه إحداهما على الأخرى 
فبايع لي؟ فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد باللّه من شهد رسول الله تلاز 
قال: «من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيتٍ في ال حنة؟٠‏ فابتعته من مالي 
فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال. ثم قال: وأنشد بالله من شهد رسول 
الله يوم جيش العسرة قال: من ي 
الجيش من مالي. فانتشد له رجال. ثم قال: وأنشد بالله من شهد رومة يباع 
ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالي فأبحتها ابن السبيل؟ قال: فانتشد له 
رجال. 

ورواه النسائي [۳۹۱۱] عن عمران بن بكار عن خطاب بن عثمان 
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن جده أبي إسحاق 
السبيعي به. 

وقد ذكر ابن جرير [ناريخه: ]۳۹۸/٤‏ أن عثمان رضي الله عنه لما رأى 
ما فعله هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار من محاصرته في داره» ومنعه 
الخروج إلى المسجدء كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى 
اهل الكوفة؛ يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينة» فبعث 
معاوية حبيب بن مسلمةء وانتدب يزيد بن أسد القسْري في جيش» وبيعث 
اهل الكوفة جيشاء وأهل البصرة جيشاء فلما سمع أولئك بخروج الجيوش 
إليهم صمموا في الحصارء فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم فقتل 
عثمان رضي الله عنه كما سنذكره. 

وذكر أبن جرير [تارغنله: ۰۳۷۱/۲ ۳۷۲] أن عثمان استدعى الأشتر 
النخعي ووضعت لعثمان وسادة في كرة من داره» فأشرف على الناس» 
فقال له عثمان: يا أشتر ماذا يريدون؟ فقال: إنهم يريدون منك إما أن تعزل 
نفسك عن الإمرةء وإما أن تقيد من نفسك من قد ضربته أو جلدته؛ أو 
حبسته؛ وإما أن يقتلوك. 

ولي رواية [تاربخ الطبري: 1/1/4 أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن 
الأمصار ويولي عليها من يريدون هم» وإن لم يعزل نفسه أن يسلم لهم 
مروان بن الحكم فيعاقبره كما زور على عثمان كتابه إلى مصر» فخشي 
عثمان إن سلمه إليهم أن يقتلوه فيكون سب في قتل امرئ مسلم وما فعل 


يتفق اليوم نفقة متقبلة»؟ فجهزت نصف 


من الأمر ما يستحق بسببه القتل» واعتذر عن الاقتصاص مما قالوا بأنه 
رجل ضعيف البدن كبير السن. وأما ماسألوه من خلعه نفسه فإنه لا يفعل 
ولا يتزع قميصا قمصه الله أي ويترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض» 
وقال لهم فيما قال: E‏ ا 
عزلته. وكلما رضيتم عنه وليته؟ وقال هم فيما قال: والله لئن قتلتمرني لا 
تتحابوا بعدي أبدا ولا تصلوا جميعنا أبدأء ولا تقاتلوا بعدي عدوا جميماً 
أبدا. وقد صدق رضي الله عنه فيما قال.. 

وقال الإمام أحمد [5/؟4 :]١‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية 
بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن أبي قيس حدثني النعمان بن 
بشير قال: كتب معي معاوية إلى عائشة كتابا فدفعت إليها كتابه فحدثتنني 
أنها سمعت رسول الله يا يقول لعثمان: إن الله لعله يقمّصك قميصا. 
فإن أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه» ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت: 
ياام المؤمنين! فأين كنت عن هذا الحديث؟ فقالت: يابني والله أنسيته. 

وقد رواه الترمذي ]۳۷٠٠(‏ من حديث الليث عن معاوية بن صالح 
عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان عن عائشة به. 

ثم قال: هذا حليث حسن غريب. 

ورواه ابن ماجه [؟١١]‏ من حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن 
يزيد عن النعمان فأسقط عبد الله بن عامر. 

قال الإمام أحمد 01/5 07]: حدئنا يحبى» عن اسماعيل حدثنا قيس 
عن أبى سهلة عن عائشة قالت: قال رسول الله #: «ادعوا لي بعض 
اصحابی؟ قلت أبو بكر؟ قال: لاء قلت: عمر؟ قال: «لا» فلت: ابن عمك 
على؟ قال: لا قالت: قلت: عثمان؟ قال: 'نعم '! فلما جاء قال: ' تتحى 
لحمل بار ولون ان يتغيره فلا كيان يترم الا وخ يها ا 
ياأمير المؤمنين آلا تقاتل؟ قال: لا! إن رسول الله 8 عهد إل عهدا وانسي 
صابر نفسي عليهة. 

تفرد به أحمد. 

وقال محمد بن عائذ الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن 
ميعة عن يزيد بن عمرو أنه سمع أبا ثور الفَهُمي يقول: قدمت على عثمان 
فبينا آنا عنده فخرجت فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا فدخلت على عثمان 
فأعلمته. قال: فكيف رايتهم؟ فقلت: رأيت في وجوههم الشرء وعليهم ابن 
عديس البلوي؛ فصعد ابن عديس منبر رسول الله ئلا فصلى بهم الجمعة» 
وتنقص عثمان في خطبتة» فدخلت على عثمان فأخبرته بما قام فيهم» فقال: 
كذب واللّه ابن عديس» ولولا ما ذكرت ذلك إني لرابع أربعة في . 
الإسلام؛ ولقد أنكحني رسول الله يكز ابته ثم توفيت فأنكحني ابه 
الأخرى. والله لا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام» ولا تعتيت ولا 
تنيت منذ اسلمت» ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله 
لز ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله كذ ولا أنت علي جمعة إلا 
وأنا أعتتق فيها رقبة منذ أسلمت. إلا أن لا أجدها ني تلك الجمعة فأجمعها 
في الجمعة الثانية. 

ورواة يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن 
لقد اختبات عند ربي عشرا. فذكرهن 


حصارٌ عدمان طف 


كان الحصار مستمر! من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر 


١٠٠6 
من ذي الحجة؛ فلما كان قبل ذلك بيوم» قال عثمان للذين عنده في الدار‎ 
من أبناء المهاجرين والأنصار  وكانوا قربا من سبعمائه» فيهم عبد الله‎ 
بن عمر وعبدالله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة» وخلق‎ 
من مواليه» ولو تركهم لمنعوه فقال لحم: أقسم على من لي عليه حق أن‎ 
يكف يده وأن ينطلق إلى منزله» وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم‎ 
غفير وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل الدارء‎ 
وحمي من خارج» واشتد الأمر» وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام‎ 
رؤيا دلت على اق قتراب أجله فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده» وشوقا إلى‎ 
وليكون خیر بني آدم حيث قال حين أراد أخوه قتله:‎ os رسول الله‎ 
ا ي ريد أن تبه اي وَإْمِك فتكون من حاب النار ذلك جَزاء‎ 
الاي (للائدة: أله"‎ 

وروي أن آخر من خرج من عند عثمان من الدار» بعد أن عزم عليهم 
في الخروج: الحسن بن علي وقد جُرح؛ وكان أمير الحرب على أهل الدار 
عبدالله بن الزبير رضي. اللّه عنهم [تاريخ خليفة: الخذلع. 

وروی موسى بن عقبة عن سالم أو نافع أن ابن عمرالم يلبس سلاحه 
بعد رسول الله تج إلا يوم الدار ويوم خجدة الحروري. 

قال أبو جعفر الرازي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إن 
عثمان يرضي الله عنه أصبح يحدث الناسء قال: رأيت التي ل في المنام 
فقال: «يا عثمان افطر عندنا» فأصبح صائما وقتل من يومه. 

وقال سيف بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن رجل قال: 
دخل عليه كثير بن الصلت فقال: يا أمير المؤمنين اخرج فاجلس بالفناء 
فيرى وجهك فإنك إن فعلت ارتدعرا. فضحك وقال: يا كثير رايت 
البارحة وكأني دخلت على ني الله نهذ وعنده ابو بكر وعمرء فقال. 
«ارجع فإنك مفطر عندي غداء ثم قال عثمان: ولن تغيب الشمس واللّه 
غدا أو كذا وكذا إلا وأنا من أهل الآخرة»قال: فوضع سعد وأبو هريرة 
السلاح وأقبلا حتى دخلا على عثمان. 

وقال موسى بن عقبة: حدثي أبو علقمة - مولى لعبد الرحمن بن عورف 
حدثي ابن الصلت قال: أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي فقتل فيه 
فاستيقظ فقال: لولا أن يقول الناس: تمنى عثمان أمنية لحدثتكم. قال: قلنا: 
أصلحك الله حدثنا فلسنا نقول ما يقول الناس» فقال: إني رأيت رسول 
الله كز في منامي هذاء «فقال: إنك شاهد معنا الجمعة». . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشيء ثنا حلف بن تيم 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي» حدثنا عبد الملك بن عمير 
حدثي كثير بن الصلت قال: دخلت على عثمان وهو محصور» فقال لي: يا 
كثير ما أراني إلا مقتولا يومي هنا. قال: قلت: ينصرك الله على عدوك يا 
امير المؤمنين؛ قال: ثم أعاد علي فقلت: وقت لك في هذا اليوم شيء؟ أو 
قيل لك شيء؟فال: لا! ولكنى سهرت في ليلتى هذه الماضية» فلما كان عند 
السَحَر أغفيت إغفاءة فرأيت فيما يرى النائم رسول الله تز وأبا بكر 
وعمرء ورسول الله تي يقول لي: فيا عثمان الحقنا لا تحبسناء فإنا نتتظرك» 
قال: فقتل من يومه ذلك. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن 
هارون» عن فرج بن فضالة عن مروان بن أبي أمية عن عبد الله بن 
سلام.قال: أنيت عثمان لأسلم عليه وهو محصورء فدخلت عليه فقال: 
مرحبا بأخي رايت رسول الله كذ الليلة في هذه الخوخة - قال: وخوخة 
في البيت + فقال: «يا عثمان حصروك؟» قلت: نعم قال: «عطشوك؟»؛ 


حصارٌ عئمان جه 


سنة مس وثلاثين 

قلت: نعم! فادل دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده 
بين ثدبي وبين كتفي» وقال: إن شئت نصرت عليهم؛ وإن شئت أفطرت 
عندنا فاخترت أن أفطر عنده». فقتل ذلك اليوم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: :]۷٥/۳‏ حدثنا تحمد بن عمرء أنا عفان 
بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا داود عن زياد بن عبد الله عن آم هلال بنت 
وكيع عن امرأة عثمان - قال: وأحسبها بنت الفرافصة - قالت: أغفى 
عثمان فلما استيقظ قال: إن القوم يقتلوني؛ قلت: كلا يا أمير المؤمنين. 
قال: إني رأيت رسول الله تنظ وأبا بكر وعمرء فقالوا: افطر عندنا الليلةء 
أو إنك تفطر عندنا الليلة. 

وقال الميشم بن كليب: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ثنا شبابة ثنا 
بجی بن أبي راشد مولى عمر بن حريث عن محمد بن عبد الرحمن 
الجرشي. وعقبة بن أسيد عن النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية - امرأة عثمان - قالت: لما حصر عثمان ظل اليوم الذي كان قبل 
قتله بيوم صائماًء فلما كان عند إفطاره سأهم الماء العذب فأبوا عليه 
وقالوا: دونك ذلك الركي. وركي في الدار الذي يلقى فيه النتن - قالت: 
فلم يفطر فأتيت جارات لنا على أحاجير متواصلة وذلك في السحر - 
فسألتهم الماء العذب» فاعطوني كوزا من ماء فأتيته فقلت: هنا ماء عذب 
يتك به؛ قالت: فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال: إني أصبحت صائماء 
قالت: فقلت: ومن ن اين ولم أر أحدا أتاك بطعام ولا شراب؟ فقال: إني 
رايت رسول الله بنط اطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال: 
اشرب يا عثمان؛ فشربت حتى رویت» ثم قال: ازدد فشربت حتى نهلت. 
ثم قال: أما إن القوم سييكرون عليك» فإن قاتلتهم ظفرت. وإن تركتهم 
أفطرت عندناء قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. 

وقال ابو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام امد (١/ال:‏ حدثني 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن أبيه عن مسلم 
أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتق عشرين مملوكاً ودعا 
بسراويل فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام وقال: إني رايت رسول 
اله تنا في المنام وأبا بكر وعمرء وأنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطرعندنا 
القابلةء ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. قلت: إنما 
لبس السروايل ّنه في هذا اليوم لثلا تبدو عورته إذا قتل فانه كان شديد 
الحياء» كانت تستحي مئه الملائكة؛ كما نطق يذلك الي عل . . ووضع بين 

يديه الصحف يتلو فيهء واستسلم لقضاء الله عسز وجل»ء وكف يده عن 
لقتال وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه ولولا عزمنه عليهم 
لنصروه من اعدائه ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. 

وقال هشام بن عروة عن أبية: إن عثمان طبه أوصى إلى الزبير. 

وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن أبيه. قال: لما قتل عثمان 
فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا ففتحوه فوج دوا فيه حقة فيها 
ورقة مكتوب فيها ‏ هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن ن الرحيم عثمان بن 
عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأن الجنة حق» وان النار حى» وأن الله يبعث من في القبور» يه 
لا ريب فيه إن الله لا يخلف ايعاد عليها يحيى وعليها يموت, وعليها 
يبعث إن شاء الله تعالى '. 

٠‏ وروى ابن عساكر تاريخ دمشق: صلا. 4] أن عثمان نه قال يوم 
دخلوا عليه فقتلوه: 


سنة مس وثلاثين 


١١١٠ 





أرى الموت لا يقي عزيزا ولم يدع لعاد ملافا في البلاد ومُرْتقى 
وقال أيضا: 
بيت أهل الحصن والحصن مغلق وباتي الجبال في شماريخها الملا 


- وقال خليفة بن خياط (تاريه: :18/١‏ حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون 
عن الحسن قال أنبأني وثاب. قال: بعثنى عثمان فدعوت له الأشتر فقال 
ما يريد الناس؟ قال: ثلاث ليس من إحداهن بد» قال: ماهن؟ قال: 
يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاخشاروا من شتتم» 
وبين أن تقتص من نفسك. فإن أبيت فإن القوم قاتلوك. فقال: أما أن أخلع 
هم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله وأما أن أَيِصّْ لمم من 
نفسيء فوالله لقد علمت أن صاحي بين يدي قد كانا يعاقبان وما يقوم 
بدني بالقصاص وأما أن يقتلوني فو الله لشن قتلتمرني لا تحابون بعدي 
أبداء ولا تصلون بعدي جميعاً أبدأًء ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا ابدا. 
قال: وجاء رويجل كأنه ذئب فاطلع من باب ورجع» وجاء محمد بن أبي 
بكر في ثلاثة عشر رجلاء فأخذ بلحیته وقال بها حتی سمعت وقع 
أضراسه» فقال: ما أغنى عنك معاويةء وما أغنى عنك ابن عامرء وما أغنت 
عنك كتبك» قال: أرسل حيتي يا ابن أخي. قال: فأنا رأيته استعدى رجلا 
من القوم بعينه - يعني أشار إليه - فقام إليه بمشقص فوجا به رأسه. قلت: 
ثم مه؟ قال: ثم تعاوروا عليه واللّه حتى قتلوه. 

قال سيف بن عمر التميمي رحمه الله عن الغصن بن القاسم عن رجل 
عن خنساء مولاة أسامة بن زيد ‏ وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة 
امرأة عثمان - أنها كانت في الدار ودخل محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته 
وأهوى بمشاقص معه ليجأ بها في حلقه. فقال مهلا يا ابن أخي؛ فوالله لقد 
أحذت مأخذا ما كان أبوك ليأخذ به» فتركه زارف تهنا ادا 
فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلاً حتى غابوه» فدخلوا وخرج 
محمد راجعا. فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتى قام على عثمان فضرب 
بها رأسه فشجه؛ ففطر دمه على المصحف حتى لطخه» ثم تغاوًوًا عليه 
فأتاء رجل فضربه على الثدي بالسيف» ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
فصاحت وألقت نفسها عليه وقالت: يا بنت شيبة أيقتل أمير المؤمنين! 
وأخذت السيف» فقطع الرجل يدهاء وانتهبوا متاع الدار ومر رجل على 
عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: 
ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. قال: والله 
ماتركوا في داره شيئاً حتى الأقداح إلا ذهبوا به. 

وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشقء, ترجمة عثمان؛. ص8 24١0‏ 
5 أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى 
أهله تسوروا عليه الدار وأحرقرا الباب ودخلوا عليه» وليس فيهم أحد من 
الصحابة ولا أبنائهم؛ إلا محمد بن أبي بكر وسبقه بعضهم» فضربوه حتى 
غشي عليه وصاح النسوة فانذعروا وخرجوا ودخل محمد بن أبي بكر وهو 
يظن أنه قد قتل» فلما رآه قد أفاق قال: على أي دين أنت يا نعشل؟ قال: 
على دين الإسلام؛ ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين» فقال: غرت کاب 
الله فقال: كتاب الله بيني ویینکې فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال: إنا لا 
يقبل منا يوم القيامة أن نقول: ربا إا أَطْعْنًا سَادَئَنا وكبْرَاءنَا فَأَضَلُونَا 


السبيلا) [الأحزاب: 1۷] وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار» وهو يقول: 
يا ابن أخي ما کان أبوك ليأخذ بلجتي. وجاء رجل من كندة من أهل 

مصرء يلقب حماراء ويكنى بابي رومان. وقال فتادة: اسمه رومان. وقال 
غبره: كان أزرق أشقرء وقيل: كان اسمه سودان بن رومان المرادي. وعن 
ابن عمر قال: كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران ضربه جربة 
وبيده السيف صلتاًء فقال: أفرجوا. ثم جاء فضربه به في صدره حتى 
أقعصه. ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكا عليه وتحامل حتى قتله. 
وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله عنها (تاريخ خيفة: 
اردفل. 

ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت في 
حلقه [طبقات ابن سعد: ۷۳/۳]. 

والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره؛ وأنه استحى ورجع حين قال له 
عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها. فتذمم من ذلك وغطى وجهه 
ورجعم وجاحف دونه فلم يقد وكان أمر الله قدرا مقدوراء وكان ذلك في 
الكتاب مسطورا. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشن(ترجمة عثمان) ص4 ]5١‏ عن أبن أبسي عون 
أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدم رأسه بعمود حليد فخر لجنبه 
وضربه سودان بن حمران المرادي بعد ما خر لجنبه فقتله» وأما عمرو بن 
الحو فوثب على عثمان فجلس على صدره؛ وبه رمق» فطعنه تسع 
طعنات. وقال: أما ثلاث منهن فلله» وست لا كان في صدري عليه. 

وقال الطبراني [العجم الكبير: :]۳۹/١‏ حدثنا أحمد بسن محمد بن صدقة 
البغدادي. وإسحاق بن داود الصواف التستري قالا: a i‏ اا 
بن خداش حدثنا سَلْم بن قتيبة حدثنا مبارك عن الحسن. قال: حدثني 
سياف عثمان أن رجلا من الأنصار دخل على عثمان فقال: ارجع يا ابن 
أخي فلست بقاتلي» قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: لأنه أتى بك النبي 
تلج يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة. ثم دخل عليه رجل آخر من 
الأنصار فقال له مثل ذلك سواء. ڈ م دشل محمد ين بي بكر قال أنت 
قاتلي. قال: وما يدريك يا نعثل؟ قال: لأنه أتى بك رسول الله تنيز يوم 
سابعك ليحنكك ويدعو لك بالبركة» فخريت على رسول الله ذه قال: 
فوثب على صدره وقبض على لیته» ووجاه بمشاقص كانت في يده . 

هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة. 

ولت امن خر رجه إن اول لطر بن مه ا على ر فاق 
«نسيكنيكهم الله و هر السميع الْعَلِيم 4 (البقرة: .]١۳۷‏ 

E‏ إليها في التلاوة أيضاً حين دخلوا عليه 
وليس ببعيد فإنه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمش[(ترجمة عفمان) ۰٤۹۸‏ 415] أنه لما 
طعن قال: بسم الله توكلت على الله فلما قطر الدم قال: سبحان الله 
العظيم. 

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه ۳۰٠/٤‏ 5ه”, ۰۳۷۴۳ ۳۷۷] بأسانيله 
أن المصريين لما وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير مصرء فيه الأمر 
بقتل بعضهم» وصلب بعضهم» وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم؛ وكان قد 
كتبه مروان بن الحكم على لسان عثمان؛ متأولاً قوله تعالى: «إنمًا جزاء 
لين يُحَاربُونْ الله وَرَسُولَُ ويَسْعَوْنْ في الأرض فاا أن يمرا أو 
ُصلْبوا أو تقطْعَ أيديهم وَأَرْجُلَهُم مْنْ هلا أَوْ َا مِنَ الأْض ذُلِكَ 
لَهُعْ نيزي في الدنًا وَلَهُمْ في الآحيرَةٍ عَذَاب عَظيم) (لائدة: ۴۳ وعنده أن 
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هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من جملة 
المفسدين في الأرض» ولا شك أنهم كذلك, لكن لم يكن له أن يفتات على 
عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه» ويزور علسى خطه 
غلامه على بعيره» بعد ما وقع الصلح بسين عثمان وبين المصريين» على 
تأمير محمد بن أبي بكر على مصرء مخلاف ذلك كله وهنا لما وجدوا هذا 
الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه؛ وظنوا أنه من عثمانء أعظموا 
ذلك؛ مع ما هم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على 
رؤوس الصحابةء وأعانهم على ذلك قوم آخرون» حتى ظن بسض 
الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي الله عنه» فلما قيل لعثمان رضي 
الله عنه في أمر هنا الكتاب محضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهرر 
المصريين» حلف بالله العظيم؛ وهو الصادق البار الراشد أنه لم يكتب هنا 
الكتاب ولا أملاه على من كتبه؛ ولا علم به» فقالوا له: فإن عليه خاتمك. 
فقال: إن الرجل قد يزور على خطه وخاته قالوا: فإنه مع غلامك وعلى 
جملك. فقال: والله لم أشعر بشيء من ذلك. فقالوا له - بعد كل مقالة - 
إن كنت قد كتبته فقد. خنتء وإنالم تكن قد كتبته بل كتسب على لسانك 
وأنت لا تعلم فقد عجزت» ومثلك لا يصلح للخلافةء إما لخيانتك؛ وإما 
لعجرك.: 0< ٠.‏ 

وهلا الذي قالوا باطل على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كتب 
الكتاب» وهو لم يكتبه في نفس الأمرء لا يضره ذلك لأنه قد يكون رأى 
ذلك مصلحة للامة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام» وما 
إذا لم يكن قد علم به فاي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزور 
على لسانه؟! وليس هو بمعصوم بل الخطأ والغفلة جائزان عليه رضي الله 
عنه» وإثما هؤلاء الجهلة البغاة متعتتون خونة» ظلمة مفترون» وهذا صمموا 
بعد هذا على حصره والتضييق عليه» حتى منعوه الميرة والماء والخروج إلى 


وخاتمه. وبعث 


المسجد. وتهددره بالقتل؛ ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من ترسعة المسجد 


وهو أول من منع منه» ومن وقفه بئر رومة على المسلمين وهو أول من منع 
ماءهاء ومن أنه سمع رسول الله كز يقول؛ الا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله باحدى ثلاث. التفس بالنفس. والثيب الزاني؛ والتارك 
لدينه المفارق للجماعة» [در؟ »)٤٠٠۰‏ ت(648١75)]‏ وذكر أنه لم یقتل نفساء 
ار 
بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله از 
وي رواية [د(۳۷۷۸)» ج(*16)]: بعد أن كتب بها اللفصل. 

ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه 
والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم» فأبوا إلا الاستمرار 
على ماهم عليه من البغي والعدوان. ومنعوا الناس من الدخخول إليه 
والخروج من عنده» حتى اشتد عليه الحال» وضاق المجال» ونفد ما عنده من 
الملء» فاستغاث بالمسلمين في ذلك فركب علي بنفسه وحمل معه قربا من 
الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه بعدما ناله من جهلة أولنك كلام غليظ» 
وتنفير لدابته» وإخراق عظيم بليغ؛ وكان قد زجرهم أتم الزجر» حتى قال 
لمم فيما قال: واللّه إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا لهذا الرجل؛ 
والله إنهم ليأسرون فيطعمون ويسقون. فأبوا أن يقبلوا منه حتی رمى 
بعمامته في وسط الدار. وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحوها حشمها 
وخدمهاء فقالوا: ما جاء بك؟ فقالت: إن عنده وصايا بنى أميةء لأيتام 
وأرامل» فأحببت أن أذكره بهاء فكذبوها في ذلك ونالما منهم شدة عظيمة» 
وقطعوا حزام البغلة وندّت بهاء وكادت أو سقطت عنهاء وكادت تقثل 


صفة قتله ڪچ 


سنة مس وثلاثين 


لولا تلاح بها الناس فامسكوا بدابتهاء ووقع أمر كبير جداء ولم يق 
O E SE E‏ 
الخفية ليلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا وقع هذا أعظمه الناس جداء ولزم أكثر الناس بيوتهم» وجاء وقت 
احج فخرجت أم المؤمنين عائشة في هذه السئة إلى الحج» فقيل ها: إنك لو 
أقمت كان أصلح. ٠‏ لعل هؤلاء القوم يهابونك» فقالت: إني اخحشى أن أشير 
عليهم براي فينالني متهم من الأذية ما نال آم حبيبة» فعزمت على الخروج. 

واستخلف عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على الحج عبد الله بن 
عباس» فقال له عبد اللّه بن عباس: إن مقامي على بابك أجاحف عنك 
أفضل من الحج. فعزم عليه» فخرج بالئاس إلى الحج واستمر الحصار بالدار 
حتى مضت أيام التشريق ورجع البشير من الحج» فاخبر بسلامة الناس؛ 
وأخبر أولتك بان أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفركم 
عن أمير المؤمنين. وبلغهم أيضاً أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن 

مسلمةء وأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن 
حديج؛ > وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاع بسن عمرو في جيش. > وان آهل 
البصرة بعثوا مجاشعا في جيش فعند ذلك صضمموا على أمرهم وبالغوا فيه 
وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج. وأحاطوا بالدارء وجدُوا في 
الحصار؛ وأحرقوا الباب» وتسوروا من الدار المتاحمة للدار» كنار عمرو بن 
حزم وغيرهاء وجاحف الناس عن عثمان أشد المجاحفة؛ واقتلرا على 
الباب قتالا شديداء وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم» وجعل أبو 
هريرة يقول: هنا يوم طاب امضراب. وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون 

من أولئك الفجارء رجرح عبد الله , بن الزبير جراحات كثيرة وكذلك جرح 
ا لجسن بن علي ومروان بن الحكم فقطع إحندى علباويه فعاش أوقص 
حتى مات. 

زمن أعيان من تنل من أصحاب عثمان» زياد بن : نعيم الفهري والمغيرة 
بن الأخنس بن شريق» ونيار بن عبد اللّه الأسلمي؛ في أناس وقت المعركة. 

ويقال: إنه انهزم أصحاب عثمان ثم تراجعوا. ولا رأی عثمان ذلك 
عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم» فانصرفوا كما تقدم؛ فلم يبق عنده 
أحد سوى أهله؛ فدخلوا عليه من الباب» ومن الجدران وفزع عثمان إلى 
الصلاة وافتتح سورة طه» وكان سريع القراءة - فقرأها والناس في غلبة 
عظيمة» قد احترق الباب والسقيفة التي عنده» وخافوا أن يصل الحريق إلى 
aE‏ وجا ونون يان امج يم ٠‏ وجعل 
يتلو هذه الآية الزن فال لَُم انا إن الاس قذ جَمَعُوا كم فاخشوَهُمْ 
راقم ! اانا واوا خسنا لله َم نم لوكيل» | Yr a‏ د أول 
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ابن أبي بكر فمسك بلحيته ثم ندم وخرج؛ ثم دحل عليه آخر ومعه سيف‎ 
فضربه به فاتقاه بيده فقطعهاء فقيل: إنه أبانها: وقيل: بل قطعها ولم يينهاء‎ 
إلا أن عثمان قال: واللّه إنها لأوّل يد كتبت المنصلء فكان أول قطرة دم‎ 
منها سقطت على هذه الآية لفْسَيَكْفِيكَهُمُ اللَهُ وَهُوَ السُويم المَليِمْ»‎ 
البقرة: ۳۷] ثم جاء آخر شاهراً سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه‎ 
منهء وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها. ثم إنه تقدم إليه فوضع‎ 
السيف في بطنه فتحامل عليه» رضي الله عن عثمان وأرضاه.‎ 
وق روابة أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر‎ . 
فضربه بحديدة في يده ورف المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار‎ 


سنة مس وثلاثين 
المصحف ثم استقر بين يدي عثمان رضي الله عنه. وسالت عليه الدماء. 
ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت 
فضرب عجيزتها بيده وقال: إنها لكبيرة العجيزة. وضرب عثمان فقتله» 
الا ا ضرا روات الاك لاجر i‏ وجل بتري 
قتيرة فقتله. ش 

وروی ابن جرير [تارګه: نام ألو اتر سو راس هد فا 
فصاح النساء وضربن وجوههن. فيهن امرأتان نائلة وأم البنين؛ وبناته» فقال 
ابن عديس: اتركوه» فتركوه. ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت 
فنهبوه» وذلك أنه نادى مناديهم: أجل لنا دمه ولا يحل لنا ماله! فانتهبوه لم 
خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه. فلما خرجوا إلى صحن 


الدار وثب غلام لعثمان على قتيرة فقتله» وجعلوا لا رون على شيء إلا. 


أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجيي» ملاءة نائلةء فضربه غلام 
لعثمان فقتله» وقتل الغلام أيضاء ثم تنادى القوم: أن أحركوا بيت الال لا 
تستبقوا إليه» فسمعهم حفظة بيت المال فقالوا: ياقوم النجاء النجاءً؛ فإن 
هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهسم قيام الح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله 
وكنبوا إنما قصدهم الدنياء فانهزموا وجاء الخوارج فآخذوا مال بيت المال؛ 
وكان فيه شيء كثير جدا. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهم بن خنبس أبي خنبش) أو 
خنيس الأزدي وكان قد شهد الدار. 

ورواه محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد 
الرّحبي عنه وكان قد استدعاه عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان فسأله 
عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه: أن وفد الأشقياء. وهم وفد مصر كانوا 
قد قدمؤا على عثمان فأجازهم وأرضاهم فانصرفوا راجعين ثم كروا إلى 
المدينة فوافقوا عثمان قد خرج لصلاة الغداة أو الظهر فحصبوه بالحصا 
والنعال والخفاف فانصرف إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابئه عبد الله 
وطلحة ومروان والمغيرة , بن الأخنس في أناس؛ وأطاف وفد مصر بداره 
فاستشار الناس فقال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين إني أشير بإحدى 
ثلاث خصال إما أن تحرم بعمرة فتحرم عليهم دماؤنا وإما أن نركب معسك 
إلى معاوية بالشام» وإما أن نخرج فنضرب بالسيف إلى أن يحكم الله بيننا 
وبينهم؛ فإنا على الحق وهم على الباطل. فقال عثمان: أما ما ذكرت من 
الإحرام بعمرة فتحرم دماؤنا فإنهم يروما حلالا الآن وحال الإهرام ويعد 
الإحرام وأما الذهاب إلى الشام فإني أستحبي أن أخصرج من بينهم خائفا 
فيراني أهلٍ الشام وتسمع الأعداء من الكفار ذلك. وأما القتال فإني أرجو 
أن ألقى الله وليس يهراق بسبي محجمة دم. 

قال: ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال: إني رايت أبا بكر وعمر أنياني الليلة فقالا لي: صم يا عثمان فإنك 
تفطر عندناء وإني أشهدكم أني وقد أصبحت صائماً وإني أعزم على من 
كان يؤمن با لله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالا مسلوما منه. فقلنا: 
يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم نأمن منهم علينا فاذن لنا أن نكون في بيت من 
الدار تكون لنا فيه جماعة ومنعة. ثم أمر يباب الدار ففتح ودعما بالمصحف 
فأكب عليه وعنده امرأتاه بنت الفرافصة الكلبية وابنة شيبة فكان أول من 
دخل عليه محمد بن أبي بكر فاخذ بلحيته فقال: دعها يا ابن أخي فو الله 
لقد كان أبوك يتلهف لا بأدنى من هذا فاستحبى فخرج فقال للقوم: قد 
أشعرته لكم. وأخذ عثمان ما امتعط من يته فاعطاه إحدى امرأتيه. ثم 


وقت قتل عدمان طا 
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دخل رومان بن سودان رجل أزرق قصير مُخدد عداده من مراد معه جرز 
من حديد فاستقبله فقال: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لنت 
بنعثل ولكني عثمان بن عفانء وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما آنا 
من المشركين فقال: کذبت» وضربه بِالجرّز على صلغه الأيسر فقتله فخر 
فادخلته بنت الفرافصة بينها وبين ثيابها وكانت امرأة جسيمة ضليعة 
فالقت نفسها عليه وألقت بنت شيبة نفسها على ما بقي من جسده ودخل 
رجل من أهل مصر بالسيف مصاتا فقال: والله لأقطعن أنفه فعالج المرأة 
عنه فخلبته فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها فلما لى يصل 
إليه ادخل السيف بين قرطها ومنكبها فقبضت على السيف فقطع أناملهاء 
فقالت: يا رياح - لغلام عثمان أسود ‏ يا غلام ادفع عني هذا الرجلء 
فمشى إليه الغلام فضربه فقتله وخرج أهل البيت يقاتلون عن أنفسهم فقتل 
المغيرة بن الأخنس وجرح مروان. قال: فلما أمسينا قلنا: إن تركتم 
صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فاحتملناه إلى بقيع الغرقد في جوف الليل 
وغشينا سواد من خلفنا فهبناهم وكدنا أن نتفرق عنه فنادى مناديهم: أن لا 
روع عليكم اثبتوا إنما جتنا لنشهده معكم وكان أبو خنيس يقول: هسم 
ملائكة الله فدفناه ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا فلقينا الجيش بواري القرى 
عليهم حبيب بن مسلمة قد أتوا في نصره عثمان فأخيرناهم بقتله ودفنه. 


وقت قتل عفمان طبه 


ولا وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع» اسقط في أيدي الناس» 
فأعظموه جناء وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج على ما صنعواء وأشبهوا 
من تقدمهم ممن قص الله علينا خبرهم في كتابه العزيزء من الذين عيدوا 
العجل؛ في قوله تعالى لما سقط في أيديهم وراو آم قد ضَلوا قالوا 
بن لْمْ يَرْحَمْنا ربا ويَغْفِر لتا نون من الْحَاميرِينَ» [الأعراف: ]١45‏ 

ولا بلغ الزبير مقتل عثمان - وكان قد خرج من المدينة - قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون؛ ثم ترحم على عثمانء ويلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال: 
تبأ هې ٠‏ ثم تلا قوله تعالى ما يَنظُرُونَ إلا صَيِحَة وَاجتة تَأَخَذَهُمْ وهم 


ف 4# 4q‏ ن. فلا يَسمَطِيعُونَ ترْصيّة ولا إِلى أَهْلِهِم يَرْجِمُونَ4 زس: £۹ 9°[ 


وبلغ علَياً قتله فترحم عليه. و بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى 
«كمَئل الشتيطان إِذ قَاَ للإنسان اكفر» ولحشر: 5] ولا بلغ سعد بن أبي 
وقاص قتل عثمآن استغفر له وترحم عليه؛ وتلا في حق الذين قتلره لفل 
عل نكم بالأخسرين أَعمَالا. لين َل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ اليا وَمُمْ 
يسيون أَنَهُمْ يُحْينونَ صُنعاً» (الكهف: ٠‏ ثم قال سعد: اللهم أندمهم 
ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف بالله أنه ما مات أحد من قئلة عثمان 
إلا مقتولا. رواه ابن جرير [تارکه: 47/4”]. 

وهکلا ينبغي أن يكون لوجوه: 

منها دعوة سعد المستجابة كما ثبت في الحديث الصحيح [السضرلا: 
9/۳[ 

وقال بعضهم: ما مات أحد منهم حتى جن [المعجم الكبير للطبراني: ١/هةع‏ 
هن كلام يزيد بن حبيب]. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن 
الحارث قال: الذي قتل عثمان كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي. وكانت 
امرأة منظور بن سيار الفزاري تقول: حرجنا إلى الحج وما علمنا لعثمان 
بقتل» حتى إذا كنا بالعُرْجٍ سمعنا رجلا يغبي تحت الليل: 
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ولا ر Go‏ الناس 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما بلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق 
أن عثمان قد قتل» رجعن إلى مكة فأقمن بها نخوا 
سيأتي 


من أربغة أشهر كما 


فصل 

كانت مدة حصر عثمان رضي اللّه عنه في داره اربعين يوم على 
الملهور: وقيل: كانت بضعا وأربعين يوما. 

وقال الشعبي: كانت ثتتين وعشرين ليلة. 

ثم كان قتلة رضي الله عنه في يوم الجمعة بلا خلاف. 

قال سيف بن عمر عن مشايخه: في آخر ساعة منهناء ونص عليه 
مصعب الزبيري وآخرون. وقال آخرون ضحوة» وهنا أشبه؛ وكان ذلك 
لثماني عشر ليلة حلت من ذي الحجة على المشهورء وقيل في أيام التشريق. 

رواء ابن جرير [تاريخه: 4١15/4‏ حدثبى أحمد بن زهير حدثنا أبو 
خرئمة نا وهب بن جرير قال: سمعت آبي قال: سمعت يونس بن يزيد 
عن الزهري. قال: قتل عثمان فزعم بعض الناس أنه قتل في أيام التشريق. 

ورواه عبد الله بن أحمد [المسدد: ]۷٤/۲‏ عن عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان قال: السدر رسيي 
التشريق. 

وقال بعضهم: قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة حلت من ذي 
اة 0 
وقيل: قتل يوم النحرء حكاه ابن عساكر [ناريخ دمشق(لرجمة عدمان) 
ص ۲۷ 2] ويستشهد له بقول الشاعر: 
ضحًوا بأشمط عنوانُ السجوو به يقطع اليل تسبيحاً وقرآنسا 

قلت: والأول هو الأشهرء وهو أنه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين على الصحيح المشهور. 

وقيل سنة ست وثلاثين» قال مصعب الزبيري وطائفة. وهو غريسب. 


فكانت خلافته ثنيى عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماء لأنه بويع له في مستهل. 
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وأما عمره رضي الله عنه فإنه جاوز الثمانين على المشهور. فقيل: 
إحدى وثمانية سنة. 

قال الواقدي: وغير واحد: ا وثمانين سنة... 
تمان مين لمان وتساجن أو تسعين سيط ول وويية عت" : توفي ست 
وثمانين سنة. 1 

وعن هشام بن الكلي: توفي عن مس وسبعين مسنة» وهذا غريب 
جداء وأغرب منه ما رواه سيف بن عمر عن مشايخه. وهم محمد وطلحة 


وستن سنة. 


عدمان بعد قتله وكيف دفن 


سبة حمس وثلاثين 
موضع قبر عثمان ڪه 


وأما موضع قبره فلا خلاف أنه دفن حش كوكب - شرقي البقيع - 
وقد بني عليه في زمان بني أمية قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم. 

قال الإمام مالك رضي الله عنه: بلغي أن عثمان رضي الله عنه كان 
يمر بمكان قبره من حش كوكب فيقول: إنه سيدفن ههنا رجل صالح (المجم 
الكبير: .]۳٤/١‏ 


عثمان بعد قتله وكيف دفن 


وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 4 أن عثمان رضي الله عنه بقي 
بعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن. ٍ 

قلت: وكأنه اشتغل الناس عنه بمبايعة علي رضي الله عنه حتى تمست. 
وقيل: إنه مكث ليلتين» وقيل: بل دفن من ليلته» ثم كان دفنه ما بين 
المغرب والعشاء خيفة من الخرارج» وقيل بل استؤذن في ذلك بعض 
رؤسائهم. فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة» منهم حكيم بن حزام» 
وحويطب بن عبد العزى» وأبو الجهم بن حذيفةء ونيار بن مكرم الأسلمي. 
وجبير بن مطعم» وزيد بن ثابت» وكعب بن مالك» وطلحة والزبير» وعلي 

بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونسائه» منهن امرأتاه نائلة وأم البنين ' 
بنت عيبنة بن حصنء وصبيان. ‏ وهنا مجموع من كلام الواقدي وسيف 
بن عمر التميمي. 

قال أحمد :]۷٤/١(‏ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلى 
الزبير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه 

وروی عبد الله [المسند: 0 من طريق إبراهيم بن عبد الله بن 
فروخ عن أبيه: شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه ولم يغسل. وحمله جماعة 
من خدمه حملوه على باب بعد ما غسلوه وكفنوه. وزعم بعضهم أنه لم 
يغسل ولم يكفن» والصحيح الأول. وصلى عليه جبير بن مطعم» وقيل 
الزبير بن العوام» وقيل حكيم بن حزام» وقيل مروان بن الحكم» وقيل 
المسور بن مخرمة وقد عارضه بعض الخوارج وأرادوا رجمه. وإلقاءه عن 
سريره. وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع؛ حتى بلغ علي 
رضي الله عنه إليهم من نهاهم عن ذلك وحمل جنازته حكيم بن حزام؛ 
وأبو جهم بن حذيفة ونيار بن مكرم» وجبير بن مطعم. 

وذکر الواقدي أنه لا وضع ليصلى عليه عند مصلى الجنائز ‏ أراد 

بعض الأنصار أن يمنعهم من ذلك فقال أبو جهم بن حذيفة: ادفنوه فقد 

صلى الله عليه وملائكته : ثم قالوا: لا يدفن في البقيع ولكن ادفدوه وراء 
الحائط فدفنوه شرقي ال فين نات هناك. 

وذكر الواقدي أن عمير بن ضابئ تزا على سريره وهو موضوع 
للصلاة عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال: أحبست ضابئاً حتى مات في 
السجن؟ وقد قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابئ هذا 

وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عيسى بن 
منهال حدثنا غالب عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة وإذا 
رجل يقول: الهم اغضر لي وما اظن أن تغضر لي. فقلت: ياعبد اله 
ماسمعت أحدا يقول ما تقول» قال.: كنت أعطيت لله عهدا إن قدرت أن 
الطم وجه عثمان إلا لطمته» فلما قتل وضع على سريره في البيت والناس 
يجيئون فيصلُون عليه؛ فدخلت كاني أصلي حليه» فوجدت خطوة فرفعت 


سنة مس وثلاثين 
الثوب عن وجهه ولحيته فلطمته وسسجيته وقد ييست يبميني. قال ابن 
سيرين: فرايتها يابسة كأنها عود. ظ 
ثم خرجوا بعبدي عثمان اللذين قتلا في الدار» وهما صبسح ونجيح؛ 
رضي الله عنهماء فدفنا إلى جانبه حش كوكب. وقيل: إن الخوارج لم يمكنوا 
من دفنهماء بل جروهما بأرجلهما حتى القوهما بالبلاط فأكلتهما الكلاب. 
وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان» ورفع الجدار بينه وبين 
البقيع؛ وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله حتى اتصلت بمقابر المسلمين. 


ذكر صفته حه 

كان رضي الله عنه حسن الوجه دقيق البشرة» كبير اللحية؛ معندل 
القامةء عظيم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين. كثير شعر الرأس» حسن 
النغره فيه سمرة؛ وقيل بيساض. وقيل: كان في وجهه شيء من آشار 
الجدري. رضي الله عنه. 

وعمن الزهري: كان حسن الوجه والشعرء مربوعاء أضلع؛ أروح 
الرجلين. 

وقال الإمام أحمد ۷۴/١‏ 74]: حدثنا عبد الصمد حدثنا سالم أبو جميع 
حدئنا الحسن وذكر عثمان وشدة حيائه فقال: إن كان ليكون في البيت 
والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن 
يقيم صلبه. 

وقال عبد الله [المسند: 9/١‏ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم قال: 
زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سيرة عن سعيد بن أبي زيد عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: كان لعثمان عند خازنه 
يوم قتل؛ ثلاثون آلف ألف درهم وحمسماثة ألف درهمء. وخحمسون ومائة 
ألف دينار» فانتهبت وذهبت» وترك ألف بعير بالربذة» وترك صدقات كان 
تصدق بهاء ببثر أريس» وخيبر ووادي القرى» قيمة مثتي ألف دينار. 

وقال الإمام أحمد [07/1: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطاة بن المنذر 
حدثنا أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: هل أنت مته عما 
بلغي عنك؟ فاعتذر بعض العذرء فقال عثمان: إني قد سمعت وحفظت 
ولیس كما سمعيت سمعت رسول الله يك ر يقول: «إنه سيقتل أمير 
وينتزي منتزه وإني أنا المقنول وليس عمرء إن عمر قتله واحد وإنه 
سيجتمع علي. 

وقال أحمد ۵۷/۱۷7 ٥۸‏ 5] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس 
قال: حدثي أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار: إن رسول الله ٤ز‏ عهد لي 
عهدا فاا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. 

ورواه الترمذي 7/11 من حديث وكيع ويحيى بن سعيد عن 
إسماعيل بن أبي خالد به. 

ولي مسند أبي يعلى من طريق أبي سهلة قال: قال لي رسول الله PA‏ : 

بعدي فلا تقاتل». 


قال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: أول الفئن قشل 


ذكر صفته له 
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وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عثمان) ص۸٥٤ ١۹‏ )] 
من طريق شبابة عن حفص بن مورق الباهلي؛ عن حجاج بن أبي عثمان 
الصواف عن زيد بن وهب عن حذيفة. قال: أول الفتن قتل عثمان» وأخبر 
الفتن خروج الدجال؛ والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال 
حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه؛ وإن لم يدركه؛ آمن به 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره: آنا محمد بن سعد آنا عمرو بن 
عاصم الكلابي حدثنا أبو الأشهب حدثني عرف عن محمد بن سيرين أن 
حنيفة بن اليمان قال: الهم إن كان قتل عثمان بن عفان خيرا. فليس لي 
فيه نصیب» وإن كان قتله شرا فأنا منه بريه واللّه لشن كان قتله خيرا 
لتحلبنه لبناء ولئن كان قتله شرا لتمتصّن به دما. وقد ذكره البخاري في 
صححيححه , 

طريق اخرى عنه 

قال محمد بن عائذ: ذكر يحى بن حمزة حدثتى أبو عبد الله النجراني أن 
حذيفة بن اليمان في مرضه الذي هلك فيه كان عنده رجل من إخوانه وهو 
کی ی و إن شيئاً تسرانه دوني 
ماهو بخيره قال: قبل الرجلُ - يعني عثمان - قال: فاسترجع ثم قال: 
اللهم إني كنت من هذا الأمر بمعزل؛ فإن كان خيراً فهو لمن حضره وأنا 
منه بريه وإن كان شرا فهو لمن حضره وأنا منه بري»ء» اليوم نفرت 
القلرب بأنفارهاء الحمد لله الذي سبق بي الفتنء قادتها وعلوجها الخطي» 
من تردى بعيره فشبع شحما وقل عمله. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سعيد 
بن أبي عروبة عن قنادة عن أبي موسى الأشعري. قال. لو كان قتل عثمان 
هدى لاحتلبت به الأمة لبناء ولكته كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. 

وهنا منقطع. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 80/7): أنا عارم بن الفضل أنا الصعق 
بن حزن ثنا قتادة عن زهدم الجرمي. قال: خطب ابن عباس ققال: لولم 
يطلب الئاس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. 

وقد روي من غير هذا الوجه عنه. 

وقال الأعمش وغيره عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري. 
قال: لما قتل عثمان جثت علياً وهو جالس في المسجد وعليه عمامة سوداء 
فقلت له: قتل عثمان» فقال: تبأ هم آخر الدهر. وفي رواية: خيبة هم. 

وقال أبو القاسم البغوي: أنبأنا علي بن الجعد أنا شريك عن عبد الله 
بن عيسى عن ابن أبي ليلي. قال: سمعت عليا وهو يباب المسجد أو عند 
أحجار الزيت رافعا صوته يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. 

وقال أبو هلال عن قتادة عن الحسن. قال: قتل عثمان وعلي غائب في 
أرض له» فلما بلغه قال: اللهم إن لم أرض ول أمالى. 

وروى الربيع بن بدر عن سيار بن سلامة عن أبي العالية: أن علي 
دخل على عثمان فوقع عليه وجعل ييكي حتى ظنوا أنه سيلحق به. 

وقال الثوري وغيره عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
علي يوم قتل عثمان: واللّه ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت. 

ورواة غير ليث عن طاوس عن ابن عباس عن علي نحوه. 

وقال حبيب بن أبي العالية عن مجاهد عن أبن عباس. قال: قال علي: 
إن شاء الناس حلفت لهم عند مقام إبراهيم بالله ماقتلت عثمان ولا أمرت 
بقتله. ولقد نهيتهم فعصوني. 
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ولد روي من غير وجه عن علي بنحوه (أمرج اشوال علي ابن مساكر لي 
تاربخ دمشق (ترتقة عثمان) ص١417-481].‏ 

وقال محمد بن يونس الكديمي: ثنا هارون بن إسماعيل ثنا قرة بن 
خالد عن الحسن عن قيس بن عباد. قال: O‏ 
الهم إني أبرأ إليك من دم عثمان؛ ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. 
وأتكرت نفسي» وجاؤوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن 
أبايع قوماً قتلوا رجلا قال فيه رسول الله ل: «ألا أستحيي تمن تستحي 
منه الملائكة» وإني لأستحبي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض م 
يدفن بعد. فانصرفواء فلما دفن رجع الناس يسألوني البيعة فقلت: اللهم 
إني لمشفق مما أقدم عليه» ثم جاءت عزمة فبايعت. فلما قالوا: أمير المؤمنين 
فكأنما صدع قلي وانسكبت بعيرة. 

وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر بجمع الطرق الواردة 
عن علسي [تاريخ دمشق(ترجمة عدمان ص١475-451))]‏ أنه تبرأ من دم 
عثمان؛ وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بقتله 
ولا مالا ولارضي به؛ ولقد نهى عنه فلم يسمعوا منه. ثبت ذلك عنه من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة.. 

وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: إني لأرجو أن أكون انا وعثمان 
من قال الله تعالى فيهم: لوَرْغنا ما في صُُورِهِم من جل إخوانا على 

سرر منقابلي) (الحجر: ۷ و ثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: كان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات, : ثم اتقوا وأحسنوا. 
| وفي رواية أنه قال: كان عثمان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم؛ 
وأشدنا حياء» وأحستنا طهوراء وأتقانا للرب عز وجل. 

وروی يعقوب بن سفيان.عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
مجالد عن عمير بن ُرْذِي ابي كثير. قال: خطب علي فقطع الخوارج عليه 
خطبته فنزل فقال: إن مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة؛ أحمر وأييض 
وأسود» ومعهم في أجمة أسدء فكان كلما أراد قتل أحدهم منعه الآخرانء 
. فقال للأسود والأحمر: إن هذا الأبيض قد فضحنا في هذه الأجمة فخليا عنه 
حتى آکلهء فخليا عنه فأكله. ثم كان كلما اراد أحدهما منعه الآخر فقال 
للأحمر: إن هذا الأسود قد فضحنا في هذه الأجمة» وإن لونى على لرنك 
فلو خليت عنه أكلته فخلى عنه الأحمر فأكله. ثم قال للأحمر: إني آكلك. 
فقال: دعني حتى أصيح ثلاث صيحاتء. فقال: دونك فقال: ألا إني إنما 

أكلت يوم أكل الييض. ثلاثا فلو أني نصرته لما أكلت د ثم قال علي: وإنما أنا 
وهنت يوم قتل عثمان» ولو أني نصرته لما وهنت قالها ثلاثا. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشقر(ترججة عدمان) ص۸۳٤‏ 4814) من 
طريق محمد بن هارون الحضرمي عن سوار بن عبد الله العشيري القاضي 
عن أبن مهدي عن حماد بن زيد عن بجی بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
قال: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت الال فتحمل وقرها وتقول: 
اللهم بدلء اللّهم غير. فقال حسان بن ثابت حين قتل عشمان طنه: 
قلتمبدل فقد بدلكم سنة حرى وحربا كاللهب 
مانقمتم من ثياب خلفة وعبييه وإمساء وذعسب 

قال: وقال أبو حميد أخو بني ساعدة - وكان ممن شهد بدراء وكان في 
من جانب عثمان ‏ فلما قتل قال: لله اها وله ولا كنا نرى أن 


يبلغ منه القتل» اللّهم إن لك علي أن لا أفعل كذا وكذا ولا أضحك حتى 
ألقاك. 


فتنة قل عدمان ل 


سنة مس وثلاثين 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: */5/] أنا عبد الله بن إدريس آنا 
إسماعيل د بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل. فال: لقّد رايتني وإن عمر موثقي وأخته على الإسلام؛ ولو 
ارفض أحد فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقا. 

وهكذا رواه البخاري في صحيحه [7857]. 

وروي محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن صفران بن عمرو 
عن عبد الرحمن بن جبير. قال: سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر: 
قتل عشثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان. فقال ابن سلام: أجل! إن البقر 
والمعز لا تتطح في قتل الخليفةء ولكن يتتطح فيه الرجال بالسلاح» والله 
لتقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. 

وقال ليث عن طاوس. قال: قال ابن سلام: يحكم عثمان يوم القيامة 
في القاتل والخاذل. 

وقال أبو عبد الله الحاملي: ثنا أبو الأشعث ثنا حزم بن أبي حزم 
سمعت أبا بكرة يقول: لأن آخر من السماء إلى 
الأرض أحب إل من أن أشرك في دم عثمان. 

وقال أبو يعلى: [مسنده(1771)] ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا 
محمد بن عباد الهنائي ثنا البراء بن أبي فضالة ثنا الحضرمي عن أبي مريم 
رضيع الجارود. قال: كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطياً فقال: أيها 
الناس! رأيت البارحة في منامي عجباء رايت الرب تبارك وتعالى فوق 
عرشه فجاء رسول الله 4ز حتى قام عند قائمة من قوائم العرش» فجاء 
ابو بكر فوضع يده على منکب الني 6ظ : ثم جاء عمر فوضع يله على 
منکب أبي بكر ثم جاء عثمان فكان نة فقال: رب سل عبادك فيم 
قتلوني؟ لد ميزابان من دم في الأرضء قال: فقيل لعلي: 
ألا ترى مايحدث به الحسن؟! فقال: حدث ہا رأى. 

ورواه أبو يعلى [مسنده(۱۷۹۸)] أيضا عن سفيان بن وكيع عن جميسع 
بن عمر بن عبد الرحمن بن مجالد عن طحرب العجلي: سمعت الحسن بن 
علي يقرل: ماكنت لأقاتل بعد رؤيا رایتهاء رأيت العرش ورأيت رسول 
الله تلظ متعلقاً بالعرش» ورایت أبا بكر واضعا يده على منکب رسول 
الله يكز وكان عمر واضعا يله على منکب أبي بكرء ورآیت عثمان 
واضعا يده على منکب عمرء ورأيت دما دونهم؛ فقلت: ماهنا؟ فقيل: هذا 
دم عثمان يطلب الله به. 

وقال مسلم بن إبراهيم: ثنا سلام بن مسكين عن وهب بن شبيب عن 
زيد بن صوحان أنه قال: يوم قتل عثمان نفرت القلوب منافرهاء والذي 
نفسي بيده لا تنآلف إلى يوم القيامة. 

وقال محمد بن سيرين: قالت عائشة: مُصتموه موص الإناء ثم 
قتلتمرها 

وقال خخليفة بن خياط [تاريخه: ١537/1١ع‏ ثنا أبو قتيبة ثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن عون بن عبد الله بن عتبة. قال: قالت عائشة: غضبت لكم 
من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف! استعتبتموه حتى إذا تركتموه 
كالقَلب المصفى قتلتموه. 

وقال أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق. قال: قالت 
عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. 

وفي رواية: ثم قربتموه فذجتموه كما يذبح الكبش؟ فقال لحا مسروق: 
هذا عملك أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليهء فقالت: لا 
والذي آمن به المؤمنين وكفر به الكافرون. ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء 


سمعت أبا الأسود يقول: 


سنة حمس وثلاثين وهذا ذكر بعض ما رلى به ڪه ١١١5‏ 

حتى جلست مجلسى هتا صبرا فدى لكم أمي وما ولدت قد ينفعٌ الصبرٌ في المكروء أحيانا 
قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها [تاريخ دمشق(ترجحة فقد رضينا بأرض الشام نافرة وبالأمير وبالإخوان إخوانا 

عشمان) ص55 4]. إني لمنهم وإن غابرا وإن شهدوا مادمت حياً وما سیت حسانا 
وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء النوارج قبحهم الله 1 EL‏ ا 

زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على قال عثمان» يا لبت شعري وليت الطير خبرني ل ن علي وابن 

كما قدمنا بيانه ولله الحمد والمنة. وقال راعي الإبل الدميري في ذلك: 


وقال ابو داود الطيالسي: حدثنا حزم القطعي ثنا أبو الأسود سوادة 
أخبرني طلق بن شاف قال: قال قتل عثمان فتفرقنا في أصحاب محمد 
تلز نسأهم عن قتله فسمعت عائشة تقول: قتل مظلوماً لعن الله قتلته. 

وروى محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن انس. قال: 
قالت أم سليم لما سمعت بقتل عثمان: رحمه الله أما إنهم لن يحتلبوا بعد 


إلا دما. 


٠‏ وأنا قم ا التي ون اليل فكي E‏ و 
o‏ قالوا: نعم! قال: فاشهد أنكم مثلهم» خليفة الله أكرم 


عليه من ناقته. 


وقال ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن. قال: لو كان قتل 
عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة 


دما. 
وقال أبو - 


جعفر الباقر: کان قل عدمان على غیز وجه الللق. 


وهذا ذكر بعض ما رڻي به ڪه 


كعب بن مالك: 

فكفا يديه ثم أغلق بابه 

وقالَ لأمل الدار لا تقتلرهم 
فكيف رايت الله صب عليه 

وكبف رات الخيرٌ أدبر بعده 


وأيفسٌ آل الله ليس بغافل 


عفا الله عن كل امرئ م يقاتل 


المتاوة والبغضاءً بعد التوا صل 


عن النساس إدبارٌ النمام الجو افل 


وفد نسب هذه الأبيات سيف بن عمر إلى أبي المغيرة بن الأخنس بن 


شريق. 


وقال سيف بن عمر: وقال حسان بن ثابت: 


ماذا أردتم من أخي الدين باركت 
قتلتم ولي الله في جوف دارو 
فهلا رعيتم نمة الله بينكم 
ألم يك فيكم ذا بلاء رمصدق 
فلا ظفرت أيمان EE‏ 

وقال ابن جرير (تاريته: 4786/4]: 
من سره الموتُ صرفا لا مزاح له 
مستشعري حل الماذي قد شيعت 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 


يالله في ناك الأديم الد 
وجتم بأمر جساتر غير مهتلي 
وأوفيتم بالعهد عهد محمد 
وأوفاكم ْمأ لدی كل مشهد 
على قل علمان الرشيد اللسدد 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


يات مأسدة في دار عثماننا 


َل الخاطم بيِضنّ زان أبدانا 


1 يقطم البل تا وقرآتا 


عشية يدخلونُ بغي إذن على متوكل أوفى وطابا 
خليل حمل ووزيرٌ صدق ورابع خير من وطسئ الترابا 


كيف وقعٌ قتل عثمان 

إن قال قائل: كيف وفع قتل عثمان رضي الله عنه بالمديئة وفيها جماعة 
من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر 
إلى قتلهء فإن أولتك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عيناء بل طلبوا منه 
أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه, أو يسلم إليهم مروان بسن الحكم. أو 
يقتلوه» فكانوا يرجون أن يسام إلى الناس مروانء أو أن يعزل نفسه 
ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقعء 
ولا أن هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حده» حتى وقع ماوقع والله أعلم. 

الثاني: أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة» ولكن لا وقع التضييق 
الشديدء عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم 

ساراه كدكن اواك ها أرادراء وبع هذا نيا ان !عنمن a Ch‏ 

بالكلية. 

الثالث: أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام 
الحج؛ ولم تقدم الجيرش من الآفاق للنصرة» بل لما اقترب مجيئهم. انتهزوا 
فرصتهم» ؛ قبحهم الله؛ وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. 

الرابع: أن هؤلاء المنوارج كانوا قريبا من ألفي مقاتل من الأبطال 
وربما لم يكن في آهل المدينة هذه العمدة من المقاتلة؛ لأن الناس كانوا في 
الثغور وفي الأقاليم في كل جهة وني الحج. 

ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيرتهم) ومن 


. كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف. يضعه على حبوته إذا 


احتبى» والمذوارج محدقون بدار عثمان رضي الله عنه» وربا لو أرادوا 
صرفهم عن الدار لما أمكنّ ذلك. 

ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يجاحفون عن عثمان 
رضي الله عنه» لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته. فما فجاً الناس 
إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجهاء وأحرقوا بابهاء وتسوروا عليه حتى 
قتلوه. ظ 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي 
بقتله» فهنا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي 
الله عنه» بل كلهم كرهه؛ ومقته» وسب من فعله» ولكن بعضهم كان يود 
لو خلع نفسه من الأمر» كعمار بن ياسر» ومحمد بن أبي بكرء وعمرو بن 
الحمق وغيرهم. 
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قال أبو عمر بن عبد البر [الاسيعاب: 48/7 :6٠١‏ دفنوا عثمان رضي الله 
عنه بش كوكب - وكان قد اشتراه وزاده في البقيع. 

ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول وقد ستل عن عثمان: هو أمير 
البررةء وقتيل الفجرة. مخذول من خذله» منصور من نصره. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهي في آخر ترجمة عثمان وفضائله - بعد 
حكايته هنا الكلام: قلت: الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله 
ورحمته. والنين خذلوه خذلوا وتنغص عيشهم؛ وكان الملك بعله في نائبه 
معاوية» وابنيه: ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته. استطالوا حياته وملوه 
مع فضله وسوابقه» فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعاً وثمانين سئة» 
فالحكم لله العلي الكبير. وهذا لفظه بحروفه. 


فضائل عثمان بن عفان ڪه 


هو 

# عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن تزار بن معد 
. بن عدنان. أبوعمرو وأبو عبد الله. القرشيء الأمري» أمير المؤمنين» ذو 
النورين» وصاحب المجرتين» والمصلي إلى القبلتين» وزوج الابتين. 

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس. وأمها أم حكيم وهي 
البضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله 2ز. 

وهو أحد العشرة ة المشهود هم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى. 
وأحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستةء ثم تعينت فيه بإجماع 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم» فكان ثالث الخلفاء الراشدين» 
والأئمة المهديين؛ المأمور باتباعهم والاقتداء بهم. 

أسلم عثمان رضي الله عنه قديما على يدي أبي بكر الصديق؛ وكان 
سبب إسلامه عجيبا فيما ذكره الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشن (ترجمة عدمان) 
ص١١ »]1١‏ وملخص ذلك أنه لما بلغه أن رسول الله تلط زوج ابته رقية 
وكانت نات حال - من ابن عمها عتبة بن أبي لهبء, تأسف إذ لم يكن 
هو تزوجهاء فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدى بنت 
كريز - وكانت كاهنة - فقالت له: 


انكحت والله حصانا زهرا وأنت بكر ولقيت بكرا 
وافيتهابنت عظيم قارا بنيت امرأًقداشادا ذكرا 


قال عثمان: فعجبت من قولها حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت بغيري: 
فقلت: ياجالة! ماتقولين؟ فقالت: عثمان 


لك الجحمالء ولك اللسانٌ هنا ني ومعله المُرهان 
آر ا EE.‏ الان و جاءءه اسيل و الفر قان 


د 
ل قالت: 


فضائل عثمان بن عفان ڪه 


رات تح تاه ووت اا 

أت ل هاب اح ماينفغم الماح 

لووق للاح وشاتت‌المش اح 
وقلذات الاح 


قال عثمان: فانطلقت مفكرا فلقينى أبو بكر فأخبرته» فقال: ويحك يا 
عثمان إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل؛ ما هذه الأصنام 
التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر 
ولا تنفع؟ قال: قلت: بلی! والله إنها لكذلك» فقال: والله لقد صدقتك 
خالتك» هذا رسول الله محمد بن عبد اللهءقد بعثه الله إلى خلقه برسالته 
هل لك أن تأتيه؟ فاجتمعنا برسول الله كز فقال: «ياعثمان أجب الله إلى 
جته؛ فإني رسول الله إليك وإلى خلقه؛ قال: فواللّه ما تمالكت حين 
سمعت رسول الله قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده وسوله» ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول 
ا ست 


ا و وأرشدهٌُ واللّه يهدي إلى الحق 
ابع بالرأي السديد محممدا وكان برأي لا يصدٌ عن الصدق , 
وأتكحة البعوث بالحق بتشة فكانا كبدر مازع امسر الحا 


قال: ثم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مظعون. ويأبي عبيدة بن 
الجراح وعبد الرحمن بن عوف» وأبي سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أبي 
الأرقم» فاسلموا وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله لز ثمانية وثلاشون 
رجلا. 

ثم هاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول الله از 
ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة» فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض 
ابنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأقام بسبيها في المديئة» وضرب له 
رسول الله ا بسهمه منه وأجره فيهاء فهو معدود فيمن شهدها. فلما 
توفيت زوجه رسول الله تة بأختها أم كلثوم فتوفيت أيضا في صحبته» 
وقال رسول الله #: «لو كان عندنا أخرى لزوجناها يعثمان» (العجم الكبير: 
7 بښحره]. ۰ 

يدانا وف برد ف ا وف لضن اللنة تال حلي الو 
عنهم» وشهد الخندق والحديبية» وبايع عنه رسول الله لز يومشذ بإحدى 
يديه» وشهد خيبر وعمرة القضاء» وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة 
تبوك؛ وجهز فيها جيش العسرة؛ فتقدم في رواية عبد الرحمن بن خباب أنه 
جهزهم يومئذ بثلاثماثة بعير بأقتابها وأحلاسها [أطراف السند: 1817/4]. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بالف دينار فصبها في حجر 
رسول الله تز فقال تتز: ماضر عثمان مافعل بعد هذا اليوم مرتين 
[الدلائل للبيهقي: .]٤ ٠۲/١‏ 

وحج مع رسول الله لز حجة الوداع» وتوني وهو عنه راض. 

ثم صحب أبا بكر فأحسن صحبته» وتوفي وهو عنه راض؛ وصحب 
عمر فأحسن صحبته وتوقي وهو عنه راض. ونص عليه في أهل الشورى 
الستةء فكان خيرهم كما سيأتي. 


فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كثيراً من الأقاليم والأمصارء 
وتوسعت المملكة الإسلامية» وامتدت الدولة المحمدية» ويلغت الرسالة 
المصطفوية في مشارق الأرض ومناريهاء وظهر للناس مصادق قوله تعالى: 
لوَعَدَ الله لين آمَنوا منكم وَعَمِلُوا الصالحات لَيَستَحَلِمْهُم في الأرض 
كما تحاف اين من لهم يمن لهم دنهم الذي ارقضي لهم 
ليدم من بغ خوفهم ما عيدو ني لا رکون بي شيا وَمَن كفرٌ بذ 
ذلك ويك هُمْ القاميقون» قو . 

وقوله تعالى: هو الي َرْسْلَ رسو بالهُدى دين الى لِيِظْهِرهُ 
عَلَى الدين كله وَل کر المُشركرن» [الصف: ۹]. 

وقوله يلز: «إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتى ما زوي لي منها؟ [م(1844) من حديث لربان]. 

وقوله بر «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله“ [خ(۳۱۲۰) 
وهنا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطد في زمان عثمان رضي الله عنه. 

قد كان رضي الله عنه حسن الشكل؛ مليح الوجه» كريم الأخلاق ذا 
حياء كثيرء وکرم غزيرء يؤثر أهله وأقاربه في الله؛ تآليفا لقلوبهم من متاع 
الحياة الدنيا الفاني؛ لعله يرغبهم في إيثار ما يبقى على ما يفنى؛ كما كان 
الني لذ يعطي أقواماً وبدع آخرين؛ يعطي أقواماً خشية أن يكبهم الله 
. على وجوههم في التار» ويكل آخرين إلى ما جعل اللّه في قلوبهم من 
المدى والزيمان. وقد عاتبه بسبب هذه الخصلة أقوام» كما عاب بعض 
الخوارج على رسول الله #ز في الإيثار. وقد قدمنا ذلك في غزوة حنين 
حيث قسم غنائمها. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل عثمان رضي الله عنه نذكر ما 
تيسر منها إن شاء الله ويه الثقةء وهي قسمان: 


الأول: فضائل عدمان مع غيره 


فمن ذلك الحنيث الذي رواه البخاري في صحيحه [545”): حدثنا 

«سدد ثنا بجی بن سعيد عن سعيد عن قنادة أن أنساً حدثهم قال: صعد 
التي تيز أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف فقال: #اسكن أحد - 
اظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا ني وصديق وشهيدان» 

تفرد به دون مسلم. 

وقال الترمذي :]۳٠۹١(‏ ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن 
ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله لڳ کان على حراء هو 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير» فتحركت 
الصخرة» فقال الني 22 ز: «اهدأ فما عليك إلا ني أو صدیق أو شهيدة. ٠‏ ثم 
قال: وفي الباب: عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس» وسهل بن سعد. 
وأنس بن مالك. وبريدة الأسلمي» وهنا حديث صحيح. 

قلت: ورواه أبو داود 64561 ورواه الترمذي (۳۷۰۳] من شان 
في خطبته يوم الدارء وقال: على ثبير. 

حديث اخر: وهو ما ثبت في الصحيحين [خ(556”) و(7/1517)؛ 
ف ٠۰‏ ]) من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: 
كنت مع رسول الله تنا في حائط؛ فأمرني بحفظ الباب» فجاء رجل 
يستأذن فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكرء فقال رسول الله ##: «ائذن له 
ويشره بالجنة.» ثم جاء عمر فقال: «ائذن له ويشره بالجنة4؛ ثم جاء عثمان 


الأول: فضائل عدمان مع غيره . 
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فقان: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيه» فدخل وهو يقول: اللهم 
صبراً. في رواية: الله المستعان. 

رواه عنه قتادة [المسند: 47/4" وأيوب السختياني. 

وقال البخاري [75748: وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم الأخول 
وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى الأشعري بنحوه 
وزاد عاصم: أن رسول الله يتللا كان قاعدا في مكان, فيه ماء قد الكشف 
عن ركبتيه؛ أو ركبته؛ فلما دخل عثمان غطاها. 

٤۰۳(۲ (VÈ) Soe‏ )] أيضا من حنيث سعيد 


ا ر و ا 
ناحية قال سعيد بن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقال الإمام أحمد :)٤0۸/۳(‏ حدثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو 

عن أبي سلمة. قال: قال نافع بن الحارث: خرجت مع رسول الله 14۴ 
حتى دخل حائطا فقال: «أمسك علي الباب»: فجاء حتى جلس على 
القف ودل رجليه» فضرب الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر قلت: يا 
رسول الله هذا أبو بكر قال: «ائذن له وبشره بالجنة»» فدخل فجلس مع 
رسول الله 4 على القف ودل رجليه في البثر» ثم ضرب الباب: فقلت: 
من هذا؟ قال: عمر» قلت: يارسول الله هنا عمرء قال: #ائذن له وبشره 
بالجنة5» ففعلت» فجاء فجلس مع رسول الله تاز على القف ودل رجليه 
في البئر» ثم ضرب الباب فقلت: من هذا؟ قال: عثمانء. قلت: يارسول 
الله هذا عثمان» قال: دائذن له وبشره بالجنة معها بلاء٤»‏ فأذنت له ويشرته 

لجنةء فجلس مع رسول الله تلاج على القف ودل رجليه في البثر. 
هكذا وقع في هذه الرواية. 

وقد احرجه أبو داود [5184) والنسائي [کبری(۸۱۳۲)] من حديث 
ال 
۰ فيحتمل أن أبا موسى ونافع بن عبد الحارث كانا موكلين بالباب» أو 
أنها قصة أخرى. 

وقد رواه الإمام أحمد [8/7 ١‏ 4) عن عفان عن وهيب عن موسى بن 
عقبة سمعت أبا سلمة يحدث ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث: أن 
رسول الله لاکز دخل حائطا فجلس على قف البثرء فجاء أبو بكر فاستاذن 
فقال لأبي موسى: «ائذن له وبشره بالجنةة. ثم جاء عمر فقال: «ائذن له 
ويشره بالجئة»» ثم جاء عثمان فقال: «ائذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاء؟. 

وهذا السباق أشبه من الأول» على أنه قد رواه النسائي 
[کبری(۸۱۳۱)] من حديث صالح بن كيسان عن أبي الزناد عن أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري 
فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :٠٠١/۲(‏ حدثنا يزيد آنا همام عن قادة عن ابن 
سيرين ومحمد بن عبيد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت مع رسول الله 
عرز فحاء أبوبكر فاستاذن فقال: «#ائذن له وبيشره بالجنة۲» ثم جاء عمر 
فاستأذن فقال: «ائذن له ويشره بالجنة4؛ ثم جاء عثمان فاستاذن فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة». قال: قلت: فأين أنا؟ قال: «أنت مع أبيك». 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه البزار [كشف الأسار (181717: ])٠١١۷۳‏ وأبو يعلى 
[مسنده(7”558)] من حديث انس بن مالك بنحو ما تقدم. 

حديث آخر 
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قال الإمام أحمد 7 168/8): حدثنا حجاج ثنا ليث حدثي عقيل 
عن ابن شهاب عن جى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخيره 
أن عائشة زوج الني نأا وعثمان حدثاه أن أبا بكر استاذن على النبي ٣ظ‏ 
وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة»؛ فاذن لأبي بكر وهو كذلك 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف» فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف» قال عثمان: ثم استاذنت عليه فجلس 
وقال: «اجمعي عليك ثبابك» فقضيت إليه حاجي ثم انصرفت. فقالت 
عائشة: يارسول الله! ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت 
لعثمان؟ فقال رسول الله : «إن عثمان رجل حيي» وإني خحشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إل حاجئه؛ قال الليث: وقال جماعة 
الناس: إن رسول الله يأ قال لعائشة: «ألا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة!؛ 

رواه مسلم ])77()54٠07([‏ من حلييث الليث بن سعد به 
])۷×٤٠۲([‏ ومن حديث صالح بن كيسان عن الزهري به 
.((***XTf* 1)‏ 

ورواه مسلم ]١4٠1[‏ من حديث محمد بن أبي حرملة عن عطاء 
وسليمان ابي يسار وأبي سلمة عن عائشة. 

ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث سهيل عن أبيه عن عائشة. ورواه 
جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها. 

وقال الإمام أحمد [67/5): حدثنا مروان ثنا عبيد الله بن سيّار سمعت 
عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنسين أن رسول الله ل «كان 
جالساً كاشفاً عن فخذه فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على حاله؛ ثم جاء 
عمر فاستأذن فان له وهو على حاله؛ ثم استأذن عثمان فارخی عليه ثيابه. 
فلما قاموا قلت: يارسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت مما 
. وأنت على حالك» فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك! فقال: ديا 
عائشة آلا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحبي منه!». 

. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى عن حفصة: 

رواه الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل )١88/1[‏ عسن روح بن عبادة 
عن ابن جريج» أخبرني ابو خالد عثمان بن خالد عبد الله بن أبي سعيد 
المدئي حدثتي حفصةء فذكر مثل حديث عائشة» وفيه فقال: طلا أستحي 
من تستحي منه ال لائكة؟). 

طريق أخرى عن ابن عباس: 

قال الحافظ أبو بكر البزار رکشف الاسار(۰۷٠۲)):‏ حدثنا ابر كريب ثنا 
يونس بن بكير ثنا النضر - هو ابن عبد الرحمن أبو عمر ازاز الكوني - 
عن عكرمة عن أبن عباس. قال قال رسول الله : «الا أاستحي ممن 
تستحي منه الملائكة؛ عثمان بن عفان!» ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن 
ابن عباس إلا بهذا الوسناد. 

قلت: هو على شرط الترمذي ول يخرجوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال الطبراني (الكبير: 25 حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثا 
محمد بن أبي بكر للقدمي ثنا أبو معشر حدثثي إبراهيم بن عمر بن أبان 
حدثني أبي عمر بن أبان عن أبيه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: 
بينما رسول الله تاز جالس وعائشة وراءه إذ استاذن أبو بكر فدحل» ثم 
أستأذن عمر فدخحل» ثم استأذن سعد بن مالك فدخل» ثم استاذن عثمان 


الأول: فضائل عثمان مع غيره 


بن عفان ورسول الله يط يتحدث كاشفا عن رکبته» فم ثوبه على ركبته 
حين استأذن عثمان, وقال لامرأته: استاخحري» فتحدثوا ساعة ثم خرجواء 
فقالت عائشة: يا ني الله! دخل ابي وأصحابه فلم تصلح ثوبك على 
ركبتك ولم تؤخرني عنك. فقال الي ل فيا عائشة:؛ آلا استحي من 
رجل تستحي منه الملائكة! والذي نفسي بيده إن الملائكة لتستحي من ' 
عثمان كما تستحي من الله ورسوله» ولو دخل وأنت قريب مني لم يتحدث 
وم يرفع رأسه حتى يخرج». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة على ما قبله» وفي إسناده 

قلت: وني الباب عن علي وعبد الله بن أبي أوفى؛ وزيد بن ثابت 
[الطبراني في الكبير: :]١748/©‏ ! 
وروى أبو مروان القرشي عن أبيه عن مالك» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله تاذ قال: اك ند 
الملائكة؟. 

حديث آخر 

قال الإمام أحد ”184/7 ۲۸۱]: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد 
الجناء عن أبي قلابة عن أنس. قال: قال رسول الله ز: «أرحم أمي أبو 
بكرء وأشدها في دين الله عمرء واصدقها حياء عثان. وأعلمها بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها لكتاب الله أَِيّ. واعلمها بالفرائض زيد بن 
ثابت. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

وهكنا رواه الترمذي (۳۷۹۱] والنسائي [كيرى »۸۲٤۲(‏ ۸۲۸۷)] 
وابن ماجه ]٠١٤[‏ من حديث خالد الحذاء» وقال الترمذي: حسن 
صح 

ولي صحيح البخاري ]٤۳۸۲[‏ ومسلم [1415] آخره «ولكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وقد روى هشيم عن كوثر 
بن حكيم عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه. 

حديث آخر ش ٠‏ 

قال الإمام أحمد :]٣۵/۴‏ حدثنا يزيد بن عبد ربه تنا محمد بن حرب 
حدثني الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن 
عبد الله. أنه كان يحدث أن رسول الله يكز قال: «أري الليلة رجل صالح 
أن أبا بكر نيط برسول الله از ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر». 
قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله ملظ قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله بء وأما ما ذكر رسول الله تنظ عن نوط بعضهم لبسض. 
فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه لظ . 

ورواه أبو داود [455] عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب» 
ثم قال: ورواه يونس وشعيب فلم يذكرا عمر 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد [۷۷/۲]: حدثنا أبو داود - عمر بن سعد - نا بدر بن 
عثمان عن عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر قال: خرج 
علينا رسول الله تنظ ذات غداة بعد طلموع الشمس فقال: «رايت قبل 
الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين» فأما المقاليد فهذه المفاتيح. وأما 
الموازين فهي التي توزنون بهاء فوضعت في كفة ووضعت أمتى في كفة 
فوزنت بهم فرجحت» ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوڙن» ثم جيء بعمر 
فوزن بهم فوزّنء ثم جيء بعثمان فوزن بهم فورن» ثم رفعت» 

تفرد به أحمد 


سنة مس وثلاثين 

وقال يقوب بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا 
يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل. قال قال رسول الله 
تلكز: «إني رأيت أني وضعت في كفة وأمتي في كفة فعدلتهاء ثم وضع أبو 
بكر في كفة وأمتى في كفة فعدههاء ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة 
فعدلحاء ثم وضع عثمان في كفة وأمي في كفة فعدها». 

حديث آخر 

قال أبو يعلى [مسندهر؛ 484)): حدئنا عبد الله بن مطيع ثنا هشيم عن 
العوام» عمن حدثه عن عائشة ئشة. قالت: ل 
المدينة جاء حجر فوضعه؛ وجاء أبو بكر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر 
فوضعه» وجاء عثمان بحجر فوضعه» قالت: فسئل رسول الله تملا عن 
ذلك فقال: هذا أمْرٌ الخلافة من بعدي». وقد تقدم هذا الحديث في بناء 
مسجده أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام» وكذلك تقدم في دلائل 
النبوة [الدلائل للبيهقي: 514/16: 16) من حديث الزهري عن رجل عن 
أبي ذر في تسبيح الحصا في يده عليه الصلاة والسلام ثم في كف أبي بكرء 
ثم ني كف عمره ثم في كف عثمان» رضي الله عنهم» وفي بعسض 
الروايات: فقال رسول الله : هذه خىلافة النبوةة 

وسيائي حديث سفينة أن رسول الله يكذ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون 
سئة 5 ثم تکون ملكاة 

فكانت ولاية عثمان مدتها ثنتي عشرة سنة» من جملة هده الثلاثين بلا 
خلاف بين العلماء العاملين» كما أخير به سيد المرسلينَ صلى اللّه عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حديث آخر 

وهو ما روي من طرق متعددة عن رسول الله تلاز أنه شهد للعشرة 
بالجنة. وهر أحدهم بنص الني كلظ على ذلك. 

حديث آخر 

قال البخاري ۳۹۹۷7]: حدثنا محمد بن حازم بن بزيع ثنا شاذان ثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
قال: كال رس الي ال تنك إلى بكر ااام E‏ 
ثم نذر أصحاب النى تز لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح بن 
عبد العزيز. 

تفرد به البخاري. 

'ورواه إسماعيل بن عياش» والفرج بن فضالة» عن يحيبى بن سعيد 
الأنصاري. عن نافع عن ابن عمر. 

ورواه أبو يعلى [مسنده(؛ ]))06١‏ عن أبي معشر عن يزيد بن هارون 
عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عمر به. 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال الإمام أحمد :)٠٤/۲[‏ حدثنا أبو معاوية ثنا سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن ابن عمر» قال: كنا نعد ورسول الله يكز حي وأصحابه 
متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت» 

طريق أخرىعن ابن عمر بلفظ آخر 

قال الحافظ أبو بكر البزار (كشف الأسعار(ة951١))]:‏ حدثنا عمرو بن علي 
وعقبة بن مكرم قالا: ثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سام عن أبيه. 
قال: كنا نقول في عهد النبي تثذ: أبو بكر وعمر وعثمان - يعني في 
الخلافة . 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء ولم بخرجاه» لكن قال 


الثاني: فضائل عثمان وحده 


١١ 


البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن عمر من وجوه وعمر بن محمد لم 
يكن بالحافظء وذلك في حدیثه متبيّن إذا روى عن غير سالم. 

وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الزهري عن سام عن أبيه به. 

وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر [تساريخ دمشق(ترجمة عثمان) ص ١67‏ 
6 بجمع طرقه عن ابن عمر فأفاد وأجاد. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني (الكبير: :]75/١١‏ حدثنا سعيد بن 
عبدوبه الصفار البغدادي حدثنا علي بن جميل الرقي أنا جرير عن ليث عن 
يجاهد عن ابن عباس. قال: قال رسول الله #: دفي الجنة شجرة - أو ما 
في الجنة شجرة - شك علي بن جميلء ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق» عمر الفاروق؛ عثمان ذو 
النورين» 

فإنه حديث ضعيف في إسناده من تكلم فيه ولا يخلو من نكارة» والله 


أعلم. 


الثاني : فضائل عثمال وحدة 


قال البخاري [۳۹۹۸]: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة ثنا 
عثمان بن وهب. قال: «جاء رجل من آهل مصر حج البيت» فرأى قوما 
جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيء فحدئني» 
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم! قال: تعلم أنه تغيب عن بدر 
ولم يشهدها؟ قال: نعم! قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: نعم! قال: الله أكبرء قال ابن عمر: تعال أبن لك أما فراره 
يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت 
تحته بنت رسول الله كذ وكانت مريضة؛ فقال له رسول الله 145: «إن 
لك أجر رجل تمن شهد بدرأ وسهمه؟» وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 
كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعشه مكانه» فبعث رسول الله ٣ز‏ 
عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكةء فقال الي 205: 


بيده اليمنى: #هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان؛ 


فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. 

تفرد به دون مسلم. 

طريق أخرى 

وقال الإمام أحمد :]1۸/١(‏ حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم 
عن شقيق. قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبةء فقال له الوليد: 
مالي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم 
أفر يوم حنين - قال عاصم: يقول: يوم أحد - ولم أتخلف عن يوم بدرء 
وم أترك سنة عمرء قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان فقال: أما قوله: إني م 
أفر يوم حنين» فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عني فقال: إن اين 
لا نكم يوم ّى الْجَمْعَانإِنْمَا الهم ليطن فض مَا كسَبوا 
وََقَد عَمَا اللهُ عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمُ» (آل عمران: 86١ع‏ وأما قوله: إني 
تخلفت يوم بدره فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله ا وقد ضرب 
لي رسول الله 3ء بسهمي ومن ضرب له رسول اللّه صلي الله عليه 
وسلم بسهمه فقد شهدء وأما قوله: ولم أترك سنة عمرء فإني لا أطيقها 
ولاهوء فأبه فحدثه بذلك. 

حديث آخر 


11۲4 


قال البخاري 7”53557): حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد ثنا أبي عن 
يونس قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
أخبره أن المسور بن تخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما 
يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان 
حين خرج إلى الصلاة. قلت: إن لي إليك حاجة؛ وهي نصيحة لك؛ فقال: 
يا أيها المرء منك قال أبو عبد الله: قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك - 
فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان» رضي الله عنه» فأتينه 
فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله بعث محمداً ج بالحق وأنزل عليه 
الكتاب» وكنت ممن استجاب لله ولرسوله» فهاجرت الحجرتين؛ وصحبت 
رسول الله جز ورأيت هديه» وقد أكثر الناسُ في شأن الوليد. فقال: 
أدركت رسول الله ينكز؟ فقلت: لا! ولكن حلص إلى من علمه ما بخلص 
إلى العذراء ني سترهاء قال: أما بعد! فإن اللّه بعث محمد باحق وكنت ممن 
استجاب 
وصحبت رسول الله تلظ وبایعته» فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه 
الله عز وجل ثم أبو بكر مثله» ثم عمر مثله» ثم استخلفت» افليس لي من 
الحق مثل الذي لمم؟ قلت: بلى! قال:.فما هذه الأحاديث التي تبلغني 
عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسناخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم 
دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد ۸٦/۹‏ ۷ حدثنا أبو المغيرة حدثنا الوليد بن 
E OE OA‏ 
الله عنها قالت: «أرسل رسول الله ا إلى عشمان بن 
I LCI 1 1 [4‏ 
على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام كلمه أن 
ضرب منكبه وقال: «ياعثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك 
الازقرت على E GE‏ علخ سن الاير ثلاثا فقلت ها: .يا أم المؤمنين؟ 
فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله فماذكرته» قال: فأخيرته معاوية 
بن أبي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى آم المؤمنين أن اكتبي 
إلي به» فكتبت إليه به کتابا» 

وقد رواه أبو عبد الله الجسري عن عائشة وحفصة بنحو ما تقدم. 

ورواة قيس بن أبي حازم وأبو سهلة عنها. 

ورواه أبو سهلة عن عثمان: أن رسول الله اميد إل عوندا نان 
صابر نفسي عليه. 

ورواه الاج عن ترد رودي 
عروة عن عائشة فذكره. ۰ 

قال الدارقطني: تفرد به الفرج بن فضالة ورواه أبو ممروان محمد بن 
O O‏ تاذ خب ابي 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة. 

ورواه ابن عساكر [تاريخ دمشق (ترجمة عثمان) ص١18]‏ من طريق 
المنهال بن عمر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. 

ورواه أبو أسامة عن الجريري: حدثني أبويكر العدوي قال: سألت 
عائشةء وذكر عنها نحو ما تقدم. ورواه خصيف عن مجاهد عن عائشة 
بنمحوة. 

قال الإمام أحمد :]1١4/5[‏ حدثنا محمد بن كناسة الأسدي أبو يحيى 
حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه. قال: بلغني أن عائشة قالت: ما استمعت 


عن عائشة رضى 


عن الزهري عن 


الثاني: فضائل عثمان وحده 


لله ولرسوله وآمنت با بعث به وهاجرات الهمجرتين كما قلت. 1 


سنة مس وثلاثين 


على رسول اللّه ج إلا مرة» فإن عثمان جاءه في حر الظهيرة فظنبت أنه 
جاءه في أمر النساءء فحملتي الغيرة على أن أصفيت إليه.فسمعته يقول: 
«إن الله ملبسك قميصا تريدك متي على خلعه فلا تخلعه؛ فلما رايت 
عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت أنه عهد من رسول الله 4ظ 
الذي عهد إليه. 

طريق اخرى 

قال الطبرانى [الأوسط :])۸۷٤١(‏ حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي 
حدئنا عبد اللّه بن صالح حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال: كنا عند شفي الأصبحي فقال: حدثنا 
عبد الله بن عمرو قال: التفت رسول الله تلز فقال: #ياعثمان إن السك 
الح د لح على للك زا قا لولاا كلك ابرق 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ 

وقد رواه أبو يعلى [مسنده ])۷۰٤٠(‏ من طريق عبدالله بن عمر عسن 
أخته حفصة أم المؤمنين. وفي سياق متنه غرابة والله أعلم. 

حديث آخر ظ 

قال الإمام أحمد :]56٠0/5[‏ حدثنا عبد الصمد حدثتني فاطمة بنت عبد 
الرحمن قالت: حدثننى أمي أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقال: قولي إن 
أحد بنيك يقرئك السلام ويسالك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد 
شتموه فقالت: لعن الله من لعن فواللّه لقد كان قاعداً عند رسول الله 
تا وإن رسول الله تن لمسند ظهره إليه وإن جبريل ليوحي إليه القرآن. 
وإنه ليقول له: #اكتب ياعثيم»» قالت عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة 
إلا كريما على الله ورسوله» 

ثم رواه الإمام أحمد ]751١/56[‏ عن يونس عن عمر بن إبراهيم 
اليشكري عن أمه عن أمها: أنها سألت عائشة عند الكعبة عن عثمان 
فذكرت مثله. 

حديث آخر ظ 

قال البزار [كشف الأسار :])۳۲٠٤(‏ حدثنا عمر بن الخطاب قال: ذكر 
أبو المغيرة عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر «أن رسول 
الله عع ذكر فتنة فقال أبو بكر: أنا أدركها؟ فقال: دلا! فقال عمر: أنا 
يارسول الله أدركها؟ قال: «لا» فقال عثمان: يارسول الله فأنا أدركها؟ 
قال: «بك يبتلون؟ قال البزار: وهذا لا نعلمه پروی إلا من هذا الرجه. 

حديث آخر 1 

قال الإمام أحمد :]۱٠١/۲(‏ حدثنا أسود بن عامر ثنا ستان بن هارون 
ثنا كليب بن وائل عن ابن عمر. قال: ذكر رسول الله لز فتنة فقال «يقتل 
فيها هذا المقنم يومئذ مظلوما» فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. 

ورواه الترمذي (۳۷۰۸] عن إبراهيم بن سعيد عن شاذان به وقال: 
حسن غريب. 1 

حديث أخر 

قال الإمام أحمد [؟/44, 40”): حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا 
موسى بن عقبة قال: حدثني أبو أمي أبو حبيية أنه دخمل الدار وعثمان 
E‏ و ELO‏ ا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني سمعت رسول الله لا يقو 4 ل: «إنكم 
ا - أو قال: «اختلافا وفتنة» - فقال له قائل من 
الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير 
إلى عثمان بذلك. 


سنة مس وللائين 


تفرد به أحبد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
وقال الؤمام أحمل ۴۴/۰7 وبنحوه: e‏ بو أسامة ‏ حماد بن أسامة 
اھا كيسن بن الكسن عن عيد الله ون فق شقيق حدئي هرم بن الحارث 
وأسامة بن خريم - وكانا يغازيان - فحدثاني حديثا ولم يشعر كل واحد 
منهما أن صاحبه حدئنيه عن مرة البهزي قال: بينما نحن مع رسول الله 
تلاز في طريق من المدينة فقال: «كيف تصنعون في فتنة تشور في أقطار 
الأرض كأنها صياصي بقر؟» قالوا: نصنع ماذا يا رسرل اللّه؟ قال: «عليكم 
هذا وأصحابه» ‏ قال: فاسرعت حتى عييت فأدركت الرجل فقلت: هذا 
يا رسول الله؟ قال: «هذاا» فإذا هو عثمان بن عفان. فقال: «هنا 
وأصحابهة فذكره. 

طريق أخرى 

وقال الترمذي في جامعه :]۳۷۰٤[‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعائي أن 
خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب الني مز فقام آخرهم 
وجل يقال له م بن کیب رلا ديك سمت من ردول الله كل هنا 
تكلمت» وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقئع في ثوب. فقال: «هذا يوم 
على الهدى» فقمت إليه. فإذا هو عثمان بن عفان, فأقبلت عليه بوجهة 
فقلت: هذا؟ قال «نعم!؛ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وني 
الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. 

قلت: وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح حدثني سليم بن 
عامر عن جبير بن نفير عن مرة بن كعب البهزي فذكر نحوه. . 

وقد رواه الإمام امد [175/4] عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
معاوية عن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن كعب بن مرة 
البهزي. والصحيح مرة بن كعب كما تقدم. 

راما ات لبن سر فال علا ين قان ستيه لري ان 
عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة. قال: قال رسول الله #: 
«كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟» قلت: ما خار الله لي ورسوله: 
قال: «إتہ تيع هذا الرجل. فإنه يومشذ ومن اتبعه على الحقة قال: فاتبعته 


ا هذا يارسول اللّه؟ فقال: انعم ؛ فإنا هو عثمان 
بن عمانا. 
و لزن من يزيد بن أبي حبيب عن 


ربيعة بن لقيط عن ابن حوالة. قال قال رسول الله تلكا: «ثلاث من نجا 
منهن فقد تجاء موتي» وخروج الدجال وققل خليفة مصطبر قوام بالحق 
يعطيه؛ 

وأما حديث كعسب بن عجرة. فقال الإمام أحمد [145/4): حدثنا 
إسحاق بن سليمان الرازي أخبرني معاوية بن مسلم عن مطر الوراق عن 
أبن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله تلك فتنة فقربها 
وعظمها قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: «هذا يومئذ على الحسق؛ 
فانطلقت مسرعاً د ا قال عفرا ب واخدت فيه قلت هذا يا 
رسول الله؟ قال: «هذا؟ فإذا هو عثمان بن عفان. 

ثم رواه أحمد [47/4 ؟] عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة فذكر مثله. 

ورواه أبو يعلى عن هدبة عن همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن 
كعب بن عجرة. وكذا رواه أبو عون عن ابن سرين عن كعب بن عجرة. 

وقد تقدم حديث ابي ثور الفهمي عنه في قوله في الخطبة التې حاطب 


الثاني: فضائل عثمان وحده 


۲۲ 


بها الناس من داره: : والله ما تعنيت ولا تمنيت ولا زنيت في جاهليه ولا 
إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله 2. . وأنه كان 
يعتق كل يوم جمعة عتيقاً فإن تعذر عليه أعتق في الجمعة الأخرى عتيقين. 


وقال مولاه حمران: كان عثمان يغتسل كل يوم منذ أسلم. [مسند أمد: 
(1Y/1‏ 


حديث آخر . 

قال الإمام أحمد 517/17]: حدثنا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلم 
أنبأنا الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن 
شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: «إنك إمام العامة وقد نزل 
بك ما ترى وإني أعرض عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهن: إما أن تخرج 
فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطلء وإما إن 
تخرق بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة؛ 
فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء وإما أن تلح بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية. فقال عثمان: أما أن أخرج فاقاتل فلن أكون أول من خذّف 
رسول الله كز في أمته بسفك الدماء؛ وأما أن احرج إلى مكة فإنهم لن 
يستحلوني بهاء فاني سمعت رسول الله #5 يقول: لد رجل من 
قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم4ءولن أكون أنناء وأما أن ألحق 
بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة 
رسول الله تلز . 

وقال الإمام أحمد :]1۷/١(‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطاة - يعني ابن 
المنذر - حدثتى أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: «هل أنت 

متته عما بلخني عنك؟ فاعتذر بعض العذرء فقال عثمان: ويحك! إني قد 


سمعت وحفظت - ولیس كما سمعت - أن رسول الله يلظ قال «سيقتل 
أمير» وينتري مزه وإني أنا المقتول» وليس عمرء إنما قتل عمر واحده وإنه 
يجتمع علي. 

وهذا الذي قاله لابن مسعود قبل مقتله بلحو من أربع سنين فإنه مات 

حديث آخر 

قال عبد الله , بن أحمد :]9/4/1١[‏ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: 
حدثنا القاسم , ل للكهين لوس الانقعارى کے ابو عجان ار 


الأنصاري ‏ من أهل الدينة - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الجنائز ولو ألقي حجر لم يقع إلا على راس 
رجل فرايت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي باب مقام جبريل؛ فقال: 
أيها الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس! أفيكم طلحة بن 
عبيد الله؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس!أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد 
الله فقال له عثمان: الا اراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم 
تسمع ندائي آخر ثلاث مرات» ثم لا تجبيني؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر 
يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله كذ في موضع كذا وكذا ليس معه أحد 
من أصحابه غيري وغيرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول الله #٣‏ : 
#إنه ما من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنه» وإن 
عثمان بن عفان هذا يعنينى - رفيقي في الجنه؟؛ فقال طلحة: اللهم نعم! 
تفرد به. 

حديث آخر عن طلحة 

قال الترمني [۳۹۹۸]: حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا يحبى بن اليمان 
عن شيخ من بني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 


١١7 


طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله #5[ «لكل نبي رفيق ورفيقي في 
الجنه عثمان» ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي» وإسناده 
ورواه أبو مروان محمد بن عثمان عن أبيه عن أبي الزناد عن بيه عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي ([۳۷۰۹]: حدٹا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير 
واحد قالوا: حدثنا عثمان بن زفر حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن 
عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال: 1 تي الني تناز بجنازة رجل ليصلي 
عليه فلم يصل عليه» فقتل: يا رسول الله ما رأيساك تركت الصلاة على 
أحد قبل هذا؟ فقال: (إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله عز وجل» ثم 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» ومحمد بن زياد هذا صاحب ميمون بن 
مهران ضعيف الحديث جد ومحمد بن زياد صاحب ابي هريرة بصري 

ثقة» يكنى أبا الحارث» ومحمد بن زياد الألماني صاحب أبي أمامة ثقة 
شامي يكنى أبا سفيان. 

حديث آخر 

روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عدمان) ص4 , ]۴١‏ من 
EO‏ ا ا 

ابي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ت لقي 
عثمان بن عفان على باب المسجد فقال: فيا عثمان! هذا جبريل يخبرني أن 
الله قد زوجك ام كلثوم بمثل صداق رقيةء على مثل مصاحبتهاء 

وقد رواه ابن عساکر أيضاً [تاربخ دمشؤ(ترجمة عدمان) ص75 ]٤١‏ من 
حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن رويبة وعصمة بن مالك الخطمي 
وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم. وهو غریب منكر من جميع طرقه. 

وروي [ناريخ دمشق(ترجمة عدمان) ص۳۷] بإسناد ضعيف عن علي أن 
رسول الله ا قال: «لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان واحلة بعد 
واحدة» حتى لا يبقى منهن واحدة» 

وقال محمد بن سعيد الأموي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيسه عن 
المهلب بن أبي صفرة قال: سالت أصحاب رسول الله ٣ظ‏ : لى قلشم في 
عثمان: أعلاها فوقا؟ قالوا: لأنه لم يتروج رجل من الأولين والآخرين ابنتي 
ني غيره. رواه ابن عساكر (تاریخ دمشق (لرجمة عدمان) ص56 4]. 

وقال إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة 
قالت: ما رأيت رسول الله #5 رافعا يديه حتى يبدو ضبعيه إلا لعثمان بن 
عفان, إذا دعا له (تاريخ دمشق(ترجمة عفمان) ص" 4]. 

وقال مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: رایت رسول الله للل من 
اول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: «اللهسم عثمان 
رضيت عنه فارض عنهة 

وفي روايه يقول لعثمان: «غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة» 

ورواه الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي 
عن حسان بن عطية عن الى ا مرسلا. 

وقال ابن عدي [الكامل: )7*4/١‏ عن ابي يعلى عن عمار بن ياسر 


المستملي عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله ان ) 


بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غزاهاء فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف 
دينار» فوضعها بين يليه» فجعل يقلبها بين د يليه ويدعوله: la‏ 
عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة» ما 


شيء هن سيرته 


يبالي عثمان ما فعل بعدها» 


حديث آخر 

وقال ليث بن ابي سليم: اول من خبص الخبيص عثمان خلط بين 
العسل والنقي ثم بعث به إلى رسول الله تناز إلى منزل آم سلمة» فلم 
يصادفه» فلما جاء وضعوه بين يديه؛ فقال: #من بعث هذا؟» قالوا: عثمان: 
قالت: فرفع يليه إلى السماء فقال: «اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنهة 

. حديث آخر 

روى أبو يعلى [مسنده(1 5 ))9١‏ عن شيبان بن فروخ عن طلحة بن 
زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخاراني عن جابر أن رسول الله 
از اعتتن عشمان وقال: «أنت ولي في الدنيا وولي في الآخرة؛ 

حديث آخر ش 

قال ابو داود الطيالسي [مسندط٠78١)]:‏ حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن 
زيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة. قال: قال 
رسول #: «تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة؛ يبايع 
الناس؟ قال: فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه معتجرا يبايع الناس. 


شيء من سيرته 

وهي دالة على فضيلته رضي الله عنه 

قال ابن مسعود: لا توفي عمر بايعنا خخيرنا ولم نال. 

وف روابة: بايعوا خيرهم ول يآلوا. | 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان 
قال: كان نقش خاتم عثمان: آمنت بالذي خلق فسوى. 

وقال محمد بن المبارك: بلغني أنه كان نقش حاتم عثمان آمن عثمان 
بالله العظيم. 

وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مارد 9 
فضالة قال: سمعت الحسن يقول: أدركت عثمان على ما نقموا عليه قلما 
يأنى على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خخيراء يقال سم: يا معشر 
المسلمين اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة» ثم يقال لحم: اغدوا على 
أرزاقكم فيأخدونها وافرة» ثم يقال لم: اغدوا على السمن والعسل» 
الأعطيات جارية» والأرزاق دارة» والعدو متقى؛ وذات البين حسن» والخير 
كثير. وما مؤمن يخاف مؤمنء وسن لقيه فهو أخوهء من كان من ألفته 
ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة؛ فإذا كانت فاصبروا. 

قال الحسن: فلو أنهم صبروا حين راوها لوسعهم ما كانوا فيه من 
العطاء والرزق والخير الكثير: قالوا: لا والله ما نصابرها. فوالله ما رُنُوا 
وما سلِمواء والأخرى كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلره على 
أنفسهم؛ فوالله ما زال مسلولاً إلى يوم الناس هناء وأيم الله إني لأراه 
سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. 

وقال غير واحد عن الحسن البصري قال: سمعت عثمان يأمر في 
خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب. ) 

وروی سيف بن عمر أن اهل المدينة انمحذ بعضهم الحمام ورسى 
بعضهم با لاهقات فوكل عثمان رجلا من بنی ليث بتتبع ذلك» فيقص 
الحمام ويكسر الجلاهقات ‏ وهي قسي البندق - 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا القعني وخالد بن تغخلد حدثنا محمد بن 
هلال عن جدته - وكانت تدخل على عثمان وهو محصور - 


سنة مس وثلاثين 


شيء من خطبه 
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هلالا ففقدها يوماً فقيل له: إنها قد ولدت هذه الليلة غلامأء قالت: 
فارسل إلى بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية» وقال: هذا عطاء ابشسك 
وكسوته فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة. 

وروی الزبير بن أبي بكر عن محمد بن سلام عن ابن داب قال: قال 
ابن سعيد بن يربوع بن عنكثة المخزومي: انطلقت وأنا غلام في الظهيرة 
ومعي طير أرسله في المسجد والمسجد يبنىء فإذا شيخ جميل حسن الوجه 
نائم؛ تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة فقمت أنظر إليه أنعجب من جاله» ففتح 
عينيه فقال: من أنت يا غلام؟ فأخبرته» فنادى غلاماً نائماً قريباً منه فلم 
يبه فقال لي: ادعه! فدعوته فأمره بشيء وقال لي: اقعد! فذهب الغلام 
فجاء بحلة وجاء بالف درهم» ونزع ثوبي وألبسني الحلة؟ وجعل الألف 
درهم فيهاء فرجعت إلى أبي فأخبرته؟ فقال: يا بني من فعل هذا بك؟ 
فقلت: لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أر قط أحسن منه. قال: 
ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

وقال عبد الرزاق [المصنف(١٠٠٠)]‏ عن أبن جريج: أخبرني يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد «أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيممي 
عن صلاة طلحة بن عبيد الله قال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان 
قال: نعنم! قال: قلت لأغلين الليلة النفر على الحجر - يعني المقام - فلما 
قمت فإذا رجل يحمي مقنعاً قال: فالتفت فإذا بعثمان فتأخرت عنه 
فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن. حتى إذا قلت: هذا هو أذان الفجر 
أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق. 

ل 2 زا ال 
عند الحجر الأسود. أيام الحج» وقد كان هذا من دابه طوبه 

ولهذا روينا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى أن هُرَ قانت آناء 
اليل سَّاجداً وَقَائِما حدر الآخرة وَيرْجُو رَحْمَة َب (الزمر: 4) قال: هو 
عثمان بن عفان [طبقات ابن سعد: 5/7لاع. 
) وقال ابن عباس في قوله تعال هَل يسوي مر وَمَن يمر اذل وَهُوَ 
عَلَى صبراط مُسْتقيم» زالتحل: “/اع قال: هو عثمان بن عفان. وقال حسان: 
ضحّوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيحا وقرآتا 
00 وقال سفيان بن عيينة: حدثنا إسرائيل بن موسى سمعت الحسن يقول: 
قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أن 
بأتي علي يوم لا أنظر في لصحف وما مات عثمان حتى خرق مصحفه 
من كثرة ما يديم النظر فيه. 

وقال أنس ومحمد بن سيرين: قالت امرأة عثمان يوم الدار: اقتلوه 
اودعوه» فوالله لقد كان يحي الليل بالقرآن في ركعة. 

وقال غير واحد: إنه نه كان لا يوفظ أحداً من أهله إذا قام من 
الليل ليعينه على وضوثه. إلا أن يجده يقظاناء وكان يصوم الدهر. وكان 
يعاتب فيقال له: لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول: لا! الليل لهم يستريحرن 
فيه. 

وكان إذا اغتسل لا رفع المتزر عنه» وهو في بيت مغلق عليه؛ ولا يرفع 
صلبه جينا من شلة حيائه .ينه [المسند: ١/”الاء‏ 4لا) 


شيء من خطبه 


قال الواقدي: حدثي إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 


الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خمرج إلى الناس 
فخطبهم؛ ؛ فحمد الله وأثتى عليه؛ ثم قال: أيها الناسء إن أول كل مركب 
بعك وإن يعد ارم أياماء وإن أعش تأتكم الخطبة على وجههاء وما كنا 
خطاء وسيعلمنا الله. 

وقال الحسن: خطب عثمان فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها 
الناس! اتقرا اله فإن تقرى الله غنم؛ وإن اكيس الناس من دان نفسه. 
وعمل لا بعد الموت؛ واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر؛ وليخش عبد 
أن يحشره الله اعمى؛ وقد كان بصيراء وقد يكفيني الحكيم جوامع الكلم؛ 
والأصم ينادى من مكان بعيد واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شسيئاء 
ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده؟ 

وقال مجاهد: خطب عثمان فقال: ابن آدم! اعلم أن ملك الموت الذي 
وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إل غيرك منذ أنت في الدنياء وكأنه قد 
تخطى غيرك إليك» وقصدك؛ فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل فإنه لا 
يغفل عنك.واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد ها لم يستعد لها 
غبرك ولايد من لقاء الله فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك والسلام. 

وقال سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عسن عمه. قال: آخر خطبة 
خطبها عثمان في جماعة: «إن الله إما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة وم 
يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى» لا تبطرنكم 
الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على ما يفنى» فإن الدنيا 
متقطعة وإن المصير إلى الله اتقوا الله فإن : 
عنده» واحثروا من الله لير والزموا جماعتكم لاتصيروا أحزابا «وَاذكروا 

نعمت الله عَلَيِكُمْ إذ كم أغناء فألف بين قلويكم فَأصبحتم َيه 


وان إلى آخر الكبئين [آل عمران: ۱۰۳]. 


تقواه جنة من بأسه ووسيلة 


شيء من رعايته لرعيته 

قال الإمام أحمد :]7/1١[‏ حدثنا هشيم حدثنا محمد بن قيس الأسدي 
عن موسى بن طلحة. قال: سمعت عثمان بن عفان وهو على المثبر 
والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم» وأسفارهم. 

وقال أحمد ر١/ده.‏ ۷۰]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا - 5 
يعني أبن عبيد - حدثي عطاء بن فروخ مول القرشيين أن عثمان اشتر 
من رجل أرضاً فابطأ عليه فلقيه فقال: U aL‏ 
إنك غبنتني» فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومي. قال: أذلك يمنعك؟ 
قال: نعم! قال: فاختر بين أرضك ومالك ثم قال: قال رسول الله :ل 
«أدخل اللّه الجنه رجلا كان سهلا مشترياً وبائعاً وقاضيا ومقتضياء. 

وروی ابن جرير [تارغله: )4١8/4‏ أن طلحة لقي عثمان وهو خارج 
إلى المسجد فقال له طلحة: إن الخمسين الفا التي لك عندي قد حصلت 
فارسل من يقبضهاء فقال له عشمان: إنا قد وهبناكها لمروءتك. 

وقال الأصمعي: استعمل ابن عامر قطن بن عوف الملالي علي 
كرمان. فأقبل جيش من المسلمين - أربعة آلاف ‏ وجرى الوادي فقطعهم 
عن طريقهم؛ وخشي قطن الفرت فقال: من جاز الوادي فله الف درهم . 
فحملوا أنفسهم على العظم. فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطن: أعطوه 
جائزته» حتى جازوا جميعا وأعطاهم أربعة آلاف ألف درهم» فأبى ابن 
عامر أن يحسبها له. فكتب بذلك إلى عثمان بن عفانء فكتب عثمان: أن 
احسبها له فإنه إثما أعان المسلمين في سبيل الله ففي ذلك اليوم سميت 


11۲° 
الجوائز لإجازة الوادي. فقال الكناني في ذلك: 
فد للأكر مين بسني هلال على علاتهم أهلي ومالي 
هموا سنوا الجوائرٌ في ممد فعادت سنة أخسرى الليالي 
رماحهم تزيد على ثمان وعشر قبل تركب التصال 


من مناقبه الكبار ) ظ 
ومن متاقيه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على قراءة واحلة. 
وكتب المصحف على العرضة الأخيرة» التي درسها جبريل على رسول الله 
يز ني آخر سني حياته؛ وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في 
بعض الغزوات» وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام؛ ممن يقرأ على قراءة 


المقداد بن السود وأبي الدرداءء وجماعة من أهل العراق. من يقرأ على ش 


قراءة عبد الله بن مسعود. وأبي موسی» وجعل من لا يعلم بسوغان 
القراءة على سبعة أحرف» يفضل قراءته على قراءة غيره» وربما خخطأ الآخر 
أو كفره» فأدى ذلك إلى اخحتلاف شديد. وانتشار في الكلام السيئ بين 
الناس» فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له مشاهد 
من اختلاف الناس في القراءة» فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم 
في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد. وأن يجمع الناس في 
سائر الأقاليم على القراءة به» دون ما سواه. لما رأى في ذلك من مصلحة 
كف المنازعةء ودفع الاخحتلاف فاستدعى بالصحف الي كان الصديق أمر 
: زيد بن ابت بجمعهاء فكانت عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمرء 
فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمتين» فاستدعى بها عثمان وأمر زيد 
بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي. 
بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي؛ وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبره بلغة فريش» فكتب 
لأهل الشام مصحفاء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة شا وق 
الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثلهء وأقر بالمدينه 
فا ويقال هذه المصاحف الأئمة» وليست كلها بخط عثمان, بل ولا 
واحد منهاء وإنما هي جخط زيد بن ابت وإنما يقال ها المصاحق العثمانية 
نسبة إلى أمره وزمانه. وإمارته؛ كما يقال: دينار هرقلي» أي ضرب في زمانه 
ودولته. ش 

قال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة. ورواه غيره من وجه آخر عن أبي هريرة قال: لما نسخ 
عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووفقت» أشهد 
لسمعت رسول الله نظ يقول: «إن أشد أمتى حب لي قوم يأنون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني» يعلمون با في الورق المعلق» فقلت: أي 0 حتی 
رأيت المصاحف». قال: فأعجب ذلك عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة آلاف 
وقال: واللّه ما علمت أنك لتحبس علينا حديث نبينا تلاز . 

ثم عمد إلى بقية المصاحف إلى بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه» 
لثلا يقع بسببه اختلاف. 

فقال أبو بكر بن أبي داود - في كتاب المصاحف [ص؟ ١‏ حدثنا 
. محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة عن 
علقمة بن مرئد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال علي حين حرق 


من مناقبه الكبار 


سنة حمس وثلاثين 

عثمان المصاحف: لو لم يضنعه هو لصنعته». 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. 

وقد رواه البيهقي [الستن الكبرى:. 87/7] وغيره من حديث محمد بن 
أبان - زوج أخت حسين - عن علقمة بن مرئد قال: سمعت العيزار بن 
جرول سمعت سويد بن غفلة قال: قال علي: أيها الناس!إياكم والغلر في 
عثمان يقولون: حرق المصاحف»ه والله ما حرقها إلا عن ملأ من اصحاب 
محمد تلاز ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل . 

وقد روي عن ابن مسعود أنه تعب لما أخذ منه مصحفه فحرق» 
رکلم في ن ا ازيل بن ا الذي كت الا وي 
أصحابه أن يغلوا مصاحفهم. وتلا قوله تاق ورین ملل نات اقا 
يوم م القيَامَةِ » [آل عمران: ١81‏ فكتب إليه عثمان طب يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك وجمع الكلمة» وعدم 
الاختلاف فأناب وأجاب إلى المتابعة ورك المخالفة رضي الله عنهم 
أجمعين. اا" 
وقد قال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن.عبد الله بن مسعود 
دخل مسجد منى فقال: كم صلى أمير المؤمنين الظهر؟ قالوا: اربع 
فصلى ابن مسعود أربعاً فقالوا: ألم تحدثنا أن رسول الله #١‏ وأبا بكر 
وعمر صلوا ركعتين؟ فقال: نعم! ! وأنا أحدتكموه الآن. إواكن أكره 
الاختلاف. 

وف الصحيح ]خ)£ A‏ 1°( م5526 أن أبن مسعود قال: لیت اي 

من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

وقال الأعمش: حدثني معاوبة بن قرة - بواسط 25220 
صلى عثمان الظهر نى أريعا فبلغ ذلك ابن مسعؤد فعاب عليه؛ ثم صلی 
باصحابه العصر في رحله أربعاء فقيل له: عبت على عثمان وصليت أريعا؟ 
فقال: إني أكره الخلاف. 

وف رواية [در05533)]: الخلاف شر. 

فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان في هنا الفرع فكيف 
بمتابعته إياه في أصل القرآن؟! والاقتداء به ني التلاوة التي عزم على الناس 
أن يقرؤوا بها لا بغيرها؟ 

وقد حكى الزهري ردر013) وغيره أن عتمان اام ي علي 
الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ركعتان. 

وقيل: بل قد تأهل بمكة؛ فروى يعلى وغيره مسن حديث عكرمة بن 
إبراهيم حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب عن أبيه 
أن عثمان صلی بهم بمنى اربع ركعات» ثم أقبل عليهم فقال: إني سمعست 
رسول الله ا يقول: «إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله؛ وإني مت 
لأني تزوجت بها منذ قدمتها. 

وهذا الحديث لا يصح» وقد تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم 
في عمرة القضاء بميمونة بنت الحارث ولم يتم الصلاة» وقد قيل: إن عثمان 
تأول أنه أمير المؤمنين حيث كان وهكذا تأولت عائشة فآتمت. وفي التأويل 
نظر» فان رسول الله تله هو رسول الله حيث كان. ومع هذا ما آم 
الصلاة في الأسفار. ومما كان يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يلزم عماله 
بحضور المرسم كل عام ويكتب إلى الرعايا: من كانت له عند أحد منهم 
مظلمة فليواف إلى المرسمء فإني آخحذ له حقه من عامله» وكان عثمان قد 
سمح لكثير من كبار الصحابة في المسير حيث شاؤوا من البلادء وكان عمر 
يحجر عليهم في ذلك حتى ولا في الغزوء ويقول: إني أخاف أن تروا الدنيا 


منة حمس وثلاثين 
أو يراكم أبناؤها. فلما خرجوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناس. وصار 
لكل واحد أصحاب» وطمع كل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد 
عثمان. فاستعجلوا موته» واستطالوا حیاته» حتى وقع ما وقع من بعض 
أهل الأمصارء كما تقدم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه العزيز الحكيم» العلي العظيم. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 
تزوج برقية بنت رسول الله لز فولد له منها عبد اللّهء وبه كان 
يكنىء بعدما كان يكنى ني الجاهلية بابي عمروء ثم لما توفيت تزوج باختها 
ام كلثوم؛ ثم توفيت فتزوج بفاختة بنت غزوان بن جابرء فولد له منها عبيد 
الله الأصغر. 


وتزوج بام عمرو بنت جندب بن عمرو الأزدية, فولدت له عمراء ٠‏ 


وخالداء وأبانا وعمر» ومريم. 

وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية» فولدت له الوليد 
وسعيدا. ْ 
وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية» فولدت له عبد الملك. 
ويقال وعتبة. 

وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي فولدت له عائشة وأم أبان وام عمروء بنات عثمان. 

وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن 
بن ضمضم بن عدي بن جناب بن کلب» فولدت له مريم» ويقال وعنبسة. 
وقتل طبه وعنده أربع نائلة» ورملة» وأم البئين» وفاختة. ويقال: إنه طلق 
أم البنين وهو محصور. 


رحى الإسلام تدور نمس وثلاثين 

تقدم في دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام أحمد ۳۹۰/۱ وأبو 
داود [4 78 4] من حديث سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن السيراء 
بن ناجية الكاهلي» عن عبد الله بن مسعود. قال رسول الله : «إن 
رحى الإسلام ستدور لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» 
فان تهلك فسبيل ما هلك وإن يقم لهم دينهم يقم هم سبعين عاما» قال: 
فقال عمر يا رسول الله أبما مضى ام بما بقي؟ قال: بل با بقي» وفي لفظ 
له 847/1 ولأبي داود (4 6 ؟47] «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين؛ 
أو ست وثلاثين» الحديث. 

وكأن هنا الشك من الراوي» والمحفوظ في نفس الأمر مس وثلاثين. 
فإن فيها قتل أمير المؤمنين عثمان على الصحيح» وقيل: سنة ست وثلاثين» 
والصحيح الأول وكانت أمور شنيعة فظيعة؛ وکن الله سلم ووی ول 
وقوته فلم يكن باسرع من أن بايع الناس علي بن ابي طالب طب وانتظم 
الأمرء واجتمع الشملء» ولكن جرت بعد ذلك أمور في يوم الجمل وأيام 
فی عان ما سنت إن ناه الله تعال. 


فصل في ذكر من توفى زمان دولة عثمان 
من لا يعرف وقت وفاته على التعيين على ما ذكره شيخنا أبو علي 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 
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الذهي وغيره 

ا أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري؛ ويقال له انيس 
أيضاء شهد المشاهد كلها .ضيه 

ا أوس بن الصامت» أخو عباده بن الصامت الأنصاريء شهد بدراء 
وأوس هو زوج اجادلة المذكور في قوله تعال ([قذ سي الله قَوْلَ التي 
تَجَاِلكَ في روجا وَتشتكي إلى الله الله لمم َحَاورَكمًا إن الله سَميع 
صر ي (الجادلة: )١‏ وامرأته خولة بنت ثعلبة. 

ها أوس بن خولي الأنصاري: من بي البلّى» شهد بدراء وهو النفرد 
وي انعد مدرو قال ی ا ا 
ل 00 

ا اد بن قبس كان سيدا في الأنصارء ولكن كان بخيلا ومتهما 
بالنفاق» يقال إنه شهد بيعة الرضوان فلم يبايع» واستتر تئر بيعير له» وهو الذي 
نزل فيه قوله تعلل «وَيِنهُم مّن : بقول ائذن لي ولا تَفيني ألا ِي الفِتدةٍ 
سَقَطُوأ » (العرية: ٩4‏ الآية. وقد قيل إنه تاب واقلع فالله أعلم. 

ا الخطيئة الشاعر المشهور. قيل اسمه جرول ويكنى بابي مليكة؛ مسن 
بني عبس» أدرك أيام الجاهلية» وأدرك صدرا من الإسلام؛ وكان يطوف في 
الآفاق يمتدح الرؤساء من الناس» ويستجديهم» ويقال: كان بخيلا مع ذلك. 
سافر مرة فودع أمرأته فقال ها. 
عدي السنينٌ إذا خرجت لغيية ودعي الشهورٌ فانهن قصار 

وكان هناها جلت وله شمر مت ون شعرة ما قاله من بدي ار 
المؤمئين عمر بن الخطاب» فاستجاد منه قوله: 
من يفعل الخيّر لم يعدم جوازيه لا يذهب العرفُ بين الله والناس 

8 خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري» أحد من شهد بدرا. 

# سلمان بن رييعة الباهلي» يقال له صحبة؛ كان من الشجعان 
الأبطال المذكورينء والفرسان المشهررين» ولاه عمر قضاء الكوفة» ثم ولي 
في زمن عثمان إمرة على جهاد الترك فقتل ببلنجرء فقبره هناك في تابوت 
يستسقي به الترك إذا قطحوا 

88 عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي» هاجر هو وأخوه 
قيس إلى الحبشة» وكان من سادات الصحابة» وهو القائل: من أبي يا 
رسول اللّه؟ - وكان إذا لا حى الرجال دعي لخير أيه فقال: «ابوك 
حذافةة» وكان رسول الله نظ بعثه إلى كسرى» فدفع كتابه إلى عظيم 
بُصرى» فبعث معه من يوصله إلى هرقل كما تقدم. وقد أسرته الروم 
في زمن عمر بن الخطاب له في جملة ثمانين من المسلمين» فأرادوه على 
الكفر فأبى عليهم فقال له الملك: قبل راسي وأنا أطلقك ومن معسك من 
المسلمين» فقبل رأسه فأطلقهم» » فلما قدم على عمر قال له: حق على كل 
نبلم أن قل راسك» ثم قام عمر فقبّل راسه ثم قله الناس ط. 

ا عبد الله بن سراقة بسن المعدمرء العدوي صحابي أحدي وزعم 
الزهري أنه شهد بدرا فاللّه أعلم. 

ك عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري؛ شهد بدرا. 

الا عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي شهدا أحداً وما 
بعدها. 

وقال ابن عبد البر (الاستيعاب: 875/19] شهد يقرا استعمله عمر 
على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان» وقد نهشته حية فرقاه عمارة بن 
حزم» وهو القائل لأبي بكر - وقد جاءته جدتان فأعطى السدس أم الام 


1¥ 


وترك الأخرى وهي أم الأب - فقال له: أعطيت التي لو ماتت لم يرثهاء 
وتركت التي لو مانت لورثها. فشرك بينهما. 
ها عمرو بن سراقة بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة» وهو 
بدري كبير» روي أنه جاع مرة فربط حجرأ على بطنه من شدة الجوع» 
ومشى يومه ذلك إلى الليلء فأضافه قوم من العرب ومن معه. فلمسا شبع 
قال لأصحابه: كنت أحسب الرّجْلين يحملان البطنء فإذا البطن يحمل 
الرجلين. 
e‏ 
كان يقال له نسيج وحده لكثرة زهادته وعبادته» شهد فتح الشام مع أبي 
عبيدة» وناب بحمص وبدمشق أيضا في زمان عمرء فلما كانت خلافة 
عثمان عزله وولى معاوية الشام بكماله» وله أخبار يطول ذكرها. 
٠‏ ا عروة بن حزام أبو سعيد العدوي كان شاعراً مغرماً في ابئة عم له» 


وهي عفراء بنت مهاجرء يقول فيها الشعر واشتهر بحبهاء فارتحل أهلها من . 


الحجاز إلى الشامء فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنع من تزويجه لفقره» 
وزوجها بابن عمها الآخر. فهلك عروة هذا في تحبتهاء وهو مذكرر في 
كتاب «مصارع.العشاق». ومن شعره فيها قوله: 


وما هو إلا أن أراهها فجاءة فأبهت حتى ما اكاد اجيب 


ا قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري: عقبى بدري. 

ا قيس بن قهد بن قيس بن علبة الأنصاري النجاري: له حديث في 
الركعتين قبل الفجرء وزعم ابن ماكولا أنه شهد بدرا. 

قال مصعب الزبيري: هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري» وقال 
الأكثرون: بل هو جد أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي فاللّه اعلم. 

ا لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور. صح أن رسول 
الله كلذ قال: «اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: الا كل شيء ما خلا 
الله باطل». وتام البيت: 


وكل نعيم لا محالة زائل 

فقال عثمان بن مظعرن: إلا نعيم الجنة» وقد قيل: إنه توفي سنة إحدى 
وأربعين فالله أعلم. 

# المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» شهد بيعة الرضوان وهو 
والد سعيد بن المسيب سيد التابعين. 

8# معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري: شهد بدرأء وضرب يومثال 
ابا جهل بسيفه فقطع رجله؛ وحمل عكرمة بن أبي جهل على معاذ هذا 
فضربه بالسيف فحل يده من كتفه» فقاتل بقية يومه وهي معلقة يسحبها 
خلفه. قال معاذ: فلما آذتي وضعت قدمي عليها ثم تمطات عليها حتى 
طرحتها طق وعاش بعد ذلك إلى هذه السنة سنةٍ خمس وثلاثين. 

قلا محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهامشيء ولد لأبيه وهو 
بالحبشة» ٠‏ فلما هاجر إلى المدينة سنة خيبر» وتوف يوم مؤتة شهيداء جاء 
رسول الله تلز إلى منزلحم فقال لأمهم أسماء بنت عميس: «اتثثني ببني 
خي“ فجيء بهم كأنهم آفرخ؛ فجعل يقبلهم ويشمهم وييكي؛ فبكت آمهم 
فقال: «أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟» ثم أمر الحلاق 
فحلق رؤوسهم (المسند: ۲۰٣١ ۲۰٤/۱‏ د(۲ ۱۹ »)٤‏ س(كبرى4 ,])85٠١‏ 

وقد مات محمد وهو شاب في أيام عثمان كما ذكرناء وزعم ابسن عبد 
البر [الاستيعاب: ]١۳۹۸/۳‏ أنه توني في تستر فاللّه أعلم. 


خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب طوبه 


سنة مس وثلاثين 
اا معبد بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله بء قتل شابا 
بإفريقية من بلاد المغرب. 

لا معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي؛ صاحب خاتم الني تلا قيل: : توفي 
في أيام عثمان» وقيل قبل ذلك» وقيل سنة أربعين والله أعلم. 

ا منقل بن عمرو الأنصاري؛ أحد بني مازن بن النجار. كان قد 
أصابته آمّة في راسه فكسرت لسانه» وضعف عقله. وكان يكثر من البيع 
والشراء؛ وكان يغبن فقال له البى #: «من بايعت فقبل: لا خلابةء شم 
أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام» (التاريخ الكبير: 1۷/۸ بنحره] . 

قال الشافعي [الأم: #/30]: كان مخصصا بإثبات الذيار ثلاثة في كل جع 
سواء اشترط الخيار آم لا. ٠‏ .. 

كع بن و اللاو ی ا 
الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه فله بذلك اليد البيضاء والراية العليا. 

#ا أبوذؤيب خويلد بن خالد الهذلي» الشاعرء أدرك الجاهلية؛ واسلم 
بعد موت الني اڳ وشهد يوم السسقيفة وصلى على النبي ج وكان 
أشعر هذيل» وهذيل أشعر العرب وهو القائل: 
وإذا المية أنشبت اظفارها البت كل تميمة لا تتضصع 
وتجلدي للشامتين أريهسم أني لريب الدهر لا أتضعضع 

توفي غازيا بإفريقية في خلافة عثمان ظ 

#ا أبو رهم سبرة بن عبد العرى القرشي الشاعر: ذكره في هذا الفصل 
محمد بن سعد وحده ٠‏ 

# أبو زييد الطاني؛ الشاعر» اسمه حرملة بن المنذر كان نصرانيا وكان 
يجالس الوليد بن عقبة فأدخله على عثمان فاستنشده شيئا من شعره فأنشده 
قصيدة له في الأسد بديعة» فقال له عثمان: تفتا تذكر الأسد ما حبيت؟ إني 
لحك جانا تقرانا. 

ا أبو سبرة بن أبي رهم العامريء أخبو ابي سلمة بن عبد الأسد 
أمهما برة بنت عبد المطلب» هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وما بعدهاء قال 
الزبير بن بكار: لا نعلم بدرياً سكن مكة بعد النى تنظ سواه» قال: وأهله 
ينكرون في ذلك. ظ 

8 أبولبابة بن عبد الممأمر أحد نقباء ليلة العقبةء وقيل إنه توفي في خلافة 
علي والله أعلم. [ 

8 أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته في مسنة إحدى وعشرين. وقيل في 
خلافة عثمان والله أعلم. 


ولنذكر شيئاً من ترجمته على سبيل الاختصار قبل ذلك هو أمير 
المؤمنين. 

لا علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب واسمه شيبة 
بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف» واسمه الغيرة» بسن قصي» واسمه 
زيد بن كلاب بن مرة كعب بن لؤي غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
ابو الحسن والحسين. ويكنى بابي تراب» وأبي القفلم الماشمي» ابن عم 
رسول الله لجز وختنه على ابتته فاطمة الزهراء. 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء ويقال: إنها 


سنة مس وثلاثين 
أول هاشمية ولدت هاشميا. 

وكان له من الإخوة طالب» وعقيل» وجعفر» وكانوا أكبر منه» بين كل 
واحد منهم وبين الآخر عشر سنين» وله أختان» آم هانئ وجمانة؛ وكلهم 
من فاطمة بنت أسدء وقد أسلمت وهاجرت. 

كان علي أحد العشرة المشهود لمم بالجنه وأحد السئة أصحاب 
الشورى» وكان ممن توفي ورسول الله تتلا وهو راض عنهم وكان رابع 
الخلفاء الراشدين وكان رجلا آدم شليد الأدمة شكل العينين عظيمهما 
فيهما خَفُشء ذو بطن» أصلع» وهو إلى القصر أقرب وكان عظيم 
اللحية» وقد ملأت صدره ومنكبيه» أبيضها كثير؛ وكان كثير شعر الصدر 
والكتفين» حسن الوجه» ضحوك السن. خفيف المشي على الأرض. 

أسلم علي قديماء وهو ابن سبع وقيل ابن ثمان» وقيل: تسع» وقيل: 
عشر» وقيل: أحدى عشرة؛ وقبل اثنتى عشرة؛ وقيل ثلاث عشرة» وقيل: 
أربع عشرة» وقيل: ابن حمس عشرة» أو ست عشرة أو ستة عشرة سنة قاله 
عبد الرازق [المصنف(7*41١٠7)‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن. 

ويقال: إنه أول من أسلم والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمانء 
كما أن خديجة أول من أسلمت من النساء» وزيد بن حارثة أول من أسلم 

من الموالي» وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار. 

وكان سبب إسلام علي صغیراً أنه كان في كفالة رسول الله بل لأنه 
كان قد أصابتهم سنة مجاعة» فأخذه من أبيه» فكان في كفالته» فلما بعثه الله 
باحق آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم عليء وكان الإيمان النافع 
المنعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله عنه. وقد ورد عن علي أنه 
قال: آنا أول من أسلم. 

ولا يصح إسناده إليهء وقد روي في هذا الممنيى أحاديث أوردها ابن 
عساكر كيثرة منكرة لا يصح شيء منها واللّه اعلم. 

ا روي الإمام أحمد 171/47 من حليث شعبة عن عمرو بن مرة 

سمعت أبا حمزة - رجلا من موالي الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم 

يقول: أول من أسلم مع رسول الله ييز علي. 

وفي رواية [54/4”]: أول من صلى. قال عمرو: فذكرت ذلك 
للنخعي فآنكره. وقال أبو بكر: أول من أسلم. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أول من آمن نخديجة وأول رجلين آمنا 
ابو بكر وعلي ولكن كان ابو بكر يظهر إيمانه وعلي يکتم إيمانه. 

قلت: يعني خوفا من أبيه. 

ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرته. 

وهاجر علي بعد خروج رسول الله تلا من مكة وكان قد أمره بقضاء 
ديونه ورد ودائعه» ثم يلحق به فامتثل ما أمره بهء ثم هاجر» وآخی الني 
كز بينه وبين سهل بن حنيف. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۰٤/۱‏ 006) وغيره من أهصل 
السير والمغازي أن رسول الله تنظ آخى بينه وبين نفسه ولا يصح» وقد 
ورد ني ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة 
بعض متونهاء فان في بعضها دأنت أخي ووارئي وخليفي وخير من أمر 
بعدي» وهنا الحديث موضوع تخالف لا ثبت تي الصحاح وغيرهما والله 
اعلم. 1 ظ | 

وقد شهد علي بدرا وكانت له اليد البيضاء ء فيهاء بارز يومشذ فغلب 
وظهر وفيه وني عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلائة 
- عتبة وشيبة والوليد بن عتبة - نزل قوله تعالى: مدان خَصْمَان 


خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب #5 
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اختَصّمُوا في رهم الآية [الحج: 04). 

وقال الحكم وغيره عن مقسم عن ابن عباس قال: : دفع الني لز 
الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد 
الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر 
يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

قال ابن عساكر وهذا مرسل وإئما تنفل رسول الله ل سيفه ذا الفقار 
يوم بدر ثم وهبه من علي بعد ذلك. 

وقال يونس بن بكير عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي 
قال: قيل لي يوم بدر ولأبي بكر قيل لأحدنا معك جبريل ومع الآخر 
ميكائيل قال: وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في 
الصف. 

٠‏ وشهد على أحداً وكان على اليمنة ومعه الراية بعد مصعب بن عميره 
وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الأنصاري» وحمزة بن عبد المطلب» على 
القلب وعلى الرجالة الزبير بن العوام؛ وقيل المقداد بن الأسودء وقد قاتل 
علي يومئذ قتالا شديدأء وقتل خلقاً من المشركين» وغسل عن وجه النبي 
تلل الدم حين شج في راسه وكسرت رباعيته وشهد يوم الختدق فقتل 
يومئذ فارس العرب» وأحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبدود العامري. 
كما قدمنا ذلك في عزوة الختدق. ش 

وشهد الحديبية وبيعة الرضوان. وشهد خيبر وكانت له بها مواق 
هائلة» ومشاهد طائلةء منها أن رسول الله تلاز قال: «لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فبات الناس يدوكون ليلتهم 
أيهم يعطاهاء فدعا علياً - وكان أرمد - فدعا له» وبصق في عينيه فلم يرمد 
بعدهاء فبرأ وأعطاه الرايةء ففنتح الله على يديه. وقتل مرحباً اليهودي 
زخ(؟ ١؟؟).‏ 

وذكر محمد بن إسحاق عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن 
ابي رافع أن يهودياً ضرب عليا فطرح ترسه». فتناول بابا عند الحصن 
فتترس به» فلم يزل ني يده حتى فتح الله على يده ثم ألقاه من يده قال 
ابو رافع: فلقد رأيتني أنا وسبعة معي نجهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره 
يوم خيبر فلم نستطع. 

وقال ليث عن أبي جعفر عن جابر أن علياً حمل الباب على ظهره يوم 
خيير حتى صعد المسلمون عليه ففتحوهاء فلم يحملوه إلا أريعون رجلا. 

ومنها أنه قتل مرحبا فارس يهود وشجاعهم. 

وشهد علي عمرة القضاء وفيها قال له الني مي 
منك» رخر١ة؟4)‏ . 

وما يذكره كثير من القصاص ف مقاتلئه الجن في بثر ذات اليلم - | 
وهو بئر قريب من الجحفة - فلا أصل له؛ وهو من وضع الجهلة من 
الأخباريين فلا يغتر به. 

وشهد الفتح وحنينا والطائف. وقاتل ني هذه المشاهد قنالا كثيراء 
واعتمر من الجعرانة مع رسول الله لان . 

ولا حرج رسول اللّه تلز إلى تبوك واستخلفه على المدينة» قال: 
يارسول الله أتخلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: «آلا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي“ رخ(؟ ١‏ 44) م( .))14١‏ 

وبعثه رسول الله تلاز أسيراً وحاكماً على اليمن؛ ومعه خالد بن 
الوليد. ثم وافى رسول الله تنلا عام حجة الوداع؛ إلى مكة وساق معه 


: «آنت مني وأنا 


٩ 


ذكر بيعة على ڪه بالخلافة 


سنة س وثلاثين 





هدياء وأهل كإهلال الى تلن فأشركه في هديه. العم E‏ 
ونحرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم. 

ولا مرض رسول الله تلز قال له العباس: سل رسول الله عا في من 
الأمر بعده؟ فقال: والله لا أسأله فإنه إن منعناها لا يعطينا الناس بعده ایا 
[خ(47 4 4)]» والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة.على أن رسول الله لز 
لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة» بل لوح بذكر الصديق» وأشار إشارة 
مفهمة ظاهرة جد إليه» كما قدمنا ذلك ولله الحمد. : 

وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغياء من أنه 
ارح E‏ عتليم بازع 2 سين 
من جَوْر الصحابة وتعالتهم بعده على ترك إنفاذ وضيّته. وإيصاهها إلى من 
أوصى إليه» وصرفهم إياها إلى غيره» لا لمعنى ولا لسبب»ء وكل مؤمن بالل 
ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق» يعلم بطلان هذا الافتراءء لأن 
الصحابة كانوا خير الخلتى بعد الأنبياء» وهم خير قرون هذه الأمة» التي هي 
أشر ف الأمم بنص القرآن» وإجماع السلف والخلف. في الدنيا والآخرة 
ولله الحمد. 

وما يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من 
الوصية لعلي بآداب وأخلاق في المأكل والمشرب والملبسء مثل مايقولون: يا 
علي لا تعتم وانت قاعد» يا علي لا تلبس سراويلك وأنت قائم» يا علي 
لا مسك عضادتي الباب» ولا تجلس على أسكفة الباب ولا تخط ثوبك 
وهو عليك» ونر ذلك. لي ل E‏ 
اختلاق وكذب وزور. 

ثم لما مات رسول اله ا كان علي في جملة من غسله .وكفشه وول 
دفته كما تقدم ذلك مفصلا وللّه الحمد والمنة. وسيأتي في باب فضائله ذكر 
تزويجه بفاطمة بعد وقعة بدر فولد له مها حسن وحسين وسن كما قدمناء 
وقد وردت أحاديث في ذلك لا يصح كثير منها بل أكثرها من وضع 
الروافض والقصاص. وما بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من 
بايع بالمسجد كما قدمنا. ‏ - 

وكان بين يدي الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضا 
عليه وأحب الأشياء إليه؛ ولا توفيت فاطمة بعد ستة أشهر - وكانت قد 
حا لح EE AN RA‏ 
عليه السلام؛ ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا 
يورثون» فلما بلغها سالت ابا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هذه 
الصدقة؛ فأبى ذلك عليهاء فبقي في نفسها شيء كما قدمناء واحتاج علي 
أن يداريها بعض المداراة - فلما توفيست جدد علي البيعة مع الصديق 
رضي الله عنهما. 

فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبو بكر إليه بذلك» كان 
علي من جملة من بايعه وكان معه يشاوره في الأمور ويقال إنه استقضاه 
في أيام حلافته» وقدم معه في جملة سادات أمراء الصحابة إلى الشام» وشهد 
خطبته بالجابية» فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في ستة أحدهم علي» 
م خلص منهم بعثمان وعلي كما قدمناء فقدم عثمان على علي؛ فسمع 
وأطاع؛ فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة 
خسة وثلاثين على المشهورء عدل الناس إلى علي فبايعوه» قبل أن يدفن 
عثمان» وقيل بعد دفنه كما تقدم» وقد امتنع علي من مبايعتهم وفر منهم 
إلى حائط بني عمرو بن مبذول» وأغلق بابه وامتنع من قبول الإمارة 
حتى تكرر قولهمء فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه» وجاؤوا 


معهم بطلحة والزبير» فقالوا له: إن هنا لأس لا یکن بقاره بلا ایی ول 
يزالوا به حتی أجاب. : 


ذكربيعة علي ظفل بلحلافة ) 


فيقال: إن اول من بابعه طلحة بيده اليمنى وكانت شلاء من يوم أعسد 
- لما وقى بها رسول الله از فقال بعض القوم: واللّه إن هذا الأمر لا 
يتم. . وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار وعمامة خز ونعلاء في : 
يله يتوكأ على قوسه» فبايعه عامة الناس» وذلك يوم السبت التاسع عشر 
من ذي الحجة سئة حمس وثلاثين» ويقال إن طلحة والزبير وإنما بايعاه بعد 
أن طلبهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة والكوفة؛ فقال لهما: بل تكونان 
عندي استانس بكما. ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصارء 
منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» ومسلمة بن مخلد. وأبو سعيد 
ومحمد بن مسلمة؛ والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج. 
وفضالة بن عبيد؛ وكعب بن عجرة. 

ذكرة ابن جرير [تارګه: 4 ». ۰ من طريق المدائني عن شيخ 
من بني هاشم عن عبد الله بن الحسن قال المدائني: حدثني من سمع 
الزهري يقول: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم بايعوا عليأء ولم يبايعه 
قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة. ش 

قلت: وهرب مروان بن الحكمٍ ر ةر سرون الاين 

وقال الوافدي: بايع الناس عليا بالمديئة» وتربص سبعة نر لم يبايعواء 
منهم ابن عمرء وسعد بن أبي وقاص؛ وصهيب» وزيد بن ابت ومحمك 
e‏ 

من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. 2 . 

وذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قالوا: ت ا 
ايام بعد قَتل عثمان وأميرها الغافقي بن حرب» يلتمسون من يجيبهم إلى 
القيام بالأمر. والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهمم إلى الحيظان؛ 
وبطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه؛ والبصريون يطلبون طلحة فلا يجببهنم» 
فقالزا فيما بينهم: لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة؛ فمضوا إلى سعد بن أبي 
وقاص فقالوا: إنك من أهل الشورى فلم يقبل منهسم» ثم جاؤوا إلى اسن 
عمر فأبى عليهم» > فحاروا في أمرهم؛ : ثم قالوا: إن نحن رجعنا إلى أمصارنا 
ير مانن عر زر ساف الو برسم رم كسان فرجعوا إلى 
علي فالحوا عليه وأخخذ الأشتر النخعي بده فبايعه ويايعه :الناس» ؤأهل 
الكوفة يقولون: أول من بايعه الأشتر النخعي وذلك يوم الخميس الرابع 
لمرو عن يي ب ولك ا رالا م 
يقولون: لا يصلح لحا إلا علي. ْ 

الجا دی ا وح عاق لد ريسن اتن 
وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء فقال قائل: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, ثم الزبير» ثم قال الزبير: إغا بايعت عليا واللْمِ على عنقي؛ ثم 
راح إلى مكة فأقام بها أربعة أشهرء وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمسة 
a‏ أرلالضلية غيلها ال جد الله وال علدا ني 
قال: 
٠‏ إن الله تعالى أنزل كتاباً 5571 والشرء فخنوا با خير ودعوا 
الشرء إن الله حرم حرما مُجملة» وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء 
وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» والمسلم من سلم المسلمون 


سئة ست وثلاثين من الفجرة 


١ ١ و“‎ 





من لسانه ويده إلا بالحن, لا يحل أذى مسلم إلا بما يجب. بادروا أمر 
العامة وخامثة أحدكم ا موت؛ فإن الناس أمامكم. وإنما خلفكم الساعة 
تحدوكم فتخففوا تلحقواء فإنما يتتظر الناس أخراهم اتقوا الله عباده في 
عباده وبلاده» فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم؛ أطيعرا الله ولا 
تعصوه. وإذا رأيتم الخير فخنوا به وإذا رأيتم الشرّ فدعوه إواذكرُوا إذ نتم 
ليل مُستضْعفُونَ في الأرض» (الافال: : 016 فلما فرغ من خطبته قال 


ا 

خذها إليك واحذرن أبا الحسن إنا نمي الأميرّ إمرارٌَ الرسن 
عر أقوام كأسداد السفن مشرفيات كفسسدران اللسبن 
ونطعنٌ الاك بلسين كالشطن حتى يمسرلا علسى غير عَنَنْ 

فقال علي مجيبا لهم: 

إن عجزت عجزة لا إعتذر سوف اكيس بعدها وأسستمرٌ 
أرفع من ذيلي ماكنتت اجر وام الأمر الشتيت العسر 
إن لم يشساغبني الج ول العصسر أو يستركوني والسلاح بيت دز 


وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة وعلى الحرب 
القعقاع بن عمرو وعلى الخراج جابر بن فلان المزني» وعلى البصرة عبد 
الله بن عامر» وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقد تغلب عليه 
محمد بن أبي حنيفة» وعلى الشام معاوية بن أبي سفغيان؛ ونوابه على 
٠‏ حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة. 
وعلى الأردن أبو الأعورء وعلى فلسطين علقمة بن حكيم؛ وعلى 
أذرييجان الأشعث بن قيس» وعلى قرقيسياء جرير بن عبد الله البجلي. 
وعلى حلوان عتيبة بن النهاس» وعلى ماة مالك بن حبيب» وعلى همنان 
النسع:. .. | ْ 
هذا ما ذكره ابن جرير [تاريخه: 4737/4 477) من نواب عثمان 
الذين توفي وهم نواب الأمصارء وكان على بيت المال عقبة بن عمروء 
وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت. 
| ولا قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان 
مضمخ بدمه. ومعه أصابع نائلة إلى أصيبت حين جاحفت عنه بيدهاء 
فقطعت مع بعض الكف فورد به على معاوية بالشام» فوضعه معاوية على 
المنبر ليراه الناس» وعلق الأصابع في كم القميصء وندب الناس إلى الأخحذ 
بثأر هذا الدم وصاحبه؛ فتباكى الناس حول المنبرء وجل القميص يرفع 
تارة ويوضع تارة» والناس يتباكون حوله سنة» وحث بعضهم بعضا على 
الأخذ بثأره» واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام وقام في الناس معاوية 
وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان؛ ممن قتله 
من أولئك الخوارج: منهم عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء وأبو أمامة. 
وعمرو بن عَبسة وغيرهم من الصحابة» ومن التابعين: شريك بن حباشة» 
وأبو مسلم النولاني» وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم من التابعين. 

ولا استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة 
رضي الله عنهم» وطلبوا منه إقامة الحدود. والأخحذ بدم عثمان. فاعتذر 
إليهم بان هؤلاء لهم مدد وأعوان ء وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذاء فطلب 
منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود» وطلب منه طلحة أن يوليه 
إمرة البصرة. ليأتيه منها بالجنود ليتقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج 
وجهلة الأعراب الذين كانرا معهم في قتل عثمان رضي الله عنه. فقال 


لهما: حتى أنظر في هذا الأمر. 

ودخل عليه المغيرة بن شعبة على إثر ذلك فقال له: إني أرى أن تقر 
عمالك على البلادء فإذا أنك طاعتهم استبدلت بعد ذلك يمن شئت 
وتركت من شثت» ثم جاءه من الغد فقال له: إني أرى أن تعزلهم لتعلم 
من يطيعك عن يعصيك» فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال: لقد 
نصحك بالأمنس وغشك اليوم؛ فبلغ ذلك المغيرة فقال: نعم نصحته فلما ل 
يقبل غششته. ثم خرج المغيرة فلحق بمكة. ولحقه جماعة منهم طلحة والزبير 
بمكةء وكانوا قد استأذنوا عليا في الاعتمار فأذن لهم ثم إن ابن عباس .أشار 
على علي باستمراره بنوابه في البلاد إلى أن يتمكن الأمرء وأن يقر معاوية 
خصوصا على الشام وقال له: إني أخثى إن عزلته عنها أن يطالبك بدم 
عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يكرًا عليك بسبب ذلك فقال علي: إني 
لا أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكهاء فقال ابن عباس: إني 
أخشى من معاوية أن يقنلني بعثمان أو حبسي لقرابتي منك ولكن اکتب 
إلى معاوية فمنه وعِذه. فقال علي: والله إن هذا ما لا يكون أبداء فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين إن الحرب خحدعة كما قال رسول الله كف فوالله 
لئن أطعتنى لأوردنهم بعد صدرهم ونهى ابن عباس عليا فيما أشار عليه 
أن يقبل من هؤلاء الذين يحسئون له الدحول إلى العراق؛ ومفارقة المدينة» 
فابى عليه ذلك كله وطاوع أمر أولنك الأمراء من أولئك الخوارج من 
أهل الأمصار. 

قال ابن جرير [تارنه: 441/4): وني هذه السنة قصد قسطنطين بن 
هرقل بلاد المسلمين في الف مركب فارسل الله عليه قاصفا من الريح 
فغرقه الله بحوله وقوته. ومن معه» ولم ينج منهم أحد إلا الملك في شرذمة 
قليلة من فومه. فلما دحل صقلية عملوا له ماما فدخله فقتلوه فيهء وقالوا: 
أنت قتلت رجالنا. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة 


استهلت هذه السنه وقد تول أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب الخلافة» 
وولى :على الأمصار نواباء فولى عبيد الله بن عباس على اليمن» وولى 
عثمان بن حنيف على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة؛ وقيس بن 
سعد بن عبادة على مصرء وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية» فسار 
حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية؛ فقالوا: من أنت؟ فقال: أميرء قالوا: 
على أي شيء؟ قال: على الشام فقالوا: إن كان عثمان بعشك فحي هلا 
بك» وإن كان غيره بعثك فارجع» فقال: أو ما سمعتم الذي كان؟ قالوا: 
بلى؛ فرجع إلى علي. 

وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مضر فبايع له الجمهور. وقالت 
طائفة: لا نبايع حتى نقتل قتلة عثمان» وكذلك أهل البصرة. 

وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميرا على الكوفة فصده عنها طليحة 
بن خويلد غضبا لعثمان» فرجع إلى علي فأخبره وانتشرت الفتنة وتفاقم 
الأمر. واختلفت الكلمة. وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة 
ومبايعتهم إلا القليل منهمء وبعث علي إلى معاوية كتبا كثيرة فلم يرد عليه 
انا ونیا وتكرر ذلك مرا إل الشه لالت من مكل عثمان في تقر 
ثم بعث معاوية طوماراً مع رجل فدخل به على علي فقال له علي: 
ماوراءك؟ قال جتتك من عند قوم لا يريدؤن إلا القود كلهم موتوره 
تركت ستين ألف شیخ يبكون تحت قميص عثمان. وهو على منبر دمشق» 


۴۹ 


فقال علي: اللّهم إني أبرا إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية من 
بين يدي علي فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله» فما 
أفلت إلا بعد جهد. ْ 

رهزم کل دیا غل :قال لفل اکا رکب إلى ن ن 
سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم» وإلى أبي موسى بالكوفة. وبعث إلى 
عثمان بن حنيف بذلك» وخطب الناس فحثهم على ذلك. وعزم على 
التجهز. وخحرج من المدينة واستخلف عليها قشم بن العباس» وهو عارم أن 
يقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه 
ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبه دع هنا فإن فيه سفك دماء المسلمين» 
الجيش» فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفيةء وجعل ابن العباس على اليمنة» 
وعمر بن أبي سلمة على الميسرة؛ وقيل: جعل على اليسرة عمرو بن 
مجان بن عبد لانت رجحل على مقت 11 ايأ بن تيرب ارج أبن 
أن يخرج من المديئة قاصداً الشام؛ حتى جاءه من شغله عن ذلك كله وهو 
ما سنورده. . 


ابتداء وقعة الجمل | 


لما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق» كان أزواج الني كذ قد خرجن 


إلى الحج في هنا العام فراراً من الفتنةء فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل؛ 


أقمن بمكة بعدما خرجوا منهاء ورجعوا إليها وأقاموا بها وجعلوا يتتظرون 
ما يصنع الناس ويتجسسون الأخبار فلما بويع لعلي وصار احظى الناس 
عنده بحكم الحال وغلبة الرأي» لا عن اختيار منه لذلك رؤوس أولئك 
الخوارج الذين قتلوا عثمان» مع أن عليا في نفس الأمر يكرههم؛ ولكنه 
ريص بهم الدار؛ ويود لو كن متهم لاع حق الله متهم »ولك ن لما 
وقع الأمر 
من بي أمية وغيرهم إلى مكة. واستأذنه طلحة والزبير في الاعتمارء فأذن 
هما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلق كثير» وجم غفير» وكان علي لما عزم 
على قتال أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه 
وطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرضه على الخروح معه» فقال: إنما 
اع ا E CENO‏ 
مكة أيضا في هذا العام يعلى بن TS‏ 
لعثمان - ومعه ستمائة بعير وستمائة آلف درهم. وقدم إليها عبد اللّه بن 
عامر من البصرة وكان نائبها لعثمان» لح بح لاق من ميات 
الصحابةء وأمهات المؤمنين» فقامت عائشة رضي الله عتها في الناس 
تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان» وذكرت ما افتات به أولنك 
من قتله في بلد حرام وشهر حرام؛ ولم يراقبوا جوار رسول الله ۳ وقد 
سفكوا الدماءء واخحذو الأموال. فاستجاب الناس لماء وطاوعوها على ما 
تراه من الأمرء وقالوا ها: حيثما سرت سرنا معك» فقال قائل: نذهب إلى 
الشام فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم أمرها ولو قدموهالغلبواء 
واجتمع الأمر كله هم > لأن أكابر الصحابة معهم. وقال آخرون: نذهب إل 
المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلواء وقال آخرون: بل 
نذهب إلى البصرة فتتقوى من هنالك بالخيل والرجالء ونبدا بمن هناك من 


هكذا واستحوذوا عليه. وحجبوا عنه عِلية الصحابة فر جماعة 


ابتداء وقعة اجمل 


يا ابن الأ حنفو قد أتبت فانفر 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


قتلته. فاتفق الرأي على ذلك وواقف بقية أمهات الؤمنين عائشة على 
المسير إلى المدينةء فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك 
وقُلنَ: لا نسير إلى غير المدينة؛ وجهز الناس يعلى بن أمية فأنفق فيهم ست 
مئة ألف وستمائة بعير وجهزهم ابن عامر أيضا بمال كثير. 

وكانت حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى 
البصرة؛ فمنعها أخوها عبد الله من ذلك» وأبى هو أن يسير معهم إلى غير 
المدينة: وسار الناس صحبة عائشة في ألف» وقيل تسعمائة فارس من اهل ٠‏ 
المدينة ومكة؛ وتلاحق بهم آخرون فصاروا في ثلاثة آلاف» وأم المؤمنين 
عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر, اشتراه يعلى بن أمية من 
رجل من عرينة بمائتى دينار» وقيل بثمانين ديناراء وقيل غير ذلك؛ وسار 
معها أمهات المؤمئين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك. وبكين للوداع» وتباكى 
الناس» وكان ذلك اليوم يسمى يوم التحيب. 00 
. وسار الناس قاصدين البصرة» وكان الذي يصلي بالناس عن أمر 
عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم يؤذن للناس في 
أوقات الصلوات» وقد مروا في مسيرهم ليلا بماء يقال له الحوَأب». فتبحتهم 
كلاب عندهء فلما سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا المكان؟ قالوا 
الحواب» فضربت بإحدى يديها على الأخرى وقالت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ما أظنني إلا راجعة» قالوا: ولم؟ قالت: سمعت رسول الله لز 
يقول لنسائه: ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب»؛ ثم ضربت 
عضد بعيرها فأناخته» وقالت: ردوني أنا .والله صاحبة ماء الحرأب [كشف 
الأستار(4 73717)]» وقد أوردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة كما 
سبق؛ فأناخ الناس حوطما يوما وليلة» وقال لما عبد الله بن الزبير: إن الذي 
أخبرك. أن هذا ماء الحواب قد كذب. ثم قال الناس: النجاء النجاء؛ هنا 
جيش علي بن أبي طالب قد أقبل؛ فارتحلوا نحو البصرة. 

فلما اقتزبت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رؤوس 
الناس» أنها قد قدمت» فبعت عثمان بن حنيفف عمران بن حصين وأبا 
الأسود الدؤلي إليها ليعلما ما جاءت لهء فلما قدما عليها سلما عليها 
واستعلما منها ما جاءت له؛ فذكرت هما ما الذي جاءت له من القيام 
بطلب دم عثمان, لأنه قتل مظلوماً في شهر حرام وبلد حرام. وتلت قوله 
تعال «لا خير في كَثير من نَجوَاهمْ إلا مَنْ أمَرَ بصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفو أ 
إضلاح بين الثاس ‏ [النساء: : ٤‏ فخرجا من عندها فجاءا إلى طلحة فقالا 
له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمان. فقالا: أما بايعت عليا؟ قال: بلى 
والسيف على عنقي» ولا استقبله إن هو لم يُخَل بيننا وبين قتلة عثمان. 
فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك قال: فرجع عمران وأبو الأسود إلى عئمان 
بن حنيف» فقال أبو الأسود: : 
وطاعن القوم وجسالذ واصيرٍ 

واخرج لم متشا شمر 

فقال عثمان بن حنيف: إنا لله وإنا إليه راجعونء دارت رحا الإسلام 
ورب الكعبة» فانظروا بأي زيفان تزيف. فقال عمران: إي واللّه لتعركتكم 
عركا طويلا؛ يشير عثمان بن حنيف إلى حديث أبن مسعود مرفوعا «تدور 
رحا الإسلام نمس وثلاثين؛ الحديث [مسند اجد: 4/1 (4Yo f)»‏ 
كما تقدم. ثم قال عثمان بن حنيف لعمران بن حصين: : اشر علي» فقال 
اعتزل فإني قاعد في منزلي» أو قاعد على بعيري؛ فذاهب فقال عثمان: :بل 
أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين» فنادى في الناس يأمرهم بلبس السلاح 


سنة ست وثلا” 


من المجرة 


والاجتماع في المسجد فاجتمعوا فامرهم بالتجهزء فقام رجل وعثمان على 
. المنبر فقال: أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خخائفين فقد جاؤوا من 
بلد يأمن فيه الطيرء وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته. 
فاطيعوني وردوهم من حيث جاؤواء فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: 
إغا جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرناء فحصبه فحصبه الناس» 
فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصاراً فكسره ذلك. 
وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس» فنزلوا المربد من أعلاه قرييبا 
من البصرة وخرج إليها من أراد من أهل البصرة فكان معهاء وخرج عثمان 
بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمريد» فتكلم طلحة - وكان على الميمنة - 
فندب إلى الأخذ بثار عثمانء والطلب بدمهء وتابعه الزبير فتكلم بمثل مقالته 
فرذ عليهما ناس من جيش عثمان بن حنيف» وتكلمت أم المؤمنين 
فحرضت وحثت على ذلك. فتثاور طوائف من أطراف الجيشين فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس ورجع كل فريق إلى حوزته» وقد صارت طائفة 
من جيش عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة. فكثرواء وجاء جارية بن 
قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمنين! والله لقتل عثمان أهون من خروجك 


من بيتك على هذا الجمل عرضة للسلاح» إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي. 


E‏ جرم سي بسر 
الرجوع. ' 

وأقبل حكيم بن جبلة - وكان على خيل عثمان بن حنيف - فأنشب 
القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم ويمتنعون من القتالء 
وجعل حكيم يقتحم عليهم فاقتلوا على فم السكة» وأمرت عائشة 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن» وحجز الليل بينهم» فلما 
كان اليوم الثاني قصدوا القتالء فاقتتلوا قتالا شديداء إلى أن زال النهارء 
وقتل خلق كثير من أصحاب ابن حنيف» وكثرت الجراح في الفريقين؛ فلما 
عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابا ويبعثوا رسولا 
إلى أهل المدينة يسأل أهلهاء إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة» خرج 
عثمان بن نخحنيف عن البصرة وأخلاها لحماء وإن لم يكونا أكرها على البيعة 
خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها هم وبعثوا بذلك كعب بن سور 
القاضي» فقدم المديئة يوم الجمعة؛ فقام في الناس؛ فسألمم: هل بايع طلحة 
والزبير طائعين أو مكرهين؟ فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيد» 
فقال: بل كانا مكرهين. فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه» فجاحف دونه 
صهيب: وأبو أيوب» وجاعة حتى خلصوه» وقالوا له: ما وسعك ما وسعنا 
من السكوت؟ فقال: لا واللّه ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هناء وكتب 
علي إلى عثمان بن حنيف يقول: إنهما لم يكرها على فرقة؛ ولقد أكرها 
على جماعة وفضل فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهماء وإن كانا يريدان 
غير ذلك نظرا ونظرناء وقدم كعب بن سور على عثمان بكتاب علي فقال 
عثمان: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه. 

وبعث طلحة والزيير إلى عثمان بن حنيف أن مخرج إليهما فأبى. 
فجمعا الرجال في ليلة مظلمة وشهد بهم صلاة العشاء في المسجد الجامع؛ 
ولم يخرج عثمان بن حنيف تلك الليلة فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب 
بن أسيد؛ ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كلام وضرب فقتل 
منهم نحوا من أربعين رجلاء ودخل الناس على عثمان بن حنيف قصره 
فأخرجره إلى طلحة والزبيرء ولم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوهاء فاسستعظما 
ذلك ويعثا إلى عائشة فاعلماها الخبرء فأمرت أن تخلي سبيلهء فاطلقره 
وولوا على بيت الال عبد الرحمن بن أبي بكر؛ وقسم طلحة والزبير أموال 


ذكر مسير أمير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة 


11۴۲ 


بيت المال في الناس وفضلوا أهل الطاعة؛ وأكب عليهم الناس يأخذون 
أرزاقهم» واخذوا الحرس» واستبدوا بالأمر بالبصرة» فحمي لذلك جماعة 
من قوم قتلة عثمان وأنصارهم. فركبوا في جيش قريب من ثلائمائة» 
ومقدمهم حكيم بن جبلة» وهو أحد من باشر قتل عثمان. فبارزوا وقاتلواء 
فضرب رجل رجل حكيم بن جبلة فقطعهاء فزحف حتى أخذها وضرب 
بها ضاربه فقتله ثم اتكأ عليه وجعل يقول: 


يا ساق لن تراعي إن ممي فراعي 
أعحي بهاكراعي 
وقال أيضا: ظ 
ليس علي أن أموت عار والمارٌ في الناس هو الفرار 


والمحد لا يفضحه الدمار 


فمر عليه رجل وهو متكئ برأسه على ذلك الرجل» فقال له: من 
قتلك؟ فقال: وسادتي. ثم مات حكيم قتيلا هو ونحو من سبعين من قتلة 
عثمان وأنصارهم» فضعف جأش من خالف طلحة والزبير من أهل 
البصرة؛ ويقال: إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبيرء وندب الزبير الف 
فارس يأخذها معه ويلتقي عليا قبل أن يجيء فلم يجبه أحد. وكتبوا بذلك 
ل اكل لحا يري الله اران كيت جه لويد تسبي للست 
من ربيع الآخر سئة ست وثلاثين. 

وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها 
فان لم يج فليكف يده وليلزم منزله» أي لا يكون عليها ولا اء فقال: آنا 
في نصرتك ما دمت في منزلك. وأبى أن يطيعها في ذلك وقال: رحم الله 
ام المؤمنين أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل» فخرجت من منزلها وأمرتنا 
بلزوم بيوتنا التي كانت هي أحق بذلك مناء وكتبت عائشة إلى أهل اليمامة 
والكوفة بمثل ذلك. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من 
المدينة إلى البصرة بدلا عن مسيره إلى الشام 

بعد أن كان قد تجهز قاصداً الشام كما ذكرناء فلما بلغسه قصد طلحة 
والزبير البصرة» خطب الناس وحثهم على المسير إلى البصرة ليمنع أولنك 
من دخراء إن أمكن. أو يطردهم عنها إن كانوا قد دخلوهاء فشاقل عنه 
أكثر أهل المدينة؛ واستجاب له بعضهم. 

قال الشعبي: ما نهض معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريينء 
ليس لهم سابع. 

وقال غيره أربعة. وذكر ابن جرير (تاريخه: 449//4: 448 ]48١‏ وغيره 
قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيشم بن التيهان. وأبو 
قتادة الأنصاريء وزياد بن حنظلة» وخزيمة بن ثابت. قالوا: وليس بذي 
الشهادتين» ذاك مات في زمن عثمان رضي الله عنه. 

وسار علي من المدينة نحو البصرة على تعبتته المتقدمة إلى الشامء غير أنه 
استخلف على المدينة تمام بن عباس وعلى مكة قثم بن عبافن وذلك في 


آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين»؛ وخرج علي من المدينة: في نحو من 


تسعمائة مقاتل» وقد لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه عليا وهو 
بالريذة» فاخذ بلجام فرسه وقال: ياامير المؤمنين! لا تخرج منهاء فواللّه أن 


11۳۳ 


ظ خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً فسبه بعض الناس» فقال 
علي: 0 ل و اصن بين 
سا ارو 


حين خرجت هذه المرأة وهنان الرجلان أن جلس في بيتك حتى 


يصطلحوا فعصيتنى في ذلك كله؟ 

فقال له علي: أما قولك أني أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا 
كما أحيط به» وأما مبايعتى قبل مجيء بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هذا 
الأمر وأما أن اجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ماذهبوا إليه. فتريدني أن أكون 
كالضبع التي يحاط بهاء ويقال: ليست ها هناء حتى بحل عرقربها فتخرج. 
فإذا لم أنظر فيما يلزمني من هنا الأمر ويعنني» فمن ينظر فيه؟ فكف عني يا 
ولا انتهى إليه حبر ما صنع القوم بالبصرة كتب إلى أهل الكوفة مع 
محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء إني قد اخترتكم على الأمصارء 
وفزعت إليكم وفرغت لما حدث» فكونوا لدين الله أعوانا وأنصاراء 
وانهضوا إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخواناء فمضياء وأرسل إلى 
المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب» وقام في الناس خطيبا فقال: إن الله 
أعزنا بالإسلام ورفعنا به» وجعلنا به إخواناء بعد ذلة وقلة وتباغض 
وتباعد» فجرى الئاس على ذلك ماشاء الله الإسلام دينهم. والحق قائم 
بينهم؛ والكتاب إمامهم» حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين 
أذلُهم الشيطان ليتزغ بين هذه الأمة» ألا وإن هذه الأمة لابد مفترقة كما 
افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ بالله من شر ما هو كائن. 

ثم عاد ثانية فقال: إنه لابد مما هو كائن أن يكون» ألا وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فرقة تحبني ولا تعمل بعملي: وقد 
أدركتم ورأیتم» فالزموا دینکم» واهتدوا بهديي نبيكم.؛ واتبعوا سلته. 
وأعرضوا عما أشكل عليكم؛ حتى تعرضوه على الكتاب» فما عرفه القرآن 
فالزموه» وما أنكره فردوه» وارضوا بالله رياء وبالإسلام ديناء ويمحمد نبياء 
وبالقرآن حكما وإماما. 

قال: فلما عزم على المسير من الربذة قام إليه ابن لرفاعة بن رافعء 
فقال: ياأمير المؤمئين أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد 
وننوي فالإصلاح» إن قبلوا منا وأجابوا إليهء قال: فإن لم يجييوا إليه؟ قال: 
ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن لم يرضوا؟ قال: ندعهم ما 
تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهمء قال: نس إن فقام إليه 
الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتنى يي بالقول» 
والله لينصرئي الله كما سمانا أنصارا. 

قال: وأتت جاعة من طيئ وعلي بالربذة» فقيل له: هؤلاء جماعة 
جازوا من طيئ منهم مسن يريد الخروج معك ومنهم من يريد السلام 
عليك. فقال: جزى الله كلا خيرا «وفَضلَ اللَهُ المجَاهِدِينَ عَلَّى القَاعِدِينَ 
ا عَظِيمًا» (النساء: 56 

ثم فسار علي من الربذة على تعبثته وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسا 
كميتا فلما كان بغي جاءه جماعة من أسد وطيئ؛ فعرضوا أنفسهم عليه 
فقال: فيمن معي كفاية ‏ وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له عامر بن 


ذكر مسير أمير المؤمنين على بن أبى طالب من المدينة 


سنة ست وثلائين من الهجرة 


مطر الشمباني: فقال له علي: ما وراءك؟ فأخبره الخبرء فسأله عن أبي 
موسى فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى .صاحبهء وإن أردت القتال 
فليس بصاحبه. فقال علي: والله ما أريد إلا الصلح تمن ترد علينا. . وسار. 

فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بجا وقع من الأمر على جليته» من 
E‏ ا E N SE‏ 
جعل يقول: اللهم عافني عا ابتليت به طلحة والزبير؛ فلما انتهى إلى ذي ` 
قار أتاه عثمان بن حنيف مهشماء وليس في وجهه شعرة فقال: : ياأمير 
المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية» وقد جتتك أمردء فقال: أصبت 
را واجرا. وقال عن طلحة والزبير: اللهم احلل ما عقداء ولا تبرم ما 
أحكما في أنفسهماء وأرهما المساءة فيما قد عملا -يعسني في هذا الأمر - 
وأقام علي بذي قار ينتظر جواب ما كتنب به مع محمد بن ابي بكر 
وصاحبه محمد بن جعفر وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في 
الناس بامره فلم يجابا إلى شيء؛ فلما أمسوا دخل أناس من ذوي الحجى 
على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعلي. ٠‏ فقال: كان هنا بالأمس 
فغضب محمد ومحمد فقالا له قرلا غليظا: . فقال هما: والله إن بيعة عثمان 
لفي عنقي وعنق صاحبكماء » فإن لى يكن بد من قتال فلا نقاتل أحداً حتی 
نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن كانواء فانطلقا إلى علي فأخبراه 
الخبرء وهو بذي قارء فال للأشتر: أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض 
في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس فأصلح ما افسدت» فخرجا فقدما 
الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من أهل الكوفة فقام في الناس 
فقال: أيها الناسء إن أصحاب محمد 222 الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله 
من لم يصحبه؛ وإن لكم علينا حقاً وأنا مؤد إليكم نصيحة؛ كان الرأي أن 
لا تستخفوا بسلطان الله وأن لا تجترئوا على أمره» وهذه فتنة النائم فيها 
خير.من اليقظانء واليقظان خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم 
خير من الراكب» والراكب خير من الساعي فاغمدوا السيوف وأنصلوا 
الأسنةء واقطعوا الأوتارء وآووا المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمرء 
وتنجلي هذه الفتنة» فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخخبراه الخير؛ 
فأرسل الحسن وعمار بن ياسر» وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت؛ 
فانطلقا حتى دخلا المسجد فكان أول من سلم عليهما مسروق بسن 
الأجدع. فقال لعمار: علام قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم أعراضنا 
وضرب أبشارناء فقال: ا ل له 
حيرا للصابرين. 

قال: ر لوتزسن لقن کیو ر ھی رق لملا 
يا أبا اليقظان أعدوت على أمير المؤمنين عثمان قتلته؟ فقال: لم افعل؛ ولم 
يسؤني ذلك» فقطع عليهما الحسن بن علي فقال لأبي موسى: :لم تنبط 
الناس عنا؟ فو الله ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على 
شيء فقال: صدقت بأبي أنت وآمي» ولكن المستشار مؤتمن» سمعست من 
الني ا يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير 

من الماشيء والماشي خير من الراكب» وقد جعلنا الله إخوانا ووم علا 
دماءنا وأموالناء فغضب عمار وسبه» وقال: يا أيها الناس» إنما قال له رسول 
الله جز وحده أنت فيها قاعداً حير منك قائماء فغضب رجل من بني تميم 
لأبي موسى ونال من عمار» وثار آخرون» وجعل أبو موسى یکنکف 
الناس» وكثر اللغط, وارتفعت الأصوات, وقال أبو موسى: أيها الناسء 


. اطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العرب» يأوي إليهم المظلوم؛ ويأمن 


فيهم الخائف. وإن الفتنة إذا اقبلت شبهت» وإذا أدبرت بيْنت؛ ثم أمر 


سنة ست وثلاثين من المجرة 


الناس بكف أيديهم ولزوم بيوتهم؛ فقام زيد بن صوحان فقال: أيها الاس 
سيروا إلى أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» سيروا إليه أجمعين. فقام القعقاع 
بن عمرو فقال: إن الحق ما قاله الأمير» ولكن لا بد للناس من أمير يردع 
الظالم ويعدي المظلوم» ويتنظم به شمل الناس» وأمير المؤمنين علي مليء با 
ولي» وقد أنصف في الدعاء؛ وإنبا يريد الأصلاح» فانفروا إليه. وقام عبد 
خير فقال: الناس أربع فرق» علي بمن معه في ظاهر الكوفة وطلحة والزبير 
بالبصرة» ومعاوية بالشام» وفرقة بالحجاز لا تقاتل ولا غناء بهاء فقال أبو 
موسى: أولتك خر الفرق» وهذه فتنة؛ ثم تراسل الناس في الكلام. 

ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدعوان الناس إلى 
النفير إلى أمير المؤمنين. فإنه إنما يريد الإصلاح بين الناس؛ وسمع عمار 
رجلا يسب عائشة فقال: اسكت مقبوحا متبوحاء والله إنها لزوجة رسول 
الله تتلا في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أو إياها. 
رواه البخاري ۳۷۷۲7 ٠١١‏ /ابنحره]. 

وقام حجر بن عدي فقال: ايها الناس» سیروا إلى امیر الؤمنين. 
انيرو | قافا وثقالا وجَاِدُوا بَأمْرَلِكُمْ وأنشيكمْ في سيل الله كم 
خير لَك (لتوبة: ٤١‏ وجعل الناس كلما قام رجل يحرض الناس على 
النفير يثبطهم أبو موسى من فوق المنبر» وعمار والحسن معه على المنبر 
حتى قال له الحسن بن علي: ويحك! اعتزلنا لا آم لك ودع منيرناء ويقال: 
إن عليا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة 
من تلك الليلةء واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في 
البر وني دجلة؛ ويقال: سار معه اثنا عشر ألا ورجل واحد. فقدموا على 
علي بذي قار فتلقاهم إلى أثناء الطريق في جماعة؛ منهم ابن عباس فرحب 
٠‏ بهم وقال: ياأهل الكوفة! أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم جمرعهم. وقد 
دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرةء فإن يرجعوا فذاك الذي 
نريده» وإن أبو داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم» ول ندع أمرا فيه 
صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعال. 

فاجتمعوأ عنده بذي قار» وكان من المشهورين من رؤساء من انضاف 
إلى عليء القعقاع بن عمروء وسيغر بن مالك» وهند بن عمروء واليشم بن 
شهاب» وزيد بن صوحان» والأشتر» وعدي بن حاتم» والمسيب بن نجبة 
ويزيد بن قيس» وحجر بن عدي وأمثالهم, وكانت عبد القيس بكماها بين 
علي وبين البصرة يتتظرونه وهم ألوف» فبعث علي القعقاع رسولا إلى 
طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة» ويعظم عليهما الفرقة 
والاختلاف. . 

فذهب القعقاع إلى البصرة فبدا بعائشة أم المؤمنين» فقال: أي أمّه! ما 
أقدمك هذا البلدة؟ فقالت: أي بني! الإصلاح بين الناس» فسأها أن تبعث 
إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضرا فقال القعقاع: إني سألت أم 
المؤمئين ما أقدمها؟ فقالت: الإصلاح بين الناس» فقالا: ونحن كذلك قال: 
فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فرالله لشن عرفناه لنصطلحن؛ ولئن 
أنكرناه لا نصطلحن. قالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآنء 
فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة: وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى 
الاستقامة منكم اليوم» قتلتم مستمائة رجل» فغضب لهم ستة آلاف 
فاعتزلوكم؛ وخرجوا من بين أظهركم؛ وطلبتم حرقرص بن زهير فمنعه 
ستة آلاف. فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون» وإن قاتلتموهم فأديلوا 
عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم تدفعون 
وتجمعون منه ‏ يعني أن الذي تريدون من قتل قتلة عثمان مصلحة» ولكنه 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من المدينة 


يترتب عليه مفسدة هي أربى منها - وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر 


١ ١*5 


فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان. وإنما أحر قتل قتلة عثمان إلى أن 


يتمكن منهم بعد هناء فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة عليه ثم 


أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد أجمعوا لخربهم بسبب هذا الأمر الذي 
وقع. فقالت له عائشة أم المؤمنين: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول إن هنا 
الأمر الذي وقع دواؤه التسكين» فإذا سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا 
فعلامة خير وتباشير رحمة. ودرك بثار» وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر 
واتتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك. فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا 
مفاتيح خير كما كتتم أولاء ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له» فيصرعنا الله 
ولياكم؛ وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه. وإني لخائف أن لا 
يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعهاء ونزل بها ما نزل» 
فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم؛ وليس كقتل الرجل الرجلء ولا 
النفر الرجل» ولا القبيلة القبيلة. فقالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع؛ فإن 
قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

قال: فرجع إلى علي فأخيره فاعجبه ذلك» وأشرف القوم على 
الصلح» كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه؛ وأرسلت عائشة إلى علي 
تعلمه أنما.جاءت للإصلاح» ففرح هؤلاء وهؤلاء؛ وقام علي في الناس 
خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءهاء وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة 
والجماعة؛ وأن الله جمعهم بعد نبيهم تلظ على الخليفة أبي بكر الصديق. 
ثم بعده على عمر بن الخطاب» ثم على عثمان ثم حدث هذا الحدث 
الذي جره على هذه الأمةء أقوام طلبوا هذه الدنيا وحسدوا من أنعم الله 
عليه بها وعلى الفضيلة التي من بهاء وأرادوا رد الإسلام والأشياء على 
ادبارهاء والله بالغ آمره. : ثم قال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلواء ولا يرتحل 
O‏ 

فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي؛ ٠‏ وشريح بن 
أوفى. وعبد الله , بن سبأ المعروف بابن السوداء؛ وسالم بن ثعلبة» وعلباء بن 
الميثم» وغيرهم في الفين وخمسماثة» وليس فيهم صحابي ولله الحمب 
فقالوا: ماهذاء الرأي وعلي والله أبصر بكتاب الله من يطلب قتلة عثمان» 
وأقرب إلى العمل بذلك؛ وقد قال ما سمعتم» غدا يجمع عليكم الناس» 
وإما يريد القوم كلهم أنتم» فكيف بكم وعددكسم قليل في كثرتهم؟ فقال 
الأشتر: قد عرفنا راي طلحة والزبير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إلى 
اليرم» فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائناء فإن كان 
الأمر هكذا الحقنا عليا بعثمان» فرضي القوم منا بالسكوت فقال ابن 
السوداء: بئس مارأيت» لو قتلناه قتلناء فإنسا يامعشر قتلة عثمان في الفين 
وخمسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف ولا طاقة لكم بهم 
وهم إنما يريدونكم» فقال علباء بن اليثم دعوهم وارجعوا بنا حتى تعلق 
ببعض البلاد فنمتنع بهاء فقال ابن السوداء: بئس ما قلتء إذا والله كان 
يتخطفكم الناس» ثم قال ابن السوداء قبحه اللّه: يا قوم إن عزكم في خلطة 
الناس فإذا التقى الناس فانشبوا القتال ولا تفرْعَوهم للنظرء »فمن أنتم 
معه لا يجد بدأ من أن يمتنع» ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما 
تكرهون» فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه وأصبح علي مرتحملا ومر يعبد 
القيس فساروا معه حتى نزلوا بالزاوية» وسار منها يريد البصرة» وسار 
طلحة والزبير ومن معهما للقائهء فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد. 
ونزل الناس كل في ناحية. وقد سبق علي جيشه وهم يتلاحقون به 


110 ذكر مسير أمير المؤمنين على 
فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم» فكان ذلك للنصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين؛ وقد أشار بعسض الناس على طلحة والزبير بانتهاز 
الفرصةء من قتلة عثمان. فقالا: إن عليا قد أشار بتسكين هذا الأمرء وقد 
بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك» وقام علي في الناس خطيباء فقام إليه الأعور 
بن بئان المنقري» فسأله عن إقدامه على أهل البصرة؛ فقال: الإصلاح 
وإطفاء النائرة ليجتمع الناس على الخير» ويلتئم شمل هذه الأمةء قال: فإن 
لم جیبونا؟ قال: تركناهم ما ترکوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: دفعناهم عن 
أنفسناء قال: فهل لحم في هنا الأمر مثل الذي لناء قال: نعم! وقام إليه أبو 
سلامة الدالاني فقال: هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم؛ إن 
كانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال: نعم! قال: فهل لك من حجة في تأخيرك 
ذلك؟ قال: نعم! قال: فما حالنا وحالحم إن ابتلينا غدا؟ قال: إني لأرجو 
أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقسى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة وقال في 
خطبته: أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم والستتكم» وإياكم أن 
تسبقوذ نا غداء فإن المخصوم غداً من خصم اليوم. وجاء في غبون ذلك 
الأحنف بن قيس في جماعة فانضاف إلى علي - وكان قد منع حرقوص بن 
زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع عليا بالدينة وذلك أنه قدم المدينة 
وعثمان محصور فسال عائشة ئشة وطلحة والزبير: إن فل عثمان من أبايع؟ 
فقالوا: بايع عليا فلما قتل عثمان بايع عليا قال: ثم رجعت إلى قومي 
فجاءني بعد ذلك ما هو افظع؛ > حتى قال الناس: هذه عائشة جاءت لتأخذ 
بدم عثمان» فحرت في أمري لمن أتبع؛ فنفعني الله حديث سمعته مسن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله يذ وقد بلغه أن الفرس قد ملكوا عليهم ابئة 
كسرى فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وأصل هذا الحديث في 
صحيح البخاري [44180: ٩٩‏ ¥۰{ 
وا مقصود أن الأحنف لما انحاز إلى علي ومعه سئة آلاف. فقال لعلي: 
شنت قاتلت معك» وإن شئت كففت عنك عشرة آلاف سيف فقال: 
E A‏ 
كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى نتزل فننظر في هذا 
الأمرء فأرسلا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن 
عمرو من الصلح بين الناس» فاطمأنت النفوس وسکنت» واجتمع كل 
فريق بأصحابه من الجيشين؛ فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس 
إليهم؛ وبعثوا إليه محمد بن طلحة السجاد وبات الناس مخير ليلة» وبات 
قتلة عثمان بشر ليلة؛ وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من 
الغلس» فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف 
كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف. فئار كل طائفة إل قومهم 
ليمنعوهم وقام الناس من منامهم إلى السلاح» فقالوا: ما هذا؟ قالوا: 
طرقنا أهل الكوفة ليلاء وبيتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من 
أصحاب علي فبلغ الأمر عليا فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا امل البصرة» 
فثار كل فريق إلى سلاحهم ولبسوا اللآمة وركبوا الخيول؛ ولا يشعر أحد 
منهم با وقع الأمر عليه في نفس الأمرء وكان أمر الله قدرا مقدوراء 
فنشبت الحرب» وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون ألفأء والتف 
على عائشة ومن معها نحو من ثلاثين الفا وقامت الحرب على ساق؛ 
وتبارز الفرسان» وجالت الشجعان؛ فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
والسبئية أصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القتلء ومنادي 
علي ينادي: الا كفوا ألا كفواء فلا يسمع أحدء وجاء كمسب بن سور 
قاضي البصرة فقال: ياام المؤمنين أدركي الناس لعل الله أن يصلح بك بين 


بن أبي طالب من المدينة 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


الناس» فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا الحودج بالدروع» وجاءت 
فوقفت ميث تنظر إلى الناس في معركتهسم» » فتصاولوا وتجاولواء وكان في 
جملة من تبارز الزبير وعمار» فجعل عمار يحوزه بالرمح , والزبير كاف عنه. 
ويقول له: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ فيقول: : لا يا أبا عبد الله وإنما تركه الزبير 
لقول رسول الله ز: «تقتلك الفئة الباغية» وإلا فالزبير أقدر عليه منه 
عليه فلهنا كف عنه. وقد كان من ستهم في هذا اليوم أنه لا يذفف على 
جربح: ولا يتبع مدبرء وقد قتل مع هذا بشر كثير جداء حتی جعل علي 
يقول لابنه الحسن: يابنى ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة فقال 
له: يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا. ش 

قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 
قال علي يوم الجمل: يا حسن» يا حسن ليت اباك مات منذ عشرين سنة؛ 
فقال له: ياأبه قد كنت أنهاك عن هناء قال: يابنى إني لم ار أن الأمر يبلغ 
هذا. 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة: لا اشتد القنال يوم 
الجمل؛ ورأئ علي الرؤوس تندر أخذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدر 
ثم قال:.إنا لله يا حسن! أي خير يرجى بعد هنا؟ فلما ركب الجيشان 
وتراءى الجمعان طلب علي الزبير وطلحة ليكلمهماء فاجتمعوا حتى 
التفت اعناق خيوهم فيقال: إنه قال لحما: إني أراكما قد جمعتما خيلا 
ورجالا وعُدَداَء فهل أعددتما عذراً يوم القيامة كذلك؟ فاتقيا الله ولا تكونا 
كاي نقضت غَرها من بعد قوة أنكاثاء ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان 
دمي وأحرم دمكما فهل من حدث أحل لكما دمي؟ فقال طلحة: : لبت 
على عثمان. فقال علي يمي بوهم الله ديهم الحن» (الدور: ٠١‏ ثم 
قال: لعن الله قتلة عثمانء ثم قال: ياطلحة! أجثت برس رسول الله 7 
تقاتل بهاء وخبات عرسك ني البيت؟ أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف 
على عنقي. وقال للزيبر: ما أخرجك؟ قال: أنت» ولا اراك بهذا الأمر اول 
به مڼي. . فقال له علي: أنذكر يوم مررت مع رسول الله 14۴ في بني غنم 
فنظر إلي وضحك وضحكت إليه» فقلت: لا يدع ابن أبي طالب زهو 
فقال لك رسول الله لذ: «إنه ليس مزهو لتقاتلئه وأنت ظالم له٠؟‏ فقال 
الزبير: اللّهم نعم! ولو ذكرت ما سرت مسيري هناء ووالله لا اقاتلك. 

ولي هذا السياق كله نظرء والحفوظ منه الحديث. 

كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي فقال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن 

إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن محمد بن عبدالللك بن 
مسلم الرقاشي عن جده عبد الملك عن أبي جرو المازني. . قال: شهدت 
عليا والزبير حين تواقفاء - يعني يوم الجمل -فقال له علي: يا زبير! 
انشدك الله أسمعت رسول الله تلز يقول: «إنك تقاتلي وأنت لي ظال»؟ 
قال: نعم! لم أذكره إلا في موقفي هذا. ثم انصرف. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: 410/1[ عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه 
عن الحسن بن سفيان عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن عبد 
الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي عن جده عن أبي جْروٍ 
المازني عن علي والزبير به. 

وقال عبد الرزاق (الصفر (f‏ أنا معمر عن قتادة قال: لما ولى 
الزبير يوم الجمل بلغ علياً فقال: : لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما 
ولى» وذلك أن رسول الله تلاز لقيهما في سقيفة بني ساعدة فقال: : #أتحبه يا 
زبیر؟» فقال: وما ینعني؟ قال: «فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظام له؟؟ قال: 
فيرون أنه إنها ولى لذلك '. قال البيهقي: ' هذا مرسل وقد روي موصولا 


سنة ست وثلاثين من المهجرة 
من وجه آخر [الدلائل: 1 4). ْ 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو عامر بن مطر أنا أبو 
العباس عبد الله بسن محمد بن سور الماشمي الكوفي أنا منجاب بن 
. الحارث» حدثنا عبد الله بن الأجلح» حدثنا أبي عن يزيد الفقير عن أبيه. 
قال: وسمعت فضل بن فضالة يحدث عن أبي» عن أبي حرب بن أبي 
الأسود الدؤلي عن أبيه دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه قال: لما 
دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من بعض» 
خرج علي وهو على بغلة رسول الله كلذ فنادى: ادعوا لي الزيير بن العوام 
فإني علي؛ فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء فقال علي: 
يا زبير! نشدتك باللهء أنذكر يوم مر بك رسول الله يكز ونحن في مكان 
كنا وكذاء فقال: فيا زبير ألا تحب علياً؟» فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن 
عمي وعلى دینی؟ فقال: ايا زبير اما والله لتقاتلنه وأنت.ظالم له؛؟ فقال 
الزبير: : بلى! والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله لذ ثم ذكرته 
الآن؛ والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف» فعرض له 
ابنه عبد الله بن الزبيرء فقال: مالك؟ فقال: ذكرني علي حديثاً سمعته من 
رسول الله :ا سمعته يقول: «لتقاتلنه وأنت ظالم له» فقال: وللقمال 
جئت؟ إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر» قال: قد 
حلفت أن لا أقاتله» قال: اعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين 
الناس. فأعتق غلامه ووقف. فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. 

وروى البزار ركشف الاأمتار(۲۸٠٠)]‏ عن أحمد بن عبدة عن الحسين بن 
الحسن عن رفاعة بن إياس بن أبي إياس عن أبيه عن جده قال: سمعت 
علياً يقول لطلحة يوم الجمل. أما سمعت رسول الله ا يقول: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداهة. قال: بلى وانصرف. 

وقد استغربه البزار» وهو جدير بذلك فرجع الزبير إلى عائشة فذكر لما 
أنه قد آلى أن لا يقاتل علياء فقال له ابنه عبد الله: إنك جعت الناس» فلما 
تراءى بعضهم لبعض خرجت من بينهم؛ كفر عن يمينك واحضر. فأعتق 
غلاماً اسمه مكحول؛ وتیل غلامه سرجس. وقد قيل: إنه إغارجع عن 
القتال لما رأى عماراً مع علي وقد سمع رسول الله تلل يقول لعمار: 
«تقتلك الفئة الباغية؛ فخشي أن يقتل عمار في هذا اليوم. 

وعندي أن الحديث الذي أوردنساه إن كان صحيحا عنه فما رجعه 
سواه ويبعد أن يكفر عن بمينه ثم يحضر بعد ذلك ويقاتل عليّأ؛ واللّه 
أعلم. 

والمقصود أن الزبير لما رجع يوم الجمل سار حتى نزل وادياً يقال له 
وادي السباع» فاتبعه عمرو بن جرموزء فجاءه وهو نائم فقتله غيلة كما 
سدلكزة تفصيله: 

وأا طلحة فجاءه في المعركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحكم 
فالله أعلم. ٠‏ فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به الفرس فجعل يقول: إلي 
عباد الله إلي عباد الله فاتبعه مول له فأمسكهاء فقال له: ويحك! اعدل بي 
إلى البيوت, وامتلاً خحفه دما فقال لغلامه: انزعه واردفني. وذلك أنه نزفه 
الدم وضعف. فركب الغلام وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه؛ 
رضي الله عنه. 

وتقدمت.عائشة رضي الله عنها في هودجهاء وناولت كعب بن سور 
قاضي البصرة مصحفاً وقالت: ادعهم إليه - وذلك حين اشتد الحرب 
وحمي القتالء ورجع الزبيرء وقتل طلحة رضي الله عنهما - فلما تقدم 
كعب بن سور بالمصحف يدعو الناس إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين» 


ذكر مسير أمير المؤمنين على ؛ 


بن أبى طالب من المدينة ۱۹۳٦‏ 


- وهو عبد الله , بن سبأ ابن السوداء ‏ وأتباعه بين يدي الجيش» يقتلون 
نازوا كرون RDA‏ اجات فلما رأوا كعب بن 
سور رافعاً المصحف زشقوه باهم رشقة رجحل واجد وة ووصلت 
النبال إلى هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فجعلت تنادي: الله 
الله! يا بي اذكروا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من 
قتلة عثمان: فضج الناس معها بالدعاء حتى وصلت الضجة إلى علي 
فقال: ما هنا؟ فقالوا: أم المؤمئين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم. فقال: 
اللْهم العن قتلة عثمانء وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها 
بالنبال حتى بقي مثل القنفذ. وجعلت تحرض الناس على منعهم وكفهم. 
فحملت مضر حملة الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحملة إلى ال موضع 
الذي فيه علي بن أبي طالبء فقال لا بنه محمد بن الحنفية: ويحك! تقدم 
بالراية» فلم يستطع. فأخذها علي من يده فتقدم بهاء وجعلت الحرب تأخذ 
وتعطي» فتارة لأهل البصرة؛ وتارة لأهل الكوفة؛ حتى قتل خلق كثيره 
وجم غفير» وم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه 
الوقعة» وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان؛ 
ونظرت عن يينها فقالت: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: نحن بكر بن وائلء 
فقالت: لكم يقول القائل: 
وجاؤوا إلينا بالحديد كانهم ين العرّة القعساء بكر بن وائل 

ثم جاء إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها متهم خلق كثير. 
ويقال: إنه قطعت يد سبعين رجلا وهي آخنة مخطام الجمل فلما أثخنوا 
تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قنالا شديداء ودفعوا رأس الجملء 
وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا: لا يزال الحرب قائماً مادام هذا 
الجمل واقفاء ورأس الجمل في يد عميرة بن يثربي؛ وقتل أخوه عمرو بن 
يثربي وكان من الشجعان المذكورين والفرسان المشهورين فتقدم إليه هند بن 
عمرو الجملي؛ فقتله ابن يثربي؛ ثم صمد إليه علباء بن اليشم؛ فقتله ابن 
اليثربي أيضاء وقتل سيحان بن صوخان وارتث صعصعة بن صوحان 
فدعاه عمار إلى البراز فبرز له» فتجاولا بين الصفين ‏ وعمار يومشذ ابن 
تسعين سنة عليه فروة قد ربط وسطه بحبل ليف - فقال الناس: إنا لله 
وإنا إليه راجعون الآن يلحق عمارا بأصحابه» فضربه ابن يثربي بالسيف 
فاتقاه عمار بدرقته فعضت السيف ونشب فيهاء فضربه عمار فقطع يده 
وأخخله اسر إلى بين يدي علي فقال: استبقني ياآمير المؤمنين. فقال: أبعد 
ثلاثة تقتلهم؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجمل بيد رجل بعده كان قد 
ايك ند موا مدي رز اا لجارلا ی لكل كل 
واحد منهما صاحبه وأخذ الزمام الحارث الضي فما رئي أشد منه وجعل 
ول : 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل نبارز القِرن إذا القسرن نسزل 
ننعي ابن عفان باطرافي الأسل الموت أحلى عندنا مِنّ العمل 

ردوا علينا شيخنا ثم بجل 

وقد قيل: إن هذه الأبيات لوسيم بن عمرو الضبي. 
من يمسك الجمل يقوم غيره حتى قتل منهم أربعون رجلا قالت عائشة: ما 
زال جملي معتدلا حتئ فقدت أصوات بني ضبة ثم أخذ الخطام سبعون 
رجلا من قريش وكل واحد يقتل بعد صاحبه؛ فكان منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسجاد فقال لعائشة: مريني بأمرك يا أماه. فقالت: آمرك أن تكون 
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كخير ابنى آدم فامتئع أن ينصرف وثبست في مكانه وجعل يقول: حم لا 
ينصرون» فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه وصار كل واحد منهم بعد 
ذلك يدعي قتله وقد طعنه بعضهم بحربة فأنفذه وقال: 
وأشسعث قسوام بآيبات ريه ليل الأذى فينا ترى المين مسلم 
هتکت له بالرمح جيب قميصه فخرٌ صربع أ لليديين وللشضم 
يناشدني حسم والردمح شاجر نهلاتلاحمْت قِبلالتقدم 
على غير شيء غيرٌ أن ليس تابا علياً ومس لا يتبع الحسق يندم 
وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا خطمه 
بالسيف فأقبل إليه الحارث ابن زهير الأزدي وهو يقول: 
ااا امام اا نبا علضم 
وتختلى هات ةٌ والعصم 
فاختلفا ضربتين فقتل كل واحد منهما صاحبه» وأحدق أهل النجدات 
والمروءات والشجاعة بعائشةء فكان لا يأخذ الراية والخطام إلا شجاع 
معروف» فيقتل من قصده ثم يقتلٍ بعد ذلك. وقد فقأ بعضهم عسين عدي 
بن حاتم ذلك اليوم د ثم تقدم عبد الله , بن الزبير فاخذ بخطام الجمل وهو لا 
يتكلم فقيل لعائشة: إنه ابلك ابن أخحتك فقالت: واثكل أسماء! وجاء 
مالك بن الحارث الأشتر تر النخعي فاقتتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه 
جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربة خفيفة شم اعتنقا وسقطا إلى الأرض 
. يعتركان فجعل عبد الله بن الزبير يقول: 
اقتلرني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 
فأرسلهما مثلاء وجعل الناس لايعرفون مالكا من هو وإنما هو معروف 
بالأشتر فحمل أصحاب علي وعائشة فخلصوهما وقدجرح عبد الله بن 
الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعاً وثلائين جراحة؛ وجرح مروان بن 
الحكم أيضاء ثم جاء رجل فضرب الجمل على قرائمه فعقره وسقط إلى 
الأرض» فسمع له عجيج ما سمع أشد ولا أنفذ منه» وآخخر من كان الزمام 
بيده زفر بن الحارث فعقر الجمل وهو في يده» ويقال: إنه اتفق هو وبجير 
بن دلجة على عقره. ويقال: إن الذي أشار بعقر الجمل على» وقيل: 
القعقاع بن عمرو لتلا تصاب أم المؤمنين» فإنها صارت غرضا للرماة» ومن 
يمسك بالزمام برجاسا للرماح» ولينفصل هنا الموقف الذي قد تفانى فيه 
الناس ولا سقط الجمل إلى الأرض اتهزم من حوله من الناس» وحمل 
هودج عائشة وإنه لكالقنفذ من كثرة النشاب. ونادى منادي علي في الناس: 
إنه لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح؛ ولا يدخلوا الدورء وامر علي نفراً 
أن يحملوا الودج من بين القتلى: وأمر محمد بن أبي بكر وعمارا أن يضربا 
عليها قبةء وجاء إليها أخوها محمد فسأها: هل وصل إليك شيء من 
الجراحم؟ فقالت: وما أنت ذاك يا ابن الخثعمية. وسلم عليها عمار فقال: 
كيف أنت يأ أم؟ فقالت: لست لك بأم. قال: بلى! وإن كرهت» وجاء 
إليها علي بن أبي طالب مسلما فقال: كيف انت ياأمه؟ قالت: مخير فقال: 
يغفر الله لك. وجاء وجوه الناس إليها من الأمراء والأعيان يسلمون 
عليهاء ويقال: إن أعين بن ضبيعة الجاشعي اطلع في الحودج فقالت: إليك 
لعنك اللّه. فقال: واللّه ما أرى إلا حيراء فقالت: هتك الله سترك وقطع 
يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عرياناً في 
خربة من خرابات الأزد. 
فلما كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة - ومعها أخوها محمد بن 


ابي بكر - فتزلت في دار عبد الله بن خلف الخزاعي - وهي أعظم دار 
بالبصرة - على صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار» وهي أم طلحة الطلحات عبد الله بن 
خلف. وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا البصرة وأقام علي بظاهر 
البصرة ثلاث وقد طاف علي بين القتلى فجعل كلما مر يرجل يعرفه 
ترحم عليه ويقول: يعز علي أن أرى قريشاً صرعى. وقد مر علي فيما ذكر 
على طلحة بن عبيد الله وهو مقتول فقال: هفي عليك يا أبا محمد إنا لله 
وإنا إليه راجعون واللّه لقد كنت كما قال الشاعر: 
فت كان يدنيه الغنئ مِنْ صديقه إذا ماهو اسستغنى ويبعلة الفقر 

ثم صلى على القتلي من الفريقين» وخص قريشاً بصلاة من بينهم» ثم 
ع ناوج امات انهف رارت إن شمر و 
البصرة؛ فمن عرف شيئا هو لأهلهم فليأخذه. إلا سلاحاً كان في الخزائن 
عليه سمة السلطان. 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف» خمسة من 
هؤلاء وخمسة من هؤلاءء رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم. وقد سال 
بعض أصحاب علي عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبيرء 
فابى عليهم فطعن فيه السبائية وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تمل لنا 
أموالهم؟ فبلغ ذلك علياً فقال: أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ 
فسكت القوم» وهنا لما دخل البصرة فرق في أصحابه أموال بيت المال 
فنال كل رجل منهم خخسمائة» وقال: لكم مثلها مسن الشام في أعطياتكم 
فتكلم فيه السبئية أيضا ونالوا منه من وراء وراء. 


عد ابجمل 


ولا فرغ علي من أمر الجمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه؛ فكان 
فيمن جاءه الأحنف بن قيس في بنى سعد وكانوا قد اعتزلوا القتال - 
فقال له علي: ترئصت - يعني بنا - فقال: ما كنت أراني إلا قد أحسنت؛ 
رارك كان با خاو يا أ E‏ لز يقلت الذي سلكت بتي 
وانت إل غداً أحوج منك أمس» فاعرف إحساني؛ واستبق بق مودتي لغدء 
ولا تقل مثل هذا فإني لم أزل لك ناصحا. 

قالوا: ثم دخل علي البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم؛ 
حتى الجرحى والمستأمنة. وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه 
فقال له علي: أين المريض؟ - يعني أباه - فقال: إنه والله مريض يا أمير 
المؤمنين» وإنه على مسرتك الحريص. فقال: امش أمامي. فمضى إليه فعاده 
واعتذر إليه أبو بكرة فعذره» وعرض عليه البصرة فامتنع وقال: رجل مسن 
أهلك يسكن إليه الناسء وأشار عليه بابن عباس فولاه على البصرة 
وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت الالء وأمر ابن عباس أن يسمع 
من زياد وكان زياد معتزلا. 

ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عاد ئشة فاستأذن ودخحل 
فسلم عليها ورحبت به» وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من قتل 
ا و e‏ 
مع علي؛ فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد اللّهه أم طلحة 
الطلحات: يتم الله منك أولادك كما أيتمت يتمت أولادي» فلم يرد عليها علي 
شيتاء فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت. » فقال له رجل: ياأمير 
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المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فقال: ويحك! إنا 
أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات؛ أفلا نكف عنهن وهن 
مسلمات؟ فقال له رجل: ياأمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من 
عائشة فأمر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة وأن 
يخرجهما من ثيابهما. 

وقد سألت عائشة عمن قتل معها من المسلمين ومن قتل من عسكر 
علي» فجعلت كلما ذكر لا واحد منهم ترحمت عليه ودعت له. 

ولا أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي 
الله عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وأذن لمن نجا ممن 
جاء في جيشها أن يرجع معها إلا أن يحب المقام؛ واختار ها أربعين امسرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات. وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر فلما 
كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس 
معه» وخرجت من الدار في المودج فودعت الناس ودعست لهم وقالت: 
يابنى لا يعتب بعضنا على بعض» إنه واللّه ما كان بيني وبين علي في القدم 
إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه على معتبتي لمن الأخيار. فقمال علي: 
صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك؛ وإنها لزوجة نيكم لظ في الدنيا 
والآخرة. وسار علي معها مودعاً ومشيعاً أميالاء وسرح بنيه معها بقية ذلك 
اليرم - وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلائين- وقصدت في 
مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى 
المدينة رضي الله عنها. 

وأما مروان بن الحكم فإنه لما فر استجار بمالك بن مسمع فأجاره 
ووفى لهء وهنا كان بنو مروان يكرمون مالكا ويشرفونه» ويقال: إنه نزل 
دار بني خلف فلما خرجت عائشة خرج معهاء فلما سارت هي إلى مكة 
سار هو إلى المدينة. 

قالوا: وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة يوم الوقعة» 
وذلك مما كانت النسور تخطفه من تخطف الأيدي والأقدام فيسقط منها 
هنالك؛ حتى إن آهل المديئة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن تغرب 
الشمسء وذلك أن نسرا مر بهم ومعه شيء فسقط فإذا هو كف فيه خاتم 
نقشه عبد الرحمن بن عتاب. 

هنا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير (تاريخه: ٥۰٩/٤‏ 044) رحمه 
الله عن أئمة هنا الشأن. وليس فيما يذكره أهل الأهواء من الشيعة 
وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة إلى 
ينقلونها بما فيهاء وإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا: لنا 
أخبارنا ولكم أخباركم. فنقول هم: #سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» 
[القصص: .)٠١‏ 
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من السادة النجباء من الصحابة وغيرهم من الفريقين رضي الله عنهم 
أجمعين 

وقد قدمنا أن عدة القتلى نحو من عشرة آلاف» وأما الجرحى فلا 
يحصون كثرة. ولم يكن في الفريقين من الصحابة إلا قليل. 

وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن أيوب عن محمد بن سيرين قال: 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله لز عشرات الوف فلم يحضرها منهم 
مائة بل لم يبلغوا ثلاثين. 
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وقال أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية حدثنا منصور بن عبد 

الرحمن قال: قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب الني لل غير علي 
وعمار وطلحة والزبير» فإن جاؤوا بالخامس فأنا كذاب 

قلت: قد حضرها عائشة وابن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن أبسي 
بكر وسهل بن حنيف وآخرون. 

فممن قتل يمئاد في المعركة 

ا طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
أبو محمد القرشي التيمي. 

ويعرف بطلحة الخير» وطلحة الفياض لكثرة بره وكثرة جوده. أسلم 
قديما على يدي أبي بكر الصديقء » فكان نوفل بن خويلد بن العدوية 
يشدهما في حبل واحد؛ ولا تستطيع بنو تيم أن تمنعهما منه» ولذلك كان 
يقال لطلحة وأبي بكر القرينان» وقد هاجر وآخى رسول الله كذ بينه وبين 
ابي ايوب الأنصاريء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يذ إلا بدراً - 
فإنه كان بالشام في تجارة - وقيل: في رسالة؛ هذا ضرب له رسول الله ج 
بسهمه وأجره من بدرء وكانت له يوم أحد اليد البيضاء وشلت يله يومئذ» 
لأنه وقى بها رسول الله تلز واستمرت كذلك إلى أن مات» وكان 
الصدين إذا حدث عن يوم أحد يقول: ذاك يوم كان كله لطلحة؛ وقد قال 
له رسول الله جز يومئذ: «أوجب طلحة» زت(؟14١))‏ وذلك أنه كان على 
رسول الله ## درعان فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة همالك 
فما استطاع فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليهاء وقال: 
«أوجب طلحة». 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالحنةء وأحد الستة أصحاب الشورى. 
وقد صحب رسول الله كذ فأحسن صحبته حتى توفي وهو عنه راض؛ 
وكذلك ابو بكر وعمر» فلما كان قضية عثمان اعتزل عنه فنسبه بعض 
الناس إلى تحامل فيه فلهذا لما حضر يوم الجمل واجتمع به علي فوعظه 
تأخر فوقف في بعض الصفوف» فجاءه سهم غرب فوقع في ركبته وقيل في 
رقبته» والأول أشهر؛ وانتظم السهم مع ساقه خساصرة الفرس فجمح به 
حتى كاد یلقیه» وجعل يقول: إلى عباد اللّه. فأدركه مولى له فركب وراءه 
وأدخله البصرة فمات بدار فيهاء ويقال: إنه مات بالمعركة. وأن علا لما دار 

بين القتلى رآه فجعل يمسح عن وجهه التراب وقال: رحمة الله عليك ابا 
محمد يعز علي أن أراك تجدلا تحت غبوم السماهء ثم قال: إلى الله اشكو 
عجري وبُجَريء والله لوددت أني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 
ويقال: إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم. وقال لأبان بن 
عثمان: قد كفيتك رجلا من قتلة عثمان؛ وقد قيل: إن الذي رماه غيره 
وهذا عندي أقربء وإن كان الأول مشهوراً والله أعلم؛ وكان يوم الخميس 
لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. 

ودفن طلحة إلى جانب الكلاء وكان عمره ستين سنة؛ وقيل بضعا 
وستين سنة. 

وكان آدم» وقيل أبيض» حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب 
وكانت غلته في كل يوم ألف درهم. 

و 0 اکآ 
رأى طلحة في منامه وهو يقول: حولوني عن قبري فقد أذاني الماء؛ ثلاث 
ليال» فاتى ابن عباس - وكان نائباً على البصرة - فاخبره فاشتروا له دارا 
بالبصرة بعشرة آلاف درهم فحولوه من قبره إليهاء فإذا هو قد اضر من 


۳۹ 


جسده ما يلي الماء وإذا هو کهیتته يوم أصيب. 

وقد وردت له فضائل كثيرء فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم: 
حدثنا الحسن بن علي بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبييد 
الله حدثني أبي عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: سماني رسول 
كدي اورطع e‏ . ويوم حنين 
طلحة الحرد. 

وقال أبو يعلى الموصلي [مسنده: ۳))] حدثنا اک حدثنا يونس 
. بن بكير عن طلحة بن يحبى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما أن 
ناسا من اصحاب رسول الله قالوا لأعرابي جاء يسأل عمن قضى 
نحبه فقالوا: سل رسول الله لالاز فساله في المسجد فأعرض عنه ثم ساله 
فأعرض عنه ثم اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فقال رسول 
الله: «اين السائل»؟ قال: ها أنا ذا فقال: «هذا ممن قضى نحبه». 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد ثنا مكي , بن إبراهيم 
حدثنا الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله تتلكز: امن أراد أن ينظر إلى شهيد يشي على رجليه فلينظر إلى 
طلحة بن عبد اللّه». 

وقال الترمذي :]۳۷٤۱[‏ حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن 
بن منصور العنزي - اسمه النضر ‏ حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري 
سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت اذناي رسول الله تنلا يقول: 
«طلحة والزبير جاراي في الجنة». 

وقد روي من غير وجه عن علي [فضائل الصحابة للإمام امد ۲۹۱٠ء‏ 
7 أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال 
الله ونْرَعْنا ما في صُنُورِهِمْ من ِل إخوانًا عَلَى سرر مُتَقَابلينَ» (الحجر: 
ة ا 4). 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
كان يقع في طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله عنهم فجعل سعد 
ينهاه ويقول: لا تقع ني إخواني فأبى فقام سعد فصلى ركعتين ثم قال: 
اللهم إن كان هذا مسخطأ لك فيما يقول» فأرني فيه اليوم آبة واجعله 
للناس عبرة. فخرج الرجل فإذا هو ببختي يشق الناس فاخذه بالبلاط 
فوضعه بين كركرته والبلاط فسحقه حتى قتله. قال سعيد بن المسبب: فأنا 
رأيت الئاس يتبعون سعدا ويقولون: هنيثاً لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك. 

واا الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن رة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدي. 

وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله كز أسلم الزبير قديماً 
وعمره خمس عشرة سنةء وقيل أقل وقيل أكثر. وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
الدة اش رصول فاا ينه رين صلحة بسن ضلامة رر وى 
شهد المشاهد كلها وقد قال رسول الله تلز يوم الأحزاب «من يأتينا بخبر 
القوم؟؟ فقال: آناء ثم ندب الناس فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبيرء 
فقال رسول الله ذ: «إن لكل ني حوارياً وحواري الزبير» ث 
رواية زر عن علي [ت(٤٤۳۷)‏ مسد أحمد: ۸۹/۱ ۰۱۰۲ )]٠١‏ وثبت عن 
الزبير أنه قال: «جمع لي رسول الله از أبويه يوم بني فريظة) [خ: (۳۷۲۰» 
£ ؟). 

وروي أنه اول من سل مسيفاً ني سبيل الله وذلك بمكة حين بلغ 
الصحابة أن رسول الله قد قتل فجاء الزبير شاهراً سيفه حتى رأى رسول 


ثبت ذلك من 
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سنة ست وثلاثين من افجرة 
الله د فشام سيفه (مصنف عبد الرزاق )۲١٤۲۲۹(‏ وابن أبي شيمة (07518)). 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» واحد الستة الذين توفي رسول 
الله تز وهو عنهم راض» وصحب الصديق فأحسن صحبته» وكان ختنه 
على ابتته أسماء؛ وابنه عبد الله منها؛ أول مولود ولد للمسلمين بعد 
المجرة» وخرج مع الناس إلى الشام مجاهدا فشهد اليرموك فتشسرفوا 
بحضوره؛ وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العاليةء اخترق جيوش الروم 
وصفوفهم من بين الناس مرتين من أولهم إلى آخرهم؛ وكان من جملة من 
دافع عن عثمان وجاحف عنهء فلما كان يوم الجمل ذكره علي بما ذكره بسه 
كما تقدم فرجع عن القتال وكر راجعا إلى المدينةء فمر بقوم الأحنف بن 
قيس - وكانوا قد اعتزلوا الفريقين - فقال قائل منهم يقال هو الأحنف: 
ما بال هذا جمع بين الناس حتى إذا التقوا كر راجعا إلى أهله؟ من رجل 
يكشف لنا خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس» ونفيع في 
طائفة من غواة بني تيم فيقال: إنهم لما ادركوه تعاونوا عليه حتى قتلره 
وبقال: بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: إن لي إليك حاجة 
فقال: ادن! فقال مولى الزبير. واسمه عطية ‏ إني أرى معه سلاحا فقال: 
وإن كان فتقدم إليه فجعل يحدئه وحان وقت الصلاة فقال له الزبير: 
الصلاة فقال: الصلاة فتقدم الزبير ليصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز 
فقتله ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع وهو نائم في القائلبة 
فهجم عليه فقتله وهنا القول هو الأشهرء ويشهد له شعر امرأته عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكان آخر من تزوجها وكانت قبله تحت عمسر 
بن الخطاب فقتل عنها أيضاً وكانت قبله تحت عبد الله بن أبي بكر 
SHS CC GS‏ انكف ؛ محكمة 


المعنى فقالت: 
غدرٌ ابنْ جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء ركان غير معرد 
ياعمرو لو نبهنةُ لوجدته ‏ لاطائشا رعش الجنان ولا اليد 
كلتك آمك أن ظفرت بمثله ممن بقسي عمسن يروح القردّرٍ 
كم غمرة قد خاضهالم يه عنها طرادك يا ابن فقع ويغتدي 
والله رسي إن قتلت لملسلما حلت عليك عقربة التعمد 


ولا قتله عمرو بن جرموز احتز رأسه وذهب به إلى علي ورأى أن 
ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستاذن فقال علي: لاتاذنوا له وبشروه 
بالنار» وني رواية [سدد أسمد: ٠١:3١ 7 :85/١‏ أن عليا قال: سمعت 
رسول الله تلط يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار». 

ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هذا السيف طالما 
فرج الكرب عن وجه رسول الله ا فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع 
ذلك قتل نفسه» وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير» على 
العراق فاختفى مله فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو حتف 
فهل لك فيه؟ فقال: مروه فلبظهر فهو آمن, واللّه ما كنت لأقيد للزبير منه 
فهو أحقر من أن أجعله عدلاً للزبير. 

وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات دارة كثيرة جداء ولا كان يوم 
الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفي الف 
ومائتى آلف فوفوها عنه» وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي كان أوصى به 
ثم قسمت التركة بعد ذلك فاصاب كل واحدة من زوجاته وكن أربعاً مسن 
ربع الثمن ألف آلف وماتا ألف درهم» فعلى هذا يكون مجموع ما قسم 
بين الورثة ثمائية وثلاثين الف الف وأربعمائة آلف والثلث الموصى به 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 
شه عر الك الف و ماتا الق :فالخمئلة سبعة ونون الف الف 
وستمائة الف والدين المخرج قبل ذلك الفا الف وماتا الف فعلى هذا 
يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث تسعة وخمسين الف الف 
وثمائماثة الف» وإغا نبهنا على هذا لأنه وقع في صحيح البخاري ]۳٠١۹(‏ 
ما فيه نظر ين ينبغي أن ينبه له والله أعلم. 

وقد ج هذا بعد الصدقات الكثيرة والمائر الوثيرة من الحلال غا 
أفاء الله عليه من الجتهاد ومن خمس الخمس غا مختص به منه» ومن التجارة 
المبرورة. وقد قيل: إنه كان له الف مملوك يؤدون إليه الخراج» فريما تصدق 
في بعض الأيام بخراجهم كله رضي الله عنه وأرضاه؛ وكان قتله يوم 
الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وقد نيف على 
الستين سئة بست أو سبع وكان أسمر ربعة من الرجال معتدل اللحم 
خفيف اللحية رضي الله عنه. 

ولي هذه السنة أعنى سنة ست وثلاثين ولى علي بن أبي طالب نيابة 
الديار المصرية لقيس بن سعد بن عبادة» وكان على نيابتها ني أيام عثمان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح فلما ترجه أولنك الأحزاب من خوارج 
المصريين إلى عثمان ليقتلوه وكان الذي جهزهم إليه مع عبد الله بن سباأ 
المعروف بابن السوداء محمد بن أبي حذيفة بن عتبة» وكان لما قتل أبوه 
باليمامة قد أوصى به إلى عثمان» فكفله ورباه في حجره ومنزله وأحسن 
إليه إحسانا كثيراً ونشأ في عبادة وزهادة» وسأل من عثمان أن يوليه عملا 
فقال له: متى ما صرت أهلا لذلك وليتك» فتعتب في نفسه على عثمان 
فسأل من عثمان أن يخرج إلى الغزو فأذن له» فقصد الديار المصرية وحضر 
مع أميرها عبد الله بن سعد بن أبسي سرح غزوة الصواري كما قدمناء 
وشرع يتنقص عثمان رضي الله عنه وساعده على ذلك محمد بن أبي بكر 
الصديقء فكتب بذلك ابن أبي سرح إلى عثمان يشكوهما إليه فلم يعبأ 
بهما عثمان شيئاً ولم يزل ذلك داب محمد بن أبي حذيفة حتى استتفر 
أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصروا عثمان تغلب على الديار 
المصرية وأخرج منها ابن أبي سرح» وصلى بالناس فيهاء فلما كان ابن أبي 
سرح ببعض الطريق جاءه الخبر بقنل عثمان فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» وبلغه أن عليا قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة 
فشمت بمحمد بن أبي حنيفةء إذ لم يمتع بلك الديار المصرية سنة؛ وسار 
عبد الله بن سعد بن أبي سرج إلى الشام إلى معاوية فأخبره با كان من 
أمره بديار مصرء وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليهاء فسار معاوية 
وعمرو بن العاص إليه ليخرجاه منها لأنه من أكبر الأعران على قتل 
عثمان» مع أنه كان قد رباه وكفله وأحسن إليهء فعا لجا دخول مصر فلم 
يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في الف رجل فتحصن بهاء 
وجاء عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من 
أصحابه فقتلواء ذكره محمد بن جرير [تاريه: 45/4 6], 

ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بولاية من علي» فدخل في سبعة نفرء 
فرقى المنبر وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مسن بلغه 
كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين؛ سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم كثيرا 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن الله بحسن صنيعه وتقديره وتدبيره اختار 
الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله» وبعث به الرسل إلى عباده وخص به 
من انتخب من خلقه؛ فكان مما أكرم الله به هذه الأمة. وخصهم به من 
الفضيلة أن بعث محمد تلز يكز يعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة» 
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لكيما يهتدواء وجمعهم لكيلا يتفرقواء وزكاهم لكي يتطهرواء ووفقهم لكيلا 
يجوروا. فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه» صلوات الله وسلامه 
عليه وبركاته ورحمته؛ ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين» عملا 
بالكتاب وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الله ثم 
ولى بعدهما وال أحدث أحداثاء فوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء ثم نقموا 
عليه فغيرواء ثم جاؤوني فبايعوني فأستهدي الله بهداه وأستعينه على 
التقوى. ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله والقيام 
عليكم بحقه والنصح لكم بالغيب والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ 
وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانقوه وأعينوه على 
الحقء وقد أمرته بالإحسان إلى محستكم والشدة على مريبكم والرفق 
بعوامكم وخواصکم» وهو من أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته 
اسال الله لنا ولكم عملا زاكياً وثواباً جزيلا ورحمة واسعة والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 

وكتب عبيد الله , بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين. 

قال تريخ الطبري: 544/4]: ثم قام قيس بن سعد فخطب الناس 
ودعاهم إلى البيعة لعلي؛ فقام الناس فبايعوه؛ واستقامت له طاعة بلاد مصر 
سوى قرية منها يقال لها خربتاء فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان - وكانوا 
سادة الناس ووجوههم وكانوا في نحو من عثرة آلاف منهم بسر بن أبي 
أرطأة ومسلمة بن مخلد ومعاوية بن خديج وجماعة من الأكابر وعليهم 
رجل يقال له يزيد بن الحارث المدلجي - ويعشوا إلى قيس بن سعد 
فوادعهم» وكذلك مسلمة بن مخلد الأنصاري تأخر عن البيعة فتركه قيس 
بن سعد ووادعه» ثم كتب معاوية بن أبي سفيان بعد أن استوسق له آمر 
الشام بحذافيره - إلى أقصى بلاد الروم والسواحل وجزيرة قبرص أيضا 
تحت حكمه يأتبه حَمُلها وبعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسياء 
وغيرهاء وقد أتاه الذين هربوا يوم الجمل من العثمانية؛ وقد أراد الأشتر 
انتزاع هذه البلاد من نواب معاويةء فبعث إليه عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد ففر منه الأشتروهرب. فاستقر أمر معاوية على تلك البلاد فلما 
استوسقت له البلاد كما ذكرنا كتب إلى قيس بن سعد يدعره إلى القيام 
بطلب دم عثمان وان يكون مؤازراً له على ما هو بصدده من القيام في 
ذلك. ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا تم له الأمر مادام سلطانا فلما 
بلغه الكتاب ‏ وكان قيس رجلا حازماً - لم يخالفه ول يوافقه بل بعث 
يلاطف معه الأمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام ومامع 
معاوية من اجنود فسأله قيس وتاركه ول يوافقه على ما دعاه إليه ولا 
خالفه عليه: فكتب إليه معاوية: إنه لا يسعك معي تسويفك بي وخديعشك 
لي فلا بد أن أعلم أنك سَلْم أو عدو - وكان معاوية حازماً أيضاً - فكتب 
إليه قيس لا صمم عليه: إني مع علي إذ هو أحق بالأمر منك. فلما بلغ 
ذلك معاوية د بن أبي سفيان يئس منه ورجع عنه ثم أشاع بعض أهل الشام 
أن قيساً يكاتبهم في الباطن ويمالئهم على أهل العراق.. 

وروی ابن جرير [تاريه: 55/4] أنه جاءهم من جهته كتاب مزور 
بمبايعة قيس معاوية فالله أعلم بصحته. 

فلما جأء الكتاب إلى علي اهمه وكتب إليه أن يغزو أهل خربتا الذين 
حاير و الب جعت ار إل اج عد ور نوي ور الاي 
وكتب إليه: إن كنت إنما أمرتني بهذا لتختبرني لأنك اتهمتني في طاعتك؛ 
فابعث على عملك بمصر غيري» فبعث علي الأشتر النخعي. > فسبار إليها 
فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل فكان فيها حتفه فبلغ ذلك أهل 
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الشام فقالوا: إن لله جنداً من عسلء فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بعث 
محمد بن أبي بكر على إمرة مصرء وقد قيل وهو الأصح إنه إنماولام 
مصر بعد قيس بن سعد ٠‏ فارتحل قيس إلى المدينة» ثم ركب هو وسهل بن 
حنيف إلى علي فاعتذر | ليه قيس بن سعد فعثره علي» وشهدا معه صفسين 
كما سنذكره. فلم يزل محمد بن أبي بكر قائم الأمر مهنياً بالديار الصرية 
حتى كانت وقعة صفين» وبلغ أهل مصر صبْر معاوية ومن معه من أهل 
الشام في قتال أهل: العراق؛ وصاروا إلى التحكيم فعند ذلك طمع أهل 
مصر في محمد بن أبي بكر واجترؤوا عليه وبارزوه بالعداوة دين امه 
ما ستذكره. 

وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان. 
متعتبا على عثمان بسبب عزله له عن ديار مصر وهو الذي فتحها وتوليته 
بدله عبد الله بن أبي سرح فخرج من المديئة على تغضسب وغيظ فنزل 
تر من الأزدذ» لما قثل عثمان صار إلى معارية فيه على ما كرا من 
القيام بدم عثمان. 


وقعة صفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين 
أهل الشام من أصحاب معاوية 
قد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين. أنه قال: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله بز 
عشرات ألوف فلم يحضرها منهم مائةء بل ل يبلغرا ثلاثين؟. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالد قال لشعبة: إن أبا شيبة روى 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: #شهد صفين من أهل بدر 


سبعون رجلاء فقال: كذب أبو شيبة» واللّه لقد ذاكرنا الحكم في ذلك فما 


وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ابت. 

وقد قيل إنه شهدها مو اهل رز ين ت وروا ارا 
الأنصاري قاله شيخنا العلامة ابن تيمية في كتاب الرّد على الرافضة. ٠‏ 

وروی ابن بطة بإستاده عن بكي بن الأشج أنه قال: أما إن رجالا من 
اهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل 
ودخخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة» سار من 
البصرة إلى الكوفة. قال ابن أبي الكنود عبيد الرحمن بن عبيد: فدخلها 
علي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة حلت من رجب سنة ست وثلاثين فقيل 
له: انزل بالقصر الأبيضء فقال: لا! إن عمر بن الخطاب كان یکره نزوله 
فأنا اكرهه لذلك» فتزل في الرحبة وصلى في الجامع الأعظم ركعتين» ثم 
خطب الناس فحثهم على الخير ونهاهم عن الشرء ومدح أهل الكوفة في 
خطبته هذه ثم بعث إلى جرير بن عبد الله - وكان على همذان من زمان 
عثمان - وإلى الأشعث بن قيس - وهو على نيابة أفربيجان من ايام 
عثمان - يأمرهما أن يأخذا البيعة على من هنالك ثم يقبلا إليه؛ فنعلا 
ذلك. فلما أراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه 
بدعوه إلى بيعته قال جرير بن عبد الله: أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن 
بيني وبينة وده فآخذ لك من الببعةء فقال الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين 
فإني أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي: دعه» وبعثه وکتب معه كتابا 


وقعة صفين بين أهل العراق من اصحاب على وبين اهل 


سنة ست وثلاثين هن الهجرة 
إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ويخبره بما كان في 
وقعة الجمل؛ ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس. 

فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو 
امون تيوه ل با E‏ 
عثمان» أو أن يسلم إليهم قتلة عثمانء وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعو 
يقتلهم عن آخرهم. فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالواء فقال الأشتر 2 
أنهك.يا أمير المؤمنين أن تبعث تبعث جريرا؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية 
باب إلا أغلقته. فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان. فقال 
الأر والله ليسي ل يحو لجرا تازه E‏ ين لحر ار 
قم جرر مضب فقا پتریسیاء وكتب إل معاي يو ا ال وما قیال 

عت بك 
EET‏ 31 أبا مسعود عقبة 
بن عمرو البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه جماعة بأن يقيم بالكوفة 
ويبعث الجنود وآشار آخرون عليه بالخروج بنفسه» وبلغ معاوية أن عليا قد ۰ 
34 ا a‏ 5 إلِه آنت أيضاً 
ار لع الا الما لي را للد 
ممن قتل الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فالله الله في حقكم أن 
تضيعوه» وني دم عثمان خليفة الله فلا تطلوه» وكتب إلى أجناد الشام 
فحضرواء وعقدت الألوية والرايات للأمراء ٠‏ وتهيا أهل الشام وتأهبواء 
ج آيما إل غر الرات عن عة من ی يكرن نن فاي 
بن أبي طالب رضي الله عنه - بمن معه من النخيلة قاصدا أرض الشام. 
قال أبو إسرائيل عن الحكم بن عتيبة: وكان في جيش على ثمانون بدريا 
ومائة وخمسون ممن بايع نحت الشجرة. رواه ابن ديزيل. 

وقد اجتاز في طريقة براهب فكان من أمره ما ذكره إبراهيم بن الحسين 
بن ديزيل في كتابه فيما رواه عن يحبى بن عبد الله الكرابيسي عن نصر بسن 
مزاحم [كتاب وقعة صفين ص۷٤۱ ]١48‏ عن عمر بن سعد حدثني مسلم 
الأعرر عن حبة العرني قال: لما أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البليخ 
على جانب الفرات فنزل إليه راهب مسن صومعته فقال لعلي: إن عندنا 
کتاباً توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم عليهما السلا 
أعرضه عليك؟ فقال علي: نعم! فقرأ الراهب: 

سم الله الرحين ار الى الما كن وك ا ار 
والحكمة ويزكيهم وبدهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ ولا صخاب 
في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» أمته الحمادون 
الذين يحمدون الله على كل شرف» وني كل صعود وهبوط تذل ألستهم | 
GS SCS‏ ات 
بشاطئ هنا الفرات ايأمر اون وينهى عن المتكر ويقضي بالحق ولا 
ينكس ينكس الحكم» الدنيا أهون عليه من الرماد أو قال التراب - في يوم 
ار - والموت أهون عليه من شرب الماءء يخخاف الله في 
السرء وبنصح في العلانيةء ولا يخاف في الله لومة لائم» فمن أدرك ذلك 
النى من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة؛ ومن أدرك ذلك 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة». 
ثم قال لعلي: فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما أصابك. 
فبكى علي ثم قال: المصرالك الذي ١‏ لايعاي مكيار ايه لك 
الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار. فمضى الراهب معه وأسلم فكان مع 
علي حتى أصيب يوم صفين» فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال علي: 
اطلبوا الراهب» فلما وجدوه صلى عليه ودفنه واستغفر له. 
وقد بعث علي بين يديه زياد , بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف. 
ومعه شريح بن هانئ» في أربعة آلاف. فساروا في طريق بين يليه غير 
طريقه» وجاء علي كرم الله وجهه فقطع دجلة من جسر منبج وسارت 
المقدمتان» فبلغهم أن معاوية قد ركب في أهل الشام ليلقى عليا فهموا بلقياه 
فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليهء فعدلوا عن طريقهم وجاؤوا ليعيروا 
من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا عليا - 
وقد سبقهم - فقال علي: مقدمنى تأتي من ورائي؟ فاعتذروا إليه ما جرى 
همء فعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى معاوية بعد أن عبر الفسرات فتلقاهم أبو 
الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقضشواء ودعاهم 
زياد ر بن النضر أمير مقدمة أهل العراق إلى بيعة علي فلم يجيبوه يشيء 
فكتب إلى علي بذلك فبعث إليهم علي الأشتر تر النخعي أميراء وعلى ميمتته 
زياد بن النضرء وعلى ميسرته شريح» وأمره أن لا يتقدم إلى أهل الشام 
بقتال حتى يبدؤوه أولا بالقتال» ولكن ليدعهم إلى البيعة مرة بعد مرة» فإن 
امتنعوا فلا يقاتلهم حتى يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب. 
ولا يبعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال» ولكن صابرهم حتى آنينك فانا 
حثيث السير وراءك إن شاء الله وبعث معه بكتاب الإمارة على المقدمة 
مع الحارث بن جهمان الجعفي» فلما قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما أمره 
به علي» فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور فلم يزالوا 
متواقفين يومهم ذلكء فلما كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور 
السلمي فثبتوا له واضطربوا هم ساعة ثم انصرف أهل الشام عند المساء؛ 
فلما كان الغد تواقفوا أيضاً وتصابروا فحمل الأشتر فقتل عبد الله بن 
المنذر التنوخي - وكان من فرسان أهل الشام - قتله رجل من أهل العراق 
يقال له ظبيان بن عمارة التميمي» فعند ذلك حمل عليهم أبو الأعور بمن 
معه» فتقدموا إليهم وطلب الأشتر من أبي الأعور أن يبارزه. فلم يجبه 
أبوالأعور إلى ذلك» وكأنه رآه غير كفء له في ذلك والله أعلم. 
ثم تحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني فلما كان 
صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله عنه في جيوشه؛ وجاء معاوية 
رضي الله عنه في جنوده. فتواجه الفريقان وتقابل الجمعان وبالله المستعان, 
فتواقفوا طويلا. وذلك بمكان يقال له: صفين وذلك قي أوائل ذي الحجة. 
ثم عدل علي رضي الله عنه فارتاد لجيشه منزلا؛ وقد كان معاوية سبق 
بجيشه فنزلوا على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفيحه» فلما نزل علي نزل 
بعيدا من الماء» وجاء سرعان أهل العراق ليردوا من الماء فمنعهم أمل 
الشام» فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك» وقد كان معاؤية قد وكل على 
الشريعة أبا الأعور السلمي» وليس هناك مشرعة سواهاء فعطش أصحاب 
علي عطشأ شديداً فبعث علي الأشعت بن قيس الكندي في جماعة ليصلوا 
إلى الماء فمنعهم أولئتك وقال: موتوا عطشا كما منعتم عثمان الماءء فتراموا 
بالنبل ساعة؛ ثم تطاعنوا بالرماح أخرى. ثم تقاتلوا بالسيرف بعد ذلك 
كله» وأمد كل طائفة أصحابهاء حتى جاء الأشتر من ناحية العراقيين وجاء 
عمرو بن العاص من ناحية الشاميين» واشتدت الحرب بينهم أكثر نما 


وقعة عيقين بين أهل العراق من اصحاب على وبين اهل 
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کانت» وقد قال رجل من أهل العراق - وهو عبد الله بن عوف , بن الأحر 
الأزدي - وهو يقاتل. 
خلو ننا ماء الفرات المجاري أو ات والخجحفل جار 


ثم مازال أهل العراق يكشفون الشامين عن الماء حتى أزاحوهم عله 
وخلوا بينهم وبينه؛ ثم اصطلحوا على الورود حتى ضاروا يزد مون في 
تلك الشريعة لا يكلم أحد أحداء ولا يؤذي إنسان منهم إنسان. 
وقي رواية أن معاوية لما أمر أبا الأعور بحفظ الشريعة وقف دونها 
برماح مشرعة» وسيوف مسللة وسهام مفوقةء وقسي موترة؛ فجاء أصحاب 
علي علياً فشكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية يقول 
له: إنا جثنا كافين عن قتالكم حتى نقيم عليكم الحجةء فبعثت إلينا 
مقدمتك فقاتلتنا قبل أن نبدأكم بالقتال» ثم هذه أخرى قد منعتمونا فقال 
معاوية للقوم: ماذا ترون؟ فقال عمرو بن العاص خل بينهم وبينه؛ فليس 
من النصف أن نكون ريانين وهم عطاشء فقال الوليد بن عقبة: دعهم 
يثوقوا من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه في داره؛ 
ومنعوه طيب الماء والطعام أربعين صباحاء وقال عبدالله بن سعد بن أبي . 
سرح: امنعهم الماء إلى الليل لعلهم يرجعون إلى بلادهم. فسكت معاوية 
EE‏ مانا جوابك؟ فقبال: سياأتيكم رأيي بعد 
فلما رجع صعصعة فأخبر الخبر ركبت الخيل والرجال ف فمازالوا 
ا ووردوه قهراء ثم اصطلحوا على وروده. وأن لا 
نع أحد أحدا منه وأقام علي يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية؛ 
ثم دعا علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الممداني وشبث 
بن ربعي التميمي فقال: إينوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة 
واسمعوا ما يقول لكمء > فلما دخلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو: 
يامعاوية! إن الدنيا عنك زائلة» وإنك راجع إلى الآخرة؛ واللّه عاسبك 
بعملك» ومجازيك با قدمت يداك وإني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه 
الأمةء وأن تسفك دماءها بينها. فقال له معاوية: هلا أوصيت بذلك 
صاحبك؟ فقال له: إن صاحبي أحى هذه البرية بالأمر في فضله ودينه 
وسابقته وقرابته» وإنه يدعوك إلى مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك. وخير لك 
في أخراك. فقال معاوية: ويطل دم عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك بدأ ثم 
اراد سعيد بن قيس المداني أن يتكلم فبدره شبث بن ربعي فتكلم قبله 
بكلام فيه غلظة وجفاء في حق معاوية؛ فزجره معاوية وزبره في افتياته 
على من هو أكبر منه أشرف» وئي کلامه بما لا علم له به ثمأمر بهم 
فآخرجوا من بين يديه» وصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي ققل 
مظلوماًء فعند ذلك نشبت الحرب بينهم» وأمر علي بالطلائع والأمراء أن 
يتقدموا للحرب» وجعل علي يؤمر كل يوم كل يوم علي الحرب أميراء 
فمن أمرائه على الحرب الأشتر النخعي - وهو أكبر من كان يخرج للحرب 
- وحجر بن عدي» وشبث بن ربعي» وخالد بن المعمر وزياد بن النضرء 
وزياد بن خصفة؛ وسعيد بن قيس» ومعقل بن قيسء وقيس بن سعد 
وكذلك فعل معاوية كان كل يوم يبعث على الحرب أميراء فمن أمرائه 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وأبو الأعور السلمي. وحبيب بن مسلم. 
وذو الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» وشرحبيل بن 
السمط وحمزة بن مالك الممداني» وربما اقل الناس في اليوم مرتين. 
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وذلك في شهر ذي الحجة بكماله. 

حج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذنلك. 
فلما انسلخ ذو الحجة ودخل الحرم تداعى الناس للمتاركة؛ لعل الله أن 
يصاح يبنهم على أمر يكون فيه حقن دمائهم؛ فكان ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 


مد که رد ار ج دان شت یی فت 
متواقف هو ومعاؤية بن أبي سفيان رضي الله عنه' كل منهما في جنرده 
بمكان يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام؛ وقد اقتتلوا في 
مده شر في الحجة کل بوم وف عض الیم وم تارتین وجرت 
بينهم حروب يطول ذكرها. 
ش والمقصود أنه للا دخل شهر السرم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم 
مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم» فذكر 
ابن جرير [تاريقه: : /5] من طريق هشام عن أبي خنف قال حدثني سعد أبو 
الجاهد الطائي عن محل بن خليفة أن علياً بعث عدي بسن حاتم ويزيد بن 
قيس الأرحي. ود شبث بن ربعي وزياد بن خصفة إلى معاويةء فلما دخلوا 
عليه لمرو بن القاض لق جاده - قال عدي بعد حمد الله والثناء 
عليه: أما بعد يا معاوية فإنا جثناك ندعوك إلى أهر يجمع الله به كلمتنا 
وأمتناء وتحقن به دماؤنا وتأمن به السبل» ويصلح ذات البينء إن ابن عمك 
سيد المسلمين أفضلها سابقة؛ واحسنها في الإسلام ثرا وقد استجمع له 
الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك. 
فانته يا معاوية لا يصبك الله واصحابك مثل ما أصاب يوم الجمل؛ فقال 
له معاوية: كأنك إغا جثت مهددا ولم تأت مصلحاًء هيهسات ياعدي؛ كلا 
والله إني لابن خرب» لا يقعقع لي بالشنانء اما الله إنك لمن الجليين على 
ابن عفان وإنك لمن قتلته» وإني لأرجو أن تكون ممن يقتله الله به. 

وتكلم شبث بن ربعي وزياد بن خصفة فذكرا من فضل علي وقالا: 
اق لله امارة ولا تلن نا وال مرا رجلا قط أعمل بالتقرى» ولا 
ازهد في الدنياء ولا أجمع خصال الخير كلها منه. 

فتكلم معاوية فحمد اللّه وأثئى عليه ثم قال: اما بعد فإنكم دعوتمرني 
إلى الجماعة والطاعةء فأما الجماعة فنعما هي؛ واا الطاعنة فكيف أطيع 
رجلا أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه لم يقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه 
ولا نتهمه به ولكنه أوى قتلته» فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم ثم نحن نجیبکم 
إلى الطاعة والجماعة. فقال له شبث بن ربعي: انشدك الله يا معاوية» لو 
تمكنت من عمار أكنت قاتله بعثمان؟ قال معاوية: لو تمكنت من ابن سمية 
ما قتلته بعثمان» ولکتي كنت قتلته بغلام عثمان. فقال له شبث بسن ربعي: 
وإله الأرض والسماء لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤوس عن 
كواهلهاء ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك. لد لو قد كان 
ذلك كانت عليك أضين. 

وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى علي فأخبروه الخبر. وبعث 
معاوية حبيب بن مسلمة الفهري؛ وشرحبيل بن السمطء ومعن بن يزيد بن 
الأخنس إلى علي فدخلوا عليه فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: اما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهدياً عمل بكتاب الله وثبت 
لأمر الل فاستنقلتم حياته بكم وفاته» فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع 


إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم تقتله» ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم 


شوري ببنهم؛ فيولي الاس أمرهم من أجمعوا عليه رأيهم. فقال له علي: 
وما أنت لا أم لك. وهنا الأمر وهذا العزلء فاسكت فإنك لست هناك 
ولا باهل لناك. فقال له حبيب: اما والله لتريني حيث تكره. فقال له علي: 
وما أنت ولو أجلبت بيلك ورجلك لا أبقى الله عليك إن أبقيت؛ اذهب 
فصعد وصوب ما بدا لك. 
قر ادل رکا چ م چ تی وق 2 

ذلك عنهم وعنه نظر فإن ني مطاوي ذلك الكلام من علي ما يتقص فيه 
معاوية وأباهء وإنهم إنما دخلوا في الإسلام كرهاً ولم يزالا في تردد فيه وغير 
ذلك وإنه قال في غبون ذلك: لا أقول: إن عثمان قتل مظلوماً ولا ظالماً. 
فقالوا: نحن نبرأ ممن لم يقل: إن عثمان قتل مظلوماًء وخرجوا من عند 
فقال علي: «إنلك لا تنيع الى ولا تيع الم الئعماة إا ولا 
مُذبرينَ وما انت بِهَادِي العم عَن ضَلالتِهِمْ إن تمع إلا مَنْ يُوْمِنُ بآيَاينا 
فِهُم مُنْلِمُونْ € (الدمل: 81 ثسم قال لأصحابه؛ لايكن هؤلاء اول 
بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نيكم. 

وهذا عندي لا يصح.عن علي رضي الله عنه. 

وروى ابن ديزيل من طريق عمر بن سعد بإسناده أن قراء أهل العراق 
وقراء أهل الشام عسكروا ناحية وكانوا قريباً من ثلاثين آلف وأن جماعة من 
قراء العراق منهم عبيدة السلماني؛ وعلقمة بن قيس» وعامر بن عبد قيس | 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود. وغيرهم جاؤوا إلى معاوية فقالوا له: ما 
تطلب؟ قال: أطلب بدم عثمان قالوا: لمن تطلب به؟ قال: علياء قالوا: أهر 
قتله؟ قال: نعم! وأوى قتلته به. فانصرفوا إلى علي فذكروا له ما قال فقال: 
كذب! لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية فأخيروه 
فقال: إن لم يكن قتله بيده فقد أمر بقتله ومالاً. فرجعوا إلى علي فأخبروه 
فقال: والله لا قنلت ولا أمرت ولا مالأت. فرجعوا فقال معاوية: فإن كان 
صادقا فليقدنا من قتلة عثمان. فإنهم في عسكره وجنده فرجعوا فقال علي: 
تأول القوم عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه في سلطانه 
وليس لي عليهم سبيل. فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: إن كان الأمر 
على ما يقول فما له أنتهز الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا تمن هاهنا؟ 
فرجعوا إلى علي فقال: إنما الناس تبع المهاجرين والأنصارء فهم شهود 
الناس على ولايتهم وأمر دينهم؛ وقد رضوا وبايعوني؛ ولست استحل أن 
أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاهاء فرجعوا إلى معاوية فقسال: 
ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ فرجعوا 
إلى علي فقال: إنما هذا للبدريين دون غيرهم وليس على وجه الأرض 
بدري إلا وهو معي» وقد تابعني وبايعني ورضي» فلا يغرنكم من دینکم 
راقسکم. 

قال: فأقاموا يتراسلون في ذلك مدة شهر ربيع الآخحر وجماديين 
ويفزعون ني غبون ذلك الفزعة بعد الفزعة ويزحف بعضهم على بعض. 
ويحجز بينهم القراء» فلا يكون في ذلك قتال. 

قال: ففزعرا في ثلاثة أشهر خمسة وثمانين فزعة. 

قال: : وخرج أبو النرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له: 
يامعاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه لأقدم منك ومن أييك سلما 
وأقرب منك إلى رسول الله تتلا وأحق بهذا الأمر منك. فقال: أقاتله على 
دم عثمان وإنه آوى قتلته. فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم أا 
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الذين ترون فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان فمن شاء فليرمنا 
وليكدنا. قال: فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة فلم يشهدا لمم قتالا بل لزما 
قال عمر بن سعد بإسناده: حتى إذا كان رجب وخشي معاوية أن 
تبايع القراء كلهم علياً كتب في سهم من عبد الله الناصح: يامعشر أهل 
العراق! إن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات ليغرقكم فخذوا حذر 
ورمى به في جيش أهل العراق. فأخذه الناس فقرؤوه وتحدثوا به. وذكروه 
لعلي فقال: إن هذا مالا يكرن ولا يقع. وشاع ذلك فيهم؛ وبعث معاوية 
مائتي فاعل يحفرون في جنب الفرات وبلغ الناس ذلك فخاف أهل العراق 
من ذلك وفزعوا إلى علي فقال: ويحكم! إنه يريد أن يخدعكم ويوهن 
كيدكم ليزيلكم عن مكانكم هذا وينزل فيه لأنه خشي من مكانه. فقالوا: 
لا بد من أن نخلي عن هذا الموضع فارتحلوا منه» وجاء معاوية فنزله ججيشة 
- وكان علي آخر ما ارتحل - فنزله بهم وهو يقول: 
فلو اني أطعت عصمت قومي إلى ركن اليمامة أو شمام 
ولكني إذا برست امسر يخالفة الطغام و الطغفام 


قال: فاقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا ني القتال فجعل عي يؤمر 
على الحرب كل يوم أميرا فاققتلوا شهر ذي الحجة بكماله» وربما اقتتلوا في 
بعض الأيام مرتين. 

قال ابن جرير رحمه الله زتاريجه: ه/١٠):‏ فم 1 انز الرسل ترود ان 
علي ومعاوية والناس كافون عن القتال حتى انسلخ الحرم من هذه السنة 
ول يقع بينهم صلح؛ فأمر علي بن أبي طالب مرئد بن الحارث الجشعي 
فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني 
قد استدمتكم لتراجعوا الحق؛ وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا.ء وإني قد 
عذرت إليكم ونبذت إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائتين. ففزع أهل 
الشام إلى أمرائهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي به فنهض عند ذلك 
معاوية وعمرو فعبيا الجيش ميمنة وميسرة» وبات علي يعي جيشه من 
ليلته. فجعل على خيل أهل الكرفة الأشتر النخعي؛ وعلى رجالتهم عمار 
بن ياسرء وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف. وعلى رجالتهم قيس 
بن سعد وهاشم بن عتبة»؛ وعلى قرائهم مسعر بن فدكي التميمي؛ وتقدم 
علي إلى الناس أن.لا يبدؤوا أحدا بالقنال حتى يبدأهم ويعتدي عليهم؛ 
وك الت على جرع را بع لبر رلا O N‏ 
وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم. وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد 
جعل على الميمنة ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة 
الفهري؛ وعلى المقدمة أبا الأعور السلمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس. ذكره ابن جرير ر(تاريخه: ١/١١؛‏ 
١‏ 

وروی ابن ديزيل من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر ويزيد 

بن الحسن بن علي وغيرهما. قالوا: لا بلغ معاوية مسير علي إليه سار 
معارية نحو علي واستعمل على مقدعته فيان بن عمرو أبا الأعور السلمي 
وعلى الساقة بسر بن أرطاة حتى توافوا جميعاً بقناصرين إلى جانب صفين. 
وزاد ابن الكلي فقال: جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي» وعلى الساقة 
بسرأء وعلى الخيل عبيد الله بن عمر ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد وجعل على الميمنة حبيب بن مسلمة؛ وعلى رجالتها يزيد بن 
زحر العنبسي» وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص» وعلى رجالتها 


حابس بن سعد الطاتي» وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى 
رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي؛ وجعل على آمل مص ذا الخلاع 
وعلى أهل فلسطين مسلمة بن لد وقام معاوية في الناس خطيبا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! واللّه ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا 
أضبط حرب امل العراق إلا بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا باللطف» 
وقد تهيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق» وسار القوم ليمنعوا 
العراق وياخذوا الشام ولعمري ما للشام رجاء العراق ولا أموالماء ولا 
للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن للقوم أعدادهم؛ وليس 
بعدكم غيركم فإن غلبتموهم فليس تغلبوهم إلا من أناتكم وصبركم وإن 
غلبوكم غلبوا من بعدكم والقوم لاقوكم بكيد أهل العراق» ورقة أهل 
اليمن وبصائر أهل الحجاز؛ وقسوة أهل مصرء وإغا ينصر غدا من ينصر : 
اليوم فاستعينوا باللّه واصبروا إن الله مع الصابرين؛ فلما بلغ عليا خطبة 
معاوية قام في أصحابه أيضاً وحضهم على الجهاد ومدحهم بالصبر 
وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام. 

قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن الحسن وغيرهما 
قالوا: سار علي إلى الشام في ماثة وحمسين الفا من أهل العراق وأقبل 
معاوية ي غر مهم من أعل الام 

وقال غيرهم: اقبل على في مائة ألف أو يزيدون. وأقبل معاوية في مائة 
ألف وثلاثين ألفا - ذكر ذلك ابن ديزيل في كتابه ‏ وقد تعاقد جماعة من 
أهل الشام على أن لا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعمائم» وكان هؤلاء خمسة 
صفوف ومعهم ستة صفوف آخرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر 
صفا أيضاً فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفر وكان ذلك يوم 
الأربعاء» وكان أمير الحرب يومئذ للعراقيين الأشتر اللخعي» وأمير الحرب 
يومئذ للشاميين حبيب بن مسلمة. ٠‏ فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديدا ثم 
تراجعوا من آخر يومهم وقد انتصف بعضهم من بعض وتكافؤوا في القتال 
ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عبتة. 
وأمير الشاميين يومئذ أبو الأعور السلمي فاقسلوا قتالا شديداً تحمل الخيل 

على اليل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صير 
كل من الفريقين للآخر وتكافؤوا ده النالث - وهو يوم 
الجمعة - عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج إليه عمرو بن 
العاص في الشاميين فاقتتل الناس قتالا شديدا وحمل عمار على عمرو بن 
العاص فازاله عن موقفه وبارز زياد بن النضر الحارثي وكان على الخيالة 
يومئذ رجلا فلما تواقفا تعارفا فإذا هما أخوان من أم؛ فانصرف كل واحد 
منهما إلى قومه وترك صاحبه» وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل 
فريق لصاحبه؛ وخرج في اليوم الرابع - وهو يوم السبت - محمد بن علي 
- وهو اين الحنفية - ومعه جمع عظيم فخرج إليه في جحفل كثير من مسن 

جهة الشاميين عبيد الله بن عمره فاقسل الناس قتالا شديداء وبرز عبيد الله 
بن عمر فطلب من ابن الحنفية أن يبرز إليه فبرز إليه؟ فلما كادا أن يقتريا 
قال علي: من المبارز؟ قالو: محمد ابتك وعبيد الله بن عمرء فيقال إن عليا 
حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم علي إلى عبيد الله فقال له: تقدم إل 
فقال عبيد اللّه: لا حاجة لي في مبارزتك» فقال: بلي فقال: لا! فرجع عنه 
علي وتحاجز الناس يومهم ذلك. 

ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد - في العراقيين عبدالله 
بن عباس وني الشاميين الوليد بن عقبة» فاقتتل الناس قتالا شديداء وجعل 
الوليد ينال من ابن عباس» فيما ذكره أبو خنف (تاريخ الطبري: ]٠١/١‏ ويقول: 
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قتلتم خليفتكم ولم تنلا ماطلبتم» ووالله إن الله ناصرنا عليكم فقال له ابن 
عباس: فابرز إلي فأبى عليه ويقال: إن ابن عباس ا قتالا شديدا 
بنفسه رضي الله عنه. 

ثم حرج في اليوم السادس - وهو يوم الاثنين - من جهة علي علسى 
العراقيين قيس بن سعد بن عبادة» ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع 
فافحلوا قتالا شديدا أيضاً وتصابروا ثم تراجعواء ثم خرج 2 

في اليوم السابع - وهو يوم الثلاثاء من جهة علي وخرج إليه قرنه من جهة 
ش معاوية وهو حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قدالا شديداً أيضاً ولم يلب احد 
أحدا في هذه الأيام كلها. 

قال أبو مختف: حدثني مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب أن 
علي قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ ثم قام في الناس 
عشية الأربعاء بعد العصر فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم 
لم ينقضه الناقصون» لو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه ولا تنازعت 
الأمة في شيء من أمره. ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله» وقد ساقتنا 
وهؤلاء القوم الأقدار فلفت بيننا في هذا المكان» فنحن من ربنا بمرأى 
ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الله الظالم 


ويعلم الحق أين مصيره. ولكنه جعل الديادار الأعمالء وجعل ا 


عنده هي دار القرار ليجزي الذين أساؤوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنو 
بالحسنى » [النجم: ۹ ألا وإنكم لاقوا القوم عدا فاطيلوا ار ن 
وأكثروا تلاوة القرآن» واسألوا الله النصر والصبر ولاقو والقوهم بالجد 
والحزم وكونوا صادقين: قال: فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم وتباهم 
يصلحونها قال: ومر بالناس وهم كذلك كعب بن جعيل جعيل التغلي فرأى ما 
يصنعون فجعل يقول: 
اصبحت الأمة في امسر عجبْ والملكُ مجموع غداً لمن غلب 
إن غدا تهلك اعسلام العرب 
قال: ثم أصبح علي في جنوده قد عبأهم كما أراده وركب معاوية في 
جيشة قد عبأهم كما أراد» وقد أمر علي كل قبيلة من أهل العراق أن 
تكفيه أختها من أهل الشامء ثم زحف الناس بعضهم إل بض 
فتقاتلوا قنالا عظيما لا يفر أحد من أحد ولا يغلب أحد أحداء ثم 
تحاجزوا عند العشي» وأصبح علي فصلى الفجر بغلس وياكر القتال» ثم 
استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم؛ فقال علي فيما رواه أبو خنف عن 
مالك بن أعين عن زيد بن وهب: اللهم رب السقف الحفوظ المكفوف 
الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار» وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر 


فقلت قرلا صادقاغيرٌ كذب 


ومنازل النجوم» وجعلت فيه. سبطأ من الملائكة لا يسأمون. العبادة» ورب 


هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والحوام والأنعام» وماا لا يحصى نما 
يرى ومالا يرى من خلقك العظيم» ورب الفلك التي تجري في البحر با 
ينفع الناس» ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض» ورب البحر 
المسجور الحيط بالعالم» ورب الجبال الرواسي الى جعلتها للأرض أوتاداً 
وللخلق متاعاء إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا للحقه 
وإن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتئة. 

ثم تقدم علي وهو ني القلب ني أهل المدينة وعلى ميمته يومئذ عبد 
الله بن بديل» وعلى الميسرة عبد الله بن عباسء وعلى القراء عمار بن 
ياسر وقيس بن سعد» والناس على راياتهم فزحف بهم إلى القوم» وأقبل 
ثقاوية وقد بايعة آهل الشام عل ارت د فراقف العام في موطان 


مهول وأمر عظيم؛ وحمل عبد الله بن بديل أمير ميمنة علي على ميسرة 
أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة؛ فاضطره حتى أل جاه إلى القلب؛ وفيه 
معاويةء وقام عبد الله بن بديل في الناس خخطيبا فحرضهم على القتال 
وقام كل أمي في أصحابه يحرضهم على القتال ويحثهم على الصبر والثبات 
والجهاد والجلاد ويتلوا عليهم آيات القتال» وحرض امير المؤمنين علي 
الناس على الصير والثبات والجهاد» وحثهم على قتال أهل الشام؛ وتلا 
عليهم آيات القتال من أماكن متفرقة من القرآن» فمن ذلك قوله تعالى إن 
الله ُب الين باون في سَبيلِهِ صقا كانهُم بيان مَرْصُوص» [الصف: 
4] ثم قال: قدموا المدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس. فإنه 
أنبى للسيوف على المام» والتووا في أطراف الرماح فإنه أصون للأسنة 
وغضوا الأبصار فإنه اربط للجاش وأسكن للقلب» وأميتوا الأصوات فإنه 
أطرد للفشل وأولى بالوقار راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا 
بأيدي شجعانكم. 

وقد ذكر علماء لتاريخ وغيرهم أن علياً رضي الله عنه بارز في ايام 
صفين وقاتل وقتل خلقا حتى ذكر بعضهم أنه قتل خسمائة» فمن ذلك أن 
كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العراق مبارزة د ثم وضعهم تحت 
قدميه ونادى: هل من مبارز؟ فبرز إليه علي فتجاولا ساعة ثم ضربه علي 
فقتله ثم قال علي: هل من مبارز؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري 
فلن ثم يرز اليه رود ين الخارت ی لقان ثم برد سد لح بن 
المطلب القني فقتله. ثم تلا علي قوله تعالى وا رمات قِصّاصٌ» (البقرة: ٠‏ 
4 ثم ادى: ويحك يامعاوية! ابرز إلي ولا تفي العرب بيني وبينك؛ فقال 
له عمرو: يا معاوية اغتنمه فإنه قد ألخن بقتل هؤلاء الأربعة» فقال له 
معاوية: واللّه لقد علمت أن علياً لم يقهر قطهء وإنما أردت قتلي لتصيب 
الخلاقة من بعدي؛ | اذهب إليك! فليس مثلي يخدع. 

وذكروا أن علياً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فآلقا 
إلى الأرض فبدت سوءته فرجع علي عنهء فقال له أصحابه: للد 
المؤمنين رجعت عنه؟ فقال: أتدرون من هو؟ قالوا: قال: هو عمرو بن 
العاص وإنه تلقاني بسوءته فذكرني الرحم فرجعت عنه» فلما رجع عمرو 
إلى معاوية قال له: احمد الله واحمد إستك 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: حا يمى بن نصر حدشا عصرم 
بر ع جر اي عن قير الاتضاري قال والله لكاني اسمع عليا 
وهو يقول لأصحابه يوم صفين: : أما تخافون مة مقت الله حتى متی» * ثم انفشل 
إلى القبلة يدعو ثم قال: والله ما سمعئا برئيس أصاب بيده من القتل ما 
اصاب علي يومئذ إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خحمسمائة رجل؛ 
يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني ثم يجيء فيقول معذرة إلى الله وإليكم 
واللّه لقد هممت أن أقلعه ولكن يحجزني عنه اني سمعت رسول الله بز 
يقرل: دلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» قال: فيأخذه فيصلحه ثم 
يرجع به. | ا 

وهنا إسناد ضعيف وحديث منكر. 

وحدلنا يحى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يزيد بن حبيب أنه 
أخبره من حضر صفين مع علي ومعاوية. قال ابن وهب: وأخبرني ابن 
لميعة عن يزيد د بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط قال: شهدا صفين مع 
علي ومعاوية قال: فمطرت السماء علينا دما عبيطاً قال الليث في حديثه: 

حتى أن كانوا لياخذونه بالصحاف والآنية قال ابن يعة: فتمتلئ ونهريقها 
ود كنا أن م الله ب يدل كر اتی يها جيب و 
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حتى أدخلها في القلب فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيباً على الكرة 
وبعث إليه معاوية يأمره بالحملة والكرة على ابن بديل» فحمل حبيب يمن 
معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق فأزالوهم عن أماكنهم واتكشفوا 
عن أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثمائة وانجفل , بقية أهل العراق. وم 
يبق مع علي من تلك القبائل كلها إلا أهل المدينة وعليهم سهل بن 
حنيف» وثبت ربيعة مع علي رضي الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى 
جعلت نبالهم تصل إلبهء وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي 
فقتله الأمري وأقبل يريد علياً وحوله بنوه الحسن والحسين وحمد بن 
الحنفية؛ فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض 
فكسر عضله ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد بأسيافهما فقتلاه فقال علي 
للحسن ابنه وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال: كفياني 
أمره ياأمير المؤمنين وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل علي لا يزيده قربهم 
منه سرعة في مشيته» بل هو سائر على هيتته؛ فقال له ابنه الحسن: يا أبه لو 
سعيت أكثر من هذا فقال: يابني إن لأبيك يوم لن يعدوه ولا يبطئع به عنه 
السعي ولا يعجل به إليه المشي إن أباك والله ما يبالي أوقع على الموت أو 
وقح عليه الموت. 

ثم إن علياً أمر الأشتر تر النخعي أن يلح المنهزمين فيردهم فساق 
بأسرع سوق حتى استقبل المنهزمين من العراقيين من بين أيديهم فجعل 
يؤنبهم وبوبخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرة فتابعه طائفة 
واستمر آخرون في هريمتهم فلم يزل ذلك دأبه حتى اجتمع عليه منهم جمع 
عظيم فرجع بهم إلى آهل الشام فجعل لا يلقى قبيلة من الشاميين إلا 
كشفها ولا طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى أمير الميمنة وهو عبد الله بن 
بديل ومعه نحو من ثلاثمائة قد ثبتوا في مكانهم فسالوه عن أمير المؤمنين 
فقال: حي صالح فالتفوا عليه» فتقدم بهم حتى تراجع كثير من الناس 
وذلك مابين صلاة العصر إلى الغروب. وأراد ابن بديل أن يتقدم إلى اهل 
الشام فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فإنه خير له فأبى عليه ابن بديل» وحمل 
نحو معاويةء فلما انتهى إليه وجله واقفا أمام أصحابه وفي يده سيفان 
وحوله كتائب:أمثال الجبال؛ فلما اقترب ابن بديل حمل عليه جماعة منهم 
فقتلوه وألقوه إلى الأرض قتيلاء وفر أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح فلما 
انهزموا قال معاوية لأصحابه انظروا من أميرهم؛ فجاؤوا إليه فلم يعرفره 
فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بديل» فقال معاوية: هذا واللّه كما 
قال الشاعرء وهو حاتم الطائي: 
خو الحرب إن عضت به الحربُ عضّها وإن شرت يوماً به الحربٌ شمرا 
ويحمي إذا ما المرت حان لقاؤهُ كذلسك ذو الأشبال يحمي إذا فرا 
كليسث هزبر كان يحسي ذمارهُ 

ثم حمل الأشتر النخعي من رجع معه من المنهزمين فصدق الحملة 
حتى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا وتعاهدوا على الموت أن لا 
يفروا وهم حول معاوية؛ فخرق منهم أربعة وبقي بينه وبين معاوية صف 
واحدء قال الأشتر: فرأيت هولا عظيماء وكدت أن أفر فما ثبتنى إلا قول 
ابن الإطنابة وهي أمه من بلقين وكان هو من الأنصار وهو جاهلي: 


رمتهالمنايا تصدها تتقطرا 


أبت لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل المشسيح 
وإعطسائي على المكروه مالي وضربسي هامة الرجل السميح 
وقولي كلما جشات وجاشست مكانئك تحمدي أو تستريحي 


قال: هذا الذي ثبتي في ذلك الموقف 

والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملة 
واحدة» فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا 
بفرسه لينجو عليه قال معاوية: فلما وضعت رجلي في آلة الركاب تمثلت 


بأبيات عمرو ر بن الإطنابة: 
وإعطائي على المكروو مالي وضربي هامة البطل المشيح 


وقولي كلما جات وجاشست مكانك تحتّدي أو تسستريحي 

قال: فثبت. 

ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: اليوم صبر وغدا فخرء فقال 
له عمرو: صدقت قال معاوية: فأصبت خيرا في الدنيا وأنا أرجو أن أصيب 
خير الآخرة. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله , 
حاطب عن معاوية. 

وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له: 
تبعني على ما أنت عليه ولك إمرة العراقء فطمع فيه؛ فلما ولي معاوية 
العراق لم يعطه شيأ ثم إن علياً لما رأى الميمنة قد اجتمعت رجع إلى الناس 
فأنب بعضهم وعذر بعضهم وحرض الناس وثبتهم ثم تراجع أهل العراق 
فاجتمع شملهم ودارت رحى الحرب لمم وجالوا في الشاميين وصالواء 
وتبارز الشجعان فقتل خلق كثير من الأعيان من الفريقين فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الشاميين. واختلفوا في 
قاتله من أهل العراق مُن هو. 

وقد ذكر إبراهيم , بن الحسين بن ديزيل أن عبيد الله لما خرج يومئذ 
أميرا على الحرب من جهة معاوية احضر امراتيه أسماء بنت عطارد بن 
حاجب التميمي وبحرية بنت هانئ بن قبيصة الشيباني - فوقفتا وراءه في 
راحلتين لتنظرا إلى قتاله وشجاعته وقوته. فواجهته من جيش العراقيين 
ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن خصفة التيمي» فشدوا عليه شدة واحدة 
فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه» ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي 
منها طنب منها لم يجدوا له وتداً فشدوه برجل عبيد الله بن عمرء وجاءت 
امرأتاه تولولان حتى وقفتا عليه وبكتا عنده» وشفعت امرأته بحرية إلى 
الأمير أن يطلقه ها فأطلقه ها فاحتملتاه في هودجهما وقتل معه أيضا ذو 
الكلاع الحميري» قال الشعي: ففي مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب 


بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن 


يقول كعب بن جعبل التغلي: 

ألا إنما تبكي العيونُ لفارس بصفينَ ولت خيلة وهو واقفا 
تبدّل من أسمساء أاسياف وائل وكان فتى لو أخطأته احالف 
تركس عبيد الله بالقاع اويا تسيل دسا والعروقٌ نوازف 
ينوءٌ ويغشاة شآبيب من دم كما لاح مسن جيسب القميص الكفائف 
وقد صبرت حول ابن عم محمد لدى الموت أرياب المناقبي شارف 
ا ا محري وخی ات بالا ال ف 


وزاد غيره فيها 


وقد أجابه أبو - o‏ تركناها 
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قصداً. 

وهذا مقتل: . 

عمار بن باسر رضي الله نه مع مي الومئين علي بن آي طالب 
رضي الله عنه قتله آهل الشام ويان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول 
تنيز من أنه تقتله الفئة الباغية ويان بذلك أن عليا حى وأن معاوية باغى 
ومائي ذلك من دلائل النبوة. 

ذكر ابن جرير لاريعه: ۳۹/١‏ من طريق ابي ننف حدشني مالك بن 
أعين الجهتي عن زيد بن وهب الجهني أن عمارا قال يومئذ: أين من يبتغني 
رضوان ريه ولا يلوي إلى مال ولا ولدء قال: فاته عصابة من الناس فقال: 
أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون 
أنه قتل مظلوما والله ما قصدهم الأحذ بدمه ولا القيام بثاره» ولكن القوم 
ذاقوا الدنيا فاستحلوها واستمرؤوهاء وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم 
وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم وشهواتهم؛ ولم يكن للقوم سابقة في 
الإسلام يستحقون بها طاعة الناس لهم ولا الولاية عليهم ولا قكنت من 
قلوبهم خشية الله التي تمنع من تمكنت من قلبه عن نيل الشهرات» وتعقله 
عن إرادة الدنيا وطلب العلو فيهاء وتحمله على اتباع الحق والميل إلى أهله؛ 
فخدعوا أتباعهم بقولمم إمامنا قتل مظلوماًء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاء 
وتلك مكيئة بلغوا بها ما ترون ولولا هي ما تبعهم من الناس رجلان 
ولكانوا اذل واخمس واقل» ولكن قول الباطل له حلاوة في اسماع 


الغافلين» فسيروا إلى الله سيراً جميلاء واذكروه ذكراً كثيراً ثم ثم تقدم فلقيه 
عمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر فلامهما وأنبهما ووعظهماء 0 
من كلامه مما ما فيه غلظة فاللّه أعلم. 


وقال ارمام أحمد )4{ خد جهل بن جر جا شعة عن 
عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة يقول: رايت عماراً يوم صفين 
شيخاً كبيراً آدم طوالا أخذ الحربة بيده ويده ترعد» فقال: والذي نفسي بيده 
لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله يذ ثلاث مرات وهذه الرابعة» 
والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا شعفات هجر لعرفت أن 
مصلحينا على الحق؛ وأنهم على الضلالة. 

وقال الإمام أحمد 215/4 :]۳۲١‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
وحجاج حدثي شعبة سمعت قتادة يحدث .عن أبسي نضرة قال حجاج: 
سمعت أبا نضرة عن قيس بن عباد قال. قلت لعمار: ارايت قتالكم رأيا 
رايتموه» فإن الراي يخطئ ويصيبء أو عهد عهده إليكم رسول الله ز؟ 
فقال: ما عهد إلينا رسول الله تج شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. 

وقد رواه مسلم [(1775) ]))٠١(‏ من حديث شعبة وله تمام عن عمار 

وهذا كما بت في الصحيحين [خ: »)11١(‏ م(71717)] وغيرهما 
(د(٠١۳٠٤)]‏ عن جماعة من التابعين. منهم الحارث بن سويد وقيس بن 
عبادة» وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» ويزيد بن شريكء. وأبو 
حسان الأجرد وغيرهم أن كلا منهم قال: فلت لعلي: هل عندكم شيء 

عهده إليكم رسول الله تز لم يعهد إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في القرآن» وما في هذه الصحيفة» 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسيرء وأن لا يقل 
مسلم بكافر» وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. : 

وثبت في الصحيحين [خ: (۳۱۸۱)» ])٠٥( )۱۷۸١(‏ أيضا من حديث 
الأعمش عن أبي وائل عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: ياأيها 


الناس! اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر 
لرددت على رسول الله تلز أمره. ووالله ما ملنا سيوفنا على عواتقنا منذ 
أسلمنا لأمر يقطعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه» غير أمرنا هذاء فإنا لا نسد 
منه خصما إلا انفتح لنا غيره لا ندري كيف نبالې له. 

وقال أحمد :]۳۱۹/٤(‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي البختري. قال: قال عمار يوم صفين: اتتوني بشربة لبن» فان 
رسول الله تة قال: «آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن». 

وقال الإمام أحمد (15/4*]: حدثنا عبد الرحمن عن سفيانٍ عن حبيب 

عن أبي البختري أن عمارا أتي بشربة لبن فضحك وقال: آذ سول الله 
لز قال لي: «إن آحر شراب أشربه لبن حين أموت؛. 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: حدثنا يحبى بن نصر حدثنا عمرو 
بن شمر عن جابر الجعفي قال: سمعت الشعي عن الأحنف بن قيس: 
قال: ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن جوي السكوني وأبو 
الغادية الفزاري» فأما أبو الغادية فطعنه» وأما ابن جوي فاحتز رأسه. وقد 
كان ذو الكلاع سمع قول عمرو بن العاص: قال رسول الله ل لعمار 
بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية» وآخر شربة تشربها صاع لبن“ فكان ذو 
الكلاع يقول لعمرو: ويحك ما هذا ياعمرو؟ فيقول له عمرو: إنه سيرجم 
إلينا. قال: فلما أصيب عمار بعد ذو الكلاع قال عمرو لمعاوية: ما أدري 
بقتل أيهما أنا أشد فرحأء بتبل عمار أو ذي الكلاع واللّه لو بقي ذو 
الكلاع حتى يقتل عمار لمال بعامة أهل الشام إلى علي ولأفسد علينا 
جندنا. 

قال: وكان لا يزال يجيء رجل فيقول لمعاوية وعمرو: فلك فا 
فيقول له عمرو: فما سمعته يقول فيخلطون فيما يخبرون حتى جاء ابن 
جون فقال: أنا سمعته يقول: 

اليومٌ ألقى الأحبه مجخمالاً وحزبه 

فقال له عمرو: صدقت أنت إنك صاحبه» ثم قال له رويداء اما والله 
ما ظفرت بذاك ولقد أسخطت ريك. 

وقد روى ابن ديزيل من طريق أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن الكندي عن أبيه عن عمرو بن 
العاص. أن رسول الله :ا قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

.ورواة أيضاً من حديث جماعة من التابعين أرسلوه منهم عبد الله بن 
ابي المذيل ومجاهد. وحبيب بن أبي ثابت وحبة العرني» وساقه من طريق 
أبان عن أنس مرفوعاء ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن 
ابي الزبير عن حذيفة مرفوعا «ما خير عمار بين شيئين إلا اختار 
أرشدهماة. 

ويه عن عمرو بن شمر عن السري عن يعقوب بن الأوسط قال: 
اختصم رجلان في سَلّب عمار وني قتله فاتيا عبد الله بن عمرو بن العاص 
فيتحاكما إليه» فقال لهما: ويحكما اخرجا عني» فإن رسول الله ا قال 
ولعت قريش بعمار -: «ما هم ولعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار» قاتله وسالبه في النار» قال: فبلغنى أن معاوية قمال: إنما قتله من 
أحرجه يخدع بذلك امل الشام. ١‏ 

وقال إبراهيم بن الحسين: حدثنا بجی حدثنا عيسى بن عمر حدثنا 
هشيم حدثنا العوام بن حوشب بن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن 
خويلد - وكان يأتي من عند علي ومعاوية - قال: بينا هو عند معاوية إذ 
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جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار» فقال هما عبد الله بن عمرو: ليطب 
كل واحد منكما نفساً لصاحبه بقتل عمار» فإني سمعت رسول الله تاكن 
يقول: «تقتله الفئة الباغية» فقال معاوية لعمرو: ألا تنهى عنا مجنونك هذا؟! 
ثم أقبل معاوية على عبد الله فقال له: فلم تقاتل معنا؟ فقال له: إن رل 
الله تخ أمرني بطاعة والدي ما كان حيا وأنا معكم ولست اقاتل [مسند 
أجد: .]1١4/۲‏ ش ٠‏ 

وحدثنا بجى حدثنا نصر حدثنا حفص بن عمران البرجمي قال: 
حدثني نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن عمرو قال 
لأبيه: لولا أن رسول الله ل امرني بطاعتك ما سرت معك هذا المسيره 
أما سمعت رسول الله تك يقول لعمار بن ياسر: «تقلك الفئة الباغية». 

وحدثنا جى حدئنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا هشيم عن مجالد عن 
الشعبي قال: جاء قاتل عمار يستأذن على معاوية وعنده عمرو بن العاص 
فقال: ائذن له وبشره بالنار. فقال الرجل: أما تسمع مايقول عمرو. فقال 
معاوية: صدق إنما قتله الذين جاؤوا به!. 

وقال ابن جرير (تاريخه: :]4١ ٠٠/١‏ وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا الوليد 
بن صالح حدثنا عطاء بن مسلم عن الأعمش قال: قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: قال كنا مع علي بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين محفظانه 
ويمنعانه أن يحمل؛ فكان إذا حاتت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب 
| سیفه» وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى سيفه؛ فالقاه إليهم وقال: 
لولا أنه انثتى ما رجعت» قال: ورأيت عماراً لا يأخذ وادباً من أودبة 
صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله تلك ورأيته جاء 
إلى المرّقال هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال: يا هاشم تقدم! 
الجنة تحت ظلال السيرف» والموت في أطراف الأمّلء وقد فتحت أبواب 
السماء وتزينت الحور العين. 

اليِومٌ ألقى الأحبه فا اوت 


ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى. 

قال: وحمل حيتئذ علي وأصحابه على أهل الشام حملة رجل واحد 
كأنهما: كانا - يعني عمارأ وهاشما ‏ علماً لهم قال: فلما كان الليل قلت: 
لأدخلن الليلة إلى عسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قشل عمار ما 
بلغ منا؟ - وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم - فركبت 
فرسي وقد هدأت الرجل» ثم دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون» 
معاويةء وأبو الأعور السلمي» وعمرو بن العاصء وابئه عبد الله بن عمرو 
وهو خير الأربعة. فأدخلت فرسي بينهم محافة أن يفوتني ما يقول بعضهم 
لبعض» فقال عبد الله لآبيه: يا ابت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد 
قال فيه رسول الله تز ما قال» قال: وما قال؟ فقال: ألم تكن معنا وحن 
نبني المسجد والناس ينقلون حجرأ حجرأء ولبنة لبنة» وعمار ينقل حجريسن 
حجرين ولبتنين لبنتين؟ فأناه رسول الله تفز فجعل يمسح التراب عن 
وجهه ويقول: اويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة لبنة 
وانت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبتعين رغبة منك في الأجر وانت 
ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية قال: فدفع عمرو صدر فرسه ثم 
جذب معاوية إليه فقال: يامعاوية أما تسمع مايقول عبد الله؟ قال: وما 
يقول؟ فاخبره الخبر فقال معاوية: إنك شيخ أخرق ولا تزال تحدث 
بالحديث وأنت تدحض في بولك أونحن قتلنا عمارا؟ إنما تل عمارا من 
جاء به؟ قال: فخرج الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون: إنما 


قتل عماراً من جاء به» فلا أدري من كان أعجب هو أو هم. 

قال الإمام أحمد (۲۲/۳]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد 
عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ¥ قال لعمار: «تقتله 
الفئة الباغية». ش 

وقال أحمد (۲۸/۳]: حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدئنا عمرو 
دار عن أي د عر ابي ستغيد ری اد يسول الله دبال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

وقال الإمام أحمد /111): حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد 
الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: إني لأسير مع معاوية 
منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو: يا 
أبت أما سمعت رسول الله تلز يقول لعمار: «ويحك يا ابن سمية تقتلك 
الفئة الباغية» قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا فقال معاوية: 
لا تزال يأتينا بهنةء أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤوا به. 

ثم رواه أحمد )١151/1[‏ عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن الأعمش 
به نحوه. 

تفرد به أحمد بهذا السياق من هذا الوجه: وهنا النأويل الذي سلكه 
معاوية رضي الله عنه بعيد» ثم لم ينفرد عبد الله بن عمرو بهذا الحديث بل 
قد روي من وجوه أخر. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد العزيز بن المختار 
[4417] وعبد الوهاب الثقفي ]۲۸٠۲(‏ عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي 
سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله لج قال لعمار: #يا ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن 
وني الفنن من صحيحه أيضاً يا وبح عمار تقتله افنة الباغية يدعوهم إل 
الحنة ويدعونه إلى النار. 

وروی مسلم [1516] من حديث شعبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: حدثنى من هو خير مني - يعني أبا قتادة - أن رسول الله لز قال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية. وروی مسلم [۲۹۱۹] أيضاً من حديث شعبة 
عن خالد ا لحذاء عن عن الحسن وسعد ابي أبي الحسن عن أمهما حرة عن 
سلمة أن رسول الله تز قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

ورواه (1515] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون 
عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة به. 

وف رواية «وقاتله في النارة. 

وروی البيهقي (الدلائل: 477/5] عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أي 
بكر محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الجواب عن عمار بن زريق عن 
عمار الذهي عن سام ؛ 
الله كز يقول: «إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق». 

وقال إبراهيم , بن الحسين بن ديزيل - في سيرة علي - حدثنا بجی بن 
عبيد الله الكرابيسي حدثنا أبو كريب حدثنا ا 
عن عمار الذهبي عن سام بن أبي الجعد قال: جا إل عبد الله ين تخرد 
فقال: إن الله قد أمننا أن يظلمنا ول يؤمنا أن يفتنناء أرأييت إذا تزلت فتنة 
كيف أصنع؟ قال: عليك بكتاب الله قلت: ارايت إن جاء قوم كلهم 
يدعون إلى كتاب الله؟ فقال: سمعت رسول الله تلز يقول: «إذا اختلف 
الناس كان ابن سمية مع الحق». وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص 
نفسه حديثا في ذكر عمار وأنه مع فرقة الحق. وإسناده غريب. 

وروى البيهقي [الدلائل: 471/5): آنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد 


بن أبي الجعد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول 


١8 
بن عبيد الله الصفار ثنا الأسفاطي حدثنا أبو مصعب حدئنا يوسف‎ 
الماجشون عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة‎ 
لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه؛ فأفاق ونحن‎ 
نبكي حوله» فقال: ما تبكون؟ اتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني‎ 
حبيي تيز أنه تقتلني الفئة الباغية؛ وأن آخر زادي من الدنيا مذقة من لبن.‎ 

وقال أحمد [#/ه): حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد المخندري قال: أمرنا رسول الله تلظ ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبئة 
لبنة وكان عمار ينقل لبتتين لبتتين» فتترب رأسه قال: فحدثي أصحابي ول 
أسمعه من رسول الله ت أنه جعل ينفض رأسه ويقول: «و مجك يا ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية». 

تفرد به أحمدء وما زاده بعض الرواة في هذا الحديث وهو قولة: ولا 
آناها واللة شفاعتي يوم القيامةة فهو كذب وبهت على رسول الله لز فإنه 
قد ثبتت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه بتسمية الفريقين 
مسلمين» كما سنورده إن شاء الله. 

قال ابن جرير [تاريخه: ١41/0‏ 47] وقد ذكر أن عمارا للا قتل قال علي 
لربيعة وهمدان: انتم درعي ورعي» فانتدب له نحو من اثنى عشر ألفاء 
وتقدمهم على ببغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد فلم ييى لأهل 
الشام صف إلا انتقض وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي 
يقاتل ويقول: 
أضربُهم ولا أرى معارية الجاحظ العين عظيم الحارية 

قال: ثم دعى علي معاوية إلى أن ييارزه فأشار عليه إليه عمرو بن 
العاص أن يبرز إليه فقال له معاوية: إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا 
قتله» ولكنك طمعت فيها بعدي. 

ثم قدم علي ابنه محمد في عصابة كثيرة من الناس» فقاتلوه قتالا شديداً 
ثم أتبعه علي في عصابة أخرى؛ فحمل بهم فقتل في هذا الموطن خلقاً 
کثراً أيضاً وقتل من العراقيين خلق كثير أيضاء وطارت أكف ومعاصم 
ورؤوس عن كواهلهاء رحمهم الله. ثم حانت صلاة المغرب فما صلى 
بالناس إلا إيماء صلاتي العشاء واستمر القتال في هذه الليلة كلها وهي مسن 
أعظم الليالي شرا , بين المسلمين» وتسمى هله الليلة ليلة الهرير وكانت ليلة 
الجمعة تقصفت فيها الرماح ونفذت التبال» وصار الناس إلى السيوف» 
وعلي رضي الله عنه يحرض القبائلء ويتقدم إليهم يأمر بالصبر والثبات 
وهو أمام الناس في قلب الجيش؛ وعلى الميمنة الأشتر النخعي, تولاها بعد 
فتل عبد الله بن بديل عشثية الخميس ليله الجمعة ‏ وعلى اليسرة ابن 
عباس» والناس يقتتلون من كل جانب وذلك لما قتل عمار عرف أهل 
العراق أن أهل الشام بغاة ليس معهم حق. وذكر غير واحد من علماء 
السير - أنهم اقتتلرا بالرماح حتى تقصفت» وبالبال حتى فيت» 
وبالسيوف حتى تحطمت ثم صاروا إلى أن تقاتلوا بالأيدي والرمي بالحجارة 
والتراب يعفرونه في الوجوه» ثم تعاضوا بالأسنان فكان يقتتل الرجلان 
حتى یشخنا ثم يجلسان يستريحان» وکل واحد منهما يهمز على الآخر ويهر 
عليه ثم يقومان فیقتتلان كما كاناء لا يمكن أخدهما الفرار من الآخر فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يزل ذلك دابهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك 
وصلى الناس الصبح إيماء وهم في القتال حتى تضاحى النهار واقبل 
النصر وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام» وذلك أن الأشتر 
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النخعى صارت إليه إمرة الميمنة» وكان من الشجمان الأبطال الذين 
يعرفون الحروب ولا يهابون القتل فحمل بمن فيه علي أهل الشام وتبعه 
علي فانتقفضت غالب صفوف أهل الشام ولم يق إلا المزيمة والكسرة 
والفرار. 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف مكرا منهم 
بأهل العراق وخديعة 

فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح: وقالوا: هنا بيننا 
وبينكم قد فني الناس فمن للثغور؟ ومن لهاد المشركين والكفار؟. 

وذكر ابن جرير (تاريخه: »٤۸/١‏ 45] وغيره من أهل التاريخ أن الذي 
أشار بهذا هو عمرو بن العاص» وذلك لا رأى؛ أن أهل العراق قد ظهروا 
وانتصروا احب أن ينفصل ال حال وأن يتأخر الأمر فإن كلا من الفريقين 
صابر للآخر والناس يتفانون. فقال معاوية: إني قد رأيت أمرا لا يزيدنا إلا 
اجتماعاً ولا يزيد اهل العراق إلا تفرقاً واختلافاء أرى أن نرفع المصاحف 
وندعوهم إليهاء فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتال هذه الساعة؛ وإن 
اختلفوا فيما بينهم بأن يقول بعضهم: نجيبهم؛ وبعضهم لا نجييهم. 
فشلوا وذهبت ريحهم. ٠‏ 

وقال الإمام أحمد »]٤۸١ ٤۸٥/۳‏ حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز 
بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت. قال: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله 
عن هؤلاء القوم الذين فتلهم علي بالنهروان فيما استجابوا له وفيما 
فارقوه» وفيما استحل قتاهم فقال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل 
الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لعاوية: أرسل إلى علي 
بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك فجاء به رجل فقال: بيننا 
ویینکم كتاب الله ال ر إلى الذينَ أوتوا صي مِنَ الاب يُدْعَوْنْ إلى 
کاب الله ليحكم ينهم ثم يولَى فريق مِنهم وهم مم مُعْرضون4 [آل عمران: 
۴ فقال علي: نعم! آنا او بذلك بيئنا وبيتكم کتاب الله قال: فجاءته 
الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عراتقهم» فقالوا:يا 
امير المؤمنين ما تتظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا مشي إليهم بسيوفنا 
حتى يحكم الله بيننا ونينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال: يا أيها الناس 
اتهموا انفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يوم الصلح الذي كان بين رسرل 
الله كذ وبين المشركين - ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله 
لكا فقال: يا رسول الله السنا على حى وهم على باطل؟ وذكر تنام 
الحديث كما تقدم في مرضعه. 

فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق: نجيب إلى كاب الله ونتيب 
إليه. 

قال ابو خنف: حدثتي عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن أبيه أن علا 
قال: عباد الله امضوا إلى حقكم وصدفكم وقتال علوکم» فإن معاوية 
وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح 
والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» آنا أعرف بهم منكم» 
وقد صحبتهم أطفالاء وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال. 
ويحكم والله إنهم ما رفعوها رفع من يقرؤها ويعمل با فيهاء وإنما رفعوها 
خديعة ودهاء ومكراً وتخذيلا لكم وكسراً لعدتكم وقتالکم ول يق إلا 
هزيمتهم وفرارهم ونصركم عليهم. فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كاب 
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الله فنابى أن نقبله. ونجيب إليه. فقال لهم: إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم 
الكتاب فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم به وتركوا عهده» ونبِلوا كتابه. 
فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي ثم السنبسي في 
عصابة معهما من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا على أجب إلى 
كتاب الله إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا 
بابن عفان إنه لما ترك العمل بكتاب الله قتلناه» والله لتفعلنها أو لنفعلنها 
بك. قال: فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي» أما انا فإن 
تطيعوني فقاتلواء وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكمء قالوا: فابعث إلى 
الأشتر فلياتك ويكف عن القتال» فبعث إليه علي ليكف عن القتال. 

وقد ذكر ايشم بن عدي في كتابه الذي صنفه في الخوارج فقال: قال 
ابن عباس: فحدثني محمد بن المتتشر الممداني عن من شهد صفين وعن 
ناس من رؤوس النوارج ممن لا يتهم علي كذب أن عمار بن ياسر كره 
ذلك وأبى وقال في علي بعض ما أكره ذکره» ثم قال عمار: من رائح إلى 
الله قبل أن يبتغي غير الله حكما؟ فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

وكان ممن دعا إلى ذلك في ذلك اليوم من سادات الشاميين عبد الله 
بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك 
القتال والاثتمار با في القرآن. وذلك عن أمر معاوية له بذلك رضي الله 
عنهماء وكان من أشار على علي بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن 
قيس الكندي رضي الله عنه. 

فروى ابو خنف من وجه آخر أن عليا للا بعث إلى الأشتر قال: قل له: 
إن هذه ساعة ليس ينبغي أن لا تزيلني عن موقفي فيهاء إني قد رجوت 
أن يفتح الله علي؛ فلا تعجلني» فرجع الرسول - وهو يزيد بن هانئ - إلى 
علي فأخبره بما قال الأشتر» وصمم الأشتر على القتال ليتهز الفرصة» 
فارتفع الحرج وعلت الأصوات فقال اولئك القوم لعلي: والله ما نراك إلا 
قد أمرته أن يقاتلء فقال: أرأيتموني ساررت الرسول؟ ألم أبعث إليه جهرة 
وأنتم تسمعون؟ فقالوا: فابعث إليه فلياتك وإلا والله اعتزلناك» فقال علي 
- بن هانئ: ويحك! قل له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت» فلما رجع إليه 

بن هانئ وأبلغه ما قال علي أنه يقبل إليهء جعل الأشتر يتململ 

O 
فقلت: أيهما أحب إليك أن ترجع أو يقتل أمير المؤمنين كما قتل عثمان؟‎ 
ثم ماذا تغني عنك نصرتك ها هنا؟ قال: فأقبل الأشتر إلى علي وترك‎ 
القتال فقال الأشتر: يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم‎ 
وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وقد واللّه‎ 
تركوا ما أمر الله به فيهاء وسنة من أنزل عليه القرآنء فلا تجيبرهم.‎ 
أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح» قالوا: لا! قال: أمهلوني عدو الفرس‎ 
فإني قد طمعت في النصرء قالوا: إذا ندخل معك في خطيتتك. ثم أذ‎ 
الأشتر يناظر أولنك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام بما حاصله: إن كان‎ 
اول قتالكم لمؤلاء حقا فاستمروا عليه وإن كان باطلا فاشهدوا لقتلاكم‎ 
بالنار» فقالوا: دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبداء ونمن قاتلنا‎ 
هؤلاء في الله» وتركنا قتالهم لله فقال لحم الأشتر: خدعتم واللّه فانخدعتم»‎ 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم؛ يا أصحاب السوء كنا نظن صلاتكم‎ 
زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء اللهء فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من‎ 
الموت» يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم بربائيين بعدها. فابعدوا كما بعد القوم‎ 
الظالمون. فسبوه وسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم» وجرت بينهم أمور‎ 
طويلة؛ ورغب أكثر الناس من العراقيين والشاميين بكمالهم إلى المصالحة‎ 
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والمسالمة مدة لعلهم يتفقون على أمر يكون فيه مصلحة لحقن دماء‎ 
ا‎ EEE N المسلميئ. ا ا‎ 
امتاخرة التي كان آخرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهرير. وقد صير كل من‎ 
الجيشين للآخر صبرا لم بر مثله لما كان فيهسم من الشجعان والأبطال ما‎ 
ليس يوجد مثلهم في الدنياء ولهذا لم يفر أحد عن أحدء بل صبروا حتى‎ 
قتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفا. خمسة واربعون ألفا مسن‎ 
أهل الشام وخمسة وعشرون ألفأ من أهل العراق. قاله غير واحد منهم‎ 
محمد بن سيرين وسيف وغيره. وزاد أبو الحسن بن البراء - وكان في امل‎ 
العراق - خمسة وعشرون بدرياء قال: وكان بينهم في هذه المدة تسعرن‎ 
زحفأ واختلفا في مدة المقام بصفين فقال سيف: سبعة أشهر أو تسعة أشهر.‎ 
وقال أبو الحسن بن البراء مائة يوم وعشرة أيام.‎ 

قلت: ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان في مستهل ذي الحجة إلى يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر وذلك ثلاثة وسبعون يوما فالله 
أعلم؛ وقال الزهري: بلغتي أنه كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفساً. 

هذا كله ملخص من كلام ابسن جرير وابن الجوزي في المتتظم 
جه/7؟ لع, 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ٤۱۹/۱‏ من طريق يعقوب بن سفيان عن 
أبي اليمان عن صفوان بن عمر.و قال: كان اهل الشام ستين ألا فقتل 
منهم عشرون ألفاء وكان أهل العراق مائة وعشرين ن ألفا فقتل منهم أربعون 

ألفا. وحكى البيهقي هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين 
[خ: (۳۹۰۹)» م67١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن متبه 
عن أبي هريرة ) 

ورواه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة» ومن حديث شعيب 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن رسول الله تفخ أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقحل فتتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة؛ 
¥113(« 

ورواه مجالد عن أبي الحواري عن أبي سعيد مرفوعاً مثله 

ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال 
رسول الله #: لا تقوم الساعة حتى تقتشل فتان عظيمتان دعوتهما 
واحدة فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن ابن مهدي وإسحاق عن سفيان عن 
منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود. 
قال قال رسول الله تتيظ: دإن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو 
ست وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم هم دينهم يقم لهم 
سبعين عاما» فقال عمر: يارسول الله آعا مضى أم عا بقي؟ قال: «بلى ما 
بقى؟. 

وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمعه في سيرة علي 
رواه عن إبراهيم؛ عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور 
به مثله. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو نعيم ثنا شريك بن عبد الله النخعمي عن مجالد 
عن عامر الشعي عن مسروق عن عبد الله. قال: قال لنا رسول الله ع : 
إن رحى الإسلام ستزول بعد حمس وثلائين سنة فإن يصطلحوا فيما 
ينهم يأكلوا لديا سبعين علاً رد وان يقتلوا يركبوا سنن من كان 

0 


وقال ابن ديزيل: حدثنا عبد اللّه بن عمر ثنا عبد الله بن خراش 


ی 


١١6١ 


قصة التحكيم 


سنة سبع وثلاثين 





الشيباني عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي. قال: قال رسول الله 
#: «تدور رحى الإسلام عند فتل رجل من بني أمية» ‏ يعني عثمان 
رضي الله عنه - وهذا مرسل. 

وقال أيضاً: : حا لمکم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن الأشسياخ 
أن رسول الله : تيز دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال ‏ وهو قاعد 
يتنظرها - كيف أنتم إذا رأيتم خيلين في الإسلام؟؛ قالوا: أو يكون ذلك 
في أمة إهها واحد ونبيها واحد؟ قال: نعم قال أبو بكر: أفأدرك ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «لا» قال عمر: أفادرك ذلك يارسول اللّه؟ قال: لا قال 
عثمان: أفادرك ذلك يارسول الله؟ قال: «نعم! بك ينشؤون الحرب وقال 
عمر بن الخطاب لابن عباس: كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد 
وملتهم واحدة؟ فقال: «إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهم؛ 
فيختلقرن فيه فإذا اختلفوا اقتتلوا». فأقر عمر بن الخطاب بذلك. 

وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن - أخو أبي 
حمزة ‏ تنا محمد بن سيرين قال: : لاقل عثمان قال عدي بن حاتم: لا 
يتتطح في قتله عنزان. فلما كان يوم صفين فقئت عينه فقيل: لا يتطح في 
قتله عنزان» فقال: بلى وتفقأ عيون كثيرة. 

وروي عن كعب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال: لقد 
اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل تسع مرات» وإن العرب ستقتتل فيها 
العاشرة» حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف فيها بنو إسرائيل ويتفانوا كما 
00 

ثبت في الحديث أن رسول الله لاز قال: e‏ 

اه الم الس م 
راض جع بيغتي اا .لط بي وم سان يحت 
فمنعيها' ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى او بسكم شيعا ويِْيق 
بَعْضَكمْ باس بَعْض» (الأنعام: 16 قال رسول اللّه: «هذا أهون» 


قصة التحكيم 
ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها علي 
التحكيم» وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين - علي ومعاوية ‏ رجلا 
من جهته. ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة للمسلمين. فوكل معاوية 
عمرو بن العاص» وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس - وليته فعل - 
ولكنه منعه القراء الخوارج ممن ذكرنا وقالوا: لا نرضى إلا بأبي موسى 
الأشعري. 
وذكر الهيئم بن عدي ني كتاب الخنوارج له أن اول من أشار بأبي 
موسى الأشعري الأشعث بن قيس» وتابعه آهل اليمن» ووصفوه بأنه كان 
ينهى الناس عن الفتنة والقتال» وكان أبو موسى قد اعتزل في بعسض أرض 
الحجاز. قال علي: فإني أجعل الأشتر حكماء فقالوا: وهل سَّعْر الأرض 
إلا الأشتر؟ قال: فاصنعوا ماشتم» فقال الأحنف لعلي: والله لقد ربت 
مجر إنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل» يدنو منهم حتى يصير في 
أكفهم؛ ويبعد حتى يصير في أكفهم؛ ويبعد عنهم حنی يصير بمنزلة 
النجم» فإن ابیت أن تجعلنى حكما فاجعلني ثانياً أو ثالشأء فإنه لن يعقد 
عقدة إلا حللتهاء ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو 
أحكم منها. قال: فأبوا إلا أبا موسى الأشعري. 
فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري - وكان قد اعتزل ‏ فلما 


قيل له: إن الناس قد اصطلحوا قال: الحمد لله قيل له: وقد جعلت 
حكماء فقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون, ڈ ثم الوه حتى احضسروه إلى علي 
رضي الله عنه وكتبوا بينهم كتاباً هذا صورته. 

لل لعن دا على ليد علي عه 
المؤمنين» فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه؛ هو أميركم وليس 
بأميرناء فقال الأحنف: لا تكتب إلا أمير المؤمنين» فقال علي: امحه واكتب 
هذا ما قاضى عليه علي بن ابي طالب ثم استشهد علي بقصة الحديية 
حين امتنع أهل مكة من قوله: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فامتنع المشركون من ذلك وقالوا: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد 
الله فكتب الكاتب: هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان» قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم ‏ 
والمسلمين. وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين 
والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله وكتابه وني ما أحيى اللّه؛ وفيت ما 
أمات الله فما وجد الحكمان في كتاب الله - وهما أبو موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص - عملا به ومالم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة 
الجامعة غير المفرقة. 

ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق 
على أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهماء والأسة مما انصار على الذي 
يتقاضيان عليه ويتفقان» وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد 
الله وميثاقه انهم على ما في هذه الصحيفةء وأجّلا القضاء إلى رمضان وإن 
أحبًا أن يؤخرا ذلك على تراض منهماء وكتب في يوم الأربعاء لشلاث 
عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» على أن يواني علي ومعاوية 
موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان؛ ومع كل واحد من الحكمين 
أربعمائة من أصحابه؛ فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا في العام المقبل بآذرح. 

وقد ذكر اليثم في كتاب في الخوارج أن الأشعث بن قيس لما ذهب إلى 
معاوية بالكتاب وفيه: هذا ما قاضى عبد الله أمير المؤمنين علي معاوية 
بن أبي سفيان قال معاوية: لو كان أمير المؤمنين لم أقاتله» ولكن ليكتب 
اسمه وليبدا به قبل اسمي لفضله وسابقته. فرجع إلى علي فكتب كما قال 
معاوية. 

وذكر اليثم أن آهل الثام أبوا أن يبدؤوا باسم علي قبل معاويةء 
وباسم آهل العراق قبلهم؛ حتى كتب كتابان كتاب هؤلاء وكتاب لمؤلاء 
بما أرادوا. ش 

وهذه تسمية من شهد على هذا الكتاب والتحكيم من جيش علي: 
عبد الله بن عباس» والأشعث بن قيس الكندي» وسعيد بن قيس 
الممداني» وعبد الله بن الطفيل العامري» وحجر بن عدي الكندي» وورقاء 
بن سمي البجلي» وعبد الله بن مَل العجلي» وعقبة بن زياد الحضرميء 
ويزيد بن ححجية التميمي» ومالك بن كعب الممداني. فهؤلاء عشرة. 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون» وهم أبو الأعور السلمي» وحبيسب 
بن مسلمة, وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء ومخارق بن الحارث الزييدي. 
زمل بن عمرو العذري وعلقمة بن يزيد الحضرمي» وحمرة بن مالك 
الحمداني. وسبيع بن يزيد الحضرمي» وعتبة بسن أبي سفيان أخو معاوية» 
ويزيد بن الحر العبسي. 


وخرج الأشعت 2 بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه 


1 عليهم من الطائفتين. ثم شرع الناس في دفن قتلاهم. 


قال الزهري: بلغي أنه دفن في كل قبر مسون نفسأء وكان علي قد 


سنة سبع وثلاثين 


أسر جماعة من أهل الشام» فلما أراد الانصراف عن صفين أطلقهم» وكان 
مثلهم أو قريب منهم ني يد معاوية قد أسرهم أهل الشام وكان معاوية 
قد عزم على قتلهم لظنه أن عليا قد قتل أسراهمء فلما جاءه أولئك الذيسن 
أطلقهم أطلق معاوية الذين في يله. 

ويقال: إن رجلا يقال له عمرو بن أوس ‏ من الأود - كان مسن 
الأسارى فأراد معاوية قتله فقال: امئن علي فإنك خالي؛ فقال: ويحك! مسن 
أين أنا حالك؟ فقال: إن أم حبيبة زوجة رسول الله ال وهي أم المؤمنين 
وأنا ابنها وأنت أخوها وأنت خالي. فاعجب ذلك معاوية وأطلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وذكر آهل صفين - فقال: كانوا 
عربا يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم بتلك الحمية 

نهية الإسلام» فتصابروا واستحيوا مسن الفرار» وكانوا إذا تحاجزوا دخل 
هؤلاء في عسكر هؤلاء. وهؤلاء قي عسكر هؤلاء؛ فيستخرجون فتلاهم 
فيدفنونهم. قال الشعبي: هم أهل الجنة» لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد 
من أحد. 


ذكر خروج الخوارج 

لاق اکت ی ی رن ا مج بال قن دا 
اا ا رد بن اَي وهي أمه وهو عروة بن تمن بي ربيعة 
الله الرجال؟ ثم ضرب بسيفه عجز دابة 7 ا 
وقومه» وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤساء بني تميم يعتذرون إلى 
الأشعث من ذلك. 

قال ايشم بن عدي: والخوارج يزعمون أن اول من حكم عبد الله بن 
وهب الراسبي. والصحيح الأول. وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل 
طوائف من أصحاب علي من القراء وقالوا: إن الحكم إلا للّه» فسموا 
احكمية. وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين» فرجع علي إلى الكوفة علسى 
طريق هيت؛ ورجم معاوية إلى الشام باصحابه» فلما دخل علي إلى الكوفة 
سمع رجلا يقول: ذهب علي ورجع في غير شيء. فقال علي: للذين 
ال 


ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة؛ ولا 
كان قد قرب من دخول الكوفة انخزل من جيشه قريب مسن - اثني عشر 
الفا - وهم الخوارج» وأبوا أن يساكنوه في بلده. ونزلوا بمكان يقال له 
حروراء وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبهاء فعث إليهم علي 
رضي الله عت عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم؛ 
شاء الله تعال. 

والمقصود أن هؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث افق على 
وفي رواية من المسلمينء وفي رواية من أمتى - فيقتلها أولى الطائفتين 
بالحق». 

وهنا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة. 


کر خروج الخوارج 
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قال الإمام أحمد ۳۲/۳ ر۹۷/۳]: حدثنا وكيع وعفان ثنا القاسم بن 
الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله تظ: «تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». 

رواه مسلم ]٠١56[‏ عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن محمد به. 

وقال أحمد :]٥۳/۱۱(‏ حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله 4 قال: «تكون أمتي فرقتين تحرج بينهما 
مارقة تلي قتلها أولاهما بالحق6. 

ورواة مسلم [ه5١٠‏ من حديث فتادة وداود بن أبي هند عن أبي 
نضرة به 

وقال أحمد (۳/]: حدتثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن ابي نضرة عن 
أبي سعيد أن رسول الله ييا «ذكر قوم يكونون في أمته يخرجون في فرقة 
من الناس» سيماهم التحليق هم شر الخلق - أو من شر الخلى - يقتلهم 
أدنى الطائفتين من الحق؟ قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 

وقال أحمد ۷۹/۳]: حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن أبي نضرة عن ْ 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله ا: تفترق أمتى فرقتين فتمرق 
بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحق». 

ورواه ]۲٥/۳(‏ أيضاً عن يحى القطان عن عوف وهو الأعرابي به 
مثله. 

فهذه طرق متعددة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. 
وهو أحد الثقات الرفعاء. 

ورواه مسلم أيضا [ره5١٠)57”7١)‏ مسن حديث سفيان الشوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد بنحوه. 

فهذا الحديث من دلائل النبوة لأنه قد وقع الأمر طبق ما أخير به عليه 
الصلاة والسلام؛ وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق لا 
كما يزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور» من تكفيرهم أهل الشامء وفيه 
أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق؛ وهذا هرر مذهب أهل السنة 
والجماعة أن علي هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً في قتاله وقد أخطأء 
وهو مأجور إن شاء الله ولكن علياً هو الإمام المصيب إن شاء الله 
تعالى فله أجران كما ثبت في صحيح البخاري [761/] من حديث عمرو 
بن العاص أن رسول الله تنك قال: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فاخطا فله اجر“ وسياتي بيان كيفية قتال علي رضي الله عنه 
للخوارج» وصفة المخدّج الذي أخبر به الرسول نظ فوجد كما أخبر 
ففرح بذلك علي رضي الله عنه وسجد شکرا لله عز وجل. 


8 
ع خم ل 

موقف الخوارج من علي 
قد تقدم: أن علياً رضي الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين؛ 
ذهب إلى الكوفةء فلما دخلها اعتزله طائفة من جيشه؛ قيل سئة عشر الفا 
وقيل اثنا عشر ألفاء وقيل أقل من ذلك. فايتوه وخرجوا عليه وأتكروا 
عليه أشياء. فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما 
توء من الشبهةء وم يكن له حقيقة في نفس الأمرء فرجع بعضهم 
واستمر بعضهم على ضلاله حتى کان منهم ما سنورده قريياً إن شاء الله 
ويقال: إن علياً رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى 

استرجعهم عما كانوا عليه» ودخلوا معه الكوفة, د ثم إنهم عادوا فتكثواما 
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والنهي عن المكر. والقيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا ناحية إلى موضع 
يقال له النهروان؛ وفيه قاتلهم علي كما سيأتي. 

قال الإمام أحمد :)45/١[‏ حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثي يحيى 
بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عياض بن 
عمرو القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ئشة ونحن عندها 
مرجعه من العراق ليالي قتل علي» فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت 
صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قال: 
ومالي لا أصدقك؟ قالت: فحدثي عن قصتهم. قال: فإن عليا لما كاتب 
معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا 
بأرض يقال ما حروراء من ججانب الكوفة؛ وأنهم عتبوا عليه فقالوا: 
انسلخت من قميص البسكه الله» واسم سماك به الله ثم انطلقنت 
فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه 
وفارقوه عليه» فأمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين رجل قد 
حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها الصحف! حدث الناس 
فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمئين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» 
ونحن نتكلم بما روينا منهء فماذا تريد؟ قال: اصحابكم هؤلاء الذين 
خرجوا , ني ويينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجبل: 
«وإن خيفتم شيقَاق ينها فَابعَئُوا حَكَمَا ين أهله وحَكَمَاً ِن أمْلِهًا إن 
يريا إصلاحا يُوَقق, الله هما (النساء: 6"] فاصة محمد تناز أعظم دما 
وحرمة من امرأة ورجل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي 
طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يكذ بالحديبية حين 
صالح قومه قريشا فكتب رسول الله ا : بسم الله الرحمن الرحيم فقال 
سهيل: لا أكتب بسم الله الرحسن ن الرحيم» قال: كيف نکتب؟) فقال: 
#اكتب باسمك اللّهم! فقال رسول الله يكذ «فاكتب محمد رسول اللّه؛ 
فقال: لو أعلم أنك رسول الله م أخالفك» فكتب: هنا ما صالح عليه 


محمد بن عبد الله قريشاء يقول الله تعالى في كتابه قد كان كم في ٠‏ 


رَسُول الله أسنوة حَسئْة لِمَنْ كان يَرْجُو الله الوم الآخر» (الاحزاب: ۳١‏ 
فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم 
فقام ابن الكواء ة فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله , بن عباس 
فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه» هذا من يخاصم في كتاب الله با لا يعرفه. 
هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هُم قوم خصيمون» [الزخرف: 08] فردوه 
إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقال بعضهم: واللّه لنواضعنه فإن 
جاء بحق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله؛ فواضعوا عبد الله 
الكتاب ثلاثة أيام؛ فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن الكواف 
حتى أدخلهم على علي الكوفةء فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من 
أمرنا وأمر الناس ما قد رايتم» فقفوا حيث شتتم حتى تجتمع أمة محمد تنظ 
يننا وبيتكم أن لا تسفكوا دمأ حرام أو تقطعوا سيلا أو تظلموا ذمة فإنكم 
إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الل لا جب الخائيين» 
[الأنفال: 8ه فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقتلهم؟ فقال: والله ما بعسث 
إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة؛ فقالت: 
آلله؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو قد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني 
عن أهل العراق يقولون ذو الثدي وذو الثدية؟ قال: قد رأيته وقمت مع 
علي عليه في القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء 
يقول: قد رأيته في مسجد بي فلان» يصلي ويقرأ ورایته في مسجد بني 
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فلان يصلي. ول يأنوا فيه ب بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين 
قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله 
قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا! قالت: أجل! 
صدق الله ورسوله» يرحم الله علياً إنه كان لا يري شيا يعجبه إلا قال: 
صدق الله ورسوله؛ فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في 
الحديث. ش 

تفرد به أحمد وإسناده صحيح واختاره الضياء. 

ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانت ثمانية آلاف لكن من 
القراء» وقد يكون واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا 
اثنى عشر ألفأء أو سئة عشر ألفاً. ولا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة 
آلاف وبقي بقيتهم على ما هم عليه. 

وقد رواه يعقوب بن سفيان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن 
عمار عن سماك أبي زميل عن ابن عباس فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه 
في كونه حكم الرجالء وأنه محا اسمه من الإمرةء وأنه غزا يوم الجمل فقتل 
الأنفس ال حرام ولم يقسم الأموال والسبي؛ فأجاب عن الأولتين بما تقد 
وعن الثالثة بان قال: قد كان في السبي آم المؤمنين عائشة فإن قلتم ليست 
کم بام فقد کفرتم» وإن استحللتم سبي اکم فقد كفرتم. قال: فرجع منهم 
ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا. 

وذكر غيره أن ابن عباس لبس حلة لما فرج إليهم؛ فناظروه في لبسه 
إياهاء فاحتج عليهم بقوله تعالى: اقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعياده 
والطيبات من الرزق# [الأعراف: ؟"]. 

وذكر ابن جرير [تاريه: 0 أن علياً حرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل 
يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى - 
شك الراوي في ذلك - ثم جعلوا بعد ذلك يعرُضون له في الكلام 
ويسمعونه شتماً ويتأولون تآويل في قوله. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة 
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) [الزمر: ]٠١‏ فقرأ 
علي #فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» [الروم: 
۰[ 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: ]۷۴/١‏ أن هذا الكلام إنما قاله وعلي مخطب 
لا في الصلاة. 

وذكر ابن جرير (تارغه: ۷۴/۰] أيضاً أن علياً بينما هو يخطب يوما إذ 
قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي أشركت في دين اله الرجال ولا 
حكم إلا لله فتنادوا من كل جانب: لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله 
فجعل علي يقول: هذه كلمة حى يراد بها باطل» ثم قال: إن لكم علينا أن 
لا نمنعكم فیا ما دامت أيديكم معناء وأن لا نمنعكم مساجد اللّه. وأن لا 
نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا به. ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا 
إلى النهروان على ماسنذكره بعد حكم الحكمين. 
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العاص رضي الله عنهما بدومة الجندل 


وكان ذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين. 
وقال الواقدي اجتمعوا في شعبان. 
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وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث أربعمائة 
فارس مع شريح بن هانئ» ومعهم أبو موسی» وعبدالله بن عباس. وإليه 
الصلاة وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة فارس من أهل الشام 
ومعه عبد الله بن عمرو ابنهء فتوافوا بدومة الجندل بأذرح - وهي نصف 

بين الكوفة والشام؛ بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل- وشهد ذلك 
معهم جماعة من رؤوس الناس» كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيرء 
والمغيرة بن شعبة؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. وعبد 
الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن حذيفة. 

وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم أيضاء وأنكر 
حضوره آخرون. 

وقد ذكر أبن جرير (تاريخه: ه//ا5] أن عمر بن سعد بن ابي وقاص 
خرج إلى أبيه وهو بماء لبني سليم معتزل بالبادية: فقال يا أبه: قد بلغك ما 
كان من الناس بصفينء وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص» وقد شهدهم نفر من قريشء فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله 
تز وأحد أصحاب الشورى ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة فاحضر 
إنك أحق الناس بالخلافة. فقال: لا أفعل! إني سمعت رسول الله باز 
يقول: #إنه ستكون فتنة حير الناس فيها الخفي التقي؛ واللّه لا أشهد شيئاً 
من هذا الأمر أبدا. 

وقد قال الإمام أحمد 54/11 ا): حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن 
عبد المجيد ثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى 
سعد في غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعوذ باللّه من شر 
هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبه أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك 
والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت 
فإني سمعت رسول الله تلظ يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي». 

وهكذا رواه مسلم في صحيحه [1556). 

وقال أحمد أيضا [177/1]: حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا كثر بن زيد 
الأسلمي فقال: يابني أي الفتنة تأمرني أن أكون رأساً؟ لا واللّه حتى أعطَّى 
سيفاً إن ضربت به مؤمنا نبا عنه وإن ضربت به کافراً قتله» سمعت رسول 
الله تاز يقول: «إن الله يحب الغنى المنفي التقي». 

وهنا السياق كان عكس الأول والظاهر أن عمر بن سعد استعان 
بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن 
معاوية وعلي ويولونه فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء وقنع بما هو 
فيه من الكفاية والخفاء كما ثبت في صحيح مسلم ]٠١54[‏ أن رسول الله 
تل قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آنامة وكان عمر بن 
سعد هذا يحب الدنيا والإمارة» فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو من 
السرية التي قتلت الحسين بن علسي رضي الله عنه كما سياتي بيانه في 
موضعه» ولو قنع با كان عليه ابوه لم يكن شيء من ذلك والله أعلم. 

والمقصود أن سعدا لم يحضر أمر التحيكم ولا أراد ذلك ولاهم به 
وإنما حضره من ذكرنا. 

فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين» ونظر في تقدير 
امور ثم اتفقا على أن يعزلا عليا ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على الأصلح لحم منهما أو من غيرهما وقد أشار ابو موسى بتولية 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال له عمرو: فول ابنى عبد الله فإنه يقاربه 
في العلم والعمل والزهد. فقال له أبو موسى: إنك قد غمست ابنك في 
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es 
افر بن لاس إن هنا الأ لا يصلحه إلا رجل له سرس يأكل‎ 
ويطعِم. وكان ابن عير ف غفلة. تقال له ابن الزبير. يا عيذ الله افطْن‎ 
وانتبه» فقال ابن عمر: لا والله لا أرشو عليها شيئا ابدأء ثم قال: يا ابن‎ 
العاص إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف‎ 
وتشاكت بالرماح» فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها. ثم إن عمرو بن‎ 
العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه.‎ 
ثم حاوله ليكون ابنه عبد الله بن عمو هو الخليفة: فأبى أيضاء وطلب أبو‎ 
موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر بن الخطاب. فامتنع عمرو‎ 
أيضاء ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعليا ويتركا الأمر شورى بين‎ 
الناس ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم» ثم جاءا إلى المجمع الذي فيه‎ 
الناس - وكان عمرو لا يتقدم بين يدي أبي موسى بل يقدمه في كل‎ 
الأمور أدبا وإجلالا - فقال له: يا أبا موسى قم فأعلم الناس بما اتفقنا‎ 
عليه.‎ 

فخطب أبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسول 
الله جز ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم : عر ارا 
اسل غار الشعتها م راي فد اشقت ا زف عل رار نا غلم 
عليا ومعاوية ونترك الأمر شورّىء وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم 

من أحبوه واختاروه؛ وإني قد خلعت عليا ومعاوية. ثم تنحی وجاء عمرو . 
فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد قال ما قد سمعتمء 
وإنه قد خلع صاحبه؛ وإني قد خلعته أيضاً كما خلعه وأثبت صاحي 
معاوية فإنه ولي عثمان بن عفانء والطالب بدمه» وهو أحق الناس بمقامه - 


وكان عمرو رأى من المصلحة أن ترك الناس بلا إمام ‏ والحالة هذه - 


يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أعظم مما الناس فيه من الإختلاف فأقر 
معاوية لما رأى ذلك من المصلحة؛ فاجتهد والاجتهاد يخطئ ويصيب. 
ويقال: إن أبا مرسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله. 

وذكر ابن جرير [تاريخه: ه/1لا] أن شريح بن هانىئ - مقدّم جيش علي 
- وثب على عمرو بن العاص فضربه بالسوط وقام إليه ابن لعمرو فضربه 
بالسوط؛ وتفرق الساس في كل وجه إلى بلادهم؛ فأما عمرو وأصحابه 
فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة» وأما أبو موسى فاستحى 
من علي فذهب إلى مكة ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي 
فأخبراه ا فعل أبو موسى وعمرو فاستضعفوا رأي أبي موسى وعرفوا أنه 
لا رازن عهرا. 

فذكر أبو خنف عن أبي جناب الكلي أن علا لما بلغه ما فعل عمرو 
كان يلعن في قنوته معاويةء» وعمرو بن العاص. وأبا الأعور السلمي» 
وحبيب بن مسلمة؛ والضحاك بن قيس» وعبد الرحمن بن خالد , بن الوليدء 
والوليد بن عُقبة: فلما بلغ ذلك معاوية أيضاً كان يلعن في قنوته عليا 
وحسنا وحسينا وابن عباس والأشتر النخعي. 

ل اي N‏ 

فأما الحديث الذي قال البيهقتي في الدلائل 5 أخيرنا علي بن 
أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن الفضل حدشا 
قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكربا بن بجی عن عبد الله بن يزيد وحبيسب 
بن يسار عن سويد بن غفلة قال: إني لأمشي مع علي بشط الفرات فقال: 
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قال رسول الله ##: «إن بني إسرائيل اختلفوا فلسم يزل اختلافهم بينهم 
حتى بعثوا حكمين فضّلا وأظلاء وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال 
اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين فيضلان ويُضيلان من اتبعهما». 

فإنه حديث منكر ورفعٌه موضوع والله اعلم. إذ لو كان هنا تعلوها 
عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبباً لإضلال 
الناس» كما في هذا الحديث. وآفة هذا الحديث هر زكريا بن يحيى وهو 
الكندي الحميري الأعمى قال ابن معين: ليس بشيء. 


ذكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا 
اه بالعداوة والمخالفة وقتال علي إياهم وما 
ورد في ذلك من الأحاديث 


لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر 
الخوارج ويالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره. فجاء إليه رجلان 
منهم» وهما زرعة , بن البرج الطائي» وحرقوص بن زهير السعدي فقالا: لا 
حكم إلا لله فقال علي: : نعم» لا حكم إلا لله فقال هم حرقوص: تسسا 
إلى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك واذهب بنا إلى عدونا نقاتلهم 
حتى نلقى رينا. فقال علي: : قد آردتكم على ذلك فأبيتم» وقد کتبنا بيننا 
وبين القوم كتاباً وعهودا وقد قال الله تعالى: «وأؤفوا بهد الله إا 
عَاهَدْتَد» الآية (النحل: ]۹١‏ فقال له حرقوص: ذلك ذنب يتبغي أن توب 
منه» فقال علي: ا وي 
فيما كان منه» ونهيتكم عنهء فقال له زرعة , بن البرج: اما والله يا علي لشن 
م تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك وَجْة الله 
ورضوانه» فقال علي: تبألك ما أشقاك! كأني بك قتيلا تسفي عليك 
الريح» فقال: وددت أن قد كان ذلك؛ فقال له علي: إنك لو كنت محقأ 
كان في الموت تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرجا من 
عنده يحكمان أمرهما وفشى فيهم ذلك. وجاهروا به الناس» وتعرضوا 
لعلي في خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. 
وذلك أن علياً قام خطيباً في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه. 
فقام جماعة منهم كل بقول: لا حكم إلا لله. وقام رجل منهم وهو واضع 
إصبعه في أذنيه يقول: ولذ اي لبك إلى انين مِنْ قك لين 
اشرَكْت ليطن عَمَلكَ ولْتَكُونْنَ مِنَ الخاميرين» [الزمر: ]٠١‏ فجعل علي 
يقلب يديه هكذا وهكنا وهو على المدبر يقول: حكم الله ننتظر فيكم. ثم 
قال: إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا عليناء ولا 
نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تقاتلونا. 

وقال أبو لمخنف عن عبد الملك , بن أبي حرّة أن علياً لما بعث أبا موسى 
لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد اللّه بن وهب الراسبي 
فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة» 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم قال: فاخرجوا بنا 
إخواننا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور 
الجبال» أو عض هذه المدائن؛ منكرين لمذه الأحكام الجائرة. ثم قام 
حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المناع بهذه الدنيا 
قليل» وإن الفراق لها وشيك» فلا تدعونكم زيتها أو بهجتها إلى المقام بها 


ذكر خرو ج الخوار ج من الكوفة ومبارزتهم عليا ذه بالعداوة 


سنة سبع وثلاثين 


ولا تلفتتكم عن طلب الحسق وإنكار الظلم لفان الله مَع الذين اتقوا 
والذينَ هُمْ مُحسينون)» فقال سنان بن حمزة الأسدي: ياقوم أن الرأي ما 
رأيتم» وإن الحق ما ذكرتم؛ فولوا أمركم رجلا منکم» > فإنه لابد لكم من 
عماد وسناد. ومن راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعثوا إلى زيد بن 
حصنن الطائي - وكان من رؤوسهم - فعرضوا عليه الإمارة عليهم فأبى؛ 
ثم عرضوها على حرقرص بن زهير فأبىء ثم عرضوها على حمزة بن 
سنان فأبى؛ ثم عرضوها على شريح بن أوفى العبسي فأبى ثم عرضوها 
على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في 
الدنيا ولا أدعها فرقأ من الموت. 

واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن انكر وتلا عليهم آيات من 
القرآن منها قوله تعالى #يا داو د إنا جَعلَاك ليف في الأرض فَاحكمْ بين 
الاس باحق ولا ع اوی كيلك عن سيبل اللو س 1م الآية. 
وقوله تعالى ومَنْ لم يَحَكُمْ بمّا انَل اللهُ اوك هُمْ الكافِرُون؟ الاندة: 
44 والتى بعدها وبعدها «الظالمون» «الفاسقون» ثم قال: فاشهد على 
آهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعرا المهرى. ونبذوا حكم الكتاب. 
وجاروا في القول والأعمالء وأن جهادهم حق على المؤمنين» قال: . فبكى 
رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة السُلمي» ثم حرض اولئك على 
الخروج على الناس» وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيرف 
حتى يطاع الرحمن الرحيم؛ فإن انتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آناكم الل 
ثواب المطيعين له العاملين بأمره ‏ وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصير 
والمصير الله ورضوانه وجتته؟. 

قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدې فسبحان 
من نوع خلقه كما آراد» وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بض 
السلف في الخوارج إنهم المذكورون ني قوله تعالى: قل هَل نتبئكم 
ِالحسَرِينَ امالا الذينَ ضَل سهم في اليا اليا وهم يَحْسَبُون انهم 
ينون صنعاً. أوليك الذين كفروا بيات بهم ولَِاِهِ خبطت اعْمَالَهُم 
فلا نقِيم لَهُمْ يَوْمْ القيامِة وَزنا) (الكهف: ۳ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال؛ والأشقياء في الأقوال والأفعال» 
اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير 
إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم - ممن 
هو على ما هم عليه» من أهل البصرة وغيرها ‏ فيوافوهم إليها. ويكون 
اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حصين الطائي: إن المدائن لا تقدرون 
عليهاء فإن بها جيشاً لا تطيقونه وسيمنعوها منکم» ولكن واعدوا إخوانكم 
إلى جسر نهر جوخى» ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن اخرجوا 
وحداناً لئلا يشعروا بكم» فكتبوا كتاباً عامأ إلى من هو على مذهبهم 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعشوا به إليهم ليوافرهم إلى النهر 
ليكونوا يدأ واحدة على الناس» ثم خحرجوا يتسللون وحدانا لثلا يعلم أحد 
بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام 
والعمات وفارقوا سائر القرابات» يعتقدون ججهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر 
والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات, وأنه مما يزينه لهم إبليس 
وأنفسهم التي هي بالسوء أمّارات وقد تدارك جماعة من الناس بعمض 
أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم وومخوهم فمنهم صن استمر على 
الاستقامة» ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامةء 


منة سبع وللاثين 


وذهب الباقون إلى ذلك المرضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة 
وغيرهاء واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة» وهم جند 
مستقتلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى 
الله عزوجل. فهم قوم لا يصطلى لحم بنارء ولا يطمع أحد في أن يؤخذ 
منهم بثأرء وبالله المستعان. 

وقال أبو مخنف عن أبي روق عن الشعي أن علي لما حرجت الحرارج 
إلى التهروان وهرب أبو مرسی إلى مكة. ورد ابن عباس إلى البصرةء قام في 
الناس بالكوفة خحطيباً فقال: الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب 4 
والحدثان الجليل» وأشهد أن لا إله غيره وأن محمد رسول الله أما بعد: 
فإن المعصية تورث الحسرة» وتعقب الندم» وقد كنت أمرتكم في هذين 
الرجلين وني هذه الحكومة بأمري» ونحلتكم رأبي» فأبيتم إلا ما أردتم» 
فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن فأجاد: 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغ 

ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما فيما حكما به وأنبهماء وبين ما 
في ذلك من هوى وزور وعبة للدنيا وقلة نصح ونظر للأمة وحط عليهماء 
ثم ندب الناس إلى المخروج إلى أهل الشام؛ وعين لهم يوم الاثنين يخرجون 
فيه» وكتب إلى ابن عباس والي البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى أهل 
الشام» وكتب إلى النوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود 
عليهماء وأنه قد عزم على الذهاب إلى أهل الشام؛ فهلموا حتى نجتمع 
على قتالحم. فكتبوا إليه: أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت 
لنفسك وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيندا 
وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا بيب الْمَائِنِنَ» (الأنفال: 
64). ْ 

فلما قرأ علي كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب إلى أهل الشام 
ليناجزهم وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف ‏ خمسة وستين 
ألفا - وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومائتى فارس من أهل البصرة مع 
جارية بن قدامة آلف وحمسمائة؛ ومع أبي الأسود الدؤلي الف وسبعمائة 
فكمل جيشه في ثمانية وستين ألف فارس ومائتي فارس وقام علي في 
الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاء» وهو عازم على غزو 
أهل الشام؛ فبينما هو عازم على غزو أهل الشام إذ بلغه أن الخوارج قد 
عاثوا في الأرض فساداً وسفكوا الدماء وقطعسوا السبيل واستحلوا المحارم 
وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله شل 
أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن 
GIRS CRE‏ ا 
عليك» حدثنا ما سمعت من أبيك فقال: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله تلز يقول: «ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم والقائم 
خير من الماشيء والماشي خير من الساعية فقادوه بيده فبينما هو يسر 

معهم إذ لقي بعضم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشقى 
جلده فقال له آخر: : لى فعملت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك النمي 
فاستحله وأرضاه وبينا هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم 
فالقاها في فمه. فقال له آخر: بضير إذن ولا ثمن؟ فالقاها ذاك من فمه. 
ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوهء وجاؤوا إلى امرأته فقالت: إني 
امرأة حبلى» الا تتقون الله عز وجلء فذجوها وبقروا بطنها عن ولدهاء 
فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا 


ذكر مسير أمير المؤمنين على ضيه إلى الخوار ج 


١ ١ 5ه‎ 


بالقتال أن يخلفهم هؤلاء ني ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنع» فخافوا 
غائلتهم» وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم» ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى 
الشام والناس آمنون من شرهم فاجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة 
لهم ولأهل الشام أيضا إذلو قَوَوًا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً 
وشاماً وم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم 
قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة فأرسل علي إليهم الحارث بن 
مرة العبدي» وقال له: اخېر لي خبرهم؛ واعلم لي أمرهم واكتب لي به على 
الجلية فلما قدم عليهم فتلوه ولم ينظروه» فلما بلغ ذلك عليا سار إليهم 
وترك أهل الشام. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي طبه إلى الخوارج 


لما عزم علي ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج؛ نسادى مناديه 
في الناس بالرحيل إليهم فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ثم سلك علي 
دير عبد الرحمن. ثم دير أبي موسىء ثم على شاطئ الفرات» فلقيه هنالك 
منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره فإنه إن 
سار في غيره يخشى عليه فخالفه علي وسار على خلاف ما قال المنجم 
وقال نسير ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم فأظفره الله. وقال 
علي: إغا أردت أن أبين للناس خطاه وخشيت أن يقول الساسء إنما ظفر 
لكونه وافقه» فيما أشار به» فيشركوا بالله غيره وسلك علي ناحية 
الأنبار وبعث بين يديه قيس بن سعد وأمره أن يأتي المدائن وأن يلقاه 
بنائبها سعد بن مسعود وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي - في جيش 
المدائن فاجتمع الناس هنالك على عليء وبعث إلى الخوارج: أن ادفعوا إلينا 
قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم ثم إنا تاركوكم وذاهبون عنكم إلى الشام - 
ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مسا أنشم عليه. فبعشوا إليه 
يقولون: كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم دماءكم» فتقدم إليهم 
قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظيم» 
والخطب الجسيم. فلم ينفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري 
أنبهم وويخهم فلم ينجع فيهم؛ وتقدم أمير الزمنين علي بن ابي طالب 
إليهم فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتهدّدهم وتوعدهم وقال: 
إنكم أنكرتم علي أمرا أنتم دعوتموني إليه وأبيتم إلا إياه فنهيتكم عنه فلم 
تقبلوا وها آنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا تركبوا محارم الله فإنكم 
قد سولت لكم أنفسكم أمرأ تقتلون عليه المسلمين» واللّه لو قتلتم عليه 
دجاجة لكان عظيما عند الله» فكيف بدماء المسلمين؟. 

فلم يكن لمم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا 
تكلموهم وتهيؤوا للقاء الرب عز وجلء الرواح الرواح إلى الجنة! وتقدموا 
فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا على ميمتهم زيد بن حصين 
الطاني السنبسي» وعلى الميسرة شريح بن أوفى» وعلى خيالتهم حمزة بن 
سنان. وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي. ووقفوا مقاتلين لعلي 
وأصحابه. 

وجعل علي على ميمنته حجر بن عدي» وعلى الميسرة شبث بن ربعي 
أو معقل بن قيس الريساحي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري. وعلى 
الرجالة أبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة - وكانوا في سبعمائة - 
قيس بن سعد بن عبادة» وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان 
للخوارج ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن. ومن انصرف إلى 
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الكوفة والمدائن فهو آمن» إنه لا حاجة لنافي دمائكم إلا فيمن قتل 
إخواننا. 


فانصرف منهم طوائف كثيرون - وكانوا في أربعة آلاف - فلم بين 
د انالك NEE‏ را إل خاي 
فقدّم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجال وراء الخيالة: 
وقال لأصحابة: كفوا عنهم حتى يبدؤوكم» وأقبلت الخوارج وهم يقولون: 
لا حكم إلا لله» الرواح الرواح إلى الجنة» فحملوا على الخيالة الذين 
قدمهم علي» ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى 
الميسرة؛ فاستقبلهم الرماة بالنبلء فرموا وجوههم» وعطفت عليهم الخيالة 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج 
فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب» 
وحرقوضص بن زهیر؛ وشريح بن أوفى؛ وعبد الله بن شجرة السلمي» 
قبحهم الله. 

قال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوار- ج بالرمح فأنفذته من ظهره 
وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار» فقال: ستعلم أينا أولى بها صليا. 

قالوا: : ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر, 

وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول: بؤسا لكم! لقد ضركم من 
غركم» فقالوا: يا أمير المؤمئين ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس بالسوء 
أمارة» غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي» ولبأتهم أنهم ظاهرون. ثم أمر 
بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمائةء فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم» وقسم 
ما وجد من سلاح ومتاع هم. 

وقال الحيئم بن عدي في كتاب الخوارج: وحدثنا محمد بن قيس 
الأسدي ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن 
عليا لى يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان ولكن رده إلى أهليهم 
ّْ كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتي به فرده. 
٠‏ وقال أبو خنف: حدئني عبد اللك بن ابي حر أن عليا خرج في طلب 
ذي الثديّة ومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو جْبرَة والريان بن صبرة بن 
هوذة فوجده الريان في حفرة على جانب النهر في أربعين ين أو سين قتيلاء 
قال: فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كشدي المرأة 
له حلمة كحّلمة الثشذي عليها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتى 
تحاذي يده الأخرى ثم تنزل فتعود إلى منكبه كشدي المرأة» فلما رآه علي 
قال: اما واللّه وما کنبت ولا كذبت أما والله لولا أن تتكلوا على غير 
العمل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه : نا لمن قاتلهم 
ش مستبصر! في قتالهم عارفاً للحق. 

وقال الهيئم بن عدي في كتابه في الخنوارج: وحدثني محمد بن ربيعة 
الأحمسي عن نافع بن مسلمة الأحمسي قال: كان ذو الثدية رجلا من عرينة 
من بني بجيلة» وكان أسود شديد السواد, له ريح منتنة معروف في العسكره 
يرافقنا على ذلك وينازلنا وننازله. 

وحدثني أبو إسماعيل الحنفي عن الريان بن صبرة الحنفي. قال: شهدنا 
النهروان مع علي؛ فلما وجد الدج سجد سجدة طويلة شكراً للّه. 

وحدثني سفيان الثوري عن محمد بن قيس الممداني عن رجل من قومه 
يكنى أبا موسى أن علياً لما وجد المخدج سجد. 

وحدثي يونس بن أبي إسحاق حدثني إسماعيل بن سعيد بن عسروة 
عن حبة العرني. قال لما قتل علي أهل النهروان جعل الناس يقولون: 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي دابرهم. فقال علي: كلا واللّهِ إنهم لني 
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أصلاب الرجال وأرحام النساءء؛ فإذا خرجوا ونين الفترلين فقلما 


يقاتلون احداً إلا افوا أن يظهروا عليه. 


قال: وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع 
من شدة اجتهاده وكثرة سجوده وكان يقال له: ذو المنقبات. 

وروی اليثم عن بعض الخوارج أنه قال: ما كان عبد الله بن وهب 
من بغضه لعلي يسميه إلا الجاحد. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن 
جابر قال: سثل علي عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك 
فرواء قيل: أفمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا: 
فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم 

فهنا ما أورده ابن جرير [تاريخه: ۹۲-۷۲/۰] وغيره في هذا المقام. 


السجود منه 


. ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة 
المرفوعة إلى رسول الله 1372 


الحديث الأول عن علي ضيه 


ورواه عله زيد بن وهب» وسويد بن غملة. وطارق بن زياد. وعبد الله 
بن أبي رافع» وعبيدة بن عمرو السلماني؛ وكليب أبو 
عاصم» وابو كثير وأبو مريم؛ وأبو موسىء وأبو وائل وأبو الوضيء فهذه 
اثنا عشر طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها ومثل هذا يبلغ حد التواتر. 

الطريق الأولى: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل :]91:41/١[‏ حدثنا أبو 
يوسفء آنا يحسى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنيّة عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج 
بالنهروان قام علي في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على سرح التاس» وهم أقرب العدو إليكم. فإن تسيروا إلى 
عدوكم فإنا نخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله 
يز يقول: «تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس هما ذراع عليها 
مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
هم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله». 

وذكر ليت بلول هكذا رواه عبد الله بن أحمد إلى هنا. 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه :)٠١17[‏ حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن 
كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 
رضي اللّه عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي: ياأيها الناس إني 
سمعت رسول الله كذ يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم 
إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه هم وهو عليهم» لا جاوز 


بن شناد. وخبيد الله 
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صلاتهم.تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من 
الرّمية». لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم 
ييز لاتكلوا على العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» 
على رأس عضده مثل حلمة الشدي؛ عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم واموالكم» واللّه 
إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا 
في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 

قال سلمة: فنزّلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً حتى قال: مرَرّنا على 
قنطرة فلما التقينا - وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي - 
فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أحاف أن 
يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء» فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا 
السيوف فشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض وما 
أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان؛ فقال علي رضي الله عنه: التمسوا 
فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه؛ فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى 
آتی ناسا قد قتل بعضهم علي بعض» فقال: أخروهم فوجدوهم ممايلي 
الأرض فكرر» قال: صدق الله وبلغ رسوله قال: فقام إليه عبيدة 
السلمائي فقال: يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من 
رسول الله يكز فقال: إي والله الذي لا إله إلا مرء فاستحلفه ثلاثئا وهو 
يحلف له. هذا لفظ مسلم. ۰ 

وقد رواه أبو داود [4/54] عن الحسن بن علي الخلال عن عبد 
الرزاق بنحره. 

طريق أخرى عن علي 

قال الإمام أحمد [171/1): حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وعبد الرحمن 
عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي: إذا 
حدثتكم عن رسول الله ا فلآن آخرٌ من السماء احب إلى من أن أكزب 
عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» سمعت رسول الله 
تيز يقول: «يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان؛ سفهاء الأحلام 
يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم - قال عبد 
الرحمن: لا يجاوز إمانهم حناجرهم - يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرميةء فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قاتلهم عند الله 
يوم القيامة». 

وأخرجاه في الصحيحين (خ :)”51١(‏ م(55١٠)‏ من طرق عن 
الأعمش به. 

قال الإمام أحمد 141/1 7١٠ع:‏ حدثنا أبو نعيم وحدثنا الوليد بن 
القاسم الهمداني حدئنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بسن 
زياد قال: سار علي إلى النهروان - قال الوليد في روايته: وخرجنا معه ‏ 
فقتل الخوارج فقال: اطلبوا المخدج فإن رسول الله ل5 قال: «سيجيء قوم 
يتكلمون بكلمة الحق لا تجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل أسود خدج اليد في يده شعرات 
سودة. إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس» وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير 
الناس». قال الوليد في روايته: فبكينا قال: ثم إنا وجدنا المخدج قال: 
فخررنا سجودا وخر علي ساجداً معنا. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى: 

رواه عبد الله بن شداد عن علي كما تقدم قريبا إيراده بطوله. 
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طريق أخرى عن علي رضي اله عنه: 5 
قال مسلم )٠١15[‏ حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا: 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يكير بن الأشج 
عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله تلاز أن 
الحرورية لما خرجتٍ - وهو مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
قالوا: لا حكم إلا لله قال علي: كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله 
نز وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء؛ يقو نْ: : «الحسق بالستهم 
لا يجرز هذا منهم - وأشار إلى حلقة عن اشقن لق الل إليه منهم 
أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي بن ابي طالب 
قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيعا فقال: ارجعواء فواللّه ما کتبت ولا 
کیت - مرتين أو ثلاڻا - ثم وجدوه في خربة فأنوا به عليأ حتى وضعوه 
بين يديه» قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم. وقول علي فيهم. زاد 
يونس في روايته قال بكير: وحدثنى رجل عن ابن حنين أنه قال: رأيت 

ذلك الأسود. تفرد به مسلم. ١‏ 

طريق أخرى قال أحمد [67/1: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي قال: ذكر الخوارج عند علي فقال: فيهم خدج 
اليد أو مثدون اليد؟ ‏ أو قال: مودن اليد ولولا أن تبطروا لحدتكم بما 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد تن قال قلت: أنت سمعته من 
محمد ز؟ قال: إي ورب الكعبة إي ورب الكعبةء إي ورب الكعية. 

وقال أحمد [0/1]: حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بسن 
العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله 
: «يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو خدج اليد ولولا 
أن تبطروا لأنباتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه لنز». قال 
عبيدة: قلت لعلى: أنت سمعته من رسول الله 842ز؟ قال: إي ورب 
الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. 

وقال أحمد :)١44/١[‏ حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة 
قال: قال على لأهل النهروان: فيهم رجل مشدون اليد أو خدوج اليد 
ولولا أن تبطروا لأخبرتكم ما قضى الله على لسان نبيه ا لمن قتلهسم. 
قال عبيدة: فقلت لعلي: أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة. يحلف عليها 

وقال أحمد [١1/ه5١):‏ حدثنا ابن بي عدي عن ابن عون عن محمد 
قال: قال عبيدة: لا احدثك إلا ما سمعت منه» قال محمد: فحلف لتا 
عبيدة ثلاث مرات» وحلف له علي قال قال: لولا أن تبطروا لأنبأنكم ما 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد # قال: قلت: أنت سمعته؟ 
قال: إي ورب الكعبة:؛ إي ورب الكعبةء إي ورب الكعبة؛ فيهم رجل 
خدج اليد أو مثدون اليد أحسبه قال: أو مودن اليد. 

وقد رواه مسلم ]٠١5[‏ من حديث إسماعيل بن علية وحماد بن زيد 
كلاهما عن أيوب وعن محمد بن المثتى عن ابن أبي عدي عن ابن عون 
كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. 

وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كشيرين عن محمد بن 
سيرين. وقد حلف أنه سمعه من عبيدة وحلف عبيدة أنه سمعه من علي 
وحلف علي أنه سمعه من رسول الله تاز وقد قال علي: لأن آخر من 
السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أكذب على رسول الله .40 

طريق أخرى: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل :)١11١/1[‏ حدثي إسماعيل أبو 


١ ١8 


معمر حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت 
جالساً عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستاذن على علي وهو 
يكلم الناس فشُغل عنه فقال علي: إني دخلت على رسول الله كذ وعنده 
عائشة فقال لي: #كيف أنت وقوم كنا وكنا؟؛ فقلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فقال: «قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما رق السهم من الرمية؛ فيهم رجل تدج اليد كأن 
يذه ٿڏي حبشية ا أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فذكر الحديث 
بطوله. 

ثم رواه عبد الله بن أحمد )١٠١/1(‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن 
القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي. فذكر نحوه 
وإسناده جيد ولم يخرجوه. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :]٠٠١ 155/١‏ 
أخبرنا أبو القاسم الأزهري أنا علي بن عبد الرحمن البكائي آنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان الحضرمي أنا يحى بن عبد الحميد الحماني أنا خالد بن 
عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال أبو جُحيفة: قال علي 
حين فرغنا من الحرورية إن فيهم رجلا غدجاً ليس في عضده عظم ثم 
عضده كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقف» فالتمسوه فلم يجدوه قال: 

فما رأيت عليا جزع جزعاً أشد من جزعه يومئذ» فقالوا: ما نجاده ياأمير 
المؤمنين.فقال: ويلكم ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان قال: كذبتم إنه 
لفيهم. فثورنا القتلى فلم جده فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين ما وجدناي 
قال: ما اسم هذا المكان؟ قلنا: النهروانء قال: صدق الله ورسوله وكلبتي 
إنه لفيهم فالتمسوه» فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجئنا به فنظرت إلى 
عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال 
عم 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [84/1: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا 
إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال: كنت مع 
سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قشل آهل النههروان؛ فكآن الناس 
وجدوا في أنفسهم من قتلهم؛ فقال علي: ياأيها SS‏ 
قد حدثنا بأقرام يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية ثم 
NAO‏ 
رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة: لما حلمة كحلمة ثدي 
المرأة؛ حوله سبع هلبات فالتمسوه فإني أراه فيهم: فالتمسوه ه فوجمدوه إلى 
شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي؛ فقال: الله أكر! صدق الله 
ورسوله. وإنه لمتقلد قوسا له عربية فاخذها بيده فجعل يطعن بها في 


مد حته ويقول: صدق الله ورسوله. وكبر الناس حين رأوه واستبشروا- 


وذهب عنهم ماكانوا يجدون. 
تفرد به أحمد. 
طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحمد :]٠١١/١[‏ حدثنا أبو خيثمة حدثنا شبابة بن 
سوار حدثني نعيم بن حكيم حدثي أبو مريم حدثنا علي بن ابي طالب أن 
رسول الله تيز قال: «إن قوما يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من 
الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ طوبى لمن قتلهم وقتلوه. علامتهم 


الحديث الأول عن على ب 


سنة سبع وثلاثين 


رجل خدج اليدة. 

وقال أبو داود في سئنه :]٤۷۷۰[‏ -حدثنا بشر بن خالد حدثنا شبابة بن 
سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مریم قال: إن كان ذاك المخدج لعنا 
يومئذ في المسجد نجالسه الليل والنهارء وكان فقيراء ورأينه مع المساكين 
يشهد طعام علي مع الناس» وقد كسوته برنساً ليه قال أبو مريسم: وكان . 
المي وى تنما نا کت وكان إل يان خلال ت ا رات 
حلمة مثل الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل :]477/١[‏ أخبرنا أبو علي 
الروذباري أنا أبو محمد عبد الله بن عمرو بن شوذب المقرئ الواسطي بها 
حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان - هو 
الثوري - عن محمد بن قيس عن أبي موسى رجل من قومه قال: كنت مع 
علي فجعل يقول: التمسوا المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه؛ قال: فأخذ يعرق 
ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. فوجدوه في نهر أو دالية فسجد. 

طريق أخرى 

قال أبو بكر البزار: حدثي محمد بن مثنى ومحمد بن معمر حدثنا عبد 
الصمد حدثنا سويد بن عبيد العجلي حدثنا أبو مؤمن. قال: شهدت علي 
بن أبي طالب يوم قتل الحرورية وأنا مع مولاي فقال: انظروا فإن فيهم 
رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة» وأخبرني الني تاذ أني صاحبه فقلبوا 
القتلى فلم يجدوه؛ وقالوا: سبعة نفر تحت التخلة لم نقلبهم بعد قال: 
ويلكم انظرواء قال أبو مؤمن: فرأيت في رجليه حبلين يجرونه بهما حتى 
القره بين يديه فخر علي ساجدا وقال: أبشروا قتلاكم في الجنة وقتلاهم في 
النار. ثم قال البزار: لا نعلم روى أبو مؤمن عن علي غير هذا الحديث. 

طريق أخرى ظ ) 

قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي 
سمعت أبا سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال: قلت لشقيق بن سلمة ١‏ 
يعني أبا وائل ‏ حدثني عن ذي الثدية» قال: لا قاتلناهم قال علي: اطلبوا 
رجلا علامته كذا وكذاء فطلبناه فلم مجده» فبکی علي وقال: اطلبوه فوالله 
ما كذبت ولا کذبت» قال: فطلبناه فلم نجده فبكى وقال: اطلبوه فوالله ما 
كذيت ولا کذبت» قال: فطلبناه فلم نجده قال: وركب بغلته الشهباء فطلبناه 
فوجدناه تحت بردي فلما رآه سجد. ثم قال البزار: لا نعلم روى حبيب 


عن شقيق عن علي إلا هذا الحديث. 
طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحمد (۳۹/۱]: حدثنى عبيد الله بن عمر القواريري 


حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: شهدت علا 
حيث قتل أهل النهروان قال: التمسوا المخدج: فطلبوه في القتلى فقالوا: 
ليس نجده فقال: ارجعوا فالتمسوه فوالله ماکذبت ولا كذبت» فرجعوا 
فطلبوه فردد ذلك مراراء كل ذلك يحلف باللّه ما كنيت ولا كذبت» 
فانطلقوا فوجدوه نحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء بهء قال أبو 
الرضيء: فكاني أنظر ليه حبشي عليه ثدي قد طبن إحدى يديه مثل شدي 
المرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع. 

وقد رواه أبو داود [5/] عن محمد بن عبيد بن حساب عن حماد بن 
زيد حدثنا جيل بن مرة حدثنا أبو الوضيء - واسمه عباد بن تسيب - 
ولكنه اختصره 


سنة سبع وثلاثين 

وقال عبد الله بن أحمد ٠١١ ١314/5‏ أيضاً: حدثنا حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثتي عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن 
أبا الوضيء عباداً حدثه أنه قال: كنا عائدين إلى الكوفة مع علي بن أبي 
طالب فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاثا من حروراء شذ منا ناس كثيرء 
فذكرنا ذلك لعلي فقال: لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون. فذكر 
الحديث بطوله قال: فحمد الله على بن أبى طالب وقال: إن خليلى 
أخبرني أن قائد هؤلاء رجل خدج اليد على حلمة ثليه شعرات كأنهن 
ذنب اليربوع؛ فالتمسوه فلم يججدوه فأتيناه فقلنا: إنا لم نجده. فقال: 
فالتمسوه» فوالله ما كذبت ولا كاربت - ثلاثاء فقلنا:لم لنجده. 
فجاء علي بنفسه فجعل يقول: اقلبوا ذاء اقلبوا ذاء حتى جاء رجل من 
أهل الكوفة فقال: هو هذا؟ فقال علي: الله أكبر لا يأتيكم أحد يخبركم 
من أبوه؟ فجعل الناس يقولون: هذا مالك» هذا مالك فقال علي: ابن من 
هو؟ 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً 41/1 0): حدثني حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثبي عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد , بن أبي صالح أن 
أبا الوضيء عباداً حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكرفة مع علي فذكر 
حديث المخدج قال علي: «فواللّه ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء ثم قال علي: 
أما إن خليلي أخبرني بثلاثة إحوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع 
كثيرء والثالث فيه ضعف» وهذا السياق فيه غرابة شديدة جدا. وقد يكن 
أن يكون ذو الثدية من الجن؟ بل هو من الشياطين إما شياطين الإنس أو 
شياطين الجن إن صح هذا السياق والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن هذه طرق متواترة عن على إذ قد روى من طرق متعددة 
عن جماعة متباينة لا يمكن تواطؤهم على الكذب» فأصل القصة محفوظ 
وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين الرواة ولكن معناها وأصلها 
الذي تواطات الروايات عليه صحيح لا يشك فيه عن علي أنه رواه عن 
رسول الله ل أنه أخيره عن صفة الخوارج وصفة ذي الثدية الذي هو 
علامة عليهم. 

وقد روى ذلك من طريق جماعة من الصحابة غير علي كما ستراها 
بأسائيدها والفاظها وبالله المستعان. 

وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد 
الى ورافع بن عمرو الغفاري» وسعد بن أبي وقاص» وأبو سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعبد الله , بن اعباس وعبد 
الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود. وأبو ذر» وعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قدمنا حديث علي بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة؛ وأحد أصحاب الشورىء وصاحب القصة. 
ولنذكر بعده حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج. 


الحديث e‏ مسعود 5 


قوم الزمان سفهاء ê‏ - أو قال: حدثاء ‏ الأسنان 
يقولون من خير قول الناس يقرؤون القران بالستتهم لا يعدو تراقيهم. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ فمن أدركهم فليقتلهم فإن 


الحديث الثانى عن ابن مسعود 55 


١١5٠ 
في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم».‎ 


وقد رواه الترمذي (۲۱۸۸] عن أبي كريب وأخرجه ابن ماجه [154] 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة ثلاثتهم عن أبي 
بكر بن عياش به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من. هس سنين فحديشه في 
ذلك من أقوى الأسانيد. 


الحديث الثالث عن أنس بن مالك 


قال الإمام امد [/185)]: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي 
حدثنا أنس قال: ذكر لي أن نبي الله تلز قال - ولم أسمعه منه -: لإن 
فيكم قوماً يتعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم. يمرقون 
من الدين كما يرق السهم من الرمية؛ 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد :]۲۲١/۳(‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا 
قتادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد ‏ قال أحمد: وقد حدثنا أبو المغيرة 
فقال: عن أنس عن أبي سعيد؛ ثم رجع أن النبي تيز قال: #«سيكون في 
آي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرؤون القسرآن لا 
يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم 
يمرقون من الدين كما رق السهم من الرميةء لا يرجعون حتى يرتد السهم 
على فوقه» هم شر الخلق والخليقة؛ وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه» يدعون إلى 
کتاب الله وليسوا مئه في شيء. من قاتلهم كان أولى بالله منهم؟» قالوا: يا 
رسول الله ما سيماهم؟ قال: «التحليق». 

وقد رواه أبو داود في سننه [47/58] عن نصر بن عاصم الأنطاكي عن 
الوليد بن مسلم ومبشر بن إسماعيل الحلبي كلاهما عن الأوزاعي عن 
قتادة عن سعيد وأنس به. 

وأخر جه أبو داود [47,55] وابن ماجه ]1۷١[‏ من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس وحله. 

وقد روى البزار من طريق أبي سفيان وأبو يعلى من طريق يزيد 
الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثا في الخوارج قريبا من حديث أبي 
سعيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قال الإمام أحمد [*/07”]: حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو شهاب 
عن بيحبى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع 
رسول الله ت عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال 
رجل: يا رسول الله اعدلء فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد 
خبت إن لم أكن أعدل»؛ فقال عمر: يا رسول الله دعبي أقتل هذا المنافق» 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أو تراقيهم؛ يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرميةة 

وقال أحمد [/04]: حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش 
حدثني يحبى بن سعيد أخبرني أبو الزبير قال: شح ادا شول: : بصر 
عينى وسمع أذني رسول الله بنذ بالجعرانة وفي ثوب يلال فضة ورسول 


١١5١ 


٠‏ الله لذ يقبضها للناس يعطيهم فقال رجل: اعدل فقال: «ويلك» ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟؛ فقال عمر بن الخطاب: دعني أقتل هذا النافق 
ا لخبيث» فقال رسول الله : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أققل 
أصحابي؛ إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية4. 

ثم رواه أحمد ٠١ ۰۲۰٤/۳‏ ] عن أبي المغيرة عن معان بن رفاعة حدثنا 
ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما قسم رسول الله ل غنائم .هوازن 
بالجعراتة قام رجل من بني تيم فقال: اعدل يا محمد فقال: «ويلك ومن 
يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» قال: فقال عمر:يا 
رسول الله أله أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: «معاذ الله أن تتسامع الأمم أن 
محمداً يقتل اصحابه»» ثم قال رسول الله تنذ: إن هذا وأصحابا له يقرؤون 
لمران ل جاور تراھم رتوت من الدين كما فرق م من الرمية» قال 

معان: : فقال لي أبو الزبير: فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالمفى. 
إلا أنه قال النضيئٌ وقلت القدح قال: الست رجلا عربياً؟!. ۰ 

وقد رواه مسلم ]٠١57[‏ عن محمد بن رمح عن الليث وعن محمد بن 
المثتى عن عبد الوهاب الثقفي. 

وأخر جه النسائي [كبرى (۸۰۸۷» ])۸٠۸۸‏ من حديث الليث ومالك .بن 
أنس كلهم عن يحى بن سعيد الأنصاري به بنحوه. 

حديث رافع بن عمرو الغفاري سياتي مع حديث أبي ذر رضي الله 
عنهما. 


٠‏ الحديث الخامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري 
وهو سعد بن أبي وقاص به 

قال يعقرب بن سفيان: حدئنا الحميدي حدثنا سفيان - هو ابن عيينة 
- حدثني العلاء بن أبي عياش أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن 
قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله تيز ذا الثدية فقال: 
١‏ «شيطان الردهة كراعي الخيل يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو 
ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة» قال سفيان: فأخيرني عمار الدّهني أنه 
جاء به رجل يقال له: الأشهب أو ابن الأشهب. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد [174/1) عن سفيان بن عيينة به 
مختصراً ولفظه «شيطان الردهة يحتدره» يعني : رجلا من بجيلة. 

تفرد به أحمد وحكى البخاري [الاريخ الكبير: ؟/44] عن علي بن المديني 
قال: لم أسمع بذكر بكر بن قرواش إلا في هذا الحديث. 

وروی يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن 
أبي إسحاق عن حامد الممداني قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول؛ 
«قتل علي شيطان الردهة» 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: يريد والله أعلم قتله أصحاب علي بأمره. 

وقال ايشم بن عدي: حدثنا إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق 
السبيعي عن رجل قال: بلغ سعد بن أبي وقاص أن علياً بن أبي طالب 
قتل الخوارج فقال: قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة. 


الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان 


سنة سبع وثلاثين 
الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الأنصاري طبه 


وله طرق عنه الأولى منها 

قال الإمام أحمد :]٠٥/۳(‏ حدثنا بكر بن عيسى حدئثنا جامع ين مطر 
الحبطي حدئنا أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي عن أبي سعيد الخندري أن 
ابا بكر جاء إلى رسول الله تلاز فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كنا 
وكذا فإذا رجل متخشع حسن اليشة يصلي. » فقال له رسول الله ملذ: 
«اذهب إليه فاقتله» قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الخال كره 
أن يقتله. فرجع إلى رسول الله نكا فقال الني تاك لعمر: «اذهب إليه 
فاقتله» قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن 
بقتله فرجع فقال: يا رسول الله إني رايته متخشعاً فكرهت أن أقتله. قال: 
#يا علي اذهب فاقتله؛ فذهب علي فلم یره فرجعء فقال: يا رسول الله إني 
م آره فقال رسول الله 4 دهذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود 
السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البريةة. ْ 

تفرد به أحمد. 

وقد روى البزار في مسنده [كشف الأستار (1881))] من طریق الأعمش 
عن أبي سفيان عن أنس بن مالك. وأبو يعلى [مسدده: (4170) عن أبي 
خيئمة عن عمر بن يونس عن عكرمة بن غمار عن يزيد الرقاشي عن أنس 
نحواً من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات أخر. 

الطريق الثاني ۰ 

قال الإمام أحمد [AYY]‏ احدثنا أبو أحمدء ثنا سفيان عن حبيب بن 
أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الندري عن النبي ل في 
حنيث ذكره «قوم يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب 
كاحي إل تنه اترجارل E‏ بان ارج بي ات 
عن أبي سعيد. 

الطريق الثالث 

قال الإمام أحمد 77/7 :]٤۸‏ حدثنا وكيم حدثنا عكرمة بن عمار 
حدثنا عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال: : كان رسول الله 4ظ 
إذا حلف فاجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن 
قوم من أمتي تحقرون أعمالكم عند أعمالحم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». قالوا: فهل من 
علامة يعرفون بها؟ قال: فيهم رجل ذو يدية أو ثدية محلقي رؤوسهم؟ فال 
أبو سعيد: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي 4 أن 
عليا ولي قتلهم قال: فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويديه ترتعش ويقول: 
قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك. وقد رواه أبو داود [954”) 
عن أحمد بن حنبل به. 

الطريق الرابع ۰ 

قال الإمام أحمد (1۸/۳ء ۷۲ء ۷۳]: حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن 
بيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: : بعث على وهو باليمن 
إلى رسول الله ل بذهيبة في تربتها فقسمها رسول الله تلز بين الأقرع بن 
حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع» وبين عيبنة بن بدر الفزاري وبين 
علقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني کلاب» وبين زيد الخير الطائي» ثم 


سنة سبع وثلاثين 


أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد آهل 
نجد ويدعنا؟ قال: «إنما أتآلفهمة. قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتوع الجبين 
كث اللحية مشرف الوجتتين محلوق الراس فقال: يامحمد اتق الله فقال: 
«من يطيع الله إا عصيته؟ يأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني»» قال: 
فسأل الرجل من القوم قتله النئ ت - أراه خالد بن الوليد ‏ فمنعه. فلما 
ولى قال: «إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القسرآن لايجاوز حناجرهم 
يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عادة. 

رواه البخاري ]۷٤۳۲(‏ من حديث عبد الرازق به. 

ثم رواه أحمد 4/5 0] عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عسن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد وفيه الجزم بان خالدا سال أن يقل 
ذلك الرجلء ولا ينافي سؤال عمر بن النطاب. 

وهو في الصحيحين [خ: )٤١١١(‏ م(54١٠)]‏ من حديث عمارة بن 
القعقاع بن شبرمة: وقال فيه «إنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون 
القران لا يجاوز حناجرهم». 

ولیس المراد به أنه يخرج من صلبه ونسله لأن الخوارج الذيسن ذكرنا لم 
يكونوا من سلالة هناء بل بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله وإنما المراد: امن 
ضئضئ هذا؛ أي من شكله وعلى صفته فعلا وقولا فاللّه أعلم. وهنا 
الشكل وهذه الصفة كثيرة في الناس جداً في كل زمان وكل مكان في قراء 
القرآن وغيرهم لمن تأملهاء واللّه أعلم. وهنا الرجل المذكور هو ذو 
الخويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوصاً فاللّه اعلم. 

الطريق الخامس 

قال الإمام أحمد (14/6]: حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا 
محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد عن النبي تا قال: 
«يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية ثم لاا يعودون فيه حتى يعود السهم على 
فوقه» قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق والتسبيدة 

ورواه البخاري [55617/] عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن مهدي 
بن ميمون به. 

الطريق السادس 

قال الإمام أحمد [601/5]: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سويد بن نجيح 
عن يزيد الفقير قال: قلت لأبي سعيد: إن منا رجالا هم أقرؤنا للقرآن. 
وأكثرنا صلاة وأوصلنا للرحم؛ وأكثرنا صوماء خرجوا علينا باسيافهم. 
فقال أبو سعيد: سمعت الني للا يقول: «يخرج قوم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

تفرد به أحمد ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم» وإسناده لا 
بأس به رجاله كلهم ثقات وسويد بن نجيح هذا مستور. 

الطريق السابع 

قال الإمام أحمد [/006: حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله لاز 
يقسم قسما إذ جاءه ذو النويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الأّه. 
فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول 
الله أتاذن لي فيه فاضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يرق 
السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا 


الحديث السادس عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان 


11۲ 


يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نصله 
ا ا ا RS‏ 
أو قال: إحدى ثذَبَيّه - مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تلردره 

e‏ من الناس» فتزلت فيه ومِنهُم مَنْ يمرك فِي 
الصْدَقات» الآية [العربة: 08] الآية قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
من رسول الله ڳز واشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على 
النعت الذي نعت رسول الله .تبكر 

ورواه البخاري (1۹۳۳] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام.بن 
يوسف عن معمرء به. 

ورواة البخاري أيضا ]۳٠٠١(‏ من حديث شعبة» ومسلم )٠١54[‏ 
من حديث يونس بن يزيد عن الزهري به»لكن في رواية مسلم عن حرملة 
وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
أبي سلمة» والضحاك الممداني عن أبي سعيد به. 

ثم رواه أحمد [66/5] عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري 
عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد فذكر نحو ما تقدم من هذا 
السياق. وفيه أن عمر هو الذي استأذن رسول الله بز في قتله» وفيه 
«يخرجون على فرقتين من الئاس يقتلهم أولى الطائفتين بالله» قال أبو 
سعيد: فأشهد أني سمعت هنا من رسول الله تلل وأني شهدت عليا 
حين قتلهم» فالتمس في القتلى فوجد على النعت الذي نعته رسول الله 
Fek‏ . 

ورواه البخاري [115) عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي كذلك 

وقال أحمد :)٠٠/۴(‏ قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله #۳ يقول: «ايخرج فيكم 
برع ترون جلاك بع E E‏ واعالكم تع 
أعمالمم» يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقمون من الدين كما يرق 
السهم من الرمية؛ ينظر في النصل فلا يرى شيئأء شم ينظر في القندح فلا 
یری شيئاء ثم ينظر في الريش فلا یری شيئا ويتمارى في الفوق؛ قال عبد 
الرحمن: حدثنا به مالك - يعني هذا الحديث -. 

ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به 8ه ٠ع‏ 

ورواة البخاري [1571] ومسلم ]١٠١4[‏ عن محمد بن المثتى عن عبد 
الوهاب عن يحى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن 
يسار عن أبي سعيد به 

وقال الإمام أحمد ۳۳/۳ 4”ع: حدثنا يزيد آنا تحمد بن عمرو عن 
أبي سلمة قال: جاء رجل إلى أبي سعيد فقال: هل سمعت رسول الله 
ل يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوماً يتعمقون في الدين 
يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم» وصومه عند صومهم» يعرقرن من الدين 
كما يرق السهم من الرمية» أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا ثم فنظر 
في رصافة فلم ير شيئاء ثم فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيثا أم لا. 

ورواه ابن ماجه [55١ع‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون 


الطريق الثامن 

قال الإمام أحمد ["/هع: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله يذ ذكر قوماً يكونون في أمته خرجون 
في فرقة من الئاس سيماهم التحليق. هم شر الخلق» أو من شر الخلق. 


١١517 


تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق» قال: فضرب النبي تلاز لم مشلا - أو قال 
- الرجل يرمي الرمية - أو قال الغرض - فينظر في النصل فلا يسرى 
بصيرة» وينظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة» 
فقال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 
وقد رواه مسلم(٥٠‏ ۰ عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي 
عن سليمان - وهو ابن طرخان التيمي - عن أبي نضرة واسمه المنثر بن 
مالك بن قطّعة عن أبي سعيد الخدري ينحوه. 


الحديث الثامن عن سلمان الفارسي 


قال الحيئم بن عدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: 
جاء رجل إلى قوم فقال: لمن هذه الخباء؟ قالوا: لسلمان الفارسيء قال: 
أفلا تنطلقون معي فيحدثنا ونسمع منه؟ فانطلق معه بعض القوم فقال: يا 
ابا عبد الله لو أدنيت خيباءك إلينا وكنت منا قريباً فحدثتنا وسمعنا منك؟ 
فقال: ومن أنت؟ قال: فلان بن فلان. قال سلمان: قد بلغنى عنك 
معروف. بلغني أنك تيف في سبيل الله وتقاتل العدوء وتخدم امات 

رسول الله بيز فإن أخطأتك واحدة أن تكرن من هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله تملثذ. قالوا: فوجد ذلك الرجل قتيلا في أصحاب 
' النهروان. ش 


الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري 


قال الإمام أحمد [/485]: حدثنا أبو النضر حدثنا حزام بن إسماعيل 
العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن يسّير بن عمرو قال: دخلت على 
سهل بن حنيف فقلت: حدثي ما سمعت من رسول الله از قال في 
الحرورية؛ قال: أحدثك ما سمعت من النبي 6ن لا ازيدك عليه شيئأء 
سمعت رسول الله يكذ يذكر قوما يخرجون من هاهنا - وأشار بيده نحو 
العراق - يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يرق 
السهم من الرمية قال: قلت: هل ذكر مم علامة؟ قال: هذا ما سمعت لا 
أزيدك عليه. . 

وقد أخرجاه في الصحيحين [خ: )1۹۳١(‏ م(54١1))‏ من حليث عبد 
الواحد بن زياد ومسلم [(1۸ 40۹()1°› ٣٠‏ من حديث علي بن مسهر 
والعوام بن حوشب والنسائي زكبرى (۸۰۹۰)] من حديث عمد بن فضيل 
كلهم عن أبي إسحاق الشيباني به. 

وقد رواه مسلم ])۱١۹()۱۰۹۸([‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
علي بن مسهر عن الشيباني عن سير بن عمرو قال: سألت سهل بن 
حنيف: سمعت رسول الله 5 يذكر الشوارج؟ فقال: سمعته ‏ وأشار 
بيده نحو المشرق - «قوم يقرؤن القرآن بالستتهم لا يعدو تراقيهم يمرقرن من 
الدين كما يرق السهم من الرمية4. وحدثناه أبو كامل حدثنا عبد الواحد 
حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد 0١54((‏ (...)] وقال: ايخرج منه 
أقرام». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر: 
حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدئنا أبو إسحاق الشيباني 
عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن الني ت قال: «يتيه قوم قبل 
المشرق محلقة رؤوسهم؟ ))15١2)٠١54([‏ 


الحديث الثالث عشر عن أبىي ذر 


سنة سبع وثلاثين 
الحديث العاشر عن ابن عباس 


قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو 
الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله تتلاز: 
#يقرأ القرآن أقرام من أمتى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

ورواه ابن ماجه ]١71[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد 
كلاهما عن أبي الأحوص بإسناده مثله. 


الحديث الحادي عشر عن ابن عمر 


0 0 أحمد احا حدثنا يزيد حدثنا أبو E‏ 
77 ل ا 0 
خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم؛ فطوبى لن قتلهم وطوبى لمن 
قتلوه» كلما طلع منهم قرن قطعه الله». فردد ذلك رسول الله نز عشرين 
مرة أو أكثر وأنا أسمع. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقد ثبت من حديث سام ونافع عن ابن عمر أن رسول الله تنا قال: 
«الفتنة من هاهنا من نحيث يطلع قرن الشيطان» وأشار بيده نحو المشرق [خ: 
تالا (Y9 4F‏ م(6 OXY 5١‏ 5)] 


الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو 


قال الإمام أحمد 2154/37 115]: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة 
عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاويةء قدمت الشام 
فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي» فجتته فجاء رجل فانتبذ عن الناس عليه 
خيصة فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن 
الحديث فقال عبد اللّه: سمعت رسول الله از يقول: «إنها ستكون هجرة 
بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم؛ لا يبقى في الأرض إلا شرار 
اهلها تلفظهم أرضهم» تقذرهم نفس الرحمن, تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير؛ تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل مسن تخلف؛ 
قال: وسمعت رسول الله كلظ يقول: «سيخرج ناس من أمتي من قبل 
المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطعء > كلما 
خرج منهم قوم قطع - حتى عدها زيادة على عشر مرات- كلما خرج 
منهم قرن فطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم». 

وقد روى أبو داود أوله في كتاب الجهاد من سننه [11485] عن 
القراريري عن معاذ بن هشام عن أببه عن قتادة» به. . وقد تقدم حديث عبد 
الله بن مسعود وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 


قال مسلم بن الحجاج :1١ 64٠١57‏ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا 
سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. 


سنة سبع وثلاثين الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عالشة ١5:‏ 
قال: قال رسول الله #: «إن بعدي من أمتى - أو سيكون بعدي من فلما سكنت عبرتها قالت: رحم الله عليا لقد كان على الحق» وما كان بيني 


أمتى - قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة: قال ابن 
الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري ما حديث 
سمعته من أبي ذر كنا كذا؟ فقال: وأنا سمعته من رسول الله ظ. 

لم يروه البخاري. 


الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة 

قال الحافظ البيهقي إدلائل: /١‏ 474]: آنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا السري بن يحبى حدثنا 
أحمد بن يونس حدثنا علي بن عياش عن حبيب عن سلمة. قال: قال لي 
علي: لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على 
لسان محمد بال قال ابن عياش: جيش المروة قتلة عثمان رضي الله عنه. 

وقال اليثم بن عدي: حدثي إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق 
السبيعي عن رجل عن عائشة قال: بلغنا قتل علي الخوارج فقالت: قتل 
علي بن أبي طالب شيطان الردهة - تعنى المخدج. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح حدثنا سهل بن 
البجلي حدثنا أبو خالد عن مجالد 6 ا 
قالت: ذكر رسول الله علكذ الخوارج فقال: «شرار أمتى يقتلهم خيار أمتي». 

قال: : وحدثناه إبراهيم بن سعيد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان 
بن قرم حدئنا عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة 
عن الي 2 فذكر نحوه قال: فرأيت عليا قتلهم وهم أصحاب النهروان. 
ثم قال البزار: لا نعلم روى عطاء عن أبي الضحى عن مسروق إلا هذا 
الحديث» ولا نعلم رواه عن عطاء إلا سليمان بن قرم. 
- قلت: وسليمان بن قرم قد تكلموا فيه لكن الإسناد الأول يشهد له 
كما أن هذا يشهد لذاك فهما متعاضدان؛ وهو غريب من حديث عائشة 
وقد تقدم في حديث عبد الله بن شداد عن علي ما يدل على أن عائشة 
استغربت حديث الخوارج ولا سيما خبر ذي الثدية كما تقدم» وإنما أوردنا 
هذه الطرق كلها ليعلم الراقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر 
دلالات النبوة» كما ذكره غير واحد من الأئمة في دلائل النبوة والله تعال 
أعلم. 

وقد سثلت: سألت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك عن خير ذي 
الثدية فتقنته من طرق متعددة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى في الدلائل »٤١٤/١(‏ 47"8]: أنا أببو عبد 
اللّه الحافظ آنا الحسين بن الحسن بسن عامر الكندي بالكوفة من أصل 
سماعه حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة الكاتب حدثى عمر بن عبد الله 
بن عمر بن محمد بن أبان بن صالحء قال: هذا كتاب جدّي محمد بن أبسان 
فقرأت فيه: حدثني الحسن بن الحر» حدثي الحكم بن عتيبة وعبد الله بن 
أبي السفر عن عامر الشعبى عن مسروق قال: قالت عائشة: عندك علم 
من ذي الثدية الذي أصابه علي في الحرورية قال: قلت: لا قالت: فاكتب 
لي بشهادة من شهدهم» فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع فكتبت 
شهادة عشرة من كل سبع ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليهاء قالت: أكل 
هؤلاء عاينوه؟ قلت: لقد سالتهم فاخبروني بأن كلهم قد عاينه؛ فقالت: 
لعن الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابهم بئيل مصر. ثم أرخت عينيها فبكت 


وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها. 


حديث آخر عن رجلين مبهميّن من الصحابة 


قال اليثم بن عدي في كتاب الخوارج: حدثي سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال: أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل 
هما: ما أقدمكما العراق؟ قالا: رجونا أن ندرك هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله با فوجدنا علي بن أبي طالب قد سبقنا إليهم - 
يعنيان أهل النهروان - 


حديث آخر في مدح علي طبه على 
قتال الخوارج 


قال الإمام أمد (۸۲/۳]: حدثنا حسين بن محمد حدثنا فطر عن 
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الربيدي عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد يقول: 
كنا جلوسا نتنظر رسول الله لز فخرج علينا من بوت بعض نسائه قال: 
فقمنا معه» فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها فمضى رسول الله 
تي ومضينا معه ثم قام يتنظره وقمنا معه» فقال: 3إن منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرفنا لما وفينا أبو بكر» وعمر 
فقال: «لا ولكنه خاصف النعل؟» قال: فجئنا نبشره قال: فكأنه قد سمعه. 

ورواه أحمد [/7” و4/6 4 7] عن وكيع وأبي أسامة عن فطر بن خليفة 

فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعلى [مسنده (١١ء)]:‏ حدثنا 
AE E ET‏ 
ربيعة قال: سمعت عليا على منبركم هذا يقول: عهد إل النبي جز أن 
أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقد رواه أبو بكر بن المقرئ عن إسماعيل بن عباد البصري نا عباد 
بن يعقرب عن الربيع بن سهل الفزاري بهء فإنه حديث غريب ومنكر. 
على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره ولا تخلو واحدة منها عن 
ضعف والراد بالناكثين يعنى أهل الجمل وبالقاسطين أهل الشام والقامسط 
هو الجائر الظالم» لازق الخوارج؛ لأنهم مرقوا من الدين وأما الناكثون 
نهم أصحاب الجمل الذين عقدوا البيعة له ثم نكثواء واللّه أعلم. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله عن أحمد 
بن جعفر البغدادي عن سليمان بن سيف عن عبيد الله بن موسى عن فطر 
عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي [تاريخ بفداد: 40/8 :]۳٤١‏ 
أخبرنى الأزهري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عمد بن أحمد بن ثابت قال: 
وحدت ق كان حدق عمد ين ات خلثا افعك ين امسن الدلن 
عن جعفر الأحمر عن يونس بن الأرقم عن أبان عن خليد العصري قال: 
سمعت عليا أمير المؤمنين يقول يوم النهروان: أمرني رسول الله ا بقتال 
الناكثين والمارقين والقاسطين. 

ولاارواة الماتالابر القاسم a‏ يتيك عم ين رع 


الجنديسابوري أنا هارون بن إسحاق حدثنا أبو غسان عن جعفر أحسبه 


11٥ 


الأحمر - عن عبد الجبار المهمداني عن أنس بن عمرو عن أبيه عن علي. 
قال: أمرت بقتال ثلاثة المارقين والقاسطين والناكثين؟. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: أنا ابو الحسين محمد بن أحمد بن تيم 
S‏ يا و و د او 
حدثي أبي حدثي عمي عمرو بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن 
حدثئي جدي سعد بن جنادة عن علي رضي الله عنه قال: 0 
ثلاثة» القاسطين» والناكثين. والمارقين. فأما القاسطون فاهل الشامء وأما 
الناكثون فذكرهم» وأما المارقون فأهل النهروان ‏ يعني الحرورية -. 

وقال الحافظ ابن عساكر: آنا أبو القسم زاهر بن طاهر أنا أبو سعد 
الأديب أنا السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين حدثنا محمد بن أحمد 
الصوفي حدئنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا كثير بن يحبى حدثنا أبو عوانة 
عن أبي الجارود عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أببه عن جده 
عن علي قال: امرني رسول الله تلط بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. 


حديث ابن مسعود في فى ذلك 


قال الحاكم: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه آنا الحسن بن 
علي حدثنا زكريا بن يحبى الحرار المقرئ حدثنا إسماعيل بن عباد المقرئ 
حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: : حرج 
رسول الله ب فاتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول الله للز: : ايأ 
أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي؛ 


قال الحاكم: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدئنا 
الحسين بن الحكم الحبري حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا إسحاق بن 
إبرا هيم الأزدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا 
رسول الله يط بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فقلت: يا رسول الله! 
أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ فقال: «مع علي بن أبي طالب معه يقتل عمار 
بن ياأسرة 


قال الحاكم: آنا أبو الحسن علي بن حمشاذ العدل حدثنا إبراهيم بن 
الحسين بن ديزيل حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا محمد بن كثير عن 
الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن مخنف بن سّليم. قال: أتينا أبا 
أيوب فقلنا: قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله تيز ثم جت تقاتل 
المسلمين؟ فقال: «أمرني رسول الله تنك بقتال الناكثين والمارقين 
والقاسطين. 

وقال الحاكم: وحدثنا أبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا الحسن بن 
علي بن شبيب المعمري حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل 
حدثي أبو زيد الأحول عن عتاب بن ثعلبة حدثني أبو أيوب 
الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال: أمرني رسول الله يلظ بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب». 

وقال الخطيب البغدادي تريخ بغداد: :187/١1"‏ 1۸۷]: حدئنا الحسن بن 


خطبة على بعد النهروان 


سنة سبع وثلاثين 
علي بن عبد الله المقرئ حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن 
جعفر المطيري حدثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بسر من رأى حدثنا المعلى 
بن عبد الرحمن ببغداد حدثنا شريك عن سليمان بن مهران الأعمش قال: 

حدئنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند 
منصرفه من صفين فقلنا له: يا أبا أيوب! إن الله أكرمك بنزول محمد ا 
وبمجيء ناقته تفضلا من اللّه وإكراماً لك حين أناخت ببابك دون الناس 
ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به اهل لا إله إلا الله؟ فقال: يا هذا 
إن الرائد لا يكذب أهلهء وإن رسول الله تز أمرنا بقتال ثلاثة مع علي 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فأما الناكثون فقد قاتلناهم 0 
الجمل. طلحة والزبيرء وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم - 
معاوية رع - ونا لوقن فوم امل اعروت واقل اا رادل 
النخيلات وأهل النهرونات؛ والله ما أدري أين هم ولكن لابد من قتالهم 
إن شاء الله قال: وسمعت رسول الله ت يقول لعمار: «يا عمار تقتلك 
الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معكء يا عمار بن ياسر إن رأيت 
علباً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي فإنه لن 
يدليك في ردي ولن يخرجك من هدىء يا عمار سن تقلد سيفاً اعان به 
عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من درء ومن تقلد سيفا اعان 
به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار فقلنا: : ياهنا! 
حسبك رحمك اللّه! حسبك رحمك الله». 

هذا السياق الظاهر أنه موضوع وآفته من جهنة المعلى بن عبد الرحمن 
فإنه متروك الحديث. والله أعلم. 

قلت: هنا الحنيث إن صح بعضه ففي بعضه زيادات موضوعة من 
وضع الرافضة؛ والمعلى بن عبد الرحمن لا يلتفت إليه. 


خطبة علي بعد النهروان ‏ 


قال الحيئم بن عدي في كتابه الذي جمعه في المنوارج وهو من أحسن ما 
صنف في ذلك قال: وذكر عيسى بن داب قال: لا انصرف علي رضي الله 
عنه من النهروان قام في الناس خطيباً فقال بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله ظ. 

اما بعد: فإن الله قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم 

من أهل الشام فقاموا إليه فقالوا: ياأمير المؤمنين نفد بنا وكلت سيوفنا 
ونصلت أستناء فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن عدتناء ولعل 
أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا فإنه أقوى لنا على 
عدونا - وكان الذي تكلم بهذا الأشعت بن قيس الكندي فبايعهم وأقبل 
بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم 
على جهاد عدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم» فاقاموا معه أياما 
مستمسكين برأيه وقوله» ثم تسللوا حتى لم يبق معه منهم أحد إلا رؤوس 
اصحابه» فقام علي فيهم خطياً فقال: الحمد لله فاطر الخلق وفالق 
الإصباح وناشر الموتى وباعث من في القبور؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» أوصيكم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به العبد 
الإيمان والجهاد في سبيله وكلمة الإخلاص فإنها الفطرةء وإقام الصلاة فإنها 
الملةء وإيتاء الزكاة فإنها من فرائضه» وصوم شهر رمضان فإنه جنة من 
عذابه» وحج البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب» وصلة الرحم فإنها 
مثراة في المال» منسأة في الأجل» محبة في الأهل» وصدقة السر فإنها تكفير 


سنة سبع وثلاثين 


للخطيئة وتطفئ غضب الرب وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي 
مصارع المول»› أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكرء وارغبوا فيما وعد 
الله المتقين فإن وعد الله أصدق الوعد واقتدوا بهدي نبيكم ناز فإنه 
أفضل الحدي, واستئوا بسنته فإنها أفضل السنن» وتعلموا كتاب الله فإنه 
أفضل الحديث» > وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه 
شفاء لما في الصدور» وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص ‏ وإذا قرئ 
عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بمسا 
علمتم به لعلكم تهتدون» فإن العام العامل بغير علم كالجاهل الحائر الذي 
٠‏ لا يستقيم من جهلهء بل قد رأيت أن الحجة اعظم» والحسرة أدوم على 
هذا العام المنسلخ من علمه وضرره على هذا الجاهل المتحير في جهله. 
وكلاهما حائر مضلل مثبورء لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتذهلواء ولا تذهلوا في الحق فتخسرواء ألا وإن من 
الحزم أن تثقواء ومن الثقة أن لا تغترواء وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه 
وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه» من يطع الله يأمن ويستبشرء ومن بعص 
الله يخف ويندم» سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافيةء وخير مادام لي 
القلب اليقينء إن عوازم الأمور أفضلهاء وإن محدثاتها شرها وكل محدثة 
بدعة وكل معدث مبتدع» ومن ابتدع فقد ضيع» وما ألحدث محدث بدعة 
إلا ترك بها سنة» المغبون من غبن دينه» والمفتون من خسر نقسهء وإن الرياء 
من الشرك وإن الإخلاص من العلم والإيمان؛ ومجالس اللّهو تنسي 
القرآن» ويحضرها الشيطان؛ وتدعو إلى كل غيء ومحادثة النساء تزيغ 
القلوب وتطمح إليهن الأبصار؛ وهي مصائد الشيطانء فاصدقوا الله فإن 
الله مع من صدق وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان ألا إن 
الصادق على شرف منجاة وكرامة» وإن الكاذب على شرف ردى وهلكة. 
الا وقولوا الحق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهلهء وأدوا الأمانة إلى من 
اتتمنكم» وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم» 
وإذا عاهدتم فاوفواء وإذا حكمتم فاعدلواء ولا تفاخروا بالآباء» ولا تنابزوا 
بالألقاب» ولا تمازحواء ولا يغضب بعضكم بعضأء واعينوا الضعيف 
والمظلوم والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل والسائلين وني الرقاب. 
وارحموا الأرملة واليتيم» وأفشوا السلام وردوا التحية على أهلها بمثلها أو 
بأحسن منها لوتعَاوَنوا على البر والتقوی ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم والعدوّان 
واتقوا الله إن الله شَدِيدُ البقاب4 لمائدة: ؟] وأكرموا الضيف, وأحسنوا 
إلى الجارء وعودوا المرضىء وشيعوا الجنائزء وكونوا عباد الله إخوانا. 

أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد اظلت 
وأشرفت باطلاع» وإن المضمار اليوم وغدا السباق وإن السبقة والغاية الجنة 
أر النارء الا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل حثيث عجلء. فمن 
أخلص لله عمله في ایام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله ونال 
أمله» ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله» وضره أملى إلا 
فاعملوا في الرغبة والرهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها 
رهبةء وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة» فإن الله قد 
تاذن المسلمين بالحسنى» ولمن شكر بالزيادة» وإني لم أر مشل الجئة نام 
طالبهاء ولا كالنار نام هاربهاء ولا أكيس من مكشيب يكتسب شيا اليوم 
يدخره ليوم تنفع فيه الدخائرء وتبلى فيه السرائر» يجمع فيه المؤمن والكافر 
ألاء وإنه من لا ينفعه الق يضره الباطل؛ ومن لا يستقيم به الهدى بجر به 
الضلال» ومن لا ينفعه اليقين يضره الشكء ومن لا ينفعه حاضره فغاربه 


فصل سل 


عنه أعوز» وغائبه عنه أعجز: ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد 
فاعملوا على المراد آلا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثتان طول الأمل 
واتباع المحوى» فطول الأمل ينسي الآخرة واتباع المهوى يصد عن الحق. ألا 
وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم» ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. 

وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر. وقد روي لما 
شواهد من وجوه أخر متصلة وللّه الحمد والمة. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: ه/.ى ١قع:‏ أن عليا رضي الله عنه للا نکل 
أهل العراق عن الذهاب معه إلى الشام خطبهم فوبخهم وأنبهسم وتوعدهم 
وتهددهم وتلا عليهم في الجهاد آيات من من القرآن من سور متفرقة» 
وحثهم على المسير إلى عدوهم وتأابرا على ذلك وخالفوه ولم يوافقوه. 
واستمروا في بلادهم؛ وانصرفوا عنه ها هنا وها هناء قيل: إن ذلك يسبب 
تله الخوارج لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم» ويرونهم أفضلهم وأخيرهم 
لعبادتهم وقراءتهم فتثاقلوا عنه وهجروه فدخل علي الكوفة في حالة 
الله بها أعلم. 


فصل 


وقد ذكر اليثم بن عدي أنه خرج على علي طبه بعد قتله امل 
النهروان رجل يقال له: الحارث بن راشد التاجيء قدم مع أهل البصرة 
فقال لعلي: إنك قد قاتلت أهل النهروان في كونهم أنكروا عليك قصة 
قضية التحكيم وتزعم أنك قد أعطيت أهل الشام عهودك وموائيقك» 
وانك لست بناقضهاء وهذان الحكمان قد اتفقا على خلعك ثم اختلفا في 
ولاية معاوية فولاه عمرو وامتنع أبو موسى من ولايته» فأنت مخلوع 
باتفاقهماء وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك. واتبع الحارث على 
رودي ا سو لوطي كر بوت ل بي 

علي معقل بن قيس الرياحي في جيش كثيف فقتلهم معقل قتلا 
ل ا EEG‏ 
رجل يقال له: مصقلة بن هبيرة أبو المفلس - وكان عاملاً لعلي على 

بعض الأقاليم - فتضرع السبي إليه وشكوا ما هم فيه» فاشتراهم مصقلة 
من معقل مخمسمائة ألف وأعتقهم. فطالبه بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس 
بالبصرة» فكتب معقل إلى ابن عباس في ذلك فقال له مصقلة: إني إغا 
جئت لأدفع لمنهم إليك ثم هرب من ابن عباس إلى علي فطالبه علي 
بالثمن فدفع إليه من الثمن مائتي آلف ثم هرب فلحق بمعاوية بن أبي 
سفيان بالشام» فامضى علي عتقهم وقال: ما بقې من الال في ذمة مصقلة؟ 
وأمر بداره في الكوفة فهدمت. 

وقد روى اليثم عن سفيان الثوري وإسرائيل عن عمار الأمني عن 
ابي الطفيل أن بني ناجية ارتدوا ف فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم 
اشرات ممقلة فنعلل اة الف فامع انم هرت إل نو 
قال الحيئم وهذا قول الشيعة وم يسمع بحي من العرب ارتدوا عن الإسلام 
بعد الردة التي كانت في أيام الصديق. 


11۷¥ 


وقال الميثم: حدثني عبيد الله بن تميم بن طرفة الطائي حدئني أبي أن 
عدي بن حاتم قال مرة لعلي بن أبي طالب وهو يخطب: قتلت أهل 
النهروان على إنكار الحكومة؛ وقتلت الخريت بن راشد على مسالته إياك 
الحكومة: والله ما بينهما موضع قدم. فقال له علي: أسكت إإما كنت 
اعراياً تاكل الضبع يبلي طيئ بالأمس. فقال له عدي: : وأنت والله قد 
رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة. قال اهيثم: ثم خرج رجل على علي 

من أهل البصرة فقتل فأمر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف الشيباني» 
فقتل هو وأصحابه» قال: ثم حرج عليه الأشهب بن بشر البجلي ثم أخد 
عرينة من أهل الكوفة فقتل هو وأصحابه. قال: ثم خرج على علي سعيد 
بن بن قل البمي؛ تيم تعلبة من أهل الكوفة فقتل بقنطرة درزيجان فرق 

ٿن. قال الهيثئم: أخيرني بذلك عبد الله , بن عياش عن مشيخته. 


ذكر أبن جرير [تاريخه: 0 عن أبي مخنف لوط بن بجي - وهو أحد 

- أعنى سنة سبع وثلاثين - قال ابن جرير: وأكثر امل السير على أن ذلك 
كان في سنة ثمان وثلاثين. وصححه ابن جرير. ْ 

قلت: وهو الأشبه كما سننبه عليه في السنة الآتية إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير زتارعنه: N‏ ۴[ وحم بالناس ف هله السئة - أعني 
سئة سبع وثلائين - عبيد الله بن عباس نائب علي على اليمن واليفها. 
وكان نائب مكة قشم بن العباس» وعلى المديئة تمام ب بن عباس» وقيل: سهل 
بن حنيف» وعلى البصرة عبد الله بن عباس» وعلى قضائها أبو الأسود 
SAE‏ سفيان مستحوذ على الشام. قلت: ومن نيه أن 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ا خاب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خختزيمة: كان قد أصابه سباء 
في الجاهلية فاشترته آم آنمار الخزاعية التى كانت تختن النساء؛ وهي آم سباع 
بن عبد العزى الذي قتله حمزة يوم أحد حالف خباب بني زهرة. 

أسلم خباب قدا قبل دار الأرقمء وكان ممن يؤذى في الله فيصير 
ويحتسب» وهاجر وشهد بدرأ وما بعدها من المشاهد. 

فال الشعي: دخل خبّاب يوم على عمر فأكرم مجلسه وقال: ما أحد 
أحق بهذا المجلس منك إلا بلال. فقال: يا امیر المؤمنين إن بلالا كان يؤذى 
وکان له من يمنعه؛ وإني كنت لا ناصر لي واللّه لقد سلقوني يوماً في نار 
أججوها ووضع رجل منهم رجله على صدري فبا ات الأرض إلا 
بظهري» ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص رضي الله عنه. ٍ 

ولا مرض دخل عليه ناس من الصحابة يعودونه فقالوا: أبشر غنا 
تلقى الأحبة محمداً وحزبه فقال: والله إخواني مضوا ولم يأكلوا من أجرهم 
شيتاء وإنا قد أينعت لنا ثمرتها فنحن نهدبهاء فهذا الذي يهمني. 

قالوا: وتوني بالكوفة ني هذه السنة عن ثلاث وستين سئة وهو أول من 
دفن بظاهر الكوفة. 

ها خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري ذو 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثلاثين 
الشهادتين وكانت راية بني خطمة معه يوم الفتح» وشهد صفين مع علي؛ 
وقتل يومئذ رضي الله عنه. 

الا سفينة مولى رسول الله باز قد قدمنا ترجمته في الموالي المنسوبين إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم أسلم عام الفتح وكتب بين يدي 
رسول الله تلظ. وقد تقدم مع كتاب الوحي 

ا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي؛ قتل يوم صفين وكان أمير 
الميمنة لعلي فأخذها بعده الأشتر 

ف لن نوات ولد في زمن النبي تلظ وكان 
موصوفاً بالخي» قتله الخوارج كما قدمنا بالنهروان في هذه السنةء فلما جاء 
علي قال لهم: أعطونا قتلته ثم انتم آمنون فقالوا: كلنا قتله فقتلهم. 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: أحد كتساب الوحي أيضاء اسلم 
قدياً وكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الاسلام عام الفتح 
واستأمن له عثمان ‏ وكان أخاه لأمه ‏ وحسن إسلامه وقد ولاه عثمان 
نيابة مصر بعد عمرو بن العاصء فغزا إفريقية وبلاد النوبة» وفتح الأندلس 
وغزا ذات الصواري مع الروم في البحر فقتل منهم ما صبغ وجه الماء من 
الدماء. ثم لا حصر عثمان تغلب عليه محمد بن أبي حذيفة وأخرجه من 
مصر فمات في هذه السنة وهو معتزل عليا ومعاوية» في صلاة الفجر بين 
التسليمتين رضي الله عنه. 

ا عمار بن ياسر ابو اليقظان العبسي من عبس اليمن» وهو حليف 
بي مخزوم» أسلم قدياً وكان من يعذب في الله هو وأبوه وأمه سمية؛ 
ويقال: إنه أول من اتخذ مسجداً في بينه يتعبد فیه» وقد شهد بدرا وما 
بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفين وكان مع علي» وأخبر رسول الله 
رلك أنه تقتله الفئة الباغية». 

وروی الترمذي [۳۷۹۷] من حديث الحسن عن انس أن رسول الله 
ثي قال: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة؛ علي وعمار وسلمان» 

وروى الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ , بن هانوع عن علي أن بارا 
استاذن على رسول الله ل فقال: «مرحباً بالطيب المطيب». 

وقال إبراهيم بن الحسين: حدثنا يحيى حدثني نصر حدئنا سفيان 
الثوري عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحيل عن رجل من 
أصحاب رسول اللّه أن رسول الله :از قال: «لقد ملئ عمار إيماناً من 
قدمه إلى مشاشه». 

وحدثنا جى بن معلى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن 
عائثة أنها قالت: ما من أحد من أصحاب رسول الله تل أشاء أن أقول 
فيه إلا عمار بن ياسر فإنه حشي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه 
إعاناة. 

وحدثنا بجی حدئنا عمرو بن عون آنا هشيم عن العوام بن حوشب 
عن سلمة بن كهيل عن علقمة قال: أتيت أهل الشام فلقيت خالد بن 
الوليد فحدثني قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام في شيء فشکاني 
إلى رسول الله تل فقال: #ياخالد! لا تؤذ عماراً فإنه من يبغض عماراً 
يبغضه الله ومن يعاد عماراً يعاده اللّه» قال: فعرضت له بعد ذلك فسللت 
ما في نفسه. 

وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه. 

قتل بصفين عن إحدى وقيل ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة طعنه أبو 
الغادية فسقط ثم أكب عليه رجل فاحتز راسه» ثم اختصما إلى معاوية 
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أيهما قتله فقال هما عمرو بن العاص: انتداء فوالّه إنكما لتختصمان في 
النار. فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما ذلك فقال له عمرو: 
والله إنك لتعلم ذلك. ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

قال الواقدي: : حدثي الحسن بن الحسين بن عمارة عن أبي إسحاق 
عن عاصم أن علياً صلی عليه ولم يفسله وصلى معه على هاشم بن عتبة» 
فكان عمار مما يلي علياء وهاشم إلى نحو القبلة. قالوا: وقبر هنالك. وكان 
آدم اللون» طويلا بعيداً ما بين المنكبين: أشهل العيئين. رجلا لا يغير ثسيبه 
رضي الله عنه. 

88 الربيع بن معوّذ بن عفراء: أسلمت قدا وكانت تخرج مع رسول 
الله إلى الغزوات فتداوي الجرحى» وتسقي الماء للكلمى وغيرهم. 
وروت أحاديث كثيرة. 

وقد قتل في هاه السنة في أيام صفين خلق كثير وجم غفير. 

فقيل: قتل من أهل الشام خمسة وأربعون ألفأ وقيل: نشل من امل 
العراق خمسة وعشرون ألفا. وقيل قتل من أهل العراق أربعون الفا - من 
عل کر رق دن امل لضام مرو ق ينين انا 
وبالجملة فقد كان في قتلى الفريقين أعيان ومشاهير يطول استقصاؤهم 
وفيما ذكرنا كفاية واللّه تعالى أعلم. 


ٹم دخلت سنة تان وثلاثين 


فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن 
أبي بكر واستناب معاوية عمرا عليهاء وذلك كما سنینه» وقد كان علي 
رضي الله عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من يد محمد 
بن أبي حذيفة وقد كان بن أبي سرح نائب عثمان عليهاء وكان عثمان قد 
عزل عنها عمرو بن العاص وكان عمرو هو الذي افتتحهاء كما تقدم 
ذلك. ثم إن عليا عزل قيس بن سعد وولى عليها محمد بن أبي بكر وكان 
قيس كفا لمعاوية وعمروء فلما ولي محمد بن أبي بكر لم يكن فيه قوة تعادل 
معاوية وعمراء وحين عزل قيس بن سعد عنها رجع إلى المدينة ثم سار إلى 
علي بالعراق فكان معه» وكان معاوية يقول: واللّه لقيس بن سعد عند علي 
أبغض إلي من مائة ألف مقاتل تكون معه بدله. 

فلما فرغ علي من صفين وبلغه أن آهل مصر قد استخفوا محمد بن 
أبي بكر لكونه شابا ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك عزم علي على رد 
مصر إلى قيس بن سعد إليهاء وكان علي قد جعله على شرطته وقيل: إنه 
استمر بقيس عنده» وولى الأشتر النخعي مصرء وقد كان نائبه على 
الموصل ونصيبين؛ فكتب إليه فاستقدمه عليه وولاه مصر. 

فلما بلغ معاوية تولية علي للأشتر النخعي مصر بدل محمد بن أبي 
بكر» وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لجراته وشجاعته؛ سار الأشتر إليها فلما 
بلغ القلزم استقبله الجايسار وهو مقدم علي على الخراج فقدم إليه طعاماً 
وسقاه شرابا من عسل فمات منه» فلما بلغ ذلك معاوية وعمرا وأهل 
الشام قالوا: إن لله جنودا من عسل. 

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه )٠٥/٥[‏ أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا 
الرجل في أن يحتال على الأشتر فيقتله ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك. 

وفي هذا نظرء وبتقدير صحته فإن معاوية يستجيز قثل الأشتر لأنه من 
قتلة عثمان رضي الله عنه. 

والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحاً شديداً بموت الأشتر 


اخ 

ولا بلغ ذلك علياً تأسف على شجاعته وغنائه» وكتب إلى محمد بن 
ابي بكر باستقراره واستمراره بديار مصرء ولكنه ضعف جاشه مع ما كان 
فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد خربتا وقد كانوا استفحل 
أمرهم حين انصرف علي من صفين» وحين كان من أمر التحكيم ما كان. 
وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام معه. وقد كان أهل الشام 
حين انقضت الحكومة بدومة الجندل سلموا على معاوية بالخلافة وقوي 
أمرهم جداء فعند ذلك جمع معاوية أمراءه عمرو بن العاص وشرحبيل بسن 
السمط وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. والضحاك بن 
قيس» ويشر بن أبي أرطاةء وأبا الأعور السلمي» وحمزة بن سنان الممداني 
وغيرهم» فاستشارهم في المسير إلى ديار مصر فاسجابوا له وقالوا: سر 
حيث شئت فنحن معك. وعين معاوية نيابتها لعمرو بن العاص إذا فتحها 
ففرح بذلك عمروء ثم قال لمعاوية: أرى أن تبعث إليهم رجلا معه جندٌ 
مأمون عارف بالحرب» فإن بها جماعة مسن يوالي عثمان فيساعدونه على 
حرب من خالفهم» فقال معاوية: لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك 
كتابا نعلمهم بقدومنا عليهم» ونبعث إلى مخالفينا كتابا ندعوهم فيه إلى 
الصلح. وقال معاوية لمعمر بن العاص: إنك ياعمرو رجل بورك لك في 
العجلة وإني امرؤ بورك لي في التؤدة» فقال عمرو: افعل ما أراك الله وما 
أرى أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى الحرب العوان. 

فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاريء وإلى معاوية 
بن حديج السكوني - وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر وكانا ممن لم يبايع 
عليا ولم يأتمر بأمر نوابه بمصر في نحو من عشرة آلاف - يخبرهم بقدوم 
الجيش إليهم سريعأء وبعث به مع مولى له يقال له سبيع. فلما وصل 
الكتاب إلى مسلمة ومعاوبة بن حديج فرحا به وردا جوابه بالاستبشار 
والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من الحيش. 

فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في ستة آلاف. وخرج معاوية. 
مودعاً وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل والتؤدة» وأن يقتل من قاتل ويعفو 
عمن آدبر» وأن يدعو الناس إلى الصلح والجماعة, فإذا انت ظهرت فليكن 
أنصارك آثر الناس عندك. 

فسار عمرو بن العاص» فلما دحل مصرء اجتمعت عليه العثمانية 
فقادهم» وكتب إلى محمد بن أبي بكر: أما بعد فتنح عَني بدمك» فإني لا 
أحب أن يصيبك مني ظفره فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على 
خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك» فهم مسلموك لو قد التقت 
حلقتا البطانء فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين والسلام. 

وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه: أما بعد فإن غب البغي 
والظلم عظيم الويال» وإن سفك الدم الحرام لا يسلم فاعله من النقمة في 
الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة وإنا لا نعلم أحمدا كان أشد خلافا على 
عثمان منك حين تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداجه. ثم أنت تظن 
أني عنك نائم أو لفعلك ناس ذلك لك. حتى تاتي فتامرٌ على بلاد انت 
بها جارى وجل أهلها أنصارى وقد بعثت إليك بجيوش يتقربون إلى الله 
بجهادك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام. 

قال: فطوى محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي وأعلمه 
بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية؛ فإن كانت لك بأرض 
مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال والسلام. 

فكتب إليه علي يأمره بالصبر وبمجاهدة العدو, وأنه سيبعث إليه 
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الرجال والأموال» ويمده بالجيرش 

وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية كتابا في جواب ماقال وفيه غلظة» 
وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص فيه كلام غليظ. وقام محمد بن أبي بكر 
في الناس فخطبهم وحثهم على الجهاد ومناجزة من قصدهم من اهل 
الشام. 

وتقدم عمرو بن العاص إلى مصر في جيوشه» ومن لحق به من 
العثمانية: والجميع في قريب من ستة عشر ألفأء وركب محمد بن أبي بكر 
في قريب من ألفي فارس وهم الذين انتدبوا معه من أهل مصر وقدم بين 
يديه جيشه كنانة بن بشر فجعل لا يلقى أحدا من الشاميين إلا قاتلهم حتى 
يلحقهم مغلوبين إلى عمرو بن العاص» فبعث عمرو بن العاص إليه 
معاوية بن حديج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من 
كل جانب» فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو #وما كان لنفس أن تموت إلا 
. بإذن الله كتابا مؤجلا» (ال عمران: ]٠٤١‏ ثم قاتل حتى قشل وتفرق 
أصحاب محمد بن أبي بكر عنه ورجع يمشي فرأى خربة فأوى إليها ودخل 
عمرو ب بن العاص فسطاط مصر وذهب معاوية بن حديج في طلب محمد 

بن أبي بكر فمر بعلوج في الطريق فقال لحم: هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ 
قالوا: لا! فقال رجل منهم: إني رأيت رجلا جالسا في هذه الخربة؛: فقال: 
هو هو ورب الكعبة. فدخلوا عليه فاستخرجوه منها - وقد كاد يمرت 
عطشا - فانطلق أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص - 
وكان قد قدم معه إلى مصر - فقال: أيقتل أخي صبرا؟. 

فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن حديج أن يأتيه بمحمد بسن أبي 
بكر ولا يقتله فقال معاوية: كلا واللّه» أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد 
بن أبي بکر» وقد كان في من قتل عثمان وقد سأهم عثمان الماء. فلم 
يسقوه! ؟ وقد سهم محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الماء فقال معاوية: 
لاسقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدأء إنكم منعتم عثمسان أن يشرب 
الماء حتى قتلتموه صائماً محرماً فتلقاه اللّه بالرحيق المختوم. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 06 ۰ أن محمد بن أبي بكر نال من 
معاوية بن حديج هذا وشتمه ومن عمرو بسن العاص ومن معاوية ومن 
E‏ ا E E OE‏ 
جعله في جيفة حمار فأحرقه بالنار» فلما بلغ ذلك عائشة ة جزعت عليه جزعا 
شديدا وضمت عياله إليهاء وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على 
معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلوات. 

وذكر الواقدي أن عمرو بن العاص قدم مصر في أربعة آلاف فيهم 
. ابوالأعور السلمي فالتقوا مع المصريين بالمسناة فاقتلوا قتالا شديداً حتى 
قتل كنانة بن بشر بن غياث التجبي» فهرب عند ذلك محمد بن أبي بكر 
فاختب عند رجل يقال له جبلة بن مسروق» فدل عليه فجاء معاوية بن 
حديج وأصحابه فأحاطوا به فخرج إليهم محمد بن أبي بكر فقاتل حتى 

قال الواقدي: وكان ذلك في صفر من هذه السنة. 

قال الواقدي: ولا قتل محمد بن أبي بكر بعث علي الأشتر 
مصر فمات في الطريق فالله أعلم. 

قال: وكانت أذرخ في شعبان في هذه الستتة أيضاًء فلما قتل محمد بن 
أبي بكرء وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخيره بما كان مسن الأمر وأن 
الله قد فتح عليه بلاد مصر ورجعوا إلى السمع والطاعة. 

وقد زعم هشام بن محمد الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتيك» 


النخعي إلى 


ميك ني هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر - وكان من جملة المحرضين 
على قتل عثمان - فبعثه عمرو بن العاص إلى معاوية ولم يبادر إلى قتله لأنه 
ابن خال معاوية فحبسه معاويه بفلسطين فهرب من السجن - وكان 
معاوية يحب نجاته فيما يرون - فلحقه رجل من خثعم يقال له عبد الله بن 
عمرو بن ظلام وكان عثمانيا شجاعا - بأرض البلقاء من بلاد حوران . 
فاختفى محمد بن أبى حذيفة بغار فجاءت حمر وحش لتأوى إلى ذلك الغار 
ما رأته فيه نفرتها فتعجب من نفرتها جماعة من الحصادين هنالك» فذهبوا 
إلى الغار محمد بن أبي حذيفة» فخشي عبد الله بن ظلام أن يرده إلى معاوية 
فيعفو عنه» فضرب عنقه هنالك. 

هكذا ذكر ذلك ابن الكلي. وقد ذكر الواقدي وغيره أن محمد بن أبي 
حذيفة قتل في سنة ست وثلاثين كما قدمنا فالله أعلم. 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه: حدثنا عبد الله ؛ بن صالح 
حدثي ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال 
قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم على عورات 
المسلمين - يكتب إليهم بذلك - فاستخرج منه بضعاً وخمسين إردبا دنانير؛ 
قال أبوصالح: والإردب ست ويبات والوية مشل القفيز واعتبرنا الويبة 
فوجدناها تسعا وثلاثين ألف دينار. 

قلت: فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ منه ثلاثة عشر الف ألف دينار. 
قال ابو خنف بإسناده: ولا بلغ علي بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي 
بكر وما كان بمصر من الأمرء وتملك عمرو مصرء واجتماع الناس عليه 
وعلى معاوية قام في الناس خطيباً فحثهم على الجهاد والصبر والمسير إلى 
أعدائهم من الشاميين والمصريين» وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة» 
فلما كان الغد خرج يمثي إليها حتى نزلها فلم يخرج إليه منهم أحدء فلما 
كان العشي بعث إلى أشرافهم فدخلوا عليه وهو حزين كتيب فقام فيهم 
خطيباً فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من فعل وابتلاني بكم 


ويمن لا يطيع إذا أمرت» ولا يجيب إذا دعوت» أو ليس عجبا أن معاوية 


يدعو الجحفاة الطغاة فيتبعونه بغير عطاء ولا معونةء ويجيبونه في السنة المرتين 
والثلاث إلى أي وجه شاء؟ وأنا أدعوكم وأنتم اولو النهى وبقية الناس 
على المعونة والعطاء فتتفرقون وتنضرون علي وتعصونني وتختلفون علي؟ 
فقام إليه مالك بن كعب الممداني ثم الأرحي فندب الئاس إلى امتشال أمر 
علي والسمع والطاعة له فانتدب الفان فامر عليهم مالك بن كعب هذا 
فسار بهم خمساء ثم قدم على علي جماعة من کان محمد بن أبي بكر بمصر 
فاخبروه كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر 
عمرو بهاء فبعث إلى مالك بن كعب فرده من الطريق - وذلك أنه خشي 
عليهم من أهل الشام قبل وصولم إل مصر. 

واستقر أمر العراقيين على مخالفة علي فيما يأمرهمم به وينهاهم عنه. 
ار عليه واتتقاد أحكامه ورد وأقواله وحل إبرامه؛ لجهلهم وقلة 
عقلهم وجفا تهم وغلظتهم وفجور كشير منهم» ولا جاء علياً الخبر من 
عار وها حل با اول عبد بن ني کر بحرن غلل عنمل حزن کدرا 
وترحم ورئي الحزن والكآبة عليه مع ما اجتمع عليه من خالفة آهل العراق : 
له» ثم قال للناس: إني واللّه بمواضع الحرب لجدير خبير» وإني لأعرف 
وجه الحزم» وأقوم فيكم بالرأي المصيب. ٠‏ فاستصرخكم معلناً وأناديكم نداء 
الستغیث» ولا أرى فيكم مغیثاً» ولا تسمعون لي قولاء ولا تطیعون لي 
أمراء حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة فانتم واللّه القوم لا يدرك 
بكم ثارء دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ خمسين كلية فتجرجرتم جرجرة 


سنة. تمان وثلاثين 


الحمل الأشدق. وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليست له نية في جهاد 
العدو؛ ولا اكتساب الأجر. ثم حرج إلي منكم مرايب كأنما يساقون إلى 
الوت وهم ينظرون فأف لكم. 

ثم كتب علي عند ذلك إلى ابن عباس وهو نائبة على البصرة يشكو 
إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة» ويقول: 

إني دعوتهم إلى غوث إخرانهم فمنهم من أتى كارهاء ومنهم المعتذر 
كاذيا. اسال الله أن يجعل لي منهم فرجأ وتخرجأء وأن يريحني منهم عاجلا. 
ولولا ما أحاول من الشهادة لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا. 
عزم الله لنا ولكم ذلك على 5 تقواه وهداه إنه على كل شيء قدير والسلام. 

فرد عليه ابن عباس يسليه عن الناس» ويعزيه ني محمد بن أبي بكر 
ويحثه على ملاحظة الناس والصبر على مسيئهم فإن ثواب الله خير وأبقى؛ 
وقال له: إن الناس ربما تثاقلوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين. ثم 
ركب ابن عباس من البصرة إلى علي وهو بالكوفة واستخلف ابن عباس 
على البصرة زيادا. 

وف هذا الحين بععث معاوية , بن ابي سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو 
الحضرمي إلى أهل البصرة يدعرهم إلى الإقرار بما حكم له به عمرو بن 
العاصء فلما قدمها نزل علي بي تميم فأجاروه فنهض إليه زياد وبعث إليه 
علي بن أبي طالب أعين بن ضبيعة في جماعة من الناس فثاروا إليهم 
فافتتلوا فقتل أعين بن ضبيعة؛ أمير السرية التي بعثها علي فكتب نائب ابن 
عباس زياد إلى علي يعلمه بما وقع بالبصرة من المخالفة بعد خروج ابن 
عباس منهاء فبعث عند ذلك علي جارية بن قدامة التميمي في سين 
رجلا إلى قومه بني تميم» وكتب معه كتابا إليهم فرجع أكثرهم عن ابن 
الحضرمي فقصده جارية فحصره في دار هو وجماعة معه» قيل: كان عددهم 
أربعين رجلا وقيل سبعين» فحرقهم بالنار بعد أن أعثر إليهم وانذرهم 
فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا له من جهه معاوية. 


قتال أهل النهروان, وغير ذ 4 


وقد صححح ابن جرير [تاريه: ٠٠/١‏ أن قتال علي لأهل النهروان 
كان في هذه السنة» وكذلك خروج الِْرّيت بن راشد الناجي كان في هذه 
السنة أيضاء وكان مع ارت ثلائمائة رجل من قومه بني ناجية - وكان 
مع علي بالكوفة - فجاء إلى علي فقام بين يديه وقال: واللّه ياعلي لا أطيع 
امرك ولا أصلي خلفك» إني لك غدا لمفارق. فقال له علي: كلتك أمك 
إذا تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا نفسك» ولم تفعل ذلك؟ قال: 
لأنك حكمت في الكتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد الجدء وركنت إلى 
القوم الظالمين» فانا عليك زار وعليك ناقم وإنا لكم جميعاً مباينون. ثم 
رجع إلى أصحابه فسار بهم نحو بلاد البصرة فبعث إليهم علي معقل بن 
قيس ثم أردفه مخالد بن معدان الطائي - وكان من أهل الصلاح والدين 
والباس والنجدة - وأمره أن يسمع له ويطيع» فلما اجتمعوا صاروا جيشا 
واحداء ثم خرجوا في آثار اريت وأصحابه فلحقوهم - وقد أحذرا في 
جبال رامهرمز قال: فصغفنا لهم ثم أقبلنا إليهم فجعل معقسل على ميمته 
يزيد بن معقل» وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضي» ووقف الخرّيت 
فيمن معه من العرب فكانوا ميمنة» وجعل من اتبعه من الأكراد والعلوج 
ميسرة» قال: وسار فينا معقل بن قيس فقال: عباد الله! لا تبدؤوا القوم 
وفوا مارب ورا ی رر اک على لا ات 


قتال أهل النهروان وغير ذلك 
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وابشروا في قتالهم بالأجر إغا تقائلون مارقة فزت من الكنن: وغل جا 
كسروا الخراج» ولصوصاً وأكراداء فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد. ثم 
تقدم فحرك دابته تحريكتين ثم حمل عليهم في الثالشة وحملنا معه جميعاء 
فوالله ما صبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا منهزمين» وقتلنا من العلوج 
والأكراد نحوا من ثلاثماثة» وفر الخرّيت منهزما حتى احق بأسياف - وبها 
جاع ين ترجه حارة KSC‏ احا E‏ بست لتر 
قتله النعمان بن صهبان» وقتل معه في المعركة مائة وسبعون رجلا. ثم ذكر 
أبن جرير (تارينه: (1YY/e‏ م ا E E‏ 

ثم قال: حدثي عمر بن شبة حدثنا أبو الحسن - يعني المداتني - علي 
بن محمد عن علي بن مجاهد قال: قال الشعي: لما قتل علي أهل النهر 
خالفه قوم كثيرون. واتقضت أطرافه وخالفه بنو اجية؛ وقدم ابن 
الحضرمي إلى البصرة» وانتقض أهل الجبال» وطمع أهل الخراج في كسره 
وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملا عليها لعلي ‏ فأشار 
أبن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فولاه إياها فسار إليها في السنة الآنيه 
في جمع كثير» فوطتهم حتى أدوا امخراج. 

قال بن جرير (تاريخه: ١737/8‏ وغيره: وحج بالناس في هذه السنة قشم 
بن العباس» نائب علي على مكة. وكان أخره عبيد الله بن عباس نائب 
اليمن» وأخوهما عبد الله بن عباس نائب البصرة. وأخوهم تمام بن عباس 
نائب المدينة» وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل: ابن أبزى» وأما 
مصر فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص والله أعلم. 


ذكرٌ من توفى في هذه السنة من الأعيان 


# سيل بن حنيف بن واهب بن الُكيم بن تعلبة الأنصاري الأوؤسي» 
شهد بدرأء وثبت يوم حا وحضر بِقيّةَ امشاهيه وكان صاحباً لعلي بن 
أبي طالبيء وقد شهد معه مشاهدة كلّها أيضاً غير الجمل؛ ٠‏ فإنه كان قد 
استخلفه على المدينة. ومات سهل بن نيفو في هذه السنة بالكوفة. 
وصلّى عليه علي فكبر عليه مسا وقيل سناً. وقال: إنّه من أهلٍ بدر. 
رضي اللَهُ عنه. © 

ا صَّفوان ابن بيضاء أخو سهيل ابن بيضاء شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله تبط , وتوفي في هذه السنة في رمضان منهاء وليس له عقب 

اها صهَيَب بن سنان بن مالك أبو جى الرومي» وأصله من اليمن» من 
قاسيطء وكان أبو ارغ غ لكِنْرَى على لابق وكانت منازهم على 
وجلة عند الموصل - وقيل: على القرات - فاغارت على بلانهم الروم 
فاسّرته وهو صغير» قاقام عندهم حيناً ؛ ثم اشترته بن كلب فحملوه إلى مكة 
فابتاعه عبد اللّه بن جُدْعَانْ فاعتقه وأقام بمكة حيناء فلمًا بعث رول الله 
4# » امن به قدا هو وعمارٌ بن ياسر في يوم واحدٍ بعد بضعة وثلاثين 
رجلا وكان مِنء المستضعفين الذين يعون في الله عر وجل» ولما هاجر 
رسولٌ الله يز هاجرٌ هيب بعده بآيام فلجقه قوم من المشركين يريدون 
أن صدوه عن الحجرة؛ فلما أحس بهم نثل كنانته بين يديه وقال لحم: والله 
لقد عتم أنى من أرماكم رجلا ووالله لا تصلون إل حتى أَقتلَ بكل 
سهم من هذه رجلا متكمء ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل» وإن كتتم 
تريدون المال فأنا اکم على مالي» هر مدفونٌ في مكان کا وكذاء 
فانصرفوا عنه فآخذوا ماله» فلمًا قليم على رسول الله تلاز قال له: : شربح 
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البیع أبا يحبى؟. وأنزل الله تعالى: وَين الناس من يثري نَفْسَهُ ياء 
مَرْضات الله واللهُ رَءُوف بالعبادٍ» (البقرة: .]7١1/‏ 

ورواه حمادٌ بن سَلَمةَء عن علي بن زي عن سعيد بن الْسيب قال: 
وشهد صهيب بدرا وما بعدهاء ولا طين عمرٌء كان صهيِبٌ هو الذي 
يصلي بالناس أياءٌ الشورى حتى تعينَ عثمان. وهو الذي صلى على عمرء 
وكان له صاحبا وصديقا. 

وكان صَهِيبٌ أحمر شديد الحمرة» لبس بالطويل ولا بالقصيرء أقرنٌ 
الحاجبين كثير الشعرء وكان لسانه عُجمة شديدة؛ وكان مع فضله ودينه فيه 
دُعابة وفكاهة وانشراح. ري أذ رسول الله ۸ رآ اكل بقناء رطا وو 
أرمّدُ إحدى العينين» فقال: «أتأكلٌ رلا وأنت أرمّد؟» فقال: ا آکل من 
ناحية عَيني الصحيحة. فضحك رسول الله يز من قوله. 

وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» وقيل: : سنة يسع وثلاثين. وقد 
يف على السبعين. 

اا محمد بن أبي بكر الصدّيق ولد ني حياة الي لالاز في حَجةٍ الوداع» 
تحت الشجرة عند الحرم. واا ت مو رل ار ادي 
أوصى أن تغسّله فغسلته» ثم لا انقَضمت عدتُها تزوجها علي فنشا محمد في 
حَجْرِهء فلمًا صارت إليه الخلافة استنابه على مصرّ بعد قيس بن سعد بسن 
عبادة» كما تقدّم ذلك» فلمًا كانت هذه اسمن قل ببلاد مصرً» وله من 
العمر دون الثلاثين سنة» رحمه الله ورضي عنه. وحزنت عليه عائشة ة وعلي 
وغيرهما. ١‏ 

أسماء بنت غميس بن مَعْدٍ بن الحارث؛ الخثعمية وهي أم محم 
المذكور» أسلمت قدي بمكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن ابي طالب إلى 
الحبشة وقدِمت معه إلى خيبر» وها منه عبد الله وعم وعَوْن. ولافِل 
جعفرٌ مُؤَْة تزوجها بعده أبو بكر الصدیق فولدت له محمد بن ابي بكر 
امي مصر ثم لا مات الصديق تزوّجها بعده علي بن أبي طالب فولَدَتَ له 
بجی وعون وهي أخت ميمونة بنت الحارث 4 المؤمنين لأمّها. وكذلك 
هي أت 14 الفضل امرأةٍ العباس لأمهاء وكان لما من الأخوات لأمها 
تسع أخوات و وهي أخت سَلّمى بنت عُميس امرأة العباس؛ التي له منها 
بنت اسمها عمارة. 


ثم دخلت سنة تسع وثلائين 


فيها فرق معاوية ر بن أبي سفيانَ جيوشاً كشيرة في أطراف معاملات 
علي بن أبي طالب» ودلك أن معاوية رأى بعد أن ولاه فون العناهن 
الخلافة بعد اتفاقه هو وابو موسى علي حلع علي وعزله عسن الأمر - أن 


ولايته صحيحة؛ وقد وقعث الرقعء فهر الذي تجسبُ طاعته فيما يعتقدهء 


ولان أهلّ العراق قد خالفوا علا فلا يطيعونه» ولا يأتمرون بأمره فلا 

يحصُل بمباشرته مقصودٌ الولاية والإمارةء والحالة هذه فأنا أولى منه؛ إذ 
كانت كلمة أهل الشام ومصر مجموعة علي» وهم طائعرن لي يأتمرون 
بأمري» وكلمتي نافذة فيهم. فعند ذلك جهز الجيوش إلى أطراف ملكة 
علي؛ فكان تن بعثه في هذه السنة اعمان بن بشير في الفي فارس إلى عين 
التمرء وعليها مالك بن كعب في الف فارس مَسْلَحَة لعلي» فلمًاً سيعوا 
حرم تسن رادلل ون ىن ولئر العا ور ددا ون 
ذلك إلى علي يره بأمر النعمان» فندبَ علي الناس إلى إغائة مالك بن 

کعب» فتثاقلوا عليه ونكلُواء ول لحك الخو مسي زر 


ذلك» فقال في خطبته: يا أهلّ الكوفةء كلما سمعتم بمشسّر من مناسر اهل 
الشام قد أظلُحم؛ الْجَحر كل امرئ منکم في بیته» وغلق عليه بابه؛ انجحار 
الفمْبُ في جحره؛ والضبع في وجاره» المغرورٌ والله من غررتموهء ومن فاز 
بكم فاز بالسهم الأخيب. لا أحرارٌ عند النداءء ولا إخوانٌ ثقة عند النجاء؛ 
إنا لله وإنا إليه راجعون» ماذا منیب به منکم؟ عمى لا تبصرون؛ وبکم لا 
تنطقون» وصم لا تسمعون» إن لله وإنا إليه راجعون. ودهمهم النعمان بن 
بشير في ألفي مقا وليس مع مالك بن كعب إلا مائة رجل قد كسروا 
جفون سيوفهم واستقتلوا أولنك. فاقتتلوا قلا شديداء فبينما هم كذلك إذ 
جاءهم نجدة من جهة مخنف بن سيم مع ابنه عبد الرحمن بن مخنف في 
مسین رجلاء ة نلا رآهم الشامكون را هم دة عظيم. > ففرُوا هرابا على 
وجوههم» فاتبتهم مالك بن كع فقتل منهم ثلاثة أنفس» وذهب الباقون 
لا يُلوون على أحدٍ حتى قدموا الشام ول يتم لحم ما رَجُوَا من هذا الوجه. 

وفيها: كان نان بنّ عوف في ستة آلافي إلى هيت فيغيرٌ 
عليهاء ثم ياتى الأنبار والمدائن. فسار حتى انتهى إلى هيت فلم يجد بها 
لا ثم آى ریا لماي بز من ا قاروا و ی 
يها إلا مل رجلء فقاتلوا مع لهم وصبروا حى قل امهم - وهو 


ا نر اک - في ثلاثين رجلاً من اصحابه» واحتمل 


الشاميُون ما كان بالأنبار من الأموال وكروا راجعين إلى الشام فلمًا بلغ 
علباً ما جرى لأهل الأنبار» ركب بنفسه فتزل النخيلة: فقال له التامرث: نحن 
نكقيك ذلك يا أمير المؤمنين. فقال: واللّه ما تكفونني ولا أنفسكم. وسرح 
سعيد بن قيس في أثر القوم؛ فسار وراءهم حتى بلغ هيت فلم يلحقهم 
فرجع. 

وفيها: بعث معاوية عبد الله بن مَْعَدة الفزاري في ألمي وسبعمائة إلى 
يما وأمّره أن يُصَدَقَ آهل البوادي؛ ومن امتنع من إعطائه فليقتله : ثم ياتى 
المدينة ومكة والحجاز. فسار إلى تيماء واجتمع عليه شر كثيرٌ فلمًا بلغ علي 
خب بعث اليب بن نَج القزاري في الفي رجل. فالتقوا بم اء فاقتلوا 
قتالاً شديداً عند زوال الشمس» وحمل المسيْبُ بن نجبّة على ابن مَسْعَدَة 
فضربه ثلاث ضربات وهو لا یرید قتله بل يقول له: التجاء النجاء. فانحاز 
ابنْ مُسنْعَدة في طائفةٍ من قومه إلى حصن هناك فتحصنوا به وهرّب بقيتهم 
إلى الشام» وانتهبت ت الأعراب ما كان عه ابن مَسْعّدة من إبل الصدقة. 
وحاصرهم السب ثلاث أا ثم الفى الحطب على الباب والمب فيه الار. 
فلمًا أحسُوا بالحلاك أشرفوا من الحصنء ومُنُوا إليه بأنهم من قومه» فرق 
لهم واطفا النا فلمًا كان اللي فتح باب الحصن وخرجوا منه هراباً إلى 
امبرو ع رس رس الس بل ا سرحي الحقهم. 
فقال: لا. فقال: غشّشت أمير المؤمئين وداهنت في أمرهم. 

وفيها: وه عا افش بن قبس في ثلا الاي وافوة على اى 
اطراف جيش علي» فبعَث إليه علي حُجْرٌ بنَ عدي في أربعة آلافم وأنفق 
فيهم کل واحدٍ سين يرهماً سين درهمأء فالتقوا بتذمر فقتل حُجْرٌ مسن 
اصحاب الضحاك تسعة عشرٌ رجلاء وقتل من اصحاب حُجْرٍ رجلان 
وغشيهم الليل فتفرقواء وانشمر الضحالكٌ بأصحابه فار إلى الشام. 

وفيها: سار معاوية بنفسه في جيش كثيغو حشى بلغ وجلة ثم كر 
راا ذكره حم بن سعلده عن الواقدي بإسناده؛ وأبو معشر معه أيضاً. 

وفيها وَلَى علي بن أبي طالب زیا بنّ أبيه على ارض فارس» وکانوا 
اح ل للف ا 
الحضرمي وأصحابه بالنار حينَ حرقهم جارية بن قدامة» كما تقدم. فلمًا 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


شتهر هذا الصنيعٌ في البلاد شوش قلوب كثير من الناس وأنكروه جداء 
انوا على عل ومع اك امل تلك لوي خاي ولا سیا امن 
فارس فإنهم تمرّدوا وأخرجوا عاملهم سهل بن نيف عنهم» فاستشار علي 
الناس في من وليه عليهم. ارات ناس وا ير فا أن ا 
عليهم زياد بن أبيه. فإنه صلب الراي» علم بالسياسة. فقال علي: هولما. 
فولاه علي فارس وكرمان فجهزه إليها في اربعة آلاف فارس» فسار إليها في 
هذه السنةٍ فدرّخ أهلها وقهّرهم حتى استقاموا وأدُوًا الخراج؛ ورّجعرا إلى 
السمع والطاعة. وسار فيهم بالمعذلة والأمانةء حتى كان أمل تلك البلاد 
يقولون: ما رآينا سيرة أشبّه بسبرةٍ كسرى أنوشيروان من سيرة هذا العربي 
في اللين والداراة والعلم با ياتي وما يننُ وصَفَتْ له تلك البلاد بعدله 
وعلمه وصرامته» واتخذ للمال قلعة حصينة؛ فكانت تعرفُ بقلمةٍ زيا ثم 
ًا نَحصُنَ فيها منصورٌ اليشكري فيما بعد ذلك» عُرفت به فكان يقال ها: 
قلعة منصور. 

قال الواقدي: وني هذه السنة بَعث علي ب بن أبي طالب عبي د الله بن 
عباس على المؤسم وبعث معاوية يزيد بنّ شجرة الهاو ليقيمٌ للشاس 
احج فلمًا اجتمعا بكة تنازعاء وأبى كل واحاو منهما أن يُسَلَّم لصاحبه 


فاصطلخا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجّبيُ فحج بالناس» 


وصلّى بهم في أيام الموسم. 

قال أبو الحسن المدائي: م يشهذ عبد الله بن عباس الموسم في أيام 
علي حتى قتل. والذي نازعه يزيد بن شجرة إِنْما هو فلم بن العباس» حتى 
اصطلحا على شيبة بن عثمان قال ابن جرير: وكما قال أبو الحسن المدائني 
قال ابو معشر ١‏ 

قال ابن جرير: وأما عمال علي على الأمصار فهم الذين ذكرنا في 
السئنة الماضية؛ غير أن أبنَ عباس كان قد سار من البصرة إلى الكوفة 
واستخلف على البصرة زياد بنّ أبيه؛ ثم سار زيادٌ في هذه السنةٍ إلى فارس 
وكرمان كما ذكرنا. 


و 
ذكرٌ مّن توفي فيها من الأعيان 

اا سعد القَرَظٍ مؤذنُ مسجد قباء في زمان رسول الل تلظ فلا ولي 
عم الخلافة ولأه أذان المسجد النبوي» وكان أصلّه مول لعمّار بن ياس 
٠‏ وهو الذي كان يحمل العَنرَة بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى 
المصلى يوم العيد. وبقى الأذان في ذرَيّته مدة طويلة. 

ا عقبة بن عمرو بن علبةء أبو مسعود الذي سكن ماء بدر فب 
إليه ول يَشْهَدِ الوقعة ببدر على الصحيح» وقد شهد العقبة .وهشو من 
سادات الصحابة, وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا حرج منها إلى القتال. 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 


فيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيء رضيي اللَهُ عنه. على 
ما سنذكره ممصلا إن شاء الله تعال. 

قال ابن جرير: نب كلرال عل لشو بي الامبرو كله ري 
اة بر بن أبي أرطاة ني ثلاثة آلافي من المقاتلة إلى الحجاز, فذكر عن 
زياد ابن عبد الله البكائي» عن عوانة قال: eT‏ 
الحكمين بُسر ابن أبي أرطاة - وهو رجسلٌ من بني عامر بن لؤي - في 


در من توفي فيها من الأعيان 


١ ١ا/‎ 


جيش» فساروا من الشام حتى قَلِموا المدينة وعامل علي عليها يومشذ أبر 
أيرب الأنصاري» ففرٌ منهم أبو ايوب فاتى علا بالكوفةء ودخل بسر ر المديئة 
ول يقاتله أحدٌ» فصعد منبرهاء فنادى على المئبر: یا ینان اهار وناز 
شيخي شيخي! عَهدي به ههنا بالأمس. فاين هو؟ يعني عثمان بن عفان. 
ثم قال: يا هل المديئة» واللّه لولا ما عهد إل معاوية فيكم ما تركت بها 
مُحَيَلماً إلا قتلته. نويع اهن اا رال إل ابي ل ف والله ما 
لكم عندي من امان ولا مُبايعةٍ حتى تأتوني يجابر بن عبد الله يعني حتى 
يبايعه. فانطلق جابرٌ إلى آم سَلَمة فقال هما: ماذا َريْن؟ إني خشيت أن أَقتلَ؛ 
وهذه بَيْعةَ ضلالة. فقالت: اری أن تبايع» فإني قد آمرت ابي عمر» وختنى 

عبد الله بن رَمْعَة؛ وهو زوج ابتتها زينب» أن يبايعا. فاتاه جابر فبایه. 

قال: وهم بسر دروا بالدینةء ثم مضى حتى أتى مَكة» فخافه أبو 
موسى الأشعري أن يقتله» فقال له بسْرٌ: ما كنت لأفمل بصاحب رسول 
الله تلط ذلك. فخلى عنه» وكتّب أبو موسى قبل ذلك إلى أهل اليمن أن 
خيلاً مبعوثة من عند معاوية تل من أبي أن يق بالحكومة؛ ثم مضى بر 
إلى اليمن» وعليها عبد الله بن عباس فَمَرُ إلى الكوفةٍ حتى لحق بعلي» 
واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارثي. فلمًا دخل بر 
اليمن قتله» وقتل ابن ولقى بسر تقل عار الله بن عباس وفيه ابنان له 
صغيران فقتلهماء وهما؛ عبد الرحمنء وقثم» وقيل: إنه د ڏبحهما بينَ يدي 
هما فزاغ عفلها ووَسُومَت نما رأت؛ فكانت بعد ذلك تَقسفُ في المواسم 
مبهوته زائغة العقل» تندب ولديها. ويقال: إن بسرا قتل في مسيره هذا خلقا 
مِن شيعة علي. وهذا الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير» وفي 
صحته عندي نظر. واللهُ تعالى أعلم. ولا بلغ علي بر بر وجه جارية ف 
قدامة في ألفين» ووَهْبَ بِنَ مسعودٍ في ألفين» فسار جارية حتى بلغ غجران 
فحرّق بهاء وقتل ناسا من شيعةٍ عثمانء وهرب بر وأصحابه فأبَّهم 
حتى بلغ مكة. فقال لهم جارية: بايعُوا. فقالوا: ن نايع وقد هلك امير 
المؤمنين! فمن تبايم؟ فقال: بايعُوا يمن بايع له أصحاب علي. فتثاقلواء ثم 
بايعوا حين خافوا. E‏ 
من تقال خازية: والله» لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه. ثم قال لأهل 
المديئة: بايعوا الحسن بن علي. فبايعواء وآقام عندهم يوماء ثم خرج منصرفا 
إلى الكوفة» وعاد أبو هريرة يُصلَّى بهم. 

قال ابن جرير: وني هذه السنة جرت بين علي ومعاوبة المهادنة بعد 
مُکاتبات يُطول ذكرُهاءعلى وضع الحرب بينهماء > وأن يكون ملك العراق 
لعلي؛ ولمعاوية مُلك الشام» ولا يدخمل أحدُهما على صاحبه في عمله 
بجيش ولا غارة ولا غزوةٍ. 

ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مَضْمونه» أن معاوية كتب 
إلى علي: أما بعدُ» فان قد قتل بعضها بعضاً بينى وبينك» فلك العراق ولى 
الشام. فاقره على على ذلك. وامسك كل منهما عن قثال الآخرء وبعث 
الجيوش إلى بلادهء واستقر الأمرٌ على ذلك 

قال ابن جرير: وني هذه السنة خرّج ابن عباس من البصرة إلى َة 
وترك العملء في قول عامة أهل السيرء وقد أنكر ذلك بعضهم. ٠‏ وزعم أنه 
م يرل عاملا على البصرة حتى صالح الحسن بن علي معاوية» وأنّه كان 
داضا للع ؛ كما نص على ذلك أبو عبيدة» وغيره. 

ثم ذكر ابن جرير سببُ خروج ابن عباس عن البصرة؛ وذلك أنه كلم 

ET‏ جدوكان قافنا علا - بكلام فيه عض من أبي الأسود. 
فكتب أبو الأسود إلى علي يُشكو إليه ابنَ عباس» وينال من عِرْضه؛ بأنه 


11۳ ذكْرٌ مقتل أمير المؤمنين على ب 


تناول شيئاً من أموال الناس من بيت الالء فبعث علي إلى ابن عباس» 
فعاتبه في ذلك» وحرّر عليه القضية؛ فغضب ابنُ عباس من ذلك» وكشبّ 
إلى علي أن ابعّث إلى عملك من أحببت فاي ظاعنٌ عنه. e‏ .ثم 
سار ابن عباس إلى مكة مع أخواله بني هلال وتبعتهم قيس كلهاء وقد 
أذ شيا من بيت الال ما كان لجتمع له م العمالة وليه ونا مسار 
تبعته أقوامٌ ار فلحقهم بنو تميم وأرادوا رذهم ومنعهم من المسير فكان 
بينهم بعض قتال» ثم تحاجزواء ودخل ابن عباس مكة. 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه» وما ورد في ذلك وفي فضله من الأحاديث 
النبوية» وما في ذلك من دلائل النبوة وآيات المعجزةٍ 
٠‏ كان أميرٌ المؤمنين» رضي الله عنه» قد انتقضّت عليه الأمورٌء واضْربت 
عليه الأحوال» وخالفه جيشه من أهل العراق وغيرهم. ونكلوا عن القيام 
معه» واستفحل أمرٌ اهل الشا» وضَالو) وجالوا ببمينا وثيمالاً زاعمين أن 
الأمرَ لعاوية؛ بُمقتضى حُكم الحكمين ني خلعهما علَاً وتولية عمرو بن 
العاص مُعاوية عند حل الإمرة عن أَحٍَ ٠‏ وقد كان أهل الشام بعد التحكيم 
يمون معاوبة الأمير» وكلما ازداد أهل الشام قوة ضعُف جَاش اهل 
العراق ووهنواء هذا وأميرّهم علي بن أبي طالب خيرٌ أهل الأرض في 
ذلك الزمان» فهو أعبذهم وأزْهَدهمء اعلَمُهِم وأخشاهم لله» عز وجل» 
ومع هذا كله ره وتَخلُوا عن وقد كان د العطاء الكثير والمال 
الجزيل. ذ فلا زال هذا دأبهم معه حتی كره الحياة وتَمئى الموت؟ وذلك لكثرة 
لفان وظهور انحن e A et‏ 0 


ا 
كما قال البيهقي؛ عن الحاكم؛ عن الأصّم» عن محمد بن إسحاق 


الصغاني» حدثنا أبو الجواب الأحوّص بن جواببء حدثنا عار بن رزيق» 
عن الأعمش» ؛ عن حبيب ابن أبي ثابت» عن ثعلبة بن يزيد قال: قال علي: 
والذي فلق الحبة ويرًا النسمة لتخضتبن هذه من هذه - للحيته من راسه - 
a‏ دل 0 واللّه يا أمير المؤمنين لو أن 
رجلا فعل ذلك لأبرنا عتر ته. فقال: انشدکم بالله أن يقتل بي غير قاتلي. 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» الا تسْتَخْلف؟ فقال: لا ولكنى أترككم كما إترككم 
رسول الله از . قالوا: فما تقول لربّك إذا لقيته وقد تركتنا هَمّلاً؟ قال: 
أقول: : اللهم استّخلفتي فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني وتركتك فيهم؛ فإن 

شئت أصلحتهم » وإن شت أفسدتهم. فيه ضعف في بعض الفاظه. 

طريقّ أخرى: قال أبو داودٌ الطيالسي في «مسنده» حدثنا شريك؛ عن 
عثمان بن المغيرة» عن زي بن وهب قال: جاء رأس الخوارج إلى علي فقال 
له: انق الله فإنك مَيْتْ. فقال: لا والذي فلق الحبّة وبرا النسمةء ولكن 
متو من ضربةٍ على هذه تَخضُبُ هذه - وأشار بيده إلى لحيته - عهدٌ 
معهودٌ وقضاء مضي وقد خاب من افترى. 

طريق أخرى عنه: قال الحافظ أبو يعلى: عوك فرت سف 
حدثنا رشدينٌ بن سعاره عن يزيد بن عبد الله , بن املك عن عمسن 
صهیبي عن أبيه قال: قال علي: قال لي رسول الله #: «من أشقى 
الأولينه؟ قلت: عاقرٌ الناقة. قال: «صدقت» فمن أشقى الآخرين؟؟ قلت: 


بن أبي طالب» رضي الله 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


لا علم لي يا رسول اللّه. قال: «الذي يَضْربِك على هذه». وأشار بيده على 
يافوخه. قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم خضب هذه من 
هله. يعني يته من دم رأسه. 

طريقٌ أخرى عن علي» رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: چا 
وكيع» حدثنا الأعمش؛ عن سالم ؛ بن أبي الجعد؛ عن عبد الله بن سم قال: 
نیت علا قرف لتحَضن هذه من هذه فما يتنظر بي الأشقى؟ فقالوا: 
يا امن الؤفين اغزيانه نير عترجه: قال: إذا تالله تقتلون بي غير قاتلي! 
[5/1هو] قالوا: فاستخلف علينا. قال: لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه 
رسول الله تلكذ. قالوا: فما تقول لبك إذا أنيته؟ قال: أقول: الهم تركني 
فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم. فإن شئت أصلحتهم. وإن 
و شثت أفسدتهم. 

وقال الإمام أحمد: حدما أسود , بن عامر» حدئنا أبو بكر» عن 
الأعمش» عن سَلمة بن کهيل؛ په عن عبد الله بسن سم قال: : خطبنا علي 
فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضين هذه من هذه. قال: فقال 
الناس: فاعلمنا من هو والله لنبيدنه أو لنبيدن عترته. قال: أنشدكم بالله 
أن يقتل غير قاتلي. قالوا: إن كنت قد علمت ذلك فاستخلف إذا. قال: 
لاء ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إلأيه رسول الله تز. تفرد به أحمد. 

طريق أخرى عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: قال الإمام 
أحمل: حدثنا هاشم ر بن القاسمء حدثنا محمد - يعني ابن راش - عن عبد 
الله ابن محمد بن عقيل» عن فضالة , بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبو 
فضالة من آهل بدر - قال: حرجت مع ابي عائداً لعلى بن أبي طالب من 
مرض أصابه ثقل منه. قال: فقال له أبي: ما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو 
أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب حُيَيق تحمل إل اة فإن اصابك 
أجلك وليك اصحابك وصلُوا عليك. فقال علي: إن رسول الله :اظ عهد 
إل الا الأمرات حتى أَؤْمْرٌ ثم تخضب هذه - يعني ينه - من دم هله. 
يعني هام قال: فقتل وقتل أبو فضالة مع علي بوم صيفين. تفرد به أحمد 
اا وقد رواه البيهقي في «الدلائل؛ عن الحاكم؛ عن الأصم» عن الحسن 
بن مكرمء عن أبي النضر هاشم ابن القاسم به. 

طریق أخرى عد. : قال الحافظ أبو بكر البِزارٌ في «مسنده» : حدثنا أحمد 
ابن أبان القرشي» حدثنا سفيان بن عبينة» حدثنا كوي يقال له: عبد املك 
بن أعين. عن أبي حرب بن أبي الأسود؛ عن أبيه قال: سيعت علي بن 
أبي طالب يقول: قال لي عبد الله بن سلام وقد وَضَعْتُ رجلي في غزر 
الركاب: لا تأت العراق؛ فإنك إن أتيتها أصابك بها ذباب السثيف. قال: 
وايم الله لقد قالحاء ولقد قالها الني عاذ لي قبله. قال أبو الأسود: فقلت: 
تالله ما رايت رجلا يمارا يعدت يهنا غرلة: ثم قال البَرّارٌ: 0 
رواه إلا علي بن ابي طالب بهذا الإسناد. ولا نعلم رواه إلا عبد الملك بن 
ل ل 

من الطرق المتعددة خلاف ذلك. وقال البيهقي' بعد ذكره طرفاً من هذه 
الطرق: ل بن أسلم. > عن 
ابي سنان الدُؤل» عن علي في إخبار الي مز 

حديث اي قال الخطيب e‏ أخبرني علي ابن 
القاسم البصر ي حدثنا علي , بن إسحاق المادر ائي؛ آنا محمد بن إسحاق 
الصغاني» حدثنا إسماعيل بن الور اق» حدثنا ناصح ابو عبد الله المحلمي» 
SEES‏ 0 قال: قال رسول الله تلاط لعلي: «من 

شنقى الأؤلين؟ قال: عاقرٌ الناقة. قال: «فمن أشقىالآخرين؟ قال: الله 


سنة أربعين من المجرة النبوية 
ورسوله أعلم. قال: «قاتلك». 


حديث آخر في معنى ذلك: 


وروى البيهقي (الدلائل: ]44٠ 4۳۹/١‏ من طريق فطر بن خليفة وعبد 
العزيز بن سياه كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني قال 


ركم إن 
هذا نظن ١‏ 


قال البيهقي رالدلاتل: 420/1]: وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان 
محفوظا. أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها 
حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن إسماعيل بن 
سالم عن أبي إدريس الأزدي عن علي. قال: «إن بما عهد إل رسول الله 
تلك أن الأمة ستغدر بك بعدي» قال البيهقي: فإن صح فيحتمل أن يكون 
اراد به واللّه أعلم في خروج من خرج عليه ثم في إمارته؛ ثم في قتله. 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير 
بن الأقمر. قال: خطبنا علي يوم جمعة فقال نبئت أنّ بسرأ قد طلع اليمن؛ 
وإني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم» وما يظهرون 
عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم؛ وخيانتكم وأمانتهم» 
0 وإصلاحهم ني أرضهم؛ قد بعثت فلاناً فخان وغدرء 
بعثت فلانا فخان وغدرء وبعث الال إلى معاوية لو اثتمنت أحدكم على 
9 لأخذ علاقته» اللهم سلمتهم وسثموني» وكرهتهم وکرهوني» اللهم 
فارحهم مني وأرحني منهم قال: فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي 
الله عنه وأرضاه 


ذكر ابن جرير [تاريه: ]١45-141/8‏ وغسير واحد من علماء التاريخ 
والسير وأيام الناس: أن ثلاثة من الخفوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو 
المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني جبلة من كندة المصري 
وكان أسمر حسن الوجه أبلج شعره مع شحمة أذنيه وني جبهته أثر 
السجود. والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي أيضاً - 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحمرا عليهم 
وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خير الناس وأكثرهم صلاة 
وكانوا دعاة الناس إلى ربهمء لا يخافرن في الله لومة لائم؛ فلو شرينا أنفسنا 
فآتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثار إخواندا؟ 
فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد الله: 
' وأنا أكفيكم معاوية: وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. 
فتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو 
يموت دونه فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن 
يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. 

فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه 
من الخوارج الذين هم بهاء فبينما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب 
وهم يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لما قطام 
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بنت الشجنةء قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة الجمال 
مشهورة به» وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه» فلما رآها ابن 
ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لماء وخطبها إلى نفسها 
فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينة. وأن يقتل لها علي بن أبي 
طالب. قال: فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل عليء 
فتزوجھا ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلا من 
قومهاء من تيم الرباب يقال له وردان» ليكون معه ردءاء واستمال ابن 
ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن بجرة الأشجعي الحروري قال له ابن 
ملجم: و والآخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل عليء 
فقال: ثكلتك أمك. لقد جعت شیع إداء كيف تقدر عليه؟ قال: أكمُن له في 
السجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلنه» فإن غجونا شفينا أنفسنا 
وأدركنا ثارناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال: وبمك لو غير 
علي لكان أهون علي؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من رسول 
الله 4# فما أجدني أنشرح صدرا لقتله. فقال: أما تعلم أنه قتل أهل 
النهروان؟ فقال: بلى قال: فنقتله يمن قتل من إخواننا. فأجابه إلى ذلك بعد 
لأي ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت. وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي يقتل كل واحد منا فيها 
صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاؤوا إلى قطام وهي امرأة ابن ملجم فدعت 
لهم بعصب الحرير فعصبتهم بهاء وكانت في المسجدء فجاء هؤلاء الثلاثة - 
وهم ابن ملجم» ووردان وشبيب - وهم مشتملون على سيوفهم فدخلوا 
المسجد الجامع فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها عليء فلما خرج جعل 
ينهض الناس من النوم إلى الصلاة؛ ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه 
شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق» فضربه ابن ملجم بالسيف على 
قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه» ولا ضريه ابن ملجم قال: لا 
حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك» وجعل يتلو قوله تعالل 
ومن الاس مَنْ يثري نَفْسَهُ اتِفَاءً مَرْضَاتٍ الله واللة روف 


بالعبادٍرالبقرة: ۲۰۷] ونادى علي: عليكم به» وهرب وردان فادرکه رجل ' 


من حضرموت فقتله» وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس» ومسك ابن 
ملجم وقدم علي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالداس صلاة 
الفجر» وحمل علي إلى منزله» وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فاوقف بين 
يديه وهو مكتوف - قبحه الله - فقال له: أي عدو الله ألم احسن إليك؟ 
قال: بلى: قال. فما ملك على هذا؟ قال: شحذته ارم فاخا وساف 
اله أن يقتل به شر خلقه» فقال له علي: لا آراك إلا مقتولاً به» ولا اراك 
إلا من شر خلقه. ثم قال: إن مت فاقتلوه وإن عشت فانا أعلم كيف 
ات 

وقال الإمام أحمد [١1/؟4:‏ ۹۳]: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك 
عن عمران بن ظبيان عن أبي يحى قال: لما ضرب ابن ملجم عليا قال هم: 
افعلوا به كما أراد رسول الله 5 أن يفعل برجل أراد قتله فقال: «اقتلوه 
ثم احرقوه». 

وقد روي أن أم كلشوم قالت لابن ملجم وهو واقف. ويحك! لم 
ضربت أمير المؤمنين؟ قال: إنما ضربت أباك فقالت: إنه لا بأس عليه 
فقال: فلم تبكين؟ والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لماتوا 
أحعين» والله لقد سممت هذا السيف شهرا ولقد اشتريته بألف وسممته 

فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين إن مت نبايع الحسن؟ فقال 
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لا آمرکم ولا انهاکم» أنتم أبصر. ولا احتضر علي جعل يكثر من قسول لا 
إله إلا الله» لا ينطق بغيرها. وقد قيل: إن آخر ما تكلم به لفمَنْ يَمْمَل 
مثقال ذَرةٍ خيرا يره ومَنْ يَعْمَلْ مِتقَالَ دْرَوٍ شرا يَرَهُ. [الزلزلة: /ا] وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وغفر الذنب 
وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في 
الأمر. والتعاهد للقرآن. وحسن الجوارء والأمر بالمعروف والنهي عن 
اللكرء واجتناب الفواحش» ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية ووصاه با 
وصاهما به» وأن يعظمهما ولا يقطع أمراً دونهما. وكتب ذلك كله في 
كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. 

وصورة الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم! هذا ما أوصى به علي بن 
ابي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عسده 


ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. د ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 


له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, > أوصيك ياحسن وجميع ولدي وأهلي 
ومن بلغه كتابي بتقرى الله ربكم ولا تموتن إلا وأتتم مسلمون» واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم جز يقول: : فإن صلاح 
ذات البنن أفضل من عامة الصلاة ة والصيام؛ انظروا إلى ذوي أرحامكم 
فصلوهم بهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تعفو أفواههم 
ولا يضيعن بحضرتكم, واللّه الله في جيرانكم فإنهم وا نكي مارال 
يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورئهم, والله الله في القرآن فلا يسبقتكم إلى 
العمل به غيركم» والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم» واللّه الله في 
بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظرواء واللّه الله في 
شهر رمضان فإن صيامه جنة من النارء والله الله في الجهاد في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم. والله الله في الز ة فإنها تطفئ غضب الرب» واللّه 
الله في ذمة نيكم لا تظلمن بين ظهرانيكم, واللّه الله في اصحاب نيكم 
فإن رسول الله 4 أوصى بهم والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم 
في معاشكم. واللّه الله فيما ملكت أمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله 
لز أن قال: «أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت ايمانكم؛ الصلاة 
الصلاة ة لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم؛ 
وقولوا للناس حسناً كما أمركم الله ولا تستركوا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم» وعليكم 
بالتواصل والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب» حفظكم اللّه من اهل بيت» وحفظ فيكم نبيكم» امستودعكم الله 
وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضص 
في شهر رمضان. 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه 
الحسن فكبر عليه تسع تكبيرات. 

قال الهيئم بن عدي: حدئني رجل من بجيلة عن مشيخة قومه أن عبد 
الرحمن بن ملجم رأى امرأة من ت EA‏ يال فا نظام كانت من أجمل 
النساء ترى رأي النرارج» قد قتل علي قومها على هذا الرأي فلما أبصرها 
عشقها فخطبها فقالت: لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف وعبد وقينة» وقتل 
علي بن أبي طالب فتزوجها على ذلك فلما بنى بها قالت له: يا هذا قد 
فرعت من حاجتك فافرع من حاجتي. فخرج ملبسا سلاحه وخرجت معه 
فضريت له قبة في المسجد وخرج علي يقول: الصلاة الصلاة» فاتبعه عبد 


صفة مقتله رضي الله عنه 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه فقال الشاعر: ‏ قال ابن جرير 
[ه/٠165]:‏ هو ابن مياس المرادي. 

فلم أر مهرا سافةٌ ذو سماحة كمهر قطام ينا غي معجم 
وقتل علي بالحسام المصمم 
ولا قل إلا دون تل ابن ملجم 


ثلاشسة آلافم وب د وقينة 
فلا مهرّ أغلى من علي وإن غلا 
ولابن مياس في قتلهم علا 
ونح ضربنا يالك الخير حيدرا 
ولد کا مف سواه 
وين مر رلا ا 
وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج المتأخرين في زمن التابعين وهو 


عمران بن حطان وكان أحد العباد ممن يروي عن عائشة في صحيح 


بضربة سيف إذ علا وجرا 


إلا ليلع من ذي العسرش رضوانا 
أونى البرية عند الله ميزانا 


ياضربة من تقي ما اراد بها 
إني لأذكسرءُ يرما فاحسيةُ 

وأما صاحب معاوية - وهو البرك - فإنه حمل عليه وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف. وقيل مخنجر مسموم فجاءت 


: الضربه في وركه فجرحت إليته ومسك الخارجي فقتل. وقد قال لمعاوية: 


اتركني فإني أبشرك ببشارة» فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد قتل في هذه 
الليلة علي بن أبي طالب قال: فلعله لم يقدر عليهء قال: بلى إنه لا حرس 
معهء فأمر به فقتل وجاء الطبيب إلى معاوية فقال: إن جرحك مسموم فإما 
أن أكويك وإما أن اسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك فقال 
معاوية: أما النار فلا طاقة لي بهاء وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به 
عيني. الجا راس ال ريات N‏ ويل ين فلت 
رضي الله عنه. ومن حيتئذ عملت المقصورة في المسجد الجامع بدمشق 
وجعل الحرس حوفا في حال السجود. فكان ود معاوية لأجل 
هذه الحادثة. 

وأما صاحب عمرو بن العاص - وهو عمرو بن بكر فإنه كمن له 
لبخرج إلى الصلاة فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مخص شديد في تلك 
الليلة فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة - وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني 
عامر بن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص فحمل عليه الخارجي 
فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاصء فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمراً 
وأراد الله خارجة. فأرسلها مثلاء ثم قتل قبحه الله. وقد قيل: إن الذي 
الها عمرو بن العاص» وذلك حين جيء بالخارجي فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قتل نائبك خارجة: فقال الخارجي: والله ما أردت إلا إياك. فقال عمرو: 
أردتي وأراد الله خارجة. ثم أمر به فضربت عنقه. 

والمقصود ان عليا رضي الله عنه لما مات صلى عليه ابنه الحسن فکبر 
عليه تسع تكبيرات ودفن بدار الإمارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج أن 
ينبشوا عن جئثنه» هذا هو المشهور. 

ومن قال: إنه حمل على راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهبت فقد 
أخطا وتكلف مالا علم له به ولا يسيغه عقل ولا شرع» وما يعتقده كثير 
من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا 
أصل له» ويقال: إنما ذاك قبر المغيرة بسن شعبة؛ حكاه الخطييب البغدادي 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


[تاريخ بغداد: /١‏ 1۳۸] عن أبي نعيم الحافظ عن أبي بكر الطلحي عن محمد 
بن عبد الله الحضرمي الحافظ» هو مُطَيّنُ أنه قال: لو علمت الشيعة قبر 
هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة» هذا قبر المغيرة بن شعبة. 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله , بن أبي سبرة عن إسحاق 
بن عبد الله , بن أبي فروة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر: كم 
كان عن طن بو تلاق : ثلانا وستين سنة. قلت: أين دفن؟ قال: دفن 
بالكوفة ليلا وقد غَبّي عني دفنه. 

وف رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانية وخسين سنة. 

وقد قيل: إن عليا دفن قبلي المسجد الجامع من الكوفة. 

قاله الواقدي» والمشهور أنه دفن بدار الإمارة. 

وقيل جائط جامع الكوفة. 

وقد حكى الخطيب البغدادي [تاريخ بفداد: ]١77/١‏ عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين أن الحسن والحسين حولاه فنقلاه إلى المدينة فدفناه بالبقيع 
عند قبر زوجته فاطمة أمهما. 

وقيل إنهم لما حملوه على البعير ضل منهم فاخذته طيئ يظنونه مالا 
فلما رأوا أن الذي في الصندوق ميت ول يعرفوا من هو دفنوا الصندوق با 
فيه فلا يعلم أحد أين قبره» حکاه الخطيب أيضا [تاريخ بغداد: ]١58/١‏ . 

وروى الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن علي قال: دفنت عليا في 
حجرة من دور آل جعلة. 

وعن عبد الملك بن عمير قال: لما حفر خالد بن عبد الله أساس دار 
ابنه يزيد استخرجوا شيخاً مدفونا أبيض الراس واللحية كأنما دفن بالأمس 
فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك فاستدعى بقباطي فلفه فيها وطيبه 
وتركه مكانه. قالو وذلك المكان بحذاء باب الوراقين مما يلى قبلة المسجد في 
بيت اسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه. 
وعن جعفر بن محمد الصادق قال: صلَّى على علي ليلا ودفن بالكوفة 
وعمّي موضع قبره ولكنه عند قصر الإمارة. 

وقال ابن الكلي: شهد دفته ني الليل الحسن والحسين وابن الحنيفة 
وعبد الله بن جعفر وغيرهم من آهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعموا 
قبره خيفة عليه من التوارح وغيرهم 

وحاصل الأمر أن عليا قتل ليلة الجمعة سحرا وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين. 

وقيل: إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر والله أعلم. 

ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه الواقدي وابن جرير 
[تاريخه: ]٠١١/١‏ وغير واحدء وقيل عن حمس وستين وقيل عن ثما 
وخمسين سنة رضي الله عنه. وكانت خلافته اربع سنين وتسعة أشهر. 

فلما مات علي رضي الله عنه استدعى الحسن بن علي بابن ملجم 
فقال له ابن ملجم: إني أعرض عليك خصلة قال: وما هي؟ قال: إني 
كنت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء 
فإ خليتني ذهبت إلى معاوية على أني إن لم أقتله أو قد قتلته وبقيت فلله علي 
عهد الله أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك فقال له الحسن: كلا 
والله حتى تعاين النار» ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري 

ثم أحرقوه بالنار. ‏ _ 

وقد قيل: إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيئاه وهو 
مع ذلك يقرأ سورة #اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ إلى آخرها ثم جاؤوا 
ليقطعوا لسانه فجزع وقال: إني أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين 


۱۹1۷٩ 


ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه في قوصرة واللّه أعلم. وروى ابن 
جرير (تاريخه: ٠٠٥۲/۰‏ قال: حدئي الحارث حدثنا ابن سعد عن محمد بن 
عمر قال: ضرب علي يوم الجمعة فمكث يوم الجمعةء وليلة السبت وتولي 
لبلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين عن ثلاث 
وستين سنة. 


قال الواقدي: وهو المثبت عندنا. والله أعلم بالصواب. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين 
قال الإمام أحمد :]118/١(‏ حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي 
بن هانىء عن علي قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله 
تيز فقال: «أروني ابنىء ماسميتموه؟" فقلت: سميته حرباء فقال: «بل هو 
حسن»» فلما ولد الحسين قال: «أروني ابي» ماسميتموه؟» فقلت: سميته 
حربا قال: «بل هو حسين»» فلما ولد الثالث جاء الني 4( فقال: «أروني 
ابي ما سميتموه؟8 فقلت: حربا فقال: ابل هو سء ثم قال: لإني 
سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر». 

وقد رواه محمد بن سعد عن يحبى بن عيسى التيمي عن الأعمش عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: كنت رجلا أحب الحرب فلما ولد 
الحسن هممت أن أسميه حرباء فذكر الحديث بنحو ما تقدم لكن لم يذكر 
الثالث. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن عليا سمى الحسن أولا بحمزة وحسينا 
بجعفر فغير اسميهما رسول الله .280 

فاول زوجه تزوجها علي رضي الله عنه 

# فاطمة بنت رسول الله #١‏ بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له 
الحسن وحسينا ويقال ومحسنا ومات وهو صغیر» وولدت له زينب الكبرى 
وأم كلثوم الكبرى وهي وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب كما تقدم. 

ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله 4 بستة 
أشهرء فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة» منهن من توفيت في حياته 
ومنهن من طلقهاء وتوني عن اربع كما سيأتي. 

فمن زوجانه ْ 

#ا أم البنين بنت حرام وهو انحل بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن 
كعب بن عامر بن كلاب فولدت له العباس وجعفراً وعبد الله وعثمان. 
وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكربلاء ولا عقب لهم سوى العباس. 

ومنهن ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك من بني تميم فولدت له 
عبيد الله وأبا بكر. 

قال هشام بن الكلي: وقد قتلا بكربلاء أيضاً. 

وزعم الواقدي أن عبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد يوم المذار. 

ومنهن أسماء بنت عميس الأثعمية فولدت له يحيى ومحمدا الأصغر 
قاله الكلي. 

وقال الواقدي: ولدت له يحبى وعونا. 

قال الواقدي: فأما محمد الأصغر فمن أم ولد. 


إسحاق عن هانىء بن 


ومنهن 

ها أم حبيية ينت زمعة بن بحر بن العبد بن علقمة وهي أم ولد من 
لاني لن ای کان من بى تاجن أغر عل عن ار فرت 
له عمر - وقد عمر خمسا وثلائين سنة - ورقية. 


۷ 


ومنهن 

أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي فولدت 
له أم الحسن ورملة الكبرى. 

ومنهن 

ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كسب بن عليم بن 
كلب الكلبية فولدت له جارية فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي 
صغيرة فيقال لحها: من أخحوالك؟ فتقول: وه وه تعنى بني كلب. 

وهن 

الا أمامة ينت أبي العاص بن الربيع بن عبد العَرى بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنت رسول الله سج وهي التي كان 
رسول الله # يحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها 
فولدت له مدا الأوسط. 

وأما ابنه حمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي 

لقا خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع 
بن ثعلبة بن اليل بن حنيفة بن جيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
سبأها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي 
طالب فولدت له محمداً هذاء ومن الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة» 
وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم ولا أبوه معصوم بل 
ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي 
العصمةء واللّه أعلم. 
٠‏ وقد كان لعلي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شتی فإنه مات 
عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي الله عنه فمن أولاده رضي الله 
عنهم تمن لا يعرف أسماء أمهاتهم أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى 
ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة ونخديجة وأم الكرام وأم 
جعفر وأم سلمة وجمانة ونفيسة. 

قال ابن جرير: فجميع ولد على أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى. 

قال الواقدي: وإنما كان النسل من خمسة وهم الحسن والحسين ومحمد 
بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن الثعلبية رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال ابن -جرير [تاريخه: /161)]: حدثي ابن سنان القزاز حدثنا أبو 
عاصم حدثنا سكين بن عبد العزيز أنا حفص بن خالد حدثني ابي خالد 

بن جابر قال: سمعت الحسن ل قتل علي قام خطبباً فقال: لقد قتلتم الليلة 
رجلا في ليلة نزل فيها القرآنء ورفع فيها عيسى ابن مريم» وفيها قتل 
يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام والله ما سبقه أحد كان قبله ولا 
يدركه أحد يكون بعده» واللّه إن كان رسول الله عيذ ليبعشه في السسرية 
جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره: والله ماترك صفراء ولا بيضاء إلا 
ثماغاثة أو سبع مئة ة أرصدها لخادم. 

وهنا غريب جدأ وفيه نكارة واللّه أعلم. 

وهكذا رواه أيو يعلى [مسنده ])٠۷۵۸(‏ عن إبراهيم بن الحجاج عن 
مسكين به. 

وقال الإمام أحمد 155/1 : حدئنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق 
عن هبيرة قال: حطبنا الحسن بن علي قال: «لقد فارقكم رجل بالأمس لم 
يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون؛ كان رسول الله تيز يبعثه بالراية 
جبريل عن ينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح الله له. 

ورواه زيد العمى وشعيب بن خالد عن ابي إسحاق به وقال: ماترك 
إلا سبعمائة كان أرصدها ر يشتري بها خادمأ». 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على , 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
وقال الإمام أحمد :]٠١۹/۱[‏ حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم 
بن كليب عن محمد بن كعب القرظي أن عليا قال: لقد رآيتني مع رسول 
له لاذ وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع؛ وإن صدقي اليوم لتبللغ 
أربعين ألفا. 
ورواه عن أسود عن شريك به وقال: «إن صدقتى لتبلغ أربعين الف 
دينارة (امسند: ]٠١۹/۱‏ ) 


بن أبي طالب 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي 


فمن ذلك أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجدة نسباً من رسول الله 
لج فإنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم وأسمه 
عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نسزار بن معد بن عدنان؛ أبو الحسن 
القرشي الهاشمي فهو ابن عم رسول الله هلز أبوه او أبيه وأمه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

قال الزبير بن بكار: وهى أول هاشمية ولدت هاشميا. وقد أسلمت 
وهانجزت وأبوه هو العم الشقيق الرفيق ابو طالب واسمه عيذ مناف كذا 
نص عليه الإمام أحمد بن حنبل [فضائل الصحابة: 471-4355 هو وغير واحد 
من علماء النسب وأيام الناس. وزعمت الروافض أن اسم أبي طالب 
عمران وأنه المراد من قوله تعالى إن الله اصطْفى آَم ونوحًا وآل راهيم 
وال عِمْرَانَ عَلَى العَالَوينَ» (آل عمران: ۳۳] وقد أخطؤوا في ذلك خطأ 
كبيراً ول يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له 
على غير مراد الله تعالى. فإنه تعالی قد ذكر بعد هذه قوله تعالى: «إذ قات 
20 إني نَذْرْتُ لَك ما في طني مُحَرْرَا» [ال عمران: ٥‏ فذكر 
بعدهأ ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام وهذا ظاهر وللّه الحمد. 

وقد كان أبو طالب كثير الحبة لرسول الله تل ولم يؤمن به إلى أن 
مات على الكفر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ]۳۸۸١[‏ من رواية 
سعيد بن المسيب عن أبيه في عرضه عليه الصلاة والسلام على عمه أبي 
طالب وهو في السياق أن يقول: لا إله إلا الله فقال له أبو جهل وعبد. الله 

بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: كان آخر ما 
قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فخرج رسول 
الله كذ وهو يقول: «أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنهه فنزل في ذلك قوله 
تعالى: ما كان للنبي والذين آمَنوا أنْ يُستَغْفِرُوا لمث ركن ولو كانوا أولي 
فرتى من بعد ما تين هم انم أْصْحَابُ الججيم. وما كان استَقَارٌ راهيم 
لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا لاه فَلَمًا تَيْنَ لَه انه عَدُوٌ لله : برا نة اذ 
راهيم لاوا حَلِيم #[العرية: ]1١‏ 

ونزلت(إنك لا نَهْدِي منْ احبَبْت ولَكِنْ الله يهي مَنْ يَشَاءُ وُر 
غلم بَالْهتَدِينَ4[القصص: 06] وقد تقدم هذا كله في أول المبعث ونبهنا على 
خطأ الرافضة في دعواهم أنه أسلم وافترائهم ذلك بلا دليل على مخالفة 
النصوص الصحيحة الصريحة. 

وأما على رضي الله عنه فإنه أسلم قديماً وهو دون البلوغ على 
المشهورء ويقال: أنه أول من أسلم وقد روي في ذلك حديث عنه ولا 


يصح» والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمان» كما أن خديجة أول من 
أسلم من النساء؛ وأبو بكر الصديق اول من أسلم من الرجال الأحرارء 
وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي. 

وقد روى الترمذي (۳۷۲۸] وأبو يعلى من حديث انس بن مالك قال: 
«بعث رسول الله لج يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاءة. 

ورواه بعضهم عن مسلم اللائي عن حبة بن جوين عن علي - وحبة 
لا يساوي حبة- 

وقد روى سلمة بن كهيل عن حبة عن علي قال: «عبدت الله مع 
رسول الله سبع سنين قبل أن يعبده أحد». 

وهنا لا يصح أبدأ وهو كذب. 

وروى سفيان الثوري وشعبة عن سلمة عن حبة عن علي قال: لأنا 
أول من أسلمة. 

وهذا لا يصح أيضا وحبة ضعيف. 

وقال سويد بن سعيد حدثنا نوح بن قیس» ثنا سليمان بن عبد الله 
عن معاذة العدوية قالت: سمعت علي بن أبي طالب على مشير البصرة 
يقول: «أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن 
يسلمة.. 

وهنا لا يصح قاله البخاري (التاريخ الكبير: .]١/٤‏ 

وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة: «أيها الناس! إن خير 
هذه الأمة بخد نبيها أبو بكر شم عمرء ولو شئت أن اسمي يي الشالث 
لسميت8. 

قال الإمام أحمد ۳۷۳/۱]: حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: «أول من صلى - وفي 
رواية من أسلم - مع رسول الله عك بعد خديجة علي بن أبي طالب» 

ورواه الترمذي [574] من حديث شعبة عن أبي بلجء به 

وقد روي عن زيد , اوا ا 
الناس بسبع سئين وهنا لا يصح من أي وجه كان. وقد روي في أنه أول 
من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء. وأجود ما في 
ذلك ما ذكرناه. على أنه قد خولف فيه وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو 
القاسم بن عساكر في تاريخه بتطريق هذه الروايات» فمن أراد كشف ذلك 
فعليه به والله الموفق للصواب. 

وقد روى الترمذي [7760] والنسائي [كبرى (۸۱۳۷)] من حديث 
شعبة عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن زيد بن أرقم قال: «أول 

من أسلم علي" قال الترمذي: حسن صحيح. 

رصحب علي رسول الله كذ مدة مقامه بمكة: وكان عشده في المتزل 
وني كفالته في حياة أبيه أبي طالب إلى أن هاجر رسول الله تلك نتخلف 
علي بعده ليؤدي ما كان عند رسول الله تنظ من ودائع الناس» فإنه كان 
يعرف في قومه بالأمين» فكانوا يودعونه الأموال والأشياء النفيسة ثم هساجر 
علي بعد رسول الله :يا وصحب رسول الله كز مز إلى أن توفي وهو راض 
عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة بين يديه في مواطن 
الحرب كما بينا ذلك في السيرة بما أغنى عن إعادته هاهناء كيوم بدر وأحد 
والأحزاب وخيبر وغيرهاء ولما استخلفه عام تبوك على أهله بالمدينة قال: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي' 
[سيرة ابن هشام: 2814/1 ٠‏ وقد ذكرنا تزويجه فاطمة بنت رسول الله تلاز 
ودخوله بها بعد وقعة بدر بما أغنى عن إعادته. ولما رجع عليه الصلاة 
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والسلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غديرخم 
خطب الناس هنالك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فقال في خخطبته: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه؛ وفي بعض الروايات: «اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خخذله؛ والمحفوظ الأول. 

وإما كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق 
من أن عليا لما بعثه رسول الله تلز إلى اليمن أميرأ هو وخالد بن الوليد 
ورجع علي فوافى رسول الله بذ بمكة في حجة الوداع وقد كثرت فيه 
المقالة وتكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعا كان 
خلعها نائبه عليهم لا تعجل السير إلى رسول الله تلز فلما تفرغ رسول 
الله تيز من حجة الوداع أحب أن يبرئ ساحة علي مما نسب إليه من 
القول فيه وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداء فكانت تضرب فيه الطبول 
ببغداد في أيام بني بويه في حدود الأربعمائة كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه 
إن شاء الله. ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوماً تعلق المسوح السود على 
أبواب الدكاكين وتذر التبن والرمادء في الطّرق والأسواق وتدور النساء في 
سكك البلد ينْحْنَ على الحسين بن علي يوم غاسوراء میج رام 
المصرع المكذوب في قتل الحسينء وسنبين ذلك كله إذا انتهينا إليه وكيف 
وقع الأمر على الجلية إن شاء الله تعالل. 

وقد كان بعض بني أمية يعيب علياً في تسميته أبا تراب وهو اسم 
سماه به رسول الله عدي كماثبت في الصحيحين [خ: (441).؛ م(5١54))‏ 
لعل بن فد أن ف ا ت إلى السجد فجاء رسول 
0 
ويقول: «اجلس أبا تراب» اجلس أبا تراب». ' 


حديث المؤاخاة: 


قال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد حدثنا الحسين بن 
وبين علي. ثم قال الحاكم: لم نكتبه من حديث مكحول إلا من هذا الوجه 
وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام. 

قلت: وني صحة هذا الحديث نظر» وورد من طريق أنس وابن عمر 
TT e‏ 
الا E‏ 
ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة والله أعلم. وقد جاء من غير وجه أنه 
قال: أنا عبد الله واخو رسوله لا يقوها بعدي إلا كذاب»؛ (فضائل الصحابة 
555 

وقال الترمذي :]۳۷۲١[‏ حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي 
حدثنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بسن جبير عن جميع بن عمير 
التيمي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله از بين أصحابه فجاء علي 
تدمع عيناه فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
احد» فقال رسول الله #قز: «آنت أخي في الدنيا والآخرة؛ ثم قال: هذا 
جح حر ب بن أبي أوفى. 
ل 
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رخ: (۳ (۹A‏ مر 64۹ ؟([. 

وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول الله 
2 الراية يومئذ وهو ابن عشرين سنة. قاله الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس. قال: وكانت تكون معه راية المهاجرين في المواقف كلهاء وكذلك 
قال سعيد بن المسيب وقتادة. 

وقال خيثمة بن سليمان الأطرابلسي الحافظ: حدثنا أحمد بن حازم عن 
أبن أبي غرزة حدثنا إسماعيل ب بن أبان حدثنا ناصح بن عبد الله امحلمي 
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قالوا: يا رسول الله من 
يحمل رايتك يوم القيامة؟: قال: دومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من 
كان يحملها في الدنيا علي , بن أبي طالب». 

وهذا إسناد ضعيف. ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك ولا يصح 
أيضاً. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثي عمار بن محمد عن سعيد بن محمد 
الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر: 
دلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي قال الحافظ بن عساكر: وهنا 
مرسل وإنما تنفل رسول الله يكز سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه لعلي 





بعد ذلك. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي علي بن المغيرة عن معمر بن المثنى قال: 
كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة فقتله علي بن أبي 
طالب ففي ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي. 
لله اي مُق ب عن أعني ابن فاطمة امعم المخرلا 
جادت يداك له بعاجل طعنة تركست طليحة للجبسين مجسدلا 
وشسددت شدة باسل فكشفتهم بالحق إذ يهرون أخولَ اخرلا 
وعللت سيفك بالدساء ولم تكن لستردة حران حتى ينهلا 


وشهد بيعة الرضوان وقد قال الله تعالى: مد رضي الله عن المؤْمنِينَ 
إذ يبايعونك 3 تحت الشَجَرَة€[الفتح: 18] وقال رسول الله كز «لن يدخل 
أحد بايع تحت الشجرة النارة. 

وقد ثبت في الصحاح [خ: (۲۹۷۰)» م(2407)] وغيرها أن رسول الله 
تلط قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» ليس بفرار يفتح الله على يديه" فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها 
حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومنذ؛ فلما أصبح أعطاها عليا ففتح 
الله على يديه» ورواه جماعة منهم مالك ويحبى بن سعيد ويعقوب بن عبد 
الرحمن وجرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار 
وخالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه مسلم 
(1505]. ورواه ابن أبي حازم عن سهل بن سعد أخرجاه في الصحيحين 
[خ:(5541).: م5٠74‏ وقال في حديثه: فدعا به رسول الله ٤‏ وهو أرمد 
فبصىٌ في عينيه فبرأ» ورواه إياس بن سلمة ؛ بن الأكوع عن أبيه ويزيد بن 
أبي عبيد عن مولاه سلمة أيضأء وحديثه عنه في الصحيحين [خ: (5١5؟4)):‏ 
(fe‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الله 4# إلى أبي بكر 
الصديق برايته إلى بعض حصون خيبرء فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد 
جهد٬‏ ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع وم يكن فتح وقد جهد 
فقال رسول الله تملا: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار». قال سلمة: فدعا رسول الله 
بز علياً وهو أرمد فتفل في عينية ثم قال: «حذ هذه الراية فامض بها حتى 
أثره حتى ركز رايته في رجم من حجارة نحت الحصن فاطلع إليه يهردي 
عليتم ومن أنزل التوراة على موسى قال: فما رجع حتى فتح الله على 
يليه 

وقد رواه عكرمة بن عمار عن عطاء مولى السائب عن سلمة بن 
الأكرع وفيه أنه هو الذي جاء به يقوده وهو أرمد حتى بصق رسول الله 


وقال الإمام أحمد [ه/0”07: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن 
واقد حدثنى عبد الله بن بريدة حدئى بريدة بن الحصيب قال: حاصرنا 
خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له» ثم أخذه من الغد عمر 
فخرج فرجع ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول 
الله مبمو. «إني دافع اللواء غدا إلى رجل يبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله لا يرجع حتى يفتح له قال: وبتنا طيبة أنفسنا أن الفح غداً - 
قال: فلما أصبح رسول الله تظط صلى الغداةء ثم قام قائماً فدعا باللواء 
والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء 
ففتح له قال بريدة: وأنا فيمن تطاول ها. 

ورواه النسائي (كبرى (8405)] من حديث الحسسين بن واقد به أطول 


ثم رواه أحمد [88/5*] عن محمد بن جعفر وروح كلاهما عن عرف 
عن ميمون أبى عبد الله الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به نحوه. 
وأخرجه النسائی (كبرى (8407: 856٠‏ عن بندار عن غندر به وفيه 


الشعر. 


ورواه هشيم عن العوام بن حوشب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن 
عمر فذكر سياق حديث بريدة. ورواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن 
ابن عمر نحوه وقيه: #قال علي: فما رمدت بعد يومشذ» ورواه أحمد عن 
وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر كما سيأتي. 


رواية ابن عباس: 


وقال أبو يعلى: حدثنا يحبى بن عبد الحميد حدثنا أبو عوانة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول الله علكز: 
«لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»ء فقال: 
«اين علي؟؟ قالوا: يطحن» قال: وما أحد منهم يرضى أن يطحن» فاتي به 
فدفع إليه الراية فجاء بصفية بنت حي بن ع أخطب. 

وهذا غريب من هذا الوجه وهو مختصر من جديث طويل.. 

ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن 
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عمرو بن ميمون عن ابن عباس فذكره بتمامه. 

فقال الإمام أحمد 7.0/1 ]۳۳١‏ عن يحسى بن حماد: حدثنا أبو عوانة» 
حدئنا أبر بلج حدثنا عمرو بن ميمون قال: إني الس إلى ابن عباس إذ 
أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابسن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا 
هؤلاء؟ فقال: بل أقوم معكم - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: 
وابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف 
وتف» وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي :كز 8: «الأبعئن 
رجلا لا يخزيه الله اننا حي الله ورسول» قال: فاستشرف لممامن 
استشرف قال: «أين علي؟؛ قالوا: هو في الرحى يطحنء قال: وما كان 
احدكم ليطحن؛ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر فنفث في عينيه ثم 
هز الراية ثلاثا فأعطاه إياه فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب. قال: ثم 
بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فاخذها منه» ثم قال: «لا يذهب 
بها إلا رجل مني وأنا منه». قال: وقال لبي عمه: «أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟؟ فأبوا قال: وعلي معه جالس فقال علسي: أنا أواليك في الدنيا 
والآخرة. قال: فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال: «أيكم يواليني في 
الدنيا والآخرة؟؛ فأبوا فقال علي: آنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال: «أنت 
ولبي في الدنيا والآخرة». 

قال: وكان اول من أسلم من الناس بعد خخديجة؛ قسال: وأخمذ رسول 
الله تنظ ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: (إنمًا يريذ 
الله ليذب عَنكم الرس اهَل البِيت ؛ وُطهركم تطهيراً» [الأحزاب: ”الا] 
قال: وشرى على نفسه لبس ثوب الني بام ثم نام مکانه. 

قال: وكان المشركون يرومون رسول اله ب فجاء أبو بكر وعلي نائم 
وأبو بكر يحسب أنه ني الله فقال: يانيى الله! فقال له علي: إن ني الله قد 
انطلق نحو بثر ميمون فأدرکهء قال: فانطلق ا 34 تنخ يه الغا قال: 
وجعل علي يُرمى بالحجارة كما كان يُرمى رسول الله ل وهو يتضوّر 
وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا: 
إنك لثيم قد كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تنضور وقد استنكرنا 
ذلك قال: وخرج - يعنى رسول الله تلز بالناس في غزوة تبوك ‏ فقال 
له علي: أخرج معك؟ فقال له النبي #: «لاه فبكى علي فقال: «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي؟ إنه لا 
ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» قال: وقال له رسول الله تيظ: «أنت 
- ولي كل مؤمن بعدي» قال وسد أبواب المسجد غير باب علي قال: فيدخل 
المسجد جباً وهو طريقه ليس له طريق غيره؛ قال: وقال: من كنت مولاه 
فان مولاه علي». 

قال: وأخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم 
ما ني قلوبهم فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟. 

قال: وقال ني الله تنلا لعمر حين قال: ائذن لي أن أضرب عنقه - 
يعني حاطب بن أبي بلتعة ‏ قال: «وكنت فاعلا؟ وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكمة 

وقد روى الترمذي (۳۷۲۲] بعضه من طريق شعبة عن أبي بلج يحيى 
بن أبي سليم واستغربه. وأخصرج النسائي [كبرى »۸٤۲۷(‏ 8478] بعضه 
أيضا عن محمد بن المثنى عن يحبى بن حماد به. 

رواية عمران وقال البخاري في التاريخ: حدثئنا عمر بن عبد الوهاب 
الرياحي حدئنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن ربعي عن 
عمران بن حصين. قال: قال رسول الله : «لأدفعن الراية إلى رجل 
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11۸۰ 


يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فبعث إلى علي وهو أرمد فتفل في 
عينيه وأعطاه الرايه فما رد وجهه حتى فتح الله عليهء وما اشتكاهما بعده. 
ورواه أبوالقاسم البغوي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي موسى 
المروي عن علي بن هاشم عن محمد بن علي عن منصور عن ربعي عن 
عمران فذكره. 
وأخرجه النسائي [كبرى ۸۱٥۰(‏ / 
بن عبد الوهاب به. 


٠‏ عن عباس العنيري عن عمر 


رواية أبي سعيد في ذلك: 


قال الإمام أحمد 97 حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى 
قالا: حدثنا إسرائيل خا عه الله بن عة قال سنعت آنا سغيد 
الخدري يقول: إن رسول الله تلظ أخذ الراية فهزها ثم قال: #من يأخذها 


' بحقها؟؛ فجاء بلال فقال: أنا فقال: «أمِطة ثم جاء رجل آخر فقال أنا فقال 


«أبط؟ ثم قال الني علا : «والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا 
يفر؟» فجاء علي فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما 
وقديدهما. 

ورواه أبو يعلى [مسنده ))١7145(‏ عن حسين بن محمد عن إسرائيل 
وقال في سياقه: فجاء الزبير فقال: أنا فقال: اطا ثم جاء آخر فقال: 
«أمط)ا وذكره تفرد به أحمد. 

رواية علي بن أبي طالب في ذلك: 

وقال الإمام أحمد [55/1: :)١77‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن 
المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي وكان 
على يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له: لو 
سالته فسأله فقال: : إن رسول الله تلظ بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر 
فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني وقال: «اللهم أذهب 
عنه الحر والبردة فما وجدت حرا ولا برها منذ يومئف وقال: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء ليس بفرار» فتشرف لما 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فأعطانيها. تفرد به أحمد. 

وقد رواه غير واحد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
المنهال. زاد بعضهم: والحكم بن عتيبة) ورواه غير واحد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن أبيه عن علي به مطولا. 

وقال أبو يعلى [مسنده :])٥۹۳(‏ حدثنا زهير حدثنا جرير عن مغيرة عن 
أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: «ما رمدت ولا صدّعت منذ مسح 
رسول الله # وجهي وتفل في عينى يوم خيبر وأعطاني الراية. 


رواية سعد بن أبي وقاص في ذلك: 


ثبت في الصحيحين (خ: »)۳۷١١(‏ م(11404)] من حديث شعبة عن 
سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن آبي وقاص 
أن رسول الله كنظ قال لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
قال اد Né‏ ل [1404] والترمذي :]۳۷۲٤(‏ حدئنا قتيبة بن 
ا ge‏ ا ا E‏ 


۱۹۸۹ 
يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ماذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله 
يذ فلا؛ لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمت 
رسول الله تيز يقول- وخلّفه في بعض مغازيه - فقال له علي: يا رسول 
الله اتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول اللّه تقذ : «أما ترضى أن 
تكرن مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟؟ وسمعته يقول 
يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهة. 
قال: فتطاولت لما قال «ادعوا لي عليا» فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفيع 
الراية إليه ففتح الله عليه ولا نزلت هذه الآية «فقل تَعَالوَا نَدعٌ آبتاءنا 
وابتاءکم ويْسّاءنا ونسّاءكم وَأنفْسَنا وانفسكم» [ال عمران: ]1١‏ دعسا رسول 
الله تلز عليا وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»: ثم قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد (۱۷۹/۱] مسلم ]۲٠٠٤(‏ والترمذي [7771] والنسسائي 
ش زكبرى ])۸٤۳۳ »۸٤۳۰(‏ من حدیث سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول 
الله تلج قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ وقال الترمذي: 
ويستغرب من رواية سعيد عن سعد. / 

وقال الإمام أحمد 44/١7‏ ١ع‏ : حدثنا أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن 
حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أبيه - يعني عبد الله بن 
عمر - عن سعد قال: لما حرج رسول الله ا إلى تبوك خلف عليا فقال: 
أتخلفى؟ قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
ني بعدي؟» 

وهذا بإسناد جيد ولم يخرجوه. 

زل اعد : حدئنا محمد بن جعفر, ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم 
عن الني 8 رت/رواظ أنه قال 
لعلي: «أما تَرْضَّى أن تكون منى بمنزلةٍ هارون من موسى؟» أخرجاه من 
اخليك عون جر به 

وقال أحمد 7 2 : حدثنا أبو سعيد مول بی هاشم حدثنا سليمان 
بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن ن الجعفي عن عائشة بنت سعد عن 
أبيها: أن عليا حرج مع رسول الله تنيز حتى جاء ثنية الوداع وعلي ييكي 
يقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال: «أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا النبوة؟0. 

وهذا إسناد صحيح أيضاً ول يخرجوه. 

وقال الحسن بن عرفة العبدي: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية 

الضرير عن موسى بن مسلم الشيباني عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد 
بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد بن أبي وقاص 
فذكروا عليا فقال سعد سمعت رسول الله قز يقول له ثلاث خصال لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعته يقول «من كنت 
مولاه فعلي مولا وسمعته يقول: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله؟» وسمعته يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني 
بعدي» إسناده حسن ولم يخرجوه. 

وقال ابو زرعة الدمشقي: حدئنا أحمد بن خالد الوهي أبو سعيد حدثنا 
محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي نجبح عن أبيه قال: لما حج معاوية 
أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا 
الغزو عن الحج حتى کدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك؛ قال: 
فلما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره ؟ ثم ذكر علي بن أبي 
طالب فوقع فيه فقال: ادخلتي دارك واجلستي على سريرك ثم وقمت في 


سمعت إبراهيم بن سعد يُحدّث عن سعل 
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سنة أربعين من الهجرة النبوية 
على تشتمه؟! والله لأن يكون في إحدى خلا له الثلاث أحب إلي من أن 
كرنل ما لت عليه امن وان کر ن ما قال له بحن خرا برق 
«الا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟؛ 
لأحب إلى ما طلعت عليه الشمسء ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر: 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه ليس بفرارة أحب إلي ما طلعت عليه الشمس ولأن أكون صهره على 
ابتته ولي منها من الولد ما له أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس» لا أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم ثم نفض رداءه ثم خرج. 

وقال أحمد (۱۸۲/۱]: حدثنا محمد بن جعفر حدثسا شعبة عن الحكم 
عن مصعب بن سعد عن سعد بن أببي وقاص قال: خلف رسول الله تلقن 
علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله تخلفنى في النساء والصبيان؟ قال: 
«آما ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟؛ 
إسناده على شرطهما ولم يخرجاه. 

وهكذا رواه أبو عوانة عن الأعمش عن الحكم بن مصعب عن أبيه. 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه فالله 
أعلم. وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها. 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله ۶# 
جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن جعفر 
وَمَعَاويَة وجابز نين عبد الله وجار عق رة واو معد والازاءثن. ارت 
وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جناده 
ومالك بن الخريرت وات بن مالك وآب و الفيلة وام ستلعة واسيماء يدت 
عميس» وفاطمة بنت حمزة. : 

وقد تقصى الحافظ ابن غساكر هذه الأحاديث في ترجمة على في تاريخة 
فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد. رحمه رب العباد يوم 
التناد. 


رواية عمر رضي الله عنه في ذلك: 


قال ابو يعلى: حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر 
أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال عمر: لقد 
أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب 
إل من حمر النعم. قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: تزويجه فاطمة بنت 
رسول الله تلج وسكناه المسجد مع رسول الله لز لا يحل لي فيه ما يحل 
له» والراية يوم خيبر. 

وقد روي عن عمر من غير وجه. 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما: 


وقد رواه الإمام أحمد [6/1؟) عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر 
بن أسيد عن ابن عمر قال: «كنا تقول في زمان رسول الله تثز: رسول 
| لله خير الناس» ثم خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب 
ثلاثا لأن أكون أعطيتهن أحب إلي من حمر النعم. فذكر هذه الثلاث. 

وقد روى أحمد (۳۳۸/۳] والترمذي [ «”لا”م من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله تلظ قال لعلي: «أما ترضى 0 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعدي؟؛ 


سنة أربعين من المجرة النبوية 

ورواه أحمد ۳۲/۳] من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي ا 
قال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي». 00 

ورواه الطبراني [الأوسط (1484)) من طريق عبد العزيز بن حكيم عن 
ابن عمر مرفوعا. 

ورواه سلمة بن كهيل عن عامر بن سعد عن أبيه وعمن أم سلمة أن 
رسول الله لظ قال لعلي: «أما ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من 
عوسى إلا أنه لا ني بعدي؟* قال سلمة: وسمعت مول لني موهبة يقول: 
سمعت ابن عباس يقول: قال الني ل . مثله. 


ترويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما: 


قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن أبيه سمع رجل علياً على 
منبر الكوفة يقول: «أردت أن أخطب إلى رسول الله تلظ ابنشه شم ذكرت 
أن لا شيءَ لي ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتهاء فقال: دهل عندك 
شيء؟ة قلت: لا! قال: #فأين درعك الحطيمة التي أعطيتك يوم كذا 
وكذا؟» قلت عنديء قال: «فأعطهاه فأعطيتها فزوجنى فلما كان ليلة 
دخلت عليها قال: دلا تحدثا شيئا حتى آنيكما» قال: فاتانا وعلينا قطيفة أو 
كساء فتحشحشنا فقال: امكانكماة؛ ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشه 
على وعليهاء فقلت: يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي؟ قال: «هي أحب 
إلي وأنت أعز علي منها». 

وقد روى النسائي [كبرى (۱۰۰۸۷» 0٠١88‏ من طريق عبد الكريم 
بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه فذكره بأبسط من هذا السياقء وفيه: أنه 
أول عليها بكبش من عند سعد وآصع من الذرة من عند جماعة من 
الأنصارء وأنه دعا مما بعدما صب عليهما الماءء فقال: «اللهم بارك فيهماء 
وبارك عليهماء وبارك هما في شملهماة - يعني الجماع. 

وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عمسن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: لا خطب على فاطمة دحل عليها رسول الله 
بز فقال لها: أي بنية! إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا تقولين؟» 
فبكت ثم قالت: كأنك يا أبت إما دخرتني لفقير قريش ش؟ فقال: «والذي 


حت لق رسا لیے فيه دي ی لهل ليبن ا ف 


ا رضيت با رضي الله لي ورسوله. تخرح من هدعا واج 
المسلمون إليه ثم قال: «يا علي اخطب لنفسك» فقال علي: الحمد لله 
ل ا OE‏ 
الله؟ قال: «أشهدكم إني قد زوجته». 

رواه ابن عساكر وهو منكر. 

ا وو لدو د لويم وان 
ليا رشي سيا 

وروى وكيع عن أبي خالد عن الشعي قال قال علي: «ما كان لنا إلا 
إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيتهة. 
عليها غيرها. 

حديث آخر: قال أحمد [55/4"]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف 
عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


١١م‎ 


رسول الله #لكز أبواب شارعة في المسجد قال: فقال يوماً: #سدوا هذه 
الأبواب إلا باب علي؛ قال: فتكلم في ذلك أُناسُ فقام رسول الله :ا 
خمد الله وآتتى عليه ثم قال: «أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير 
باب علي فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شیا ولا فتحنه» ولكن 
أمرت بشيء فاتبعته. 

وقد رواه أبو الأشهب عن عوف عن ميمون عن البراء بن عازب 
فذكره. 

وقد تقدم مارواه أحمد والنسائي من حديث أبي عوانة عن أبي بلج 
عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس الحديث الطويل وفيه: سد الأبواب 
غير باب علي. 

وكذا رواه شعبة عن أبي بلج عن ابن عباس. 

ورواه سعد بن أبي وقاص: قال أحمد: ثنا حجاج ثنا فط عبن عبد 
الله بن شريك؛ عن عبد الله بن الأرْقم الكناني قال: حرجنا إلى المديئة 
زمن الحمل فلقينا سعد بن مالك بها فقال: أمر رسول الله لز بس 
الأبواب الشارعة في المسجد وترْك باب علي. تفرد به أحمد. 

طريق أخرى عن سعد: قال أبو يعلى مسنده(۷۰۴)] حدثنا موسى بسن 
محمد بن حيّان حدثنا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطحان حدثنا غسان 
بن بشر الكاهلي عن مسلم عن خيثمة عن سعد «أن رسول اله 4 سد 
أبواب الناس في المسجد وفتح باب علي فقال الناس في ذلك فقال: «ما آنا 
فتحته ولكن الله فتحه» وهذا لا ينافي ما ث ثبت في صحيح البخاري [415] 

بن ان عل السلاة والسلام ى رة اللي مات فية بدا راب 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حى علي 
كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيهاء فجعل 
هذا رفقا بهاء وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب 
الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم 
بعد موته عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى خلافته. 

وقال الترمذي (۳۷۲۷]: حدثنا علي بن المنذر حدئنا ابن فضيل عن 
سالم بن أبي حفصه عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله تاذ 
لعلي: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك؛ قال علي بن 
المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد 
يستطرقه جنباً غيري وغيرك. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا 
الحديث فاستغريه. 

وقد رواه ابن عساكر من طريق كثير النواء عن عطية عن أبي سعيد 


ثم أورده من طريق أبي نعيم: حدثنا عبد الملك بن أبي غَنيّة عن أبي 
الخطاب عمر الحجّري عن محدوج عن جسرة بنت دجاجة أخبرتني آم سلمة 
قالت: خرج الني تالز في بيته حتى انتهى إلى صرحة المسجد فنادى بأعلى 
صوته: «إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا محمد وازواجه وعلي 
وفاطمة بنت محمد ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلواة. 

وهذا إسناد غریب وفيه ضعف» ثم ساقه من حديث أبي رافع بنحوه 
وف إسناده غرابة أيضا. 

١‏ حديث آخر: قال الحاكم [السشترك: 7/١١١ع‏ وغبر واحد [مسند أجد: 
70" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة بن الحصيب: قال 
غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله اا 


1A۳ 


فذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله #۴ يتغير فقال: «يابريدة 
الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: «من 
كنت مولاه فعلي مولاهة. 

وقال الؤمام أحمد ره/65”) : حدثنا ابن غیر» حدشا الأجلح الكندي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: «بعث رسول الله كز بعشين إلى 
اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الأخرى خالد بن الوليد 
وقال: «إذا التقيتما فعلى على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على 
جنده»» قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فافتتلنا فظهر المسلمون على 
المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه» 
قال بريدة: فكتب معي خالد , بن الوليد إلى رسول الله يكز يخبره بذلك 
فلما أتيت رسول الله تلز دفعت إليه الكتاب فقرئ عليه فرأيت الغضب 
في وجه رسول الله از فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ بععشني مع 
رجل وامرتني أن اطیعه فبأُغت ما ارسلت به» فقال رسول اللّه چ دلا 


تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي٤.‏ 


هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد بمثلهاء وقد 


تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم. والحفوظ في هذا رواية أحمد 
١ 61‏ عن وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 86ا: «من كنت وليه فعلي وليه6. 

ورواة أحمد [ه/:50) أيضاً والحسن بن عرفة؛ عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. 

ورواه النسائي [زكبرى (81454: 456م) عن أبي كريب عن أبي معاوية 

وقال أحمد ره/ودسم: حدثنا روح عن علي بن سويد بن منجوف عن 
عبد الله بن بريدة عن أيه قال: #بعث رسول الله يكذ عليا إلى خالد بن 
الوليد ليقبض الخمس قال فاصبح وراسه تقطرء فقال خالد لبريدة: ألا 
ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلما رجعت إلى رسول الله تا أخبرته ما صنع 
علي قال: - وكنت أبغض علياً ‏ فقال: « يا بريدة أتبغض علياً؟» فقلت: 
نعم! قال: لا تبغضه وأحبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». وقد رواه 
البخاري في الصحيح ]450٠[‏ عن بندار عن روح به مطولا. 

وقال احد: حدثنا بجی بن سعید» حدثنا عبد الجليل قال: انتهيت إلى 
حلقة فيها أبو مجاز وابن بريدة فقال عبد الله بن بريدة: حدثي أبي بريدة 
قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداء قال: وأحببت رجلا من قريش لم 
أحبه إلا على بغضه عليًاء قال: فبعث ذلك الرجل على خيل قال: 
فصحبته .ما أصحبه إلا على بغضه علا فاصبنا سبياً فكتب إلى رسول الله 
ل أن ابعث إلينا من يخمسه. فبعث إلينا عليَاً قال: وفي السبى وصيفة هي 
من أفضل السي - فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطرء فقلنا: يا أبا الحسسن 
ما هذا؟ قال: ألم ترو إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت 
وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت الني تلقل ثم 
MOLE a‏ 
فقلت: | بعثي؟ فبعثني مصدقاء قال: فجعلت أقرأ الكتاب وآقول صدق. 
قال: د يدي والكتاب قال: «أتبخض علباً؟؛ قال: قلت: نعم! قال: 
افلا تبغضه وان كنت تحبه فازدد له حبأء فوالذي نفسي بيده لنصيب آل 
علي في الخمس أفضل من وصيفة؛؛ قال: فما كان في الناس أحد بعد قول 
رسول الله يلط أحب إلي من علي. قال عبد اللّه: فوالذي لا إله غيره ما 
بيني وبين النيى ج في هذا الحديث غير أبي بريدة. 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


تفرد به أحمد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب عن 


يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء بن عازب نمحر رواية بريدة بن 


الحصيب وهذا غريب. 

وقد رواه الترمذي [4 0١17/١‏ 6 عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي 
الجواب الأحوص بن جواب به وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه. 

وقال الإمام أحمد [477/4): حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن 
سليمان حدثني يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين 
قال: بعث رسول الله تنظ سرية وأمر عليها علي بن أبي طالب فأحدث 
شيئا في سفره فتعاهد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول 
الله مذ قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر أبدأنا برسول الله 4 فسلمنا 
عليه قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: يا زسول الله إن عليا فعسل 
كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كذا 
وكناء فاعرض عنه ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كنا 
وكناء فأعرض عنه» ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله إن علا فعل كذا 
وكذاء قال: فاقبل رسول الله صلى ! لله عليه وسلم على الرابع وقد تغير 
وجهه وقال: «دعوا عليّاء دعوا علا إن عليًا مني وأنا منه وهو ولي كل 
مؤمن بعدي؟. 

وقد رواه الترمذي ۳۷۱۲ والنسائي [كبرى ])8١45(‏ عن قتية عن 
جعفر بن سليمان وسياق الترمذي مطول وفيه «أنه أصاب جارية من 
السبي» ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. 

ورواه أبو يعلى الموصلي عن عبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن 
عمر بن شقيق الحرمي والمعلى بن مهدي كلهم عن جعفر بن سليمان به. 

وقال خيثمة بن سليمان: حدثنا أحمد بن حازم أخيرنا عبيد الله بن 
موسی» ثنا يوسف بن صهيب عن ركين عن وهب بن حمزة قال: سافرت 
مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة؛ فرأيت منه جفوة فقلت: لشن 
رجعت فلقيت رسول الله لا لأنالن منه. قال: فرجعت فلقيت رسول 
اله تيز فذكرت عليا فنلت منه» فقال لي رسول الله ##: «لا تقولن هذا 
لعلي فان علي وليكم بعدي» 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :])۷٥۲(‏ عن أبي عوانة عن أبي بلح 
عن عمرو بن ميمون عن بن عباس أن رسول الله نز قال لعلي: «أنت 
ولي كل مؤمن بعدي؛ 

وقال الزمام أحمد [*/85: حدثنا يعقوب بن إبرأهيم حدثنا أبي عن 
ابن إسحاق حدثي عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان 
بن كوك بن کیت بد کج عن ف اش نت کی - وكانت عند أبي 
سعيد الخدري - عن أبي سعيد قالت: اشتكى عليا الناس فقام رسول الله 
للا فينا خطيباً فسمعته يقول: «أيها الناس لا تشكوا عليّا فواللّه إنه 
لأخشن في ذات الله». 1 و «في سبيل الله». 

تفرد به أحمد. 

وقال الحافظ البيهقى [الدلائل: ه/4ة: ۳۹۹]: أخبرنا أبو الحسين بن 
الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان حدثا أبو إسحاق القاضي 
حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس حدثي أخمي عن سليمان بن بلال عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة 
عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله يط علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ 
قال أبو سعيد: فكنت فيمن خرج معه فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن 


سنة أربعين من المحهجرة النبوية 
نرکب منها ونريح إبلنا - وکنا قد رأينا في إبلنا خللا - فابى علینا وقال: 
إنما لكم منها سهم كما للمسلمين» قال: شال على ا 
راجعاء أمر علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك الحج» فلما قضى حجته قال له 
البى تلظ: «ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهمة. قال أبو سعيد: وقد كنا 
سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل» فلما جاء علي عرف في 
إبل الصدقة أنها قد ركبت - رأى أثر المراكب - فذم الذي أمره ولامه» 
فقلت: اما إن لله علي إن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله تلك ولأخبرنه 
ما لقينا من الغلظة والتضمسيقء قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله 
تلاز أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند 
رسول الله تنظ فلما رآني وقف معي ورحب بي وساءلني وساءلته وقال: 
متي قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله كذ فدخل 
فقال: هذا سعد بن مالك , 
رسول الله از وحياني وسلّم علي وساي عن نفسي وعن أهلي فاحفى 
المسآلة فقلت: يا رسول الله لقنا من على من الغلظة وسوء الصحبة 
والتضييق. فابتدر رسول الله جز وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا 
كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله يت على فخذي - وكنت منه 
قريب - وقال: #سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك عليء 
فوالله لقد علمت أنه أخشنٌ في سبيل اللهه» قال: فقلت في نفسي: ثكلشك 
آمك سعد بن مالك آلا أراني كنت فيما یکره منذ اليوم وما أدري؛ لا جرم 
والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية4: 

وقال يونس بن بكير. عن محمد بن إسحاق حدثي أبان بن صالح عن 
عبد الله بن دينار الأسلمي عن خاله عمرو بن شأس الأسلمي - وكان 
من أصحاب الحدييبة - قال: كنت مع علي في خيله التي بعثه فيها رسول 
الله تاذ إلى اليمن» فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي؛ 
فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبلت يوماً 
ورسول الله 4# جالس في المسجد فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلي حتى 
جلست إليه فلما جلست إليه قال: اما إنه والله ياعمرو لقد آذیتي»» فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله مز 
فقال: «من آذى عليا, فقد آذانی» 

وقد رواه الإمام امد (8/5 4 عن يعقوب عن أبيه إبرأهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد 
الله بن دينار عن خاله عمرو بن شأس فذكره. 

وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق عن أبان عن الفضل. 

وكذلك رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن أبان بن صالح 
به ولفظه: «فقال رسول الله تيك : من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني 
فقد آذى اللّهه. 

وروى عباد بن يعقوب الرواجني عن موسى بن عمير عن عقيل بن 
نجدة بن هبيرة عن عمرو بن شأس قال: قال رسول الله يكذ: «ياعمرو إن 
من آذی علا فقد آذانی». 

وقال أبو يعلى: خا وم دا اران تو هارت 
حدثنا قتان بن عبد الله النهمي حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن 
بيه قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي فأقبل 
رسول الله تلز يعرف في وجهه الغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال: 


اما لكم وما لي ؟ من آذى عليًا فقد آذاني». 


باب ذكر شيء من فضائل امير المؤهنين على بن أبي طالب 


بن الشهيد. قال: «ائذن له» فدخلت فحيت ٠‏ 


1A4 
حديث غدير خم:‎ 


قال الإمام أحمد :]۳۷١/١(‏ حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى 
قالا: حدثنا فطر عن ابي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال 
هم: انشد اللّه كل امرئ مسلم سمع رسول الله يز يقول يوم غدير خم 
ما سمع لا قام» فقام ثلاثون من الناس - قال أبو نعيم: فقام ناس كثير - 
فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: امن كنت مولاه فهذا مولاء اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه». قال: فخرجت كأن في نفسي شيا فلقيت 
زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. قال: فما تنكر؟ 
قد سمعت رسول الله تي يقول ذلك له. 

ورواه النسائي [كبرى (4454)) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
أبي الطفيل عنه أتم من ذلك. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا 
عبيد الله بن موسى حدثنا أبو إسرائيل الملاثي عن الحكم عن أبي سليمان 
المؤذن عن زيد بن أرقم: أن علياً انتشد الناس: من سمع رسول الله :لز 
يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 
فقام ستة عشر رجلا فشهدوا بذلك وكنت فيهم. 

وقال أبو يعلى (مسنده ])٥١۷(‏ وعبد الله بن أحمد في مسند أيه 
314/17 حدثنا القراربري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد د 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليّاً في الرحبة يناشد الداس: 
أنشد بالله من سمع رسول الله ت يقول يوم غدير خم: : امن كنت مولاه 
فعلي مولاه» لما قام فشهد قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر 
إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله تلز يقول يوم 
غدير حم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وآزواجي أمهاتهم؟» قلنا: بلى 
يا رسول اللّه» قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداهة. 

ثم رواه عبد الله بن أحمد [115/1] عن أحمد بن عمر الوكيعي عن يد 
بن الحباب عن الوليد بن عقبة بن نزار عن سماك بن عبيد بن الوليد 
العنسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره. قال: فقام اثنا عشر رجلا 
فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حين أخذ بيده يقول: «اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واحذل من خخذلهة. 

وهكذا رواه أبو داود الطهوي - واسمه عيسى بن مسلم - عن عمرو 
بن عبد الله بن هند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي كلاهما عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى فذكره بنحوه قال الدارقطني: غريب تفرد به عنهما أبو 
داود الطهري. 

قال الطبرانى [الأوسط »۲۲۷١(‏ والصغير: 14/١‏ : حدثنا أحمد بن إبراهيم 
بن عبد الله بن كيسان المدييي سئة تسعين وماتتين. حدثنا إسماعيل بن 
عمرو البجلي حدثنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: 
شهدت علا على انبر يناشد أصحاب رسول الله كز من سمع رسول 
الله تلز يوم غدير خم يقول ما قال؟ فقام اثنا عشر رجلا منهسم أبوهريرة 
وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله :زر يقول: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه؛ الهم وال من والاه وعاد من عاداهة. 

ورواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيعي عن الحسسن بن علي بن 
عفان العامري عن عبد الله بن موسى عن فطرء عن أبي إسحاق» عن 


بن أسي زياد 


11۸0 


عمرو ذي مر وسعيد بن وهب وعن زيد بن يديع قالوا: سمعنا عليا يقول 
في الرحبة فذكر نحوه فقام ثلائة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله نر 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادا 
وأحب من أحبه وابغض من أبغضه.؛ وانصر من نصره واخذل من خذله» 
قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث: : يا أبا بكر أي أشياخ هم؟. 

وكذلك رواه عبد الله د بن أحمد [14/1١ع‏ عن علي بن حكيم الأودي 
عن شريك عن أبي إسحاق فذكر نحوه. 

وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب 
وعبد خير قالا: سمعنا عليا برحبة الكوفة يقول: نشد الله سمع رسول 
الله تنخ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام عدة من أصحاب 
رسول الله صلی | لله عليه وسلم فشهدوا آنهم سمعوا رسول الله تز 
يقول ذلك. 

وقال الإمام امد [فضائل الصحابة ١(‏ ؟ :])١١‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس فقام 
خمسة أو ستة من أصحاب رسول الله لز فشهدوا أن رسول الله جر 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه؟ 

وقال أحد ره/واقع: حدثنا بجی بن آدم حدئنا حنش بن الحارث بن 
لقيط الأشجعي عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله لط يوم غدير خم يقول: «من كنت مولاه 
فإن هذا مولاه؟ قال رياح: فلما مضوا اتبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: 
نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. 

وقال أبو بكر بن أبي ثسيبة [المصنف: (9؟؟١؟١)‏ : حدثنا شريك عن 
حنش عن رياح بن الحارث قال: بينا نحن جلوس في الرحبة مع علي إذ 
جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يامولاي فقال: من هذا؟ 
فقال أبو أيوب: سمعت رسول الله يذ يقول: #من كنت مولاه فعلى 
59 : 

وقال أحمد (۸۸/۱]: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا الربيع - يعني ابن 
أبي صالح الأسلمي - حدثني زياد بن أبي زياد الأسلمي سمعت علي بن 
ابي طالب ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله :غ 
يقول يوم غدير حم ما قال» فقام اثنا عشر رجلا بدرياً فشهدوا. 

وقال أحمد [84/1: حدثنا ابن مير حدثنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحمن الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت علا في الرحبة وهو شل 
الناس: من شهد رسول الله يكذ يوم غدير حم وهو يقول ماقال؟ فقام 
ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله لز يقول: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه؟. 


ا بن امد 105/1 حدثنا حي لاير حدثنا 


o TT‏ مولاه» 
قال: فزاد الناس بعد: «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداء», 

وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه» وله طرق 
متعددة عن زيد ر بن أرقم. 

وقال غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبسا الطفيل يحدث 
عن أبي مُسريحة أو زيد بن أرقم - شعبة الشاك ‏ قال قال رسول الله 
تيكز: «من كنت مولاه فعلي مولاهة. 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الجرة النبوية 


قال سعيد بن جبير: وأنا قد سمعته قبل هذا من ابن عباس. 

رواه الترمذي [ت (۳۷۱۳)] عن بندار عن غندر وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷۲/١(‏ حدثنا عفان» حدثنا أبرعوانة عن المغيرة 
عن أبي عبيد عن ميمون بن ابي عبد الله قال: قال زيد بن أرقم وأنا 
أسمع: نزلنا مع رسول الله باز بواد يقال له واد خم فامر بالصلاة 
فصلاها بهجير قال: فخظبنا وظلّل لرسول الله تننظ بشوب على شجرة 
يرع الحم فال الم خرن أن المت يدون د الي ارق 
بكل مؤمن من نفسه؟" قالوا: بلى! قال: «فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه. 
اللهم عاد من عاداه ووال من والاه». 

وكذا رواه أحمد »۳۷۲/٤(‏ "لالع عن غندر عن شعبة عن ميمون بن أبي 
عبد الله عن زيد ر بن أرقم. 

وقد رواه عن زيد ر بن أرقم جماعة منهم أبو إسحاق السبيعي وحبيب 
الإسكاف وعطية العوني وأبو عبد الله الشامي وأبو الطفيل عامر بن وائلة. 

وقد رواه معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
قال: لما قفل رسول الله يليت من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات 
بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حوهن» ثم بعث إليهن فصلى تحتهن ثم فام 
فقال: «أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مشل نصف 
عمر الذي قبله» وإني لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب» وإني مسؤول 
وأنتم مسؤولون» فماذا انتم قائلون؟؛ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت 
وجهدت فجزاك الله خيراء قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله وان جته حق وأن ناره حق وأن الموت حت وأن 
البعث بعد الموت حق؛ وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله ييعث من في 
القبور؟* قالوا: بلى نشهد بذلك قال: «اللهم اشهدة. ثم قال: «يا أيها 
الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت 
مولاه فهذا مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من عاداهاء ثم قال: «آیها 
الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض حوض أعرض مما بين 
بصرى وصنعاء فيه آنية عدد النجوم قذحان من فضة. وإني سائلكم حين 
تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ الثقل الأكبر كتاب 


الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا 


تبدلواء وعترتي أهل بيتى فإنه قد نبآني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض6. 

رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي 
بن ثات عن الباء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله تی تزلنا 
غديرخم فبعث منادياً ينادي. فلما اجتمعنا قال: «ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟* قلنا: بلی يا رسول اللّه! قال: «الست أولى بكم من أمهاتكم؟؛ 
قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «آلست أولى بكم من آبائكم؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله! قال: «ألست؟ ألست؟ ألست؟؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
#من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقال 
عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل 
مؤمن. 

وكذا رواه ابن ماجه [5١١ع‏ من حديث حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدعان. 

ورواه أبو يعلى عن هُدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي عن 
اد بن سلمة» عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي عن عدي بن ثابت 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


عن البراء به 
وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء 


وقد روى هنا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد 
الله وله طرق عنه وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد 
الله وعمر بن الخطاب وأبي هريرة؛ وله عنه طرق منها - وهي أغربها - 
الطريق الذي قال: 

الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاریخ بغداد: ۲۹۰/۸]: حدثنا عبد الله 
بن علي بن محمد بن بشران آنا علي بن عمر ال حافظ آنا أبو نصر حبشون 
بن موسى بن أيوب الخلال حدثنا علي بن سعيد الرملي حدثنا ضمرة بن 
ربيعة القرشي عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام 
ستين شهرا وهو يوم غديرخم لما أخذ الني 4# بيد علي بن ابي طالب 
فقال: «الست ولي المؤمنين؟» قالوا بلى يا رسول اللّه! قال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاء؛ فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن ابي طالب 
اصبحت مولاي ومولى كل مسلم فانزل الله عز وجل الوم أكْمَلتْ لكم 
يكم زلاندة: ۳]. ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام 
ستين شهراً وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة. 

قال الخطيب: اشتهر هذا الحديث برواية حبشون وكان يقال: إنه تفرد 
به» وقد تابعه عليه أحمد بسن عبيد اللّه بن العباس بن سام بن مهران 
المعروف بابن اليري» عن علي بن سعيد الشامي. 

قلت: وفيه نكارة من وجوه منها: 

قوله نزل فيه الوم أكمَلتْ لكم ډیتكم)(لادة: ۳] وقد ورد مثله مسن 
طريق ابن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ولا يصح أيضأء وإنما نزل 
ذلك يوم عرفة كما ثبت في الصحيحين [خ: »)٤٥(‏ ۳۰۱۷۲۴)] عن عمر بن 
الخطاب وقد تقدم. وقد روي عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا في 
قوله عليه الصلاة والسلام #من كنت مولاه» والأسانيد إليهم ضعيفة 


حديث الطير: 


وهنا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر 
ونحن نشير إلى شيء من ذلك: 1 

قال الترمذي (۳۷۲۱]: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن عيسى بن عمر عن السديء عن أنس قال: كان عند الني باز 
طير فقال: «اللهم اتتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرة فجاء 
على فأكل معه» ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث السنُدي إلا 
من هنا الوجه؛ قال: وقد روى من غير وجه عن أنس. 

وقد رواه أبو يعلى [سنده ])٠٠٥۲(‏ عن الحسن بن حماد عن شهر بن 
عبد الملك عن عيسى بن عمر به. 

وقال أبو يعلى: حدثنا قطن بن بشير حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي 
حدثنا عبد الله بن مثنى حدثنا عبد الله , بن أنس عن أنس بن مالك قال: 
اهدي لرسول الله عاذ جل مشوي عفبزه وصينابه فقال رسول الله جز 
«اللهم اتننى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام» فقالت عائشة 
الهم اجعله أبي» وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي؛ وقال آنس: 5-2 
اللهم اجعله سعد بن عبادة» قال أنس: فسمعت حركة بالباب فخرجت 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


١١ كم‎ 


فإذا على فقلت: إن رسول الله ل على حاجة. فانصرّفَ ثم سمعت 
حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب» فقلت: إن رسول الله علا على 
حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي فسمع رسول الله 
علا صوته فقال: «انظر من هذا؟» فخرجت فإذا هو علي فجئت إلى 
رسول الله تلز فاخبرته فقال: «ائذن له6. فدخل علي فقال رسول الله 
تاز : «اللهم راي اللهم وإلي». 

ورواه الحاكم في مستدركه ]١71١:170/8[‏ عن أبي علي الحافظ عن 
محمد بن أحمد الصفار وحميد بن يونس الزيات كلاهما عن محمد بن أحمد 
بن عياض عن أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي طية عن يحيى بن 
حسان عن سليمان بن بلال عن بجی بن سعيد عن أنس فذكره. 

وهنا إسناد غريب. 

ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. وهذا فيه 
نظرء فإن أبا علاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير معروف لكن روى 
هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه» ومن رواه عنه أبو القاسم الطبراني 
الأرمط ر۷٥‏ 6 5) ثم قال: تفرد به عن أبيه والله أعلم» , 

قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من ثلائين نفسا 

قال شيخنا الحافظ الكبير أبوعبد الله الذهي: ملم اة بضع 
الإسناد إليه. ثم قال الحاكم: وصحت الرواية عن علي وأبي سعيد 
وسفينة. 

قال شيخنا أبو عبد الله: لا والله ما صح شيء من ذلك. 

ورواه الحاكم ۰۱۳۰/۳ ])17١‏ من طريق إبراهيم بن ثابت القصار - 
وهو مجهول - عن ثابت البناني عن أنس قال: دخل محمد بن الحجاج 
فجعل یسب علي فقال أنس: اسكت عن سب علي. فذكر الحديث مطولا 
وهو منكر سنداً ومتنأء ثم لم يورد الحاكم في مستدركه غير هذين الحديثين. 

وقد رواه ابن ابي حاتم عن عمار بن خالد الواسطي عن إسحاق 
الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس. وهذا أجود من إسناد 
الحاكم. 

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن أنس بن مالك. فقال: أهدي لرسول الله #١‏ طير مشوي 
فقال: «اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير؛ فذكر 
ر ' 

ورواه محمد بن مَصَفى عن حفص بن عمر عن موسى بن مسعود عن 
الحسن عن أنس فذكره. 

ورواه علي بن الحسن الشامي عن خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس 

ورواه أحمد بن يزيد الورتئيسي عن زهير عن عثمان الطويل عن أنس 
فذكره. 

وروا عبيد الله بن موسى عن سكين بن عبد العزيز عن ميمون أبي 
خلف حدثنى أنس بن مالك فذكره. 

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث ميمون أبي خلف تفرد 
به سكين بن عبد العزيز. 

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة عن بشر بن الحسين عن الزبير بن 
عدي عن أنس. 

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض حدثنا المضاء بن الجارود عن 
2ك لجرو ولد انا لاع بر وديف انها أن رم قلات دن افير 


١ ١ لام‎ 


فسأله عن علي بن ابي طالب فقال: اهدي للني ڳا طائر فأمر به فطبخ 
وصنع فقال: «اللهم اثننى باحب الخلق إليك يأكل معي». فذكره. 

وقال الخطيب البغدادي [تاريخ بعداد: ۱۷۱/۳]: آنا الحسن بن أبي بكر أنا 
أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح حدثنا محمد بن القاسم النحوي أبو عبد 
الله حدثنا أبوعاصم عن أبي اندي عن انس فذكره. 

ورواة الحكم بن محمد عن محمد بن سليم عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال أبو يعلى [مسنده: (؟05٠4):‏ حدثنا الحسن بن حماد الوراق» حدثنا 
نهر بن عبد الملك بن سلع = ثقة -» حدثنا عيسى بن عمر عن إسماعيل 
السدي أن رسول الله ل كان عنده طائر فقال: «اللهم اثتنى بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرة؛ فجاء أبو بكر فرده» ثم جاء عمر 
فرده ثم جاء عثمان فرده ثم جاء علي فأذن له. 

وقال أبو العباس بن عقدة حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا 
يوسف بن عدي» حدثنا حماد بن المختار الكرفي حدثنا عبد الملك بن عمير 
عن انس بن مالك قال: اهدي لرسول الله نز طائر فوضع بين يديه 
فقال: «اللهم اثتي باحب خلقك إليك يأكل معي؛ قال: فجاء علي فدق 
الباب فقلت: من ذا؟ فقال: آنا علي» فقلت: إن رسول الله يل على 
حاجة. حتى فعل ذلك ثلاثاء فجاء الرابعة 0 
فقال الني تاذ : «ما حَبْسك؟؛ فقال: قد جتنت ثلاث مرات فيحبسني 
أنس» فقال الني كلقا: هما حملك على ذلك؟؛ قال قلت: كنت أحب أن 
يكون رجلا من قومي؛ وقد رواه الحاكم النيسابوري عن عبدان بن يزيد 
عن يعقرب الدقاق عن إبراهيم بن الحسين الكسائي عن أبي توبة الربيع بن 
نافع عن حسين بن سليمان بن عبد الملك بن عمير عن أنس فذكره ثم 
قال الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وساقه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]۲٤۸/۱۲‏ من حديث الحارٹ بن تبهان 
عن إسماعيل - رجل من أهل الكوفة - عن أنس بن مالك فذكره. 

ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني عن النجم بن بشيرء عن 
إسماعيل أبي سليمان أخي إسحاق بن سليمان الرازي عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن أنس فذكره. 

ومن حديث سليمان بن قرم عن محمد بن علي السلمي عن أبي 
حذيفة العقيلي عن أنس فذكره. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا مسلم الملائي 

عن انس قال: أهدت ام يمن إلى رسول الله تنظ طبرا مشوياً فقال: «اللّهسم 
اني بمن تبه يأكل معي من هذا الطيره؛ قال أنس: فجاء علي فستاذن 
فقلت: هو على حاجتهء فرجع ثم عاد فاستاذن فقلت: هو على حاجته 
فرجع» ثم عاد فاستاذن فسمع الني #۳ صوته فقال: «ائنن له» فدخحل 
وهو موضوع بين يديه فأكل منه وحمد الله. 

فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي - في جزء جمعه في هذا الحديث 
بعدما أورد طرقا متعددة نحو مما ذكرنا: ويروى هذا الحديث من وجوه 
باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام خالد بن عبيسد وديئار 
أبي مِكيّس وزياد بن محمد الثقفي وزياد العبسي وزياد بن المنذر وسعد بن 
ميسرة البكري وسليمان التيمي وسليمان بن علي الأمير وسلمة بن وردان 
وصباح بن حارب وطلحة بن مصرف وأبي الزناد وعبد الأعلى بن عامر 
وعمر بن راشد وعمر بن أبسي حفص الثقفي الضرير وعمر بن سليم 
البجلي وعمر بن يحبى الثقفي وعثمان الطويل وعلي بن أبي رافع وعيسى 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من المجرة النبوية 


بن طهمان وعطية العوفي وعباد بن عبد الصمد وعمار الذهي وعباس بن 
علي وفضيل بن غزوان وقاسم بن جندب وكلثوم بن جبر ومحمد بن علي 
الباقر والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن مالك الثقفي ومحمد 
بن جحادة وميمون بن مهران وموسى الطويل وميمون بسن جابر السلمي 
ومنصور بن عبد الحميد ومعلى بن أنس وميمون أبي خلف الحراني وقيل: 
أبو خالد ومطر أبي خالد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وموسى بسن عبد 
الل الجهني ونافع مولى ابن عمر والنضر بن أنس بن مالك ويوسف بن 
إبراهيم ويونس بن خباب ويزيد بن سفيان ويزيد بن أبي حبيب وأبي 
المليح وأبي الحكم وأبي داود السبيعي وأبي حمزة الواسطي وأبي حذيفة 
العقيلي وإبراهيم بن هدبة. ثم قال بعد أن ذكر الجميع: الجميع بضعة 
وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها 
طرق وأهية. 

وقد روي من حديث سفيئة مولى رسول الله يكذ فقال أبو القاسم 
البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا: حدثنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم 
حدثنا مطبر بن أبي خالد عن ثابت البجلي عن سفينة مولى رسول الله 
تفز قال: أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين إلى النبي 5 ولم 
يكن في البيت غيري وغبر أنس - فجاء رسول الله تلز فدعما بغدائه. 
فقلت: يا رسول الله قد اهدت لك امرأة من الأنصار هليةء فقدمت 
الطائرين إليه فقال رسول الله لاز: «اللهم اثتي باحب خلقك إليك وإلى 
رسولك»» فجاء علي بن أبي طالب فضرب الباب ضرباً خفيفاًء فقلت: 
من هذا؟ قال: أبو الحسن, ثم ضرب الباب ورفع ضوته فقال:رمبسول الله 
يكز : «من هذا؟؛ قلت: علي بن أبي طالب قال: «افتح له4؛ ففتحت له 
فأكل معه رسول الله تلاز من الطيرين حتى فنيا. 

وروي عن أبن عباس فقال أبو محمد بجی بن محمد بن صاعد: حدشا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم 
عن محمد بن شعيب عن داود بن علي بن عبد الله , بن عباس عن أبيه عن 
جده ابن عباس قال: أني الني تل بطائر فقال: «اللّهم اتنني برجل يحبه 
الله ورسوله» فجاء علي فقال: «اللّهم وإ 

وروي عن علي نفسه فقال عباد بن يعقوب: حدئنا عيسى بن عبد الله 
بن محمد بن عمر بن علي حدثني ابي عن أبيه عن جده عن علي قال: 
اهدي لرسول الله تز طير يقال له الحبَارَى فوضعت بين يديه- وكان 
أنس بن مالك يحجبه - فرفع الني تل يده إلى الله ثم قال: «اللهم اثشني 
باحب خلقك إليك يآكل معي هذا الطير». قال: نجاء علي فاستائن فقال 
له أنس: إن رسول الله -يعني- على حاجته» فرجع ثم أعاد رسول الله 
از الدعاء فرجع ثم دعا الثالثة فجاء علي فادخله؛ فلما رآه رسول الله 
قال: «اللهم وإلي». فأكل معه فلما أكل رسول الله يكز وخسرج علي قال 
انس اعت علا فقلت: يا أبسا الحسن استغفر لي فإن لي إليك ذنباً وإن ش 
عندي بشارة» فأخبرته ا كان من الني : يكز فحمد الله واستغفر لي ورضي 7 
عي أذهب ذنبى عنده بشارتي إياه 

ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أورده ابن عساكر من طريسق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن يعة عن محمد بن المتكدر عن 
جابر فذكره بطوله. 

وقد روي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم 
[المستدرك: 171/7١ع‏ ولكن إسناده مظلم وفيه ضعف. 

وروي من حديث حبشي بن جنادة ولا يصح أيضاً ومن حديث يعلى 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


بن مرة والإسناد إليه مظلمء ومن حديث أبي رافع نحوه وليس بصحيح بل 
طريقه مظلم. 

مردویر والحافظ أ لسار ا E‏ 
عبد الله الذهي» ورايت فيه مجلداً في جمع طرقه والفاظه لأبي جعفر بن 
جرير الطبري المفسر صاحب قالتاریخ٤»‏ ثم وقفت على مجلد كبير في رده 
وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي ابي بكر الباقلاني التكلم. وبالجملة ففي 
القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه واللّه أعلم. 


حديث آخر في فضل علي رضي الله عنه: 


قال أبو بكر الشافعي: حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدئنا زكريا بن 

عدي حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله ب إلى امرأة من الأنصار في مغل 
لا يقال له الأسواف؛ ففر شت لرسول الله ار نحت صَوْر لما مرشوش 
فقال رسول الله ##: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»؛ فجاءه أبو بكرء 
ثم قال: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»؛ فجاء عمرء ثم قال: «الآن 
. يأنيكم رجل من أهل الجنة» قال: فلقد رایته مطاطثا راسه نحت الصور ثم 
يقول: «اللّهم إن شت شئت جعلته عليأك: فجاء علي» ڈ ثم إن الأنصارية ذبحت 
ارسول اله ا شاة وصنعتها فاكل واكان فلما حشرت الظهر قام يصلي 
وصلينا ما توضأ ولا توضاناء فلما حضرت العصر صلى وما توضا ولا 
توضانا 


حديث آخر: 


قال أبو يعلى [مسنده (48819)]: حدثنا الحسن بن حماد الكرفي حدثنا 
ابن أبي غَنيّة عن أبيه عن الشيباني عن جميع بن عمير قال: دخلت مع أمي 
على عائشة فسألتها عن علي فقالت: ما رأيت رجلا كان أحب إلى رسول 


الله تنا منه» ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله تلط من امرأته. 
وقد رواه غير واحد من الشيعة عن جميع بن عيمر به. 

حديث آخر: 
قال الإمام أحمد riy‏ حدثنا بجی بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن 


أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: ر 
. ایسب رسول الله اط فيكم؟ فقلت: معاذ الله - أو سبحان الله أو كلمة 
. نحوها قالت: سمت رول الله ا تقول من سب عاب فقد سبني». 
وقد رواه أبو يعلى [مسنده (۱۳ ۰ ٠‏ عن أبي خيثمة عن عبيد الله بن 
Ro SS OG‏ 
0 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة 

ای عار و الى ا را 
قال لعلي: «كذب من زعم أنسه يحبنى ويبغضك". ولكن أسانيدها كلها 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


9A۸ 
ضعيفة لا يحتج بها.‎ 


حديت اخر: 


قال عبد الرزاق: أنا الثوري عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر 
بن حبيش قال: سمعت عليا يقول: والذي فلق الحبة؛ ويرأ النسمة إنه لعهد 
الني كز إلي: «إنه لا يجحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا ناف 

ورواه أحمد ]۸4/١(‏ عن ابن نمير ووكيع عن الأعمش. 

وكذلك رواه أبو معاوية وحمد بن فضيل وعبد الله بن داود الخريبي 
وعبيد الله بن موسى وبحاضر بسن المويّع ويجيى بن عيسى الرملي عن 
الأعمش به. 

وأخرجه مسلم في صحيحه [۷۸] عن وكيع وأبي معاوية» عن 
الأعمش به. ورواه حسان بن حسان عن شعبة عن عدي بن ثابت عن زر 
عن علي فذكره. وقد روي من غير وجه عن علي. وهذا الذي أوردناه هو 
الصحيح من ذلك واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۲/۹]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثئنا محمد بن 
فضيل عن عبيد الله بن عبد الرحمن أبي نصر حدثني مساور الحميري عن 
أمه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله تا يقول لعلي: 
لالا ييبغضك مؤمن ولا يحبك منافق6. 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ آخر ولا يصح. 

وروى ابن عقدة عن الحسن بن علي بن بزيع حدثنا عمر بسن إبراهيم 
حدثنا سوار بن مصعب عن الحكم عن يحيى الجزار عن عبد الله بن 
جره ميت زرل ال 7 يقر «من زعم أنه أمن بي وما جنت به 
وهو يبغض عليا فهو كاذب ليس بمؤمن» وهذا بهذا الإسناد متلق لا يثبت 
والله أعلم. 

وقال الحسن بن عرفة: حدئني سعيد بن محمد الوراق عن علي بن 
الحزور سمعت أبا مريم الثقفي سمعت عمار بن ياسر يقول: سمعت التي 
تالز يقول لعلي: «طوبى لمن أحبك وصّدّق فيك؛ وويل لمن أبغضك 
وكذب فيك». 

وقد روي في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل ها. 

وقال غير واحد عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر: حدثنا عبد الرراق, أنا 
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله ء! 
تلز نظر إلى علي فقال: «أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة؛ من أحبك 
فقد أحبني وحببيك حبيب الله ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض 
الله والويل لمن أبغضك من بعدي» [فضائل الصحابة »)٠١١۲(‏ المستدرك: 
[YAY‏ . 

وروى غير واحد أيضاً عن الحارث بن حصيرة عن ابي صادق عن 
ربيعة بن ناجذ عن علي قال: دعاني رسول الله ## فقال: «إن فيك من 
عيسى ابن مریم مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمه. وأحبته النصارى حتى 
أنزلوه بالمنزل الذي ليس به؛ قال علي: ألا وإنه يهلك في اثنان حب مطر 
يرظن بما ليس في. ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتتي؛ الا وإني لست 
بني ولا يوحى إلي؛ ولكني اعمل بكتاب الله وسنة نبيه 4[ ما استطعت» 
فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحيشم وكرهتم. 

لفظ عبد الله بن أحمد [زوائد المسند: الل 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا يحبى بن عبد الحميد حدثنا علي بن 


١ 14‏ 
قسيم النارء إذا كان يوم القيامة قلت: هذا لك وهنا لي. 

قال يعقوب: وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله؛ وعباية 
أقل منه ليس حديثه بشيء. وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه 
بهذا الحديث فقال له الأعمش: إذا نسيت فذكروني. ويقسال: إن الأعمش 
إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لهم في تصديقهم ذلك. 

قلت: وما يتوهمه بعض العوام - بل هو مشهور بين كثير منهم - أن 
علا هو الساقي على الحوض فليس له أصل وم يجسئ من طريق مرضي 
يعتمد عليه» والذي ثبت أن رسول الله تة هو الذي يسقي الناس. 

وهكلا الحديث الوارد في أنه ليس أحد يأني يوم القيامة رابا إلا 
أربعة: رسول الله باز على البراق» وصالح عن ناقته» وحمزة على 
العضباء» وعلي على ناقة من نوق الجنة رافعاً صوته بالتهليل» وكذلك ما 
في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول أحدهم: خخذ بعلي» أعطني بعلي؛ 
ونحو ذلك كل ذلك لا أصل له بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم 
ولا يصح من شيء من هذه الوجوه؛ وهو من وضع الرافضة ويخشى على 
من اعتاد ذلك سلب الإيمان عند الموت» ومن حلف بغير الله فقد أشرك. 


حديث آخر: 


قال ارمام أحمد ۸۳/۱ 84): حدثي يحبى عن شعبة حدثنا عمرو بن 
مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: مر بي رسول الله تلز وأنا 
وأنا أقرل: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني. وإن كان آجلا فارؤی 
وإن كان بلاء فصبرني. قال: ا نات عليه تش ريق رجاه 
وقال: «ما قلت؟؛ فأعدت عليه فقال: «اللهم عافه» أو «اشفه» فما اشتكيت 


ذلك الوجع بعد. 


حديث آخر: 


قال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا عبيد الله بن موسى حدئنا أبو 


عمر الأزدي عن ابي راشد الحبراني عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله 
: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في 
حلمه وإلى يحبى بن زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي 
بن أبي طالب». ٠‏ 

وهذا منكر جدا ولا يصح إسناده. 


د لا يصح» قد ذكرناه في دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه كما تقدم 
فأغنى عن إعادته. 


حديث آخر: 
قال أبوعيسى الترمذي 0757”): حدثنا علي بن انر الكوفي حدثنا 


محمد ين شيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: 0000 
الله لذ عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عمه» فقال رسول الله ا ما انتجيته ولكن الله انتجاه؛ ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير ابن 
ات ا «ولكن الله انتجاه» أن الله أمرني أن 


حديث آخر: 


قال الترمذي (۳۷۴۷]: حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير 
واحد حدثنا أبو عاصم عن أبي الجراح عن جابر بن صبح حدثنني أمي آم 
شراحيل حدثتني أم عطية قالت: بعث رسول الله اة جيشاً فيهم علي 
قالت: فسمعت رسول الله تك رافعاً يليه يقول: «اللهم لا قتني حتى 
تريني علياة ثم قال: هذا حديث حسن غريب» إثما نعرفه من هذا الوجه. 
حديث آخر: 

قال الإمام أحمد (184/1): حدثنا علي بن عاصم قال: حصين أخبرنا 
عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظا المازني قال: لما خرج معاوية مسن 
الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال: فأقام خخطباء يقعون في علي» قال: 
وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: فغضب فقام وأخذ 
بيدي وتبعته فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن 
رجل من أهل الجنة! وأشهد على التسعة أنهم من أهل الجنة؛ ولو شهدت 
على العاشر لم آئم» قال: قلت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله تتظ: «اثبت 

حراء فليس عليك إلا ني أو صديق أو شهیده قال: قلت: من هم؟ فقال: 
رسول الله ت وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. قال: قلت: ومن العاشر؟ قال: قال أنا. 

وينبغي أن يكتب ها هنا حديث ام سلمة المتقدم قريب انها قالت لأبي 
عبد الله الجدلي: أيسب رسول الله ا فيكم على المنابر؟ الحديث رواه 
أحمد أيضا. 


حديث آخر: 


قال الإمام امد 155 حدثنا بحبى بن آدم وابن أبي يكير قالا: 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي - وكان قد 
شهد حجة الوداع قال: قال رسول الله بلجز: «علي مني وأنا منه ولا 


يؤدي عي إلا ا أو علي». 
ثم رواه أحمد [٤/٤۱۹ء‏ 0585) عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. 


حديث آخر: 


قال امد :]*/١(‏ حدثنا وكيع قال: قال إسرائيل: قال أبو إسحاق عن 
زيد بن يثيع عن أبي بكر: أن رسول الله تلز بعثه ب«براءة» إلى أهل مكة 
دلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة» من كان بينه وبين رسول الله مذ مدة فاجله إلى مدته واللّه 
بريء من المشركين ورسوله». قال: فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي: «الحقه ورد 
على أبا بكر ويلّغها أنت»» قال: فلما قدم أبو بكر على رسول الله تكن 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
بكى وقال: يا رسول الله حدث في شيء؟ قال: «ما حدث فيك إلا خير 
ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا انا او رجل من أهل بيتي». 

وقال عبد اللّه , بن أحمد ٠٥۱/۱(‏ مطولا]: حدثي محمد بن سليمان لوين 
حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حبشي عن علي قال: لالج ي 
آيات من براءة دعا رسول الله يكذ ابا بكر فبعثه بها ليقرأاها على أهل مكة 
ثم دعاني فقال لي: «أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به 
إلى أهل مكة فاقرأه عليهم»» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: هلا ولكن جيربل جاءني 
فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». 

وقد رواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر بنحوه. وفيه 
نكارة من جهة أمره برد الصديق فإن الصديق لم يرجع بل كان هو أمير 
الحج في سنة تسع وكان علي هر وجماعة معه بعثهم الصديق يطوفون 
برحاب منى في يوم النحر وأيام التشريق ينادون بابراءة»؟ وقد قررنا ذلك 
في حجة الصديق وي أول تفسير سورة براءة. 


حديت آخر: 


روي من حديث أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله 
بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حصين وأنس وثوبان وعائشة وأبي 
ذر وجابر أن رسول الله سج قال: «النظر إلى وجه علي عبادة». 

وف حديث عن عائشة: «ذكر علي عبادة». ولكن لا يصح شيء منها 
فإنه لا يمخلر كل سند منها عن كذاب أو مجهول لا يعرف حاله وهو شيعي. 

حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع: ۰ 

. قال الطبراني: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سم الرازي حدثنا محمد 
بن جى بن ضريس العبدي حدثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عمر بن علي بن أبي طالب حدٿي أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: 
نزلت هذه الآية على رسول الله ز: «إنمًا يكم الله ورَسُولهُ والذينَ 
آمنوا الذين يُقِيمُونَ الصّلاة ويؤتون الركاة وهُم رَاكِعْرِنَ4» ولاندة: 8ه) 
فخرج رسول الله تز فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم وإذا 
سائل فقال: «يا سائل هل أعطاك أحد شيتا؟؛ فقال: لا! إلا هاذاك الراكع 
- لعلي - أعطاني خاتمه. 

وقال الحافظ ابن عساكر: أنا خالي أبو المعالي القاضي أنا أبو الحسن 
الخلعي آنا أبو العباس أحمد بن محمد الشاهد حدثنا أبو الفضل محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الرملي حدثنا القاضي جُملة بن محمد 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول عن موسى بن قيس عن 
سلمة قال: تصدق علي بمخاتمة وهو ر فنزلت «إنما وليكم اله سول 
والذين آمنوا الذينَ يُقَيمُون الصلاة ويُؤتون الركاة وهُم رَاكِمُون». 

البو عدم من الوجوه لضعف أسانيده ولم ينزل في علي 

من القرآن بخصوصيته وکل ما يوردونه في قوله تعالى: (إنما انت 

د كل قوم هار (الرعد: ۷] وقوله: «ويطيِمون الطَعامٌ على حه 
مسكينا وا اسيا اوسا ۸] وقوله: امم اة الاج وعِمَارة 
المسجد , الحرّام من آمَنَ الله ؛ واليومٌ الآخير» [التوبة: 15] وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الواردة في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منها. 

وأما قوله تعالى: «إهَذان خخَصْمّان اختصّمُوا فِي ربهم) (الحج: 15] 
فثبت في الصحيح [خ: VE)‏ 114 م(۳۰۳۳)] أنه نزل في علي وحمزة 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


١١5٠ 


وعبيدة من المؤمنين» وقي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين. 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: ما نزل في أحد من الناس ما نزل في 
علي. 

وفي رواية عنه أنه قال: نزل فيه ثلاثمائة آية. فلا يصح ذلك عنه لا 
هذا ولا هذا. ولا يصح أيضاً ما قالوا فيه أنه قال: ما نزلت آية فيها: يا 
أيها الذين آمنوا» إلا وعلئ بن أبي طالب رآسّها. كل ذلك لا يصح» وإنها 
هذا من غلو الرافضة. 

حديث آخر 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا 
العباس بن بكار ابو الوليد حدثنا عبد الله بن المتنى الأنصاري عن عمه 
اما رن كبن الله بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله تل جالسا 
بالمسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل على فسلم شم وقف فنظر مكانا 
يجلس فيه فيه فنظر رسول الله لذ إلى وجوه أصحابه أيهم يوسع له - وكان 
ابو بكر عن يمين رسول الله تت جالسا - فترحرح أبو بكر عن مجلسه 
وقال: ها هنا يا أبا اسن فجلس بين رسول الله لذ وبين أبي بكر فراينا 
السرور في وجه رسول الله تلت ؛ ثم أقبل على أبي بكر فقال: «یا ابا بكر 
إغا يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل». 

فأما الحديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعا اعلي خير البشرء من 
أبى فقد كفرة. فهو موضوع من الطريقين معا قبح الله من وضعه واختلقه. 

حديث آخر قال أبوعيسى الترمذي [۳۷۲۳]: حدثنا إسماعيل بن 
موسى بن عمر الرومي حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة عن الصنابحي عن علي قال: قال رسو ل الله تاكة: «أنا دار الحكمة 
وعلي بابها» ثم قال: هذا الحديث غريب قال: وروى بعضهم هذا الحديث 
عن ابن عباس. 

قلت: رواه سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابجي عن 
على مرفوعا: لأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت باب 
المدينة». 

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي [الكامل: ۱۹۲/۱ 157] من 
طريق امد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله تلز «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابهاة ثم قال ابن عدي: وهنا الحديث 
بعرف بابي الصلت الهروي عن أبي معاوية سرقه منه أحمد بن سلمة هذا 
ومعه جماعة من الضعقاء ء. هكذا قال رحمه اللّه. 

وقد روى أحمد بن محمد بن القاسم بن حرز عن أبن معين أنه قال: 
اخبرني ابن أيمن أن أبا معاوية حدث بهذا الحديث قديماً ثم كف عنه. 

قال: وكان أبو الملت رجلا موسرا يكرم المشايخ ويحدثونه بهله 
الأحاديث. 

وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده 
عن جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا. ومن طريق أخرى عن جابر. 

قال ابن عدي [الكامل: :]٠۹٥/۱‏ وهو موضوع ات 

وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

حديث آخر: يقرب ما قبله: 

قال ابن عدي (لكامل: :]١471/4‏ حدثنا أحمد بن حمدون النيسابوري 
حدثنا ابن بنت أبي أسامة - هو جعفر بن هذيل - حدثنا ضرار بن صرد 
حدثنا يحى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عباية عن ابن عباس عن 


11۹۱1 


الني تا قال: «علي عَيْبة علمي» 

حديث آخر في معنى ما تقدم 

قال ابن عدي: ا بن يعلى ا کل طلضة عيذ ابن يفيه 
حدئنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن اللي عن عبد الله بن عمرر 
أن رسول الله تلاز قال في مرضه: «ادعوا لي أخي؛ فدعوا له أبا بكر 
فاعرض عنه ثم قال: «ادعوا لي أخي؛ فدعوا له عمر فأعرض عنه ثم قال 
«ادعوا لي أخي؟ فدعوا له عثمان فأعرض عنه» ثم قال: «ادعوا لي أخي؟ 
فدعي له علي بن أبي طالب فستره بثرب وأكب عليه فلما خرج من عنده 
قيل له: ما قال لك؟ قال: علمني آلف باب يفتح كل باب إلى الف باب. 

قال ابن عدي: هذا حديث منكر ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه 
شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف واللّه 
أعلم. 

حديث آخر: 

قال ابن عساكر: أنبأنا أبو علي المقرئ» أنا أبو نعيم الحافظ أنا أبو أحمد 
الغطريفي حدثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة 
حدثنا محمد بن علي الوهي الكوني حدئنا أحمد بن عمران بن سلمة - 
وكان ثقة عدلا مرضياً - حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: كنت عند النبي ييز فسثئل عن علي فقال: 
«قسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا» 

وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على أمره وهر 
منكر بل موضوع مركب على سفيان الثوري بإستاده قبح الله واضعه ومن 
افتراه واختلقه. 

حديث آخر: 

قال أبو يعلى [مسنده ١1١‏ 40 : حدثنا عبد الله بن عمر القواريري 
حدثنا يحى بن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري 
عن علي. قال: بعثني رسول الله تنظ إلى اليمن وأنا حديث السن لبس لي 
علم بالقضاء قال: فضرب في صدري وقال: (إن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك» قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. 

وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول: علي أقضانا وأبي أقرؤنا للقرآن. 
وكان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لما (طبقات سعد: 
۹/۲( 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد :]۳۰۰/٦(‏ حدثيا عبد الله بن محمد حدثنا جرير بن 
عبد الحميد عن مغيرة عن أم موسى عن أم سلمة قالت: والذي أحلف به 
إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً برسول الله يز عدنا 
رسول الله تلز غداة بعد غداة يقول: شجاء علي؟ مراراً - وأظنه كان 
بعثه في حاجة - قالت: فجاء بعد فظئنت أن له إليه حاجة فخرجنا من 
لاخدا عو الات جا بتر اجام إل لكايه سكي عليه علي 
فجعل يساره ويناجيه ثم قبض من يومه ذلك فكان أقرب الناس به عهدا. 

وهكذا رواه عبد الله بن أحمد [السند 5 وأبو يعلى [مسنده 
(5954)) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

حديث آخر في معناه: 

قال أبو يعلى [مسنده (4855))]: حدثنا عبد الرحمن و صالح حلا أبو 
بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير أن أمه وخالته دخلتا 
على عائشة فقالتا: يا آم المؤمنين آخبرينا عن علي» قالت: أي شيء تسالن؟ 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عن رجل وضع يده من رسول الله نظ موضعاً فسالت نفسه في يده 
فمسح بها وجهه» واختلفوا في دفنه فقال: إن أحب الأماكن إلى الله مكان 
قبض فيه نبيه ؟ قالتا: فلم خرجت عليه؟ قالت: أمر قضي لوددت أني 
أفديه بما على الأرض» وهنا منكر جدا وني الصحيح ([خ(١١٠"»‏ 
٤۳۲‏ ما يرد هذا واللّه أعلم. 

حديث آخر قال الإمام أحمد ۸/۱7 20٠‏ حدثنا أسود بن عامر 
حدثي عبد الحميد بن أبي جعفر - يعي الفراء - عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال: قيل: يا رسول الله من نؤمّر 
بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في 
الآخرةء وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميئاً لا يخاف في الله لومة لائم وإن 
تؤمروا عليّاً - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هادياً مهديا يأخذ بكم الطريق 
المستقيم». 

وقد روى هذا الحديث من طريق عبدالرزاق عن النعمان بن أبي شيبة 
وعن يحى بن العلاء عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن 
حذيفة عن النى لز بتحوه [المستدرك: 47/7 .]١‏ 

ورواه أبو الصلت المروي عبد السلام بن صالح عن ابن تمير عن 
الثوري عن شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حليفة به. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: أنا أبو عبد اللّه محمد بن علي 
الآدمي بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني أنا عبد الرزاق بن همام 
عن أيه عن ابن اء عن عبد الله بن رة عال: كنا مع النبي يكز ليلة 
وفد الجن قال: فتنفس فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت إل 
نفسی» قلت: فاستخلف. قال: #من؟؛ قلت: أبا بكر قال: فسكت ثم 
مضى ثم تس قلت: ما شأنك يا رسول اللَه؟ قال «نعيت إلي نفسي يا 
ابن مسعودة. قلت: فاستخلف قال: لامن؟» قلت: عمر قال: فسكت ثم 
مضى ساعة ثم تنفس قال: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «نعيت 
إلي نفسي يا ابن مسعوده. قلت: فاستخلف قال: «من؟؛ قلت: علي بن 
أبي طالب قال: (أما ابي عي ينان الاجر ليدخلن الجنة أجمعين 
أكتعينة 

قال ابن عساكر: همام وميناء مجهولان. 

حديث آخر: 

قال أبو يعلى [مسنده :))06٠(‏ حدثنا أبو موسى - يعني محمد بن المنى 
- حدثنا سهيل بن حماد أبو عتاب الدلال حدثنا مشار بن نافع التيمي 
حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله ز: : #رحم 
الله ابا بكر زوجني ابتته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا من ماله رحسم 
الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله من صديق؛ رحم الله 
عثمان تستحيبه الملائكة رحم الله علياً دار الحن معه حيث دارة. 

وقد ورد عن أبي سعيد وام سلمة أن الحق مع علي رضي الله عنه. 
وني كل منهما نظر واللّه أعلم. . 

حديث آخر 

قال أبو يعلى [مسنده :)٠١85(‏ حدثنا عثمان بن جريسر عن الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله 
يز يقول: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله, 
قال أبو بکر: أنا هو يا رسول الله قال: لاء فقال عمر: آنا هو يسا رسول 
اللّهه قال: «لا! ولكن حاصف النعل - وكان قد أعطى علياً نعله يخصفه. 

ورواه البيهقي (الدلائل: 475/5] عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عبد الحبار عن أبي معاوية عن الأعمش به. 

ورواه الإمام أحمد 1 عن وكيع وحسين بن محمد عن فطر بن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء به. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 5 أيضاً من حديث ابي نعيم عن فطر بن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن آبي سعيد به. 

ورواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد. 

وروی من حديث علي نفسه [ت (071718). وقد قدمنا هذا الحلنيت ف 
موضعه في قتال علي أهل البغي والخوارج ولله الحمد. وقدمنا أيضا 
حديث علي للزبير أن رسول الله تلظ قال لك: إنك تقاتلي وانت ظال. 
فرجع الزبير وذلك يوم الجمل ثم قتل بعد مرجعه قي وادي السباع [الدلائل 
لليهقي: .)4١5/16‏ وقلمنا صبره وصرامته وشجاعته في يوم الجمل وصفين» 
وبسالته وفضله في يوم النهروان» وما ورد في فضسل طائفته الذين قتلوا 
الخوارج من الأحاديث وذكرنا الحديث الوارد من غير طريق عن علي وأبي 

سعيد وأبسي أيوب أن رسول الله تنظ أمره بقتال المارقين والقاسطين 
والناكثين وفسروا الناكثين بأصحاب الجمل والقاسطين بأهل الشام والمارقين 
بالخوارج والحديث ضعيف [مسند أبي يعلى .])5١5(‏ 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته 
الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه الكاملة 
وحكمه التي هي إلى القلوب واصلة 


فقال: أيها الناس! والله الذي لا إله إلا هو ما رزأت من مالكم قليلا ولا 
كثيرا إلا هذه - وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب -. فقال: أهداها 
إل الدهقانء ثم أتى بيت الال فقال: خذوا وأنشأا يقول: 
افلح مسن كانت لله قوصرة ياكلٌمنهاكليومتمرة 

وقي رواية: مره: ولي رواية: 

طوبى لمن كانت له قوصره. ا 

وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن فيعة عن ان هبيرة عن عبد الله 
بن زُرير الغافقي قال: دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة 
فقلا: O‏ 
I GS‏ 

وقال الإمام أحمد :‘(¥A/1]‏ حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم 
فالا: as‏ 
فقرب إلينا خزيرة فقلت: ات الله ارت اس اا 

يعن الوّدُ - فإن الله قد أكثر الخيرء قال: يا ابن زرير إني سمعت رسول 
اله كذ يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة يأكلها 
هو وأهله. وقصعة يضعها بين يدي الناس؟ 

وقال أبو عبيد: حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه 
قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من 
البرد فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأأعل ك تصنبا فق 


فصل: في ذكر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
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هذا الال وأنت تفعل بنفسك هذا؟! فقال: إني واللّه لا ارزا من مالكم 
شيئاء وهذه القطيفة هي التي خرجت بها من بيت - أو قال: من ال 

وقال أبو نعيم: سمعت سفيان الثوري يقول: ما بنى علي لبنة على 
لبنةِ ولا قصبة على قصبة» وإن كان ليؤتى بوبه من المديئة في جراب. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان أبو 
حيّان عن مجمع بن سمعان التيمي قال: خرج علي بن أبي طالب بسيفه 
إلى السوق فقال: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم 
اشتري بها إزارا ما بعته. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي سفيان عن جعفر - قال: أظنه عن أبيه - 
أن عليّا كان إذا لبس قميصا مد يده في كمه فما فضل من الكم عن 
الأصابع ة قطعه وقال: ليس للكم فضل عن الأصابع. 

وفال أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال: اشترى علي قميصا بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من 
موضع الرسغين. وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه. 

وروى الإمام أحمد ني الزهد عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب 
عن مول لأبي عصيفير قال: رایت علياً خرج فأتى رجلا من أصحاب 
الكرابيس فقال له: عندك قميص سنبلاني؟ قال: فأخرج إليه قميصاً فلبسه 
فإذا هو إلى نصف ساقيه» فنظر عن يمينه وعن شماله فقال: 0 
قدراً حسناء بكم هو؟ قال: بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين» قال تكلينا من 
إزاره فدفعها إليه ثم انطلى. 

الت و بن جرموز عن 
أبيه قال: رايت عليا وهو يخرج من القصر وعليه قِطريتان؛ إزار إلى نصصف 
الساق ورداء مشمر قريب منه؛ ومعه درة له يشي بها ني الأسواق ويأمر 
النامن بتقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل والميزان» ويقول: لا 
تَنْفْحْوا اللحم. 

وقال عبد الله بن المبارك في الزهد 17ه/): انا رجل حدثى صالح بن 
ميتم حدثنا يزيد بن وهب الجهنى قال: خرج علينا علي بن ابي طالب ذات 
يوم وعليه بردان متزر باحدهما مرتد بالآخر قد أرخى جانب إزائه ورفع 
انب قد رقع رداءه بخرقة فمر به أعرابي فقال: أيها الإنسان البس من هذه 
الثياب فإنك ميت أو مقتول. فقال: أيها الأعرابي إنما ألبس هذين الثوبين 
ليكونا أبعد لي من الزهوء وخيراً لي في صلاتي» وسنة للمؤمن. 

وقال عبد بن حميد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المختار ب بن نافع عن 
أبي مطر قال: حرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك 
فإنه أبقى لثوبك وأتقى لك» وخذ عن رأسك إن كنت مسلما. فمشيت 
خلفه وهو بين يدي مؤتزر بإزار مرتد برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي 
فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد. فقلت: أجل أنا 
رجل من أهل البصرةء فقال: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. حتى 
انتهى إلى دار بني أبي معيط وهي يسوق الإبل؛ فقال: بيعوا ولا تحلفرا فإن 
اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. 

ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: باعي 
هذا الرجل تمرا بدرهم فرده موالي فأبى أن يقبله. فقال له علي: خذ تمرك 
وأعطها درهمهاء فإنها ليس ا أمرء فدفعهء فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: 
لا فقلت: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؛ فصبت تمره وأعطاها 
درهمها. ثم قال الرجل: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين» قال: ما 
أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم. E E‏ بأصحاب التمر 
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فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يرب كسبكم. 

ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال: لا 
يباع في سوقنا طافي. ثم أتى دار فرات - وهي سوق الكرابيس - فأتى 
شيخاً فقال: باح E‏ ول ل لجس E RAE‏ 
ا LE‏ يشتر منه شيئاء فأنى غلاماً حدنا 

شترى منه قميصاً بثلاثة دراهم. رک ما بن القن ل اک يقول 
ا من الرياش ما أتجمل به في الناس» 
وأواري به عورتي. قبل له يا أمير المؤمنين هنا شيء ترويه عن نفسك أو 
شيء سمعته من رسول الله ة؟ فقال: لا! بل شيء سمعته مسن رسول 
الله اا يقوله عند الكسوة . فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل له: يا 
فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم» قال: أفلا 
أخذت منه درهمين؟ فاخذ منه أبوه درهماً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو 
جالس مع المسلمين على باب الرحبة فقال: امسك هذا الدرهم. فقال: ما 
ا و و ل لكف لتق تلق كك 
وأخذ رضاه. 

رلك و لمان بن نعي قل وجد علي بن 
أبي طالب درعه عند رجل نصراني فأقبل به إلى شريح يخاصمه. قال: فجاء 
على حتى جلس جنب شريح وقال: با شريح لو كان خصمي مسلماً ما 
جلست إلا معه» ولکنه نصراني وقد قال رسول الله ۶: «إذا كتم وإياهم 
في طريق فاضطروهم إلى مضايقه؛ وصمُروا بهم كما صغر الله بهم من غير 
أن تطغوا» ثم قال: هنا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب» فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا 
درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت * شريح إلى علي فقال: يا 
أمير المؤمنين هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح» مالي بينة. 
فقضى بها شريح للنصراني» قال: فاخذها النصراني ومشى خطى ثم رجع 
فقال: أما أنا فاشهد أن هذه أحكام الأنبياء أمير المؤمنين قدّمني إلى قاضيه 
وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجميش وأنت منطلق 


إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما إذ أسلمت فهي لك. . 


وحمله على فرس. قال الشعي: فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج مع علي 
يوم النهروان. 

وقال سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة: جاء جعدة بن هبيرة إلى علي 
فقال: يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من أهله 


فلهزه علي وقال: إن هذا شيء لو كان لي فعلت» ولكن إنما ذا شيء لله. 
وقال ابو القاسم البغوي: حدثي جدي حدثنا علي بن هاشم عن 

صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رایت علا ا* شترى ترا بدرهم فحمله 

في ملحفته فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال 


أحى جحمله. 
وعن ابي هاشم عن زاذان قال: كان علي شي في الأسنواق وحده 
وهو خليفة يرشد الضال ويعين الضعيف وير بالبياع والبقال عليه 


القرآن ويقرا: يلك الدارٌ الآخرٌة نَجْعَلْهَا ألنين لا يريدون عُلوا في 
الأرض ولا فْسَانَا» [القصص: ۳ ثم يقول: نزلت هذه الآية 
العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 

وعن عبادة بن زياد عن صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأى 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


علا قد ركب حماراً ودلى رجليه إلى موضع واحد ثم قال: أنا الذي أهنت 
الدنيا. 

وقال يحبى بن معين عن علي بن الجعد عن الحسن بن صالح قال: 
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون: فلان» وقال قائلون: 
فلان» فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس قي الدنيا علي بن أبي طالب. 

وقال هشام بن حسان: بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من 
الأزارقة فقال: يا ابا سعيد ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: فاحمرت 
وجنتا الحسن وقال: رحم الله عليا إن عليَاً كان سهماً لله صائبا في 
اعدائه» وكان في مَحَلَةٍ العلم أشرفها وأقربها من رسول الله 4ء وكان 
رباني هذه الأمة» لم يكن لمال الله بالسروقة ولا ني أمر الله بالنؤومة 
أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه» فكان منه في رياض مونقة» وأعلام 
بينة» ذاك علي , بن أبي طالب يا لكع. 

وقال هشيم عن سيار عن عمار. قال: حدث رجل علي بن أبي 
طالب بمحديث فکذبه فما قام حتى عمي. 

وقال ابو بكر بن أبي الدنيا: حدثني شريح بن يونس حدئنا هشيم عن 
إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن زاذان أبي عمر أن رجلا حدث 
علياً حديث فقال: ما أراك إلا قد كذبتني» قال: لم افعل قال: أدعو عليك 
إن كنت کذبت» قال: ادع! فدعا فما برح حتى عمي. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن سالم حدثنا عمد بن بشر عن 
ابي مكين قال: مررت أنا وخالي أبو أمية على دار في حل حي من مراد 
قال: ترى هذه الدار؟ قلت: نعم! قال: فإن علياً مر عليها وهم يبنونها ' 
فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا اللّه أن لا يكمل بناؤهاء قال: فما 
وضعت عليها لبنةء قال: فكنت آم ' عليها لا تثبه الدور. 

وقال ابن أبي الني: حدنتي عبد اله بن يونس بن بكير الشيياني عن 
بن القاسم الأنصاري عن أبي بشير الشيباني. قال: 
شهدت الجمل مع مولاي فما رايت يوماً قط أكثر ساعداً نادراً وقدماً نادرة 
من يومئذ» ولا مررت بدار الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل قال: فحدثني 
الحكم بن عُتيبة أن علياً دعا يوم الجمل فقال: الهم خذ أيديهم وأقدامهم. 

ومن كلامه الحسن رضي الله عنه: 

قال ابن أبي الدنيا: حا على بن اة ا غیرو بن شمر حك 
إسماعيل السدي سمعت أبا أراكة يقول: صليت مع على صلاة الفجر 
فلما انفتل عن يمينه مكث كان عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على 
حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: : والله تقد رايت 
أصحاب محمد ت فما أرى اليوم شيئا يشبههم؛ لقد كانوا يصبحود, صفرا 
شعثا غبرا ؛ بین أعينهم کامثال ركب المعزی» قد بانوا لله سجدا وقياما يتلرن 
كاك الله ناراوحون ين جاههم واتناتهتية فإذا أصبحوا فذكروا الله 
مادوا كما ميد الشجر في يوم الريح» وهملت أعينهم حتى ثبل ثيايهم؛ 
والله لكان القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك 
حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. 

ولك رعس عدر وي هن زلدي دقع عن وان اين 
طالب أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله. فإنه 
ياتي من بعدكم زمان ینکر فيه من الحق تسعة تسعة أعشاره وإنه لا ينجو منه إلا 
كل نُوَمةِ مُت الداء» أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعُجُّل 
الذاييع البذْر. ثم قال: الا وإن الدنيا قد ارتحلت مديرة وإن الآخرة قد أنت 
قبلة» ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 


سنة أربعين من الممجرة النبوية 
أبناء الدثياء ألا وإ وإن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطأء والتراب 
فراشاء والماء طيباء ألا من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهرات» ومن 
أشفق من النار رجع عن الحرّمات» ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات» 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات؛ ألا إن لله عبادا كمّن راى أهل 
الجنة في الجنة مخلدين؛ وأهمل النار في النار معذبين» شرورهم مأمونة» 
وقلوبهم محزونة؛ وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أياما قليلة 
لعقبى راحة طويلة:؛ أما الليل فصافون أقدامهم. تجري دموعهم على 
خدودهمء يجارون إلى ربهم؛ ربنا ريناء يطلبون فكاك رقابهم. وأما النهار 
فعلماء حلماء بررة أتقياء» كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى 
وما بالقوم من مرض» وخولطوا ولقد خالط القوم أمر عظيم. 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله الموت ليس منه فوت إن أقمتم له 
أخذكم.وإن فررتم منه أحرككم؛ فالنجاء النجاء؛ والوحاء الرحاء؛ وراءكم 
طالب حثيث القبر فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته. ألا وإن القبر حفرة 
من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة؛ ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث 
مرات فيقول: أنا بيت الظلمة» أنا بيت الدود. آنا بيست الوحشةء ألا وإن 
وراء ذلك يرمأ يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير ٠‏ (وتضع كل دات 
حمل حَمْلَهَا وترى الناس سْكارَى وما هُمْ بسكارى ولَكِنْ عَنَابَ الله 
ديد [الحج: ؟] ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه» نار حرها شديد 
وقعرها بعيد» وحليها حديد» وماؤها صديد. وخازنها ملك ليس لله فيه 
رهه. 

قال: ٹم بكى ويكى المسلمون حوله» ثم قال: آلا وإن وراء ذلك جنة 
عرضها السموات والأرض اعدت للمتقينء جعلنا الله وإياكم من المتقين. 
وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم. 

ورؤاة ليث ر بن ابي سليم عن مجاهد حدثنى من سمع علياً فذكر تحوه. 

لال رک عن عرو بن نيه عن ری بن دلت ا خطب علي 
فقال: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد أقبلدت 
وأشرفت باطلاع» وإن المضمار اليوم وغداً السباقء الا وإنكم في أيام أمل 
من ورائه أجل؛ فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خيّب عمله. 
ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبةء ألا وإني لم أر كالجدة 
نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هاريهاء وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل. 
ومن لم يستقم به الحمدى حار به الضلال. ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن. 
وذللتم على الزاد ألا أيها الناس إغا الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر» وإن الآخرة وعد صادق» يحكم فيها ملك قادر. ألا إن الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا واللّه 
واسع عليم. ٍ 

أيها الناس: أحسنوا في أعماركم تحفظوا في عَقبکم» فان الله وعد جنته 
من أطاعه» وأوعد ناره من عصاه. إنها نار لا يهدأ زفبرهاء ولا يفك 
أسيرهاء ولا يجبر كسيرهاء حرها شدید» وقعرها بعیده وماؤها صدید» وإن 
أخوف ما أخخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. 

وفي رواية: فإن اتباع الموى يصد عن الحق» وطول الأمل ينسي 
الآخرة. 

وعن عاصم بن ضمرة قال: ذم رجل الدنيا عند علي فقال علي: الدنيا 
دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منهاء 
ومهبط وحي الله ومصلى ملائکته» ومسجد أنبيائه» ومتجر جر أوليائه» ربمجوا 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 


١١5+ 


فيها الرحمةء واكتسبوا فيها الجنة» فمن ذا يذمها وقد آذنت ببَيْيِهاء ونادت 
بفراقهاء وشبهت بشرورها السرورء وببلائها إليه ترغيباً وترهيباء فيا أيها 
الذام للدنيا المعلل نفسه متى خدعتك الدنيا أو متى استذمت إليك؟ 
أبمصارع آبائك في البلى؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم مرضت 
بيديك» وعللت بكفيك» تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء لا يغني 
عنك دواؤك. ولا ينفعك بكاؤك. 

وقال سفيان الثوري والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري. 
قال: جاء رجل إلى علي فأطراه ‏ وكان يبغض علا - فقال له: لست كما 
تقول» وأنا فوق ما في نفسك. ش 

وروی ابن عساكر أن رجلا قال لعلي: ثبتك الله قال: على صدرك. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن 
عببنة عن أبي حمزة عن جى بن عقيل عن يحبى بن يعمر قال: قال علي: 
إن الأمر ينزل من السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة 
أو نقصان في نفس أو آهل أو مال» فمن رأى نقصاً في نفسه أو أهله أو 
ماله» ورأى لغيره غفيرة فلا يكونن ذلك له فتنة» فإن المسلم مالم يغش دناءة 
يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت» وتغري به لثام الناس» كالياسر الفالج يننظر اول 
فوزة من قداحه توجب له المغنم؛ وتدفع عنه المغرم فكذلك المسلم البريء 

من ااه بين إحدى اجنین إذا ما دعا الله فما عند الله خير لهء وإما 
أن يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه» الحرث حرئان 
فحرث الدنيا المال والبدون وحرث الآخخرة الباقيات الصالحات» وقد 
يجمعهما الله تعالى لأقوام. 

قال سفيان: ومن يحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا علي؟ وقال الشوري 
عن زبيد اليامي عن مهاجر العامري قال: كتب علي بن أبي طالب عهدا 
لبعض أصحابه على بلد فيه: أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك» 
فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق. وقلة علم بالأمورء 
والاحتجاب يقطع عنهم علمَ ما احتجبوا دونه» فيضعف عندهم الكبيرء 
ويعظم الصغيرء ويقبح الحسن» ويحسن القبيح. ويشاب الحق بالباطلء وإغا 
الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور» وليس على القول 
سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب فتحصن من الإدخال في 
الحقوق بلين الحجاب. فإنما أنت أحد الرجلين» إما امرؤ سحت نفسك 
بالبذل في الحق ففيم احتجابك من حى واجب أن تعطيه؟ أو خلق كريم 
تسدد به؟ وإما مبتلى بالمنع والشح فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا 
ينسوا من خيرك» مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليك 
من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف» فاتتفع بما وصفت لك واقتصر على 
حظك ورشدك إن شاء الله. 

وقال المدائى: كتب علي إلى بعض عماله: رويدا فكان قد بلغت 
المدىء وعرضت عليك أعمالك باحل الذي ينادي المغتر بالحسرة» ويتمنى 
المضيع ل والظالم الرجعة. 

وقال هه هشيم: أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي قال: كان أبو بكر 
يقرل الس و وكان عمر يقول الشعرء وكان علي يقول الشعر» وكان علي 
أشعر الثلائة. 

ورواه هشام بن عمار عن إبراهيم بن أعين عن عمر بن أبي زائدة عن 
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي فذكره. 

وقال أبو بكر بن دريد قال: وأخبرنا عن دماذ عن أبي عبيدة قال: 
كتب معاوية إلى علي: يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة» وكان أبي سيدا في 


١١6 


الحاهلية» RE‏ وأناصهر رسول الله قن وخال 


فصل: في ذ کر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
يجيء القريسب الستجيب 
وكل الحادئات ,إناتتاهت فمرصول بها الفرج القريب 


الأكياد؟ : ثم قال: اكتب يا غلام 

محمد اللي أخي وصهري وحّمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفرٌ الذي يمسي ويضحي ‏ يطيرٌ مم الملاككة ابن أمسي 
وشت محمد سكني وعرسي سوط لحمها يدمي ولحمي 
وسبطا أحد وللاي منهسا فايكملةُ سهم كلهمي 
سبقتكم إلى الاسلام را صغيراً ما بلغت أوانَ حُلمسي 


قال: فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى 


وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية. 
وقال م وغيره: DS O‏ 


ينشد ول الله - يسمع: 

أنا أخو المصطفى لا شك في نسي معهُ ربيتٌ وسبطاء هما ولدي 

جدي وج رسول الله منفرد وفاطم زوجي لا قول ذي فن 

صدقتة وجميم الناس في بهم من الضلالة والإشراك والتكد 

فالحمدٌ لله شكراً لا شريك له البّر بالعبدٍ والبباقي بلا أمدر 
قال: فتبسم رسول الله لظ وقال: «صدقت يا علي». 


وهذا بهذا الإسناد منكر والشعر فيه ركاكة,. وبكر هذا لا يقبل منه 


وما أنشده ابو بكر محمد بن يحسى الصولي لأمي المؤنين علي بسن أبي 


طالب: - 

ألا فاصبرٌ على الحدث الجايل وناو جوا بالصير الجميل 
ولا تجزع فإن أعسرت يوماً فقد ايسرت في الدهر الطويل 
ولا نظن بربك ظز سوء فن الله اولى بالجميل 
إن السسسرٌيبسة يسار وقول اللو اصدق كل فيل 
فلسو أنّ العقول تي رزقاً لكان الرزق عند ذوي العقول 


فمن هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيع المؤمن مع نفاسته» ويشبع 
الكلب مع خساسته؛ والكافر يأكل ويشرب» ويلبس ويتمتع» والمؤمن يجوع 
ويعرى» وذلك لحكمة اقتضتها حكمة أحكم الحاكمين. 

ومما أنشده علي بن جعفر الوراق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 


أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها. زين الرجال بهاتعرٌ وتكرم 
ودع التواضم في اللباب تخوفا فالّه يعلم ما تجن وتككتم 
فرشاث ثوبك لا يزيد زلفة ا 
وبهاءٌ ثوبك لا يضر بع أن تخشىئّالإلة وتتقي مايحرم 


وهذا كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 


تفرده بهذا السند والمتن واللّه أعلم. 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق أبي زكريا الرملي: حدننا يزيد بسن 
هارون عن نوح بن قيس عن سلامة الكندي عن الأصبغ بسن نباتة عن 
علي أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة قد رفعتها إلى 
الله قبل أن ارفعها إليك؛ فإن أنت قضيتها مدت الله وشكرتك؛ وإن أنت 
لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال علي: اكتب على الأرض فإني أكره 
أن أرى ذل السؤال في وجهك. فكتب: إني محتاج: فقال علي: علي بحلة 
فاني بها فأخذها الرجل فلبسهاء ثم أنشأ يقول: شْ 
كسوتتنى حلة تبلى محاسسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
إوانلة خسن ان تلح كر ولس اغى ا قد قله بحرلا 
إن الثناءً ليحيسي ذكرّ صاحبه كالغيث يجيي نسداة السهل والجبلا 
لا تزهد الدعر في خير تواقعصة فكل عبار سيحزى بالذي عملا 

فقال علي: علي بالدنانير. فآني بماثئة دينار فدفعها إليه. قال الأصبغ: 
فقلت: يا أمير المؤمنين حلة ومائة دينار؟ قال: نعم! سمعت رسول الله 
تل يقول: «أنزلوا الناس منازلهم؛ وهنه منزلة هذا الرجل عندي. 

وروى الخطيب البغدادي من طريق أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن بيط بن شريط حدثي ابي إسحاق بن إنراهيم بن نبيط عن أبيه 
عن جده قال: قال علي بن أبي طالب: 


إنا اشتملت على الاس القلوب وضاق بما به الصدرٌ الرحيب 
وأوطنت الكاره واطمانت وأرست في أماكنها الخطوب 
ول تر لانكشاف الضر وجهاً ولا أغنى مياه الأريسسب 


ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم؟ (م:(74()7”7()195174). مسند أقد: 
1 9۳4{ . 
وقال الثوري: ليس الزهد في الدنيا ببس العباء ولا بأكل المنشن؛ إنما 
الزهد في الدنيا قصر الأمل. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد: كان مكتوبا على 
سيف علي: 


للناس حرص على الدنيا وتدبيرٌ وصفوها لك نمزوج بتكيسر 
وإ انوا طاعة لله ربهمٌ فالعقل منهم عن الطاعات مأسورٌ 
لم يرزقوها بعقل علد ما قسمت لكنه م رزقو ها باللقادير 
كفن ايو لس لا تاغدة وماق نال نيه بتقصير 
تنو عاة ا شوو ار سن ا اا بارزاق العصافير 


وقال الأصمعي: حدثنا سلمة بن بلال عن مجالد عن الشعبي قال قال 


علي ابن أبي طالب لرجل كره له صحبة رجل: 
فلا يصحب أخا الجه سل وإياك وإياء 
فك من جاهل أردى حليماً حين آخاهء 
يفاسٌاللرءٌ بالمر ءوإناماهوماشا 
رللشبيء على الشيء مقايیس زادنا 
وللقلب على القلب دبل حين يلقاء 
وعن:عمرو بن العلاء عن أبيه قال: وقف علي على قبر فاطمة فانشا 


يقول: 


سنة أربعين من الحجرة النبوية 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 
وإن افتقادي اغا بعد واحد 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي 
إذا انقطعت يوماً من العيش مدني 


وأنشد بعضهم لعلي رضي الله عنه: 


حقيق بالنواضع من يموت 
فماللمرء يصبح ذا همسوم 


غرييبة من الغرائب وابدة من الأوابد 


برد الحمموم الماضيات وكيل 
وكل الذي قبل الملمات قليل 
ديل على أن لا يدوم خليل 
ويحدث بعسدي للخليل خليل 
فإن علا الباكيات قليسل 


ويكفي المرء ين دنياه فوت 
| إلى قوم كلامهيم السكورت 


وهنا الفصل يطول استقصاؤه قار ميا جد سق ا 
ولله الحمد والمنه. 

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبسا بكر 
فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد 
استنار بور الل ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال 
الحسنى في أصحاب رسول الله ال فقد برئ من النفاق. 


غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 

قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار حدثنا عبد الرازق 
قال: قال معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا احد فقلت له: ما 
شأنك؟ قال: عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنما بنيت على حب 
علي» ما كلمت أحداً منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل علياً 
على أبي بكر وعمرء منهم سفيان الثوري» قال: فقلت لمعمر: ورأيته؟ - 
كأئي أعظمت ذاك - فقال معمر: وما ذاك؟ لو أن رجلا قال: علي أفضل 
عندي منهما ما عتفتّه إذا ذكر فضلهما ولو أن رجلا قال: : عمر عندي 
أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته. 

قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لوكيع بن الجراح ونحن خالين 
فاشتهاها أبو سفيان وضحك وقال: لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحدء ولکته 
أفضى إلى معمر با لم يفض إليناء وكنت أقول لسغيان: يا أبا عبد اللّه 
أرأيت إن فضلنا عليا على أبي بكر وعمر ما تقول ني ذلك؟ فيسكت ساعة 
ثم يقول: اخشی أن يكون ذلك طعنا على ابي بكر وعمر ولكننا نقف. 

قال عبد الرزاق: وأخننا ابن التيمي - يعني معتمرأً - فقال: سمعست 
أبي يقول: فضّل علي بن أبي طالب أصحاب رسول الله يذ بمائة منقبة 
وشاركهم في مناقبهم؛ وعثمان أحب إل منه. 

هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ابن ابي خيئمة به. وهنا 
الكلام فيه تخبيط كثير ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعضص 
الكوفيين تقديم علي على عثمان فأما على الشيخين فلاء ولا يخضى فضل 
الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبي» فكيف يخفى على هزلاء 
الأئمة؟ بل قد قال غير واحد من العلماء - كأيوب والدارقطني- من ققدم 
علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الكلام حق وصدق 


وصحيح ومليح. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا عبد العزيز بسن عبد الله الأويسي 


١1 55 


حدثنا إبراهيم بن سعيد عن شعبة عن أبي عون - محمد بن عبيد الله 
الثقفي - عن أبي صالح الحتفي قال: رأيت علي بن ابي طالب أخذ 
المصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع قال: ثم قال: 
اللهم إنهم منعوني ما فيه فأعطني ما فيهء ثم قال: اللهم إني قد مللتهم 
وملوني وأبغضتهم وأبغضوني» وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق 
م تكن تعرف لي الهم فابداني بهم خيرا منهم؛ وأبدهم بي شرا مني 
الهم امث قلوبهم ميث الملح في الماء. قال إبراهيم: - يعني أهل الكوفة -. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي عبد الرحمن بن صالح حدثنا عمرو بن 
هاشم الي عن أبي جناب عن أبي عون الثقفي عن أبي عبد الرحمن 
السلمي. قال: قال لي الحسن بن علي: قال لي علي: إن رسول الله جز 
سنح لي الليلة في منامي فقلت: يارسول الله ما لقيت من أمتك من الأود 
واللدد؟ قال: ادع عليهم فقلت: الهم أبدلني بهم من هو خير منهم. 
وأبدهم بي من هو شر مني. فخرج فضربه الرجل. 

الأود: العوج» واللدد: الخصومة - وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار 
بمقتله وأنه تخضّب يته من قرن رأسه. فوقع كما أخبر صلوات الله 
وسلامه على رسوله. 

وروی أبو داود في كتاب القدر أنه لما كان أيام الخوارج كان أصحاب 
علي يحرسونه كل ليلة عشرة - يبيتون في المسجد بالسلاح - فرأهم علي 
فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: نمحرسك. فقال: من أهل السماء؟ ثم قال: إنه لا 
يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء وإن علي من الله جنة 
حصيئة. وني رواية: وإن الأجل جنة حصينةء وإنه ليس من الناس أحد إلا 
وقد وكل به ملك فلا تريده دابة ولا شيء ء إلا قال: القع a‏ فإ جام 
القدر خلى عنه. وفي رواية: ملكان يدفعان عنه فإذا جاء لخر ام 
وإنه لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» و 
أخطاه لم يكن ليصيبه. 

وكان علي يدخل المسجد كل ليله فيصلي فيه. فلما كانت الليلة التي 
قتل في صبيحتها قلق تلك الليلة وجمع أهله فلما خرج إلى المسجد صرخ 
الإوز في وجهه فسكتوهن عنه فقال: ذروهن فإنهن نوائح. فلما خرج إلى 
المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا قبل. فقال الناس: يا أمير المؤمنين 
ألا نقتل مرادا كلها؟ فقال: لا ولكن احبسره وأحسنوا إساره فإن مت 
فاقتلوه وإن عشت فالجروح قصاص. وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول: 
ما لي ولصلاة الغداة» قتل زوجي عمر أمير المؤمنين صلاة الخداة» وقتل أبي 
أمير المؤمنين صلاة الغداةء رضي الله عنها. 

وقيل لعلي: الا تستخلف؟ فقال: لا ولكن أترككم كما ترككم رسول 
الله تا فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خيركم كما جمعكم على 
خيركم بعد رسول الله 5ز 

فهذا اعتراف منه في آآخر وقت الدنيا بفضل الصديق. 

وقد 3 - ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته. 
فقال: أيها الناس إن خبر هذه الأمة بعد نبيها أبويكرء ثم عمر ولو شئت 
أن أسمي الثالث لسميت. 

وعنه أنه قال وهو نازل من الثبر: ثم عثمان ثم عثمان. 

ولا مات علي ولي غسله ودفنه أهله؛ وصلى عليه ابنه الحسن فکبر 
عليه أربعاء وقيل أكثر من ذلك. ودفن علي بدار الخلافة بالكوفة وقيل: 
تجاه الجامع من القبلة ني حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة» بحمناء باب 
الوراقين وقيل: بظاهر الكوفةء وقيل: بالكناسةء وقيل: دفن بالثويّة وقيل 
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بحائط جامع الكوفة. 

وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين: نقله الحسن بن علي 
بعد صلح مع معاوية إل الا فا باقع إل جيب فاطية بنك 
رسول الله تاز . 

وقال عيسى بن دأب: بل لما أرادوا أن يحملوه إلى المدينه ليدفتوه بها 
جعلوه في صندوق على بعير» فلما مروا به ببلاد طيئ أضلوا البعير 
فاخذت طيئ ذلك البعير با عليه يحسبونه مالأء فلما وجدوا بالصندوق 
ميتأ دفنوه في بلادهم فلا يعرف قبره إلى الآن. 

والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كما ذكر عبد املك بن عمران أن 
خالد بن عبد الله القسري - نائب بني أمية في زمان هشام بن عبد الملك لما 
كان أميرأ على العراق هدم دور ليينيها دارا وجد قبرا فيه شيخ أييض 
الراس واللحيه فإذا هو علي بن أبي طالب» فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له: 
ايها الأمير إن بني أمية لا يريدون منك هذا كله. فلفه في قباطي ودفنه 
هناك. قالوا: فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل 
منها. كما ذكره أبن عساكر. 

ثم إن الحسن بن علي أستحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجنء 
فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوه. فقال لمهم أولاد علي: دعونا 
نشتفي منهء فقطعت يداه ورجلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكرء ثم كحت 
عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرأ سورة اقرا باسسم ربك) إلى آخرهاء 
وإن عينيه لتسيلان على خديه. ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع عند ذلك 
جزعاً شديداء فقيل له في ذلك فقال: إني أخاف أن أمكث في الدنيا فواقا 
لا أذكر الله فيه. فقتل عند ذلك وحرق بالنار» قبحه الله. 

قال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: ۴ ] كان ابن ملجم رجلا أسمر 

حسن الوجه أبلج» شعره مع شحمة أذنه في جبهته أثر السجود. 


قال العلماء: ولم يننظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه كان صغيرا يوم ا 


قتل أبوه» قالوا: لأنه كان قتل محارية لا قصاصاً واللّه أعلم. 

وكان طعن علي رضي الله عنه يوم الجمعه السابع عشر من رمضان 
سنة أربعين بلا حلاف فقيل مات من يومه وقيل يوم الأحد التاسع عشر 
مه. 

قال الفلاس: وقيل ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة أربع 
وعشرين عن تسع أو سبع أو ثمان وخمسين سنةء وقيل: عن ثلاث وستين 
سنة وهو المشهورء قاله محمد بن الحئفية؛ وأبو جعفر الباقرء وأبو إسحاق 
السبيعي» وأبو بكر بن عياش. 

وقال بعضهم: عن ثلاث أو أربع وستين سنةء وعن أبي جعفر الباقر 
مس وستين سنة. 

وكانت خلافته مس سنين إلا ثلاثة أشهرء وقيل أربع سنين وتسعة 
أشهر وثلاثة أيام وقيل سنة أيام وقيل: وأربعة عشرة يوم وقيل: أربع سنن 
وثمانيه أشهر وثلاثة وعشرين يوماء رضي الله عنه. 

وقال جرير عن مغيرة قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية 
وهو نائم مع امرأنه فاختة بنت فرظة في يوم صائف, جلس وهو يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. وجعل يبكي فقالت له فاختة: أنت بالأمس تطعن 
عليه واليوم تبكي عليه؛ فقال: ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه 
وعلمه وفضله وسوابقه وخیره. 

وذكر ابن أبي الدنيا - في كتاب مكائد الشيطان [كاب افرانف ص76١]‏ 
- أن رجلا من أهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على ابنه 


فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


فأخرجه من منزله» فخرج الغلام لايدري اين يذعب. فجلس وراء الباب 
من خارج فنام ساعة ثم استيقظ فإذا هو بهر أسود بري» وقد جاء إلى 
الباب الذي هم فتادى: يا سويدء يا سويدء فخرج إليه الهر الذي في متزهم 
فقال له البري: ويحك! افتح فقال: لا أستطيع. > فقال: ويحك اني بشيء 
أتبلغ ب به فإني جائع وتعبان» هذا أوان محيئي من الكوفةء وقد حدث الليلة 
حدث عظيم» ٠‏ قتل علي بن أبي طالب قال: فقال له الهرٌ الأهلي: والله إنه 
ليس ها هنا شيء إلا وقد ذكروا اسم الله عليه غير سغود كانوا يشوون 
عليه اللحمءفقال: اثتنى به. فجاء به فجعل يلحسه حتى أخذ حاجته 
وانصرف» وذلك بمرأى من الغلام ومسمعء فقام إلى الباب فطرقه فخرج 
إليه أنوه فقال: من؟ فقال له: افتح. فقال: وحك ما لك؟ فقال: انتح» ففتح 
فقص عليه خبر ما رأى. فقال له: ويحك أمنام هذا؟ قال: لا والله» قال: 
ويحك! أفأصابك جنون بعدي؟ قال: لا والله: ولكن الأمر كما وصفت 
لك فاذهب إلى معاوية الآن فاتخذ عنده يدا بما قلت لك. فذهب الرجل 
فاستاذن على معاوية فأخيره الخبر على ما ذكر له ولده. فأرّخوا ذلك 
عندهم قبل مجيء البردء ولا جاءت البرد وجدوا ما أخبروهم به مطابقا لما 
كان أخبر به أبو الغلام. هنا ملخص ما ذكره. 
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ECS‏ كنبو واا 
هؤلاء بالشيعة» لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله. 

ورواه أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
الأصم عن الحسن بن علي بنحوه. 


فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه 
المؤلف 


[زيادة من الناسخ] 

عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد. قال: إنما شيعة علي العلماء الحكماء 
الذبل الشفاه الأبرار الأخيار الزهاد الذين يعرفون بأثر العبادة. 

وقال علي , بن الحسين: شيعتنا الذبل الشفاهء والإمام منا من دعا إلى 
طاعة الله. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار 
الضي» حدثنا عبد الواحد بن أبي عمر السدي عن محمد بن السائب | 
الكلى عن أبي صالح قال: 

دحل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال له: صف لي علي 
قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لا بد من 
ا ا ا 
يتفجر يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. كان واللّه غزير العبرة طويل الفكر 
يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما 
خشن. كان والله كاحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سالناه. وكنا مع قربنا 
لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم.ء يعظم أهل الدين؛ 
ويحب المساكين. لا يطيع القوي ني باطله؛ ولا باس الضعيف من عدله. 
فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وغارت 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


نجومه يتمثل في محرابه قابضاً على يته يتململ تململ السليم وييكي بكاء 
الحزين» فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربناء يتضرع إليه» ثم يقول 
للدنيا: أبي تغررت؟ أو إلي تشوقت؟ هيهات هيهات غري غيري؛ قد بتك 
ثلاثاً فعمرك قصير ومحلك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد. وبعد 
العفو ووخ ا فق: 

قال: رکفت دعوع معاوية على ميته ما لکهاء وجعل ينشها بكمه؛ 
وقد اختنق القوم بالبكاء» فقال: كذلك كان أبو الحسن رحمه الله كيف 
وجذك عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقا 
دمعتهاء ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج. 

وقال علي: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك» وذكر الله 
على كل حال» ومواساة الأخ في المال. 

وقال علي: إن الله لم يرض من أهل القرآن بالادهان والسكوت واللّه 
وروى الثوري عن عمرو بن قيس قال: قيل لعلي أمير المؤمنين: لم 
ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي بي المؤمن. 

وعن زياد بن مليح أن علياً أني بشيء من خبيص؛ فوضعه بين 
أيديهم؛ فجعلوا يأكلرن ولا يأكلء فقال: إن الإسلام ليس ببكر ضال 
ولكن قريشا رأت هذا العيش فتناحرت عليه. 

وقد كان لعلي ڪه ظبية - أي جراب جلد غزال - يكون فيه سويق 
ليشربه بالماء وقت القائلة هو طعامه لا يزيد عليه. وكان يتم عليه لعلا 

وعاتبه رجل في لبوسه فقال له: ما لك وللبوسي؟ إن لبوسي أبعد من 
الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

وعن عبد الله بن شريك» عن جده» عن علي أنه أني بالفالوذج 
فوضع بين يديه» فقال: إنك طيب الريح حسن اللون طيب الطعم» ولكن 
أكره أن أعود نفسي مالم تعتد. 

وعن مجمع التيمي قال: كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه 
ويصلي فيه؛ يتخذه مسجدا رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

وقال الإمام: حدثنا وهب بن سعيده حدثنا محمد بن قيس» عن علي 
بن ربيعة الوالي عن علي بن أبي طالب أنه جاءه ابن النباح» فقال يا أمير 
المؤمنين امتلا بيت المال من صفراء وبيضاء فقال: الله أكبر. فقام متركناً 
على ابن النباح حتى قام على بيت المال فقال: 
هذا جناني وخياره فيه وكل جاسان يه إل فيه 


يا ابن النباح علي بأشياع الكوفة. فنودي في الناسء فأعطاهم جميع ما 
في بيت المال وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ها وها حتى ما 
بقي منه دينار ولا درهم» ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو مسلم الكشي» حدثنا عبد العزيز بن 
ا لخطاب» حدثنا سهل بن شعيب» عن أبي علي الصقيل» عن عبد الأعلى 
عن نوف البكالي قال: رايت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم 
فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال: 
يا نوف طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» أولئك قوم اتخذوا 
الأرض باطاء وترابه فراشاء وماءها طيبأء والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً. 
فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام يا نوف إن الله عز وجل 
أرحى إلى عيسى أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب 
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طاهرة وأبصار خاشعة وأيد من الآثام نقية» فإني لا أستجيب لأحد منهم 
ولأحد من خلقي عنده مظلمةء يا نوف لا تكن شاعرا ولا عريفا ولا 
شرطياً ولا جابياً ولا عشاراً فإن داود عليه السلام قام في ساعة من الليل 
فقال: يا للها ساعة لا يدعو فيها عبد ربه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون 
عريفا أو شرطياً أو جابياً أو عشاراً أو صاحب عربطة» وهو الطنبورء أو 
صاحب كوبة» وهو الطبلء أو صاحب الشاة»ء وهو الشطرنج. 

وروی عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن علي قال: كونوا ينابيع 
العلم, معادن الحكمة. مصابيح الليلء خلقان الثياب» جدد القلوب» 
تعرفون في أهل السماء. وتخفون في آهل الأرض» وتذكرون عند ربكم. 

وروي نحو ذلك عن ابن مسعود. 

وقال عاصم بن ضمرة عن على قال: ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله» ويرخص لهم في 
معاصي الله. ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ولا خير في عبادة لا علم 
فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه» ولا حير في قراءة لا تدبر فيها. 
عن يوسف بن أبي امتيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي 
حازم قال: قال علي: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعملء فإنه 
لن يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل عمل يقبل. 

وعن عبد خير عن علي قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن 
اشر أن يكثر علمك. ويعظم حلمك. وأن تباهمي الناس بعبادة ربك» فإن 
احسنت حمدت الله وإن اسات استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد 
رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة» ورجل يسارع في 
الخيرات ويعمل في الدرجات. ولا يقبل عملا مع التقوى وكيف يقل ما 

ي و 
و ا 0 
تلركوهن. لا يرجون عبد إلا ربه. ولا مخف إلا ذنبه ولا يستحي جاهل 
أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول الله 
أعلم. والصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الحسد. ولا إيمان لمن لا صير 
له. 


خلافة الحسن بن علي طبه 


قد ذكرنا أن علياً رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له: 
استخلف يا أمير المؤمئين فقال: لا ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله 
a‏ - يعني بغير استخلاف - فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خيركم 
كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله ز. 

فلما توفي وصلى عليه ابنه الحسن - لأنه أكبر بنيه رضي الله عنهم - 
ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة على على الصحيح من أقوال الاس فلما فرغ من 
شأنه كان اول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد 
بن عبادة فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نيه فسكت 
الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده» وكان ذلك يوم مات علي. وكان موته 
يوم ضرب على قول وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» وقيل: إنما مات بعد الطعنة بيومين؛ وقيل: مات في العشر الأخير 
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من رمضان. ومن يومئذ ولي الحسن ابنه. 

وكان قيس بن سعد على إمرة أذرييجان؛ تحت يده أربعون الف 
مقاتل» قد بايعوا علي علي الموت فلما مات علي الح قيس بن سعد على 
الحسن في النفير لقتال أهل الشام؛ فعزل قيساً عن إمرة أذربيجان؛ وول 
عبيد الله بن عباس عليهاء ول يكن في نية الحسن أن يقاتل أحداء ولكن 
غلبوه على رأيه. فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله؛ فأمرٌ الحسن بن 
علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في اثيى عشر ألفا بين يديه. وسار 
هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام؛ ليقاتل معاوية وأهل الشام فلما 
اجتاز بالمدائن نزها وقدم المقدّمة بين يديه فبينما هو في المدائن معسكرا 
بظاهرهاء إذ صرخ في الناس صارخ: الا إن قيس بن سعد بن عبادة قد 
قتل. فثار الناس فانتهب بعضّهم بعضاً حتى انتهبوا سرادق الجن حن 
نازعوه بساطا كان جالساً عليه» وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أشوته 
فكرههم الحسن كراهية شديدة» وركب فدخل القصر الأبيض من المدائن 
فنزله وهو جريح» وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي - أخو 
أبي عبيد صاحب يوم الجسر - فلما استقر الحسن بالقصر قال المختار بن 
أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل لك في الشرف والغنى؟ 
قال: وما ذا؟ قال: تاخذ الحسن بن علي فتفيده وتبعث به إلى معاوية فقسال 
له عمه: قبْحك الله وقبح ما جعت جعت به» أأغدر بابن بدت رسول الله كز 
؟!. 

ولّما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إلى 
معاوية- وكان قد ركب ني أهل الشام فتزل مسكن- يراوضه على الصلح 
بينهماء فبعث إليه معاوية عبد الله , بن عامر وعبدالرحمن بن سمرة؛ فقدما 
عليه الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال» فاشترط أن يأخذ من بيت مال 
الكوفة خمسة آلاف ألف درهم» وأن يكون خراج دارابجرد له وأن لا 
يسب علي وهو يسمع» فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاويه ويحقن الدماء 
بين المسلمين فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله. وقد لام الحسين أخاه الحسن على هذا الرأي فلم 
يقبل منه» والصواب مع الحسن رضي الله عنه كما سنذكر دليله قريبا. 

ثم بعث الحسن بن علي إلى أمير المقدمة قيس بن سعد أن يسمع 
ويطيع؛ لمعاوية فأبى قيس بن سعد من قبول ذلك وخرج عن طاعتهما 
جميعاء واعتزل بمن أطاعه ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريبة كما 
سنذكره. 

ثم المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة أربعين» ولمذا يقال 
له عام الجماعة. لاجتماع الكلمة فيه على معاوية» والمشهور عند ابن جرير 
وغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى واربعين كما 
سنذكره إن شاء الله. وحج بالناس في هذه السنة ‏ أعنى سنه أربعين - 
المغيرة بن شعبة 

وزعم أبن جرير [تاريخه: e‏ ١ع‏ فيما رواه عن إسماعيل بن 
راشد أن المغيرة بن شعبة افتعل كتابا على لسان معاوية أنه قد ولاه الحج 
عامئذ» وبادر إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان» وكان معه كتاب من أخيه بإمرة 
الحج. تعجل الغيرة قوف بالناس يوم الثامن ليسي عنية إلى الرعرة 

وهلا الذي نقله ابن جرير لا يقبلء ولا يظن بالمغيرة رضي الله عنه 
ذلك وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل: والله أعلم؛ فإن الصحابة لجال 
قلرأ من هذاء ولكن هذه نزعة شيعية. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]1٠٠/١‏ وني هله السنة بويع لمعاوية بإيلياء - 


يعني لما مات علي - قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه 
لم يبق له عندهم منازع» فعند ذلك أقام آهل العراق الحسن بن علي رضي 
اله عنه ليمانعوا به أهل الشام فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاولوه» وإغا كان 
خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم» ولو كانرا 
يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله 
تنظ وسيد المسلمين»ء وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم. 

والدليل على أنه أحد الخلقاء الراشدين الحديث الذي أوردناه ني دلائل 
النبوة من طرق عن سفينة مولى رسول الله كذ أن رسول الله تلز قال: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملکا» [مسند أحمد: ه/١؟؟ 11711١‏ 
د(٩ »)٤٩٤‏ ت(5؟1؟1؟» س كبرى ])۸٠٠٥١(‏ وإئما كملت الثلاثون مخلافة الحسن 
بن علي رضي الله عنه؛ فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من ' 
سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله عر 
فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من اهجرةء؛ وهذا من أكبر 
دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً. وقد مدحه رسول 
الله بز على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانيةء ورغبته في الآخرة الباقية. 
وحقنه دماء هله الأمة فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى 
تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا المدح قد ذكرناه فيما تقدّم وسنورده 
في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله #ذ صعد المنبر يوما وجلس 
الحسن بن علي إلى جانبه» فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال: 
اأيها الناس إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فتدين عظيمتين من 
المسلمين؟ رواه البخاري .]"٠۲١۹(‏ 
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قال ابن جرير [تارينه: 2057/8 67(: فيها سلم الحسن بن علي الأمر 
لعاوية بن أبي سفيان. ثم روى عن الزهري أنه قال: لا بايع أهل العراق 
الحسن بن علي طفق يشترط عليهم: إنكم سامعون مطيعون مسالون من 
سالمت محاريون من حاربت. فارتاب به أهل العراق وقالوا: ما هذا لكم 
بصاحب. فما کان عن قريب حتى طعنوه فأشووه فازداد هم بغضا وازداد 
منهم ذعراء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهسم عليه وكتب إلى معاوية 
يسالمه ويراسله في الصلح بينه وبینه على ما يختاران. 

وقال البخاري في كتاب الصلح 41 :]107١‏ حدثنا عبد الله بن محمد 
حدثئنا سفيان عن أبي موسى. قال: سمعت الحسن يقول: «استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية ب بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن 
العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء فقال معاوية - وكان 
اله خير الرجلين -: إن قتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 
الناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من 
بني عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر- قال: اذهبا 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه؛ فأتياه فدخلا عليه 
فتكلما وقالا له وطلبا إليه» فقال لما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه 
يعرض عليك كذا وكناء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهنا؟ قالا: 
نحن لك به. فما سأهما شيعا إلا قالا: نحن لك بهء فصالحه. قال الحسن: 
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ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله يذ على امخبر والحسن بسن 
علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصالح به بين فتشين عظيمتين من المسلمين». قال 
بهذا الحديث. 

قلت: وقد روى هذا الحديث البخاري في كتاب الفستن عن علي بن 
عبد الله - وهو ابن المديني [4 ٠‏ - وني فضائل الحسن عن صدقة بن 


الفضل لاهم عن سقيان [45/ا”] . 
ورواه أحمد عن سفيان - وهو ابن عبينة ‏ عن إسرائيل بن موسى 
البصري به. 


ورواه أيضاً في دلائل النبوة [4 770 عن عبد الله بن محمد - وهو ابن 
أبي شيبة - ويحبى بن آدم كلاهما عن حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل 
عن الحسن وهو البصري به. 

وأخرجه أحمد [ه/45) وأبو داود [؟455] والنسائي (كبرى ])٠۰۰۸۰(‏ 
من حديث حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن البصري به. 

ورواه أبر داود ؟4555)] اشا والترمذي 1 من طريق أشعث عن 
الحسن به. وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

وقد رواه النسائي [كبرى(08١٠٠-86١٠٠)‏ من طريق عرف الأعرابي 
وغيره عن الحسن البصري مرسلا. 

وقال أحمد ره/لاءع: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني من سمع 
الحسن يحدث عن أبي بكرة قال: «كان الني تننظ يحدئنا يوم والحسن بن 
علي في حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم ثم يقبل على الحسن فيقبله 
ثم قال: إن ابي هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين» 

قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۳۸-۲۳۱/۱۳] : كذا رواه معمر 
ولم يسم الذي حدثه به عن الحسن. 

وقد رواه جماعة عن الحسن. منهم أبو موسى إسرائيل» ويونس بن 
عبيد» ومنصور بن زاذان» وعلي بن زيد» وهشام بن حسانء وأشعث بن 
سوارء والبارك بن فضالة» وعمر بن عبيد القدري. ثم شرع ابن عساكر في 
تطريق هذه الروايات كلها فافاد وأجاد. 

قلت: والظاهر أن معمراً رواه عن عمرو بن عبيد فلم يفصح باسمه. 
وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عنه وسماه» ورواه أحمد [44/5] عن 
هاشم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة فذكر الحديث قال 
الحسن: فوالله والله بعد أن ولي لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه (تحفة الأشراف: ۳۹/۹] : وقد 
رواه بعضهم عن الحسن عن أم سلمة. 

وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنه» قال يحبى بن معين: ثنا يحبى بن سعيد الأموي» عن الأعمش عن 
ابي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تلز للحسن: وان 
ابني هذا سيد يصلح الله به بين فتتين من المسلمين».. 
وكتااروة عبد ان بن منراء عن الاش به 

وقد رواه غيره عن أبي هريرة فقال أبو يعلى [مسنده (58651): حدثنا 
ابو بكر حدثنا زيد بن الحباب حدثنا محمد بن صالح التمار المدني حدثنا 
مسلم بن أبي مريم عن سعيد بن أبي سعيد المدني قال: كنا مع أبي هريرة 
إذ جاء الحسن بن علي فسلم فرددنا عليه ولم يعلم به أبو هريرة ومضى 
فقلنا يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا قال: فتبعه فلحقه 


وقال: وعليك السلام يا سيديء وقال: سمعت رسول الله لا يقول: «إنه 
سیدا. 

وقال أبو الحسن علي بن المديي: كان تسليم ا لجسن الأمر لمعاوية في 
الخامس من ربيع الأول سنة إحدى وأربعينء وقال غيره: في ربيع الآخر. 
ويقال في غرة جمادى الأولى فالله أعلم. 

قال: وحيثذ دحل معاوية إلى الكوفة فخطب الئاس بها بعد البيعة. 

وذكر ابن جرير (اريخه: :]٠٠٠/١‏ أن عمرو بن العاص أشار على 
معاوية أن يأمر الحسن بن علي أن يخطب الناس ويعلمهم بتزوله عن الأمر ِ 
معاوية؛ فأمر معاوية الحسن فقام في الناس خطيبأً فقال في خطبته بعد جمد 
الله والثناء عليه والصلاة على رسوله يَكز: أما بعد أيها الناس! فإن الله 
هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر مدةء والدنيا دول؛ وإن 
الله تعالى قال لنبيه ترلاز: «وإن اذري لَمَلَهُ فة لكم وسَاع إلى جين» 
[الأنبياء: .]١١١‏ 

فلما قا غضب معاوية وأمره بالجلوس» وعتب على عمرو بن 
العاص في إشارته بذلك. ولم يزل في نفسه لذلك والله أعلم. 

فأما الحديث الذي قال أبو عيسى الترمذي في جامعه [7”8.0”): حدثنا 
محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع 
معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين - أو يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال: 
لا تؤنبني رحمك الله» فإن الني يذ أري بني أمية على منبره فساءه ذلك 
فتزلت إا أعطْينَاكَ الكوتّر» يا محمد - يعني نهراً في الجنه - ونزلت نا 
ل a‏ ۽ الف 

شَهْر» بملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم: فعددنا فإذا هي آلف 
شهر لا تزيد يوم ولا تتقص. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث القأسم , بن الفضل وهو ثقة وثقه بحيى القطان وابن 
مهدي» قال: وشيخه يوسف بن سعد - ويقال يوسف بن مازن - رجل 
مجهول - قال: ولا يعرف هنا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

فإنه حديث غریب بل منكر جداء وقد تكلمنا عليه في كتابنا التفسير بم 
فيه كفاية وبينا وجه نكارته» وناقشنا القاسم بن الفضل فيما ذكره» فمن أراد 
ذلك فليراجع التفسير والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :)”:6/٠١‏ حدثنا 
إبراهيم بن مخلد بن جعفر حدئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي حدئسا 
عباس بن محمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو 
روق الهمداني حدثنا أبو الغريف قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني 
عشر ألفا مسكن مستميتين تقطر أسيافنا من الجد على قتال أهل الشا» 
وعلينا أبو العمرطه فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأغا كسرت ظهورنا 
من الغيظ؛ فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قال له رجل منا يقال له أبو 
عامر سفيان بن الليل: السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال: لا تقل هذا يا 
أبا عامر! لست بمذل المؤمنين ولكنى كرهت أن أقتلهم على الملك. 

ونا تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق. ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة 
العرب ‏ وقد كان عزم على الشقاق وحصل على بيعة معاوية عامئذ 
الإجماع والاتفاق» ترحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين ويقية إخوتهم 
وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وجعل كلما مر بحي من شيعتهم 


۲۰۱ 


يكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية؛ وهو في ذلك مصيب نآر 
راش مدوح: زلیس بهد في مدره رجا ولا لوم ولا تناه بل هو 
راض بذلك مشر هه وان كان قد سا هذا خلا سن خوبه واهله 
وشيعته» ولا سيما بعد ذلك بمدد وهلم جرا إلى يومنا هنا. والحق في ذلك 
اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمةء كما مدحه على ذلك رسول 
الله تنظ كما تقدم في الحديث الصحيح وللّه الحمد والمنة. وسياتي فضائل 


الحسن عند ذكر وفاته رضي الله عنه وأرضاه؛ وجعل جنات الفردوس 


متقأبه ومثواه» وقد فعل. 

وقال محمد بن سعد: أنا أبو نعيم حدثنا شريك عن عاصم عن أبي 
رزين. قال: خطبنا الحسن بن علي يوم جمعة فقرأ سورة «إبراهيمه على 
المنبر حتى ختمها. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]۲٤٤/۱۳‏ عن الحسن أنه کان يقرأ كل 
ليلة سورة «الكهف؛ في لوح مكتوب يدور معه حيث دار من بيوت 
أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وملكه 


قد تقدم في الحديث أن الخلافة بعده عليه الصلاة والسلام ثلائون 
سنة» ثم تكون ملكاء وقد انقضت الثلاثون سنة مخلافة الحسن بن علي 
فأيام معاوية أول ال ملك» فهو أول ملوك الإسلام وخيارهم. 

قال الطبراني (المعجم الكبير: :115/١‏ ١٠٠و١٠/07]‏ : حدثنا على بن عبد 
العزيز حدثنا أجمد بن يونس حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن عبد 
الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة قالا 
قال رسول اللّه 17 #إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة» ثم يكون رحمة وحلافة؛ 
ثم كائن ¿ ملكا عضوضاء ثم كائن عتواً وجبرية وفسادا في الأرض» 
يستحلون الحرير والفروج والخمور ويرزقون على ذلك وينصرون حتى 
يلقوا الله عز وجل» إسناده جيد. 

وقد ذكرنا ني دلائل النبوة الحديث الوارد من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر “وف ضعت - عن عبد الك بن عسين قال: قال 
معاوية: والله ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله تبلل لي: ديا معاوية 
إن ملكت فأحسن» i‏ البيهقي [الدلائل: ]447/١‏ عن الحاكم عن الأصم 
عن العباس بن محمد عن محمد بن سابق عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة 
عن إسماعيل» ثم قال البيهقي (الدلائل: 4457/56: :]٤٤١‏ وله شواهد من 
وجوه أخرء منها حديث عمرو بن يحبى بن سعيد بن العاص عن جده 
سعيد أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله تلط فنظر إليه فقال له: فيا 
معاوية إن وليت أمرأ فاتق الله واعدل» قال معاوية: فما زلت أظن أني 
مبتلى بعمل لفول رسول الله 8 . 

ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية قال: قال رسول الله بز: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم! قال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله 44( فتفعه الله بها. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ]445/١‏ من طريق هشيم عن العوام بن 
حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عيكز: «الخلافة بالمدينةء والملك بالشام». ردا ا 

وروی من طريق أبي إدريس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله 
Pr‏ : بنا آنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت راسي فظننت أنه 


فضل معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 


EELS‏ ا ا ل ل تن لت 

وقد رواه سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس ويونس بسن ميسرة 
عن عبد الله بن عمرو [الدلائل للبيهقي: 4/5 .[f‏ 

ورواة الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سايم بن عامر عن 
أبي أمامة. 

وروی يعقوب بن سفيان عن نصر بن محمد بن سليمان السلمي 
NCSD E‏ 

حتى استقر بالشامة ف 4/5 . 

ول عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال: 
قال رجل يوم صفين: اللهم العن أهل الشامء فقال له علي: لا تسب أهل 
الشام فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال الصف )1٠١1468(‏ . 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا [مسند أحد: 14 


فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


هو 

8# معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن 
عبد مناف بن قصي أبو عبد الرحمن القرشي الأموي. خال المؤمنين» وكاتب 
وحي رب العالمين» أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس يوم الفتح. 

وقد روي عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكن كتمت 
إسلامي من أبي وأمي إلى يوم الفتخ. 

وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهلية. وآلت إليه رياسة قريش 
بعد يوم بدرء فكان هو أمير الحروب من ذلك الجانب» وكان رئيساً مطاعا 
ذا مال جزیل» ولا أسلم قال: ازل الله مرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم؟ قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك» قال: 
النعمة ثم سأل أن يزوج رسول الله ت بابنته الأخحرى» وهي عزة بنت 
راع لعا ص و ل OR‏ 
رسول الله تز أن ذلك لا يحل له. وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير 
موضع» وأفردنا له مصنفا على حدة وله الحمد والمنة. 

والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله 4ا( مع غيره من 
كتاب الوحي رضي الله عنهم. . ولا فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد 
اخیه يزيد بن أبي سفيان. وأقره على ذلك عثمان بن عفان وزاده بلادا 
أخرىء وهو الذي بنى القبة الخضراء بدمشى وسكنها أربعين سنة؛ قاله 
الحافظ ابن عساكر, . 

ولا ولي علي بن ابي طالب الخلافة أشار عليه كثير من أمرائه ممن باشر 
قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام ويولي عليها سهل بن حنيف فعزله 
فلم يتنظم له عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام ومانع عليا عنها وقد 
قال: لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان فإنه قل مظلوماء وقد قال الله 
تعالى: ومن فيل مَظْلُومَاً فَقَد جَعَلنا لول سلطاناً) [الإسراء: ۳۳ 

وروی الطبراني [المعجم الكبير: ]7”370/٠١‏ عن ابن عباس أنه قال: ما 
زلت موقناً أن معاوية سيّلي الملك والسلطان من هذه الآية. أوردنا سند 
ومتنه عند تفسير هذه الآية. 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 

فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى يسلمه القتلة» كان من أمر 
صفين ما قدمنا ذكره» ثم آل الأمر إلى التحكيم؛ فكان من أمر عمرو بن 
العاص وأبي موسى ما أسلفناه من قوة جانب أهل الشام في الصورة 
الظاهرة» واستفحل أمر معاوية جناء ولم يزل أمر علي في اخحتلاف مع 
أصحابه حتى قتله ابن ملجم كما تقدم» فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن 
بن علي» وبايع أهل الشام لمعاوية ب بن أبي سفيان. ثم ركب الحسن في جلود 
العراق عن غير إرادة منه» وركب معاوية في أهل الشام. فلما تواجه 
الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما في الصلح فانتهى الحال إلى أن 
خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية ر بن ابي سفيانء وكان 
ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعنى سنة إحدى وأريعين - ودخل 
معاوية | إل الكوقة فخطب الناس بها خطبة يليفة بعنما بايعه الناس د 
واستوسقت له الممالك شرقا وغرباء وبعداً وقرباء وسمّي هنا العام عام 
الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد الفرقة؛ فولى معاوية قضاء 
الشام لفضالة بن عبيد» ثم بعده لأبي إدريس الخولاني. وكان على شرطته 
قيس بن هزة» وكان كانيه وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي؛ 
ويقال: لال 00 أول 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


وكان سبب ذلك أن معاوية لما دخل الكوفة وخرج الحسن وأهله منها 
قاصدين إلى الحجازء قالت فرقة من الخوارج - نحو من خمسمائة - جاء ما 
لا يشك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فساروا حتى قربوا من الكوفة 
وعليهم فروة بن نوفل» فبعث إليهم معاوية خيلا من أهل الشام فطردوا 
الشاميين» فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم عندي حتى تكفوا 
بوائقكم. فخرجوا إلى الخوارج فقالت لمم الخوارج: ويلكم ما تبون؟ 
N PRE‏ كناقد 
فقالت 8 ال ا ا 
الكوفة. فاقتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم. 
العاص فقال له المغيرة بن شعبة: توليه الكوفة وأبوه بمصر وتبقى أنت بين 
لحي الأسد؟! فثناه عن ذلك وولى عليها المغيرة بن شعبة» فاجتمع عمرو 
بن العاص بمعاوية فقال: أتجعل المغيرة على الخراج؟ هلا وليت الخراج 
رجلا آخر؟ فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة؛ فقال المغيرة لعمرو في 
ذلك فقال له: ألست المشير على أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو؟ قال: 
بلى! قال: فهذه بتلك. 

وني هده السنة وثب حمران بن أبان على البصرة فاخذها وتغلب 
عليهاء فبعث معاوية جيشأ ليقتلوه ومن معه» فجاء أبو بكر الثقفي إلى 
معاوية فسأله في الصفح عنهم والعفوء فعفى عنهم وأطلقهم وولى على 
البصرة بسر بن أبي أرطاة؛ فتسلط على أولاد زياد يريد قتلهمء وذلك أن 
معاوية كتب إلى أبيهم ليحضر إليه فتليّث فكتب إليه بسر: لشن لم تسرع 
إلى أمير المؤمنين وإلا قتلت بنيك. فبعث أبو بكرة إلى معاوية في ذلك. 
فأخذ له أمانا منه. وقد قال معاوية لأبي بكرة: هل من عهد تعهده إلينا؟ 
قال: نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك وتعمل 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


۰۲ 
صالحاً فإنك قد تقلدت عظيماء خلافة الله في خلقهء فاتق الله فإن لك 
غاية لا تعدوهاء ومن ورائك طالب حثيث وأوشك أن تبلغ المدى فيلحق 
الطالب فتصير إلى من يسألك عما كنت فيه وهو أعلم به منك؛ وإنماهي 
حاسبة وتوقیف» فلا تؤثرن على رضا الله شيئا. 

ثم ولى معاوية في آخر هذه السنة البصرة لعبد الله بن عامرء وذلىك أن 
معازية اراد أن تراما لت : بن أبي سفيان فقال له ابن عامر: إن لي بها 
أموالا وودائع» وإن لم تولنيها هلكت. فولاه إياها وأجابه إلى سؤاله في 
ذلك. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان. 

وقال الواقدي: إنما حج بهم عنبسة بن أبي سفيان فالله أعلم. 


ومن أعيان من توفي هذا العام: 

8 رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: شهد العقبة وبدرأ وما بعدها. 

اها ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب القرشيء وهو الذي 
صارعه الي ننه فصرعه» وكان ركانة من أشد الناس» وكان صَرْعٌ رسول 
الله تنظ له من المعجزات كما قدمنا في دلائل النبوة» أسلم عام الفتسح» 
وقيل قبل ذلك بمكة فاللّه لما صّرّعه رسول الله اظ أعلم. 

لا صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حذافة بن وهب القرشي: 
أحد الرؤساء تقدم أنه هرب يوم الفتح» ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه» 
وكان الذي استامن له عمير بن وهب الجمحي. وكان صاحبه وصديقه في 
الجاهلية كما تقدم» وقدم به في وقت صلاة العصر فاستامن له فامنه رسول 
الله تلظ أربعة أشهر» واستعار منه أدرعاً وسلاحاً ومالا. وحضر صفران 
حئينا مشركاء : ثم أسلم ودخل الإيمان قلبه» فكان من سادات المسلمين كما 
كان من سادات الجاهلية. 

قال الواقدي: ثم لم يزل مقيماً بمكة حتى توفي بها في أول خلافة 
معاوية. 

#ا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العرى بن عثمان بن عبد 
الدار العبدري الحجبي؛ أسلم هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص في 
أول سنة ثمان قبل الفتح. 

وقد روى الواقدي حديئاً طويلا عنه في صفة إسلامه. وهو الذي أخذ 
منه رسول الله كز مفتاح الكعبة عام الفتح نسم رده إليه وهو يطو قول 
تعالى: إن الله يأمركم ان توَدُوا الأمانات إلى اهلها الساء: 8ه وقال له: 
«خذها يا عثمان خالدة تالدة لا يتزعها منكم إلا ظالم». وكان علي قد 
طلبها من النى تيز فمنعه من ذلك. 

قال الراقدي: نزل المدينة حياة رسول الله 40ز > فلما مات نزل بمكة 
فلم يزل بها حتى مات في أول خلافة معاوية. 

* عمرو بن الأسود العدسي كان من العبّاد الزهاد. وكانت له حلة 
بماثتى درهم يلبسها إذا قام إلى صلاة الليل؛ وكان إذا خرج إلى المسجد 
وضع يينه على شماله مخافة الخيلاء» روى عن معاذ, وعبادة بن الصامت» 
والعرياض بن سارية وغيرهم. 

وقال أحمد في الزهد (للسند: )١5 ٠1۸/١‏ : حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو 
بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قالا: قال عمر بن الخطاب: 
من سره أن ينظر إلى هدي رمسول الله تلز فلينظر إلى هدي عمرو بن 
الأسود. 


۰¥ 


سنة ثنتين وأربعين 





ها عاتكة ينت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» وهي أخمت 
سعيد بن زيد أحد العشرة» أسلمت وهاجرت وكانت من حسان النساء 
وعبادهن» تزوجها عبد الله بن أبي بكر فتيم بهاء فلما قل في غزوة 
الطائف آلت أن لا تتزوج بعده» فبعث إليها عمر بن الخطاب - وهو ابن 
عمها ‏ فتزوجهاء فلما قتل عنها خلف بعده عليها الزيير بن العوام فقتل 
عنها بوادي السباعء فبعث إليها علي بن أبي طالب يخطبها فقالت له: إني 
أخشى عليك أن تقتل» فابت أن تتزوجه ولو تزوجته لقتل عنها أيضاء فإنها 
لم تزل بلا زوج حتى مانت في أول خلافة معاوية في هذه السنة رحمها الله. 


فيها غزا المسلمون اللان والروم فقتلوا 
كثيراء وغنموا وسلموا. 

وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم نيابة المدينة» وعلى مكة خالد بن 
العاص بن هشام» وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة؛ وعلى قضائها شريح 
القاضي؛ وعلى البصرة عبد الله بن عامر» وعلى خراسان قيس بن ايشم 
من قبل عبد الله بن عامر. 

ولي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي يوم 
النهروان» وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قراهم» فلما بلنهم مقتل علي 
ترحموا على قاتله ابن ملجم وقال قائلهم: لا يقطع الله يدا علت قَذَال 
علي بالسيف. وجعلوا يحمدون الله على قتل علي» ثم عزموا على الخروج 
على الناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون 

اولي هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية - وكان قد امتنع عليه 
قريبا من سنة في قلعة عرفت به يقال لحا قلعة زياد. فكتب إليه معاوية: ما 
يحملك على أن تهلك نفسك؟ أقدم علي فاخبرني بما صار إليك من أموال 
فارس وما صرفت منها وما بقي عندك فاتتنى به وأنت آمن؛ فإن شئت أن 


من أمراءهم وبطارقتهم خلقا 


تقيم عندنا فعلت وإلا ذهبت حيثما شئت من الأرض فأنت أمن. فعند 
ذلك أزمع زياد السير إلى معاوية:؛ فبلغ المغيرة قدومه فخشي أن يجتمع 
بمعاوية قبله» فسار نحو دمشق إلى معاوية فسبقه زياد إلى معاوية بشهر فقال 
معاوية للمغيرة: ما هذا وهو أبعد منك وأنث جثت بعده بشهر؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين إنه يتنظر الزيادة وأنا أنتظر النقصان» فأكرم معاوية زياداً وقبض 
ما كان معه من الأموال وصدقه فيما صرفه وما بقي عنده. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 


فيها غزا بسر بن أبي أرطاة بلاد الروم فتوغل فيها حتى بلغ مدينة 
قسطنطينية» ا ا الواقدي. وأنكر غيره ذلك وقالوا: لم 
يكن بها م* مشتى لأحد قط فالله أعلم. 

قال ابن جرير [تاريخه: :]1۸٠/١‏ وفيها مات عمرو بن العاص بمصرء 
ومحمد بن مسلمة. 

قلت: وسنذكر ترجمة كل منهما في آخرها. 

فول معاوية بعد عمرو بن العاص على ديار مصر ولده عبد الله بن 
عمروء قال الواقدي: فعمل له عليها سنتين. 

وقد كانت في هذه السنة - أعني سنة ثلاث وأربعين - وقعة عظيمة 


بين الخوارج وجند الكوفةء وذلك أنهم صمموا- كما قدمنا - على 
ا خروج على الناس في هذا الحين» فاجتمعوا في قريب من ثلاثمائة عليهم 
المستورد بن عُلّفَة» فجهز عليهم المغيرة بن شعبة جندا عليهم معقل بن 
قيس في ثلاثة آلاف» فصار إليهم وقدم بين يديه أبا السرواغ في طليعة هي 
ثلاثمائة على عدة الخوارج» فلقيهم أبو الرواغ بمكان يقال له المذار. 
فاقتتلوا معهم فهزمتهم الخوارج ثم كروا عليهم فهزمتهم الخوارج؛ ولكن لم 
يقتل احد منهم فلزموا مكانهم في مقابلتهم يتظرون قدوم أمير الجيش 
معقل بن قيس عليهم؛ فما قدم عليهم إلا في آخر نهار غربت فيه الشمس 
فنزل وصلى بأصحابه؛ ثم شرع في مدح أبي الرواغ فقال له: أيها الأمير إن 
هم شدات منكرة؛ فكن أنت رده الناس» ومر الفرسان فليقاتلوا بين يديك. 
فقال معقل بن قيس: نعم ما رأيت. 

فما كان إلا ريشما قال له ذلك حتى حملت الخوارج على معقل 
وأصحابه؛ فانجفل عله عامة أصحابه» فترجل عند ذلك معقل بن قيس 
وقال: يا معشر المسلمين الأرض الأرض. فترجل معه جماعة مسن الفرسان 
والشجعان قريب من مائتي فارس منهم أبو الرواغ الشاكري؛ فحمل عليهم 
المتورد بن غُلفة بأصحابة فاستقبلوهم بالرماح والسيوف» ولحق بقية 
الجيش بعض الفرسان فذمّرهم وعيرهم وأنبهم على الفرار فرجع الناس 
إلى معقل وهو يقاتل الخوارج بمن معه قتالا شديداء والناس يتراجعون في 
أثناء الليل» فصفهم معقل بن قيس ميمنة وميسرة ورتبهم وقال: لا تبرحوا 
الخوارج فرجعوا من حيث أتواء فسار معقل في طلبهم وقدم بين يديه أبا 
الرواغ في ستماثة فالتقوا بهم عند طلوع الشمس شار إليهم الخوارج 
فتبارزوا ساعةء ثم حملوا حملة رجل واحد فصبر لمم أبو الرواغ يمن معه. 
وجعل يُذمّرهم وينهاهم عن الفرار ويحثهم على الصبر فصبروا وصدقوا لي 
الثبات حتى ردوا الخوارج إلى أماكنهم فلما رأت الخوارج ذلك خافوا من 
هجوم معقل عليهم فما يكون دون قتلهم شيء؛ فهربوا بين أيديهم حتى 
قطعوا دجلة ووقعوا في أرض بهرسير» وتبعهم أبو الرواغ ولحقه معقل بن 
قيس» ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة فركب إليهم سماك بن عيد - 
نائب المدائن - ولحقهم أبو الرواغ بمن معه من المقدمة. 

وحج بالناس في هذه السنة مروان , بن الحكم نائب المدينة. 

ومن توفي بها عمرو بن العاص ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. 

أما 

الا عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي؛ أبوعبد الله ويقال 
أبو محمد. 

أحد رؤساء قريش في الجاهلية: وهو الذي أرسلوه إلى النجاشي ليرد 
عليهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده فلم يجبهم إلى ذلك لعدله» ووعظ 
عمرو بن العاص في ذلك» فيقال إنه اسلم على يديه. والصحيح أنه إنما 
اسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليده وعثمان بن طلحة 
العبدري. 

وکان أحد أمراء الإسلام» وهو أمير غزوة ذات السلاسلء وأمده 
رول اللة تيز مدد عليهم أبو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق. 
واستعمله رسول الله كز على عُمّان فلم يزل عليها مدة حياة رسول الله 
بء وأقره عليها الصديق. 

وقد قال الترمذي :]۳۸٤4[‏ حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح 


سنة أربع وأربعين 


١٠+ 





بن هاعان عن عقبة بن عامر. قال: قال رسول الله تلكز: «أسلم الناس 
رآمن عمرو بن العاص؟. 

وقال أيضا [ه84”: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أببو أسامة عن 
نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة. قال: قال طلحة بن عبيد اللّه: 
سمعت رسول الله تن يقول: «إن عمرو بن العاص من صا حي قريش». 

وي الحديث الآخر: «ابنا العاص مؤمنان» [مسند لاضد: 1 م 
بام [or‏ 

وني الحديث الآخر: انعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد 
اللّده [مسند أحمد: ١/051ع‏ . 

رووه في فضائل عمرو بن العاص. 

ثم إن الصديق بعثه في جملة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان 
من شهد تلك الحروبء. وكانت له الآراء السليدة؛ والمواقف الحميدة 
والأحوال السعيدة. 

ثم بعثة عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليهاء وأقره فيها عثمان بن 
عفان أربع سئين ثم عزله كما قدمناء وولى عليها عبد الله بن سعد بن أسي 
سرح فاعتزل عمرو بفلسطين وبقي في نفسه من عثمان رضي الله عنهما. 
فلما قتل.عثمان سار إلى معاوية فشهد مواقفه كلها بصفين وغيرهاء وكان 
هو أحد الحكمين. 

ثم لما أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكر 
استعمل عمرو بن العاص عليها فلم يزل نائبها إلى أن مات في هذه السنة 
على المشهورء وقيل: إنه توفي سنة سبع وأربعين» وقيل سنة ثمان وأربعين. 
وقيل سنة إحدى وخمسين رحمه الله. 

وقد كان معدوداً من دهاة العرب وشجعانهم وذوي آرائهم. وله أمثال 
حسنة وأشعار جيدة. وقد روي عنه أنه قال: حفظت من رسول الله بز 
ألف مثل. ومن شعره: 
إذا المرءٌ ل يترك طعاماً يحِهُ 
قضى وطرا منة وغابرٌ سب 

وقال الامام أحد :]۱۹۹/٤(‏ حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله - 
يعني ابن المبارك- أنا ابن يعة حدثني يزيد , بن أبي حبيب أن عبد الرحمن 
بن شماسة حدثه قال: e‏ 
ابنه عبد الله: لم تبكي؟ اجزعاً من الموت؟ فقال: لا واللّه ولكن مما بعد 
الموت؛ فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله )كز 
وفتوحه الشامء فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا 
الله إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا عرفت نفسي فيه كنت 
اول شيء كافراء وكنت أشد الناس على رسول الله تلظ فلو مت حيتشذ 
وجبت لي النارء فلما بايعت رسول الله تلاز كنت أشد الناس حياء من 
فما ملأت عيني من رسول الله لظ ولا راجعته فيما أريد حتى لحت باللّه 
حياء منه» فلو مث يومغذ قال الناس: هنيئاً لعمرو أسلم وكان على خير 
فمات عليه نرجو له الجنه. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري 
عر فلا تن علي ا صما نتيا ولا اا 
وشدوا علي إزاري فإني مخاصم» وشنوا علي التراب شناء فان جني ئى الاين 
ليس باحق بالتراب من جاني الأيسرء ولا تجعلن في قبري خشبة ولا 
حجراء وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر حر جزور وتقطيعهاء استانس 


بک 


ول نة تلب غاويا حيث كما 
إذا كرت أمثافها تملا الفا 


وقد روى مسلم هنا الحديث في صحيحه [۱۲۱] من حديث يزيد بن 
أبي حبيب بإسناده نحوه وفيه زيادات على هذا السياق» فمنها قوله: كي 
أستأنس بكم لأنظر ماذا أراجع رسل ربي عز وجل. 

وف رواية أنه بعد هذا حول وجهه إلى الجدار وجعل يقول: اللهم 
أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء ولا يسعنا إلا عفوك [مسند أحمد: 2155/4 
۰[. ش 

وي رواية: أنه وضع يده على موضع الغل من عنقه ورفع رأسه إلى 
السماء وقال: اللهم لا قوي فانتصر ولا بريء فاعتذرء ولا مستكبر بل 
مستغفر, لا إله إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى مات رضي الله عنه. 

وأما 

8 محمد بن مسلمة الأنصاري فإنه أسلم على يدي مصعب بن عمير 
قبل أسيد بن حضير وسعد بن معاذء شهد بدرا وما بعدها إلا تبوك فإنه 
استخلفه رسول الله ۶# على المدبنة في قولء وقيل: استخلفه في قرقرة 
الكدرء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل إنه الذي فتل 
مرحبا اليهودي يوم خيبر أيضا. وقد أمّره رسول الله ا على نحو من 
حمس عشرة سريةء وكان ممن اعتزل تلك الحروب بالجمل وصفين وغيرهاء 
واتخذ سيفا من خشب. وقد ورد في حديث قدمناه أنه أمره رسول الله 2/2 
بذلك وخرج إلى الربذة [مسند احمد: .]٤۹۳/۷‏ 

وكان من سادات الصحابةء وکان هو يريد عمر إلى عماله وهو الذي 
شاطرهم عن أمره؛ وله وقائع عد عظيمة وصيانة وأمانة بليغة» رضي الله عنه. 
واستعمله على صدقات جهينة. 

وقيل إنه توفي سنة ست أو سبع وأربعين» وقيل غير ذلك. وقد جاوز 
السبعين» وترك بعده عشرة ذكور وست بنات» وكان أسمر شديد السمرة 
طويلا أصلع رضي الله عنه. 

ومن تولي فيها: 

ه عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي: أحد أحبار اليهود. أملم 
حين قدم رسول الله يط المدينة في نخل له قال: لما قدم رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم المديئة انجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل إليهء فلما 
رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. فكان أول ما 
سمعته يقول: «أيها الناس أفشوا السلام» وأطمعوا الطعام؛ وصلوا الأرحام 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام». وقد ذكرنا صفة إسلامه 
أول المجرة» وماذا سال عنه رسول الله اڳ من الأسئلة النافعة الحسنة» 
رضي الله عنه. وهو ممن شهد له رسول الله تز بالجنه» وهو تمن يقطع له 
بدخوفا. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين 


فيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون 
وشتوا هنالك. 

وفيها غزا بسر بن أبي أرطاة في البحر. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمرة البصرة. وذلك أنه ظهر 
فيها الفساد بسبب لينه لأنه كان ليّنَ العريكة مهلا كريماء وكان لا يأخذ 
على أيدي السفهاء ولا يقطع لصأ ويريد أن يتألف الناس ففسدت البصرة 
سكين ذلك 

قال ابن جرير [تاره: 111/٠‏ شكا عبد الله بن عامر الى زياد فساد 


۰0 


سنة مس وأربعين 





الناس فقال: جرد فيهم السيف. ٠‏ فقال ابسن عامر: إني أكره أن أصلحهم 
بفساد نفسي. قال: فذهب عبد الله بن أبي أوفى المعروف بابن الكرا 
فشكاه إلى معاويةء فعزل معاوية ابن عامر عن البصرة؛ وبعث إليها الحارث 
بن عبد الله الأزدي؛ ويقال: إن معاوية استدعاه إليه ليزوره فقدم ابن عامر 
على معاوية دمشق فأكرمه ورده على عملهء فلما ودعه قال له معاوية: 
ثلاث أسالكهن فقل: هن لك. قال: هن لك وأنا ابن أم حكيم» قال 
معاوية: ترد علي عملي ولا تغضب. قال ابئن عامر: قد فعلت» قال 
معاوية: وتهب لي مالك بعرفةء قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكة. 
قال: قد فعلت. فقال له معاوية: وصلتك رحم» فقال ابن عامر: يا أمير 
المؤمنين وإني سائلك ثلاثا فقل هن لك. قال: هن لك وأنا ابن هند قال: 
ترد علي مالي بعرفة» قال: قد فعلت قال: ولا تحاسب لي عاملا ولا تيع لي 
أثراء قال: قد فعلت» قال: وتتكحبي ابتك هنداًء قال: قد فعلت: ويقال إن 
معاوية خيره بين هذه الثلاث وبين الولاية على البصرة فاختار هذه الثلاث 
وانعزل عن البصرة. 

قال ابن جرير [تاريظه: :]٠٠١ ۲٠٤/١‏ وني هذه السنة استلحق معاوية 
زياد ابن أبيه فالحقه بأبي سفيان» وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبي 
سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد في الجاهلية وأنها حملت بزياد هذا من أبي 
سفيان» فلما استلحقه معاوية قيل له زياد بن ابي سفيان» وقد كان الحسن 
البصري ينكر هذا الاستلحاق» ويقول: قال رسول الله كز: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر؟ [خ: (۲۲۱۸)» م04087)] . 

وقال أحمد [١155/1و45/0]:‏ حدثنا هشيم حدثنا خالد عن بي عثمان 
قال: لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سَمُْعٌ أذني من رسول الله تلز وهو 
يقرل: «من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام» فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله از 
٠‏ أخرجاه [خ: »)٤٩۲۷ ۰٤۹۲۱)‏ م58 من حديث أبي عثمان عنهما. 

قلت: أبو بكرة ة اسمه نفيع واسم أمه سمية أيضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة معاويةء وفيها عمل معاوية المقصورة 
بالشام» وعمل مروان مثلها بالمدينة. 

وف هذه السنة توفيت 

اا أم حييبة بنت أبي سفيان أم المؤمئين» واسمها رملة أخمت معاوية» 
اسلمت قديما وهاجرت هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض 
الحبشة فتنصر هناك زوجهاء وثبتت ثبتت هي على دينها رضي الله عنها. 
ظ وحبيبة هي أكبر أولادها منهء ولدتها بالحبشة وقيل بمكة قبل الحجرة» 
ومات زوجها هنالك لعنه الله وقبحه وما تمت بعد زوجها بعسث رسول 
الله ت عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجها منه؛ وولي العقد 
خالد بن سعيد بن العاص» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائه ديار وحملها 
إليه في سنة سبع؛ ولا جاء أبوها عام الفتح ليش العقد دخمل عليها فننت 
عنه فراش رسول الله بز فقال ها: والله يا بنية ما أدري أرغبت بهنا 
الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله تلط وانت رجل 
مشرك. فقال ها: واللّه يا بنية لقد لقيت بعدي شراً. 

وقد كانت من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات رضي 
الله عنها. 

قال محمد بن عمر الواقدي: حدثي أيوبكر بن عبد الله بن ابي مسبرة 
عن عبد الجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائثة تقول: 


دعتبي أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. 
فقلت: م ا ا ب الوم 


فيها ولى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزدي؛ ثم عزله بعد 
أربعة أشهرء وولى زيادا فقدم زياد الكوفةء وعليها المغيرة بن شعبة فأقام بها 
ليأتيه رسول معاوية بولاية البصرة» فظن المغيرة أنه قد جاء على إمرة 
الكوفة فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم له خبره فاجتمع به فلم يقدر منه 
على شيء؛ فجاء البريد إلى زياد أن يسير إلى البصره؛ واستعمله على 
خراسان وسجستان ثم جمع له اند والبحرين وعمان. 

ودخل زياد البصرة في مستهل جمادى الأولى فقام في أول خطبة 
خطبها - وقد وجد الفستق ظاهراً في البصرة فقال فيها: أيها الناس كأنكم 
لم تسمعوا ما أعد الله من الثواب لأهل الطاعة» والعناب لأهل المعصية 
أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسذت مسامعه الشهوات؛ فاختار القانية 
على الباقية. 

ثم ما زال يقيم أمر السلطان ويجرد السيف حتى خافه الناس خوفا 
عظيماء وتركوا ما كانوا فيه من المعاصي الظاهرة» واستعان مجماعة من 
الصحابةء وولى عمران بن حصين القضاء بالبصرة؛ وولى الحكم بن عمرو 
الغفاري نيابة خراسان» وولى سمرة بن جندب وعبد الرحمن بن سمرة 
وأنس بن مالك وكان زياد حازم الرأي ذا هيبة داهية» وكان مفوها فصيحا 
بليغا. 

قال الشعي: ما سمعت متكلما قط تكلم فاحسن إلا احبيت أن 
يسكت خوفا من أن يسيء إلا زیاداً فإنه كان كلما أكثر كان أجود کلاما. 
وقد كانت له وجاهه عند عمر بن الخنطاب. 

وني هذه السنة غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل 
الأشل عن أمر زياد فقتل منهم خلقا كثيرا وغنم أموالا جمةء فكتب إليه 
زياد: إن أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطفى له كل صفراء وبیضاء - 
يعني الذهب والفضة - يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال. فكتب 
الحكم بن عمرو إليه: إن كتاب الله مقدم على كتاب أمير المؤمنين؛ وإنه 
واللّه لو كانت السموات والأرض على عبد فاتقى الله لجعل له مخرجأًء ثم 
نادى في الناس: أن اغدوا على قسم غنيمتكم. فقسمها بينهم وخالف زيادا 
فيما كتب إليه عن معاوية؛ وعزل الخمس كما أمر الله ورسوله 12 » ثم 
قال الحكم: الهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليسك» > فمات يمرو من 
خراسان رضي الله عنه. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]۲۲٠۷/١‏ وحج بالناس في هذه السنة 7000 
الحكم وكان نائب الدينة وكانت الولاة والعمال هم الذين كانوا في السنة 
الماضية. 

وني هذه السنة توفي: 

E ا‎ EE 
في أواخر السيرة. وهو الذي كتب هذا المصحف الزمام الذي بالشام عن‎ 
أمر عثمان بن عفان وهو خط جيد قوي جدا فيما رأيته.‎ 

وقد كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاءً تعلم لسان يهود وكتابهم 
في خمسة عشر يوماً. 


١5 





قال أبو الحسن بن البراء: تعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية 
عشر يومأء وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله #كذ. 

قال الواقدي: وأول مشاهده الخندق وهو ابن مس عشرة سنة. وفي 
الحديث الذي رواه أحمد [85/ والنسائي (كبرى (8147)): «وأعلمهم 
بالفرائض زبد بن ثابت8. وقد استعمله عمر بن الخطاب على القضاء. 

وقال مسروق: كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس: أنه أخذ لزيد بن 
ثابت بالركاب فقال له: تنح يا ابن عم رسول الله تلط » فقال: لا! هكذا 
نفعل بعلمائنا وکبرائنا. 

وقال الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: کان زيد بن ثابت من أفكه 
الناس في بيته ومن أزمته حرج إلى الرجال. 

وقال محمد بن سيرين: خرج زيد بن ابت إلى الصلاة فوجد الناس 
راجعين منها فتوارى عنهم» وقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي 
من الله. 

مات في هذه السنة وقيل في سنة حمس وخسين» والصحيح الأول 
وقد قارب الستين وصلى عليه مروان بن الحكم نائب المدينة. 

وقال ابن عباس: لقد مات اليوم علم كثير. 

وقال أبو هريرة: مات حير هذه الأمة. 

وفيها مات: 

ا سلمة بن سلامة بن وقش عن سبعين سنةء وقد شهد بدرا وما 

بعدها ولا عقب له. 

الا عاصم بن عدي» وقد استخلفه رسول الله تلل حين خرج إلى بدر 
على قباء وأهل العاليةء وشهد أحدا وما بعدهاء وتوفي عن حمس عشرة 
ومائة» وقد بعثه رسول الله تل هو ومالك , بن الدخشم إلى مسجد الضرار 
تقاف 

وفيها توفيت: 

لا حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المزهنين» وكانت قبل رسول الله 
تة نحت خنيس بن حذافة السهمي» وهاجرت معه إلى المدينة فتوفي عنها 
بعد بدر» فلما انقضت عدتها عرضها أبوها على عثمان بعد وفاة زوجته 
رقية بنت رسول الله تذء فابى أن يتزوجها فعرضها على أبي بكر فلم يرد 
عليه شيثاء فما كان عن قريب حتى خطبها رسول الله ينظ فتزوجهاء 
فعاتب عمر أبا بكر بعد ذلك في ذلك فقال له أبو بكر: إن رسول الله 
صلی | لله عليه وسلم كان قد ذكرها فما كنت لأفشي سر رسول الله 
تن ولو تركها لتروجتها [خ: .)4٠١8(‏ 

وقد روينا في الحديث أن رسول الله ۴ظ طلق حفصة ثم راجعها. ولي 
رواية أن جبريل أمره بمراجعتهاء وقال: إنها صوامه قوامة؛ وهي زوجتك في 
الحنة (طبقات ابن سعد: 84/8: ]۸٩‏ . 

وقد اجمع الجمهور أنها توفيت في شعبان من هذه السنة عن ستين 
سنة» وقيل: إنها توفيت أيام عثمان والأول أصح واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين 
فيها شتى المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن 


الوليد» وقيل كان أميرهم غيره واللّه أعلم. وحج بالناس فيها عتبة بن أبي 
سقيان أخر معاوية. والعمال على البلاد هم المتقدم ذكرهم 


ومن توفي في هذه السبة: 

#ا سام بن عمير أحد البكائين المذكورين في القرآن» شهد بدرا ر 
بعدها من المشاهد كلها. 

1 سراقة بن كعب: 

شهد بنرا وما بعدها. 

ا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي: وكان مسن 
الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين كأبيهء وكان قد عظم يلاد الشام 
لذلك حتى حاف منه معاوية»؛ ومات وهو مسموم رحمه الله وأكرم مثواه. 

قال أبن منده وأبو نعيم الأصبهاني: أدرك الني ۳ . 

وقد :روى ابن عساكر من طريق أبي عمر أن عمرو بن قيس روى عنه 
عن الني تنا في الحجامة بين الكتفين. 

قال البخاري [التاريخ الكجير: :]۲۷۷/١‏ وهو منقطع - يعنى مرسلا. 

وقال الزبير بن بكار: كان عظيم القدر ني آهل الشام» شهد صفين مع 
معاوية وكان كعب بن جعبل مداحاً له ولأخويه مهاجز وعبد الله. 

وقال ابن سصميع: كان يلي الصوائف زمن معاوية.» وقد حفظ عن 
اوي 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: ۲۲۷/۰] وغيره أن رجلا يقال له ابن أثال - 
وكان رئيس الذمة بأرض حمص - سقاه شربة فيها سم فمات» وزعم 
بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح والله أعلم. وقد رثاه 
بعضهم فقال: 
أبرك الذي قاد اليوش مغربا 
وكم من فلئ نبهته بعد هجعة 
وما يستوي الصفان صف لهالل 


إلى الروم لما أعطت الخرج فارس 
بقرع اللُجام وهو اكع ناعس 
وصفا عليه م دمشق البرانس 

وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن حالد بن الوليد قدم المديئة 
فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكت خالد بن عبد الرحمن ثم 
رجع إلى .ممص فثار على بن أثال فقتله» فحبسه معاوية ثم أطلقه» ثم قدم 
المذيئة؛ فقال له عروة: مافعل أثال؟ فقال: قد كفيتك إياه ولكن ما فعل ابن 
جرموز؟ فسكت عروة. 

وفيها توقي: 

# محمد بن مسلمة في قول» وقد تقدم. 

ا هرم بن حيان العبدي: كان أحد عمال عمر بن الخطاب» ولقي 
أوننا القرني وكان من عقلاء الناس وعلمائهم وعبادهم. ويقال: إنه لما 
دفن جاءث اة فرشت قيره وده رتبت العفت :عليه من .وقنة: قالله 


اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


فيها شتى المسلمون ببلاد الروم. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن ديار مصر وولى 
عليها معاوية بن حديج. 

وحج بالناس عتبة بن أبي سفيان وقيل: أخوه عنئبسة ٠‏ 
فاللّه أعلم. 

ومن توفي فيها: 


ن انين سقيان 


١” /ا.‎ 


8# قيس بن عاصم المنقري» كان من سادات الناس في الجاهلية 
والإسلام؛ وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وذلك آله فك وشا فك 
بذات محرم منه فهربت منه فلما أصبح قي ل له ذلك فحرّمهاء وأنشد في 
ذلك: 
زات ال لحت وفيا مقابح تفة 
فلا والله أشسريها حياتي 


تفضسح الرجل الكريفا 
ولا أشفي بها أإبدا سقيما 

وكان إسلامه مع وفد بني تميم» وني بعض الأحاديث أن رسول الله 
بز قال: هذا سيد آهل الوبرة [خ في الأدب المفرد (4067)] وكان جوادا 
مدحا كرياً وهو الذي يقول فيه الشاعر يوم مات: 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنسة بنيِانٌ قوم تهدسا 

وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سغيان بن العلاء 
يقولان: قيل للأحنف بن قيس ممن: تعلمت اليلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم النقري» لقد اختلفنا إليه في الحكم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه. 
فبينا نحن عنده يومأ وهو قاعد بفنائه محتب بكسائه إذ أتنه جماعة فيههم 
مقتول ومكتوف فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيكء. قال: فوالنّه ما حل 
حبوته ولا قام مقامه حتى فرغ من كلامه» ثم التفت إلى ابن له في المجلس 
فقال: أطلق عن ابن عمك. ووار أخاك واحمل إلى أمه مائة من الإبل فإنها 
غريبة؛ ثم نظر له فقال: نقصت عدوك وقطعت رمك وعصيت ربك 
واطعت شيطانك. 

ویقال: له لا رة ارف جي تعر له بن كلتو انين فين 
ذكرا - فقال لهم: : يا بني سودوا عليكم أكبركم تخلفوا أباكم. ولا تسودوا 
.أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم» وعليكم بالمال واصطناعه فإنه مأبهه 
للكريم ويستغنى به عن اللئيم؛ وإياكم ومساألة الناس فإنها من أخس 
مكسبة الرجل؛ ولا تنوحوا علي فإن رسول الله تل لم ينح عليه» ولا 
تدفنوني حيث يشعر بكر بن وائل» فإني كنت أعساديهم في الجاهلية. وفيه 


يقول الشاعر: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحتسةهٌ ما شساء أن رها 
تحية من أوليتة هنك منة إذا ذكرت مثلتهاتم لا الفا 
قينا کان فی عة ولات وا ولكنة بيا قرم تهسا 


ثم دخلت سنة نان وأربعين 


فيها شتى أبو عبد الرحمن القيني بالمسلمين ببلاد أنطاكية. 
وفيها غزا عقبة بن عامر بأهل مصر البحر. 
وحج بالناس في هذه السنة مروان ر بن الحكم نائب المدينة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين 


فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية وكان معه 
فاعة من سادات الصحابة منهم ابن عمرء وابن عباس وابن الزبير وأبو 
وقد ثبت في. صحيح البخاري [15784] أن رسول الله 5 قال: «أول 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثمان وأربعين 


جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهمافكان هذا الجيش أول من غزاهاء وما 
وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد. 

وفيها توق أبو أيوب 

لا خالد بن زيد الأنصاري وقيل: ل يمت في هذه الغزوة بل بعدها سنة 
إحدى أو ثنتين أو ثلاث وخمسين كما سياتي. 

ويها عزل معاوية مروان عن الديدة وول علا عك ين الناض» 
SO E‏ ا طلم رع ارين Sg‏ 

وفيها شتى مالك بن هبيرة الفزاري بأرض الروم. 

وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد. وشتى هنالك» ففتح البلد وغنم 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي. 

وفيها وقع الطاعون بالكوفة فخرج منها المغيرة فارأء فلما ارتفع 
الطاعون رجع إليها فأصابه الطاعون فمات» والصحيح أنه مات سنة 
خمسين كما سيأتي. 

فجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرة فكان أول من جمع له بينهماء 
فكان زياد يقيم في هذه ستة أشهر وهه ستة أشهر» وكان يس تخلف على 
البصرة سمرة بن جندب. 

وحج بالناس في هذه السئة سعيد بن العاص. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي الهامي: 

سبط رسول الله تلاز ابن ابتته فاطمة الزهراء» وريحاتته. وأشبه خلق 
الله به في وجهه» ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة: فحنكه 
رسول الله ز بريقه وسماه حستاء وهو اکر ولد أبويه» وقد كان رسول 
الله تلز يحبه حباً شديداً حتى كان يقبل ژبیبته وهو صغيرء وربما مص 
لسانه واعتنقه وداعبه» وربما جاء ورسول الله از ساجد في الصلاة فيركب 
على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجلهءوربما صعد معه إلى 
المدبر. 

وقد ثبت في الحدبيث [مسند أحمد: ۳۰٤/۰‏ درة١١١),‏ تر٤۳۷۷)»‏ 
ج(۰۰٠۳»‏ س(٤۸١٠)]‏ أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ رأى 
الحسن والحسين مقبلين فنزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما معه إلى المنبر 
وقال: «صدق الله «إنمًا أموالكم وأؤلادكمْ فة €رلعاين: )٠١‏ إني رأيت 
هذين يمشيان ويعثران فلم أملك أن نزلت إليهماه. ‏ , | 

ثم قال: «إنكم لمن روح الله وإنكم لتبُخلون وتحَبّنون» (مسند أحمد: 
6/٦‏ . 

وقد ثبت في صحيح البخاري [941”) عن أبي عاصم عن عمر بن 
سعيد بن أبي حسين عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث أن ابا بكر 
صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله تاز بليال شم خرج هو وعلي 
يمشيان» فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجعل يقول: 
بابي شبه البى» ليس شبيها بعلي». قال: وعلي يضحك. 

وروی سفيان وغير واحد قالوا: حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد سمعت أبا جحيفة يقول: «رأيت النبي تناز وكان الحسن بن علي 
يسبهه]. 


وا 


سنة ثمان وأربعين 


ورواه البخاري [047”] ومسلم ]۲۳٤۳(‏ من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد. 
قال وكيع: لم يسمع إسماعيل من أبي جحيفة إلا هذا الحديث تاريخ 
دمشق: 87/17 1] , 
وقال أحمد [18/5؟): حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن ابن 
أبي مليكة قال: كانت فاطمة تمر الحسن بن علي وتقول: 
وقال عبد الرزاق (المصنف: ])۲٠۹۸4(‏ وغيره عن معمر عن الزهري عن 
أنس قال: كان الحسن بن علي أشبههم وجهاً برسول الله لا 
ورواه أحمد ”054/7 عن عبد الرزاق بنحوه. 
وقال أحمد [44/1): حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانئ عن علي قال: #الحسن أشبه برسول الله تاذ ما بينَ الصدر إلى 
الرأسء والحسين أشبه برسول الله كذ ما أسفل من ذلك». 
ورواه الترمذي (۳۷۷۹] من حديث إسرائيل وقال: حسن غريب. 
وقال أبو داود الطيالسي [سنده: ])٠۳٠(‏ : حدئنا قيس عن أبي إسحاق 
عن هانيع بن هانئ عن علي قال: كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول 
الله يتيز من وجهه إلى سرته» وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل من 
ذلك. ‏ 
وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أن الحسن بن علي كان يشبه 
النى ماكز 
1 وقال أحمد ]۲۰٠/(‏ : حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر عن أبيه 
قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن 
أسامة بن زيد قال: كان النبي ال يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول: «اللّهم ارحمهما فإني 
أرحمهما». 
وكذا رواه البخاري ]٠٠٠۰۳(‏ عن النهدي عن محمد بن الفضل عارم به» 
وعن علي بن المديني عن يحبى القطان عن سليمان التيمي عن أبي تميمة 
عن أبي عثمان عن أسامة. 
وأخرجه أيضا عن موسى بن إسماعيل ومسدد عن معتمر عن أبيه عن 
أبي عثمان عن أسامة »۳۷۳٠(‏ ۳۷4۷] فلم يذكر أبا تميمة والله أعلم. 
ولي رواية: «اللهم إني أحبهما فاحبهما؛ .]"۷٤۷(‏ 
وقال شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: رأيت الني 
يز والحسن بن علي على عانقه وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبهة. 
أخ رجاه [خ: »۳۷٤۹(‏ م(7477)) من حديث شعبة. 
ورواه علي بن الجعد [الجعديات (۲۰۲۳)] عن فضيل بن مرزوق عن 
عدي عن اليراء. فزاد «وأحب من يُحبّهة وقال الترمذي: حسن صحيسح 
[عقب ح(73787)] . 
وقال أحمد (۲4۹/۲]: حدثنا سفيان بن عبينة عن عبيد الله بن 
عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة عن 
علي: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبهة. 
ورواة. مسلم عن أحمد [(؛؟4 06()7)). 
وأخرجاه [خ: )۳۷٤۹(‏ م(477١1))‏ من حديث شعبة. 
وقال أحمد (۳۳۱/۲]: حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن 
أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: كنت مع النبي تل 


كات 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۲۰۸ 
سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه. فجاء إلى فناء فاطمة 
فنادى الحسن فقال: «اي لكع أي لكع أي لكع“فلم يجيه أحد. فانصرف 
وانصرفت معه فجاء إلى فناء عائشة فقعد, قال: فجاء الحسن بن علي - 
فال أبو هريرة: ظننا أن أمه حبسته لتجعل في عنقه السخاب - فلما دحل 
التزمه رسول الله تكد والتزم هو رسول الله تلظ » شم قال: «اللهم إني 
أحبه فأحبّه وأحب من يحبه؛ ثلاث مرات. 

وأخرجاه [خ: (۲۱۲۲)» (۲۲۲۱)] من حديث سفيان بن عبيئة عن عبد 
الله به. 

وقال احمد :]٥۳۲/۲‏ حدثنا حماد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن 
نعيم بن عبد الله الجمر عن أبي هريسرة. قال: خمرج رسول الله تل إلى 
سوق بني قينقاع متكثاً على يدي فطاف فيهاء ثم رجع فاحتبى في المسجد 
وقال: دأين لكاع؟ أدعوا لي لكاع؛ فجاء الحسن فاشتد حتى وثب ف حبوته 
فأدخل فمه في فمه ثم قال: «اللهم إني أحبه فاحبه وأحب من يحبه؛ ثلاثاء 
قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني» أو قال: دمعت عيني أو 

- وهذا على شرط مسلم وم يخرجوه. 

وقد رواه الثوري عن نعيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكر 
تله أو اوها 

ورواه معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه وفيه زيادة. 
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي نحواً من هذا السياق. 

ورواه عثمان بن أبي الكنات عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنحوه وفيه 
زيادة. وقال سفيان الثوري وغيره عن سام بن أبي حفصة عن أبي حازم 
عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله #: «من أحب الحسن والحسين فقد 
أحبني. ومن أبغضهما فقد أبغضني». غريب من هذا الوجه. 

وقال أحمد 440/5 : حدثنا ابن نمير حدثنا الحجاج - يعني ابن دينار 
- عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال: 
خرج علینا رسول الله يكز ومعه حسن وحسین» هنا على عاتقه وهذا 
على عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول الله إنك لتحبهماء فقال: «من أحبهما فقد أحبنى ومن أبغضهما فقد 
ابغضي». تفرد به أحمد. ١‏ 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان 
رسول الله تل يصلي فجاء الحسن والحسين فجعلا يتوثبان على ظهره 
إذا سجدء فأراد الناس زجرهما فلما سلم قال للناس: «هذان ابناي» من 
أحبهما فقد أحبني». 

ورواه النسائي من حديث عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح 
عن عاصم به [کیری (۸۱۷۰)] . 

وقد ورد عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين أن رسول الله ار اشتمل 
على الحسن والنسين وأمهما وأبيهما فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاأذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 

وقال محمد بن سعد: حدئنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا شريك 
عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال 
رسول الله تتز: «من سره أن ينظر إلى سيد شباب اهل الجنه فلينظر إلى 
الحسن بن علي» 

وقد رواه وكيع عن الربيع بن سعد عن عبد الرحمن بن سابط عن 
جابر فذكر مثله. وإسناده لا باس به» ولم يخرجوه. 

وجاء من حديث جابر وأبي سعيد وبريدة وحذيفة أن رسول الله a‏ 


1۲۰4 


قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. 

وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عمرو حدثنا إسماعيل بن 
عياش حدثي عبد الله ب بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن 
نل ر قال جا ان وان عاف إل رول الله 8 فخا 
أحدهما قبل الآخرفجعل يده في رقبته ثم ضمه إلى إبطه؛ ثم جاء الآخر 
فجعل يده الأخرى في رقبته ثم ضمه إلى إبطه؛ ثم قبل هذا ثم قبل هنا ثم 
قال: «اللهم إني أحبهما فأحبهماة؛ ثم قال: «أيها الناس إن الولد مبخلة 
مجبنة مجهلة». 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي خثيم عن محمد بن 
الأسود بن خلف عن أبيه: أن رسول الله لالز أخذ حسنا فقبله ثم أقبل 
عليهم فقال: «إن الولد مبخلة مجبنة». 

وقال ابن خزيمة: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي حدثنا يزيد بن 
الحباب (ح). 

وقال ابو يعلى حدثنا أبو خيثمة: حدثنا زيد بن الحباب حدثي حسين 
بن واقد حدثي عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «کان رسول الله تكح 
عطي فجاء الحسن وان وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان؛ 
فنزل رسول الله نز إليهما فاخذهما فوضعهما ني حجره على المشيره ثم 
قال: صدق الله! «إنمًا أموَالَكُمْ وأؤلادكم فة رأيت هذين الصبيين 7 
أصير عنهماة. ثم أخذ في خطبته. 

وقد رواه أبو داود رة١١١]‏ والترمذي (۳۷۷۴] وابن ماجه [١٠٠6"؟]‏ من 
حديث الحسين بن واقد به» وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من 

وقد رواه عمد الضمري عن زيد بن ارقم فذكر القصة للحسن 
وحله. 

ولي حديث عبد الله بن شداد عن أبيه ان رسول الله از صلى بهم 
إحدى صلاتي العشي فسجد سجدة أطال فيها السجودء فلما سلم قال 
الناس له في ذلك؛ قال: «إن ابني - يعني الحسن - ارتحلني فكرهت أن 
أعجله حتى يقضي حاجته». 

وقال الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: دخلت على رسول الله 
يتيز وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يمشي بهما على أريع. 
. فقلت: نعم الجمّل جملكما فقال: «ونعم العدلان هماه على شرط مسلم 
وم يخرجوه. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هاشم حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. قاك: خوج رسول 
اله لذ هو حامل الحسن على عانقة فقال له رجل: ياغلام نعم المركب 
رکبت» فقال رسول الله تاز : «ونعم الراكب هوة. 

وقال أحمد ]٤٤۲/۲(‏ : حدثنا تليد بن سليمان حدثنا أيو الجحاف عن 
أبي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر رسول الله سج إلى علي وحسن 
وحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاريتم وميلم لمن سالمتم». 

وقد رواه النسائي ركبرى (84174)] من حديث أبي نعیم» وابن ماجه 
4 من حديث وكيع كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف داود 

بن أبي عوف» قال وكيع: وكان مرضياً - عن أبي حازم عن ابي هريرة أن 
رسول اللّه تلز قال عن الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني» ومن 
أبغضهما فقد أبغضنى» 

وقد رواه أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن 
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ارقم فذكره. 

وقال بقية عن بُحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن 
معدي كرب قال: سمعت رسول الله از يقول: «الحسن مني والحسين من 
عل »: فيه زكازة لفظا ومغتى. 

وقال أحد رث/هة 1]: حدثنا محمد بن آبي عدي عن ابن عون عن 
عمير بن إسحاق. قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: 
أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله تلكا يقبل: »ع فقال بقميصه. قال: 
فقبل سرته. تفرد به أحمد. ثم رواه عن إسماعيل بن علية عن ابن عون 
[Y/Y]‏ . 

وقال أحمد [۹۳/4]: حدثنا هاشم , بن القاسم عن حريز عن عبد الرحمن 

بن أبي عوف اجرشي عن معاوية. قال #رأيت رسول الله إلا عص لسانه 

أو قال: د شفته. يعني الحسن بن علي - وإنه لن يعذب لسان أو شفتان 
ON‏ تفرد به أحمد. 

ثبت في الصحيح [5514] عن أبي بكرة . ورواه أحمد ٤١/٥(‏ من 

NS lek‏ أن رسول الله تز قال: دإن ابي هلا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» 

وقد تقدم هذا الحديث في دلائل النبوة» وتقدم قريباً عند نزول الحسن 
لعاوية عن الخلافة» ووقع ذلك تصديقا لقوله كز هناء وكذلك ذكرناه في 
كتاب دلائل النبوة وللّه الحمد والمثة. 

وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه» وكذلك عمر بن 
الخطاب. فروى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي عن أبيه: أن عمر لما عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع أهل 
بدر في خمسة آلاف» وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين 
ويحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار - وعثمان بن عفان محصور - 
عنده ومعه السيف متقلدا به يجاحف عن عثمان فخشي عثمان عليه فأقسم 
عليه ليرجعن إلى منزلهم تطيباً لقلب علي وخوفا عليه رضي الله عنهم. 

وکان على یکرم الحسن إكراماً زائداء ويعظمه ويبجله وقد قال له يوماً: 
يا ببى ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحي أن أخطب وأنا اراك 
فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن ثم قام الحسن في الناس خطيبا 
وعلي يسمع» فأدى خطبة بليغة فصيحة فلما انصرف جعل علي يقول: 
لاذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم) [آل عمران: ]۳٤‏ . 

وقد كان ابن عباس يأخخذ الركاب للحسن والحسين إذا ركباء ويرى 
هنا من النعم عليه. وكانا إذا طافا بالييت يكاد الناس يحطمونهما نما 
يزدحمون عليهما للسلام عليهماء رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وكان ابن الزبير يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن. بن علي, 

وقال غيره: كان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله 25 
بيلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس؛ وبجلس إليه من يجلس من 
سادات الناس يتحدثون عنده» ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم 
علیهن» ورا اتحفنه ثم ينصرف إلى منزله طن 

ولا تزل لمعاوية عن الخلافة من ورعه صيانة لدماء الملمين: كان له 
على معاوية في كل عام جائزة: وكان يفد إليهء فرعا اجازه بأربعمائة آلف 
درهم» وراتبه في كل سنة مائة ألف» فانقطع سنة عن الذهاب وجاء وقت 
الجائزة فاحتاج الحسن إليها - وكان من أكرم الناس - فاراد أن يكتب إلى 
معاوية ليبعث بها إليهء فلما نام تلك الليلة رأى رسسول الله بتي في المنام 
فقال له: «يا بي أتكتب إلى مخلوق بحاجتك؟!4 وعلمه دعاء يدعو به» فترك 


الحسن. ما كان هم به من الكتابة» فذكره معاوية وافتقده» وقال: ابعثوا إليه 
جاثتي الف فلعل له ضرورة في تركه القدوم علينا. فحملت إليه من غير 
سؤال. 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحسن بن على مدني ثقة. 
حكاء ابن عستاكر في تاره 45/115 1151] , 

وف : وقاسم الله ماله ثلاث مرات؛ وخرج من ماله مرتين» وحج 

خمسا وعشرين مرة ماشياً وإن والجنائب لتقاد بين يديه. 

وروی ذلك البيهقي (السنن الكبرى: 1/4*”) من طريق عبد الله بن عبيد 
بن عمير عن ابن عباس. وقاله علي بن زڼد بن جدعان. 

وقد على البخاري في صحيحه أنه حح ماشيا والنجائب تقاد بين 
يديه. 

وروی داود بن رشيد عن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: 

حج الحسن بن علي ماشيا والجنائب تقاد بين يديه ونجائبه تقاد إلى جنبه. 

م بن الفضل عن القاسسم عن محمد بن علي قال قال 
الحسن بن علي: إني لأستحبي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته» فمشى 
عشرين مرة إلى المدينة على رجليه. 

قالوا: وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم» وكان يقرأ كل ليلة 
سورة الكهف قبل أن ينامء يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من 
بيوت نسائه» فيقرأه بعدما يدخل في الفراش قبل أن ينام رضي الله عنه. 

وقد كان من الكرم على جانب عظیم قال محمد بن سيرين: رما أجاز 
الحسن بن علي الرجل الواحد بمائة ألف. 

وقال: سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسن بن على رجلا إلى جانبه 
يدعو الله أن لكه عشرة آلاف درهم» فقام إلى منزله فبعث بها إليه. 

وذكروا أن الحسن رأى غلاما أ اسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا 
هناك لقمة» فقال له: ما بحملك على هذا؟ فقال: إنى أستحى منه أن آكل 
ولا أطعمه» فقال له الحسن: لا تبرح من مكانك حتسى آنيك. فذهب إلى 
سيده فاشتراه واشترى الحائط الذي هو فيه؛ فأعتقه وملكه الحائط فقال 
الغلام: يامولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. 

قالوا: وكان كثير التزوجء وكان لا يفارقه أربع حرائرء وكان مطلاقا 
مصدافاء يقال إنه أحصن ر بسبعين امرأة. 

فكوا آله عا اران في بم واللاة ين ي اد رار - فزارية» 
وبعث إلى كل واحدة منهما بعشرة آلاف وبزقاق من عسل وقال للغلام: 
اسمع ما تقول كل واحدة منهما. فأما الفزارية فقالت: جبزاه الله خيرا 
ودعت له» وأما الأسدية فقالت. 

متاع فليل من حبيب مفارق 

فرجع الغلام إليه بذلك» فارتجع الأسدية وترك الفزارية. 

وقد قال علي لأهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق» فيقولون: واللّه 
يا أميرالمؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوّجناء منا من شاء؛ ابتغاء في صهر 
رسول الله علا . 

وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بنت منظور الفزاري - وقيل هند بنت 
سهيل - فوق إجار فعمدت المرأة فربطت رجله بخمارها إلى خلخالماء 
فلما استيقظ قال لها: ما ملك على هذا؟ فقالت: خشيت أن تقوم من 
وسن النوم فتسقط فاكون أشأم سخلة على العرب. فأعجبه ذلك منهاء 
واستمر بها سبعة أيام بعد ذلك. 
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وقال أبو جعفر الباقر: جاء رجل إلى الحسين بن علي فاستعان به في 
حاجة فوجده معتكفاً فاعتذر إليه» فذهب إلى الحسن فاستعان به فقضى 
حاجته» وقال: لقضاء ء حاجة أخ لي في الله أحب إل من اعتكاف شهر. 

وقال هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: كان الحسن بن علي لا 
يدعو إلى طعامه أحدا ويقول: إن الطعام أهون من أن يدعى إليه أحد. 

وقال أبو جعفر: قال علي: يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن بن علي 
فإنه مطلاق» فقال رجل من همدان: واللّه لتزوجنه» فما رضي آمسك وما 
كره طلق. 

وقال أبو بكر الخرائطي - في كتاب مكارم الأخلاق [المى من مكارم 
الأخلاق: ])١١٠١۷(‏ : حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا القواريري حدثنا عبد 
الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين قال: تزوج الحسن بن على امرأة 
فبعث إليها بماثة جارية مع كل جارية ألف درهم. 

وقال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبيه عن 
الحسن بن سعد عن أبيه قال: متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا 
وزقاق من عسلء فقالت إحداهما ‏ وأراها الحنفية: 

متاع قليل من حبيب مقفارق 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين قال: 
كان الحسن بن على مطلاقا للنساء» وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. 

وقال جويرية بن ٠‏ أسماء: لما مات الحسن بكى عليه مروان في جنازته» 
فقال له الحسين: أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه؟! فقال: إني كنت أفعل 
ذلك إلى أَحْلَمَ من هذا. وأشار بيده إلى الجبل. 

وقال محمد بن سعد: أنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن ابن عون 
عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم عندي أحد كان أحب إلى إذا تكلم أن 
لا يسكت من الحسن بن علي» وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة» 
فإنه كان بين الحسن بن علي وبين عمرو بن عثمان خصومة فقال الحسن: 
ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه. فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط. 

قال محمد بن سعد: وأنا الفضل بن دكين أنا مساور الجصاص عن 
رزيق بن سوار. قال: کان بين الحسن ومروان خصومة فجعل مروان يغلظ 
للحسن وحسن ساكت فامتخط مروان بيميته» فقال له الحسن: ويحك! أمسا 
علمت أن اليمين للوجه؛ والشمال للفرج؟ أف لك. فسكت مروان. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر 
يقول: الفقر احب إلي من الغنى؛ والسقم أحب إلي من الصحةء > فقال: 
رحم الله ابا ذر أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن 
أن يكون في غير الحالة التى اختار الله له. وهذا حد الوقوف على الرضا بما 
تصرف به القضاء. ٠‏ 

وقال أبو بكر محمد بن كيسان الأصم: قال الحسن ذات يوم لأصحابه: 
إني أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس في عيني؛ وكان عظيم ما 
عظّمه في عيني صيعْرٌُ الدنيا في عینه» كان خارجاً من سلطان بطنه فلا 
يشتهي ما لا جد ولا يكثر إذا وجدء وكان خارجا من سلطان فرجه؛ فلا 
يعنت له عل ول راه ران ازجا من ملطاق الخيلة قلا عد يبنا إلا 

ثقة المنفعة: ولا يخطو خطوة إلا لحسنةء وكان لا يسخط ولا يتبرم؛ 
كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع احرص منه على أن يتكلم؛ 
وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على الصمت. > کان أكثر دهره صامتاء 
فإذا قال بذ القائلين» كان لا يشارك في دعوی» ولا يدخل في مراء» ولا 
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يدل بحجة» حتى یری قاضياً يقول ما یفعل» ويفعل ما لا یقول» تفضلا 
وتكرماء كان لا يغفل عن إخوانه؛ ولا يستخص بشيء دونهم. كان لا 
يكرم أحداً فيما يقع العذر بمثله كان إذا ابتدأه أمران لا يرى أيهما اقرب إلى 
الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالقه. 

رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]۲١ ٤ ۲٥۴/۱۴۳‏ والخطيب [تاريخ بغداد: 
10/1۲ [. 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: ایر بن ايشم 
الحضرمي حدثنا علي بن المنذر الطريقي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي 
حدثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء - من أهل تستر ‏ حدثئنا شعبة بن 
الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق الحمداني عن الحارث الأعور: أن علياً 
سأل ابنه - يعني الحسن - عن أشياء من المروءة فقال: يا بني ما السداد؟ 
قال: يا أبة السداد دفع المنكر بالمعروف. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع 
العشيرة ول اجريرة. قال: فما المروءة؟ قال العفاف وإصلاح المرء ماله. 
قال: فما الدّقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. قال: فما اللوم؟ قال: 
إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. قال: فما السماحة؟ قال: البذل في العسر 
واليسر.قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما انفقته تلفا. 
قال: فما الإخاء؟ قال: الوفاء في الشدة والرخساء. قال: فما الجبن؟ قال: 
الجرأة على الصديق والنكول عن العدو.قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في 
التقوى والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. قال: فما الحلم؟ قال: كم 
الغيظ وملك النفس. قال: فما الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم الله ها 
وإن قل فإغا الغنى غنى النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شرَّه النفس في كل 
شيء. قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومقارعة أشد الناس. قال: فما 
الذل؟ قال: الفزع عند الصلدوقة؟ قال: فما الجرأة؟ قال: موافقة الأقران. 
قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. قال: فما المجد. قال أن 
تعطي في الغرم وأن تعفو عن الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب 
كل ما استرعيته. قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه 
كلامك. قال: فما الثناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح. قال: فما الحزم؟ 
قال: طول الأناة» والرفق بالولاة. والاحتراس من الئاس بسوء الظن هو 
الحزم قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان؛ وحفظ الجيران. قال: فما 
السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قال: فما الغفلة؟ قال: تركك 
المسجد وطاعتك المفسد قال: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض 
عليك. قال: فمن السيد؟ قال: الأحمق في المال المتهاون بعرضه» يشتم فلا 
يجيب المتحرّن بأمر العشيرة هو السيد. 

قال: ثم قال علي: يا بني سمعت رسول الله لظ يقول: الا فقر أشد 
من الجهل. ولا مال أعودٌ من العقل ولا وحدة أوحش من العْجْب ولا 
مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتدبير: ولا حسب كحسن الخلق» 
ولا ورع كالكف» ولا عبادة كالتفكر. ولا إيمان كالحياءء ورأس الإيمان 
الصبرء وآفة الحديث الكذب. وآفة العلم النسيان» وآفة الحلم السفه» وآفة 
العبادة الفترة» وآفة الظرف الصلّف» وآفة الشجاعة البغى؛ وآفة السماحة 
المنء وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحب الفخرة. ۰ 

ثم قال علي: يا بي لا تستخفن برجل تراه أبداء فان كان أكبر منك 
فعد أنه أبوك» وإن كان مثلك فهو أخوك, وأن كان أصغر منك فاحسب 
أنه ابنك. 

فهنا ما سأل علي ابنه عن أشياء من المروءة. 

قال القاضي أبو الفرج: ففي هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ينتفع به من راعاه» وحفظه ووعاه» وعمل به وأدب نفسه بالعمل عليه 
وهذبها بالرجوع إليه» وتتوفر فائدته بالوقوف عنده. وفيما رواه أمير المؤمنين 
وأضعافه عن الني ل ما لا غنى لكل ليب عليم ودرو حكيم عن 
حفظه وتأملهء والمسعود من هدي لتقبله» والمجدود من وفق لامتثاله وتقبله. 

قلت: ولكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحديث المرفوع ضعيف» 
ومثل هذه الألفاظ في عباراتها ما يدل ما في بعضها من النكارة على أنه 
ليس بمحفوظ والله أعلم. 

وقد ذكر الأصمعى والعتى والمدائى وغيرهم: أن معاوية سأل الحسن 
عن أشياء تشبه هذا فأجابه بنحوما تقدم» لکن هذا السياق أطول بكثير. 


فالله أعلم. 

وقال علي بن العباس الطبراني: كان على خاتم الحسن بن علي 
مكترب: 
قدم لنفسك ما استطعت من التفى إن المية نازل بك ياقشى 


اصبحت ذا فرح كأنكَ لاترى أحباب قلبك في المقابر والبلى 

وقال الإمام أحمد: حدئنا مطلب بن زياد أبو محمد حدثنا محمد بن أبان 
قال: قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا فإتكم صغار قوم اليوم 
وتكونوا كبارهم غداء فمن ل يحفظ منكم فليكتب. . رواه البيهقي عن الحاكم 
عن الأصم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه ناريخ دمشق: ١/194؛‏ من طريق 
اليهقي» به] . 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثي أبو علي سويد الطحان حدثنا علي بن 
عاصم حدثنا أبو ريحانة عن سفينة عن النبي كز قال: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» فقال رجل كان حاضراً في المجلسس: قد دخلت من هذه 
الثلائين ستة شهور في خلافة معاوية. فقال: من ها هنا أنيت تلك الشسهور 
كانت البيعة للحسن بن علي» بايعة أربعون ألفاً أو اثنان وأربعون الغا. 

وقال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: بايع الحسن تسعون الفا 
فزهد في الخلافة وصالح معاوية ولم يسفك في أيامه محجمة من دم. 

وقال ابن أبي خيثمة: وحدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير قال: قال 
أبي: فلما قتل علي بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وأطاعوه وأحبوه أشد 
من حبهم لأبيه. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب. قال: لما قتل على سار الحسن في أهل العراق وسار معاوية في أهل 
الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن 
من بعده. قال: فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار المؤمنين» قال: فيقول 
هم: العار خير من النار. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا العباس بن هشام عن أبيه قال: لما 
قتل علي بايع الناس الحسن بن علي فوليها سبعة أشهر واحد عشر يوماً. 

وقال غير ابن عباس: بايع الحسن أهل الكوفة؛ وبايع أهل الشام 
معاوية بإيلياء بعد قتل علي» وبويع بيعة العامة بيت المقدس سوم الجمعة 
من آخر سنة أربعين» ثم لقي الحسن معاوية بمسكن - من سواد الكوفة - 
في سنة إحدى وأربعين فاصطلحاء وبايع الحسن معاوية. 

وقال غيره: كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة في ربيع الأول من 
سنة إحدى وأربعين 

وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فيما تقدم بما أغنى عن إعادته ها هنا. 

وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما في بيت المال 


سنة مان وأربعين 
الذي بالكوفةء فوفى له معاوية بذلك فإذا فيه خمسة آلاف ألف. وقيل سبعة 
آلاف ألف. وعلى أن يكون خراج البصرة. وقيل دارابجرد له في كل عامء 
فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليهء فعوضه معاوية عن ذلك ستة 
آلاف الف درحم في كل عام؛ فلم يزل يتناو ما مع ماله في كل عام في 
وفادته من الجوائز والتحف واداياء إلى أن توفي في هذا العام. 

وقال محمد بن سعد عن هوذة بن خليضة عن عرف عن محمد بن 
سيرين قال: لما دخل معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علي قال أصحاب 
معاوية لمعاوية: مر الحسن بن علي أن يخطب. فإنه حديث السن عبي فلعله 
يتلعثم فيتضع ني قلوب الناس. فأمره فقام فاختطب فقال في خطبته: أيها 
الناس والله لو ابتغيتم بين جابلق وجابرس رجلا جده نبي غيري وغير 
اي لم تجدوه» وإنا قد أعطينا بيعتنا معاوية ورأينا أن حقن دماء المسلمين 
خير من إهراقهاء والله ما أدري لعله فتئة لكم ومناع إلى حين؛ - وأشار 
إلى معاوية - فغضب من ذلك وقال: ما أردت من هذه؟ قال: آأردت منها 
ما أراد الله منها. فصعد معاوية وخطب بعده. 

وقد رواه غير واحد وقدمنا أن معاوية عتب على أصحابه. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن يزيد 
بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن 
أبيه قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة؟ 
فقال: كانت جماجم العرب بيديء يسالمون من سالمت ويحاربون من 
حاربت. فتركتها ابتغاء وجه الله. ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز. 

وقال محمد بن سعد: آنا علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد عسن زيد 
بن أسلم قال: دخل رجل على الحسن بن علي المدينة وفي يده صحيفة 
فقال: ما هذه؟ فقال: ابن معاوية يُعِدٌ فيها ويتوعد. قال: قد كنت على 
النصف منه؛ قال: أجل ولكن خشيت أن يجيء يوم القيامة سبعون الفا أو 
ثمانون ألفاء أو أكثر أو أقل, تنه ننضح أوداجهم دماء كلهم يستعدي الله فيما 
هريق دمه؟. 

وقال الأصمعي عن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد اللّه. قال: 
رأى الحسن بن علي في منامه أنه مكتوب بين عينيه؛ قل هُوَ الله أحَد» 
(الصمد: ]١‏ ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: إن كان رأى هذه 
الرؤيا فقل ما بقي من أجله. قال: فلم يلبث الحسن بن علي بعد ذلك إلا 
أياما حتى مات. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عبد الرحمن بن صالح العتكي 
ومحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير بن 
إسحاق. قال: دخلت أنا ورجل من قريش على الحسن بن علي فقام 
فدخل المخرج ثم خرج فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي اقلبها بهذا 
العود. ولقد سقيت السم مرارا وما سقيت مرة هي أشد من هذه. قال: 
وجعل يقول لذلك الرجل: سلي قبل أن لا تساي فقال: ما أسالك شيئاً 
يعافيك اللّهء قال: فخرجنا من عنده ثم علدنا إليه من الغد. وقد أحذ في 
السوق فجاء حسين حتى قعد عند رأسه»ء فقال: أي آخي! من صاحبك؟ 
قال: تريد قتله» قال: نعم! قال: لئن كان صاحبي الذي اظن للَهُ أشد نقمة. 
وني رواية: فالله اشد بأساً وأشد تنكيلاء وإن لم يكنه ما أحب أن تفتل بي 
بريتا. 

ورواه محمد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثي عبد الله بن جعفر عن آم بكر 
بنت المسور. قالت: كان الحسن سقي مرارا السم كل ذلك يفلت منه» حتى 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۲۹۲ 
كانت هذه المرة الآخرة التي مات فيها فإنه كان يختلف كبده» فلما مات أقام 
نساء بي هاشم عليه النوح شهرا. 

وقال الواقدي: وحدثنا عبيدة بن نابل عن عائشة قالت: حد نساء بني 
هاشم على الحسن بن علي سه , 

قال الواقدي: وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسن قال: 
كان الحسن بن علي كثير نكاح النساء؛ وكان قل ما يحظين عنده. وكان قل 
امرأة تزوجها إلا أحبته وصّبّت به فيقال: إنه كان سقي» شم آفلت» شم 
سقي فأفلت ثم كانت الآخرة توفي فيهاء فلما حضرته الوفاة قال الطبيب 
وهو يختلف إليه: هذا رجل قطع السم أمعاءه» فقال الحسين: ياأبا محمد 
أخبرني من سقاك؟ قال: ولم يا أخخي؟ قال: أقتله واللّه قبل أن أدفنك ولا 
اقدر عليه أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه. فقال: يا أخي إنما هذه 
الدنيا ليال فانية» دعه حتى ألتقى أنا وهو عند الله. وأبى أن يسميه. وقد 
سويت بع من تقول كان عار فو للك العم نيه أن مت 

إل عمد بن سمه آنا حو إن ا أبى اعوالة عبن امير ين 
موسى أن جعدة بنت الأشعث بن قيس سقت سقت الحسن السم و 
شكاة. قال: فكان يوضع تحته طست ويرفع آخر نوا من ازن رما 

وروى بعضهم أن يزيد د بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن 

سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده» فقعلت» فلما مات الحسن بعثت إليه 
کا إن رلك | ردك ا د لأنفسنا؟. 

وعندي أن هذا ليس بصحيح» وعدم صحته عن أيه معاوية بطريق 
الأولى والأحرى» وقد قال كثير عزة في ذلك 


يا جع دبكيهوولاتامي بكاءحق ليس بالباطل 
لن تستري البيت على مثله في الناس من حاف ولا تاعل 
اعني الذي أسلمة أهله وا ر الماحل . 
كسان إن شت لسة تاره يرفعهها بالل ب الملائل 
كمايراهاباس ميل وفرهدُقومليس بالاهل 
تغلي يني اللحم حتسى إذا أنضج م يفل على أكل 


قال سفيان بن عيينة عن رقبة بن مصقلة قال: لما حضر الحسن بن علي 
قال: أخرجوني إلى الصحن حتى أنظر في ملكوت السموات. فأخرجوا 
فراشه فرفع رأسه فنظر فقال: اللّهم إني احتسب نفسي عندك فإنها أعز 
الأنفس علي, قال: فكان مما صنع الله له أنه احتسب نفسه عنده. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لما اشتد بسفيان الشوري المرض جزع 
جزعا شديدا فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيز فقال: ما هذا الجزع يا أبا 
عبد الله؟ تقدم على رب عبدته ستين سنة» صمت له» صليت له حججت 
له» قال: سي عن الثوري. 

قال أبو نعيم: لما اشتد بالحسن بن علي الوجع جزع فدخل عليه رجل 
فقال له: يا أبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك 
فتقدم على أبويك على وفاطمة» وعلى جديك الني تيا وخديجة. وعلى 
أعمامك حمزة وجعفر» وعلى أخوالك القاسم والطيب ومطهر وإبراهيم؛ 
وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب» قال: فسري عنه. 

وفي رواية: أن القائل له ذلك الحسين. وأن الحسن قال له: يا أخي إني 
ادحل في أمر من امر الله لم أدخل في مثله» وأرى خلقاً من خلق الله لم ار 
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سنة مسين من الهجرة 





مثله قط قال: فبكى الحسين رضي الله عنهما. 

ورواة عباس الدوري عن ابن معين به. 

ورواه بعضهم عن جعفر بن محمد عن أبيه فذكر نحوهما. 

وقال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن أبي عتيق قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: شهدنا حسن بن علي يوم مات وكادت الفتئة تقع 
بين الحسين بن علي ومروان بن الحكم» وكان الحسن قد عهد إلى أخية أن 
يدفن مع رسول الله تت » فإن خاف أن يكون في ذلك قثال أو شر 
فليدفن بالبقيع» > فابى مسروان أن يدعه ‏ ومروان يومئذ معزول يريد أن 
يرضي معاوية بذلك - فلم يزل مروان عدوأ لني هاشم حتى مات» قال 
جابر: فكلمت يومئذ حسين بن علي فقلت: يا أبا عبد الله انق الله فتنة 
CA SE‏ ادل ak‏ أيه فيل 

ثم روى الواقدي: خی داك إن ان عن أيه عبن در قال 

حضرت موت الحسن بن علي فقلت للحسين بن علي: انق الله ولا تثر 
E EE E‏ 
بذلك إليك, قال: ففعل الحسين. وقد روى الواقدي عن أبي هريرة نحوا 
من هذا 

وفي: رواية أن الحسن بعث يستاذن عائشة في ذلك فأذنت له فلما مات 
لبس الحسين السلاح وتسلح بنو أميه وقالوا: لا ندعه يدفن مع رسول الله 
أيدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن بن على في الحجرة؟ فلما خاف 
الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وجابر وابن عمسر 
على الحسين أن لا يقاتل فامتثل ودفن أخخاه قريباً من قبر أمه بالبقيعم» رضي 
الله عنه. 

وقال سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم قال: رايت 
الحسين بن علي قدم يومئذ سعيد بن العاص فصلى على الحسن وقال: 
لولا أنها سنة ما قدمته. 
ش وقال محمد بن إسحاق: وار ال عه بن رك 
رايت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله ا يوم مات الحسن بن 
على وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله 
تيز فابكوا. 

وقد اجتمع الناس لجحنازته حتى ما كان البقيع يسع أحداً مسن الزحام. 
وقد بكاه الرجال والنساء سبعاء واستمر نساء بی هاشم يَنْحْن عليه شهراء 
وحدت نساء بني هاشم عليه سنة. 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن يحبى حدثنا سفيان عن جعفر 
بن محمد عن أبيه قال: قتل على وهو ابن ثمان وخسين سنة» ومات لما 
حسن» وقتل لها الحسين رضي الله عنهم. 

وقال شعبة عن آي بكر بن حفص قال: توئي سعد والحسن بن علي 
في أيام بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين. 

وقال علية عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: توفي الحسن وهو ابن 
سبع وأربعين» وكنا قال غير واحد وهو أصح. 

والمشهور أنه مات سنة تسع وأربعين كما ذكرنا. 

وقال آخرون: مات سنة مسين وقيل: سنة إحدى وخمسين أو ثمان 
وخمسين. 


سئة مسين من الهجرة 


في عله ا نول ابر مربي ای ل و مات 
سنة ثنتين وحمسين كما سيأتي. 

وفيها حح بالناس معاوية؛ وقيل ابنه يزيد. وكان نائب المدينة في هذه 
السئة سعيد بن العاصء وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس 
والسند واهند زياد. 

وفي هله السنة اشتكى بنو نهشل على الفرزدق إلى زيادا فهرب منه 
إلى المدينةء وكان سبب ذلك أنه عرض بمعاوية في قصيدة له فطلبه زياد 
أشد الطلب ففر منه إلى المدينةء فاستجار بسعيد بن العاص» ومدحه بأشعار 
فأجاره» ولم يزل الفرزدق يتردد بين مكة والمدينة حتى توقي زياد فرجع إلى 
بلاده» وقد طول ابن جرير [تاريله: 741/8-:50ع هله القصة. 

وقد ذكر ابن جرير في هذه السنة من الحوادث ما رواه من طريق 
الواقدي زتارعنه: ۲۳۹/۰]: حدثي يحبى بن سعيد بن ديتار عن أبيه أن معاوية 
كان قد عزم على تحويل النبر النبوي من المدينة إلى دمشق وأن يأخذ العصا 
التي كان البي كز بمسكها في يده إذا خطب فيقف معاويه على المنبر وهو 
مسكهاء فقال له أبو هريرة وجابر بن عبد اللّه: يا أمير المؤمنين نذكرك الله 
أن تفعل هذا فإن هذا لا يصلح أن يخرج المنبر من موضع وضعه فيه 
رسول الله تلز وأن يخرج عصاه من المدينة. فترك ذلك معاوية ولكن زاد 
في المنبر ست درجات واعتذر إلى الناس. 

ثم روى الواقدي تاريخ الطبري: 175/5] أن عبد الملك بن مروان أيام 
خلافته هم بذلك وعزم عليه فقيل له: إن معاوية كان قد عزم على هذا ثم 
تركه» وإنه لما حرك المنبر واراد قلعه كسفت الشمس فترك ذلك. ثم لما حج 
الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضاً فقيل له: إن معاوية وأباك أرادا ذلك 
ثم تركاه» وكان السبب في تركه أن سعيد بن المسيب كلّم عمر بن عبد 
العزيز أن يكلمه في ذلك وبعظه فترك. ثم لما حج سليمان أخبره عمر بن 
عبد العزيز بما كان عزم عليه الرليدء وأن سعيد بن المسيب نهاه عن ذلك 
فقال: ما أحب أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد» وما يكون لنا 
أن نفعل هذاء ما لنا ولحذا وقد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا فنريد أن نعمد 
إلى علم من أعلام الإسلام يوفد إليه الناس فتحمله إلى ما قبلنا. هذا ما لا 
يصلح رحمه الله. 

ولي هذه السنة عزل معاوية عن مصر معاوية بن حديج وولى عليها 
وإفريقية مسلمة بن محلد. 

وفيها افتتح عقبة بن نافع الفهري عن أمر معاوية بلاد إفريقية» واخقط 
القيروان - وكان مكانها غيضة نأوي إليها السباع والوحوش والحيات 
العظام؛ فدعا الله تعالى فلم يبق فيها شيء من ذلك حتى إن السباع 
صارت تخرج منها تحمل أولادهاء والحيات يخرجن من أجحارهن هوارب 
- فعند ذلك أسلم خلق كثير من البربر. وفي هذه السئة غزا بسر بن أبي 
أرطاة وسفيان بن عرف أرض الروم. 

وفيها غزا فضالة بن عبيد البحر. 

وفيها توفي مدلاج بن عمرو السلمي صحابي جليل شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله نقذ ولم ار له ذكراً في الصحابة. 

وذكر ابو المرج بن الجسوزي في كتابه المنتظم [ه/0؟-110] أن في 
هذه السنة توفي جبير بن مطعم وحسان بن ثابت» والحكم بن عمرو 
الغفاري. ودحية بن خليفة الكلبي» وعقيل بن ابي طالب وعمرو بن أمية 
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الضمري» وكعب بن مالك» والمغيرة بن شعبةء وجويرية بنت الحارث. 
وصفية بنت حيي» وأم شريك الأنصارية. رضي الله عنهم أجمعين. 

أما 

ال جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
أبومحمد وقيل أبو عدي المدني؛ فإنه قدم وهو مشرك في فداء أسارى بدرء 
لما تفع قراءة رسول الله كا في سورة الطور لام خلقوا من عير شيء 
ام هُمْ الخالقون» [الطور: .]۳١‏ دحل في قلبه الإسلام؛ : ثم أسلم عام خيير: 
وقيل زمن الفتح» والأول أصح. وكان من سادات قريش وأعلمها 
بالأنساب» أخذ ذلك عن الصديق والمشهور أنه توفي سئة ثمان وخمسينء. 
وقيل سنة تسع وخمسين كما سيأتي. 

وأما 

ا حسان بن لابت شاعر الإسلام فالصحيح أنه توفي سنة أريع 
وسين كما سيأتي. 

وأما 

#ا الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري أخحو رافع بن عمروء ويقال له 
الحكم بن الأقرع» فصحابي جليل له عند البخاري [4؟06 حليث واحد 
في النهي عن حوم الحمر الإنسية؛ وقد استنابه زياد بن أبيه على غزو جبل 
الأشل فغنم شيئا كثيراء فجاء كتاب زياد إليه عن أمر معاوية أن يصطفي 
الذهب والفضة من الغنيمة لبيت المال فرد عليه الحكم: إن كتاب الله اول 
أن يتبع من كتاب معاوية» وقد سبق كتابُ الله كتاب معاوية؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم نادى في 
الناس أن اغدوا على غنائمكم فقسمها في الناس ولم يترك إلا الخمس» 
فيقال: إنه حبس إلى أن مات بمرو في هذه السنة وقيل في سنة إحدى 
وحمسين رحمه الله. 

وأما 
- 8 دحية بن خليفة الكلبي فصحابي جليل؛ كان جميل الصورة:؛ فلهذا 
كان جبريل ياني على صورته كثيراء وارسله رسول الله كذ إلى قيصر. 

اسلم قدا ولكن لم يشهد بدراء وشهد ما بعدهاء ثم : شهد اليرموك 
وأقام بالمزة -غربي دمشق - إلى أن مات في خلافة معاوية. 

وفيها ولي 

ا عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد مس القرشي أبو سعيد 
العبشمي؛ أسلم يوم الفتح.وقيل شهد مؤتة؛ وغزا خراسان» وافتتح 
سجستان وكابل وغيرهاء وكانت له دار بدمشق وأقام بالبصرة» وقيل: بمرو. 

قال محمد بن سعد وغير واحد: مات بالبصرة سئة خسين» وقيل سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليه زيادء وترك عدة من الذكرر» وكان اسمه في 
الجاهلية عبد كلال» وقيل: عبد كلوب» وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول 
ييز عبد الرحمن. وكان أحد السفيرين بين معاوية والحسن رضي الله 
ج 2 

وقد قال له رسول الله # :ديا عبد الرحهمن بن سمرة لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها ٩‏ رت( ؟06)] . 

وفيها توفي ٍ 

ا عنمان بن أبي العاص الثقفي أبوعبد الله الطائفي؛ له ولأخيه الحكم 
صحبةء قدم على رسول الله بنذ في وفد ثقيف فاستعمله رسول الله لك 
على الطائف. وأقره عليها أبوبكر وعمرء فكان أميرهم وإمامهم مدة طويلة 


حتى مات سنة خسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين رضي الله عنه. 

وأما 

لا عقيل بن أبي طالب أخو علي فكان أكبر من جعفر بعشر سنين 
وجعفر أكبر من علي بعشر سنين كما أن طالباً أكبر من عقيل بعشر سنين» 
وكلهم أسلم إلا طالباء أسلم عقيل قبل الحديبية وشهد مؤتة» وكان من 
أنسب قريشء وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركوا أموالهم بمكة. 
ومات فى خخلافة معاوية 

وأما 

8# عمرو بن أمية الضمري: فصحابي جليل جليل أسلم بعد أحد. وأول 
مشاهده بئر معونة» وكان ساعي رسول الله تلز بعشه إلى النجاشي في 
تزويج ام حبيبة وان يأني بن بقي من المسلمين للمسلمين هناك وله أفعال 
حسنةء وآثار حمودة» رضي الله عنه توفي في خلافة معاوية وكان لا يُلحّ 
ولا يسبق بالخيل. 

وفيها كانت وفاة: 

الا عمرو بن الحيق بن الكاهن الخزاعي: أسلم قبل الفح وهاجر؛ 
وقيل: إنه إغا أسلم عام حجة الرداع» وورد في حديث أن رسول الله جز 
دعا له أن بمتعه الله بشبابه» فبقي ثمانين سنة لا يرى في حيته شعرة بيضاء» 
ومع هذا كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان» ثم صار بعد ذلك 
من شيعة علي» فشهد معه الجمل وصفين» وكان من جملة الذين قاموا مع 
حجر بن عدي فتطلبه زياد فهسرب إلى الموصل» فبعث معاوية إلى نائبها 
فوجدوه قد اختفى في غار فنهشته حية فمات فقطع رأسه فبعث به إلى 
معاوية» فطيف به في الشام وغيرهاء فكان أول رأس طيف به. ثم بعث 
معاوية برأسه إلى زوجته آمنه بنت الشريد - وكانت في سجنه - فألقي في 
حجرهاء فوضعت كفها على جبينه ولئست فمه وقالت: غيبتموه عني 
طويلاء ثم أهديتموه إلي قتيلا فأهلا بها من هدية غير قالية ولا مقلية. 

وأما 

ا كعب بن مالك الأنصاري السلمي: شاعر الإسلام فإنه أسلم قديما 
وشهد العقبة وم يشهد بدرا كما ثبت في الصحيحين [خ: :)44١4(‏ م(15/) 
و7764 ) في سياق توبة ة الله عليه فإنه كان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
من تخلفهم عن غزوة تبوك كما ذكرنا ذلك مفصلا في التفسير» وكما تقدم 
في غزوة تبوك. 

وغلط ابن الكلي في قوله: إنه شهد بدرأ» وني قوله: إنه توني قبل 
الأربعين؛ فإن الواقدي - وهو أعلم منه - قال: توفي سنة خمسين» وقال 
الميئم بن عدي: سنة إحدى وخمسين رضي الله عنه. 

وأما ٍ 

ا المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود أبو عيسى ويقال: عبد الله 
النقفي, وعروة بن مسعود الثقفى عم أبيه. 

كان المغيرة من دهاة العرب» وذوي آرائهاء أسلم عام الختدق بعدما 
قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف» مرجعهم من عند المقرقس وأخذ أمرالهم 
فغرم دياتهم عروة بن مسعود» وشهد الحديبية؛ وكان واقفا يوم الصلح على 
زاس اسول الله صلى :الله عليه وسلم بالسنيتصلتاء:وتعقنه رسنول الله 
تك بعد إسلام أهل الطائف هو وأبا سفيان بن حرب فهدما اللات؛ وقد 
قدمنا كيفية ذلك. 

وبعثه الصديق إلى البحرين» وشهد اليمامة واليرموك فأصيبت عينه 
يومئذ. وقيل: بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه؛ وشهد 
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القادسية» وولاه عمر فتوحاً كثيرة» منها همدان وميسان» وهو الذي كان 
ير EE E‏ ل و ا a‏ 
البصرة» فلما شهد عليه بالزنى ول يثبت عليه عزله عنها وولاه الكوفةء 
واستمر به عثمان حيئاً ثم عزله فت سول حت ى كان ار كيين 
فلحق بمعاوية» فلما فتل علي وصالح الحسن معاوية ودخل الكوفة ولاه 
عليها فلم يزل أميرها حتى مات في هذه السنة على المشهور. قاله محمد بن 
سعد [الطبقات الكبرى: ]۲٠/١‏ وغيره. 

وقال الخطيب (تاريخ بغداد: :)151/١‏ أجمع الناس على ذلك» وذلك في 
رمضان منها عن سبعين سنة. 

وقال أبو عبيد: مات سنة تسع وأربعين. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: 445/4 :]١‏ سنة أحدى وخمسين. 

وقيل: سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة ست وثلاثين وهو غلط. 

قال محمد بن سعد: وكان المغيرة أصهب الشعر جلا أكشف. مقلص 
الشفتين» أهتم ضخم المامة» عبل الذراعين» بعيد ما بين النكبين. وكان 
يفرق رأسه أربعة قرون. 

وقال الشعي: القضاة أربعة أبو بكرء وعمر» وعلي» وابن مسعود. وأبو 
موسى.'والدهاة أربعة» معاوية» وعمرو بن العاص. والمغيرة» وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة في الفتنة خسة:. معاوية» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وكان معتزلاء وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن 
بديل بن ورقاء» وكانا مع علي. ' 

قلت: والشيعة يقولون: الأشياح خمسة. رسول الله تا » وعلي» 
وفاطمة» والحسن» والحسين» والأضداد خمسة أبو بكر» وعمرء ومعاوية» 
وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة. 

وقال الشعي: سمعت المغيرة يقول: ما غلبي أحد إلا فتى مرة أردت 
أن أتروج امراة فاستشرته فيها فقال: أيها الأمير! لا أرى لك أن تتزوجهاء 
فقلت له: لم؟ فقال: إني رايت رجلا يقبلها. ثم بلغني عنه أنه تزوجهاء 
فقلت له: ألم تزعم انك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال: نعم! رأيت أباها يقبلها 
وهي صغيرة. 

وقال أيضا: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة 
فلو أن مدينة لما ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة 
من أبوابها كلها. 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان المغيرة بن شعبة يقول: 
صاحب الراة الواحدة يحيض معها ومرض معهاء وصاحب الرأنين بين 
نارين تشتعلان» وكان يتزوج أربعة معا ويطلقهن معا. 

وقال عبد الله , بن نافع الصائغ أحصن المغيرة ثلاثماثة امرأة. 

وقال غيره: الف امرأة» وقيل ماثة أمرأة وقيل ثمانين امرأة فاللّه أعلم. 

وأما 

8# جويرية بنت الخارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين 
وكان فسباها رسول تج في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلقء وكان 
أبوها ملكهم فاسلمت فاعتقها رسول الله 4# وتزوجهاء وكانت قد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها انت رسول الله بتكا 
تستعينه في كتابتها فقال: «أو خير من ذلك؛ قالت: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «اشتريك واعتقك وأتزوجك؛ فاعتقها فقال الناس: أصهار رسول الله 
د ف عتقوا ما بأيديهم من سبي بي المصطلق وكانوا نحواً من مائة أهل 
بيت» فقالت عائشة: لا أعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها. 


وكان اسمها برة فسماها رسول الله ا جويرية. وكانت امرأة ذات 
ملاحة - أي حلوة الكلام - توفيت في هنا العام سنة خمسين كما ذكره 
ابن الجوزي [المعظم: 291/8 وغيره عن خمس وستين سلة؛ وقال الواقدي: 
سنة ست وخمسين رضي الله عنها وأرضاهاء واللّه أعلم. 

وأما 

8 صفية بنت حي ! بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن 
المخررج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم» آم المؤمنين النضرية 
فمن سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام؛ وكانت مع أبيها وعمها 
جدي أخطب بالمدينة فلما أجلى رسول الله تة بني النضير ساروا إلى 
خيبر» وقتل أبوها حبي مع بني قريظة صبرا كما قدمنا فلما فتح رسول الله 
حير كادت فق عله الس و ی ويه كن لاد ي 
فذكر لرسول الله تز جمالها وأنها بنت ملكهمء فاصطفاها لنفسه وعوض 
دحية عنها وأسلمت فأعتقها وتزوجهاء فلما حلت بالصهباء بنى بهاء 
وکانت ماشطتها ام سلیم» وقد كانت تحت ابن عمها هاء يقال له كنانة بن 
ابي الحقيق فقتل في المعركة ووجد رسول الله صلى | لله عليه وسلم بخدها 
لطمة فقال: ما هذه؟ فقالت: إني رأيت كان القمر أقبل من يثرب فسقط في 
حجري فقصصت الام على ابن عمي فلطمنى وقال: تتمنين أن يتزوجك 
ملك يثرب؟ فهذه من لطمته. 

وكانت من سيدات النساء عبادة وورعاً وزهادة وبسرا وصدقة» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال الواقدي: توفيت سنة خسين» وقال غيره سنة ست وثلاثين؛ 
والأول أصح. 

وأما 

ا أم شريك الأنصارية: ويقال العامرية: فهي التي وهبت نفسها للدي 
تخ فقيل قبلها وقيل: لم يقبلهاء ولم تتزوج حتى مانت ترجو بذلك أن 
تكون من أزواجه؛ وهي التي سقيت بدلو من السماء لما منعها المشركون 
الماء فأسلموا عند ذلك واسمها غزية» وقيل غزيلة: بنت دودان بن عمرو 
بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي 
أسلمت قديما. ماتت في هذه السنة على الصحيح» قال ابن الجوزي [لختظم: 
:]۲۳٢ 7/6‏ ماتت سنة خمسين ولم أره لغيره. 


ثم دخلت سنة إحدى وحممسين 


فيها كان مقتل حجر بن عدي وأصحابه: وهوحجر بن عدي بن جبلة . 
بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
مرتع بن كندي الكوفي, ويقال له حجر الخير ويقال له حجر بن الأدسرء 
لأن أباه عديا طعن مولي فسمي الآدبر» ويكنى حجر بأبي عبد الرحمن وهو 
من كندة من رؤساء أهل الكوفة» قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 25١1/١١‏ 
۸ وفد إلى الني از وسمع علياً وعمارا وشراحيل بن مرة» ويقال 
شرحبيل بن مرة. وروی عنه أبو ليلى مولاه» وعبد الرحمن بن عابس» وأبو 
البختري الطائي. وغزا الشام في اميش الذين افتتحوا عذراء وشهد صفين 
مع علي أميرأء وقتل بعذراء من قرا دمشقء ومسجد قبره بها معروف. 

ثم ساق ابن عساكر بأسانيده إلى حجر فذكر طرفا صالحا من زؤايئة 
عن على وغيرة» وقد ذكره محمد بن سعد قي الطبقة الرابعمة من الصحابة 
۲٠۷/١‏ في الطبفة من ابعي أهل الكوفة] وذكر له وفادة» ثم ذكره في الأولى من 


سنة إحدى وحمسين 
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تابعي أهل الكوفة. قال: وكان ثقة معروفاء ولم يرو عن غير علي شيئا. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: :]۲٠١/۱۲‏ بل قد روى عن عمار 
وشراحيل بن مرة. 

وقال ابو أحمد العسكري: أكثر امحدئين لا يصححون له صحبة. شهد 
القادسية وافتتح برج مرج» وشهد الجمل وصفين» وكان مع علي حجر 
الخير - وهو حجر بن عدي هذا - وحجر الشر - وهو حجر بن يزيد بن 
سلمة بن مرة. 

وقال المرزياني: قد روى أن حجر بن عدي وفد إلى رسول الله يك 
مع أخيه هانئ بن عدي» وكان هذا الرجل من عباد الناس وزهادهم؛ وكان 
بارا بأمه» وكان كثير الصلاة والصيام. 

وقال أبو معشر: ما أحدث قط إلا توضاء ولا ترضاً إلا صلسى 
ركعتين. هكذا قال غير واحد من الناس. 

وقد قال الإمام أحمد: حدئنا يعلى بن عبيد حدثي الأعمش عن أبي 
إسحاق. قال: قال سلمان لحجر: يا ابن أم حجر لو تقطعت أعضاء ما 
بلغت الإيمان وكان إذا كان المغيرة بن شعبة على الكوفة إذا ذكر عليا في 
خطبته يتنقصه بعد مدح عثمان وشيعته فيغضب حجر هذا ويظهر الإنكار 
عليه» ولكن كان المغيرة فيه حلم وأناة فكان يصفح عنه ويعظه فيما بيئه 
وبينه» ويحذره غب هذا الصنيع» ؛ فإن معارضة السلطان شديد ويالهاء فلم 
يرجع حجر عن ذلك. فلما كان في آخر أيام المغيرة قام حجر يوماء فأنكر 
عليه في الخطبة وصاح به وذمه بتأخيره العطاء عن الناس» وقام معه فام 
من الناس لقيامه» يصدقونه ويشنعون على المغيرة. فدخل المغيرة بعد 
الصلاة قصر الإمارة ودخل معه جمهور الناس من الأمراء وغيرهم. 
فأشاروا على المغيرة أن يرد حجرا عما تعاطاه من الجراءة على السلطان 
وش العصى والقيام على الأمير» وذمروه وحثوه على التتكيل به فصفح 
عنه وحلم. 

وذكر يونس بن عبيد أن معاوية كتب إلى المغيرة يستمد بمال يبعثه من 
بيت المال» فبعث عبرا تحمل مالا فاعترض لها حجر» فأمسك بزمام اوها 
وقال: لا والله حتى يوفى كل ذي حى حقه. فقال شباب ثقيف للمغيرة: 
ألا نأتيك برأسه؟ فقال: ما كنت لأفعل ذلك بحجر؛ ٠‏ فتركه. فلما بلغ 
معاوية ذلك عزل المغيرة وولى زياداء والصحيح أنه لم يعزل المغيرة حتى 


' هات. 


فلما توفي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجمعت الكوفة مع البصرة 
لزياد دخلها وقد التف على حجر جماعات من شيعة علي يقوونه ويشدون 
أمره على يده» ويسبون معاوية ويتبرؤون منه» فلما كان أول خطبة خطبها 
زياد بالكوفة؛ ذكر في آخرها فضل عثمان وذم من قتله أو أعان على قتله. 
فقام حجر كما كان يقوم في أيام المغيرة؛ وتكلم بنحو ما قال للمغيرة» فلم 
يعرض له زياد. ثم ركب زياد إلى البصرة» وأراد أن ياخذ حجرا معه إلى 
البصرة لثلا يحدث حدثاء فقال: إني مريض» فقال: والله إنك لمريض الدين 
والقلب والعقل» واللّه لشن أحدثت شيئا لأسعين في قتلك» ثم سار زياد إلى 
البصرة فبلغه أن حجرا وأصحابه أنكروا على نائبة بالكوفة ‏ وهو عمرو 
بن حريث - وحصبوه وهو على النبر يوم الجمعة؛ فركب زياد إلى الكوفة 
فنزل القصر ثم خرج إلى المنبر وعليه قباء سندس» ومطرف خز أحمرء قد 
فرق شعره» وحجر جالس وحوله أصحابه أكثر ما كانوا يومئذ. وکان من 
ابسن فى اة ركد هرن باه آلاق» ويوا سول ف الستجد فى 
الحديد والسلاح فخطب زياد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن 


غب البغي والغي وخيم» وإن هولاء القوم جََمُوا فأشسروا وأمنوني 
فاجترؤوا علي» وأيم الله لئن لم تستقيموا لأداويتكم بدوائكم؛ ثم قال: ما 
آنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه تكالا لمن بعده. ويل 
أك يا تحجر سقط بك القهاء على ران ى قال 

بلغ نصيحة أن راعي إيلها ا 

وجعل زياد يقول في خطبته: إن من حق أمير المؤمنين؛ إن من حى 

أمير المؤمنين» فقال حجر: كذبت. فسكت زياد ونظر إليه. ثم عاد زياد إن 
من حق أمير المؤمنين. إن من حق أمير المؤمنين ‏ يعني كنا وكذا- فأخذ 
حجر كفا من حصى فحصبه وقال: كذبت! عليك لعنة الله. فانحدر زياد 
فصلى» ثم دخل القصرء واستحضر حجرأء ويقال: إن زياداً لما خطب 
طول الخطبة وأخر الصلاة فقال له حجر: الصلاة فمضى في خطبته ثم قال 
له: الصلاة فمضى في خطبته؛ فلما خشي حجر فوت الصلاة عمد إلى 
كف من حصى وثار إلى الصلاة» وثار الناس معه» فلما رأى ذلك زياد تزل 
فصلى بالناس» فلما انصرف من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر 
عليه فكتب إليه معاوية: أن شد في الحديد واحمله إليء فبعث إليه زياد والي 
الشرطة - وهو شداد بن اليثم - ومعه أعوانه فقال له: إن الأمير يطلبك». 
فامتنع من الحضور إلى زياد وقام دونه أصحابه فرجع الوالي إلى زياد 
فأعلمه؛ فاستنهض زياد جماعات من القبائل فركبوا مع الوالي إلى حجر 
وأصحابه فكان بينهم قتال بالحجارة والعصي» فعجزوا عنه فندب محمد بن 
الأشعث وأمهله ثلاثا وجهز معه جيشأء فركبوا في طلبه ولم يزالوا حتى 
أحضروه إلى زياد وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره فعند 
ذلك قيده زياد وسجنه عشرة أيام وبعث به إلى معاوية» وبعث معه جماعة 
يشهدون عليه أنه سب الخليفة» وأنه حارب الأميرء وأنه يقول: إن هذا 
الأمر لا يصلح إلا ني آل علي بن أبي طالب. وكان من جملة الشهود عليه 
أبو بردة بن أبي موسىء ووائل بن حجر وعمر بن سعد بن أبي وقاص؛ 
وإسحاق» وإسماعيل› وموس بو طا بن عيذ الل والمنذر بن الزبس 
وكثير بن شهاب: وثابت بن ربعي» في سبعين ويقال: إنه كيت شهادة 
شريح القاضي فيهم؛ وإنه أنكر ذلك وقال: إنما قلت لزياد: آنه کان راشا 
قواماء ثم بعث زياد حجرا وأصحابه مع وائل بن حجرء وكثير بن شهاب 
إلى الشام. وكان مع حجر بن عدي بن جبلة الكندي» من أصحابه جماعة؛ 
قيل عشرون وقيل أربعة عشر رجلا منهم الأرقم بن عبد الله الكندي 
وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن فسيلء وقبيصة بن ضبيعة بن 
حرملة العبسي» وكريم بن عفيف الخثعمي» وعاصم بن عوف البجلي 
وورقاء بن سمي البجلي» وكدام بن حبان» وعبد الرحمن بن حسان العنزی 
عضت ل ارس الأو عه لل ا ل 
فهؤلاء اصحاب حجر الذين وصلوا معه» فساروا بهم إلى الشام. ثم 
الك بم اح وو تت 
عمران الهمداني» فكملوا أربعة عشر رجلاء فساروا بهم إلى الشام فيقال: 
إن حجراً لا دحل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ 
فغضب معاوية غضبا شديدا وأمر بضرب عنقه هو ومن معه. ويقال إن 
معاوية ركب فتلقاهم إلى مرج عذراء ويقال: بل بعث إليهم من تلقاهم إلى 
عذراء تحت الثنية - ثنية العقاب - فقتلوا هناك. وكان الذين بعث إليهم 
عغاوية من ومدق ثلاثة :وعم هد بن قاض القضاعيء وحطبير: شن عبد 
الله الكلاإبي» وأبو شريف البدوي» فجاؤوا إليهم عشاء بات حجر 
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وأصحابه يصلون طول الليلء فلما صلوا الصبح قتلوهم» وهذا هو الأشهر 
واللّه أعلم. وذكر محمد بن سعد أنهم دخلوا عليه ثم ردهم فقتلوا بعذراء. 
وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حتى وصل بهم إلى برج عزراء فمن 
مشير بقتلهم» ومن مشير بتفريقهم في البلادء فكتب معاوية إلى زياد كتابا 
آخر في آمرهم» فأشار عليه بقتلهم إن كان له حاجة في ملك العراق» فعند 
ذلك أمر بقتلهم» فاستوهب منه الأمراء واحداً بعد واحد حتى استوهيوا 
منه ستة» وقتل منهم سئة أولمم حجر بن عدي» ورجع آخر فعفا عنه 
معاوية وبعث بآخر.نال من عثمان وزعم أنه أول من جار في الكلم ومدح 
علياء فبعث به معاوية إلى زياد وقال له: إنك لم تبعث إلي فيهم أردى من 
هذا. فلما وصل إلى زياد دفشه في الناطف حيا ‏ وهو عبد الرحمن بن 
حسان العنزي. وهذه تسمية الذين قتلوا بعذراء: حجر بن عدي» وشريك 
بن شداد» وصيفي بن فسيل؛ وقبيصة بن ضبيعة العبسيء ومحرز بن شهاب 
المقري السعديء وكدام بن حبان. [العنزي وعبد الرحمن بن حسان العتري 
المبعرث إلى زياد المدفون في الناطق» فلما قتلوا صلي عليهم ودفئوا] ومن 
الناس من يزعم أنهم مدفونون بمسجد القصب في عرفة: [ومنهم من يزعم 
أنهم مدفونون بمسجد السبعة خارج باب توما وانما نسبت السبعة إليهم 
لأنهم شبعة في شرقية وقيل هم في غربي مسجد القصب] والصحيح 
بعذراء» من غوطة دمشق ويذكر أن حجرا لما أرادوا قتله قال: دعوني حتى 
أتوضاء فقالوا: توضاء فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين فصلاهما وخفف 
فيهماء ثم قال: لولا أن يقولوا ما بي جزع من الموت لطولتهما. ثم قال: قد 
تقدم هما صلوات كثيرة. ثم قدموه للقتل وقد حفرت قبورهم ونشرت 
أكفانهم» فلما تقدم إليه السياف ارتعدت فرائضه فقيل له: إنك قلت لست 
يجازع» فقال ومالي لا أجزع وأنا أرى قرا عفرا وكفداً منشوراً وسيفا 
مشهورا. فارسلها مثلا. 
وقيل تقدم إليه رجل أعور فقال له: ارفع عنقك واشدده. فقال: لا أعين 
على قتل نقسي» فأسأل عن ذلك يوم القيامة فضربه فقتله» وكان قد أوصى 
أن يدفن في قيوده» ففعل به ذلك» وقيل: بل صلوا عليه وغسلوه. وروي 
تسن بن علي O‏ باقة كل تعجر i SE‏ أصليوا علبوسم 
وغسلوهم واستقبلوا بهم القبلة ودفنوهم في قيودهم؟ قالوا: : نعم! قال: 
حجهم واللّه. ا ا و ا ا 
وحخمسين. وقيل سنة ثلاث وحمسين, وعلى كل تقدير فالحسن قد مات قبله 
واللّه أعلم رضي الله عن الحسن ورحم حجر وأصحاب فقتلوه رحمه الله 
وساحه. وروينا أن معاوية لا دخل على أم المؤمئين عائشة فسلم عليها من 
وراء الحجاب - وذلك بعد مقتله حجرأ وأصحابه - قالت له: أين ذهب 
عنك حلمك يا معاوية حين قتلت حجرأ وأصحابه؟ فقال لها: فقدته حين 
غاب عنى من قومي مثلك يا أماه. ثم قال لما: فكيف بري بك ياأمه؟ 
فقالت: إنك بي لبار فقال: يكفيتي هذا عند الله وغداً لي ولحجر موقف 
بين يدي الله عز وجل وفي رواية أنه قال: إنما قتله الذين شهدوا عليه. 

وروی ابن جرير أن معاوية لما حضره الموت جعل يغرغر وهو يقول: 
إن يومي بك يا حجر بن عدي لطويل؛ قاها ثلاثاً فاللّه أعلم. 

وقال محمد بن سعد ني الطبقات: ذكر بعض أهل العلم أن حجراً وفد 
إلى رسول الله تلاز مع أخيه هانئ بن عدي؛ - وكان من اصحاب علي - 
فلما قدم زياد ب بن أبي سفيان واليأ على الكوفة دعا بحجر بن عدي فقال: 
تعلم أني أعرفك وقد كنت آنا وأباك على ما قد علمت - يعني من حب 
علي وأني كنت واشد حبأ له وأنه قد جاء غير ذلك وإني أنشدك الله 


ثم تقدم إليه السياف» وهو أبو شريف البدوي. 


أن تقطر لي من.دمك قطرة فأستفرغه كله أملك عليك لسانك. وليسعك 
منزلك» وهذا سريري فهو مجلسك» وحوائجك مقضية لديء فاكفني نفسك 
فإني أعرف عجلتك» فانشدك الله في نفسك» وإياك وهذه السقطة وهؤلاء 
السفهاء أن يستتزلوك عن رأيك. فقال حجر: قد فهمت» ثم انصرف إلى 
منزله فأتاه الشيعة فقالوا: ما قال لك؟ قال قال لي كذا وكنا. وسار زياد إلى 
البصرة ثم جعلوا يترددون إليه يقولون له: أنت شيخناء وإذا جاء المسجد 
مشوا معه فأرسل إليه عمرو بن خريث - نائب زياد على الكوفة ‏ يقول: 
ما هذه الجماعة وقد أعطيت الأمير ما قد علمت؟ فقال للرسول: إنهم 
ينكرون ما أنتم عليهء إليك وراءك أوسع لك. فكتب عمرو بن حريث إلى 
زياد: إن كان لك حاجة بالكوفة فالعجل العجل» فأعجل زياد السير إلى 
الكوفةء فلما وصل بعث إليه عدي بن حاتم» وجرير بن عبد الله البجليء 
وخالد بن عرفطة في جماعة من أشراف الكوفة لينهوه عن هذه الجماعة. 
فأتوه فجعلوا يحدثونه ولا يرد عليهم شيئاء إنما يقول: يا غلام أعلفت 
البكر؟ البكر مربوط في الدار ‏ فقال له عدي بن حاتم: أيجنون أنت؟ 
نكلمك وأنت تقول: أعلفت البكرء ثم قال عدي لأصحابه: ما كنت اظن 
هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى. ثم نهضوا فأخسبروا زياداً ببعض 
الخبر وكتموه بعضاء وحسنوا أمره وسالوه الرفق به فلم يقبل» بل بعث إليه 
الشرط واحارية فأتى به وبأصحابه»ء ققال له: مالك ويلك؟ فقال حجر: إني 
على بيعت لعاوية» فجمع زياد سبعين من أهل الكوفة فقال: اكتبوا 
شهادتكم على حجر وأصحابه؛ قفعلواء ثم أوفدهم إلى معاوية؛ وبلغ الخير 
عائشة فارسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تساله أن يخلي 
سبيلهم» فلما دخلوا على معاوية قرأ كتاب زياد وشهد الشهود فقال 
معاوية: اخرجوا بهم إلى عذراء فاقتلوهم هناك فذهبوا بهم ثم قتلوا منهسم 
سبعة» ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم؛ وأن يطلقوهم كلهم فوجدوا 
قد قتلوا منهم سبعة وأطلقوا السبعة الباقين» ولكن كان حجر فيمن قثل في 
السبعة الأول» وكان قد سألهم أن يصلي يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه» فصلى 
ركعتين فطول فيهماء وقال إنهما لأخف ضلاة صليتها. وجاء رسول 
عائشة بعدما فرغ من شأنهم. فلما حج معاوية قالت له عائشة: أين عزب 
عنك عقلك وحلمك حين قتلت حجرا؟ فقال: حين غاب عنى مثلك مسن 
قومي. ويروى أن عبد الرحمن بن الحارث قال لمعاوية: أقتلت حجر بسن 
الأدبر الذي قتله أعظم من قتل مائة ألف؟ فقال معاوية: قتله أحب إلي من 
أن أقتل معه مائه ألف» وقد ذكر ابن جرير وغيره عن حجر بن عدي 
وأصحابه أنهم كانوا ينالون من عشمان ويقولون فيه مقالة الجور؛ ويتتقدون 
على الأمراء. ويسارعون في الإنكار عليهم ويبالغون في ذلك. ويتولون 
شيعة علي» ويتشددون في الدين. ويروى أنه لا أخذ في قيوده سائراً من 
الكوفة إلى الشام تلقته بناته في الطريق وهو في قيوده وهن يبكين. فمال 
نحوهن: فسكت ساعة فقال إن الذي يطعمكن ويكسوكن هو الله وهو 
حي باق لكن بعدي» فعليكن بتقوى الله وعبادته» وإني إما أن أقتل في 
وجهي وهي شهادة» أو أن أرجع إليكن مكرماء والله خليفتي عليكم. ثم 
انصرف مع أصحابه في قیوده» ويقال إنه أوصى أن يدفسن في قيوده ففعل 
ذلك به» ولكن صلوا عليهم ودفتوهم مستقبل القبله رحمهم الله وسامحهم. 
وقد قالت امرأة من المنشيعات ترڻي حجرأ - وهي هند بنت زيد بن مخرمة 
o‏ 


سنة إحدى وسين 


۹۸ 





يسيرٌ إلى معاويسة بن حرب 
يرى قل الخيار عو حقأا 
الا ا لك عر ات ونا 
جرت الجباير بعد حجر 
واصبحت ابلا له عرلا 
ألايا حجر حجرّبنْ عدي 
أحاف عليك ما أردى عدبا 


ليقتلة كمازع ملأميرٌ 
له من شر انه وزير 
وإ يتحر كما نح رٌ البعير 
وطلاب لهسا الخورنكقٌ والسدير 
كان ] يجيهامزرنٌ مطير 
تقك البلاية وال رور 


ا 1 5 87 0 
وشيخافي دمشى له زئر 


فإن تهلسك فكل زعيم قوم من الايا إلى هلساك يصسيرٌ 


فرضوان الإلهه عليك مشا وجناتٍبهمانعموحور 
. وذكر ابن عساكر له مرائي كثيرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني 
حرمله آنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: دحل معاوية 
على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء؛ حجرا واصحابه؟ 
فقال: يا ام المؤمنين إني رايت في قتلهم صلاحاً للأمة؛ وني مقامهم فسادا 
للأمة. فقالت: سمعت رسول الله يقرل: لاسيقتل بعذراء أناس يغضب الله 
مء وأهل السماء». وهذا إسناد ضعيف منقطع. وقد وواه عبن اللة ن 
المبارك عن ابن هيعة عن أبي الأسود أن عائشة قالت: بلغنى أنه سيقتل 
بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء. 

وقال يعقوب ابن سفيان» حدثني ابن بكير: حدثني ابن هيعة حدثني 
الحارث بن يزيد عن عبد الله بن رزين الغافقي. قال: سمعت عليا يقول: 
يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب 
الأخدود. قال: فقتل حجر وأصحابه ‏ ابن طيعة ضعيف - 

وروى الامام أحمد عن ابن علية عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن 
عمر في السوق فنعى له حجر فأطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب. 

وروى أحمد عن عفان عن ابن علية عن أيوب عن عبد الله , بن أبي 

مليكة ‏ أو غيره ‏ قال لا قدم معاوية المدينة دحل على عائشة ئشة فقالت: 
أقتلت ا فقال: يا آم المؤمنين إني وجدت قتل حجر فيه صلاح للأمة 
أو قال صلاح الناس وني رواية إني وجدت فتل رجل في صلاح الناس 
خير من استحيائه في فسادهم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن مروان. قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنين 
عائشة فقالت: يا معاوية قتلت حجرأ وأصحابه وفعلت الذي فعلت» أما 

خشيت أن أخبا لك رجلا يقتلك بحمجر؟ فقال: ل إني في بيت إيمان. 

عدف رول الله يقول: «الايمان ضد الفتك لا يفتك مؤمن؛ ياأم 
المؤمنين كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك؟ قالت: صالح. 
قال: : فدعيثي وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل. وف رواية أنها حجبته 
وقالت: لا يدخل علي بدا فلم يزل يتلطف حتى دخل فلامته في قتله 
حجراء فلم يزل يعتذر حتى عذرته. وقيل لم تعذره بل قالت له عش ما بدا 
لك فإن الموعد اللهء تتهدده بذلك وفي رواية: أنها كانت تتوعده وتقول: لولا 
على إغماض والله أعلم 

قال المؤلف: قال ابن جرير: وفي هذه السنة ولى زياد على بلاد خراسان 
بعد موت الحكم بن عمرو والربيع بن زياد الحارث الذي افتتح بلخ صلحاء 
وكانوا قد أغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن قيس» وفتح قوهستان عنوة» 
وكان عندها أتراك فقتلهم ولم يبق منهم إلا ترك طرخان الذي قتله قتيبة بسن 


ا 


مسلم بعد ذلك كما سيأتي. وفيها غزا الربيع المذكور ما وراء النهر فغنم 
وسلم» وقد كان قطع ما وراء النهر قبله الحكم بن عمروء وكان أول من 
شرب من ماء النهر غلام الحكم سقاه سيده» توضأ الحكم وصلى وراء النهر 
ركعتين» ثم رجع» فلما كان الربيع هذا غزا ما وراء النهر فغنم وسلمء وفيها 
حج بالناس يزيد بن معاوية فيما قاله أبو معشر والواقدي. 

وذكر ابن الجوزي في المننظم أنه توفي في هذه السنة من الأكابر جرير بن 
عبد الله البجليء وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث» وحارثة بن النعمان» 
وحجر بن عدي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله بن أئيس» . 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي؛ ورضي الله عنهم. 

فأما | 
لا جرير بن عبد الله بن جابر البجلي فأسلم بعد نزول المائدة وكان 
إسلامه في رمضان سنة عشر» وكان قدومه ورسول الله بخطب» وكان قد 
قال في خطبته: «إنه يقدم عليكم من هذا الفح من خير ذي يمنء وإن على 
وجهه مسحة ملك» فلما دحل جرير رماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه 
كان كما وفك زرل الله 1 و روه ها قال فد اللكبال: 
ويروى أن رسول الله #6ذ لا جالسه بسط رداءه وقال: «إذاجاءكم كريم قوم 
فأكرموه» وبعثه رسول الله إلى ذي الخلصة- وكان بيتا تعظمه دوس في 
الجاهلية- فذكر أنه لا يثبت على الخيل فضرب في صدره وقال «اللهم ثبنه 
واجعله هاديا مهدياه فذهب فهدمه. 

وني الصحيحين أنه قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني 
إلا تبسم. وكان عمر بن الخنطاب يقول: جرير يوسف هذه الآمة. 

وقال عبد الملك بن عمير: رأيت جريراً كان وجهه شقة قمر. 

وقال الشعبي: كان جرير هو وجماعة مع عمر ي بيت. فاشتم عمر من 
بعضهم ريحاء فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأء فقال 
جرير: أونقوم كلنا فنتوضا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم السيد كنت في 
الجاهليةء ونعم السيد أنت في الإسلام. 

وقد كان عاملا لعثمان على همنان. يقال إنه أصيبت عينه هناك فلما 
قتل عثمان اعتزل عليا ومعاويةء ولم يزل مقيما بالجزيرة حتى توفي بالسراة» 
سنة إحدى وخمسين» قاله الواقدي» وقيل سنة أربع» وقيل سنة ست 
وخمسين. 

وأا 

لا جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب فأسلم مع أبيه حين تلقياه بين 
مكة والمدينة عام الفتح؛ ؛ فلما ردهما قال أبو سفيان: واللّه لشن لم يأذن لي 
عليه لآخذن بيد هذا فاذهين في الأرض فلا يدري أين اذهب فلما بلغ 
ذلك رسول الله چ رق له وأذن له وقبل إسلامهما فاسلما إسلاما حسناء 
بعدما كان أبو سفيان يؤذي رسول الله اذي كثيراء وشهد حنیناء وكان عن 
ثبت يومئذ رضي الله عنهما. 

انا 

الا حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري فشهد بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء ء الصحابة» وروى أنه رأى جبريل مع 
رسول الله بالمقاعد يتحدثان بعد خيبر» وأنه رآه يوم بني قريظة في صورة 
دحية. وني الصحيح أن رسول الله © سمع قراءته في الجنة. قال محمد بن 
سعد: حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك 
حدثنا محمد بن عثمان عن أبيه أن حارثه بن النعمان كان قد كف بصره 
فاتخذ خيطا من مصلاه إلى باب حجرته كان يضع عنده مكتلا فيه تمر 


1 


1۲۹۹ 


وغيره» فإذا جاءه المسكين أخذ من ذلك التمر ثم أخذ يسك بذلك الخيط 
حتى يضع ذلك في يد المسكين. > وكان أهله يقولون له: نحن تكفيك ذلك 
فيقول: سمعت رسول الله 2# يقول: «منعاولة المسكين نقي ميتة السوءة. 
وأما حجر بن عدي فقد تقدمت قصته مبسوطة. 

ونا 

8# سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أبوالأعور العدوي فهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنه؛ وهو ابن عم عمر بن الخطاب» وأخته عاتكة 
زوجة عمرء وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد» أسلم سعيد قبل عمر هو 
وروجته فاطمة؛:وهاجراء وكان من سادات الصعابة قال عروة والزغري 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والواقدي وغير واحد: | يشهد بدرا 
لأنه قد كان بعثه رسول الله هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتجسسان 
أخبار قريش فلم يرجعا حتى فرغ من بدرء فضرب لهما رسول الله 88 
بسهمهما وأجرهماء وم يذكره عمر في آهل الشورى للا يحابى بسبب قرابته 
من عمر فيولي فتركه لذلك» وإلا فهو ممن شهد له رسول الله 8 بالجدة في 
جملة العشرة» كما صحت بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة؛ ولم يتول بعد 
رسول الله 8 ولايةء وما زال كذلك حتى مات بالكوفةء وقيل بالمدينة 
وهو الأصح. قال الفلاس وغيره: سنة أحدى وخمسين وقيل سن اثنتين 
وخحمسين والله أعلم. وكان رجلا طوالا أشعرء وقد غسله سعد بن أبي 
وقاص؛ وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة؛ وكان عمره يومشذ 
بشعا وشغ نة 

واا 

عبد الله ايس بن الجهني أبو يحيى المدني فصحابي جايل شهد 
العقبة ولم يشهد بدرا. وشهد ما بعدهاء وكان هو ومعاذ يكسران أصنام 
الأنصارء له في الصحيح حديث أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» وهو 
الذي بعثه رسول الله 6 إلى خالد بن سفيان الذي فقتله بعرنة وأعطاء 
رسول الله 128 خصرة وقال: «هذه أية ما بيني وبينك يوم القيامة» فأمر بها 
فدفنت معه. في أكفانه. 

وقد ذكر ابن الجوزي [النظم: /140] أنه توفي سنة إحدى وخسين» 
وقال غيره: سنة أربع وحمسين وقيل: سنة ثمانين. 

وأما 
# أبو بكرة نفيع بن الخارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي 
سلمة الثقفي فصحابي جليل كبير القدر؛ ويقال: كان اسمه مسروح وإفا 
قيل له أبو بكرة لأنه تل في بكرة يوم الطاتف فاعتقة رسول الله ا وكل 
من نزل من مواليهم إليهم يومئذ. 

زاف نة هي ام زياف ركان من شه نان الغارة (الزتن خر ر 
زياد ومعهما شبل بن معبد» ونافع بن الحارث فلما تلكا زياد في الشهادة 
جلد عمر الثلاثة الباقين ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكرة ة فإنه صمم على 
الشهادةء وقال المغيرة: يا أمير المؤمنين اشفنى من هذا العبد فنهره عمر 
وقال له: اسكث! لو كملت الشهادة لرجمتك باحجارك» وكان أبو بكرة 
خير هؤلاء الشهود وكان ممن اعتزل الفتن فلم يحضر شيئاً منهاء ومات في 
هذه السنةء وقيل قبلها بسنة» وقيل بعدها بسنة وصلى عليه أبو برزة 
الأسلمي» وكان قد آخى بينهما رسول الله .87 
وفيها توفيت أم المؤمنين 
8# ميمونة بت الحارث الفلالية؛ تزرجها رسول الله 8# في عمرة 


-- القضاء نة صبع. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ا سنة للتين وسين 


- قال ابن عباس - وكان ابن اختها ام الفضل لبابة بنت الحارث‎ ٠ 
»)18ارعد١١5( تزوجها رسول الله ا وهو نرم حر جاه [خ‎ 
عنها أنهما كانا حلالين» وقولهها‎ ]١41١[ وثبت في صحيح.مسلم‎ ١4٠ 
مقدم عند الأكثرين على قول ابن عباس.‎ 

وروی الترمذي [840] عن أبي رافع ‏ وكان السفير بينهما ‏ أنهما 
كانا حلالين. 

ويقال كان اسمها برة فسماها رسول الله ا ميمونة» وتوفيت بسرف 
بين مكة والمدينة حيث بنى بها رسول الله لث في هذه السنة» وقيل في سنة 
ثلاث وستين» وقيل سنة ست وستين» والمشهور الأول» وصلى عليها ابن 
أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


ثم دخلت سنة ثنتين و هسين 


فيها غزا بلاد الروم وشتى بها سفيان بن عوف الأزدي فمات هنالك» 
واستخلف على الجند بعده عبد الله بن مسعدة الفزاري. 

وقيل: إن الذي كان أمبر الغزو ببلاد الروم هذه السنة بسر بن أبي 
أرطأة ومعه سفيان بن عوف. 

وحج بالناس في هذه لخدن اقا نائب المدينةء قاله أبو 
معشر والواقدي وغيرهما. 

وغزا الصائفة محمد بن عبد الله الثقفي. 

وعمال الأمصار في هذه السنة عماها في السنة الماضية. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي شهد بدرا 
والعقبة والمشاهد كلهاء وشهد مع علي قتال الحرورية؛ وني داره كان نزول 
رسول الله نظ حين قدم المدينة مهاجراً من مكة فأقام عنده شهرا حتى 
نی المسجد ومساكنه حوله؛ ثم تحول إليهاء وقد كان أبو أيوب أنزل رسول 
الله تلا في سل الدارء ثم تحرج من أن يعلو فوقه» فسال من رسول الله 
تي أن يصعد إلى العلو ويكون هو وأم أيوب في السفل فأجابه إلى ذلك. 

وقد رويئا عن ابن عباس أنه قدم عليه أبو أيوب البصرة وهو نائبها 
فخرج له عن داره وأنزله بهاء فلما أراد الانصراف خرج له عن كل شيء 
بهاء وزاده تحفاً وخدما كثيراً واعطاه أربعين ألفاء وأربعين عبداً إكراما له لما 
كان أنزل رسول الله # في داره» وقد كان من أكبر الشرف له. وهو 
القائل لزوجته ام أيوب- حين قالت له: أما تسمع ما يقول الناس في 
عائشة -؟ فقال لها: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا واللّه فقال: 
وال هي خير منك» فأنزل الله تعالى رلا إذْ سَمِعْْمُوهُ ظَن المؤيدون 
والمؤمنات بانضيهم حيرا الآبة النور: 17 [المعجم الكبير: ۱۲۸/٤‏ 44 
والمستدرك: 2551/8 457] . 

وكانت وفاته ببلاد الروم قريباً من سور قسطنطينية من هذه السنة 
وقيل: في التي قبلهاء وقيل: في التي بعدها. وكان في جيش يزيد بن معاوية. 
وإليه أوصى» وهو الذي صلى عليه. 

وقد قال الإمام أحمد زه/15غ]: حدثنا عثمان حدثنا همام حدثنا 
عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميراً على الجيش 
الذي غزا فيه أبو أيوب» فدخل عليه عند الموت فقال له: إذا آنا مت 


سنة ثنتين وحمسين 
فاقرؤوا على الناس مني السلام وأخبروهم أني سمعت رسول ا يقسول: 
«من مات لا يشرك بالله شيئاً جعله الله في الجنة». ولينطلقوا بي فليبعدوا 
بي في أرض الروم ما استطاعوا. قال: فحدث الناس لما مات أبو أيوب 
فاستلأم الناس وانطلقوا بجنازته. 

وقال الإمام أحمد [ه/7؟4] : حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن 
الأعمش عن أبي ظبيان قال: غزا أبو أبوب مع يزيد بن معاوية. قال: 
فقال: إذا مت فأدخلوني في أرض العدو فادفنوني نحت أقدامكم حيث 
تلقون العدو قال: ثم قال: سمعت رسول الله هذ يقول امن مات لا 
يشرك باللّه شيئا دخل الجنة». 

ورواه أحمد [ه/415] عن ابن غر ويعلى بن عبيد عن الأعمش 
سمعت أبا ظبيان فذکره وقال فيه: سأحدثكم حديثا سمعته من رسول 
الله لز لولا حالي هذا ما حدثتكموه؛ سمعت رسول الله تا يقول: «من 
مات لا يشرك باللّه شيئا دحل الجنة». 

وقال الإمام أحمد زه/4١4]:‏ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثتى محمد بن 
قيس - قاص عمر بن عبد العزيز - عن أبي صرمة عن أبي أيوب 
الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته 
من رسول الله تتا يقول: «لولا نكم تذنبون لخلق الله قوماً يذنبون فيغفر 
هم؟. 

وعندي أن هذا الحديث والذي قبله هو الذي حمل يزيد بن معاوية 
على طرف من الإرجاء وركب بسببه أفعالا كثيرة أتكرت عليه كما 
سنذکره في ترجمته واللّه تعالى أعلم. 

قال الواقدي: مات أبو أيوب بأرض الروم سنة ثنتين وخمسين ودفن 
عند القسطنطينية وقبره هنالك يستسقي به الروم إذا قحطواء وقيل: إنه 
مدفون في حائط القسطنطينية وعلى قبرة مزار ومسجد وهم يعظمونه. 

وقال أبو زرعة الدمشقي [تاريخ ابي زرعة: :)144/١‏ توفي سنة مس 
وخسين» والأول أثبت واللّه أعلم. 

وقال أبو بكر بن خلاد: حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا داود بن 
احبر حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن موسى بن عبيدة عن الزهري عن عطاء 
بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ل قال: «إن الرجلين 
ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما وصلاته أوزن من أحذد. 
وينصرف الآخر وما تعدل صلاته مثقال ذرة». فقال أبو حميد الساعدي: 
وكيف يكون ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «إذا كان احسنهما عقلا». قال: 
وكيف يكون ذلك؟ قال: «إذا كان أورعهما عن ارم الله وأاحرصهما 
على المسارعة إلى الخير» وإن كان دونه في التطوع. 

وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله 4 لرجل سأله أن يعلمه 
ويوجز فقال له: «إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع» ولا تكلمن بكلام 
تعتذر منه» وأجمع اليأس مما في أيدي الناس8 [ج(4171), مسند أجد: 417/8] 


وفيها كانت وفاة أبي موسى 

#ا عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر الأشعري 
الماني؛ أسلم ببلاده وقدم مع جعفر وأصحابه عام خيبر. 

وذكر محمد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى الحبشة» 
وليس هذا بالمشهور. 

وقد استعمله رسول الله تلا مع معاذ على اليمن؛ واستنابه عمر على 


ذكر من تولي فيها من الأعيان 


T1۰ 


البصرةء وفتح تستر» وشهد خحطبة عمر بالجابيةء وولاه عثمان الكوفةء وكان 
أحد الحكمين بين علي ومعاوية» فلما اجتمعا خدع عمرو أبا موسى. 

وكان من قراء الصحابة وفقهائهم؛ وكان أحسن الصحابة صوتا في 
زمانه. 

قال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار 
أطيب من صوت أبي موسى. 

وثبت في الحديث أن رسول الله تلط قال: «لقد أوتي هذا مزماراً من 
مزامير آل داود» [مسند أحمد: ١517/5‏ 

وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا يا أبا موسی» فيقرأ وهم يسمعون. 

وقال الشعي: كتب عمر في وصيته أن لا يقر لي عامل أكثر من سنة 
إلا أبا موسى فليقر أربع سنين. 

وذكر ابن الجوزي في المتظم [ه/197] أنه توفي في هذه السنة» وهو 
قول بعضهم»؛ وقيل إنه توفي قبلها بسنة» وقيل في سنة ثنتين وأربعين» وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 

وكانت وفاته بمكة لما اعتزل الناس بعد التحكيمء وقيل بمكان يقال له: 
الثوية على ميلين من الكوفة. وكان قصيرا تحيف الجسم لم 
له» رضي الله عنه. 

وذكر ابن الجوزي [المعظم: 557/0 أنه توفي في هذه السنة اشا من 
الصحابة: 

#ا عبد الله بن المغفل المزني: صحابي جليل وكان أحد البكائين» وأحد 
العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس» وهو أول من دحل 
تستر من المسلمين حين فتحها. لكن الصحيح ما حكاه البخاري [التاريخ 
الكبير: 06 عن مسدد أنه توفي سنة سبع وخمسين. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: /447): توفي سنة ستين» وقال غيره: 
سنة إحدى وستين فالله أعلم. ويروى عنه أنه رأى في منامه كأن القيامة قد 
قامت وكان هناك مكان من وصل إليه نجاء فجعل يحاول الوصول إليه 
فقيل له: أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا؟ فاستيقظ فعمد إل 
عيبة عنده فيها ذهب كثير فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها في 
المساكين والمحاويج والأقارب رضي الله عنه [الختظم: 81/8 1] . 

وفيها توي ' 

1 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخراعي» أسلم هر 
وأبو هريرة عام خيبر وشهد غزوات» وكان من سادات الصحابة: استقضاه 
عبد الله بن عامر على البصرة فحكم له بهاء ثم استعفاه فأعفاه. ولم يزل 
بها حتى مات في هذه السنة. 

قال الحسن وابن سيرين: ما قدم البصرة راكب خير منه. 

وقد كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى ى انقطع عنه سلامهم ثم 
عادوا قبل موته بقليل فكانوا يسلمون عليه رضي الله عنه وعن أبيه أيضاً. 

هه كعب بن عجزة الأنصاري أبو محمد المدني: صحابي جليل وهو 
الذي نزلت فيه آية الفدية في الحج. مات في هذه السئة» وقيل قبلها بسنة 
عن خمس أو سبع وسبعين سنة. 

ا معاوية بن حديج ابن جفنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصريء. 
صحابي على قول الأكثرين» وذكره ابن حبان في التابعين من الثقات 
61/3( والصحيح الأول. 

شهد فتح مصرء وهو الذي وفد إلى عمر بفتح الإسكندرية؛ وشهد مع 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البربر» وذهبت عينه يومشذ وولي 


١5 


سنة ثلاث وسين 





حروباً كثيرة في بلاد المغرب: وكان عثمانياً في ايام علي ببلاد مصرء ولم 
يبايع علي بالكليةء فلما أخذ معاوية بن أبي سفيان مصر أكرمه ثم استنابه 


بها بعد عبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه ناب بها بعد أبيه ستتين ثم ۰ 


عزله معاوية وول بن خديج هناء فلم يزل مصر حتى مات بها في هذه 
السئة. 

8 هانئ بن نيار أبو بردة البلوي: وهو خال البراء بن عازب 
المخصوص بذبح العناق وإجزائها عن غيرها من الأضاحيء وهار العقبة 
وبدرا والمشاهد كلها وكانت راية بي حارثة معه يوم الفتح رضي الله عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحنمسين 


فيها غزا عبد الرحمن بن آم الحكم بلاد الروم وشتى بها. 

وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس فأقام 
بها طائفة من المسلمين كانوا اشد شيء على الكفار» يعترضون لهم في 
البحر ويقطعون سبيلهم؛ وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات 
الجزيلةء وكانوا على حنر شديد من الفرنج» يبينون في حصن عظيم 
عندهم فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم» ولمم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحد وما زالوا كذلك حتى كانت إمارة 
إمارة يزيد بن معاوية» بعد أيه فأقفلهم من تلك الجزيرة» وقد كانت 


للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات غزيرة. 

وح لان ابام جاسم بر لمان واي اليك قاله أبو 
معشر والواقدي. 

ولي هذه السنة توفي جبلة بن الأيهم الغساني كما ستأتي ترجمنه في 
آخر هذه التراجم. 

وفيها توي 


8 الربيع بن زياد الخارثي» مختلف في صحبته؛ كان نائب زياد على 
خراسان» وكان قد ذكر حجر بن عدي فتاسف عليه وقال: واللّه لو ثارت 
الغرب له لما قتل صبرا ولكن اقرت العرب فذلت» ثم لما كان يوم الجمعة 
دعا الله على المثير أن يقبضه إليه فما عاش إلى الجمعة الأخرى. 
و م ا 
فاقره زياد. 

ل ل 
فتح بلاد المغرب. ومات ببرقة واليا من جهة مسلمة بن مخلد نائب مصر. 

وفيها تول | 

#ا زياد بن أبي سفيان ويقال له: زياد ابن أبيه وزياد بن سمية - وهي 
أمه ‏ في رمضان من هذه السنة مطعوناء أنه كتب إلى معاوية يقول له: إنني 
قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة. وهو يعرض له أن يستنيبه 
على بلاد الحجاز أيضأء فلما بلغ أهل الحجاز جاؤوا إلى عبد الله بن عمر 
بن الخطاب فشكوا إليه ذلك» وخافوا أن يلي عليهم زياد فيعسفهم كما 
عسف أهل العراق» فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس 
يؤمنون: فطعن زياد بالعراق في يده فضاق فرعا بذلك واستشار شريحاً 
E EE CS‏ إني لا أرى لك أن تفعل ذلك 
بنفسك» فإنه إن لم يكن في الأجل ف فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك 
جزعاً من لقائه» وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم فيعيّر ولدك 


يده؟! فقال: قال رسول الله : فالمستشار مؤتّمن؟ [(دد4؟١ه)»‏ جره 4 507)] 


ويقال إن زيادا جعل يقول: انام آنا والطاعون في فراش واحد؟ فعزم 
على قطع يده فلما جيء بالكاوي والحديد خاف من ذلك فترك ذلك» 
وذكر أنه جمع ماثة وخمسين طبيباً ليداووه ما يجد من الحر في باطنهء منهم 
ثلاثة أطبّاء تمن كان يطب كسرى بن هرمزء فعجزوا عن رد القدر المحتوم 
والأمر الحموم» فمات في ثالث شهر رمضان في هذه السنة. وقد قام في 
إمرة العراق خمس سنين. ودفن بالثوية حارج الكوفة» وقد كان برز منها 
قاصداً إلى الحجاز أميرا عليها. ' 

فلا ب خر موي عبد الله بن ر ل اق الك بان نة 
فلا الدنيا بقيت لكء ولا الآخرة أدركت. 
. قال ابو بكر بن أبي الدنيا: حدثي أبي عن هشام بن محمد حدثني . 
يحى بن ثعلبة أبو المقوم الأنصاري عن أمه عائشة عن أبيها عبد الرحمن بن 
السائب الأنصاري. قال: جمع زياد أهل الكوفة فملاً منهم المسجد والرحبة 
والقصر ليَخْرضّهم على البراءة من علي بن أبي طالب» قال عبد الرحمن 
فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصارء 0 وڼ 
حَصر» قال: فهومت تهويمة يت شيئا أقبل طويل 
ادن ل عل بل من لوي انيب لقال لت 0 ت؟ فقال: أنا 
التقاد ذو الرقبة» بعثت إلى صاحب هنا القصر. فاستيقظت فزعا فقلت 
لأصحابي: هل رأيتم ما رأيت؟ قال: لا! فاخبرتهم» وخرج علينا خارج 

من القصر فقال: إن الأمير يقول لكم: انصرفوا عنيى؛ فإني عنكم مشغول. 
وإذا الطاعرن قد أصابه. 

N pS BGS 
على رجل .يقال له أبو ا مغيرة الحميري».فجاء به فقال له: الزم بيك ولا‎ 
تخرج منه وأنا أعطيك من الال ما شئت» فقال: لو أعطيتني ملك الأرض‎ 
ما تركت خروجي لصلاة الجماعة. فقال: الزم الجماعة ولا تكلم بشيء.‎ 
SS فقال: لا استطيع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن لخر‎ 
عنقه. ونا غريب جا‎ 

ولا احتضر قال له ابنه: يا أبة قد هيات لك ستين ثويا أكفنك فيهاء 
فقال: يا ببى قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه وإما سلب 


- أي : اا 


سريع. 

ف اسشكة و ويا بن فك ب يد ون عفان ب ات ان دارم 
الدارمي؛ كان سيداً في قومه في الجاهلية وفي الإسلام» يقال إنه أحيا في . 
الجاهلية ثلاثمائة وستين موؤودة؛ وقيل أربعمائة. وقيل ستا وتسعين 
موؤودة؛ فلما اسلم قال له رسول الله تكز: «لك أجر ذلك إذ من الله 
عليك بالإسلام؛ [المعجم الكبير: 81/4] . 

ويروي عنه أنه أول ما أحمى الموؤودة أنه ذهب في طلب نافتين. شردتا 
له» قال: فبينما آنا في الليل أسير إذ آنا بنار تضيء تارة وتخبو أخرى. 
فجعلت لا أهتدي إليهاء فقلت: اللهم لك علي إن أوصلتي إليها ان أدفع 
عن أهلها ضيما إن وجدته بهم» قال: فوصلت إليها وإذا شيخ كبير يوقد 
نار وعنده نسوة يجتمعات؛. فقلت: ما أنتن؟ فقلن: إن هذه امرأة قد حبستنا 
منذ ثلاث» تطلق ولم تخلصء فقال لي الشيخ صاحب المنزل: وما خبرك؟ 
فقلت: إني في طلب ناقتين شردتا لي» فقال: قد وجدتهماء إنهما لفي إيلناء 


سنة ثلاث وحمسين 


۲۲ 





قال فتزلت عنده. قال: فما هو إلا أن نزلت إذ قلن: وضعت» فقال الشيخ: 
إن كان ذكرا فارتحلواء وإن كان أنثى فلا تسمعنني صوتهاء فقلت: علام 
تقتل ولدك ورزقة على اللّه؟ فقال: لا حاجة لي بهاء فقلت: أنا أفتديها 
منك وأتركها عندك حتى تبين عنك أو تموت. قال: بكم؟ قلت: بإحدى 
ناقتي» قال: لا قلت: فبهماء قال: لا إلا أن تزيدني بعيرك هذا فإني أراه 
شابا حسن اللون» قلت نعم على أن تردني إلى أهليء قال: نعم. 

فلما حرجت من عندهم رأيت أن الذي صنعته نعمة من الله من بها 
علي هداني إليهاء فجعلت لله علي أن لا أجد موؤودة إلا افتديتها كما 
افتديت هذه. قال فما جاء الإسلام حتى أحييت مائة موؤودة إلا أربعاأء 
ونزل القرآن بتحريم ذلك على المسلمين. 

وممن توفي في هذه السنة من المشاهير المذكورين: 

ال جبلة بن الأيهم الغساني: ملك نصارى العرب وهو جبلة د بن الأيهم 
بن جبلة بن الحارث بن أبي شيمرء واسمه النثر بن الحارث» وهو ابن 
مارية ذات القرطين؛ وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة» واسمه كعب بن 
عامر بن خارئة بن امرئ القيس» ومارية هي بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو 
بن جفنة» ويقال غير ذلك في نسبه» وكنيته جبلة أبو المنذر الغساني الجفني. 
وكان ملك غسان» وهم نصارى العرب أيام هرقل» وغسان أولاد عم 
الأنصار أوسها وخزرجهاء وكان جبلة آخر ملوك غسان» فكتب إليه رسول 
الله 4 كتابا مع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام فاسلم وكتب 
بإسلامه إلى رسول الله یز 

وقال ابن عساكر [مخصر تاريخ دمشق: ]۳۹۸/١‏ قيل: إنه لى يسلم قطء 
وهكذا صرح به الواقدي وسعيد بن عبد العزيز. 

وقال الواقدي: شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب ثم أسلم 
بعد ذلك في أيام عمرء فاتفق أنه وطئ رجلا من مزيئة بدمشق فلطمه ذلك 
المزني» فرفعه أصحاب جبلة إلى أبي عبيدة فقالوا: هذا لطم جبلة؛ قال أبو 
عبيلة: فيلطمه جبلة فقالوا: أو ما يقتل؟ قال: لا! قالوا: فما تقطع يده؟ قال 
لا إغا امر الله بالقودء فقال جبلة: أترون أني جاعل وجهي ببدلاً لوجه 
مازني جاء من ناحية المدينة؟ بئس الدين هناء ثم ارتد نصرانيا وترحل 
بأهله حتى دخل أرض الروم؛ فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان: إن 
صديقك جبلة ارتد عن الإسلام فقال: نا لله وإنا إليه راجعون» ثم قال: 
ولم؟ قال: لطمه رجل من مزينة فقسال: وحى له» فقام ال بس ا 

ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله 
عن ابن عباس وساق ذلك بأسانيده إلى جماعة من الصحابة. وهذا القول 
هو أشهر الأقوال. 

وقد روى ابن الكلبي وغيره أن عمر لما بلغة إسلام جبلة فرح 
بإسلامه. ثم بعث يستدعيه ليراه با لمدينةء وقيل: بل استأذنه جبلة في القدوم 
عليه فأذن له فركب في خلق كثير من قومه» قيل مائة وخمسون راكباء 
وقيل خمسمائةء وتلقته هدايا عمر ونزله قبل أن يصل إلى المدينة بمراحل؛ 
وكان يوم دخوله يوما مشهودا دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب 
والفضةء ولبس تاجا على رأسه مرصعا بالآلئ والجواهره وفيه قرطا مارية 
جدته» وخخرج أهل المدينة رجاهم ونساؤهم ينظرون إليه؛ فلما سلم على 
عمر رحب به عمر وأدنى مجلسه» وشهد الحج مع عمر في هذه السنةه 
فبينما هو يطوف بالكعبة إذ وطئ إزاره رجل من بي فزاره فانحل: فرفع 
جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل؛ ومن الناس من يقول: إنه قلع عينه. 


فانتعدى عليه القزاري عبر وميه خلن كير سن بي فزارة فاستحضره 
عمر فاعترف جبلة فقال له عمر: أقذه. فقال جبلة: كيف وأناملك وهو 
سوقة؟ فقال: إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى؛ فقال 
جبلة: قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية» فقال عمر: 
دع ذا عنك» فإنك إن لم رض الرجل أقدته منك» فقال: إذن أتنصرء فقال: 
إن تنصرت ضربت عنقك. فلما رأى المد: قال: سأنظر في أمري هذه 
الليلة» فانصرف من عند عمر. ْ 

فلما ادهم الليل ركب في قومه ومن أطاعه فسار إلى الشام ثم دخل 
بلاد الروم ودخل على هرقل في مدينة القسطنطيئية فرحب به هرقل 
وأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة» وأجرى عليه أرزاقا جزيلة» وأهدى إليه هدايا 
حميلة؛ وجعله من سماره» فمكث عنده دهرا. 

ثم إن عمر كتب كتابا إلى هرقل مع رجل يقال له جثامة بن مساحق 
الكناني؛ فلما بلغ هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له هرقل: هسل لقيت 
ابن عمك جبلة؟ قال: لا! قال: فالقهء فذكر اجتماعه به وما هو فيه من 
النعمة والسرور والخحبور الدنيوي» في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه؛ 
حواليه الحسان من الخدم والقيان» ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي 
تعرض بها عن دار الإسلام» وذكر أنه دعاه إلى الإسلام والعود إلى الشام 
فقال: أبعد ما كان مني من الارتداد؟ فقال: نعم! إن الأشعث بن قيس 
ارتد وقاتلهم بالسيف» ثم لما رجع إلى الحق قبلره منه وزوجه الصديق 
بأخته أم فروة» قال: فالتهى عنه بالطعام والشراب» وعرض عليه الخمر 
فابى علیه» وشرب جبلة من الخمر شيئا كثيراً حتى سكر ثم أمر جواريه 
القيان فغنينه بالعيدان من قول حسان يمدح بتي عمه من غسان والشعر في 
والد جبلة هذا الحيوان. 
لله د عصابة نادمتهم يوسا بلي في الزمان الأول 
قير ابن مارية الكريم المفضل 
صَهْباً تمق بالرحيق السلسل 


يسقون من ورد البريص عليهم 
بيض الوج وه كريهة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
يشون شى مات كلايخ الا بسالون عن لسراو اليل 

قال: فأعجبه قوهمن ذلك ثم قال: هنا شعر حسان بن ثابت 
الأنصاري فينا وفي ملكناء ثم قال لي: كيف حال حسان؟ قلت: تركته 
ضريراً شيخ كبيرأء ثم قال لمن: أطربنني. فاندفعن يغنين بقول حسّان 
أيضا: 


لمن الديارٌ أقفسرت معان بين فرع اليرموك فالصّمان 
فالقَرِنَاتُ من بلاس فدار لا فكاء فالقصور الدواني 
فحمى جاسم الى مرج ذي الملا فر مغنسى قبائل وهجان 
تلك دار العزيز بعد ألوفمٍ وحلول عظيم ةالأركان 
صلرات المسيح في ذلك الدي EE‏ القسسيس والرهبان 
ذا مغنئ لآل جفنة في الدع ر محساه تعاتب الأزمان 
فاراني هناك حق مكين عند ذي التاج مجلسي ومكاني 
تكلت امهم وقد تكلتهمٌ يوم حلوا بحارث الججولان 
قد دنا الفصح فالولائد ينظ سن سراعاً اة الزجان 


ثم قال: هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وني ملكنا وني منازلنا 


۲۳ 
بأكناف غوطة دمشق 
عيدانهن وتكسن رؤوسهن وقلن: 
صرت الأشراف من عار لظم 
تكتفني فيهالجاج ونخسوة 
فياليت آمي لم تلدني وليتسني 
وياليتتي أرعى المخاض بقفسرة 
نيلات واا ا ا 


أدينّبمادانوابهمن شريعة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ن» قال: ثم سكت طويلاء ثم قال هن: بكيتني» فوضعن لتفعل ذلك» فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلي بذلك» ولو كتب إليك في 


وما كان فيهاالو صبرت هاضرر 
وبيعت بها العينَ الصحيحة بالعور 
رجعت إلى القول الذي قال عمر 
وكنت أسيرا في ربيعة أو مضرٌ 


أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 


وقد يصبرٌ العود الكبيرٌ على الدبر. 


قال: فوضع يده على وجهه فبكى حتى بل ميته بلموعه وبکیت معه» 
ثم استدعى جخمسمائة دينار هرقلية فقال: خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن 
ثابت» وجاء بأخرى مثلها فقال: خذ هذه لك فقلت: لا حاجة لي فيها 


ولا أقبل منك شيئا وقد ارتددت عن الإسلام فيقال: إنه أضافها إلى التي 


لحسان» فبعث إليه بالف دينار هرقليةء ثم قال لي: أبلغ عمر بن الخطاب 

منى السلام وسائر المسلمين؛ فلما قدمت علسى عمر أخبرته خبره فقال: 
ورأيته يشرب الخمر؟ قلت: نعم! قال: أبعده الل تعجل فانية بباقية فما 
ربحت تجارته. ثم قال: وما الذي وجه به لحسان؟ قلت: خسمائة دينار 
هرقليةء فدعا حساناً فدفعها إليه فاخذها وولى وهو يقول: 


إن ابنّ جفنة من بقيةٍ معشر 
م يسني بالشام إذ هو ربهسا 
يعطي الجزي ل ولا يراه عنده 
واتيتة يوسا فقرب جلي 


يَفتضُمآبازهم باللوم 
كلا ولا مرا باروم 
إلا كمض عطيسة ا هررم 
وسقى فرواني من الخرطسوم 


ثم لما كان في هذه السئة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن 
مسعدة الفزاري رسولا إلى ملك الروم؛ فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما 
هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم ( والذهب والخيول» 
فقال له جبلة: لو أعلم أن معاوية يقطعني ارض البّْة فإنها منازلناء 
وعشرين قرية من غوطة دمشق ويضرض لجماعتناء ويحسن جواتزناء 
لرجعت إلى الشام. فأخبر عبد الله بن مسعدة معاوية بقوله» فقال معاوية: 
أنا اعطيه ذلك؛ وكتب إليه كتابً مع البريد بذلك» فما أدركه البريد إلا وقد 
مات في هذه السنة قبحه اللّه. 

وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ ابو الفرج بن الجوزي في المتظم 
]/101-.1![« وأرخ وفاته في هذه السنة - أعني سنة ثلاث وخسين. 

وقد ترحمه الحافظ ابن عساكر في تاره (مختصر تاريخه: ]٠٠٠-۲١۹/۰‏ 
أ فاطال الترجمة وأفادء ثم قال في آخرها: بلغنى أن جبلة توفي في خلافة 
معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين من الهجرة. 


وفيها كان شتى محمد بن مالك بأرض الروم. 

وغزا الصائفة معن بن زائدة السلمي. 

وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المدينة ورد إليها مروان 
بن الحكم؛ وكتب إليه أن يهدم دار سعيد بن العاص» ويصطفي أمواله التي 
بأرض الحجاز. فجاء مروان إلى دار سعيد ليهدمها فقال سعيد: ما كنت 


سنة أربع وسين 


داري لفعلته. فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة أن 
يهد دار رر وجصطقي رال رذكر لا سعيدام یز لحف درن 
فلما رأى مروان الكتب إلى سعيد بذلك» ثناه ذلك 
عن دار سعید» ولم يزل يدافع عنه حتى تركه معاوية في داره وأقر عليه 
أموالة. 

زفيها عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة» وكان زياد فد 
استخلفه عليه فقره معاوية ستة أشهر ثم عزله؛ وول عليها عبد الله بن 
عمرو بن غيلان. 

وروی ابن جرير وغيره [النتظم: 1717 أنه قال: لو أطعت 
الله كما اطعت معاوية ما عذبني أبدا. وهنا لا يضح عنه. 

وأقر معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد على نيابة الكوفة» وكان زياد 
قد استخلفه عليها فأبقاه معاوية. 

وقدم في هذه السئة عبيد الله بن زياد على معاوية فأكرمه وسأله عن 
نواب أبيه على البلاد فأخبره عنهم؛ ثم ولاه إمرة خراسان وهو ابن مس 
وعشرين سنةء فسار إلى مقاطعته وتجهز من فوره غاديا إليهاء فقطع النهر إلى 
جبال بخاری» ففتح راميئن ونصف ييكشد - وهما من معاملة مخارى - 
ولقي الترك هناك فقاتلهم قنالا شديدا وهزمهم هزيمة فظيعة بمحيث إن 
المسلمين أعجلوا امرأة الملك أن تلبس خفيهاء فلبست واحدة وتركت 
أخرى» فأخذها المسلمون فقوموا جوريها بمائي آلف درهم» وغنموا مع 
ذلك غنائم كثيرة» وأقام عبيد الله مخراسان ستتین. 

وفي هله السنة حح بالناس مروان بن الحكم نائب المديئة. : 

وكان على إلكوفة عبد الله , بن خالد بن أسيد. وقيل: بل كان ع 
الضحاك بن قيس» وكان على البصرة عبد الله بن غيلان. 


حتى صرف ذلك عنه» ة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ا أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبو محمد المدني: مولى رسول الله 


1 تفز وابن مولاه» وحبه وابن سحية ٠‏ وأمه بركة أم ان مولاة رسول الله FT‏ 


وحاضتته ولاه رسول الله تنظ الإمرة بعد مقتل أبيه فطعن بعض الناس 
في إمرته» فقال رسول الله از: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمرة 
أبيه من قبله» وايم الله إن كان خليقا بالإمارة وإن كان لمن أحنب الناس 
إلل» وإن هذا لخليق بالإمارة إن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن 
أحب الناس إلي بعده» [خ: (5537137): (1477)]. 
وثبت في صحيح البخاري (۳۷۴] عنه: أن رسول الله ا كان 
مجلس الحسن على فخذه ويجلس أسامة على فخذه الأخرى ويقول: الهم 
ني أحبهما فاحبهما". . ٠‏ 
وفضائله كثيرة جداً. توفي رسول الله 5 وعمره تسع عشرة سنة 
وكان عمر إذا لقيه يقول: السلام عليك أيها الأمير. . 

وصحح أبو عمر بن عبد البر أنه توفي في هذه السنة؛ وقال غيره: : سلة 
ثمان أو تسع وخسین» وقبل توفي بعد مقتل عثمان فاللّه أعلم. 

8 ثوبان بن ججدد: مولى رسول الله لز تقدمت ترجمته في الموللي ومن 
كان يخدمه عليه الصلاة والسلام» أصل ثوبان من العرب فأصابه سباء 
فاشتراه رسول الله يذ واعتقه» فلزم رسول الله تلظ سفرا وحضرأء فلما 
مات أقام بالرملة : ثم انتقل إلى مص فابتنی بها دارا ولم يزل بها حتى مات 


في هذه السنة على الصحيح» وقيل سنة أربع وأربعين وهو غلط ويقال إنه 
ترف بمصرء والصحيح بحمص 

8# جبير بن مطعم تقدم أنه توفي سنة خمسين. 

ا الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري؛ وقال الواقدي: اسمه النعمان 
بن ربعي» وقال غيره: عمرو بن ربعي. 

وهو أبو قتادة الأنصاري السلمي المدني فارس الإسلام شهد أحدا 
وما بعدهاء وكان له يوم ذي قسرد سعي مشكور كما قدمنا ذلك. قال 
رسول الله تز يومئذ: «حير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة 
بن بن الأكوع»؛ [مسند أحمد: 4-837/6 68]. 

وزعم أبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرا وليس هذا بمعروف. 

وقال أبر سعيد الخدري: أخبرني من هوخير مني أبو قتادة الأنصاري 
أن رسول الله جز قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية؟ زم .]))٠٠٠١(‏ 

قال الواقدي وغير واحد: توفي في هذه السنة - يعني سنة أربع 
وخمسين - بالمدينة عن سبعين سنة؛ وزعم الهيثم بن عدي وغيره أنه توفي 
بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي بن أبي طالب. وهذا غريب 

ها حكيم بن حزام بن خويلد , إن امد بن عا ری من لصي بن 
كلاب القرشي الأسدي أبو خالد المكي. وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث 
بن أسد بن عبد العزى. وعمته خديجة بنت خويلد» وزوجة رسول الله 
كز وأم أولاده سوى إبراهيم. ولدته أمه في جوف الكعبة قبل الفيل 
بثلاث عشرة سنةء وذلك أنها دخلت الكعبة تزور فضربها الطلق فوضعته 
على نطع. 

وكان شديد امحبة لرسول الله تلز ولا كان بنو هاشم وينو المطلب ف 
الشعب لا يبايعون ولا يناكحون» كان حكيم يقبل بالعير تقدم من الشام 
فيشتريها مكانهاء ثم يذهب بها فيضرب أدبارها حتى تلج الشعب تحمل 
الطعام والكسرة تكرمة لرسول الله تلذ ولعمته خديجة بنت خويلد. وهو 
الذي اشترى زيد بن حارثه فابتاعته منه عمته خديجة فوهبته لرسول الله 
فأعتقه. وهو الذي اشترى حلة ذي يزن فأهداها لرسول الله تز فلبسهاء 
قال: فما رأيت شيئا أحسن منه فيها. ومع هذا ما أسلم إلا يوم الفقتح هو 
وأولاده كلهم. 
| قال البخاري (التاريخ الكبير: )١11/*‏ وغيره: عاش ستين سنة؛ وفي 
الإسلام ستين سنةء وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسب» 
وكان كثير الصدقة والبر والعتاقة» فلما اسلم سال رسول الله يز عن 
ذلك فقال: «أسلمت على ما أسلفت من خير؛ رخ )1£( مر7ل0) . 

وقد كان حكيم شهد مع المشركين بدرأ وتقدم إلى الحوض فكاد حمزة 
أن يقتله» فما سحب إلا سحبا بين يديه فلهنا كان إذا اجتهد في اليمين 
يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. ولا نزل رسول الله تلز يوم الفح بر 
الظهران ومعه جنود خرج حكيم وأبو سفيان يتجسسان الأخبارء فلقيهما 
العباس» فأخذ أبا سفيان فاجاره واخذ له أمانا من رسول الله تت وأسلم 
بو سفيان ليلتنذ كرهاء ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم وشهد مع 
رسول الله لذ حنيناء وأعطاه رسول الله تز مائه من الإبل ثم سأله 
0 فيا حكيم إن هذه الال حلوة خضرة» 

+ نحن بمخارة تفن بورك ی قن | 
ل .١‏ فقال حكيم: والذي بعشك 
بخن لا لور لخدا د ا فلم يرا ادا کت كان لير ار رين 
عليه العطاء فيأبى» وكان عمر يعرض عليه العطاء فيأبى فكان عمر يشهد 


ذكر من تولي فيها من الأعيان 


f: 


عليه المسلمين» ومع هذا كان من أغنى الناس» مات الزبير يوم مات 
ولحكيم عليه مائة ألف 

وقد كان بيده حين أسلم الرفادة ودار الندوة فباعها بعد من معاوية 
بمائة ألف» وني رواية بأربعين الف دينار فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة 
قريش؟ فقال له حكيم: ابن أخي ذهبت المكارم فلا كرم إلا التقوى. يا ابن 
اي إني اشتريتها في الجاهلية بزق خر ل اك 
أشهدك أني قد جعلتها في سبيل الله. 

وهن الدار كانت لقريش بمنزلة دار العدل؛ وكان لا يدخلها أحد إلا 
وقد صار مينه أربعين سنةء إلا حكيم بن حزام فإنه دخلها وهو ابن س 
عشرة سنة. ذكره الزبيرين بكار. 

وذكر الزبير أن حكيما حج عاما فأهدى مائة بدنة مجللةء والف شات 
وأوقف معه بعرفات مائة وصيف في أعناقهم أطوقة الفضة. وقد نقش 
فيها: هؤلاء تقاء الله عن حكيم بن حزام» فاعتقهم وأهدى جميع تلك 
الأنعام رضي الله عنه. 

توفي حكيم في هذه السنة على الصحيح. ٠‏ وقيل غير ذلك وله مائة 
وعشرون سنة واللّه أعلم. 

الا حويطب بن عبد العزى العامري: صحابي جليل؛ أسلم عام الفتح؛ 
وكان قد عمُر دهرا طويلاء ولهذا جعله عمر في النفر الذين جددوا أنصاب 
الحرم وقد شهد بدرا مع المشركين؛ ورأى الملائكة يومشذ بين السماء 
زاغو وود اها رميش زه فلما كان عمرة القضاء كان 
هو وسهيل هما اللذان أمرا رسول الله لڳ بالخروج من مكةء فأمر بلالا 
أن لا تغرب الشمس وبمكة أحد من أصحابه. 

قال: وني كل هذه المواطن أَمُّمْ بالإسلام ويأبى الله إلا ما يريد فلما 
كان زمن الفتح خفت خوفا شديدا وهربت فلحقني أبو ذر - وكان لي 
خليلا في الجاهلية -. فقال: يا حويطب مالك؟ فقلت: خحائف فقال: لا 
مخف فإنه أبر الناس وأوصل الناس» وأنا جار لك فاقدم معي» فرجعت 
معه فوقف بي على رسول الله اة وهر بالبطحاء ومعه أبو بكر وعمره 
وقد علمني أبو ذر أن أقرل: السلام عليك أيها النبيى ورحمة الله وبركاته. 
فلما قلت ذلك قال: «حویطب»؟ قلت: نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله فقال: «الحمد لله الذي هداك» وسر بذلك واستقرضنى مالا 
فأقرضته أربعين الفا وَشهانت معه عا والطائف. وأعطاني من غنائم 
حنين مائة بعير. 

ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فتزهها وله بها دار ولما ولى عليها 
مروان بن الحكم جاءه حويطب وحكيم بن حزام» وخرمة بن نوفل؛ 
فسلموا عليه وجلسوا يتحدثون عنده ثم تفرقواء ثم اجتمع حويطب بمروان 
يوماً آخر فساله مروان عن عمره فأخبره؛ فقال له: تأخر إسلامك أيها 
الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: الله المستعان, واللّه لقد 
هممت بالإسلام غير مرة كل ذلك يعوقنى أبوك يقول: تضع شرفك وتدع 
دين آبائك لدين محدث؟ وتصير تابعا؟ قال: فأسكت مروان وندم على ما 
كان قال له» ثم قال حويطب: أما كان أخبرك عثمان ما كان لقي من أبيك 
حين أسلم؟ قال: فازداد مروان غما. وكان حويطب ممن شهد دفن عثمان, 
واشترى منه معاوية داره بمكة بأربعين ألف ديئار فاستكثرها الناس» فقال 
حويطب: وما هي في رجل له خمسة من العيال؟. ش 

قال الشافعي: كان حويطب ميد الإسلام؛ وكان أكثر قريش بمكه ريعاً 
جاهدا. 


Yo 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 
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وقال الوافدي: عاش حويطب في الجاهلينة ستين سنةء وفي الإسلام 
ستين سنة» ومات حويطب في هذه السنة بالمديئة وله مائة وعشرون سنة. 

وقال غيره: توفي بالشام. له حدييث واحد رواه البخاري [97157) 
ومسلم [ه؛ ]٠‏ والنسائي [4 ٠‏ 5505-6 من حليث السائب بن يزيد عنه 
عن عبد الله , بن السعدي عن عمر في العمالة» وهو من عزيز الحديث لأنه 
اجتمع فيه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. ْ 

ا سعيد بن يربوع بن عنكثة ابن عامر بن مخروم» ألم عام الفتح؛ 
وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله تيز مسين من الإيل وكان اسمه صرماء 
وفي رواية أصرم. فسماه سعيداء وكان في جملة اللفر الذين أمرهم عمر 
تحن هات ارم رد عيب بعرو E‏ لاو عمو sS‏ 
رواه البخاري (التاريخ الكبير: 407/7]. 

وقال الواقدي وخليفة [ناريعه: ]115/١‏ وغير واحد: مات في هذه السنة 
بالمدينة؛ وقيل بمكة وهو ابن مائة وعشرين سنةء وقيل أكثر من ذلك. 


8 مرة بن شراحيل الهمداني يقال له مرة الطيب. ومرة الخير: روى 


عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم؛ كان يصلي كل يوم وليلة 
آلف ركعة؛ فلما كبر صلى أربعمائة ركعة؛ ويقال إنه سجد حتى أكل 
التراب جبهته» فلما مات رثي في المنام - وقد ضار ذلك المكان نورا 
فقيل له: أين منزلك؟ فقال: بدار لا يظعن أهلها ولا يموتون. 

9 النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن الحرء شهد بدارا وما بعدهاء ويقال 
إنه الذي كان يؤتى به في الشراب فيجلده النى تتا فقال رجل: لعنه الله 
ما أكثر ما يزتى بها فقال رسول الله 146: «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله» ٠‏ 

ا سودة بن زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين» تزوجها رسول الله اظ 
بعد خديجة» وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخسي سهيل بن عمروء 
فلما كبرت همْ رسول الله بطلاقهاء ویقال: : إنه طلقهاء فسألته أن يبقيها في 
نساثه وتهب يومها لعائشة؛ فقبل ذلك منها وأبقاهاء فأنزل الله: #وإن امرأة 
حافت من بَعْلِهًا نشُورًا أو إِغرَاضاً»النساء: ٠۲۸‏ الآيةء وكانت ذات عبادة 
وورع وزهادة. 

قالت عائشة: ما من امرأة ا e‏ 
أن فيها حدة تسرع منها الفيئة [شطره الأول عند م(615١)‏ ومطولاً لي مسند أ“تماد: 
١ 6١ : 6‏ برفیه أن كلام عائشة في زينب وليس في سردة] . ش 

ذكر ابن الجوزي وفاتها في هذه السنةء وقال ابن أبي خيثمة: فت في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب فاللّه اعلم. ه 


فيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولى عليها 
عبيد الله بن زياد وكان سبب عزله عنها أنه كان خطب الناس فحصبة 
رجل من بني ضبة فامر بقطع يده» فجاء قومه إليه فقالوا له: إنه متى بلغ 
أمير المؤمنين أنك قطعت يده في هذا الصنع فعل به ويقومه نظير ما فعل 
بحجر بن عدي فاكتب لنا كتابا أنك قطعت يذه في شبهة: فكتب لهم 
فتركوه عندهم حينا ثم جاؤوا معاوية فقالوا له: إن نائبك قطع يد صاحبنا 
في شبهة فأقدنا منهء فقال: لا سبيل إلى القود من نوابي ولكن الدية» 
فاعطاهم الدية من بيت الال وعزل ابن غيلان» وقال لم: اختاروا من 
تريدون ولیه عليكم فذكروا رجالا فقال: لا! ولکن أولي عليكم ابن أخني 


عد الله بن زياد فولاه فاستخلف ابن رياد على خراسان أسلم بن زرعة.. 


فلم يغز ولم يفتح شيئاء وولى قضاء البصرة لزرارة بن ن أوفى ثم عزله وولى 
ابن أذينة العبدي» وولى شرطتها عبد الله بن حصن. 
وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة. 
وان بالك و 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة . 


ا الأرقم بن أبي الأرقم: عي الك بن امن ين عيذ ال ن غر ين 
مخروم؛ أسلم قديماء يقال سابع سبعة» وكانت داره كهفا للمسلمين يأوي 
إليها رسول الله كذ ومن أسلم من قريش» وكانت عند الصفا وقد 
صارت فيما بعد ذلك للمهدي فوهبها لامرأته الخنيزران أم موسى المادي 
وهارون الرشيد» فبتتها وجددتها فعرفت بهاء ثم صارث لغيرهاء وقد شهد 
الأرقم بدرا وما بعدها من المشاهد, ومات بالمدينة في هذد السنة؛ وصلى 
عليه سعد بن أبي وقاص أوصى به رضي الله عنهماء وله بضع وثمانون 

ا سَحْبان بن زفر بن إياس ابن عبد مس بن الأحَبُ الباهلي الوائلي؛ 
الذي يضرب بفصاحته المثل» فيقال: أفصح من سحبان وائل. ووائل هو 
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ابن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار». 


وباهلة امرأة مالك , 
بن سعد العشيرة. 

قال اد ع م TEE Er.‏ 
وائل؛ بلغني أنه وفد إلى معاوية فتكلم فقال معاوية: أنت الشيخ؟ فقال: إي 
واللّه وغير ذلك. ولم يزد ابن عساكر على هذاء وقد نسبه ابن الجسوزي في 
كتابة النتظم [18/0] كما ذكرناء ثم قال: وكان بليغا يضرب الشل 
بقصاحته. دخل يرما على معاوية وعنده خطباء .القبائل؛ و 
لعلمهم بقصورهم عنهء فقال سحبان: 
لقدعلم الحي اليمانون أنني إذا قلع آما بسة اني عظيها 

فقال له معاوية: اخطب! فقال: انظروا لي عصاً تقيم من أودي» فقالوا: 
وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال: ما كان يصنع بها موسى 
وهو يخاطب ربه» فاخذها وتكلم من الظهر إلى أن قاربت العصرء ما 
تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى فخرج عله وقد بقيت عليه 
بقية فيه» فقال معاوية: الصلاة! فقال: الصلاة أمامك. ألسنا في تحميد 
وتمجيد وعظة وتنبيه؛ وتذكير ووعد ووعيد؟ فقال معاوية: انت أخطب 
العرب» قال: العرب وحدها؟ بل أخخطب الجن والإنس. قال: كذلك أنت. 

#ا سعد بن أبي وقاص واسمه مالك , اک كنات بن زهرة 
بن كلابء أبو إسحاق القرشي الزهري» أحد العشرة ة المشهود لهم بالجنة» 
واحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله لل وهو عنهم 
راض» أسلم قدياء قالوا: 'وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة. 

وثبت عنه في الصحيح [خ: 7/77”) أنه قال: ما سبلم أحد في ايوم 
الذي أسلمت فيه. ولقد مكفت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام: 

وهو الذي كوف الكوفة ونفى عنها الأعاجم. وكان جاب الدعوة» 
وهاجر وشهد بدرا وما بعدهاء وهو أول من رمى بسهم في سیل الله 


ا ا ا ا ا لقند 


سنة مس وحمسين 


وكان فارساً شجاعاً من أمراء رسول الله بلا وكان في أيام الصديق 
معظما جليل القَدر» وكذلك في أيام عمرء وقد استنابه على الكوفة» وهو 
الذي فتح المدائن » وكانت بين يديه وقعة جلولاء. وكان تنا ماعا 
وعزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا خيانة» ولكن لمصلحة ظهرت 
لبمر في ذلك. وقد ذكره في الستة أصحاب الشورى» ثم ولاه عثمان 
الكوفة بعدها ثم عزله عنها. 
ولال اليس موا سوا رن م عن رر فيان ف شهد 
سعد بن أبي وقاص وابن عمر دومة الجندل يوم الحكمين. 
وثبت في صحيح مسلم [(155) بنحره] أن ابنه عمر جاء إليه وهو 
معتزل في إبله فقال: الناس يتنازغون الإمارة وأنت هاهنا؟ فقال: يا بني إني 
سمعت رسول الله جز يقول: «إن الله يحب العبد الغنى الخفي. التقي». 
قال ابن عساكر تاريخ دمشق: ]۲۸۷/۲١‏ : ذكر بعض أهل العلم أن ابن 
اخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال له: يا عم هاهنا مائه الف 
سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر فقال: أريد من مائة آلف راخدا 
إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاء وإذا ضربت به الكافر قطع. وقال 
عبدالرزاق (المصنف (4701)] عن ابن جريج حدثي زكريا بن عمرو أن سعد 
بن أبي وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة 
ويفطر. 37 
وقال غيره: فبايعه وما ساله سعد شيئا إلا أعطاه إياه. 
قال أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن علية عن إسماعيل بسن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. قال: .قال سعد: إني لأول رجل رمى 
بسهم في المشركين» وما جمع رسول الله 4# أبويه لأحد قبلي» ولقد 
سمعته يقول: «ارم فداك أبي وأمي؟. 
وقال أحمد [۱۸۹/۱]: حدثنا يزيد بن هارون حدئنا إسماعيل عن قيس 
سمعت سعد بن مالك يقول: واللّه إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل 
الله» ولقد كنا نغزو مع رسول الله تلز وما لنا طعام ناكله إلا ورق الحبلسة 
وهنا السمرء حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله يلط ثم 
أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين» لقد خبت إذاً وضل عملي. 
وقد رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد به (خ 
(FYYA)‏ < م رككللع, 
وقال أحد [۱۸۰/۱]: حدئنا ابن سعيد عن يحبى بن مسعيد الأنصاري 
عن سعيل بن الت عن سعد قال: جمع لي رسول الله تاذ أبويه يوم 
أحد. 
ورواه أحمد 074/1 أيضاً عن غندر عن شعبة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. 
وقد رواه الليث وغير واحد عن يحيى بن سعيد الأنصاري [خ 
)¥ 5) م )61 ({. 
ورواه غير واحد عن سعيد بن المسيب عن سعد [خ »)۳۷۲١(‏ م 
(؟1١5141).‏ 
ورواه الناس من حديث عامر بن سعد عن أبيه [4(؟141؛ س كبرى 
1ل TY‏ (([ 
ولي بعض الروايات «فداك أبي وأمني؟ [خ رده ١‏ 4) م (١١٤۲؛‏ 
(1Y‏ 
٠‏ وفي رواية: «فقال: ارم وأنت الغلام الحزور» (ت (۲۸۲۹» ])۳۷١۳‏ قال 
سعيد: وكان سعد جيد الرمي 
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وقال الأعمش عن أبي خالد عن جابر بن سمرة. قال: أول الناس 
رمى بسهم في سبيل الله سعد رضي الله عنه. 

وقال أحمد :]۱۲٤/۱[‏ -حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن سعد بسن إبراهيم 
عن عبد الله بن شداد سمعت عليا يقول: ا م ورل الله :صلق 
| لله عليه وسلم يفدي أحدا بابويه إلا سعد بن مالك» وإني سمعته يقول 
له يوم أحد: #ارم سعد فداك أمي. وأبي» 

ورواة البخاري [4054] عن أبي نعيم عن مسعر عن سعد بن إبراهيم 


ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم [م (۲4۱۱)] ورواه سفيان بن عيينة 
وغير واحد عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن للك كن 

بن أبي طالب فذكره رت (۲۸۲۹»› 787؟). 

وقال عبد الرزاق [الصتف 4١5(‏ ]1 أنا معمر عن أيوب أنه سمع 
عائشة بنت سعد تقول: نا ابنة الهاجر الذي فداه رسول اله 6 هوم اة 
بالأبوين. 

وقال الراقدي (المغازي: ١/74؟)‏ حدني عبيدة بنت نابل عن عائشة 
بنت سعد عن أبيها. قال: «لقد رايتي أرمي بالسهم يوم أحد فيرده على 
رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفهء حتى كان بعدء فظننت أنه ملك6. 

وقال أحمد :]۱۷١/١‏ حدثنا سليمان بن داود الماشمي حدثنا إبراهيم 
عن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص.وقال: لقد رأيت عن يمين 
رسول الله يفط وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عنه كأشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ولا بعدا. 

ورواه الواقدي (لغازي: :]74/١‏ حدثني أبو إسحاق بن أبي عبد الله 
عن عبد الواحد ابن أبي عون - عن زياد مولى سعد عن سعد. قال: 
درأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن رسول الله 4# أحدهما عن مينه 
والآخر عن يساره؛ وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة سرورا بما ظفره 
الله عز وجل». 

وقال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. 
قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة» فجاء سعد 
بأسيرين ولم أجى أنا وعمار بشيء. 

وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال: لقد 
رأيت سعد بن أبي وقاص يوم بدر يقاتل قتال الفارس للراجل. 

وقال مالك عن بجی بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عامر بسن ربيعة 
يقول قالت عائشة بات رسول الله صلى | لله عليه وسلم أرقا ذات ليلة ثم 
قال: «ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة» قالت: : إذ سمعنا صوت السلاح» 
فقال: «من هنا؟؛ قال: أنا سعد بن أبي وقاصء آنا أحرسك يا رسول اللهء 
قالت: فنام رسول الله 4 حتى سمعت غطيطه. 

أخرجاه [خ »)۲۸۸٥(‏ م ]))١49١(‏ من حليث بجی بن سعید. 

وف رواية 'فدعا له رسول الله تلط ثم نام رت رده/ا”) ' 

وقال أحمد ۲۲۲/۲]: حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن الحجاج 
بن شداد عن ابي صالح الغفاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله صلى !لله عليه وسلم قال: «أول من يدخل من هذا الباب 
رجل من أهل الجنة» فدخل سعد بن أبي وقاص. 

وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن قيس 
الرقاشي الخرازه بصري» حدئنا أيرب عن نافع عن أبن عمر. . قال: كنا 
جلوسا عند رسول الله تز فقال: «يدخل عليكم من ذا الباب رجل من 


4¥ 


آهل الجنةء قال: فليس منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون من أهل بيته» فإذا 
سعد بن أبي وقاص قد طلع. 

وقال حرملة عن ابن وهب أخخصيرني حيوة أخبرني عقيل عن ابن 
شهاب حدثني من لا أنهم عن أنس بن مالك. قال: بينا نحن جلوس عند 
رسول الله تلز فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنةة فاطلع سعد 

بن ابي وقاص» حتى إذا كان الغد قال رسول الله صلى ! لله عليه وسلم 
مثل ذلك» قال: فاطلع سعد بن أبي وقساص على ترتيبه الأول» حتى إذا 
كان الغد قال رسول الله صلى | لله عليه وسلم مشل ذلك» قال: فطلع 
على ترتيبه» فلما قام رسول الله :كذ ثار عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقال له: إني غاضبت أبي فأقسمت أن لا ادحل عليه ثلاث لبالء فإن 
رأيت أن تؤوثي إليك حتى تنحل يمني فعلت» قال أنس: فزعم عبد الله 
بن عمرو أنه بات معه ليلة حتى إذا كان الفجر فلم يقم تلك الليلة شيئاء 
غير أنه كان إذا انقلب على فراشه ذكر الله وكبره حتى يقوم مع الفجر 
ناسل اک ع تر را م يعي نظا قال عبد اله ا 
عمرو: فرمقته ثلاث ليال وأيامهن لا يزيد على ذلك غير أني لا أسمعه 
يقول إلا خيراء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أحتقر عمله؛ قلت: إنه لم 


يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجرة؛ ولكنى سمعت رسول الله صلى 


ا لله عليه وسلم قال ذلك قبل ثلاث مرات في ثلاثة مجالس: «يطلع عليكم 
رجل من أهل الجنه؛ فاطلعت أنت أولئك المرات الثلاث؛ فأردت أن آوي 
إليك حتى أنظر ما عملك فاقتدي بك» فلم أرك تعمل كثير عمل؛ ما الذي 
بلغ بك ما قال رسول الله تاتا؟ فقال: ما هو إلا الذي رأيت. قال: فلما 
رأيت ذلك انصرفت عنه فدعاني حين وليت» فقال: ما هو إلا ما رأيت 
غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين. ولا أنوي له شرا ولا 
أقوله. قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا أطيق. 
۰ وهكذا رواه صالح المري عن عمرو بن دينار - مولى آل الزبير - عن 
سالم عن أبيه فذكر مثل رواية أنس بن مالك. 

وثبت في صحيح مسلم [417؟] من طريق سفيان الثوري عمن المقدام 
بن شريح عن أبيه عن سعد في قوله تعالى: «ولا نطروٍ الذي يَدْعُونْ رهم 
بالغداة ة والعشي يريدون ٠‏ وجهَه » [الأنعام : ۲] نزلت في ستة» أنا وابن مسعود 
منهم. 

ولي رواية أنزل الله يْ (وإن جَامَتاك شرك بي ما ليس لَك به 
عِلْم4[السكبوت: ۸] وذلك آنه لما أسلم امتنعت متنعت أمه من الطعام والشراب 
أياماء فقال طها: تعلمين واللّه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا 

ما تركت ديني هذا لشيء؛ إن شئت فكلي وإن شتت شعت فلا تأكلي. فنزلت 
هنه الآية (تاريخ دمشق: .]۲١٠/۲١‏ 

وأما حديث الشهادة للعشرة بالجنة فثبت في الصحيح [د (4544))] مسن 
حديث سعید بن زید. 

زاو خا یل غ ماعن اتن رة ى ا ندرا کر 
سعد بن أبي وقاص منهم (م .])۳٤۱۷(‏ 

وقال هشيم وغير واحد عن جالد عن الشعي عن جابر. قال: : كنا مع 
رسول الله صلى ! لله عليه وسلم فأقبل سعد فقال رسول الله ز: «هذا 
خالي فليرني امرؤ خخاله». رواه الترمذي [7/67”]. 

وقال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عبد الوهاب 
بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ماعز 
التميمي عن جابر. قال كنا مع رسول الله تل إذ أقبل سعد فقال: «هنا 
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خالي». 

وثبت في الصحيحين [خ (05) م (15748)) من حديث مالك وغيره 
عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: أن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم جاءه يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت: يا رسول الله 
إني ذو مال ولا يرثي إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»! قلت: 
فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا»! قلت: فالئلث؟ قال: «الثلث والثلت 
كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في 
امراتك». 

وي رواية رخ 1۷۳۳ ت 0۱ «حتى اللقمة تضعها في فم 
لمرأتك» قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال: «إنك لن تخشف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة؛ ولعلك أن 
تخلف حتى يتتفع بك أقوام ويضر بك آحرون». ثم قال: «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة؛ 
يرثي له رسول الله صلی | لله عليه وسلم أن مات بمكة. ۰ 

ورواه أحمد [171/1] عن جى بسن سعيد عن الجعد بن أوس عن 
عائشة بنت سعد عن أبيها فذكر نحوه؛ وفيه قال: فوضع يده على جبهته 
فمسح وجهه وصدره وبطنه وقال: «اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته؟. 
قال سعد: فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. 

وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن رسول 
الله لز عاد سعدا فقال: «اللهم أذهب عنه الباس؛ إله الناسء. ملك 
اناس أنت الشافي لا شافي له إلا أنت» بسم الله أرقيك من كل شيء 
يؤذيك.. من حسد وعينء اللهم أصح قلبه وجسمهء واكشف سقمه وأجب 
دعوتهة. 

وقال اين وهب: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال: بات عامر 
بن سعد عن قول رسول الله صلی | لله عليه وسلم لسعد: «وعسى أن 
تبقى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون؛ فقال: مر سعد على العراق فقتل 
قوما على الردة فضرهم» واستتاب قوماً كانوا سجعوا سجع مسيلمة 
الكذاب فتابوا فانتفعوا به. 

وقال الإمام أحمد ره/1617]: حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة 
حدثتي علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. قال: 
جلسنا إلى رسول الله جز فذكرنا ورققناء فيبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر 
البكاء وقال: يا ليتي مت» فقال رسول الله ا: «يا سعد أعندي تتمنى 
الموت!* فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال: «يا سعد إن كنت للجنه خلقت 
فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك». ء١‏ 

وقال موسى بن عقبة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن 
شعد. أن رسول الله اذ قال. «اللّهم سدد رميته وأجب دعوته». 

ورواه بيان بن بشر عن قيس عن أبي بكر الصديق. قال: سمعت 
رسول الله صلى ! لله عليه وسلم يقول لسعد: ERE‏ 
دعوته» وحببه إلى عبادك». 

وروى من حديث ابن عباس. وني رواية محمد بن عائد الدمشقي عن 
الميئم بن حميد عن مطعم بن المقدام وغيره أن سعدا قال: يا رسول الله ادع 
الله أن يجيب دعوتي فقال: إن الله لا يستجيب الله دعوة عبد حتى 
يطيب مطعمه؟ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يطيب مطعمي فدعا له. 
قالوا: فكان سعد يتورع من الستبلة يجدها في زرعه فيردها من حيث 


سنة مس وسين 


أخذت. 

وقد كان كذلك يجاب الدعوة لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له» 
فمن أشهر ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ )۷٠٥(‏ م (497)] من طريق عبد 
الملك بن عمير عن جابر بن سّمُرة أن آهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر في 
كل شيء حتى قالوا: لا يحسن يصليء فقال سعد: اما إني لا آلو أن أصلي 
بهم صلاة رسول الله صلی | لله عليه وسل ٠‏ أطيل الأوليين وأحذف في 
الأخريين: فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» وكان قد بعث من يسأل عنه 
محال الكوفة؛ فجعلوا لا يسالون أهل مسجد إلا أثنوا خسيرأء حتى مروا 
بمسجد لبنى عبس فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال: 
إن سعدا كان لا يسير في السرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية؛ 
فبلغ سعدا قوله فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل 
عمره وأدم فقره» وعرضه للفتنء قال: فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد 
سقط حاجباه على عينيه يقف في الطريق فيغمز الجواري فيقال له في ذلك 
فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. 

وفي رواية غريبة أنه أدرك فتنة المختار بن 
دمشق: ۳٤۲/۲۰‏ 4۳ ۳]. : 

وقال الطبراني [المجم الكبير: ۰۱۰۲/۱ :]٠١‏ حدثنا يوسف القاضي 
حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن 
المسيب. قال: حرجت جارية لسعد يقال ها زيراء» وعليها قميص جديد 
فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة» وجاء سعد ليمنعه فتناوله عمير 
بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر» فناوله الدرة وقال: اققص مني. فعفا 
عن عمر. 

وروی (العجم الكبير: ١/١١٠ع‏ أيضا أنه كان بين سعد وابن مسعود كلام 
فهم سعد أن يدعو عليه فخاف ابن مسعود وجعل يشتد في الهرب. 

وقال سفيان بن عبيئه: لما كان يوم القادسية كان سعد على الناس وقد 
أصابته جراح فلم يشهد يوم الفتح» يعي فتح القادسية؛ فقال رجل من 
ف ش 


الإ تر ان الله أظهر دينسة 
نينا وقد انك اء كيرة 


وسعدٌ بياب القادسسية مُعصصم 

فقال سعد: اللّهم اكفنا يده ولسانه. فجاءه سهم غرب فأصابه فخرس 
ویہست يداه جميعا. 

وقد أسند زياد البكائي وسيف بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن 
قبيصة بن جابر عن ابن عمر فذكر مثله. وفيه: ثم خرج سعد فأرى الناس 
ما به من القروح في ظهره ليعذر إليهم. 

وقال هشيم عن أبي بلج عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي 
فنهاه سعد فلم ينته» فقال سعد: أدعو عليك. فلم ينته. فدعا الله عليه فما 
برح حتى جاء بعير ناد فتخبطه. : 

وخاد ين وة اكز عن کا بن سغد اناسهدا رائ جاعة عرفا 
على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير 
فنهاه عن ذلك فلم .يته فقال: أدعو عليك؛ فقال الرجل: تتهددني كأنك 
ني! فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فترضا وصلى ركعتين ثم رفع يديه 
فقال: الهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواماً قد سبق لهم منك 
سابقة الحسنى» وأنه قد أاسخطك سبه إياهم» فاجعله اليوم آية وعيرة. قال: 
فخرجت مختية نادة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


۲۸ 


أضعاف الناس» فافترق الناس فاخذته بين قوائمهاء فلم تزل تتخبطه حتى 
مات. قال: فلقد رأيت الناس يشتدون وراء سعد يقرلون: استجاب الله 
دعاءك يا أبا إسحاق. 

ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب فذكر 
نحوه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا تابو الدعوة (4”)]: حدثي الحسن بن داود 
بن محمد بن المنكدر القرشي حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مول عبد 
الرحمن بن عوف أن أمرأة كانت تطّلع على سعد فنهاها فلم تنته. فاطلعت 
يوما وهو يتوضا فقال: شاه وجهك؛ فعاد وجهها في قفاها. 

وقال كثير النْوّاء: عن عبد الله بن مُليل قال: دخل سعد على معاوية 
فقال له: ما لك لم تقاتل معنا؟ فقال: إني مرت بي ريح مظلمة فقلت: اخ 
أخ. فأنخت راحلتي حتى انجلت عني ثم عرفت الطريق فسرت فقال 
معاوية: ليس في كتاب اللّه: اخ أخ. ولكن قال الله تعال: «وإن طَائِمنَان 

مِن الُوْمنينَ افوا فَاصْلِحُوا هما فان بغت إِحُتَاهُما عَلَىَالأخرَى فقاتلوا 
لي تبي حَتى تيء إلى ام الله را لحجرات: 4] فوالله ما كنت مع الباغية 
على العادلةء ولا مع العادلة على الباغية. . فقال سعد: ما كنت لأقاتل رجلا 
قال له رسول الله تكز: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لاني 
بعدي». فقال معاوية: من سمع هذا معك؟ فقال: فلان وفلان وأم سالمة. 
فقال معاوية: أما إني لو سمعته منه 1# لما قاتلت عليا. 

وفي رواية من وجه آخحر: أن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمدينة في 
حجة حجها معاويةء وأنهما قاما إلى أم سلمة فسألاها فحدثتهما با حدث 
به سعد» فقال معاوية: لو سمعت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلي 
حتى يموت أو أموت. 

وف إمناد هذا ضعف واللّه اعلم. 

وقد روي عن سعد أنه سمع رجلا يتكلم في علي وني خالد فقال: إنه 

وقال محمد بن سيرين: طاف سعد على تسع جوار في ليلة فلما انتهى 
إلى العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظة. 

ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب: يا بنى إذا طلبت شیا فاطلبه 
بالقناعةء فاته من لا قناعة له لم يغنه امال ٠‏ 

وقال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن معصب بن سعد. قال: 
كان راس ابي في حجري وهو يقضي فبكيت. ٠‏ فقال: مايكيك يابني؟ 
واللّه إن الله لا يعذيني أبدأء وإني من أهل الجنة. إن الله يدين للمؤمنين 
بحسناتهم فاعملوا لله وأما الكفار فيخفف عنهم محستاتهم؛ فأذا نفدت 
قال: ليطلب كل عامل ثواب عمله من عمل له. 

وقال الزهري: لا حضرت سعدا الوفاة دعا بخلّق جْبَة فقال: كفنوني 
فيها فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر» وإغا كنت أُحبّؤها لهذا اليوم. 

وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة» فحمل إلى المدينة على أعناق 
الرجال فصلى عليه مروان» وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات 
الصالحات» ودفن بالبقيع. وكان ذلك في هذه السنة - سنة هس وخمسين 
- على المشهور الذي عليه الأكثرون. وقد جاوز الثمانين على الصحيح. 

قال علي بن المديني: وهو آخر العشرة وفاة. وقال غيره: كان آخر 
المهاجرين وفاة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 

وقال اليثم بن عدي: سنة خمسين» وقال ابو معشر وآبو نعيم وقعغدب 

بن ا حرر: توفي سعد سنة ثمان وخمسين» وقال قَعْنب: وفيها توفي الحمسن 





بن على وعائشة نشة وام سلمة. والصحيح الأول - خمس وحمسين. غلاما يكونون في يده من أبناء عظمائهم» فأقام بالترمذ وم يف لهم. وجاء 


قالوا: وكان سعد قصيراً غليظا * شثن الأصابع أفطس أشعر الجسدء 
يخضب بالسواد» وكان ميراثه مائتى آلف وخحمسين ألفا. 

# فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أول مشاهده أحد وشهد بيعة 
الرضوان؛ ودخل الشام وتول القضاء بدمشى في أيام معاوية بعد أبي 
الدرداء. 

قال أبو عبيد: مات سنة ثلاث وخخسين. وقال غيره: سبنة سبع 
وسكين. ْ 

وقال ابن الجوزي في المنتظم [187/0]: توفي في هذه السئة واللّه أعلم. 

ا قشم بن العباس بن عبد المطلب: كان أشبه الناس برسول الله تلن 
تولى نيابة المدينة في أيام علي» وشهد فتح سمرقند ما وراء النهر فاستشهد 
بها. 
# كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي؛ شهد العقبة وبدرى 
وأسر يومئذ العباس بن عبد المطلب» وشهد ما بعد ذلك من المشاهد كلها 
مع رسول الله لز 

قال ابوحاتم وغيره: مات سنة حمس وحمسين. زاد غيره: وهو آخر من 
مات من أهل بدر. 


اس 


وللق فى لمان ا و 
وقيل عبد الرحمن بن مسعود. 

وقبل فيها غزا في البحر يزيد بن شجرةء وني البر عياض بن الحارث. 

وفيها اعتمر معاوية في رجب» وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان. ظ 

وفيها ولى معاوية سعيد بن عثمان بلاد خراسان؛ وعزل عنها عبيد الله 
بن زياد فسار سعيد إلى خراسان والتقى مع الثرك عفد مرك 
فقتل منهم خلقا كثيراء واستشهد يومد ذ جماعة منهم فيما قيل قشم بن 
العباس بن عبد المطلب. 

قال أبن جرير (تاريعه: ٤/٥‏ ۳۰ -5١."”مع:‏ سأل سعيد بن عثمان بن عفان 
معاوية أن يوليه خراسان فقال: إن بها عبيد الله بن زيادء فقال سعيد 
لعاوية: أما والله لقد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى 
الذي لا يجارى إليه ولا يسامى فما شكرت بلاءه ولا جازيته بالائه 
وقدمت علي هذا - يعنى يزيد بن معاوية - وبايعت له» وواللّه لأنا خير 
منه أبا وأما ونفسا. فقال له معاوية: أما بلاء أبيك عندي فقد يحق على 
الجزاء به» وقد كان من شكري لذلك اني طلبت بدمه حتى تكشفت 
الأمور» ولست بلائم لنفسي في التشميرء وأما فضل أبيك على ابيه» فأبوك 
واللّه خير مني وأقرب برسول الله تلز وأما فضل أمك على أمه فما لا 
ينكر» فإن امرأة من قريش خير من امسرأة من كلب. وأما فضلك عليه 
وله ما أحب أن الغوطة دحست ليزيد رجالا مثلاك - يعني أن الخوطة 
لو ملت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيرا وأحب إلي منهم 
فقال له يزيد: ا و د ري لجو 
عتب عليك في فاعتبه. 

قال: فولاه خراسان. فأتى سمرقند فخرج إليه أهل الصغد من الترك 
فقاتلهم وهزمهم وحصرهم في مدینتهم» فصالحوه وأعطره رهنا مسین 


بالغلمان الرهن معه إلى المدينة. 

وفيها دعا معاوية الناس إلى البيعة ليزيد زا أن يكون دلي عبد من 
بعده» - وكان قد عزم قبل ذلك على هذا في حياة المغيرة بن شعبة 

فروى ابن جرير [ناربخه: ه/4-7.1 0] من طريق الشعي أن المغيرة كان 
قد قدم على معاوية واستعفاه من إمرة الكوفة فأعفاه لكبره وضعفه» وعزم 
على توليتها سعيد بن العاص» فلما بلغ ذلك المغيرة كآنه ندم فجاء إلى 
يزيد بن معاوية فاشار عليه بأآن يسال من أبيه أن.يكون ولي العهد من بعده. 
فسأل ذلك يزيد من أبيه فقال: من أمرك بهذا؟ قال: المغيرة؛ فأإعجب ذلك 
معاوية من المغيرة ورده إلى عمل الكوفةء وأمره أن يسعى في ذلك فعند 
ذلك سعى المغيرة في توطيد ذلك» وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك 
فكره زياد ذلك لا يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب والصيد. فبعث 
زياد إليه من يثي رأيه عن ذلسكء وهو عبيد بن كسب النميري- وكان 
صاحبا أكيداً لزياد - فسار إلى دمشق فاجتمع بيزيد أولاء فكلمه عن زياد 
وأشار عليه بان لا يطلب ذلك» فان تركه خير له من السعي فيه؛ فانزجر 
يزيد عما يريد من ذلك واجتمع بأببه واتفقا على ترك ذلك في هنا 
الوقت. ْ 
قلمافات: وات وکات نه ال شرع معاوية في نظم ذلك والدعاء 
إليهاء وعقد البيعة لولده يزيد وكتب إلى الآفاق بذلك؛ فبايع له الناس في 
سائر الأقاليم» الاو كر وعد الله رن حمر الست بن 
علي وعبد الله بن الزبير وابن عباس» فركب معاوية إلى مكة معتمراء فلما 
اجتاز بالمدينة - مرجعه من مكة ‏ استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة 
فأوعده وتهدده بانفراده» فكان من أشدهم عليه ردا وأجلدهم في الكلامء 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان ألينهم كلاما عبد الله بن عمر بن 
ا خطاب» ثم خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره» وبايع الناس ليزيد 
وهم قعود ول يوافقوا ولم يظهروا خلافاء لما تهددهمم وتوعدهم. فاتسقت 
البيعة ليزيد في سائر البلادء وقدمت الوفود من سائر الأقاليم إلى يزيد 
فكان فيمن قدم الأحنف بن قيس» فآمره معاوية أن يحادث يزيد» فجلسا 
ثم خرج الأحنف فقال له معاوية: ماذا رايت من ابن أخيك؟ فقال: إنا 
نخاف الله كذبنا ونخافكم إن صدقناء وأنت أعلم به في ليله ونهاره» وسره 
وعلانیته» ومدخله وغرجه» وأنت أعلم به بما أردت؛ وإنما علينا أن نسمع 
ونطيع؛ وعليك أن تنصح للأمة. 

وقد كان معاوية لما صالح الحسن بن علي عَهد للحسن بالأمر من 
بعده فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية» ورأى أنه لذلك أهلء 
وذاك من شدة محبة الوالد لولده» ولا كان يتوسم فيه من النجابة الدنيويةء 
وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهته» وكان 
يظ لا يقوم أحد من أبناء في الملك مقامه. وهذا قال لعبد الله بن عمر 
فيما خاطبه به: إني خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغتم المطيرة ليس لما 
راع» فقال له ابن عمر: إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولوكان عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف. 

وقد عاتب معاوية في ولابته يزيده سعيدُ بن عثمان بسن عفان وطلب 
منه أن يوليه مكانه فقال له: والله لو ملئت الغوطة رجالا مثلك لكان يزيد 
احب إل متكم كلكم. - 

وروينا عن معاوية أنه قال يوما في خخطبته: اللهم إن كنت تعلم أني 
وليته لأنه فيما أراه أهل لذلك فاعم له ما وليته» وإن كنت تعلم أني إنما 


سنة سبع وسين 


قصة غريبة 


° 





وليته لأني أحبه فلا تتمم له ما وليته. 

وذكر الحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد سمر ليلة فتكلم أصحابه 
في المرأة التي يكون ولدها نجيباًء فذكروا صفة. المرأة التي يكون ولدها نجيباً 
فقال معاوية: وددت لو عرفت بامرأة تكون بهذه المثابة؟ فقال أحد جلسائه: 
قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ومن؟ قال: ابنتى يا أمير المؤمنين. 
رها مار فولدت لله يديد نن ازب فتجاد يا كبا حاذقا. ثم 
خطب امرأة أخرى فحظيت عنده وولدت له غلاما آخر» وهجر آم يزيد 
فكانت عنده في جنب داره فبينما هو ني النظارة ومعه امراته الأخرى؛ إذ 
نظر إلى أم يزيد وهي تسرحه؛ فقالت امرأته: قبحها الله وقبح ما تسرح. 
فقال: وم؟ فوالله إن ولدها لأنجب من ولدك. وإن أحببت بيئنت لك ذلك. 

ثم استدعى ولدها فقال له: إن آمير المؤمنين قد عن له أن يطلق لك ما 
تتمناه عليه فاطلب مني ما شثت. فقال: أسأل من أمير المؤمنين أن يطلق. لي 
كلابا للصيد وخيلاء ورجالا يكونون معى في الصيد. فقال: قد أمرنا لك 
بذلك» ثم استدعى يزيد فقال له كما قال لأخيه؛ فقال يزيد: أو يعفيني أمير 
المؤمنين في هذا الوقت عن هنا؟ فقال: لا بد لك أن تسأل حاجتك» فقال: 
أسال - وأطال الله عمر أمير المؤمنين - أن أكون ولي عهده من بعده؛ فإنه 
بلغي أن عدل يوم في الرعية كعبادة حمسمائة عام. فقال: قد أجبتك إلى 
ذلك ثم قال لامرأته: كيف رأيست؟ فعلمت وتحققت فضل يزيد على 
ولدها. 

وقد ذكر ابن الجوزي (النتظم: ]۲۸۸/١‏ في هذه السنة وفاة أم حرام بنت 
ملحان الأنصارية امرأة عبادة بن الصامت؛ والصحيح الذي لم يذكر العلماء 
غيره أنها توفيت سنة سبع وعشرين» في خلافة عثمان» وكانت هي 
وزوجها مع معاوية حين دخل قبرصء وَقصّتها بغلتها فماتت هناك وقبرها 
بقبرص» والعجب أن ابن الجوزي أورد في ترجمتها حديثها المخرج في 
الصحيحين ا 4۹) م (۱۹۱۲)] في قيلرلة البى يز في بيتهاء 
ورؤياه في منامه قرماً من أمته يركبون ثبج البحر مثل الملوك على الأسرة 
غزاة في سبيل اللّهء وأنها سألته أن يدعو لها أن تكون منهم فدعا لحاء ثم نام 
فرأى كذلك. فقالت: ادعرا الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت من 
الأولين». وهم الذين فتحوا قبرص فكانت معهم» وذلك في سنة سبع 
وعشرين» ولم تكن من الآخرين الذين غزوا بلاد الروم سنة إحدى وخسين 
مع يزيد بن معاوية ومعهم أبو أيوب» وقد توفي هناك فقبره قريب من سور 
قسطتطينية» وقد ذكرنا هذا مقرّراً في دلائل الثبوة. 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين 


فيها كان م* مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم. 

قال الواقدي: وني شوالما عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة؛ 
وولى عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وهو الذي حج بالناس في هذه 
السنةء لأنه صارت إليه إمرة المدينةء وكان على الكوفة الضحاك بن قيس» 
وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى خراسان سعيد بن عثمان. 

قال ابن الجوزي [لنتظم: :]۲۸۹/١‏ وفيها ترفي عثمان بن حنيف 
الأنصاري الأوسي» وهو أخو عبادة وسهل ابني حنيف» بعثه عمر لمساحة 
خراج السواد بالعراق» واستنابه عمر على الكوفة؛ فلما قدم طلحة والزبير 
صحبة عائشة وامتئع من تسليم دار الإمارة» نتفت لحيته وحواجبه واشقار 
عينيه ومثل بهء فلما جاء علي وسلمه البلد قال له: يا أمير المؤمنين فارقتك 


ذا لحية واجتمعت بك أمرد فتبسم علي رضي الله عنه وقال: لك أجر 
ذلك عند الله. 

وله في المسند ]۱۳۸/٤(‏ والستن [ت »)۳٥۷۸(‏ س (كبرى) (455 E‏ 
(۱۳۸۵)] حديث الأعمى الذي سال رسول اللّه يز أن يدعو له ليرد الله 
له :فقنو تسترء اقرف الله عليه: 

وله حديث آخر عند النسائي رکبری (5750] ول ار أحدا أرخ وفاته 
زيف الا :سوى ابن اوري والله أغله. 


ثم دخلت منة ثمان وسين 


فيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم. 

قال الواقدي: وفيها قتل يزيد بن شجرة في البحرء وقيل: بل غزا 
البحر وبلاد الروم جنادة بن أبي أمية» وقيل: إنما شتى بأرض الروم عمرو 
بن يزيد الجهني. 

قال أبو معشر والواقدي: وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي 
E‏ 

وفيها ولى معاوية الكوفة لعبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة 
الثقفي. وهو ابن أم الحكم؛ وأم الحكم هي أخت معاوية؛ وعزل عنها 
الضحاك بن قيس» فول ابن أم الحكم على شرطته زائدة بن قدامة» 
وخرجت الخوارج في أيام ابن أم الحكمء وكان رئيسهم في هذه الوقعه 
حيان بن ظبيان السلمي» فبعث إليهم جيشا فقتلوا الخوارج جميعاء ثم إن 
ابن أم الحكم أساء السيرة ة في أهل الكوفة فأخرجوه من بين أظهرهم 
طريداء فرجع إلى خاله معاوية فذكر له ذلك» فقال: رلك دراه 
خير لك. فولاه مصرء فلما سار إليها تلقاه معاوية بن حديج على مرحلتين 
من مصرء فقال له: ارجع إلى خالك معاوية؛ فلعمري لا تسير فينا سيرتك 
في إخواننا أهل الكوفة. فرجع ابن أم الحكم إلى معاوية ود 
حُدِيجٍ وافداً على معاوية» فلما دخل عليه وجد عنده أخته آم الحكم» وهي 
أم عبد الرحمن الذي طرده اهل الكوفة وأهل مصرء فلما رآه معاوية بن 
حدیج قال: بخ بخ» هذا معاوية بن حديج؛ فقالت آم الحكم: لا مرحبا به 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقال معاوية بن حديخ: : على رسلك يا أم 
الحکم أما واللّه لقد تزوجت فما أكرمت؛ وولدت فما انجبت» أردت أن 
يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة 
فما كان الله لبريه ذلك» ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يطاطئ منه وإن كره 
ذلك الجالس - يعني معاوية - فالتفت إليها معاوية فقال: كفي. 


قصة غريبة 

ذكرها ابن الجوزي في كتابه المتظم [158-17537/0] بسنده» وملخصها 
أن معاوية بينما هو يوما على السماط إذا شاب من بنى عذرة قد مَل بين 
يديه فأنشده شعراً مضمونه التشوق إلى زوجته سعاد؛ فاستدناه معاوية 
واستحكاه عن أمره؛ فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت مزوجاً بابنة عم لي؛ 
وكان لي إبل وغنم» فأئفقت ذلك عليهاء فلما قل ما بيدي رغب عني أبوها 
وشكاني إلى عاملك بالكوفةء ابن آم الحكمء وبلغه جمالها فحبسني في الحديد 
وحملني على أن أطلقهاء فلما انقضت عدتها أعطاها عاملك عشرة آلاف 
درهم فزوجه إياهاء وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غياث الحروب» وسند 


۴۱۹ 

المسلوب» فهل من فرج؟ ثم بكى وأنشا يقول: 
في القلبي مني نار والسار فيها شرار 
والجسم مني نيل واللونُ فيه اصفسرارٌ 
والعين تبكي بشجو فلمعهسا مار 
كم دع ال ناز 
ابن لحي ادل ا بز 


قال: فرق له معاوية وكتب إلى ابن أم الحكم يؤبه على ذلك ويعيبه 
عليه ويأمره بطلاقها قرلا واخَناء فلا جات كتاب معاوية تنفس الصعداء. 
وقال: وددت أن أمير المؤمنين خلى بيني وبينها سنة ثم عرضني على 
السيف» وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر على ذلك ولا تجيبه 
نفسهء وجعل البريد الذي ورد عليه بالكتاب يستحثه. فطلقها وأخرجها عنه 
كلها مع الوفد إلى معاوية؛ فلما وقفت بين يديه رأى منظراً جمبلأء فلما 
استنطقها فإذا هي أفصح الناس وأحلاهم كلامأء وأكملهم جمالاً ودلالا 
فقال لابن عمها: يا أعرابي هل من سلو عنها بأفضل الرغبة؟ قال: نعم إذا 
فرقت بين راسي وجسدي ثم انشا يقول: 3 
لا تجتلني والأشالٌ تضربُ بي كالستغيث من الرمضاء بالنار 


اردد سعادٌ على حيران مكعبب يمسي ويصبسح في هسم وتذكار 
قد شفه قلق ماه ئلهنفلقٌ وأسعر القلبُ منة أي إسعار 
والله والله لا أنسى محبتها حكن ا ق رين اعجار 


كيف السلو وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب عنها غير صبار 
فقال معاوية: فإنا نخيرها بيني ويبينك وبين ابن أم الحكم فأنشات 

تقول: - 

فا وان امب في اللمسار 

أكثر عندي 


من أبي وجاري وصاحس الدردمم والديبار 
أخشى إذا غدرت حر النار 
قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلااف درهم ومركب ووطاء» ولا 
اتقضت:غدتها زوعةانها ومنلمها الله: حذفنا منها أشعاراً كثيرة مطولة. 
وجرت في هذه السنة فصول طويلة بين عبيد الله بن زياد والخوارج. 
لي ضيرم ا كأبيه 


. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


توفي في هذا العام: 

ل سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد 
مناف» القرشي الأموي» نل أبوه يوم بدر كافراء قتله علي ؛ بن أبي طالب. 
ونشا سعيد في حجر عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكان عمر سعيد 
يوم مات رسول الله بز تسع سنين» وكان من سادات المسلمين والأجواد 
المشهورين» وكان -جذه سعيد بن العاص - ويكنى بأبي أحيحة - رئيساً في 
قريش» يقال له ذو التاج لأنه كان إذا اعتم لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان ' 


سنة سبع وحمسين 


وكان سعيد هذا من عمال عمر ا ل 
يكتب المصاحف لفصاحته. 

قالوا: وكان أشبه الناس لهجة برسول الله تلز وكان في جملة الاثني 
عشر رجلاء الذين يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه» منهسم أبي بن 
کعب» وزيد بن ثابت. 

واستنابه ا ارق بعد مزه لن فافشنح طبرستان 
وجرجان» ونقض العهد أهل أذربيجان فغزاهم ففتحهاء فلما مات عثمان 
اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين» فلما استقرٌ الأمر لمعاوية وفد إليه 
فعتب عليه فاعتذر إليه فعذره في كلام طويل جداء وولاه المدينة مرتين» 
وعزله عنها مرتين بمروان بن الحكمء وكان سعيد هذا لا یسب عليَاء 
ومروان يسبه» وروی عن النبي 3# وعن عمر بن الخطاب» وعثمانء 
وعائشة» وعنه ابناه عمرو بن سعيد الأشدق ويحى بن سعيد وسالم بن عبد 
الله وخ فشن وغروة بن الرييز وغیرهم؛ ولیس له في المسند ولا في الكتب 
الستة شيء. 

وقد كان حسن اليرت جيد السريرة؛ وكان كثيراً ما يمع اصحابه في 
كل جمعة فيطعمهم ويكسوهم الحلل» ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف 
والبر الكثير. SEE‏ ا iS GG‏ المصلين من ذوي 
الحاجات في المسجد. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۱۰۷/۲۱ ۱۰۸]: وقد كانت له دار 
بلعشق تغرف بعله دار نعيم: ومام تعيم» يتواحي الدماس؛ ثم بجع إل 
المديئة فأقام بها إلى أن مات» وكان كريا جواداً ممدحاً. 

ثم أورد شيئاً من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سعيد 

الجعفي حدثنا عبد الله , بن الأجلح حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سعيد 

بن العاص قال: إن رسول الله تلط قال: «خياركم في الإسلام خياركم ف 
اجاهلية» (تاريخ دمشق: ۱ 1۰( 

ومن طريق الزبير بن بکار: تيز عن عد لر ا 
حدثي خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى رسول 
الله يكز برد فقالت: إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب. فقال: 
«أعطه هذا الغلام» - يعني سعيد بن العاص - وهو واقف» فلذلك 
سميت الثياب السعيدية وأنشد الفرزدق قوله فيه: 
ترى الي الجحاجح مسن قريسش إذا ما الخطبُ في الحدثان عسالا 
قاتا يرون إل ميد كأنهم يرون بهوهسلالا 

وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعد بن أبي وقاص» 
ثم عزله وولاها الوليد بن عقبةء ثم عزله وولى سعيد بن العاص. فأقام بها 
حيناء ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه» ثم ركب مالك بن الحارث - وهو 
الأشتر النخعي - في جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيدا فلم 
يعزله» وكان عنده بالمدينة فبعثه إليهم» وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب 
الناس وحثهم على منعه من الدخخول إليهم؛ وركب الأشتر في جيش 
يمنعونه من الدخول» قيل: تلقوه إلى العذيب» - وقد نزل سعيد بالعذيب - 
فمنعوه من الدخول إليهم؛ ولم يزالوا به حتى ردوه إلى عثمان» وولى الأشتر 
ابا موسى الأشعري على الصلاة والثغر وحذيفة بن اليمان على الفيء. 
فأجاز ذلك أهل الكوفة وبعثوا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما 
أظهره؛ ولكن هذا كان أول وهن دخل على عثمان. 

وأقام سعيد بن العاص بالماينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده 


سه دع ومين 


بالدارء ثم لما ركب طلحة والزيير مع عاتشة من مكة يربدون قثلة عثمان 
ركب معهم د ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرهماء فأقام بالطائف 
حتى انقضت تلك الحروب كلهاء ثم ولاه معاوية إصرة المدينة سنة تسع 
وآربعین» وعزل مروان فأقام سبعاً ثم رد مروان. 

وفال عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: بعثني زياد في شغل 
اش ا قرطت من امور وه لدب وی لی کر اا 
من بعدك؟ فسكت ساعة ثم قال: يكون بين جماعة؛ أما كريمة قريش سعيد 
بن العاصء وأما فتى قريش» حياء ودهاء وسخاءء فعبد الله بن عامر» وأما 
الحسن بن علي فرجل سيد كريم؛ وإما القارىء لكتاب الله الفقيه في دين 
اللهء الشديد في حدود الله فمروان بن الحكم» وأما رجل رجل نفسه فعبد 
ادن عر ا امريد يع توافتي الس ر روقان 
الثعلب فعبد الله بن الزبير. 

وروينا أنه استسقى يوما في بعض طرق المدينة» ارچ ا رامن 
داره ماء فشرب» ثم بعد حين رأى ذلك الرجل يعرض داره للبيع فسأل 
عنه لم يبيع داره؟ فقالوا: عليه دين أربعة آلاف دينار» فبعث إلى غريمه فقال: 
هي لك علي؛ وأرسل إلى صاحب الدار فقال: استمتع بدارك. 

وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة 
فقالت له امرأته: إن أميرنا هذا يوصف بكرم؛ فلو ذكرت له حالك فلعله 
يسمح لك بشيء؟ فقال: ويحك! لا تخلقي وجهي فالحت عليه في ذلك؛ 
فجاه فجلس إليهه فلما الغترق النأس عله مكت الرجل جالسا في مكانة 
فقال له سعيد: أظن جلوسك لحاجة؟ فسكت الرجل» فقال سعيد لغلمانه: 
انصرفواء ثم قال له سعيد: م يبق غيري وغيرك؛ فسکت» فاطفا المصباح ثم 
قال له: رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك» فقال: أصلح الله 
الأمير أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت» فقال له: إذا 
اصبحت فال فلاناً وكيلي» فلما أصبح الرجل لقي الوكيل فقال له 
الوكيل: إن الأمير قد أمر لك بشيء فأت من بحمله معك. فقال: ما عندي 
من يجمله؛ ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: حملتيني على بذل 
ی لانو نقد ال يدوع متاك ل ن اه وتا ار انر ل إلا 
بدقيق أو طعام» ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله؛ ولأعطانيهء فقالت 
له المرأة: فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه» فرجع الرجل إلى الوكيل فقال لسه 
الوكيل: إني أنخبرت الأمير أنه ليس لك أحد يحمله. وقد أرسل بهؤلاء 
الثلاثة السودان يحملونه معك» فذهب الرجل» فلما وصل إلى منزله إذا 
على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم» فقال للغلمان: ضعوا ما 
معكم وانصرفواء فقالوا: إن الأمير قد أطلقنا لك فإنه ما بعسث مع نخادم 
هدية إلى أحد إلا كان الخادم الذي يحملها من جملتهاء قال: فحسن حال 
ذلك الرجل. 

وذكر ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۱۳۰/۲۱] أن زياد بن أبى سفيان بعث 
إلى سعيد بن العاص بهدايا وأموال وكتاب ذكر فيه أنه يخطب إليه ابتته آم 
عثمان من أمة بنت جرير بن عبد الله البجلي؛ فلما وصلت المدايا 
والأموال والكتاب قرا ثم فرق الهدايا في جلسائه. ثم كتب إليه كتاباً لطيفا 
فيه: بسم الله الرحمن الرحيم! قال الله تعالى: 2 إن الإنسَان لَيُطْمَى أنْ 
راه استَعْتَى » (العلق: ]١‏ والسلام. 

وروينا أن سعيدا خطب أم كلثوم بنت علي من فاطمة:؛ التي كانت 
تحن عمر بن الطاب فاجابت إل ذلك وشلورت اخوبهنا فكرها ذلك 
وفي رواية إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسنء» فهيأت دارها ونصبت 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳۲ 


سريراً وتواعدوا للکتاب» وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه» فبعسث 
إليها بمائة ألفء وني رواية: بمائتى ألف مهرا واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا 
معه» فقال: إني أكره أن احرج ابني فاطمة» فترك التزويج وأطلق جميع 
ذلك الال ها. 

وقال ابن معين وعبد الأعلى بن حماد: سال أعرابي سعيد بن العاص 
فأمر له بخمسمائة فقال الخادم: خمسمائة درهم أو دينار؟ فقال: إنما أمرتك 
بخمسمائة درهم» واذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فادفع إلينه خمسمائة 
دينار» فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي» فقال له: ما لك؟ ألم تقبض 
نوالك؟ قال: بلى واللّه! ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك. 

وقال عبد الحميد بن جعفر: جاء رجل في حمالة أربع ديات سال فيها 
أهل المدينةء فقيل: له عليك بالحمسن بن عليء أو عبد الله بن جعفر» 
أوسعيد بن العاص» أو عبيد الله بن عباس. فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد 
داخل إليه؛ فقال: من هذا؟ فقيل: سعيد بن العاص» فقصده فذكر له ما 
أقدمه» فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المتزل فقال للأعرابي: ات بمن 
حمل معك؟ فقال: رمك اللّه! إنما سألتك مالا لا تمراء فقال: أعرف» ائت 
من يحمل معك؟ فأعطاه أربعين ألفا فاخذها الأعرابي وانصرف ولم يسال 
غيره. 

وقال سعيد بن العاص لابنه: يا ببى أخزى لله المعروف إذا لم يكن 
ابتداء من غير مسألة» فأما إذا اناك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه؛ أو 
جاءك مخاطراً لا دزي أتعطيه ام تمنعه؛ فوالله لو خرجت له من جي 
مالك ما كافأته. 

وقال سعيد: لجليسي علي ثلاث» إذا دنا رحبت به وإذ جلس أوسعت 
له وإذا حدث اقلت عليه. 

وقال أيضاً: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فتهرن 
عليه وني رواية: فيجترئ عليك. , 

وخطب يوما فقال: من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به» 
إغا يتركه لأحد رجلين» إما مصلح فيسعد بما جمعت له وتخيب أنت» 
والمصلح لا يقل عليه شيء؛ وإما مفسد فلا يبقى له شيء. فقال معاوية: 
جمع أبو عثمان طرف الكلام. 

وروى الأصمعي عن حكيم بن قيس. قال: قال سعيد بن العاص: 
موطنان لا استحبي من رفقي فيهما والتأني عندهماء خاطبتي جاهلا أو 

سفيهاء وعند مسألتى حاجة لنفسي. 

ودخلت عليه امرأة من العابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن 
إليهاء فقالت: لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة؛ ولا زالت المنة لك في 
اعناق الكرام» وإذا ازال عن كريم نعمة جعلك سيا لردها عليه. 

وقد كان له عشرة من الولد ذكورا وإناثاء وكانت إحدى زوجاته أم 
البنين بنت الحكم بن أبي العاص - أخت مروان ! بن الحكم. 

ولا حضرت سعيداً الوفاة جمع بنيه وقال لهم: لا يفقدن أصحابي غير 
وجهي» وصلوهم بما كنت أصلهم به؛ وأجروا عليهم ما كنت أجري 
عليهم؛ واكفوهم مؤنة الطلب. ٠‏ فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت 
ارکانه» وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد فوالله لرجل يتململ على فراشه 
يراكم موضعاً لحاجته أعظم منة ة عليكم مما تعطونه. ثم أوصاهم بوصايا 
كثيرة؛ منها أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود. وأن لا يزوجوا أخواتهم 
إلا من الأكفاءء وأن يسودوا أكبرهم. فتكفل بذلك كله ابنه عمرو بن 
سعيد الأشدق» فلما مات دفنه بالبقيع ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه 


DAA 


واسترجع معاوية وحزن عليه وقال: هل ترك من دين عليه؟ قال: نعم! 
قال: وكم؟ قال: ثلاثمائة آلف درهم» وفي رواية: ثلاثه آلاف درهم» فقال 
معاوية: هي علي! فقال ابنه: يا أمير المؤمنين» إنه أوصاني أن لا أقضي دينه 
إلا من ثمن أراضيه. فاشترى منه معاوية أراضي بمبلغ الدين» وسأل منه 
عمرو أن يحملها له إلى المدينة فحملها له» ثم شرع عمرو يقضي ما على 
أبيه من الدين حتى لم يبق أحد. فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة 
من أديم فيها عشرون ألفاء فقال له عمرو: كيف استحققت هذه على أبي؟ 
قال لكاب E E‏ عت وخده قاعيات أن أكون مه يحي يشل 
إلى منزله؛ فلما وصل قال: هل من حاجة؟ فقلت: لا إلا اني رأيت الأمير 
عشي وحده فاحترت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله؛ فقال: ابغي رقعة 
من أديمء فذهبت إلى الخرازين فأتيته بهذه فكتب لي فيها هذا المبلغ» واعتذر 
بأنه ليس عنده اليوم شيء. فدفع إليه عمرو ذلك المال وزاده شيئا كثيرا. 

وبروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيد: :م ترك مثلك | يمت ثم 
قال: رحم الله أبا عثمان» ثم قال: قد مات من هو أكبر مني ومن هو 
لخر مي ثم اود 
إا سار من دون امرئ وأمامة وأوحشّ من إخوانه فهو سائرٌ 

واكاك امةن الماش ال نا في الي قبلهاء 
وقيل: في التي بعدها. وقال بعضهم: كانت وفاته قبل عبد الله بن عامر 
بجمعة فالله أعلم. 

ها شداد بن أوس بن ثابت بن المذمر بن حرام أبو يعلى الأنصاري 
التزرجي: صحابي جليل؛ وهو ابن أخي حسان بن ثايت 

وحكى ابن منده عن موسى بن عقبة أنه قال: شهد بدرا. 

قال ابن منده وهو وهم. 

وكان من الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم» كان إذا أخذ مضجعه 
يعلق على فراشه. ويتقلب عليه ويتلوى كما تتلوى الحية ويقول: الهم إن 
خوف النار قد أقلقنيء ثم يقوم إلى صلاته. 

قال عبادة بن الصامت: كان شداد من الذين أوتوا العلم والحلم. 
نزل شداد فلسطين وبيت المقدس. ومات في هذه السنة عن مس 
وسبعين سنة» وقيل: مات سنة أربع وستين. وقيل: سنة إحدى وأربعين. 
فاللُه أعلم. 

# عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيسب بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي, ؛ ابن خال عثمان بن عفان. ولد في 
حياة رسول الله تاه وتفل في فيه؛ فجعل يبتلع ربق رسول الله تلز 
فقال: «إنه لمسقاء». فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء؛ وكان كريما بمدحا 
ميمون النقيبة» استنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسىء وولاه بلاد 
فارس بعد عثمان بن أبي العاص؛ وعمره إذ ذاك مسا وعشرين سنة؛ ففتح 
خراسان كلهاء وأطراف فارس وسجستان وكرمان وبلاد غزنة» وقتل 
كسرى ملك الملوك في أيامه - وهو يزدجرد - : ثم أحرم عبد الله بن عامر 
بحجة؛ وقيل بعمرة من تلك البلاد شكرا لله عز وجلء وفرق في اهل 
المدينة أموالا كثيرة جزيلة» وهو أول من لبس الخز بالبصرة» واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها الماء العين 
والعين» ولم يزل على البصرة حتى قتل عثمان؛ فأخذ أموال بيت المال 
وتلقى بها طلحة والزبير وحضر معهم الجملء ثم سار إلى دمشق» وم 
يسمع له بذكر في صفين» ولكن ولاه معاوية البصرة بعد صلحه مع 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة سبع وسين 


الحسن. وتوفي في هذه السنة بأرضه بعرفات» وأوصى إلى عبدالله , بن الزبير. 

له حديث واحد» ولیس له في الكتب شيء. 

روى مصعب الزبيري عن جدّه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله بسن 
الزيير وعبد الله بن عامر أن رسول الله نز قال: «من قثل دون ماله فهو 
شهمدة المستدرك: 5/7 *58]. 

وقد زوجه معاوية بابتته هند» وكانت جميلة» فكانت تلي خدمته بنفسها 
من محبتها له فنظر يوما في المرآة فرأى صباحة وجهها وشيبة في ميته 
فطلقهاء وبعث إلى أبيها أن يزوجها بشاب كأن وجهه ورقة مصحف. توق 
في هذه السنة وقيل بعدها بسنة. 

قا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو أكبر ولد أبي بكر الصديق» 
قاله الزبير بن بکار» قال: وكانت فيه دعابة» وأمه آم رومان» وأم عائشة فهو 
شقیقهاء بارز يوم بدر واحد مع المشركين» وأراد قتل أبيه أبي بک فتقدم 
إليه أبوه أبو بكر فقال له رسول الله تتلاذ: «أمتعنا بنفسك» * اسل عد 
الرحمن بعد ذلك في الحدنة» وهاجر و قبل الفتح» ورزقه رسول الله ا من 
خيبر كل سنة أربعين وسقاء وكان من سادات المسلمين. وهو الذي دحل 
على رسول الله اة يوم مات وعائشة مسندته إلى صدرهاء ومع عبد 
الرحمن سواك رطب فامده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره 
فأخذت عائشة ذلك السواك فقضمته» وطيبته» ثم دفعته إلى رسول الله تنظ 
فاستن به أحسنٍ استنان ثم قال: «اللهم في الرفيق الأعلى». ثم قضى. 
قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه» ومات بين سحري ونحري. في بيتى 
ويومي لم أظلم فيه احدا زخ (۳۱۰۰) مسند أحمد (774/5)]. 

وقد شهد عبد الرحمن فتح اليمامة وقتل يومئذ سبعة» وهو الذي قتل 
محكم بن الطفيل - صديق مسيلمة على باطله - كان حكم واقفاً في ثلمة 
حائط فرماه عبد الرحمن فسقط عكم» فدخل المسلمون من تلك الثلمة 
فخلصوا إلى مسيلمة فقتلوه. وقد شهد فتح الشام» وكان معظماً بين أهل 
الإسلام ونفل ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام» نفله إياها خالد بن 
الوليد عن أمر عمر بن الخطاب كما سنذكره مفصلا 

وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: حدثي عبد الرحمن بن أبي بكر - ولم يجرب عليه كذبة قط - ذكر 
عنه حكاية أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة؛ قال عبد الرحمسن 
لروان: جعلتموها واللّه هرقلية وكسروية - يعني جعلتم ملك املك لمن 
بعده من ولده - فقال له مروان: اسكت فإنك أنت.الذي أنزل الله فيك 
و الذي قَالَ لوال اديه أف لكمًا أنَعِدَاننِي أن حرج #الأحقاف: ۷ فقالت 
عائشة: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن. إلا اه أبزل مي رع ۸۷ 
بنحوه] . 

ويروى انها بعثت إلى مروان تعتبه وتؤنبه وتخبره مخبر فيه ذم له ولآبيه 
[س (كبرى) ])۱۱٤۹۱١(‏ لا يصح عنهما. 

قال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري 
عن أبيه عن جده. قال: بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن آبي بكر بمائة الف 
درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاويةء فردها عبد الرحمن وأبى أن 
يأخذهاء وقال: أبيع ديني بدنياي؟ وخرج إلى مكة فمات بها. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا أبو مسهر حدثنا مالك قال: توفي عبد 
الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها. 

ورواه أبو مصعب عن مالك عن یحی بن سعيد فذكره وزاد: فأعتقت 
عنه عائشة رقاياً. 


سنة سبع وسين 


ورواه الثوري عن يحسى بن سعيد عن القاسم فذكره. 

وما توفي كانت وفاته بمكان يقال له الحبشي - على سئة أميال من 
مكة. وقيل: اثنى عشر ميلا - فحمله الرجال على أعناقهم حتى دفن 
باعلى مكةء فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت: أما واللّه لوشهدتك لم 
أبك عليك؛ ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه ثم 
تمثلت بشعر متمم بن نويرة في آخيه مالك: - 
وكنا كندماني جذيهة برهة من الدهر حتى فيل لن يتصدعا 
فلماتفرققا كاني ومالكاً لطول اجنماع لم نبت ليلة معا 

رواه الترمذي ]٠١580[‏ وغيره. 

وروی ابن سعد أن ابن عمر مرة رأى فسطاطا مضرويا على قبر عبسد 
الرحمن ‏ ضربته عائشة بعدما ارتحلت -. فأمر ابن عمر بنزعه وقال: إنما 

وكانت وفاته في هذا العام في قول كثير من علماء التاريخ» ويقال: إن 
عبد الرحمن توفي سنة ثلاث وحمسين قاله الواقدي وكاتبه محمد بن سعد 
وأبو عبيد وغير واحد. وقيل: سنة أربع وخمسين فالله أعلم. 

قصته مع ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام: 

ْ قال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصدين رضي الله عنهما قدم الشام في تجارة - يعني في زمان 
جاهليته - فرأى هنالك امرأة يقال لها ليلى ابنة الجودي على طنفسة لها 
وحوها ولائدها فأعجبته؛ قال ابن عساكر: رآها بأرض بصرى فقال فيها: 


تذكرت ليلى والسماوة دونها فمالابنة الجردي ليلى وما ليا 
وات فاط قل غاز ل تم ترىئ أو ق المخوانينا 
وى تلاقيهابلى ولعلها إن الناسٌ حجوا قابلا أن توافيا 


قال: فلما بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على 
الجيش: إن ظفرت بليلى بنت الجودي عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فظفر بها فدفعها إليه فأعجب بها وآثرها على نسائه حتى جعلن 
يشكونه إلى عائشة» فعاتبته عائشة على ذلك» فقال: والله كأنى أرشف 
بأنيابها حب الرمان» فأصابها وجع سقط له فوها نجفاها حتى شكته إلى 
عائشةء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن لقد أحببت ليلى فأفرطت» 
وأبغضتها فافرطت» فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها فجهزها إلى 
اغا 

قال الزبيري: وحدثتي عبد الله بن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: إن عمر بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي حين فتح دمشق» وكانت ابدة ملك دمشق - 
يعني ابنة ملك العرب الذين هم حول دمشق - في زمن الروم؛ واللّه أعلم. 

ا عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشي ابن عم النبي 
لقا وكان أصغر من أخيه عبد الله بسنةء وأمهما أم الفضل لبابة بشت 
الحارث الملاليةء وكان عبيد الله كريما حميلا وسيما يشبه أباه في الجمالء 
روينا أن رسول الله يكز كان يَف عبد الله وعبيد الله وكثيراً ثم ويقول: 
«من سبق إلي فله كذا» فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم 
ويلتزمهم [مسند احمد: .]1١4/١‏ 

وقد استنابه علي بن أبي طالب في أيام خلافته على اليمن. وحج 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


يا جارتي لا توفظقلي البنيه 


4 
بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين» فلما كان سنة ثمان وثلاثين 
اختلف هو ويزيد بن شجرة الرهاوي الذي قدم على الحج من جهة 
معاوية» ثم اصطلحا على شية بن عثمان الحجبي؛ فاقام للناس الح 
عامئذ ثم لما صارت الشركة لمعاوية تسلط على عبيد الله بسر بن أبي 
أرطاه فقتل له ولدينء وجرت أمور باليمن قد ذكرنا بعضها. وكان يقدم 
هو وأخخوه عبد الله المدينة فيوسعهم عبد الله علماء ويوسعهم عبيد الله 
كرما. 

وقد روي أنه نزل في مسير له مع مولى له على خيمة رجل من 
الأعراب» فلما رآه الأعرابي أعظمه وأجله. وراى حسنه وشكله؛ فقال 
لامراته: ويحك ماذا عندك لضيفنا هذا؟ فقالت: ليس عندنا إلا هذه 
الشويهة التى حياة ابتك من لبنهاء فقال: إنه لا بد من ذجهاء فقالت: أتقتل 
ابنتك؟ فقال: وإن» فاخذ الشفرة والشاة وجعل يذبحها ويسلخها وهو يقول 
مرتجزا: 
إن توفظيها تتحب عليه 

وتنزع الشفرة من يديه 

ثم هيأها طعاماً فوضعها بين يدي عبيد الله ومولاه فعشاهماء وكان 
عبيدالله قد سمع محاورته لامرأته في الشاة» فلما اراد الارتحال قال لمولاه: 
ويلك ماذا معك من المال؟ فقال: معي خمسمائة دينار فضلت من نفقنك؛ 
فقال: ادفعها إلى الأعرابي؛ فقال: سبحان الله! تعطيه خمسمائة دينار وإنما 
ذبح لك شاة واحدة تساوي خمسة دراهم؟ فقال: ويمحك والله و اسن 
منا وأجود, لأنا إنما أعطيناه بعض ما نملك» وجاد هو علينا بجميع ما يلك 
وآثرنا على مهجة نفسه وولده. فبلغ ذلك معاوية فقال: : لله در عبيد الله 
من أي بيضة خرج؟! ومن أي شيء درج! 

قال خخليفة بن خياط (تاريخه: :]77/١‏ توفي سنة لمان وحمسين. 

وقال غيره: توفي في أيام يزيد بن معاوية. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي في سنة سبع وثمانين. 

وكانت وفاته بالمدينة» وقيل باليمن» وله حديث واحد. 

قال أحمد ١14/1لع:‏ حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن 
سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس قال: جاءت الغميصاء - أو 
الرميصاء - إلى رسول الله تنظ تشكو زوجها تزعم أنه لا يصل إليهاء فما 
كان إلا يسيراً حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة» وأنها تريد أن ترجع إلى 
زوجها الأول فقال رسول الله عليه وسلم: «ليس لك ذلك حتى يذوق 
عسيلتك رجل غيره؟ 

وأخرجه النسائي [417"] عن علي بن حجر عن هشيم به. 

وممن توفي في هله السنة من الأعيان 

أم المؤمنين 

ا عائشة بست أبي بكر الصديق, زوجة # زسول الله a‏ 0 
أزواجه إليه؛ المبرأة من فوق سبع سموات رضي اله عنهاء وأمها هي 
ا 
بذلك رسول الله يذ بابن أختها عبد الله , بن الزبيرء وقيل: إنها أسقطت 
من رسول الله تاذ سقطا فسماه عبد الله ولم يتزوج رسول الله 4 بكرا 
غيرهاء ولم ينزل عليه الوحي في حاف امرأه غيرهاء ولم يكن في آزواجه 
أحب إليه منهاء تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة. وقد أتاه الملك بها في المنام 


في سرقة من حرير» مرثين تين أو ثلاثاء فيقول: هله زوجتك. قال: «فأكشف 
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عنك فإذا هي أنتء فاقول» إن يكن هذا من عند الله بمضهة. فخطبها من 
أبيها فقال: يا رسول الله أو تحل لك؟ قال: نعم! قال: أو لست أحاك؟ 
قال: #بلى في الإسلام» وهي لي حلال»» فتزوجها رسول الله 1# فحظيت 
عله . 

وقد قدمنا ذلك في أول السيرة؛ وكان ذلك قبل الهجرة بستتين» وقيل: 
بسنة ونصف» وقيل: بثلاث سنين» وكان عمرها إذ ذاك ست سيين ثم 
دخل بها وهي بنت تسع سنين بعد بدره في شوال من سنة ثشين من 
الهجرة فأحبها. 

ولا تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتانء غار الله لما فأنزل براءتها 
في عشر أيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان. وقد ذكرنا ذلك مفصلا 
فيما سلف» رشرحنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك في غزوة المريسيع» 
وبسطنا ذلك أيضا في كتاب التفسير بما فيه كفاية ومقنع» ولله الحمد والمثة. 

وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتهاء واختلفوا في بقية 
أمهات المؤمنين؛ هل يكفر من قذفهن آم لا؟ على قولين. واصحهما أنه 
يكفر. لأن المفذوفة زوجة رسول الله لز والله تعالى إنما غضب ها لأنها 
زوجة رسول الله يتلق فهي وغيرها منهن سواء. 

ومن خصائصها رضي الله عنها أنها كان لما في القسم يومان يومها 
ويرم سودة حين وهبتها ذلك تقربا إلى رسول الله يكز وأنه مات في يومها 
وفي بيتها وبين سحرها ونحرها. وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة 
من الدنياء وأول ساعة من الآخرة» ودفن في بيتها. 

وقد قال الإمام أحمد :]۱۳۸/١(‏ حدشا وكيع عن إسماعيل عن 
مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النى #: قال: «إنه ليهون 
علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة» تفرد به أحمد. 

وهذا في غاية ما يكون من الحبة العظيمة أنه يرتاح لأنه رأى بياض 
كفها أمامه في الجنة. 

ومن خصائصها أنها أعلم نساء الني تل بل هي اعلم النساء على 
الإطلاق. 

فال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج الني بء وعلم 
جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. 

وال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس. 
وأحسن الناس رأيا في العامة. 

وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة 
وم ترو امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله تلظ من الأحاديث 
بقدر روايتها رضي الله عنها. 

وقال ابو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد حديث قط 
فسالنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رواه الترمذي (۳۸۸۳]. 

وفال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر 
يسألونها عن الفرائض 

فأما ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث: 


#خذوا شطر ديتكم عن الحميراء؛ فإنه ليس له اصل ولا هو مثبت في شيء ' 


له. 

ثم لم يكن في النساء أعلم من تلميذاتها عمرة بنت عبد الرحمنء» 
وحمصة بنت سبرين» وعائشة بنت طلحة. 

وقد تفردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسائل عن الصحابة لم 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة سبع وحمسين 


توجد إلا عندهاء وانفردت باختيارات أيضا وردت أخبارا بخلافها بنوع من 


التأويل.. وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة. 

وقال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتي الصديقة 
ما مد الو O‏ 

ثبت في صحيح البخاري 557 ]٤۳٥۸‏ من حليث أبي عثمان 

ا بن العاص. قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة؛, قلت: ومن الرجال؟ قال: «أبوها». 

ولي صحيح البخاري [خ )”411١(‏ م (1431)] أيضا عن أبي موسى | 
قال: قال رسول الله تيذ: «كمل من الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد؛ وآسية امرأة فرعون» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامة. 

وقد استدل كثير من العلماء ممن ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة 
بهذا الحديث. فإنه دحل فيه سائر النساء الشلاث المذكورات وغيرهن؛ 
ويعضد ذلك أيضا الحديث الذي رواه البخاري :]۳۸۲١(‏ حدثنا إسساعيل 
بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
قالت: استأذنت هالة بنت خويلد E‏ ردن اميك 
فعرف استتذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: «اللهم هالة» قالت عائشة: 


فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت 


في الدهر الأول» قد أبدلك الله خيرا منها!. 

هكذا رواه البخاري. 

فأما ما يروى فيه من الزيادة: « ما أبدلني الله خيرا منهاه فليس يصح 
سندها. وقد ذكرنا ذلك مطولا عند وفاة خديجة» وذكرنا حجة من ذهب 
إلى تفضيلها على عائشة با أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال البخاري (۳۷۹۸]: حدثنا يجيى بن بكيرء ثنا الليث» عن يونسء. 
عن ابن شهاب» قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله تلز قال يوما: هيا عائشة هذا جبريل يقرنك السلام؛ فقلت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى. 

وثبت في صحبح البخاري ]۳۷۷٥(‏ أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 
يوم عائشةء فاجتمع أزواج الني لا إلى أم سلمة وقلن لها: قولي له يأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيث كان» فقالت أم سلمة: فلما دحل علي قلت لسه 
ذلك فأعرض عني» ثم قلن ها ذلك فقالت له: فأعرض عنهاء »ثملمادار 
إليها قالت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ئشة: فإنه واللّه مانزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» 

وذكر أنهن بعش فاطمة ابته إليه فقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في 
ابنة أبي بكر ابن أبي قحافة؛ فقال: فيا بنية ألا تحبين من أحب؟؛ قالت: 
قلت: بلى! قال: «فاحي هذه؛؛ ثم بعثن زينب بنت جحش فدخلت على 
رسول الله #5 وعنده عائشة فتكلمت زينب ونالت من عائشةء فانتصرت 
عائشة منها وكلمتها حتى أفحمتهاء فجعل رسول الله لط ينظر إلى عائشة 
ويقول: (إنها ابنة أبى بكرة رخ ))۲٠۸١(‏ 

وذكرنا أن عماراً ما جاء يستصرخ الئاس ويستتفرهم إلى قتال طلحة 
والزبير أيام الجمل» صغد هو والحسن بن علي على منبر الكوفة؛ فسمع 
عمار رجلا ينال من عائشة فقال له: سكت مقبوحاً منبوقاء وله بها 
لزوجة رسول الله يكذ في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه 


تطيعرن أو إياها [خ (۳۷۷۲) نحره]. 


وقال الإمام أحمد [575/1): حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا 


سنة تسع وسين 


عبد الله بن خثيم حدثني عبد الله بن ابي مليكة أنه حدثه ذكوان - 
حاجب عائشة - أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة فجئت 5 
وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن - فقلت: هذا ابن عباس 
يستاذن» فاكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال: هذا عبد الله بن عباس 
يستأذن - وهي تموت - فقالت: دعنى من ابن عباس» فقال: يا أمتاه!! إن 
بعلن ون E‏ 

شتت قال: فادخاته» فلما جلس قال: أبشري فقالت: بماذا؟ فقال: ما بينك 
وبين أن تلقي محمد صلى | لله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح 
من الجسدء وكنت أحب نساء رسول الله تل إليه» ولم يكن رسول الله 
تل يحب إلا طيباًء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاصبح رسول الله از 
حتى يصبح في المنزل» وأصبح الناس وليس معهم ماء فأنزل الله آبة 
التيممء » فكان ذلك في سببك» وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة. وأنزل 
الله براءتك من فوق سبع سموات» جاء بها الروح الأمينء فأصبح ليس 
لله مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء التهارء فقالت: 
دعي منك يا ابن عباس» والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسياً منسياً. 
والأحاديث في فضائلها ومناقبها كثيرة جدا 

وقد كانت وفاتها في هذا العام سئة ثمان وخمسينء وقيل قبله بسنة» 
وقيل بعده بسنة» والمشهور في رمضان منه وقيل في شوال» والأشهر ليله 
الثلاثاء السابع عشر من رمضان. 
٠‏ وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلاء وصلى عليها أبوهريرة بعد صلاة الوتر 
ونزل في قبرها خمسة» وهم عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام؛ من أختها 
اسماء بنت أبي بكر والقاسم وعبد الله ابنا أخبها محمد بن أبي بكره وعبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وكان عمرها يومئذ سبعأ وستين سنة؛ لأنه 
توفي رسول الله ت وعمرها ثمان عشرة سنة» وكان عمرها عام ال هجرة 
. ثمان سنين أو تسع ستينء فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين 


شتى عمرو بن مرة الجهني في أرض الروم في البر. 

قال الواقدي: ولم يكن فيها غزو في البحر. 

وقال غيره: بل غزا في البحر عامثذ جنادة بن أبي أمية. 

وفيها عزل معاوية ابن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم؛ وولى 
عليهم النعهان بن بشير. 

وفيها ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد ولاية خراسان وعزل عنها سعيد 
بن عثمان بن عفان» فصار عبيد الله على البصرة وعباد بن زياد على 
سجستان» وعبد الرحمن بن زياد على خراسان» ولم يزل عليها إلى زمن 
يزيد فقدم عليه بعد مقتل الحسين فقال له: كم قدمت به من المال؟ قال: 
عشرون ألف الف فقال له: إن شعت حاسبناك؛ وإن شئت سوغناكها 
وعزلناك عنهاء على أن تعطي عبدالله بن جعفر خمسمائة الف درهم؛ قال: 
بل تسوغينهاء وأما عبد الله بن جعفر فاعطيه ما قلت ومثلها معهاء فعزله 
وولى غيره» وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بالف الف 
درهم؛ وقال: خحمسمائة ألف من جهة أمير المؤمنين» وخمسمائة ألف من 
بلي ْ 

وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أشراف أهل 
البضرة والعراق» فاستأذن لهم عبيد الله عليه على منازهم منه» فكان آخر 


قصة يزيد بن ربيعة بن هفرغ الحميري مع ابنى زياد عبيد 
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من أدخله على معاوية الأحنف بن قيس»- ولم يكن عبيد الله يجله ‏ فلما 
رأى معاوية الأحنف رحب به وعظمه وأجله وأجلسه معه على السرير» ثم 
تكلم القوم فأثنوا على عبيد الله والأحنف ساكت. فقال له معاوية: ما لك 
يا ابا بحر لا تتكلم؟ فقال له: إن تكلمت خالفت القوم فقال معاوية: 
انهضوا فقد عزلته عنكم فاطلبوا والاً ترضونه» فمكثوا أياما يترددون إلى 
أشراف بني أمية. يسألون كل واحد منهم أن يتولى عليهم فلم يقبل أحد 
منهم ذلك» ثم جمعهم معاوية فقال: من اخترتم؟ فاختلفوا عليه» والأأحدف 
ساكت» فقال له معاوية: ما لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت 
تريد غير أهل بيتك فراء رأيك. فقال معاوية: قد أعدته إليكم. 

وقال ابن جرير إتاريله: 4٥‏ قال الأحنف: يا أمير المؤمنين إن 
وليت علينا أحداً من اهل بيتك فإنا لا نعدل بعبيد الله أحدأء وإن وليت 
ا حرم بالجلا وا الت تار : قد أعدته إليكم. ثم إن 
مار اوش عد الله بال حلفت هرا و بح رأيه فيه وني مباعدته» فكان 
الأحنف بعد ذلك أخص أصحاب عبيد الله» ولا وقعت الفتنة لم يف 
لعيد الله غير الأحنف بن قيس. 


قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري مع ابني زياد 
عبيد الله وعباد 


ذكر ابن جرير [تاريخه: /101-117"ع عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
وغيره أن هذا الرجل كان شاعراء وكان مع عباد بن زياد بسجستان» 
فاشتغل عنه بحرب الترك وضاق على الناس علف الدواب» فقال ابن 
مفرغ شعراً يهجو به عبّاد بن زياد على ما كان منه فقال: 
ألا ليت اللحى كانت حشيشا فتعلفها خيول المسلمينا 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جدأء فبلغه ذلك فغضب 
وتطلبه فهرب منه وقال فيه قصائد يهجوه بها كثيرة فمن ذلك قوله: - 


إذا أودى معاوية بن حربب 
فاشفهة أن اماك 1 تاشر 
رو نان انرا هه لسن 


على وجل شيد وار امع 
وقال أيضا: 
مغلغلة من الرجسل اليماني 
وترضى أن يقال أبوك زاني 
كرحم الفيل من ولد الأتان 
فكتب عباد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية بهذه 
الأبيات» فقرأها عبيد الله على معاوية واستاذنه في قتله» فقال: لا تقتله؛ 
ولكن أدبه ولا تبلغ به القتل» ف فلما رجع عبيد الله إلى البصرة ة استحضره 
وكان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياده وهو ا لمثر بن الجارود. 
وكانت ابنته بحرية عند عبيد الله فاجاره وآواه إلى دار وجاء المنذر مسلما 
على عبيد الله وبعث عبيد الله الشرط إلى دار المدذر فجاؤوا بابن مفرّغ 
فأوقف بين يديه» فقال المنذر: إني قد أجرته» فقال: يمدحك ويلح أباك 
فترضى عنه؛ ويهجوني ويهجو أبي ثم تجيره علي» ثم أمر عبيد الله بابن 
مفرغ فسقي دواء مسهلا وحملوه على حمار عليه إكاف وجعلوا يطوفون به 


آلا ابلغ معاوية بن حربا 
أتفض أن يقال أبوكَ عمف 


¥ 


في الأسواق وهو يسلح والناس ينظرون إليه» ثم أمر به فنفي إلى سجستان 
إلى عند أخيه عبادء فقال ابن مفرغ لعبيد الله بن زياد: 5 


يغسل الماء ما صنعت وقول راسخ منك في العظام البوالي 

وكلم اليمانيون معاوية في أمر ابن مفرغ؛ وأنه إنما بعث به إلى أخيه 
ليقتله» فبعث معاوية إلى ابن مفرغ فأحضره» فلما وقف بين يديه بكى 
وشكى إلى معاوية ما فعل به ابن زيادء فقال له معاؤية: إنك هجوته؛ الست 
القائل كذا؟ الست القائل كذا؟ فأنكر أن يكون قال من ذلك شيئاء وذكر 
أن القائل ذلك هو عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان» وأحب أن يسندها 
إلي؛ فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم ومنعه العطاء حتى يرضى 
عنه عبيد الله بن زياد وأنشد ابن مفرغ ما قاله في الطريق في معاوية 


يمخاطب راحلته: - 

دس مالعباوعليك إمارة نجوت وهنا تحملينَْ طليق 
لعمري لقد نجاك من هوو الردى إمسام وحبل للأنام وثيسق 
ساشكر ما أوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمينَ حقيق 


ا لاد ایت إن يع ع ا ار د 
استاذن عبيد الله في القدوم إلى البصرة والقام بها فأذن له. ثم إن عبد 
الرحمن بن الحكم ركب إلى عبيدالله فاسترضاه فرضي عنه وأنشده عبد 
الرحمن: - 
أراك احا وعما وابنّ عم ولا أدري بغيب ماترانسسي 
فقال له عبيد اللّه: ل ا 5 
ل ليد 
e‏ باج حا ري 
الكوفة النعمان بن بشيرء وقاضيها شريح» وعلى البصرة عبيد الله بن زياد 
وقاضيها هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد. وعلى 


سجستان عباد بن زياده وعلى كرمان شريك بن الأعور الحارڻي» من قبل 
عبيد الله بن زياد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


ذكر ابن الجوزي (لمتظم: :]"٠٠/١‏ أنه توفي فيها أسامة بن زيدء 
والصحيح قبلها كما تقدم. 

ا الحطيئة الشاعر وامه جرول بن أوس بن مالك بن جرول بن مالك 
بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن قطيعة بن عيسى أبو مليكةء الشاعر الملقب 
بالحطيئة لقصره» أدرك الجاهليه وأسلم في زمن الصديقء وكان كثير ا لممجاء 
حتى يقال: إنه هجا أباه وأمه. وخاله وعمه؛ ونفسه وعرسه» فمما قال في 


أمه قوله: - 

تتحي فاقعدي عن بعينا أراح الله منك العاليبا 
أغربالا إذا استودعت سرا وكانو ا على التحديتا 
جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العتقوق من البيننا 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


وقال في أبيه وعمه وخاله: - 
لحاك اله ثم لحا حقا 
فنعمٌ الشيخ أنت لدى المخازي 

ومما قال في نفسه يذمها: - 
ابت شفتاي اليو إلا تكلما 
أرى لي وجها شوه الله خلقه 


سنة تسع وسين 


ويس الشيخ انت لدئ المعالي 


بشرفما أدري لمن أناقائله؟ 


ققبحّ مسن وجه وقح حاملة 


وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأحضره وحبسه؛ 
وكان سبب ذلك أن الزبرقان بن بدر شكاه لعمر أنه قال له يهجوه: - 
دع المكارمٌ لا ترحل لبغيتهسا واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسي 

فقال له عمر: ما أراه هسجاك؛ أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين إنه لا يكون هجاء أشد من هذاء فبعث عمر إلى حسان بن 
ثابت فسأله عن ذلك فقال: يا أمير المؤمئين ما هجاه ولكن سلح عليه؛ 
فعند ذلك حبسه عمر وقال: يا خبيث لأشغلنك عن أعراض المسلمين» ثم 
شفع فيه عمرو بن العاص فأخرجه وأخذ عليه العهد أن لا يهجو الناس 
واستتابه» ويقال: إنه أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حتى أطلقه. 

وقال الزبير بن بكار: حدثثي محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن 
عبد الله بن مصعب حدثتي عن ربيعة بن عثمان عن زيد , بن أسلم عن أبيه 
قال: أمر عمر بإخراج الحطيئة من الحبس وقد كلمه فيه عمرو بن العاص 
وغيره. CE‏ را i‏ 5 


غادرت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم هدا مليك الناس يا عمرٌ 
أنت الإمام الذي من ا ألقى إليك مقاليد النهسى الخ 
لم يؤثرولة بها إذ قدمولة لما لكن لأنفسهم كانت بك الإثر 
فامنن على صبيةٍ بالرمل مسكنهم بين الأبساطح يغشاهم بها القدر 
نفسي فداؤك كم بيني وبينهم من عرض داوية يعمى بها احير 


قال: فلما قال الحطيئة: ماذا تقول الأفراخ بذي مرح» بكى عمر» فقال 
عمرو بن العاص: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل 
يبكي على تركه الحطيئة. ثم ذكروا أنه أراد قطع لسان الحطيئة لثلا يهجو به 
الناس فاجلسه على كرسي وجيء بالوسی» فقال الناس: لا يعسود يا أمير 
المؤمنين وأشاروا إليه قل: لا أعودء فقال له عمر: النجاءء فلما ولى قال له 

عمر: ارجع يا حطية» فرجع فقال له: كأني بك عند شاب من قريش قد 
كسر لك غرقةء وبسط لك أخرىء وقال: يا حطيئة غنناء فاندفعت تغنيه 
بأعراض الناس» قال أسلم: فرأيت الحطيثة بعد ذلك عند عبيد الله بن 
عمر وقد كسر له نمرقة وبسط له أخرىء, وقال: يا حطيئة غننا فاندفع 
حطيئة يغني» فقلت له: يا حطيئة أتذكر يوم عمر حين قال لك ما قال؟ 
ففزع وقال: رحم الله ذلك المرء» لو كان حياً ما فعلنا هذاء فقلت لعبيد 
اللّه: إني سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل. ش 

وقال الزبير: حدثنى محمد بن الضحاك عن أبيه قال: قال عمر 
للحطيئة: دع قول الشعر. قال: لا أستطيع؛ قال: لم؟ قال: هو مأكلة عيالي» 
ونملة على لساني» قال: فدع المدّحة المجحفة.قال: وما هي يا آمير المؤمنين؟ 
قال: تقول: بنو فلان أفضل من بني فلان» امدح ولا تفضلء فقال: أنت 
أشعر مني يا أمير المؤمنين. 


سنة تسع وسين ذكر من توفي في هه السنة من الأعيان: ۳۸ 
ومن مديحه الجيد المشهور قوله: الجم؟ اما واللّه لقد كنت أحب أن لا تأنيني هنا اليوم إلا وقد ظفر بك 
أقلوا عليهم لا ابا لأبيكم من اللوم أو سدوا اكان الذي و ظفر من أظافري مرجعء فقال له قيس: وأنا واللّه قد كنت كارهاً أن أقوم 


في هذا المقام فأحييك بهذه التحية. فقال له معاوية: ول؟ وهل انت إلا حر 


أولئك قومي إن بنرا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفرا وإِنْ عقدوا شدوا 


وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعمسوا لا كدروها ولاكدروا 


قالوا: ولا احتضر الحطيئة قيل له: أوص. فقال: أوصيكم بالشعرء ثم 
قال: 
الشعرٌ صعب وطويل سلمه 
زلت به إلى الحضيض قدمة 

1 يريد أن يعربه فأعجمه 

قال أبو الفرج بن الجوزي في المتظم :]۳١١ »۴٠۷/١[‏ توفي الحطيئة في 
هذه السنة. 

وذكر أيضا فيها وفاة عبد الله بن عامر بن كريزء وقد تقدم في التي 
قبلها. ل 0 

ها عبد الله بن مالك بن القشب: واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله 
بن رافع. الأزدي» أبو محمد حليف بني عبد المطلب. المعروف بابن بحينة؛ 
وهي أمه بحينة بنت الأرت» واسمه الحارث بن المطلب بن عبد مناف. 

أسلم قديماء وصحب رسول الله تتلا وكان ناسكا صوّاما قواماء 
وكان عن یسرد صوم الدهر كله. 

قال أبن سعد (الطبقات: :]۳٤۲/٤‏ كان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلا 
من المدينةء ومات في عمل مروان في المرة الثانيةء ما بين سنة أربع وخحمسسين 
إلى ثمان وخمسينء والعجب أن ابن الجوزي نقل من كلام محمد بن سعد 
ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة - يعني سنة تسع وخمسين فاللّه أعلم. 

8# قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل كأبيه. 
له في الصحيحين [خ »)۳١۲(‏ م(481()553) حديث» وهو القيام للجنازة» 
وله في المسند [471/7: 477 حديث في صوم عاشوراء» وحديث غسل 
رسول الله از في دراهم وغير ذلك ا و٦‏ لع. 

وخدم رسول الله 7# عشر سئين؛ و؛ ثبت في صحيح البخاري ]/١68[‏ 
عن أنس قال: كان قيس بن سعد من الني 16 بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمبر. وحمل لواء رسول الله لاز في بعض الغزوات» واستعمله على 
الصدقة. 

ولا بعث رسول الله تل أبا عبيدة بن الجراح ومعه ثلاثئمائة من 
المهاجرين والأنصارء فأصابهم ذلك الجهد الكثير فنحر لهم قيس بسن سعد 
تسع جزائر» حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأكلوا منهاء وأقاموا 
عليهاشهراحى نهنا رر 

وكان قيس سيدا مطاعا كريما ممدحا شجاعاء ولاه علي نيابة مصر» 
وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وعمرو بن العساصء ولم يزل 
معارية يعمل عليه حتى عزله علي عن مصر وولى عليها محمد بن أبي بكر 
الصديق» فاستخفه معاوية, ولم يزل به حتى أخخذ منه مصر كما قدمنا ذكره. 

وأقام قيس عند علي فشهد معه صفين والنهروان ولزمه حتى قل ثم 
صار إلى المدينةء فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاء: ليبايعه كما بأيعه 
أصحايه. ج' ٠‏ 

قال عبد الرزاق عن ابن عيبنة قال: قدم قيس بن سعد على معاوية 
ليبايعه كما بايع أصحابه فقال له معاوية: وأنت يا قيس تلجم علي مع من 


إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمة 
والشعر لا يستطيعة من يظلمهة 


الجاهلية؛ دخلت في الإسلام كارهاء وخرجت منه طائعاء فقال معاوية: 
اللهم غفراء مد يدك فقال له قيس بن سعد: إن شئت. زدت وزدت. 

وقال موسى بن عقبة: قالت عجوز لقيس: أشكو إليك قللة الجتردان» 
فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية!! املؤوا بيتها خبزا ولا ويا وقرا. 

وقال غيره: كانت له صحفة يدار بها حيث دار» وكان ينادي له مناد: 
هلموا إلى اللحم والثريد. وكان أبوه وجده من قبله يفعلان كفعله. 

وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية أرضاً بتسعين ألفاء 
فقدم المدنية فنادى مناديه: من اراد القرض فليات» فاقرض منها مسين ألفا : 
وأطلق الباقي» ثم مرض بعد ذلك فقل عراده» فقال لزوجته - قريية بدت 
أبي عتيق أخت أبي بكر الصديق-: إني أرى قلة من عادني في مرضي 
هناء وإني لأرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرضء فبعث إلى 
كل رجل من كان له عليه دين بصكه المكتوب عليه؛ فوهبهم ماله عليهم؛ 
وقيل: إنه أمر مناديه فنادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في 
حل. > فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد وكان يقول: اللهم 
ارزقني مالا وفعالاء فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. 

وقال سفيان الثوري: اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين الفا 
فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس: إنا قوم إذا أعطينا أحدا شيثا فنرجع فيه. 

وقال اليثم , بن عدي: : اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم؛ 
فقال أحدهم: عبد الله بن جعفرء وقال الآخر: قيس بن سعد وقال 
الآخر: عرابة الأوسي» فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة» 
فقال لحم رجل: فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم 
من غيره» فلينظر ما يعطيه ولبحكم على العيان. 

فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع رجله في 
الغرّز يذهب إلى ضيعة لهء فقال له: يا ابن عم رسول الله ابن سبيل 
ومنقطع به» قال: فاخرج رجله من الغرز وقال: ضع رجلك واستو عليها 
فهي لك با عليهاء وخذ ما في الحقيبة ولا تخد عن عن السيف فإنه من 
سيوف علي» فرجم إلى أصحابه بناقة عظيمة وإذا في الحقيبة أريعة آلاف 
دينار» ومطارف من خز وغير ذلك» واجل ذلك سيف علي بن أبي 
طالب. 

ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائماء فقالت له الجارية: ما 
حاجتك إليه؟ قال: ابن سبيل» ومنقطع به؛ قالت: فحاجتك أيسر من 
إيقاظه» هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في دار قيس مال غيره اليو 
وأذهب إلى مولانا في معاطن الإبل فخذ لك ناقة وعبداء واذهب راشدا. 
فلما استيقظ فيس من نومه أخبرته الجارية بما صنعت فأعتقها شكراً على 
صنيعها ذلك» وقال: هلا أيقظتيني حتى أعطيه ما يكفيه؛ فلعل الذي أعطيته 
لا يقع منه موقع حاجته. 

وذهب صاحب عرابة الأوسي إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد 
الصلاة وهو يتوكأ على عبدين- وقد كف بصره - فقال له: ياعرابة 
فقال: قل» فقال: ابن سبيل ومنقطع به. . قال: فخلّى عن العبدين ثم r9‏ 
بذيه» باليمني على اليسريء ثم قال: أوه أوه» واللةما أمبحت ولا 
أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئاء ولكن خذهما؛ يعني 


1۴۹ 
العبدين» فقال: ما كنت لأفعلء فقال: إن لم تأخذهما فهما حران» فإن 
شئت فأعتق» وإن شئت فخذ. وأقبل يلتمس الحائط بيده قال: فأخذهما 
وجاء بهما. قال: فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم» وأن 
ذلك ليس بمستنكر له إلا أن السيف أجلها. وأن قيسا أحد الأجواد حكم 
مملوكته في ماله بغير علمه واستحسانه ما فعلته» وعتقه لما وما تكلم به 
وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي» لأنه جهد من مقل. 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن أبي صالح قال: قسم سعد بن 
عبادة ماله بين أولاده وخحرج إلى الشام فمات بهاء فولد له ولد بعد وفاته. 
فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن أباك قسم ماله ولم يعلم 
بحال هذا الولد إذ كان حملاء فاقسموا له معكم» فقال قيس: إني لا أغير ما 
فعله سعد ولكن نصيي له. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين فذكره. 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكره. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن معبد بن خالد. 
قال: كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعا أصبعه المسبحة ‏ يعني يدعو 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الجراح بن مليح حدثنا أبو رافع عن قيس 
بن سعد. قال: لولا اني سمعت رسول الله تز يقول: «المكر والخديعة في 
النار»: لكنت من أمكر هذه الأمة. 

وقال الزهري: دهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة:. معاوية» وعمرو 
بن العاص» والمغيرة بن شعية؛ وقيس بن سعدء وعبد الله بن بديلء وكانا 
مع علي وكان المغيرة معتزلا بالطائف حتى حكم الحكمان فصارا إلى 
فغاونة: 

وقد تقدم أن محمد بن أبي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج 
منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح» نائب عثمان بعد عمرو بسن العاص؛ 
فأقره عليها على مدة يسيرة ثم عزله بقيس بن سعدء فلما دخلها سار فيهسا 
سيرة حسنة وضبطهاء وذلك في سئة ست وثلاثين؛ فثقل أمره على معاوية 
وعمرو بن العاص» فكاتباه ليكون معهما على علي فامتنع وأظهر للناس 
مناصحته لهماء فشاع الخبر حتى بلغ عليًا فعزله وبعث إلى مصر الأشتر 
النخعي فمات الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليهاء فبعث علي محمد بن 
أبي بكر فخف أمره على معاوية وعمروء فلم يزالا حتى ألحذا منه الديار 
المصرية؛ وقتل محمد بن أبي بكر هذا وأحرق في جيفة حمار. وسار قيس إلى 
ادن ثم سار ل علي بالكوفة: فکان معه في حروبه حنى قثل علسي» شم 
على مقدمة الحسنء فلما بايع الحسن معاوية ساء قيسا ذلك» وامتنع من 
طاعة معاوية. د ثم ارتحل إلى المدينة» ثم قدم على معاوية في وفد من الأنصار 
فبايع معاوية بعد معاتبة» وكلام فيه غلظةء ثم أكرمه معاوية وقدمه وحظي 
عنده» فبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ قد كتاب ملك الروم على معاوية 
وفيه: أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل من العرب» فقال معاوية لقيس: 
ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك؟ - وكان قيس مديد القامة جداً لا 


يصل أطول الرجال إلى صدره - فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله 


فألقاها إلى معاوية فقال له معاوبة: يرحمك الله ما أردت إلى هناء هلا 
ع و ا - 
E‏ اتاق ون EC‏ 


E ذهبت‎ 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وسين 
وما الناس إلا سيد ومسودٌ 
شدي وخلقي في الرجال مزيدُ 
وباع به أعلو ارجا مديد 


وإني من الحي اليماني لسيد 
فكذهم بمثلي إن مثلي عليهسم 
وفضلني في الناس أصلي ووالدي 

قال: فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت 
بالأرض. 

وف رواية أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم آن 
أحدهما أقوى الروم» والآخر أطول الروم» فإن كان في جيشك من 
يفوقهما بعثت إليك من الأسارى كذا وكذاء ومن التحف كذا وكناء وإن 
لم يكن في جيشك من يشبههما فهادني ثلاث سنين» فلما حضرا عند 
معاوية قال: من لهذا القوي؟ فقالوا: ماله إلا أحد رجلين, إما محمد بن 
الحنفية» أو عبدالله بن الزبير» فجيء بمحمد بن الحنفية وهو ابسن علي بن 
ابي طالب» فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية: أتعلم فيم 
أرسلت إليك؟ قال: لا! فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه فقال له: ما 
ترید؟» فقال تجلس لي أو أجلس لك وتناولني يدك أو أناولك يدي فأينا 
قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه؛ وإلا فقد غلب» فقال له: ما 
تريد؟ تلن او اجلس؟ فقال له الرومي: بل اجلسن آنه فجلسن عمد 
بن الحنفية وأعطى الرومي يده فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة 
أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك ولا وجد إليه 

سبيلًء فغلب الرومي عند ذلك. وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم 
أنه قد غلب ثم قام محمد بسن الخفية فقال للرومي: اجلس في؛ فجلس 
وأعطى محمداً يده فما لبث أن أقامه سريعاء ورفعه في المواء ثم القاه على 
الأرض فسر بذلك معاوية سرورا عظيماء ونهض قيس بن سعد فتنحى 
عن الناس ثم خلع سراويله وأعطاها لذلك الرومي الطويل فلبسها فبلغت 
إلى ثديبه وأطرافها تخط بالأرض» فاعترف الروم بالغلب» وبعث ملكهم ما 
كان التزمه لمعاويةء وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه سراويله بحضرة 
الناس فقال ذلك الشعر المتقدم معتذراً به إليهم» وليكون ذلك ألزم للحجة 
التي تقوم على الروم» وأقطع لما حاولوه. 

وروی الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان 
فس بن متك رجلا كما حسنا مشر الرانن له ل ى :قتف وان 
إذا ركب الحمار العالي خطت رجلاه بالأرض. 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغير واحد: توفي بالمدينة في آخر 
خحلافة محاوية. 

وذكر ابن الجوزي االمعظم: ]۳٠۸/١‏ وفاته في هذه السنة» فتيعناه في 
ذلك. 

الا معقل بن يسار المزني صحابي جليل؛ شهد الحديبية؛ وكان هو الذي 
كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله تنظ وهو يبايع الناس 
تحتهاء وكانت من السمرء وهي الذكورة في القرآن في قوله تعالى: 9لْقَدْ 
رضي الله عن الؤْنينَ إِذ ينايعُونَكَ تخت الجَرَة ت#[الفمح: 1۸] وقد ولاه 

عمر إمرة البصرة فحفر بها النهر المنسوب إليهء فيقال نهر معقل» وله بها 
دار. 

قال الحسن البصري: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار 
يعرده في مرضه الذي مات فيه: فقال له معقل: إني محدثئك حديشا سمعته 
من رسول الله اء لولم أكن على حالتي هذه لم أحدثك به» سمعته يقول: 
«من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنةء وإن ريحها 


سنة تسع وسين 


ليوجد من مسيرة مائة عامة. 
٠‏ ومن توفي في هذه السنة. ‏ , 

أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وقد اختلف في اسمه في الجاهلية 
والإسلام» واسم أبيه على أقوال متعددة. وقد بسطنا أكثرها في كتابنا 
«التكميل»» وقد بسط ذلك ابن عساكر في تاريخه. والأشهر أن اسمه عبد 
الرحمن بن صخر وهو من الأزدء شم من دوس. ويقال: كان اسمه في 
الجاهليه عبد شمس» وقيل: عبد نهم؛ وقيل: عبد غنم» ويكنى بأبي 
الأسودء فسماه رسول الله تاز عبد الل وقيل: عبد الرحمن. وكناه بأبي 
هريرة. 

وروي عنه أنه قال: وجدت هريرة وحشية فأخذت أولادها فقال لي 
أبي: ما هله في حيجرك؟ فأخيرته. فقال: أنت أبو هريرة. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله يكز قال له: «أبا هر٤‏ [؟148] وثبت 
أنه قال له: فيا أبا هريرة» 35711 ۰۵۰۷٩‏ ...]. 

قال محمد بن سعد وابن ن الكلي والطبراني: واسم أمه ميمونة بنت 
ا ا أسلمت 

تت مسلمة. 

ورؤى أبو هريرة عن رسول الله تلل الكثير الطيب» وكان من حفاظ 
الصحابةء وروى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب» وأسامة بن زيد. 
وبصرة بن أبي بُصرةء والفضل بن العباسء وكعب الأحبار» وعائشة أم 
المؤمنين. وحدث عنه خلائق مسن أهنل العلم قد ذكرناهم مرتبين على 
حروف المعجم في «التكميل؟؛ كما ذكره شيخنا في تهذيبه (تهليب الكمال: 
“ا 

قال البخاري رالاريخ الكبير: :]٠١/٠۲‏ روى عنه نحو من ثمانمائة رجل 
أو أكثر من أهل العلم؛ من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة 

قال الواقدي: وكان له بذي الحليفة دار. 

وقال غيره: كان آدم اللون؛ بعيد ما بين المنكبين» ذا ضفيرتين» أفرق 

وقال أبو داود الطيالسي وغير واحد عن أبي خلدة خالد بن دينار عن 
أبي العالية عن أبي هريرة قال: لما اسلمت قال رسول الله يكز ممن 
أنت؟؟ فقلت: من دوسء فوضع يده على جبهته وقال: «ما كلت أرى أن 
في دوس رجلاً فيه خير» 

وقال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: شهدت مع رسول الله 

وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس. قال: 
قال أبو هريرة: جثت يوم خيبر بعدما فرغوا من القتال. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الدرارردي. 
قال: حدثني خشيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة. قال: خرج 
رسول الله لجز واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة» قال أبو هريرة: 
وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع فقرا في السجدة الأولى 
سورة مريم» وفي الثانية ويل للمطففين» قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: 
ويل لأبي فلان» لرجل كان بأرض الأزد - وكان له مكيالان مكيال يكيل 
به لنفسه» ومكيال يبخس به الناس». 

وقد ثبت في صحيح البخاري ]٥۳۰[‏ أنه ضل غلام له في الليلة التي 


ذكر هن توفي في هذه السنة من الأعيان: 


١52٠ 
اجتمع في صبيحتها برسول الله لظ وأنه جعل ينشد‎ 


ياليلة من طولماوعنائلها على أنها من دارة الكفر نَجّت. 


فلما قدم على رسول الله تل قال له: «هنا غلامك:؟ فقال هو حر 
لوجه الله عز وجل. 

وقد لزم أبو هريرة رسول الله تلك بعد إسلامه؛ فلم يفارقه في حضر | 
ولا سفر» وكان أحرص شيء على سماع الحديث منه؛ وتفقه عنه. وكان 
يلزمه على شبع بطنه. 

وقال أبو هريرة - وقد تمخط یوما في قميص له من كتان -: ا 3 
ابو هريرة يمتخط في الكتان! لقد رأيتي أخر فيما بين المدبر والحجّر من 
الجوعء فيمر المار فيقول: : به جنون. وما بى إلا الجوع. والله الذي لا إله إلا 
ل سس EN‏ ل 
بطي من الجوع ولقد كنت أستقرئ أحدهم الآية وأنا أعلم بها منه. وما 
بي إلا أن يستتبعني إلى منزله فيطعمني شيئا. وذكر حديث اللبن مع آهل ٠‏ 
الصفة كما قدمناه في ذكر دلائل النبوة. 

وقال الإمام أحمد [؟/15: :]۳٠١‏ حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمه بن 
عمار حدثي أبو كثير - وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أذيئة السحيمي 
0 - حدثني أبو هريرة. قال: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا 

ني إلا احبني» قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت 
ا وإني كنت أدعرها إلى الإسلام وكانت تأبى علي فدعوتها 
یوما فاسمعتني في رسول الله تتا ما أكره ه فأتيت رسول الله لز وأنا 
أبكي.فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الاسلام فكانت تأبى 
علي وإني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره. فادع الله أن يهدي ام أبي 
هريرة» فقال رسول الله ذ: «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت أعدو 
أبشرها بدعاء رسول الله تج فلما أتيت الباب إذا هو مجاف» وسمعت 
د خضخضة الماء وسمعت خشف رجل - يعنى وقعها - فقالت: يا أبا هريرة 
كما أنت» ثم فتحت الباب وقد ليست درعها وعجلت عن حمارها فقالت: 
ني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فرجعت إلى رسول 
الله 4[ آبکي من الفرح كما بكيت من الحزن؛ فقلت: يا رسول الله إبئسر 
فقد استجاب الله دعاءك؛ قد هدى الله أم أبي sd‏ يا رسول 
الله ادعر الله أن يحبيني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليناء فقال رسول 
الله كز : «اللهم حبب عيدك هنذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبيهم 
إليهما؟ قال أبو هريرة: فما خلق الله مسن مؤمن يسمع بي ولا يراني أو 
یری أمي إلا وهو يحبي. 

وقد رواه مسلم [(164()1491)) من حديث عكرمة عن عمار نحوه. 

وهذا الحديث من دلائل التبوة» فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس؛ 
وقد شهر الله ذكره با قدره من إيراد هذا الخبر عنهء الذي رواه عن رسول 
الله بنط في الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة على رؤوس الناس في الحافل 
الكثيرة المتعددة في سائر الأقاليم وهنا قدّره الله ويره من شهر ذكره ومحبة 
الناس له رضي الله عنه. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن 
المقبري عن سالم مولى النضريين أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله م ر يقول: «إنما محمد بشر أغضب كما يغضب البشر وإني قد اتذت 
عندك عهدا لن تخلفنيه» فايما رجل من المسلمين آذيته أو شتمته أو جلدته 
فاجعلها له قربة بها عندك يوم القيامة؛ قال أبو هرير: لقد رفع علي رسول 


۲٤۱ 


الله تلك يوماً الدرة ليضربني بهاء لأن يكون ضربني بها أحب إلي من حمر 
النعم؛ ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمنا وأن يستجاب لرسول الله تلز 
دعوته. 

وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فال: قلت: يا 
رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه فقال: «ابسط رداءك» 
فبسطته؛ ثم قال: اضمه؟ فضممته فما نسيت حنيثئا بعدة. رواه البخاري 
(1۹]. 

وقال الإمام أحمد ۲/]: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن 
الأعرج» قال سمعت: ابا هريرة يقول: إنكم تزعمون ان أبا هريرة يكثر 
الحديث على رسول الله ذ؛ واللهُ اموعدُ إني كنت امرءا مسكينا اصحب 
رسول الله جز على ملء ء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصف 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أمرالهم» فحضرت من 
رسول الله ثلا يوماً مجلساً فقال: «من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم 
يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني». فبسطت بردة علي حتى قضى 
حديثه. ثم قبضتها لي فوالذي نفسي بيده ما نسيت 
ذلك. 

وق رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة [م ])۲٤۹۲(‏ وله طرق أخر [خ (114: ))١1١5‏ عنه. 

وقد قيل إن هذا كان خاصاً بتلك المقالة المعينة لم ينس منها شيئاء 
بدليل أنه نسي بعض الأحاديث كما هو مصرح به في الصحيح [خ 
(8111)]ء بٿ نسي خليث الآ عدوي ولا طيرة» مع خديثه الا يتورد 
عرض على مصح؟ وقيل: إن هذا كان عاماً في تلك المقالة وغيرها واللّه 
أعلم. 

وقال الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة أنه قال: فيا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسالني عن هذا الحديث أحذ أول 
منك لا رأيت من حرصك على الحديث» إن أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسهة. 

ورواه البخاري ]1617١[‏ من حديث عمرو بن أبي عمرو به. 

وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: حفلت 
من رسول الله ب وعاءين فأما احدهما فيئئته في الناس» وأما الآخر فلو 
بثنته لقطع هذا البلعوم. 

ورواه البخاري [۱۲۰] من حديث ابن ابي ذئبء ورواه غير واحد عن 
أبي هريرة. وهنا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم وما 
وقع بين الناس من الحروب والقتالء وما سيقع التي لو أخبر بها قبل كونها 
باحر كوم اناس إلل کله ودرا ما ر يهم اک كها قال: لبو 
أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما 
صدقتموني. وقد يتمسك بهذا الحديث طوائف من أهل الأهراء والبدع 
الباطلة» والأعمال الفاسدة» ويسندون ذلك إلى هذا الجراب الذي لم يقله 
أبو هريرة» ويعتقدون أن ما هم عليه كان في هذا الجراب الذي لم يخبر به 
أبو هريرة» وما من مبطل مع تضاد أقرالمم وأعمالهم إلا ويدعني شيئاً من 
هذا وکلهم يكذبون؛ فإذا م يكن أبو هريرة قد أخبر به فمن علمه من 
بعده؟ وإنما كان الذي فيه شيء من الفتن والملاحم قد أخبر بها هو وغيره 
من الصحابةء مما ذكرناه ومما سنذكره في كتاب الفتن والملاحم. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عمرو بن عبيد الأنصاري حدثنا أبو 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان: 


سنة تسع وخمسين 


الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم: أن مروان دعا أبا هريرة وأقعده خلف 
السرير» وجعل مروان يسأله وجعلت أكتب» حتى إذا كان عند رأس 
الحول دعا به وأقعده من وراء الحجاب فجعل يساله عن ذلك الكتاب» فما 
زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخخر (المستدرك: ,]83١/7‏ 

وروى أبو بكر بن عياش وغيره عن الأعمش عن أبي صالح. قال: 
كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله تل ولم يكن بأفضلهم. 

وقال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي 
إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيهاء فقام أبو هريرة فحدثهم عن رسول 
الله 4 حتى أصبح. 

وقال سفيان بن عيينة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن 
منبه. قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب رسول الله لل أكثر 
حديثاً عنه منی» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتتب ولا 
أكتب [خ (۱۱۳)]. 

وقال أبو زرعة الدمشقي [تاريخه: :])044/١‏ حدثني محمد بن زرعة 
الزعى دق مزران ين عمد دكا سعد ين عبد العرير عن إسماعيل بن 
عبيد الله عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن المخطاب يقول لأبي 
هريرة: : لتتركن الحديث عن رسول الله تلذ أو لألحقنك بأرض دوس. 
وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. 

قال أبو زرعة» وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نحوا 
منه ولم یسنده. 

وهذا محمول من عمر على أنه حشي من الأحاديث التي يضعها الناس 
على غير مواضعهاء وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص. أو 
أن الرجل إذا أكثر من الحديث ريا وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. 

وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك في الحديث. 

فقال مسدد: حدثنا خالد الطحان حدثنا جى بن عبد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة. قال بلغ عمر حديثي فارسل إلي فقال: كنت معنا يوم كنا مع 
رسول الله في بيت فلان؟ قال: قلت: نعم! وقد علمت لم سألتتي عن 
ذاك؟ قال: ولم سالتك؟ قلت: إن رسول الله لز قال يومئذ: من كذب 
علي متعمدا فليتبرا مقعده من النار» قال: إما لى فاذهب فحدث. 

وقال الإمام أحمد (417/1]: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد ‏ يعني 
ابن زياد - حدثنا عاصم بن كليب حدثي أبي. قال: سمعت أبا هريرة 
يقرل ‏ وكان يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله كذ أبو القاسم 
الصادق المصدوق: «من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار». وروي 
مثله من وجه آخخر عنه. 

وقال ابن وهب: حدثي بجی بن أيوب عن محمد بن عجلان. أن أبا 
هريرة كان يقول: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها ني زمان عمر أو 
عند عمر لشج رأسي. 

وقال صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة: سمعت أبا 
هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله يكز حتى قبض 
عمر. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حدئنا عبد الرزاق عن معمر عن 


سنة تسع وسين 


الزهري. قال: قال عمر: أقلوا الرواية عن رسول الله لز إلا فيما يعمل 
به. قال: : ثم يقول أبو هريرة: : أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ 
أما والله إذا لأيقنت أن المخفقة ai‏ ظهري» فإن عمر كان يقول: 
اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن کلام الله. 

وهنا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له: إنك تأتي قوماً لهم في 
مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل» > فدعهم على ماهم عليه ولا 
تشغلهم بالا حاديث» وأنا شريكك في ذلك. وهذا معروف عن عمر رضي 
الله عنه 

وقال الإمام أحمد (۲/۲ء :]٣‏ حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن 
الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر. أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن 
البي عأ أنه قال: امن تبع جنازة فصلى عليها فله قبراط؛ فإن شهد دفنها 
فله قيراطان» القيراط أعظم من أحد». فقال له ابن عمر: أبا را 
تحدث عن رسول الله تلز فقام إليه أبو هريرة 2 حتى انطلق به إلى عائشة 
فقال ها: يا آم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم يقول: : #من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله 
براطان؟؟ وات اللهم نعسم. فقال أبوهريرة: إنه لم يكن يشغلني عن 
رسول الله تلظ غرس الوّدِي ولا صفق بالأسواق؛ إني إنما كنت اطللب 
من رسول الله تلز كلمة يعلمنيهاء أو أكلة يطعمنيهاء فقال له ابن عمر: 
أنت يا آبا هر كنت الزمنا لرسول الله تلز وأعلمئا بحديثه. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه. قال: كنت مع ابن 
عمر في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه؛ ويقول: 
كان ممن يحفظ حديث رسول الله لز على المسلمين. 

وقد روي أن عائشة ئشة تأولت أحاديث كثيرة من أبي هريرة ووهمته في 
بعضهاء وني الصحيح [خ (7”6548). م ])۲٤۹۳(‏ أنها عابت عليه سرد 
الحديث. أي الإكثار منه في الساعة الواحدة. 
وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا إسحاق 
بن سعيد عن سعيد أن عائشة ئشة قالت لأبي هريرة: أكثرت الحديث عن 
رسول الله تا يا أبا هريرة! قال: إني واللّه ما كانت ت تشغلنى عنه المكحلة 
والخضاب. ولكنى أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديئى. قالت: 
مله و ١‏ ب 

وقال أبو يعلى: حدثنا إيراهيم الشامي حدثنا ماد بن سلمة عن نابت 
عن أبي رافع أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيهاء فقال: 
يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله تلا فهل سمعته يقول في 
حلت هذه شيئا؟ قال: والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخسذ الله على اهل 
الكتاب لياه للناس ولا َكتَمُونّهُ#زال عمران: ۱۸۷] ما حلتتكم بشيء؛ 

سمعت أبا الا سم كز يقول: إن رجلا من كان قبلكم بينما هو يتبختر 

ي حلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حى تقوم الساعةة 
فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك - شك أبو يعلى -. 

وقال محمد بن سعد: : حدثنا محمد بن عمر حدثني كشير بن زيد عن 
الوليد بن رباح قال: سمعت أبا هريرة يقول لروان: والنّه ما أنت بوال 
وإن الوالي لغيرك فدعه - يعني حين أرادوا أن يدفنوا الحسن مع رسول الله 
يلط ولكنك تَدَخَل فيما لا يعنيك؛ إما تريد بهدا إرضاء من هو غائب 

عنك - يعني معاوية - قال: فاقبل عليه مروان مغضباً فقال: يا أبا هريرة إن 
الناس قد قالوا: نك أكثرت عن رسول الله نظ الحديث؛ وإغا قدمت قبل 
وفاة النى ب بيسير. فقال أبو هريرة: نعم! تنعت ورول الله لذ يدير 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


I۲ 


سنة سبع وأنا يومئذ قد زدت على الثلائين سنة سنوات؛ وأقمت معه 
حتى توفي؛ أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه. وأنا واللّه يومئذ مقل. 
وأصلي خلفه وأغزو وأحج معه» فكنت واللّه أعلم الناس محديثه. قد والله 
سبقني قوم بصحبته والمجرة من قريش والأنصارء فكانوا يعرفون لزومي له 
فيسألوني عن حديثه» منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء فلا والله 
ما يخي علي كل حديث كان بالمديئة؛ وکل من أحب الله ورسوله» وکل 
من كانت له عند رسول الله لا منزلة؛ وکل صاحب له فكان أبو بكر 
صاحبه في الغار وغيره» وقد أخرجه رسول الله :كذ أن يساكنه - يعرص 
بابي مروان الحكم بن أبي العاص - ثم قال أبو هريرة: ليسالني أبو عبد 
الملك عن هذا وأشباهه فإنه جد عندي منه علما جما ومقالاء قال: فوالله ما 
زال مروان يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك ويحافه ويخاف جوابه. 
ري رواية أن أيا هريرة قال لمروان: إني المت وهاجرت ابرا 
وطوعاًء واحببت رسول الله تلظ حباً شديداء وأنتم أهل الدار وموضع 
الدعوة. أخ رجتم الداعي من أرضه. وآذيتموه وأاصحابه» وتآخر إسلامكم 
عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم. فندم مروان على كلامه له واتقاه. 
وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا محمد بن سلمة 
حدثنا محمد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه - يعني عروة 
بن الزبير بن العوام - قال: قال لي أبي الزبير: أدنني من هذا اليماني - 
يعني أبا هريرة - فإنه يكثر الحديث عن رسول الله لز قال: فأدنيته منه» 
فجعل أبو هريرة بحدث» وجعل الزبير يقول: صدق» كذب صدق» كذب. 
قال: قلت: يا أبه ما قولك: صدق كذب؟ قال: يا بتي أما أن يكون سمع 
هذه الأحاديث من رسول الله يكز فلا أشك» ولكن منها ما وضعه على 
مواضعه. ومنها ما وضعه على غير مواضعه. 
وقال علي بن المديني عن وهسب بن جرير عن أبيه عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أنس بن ابي عامر. قال: كنت عند 
طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل فقال: يا أبا محمد واللّه ما ندري هذا 
اليماني أعلم برسول الله تلز منكم؛ ٠‏ ام يقول على رسول الله كذ مالم 
يقل؟ فقال طلحة: والله ما نشك أنه سمع من رسول الله تلظ مالم 
نسمع» وعلم ما لم نعلم» ٠‏ إنا كنا قوما أغنياءء لنا بيوتات وأهلون. وكنا نأتي 
رسول الله 1# طرفي النهار ثم نرجع؛ وكان مسكينا لا مال له ولا آمل 
وإغا كانت يده مع رسول الله لظ وكان يدور معه حيثما دار» فما نشك 
أنه قد علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع. وقد رواه الترمذي بنحوه (۳۸۳۷]. . 
وقال شعبه عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: سمعت أبا أيوب 
بحدث عن أبي هريرة فقيل له: أنت صاحب رسول الله تلز وتمحدث عن 
أبي هريرة؟ فقال: إن أبا هريرة قد مالم نسمع؛ وإني أن أحدث عنه 
أحب إلى من أن أحدث عن رسول الله لر - يعنى ما لم أسمعه منه. 
وقال مسلم بن الحجاج [تاريخ دمشق: ۹ فن طريق مسلم به]: حدئنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن 
سعد حدئني بكير بن الأشج. قال: قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله 
وتحفظوا من الحديث. فوالله لقد رايتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول 
اله تيا ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم فأسمع بعسض من كان معنا 
يجعل حديث رسول الله نظ عن كعب» وحديث كعب عن رسول الله 
7 وني رواية: يجمل ما قاله كعب عن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم. وما قاله رسول الله صلی | لله عليه وسلم عن كعب» فاتقوا الله 
وتحفظوا في الحديث. 


4۳ 


وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس - 
رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: .]14١0/١5‏ 

وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه امن أصبح جنباً فلا صيام له (مسند 
احد: ؟/148] فإنه لما حوقق عليه قال: أخبرنيه خبر وم أسمعه من رسول 


الله .لز 

وقال شريك عن مغيرة عن إبراهيم. قال: كان أصحابنا يدعون من 
حديث أبي هريرة. 

وروی الأعمش عن إبراهيم؛ قال: ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي 
هريرة. 


وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أحاديث أبي 
هريرة شيئاء وما كانوا يأخذون من حديثه إلا ما كان من حليث جنة 
أونار. 

وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم 
النخعي. وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين» والجمهور على 

وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من الصدق والحفظ والديانه 
والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. 

قال حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبسي عثمان النهدي. قال: 
كان أبو هريرة يقوم ثلث الليل. وامرآته ثلثه. وابنته ثلثه» يقوم هذا ثم يوقظ 
هناء ثم يوقظ هنا هنا. 

وفي الصحيحين [خ :1١1/4(‏ 1۹۸۱)» م (١1الاء‏ 7 الاح عنه أنه قال: 
ال ا كد iL U‏ ال كيو ود ٠ a‏ وأن 
أوتر قبل أن أنام». 

وقال أبن جريج عمن حلثه. قال؛ قال أبو هريرة: إ: أجزئ الليل 
ثلاثة أجزاء فجزءاً لقراءة القرآن» وجزءا أنام فيه» 55 لكر عدي 
رسول الله اظ 

وقال محمد بن سعد: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن عثمان 
القرشي حدثنا أبو أيوب. قال: كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه» ومسجد 
في بيته» ومسجد في حجرته» ومسجد على باب داره» إذا خرج صلی فيها 
جميعهاء وإذا دخل صلى فيها جميعها. 

وقال عكرمة: كان أبو هريرة يسبح كل يوم ثي عشرة ألف تسبيحة» 
يقول: أسبح على قذر دبي. 

وقال هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن أبي ميسرة. قال: كانت 
لأبي هريرة صيحتان في كل يوم» أول النهار صيحة يقول: ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون على النارء وإذا كان العشي يقول: ذهب 
النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ باللّه من النار. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا موسى بن عبيدة عن زياد بن ثوبان 
عن أبي هريرة. قال: لا تغبطن فاجرا بنعمة فإن من ورائه طالبا حثيثاً طلبه؛ 
جهنم كلما خبت زدناهم سعي را (الإسراء: ۹۷]. 

وقال ابن هيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه صلى بالناس يوما 
فلما سلم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا 
هريرة إماماء بعدما كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله شم 
يقول: واللّه يا أهل الإسلام إن كانت إجارتي معهم إلا على كسرة يابسةء 
وعقبة في ليلة غبراء مظلمة:؛ ثم زوجنيها الله فكنت أركب إذا ركبواء 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وسين 


وأخدم إذا نزلوا وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: حدثنا عفان حدثنا سليم 
بن حيان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: نشأت يتيماء 
وهاجرت مسكيناًء وكنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجليء 
أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلواء فالحمد لله الذي جعل الدين قواما 
وجعل أبا هريرة إماما. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا الحجاج بن نصير حدثنا 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونه عن أبي سلمة. قال: 
قال أبو هريرة وأبو ذر: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة 
تطوعاء وباب نعلمه عملنا به أو لم تعمل به» أحب إلينا من مائة ركعة 
تطوعاً وقالا: سمعنا رسول الله ت يقول: «إذا جاء طالب العلم الموت 
وهو على هذه الحال مات وهو شهيد؛ وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه. ٠‏ 

وروی غير واحد عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ في سجوده أن يزني أو 
يسرق» أو يكفر أو يعمل كبيرة. فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: ما يؤمنني 
وإبليس حي» ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء؟. 

وقالت له ابته: يا أبة إن البنات يعيرنني يقلن: لم لا يحليك أبوك 
بالذهب؟ فقال: يا بنية قولي لمن: إن ابي يخشى علي حر اللهب 

وقال أبو هريرة: أتيت عمر بن الخطاب فقمت له وهر يسبح بعد 
الصلاة فانتظرته فلما انصرف دنوت منه فقلت: أقرئني آيات من كتاب 
الله قال: وما أريد إلا الطعام» قال: ائران ا نويه الم ی 
فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب» فة فقلت: ينزع ثيابه ثم يأمر لي 
بطعا» فلم أر شيئاء فلما طال علي قمت فمشيت فاستقبلني رسول الله 
تاذ فكلمني فقال: «يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد؟؛ فقلت: 
أجل يا رسول الله لقد ظللت صائماً وما أفطرت بعدء وما أجد ما أفطر 
عليه قال: «فانطلق»» فانطلقت معه حتى أتى بيته فدلعا جارية له سوداء 
فقال: «اثتنا بتلك القصعة» فنا بقصعة فيها وضر من طعام أراه شعيراً قد 
أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو یسیر» فسميت وجعلت أتتبعه فأكلت 
حتى شبعت . 

وقال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة قال لابتته: لا تلبسي الذهب 
فإني اخحشى عليك حر اللهب. 

وقد روي هنا عن أبي هريرة من طرق. | 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن 
أبي الربيع عن أبي هريرة أنه قال: إن هذه الكناسة مهلكة دنياكم 
وآخحرتکم» يعني الشهوات وما يأكلونه. 

وروى الطبراني عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب 

عاه ليستعمله فأبى أن يعمل له» فقال: أتكره العمل وقد عمل من هو خير 
E‏ قد طلبه من هو خير منك؟ قال: من؟ قال: يوسف عليه 
السلام فقال أبو هريرة: يوسف ني ابن ني» وانا أبو هريرة بن أميمة» 
فاخشى ثلاث واثنتين. فقال عمر: افلا قلت خسا؟ قال: a‏ د 
بغير علم؛ وأقضي بغير حکم» وان يضرب ظهري» ويشتزع مالي» ويشتم 
عرضي. : 

وقال سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة أن رسول الله 6 قال له: 
«الا تسالني من هذه الغنائم التي يسالي أصحابك؟ ' فقلت: سالك أن 
تعلمني ما علمك الله قال: فتزعت غمرة على ظهري فبسطتها بيني وبينه 


سنة تسع وحمسين 


حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليهاء فحدثني حتى إذا استوعب حديثه 
قال: «اجمعها إليك فصرها»؛ فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثي. 

وقال ابو عثمان النهدي: قلت لأبي هريرة: كيف تصوم؟ قال: اصوم 
اول الشهر ثلاثا فان حدث بي حدث كان لي أجر شهري. 

لال عاد بن اا عن تابت عن ابي عثمان الوق أن ابا رة كان 
في سفر ومعه قوم فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم فقال: 
إني صائم» فلما كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء فجعل يأكل. ٠‏ فجعل القوم 
ينظرون إلى رسوهم الذي أرسلوه إليه. فقال لهم: أراكم تنظرون إليء قد 
والله أخبرني أنه صائم فقال أبو هريرة: صدق 
تيز يقول: «صوم شهر الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر؛ 
وقد صمت ثلاثة ثة أيام من أول الشهر فأنا مفطر في تخفيف الله» صائم في 
تضعيف الله عز وجل. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إسماعيل عن 
ابي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان هو وأصحاب له إذا صاموا يجلسون في 
المسجد وقالوا: نظهر صيامنا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا عثمان الشحام أبو 
سلمة حدثنا فرقد السبخي قال: كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول: 
ويل لي من بطني, إن أشبعته كظني» وإن اجعته أضعفنى. 

وروى الإمام أحمد عن عكرمة قال: قال أبو هريرة: إني لأستغفر الله 
عز وجل وأتوب إليه كل يوم اثبي عشر آلف مرة» وذلك على قدر ديتي. 

وروى عبد الله , بن أحمد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه اڻي عشر 
آلف عقدة يسبح به قبل أن ينام. 

ولي رواية ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وهو أصح من الذي قبله. 

ولا حضره الموت بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي على 
دنياكم هذه. ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي» وإنى 
صعود مهبط على جنة ونار» لا أدري إلى أيهما يأخذ بي. 

وروی قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد عن ابي 
هريرة قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. 

وروى الطبراني عن معمر قال: بلغنى عن أبي هريرة أنه كان إذا مر 
ججنازة قال: روحوا فإنا غادون, أو اعدوا فإنا رائحون؛ موعظة بليغة» وغفلة 
سريعة» يذهب الأول ويبقى الآخر لا عقل له. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مالك: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل 
حدثي أبو بكر ليث بن خالد البلخي حدثنا عبد المؤمن بن عبد الله 
السدوسي. قال: سمعت أبا يزيد المديني يقول: قام أبو هريرة على مشبر 
رسول الله تنلا دون مقام رسول الله يز بعتبة فقال: وبل للعرب من 
شر قد اقترب» ويل لهم من إمارة الصبيان يحكمون فيهم بال موى ويقتلون 
بالغضب. 

وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن ثابت عن أسامة بن زيد عن أبي زياد 
مولى ابن عباس عن أبي هريرة قال: كانت لي مس عشر ثمرة فأفرطت 
على خمس وتسحرت مخمس وأبقيت حمسا لفطري. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا إسماعيل - يعني العبدي - 
عن ابي اللوكل أن ا غريرة كانت قم زا ند ع بجلا فرع 
عليها يوما السوط 5 ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك به ولكن 
ليمك عز بوتي ا اذهي فأنت حرة لله عز 
وجل. 


صدق» إني سمعت رسول الله 


ي أصبحت في 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 
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وروی ماد بن سلمة عن أيوب عن جى بن أبي كثير عن أبي سسامة 
أن أبا هريرة مرض فدخلت عليه أعوده فقلت: اللهم اشف أبا هريرة 
فقال: اللهم لا ترجعها ثم قال: يا أبا سلمة يوشك أن يأتي على الناس 
زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 

وروی عطاء عن أبي هريرة قال: إذا رايت ستا فإن كانت نفس 
احدكم ني يده فلبرسلهاء فلذلك اتمنى الوت أخخاف أن تدركني؛ إذا أمُسرت 
السفهاء وبيع الحكم» وتهون بالدم» وقطعت الأرحام» وكثرة الجلاوزة» 
ونش ندر دون القرآن عرامين. 

وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظي أن 
تعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة 
حطب وهو يومئذ أمير لمروان بن الحكم فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن 
ابي مالك» فقلت: يرحمك الله يكفي هنا فقال: أوسع الطريق للأمير 
والحزمة عليه. 

وله فضائل ومناقب ومآئر وكلام حسن ومواعظ جمة. 

اسلم كما قدمنا عام خيبر» فلزم رسول الله : تنظ ولم يفارقه إلا حين 
ن الحضرمي إلى البحرين؛ ووصاه به فجعله العلاء مؤذنا 
بين يديه؛ وقال له أبو هريرة: لا تسبقنى ب«آمين» أيها الأمير. وقد اسستعمله 
عمر بن الخطاب عليها في أيام إمارته» وقاسمه مع جملة العمال. 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر 
استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: استأئرت 
بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله 
ولا عدو کتابه» ولكنى عدو من عاداهما. فقال: فمن أين هي لك؟ قال: 
خيل نتجت» وغلة ورقيق لي» وأعطية تتابعت علي. فنظروا فوجدوا كما 
قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن يعمل له. فقال له: 
کر العمل وقد طبه من كان خير مشاك؟ طلبه يوسف عليه السلا 
فقال: إن يوسف ني ابن ني ابن ني ابن نبي» وأنا أبو هريرة بن أميمة 
وأخحثى ثلاثا واثنين: قال عمر: فهلا قلث: خمسة؟ قال: أخشى أن أقول 
بغير علم» وأقضي بغير حکم» أو يضرب ظهريء وينتزع مالي» ويشتم 
عرضي. . وذكر غيره أن عمر أغرمه في العمالة الأولى اثني عشر ألا فلهذا 
امتنم في الثانية. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد. قال: كان معاوية يبعث 
ابا هريرة على المدينة فإذا غضب عليه عزله وولى مروان بن الحكم. فإذا 
جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنه» فعزل مروان ورجع أبو هريرة» فقال 
لمولاه: من جاءك فلا ترده واحجب مروانء فلما جاء مروان دفع الغلام في 
صدره فما دخل إلا بعد جهد فلما دحل قال: إن الغلام حجنا عنك» 
فقال له أبو هريرة: إنك أحق الناس 

والمعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة» 
ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك والله أعلم. 

وقال حماد بن سلمة عن شابت عن أبي رافع: كان مروان رعا 
استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب الحمار ويلقى الرجل فيقول: الطريق 
قد جاء الأمير - يعني نفسه - وكان يمر بالصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة 
الأعراب. فلا يشعرون به حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برحلية كأنه 
مجنون؛ فيفزع الصبيان منه ويفرون. 

قال أبو رافع: وربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول: دع 
العراق للأمير - يعني قطع اللحم - قال: فانظر فإذا هو ثريد بزيت. 


ن الذهب الأحمر. 


بعثه مع العلاء بن 


١! 6 





وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان: بعث مروان إلى أبي هريرة كائة دينار» 
فلما كان الغد بعث إليهء إني ء غلطت ول أردك بهاء وإني إنما أردت غيرك. 
فقال أبو هريرة: قد أخرجتها فإذا خرج عطائي فخذها منه وكان قد تصدق 
بها وإئما أراد مروان اختباره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الجبار حدثنا حماد بن 
سلمة عن حى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان معاوية إذا أعطى 
أبا هريرة سكتء وإذا أمسك عنه تكلم. 

وروى غير واحد عن أبي هريرة أنه جاءه شاب فقال: يا أبا هريرة ني 
اصبحت صائماً فدخلت على أبي فجاءني بخبز ولحم فاكلت ناسيأء فقال: 
طعي اکنا الله لا عليك» قال: ثم دخلت دارا لأهلي فجيء بلبن 
لقحة فشربته ناسيا قال: لا عليك؛ قال: ثم نمت فاستيقظت فشربت ماء؛ 


وني رواية: وجامعت ناسياء فقال أبو هريرة: إنك يا ابن أخخي لم تعد ٠‏ 


الصيام. 

وروى غير واحد أنه لما حضرته الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ا ل 

ييه قال: ذخل مروان على 
ابي هريرة في شكواه الذي مات فيه فقال: شفاك الله يا با هريرة. فقال أبو 
هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. قال: فما بلغ مروان أصحاب 

وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم عن الوليد عن ابن جابر عن عمير 
بن هانئ. قال: قال أبو هريرة: اللهم لا تدركنى سنة ستينء قال: فتوفي فيها 
أو قبلها بسنة. 

وهكذا قال الواقدي: إنه توفي سنة تسع وخمسين. عن لمان وسبعين 

قال الواقدي: وهو الذي صلى على عائشة في رمضان» وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسع وخمسين» ثم توفي أبو هريرة بعدهما فيها. كذا 
قال» والصواب أن أم سلمة تأخرت بعد أبي هريرة. 

وقد قال غير واحد: إنه توفي سنة تسع وخمسين وقيل ثمان» وقيل 
سبع وخمسين» والمشهور تسع وخمسين. 

قالوا: وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة» وفي 
القوم ابن عمر وأبو سعيد وخلق من الصحابة وغبرهم؛ وكان ذلك عند 
صلاة العصرء وكانت وفاته في داره بالعقيق» فحمل إلى المدينة فصلي عليه 
ثم دفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه. 

وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة فكتب إليه معاوية: 
أن انظر ورثته فأحسن إليهم؛ واصرف إليهم عشرة آلاف درهمء وأحسن 
جوارهم. واعمل إليهم معروفاء فإنه كان عن نصر عثمان» وكان معه في 
الدار رحمه الله تعالى. 


سنة ستين من الهجرة البوية 
فيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مديئة سورية. 
قال الواقدي: وفيها دخل جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس وهدم 
يسها. 
وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله 


سنة ستين من اهجرة النبوية 





بن زياد إلى دمشى. 

وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبينه. 

فروى ابن جرير (تاريخه:ه/77) من طريق أبي مخدشف: حدثني عبد 
املك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن ترمة أن معاوية لما مرض 
مرضته التى هلك فيهاء دعا ابنه يزيد فقال: يا بي إني قد كفيتك الرحلة 
والرجال. ووطات لك الأشياء وذللت لك الأعزاء وأخضعت لك ' 
اعناق العرب وإني لا أتخسوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب إلا 
أربعة نفر» الحسين بن علي وعبد الله بن عمره وعبد الله , بن الزبير» وعبد 
الرحمن بن أبي بكر. كذا قال والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل 
موت معاوية بستتين كما قدمنا - فأما ابن عمر فهو رجل قد وقذته 
العبادة» وإذا ل يبق أحد غيره بسايعك. وأما الحسين فإن أهل العراق لا 
يدعونه حتى يخرجوه عليك» فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه» فان له 
رحماً ماسة» وحقاً عظيماً. وما ابن أبي بكر فرجل إن رای أصحابه صنعوا 
شيئا صنع مثله» ليست له همة إلا في النساء واللهو. وأما الذي يجنم لك 
OE OS‏ لت ابن 


قال غير واحد: EE‏ ارده كسان ركب ا 
فاستدعى معاوبة الضحاك بن قيس الفهري ‏ وكان على شرطة دمئسق - 
ومسلم بن عقبة فأوصى إليهما أن ييلغا يزيد السلام ويقولا له يتوصى 
بأهل الحجاز» وإن سأله اهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا 
ويولي عليهم آخر فليفعل؛ » فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك مائة 
الف سيفه» وان يتوضى بافل الشام راء زان عله أنصاره وان 
يعرف لهم حقهم» ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلاثة؛ الحسين» 
وابن عمرء وابن الزبيرء ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذا أصح. 
فأما ابن عمر فقد وقذته العبادة» وأما الحسين فرجل خفيف وأرجو أن 
يكفيكه الله تعالى بمن فقتل أباه وخذل أخاه وإن له رحما ماسة وحقا 
عظيماء وقرابة من محمد #ز. ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه. 
فان قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو أني صاحبه عفوت عنه» وأما ابن 
الزبير فإنه حب ضب فإن شخص لك فالبذ له إلا أن يلتمس منك 
صلحاء فإن فعل فاقبل منه؛ واصفح عن دماء قومك ما استطعت. 

وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنة» قاله هشام بن 
الكلي. وقيل للنصف منه. قاله الواقدي. وقيل سوم الخميس لثمان بقين 
منه» قاله المدائني. 

قال ابن جرير (تاريخه:ه/2*7 ]۳۲٤‏ : وأجمعوا على أنه هلك في رجب 
منهاء وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حين بايعه 
الحسن بن علي بأذرح؛ فذلك تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وكان ناما في 
الشام عشرين سنةء وقيل غير ذلك. وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة؛ وقيل 
خسا وسبعين سنة» وقيل ثمانيا وسبعين سنة» وقيل حمسا وثمانين سنة 
وسيأتي بقية الكلام في ذلك آخر ترجمته. 

وقال أبو السكين زكريا بن حى حدثي عم أبي زحر بن حصن عن 
جده حميد بن منهب. قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة 
الخزومی» وكان الفاكه من فتيان قريشء وكان له بيت للضيافة يغشاه 
الناس من غير إذن» فخلا ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في 
وقت القائلة» ثم حرج الفاكه لبعض شأنه. وأقبل رجل ممن كان يغشاه 
فولج البيت فلما رأى المرأة فيه ولى هارباء وأيصره الفاكه وهو خارج من 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
البيت» فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال: من هنا الذي كان عندك؟ 
قالت: ما رأيت أححداً ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت» فقال لها: الحقي 
بأبيك» وتكلم فيها الناسء فقال لها أبوها: يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك 
فأنبئيني نبآك» فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فينقطع 
عنك القالة» وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن» فحلفت له هند 
بما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليهاء فقال عتبة للفاكه: يا هذا 
إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم؛ فحاكمني إلى بعض كهان اليمن: فخرج 
الفاكه في بعض جماعة من بني مخزوم معهم - أقاربه - وخرج عتبة في 
جماعة من بنى عبد مناف» وخرجوا معهم بهند ونسوة معهاء فلما شارفوا 
البلاد وقالوا: غدا نرد على الكاهن» تنكرت حال هند وتغير وجهها. وقال 
ها أبوها: يا بنية قد أرى ما بك من تنكر الال وما ذاك أراه عندك إلا 
لكروه فالا كان هذا قبل أن ويشتهر في الناس مسيرنا؟ فقالت: واللّه يا 
أبتاه ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني» وإني لبريئة» ولكن هنا الذي 
تراه من الحزن وتغير الخال هو أني أعلم أنكم تأنون هذا الكاهن وهو بشر 
يخطئ ویصیب» ولا آمنه أن يسمي ميسما يكون علي سبة في العرب. فقال 
ها أبوها: لا تخاني فإني سوف اختيره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك 
وامرك فان أخطأ فيما أمتحنه به لم ادعه يتكلم في أمرك. 

ثم إنه انفرد عن القوم - وكان راكباً مهرأً ‏ حتى توارى عنهم خلف 
رابية فنزل عن فرسه ثم صفر له حتى أدلء ثم أخذ حبة بر فأدخلها في 
إحليل المهرء وأوكى عليها بسير فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهمء 
فلما تَعْدُوا قال له عتبة: إنا في جئناك ني أمر. ولكن لا أدعك تتكلم فيه 
حتى تبين لنا ما خبات لك» فإني قد خبات لك خبيئاً فانظر ما هوء قال 
الكاهن: ثمرة في كمرة» قال: أريد أبين من هناء قال: حبة من بر في إحليل 
مهرء قال: صدقت فخذ لا جئناك لهء انظر في أمر هؤلاء النسوة؛ فأجلس 
النساء خلقه وهند معهم لا يعرفهاء ثم جعل يدنو من إحداهن فيضرب 
كتفها ويقرل: انهضي» حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال: انهضي غير 
رسحاء ولا زانية» ولتلدن ملكا يقال له معاوية. فوثب إليها الفاكه فأخذ 
بيدهاء فتثرت يدها من يده وقالت له: إلييك عني؛ واللّه لا يجمع راسي 
ورأسك وسادة» والله لأحرصن على أن يكون هذا الملك من غيرك, 
فتزوجها أبو سفيان بن حرب فجاءت منه بمعاوية. 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من 
أيامه ودولته وما ورد في مناقبه وفضائله 


هو 

ها معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسس بن 
عبد مناف بن قصيء القرشي الأموي. أبو عبد الرحمن, حال المؤمنين. 
وكاتب وحي رسول رب العالمين. وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 

أسلم معاوية عام الفتح» وروي عنه أنه قال: أسلمت يوم القضية 
وهو خير منك على دين قومه» فقلت له: لم آل نفسي جهدا. قال معاوية: 
ولقد دحل رسول الله جز مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به. ثم لما 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء هن أيامه 


۲٤ 


قال الواقدي: وشهد معه حنيناء وأعطاه مائة من الإبل» وأربعين أوقية 
من ذهبء وزنها له بلال» وشهد اليمامة. وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل 
مسيلمة الكذاب. حكاه ابن عساكر. 

وقد يكون له شرك في قتله. وإغا الذي طعنه وحشي» وجلله أبو 
دجانة سماك بن خرشة بالسيف. 

وكان أبوه من سادات قريش في الحاهليةء وتفرد بالسؤدد بعد يوم بدرء 
1 ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه» وكانت له مواقف شريفة وآثار 
محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده. 

وصحب معاوية رسول الله اء وكتب الوحي بين ؛ يديه مع الكتاب. 
وروی عن رسول الله از أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من 
السنن والمسانيد» وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيض جميلاء إذا ضحك 
انقلبت شفته العلياء وكان يخضب. 

حدثي محمد بن يزيد الأدمي حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز 
عن أبي عبد رب قال: رأيت معاوية يصفر يته كأنها الذهب. 

وقال غيره: كان أبيض طويلا أجلح أبيض الرأس واللحية يخضبهما 
ا وقد أصابته لِقوة في آخر عمره فكان يستر وجهه ويقول: 
رحم الله عبداً دعا ٺي بالعافية» فقد رميت في أحسني وما يدو مني ولولا 
هواي في يزيد لأبصرت رشدي» وكان حليما وقورا رئيسا سيدا في 
الناس» كريما عادلا شهما. 

وقال المدائي عن صالح بن حسان قال: راى بعض متفرسي العرب 
معاوية وهو صبى صغيرء فقال: إني لأظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت 
هند: تكلته إن كان لا يسود إلا قومه. 

وقال الشافعي: قال أبو هريرة: رأيت هندا بمكة كان وجهها فلقة قمرء 
وخلفها من عجيزتها مثل الرجل الجالس» ومعها صبي يلعب فمر رجل 
فنظر إليه فقال: إني لأرى غلاما إن عاش ليسودن قومهء فقالت هند: إن لم 
يسد إلا قومه فأماته اللّه. وهو معاوبة بن أبي سفيان. 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد بن عبد الله بن أببي سيف 
قال: نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فال لهند: إن ابني هذا 
لعظيم الرأس» وأنه لخليق أن يسود قومه. فقالت هند: قومه فقط! ٹکلته إن 
لم يسد العرب قاطبة. وكانت هند تحمله وهو صغير وتقول: 


ليس بفحاش ولا تيم ولابطخرور ولا سروم 
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قال: فلما ولى عمر يزيد بن أبي سفيان ما ولاه من الشام» خرج إليه 
تغاوية فقال أبن قان فد كت رابك با انك تاها لاببي؟ فقالت: إن 
اضطرب حَبْلَ العرب فستعلم أين يقع ابنك مما يكون فيه ابني. فلما مات 
يزيد بن أبي سفيان سنة بضع عشرة: وجاء البريد إلى عمر بموته؛ رد عمر 
البريد إلى الشام بولاية معاوية مكان أخيه يزيد» ثم عزى أبا سفيان في ابنه 
يزيد فقال: يا أمير المؤمنين من وليت مكانه؟ قال: أخحاه معاويةء قال: 
وصَلتك رحمٌ يا أمير المؤمنين. 

وقالت هند لمعاوية فيما كتبت به إليه: والله يا بني إنه قل أن تلد حرة 
مثلك. وإن هذا الرجل قد استنهضك في هذا الأمر. فاعمل بطاعته فيما 


أحببت وكرهت. 


£۷ 


وقال له أبوه: يا بي إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا 
فرفعهم سبقهم» وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادة؛ وصرنا أتباعاء وقد ولوك 
جسيما من أمورهم فلا تخالفهم» فإنك عجري إلى أمد فنافس فيه فإن بلغته 
أوريه عقبك. 

فلم يزل معاوية نابا على الشام في الدولة العمرية والعثمانية مدة 
خلافة عثمان» وافتتح في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص وسعنها 
المسلمون قريبا من ستين سنة في أيامه ومن بعده. ولم تزل الفتوحات 
والجهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها. 

فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كانء لم بقع في تلك 
الأيام فتح بالكلية» لا على يديه ولا على يدي علي» وطمع في معاوية 
ملك الروم بعد أن كان قد أخساه وأذلهء وقهر جنده ودحاهم فلما رای 
ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جدود 
عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: واللّه لثن لم تنه وترجع إلى بلادك يا 
لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع بلادك 
ولأضيقن عليك الأرض با رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف» 
ونك يظلت: الهدثة. 

ثم كان من أمر التحكيم ما كان وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه 
مع الحسن بن علي كما تقدم فانعقدت الكلمة على معاوية؛ واجتمعست 
الرعايا على بيعته في سنة احدى وأربعين كما قدمناء فلم يزل مسثقلا 
بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته؛ والجهاد في بلاد 
العدو قائم» وكلمة الله عاليه؛ والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
والمسلمون معه في راحة وعدل» وصفح وعفو. 

فد ثبت في صحيح مسلم ]۲٠۰۱(‏ من طريق عكرمة بن عمار عن 

زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس. قال: قال أبو سفيان: يا رسول 
الله ثلاث اعطنيهن» قال: «نعم٠»‏ قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» قال: «نعم! قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك» قال: 
«نعم» وذكر الثالثة ا أراد أن يزوج رسول الله تلز بابته الأخرى 
عزة بنت أبي سفيان» واستعان على ذلك باختها أم حبيبة» فقال «إن ذلك 
لا يحل لي. وقد تكلمنا على ذلك في جزء مفرد؛ وذكرنا أقوال الأئمة 
واعتذارهم عنه وللّه الحمد. 

والقضود مه ان مار كات من خيلة الاب نين مدي وسول الله 
ب الذين يكتبون الوحي. 

وروی الإمام أحمد 1531/١‏ ] ومسلم [1504] والحاكم في 
مستدركه من طريق أبي عوانة - الوضاح بن عبد الله اليشكري - عن أبي 
حمزة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس. قال: كنت ألعب مع الغلمان 
فإذا رسول الله لز قد جاء فقلت: ما جاء إلا إليء فاختبات على باب 
فجاءني فحطاني حطأة؛ ثم قال: «اذهب فادع لي معاوية» وكان يكب 
الوحي - قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إنه يأكل» فائيت رسول الله ل 
فقلت: إنه يأكل» فقال: اذهب فادعه. فأتيته الثانية فقيل: إنه يأكل فأتيت 
رسول الله يط فأخبرته؛ فقال في الثالئة: «لا أشبع الله بطنه؛ قال: فما 
ا 
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ا ع ا 
والفاكهة شيئا كثيرا ويقول: واللّه ما أشبع وإنما أعيى؛ وهذه نعمة ومعلة 


وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شيء من أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه هو البخاري 5*5 وغيرهما من غير وجه عن جماعة 
من الصحابة. أن رسول الله تلز قال: «اللهم إغا أنا بشر فاا عبد سببته 
أو جلنئه أو دعوت عليه وكيس ذلك اهلا ناجعل ذلك كفا وقريه 
وتقربه بها عندك يوم القيامة» فركب مسلم من الحديث الأول. 

وهنا الحديث فضيلة لمعاوية؛ ولم يورد له غير ذلك. 

وقال المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء بن ن أبي رباح عن ابن عباس. قال: أتى جبريل إلى 
رسول الله يذ فقال: يا محمد أقرئ معاوية السلام واستوص به خيرأء فإنه 
أمين الله على كتابه ووحيه ونعم الأمين. 

ثم أورده ابن عساكر من وجه آخر عن عبد الملك بن يي سليمان» ثم 
لو ا ا «آن رسول الله تل استشار 
جبريل في استكتابه معاوية» فقال: استكتبه فإنه أمين». ولكن في الأسانيد 
إليهما غرابة. 
ئم أورد ثم عن علي في ذلك غرائب كثيرة وكذا عن غيره أيضا. 

وقال ابو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث عن زهير بن الأقمر الزبيدي عن عبد الله بن عمرو. قال: كان 
معاوية يكتب للنى مز 

وقال أبو القاسم الطبراني والأرسطر؟ ۱۸)]: حدثا أحمد بن محمد 
الصبدلاني حدثنا السري بن عاصم حدثنا عبد الله بن حى بن أبي كثير 
عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة. قالت: لا كان يوم آم 
حبيبة من النى تلف دق الباب داق» فقال الني نظ : «انظروا من هذا؟؛ 
قالوا: معاوية» قال: «اتذنوا له»» فدخل وعلى أذنه قلم لم يخط بب فقال: «ما 
هذا القلم على أذنك يا معاوية؟» قال: قلم أعددته للّه ولرسوله فقال: 
«جزاك الله عن نبيك خير والله ما استكتبتك إلا بوحي من اللّه» وما 
أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي من الله. كيف بك لو قمصك الله 
قميصا؟؛ يعني الخلافة؛ فقامت أم حبيبة فجاست بين يديه وقالت: يا 
رسول الله وإن الله مقمصه قميصا؟ قال: 23 نعم» ولكن فيه هنسات وهنات 
وهُنات. فقالت: يا رسول الله فادع الله له» 0 «اللهم اهده بالحهدى» 
وجنبه الردى» واغفر له في الآخرة والأولى». قال الطبراني تفرد به السري 
بن عاصم عن عبد اله بن يحبى بن أبي كثير عن هشام. 

وقد أورد ابن عساكر من طريق شعيب بن إسحاق وغيره» عن هشام 
ل ا ا دلا ل م 
موضوعة؛ والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا يبه عليها وعلى 
نكارتها وضعف رجالا والله الموفق للصواب. 

وقد أورد من طريق أبي هريرة وانس وواثلة بن الأسقع مرفوعا: 
«الأمناء ثلاثة» جبريل» وأنا ومعاوية» ولا يصح من جميع وجوهه؛ ومن 
رواية ابن عباس: «الأمناء سبعةء القلمء واللوح» وإسرافيلء وميكائيل؛ 
وجبريل. وأناء ومعاوية» وهذا أتكر من الأحاديث التي قبله» واضعف 
إسناداً. 

وقال ارمام أحمد (77/4١ع:‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية 
- يعني ابن صالح - عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي 


. .رهم عن العرياض بن سارية السلمي. قال: سمعت رسول الله 4۴ز 
1 يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: «هلم إلى الغداء الباركاء ثم سمعته 


يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العزاب» تفرد به أحمد. 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدي. 

وكذلك رواه أسد بن موسى» وبشر بن السري» وعبد الله بن صالح 
عن معاوية بن صالح» بإسناده مثله. وني رواية بشر بن السري «وأدخحله 
الجنة» ورواه ابن عدي [الكامل:8/١86١]‏ وغيره من حديث عثمان بن عبد 
الرحمن الجمحي عن عطاء عن ابن عباس. قال: قال رسول الله بللز: 
«اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» . 

وفال محمد بن سعد: حدثنا سليمان بن حرب والحسن بن موسى 
الأشيب قال: : حدثنا أبو هلال محمد بن سليم حدثنا جبلة بن عطية عن 
مسلمة بن مخلد. وقال الأشيب: قال أبو هلال أو عن رجل عن مسلمة بن 
لد وقال سليمان بن حرب أو حدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاوية 
بأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لَمِخْضَّد قال: أما اني 
أقرل لك هذا وقد سمعت رسول الله ج يقول: «اللهم علمه الكتاب 
ومكن له في البلاد وقه العذاب». 

وقد أرسله غير واحد من التابعين منهم الزهري وعروة بن رويم حريز 
بن عثمان الرحي الحمصي» ويونس بن ميسرة بن حلبس. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن نحيى بن حمزة 
لممحا O‏ مون جنا محرا ين ياد RS LAS‏ 
يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - وكان من أصحاب اللي تاك 

- أن رسول الله تل قال لمعاوية: #اللّهم علمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب» 

قال ابن عساكر: وهذا غريب, والحفوظ بهذا الإسناد حديث العرباض 
الذي تقدم. 

ثم روى من طريق الطبراني عن أبي زرعة عن أبي مسهر عن سعيد 
عن ربيعة عن عبدالرحمن بن أبي عمير المزني . قال: سمعت رسول الله 
بز يقول لمعاوية: «اللّهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به؛ 

وقال الؤمام أحمد [115/4]: حدثنا علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي 
عميرة الأزدي عن الني اكز أنه ذكر معاوية فقال: «اللهم اله ادا 
مهديا واهذ به؛. 

وهكذا رواه الترمذي ]۳۸٤۳(‏ عن محمد بن جى عن أبي مسهر عن 
سعيد بن عبد العزيز به. وقال حسن غريب. 

وقد رواه عمر بن عبد الواحد ومحمد بن سليمان الحراني كما رواه 
الوليد بن مسلم وأبو مسهر عن سعيد عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي عميرة. 

وروا محمد بن المصفى عن مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن 
عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن أبي عميرة أن رسول 
الله #١‏ دعا لمعاوية فقال: «اللهم علمه العل» واجعله هاديا مهدياء واهده 
واهد به؟. 

وقد رواه سلمة بن شبيب وصفوان بن صالح وعيسى بن هلال وأبو 
الأزهر عن مروان الطاطري» ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده. 

ورواه الطبراني عن عبدان بن أحمد عن علي بن سهل الرملي عن 
SS‏ 
عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني. أنه سمع رسول الله ل وذكر 
معاوية فقال: «اللهم اجعله هاديا مهديا واهله». 

قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب. 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شىء هن أيامه 


معاوية؛ أضرينا عنها صفحاء واكتفينا بما أوردناه 


۸ 


وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب» 
وافاد وأجادء وأحسن الانتقاد فرحمه الله كم له من موطن قد برّز فيه 
على غيره من الحفاظ والتقاد. 

وقال الترمذي :]"۸٤۳(‏ حدثنا محمد بن يحبى حدثنا عبد اللّه بن تحمد 
النفيلي حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس 
الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن الشام وولى 
معاوية قال الناس: عزل عميرأ وولى معاوية» فقال عمير: لاتذكروا معاوية 
إلا خيرء فإني سمعت رسول الله صلى | لله عليه وسلم يقول: «اللهم 
اهذ به). 

تفرد به الترمذي وقال: غريب. وعمرو بن واقد ضعيف» هكذا ذكره 
أصحاب الأطراف (تحفة الأشراف:۸/١٠٠٠]‏ في مسند عمير بن سعيد 
الأنصاري. وعندي أنه ينبغي أن يكون من رواية عمر بن الخطاب» ود ن 
الصواب فقال عمر: لا تذكروا معاوية إلا مخير. ليكون عذراً له في توليته 
له. 

وتما يقوي هذا أن هشام بن عمار قال: حدثنا ابن أبي السائب - وهو 
عبد العزيز بن الوليد بن سليمان - قال: وسمعت أبي يذكر أن عمر بن 
الخطاب ولى معاوية بن ابي سفيان فقالوا: ولى حدث السن! فقال: 
تلرموني في ولايته» وأنا سمعت رسول الله لاڈ يقول: «اللّهم اجعله هاديا 
واهد به'. وهذا منقطع يقويه ما قبله. 

قال الطبراني: حدثنا بجی بن عثمان بن صالح حدثنا نعيم بن حماد 
عدجا ا زعتب براه ور جددا ان ين چ عن يونين تن 
نن ل ر دال بسر أن رسول الله 4: استشار آبا بكر 
وعمر في أمر فقال: «أشيرا علي» فقالا: الله ورسوله أعلم» فقال: «ادعرا 
معازيةة- قال أبو بكر وعم آما فى رشول الله ها ووجلين مين رال 
قريش ما يتقنون آمرهم» حتى يبعث رسول الله نط إلى غلام من غلمان 
قريش؟ فقال: «ادعو لي معاوية؛ فدعي له فلما وقف بين يديه قال رسول 
الله #ز: «احضروه أمركم وأشهدوه أمركم, فإنه قري أمينه. 

ورواه بعضهم عن نعيم وزاد اوحملوه أمركمة. 

ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل 
من الأحاديث الصحاح 
والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمتكرات. 

ثم قال ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة 
عن ابن عباس: أنه كان كاتب النبى ل منذ أسلم. أخرجه مسلم في 
صحيحه [(4 :45()15٠9‏ /ا9)]» وبعده حديث العرياض: «اللهم علم معاوية 
الكتاب» وبعده حديث ابن أبي عميرة: : «اللهم اجعله هادياً يليا 

قلت: وقد قال البخاري في كتاب المناقب [77514): ذكر معاوية بن أبي 
سفيان: حدثنا الحسن بن بشر حدئنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن 
أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنله مولى لابن عبباس» 
فاق ابن عباس» فقال: أوتر مطاوية بركغة بعد العشاآء بركعة: فقال: وضه 
فإنه قد صحب رسول الله اڳ 

حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر حدثنا ابن أبي مليكة. قال: 
قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ ما أوتر إلا بواحدة! 
قال: أصاب» إنه فقيه [56/ا"]. 

حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح 
قال: سمعت حمران عن أبان عن معاوية. قال: إنكم لتصلون صلاة لقد 





1۲4۹ 


صحبنا رسول الله تلظ فما رأيناه يصليهماء ولقد نهى عنهما [۳۷۹۹] - 
يعني الركعتين بعد العصر. 

ثم قال البخاري: بعد ذلك [07856: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة: 
وقال عبدان حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري حدثني عروة أن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك» ثم ما أصبح 
اليرم على ظهر الأرض أهل خباء احب إل أن يعروا من أهل خبائك» 
فقال: «وايضا والذي نفسي بيده؟. فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل مسيك» فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا أراه 
بالمعروف». 

فالمدحة في قوله: «وأيضا والذي نفسي بيده“ وهو أنه كان يود أن هندا 
وأهلها وکل کافر يذلوا في حال کفرهم» فلما أسلموا كان يحب أن يعزوا 
فأعزهم الله - ي يعني آهل خبائها. 

وقال اماه ر :٠‏ حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحبى 
بن سعيد قال. سمعت جدي يحدث أن معاوية أخخذ الإداوة بعد أبي هريرة 
فتبع رسول الله تاز بها - وكان أبو هريرة قد اشتكى - فبينما هو يوضئ 
رسول الله تلظ إذ رفع راسم إليه مرة أو مرتين وهو يتوضا فقال: «يا 
معاوية إن وليت مرا فاتی الله واعدل:. قال معاوية: فما زلت أظن أني 
سأبتلى بعمل لقول الني ا حتى ابتليت. تفرد به أحمد. 

ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي إسحاق الممداني سعيد بن زنبور 
بن ثابت عن عمرو بن بجی بن سعيد. ورواه ابن منده من حديث بشر بن 
الحكم عن عمرو بن بجی به. 

وقال ابو يعلى رمسده(۷۳۸۰)): حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن 
تحن بن سعد عن ج عن معاوية قال اعت رسؤل الله ل بوره 
فلما توضاً نظر إلي فقال: «يا معاوية إن وليت أمرأ فاتق الله واعدل فما 
زلت اظن اني مبتلى بعمل لقول رسول الله ۶4 حتى ولیت». 

ورواه غالب القطان عن الحسن. قال: سمعت معاوية يخطب وهو 
يقول: صببت یوما على رسول الله 1 وضوءه فرفع رأسه إلي فقال: «أما 
إنك ستلي أمر أمتى بعدي» فإذا كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن 
مسيئهم» وقال: فما زلت أرجو حتى قمت مقامي هذا. 

وروی البيهقي [الدلائل:1447/1] عن الحاكم بسنده إلى إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عميرء قال: قال معاوية: والله ما 
حملبى على الخلافة إلا قول رسول الله تيكز: « يا معاوية» إن ملكت 
فاحسن» قال البيهقي: إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف» إلا أن للحديث 
شواهد. 

وروی ابن عساكر بإسناده عن نعيم بن حماد: حدثنا حمد بن حرب 
عن أبي بكر بن أبي مريم حدثنا محمد بن زياد عن عصوف بن مالك 
الأشجعي قال: بينما أنا راقد في كئيسة يوحنا - وهي يومثذ مسجد يصلى 
فيها ‏ إذ انت IE RE‏ 
سلاحي؛ فقال الأسد: مه! إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغهاء قلت: ومن 
أرسلك؟ قال: الله أرسلني إليك لتبلغ معاوية السلام وتعلمه أنه من أهل 
الجنةء فقلت له: ومن معاوية؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. 

ورواه الطبراني عن أي يزيد القراطيسي عن المعلى بن الوليد 
القعقاعي عن محمد بن حرب الخولاني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم الغساني؛ وفيه ضعف وهنا غريب جداء ولعل الجميع منام! ويكون 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


قوله: «إذ انتبهت من نومي» مدرجاً لم يضبطه ابن ابي مريم؛ واللّه أعلم. 

وقال محمد بن عائذ عن الوليد عن ابن يعة عن يونس عن الزهسري. 
قال: قدم عمر الجابية فزع شرحبيل وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى 
مصرء وبقي الشام على أميرين أبسي عبيدة ويزيد» ثم توفي أبو عبيدة 
فاستخلف عياض بن غنم» ثم توفي يزيد فأمر معاوية مکانه» ثم نعاه عمر 
لأبي سفيان» فقال لأبي سفيان: احتسب يزيد بسن أبي سفيان» قال: : من 
أمرت مكانه؟ قال: معاوية» فقال: وصَلَتك يا أصير المؤمنين رحم؛ فكان 
على الشام معاوية» وعمير بن سعد حتى قتل عمرء رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن إسحاق: مات أبو عبيدة في طاعون عمواس واستخلف 
معاذاء فمات معاذ واستخلف يزيد بن أبي سفيان» فمات واستخلف اخاء 
0 فأقره عمرء وولى عمرو بن العاص فلسطين والأردن» ومعاوية 

۳ مشق ويعلبك والبلقاء» وولى سعيد بن عامر بن حذيم حمصء ثم جمع 
5 كلها لمعاوية ر بن أبي سفيان» ثم استمر به عثمان بن عفان على الشام. 

وقال إسماعيل بن أمية: أفرد عمر معاوية بإمرة الشام» وجعل له في 
كل شهر ثمانين دینارا. 

والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان وأما عمر 
وا a‏ 

وقال , بعضهم: لما عزيت هند في يزيد , بن ابي سفيان- ولم يكن منها 
فيل ها: نه قد جعل معارية امیا مكاته فقالت: أو مثل معاوية يجعل خلفاً 
من احد؟ فوالله لو أن العرب اجتمعت ان 
أي أعراضها شاء. 

وقال آخرون: ذكر معاوية عند عمر فقال: دعنوا فتى قريش وابن 
سيدهاء إنه لمن يضحك في الغضب ولا ينال منه إلا على الرضاء ومن لا 
يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قلميه. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن قدامة الجوهري حلثني عبد 
العزيز بن بحر عن شيخ له. قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه 
معاوية في موكب عظيم, فلما دنا من عمر قال له: أنت صاحب الموكب 
العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: مع ما بلغني من طول وقوف ذوي 
الحاجات ببابك؟ قال: مع ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ قال: يا 
أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة» فيجب أن يظهر من عز 
السلطان ما يرهبهم به فإن أمرتني فعلت. وإن نهيتني انتهيت» فقال له 
عمر: يا معاوية ما سألتك عن شيء إلا تركتبي في مثل رواجب الضرس» 
لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب» ولئن كان باطلا إنه لخديعة أديب. 
قال: فمرني يا أمير المؤمنين فال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال رجل: يا أصير 
المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه؟ فقال عمر: لحسن 
مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. 

ولي رواية أن معاوية تلقى عمر حين قدم الشام» ومعاوية في موكب 
كثيف. فاجتاز بعمر وهو وعبد الرحمن بن عوف راكبان على حمار؛ وم 
يشعر بهماء فقيل له: إنك جاوزت أمير المؤمنين؛ فرجع» فلما رأى عمر 
ترجل وجعل يقول له ما ذكرناء فقال عبد الرحمن بن عوف: ما أحسن ما 
صنر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين!؟ فقال: من أجل ذلك جشمناه ما 
جشمناه. 

وقال عبد الله , بن المبارك في كتاب الزهد [ص075): أخيرنا محمد بن 
أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: قدم علينا معاوية 
وهو أبيض أو أبض الناس واجملهم؛ فخرج إلى الحج مع عمرء فكان عمر 


سنة ستين من اللهجرة النبوية 


ينظر إليه فيعجب له» ثم يضع أصبعه على مَتنه ثم يرفعها عن مثل الشراك؛ 
فيقول: بخ بخ» نحن إذا خير الناس» أن جمع لنا خير الدنيا والآخرة. فقال 
معاوية: يا أمير المؤمنين ساحدثك إنا بأرض الحمامات والريف» فقال عمر: 
ساحدثك ما بك إلطافك نفسك باطيب الطعام وتصبحك حتى تضرب 
الس سك وكوى الفاجيات وراء اتا فال فلا يكنا طرف 
أخرج معاوية حلة فلبسهاء ؛ فوجد عمر منها ريجأ كانه ريح طيب؛ »> فقال: 
يعمد أحدكم فيخرج حاجا تَفْلاً حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة 
أخرج ثوبيه كأنهما کانا في الطيب فلبسهما؟! فقال معاوية: إنما لبستهما 
لأدخل فيهما على عشيرتي أو قرمي» والله لقد بلغنى أذاك ههنا وبالشام» 
والله يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه» ثم نزع معاوية ثويه ولبس ثويه 
اللذين أحرم فيهما. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني أبي عن هشام بن محمد عن أبي 
عبد الرحمن المدني. قال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هنا 
كسرى العرب. وهكذا حكى المدائنى عن عمر أنه قال ذلك. 

وقال عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي عن جده. قال: دحل معاوية 
على غير عليه لعلة حرا فنظر إلا القتصابة: فلا راق ذلك خب 
وثب إليه بالدرة فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين 
اله الله في فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمنين؟ 
وما في قومك مثله؟ فقال: واللّه ما رأيت إلا خير وما بلغتي إلا خير 
ولکني رأيته وأشار بيذه - فأحببت أن أضع منه. وقد قال أبو داود 
(544]: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ¿ الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة 
حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره. 
قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقولما 
العرب - فقلت: حديث سمعته أخبرك به» سمعت رسول الله ا يقول: 
«من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وخلته وفقرهة. قال: فجعل 
رجلا على حوائج الناس. ورواه الترمذي (۱۳۳۳] وغيره. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠٠/4[‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا 
حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز. قال: عر اوه على الاس افوا له 
فقال: سمعت رسول الله تز يقول: «من أحب أن يتمثّل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار». 

ول رواية ]۹۳/٤(‏ قال: خرج معاوية على ابن عامر وابن الزبير فقام له 
ابن عامر ولم يقم له ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس! فاني 
سمت رسول الله ملكا يقول: «من أحب أن يتمثل له العباد قياماً فليتبوأ 
مقعده من النار». 

ورواه ابو داود ([5175] والترمذي [7768) من حليث حبيب بن 
الشهيد. وقال الترمذي: حديث حسن. 

وروی أبو داود [44484] من حديث الشوري عن ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد المقرائي الحمصي عن معاوية. قال: قال رسول الله 6 
«إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم». قال أبو 
التركاءة كلنة كه معاوية حه الله بها: 

تفرد به أبو داود - يعني أنه كان جيد السسيرة» 5 حسن التجاوز» جميل 
لحر كير لسار رجه الله تع 

ثبت في الصحيحين [خ(١7)» ])1١۳۷(۴‏ من حديث الزهري عن حميد 

عو ا ا A‏ يفول لفن 


وهاه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه 


Y0: 


يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم واللّه يعطيء ولا يزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الح لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». 

وف رواية [خ(١٤٠")]‏ «وهم على ذلك». 

وقد خطب معاوية بهذا الحديث مرة ثم قال: وهذا مالك بن يخامر 
يخبر عن معاذ أن رسول الله تنك قال وهم بالشام - فحث بهذا اهل 
الشام على مناجزة أهل العراق: «وإن آهل الشام هم الطائفة المنصورة على 
من خالفها». 

وهنا ما كان يحتج به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق. 

وقال الليث بن سعد: فتح معاوية قيسارية سنة تسع عشرة في دولة 
عمر بن الخطاب. 

وفال غيره: وفتح قبرص سنة حمس وقيل: جاح رد 
وعشرين في أيام عثمان. 

قالوا: وكان عام غزوة المضيى - يعي مضيق القسطتطينية - في مسنة 
اثتين وثلاثين الأمير على الناس عامئذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه. 

وجمع عثمان لمعاوية جميع الشام؛ وقد استقضى معاوية فضالة بن عبيد 
بعد أبي الدرداء» ثم كان ما كان بينه وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل 
الاجتهاد والرأي» فجرى بينهما قال عظيم كما قدمناء وكان الحى 
والصواب مع علي» ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلف وخلفاء وقد 
شهدت الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين - أهل العراق 
وأهل الشام - كما ثبت في الحديث الصحيح :]٠١6((‏ #تمرق مارفة 
على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق؛ فكانت 
المارقة الخوارج؛ وقتلهم علي وأصحابه؛ ثم قتل علي فاستقل معاوية بالأمر 
سنة إحدى وأربعين» وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين» مرة في الصيف 
ومرة في الشتاء» ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس» وحج بالناس معاوية 
سنة خمسين» وحج ابنه يزيد سنة إحدى وخمسين» وفيها أو في التي بعدها 
أغزاه بلاد الروم فقد تقدم ذلك كله. فسار معه خلق كثير من كبراء 
الصحابة حتى حاصر القسطنطيئية؛ وقد ثبت في الصحيح ([خ(4؟551)): 
«أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم». 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبسي صالح. قال: كان الحادي يحصدو 
بعثمان فيقول: 

إن الأمسيرٌ بمدة علي 

فقال كعب: بل هو صاحب البغلة الشهباه - يعني معاوية ‏ فأتاه 
معاوية فقال: يا أبا أسحاق تقول هذا وههنا علي والزبير وأصحاب محمد 
#؟ فقال: أنت صاحبها. 

ورواه سيف عن بدر بن الخليل عن عثمان بن عطية الأسدي عن 
رجل من بني أسد. قال: ما زال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادي في 
أيام عثمان يقول: 

إن الأمسيرٌ بعد علي 

فقال كعب: كنبت! بل صاحب البغلة الشهباء بعده - يعني معاوية - 
فقال له معاوية في ذلك فقال: نعم أنت الأمير بعده» ولكنها والله لا تصل 
إليك حتى تكذب جديثي هذا. فوقعت في نفس معاوية. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان بن عببنة 


وني الزبير خلفٌ مرضي 


وفي الزبير خلف مرضي 





1 


عن أبي هارون قال: قال عمر: إياكم والفرقة بعدي» فإن فعلتم فإن معاوية 
بالشام» وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم. 

ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه. 

وقد روى ابن عساكر عن عامر الشعي أن عليا حين بعث جرير بن 
عبد الله البجلي إلى معاوية قبل وقعة صفين ‏ وذلك حين عزم علي على 
قصد الشام» وجمع الجيوش لذلك - وكتب معه كتابا إلى معاوية يذكر له 
فيه أنه قد لزمته بيعته» لأنه قد بايعه المهاجرون والأنصارء فإن لم تبايع 
استعنت بالله عليك وقاتلتك» وقد أكثرت القول في قتلة عثمان» فادخل 
فيما دخل فيه الناس» ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله... 
في كلام طويل. وقد قدمنا أكثره فيما سلف فقرأه معاوية على الناس وقام 
جرير فخطب الناس» وأمر في خطبته معاوية بالسمع والطاعة» وحذره من 
المخالفة والمعاندة» ونهاه عن إيقاع الفتنة بين الناسء وأن يضرب بعضهم 
بعضا بالسيوف. فقال له معاوية: انتظر حتى آخذ رأي أهل الشام فلما 
كان بعد ذلك أمر معاوية ماديا فنادى في الناس: الصلاة جامعة. 

فلما اجتمع الناس صعد المنبر فخطب فقال: الحمد لله الذي جعل 
الدعائ ثم للإسلام أركاناء والشرائع للإيمان برهاناً يتوقد مصباحه بالسنة في 
الأرض المقدسة التي جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عباده فأحلها 
أهل الشام ورضيهم اء ورضيها همم لما سبق في مكنون علمه من طاعتهم 
ومناصحتهم أولياءه فيهاء والقوام بأمره. الذابين عن دينه وحرماته. شم 
جعلهم هذه الأمة نظاماء وني أعلام اي عظاما بردع اله بهم الناكثين. 
ويجمع بهم ألفة المؤمنين» واللّه نستعين على إصلاح ما تشعث تشعث من أمور 
المسلمين, وتباعد بينهم بعد القرب والألغة؛ الهم انصرنا على قوم يوقظون 
نائمناء ومخيفون آمنناء ويريدون هرافة دمائناء وإخافة سبيلناء وقد يعلم الله 
آنا لا نريد لحم عقاباء ولا نهتك لهم حجابأ غير أن الله الحميد كسانا من 
الكرامة ثوباً لن ننزعه طوعاً ما جاوب الصدى؛ وسقط الندى» وعرف 
الهدى» وقد علمنا أن الذي حملهم على خلافنا البغي والحسد لناء فالله 

أيها الناس! قد علمتم أني خليفة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» وأني 
خليفة أمير المؤمنين عثمان عليكم؛ وأني لم أقم رجلا منكم على يزاية قطء 
وإني ولي عثمان وابن عمه. قال الله تعالى في كتابه: ومن قل مَظَلُومَا 
َقَدْ جَعلنا وليه سلطاناً» (الإسراء: ۳ وقد علمتم أنه ققل مظلوماء وأنا 
أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمانء فقال أهل الشام بأاجمعهم: 
بل نطلب بدمه؛ فأجابوه إلى ذلك وبايعوه» ووثقوا له أن يذلوا في ذلك 
أنفسم وأموالحم» أو يدركوا بثاره: أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك. 

فلما رأى جرير من طاعة أهل الشام لمعاوية ما رأى؛ أفزعه ذلك 
وعجب منه. وقال معاوية لجرير: إن ولاني علي الشام ومصر بايعته على 
أن لا يكون لأحد بعده علي بيعة» فقال: اكتب إلى علي بما شئتء وأنا 
أكتب معك. 

فلما بلغ علياً الكتاب قال: هذه خديعة) وقد ي المغيرة بن شعبة أن 
اولي معاوية الشام وأنا بالمدينة فأبيت ذلك وما كنت مُمَخِذَ اللي عَضددا. 
ثم كتب إلى جرير بالقدوم عليه فما قدم إلا وقد اجتمعت العساكر إلى 
علي» وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص - وكان معتزلا بفلسطين حين 
قتل عثمان - وكان عثمان قد عزله عن مصر فكتب إليه معاوية يستدعيه 
ليستشيره في أموره. فركب إليه فاجتمعا على حرب علي. 

وقد قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط في كتاب معاوبة إلى علي حين 


وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شيء من أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


سأله نيابة الشام ومصرء فكتب إلى معاوية يؤنبه ويلومه على ذلك ويعسرض 


بأشياء فيه. 

معاوي إن الشام شامك فاعتصم 
وحام عل يا بالقبائل والقنا 
فإ علياًنائرٌ ما تيه 
وإلا فنسام إن في الأمسن راحة 
وإ كتابا ياابن حربب كتبتة 
سالت عقا فيه مالا تنالة 
إلى أن ترى منة الذي ليس بعدها 
ومفل علي تفترره مخدعة 


ولو نشبت أظفارة فيك مرة 


بشامك لا تدحل عليك الأفاعيا 
ولاتك لمحشوش النراعين وانيا 
افا رتا ااافا 
لن لا يريد الحرب فاخصتر معاويا 
على طمع جان عليسك الدواهيا 
ولو نلتة ل ين إلا لالا 
بقاءٌ فلا تكئرٌ عليك الأمانيا 
وقد كان ما جربت من قبل كافيا 
حناك اين هنار بعد ما كنت حاذيا 


وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على 
معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: واللّه إني لأعلم أنه 
خير مني وأفضل» وأحق بالأمر مني» ولكن الستم تعلمون أن عثمان قتل 
مظلوماء وأنا ابن عمهء وأنا أطلب بدمه وأمره إلي؟ فقولوا له: فليسلم إل 
قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليا فكلمره في ذلك فلم يدفع إليهم 
أحداء فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعي وأبي جعفر 
الباقر. قال: بعث علي رجلا إلى دمشق ينذرهم أن عليا قد نهد في أهل 
العراق إليكم ليستعلم طاعتهم لمعاوية» فلما قدم أمر معاوية فنودي في 
الناس: الصلاة جامعة؛ فملؤوا المسجد ثم صعد المنبر فقال في خطبته: إن 
عليا قد نهد إليكم ني أهل العراق فما الرأي؟ فضرب كل منهم على 
صدره» ول يتكلم أحد منهم» ولا رفعوا إليه ابصارهم» وقام ذو الكلاع 
فقال: يا أمير المؤمنين عليك الرأي وعلينا امفعال يعني الفعال -» ثم نادى 
معاوية في الناس: أن اخرجوا إلى معسكركم في ثلاث» فمن تخلف فقد 
أحل بنفسه. فاجتمعوا كلهم؛ فركب ذلك الرجل إلى علي فاخبره فأمر 
على مناديا فنادى: الصلاة جامعةء فاجتمعوا فصعد المنبر فقال: إن معاوية 
قد جمع الناس لحربكم» فما الرأي؟ فقال كل فريسق منهم مقالة؛ واختلط 
كلام بعضهم في بعضء فلم يدر علي ما قالوا شيئاء فنزل عن المنبر وهو 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعرن» ذهب واللّه بها ابن آكلة الأكباد. 

ثم كان من أمر الفريقين بصفین ما كان» كما ذكرنسا. مبسوطاً في سنة 
ست وثلاثين. 

وقد قال أبو بكر بن دريد: أنبآنا أبو حاتم عن أبي عبيدة. قال: قال 
معاوية: لقد وضعت رجلي في الركاب وهممت يوم صفين بافزيمة» فما 
منعنى إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول: - 
أبست لي عقت وابى بلائي. وأخحذي الحمد بالكمن الربيح 
وإكراهي على الأكروه نفسي وضربي هامة اللطل الشسيح 
وقولي كلما جشاأت وجاشت مکانك تحمدي أو تستريحي 


وعلي؛ فقيل له: فمعاوية؟ قال: يكن أحد احق باكلا في زمان علي 
من علي» ورحم الله معاوية. 
وقال علي بن المديني: o‏ ما كانت في علي 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
خصلة تقصر به عن الخلافة» ولم يكن في معاوية خصلة ينازع علي بها. 

وقيل لشريك القاضي: كان معاوية حليما؟ فقال: ليس جليم من سقه 
الحق وقاتل عليًا. رواه ابن عساكر. 

وقال سفيان الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
ذكر معاوية وأنه لبى عشية عرفة فقال فيه قولا شديداء ثم بلغه أن عليا لى 
عثية عرفة فتركه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي عباد بن موسى حدثنا علي بن 
ابت الجزري عن سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز. قال: رأيت 
رسول الله تلز في المنام وابو بكر وعمر جالسان عنده. فسلمت وجلست» 
فبينا أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاويةء فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظرء 
فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة؛ ثم ما 
كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. 

وروی ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبغفض 
معاوية» فقال له: وم؟ قال: لأنه قاتل علياء فقال له أبو زرعة: ويحك إن 
رب معاوية رب رحيم؛ وخصم معاوية خصم كريم. فأيش دخولك أنت 
بينهما؟! رضي الله عنهما. 

وسئل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقرا يلك أَمّة قد 
حلت لَهَا ما كَسَبَتْ ولكم ما كَسَبْنُمْ ولا تَسْألُونَ عَمًا كانوا يَمْمَلُونَ» 
[ابقرة: ١74‏ وكذا قال غبر واحد من السلف. 

وقال الأوزاعي: سثل الحسن عما جرى بين علي وعثمان فقال: كانت 
هذا سابقة ولهذا سابقةء وهذا قرابة وهنا قرابة» فابتلي هنا وعوني هنا. 
وسئل عما جرى بين علي ومعاوية فقال: كانت لمذا قرابة وفنا قرابة» 
ولهذا سابقة ولم يكن هذا سابقة؛ فابتليا جميعاً. 

وقال كلثوم بن جوشن: سال النضر أبو عمر الحسسن البصري فقال: 
ابو بكر أفضل آم علي؟ فقال: سبحان الله ولا سواء» سبقت لعلي سوابق 
شركه فيها أبو بكرء واحدث علي أحداثاً لم يشركه فيها أبو بكرء ابو بكر 
أفضل. قال: فعمر أفضل آم علي؟ فقال: مشل قوله الأول أبي بكرء ثم 
قال: عمر أفضلء ثم قال: عثمان أفضل أم علي؟ فقال مثل قوله 7 
ثم قال: عثمان أفضل. قال: فعلي أفضل أم معاوية؟ فقال: سبحان الله 
ولا سواء! سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية؛ وأحدث علي أحداثا 
شركه فيها معاوية» علي أفضل من معاوية. 
ظ وقد روي عن الحسن البصري أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء: 
قتاله علياء وقتله حجر بن عدي» واستلحاقه زياد بن أبيه. ومبايعته ليزيد 
ابئه. 

وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة. قال: لما جاء خبر قتل علي إلى 
معاوية جعل يبكي» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويجك إنك 
لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقة والعلم. وفي رواية أنها قالت له 
بالأمس تقاتله واليوم تبكينه؟! 

فلت: وقد كان مقتل على في رمضان سنة أربعين كما قدمناء وهنا 
قال الليث بن سعد: إن معاوية بويع له بإيلياء بيعة الجماعة» ودخل الكوفة 
سنة أربعين. 

والصحيح الذي قاله ابسن إسحاق والجمهور أنه بويع له بإيلياء في 
رمضان سنة أربعين حين بلغ أهل الشام مقتل علي» ولكنه إنما دخل 
الكوفة بعد مصالحة الحسن له في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين. 
وهو عام الجماعة وذلك بمكان يقال له أفرّح وقيل: بمسكن من أرض 


وهذه ترجمنة معاوية رضى الله عنه وذكر شىء من أيامه 


Yo 


سواد العراق من ناحية الأنبارء فاستقل معاوية بالأمر إلى أن مات سنة 

وقد قال بعضهم: كان نقش خاتم معاوية: لكل عمل ثواب. وقيل بل 
كان: لا قوة إلا بالله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور قالا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
سعيد بن سويد. قال: صلى بنا معاوية بالدخيلة يعني خارج الكوفة الجمعة 
في الضحى ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا 
ولا لتزكواء قد عرفت أنكم تفعلون ذلك» ولكن إنما قاتلتكم لأتامر 
عليكم» فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. 

ورواه محمد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن 
الزهري أن معاوية عمل ستتين عمل عمر ما يخرم فيه؛ ثم إنه بَعِدَ. 

وقال نعيم بن حماد: ' حدثنا ابن فضيل عن السري بن إسماعيل عن 
الشعي حدثي سفيان بن الليل قال: قلت للحسن بن علي لما قدم من 
الكوفة إلى المدينة: يا مذل المؤمنين» قال: لا تقل ذلك فإني سمعت أبي ٠‏ 
يقول: دلا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية؛. فعلمت أن أمر الله 
واقع؛ فكرهت أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين. 

وقال مجالد عن الشعي عن الحارث الأعرر. قال: فال علي بعدما 
رجع من صفين: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإنكم لو فقدتموه 
رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. 

وقال ابن عساكر بإسناده عن أبي داود الطيالسي: حدثنا ايوب بن 
جابر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: ألا تعجبين 
لرجل من الطلقاء بنازع أصحاب محمد بلک في الخلافة؟ فقالت: وما 
تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجرء وقد ملك فرعون 
أهل مصر أربعماثة سئة. 

وقال الزهري: حدثي القاسم بن محمد أن معاوية حين قدم المدينة يريد 
الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبو 
عمرو مولى عائشة» فقالت: : أمنت أن أخبى لك رجلا يقتلك بقتلك اني 
محمدا؟ فقال: صدقت. فكلمها معاوية. فلما قضى كلامه معها تشهدت 
عائشة ثم ذكرت ما بعث الله به نيه ل من السدى ودين احق والذي 
سن الخلفاء بعده» وحضّت معاوية على أمرهم؛ فقالت في ذلك فلم تَعْرك 
فلما قضت مقالتها قال ها معاوية: أنت والله العالمة بأمر رسول الله تكن 
الناصحة المشفقة البليغة الموعظة» حضضت على الخيرء وأمرت به؛ ولم 
تأمرينا إلا بالذي هو لناء وأنت أهل أن تطاعي. وتكلمت هي ومعاوية 
كلاما كثيراً. بلجا وا a SC‏ واللة ايحت 
خطيباً ليس رسول الله تلط أبلغ من عائشة 

وقال محمد بن سعد: حدثنا خحالد بن مخلد البجلي حدثنا سليمان بن 
بلال حدثي علقمة ؛ بن أبي علقمة عن أمه. قالت: قدم معاوية بن أبي 
سفيان المديئة فأرسل إلى عائشة: أن أرسلي إل بأنبجانية رسول الله تلكا 
وشعره» فأرسلت به معي أحملهء حتى دخلت به عليه» فأخذ الأنبجانية 
فلبسهاء وأخذ شعره فدعا بماء ففسله وشربه وأفاض على جلده. 

وقال الأصمعي عن المذلي عن الشعبي قال: لا فلم تجاوية المدينة عام 
الجماعة عة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: امعد لك الى اشر ترك 
واعلى أمرك فما رد عليهم جواباً حتى دخل المديئة؛ فقصد فقصد المسجد وعلا 


Yor 


المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد! فإني واللّه ما وليت أمركم 
عن ذلك رلا O‏ ولا برها وز لعالى بماني 
نفوسكم» ولكني خالستكم بسيفي هذا خالسة» ولقد رمت نفسي على 
. عمل ابن أبي قحافة فلم أجدها : تقوم بذلك. وأردتها على عمل ابن 
الخطاب فكانت أشد نفوراً وأعظم هرباًء وحاولتها على مثل سئيات عثمان 
فأبت علي وأين مثل هؤلاء؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم؟ 
رحمة الله ورضوانه عليهم؛ غير أني سلكت بها طريقاً لي فيه منفعة: ولكم 
فيه مثل ذلك. ولكل فيه مؤاكلة حسنة؛ ومشاربة جميلة» ما استقامت السيرة 
وحسنت الطاعةء فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم. واللّه لا ا مل 
السيف على من لا سيف معه. ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته بر 
أذني؛ وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا مني ببعضه» فإنها ليست 
بقائبة قوبهاء وإن السيل إذا جاء تترى» وإن قل أغنى؛ وإياكم والفتنة فلا 
تهموا بهاء فإنها تفسد المعيشة» وتكنر النعمة» وتورث الاستتصال. استغفر 
الله لي ولكم. ثم نزل. 

قال اهل اللغة: القائبة البيضةء والقوب: الفرخ» قابت البيضة تقوب: 
إذا انفلقت عن الفرخ س 

والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج في سنة أربع وأربعين, أو في 
سنة مسين لا في عام الجماعة. 

وقال الليث: حدثي علوان بن داود» عن صالح بن كيسان أن معاوية 
قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس عليه فلقيه الحسن والحسين 
ورجال من قريشء فتوجه إلى دار عثمان بن عفان, فلما دنا إلى باب الدار 
صاحت عائثة بنت عثمان ونديت أباهاء فقال معاوية من معه: 7 إل 
منازلكم فإن لي حاجة في هذه الدار» فانصرفوا ودخل فسكن عائشة . 
عشمان» وامرها بالكف وقال ها: ا اع إن لاسن ا ی 
فاظهرنا لهم حلما تحته غضب» وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد فبعناهم هناء 
وباعونا هناء فإن أعطيناهم غير ما اشتروا شحُوا على حقهمء ومع كل 
إنسان منهم شیعته» وهو یری مكان شيعتهم. فإن نكثناهم نكثوا بناء ثم لا 
ندري أتكون لنا الدائرة أم علينا؟ وأن تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين خيرٌ 
من أن تكوني أمة من إماء المسلمين» ونعم الخلف أنا لك بعد أبيك. وقد 
روى ابن عدي من طريق علي بن زيد - وهو ضعيف - عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد ومن حديث مجالد وهو ضعيف أيضاً عن أبي الوداك عن 
أبي سعيد. أن رسول الله تاذ قال: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه؟. 

وأسنده أيضاً من طريق الحکم بن ظهير - وهو متروك - عن عاصم 
عن زر عن ابن مسعود مرفوعا. 1 

وهنا الحديث كذب بلا شك» ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى 
فعل ذلك لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأرسله عمرو بن 
عبيد عن الحسن البصري» قال أيوب: وهو كذب. ورواه الخطيب البغدادي 
تاريخ بغداد: 05/1 7ع بإسناد جهول عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: «إذا 
رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون». 

وقد قال أبو زرعة الدمشقي (تاريه:186/1., ) عن دحيم عن الوليد 
عن الأوزاعي قال: أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة منهم أسامة 
وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ورافع 
بن خخديج وأبو أمامة وأنس بن مالك» ورجال أكثر من سمّينا بأضعاف 
مضاعفة كانوا مصايبح الهدى واوعية العلم حضروا من الكتاب تتزيله. 
وأخذوا عن رسول الله تلاز تأويله. ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شىء من ٠‏ أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


الله منهم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد 
بن المسيب» وعروة بن الزبير وعبد الله بن مميريزء في اشباه هم لم ينزعوا 
يدا من جماعة في أمة محمد .لز 

وقال أبو زرعة (تاريكه:١/88١]‏ عن دحيم عن الوليد عن سعيد بن عبد 
العزيز. قال: لما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تغزو» حتى كان عام 
الجماعة فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة تذهب سرية في 
الصيف وتشتوا بارض الروم ثم تقفل وتعقبها أخرى. وكان في جملة من 
أغزى ابنه يزيد ومعه خلق من الصحابةء فجاز بهم الخليج» وقاتل أهل 
القسطنطينية على بابهاء ثم قفل بهم» وكان آخر ما أوصى به معاوية أن 
قال: شدُوا خناق الروم. 

وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: حج معاوية بالناس في 
أيام خلافته مرتين» وكانت أيامه عشرين سنة إلا شهرا. وقال أبو بكر بن 
عياش: حج بالناس معاوية في أيام خلافته مرتين» وكانت أيامه عشرين سنة 
إلا أشهر. 

وقال أبو بكر بن عياش: حج بالناس معاوية سنة أربع وأربعين» وسنة 

وقال غيره: سنة إحدى وخمسين فالله أعلم. 

وقال الليث بن سعد: حدثنا بكير عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي 
وقاص قال: ما رایت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب 
- يعني معاوية ص 

وقال عبد الرزاق (المصنف(۷۱۷٠٠)]:‏ حدثنا معمر عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن حدثنا المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية. قال: فلما 
دخلت عليه حسبت أنه قال: سلمت عليه فقال: ما فعل طعنك على 
الأئمة يا مسور؟ قال: قلت: أرفضنا عن هذا وأحسن فيما قدمنا له» فقال 
لتكلمني بنات نفسك قال فلم أدع شيئاً اعیبه عليه إلا أخبرته به» فقال لا 
براء من الذنوب» فهل لك من ذنوب تخاف أن تهلكك إن لم يغفرها الله 
لك؟ قال: قلت: نعم! قال: فما الذي يجعلك أحق بان ترجو المنفرة منى. 
فوالله لا ألي من إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي 
نحصيها والتي لا نحصيها أكثر مما تلي وإني لعلى لعلى دين يقبل الله فيه 
الحسنات ويعفو عن السيئات والله على ذلك ما كنت لأخخيّر بين الله 
وغيره إلا اخترت الله على ما سرا قال: ففكرت حين قال لي ما قال 
فعرفت أنه قد خصمني. قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له مخير. 

وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحوه. 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي قال: قال معاوية: يا أيها 
الناس! ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني» عبد الله بن عمرء وعبد 
الله بن عمروء وغيرهما من الأفاضل» ولكن عسى أن أكون انفعكم ولاية 
وأنكاكم في عدوکم وأدركم حلبا. 

وقد رواه محمد عن ابن سعد عن محمد بن مصعب عن أبي بكر بن 
أبي مريم عن ثابت مولى سفيان أنه سمع معاوية يقول نحو ذلك. 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشى: حدثنا عمرو بن واقد حدثنا 
يونس بن حلبس قال: سمعت معاوية على منبر دمشق يوم جمعة يقول: 
ايها الناس اعقلوا قولي فلن تجدوا اعلم بأمور الدنيا والآخرة منيء أقيموا 
وجوهكم وصفوفكم في الصلاة» فاتقيمن وجوهكم وصفوفكم» أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم» خنوا علي ابدي سفهائكم أو ليسلطن الله 
عليكم فليسومنكم سوء العذاب. تصدقوا ولا يقولن الرجل إني مقل فإن 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


صدقة المقلّ أفضل من صدقة الغنىء إياكم وقذف المحصنات,. وأن يقول 
الرجل: سمعت وبلغني» فلو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسثل عنها 
يوم القيامة. 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يزيد بن طهمان الرقاشي حدثنا محمد 
بن سيرين. قال: كان معاوية إذا حدث عن رسول الله تاذ لم يتهم. 

وروى أبو القاسم البغوي عن سويد بن سعيد عن ضيمام بن إسماعيل 
عن أبي قبيل؛ قال: كان معاوية يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم 
فيدور على امجالس يسأل: هل ولد لأحد مولود؟ أو قدم أحد من الوفود؟ 
فإذا آخير بذلك أثبت ت في الديوان - يعني ليجري عليه الرزق. وقال غيره: 
كان معاوية متواضعاً ليبس له مجالد إلا كمجالد الصبيان التي يسمونها 
المخاريق فيضرب بها الناس. 

وقال هئام بن عمار عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بسن 
حلبس. قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفاً عليه 
قميص مرقوع الجيب» وهو يسير في أسواق دمشق. 

وقال الأعمش عن مجاهد إنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم: هذا المهدي. 

وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم عن ابن عمرو. قال: ما 
رأيت أحداً أسود من معاوية؛ قال: كان عمر قال: قلت: ولا عمر؟ قال: 
كان عمر خيرا منه؛ وكان معاوية أسود منه. 

ورواه أبو سفيان ا حيري عن العوام بن حوشب به. قال: مارأيت 
احد بعد رسول الله تز اسود من معاوية قيل: ولا أبو بكر؟ قال: کان أبو 
بكر وعمر وعثمان خيراً منه وهو أسود منهم. 

وروي من طرق عن ابن عمر مثله. 

وقال عبد الرزاق [الممنف(588١5):‏ عن معمر عن همام سمعت ابن 
عباس يقول: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي عتبة عن شيخ 
من أهل المدينة قال قال معاوية: أنا أول الملوك. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب قال: كان معاوية يقول: أنا أول الملوك وآخخر خليفة. 

قلت: والسنة أن يقال لمعاوية ملك ولا يقال له خليفة لحديث سفيئة: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكأ عضوضاً؛ سند اجد:ه/211] . 

وقال عبد الملك بن مروان يوماً وذكر معاوية فقال: ما رايت مثله في 
حلمه واحتماله وكرمه. 

وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحداً أعظم حلماً ولا أكثر سؤدداً ولا 
أبعد أناة ولا ألين مخرجاء ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية. 

وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلام شديداء فقيل له: لو سطوت 
عليه؟ فقال: إني لأستحبي أن يضيق حلمي عن أحد من رعيتي. 

ولي رواية قال له رجل: يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال: إني 
لأستيحبي أن يكون جرم رجل أعظم من حلمي. 

وقال الأصمعي عن الثوري: قال قال معاوية: إني لأستيحبي أن يكون 
ذنب أعظم من عفوي» أو جهل أكبر من حلميء أو تكون عورة لا أواريها 
ساري. 

وقال الشعي والأصمعي عن أبيه قالا: جرى بين رجل يقال له أبو 
الجهم وبين معاوية كلام فتكلم أبو الجهم بكلام فيه غم لمعاوية فأطرق. ثم 
رفع رأسه فقال: يا أبا الجهم إباك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان؛ 
ويأحذ أخذ الأسد. وإن قليله يغلب كثير الناس. ثم أمر له بعال فقال أبو 


وهله ترجمة معاوية رضى اللّه عنه وذكر شىء من أيامه 
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الجهم في ذلك يمدح معاوية على حلمه: 
غيل على جوانه كأنا إذا مكنا نيل على ينا 
نقلبه لتخسير حاهيه ففنخير منهماكرماولينا 

وقال الأعمش: طاف الحسن بن علي مع معاوية يشي بين يديه» فقال 
الحسن: ما أشبه أليته بالبتى هند؟ فالتفت إليه معاوية فقال: أما إنه كان 

يعجب أبا سفيان. 1 

وقال ابن اختدعيد الو سن ام اک او إن فلاناً يشتمني. 
فقال له: تطأطأ لها فتمر فتجاوزك. 

وقال ابن الأعرابى: قال رجل لمعاوية: ما رأيت أندل منك فقال 
شار بى من واه الرجال عفل هنا 

وقال أبو عمرو بن العلاء قال معاوية: ما يسرني بُدل الكرم حمر النعم. 
وقال بعضهم: قال معاوية: يا بني أمية قاربوا قريشاً با فو الله لقد 
كنت القى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتماً واوسعه حلماء فأرجع وهو 
لي صديئ. إن أستنجده فينجدني؛ وأثور به فيثور معي» وما رفع الحلم عن 
شريف شرفه» ولا زاده إلا كرما. وقال: آفة الحلم الذل. 

وقال أيضا: يلع الرجل يل الراي الى ولج كلب جيك 
وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. 

وقال عبد الله بن الزبير: لله در ابن هند إن كنا لنفرقه وما الليث 
على براثنه بأجرأ منه» فيتفارق لناء وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل 
الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء والله لوددت أنا معنا به مادام في هذا 
الجبل حجر وأشار إلى أبي قبيس. 

وقال رجل لعاوية: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم نفساً حين يسأل» 
وأحسنهم في الجالس خلقاء وأحلمهم حين يستجهل. ٍ 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان معاوية يتمثل بهذه الأبيات كثيرا: 
فما قت ل السفاهة مشل حلم يعود به على الجهل الجليم 
فلا تفه وإن مشت غيظلا على أحد فإن الفحش لوم 
ولا تقطع أخحألك عند تنب فإن الذنب يغفره الكريم 

وقال القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية: وحكي أن معاوية أتي 
بلصرص فقطعهم حتى بقي واحد من بينهمء فقال: 
يني أمير المؤمنين أعينهما بعفسوك أن تلقى مكاناً ينها 
يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدمالحساء عيأًيشيها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيية إذا مسا شمالي فارقتها بمينها 

فقال معاوية: كيف أصنع بك؟ وقد قطعنا أصحابك؟ فقالت أم 
السارق: يا أمير المؤمنين! اجعلها في ذنويك التي تتوب منها. فخلى سبيله. 
فكان أول حد ترك في الإسلام. وعن ابن عباس أنه قال: قد علمت بم 
غلب معاوية الناسء كانوا إذا طاروا وقع؛ وإذا وقعوا طار. 

وقال غيره: كتب معاوية إلى نائبه زياد: إنه لا ينبغي أن يسوس الناس 
سياسة واحدة باللين فيمرحواء ولا بالشدة فيحمل الناس على المهالك» 
ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظة؛ أكون أنا للين والألفة والرحمة. 
فاا خاف خائ وجد بلا يدخله: 

وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز. قال: قضى معاوية عن 
عائشة أم المؤمنين ثمانية عشر الف دينارء كانت عليها. 
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وقال هشام بن عروة عن أبيه. قال: بعث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة 
الي الم ار ل اموي هلا 
أبقيت لنا درهما نشتري به لحما؟ فقالت: لو أذكرتي لفعلت 

وقال عطاء: ينث معاولة ا ع وه م لر ته ت فت 
وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة. قال: 
قدم الحسن بن علي على معاوية فقال: لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان 
قبلي» فاعطاه أربعماثة آلف ألف. 

ووفد إليه مرة الحسن والحسين فاجازهما على الفور بمائثي ألف. وقال 
هما: ما أجاز بها أحد قبلي» فقال له الحسين: ول تعط أحدا افضل منا. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مغسيرة. 
قال: أرسل الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر إلى معاوية يسالانه الالء 
فبعث إليها أو إلى كل منهما بمائة الف فبلغ ذلك علياً فقال لحما: ألا 
تستحيان؟ رجل نطعن في عينه غدوة وعشية تسالانه المال؟ فقالا: بل 
حرمتنا وجاد لنا. 

وروی الأصمعي قال: وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية 
فقال للحسن: مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلی ! لله عليه وسلم» وأمر 
له بثلاثماثة الف» وقال لابن الزبير: مرحباً وأهلا بابن عمة رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم » وأمر له بماثة ألف. 

وقال أبو مروان المرواني: بعث معاوية إلى الحسن بن علي بمائة أف 
فقال خلسائه: من أخحل شيئا فهو له وبعث إلى الحسين بمثئة آألف» فقسمها 
على جلسائه وكانوا عشرة؛ فاصاب كل واحد عشرة آلاف. وبعث إلى عبد 
الله بن جعفر بمائة آلف فاستوهبتها منه امرأته فاطلقها اء وبعث إلى مروان 
بن الحكم بماثة آلف فقسم منها خمسين ألفا وحبس خسين ألفأء وبعث إلى 
عبد الله بن عمر بماثة الف ففرق منها تسعين وأستبقى عشرة آلاف. فقال 
معاوية: إنه لمقتصد يحب الاقتصاد. وبعث إلى عبد الله , بن الزبير بمائة آلف 
فقال للرسول: لم جئت بها بالنهار؟ هلا جئت بها بالليل؟ ثم حبسها عنده 


ولل يعط منها أحدا شيئاء فقال معاوية: إنه لخب ضب» كأنك به قد رفع 


ذنبه وقطع. 

وقال ابن داب: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف 
ألف. ويقضي له معها مائة حاجةء فقدم عليه عام فاعطاه الال وقضى له 
الحاجات» وبقيت منها حاجة واحدة» فبينما هو عنده إذ قدم أصبهبذ 
سجستان يطلب من معاوية أن يملكه تلك البلادء ووعد من قضى له هذه 
الحاجة من ماله ألف ألف. فطاف على رؤوس الأمراء من أهل الشام 
وأمراء العراق» تمن قدم مع الأحنف بن قيس» فكلهم يقولون: عليك بعبد 
الله بن.جعفرء فقصده الدهقان فكلم فيه ابن جعفر معاوية فقضى حاجته 
تكملة المأئة حاجة؛ وأمر الكاتب فكتب له عهده» وخرج به ابن جعفر إلى 
الدهقان فجسد له وحمل إليه ألف ألف درهم» فقال له ابن جعفر: اسجد 

لله واحمل مالك إلى منزلك؛ فإنا أهل بيت لا نتبع المعروف بال فبلغ 
ذلك معاوية فقال: لأن يكون يزيد قالما أحب إلي من خراج العراق» أبت 
بنو هاشم إلا كرما. 

وقال غيره: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف 
ألف» فاجتمع عليه في بض الأوقات دين خمسمائة الف فألح عليه 
غرماؤه فاستنظرهم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يسلفه شيئاً من 
العطاء؛ فركب إليه فقال له: ما أقدمك يا ابن جعفر؟ فقال: دين ألح علي 


وهذه ترجمة معاوية رضى اللّه عنه وذكر شىء من أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
غرماؤه فقال: وكم هو؟ قال: خمسمائة ألف. فقضاها عنه وقال له: إن. 
الألف الف ستأتيك في وقتها. 

وقال ابن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن هلال عن قتادة. 
قال قال معاوية: يا عجباً للحسن بن علي!! شرب شربة عسل بمائية بماه 
رومة فقضى نحبه: ثم قال لابن عساس: لا يسوؤك الله ولا بخزيك في 
الحسن بن علي» فقال ابن عباس لمعاوية: لا يخزيني الله ولا يسوؤني ما 
أبقى الله أمير المؤمنين. قال: فأعطاه ألف ألف درهم وشا واشناء: 
وقال: خذها فاقسمها في أهلك. 

وقال أبو الحسن المدايني عن سلمة بن محارب قال: قيل لمعاوية: أيكم 
كان أشرفء أنتم أو بنو هاشم ؟ قال: كنا أكثر أشرافا وكانوا أشرف واحداء 
م يكن في بني عبد مناف مثل هاشم فلما هلك كنا أكثر عددا وأكثر أشرافاء 
وكان فيهم عبد المطلب لم يكن فينا مثلهم» فصرنا أكثر عدداً وأكثر أشرافا 
حم اع سح ع امي يي ا 

يسمع الأولون مثله. ولا ي يسمع الآخرون بمثله محمد تيتز. 

E aS ١ 
. علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمرو بن العماص‎ 
قص على معاوية مناماً رای فيه أبا بكر وعمر وعثمان وهم يحاسّبون على‎ 
ما ولوه في أيامهم؛ ورأى معاوية وهو موكل به رجلان يحاسبانه على ما‎ 
عمل في أيامه؛ فقال له معاوية: ما رایت ثم دنائير مصر؟‎ 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتي. قال: دحل عمرو على معاوية 
وقد ورد عليه كتاب فيه تعزية له في بعض الصحابة» فاسترجع فعاوية فقال 
عمرو بن العاص: 

يمرت الصالحون وآنت حي تخطاك المنايالا تموت 

فقال له معاوية: 

أترجو أن أموت وأنت حي فلست ميت حتى تموتا 

وقال ابن السماك: قال معاوية: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا 
حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواها. 

وقال الزهري عن عبد الملك بن مروان عن أبي بحرية. قال: قال 
معاوية: المروءة في أربع؛ العفاف في الإسلام؛ واستصلاح المال» وحفظ 
الإخوان وحفظ الجار. 

وقال أبو بكر الهشل: كان معاوية يقول الشعر فلما ولي الخلافة قال له 
أهله: قد بلغت الغاية فماذا تصنع بالشعر؟ فارتاح يوم فقال: 
سرحت سفاهتي وأرحت حلمي وف على تحمّي اعستراض 
على آني أجيب إذا دعتي إلى حاجاتهاالحدق الميراض 


وقال مغيرة عن الشعي: أول من خطب جالسا معاوية حين كثر 
شحمه وعظم بطنه. 

وكذا روى عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: أول من خطب جالسا يسوم 
الجمعة معاوية. 

وقال أبو الملبح عن ميمون: أول من جلس على المنبر معاوية واستاذن 
الناس في الجلروس. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر 
شا 


وقال أبو جعفر الباقر: كانت أبواب مكة لا أغلاق هاء وأول من اتخذ 


سنة ستين من اهجرة النبوية 
ها الأبواب معاوية. 

وقال أبو اليمان عن شعيب عن الزهري: مضت السنة أن لا يرث 
الكافر المسلم؛ ولا المسلم الكافر» وأول من ورث المسلم من الكافر معاويةء 
وقضى بذلك بنو أمية بعده حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنةء 
وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أمية من بعده. 

وبه قال الزهري: ومضت السنة أن دية المعاهدٍ كلية المسلم. وكان 
معاوية أول من قصرها إلى النصف» وأخذ النصف لنفسه. 

وقال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: سآلت سعيد بن المسيب 
عن أصحاب رسول الله تلظ فقال لي: اسمع يا زهري؛ من مات محبا لأبي 
بكر وعمر وعشمان وعلي» وشهد للعشرة بالجنة» وترحم على معاويةء كان 
حقاً على الله أن لا يناقشه الحساب. 

وقال سعيد بن يعقوب الطالقاني: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

وقال محمد بن يحى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما 
أقرل في رجل قال رسول الله تتلز: «سمع الله لمن حمده. فقال خلفه: رينا 
ولك الحمدا» فقيل له: أيهما أفضل؟ هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
لتراب في منخري معاوية مع رسول الله تلظ خير وأفضل من عمر بن عبد 
العزيز. 

وقال غيره عن ابن المبارك قال: معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه 
شزرا اتهمناة على القوم؛ يعني الصحابة. 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره: سئل المعافى بن 
عمران أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للمسائل: 
اتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟! معاوية صاحبه وصهره 
وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقد قال رسول الله : «دعوا لي اصحابي 
وأصهاري» فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
٠‏ وكنا قال الفضل بن عتبة. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية 
ستر لأصحاب محمد تلا فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. 

وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا 
يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. 

وقال الفضل بن زياد. سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص 
معاوية وعمرو بن العاص: أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يججتر عليهما إلا 
وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. 

وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة. قال: ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاويةء فإنه 
ضربه أسواطا. 

وقال بعض السلف: ' بينا آنا على جبل بالشام إذ سمعت هاتفاً يقول: 
من أبغض الصديق فذاك زنديق» ومن أبغض عمر فإلى جهنم زمره ومن 
أبغض عثمان فذاك خصمه الرحمن؛ ومن أبغض علي فذاك خصمه الني» 
ومن أبغض معاويه سحبته الزبانيهء إلى جهنم الحاميهء يرمى به في الماويه. 

وقال بعضهم: رایت رسول الله لز في المنام وعنده أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاويةء إذ جاء رجل فقال عمر: يا رسول اللّه هنا 
ينتقصناء فکانه انتهره رسول الله تاخز فقال: يا رسول الله إني لا أنتققص 
مؤلاء ولكن هذا أنتقص يعني معاوية فقال: رسول الله لز «ريلك! 
وليس هو من أصحابي؟؛ قاها ثلاثاء ثم أخذ رسول الله تلاز حربة فناولها 
معاوية فقال: #جأ بها في لبته4 فضربه بها وانتبهت ت فيكرت إلى منزله؛ فإذا 


وهذه ترجنة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه 


إفا الأجال ردت أولادما 


65 ؟ ١‏ 
ذلك الرجل قد أصابته النبحة من الليل ومات» وهو رائد الكندي . 

وروی ابن عساكر عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: معاوية من 
الصحابة؛ من العلماء الكبار؛ ولكن ابتلي بحب الدنيا. 

وقال العتي: قيل لمعاوية أسرع إليك الشيب؟ فقال: كيف لا ولا أزال 
اری رجلا من العرب قائما على راسي يلقح لي كلاماً يلزمني جوابه» فإن 
أصبت لم أحمد. وإن أخطات سارت بها الْبرد. 

وقال الشعبي وغيره: أفابت فعاوية ف أخر مره لوه 

وروى ابن عساكر في ترجمة حديج الخصي مول معاوية قال: اشترى 
معاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلتها عليه مجردة؛ وبيله قضيب» فجعل 
يهوي به إلى متاعها - يعني فرجها - ويقول: هنا الماع لو كان لي متاع! 
اذهب بها إلى يزيد بن معاوية» ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي 
- وكان فقيهاً - فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها 
ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد فقال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين! فإنها لا تصلح له» فقال: نعم ما رأيت» قال: ثم وهبها لعبد اللّه 
بن مسعدة الفزاري مولى فاطمة بنت رسول الله ت وكان اسرد فقال له: 
بيض بها ولدك. 

وا كاك ی 1 
استضعف نفسه عنهاء فتحرج أن يهبها من ولده يزيد لقوله تعالى ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء: 17). وقد وافقه على ذلك 
الفقيه ربيعة بن عمرو الجرشي الدمشقي. 

وذكر ابن جرير [ناريخه:ه/:*”, ]۳۳١‏ أن عمرو بن العاص قدم في 
وفد أهل مصر إلى معاوية؛ فقال لحم في الطريق: إذا دخلتم على معاوية فلا 
تسلموا عليه بالخلافة فإنه لا يحب ذلك فلما دخل عليه عمرو قبلهم؛ قال 
معاوية لحاجبه: آدخلهم» وأوعز إليه أن يمخوفهم في الدخول ويرعبهم. 
وقال: إني لأظن عمراً قد تقدم إليهم في شيء. فلما أدخلرهم عليه - وقد 
أهانوهم - جعل أحدهم إذا دخل يقول: السلام عليك يا رسول الله فلما 
نهض عمرو من عنده قال: قبحكم اللّه» نهيتكم عن أن تسلموا عليه 
بالخلافة فسلمتم عليه بالنبوة! 

وذكر أن رجلا سأل معاوية أن يساعده في بناء داره باثي عشر الف 
جذع من المخشب. فقال له معاوية: أين دارك؟ قال: بالبصرة» قال: وكم 
اتساعها؟ قال:: فرسخان في فرسخين, قال: لا تقل داري بالبصرة» ولكن 
قل: البصرة في داري. 

وذكر أن رجلا دخل بابن معه فجلسا على سماط معاوية فجعل 
ولده يأكل أكلا ذريعاء فجعل معاوية يلاحظه» وجعل أبوه يريد أن ينهاه 
عن ذلك فلا يفطن, فلما خرجا لامه أبوه وقطعه عن الدخول. فقال له 
معاوية: أين ابنك التلقامة؟ قال: اشتكى قال: قد علمت أن أكله سيورثه 
داء, 

قال: ونظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة فجعل . 
يزدريه؛ فقال: يا أمير المؤمئين إنك لا تخاطب العباءة» إنما يخاطبك من فيها. 

وقال معاوية: أفضل الناس عَقَل وَحَلْمَ؛ من إذا أعطي شكرء وإذا 
ابتلى صبرء وإذا غضب كظم. وإذا قدر غفرء وإذا وعد أنجزء وإذا أماء 
استشفر. 

وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية بن أبي سفيان طَوله: 
واضطربت من كبر أعضائّما 


oY 
CEL E, 
فقال معارية: نعى إلي تقسي.‎ 
حي شد ن ون عر له عملا ةنال يها الناس!‎ 
ا ا‎ 
فول غسلي رجلا لبيباء فإن اللبيب من الله بمكان؛ فلينعم الغسل وليجهر‎ 
بالتكبير» ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله تنخ‎ 
وقراضة من شعره وأظفاره. فاستودع القراضة أنفي وفمي» وأذني وعيني»›‎ 
واجعل ذلك الثوب يلي جلدي دون أكفاني» ويا يزيد احفظ وصية الله في‎ 
الوالدين» فإذا أدرجتموني في جريدتي وضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية‎ 


وأرحم الراحمين. 

وقال بعضهم: لما احتضر معاوية جعل يقول: 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودائنت لي الدنيا بوقع البواتسر 
وأعطيت حمر المال والحلم والنهسى ولم قما قيم الملوك الجبابر 
فاضحى الذي قد كان مما بسرني كخلم مضى في المزمنات الغوابر 
فيا لينني ل أَعْنّ في املك ساعة ول أَعْنّ في لذات عيش نواضر 


وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من العيش حتى زار ضيق المقابر 


وقال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد عن محمد بن الحكم عمن 
حدئثه أن معاوية لما احتضر أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه 
أراد أن يطيب له لأن عمر بن الخطاب قاسم عماله. 

وذكروا أنه في آخر عمره اشتد به البرد فكان إذا لبس أو تغطى بشيء 
ثقيل يغمه. فاتخذ له ثوياً من حواصل الطيره ثم ثقل عليه بعد ذلك. فقال: 
تبأ لك من دار ملكتك أربعين سنة؛ عشرين أسيراء وعشرين خليفة» ثم 
هذا حالي فيك» ومصيري منك تبأ للدنيا ومُجِيها. 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا أبو عبيد عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد 
املك بن عمير. قال: لما ثقل معاوية وتحدث الناس أنه بالموت قال لأهله: 
احشوا عبني إثمدأه وأوسعوا راسي د دهناً. a‏ ويروا وجهه بالدهن» ثم 
ولا علي أحد فعس لجل مدل طلم لاسا ت ا 
فيقرل متقول الناس: إن أمير المؤمنين هو لَمّا به وهو أصح الناس» فلما 
خرجوا من عنده قال معاوية في ذلك: 
وتجلدي للشاتتين أريهم اني لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا النيِة أنتشليت أظفارهما ألفيت كل تّيمة لا تتشفع 

قال: وكان به التفاتة يعني لَقُوة فمات من يومه ذلك رحمه الله ورضي 
ته 
E‏ 

وقال أبو السائب المخزومي: لما حضرت معاوية الوفاة شل بقول 
الشاعر: 
إن تناقش يكن نقاشك يارب عناباألا طرق لي بالعذاب 
أو جاوز جاوز العفو فاصفح عن سي ء ذئوبه کال تراب 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شىء من أيامه 


سنة ستين من اهجرة النبوية 

وقال بعضهم: لما احتضر معاوية جعل أهله يقبلونه فقال هم: أي شيخ 
تقبلون؟ إن نجاه الله من عذاب التار غداً 

وقال محمد بن سيرين: جعل معاوية لما احتضر يضع خدا على 
الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت 
في كتابك #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: ١م4)‏ اللهم فاجعلبى عن تشاء أن تغفر له. 

وقال العتي عن أبيه: تمثل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو في 
السياق. 

ثم قال: اللهم أقل العثرة» واعف عن الزلةء وتجاوز بحلمك عن جهل 
من لم يرج غيرك؛ فإنك واسع المغفرة» ليس لذي خطيئة مهرب إلا إليك. 


زرو ا الروااضن ابي خم عن ابي بجا عن ابي مخرد بن ن العلاء 
وقال غبره: اق عا أفاق فقال لأهله: اتقوا الله فإن الله تعالى 


يقي من اتقاه ولا يقي من لا يتقى. ثم مات رحمه الله. 

وقد روى أبو نف عن عبد الملك بن نوفل. قال: لما مات معاوية 
صعد الضحاك بن قيس المنبر فخطب الناس وأكفان معاوية على يديه فقال 
بعد حمد الله والثئاء عليه: 

إن معاوية الذي كان عَوْدَ العربي وحّد العرب» قطع الله به الفتنة 
وملكه على العبادء وفتح به البلاد إلا إنه قد مات وهله أكفانه» فحن 
مدرجره فيها ومدخلوه قبره وخلون بينه وبين عمله. ثم هو البرزخ إلى يوم 
اانا فين كذ مك ورين e a‏ 

ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاوية يعلمه ود يستحثه على المجيء. 

ولا حلاف آنه» رضي الله عنه» توفي بدمشق في رجب سئة ستين. 
وقيل: ليله الخميس للنصف من رجب سنة ستين» وقيل: ليلة الخميس 


وقيل: لأربع خلت من رجب» قاله الليث. 

وقال سعد بن إبراهيم: لمستهل رجب. 

قال محمد بن إسحاق والشافعي: صلی عليه ابنه يزيد. 

وقد ورد من غير وجه أنه أوصى إليه أن يكفن في ثوب رسول الله 
تا الذي كساه إياء. وكان مدخراً عنده لهذا اليوم؛ وان يجعل ما عنده من 
شعره وقلامة أظفاره في فمه وأنفه وعينه وأذنيه. 

وقال آخرون: بل كان ابنه يزيد غائبا فصلى عليه الضحاك بن قيس 
بعد صلاة الظهر بمسجد دمشقء ثم دفن فقيل: بدار الإمارة وهي 
الخضراء؛ وقيل: بمقابر باب الصغير. وعليه الجمهور فالله أعلم. 

وكان عمره إذ ذاك ثمانيا وسبعين سنةء وقيل: جاوز الثمانين وهو 
الأشهر والله أعلم. 

ثم ركب الضحاك بن قيس في جيش وخرج ليتلقى يزيد بن معاوية 
وكان يزيد بحوارين فلما وصلوا إلى ثنية العقاب تلقتهم أثقال يزيد؛ وإذا 
يزيد راكب على جي وعليه الحزن ظاهرء فسلم عليه الناس نالإمارة وعزوه 
في آبيه» وهو يخفض صوته في رده عليهم والناس صامتون لا يتكلم معه 
إلا الضحاك ابن قبس فانتهى إلى باب توماء فظن الناس أنه يدخل منه إلى 
المدينةء فأجازه مع السور حتى انتهى إلى الباب الشرقي» فقيل: يدخل منه 
لأنه باب خالد» فجازه حتى أتى الباب الصغير فعرف الناس أنه قاصد قر 


سنة ستين من الهجرة النبوية وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من ع أيامه مه" ١‏ 
ما مح بن ار الل o‏ وق رح N‏ و و اي ا اا ا E‏ 


أبيه» فلما وصل إلى باب الصغير ترجل عند المقبرة» ؛ ثم دخل فصلى على 
أيه بعد ما دفن ثم انفتل» فلما خرج من المقبرة أني بمراكب الخلافة 
فركب. ۰ 

ثم دخل البلد وأمر فنودي في الناس الصلاة جامعة» ودخل الخضراء 
المؤمنين. فقال بعد حمد الله والثناء عليه: 

ايها الناس! إن معاوية كان عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبض 
إليه» وهو خير عن بعده ودون من قبله» ولا أزكيه على الله عز وجلء هو 


أعلم به إن عفى عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه. وقد وليت الآمر من بعله, ' 


ولست آسى على طلب» ولا اعتذر من تفريط» وإذا اراد الله شيئا كان. 
وقال لهم في خطبته هذه: وإن معاوية كان يغزيكم في البحرء وإني 
لست حاملا أحداأً من المسلمين في البحرء وإن معاوية كان يُشتيكم بأرض 
الروم ولست مشتيا احدا بأرض الروم؛ وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء 
أثلاثا وأنا أجمعه لكم كله قال: فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه 

أحدا. 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: بعسث 
معاوية وهو مريض إلى ابنه يزيد» فلما جاءه البريد ركب وهو يقول: 
جساء السبريد بقرطاس خب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا لك الويل مانا في صحيفتكم قال الخليفة أمسى ما وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميدبنا كأن أغير من أركانها انقلا 
ثم انبا إل خرص مضكرة نرمي الفجاج بها نأتلي رعا 
فما نبال إذا لفن أرحُلّتا مامات منهن بالَؤْمااة أو ظلعا 
وزاد غيره: 
لما اتهينا وباب اللسدار منصفق يصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
من لا تزل نفسه توفي على شرف توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه كانا جميعا خليطا سالين مسا 
أغرٌ ابلح يستسقى الغمام به لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 
لا يرقع الناس سا أوهى وإن جهدوا أن يرقعوه ولا يوهمون مارقعما 
قال الشافعي: سرق يزيد هذين البيتين من الأعشى. ثم ذكر أنه دحل 
قبل موت أبيه دمشق وأنه أوصى إليه. وهذا قد قاله ابن إسحاق وغير 
واحد» ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمشق إلا بعد موت أبيه. 
وأنه صلی على قبره بالناس كما قلمنا. والله أعلم. 
وقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية ضَِه: 
ألا انعى معاوية بن حرب نمه اليل للشهر الحرام 
نعساه اللاعجات بتكل فسح خواضع في الأزة كالسهام 
فهاتيك النجوم وهن خرس بنحن على معاوية الشام 
وقال ايمن بن خريم يرئيه أيضاً: 
رمى اليألان نسوة آل حرب بقار س دنله سمونا 
فرد شسعورهن الود بيضاً ورد وجوههسن البيسض سوا 
فإنك لو شهدت بكاء هند ورملة إذيصفقن القوكويدا 


بكيت بكاء معرلة فريسح آأصاب الدهر واحدهفا الفرينا 


ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له مسن الأولاد الذكور 
والإناث: 

كان له عبد الرحمن وبه كان یکنی» وعبد الله وكان ضعيف العقلء 
وأمهما 

ا فاختة بدت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» وقد تزوج 
بأختها منفردة عنها بعدهاء وهي كنود بنت قرظة وهي التي كانت معه حين 
افتتح قبرصء وتزوج نائلة بنت عمارة الكلبية فأعجبته وقال لميسون بنت 
بحدل: ادخلي فانظري إلى ابنة عمك» فدخلت فسأفا عنها فقالت: إنها 
لكاملة الجمال؛ ولكن رايت تحت سَرتها خالاء وإني لأرى هذه يقدل 
زوجها ویوضع رأسه في حجرهاء فطلقها معاوية فتزوجها بعده حبيب بن 
مسلمة الفهري» ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشير فقتل ووضع رأسه 
في حجرها. 

ومن أشهر أولاده يزيد وأمه 

لا ميسون بنت بحدل بن انيف بن دلجة بن قنافة الكلي» وهي التي 
دخلت على نائلة فأخبرت معاوية عنها بما أخبرته. وكانت حازمة عظيمة 
الشأن جمالا ورياسة وعقلا وديناء ودخل عليها معاوية يوما ومعه خادم 
خصي فاستترت منه وقالت: ماهذا الرجل معك؟ فقال: إنه خصي 
فاظهري عليه فقالت: ما كانت المثلة لتحل له ما حرم الله عليه وحجبته 
عنها. وفي رواية أنها قالت له: إن جرد مثلتك له لن تحمل ما حرمه الله 
عليه. وقد وَل ابنها يزيد الخلافة بعد أبيه. 

وذكر این جرير [تاریخه:۳۲۹/۰] أن ميسون هذه ولدت لمعاوية با 
أخرى يقال لها: أمة رب المثارق» ماتت صغيرة. 

و رملة تزوجها عمرو بن عثمان بن عفان» كانت دارها بدمشق عند 
عقبة السمك تجاه زقاق الرمان» قاله ابن عساكر (تاريخ دمشق؛ جزء تراجم النساء 
صة4] قال: ولا طاحون معروفة إلى الآن. 

و# هند بنت معاوية تزوجها عبد الله بن عامرء فلما ادخلت عليه 
با لخضراء» أرادها على نفسها فتمنعت عليه وأبت أشد الإباء. فضربها 
فصرخحت» فلما سمع الجواري صوتها صرخمن وعلت أصواتهن؛ فسمع 
ععاوية فشن الهن فاتعملنينَ:نا الحم فلن سما موت مدا 
فصحنا. فدخخل فإذا بها تبكي من ضربه» فقال لابن عامر: ويحك!! مشل 
هذه تضرب في مثل هذه الليلة؟ ثم قال له: اخرج من ههناء فخرج وخلا 
بها معاوية فقال ها: با بئية إنه زوجك الذي أحله الله لك؛ أو ما سمعت 
قول الشاعر 
من الخقرات البيض أمّا حرامها فنع وان رل 
9 | ثم خرج معاوية من عندها وقال لزوجها: : ادخل فقد مهدت لك 
خلقها ووطأنه. فدخل ابن عامر فوجدها قد طابت أخلاقها فقضى حاجته 
منها رحمهم اللّه تعالى. 

من كان على قضاء معاوية وحرسه: 

وكان على قضاء معاوية أبو الدرداء بولاية عمر بن الخطابء فلما 
حضره الموت أشار على معاوية بتولية فضالة بن عبيد» ثم مات فضالة فولى 
ابا إدريس الخولاني. 

وكان على حرسه رجل من الموالي يقال له المختار وقيل مالك» ويكنى 
أبا المخارق ‏ مولى لحمير ‏ وكان معاوية أول من اتخذ الحرس» وعلى 


۹ 


ا در رعا الدرطة ی ا زت م زكل بن وو 
العذري» د ثم الضحاك بن قيس الفهري» وكان صاحب أمسره سرجون بن 
منصور الرومي. وكان معاوية أول من اتخل ديوان الخاتم وخزم الكتب. 


ومن ذكر أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة ستين ‏ 
الا صفوان بن المعطل بن رحة بن المؤمّل بن خزاعي أبو عمروء وأول 


مشاهده المرب 1 > وكان في الساقة يومئذ» وهو الذي رماه أهل الإفك بأم 
الزن 0 الله 0 و )3 0 


رسول الله ز: «إذا استيقظت فصل" [مسند أحمد:۸۰/۳], ا 
شهيداً. 

ا أبو مسلم اولاني عبد الله بن ثوب الخولاني من خولان ببلاد 
اليمن. دعاه الأسود العنسي إلى أن يشهد أنه رسول الله فقال له: أتشهد 
اني رسول الله؟ فقال: لا أ » أشهد أن محمدا رسول الله فاجج له ناراً 
وألقاه فيها فلم تضره. وأنجاه الله من النار» فكان يشبه بإبراهيم الخليل» أثم 
هاجر فوجد رسول الله تلظ قد مات فقدم على الصديق فأجلسه بينه 
وبين عمر وقال له عمر: الحمد لله الذي لم بتي حتى ارى في أمة محمد من 
فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل؛ وقبله بين عينيه؛ وكانت له أحوال 
ومكاشفات. 

ويقال: إنه توفي فيها النعمان بن بشير رضى الله عن والأظهر أنه 
مات بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعلل. ٠‏ 


إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في 
أيامه من الحوادث والفتن 


بويع له بالخلافة بعد أبيه في رجب سنة ستين» وكان مولده سنة ست 
وعشرين؛ فكان يوم بويع ابن أربع وثلاثين سنة؛ فآقر نواب أبيه على 
الأقاليم» ءلم يعزل أحداً متهم» وهذا من ذكائه. 

قال هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف لوط بن يحيى الكوفي 
الأخباري: ولي يزيد في هلال رجب سنة ستين» وأمير المديئة الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان» وأمير الكوفة النعمان بن بشيرء وأمير البصرة عبيد الله بن 
زياد وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص» ولم يكن ليزيد همة حين ولي 
إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية البيعة ليزيد. فكتب إلى نائب المدينة 
الوليد بن عتبة: 

«بسم الله الرحن الرحيم من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبةء أما 
بعد فإن معاوية كان عبد من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوله ومن 
له» فعاش بقدر ومات بأجل» فرحمه الله فقد عاش محموداً ومات برأ تقيا 
والسلام» 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن الفارة وأما بعد فد حسينا وعبد اله 
بن عمر وعبد اللّه , بن الزبير بالبيعة أحذا شديداً ليست فيه رُخصة حتى 
يبايعوا والسلام». 

فلما أتاه نعي معاوية فظع به وكبر عليه فبعث إلى مروان فقرأ عليه 
الكتاب واستشاره في أمر هؤلاء النفر» فقال: أرى أن تدعوّهم قبل أن 


إمازة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه من الحوادث 


سنة ستين من الهجرة اللبوية 0 


يعلموا بجوت معاوية إلى البيعةء فإن أبوا ضربت أعناقهم. فأرسل من فوره 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان إلى الحسين وابن الزبير - وهما في 
المسجد ‏ فقال هما: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف الآن نأتيه. فلما انصرف 
عنهما قال الحسين لابن الزبير: إني أرى طاغيتهم قد هلك» قال ابن الزبير: 
EEL‏ 

قال: ثم نهض حسين فأخذ معه مواليه وجاء باب الأمير فاستاذن 
فأذن له» فدخل وحده. وأجلس مواليه على الباب» وقال: إن سمعت أمسرا 
بريبكم فادخلواء فسلم وجلس ومروان عنده؛ فناوله الوليد بن عبتة الكتاب 
ونعى إليه معاوية» فاسترجع وقال: رحم الله معاوية» وعظم لك الأجر. 
فدعاه الأمير إلى البيعة فقال له الحسين: إن مثلي لا يبايع سراء وما اراك 
تجترئ مي بهذاء ولكن إذا اجتمع الناس دعوتنا معهم فكان أمراً واحداء 
فقال له الوليد -: وكان يحب العافية - فانصرف على اسم الله حتى تأتينا 
في جماعة الناسء فقال مروان للوليد: والأه لشن فارقك ولم يبايع الساعة 
CS‏ ا ا PEA‏ ا 

عنقة» فنهض الحسين وقال: يا ابن الزرقاء أنت تقتلني! كذبت واللّه 
واقيت: 

ثم انصرف إلى داره؛ فقال مروان للوليد: واللّه لا تراه بعدها ابدا. 
فقال الوليد: والله يا مروان ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني قتلت 
الحسين» سبحان اللّه! أقتل حسينا أن قال: لا أبايع! واللّه إني لأظن أن من 
يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة. 

وبعث الوليد إلى عبد الله , بن الزبير فامتنع عليه وماطله يوما وليلة» ثم 
إن ابن الزبير ركب في مواليه واستصحب معه أخاه جعفراً وسار إلى مككة 
على طريق الفرع؛ وبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم 
يقدروا على رده وقد قال جعفر لأخيه عبد الله وهما سائران متمثلا بقول 
صبرة الحنظلي: - 
وکيل بق ام مي ون ل 

فقال: سبحان اللّه! ما أردت إلى هذا؟ فقال: واللّه مسا أردت به شيئا 
يسوؤك فقال: إن كان إنما جرى على لسانك فهو أكره إلي» قالوا: وتطير 


به. 


وأا الحسين بن علي فإن الوليد تشاغل عنه بابن الزبير وجعل كلما 
بعث إليه يقول: حتى تنظر وننظر ثم جمع أهله وبنيه وركب ليلة الأحد 
لليلثين بقيتا من رجب من هذه السنةء بعد خروج ابن الزبير بليلة؛ وم 
يتخلف عنه أحد من أهله سوى محمد بن الحنفية» فإنه قال له: والله يا 
أخي لأنت اعز أهل الأرض علي» وإني ناصح لك لا تدخلن مصراً من 
هذه الأمصار» ولكن اسكن البوادي والرمال؛ وابعث إلى الناس فإذا بايعوك 
واجتمعوا عليك فادخل المصره وإن أبيت إلا سكنى المصر فاذهب إلى 
مكة. فإن رأيت ما تحب وإلا ترفعت إلى الرمال والجبال فقال له: جزاك 
الله شرا ققد تت واعفقة: 

وسار الحسين إلى مكة فاجتمع هو وابن الزبير بهاء وبعث الوليد إلى 
عبد الله بن عمر فقال؛ بايع ليزيدء فقال: إذا بايع الناس بايعت» فقال 
رجل: إنما تريد أن يختلف الناس ويقتتلوا حتى يتفانواء فإذا لم يق غيرك 
بايعوك؟ فقال ابن عمر: لا أحب شيئا عا قلت» ولكن إذا بايع الناس فلم 
يبق غيري بايعت. قال: فترکوه؛ وكانوا لا يتخوفونه. 

وقال الواقدي: لم يكن ابن عمر بالمدينة حين قدم نعي معاوية؛ وإنما 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
كان هو وابن عباس بمكة فلقيهما وهما مقبلان منها الحسين وابن الزبير» 
فقالا: ما وراءكما؟ قالا: موت معاوية والبيعة ليزيده فقال هما ابن عمر: 
اتقيا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمين. وقدم ابن عمر وابن عباس إلى 
المدينة فلما جاءت البيعة من الأمصار بايعا مع الناس» وأما الحسين وابن 
الزبير فإنهما قدما مكة فوجدا بها عمرو بن سعيد بن العاص فخافاه وقالا: 
إنا جثنا عواذا بهذا البيت. 

وفي هذه السنة في رمضان منها عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة 
عن إمرة المدينة لتفريطه؛ وأضافها إلى عمرو بن سعيد بن العاص نائب 
مكةء فقدم المدينة في رمضان» وقيل: في ذي القعدة» وكان منوّهاً متكبراء 
وسلط عمرو بن الزبير - وكان عدوا لأخيه عبد الله على حربه وجرده 
له وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة لحرب عبد الله بن 
الزبير. ظ 
قد ثبت في الصحيحين (خ(٤‏ ۱۰ ۱۴۵٤(۵‏ مطرلا عندهما) أن أبا شريح 
الخزاعي قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها 
الأمير أن أحدثك حديثا قام به رسول الله تلظ الغد من يوم الفتح» سمعته 
أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثثى عليه ثم 
قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» وإنه لم يحل القتال فيها لأحد 
كان قبلي. ولم يمل لأحد بعدي (مزه١)‏ بنحوه ولم تمل لي إلا ساعة من 
نهار؛ ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد 
الغائب». 

وف رواية [غ(٤۱۰)» ٠۳١٤(۲‏ «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
تلز فيها فقولوا: RSE‏ 
قال لك؟ فقال: قال لي + نحن أعلم بذلك منك يا ابا شريح» إن الحرم لا 
يعيذ عاصيا ولا فارأ بدم» ولا فاراً بخربة. 

قال الواقدي: ولى عمرو بن سعيد شرطة المدينة عمرو بن الزبير فع 
أصحاب أخيه ومن يهوى هواه فضربهم ضربا شديداً حتى ضرب من 
جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبير» وجماعة من الأعيان من مكة ثم جاء 
العزم من يزيد إلى عمرو بن سعيد في تطلب ابن الزبير؛ وأنه لا يقبل منه 
وإن بايع حتى يؤتى به إلي في جامعة من ذهب أو من فضة تحت برنسه» 
فلا ترى إلا أنه يسمع صوتهاء وكان ابن الزبير قد منع الحارث بن خالد 
المخزومي من أن يصلي بأهل مكة؛ وكان نائب عمرو بن سعيد عليهاء 
فحيتتذ صمم عمرو على تجهيز سرية إلى مكة بسبب ابن الزبيرء فاستشار 
عمرو بن سعيد عمرو بن الزبير: من يصلح أن نبعثه إلى مكة لأجل قتاله؟ 
فقال له عمرو بن الزبير: إنك لا تبعث إليه من هو أنكى له مني» فعينه 
علي تلك السرية وجعل على مقدمته أنيس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة 
مقاتل. 

وقال الواقدي: إغا عينهما يزيد بن معاوية نفسه؛ وبعث بذلك إلى 
عمرو بن سعيد في كتاب» فعسكر أنيس بالجرف وأشار مروان بن الحكم 
على عمرو بن سعيد أن لا يغزو مكة وأن يترك ابن الزبير بهاء فإنه عما 

قليل إن لم يقتل يمت» فقال أخوه عمرو بن الزبير: والله لنغزونه ولو في 
جوف الكعبة على رغم أنف من رغم. فقال مروان: واللّه إن ذلك 
ليسوؤني. 

فسار أنيس واتبعه عمرو بن الزبير في بقية الجيش - وكانوا ألفين - 
حتى نزل بالابطح» وقيل بداره عند الصفاء ونزل أنيس بذي طوىء فكان 
عمرو بن الزبير يصلي بالناس» ويصلي وراءه أخوه عبد الله بن الزبيره 


قصة الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وسبب 


۲۰ 


وأرسل عمرو إلى أخيه يقول له: بر يمينَ اللخليفةء وأته وني عنقك جامعة 
من ذهب أو فضةء ولا تدع الناس يضرب بعضهم بعضاء واتق الله فإنك 
في بلد حرام. فأرسل عبدالله يقول لأخيه: موعدك المسجد. وبعث عبد الله 

بن الزبير عبد الله بن صفوان بن أمية في سرية فاقتتلوا نيس بن عمرو 
الأسلمي فهزموا انيس هزيمة قبيحة» وتفرق عن عمرو بن الزبير اصحابه 
وهرب عمرو إلى دار ابن علقمةء فأجاره أخوه عبيدة بن الزبير» فلامه أخوه 
عبد الله بن الزبير وقال: تجير من في عنقه حقوق الناس؟ ثم ضربه بكل 
من ضربه بالمدينة إلا المنذر بن الزبير وابنه فإنهما أبيا أن يستقيدا من عمرو. 
وسجنه ومعه عارم» فسمي سجن عارم» وقد قيل: إن عمرو بن الزبير 
مات تحت السياط واللّه أعلم. 


وسبب خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب 
الإمارة وكيفية مقتله طوبه 


ولنبدا قبل ذلك بشيء من ترجمته ثم نتبع الجميع بذكر مناقبه وفضائله. 
هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد 

الله القرشى الماشمي» السبط الشهيد بكربلاء ابن بنت رسول الله 4 ٠‏ 
فاطمة الزهراء؛ وريحانته من الدثياء ولد بعد أخيه الحسن. وكان مولد 
الحسن في سنة ثلاث من المجرة» وقال بعضهم: إنما كان بينهما طهر واحد 
ومدة الحمل» وولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع. 

وقال قتادة: ولد الحسين لست سنين وخمسة أشهر ونصف من التاريخ» 
وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء من الحرم سنة إحدى وستين» وله أربع 
وخمسون سنة وستة أشهر ونصف. رضى الله عنه. 

وروي عن النې لز أنه حنكه وتفل في فيه ودعا له وسماه حسيناء 
وقد كان سماه أبوه قبل ذلك حرباء وقيل جعفراء وقيل: إنما سماه يوم 
سابعه وعق عنه. 

وقال جماعة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي 
رضي الله عنه قال: امسن اه برسول الله كه مان الصبدرَ إل 
الرأس»؛ والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك [ت(۳۹۷۹)» المسند:11/1]. 

وفال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الضحاك الحزامي. قال: كان 
وجه الحسن يشبه وجه رسول الله تل وكان جسد الحسين يشبه جسد 
رسول الله تا 

وروی محمد بن سيرين وأخته حفصة. 
زياد فجيء برأس الحسين فجعل يقول بقضيب في أنفه ويقول: ما رایت 
مشل هذا حسناًء فقلت له: إنه كان من أشبههم برسول الله لل 
وخ( 5137)) 

وقال سفیان: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: رأيت الحسين؟ قال: نعم 
أسود الراس واللحية شعرات ههنا في مقدم لحيته. فلا أدري أخضب وترك 
ذلك المكان تشبها برسول الله تلل أو لم يكن شاب منه غير ذلك؟ 

وقال ابن جريج: سمعت عمر بن عطاء قال: رأيت الحسين بن علي 
يصبغ بالوشمة» أما هو فکان ابن ستین» وكان رأسه ولحيته شديدي 
السواد. 


فأما الحديث الذي روى من طريقين ضعيفين (تاريخ دمشق:٤‏ ۱۲۸/۱ 


. عن أنس. قال: كنت عند ابن 


۲۱ 


TE‏ وق ال ا 
شيئا فقال: «أما الحسن فله هيبي وسؤدديء وأما الحسين فله جرأاتي 
وجودي». فليس بصحيح» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة» 

وقد أدرك الحسين من حياة الني حمس سنين أو نحوهاء وروي عنه 
أحاديث. 

وقال مسلم بن الحجاج: له رؤية من الني لكذ. 

وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال في الحسن بن 
علي: إنه تابعي ثقة. ثقة. وها غريب فلآن يقول في الحسين إبه تابعي بطريق 
الأول؛ وسنذكر ما كان رسول الله تف يكرمهما به وما كان يظهر من 
حبتهما والحنو عليهما 

الوذ أن اسيق امو زمارل الله ا وشحب إل أن تر رخو 
عنه راض» ولکنه كان صغيرا. 

و ی کن رکه وت عر ران یا 
وروی عنهء وكان معه في مغازيه کلهاء في الجمل وصفين؛ وكان معظما 
موقراًء ولم يزل في طاعة أبيه حتى قتل» فلما آلت الخلافة إلى أخيه وأراد أن 
يصالح معاوية شق ذلك عليه ولم يسدد رأى أخيه في ذلك بل حثه على 
قتال أهل الشام» فقال له آخوه: والله لقد هممت أن أسجنك في بيت 
وأطبق عليك بابه حتى أفرغ من هذا الشان ثم أخرجك. فلما رأى الحسين 
ذلك سكت وسلم» ٠‏ فلما استقرت الخلافة لعاوية كان الحسين يتردد إليه مع 
أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما إكراماً زائداء ويقول هما: مرحبا وأهلا 
ويعطيهما عطاء جزيلاء وقد أطلق لما ني يوم واحد ماي ألف. وقال: 
خذاها وأنا ابن هند واللّه لا يعطيكماها أحد قبلي ولا أحد بعدي» فقال 
الحسين: والله لن تعطي أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا. 

ولا توفي الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه 
ویکرمه» وقد كان في ابجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد. 
في سنة إحدى وحخمسين. 

ولا أحذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين عن امتنع مسن 
مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس؛ ثم 
مات ابن أبي بكر وهو مصمم على ذلك. فلما مات معاوية سنة ستين 
وبويع ليزيد. بايع ابن عمر وابن عباس» وصمم على المخالفة الحسين. وابن 
الزبير» وخرجا من المدينة فارين إلى مكة فأقاما بهاء فعكف الناس على 
الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه. ويستمعون كلامه. 
حين سمعوا بموت معاوية وخحلافة يزيد. 

وأما ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة. وجعل يتردد في غبون 
ذلك إلى الحسين في جملة الناس» ولا يمكنه أن يتحرك بشيء مما في نفسه مع 
وجود الحسين, لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إباه عليه؛ غير أنه قد 
تعينت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه. ولكن أظفره ٠‏ الله بهم كما تقدم 
ذلك آنفاء فانقشعت السرايا عن مكة مفلولين وانتصر عبد الله بن الزبير 
على من أراد هلاكه من اليزيدين؛ وضرب أخاه عمرا وسجنه واقتص منه 
وأهانه. وعظم شأن ابن الزبير عند ذلك ببلاد الحجاز» واشتهر أمره بعد 
صيته» ومع هذا كله ليس هو معظماً عند الاس مثل الحمسين» بل الناس 
إنما ميلهم إلى الحسين لأنه السيد الكبيرء وابن بنت رسول الله 6 فليس 
على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا ياويه ولكن الدولة اليزيدية 
كانت كلها تناوثه. 

وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم - وذلك 


سنة ستين هن الهجرة النبوية 


حين موت معاوية وولاية یزید» ومصير اکن إلى مكة فراراً من 
باحر ا ب ا ا 1 
بن وال» معهما كتاب فيه السلام والتهنئة موت معاويةء فقدما على الحسين 
لعشر مضين من رمضان من هله السنةء ثم بعثوا بعدهما نفرأ منهم قيس 
بن مسهر الصيداوي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكراء الأرحبي؛ 
وعمارة بن عبد الله السلولي» ومعهم نحو من مائة وخمسين كتابا إلى 
الحسين. ثم بعثوا هان بن هانوئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي 
ومعهما كتاب فيه الاستعجال في السير إليهم» وكتب إليه شبث بن ربعي» 
وحجار بن أيجرء ويزيد بن الحارث بن رويم» وعزرة بن قيس وعمرو بن 
حجاج الزبيدي؛ ومحمد بن عمير بن يحبى التميمي: أما بعد فقد اخضرت 
الجناب وأينعت لمر وطمّت الجمام» ا شت فاقدم على جند لك 
مجندة والسلام عليك 

فاجتمعت و > وجعلوا يستحثونه 
ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضاً عن يزيد بن معاوية» ويذكرون في کتبهم 
أنهم فرحوا بموت معاوية» وينالون منه ويتكلمون في دولته. وأنهم لا يبايعوا 
أحدا إلى الآن؛ وانهم يتظرون قدومك إليهم ليقدموك عليهم. . ظ 

فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى العراق؛ 
ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق» فإن كان متحتما وأمراً حازما محكما 
بعث إليه ليركب في أهله وذويه؛ ويأتي الكوفة ليظفر بمن يعاديه» وكتب . 
معه كتابا إلى. أهل العراق بذلك. فلما سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة 
فاخذ منها دليلين فسارا به على براري مهجورة المسالك فكان أحد ش 
الدليلين منهما أول هالك وذلك من شدة العطش, وقد أضلوا الطريق 
فهلك الدليل الواحد بمكان يقال له المضيق» من بطن خبيت» فتطير به 
مسلم بن عقيل؛ فتلبث مسلم على ما هنالك ومات الدليل الآخر فكتب 
إلى الحسين يستشيره في أمره» فكتب إليه بعزم عليه أن يدخل العراق» وأن 
يجتمع بأهل الكوفة ليستعلم أمرهم» ويستخبر خبرهم. 

فلما دخل .الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عوسجة الأسدي. 
وقيل نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي فاللّه أعلم. 

فتسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤوا إليه فبايعره على إمرة الحسين» 
وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهم» فاجتمع على بيعته من أهلها اثبا 
عشر الفا ثم تكاثروا ختى بلغوا ثمانية عشر ألفأء فكتب مسلم إلى الحسين 
يتدم عليهم فقد ممهدت له اليعة والأمور؛ ف فتجهز الجسين من مكة قاصدا 
كه 

رارم حت بلغ ار الكرفة التعمان بن يشير أخيره رجل 


7 فجعل يضرب عن ذلك صفحاً ولا يعبأ به» ولكنه خطب الناس 


ونهاهم عن الاختلاف والفتنة» وأمرهم. بالاتتلاف والسئة. وقال: إني لا 


أقاتل من لا يقاتلني؛ ولا أثب على من لا يثب علي؛ ولا آخذكم بالظنة» 


ولكن والله الذي لا إله إلا هو لئن فارقتم إمامكم ونكثم بيعته لأقاتلنكم 
ما دام في يدي من سيفي قائمته. . فقام إليه رجل يقال له عبد الله بن مسلم 
بن سعيد الحضرمي فقال له: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالغشم؛ وإن 
الذي سلكته أيها الأمير مسلك المستضعفين. فقال له النعمان: لأن أكرن 
من المستضعفين في طاعة الله احب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية 
اللّه. ثم نزل فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يعلمه بذلك» وكتب إلى يزيد 
عمارة بن عقبة وعمر بن سعد بن أبي وقاصء فبعث يزيد فعزل النعمان 

لزأكرة رسيا ل عد الك ا 


سنة ستين من المهجرة النبويةٍ 


سرجون مرل يزيد 0 معاوية. وكان يزيد يستشيره» فقال سرجون: اکت 


قابلا من معاوية ما أشار به لو كان حيا؟ قال: نعم! قال: فاقبل مني فإنه ' 


ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زيادء فولة إياها. وكان يزيد يبغض عبيد الله 
بن زياد وكان يريد أن يعزله عن البصرة» فولاه البصرة والكوفة معأ لما 
ريده اللة به تاره 

ثم كتب يزيد إلى ابن زياد: إذا قدمت الكوفة فتطلّب مسلم بن عقيل 
فإن قدرت عليه فاقتله أو انفه. وبعث الكتاب مع العهد مع مسلم بن 
عمرو الباهلي» فسار ابن زياد من البصرة إلى الكرفة؛ فلما دخلها دخلها 
متلثما بعمامة سوداء» فجعل لا يمر ملا من الناس إلا قال: سلام عليكم. 
فيقولون: وعليك السلام مرحباً بابن رسول الله - يظئون أنه الحسين وقد 
كانوا يتتظرون قدومه ‏ وتكائر الناس عليه» ودخلها في سبعة عشر راكباء 
فقال لهم مسلم بن عمرو الذي من جهه يزيد: تأخرواء هذا الأمير عبيد 
الله بن زياد. فلما علموا ذلك علتهم كآبة وحزن شديد, فتحقق عبيد الله 
احبر ونرل قضر الإمارة من الكرفة. 

ولا ّى ابن زياد إلى باب القصر وهو منم ّنه النعمانٌ بن بشير 
الحسينَ قد قم فاغلّق باب القضر. قال: : ما أنا مُسَلْم إليك أمانتي . فقال له 
عُبِيدُ الله: افنَحْ لا فتحت. ففتح وهو ظنه الحسين؛ ٠‏ فلا تحقق أنه عُبيد الله 
لمتكا فی يده فدخل A‏ ريا د الله ! إلى قصر الإمارة» وأمر مُنادياً 
فنادى أن الصلاة کا . فاجتمّع النا فخرج إليهم. لكين الله وأننى 
عليه؛ قال: اما بعد فإن أميرٌ المؤمنين: أصلّحه الله ولأني مصركم وتغركم 
وفيئكم وأمرني بإنصاف مُظلوبكم, وإعطاء محرومكم» وبالإحسان إلى 
سايعكم ومُطیعکم» وبالشدةٍ على مُرييكم وعاصيكم؛ وأنا مُمشل فيكم 
ره وغد عد ثم نزل وأمّر العُرفاء أن يكتبوا من عندهم من الحرورية 
وهل الريب والحلاف, والشقاق» وأيما عريف لم يُطلعنا على ذلك صلب 
ونفي وأسقطت عرافته من الديوان. 0 

فلما استقر أمره أرسل مولى لبن تميم - وقيل كان مولى له يقال له 
مغقل - ومعه ثلاثة آلاف درهم في صورة قاصد من بلاد مص وأنه إنما 
جاء لهذه البيعة» فذهب ذلك المولى فلم يزل يتلطف ويستدل على الدار 
التي يبايعون بها مسلم بن عقيل حتى دخلهاء وهي دار هانئ بن عروة التي 
تحول إليها من الدار الأولى» فبايع وأدخلوه على مسلم بن عقيل فلزمهم 
ايام حتى اطلع على جلية أمرهم فدفع المال إلى أبي ثمامة الصائدي بأمر 
مسلم بن عقيل - وكان هو الذي يقبض ما يؤتى به من الأموال ويشتري 
السلاح - وكان من فرسان العرب» فرجع ذلك المولى وأعلم عبيد الله 
بالدار وصاحبهاء وقد تحول مسلم بن عقيل بن دار هانئ بن عروة المرادي؛ 
ثم إلى دار شريك بن الأعور وكان من الأمراء الأكابر» وبلغه أن عبيد الله 
يريد عيادته» فبعث إلى هانۍ يقول له: ابعث مسلم بن عقيل حتى يكون في 
داري ليقتل عبيد الله إذا جاء يعودني» فبعثه إليه فقال له شريك: كن انت 
في الخباء» فإذا جلس عبيد الل فإني أطلب الماء وهي إشارتي إليك» فاخرج 
فاقتله. فلما جاء عبيد الله جلس على فراش شريك وعنده هانئ بن عروة» 
وقام من بين يديه غلام يقال له مهرانء فتحدث عنله ساعة ثم قال 
شريك: اسقوني ماء؛ فتجبن مسلم عن قتله» وخرجت جازية بكوز من ماء 
فوجدت مسلما في الخباء فاستحيت ورجعت. قافا ثلاثاء ثم قال: اسقوني 
ولو كان فيه ذهاب نفسي أتحمونى من الماء؟ ففهم مهران الغدر فغمز 
مولاه فنهض سريعا وخرج» فقال شريك: أيها الأمبر إني أريد أن أوصي 
إليك» فقال: ساعود إليك! فخرج به مولاه فأذهبه» وجعل يطرد به يقول 


قضة الحسين بن على بن ابي طالب رضي الله عنه وسيب 


۲ 


له: إن القوم أرادوا قتلك فقال: ويحك إني بهم لرفيق: فما بالمم؟ وقال 
شريك لمسلم: ما منعك أن تخرج فتقتله؟ قال: حديث بلغنيى عن رسول 
الله لد أنه قال «الإيمان ضد الفتك» لا يفتك مؤمس» [مسند أحمد:١/15١]‏ 
وكرهت أن أقتله في بيتك فقال: أما لو قتلته لجلست في القصر لم يستعد 
e‏ كن لقلك كايا باجا اكات دسريت 
بعد ثلاث. 

ولا انتهى ابن زياد إلى باب القصر وهو متلثم ظنه النعمان بن بشير 
الحسين قد قدم فأغلق باب القصر وقال: ما آنا يمسلم إليك أماني» فقال له 
عبيد الله : افتح لأفتحته. ففتح وهو.يظنه الحسين» ٠‏ فلما تحقق أنه عييد الله 
أسقط في يده» فدخل عبيد الله إلى قصر الإمارة وأمر منادياً فنادى: إن 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد فإن أمير المؤمنين قد ولاني أمركم وثغركم وفيأكم» وأمرني 
بإنصاف مظلومكم وإعطاء حرومکم» والإحسان إلى سامعكم ومطیعکم» 
زالشدة على مريبكم وعاصيكم وإغا أنا مثل فيكم أمره ومنفذ عهده» ثم 
نزل وأمر العرفاء أن يكتبوا من عندهم من الزورية وأهل الريب والخلاف 
والشقاق. وإيما عريف لم يطلعنا على ذلك صلب أو نفي وأسقطت عرافته 

من الديوان - وكان هانئ أحد الأمراء الكبار - وم يسلم على عبيد الله 
منذ قدم وتمارضء فذكره عبيد الله وقال: ما بال هانى لم أي مع 
فقالوا: أيها الأمير إنه يشتكي» فقال: قد بلغي إنه مجلس على باب داره. 
وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك بن الأعور ومسلم بن عقيل عنده» وقد 
هموا بقتله فلم يمكنهم هانئ لكونه في داره؛ فجاء الأمراء إلى هانئ بن 
عروة فلم يزالوا به حتى أدخلوه على عبيد الله بن زياد فالتفت عبيد الله 
إلى القاضي شريح فقال متمثلا بقول الشاعر: ش 
أريسدذ حياتة ويري د قتلسي 

فلما سلم هانئ على عبيد الله قال: يا هان أين مسلم بن عقيل؟ قال: 
لا ادري. فقام ذلك المولى التميعي الذي دخل دار هانئ في صورة قاصد 
من حمص فبايع في داره ودفع الدراهم بحضرة هانئ إلى مسلمء > فقال: 
أتعرف هذا؟ قال: نعم! فلما رآه هانئ فطع به وأسقط في یده» فقال: 
اصلح الله الأميرء والله ما دعوته إلى متزلي» ولكنه جاء فطرح نفسه علي؛ 
فقال عبيد اللّه: فأني به» فقال: واللّه لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه 
فقال: ادنوه مني» فأدنوه فضربه محربة على وجهه فشجه على حاجبه 2 
نفه» وتناول هانئ سيف شرطي ليسله فدُفع عن ذلك؛ وقال عبيد اللّه: قد 
احل الله لي دمك. لأنك حروري» : 
قومه من بني مذحج مع عمرو بن الحجاج فوقفوا على باب القصر يظنون 
أنه قد قتل» فسمع عبيد الله هم جابةء فقال لشريح القاضي وهو عنده: 
احرج إليهم فقل لهم: إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مسلم بن عقيل 
فقال لهم: إن صاحبكم حي وقد ضربه سلطاننا ضريا لم يبلغ نفسه» 
فانصرفوا ولا تحلوا بأنفسكم ولا بصاحبكم. فتفرقوا إلى منازهم؛ وسمع 
مسلم بن عقيل الخبر فركب ونادى بشعاره «يا منصور أمت» فاجتمع إليه 
أربعة آلاف من أهل الكوفةء وكان معه المختار بن أبي عبيد» ومعه راية 
خضراء» وعبد الله بن الحارث بن نوفل براية حمراء فرتبهم ميمنة وميسره 
وسار هو في القلب إلى عبيد الله وهو يخطب الناس في أمر هسانئ 
ويحذرهم من الاختلاف» وأشراف الناس وأمراؤهم نحت منبره» فبيئما هو 
كذلك إذ جاءت النظارة يقولون: جاء مسلم بن عقيلء فبادر عبيد الله 


الأمراء؟ 


ثم أمر به فحبسه في جانب الدار وجاء 


۳ 


فدخل القصر ومن معه وأغلقوا عليهم الباب» فلما اتهسى مسلم إلى باب 
القصر وقف بجيشه هناك فأشرف أمراء القبائل الذين عند عبيد الله في 
القصرء ؛ فأشاروا إلى قومهم الذين مع مسدلم بالانصراف» وتهددوهم 
ووعدوهم وتوعدوهم وأخرج عبيد الله بعض الأمراء وأمرهم أن يركبوا 

في الكوفة يخذلون الئاس عن مسلم بن عقيل» > ففعلوا ذلك» فجعلت المرأة 
تجيء إلى ابنها وأخيها وتقول: ارجع الناس يكفونك ويقول الرجل لابنه 
وأنخيه: كأنك غدا يجنود الشام قد أقبلت فماذا تصنع معهم؟ | 

فتخاذل الئاس وقصّروا وتصرموا وانصرفوا عن مسلم بن عقيل فما 
أمسى إلا وهو في خسمائة نفس» ثم بقي في ثلاثمائة ثم ل يبق معه إلا 
ثلاثون رجلاء فصلى بهم المغرب وقصد أبواب كندة فخرج منها في عشرةء 
ثم انصرفوا عنه فبقي وحده ليس معه من يدله على الطريق؛ ولا من 
يواسيه بئفسه. ولا من يأويه إلى منزله. 

فذهب على وجهه واختلط الظلام وهو وحله يتردد في الطريق لا 
يدري أين يذهبء فأتى بابا فنزل عنده وطرقه فخرجت منه امرأة يقال ها 
طوعة؛ كانت آم ولد للأشعث بن قيسء وقد كان لا ابن من غيره يقال له 
تتظره؛ فقال لها مسلم 
بن عقيل: أسقني ماء فسقته. ثم دخلت وخرجت فوجدته. فقالت: أ 
تشرب؟ قال: بلى! قالت: فاذهب إلى أهلك فسكت. فقالت له ذلك ثلائا 
وهو ساكت» فقالت: سبحان الله يا عبد اللّه! قم إلى أهلك عافاك الله 
فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك. فقام فقال: يا أمة الله 
ليس لي في هذا البلد متزل ولا عشيرة؛ فهل لك إلى أجر ومعروف وفعل 
نكافتك به بعد اليوم؟ فقالت: يا عبد الله وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن 
عقيل» كذبني هؤلاء القوم وغروني» فقالت: أنت مسلم؟ قال: نعم! قالت 
دكن الوحت اس ارما بر ايت اللي تجرد فيه وترضست ت له 


يلال بن أسيد» حرج مع الناس وأمه قائمة بالباب ر 


وعرضت عليه العشاء فلم بد يتعشء فلم يكن بأسرع من أن جاء انها فرآها | 


تكثر الدخول والخروج» فسألها عن شأنها فقالت: يا بني اله عن هذاء فألح 
عليها فاخذت عليه أن لا يحدث أحداء فأخبرته خبر مسلم. ؛ فاضطجع 
وسكت إلى الصباح ساكتا لا يتكلم. 

وأما عبيد الله بن زياد فإنه نزل من القصر بمن معه من الأمراء 
والأشراف بعد العشاء الآخرة فصلى بهم العشاء في المسجد الجامع؛ ثم 
خطبها وطلب منهم مسلم بن عقيل وحث على طلبه» ومن وجد عنده ولم 
يعلم به فدمه هدرء ومن جاء به فله دیته» وطلب الشرط وحرّضهم على 
تطبه وتهددهم وتوعّدهم.. 

فلما أصبح ابن تلىك العجوز ذهب إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فأعلمه بان مسلم بن عقيل في دارهم» فجاء عبد الرحمن فسار أبأه 
بذلك وهو عند ابن زياد: فقال ابن زياد: ما سارك به؟ فقال: أخبرني أن 
مسلماً في بعض دورناء فنخس بقضيب في جنبه وقال: قم فأتنى به الساعة. 
وبعث ابن زياد عمرو بن حريث المخزومي - وكان صاحب شرطته - 
ومعه عبد الرحمن ومحمد بن الأشعث في سبعين أو ثمانين فارساً فلم يشعر 
مسلم إلا وقد أحيط بالدار التي هو فيهاء فدخلوا عليه فقام إليهم بالسيف 
العليا والسفلى؛ ثم 
جعلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطناب القصب ويلقونها عليه 
فضاق بهم ذرعاء فخرج إليهم بسيفه فقاتلهم فأعطاه عبد الرحمن الأمان 
فامكنه من يدهء وجاؤوا ببغلة فأركبوه عليها عليها وسلبوا منه سيفه فلم يبق 
علا بدن ن شان کے عد ذلك وروی ا وطن هين ج 


فأخرجهم من الدار ثلاث مرات» وأصيبسث شفته 


قصة الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وسبب 


فيه يتين من افكرة النهوية 


وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال بعض من حوله: لذن طني مدن 
الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به هذاء فقال: أما والله لست أبكي على 
نفسي» ولكن أبكي على الحسين» وآل الحسين. إنه قد خرج إليكم اليوم أو 
غدا من مكةء ثم التفت إلى محمد بن الأشعث فقال: إن استطعت أن تبعث 
إلى الحسين على لساني تأمره بالرجوع فافعل. فبعث محمد بن الأشعث إلى 
الحسين يأمره بالرجوع فلم يصدق الرسول في ذلك وقال: كل ماحم 
ا 
قالوا: ا تت سل بن عقب بن بات افلم إن تلن ايه اف من 
الامراء من أبناء الصحابة ممن يعرفهم ويعرفونه».ينتظرون أن يؤذن لهم على 
ابن زيادء ومسلم خضب بالدماء وجهه وثيابه مشخن بالجراح؛ في غاية 
العطش» وإذا قلة من ماء بارد هنالك فاراد أن يتناولها ليشرب منها فقال له 
رجل من أولتك: واللّه لا تشرب منها حتى تشرت من الحميم فقنأل له: 
ويلك يا ابن باهلةء أنت أولى بالحميم والخلود في تار جهنم مني» .ثم جلش 
إلى الحائط من التب والكلال والعطش» فبعث عمارة بن عقبة بن 
معيط مول له إلى داره فجاء بقلة عليها منديل ومعه قدح» فجعل يفرغ 
CEY‏ 
مرتين أو ثلاثاء فلما شرب سقطت ياه مع الماء فقال: الحمد لله لقد كان 
لي من الرزق المقسوم شربة ماء» ثم أدخل على ابن زيادء فلما وقف بين 
يديه لم يسلم عليه» فقال له الحرسي: ألا تسلم على الأسير؟ فقال: لا! إن 
كان يريد قتلي فلا حاجة لي بالسلام عليه» وإن لم يرد قتلي فسأسام عليه 
كثيراء فأقبل ابن زياد عليه فقال: إيه يا ابن عقيلء أتيت الناس وأمرهم 
جميع وكلمتهم واحدة لنشتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ 


قال: كلا لست لذلك أتيت» ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم 


وسفك دماءهمء وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لنأمر بالعدل 
وندعو إلى حكم الكتاب. قال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أو لم نكن تعمل 
بذلك فيهم إذ أنت بالمديئة تشرب الخمر؟. فقال: آنا أشرب الخمر! واللّه 
إن الله ليعلم أنك غير صادقء وأنك قلت بغير علم» وأنت أحق بذلك 
مني فإني لست كما ذكرت؛ وإن أولى بها مني من يلغ في دماء المسلمين 
ولغاء ويقتل النفس الي حرم الله بغير نفسء ويقتل على الغضب والظن؛ 
وهو یلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئا. فقال له ابن زياد: يا فاسق إن نفسك 
تمنيك ما حال الله دونك ودونه» ولم يرك أهله؛ قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ 
قال: أمبر المؤمنين يزيد. قال: الحمد لله علي كل حال رضينا باللّه حكما 
بيئنا وبينكم. قال: كأنك نظن أن لكم في الأمر شيئا؟ قال: لا والله ما هو 
بالظن ولكنه اليقين. قال له: قتلني الله إن لم أقتلك و 
الإسلام من الناس. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام مالم يكن 
فيه أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة ة المكتسبة عن 
آبائكم وجهالكم. وأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم حسيناً وعليأء ومسلم 
ساكت لا يكلمه. 

ذكره أبن جرير (تارك:ه/لامام] عن أبي خف وغيره من رواة الشسيعة. 
ثم قال له ابن زياد: إني قاتلك. قال: كذلك؟ قال:.نعم. قال: فدعني 
أوصي إلى بعض قومي» قال: أوص. فنظر في جلسائه وفيهم عمر بن سعد 
بن أبي وقاص. فقال: يا عمر إن بيني وبينك قرابة؛ ولي إليك حاجة» وهو 
سره فأبى أن يقوم معه حتى أذن له ابن زياد فقام فتنحى قريبا من اين 
زياد فقال له مسلم: إن علي ديناً في الكوفة سبعماتة درهم فاقضها عنيء ۰ 
واستوهب جثتي من ابن زياد فوارهاء وابعث إلى الحسين؛ ني تدكبت 


سنة ستين من الهجرة النبوية صفة خر ج الحسين وما جرى بعد ذلك 1٤‏ 


إليه أن الناس معهء ولا أراه إلا مقبلاء فقام عمر فعرض على ابن زياد ما 
قال له فاجاز له ذلك كله؛ وقال: وأما الحسين فإنه إن لم يردنا لا نرده» وإن 
أرادنا لى نكف عنه؛ ثم أمر ابن زياد بمسلم بن عقيل فأصعد إلى أعلى 
القصر وهو يكبر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول: اللهم احكم 
بيئنا وبين قوم غرونا وخذلوناء ثم ضرب عنقه رجل يقال له بكير بن 
حران» ثم ألقى رأسه إلى أسفل القصرء وأتبع رأسه بجسله. ثم أمر بهانىء 
بن عروة المذحجي فضريت عنقه بسوق الغنم» وصلب بمكان من الكوفة 
يقال له الكناسةء فقال رجل شاعر في ذلك قصيدة- ويقال: إنها الفرزدق 
فإن كنت لا تدرين ما الوت فانظري إلى هانىء في السوق وابن عقيل 
أصابهمبا أمرٌ الإمام فاصبحا أحاديث من يسع بكل سسبيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من طمار قتيلٍ 
تري جسبداً قد غيرٌ المرثُ لونةٌ ونح دم قد سال كل مسيل 
فإن أتتملم تثتاروا باخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقلل 

ثم بعث برؤسهما إلى يزيد بن معاوية إلى الشام وكتب له كتابا بصورة 
ما وقع من أمرهما. 

٠‏ وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة 

. بليغة ووعظهم فيها وحذرهم وأنذرهم من الاخشلاف والفتنة والتفرق. 
وذلك لما رواه هشام بن الكابي وأبو خنف عن الصقعب بن زهير عن أبي 
عثمان النهدي (تاريخ الطبري:٠/۷٠]‏ . 
قال: بعث الحسين مع مولى له يقال له سليمان كتابا إلى أشراف آهل 
البصرة فيه: 

أما بعد فإن الله اصطفى محمدا على خلقه وأكرمه بنبوته» واختاره 
لرسالته» ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به» وکنا أهله 
وأولياءه وورثته وأحق الناس وبقامه في الناس» فاستأثر علينا قومنا بذلك» 
فرضينا وكرهنا الفرقةء وأحببنا العافية» ونحن نعلم أنا أحى بذلك الحق 
المستحق عليئا من تولاه» وقد أحسنوا وأصلحواء وتحروا الحق فرحمهم الله 
وغفر لنا ولمم وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعركم إلى كتاب الله 
وسنة نبيهء فإن السنة قد أميتت تت» وإن البدعة قد أحييت» فإن تسمعوا قولي 
وتطيعوا أمري. فإن فعلتم أهدكم سبيل الرشادء والسلام عليكم ورحمة 
الله. 

وعندي في صحة هذا عن الحسين نظرء والظاهر أنه مطرز بكلام مزيد 
من بعض رواة الشيعة. 000 

قال: فكل من قرأ ذلك من الأشراف كتمه إلا المنذر بن الجارود فإنه 
و ف عن من إن زياد نج ٠‏ ا فت کات رر الذي جاه 
به فضرب عنقه» وصعد عبيد الله بن زياد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 

أما بعد فواللّه ما بي تقرن الصعبةء وما يقعقع لي بالشنان» وإني لكل 
لمن عاداني» وسيمام لمن حاربني؛ أنصف القارة من راماهاء يا أهل البصرة 
إن أمير المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غاد إليها الغداةء وقد استخلفت عليكم 
عثمان بن زياد بن أبي سفيان» وإياكم والخلاف والإرجاف. فوالذي لا إله 
غير ن بای عن رجل متكي تلات لاف وعريشه ور را حاو 
الأدن بالأقصى. حتى تستقيموا لي؛ ولا يكن فيكم تخالف ولا مشاق» أنا 
ابن زياد أشبهته من بين من وطىء ا لحصی» ولم يتنزعنى شبه خال ولا عم. 

ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي فكان من أمره ما 


01 أو شجاعن بابي ون و 
كان مخرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة؛ 
وقيل: يوم الأربعاء لتسع مضين من ذي الحجةء وذلك يوم عرفة سنة 
ستين» وكان ذلك بعد مخرج الل من مكة قاضنا أرضن العراق بيوم 
ا عرو الم من ی ی اه ا ا 
رجب سنة ستين ودخل مكة ليلة الجمغة لثلاث مضين من شعبان» فأقام 
بمكة بقية شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة» وخرج منها لثمان مضين من 
ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية. 


صفة مخر ج الحسين وما جرى بعد ذلك 


لما تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق وتكررت الرسل 
بينهم وبینه» وجاءه كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه باهله» ثم وقع في 
غبون ذلك ما وقع من مقتل مسلم بن عقيل؛ والحسين لا يعلم بشيء مسن 
ذلك. بل قد عزم على المسير إليهم والقدوم عليهم» > فاتفق خروجه من 
مكة يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد - فإن مسلماً قتل 
يوم عرفة - ولا استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك» وحذروه 
منه» وأشار عليه ذوو الراي منهم والحمبة له بعدم الخروج إلى العراق. 
وأمروه بالمقام بمكة؛ وذكروه ما جرى لأبيه وأخيه معهم. 

قال سفيان بن عيبنة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن 
عباس. قال: استشارني الحسين بن علي في الخروج فقلت: لولا أن يزري 
بی وبك لقبشت يدي في راسك فكان رد علي أن قال: لأن أقتل في مكان 
كذا وكذا أحب إل من أن أقتل بمكة. قال: فكان هذا الذي سلى نفسي ٠‏ 
عنةه. 

وروى أبو مخنف عن الحارث بن كعب الوالي عن عقبة بسن سمعان: 
أن حسيناً ما أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله ابن عباس فقال: : ياابن 
عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراقء فبين لي ما أنت صانع؟ 
فقال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالىء فقال له 
ابن عباس: أخبرني إن كان قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم 
وضبطوا بلادهم فسر إليهم» وإن كان أميرهم عليهم» قاهرا لمم. وعماله 
تمبى بلادهم» فانهم إنما دعوك للفتنة والقتال» ولا آمن عليك أن يستنفروا 
إليك الناس» فيكون الذين دعوك أشد الناس عليك. فقال الحسين: الي 
أستخير الله وأنظر ما يكون. 

فخرج ابن عباس عنه» ودخل ابن الزبير فقال له: ما أدري ماتركنا 
لمؤلاء القوم ونحن أبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمر دونهم» أخبرني ما تريد 
أن تصنع؟ فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة ولقد كتب 
إلي شيعتى بها وأشراف أهلهاء واستخير اللّه. فقال ابن الزبير: أما لو كان 
لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها. فلما حرج من عنده قال الحسسين: قد 
علم أنه ليس له من الأمر معي شيء وأن الناس لم يعدلوه بي» فود أني 
خحرجت لتخلو له. 

فلما كان من العشى أو من الخد جاء ابن عباس إلى الحسين فقال له: 
يا ابن عم! إني أتصبر ولا اصبرء إني أتخوف عليك في هذا الوجه الملاك. 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم» أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل 
العراق عدوهم د ثم اقدم عليهم: وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعاباء 


AL 


ولأبيك به شيعة» وكن عن الناس في معزل؛ واكتسب إليهسم وبسث دعاتك 
فيهم؛ فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. فقال الحسين: يا ابن 
عم والله إني لأعلم انك ناصح شفيق» ولكني قد أزمعت المسير. فقال له: 
فإن كنت ولا بد سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك. فوالله إني لخائف أن 
تقتل كما فتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم قال ابن عباس: 
أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه با لحجازء فوالله الذي لا إله إلا هو لو 
أعلم انك إذا احذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس 
اطعتني وأقمت لفعلت ذلك. قال: ثم خرج من عنده فلقي ابن الزبير فقال 
قرت عينك يا ابن الزبير؟ 
يالك من قنيرةٍ بمعمر خلا لك الجر فيضي واصفري 
ونقري مسا شئت أن تتقري 

ثم قال ابن عباس: هذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز. 

وقال غير واحد عن شبابة بن سوار. قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل 
بن سالم الأسدي قال: سمعت الشعي يحدث عن ابن عمر أنه كان بماء له 
فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث 
ليال: فقال له: أين تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامير وكتب. فقال: هذه 
كتبهم وبیعتهم» فقال: لاتأتهم؛ فابی. فقال ابن عمر: إني محدئك حديثاء إن 
جبريل أتى الني يط فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخمرة ولم يرد 
الدنياء وإنكم بَضْعة من رسول اللّه» واللّه ما يليها أحد منكم أبداء وما 
صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم؛ فأبى أن يرجع. قال: فاعتنقه ابن 
عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. 

وقال حى بن معين: حدثنا أبو عبيدة حدثنا سليم بن حيان عن سعيد 
بن مينا. قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: عجل حسين قدره» عجّل 
حسين قَره؛والله لو أدركته ما كان ليخرج إلا أن يغلبني؛ ببني هاشم فتح. 
- وببني هاشم ختم؛ فإذا رايت الحاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان. 

قلت: وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطميين أدعياء؛ لم 
يكرنوا من سلالة فاطمة كما زعمواء وإنما كانوا كذبة فيما ادعره» كما نص 
عليه غير واحد من الأئمة على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 
عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب. قال قال ابن الزبير للحسين: اين 
تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أختاك؟ فقال: لأن أقتل بمكان كنا وكنا 
أحب إلي من أن تستحل بي - يعني مكة - 

وقال الزبير بن بكار: حدثنى عمي مصعب بن عبد الله أخبرني من 
سمع هشام بن يوسف يقول عن معمر قال: E GS‏ 
الحسين بن علي» > قال: سمعته يقول لعبد الله بن الزبير: اسي بيعة أربعين 
آلف يحلفرن بالطلاق والعتاق من أهل الكوفةء أو من أهل العراق» فقال له 
ابن الزبير: تخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا احا _ ش 


قال هشام: فسآلت معمراً عن الرجل فقال: هو ثقة 
قال الزبير: وقال عمي: وزعم بعض الئاس أن ابن د هوالذي 
قال هذا. ش 


وقد ساق محمد بن سعد كاتب الواقدي هذا سياقا حشنا مبسوطاً. 
فقال: أنبأنا علي بن محمد عن يحبى بن إسماعيل بن أبي المهاجر عن أبيه؛ 
وعن لوط بن يحبى الغامدي عن محمد بن نر الممداني وغيره» وعن محمد 
بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير» وعن هارون بن عيسى عن يونس بن 


صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


أبي إسحاق عن أبيه؛ وعن يحبى بن زكريا , بن أبي زائدة عن مجالد عن 
الشعبى. قال محمد بن سعد: وغير هؤلاء قد حدثي أيضاً في هذا الحديث 
بطائفة فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. 

قالوا: لا بايع الناس معاوية ليزيد كان الحسين ممن لم يبايع له» وكان 
أهل الكوفة يكتبون إلي الحسين يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية 
كل ذلك يأبى» فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج 
معهم فأبى؛ وجاء إلى الحسين فأخبره بما عرضوا عليه وقال: إن القوم إنما 
يريدون أن يأكلوا بناء ويشيطوا دماءناء فآقام حسين على ما هو عليه من 
المموم» مرة يريد أن يسير إليهم. ومرة يجمع الإقامة» فجاءه أبو سعيد 
الخدري فقال: يا أبا عبد الله! إني لكم ناصح» وإني عليكم مشفق» وقد 
بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم؛ فلا 
تخرج؛ فإني سمعت اباك يقول بالكوفة: واللنه لقد مللتهم وأبغضتهم. 
وملوني وأبغضوني. وما بلوت منهم وفاء قط» ومن فاز بهم فاز بالسهم 
الأخيب» والله ما هم ثباث ولا عزم على أمرء ولا صبر على السيف. 

قال: وقدم المسيب بن نَجَبة الفزاري في عدة معه إلى الحسين بعد وفاة 
الحسنء فدعوه إلى خلع معاوية وقالوا: قد علمنا رأيك وراي أخيك؛ فقال: 
إني لأرجو أن يعطي الله خي على نيته في حبه الكف. وان يعطيني على ْ 
نيت في حي جهاد الظالمين. 

وكتب مروان إلى معاوية: ني لست آمن أن يكون حسين مرصدا 
للفتنة» وأظن يومكم من حسين طويلا. فكتب معاوية إلى الحسين: إن من 
أعطى الله صفقة يميته وعهده لجحدير بالوفاء» وقد أنيئتت اه 
الكوفة قد دعوك إلى الشقاق. وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على 
ابيك واخيك» فاتق الله واذكر الميثاق» فإنك متى تكدني أكدك. فكتب اليه 
الحسين: أتاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك عني جديرء > والحسنات لا يهدي 
ها إلا الله وما أردت لك محاربة ولا علك خلافاء وما اظن لي عند الله 
عذراً في ترك جهادك, وما أعلم فتنة أعظم مسن ولايتك أمر هذه الأمة 
فقال معاوية: إن أثرنا بابي عبد الله إلا أسداً. 

وكتب إليه معاوية أيضاً في بعض ما بلغه عنه: إني لأظن أن في رأسك 
نزوة فوددت أني أدركها فأغفرها لك. قالوا: فلما احتضر معاوية دعا يزيد 
فأوصاه با أوصاه به» وقال له: انظر حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول 
الله فإنه أحب الئاس إلى الناس»ء فصل رحمه؛ وارفق بهء يصلح لك أمره؛ 
فان يكن منه شيء فإني أرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل آخاه. 

وتوني معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين» وبايع الناس يزيد 
فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن اويس العامري عامر بن لؤي. إلى 
الوليد بن عتبة بن ابي سفيان وهو على المدينة: أن ادع الناس فبايعهم» 
وابدأ بوجوه قريشء وليكن اول من تبدا به الحسين بن عليء. فان أمير 
المؤمنين عهد إلي في أمره الرفق به واستصلاحه. 

فبعث الوليد من ساعته نصف الليل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن 
الزببر فأخبرهما بوفاة معاوية» ودعاهما إلى البيعة ليزيد. فقالا: إلى أن 
نصبح وننظر ما يصنع الناس» ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن الزبير 
وهو يقول: هو يزيد الذي نعرف» والله ما حدث له حزم ولا مروؤة. 

وقد كان الوليد أغلظ للحسين فشتمه الحسين وأخذ بعمامته فتزعها 
من راسه» فقال الوليد: إن هجنا بأبى عبد اللّه إلا أسداً. فقال له مروان - 
أو بعض جاسائه -: اقتله» فقال: إن ذلك لدم مضنون به في بني عبد 
مناف. 
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قالوا: وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما إلى مكةء وأصبح الناس 
فغدوا على البيعة ليزيد» وطلب الحسين وابن الزبير فلم يوجداء فقال 
المسور بن مخرمة: عجل الحسين وابن الزبير يلفته ويزجيه إلى العراق ليخلو 
بمكة» فقدما مكة فنزل الحسين دار العباس» ولزم ابن الزبير الحجرء ولبس 
المعافري وجعل يحرض الناس على بني أميةء وكان يغدو ويروح إلى 
الحسين ويشير عليه أن يقدم العراق؛ ويقول: هم شيعتك وشيعة أبيك. 
فكان عبد الله ابن عباس ينهاه عن ذلك ويقول: لا تفعلء. وقال له عبد 
الله بن مطيع: إني فداؤك وأبي وأمي» فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق. 
فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيدا وخولا. كالوا: ولقيهها عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عياش ر بن أبي ربيعة بالأبواء منصرفين من 
العمرة فقال مما ابن عمر: أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما 
. يدخل فيه الناس» وتنظرا فإن اجتمع الناس عليه فلم تشذاء وإن افترق 
عليه كان الذي تريدان. وقال ابن عمر للحسين: لاتخرج فإن رسول الله 
لز خخيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وإنك بضعة منه ولاتنالما 
- يعني الدنيا ‏ واعتنقه وبكى وودعه؛ فكان ابن عمر يقول: غلبنا حسين 
بن علي بالخروجء ولعمري لقد رای في أبيه وأخيه عبرة» ورأى من الفتنئة 
وخذلان الناس هما ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عاش» وأن يدخل في 
صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير. 

وقال له ابن عباس: أين تريد يا ابن فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتي»› 
فقال: إني لكّرة لوجهك هذا تخرج إلى قوم قتلوا اباك وطعنوا أخماك حتى 
تركهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسك. 

وقال أبو سعيد الخدري: غلبي الحسين بن علي على الخروج؛ وقد 
قلت له: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. 

وقال أبو واقد الليثي: بلغي خروج الحسين بن علي فأدركته بملل 
فناشدته الله أن لا يخرج فإنه يخرج في غير وجه خروج» إنما خرج يقتل 
نفسه» فقال: لا أرجع. : ٠‏ 

وقال جابر بن عبد الله: كلمت حسينا فقلت: اتق الله ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعض» فوالله ما حمدتم ما صنعتم. فعصاني. 

وقال سعيد بن المسيب: لو أن حسيناً لم يخرج لكان خبيرا له. 

عا كا عدي وقد كان ينبغي الحسين أن يعرف آهل 
العراق ولا يخرج إليهم» ولكن شجعه على ذلك ابن الزبير. 

رك اله المسور بن ف إياك أن تغتر بكتب أهل العراق وبقول 
ابن الزبير: الحق بهم فإنهم ناصروك. إياك أن تبرح الحرم فإنهم إن كانت 
هم بك حاجة فسيضربون إليك أباط الإبل حتى يوافوك فتخرج ني قوة 
وعدة. فجزاه خيرا وقال: أستخير الله في ذلك. 
وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه ما يريد أن يصنعء 
وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه. وتقول: 
أشهد لسمعت عائشة تقول أنها سمعت رسول الله 4 ي يقول: «يقتل 
الحسين بأرض بابل؟ فلما قرأ كتابها قال: فلا بد لي إذا من مصرعي 
ومضى. 

وأناه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: ياابن عم» 
إن الرحم نظارني عليك؛ وما أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك؛ قال: 
يا أبا یکره ما ت من تنش ولا مهمه فقل؛ قال: قدرأيت ماصنع 
أهل العراق بأبيك وأخيك؛ وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنياء 
فيقاتلك من قد وعدك أن بنصرك,؛ ويخذلك من أنت أحب إليه عن ينصره» 


فأذكرك الله في نفسك. فقال. جزاك الله يا ابن عم خيراء مهما يقض الله 

من أمر يكن. فقال أبو بكر: إنا لله عند الله محتسب أبا عبد الله. 

وكتب إليه عبد الله بن جعفر كتابا يمذره أهل الكوفة ويناشده الله إن 

يشخص إليهم. فكتب إليه الحسين: إني رأيت رؤياء وزات زسول الله 

ري رركا باع ل ولحت مجر يها سداس الال عسل 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين: إني اسال الله 
أن يلهمك رشدك. وأن يصرفك عما يرديك بلغنى أنك قد عزمت على 
الشخوص إلى العراق» وإني أعيذك اله من الشقاق» فإن كنت خائفا فاقبل 
إل فلك عندي الأمان والبر والصلة. 

فكتب إليه الحسين: إن كنت أردت بكتابك بري وصلبي فجزيت ير 
في الدنيا والآخرة» وإنه لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال: إنني 

من المسلمين» وخير الأمان أمان الله ول يؤمن بالله من لم يخفه في الدنياء 
EA EIS‏ 

قالوا: وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس يخبره بخروج 
الحسين إلى مكة» ويحسبه قد جاءه رجال من أهل هذا المشرق فمنوه 
بالخلافة» وعندك منهم خبرة وتجربة» فإن كان قد فعل فقد قطع واشج 
القرابة» وأنت كبير أهل بيتك والنظور إليهء فاكففه عن السعي في الفرقة. 

وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة والمدينة من قريش: - 
يا أيها الراكب المادي عه على عثافرة في سهرها قحم 
أبلغ قريشا على نأي المزار بها بيني وبين حسين الله والرحم 
وموقف بفناء اليت أنشده عهد الله وما توفى به الثمم 
عنيتم قومكم فخراً بامكم أم لعمري حصان بسرة كرمٌ 
هي التي لا يداني فضلها أحد بنت الرسول وخير الناس قد علموا 
وفضلها لكم فضل وغيركم من قرمكم لهم في فضلها قم 
إني لأعلم أو ظناععالمه والظن يصدق أحيانا فيتتظم 
أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى تهاداكم العقبان والرخم 
ياقرمنا لا تشسبوا الحرب إذ سكنت وأمسكوا محال السسلم واعتصموا 
قد غرّت الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بهاالأمم 
فانصفوا قرمكم لا تهلكوا خا فرب ذي بخ زلت به القدم 

قال: فكتب إليه ابن عباس: إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين 
لأمر تكرهه» ولست أدع النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة وتطفى 
به النائرة. 

ودخل عبد الله بن عباس على الحسين فكلمه ليلا طويلاً وقال له: 
انشدك أن تهلك غداً بحال مضيعة لا تأتي العراق» وإن كنت لا بد فاعلا 
فأقم حتى ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون» ثم ترى رأيك» 
وذلك في عشر ذي الحجة. فأبى الحسين إلا أن يمضي إلى العراق؛ فقال له 
ابن عباس: واللّه إنى لأظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل 
عثمان بين نسائه وبناته» والله إني لأخاف أن تكون أنت الذي يقاد به 
عثمان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أبا العباس إنك شيخ قد كبرت» 
فقال له ابن عباس: لولا أن يزري ذلك بي أو بك لنشبت يدي في راسك. 
ولو أعلم أنا إذا تناصينا أقمت لفعلت» ولكن لا إخال ذلك نمافعي. فقال 
له الحسين: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي؛ يعني 
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مكة. قال: فبكى ابن عباس وقال: ا 
الذي سلا نفسي عنه. 

قال: ثم خرج ابن عباس عنه وهو مغضب وابن الزبير على الباب. 
فلما رآه قال: يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت» قرت عينكء. هذا أبو عبد 
الله حارج ويتركك والحجاز ثم قال: 

يالك مسن قنسيرة بمعحمر خلا لك الجر فييضي واصفري 

ونقري مساشثت أن تتقري 

قال: وبعث الحسين إلى المدينة فقدم عليه من خف من بني عبد 
المطلب» وهم تسعة عشر رجلا ونساء وصبيان من إخوانه وبناته ونسائهم» 
وتبعهم محمد بن الحنفية» فأدرك حسيئاً بمكة فأعلمه أن الخروج ليس له 
برأي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل» فحبس محمد بن الحنفية ولده فلم 
يبعث معه أحدا منهم حتى وجد الحسين في نفسه على محمد وقال: ترغب 
بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد: وما حاجتي إلى أن تصاب 
ويصابون معك؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم؟ قالوا: وبعث أهل 
العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم؛ فخرج متوجهاً إليهم ني 
أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة صحبته» وذلك يوم الاثنين في عشر 
ذي الحجة؛ سنة ستين» فكتب مروان إلى عبيد الله بن زياد: أما بعد فإن 
الحسين بن علي قد توجه إليك» وهو الحسين بن فاطمة. وفاطمة بنت 
رسول الله كز وبالله ما احد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين» فإياك أن 
تهبج على نفسك ما لا يسده شيء. ولا تنساه العامة؛ ولا تدع ذكره: 
والسلام. 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص: اة فت انك 
الحسين. وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبيد. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك عن أبيه. قال: ككب 
يزيد إلى ابن زياد: إنه قد بلغني أن حسيئاً قد سار إلى الكوفة؛ وقد ابتلي به 
زمانك من بين الأزمان» وبلدك من بين البلدان وابتليت به أنت من بين 
العمال» وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تَعتَيَدُ العبيد» فقتله ابن زياد وبعث 
براسه إليه 

قلت: والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام كما سيأني. وني 
رواية ربخ الطبري:١/٠۳۸]‏ أن يزيد كتب إلى ابن زياد: قد بلغني أن الحسين 
قد توجه نحو العراق» فضع المناظر والمسالح» واحترس واحبس على الظنة 
وخذ على التهمة؛ غير أن لا تقتل إلا من ققاتلك؛ واكتب إلي في كل ما 
يحدّث من خبر والسلام. 

وقال الزبير بن بكار: وحدتني محمد بن الضحاك قال: خرج الحسين 
من مكة إلى العراق» فلما مر يباب المسجد الحرام وقال: 
لا ذعرت السوام في فلق الصبح مقرا ولا دست يزيا 
بوم أعطى غغافة الموت ضَيْماً والمنايسا ترصدنبي أن أحيدا 


وقال ابو خنف: قال أبو جناب يجي بن أبي حي عن عدي بن حرملة 
الأسدي عن عبد الله بن سليم والمثري بن المشمعل الأسديين قالا: 
خرجنا حاجين من الكوفة حتى قدمنا مكة فدحلا يوم التروية فإذا نحن 
بالحسين وابن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجر والباب 
فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هنا 
الأمر فآزر ناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك؟. فقال الحسين: إن أبي 


صفة خر ج الحسين وما جرى بعد ذلك 
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حدثتى أن لها كبشا يستحل حُرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش. 
فقال له ابن الزبير: فاقم إن شئت وولني أنا الأمر فتطاع ولا تعصى» فقال: 
وما رید هذا اشا قالا: ثم إنهما أخفيا كلامهما دونناء ف فما زالا يتناجيان 
حتى سمعنا دُعاة الناس متوجهين إلى منى عند الظهيرةء قالا: فطاف 
الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وقصر من شعره» وحل من عمرته» ثم 
توجه نحو الكوفة وتوجهنا نحن مع الناس إلى منى. | 

. وقال أبو خنف: حدثئى الحارث بن كعب الوالبي عن عقبة بن 
سمعان. قال: لا خرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد يعني 
نائب مكة عليهم أخوه يحبى بن سعيدء فقالوا له: انصرف أين تذمب؟ 
فابى عليهم ومضى» وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسياط؛ ثم إن حسينا 
وأصحابه امتنعوا منهم امتناعاً قوياًء» ومضى الحسين على وجهه؛ فناداه: يا 
حسين الا تتقي اللّه؟ تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ قال: فتأول 
الحسين قؤله تعالى «إلي عملي ولكم عملكم أنشم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء ما تعملون) إيولس: .]4١‏ 

قال: ثم إن الحسين مر بالتنعيم فلقي بها عيرا قد بعث بها حير بن 
ربسان الحميري نائب اليمن قد أرسلها من اليمن إلى يزيد بن معاوية؛ 
عليها ورس وحلل كثيرة. فأخذها الحسين وانطلق بهاء واستأجر أصحاب 
الجمال عليها إلى الكوفة؛ ودفع إلم 

ٹم ساق ابو خنف بإسناده الأول أن الفرزدق لقي الحسين في الطريق 
فسلم عليه وقال له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب. فساله الحسين 
عن أمر الناس وما وراءه فقال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني 
أمية؛ والقضاء ينزل من السماء واللّه يفعل ما يشاء. فقال له: صدقت» لله 
الأمرء يفعل ما يشاء» وكل يوم ربدا في ثسآن؛ إن نزل القضاء بما نحب 
فنحمد الله على نعمائه» وهو المستعان على أداء الشكر؛ وإن حال القضاء 
دون الرجاء فلم يعت من كان الح نيته» والتقوى سريرته» ثم حرك 
الحسين راحلته فقال: السلام عليكم. ثم افترقا. 

وقال هشام بن الكلي عن عرانة بن الحكم عن لبط بن الفرزدق عن 
أبيه. قال: حججت بأمي؛ فبينما آنا أسوق بعيرها حون دخلت الحرم في 
أيام الحجء وذلك سئة ستين» إذ لقيت الحسين خخارجاً من مكة معه أمسيافه 
وأتراسه» فقلت له: بابي وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ 
فقال: لو لم أعجل لأخذت» ثم سالني: ا امرؤ من العراق» 
فسألني عن الناس . فذكر نحو ما تقدم. 

ثم ذكر الفرزدق اجتماعه بعبد الله بن عمرو وقوله: له: إن الحسين لا 

يحيك فيه السلاح . فندم الفرزدق أن لا يكون تابح الحسينء فلما بلغه قله 
جعل يتذكر قول عبد الله بن عمرو: لا يحيل فيه السلاح. ول يفهم عنه. 
إغا أراد أن السلاح لا يضر ه ٤‏ آخرته؛ وكنا قال بعض السلف ذكره ابن 
عساكرء [تاريخ الطبري:4١717/1؛‏ 717]. وني هذا نظرء والله أعلم » وقيل: 
غير ذلك وقيل: أراد الحزل بالفرزدق. قالوا: ثم سار الحسين لا يلوي على 
شيء حتى نزل ذات عرق. 

قال ابر مخنف: فی الوت ین کب ارتي ن عل ن ان 
بن علي قال: : ما حرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين مع 
ابنيه عون ومحمد: أما بعد فإني أسائلك بالله لما انصرفت حين تنظر في 
كتابي هذاء فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه 
هلاكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفىء نور الأرضء فإنك 
علم المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في إثر كتابي 
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اكتب إلى الحسين كتاباً تبعل له فيه الأمان؛ وتمنيه فيه البر والصلة» وتوئق 
له في كتابك» وتساله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع» فقال له عمرو: 
اكتب عنى ما شنت شئت واتنې به حتى أختمه. فكتب ابن أبي جعفر عن عمرو 
بن سعيد ما أراد عبد الله» ثم جاء بالكتاب إلى عمرو فختمه بخاتقه؛ وقال 
عبد الله لعمرو بن سعيد: ابعث معي آخاك فبعث معه أخاء يجيى؛ 
فانصرفا حتى لقا الحسين فقرآ عليه الكتاب فأبى أن يرجع وقال: إني 
رايت رسول الله جز في المنام وقد أمرني بأمر وأنا ماض له. فقالا: ما 
تلك الرؤيا؟ فقال: ما حدثت بها أحداً ولا أحدّئه حتى ألقى ربي عز 
وجل. ٠‏ 
قال أبو خنف: وحدثني محمد بن قيس أن الحسين أقسل حتى إذا بلغ 
الحاجر من بطن ذي الرمة» بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهل 
الكوفةء وكتب معه إلم 

بسم الله الرحمن ا من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين 
والمسلمين. سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد 
فن کتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملتكم 
على نصرناء والطلب بحقناء فنسأل الله أن يمسن لنا الصنيع وأن يثييكم 
على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان 
مضين من ذي الحجة يوم التزويةء فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشنوا أمركم 
وجدوا فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

قال: وكان كتاب مسلم إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة» 
ومضمونه: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله؛ وإن جمع أهل الكوفة معك. 
فأقبل حين تقرأ كتابي هذا والسلام عليك. 

قال: وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة؛ بكتاب الحسين حنى 
إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن ثمير فبعث به إلى عبيد اللّه بن زياد 
فقال له ابن زياد: اصعد إلى أعلى القصر فسب الكناب ابن الكذاب 
فصعد فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أيها الناس! إن هذا الحسين بن علي 
خير خلق اللّه» ابن فاطمة بنت رسول الله يز وأنا رسوله إليكم» وقد 
فارقته بالحاجر من بطن الرّمّة فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه 
واستغفر لعلي والحسين. فآمر به ابن زياد فآلقي من راس القصر فتقطمع. 
ويقال: بل تكسرت عظامه ويقي فيه بقية رمق» فقام إليه عبد الملك بن 
عمير اللخمي فذجهء وقال: إنما أردت إراحته من الأ وقيل: إنه رجل 
يشبه عبد الملك بن عمير وليس به. 

وف رواية أن الذي قدم بكتاب الحسين إنما هو عبد الله بن بقطر أخو 
الحسين من الرضاعة:؛ فالقي من أعلى القصر واللّه أعلم. 

ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولا يعلم بشيء ما وقع في الأخبار. 
قال: وكان الحسين لا يمر بماء من مياه العرب إلا اتبعوه. 

قال: قال أبو خنف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله 
بن سليم والّذْري بن المشمعل الأسديين قالا: لما قضينا حجنا لم يكن لنا 
همة إلا اللحاق بالحسينء فذكر أنهما اتبعاه فأدركناه وقد مر برجل من بني 
اسد فهم الحسين أن يكلمه ويساله فترك ذلىك» فجتنا ذلك فسالناه عن 
اخبار الناس» فقال: واللّه لم احرج من الكوفة حتى قل مسلم بن عقيل 
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وهانىء بن عروة ورأيتهما يجران بارجلهما في السوق. قالا: فلحقنا الحسين 
فاخبرناه فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ مرارا. فقلنا له: الله الله في 
نفسك. فقال: لا خير في العيش بعدهما. فقلنا: خار الله لك. وقال له 
بعض أصحابه: والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان 
الناس إليك أسرع. 

وقال غيرهما: لا سمع أصحاب الحسين بمقتل مسلم بن عقيل؛ ولب 
عند ذلك بنو عقيل بن أبي طالب وقالوا: لا والله لا نرجع حتى ندرك 
ثأرناء أو نذوق ما ذاق أخونا. فسار الحسين حتى إذا كان بزرود بلغه خبر 
مقتل الذي بعثه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ووصل إلى 
حاجره فقال: قد خذلتنا شيعتناء فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف 
عن غير خرج عليه؛ وليسن عليه منا جما قال: فتفرق الناس عنه أيادي 
سبا يمينا وشمالا حى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة, وإثما 
فعل ذلك لأنه ظن أن من اتبعه من الأعراب إنما اتبعوه لأنه يأتي بلدا قد 
استقامت له طاعة أهلهاء فكره أن يسيروا معه وهم يعلمون على ما 
يقدمون» وقد علم أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إلا من يريد مواساته في 
الموت معه قال: فلما كان السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا منه» 
ثم سار حتى مر ببطن العقبة فتزل بها. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جعفر بن 
سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثى من شافه الحسين قال: رايت أبنية ٠‏ 
مضروبة بفلاة من الأرض فقلت: لمن هذه؟ قالوا: هذه لحسين قال: فأتيته 
فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خديه ولحيته. قسال: قلت: بأبي 
وأمي يا ابن رسول الله ما انزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد؟ 
فقال: هذه كتب أهل الكوفة إلي ولا أراهم إلا قاتلي» فإذا فعلوا ذلك لم 
يدعوا الله حرمة إلا اتتهكوهاء فيسلط الله عليهم من يم حتى يكونوا 
أذل من فرم الأمّة؛ يعني مقنعتها. 

وأخبرنا علي بن محمد عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة» قال: 
قال الحسين: والله ليعتدن علي كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت. 

وحدثنا علي بن محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي. قال:: قال 
الحسين: واللّه لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفيء فإذا 
فعلوا ذلك ساط اللّه عليهم من ينهم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة. 
فقتل بنينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 
شهاب بن خراش عن رجل من قومه: قال: كنت في الجيش الذين بعثهم 
ابن زياد إلى الحسين, وكانوا أربعة آلاف يريدون قتال الديلم» فصرفهم عبد 
الله إلى الحسين» فلقيت حسيئاً فرايته أسود الرأس واللحية: فقلت له: 
السلام عليك أبا عبد الله فقال: وعليك السلام وكانت فيه غنة فقال: لقد 
باتت فينا سَلّةَ منذ الليلة يعنى سَرّقٌ. قال شهاب: فحدئت به زيد بن علي 
فأعجبه وكانت فيه غنة. قال سفيان بن عبينة: وهي في الحسينيين. 

قال أبو خنف عن بعض أصحابه؛ عن أبي خالد الكاهلي: قال: لما 
صبحت الخيل الحسين بن علي رفع يديه فقال: اللهم أنت ثقتي في كل 
کرب ورجائي في كل شدة؛ وأنت لي في كل أمر نزل ثقة وعدة» فكم مسن 
هم يضعف فيه الفؤادء وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه الصديق» ويشمت فيه 
العدو. فانزلته بك وشكوته إليك» رغبة فيه إليك عمن سواك ففرجته 
وكشفته وكفيتنيه. فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنة» ومنتهى كل 
غاية. 


1۲۹۹ 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني حجاج بن محمد عن أبي 
معشر عن بعض مشيخته. قال: قال الحسين حين نزلوا كربلاء: ما اسم 
هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء قال: كرب ويلاء. 

وبعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد يقاتلهم» فقال الحسين: يا عمر 
اختر مني إحدى ثلاث خصالء إما أن تتركني أرجع كما جئت» فإن أبيت 
هذه فسيرني إلى يزيد فاضع يدي في يده فيحكم في ما رأى؛ فان أبيت هذه 
فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت. فأرسل إلى ابن زياد بذلك»فهم أن 
يسبره إلى يزيد فقال شمر بن ذي الجوشن: لا! إلا أن ينزل على حكمك. 
فأرسل إليه بذلك فقال الحسين: واللّه لا أفمل» وأبطأ عمر عن قتاله 
فارسل ابن زياد شمر بن ذي الجوشن: وقال له: إن تقدم عمر فقاتل وإلا 
فاقتله وکن أنت مكانه» فقد وليتك الإمرة» وكان مع عمر قريب من ثلاثين 
رجلا من أعيان اهل الكوفةء فقالوا له: يعرض عليكم ابن بنت رسول الله 
لز ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيئاً؟ فتحولوا مع الحسين فقاتلوا معه. 

وقال أبو زرعة [تار#ه:۷/٠۲۲]‏ : I e‏ 
بن العوام عن حصين. قال: أدركت ذاك مقتل الحسين قال: فحدثى سعد 
بن عبيدة قال: فرأيت الحسين وعليه جبة برود ورماه رجل يقال له عمرو 
بن خالد الطهوي بسهم» فنظرت إلى السهم معلقاً يجبته. 

وقال ابن جرير [تار#ه:٠/۳۹۲]‏ : حدثنا محمد بن عماز الرازي حدئني 
سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام حدثنا حصين أن الحسين بعث إليه 
أهل الكوفة: إن معك ماثة ألف. فبعث إليهم مسلم بن عقيل فذكر قصة 
مقتل مسلم كما تقدم. ) 

قال حصين: فحدثتي هلال بن يساف أن ابن زياد أمر بأخذ ما بين 
واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة فلا يعون أحدا يلج ولا أحدا 
بخرج» وأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى أتى الأعراب فساهم عن 
الناس فقالوا: والله لا ندري؛ غير أنك لا تستطيع أن تلج ولا تخرج» قال: 
فانطلق يسير نحو يزيد بن معاوية» فتلقته الخيول بكربلاء فنزل يناشدهم الله 
والإسلام» قال: وكان بعث إليه ابن زياد عمر بن سعد وشمر بن ذي 
الجوشن وحخصين بن ثمير. فناشدهم الحسين الله والإسلام أن يسيروه إلى 
أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فقالوا له: لا! إلا على حكم ابن زياد 
وكان في جملة من بعثهم إليه الحر بن يزيد الحنظلي ثم النهشلي على خيسل؛ 
فلما سمع ما يقول الحسين قال لهم: ألا تقبلون من هولاء ما يعرضون 
عليكم واللّه لو سالكم هذا الترك والديلم ما حل لككم أن تردوهم فأبوا 
إلا حكم ابن زياد؟ فشر لذ عه فرسه وانطلق إلى الحسين وأصحابيه. 
فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم» فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم ثم كر 
على أصحاب ابن زياد فقاتلهم فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله. 

وذكر أن زهير بن القين البجلي لقي الحسين وكان حاجا فأقبل معه» 
وخرج إليه أبن أبي بحرية المرادي ورجلان آخران» وهما عمرو بن الحجاج 
ومعن السلمي. قال الحصين: وقد رأيتها. قال: وأقبل الحسين يكلم من 
بعث إليه ابن زياد وعليه جبة من برودء فلما كلمهم انصرف فرماه رجل 
من بني تيم يقال له عمرو الطهوي بسهم» فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه 
متعلقا بجبته. فلما أبوا عليه رجع إلى مصافه وإني لأنظر إليهم وهم قريب 
من ماثة رجل: فيهم لصلب علي خخسة» ومن بني هاشم سنة عشرء ورجل 
من بني سليم حليف هم؛ ورجل من بي كنانة حليف لهم وابن عم ابن 
زياد. ا 


وقال حصين: حدثي سعد بن عبيدة قال: إنا لمستنقعون في الماء مع 


وهذة صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة . 


سية إحدى وستين 


عمر بن سعد :إذ أتاة رجل فساره فقال له: قد بعث إليك ابن زياد جويرية 
بن بدر التميمي وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك. قال: فوشب إلى . 
فرسه فركبه ثم دعا بسلاحه فلبسه وإنه لعلى فرسه» ونهض بالناس إليهم 
فقاتلوهم فجيء برأس الحسين إلى ابن زياد فوضع بين يديه فجعل يقول 
بقضيبه في أنفه ويقول: إن أبا عبد الله كان قد شمط. قال: وجيء بنسائه 
وبناته وأهله قال: وكان أحسن شيء صنعه أن أمر لهم بمنزل في مكان 
معتزل وأجرى عليهم رزقاء وأمر لهم بنفقة وكسوة. قال: وانطلى غلامان 
منهم لعبد الله بن جعفر أو ابن ابن جعفر فاتيا رجلا من طبئ فلجآ إليه» 
فضرب أعناقهما وجاء برأسيهما حتى وضعهما بين يدي ابسن زياد قال: 
فهم ابن زياد بضرب عنقه وأمر بداره فهدمت. 

قال: وحدثي مولى لمعاوية بن أبي سفيان قال: 55 
الحسين .فوضع بين يديه رأيته يبکي ويقول: لو كان بينه وبيئه رحم ما فعل 
هنا يعني ابن زياد 

قال الحصين: وما قعل الحسين ليشا شهرين أو ثلاثة كفا للخ 
الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. 

قال أبو مخنف: حدثني لوذان حدثني عكرمة أن أحد عمومته سأل 
الحسين: أين تريد؟ فخدثه» فقال له: انشدك بالله لا انصرفت راجعاء فو 
الله ما بين يديك أحد يذب عنك ولا يقاتل معك» وإما والله انت قادم 
على الأسنة والسيوف. فإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة ۰ 
القتال ووطؤوا لك الأشياءء ثم قدمت عليهم بعد ذلك كان ذلك رأياء فأما 
على هذه الصفة فإني. لا أرى لك أن تفعل. فقال له الحسين: إنه ليس 
يخفى علي ما قلت وما رایت» ولكن الله لا يغلب علئ أمره ذ ثم ارمحل 
قاصدا الكوفة. وقال خالد بن سعيد.بن العاص: 
رب مستتنصح يفش ويردى وظنين بالغيب يلقى نصيحا 

وقد حج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد بن العاص وكان عامل 
المدينة ومكة ليزيد وقد عزل يزيد عن إمرة المدينة الوليد بن عتبة وولاها 
عمرو بن سعيد بن العاص في شهر رمضان منها وكان عبيد الله بن زياد 
على البصرة والكوفة. 


ثم دخلت فة إحدى وستين 


. استهلت هذه السنة والحسين بن علي سائر إلى الكوفة فيما بين مكة 
والعراق ومعه أصحابه وقراباته» فقتل في يوم عاشوراء من شهر حرم من 
هذه السئة على المشهور الذي صححه الواقدي وغير واحد» وزعم بعضهم 
أنه قتل في صفر منها والأول أصح. ٠‏ 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 
هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب 
الصريح والبهتان ٠‏ 
قال أبو خنف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله بن 


سليم والمذري بن المشمعل الأسديين قالا: أقبل الحسين فلما نزل شراف 
قال لغلمانه وقت السحر: استقوا من الماء فأكثرواء ثم ساروا إلى صدر 


سنة إحدى وستين وهذه صفة مقتله رضي. الله عنه مأخوذة من كلام أئمة Y۰‏ 


النهار فسمع الحسين رجلا يكبر فقال له: مم كبرت؟ فقال: رأيت الدخل. 
فقال له الأسديان: إن هذا المكان ل ير أحد منه نخلةء فقال الحسين: فمانذا 
تريانه رأى؟ فقالا: هذه الخيل قد أقبلت. فقال الحسين: أما لنا ملجا نجعله 
في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقالا: بلى: ذو حسم. فأخخدذ 
ذات اليسار إلى ذي حسم فنزل» وأمر بأبنيته. فضربست» وجاء القوم وهم 
ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي» وهم مقدمة الجيش الذين بعثهم ابن 
زياد حتى وقفوا في مقابلته في محر الظهيرة؛ والحسين وأصحابه معتمون 
متقلدون سيوفهم. فأمر الحسينٍ أصحابه أن يترووا من الماء وبسقوا خیرهم» 
وان يسقوا خيول أعدائهم أيضاً. . 

وروی [اربخ الطبري:414-4:1/0] هو وغيره قالوا: نان رع 
الظهر أمر الحسن الحجاج بن مسروق الجعفي فآذن ثم حرج الحسين في 
إزار ورداء ونعلين فخطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتثر إليهم في 
مجيئه هذا إلى ههناء بأنه قد كتب إليه أهل الكوفة أنهم ليس لهم إمام وإن 
أنت قدمت علينا بايعناك وقاتلنا معك» ثم أقيمت الصلاة فقال الحسين 
للحر: تريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا! ولكن صل أنت نصلي نحن 
وراءك: فصلى بهم الحسين» ثم دخل إلى خيمته واجتمع به أصحابه. 
وانصرف الحر إلى جيشه وكل على أهبته؛ فلما كان وقت العصر صلى بهم 
الحسين ثم انصرف فخطبهم وحثهم على السمع والطاعة له وخلع من 
عليهم من الأدعياء السائرين بالجور في الرعية. فقال له الحر: إنا لا ندري 
ما هذه الكتب» ولا من كتبهاء فاحضر الحسين خرجين مملوؤين كتبأ فنثرها 
بين يديه وقرأ منها طائفة؛ فقال الحر: لسنا من هؤلاء النين كتبوا إليك» 
وقد أمرنا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن 
زياد فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك» ثم قال الحسين لأصحابه: 
اركبوا! فركبوا وركب النساء. فلما أراد الانصراف حال القوم بينه وبين 
الانصراف. فقال الحسين للحر: ثكلتك أمك. ما تريد؟ فقال له الحر: أما 
واللّه لو غبرك يقوها لي من العرب وهو على مثل الحال التي أنت عليها 
لأقتصن منه. ولا تركت ذكر أمه. ولكن لا سبيل إلى ذكر آمك إلا باحسن 
ما نقدر عليه؛ وتقاول القوم وتراجعوا فقال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك» 
وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد فإذا أبيت 
فخذ طريقاً لا تقدمك الكوفة ولا تردك إلى المدينةء وأكتب أنا إلى ابن زياد 
واكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياد إن شثتء فلعل الله أن يأئي بأمر 
يرزقني في العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. 

قال: فاحذ الحسين يسار عن طريق العذيب والقادسيةء والحر بن يزيد 
يسايره وهو يقول له: يا حسين إني أذكرك الله في نفسك؛ فإني أشهد لشن 
قاتلت لتقتلن» ولئن قوتلت لتهلكن فيما أرى. ‏ ' 

فقال له الحسين: أفبالموت تخوفني؟ ولكن أقول كما قال أخو الأوس 
لابن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله تلل فقال: أبن تذهب 
فإنك مقتول؟ فقال: ْ 
سأمضي وما يا موت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسالما 
واسى الرجال الصالين بنفسسه وفسارق خوفا أن يعيش ويزعما 


ويروي على صفة أخرى: 
سأمضي وما بالموت عار على امرئ إذا ما نوى حقأولم يلف مجرما 
فإن مت )اندم وإن عشت لم ألم كتئ بك اهرتا انا تل نوترفيا 


فلما سمع ذلك الحر منه تنحى عنه وجعل يسير بأصحابه ناحية عنه» 
فانتهوا إلى عذيب الحجانات» وكان بها هجائن النعمان ترعى هناك وإذا 
سفر أربعة أي أربعة نفر على رواحلهم يخبون ويجنبون فرسا لنافع بن 
هلال يقال له الكامل قد أقبلوا من الكوفة يقصدون الحسين» ودليلهم رجل 
يقال له الطرماح بن عدي راكب على فرس» وهو يقول: 
باناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلس الفجر 
بخير ركبسان وخير سسفر حتى تحلسي بكريسم التنجسر 
اجن تلحر زب قير تسن هة الله ترات 

ثمت أبقاه بقاء اللهسسر 


فأراد الحر أن يحول بينهم وبين الحسين فمنعه الحسين من ذلك فلما 
خلصوا إليه قال لهم: أخبروني عن الناس وراءكم» فقال له مجمع بن عبد 
الله العائذي أحد النفر الأريعة: أما أشراف الناس فهم الب عليك؛ لأنهم 
قد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم؛ يستماك بذلك ودهم ويستخلص به 
نصيحتهم» وأما سائر الناس فأفئدتهم تهوي إليك؛ وسيوفهم غداً مشهورة 
عليك. قال لحم: فهل لكم برسولي علم؟ قالوا: ومن رسولك؟ قال: قيس 
بن مسهر الصيداوي. قالوا: نعم أخذه الحصين بن مير فبعث به إلى ابن 
زياد فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك: فصلى عليك وعلى أبيك ولعن 
ابن زياد وأباه» ودعا الناس إلى نصرتك وأخبرهم بقدومك فأمر به فألقي 
من رأس القصر فمات» فترقرت عينا الحسين» وقرأ قرله تعالى: (فمنهسم 
من قضى نحبه ومنهم من يتنظر وما بذلوا تبديلا» الآية [الأحزاب: "1) : 
اللهم اجعل منازهم الجنة؛ واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك» 
ورغائب مدخور ثوايك. 

ثم إن الطرماح بن عدي قال للحسين: أنظر فما أرى معك احداً إلا 

هذه الشرذمة اليسيرة» وإني لأرى هؤلاء القوم الذين يسايرونك أكفاء لمن 
معك» فكيف وظاهر الكوفة مملوء بالخيول والجيوش يعرضون ليقصدوك؛ 
فأنشدك الله إن قدرت أن لا تقدم إليهم شبرا إلا فعلت» فإن أردت أن 
تنزل بلدا يمنعك الله به من ملوك غسان وحميره ومن النعمان بن المنثرء 
ومن الأسود والأحمر واللّه إن دحل علينا ذل قط فاسير معك حتى أنزلك 
القريّة» ثم نبعث إلى الرجال من أجأ وسلمى من طى» ثم أقم معنا ما بدا 
لك فأنا زعيم بعشرة آلاف طائي يضربون. بين يديك بأسيافهم؛ والله لا 
يوصل أليك أبداً ومنهم عين تطرف. فقال له الحسين: جزاك الله خيرا. ول 
يرجع عما هو بصدده. فودعه الطرماح» ومضى الحسين. 

فلما كان من الليل أمر فتيانه أن يستقوا من الماء كفايتهم؛ ثم سرى 
فنعس في مسيره حتى خفق براسه» واستيقظ وهو يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» والحمد لله رب العالمين. ثم قال: رات فارسا على فوقو 
يقول: القوم يسيرون والنايا تسري إليهم؛ فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. 

فلما طلع الفجر صلى بأصحابه وعجل الركوب ثم تياسر في مسيره 
حتى انتهى إلى نينوى؛ فإذا راكب متنكب قوساً قد قدم من الكوفة, فسلم 
على الحر بن يزيد ولم يسلم على الحسين» ودفع إلى الحر كتاباً من ابن زياد 
ومضمونه أن يعدل بالحسين في السير إلى العراق في غير قرية ولا حصن» 
حتى تأنيه رسله وجنوده» وذلك يوم الخميس الثاني من الحرم سنة إحدى 
وستين» فلما كان من الغد قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة 
آلاف. وكان قد جهزه ابن زياد في هؤلاء إلى الديلم, وخيم بظاهر الكوفةء 
فلما قدم عليهم أمر الحسين قال له: سر إليهء فإذا فرغت منه فسر إلى 


۷4 


الديلم» فاستعفاه عمر بن سعد من ذلك. فقال له ابن زياد: إن شئت 
عفيتك وعزلتك عن ولاية هذه البلاد الي قد استنبتك عليهاء فقال: حتى 
أنظر في امري» فجعل لا يستشير أحدا إلا نهاه عن المسير إلى الحسين» حتى 
قال له ابن أخته حمزة ر بن المغيرة بن شعية: إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي 
ريك وتقطع رحمك. فو الله لأن تخرج من سلطان الأرض كلها أحب 
إليك من أن تلقى الله بدم الحسين» فقال: إني أفعل إن شاء الله تعال» ثم 

لس ا ل DS OS‏ 


في المكان الذي ذكرناء ثم بعث إلى الحسين الرسل: ما الذي أقدمك؟ فقال: : 


كتب إلى أهل الكوفة أن أقدم عليهم. » فإذ قد كرهوني فأنا أرجع إل مكة 
وأفركم. 


وكتب إلى ابن زياد بذلك» فرد عليه ابن زياد: أن حل بينهم وبين الماء كما" 


فعل بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» واعرض على 
الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية؛ فإذا فعلوا 
ذلك رأينا رأيناء وجعل أصحاب عمر بن سعد يمنعسون أصحاب الحسين 
من الماءء وعلى سرية منهم عمرو بن الحجاج» فدعا عليه الحسين بالعطش 
فمات هذا الرجل من شدة العطش» ثم إن الحسين طلب من عمر بن سعد 
أن يجتمع به بين العسكرين؛ فجاء کل واحد منهما في نحو من عشرين 
فارساًء فتكلما طويلا حتى ذهب هزيع من الليل» ول بنر أحدماقالاء 
ولكن ظن بعض الناس أنه سأله أن يذهب معه إلى يزيد بن معاوية ويتركا 
العسكرين متوافقين» فقال عمز: إذا يهدم ابن زياد داري» فقال الحسين: أنا 
أبنيها لك أحسن مما كانت» قال: إذا يأخذ ضياعي» قال أنا أعطيك خخيراً 
منها من مالي بالحجاز؛ قال: فتكره عمر بن سعد من ذلك. وقال بعضهم: 
بل سال منه إما أن يذهبا إلى یزیدء أو يتركه يرجع إلى الحجاز أو يذهب إلى 
بعض الثغور فيقاتل الترك؛ فكتب عمر إلى عبيد الله بذلك» فقال: نعم! قد 

قبلت» فقام الشمر بن ذي الجوشن فقال: لا واللّه حتى ينزل على حكمك 
هو وأصحابه؛ ثم قال: واللّه لقد بلغي أن حسيئاً وابن سعد يجلسان بين 
العسكرين فيتحدثان عامة الليلء فقال له ابن زياد: فنعم ما رأيت. 

: وقد روى أبو مخنف: حدثي عبد الرمن بن جددب عن عقبة بن 
سمعان. قال: لقد صحبت الحسين من مكة إلى حين قتل» والله ما من 
كلمة قالها في موطن إلا وقد سمعتهاء وإنه لم يسال أن يذهب إلى يزيد 
فيضع يده في يده» ولا أن يذهب إلى ثغر من الثفورء ولكن طلب متهم 
أحد أمرين, إما أن يرجع من حيث جاء وإما أن يدعوة يذهب في الأرض 
العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه. ثم 
شمر بن ذي الجوشن فقال: اذهب فإن جاه حسين واصحابه على حكمي 
وإلا فمر عمر بن سعد أن يقاتلهم: ٠‏ فإن تباطا عن ذلك فاضرب عتقه ثم 
أنت الأمير على الناس. 

وكتب إلى عمر بن سعد يتهدده على توانيه في قتال الحسين» وأمره إن 
لم یئ الحسين إليه أن يقاتله ومن معه» فإنهم مشاقون. فاستأمن عبد الله 
بن أبي امحل لبي عمته أم البنين بنت حزام من عليء وهم العباس وعبند 
الله وجعفر وعثمان. فكتب هم ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبد الله بن 

امحل مع مولى له يقال له كزمان. فلما بلغهم ذلك قالوا: أما أمان ابن 
سميةء فلا نريده» وإنا لنرجو أماناً حبرا من أمان ابن سمية. 

ولا قدم شمر بن ذي الجوشن على عمر بن سعد بكتاب عبيد الله بن 
زياد» قال له عمر: أبعد الله دارك» وقبح ما جئت به» واللّه إني لأظنك 


إن عبيد الله بن زياد بعسث 
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الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الأمور الثلاثة التي طلبها الحسين؛ 
فقال له شمر: فأخبرني ما أنت صانع؟ اتقاتلهم أنت أو تاركي وإياهم؟ 
فقال له عمر: لا ولا كرامة لك! انا أتولى ذلك وجعله على الرجالة 
ونهضوا إليهم عشية يوم الخميس التاسع من الحرم فقام شمر بن ذي 
الجوشن فقال: أين بنو أختنا؟ فقام إليه العباس وعبد الله» وجعفر وعثمان 
بنو علي بن أبي طالب» فقال: أنتم آمنون. فقالوا: إن أمنتنا وابن رسول 
الله تلك وإلا فلا حاجة لنا بامسانك. قال: ثم نادى عمر بن سعد في 
الجيش: يا خيل الله اركي وأبشريء فركبوا وزحفوا إليهم بعد صلاة 
العصر من يومئذ» هذا وحسين جالس أمام خيمته محتبيا بسيفه» ونعس 
فخفق برأسه وسمعت أخته زينب الضجة فدنت منه فايقظته» فرجع برأسه. 
كما هوء وقال: إني رایت برسول الله اكز في المنام فقال لي: «إنك تروح 
إلبناء فلطمت وجهها وقالت: يا وَيْلنا. فقال: ليس لك الويل يا أخيّه: 
اسكني رحمك الرحمن» وقال له أخوه العباس بن علي: يا أخي جاءك 
القوم» فقال: اذهب إليهم فسلهم ما بدا لمم فذهب إليهم في نحو من 
عشرين فارسا فقال: ما لكم؟ فقالوا: جاء أمر الأمير إما أن تأترا على 
حكمه وإما أن نقاتلكم. فقال: مكانكم حتى أذهب إلى أبي عبد الله 
و ا از E‏ 
بعضاًء يقول أصحاب الحسين: بئس القوم أنتم تريدون قشل ذربة نبيكم 
وخيار الناس في زمانهم؟ 

ثم رجع العباس بن علي من عند الحسين إليهم فقال لهم: يقول لكم 
أبو عبد الله: انصرفوا عشيتكم هذه حتى ينظر في أمره الليلة» فقال عمر بن ٠‏ 
سعد لشمر بن ذي الجوشن: ما تقول؟ فقال: أنت الأمير والرأي رأيك» 
فقال عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان اللّه! والله لو سألكم 
ذلك رجل من الديلم لكان ينبغي إجابته. وقال قيس بن الأشعث: أجبهسم 
إلى ما سألوك؛ فلعمري ليصبحتك بالقتال غدوة. ّ 

وهكذا جرى الأمرء فإن الحسين لما رجع العناس قال له: ارجع 
فارددهم هذه العشية لعلنا نصلي لرينا هذه الليلة ونستغفره وندعوه؛ فقد 
علم الله مي أني أحب الصلاة له» وتلاوة كتابه» والاستغفار والدعاء. 
وأوضى الحسين في هذه الليلة إلى أهله» وخطب أصحابه في أول الليل 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على زسوله بعبارة فصيحة بليغة» وقال 
لأصحايه: من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أذنت له فإن 
القوم إنما يريدوني. فقال: مالك بن النضر: علي دين ولي عيال» فقال هنا 
اللیل قد غشيكم فاتخذوه جلا ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل 


. بيتى ثم اذهبوا في بسيط الأرض في سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائنکم» 


فإن القوم إنما يريدونني؛ فلو قد أصابوني لموا عن طلب غيري» فاذهبوا 
حنى يفرج اللّه عز وجل. 

فقال له وإخموته وأبناؤه وینو أنحيه: لا بقاء لنا بغدكء ولا آرانا الله 
فيك ما نکره» فقال الحسين: يا بني عقيل حسبكم بمسلم أخيكم» اذهبوا 
فقد أذنت لكمء قالوا: فما يقول الناس أنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الأعفام, لم نرم معهم بسهمه ا 
لا واللّه لا تفعل؛ ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله شْ 
العيش بعدك. ْ 

وقال نحو ذلك مسلم بن عوسجة الأسديء وكذلك قال سعيد بن 
عبد الله الحنفي: واللّه لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول 


نضرب معهم بسيف» رغبة في الحياة الدنياء 
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الله تلط فيك, والله لو علمت أني أقتل دونك آلف قتلة. وأن الله يدفع 
بذلك القتل عنك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك لأحببت ذلك» 
فكيف وإنما هي قتلة واحدة؛ وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه 
بعضا من وجه واحدء فقالوا: والله لا نفارقك. وأنفسنا الفداء لك نقيك 
بنحورنا وجباهناء وأيدينا وأبدانناء فإذا نحن قتلنا وفينا وقضينا ما علينا. 
وقال أخوه العباس: لا أرانا الله يرم فقدك ولا حاجة لنا في الحياة بعدك. 
وتتابع أصحابه على ذلك. 
. وقال أبو مخنف: حدثي الحارث بن كعب وأبو الضحاك عن علي بن 
الحسين زين العابدين. قال: إني لجالس تلك العشية التي قتل أبي في 
صبيحتهاء وعمتي زينب تمرضي إذ اعتزل أبي في خبائه ومعه أصحابه. 
وعنده حُرَيْ مول أبي ذر الغفاري» وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول: 
يادعهراف لك مسن خليل كملك بالإشراق والأصيل 
مسن صاحب أو طالب قتيل والدمرلا يلع بسالبديل 
وإنهالأمر إل الجايل وكل حي ساك السبيل 

قال: فاعادها مرتين أو ثلاثاً ففهمت ما أراد فخنقتني العبرة فرددتهاء 
ولزمت السكوت,. وعلمت أن البلاء قد نزل» وأما عمتي فقامت حاسرة؛ 
حتى انتهت إليه فقالت: واثكلاه!! ليت الموت أعدمني الحياة الوم ماتت 
امي فاطمة وعلي أبي؛ وحسن أخيء يا شخليفة ا ماضي» وثمال الباقي! فنظر 
إليها وقال: يا اخيةء لا يذهين حلمك الشيطان» فقالت: بابي أنت وأمي يا 
ابا عبد الله استَقيلت؟ ولطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشيا 
عليهاء فقام إليها فصب على وجهها الماء وقال: يا أخغية اتى الله وتعزي 
بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون, وأن أهل السماء ء لا ييقون. 
وان كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته» ويميتهم بقهره 
وعزته؛ ويعيدهم فيعودوني وحده وهو فرد وحده» واعلمي أن أبي خير 
مني وأمي خير مني واخي خير مني» ولي ولمم ولكل مسام برسول الله 
تيز أسوة حسنةء ثم حرج عليها أن لا تفعل شيئا من هذا بعد مهلكه. ثم 
أخذ بيدها فردها إلى عندي» ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرَبوا بيرتهم 
بعضها من بعض حتى تدخل الأطناب بعضها في بعمض» وأن لا يجعلوا 
للعدو تخلصاً إليهم إلا من وجه واحد, وتكون البيوت عن ايمانهم وعن 
شمائلهم» ومن ورائهم. 

وبات الحسين وأصحابه طول ليلتهم يصلون ويستغفرون ويدعون 
ويتضرعون» وخيول حرس عدوهم تدور من ورائهم؛ عليها عزرة بن قيس 
الأحمسي والحسين يقرأ: ولا يحسبن النين كفروا أنما تملي لحم خير 
لأنفسهم إنما غلي هم ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين. ما كان الله لينر 
لمؤمنين على ما أنتم عليه حتى هيز الفبيث من الطيسب؟ الآبة زآل همرت 
۷۸ الال . فسمعها رجل من تلك الخيل التي كانت تحرس مسن 
أصحاب ابن زياد فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا الله منكم. قال: 
فعرفته فقلت لبرير بن خضير: أتدري من هذا؟ قال: لا! فقلت: هنا أبر 
حرب السبيعي عبد الله بن شهر وكان مضحكاً بطالا وكان شريفاً شجاعاً 
فاتكاء وكان سعيد بن قيس ربا حبسه في جتاية» فقال له برير بن خضير: 
يا فاسق متى كنت من الطبيين؟ فقال: من أنت ويلك؟ قال: ا 
خضير. قال: إنا للها هلكت والله عر واللّه علي' يا بُرير قتلك؟ قال فقلت 
له: يا أبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فواللهإنا 
لنحن الطيبون وإنكم لأنتم الخبيئون. قال: نعم وأنا على ذلك من 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


¥۲ 


الشاهدين. قال: ويحك أفلا تنفعك معرفتك؟ قال: فانتهره عزرة بن قيس 
امير السرية التي تحرسنا فانصرف عنا. قال: فلما صلى عمر بن سعد 
الصبح بأصحابه يوم الجمعة وقيل يوم السبت وكان يوم عاشوراء اتتصب 
للقتال» وصلى الحسين أيضاً بأصحابه وهم اثنان وثلائون فارسا وأربعون 
راجلاء ثم انصرف فصفهم فجعل على ميمته زهير بن القين» وعلى 
الميسرة حبيب بن مظهرء وأعطى رايته العباس بن علي أخاه» وجعلوا 
البيوت بما فيها من الحرم وراء ظهورهم» وقد أمر الحسين من الليل فحفروا 
وراء بيوتهم خندقاً وقذفوا فيه حطبا وخشباً وقصباء ثم أضرمت فيه النار 
لئلا يخلص أحد إلى بيوتهم من ورائها. 

وجعل عمر بن سعد على ميمتته عمرو بن الحجاج الزيدي» وعلى 
الميسرة شمر بن ذي الجوشن واسم ذي الجوشن شرحبيل بن الأعور بن 
عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب وعلى الخيل عزرة بن قيس 
الأحمسيء وعلى الرجالة شبث بن ربعي» وأعطى الراية دال 
وتواقف الناس في ذلك الموضع» فعدل الحسين إلى خيمة قد نصبت له 
فاغتسل فيها واتطلى بالنورة وتطيب بمسك كشير» ودخل بعده بعمض 
الأمراء ففعلوا كما فعل» فقال بعضهم لبعض: ما هذا في هذه الساعة؟ 
فقال بعضهم: دعنا منك» والله ما هذه بساعة باطل؛ فقال برير بن خضير: 
واللّه لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاء ولكن والله إني 
MDC‏ ل 0 

لاء فيقتلوننا. م ركب الحسين على فرسه واخذ مصحفاً فوضعه بين 
ا : اللهم انت ثقتى في 
كل كرب. ورجائي في كل شدة. . إلى آخره. وأركب ابنه علي بن الحسين 
وكان ضعيفا مريضا فرسا يقال له الأحمق ونادى الحسين أيها الناس: 
اسمعوا مني نصيحة أقوها لكم» فانصت الناس كلهم» فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه: أيها الناس إن قبلتم مي وانصفتموني كنتم بذلك أسعد. وم 
يكن لكم علي سبیل» وان لم تقبلوا مني «إفاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا 
يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون) إبونس: .]۷١‏ إن 
ولي اللّه الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) [الأعراف: 145). 

فلما سمع ذلك أخواته وبناته ارتفعت أصواتهن بالبكاء فقال عند 
ذلك: لا بعد ابن عباس يعني: حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه 
ويدعهن بمكة إلى أن يتنظم الأمر. ثم بعث أخحاه العباس وابده علا 
فسكتاهنّ فسكتهن؛ ثم شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعلو قدره 
وشرفه» ويقول: رجعوا أنفسكم وحاسبوها. هل يصلح لكم قتال مثلي؛ 
وأنا ابن بنت نبيكم؛ ولیس على وجه الأرض ابن بنت ني غسيري؛ وعلي 
أبي؛ وجعفر ذو الجناحين عمي» وحمزة سيد الشهداء عم أبي. وقال لي 
رسول ا «هذان سيدا شباب أهل الحنة». فإن صدقتموني 
بما أقول فهو الح فو الله ما تعمدت كذبة منذ علمت أن الله عقت على 
الكذب. وإلا فاسألوا أصحاب رسول الله تلز عن ذلك جابر بن عبد 
الله. وابا سعيد. وسهل بن سعد وزيد بن ارقم» ونس بن مالك» 
EE‏ ركه آنا E‏ ناو بحلا عابر لكي عن ينك 
دمي؟ فقال عند ذلك ت شمر بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حرف: إن 
كنت أدري ما يقول. فقال له حبيب بن مظهر: والله يا شمر إنك لتعبد 
اله على سبعين حرفا وإنك لا تدري ما يقول؛ لأن الله قد طبع على 
قلبك. ثم قال: ايها الناس ذروني أرجع إلى مامي من الأرضء فقالوا: . وما 
يمنعك أن تنزل على حكم بني عمك؟ فقال: معاذ الله أن أعطيهم بيدي 
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إعطاء الذليل وار إقرار العبيدء عباد الله] إني عذت بربي وربكم من 
كل متكير لا يؤمن بيوم الحساب) (غافر: ۲۷] ڈ 
بن سمعان فعقلها ثم قال: أخبروني أتطلبوني بقتيل لكم قتلته؟ أو مال 
لكم أكلته؟ أو بقصاصة من جراحة؟ قال: فأخذوا لا يكلمونه. قال: فنادى 
يا تبث بن ربعي يا حجار بن أبجرء يا قيس بن الأشعث» يا زيد بن 
الحارث, ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب فأقدم علينا 
فإنك إنما تقدم على جند مجند؟ فقالوا له: لم نفعل. فقال: سبحان اللّها 
والله لقد فعلتم» ثم قال: يا أيها الناس! إذ قد كرهتمرني فدعوني أنتصرف 
عنكم» فقال له قيس بن الأشعث: ألا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن 
يؤذوك ولا ترى منهم إلا ما تحب؟ فقال له الحسين: أنت أخو أخيك 
ترید أن تطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا واللّه لا 
أعطيهم .بيدي إعطاء الذليلء ولا أقر لهم إقرار العبيد. ش 

قال: وأقبلوا يزحفون نحوه وقد تحيز إلى جيش الخسين من اولشك 
طائفة قريب من ثلاثين فارسا فيما قيل» منهم الحسر بن يزيد أمير مقدمة 
الكوفيين» فاعتذر إلى الحسين مما كان منهم» قال:.ولو أعلم أنهم على هذه 
النية لسرت معك إلى يزيد فقبل منه الحسين» ثم تقدم بين يدي أصحاب 
الحسين فخاطب عمر بن سعد فقال: ويحكم ألا تقبلون من.ابن بسنت 
رسول الله ت ما يعرض عليكم من الخصال الثلاث واحدة منها؟ فقال: 
لو كان ذلك إلي قبلت. 

قال: رعرع ل سيان انين ری وی ننه ا 
في السلاح» فقال: يا أهل الكوفةء نذار لكم من عذاب الله نذارء إن حقا 
على المسلم نصيحة أخيه المسلم ونحن حتى الآن إخوة. على دين واحدى 
وملة واحدة: مالم يقع بيننا وييتكم.السيف» فإذا وقع السيف انقطعت 
العصمة» وكنا امة وأنتم آمةء إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه لينظر ما 
نحن وأنتم عاملون, إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطاغية» 
عبيد الله بن زياد فإنكم لم تدركوا منهما إلا سوء عموم سلطانهماء 
يسملان آعینکم» ويقطعان أيديكم وارجلکم» ويمثلان بکم» ويقتلان 
أماثلكم وقراءكم» أمثال حجر بن عدي وأصحابه؛ وهانىء بن عروة 
وأشباهه. قال: فسبوه وأثنوا على ابن زياد ودعوا له وقالوا: لا ننزع حتی 
نقتل صاحبك ومن مغه. فقال لهم: إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من 


ثم ناخ راحلته وأمر عقبة 


ابن سمية» فإن أنتم م تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم» خلوا بين هذا . 


الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية» تذهب -حيث شاء» فلعمري إن يزيد 
ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. قال: فرماه شمر بن ذي الجوشن 
بسهم وقال له: اسكت أسكت الله نامتك» أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال له 
زهير: يا ابن البوال على عقبيه؛ إياك أخاطب؟ إفا أنت بهيمة؛ واللّه ما 
اظنك تحكم من كتاب الله آيتين» فأبشر بالخزي يوم القياضة والعذاب 
الأليم. فقال له شمر: إن الله قاتلك وصاحبك بعد ساعةء فقال له زهير: 


ابا موت تخوفي؟ فو الله للمرت معه أحب إل من المخلود معكم. ثم إن. 


زهيراً اقبل على الناس رافعاً صوته يقول: عباد الله لا يغرنكم عن دينكم 
هذا الجلف الجافي وأشباهه, فو اللّه لا ينال شفاعة محمد ل قوم أهرقوا 
دماء ذريته» وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. | 0 

وقال الحر بن يزيد لعمر بن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا 
الرجل؟ قال: إي واللّه قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. 
وکان الجر من اشجع أهل الكوفة» فلامه بعض أصحابة على الذهاب إلى 
الحسين» فقال له: والله إني أخير نفسي بين الجئة والنارء وو الله لا احتار 


وهده صفة مقتله رضى الله عنه ماخوذة من كلام أنمة 


سنة إحدق وستين 


على :انه ره ولو تارك وروت ثم عبرب فرسه فلق بلسي 
فاعتذر إليه بما تقدم» ثم قال: يا أهل الكوفة لأمكم الهبل؛ أدعوتم الحببين 
إلیكم حتى إذا أناكم أسلمتموه» وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا 
يمنع فيها الكلب والخنزير؛ وحاتنم بينه وبين الماء الفرات الجاري الذي 
لك ا E E BIRC‏ 
ذريتهء لا سقاكم الله يوم الظما الأكبر إن لم تتوبوا وترنجعوا عما أنتم عليه 
من يومكم هذا في ساعتكم هذه. ت عا جا لوت ر 
فأقبل حتى وقف أمام الحسين وقال لهم عمر بن سعد: : لو كان الأمر إل 
لأجبت الحسين إلى ما طلب ولكن أبى علي ابن زياد وقد خاطب آهل 
الكوفة فسبهم وأنبهم وقال: ويحكم حتى إذا جاء خجذلتموه . وما كفاكم 
ذلك حتى جتتم لتقاتلوه ه وقد منعتموه وبنساءه الماء من الفرات الذي 
يشرب منه اليهودي والنصراني وامجوسي وتبمرغ فيه خنازير السواد 
وكلابه: فهو كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا. چ 
قال: فتقدم عمر بن سعد وقال لمولاه: يا ذُويد ادن رايتك؛ فأدناها نبم 
شمر عمر عن ساعده ورمى بسهم وقال: اشهدوا أني اول من رمى القوم؛ 
قال: فترامى الناس بالتبال» وخرج يسار مولى زياد وسا م مولى عبيد الله 
فقالا: من يبارز؟ فبرز مما عبد الله بن عمير اللي بعد اسستذانه الحسين 
فقتل يسارأ أولا ثم قتل سالا بعده» وقد ضربه سام ضربة أطار أصابع يده 
اليسرى» وحمل رجل يقال له عبد الله بن حوزة حتى وقف بين يدي 
الحسين فقال له: يا حسين أبشر بالنار! فقال له الحسين: كلا ويك إني 
أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع» بل أنت.أولى بالنار, قالرا: فانصرف 
فوقصته فرسه فسقط وتعلقت رجله اليسرى بالركاب» وكان الحسين قد 
سأل عنه فقال: أنا ابن حوزة فرفع الحسين يديه وقال: : اللهم حزه إلى البار 
فغضب ابن حوزمة وأراد أن يقحم عليه الفرس ويينه وبينه نهرء فجالت بم 
الفرس فانقطعت قدمه وساقه وفخله: وبقي. جانبه الآخر متعلقاً بالركاب» 
ركد E E EGE‏ ليد 
فلم يبق حجر بمر به إلا ضربه في رأسه حتى مات .ا 
وروی ابو خنف عن أبي جناب قال: کان منا رجل يدعى عبد الل 
بن عمير من بني عليم» كان قد نزل الكوفة واتخذ دارا عند بثر الجعد من 
همدان» وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسطء فرأى الناس يتهيئون 
TT‏ » فقال: والله لقذ كنت على قتال أهل الشرك 


. حريصاء وإني لأرجو أن يكون جهادي مع ابن بنت رسول الله تلاز هؤلاء. 


أفضل من جهاد المشركين» وأيسر ثواباً عند الله فذخل إلى امرأته فأخبرها 
بجا هو عازم عليهء فقالت: أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك افعل 
وأحرجني معك. قال: آفخرج بها ليلا حتى أتى الحسين. ثم ذكر قضة رمي 
عمر بن سعد بالسهم» وقصة قتله يسار مولى زياب وسالم مول أبن زياد. 
وان عبد الله بن عمير استاذن الخسين في الخروج إليهما فنظر إليه الحسين» 
فرآی رجلا آدم طويلا شانيد المساعدين ینید ما بين التكين. » فقال الحسين: 
إني لأحسبه للأقران قتالآء اخرج إن د شتت» فخرج فقالاله: من أنت؟ 
فانتسب لمماء فقالا: لا نعرفك فقال مما يا أولاد الزائية» أو بكم رغبة 
عن مبارزة الخد من الناس؛ وهل يخرج إليكما أحد إلا وهو خير منكماء 
ثم شد على يسار فكان كاسن الذاهبء فإنه لمشتغل به به إذ مل عليه سام 
مولى ابن زياذ فصاح يه: : قد رهقك العبد. قال: فلم يتبه له حتى غشيه 
فضربه على يده اليسرى فأطار اصابعه» ثم مال عليه الكلبي فضربه خثی 


سنة إحدى وستين 
قتله وأقبل يرتجز ويقول: 
إن تتكراني فاا ابن كلسب سبي بتي في عليم حي 
إنسي امسرؤ ذو مسرة وعصب ‏ ولست بالخوار عند الكرب 
إني زعيم لك آم ر ان فيهم مقدماً والضرب 
٠ "‏ . غض رب غب لام مؤمن بالرب . 


فاخذت أم وهب عمودا ثم أقبلت نحو زوجها تقول له: فداؤك أبي 
۰ وأمي؛ قاتل دون الطيبين؛ ؛ ذرية محمد عليه الصلاة والسلام؛ فأقبل إليها 
يردها نحو النساء فأقبلت تجاذبه ثوبه. قالت: دعني أكرن معك فناداها 
الحبين: اتصرفي إل الساء فاجاسي معهن فإنه ليس على النساء قتال 
قال: 5 ا مبارزة يومئذ بين الفريقين والنصر في ذلك لأصحاب 
الحسين لقوة بأسهم وأنهم مسستميتؤن لا عاصم لمم إلا سيوفهم فأشار 
بعض الأمراء على عمر بن سعد بعدم الباززة» وحمل عمرؤ بن الحجاج 
. أميز الميمنةء وجعسل يقول: قائلوا من مرق من الدين وفارق الإمام 
والجماعة. فقال له الحسين: ويحك يا حجاج اعلي تحرض الناس؟ انحن 
مرقنا من الدين وأنتم تم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحكم أجسادكم 
من أولى بصلي الناز. وقد قتل في هذه الحملة مسلم بن عوسجة. فكان 
أول من قتل من أصحاب الحسين فمشى إليه الحسين فترحم عليه» وهو 
على آخر رمق وقال له خبيب بن مظهر: ابشر بالجنة؛ فقال له بصوت 
ضعيف: بشرك الله بالخير. ثم قال له حبيب: ولا اني أعلم ئي على أثرك 
لاحقك لكنت أقضي ما توصي به؛ فقال له مسلم بن عوسجة: أوصيك 
بهذا وأشار الحسين إلى أن تموت دونه. قالوا: ثم حمل شمر بن ذي الجوشن 
بالميسرة وقصدوا نحو الحسين فنائعت عنه الفرسان من أصحابه دفاعاً 
عظيمً. وكافخوا دونه مكافحة بليغة» فأرسلوا يطلبون من عمر بن سعد 
طائفة من الرماة الرجالة؛ فبعث إليهم نحواً من خمسماثة» فجعلوا يرمون 
خيول أصحاب الحسين فعقروها كلها حتى بقي جميعهم رجالةء ولا عقروا 
ا ا الو يا 
أشبجع من ذي لدو هزير 
ويقال: dR ot‏ 
من أتى من ناحيتهاء فجعل أصحاب الحسين يقتلون من يتعاطى ذلك 
فأمر بتحريقها فقال الحسين: دعوهم يحرقونها فإنهم لا يستطيعون أن 
يجرزوا منها وقد أحرقت. ‏ _ 
وجا ر کی رسن تيع ی ا ی ےر 
يعني الفسطاط وقال: اتتوني بالنار لأحرقه على من فيه؛ فصاحت النسوة 
وخرجن منه» فقال له الحسين: أنت تريد أن تحرق أهلي! أحرقك الله 
بالنار» وجاء شبت بن ريعي إلى شمر قبحه الله فقال له: ما رايت أقبح من 
قرلك وموقفك هناء أتريد أن ترعب النساء؟ فاستحيا وهم بالرجوع وقال 
حميد بن مسلم: قلت لشمر سبحان اللّه!! إن هذا لا يصلح لك» أتريد أن 
بع على نفسك خصلتین؟ تعذب بعذاب الله وتفتل الولدان والنساء؟ 
واللّه إن في قتلك الرجال لما ترضي به أمبرك. قال فقاللي: من أنت؟ 
قلت: لا أخبرك من آنا وخشيت أني إن أخبرته فعرفني أن يسوؤني عند 
السلطان. 
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وشد زهير بن القين في رجال من أصحاب الحسين على شمر بن ذي 
الجوشن فازالوه عن موقفه. وقتلوا أبا عزة الضبابي وكان من أصحاب 
شمر وكان الرجل من أضحاب الحسين إذا قتل بان فيهم الخلل» وإذا قل 
من أصحاب ابن زياد الجماعة الكثيرة لم يتبين ذلك فيهم لكثرتهم» ودخل 
عليهم وقت الظهر فقال الحسين: مروهم فليكفوا عن القتال حتى نصلي» 
فقال رجل من أهل الكوفة: إنها لا تقبل منكم» فقال له حبيب بن مظهر: 
ويحك!! أتقبل منكم الصلاة ولا تقبل من آل رسول الله تذز؟ وقاتل 
حبيب قتالا شديداً حتى قتل وحمل راسه إلى ابن زياد رجلا يقال له بديل 
بن صريم من بني عقفان وجعل يقول: 
آنا حبيسب وأبسي مظاهر قارس هيجساء وحرب مسعر 
أتنسم أوفرعلة وأكلثر ونمحن أوقنى منكم وأصسير 
ونحسن أعلى حجة وأظهر حقا وابقى منكم واطهر 

ثم حمل على حبيب هذا رجل من بي تميم فطعنه فوقع» ثم ذهب 
ليقوم فضربه الحصين بن نمير على رأسه بالسيف فوقع ونزل إليه التميمي 
فاحتز راسه وحمله إلى ابن زياد فرأى ابن حبيب راس أبيه فعرفه فقال 
لحامله: أعطني راس أبي حتى أدفنه. ثم بکی» وقال: [لقاتله: أما والله لقد 
قتلته وهو خير منك] فمكث الغلام إلى أن بلغ أشده ثم لم تكن له همة إلا 
قتل قاتل أبيه» قال: فما كان زمن مصعب بن عمير دخل الغلام عسكر 
ا ا ا i‏ ا 
حتى برد. 

وقال أبو مخنف: جتن عدن س ایا ار ظ 
هد ذلك الحسين. وقال عند ذلك: أحسبت نفسي» وأخذ الحر يرتجز ويقول 
للحسين: 
الت لاتقتل حتى أقتلا ولن أصاب اليوم إلا مقبلا 
أضربهم بالسيف ضرياً مفضلا الا ناكلا عنهمولا مهملا 

ثم قاتل هو وزهير بن القين قتالا شديداًء فكان إذا شد أحدهما حتى 
استلحم شد الآخر حتى يخلصه؛ فعلا ذلك ساعةء ثم إن رجالا شدوا 
على الحر بن يزيد فقتلوه» وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوا 
له. . ثم صلى الحسين باصحابه الظهر صلاة الخوف. ثم اقتتلوا بعدها فتالا 
شديدا ووصل إلى الحسين رضي الله عنه» ودافع عنه صناديد أصحابه» 
فقتل زهير بن القين بين يدي الحسين وقاتل دونه نافع بن هلال الجملي. 
قنالا شديداء ورمى بعض أصحابه بالنبل حتى سقط بين يدي الحسين 
وجعل زهير یر جز ويقول: : 
أنازهير وأناابن القين ‏ أذودكم بالسسيف عن الحسسين 

قال: وأخذ يضرب على متكب: الحسين ويقول: 
أقنم هديت هادياً مهدبيا فاليوم تلقسى جدك اليا 
وحسسنا والمرتضى علياً ونا الجناحين القثفى الكيِسا 
) وأسد الله الشهيد الحيا 


قال: فشد عليه كثر بن عبد الله الشعي ومهاجر بن أوس فقتلاه. 
قال: وكان من أصحاب الحسين نافع بن هلال الجملي. وكان قد 
كتب على فوق نبله فجعل يرمي بها مسمومة وهو يقول: 


1Yo 
أرمي بها معلماً أفواقها والنفس لا ينغعهسا شقاتها‎ 
أنا الجملي أنا على دين علي‎ 

فقتل اثثى عشر من اصحاب عمر بن سعد» سوى من جرح» ثم أسر 
وكسرت عَضّلاه ومع ضرب عنقه بين يدي عمر بن سعد شير بن ذي 
الجوشن؛ ثم حمل شور على أصحاب الحسين وهو يقول: لو عُداة الله 
خلا عن شمر يضربهم بسيفه ولا ير وصمّم عليهم الأعداء من كل 
جانب وتكائروا عليهم وتفانى ضرب حتى كسرت عضداه ثم أسروه 
فأنوا به عمر بن سعد فقال له: ويحك يا نافع» ما ملك على ما صنعت 
بنفسك؟ فقال: إن ربي يعلم ما اردت» والدماء تسيل عليه وعلى يته ثم 
قال: والله لقد قتلت من جندكم اثنى عشر سوى من جرحت» وما ألوم 
نفسي على الجهد ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرقوني. فقال شمر 
لعمر: اقتله» قال: أنت جئت به فإن شنت اقتله. فقام شمر فانتضى سيفه 
فقال له نافع: أما والله يا شمر لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى 
الله بدماثناء فا حمد للّه الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه» ثم قتله» 
ثم أقبل شمر فحمل على أصحاب الحسين وتكائر معه الناس حتى كادوا 
. أن يصلوا إلى الحسين. فلما فا رای ااب ان نيم قد كارا لمم 
وأنهم لا يقدرون على أن بمنعوا الحسين ولا أنفسهم؛ تنافسوا أن يقتلوا بين 
يديه» فجاء عبد الرحمن وعبد الله ابنا عزرة الغفاريء فقسالا: ابا عبد الله 
عليك السلام؛ حازنا العدو إليك فأحببنا أن نقتل بين يديك وندفع عننك. 
فقال: مرحباً بکماء ادنوا مني» فدنوا منه فجعلا يقاتلان قريباً ننه وهما 
يقولان: 
ياقوم ذودوا عن بني الأخيار بالشرقي والقنا الخطار 

ثم أناه أصحابه مثنى وفرادي يقاتلون بين يديه وهو يدعو لحم ويقول: 
جزاكم الله أحسن جزاء المتقين» فجعلوا يسلمون على الحسين ويقاتلون 
حتى يقتلواء ثم جاء عابس بن أبي شبيب فقال: يا ابا عبد اللّه! منا أمسي 
على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك ولو قدرت أن أدفع 
عنك الضيم أو القتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعاته» السلام 
عليك يا أبا عبد الله» اشهد لي أني على هديك. ثم مشى صلتا وبه ضربة 
على جبينه وكان أشجع الناس فنادى: ألا رجل لرجل؟ ألا ابرزوا إلي. 
فعرفوه فتكلوا عنه» ثم قال عمر بن سعد: ارضخره بالحجارة» فرمي 
الحجارة من كل جانب فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره؛ ثم شد على 
الناسء والله لقد رأيته يكرد أكثر من ماتين من الناس بين يديه ثم إنهم 
عطفوا عليه من كل جانب فقتل رحمه الله فرایت راسه في أيدي رجال 
ذوي عند. كل يدعي قتله؛ فأنوا به عمر بن سعد فقال لهم: لا تختصموا 
فيه فإنه لم يقتله إنسان واحد» ففرق بينهم بهذا القول. 

ثم قاتل أصحاب الحسين بين يديه لم يبق معه أحد إلا سويد بن عمرو 
بن أبي مطاع الخثمعي» وكان اول قتيل من اهل الحسين من بي ابي طالب 
يومئذ علي الأكبر بن الحسين بن علي» وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة 
بن مسعود الثقفي» طعنه مرة بن منقذ بن النعمان العبدي فقتله» ويروى أنه 
جعل يقاتل عن أبيه وهو يقول: 
أنا علي ب بن الحسين بن علي لمحن ورب اله أولى بسالني 


وهذه صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام ألمة. 


سنة إحدى وستين 


ظ تاللّه لا يحكم فينا ابن الأعي كيف ترون اليوم ستري عن أبي 


فلما طعنه مرة احتوشته الرجال فقطعوه ه بأسيافهم» فقال الحسين: قتل 
ل ا ل 
الدنيا بعدك العقاء. . . 

قال: وخرجت جارية كأنها الشمس حسناً فقالت: 5555 
أخيّاه؛ فإذا هي زينب بنت علي من فاطمة» فأكبت عليه وهو صريع. قال: 
فجاء الحسين فأخذ بيدها فأدخلها الفسطاط؛ وأمر به الحسين فجول من 
هناك إلى بين يديه عند فسطاطه؛ ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل. ثم 
قل عون ود ينا يد لبن جعذر؛ ت قل عبد لرن وجحشر ابن 
عقيل بن ابي طالب ثم قتل القاسم بن الحسن بن.علي بن أبي طالب. . 

. قال أبو مختف: ری فقيل بن ی کي أن ر زناه 
وكان راميأًء وهو أبو الشعثاء الكندي من بني بهدلة. جثا على ركبتيه بين 
يدي الحسين فرمى بمائة سهم ما سقط منها على الأرض خسة سهم ٠‏ فلما 
فرغ من الرمي قال: E‏ ود ة ل 


وكان رجره يومثذ: 


5 ا دي يسول نان اليناف نا رين 
عنه» لا يحب أن يلي قنله» حتى جاءه رجل من بني بداءء يقال له مالك بن 
السيرء فضرب الحسين بالسيف على رأسه فجرحه: وكان عليه برنس 
فامتلا دمأء فقال له الحسين: لا أكلت بها ولا شربت» وحشرك الله مع ۰ 
الظالمين. ثم القى الحسين ذلك البرنس ودعا بعمامة فاعتم بها. ٠‏ 

وقال أبو خنف: حدٿي سليمان بن أبي راشد عن حميد. . قال: حرج 
إلينا غلام كان وجهه فلقة قمر في يده سيف وعليه قميص وإزار ونعبلان 
قد انقطع شسع أحدهماء ما أنسى أنها البسرى؛ فقال لنا عمر بن سعد بن 
نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه. فقلت له: سبحان الله!! وما تريد إلى 
ذلك؟ يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد اعتزلوهم. فقال: والله لأشدن 
عليه, فشد عليه عمر بن سعد أمير الحيش» فضربه وصاح الغلام يا عماه 
قال: فشد الحسين على عمر بن سعد شدة ليث أغضب» فضرب عمر 
بالسيف فاتقاء بالساعد فأطنها من لدن المرفق فصاح ثم تنحى عنهه وحملت 
خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين؛ » فاستقبلت عمر بصدورها 
وحركت حوافرهاء وجالت بفرسانها عليه» ثم انجلت الغبرة فإذا بالحسين 
قائم على رأس الغلام؛ والغلام يفحص برجله والحسين يقول: بعدا لقوم 
قتلوك» ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك» ثم قال: عز الله علي عمك 
أن تدعوه فلاً يجييك؛ أو بجيبك ثم لا ينفعك. صوت والله كثر عدوه وقل 
ناصره» ثم احتمله.فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض» وقد 
وضع الحسين صدره على صدر ثم جاء به حتى ألقاء مع انه علي الأكبر 
ومع من قتل من أهل بيته» فسألت عن الغلام فقيل لي: هو القاسم بن 
لبن بن على بن اي طالايخ. .. ۾ 

وقال هانىء بن ثبيت الحضرمي: 1577 
عشرة ليس منا رجل إلا على فرس» إذ خرج غلام من آل الحسين وهر 
مسك بعود من تلك الأبنية؛ وعليه إزار وقميص» وهو مذعور يلتفت يمينا 
وشمالاء فکاني أنظر إلى درتين في أذنيه تذبذبان كلما التفت» إذ اقل رجل 
يركض فرسه حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ثم أخذ الغلام فقطعه 


سبة إحدى وستين . 


بالسيف. قال هشام السكوني: مأ بن ثيت هو اللي قتل الغلام؛ حتاف 
أن يعاب ذلك عليه فكنى عن نفسه. ش 

قال: ثم إن الحسين أعيا فقعد على باب فسطاطه EY‏ 
GT‏ ل 
أهله. فرماه رجل من بتي أسد يقال له «ابن موقد النارة بسهم فذبح ذلك 
الغلامء فتلقى حسين دمه في يده وألقاه نحو السماء وقال: رب إن تك قد 
جبست عنا النصر من السماء فاجعله لا هو خير» وانتقم لنا من الظالين.. ' 
عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بسهم فقتله أيضأًء 

ثم قتل عبد الله والعباس وعثمان وجعفر وحمد بنو علي بن أبي طالب 
إخوة الحسين لأبيه؛ رضي الله عنهم أجمعين» وقد اشتد عطش الحسين 
فحاول أن يصل إلى من ماء الفرات فمانعوه دونه» فخلص إلى شربة منه. 
فلما أهوى إليها رماه حصين بن غير بسهم في حنکه فائبته. فانتزعه الحسين 
من حنكه ففار الدم فتلقاه بيديه ثم رفعهما إلى السماء وهما مملوءتان دمأ 
ثم رمى به إلى السماء وقال: اللهم أخصهم عددا ات 
على الأرض منهم أحدا. ودعا عليهم دعاء بليغا. 

00 :فر اله إن مكث الرجل الرامي له إلا يسياً حتى صبب اله عله 
/ لظماء فجعل لا يروى ويسقي الماء مبرداء وتارة يبرد له اللين والماء حميعاء 
10 ويلكم اسقوني قتلني الظمأء قال: فر الله ما 
لبث إلا يسيرا حت انفد بطنه أتفناد بطن البعيرة ثم إن شمر بن ذي 
الجوشن أقبل في نحو من عشرة رجالة الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه 
ثقله وعياله؛ فمشى نحوهم فحالوا بينه وبين رحله؛ فقال لهم الحسين. 
ويلكم!! إن لم يكن لكم دين وكتتم لا تخافون يوم المعاذ فكونوا في دنياكم 
أحرارا وذوي أحساب, امنعوا رحلي وأهلي من طغاتكم وجهالكم؛ فقال 
ابن ذي الجوشن ذلك لك يا ابن فاطمة؛ ثم أخاطوا به فجعل شمر 
يحرضهم على قتله؛ فقال له أبو الجنوب: وما يمنعك أنت من قتله؟ فقال له 

شمر: إلي تقول ذا؟ فقال أبو الجنوب: إل تقول ذا؟ فاستبا ساعة» فقال له 

ابو الجنوب وكان شجاعا: واللّه لقد هممت أن أخضخض هذا السنان في 
عينك» فانصرف عنه شمر. 

| ثم جاء شمر ومعه جماعة من الشجعان حتئ أخاطوا بالحسين وهو 
عند فسطاطه ولم يبق معه أحد يحول بينهم ؤيبنه؛ فجاء غلام يشتد من 
الخيام كأنه البدره في أذنيه درتان تنذبان» فخرجت زينب بنت علي لترده 
فامتنع عليهاء وجاء يجاحف عن عمه فضربه رجل منهم بالسيف فاتقاه بيده 
فاطنها سوى جلده؛ فقال: يا أبتاه. فقال له الحسين: ابن احبيت اجبرك 
عند الله فإنك تلحق بآبائك الصالحين. ' 

ثم حمل على الحسين الرجال من كل جانب وهو يجول فيهم بالسيف 
يمينا وشمالاء فيتنافرون عنه كتنافر المعزى عن السبع» وخرجت أخته زينب 
بنت فاطمة إليه فجعلت د تقول: ليت السماء تقع على الأرض وجاء عمر 
بن سعد فقالت: با عشر ارضيدت أن يقل الوعبد الله وات ت تنظر؟ 
فتحادرت الدموع على يته وصرف وجهه عنهاء ثم جعل لا يقدم أحد 
E‏ الجوشن: ويحكم ماذا تتظرون بالرجل؟ 

قتلره تكلتكم أمهاتكم. فحملت الرجال صن كل جانب على الحسين 

وعدي التميمي على كفه اليسرى. وضرب على عاتقه ثم 
انصرفوا عنه وهو ينوء ويكبوء ثم جاء إليه سنان بن أنس بن عمرو بن 
النخعي فطعنه بالرمح فوقع» ثم نزل فذجه وحز رأسه؛ ثم رفع رأسه إلى 
خولي بن يزيد. وقيل: إن الذي قتله شمر بن ذي الجوشن. وقيل رجل من 


ورمى عبد الله بن . 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


۲۷٩ 


مذحج» وقيل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وليس بشيءَ» وإنما کان عمر 
أمير السرية التى قتلت الحسين فقط والأول أشهر. وقال عبد الله بن عمارء 
رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه يحمل على من على بمينه حتى انذعروا 
عنه» فو الله وما رایت مكثورا قط قد قتل اولاده واصحابه أربط جأشا منه 
ولا أمضى جناناً منه» واللّه ما رأيت قبله ولا بعده مثله. وقال: ودنا عمر 
بن سعد من الحسين فقالت له زينب: يا عمر ايقل أبو عبد الله وأنت 
تنظر؟ فبكى وصرف وجهه عنها. 

وقال أبو خنف: حدئي الصقعب بن زهير عن حميد بن مسلم قال: 
جعل الحسين يشد على الرجال وهو يقول: أعلى قتلي تحابون؟ أما والله 
لا تقتلون بعدي عبد من عباد الله اسخط عليكم بقتله مني» وأيم الله إني 
أرجو أن يكرمني الله بهوانکم ثم يتقم الله لي منكم من حيث لا تشعرون. 
اما والله لو قد قتلتموني لقد ألقى الله بأسكم بينكم» وسفك دماءکم» ثم 
لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. قال: ولقد مكث 
طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكن كان يتقي بعضهم 
ببعض دمه» ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء مؤنة قتله حتى نادى شمر بن 
ذي الجوشن ماذا تنظرون بقتله. فتقدم إليه زرعة بن شريك التميمي 
فضربه بالسيف على عاتقه» ثم طعنه سنان بن أنس بن عمرو النخعي 
بالرمح» ثم نزل فاحتز راسه ودفعه إلى خولي. وقد روى ابن عساكر في 
ترجمة شمر بن ذي الجوشن. وذو الجوشن صحابي جليل قيل اسمه 
شرحبيل؛ وقيل عثمان بن نوضل» ويقال ابن أوس بن الأعور العامري 
الضبابي؛ بطن من كلاب» ويكنى شمر بأبي السابغة. 

ثم روى من طريق عمر بن شبة: حدثنا أبو أحمد حدثني عمي فضيل 

بن الزبير عن عبد الرحمن بن ميمون عن محمد بن عمرو بن حسن. قال: 
كنا مع الحسين بنهري کربلاء» فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن فقال: صدق 
الله ورسوله» قال رسول الله ذ: «كاني أنظر إلى كلب أبقع في دماء اهل 
بتي ٩‏ وكان شمر قبحه الله أبرص. وأخذ سنان وغيره سلبه. > وتقاسم 
الناس ما كان من أمواله وحواصله؛ وما في خبائه حتى ما على النساء من 
الثياب الظاهرة. 

وقال أبو مختف عن جعفر بن محمد. قال: سي كر 
ثلاثا وثلائون طعنة» وأربع وثلانون ضربةء وهم شمر بن ذي الجوشن 
بقتل علي بن الحسين الأصغر هزين العابدين» وهو صغير مريض حتى 
صرفه عن ذلك حميد بن مسلم أحد أصحابه؛ وجاء عمر بن سعد فقال: 
الا لا يدخلن على هذه النسوة أحد. ولا يقتل هذا الغلام أحده ومن أخذ 
من متاعهم شيئاً فليرده عليهم؛ ؛ قال: فو الله ما رد أحد شيئاً فقال له علي 

بن لين : جزيت خيراً فقد دفع اللّه عني بمقالتك شرا. 

قالوا: الل ا a‏ 
بأعلى صوته: 
اوقب ر ركان فة ود 
فتلت خير الناس أماً واا 


و ےو ا 
فقال عمر بن سعد؛ أدخلوه علي» فلما دمل رماه بالسوط وقال: 
ويحك أنت مجنون» والله لو سمعك ابن زياد تة تقول هذا لضرب عنقك. 
ومن عمر بن سعد على عقبة بن سمعان حين أخبره أنه مولى؛ فلم ينج 
منهم غيره. . والَرقع بن ثُمامة أسر فمنٌ عليه ابن زياد. 
وقتل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفساً فدفنهم آهل الغاضرية؛ 


Y4 


من بي أسد بعدما قتلوا بوم رجهم الله واکګرمهم. 

قال: ثم أمر عمر بن سعد أن يوطأ الحسين بالخيل. ولا يصح ذلك 
والله أعلم. وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون نفسا. 

ورؤف عن عند بن اللحيفة أنه بال راع اب كر رجلا 
كلهم من أولاد فاطمة. 

وعن الحسن البصري أنه قال: قتل مع الحسين ستة عشر رجلا كلهم 

E ا‎ 

وقال غيره: تل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلائة وعشرون رجلا 
فمن أولاد علي طبه جعفر والحسين والعباس ومد وعثمان 0 
ومن أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله. ومن أولاد أيه الحمسن ثلا 
عبد الله» والقاسم» وأبو بكر بنو الحسن بن علي بن أبي طالب. ومن 
أولاد عبد الله بن جعفر اثنان» عون ومحمد. ومن أولاد عقيل» جعقر» 
وعبد الله» وعبد الرحمن» ومسلم قتل قبل ذلك كما قدمنا. فهؤلاء أربعة 
لصلبه؛ واثنان آخران هما عبد الله بن مسلم بن عقيل ومحمد بن أبي سعيد 
بن عقيل» فكملوا ستة من ولد عقيل؛ وفيهم يقول الشاعر: 
وأفدي تسعة لصلب علي قد اصيبواوستةة لعقيل 
وسّمي اللي غودر نيههم قد علوه بصارم مصقول 

' ومن قتل مع الحسين بكربلاء أخوه لأمّه من الرضاعة عبد الله بن 
بُقَطره وقد قيل إنه قئل قبل ذلك حيث بعث معه كتاباً إلى أهل الكوفة 
فحمل إلى ابن زياد فقتله. وقتل من أهل الكوفة من أصحاب عمر بن 
سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى» فصلى عليهم عمر بن سعد 
ودفنهم. ويقال: إن عسر ن سعد امس ف فرسان فداسوا الحسين 
بأفراسهم حتى ألصقوه بالأرض يوم المعركة وسح برأسه من يومه إلى ابن 
زياد مع خولي بن يزيد الأصبحي » فلما اتتهى به إلى القصر وجده مغلقا 
فرجع به إلى منزله فوضعه تحت إجانة وقال لامرأته نوار بنت مالك: 
جتتك بعز الدهرء فقالت: وما هو؟ قال: برأس الحسين. فقالت: جاء 
الناس بالذهب والفضة؛ وجئت أنت برأس ابسن بنت رسول الله تهز؟! 
واللّه لا يجمعني وإياك فراش أبدء ثم نهضت عنه من الفراش» واستدعى 
بامرأة له أخرى من بني أسد فنامت عنده. قالت الثانية: والله مازلت أرى 
النور ساطعاً من تلك الإجّانة إلى السماء وطيورا بيضاً ترفرف حوها. فلما 
أصبح غدا به إلى ابن زياد فأحضره بين ي يديه؛ ويقال إنه كان معه رؤوس 
بقية اصحابه» وهو المشهور ويجموعهما اثنان وسبعون رأسأء وذلك أنه ما 
قتل قتيل إلا احتزوا رأسه وحملوه إلى ابن زیادء ثم بعث بها ابن زياد إلى 
يزيد بن معاوية إلى الشام (تاريخ الطبري:485-485/9] . 

قال الإمام أحمد (۲۹/۳]: حدثنا حسين حدثئنا جرير عن محمد عن 
الم قال: أني عبيد الله بن زياد برس الحسين فجعل في طست» ٠‏ فجعل 
يتكت عليه وقال في حسنه شيئاء فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله 
تلاز وكان مخضوبا بالوسمة. 

ورواه البخاري في المناقب ]۳۷٤۸[‏ عن محمد بن الحسين بن إبراهيم 
هو ابن إشكاب عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن محمد بن 
سيرين عن أنس فذكره. 

وقد رواة الترمذي [7/7/4] من حديث حفصة بنت سيرين عن أنس. 
وقال: حسن صحيح؛ وفيه «فجعل ينكت بقضيب في أنفه ويقول: ما رایت 
مثل هذا حسنا». 00 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


سنة إحدى وستين 


وقال البزار (كشف الأسعار(ة 154)]: حدثنا مفرج بن شجاع بن عبيد الله 
الموصلي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا يونس بن عبدة عن ثابت وحميد عن, 
أنس. قال: م أي عبيد الله بن زياد براس الحسين جعل ينكت بالقضيب 
ثناياه يقول: لقد كان أحسبه قال : جميلاً فقلت: والله لأسوؤنك إني 
رايت رسول الله تنا يلثم حيث يقع قضيبك. قال فانقبض. 

تفرذ به البزار من هذا الوجه وقال: لا نعلم رواه عن حميد غير يوسف 
بن عبدة وهو رجل من أهل البصرة مشهور وليس به بأس. 

ورواه أبو يعلى الموصلي [مسنده(١754)]‏ عن إبراهيم بن الحجاج عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس فذكره. 
ورواة قرة بن خالد عن الحسن عن أنس فذكره [تاريخ دمشق:4١7175/1]‏ 


وقال أبو خنف عن سليمان بن ابي راشد عن حميد بن مسلم. قال: 
دعاني عمر بن سعد فسرحني إلى أهله لأبشرهم جا فتح الله عليه وبعافيته. 
فأقبلت حتى أتيت أهله. فاعلمتهم ذلكء ثم أقبلت.حتى أدخل. فاجد ابن 
زياد قد جلس للناس» وقد دحل عليه الوفد الذين قدموا عليه؛ فدخلت 
فيمن دخل. فإذا راس الحسين موضوع بين يديه؛ وإذا هو ينكت فيه 
بن أرقم: ارفع هذا القضيب عن 
هاتين الثنيتين» فو اللّه الذي لا إله غيره» لقد رایت شفتى رسول الله اهز 
على هاتين الشفتين يقلبهما. ثم انفضخ الشيخ يبكي» فقال له ابن زياد: 
أبكى الله عينيك؛ فو الله لولا أنك شيخ قد خرقت وذهب عقلك 


بقضيب بين تيه ساعة» فقال له زيد , 


ER‏ قال: فنهض فخرج» فلما خرج قال الناس: والله لقد قال 


بن ارقم کلاماً لو سمعه ابن زياد لقتله قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: 
0 ملك عبد عَينَا. فاتخذهم تَلَنا. أنتميا معشر العرب 
العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمةء وأمرتم ابن مَرجانة» فهو يقتل خيارکې 
ويستعبد شرارکم» فرضيتم بالل فبعدا لمن رضي بالذل. 

وقد روي من طريق أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم بنحوه. 

ورواه الطبراني [المعجم الكبير: 4 77؛ ۲۳۸] من طريق ثابت عن زيد. 

وقد قال الترمذي.(٠۳۷۸]:‏ حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال: ما جيء برأس عبيد الله بن 
زياد واصحابه نصبت في المسجد في الرحبة فانتهيت يت إليهم وهم يقولون: قل 
جاءت قل جاءت» فا حة قد جات تال الرؤوس حى دخلت في 
منخري عبيد الله بن زياد» فمكثت هنيهة ثم خرجت» فذهبت حتى تغيب 

ثم قالوا: قد جات قد جافت» ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. ثم قال 
الترمذي: حسن: صحيح. 

وأمر ابن زياد قتودي الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر ما فتح الله عليه من قتل الحسين الذي أراد أن 
يسلبهم الملك ويفرق الكلمة عليهم» فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزديء 
فقال: ويحك يا ابن زياد!! تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين! 
فامر به ابن زياد فقتل وصلب» ثم أمر برأس الحسين فنصب بالكوفة 
وطيف به في أزقتهاء ثم سيره مع زحر بن قيس ومعه رؤوس أصحابه إلى 
يزيد بن معاوية بالشام» وكان مع زحر جماعة من الفرسانء منهم أبو بردة 
بن عوف الأزدي: وطارق بن أبي ظبيان الأزدي» فخرجوا حتى قدموا 
بالرؤوس كلها على يزيد بن معاوية بالشام تريخ الطبري:/498: 406] . 

قال هشام: فحدثني عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجنامي عن 
ايه عن الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير. قال: واللّه إني لعند يزيد بن 


سنة إحدى وستين 


معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على يزيد فقال له يزيد: 
ويلك ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح اللّه عليك ونصره؛ ورد 
علينا الحسين بن علي بن أبي طالب وثمانية عشر من أهل بیته» وستون 
رجلا من شيعته؛ فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم 
الأمير عبيد الله بن زياد أو القتالء فاختاروا القتال» فغدونا إليهم مع 
کر ی ا رهد كن كل ا ا ا 
من هام القوم. فجعلوا يهربون إلى غير مهرب ولا وزر ويلوذون منا 
بالآكام والحفرء لواذا كما لاذ الحمام من صقرء فو الله ما كان إلا جزر 
جَزور؛ أو نومة قائل» حتى أتيئا على آخحرهم» فهاتيك أجسادهم يجردة. 
وثيابهم مرملةء وخدودهم معفرة» تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح» 
زوارهم العقبان والرخم. [تاريخ الطبري:ه/485, )45٠١‏ 

قال: فدمعت عينا يزيد بن معاوية وقال: كنت أرضى من طاعتكم 
بدون قتل الحسينء ٠‏ لعن الله ابن مَرْجانةء أما والله لو أني صاحبه لعفوت 
عنه» ورحم الله الحسين. ولم يصل جر بن قيس بشيء. 

ولما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد قال: اما واللّه لو أني صاحبك 
ما قتلتك. ثم أنشد قول الحسين , بن الحمام المري الشاعر (تاريخ 
الطبري: 5/8 4] : 
يفلقن هاما من رجال أعزة 


علينارهم كانوا أعمن وأظلما 


مهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سمية أضحى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله ليس لما نسل 


قال: فضرب يزيد في صدر بجی بن الجكم وقال: اسكت. 
وقال محمد بن حميد الرازي وهو شيعي: حدثنا محمد بن يحسى الأحمري 
حدثنا ليث عن مجاهد قال: لما جيء برأس الحسين فوضع بين يدي يزيد 


مثل بهذه الآأبيات: 

ليست أشسياخي بدر شهدوا جزع الخزرج من وقعالأسل 
فاملوا راسستهلوا فرحا ثم قالوالي هنيما لاتل 
حين حكت بقياء بركها واسستحر القتل في عبد الأمسل 
ف فا العم سن اران وعدلنا ميل بدرفاعتدل 


قال مجاهد: نافق فيهاء واللّه ثم واللّه ما بقي في جيشه أحد إلا تركه. 

٠‏ وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين هل سيره ابن زياد إلى 
الشام إلى يزيد آم لا؟ على قولين. والأول أشبهء وقد ورد في ذلك آثار 
كثيرة فاللّه أعلم. وقال أبو حنف عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الله الكُمالي 
عن القاسم بن مخيت» قال: لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية 
جعل ينكت بقضيب كان في ينه في ثغره» ثم قال: إن هذا وإيانا كما قال 
الحصين بن الحمام المري: 
يفلقن هاما من رجال اعنزة علينا وهم كانوا أعى وأظلما 

فقال له أبو برزة الأسلمي: أما والله لفد أخذ قضيبك هذا مأخذاً لقد 
رأيت رسول الله جز يرشفه» ثم قال: أما إن هذا سيجيء يوم القيامة 
وشفيعه محمد تخ وتجيء وشفيعك ابن زياد. ثم قام فولى. (تاريخ 

الطبري: 58/8 4)] 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


١ 


وقد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الوليد عن خالد بن يزيد بن أسد عن 
عمار الدهني عن أبي جعفر. قال: لا وضع رأس الحسين بن يدي يزيد 
وعنده أبو برزة جعل ينكت بالقضيب ليه ويقول: فقن هاما. فقال له ابو 
برزة: : «ارفع قضيبك فلقد رايت رسول الله تلاز يلثمه؟. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثنى مسلمة بن شبيب عن الحميدي عن سفيان 
سمعت سالم بن أبي حفصة قال قال الحسن: لما جيء برأس الحسين جعل 
يزيد يطعن بالقضیب» قال سفيان وأخبرت أن الحسن کان ينشد على إثر 


٠‏ هذا: 


وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم 
ويكلؤهم» فاركبوهم على الرواحل في المرادج» فلما مروا کان المعركة 


ورأوا الحسين وأصحابه يجدلين هنالك بكته النساء وصرخنء وندلبت 


زينتب أخاها الحسين وأهلهاء فقالت وهي تبكي: 

يا حمداه. يا حمداه» صلى عليك ملائكة السماء. هذا حسين بالعراء. 
مزمل بالدماءء مقطع الأعضاء يا محمداه. وبناتك سباياء وذريتك مقتلة» 
تسفي عليها الصباء قال: فابكت والله كل عدو وصديق. 

قال قرة بن قيس لا مرت النسوة بالقتلى صحن ولطمن وجوههن. 
قال: فما رابت من منظر من نسوة قط أحسن منظر رأيته منهن ذلك اليوم؛ 
والله إنهن لأحسن من مها يُبرين. ) 

وذكر الحديث كما تقدم. ثم قال: ثم ساروا بهم في الموادج من 
كربلاء حتى دخلوا الكوفة فأكرمهم ابن زياد وأجرى عليهم النفقات 
والكساوى والصّلات. 

قال: ودخلت زينب ابنة فاطمة في أرذل ثيابها قد تتكرت وحفت بها 
إماؤهاء فلما دخلت على عبيد الله بن زياد قال: من هذم؟ فلم تكلمه فقال 
بعض إمائها: هذه زيلب بنت فاطمة:؛ فقال ابن زياد: الحمد لله الذي 
فضحكم وقتلكم وكذب أحدوثتكم. فقالت: بل الحمد لله الذي أكرنا 
محمد وطهرنا تطهيرا لا كما 7 تقول» وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. 
قال: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتكم؟ فقالت: : كتب عليهم القتل فبرزوا 
إلى مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجونك إلى الله ففضب ابن 
زياد واستشاطء فقال له عمرو بن حريك: : اصلح الله الأمير! إنماهي 
امرأة» وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها؟ إنها لا تواحذ با د تقول ولا 
تلام على خطل. 

وقال أبو مخنف عن المجالد عن سعيد: إن ابن زياد لما نظر إلى علي بن 
|الحسين رین العابدينة قال لشرطي: انظر أأدرك هذا الغلا فإن كان 
ادرك فانطلقوا به فاضربوا عنقه؟ فكشف إزاره عنه فقال: نعم! فقال: 
اذهب به فاضرب عنقه. فقال له علي , بن الحسين: إن كان بيلك وبين 
هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن رجلا يحافظ عليهن» فقال له ابن زياد: 
قال: إني لقائم عند ابن زياد حين عرض عليه علي بن الحسين» فقال له: 
ما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين» قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ 
فسکت» فقال له ابن زياد: مالك لا تتكلم؟ قال: كان لي أخ يقال له علي 
ايضاً قتله الناس. قال: إن الله قتله» فسكتء. فقال: مالك لا تكلم؟ 
فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: «(f۲‏ «وما كان لنفس أن 


٩ 


تموت إلا إذن الله رال عمران: ]٠٤١‏ قال: أنت واللّه منهم ويحك!! 
انظروا هذا أدرك؟ والله إني لأحسبه رجلاء فكشف عنه مري بن معاذ 
الأحري فقال: نعم قد أدركء فقال: اقتله» فقال علي بن الحسين: من توكل 
بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زيلب عمته فقالت: يا ابن زياد حسبك منا ما 
فعلت بناء أما رويت من دمائنا؟ وهسل أبقيت ت منا أحدا؟ قال: واعتنقته 
وقالت: أسااك بالل إن كنت مؤمناً إن قثلته لما قتلشني معهء وناداه علي 
فقال: يا ابن زياد!! إن كان بينك وبيئهن قرابة فابعث معهن زجلا تقياً 
SEE e‏ قال: فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال: 
عجبا للرحم!! واللّه ! ني لأظن انها ودت لو أني قتلته أن يه معه» دعوا 
الغلام؛ انطاق مع نشائك. 

قال: إد ان زياد اذ يناه ی ر و د 
وأمر بعلي بن الحسين فغل بغل إلى عنقه» وأرسلهم مع مِحْمَز بن ثعلبة 
العائذي من عائذة قريش ومع شمر بن ذي الجوشن قبحه الله فلما بلغوا 
باب يزيد بن معاوية رفع محفز بن ثعلبة صوته فقال: هذا عقر بن علبةء 
أتى أمير المؤمنين باللثام الفجرة؛ فاجابه يزيد بن معاوية: ما ولدت أم محفز 
شر والام. / 

ثم سيرهم فردهم عبيد الله إلى الشام [العجم الكبير:] شور بن ذي 
الجوشن ومُحمّز بن ثعلبة العائذي من قريش» ومعهم علي بن الحسين زين 
العابدين؛ وكان أراد ابن زياد تله فصرفه الله عنه» فلما بعثهم سيره مع 


أهله. ولكنه مغلول إلى عنقه» وبقيّة الأهل في حال سيئة على ما ذكر 


3٠‏ لمعاو عاق بن و ی ا یا على رط 
قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني» فصنع الله به ما قد رأيت. فقال 
علي: «ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل 
أن نبرأها» [الحديد: ۲۲] فقال يزيد لابنه خالد: أردّد عليه. قال: فما دری 
خالد ما يرد علیه» فقال له يزيد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ]"٠‏ فسكت عنه ساعة ثم دعا بالنساء 
والصبيان فرأى هيئة قبيحةء فقال: قبح الله ابن مرجانة؛ لو كانت بينهم 
وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بکم» ولا بعث بكم هكذا. | ' 

وروی أبو مخنف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت علي قالت: U.‏ 
أجلسنا بين يدي يزيد رق لنا وأمر لنا بشيء والطفناء ثم إن رجلا من 
أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هله. يغنينى 
وكنث جارية وضيئة» فارتعدت فزعة من قوله» وظننت أن ذلك جائز هي 
فاخذت بثیاب أختي زينب وكانت اکبر مني واعقل» وكانت تعلم أن ذلك 
لا يجوز فقالت لذلك الرجل: كنبت والله ولؤمت» ما ذلك لك ولا له 
فغضب يزيد فقال لما: كنبت! واللّه إن ذلك لي» ولو شئت نت أن أفعله 
لفعلت. قالت: كلا! واللّه ما جعل اللّه ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا 
وتدين بغير ديننا. قالت: فغضب يزيد واستطار ثم قال: إباي تستقبيلين 
بهذا؟ إنما خرج من الدين ابوك واخوك فقالت زينب: بدين الله ودين أبي 
ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك: قال: كذبت يا عدوة اللّه. 
قالت: أنت أمير المؤمنين مسلط تشتم ظالاً وتقهر بسلطانك. قالت: فو الله 
لكأنه استحيا فسكت» ثم الشامي فقال: يا أمير هب لي هذه. فقال له يزيد 
اعزب وهب الله لك حتفا قاضياً. | 

ثم أمر يزيد النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أمينا معه 
رجال وخخيل؛ ويكون علي بن الحسين معهن. ثم أنزل النساء عند حُرّمِهِ في 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام ألمة 


سنة إحدى وستين 


دار ألخلافة فاستقيلهن نساء آل معاوية ييكين وينحن على الحسين؛ ثم 
أقمن المناحة ثلاثة أيام؛ وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن 
الحسين وعمرو بن الحسنء فقال يزيد يوما لعمرو الحسين وهو صغر جدا: 
أتقاتل هذا؟ يعني ابنه خالد بن يزيد فقال: أعطني سكيناً وأعطه سکینا حتى 
a‏ ا ا ة 
اة إلا حة؟! 

ولا ودعهم يزيد قال لعلي بن الحسين: قبح الله ابن مَرّجانة: أما واللّه 
لو اني صاحب أبيك ما سألنى خصلة إلا اعطيته إياهاء ولدفعت الحتف 
عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي» ولكن الله قضئ ما رأيت. 
ثم جهزه وأعطاه مالا كثيرا وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول» وقال له: 
كاتني بكل حاجة تكون لك فكان ذلك الرسول الذي أرسله معهن يسير 
عنهن بمعزل من الطريق» ويبعد عنهن بحيث يدركهن طرفه وهو في 
خدمتهم حتى وصلوا المدينة؛ فجمعن شيئا مسن حليهن» فدفغنه إلى ذلك 
الرجل فابی أن يقبله» وقال: إنا والله ما فلت فلك لله تحال ولترايتكدم 
من رسول الله .82و 

وقيل: إن يزيد لما رأى رأس الحسين قال: أتدرون من أين أتي ابن 
فاطمة؟ وما الحامل له على ما فعل» وما الذي أوقعه فيما وقع فيه؟ قالوا: 
لا! قال: يزعم أن أباه خير من آبي» وأمه فاطمة بنت رسول الله كز خر 

من أمي. وجده رسول الله ٣ظ‏ خير من جدي! وأنه خير مي وأحق بهذا 
الأمر مني فما قوله: ابوه خير من أبي فقد حاج أبي أباه إلى الله عز 
وجل» وعلم الناس أيهما حكم له. وأما قوله: أمه خير من أمي فلغمري 
إن فاطمة بنت رسول الله تملظ خير من أمي. وأما قوله: جدّي رسول الله 
خير من جدي. فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يسرى أن لرسول 
الله فنا عدلا ولا نداء ولكته إنما أتي من قبل فقهه لم يقرأ إقل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الك ممن تشاء وتعز من تشاه ' 
وتذل من 'تشاء» [آل عمران: 75] الآية» وقوله تعالى: «واللّه يؤتي ملكه من 
يشاء» (لبقرة: .]۲٤۷‏ فلما دخلت النساء على يزيد قالت فاطمة بنت 
الحسين وكانت أكبر من سكينة: يا يزيد! بنات رسول الله تنظ سبايا! فقال 
يزيد: يا بنت أخي؛ انا لهذا كنت أکره» قالت: قلت: واللّه ما تركوا لنا 
خحرصاء فقال: ابنة أخي! ما أثى إليك أعظم ما ذهب لك. 

ثم أدخلهن داره : ئم أرسل إلى كل امرأة منهن: ماذا أخمذ لك؟ فليس 

منهن امرأة تدعي شيثأ بالغأ ما بلغ إلا اضعفه لها. 

وقال هشام عن أبي خنف: حدئني أبو حمزة الثمالي عن عبد الله 
الثمالي عن القاسم بن بخيث. قال: لما أقبل وفد الكوفة براس الحسين 
دخلوا به مسجد دمشى فقال لحم مروان بن الحكم: كيف صنعتم؟ قالوا: 
ورد علينا منهم ثمانية. عشر رجلا فأتينا والله على آخرهم» وهذه الرؤوس 
والسباياء فوثب مروان وانصرف. وأتاهم أخوه يحيى بن الحكم فقال: ما 
صنعتم؟ فقالوا له.مثل ما قالوا لأخيه» فقال لهم: حجبتم عن محمد :ال 
يوم القيامة لن أجامعكم على أمر أبداء ثم قام فانصرف. 

قال: ولا بلغ أهل المديئة مقتل الحسين بكى عليه نساء بي هاشم ونحن 
عليه. 


وروي أن يزيد استشار الناس في أمرهمٍ فقال رجل ممن قبحهم الله: يا 
لا يبقى من ذرية الحسين أحدء فسكت يزيد فقال النعمان بن بشير: يا أمير 
المؤمنين اعمل معهم. كما كان يعمل معهم رسول الله لذ لو رآهم على 


سنة إحدى وستين 


TA‘ فصل‎ 





هذه الحال. فرق عليهم يزيد وبعث بهم إلى الحمام وأجرى عليهم 
الكساوى والعطايا والأطعمة؛ وأنزلهم في داره. 

وهذا يرد قول الرافضة: إنهم حملوا على جنائب الإبل سبايا عراياء 
حتى كذب من زعم منهم أن الإبل البخاتي إنما نبتت ها الأسنمة من ذلك 
اليوم لتستر عوراتهن. 

ثم كتب ابسن زياد إلى عمرو بن سعيد أمير الحرمين يبشره بمقتل 
الحسين. فامر مناديا فنادى بذلك في المدينة. فلما سمع نساء بني هاشم 
ارتفعت أصواتهن بالبكاء والنوح فجعل عمرو بن سعيد يقول: هذا ببكاء 
نساء عثمان بن عمان. وقال عبد الملك بن عمير: دخلت على عبيد الله بن 
زياد وإذا راس الحسين بن علي بين يديه على ترس فو الله ما لبشت قليلا 
حتى دخلت على المختار بن أبي عبيد وإذا راس عبيد الله بن زياد بين 
يدي المختار على ترس» ووالله ما لبشت إلا قليلا حتى دخلت على عبد 
الملك بن مروان وإذا رأس مصعب بن الزبير على ترس بين يديه. 

وقال ابو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه (۳۸۹/۰» ۳۹۰]: فحدثني 
زكريا بن يحبى الضرير حدثنا أحمد بن جناب المصيصي حدثنا خالد بن 
يزيد بن عبد الله القسري حدئنا عمار الدهني قال: قلت لأبي جعفر 
حدثني عن مقتل الحسين كأني حضرته: فقال: أقبل الحسين بكتاب مسلم 
بن عقيل الذي كان قد كتبه إليه يأمره فيه بالقدوم عليه حتى إذا كان بينه 
وبين القادسية ثلاثة أميال» لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له: این تريد؟ 
ْ فقال: أريد هذا المصرء فقال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرا أرجوه؛ 
فهم الحسين أن يرجعء وكان معه إخوة مسلم بن عقيلء فقالوا: والله لا 
نرجع حتى نأخذ بثأرنا من قشل أخانا أو نقتل. فقال: لا حير في الحياة 
بعدكم» ٠‏ فسار فلقيه أوائل خيل ابن زياد فلما رأى ذلك عاد إلى كربلاء 
فأسند ظهره إلى قصنباء وخلا؛ لتلا قال إلا من وَجْهُ واحد. فتزل وضرب 
أبنيته» وكان أصحابه خمسة واربعين فارساً ومائة راجل. 

وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه ابن زياد الري وعهد إليه 
عهده» فقال: اكفنى هذا الرجل؛ فقال: أعفني. فأبى أن يعفيه؛ فقال: انظرني 
الليلةء فاخبره فنظر في آمره» فلما أصبح غدا عليه راضياً بما أمره به فتوجه 
إليه عمر بن سعد فلما أتاه قال له الحسين: اخختر واحدة من ثلاث إما أن 
تدّعوني فأنصرف من حيث جئت» وإما أن تدعوني فأذهب إلى يزيد» وإما 
أن تدعوني فالحق بالثغور. فقبل ذلك عمرء فكتب إليه عبيد الله بن زياد 
لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي» فقال الحسين: لا والله لا یکون ذلك 
أبدا. فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلهم وفيهم بضعة عشر شاباً من اهل 
بيته وجاءه سهم فأصاب ابنأ لسه معه في حجره فجعل بمسح الدم عنه 
ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلوناء م أمر محبرة 
فشقها ثم لبسها وخرج بسيفه فقاتل حتى قتل؛ قتله رجل من مذحج وحز 
رأسه فانطلق به إلى عبيد الله وقال في ذلك: 
أوقر ركابي فضة وذهِاً فقدتتلت الملسك المحججا 
تلت خير الناس أمأوأبا وخسيرهم إذ ينسبون تسا 
قال: فأوفده إلى يزيد بن معاوية فوضع رأسه بين يديه» وعنده أبو بسرزة 
الأسلمي فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول: 
يفلقن هاما مسن رجال أعسزة 

فقال له أبو برزة: رفع قضيك» فو ال رما رایت فا رسول الله د 
على فيه يلثمه قال: وسرّح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد اللّه؛ وم 


عليناوهم كانوا أعن وأظلما 


يكن بقي من آل الحسين إلا غلام وكان مريضاً مع النساء» فامر به ابن زباد 
ليقئل فطرحت زيلب نفسها عليه وقالت: والله لا يقتل حتى تقتلوني» فرق 
لها فتركه وكف عنه» قال: وجهرّهم وحملهم إلى يزيد فلما قدموا عليه مم 
من كان بحضرته من أهل الشام ثم أدخلوهم فهنؤوه بالفتح» فقال رجل 
منهم أحمر أزرق ونظر إلى وصيفة من بناته فقال: يا أمير المؤمنين هب لي 
هله فقالت زينب: لا والله ولا كرامة لك ولا لهء إلا أن تخرجا مسن دين 
الله قال: فأعادها الأزرق فقال له يزيد: كف عن هذا. ثم أدخلهم على 
عياله» فجهزهم وحملوا إلى المدينةء فلما دخلوها خرجت امرأة من بني عبد 
المطلب ناشرة شعرها واضعة كمها على رأسها تتلقاهم وهي تبكي وتقول: 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم آخر الأمم 
بعسترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وفتلى ضرجوا بدم 

وقد روى أبو خنف عن سليمان بن أبي راشد عن عبد الرحمن سن 
عبيد أبي الكنود أن بنت عقيل هي التي قالت هذا الشعر. 

وهکلا حكى الزبير بن بكار أن زينب الصغرى بشت عقيل بن أبي 
O‏ ا 
ا و ا يوم 
كربلاء يوم قتل الحسين وقالت هذه الأبيات فالله أعلم. 

وقال هشام بن الكلي: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي 
المقدام قال: حدثنى عمر بن عكرمة قال: أصبحنا صبيحة قتل الحسين 
بالمدينة فإذا مولاة لنا تحدثنا قالت: سمعت البارحة منادياً ينادي وهو يقول: 
ايها القاتلون جهلاً حسياً أبشروا ب العناب والتتكيل 
كل اهل السماء يدعو عليكم من ني ولال وقيل . 
فد لعتم على لسان ابن داود وموسنى وحامل الإغيل 

قال ابن هشام: حدثني عمرو بن حيزوم الكلبي عن أمه قالت: سمعث 
هذا الصوت. 

وما أنشده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيره لبعض المقدمين في 
مقتل الحسين: 
جاؤوا براسك يا ابن بدت محمد ممتملا بدماقه تزميسلا 
في فتلك اللتننزيلا والتسأويلا 
فتلوا بك التكبير والتهليلا 


فصل 
وكان مقتل الحسين طوبه يوم الجمعةء وقال الليث وأبو نعيم يوم 
السبت يوم عاشوراء من الحرم سنة إحدى وستين. 
وقال هشام بن الكبي: سنة اثنين وستين» وبه قال علي بن المديني. 
وقال ابن لميعة: سنة ثنتين أو ثلاث وستين. وقال غيره سنة ستن. 
والصحيح الأول. بمكان يقال له الطف بكربلاء من أرض العراق وله 
من العمر ثمان وخمسون سنة أو نحوهاء وأخطأ أبو نعيم في قوله: إنه قتل 


۸۱ فصل 


سنة إحدى وستين 





وله من العمر مس أو ست وستون سنة. 

قال الإمام أحمد :]۲٠٠/۴(‏ حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
يعني ابن زاذان عن ثابت عن أنس قال: استاذن ملك القطر أن يأني النبي 
تة فآذن له. فقال لأم سلمة: «احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحدة 
فجاء الحسين بن علي فوئب حتى دخحل» فجعل يصعد على منكب الني 
تن فقال له الملك: أنحيه! قال الي ڳ۸: «نعم» فقال فإن أمتك تقتله. 
وإن شنت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال: فرت يذه ار ا ام 
فاحذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال: فكنا نسمع 
يقتل بكربلاء. 

وقال ارمام أحمد 4/5 ؟ ا]: حدثنا وكيع حدقي عبد الله بن صعيد عن 
بيه عن عائئة أو آم سلمة أن رسول الله كز قال: «لقد دخل علي البيت 
ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي: إن ابتك هذا حسين مقتول؛ وإن شئت 
أريتك الأرض التي يقتل بها؛ قال: فأخرج ترية راء 

وقد روى هنا الحديث من غير وجه عن أم سلمة 

ورواة الطبراني [الكبير: 24 عن لى ان ويه ا ت 

ورواة محمد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أم سلمة فالله أعلم. 

وروي ذلك من حديث زينب بنت جحش ولبابة آم الفضل امرأة 
العباس. وأرسله غير واحد من التابعين. 

وقال أبو القاسم البغوي: ‏ حدثنا محمد بن هارون أبو بكر حدثنا 
إبراهيم بن محمد الرقي وعلي بن الحسن الرازي قالا: حدثنا سعيد بن عبد 
الملك أبو واقد الحراني حدثنا عطاء بن مسلم حدثنا أشعث بن سحيم عن 
أبيه قال: سمعت انس بن الحارث يقول: سمعت رسول الله #١‏ يقول: 
إن ابي هذا يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء» فمن شهد منكم 
ذلك فلينصرء». قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين» 

ثم قال: ولا أعلم روى غيره. 

وقال الإمام أحمد ١/ههم]:‏ ای 0000 
مدرك عن عبد الله بن نجى عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب 
مطهرته فلما حاذى نینوی وهو منطلق إلى صفين؛ فنادى علي: اصبر أبا 
عبد اللهء اصبر أبا عبد اللهء بشط الفرات قلت: وماذا؟ قال: دخلت على 
رسول الله تلز ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت: يا ني الله أغضبك أحدٌ؟ 
وما شأن عينيك تفيضان؟ فال : «بلى قام من عندي جبريل قبل» فحدثني 
أن الحسين يقتل بشط الفرات» قال: فقال: «هل لك أن أشمك من تربته؟» 


قال: ند بك شش نن من ری اع للم هالت حي أن اا 


تفرد به أحمد. 

وزوك محمد بن سعد عن علي بن مد عن يحمى بن زكريا عن رجل 
عن عامر الشعبي عن علي مثله. 

وقد روى محمد بن سعد وغيره من غير وجه عن علي بن أبي طالب 
أنه مر بكربلاء عند أشجار الحنظل وهر ذاهب إلى صفين» فسأل عن 
اسمها فقيل كربلاء فقال: كرب وبلاء فنزل فصلى عند شجرة هناك ثم 
قال: يقتل ههنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة؛ يدخلون الجنة بضير 
حساب وأشار إلى مكان هناك فعلمره ه بشيء فقتل فيه الحسين رضي الله 

وقد روى عن كعب الأحبار آثار في كربلاء وقد حكى أبو الجناب 
الكلي وغيره أن أهل كربلاء لا يزالون يسمعون نسوح الجن على حسين 
وهن يقلن: 


ةوا و 


قريش جله حر اللجلود 


مسح الرسول جينسه 
وقد أجابهم بعض الناس فقال: 

SS‏ و 
وروی إن ماكز رهن RE‏ أن a‏ ذهبرا في 

غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا في كنيسة مكتوبا: 

اجر اقلت خي شفاعة جده يومالحساب 


فسالوهم: من كتب هنا؟ فقالوا: إن هذا مكتوب ههنا من قبل مبعث 
نبيكم بثلائمائة سئة. 

وروي .أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا وهم يشربون الخمر والرأاس 
معهم» فبرز لهم قلم من حديد فرسم لهم في الحائط يدم هذا البيت. 
أترجر أمة تلت حسياً. شفاعة جله يوم الحساب؟ 

وقال الإمام أحمد ۲٤۲/۱7‏ ۲۸۳]: ' حدثنا عبد الرحمن وعفان حدثنا 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رايت رسول 
الله جز في المنام بنصف النهار أشعث أغبر» معه قارورة فيها دم فقلت 
بابي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا ف ان وا 
أزل ألتقطه منذ اليوم؟. قال عمار: ناحيا نلك البرم ترجا رادل ني 
ذلك اليوم. 

تفرد به أحمد وإسناده قوي. 

وقال ابن أبي الدنيا: ' حدثنا عبد الله بن محمد بن هانىء أبو عبد 
الرحمن النخوي حدثنا معدي بن سليمان حدثنا علي بن زيد بسن جدعان. 
قال: استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين وال فقال . 
له أصحابه: كلا يا ابن عباس کلا؟ فقال: رایت رسول الله لل ومعه 
زجاجة من دم فقال: : آلا أتعلم ما صنعت آمتي من بعدي؟ قتلوا ابني 
الحسين وهنا دمه ودم أصحابه أرفعهما إل الله». فكتب ذلك اليوم الذي 
قال فيه» وتلك الساعةء فما لبثرا إلا أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر 
بالمديئة أنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة. 

وروى الترمزي [5791] عن أبي سعيد الأشج . عن أبي خالد الأحمر 
عن رزين عن سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت: ما 
ييكيك؟ فقالت: رایت رسول الله يذ في المنام وعلى راسه وححيته التراب» 
فقلت: ما لك يا زسول اللّه؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفاً». 0 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري أنبأنا قرة بن 
خالد أخبرني عامر بن عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال: : إنا لعند ام 
سلمة زوج الني #5 فسمعنا صارخة فاقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة 
فقالت: قتل الحسين. فقالت: قد فعلوهاء ملا لله قبورهم أو بيرتهم عليهم 
نار ووقعت مغشياً عليهاء وقمنا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة 
عن عمار قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت الجن ييكدين على حسين 
وسمعت الجن تنوح على الحسين. 

ورواة الحسين بن إدريس عن هاشم بن هاشم عن أمه عن أم سلمة 
قالت: سمعت الجن ييكين تنوح على الحسين وهن يقلن: 
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هنا الارن ظا خا ابروا تاغاب والتكيبيل 
كل آمل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقيل 
قد لعتم على لسان ابن داود وموسسى وصساحب الإنجيسسل 

وقد روي من طريق أخرى عن أم سلمة بشعر آخر غير هذاء فاللّه 
اعلم 

وقال الخطیب (تاريخ بعداد: 1٤۴‏ ] : أنبأنا أمد بن عثمان بن 
ماح السكري حدثنا محمد بن عبد الله , 
شداد المسمعي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: أوحى الله تعالى إلى محمد إني 
قتلت بيحبى بن زكريا سبعين ألفاء وأنا قاتل بابنا بنتك سبعين الفا وسبعين 
ألغأ». 

هنا حديث غریب جدأء وقد رواه الحاكم في مستدركه .)٨۹۲/۲(‏ 

وقد ذكر الطبراني [المعجم الكبير: ۴/-۱۲۴] ههنا آثارا غريبة خا 
ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشرراء فوضعوا أحاديث كثيرة وكنباً فاحشأء 
من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر 
إلا وجد تحته دم» وأن أرجاء السماء احمرتء وأن الشمس كانت تطلع 
وشعاعها كأنه الدم وصارت السماء كأنها علقةء وأن الكواكب صار 
يضرب بعضها بعضاء وأمطرت السماء دما أحمرء وأن الحمرة لم تكن في 
السماء قبل يومئذ. 

وروى ابن لميعة عن أبي قبيل المعافري أن الشمس كسفت يومئذ حتى 
بدت النجوم وقت الظهرء وان راس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة 
جعلت الحيطان تسيل دمأء وان الأرض أظلمت ثلاثة أيام؛ ول يمس 
زعفران ولا ورس بما كان معه يومئذ إلا احترق من مسه» ولم يرفع حجر 
من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيطء وأن الإبل التي غنموها 
من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك من 
الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء. 

وأما ما روي من الأمور والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح» 
فإنه قل من تجا منهم في الدنياء إلا أصيب بمرضء وأكثرهم أصابهم 
الجنون. وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين رضي الله عنه كذب 
كثير وأخبار طويلة؛ وفيما ذكرناه كفاية» وفي بعض ما أوردناه نظرء ولولا 
أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأئمة ذكروه ما سقته. وأكثره من رواية 
أبي مخنف لوط بن بجی» وقد كان شيعياء وهو ضعيف الحديث عند 
الأئمة» ولكنه أخباري حافظ. عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غير 
وهنا يترامى عليه كثير من المصنفين ممن بعده واللّه أعلم. 

وقد أسرف الرافضة في دولة بهي بوبه في حدود الأربعمائة وما حوها 
فكانت الدبادب تضرب بغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء» ويذر 
الرماد والتبن في الطرقات والأسواق» وتعلق المسوح على الدكاكين. 
ويظهر الناس الحزن والبكاء» وكثير منهم لا يشرب الماء ليلعذ موافقة 
للحسين لأنه قتل عطشان. ثم تخرج النسباء حاسرات عن وجوههن ينحن 
ويلطمن وجوههن وصدورهن» حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من 
البدع الشنيعة ن والأهواء الفظيعة والمتائك المخترعة وإنما يريدون بهذا 
وأشباهه أن يشنعوا على دولة بي أميةء لأنه قتل في أياهم. 

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام؛ 
فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون 


بن إبراهيم الشافعي حدثنا محمد بن 


أفخر ثيابهم ويتخنون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة» 
ويظهرون السرور والفرح» يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم. 

وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة المسلمين بعد اجتماعها 
وليخلع من بايعه الناس واجتمعوا عليه» وقد ورد في صحيح مسام 
]1۸٠۲(‏ الحديث بالزجر عن ذلكء. والتحذير منه؛ والتوعد عليه ويتقدير أن 
تكون طائفة من الجهلة قد تاولوا عليه وقتلوه ولم يكن لهم فتله. بل كان 
يجب عليهم إجابته إلى ما سأل من تلك الخصال الثلاث المتقدم ذكرهاء فإذا 
ذمت طائفة من الجبارين لم تذم الأمة بكمالها وتتهم على نيها كذ فليس 
الأمر كما ذهبوا إليه» ولا كما سلكوه بل أكثر الأمة قديما وحديثا كاره ما 
وقع من قتله وقتل أصحابه» سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبحهم 
الله وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم 
الفاسلة. 

فلما علم ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما يريدون من الدنيا وأخذهم 
على ذلك وحملهم عليه بالرغبة والرهبة» فانكفوا عن الحسين وخذلوه ثم 
فتلوه. ولیس كل ذلك امیش كان راضياً ما وقع من تنله» بل ولا يزيد بن 
معاوية رضي بذلك والله أعلم؛ ولا كرهه. والذي يكاد يغلب على الظن 
أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه» وكما 
صرح هو به برا عن نفسه بذلك. وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك 
وشتمه فيما يظهر ويبدوء ولكن لم يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل 
يعيب عليه ذلك والله أعلم. 

فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله طب فإنه من 
سادات المسلمينء وعلماء الصحابة وأبن بشت رسول الله يكز التي هي 
أفضل بناته. وقد كان عابداً وشجاعاً وسخيأء ولكن لا يحسن ما يفعله 
الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء وقد كان 
ابوه أفضل وهم لا يتخذون مقتله مانغا كيوم مقتل الحسين» فإن أباه قل 
يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة 
اربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة» وقد 
قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ولم يتخذ الناس يوم قتله مأماء 
وكذلك عمر بن الخطاب وهو افضل من عثمان وعلي» ققل وهو قائم 
يصلي في الحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآنء ولم يتخذ الناس يوم مقتله 
ماقا وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته ماقأ 
رسول الله تلل سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما 
مات الأنبياء قبلهء ولم يتخذ أحد يوم موته ماعا یفعلون فيه ما يفعله هژلاء 
الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين. ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم 
وقبلهم شيء عا ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المقدمةء مشل 
كسوف الشمس والحمرة التى تطلع في السماء وغير ذلك. 

واحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وامثالما ما رواه الحسين بن 
علي عن جده رسول الله تلز أنه قال: «مامن مسلم يصاب مصيبة 
فيتذكّرها وإن تقادم عهدها فبحدث ها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجسر 
مثل يوم أصيب منهاه. رواه الإمام أحمد[١01/1؟]‏ وابن ماجه. 

وأما قبر الحسين ذَيوبْ: فقد اشتهر عند أكثر المنأخرين أنه في مشهد 
علي. بمكان من الطف عند نهر كربلاء؛ فيقال إن ذلك المشهد مبني على 


قبره فالله أعلم. 


وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع فتله عفى أثره حتى لم يطلع على 


AT 


تعبيته مخير. 

TS 
قبر الحسين طينه.‎ 
وذكر هشام بن الكلبى أن لماه لا أجري على قبر حسين لبمحى أثره‎ 
نضب الماء بعد أربعين يوماء فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأخذ قبضة‎ 
قبضة ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى وقال: بأبي أنت وأمي» ما‎ 
كان أطيبك واطيب تربتك!! ثم انشا يقول:‎ 
أرادوا ليخفوا قبيره عسن عدوه قايس تكن نر على اين‎ 

وأما راسه طَوّه: فالمشهور عند أهل التاريخ وعلماء السير أنه بعث به 
ابن زياد إلى يزيد بن معاويةء ومن الناس من أنكر ذلك. وعندي أن الأول 
أشهر فالله أعلم. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في اكان الذي دفن فيه الراس» فروى محمد بن 
سعد أن يزيد بعك براس اللسين إل عمرو بن ن تاب الاينة فده 
عند أمه بالبقيع. 

وذكر ابن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرمن عن محمد بن 
ر وهما ضعيفان أن الرأس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية 

a E E لكان‎ E اح ول‎ 

دمشق. 

قلت: ويعرف مكانه مسجد الرأس اليوم داخحل باب الفراديس الثاني, 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاریخه في ترجمته ربا حاضنة يزيد بن 
معاوية [تراجم النساء ص7 ٠ ,٠١‏ ۰ أن يزيد حين وضع رأس الحسين بين 
يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى يعني قوله: 
ليت أشياخي يدر شههندوا جزعالخزرج من وقعالأسل 
ظ قال: ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام شم وضع في خزائن السلاح» حتى 
كان زمن سليمان بن عبد الملك فجيء به إليهء وقد بقي عظما أبيض»› 
فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ فلما جاءت المسردة 
يعني بني العباس نبشوا عن راس الحسين وأخذوه معهم. 

وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بني 
امائة سنة فاللّه أعلم. 

وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل 
سنة أربعماثة إلى ما بعد سنة ستين وستمائةء أن رأس الحسين وصل إلى 
الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصرء الذي يقال له 
تاج الحسين» بعد سنة خمسماثة. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم 
على أنه لا أصل لذلك. وإثما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من 
النسب الشريف» وهم في ذلك كذبة خونة» وقد نص على ذلك القاضي 
الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء؛ في دولتهم في حدود سنة أربعمائة» 
كما سنبين ذلك كله إذا انتهينا إليه في مواضعه إن شاء الله تعالى. 


ني أمية» وقد ا 


فصل: في ذكر شيء من فضائله 


روى البخاري ' من حديث شعبة [/اهلام] ومهدي بن ميمون فد 
عن محمد بن ابي يعقوب سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت عبد الله بن 
. عمر وسأله رجل من أهل العراق عن الحرم يقتل الذباب فقال: اهل 
العراق يسألون عن قتل الذباب» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله لز وقد 


فصل: في ذكر شيء من فضائله 


سنة إحدى وستين 


قال رسول الله لا: «هما ريجحانتاي من الدنيا». 

ورواه الترمذي [۳۷۷۰] عن عقبة بن مكرم عن وهب بن جرير عن 
أبيه عن محمد بن أبي يعقوب به نحوه: أن رجلا من آهل العراق سال ابس 
عمر عن دم البعرض يصيب الثوب» فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل 
العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله عكة. وذكر 
تمام الحديث. ثم قال حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۸/۲]: حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان عن أبي 
الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله : اسن 
أحبهما فقد أحبي؛ ومن أبغضهما فقد أبغضي» يعني حسناً وحسينا. 

وقال الإمام أحمد [441/1]: حدثنا تليد بن سليمان كوفي حدثنا أبو 
الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر النبي تاذ إلى علي 
والحسبن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربكم» سلم لمن 
سالمكم؟. تفرد بهما الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٤٤١/١(‏ ' حدثنا ابن مير حدئنا حجاج يعني ابن 
دينار عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة. قسال: 
خرج رسول الله 5# ومعه حسن وحسين» هذا على عاتقه. وهذا على 
عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهنا مرة» حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول اللّه! والله إنك لتحبهساء فقال: امن أجيهما غد أحبي؛ وذ 
أبغضهما فقد أبنضني» . تفرد به أحمد. ش 

وقال الحافظ أبو يعلى المرصلي [مسنهرة ؟41): شا انرس 
الأشج حدثني عقبة بن خالد حدثني يوسف بن إبراهيم التميمي أنه سمع 
انس بن مالك يقول: ستل رسول الله 1# : أي أهل بيتك أحسب إليك؟ 
قال: «الحسن والحسين». قال: وكان يقول: «ادع لي ابنى» فيشمهما 
ويضمهما إليه. ‏ |00 

ركذا روه ازمل (۳۷۷۲ عن بي سعيد الأشج به« وقال: حسن 
غریب من حديث أنس. | 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ا a‏ وعفان 055 عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس. أن رسول الله عله 
كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر فيقول: «الصلاة 
يا اهل البيت؛ إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا» (الأحزاب: 77], 

ورواه الترمذي (705”] عن عبد بن جميد عن عفان به. وقال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة: 

وقال الترمذي [۳۷۸۲]: ' حدثنا محمود بن غيلان جدثنا أبو أسامة عن 
فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء ان رسول الله ملز أبصر 
حسناً وحسياً ققال: «اللّهم إني احبهما فاحبهماك؛ ثم قال: : حسن صحيح. 

وقد روى الإمام أحمد [ه/غ ه”): 'عن زيد بن الحباب عن الحسين بن 
واقد وامل السستن الأربعة [درذ١١١»4 ON‏ س(7١4‏ 19۸4(1 › 
جز )56٠‏ ] من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بري دة عن أببه. 
قال: كان رسول الله تركذ يخطينا إذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان 
أحمران؛ يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله تناز عن المنبر فحملهما 
فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعست حديثي 
ورفعتهما». وهنا لفظ الترمذي» وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقد. 00 


منة إحدى وستين 


ثم قال 6 /ا/ا ؟]: حدثنا الحسين بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عیاش 

عن بد لبن ل بن خم عن سيد ن افد عن بعل بن مو 
يي ب E E‏ ثم قال التزمذي. ا اكات 

ورواه ا عدا ف وای عد الله بن وتنا بن 
خیم به. 

ورواه الطبراني (الکبر:۲۷۳/۲۲] 'عن بكر بن سهل عن عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أن 
رسول الله تيز قال: «الحسن والحسين سبطان من الأسباطة. 

وقال الإمام أحمد [/51): حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن يزيد بسن 
أبي زياد عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله لللز: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة4. 
ورواه E‏ زا عن عوك اا رركي وكير تن ا بن 
أبي زياد وقال: جم بجاح 

وقد ا م لد ور ار 
الله مد: «الحسن اسن داف اهل اة إلا 0 الخالة. 
يحى وعيسى عليهما السلام». 

وأخرجه النسائي [كبرىزة1١81)]‏ من حديث مروان بن معاوية الفزاري 


ورواه سويد بن سعيد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن عطية عن 
أبي سعيد. [تاريخ دمشق:4 18/1 175] ش 
دخل حسين بن علي المسجد فقال جابر بن عبد اللّه: منن احب أن ينظر 
إلى سيد شباب آهل الجنة فلينظر إلى هذاء سمعته من رسرل الله ز. 
تفرد به أحمد [رواه أبن عساكر تاریخ دمشق: 2١75/١4‏ من طريق الإمام أحمد]. 

وروی الترمذي (۳۷۸۱) والنسائي (کری(۸۲۹۸)] من خديث إسرائيل 
عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حليفة 
المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء» ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: 
«من هذا؟ حذيفة؟» قلت: نعم! قال: «ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ 
إن هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل هذه الليلةء استأذن ريه بأن يسلم 
علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الخنة». 

ثم قال الترمذي: دناحديتا سين ا حديث 
إسرائيل. ْ 
- وقد روي مثل هذا من حديث علي بن ابي طالب ومن حديث 
ا حسين نقسه» وعمر وابنه عبد الله ووعبد الله ابن عباس وابن مسعود 
وأنس وغيرهم, وفي اناده كلها شيعت زالله أعلم. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده(؟٠8؟)):‏ حدثنا موسى بن مطير عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ييز يقول في الحسن والحسين: 
«من أحبنى فليحب هذين؟. 

وقال الإمام أحد [55/0*]: حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل 


فضل: في ذكر شىء من فضائله 


١0+ 


أخبره أنه رأى النبي اة يضم إليه حسناً وحسينا ويقول: «اللهم إني 
أحبهما فأحبهما». وقد روي عن أسامة بن زيد وسلمان الفارسي شيء 
يشبه هذا وفيه ضعف وسقم والله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد 817/1]: ' حدثنا أسود بن عامر حدثنا كامل 
وأبو المنذرء آنا كامل قال أسود: أنبانا المعنى غن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال: كنا نصلي مع رسول الله نكا العشاء ء فإذا سجد وثب الحسين 
والحسن على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما أخخذا رفيقاً فيضعهما على 
الأرض» فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه» قال: 
فقمت إليه فقلت: يا رسول الله أردهما؟ قال: فبرقت برقة فقال هما 
«الحقا بأمكماة» قال فمكث ضوؤها حتى دخلا. وقد روى موسى بن 
عثمان الحضرمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه. وقد 
روي عن أبي سعيد وابن عمر قريب من هذا. 

وقال الإمام أحمد 1/1١٠ع:‏ حدثنا عفان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا 
قيس بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي. قال: 
دحل علي رسول الله تيز وأنا نائم على المنامة؛ فاستسقى الحسن أو 
الحسين فقام رسول الله تنظ إلى شاة لنا بكىء ء فحلبها فدرت فجاءه الآخر 
فنحاهء فقالت فاطمة: يا رسول الله كانه أحبهما إليك؟ قال: «لا ولكنه 
استسقى قبله»» ثم قال: «إني وإياك وهلين وهنا الرافد في مكان واحد 
يوم القيامة». 

تفرد به أحمد. 1 

ورواه أبو داود الطيالسي [مسندعز.5١)‏ عن عمرو بن نابت عن أبيه 
عن أبي فاختة عن علي فذكر نحوه وقد روي عن أبي سعيد الخدري وعن 
ميمونة وأم سلمة أمي المؤمنين مثله أو نحوه. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان يحبهما ويكرمهما ويجحملهما 
ويعطيهما في الديوان كما يعطي أباهما؛ وجيء مرة محلل من اليمن فقسمها 
بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئاء وقال: ليس فيها شيء يصلح هماء 
ثم بعث إلى نائب اليمن فاستعمل هما حلتين تناسبهما. ' 

وقال محمد بن سعد: أنبانا قبيصة بن عقبة حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن العيزار بن حريث قال: بينما عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة إذ رأى الحسين مقبلا فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى اهل 
السماء. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي أحمد بن سلمان. عن الدراوردي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله كذ بسايع الحسن والحسين وعبد 
الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم صغار لم يبلغواء ولم يبايع صغيرا 
إلا منا؟. وهذا مرسل غريب. 

وقال محمد بن سعد: أخبرني يعلى بن عبيد حدثنا عبيد الله بن الوليد 
الوصائي عن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: حج الحسين بن علي خسا 
وعشرين حجة ماشيا ونجائبه تقاد بين يديه. 

وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حفص بن غياث عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن الحسين بن علي حج ماشيا وإن نجائبه لتقاد وراءه. 

والصواب أن ذلك إنما هو الحسن أخوه كما حكاه البخاري. 

وقال المدائي: جرى بين الحسن والحسين كلام فتهاجرواء فلما كان 
بعد ذلك أقبل الحسن إلى الحسين فأكب على رأسه فقبّله. وقال: إن الذي 
منعني من ابتدائك بهذا أني رايت أنك احق بالفضل مني فكرهت أن 
أنازعك ما أنت أحق به مني. 


Ao 


فصل: في ذكر شيء من أشعاره 


وحكى الأصمعي عن ابن عون أن الحسن كتب إلى الحسين يعيب قدعرفناك يامنغخصة الع مش ويادار كل فان ويالي 
ليس يصفو لزاهد طلب الزه د إنا كان مثقلا بالعيال 


عليه إعطاء الشعراء فقال الحسين: إن أحسن الال ما وقى العرض. 

وقد روى الطبراني رالمجم الكير: :١١5/7‏ حدثنا أبو حنيفة محمد بن 
حنيفة الواسطي حدثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي حدثنا سليمان بن 
اليثم قال: كان الحسين بن علي يطوف بالبيت فأراد أن يستلم فأوسع فما 


فقال الفرزدق: 

هنا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحسرم 
هلا ابن خير عباد الله كلهم هذ التقي النقي الطاهر العلم 
يكاد مس كه عرفان راحته ركن الحطيم إنا ما جاءيستلم 
إنا رأنه قريش قال قائلها لى مكارم هنذا يتهي الكرم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فمايكلم إلا حسين يتسم 
في كل خسيزران ريحهسا عبسق بکف آروع في عرنينه شم 
مشستقة من رسول الله نسبته طابت عناصره والخيم والشسيم 
لا يستطيع جواد بعد غاته ولا يدانيه قوم إن هموا کرموا 
أي العشائر ليست في رقابهم لأوليةهذاأو له نعم 


من يعرف الله يعرف أولية ذا 


فالدين من بيت هذا ناله الأمم 


سنة إحدى وستين 


وعن إسحاق بن إبراهيم قال: د الحسين زار مقابر الشهداء 


بالبقيع فقال: 

ناديت سكان القبور فاسكتوا وأجابنى عن صمتهم ندب الجشى 
قالت أتدري ما صنعت باكني مزقت الحمهم وخرقت الكسا 
وحشوت أعينهم ترابا بعدما كانت تأذى باليسير من القنا 
أماالعظام فإنتي مزنتها حتى تباينت المفاصل والشوا 
قطعت ذا مِنْ نا ومن هنا كنذا فتركتها رما يطول بهاالبلى 

وانشد بعضهم للحسين طوبه ايضا: 

لشن كانت الدنياتعد نفيسة فلار ئواب الله اعلى وأنبل 
وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل سبيل الله بالسيف أفضل 
وإن كانت الأرزاق شيئاً مقدراً فقلة سعي المرء في الكسب أجل 


فما بال مستروك به المرء ييخل 


وما أنشد الزبير بن بكار من شعره في امرأته الرباب بنت أنيف» ويقال 
بنت امرئ القيس بن عدي بسن أوس الكلبي وهي أم ابته سكينة بنت 


هكذا أوردها الطبراني في ترجمة الحسين في معجمه الكبير وهو غريب» 
فإن المشهور أنها من قيل الفرذدق في علي بن الحسين لا في أيه. وهو 
أشبه؛ فإن الفرذدق لم ير الحسين إلا وهو مقبل إلى احج والحسين ذاهب 
إلى العراق» فسأل الحسين الفرذدق عن الناس فذكر له ما تقد ثم إن 
الحسين قتل بعد مفارقته له بأيام يسيرة» رآه يطوف بالبيت؟ والله اعلې 

وروی هشام عن عوانة قال: قال عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد: أين 
الكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين؟ فقال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتاب» فقال له ابن زياد: لتجيئن بهء قال: ضاع» قال: واللّه لتجيئن به» 
قال: ترك والله يقرا على عجائز قريش أعتذر إليهن بالمدينة» أما والله لقد 
نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها إلى سعد بن أبي وقاص لكنت قد 
أديت حقهء فقال عثمان بن زياد أخو عبيد الله: صدق عمر والله 
ولوددت والله أنه ليس من بني زياد رججل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم 
القيامة وان حسيئا لم يقتل؛ قال: فو الله ما أنكر ذلك عليه عبيد اللّه. 


فصل: في ذكر شيء من أشعاره 


فمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد الله بن إبراهيم؛ وذكر 
أنه للحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما؛ 


اغن عن المخلوق بالحخالق تَغْسنَ عن الكاذب والصسادق 

واسترزق الرحمسن من فضله فليس غير الله من رازق 

من طن أن الناس يغنونه فليس ببارحمن ييالوائق 

أو ظن أن المال من كسبه زلست بس هالتعلان من حالق 
عن الأعمش أن الحسين بن علي قال: ) 


. الحسين: 


لعمسرك إن لأحب دارا تىل بهماسكية والر, 
ولست لمم وإن عتبوا مطيعا حاتي أو يغبي التراب 
وقد أسلم أبوها على يدي عمر بن الخطاب وأمره عمر على قومه. 
والحسين من بناته. فزوج الحسن ابنته سلمی» والحسين ابنته الرباب»› وزوج 
علياً ابنته الثالئة» وهى الحياة بنت امرئ القيس في ساعة واحلة. فأحب 
الحسين زوجته الرباب حباً شديداً وكان بها معجباً يقول فيها الشعرء > ولما 
قتل بكربلاء كانت معه فوجدت عليه وجدا شديداء وذكر أنها أقامت 
على قبره سنة ثم انصرفت وهي تقول: 


ومن يك حولا كاملا فقد اعتذر 


ابدا. ل لس ويقال إنها إفاعاشت 52000 
يسيرة فالله أعلم. 

وابتتها سكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حتى أنه لم يكن في 
زمانها أحسن منهاء فالله أعلم.' 


وروی أبو خنف عن عبد الرحمن بن جندب أن عبيد الله ابن زياد بعد 
مقتل الحسين تفقد أشراف أهل الكوفة فلم ير عبيد الله بن الحر بن يزيد 
فتطلبه حتى جاءه بعد أيام فقال: أين كنت يا ابن لحر؟ قال: كنت مريضاء 
قال: مريض القلب أم مريض البدن؟ قال: أما قلي فلم يمرضء وأما بدني 
فقد من الله عليه بالعافية» فقال له ابن زياد: كليت» ولكنك كنت مع 
عدوناء قال: لو كنت مع عدوك لم يخف مكان مثلي» ولكان الناس شاهدوا 
ذلك» قال: وغفل عنه ابن زياد غفلة فخرج ابن الحر فقعد على فرسه. ثم 


سنة إحدى وستين 


. قال: أبلغوه أني لا آنيه واللّه طائعاً فقال ابن زياد: أين الحر؟ قالوا: خرج» 
فقال: علي به» فخرج الشرط في طلبه فأسمعهم غليظ ما يكرهون. 
وترضى عن الحسين أخيه وأببه ثم أسمعهم في ابن زياد غليظاً من القول. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ثم أمتنع منهم وقال في الحسين وني أصحابه شعرا: 
يفول أمير غادر حسق غادر ألا كنت قائلت الشسهيد ابن فاطمه 


سقى الله أرواح الذين تارروا 
وقفت على أجدائهم ومجاهم 


تاسوا على نصر 


ابن بنت بيهم 
وما إن رأى الراؤون أفضل منهم 
أتقتلهم ظلما وترجر ودادنا 


لذو حسسرةما|إن تفارق لازمسه 
على نصسره مسقياً مسن الغييث دائمه 
فكان الحشا يفض والمين ساحه 
سراعا إلى الليجا خةة: خضارمه 
باسيافهم أسساد غيسل ضراغم سه 
على الأرض قد أضحت لذلك وا ممه 
لدى المرت سادات وزهر قماقئه 


لعممري لقد راغمتمرنا بقتلهم فكم ناقممناعلكموتاقمه 
ا مرا عفدل إلى فة زاغت عن الحق ظالمه 
فياابن زياد !اسستعد لحرنا وموقف ضنك يقصم الظهر فاصمه 


وقال الزبير بن بكار: قال سليمان بن فة يرئي الحسيين طلنه: 


وإن قتيل الطف مسن آل هاشم 
فإن تتبعوه عائذ البيت تصبحوا 
مسررت على أبيسات آل محمد 
وكانوا لنا غنماً فعادوا رزية 
فلا يعد الله الديار وأهلها 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرهما 
وعد كي فا من دمائنا 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة 


أل وقانا معن قرش فت 
كعاد تعمت عن هناها فضلت 
فأآلفيتها أمثاهفا حيث حلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
وتقتلنا قيس إذا النعل زلست 
سنجزيهم یوما بها حيث حلت 
لقتل حسين والبسلاد اقشعرت 


ونما وقع من الحوادث في هذه السنة أعنى سنة إحدى وستين بعد مقتل 


الحسين. 


ففيها ول يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان وخراسان حين وفد 


عليه ولام العمر أريعة وعشرون سنة» وعزل عنها أخويه عاداً وعد 
الرحمن» وسار سلم إلى عمله فجعل يتتخب الوجوه والفرسان» ويحرض 
الناس على الجهادء ثم خرج في جحفل عظيم ليغزو بلاد الترك» ومعه 
امرأته آم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص. 'فكانت أول امرأة 

من العرب قطع بها النهرء وولدت هشالك ولداً أسموه سنن وبعشت 


إليها امرآة صاحب الصغد بتاجها من ذهب ولآلى. وكان المسلمون قبل 


ذلك لا يشتون في تلك البلاد» فشتى بها سلم بن زياد. 

وبعث المهلب بن أبي صفرة إلى تلك المدينة التي هي للترك وهي 
خوازم فحاصرهم حتى صالحره على نيف وعشرين الف ألف. وكان 
مسيم ماري ترح اراح الت عا رد ورت لي E‏ 


1۸٦ 


من ذلك ما اصطفاه ليزيد بن معاوية مع مرزبان ومعه وفدء وصالح سلم 
أهل سمرقند في هذه الغزوة على مال جزيل. 

وفيها عزل يزيد عن إمره الحرمين عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان» فولاه المدينةء وذلك أن ابن الزبير لما بلغه مقتل 
الحسين شرع بخطب الناس ويعظم قتل الحسين وأصحابه جدأء ويعيب 
على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلانهم الحسين: ويترحم 
على الحسين ويلعن من قتله. ويقول: أما واللّه لفد قتلوه طويلا بالليل . 
قيامه» كثيرا في النهار صيامه» أما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغنا 
والملاهي! ولا بالبكاء من خشية الله الحداء؛ ولا بالصيام شرب الحرام» ولا 
بالجلوس في حلق الذكر تطلاب الصيد يعرض في ذلك بيزيد بن معاوية 
فسوف يلقون غياء ويؤلّب الاس على بسني أمية وهم على غالفتهم 
وخلع يزيد. فبايعه خلق كثير في الباطن» وسالوه أن يظهرها فلم يمكنه ذلك 
مع وجود عمرو بن سعید» وكان شديدا عليه ولكن فيه رفقء وقد كان 
كاتبه أهل المدينة وغيرهم؛ وقال الناس: أما إذ قتل الحسين فليس أحد 
ينازع ابن الزبيره وبلغ ذلك يزيد وقيل له: إن عمرو بن سعيد لو شاء 
لبعث إليك برأس ابن الزبير» أو يحاصره حتى يخرجه من الحرم فبعث 
فعزله وولى الوليد بن عتبة في هذه السنةء وقال بعضهم: في مستهل ذي 
الحجةء فأقام للناس الحج في هذه السنةء وحلف يزيد ليبعثن إلى ابن الزبير 
فليؤتينْ به في سلسلة من فضة. وبعث بها مع البريد ومعه برنس من خز 
لبر يمينه» فلما مر البريد على مروان وهو بالمدينة وأخبره بما هو قاصد له 
وما معه من الغل أنشأ مروان يقول: 


فخذهافماهي للعزييز بخطّة وفيهامقال لامرئ متذنلل 
أعامر إن القوم ساموك خطة وذلك في الجيران غزل بمفزل 
e‏ ضا يقال له الل اب وال 

نتهت الرسل إلى عبد الله بن الزبير بعث مروان ابنيه عبد الملك 


وعبد 0 مراجعته في ذلك» وقال: أسمعاه فولي في ذلك» قال 
عبد العزيز: فلما جلس الرسل بين يديه جعلت أنشده ذلك وهو يسمع . 
ولا أشعره؛ فالتفت إلي فقال: أخبرا أباكما أني أقول: 
إنا تتاوحت القصباء والعشسر 
ولا ألين لغير الحت أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 

قال عبد العزيز: فما أدري اهما كان أعجب!! ٠‏ 

قال ابو معشر: لا حلاف بين أهل السير أن الوليد بن عتبة حج 
بالناس في هذه السنة وهو أمير الحرمين وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن 
زياد وعلى خراسان وسجستان سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد. 
وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

8 الحسين بن علي رضي الله عنهما: ومعه بضعة عشر من أهل بيته 
قتلوا جميعا بكربلاء» وقيل بضعة وعشرون كما تقدم. وقتل معهم جماعة 
من الأبطال والفرسان. 

لقا جابر بن عتيك بن قيس: أبو عبد الله الأنصاري. شهد بدراً وما 
بعدهاء وكان حامل راية بني معاوية يوم الفتح» كذا قال ابن الجوزي» قال: 
وتوفي في هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة. 

8 حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل ثبت في الصحيحين 


YAY 


سنة ثنتين وستين 





[خ(؟ 154 ۱۹٤۳‏ م(11713) 0١5-10‏ عن عائشة أنها قالت: سأل حمزة 
بن عمرو رسول الله نظ فقال: إني كثير الصيام أفاصوم في السفر؟ فقال 
له: إن شنت فصم» وإن شئت فافطر؟. وقد شهد فتح الشام» وكان هر 
البشير للصديق يوم أجنادين. 

قال الواقدي: وهو الذي بشر كعب بن مالك ب بتوبة الله عليه فأعطاه 
ثوبيه. 

وروی البخاري في التاريخ [الكير:45/7] بإسناد جيد عه أنه قال: كنا 
مع رسول الله تة في ليلة مظلمة فاضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها 
كل متاع کان للقوم؟. 

اتفقوا على أنه توفي في هذه السنة أعتي إحدى وستين. 

ها شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي: اساح ويج 
الكعبة كان أبوه ممن قتله علي ب بن أبي طالب يوم أحد كافراء وأظهر شيبة 
الإسلام يرم الفتح؛ وشهد حنيئاً وفي قلبه شيء من الشك» وقد هم بالفتك 
برسول الله تكء فاطلع الله على ذلك رسوله فاخخيره بما هم به فاسلم 
باطنا وجاد إسلامه؛ وقاتل يومئذ وصبر فيمن صبر. 

قال الواقدي عن أشياخه: إن شيبة قال: كنت أقول: واللّه لو آمن 
بمحمد جميع الناس ما آمنت به» فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجت 
معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثار قريش كلها منه؛ قال: فاختلط الناس 
ذات يوم ونزل رسول الله كز عن بغلته فدنوت منه وانتضيت سيفي 
لأضربه به» فرفع لي شواظ من نار كاد عحشني» فالتفت إلي رسول الله 
تبط وقال: ايا شيبة ادن مني“ , فدنوت منه فوضع يده على صدري 
وقال: «اللّهم أعذه من الشيطانة. قال: فوالله ما رفع يله حتى هو يومئذ 
٠‏ أحب إلي من سمعي وبصري» لم قال: «اذهب فقاتل»» قال: فتقدمت إلى 
العدو والله ل لقيت أبي لقتته لو كان حي فلم تراجع الناس قال لي: ليا 
شيبة الذي أراد الله بك خير ما أردت لنفسك»؛ ثم حدثثي بكل ما كان في 

نفسي مما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجلء فتشهدت وقلت: أستخفر 
الله فقال: «غفر الله لك6. 

ولي الحجابة بعد عثمان بن طلحة واستقرت الحجابة في بنيه وبيته إلى 
اليوم» وإليه ينسب بنو شيبة» وهم حجبة الكعبة. 

قال خليفة بسن خياط [لارخه:١/۲۷۲]‏ وغير واحد: توفي سنة تسع 
وخمسين. 

وقال محمد بن سعد الطبقات:448/9]: بقي إلى أيام يزيد بن معاوية . 

وقال ابن الجوزي في المنتظم :۳/١(‏ مات في هذه السنة. 

ها عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحابي 
جليل؛ ن ككل إل دمحي و دار وا ات ارصن إل ی بن 
معاوية وهو أمير المؤمتين 

ا الوليد بن عقية بن أبي معيط ابن أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء أبو وهب القرشي العبشمي» وهو 
أخو عثمان بن عفان لأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلبء وللوليد من الإخوة 
خالد وعمارة وأم كلثوم؛ وقد قتل رسول الله ينظ أباه بعد وقعة بدر من 
بين الأمرى صيرا بين بيه فقال: يا محمد من للصبية؟ فقال: «لمم للنارة 
(سيرة ابن هشام: ١44/١‏ وكذلك فعل بالنضر بن الحارث. 

وأسلم الوليد هذا يوم الفتح» وقد بعثه رسول الله لذ على صدقات 
5 بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فظن أنه إنما خخرجوا لقتاله فرجع» فأاخبر 


بذلك رسول الله از فاراد أن يجهز إليهم جيشاء فبلغهم ذلك فجاء من 
جاء منهم ليعتذروا إليه ويخيروه بصورة ما وقع؛ فانزل الله تعالى في الوليد 
لإيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة# 
[الحجرات: ]١‏ الآية. ذكر ذلك غير واحد مسن المغفسرين [ناريخ 
الطيري: 11/75 76-1 ١ع‏ واللّه أعلم بصحة ذلك. وقد حكى أبو عمرو بن 
عبد البر [الاستيعاب:667/4١]‏ على ذلك الأجماع. 

وقد ولاه عمر صدقات بني تغلب» وولاه عثمان نيابة الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاص» سنة هس وعشرين» ثم شرب الخمر وصلى 
بأصحابه ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ ووقع منه تخبيط؛ ثم إن عثمان 
جلده وعزله عن الكوفة بعد أريع سنين فأقام بهاء فلما جاء علي إلى 
العراق سار إلى الرقة واشترى له عندها ضيعة وأقام بها معتزلا جميع 
الحروب التي كانت أيام علي ومعاوية وما بعدها إلى أن توفي بضيعته هذه 
ودفن بها في هذه السنة وهي على خمسة عشر ميلا من الرقةء ويقال: إنه 
توفي في أيام معاوية فالله أعلم. 

روى له الإمام أحمد )۳۲/٤(‏ وأبو داود [4181) حدينا في تح مكةء 
وقد ذكر ابن الجوزي الختظم: 4/6] وفاته في هذه السنة. وذكر أيضاً وفاة أم 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث الحلالية» وقد تقدم ذكر وفاتها في سنة إحدى 
وخمسين» وقيل إنها توفيت سنة ثلاث وستين» وقيل سلة ست وستين» 
والصواب ما ذكرناه. ' 

ا أم سلمة أم المزمنين: ف يوك ای ایا درفل مهل بين ار 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية كانت ولا تحت ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الأمد فمات عنهاء فتزوجها رسول الله تلز 
ودخل بها في شوال سنة ثتين بعد وقعة بدرء وقد كانت سمعت من 
زوجها أبي سلمة حديثاً عن رسول الله تلظ أنه قال: «من مسلم يصاب 
بمصيبة فيقو ل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللّهم أجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منهاء إلا أبدله الله خيراً منها؛ قالت: فلما مات أبو سلمة قلت 
ذلك ثم قلت: ومن هو خير من أبي سلمة أول رجل هاجر؟ ثم عزم الله 
لي فقتلها فأبدلني الله ا منه» رسول الله لاز راجند: YA oYVIt‏ 
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وكانت من حسان النساء وعابداتهن. 

قال: الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين وشا اا ا 

وقال ابن أبي خيثمة: توفيت في أيام يزيد بن معاوية. 

قلت: والأحاديث المتقدمة في مقتل الحسين تدل على انها عاشت إلى 
ما بعد مقتله واللّه أعلم. ورضي الله عنها وارضاها. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين 


يقال: فيها قدم وفد المليئة النبوية على يزيد بن معاوية فأكرمهم 
وأجازهم ججوائز سنية» ثم عادوا من عنده بالجوائز فخلعوه وولوا عليهم 
عبد الله بن حنظلة الغسيل» فبعث إليهم يزيد جندا في السنة الآتبة إلى 
المدينة فكانت وقعة الحرة على ما سنبينه في التى بعدها إنشاء اللّه تعال. 

وقد كان يزيد عزل عن الحجار عمرو بن سعيد بن العاص» رول 
عليهم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» فلما دخل المدينة احتاط على الأمرال 
والحواصل والأملاك؛ وأخذ العبيد الذين لعمرو بن سعيد فحسبهم وكانوا 
نوا من ثلائمائة عبد فتجهز عمرو بن سعيد إلى يزيد فركب وبعث عبيده | 


سنة ثنتين وستين 


أن يخرجوا من السجن ويلحقوا به» وأعد لهم إبلا يركبونهاء ففعلرا ذلك» 
فما لحقوه حتى وصل إلى يزيد فلما دخل عليه أكرمه واحترمه ورحب به 
يزيد وأدنى مجلسه. ثم إنه عاتبه في تقصيره في شان ابن الزبير» فقال له: يا 
امير المؤمنين الشاهد يرى مالا يرى الغائب» وإن جل اهل مكة والحجاز 
. مالأوه علينا وأحبوه ولم يكن لي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته وقد كان 
يحذرني ويحترس منی» وكنت أرفق به كثيراً وأداريه لأستمكن منه فأثب 
عليه» مع أني قد ضيقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة» وجعلت على مكة 
وطرقها وشعابها رجالا لا يدعون احا يدخلها حتى يكتبوا إلي اسمه 
واسم أبيه؛ ومن أي بلاد اللّهِ هو وما جاء له. وماذا يريد فإن كان من 
ااه أو من عرف أله بريد زدفته سناغراء وإلا عت سي وقد 
وليت الوليد وسياتيك من عمله وأمره ما لعلك تعرف به به فضل مبالختي 
في أمرك ومناصحتي لك إن شاء الله واللّه يصنع لك ويكبت عدوك. 
فقال له يزيد: أنت أصدق ممن رماك وحملني عليك؛ وأنت ممن أثقى به 
وأرجو معونته وأدخره لرأب الصدع. وكفاية الهم وكشف نوازل الأمور 
العظام. في كلام طويل. 

3 الوليد بن عتبة فإنه أقام بالحجاز وقد هم مرارا أن ييطش بعبد 

بن الزيير فلا يجده إلا متحنراً ممتنعاً قد اعد للأمور أقرانها. وثار 

LS 
وخالف يزيد بن معاويةء ولم يخالف ابن الزبير بل بقي على حدة» له‎ 
ا فإذا كان ليله عرفة دل الوليلة بن ا او‎ 
عله أصحاب ابن الزبر وأصحاب نهدة. ثم يدفع كل فریق وحدهم. سم‎ 
كتب نجدة إلى يزيد: إنك بعثت إلينا رجلا أخرق لا ينجه لأمر رشد ولا‎ 
يرعوي لعظة الحكيم» فلو بعثت إلينا رجلا سهل الخلى لين الكنف.‎ 
رجوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق» فانظر في‎ 
ذلك فإن فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله تعالى.‎ 

قالوا: فعزل يزيد الوليد وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فسار إلى 
الحجاز وإذا هو فتى غر حدث غمر لم يارس الأمورء فطمعوا فيه؛ ولا 
دخل المدينة بعث إلى يزيد منها وفدا فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري. وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرميء 
والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل المدينة؛ فقدموا على يزيد 
فأكرمهم وأحسن إليهم واعظم جوائرهم؛ ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة؛ 
إلا المنذر بن الزبير فإنه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة» وكان 
يزيد قد أجازه بمائة آلف نظير أصحابه من أولنك الوفد ولما رجع وفد 
المدينة إليها أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له 
دين يشرب الخمر وتعزف عنده القينات بالمعازف» وإنا نشهدكم أنا قد 
خلعناه فتابعهم الناس على خلعه» وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل 
. على الموت» وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» ورجع المنذر بن 
الزبير من البصرة إلى المدينة فوافق أولئنك على خلع يزيد وأخبرهم عنه أنه 
يشرب الخمر ويسكر حتى يترك الصلاة؛ وعابه أكثر نما عابه أولنك. 

فلما بلغ ذلك يزيد قال: اللّهم إني آ؛ E‏ 
فادرکه وانتقم منه. 

ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعوا 
ويحذرهم غيب ذلك ويامرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة؛ 
فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد وخوفهم الفتنة وقال لهم: إن الفتدة وخيمةء 
وقال: لا طاقة لكم بأهل الشام» فقال له عبد الله بن مطيع العَدَوي: ما 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١ 84‏ 
يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال 
له النعمان: أما والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو إليهاء وقامت 
الرجال على الركب الي تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف. ودارت 
رحى الوت بين الفريقين» وكأني بك قد ضربت جنب بغلتك إلى مكة 
وخلّفت هؤلاء المساكين يعني الأنصار يقتلون في سككهم ومساجدهم. 
وعلى أبواب دورهم. فعصاه الناس فلم يسمعوا منه فاتصرف وكان الأمر 

واللّه كما قال سواء. 

قال ابن جرير (تاريخه:ه/481] : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن . 
عتبة. كذا قال وفيه نظرء فإنه إن كان في وفد آهل المدينة وقد رجعوا من 
عند يزيد فإئما وفد عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ وإن كان قد حج 
بالناس فيها الوليد فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في أول سنة ثلاث 
وستين وهو أشبه والله أعلم. 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

8 برّيدة بن الحصيب الأسلمي: كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله 

تلاز وهو مهاجر إلى المدينة عند كراع الغميم؛ » فلما كان هناك تلقاه بريدة في 
ثمانين نفسأً من أهله فاسلمواء وصلى بهم صلاة العشاء وعلمه ليلتدذ 
صدراً من سورة مريم ثم قدم على رسول الله لذ المدينة بعد أحد فشهد 

معه المشاهد كلها وأقام بالمديئة» فلما فتحت البصرة نزها واخقط بها داراء 
ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية. ذكر موته 
غير واحد في هذه السنة. 

ا الربيع خليم أبو يزيد الغوري الكولي أحد أصحاب ابن مسعود قال 
له عبد الله بن مسعود: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ولو رآك رسول الله 
بل لأحبك. وكان ابن مسعود يجله كثيراً. 

وقال الشعبي: وكان الربيع من معادن المدقء وكان أورع أصحاب 
أبن مسعود. 

وقال ابن معين: لا يسال عن مثله. 

وله مناقب كثيرة جدأء أرخ ابن الجوزي [الخعظم:8/6] وفاته في هذه 
السنة. 

اها علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكولي: كان من أكابر أصحاب 
ابن مسعود وعلمائهم وكان يشبه بابن مسعود. وقد روى علقمة عن جماعة 
من الصحابة وعنه خلق من التابعين. 

#ا عقبة بن نافع الفهري: بعثه معاوية إلى إفريقية في عشرة ألاف 
فافتتحهاء واخقط القيروان؛ وكان مرضعها غيضة لا ترام من السباع 
والحيات والحشرات, فدعا الله تعالى فجعلن يرجن باولادهن من الأوكار 
والجحارء فبناها ولم يزل بها حتى هذه السنةء 

غزا أقواما من البربر والروم فقتل شهيدا .طن 

8 عمرو بن حزم: صحابي جليل استعمله رسول الله ا على 
نجران وعمره سبع عشرة سنة وأقام بها مدةء وأدرك أيام يزيد بن معاوية. 

ا مسلم بن ملد الأنصاري الررقي: ولد عام ال هجرة؛ وسمع من 
رسول الله تل وشهد فتح مصرء وولي الجند بها لمعاوية ويزيد» ومات في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

نوفل بن معاوية الديلي: صحابي جليل شهد بدرا واحدا والخندق 

مع المشركين» وكانت له في المسلمين نكايةء ثم أسلم وحسن إسلامه» 
ل ln‏ 
وعمرستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. قاله الواقدي: قال: وأدرك 


01100 


سنة ثلاث وستين 





أيام يزيد من معاوية» وقال ابن الجوزي [لمتظم:7/١٠]:‏ مات في هذه السنة. 
وفيها توفيت 
ها الرباب بنت امرئ القيس امرأة الحسين بن علي التي كانت حاضرة 
أهل العراق إذ هم يعدون في السبت أو في الجمعة على زوجها الحسين بن 
علي ابن بنت رسول الله .ع . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين 


ففيها كانت وقعة الحرة وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن 
أبي عامر» وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي؛ فلما كان في 
اول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: 
قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتى هله ويلقيها عن رأسه. ويقول الآخر: 
قد خلعته كما خلعت نعلي هذه. حتى اجتمع شيء كثير من العمائم 
والنعال هنالك؛. ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم» وهو 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد وعلى إجلاء بني أمية من 
المدينة؛ فاجتمعت بنو أمية وهم قريب من ألف رجل في دار مروان بن 
الحكم؛ وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرونهم؛ واعتزل الاس علي بن 
الحسين «زين العابدين» وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلع يزيد 
ولا أحد من آهل بيته ٠‏ وقد قال ابن عمر لأهله: لا يخلعن أحد منكم يزيد 
فتكون الفيصل ويروى الصيلم بيني وبينه. وسياتي هذا الحديث بلفظه 
وإسناده في ترجمة يزيد. وأنكر على أهل ا مديئة في مبايعتهم لابن مطيع وابن 
حنظلة على الموت» وقال: إنما كنا نبايع رسول الله تلاز على أن لا نفرء 
| وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب» وقد سثل محمد بسن الحنفية 
في ذلك فامتنع من ذلك وأبى أشد الإباء وناظرهم وجادلهم في يزيد ورد 
عليهم ما اتهموه به من شربه الخمر وتركه بعض الصلوات كما سياتي 
مبسوطأ في ترجمة يزيد قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

وكتب بنو أمية إلى يزيد مما هم فيه من الحصر والإهانة. والجبوع 
والعطش» وأنه إن لم يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا عن 
آخرهم وبعثوا ذلك مع البريد. فلما قدم بذلك على يزيد وجده جالسا 
على سريره ورجلاه في ماء يتبرد به تما به من النقرس في رجليه» فلما قرأ 
الكتاب انزعج لذلك وقال: ويلك! أما فيهم الف رجل؟ قال: بلى. قال: 
أفلا قاتلوا ولو ساعة من نهار؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص 
فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم» وعرض عليه ذلك فأبى؛ 
وقال: إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة؛ فاما 
الآن فإئما دماء قريش تراق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك منهم» ليتول 
ذلك من هر أبعد منهم مي» قال: فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المي 
وهو شيخ كبير ضعيف فاتدب لذلك وأرسل معه يزيد عشرة أ آلاف 
فارس» وقيل اثني عشر ألفأ ونادى منادي يزيد بدمشق أن سيروا على أخن 
أعطيانكم كاملاً ومعونة أريعين تارا قال المدائني: وبقال: في سبعةٍ 
وعشرين ألفاء اثنا عشر ألف فارس وخمسة عشر الف راجل؛ وأعطى كل 
واحد منهم مائة 8 وقيل أربعين ديناراء * ثم استعرضهم وهو على فرس 
له. 

قال المدائ ثي: وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري. 
ا ايو 


دلجة القيني» وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني. 
وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس اللالي» وعليهم جميعاً مسلم بسن 
عقبة المري. مرَة غطفان» وإنما يسميه السلف مسرف بن عقبة. فقال التعمان 
بن بشير: يا أمير المؤمنين ولني عليهم أكفك وكان النعمان أخا عبد الله بن 
حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة فقال يزيد: لا! ليس إلا هنا العشمة؛ والله 
لا أقبلهم بعد إحساني إل وعفوي عنهم مرة بعد مرة. فقال النعمان 
أنشدك الله يا أمير المؤمنين في عشيرتك وأنصار رسول الله ة. 

وقال له عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أتقبل منهم؟ 
قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم» وقال يزيد لمسلم بن عقبة: إذا قدنمت 
المدينة ولم تصّدّ عنهاء وسمعوا وأطاعواء فلا تتعرض لأحد منهم؛ وامض 
إلى الملجد ابن الزبيرء وإن صدوك عن المدينة فادعهم ثلاثا فإن رجعما إلى 
الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم؛ وإلا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت 
عليهم. ٠‏ فأبحها ثلاثا ثم اكفف عن الناس وقيل: إنه قال لمسلم بن عقبة: إذا 
ظهرت عليهم فإن كان قتلّ من بني أميّة احج فجرّد السيف» واقتل اقب 
والمدبر واجهز على الجريح وانهبها ثلاثاء وانظر إلى علي بن الحسين 
فاكفف عنه واستوض به خيرا وأدن مجلسه. فإنه لم يدخمل في شيء مما 
دخلوا فيه وأمره إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن تمير 
وقال له: إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن الزبير السكوني. 

وقد كان يزيد كسب إل عبد اله بن زياد أن بسير إل ابن الزبير 
فيحاصره بمكة, فابى عليه وقال: واللّه لا جعهما للفاسق أبداًء أقدل ابن 
بنت رسول الله لز وأغزو البيت الحرام؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت له 
حين قتل الحسين: ويحك ماذا صنعت وماذا ركبت؟ وعنفته تعنيفا شديدا. 

قالوا: وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول في خخطبته: يزيد القرود. شارب 
الخمرء تارك الصلوات» منعكف على القينات. : 

فلما جهز مسلم بن عقبة واستعرض اليش بدمشق جعل يقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الجيش سرى وأشرف الجيش على وادي القرى 
أجسع سكران من القوم ترى ياعجبا من ملحد يا عجيسا 

ممادع للدين يقفو يقضي بالفرى 


وني رواية: 
أبلغ أبا بكر إا الأمر انبرى ونزل الجيش على وادي القرى 


قالوا: وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة؛ فلما اقترب منها 
اجتهد أهل المدينة في حصار بني أمية وقالوا هم: والله لنقتلنكم عن آخركم 
أو تعطونا موثقاً أن لا تدلوا علينا أحدا من هؤلاء الشاميين. ولا تمالثرهم 
عليناء فاعطوهم العهود بذلك؛ فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية فجعل 
مسلم يسألحم عن الأخبار فلا يخبره أحد؛ فانحصر لذلكء. وجاءه عبد الملك 
بن مروان فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل شرقي المدينة في السرة» فإذا 
خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم وني وجوههم» فادعهم إلى الطاعة. 
فإن أجابوك وإلا فاستعن باللّه وقاتلهم فإن الله ناصرك عليهم إذ خالفوا 
الإمام وخرجوا عن الطاعة. فشكره مسلم بن عقبة على ذلك وامتشل ما 


أشار عليه به. فتزل شرفي المدينة في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك : 


يأبون إلا الحاربة والمقاتلة» فلما مضت الثلاث قال لحم في اليوم الرابع وهو 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين قال لهم: يا أهل 


سنة ثلاث وستين 
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المدينة: مضت الثلاث وإن أمير المؤمنين قال لي: إنكم أصله وعشيرته» وإنه 
يكره إراقة دمائكم» وإنه أمرني أو اؤجلكم ثلاثا فقد مضت» فما أنتم 
صانعون؟ أتسالمون آم تحاربون؟ فقالوا: بل محارب. فقال: لا تفعلوا بل 
سالموا ونجعل جدنا وقوتنا على هذا الملحد يعنى ابن الزبير فقالوا: يا عدو 
اللّها لو أردت ذلك لما مكناك منه؛ أنحن نذركم تذهبون فتلحدون في بيت 
E N‏ ا ا 
عقبة» وجعلوا جيشهم أربعة أرباع» على كل ربع أميرء وجعلوا أجل 
ربع ريع الذي في عبد اله بن حنظلة الغسيلء ثم اقتتلوا قتالا شديدء 
ثم انهزم أهل المدينة إليها. وقد قتل من الفريقين خلق من السادات 
والأعيان» منهم عبد الله بن مطيع وبنون له سبعة بين يديه وعبد الله بن 
حنظلة الغسيل» وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شماس» ومحمد بن عمرو 
بن حزم وقد مر به مروان وهو مُجَدْلٌ فقال: رحمك الله فكم من سارية 
قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود. 

ثم أباح مسلم بن عقبةء الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة قبحه 
الله المديئة ثلاثة أيام كما أمره يزيد لا جزاه الله خيراء وقتل خلا من 
أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منهاء ووقع شر عظيم وفساد عريسض 
على مااذكره غير واحد فكان من قتل بين يديه صبراً معقل بن سنان 
الأشجعي؛ وقد كان صديقه قبل ذلك» ولكن أسمعه في يزيد كلاماً غليظا 
فنقم عليه بسببه. 

واستدعى بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان بن الحكم وابنه عبد 
الملك. ليأخذ له بهما عنده أماناء ول يشعر أن يزيد أوصاه به» فلما جلس 
بین يديه استدعى مروان بشراب وقد كان مسلم بن عقبة حمل معه من 
الشام ثلجاً إلى المديئة فكان يشاب له بشرابه فلما جيء بالشراب شرب 
مروان قليلا ثم أعطى الباقي لعلي بن الحسين ليأخذ له بذلك أماناء وكان 
مروان موادا لعلي بن الحسين» ٠‏ فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء 
في يده قال له: لا تشرب من شرابناء ثم قال له: إنما جثت مع هذين لتأمن 
بهما؟ فأرعدت يد علي بن الحسين وجصل لا يضح الإناء من يده ولا 
يشريه ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك لضربة عنقك. ثم قال 
له: يي E‏ دعونا لك بغيرهاء فقال: هله 
التي في كفي أريد. فشرب د ثم قال له مسلم بن عقبة: إل ههناء فأجلسه معه 
على السرير وقال له: إن أمير المؤمنين أوصاني بك» وإن هؤلاء شغلوني 
عنك. ثم قال: لعل آهلك فزعواء فقال: ې والله. فأمر بدابته فأسرجت ثم 
حمله عليها حتى رده إلى منزله مكرما. ثم استدعى بعمزو بن عثمان بن 
عفان ولم يكن خرج مع بني أمية فقال له: إنك إن ظهر أهل المدينة قلت: 
أنا معكم» وإن ظهر آهل الشام قلت: نا ابن أمير المؤمنين» : 
لحيته بين يديه. 

قال المدائني: اغ سكام بن ال ثلاث يقتلون الناس» 
وياخذون الأموال. فأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة 
تقول له: أنا بنت عمك فمر أصحابك أن لا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا 
وكناء فقال لأصحابه: لا تبدؤوا إلا بإبلها وجاءت امرأة فقالت: أنا 
مولاتك وابي في الأسارى؛ فقال: عجلوه لهاء فضربت عنقه وقال: أعطوها 
رأسه. أما ترضين أن لا يقتل حتى تتكلمي في ابنك؟ ووقعوا على النساء 
حتى قيل: إنه حبلت ألف امراة في تلك الأيام من غير زوج. 

قال المدائنيى عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت الف امرأة 
من أهل المدينة بعد الحرة من غير زوج. 


ثم أمربه فحفت 


وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله 
وخرج أبو سعيد الخدري فلجا إلى غار في جبل فلحقه رجل من أهل 
الشامء قال: فلما رأيته انتضيت سيفي فقصدنيء فلما رآني صمم على 
قتلي فشيمت سيفي ثم قلت: إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من 
اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» ولاندة: ۲۹] فلما رأى ذلك قال: من 
أنت؟ قلت: آنا أبو سعيد الخدري قال: صاحب رسول الله تكز؟ قلت: 
نعم! فمضى وتركني. 

قال المدائني: وجيء إل حلم ي فقال له: بايع! فقال: 
أبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه» فشهد رجل أنه مجنون 
فخلى سبيله. 

ل 
قالا: لما انهزم أهل المديئة يوم الحرة صاح النساء والصبيان؛ فقال ابن عمر 
بعثمان ورب الكعبة ورب الكعبة. 

قال المدائنى عن شيخ من أهل المدينة. قال: سألت الزهري كم كان 
القتلى يوم الحرة قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار 
ووجوه الموالي ومن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف. قال: 
وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وانتهبوا المدينة 
ثلاثة أيام. 

قال الواقدي وأبو معشر: كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

قال الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن عوف قال: وحج بالناس 
في هذه السنة عبد الله بن الزبير» وكانوا يسمونه العائذ ويرون الأمر 
شورى» وجاء الخبر إلى أهل مكة ليلة با حصل لأهل المدينة مستهل الحرم 
مع سعيد مول لمسور بن خخرمة؛ فحزنوا حزن شدیدا وتوا لقتال امل 
الشام. 

قال A‏ : وقد رويت قصة الحرة على غير ما 
رواه أبو خنف» فحدثي أحمد بن زهير حدثنا أبي سمعت وهب بن جرير 
حدثنا جويرية بن أسماء قال: سمعت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن , معاوية 
لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يوماء فإن 
فعلرا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته؛ فلما هلك 
معاوية وفد إليه وفد من أهل المديئة» وكان تمن وفد إليه عبد الله بن حنظلة . 

بن أبي عامر وكان شريفاً فاضلا سيدا عابدا ومعه ثمانية بنين له فأعطاه 
يزيد مائة آلف درهمء وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة ة آلاف سوى 
كسوتهم وحملانهم فلما قدم المديئة عبد الله , بن حنظلة أتاه الناس فقالوا له: 

ما وراءك؟ قال: جتتكم من عند رجل واللّه لولم اجد إلا بني هؤلاء 
لجاهدته بهم. قالوا: قد بلغنا أنه أعطاك وأخذاك وأكرمك. قال: قد فعل 
اسع ا ا و ا 
يهم مسلم بن عقبة وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام 
بح لاس د ا 
ا ا المدينة فخرج إليهم أهل المدينة يجمرع 
كثيرة وهيئة لم ير مثلهاء فلما راهم أهل الشام هابوهم وكرهرا تتالهم؛ 
TS‏ 
في جوف المدينةء وأقحم عليهم ينو حارثة من أهل الشام وهم على الجدد 
فانهزم الناس فكان من أصيب في الخندق أكثر من قتل من الناس؛ فدخلوا 
المدينة وهزم الناس وعبد الله بن حنظلة مستند إلى الجدار يغط نومأء فنبهه 
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ابنه» فلما فتح عينيه ورأى ما صنع الناس» أمر أكبر بنيه فتقدم حنى قتل» 
فدخل مسلم بن عقبة المدينة فدعا الناس للبيعة على أنهم خصول ليزيد بن 
معاويةء يحكم في دمائهم وآموالمم وأهليهم ما شاء. 

وقد روى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد الصمد من تاريخه من 
كتاب الجالسة لأحمد بن مروان المالكي: حدثنا الحسين بن الحسن اليشكري 
حدثنا الزيادي عن الأ صمعي. (ح) وحدثني محمد بن الحارث عسن الدائني 
قال: لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلةء 
وابن الزبير جالس يسمع: 

تقل الخيار نوالخيا 

والصائمون القائمون القانتو 


ر نوو المهابة والسسماح 
ل أو لسو الصسلاح 


ادون الحسعتنو ن السابقرن إلى الفسلاح 
ماذا بواقفم والبق ع من التحاجحة الصباح 


وبقاع يتب ويجهنب سن من النوادب والصياح 

فقال ابن الزبير لأصحابه: يا هؤلاء قتل أصحابكم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ۰ 

وقد أخخطا يزيد خطأ فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة 
ثلاثة أيامء وهذا خطأ كبير فإنه وقع في هذه الثلائة أيام من المفاسد العظيمة 
في المديئة النبوية ما لا يحد ولا يوصف. مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد 
أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه؛ ودوام أيامه» فعاقبه الله 
بنقيض قصده؛ فقصمه الله قاصم الجبابرة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ظ 

ل ريا اس O‏ حدثنا ا الحسين بسن حريث حدثنا 
أبيها. قال بعت وول الله لك بتر دلا يكيد 2011 
الماع كما ينماع الملح في الماء. وقد رواه مسام )١55[‏ من حديث أببي 
١‏ عبد الله لقراظ امي واسمه دينار عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 
أو ذوب الملح في الماء». 

وفي رواية لمسلم (1۳۸۷] من طريق أبي عبد الله القراظ عن سعد 
وأبي هريرة أن رسول الله :غ قال: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
E‏ الثم ل الام 
بتاع مد لعن مد ف ن مارج يال سم 58 
ل 

ورواه النسائي (كيرىز" 247 من غير وجه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن ابن خلاد من 
بلحارث بن الخزرج أخبره فذكره. 
۰ وكذلك رواه الحميدي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن 

ورواه النسائي (كبرى (60؟4) أيضاأ عن جى بن حبيب بن عربي عن 
ماد عن بجی بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن 
ابن خلاد وكان من أصحاب الني لز فذكره. 


وقال ابن وهب: أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الماد عسن أبي بكر 
عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد» قال: سمعت رسول الله 8 
يقول: «من أخاف آهل المدينة أخافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين4. 


وقال الدار قطني: حدثنا على بن أحمد بن افيشم حدثنا أبي حدثنا. 


سعيد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا أبو زكريا يحى بن عبد الله بن يزيد 
بن عبد الله بن أنيس الأنصاري عن محمد وعبد الرحمن.ابني: جابر بن عبد 
الله قالا: خرجنا مع أبينا يوم الحرة وقد كف بصره فقال: تعس من أخاف 
رسول الله يكذ فقلنا: يا أبة وهل أحد يخيف رسول الله تذ؟ فقال: 
سمعت رسول الله لز يقول: امن أخاف هذا الحي من الأنصار فقد 
اخاف ما بين هذين ووضع كفيه على جّنبيه» قال الدارقطني: تفرد به سعيل 
بن عبد الحميد لفظاً وإستادا. 

. وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص في لعنة يزيد 
بن معاوية وهو رواية عن أحمد بن حنبل اخحتارها الخلال وأبو بكر عبد 
العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسين. وانتتصر لذلك الشيخ 
ابو الفرج بن الجوزي في مصنف مفردء وجوز لعنه. ومنع من ذلك آخرون 
وصنفوا فيه أيضاً لثلا يجعل لعنه وسيلة إلى أبيه.أو أحد من الصحابةت 
وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأخطاء وقالوا: إنه 
كان مع ذلك إماماً فاسقأء والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد ذلك على اصح 
قول العلماءء بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنةء ووفوع 
ارج كما جرى . 

وفنا اک کی ایی أذ وليك رز کا ا طن لل 
المدينة وما جرى عليهم عند الحرة من مسلم بن عقبة وجيشه» فرح بذلك 
فرحاً شديدأء فإنه كان يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته» وأمروا 
عليهم غيره» فله تتالهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة. كما 
آنذرهم بذلك على لسان النعمان بن بشير ومسلم بن عقبة ثلاثة أيام كما 
تقدم» وقد جاء في الصحيح [18657(6): من 5 وأمركم ف يريد أن 
يفرق بینکم فاقتلوه كاثناً من كان». 

وأما ما يوردونه عنه من الشعر في ذلك واستشهاده بشعر ابن الزبتعرى 
في وقعة أحد التي يقول فيها: 


ليت أشياخي ينر شهلوا جزع الحىزرج من وقع الأسل . 
E O EE‏ بركها وامنستحر القتل في عبد الأشل 


وقد زاد بعض الروافض فيها فقال: 
لبت هاشم باللك قلا ملك جا ولا وحسي نزل 

فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين؛ وإن لم 
يكن قاله فلعنة الله على من وضعه عليه ليشنع عليه به» وعلى سلوك 
المسلمين؛ وسنذكر في ترجمة يزيد بن معاوية قريباء وما ذكر عنه وما قيل فيه 
وما كان يعانيه من الأفعال والقبائح والأقوال في السنة الآتية» فإنه لم يهل 
SE‏ لل الذي تضم لحار 
قله وبعده» إنه كان عليما قديرا. 

وقد توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة 


وغيرهم في وقعة الحرة مما يطول ذكرهم. فمن مشاهيرهم من الصحابة عبد . 


e 
. 


بج لباك ب رار ار اي الله 
بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم» ومسروق بن الأجدع. 


ثم دخلت سنة أربع وستين 


ففيها ني أول الحرم منها سار مسلم بن عقبة بعد فراغه من حرب أهل 
المدينة إلى مكة قاصدا قتال ابن الزبير ومن التف عليه من الأعراب» على 
مخالفة يزيد بن معاوية» واسخلف عليها المدينة روح بن زنباع» فلما بلغ ثنية 
هرشا بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلي إن 
حدث بين حدث الوت أن أستخلف عليكم حصين بن مير السكوني» 
وواللّه لو كان الأمرلي ما فعلت» ثم دعا به فقال: انظر يا ابن بردعة 
الحمار فاحفظ ما أوصيك به» ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير 
قبل ثلاث ثم قال: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد | رسول اللهء أحب إلي من قتلي أهل المدينة» ولا أرجى 
عندي في الآخرة. وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي. ثم مات قبحه 
الله ودفن بالمشلل فيما قاله الواقدي. 

ثم أتبعه الله بيزيد بن معاوية فمات بعده في ربيع الأول لأربع عشرة 
ليلة حلت منه. فما متعهما الله بشيء ما رجوه وأملوه» بل قهرهم القاهر 
فوق عباده وسلبهم الملك؛ ونزعه منهم من ينزع الملك من يشاء. 

وسار حصين بن تمير بالجيش نحو مكة فانتهى إليها لأربع بقين من 
الحرم فيما قاله الواقدي» وقيل لسبع مضين منه» وقد تلاحق بابن الزبير 
جماعات من بقي من أشراف أهل المدينةء وانضاف إليه أيضاً نجدة بن عامر 
الحنفي من أهل اليمامة في طائفة من أهلها ليمنعوا البيت من امل الشام» 
فتزل حصين بن نمير ظاهر مكة» وخرج إليه ابن الزبير في أهل مكة ومن 
التف معه فاقتلوا ذلك اليوم قتالا شديداء وتبارز المنذر بن الزبير ورجل 

من أهل الشام فقتل كل واحد منهما صاحبه؛ وحمل أهل الشام على أهل 
مكة حملة صادقة» فانكشف أهل مكةء وعثرت بغلة عبد الله بن الزبير به 
فكر عليه المسور بن خرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عرف وطائفة 
فقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعاء وصابرهم ابن الزبير حتى الليل فانصرفوا ثم 
اقتتلوا في بقية شهر الحرم وصفرا بكمالهء فلما كان يوم السبت ثالث ربيع 
الأول سنة أربع وستين نصبوا المجانيق على الكعبة ورموها حتى بالنارء 
فاحترق جدار البيت في يوم السبتء هكذا قول الراقدي؛ وهم يقولون: 
خطارة مشل الفتيسق المزبد نرمي بها أعواد هنا المسسجد 

وجعل عمر بن حوطة السدوسي يقول: ظ 
كيف ترى صييع آم فروه تأخذهم بين الصفاوا مروه 

وأم فروة اسم المنجنيقء وقيل: إنما احترقت لأن أهل المسجد جعلوا 
يوقدون النار وهم حول الكعبةء فعلقت النار في بعض أستار الكعبة فسرت 
إلى أخشابها وسقوفها فاحترقت. وقيل إنما احترقت لأن ابن الزبير سمع 
التكبير على بعض جبال مكة في ليلة ظلماء فظن أنهم أهل الشام؛ فرفعهت 
أ نار على رمح لينظروا من هؤلاء الذين على الجبل؛ فأطارت الريح شررة 
من رأس الرمح إلى ما بين الركن اليماني والأسود من الكعبة فعلقت في 
أستارها وأخثابها فاحترقت» واسود الركن وانصاع في ثلائة أمكنة منه 
- واستمر الحصار إلى مستهل ربيع الآخر. وجاء الناس نعي يزيد بن معاوية؛ 
وأنه قد مات لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين» 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


14۲ 


وهو ابن خمس أو تمان أو تسع وثلاثين سنة» فكانت ولايته ثلاث سنن 


وستة أو ثمانية أشهر» فحيتئذ خمدت الحرب وطفئت نار الفتنةء ويقال: 
إنهم مكثوا يحاصرون ابن الزبير بعد موت يزيد أربعين ليلة» ويذكر أن ابن 
الزبير علم موت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم: يا أهل الشام قد أهملك 
الله طاغيتكم» فمن أحب منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل. 
ومن أحب أن يرجع إلى شامه فليرجع» فلم يصدق الشاميون أهل مكة 
فيما أخبروهم به حتى جاء ثابت بن قيس بن النقع بالخبر اليقين. 

ويذكر أن حصين بن ثمير دعاه ابن الزبير ليحدثه بين الصفين فاجتمعا 
حتى اختلفت رؤوس فرسيهماء وجعلت فرس حصنن تنفر ويكفهاء فقال 
له ابن الزبير: ما لك؟ فقال إن الحمام تحت رجلي فرسي تأكل من الروث ' 
فاکره أن أطأ حمام الحرم فقال له: تفعل هذا وأنت نت تقتل المسلمين؟ فقال له . 
حصين: : فأذن لنا فلنطف بالكعبة ثم نرجع إلى بلادناء فأذن لهم فطافوا. 

وذكر ابن جرير (تارکه:۰۴-۰۰۱/۰٠]‏ أن حصیناً وابن ع الزيير اتعدا ليلة 
أن جتمعا فاجتمعا بظاهر مكةء فقال له حصين: إن كان هذا الرجل قد 
هلك فانت أحق الناس بهذا الأمر بعده. فهلم فارحل معي إلى الشام؛ 
فوالله لا يختلف عليك اثنان. فيقال: إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك وأغلظ 
له في المقال فنفر منه ابن ثمير وقال: أنا أدعوه إلى الخلافة وهو يغلظ لي في 
المقال؟ ثم كر بالجيش راجماً إلى الشام؛ وقال: أعده بالك ويتواعدني 
بالقتل؟ ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من الغلظة؛ فبعث إليه يقول 
له: ااا طلست ارک کا ل ل عل فز انالك فزي ارک 
وأعدل فيكم. فبعث إليه يقول له: إن من يبتغيها من أهل هذا البيت بالشام 
لكثير. فرجع فاجتاز بالمدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إهانة بالنة؛ 
وأكرمهم على بن الحسين وأهدى لحصين بن نمير قتا وعلفاء وارتحلت بنر 
أمية مع الجيش إلى الشام فرجعوا إليه وقد استخلف بدمشق معاوية بن 
يزيد بن معاوية عن وصية من أبيه له بذلك» والله سبحانه أعلم بالصواب. 


وهذه ترجة يزيد بن معاوية 


هو 

ها يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس ٠»‏ أمير المؤمنين أبو حالد الأموي. ولد سنة حمس أو ست أو سبع 
وعشرين» بالماطرون. وقيل: ببيت رأس وبويع له بالخلافة في حياة أبيه أن | 
يكون ولي العهد من بعده» ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من 
ربت بع فار ترا إلى أن توفي في الرابع عشر من ربيع الأول 
سنة أربع وستين. وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن 
عدي بن زهير حارثة الكلبي روى عن أبيه معاوية أن رسول الله اظ قال 
«من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين». وحديئاً آخر في الوضوء. وعنه اينه 
خالد وعبد الملك بن مروان» وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي 
تلي الصحاية. وهي العلياء وقال: له أحاديث. ۰ 

وكان كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشعر جميلا طويلا ضخم الهامة 
دد الأصابع غليظها مجدرا. 

وكان أبوه قد طلق أمه وهي حامل به فرأت في المنام أنه جرج من 
كلها قمر فقصت رؤياها على أمها فقالت: إن صدقت رؤياك لتلدن من 
يبايع له بالخلافة. وجلست أمه ميسون يوما تمشطه وهو صي صغيرء وأبوه 
معاوية مع زوجته الحظية عنده في المنظرة» وهي فاخته بنت قرظةء فلما 


14۳ 
فرغت من مشطه نظرت إليه فأعجبها فقبلت بين عينيه» فقال معاوية عند 
ذلك: 


اي a‏ 
ساقي أمك. فقال معاوية: اما والله أنه لخبر من ابنك عبد الله وشو ولك 
منها وكان أحمى فقالت فاختة: لا واللّه لكنك تؤثر هذا عليه؛ فقال: سوف 
ش أبين لك ذلك حتى تعرفيه قبل أن تقومي من مجلسك هذاء ثم استدعى 
بابئها عبد الله فقال له: إنه قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسأنني في هذا 
المجلس. فقال: حاجتي أن : تشتري لي كلباً فارها وحماراء فقال: يا بني أنت 
حمار ويشتري لك حمار؟! قم فاخرج. ثم قال لأمه: كيف رأيت؟ ثم 
استدعى بيزيد فقال: إني قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسالي في جلسك 
هذاء فساني ما بدا لك. فخر يزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه: الحمد 
لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه في هذا الرأي. حاجتي أن تعقد 
لي العهد من بعدك؛ وتوليتي العام صائفة المسلمين؛ وتاذن لي في المج إذا 
رجعت» وتوليني الموسم» وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل؛ وتجعل 
ذلك بشفاعتي؛ وتفرض لأيتام بني جمح؛ وتام بني سهم وأيتام بني عديه 
فقال: ما لك ولأيتام بني عدي؟ فقال: لأنهم حالفوني وانتقلوا إلى داري. 
فقال معاوية: قد فعلت ذلك كله» وقبل وجهه. ثم قال لابنة قرظة: كيف 
رایت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين أوصه بي فأنت أعلم به مني» ففعل. 

ولي رواية أن يزيد لما قال له أبوه «: سلني حاجتك. قال له يزيد: : اعتقبي 
من النار أعتق الله رقبتك منهاء قال: وكيف؟ قال: لني وجدت في الأثر 
أنه من تقلد أمر الأمة ثلاثة أيام حرمه الله على الناره فاعهد إلي بالأمر من 

وفال العتى: رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاما له فقال له: سوأة 
لك!! أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك؟ واللّه لقد منعتني القدرة من 
الانتقام من ذوي الإحن. وإن احق من عفا لمن قدر. 

قلت: ١‏ وقد نبت في الصحیح [184) أن سول الله لذ رای با 
مسعود يضرب غلاما له فقال: «اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك 
عليه». 

قال العتي: وقدم زياد بأموال كثيرة وبسفط مملوء جواهراً على معاوية 
فسر بذلك معاويةء فقام زياد فصعد المنبر ثم افتخر بما يفعله بأرض العراق 
من تمهيد الممالك لمعاويةء فقام يزيد فقال: إن تفعل ذلك يا زياد فنحن 
نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش» ومن القلم إلى المنابر؛ ومن زياد بن عبيد 
إلى حرب بني أمية. فقال له معاوية: اجلس فداك أبي وأمي. 

وعن عطاء السائب وغيره قال: غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره 
فقال له الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين إنما هم اولادناء ثمار قلوبنا 
وعماد ظهورناء وحن لهم سماء ظليلةء واأرض ذليلة؛ إن غضبوا فأرضهم. 
وإن طلبوا فأعطهم؛ ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حيساتك ويتمنوا موتك. 
فقال معاوية: لله درك يا أبا بحرء يا غلام انت يزيد فأقرئه مني السلام وقل 
له: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بائة ألف درهم»ء ومائة ثوب» فقال يزيد: 
من عند أمير المؤمنين؟ فقال: الأحنف. فقال يزيد: لا جرم لأقاسمنه. 
فبعث إلى الأحنف بجخمسين ألفأ وخمسين ثوبا. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن 
أبيه. قال: كان يزيد في حداشه صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث» 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


اسنة أربع وستين 
فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفقء فقال: يا بني ما أقدرك على 
أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك يذهب بمروءتك وقدرك؛ ثم قال: يا 
بني إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظهاء فأنشده: 

واصير على هجر الحبيب القريب 
واكتحلت ببالغمض عسين الرقيب 
فإنها اليل نهار الأريب 
قد باشر الليل بأمر عجيب 


انتصب نهاراً في طلاب العلا 
حتى إذا الأيل أتنى بالدجى 
فباشر الليل بماتشتهي 
كيس البق نے افا 
غطى عليه الليل أسبتاره فبات في أمسن وعيش خصيب 
ولنة الأحين مكشوفة يشفى بهاكسل عدوغريب 

فلت: وهذا كما جاء في الحديث امن ابتلي بشيء من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله عز وجل». [المرطا: ۸۲٠/۲‏ مطولا) 

وروى الواقدي والمدائى أن عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية فأمر' 
معاوية ابنه يزيد أن يأنيه فيعزيه في الحسن بن علي فلما دخل على ابن 
عباس رحب به وأكرمه. وجلس بين یدیه» فأراد ابن عباس أن يرفع يجلسه 
فأبى وقال: إغا أجلس مجلس المعزي لا المهني. ثم ذكر الحسن فقال: رحم 
الله ابا محمد أوسع الرحمة وأفسحهاء وأعظم الله اجرك واحسن عزاءك 
وغوقك :مق مضانك عا عو ر لك راا وعنين عقبى.. فلما نهض يزيد 
من عنده قال ابن عباس: إذا ذهب بتو حر ذهب خلماء الناس: ثم 
أنشد متمثلا: 
مفاض عن العرراء لا ينطقونها وأصل وراثات الحلوم الأوائل 

وقد كان يزيد أول من غزا مدينة قسطنطينية في سنة تسع وأربعين في 
قول يعقوب بن سفيان 

وقال خليفة بن خخياط (تاريكه: 144/7 : سنة خمسين. 

ل جع E o‏ عر جعة امن من أرض الروم. 

وقد ثبت في الصحيح [خ(4 117 أن رسول الله تلل قال: «أول 
حكن ينزو عدي ردن د . وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول 
الله ايز في منامه عند آم حرام بنت ملحان, فقالت: ادع الله أن يجعلني 
منهم؛ فقال: دأنت مسن الأولينة. يعني: : من الجيش الأول الذين رآهم 
رسول الله از مثل الملوك على الأسرة» يركبون ثب البحرء فكان أمير 
الأولى أبو معاوية حين غزا قبرصء ففتحها في سنة سبع وعشرين أيام 
عثمان بن عفان وكانت معهم أم حرام فماتت هنالك بقبرسء ثم كان 
أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية ولم تدرك آم حرام جيش يزيد هذا. 
وذلك من أكبر دلائل النبوة كما تقدم بيانه. 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر ههنا الحديث الذي رواه تحاضر عن 
الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد اللّه. أن رسول الله تلز قال: 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمة الحديث. 

وكذلك رواه عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن الني 7 مثله. 

ثم أورد من طريق حماد بن سلمة عن أبي محمد عن زرارة بن أوفى 
قال: القرن عشرون ومائة سنة» فبعث رسول الله تنظ في قرن وكان آخره 
موت يزيد بن معاوية. 

قال أبو بكر بن عياش: حج بالناس يزيد بن معاوية في سنة إحدى 
وخمسين وثنتين وخمسين وثلاث خمسين. 

وفال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبر كريب حدثنا رشدين عن عمرو بن 


الحارث عن أبي بكير بن الأشج أن معاوية قال ليزيد ابنه: كيف تراك 
فاعلا إن وليت؟ قال: يمتع الله بك» قال: لتخبرني: قال: كنت والله يا أبة 
عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. فقال معاوية: سبحان الله!! واللّه يا بتي 
لقد جهدت على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها. 

وقال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان 
بن أبي سعيد بن المعلى قال قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند الموت: يا 
يزيد!! اتق الله فقد وطات لك هذا الانرزويك من الاقاما ريت قاذ 
بك را فاا مغك به وان كنات غر داك : 
راق ا بلذك می درا درن ا ر فرش کا ت 

يشك» وتصلح لك رعيتك. وإياك والمناقشة وحمل الغضب. فإنك تهلك 
نفسك ورعيتك» وإياك وجفوة ة أهلٍ الشرف واستهانتهم والتكبر عليهم» إن 
لهم لينا بحيث لا يرون منك ضعفاً ولا حورا وأوطنهم فراشك وقربهم 
إليك وأدنهم منك فإنهم يعلمون لك حقكء ولا تهنهم ولا تستخف 
بحقهم فيهينوك ويستخفوا بحقك ويقعوا فيك» فإذا أردت أمرا فادع أهل 
السن والتجربة من أهل الخير من المشايخ وأهل التقوى فشاورهم ولا 
تخالفهم, وإياك والاستبداد برأيك فإن الرأي ليس في صدر واحد» وصدق 
من أشاز عليك إذا ملك على ما تعرف. ثم أطعه فيما أشار به» واخزن 
ذلك عن نسائك وخدمك. وشمر إزارك وتعاهد جندك. وأصلح نفسك 
يصلح لك الناس لا تدع لحم فيك مقالا فإن الناس نرَّاعٌ إلى الشر» واحضر 
الصلاة فإنك إذا فعلت ما أوصيك به عرف الناس لك حقك. وعظمت 
مملكتك. وعظمت في أعين الناس» واعرف شرف أهل المدينة ومكة فإنهم 
أصلك وعشيرتك. واحفظ لأهل الشام شرفهم فإنهم أنصارك وحماتك 
وجندك الذين بهم تصول وتنتصر على أعدائك وتصل إلى أهل طاعتك 
واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعدهم فيه منك بالمعروف. فإن ذلك 
ينشط آمالمم» وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فاحسن إليهم وأكرمهم 
فإنهم لمن ورائهم. ولا تسمعن قول قاذف ولا ماحل فإني رأيتهم وزراء 
وء 

ومن وجه آخر أن معاوية قال ليزيد: إن لي خليلا من أهل المدينة 
فأكرمه» قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. فلما وفد بعد موت 
معاوية “.لى يزيد أضعف جائزته التى كان معاوية يعطيه إياهاء وكانت 
جائزته على معاوية ستمائة ألف» فأعطاه يزيد الف الف فقال له: بابي 
أنت وأمي» فاعطاه آلف ألف أخرى» فقال له ابن جعفر: والله لا أجمع 
أبوي لأحد بعدك. ولا خرج ابن جعفر من عند يزيد وقد أعطاه الفي 
آلف» رأى على باب يزيد خاتي مبركات قد قدم عليها هدية من خحراسان» 
فرجع عبد الله بن جعفر إلى يزيد فسأله منها ثلاث مخائي ليركب عليها إلى 
الحج والعمرة؛ وإذا وفد إلى الشام على يزيد فقال يزيد للحاجب: ما هذه 
البخاتي التي على الباب؟ ولم يكن شعر بها فقال: يا أمير المؤمدين هذه 
أربعمائة بختية جاءتنا من خراسان تحمل أنواع الألطاف وكان عليها أنواع 
من الأموال كلها فقال: اصرفها إلى أبي جعفر بما عليها. فكان عبد الله بن 
جعفر يقول: أتلوموني على حسن الرأي في هذا؟ يعني يزيد. 

وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر 
والشجاعة وحسن الرأي في الملك. وكان ذا جمال حسن المعاشرة» وكان فيه 
ايضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات. 

وقد قال الإمام أحمد ۳۸/۳ ۳۹]: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة 
حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا 


مهسا بهة» فارفق بالناس 
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سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله عط يقول: #يكون خلف من بعد . 
ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيأء ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وبقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق 
وفاجرة. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلائة؟ قال: المنافق كافر به. 
والفاجر يتأكل به؛ والمؤمن يؤمن به. تفرد به أحمد. 0 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير بن حرب حدثنا الفضل بن دكين 
حدثنا كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة» يقول: قال 
رسول الله #: «تعوذوا بالله من سنة سبعين» ومن إمارة الصبيان». 
وروی الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل أنه قال في يزيد بن معاوية: 
لست منا وليس خالك منا يامضيمم الصلاة للشهوات 


قال: وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار» ويعرف 
بموسى شهوات. 

وروي عن عبد الله بن 
فضربها وقال قولي: 
أنت مناوليس خالك منا يا مضيع الصلاة للشهرات 


وقال الحافظ أبو يعلى [مسنده (۸۷۰)]: حدثنا الحكم بن موسنى حدثنا 
يحبى بن حمزة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي عبيدة: أن رسول 
الله مز قال: دلا يزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بى 
9 و و 

وحدثا الحكم. حدثنا الوليد بن مسلم» عن أبي عبيدة قال: قال رسول 
الله لل : «لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط حتى يلثمّه رجل من بني أمية 
يقال له: يزيد؛[سند ابي يعلى (۸۷۱)] وهذا منقطع بين مكحول وأبي عبيدة 
بل معضل. وقد رواه ابن عساكر من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي 
عن هشام , بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة. و 
رسول الله تلز قال: «لا يزال أمر هذه الأمة قائما بالقسط حتی يكون أول 
من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيده. ثم قال: وهو منقطع أيضاً بين 
مكحول وأبي ثعلبة. 

وقال ابو يعلى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن 
بن أبي المهاجر عن أبي العالية. قال: كنا مع 
أبي ذر بالشام فقال أبو ذر: سمعت رسول الله تلز يقول: «أول من يغير 
سنتي رجل من بني أمية». 

ورواة ابن خزيمة عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد امجيد عن عوف: 

حدثنا مهاجر بن أبي مخلد حدثتى أبو العالية حدثني أبو مسلم عن أبي ذر 
فذكر نحوه» وفيه قصة: وهي أن أبا ذر كان في غزاة عليهم يزيد , بن أبي 
سفيان فاغتصب يزيد من جارية فاستعان الرجل على يزيد بأبي ذر أن 
يردها عليهء فأمره أبو ذر أن يردها عليه فتلكأ فذكر أبو ذر له الحديث 
فردهاء وقال يزيد لأبي ذر: نشدتك بالله أهو أنا؟ قال: لا. 

وكذا رواه البخاري في التاريخ [الصغير:١/١7]‏ وأبو يعلى عن محمد بن 
المثتى عن عبد الوهاب. ثم قال البخاري: والحديث معلول ولا يعرف أن 
ابا ذر قدم الشام زمن عمر بن الخطاب. قال: وقد مات يزيد بن أبي سفيان 


سفيان عن عرف عن خالد , 


زمن عمر فول مكانه أخاه معاوية. 
قال: لاء إنما يروي عن أبي مسلم عنه. قلت: فمن أبو مسلم هذا؟ قال: ليا 
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أدري. 

وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا 
يصح شيء منهاء وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع 
بعضه والله أعلم. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: ما أفسد أمرّ الناس إلا اثنان؛ عمرو بن 
العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحفب يوم فين فحملت على 
رءوس الأسئةءى فحكم المخوارجٌ» وقالوا: لاحكم إلا للّه. فلا يزال هذا 
التحكيم إلى يوم القيامةء والآخرٌ المغيرة بن شعبة» فإنه كان عامل معاوية 
على الكوفة فكتب إليه معاوية يقول: : إذا قرات كتابي فاقبل معزولاً. فأبطأ 
على معاوية في القدوم؛ فلما قدم عليه قال له معاوية: ما أبطأك عني؟ قال 
أمرٌ كنت أوطئه وأهيته. قال: وما هو؟ قال: البيعة ليزيد مسن بعدك. قال: 
وقد فعلت ذلك؟ قال: : نعم. . فقال: : ارجع إلى عملك. فلما خرّج المغيرة من 
عنده» قال له أصحابه: ما وراءك؟ قال: : وضعتُ رجل معاوية في غرز غي 

لا يزال فيه إلى يوم. . قال الحسمن: فين أجل ذلك بايع هؤلاء أبناءهم» 
ولولا ذلك لكانت شورى بين المسلمين إلى يوم القيامةٍ. 

وقيل: إن معاوية قيل له: ننشدك الله فيمن نستخلف غلى المسلمين: 
فقال: لم يبق إلا ابي وأبناؤهم وابني أحق. 

قال الحارث بن مسكين عن مسكين» عن سفيان عن شبيب عن 
غرقدة بن المستظل. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قد علمت ورب 
الكعبة متى تهلك العرب» إذا ساسهم من لم يدرك الجاهلية ول يكن له قدم 
في الإسلام. 

قلت: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان 

بعض الفواحش,» فأما قتل الحسين فإنه كما قال جده أبو سفيان يوم أحد لم 
با بلك ل سرد وقد قدمنا أنه قال: لو كنت أنا لم أفعل معه ما فعله 
ابن مرجانة يعني: عبيد الله بن زياد. وقال للرسل الذين جاؤوا برأسه: قد 
كان يكفيكم من الطاعة دون هذا. ولم يعطهم شيئاء وأكرم آل بيت الحسين 
ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه. وردهم إلى المدينة في تجمل وأبهة 
عظيمة» وقد ناح أهله في منزله على الحسين حين كانوا عندهم ثلاثة أيام. 

وقيل: إن يزيد فرح بقتل الحسين أول ما بلغه ثم ندم على ذلك. 

فقال أبو عبيدة معمر بن الثنى: إن يونس بن حبيب الجرمي حدثه 
قال: لما قتل ابن زياد الحسين وبني أبيه بعث برؤوسهم إلى يزيد» فسر بقتله 
أولا وحسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده» ثم لم يلبث إلا قليلا حتى ندم! 
فكان يقول: وما كان علي لو احتملت الأذى وانزلته في داري وحكمته 
فيما يريده؛ وان کان علي ني ذلك وكف ووهن في سلطاني» حفظا لرسول 
الله لل ورعاية لحقه وقرابته» ثم يقول: لعن الله ابن مرجانة فإنه أخرجه 
واضطره» وقد كان ساله أن يخلي سبيله أو يأنيني أو يكون بثغر من ثغور 
المسلمين حتى يتوفاه الله تعالى» فلم يفعل» وأبى عليه وقتله» فبغضني بقتله 
إلى المسلمين» وزرع لي في قلوبهم العداوة» فأبغضتني البر والفاجر با 
استعظم الناس من قتلي حسيناء مالي ولان مرجانة قبحه الله وغضب 
عليه. 

ولا خرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن 
حنظلةء لم يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من 
شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات» لم يتهموه بزندقة كما يقذفه بذلك 
بعض الروافض» بل قد كان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يشور 
بسبب ذلك من الفتنة ووقوع المرج كما وقع زمن الحرة» فإنه بعث إليهم 
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من يردهم إلى الطاعة وأنظرهم ثلاثة أيام» فلما رجعوا قاتلهم» وقد كان في 
هذا كفاية» ولكنه تجاوز الحد بإباحة المدينة ثلاثة أيام» فوقع بسبب ذلك 
خطأ كبير وفساد عظيم. 

وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت التبوة ممن 
م ينقض العهد. ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد. كما قال الإمام أحمد 
1 حدثنا إسماعيل بن علية حدثنىي صخر بن جويرية عن نافع. قال: . 
لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: ش 

اما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني سمعت 
رسول الله # يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه 
غدرة فلان6؛ وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع 
رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. فلا يخلعن أحد منكم 
يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون الصيلم بين وبينه. 

وقد رواة مسلم ره/ا "١ع‏ والترمذي ] من حليث صخر بن ش 
جويرية؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. . وقد رواه أبو الحسن علي بن محمد 
بن عبد الله بن أبي سيف المدائثي عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن 
عمر فذكر مثله. 

قال: اريس ف لتر وس راا انع ون ع ا 
على خلع يزيد فأبى؛ فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة 
ويتعدى حكم الكتاب. فقال لحم: ما رأيت منه ما تذکرون» وقد حضرته 
وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسال عن الفقه 
ملازماً للسنةء قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما الذي خماف 
مني أو رجا حتى يظهر الي الخشوع؟ فأطلعكم على ما تذكرون من شرب 
الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه؛ وإن لم يكن أطلعكم 
فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن 
رأيناه. فقال لهم: قد أبى الله ذلك على أهل الشهادةء فقال: #إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون4 [الزخرف: 85] ولست من أمركم في شيء» قالوا: 
فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فحن نوليك أمرنا. قال: ما استحل 
القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: فقد قاتلت مع أبيسك؛ 
قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه» فقالوا: فمر ابنيك ابا 
هاشم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاما 
تحض الناس فيه على القتال؛ قال: سبحان الله!! آمر الناس بما لا أفعله 
ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذاً نكرهك. قال: إذا آمر 
الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق يسخط الخالق» وخرج إلى مكة. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا مصعب الزبيري حدثنا ابن أبي حازم 
عن هشام عن زيد , بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر دخل وهو معه علي بن 
مطيع» فلما دخل عليه. قال: مرحباً بابي عبد الرحمن ضعوا له وساد 
فقال: إنما جنتك لأحدلك حديئا سمعته من رسول الله تلل يقول: «من 
نزع يدأ من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له» ومن مات مفارق 
الجماعة فإنه يموت موتة جاهلية4. 

وهكذا اد ا ب I‏ 


أبيه عن ابن عمر به. وتابعه إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن زيد بن 


أسلم عن أبيه. 


وقد رواه الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر 
فذكره. [السند: هيكذ 


سنة أربع وستين 
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وقال ابو جعفر الباقر: لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد 
المطلب أيام الحرة» ولا قدم مسلم بن عقبة المدينة أكرمه وأدنى مجلسه 
وأعطاه كتاب أمان. 

وروى المدائي أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إلى يزيد ببشارة 
الحرة» فلما أخبره بما وقع قال: واقوماه؛ ثم دعا الضحاك بن قيس الفهري 
فقال له: ترى ما لقي أهل المدينة؟ فما الرأي الذي يجبرهم؟ قال: الطعام 


وحار لا ةفشلا 


ك 


عنه وما يكره مفتو حا 
ينال منهااشموالريججا 
0 


والأعطيةء فامر حمل الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته. 
وهنا حلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شمت بهم وشفى 


عو رك اد إيا حرا وا ارا * 


شعر أبن الزبعرى المتقدم ذكره. 


و لودل ون 


معاوية: 

إنهابين عامر بن لؤي حين تلمى وبين عبد مئلاف 
وا ق ای ني ثم نالت مكارم الأخلاف 
بنت عم اللي أكرم منن يشي بنعل على التراب وحافي 
لن تراها على البذل والغل ظةإلاكدرةالأصداف 


سفيان: 


سات 


راع ا للجم ارقبه فسإنا مسا كركب طلعما 
حلمم حختىإني لأرى أنه ب الغور قدوتقما 


في تباب وسط دسكرة 


نزلت من ج جلسق بيعا 
حوفهاالزجيون نديعا 


او ا ا و ا ا ف 
على أن يدخله إليهاء فأخبر الخادم يزيد بذلك فقال: امض لرسالتهاء 
ففعل وأدخل الأحوص عليها وجلس يزيد في مكان يراهما ولا يريانه. 
فلما بصرت الجارية بالأحوص بكت إليه ويكى إليهاء وأمرت فالقي له 
كرسي فقعد عليه» وجعل كل واحد منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقه. 
فلم يزالا يتحدثان إلى السحرء ويزيد يسمع كلامهما من غير أن يكون 


أمسى فؤادي في هم ويلبال 
فقالت: 

صحا الحبون بعد الناي إذ ينسوا 
فقال: 

من كان يسلو بيأس عن أخي ثقة 
فقالت: 

والله والله لا أنساك يا شجي 
فقال: 


والله ما ات من أفسى ؤانت له 


من حب من لم أزل منه على بال 
وقد ينست وما أضحوا على حال 
فعنك سلام ما أميت بالسالي 
حتى تفارق مني الروح أوصالي 


قال: ثم ودعها وخرج» فأخذه يزيد ودعا بها فقال: أخبراني عما كان 


ومن شعره: 

وقائلة لي حين شبهت وجهها ببدر الدجى وما وقد ضاق منهجي 

تشبهني بالبدر هذا تائقص بقدري ولكن لست أول من هجي 

ألم تسر أن البدر عند كماله إذا بلغ التشسبيه عاد كتنج 

وبالسحر أجفاني وبالليل مدعجي 
وذكره الزبير بن بكار عن أبي محمد الجزري قال: كانت بالمدينة جارية 

مغنية يقال لها سلامة» من أحسن النساء وجهأء وأمَهنَ عقلا وأحسنهن 

حديثاء قد قرأت القرآن. 

وقالته» وكان عبد الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد 


وروت الشعر 
يجلسان إليها. 

فعلقت الأحوص وصلدت عن عبد الرحمن» فرحل ابن حسان إلى يزيد 
بن معاوية إلى الشام فامتدحه ودله على سلامة وجالما وحسنها وفصاحتها. 
وقال: لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين؛ وان تكون من سمارك. فأرسل 
يزيد فاشتريت له وحملت إليه» فوقعت منه موقعا عظيماء وفضلها على 
جميع من عنده» ورجع عبد الرحمن إلى المدينة فمر بالأحوص فوجده 
مهموماء فأراد أن يزيده إلى ما به فقال: 
يامتلى بالحب مفدورحا لآقى من الحسب تاريججا 


في ليلتكما واصدقاني: فاخبراه وأنشداه ما قالاء ٠‏ فلم يحرفا منه حرفا ولا 
غيرا شیا عا سمعمه؛ فقال لما يزيد: أتحبينه؟ قالت: إي واللّه يا أمير 
حباً شديداً جرى كالروح في جسدي فهل يفرق بين الروح والجسد؟ 

فقال له: أتحبها؟ فقال: إي واللّه يا أمير المؤمنين. 
حباً شديناً تيدأ غير مطرف بين الجوائح مثل النار يضطرم 

فقال يزيد: إنكما لتصفان حا شديداً خذها يا احوص فهي لك 
ووصله صلة سنية» فرجع بها الأحوص إلى الحجاز وهو قرير العين. 

وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغناء 
والصيد واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب 
والقرود» وما من يوم إلا يصبح خمورأ» وكان يشد القرد على فرس 
مسرجة بحبال ويسوق به» ويلبس القرد قلانس الذهب» وكذلك الغلمانء 
وكان يسابق ر بين الخيل» وكان إذا مات القرد حزن عليه؛ وقيل: إن سبب 
موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته. وذكروا عنه غير ذلك والله أعلم 
بفيحة ذلك 

وقال عبد الرحمن بن أبي مذعور: حدثي بعض بعض أهل العلم قال: آخر 
ما تكلم به يزيد بن معاوية: الهم لا تؤاخذني مما لم أحبهء ولم آرده» واحكم 
بيني وبينه عبيد اللّه بن زياد. د ل 

مات يزيد محوارين من قرى دمشق في رابع عشر ربيع الأول» وقيل 
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يوم الخميس للنصف منه» سنة أربع وستينء وكانت ولايته بعد موت أبيه 
في منتصف رجب سنة ستين» وكان مولده في سنة هس» وقيل سنة ست» 
وقيل سبع وعشرين. 

ومع هذا فقد اختلف في سنه ومبلغ أيامه في الإمارة على أقوال كثيرة؛ 
وإذا تأملت ما ذكرته لك من هذه التحديدات انزاح عنك الإشكال من 
هنا الخلاف» فإن منهم من قال: جاوز الأربعين حين مات فالله أعلم. 
وقد حمل إلى دمشق وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد أمير المؤمئين يومئذء 
ودفن بمقابر باب الصغيرء وفي أيامه وسع النهر المسمى بيزيد في ذيل جبل 
قاسیون» وكان جنولا صغبرا فوسعه أضعاف ما كان يجري فيه من الماء. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: حدثنا أبو الفضل محمد بن محمد 
بن الفضل بن المظفر العبدي قاضي البحرين من لفظه وكتبه لي بخطه قال: 
رایت يزيد بن معاوية في النوم فقلت له: أننت قتلت الحسين؟ فقال: لا! 
فقلت له: هل غفر الله لك؟ قال: نعم» وأدخلني الجنة. 

قلت: فالحديث الذي يروى أن رسول الله ملز رأى معاوية يحمل يزيد 
فقال: «رجل من أهل الجنة يحمل رجلا من أهل النار»؟ فقال: ليس 
بصحيح. قال ابن عساكز. وهو كما قال: فإن يزيد بن معاوية لم يولد في 
حياة الي . وإنما ولد بعد العشرين من الهجرة. 

وقال أبو جعفر بن جرير (تارظه:0/١.5]‏ : 


ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 

فمنهم: معاوية بن يزيد بن معاوية يكنى أبا ليلى وهو الذي يقول فيه 
الشاعر: ٠‏ 
إني أرى فتنة قد حان أولما والملك بعد ابي ليلى لمن غلبا 

وخالد بن يزيد يكنى أبا هاشم كان يقال إنه أصاب علم الكيمياءء 
شمس» وقد تزوجها بعد يزيد مروان بن الحكم» وهي التي يقول فيها 
الشاعر: 

وعبد الله بن يزيد ويقال له الأسوارء وكان من أرمى العرب» وأمه أم 
كلثوم بنت عبد الله بن عامرء وهو الذي يقول فيه الشاعر: 

ومبد الله الأصخره واو کر > وعتبة» وعبد الرحمن والربيع» ومحمدء 
لأمهات أولاد شح شتى. ويزيد وحرب وعمر وعثمان. فهؤلاء خمسة عشر 
ذكراء وكان له من البسات عاتكة ورملة وأم عبد الرحمن وأم يزيد وام 
عمد. فهؤلاء س بنات. وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب. والله 
سبحانه أعلم. 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 


8# (معاوية بن يزيد بن معاوية) أبي عبد الرحمن ويقال: أبو يزيد 
ويقال: أبو ليلى القرشي الأموي» وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة 
بن ربيعة» بويع له بعد موت أبيه وكان ولي عهده من بعده في رابع عشر 
ربيع الأول سنة أربع وستين وكان رجلا صالحاً ناسكأء ول تطل مدته؛ 
قيل: إنه مكث في الملك أربعين يوم وقيل عشرين يوماء وقيل شهرين» 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 


سنة أربع وستين 


وقيل شهرا ونصف شهرء وقيل ثلاثة أشهر وقيل: عشرين يوماء وقيل 
اريعة أشهر فاللّه أعلم. 

وكان في مدة ولايته مريضاً لم يخرج إلى الناس» وكان الضحاك بن 
قيس هو الذي يصلي بالناس ويسد الأمورء ثم مات معاوية بن يزيد هذا 
عن إحدى وعشرين وقيل: ثلاثة وعشرين سنة وثمانية عشر يوماء وقيل: 
تسع عشرة سنة» وقيل عشرون سنة» وقيل ثلاث وعشرون سنة؛ وقيل: إنما 
عاش ثماني عشرة سنةء وقيل حمس عشرة سنةء فالله أعلم. 

وصلى عليه أخوه خالد.وقيل عثمان بن عنبسة:؛ وقيل الوليد بن عتبة. 
وهنا هو الصحيح» فإنه أوصى إليه بذلك» وشهد دفنه مروان بن الحكم؛ 
وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس بعده حتى استقر الأمر 
مروان بالشام» ودفن بمقابر باب الصغير بدمشق. 

ولا حضرته الوفاة قيل له: ألا توصى فقال: لا أتزود مرارتها وأترك 
حلاوتها لبي أمية» وكان رحمه الله أبيض شديد البياض كثير الشعر كبير 
العيئين جعد الشعر أقنى الأنفى مدور الرأسء جيل الوجه دقيقه حسن 
ال 

قال ابو زرعة الدمشقي: معاوية وعبد الرحمن وخالد إخوةت وکانوا من 
صالحي القوم وقال فيه بعض الشعراء وهو عبد الله , بن همام السلولي: 
تلقاهمايزيدعنن أيه فنوتكهامعاوي ع نيزينا 
أديروها بنيى حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض البعيدا 

ويروى أن معاوية بن يزيد هذا نادى في الناس الصلاة جامعة ذات 
يوم» فاجتمع الناس فقال لهم فيما قال: يا أيها الناس! إني قد وليت أمركم 
وأنا ضعيف عنه» فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر؛ 
وإن شتتم تركتها شورى في ستة منكم كما تركها عمر بن الخطاب» وليس 
فيكم من هو صالح لذلك» وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح 
لكم.. ثم نزل ودخل منزله فلم يخرج منه حتى مات رحمه الله تعالى: ويقال: 
إنه سقي ويقال: إنه طعن وقيل إن معاوية بن يزيد لما بويع بالخلافة خطب 
الناس فقال: أيها الناس إنا بليناكم بكم وبليتم بناء وإنا لا نجهل كراهيتكم 
لناء وإن جدي قد نازع هنا الأمر من كان أولى به منه فمضى لسبيله» وأقام 
جدي فيه على ما علمتم فركب منكم ما علمتم. ثم مات فصار مرتهنا 
بعمله ثم:قلد أبي هنا الأمر فركب هراه فأخلفه الأمل وقصر في العمل 
حتى بغته الموت» وحال بيئه وبين ما يشتهيه» فخرج من الدنيا عقير ذنبه 
مريض شهوته قد رضته الآفات» وطحته الخطيات. 

ثم بكى وقال: ولست بالمختار لتقلد أموركم ولا بالتحمل لتبعاتكم 
فإن تكن الخلافة خيراً فقد نلنا منها حظأ وافرأء وإن تكن شرا فحسب آل 
أبي سفيان من الشر ما أصابوا منه فيما مضى. 

ولم يكن معاوية بن يزيد ليهلك نفسه ودينه» فدخل منزله فلم يخرج منه 
حتى مات رحمه الله. 

قال: فدخلوا عليه وهو مريض فقالوا له: اعهد لمن شئت شئت فقال: كيف 
تقلدونيها؟ واللّه لا اتحملها حياً وميتاً اذهبوا عي اللهم إني بريء إليك 
منها. ثم دعا الله واستعاذه من الفتنء ثم دعا حسان بن مالك خازن بيت 
امال فقال له: احفظ ما قبلك حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه. 

ولا مات صلى عليه الوليد بن عتبة فكبر عليه تكبيرتين» ثم طعن في 
الثانية فوقع ميتاء فتقدم عثمان بن عنبسة فصلى عليه ودفن بالباب الصغير 
عند آبائه وحزن عليه الناس كثيراً لعقله وعفته وزهده ودینه» وانقضی بكوته 


ملك بني حرب. 

والظاهر أن القبر الذي بباب الصغير يقال له قبر معاوية إنماهر قبر 
معاوية بن يزيد هذاء وليس يقير معاوية ر بن أبي سفيان. 

ويقال: إن معاوية ر بن ابي سفيان مدفون في حائط جامع دمشق خوفا 
عليه من الخوارج؛ وكذلك عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب إغا دفنوا 
في حوائط الجامع» بمصر والكوفة والشام حيث ماتوا والله أعلم. 

ثم تولى الشام مروان بن الحكم وأولاده وهم بنو أبي العاص بني أمية 
وأبو العاص أخو حرب بن أمية. وهو أبو أبي سفيان؛ والله سبحانه أعلم. 

وقد حضر مروان دفنه فلما فرغ منه قال مروان: أتدرون من دفتم؟ 
قالوا: نعم معاوية بن يزيد. فقال مروان: هو أبو ليلى الذي قال فيه أبو 
أزْنْم الفزاري. 
إني أرى فتنة تغلي مراجلها ولملك بعد ابي ليلى لمن غلبا 

قالوا: كان الأمر كما قال وذلك أن أبا ليلى توفي من غير عهد منه إلى 
احد» فتغلب على الحجاز عبد الله بن الزبير» وعلى دمشق واعمالها مروان 
بن الحكمء وبايع آهل خراسان سلم بن زياد حتى يتولى على الناس خليفة» 
فسار فيهم سلم سيرة حسنة أحبوه عليهاء ثم أخرجوه من بين أظهرهم. 

وخرج القراء والخوارج بالبصرة وعليهم نافع بن الأزرق؛ وطردوا 
عنهم عبيد الله بن زياد بعد ما كانوا بايعره عليهم حتى يصير للناس إمامء 
فذهب إلى الشام بعد فصول يطول ذكرهاء وقد بايعوا بعده عبد الله بن 
الحارث بن نوفل المعروف بِببةء وأمه هند بنت أبي سفيان» وقد جعل على 
شرطة البصرة هميان بن عدي السدوسيء فبايعه الناس في مستهل جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين» وقد قال الفرذدق: 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم وة قد بايشه غير نادم 


فأقام فيها أربعة أشهر ثم لزم بيته» فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير 
فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس» فصلى بهم 
شهرين؛ ثم كان ما سنذكره. 

وخرج نجدة بن عامر الحنفي باليمامةء وخرج بنو ماحوز في الأهواز 
وفارس وغير ذلك على ما سياتي تفصيله قريب إن شاء اللّه تعالى. 


إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنة, | 
وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك 
قد قدمنا أنه لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكةء وهم الذين كانوا 
يحاصرون ابن الزبير وهو عائذ بالبيت فلما رجع حصين بن نير السكوني 
ورجعوا عن مكة إلى الشام» واستفحل عبد الله بن الزبير ببلاد الحجاز 
وما والاهاء وبايعه الناس بعد يزيد بيعة عامة هناك واستناب على الملينة 
ااه عبيدة بن الزبير» وأمره بإجلاء بني أمية عن المدينة فأجلاهم فرحلوا 
إلى الشامء وفيهم مروان وابنه عبد الملك» ثم بعث أهل البصرة إلى ابن 
الزبير بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يطول استقصاؤهاء غير أنهم في 


أقل من سستة أشهر أقاموا عليهم نحوا من أربعة أمراء من بينهم ثم 
اضطربت 000 ثم بعثوا إلى ابن الزبير وهو بمكة يجلبونه إلى أنفسهم. 
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إمارة عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنه 
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طالب» وبعث إلى ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليبايعوا فأبوا عليه. 
وبويع في رجب بعد أن أقام الناس نحو ثلاثة أشهر بلا إمام. 

وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري على 
الصلاةء وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الخسراج؛ واستوثق 
له المصران جيعاء وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه. واستناب عليها عبد 
الرحمن بن جحدم؛ وأطاعت له الجزيرة» وبعث على البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة؛ وبعث إلى البمن فبايعوه؛ وإلى خراسان فبايعوه؛ 
وإلى الضحاك بن قيس بالشام فبايع وقيل: إن أهل دمشق وأعمالها من بلاد 
الأردن ل يبايعره. لأنهم بايعوا مروان بن الحكم لما رجع الحصين بن مير 
عن مكة إلى الشام وقد كان الف على عبد الله بن الزبير جماعة من 
الخوارج يدافعون عنه» منهم نافع بن الأزرق» وعبد اللّه بن إياض» وجماعة 
من رؤوسهم فلما استوثق أمرهم في الخلافة قالوا فيما بينهم: إتكم قد 
أخطأتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل جل ولم تعلموا رأيه في عثمان بن عفان. 
وكانوا ييغضون عثمان فاجتمعوا إليه فسالوه عن عثمان فأجابهم فيه با 
يسوؤهم» وذكر لهم ما كان متصفا به من الإيمان والتصديق» والعدل 
والإحسان والسيرة الحسنةء والرجوع إلى الحق إذا تبين له فعند ذلك نفروا 
عله وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وخراسان» فتفرقوا فيها بأبدانهم وأديانهم 
ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المتشرة؛ التي لا تنضبط ولا تنحصرء لأنها 
مفرعة على الجهل وقوة النفس» والاعتقاد الفاسدء ومع هذا استحوذوا 
على كثير من البلدان والكورء حتى انتزعت منهم بعد ذلك على ما 
ستذكره بعد إن شاء الله. 


ذكر بيعة مروان ر بن الحكم 

وكان سبب ذلك أن حصين بن مير لا رجع من أرض الحجاز وارتحل 
عبيد الله بن زياد من البصرة إلى الشام» وانتقلت بنو أمية من المدينة إلى 
الشام؛ اجتمعوا إلى مروان بن الحكم بعد موت معاوية بن يزيد» وقد كان 
عزم على أن يبايع لابن الزبير بدمشق» وقد بايع أهلها الضحاك بن قيس 
على أن يصلح بينهم ويقيم لهم أمرهم حتى تجنمع أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ والضحاك يريد أن يبايع لابن الزبير» وقد بايع لابن الزبير 
النعمان بن بشير بحمص. وبايع له زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين وبايع 
له ناتل بن قيس بفلسطين» وأخرج منها روح بن زنباع الجذامي» فلم يزل 
عبيد الله بن زياد والحصين بن مير بمروان بن الحكم حتی ثنوه عن رأيه 
وحذروه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام؛ وقالوا له: أنت 
شيخ قريش وسيدها: فأنت أحق بهذا الأمر التف هؤلاء كلهم مع قومه 
بني أمية ومع أهل اليمنء فوافقهم على ما أرادوا وجعل يقول ما فات 
شيء؛ وكتب حسان بن مالك بن محدل الكلي إلى الضحاك بن قيس يثنيه 
عن المبايعة لابن الزبير» ويعرفه أيادي بني أمية عنده وإحسانهم إليه» ويذكر 
فضلهم وشرفهم» وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبني أمية؛ وهو 
يدعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وبعث إلى 
الضحاك كتابا بذلك؛ وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق يوم الجمعة على 
المنبر» وبعث بالكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطابجخي؛ وقيل 
هو من بی كلب وقال له: إن لم يقرأه هو على الناس فاقرأه آنت» فأعطاه 
الكتاب فسار إلى الضحاك فأمره بقراءة الكتاب فلم يقبل» فقام ناغضة فقرأه 
على الناس فصدقه جماعة من أمراء الناس» وكذبه آخرون. وثارت فتنة 


1۹۹ 
عظيمة بين الناس» فقام خالد بن يزيد بن معاوية وهو شاب حدث على 
درجتين من المنبر فسكن الناس» ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمعة. 
وأمر الضحاك بن قيس باولئك الذين صدقوا ناغضة أن يسجنواء شارت 
قبائلهم فاخرجوهم من السجن» واضطرب أهل دمشق في ابن الزبير وبني 
أمية. وكان اجتماع الناس لذلك ووقوفهم بعد صلاة الجمعة بباب الجيرون 
«فسمي هذا اليوم يوم جيرونة. 

قال المدائني: وقد اراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولى 
عليهم فأبى» وهلك في تلك الليالي» ثم إن الضحاك بن فيس صعد ملس 
المسجد الجامع فخطبهم به ونال من يزيد بن معاوية. فقام إليه شاب من 
بني كلب فضربه بعصى كانت معه» والناس جلوس متقلدي سيوفهم؛ فقام 
بعضهم إلى بعض فاقتتلوا في المسجد قتالا شديداً فقيس ومن لف لفيفها 
يدعون إلى ابن الزبير وينصرون الضحاك بن قيس» وبنو كلب يدعون إلى 
بني أمية إلى البيعة لخالد بن يزيد بن معاوية» ويتعصبون ليزيد وأهل ببته 
فنهض الضحاك بن قيس فدخل دار الإمارة وأغلق الباب ولم يخرج إلى 
الناس من يوم السبت لصلاة الفجرء ثم أرسل إلى بني أمية فجمعهم إليه 
فدخلوا عليه وفيهم مروان بن ا حکم» وعمرو بن سعيد بن العاص» وخالد 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية. 

قال المدائنى: فاعتذر إليهم نما كان منه» واتفق معهم أن يركب معهم 
إلى حسان بن مالك الكلي فيتفقوا على رجل يرضونه من بني أمية للإمارة: 
فركبوا جميعاً إليه: فبينما هم يسيرون إلى الجابية لقصد حسانء إذ جاء ثور 
بن معن بن الأخنس في قومه قيس» فقال له: إنك دعوتنا إلى بيعة ابن 
الزبير فأجبناك؛ وأنت الآن ذاهب إلى هذا الأعرابي ليستخلف ابن أخته 
خالد بن يزيد بن معاوية. فقال له الضحاك: فما الرآي؟ قال: الرأي أن 
نظهر ما كنا نير وأن ندعو إلى طاعة ابن الزبير ونقاتل عليها. فمال 
الضحاك بمن معه فرجع إلى دمشق فأقام بها بن معه من الجيش مسن قيس 
ومن لف لفيفهاء وبعث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير» وكتب 
بذلك إلى ابن الزبير يعلمه بذلك» فذكره ابن الزبير لأهل مكة وشكره على 
صنيعه» وكتب إليه بنيابة الشام؛ وقيل بل بايع لنفسه بالخلافة فالله أعلم أي 
ذلك كان. 

والذي ذكره المدائتي أنه إما دعا إلى بيعة ابن الزبير أولاء شم حسن له 
عبيد الله بن زياد أن يدعو إلى نفسه. وذلك مكرٌ منه به فدعا الضحاك إلى 
نفسه ثلاثة أيام» فنقم الناس عليه ذلك وقالوا: دعوتنا إلى بيعة رجل فبايعناه 
ثم خلعته من غير سبب ولا عذر؛ ودعوت إلى نفسك؟ فرجع إلى البيعة 
لابن الزبير فسقط بذلك عند الناس, وذلك الذي اراد عبيد الله بن زياد. 

وكان اجتماع عبيد الله بن زياد به بعد اجتماعه بمروان وتحسينه له أن 
يدعو إلى نفسه؛ ثم فارقه ليخدع له الضحاك؛ فنزل عنده بدمشق وجعل 
يركب إليه في كل يومء ثم أشار ابن زياد على الضحاك أن يخرج من دمشق 
إلى الصحراء ويدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن لهء فركب الضحاك إلى 
مرج راهط فنزل بمن معه من الجنود» وعند ذلك اجتمعت بنو أمية ومن 
اتبعهم بالأردن واجتمع إليهم من هنالك من قوم حسان بن مالك من بني 
كلب. 


ولا رأى مروان بن الحكم ما انتظم من البيعة لابن الزبير» وما 
استوسق له من الملك» عزم على الرحيل إليه ليبايعه ولياخذ منه امانا لبني 
أمية» فسار حتى بلغ أذرعات فلقيه عبيد الله ابن زياد مقبلا من العراق 
فصده عن ذلك وهجن رأيه؛ واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاص» 
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وحصين بن نمير» وابن زياد» وأهل اليمن وخلق. فقالوا لمروان: أنت كبير 
قريش ورئيسهاء وخالد بن يزيد غلام؛ وعبد الله بن الزبير كهل؛ فإغا يقرع 
الحديد بعضه ببعضء فلا تباره بهذا الخلام» وارم بنحرك في شحره» ونحن 
نبايعك؛ ابسط يدك فبسط يده فبايعوه بالجابية في يوم الأربعاء لثلاث 
خلون من ذي القعدة سنة أربع وستین. قاله الواقدي (تاريخ الطبري: 7/8 ه, 
4*), 

فلما تمهد له الأمر سار بمن معه نحو الضحاك بن قيس فالتقيا يبمرج 
راهط فغلبه مروان بن الحكم وقتله وقتل من قيس مقتلة لم يسمع بمثلهاء 
على ما سيأتي تفصيله ني أول سنة خمس وستين فإن الواقدي وغيره قالوا: 
إنما كانت هذه الوقعة في الحرم من أول سنة خمس وستين. 

وفي رواية محمد بن سعد عن الواقدي وغيره قالوا: إنما كانت في أواخر 
هذه السنة. 

وفال الليث بن سعد والواقدي والمدائي واو سليمان بن زر وابو 
عند وغير واد : كانت وقعة مرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة أربع 
وستين والله سبحانه وتعالی أعلم. 


وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن 
قيس الفهري نويه 

قد تقدم أن الضحاك كان نائب دمشق لمعاوية , بن أبي سقان» وكان 
يصلي عنهم إذا اشتغل أو غاب» ويقيم الحدود ويسد الأمورء فلما مات 
معاوية قام بأعباء بيعة يزيد ابنه» ثم لما مات يزيد بايع الناس لمعاوية بن 
يزيد» فلما مات معاوية بن يزيد بايعه أهل دمشق حتى يجتمع الناس على 
إمام؛ فلما اتسعت البيعة لابن الزبير عزم على البايعة لابن الزبير» فخطب 
الناس يوماً وتكلم في يزيد بن معاوية وذمهء فقامت فتنة في المسجد 5 

حتى اقتتل الناس فيه بالسيوف» فسكن الناس ثم دحل دار الإمارة من 
الخضراء وأغلق عليه الباب» ثم اتفق ق مع بني أمية على أن يركبوا إلى حسان 
بن مالك بن بحدل وهو بالأردن فيجتمعوا عنده على ما يراه أهلا للإمارة 
على الناس» وكان حسان يريد أن يبايع لابن أخته خالد بن یزید» ويزيد بن 
ميسون» وميسون بنت محدل أحت حسان؛ فلما ركب الضحاك معهم 
انخذل بأكثر اليش فرجع إلى دمشق فامتنع بهاء وبعث إلى أمراء الأجشاد 
فبايعهم لابن الزبير» وسار بنو أمية ومعهم مروان بن الحكم وعمرو بن 
سعيد؛ وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية» حتى اجتمعوا بحسان بن 
مالك بالجحابية. ولیس هم قو قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيس» فعزم 
مروان على الرحيل إلى ابن الزبير ليبايعه وياخذ أماناً منه لبني أميةء فإنه 
كان قد أمر بإجلائهم عن المدينة؛ فسار حتى وصل إلى أذرعات فلقيه عبيد ظ 
الله بن زياد مقبلا من العراق فاجتمع به ومعه حصين بن نمير» وعمرو بسن 
سعيد بن العاص» فحسنوا إليه أن يدعو إلى نفسه. فإنه أحق بذلك من ابسن 
الزبير الذي قد فارق الجماعة وخلع ثلاثة من الخلفاءء فلم يزالوا بمروان 
حتى اجابهم إلى ذلك؛ وقال له عبيد الله بن زياد: وأنا اذهب لك إلى 
الضحاك إلى دمشق فأخدعه لك وأخذل أمره. 

فسار إليه وجعل يركب إليه كل يوم ويظهر له الود والنصيحة وامحبة» 
ثم حسّن له أن يدعو إلى نفسه ويخلع ابن الزبير فإنك احق بالأمر منه. 
لأنك لم تزل في الطاعة مشهورا بالأمانة» وابن الزبير خارج عن الناس. 
فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يصعد معه. فرجع إلى الدعرة 


لابن الزبير» ولكن انحط بها عند الناس» ثم قال له ابن زياد: إن من يطلب 
ما تطلب لا ينزل المدن والخصون. وإغا ينزل الصحراء ويدعو عبيد الله 
بالجنود» فبرز الضحاك إلى مرج راهط فنزله؛ وأقام بن زياد بدمشق ومروان 
وينو أمية بتدمرء وخالد وعبد الله عند خالهم حسان بالجابية؛ فكتب ابن 
زياد إلى مروان يأمره أن يظهر دعوته. فدعا إلى نفسه. وتزوج بام حالد بن 
يزيد بن معاوية وهي آم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة» فعظم 
أمره وبايعه الناس» واجتمعوا عليه؛ وسار إلى مرج راهط نحو الضحاك بسن 
قیس» وركب إليه عبيد الله بن زياد وأخوه عباد بن زياد حتى اجتمع مع 
مروان ثلاثة عشر ألفأ» وبدمشق من جهته يزيد , بن أبي النمس» وقد أخصرج 
عامل الضحاك منها وهو يمد مروان بالسلاح والرجال وغير ذلك. ويقال 
كان نائبه على دمشق يومئذ عبد الرحمن بن أم الحكم؛ وجعل مسروان على 
ميمنته عبيد الله بن زياد. وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص» وبعث 
الضحاك إلى التعمان بن بشير فأمده النعمان بأهل مص عليهم شرحيل 
بن ذي الكلاع؛ وركب إليه زفر بن الحارث الكلابي في أهل قنسرين. . فكان 
الضحاك في ثلاثين الفأ على ميمنته زياد بن عمرو العقيلي؛ ؛ وعلى ميسرته 
زكريا بن شمر الهلالي» فتصافوا وتقاتلوا بالمرج عشرين يوما. يلتقون في كل 
يوم فيقتتلون قتالا شديدأء نم أشار عبيد الله بن زياد على مروان أن 
يدعوهم إلى الموادعة خديعة فإن الحرب خدعة» وأنت وأصحابك على 
الحق. وهم على الباطل. فنودي ني الناس بذلك» ثم غدر أصحاب مروان 
فمالوا يقتلونهم قتالا شديداء وصبر أصحاب الضحاك ا بليغاء فقتل 
الضحاك بن قيس في المعركة» 5 قتله رجل يقال له رُحْمة بن عبد الله من بني 
كلب» طعنه بحربة فأنقذه ولم يعرفه. وصبر مروان وأصحابه ضرا شديدا 
حتى فر أولئك بين يديه. فنادى مروان: لا يتبع مدبر. ثم جيء براس 
الضحاك وبقال إن أول من بشره بقتله روح بن زنباع الجذامي» واستقر 
ملك الشام بيد مروان بن الحكم. وروي أنه بكى على نفسه يوم مرج 
راهط؛ فقال: أبعد ما كبرت وضعفت حتى صرت إلى أن أقتل بالسيوف 
على الملك؟! 

قال: ولم تطل مدته في الملك إلا تسعة أشهر على ما سنذكره. 

وقد كان 

ا الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن 
عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك أبو انيس الفهري أحد 
الصحابة على الصحيح» وقد سمع من الني إل وروى عنه أحاديث عدة» 
وروى عنه جماعة من التابعين» وهو أخو فاطمة بنت قيس وكانت أكبر منه 
بعشر سنين» وكان أبو عبيدة بن الجراح عمه. حكاه ابن أبي حاتم [الجرح 
والتعديل: 4861//4]. 

وزعم بعضهم أنه لا صحبة له. 

وقال الواقدي: ادرك الي تيز وقد سمع منه قبل البلوغ. 

وفي رواية عن الواقدي أنه قال: ولد الضحاك قبل وفاة النبي يز 

وكان شهد فتح دمشق وسكنها وله بها دار عند حجر الذهب مما يلي 
نهر يَرّدىء وكان على أهل دمشق يوم صفين مع معاوية؛ ولا أذ معاوية 
الكوفة استنابه بها في سنة أربع وخمسون. 

وقد روى البخاري في التاريخ [الكبير: #4 أن الضحاك قرأ سورة 
ص في الصلاة بالناس بالكوفة فسجد فيها فلم يتابعه علقمة وأصحاب ابن 
مسعود في السجود. 
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۰۰ 
ثم استنابه معاوية عنده على دمشق فلم يزل عنده حتى مات معاوية 
وتولى ابنه يزيد ثم ابن ابنه معاوية بن يزيد ثم صار أمره إلى ما ذكرنا. 
وقد قال الإمام أحمد (40/5): حدثنا عفان بن مسلم حدثنا ماد بن 
سلمة أنبأنا علي بن زيد عن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى فيس 
بن اليثم حون مات يزيد بن معاوية: : سلام عليك أما بعد فإني سمعت 
رسول الله تنظ يقول: «إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. فتنا 
كقطع الدخان» يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. يصبح يصبح الرجل 
مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. انعد ارام انت 
ودينهم بعرض من الدنيا قليل». وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا 
وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا. 
وقد روى ابن عساكر (تاربخ دمشق: ۲۹۱/۲۲] من طريق ابن قتيبة عن 
العباس بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن إسحاق بن بوبه عن حماد بن 
زيد. قال: دخل الضحاك بن قيس على معاوبة فقال معاوية: 


تطاولت للضحاك حتى رددتسه إلى حسب في فومه متقاصر 


فقال الضحاك: قد علم قومنا أنا احلاس الخيل» فقال: صدقت» أنتم 
أحلاسها وحن فرسانها. يريد: أنتم راضة وساسة» ونحن الفرسان. وأرى 
من الحلس وهو كساء يكون تحت البردعة؛ أي: يلزم ظهورها كما يلزم 
الحلس ظهر البعير. 

وروي أيضاً أن مؤذن دمشق قال للضحاك بن قيس: والله أيها الأمير 
إني لأحبك في الله. فقال له الضحاك: ولكني واللّه ابغضك في الله. قال: 
ولم أصلحك الله؟ قال: لأنك تتراءى في أذانك وتاخذ أجرأً على تعليمك. 

فقتل.الضحاك رحمه الله يوم مرج راهط وذلك للنصف من ذي الحجة 
سنة أربع وستين. قاله الليث بن سعد وأبو عبيد والواقدي وابن زير 
والمدائنى. 1 

وفيها قتل: 

8 النعمان بن بشير الأنصاري 

وأمه عمرة بنت رواحة؛ وكان أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة 
للأنصار, في جمادى الأول سنة ثتتين من المجرة» فأتت به أمه تحمله إلى 
الي ا فحنكه ويشرها بأنه يعيش حمبدء ويقتل شهيدأء ويدخل الجنة؛ 
فعاش في خير وسعة» ولي نيابة الكوفة لمعاوية تسعة أشهرء ثم سكن الشام» 
وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد؛ وفضالة بعد أبي الدرداء. وناب بجمص 
لمعاوية» وهو الذي رد آل رسول الله تلز إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك 
وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم وقال: عاملهم با كان يعاملهم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآهم على هذه الحالة. . فرق لهم 
يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم» وأمره بإكرامهم؛ ثم لما كانت وقعة مرج 
راهط وقتل الضحاك بن قيس» وكان النعمان قد أمده بأهل مص عدا 
عليه أهل مص. فقتلوه بقرية يقال لها يُبرين» قتله رجل يقال له خالد بن 
حلي الكلاعي. وقتل خلي بن داود وهو جد خالد بن خلي. وقد ره 
ابنته حميدة بنت النعمان فقالت: 


لبت ابن مزنة وابنه كانوا لقتلك واقيه 


ويي أمية كلهم ل تبن منهمباقيه 
جاء البريد بقتله ياللكلاب العاريه 
يسستفتحون برأسه دارت عليهم اينه 


1۳۰4۹ 


حوادث ووقائع 


اا کک اطا سن 


ولأبكيلك ما حي سل مع السّياع العاديّة 

وقيل إن أعشى همدان قدم على النعمان بن بشير وهو على مص 
وهو مريضء فقال له النعمان: ما أقدمك؟ قال: لتصلني وحفظ قرابتي 
وتقضي ديني؛ فقال: واللّه ما عندي. ولكني سائلهم لك شيئاء ثم قام 

فصعد الخبر ثم قال: يا أهل حمص: إن هذا اين عمكم من العراق» وهو 

مسترفدكم شيئا فما ترون؟ فقالوا: احتكم في أموالناء فأبى عليهم فقالوا: 
قد حكمنا من أموالنا كل رجل دينارين وكانوا في الديوان عشرين الف 
رجل فعجّلها له النعمان من بيت المال أربعين ألف دينارء فلما رجت 
أعطياتهم اسقط من عطاء كل رجل منهم دينارين. 
ومن كلام النعمان بن بشير طب قوله: إن الملكة كل الملكة أن تعمل 
بالسيئات في زمان البلاء. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش 

عن أبي رواحة يزيد بن أيهم عن اليثم بن مالك الطائي سمعت التعمان 
بن بشير على المدبر يقول سمعت رسول الله تاخز يقول «إن للشبطان 
مصالي وفخوخأء وإن من مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله والفخر بعطاء 
الله والكبر على عباد الله واتباع ال موى في غير ذات اللهة. 
ش ومن أحاديئه الحسان الصحاح ما سمعه مسن رسول الله تلا يقول: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه ألا وإن لكل ملك حمئ؛ الا وإن حمى الله تعالى حارمه» ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب». رواه البخاري (؟8: ]۲۰٠۱‏ ومسلم ((1655) 
[i (A <1۷)‏ 

وقال أبو مسهر: كان النعمان بن بشير على مص عاملا لابن الزبير. 
فلما تُمَرْرَنَ اهل حمص خرج النعمان هارباً فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي 

قال أبو عبيد وغير واحد: في هذه السنة. 

وقد روى عمد بن سعد بأسانيده أن معاوية تزوج بسإمرأة جميلة جداً 
فبعث إحدى امراتيه ميسون أو فاختة لتنظر إليهاء فلما رأتها أعجبتها جداء 
ثم رجعت إليه فقال: كيف رايتيها؟ قالت: بديعة الجمال. غير أني رأيت 
تحت سرتها خالا أسود وإني أحسب أن زوجها يقدل ويلقى رأسه في 


حجرها. فطلقها معاوية وتزوجها النعمان بن بشير؛ فلما قتل ألقي رأسه 5 


حجر امرأته هذه. 

وقال سليمان بن رُبْر: قتل بسَلَّمية سنة ست وستين. وقال غيره: مسنة 
خس وستين» وقيل سنة ستين والصحيح ما ذكرناه. 
وفيها توفي 

8 المسور بن مخرمة بن نوفل» صحابي صغيرء أصابه حجر المنجنيق 
مع ابن الزبير بمكة وهو قائم يصلي في الحجر. وهو من أعيان من فقتل في 
حصار مكة وهو المسور بن مخرمة بن نوفل أبو عبد الرحمن الزهري؛ أمه 
عاتكة أخنت عبد الرحمن بن عرف له صحبة ورواية؛ ووفد على معاوية. 
وكان معن يلزم عمر بن الخطاب. وقيل إنه كان تمن يصوم الدهرء وإذا قدم 
مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاء وصلى ركعتين؛ وقيل إنه وجد يوم 


القادسية إبريق ذهب مرصعاً بالياقوت فلم يدر ما هوء فلقيه رجل من 
الفرس فقا له: .بعنيه بعشرة آلاف» فعلم أنه شيء له قيمة. فبعث به إلى 
سعد بن أبي وقاص فنفله إياهء فباعه بمائة ألف. 

ولما توفي معاوية قدم مكة فأصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير لما روا 
به الكعبة» فمات منه بعد خمسة أيا» وغسله عبد الله , بن الزييرء وحمله في 
جملة من حمل إلى الحجون» وكانوا يطؤون به القتلى» ويمشون به بين أهل 
الشام وصلوا معهم عليه. 

واحتكر المسور بن خرمة طعاماً في زمن عمر بن الخطاب» فرأى سحابا 


فكرهه» فلما أصبح عدا إلى السوق فقال: : من جاءني أعطيته؛ فقال عمر: 


أجدنت يا ابن خرمة؟ فقال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكني رانك مها 
فكرهت ما ينفع الناس فكرهت أن أربح فيه شيئاء فقال له عمر: : جزاك 
الله خيراً. ولد المسور بمكة بعد المجرة بستتين. 

# المنذر بن الزبير بن العوام ولد في خلافة عمر بن الخطاب» وأمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» وقد غزا المنذر القسطنطينية مع يزيد بن 
معاويةء ووفد على معاوية فأجازه بمائة ألف» وأقطعه أرضاء فمات معاوية 
قبل أن يقبض المال. 

وكان المنثر بن الزبير وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام يقاتلان 
اهل الشام بالنهار» ويطعمانهم بالليل. . قل المنذر بمكة في حصارها مع 
أخيه. ولا مات معاوية أوصى إلى المنذر أن يتزل في قبره. 

ا مصعب بن عبد الرجمن بن عوف كان شاباً ديناً فاضلا. قل 
مصعب أيضاً في حصار مكة مع ابن الزبير. 

وممن قتل في وقعة الحرة محمد بن أبي بن كعب» وعبد الرحمن بن ابي 
قتادة. وأبو حكيم معاذ بن الحارث الأنصاري الذي أقامه عمر يصلي 
بالناسء وقتل يومئذ ولدان لزينب بنت آم سلمةء وزيد بن محمد بن سلمة 
وسعيد بن زيد بن ابت الأنصاري قتل يومئف وقتل معه سبعة من إخوته 
وغير هؤلاء رحمهم الله وزضي عنهم أجمعين. 

وفيها توفي 

# الأخدس بن شريق» شهد فتح مكة وكان مع علي يوم صفين. 


حوادت ووقائع 
ول هذه السنة -اعني سنة أربع وستين- جرت حروب كثيرة وفتن 
منتشرة ببلاد المشرق واستحوذ على بلاد خراسان رجل يقال له عبد الله 
بن خازم» وقهر عماها وأخرجهم منهاء وذلك بعد موت يزيد وابنه معاوية. 
قبل أن يستقر ملك ابن الزبير على تلك النواحي وجرت بين عبد الله بن 
خازم هذا وبين عمرو بن مرئد حروب يطول ذكرها وتفصيلهاء اكتفينا 
بذكرها إجمالا إذ لا يتعلق بتفصيلها كبير فائدة» وهي حروب فتنة وقتال 
بغاة بعضهم في بعض» والله المستعان. 
وقال الراقدي: وني هذه السنة -بعد موت معاوية بن يزيد- بايع امل 
خراسان سلم بن زياد بن أيه» وأحبوه حتى انهم سموا باسمه في تلك 
السنة أكثر من ألف غلام مولود ثم نكثوا واختلفوا فخرج عنهم ملم 
وترك عليهم المهلب بن أبي صفرة. 
وفيها اجتمع ملأ الشيعة على سليمان بن صرد بالكوفة؛ وتواعدوا 
النخيلة لياخذوا بثار الحسين بن علي بن طب وما زالوا في ذلك بحدين. 
وعليه عازمين» من بعد مقتل الحسين بكربلاء في العاشر الحرم سنة إحدى 


وستين؛ وقد ندموا على ما كان منهم من بعثهم إليه» فلما حصل خذلره 
وتخلوا عنه ولم ينصروه. 
فنجائت بوصل لا ينفع الرَصل 

فاجتمعوا في دار سليمان بن صرد وهر صحابي جليل» وكان رؤوس 
القائمين في ذلك حمسة؛ سليمان بن صرد الصحابي» والمسيب بن نحبة 
الفزاري أحد كبار أصحاب عليء وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي» 
وعبد الله بن وال التيمي. ورفاعة بن شداد البجلي. 0 
ش علي طف › فاجتمعوا كلهم بعد خطب ومواعظ على تأمير سليمان بن 
صرد عليهم؛ فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا النخيلة» أن يجتمع من يستجيب 


لهم إلى ذلك المرضع بها في سنة مس وستين» ثم جمعوا من أموالهم 
وأسلحتهم شيثاً كثيرا وأعدوه لذلك. 
وقام المسيب بن نجية خطيبا فيهم. فحمد فحمد الله وأئى عليه وقال: أما بعد 


فقد ابتلينا بطول العمر وكثرة الفتن» وقد ابتلانا اله فوجدنا كاذبين في 
نصرة ابن بنت رسول الله اظ بعد أن كتبنا إليه وراسلناهء فأنانا طمعاً في 
نصرتنا إياه» فخذلناه وأخلفناه» وأتينا به إلى من قتله وفتل أولاده وذريته 
١‏ وقراباته الأخيارء فما نصرناهم بأيديناء ولا خذلنا عنهم بالستناء ولا 
قويناهم بأموالناء فالویل لنا جميعاً ويلا منصلا أبداً لا یفتر ولا يبيد دون أن 
يقتل قاتلهم والممالئين عليه أو نقتل دون ذلك وتذهب أموالنا وتخرب 
ديارناء أيها الناس قوموا في ذلك قومة رجل واحد #وتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم#. الآية (الفرة: 04). وذكر 
كلاما طويلا. ثم كتبوا إلى جميع إخوانهم أن يجتمعرا بالنخيلة في السنة 
الآنية. 

وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان وهو بالدائن 
يدعوه إلى ذلك فاستجاب له ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل المدائن؛ 
فبادروا إليه بالاستجابة والقبول» وثمالؤوا عليه وتواعدوا النخيلة في التاريخ 
المذكور. 

وكتب سعد إلى سليمان بذلك ففرح أهل الكوفة من موافقة أهل 
المدائن لهم على ذلك وتنشطرا لأمرهم الذي تمالؤوا عليه. فلما مات يزيد 
بن معاوية وابنه معاوية بعد قليل» طمعوا ني الأمرء واعتقدوا أن اهل الشام 
قد ضعفواء ولم يبق من يقيم لمم أمراء فَمّدوا إلى سليمان واستشاره في 
الظهور أن يخرجوا إلى النخيلة قبل الأجل؛ فمنعهم من ذلك: حتى يأتي 
الأجل الذي واعدوا إخوانهم فيه. ثم هم في الباطن يعدون السلاح والقوة 
ولا يشعر بهم جمهور الناسء وحيتئذ عمد جمهور أهل الكوفة إلى عمرو بن 
حريث نائب عبيد الله بن زياد على الكوفة فآخرجوه من القصرء 
واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الملقب دحروجة» فبايع 
لعبد الله بن الزبير» فهو يسد الأمور حتى تأتي نواب ابن الزبير. 

فلما كان يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان من هذه السنة أعني سنة 
أربع وستين قدم أميران إلى الكوفة من جهة ابن الزبير» أحدهما عبد الله 
بن يزيد الخطمي؛ على الحرب والثغرء والآخر إبراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبيد الله التيمي. على الخراج والأموال. 

وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة للنصف من هذا الشهر المختار ابن 
أبي عبيد -وهر المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب- فوجد الشيعة قد 
التفت على سليمان بن صرد وعظموه ه تعظيما زائداء وهم معدون للحرب. 
فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامه محمد بن الحنفية» ولقبه 


حوادث ووقانع 


۳۰۲ 
المهدي» فاتبعه كثير من الشيعة وفارقوا سليمان بن صرد» وصارت الشيعة 
فرقتين» الجمهور منهم مع سليمان يريدون الخروج على الناس ليأخنوا بثار 
الحسين» وفرقة أصحاب المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن 
الحنفية؛ وذلك عن غير أمر ابن الحنفية ورضاء. وإنها يتقولون عليه ليروجوا 
على الناس بهء وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة» وجاءت العين الصافية 
إلى عبد الله بن يزيد الخطمي نائب ابن الزبير بما تمالا عليه فرقتا الشيعة. 
على اختلافهما من الخروج على الناس والدعوة إلى ما يريدون؛ واشار من 
أشار عليه بأن يبادر إليهم ويحتاط عليهم ويبعث الشرط والمقاتلة فيقمعهم 
عما هم مجمعون عليه من إرادة الشر والفتنة. فقام خطيبا في الناس وذكر في 
خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم؛ وما أجمعوا عليه من الأمرء وأن منهم من 
يريد الأخذ بثار الحسين؛ ولقد علموا أني لست ممن قتله» وإني والله ممن 
أصيب بقتله رحمه الله ولعن قاتله» وإني لا أتعرض لأحد قبل أن يبداني 
بالشرء وإن كان هؤلاء يريدون الأخحذ بثار الحسين فليعم دوا إلى ابن زياد 
فإنه هر الذي قتل الحسين وخيار أهله فلي أخنوا منه بالثأرء ولا بخرجوا 
بسيوفهم على أهل بلدهم» فيكون فيه حتفهم واستئصالهم. 

فقام إبراهيم بن محمد بن طلحة الأمير الآخر فقال: أيها الناس لا 
يغرنكم من أنفسكم كلام هذا المداهن» إنا والله قد استيقنا من أنفسنا أن 
قوما يريدون الخروج عليناء ولناخذن الوالد بالولد والولد بالوالد. والحميم 
بالحميم؛ والعريف با في عرافته؛ حتى يدينوا بالحق ويذلوا للطاعة. فوثب 
إليه المسيب بن خبة الفزاري فقطع كلامه فقال: يا ابن الناكثين أتهددنا 
بسيفك وغشمك؟ أنت والله أذل من ذلكء إنا لا نلومك على بغضنا وقد 
قتلنا أباك وجدك وإنا لنرجو أن نلحقك بهما قبل أن تخرج من هنا 
القصر. وساعد المسيب بن نجبة من ورد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
جماعة من العمال. وخرجت فتنة وشرٌ كبير في المسجد فتزل عبد الله بن 
يزيد الخطمي عن ابر وحاولوا أن يوقعوا بين الأميرين فلم يتفق لهم 
ذلك؛ ثم ظهرت الشيعة أصحاب سليمان بن صرد بالسلاح» وأظهروا ما 
كان في أنفسهم من الخروج على الناس وركبوا مع سليمان بن صرد 
فقصدوا نحو الجزيرة» وكان من أمرهم ما سنذكره. 

وأما المختار , بن أبي عبيد الله الثقفي الكذاب فإنه قد كان بغيضاً إلى 
الشيعة من يوم طعن الحسين وهو ذاهب إلى الشام بأهل العراق» فلجا إلى 
المدائن؛ فأشار المختار على عمه وهو نائب المدائن بان يقبض على الحسين 
ويبعثه إلى معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء» فامتنع عمّه من ذلك. 
الع لب يي ال A‏ حل سن تل كان 
وقتله ابن زياد كان المختار يومئذ بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه يقول: لأقرمسن 
بنصرة مسلم ولآخذن بثاره» فأحضره بين يديه وضرب عينه بقضيب كان 
بيده فشترهاء وأمر بسجنه. فلما بلغ أخته سجنه بكت وجزعت عليه 
وكانت تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب» فكتب ابن عمر إلى يزيد بن 
معاوية يشفع عنده في إخراج المختار من السجن. »> فبعث يزيد إلى ابن زياد: 
أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب تخرج المختار بن أبي عبيد من السجن. 
فلم يمكن ابن زياد غير ذلك» فأخرجه وقال له: إن وجدتك بعد ثلاثة أيام 
بالكوفة ضربت عنقك. فخرج المختار إلى الحجاز وهو يقول: واللّه لأقطعن 
أنامل عبيد الله بن زيادء ولأقتلن بالحسين بن علي عدد من قشل على دم 
يحبى بن زكريا. فلما استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة بايعه المختار بن 
أبي عبيد» وكان من كبار الأمراء عنده» ولا حاصره الحصين بن تمير مع 
أهل الشام قاتل المختار دونه أشد القتالء فلما بلغه موت يزيد بن معاوية 


1۴۳ 


واضطراب آهل العراق» نقم على ابن الزبير في بعض الأمر وخرج من 
الحجاز فقصد الكوفة فدخلها في يوم جمعة والناس يتهيئون للصلاة فجعل 
لا يمر بملا إلا سلم عليه وقال: أبشروا بالنصر والظفر بالأعداء. ودخل 
المسجد فصلى إلى سارية هنالك حتى أقيمت الصلاة» شم صلى من بعد 
الصلاة حتى صليت العصرء ثم انصرف فسلم عليه الناس واقبلرا إليه 
وعليه وعظموه. وجعل يدعو إلى إمامة المهسدي محمد بن الحنفية» ويظهر 
الانتصار لأهل البيت. وأنه بصدد أن يقيم شعارهم» ويظهر منارهم» 
ويستوني ثارهم» ويقول للناس الذين قد اجتمعوا على سليمان بن صرد 
من الشيعة وقد خشي أن يبادروا إلى الخروج مع سليمان فجعل يخذهم 
ويستميلهم إليه ويقول لهم: إني قد جتنكم من قبل ولي الأمرء ومعدن 
الفضل» ووضي الوصيء والإمام المهدي, بأمر فيه الشفاء وكشف الغطاء. 
وقتل الأعداء وتام النعماء؛ وأن سليمان بن صرد يرحمنا الله وإياه إنما هو 
عشمة من العشم» وشن بال ليس بذي تجربة للأمورء ولا له علم 
بالحروب» إغا يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكمء وإني إنما أعمل على 
مثل قد مثل لې» وأمر قد بين لي فيه عز ولیکم» وفتل عدوکم» وشفاء 
صدورکم» فاسمعوا مني وأطيعوا أمريء ثم أبشروا وتباشرواء فإني لكم 
بكل ما.تاملون وتحبون كفيل. فالتف عليه خلق كثير من الشيعة» ولكن 
الجمهور منهم مع سليمان بن صرد؛ فلما خرجوا مع سليمان إلى النخيلة 
قال عمر بن سعد بن آبي وقاص وشبث بن ربعي وغيرهما لعبد الله بن 
يزيد نائب الكوفة: إن المختار بن أبي عبيد أشد عليكم من سليمان بن 
صرد. فبعث إليه الشرط فأحاطوا بداره فاخذ فذهب به إلى السجن مقيداء 
وقيل بغير قيد. فأقام به مدة ومرض فيه. 

قال ابو خنف: فحدثي يحبى بن أبي عيسى أنه قال: دخلت إليه مع 
حميد بن مسلم الأزدي نعوده ونتعاهده. فسمعته يقول: أما ورب البحارء 
والنخيل والأشجارء والمهامه والقفارء والملائكة الأبرارء والمصطفين 
الأخيارء لأقتلن كل جبار؛ ككل لذن خطارء ومهند بتار» وجموع من 
الأنصارء ليسوا بميل أغمارء ولا بعزّل أشراره حتى إذا أقمت عمود الدين؛ 
وجبرت صاع المسلمين» وشفيت غليل صدور المؤمنين» وأدركت ثار أولاد 
النبيين» لم بك على زوال الدنياء ولم أحفل بالموت إذا دنا. قال: وكان كلما 
أنيناه وهو ني السجن يردد علينا هذا القول حنى خرج. 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


قال ابن جرير إتارظه: 6081/0 ' وني هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة, ' 


وذلك لأنه مال جدارها ما رميت به من حجارة المنجنيق فهدم الجدران 
حتى وصل إلى أساس إبراهيم؛ وكان الاس يطوفون ويصلون من وراء 
ذلك وجعل الحجر الأسود في تابوت في سَرَّقةٍ من حرير» وادخر ما كان 
في الكعبة من حلي وثياب وطيب» عند الخزان حتى أعاد ابن الزبير بناءها 
على ما كان رسول الله تاز يريد أن يبنيها عليه من الشكل؛ وقال 
الواقدي: لما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمها فأشار عليه 
جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك؛ وقال ابن عباس: أخشى أن ياي 
بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس بحرمتهاء ولكن أرى 
أن تصلح ما وهى منهاء وتدع بينأ أسلم الناس عليه وأحجارا بعث رسول 
الله جز عليها فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى 
يجدده فكيف ببيت ريكم؟! 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أيام» ثم غدا في اليوم الرابع فبدأ 
بنقض الركن إلى الأساس» فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا أصلا بالحجر 
مشبكا كاصابع اليدين» فدعا ابن الزبير خمسين رجلا وأشهدهم على ذلك ٠‏ 
ثم بنى البيت وأدخل الجر فيه؛ وجعل للكعبة بابين موضوعين بالأرض. 
باب يدخل منه وباب خرج منه. ووضع الحجر الأسود بيده وشده بفضة 
لأنه كان قد تصدع» وجعل طول الكعبة سبعة وعشرين ذراعاً وكان طوها 


سبعة عشر نراعا فاستقصره. وزاد في وسع الكعبة عشرة آنرع؛ ولطخ 


جدرانها بالمسك وسترها بالديباج» ثم اعتمر من مساجد عائشة وطاف 
بالبيت وصلى وسعى. وأزال ما كان البيت وني المسجد من الحجارة ومن 
الزبالة. وما كان حوها من الدماءء وكانت الكعبة قد وهت من أعلاها إلى 
أسفلها من حجارة المنجنيق» واسود الركن وانصدع الحجر الأسود من النار 
التي كانت حول الكعبة.وكان سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في 
الصحيحين [خ(11)› (”1777) [ د(۲ د37 ألاءلزةلاف الاح (oo)‏ 
] وغيرهما مسن المسانيد (أحمد: 1//ه والسئن» من طرق عن عائشة أم 
المؤمنين أن رسول اللّه ج قال: «لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبسة 
ولأدخلت فيها الحجر فإن قومك قصرت بهم النفقة؛ ولجعلت لما باباً 
شرقياً وباباً غربياء يدخل الاس من أحدهما ويخرجون من الآخرء 
ولألصقت بابها بالأرض فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا 
من شاؤوا». 


فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة آم المؤمنين عن 
رسول الله تز فجزاه الله خيرأء ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سنة 
ثلاث وسبعين كما سيأتي وقتله وصلبه. هدم الحائط الشمالي وأخرج 
الحجر كما كان أولاء وأدخل الحجارة التي هدمها إلى جوف الكعبة فرضها 
فيهاء فارتفع الباب وسد الغربي؛ وتلك آثاره إلى الآن» وذلك بأمر عبد 
اللك بن مروان في ذلك» وم يكن بلغه الحديث» فلما بلضه الحديث قال: 
وددنا أنا تركنا وما تولى من ذلك. 

وقد هم المهدي ابن المنصور أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير, 
واستشار الإمام مالك بن أنس في ذلك فقال: إني أكره أن يتخذها الخلفاء 

ملعبة -يعني يتلاعبون في بنائها بحسب آرائهم- فهذا يرى رأي ابسن الزبيرء 

وهنا دی راق عبد اللك نين زرا تهنا بر رايا كبر رال تان 
وتعالى اعلم. Î‏ 

قال ابن جريرلاركه: :]۸۲/١‏ وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بسن 
الزبير وكان عامله على المدينة أخحوه عبيدة» وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد 
الخطمي. وعلى قضائها سعيد بن نمران» وامتنم شريح أن يحكم في زمان 
الفتنة» وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعلى قضائها 
هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الله بن خازم. 

وكان في أواخر هذه السنة وقعة مرج راهط كما قدمناء وقد استقر 
ملك الشام لمروان بن الحكم» وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له 
في الوقعة. 

وقيل إن فيها دخل مروان مصر وأخذها من نائبها الذي من جهة ابسن 
الزبيرء وهو عبد الرحمن بن جحدم. واستقرت يد مروان على الشام ومصر 
وأعمالها والله أعلم. 


سنة مس وستين 


فيها اجتمع إلى سليمان بن صرد نحو من سبعة عشر ألفاء كلهم 
يطلبون الأخذ بثار الحسين ممن قتله. قال الواقدي: لما حرج الناس إلى 
النخيلة كانوا قليلاء فلم تعجب سليمان قلتهم: فأرسل حكيم بن منقذ 
فنادى في الكوفة بأعلى صوته: يا ثأرات الحسين, فلم يزل ينادي حتى بلغ 
المسجد الأعظم؛ فسمع الناس فخرجوا إلى النخيلة وخرج أشراف الكوفة 
فكانوا قريبا من عشرين ألفا أو يزيدون» في ديوان سليمان بن صرد. فلما 
عزم على المسير بهم لم يصف معه منهم سوى أربعة آلاف» فقال المسيب 
بن نجبة لسليمان: إنه لا ينفعك الكاره» ولا يقاتل معك إلا من أخرجته 
النيةء وباع نفسه للّه عز وجل» فلا تتنظرن أحدا وامض لأمرك في جهاد 
عدوك واستعن باللّه عليهم. فقام سليمان في أصحابه وقال: يا أيها الناس! 
من كان إنما حرج لوجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه» ومن كان 
خروجه معنا للدنيا فليس منا ولا يصحبنا. فقال الباقون معه: ما للدنيا 
خرجناء ولا ها طلبناء فقيل له: أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلته عندنا 
بالكوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغيره؟ فقال سليمان: إن ابن زياد هو 
الذي جهز الجيش إليه وفعل به ما فعلء فإذا فرغنا منه عدنا إلى أعدائه 
بالكوفة» ولو قاتلتوهم أولاء وهم أهل مصركم ما عدم الرجل منكم أن 
یری رجلا قد قتل أباه قد قتل أخاه أو حميمه؛ فيقع التخاذل» فإذا فرغتم 
من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد. فقالوا: صدقت. فنادى فيهم: سيروا 
على اسم الله تعالى» فساروا عشية الجمعة مس مضين من ربيع الأول. 

وقال في خطبته: من كان خرج منكم للدنيا ذهبها وزيرجدها فليس 
معنا مما يطلب شيء؛ وإنما معنا سيوف على عواتقناء ورماح في أكفناء وزاد 
يكفينا حتى نلقي عدونا. فأجابوه إلى السمع والطاعة والحالة هذه وقال 
هم: عليكم بابن زياد الفاسق أولاء فليس له إلا السيف» وها هو قد أقبل 
من الشام قاصداً العراق. فصمم الناس معه على هذا الرأي. 

فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد أمراء 
OS‏ م O‏ ا 
تكون ايدينا واحدة على ابن زياد وأنهم يريدون أن يبعثوا معهم جيشا 
بيتوي هن 2ا فد تدرا هرر ی ف ری ن 
. يقدموا عليه» فتهيا سليمان بن صرد لقدومهم عليه في رؤوس الأمراء» 
وجلس في أبهته والجيوش محدقة به» وأقبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن 
طلحة في أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسين» لملا يطمعرا فيهم 
وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص في هذه الأيام كلها لا بیت إلا في قصر 
الإمارة عند عبد الله بن يزيد خوفا على نفسه» فلما اجتمع الأميران عند 
سليمان بن صرد قالا له وأشارا عليه أن لا يذهبوا حتى تكون أيديهم 
كلهم واحدة على قتال ابن زياد ويجهزوا معهم جيشاً آخر» فإن آهل الشام 
جمع كثير وجم غفيرء وهم يحاجفون عن ابن زياد فامتنع سليمان من قبول 
قرهما وقال: إنا خرجدا لأمر لا نرجع عنه ولا نتأخر فيه. فانصرف 
الأميران راجعين إلى الكوفةء وانتظر سليمان بن صرد وأصحابه الذين كانوا 
قد واعدوهم من أهل البصرة وأهل المدائن أن يقدموا عليهم النخيلة في 
هذه السنةء فلم يقدموا عليهم ولا أحدّ منهم؛ فقام سليمان بن صر في 
أصحابه خطيبا وحرضهم على الذهاب لما خرجوا عليه؛ وقال: لو قد 
سمع إخوانكم بمسيركم للحقوكم سراعا. فخرج سليمان وأصحابه من 
النخيلة يوم الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول سنة خمس وستين» فمسار 


وقعة عين الوردة 


۳۰€ 


بهم مراحل» ما يتقدمون مرحلة إلى نحو الشام إلا تخلف عنه طائقة من 
الاس الذين معه» لما هروا يقر الكسيين ناوا ية واحناة وتياكوا 
وبانوا عنده لیلة» وظلوا یوما یتر همون عليه ويستغفرون له ويترضون عنه 
ويتمنون أن لو كانوا ماتوا معه شهداء. 

قلت: لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك 
المنزلة. لكان أنفع له وأنصر من اجتماعهم لنصرته بعد أربع سئين. 

ولا أرادوا الانصراف جعل لا يسير أحد منهم حتى يأتي القبر فيترحم 
عليه ويستغفر له» حتى جعلوا يزدحمون أشسد من ازدحامهم عند الحجر 
الأسود. ثم ساروا قاصدين الشام» فلما اجتازرا بقرقيسيا تحصن منهم زفر 
بن الحارث؛ فبعث إليه سليمان بن صرد: إنا لم نات لقتالكم فأخرج إلينا 
سوقا فإنا إنما نقيم عندكم يوما أو بعسض يوم. فأمر زفر بن الحارث أن 
يخرج السوق إليهم» وامر للرسول إليه وهو المسيب بن نجبة بقرس وألف 
درهم. فقال: أما المال فلا. وأما الفرس فنعم. 

وبعث زفر بن الحارث إلى سليمان بن صرد ورؤوس الأمراء الذين 
معه إلى كل واحد عشرين جزورا وطعاما وعلفا كثيراء ئم خرج زفر بن | 
الحارث فشيعهم؛ وسار مع سليمان بن صرد وقال له: إنه قد بلغني أن أهل 
الشام قد جهزوا جيشاً كثيفا وعددا كثيرأء مع حصين بن نمير» وشرحبيل 
بن ذي الكلاع؛ وأدهم بن حرز الباهلي وربيعة بن المخارق الغنري. وجبلة 
بن عبد الله الخثعمي. فقال سليمان بن صرد: على الله توكلنا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون. ثم عرض عليهم زفر بن الحارث أن يدخلوا مديتته أو 
يكونوا عند بابهاء فإن جاءهم أحد كان معهم عليه؛ فأبوا أن يقبلوا شيئا من 
ذلك وقالوا: قد عرض علينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا. قال: فإذا أبيتم 
ذلك فبادروهم إلى عين الوردة فيكون الماء والمدينة والأسواق والسباق 
خلف ظهوركم؛ وما بیننا وييتكم فأنتم آمنون منه» ثم أشار عليهم با 
يعتمدونه في حال القتال» فأثنى عليه سليمان بن صرد والناس خخيراء ثم 
رجع عنهمء وسار سليمان بن صرد فبادر إلى عين الوردة فنزل غربيهاء 
وأقام حمسأ هناك قبل وصول أعدائه إليه. 


وقعة عين الوردة 
واستراح سليمان وأصحابه واطمانواء فلما اقترب آهل الشام إليهم 


خطب سليمان أصحابه فرغبهم في الآخرة وزهدهم في الدنياء وحثهم على 
الجهاد. وقال: إن قتلت فالأمير عليكم المسيب بن نجبةء فإن قتل فعبد الله 


ش بن سعد بن نفيل» فإن قتل فعبد الله بن وال» فإن قتل فرفاعة بن شداد. 


ثم بعث بين يديه المسيب بن نجبة في أربع مئة فارس» فأغاروا على 
جيش شرحبيل بن ابن ذي الكلاع وهم غارون فقتلوا منهم جماعة 
وخ را أخرين::واتتاقرا نبا واتی الخبر إلى عبيد الله بن زياد فارسل 
بين يديه الحصين بن مير في اي عشر ألفاً فصبح سليمان بن صرد وجيشه 
فتوافقوا في يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الأولى» وحصين بن غير 
قائم في اثبي عشر إلفاء وقدمها كل من الفريقين لصاحبه. فدعا الشاميون 
أصحاب سليمان إلى الدخول في طاعة مروان بن الحكمء ودعا أصحاب 
سليمان الشاميين إلى أن يسلموا إليهم عبيد الله بن زياد فيقتلوه عن 
الحسين» وامتنع كل من الفريقين أن يجيب إلى ما دعا إليه الأخرء فاقسلوا 
قتالا شديدا عامة يومهم إلى الليلء وكانت الدائرة فيه للعراقيين على 
الشاميين. فلما أصبحوا أصبح ابن ذي الكلاع وقد وصل إلى الشاميين في 


1.0 


وقعة عين الوردة 


سنة هس وستين 


لاک اګ 


ثمانية عشر آلاف فارس» وقد أنبه وشتمه عبيد الله ابن زيادء فاقتتل الناس 
في هذا اليوم قتالا لم ير الشيب والمرد مثله قط لا يحجز بينهم إلا اوقات 
الصلوات إلى الليلء فلما أصبح الناس من اليوم الثالث وصل إلى الشاميين 
أدهم بن محرز في عشرة آلاف» وذلك في يوم الجمعة» فاقتتلوا تالا شديئاً 
إلى حين ارتفاع الضحى» ثم استدار أهل الشام بأهل العراق واحاطوا بهم 
من كل جانب» فخطب سليمان بن صرد الناس وحرضهم على الجهاد. 
فاقتتل الناس قتالا عظيما جداء ثم ترجل سليمان بن صرد وكسر جضن 
سيفه ونادى يا عباد الله» من أراد الرواح إلى الجنة والتوبة من ذنبه والوفاء 
بعهده فليأت إل فترجل معه ناس كثيرون وكسروا جفون سیوفهم» 
وحملوا حتى صاروا في وسط القوم؛ وقتلوا من أهال الشام مقتلة عظيمة 
حتى نخاضوا في الدماء؛ وقتل سليمان بن صرد» رماه رجل يقال له يزيد 
بن الحصين بسهم فوقع؛ ثم وثب ثم وقم ثم وثب ثم وقعء وهو يقول: 
فزت ورب الكعبةء فأخذ الراية المسيب بن نجبة فقاتل بها فتالا وهو يقول: 
فدعلِيت ية الراب رافح ة الات رالترايب 
أني غناة الرْع اتاب أشجَم بن زي تة ماب 
قاع اران غوف الجسانب 
ثم قاتل قتالا فقضى ابن نجبة نحبه» ولتق صحبته فأخذ الراية عبد الله 
بن سعد بن نفيل فقاتل قتالا شديدا أيضأء وهو يقول: رحم الله أخري» 
منهم من قضى نَحُبّهه ومنهم من يتنظرء وما بدلوا تبديلا؛ وحمل حيتشذ 
ربيعة بن خارق على أهل العراق حملة منكرة» وتبارز هو وعبد الله بن 
سعد بن نفيلء ثم اتحدا فحمل ابن أخي ربيعة على عبد الله بن سعد 
فقتله» ثم احتمل عمه» فاخذ الراية عبد الله بن وال» فحرض النامن على 
الجهاد وجعل يقول: الرواح إلى الجنة - وذلك بعد العصر - وحمل بالتاس 
ففرق من كان حوله ثم قتل - وكان من الفقهاء المفتيين - قتله أدهم بن 
محرز الباهلي أمير حرب الشاميين ساعتئذء من جهة الشايين فأخذ الراية 
رفاعة بن شداد فانحاز بالناس وقد دخل الظلام؛ ورجع الشاميون إلى 
رحالهم» وانشمر رفاعة بمن بقي معه راجعا إلى بلاده فلما أصبح الشاميون 
إذا العراقيون قد كروا راجعين إلى بلادهم» فلم يبعشوا وراءهم طالباً ولا 
أحداء فقطع رفاعة بمن معه الخابور ومر على قرقيسيا فبعث إليهم زفر بن 
الحارث الطعام والعلف والأطباء فأقاموا ثلاثا حتى استراحوا ثم رحلواء 
فلما وصلوا إلى هيت إذا سعد بن حذيفة بن اليمان قد أقبل بن معه من 
أهل المدائن قاصدين إلى نصرتهم» فلما أخبروه بجا كان من أمرهم وما حل 
بهم» ونعوا إليه أصحابهم ترحموا عليهم واستغفروا لهم وتباكوا على 
إخوانهم وانصرف أهل المدائن إليهاء ورجع راجعة أهل الكوفة إليهاء وقد 
فتل منهم خلق كثير وجم غفيرء وإذا المختار بن أبي عيد كما هو في 
السجن لم يخرج مله بعد فكتب إلى رفاعة بن شداد يعزيه فيمن قل منهم 
ويترحم عليهم ويغبطهم بما نالوا من الشهادة وجزيل الشواب؛ ويقول: 
مرحباً بالذين أعظم اللّه أجورهم ورضي عنهم» والله ما خطا منهم أحد 
: خطوة إلا كان ثواب الله له فيها أعظم من الدنيا وما فيهاء وإن سليمان قد 
قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه في أرواح النبيين والشهناء 
والصالحين» وبعد فأنا الأمير المأمرن» قاتل الجبارين والمفسدين إن شاء الله 
فأعدوا واستعدوا وأبشرواء وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله: 
والطلب بدماء أهل البيت. وذكر كلاماً كثيرا في هذا المعنى. 
وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بهلاكهم عن رَه الذي كان يأتي 


إليه من الشياطين» فإنه قد كان يأتيه شيطان فيوحي إليه قريباً مما كان يوحي 
شيطان مسيلمة إليه؛ وام واد برد را جلي م 
التوايين. 

وقد كان سليمان بن صرد الخزرجي صحابياً جليلا نبيلا عابداً زاهداء 
وروى عن الني نيز أحاديث في الصحيحين وغيرهماء وشهد مع علي 
صفين» وكان احد من كان يجتمع الشيعة في داره لبيعة الحسين» وكتب إلى 
الحسين فيمن كتب بالقدوم إلى العراق فلما قدمها تخلرا عنه وقتل 
بکربلاء» ورأى هؤلاء أنهم كانوا سببا في قدومه» وأنهم خذلوه حتی فتل 
هو وأهل بيته فندموا على ما فعلوا معه» ثم اجتمعوا في هذا الجيش 
وسموا جيشهم جيش التوابين وسموا سليمان بن صرد أمير التوايين» فقتل 
سليمان طَيهّهِ في هذه الوقعة بعين وردة سنة مس وستين» وقيل سنة سبع 
وستين» والأول أصح. وكان عمره يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة رحمه الله. 

وأما المسيب بن نجبة بن ربيعة الفزاري فإنه قدم مع خالد بن الوليد من . 
العراق وشهد فتح دمشقء ثم عاد إلى العراق وشهد مع علي صفين 
ؤغيرهاء وكان أحد الكبار الذين خرجوا يطالبون بدم الحسين» رضي الله 
عنه» وحمل رأسه ورأس سليمان بن صرد إلى مروان بن الحكم بعد الوقعة» 
وكتب أمراء الشاميين إلى مروان بما فتح اللّه عليهم وأظفرهم من عدوم 
فخطب الناس وأعلمهم با كان من أمر الجنود ومن قتل من أهل العراق. 
وقد قال: أهلك الله رؤوس الضلال سليمان بن صرد وأصحابهء وعلق 
الرؤوس بدمشق» وكان مروان بن الحكم قد عهد بالأمر من بعده إلى ولديه 
عبد الملك ثم عبد العزيزء وأخذ بيعة الأمراء على ذلك في هذه السنة» قاله 
أبن جرير [تاريخه: )57١/6‏ وغيره. 

وفيها دحل مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد الأشدق إلى الديار 
المصرية فأخناها من يد نائبها الذي كان لعبد اللّه بن الزبير» وهو عبد 
الرحمن بن جحدم؛ وكان سبب ذلك أن مروان قصدها فخرج إليه نائبها 
ابن جحدم فقابله مروان ليقاتله فاشتغل به» وخلص عمرو بن سعيد بطائفة 
من اليش من وراء عبد الرحمن بن جحدم فدخل مصر فملكهاء وهرب 
عبد الرحمن ودخل مروان إلى مصر فملكهاء وجعل عليها ولده عبد العزيز. 

وفيها بعث ابن الزبير أخاه مصعباً ليفتح له الشام؛ فبعث إليه مروان 
عمرو بن سعيد فتلقاه إلى فلسطين فهرب منه مصعب بن الزبير وكر راجعا 
وم بظفر بشيء. واستقر ملك الشام ومصر لروان. 

وقال الواقدي: إن مروان حاصر مصر فخندق عبد الرحمن بن جحدم 
على البلد خندقاء وخرج في أهل مصر إلى قتالسه» وكانوا يتشاويون القتال 
ويستريحون. ويسمى ذلك يوم التراويح» واستمر القتل في خواص أهل 
البلد فقتل منهم خلق كثير» وقتل يومئذ عبد الله بن يزيد بن معد يكرب 
الكلاعي أحد الأشراف: ثم صالح عبد الرحمن مروان على أن يخرج إلى 
مكة بماله وأهله» فأجابه مروان إلى ذلك وكتب إلى أهل مصر كتاب أمان 
بيده» وتفرق الناس وأخذوا في دفن موتاهم والبكاء عليهم» وضرب مروان 
عنق ثمانين رجلا تخلفوا عن مبايعته» وضرب عنق الأكيدر بن حملة 
اللخمي؛ وكان من قتلة عثمان» وذلك في نصف جمادى الآخر يوم توفي 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فما قدروا أن يخرجوا بجنازته فدفنوه ٥ن‏ 
داره» واستولى مروان على مصر وأقام بها شهرين؛ ثم استعمل عليها ولده 
عبد العزيز» وترك عنده أخاه بشر بن مروان وموسى بن نصير وزيرا له. 
وأوصاء بالإحسان إلى الأكابر ورجع إلى الشام. 

وفيها جهز مروان جيشين أحدهما مع حبيش بن دلجة القنني لياخذ له 


سنة مس وستين 


المدينة» وكان من أمره ما سنذكره. والآخر مع عبيد الله بن زياد إلى العسراق 
ليتزعه من نواب ابن الزبير» فلما كانوا ببعض الطريق لقوا جيش التوابين 
ار متره وكان من مره ا عد عين 5 
أصحاب سليمان بن صرد معنه. واستمروا ذاهبين» فلما كانوا بالجزيرة 
بلغهم موت مروان بن الحكم. 

وكانت وفاته في شهر رمضان من هذه السسنة؛ وكان سبب موته أنه 
تزوج بام خالد امرأة يزيد بن معاوية وهي أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن 
ربيعةء وإئما أراد مروان بتزويجه إياها ليصغر ابنها خمالداً في اعين الناس. 
فإنه قد كان في نفوس كثير من الناس منه أن يملكوه بعد أخيه معاوية» 
فتزوج أمه ليصغر آمره» فبينما هو ذات يوم داخل إلى عند مروان» إذ جعل 
مروان يتكلم فيه عند جاسائه؛ فلما جلس قال له فيما خاطبه به: يا ابن 
الرطبة الاست. فذهب خالد إلى أمه فأخبرها بما قال له فقالت: اكتم ذلك 
ولا تعلمه أنك أعلمتي بذلك. فلما دخل عليها مروان قال لها: هل ذكرني 
خالد عندك بسوء؟ فقالت له: وما عساه يقول لك وهو يحبك ويعظمك؟ 
ثم إن مروان رقد عندها فلما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على 
وجهه وتحاملت عليها هي وجواريها حتى مات غماء وكان ذلك في ثالث 
شهر رمضان سنة خمس وستين بدمشق, وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وقيل إحدى وستون وقيل: إحدى وثمانون سنةء وكانت إمارته تسعة 
أشهر؛ وقيل عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام. 


وهذه تر هة مروان بن الحكم 
جحد خلفاء بني أمية الذين كانوا بعده 


١‏ هو 

نا مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف 
. القرشي الأمويء أبو عبد الملك ويقال أبو الحكم؛ ويقال أبو القاسم؛ وهو 
صحابي عند طائفة كثيرة لأنه ولد في حياة الني لا وروى عنه في حديث 
صلح الحديبيةء وني رواية في صحيح البخاري [4181-41174] عن مروان 
والمسور بن خرمة الحديث بطوله» وروى عن عمر وعثمان وكان كاتبه 
وعلي وزيد بن ثابت ويسرة بدت صفوان الأسدية وكانت حماته؛ وقال 
الحاكم أبو أحمد: كانت خالته. 

ولا منافاة بين كونها حماته وخالته. وروى عنه ابنه عبد الملك وسهل 
بن سعد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين زين 
العابدين ومجاهد وغبرهم. 

قال الواقدي. ومحمد بن سعد: أدرك الي لز ولم يحفظ عنه شيعا 
وكان عمره ثمان سنين حين توفي الني #2ذ. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من التابعين الطبقات الكبرى: .]"٠/١‏ 

وقد كان مروان من سادات قريش وفضلائها. 

روى ابن عساكر وغيره أن عمر بن الخطاب خطب امرأة إلى أمها 
فقال: : إن جريرا البَجَّلي يخطب إليكم أسلم. وهو سيد شباب المشرق» 
ومروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش» وعبد الله بن عمر وهو من قد 
علمتم» وعمر؛ فقالت المرأة: أجاد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: قد 
زوجناك يا أمير المؤمنين. 

0 
ومن تحت رأسه جرت قضية الدار» وبسببه حصر عثمان بن عفان فيها. 


وهذه ترجمة مروان بن الحكم 


LAR 


والح عليه أولنك أن يسلم مروان إليهم فامتنع عثمان أشد الامتناع» وقد 
قاتل مروان يوم الدار قتالا شديداء وقتل بعض أولئك ا لخوارج» وكان على 
الميسرة يوم الجمل» ويقال: إنه رمى طلحة بسهم في ركبته فقتله فالله أعلم. 

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: كان علي يوم الجمل 
حين انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان فقيل له في ذلك فقال: إنه 
تعطفني عليه رحم ماسة» وهو سيد من شباب قريش. 

وقال ابن المبارك عن جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن 
قبيصة بن جابر أنه قال لمعاوية: من ترى لهذا الأمر من بعدك؟ فقال: وأما 
القارئ لكتاب الله. الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله فمروان بن 
الحكم. 

وقد استنابه على المدينة غير مرة؛ يعزله ثم يعيده إليهاء وأقام للناس 

وقال حنبل عن الإمام أحمد. قال: يقال: كان عند مروان قضاء. وكان 
يتبع قضاء عمر بين الخطاب. : 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول وذكر مروان يوما فقال: قال 
مروان: قرات كتاب الله منذ أربعين سنة ثم أصبحت فيما أنا فيه» من 
هراقة الدماء وهذا الشأن. 

وقال إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد 
وغيره. قال: كان مروان إذا ذكر الإسلام قال: 


بنعمة ربي لا ماقدمت يدي ولا يبراتي إنني كلت خاطئا 


وقال الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سام أبي النضر أنه قال: شهد 
مروان جنازة فلما صلى عليها انصرف» فقال أبو هريرة: أصاب قيراطا 
وحرم قيراطاء فأخبر بذلك مروان فأقبل يجري حتى بدت رکبتاه فقعد 
حتى أذن له. 

وروی المداثي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد أن مروان كان 
اسلف علي بن الحسين حين يرجع إلى المدينة بعد مقتل أبيه ستة آلاف 
دينار» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابه عبد الملك أن لا يسترجع من 
علي بن الحسين شيئأ فبعث إليه عبد املك فامتنع من قبولماء فالح عليه 

وقال الشافعي: أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان ولا يعينانهاء ويعتدان بها. 

وقد روى عبد الرزاق [المصنف (0545)] عن الشوري عن قيس ابن 
مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم 
العيد مروان» فقال له رجل: خالفت السنةء فقال له مروان: إنه قد ترك ما 
هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله 
تل يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

قالوا: وما كان نائبا بالمدينة كان إذا وقعت معضلة جمع من عنده من 
الصحابة فاستشارهم فيها. قالوا: وهو الذي جمسع الصيعان فأخذ باعدها 
فنسب إليه الصاعء فقيل: صاع مروان. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنى علي بن أبي علي 
الي عن إسماعيل بن أبي سعيد الخندري عن أببه. قال: خرج أبو هريرة 
من عند مروان فلقيه قوم قد خرجوا من عنده فقالوا له: إنه أشهدنا الآن 
على مائة رقبة أعتقها الساعةء قال: فغمز أبو هريرة يدي وقال: يا أبا 
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سعيد. يك من كسب طيب خير من مائة رقبة. قال الزبير: اليك الواحد. 

وقال الإمام أحمد ۴| [A۰‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله علاة: «إذا بلغ بنو 
أبي فلان ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دول ودين اللّه دخلا وعباد الله 
خولاً». 

ورواه أبو يعلى [مسسدهر؟ ١١5‏ عن زكريا بن زحمويه عن صالح بن 
عمر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله يز: «إذا 
بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دخلاء وعباد الله خولاء ومال 
الله دولا». 

وقد رواه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي المغيرة عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي ذر. قال: سمعت رسول الله 
مز يقول: «إذا بلغ بنو أمية أربعين رجلا». وذكره؛ وهذا منقطع. 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة من قوله: «إذا بلغ 
نو أبي العاص ثلاثين رجلا» فذكره. 

ورواه البيهقي (الدلائل: 2501/6 0048] وغيره من حديث ابن يعة عن 
أبي قبيل عن ابن موهب عن معاوية وعبد الله بن عباس عن رسول الله 
بز أنه قال: «إذا بلغ بن الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله بينهم دولا وعباد 
الله خولاء وكتاب الله دخلا فإنا بلغوا ستة وتسعين وأربعمائة كان 
هلاكهم أسرع من لوك تمرة؟ وان رسول الله ت ذكر عبد الملك بن 
مروان فقال: ٠‏ أبو الجبابرة الأربعة». وهذه الطرق كلها ضعيفة. 

وروی أبو يعلى (مسنده ]))5471١(‏ وغيره من غير وجه عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله تقذ رأى في انام أن بني الحكم يتزون 
على منبره ويرقون؛ فأصبح كالمتغيظ؛ وقال: هرایت بني الحكم ينزون على 
منبري نزو القردة»» فما رئي رسول الله تلظ مستجمعاً ضاحكا بعد ذلك 
حتى مات. 
) ورواه الثوري عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلا وفيه 
«فأوحى الله إليه إغا هي دنيا أعطوها". . فقرت عينه وهي قوله: وما 
جَعَلنَا الرؤيًا التي أَرَينَاك إلا فتنة للناس» (الإسراء: ]٠١‏ يعني بلاء للناس. 
وهذا مرسل وسنده إلى سعيد ضعيف. . وقد ورد في هنا المعنى أحاديث 
موضوعة؛ فلهذا أضرينا صفحاً عن إيرادها لعدم صحتها. 

وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء الني تلز وإثما أسلم يوم الفتح» 
وقدم الحكم المدينة ثم طرده الني :اذ إلى الطائف. ومات بهاء ومروان كان 
أكبر الأسباب في حصار عثمان لأنه زور على لسانه كتاباً إلى مصر بقتل 
أولئك الوفد. وما كان متولياً على المديئة لمعاوية كان يسب علياً كل جمعة 
على المنبر» وقال له الحسن بن علي: : لقد لعن الله اباك الحكم وأنت في 
صلبه على لسان نبيه فقال: لعن الله الحكم وما ولد والله اعلم. 

وقد تقدم أن حسان بن مالك بن ممدل لما قدم عليه مروان أرض 
الجابية؛ أعجبه إتيانه إليه. فبايعه وبايع أهل الأردن على أنه إذا انتظم له 
الأمر نزل عن الإمرة لالد بن يزيد ويكون لروان إمرة مصء ولعمرو بن 
سعيد نيابة دمشق. 

وكانت البيعة روان يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع 
وستين. قاله الليث بن سعد وغيره. 

وقال الليث: وكانت وقعة مرج راهط في ذي الحجة من هذه السنة 
بعد عيد النحر بيومين. 


قالوا: فغلب الضحاك بن قيس واستوثق له ملك الشام ومصرء فلما 


خلافة عبد الملك بن مروان 
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استقر ملكه في هذه البلاد بايع من بعده لولده عبد الملك. ثم من بعده 


لولده عبد العزيز - والد عمر بن عبد العزيز - وترك البيعة لخالد بن يزيد ” #' 


بن معاوية» لأنه كان لا يراه أهلاً للخلافة» ووافقه على ذلك حسان بن 
مالك وإن كان خالا لخالد بن يزيد, وهو الذي قام بأعباء بيعة عبد الملك. 
ثم إن آم خالد دبرت أمر مروان فسمته ويقال: بل وضعت على وجهه 
وهو نائم وسادة فمات منوقاً ؛ ثم إنها أعلنت الصراخ هي وجواريها 
وصحن: مات أمير المؤمنين فجأة..فقام من بعده ولده عبد الملك بن مروان _ 
كما سنذکره. 

وقال عبد الله بن أبي منعور: حدثي بعض أهل العلم قال: كان آخر 
ما تكلم به مروان: وجبت الحدة لمن حاف النار. وكان نقش خاتمه العزة 
لله. | ' 

وقال الأصمعي: حدئنا عدي بن أبي عمارة عن أبيه عن حرب بن 
زياد قال: كان نقش خاتم مروان: آمنت بالعزيز الرحيم. 

وكانت وفاته بدمشق عن إحدى -وقيل: ثلاث- وستين سنة. 

وقال أبو معشر وغير واحد: كان عمره يوم توفي إحدى وثمانين سنة. 

وقال خليفة: حدثي الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: مات 
مروان بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين» وهو ابن 
ثلاث وستين» وصلى عليه ابنه عبد املك وكانت ولايته تسعة أشهر 
وثمانية عشر يومأء وقال غيره: عشرة أشهر. 

وقال ابن أبي الدنيا وغيره. كان قصيرا أحمر الوجه أوقص دقيق العنق 
كبير الرأس واللحية» وكان يلقب خيط باطل. 

فال الحافظ بن عساكر: وذكر سعيد بن كثير بن عفير أن مروان مات 
حين انصرف من مصر بالصبْرةَ ويقال لد وقد قيل إنه مات بدمشق 
ودفن بين باب الجابية وباب الصغير. 

وكان كاتبه عبيد بن أوس» وحاجبه المنهال مولاه» وقاضيه أبو إدريسس 
الخولاني؛ وصاحب شرطته يحبى بن قيس الغساني» وكان له من الولد عبد 
الملك. وعبد العزيزء ومعاوية. وغير هؤلاءء sS‏ 

خلافة عبد الملك بن مروان 

بويع له بالخلافة في حياة أبيه؛ فلما مات أبوه في ثالث رمضان من هذه 
السنة أعبي سنة خمس وستين جددت له البيعة بدمشق ومصر وأعمالهماء 
فاستقرت يده على ما كانت يد أبيه عليه؛ وقد كان أبوه قبل وفاته بعسث 
بعثين أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق ليتزعها من نواب ابن 
الزبيرء فلقي في طريقه جيش التوابين مع سليمان بن صرد عند عين 
الوردة» فكان من أمرهم ما تقدّم. من ظفره بهم» وقتله أميرهم وأكثرهم. 
والبعث الآخر مع جيش بن دلجة إلى المدينة ليرتجعها من نائب ابن الزبير؛ 
فسار نحوهاء فلما انتهى إليها هرب نائبها جابر بن الأسود بن عوف» وهو 
ابن أخي عبد الرحمن بن عوف؛ فجهز نائب البصرة من قبل ابن الزيير 
وهو الحارث بن عبد اللّه بن ربيعةء جيشاً من البصرة إلى حبيش بن دلحة 
ليخرجوه من المدينة؛ فلما سمع بهم حبيش بن دلجة سار إليهم. وبعث ابن 
الزبير عباس بن سهل بن سعد نائبا على المدينة» وأمره أن يسير في طلب 
حبیش» فسار في طلبهم حتى لحقهم بالربذة فرمى يزيد بن سياه حبيشاً 
بسهم فقتله» وقتل بعض أصحابه وهزم الباقون» وتحصن منهم خمسمائة في 


سنة هس وستين 


خلافة عبد الملك بن مروان 
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المدينة ثم نزلوا على حكم عباس بن سهل فقتلهم صبرأء ورجع فلهم إلى 
الشام. 

قال ابن جريرتاريه: */117:: ولا دحل يزيد بن سياه الأسواري قاتل 
حبيش بن دلجة إلى المدينة مع عباس بن سهل كان عليه ثياب بيساض وهو 
ش راكب برذونا أشهبء فما لبث أن اسودت ثيابه ودابته مما يتمسح الناس به 
ومن كثرة ما صبوا عليه من الطيب والمسك. 

وقال أبن -جرير (تارؤقه: 516-511/8]: وفي هذه السنة اشتدت شوكة 
الخوارج بالبصرة. ٠‏ 

وفيها قتل نافع بن الازرق وهو رأس الخوارج وراس أهل البصرةء 
مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة» ثم قتله ربيعة السليطي وقتل بينهما 
نحو خمسة أمراء. وقتل في وقعة الخوارج قرة بن إياس المزني أبو معاوية؛ 
وهو من الصحابة. ولا قتل نافع بن الأزرق رأاست الخوارج عليهم.؛ عبيد 
الله بن ماحوزء فسار بهم إلى المدائن فقتلوا أهلها ثم غلبوا على الأهواز 
وغيرهاء وجبوا الأموال وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرين؛ ثم ساروا إلى 
أصفهان وعليها عتاب بن ورقاء الرياحي» فالتقاهم فهزمهم» ولا قل أمير 
الخوار- ج ابن ماحوز كما سنذكرء أقاموا عليهم قطري بن الفجاءة أميرا. 

ثم أورد ابن جرير (تارينه: ©115-1) قصة قتالهم مع أهل البصرة 
بمكان يقال له دولاب وكانت الدولة ا ر واف 
أهل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة» فبعث ابن الزبير فعزل نائبها 
عبد الله بن الحارث المعروف بِبّة» بالحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المعروف بالقباع» وأرسل ابن الزبير المهلب بن أبي صفرة الأزدي على 
عمل خراسان » فلما وصل إلى البصرة قالوا له: إن قتال الخوارج لا يصلح 
ا إن أمير المؤمنين قد بعثني إلى خراسان» ولست أعصي أمره 
تفق أهل البصرة بن أ ربيعة على أن 

فرك نواد مني TE‏ كرك 4 
ليكفهم عن الدخول إلى البصرةء فلما قرىء عليه الكتاب اشترط على أهل 
البصرة أن يقوي جيشه من بيت ماهم وأن يكون له ما غلب عليه من 
أموال الخوارج؛ فأجابوه إلى ذلك» ويقال إنهم كتبوا بذلك إلى ابن الزبير 
فأمضى لهم ذلك وسوغه» فسار إليهم المهلب وكان شجاعاً بطلا صنديداء 
فلما أراد قتال الخوارج أقبلوا إليه يزفون في عدة لم ير مثلها من الدروع 
والزرود والخيول والسلاح» وذلك أن لهم مدة يأكلون تلك النواحي. وقد 
صار هم تحمل عظيم مع شجاعة لا تدانى؛ وإقدام لا يسامى. وقوة لا 
تباری؛ وسبق إلى حومه الوغى لا يجارى فلما تواقف الناس بمكان يقال له 
ميلى وميثبْرى ابري» اقتتلوا قتالا شدیداً» وصبر كل من الفريقين صبراً 
باهرا وكان المهلب في نحو من ثلاثين ألفأء ثم إن الخوارج حملوا حملة 
منكرةء فانهزم أصحاب المهلب لا يلوي والد على ولدء ولا يلتفت احد 
إلى أحده ووصل إلى البصرة فلألهم» وأما المهلب فإنه سبق المنهزمين فوقف 
لهم بمكان مرتفع من الأرض» وجعل ينادي: إلى عباد اللهء فاجتمع إليه من 

جيشه ثلاثة ئة آلاف من الفرسان الشجعان؛ فقام فيهم خطيباً فقال في خطبته: 
اما بعد أيها التاس؛ فان الله تعالى رما يكل الجمع الكثير إل أنفسهم 
فيهزمون» وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهرون» ولعمري ما بكم الآن 
من قلةء وانتم فرسان أهل المصر وأهل النصرء وما أحب أن أحدا ممن 
انهزموا معكم الآن ولو كانوا فيكم ما رَانُوكُمْ إلا خبَالا» ثم قال: 
عت فلل كل وجل محم زلا احا ا حا لل 
عسكرهم فإنهم الآن آمنونء وقد خرجت خيولهم في طلب إخوانكم 


مع أميرهم الحارث بن عبد الله , 


فوالله إني لأرجو أن لا ترجع خيلهم حتى تستبيحوا عسكرهم. وتقتلوا 
أميرهم. ففعل الناس ذلك» فزحف بهم المهلب بن أبي صفرة على عسكر 
الخوارج فقتل منهم خلا كثيرا نحو من سبعة آلاف» وقتل عبد الله بن 
الماحوز في جماعة كثيرة من الأزارقةء واحتاز من أموالهم شيا كثيراء وقد 
أرصد المهلب خيولا بينه وبين الذين يرجعون من طلب أهل البصرة. 
فجعلوا يقتطعون دون قومهم؛ وانهزم فلهم إلى كرمان وأرض أصبهان. 
وأيام المهلب O GE‏ ا وعزل عنها 
الحارث بن عبد الله بن 

قال ابن جرير [تاريه: جم وني هذه السئة. وجه مروان بن الحكم 
قبل مهلكه ابه مدا إل ازير وذلك قبل فسيرة إل مر 

قلت: محمد بن مروان هذا هو والد مروان الحمار» وهو مروان بن 
محمد بن مروانء وهو آخر خلفاء بني أمية. ومن يذه استلب الخلافة 
العباسيون كما سياتي. 

قال ابن جرير [تاريه: :]٠۲۲/١‏ وفي هذه السنة عزل ابن الزبير أخاه 
عبيدة الله عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعباء وذلك أن عبيدة الله خطب 
الناس فقال في خطبته: وقد رايتم ما نصع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 
خحمسمائة درهم» فلما بلغت أخاه قال: إن هذا هو التكلف. وعزله. فسمي 
مقوم الناقة. 

قال ابن جرير (تاريعه: ©/51717): وي آخرها عزل ابن الزيير عن الكوفة 
عبد اللّه بن يزيد الخطمي؛ وولى عليها عبد الله بن مطيع الذي كان امير 
المهاجرين يوم الحرة» لما خلعوا يزيد. 

قال ابن جرير (تاريخه: /11:317): وني هذه السنة كان الطاعون 
الجارف بالبصرة. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم[51:15/1): كان في سنة أربع وستين» وقد 
قيل: إنما كان في سنة تسع وستين. 

وهنا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهى (تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 
05-٠مص55:‏ 1۷] وغيرهء وكان معظم ذلك ف بال وكان ذلك في ثلاثة 
أيام؛ فمات في اول يوم منه من آهل البصرة ة سبعون ألفأء وني اليوم الثاني 
منها أحدّ وسبعون الفاء وني اليوم الثالث منه ثلاثة وسبعون ألفأ وأصبح 
الناس في اليوم الرابع موتى إلا قليلا من آحاد الناس» حتى ذكر أن آم 
الأمير بها مانت فلم يوجد لما من يحملهاء حتى استأجروا ها أربعة أنفس. | 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا عبيد الله حدثنا أحمد بن 
عصام حدثني معدي عن رجل يكنى أبا النفيل؛ وكان قد أدرك زمن 
الطاعون؛ قال: كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى» فلما كثروا لم نقو على 
الدفن؛ فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها. قال: فدخلنا دارا 
ففتشناها فلم نجد فيها أحدا حيا فسددنا بابهاء فلما مضت الطواعين كنا 
نطوف تنزع تلك السدّد عن الأبواب» ففتحنا سدة الباب الذي كنا فتشناه 
فإذا نحن بغلام في وسط الدار طري دهين» كأغا أخذ ساعتئذ من حجر 
أمه» قال: ونحن وقوف على الغلام نتعجب منه فدخلت كلبة من شق في 
الحائط فجعلت تلوذ بالغلام يحبو إليها حتى مص من لبنهاء قال معدي: 
وأنا رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد قبض على لحيته. 

قال ابن جرير [تاريخه:177/0]: وني هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير 
الكعبة البيت الحرام؛ يعني أكمل بناءها وأدخل فيها الحجر. وجعل ها بابين 
يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. 

قال ابن جرير (تارکه: 577/8)]: حدئنا إسحاق ر 


بن أبي إسرائيل حدثني 


1۰۹ 


سئة ست و ستین 





عبد العزيز بن خالد بن رستم الصنعاني أبو محمد حدثي زياد بن جبل أنه 
أبي بكر أن رسول الله بابز قال لعائشة: «لولا قرب عهد قومك بالكفر 
لرددت الكعبة على أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحجر؟. قال: فسأمر 
ابن الزبير فحفروا فوجدوا قلاعا أمثال الإبل فحركوا منها صخرة فبرقت 

قلت: هذا الحديث له طرق متعندة عن عائشة في الصحاح 
[خ(1۳۳۳(۳»)۱۲۹)]والحسان والمسائيد [مسند أحمد: ٠۷/١‏ 1۷]» وموضوع 
سياق طرق ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن جرير [تاريقه: 175-51517/0] في هذه السئة جروا جرت بين 
عبد الله بن خازم بخراسان؛ وبين الحريش بن هلال القريعي يطول 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبيرء وكان على المدينة 
مصعب بن الزبيره وعلى الكوفة عبد الله بن مطيع؛ وعلى البصرة ة الحارث 
بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. 

قال الواقدي: وممن توفي فيها من الأعيان عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل أبو محمد ا كان من نجباء الصحابة وعلمائهم 
وعبادهم» وكتب عن الني لز كثيراء أسلم قبل أبيه» ولم يكن أصغر منه 
إلا باثي عشرة سنةء وكان واسع العلم مجتهدا في العبادة, عاقلاء وكان يلوم 
أباه في القيام مع معاوية» وكان معنا وكان يقرأ الكتابين والتوراة 
والفرقان» وقيل إنه بكى حتى زاغت عيناه» يقوم الليل ويصوم يوماً ويفطر 
یوما ويصوم يوماً. استنابه معاوية على الكوفة ثم عزله عنها بالمغيرة بن 1 
شعبة؛ توفي في هذه السنة بمصر. وقتل بمكة عبد الله بن مسعدة الفزاري» له 
صحبة» نزل دمشق وقيل إنه من سبي فزارة. 

ثم دخلت سنة ست وستن 

وفيها ولب المختار د بن أبي عبيد الثقفي الكذاب بالكوفة ليأخذ ثار 
الحسين بن علي فيما يزعم» وأخرج عنها عاملها عبد الله بن مطيع» وكان 
سبب ذلك أنه لما رجع أصحاب سايمان بن صرد مغلوسين إلى الكوفة 
وجدوا المختار بن أبي عبيد مسجوناً فكتب إليهم يعزيهم ويعدهم وميه م 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراء وقال لحم فيما كتنب إليهم خفية: أبشروا 
فإني لو قد حرجت إليهم جردت فيما بين المشرق والمغرب من أعدائكم 
السيف فجعلتهم بإذن الله ركاماء وقتلتهم. فنا وتواماء فرحب الله من 
قارب منكم واهتدی» ولا يبعد الله إلا من أبى وعصى. 

فلما وصلهم الكتاب قرؤوه سرا وردوا إليه: إنا كما تحب» فمتى 
أحببت أخرجناك من محبسك» فكره أن يخرجوه من مكانه على وجه القهر 
لنواب الكوفة» فتلطف فكتب إلى زوج أخته صفيةء وكانت امرأة صالحة؛ 
وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب» يسأله أن يشفع في خروجه من ېسه 
عند نائئ الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة؛ فكتب ابن 

عمر إليهما يشفع عندهما فيه فلم يمكنهما رده. 

وكان فيما كتب إليهما ابن عمر: قد علمتما ما بيني وبينكما من الود 
وما بيني وبين المختار من القرابة والصهرء وأنا أقسم عليكما لما خليتما 
سبيله والسلام. 


فاستدعيا به فضمنه جماعة من اصحابهء واستحلفه عبد الله بن يزيد إن 
هو بغى للمسلمين غائلة فعليه آلف بدئة ينحرها تجاه الكعبة» وكل ملوك 
له - من عبد وأمة- حرء فالتزم مما بذلك» ولزم منزله. وجعل يقول: 
قاتلهما الله أما حلفي باللّه» فإني لا أحلف على يمين فاری غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن ييني» وأتيت الذي هو خير» وأما إهدائي ألف بدنة 
فيسير» وأما عتقي ماليكي فوددت أنه قد استتم لي هنا الأمر ولا املك 
ملوكا واحدا. 

واجتمعت الشيعة عليه وكثر أصحابه وبايعوه في السر. وكان الذي 
يباخذ البيعة له ويحرض الناس عليه خمسة:؛ وهم السائب بن مالك 
الأشعري» ويزيد بن أنسء وأحمد بن شميط» ورفاعة بن شداد» وعبد الله 
بن شداد الجشمي. 

وم یزل أمره بقوى ويشتد ويستفحل ويرتفع؛ حتى عزل عبد الله بن 
الزبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة؛ وبعث 
عبد الله بن مطيع نائباً عليهاء وبعث الحارث بن عبد الله بن بي ربيعة ناثبا 
على البصرة. | 

فلما دخل عبد الله بن مطيع المخزومي إلى الكوفة في رمضان سنة 
حمس وستين» خطب الناس وقال في خطبته: إن أمير المؤمنين عبد الله بن 
الزبير أمرني أن أسير فيكم بسيرة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. فقام 
إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: لا نرضى إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب التي سار بها في بلادناء ولا نريد سيرة عثمان - وتكلم فيه ولا 
سيرة عمر وإن كان لا يريد للناس إلا خيرا. وصذقه على ما قال بععض 
أمراء الشيعة» فسكت الأمير وقال: إني سأسير فيكم بما تحبون من ذلك. 

وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب العجلي إلى ابن مطيع 
فقال له: إن هذا الذي رد عليك من رؤوس أصحاب المختار» ولست آمن 
المختار» فابعث إليه فاردده إلى السجن فإن عيوني قد أخبروني أن أمره قد 
استجمع لهء وكأنك به وقد وثب بالصر فبعث إليه عبد الله بن مطيع 
زائدة بن قدامة وأميراً آخر معه» فدحلا على المختار فقالا له: اجب الأمير. 
فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابته؛ وتهيأ للذهاب معهماء » فقرأ زائدة بن قدامة 
«وإذ يَمكرُ بك الْذِينَ كَمَرُوا ينوك أو يََتلُوكَ أو يُخْرجُولة» الآية (الأنفال: 
]٠‏ فألقى المختار نفسه وأمر بقطيفة أن تلقى عليه» وأظهر أنه مريض» 
وقال: أخبرا الأمير بحالي» فرجعا إلى ابن مطيع فاعتذرا عنه» فصدقهما ولما 
عيةه . 

فلما كان الحرم من هذه السنة عزم المختار على الخروج لطلب ثار ش 
الحسين فيما يزعم» فلما صمم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وثبطوه عن 
الخروج الآن إلى وقت آخحرء ثم أنفذوا طائفة منهم إلى محمد بن الحنفية 
يسألونه عن أمر المختار وما دعا إليه» فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قسال 
لهم: إنا لا نكره أن ينصرنا الله بمن شاء من خلقه» وقد كان المختار بلغه 
مخرجهم إلى محمد بن الحنفية فكره ذلك وخشي أن يكذبه فيما أخبر به 
عنه» فإنه لم يكن بإذن محمد بن الحنفية» وهم بالخروج قبل رجوع أولشك؛ 
وجعل يسجع لهم سجعاً من سجع الكهان بذلك ثم كان الأمر على ما 
RSE‏ 0 
الشيعة على الخروج مع المختار بن 

وقد روى ا غت رارج اشرق ik‏ أمراء الشيعة قالوا 
للمختار: اعلم أن جميع أمراء الكوفة مع عبد الله بن مطيع وهم ألب 
عليناء وإنه إن بايعك إبراهيم بن الأشتر النخعي وحده أغنانا عن جميع من 


سنة ست وستين 
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سواه. فبعث إليه المختار جماعة يدعونه إلى الدخول معهم في الأخذ بشار 
الحسين وذكروه سابقة أبيه مع علي طب فقال: قد أجبتكم إلى ما التي 
على أن أكون أنا ولي أمركمء فقالوا: إن هذا لا يمكن لان المهدي قد بعث 
المختار إلينا وزيرا له وداعياً إليه» فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر فرجعوا 
إلى المختار فاخبروه» فمكث ثلاثا ثم خرج في جماعة من رؤوس أصحابه 
إليه» فدخل على ابن الأشتر فقام إليه واحترمه وأكرمه وجلس إليه؛ فدعاه 
إلى الدخول معهم» وأاخرج له كتاباً على لسان ابن الحنفية يدعره إلى 
الدخول مع أصحابه من الشيعة فيما قاموا فيه من نصرة آل بيت النبي 
كذ والأخذ بثأر الحسين. فقال ابن الأشتر: إنه قد جاءتني كتب عمد بسن 
الحتفية بغير هذا النظام» فقال المختار: إنهذا زمان وذاك زمانء فقال إبراهيم 
بن الأشتر: فمن يشهد أن هذا كتابه؟ فتقدم جماعة من أصحاب المخثار 
فشهدوا بذلك. فقام ابن الأشتر من مجلسه وأجلس المختار فيه وبايعه. 
ودعا م بفاكهة وشراب من عسل. 

قال الشعي: وكان حاضرا ذلك من أمرهم هو وأبوه. فلما انصرف 
المختار قال لي إبراهيم بن الأشتر: يا شعي ما ترى فيما شهد به هؤلاء؟ 
فقلت: إنهم قراء وأمراء ووجره الناسء ولا أراهسم يشهدون إلا بما 
يعلمون؛ قال: وكتمته ما في نفسي من اتهامهم» ولكني كنت أحب أن 
يخرجوا للاخذ بثأر الحسين» وكنت على رأي القوم. 

ثم جعل إبراهيم يختلف إلى المختار في منزله هو ومن أطاعه من قومه؛ 
ثم اتفق رأي الشيعة على أن يكون خروجهم ليلة الخميس لأربع عشرة 
ليلة حلت من ربيع الأول من هذه السنة ‏ سنة ست وستين. 

وقد بلغ ابن مطيع أمر القوم وما اشتوروا عليه» فبعث الشرط في كل 
جانب من جوانب الكوفة وألزم كل أمير أن محفظ ناحيته من أن يخرج منها 
أحد؛ فلما كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم بن ع الأشتر قاصدا إلى دار المخثار 
في ماثة رجل من قومه؛ وعليهم الدروع تحت الأقبية:؛ فلقيه إياس بن 
مضارب فقال له: أين تريد يا ابن الأشتر في هذه الساعة؟ إن أمرك لريب 
فوالله لا دعك حتى أحضرك إلى الأمير فيرى فيك رابه» فتشاول إبراهيم 
بن بن الأشتر رمحا من يد رجل فطعنه في ثضرة نحره فسقط؛ وأمر رجلا 
فاحتز رأسه. وذهب به إل المختار فألقاه بين يليه فقال له المختار: برك 
الله خير فهذا طائر صالح. ثم طلب إبراهيم من المختار أن يخرج في هذه 
الليلةء فأمر المختار بالنار أن ترفع وأن ينادى بشعار أصحابه: يا منصور 
أمت,. يا ثارات الحسين. ثم نهض المختار فجعل يلبس درعه وسلاحه وهو 
يقول: 
قد علمت بيضاء حسسناء الطلل واضحة الخدين عجزاء الكفل 

إني غداة الروع مقدام بطل 

وخرج بين يديه إبراهيم بن الأشتر فجعل يتقصد الأمراء الموكلين 
بنراحي البلد فيطردهم عن أماكنهم واحدا واحداً. وينادي بشعار المخثار» 
وبعث المختار أبا عثمان النهدي فنادى بشعار المختار» يا ثارات الحسين. 
فاجتمع الناس إليه من هاهنا وهاهناء وجاء شبث بن ربعي فاقتتل هو 
والمختار عند داره. وحصره حتى جاء إبرهيم بن الأشتر فطرده عنه. 

فرجع شبث إلى ابن مطيع وأشار عليه بان يجمع الأمراء إليه» وأن 
ينهض بنفسه» فإن أمر المختار قد قوي واستفحل» وجاءت الشيعة من كل 
فج عميق إلى المختارء فاجتمع إليه في أثناء اليل قريب من أربعة آلاف. 
فأصبح وقد عبى جيشه وصلى بهم الصبح. فقرأ فيها «إوالنازعَات غَرْقاً» 


وطِعَبس وتَوَلَى4 في الثانية قال بعض من سمعه: فما سمعت إماماً أفصح 
لمحة منه. 

وقد - جهز ابن مطيع جيشا؛ ثلاثة آلاف عليهم شبث بن ربعي» وأربعة 
القن اق ع رلك بن لای ر فرعته لحان اراي عن 
الأشتر في ستماثة فارس وستمائة راجل إلى راشد بن إياس» وبعث نعيم 
بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل إلى شبث بن ربعي فاما 
إبراهيم بن الأشتر فإنه هزم جيش قرنه راشد بن إياس وقتله وأرسل إلى 
المختار يبشره؛ وأما نعيم بن هبيرة فإنه لقي شبث بن ربعي فهزمه شبث بن 
ربعي وقتله وجاء فاحاط بالمختار بن أبي عبيد وحصره. وأقبل إبراهيم بن 
الأشتر نحو المختار بن أبي عبيد فاعترض له حسان بن فائد العبسي في نحو 
من ألفي فارس من جهة ابن مطيعء فاقتتلوا ساعة. فهزمه إيراهيم» ثم أقبل 
نحو المختار فوجد ”م E E SES‏ كن 
ا وخلص إبراهيم إلى المخثار» وارتحلوا من 
مكانهم ذلك إلى غيره في ظاهر الكوفةء فقال له إبراهيم بن الأشتر: اعمد 
بنا إلى قصر الإمارة فليس دونه أحد يرد عنه» فوضعوا ما معهم من 
الأثقال» وأجلسوا! هنالك ضعفة المشايخ والرجال. 

واستخلف المختار على من هنالك أبا عثمان النهدي. وبعث بين يديه 
إبراهيم بن الأشترء وعبأ المختار جيشه كما كان» وسار محر القصرء فبعث 
ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفي رجلء فبعث إليه المختار يزيد بن أنس 
وسار هو وابن الأشتر أمامه حتى دخل الكوفة من باب الكناسة» وأرسل 
ابن مطيع شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الحسين في ألفين آخرين» فبعسث 
إليه المختار سعد بن منقذ الهمذاني» وسار المختار حتى انتهى إلى سكة 
شبث. وإذا نوفل بن مساحق بن عبد الله بن خرمة في خمسة آلاف وخرج 
ابن مطيع من القصر في الناس» واستخلف عليه شبث بن ربعي» فتقدم 
إبراهيم بن الأشتر إلى الجيش الذي مع نوفل بن مساحق فكان بينهم قتال 
شديد» قتل فيه رفاعة بن شداد أمير جيش التوابين الذين قدم بهم وعيد' 
الله بن سعد وجماعة غيرهم» ثم انتصر عليهم ابن الأشتر فهزمهم. وأخذ 
بلجام دابة ابن مساحق فمّت إليه بالقرابةء فأطلقه؛ فكان لا ينساها بعد 
لابن الأشتر 

ثم تقدم المختار بجيشه إلى الكناسة وحصروا ابن مطيع بقصره ثلاث 
ومعه أشراف الناس سوى عمرو بسن حريث فإنه لزم داره» فلما ضاق 
الحال على ابن مطيع وأصحابه استشارهم فأشار عليه شبث بسن ربعي أن 
يأخذ له ولمم من المختار آماناء فقال: ما كنت لأفعل هذا وأمير المؤمنين 
مطاع بالحجاز وبالبصرة» فقال له: فإن رأيت أن تذهب بنفسك فيا حتى 
تلحق بصاحبك فتخبره با كان من الأمر وبما كان منا في نصره وإقامة 
دولته. 

فلما كان الليل خرج ابسن مطيع غتفياً حتى دخل دار أبي موسى 
الأشعري» فلما أصبح الناس أخحذ الأمراء إليهم أمانا من أميرهم ابن 
الأشتر فامنهم؛ فخرجوا من القصر وجاؤوا إلى المختار فسايعوه؛ ثم دحل 
المختار إلى القصر فبات فيه وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب 
القصرء فخرج المختار إلى المسجد فصعد المنبر وخطب الناس خطبة بليغة 
ثم دعا الناس إلى البيعة وقال: فوالذي جعل السماء سقفا مكفوفا والأرض 
فجاجا سبلاء ما بايعتم بعد ببعة على أهدى منها. ثم نزل فدخحل ودخل 
الناس يبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله؛ والطلب بشار الحسين وأهل 
البيت وجاء رجل إلى المختار فأخبره أن ابن مطيع في دار أبي موسى» فاراه 


۳۱4 فصل 
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أنه لا يسمع قوله» حتى كرّر ذلك ثلاثاً كل ذلك يُريه أنه لا يسمع قولّه. 
فسكت الرجل؛ فلما كان الليل بعث المختار إلى ابن مطيع بماثة ألف درهم. 
وقال له: اذهب فقد أخبرت بمكانك - وكان له صديقاً قبل ذلك - 
فذهب ابن مطيع إلى البصرة وكره أن يرجع إلى عبد الله بن الزبير وهو 
مغلوب. 

وشرع المختار يتحبب إلى الناس بحسن السيرة» ووجد في بيت المال 
تسعة آلاف وألف. فأعطى الجيش الذين حضروا معه القتال نفقات كثيرة» 
واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري» وقرب أشراف الناس 
فكانوا جلساءه» فشق ذلك على الموالي النين قاموا بنصره وقالوا لأبي 
عمرة كيسان مولى عرينة - وكان على حرسه -: قدم والله أبو إسحاق 
العرب وتركناء فأنهى ذلك أبو عمرة إليه؛ فقال: بل هم مني وأنا منهم» ثم 
قال: (إنا مِنَ الْمِْمِينَ مقون [السجدة: 5 فقال لحم أبو عمرة: 8 

فإنه سيقتلهم ويقربكم. فأعجبهم ذلك وسكتوا. 

ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والأقاليم والرساتيق؛ 
من أرض العراق وخراسان. وعقد الألوية والرايات؛ وقرر الإمارة 
والولايات» وجعل يجلس للناس غدوة وعشية يحكم بينهم» فلما طال ذلك 
عليه استقضى شريحاً فتكلم في شريح طائفة من الشيعة وقالوا: إنه شهد 
على حجر بن عدي. وإنه لم يبلّغْ عن هانئ بن عروة ما أرسله به» وقد كان 
علي بن أبي طالب عزله عن القضاء. . فلما بلغ شريحاً ذلك تمارض ولزم 
ببته؛ فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود, شم عزله وجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائي قاضيا. 


فصل 

ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله» وكان 
سبب ذلك أن عبيد الله بن زياد كان قد جهزه مروان بن الحكم من دمشق 
ليدخخل الكوفةء فإن ظفر بها فلييحها ثلائة أيام» وجعل له ما غلب عليه 
من البلاد فسار ابن زياد قاصدا الكوفةء فلقي جيش التوابين بعين الوردة 
كما ذكرنا ثم سار حتى انتهى إلى الجزيرة ة فوجد بها قيس عيلان» وهم من 
أنصار ابن الزبیر» وقد كان مروان أصاب منهم قتلى كثير يوم مرج راهط؛ 
وهم ألبّ عليه» وعلى اينه عبد الملك من بعده؛ فتعوق عن المسير سنة وهو 
محاصر فيس عيلان بالجزيرة» ثم وصل إلى الموصل فالمحاز نائبها عنه إلى 
تكريت» وكتب إلى المختار يعلمه بذلك فندب المختار يزيد , بن انس في 
ثلاثة آلااف اختارهاء وقال له: إني سأمدك بالرجال بعد الرجال؛ فقال له: 
لا تمدني إلا بالدعاء. وخرج معه المختار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعا له 
وقال له: ليكن خبرك في كل يوم عندي» وإذا لقيت عدوك ضاجزهم» ولا 
تؤخر فرصة. 

ولا بلغ خبر مخرجهم عُبِيد الله بن زياد جهز بين يديه يديه سريتين إحداهما 
مع ربيعة بن محارق ثلاثة آلاف. والأخرى مع عبد الله بن حملة ثلاثة 
آلاف. وقال: أيكم سبق فهو الأمير» وإن سبقتما معأ فالأمير على الناس 
أمنكما. فسبق ربيعة بن مخارق إلى يزيد بن أنس فالتقيا في طرف أرض 
الموصل مما يلي الكوفةء فتواقفا هنالك» ويزيد , بن أنس مريض مدنف» وهو 
مع ذلك يحرض قومه على الجهاد ويدور على الأرباع وهو محمول مضنى 
راكب على حمار وهو يقول: لقومه يا شرطة الله اصبروا تؤجروا وقاتلوا 
عدوكم تظفروا. ثم نزل فوضع له سريره بين الصفين وقال لقومه: قاتلوا 


عن أميركم إن شتتم أو فروا عنه. وقال للناس: إن هلكت فالأمير على 
الناس عبد الله بن ضمرة العذري» رأس الميمنة» فإن هلك فسبعر بن أبي 
سيعر رأس الميسرة» وكان ورقاء بن عازب الأسدي على الخيل. . وهو 
وهؤلاء الثلاثة أمراء الأرباع» وكان ذلك في يوم عرفة من سنة ست وستين 
عند إضاءة الصبح؛ فاقتتلوا هم والشاميون قتالا شديداء واضطربت كل 
من الميمنتين والميسرتين؛ ثم حمل ورقاء على الخيل فهزمها وفر الشاميرن 
وقتل أميرهم ربيعة بن ممحارق. واحتاز جيش المختار ما في معسكرهم»؛ 
ورجع فرارهم فلقوا الأمير الآخر عبد الله بن حملة؛ فقال: ما خبركم؟ 
فأخبروه فرجع بهم وسار بهم نحو يزيد بن أنس فانتهى إليهم عشاء. فبات 
الناس متحاجزين» فلما أصبحوا تواقفوا على تعبتتهم. وذلك يوم الأضحى 
من سنة ست وستينء فاقتلوا ققالا شديداء فهزم جيش المختار جيش 
الشاميين أيضاء وقتلوا أميرهم عبد اللّه بن حملة واحتووا على ما في 
معسكرهم» وأسروا منهم ثلاثمائة أسير» فجاؤوا بهم إلى يزيد بن أنس 
وهو على آخر رمق» فأمر بضرب أعناقهم. 
بن أنس من يومه ذلك وصلى عليه خليفته ورقاء بن عامر 
ودفنه» وسقط في أيدي أصحابه وجعلوا يتسللون راجعين إلى الكوفةء فقال 
ورقاء: يا قوم ماذا ترون؟ إنه قد بلغي أن ابن زياد قد أقبل في في ثمانين 
الغا من الشام» ولا أرى لكم بهم طاقةء وقد هلك أميرناء وتفرق عنا طائفة 
من الجيش من أصحابنا فلو انصرفنا راجعين إلى بلادنا ونظهر آنا إنما 
انصرفنا حزناً منا على أميرنا لكان خيراً لنا من أن نلقاهم فيهزمونا ونرجسع 
مغلوبين. فاتفق رأي الأمراء على ذلك فرجعوا إلى الكوفة. 
فلما بلغ خبرهم أهل الكوفة وأنهم قد كروا راجعين وبلغهم أن يزيد 
بن أنس قد هلك. أرجف أهل الكوفة بالمختار وقالوا: قتل يزيد بن أنس 
في المعركة وانهزم جيشه؛ وعما قليل يقسدم عليكم ابن زياد فيستأصلكم 
ويشتف خحضراكم» ثم تمالؤوا على الخروج على المختار وقالوا: هو كذاب. 
واتفقوا على حربه وقتاله وإخراجه من بين أظهرهم» وقالوا: هو كناب قد 
قدم موالينا على أشرافناء وزعم أن ابن الحنفية قد أمره بالأخل بثار الحسين 
وهو لم يأمره بشيء؛ وإنما هو متقول عليه. وانتظروا بخروجهم عليه أن 
بخرج من الكوفة إبراهيم بن الأشتر فإنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة 
آلاف للقاء ابن زياد وقال له: سر حتى تلقى جيش ابن أنس فردهم مك 
وسر بهم حتى تلقى عدوك عبيد الله بن زياد فناجزه فخرج ابن الأشتر 
بجموعه» فلما بلغ ساباط جاءه كتاب المختار يأمره بالرجوع فرجع. وكان 
المختار قد حصن قصر الإمارة واستعد للقتال وخرج أولئك الذين اتفقوا 
على قتاله فعسكروا بجبانة السبيع وهم شبث بن ربعي وشمر بن ذي 
الجوشن ومحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وكعب 
ا لخثعمي وزحر بن قيس الجعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعث ويشر بسن 
جرير وحجار بن أبجر وعمرو بن الحجاج الزبيدي وغيرهم. فلما حرج 
إبراهيم بن الأشتر اجتمع أشراف الناس تمن كان في جيش قتلة الحسين 
وغيرهم في دار شبث بن ربعي وأجمعوا أمرهم على قتال المختار» ثم وثبوا 
فركبت كل قبيلة مع أميرها في ناحية من نواحي الكوفة» وقصدوا قصر 
الإمارة؛ وبعث المختار عمرو بن توبة بريدا إلى إبراهيم بسن الأشتر ليرجع 
إليه سريعا وبعث تار إلى أولئك يقول لمم: ماذا تنقمون؟ فإني أجيبكم إلى 
جميع ما تطلبون. وإنما يريد أن يثبطهم عن مناهضته حتى يقدم إبراهيم بن 
الأشترء وقال: إن كم لا تصدقوني في أمر محمد بن الحنفية فابعثوا من 
جهتكم وأبعث من جهتى من يسأله عن ذلك ولم يزل يطاولهم حتى ققدم 


ومات يزيد ر 


سنة ست وستين 


إبراهيم بن الأشتر بعد ثلاث» فانقسم هو والناس فرقتين» فتكفل المختار 
باهل اليمن» وتكفل إبراهيم بن الأشتر بمضر وعليهم شبث بن ربعي؛ 
وكان ذلك بإشارة المختار» حتى لا يتولى ابن الأشتر قتال قومه من أهل 
اليمن فيحنو عليهم وكان المختار شديدا عليهم. 

ثم اقتتل الناس في نواحي الكوفة قتالا عظيماً وكثرت القتلى بينهم من 
الفريقين» وجرت فصول وأحوال حربية يطول استقصاؤهاء وقتل جماعة 
من الأشراف» منهم عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الكندي» وسبعمائة 
وثمانين رجلا من قومه» وفتل من مضر بضعة عشر رجلاء ويعرف هذا 
اليوم بجبانة السبيع؛ وكان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة 
ست وستين» ثم كانت النصرة للمختار عليهم» وأسر منهم خمسمائة أسيرء 
فعرضوا عليه فقال: انظروا من كان منهم شهد مقتل الحسين فاقتلوه» فقتل 
منهم مائتان وأربعون رجلاء وفتل أصحابه منهم من كان يؤذيهم ويسسيء 
إليهم بغير أمر المختارء ثم أطلق الباقين» وهرب عمرو بن الحجاج 
الزييدي؛ وكان ممن شهد قتل الحسين فلا يدرى أين ذهب من الأرض. 


ذكر مقتل شر بن ذي الجوشن أمير السرية التي قتلت 

وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير» وكان ممن 
هرب لقصده شمر بن ذي الجوشن قبحه الله فبعث المختار في أثره غلاماً 
له يقال له رُرْبِيء فلما دنا منه قال شمر لأصحابه: تقدموا وذروني وراءكم 
بصفة أنكم قد هربتم وتركتموني حتى يطمع في هذا العلج» فساقوا وتآخر 
شمر فأدركه زربي فعطف عليه شمر وترکه» وكتب كتابا إلى مصعب بن 
الزبير وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه؛ ووفادته إليه» وكان كل من فر من 
هذه الوقعة يهرب إلى مصعب بالبصرة؛ وبعث شمر الكتاب مع علج من 
علوج قربة قد نزل عندها يقال لها الكليانية عند نهر إلى جانب تل هناك 
فذهب ذلك العلج فلقيه علج آخر فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى 
مصعب. قال: ممن؟ قال: من شمرء فقال: اذهب معي إلى سيديء وإذا 
سيده أبو عمرة أمير حرس المختار» وهو قد ركب في طلب شمرء فدله 
العلج على مكانه فقصده أبر عمرة» وقد أشار اصحاب شمر عليه أن 
يتحول من مكانه ذلك فقال لهم: هنا كله فرق من الكناب. واللّه لا 
أرتحل من هاهنا إلى ثلاثة أيام حتى أملاً قلوبهم رعباً فلما كان الليل 
كابسهم أبو عمرة في الخيل فأعجلهم أن يركبوا أو يلبسوا أساحتهم. وثار 
إليهم شمر بن ذي الجوشن فطاعنهم برحه وهو عريان ثم دخل خيمته 
فاستخرج منها سيفا وهو يقول: 
نبهسم ليث عرين باسلا جهما مياه يلق الكهلا 
لمويريرماعن عدو ناكلا إلاكذامقاتلا أو قسانتلا 

برهم ضرباً ويروي العاملا 
ثم ما زال يناضل عن نفسه حتى قتل» فلما سمع أصحابه وهم 

ET‏ أصحاب المختار الله أكبر قتل الخبيث عرفوا 
انه قد قتل قبحه الله. 

قال ابو ممنف عن يونس بن أبي إسحاق قال: ولا حرج المختار من 
جبانة السبيع وأقبل إلى القصر - يعني منصرفه من القتال ‏ ناداه سراقة بن 
مرداس بأعلى صوته وكان في الأسرى: 


ذكر مقتل شمر بن ذي الموشن أمير السرية التي قتلت حسينا 


امنن علي اليوميا خير معد 


۳1۲ 


وخير من حل بشحر والجند 


وخر بى وصاام وس جد 
قال: فبعث إلى السجن فاعتقله ليلة ثم أطلقه من الغد فأقبل إلى 


المختار وهو يقول: 

ألا احر أبا إسحاق أنا 
خرجدا لا نرى الضعفاء شيا 
راع مجانم ر 
ا ا اه 
رقنا كوي فرب ا 
نصرت على عدوك كل يوم 
كنصر محمد ني يوم ببدر 
فأاسجح إذ ملكت فلو ملكنا 
تقبل توبة مني فاي 


نزونانزوة كات علييا 
وكان خروجنا بطرا ويا 
وهم مشل الذبا حن التقينسا 
رأينا القوم فد برزوا إلا 
و ااا ی اشا 
ويوم الشعب إذ لاقى حنينا 
لجرنافي الحكومة واعتدينا 
ساشكر إذ جعلت النقد دينا 


وجعل سراقة بن مرداس يحلف أنه رأى الملائكة تقاتل على الخيول 
البلن بين السماء والأرض وأنه لم ياسره إلا واحد من أولئك الملائكة. 
فأمره المختار أن يصعد المنبر فيخبر الناس بذلك. فصعد النبر فأخير الناس 
بذلك. فلما نزل خلا به المختار فقال له: إني قد عرفت أنك لم تر الملائكة. 
وإنما أردت بقولك هذا أني لا أقتلك. ولست أقتلك فاذهب حيث شئت 
لا تفسد على أصحابيء فذهب سراقة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير 


وجعل يقول: 

إلا ابلغ ابا إسحاق أني رايت البلق دهما مصمتات 
كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي قتالكم حتى الممات 
رأت عبناي مالم تبصراه كلالناعام! بالات 
إذا قالوا: أقول لمم كذبتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي 


قالوا: ثم خطب المختار أصحابه فحرضهم في خطبته تلك على تع 
من قتل الحسين من أهل الكوفة المقيمين بهاء فقالوا: ما ديئنا ترك قوم قتلوا 
حسيناً مشون في الدنيا أحياء آمنين, بئس ناصر آل محمد إني إذاً كذاب كما 
سميتموني أنتم؛ فإني باللّه أستعين عليهم. ٠‏ فالحمد لله الذي جعلني سيفا 
أضربهم؛ ورمحا أطعنهم» وطالب وترهم» والقائم بحقهم. وإنه كان حقا 
على الله أن يقتل من قتلهم؛ وأن يذل من جهل حقهم» فسموهم ثم 
اتبعوهم حتى تقتلوهم» فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر 
الأرض منهم» وأنفي من في المصر منهم. ثم جعل يتتبع من من في الكوفة 
منهم وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من 
القتلات مما يناسب مافعلوا ‏ ومنهم من حرقه بالنار» ومنهم من قطع 
اطرافه وتركه حتى مات. ومنهم من يرمى بالنبال حتى يموتء فاتره يمالك 
بن بشير فقال له المختار: أنت الذي نزعت برنس الحسين عنه؟ فقال: 
خرجنا ونحن كارهون فامئن عليناء فقال: اقطعوا يديه ورجليه. ففعلوا به 
ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات» وقتل عبد الله ابن أسيد الجهني وغيره 
شر قتلة 


۳1۳ 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي 
الذي احتر رأس الحسين رضي الله عنه 

بعث إليه المختار أبا عمرة صاحب حرسه» فكبس بيته فخرجت إليهم 
امرأته فسألوها عنه فقالت: لا أدري أين هو. وأشارت بيدها إلى المكان 
الذي هو مختف فيه؛ - وكانت تبغضه من ليلة قدم برأس الحسين معه 
إليهاء وكانت تلومه على ذلك - واسمها العيوف بنت مالك بن نهار بن 
عقرب الحضرمي» فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه فَرْصَرة 
فحملره إلى المختار فأمر بقتله قريبا من دارهء وأن حرق بعد ذلك. 

وبعث المختار إلى حكيم بن فضيل السنبسي - وكان قد سلب العباس 
بن علي بن أبي طالب يوم قتل الحسين - فأخذ فذهب أهله إلى عدي بن 
حاتم» فركب ليشفع فيه عند المختارء فخشي أولئك الذين أخنوه أن 
تيم عدي إل لحار تفه قي هارا كينا قبل أن بعل إل 
المختارء فدخل عدي فشفع فيه فشفعه فيه. فلما رجعوا وقد قتلوه شتمهم 
عدي وقام متغضبا عليهم وقد تقلد من المختار. 0 
راء وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل» فلما أحاط الطلب بداره 
خرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حتى سقط» شم حرقوه وبه رمق 
الحياة» وطلب المختار سنان بن أنسء الذي كان يدعي أنه قتل الحسينء 
فوجدوه قد هرب إلى البصرة فأمر يداره فهدمت. فهكنا صنع بكل من 
هرب من هؤلاء إلى البصرة أو الجزيرة فهدمت دار وكان محمد بن 
الأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم داره وأن يبني 
بها دار حجر بن عدي التى كان زياد هدمها. 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
٠‏ الحسين 

قال الواقدي: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالساً ذات 
يوم إذ جاء غلام له ودمه یسیل على عقبيه؛ فقال له سعد: من فعللى بك 
هذا؟ فقال: ابنك عمرء فقال سعد: اللهم اقتله وأسل دمه. وكان سعد 
مستجاب الدعوةء فلما ظهر المختار على الكوفة استجار عمر بن سعد 
بعد الله ين جع بن هة وكان ديفا لار من قرابته من علي. 
فأتى المختار فأخدذ منه لعمر بن سعد أمانا مضمونه أنه آمن على نفسه 
. وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره مالم يحدث حدثا. وأراد الختار: 
ما لم يات الخلاء فيبول أو يغوط. 

وما بلغ عمر بن سعد أن المختار يريد قتله حرج من منزله ليلا يريد 
السفر نحو مصعب أو عبيد الله بن زيادء فنمى للمختار بعض مواليه ذلك» 
فقال المختار: وأي حدث أعظم من هذا؟ وقيل: إن مولاه قال له ذلك 
وقال له: تخرج من منزلك ورحلك؟ ارجع» فرجع؛ ولما أصبح بعث إلى 
المختار يقول له: إن أبي يقول لك: هل أنت مقيم على أمانك؟ وقيل: إنه 
آتى المختار يتعرف منه ذلك فقال له المختار: اجلس» وقيل: إنه أرسل عبد 
الله بن جعدة إلى المختار يقول له: هل أنت مقيم على أمانك له؟ فقال له 
المختار: اجلس» فلما جلس قال المختار لصاحب حرسه: اذهب فأتني 
برأسه. فذهب إليه فقتله وأتاه برأسه. 

ولي رواية [تاربخ الطبري: 60/5]: أن المختار قال ليلة: لأقتلن غداً رجلا 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
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عظيم القدمين غائر العينين» مشرف الحاجبين يسر بقتله المؤمنون والملائكة 
المقربون» وكان اليثم , بن الأسود حاضرا فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن 
سعد فبعث إليه ابنه العريان فأنذره» فقال: كيف يكون هذا بعد ما أعطاني 

من العهود والمواثيق؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى 
اهلها أولا وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا أن يحدث حدثا. 

قال ابو خنف: وكان أبو جعفر الباقر يقول: إنما أراد المختار إلا أن 
يدخل الكنيف فيحدث فيه؛ ثم إن عمر بن سعد قلق أيضاء ثم جعل يتنقل 
من محلة إلى محلة 5 ثم صار أمره أنه رجع إلى داره» وقد بلغ المختار انتقاله من 
موضع إلى موضع فقال: كلا والله إن في عنقه سلسلة ترده لو جَهِدَ أنْ 
ينطلق ما استطاع. ثم أصبح فبعث إليه أبا عمرة فدخل عليه فقال: أجب 
الأمير. فقام عمر فعثر في جبته» فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله» وجاءه 
برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار» فقال المختاره لابنه 
حمسن د وكان خالا عند المتكارت: انعرف هذا الرأس؟ فاسترجم 
وقال: نعم ولا خير في العيش بعده» فقال: صدقت» ثم أمر به فضربت 
عنقه ووضع رأسه مع راس أبيه؛ ثم قال المختار: هذا بالحسين وهذا بعلي 

بن الحسين الأكيرء ولا سواء» واللّه لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا 
أغلة من أتامله. ثم بعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحتفية» وكتب إليه 
كتابا في ذلك: 

بسم الله الرحمن الرحيم للمهدي محمد بن علي من المختار بن أبي 
عبيدء سلام عليك أيها المهدي فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد فإن الله بعثني نقمة على أعدائكم فهم بين قتبل وأسير وطريد وشرید 
فالحمد لله الذي قتل قاتلکم» ونصر مژازرکم» وقد بعثت بعثت إليك برأس عمر 
بن سعد وابنه وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيته كل من قدرنا 
عليه ولن يعجز الله من بقي؛ ولست بمنحجم عنهم حتى يبلغني أن على 
أديم الأرض منهم رم فاكتب إلى أيها المهدي برأيك أتبعه وأكن عليه 
والسلام عليك أيها اهدي ور حمة الله وبركاته؛ ولم يذكر ابن جرير أن محمد 
بن بن الحنيفة رد جوابه» مع أن أبن جرير قد تقصى هذ الفصل وأطال 
شرحه» ويظهر من غبون كلامه ونظامه قوة وجده به وغرامه» ولهذا توسع 
في إيراده بروايات أبي خنف لوط بن یجی» وهو متهم فيما يرويه؛ ولاسيما 
في باب التشيع» وهذا المقام للشيعة فيه غرام وأي غرام إذ فيه الأخذ بشار 
الحسين وأهله من قتلتهم» والانتقام منهم. ولا شك أن قشل قتلنه كان 
متحتماًء والمبادرة إليه كان مغنماء ولكن إنما قدره الله على يد المختار 
الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحي إليه كافراء وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله لبيد هذا الدينَ بالرجل الفاجراء وقال 
تعالى في كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون «وكذلك نولي بَعض 
الظَامينَ بَْضاً بما كانوا كربو ن €[الأنعام: 0716 وقال بعض الشعراء: - 
وفنا م ينه إلأ يبد الل درتت ولا ال إلا سل لى بنشفالم 


وسيأني في ترجمة المختار ما يدل على كذبه وافترائه. وادعائه نصرة أهل 
البيت» وهو في نفس الأمر متستر ذلك ليجمع عليه رَعاعَاً من الشيعة 
الذين بالكوفة. ليقيم لهم دولة ويصول بهم ويجول على مخالفيه صولة. 

ثم إن الله تعالل سلط عليه من انتقم منه؛ وهذا هو الكذاب الذي قال 
فيه الرسول في حديث أسماء بنت الصديق: «إنه سيكونٌ في ثة ثقيفمٍ كذاب 
ومبيرًة. [عزه164)] فهنا هو الكذاب وهو يظهر التشے واا المبير فهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد ولي الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان 
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كما سياتي. وكان الحجاج عكس هذاء كان ناصبيا جلداً ظالماً غاشماء السمع والطاعة والنصح لك فلما فلما رأيتك قد أعرضت عي تباعدت عنك» 


ولكن لم يكن في طبقة هذاء ينهم على دين الإسلام ودعوة النبوةء وأنه يأنيه 
الوحي من العلي العلام. 

قال ابن جريرزتارفته:15/1): وفي هذه السنة بعث المختار المثئى بن مخربة 
العبدي إلى البصرة يدعو إليه من استطاع مسن أهلهاء فدخلها وابتيي بها 
مسجداً يجتمع إليه فيه قرمه» فجعل يدعو إلى المختارء ثم أتى مدينة الرّزق 
فعسكر عندها فبعث إليه الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة القباع - وهر 
امير البصرة قبل أن يعزل بمصعب ‏ جيشا مع عباد بن الحصين امير 
الشرطةء وقيس بن الميثم. فقاتلوه وأخحذوا منه المدينة وانهزم أصحابه» وكان 
قد قام بنصرتهم بنو عبدالقيس» فبعث إليهم الجيش فبعثوا إليه فأرسل 
الأحنقف بن قيس وعمرو بن عبد الرحمن المخزومي ليصلحا بين 
الناس»وساعدهما مالك بن مسمع. فا نحجز الناس بعضهم عن بعض» 
ورجع إلى المختار في نفر يسير مغلولا مغلوبا مسلوباء وأخبر المختار بجا وقع 
من الصلح على يدي الأحنف وغيره من أولئلك الأمراء» وطمع المختار 
فيهم وكاتبهم في أن يدخلوا معه فيما هو فيه من الأمر. 

وكان كتابه إلى الأحنف بن قيس: من المختار إلى الأحدف بن قيس 
ومن قبله أنتم أما بعد فويل أم ربيعة من مضرء وإن الأحنف يورد قومه 
سقرء حيث لايستطيع لهم الصلتر» وإني لا أملك لكم ما قد خبط في 
القدرء وقد بلغي أنكم سميتموني كناباء وقد كذب الأنياء من قبلي 
ولست جير منهم. 

وقال ابن جرير [51/1): حدثي أبو السائب سلم بن جنادة ثنا الحمسن 
بن حماد عن حماد بن علي عن مجالد عن الشعي. قال: دخلت البصرة 
فقعدت إلى حلقة فيها الأحنف بن قيس» فقال بعض القوم: من أنت؟ 
فقلت: رجل من أهل الكوفة؛ فقال: أنتم موال لناء قلت: وكيف؟ قال: قد 


۰ قلت: اتدري ما قال شيخ من همدان فينا وفيكم؟ فقال الأحنف: وما 
قال؟ قلت: قال: - 

أفخرتم ان قتشم اعدا وهزضشؤ مر ة آل عرزل 
فإذا فاخرتمرنا فناككروا مافملا بكم يوم الجمل 
بين د شيخ خحاضبر عثئونة وفتى أب يض وضاح رقفل 
جانا هدج في سابغة فذبحناء ضحّى نب مّالجمم 
وعفونا فسييئم عَفرنا وكفرتٌ نعمة الله الأجل" 
وتام بحسين منهصم بدلا مين قومكم شر بدل 
قال: فغضب الأحنف وقال: يا غلام هات الصحيفة. فأتي بصحيفة 
فبها: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن 


قيس» أما بعد فويل أم ربيعة من مضر فإن الأحنف يورد قومه سقر حيث 
رسل من قبلي:ولست خير منهم» ثم قال الأحنف: هذا منا أو منكم. 
ولا علم المختار أن ابن الزبير لاينام عنهم. وأن جيش الشام من قبل 


عبدالملك يقصدونه مع عبيد بن زياد في جمع كثير لا یرام» شرع يصانع ابن 
الزبير ويعمل على خداعة والمكر به؛ فكتب إليه: إني كنت بايعتك على 


فإن كنت على ما أعهد منك فأنا على السمع والطاعة لك. والمختار يخفي 
هذا كل الإخفاء عن الشيعة؛ فإذا ذكر له أحد شيئاً من ذلك أظهر لمم أنه 
أبعد الناس من ذلك. 

فلما وصل كتابه إلى ابن الزبير أراد أن يعلم أصادق أم کاذب فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء فقال له: تجهز إلى 
الكوفة فقد وليتكهاء فقال: وكيف وبها المختار؟! فقال: وح دسا لت 
مطيعء وأعطاء قريبا من أربعين الف يتجهز بهاء فسار فلما كان ببععض 
الطريق لقيه زائدة بن قدامة من جهة المختار في خسمائة فارس مُلْبِسَة 
ومعه سبعون آلفا من الالء وقد تقدم إليه المختار فقال: أعطه المال فإن هو 
الضدرقك ولا قار الرجال فقائلة حن نضرف لارائ غسر ين 
عبدالرحمن الجدٌ قبض المال وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع بها 
عند أميرها الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعةء وذلك قبل وثوب المثنى بن 
خرمة كما تقدم» وقبل وصول مصعب بن الزبير إليها. 

وبعث عبد الملك بن مروان بن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
في جيش إلى وادي القرى ليأخذوا المدينة من نواب ابن الزبير» وكتب 
المختار إلى ابن الزبير: إن أحببت أن أمدك بمدد. وإنما يريد المختار خديعته 
ومكايدته. فكتب إليه ابن الزبير: إن كنت على طاعتى فلست أكره ذلك 
فابعث بجند إلى وادي القرى ليكونوا مددا لنا على قتال الشاميين. فجهز 
المختار ثلاثة آلاف عليهم شرحبيل بن ورس الممداني» ليس فيهم من 
العرب إلا سبعمائةء وقال له: سر حتى تدخل المدينةء فإذا دخلت فاكتب 
إلى حتى يأنيك أمري. وإنما يريد أخذ المدينة من ابن الزبير» ثم يركب بعد 
ذلك إلى مكة ليحاصر ابن الزبير بهاء وخشي ابن الزسير أن يكون المختار 
بعث ذلك الجيش مكرا فبعث البعاس بن سهل بن سعد الساعدي في 
الفينء وأمره أن يستعين بالأعراب وقال لحم: إن رأيتمرهم في طاعتي وإلا 
فكايدوهم حتى نهلكهم. 

فأقبل العباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم؛ وقد تعبى ابن 
ورس في جيثه» فاجتمعا على ماء هنالك» فقال له العباس: الستم في 
طاعة ابن الزبير؟ فقال: بلى» قال: فإنه قد أمرني أن نذهب إلى وادي 
القرى فنقاتل مسن به من الشاميين. فقال له ابن ورس: فإني لم أومر 
بطاعتك. وإنما أمرت أن أدخل المدينة ثم أكتب إلى صاحي فإنه يأمرني 
بامره» ففهم عباس مغزاه ولم يظهر له أنه فطن لذلك» فقال له: رأيك 
أفضل؛ فاعمل مابدا لك. ثم نهض العباس من عنده وبعث إليهم الجزر 
والغنم والدقيق» وقد كان عندهم حاجة أكيدة إلى ذلك وجوع كير 
فجعلوا يدبحون ويطبخون ويختبزون ويأكلون على ذلك الماء. فلما كان 
الليل بيتهم عباس بن سهل فقتل أميرهم وطائفة منهم نحوا من سبعين. 
وأسر منهم خلقا كثيرا فقتل أكثرهم ورجع القليل منهم إلى المختار وإلى 


بلادهم خائيين. 

قال أبو خنف: فحدثي أبو يوسف أن عباس بن سهل انتهى إليهم 
وهو يقول: - 
اننا ابن سهل نارس غيرٌ وكل أروع مقنام إذا الكبسش نكل 


واعتلي راس اراح البطل بالسيف يوم الروع حنى يُنْخََرَلَ 
فلما يلغ خديرهم للمخشار قام في اصحابه خطيا فقال: إن الفجار 
الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار إلا إنه كان امرا مأتياء وقضاء مقضيا. 
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ثم كتب إلى محمد بن الحنفية مع صالح بن مسعود الخثعمي كتابا يذكر 
فيه أنه بعث إلى المدينة جيشا لنصرته فغدر بهم + جيش ابن الزبيرء فإن رأيت 
أن أبعث جيشا آخر إلى المدينة وتبعث من قبلك رسلا إليهم فافعل. 

فكتب إليه ابن الحنفية: أما بعد فإن أحب الأمور كلها إلي ما أطيع الله 
فيه» فأطع الله فيما اعلنت واسررت» واعلم أني لو أردت القتال لوجدت 
الناس إلي سراعاء والأعوان لي كثيرة» ولكني أعتزهم وأصبر حتى يحكم 
الله ي وهو خير الحاكمين. وقال لصالح بن ممسعود: قل للمختار فليتتق 
الله وليكفف عن الدماء. 

فلما انتهى إليه كتاب محمد بن الحنفية قال: إني قد أمرت بجمع البر 
واليسرء وبطرح الكفر والغدر. 

وذكر ابن جرير [تاريخه: 7/6/1] من طريق المدائنى وأبي نف أن الزبير 
عمد إلى ابن الحفتية وسبعة عشر رجلا من أشراف امل الكوفة فحبسهم 
حتى يبايعوه؛ فكرهوا أن يبايعوا إلا من اجتمعت عليه الأمةء فتهددهم 
وتوعدهم واعتقلهم بزمزم» فكتبوا إلى المختار بن أبي عبيد يستصرخونه. 
ويستنصرونه» ويقولون له: إن ابن الزبير قد توعدنا بالقتل والحريق؛ فلا 
تخذلونا كما خذلتم الحسين وآهل بيته. انايب لاخر سيا زرا ملاع 
الكتاب وقال: هذا كتاب المهدي وصريخ أهل البيت قد أصبحوا محصورين 
ينتظرون القتل والحريق وقال: لست أنا بابي إسحاق إن لم أنصرهم نصراً 
مؤزرأء وإن لم أرب إليهم الخيل كالسيل يتلوه السيل» حتى يحل بابن 
الكاهلية الويل. ثم وجه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكبا من أهل القوة. 
وظبيان بن عمر التمبمي في أربعماثة» وأبا المعتمر في مائة. وهانئ بن قيسس 
في مائة. وعمير بن طارق في أربعين» ويونس بن عمران في أربعين وكتب 
إلى محمد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر بتوجيه الجنود إليه» فتزل ابسو عبد 
الله الجدلي بنات عرق حتى تلاحق به نحو من مائة وخمسين فارسأء ثم 
سار بهم حتى دحل المسجد الحرام نهاراً جهاراً وهم يقولون: يا ثارات 
٠‏ الحسين. وقد أعد ابن الزبير الحطب لابن الحنفية وأصحابه ليحرقهم به إن 
لم يبايعواء وقد بقي من الأجل يومان» فعمدوا ‏ يعني أصحاب المختار - 
إلى محمد بن الحنفية فأطلقره من سجن ابن الزبيرء وقالوا: إن أذنت لنا 
قاتلنا ابن الزبير» فقال: إني لا أرى القتال في المسجد الحرام» فقال لحم ابن 
الزبير؛ ليس يبرح وتبرحون حتى يبايع وتبايعوا معه» فامئنعوا عليه ثم 
لحقهم بقية أصحابهم فجعلوا يقولون وهم داخلون الحرم: ياثارات 
الحسين. . فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وكف عنهم, ‏ ثمأخنرا 
محمد بن الحنفية وأحذوا ل ا ا 
شعب علي» واجتمع معه أربعة آلاف رجل؛ فقسم بينهم ذلك المال. 

هكنا أورده ابن جرير وفي صحتها نظر واللّه أعلم. ' 

قال ابن جرير (تاريظه: 80/1 :]8١‏ وحج بالناس في هذه السنة عبد الله 

بن الزبير وكان نائبه بالمدينة أخاه مصعب ونائبه على البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة؛ وعبد الملك بن مروان على الشام وأخوه محمد بن 
مروان على الجزيرة وأرمينية وأخوه عبد العزيز على مصر وقد استحوذ 
لمحتا على الكوفة؛ وعبد الله , بن خازم على بلاد خراسان» وذكر حرويا 
جرت فيها لعبد الله بن خازم يطول ذكرها إتاربخ الطبري: وام 


فصل 


قال ابن جرير: وفي هذه السنة شخص إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله 


بن زياد. وذلك لثمان بقين من ذي الحجة. 

وقال أبو مخنف عن مشايخه: ما هو إلا أن فرغ المخشار من جبّانة 
السبيع وأهل الكناسة؛ فما نزل إبراهيم بن ابن الأشتر إلا يومين حتى 
اشخصه إلى الوجه الذي كان وجهه فيه لقتال أهل الشام» فخرج يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين» وخحرج معه المختار 
يودعه في وجوه أصحابه» وخرج معهسم خاصة المختار. ومعهم كرسي 


المختار على بغل أشهب ليستنصروا به على الأعداء وهم حافون به 


يدعون ويستصرخون ويستنصرون وينضرعون» فرجع المختار بعد أن وصاه 
ثلاث قال: يا ابن الأشتر اتق الله في سرك وعلانيتك؛ وأسرع السيرء 
وعاجل عدوك بالقتال. واستمر أصحاب الكرسي سائرين مع ابن الأشترء . 
فجعل ابن الأشتر يقول: اللهم لاتؤاخذنا بما فعسل السفهاء مناء سنة بني 
إسرائيل والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم. فلما جاوز القنطرة هو 
وأصحابه رجع أصحاب الكرسي. 

قال أبن جرير (تارفله: فتن وكان مبب ااذ هذا الكرسي ما حدثني 
به عبد الله بن أحمد بن شبُويه حدشي ابي حدئنا سليمان حدثنا عبد اللّه بن 
المبارك عن إسحاق بن جى بن طلحة حدثي معبد بن خالد حدثني طفيل 
بن جعدة بن هبيرة قال: أعدمت مرة من الورق فإني كذلك إذ مررت 
بباب رجل جار لي له كرسي قد ركبه وسخ شديد. فخطر على بالي أن لو 
قلت في هناء فرجعت فأرسلت إليه أن أرسل إلى بالكرسيء فأرسل به. 
فاتيت المختار فقلت له: إني كنت أكتمك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره إليك. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه كان 
يرى أن فيه أثرة من علم. قال: سبحان الله!! فأخرت هذا إلى اليوم؟ ابعث 
إليه. قال: فجئت به وقد غسل فخرج عودا ناضرا وقد نشرب الزيت» فأمر 
لي باثتى عشر ألفاء ثم نودي في الناس: الصلاة جامعةء قال: فخطب الئاس 
فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثلهء وإنه 
قد كان في بني إسرائيل التابوت ينصرون به» وإن هذا مثله. ثم أمر فكشف 
عنه أثوابه وقامت السبتية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثاء فقام شبث بن ربعي 
فأئكر على الناس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هذا التعظيم؛ 
وأشار بان يكسر ويخرج من المسجد ويرمى به في الحسش» فشكرها الناس 
لشبث بن ربعي» فلما قيل: هنا عبيد الله بن زياد قد أقبل. وبعث المخشار 
إبراهيم بن الأشتر» بعث معه بالكرسي يحمل على بغل أشهب قد غشي 
بأثواب الحريرء عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة» فلما تواجهوا مع 
الشاميين -كما سيأتي- وغلبوا الشامسين وقتلوا ابن زياد. ازداد تعظيمهم 
هذا الكرسي حتى بلغوا به الكفرء قال الطفيل بن جعدة فقلت: إنا لله وإنا 
ليه راجعون؛ وندمت على ماصنعت. وتكلم الناس في هذا الكرسي وكثر 
عيب الناس له» فغيب حتى لا یری بعد ذلك. 

وذكر ابن الكلبي [ناربخ الطبري: ]۸١ ۸٤/١‏ أن المختار طلب من آل 
جعدة بن هبيرة الكرسي الذي كان علي مجلس عليه فقالوا: ما عندنا شيء 
ما يقول الأمير. فألح عليهم حتى علموا أنهم لوجماؤوا بأي كرسي كان 
لقبله منهم» فحملوا إليه كرسيا من بعض الدور فقالوا: هذا هو. فخرجت 
شيام وشاكر وسائر رؤوس المختار به وقد عصبوه بالحرير والديياج. 
وحكى أبو مختف أن أول من سدن هذا الكرسي موسى بن أبي موسى 
الأشعري» ثم إنه عتب عليه في ذلك؛ فدفعه إلى حوشب البرسمي؛ وكان 
صاحبه حتى هلك المختار قبحه الله. 

يروك أن الختار كان يظهر آنه لا يعلم مم يعظم أصحابه هنا 





الكرسي» وقد قال في هذا الكرسي أعشى همدان: - ويشدون أوساطهم باناطي الحلا بالذهب ويخ 1 ن الصخرة ثم يفون 
شهدت عليكم انكسم سبئية وإني بكم يا شُرطة الشرك عارف 


وان ليس كالثابوته فينا وإن سعت 


شبام حواليب» ونهِد وخارف 
وتابعت وخا الل 


وقال المتوكل الليئي: 
ابلغ أباإسحاق إن جه أني بكرسيكم كاف 


زوا شب بام حول اواب وتحمل الوحسي لة شار 
حم رة امتهم حوله كاهن الي صالحازرٌ 

قلت: هذا وأمثاله ما يدل على قلة عقل المختار واتباعه» وضعفه وقلة 
علمه وكثرة جهله؛ ورادءة فهمه» وترويجه الباطل على أتباعه وتشبيهه 
الباطل بالحق ليضل به الطغام» ويجمع عليه جهال العرام. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة وقع في مصر طاعون هلك فيه خلق كثير 
افيا 

وفيها ضرب الدنانير عبد العزيز بن مروان بمصرء وهو أول من ضربها 
بها. 

قال صاحب مرآة الزمان: وفيها ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة 
على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى؛ وكملت عمارته في سنة 
ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد الله , بن الزبير كان قد استولى 
على مكة؛ وكان يخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة؛ ونال من 
عبد املك ويذكر مساوئ بني مروان ويقول: إن النبي صلى اللّه عليه 


وسلم لعن الحكم وما نسل» وأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ش 


ولعينه. وكان يدعو إلى نفسه؛ وكان فصيحاء فمال معظم أهل الشام إليه» 
وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجواء فبنى لهم القبة على 
الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قلوبهم» 
وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوها كما يطوفون حول الكعبةء 
وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم ففتح بذلك على نفسه بان تشنيع 
ابن الزبير عليه» فكان يشنع عليه بمكة ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة في 
إيوان كسرى» والمخضراء؛ كما فعل معاوية. ونقل الطواف من بيت الله إلى 
قبلة بې اسرائيل. ونحو ذلك. 

ولا أراد عبد الملك بناءهاء سار من دمشق إلى بيت المقدس ومعه 
الأفوال والعمالة ووكل بالعمل رجاه بن غيبوة ورد بن ملام ر ا 
وجمع الصناع والمهندسين فامرهم فصوّروا له القبّة في صحن المسجد 
فأعجبه؛ وينى للمال بيتاً شرقي القت وشحنه بالمال وأمر رجاء بن حيوة 
ويزيد أن يفرغا المال إفراغا ولا يتوقفا فيه» فبشوا النفقات وأكثرواء فبنوا 
القبة التي هي اليوم قائمة» وينوا من ناحية القبلة سبع قبابء والقبّة التي 
باقية اليوم على الحراب هي أوسطهاء ولا تم بناء القبّة عمل لها جلالين؛ 
أحدهما من لبود احمر للشتاء. والآخر من أدم للصيف» وحفا الصخرة 
بدرابزين من الساج المطعم باليشم وخلف الدرابزيين ستور من الديساج 
مُرنحاة بين العمرء وكانت السدنة كل خيس واثنين يلوبون السك والعنبر 
والماورد والزعفران» ويعملون منه غالية ويُخمّرونها من الليل» ثم يدخل 
الخدم الحمام م من الليل فيغتسلون ويتطيّون, ويلبسُونى ثاب الوششي. 


الببخورٌ في مجامر الذعب , والفضة» وفيها العودٌ القماري المغلي بالمسك 
ويرخي الشدنة الستورٌ فتخريجٌ تلك الرائحة فتملا المدينة كلهاء ثم يناڍي 
مناج: ألا إن الصّخرة ة قد فتحت فمن أراد الزيارة فلياتي فيقبل الناس 
درين؛ فيصلون ويخرّجون؛ فمن وُجدت منه رأئحة البخور قال الناس: 
o‏ 
وأبواب الصخرة اريعة؛ على كل بابي عشرة ين الحجَبةي » الباب 
الشمالي يسمى باب الجن والشرقي باب إسرائيل؛ والغربي باب جبريل؛ 
والقبلي باب الأقصى. وكانوا يشغلونها بدهن البان؛ ولا يدخلها أحد غير 
ايام الزيارة سوى الخدم» وكان للحرم عشرون بابأء وكان فيه الف عمو 
ِن الرّخام؛ وني الشقوف ستون الف خشبة مِن الساج النقوش» ومن 
القناديل خسة آلافى قنديل» وكان فيه أربعٌمائة سلسلةٍ الف رطل شامي؛ 
طول السلاسل ثلاثون آلف ذراعء وكان يُوقد في الصخرة كل ليلة مائة 
شمعة وكذا في الأقصىء وكان يُوقَدُ ني القداديل كل ليلةٍ من الريت 
المفتول قنطارء وكان في الحرم خمسون قبة» ومن الواح الررأصاص سبعون 
الف لوحء وكان في الحرم ثلاثّمائٍ خادم ابتاعوا من بيت الال من الخمس» 
كلما مات واحدٌ قام ولده بعده مقامه؛ ويقبضُون أرزاقهم مِن بيت الال 
شهراً بشهر» وكان في الحرم ماثة صهريج» وكانت صفائح البق وسقف 
الأقصى من صفائح الذهب عرض الرّصاصء وكذلك أبوابُ القبَةٍ 
صفائحهاء وذلك أنه لما كمل البناء فل من المال ثلاثمائة الف دينار: 
وقيل: سثمائة ألف. وكتب رجاءً بن حَيِوة ويزيدُ إلى عبار اللاك عرفابه 
بذلك؛ فكب إليهما: قد جعللّه لكما عِوضًا عن تعبكما. فكتبا إليه: إنما 
قَمْنا بهذا البيت لله تعالى» فلا نبل على ذلك عر الدنيا ولوَّيدنا أن نزيد 
فيه من حَلي نسائنا. فكتب إليهم: [۷/١٤و]‏ إذا أبيئم ذلك فأفرغاه على 
القةِ والأبوابي. فما كان أحد يستطيع أن يتأمئل القبة ما عليها من الذهب. 
فلا كان في خلافةٍ أبي جعفر المنصور قلدم القدسَ سنة أربعين ومائٍ فو جذ 
الأقصى وقبابه تشكو إليه ا فأمر بقلع الصفائح التي على القبّة 
والأبواب؛ وأن يُعمرّبها ما تشعث تشعّث في الحرم. . ففعلوا ذلك. وكان الملسجد 
طويلاء فامر أن يوذ من طوله ويُزادٌ ني عرضيه؛ ولا كمّل البنا كتبوا على 
الب ايلي البابّ القبلي ِن جهة الأقصى بالنص بعد البسملة: : ہنی هذه 
القبةَ عبد الله عبد الك أميرٌ المؤمنين سنة اين وسبعين مِن الهمجرة 
النبوية. وكان طول المسجد مِن القبلةٍ إلى الشمال سبعمائةٍ وة وتن 
زراعاء وعرضه أربعمائة وستسن ˆ يراعا. وكان فتح القدس سنة عشرة واللهُ 
سبحانة وتعالى أعلم. 
ويبخرون القبة والمسجد من الليل» وجعل فيها من قناديل الذعب 
والفضة والسلاسل الذهب والفضة شيئا كثيراء وجعل فيها العود القماري 
المغلف بالمسك وفرشها والمسجد بأنواع البسط الملونة» وكانوا إذا أطلقوا 
البخور يشم من مسافة بعيدةء وكان إذا رجع الرجل من بيت المقدس إلى 
بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياماء ويعرف أنه قد أقبل 
من بيت المقدس» وأنه دخل الصخرةء وكان فيه من السدنة والقوم القائمين 
بأموره خلق كثير» ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى 
من قبة صخرة بيت المقدس» محيث إن الناس التهوا بها عن الكعبة والحجء 
بحيث كانوا لا يلتفتون في مواسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيست 
المغدس» وافتتن الناس بذلك افتتانا عظيماء وأنوه من كل مكان» وقد 
عملا فيه من الأشارات والعلامات المكذوبة شيئاً كثيرا مما في الآخرة: 


۴1¥ 


سنة سبع وستين 





فصوروا فيه صورة الصراط وباب الجنة؛ وقدم رسول الله تلز ووادي 
جهنم» وكذلك في أبوابه ومواضع منه» فاغتر الناس بذلك» وإلى زماننا. 

وبالجملة أن صخرة بيت المقدس لا فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على 
وجه الأرض بهجة ومنظرأء وقد كان فيها من الفصوص والجواهر 
- والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير, وأنواع باهرة. ولا فرغ رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام من عمارتها على أكمل الوجوه فضل من الال الذي أنفقاه 
على ذلك ستمائة آلف مثقالء وقيل ثلاثمائة الف مثقال. فكتبا إلى عبد 
الملك يخبرانه بذلك» فكتب إليهما: قد وهبته منكماء فكتبا إليه: إنا لو 
استطعنا لزدنا في عمارة هذا الممسجد من حلي نسائنا. فكتب إليهما إذا 
أبيتما أن تقبلاه فافرغاه على القبة والأبواب. فما كان أحد يستطيع أن 
يتأمل القبة مما عليها من الذهب القديم والحديث؛ فلما كان في خلافة أبي 
جعفر المنصور قدم بيت المقدس في سنة أربعين ومائة» فوجد المسجد 
خراباء SS‏ والصفائح التي على القبة والأبواب. وان 
يعمروا بها ما تشعث في المسجد ففعلوا ذلك.. وكان المسجد طويلا فأمر 
أن يؤخذ من طوله ويزاد في عرضه» ولا كمل البناء كتب على القبة ما يلى 
الباب القبلي: أمر ببنائه بعد تشعيثه أصير المؤمنين عبد الملك سنة اثثشين 
وستين من الهجرة النبوية. وكان طول المسجد من القبلة إلى الشمال 
سبعمائة وحمسة وستين ذراعأء وعرضه اربعمائمة وستين ذراعاء وكان فتوح 
القدس سئة ستة عشر والله. 


ثم دخلت سنة سبع وستين 

ففيها كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدي إبراهيم بن الأشتر 
النخعي. وذلك أن إبراهيم بن الأشتر خرج من الكوفة يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة في السنة الماضية» ثم استهلت هذه السنة وهو سائر 
لقصد ابن زياد في أرض الموصل؛ فكان اجتماعهما بمكان يقال له الخازرء 
ينه ونان الوصل هة فراسخ؛ وكان بن الأشتار لا يشير إلا على ننه 
فلما قاربوا أرسل عمير بن الحباب السلمي إني معك وأتى إلى اتن الأشتر 
ليلا فبايعه وأخبره أنه على ميسرة ابن زياد. ووعده أنه ينهزم بالناس وقال 
له: لا تطاول القوم فإنهم اضعافكم ولكن تاجزهم فإنهم قد ملشوا منكدم 
رعبا فقال ابن الأشتر: الآن علمت أنك ناصح. : ثم انصرف» فبات ابن 
الأشة شتر تلك الليلة ساهرا لا يغتمض بنوم فلما كان قريب الصبح نهمض 
فعبى جیشه وكتب کتائبه» وصلى بأصحابه الفجر في أول وقت» ثم ركب 
فناهض جيش ابن زياد وزحف ججيشه رويدا وهو ماش في الرجالة حتى 
أشرف من فوق تل على جيش ابن زياد فإذا هم لم يتحرك منهم أحد. 

فلما رأوهم نهضوا إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشينء فركب ابن الأشتر 
فرسه وجعل يقف على رايات القبائل فيحرضهم على قتال ابن زياد 
ويقول: هذا قاتل ابن بنت رسول الله لڳ قد جاءكم الله به وأمكتكم 
الله منه اليوم» فعليكم به فإنه قد فعل في ابن بشت رول الله تز مالم 


يفعله فرعون في بني إسرائيل! هذا ابن زياد قاتل الحسين الذي حال بينه . 


وبين الفرات أن یشرب منه هو وأولاده ونساؤه؛ ومنعه أن ينصرف إلى بلده 
أو يأني يزيد بن معاوية حتى قتله» ويحكم!! اشقوا صدوركم منه؛ وارووا 
حل رح ريات ان LE AB‏ لاتيم 
الله به. ثم أكثر من هذا القول وأمثالهء ثم نزل تحت رايته. 

وأقبل ابن زياد في جيش كثيف قد جعل على ميمنته حصين بن مير 


ونان الجر سين بن ااب ی و يذ ی باز ا 
ووعده أنه معه وأنه سينهزم بالناس غدا ‏ وعلى خيل ابن زياد شرحبيل 
بن ذي الكلاعء وابن زياد في الرجالة يشي معهم 

فما كان إلا أن تواقف الفريقان حتى حمل حصين بن مير باليمنة على 
ميسرة أهل الكوفة فهزمهاء وقتل أميرها علي بن مالك الجشمي فاخذ رايته ١‏ ` 
من بعده ولده قرّة بن على فقتل أيضاء واستمرت الميسرة ذاهبة فجعل ابسن 
الأشتر يتاديهم: إلي يا شرطة الله آنا ابن الأشتر» وقد كشف عن رأسه 
ليعرفوهء فالتاثرا به وانعطفوا عليه واجتمعوا إليه» ثم حملت ميمنة أهل 
الكوفة على ميسرة أهل الشام. وقيل: بل انهزمت ميسرة آهل الشام 
وانحازت إلى ابن الأشترء ثم حمل ابن الأشتر يمن معه وجعل يقول 
لصاحب رايته: ادخل برايتك فيهم» وقاتل ابن الأشتر يومئذ قتالا عظيماء 
وكان لايضرب بسيفه رجلا إلا صرعه» وكثرت القتلى بينهم؛ وقيل: إن 

ميسرة أهل الشام ثبتوا وقاتلوا قتالا شديدا بالرماح ثم بالسيوف» ثم أردف 
الحملة ابن الأشتر فانهزم جيش الشام بين د يديه؛ وهو يقتلهم كما یقتل 
ا ولاق که ومن معام افج رت يانه الله يدق عاد 
في موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لايعرفه» لكن قال لأصحابه: 
التمسوا في القتلى رجلا ضربته بالسيف فنفحني منه ريح المسك» شرقت 
يداه وغربت رجلاه» وهو واقف عند راية منفردة على شاطئع نهر خازر: 
فالتمسره فإذا هو عبيد الله بن زيادء وإذا هو قد ضريه ابن الأشتر فقطعه 
نصفين» فاحتزوا رأسه وبعثوه إلى المختار إلى الكوفة مع البشارة بالنصر 
والظفر بأهل الشام. 

وقتل من رؤوس اهل الشام أيضاً حصين بن غير وشرحبيل بن ذي 
الكلاعء فارسلهما المختار إلى ابن الزبير فنصبت بمكة. 

وأتبع الكوفيون آهل الشام فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر 
من قتل» واحتازوا ما كان في معسكرهم من الأموال والخيول. 

وقد كان المختار بشر أصحابه بالنصر قبل أن يجيء الخبر؛ فما ندري 
أكان ذلك تفاؤلا منه أو اتفاقا وقع له أو كهانة. وأما على ما كان يزعم 
أصحابه أنه أوحي إليه بذلك فلاء فإن من اعتقد ذلك كفر ومن أقرهم 
على ذلك كفر لكن: قال إن الوقعة كانت بنصيبين فاخطأ مكانها إنما 
كانت بأرض الموصلء وهذا مما انتقده عامر الشعي على أصحاب المختار 
حين جاءه الخبر بالفتح» وقد خرج المختار من الكوفة ليتلقى البثارة؛ فأتى 


المدائن فصعد منبرها فبينما هو خطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك. 


قال الشعي: فقال لي بعض أصحابه: أما سمعته بالأمس يخبرنا بهنا؟ 
فقلت له: و ل ا موي 


حتى ترى العذاب الأليم. 


ثم رجع المختار إلى الكوفة وفي غيبته هذه تمكن جماعة من كان قاتله 
يوم جبانة السبيع والكناسة من الخروج إلى البصرة ليجتمعوا بمصعب بن 
عمير » وكان منهم شبث بن ربعي» وأما اين الأشتر فانه بعث بالبشارة 
وبرأس عُبيد الله بن زياد إلى المختار واشتغل هو في تلك البلاد فبعث أخاه 
لأمه عبد الرحمن بن عبد الله على نيابة نصيبين وبععث عمالا إلى الموصل 
وأخذ ستجار ودارا وما والاها من الجزيرة. 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان مقتل عبيد اللّه بن زياد يوم عاشوراء سنة 
ست وستين. والصواب سنة سبع وستين. 

وقد فال سراقة بن مرداس البارقي يمدح ابن الأشتر على قتله ابن 


وهذه ترجمة ابن زياد 


۳۹۸ 





سدة سبع وستين 
زياد: 
أناكم غلام من عرانين ميج جريء على الأعداء غيرٌ نكول 
فيا ابن زياد بؤ باعظم هالكٍ وق حذ ماضي الشفرتين صقل 
ضربناك بالعضب الحسام بحل إذا ما ابانا قاتلا بقتيل 


جزى الله خيراً شرطة الله إهم شترااين عد الله انس فتلي 


وهذه ترجمة ابن زياد 


هو ئ 
#ا عبيد الله بن زياد بن عبيد؛ المعروف بابن زياد بن أبى سفيان» 
ويقال له زياد بن أبيه؛ وابن سمية. أمير العراق بعد أبيه زياد 1 

وقال أبن معين (تاريخه: ۳۸۲/۲]: ويقال له عبيد الله بن مرجانة وهي 
أمه» وقال غيره: وكانت مجحوسية. 

وكنيته أبو حفص» وقد سكن دمشق بعد يزيد بن معاوية؛ وكانت له 
دار عند الديماس تعرف بعده بدار ابن عجلان؛ وكان مولده في سنة تسع 
وثلاثين فيما حكاه ابن عساكر عن أبي العباس أحمد بن يونس الضي. 

قال ابن عساكرتاريخ دمشق: :])1١7/44‏ وروى الحليث عن معاوية 
وسعد بن أبي وقاص ومعقل , بن يسار» وحدث عنه الحسن البصري وأبو 
المليح بن أسامة. 

وقال أبو : نعيم الفضل بن دكين: ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قتل 
الحسين كان عمره ثمانيا وعشرين سنة. 

قلت فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين فاللّه أعلم. 

وقد روى ابن عساكر أن معاوبة كتب إلى زياد: أن أوفد إل ابنك 
فلما قدم عليه لم يسأله معاوية عن شيء إلا نفد منه» حتى سأله عن الشعر 
فلم يعرف منه شيئاء فقال له: : مامنعك من تعلم الشعر؟ فقال: ياأمير 
المؤمنين إني كرهت أن أجمع في صدري مع كلام الله كلام الشيطان. فقال 
معاوية: : اغرب فوالله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا قول ابن الإطنابة 


حيث يقول: 
أبست لي فيي وأبى بلائي وأنخذي الحمد بالئمن الريح 
وإعطاني على الإعتام مال وإقدامسي على البطل امنيح 
وقولي كلما جَشاأت وجات مكائك تشذري أو تتريحي 
لأدفع ع دن مائرٌ صا هات واهي بعد عَن أنفر صحيسح 
ثم كتب إلى أبيه: أن روه من الشعر؛ فرواه حت كان لا يسقط عنه منه 
شيء. 
ومن شعره بعد ذلك: - 
بسسيعلم مسروانٌ بسن نسوة أننيى إذا القت الخيلان أطعنها شزرا 


وقد سأل معاوية يوما أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا: إنه لظريف 
ولكنه يلحن» فقال: أوليس اللحن أظرف له؟ 

قال ابن قتيبة وغيره: إنما أرادوا أنه يلحن في كلامه؛ أي يلغز. وهو 
ألحن بحجته كما قال الشاعر: 


منطق راع ويلح أحياناً وخيرٌ الحديث ماكان نا 


وقيل: إنهم إنما أرادوا أن يلحن في قوله لحنا وهو ضد الإعراب. 

وقيل أرادوا اللحن الذي هو ضد الصواب. وهو الأشبه والله أعلم. 
فاستحسن معاؤية منه السهولة في الكلام وأنه لم يكن ممن يتغنى في كلامه 
ويمخمه. ويتشدق فيه. 

وقيل: أرادوا أنه كانت فيه لكنة من كلام العجم. فإن أمه مرجانة 
كانت سرية وكانت بنت بعض ملوك الأعاجم يزدجرد أو غيره. 

قالوا: وكان في كلامه شيء من كلام العجم» قال يوما لبعمض 
الخوارج: أهروري أنت؟ يععبي: أحروري أنت؟ وقال يوما: من كاتلنا 
كاتلناه. أي: من قاتلنا قاتلناه. 

وقول معاوية ذاك أظرف لهء أي أجود له حيث نزع إلى أخواله؛ وقد 
كانوا يوصفون بحسن السياسة وجودة الرعاية ومحاسن الشيم. 

ثم لما مات زياد سنة ثلاث وحمسين ولى معاوية على البصرة سمرة بسن 
جندب سنة ونصفا ثم عزله وولى عليها عبد الله بن عمرو بسن غيلان بن 
سلمة ستة أشهرء ثم عزله وولى عليها ابن زياد سنة هس وحمسين. فلما 
تولى يزيد الخلافة جمع له بين البصرة والكوفة؛ فبنى في إمارة يزيد البيضاء 
وجعل باب القصر الأبيض الذي كان لكسرى عليهاء وينى الحمراء وهي 
على سكة المربدء فكان يشتو في الحمراء ويصيف في البيضاء. 

قالوا: وجاء رجل إلى ابن زياد فقال: اسالح الله الأميرء إن امراتي 
ماتت» وإني أريد أن أتزوج أمهاء فقال له: كم عطاؤك في الديران؟ فقال: 
سبعمائة» فقال: يا غلام حُطّْه من عطائه أربعمائةء ثم قال له: يكفيك من 
فقهك هذا ثلائمائة! ` 

قالوا : وتخاصمت ام اجيم وزوجها إليه وقد أحبت المراة أن تفارق 
زوجهاء فقال ابو الفجيع: أصلح الله الأمير إن خير شطري الرجل آخره 
وإن شر شطري المرأة آخرهاء فقال له: وكيف ذلك؟ فقال: إن الرجل إذا 
أسن اشتد عقله واستحكم رأيه وذهب جهله. وإن المرأة إذا أسنت ساء 
خلقهاء وعقم رحمها واحتد لسانهاء فقال: صدقت خذ بيدها وانصرف. 

وقال بجی بن معين: أمر ابن زياد لصفوان بن محرز بألفي درهم 
فسرقت» فقال: عسى أن يكون خير! فقال أهله: کیا يكوة هنا ر 
فبلغ ذلك ابن زياد فامر له بالفين آخرين» ثم وجد الألفين فصارت أربعة 
آلاف فكان خيرا. 

وفيل لهند بنت أسماء بن خارجة - وكانت قد تزوجت بعلده أزواج . 
من نواب العراق ‏ من أعرٌ أزواجك وأكرمهم عليك؟ فقالت: ما أكرم 
النساء إكرام بشر بن مروان ولا هاب النساء هيبة الحجاج بن يوسف. 
ووددت أن القيامة قد قامت فارى عبيد الله بن زياد وأشتفي من حديثه 
والنظر إليه ‏ وكان أبا عذرها ‏ وقد تزوجت بالآخرين ٠‏ أيضا. 

وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أول 
من جهر بالمعوذتين في الصلاة المكتوبة ابن زياد اي أعلم في 
الكوفةء فإن ابن مسعود كان لا يكتبهما في مصحفه وكان فقهاء الكوفة عن 
كيراء اصحاب ابن مسعود ياخذون واللّه اعلم. 

وقد كانت في ابن زياد جرأة وإقدام على سفك الدماء قتل خلقا كثيرا 
صبرا وكان سفيها شديدا وكان فيه مبادرة إلى ما لا حاجة له به» ثبت في 
الحديث الذي رواه أبو يعلى ومسلم (۱۸۳۰]ء كلاهما عن شيبان بن فروخ 
عن جرير عن الحسن أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال: 
أي بي» سمعت رسول الله اظ يقول: إن * شر الرّعاء الط فإياك أن 
تكون منهم». فقال له: اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله 


۳۱۹ 


تن فقال: : وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وني غيرهم. 

وقد روى غير واحد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد دخل على 
معقل بن يسار يعوده فقال: إني محدئك بحديث سمعته من رسول الله E‏ 
أنه قال: : ما ين جل استرعاه الله رعيّة موت يوم موت وهو غاش لحم 
إلا حرم “م الله عليه الجنة». زرخ بنحره ر١هالاء ١‏ هالا م(417١1))‏ 

فذكر غير واحد أنه لا مات معقل صلى عليه عبيد الله بن زياد ولم 
يشهد دفنه» واعتذر مما ليس يجدي شيئا وركب إلى قصره. 

ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى بين يديه وإن قتل 
دون ذلك» وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب 
من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغورء فلما أشار عليه شمر بن 
ذي الجوشن بان الخزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث 

شئت من هذه الخصال أو غيرهاء فوافق شمراً على ما أشار به من 
إحضاره بين يديه فابی الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه بما يراه ابن 
مرجانة» وقد تعس وخاب وخسر» فليس لابن بنت رسول الله ۴ أن 
يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث. 

وقد قال محمد بن سعد: أنبأنا الفضل بن دكين ومالك بن إسماعيل 
قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك بن كردوس عن حاجب 
عبيد الله بن زياد قال: دخلت معه القصر حين قتل الحسين قال: فاضطرم 
في وجهه ارا -أو كلمة نحوها-. > فقال بكمه هكذا على وجهه وقال: لا 
تحدثن بهذا أحدا. 

وقال شريك عن مغيرة قال: قالت مرجانة لابنها عبيد اللّه: يا خبيث 
قتلت ابن بنت رسول الله #؟ لاترى الحنة أبداً. 

وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس في المصرين لعبيد الله 
حتى يجتمع الناس على إمام؛ ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين أظهرهم. 
فسار إلى الشام فاجتمع بمروان» وحسن له أن يتولى الغلافة ويدعو إلى نفسه 
ففعل ذلك. فكان من أمره ما تقدم مع الضحاك بن قيس» ثم سيّره مروان 
في جيش إلى العراق فالتقى بعين الوردة مع سليمان بن صرد فكسرهم: 
واستمر قاصدا الكوفة في ذلك الجيشء فتعوق في الطريق بسبب من كان 
يمانعه في أرض الجزيرة من الأعداء ممن بايع ابن الزبير.» ثم اتفق خروج 
ابن الأشتر إليه في سبعة آلاف. وكان مع ابن زياد أضعاف ذلك ولكن 
ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتله على شاطئ نهر الخازر قريبا من الموصل 
بخمس مراحل. 

قال أبو أحمد الحاكم: وكان ذلك يوم عاشوراء. 

قلت: وهو اليوم الذي فتل فيه الحسين. 
برأسه إلى المختار ومعه رأس حصين بن غير 
وشرحبيل بن ذي الكلاع وجماعة من رؤساء أصحابهم» فسر بذلك 
المختار. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثي يوسف بن موسى حدثنا جرير عن 
يزيد بن أبي زياد قال: لما جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين 
يدي المختار فجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن 
مرجانة وخرجت من منخره؛ ودخلت في منخره وخرجت من فمه» 
وجعلت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤوس. 

ورواه الترمذي [۳۷۸۰] من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا واصل 
بن عبد الأعلى حدثنا أبر معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير. قال: 
لما جيء برأس عبيد الله وأصحابه دت في المسجد في الرحبة؛ فانتهيت 


ثم بعث ابن الأشتر 


مفتل المختار بن أبي عبيد النقفى الكذاب على يدي مصعب 


سنة سبع وستين 


وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت» فإذا حية قد جاءت تخلل 
الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنهة ثم 
خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك 
مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي: وهنا حديث حسن صحيح. 

وقال ابر سليمان بن زبر: و E FL‏ 
الله بن زياد والحصسين بن مير ولي قتلهما إبراهيم بن 
برؤوسهما إلى المختار فبعث بهما إلى ابن الزبير» فنصبت بمكة والمدينة. 

وهكذا حكى ابن عساكر عن أبي أحمد الحاكم وغيره أن ذلك كان في 
سنة ست وستينء زاد أبو أحمد: في يوم عاشوراء. وسكت ابن عساكر عن 
ذلك. 

والمشهور أن ذلك كان في سنة سبع وستين كما ذكره ابن جرير [تاريخه: 
57 وغيره» ولكن بعث الرؤوس إلى ابن الزبير في هذه السنة متعذر لأن 
العدواة كانت قد قويت وتحققت بين المختار وابن الزبير في هله السنةء كما 
ذكرنا وعما قليل أمر ابن الزبير أخاه مصعباً أن يسير من البصرة إلى الكوفة 
لحصار المختار وقتاله. والله اعلم. 


مقتل المختار بن أبي عبيد النقفي الكذاب على يدي 
مصعب بن الزبير وأهل البصرة 


كان عبد الله بن الزبير قد عزل في هذه السنة عن نيابة البصرة الحارث 
بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المعروف بالقباع؛ وولاها لأخيه 
مصعب بن الزبيرء ليكون رذ وقرنا وكفؤا للمختارء فلما قدم مصعب 
البصرة دخلها متلثما فيمم الممبرء فلما صعده قال الناس: اح اني فشا 
كشف اللثام عرفه الناس فأقبلوا إليه؛ وجاء القباع فجلس تحته بدرجه» فلما 
اجتمع الناس قام مصعب خخطيباً فاستفتح القصص حتى بلغ إن فرعون 
علا في الأرض وجَعلٍ أهلهًا شيعا (القصص: 4] وأشار بيده نحو الشام أو 
الكوفة ثم قأل ونريد أن تمن على الّْذِينَ استضيفوا في الأرض) 
[القصص: 5] وأشار إلى الحجاز. وقال: يا أهل البصرة بلغني انكم تلقبون 
أمراءكم وقد سميت نفسي الجزار» فاجتمع عليه الناس وفرحوا به. ولا 
انهزم أهل الكوفة حين خرجوا على المختار فقهرهم وقثل منهم من قتل» 
كان لا ينهزم أحد من أهلها إلا قصد البصرة؛ ثم لما حرج المختار ليلقي 
ابن الأشتر حين بلغه أنه قتل أبن زياد اغتنم من بقي بالكوفة من أعداء 
المختار غيبته فذهبوا إلى البصرة.فرارا من المختار لقلة دينه وكفره» ودعواه ' 
أنه يأتيه الوحي» وأنه قدم الموالي على الأشراف. واتفق أن ابن الأشتر حين 
قتل ابن زياد واستغل بتلك النواحيء فأحرز بلادا وأقاليم ورساتيق لنفسه. 
واستهان با لمختار» فطمع مصعب فيه وبعث محمد بن الأشعث بن قيس 
على البريد إلى المهلب بن أبي صفرةء وهو نائبهم على خرامسان. فقدم في 
تجمل عظيم ومال ورجال وعَدد وعدد» وجيش كثيف. ففرح به أهل 
البصرة وتقوى به مصعب» فركب في أهل البصرة ومن اتبعهم من أهل 
الكوفة فركبوا في البحر والبر وساروا قاصدين إلى الكوفة. 

وقذم مصعب بين يديه عباد بن الحصين» وجعل على ميمنته عمر بن 
عبيد الله بن معمر وعلى الميسرة الملهب بن أبي صفرة» ورتب الأمراء على 
راياتها وقبائلها كمالك بن مسمعء والأحنف بن قيسء وزياد بن عمرء 
وقيس بن اليثم وغيرهم: وخرج المختار بعسكره فنزل المذار وقد جعل 
على مقدمته أبا كامل الشاكري؛ وعلى ميمنته عبد الله بن كامل» وعلى 


سنة سبع وستين 


ميسرته عبد الله بن وهب الجشميء وعلى الخيل وزير بن عبد الله 
السلولي» وعلى الموالي أبا عمرة صاحب شرطته. 

ثم خطب الناس وحثهم على الخروج؛ وبعث بين يديه الجيوش؛ 
وركب هو وخلق من أصحابه وهو يبشرهم بالنصرء فلما انتهى مصعب 
إلى قريب الكوفة لقيتهم الكتائب المختارية فحملت عليهم الفرسان الزبيرية. 
فما لبثت المختارية إلا يسيرأ حتى هربوا على حيةء وقد قتل منهم جماعة 

من الأمراء» وخخلق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة الأغبياء» ثم انتهت 
الهزيمة إلى المختار. 

وقال الواقدي: لما انتهت مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطع الدجلة 
إلى الكوفة وقد حصن المختار القصر واستعمل عليه عبد الله بن شداد 
وخرج المختار بمن بقي معه فتزل حروراء فلما قسرب جيش مصعب منه 
جهز إلى كل قبيلة كردوساء فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ وإلى 
عبد القيس مالك بن المنذرء وإلى العالية عبد الله بن جعدة؛ وإلى الأزد 
مسافر بن سعيد, وإلى بني تميم سليم بن يزيد الكندي» وإلى محمد بن 
الأشعث السائب بن مالك» ووقف المختار في بقية أصحابه فاقتتلوا قثالا 
شديدا إلى الليل فقتل أعيان اصحاب المختار وقتل تلك الليلة محمد بن 
الأشعث وعُبيد الله بن علي بن أبي طالب وتفرق عن المختار باقي 
أصحابه فقيل له القصر القصرء فقال: زاللّه مناخرجت مته وأنا لزيد أن 
أعود إليه ولكن هنا حكم الله ثم سار إلى القصر فدخل وجاءه مصعب 
ففرق القبائل في نواحي الكوفةء واقتسموا الحال» وخلصوا إلى القصرء وقد 
منعوا المختار المادة والماءء وكان المختار يخرج فيقاتلهم ثم يعود إلى القصره 
ولا اشتد عليه الحصار قال لأصحابه: إن الحصار لا يزيدنا إلا ضعفاء 
فانزلوا بنا حتى نقاتل حتى الليل حتى نموت كراماء فوهنوا فقال: أما أناء 
فوالله لا أعطي بيدي. ثم اغتسل وتطيب وتحنط وخرج فقاتل هو ومن 
معه حتى قتلوا. 

وقيل: بل أشار عليه جماعة من أساورته بان يدخل القصر دار إمارته» 
فدخله وهو ملوم مذموم؛ وعن قريب ينفذ فيه القدر انحتوم» فحاصره 
مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم؛ 
وضيق عليهم المسالك والمقاصد» وانسدت عليهم أبواب الحيل» وليس 
فيهم رجل رشيد ولا حليم؛ ثم جعل المختار يجيل فكرته ويكرر رَوينه في 
الأمر الذي قد حل به واستشار من عنده من الموالي والعبيد» ولسان القدر 
والشرع يناديه طقل جاءً الح وما يبدئ أظهر الباطل وما يُعيدُ» زسبا: ]٤١‏ 
ثم قوؤى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه» على أن أخرجته من بين من كان 
يحالفه ویرالیه» ورأى أن يموت على فرسه» حتى يكون عليها انقضاء آخر 
نفسه» فتزل حمية وغضباء وشجاعة وكلباء وهو مع ذلك لا يجد مناصاً ولا 
مرا ولا سرا ول غه من أصحابة وى ته عقي ولفلة إن كان 
قد استمر على ما عاش عليه أن لايفارقه التسعة عشر الموكلون بسقر» ولا 
خرج من القصر قال لأصحاب مصعب: أنامنوني؟ قالوا: لا إلا على 
حكم الأمير. فقال: إلا حكم نفسي أبدا د ثم قاتل قنالاً شديداً وتقدم إليه 
رجلان شقيقان أخوان» وهما طرفة وطراف ابنا عبد الله بن دجاجة من 
بني حنيفة» فقتلاه بمكان الزياتين من الكوفة؛ واحتزا رأسه وأتيا به إلى 
مصعب بن الزبير» وقد دخل فصر الإمارة» فوضع بين يليه؛ كما وضع 
راس ابن زياد بين يدي المختار» وكما وضع راس الحسين بين يدي ابن 
زياد» وكما سيوضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان, فلما 
وضع رأس المختار بين يدي مصعب أمر لما بثلاثين آلفا. 


وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


T۰ 
وقد قتل مصعب جماعة من المختارية في المعركة» وأسر منهم خمسمائة‎ 
أسيرء فضربت أعناقهم عن آخرهم في يوم واحدء وقد قتل من أصحاب‎ 
مصعب في الوقعة محمد بن الأشعث بن قيس» وأمر مصعب بكف المختار‎ 
فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد فلم يزل هنالك حتى قدم الحجاج»‎ 
فسأل عنها فقيل له: هي كف المختارء فأمر بها فرفعت وانتزعت من‎ 
هنالك؛ لأن المختار كان من قبيلة الحجاج والمختار هو الكذاب» والبير‎ 
الحجاج؛ ولهذا أخذ الحجاج بثاره من ابن الزبير فقتله وصلبه شهوراء وقد‎ 
سأل مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه فقالت: ما‎ 
عسى أن أقول فيه إلا ماتقولون أنتم فيه» فتركها واستدعى بزوجته الأخرى‎ 
وهي عمرة بنت النجمان بن يشير فقال ها ما تقرلين فيه؟ فقالت: رحمه‎ 
الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين؛ فسجئها وكتب إلى أخيه: إنها‎ 
. تقول إنه ني فكتب إليه أن اخرجها فاقتلهاء فاخرجها إلى ظاهر ابلد‎ 
فضربت ضربات حتى ماتت» فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي:‎ 
إن من أعجب العجائب عندي قل بيضاءً حرةٍ عطبول‎ 
تلت هكنا على غير جرم إن لله دامن تيل‎ 
كب القتل والقال علينا وعلسى الغانياتت جر الذنيول‎ 
وقال أبو ختف: حدثني محمد بن يوسف أن مصعباً لقي عبد الله بن‎ 
عمر فسلم عليه فقال ابن عمر: من أنت؟ فقال له: آنا ابن أخيك مصعب‎ 
بن الزبير» فقال له ابن عمر: نعم أنت القاتل سبعة آلاف من اهل القبلة‎ 
في غداة واحدة؟ عش ما استطعت» فقال له مصعب: إنهم كانوا كفرة‎ 
سحرة» فقال ابن عمر: واللّه لو قتلت عِدُيَهِم غنما من تراث أبيك لكان‎ 
للف فا‎ 


وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


هو ظ 

ها المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن 
عقدة بن غِيرَّة بن عوف بن ثقيف الثقفي» أسلم أبوه في حياة الني م 
ولكن لم يره» فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابةء وإما ذكره ابن الأثير 
في الغابة »]5١8/1(‏ وقد كان عمر بعثه في جيش كثيف في قتال الفرس سنة 
ثلاث عشرة؛ فقتل يومنذ شهيدا وقتل معه نحو من أربعة آلاف من 
المسلمين: كما قدمناء وعرف ذلك الحسر به» وهو جسر على دجلة؛ فيقال 
له إلى اليوم جسر أبي عبيدء وكان له من الولد صفية بنت أبي عبيد وكانت . 
من الصالحات العابدات وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب» وكان 
عبد الله لها مكرما ومحبأء وماتت في حياته. وأما أحوها المختار هذا فإنه 
كان أولا ناصبياً يبغض عليا بغضاً شدیداء وكان عند عمه بالدائن» وكان 
عمه تائبهاء فلما دخلها الحسن بن علي يوم خذله أهل العراق وهو سائر 
إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه علي» فلما أحس الحسن منهم بالغدر 
فر منهم إلى المدائن في جيش قليل؛ فقال المختار لعمه: لو أخذت الحسن 
فبعثته إلى معاوية لاتخذت عنده بذلك اليد البيضاء أبداء فقال له عمه: بشن 
ما تأمرني به يا ابن أخي؛ فما زالت الشيعة تبخضه حتى كان من أمر مسلم 
بن عقيل بالكوفة ماكان. وكان المختار من الأمراء بالكوفة؛ فجعل يقول: 
أما لأنصرنه. فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد ضربه مائة جلدة» فارسل ابن 
عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه. فارسل يزيد إلى ابن زياد فاطلقه وسيره 
إلى الحجاز في عباءة» فضرى إلى ابن الزبير بمكة فقائل معه حين حصره 


hh 

أهل الشام قتالا شديداء ثم بلغ المختار ما أهل العراق فيه من التخبيط 
فسار إليهم وترك ابن الزبير» ويقال إنه سأل ابن الزبير أن يكتب له كتابا إلى 
ابن مطيع نائب الكوفة ففعلء فسار إليهاء وكان يظهر مدح ابن الزبير في 
العلانية ويسبه في السرء ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه» ومازال حتى 
استحوذ على الكوفة بطريق التشيع وإظهار الأخذ بثأر الحسين» وبسبب 
ذلك التفت عليه جماعات كثيرة من الشيعة حتى قاوم نواب ابن الزبير على 
الكوفة» وأخرج عامل ابن الزبير منهاء واستقر ملك المختار بهاء ثم كتنب 
إلى ابن الزبير يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهنا لبني أمية» وقد 
خرج من الكوفة» وأنا ومن بها في طاعتك» فصدقه ابن الزبير لأنه كان 


يدعو له على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناس» ويظهر طاعته. ثم شرع ٠‏ 


في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد فقتل 
منهم خلقا كثيراء وظفر برؤوس كبار منهم» كعمر بن سعد بن أبي وقاص 
أمير الجيش الذين قتلوا الحسين وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف الذين 
ولوا قتل الحسين» وسنان بن أبي آنس» وخولي بن يزيد الأصبحي» وخلق 
غير هؤلاء» ومازال حتى بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر النخعي في 
عشرين ألا إلى ابن زيادء وهو في جيش اعظم من جيش المختار بأضعاف 
مضاعفة - كانوا ستين ألفاء وقيل: ثمانين ألغا فقتل ابن الأشتر ابن زياد 
وكسر جيشه؛ واحتاز ما في معسكره؛ واتفسق ذلك في يوم عاشوراء سنة 
سبع وستين ثم بعث برأس عبيد الله بن زياد ورؤوس أصحابه مع البشارة 
إلى المختار» ففرح بذلك فرحا شديداء ثم إن المختار بعث برأس ابن زياد 
ورأس حصين بن تمير ومن معهما إلى ابن الزبير بمكة؛ فأمر ابن الزبير بها 
فنصبت على عقبة الحجون. وقد كانوا نصبوها بالمدينة» وطابت نفس 
المختار بالملك؛ وظن أنه لم يبق له عدو ولا منازع» ثم إن أين الزبير تبين 
ابن خداعه ومكره وسوء مذهيه؛ فبعث أخاه مصعياً أميرا على العراق» 
. فسار إلى البصرة فاجتمع إليه أهلهاء ووفد إليه جماعات من الكوفة فلم يتم 
سرور المختار حتى ركب إليه مصعب بن الزبير من البصرة في جيش هائل 
فحاصره بالكوفة وضيّق عليه» وما زال حتى أمكن الله منه فقتله واحتز 
رأسه وأمر بصلب كفه على باب المسجد. وبعث مصعب برأس المختار مع 
رجل من الشرط على البريد. إلى أخيه عبد الله بن الزبير» فوصل مكة بعد 
العشاء فوجد عبد الله يتنفل» فما زال يصلي حتى أسحر ول يلتفت إلى 
البريد الذي جاء بالراس» فلما كان قريب الفجر قال: ما جاء بك؟ فألقى 
إليه الكتاب فقرأه. فقال: يا أمير المؤمنين معي الرأسء فقال: ألقه على باب 
المسجد» 0 فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين» فقال: جائزتك 
الرأس الذي جثت به تأخذه معك إلى العراق. 

ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن وكذلك سائر الدول» وفرح 
المسلمون بزوا اء وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل كان كاذبا 
وكاهنا وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه على يد جبريل يأني عليه 

قال الإمام أحمد [ه/17]: حدثنا ابن نمير حدئنا عيسى القارئ أبو 
عمر بن عمرء حدثنا السدي عن رفاعة القتباني قال: دخلت على المخثار 
فألقى لي وسادة وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك قال: 
فاردت أن اضرب عنقه قال: فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق: 
قال: قال رسول الله #: دأيّما مؤمن أمْنَّ مما على ديه فقتله فأنا ِن 
القايّل بريء». 

وقال الإمام أحمد [ه/4؟1): حدثنا بجی بن سعيد القطان عن حماد بن 
سلمة حدثني عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على 


وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


رأس المختار فلما عرفت كذبه هممت أن اسل سيفي فأضرب عنقه» 
فذكرت حديثا حدثناه عمرو بن الحمق. قال: سمعت رسول الله علا 
يقول: «من أمّنَ رجلا على نفميه فقتله أعطي لواءَ غدر يوم القيامةه 

ورواة النسائى [كبرى ])۸۷٤۱-۸۷۳۹(‏ وأبن ماجه [5144؟] من غير 
وخا عبد الللك بن ره 

ولي لفظ لهما: «من امن رجلا على ديه فقتله فأنا بريء 
وإِنْ كان المقتولٌ كافرا؛. 

وفي سند هذا الحديث اختلاف. 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه» فقال: صدق» ‏ 
قال الله تعالى: (وإن التتياطينَ ليوحُون إلى أوْليَاِهم» (الأنعام: .]٠١١‏ 

وروی ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني 
وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتى بالليل قال: فقال لي: اخرج فحدث التاس» 
قال: فخرجت فجاء رجل فقال: ماتقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان 
قال الله تعالى: 5 أَوْحَينا لك هنا القرآن» [سورة يوسف: ۳] وقال تعالى: 
«وكَدلِك جَعلنا يكل ني عدوأ شياطين الإنس وا لجن يُوحي بعضّهم إلى 
بعض خرف القرل غروراً (لأنعام: 7 قال: فهموا, بي أن يأخذوني 
فقلت: ما لكم وذاك! إني مفتيكم وضيفكم. فتركوني» وإنها اراد عكرمة أن 
يعرض بالمختار وكذبه في ادعائه أن الوحي ينزل عليه. 

وروى الطبراني رالكبر: 6 من طريق أنيسة بنت زيد بن أرقم أن 
أباها ذخل على المختار بن أبي عبيد فقال له: يا أبا عامر لو سبقت رايت 
جبريل ومیکاتیل» فقال له زيد: حُقرت وتعست. أنت أهون على الله من 
ذلك كناب مفتر على الله ورسوله. 

وقال الإمام أحمد [701/5): حدثنا ابن إسحاق بن يوسف حدئنا ابن 
عوف عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج بن يوسف دخل على أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» بعد ما قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقال: إن ابنك 
الحد في هذا البيت؛ وإن الله أذاقه من عذاب أليم» وفعل به وفعل» فقالت: 
کذبت» كان بارا بالوالدين» صواماً قواماء والله لقد أخبرنا رسول الله ا: 
«أنّه سيخرجٌ من ثقيفي كذابان الآخرٌ منهما شر مِن الأول. وهو مبير». 

هكذا رواه أحمد بهذا السند واللفظ. 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ]۲٠٤١[‏ عن عقبة 
بن مكرم العمي البصري عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الأسود بن 
ST OE‏ 

بنت ابي بكر أن رسول الله ا قال: إن في ثقيفو كناب ومُبيرا». 

وف الحديث قصة طويلة في مقتل الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير في 
سنة ثلاث وسبعين كما سياتي. 

وقد ذكر البيهقي هذا الحديث في دلائل النبوة [4856/5]. 

وذكر العلماء أن الكذاب هو المختار بن أبي عبيدء وكان يظهر التشيع 
ويبطن الكهانةء وير إلى أخصائه أنه يوحى إليه. ولكن ما أدري هل كان 
يدعي النبوة أم لا؟ وكان قد وذ ضع له كرسي يعظم ويحف بالرجال» ویستر 
بالحرير» ويحمل على البغال» وكان يضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور 
في القرآن» ولا شك أنه كان ضالا مضلا اراح الله الللمين منه بعد ما 
انتقم به من قوم آخرين من الظالمين» كما قال تعالى: «وكذلِك نولي بعض 
الظامين بعضاً بما كانوا يُكسيبرن* [الأنعام: ۱۲۹] وأما المبير فهو القتال وهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي نائب العراق لعبد الملك بن مروان؛ الذي انتزع 
العراق من يد مصعب بن الزبير» كما سيأتي بيانه قريبا. 


من القاتل» 


سنة مان وستين 


فصل ۳۲۲ 





وذكر الواقدي أن المختار لم يزل مظهرا موافقة ابن الزبير حتى قدم 
مصعب إلى البصرة في أول سنة سبع وستين وأظهر مخالفته فسار إليه 
مصعب فقاتله وكان المختار في نحر من عشرين ألفاء وقد حمل عليه المختار 
مرة فهزمه. ولكن لم يث يثبت جيش المختار حتى جعلوا ينصرفون إلى مصعنب 
تفن المختار: خرن عله .ها فر فيه من اة راكب فلما راى 
المختار ذلك انصرف إلى قصر الإمارة فحاصره مصعب فيه أربعة أشهرء ثم 
قتله في رابع عشر رمضان سنة سبع وستين» وله من العمر سبع وستون 


فصل 


ولا استقر مصعب بن الزبير بالكوفة بعث إلى إبراهيم بن الأشتر ليقدم 
عليه» وبعث عبد الملك بن مروان إليه ليقدم عليه» فحار ابن الأشتر في 
أمره» وشاور أصحابه إلى أيهما يذهبء ثم اتفق رأيهم على الذهاب إلى 
بلدهم الكوفة؛ فقدم ابن الأشتر على مصعب بن الزبير فأكرمه وعظمه 
واحترمه كثيراء وبعث مصعب المهلب بن أبي صفرة على الموصل والجزيرة 
وأذربيجان وأرمينية» وكان قد استخلف على البصرة حين خرج منها عبيد 
الله بن عبد الله بن معمره وأقام هو بالكوفةء ثم لم تنسلخ هذه السنة حتى 
عزله أخوه عبد الله , بن الزبير عن البصرة ة وولى عليها اينه حمزة بن عبد الله 

بن الزبيرء وكان شجاعاً جواداً خلطا يعطي أحيانا حتى لايدع شيئاً؛ ونع 
أحيانا ما لم يمنع مثله. وظهرت خفته وطيش في عقله؛ وسرعة في أمره 
فبعث الأحنف إلى عبد الله , بن الزبير فعزله وأعاد إلى ولايتها أخاه مصعباً 
قافا إل ما بده ن ولاه الكرفة: 

قالوا: وخرج حمزة بن عبد الله بن الزبير من البصرة بمال كثير من بيت 
مافاء فعرض له مالك بن مسمع» فقال: لا ندعك تذهب باعطياتناء 
فضمن له عبيد الله بن عبد الله بن معمر العطاء فكف عنه» فلما اتصرف 
حمزة لم يقدم على أبيه مكة؛ بل عدل إلى المدينة؛ ناودع ذلك المال رجالا 
فكلهم غل ما أودعه وجحده» سوى رجل من أهل الكتاب. فأدى إليه 
أمانته. فلما بلغ أباه ما صنع قال: ابعده الله أردت أن أباهي به بي مروان 
فنكص. 

وذكر أبو محنف أن حمزة بن عبد الله , 
فاللّه أعلم. 

قال ابن جرير (تارقه: 114/1]: وحج بالناس فيها عبد الله بسن الزبير 
وكان عامله على الكوفة أخخاه مصعباء وعلى البصرة ابه حمزة» وقيل بل 
كان رجع إليها أخوه. وعلى خراسان وتلك البلاد عبد الله بن خازم 
السلمي من جهة ابن الزبير واللّه سبحانه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
9 الوليد بن عقبة بن أبي معط وأبو الجهم. وهو صاحب الأنبجانية 
. المذكورة في الحديث الصحيح YP]‏ مركه م)]. 
وفيها قتل خلق كثير يطول ذكرهم 


بن الزبير ولي البصرة سئة كاملة 


ثم دخلت سنة تمان وستين 
ففيها رد عبد الله أخماه مصعباً إلى إمرة البصرة: فاتاها فأقام بهاء 
واستخلف على الكوفة الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة المخزومي» 


قباعأء واستعمل على المدينة جابر بن الأسود الزهري؛ وعزل عنها عبد 
الرحمن بن الأشعث لكونه ضرب سعيد بن المسيب ستين سوطاء فإنه أراد 
أن يبايع لابن الزبير فامتنع من ذلك فضربهء فعزله ابن الزبير. 

وفيها هلك ملك الروم قسطنطين بن قسطنطين ببلده لعنه الله. 

وفيها كانت وقعة الأزارقة: 

وذلك أن مصعباً كا قد عزل عن ناحية فارس المهلب بن أبي صفرة؛ 
وكان قاهرا لهم وولاه الجزيرة؛ وولى على فارس عم دن اد الله يق 
معمر» فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد الله بن معمر. فثاروا عليه 
فقاتلهم عمر بن عبيد الله فقهرهم وكسرهم» وكانوا مع أميرهم الزبير بن 
الماحوزء ففروا بين يديه إلى إصطخر فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة؛ 
وقتلوا ابنه؛ ثم ظفر بهم مرة أخرى ثم هربوا إلى بلاد أصبهان ونراحيهاء 
فتقروا هنالك وكثر عَدَدْهِم وعَدَدُهمء ثم أقبلوا يريدون البصرة» فمروا 
ببعض بلاد فارس وتركوا عمر بن عبيد الله بن معمر وراء ظهورهم؛ فلما 
سمع مصعب بقدومهم ركب في الناس وجعل يلوم عمر بن عبيد الله 
بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده إلى البصرة» وقد ركب عمر بن عبيد الله بن 
معمر في آثارهم» فبلغ الخوارج أن مصعباً أمامهم وعمر بن عبيد الله 
وراءهم» فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون 
الحبالل؛ ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم: فقصدهم نائب الكوفة الحارث 
بن عبد اله بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجماعات من أشرافهاء فيهم ابن 
الأشتر وشبث بن ربيعي؛ فلما وصلوا إليهم عند جسر الصراة قطمه 
الخوارج بينهم وبين الناس» فأمر الأمير بإعادته فأعيد» ففرت الخوارج 
هاربين بين يديه فاتبعهم عبد الرحمن بن خنف في ستة آلاف فمروا على 
الكوفة ثم صاروا إلى أرض أصبهان؛ فانصرف عنهم ولم يقاتلهم» > ثم أقبلوا 
فحاصروا عتاب بن ورقاء شهراء بمدينة بجُيّاء حتى ضيقرا على الناس 
فتزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم وقتلوا أميرهم الزبير بن الماحوز وغنموا ما 
في معسكرهم» وامّرت الخوارج عليهم قطري بن الفجاءة ثم ساروا إلى 
بلاد الأهواز» فكتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة - وهو 
على الموصل - أن يسير إلى قتال الخوارج وكان أبصر الئاس بقتاهم. 
وبعث مكانه إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر فمانصرف المهلب إلى الأهواز 
فقاتل فيها الخوارج ثمانية أشهر قتالا لم يسمع بمثله. 

قال ابن جرير (تاريخه: 7/5؟١ع:‏ وفي هذه السئة كان القحط الشديد ببلاد 
الشام بحيث لم يتمكنوا معه من الغزو لضعفهم وقله طعامهم وميرتهم. 

قال ابن جرير [تاریخه: 117/5 1-ه(ع: وفيها قتل عبيد الله بن الحر 
وكان من خبره أنه كان رجلا شجاعا تتقلب به الأحوال والأيام والآراء» 
حتى صار من أمره أنه لا يطاع لأحد من بني أمية ولا لآل الزبيرء وكان يمر 
على عامل الكورة من العراق وغيره فيأخذ منه جميع ماني بيت ماله من 
الحواصل قهراً ويكتب له براءة ويذهب فينفقه على أصحابه. 

وكان الخلفاء والأمراء يبعثون إليه الجيوش فيطردها ويكسرها قلت أو 
کثرت» حتى كاع فيه مصعب بن الزبير وعماله ببلاد العراق» ثم إنه وفد 
SL E‏ عشرة نفر وقال: ادخل الكوفة وأعلمهم 
أن الجنود ستصل ستصل إليهم سريعاء فبعث في السر إلى جماعة من إخوانه فظهر 
على أمره فأعلم أمير الكوفة الحارث بن عبد الله فبعث إليه جيشا فقتلوه 
في المكان الذي هو فيه. وحمل رأسه إلى الكوفةء ثم إلى البصرة» واستراح 
الناس منه. 

قال ابن جرير [ناريخه: :]۱۳۸/١‏ وفيها شهد موقف عرفة أربع رايات 


TT 
متباينة» كل واحدة منها لا تأتم بالأخرى الواحدة محمد بن الحنفية في‎ 
أصحابه؛ والثانية لنجدة الحروري وأصحابه؛ والثالثة لبني أميه؛ والرابعة لعبد‎ 
اله بن الزبير وكان أول من دقع رايته ابن الحنفية: ثم نجدة» ثم بسو أميةء‎ 
ثم دفع ابن الزبير فدفع الناس معه» وكان عبد الله بن عمر فيمن انتظر‎ 
دفع ابن الزبیر» ولكنه تأخر دفعه» فقال ابن عمر: أشبه بتأخيره دفع‎ 
الجاهليةء فدفع ابن عمر فدفع ابن الزبيرء وتحاجز الناس في هنا العام فلم‎ 
يكن ببنهم قتال» وكان على نيابة المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزهري؛‎ 
وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصعب» وعلى ملك الشام ومصر عبد المللك‎ 
بن مروانء والله أعلم.‎ 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 
8 عبد الله بن يزيد الأوسي؛ شهد الحديبية. 
و# عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. 
| وا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي؛ ابن أخي عمر بن 
الخطاب. أدرك الي تنظ وتوفي بالمدينة عن نحو سبعين سنة. 
للا عبادالرحمن بن حسان بن ابت الأنصاري. 
8 عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرىء القيس. صحابي 
جليل» سكن الكوفة ثم سكن قرقيسياء. 
ها زيد بن أرقم بن زيد صحابي جليل. 


وفيها تولي: 

ا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الملك الديان: 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عد مناف بن 
قصي أبو العباس الماشمي ابن عم رسول الله تلز حبر هذه الأمةء 
ومفسر كتاب الله وترجمانه» كان يقال له الحير والبحر. 

وروی عن رسول الله تنظ شيتا كثيرأ وعن جماعة من الصحابة» 
وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابه لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل 
أصله» رضي الله عنه وأرضاه. 

وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الملالية أخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين, وهو والد الخلفاء العباسيين» وهو أحد إخوة عشرة ذكور من 
ام الفضل للعباس؛ وهو آخرهم مولداء وقد مات كل واحد منهم في بلد 
بعيد من الآخر جذاً كما سيأتي ذلك. 

قال مسلم بن خالد الزنجي المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا كان رسول الله تلز في الشعب جاء أبي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أرى أم الفضل قد اشتملت على 
مل» فقال: لعل الله أن ية يقر اعينکمه. قال: فاتی بي رسول الله تلاز وأنا 
في خرقة فحنكني بريقه. قال مجاهد: فلا نعلم أحدا حنکه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بريقه غيره. 

ولي رواية أخرى فقال رسول الله لظز: لعل الله أن يض وجوهنا 
بغلام؟. . فولدت عبد الله بن عباس. 

وعن عمرو بن دينار قال: ولد ابن عباس عام الهجرة. 

وروى الواقدي من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال: ولدت قبل 
المجرة بثلاث سنين» ونحن في الشعب؛ وتسوفي رسول الله تلز وأنا ابن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمان وسعين 


ثلاث عشرة سنة. 

ثم قال الواقدي: وهنا مالا حلاف فيه بين أهل العلم. 

واحتج الواقدي بأنه كان قد ناهز الحلم عام حجة الوداع. 

وفي صحيح البخاري [5755] عن ابن عباس قال: توفي رسول الله 
وأنا ختون» وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم. 

وقال شعبة وهشيم وأبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بسن جبير عن 
ابن عباس. قال: توني رسول الله ع وأنا ابن عشر سنين مخشون. زاد 
هشيم: : وقد جمعت الحكم على عهد رسول الله لز ة قلت: وماالمحكم؟ 
قال: المفصل [سند أحمد: ۲٥۴۳/۱‏ لال ۳۳۷]. 

وقال أبو داود الطيالسي [سنده (156)] عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قبض رسول الله :لز وأنا ابن هس 
عشرة سنه محتون. 

وهنا هو الأصح ويؤيده صحة ماثبت في الصحيحين رخ( e‏ 

ورواه مالك الرطا: )١66/١‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومنذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله تيت يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين 
يدي بعض الصف فتزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف. فلم 
ينكر ذلك على أحد. 

وثبت عنه في الصحيح [خ(۸۷١٠)‏ بنحره] أنه قال: كنت أنا وأمي من 
المستضعفين؛ كانت أمي من النساء وكنت أنا من الوالدان. 

وهاجر مع أبيه قبل قبل الفتح» فاتفق لقياهما النبي بز بالجحفة» وهو 
ذاهب لفتح مكةء فشهد الفتح وحنينا والطائف عام ثمان؛ وقيل: كان في 
سنة تسع وحجة الوداع سئة عشرء وصحب الني للذ من حيشذ ولزمه: 
وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال؛ وأخذ عن الصحابة 
علمأ عظيما مع الفهسم الشاقب» والبلاغة والفصاحة والجمال والملاحة» 
والأصالة والبيان» ودعا له رسول الرحمن ج وذلك كما وردت به 
الأحاديث الثابتة الأركان عند الأئمة الحفاظ المرضيين أن رسول الله باز 
دعا لَه بان يُعلمّه الله التاويل» وأنْ يُفقهّه في الدين '' 

وقال الزبير بن بكار: حدثبي ساعدة بن عبيد الله المزني عسن داود بن 
عطاء عن زيد , بن أسلم عن ابن عمر أنه قال: إن عمر كان يدعو عبد الله 

بن عباس فيقربه ويقول: إني رأيت رسول الله كذ دعاك يومأ فمسح 
رأسك وتفل في فيك وقال: «اللّهم فقّهه في الدينء وعلّمه التاويل». 

وبه أن رسول اللّه لز قال: الهم بارك فيه وانشر ينهه. 

وقال حماد بن سلمة عن عبد الله , بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس.قال: بت" في بيت خالتي ميمونة فوضعت للنبي صلى 
الله عليه وسلم غسلاء فقال: لبن وضع هناك قالوا: عبد الله بن عباس»› 
فقال: «اللّهم علّمه التأويل» وفقهه في الدين». وقد رواه غير واحد عن ابن 
خثيم بنحوه [سند أحمد: ۱ «(NE‏ 

وقال ارمام أحمد ۳۳۰/۱7]: حدثنا عبد الله بن بكر حدئنا حاتم ر بن أبي 
صفيرة أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كريباً أخبره أن ابن عباس قال: 
اتيت رسول الله بز من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني , 
حتى جعلني حذاءه» فلما أقبل رسول الله نط على صلاته خنست فصلى 
رسول الله تلز فلما انصرف قال لي؛ «ما شأني اجعلك حجنائي فتَخَنِسُ»؟ 
فقلت: يا رسول الله أوينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله 
الذي أعطاك الله عز وجل؟ قال: فأعجبته. فدعا اله لي أن يزيدني علماً 


سنة ثمان وستين 
وفهماء قال: ثم رایت رسول الله 4 نام حتى سمعته ينفخ؛ ثم أناه بلال 
فقال: يا رسول الله الصلاة فقام فصلى ما أعاد وو 


وقال الامام أحمد شف وغيره [خ(۳٤۱)]:‏ حدثنا هاشم , 
حدثنا ورقاء سمعك عبيد الله 


بن القاسم 
بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس قال: أتى 
رسول الله تلظ الخلا فوضعت له وضوءاء فلما حرج قال: : امن وضع 
ذا؟» فقيل: ابن عباس» فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التاويل». 

وقال الثوري وغيره عن ليث عن ابي جهضم موسى بن سام عن ابن 
عباس أنه رای جبريل وأن رسول الله تة دعا له بالحكمة؛ وني روايه 
بالعلم» مرئين (ت(۳۸۲۲)]. 

وقال الدارقطني: حدثنا حمزة بن القاسم الماشمي وآخرون قالوا: حدثنا 
العباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا أبو مالك النخعي عن أبي 
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رآأيت جبريل مرتين» ودعا لي 
رسول الله ينك بالحكمة مرتين». ثم قال: غريب من حديث أبي إسحاق 
السبيعي عن عكرمة. 

تفرد به عنه أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين. 

وقال الإمام أحمد :]۲4/١[‏ حدثنا هشيم عن خخالد عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال: ضمي رسول الله تاكز وقال: «اللهم علمه الحكمة». 

ورواه أحمد ]۳٥۹/۱(‏ أيضاً عن إسماعيل ‏ عله عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عنه قال: ضمي إليه رسول الله تلاز وقال: الهم علّمه الكتاب». 

وقد رواه البخاري [ه7) والترمذي [8714”) والنسائي [كبرى (۸۱۷۹)] 
وابن ماجه ]١17[‏ من -حليث خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عنه 

به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد 1 : حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال 
حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن أبن عباس. أن رسول الله تلز 

قال: «اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلّمه التأويل؟». تفرد به أحمد. 
ظ - وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بلحو هذا. 

ومنهم من أرسله عن عكرمة:والمتصل هو الصحيح» فقد رواه غير 
واحد من التابعين عن ابن عباس. وروي من طريق أمسير المؤمنين المهدي 
عن أبيه عن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس: . أن رسول الله تلز 
قال: «اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين». 

وقال الإمام أحمد :17/1١[‏ حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قالا: ثنا 
حماد ثنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. قال: كنت مع أبي عند الي 
تنيز وعنده رجل يناجيه؛ قال عفان: وهو كاعر ض عن العباس» فخرجنا 
من عنده فقال العباس: ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عبي؟ فقلت: إنه كان 
عنده رجل يناجيه قال عفان: قال: أو كان عنده أحد؟ قلت نعم قال: 
فرجع إليه فقال: با رسول الله هل كان عندك أحد؟ فإن عبد الله أخبرني 
أنه كان عندك رجل اة قال: «هل رأيته يا عبد الله؟قال: نعماقال 
«ذاك جبريل عليه السلامة 

وقد روي من حديث المهدي عن آبائه وفيه أن رسول الله لذ قال 
له: «أما إنك ستصابُ في بصرك». فكان كذلك, وقد روي من وجه آخر 
أيضاً والله أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


Af: 


ذكر صفة أخرى لرؤيته جبريل: 


رواها قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن موسى بن ميسرة أن 
العباس بعث ابنه عبد الله في حاجة إلى رسول الله 4# فوجد عنده رجلا 
فرجع ول يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل» فلقي العباس رسول الله 
بعد ذلك فقال العباس: أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم 
يستطع أن يكلمك فرجع وراءه» فقال رسول الله ي: : يا عم تدري من 
ذاك الرجل؟؛ قال: لا! قال: «ذاك جبريل» ولن يموت ابنك حتى يذهب 
بصره ويؤتى علما". 

ورواة سليمان بن بلال عن ثور بن زيد كذلك. وله طريق أخرى. ‏ 
وقد ورد في فضائل ابن عباس أحاديث كثيرة منها ما هو منكر جدا أضرينا 
عن كثير منها صفحاء وذكرنا ما فيه مقنع وكفاية عما سواه. 

وقال أبو بكر البيهقي: انبأ أبو عبد الله الحافظ أنبا عبد الله بن الحسسن 
القاضي برو حدثنا الحارث بن محمد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير 
بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما بض 
رسول الله كلاذ قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسال أصحاب رسول الله 
فإنهم اليوم كثيرء فقال: يا عجباً لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون 
إليك وني الناس من أصحاب رسول الله تلظ من فيهم؟ قال: فترك ذلك 
وأقبلت أنا أسال أصحاب رسول الله تلز فإن كان ليلغي الحديث عن 
الرجل فآني بابه وهو قائل فأنوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من 
التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ماجاء بك؟ هلا 
أرسلت إل فآنيك؟ فآقول: لا! أنا أحق أن آنيك؛ قال: فأساله عن 
الحديث؛ قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس 
حولي يسالوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني'. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدئنا محمد بن عمرو بن علقمة 
حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله ل 
عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لأقيل بباب أحدهم» ولو شئت أن 
يؤذن لي عليه لأذن» ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: :]۳۷٠/۲‏ أنبأ محمد بن عمر حدثي قدامة 
بن موسى عن أبي سلمة الحضرمي قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت 
الزم الأكابر من أصحاب رسول الله تلز من المهاجرين والأنصار فأسالهم 
عن مغازي رسول الله اء وما نزل من القرآن في ذلك. وكنت لا أتي 
أحداً منهم إلا سر باتياني» لقربي من رسول الله يذ فجعلت أسآل أبي 
بن كعب يوما - وكان من الراسخين في العلم ‏ عما نزل من القرآن 
بالمدينة:فقال: نزل سبع وعشرون سورة وسائرها مكي. 

وقال أحمد: عن عبد الرزاق عن معمر قال: عامة علم ابن عباس من 
ثلاثة» من عمر وعلي وأبي بن كعب. 

وقال طاوس عن ابن عباس أنه قال: إن كنت لأسأل عن الأمر 
الواحد ثلاثين من أصحاب رسول الله نه . 

وقال مغيرة عن الشعي قال: قيل لابن عباس: أنى أصبت هذا العلم؟ 
قال: بلسان سؤول» وقلب عقول. 

وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يجلس ابن عباس مع مشايخ 
الصحابة ويقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وكان إذا أقبل 
يقول عمر: جاء فتى الكهول. وذو اللسان السيؤولء, والقلب العقول. 

ثبت في الصحيح زخر١/اة‏ 4))] أن عمر سأل الصحابة عن تفسير إذا 


° 


جاءً نصرٌ الله والفتح) (سررة النصر: ]١‏ فسكت بعض وأجاب بعض 
بجواب لم يرتضه عمرء ثم سال ابن عباس عنها فقال: أجل رسول الله تاز 
نعي إليهء فقال: لا أعلم منها إلا ما تعلم. 

وأراد عمر بذلك أن يقرر عندهم جلالة قدره» وكبير منزلته في العلم 
والفهم. 

وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أنها في السابعة من العشر الأخير 
فاستحسئه عمر واستجاده كما ذكرنا في التفسير. 

وقد قال الحسن بن عرفة: حدثنا يجبي بن اليمان عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: قال عمر لابن عباس: لقد علمت 
علما ما علمناه. 

وقال الأوزاعي: قال عمر لابن عباس: إنك لأصبح فتياتنا وجهأء 
وأحسنهم عقلاء وأفقهم في كتاب الله عز وجل. 

وقال مجالد عن الشعي عن ابن عباس قال: قال لي أبي: إن عمر 
يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاء لا تفشين له سرأء 
ولا تغتابن عنده أحدأء ولا يجربن عليك كنبا. قال الشعي: قلت لابن 
عباس: كل واحدة خير من ألفء فقال ابن عباس: بل كل واحدة خير من 
عشرة آلاف. 

وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن الفضل بن أبي عبد الله عن أبيه 
عن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل 
بدر» وكان يفني في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات. 

قلت: وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أبي سرح. 

وقال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه قال: نظر أبي إلى ابسن 
عباس يوم الجمل بمشي بين الصفين» فقال: أقر الله عين من له ابن عم 
مثل هذا. 
ظ وقد شهد مع علي أيضاً صفين وكان أميرأ على اليسرة» وشهد معه 
قئال المخوارج وكان ممن أشار على علي أن يستنيب معاوية على الشام؛ وأن 
لا يعزله عنها في بادئ الأمرء حتى قال له فيما قال: إن أحببت عزله فوله 
شهرا واعزله دهراً. فابى عليه علي إلا أن يقاتله» فكان ما كان مما قد سبق 
بيانه. ولا تراوض الفريقان على تحكيم الحكمين طلب ابن عباس أن يكون 
من جهة علي ليكافئ عمرو بن العاص» فامتنعت مذحج وأهل اليمن إلا 
أن يكون من جهة علي أبو موسى الأشعري» فكان من أمر الحكمين 
ماسلف. ٠‏ 

وقد استنابه علي على البصرة؛ وأقام للناس الحج في بعض السنين 
فخطب بهم ني عرفات خطبة وفسر فيها سورة البقرة» وني رواية سورة 
النووء قال من سمعه: فسر ذلك تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا. 

وهو أول من عرف بالناس في البصرةء فكان يصعد المثبر ليلة عرفة 
ويجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئا من القرآنء ويذكر الناس من بعد 
العصر إلى الغروب» ثم ينزل فيصلي بهم المغرب. وقد اتخلفية العلماء مله 
في ذلك. فمنهم من كره ذلك وقال: هو بدعة لم يعملها رسول الله 4ز 
ولا أحد من أصحابه إلا ابن عباس» ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر 
الله وموافقة الحجاج. 

وقد كان إن س ا جل ق بعلل اکت نے 1 غ 
في ذلك كما: 

قال الإمام أحمد 0771/17 ۲۸۲ ۲۸۳]: حدثنا إسماعيل حدئنا آيوب 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمان وستين 


عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله تلز قال: «لاتَعذّبوا بعذاب 
الله ركنت قاتلهم لقول رسول الله ل#ز: هّن بدل دينه فاقتلوه». فبلغ 
ذلك عليا فقال: وبح ابن عباس» وني رواية وبح ابن عباس إنه لغواص 
على اهتات. 

وقد كافآه علي فإن ابن عباس كان يرى إباحة المتعةء وأنها باقيةء 
وتحليل الحمر الإنسية» فقال علي: إنك امرؤ تائه» إن رسؤل الله لل نى 
عن نكاح المتعة وعن لوم الحمر الإنسية يوم خيبر. وهنا الحديث مخرج في 
الصحيحين [خ(4717) م٠4 ])١‏ وغيرهماء وله ألفاظ هذا من أحسنها 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال البيهقي: نبا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أيا بكر بن المؤمل 
يقول: سمعت أبا نصر بن أبي ربيعة يقول: ورد صعصعة بن صوحان 
على علي بن أبي طالب من البصرة فساله عن ابن عباس - وكان.علي 
خلافته بها - فقال صعصعة: يا أمير المؤمنين» إنه آخذ بثلاث وتارك 
لثلاث؛ آخذ بقلوب الرجال إذا حدث» وبحسن الاستماع إذا حدّث وبأيسر 
الأمرين إذا خولف, وترك المراء ومقارنة اللثيم» وما يعتذر منه. 

وقال الواقدي: ثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن عامر 
بن سعد بن ابي وقاص عن أبي. قال: مارأيت أحداً أحضر فهماً ولا آلب 
ل ولا أكثر علماًء ولا اوسع حلماً من ابن عباس» ولقد رأيت عمر 
يدعوه للمعضلات ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة. ثم لا يجاوز قوله. 
وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود: : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. وكان يقول: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس. 

وعن ابن عمر أنه قال: تن ای اق انان ا محمد 
N.‏ 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: ۳۷۲/۲]: حدثنا محمد بن عمر حدثني 
يحبى بن العلاء عن يعقوب بن زيد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول حين بلغه موت ابن عباس وصفق بإحدى يديه على الأخرى: مات 
اليوم أعلم الناس وأحلم الناس» ولقد أصبيت به هذه الأمة مصيبة لا 
ترئق. 

وبه إلى يحبى بن العلاء عن عمر بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: قال: لما مات ابن عباس قال رافع ابن خديج: مات اليوم 
من كان يحتاج إليه من بين اشرق والمغرب في العلم. 

قال الواقدي: وحدثني أبو بكر بن عبد الله , بن أبي سبرة عن عمرو بن 
أبي عمرو: عن عكرمة قال: سمعت معاوية يقول: ومولاك والله أفقه مسن 
مات ومن عاش. 

وروی ابن عساكر تاريخ دمشق: : ۰۲۸۷/۲۹ ۲۸۸] عن ابن عباس قال: 
دخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أول ما التقيت أنا وهوء فإذا 
عنده أناس فقال: مرا با انق عباس» ما تحاكت الفتئة بيني وبين أحد كان 
اعز علي بعداً ولا أحب إلى قرباء الحمد الله الذي أمات علياء فقلت له: 
إن الله لايذم في قضائه» وغير هذا الحديث أحسن منه» ثم قلت له: أحب . 
أن تعفينى من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك. قال: : ذلك لك. 

وقالت عائشة وأم سلمة حين حج ابن عباس بالناس: هو أعلم الناس 
بالمناسك. 


سنة تمان وستين 


وقال ابن المبارك عن داود بن أبي هند عن الشعي قال: ركب زيد بن 
ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله تل 
قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلماثنا فقال له زيد: أرنى يديك؟ فأخرج يديه 
فقبلهما فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. 

وقال الواقدي: حدثي داود بن سمعت ابن المسيب يقول: ابن عباس 
أعلم الناس. 

وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن ¿ عبدالله بن 
عتبة. قال: کا علس تاد لات ار کل يمل ييا و 
فيما احتيج إليه من رأيه؛ وحلم ونسب ونائل؛ ومارأيت أحدا كان أعلم با 
سبقه من حديث الني يكز منه» ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه» 
ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولا 
بحساب ولا بفريضة منه» ولا أعلم فيما مضى ولا أثبت رأيا فيما احتيج 
إليه منه» ولقد كان مجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقة» ويوما التأويل» ويوما 
المغازي..ويوما الشعرء ويوما أيام العرب» وما رايت عالاً قط جلس إليه إلا 
خضع له. وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عند علما. قال: وربما 
حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتا. 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت مثل ابن عباس قط. ٍ 

وقال عطاء: مارأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس» أكثر فقهاء 
ولا أعظم هيبةء أصحاب القرآن يسألونه» واصحاب العربية يسالونه 
وأصحاب الشعر عنده يسالونه» فكلهم يصدر في واد واسع. 

وقال الواقدي: حدثي بشر بن أبي سليم عن ابن طاوس عن أبيه. 
قال: كان ابن عباس قد بَسَّقّ على الناس في العلم كما تبس النخلة 
السحوق على الودي الصغار 

وقال ليث بن أبي سليم قلت لطاوس: لم لزمت هذا الغلام؟ - يعنى 
ابن عباس -. وتركت الأكابر من الصحابة؟ فقال: إنى رايت سبعين من 
الصحابة إذا تدارؤوا ني شيء صاروا إلى قوله. ۰ 

وقال طاوس أيضاً: مارأيت أفقه منه» قال: وماخالفه أحد قط فتركه 
حتى يقرره. 

وقال على بن المديني ويحبى بن معين وأبو نعيم وغيرهم عن سفيان 
بن عبيئة عن ابن أبي نيج عن مجاهد قال: مارأيت مثله قطء ولقد مات 
يوم مات وإنه حبر هذه الآمة ‏ يعني ابن عباس. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي أسامة عن الأعمش عن 
مجاهد. قال: كان ابن عباس يسمي البحر لكثرة علمه. 

وروی الواقدي والزبير بن بكار عن مجاهد أنه كان قال: کان ابن 
عباس أمدهم قامة وأعظمهم جفنة. وأوسعهم علما. 

وفال عمرو بن دينارء قال: مارايت مجلسا قط أجمع لكل خير من 
مجلس عباس الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عفان بن مسلم حدثنا سليم بن أخضر 
عن سليمان التيمي قال: أنبأئي من أرسله الحكم بن ايوب - إلى الحسن 
سأله: من أول من جنع بالناس في هذا المسجد يوم عرفة؟ قال: إن أول من 
جع ابن عباس» وكان رجلا مثجًاً - أحسب في الحديث - كشير العلم» 
وكان يصعد المنبر فيقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية. 

وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري نحوه. 

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: روى سفيان عن أبي بكر 
المنلي عن الحسن قال: كان ابن عباس أول من عرّف بالبصرة؛ صعد المنبر 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳۲۰ 


فقرأ البقرة وآل عمران ففسرهما حرفا حرفاء وكان مشجا: قال ابن قنيبة 
منج من الج وهو السيلانء قال تعالى «وأنزلنا من المعصرات ماءً 
اجا (الما: 4 وقيل: كثيرا بسرعة. 

وقال يونس بن بكير: حدثنا أبو حمزة الثمالي عن أبي صالح: قال: لقد 
رایت من ابن عباس جلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان ها فخراء 

لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق؛ فما كان أحد 
يقدر أن يجيء ولا أن يذهب قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم؛ فقال 
ل ضع لي وضوءأء قال: فتوضأ وجلس وقال: اخرج فقل لهم: من كان 
يريد أن یسال عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل. 

قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما سالوه 
عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ماسالوا عنه أو أكثرء ثم قال: 
إخوانكم؛ فخرجواء؛ ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال 
والحرام والفقه فليدخل؛ قال: فخرجت فقلت هم فدخلوا حتى ملؤوا 
البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله» ثم قال: 
إخوانكم فخرجواء ثم قال اخرج. فقل: من أراد أن يسال عن الفرائض 
وماأشبههاء فليدخل» فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله. ثم قال: إخوانكم. 
فخرجواء ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر 
والغريب من الكلام فليدخل» قال: فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما 
سألوه ه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله؛ قال أبوصالح: فلو أن قريشا 
كلها فخرت بذلك لكان فخراء فما رأيت مثل هنا لأحد من الناس. 

وقال طاوس وميمون بن مهران: مارأينا أورع من ابن عمر ولا أفقه 
من ابن عباس. 

قال ميمون: وكان ابن عباس أفقههما. 

وقال شريك القاضي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: 
كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناسء فاذا نطق قلت: أفصح الناس . 
فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: ]445/١‏ حدثنا أبو النعمان 
حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
أعلمهما بالقرآنء وكان علي أعلمهما بالمبهمات. 

وقال إسحاق بن راهويه: إنما كان كذلك لأن ابن عباس كان قد أحذ 
ما عند علي من التفسير» وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وأبي بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة. مع دعاء رسول الله 
تلز له أن يعلمه الله الكتاب. | | 

وفال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 
خطب ابن عباس وهو على الموسم فافتتئح سورة البقرة فجعل يقرؤها 
ويفسر فجعلت أقول: مارأيت ولا سمعت كلام رجل مثله؛ لو سمعته 
فارس والروم لأسلمت. 

وقد روى أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن ابي وائل 
أن ابن عباس حج بالناس عام قتل عثمان فقرأ سورة النور ففسرها. وذكر 
نحو ماتقدم. فلعل الأول كان في زمان علي فقرأ في تلك الحجة سورة 
البقرة» وني فتنة عثمان سورة النوره واللّه أعلم. 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: أنا مسن الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله. 


وقال جاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره. 


۳۲۷ 
أقف عند كل آية فأسأل عنها. 
وروي عنه أنه قال: اربع من القرآن لا أدري ما هي: الأواه» والحنان؛ 
والرقيم» والغسلين. وكل القرآن أعلمه إلا هذه الأربع. 
وقال ابن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة عن عبيد اللّه , بن أبي يزيد. 
قال: كان ابن عباس إذا ستل عن مسألة فإن كانت في كتاب الله قال بهاء 
وإن لم تكن وهي في السنة قال بهاء فإن لم يقلها رسول اللّه تز ووجدها 
عن أبي بكر وعمر قال بهاء وإلا اجتهد رأيه- 
ش وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: :]0176/١‏ -حدكنا أبو عاصم وعبد 
ا و ا ب ا دعر 
شتم رجل ابن عباس فقال له: إنك لتشتمني وف ثلاث خصالء إني 
لتر برقم الله فلودِدتُ أن الناس علموا منها مشل الذي 
أعلو ؛ وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يفضي بالعدل ويحكم 
فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبداً وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض 
من أرض المسلمين فافرح به وما لي بها من سائمة أبدا. 
ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن يزيد 
بن هارون عن كهمس به. 
وقال الواقدي: سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: أن السْمَاوَات 
وَالأَرْض كاننا رقا فَمتَََاهُمًا»الاناء: ٠‏ قال: كانت السماء رتقا لا تمطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. 
وقال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكةء وكان 
يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآنء يقرأ حرفا حرفاء 
ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب ويقرا «وجَاءت سَكرّة ة الوت بالحق 
ذلك ماكنت منه َد رق: 00 
وقال الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن شعيب بن درهم قال: 
كان في هذا المكان ‏ وأومأ إلى مجرى الدموع من خديه - من خدي ابن 
عباس - مثل الشراك البالي من البكاء. 
وقال غيره: كان يصوم يوم الاثئين والخميسء وقال: لحب أن يرتفع 
عملي وأنا صائم. 
وروی هشيم وغيره عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس أن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله عن أحب الكلام إلى الله عز 
وجل. ومن أكرم العباد على الله عز وجلء ومن أكرم الإماء على الله عز 
وجلء وعن أربعة فيهم الروح لم يركضوا في رحم» وعن قبر سار بصاحبه. 
وعن مكان في الأرض لم تطلع عليه الشمس إلا مرة واحدة» وعن قوس 
قزح ماهو؟ وعن امجرة ة. فبعث معاوية فسأل ابن عباس عنهن فكتب ابن 
عباس إليه: أما أحب الكلام إلى اله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللّه أكبر ولا حول ولاقوة إلا باللّه. وأكرم العباد على الله آد» خلقه 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء. 
وأكرم الإماء على الله مريم بنت عمران. وأما الأربعة الذين لم يركضوا في 
رحم فآدم وحواء وعصا مرسىء وكبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل» 
وني رواية: وناقة صالح» وأما القبر الذي سار بصاحبه فهو حوت يونس. 
. وأما المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر الذي انفلق 
لموسى حتى جاز بنو إسرائيل فيه» وأما قوس قزح فأمان لأهل الأرض من 
الغرق؛ وانجرة باب السماء. وفي رواية الذي تنشق منه؛ فلما قرأ ملك الروم 
ذلك أعجبه وقال: والله ما هي من عند معاوية ولا من قولهء وإنما هي من 
عند أهل التي ل. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمان وستين 


وقد ورد في هذه الأسئلة روايات كثيرة وزيادات كثيرة فيها وني بعضها 
نظر؛ أنه ساله عن من لا قَبْلَ له» وعن من لا عشيرة له» وعن من لا أب 
له وعن شيء ونصف شيء ولا شيء وأرسل قارورة فقال ابعث إلي في 
هذه. زر كل شيء. فكتب إليه: أما الذي لا قبل له فالله عز وجل وأما 
من لاعشيرة له فآدم عليه السلام؛ وأما من لا أب له فعيسى عليه السلام؛ 
وأما عن شيء فهو العاقل يعمل بعقله وأما نصف شيء فالذي له عقل 
ويعمل براي غيره؛ وأما لاشيء فالذي لاعقل له ولايعمل بعقل غيره. 
وملا القارورة ماء وقال: هذا بزر كل شيء. فأعجب ذلك ملك اروم 
جذا. فالله أعلم. 


فصل: 


تولى ابن عباس إمامة الحج سئة مس وثلاثين بأمر عثمان بن عفان له . 
وهو محصورء وني غيبته هذه قتل عثمان» وحضر مع علي الجمل؛ وكان 
على الميسرة يوم صفين» وشهد قتال الخوارج وتأمر على البصرة من جهه 
علي وكان إذا خرج_منها يستخلف أبا الأسود الدؤلي على الصلاة؛ وزياد 
بن أبي سفيان على الخراج؛ وكان أهل البصرة مغبوطين به يفقههم ويعلم 
جاهلهم» ويعظ مجرمهم؛ ويعطي فقيرهم,؛ فلم يزل عليها حتى مات علي» 
ويقال: إن عليا عزله عنها قبل مرته» ثم وفد على معاوية. فأكرمه وقربه 
واحترمه وعظمه» وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعاء 
فكان معاوية يقول: مارأيت احداً اح جوابا م لزن عباس. 

ولا جاء الكتاب بموت الحسن بن علي اتفق كون ابن عباس عند 
معاوية فعزاه فيه بأحسن تعزية» ورد عليه ابن عباس رداً حسناً كما قدمناء 
وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس فعزاه فيه بعبارة فصيحة 
بليغة وجيزة» شكره عليها ابن عباس» وقد تقدم ذلك أيضا. 

ولا مات معاوية ورام الحسين بن علي الخروج إلى العراق نهاه ابن 
عباس أشد النهي» ولامه على عزمه ذلك آكد اللوم وأراد ابن عباس أن 
يتعلق بثياب الحسينء لأن ابن عباس كان قد أضر في آخر عمره ‏ فلم 
يقبل منه» فلما بلغه عزمه حزن عليه حزناً شديداً ولزم بیته» وكان يقول: يا 
لسان قل خيرا تغنم» واسكت عن شر تسلم» فإنك إن لا تفعل تندم. 

وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له: أوصنيء. فقال: أوصيك 
بتوحيد الله والعمل له؛ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن كل خير آتيه أنت 
بعد ذلك مقبول وإلى الله مرفوع» يا جندب إنك لن تزدد من يومك إلا 
قربأ فصل صلاة مودع. وأصبح في الدنيا كأنك غريب مسافرء فإنك من . 
أهل القبوره وابك على ذنبك وتب من خطيتك» ولتكن الدنيا أهون 
عليك من شسع نعلك» وكان قد فارقتها وصرت إلى عدل الله ولن تتتفع 
عا حلفت ولن ينفعك إلا عملك. 

وقال بعضهم: أوصى ابن عباس بكلمات خر من الخيل الدهم» قال: 
لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعاء ولا تمار سفيها ولا حليما 
فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك إلا 
مثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه» واعمل عمل رجل يعلم 
أنه حزئ بالإحسان مأخوذ بالإجرام. فقال رجل عنده: يا ابن عباس! هذا 
خير من عشرة آلاف. فقال ابن عباس: كلمة منه خير من عشرة آلاف. 

قال ابن عباس: تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره - يعني أن 
تعجل العطية للمعطى؛ وأن تصغر في عين المعطي - وأن تسترها عن 


سنة تمان وستين 


الناس فلا تظهرها! فإن في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب المعطى. 
واستحياءه من الناس. 

وقال ابن عباس: أعز الناس علي جليسي لو استطعت أن لا يقع 
الذباب على وجهه لفعلت. 

وقال ايضا: لا يكافئ من أتاني يطلب حاجة فرآني ها موضعا إلا الله 
عز وجل» وكذا رجل بدأني بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عن 
اجلس؛ أو رجل سقاني شربة ماء على ظماء ورجل حفظني بظهر الغيب. 

والمأثور عنه من هذه المكارم كشير جداً وفيما ذكرنا إشارة إلى ما ل 
نذكره. 

وقد عد ايشم بن عدي في العميان من الأشراف» وفي بعض 
الأحاديث الواردة عنه ما يدل على ذلك وقد أصيبت إحدى عينيه فذحل 
جسمه» فلما أصيبت الأخرى عاد إليه لحمه» فقيل له في ذلك فقال: 
أصابني ما رأيتم في الأولى شفقة على الأخرىء» فلما ذهبتا اطمان قلي. 

وقال أبو القاسم البغوي: ثنا علي بن الجعد حدثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع في عينيه الماء فقيل له: نتزع من عينك 
الماء على أنك أن لا تصلي سبعة أيام. فقال: لا! إنه من ترك الصلاة وهر 
يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية أنه قيل له: نزيل هذا الماء 
من عينك على أن تبقى مسة أيام ولا تصلي إلا على عودء وني رواية إلا 
مستلقياء فقال: لا واللّه ولا ركعة واحدة؛ إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً 
لقي الله وهو عليه غضبان. 

وقد أنشد المدائي لابن عباس حين عمي: 
إن باخ اله من عي نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور 
قلي ذكي وعقلي غير ذي ڌخل وفي فمي صارمٌ كالسيفه مأئورٌ 

ولا وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان اعتزل ابن 
عباس وحمد بن الحلفية الناس فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه فأبيا عليه» وقال 
كل منهما: لا نبايعك ولا خالفك. فهم بهما فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة 
فاستنجد لهما من بالعراق من شيعتهما. فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكة 
تكبيرة واحدة» وهموا بابن الزبير فانطلق ابن الزبير هارباً وتعلّقى بأستار 
الكعبة؛ وقال: أنا عائذ بالله» فكفوهم عنه؛ ثم مالوا إلى ابن عباس وابن 
الحتفية وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم» فخرجوا بهما 
حتى نزلوا الطائف. وأقام ابن عباس ستين ل يبايع أحدا كما تقدم. 

فلما كان في سنة ثمان وستين توفي ابن عباس بالطائف» وصلى عليه 
محمد بن الحنفية؛ وقال: مات اليوم حبر هذه الأمة. فلما وضعوه ليدخلوه 
في قبره جاء طائر أبيض ل ير مثل خلقته» فدخخل في أكفانه والتف فيها 
حتى دفن معه. 

قال عفان: : فكانوا يرونه علمه» فلما وضع ني اللحد تلا تال لا يعرف 
من هو- وني رواية: أنهم سمعوا من قبره يا ْنَا الس الَطْمينة ارجيي 
إلى رَبك راضية مُرضية ة فادخلي في عِباڍي وادخلي جي (الفجر: ۲۸] هذا 
القول في وفاته هو الذي صححه غير واحد من الأئمة» ونص عليه أححد 
بن حنبل والواقدي وابن عساكر» وهو المشهور عند الحفاظ. 

وقيل: إنه توفي سنة ثلاث وستين» وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقيل 
سنة سبع وستين» وقيل سنة تسع وستين» وقيل سنة سبعين» : 

والأول أصح» وهذه الأقوال كلها شاذة غريبة مردودة والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


وثمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳۲۸ 


وكان عمره يوم عات نين وین سنة» وقيل إحدى وسبعين. ول , 
أربع وسبعين: والأول أصح واللّه أعلم. 


صفة ابن عباس رضي الله غنه: 


كان جسيما إذا جلس يأخذ مكان رجلين, حميلا له وفرة. قد شاب 
مقدم رأسه. وشابت له وكان خضب بالخناء وقيل بالسواد. حسن الوجه 
يبس حسناً ويكثر من التطيّب محيث إنه كان إذا مر في الطريق تقول 
النساء: هذا ابن عباس أو رجل معه مسك وكان وسيما أيض طويلاء 
صبيحاء فصيحاً ولا عمي اعترى لونه صفرة يسيرة. وقد كان بشو العباس 
عشرة» وهم الفضل. وعيد الله وعبيد الله ومعبل» وفثمء وعبد الرحمن. 
وكثر. والحارث» وعون» وتمام. وكان أصخرهم تام وهنا كان العباس 


توا بتئئام فصّاروا عَشَرَّه يارب فاجعلهم كِرَامابْررَه 


واجعلهم ذكراوأم التغكره 

فأما الفضل فمات بأجنادين شهيداء وعبد الله بالطائف. وعبيد الله 
باليمن» ومعبد وعبد الرحمن بأفريقية؛ وقثم وكثير بينبع» وقيل: إن نّم مات 
يسمرقتل. 

وقد قال مسلم بن قمادين ا کي مول بني مخزوم: ما رايت مثل بني أم 
واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبورا من بني آم الفضل. ثم ذكر 
مواضع قبورهم كما تقدم» إلا أنه قال: الفضل مات بالمدينة؛ وعبيد الله 
بالشام. 

وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الحلة بألف درهم. وكان له من 
الولد العباس وعليء ويدعى السجاد لكثرة صلاته» وكان أجمل قرشي على 
وجه الأرضء وقد قيل: إنه كان يصلي كل يوم الف ركعةء وقيل: في الليل 
والنهار مع الجمال التام. وعلى هذا فهو أبو الخلفاء العباسسيين» ففي ولده 
كانت الخلافة العباسية كما سيأتي» وكان لابن عباس أيضا محمد والفضل 
وعبد اللّهء ولبابة وأمهم زرعة بنت مسرح بن معدي کرب وله أسماء 
وهي لأم ولدء وكان له من الموالي عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة ودقيق 
وأبو عمرة وأبو عبيد» ومقسم. 

وقد أسند ألفا وستمائمة وسبعين حديثا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيها توي: 

اا أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي. اختلف في اسمه على أقوال 
أصحها خويلد بن عمروء أسلم عام الفتح» وكان معه أحد ألوية بني كعب 
الثلاثة. 

قال محمد بن سعد: مات في هذه السنة وله أحاديث. 

ولط أبو واقد الليغي صحابي جليل مختلف في اسمه وني شهوده بدرا. 

قال الواقدي: توفي سنه ثمان وستين عن مس وستين سنة» وكذا قال 
غير واحد في تاريخ وفاته» وزعم بعضهم أنه عاش سبعين سنة؛ وكانت 
وفاته بمكة بعد ما جاوز بها سنة ودفن في مقابر المهاجرين واللّه أعلم. 

# “ميد بن ثور افلاني الشاعر المشهورء قال الشهر في أيام عمر» وهو 
من فخرل افر 


۹ 


سنة تسع وستين 





ثم دخلت سنة تسع وستين 

ففيها كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الأموي قتله عبد الملك بن 
مروان وكان سبب ذلك أن عبد الملك ركب في أول هذه السنة في جئوده 
قاصدا قرقيسياء ليحاصر زفر بن الحارث الكلابي الذي أعان سليمان بن 
صرد على جيش مروان حين قاتلوهم بعين وردة. ومن عزمه إذا فرغ من 
ذلك أن يقصد مصعب بن الزبير بعد ذلك فلما سار إليها استخلف على 
دمشق عمرو بن سعيد الأشدق» فتحصن بها وأخذ أموال بيت المال وقيل: 
بل كان مع عبد الملك ولكنه انخذل عنه في طائفة من الجيش وكر راجعا إلى 
دمشق في الليل ومعه حميد بن حريث ابن بحدل الكلبي وزهير بن الأبرد 
الكلبي» فانتهوا إلى دمشى وعليها عبد الرحمن بن أم الحكم نائباً من جهة 
عبد الملك بن مروان» فلما أحس بهم هرب وترك البلد فدخلها عمرو بسن 
سعيد الأشدق فاستحوذ على ما فيها من الخزائن» وخطب الناس فوعدهم 
العدل والنصف والعطاء الجزيل والثناء الجميل. ولا علم عبد الملك با فعله 
الأشدق كر راجعا من فوره فوجد الأشدق قد حصن دمشق وعلق عليها 
الستائر والمسوح» وانحاز الأشدق إلى حصن رومي منيع كان بدمشق فتزله» 
فحاصزه عبد الملك وقاتله عمرو بن سعيد الأشدق مدة ستة عشر يوماء 
وراسله عبد الملك وقال له: أنشدك الله والرحم أن تفسد أمر بيتك وما هم 
عليه من اجتماع الكلمةء وأن فيما صنعت قوة لابن الزبير فارجع إلى 
بيعتك ولك علي عهد الله وميثاقه» وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي 
عهدي من بعدي» وكتب بينهما کتاباء فانخدع له عمروء وفتح أبواب دمشق 
ثم اصطلحا على ترك القتالء وعلى أن يكون ولي العهد من بعد عبد 
اللك» وعلى أن يكون مع كل عامل لعبد الملك عامل له وكتبا بينهما 
كتاب أمان» وذلك عشية الخميس. 

ودخل عبد الملك إلى دمشق إل دار الإمارة على عادته» وبعث إلى 
عمرو بن سعيد الأشدق يقول له: رد على الاس أعطياتهم التي أخذتها 
هم من بيت المال» فبعث إليه عمرو يقول له: إن هذا ليس إليك» وليس 
هذا البلد لك فاخرج منه. فلما كان يوم الاين بعث عبد الملك إلى 
الأشدق يأمره بالإتيان إلى منزله بدار الإمارة الخضراء؛ فلما جاءه الرسول 
صادف عنده عبد الله بن يزيد بن معاوية وهو زوج ابتنه ام موسى بشنت 
عمرو بن سعيد, فاستشاره عمرو في الذهاب إلى عبد الملك فقال له: يا أبا 
سعيد والله لآنت أحب إلى من سمعي وبصري» وأرى أن لا نأنيه» فان 
تبيعاً الحميري ابن امرأة كعب الأحبار قال: إن عظيماً من عظماء بني 
إسماعيل يغلق أبراب دمشق فلا يلببث أن يقتل. فقال عمرو: والله لو 
كنت نائماً ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء» وما كان ليجترئ على ذلك 
مني» مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المنام فالبسني قميصه. وقال 
عمرو بن سعيد للرسول: أبلغه السلام وقل له: أنا رائح إليك العشية إن 
شاء الله. 

فلما كان العشي - يعني بعد الظهر - لبس عمرو درعا بين ثيابه وتقلد 
سفيه ونهض فعثر بالبساط فقالت امرأته وبعض من حضره: إنا نرى أن لا 
تأتيه» فلم يلتفت إلى ذلك ومضى في ماثة من مواليه. وكان عبد الملك قد 
أمر بني مروان فاجتمعوا كلهم عنده» فلما انتهى عمرو إلى الباب أمر عبد 
الملك أن يدخل وأن حبس من معه عند كل باب طائفة منهم» فدخل حتى 
انتهى إلى صرحة المكان الذي فيه عبد الملك. ول يبق معه من مواليه سوى 
وصيف واحد» فرمى ببصره فإذا بنو مروان عن بكرة أبيهم يجتمعون عند 


يا عمرو إِنْ لا تدع شتمي ومنقصتي 


عبد الملك» فاح بالشر فالتفت إلى وصيفه فقال له همساً: ويلك انطلق 
إلى أخي يحى بن سعيد فقل له فليأتني» فلم يفهم عنه وقال له: : ليك 
فاعاد عليه ذلك فلم يفهم أيضاً وقال: لبيك» فقال: ويلك أغرب عنى في 
حرق الله وناره» وكان عند عبد الملك حسان بن مالك بن ممدل» وقيصة 
بن ذؤيب» فأذن هما عبد الملك بالانصراف, فلما حرجا غلقت الأبواب 
واقترب عمرو من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السرير؛ ثم 
جعل يحدثه طويلاء ثم إن عبد الملك قال: يا غلام خذ السيف عنه» فقال 
عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: أو تطمع أن تتحدث 
معي متقلدا سيفك؟ فأخذ الغلام السيف عنهء ثم تحدثا ساعة؛ ثم قال له 
عبد الملك: يا أبا أمية» قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إنك حيث خلعتني 
آليت بيميني إن ملآت عيني منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعة, 
فقالت بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين قال: ثم أطلقه؛ وما عسيت أن 
أفعل بأبي أمية» فقال بنو مروان: أبر قسم أمير المؤمنين؛ فقال عمرو: فأبر 
EME AE‏ 
ثم قال: يا غلام قم فاجمعه فيهاء فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: 
ل ا 
الملك: أمكراً يا أبا أمية عند الموت؟ لاهاً الله إذا ما كنا لنخرجك في جامعة 
على رؤوس الئاس ولا نخرجها منك إلا صعداء ثم اجتبذه اجتباذة أصاب 
فمه السرير فكسر ثنيته» فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين يا أن 
يدعوك كسر عظمى إلى ما هو أعظم من ذلك فقال عبد الملك: واللّه لو 
أعلم أنك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش لأطلقتك. ولكن ما اجتمع 
رجلان قط على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه. 
وف رواية أنه قال له: أما علمت يا عمرو أنه لا يجتمع فحلان في 
سَوّل؟. فلما تحقق عمرو ما يريد من قتله قال له: أعدراً يا ابن الزرقاء؟ 
وينما هما كذلك إذ أذن للعصرء فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاة» وأمسر 
أخاه عبد العزيز بن مروان بقتله» وخرج عبد الملك وقام إليه عبد العزيز 
بالسيف فقال له عمرو: أذكرك الله والرحم أن لا تلي ذلك مني» وليتول 
ذلك غيرك؛ فكف عنه عبد العزيز بن مروان. 
ولا رأى الناس عبد الملك قد خرج وليس معه عمرو أرجف الناس 
بعمروء فأقبل أخوه بجی بن سعيد في آلف عبد لعمرو بن سعيد وأناس 
معهم كشيرء وأسرع عبد الملك الدحول إلى دار الإمارة» وجاء أولئك 
فجعلوا يدقون باب الإمارة ويقولون: أسمعنا صوتك يا أبا أمية؛ وضرب 
رجل منهم الوليد بن عبد الملك في رأسه بالسيف فجرحه. فأدخله إبراهيم 
بن عربي صاحب الديوان بيتأء وأحرزه فيه» ووقعست خبطة عظيمة في 
المسجدء وضجت الأصوات» ولا رجع عبد الملك وجد أخاه لم يقتله فلامه 
وسبه وسب أمه» ولم تكن آم عبد العزيز أم عبد الملك - فقال: إنه ناشدني 
الله والرحم» وكان ابن عمة عبد املك بن مروان» ثم إن عبد املك قال: : يا 
غلام أتنى بالحربة» فأناه بها فهزها وضربه بها فلم تغن شيئاء شم ثنى فلم 
تغن شيثاء فضرب بيده إلى عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك وقال: 
ودارع أيضا؟ إن كنت لْعِداًء يا غلام اتی بالصمصامة. فتاه بسيفه ثم أمر 
بعمرو فصرع ثم جلس علي صدره فذيحه وهو يقول: - 
أضربك حيث قول الخاضة اسفوني 
قالوا: وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة 
شديدة جداء وبحيث إنهم ما رفعوه عن صدره إلا محمولاء فوضعوه طالب 


سنة تسع وستين 
على سريره وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط تلة صاحب دنيا ولا آخره 
ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فخرج إلى الناس فالقاه بين 
أظهرهم» وخخرج عبد العزيز بن مسروان ومعه البدر من الأموال تحمل؛ 
فالقيت بين الناس فجعلوا يختطفونهاء ويقال: إنها استرجعت بعد ذلك من 
الناس إلى بيت المال. 

ويقال: إن الذي ولي قتل عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الزعيزعة 
بعد ما خرج عبد الملك إلى الصلاة فالله أعلم. 

وقد دحل يحبى بن سعيد ‏ أخو عمرو بن سعيد - دار الإمارة بعد 
مقتل أخيه بمن معه فقام إليهم بشو مروان فاقتتلواء وجرح جماعات من 
الطائفتين» وجاءت يحبى بن سعيد صخرة في رأسه أشغلته عن نفسه وعن 
القنالء ثم إن عبد الملك بن مروان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المثبر 
فجعل يقول: ويحكم أين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم» 
فأناه إبراهيم بن عربي الكناني فقال: هذا الوليد عندي قد أصابته جراحة 
ولیس عليه بأس. د ثم أمر عبد الملك بيحيى بن سعيد أن يقتل فشفع فيه 
أخوه عبد العزيز بن مروانء وني جماعات آخرين معه كان عبد املك قد 
أمر بقتلهم يومئذ» فشفعه فيهم وأمر بحبسه فسجن شهراء ثم سيره وبني 
عمرو بن سعيد وأهليهم إلى العراق فدخلوا علي مصعب ابن الزبير 
فأكرمهم وأحسن إليهم؛ ثم لما انعقدت الجماعة لعبد الملك بعد مقتل ابن 
الزيير كما سيآتي» وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتلطف بعضهم في البارة حتى 
رق هم رقة شديدةء وقال: إن أباكم حيرني بين أن يقتلن أو أقتله. 
فاخترت قتله على قتلي» وأما نتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم 
وأرعاني لحقكم. فأحسن جائزتهم وقربهم» وقد كان عبد املك بعث إلى 
امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إلى بكتاب الأمان الذي كنت كتبته لعمروء 
فقالت: إني دفتته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند اللّه. 

وقد كان مروان بن الحكم وعد عمرو بن سعيد هذا أن يكون ولي 
العهد من بعد ولده عبد الملك؛ كلاماً بجر أء فطمع في ذلك وقويت نفسه 
بسبب ذلك وكان عبد الملك يبغضه بغضا شديدا من الصغر؛ ثم كان هذا 
صنيعه إليه في الكبر. 

قال ابن جرير [تاريخه: 48/5 :]١‏ وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال 
لعبد الملك ذات يوم: عجب منك ومن عمرو بن سعيد كيف أصبت غرته 


حتى قتلته؟ فقال: 

اديه مني ليسكن رَوعُهٌ فأصول صّولة حازم مُستمكن 
قال خليفة بن خياط (تاريخه: ۳۳۸]: وهنا الشعر للضي بن أبي رافع 

ا عد 


عرو سعد اسب امه م لا رک وله ۷ جني نسلا 
i‏ 
كما تحتى الْعال علي انال 


ان و ای ا 
الشر شرا 
صعيك: 


وأجزي من جزاني 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


۹ 
وَجَدتْ ابن مروان ولا نبل نفسّه شديئا ضرير الباس غير بليدٍ 
هو ابن أبي العاصي لمروان يتيي إلى أمسرة طابت له ودود 
وكان الواقدي يقول: أما حصار عبد الملك لعمرو بن سعيد الأشدق 
فكان في سنة تسع وستين» رجع إليه من بطنان فحاصره بدمشق وأما قَتلّه 
إياه فكان في سنة سبعين واللّه أعلم. 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


هر 

ا عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس, أبو أمية القرشي 
الأموي, المعروف بالأشدق؛ يقال: إنه رأى الني تتلا وروي عنه أنه قال: 
دما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن؟ زت(15187)) 

وحديئا آخر ف العتق [مصنف عبد الرزاق .])١519٠١8(‏ 

وروی عن عمر وعثمان وعلي وعائشة» وحدث عنه بنوه أمية وسعيد 
وموسى وغيرهم» واستنابه معاوية على المدينة» وكذلك يزيد بن معاوية بعد 
أبيه كما تقدم. 

وكان من سادات المسلمين» ومن الكرماء المشهورين» يعطي الكثيره 
ويتحمل العظائم» وكان وصي أبيه من بين بنیه» وكان أبوه كما قدمنا من 
المشاهير الكرماء» والسادة النجباء. 

قال عمرو: ما شتمت ّ رجلا منذ كنث رجلاء ولا كلفت من قصدني 
أن يسألني» لهو امن علي مني عليه. 

وقال سعيد بن المسيب: خطباء الناس في الجاهلية الأسود بن المطلب» 
وسهيل بن عمروء وخخطباء الناس في الإسلام معاوية وابنه» وسعيد بن 
العاص وابنه» وعبد الله بن الزبير. 

وقد قال الإمام أحمد [9/؟0971]: حدثنا عبد الصمد حدثنا ماد حدثنا 
علي بن زيد أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله تن 
يقول: اليرِعَمْنَ علي مِبّرِي جبار من جبابرة بني أمية حتى يسيل رعافه؛ 
قال: فاخبرني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول 
الله 4 حتى سال رعافه. 

وهو الذي كان يبعث البعرث إلى مكة بعد وقعة الحسرة أيام يزيد بن 
معاوية لقتال ابن الزبير» فنهاه أبو شريح الخزاعي وذكر له الحديث الذي 
ا ا ا اه 
شريح. إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارأ بدم» ولا فار بخربة» الحديث كما 
تقدم رقو ل ا زخ(4 1° م4 ۳° (]. 

ثم إن مروان دخل إلى مصر بعد ما دعا إلى نفسسه واستقر له الشام؛ 
ودخل معه عمرو بن سعيد ففتح مصرء وقد كان وعد عمراً أن يكون ولي 
العهد من بعد عبد الملك؛ وأن يكون قبل ذلك نابا بدمشقء فلما قويت 
شوكة مروان رجع عن ذلك» وجعل الأمر من بعد عبد الملك لولده عبد 
العزيز» وخلع عمرو بن سعيد من ذلك فما 
هذه السنةء وعزم عبد الملك على الدخول إلى العراق لقتال مصعب بن 
الزبير فرجع من جيشه ودخل عمرو دمشق وتحصن بها وأجابه أهلهاء 
فاتبعه فحاصره عبد الملك ثم استتنزله على أمان صوريء ثم قله كما 
قدمنا. 

وكان ذلك في هذه السنة على المشهور عند الأكثرين. 

وقال الواقدي وأبو سعيد بن يونس سنة سبعين فاللّه أعلم. 


زال ذلك في نفسه حتى كانت 


۳۳۹ 


ومن الغريب ما ذكره هشام بن محمد الكلبي بسند له: أن رجلا سمع 
وقبل قتله بمدة هذه الأبيات: - 


ألا يبالقرمي للسفاهة والؤهسن وللفاجر الموهون والرأي ذي الأفن 
ولابسن سعد بينماهو تائم على قدميه خر للوجه والبطسن 
رأى اليصنْ منجاة من اموت فالتجا إليه فزارتتة المزنية في اليصن 


قال: فأتى الرجل عبد الملك فأخبره فقال: وجك سمعها منك أحد؟ 
قال: لا! قال: فضعها تحت قدميك. ثم بعد ذلك خلع عمرو الطاعة وقتله 
عبد الملك بن مروان؛ وقد قيل: إن عبد الملك لما حاصره راسله وقال: 
انشدك الله والرحم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه من اجتماع الكلمة فإن 
فيما صنعت قوة لابن الزبير عليناء فارجع إلى بيعتك ولك علي عهد الله 
وميثاقه» وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي عهدي من بعدي» وكتبا بينهما 
كتاباء فانخدع له عمرو وفتح له أبواب دمشى فدخلها عبد الملك وكان مسن 
أمرهما ما تقدم. 


وممن توفي فيها من الأعيان أيضا 


لا أبو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي: قاضي البصرةء تابعي جليل؛ 
واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل ابن يعمر بن حلس بن نماثة بن 
عدي بن الذئل بن بكر أبو الأسود الذي نسب إليه علم النحوء ويقال: إنه 
أول من تكلم فيه؛ وإنما أخذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

وقد اختلف في اسمه على أقوال؛ أشهرها أن اسمه ظالم بن عمروء 
وقيل عكسه. 

وقال الواقدي: اسمه عور بن ظويلم» قال: وقد أسلم في حياة النبي 
تي ولم يره» وشهد الجمل مع علي وكان من وجوه شيعته ومن أكملهم 
رايا وعقلاً وقد أمره على بوضع النحو فلما رآه علي قال له: ماأحسن 
هذا النحو الذي نحوت وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد. 

وقال يحى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة وهو أول من 
تكلم في النحو. < 

وقال ابن معين وغيره: مات بالطاعون الجارف سنة تسع وستين. 

قال ابن خلكان: وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقد 
كان ابتداؤها في سنة تسع وتسعين. 

قلت: وهنا غریب جدا. 

قال ابن خخلكان وغيره: كان أول من ألقى إليه علم النحو علي بن أبي 

. طالب. وذكر له أن الكلام اسم وفعل وحرف» ثم إن أبا الأسود نحى نحوه 
وفرع على قوله» وسلك طريقه» فسمي هذا العلم النحو لذلك. 
وكان الباعث لأآبي الأسود على ذلك تغير لغة الناس»ء ودخول اللحن 
في كلام بعضهم أيام ولاية زياد على العراق» وكان أبو الأسود مؤدب بنيه 
فإنه جاء رجل یوما إلى زياد فقال: توفي أبانا وترك بدون؛ فأمره زياد أن 
يضع للناس شيئا يهتدون به إلى معرفة كلام العرب. 
وبقال: إن أول ما وضع منه باب التعجب من أجل أن ابتته قالت له 
ليلة: يا أبه ما أحسنن السماء! فقال: نجومهاء فقالت: إني لم أسأل عن 
أحسنها إنما تعجبت من حسنهاء فقال: قولي: ما أحسن السماء! 
قال ابن خحلکان زوفيات الأعيان: ٥۳۹ ٥۳۸/۲‏ بنحوه]: وقد كان أبو 
الأسود يبخل؛ وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا مثلهم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبعين من اهجرة 


وعشي ليلة مسكيئاً ثم قيده وبيته عنده ومنعه أن يخرج ليلته تلك لعلا 
يؤذي المسلمين بسؤالهء فقال له المسكين: أطلقني. فقال: هيهات. إا 
عشيتك لأريح منك المسلمين الليلة. فلما أصبح أطلقه؛ وله شعر حسن 
رحمه الله. 

قال ابن جرير (تاريه: 2148/6 :]1٤۹‏ وحج بالناس في هذه السئة عبد 
الله بن الزبير» وقد أظهر خارجي التحكيم بمنى فقتل عند الجمرة. 

والنواب فيها هم الذين كانوا في السنة التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# جابر بن “مرة بن جنادة. له صحبة ورواية ولأبيه أيضاً صحبة 
ورواية» وقيل توفي في سنة ست وستين فالله أعلم. 

ها أسماء بدت يزيد بن السكن الأنصارية؛ بايعت الني لل ويقال لها ام 
سليم قتلت بعمود خيمتها يوم اليرموك تسعة من الروم ليلة عرسهاء 
وسكنت دمشق وقبرها بباب الصغير. 

ا حسان بن مالك بن بحدل الأمير أبو سليمان البحدلي الكلبي؛ وهو 
الذي قام ببيعة مروان. وقيل: إنهم سلموا عليه بالخلافة أربعين يوما ثم 
سلمها لمروان. وقصر حسان بدمشق ويعرف بقصر ابن أبي الحديد وهو 
قصر البحادلة. 

مات في هذه السنة والله سبحانة أعلم. | 

# يوسف بن الحكم الثقفي والد الحجاج. قدم من الطائف إلى الشام 
ثم ذهب إلى مصر والمدينة وكان يلزم مروان. 

ا عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان. شهد الدار مع عثمان بن عفان؛ 
وكان شاعرا محسسناء وله منزلة عند معاوية وابنه. 


ثم دخلت سنة سبعين من الهجرة 

فيها ثارت الروم على من بالشام» واستضعفوهم لما يرون مسن 
الاختلاف الواقع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله ابن الزبير» فصالح 
عبد الملك بن مروان ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك ني 
كل جمعة ألف دينار خوفا منه على الشام. 

وفيها وقع الوباء بعصر فهرب منه عبد العزيز ابن مروان إلى الشرقية؛ 
فتزل حلوان وهي على مرحلة من القاهرة» وا تخذها منزلا واشتراها من 
القبط بعشرة آلاف دينار» وبني بها دارأ للإمارة وجامعاء وأنزلها الجند. 

وفيها ركب مصعب بن الزبير من البصرة إلى مكة ومعه أموال جزيلة. 
مكة ثم عاد إلى العراق وأنعم واطلق لجماعة من رؤوس الناس بالحجاز 
أموالا كثيرة. | 

وحجمٌ الناس فيها ابن الزبير والعمال على الأمصار المذكورون فيما 

ومن توفي فيها من الأعيان 

لا عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء وأمه جميلة بنت ثابت 

ابن أبي الأفلح» ولد في حياة رسول الله بإ ولم يرو إلا عن أبيه حديئا 


واحداً: «إذا أقبل الليل من ههنا» الحديث [خ(584١)‏ م(١١١١))].‏ 
وعنه ابتاه حفص وعبيد الله وعروة بن الزبير. وقد طلق أبوه أمه 


سنة إحدى وسبعين 


١ 





فأخذته جدته الشموس بنت أبي عامر» حكم له بها الصديق وقال: شمها 
ولطفها أحب إليه منك» ثم لما زوجه أبره في أيامه أنفق عليه من بيت المال 
شهراء ثم كف عن الإنفاق عليه وأعطاه ثمن ماله وأمره أن يتجر وينفتق 
على عياله. 

وذكر غير واحد أنه كان بين عاصم وبين الحسن والحسين منازعة في 
أرض» فلما تيين عاصم من الحسن الغضب قال: هي لك» فقال له: بل 
هي لك» فتركاها ولم يتعرضا هاء ولا أحد من ذريتهما حتى أخذها الناس 
من كل ا مام : 

وكان عاصم رئيسا وقورا كريما فاضلا. 

قال الواقدي: مات سنة سبعين بالمدينة. 

#ا قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي» أبو العلاء: من كبار التابعين 
شهد خطبة عمر بالجابية وكان أخا معاوية من الرضاعة. وكان من 
الفصحاء البلغاء. 

ا قيس بن ذريح أبو يزيد الليثي الشاعر المشهورء من بادية الحجاز 
وكان قد تزوج بنت الحباب ثم طلقها فلما طلقها هام لما به من الغرام» 
وسكن البادية وجعل يقول فيها الأشعار ونحل جسمه؛ فلما زاد ما به أتأه 
ابن أبي عتیق فأخذه ومضى به إلى عبد الله بن جعفر فقال له: فداك أبي 
وأمي؛ اركب معي في حاجة» فركب واستنهض معه أربعة نفر من وجوه 
قريش؛ فذهبوا معه وهم لا یدرون ما یرید حتى اتی بهم باب زوج لبن 
فخرج إليهم فإذا وجوه قريش» فقال: جعلني الله فداكم! ما جاء بكم؟ 
قالوا: حاجة لابن أبي عتيق» فقال الرجل: اشهدوا علي أن حاجته مقضية» 
وحكمه جائزء فقالوا: أخبره بحاجتك. فقال ابن أبي عتيق: اشهدوا على أن 
زوجته لبنى منه طالق فقال عبد الله بن جعفر: قبحك الله امهنا جنشت 
بنا؟ فقال: : جعلت فداكم يطلق هذا زوجته ويتزوج بغيرها خير من أن 
يموت رجل مسلم في هواها صبابة؛ واللّه لا برح حتى يتتقال متاعها إلى 
بيت قيس» ففعلت وأقاموا مدة في أرغد عيش وأطيبه رحمهم الله تعال. 

8 يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري الشاعر: كان كثر الشر والهجوء 
وقد أراد عبيد الله بن زياد قتله لكونه هجا أباه زياداء فمنعه معاوية من 
قتله» وقال: أدبه. فسقاه دواء مسهلا وأركبه على حمار وطاف به في 
الأسواق وهو يسلح على ال حمار فقال في ذلك: 
غيل الماء ما صنعت وشعري رايخ بنك في العظام البرالي 

8 بشير بن النضر: قاضي مصرء كان رزقه في العام آلف دينارء توفي 
٠‏ بمصره وولي بعده عبد الرحمن بن حمزة الخولاني» والله سبحانه أعلم. 

الا مالك بن يخامر السكسكي الأفاني الحمصي: تابعي جليل» ويقال: 
له صحبة فاللّه أعلم. 

روى البخاري ۰۳۹۱7 ]/47١‏ من طريق معاوية عنه عن معاذ بن جبل 
في حديث الطائفة الظاهرة على الحق أنهم بالشام» وهنا من باب رواية 
الأكابر عن الأصاغر. إلا أن يقال له صحبة؛ والصحيح أنه تابعي ولیس 
بصحابي» وكان من أخص أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

قال غير واحد: مات في هذه السنةء وقيل سنة اثحين وسبعين واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


وفيها كان مقتل مصعب بن الزبير» وذلك أن عبد الملك بن مروان 


سار في جنود هائلة من الشام قاصدا مصعب بن الزبير بالعراق؛ فالتقيا في 
هذه السنة» وقد كانا قبلها يركب كل واحد للتقي الآخر فيحول بينهما 
الشتاء والبرد والوحلء فيرجع كل واحد منهما إلى بلده فلما كان في هنا 
العام سار إليه عبد الملك وبعث بين يديه السراياء ودخل بعض من أرسله 
إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في السرء فاستجاب له بعضهم. وقد 
كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة على إثر ذلك فأنب 
الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول اولك إليهم» وإقرارهم 
لهم على ذلك» وهدم دور بعضهم» ثم شخص إلى الكوفة؛ ثم بلغه قصد 
عبد الملك له ججنود الشام فخرج إليه. 

ووصل عبد الملك إلى مسكن» وكتب إلى المروانية الذين استجابوا لمن 
بعثه إليهم فأجابوه» واشترطوا عليه أن يوليهم أصبهان فقال: نعم وهم 
جماعة كثيرة من الأمراء وقد جعل عبد الملك على مقدمته أحاه محمد بن 
مروان. وعلى ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية؛ وعلى ميسرته خالد بن 
يزيد بن معاويةء وخرج مصعب بن الزبير وقد اختلف عليه أهل العراق. 
وخذلوه وجعل يتأمل من معه فلا يجدهم يقاومون أعداءه» فاستقتل وطمن 
نفسه على ذلك» وقال: الي بالحسين بن علي أسوة حين امتنع من إلقائه 
الذلة لعبيد الله بن زياد وجعل ينشد ويقول مسليا نفسه: 
وإن الأولّى بالطف من آل هاشم تارا فس وا للكرام التأسسيا 

وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أمرائه أن يقيم بالشام وأن ييعمث 
إلى مصعب جيشاء فأبى وقال: لعلي أبعث رجلا شجاعا لا راي له» ومسن 
له رأي له لا شجاعة له؛ وإني أجد من نفسي بصراً بالحرب وشجاعة 
وإن مصعباً في بيت شجاعة؛ أبوه أشجع قریش» وأخوه لا تجهل شجاعته 
وهو شجاع لا علم له بالحرب وهو يحب الدعة والخفض» ومعه من يخالقه 
ومعي من ينصح لي ويوافقني على ما أريد. فسار بنفسه فلما تقارب 
الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب بكتب يدعوهم إلى نفسه 
ويعدهم الولايات» فجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فالقي إليه كتابا 
ختوما وقال: هذا جاءني من عبد الملك» ففتحه فإذا هو يدعره إلى الإتيان 
إليه وله نيابة العراق» وقال لمصعب: أيها الأمير! إنه لم يبق أحد من أمرائك 
إلا وقد جاءه كتاب مثل هذاء فان أطعتني ضربت أعناقهم. فقال له 

مصعب: إني لو فعلت ذلك لم تنصحنا عشاد ترهم بعدهم: فقال: فأوقرهم 
في الحديد وابعثهم إلى ایض کسری فاسجنهم فيه. ووكل بهم من إن 
غلبت ضرب اعنقهم» وإن غلبت منت بهم هلى عشائرهم بعدهم؛ فقال 
له: يا أبا النعمانء إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: رحم الله أبا 
بحر - يعني الأحنف بن قيس - إن كان ليحذرني غدر أهل العراق وكأنه 
كان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 

ثم تواجه الجيشان بدير الجاثئليق من مسكنء فحمل إبراهيم بن الأشتر 
- وهو أمير المقدمة العراقية لجيش مصعب - على محمد بن مروان - وهو 
أمير مقدمة الشام - فأزاله عن موضعه» فأردفه عبد الملك بن مروان بعبد 
الله بن يزيد بن معاوية» فحملوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوهمء 
وقتل ابن الأشتر رحمه الله وعفا عنه وقتل معه جماعة من الأمراء» وكان 
عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضا وجا إلى عبد الملك بن 
مروان» وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب ينهض أصحاب 
OGD TS‏ لي ا 

حد. فجعل يقول: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم؛ وتفاقم الأمر واشتد 


يذه ومن 


TY 
القتال» وتخاذلت الرجال» وضاق الحالء وكثر النزال.‎ 

قال المدائني: عن يحبى بن إسماعيل بن المهاجر؛ عن أبيه قال: أرسل 
عبد الملك أخاه محمد بن مروان إلى مصعب يعطيه الأمان فأبى وقال: إن 
مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالبا أو مغلوبا. 

قالوا: فنادى محمد بن مروان عيسي بن مصعب فقال: يا ابن أخمي لا 
تقتل نفسك. لك الأمانء فقال له مصعب: قد آمنك عمك فامض إليه 
فقال: لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل» فقال له: يا بني فاركب 
خيل السبق فالحق بعمك فاخبره بما صنع أهل العراق فإني مقتول ههناء 
اا ع RS‏ فريش بمصرعك 
أبداء ولا أقتل إلا معك ولكن إن * شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة 
فإنهم على الجماعة. فقال مصعب: لا واللّهه ما الفرار لي بعادة» ولكن 
أقاتل؛ فإن قتلت فما السيف لي يغار واللة لاتتحدث قريش عني بأني 
فررت من القتال» فقال لابنه: تقدم بين يدي حتى أحتسبك» فتقدم ابنه 
فقاتل حتى قتلء وأثخن مصعب بالرمي فنظر إليه زائدة بن قلامة وهو 
كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول: يا ثارات المختار مصرعه؛ ونزل إليه 
رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحز رأسه وأتى به 
عبد الملك بن مروان» فسجد عبد الملك وأطلق له آلف دينار فأبى أن يقبلها 
وقال: لم أقتله على طاعتك ولكن بثار كان لي عنده. وكان قد ولي له عملا 
قبل :ذلك فعزله عنه وأهانه. 

قالوا: ولا وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال عبد الملك: 
الك بل رين Re‏ ادي لحن ليه ولكن 
هذا الملك عقيم. . 

وقال: لا تفرق عن مصعب جموعه قال له ابنه عيسى: لو اعتصمت 
ببعض القلاع وكاتبت مَن بَعْدَ عنك مثل المهلب بن أبي صفرة وغيره 
الود ات ا ا 
جدا. فلم يرد عليه جوابا. ثم ذكر ما جرى للحسين بن على وكيف قتل 


كريما ولم یلق بيده ولم يجد من أهل العراق وفاء. وكنلك أبوه وأخره 


ونحن ما وجدنا لهم وفاء. 

م نھن اسهد وي ق فل مز کرام رل المي إل اد 
الك وقد كان عبد الملك يحب مصعباً حباً شديداء وكان خليلا له قبل 
الخلافة» فقال لأخيه محمد: اذهب إليه فآمنهء فجاءه فقال له: يا مصعب قد 
آمنك ابن عمك على نفسك وولدك ومالك واهلك» فاذعب حيث شئت 
من البلادء ولو أراد بك غير ذلك لكانء فقال مصعسب: قضي الأمرء إن 
مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبأء فتقدم ابنه عيسى 
فقاتل؛ فقال محمد بن مروان: يا ابن أخي لا تقتل نفسك. ثم ذكر من قوله 
ما تقدم» د ثم قاتل حتى قتل رحمه الله ثم ذكر من قتل أبيه بعده كما تقدم. 

قال: ولا وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بكى وقال: والله ما 
كنت أقدر أصبر عليه ساعة واحدة من حى له حتى دخحل السيف بينناء 
ولكن الملك عقيم! ولقد كانت اللحبة والحرمة بيئنا قديمة؛ متى تلد النساء 
مثل مصعب؟ د ثم أمر بمواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر في قبور 
بمسكن بالقرب من الكوفة. 

قال المدائني: وكان مقتل مصعب بن الزبير يوم الثلائاء الثالث عشر 
من جمادى الأولى أو KAL‏ ب حدق وسبعين في قول الجمهور. 
وقال المدائئي: سنة ثنتين وسبعين. والله أعلم. 

قالوا: ونا قصل عبد الملك مصعباً ارتحل إلى الكوفة فنزل النخيلة 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبيرء رمه الله 


سنة إحدى وسبعين 


فوفدت عليه الوفود بها من رؤساء القبائل وسادات العرب» وجعل 
يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد بأشعار حسنةء وبايعه أهل العراق 
وفرق العِمّالات في الناس» وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحارثي أربعين 
يوماء ثم عزله وولى أخاه بشر بن مروان عليها. 00 ' 

وخطب عبد املك يرما بالكوفة فقال في خطبته: إن عبد الله بن الزبير ' 
لو كان خليفة كما يزعم لخرج فآسى بنفسه ولم يغرز ذنبه في الحرم ثم قال 
هم: إني قد استخلفت عليكم أخي بشر بن مروان وأمرته بالإحسان إلى 
أهل الطاعة وبالشدة على أهل المعصيةء فاسمعوا له وأطيعوا. 

وأما اهل البصرة EW O‏ ع 
حُمْران بن أبان مول عثمان بن عفان» وعبيد الله بن بي بكرة؛ فغلب 
حران بن أبان عليهاء فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين 

قال اعرابي: واللّه لقد رایت رداء ابن أبان مال عن عاتقه یوما فابتدره 
مروان وسعيد بن العاص أيهما يسويه على منكبيه. 

وقال غيره: مد حُمران یوما رجله فابتدر 

معاوية وعد الله بن عامر أيهما يخمزها. 

قال: فبعث عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
واليا عليها - يعني على البصرة - فاخذها من حمران بن أبان واستناب فيها 
عبيد الله بن أبي بكرة» وعزل حمران عنها. ْ 
قالوا: وقد أمر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأهل الكوفة فأكلوا من 
سماطه ومعه يومئذ على السرير عمرو بن حريث. فقال له عبد الملك: ما 
ألذ عيشنا لو أن شيئا يدوم؟ ولكن كما قال الأول. 
وكل جَديلوياأيِمَ إلى بلسى وکل إمرىء یوما يُصدير إلى كان 

فلما فرغ الناس من الأكل نهض فدار في القصر وجعل يسأل عمرو 
بن حديث عن أحوال القصر ومن بنى أماكنه وبيوته فیخبره» ثم جاء 


بجلسه فاستلقى وهويقول: | ظ 
اغمّل عَلى مهل فإنك ميت واكدح نفيك أيها الإنسان 


فكأن ما قد كان لم يك إذ مَضى وكا ماهو كائن قدكان 


قال ابن جريسر[تاريله: 158/1]: وفيها رجع عبد الملك -فيمازعم 
الواقدي- إلى الشام. 

وفيها عزل بن الزبير جابر ابن الأسود عن المدينة وولى عليها طلحة بن 
عبد الله بن عوف» وكان هو آخر أمرائه عليهاء حتى قدم عليها طارق بن 
عمرو مولى عثمان من جهة عبد الملك بن مروان. ' 

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير ولم يبق له ولاية على العراق. 

. قال الواقدي: وفيها عقد عبد العزيز بن مروان نائب مصر لحسان 
الغساني على غزو إفريقية فسار إلبها في عدد كثيرء فافتح قرطاجنة وكان 
اهلها روما عاد أصنام. 

وفيها قتل نجدة الحروري الذي تغلب على اليمامة. 

وفيها حرج عبد الله بن ثور في اليمامة. 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبيرء رهه الله 


وهو 
الا مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن کلاب» أبو عبد الله القرشيء ويقال له أبو عيسى أيضا الأسدي. 


سنة إحدى وسبعين 


وأمه الرّباب بنت أنيف الكلبية. كان من أحسن الناس وجهاء وأشجعهم 
قلبا. وأسخاهم كفا. 

وقد حكى عن عمر بن الخطاب» وروي عن أبيه الزبير وسعد وأبي 
سعيد الخدري» وروّى عنه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار الجمحي» 
وإسماعيل بن أبي خالدء ووفد على معاوية» وكان عن يجالس أبا هريرةت 
ش وكان من أحسن الناس وجها. | 

حكى الزبير بن بكار أن جميلاً نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال: إن 
ههنا فتى أكره أن تراه بثينة. 

وقال الشعبي: ما رأيت أميرأ قط على منبر أحسن منه. وكذا قال 
إسماعيل بن أبي خالد. وقال الحسن: هو أجمل أهل البصرة. 

وفال الخطيب البغدادي [تاريخ بغداد: :]٠٠١/١١‏ ولي إمرة العراقين 
لأخيه عبد الله بن الزبير حتى قتله عبد املك بمسكن في موضع قريب من 
أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق: وقبره إلى الآن معروف هناك. 

وقد ذكرنا صفة قتله المختار , بن أبي عبيدء وأنه قتل في غداة واحدة من 
أصحاب المختار سبعة آلاف. 

قال الواقدي: لما قتل مصعب المختار طلب أهل القصر من أصحاب 
المختار من مصعب الأمان فامنهم؛ ثم بعث إليهم عباد بن الحصين فجعل 
يخرجهم ملتفين» فقال له رجل: الحمد لله الذي نصركم علينا وابتلانا 
بالأسرء يا ابن الزبير من عفا عفا الله عنه» ومن عاقب لا يأمن القصاص» 
نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم وقد قدرت فاسمح واعف عنا قال: فرق 
لهم مصعب وأراد أن يخلي سبيلهم» فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وغيره من كل قبيلة فقالوا: قد قتلوا أولادنا وعشائرنا وجرحرا منا خلقاًء 
اخترنا أو اخترهم. فأمر حيتذ بقتلهم؛ فنادوا بأجمعهم: لا تقتلا واجعلنا 
مقدمتك في قتال عبد الملك بن مروانء فإن ظفرنا فلكم» وإن قتلنا لا نقتل 
حتى نقتل منهم طائفة؛ وكان الذي تريد. فأبى ذلك مصعب» فقال له 
مسافر: اتو تق الله يا مصعب» فإن الله عز وجبل أمرك أن لا تقدل نفساً 
مسلمة بغير نفس» وإن «من يقل مُؤيِناً مدا فجََاوهُ جَهَمُ خالدا فيها 
وضرب الله عَلَيهِ ولََنَهُ واعَد لَه عَذَاباً عَظِيمًا» [النساء: ۰ فلم يسمع له 
بل أمر بضرب أعناقهم جيعهم وكانوا سبعة آلاف نفس» ثم كتب مصعب 
إلى ابن الأشتر إن اجبتني فلك الشام وأعنة الخيل. فسار ابن الأشتر إلى 
مصعب» وقيل إن مصعبا لما قدم مكة أني عبد الله بن عمر فقال: أي عم: 
إني أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا نحصنوا وسالوا 
الأمان فاعطوه ثم قتلوا بعد ذلك. فقال: وكم هم؟ فقال: خمسة آلاف. 
فسبح ابن عمر واسترجع وقال: لو أن رجلا أتى ماشية الزبير فنبح منها 
خسة آلاف شاة في غداة واحدة الست تعده مسرفا؟ قال: نعم: قال: أفتراه 
إسرافا في البهائم ولا تراه إسرافا في من ترجو توبته؟ يا ابن أخي أصب 
من الماء البارد ما استطعت في دنياك. 

ثم إن مصعباً بعث براس المختار إلى أخيه بمكة وتمكن مصعب في 
العراق تمكناً زائداء فقرر بها الولايات والعمال. وحظي عنده إبراهيم ابن 
الأشتر فجعله على الوفادة» ثم رحل مصعب إلى أخيه بمكة فأعلمه بما فعل 
فأقره على ما صنع؛ إلا إبراهيم بن الأشتر لم يُمض له ما جعله عليه فقال 
له: أعمدت إلى رأية خفضها الله تريد أن ترفعها؟ ثم كشف عن ظهره فإذا 
ضربة قد أصابته وقال له: أتراني أحب ابن الأشتر وهو الذي جرحني هذه 
الجراحة. ثم استدعى ممن قدم مع مصعب من أهل العراق فقال لهم: واللّه 
لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجلا من آهل بالشام فقال له أبو حاضر 


وهذه ترجمنة مصعب بن الزبير رحمه الله 


١ 


الأسيدي - وكان قاضي الجتماعة بالبصرة -: إن لنا ولكم مثلا قد مضى يا 
أمير المؤمئين وهو ما قال الأعشى: 
عُلْتنَهَا عرض ا وعُلقت رَجُلا غَيْرِي وعُلْقَ أخرّى غيرها الرجُلٌ 

قلت كما فيل أيضا: 

علّقناك يا أمير المؤمنين وعلّقت اهل الشام وعلق أهل الشام إلى 
مروان؛ فما عسينا أن نصنع؟ قال الشعي: فما سمعت جوابا أحسن منه. 

وقال بره وكان مصعب من أشد الناس محبة للنساء وقد أعطاه الله 
من ذلك شیا كثيرا. 

كما روي أنه اجتمع عند الحجر الأسود جماعة فقالوا فيما بينهم: ليقسم 

كل واحد منكم فليسال عند الحجر الأسود من الله شيئا يجبه فقام كل 
يسال حاجته منهم وكان بينهم مصعب بن الزبير سال الله عز وجمل أن 
يزوجه سكينة بنت الحسين؛ وعائشة بنت طلحة» وكاتا أحسن النساء في 
ذلك العصرء وان يعطيه الله إمرة العراقين» فاعطاه الله ذلك كله تزوج 
بعائشة بنت طلحة» وكان صداقها عليه مائة ألف دينار» وكانت باهرة 
الجمال جداء وكان مصعب أيضاً جيلا جداء وكذلك بقية زوجاته. 

قال الأصمعي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في 
الحجر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزيبر وعبد الله ابن عمرء فقالوا: 
تمّنوا فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافةء وقال عروة: أما آنا 
فأتمنى أن يؤخذ عني العلم» وقال مصعب: أما انا فأتمنى إمرة العراق 
والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن 
عمر: أما أنا فأمنى المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد 
غفر له. 

وقال عامر الشعبي: بينما أنا جالس يوماً إذ دعاني الأمير مصعب بن 
الزبير فأدخلني دار الإمارة ثم كشف عن ستر فإذا وراءه عائشة بنت طلحةء 
فلم أر منظرا أبهى ولا أحسن منهاء فقال: أندري من هذء؟ فقلت: لا 
فقال: هذه عائشة بنت طلحة؛ ثم حرجت فقالت عائشة: من هذا الذي 
أظهرتني عليه؟ قال: هذا عامر الشعي» قالت: فاطلق له شيئاء فأطلق لي 
عثرة آلاف درهم. قال الشعبي: فكان أول مال ملكته. 

وحكى الحافظ ابن عساكر [اريخ دمشق(راجم النساء) ص8١‏ 7 أن عائشة 
بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب فترضاها بأربعمائمة ألف درهم» 
فاطلقتها هي للمرأة التي أصلحت بينهما. ' 

وفيل إنه أهديت له غخلة من ذهب ثمارها من صنوف الجواهر المثمنة؛ 
فقومت بألفي ألف دينار» وكانت من متاع الفرس فأعطاها لعبد الله بن 
أبي فروة. 

وفيل: إن أخاه عبد الله كان إذا كتب لأحد جاثوة بالف درهم جعلها 
مصعب مائة آلف درهم. 

وقد كان مصعب من أجود الئاس وأكثرهم عطاءء؛ لا يستكثر ما يعطي 
ولو كان ما عساه أن يكون فكانت عطایاه للقوي والضعيف. والوضيع 
والشريف متقاربة؛ وكان أخوه عبد الله يبخل. 

وروی الخطيب البغدادي في تاريخه )٠١5/15[‏ أن مصعباً غضب مرة 
على رجل فأمر بضرب عنقه» فقال له الرجل: اعز الله الأمير! ما أقبح 
بمثلي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق بأطرافك الحسنةء وبوجهك هنا الذي 
يستضاء به» فاقول: يا رب سل مصعبا فيم قتلني؟ فعفا عنه. فقال الرجل: 


وأخرى بنا مجنونة لا نريدما 


ro 


اعز الله الأمير إن رايت أن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش رخيء 
فأطلق له مائة آلف فقال الرجل إني أشهدك أن نصفها لابن قيس الرقيات 
حيث يقول فيك: - 
إإمامُصمَبُ شيهابٌ ين الله تجلت عن وجه هالظلماءٌ 
مُلكه مُلك عزةٍ ليس فيه جروت مله ولا ريا 
يقي الله في الأثور وقد افلح مَل كان همه اقا 

وني رواية أنه قال له: أيها الأمير قد وهبتني حياة؛ فإن استطعت أن 
تجعل ما قد وهبتني من الحياة في عيش رخيي وسعة فافعل» فأمر له بمائة 
ألف. ) 

وقال الإمام أحمد (۲۲۰/۴» :]۲4١‏ حدثنا مؤمّل؛ حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا علي بن زيد قال: بلغ مصعبا عن عريف الأنصار شيء فهم به. 
فدخل عليه أنس بن مالك فقال له: سمعت رسول الله تلاز ول" 
«استوصوا بالأنصار خيراً - أو قال معروفاً ‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم؟. . فألقى مصعب نفسه عن سريره وألصق خد بالبساط وقال: 
أمر رسول الله ج على الرأس والعين. فتركه. 

ومن كلام مصعب في التواضع أنه قال: العجب من ابن آدم كيف 
يتكبر وقد جرى في محري البول مرتين 


وقال محمد بن يزيد المبرد: سثل القاسم بن محمد عن مصعسب فقال: 


كان نبيلاً وئيسا تقياً أليساً. 

وقد تقدم أنه لما ظهر على المختار قتل مسن أصحابه في غداة واحدة 
خمسة آلاف» وقيل سبعة آلاف» فلما كان بعد ذلك لقي ابن عمر فسلم 
عليه فلم يعرفه ابن عمر لأنه كان قد انضرٌ في عينيه: فتعرّف له حتى عرفه 
فقال: أنت الذي قتلت في غداة واحدة خمسة آلاف ممن يوحد اللّه؟ فاعتذر 
إليه بأنهم بايعوا المختارء فقال: أما كان فيهم من هو مستكره أو جاهل 
فينظر حتى يتوب؟ ارايت لو أن رجلا جاء إلى غنم الزبير فنحر منها خمسة 
آلاف في غداة واحدة اما كان مسرفاً؟ قال: بلى! قال: وهي لا تعبد الله 
ولا تعرفه كما يعرفه الآدمي» فكيف بمن هو موحد؟ ثم قال له: يا بي تمتع 
٠‏ من الماء البارد في الدنيا ما استطعت. وفي رواية أنه قال له: عش ما 
استطعت. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الحسن عن زافر بن قتيبة عن 
الكلبي قال قال عبد الملك بن مروان يوما لجاسائه: من أشجع العرب؟ 
قالوا شبيب» قطري بن الفجاءة وفلان وفلان. فقال عبد الملك: إن أشجع 
العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وأمّةٍ الحميد 
بنت عبد الله بنت عامر بن كريز وأمه رباب بنت أنيف الكلبي»_ سيد 
ضاحية العرب وول العراقين حمس سنين فاصاب الف الف والف آلف. 
والف والف» واعطي الأمانء فأبى» وحشى بسيفه حتى مات؛ ذلك 
مصعب بن الزبير» لا من قطع الجسور مرة ههنا ومرة ههنا. 

قالوا: وكان مقتله يوم الخميس النصف من جمادى الأولى سنة اثشين 
وسبعين. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني فليح بن إسماعيل وجعفر بن أبي كثير 
عن أبيه. قال: لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال: - 
لقد ارد الفسوارس يوم عبس غلام غير ماع الماع 
ولافرح لخبيإناتاهء ولاهلع من لحدئان لام 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبير, رجه الله 


سنة إحدى وسبعين 


ولا وقافة والخيل تعلو ولا ال ابوب البراع 

فقال الرجل الذي جاء برأسه: واللّه يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في 
يده تارة والسيف تارة يفري بهذا ويطعن بهناء لرأيست رجلا يملأ القلب 
والعين شجاعة وإقداماء لكنه لما تفرقت رجاله وكثر من قصده وبقي و-جله 


مازال ينشد: - 

وإني على المكروه عند حُضوره أكذّب نفيي والجفون له تغضي 
وما ذاك من وَل ولكن حَفِيِظَّة أذب بها عند الكارم عن عرضي 
وإني لال الث بار رصي وني لبذي ميلم اقل من الأرض 


فقال عبد الملك: كان واللّه كما وصف به نفسه وصدق» ولقد كان من 
أحب الناس إليء وأشدهم لي ألفة ومودة» ولكن الملك عقيم. 

وروي يعقوب بن سفيان عن سليمان بن حرب عن غسان بن مضر 
عن سعيد بن يزيد أن عبيد اللّه بن زياد بن ظبييان قتل مصعباً عند دير 
الجائليق على شاطئ نهر يقال له دجيل؛ من أرض مسكن, واحتز رأسه 
فذهب به إلى عبد الملك فسجد شكراً لله وكان ابن ظبيان فاتكا ردياً وكان 
ويقول: ليتني قتلت عبد الملك حين سجد يومئذ فأكون قد قتلت ملكي 
العرب. 

قال يعقرب: وكان ذلك سنة ثنتين وسبعين. 

قلت: وكذا قال علي بن محمد المداتي والذي رجحه ابن جرير ويه 
أنه سنة احدى وسبعين فاللّه أعلم. 

وحكى الزبير بن بكار في عمره يوم قتل ثلاثة أقوالء أحدها خمس 
وثلائون سنة والثاني أربعون سنةء والثالث خمس وأربعون سنة فالله اعلم. 

وروي الخطيب البغدادي [تاريخ بعداد: 7١/8١٠ع‏ أن امرأته سسكينة بنت 
الحسين كانت معه في هذه الوقعة. فلما قتل طلبته في القتلى حتى عرفته 
بشامة في فخذه فقالت: نعم بعل المرأة المسلمة كنت» أدركك والله ما قال 
عنترة: ) | 
وخَليل غانية ترت مجدلا بقاع لم يعهند ول يتلم 
فهنكت بسالرمح الطوي ل إا ليس الكريمٌ على القَنَا مرم 

قال الزبير: وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعبا: 
لقمد أورّث الِْصْرٌين خُزنا وؤلة قتيل بدير الجائليق ميم 


َمَا نْصَّحَت لله بكر بن وائل ولا صّدّقت يوم اللقاء تيم 
ولكنه ضاعع الذمام ولم يكن بها مُفمَرِي يوم ذاك كريم 
جَرَى الله وفيا هناك مَلامَة وبصريهُ م إن اللرم موم 
وإن بني العلات أخلوا ظهورنا ونحن صريح بينهم وصّمِيم 


فإن نفن لابيقى أولئك بَعتتنا لذي حرمة في المسلمين ريم 
وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعبا أيضا: الكامل 

نمت السحائب والقّمام باسرها جَسَداً هسكن عاري الأوصال 

ييي عَوائ ذه اللمسباع 5 بمسازل أطلالهن بوللي 

رحل الفاق وغادروه ثاوياً للريح بين المبِا وبين شمال 
وقد قال أبو حاتم الرازي: ' حدثنا يحبى بن مصعب الكلي حدثا أو 

بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير قال: دخلت القصر بالكوفة فإذا 


سنة إحدى وسبعين 


فصل ۳۳7 





راس الحسين بن على على ترس بين يدي عبيد الله بن زياد وعبيد الله 
على السريرء ثم دخلت القصر بعد ذلك محين فرأيت رأس عبيد الله بن 
زياد على ترس بين يدي المختار؛ والمختار على السرير؛ ثم دخلت القصر 
بعد حين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب» ومصعب على 
السرير» ثم دخلت بعد ذلك يمين فرأيت راس مصعب ابن الزبير على 
ترس بين يدي عبد الملك» وعبد الملك على السريرء وقد حكي ذلك الإمام 
أحمد وغير واحد عن عبد الملك بن عمير. 

وقد حكاها الإمام أحمد وغير واحد» عن عبد الملك بن عمير رهه 
الله. 


فصل 

ل و و ند 
فاطمة بنت عبد الله بن السائب» وعند الله ومحمد. وأمهما عائشة 
طلحةء وامها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وجعفر ومصعب وسعيد 
وعيسى الأصغر والمنذر لأمهات شتىء والرباب وأمها سكينة بنت الحسين 
. بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم 

قال ابن جرير: (نارفته: )١57/5‏ وذكر ابو زيد عن أبي غسان محمد بن 
يحى حدثني مصعب بن عثمان قال: لا انتهى إلى عبد الله بسن الزبير قتل 
أخيه مصعب قام في الناس خطيبا فقال: الحمد لله الذي له الخلسق والأمر 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
بيده ا خير وهو على كل شيء قدیر؛ ألا وإنه لم يذل الله من كان الحق مغه 
وإن كان فرداً وحده ولن يفلح من كان وليه الشيطان وحزبه ولو كان معه 
الأنام طرأء الا وإنه أثانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء انا قتل مصعب 
رحمه الله فاما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة, وأما الذي أحزننا فإن 
لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم يرعوي من بعدهاء وذو 
الرأي جيل الصبر كريم العزاء» ولئن أصبت بمصعب فلقد أصبت بالزبير 
قبله» وما أنا من عثمان بخلو مصيبة» وما مصعب إلا عبد من عبيد الله 
وعون من أعواني» ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموه وياعره 
باقل الثمنء فإن يقتل فإنا والله ما موت على مضاجعنا كما تموت بنو أبي 
) العاص» واللّه ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا في الإسلام. 
وما موت إلا بأطراف الرماح أو تحت ظل السيوف. فإن بي أبي العاص 
يجمعون الناس بالرغبات والرهبات؛ ثم يقاتلون بهم أعداءهم تمن خير 
متهم وأكرم ولا يقاتلون تسابعيهم زحفاء ألا وإن الدنيا عارية من الملك 
الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا ييد ملكه» فإن تقبل الدنيا لا آحذها 
أخذ الأشر البطرء وإن تدبر لا أبك عليها بكاء الحزين المهسين. أقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولكم. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا إبراهيم بن الأشار واسم الأشتر مالك بن الحارث النخعي كان أبوه 
الأشتر من كبار أمراء على واستعمله على خراسان. وهو تمن قام على 
عثمان وقتله وكان ابنه إبراهيم هذا من المعروفين بالنجاعة وله شرف» 
وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد كما ذكرنا * 
وقتل معه هذه السنة كما ذكرنا. 


ا عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي له صحبة ورواية واستعمله على 


ثم صار إلى مصعب بن الزبير 


خراسان وسكن الكوفة ووليها مرة. توق بالكرفة.. 

8 عبد الرحمن بن عسيلة ابو عبد الله المرادي الصنابحي. > کان من 
الصلحاء؛ وكان عبد الملك يجلسه معه على السريرء وكان عالماً فاضلاء توفي 

ا عمر بن أبي سلمة المخزومي المدني ربيب النبي تاذ ولد بارض 
الحبشة وكان عند أمه أم سلمة ة. وله روايات عن الي ل ۶# وعن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

لا سفينة مولى رسول الله لا أبو عبد الرحمن: كان عبداً لأم سالمة 
فاعتقته وشرطت عليه أن يخدم رسول الله تل فقال: انا لا أزال ادم 
رسول الله لذ لو لم تعتفيني ما عشت. وقد كان سفينة بآل رسول الله 
تلز أليفاء وبهم خليطا. 

وروي الطبراني [العجم الكبير: (NY‏ أن سفيئة سثل عن اسمه: لِم 
سمي سفينة؟ قال: سماني رسول الله ت سفينة. خرج مرة ومعه أصحابه 
فتقل عليهم متاعهم» فقال لي رسول الله تفقز: «ابسط كساءك» فبسطته 
فجعل فيه متاعهم» ثم قال لي: «احمل ما أنت إلا سفينة قال: فلو حملت ْ 
يومئذ وقرٌ بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل على. 

وروی محمد بن المتكدر عن سفينة قال: ركبت مرة سفينة في البحر 
فانكسرت بنا فركبت لوحا منها فطرحني البحر إلى غيضة فيها الأسد 
فجاءني فقلت: يا أبا الحارث أنا سفيئة مولى رسول الله تيء فطاطا راسه 
وجعل يدفعني بجنبه أو بكفه حتى وضعتي على الطريق؛ ثم همهم همهمة 
فظننت أنه يودعني [تاريخ دمشق: ]6 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا سعيد بن جُمهان عن سفينة أن رسول الله . 

لذ ' دحل بيت فاطمة فراى في ناحية البيت راما مضروباً فرجع ولم 
يدخل» فقالت فاطمة لعلي: سل رسول الله تلز ما الذي رده؟ فسا 
فقال: «ليس لي ولا لنى أن يدخل بيتا مزوقا» ردره ها" جر١‏ 95" أعمد: 
١ [YY «1۰/0‏ 

8 عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الأعرج غزا مع الني لظ 
ثلاث عشرة غزوة ومسح رأسه وقال: «اللهم؛ جمله فبلغ مائة سنة ولم 
يبيض شعره. توي بالبصرة. 

8 عضيف بن الخارث بن (نيم السمكوني؛ تلف في صحبته؛ له 
روايات عن الصحابة؛ قيل: هو من تابعي أهل الشام. سكن حمص. وكان 
يتولى صلاة الجمعة نيابة عن خالد بن يزيد. وكان من الصالحين. 

ا يزيد بن الأسود الجرشي السكوني كان عابداً زاهداً صالحاء سكن 
الشام بقرية زبدين» وقيل بقرية جسرين» وكانت له دار داخل باب شرقي» 
وهو مختلف في صحبته؛ وله روايات عن الصحابة» وكان أهل الشام 
يستسقون به إذا قحطواء وقد استسقى به معاوية والضحاك بن قيسء وكان 
يجلسه معه على البر» فإذا اجتمع الناس قال معاوية: قم يزيد اللهم إنا 
نتوسل إليك مخيارنا وصلحائناء فيستسقي الله فیسقون» وكان يصلى 
الصلوات في الجامع بدمشقء وكان إذا خرج من القرية يريد الصلاة بالجامع 
في الليلة المظلمة يضيء له إبهام قدمه. وقيل أصابع رجليه كلها حتى يدخل 
الجامع» فإذا رجع أضاءت له حتى يدخل القرية؛ وذكروا أنه لم يدع شجرة 
في قرية زبدين إلا صلى عندها ركعتين» وكان يمشي في ضوء إبهامه في 
م ب و بالجامع بدمشق وآنيا إلى قريتهء وكان 

يشهد الصلوات بالجامع بدمشق لا تفوته به صلاة. 

مات بقرية زبدين أو جسرين من غوطة دمشق رحمه الله. 





۳۷ ظ 50500038 
8 عمرر بن الأسود أبو عياض العنسي الخمصي: من كبار تابعي أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات» وكذا فيما بعدها من المشاعر؛ وابن 


الشام» صاحب زهد واجتهاد. توفي خمص. 


تم دخلت سنة نتن وسبعين 

ففيها كانت وقعة عظيمة بين المهلب بن أبي صفرة وبين الأزارقة من 
الخوارج بمكان يقال له سولاف» مكثوا وا من ثَمَاية أشهر متواقفين» 
وجرت بينهم حروب يطول بسطهاء وقد استقصاها ابن جرير (تارخه: 
كلخالع. 

وفتل في أثناء ذلك من هذه المدة مصعب بن الزبيرء وبايع الناس عبد 
الملك بالأهدازء وأقر عبد الملك المهلب بن أبي صفرة ة على الأهواز وما 
كل ام ل ل ا 
الروت بل ول ىلر ا لد دن عبد الله مرو 
ليطردوهم» وأرسل عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان أن يمدهم بأربعة 
آلاف» فبعث إليه أربعة آلاف عليهم عتاب بن ورقاء فطردوا الخوارج كل 
مطرد ولكن لقي اليش جهدا عظيما ومانت خيولهم وم يرجع أكثرهم 
إلا مشاة إلى أهليهم. 

قال ابن جربر تاريقه: 74/5 :]١‏ وفي هذه السنة كان خروج أبسي فليك 
الحارئي وهو من قيس بن علبةء وغلب على البحرين؛ وقتل تجدة بن عامر 
الحارثي» فبعث إليه خخالد بن عبد الله أمير البصرة أخاه أمية بن عبد الله في 
جيش كثيف» فهزمهم أبو فديك وأخخذ جارية لأمية واصطفاها لتفسه. 
وكتب خالد بن عبد الله أمير البصرة ة إلى عبد الملك يعلمه با وقع» واجتمع 
على خالد حرب أبي فديك وحرب الأزارقة أصحاب قطري بن الفجاءة 
بالأهواز. 

قال أبن جربر [لاره: Rha‏ : وفيها بعث عبد الملك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله , بن الزبير ليحاصره بمكة» قال: وكان 
السبب في بعثه له دون غيره» أن عبد الملك بن مروان لما اراد الرجوع إلى 
الشام بعد قتله مصعبا وأخذه العراق؛ ندب الناس إلى قال عبد الله بن 
الزبير بمكة فلم بجبه أحد إلى ذلك فقام الحجاج وقال: : يا أمير المؤمنين أنا 
له. N EE eS‏ 
عد ل بج كنت بن ا أمل کا کت ا یر کت 
أطاعوا. | 
انا 1 درن ات جحي ا 
وجعل يبعث البعوث إلى عرفة؛ ويرسل ابن الزبير الخيل فيلتقيان فنهمزم 
خيل ابن الزبير وتظفر خيل الحجاج؛ ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك 
| يستأذنه في دخول الحرم ومحاصرة ابن الزبير» فإنه قد كلت شوكته» وتفرق 
عنه عامة أصحابه» وسأله أن يمده برجال أيضاء فكتب عبد الملك إلى طارق 
بن عمرو يأمره أن يلحق بمن معه بالحجاج وكان طارق يتولى المدينة لعيد 
. الملك وكان قد أمره عبد الملك أن يكون مقيما بوادي القرى بن معه من 
جيش المدينة وغيرها وكان في نحو خمسة آلاف من الشام منهم ثلاثة آلاف» 
وارتحل الحجاج من الطائف فنزل بثر ميمون» وحصر ابن الزبير با مسجد 


الزبير حصور لم يتمكن من الحج هذه السنةء بل حر بُذناً يوم النحرء وكا 
لم يتمكن كثير ممن معه من الحج؛ وكذا لم يتمكن كثير مىن مع الحجاج 
وطارق بن عمرو أن يطوفوا بالبيت» فقوا على إحرامهم لم يحصل لهم 
التحلل الثاني» والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون ويثر ميمونة فإنا لله 
وا إلنةبراسيعون. 

قال ابن جرير [175/5]: وني هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله 
بن خازم ا عراشان يدغره إل ت ول خر اسان شيع سكين فليا 
وصل إليه الكتاب قال للرسول: بعثك أبو الذبان؟ والله لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتك» ولكن كل كتابه. فأكله. وبعث عبد الملك إلى بكير بن وشاح 
نائب ابن خازم على مرو يعده بإمرة خراسان إن هسو خلع عبد الله بن 
خازم» فخلعه» فجاءه ابن خازم فقاتله فقتل في المعركة عبد الله بن خازم 
امیر خراسان» قتله قتله رجل يقال له وكيع بن عميرة؛ لکن كان قد ساعده 

غیره» فجلس وكيع على صدره وفيه رمق» فذهب ليدوء فلم يتمكن من 
ذلك وجعل وكيع يقول: يا ثارات دويلة - يعني أخاه - وكان دويلة قد 
قتله ابن خازم» د ثم إن ابن خازم تنخم في وجه وكيع قال وکیع: م ار احدا 
أكثر ريق منه في تلك الحال. وكان أبو هبيرة إذا ذكر هذا يقول: هذه واللّه 
البسالةء وقال له ابن خازم: ويحك أنقتلنى باخيك؟ لعنك الله أنقتل كبش 
مضر بأخيك العلج؟ وكان لا يساوي كفا من تراب؟! أو قال من نوّى 
قالوا: فاحتز رأسه وأقبل بكير بن وشاح فأراد أخد الرأس فمنعه منه مير 
بن ورقاء فضربه بكير بن وشاح بعمود وقیده» ثم أخذ الراس ثم بعثه إلى 
عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالنصر والظفر ومقتل عبد الله بن خازم 
فسر بذلك سرورا كشيراء وكشب إلى بكير بن وشاح بأقره على نيابة 
خراسان. 

ولي هذه السنة أحذت المدينة من نواب ابن الزبير واستناب فيها عبد 
الملك طارق بن عمروء الذي كان بعثه مدداً للحجاج على ابن الزبير. 

وهذه ترحمة: 

قلا ابن خازم: هو عبد الله بن خازم بن أسماء السلمي أبو صالح 
البصري أمير خراسان أحد الشجعان المذكورينء والفرسان المشكورين. . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ني تهذيبه :]445/١4[‏ ويقال: له 
صحبة» روى عن النبي 1 في العمامة السوداء. وهو عند أبي داود 
۸ ] والترمذي [١1؟””)]‏ والنسائي [كبرى(ه/475)] لکن لم يسموه. 

وروی عنه سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن الأزرق. 

روى أبو بشير الدولابي أنه قتل في سنة إجدى وسبعين» وقيل: في 
سنة سبع وثمانين» وليس هذا القول بشىء. انتهى ما ذكره شيخنا في 
التهذيب. 

وقد ذكره أبو الحسن ابن الأثير في الغابة في أسماء الصحابة »۲۲٠/۳(‏ 
١‏ فقال: عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت بن حبيب بن حارئة 
بن هلال بن سماك بن عرف بن أمرئ القيس بن بهثة بن سليم بن 
منصورء أبو صالح السلمي أمير خراسان» شجاع مشهور» وبطل مذكورء 
روى عنه سعيد بن الأزرق» وسعد بن عثمان» قيل: إن له صحبة. وفتح 
سرخسء وكان أميرا على خراسان أيام فتنة ابن الزبير» وأول ما. وليها سنة 
أربع وستين بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية» وجرى له فيها حروب 
كثيرة حتى تم أمره بهاء وقد استقصينا أخباره في كتاب «الكامل في التاريخ» 
[54/4 1 وقتل سنة إحدى وسبعين مخراسان. 


اسنة ثنتين و بعين 


هكنا قال: إنه قتل سنة إحدى وسبعين. وهكذا حكى شيخنا عن 
الدولابى» وكذا رايت في «التاريخ؟ [تاريخ الإسلام ص٠‏ 70] لشيخنا الذهبي 
والذي ذكره ابن جریر في سياق تاريخه ]۱۷۸/١(‏ أنه فقتل في سنة اين 
وسبعين. 
۰ قال ابن جرير :)١74/5[(‏ وزعم بعضهم أنه قتل بعد مقتل عبد الله بن 
الزبير؛ وأن عبد الملك بعث براس ابن الزبير إلى ابن حازم بخراسان. 
ويدعوه إلى طاعته وله ختراسان هشر سنين. وأن ابن خازم لما رای راس 
ابن الزبير حلف لا يعطيه طاعة أبدأء ودعا بطست فغسل راس ابن الزبير 
وکفنه وطيبه وبعث به إلى أهله بالمديئة» ويقال: بل دفنه عنده مخراسان واللّه 
أعلم. 

وأطعم الكتاب للرسول الذي جاء به وقال: لولا أنك رسول لضربت 
عنقك» وقال بعضهم: قطع يديه ورجليه وضرب عنقه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الاعف ون قى و فا ن د امج ا ره 
البصري ابن أخحي صعصعة بن معاوية» والأحنف لقب له» وإنما اسمه 
الضحاك؛ وقيل: صخرء أسلم في حياة الي از ولم يره» وجاء في حديث 
أن رسول الله كلذ دعا له [لسند: .[YY/o‏ 

وكان سيدا شريفا مطاعا مؤمناء عليم اللسان» وكان يضرب بحلمه الثل 
وله أخبار في حلمه سارت بها الركبان. 

قال عنه عمر بن الخطاب: هو مؤمن عليم اللسان. 

وفال الحسن البصري: ما رأيت شريف قوم أفضل منه. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو بصري تابعي ثقة؛ وكان سيد 
قومه» وكان اعور أحنف الرجلين دميما قصيرا كوسجا له بيضة واحدة 
احتبسه عمر سنة يختيره» ثم قال: هذا واللّه السيد. 

وقيل: إنه خطب عند عمر فاعجبه منطقه. قيل ذهبت عينه بالجدري. 
وقيل في فتح سمرقند. 

وقال يعقوب بن سفيان: كان الأحنف جوادا حليماء وكان رجلا 
صالحاء أدرك الجاهلية ثم أسلم وذكر للنبى تا فاستغفر له. 

وقال محمد بن سعد رالطبقات: ۹۳/۷: كان ثقة مأمونا قليل الحديث. 

وكان كثير الصلاة بالليل» وكان يسرج المصباح» ويصلى ويبكي حتى 
الصباح؛ وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول: حس يا احنف» ما ملك 
على كذا؟ ما حملك على كذا؟ ثم يقول لنفسه: إذا لم تصبر على المصباح 
فكيف تصبر على نار جهنم؟ 

وقيل له: باي شيء سودك قومك وأنت أرذههم خلقة؟ قال: د 
الما الناس ما شربته. 

: وكان الأحنف من أمراء على يوم صفين» وهو الذي صالح أهل بلخ 
على أربعمائة ألف دينار في كل سنة؛ وله وقائع مشهودة مشهورة» وقتل 
من أهل خراسان خلقا كثيرا في القتال بينهماء وانتصر عليهم. 

وكان الأحنفُ لا يحت ولا يجهل؛ ولا يدفع الحق. وقال: إن من 
السؤدد الصيرٌ على الذل» وكفى بالحلم ناصرا. وقال: ما نارّعنى أحد إلا 
احذت من أمري إحدى ثلاث؛ إن كان كان فوقي عرفت قديره؛ وإن كان 
دُوني رفعت نفسي عنه. وإِنْ كان مثلي تفضلت. وقال: ما ذكرث أحدا 
بسوء بعد أن يقم من عندي» ولا سمعتُ كلمة تسوءني إلا طأطأت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸ 


راسي لما هو اعظم منها. وأغلظ له رل في الكلام؛ فلمًا وصّل إلى ناډی 
قومه وقف وقال: إن كان عندك شيءٌ آخرٌء فقَل؛ لعلا يسمعّك قومي 
فيۆذوك. وقيل: إن عبد املك بن مروان كتب إليه يدعره لنفسيه ويه 
بولاية العام فقال: : يدعوني أبن الزرقاء إلى ولاية الشام والله ويدت أن 
يني وبينهم جبلاً من نار. . وكان زیا بنْ أبيه يقول: قد بلّغ الأحنف ين 
السؤدد والشرفي مالا ينفعٌه معه ولاية ولا يضره عزل. وإن ليفر مِن 
الشرفي وهو يتبعه. 

وقال الحاكم: وهو الذي افتنح مرو الروذء وكان الحسن وابن سيرين 
في جيشه» وهو الذي افنتح سمرقند وغيرها من البلاد. 

وقيل: إنه مات سنة سبع وستين» وقيل غير ذلك» عن سبعين سنة 
وقيل عن أكثر من ذلك. 

ومن كلامه وقد سثل عن الحلم ما هو؟ فقال: الذل مع الصبر. 

وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول: والله إني لأجد ما تجدون, 
ولكنى صبور. 

وقال: وجدت اطم أنصر لي من الرجال. 

وقد انتهى إليه الحلم والسؤدد. وقال: أحي معروفك بإماتة ذكره. 

وقال: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟ وقال: ما 
أتيت باب أحد من هؤلاء إلا أن أدعى» ولا دخلت بين اثنين إلا أن 
يدخلاني بينهما. 

وقيل له: بم سدت قومك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني؛ كما 
عناك من أمري مالا يعنيك. | 

وأغلظ له رجل في الكلام وقال: واللّه يا أحنف لشن قلت لي واحدة 
لتسمعن بدلا عشراء فقال له: إنك إن قلت لي عشرا لا تسمع مني واحدة. 

وكان يقول في دعائه: الهم إن تعذبي فأنا أهل لذلك. وإن تغفر لي 
فأنت أهل لذلك. 

وقد كان زياد بن أبيه يقربه ويعظمه ويدنيه. فلما مات زياد وولي ابنه 
عبيد الله م يرفع به رأسأء فتاخرت عنده منزلته لقح منظره وصار يققدم 
عليه من هو دونه ة فلما وفد برؤساء أهل العراق على معاوية أدخلهم عليه 
على مراتبهم عنده» فكان الأحنف آخر من أدخله علهه» > فلما رآه معاوية 
اجله وعظمه» وآدناه وأكرمه» وأجلسه معه على الفراش؛ ثم أقبل عليه 
يحادئه دونهم» ثم شرع الحاضرون في الثداء على عبيد الله بن زياد 
والأحنف ساكت» فقال له معاوية: مالك لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت 
خالفتهم» فقال معاوية: لتونوا مان فى و ا ق 

ثم قال لهم. انظروا لكم نائبا عليكم» وأجُلهم ثلاثة أيام؛ فاختلفوا بينهسم 
و الو ا 
منهم» ول يتكلم الأحنف في هذه الأيام في ذلك كلمة واحدة مع أجد 
منهم» فلما اجتمعوا بعد ثلاث أفاضوا في ذلك» وكثر اللغطء وارتفعت 
الأصوات والأحنف ساكت. فقال له معاوية: تكلم» فقال له: إن كنت 
تريد أن تولي فيها أحداً من أهل بيتك فليس فيهم من هو مشل عبيد الله 
فإنه رجل حازم ولا يسد أحد منهم مسده وإن كنت تريد غيره فأنت 
أعلم بنوابك» فرده معاوية إلى الرلاية» ثم قال له ببنه وبينه: كيف جهلت 
مثل الأحنف؟ إنه عزلك وولاك وهو ساكت. فعظمت منزلة الأحنف بعد 
ذلك عند ابن زياد. ٠‏ 

توي الأحنف بالكوفة وصلى عليه مصعب بن الزبير» ومشى في 
جنازته ذكر الواقدي أنه قدم على معاوية فوجده غضبان على ابنه يزيد» 
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وأنه أصلح بينهما بکلامې قال: فبعث معاوية إلى يزيد بمال جزيسل وقماش 
كثيرء فأعطى يزيد نصفه للأحئف. واللّه سبحانه أعلم. 

8 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الحارثي 
الأوسي. صحابي جايلء وابوه أيضا صحابي. 

روى عن رسول الله تلط أحاديث كثيرة» وحدث عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم» وعنه جماعة من التابعين وبعض الصحابة. وقيل: 
إنه مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق. 

لقا عبيدة السلماني القاضي وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن 
عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوني. وسلمان بطن من مراد. 

أسلم عبيدة في حياة الني ا وروى عن ابن مسعود وعلي وابن 
الزبير. وحدث عنه جماعة من التابعين. 

وقال الشعبي: كان يوازي شريحاً في القضاء. 

وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه أمر كب إلى عبيدة فيه 
وانتهى إلى قوله؛ وقد أثنى عليه غير واحد. 

وكانت وفاته في هذه السنةء وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين فالله 
أعلم. . 

وقد قيل: إن مصعب بن الزبير قتل في هذه السنة فال أعلم. 

ومن توفي فيها من الأعيان أيضا: 

8 عبد الله بن السائب بن صيفي المخزومي» قارىء أهل مكة. له 
صحبة ورواية» وقرأ على أبي بن كعبء وقرأ عليه مجاهد وغيره 

لا عطية بن بسر الازني: له صحبة ورواية توفي بالمديئة. 

الا عبيدة بن نضلة أبو معاوبة الخزاعي الكوفي مقرئ أهل الكوفة 
مشهور بالخير والعبادة؛ توفي بالكوفة في هذه السئة. 

ا عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي العامري: أحد الشعراء» ملح 
مصعب بن الزبير وعبد الله بن جعفر وإنما سمي قيس الرقيات لأن له 
عدة أخوات يسمين رقية. 

ا عبد الله بن همام أبو عبد الرحمن السلولي أحد الشعراء الفصحاء 
مدح يزيد ين معاوية بعد ان كان هجاه بقوله: - 
شريا الفيض حتى لو سينا دماء بي أثّيةماروينا 
ولو ج اؤوابرملة أوبهنير تباي ا آم سير المؤمنييبيا 


ثم دخلت سنة ثلاث و سبعين 
فيها كان مقتل عبد الله , بن الزبير رضي الله عنه على يدي الحجاج بن 


يوسف الثقفي المبير قبحه الله وأخزاه. 

قال الواقدي: حدثنيى مصعب بن ثابت عن نافع مولي بني أسد ‏ 
وكان عالما بفتنه ابن الزببر- قال: حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي الحجة 
سنة ثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعين» فكان حصر الحجاج له خمسة أشهر وسبع عشرة ليلة. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الحجاج حج بالناس في هذه السنة الخارجة» 
. وكان في الحج ابن عمرء وقد كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يأتم بابن عمر 
في المناسك كما ثبت ذلك في الصحيحين [خ(2:15750 1157): وليس عند م). 

فلما استهلت هذه السنة استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة. 
وقد نصب الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر اهلها حنى يخرجوا إلى 


الأمان والطاعة لعبد الملك. 

وكان مع الحجاج خلق قدموا إليه من ارض الحبشةء فجعلوا يرمون 
بالمنجنيق فقتلوا خلقا كثيراء وكان معه خمس جانيق فالح عليها بالرمي مسن 
كل مكان؛ وحبس عنهم الميرة فجاعواء وكانوا يشربون من ماء زمزم 
وجعلت الحجارة تقع في الكعبةء والحجاج يصيح بأصحابه: يا أهسل الشام 
الله الله في الطاعةء فكانوا يحملون على ابن الزبير حتى يقال: إنهم آخذوه 
في هذه الشدةء فيشد عليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم صن 
باب ي شيبة؛ ثم يكرون عليه فيشد عليهم: فعل ذلك مراراء وقتل يومئذ 
جماعة منهم وهو يقول: خذها وأنا ابن الحواري. وقيل لابن الزبير: ألا 
تكلمهم في الصلح؟ فقال: والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذجوكم 
جيعا والله لا اسالمم صلحا ابداً. . 

وذكر غير واحد أنهم لما رموا بالمنجئيق جاءت الصواعق والبروق 
والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت النجنيق» ونزلت صاعقة 
فأصابت من الشاميين اثنى عشر رجلا فضعفت عند ذلك قلوبهم عن 
الحاصرة؛ فلم يزل الحجاج يشجعهم ويقول: إني خبير بهذه البلا هله 
بروق تهامة ورعودها وصواعقهاء وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصييكم ) 
وجاءت صاعقة من الغد فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضاء 
فجعل الحجاج يقول: ألم أقل لكم إنهم يصابون مثلكم وأنتم على الطاعة 
وهم على المخالفة؟! 

وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق يقولون: 
اة مضل اقبت اليد رسي بها واا هنا الجر 


فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته» فتوقف أهل الشام عن الرمي 
والمحاصرة فخطبهم الحجاج فقال: ويحكم الم تعلموا أن النار كانت تنزل 
على من كان قبلنا فتاکل قربانهم إذا تقبل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول 
ما نزلت النار فأكلته. فعادوا إلى الحاصرة. 

وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتركون ابن الزبير 
حتى خرج إليه قريب من عشرة آلاف. فأمنهم وقل أصحاب ابن الزبير 
جداًء حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير» فآخذا 
لأنفسهما أماناً من الحجاج فأمنهماء ودخل عبد الله بن الزبير على أمه 
فشكا إليها خذلان الئاس له» وخروجهم إلى الحجاج . حتى أولاده وأهله. 
وأنه لم يبق معه إلا اليسيرء ولم يبق لهسم صبر سساعةء والقوم يعطونني ما 
شئت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: يا بي أنت أعلم بنفسك إن كنت على 
حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك. ولا تمكن من 
رقبتك يلعب بها غلمان بي أميةء وإن كنت تعلم أنك إغا أردت البنيا 
فلبئس العبد أنت» أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك وإن كنت على 
حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. فدنا منها 
فقبل رأسها وقال: هذا والله رأبي» ثم قال: واللّه ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخدروج إلا الغضب لله أن تستحل 
حرمته؛ ولكني أحببت أن أعلم رأيك» فزدتني بصيرة مع بصيرتي» فانظري 
با اماه فإني مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك» وسلمي لامر الله فإن 
ابنك لم يتعمد | إتيان منكر» ولا عمل بفاحثة قط ول يبر في حكم اللّهء وم ٠‏ 
يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ول يبلغني ظلم عن عامل 
فرضيته بل أنكرته» ولم يكن عندي آثر من رضي ربي عز وجلء اللهم إذ 
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لا أقول هنا تزكية لنفسي» اللهم انت علم بي مني ومن غيري؛ ولكني 
أقول ذلك تعزية ة لأمي لتسلو عني. فقالت أمه: : إني رضيو من الله أن 
يكون عزائ ئي فيك حسناء إن تقدمتني أو تقدمتك ففي نفسيء احرج يابني 

حتى أنظر ما يصير إليه آمرك فقال: جزاك الله يا أمه خيراً فلا تدعي 
الدعاء قبل وبعد فقالت: لا أدعه أبداً لمن قتل على باطل فلقد قتلت على 
. حقء ثم قالت: الهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك 
النحيب والظماً في هواجر المدينة ومكة» وبره بأبييه وبيء اللهم إني قد 
سلمته لأمرك فيه ورضيت با قضيت فقابلني في عبد الله , بن الزبير شواب 
الصابرين الشاكرين. ثم قالت له: ادل مني أودعك. فدنا منها فقبلته ثم 
أخذته إليها فاحتضته لتودعه واعتنقها ليردعها ‏ وكانت قد أضرت في 
آخر عمرها - فوجدته لابسا درعا من حديد فقالت: يابنى ما هذا لباس 
٠‏ من يريد ما يريد من الشهادة!! فقال: يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك 
وأسكن قلبك به؛ فقالت: لا يا بنى ولكن انزعه. فنزعه وجعل يلبس بقية 
ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك. وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لثلا 
تبدو عورته إذا قتلء وجعلت نذكره بأبيه الزبير» وجده أبي بكر الصديق. 
وجدته صفية بنت عبد المطلب. وخالته عائشة زوج رسول الله باز 
وترجيه القدوم عليهم إذا هو قتل شهيداء ECA‏ ينا ا نت 
آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيها. 

ثم قالت له: امض على بصبرتك» فودّعها وخرج وهو يقول. 
ولت بتاع المياةبسبة ولامُرتق من خشيَة الوت سلما 

قالوا: وكان يمخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمائة فارس 
SE‏ ل يت ا SS‏ ا ل 
يقول: - 
إني إذا اعرف بويي أصير إذ بعضهم يعرف لم ينر 

ويقوك أنضًا: 
الموث أكرمٌ من إعطاء مُنقصة من ل يمت َة فالغاية هرم 

وكان آبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير» وكان 
لأهل مص حصار الباب الذي يواجه باب الكعبة؛ ولأهل. دمشق باب بني 
شيبة» ولأهل الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بني جمح» ولأهل 
قنسرين باب بني سهم» وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلادء وكان 
الحجاج وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح. 

وكان ابن الزبير لا يخرج على آهل باب إلا فرقهم وبدد شملهم؛ وهر 
غير ملبس حتى يخرجهم إلى الأبطح ثم يصيح. 

لو كان ترني واحداً لكفته 


فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضا: إي واللّه وألف رجل. 
SN SAS RET )‏ 
يرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضار» حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه 
وشجاعته؛ فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأول من ل 
السئة بات ابن الزبير يصلي طول ليلته ثم جلس فاحتبى بحميلة سيفه 
فأغفي ثم انتبه مع الفجر على عادته» ثم قال: أذن يا سعد, فأذن عند 
المقام؛ وتوضاً ابن الزبير ثم صلى ركعت الفجرء ثم أقيمت الصلاة ة فصلى 
الفجرء ثم قرأ سورة «ن» حرفا حرفاء ثم سلم فحمد الله وأثنى عليه ثم 


قال لأصحابه: ما أراني اليوم إلا مقتولء فإني رایت في منامي کان السماء 


خرجت لي فدخاتها وإني واللّه قد مللت الحياة وجاوزت سبي اتسين 
وسبعين سنة اللهم إني احب لقاءك فاحبْ لقائي. ثم قال: اكشفوا 
وجوهكم حتى أنظر إليكم» فكشفوا وجوههم وعليهم المغافر؛ فحرضهم 
وحئهم على القتال والصبرء ثم نهض بهم» فحمل وحملوا حتى كشفوهم 
إلى الحجون فجاءته آجَرَة فاصابته في وجهه فارتعش لاء فلما وجد سخونة 
الدم يسيل على وجهه تمثل بقول بعضهم: 
فلسنا على الأعقاب تَدْمّى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

ثم رجع فجاءه حجر منجنيق من ورائه فاصابه في قفاه فوقذه ثم وقع 
إلى الأرض على وجهه ثم انتهض فلم يقدر على القيام؛ وابتدره الناس 
فشد عليه رجل من أهل الشام فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ 
على مرفقه الأيسر وجعل يضرب وما يقدر أن يتتهض حتى كثروا عليه 
فابتدروه بالسيوف فقتلوه رضي الله عنه. 

وجاؤوا إلى الحجاج فأخبروه فخر ساجدا قبحه قبحه الله ثم قام هو 
وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهو صريع. تقال طارق: ما ولدت 
النساء أذكر من هذا! فقال الحجاج: تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم! هو أعذر لنا؛ إنا حاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا 
منعة يتصف مناء بل يفضتل علينا في كل موقف. فلما بلغ ذلك عبد الملك 
صوب طارقا. 

وروی ابن عساكر في ترحمة الحجاج [تاريخ دمشق: 17/؟1): أنه لما قتل 
ابن الزبير ارنجت مكة بكاء على عبد الله بن الزبير رحمه الله. فخطب 
الحجاج الناس فقال: أيها الناس! إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه 
الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها والحد في الحرم فاذاقه الله من 
عذاب اليم» وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير» وكان في الجنة؛ 
وهي أشرف من مكة؛ فلما خالف أمر الله واكل من الشنجرة : التي نهي 
عنها أخرجه الله من الجنة» قوموا إلى صلاتكم يرمكم الله. 

وقيل إنه قال: يا أهل مكة! بلغني إكباركم واستعظامكم قتل ابن 
الزبير» فإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الدنيا وناز 
الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الله والحد في حرم الله ولو كانت مكة شيئا 
ينع القضاء لمنحت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء فلما عصاه أخرجه 
من الجنة وأهبطه إلى الأرض. وآدم أكرم على الله من ابن الزبير» وان ابسن 
الزبير غير كتاب الله. فقال له عبد الله بن عمر: لو شيعه شئت أن أقول لك: 
كذبت لقلت» واللّه إن ابن الزبير لم يغيّر كاب اللّه بل كان قواماً به 
صواماء عاملا بالحن. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك با وقع» وبعث برأس ابن الزبير مع 
راس عبد الله بن صفوان وعمارة بن حزم إلى عبد الملك؛ ثم أمرهم إذا 
مروا بالمديئة أن ينصبوا الرؤوس بهاء ثم يسيروا بها إلى الشامء ففعلوا ما 
أمرهم به. ) 

ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كتاء عند الحجون؛ 
ويقال: كب فما زالت مصلوية. حتى مر به عبد الله بن عمر فقال: 
رحمة الله عليك يا أبا خبيب» أما والله لقد كنت صواما قواما. ثم قال: أما 
آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك. 

ودخل الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها لأمير المؤمنين عبد الملك 
بن مروان. ولم يزل الحجاج مقيما بمكة حتى اقام للساس الحج عامه هذا 


۳۹ 


أيضا وهو على مكة واليمامة واليمن. 


وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير نه 
هو 1 
قلا عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب. أبو بكر ويقال له أبو خبيب القرشي الأسدي» أول مولود 
ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجرين. وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. 
ذات التطاقين. هاجرت به وهي حامل به مُيِم- فولدته بقباء أول مقدمهم 
المدينة وقيل: إنما ولدته في شوال سنة اثنتين من الهجرة. قاله الرافدي 
ومصعب الزبيري وغيرهماء والأول أصح لا رواه أحمد [749/5] عن أبي 
أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء ٠‏ أنها حملت بعبد الله مكة قالت: 
فخرجت به وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت فولدته» ثم أتيت به رسول الله 
تلز فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان اول ما 
دحل في جوفه ريق رسول الله تتلا قالت: شم حنکه بتمرة ثم دعا له 
ويرك عليه؛ وكان اول مولود ولد في الإسلام. 
وهو صحابي جليل. روى عن النبي تأ احادیث» وروی عن أبيه 
وعمر وعثمان وغيرهم. وعنه جماعة من التابعين» وشهداليرموك؛ مع أبيه 
وهو صغير؛ وحضر خطبة عمر بالجابية؛ ورواها عنه بطوفا ثبت ذلك من 
غير وجه. وقدم دمشق لغزو القسطنطينية» ثم قدمها مرة أخرى وبويع 
بالخلافة أيام يزيد بن معاوية ولا مات يزيد غلب على الحجاز واليمن 
والعراقين ومصر وخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشقء وتمت البيعة له 
سنة أربع وستين وكان الناس جير في زمانه. 
وثبت من غير وجه عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها خرجت بعبد 
الله من مكة مهاجرة وهي حبلى به فولدته بقباء أول مقدمهم المدينة؛ فآتت 
به رسول الله 3 فحنکه وسماه عبد الله و له رارع ليون ر 
لأنه كانت اليهود قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لمم في 
المدينة» فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون [غد؟ ۴°( م4 .])15١‏ 
وقد سمع عبد الله بن عمر جيش الشام حين كبروا عند قتله. فقال: 
اما واللّه للذين كبروا عند مولده خير من هؤلاء الذين كبروا عند قتله. 
وأذن الصديق في أذنه حين ولد رضي الله عنهماء ومن قال: إن 
الصديق طاف به حول الكعبة وهو في خرقة فهو واهم واللّه أعلم. وإنما 
طاف الصديق به في المدينة ليشستهر أمر ميلاده على خلاف مازعمت 
اليهود. 
وقال مصعب الزبيري: كان عارضا عبد الله خفيفين» وما اتصلت 
لحيته حتى بلغ ستين سنة. 
وقال الزبير بن بكار: حدثني علي بن صالح عن عامر بن صالح عن 
سالم بن عبد الله بن عروة عن أببه أن رسول الله لز كلم في غلمة 
ترعرعوا منهم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبيرء وعمر بن أبي 
سلمة. فقيل: يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لمم ذكر» 
فأتي بهم إليه فكانهم تكعكعو! واقتحم عبد الله بن الزبير» فتبسم رسول 
الله وقال: «إنه ابن أبيهة وبايعه. 
وقد روي من غير وجه المستدرك: 4/7 8ه] أن عبد الله بن الزبير 
| شرب من دم الني تأكذء: كان الني يأك قد احتجم في طست فأعطاه عبد 
الله بن الزبير ليريقه فشربه فقال له:«لا تمسك النار إلا تحلة القسم وويل 
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' ث وسبعين‎ a. 


لك من الناس وويل للناس منك» 

وف رواية (تاريخ دمشق: ١57/98‏ أنه قال له: فيا عبد الله اذهب بهذا 
الدم فاهرقه حيث لا يراك أحدة. فلما بعد عمد إلى ذلك الدم فشربهء فلما 
رجع قال: «ما صنعت بالدم؟#قال: عمدت إلى أفى موضع علمت فجعلته 
فيه. قال: «فلعلك شربته؟؛ قال: نعم. فقال: دلا تمك النار إلا تحلة 
القسم. ويل. للناس منك» وويل لك من الناس». فكانت تلك القوة التي 
به من ذلك الدم. 

وقال محمد بن سعد: أنبأ مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد 
حدثنا أبو عمران الجوني أن نوفا البكائي كان يقول: إني لأجد في كتاب 
الله المترل أن ابن الزبير فارس الخلفاء. وقال حماد بن زيد عن ثابت البناني 
قال: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلى خلف المقام كأنه خشبة 
منصوبة لا يتحرك. 

وقال الأعمش عن يحى بن وثاب: كان ابن بی سورض 
العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه الا جذم حائط. 

وقال غيره: كان ابن الزبير يقوم ليله حتى يصبح. ويركع ليله حتى 
يصبح؛ ويسجد ليله حتى يصبح. 

وقال بعضهم: ركع ابن الزبير يوما فقرات البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة وما رفع رأسه. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: كنت إذا رأيت ابن الزبير 


نشل كانه كع زات: 

وفي رواية: ثابت. 

وقال احمد: تعلم عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج» وابن جريمج من 
عطاءء وعطاء من ابن الز, بيده وابن الزبير من الصديق» والصديق من رسول 
الله .ملز 


وقال الحميدي عن سفيان بن عيشة عن هشام بن روة عن ابن 
التكدر قال لو رايت ابن الزيير يصلي كانه غصن شجرة تمفتهسا الربح: 
والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا. قال سفيان: كأنه لا يبالي. وحكى بعضهم 
لعمر بن عبد العزيز أن حجراً من النجنيق وقع على شرفة المسجد فطارت 
فلقة منه فمرت بين حية ابن الزيير وحلقه؛ ف فما زال عن مقامه ولا عرف 
ذلك في صوته؛ فقال عمر بن عبد العزيز: لا إله إلا الله جاد ما وصفت. 

وقال عمر بن عبد العزيز يوما لابن أبي مليكة: : صف لنا عبد اللّه بن 
الزبير؛ فقال: واللّه ما رأيت جدداً قط ركب على لحم ولا لحما على 
عصب ولا عصبا على عظم مثله. ولا رأيت نه نفسا ركبت بين جنبسين مشل 
نفسه» ولقد مرت آجرّة من رمي المنجنيق بين لحيته وصدره فوالله ما جع 
ولا قطع لما قراءته» ولا ركع دون ما کان يركع» وكان إذا دخل في الصلاة 
خرج من كل شيء إليها. ولقد كان يركع فيكاد الرخم يقع على ظهره 
ويسجد فكأنه ثوب مطروح. 

وقال أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة عن منصور بن 
زاذان قال: أخبرني من رآی ابن الزبير يشرب في صلاته وكان ابن الزبير 

٠ PI 

وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال: كان قارئا لكتاب الله متبعا 
لسنة رسول الله قانتاً لله صائما في الهواجر من مخافة الله ابن حواري 
رسول الله لذ وأمه بنت الصديسق» وخالته عائشة حبيبة حبيب الل 
زوجة رسول الله فلا يجهل حقه إلا من أعماه اللّه. 

وروي أن ابن الزبير كان يوما يصلى فسقطت حية من السقف تطوقت 


سنة ثلاث وسبعين 


على بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على فتل 
تلك الحية فقتلوهاء وسلم الولد؛ فعلوا هذا كله وابن الزبير في الصلاة ل 
يلتفت ولا درى بما جرى لابنه حتى سلم. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الضحاك الحزامي وعبد الملك 
بن عبد العزيز ومن لا أحصي كثرة من أصحابنا أن ابن الزبير كان يواصل 
الصوم سبعاء يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة الأخرى» ويصوم 
بالمدينة ولا يفطر إلا بعكةء ويصوم بمكة فلا يفطر إلا بالمدينة» وكان إذا أفطر 
أول ما يفطر على لبن لقحة وسمن وصبر. 

وفي رواية أخرى: فأما اللبن فيعصمه. وأما السمن فيقطع عنه العطشن؛ 
وأما الصبر فيفتق الأمعاء. 

وقال ابن معين عن روح عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة 
قال: كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم الثامن وهو آليثنا. 

وروی مثله من غير وجه. وقال بعضهم: لم يكن يآكل في شهر رمضان 
سوي مرة واحدة في وسطه. 

وقال خالد بن أبي عمران: كان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا ثلاثة 
أيام. ومكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره. 

وقال ليث عن مجاهد: لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة 
رضي الله عنه. ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف 
بالبيت سباحة. 

وقال بعضهم: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث في العبادة والشجاعة 
والفصاحة. 

وفد ثبت أن عثمان جعله في النفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن 
ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وذكره سعيد بن المسيب في خطباء الإسلام مع معاوية وابنه وسعيد بن 
العاص وابنه. 

وفال عبد الواحد بن ايمن: رايت على ابن الزبير رداء! يمانيا عدنيا 
يصلي فيه وكان صا إا خطب يُجاوبه الجبلان أبو قبس وزرود. 

وكان آدم نحيفا ليس بالطويل؛ وكان بين عينيه أثر السجود كثير العبادة 
مجتهدا شهما فصيحا صواما قواما شديد البأس ذا أنفة له نفس شريفة 
وهمة عالية» وكان خفيف اللحية ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا. 
وكانت له جمة وكان له ية صفراء. 

وقد كرنا له سهد مع عبد ال بن نعف يدن أن يج كنال انبر 
وكانوا في عشرين وماتة ألف. والمسلمون عشرين ألفاء فاحاطوا بهم من 
كل جانب» فما زال عبد الله , بن الزبير يحتال حتى ركب في ثلائين فارساء 
وسار نحو ملك البربر وهو منفرد وراء الجيشء وجواريه يظللنه بريش 
النعام» فساق حتى انتهى إليه والناس يظنون أنه ذاهب في رسالة إليه» فلما 
۰ فهمه الملك ولى مدبراً فلحقه عبد الله فقتله واحتز راسه وجعله في راس 

رمه وكبر وكبر المسلمون» وحملوا على البربرء فانهزمت البربر بين أيديهم 
فقتلوا منهم خلقا كثيراً وغنموا مغنائم كثيرة جداء وبعث ابن أبي سرح 
بالبشارة مع ابن الزبير فقص على عثمان الخبر وكيف جرى. فقال له 
ل ل ل 
ابن -الزبير- فوق المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى» قال عبد 
اللّه: فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من حضرء فلما تينت وجهه كاد أن 
يرتج علي في الكلام من هيبته في قلي فزبرني بعينه وأشار إل ليحصبنيء 
فمضيت في الخطبة كما كنت؛ فلما نزلت قال: والله لكأني أسمع خطبة 
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أبي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بني. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: خرج 
ابن الزبير في ليلةٍ مقمرةٍ على راحلة له فتزل يبول فالتفت فإذا على الراحلة 
شيخ أبيض الرأس واللحيةء قال: فشد عليه ابن الزبير فتنحى عنها فركب 
ابن الزببر راحلته ومضىء قال: فناداه: والله يا ابن الزبير لو دخل قلبك 
الليلة مني شعرة لخبلتك؛ قال: ومنك أنت يا لعين يدخل قلي شيء! 

وقد روي ذه الحكاية شواهد من وجوه أخرى جيدة [تاريخ دمشق: 
١8/14‏ -كلل. 

وروى عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن يحبى عن عامر بن عبد الله 
بن الزبير قال: أقبل عبد الله بن الزبير من العمرة في ركب من قريش فلما 
كانوا عند التناضب أبصروا رجلا عند شجرة» فتقدمهم ابن الزبيرء فلما 
انتهى إليه سلم عليه فلم يعبأ به ورد ردا ضعيفاء ونزل ابن الزبير فلم 
يتحرك له الرجلء فقال له ابن الزبير: تنح عن الظل. فانحاز متكارهاء قال 
ابن الزبير: فجلست وأخذت بيده وقلت: من أنت؟ فقال: رجل من الجن. 
فما عدا أن قالها حتى قامت كل شعرة مني فاجتذبته وقلت: أنت رجل من 
الجن وتبدو لي هكنا؟ وإذا ليس له سفلة وانكسر ونهرته وقلت: إلي تتبدى 
وأنت من أهل الأرض فذهب هاربا وجاء أصحابي فقالوا: اين الرجل 
الذي كان عندك؟ فقلت: إنه كان من الجن فهرب قال: فما منهم رجل إلا 
سقط إلى الأرض عن راحاته فاخذت كل رجل منهم فشددته على راحلته 

حتى أتيت بهم أُمَجَ وما يعقلون. 

وقال سفيان بن عيبنة قال ابن الزبير: دخلت المسجد ذات ليلة فإذا 
نسوة يطفن بالبيت فأعجبنني» فلما قضين طوافهسن خرجن فخرجت في 
إثرهن لأعلم أين منزلهن؛ فخرجن من مكة حتى أتين العقبة ثم انحدرن 

حتى أتين فج فدخلن في خربة فدخلت في إثرهن. فإذا مشيخة جلرس 
فقالوا: ما جاء بك يا ابن الزبير؟ فقلت لهم: من انتم؟ قالوا: الجن وتلك 
النسوة نساؤنا فما تشتهي يا ابن الزبير؟ فقلت: أشتهي رطباء وما بمكة 
يومئذ من رطبة. فاتوني برطب فأكلت ثم قالوا: احمل ما بقي معك. 
فجشت به المنزل فوضعته في سفط وجعلت السفط في صندوق. ثم وضعت 
راسي لأنام» فبينما أنا بين النائم واليقظان إذ سمعت جلبة في البيت» فقال 
بعضهم لبعض: أبن وضعه؟ قالوا: في الصندوق. ففتحوه فإذا هو في 
السفط داخلهء فهموا بفتحه فقال بعضهم: إنه ذكر اسم الله عليه فأخذوا 
السفط بما فيه فذهبوا به قال. فلم أسف على شيء أسفي كيف لم أب 
عليهم وهم في البيت. 

وقد كان عبد الله بن الزبير من حاجف عن عثمان يوم الدا وجرح 
يومئذ تسع عشرة جراحة؛ وكان على الرجالة يوم الجمل وجرح يومئذ تسع 
عشرة جراحة أيضا. وقد تبارز يومئذ هو ومالك بن الحارث بن الأشتر 
فاتحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن من القيام عنه» بل احتضنه ابن 
الزبير وجعل ينادي ويقول: 

اقتلوني ومالكاء واقتلوا مالكا معي 

فارسلها مثلاً. ثم تفرقا ول يقدر عليه الأشتر» وقد قيل: إنه جرح ٠‏ 
يومئذ بضعاً وأربعين جراحة. ولم يوجد إلا بين القتلى وبه رمق. وقد 
أعطت عائشة لمن بشرها أنه لم يقتل عشرة آلاف درهم وسَّجّدت لله 
شكراًء وقد كانت تحبه حبا شدیداء لأنه ابن أنختهاء وكان عزيزا عليها. 

وقد روي عن عروة أنه قال لم تكن عائشة لم تحب أحدا بعد رسول 


E 


الله تلط وأبي بكر مثل حبها عبد الله ابن الزبير» وقال: وما رايت أبي 
وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لابن الزبير. 

وقال الزبير. بن بكار: حدثي أخي هارون بن أبي بكر عن يحيى بن 
إبراهيم عن سليمان بن محمد بن جى بن عروة عن أبيه عن عمه عن عبد 
الله بن عروة قال: أفحمت السنة نابغة بني جعدة فدخل على عبد الله بن 
الزبير المسجد الحرام فأنشد هذه الأبيات: 
حكيت أنسا الصديق لما ولبشا وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وُسَويتَ بين الناس في الح فاستووا فعاد صَّباحَاً حَالكُ اللون مُظِلِمْ 
آناك أبو ليلى يجوب به الدُجَى دُجَى الليل جراب الفلاة غثمشم 
إتجبرٌ مه جَاقِاً غَدَرَت به صُرُوفَ الليالي والرَّمانُ الم 

فقال له ابن الزبير: هو عليك أبا ليلي. فإن الشعر أهون رسائلك 
عندناء أما صفوة مالنا فلآل الزبير» وأما عفوه فان بني aS‏ 
وتيماء ولكن لك في مال الله حقان» حق لرؤيتك لرسول الله 4# وحق 
لشركتك اهل الإسلام في فيئهم؛ ثم أخذ بيده فأدخله دار النعم فأعطاه 
قلائص سبعا وجملا رحيلاء وأوقر له الركاب برا وثمرا وثياباء فجعل النابغة 
يستعجل ويأكل الحب صرفاء فقال له ابن الزبير: ويح أبي ليلى؛ لقد بلغ 
الجهد. فقال التابغة: أشهد لسمعت رسول الله بز يقول: «ما وليت قريش 
فَعَدَلْتْ» واسترحمت فرحمت وحدثت فصدقت» ووعدت خراً فأنجزت» 
فأنا والنبيون فرط القاصفين». 

وقال محمد بن مروان صاحب كتاب الجالسة: أخبرنى حبيب بن نصر 
الأزدي حدئنا محمد بن دينار حدثنا محمد بن زياد الضبي حدثنا هشام بن 
سليمان المخزومي عن أبيه قال: أذن معاوبة للناس يوما فدخلوا عليه 
فاحتفل المجلس وهو على سريره فأجال بصره فيهم فقال: أنشدوني لقدماء 
العرب ثلاثة أبيات جامعة من أجمع ما قالتها العرب» ثم قال: يا أبا خبيب 
فقال: مهيم» قال: أنشدني ذلك فقال: نعم يا أمير المؤمنين بثلائمائة الف 
كل بيت ماثه آلف قال: نعم إن ساوت قال: أنت بالخيار: وآانت واف 
كاف» قال: نعم. فأنشده للأفوه الأودي: 


لوث الناس قُرْنا بعد قرن قلسمارَ غير خخال وال 
فقال معاوية: صدق: 

ولم أرَ في الخطوبه اش رَقماً وكيداً ين مُماناةالرجال 
فقال: صدق . ظ ) 

ودفست.مسرارَة الأشسياء کا فاضي انر يدن رن 


فقال: صدق. ثم قال معاوية: هيه يا أباخبيب» قال: إلى ههنا انتهى 
قال: فدعا معاوية بثلاثين عبداً على عنق كل واحد منهم بدرة» وهي عشرة 
ألاف درهم» فمروا بين يدي ابن الزيير حتى انتهوا إلى داره. 

وروي ابن ابي الدنيا عن أبي زيد النميري عن أبي عاصم النبيل عن 
جويرية بن أسماء أن معاوية لما حج تلقته الناس وتخلف ابن الزبير ثم جاءه 
وقد حلق رأسهء فقال: يا أمير المؤمنين ما أكثر جحرة راسك!! فقال له: 
الزبير وهو آخذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بقعیقعان» فذهب معه 
إليهاء فلما خرجا قال: يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون: جاء معه أمير 
المؤمنين إلى دوره ومنازله ففعل ماذا؟ لا والله لا أدعك حتى تعطيني مائة 
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ألف. فأعطاه فجاء مروان فقال: واللّه يا أمير المؤمنين ما رأيت مثلك. 
جاءك رجل قد سمى بيت مال الديوان ويبت الخلافةء وبيت كذاء وبيت 
كذاء فأعطيته مائة ألف. فقال له: ويلك كيف أصنع بابن الزبير؟ 

وقال ابن أبي الدنيا: أخبرني عمر بن بكير عن علي بن مجاهد عن 
هشام بن عروة قال: سال ابن الزبير معاوية شيئاً فمنعه» فقال: واللّه ما 
اجهل أن ألزم هذه البنية فلا أشتم لك عرضاً ولا اقصِبُ لك حسباء 
ولكنى أسدل عمامتي من بين يدي ذراعاء ومن خخلفي ذراعا في طريق اهل 
الشام وأذكر سيرة أبي بكر الصديق وعمر فيقول الناس: من هذا؟ 
فيقولون: ابن حواري رسول الله 4ة وابن بدت الصديق» > فقال معاوية: 
حسبك بهذا شرًا. ثم قال: هات حوائجك. 

وقال الأصممي' حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد. قال: دخل 
ابن الزبير على معاوية فأمر ابناً له صغيراً فلطمه لطمة دوخ منها رأسه. 
فلما أفاق ابن الزبير قال للصبي: ادن مني, فدنا منهء فقال له: الطم معاوية. 
قال: لا أفعل» قال: ولم؟ قال: لأنه أبي. فرفع ابن الزبير يده فلطم المبي 
لطمة جعل يدور منها كما تدور الدوامة؛ فقال معاوية: تفعل هذا بغلام لم 
تجر عليه الأحكام؟ قال: إنه واللّه قد عرف ما يضره مما ينفعه» فاحببت أن 
احتين اده 

وقال أبو الحسن علي بن محمد المدائتي عن عبد الله , بن أبى بكر قال: 
لحق ابن الزبير معاوية وهو سائر إلى الشام من المدينة فوجده وهو ينعمس 
على راحتله؛ فقال له: أتنعس وأنا معك؟ أما تخاف مني أن أقتلك؟ فقال: 
إنك لست من ال الملوك. إنما يصيد كل طائر قدره. فقال: أما لقد سرت 
تحت لواء ابي إلى علي بن أبي طالب وهو من تعام. فقال: لا جرم قتلكم 
والله بشماله. قال: أما إن ذلك كان في نصرة عثمان. ثم لم جر بهاء فقال: 
إنما كان لبغض علي لا لنصرة عثمان. فقال له ابن الزبير: إنا قد أعطيناك 
عهدا فنحن وافون لك به ما عشت فإذا مت فسيعلم من بعدك» فقال: أما 
واللّه ما أخمافك إلا على نفسكء. ولكأني بك قد خبطت في الحبالة 
واستحكمت عليك الأنشوطةء فذكرتني وأنت فيهاء فقلت: ليت ابا عبد 
الرحمن هاء ليتتي واللّه اء اما والله لأخْلَّدك رويداًء ولأطلقنك سريعاء 
ولبئس الولي أنت تلك الساعةء وحكى ابن عيينة نحو هذا. 

وقد تقدم أن معاوية لما مات وجاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المديئة 
انشمر منها ابن الزبير والحسين بن علي فقصدا مكة فأقاما بهاء ثم خرج 
الحسين إلى العراق فكان من أمر مقتله بأرض كربلاء ما تقدم» وتفرد 
بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الزبير» ولهنا كان ابن عباس ينشد: بعد حرج 
الحسين: ّْ 
بالك ين ية يتسر خلالك الجر فيضي واصفري 

وتقري ماش ئت أن تقري 

يعرض بابن الزبير. 

وقيل: إن يزيد بن معاوية كتب إلى ابن الزبير يقول: إني قد بعشت 
إليك بسلسلة من فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيني في 


ذلك فأبر قسمي ولا تشى العصاء فلما قرأ كتابه ألقاه من يده وقال: 
ولا أي لقي الحق اسا حى لين إضرس الماضيغ الجر 


فلما مات يزيد بن معاوية زاب فان بن ويد من عك كرياء 
استفحل أمر عبد الله بن الزبير جداء وبويع له بالحجاز والعراق ومصرء 
وبايع له الضحاك بن قيس بدمشى واعمالهاء ولكن عارضه مروأن بن 
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الحم فلي و ی و فرع رافظ كما دم . فبايع له 
أهل الشام» ثم دخل مصر فانتزعها من نواب ابن الزبير» ثم جهز السرايا 
إلى العراق. ومات واستخلف بعده عبد الملك بن مروان فما زال حتى فل 
مصعب بن الزبير وأخذ العراق منه» ثم بعث الحجاج بن يوسف فحاصر 
ابن الزبير بمكة قريبا من سبعة أشهر حتى ظفر به في يوم الثلاثاء سابع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين | 

وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربع وستين. وحج بالناس فيها كلهاء 
وبنى الكعبة في أيامه كما أشار إليه رسول الله نز ورد بنائها كما كانت 
عليه كما أخبرته بذلك عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهاء وكسا الكعبة 
الخرير؛ وكانت كسوتها قبل ذلك الأنطاع والمسوح. 

وكان ابن الزبير عالماً عابدا مهيبا وقوراً كثير الصلاة والصيام؛ شديد 
الخشوع قوي السياسة. 

قال أبو نعيم الأصبهاني [حلية الارلباء: :]”*4/١‏ حدثنا أبو حامد بن 
جبلة حدئنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا 
أبو عاصم عن عمر بن قيس. قال: كان لابن الزبير مائة غلام يتكلم كل 
غلام منهم بلغة غير لغة الآخرء وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم 
بلغته» وكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة 
عين» وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة 

وقال الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى قال: رايت على راس 
ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان رأس مال. وكان يطيب الكعبة 
حتى كان يوجد ريحها من مسافة بعيدة. 

وقال ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: دخل ابن 
الزبير على امرأته بنت الحسن فرأى ثلاثة مثل - يعني أفرشة - فقال: هنا 
لي وهنا لابنة الحسن, وهذا للشيطان. فأخرجوه. 
ْ وقال الثوري عن عبد الله , بن أبي بشير عن عبد الله , بن مساور. قال: 

سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير على البخل ويقول: قال رسول الله 

تن: «ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع؟. 

وقال الإمام أحمد :]٠٤/١(‏ حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا 
يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن عثمان بن عفان. قسال: 
قال له عبد الله بن الزبير حين حصر: إن عندي نجائب قد أعددتها لك. 
فهل لك أن حول إلى مكة فيأتيك من أراد أن بأتيك؟ قال: لا! إني 
سمعت رسول الله تلظ يقول: «يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد 
الله. عليه مثل أوزار الناس». 

وهذا الحديث منكر جدا وني إسناده ضعف» ويعقوب هذا هو القمي 
وفيه تشيع وضعف. ومثل هذا لا يقبل تفرده به» وبتقدير صحته فليس هو 
بعبد الله بن الزبير» فإنه كان على صفات حميدة» وقيامه في الإمارة إنما كان 
لله عز وجل؛ ثم هو كان له الأمر بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة؛ وهو 
أرشد من مروان بن الحكم» حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه 
وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر. واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد (415/1, ومختصرا دون القصة: ؟/045): حدثنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو 
قال: : اتی عبد الله بن عمرو عبد الله , بن الزبير وهو في الحجر جالس فقال: 
يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله فإني أشهد لسمعت رسول الله 
يز يقول: «يحلها ويحل به رجل من قريشء لو وزنت ذنويه بذنوب 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 2 


١55 


الثقلين لوزنتها» قال: فانظر أن لا تكونهء يا ابن عمر فإنك قد قرأاأت 
الكتب وصحبت الني بء قال: فإني أشهدك أن هنا وجهي إلى الشام 
جاهدا. 

وهذا قد يكون رفعه غلطاء وإثما هو من كلام عبد الله بن عمروء وما 
أصابه من الزاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك. والله اعلم. 

وقال وكيع عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن حنش 
الكناني عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي. قال: ليحرقن هذا الببت 
على يدي رجل من آل الزبير. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن بجی بن معين عن ابن فضيل حدثنا 
سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال: قال ابن الحنفية: اللهم إنك 
تعلم أني كنت أعلم عا علمتني أن ابن الزبير لا يخرج منها إلا قتيلا يطاف 
براسه في الأسواق. 

وقد روى الزبير بن بكار عن هشام بن عروة قال: إن أول ما فصح به 
عبد الله ابن الزبير وهو صغير السيف» فكان لا يضعه من فيه» وكان الزبير 
إذا سمع ذلك منه يقول له: أما واللّهِ ليكونن لك منه يوم ويوم وأيام. 

وقد تقدم كيفية مقتله» وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية» وأنه 
ربط إلى جانبه هرة ميتة فكان ريح المسك يغلب على ريحهاء وأن أمه 
أرسلت إلى الحجاج تقول: قاتلك الله علام تصلب ولدي؟. إني استبقت 
انا وإياه إلى هذه الخشبة فسبقنى إليها: وان أمه جاءت حتى وقفت عليه 
فدعت له طويلا ولا يقطر من عينها دمعة ثم انصرفت» وكذلك وقف 
عليه ابن عمر فدعا له وأثتى عليه ثناء كثيراً جداً. 

وقال الواقدي: حدئني نافع بن ثابت عن عبد الله مولى أسماء قال: لا 
قتل عبد الله حرجت إليه أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة» فأقبل 
لياع قي مجاه ا ر ا لحت اوقا عليه لقان 

كيف رايت نصر الله الح وأظهره؟ قالت: ربا أديل الباطل على الحق؛ 
وإنك بين فرثها ا میق فقال: إن ابنك الحد في هذا الببت؛ وقد قال الله 
تعالى «إومن برد فيه بإلحَاوٍ به لم نلِقهُ من عَنَابٍ أليم) [الحج: 5؟] وقد 
أذاقه الله ذلك العذاب الأليب قطع السبل قالت: كذبت. كان أول مولود 
ولد في الإسلام بالمدينة» وسر به رسول الله تا وحنكه بيده وكير 
المسلمون يومثذ حتى ارتجت المديئة فرحا به» وقد فرحت أنت وأصحابك 
مقتله» فمن كان فرح يومئذ بمولده خير منك ومن أصحابك؛ وكان مع 
ذلك برا بالوالدين صواما قواما بكتاب الله معظماً لحرم الله ييغض من 

يعصي بعصي الله عز وجل؛ أشهد على رسول الله لز لسمعته يقول: لاسيخرج 
من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبيرة فانكسر الحجاج 
وانصرف. فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يلومه في خاطبته أسماء» وقال: 
مالك ولابنة الرجل الصالح؟ 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه [59048]): حدئثنا عقبة بن مكرم 
حدثنا يعفوب بن إسحاق الحضرمي أنبا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل. 
قال: رایت عبد اللّه , بن الزبير على عَقبة المدينة» قال: فجعلت قريش تمر 
عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام 
عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيبء أما 
وال لقد كنت أنهاك عن هناء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله 
لقد كنت أنهاك عن هناء أما واللّه إن كنت ما علمت صواما قراما وصولا 
للرحم. أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم نفل عبد الله بن عمر. فبلغ 
الحجاج وقوف ابن عمر عليه وقوله؛ فأرسل إليه فاتزل عن جذعه وألقي 
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في قبور اليهودء ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فابت أن تاتية فأعاد 
عليها الرسول: لتأتيئي أو لأبعثن إليك من يسحبك من قرونك. فأبت 
وقالت: : والله لا تیه حتى يبعث إلى من يسحبني بقروني» قال: : فقال 
الحجاج: أروني ميبتي. فاخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها 
فقال: كيف رأيتيي صنعت بعدوٌ الأّه؟ قالت: ريتك أفسد عليه دنيا» 
وأفسدت عليك آخرتك» بلغني أنك تقول: يا ابن ذات النطاقين» انا والله 
ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسرل الله تلز وطعام 
أبي بكرء وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغنيى عنه؛ أما إن رسول الله 
حدثنا أن في ثقيف_ كنابا ورا فأما الكذاب فرأيناهء وأما المبير فلا إخالك 
إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها. 

انفرد به مسلم. 

وروى الواقدي أن الحجاج لما صلب ابن الزبير ثنية الحجون 
يعت إل أسسماذ تداعو عليه وطليت ت أن ينفن فى عارهاء نن دب 
إلى عبد الملك في ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن بالحجون, وذكروا أنه كان 
يشتم من عند قبره ريح المسك. 

وكان الحجاج قد قدم من الشام في ألفي فارس وانضاف إليه طارق بن 
عمرو في خسة آلاف. 

وروی محمد بن سعد وغيره بسئده أن الحجاج حاصر ابن الزبير» وأنه 
اجتمع معه أربعون ألفا: وأنه نصب النجنيق على أبي قبيس ليرمي به 
المسجد الحرا م الذي فيه عبد الله , بن الزبير, وأنه جعل يؤمن؛ وأنه أمن من 
خرج إليه من أهل مكة ونادي فيهم بذلك» وقال: إنا لم نأت لقتال أحد 
سوى ابن الزبير» وأنه جير ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض 
حيث شاء أو يبعثه إلى الشام مقيّدا بالحديدء أو يقاتل حتى يقتل. فشاور أمه 
في ذلك فأشارت عليه بالثالث فقط. 

3 ارود وني ومسو ال 1 
بهذه الئية فقاتل يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى سنة ثلا 
ا BSG‏ 
الأرض» د ثم أراد أن ينهض فلم يقلرء فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل 
يحذم بالسيف من جاءه» فأقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع 
رجليه. ثم تكاثروا عليه حتى قتلوه واحتزوا رآسه» وكان مقتله قريبا من 
الحجون؛ ويقال: بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. فاللّه أعلم. ثم صلبه 
الحجاج منكساً على ڈ ثنية كداء عند الجحون. ثم لما أنزله دفنه في مقابر 


اليهود كما روآه مسلم «(o t6]‏ وقيل: ٠‏ بالحجرن بالمكان الذي صلب : 


فيه» فاللّه أعلم وقيل: إن أسماء بعدما تقطمت اوصاله وخيّطته وكفته 
وصلت عليهء وحملته إلى المدينة فدفتته في دار صفية بت حيي» وأنّ هذه 
الدار زيدت في ا مسجد فهو مدفون في المسجد مع أبي بكر وعمر. وقال 
عبد الرزاق [المصنفره ٠70‏ 0 سيرين قال قال 
عبد الله بن الزبير لما جيء براس المختار: ماكان يخدئنا كعب الأحبار شيئاً 
إلا وجدناه كما قال إلا قوله: إن فتى ثقيف يقتلني» وهنا رأسه بين يدي. 
قال ابن سيرين: ولم يشعر أنه قد خبئ له الحجاج. 
وروي هنا من وجه آخر. 


قلت: والمشهور أن مقتل الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء . 


السابع عشر من جمادى الأولى» وقيل الآخرة منهاء وعن مالك وغيره أن 
مقتله كان على رأس اثنين وسبعين» والصحيح المشهور هو الأول؛ وكانت 
بيعته في سابع رجب سنة أربع وستين» وكان مولده في أول سنة إحدى من 


المجرةء وقبل في شوال سنة تين من المجرة» فمات وقد جاوز السبعين 

قطعاً واللّه أعلم. 

وأما أمه فإنها لى ت تعش بعده إلا مائة يوم وقيل: إنما عاشت معه عشرة 
أيام» وقيل: خمسة» والأول هو المشهور وستاتي ترجمتها قريباً رضي الله 
ا 5 

وكان له من الولد: خبيب وحمزة وعباد وثابت وأمهم تماضر بنت 
منظور الغزاري وهاشم وقيس وعروة -قتل مع أبيه- والزبير وأمهم أم 
هاشم بنت حلة بن منظور وعامر وموسى وأم حكيم وفاطمة وفاختة 
وأمهم جثيمة بنت عبد الرحمن بن الخارث بن هشام وبكر ورقية وأمهم 
عائشة بنت عثمان بن عفان وعبد الله ومصعب من آم ولد. 

وقد أسند ثلاثة وثلاثين -حديثا. | 

وقد رثي ابن الزبير وأخوه مصعب راثي كثيرة حسنة بليغة؛ رحمها 
الله من ذلك قول عمرو بن معمر الذهلي يرئيهما بأبيات: 
مرك ما أبقَيِتُ في الاس حَاجَة ولا كنت موس ادى مُتذبنِيا 
غَْنَاةَ دَعَاني مُصعب فَأجْبنَه وقلت له أهلا وسهلا ومرحبسا 
أو حواري الول وة فانت خمد الله مسن خيرنا ابا 
رداك ال لد اى شب بمكة يدعونادعاء موا 
وم أك ذا وجهّين وجه لمصعب مُريض ووّجه لابن مروان إذ صبا 
وكنت امرا ناصّحته غي مُؤثر عليه ابن مروان ولا متقريا 
إليه بماتقى به عَين مُصعسبٍ ولكنني ناصّحت في الله مُصعبِا 
إلى أن رم الحافات بهيمهًا فالله سَّهمًا ما سد واصويا 
إن يك هنا اهر أوئى صعب وأصبَحّ عبد الله شلوا مُلحَبَا 
فكل امرىء حاس من الموت جُرعة وإن خاد عنه ا جه وتيا 

وقد روى الطبراني عن عامر بن عبد الله , بن الزبير أن أباه حدثه أن 
النبى جز أعطاه دم محاجمه يهريقه فحساه» فلما رجع إلى النبي لف قال: 
اما صنعت يا عبد الله بالدم؟» قلت: جعلته في مكان ظننت أنه ماف 
على الناس» قال: «فلعلك شربته؟ة قلت: نعم! قال: #ومن أمرك أن 

تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل للناس منك». 

ودخل سلمان الفارسي مرة على الني از فإذا عبد الله , بن الزبير قائم 
في الدهليز ومعه طست يشرب منه» فدخل سلمان ودخل عبد الله على 
رسول الله تز قال له: «فرغت؟» قال: نعم! قال سلمان: وما ذاك يا 
رسول اللّه؟ قال: «أعطيته غسالة محاجمي يهريق ما فيها » قال سلمان شربها 
والذي بعثك بالحق؛ قال: « شربته؟؛ قال: نعم! قال: 4؟ قال: أحببت أن 
يكون دم رسول الله تچ في جوني» فقال بيده على رأس ابن الزبير» وقال: 
#ويل لك من الناس» وويل للناس منكء لا تمسك النار إلا تحلة القسم». , 

ولما بعث يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير ذلك القيد من ذهب وسلسلة 
من فضة وجامعة من فضة وأقسم لتأتيني فيهاء فقالوا له: بر قسم أمير 
المؤمنين فقال: 
ولا ألِينُ غير امسق أساأله حَنَى نْلِينَ إيفيرس الماضيغ الحجَر 

ثم قال: والله لضربة بسيف في عزء أحب إلي من ضربة بسوط في ذل. 
ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية. 

وروى الطبراني أن ابن الزبير دحل على أمه فقال: إن في الموت 


سنة ثلاث وسبعين 


لراحة؛ وكانت امه قد أنت عليها مائة سنة لم تسقط لها سن» ولم يفسد لما 
بصرء فقالت: ما أحب أن أمرت حتى آتي على أحد طرفيكء إما أن تملك 
فتقر عبني» وإما أن تقتل فاحتسبكء ثم خرج عنها وهو يقول: - 


وَلساتُ باع المي اة ببة ولا مرتق من خشية الوت سُلْمًا 


ثم أقبل على آل الزبير يعظهم ويقول: لين أحدكم سيفه كما تكن 
وجهه فيدفع عن نفسه بيده كأنه امرأة» واللّه ما لقيت زحفا قط إلا في 
الرعيل الأول وما الك ا إلا ألم الدواء ثم حمل عليهم ومعه سفیان» 
ش فاول من لقيه الأسود فضربه بسيفه حتى أطن رجله» فقال له الأسسود: أخ 
يا ابن الزانية» فقال له ابن الزبير: أحسأ يا ابن حام» أسماء زانية؟ ثم 
أعداءه بالآجر» فأصابته آجرّة من أعوانه من غير قصد في مفرق رأسه 
ففلقت رأسه فوقف قائما وهو يقول: 

ويقول: - 
ولا عَلَى الأعقَاب تديى كلُومُنا ولكِن على أنداينًا تَقَطرٌ الدّنا 

ثم وقع فأكب عليه موليان له وهما يقولان: 


العبد يحمسي ربه ويحتمي 

وروى الطبراني أيضاً عن إسحاق بن أبي إسحاق قال: أنا حاضر 
مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام» يوم قتل جعلت الجيوش تدخل 

من أبواب المسجد, وكلما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى يخرجهم. 
فبيئما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد فوقعت 
على رأسه فصرعته. وهو يتمثل بهذه الأبيات: 
أسماءياأسما لاتبكيي ل( )يبق إلاخسّي ووينى 

وصّارمٌ لانست به بيني 

وقد روي أن أمه قالت للحجاج: اما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال 
الحجاج: ابنك المنافق» فقالت: واللّه ما كان منافقاء إن كان لصواما قواما 
وصولا للرحم» فقال: انصرني يا عجوزء فإنك قد خرفت» فقالت: واللّه ما 
خرفت منذ سمعت رسول الله اا يقول: «يخرج من ثقيف كذاب 
ومبيرة؛ فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المير فآنت. 

وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر فمر على ابن الزبير فوقف فترحم 
وأثتى عليه ثم التفت إلي وقال: أخيرني أبو بكر الصديق أن رسول الله 
تلط قال: «من يعمل سوءاً يجز به). 

وروی سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: ذكرت ابن 
الزبير عند ابن عباس فقال: كان عفيفا في الإسلام» قارئا للقرآن» صواما 
قواماء أبوه الزبير» وأمه أسماء» وجله أبو بكر» وعمته خدجة» وجدته 
صفية» وخالته عائشة؛ والله لأحاسين له بنفسي محاسبة لم أحاسبها لأبي 
بكر ولا لعمر. 

وفال الطبراني: حدثنا زكريا الساجي حدثنا حوثرة بن محمد حدثنا أبو 
أسامة حدثنا سعيد بن المرزبان أبو سعيد العبسي حدثنا محمد بن عبد الله 
الثقفي قال: : شهدت خطية ابن الزير بالوسم خوج عاينا قبل الترونة يسوم 
وهو حرم فل باحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
انايد اک حت يمن کان کی رق بل الله غز وجل: فجن على له 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 5ه 


55" 
أن یکرم وفده» فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله 
لايخيب فصدقوا قرلكم بفعل. ٠‏ فإن ملاك القول الفعل والنية النية؛ 
والقلوب القلوب» الله الله في أيامكم هذه فإنها ايام تغفر فيها الذننوب. 
جتتم من آفاق شتی في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها هاهنا. 

ثم لبى ولبى الناس» فما رأيت باكيا أكثر من يومئذ. 

وروى الحسن بن سفيان قال: خدكا نخان بن فوشي دنا عبد الله 
بن المبارك حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان قال: كتب إلى عبد 
الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها 
ويعرفونها من أنفسهم» صدق الحديث. وأداء الأمانة» وكظم الغيظء وصير 
على البلاءء ورضاً بالقضاء. وشكر للنعماء» وذل لحكم القرآنء وإنما الإمام 
كالسوق ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الح عنده حمل إليه وجاءه أهله. 
وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله. 

وقال أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: ما 
رايت ابن الزبير يعطي سلمه قط لرغبه ولا لرهبة سلطان ولا غيره. ظ 

وبهذه الإسنادات أهل الشام كانوا يعيرون ابن الزبير ويقولون له: يا 
ابن ذات النطاقين. فقالت له اسماء: يابني إنهم يعيرونك بالنطاقين وإغا 
كان لي نطاق واحد شققته نصفين فجعلت في سفرة رسول الله تخ 
أحدهما وأوكيت قربته بالآخر لما حرج هو وأبو بكر يريدان المجرة إلى 
المدينة. فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عيروه بالنطاقين يقول: 

إيهاً واللّه تلك شكاة ظاهر عنك 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وممن قتل مع ابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين ككة من الأعيان: 

8 عبد الله بن صفوان ابن أهية بن خلف الجمحي أبو صفوان المكي: 
وكان أكبر ولد أبيه؛ أدرك حياة الني ل وروى عن عمر وجماعة من 
الصخابة ويعدك هة لى مرح الان وكاق سينا شرا مطاعا حليما 
يحتمل الأذی» لو سبه عبد أسود ما استنكف عنه» ولم يقصده أحد في شيء 
فرده خائباً. ولا سمع بمفازة إلا حفر بها جباً أو عمل فيها بركة» ولا عقبة 


إلا سهلهاء وقيل: إن المهلب بن أبي صفرة قدم على ابن الزبير من العراق 


فأطال الخلوة معه» فجاء ابن صفوان فقال: من هذا الذي شغلك منذ 
اليوم؟ قال: هنا سيد العرب من أهل العراق» فقال: ينبي أن يكون 
المهلب. فقال المهلب لابن الزبير: ومن هنا الذي يسأل عني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: هذا سيد فريش ككة؛ فقال: ينبغي أن يكون عبد الله بن 
صفوان» وكان ابن صفوان كرياً جداً. 

وقال الزبير بن بكار بسنده: قدم معاوية حاجًاً فتلقاه الناس فكان ابن 
صفوان في جملة من تلقاه» فجعل يساير معاوية وجعل أهل الشام يقولون: 
من هذا الذي يساير أمير المؤمنين؟ فلما انتهى إلى مكة إذا الجبل أبيض من 
الغنم فقال: با أمير المؤمنين هذه غنم أجزرتكهاء نقسّمها بين الجن فإذا 
هي ألفا شاةء فقالوا: ما رأينا أكرم من ابن عم أمير المؤمنين. 

ثم كان ابن صفوان من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره 
الحجاج» فقال له ابن الزبير: إني قد أقلتك بيعتي فاذهب حيث شنت» 
فقال: إني إنما قاتلت عن ديني. ثم صبّر نفسه حتى قتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة في هذه السنةء رحمه الله وأكرم مثواه. 

ا عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي مدني ولد 
في حياة رسول الله تلظ وحنكه ودعا له بالبركة» وروى عن أبيه عن 


£۷ 


رسول الله تنظ أنه قال: «لا يقتل قرشي بعد اليوم صبراً إلى يوم القيامة؛ 
«(Y^‏ 

وعنه ابناه إبراهيم ومحمد والشعي وعيسى بن طلحة بن عبيد الله 
ومحمد بن أببي موسى. 

قال الزبير بن بكار: كان ابن مطيع من كبار رجال قريش جدداً 
وشجاعة؛ وأخبرني عمي مصعب أنه كان على قريش أميرا يوم الحرة ثم 
قتل مع ابن الزبير بمكة وهو الذي يقول: 


أنا الي فررث يوم الخره والشيخ لا يقر غير مره 
ولأجببرن كسرة بفسرة 


رجه الله. 

اللا عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الفطفاني صحابي جليلء 
شهد مؤته مع خالد بن الوليد والأمراء قبله. وشهد الفتح وكانت معه راية 
قومه يومئذ» وشهد فتح الشام» وروی عن رسول الله هذ أحاديث. وروى 
عنه جماعة من التابعين وأبو هريرة» وقد مات قبله. 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط (تارخه: 47/١‏ وأبو عبيد وغير 
واحد: توفي سنة ثلاث وسبعين بالشام. 

أماء بنت أبي بكرالصديق والدة عبد الله بن الزبيرء يقال لما ذات 
النطاقين» وإنما سميت بذلك عام الهجرة حين شقت نطاقها فربطت به 


سفرة الني # وابي بكر حين خرجا إلى غار ثور جرة» وأمها قيلة 
وقيل قتيلة بنت عبد العزى من بتي عامر بن لؤي. 
أسلمت أسماء قدا وهم بمكة في أول الإسلا وهاجرت هي 


وزوجها الزبير وهي حامل متم بابنها عبذ الله فوضعته بقباء أول مقدمهم 
المدينةء ثم ولدت للزبير بعد ذلك عروة والمنذر. وهي آخر المهاجرين 
والمهاجرات موتاء وكانت هي واختها عائشة وأبوها أبو بكر الصديق 
وجدها أبو عتيق وابنها عبد الله وزوجها الزبير صحاييين رضي الله عنهم» 
وقد شهدت اليرموك مع ابنها وزوجهاء وهي أكبر من أختها عائشة بعشر 
سنين. وقيل: إن الحجاج دخل عليها بعد أن قتل ابنها فقال: يا أماه إن أمير 
المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك با إغا آنا أم 
المصلوب على الثثية؛ وما لي من حاجة؛ ولكن أحدثك أني سمعت رسول 
الله تايط يقول: #يخرج من ثقيف كذاب ومبيره فأما الكذاب فقد رأيناه» 
وأما المبير فلا أراك إلا إياه. فقال:. أنا مبير المنافقين وقيل إن ابن عمر 
دخل معه عليها وابتها مصلوب فقال لها: إن هذا الجسد ليس بشيء وإغا 
الأرواح عند الله فاتقي الله واصبري» فقالت: وما ينعي من الصبر وقد 
أهدى راس يحبى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل! وقيل: إنها 
غسلته وحنطته وكفتته وطيبته وصلت عليه ثم دفته» ثم ماتت.بعده بأيام 
في آخر جمادى الآخرة. ثم ل كبرت طلقها ابن الزبیر» وقيل: بل قال له 
عبد الله ابنه: إن مثلي لا توطأ أمه. فطلقها الزبيرء وقيل: بل اختصمت 
هي والزبير فجاء عبد الله ليصلح بينهما فقال الزبير: إن دخلت فهي 
طالق» فدخلت فبانت فالله أعلم. 

وقد عمرت أسماء دهرا صالحا واضرت في آخر عمرهاء وقيل بل 
كانت صحيحة البصر لم يسقط لها سن» وأدركت قتل ولدها في هذه المسسنة 
كما ذكرناء ثم ماتت بعده مخمسة أيام» وقيل: بعشرة» وقيل: بعشرين. 
وقيل: ببضعة وعشرين يوماء وقيل: عاشت ت بعده مائة يوم وهو الأشهر 
وبلغت من العمر مائة سنةء ولم يسقط لها سن ول يتكر لها عقل رحمها الله 


ومن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم ذكره مع ابن 


سنة ثلاث وسبعين 


ورضي عنها. وقد روت عن الني لز عدة أحاديث طيبة مباركة رضي 
الله عنها ورحمها. 

قال ابن جرير[تاريخه: 144/8): وفي هذه السنة - يعني 
وسبعين - عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة وأضافها إلى أخيه 
بشر بن مروان مع الكوفةء فارتحل إليها بشر واستخلف على الكوفة عمرو 
بن حريث. 1 

وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة فهزم الروم. 

وفيل: إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية 
أرمينية› وهو في أربعة آلاف» والروم في ستين ألفأ فهزمهم وأكثر القتل 
فيهم. 

وأقام للناس الحج في هذه السنة الحجاج بن يوسف الثقفي وهو على 
مكة واليمن واليمامة» وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان» في قول 
الواقدي. وني قول غيره. وعلى الكوفة شريح بن الحارث» وعلى قضاء 
البصرة هثام بن هبيرة. وعلى إمرة خراسان بكير بن وشاح» يعني الذي : 
كان نائباً:لعبد الله بن خازم واللّه أعلم. 


سنة ثلاث 


ومن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم 
ذكره مع ابن الزبير 

© عبد الله بن سعد بن ماري لبي ونه د ليود 
وكان كثير العبادة والغزو. 

اا عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أبو محمد: له صحبة ورواية توفي 
بالمديئة. 

تدان بحن وجي Cs‏ كان شديد الاجتهاد في العبادة 
والزهادة.. 

قا ابت بن الضحاك الأنصاري: له صحبة ورواية توفي بالمدينة» يقال 
له أبو زيد الأشهلي وهو من أهل البيعة تحت الشجرة. 

قال جى بن أبي كثير: أخبرني ابو قلابة أن ثابت بن الضحاك ابره 
أنه بايع رسول الله كلذ تحت الشجرة وان رسول الله كذ قال: «من قذف 
مؤمنا بكفر فهر كفيله» زخ(١ .])٠۰ ٤١ 24١‏ 

ا زيسب بست أبي سامى المخزومية ربية النبي تك ولدتها أمها 
بالحبشة؛:ولها رواية وصحبة. 

ا توبة بنت اُمَيّر وهو الذي يقال له مجنون ليلى» كان توبة يش 
الغارات على بني الحارث بن كعب» فرأى ليلى فهواها وتهتك فيها وهام 
بها حبة وعشقاء وقال فيها الأشعار الكثيرة القوية الرائقةء الي لم يسبق إليها 
و يلحن فيها لكثرة ما فيها من المعاني والحكم» وقد قيل له مرة: هل كان 
بينك وبين ليلى ريبة قط؟ فقال: برئت من شفاعة محمد #٤‏ إن كنت قط . 
حللت سراويلي على حرم. 

وقد دخلت ليلى على عبد الملك بن مروان تشكو ظلامة فقال لا: 
ماذا رأى منك توبة حتى عشقك هذا العشتق كله؟! فقالت: واللّه يا أمير 
المؤمنين لم يكن بيني وبينه قط ريبة ولا خشاء وإنما العرب تعشق وتعف 
وتقول الأشعار في من تهوى وتحب مع العفة والصيانة لأنفسها عن 
الدناءات فأزال ظلامتها وأجازها. 

توفي توبة في هذه السنة وقيل إن ليلى جاءت إلى قبره فكت حتى 
ماتت واللّه اعلم. 


منة أربع وسبعين 


تم دخلت سنة أربع وسبعين 

فيها عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمرة المدينة وأضافها إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ٠‏ فقدمها فأقام بها شهرا ثم خرج معتمرأً ثم عاد 
إلى المدينة في صفر فأقام بها ثمانية أشهرء وبنى في بني سلمة مسجدأء وهو 
الذي ينسب | ليه اليوم» ويقال إن الحجاج في هذه السنة وهذه الملة خم 
جابرا وسهل بن سعد وقرعهما لِم لا نصرا عثمان بن عفان» وخاطبهما 
خطابا غليظأ قبحه الله وأخزاه» وقد استقضى أبا إدريس الخولاني -أظنه- 
على اليمن. 1 

وقال الواقدي: إن الحجاج لما قدم المدينة صعد منبر رسول الله ل 
فخطب الناس وقال: يا أهل خبيثة: -يعني طيبة-. انتم شر أمة وأخمس 
ولولا أن أمير المؤمنين أوصاني بكم ل+جعلتها مثل جوف حمار يا أهل خبيشة 
نون هل تعوَّذون إلا باعواد يابسة - يعني النبر - ورّمة باليةء وأشار إلى 
قبر النى تلز ثم نزل وأرسل إلى سهل بن سعد الساعدي فقال: ما منعك 
أن تنصر أمير المؤمنين عثمان؟ فقال: قد فعلت. فقال: كذبت» ثم أمر به 
فختم في عنقه برصاص وكذلك فعل بجابر بن عبد الله ختمه في يده وأنس 
بن مالك في عنقه وكان قصده يلحم بذلك فقال أنس: إن أهل الذمة لا 
يجوز أن يفعل بهم مثل هنا. 

قال ابن جرير [تاريخ الطيري: :]١58/16‏ وفيها نقض الحجاج بئيان الكعبة 
الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها على بنيانها الأول. 

قلت: الحجاج لم ينقض بنيان الكعبة جميعه, بل إنغا هدم الحائط الشامي 
حتى أخرج الجر من البيت ثم سده وأدخل في جوف الكعبة ما فضل 
من الأحجارء وبقيت الحيطان الثلاثة محاههاء ولمذا بقي البابان الشرقي 
والغربي وهما ملصقان بالأرض كما هو المشاهد إلى يومنا هذاء ولكن سد 
الغربي بالكلية وردم أسغل الشرقي حتى جعله مرتفعاً كما كان في 
الجاهلية» ولم يبلغ الحجاج وعد اللاكدما ان امن ا ,مين افلم 
النبوي الذي كانت أخبرته به خالته أم المؤمنين عائشة ئشة بنت الصديق يبه 
عن رسول الله تيز كما تقدم ذلك من قوله: «لولا أن قومك حديث 
عهدهم بكفر - وني رواية - بجاهلية. لنقضت الكعبة وأدخلت فيها 
ال وعملت ها بانا شرا وناب غرياءولالفتيما بالارض: فإن 
ْ قرمك قصرت بهم النفقة فلم يدخلوا فيها الحجر ول يتمموها على قواعد 
إبراهيم ورفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا ويمنعبوا من شاؤوا» [خ(٤۸١٠ء‏ 
۹ مر )١‏ أخرجاه باختلاف لي بعض ألفاظح. فلما تمكن ابن الزبير بناها 
كذلك. ولا بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك قال: وددنا آنا تركناه وما 
تول من ذلك. 

وني هذه السنة ولي المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة عن أمر عبد 
الملك لأخيه بشر بن مروان أن يجهز المهلب إلى الخوارج الأزارقة في 
جيوش من أهل البصرة والكوفةء ووجد بشر على المهلب في نفسه حيث 
عينه عبد الملك في كتابه» فلم يجد بدا من طاعته في تأميره على الناس في 
هذه الغزوة» وما كان له من الأمر شيء» غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد 
الرحمن بن مختف أن يستبد بالأمر دونه وأن لا يقبل له رأيا ولا مشورة 
فسار المهلب بأهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازهم حتى نزل 
برامهرمز» فلم يلبث عليها إلا عشرا حتى جاء نعي بشر بن مروان» وأنه 
مات بالبصرة واستخلف عليها خالد بن عبد الله فارفض بعض الجيش 
ورجعوا إلى البصرة فبعثوا في آثارهم من يردهم» وكتب خالد بن عبد الله 


ذكر من تولي في هاده السنة من الأعيان 


۳۸ 


إلى الفارين يتوعدهم إن لم يرجعوا إلى أميرهم» ويتوعدهم بسطوة عبد 
املك فعدلوا يستأذنون عمرو بن حريث في المصير إلى الكوفة فكتب 
إليهم: إنكم تركتم أميركم وأقبلتم عاصين مخالفين» فليس لكم إذن ولا 
ناير اناو لها اوت للك بارا إل ركاف را ل يال 

بعض البلاد فلم يزالوا ختفين بها حتى قدم الحجاج واليا على العراق 
کا روات كنا سباي وا 

وفي هذه السنة عزل عبد الملك بكير بن وشاح التميمي عن إمرة 
خراسان وولاها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد القرشي ليجتمع عليه 
الناس فإنه قد كادت الفتنة تتفاقم بخراسان بعد عبد الله بن خازم» فلما 
قدم أمية بن عبد الله خراسان عرض على بكير بن وشاح أن يكون على 
شرطته فابی وطلب منه أن يوليه طخارستان فخوفوه منه أن يجلعه هنالك 

قال ابن جرير (تاريغه: :07١1/6‏ وحج بالناس فيها الحجاج وهو على 
فة المنينة ومكة واليمن والبهامة. ` 

قال ابن جرير (تاريّه: 701/6): وقد قيل: إن عبد الملك اعتمر في هذه . 
السنة ولا نعلم صحة ذلك. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا رافع بن خديج بن رافع الأنصاري. صحابي جليل شهد أحداً وما 
بعدهاء وشهد صفين مع علي وكان يتعانى المزارع والفلاحةء توفي وهو ابن 
ست وثمانين سنة؛ وأسند ثمانية وسبعين حديئا وله أحاديث جيلة. وقد 
أصابه يوم أحد سهم في ترقوته فخيّره رسول الله تنظ بين أن ينزعه منه 
وبين أن يترك فيه القطنة ويشهد له يوم القيامةء فاختار هذاء وانتقض عليه 
في هذه السنة فمات منه .هله 

8 أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنات الأنصاري الخررجي. 
صحابي جليل من فقهاء الصحابة استصغر يوم أحد. ثم كان أول مشاهده 
الخندق. وشهد مع رسول الله تيا ثنتي عشرة غزوة وروى عنه أحاديث 
كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وحدث عنه خخلق من التابعين وجماعة من 
الصحابة» كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم ضيه 

قال الواقدي وغيره: مات سنة أربع وسبعين. ظ 

وقيل: قبلها بعشر سئين فالله أعلم. 

قال الطبراني [المعجم الأوسط :])٠١ ٤۳(‏ حدثنا المقنام بن داود حدتنا 
خالد بن نزار حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
ال قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
فقال: «النبيون» قلت ثم أي؟ قال: اثم الصالحونء إن كان أحدهم لييتلى 
بالفقر حتى ما يبد إلا السترة - وني رواية:- «إلا العباءة - أو نحوهاء وإن 
احدهم ليبتلى فَيْقَمِلُ حتى يبد القمل وكان أحدهم بالبلاء أشد فرحا منه 
بالرخاء». وقال قتية بن سعيد: حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري: أن أهله شكوا إليه الحاجة فخرج إلى 
رسول الله لذ يسال لهم شيئاء فوافقه على انبر وهو يقول: ابيا الناس 
قد أن لكم أن ت 
يغئه الل والذي نفس محمد بيده ما رزق الله عبدا من رزق أوسع له من 
الصبر ولشن أبيتم إلا أن تسالوني لأعطينكم ما وجدت». وقد رواه 
الطبراني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد نحوه. 


تستغنوا عن المسآلة فإله من يستعف بعفة اله ومن يستغن 


4۹ 


ا عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن 
المكي ثم المدني أسلم قديما مع أبيه ولم يبلغ الحلم وهاجر وعمره عشر 
سنين» وقد استصغر يوم أحدء وكان الن أربع عشرة فلما كان يوم التندق 
أجازه وهو أبن مس عشرة سنة فشهدها وما بعدهاء وهو شقيق حفصة أم 
المؤمنين؛ أمهما زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. 

وكان عبد الله بن عمر ربعة من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيسه 
جسيماً بخضب بالصفرة ويحفي شاربه» وكان يتوضا لكل صلاة ويدخل 
الماء في أصول عينيهء وقد أراده عثمان على القضاء فأبى. وكذلك أبوه. 

وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينهما من وقائع الفرس. 
وشهد فتح مصرء واختط بها دارأ وقدم البصرة وشهد غزو فارس وورد 
المدائن مرارا وكان عمره يوم مات الني تاخز ثنتين وعشرين سنة» وكان إذا 
مجه و عالة تراب يه إل الله عل وجل را تدغ 
ذلك منه» فربما لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال 
أعتقه. فيقال له: إنهم يخدعونك. فيقول: من خدعنا في الله انخدعنا له. 

وكان له جارية يحبها كثيراً فاعتقها وزوجها لمولاه نافع» وقال: إن الله 
تعالى يقول: لن تَنَالوا البرّ حى تنيقوا مِمًا تَحبُون» زآل عمران: .]٩۲‏ 

وكان له نجيب اشتراه بمال فأعجبه لما ركبه فقال: يا نافع أدخله في اسل 
الصدقة. 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف دينار فقيل له: ماتتظر ببيعه 
فقال: ما هو خخير من ذلك؟ هو حر لوجه الله. 

واشترى مرة غلاما بأربعين ألفا وأعتقه فقال الغلام يا مولاي قد 
أعتقتني فهب لي شيئا أعيش به فأعطاه أربعين ألفا. 

واشترى مرة خمسة عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال: لمن 
صليتم هذه الصلاة؟ فقالوا: لله فقال: أنتم أحرار لمن صليتم له فاعتقهم. 

والمقصود أنه ما مات حتى أعتق ألف رقبة» وربما تصدق في الجلس 
الواحد بثلاثين الفاء وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيه 
لحما وما كان يأكل طعاما إلا وعلى مائدته يتيم. 

وبعث إليه معاوية بمائة ألف لا أراد أن يبايع ليزيدء فما حال عليها 
الحول زعنده منها شيء» وكان يقول: إني لا اسال احداً شيئاء وما رزقني 
الله فلا أرده. 

وكان في مدة الفتنة لا يأني امير إلا صلى خلفه؛ وأدى إليه زكاة ماله 
وكان أعلم الناس بمناسك المج وكان يتنبع آثار رسول الله تنيز كل مكان 
صلی فيه أو قعد فيه» حتى إن النى تنظ نزل تحت * شجرة فكان ابن عمر 
يتعاهدها ويصب في أصلها الماء حتى لا تييس. 

وكان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا الليل تلك الليلةء وكان يقوم أكثر 
الليلء وقيل: إنه مات وهو في الفضل مثل أبيهء وكان يوم مات خير من 
بقي» ومكث ستين سنة يفي الناس من سائر البلاد. 

وروى عن الني نز أحاديث كثيرة» وروى عن الصديق وعن عمر 
وعثمان وسعد وابن مسعود وحفصة وعائشة أم المؤمنين وغيرهم؛ وعنه 
خلق من التابعين منهم بنوه حمزة وبلال وزيد وسالم وعبد الله وعبيد الله 
وعمر -إن كان محفوظا-. وأسلم -مولى أبيه- وأنس بن سيرين والحسن 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاووس وعروة وعطاء و 
E‏ والزهري ومولاه نافع. 

ثبت في الصحيح [غ(۲۹٠۷)]‏ عن حفصة أن رسول الله لا قال: 
عبد اله رجل صالح لو كاذ يق الیل کان بعد يق الليل. 


١ 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان‎ 


سنة أربع وسبعين 


وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن 
عمر. 

قال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بهاء إلا ابن عمرء 
وما اصاب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان 
عليه كريما. 

وقال سعيد بن المسيب: مات بن عمر يوم مات وما من الدنيا أحد. 
احب أن القي الله بمثل عمله منه. 

وقال الزهري: لا يعدل برأيه فإنه أقام بعد رسول الله يذ ستين سنة» 
فلم يخف عليه شيء ء من أمره ولا من أمر أصحابه رضي الله عنهم. 

وقال مالك: عاش ستا وثمانين سنة وأفتى في الإسلام ستين سنة 
يقدم عليه وفود الناس من أقطار الأرض. 

قال الواقدي وجماعة: توفي ابن عمر سنة أربع وسبعين. 

وقال الزبير بين بكار وآخرون: توفي سنة ثلاث وسبعين والأول أثبت 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال ابن سعد لما قتل عثمان واستخلف علي أتاه ابن عمر قال له 
علي: أنت محبوب إلى الناس فسر إلى الشام فقد وليتكها. فقال: اذكر الله 
وقرابتي وصحبتي لرسول الله والرحم إلا ما وليت غيري واعفيتني فابى 
عليه فاستعان بحفصة أخته فكلمته ثم سار من ليلته إلى مكة هاربا منه. 

وقيل: إن مروان قال لابن عمر: الا تحرج إلى الشام فيبايعوك؟ 0 
فكيف أصنع بأهل العراق؟ قال: تقاتلهم باهل الشام فقال: والله ما يسرني 
أن لي ملك الأرض وأن الناس كلهم بايعوني وقد قتل منهم رجل واحد 
وما أحب انها تي ورجل يقول: لا وآخر: نعم. 

وقيل: إنه دخل عليه الحجاج وهو مريض فخمض عينيه فكلمه فلم 

توفي بمكة بعد منصرف الناس من الحج في آخر السنة وعمره أربع 
وثمانون سنة ودفن با حصب وهو آخحر من مات من الصحابة يمكة. | ٠‏ 

وكان له من الولد أبو بكر وأبو عبيدة وواقد وعبد الله وعمر وحفصة 
وسودة أمهم صفية بنت أبي عبيد أخحت المختار وعبد الرحمن وسالم وعبسيد 
الله وحمزة وأمهم أم ولد وزيد وعائشة لأم ولد. 

وأسند آلفين وستمائة وثلاثين حديثا 

ا عبيد بن عمير بن قنادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي 
ثم الخددعي, أبو عاصم المكي قاضي أهل مكة. 

قال مسلم بن الحجاج: ولد في حياة الي ت وقال غيره: و اشا 

وروى عن أبيه» وله صحبة وعن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأم سلمة وغيرهم. 

وعنه جماعة من التابعين وغيرهم» ووثقه ابن معسين وأبو زرعة وغير 
واحد. 

وکان ابن عمر يجلس في حلقته وييكي وكان يعجبه تذکیره» وكان ‏ 
بليغاء وكان يبكي حتى يبل الخصى بدموعه. 

قال مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال: كان عبيد بن عمير إذا 
آخى احداً في الله استقبل به القبلة فقال: اللهم اجعلنا سعداء با جاء به 
نبيك» واجعل محمداً شهيدا علينا بالإيمان» وقد سبقت لنا منك الحسنى غير 
متطاول عابنا الأمد ولا قاسية قلوبنا ولا قائلين ما ليس لنا ممق ولا 
سائلين ما ليس لنا به علم. 

وحكى البخاري (الاريخ الكبير: /458] 


ا 


عن ابن جريج أن عبيد بن : 


سنة حمس وسبعين: 
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عمير مات قبل ابن عمر رضي الله عنه. 

8 أبو جحيفة: وهب بن عبد الله السواني > صحابي رأى النبي علا 
وكان دون البلوغ عند وفاة الى لز لكن روى عنه عدة أحاديث» وعن 
علي والبراء بن عازب» وعنه جماعة من التابعين» منهم إسماعيل بن أبي 
خالدء والحكم وسلمة بن كهيل والشعي وأبو إسحاق السبيعي. وكان قد 
نزل الكوفة وابتئى بها دارأ وتوفي في هذه السنةء وقيل في سنة أربع وتسعين 
فالله اعلم. 

وكان صاحب شرطة علي» وكان علي إذا خطب يقوم أبو جحيفة 
تحت منبره. 

ها ملمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري وهو أحد من بايع 
تحت الشجرة؛ وكان من فرسان الصحابة وعلمائهم. كان يفت بالمدينةء وله 
مشاهد معروفة في حياة الى يكلا وبعده» وني بالمدينة وقد جاوز السبعين 
سنه . 

5 مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني وهو جد الإمام مالك بن أنس» 
روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وكان فاضلا عالماء توفي بالمديئة. 

أبو عبد الرحتن السلمى: مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة واسمه عبد 
الله بن حبيب» قرأ القرآن على عثمان بن عفان وابن مسعود» وسمع من 
جماعة من الصحابة وغيرهم, وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان 
إلى إمرة الحجاج؛ قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وخلق غيره. توفي 
بالكوفة. 

ا أبو معرض الأسدي: امه مغيرة بن عبد الله الكوفيء ولد في حياة 
الي ت ووفد على عبد الملك بن مروان وامتدحه. وله شعر جيد» 
ويعرف بالأقيشرء وكان أحمر الوجه كثير الشعرء توفي بالكوفة في هذه 
السنة» وقد قارب الثماتين سنة. 

لا بشر بن مروان الأموي أخر عبد الملك بن مروان. ولي إمرة 
العراقين لأخيه عبد املك وله دار بلمشق عند عقبة الكتان؛ وكان سا 
جواداء وإليه ينسب دير مروان عن حجيراء وهو الذي قتل خالد بن 
حصن الكلابي يوم مرج راهط. وكان لا يغلق دونه الأبواب ويقول: إنما 
تحتجب النساء» وكان طليق الوجه؛ وكان يجيز على الشعر بألوف. وقد 
امتدحه الفرزدق والأخطل. والجهمية تستدل على الاستواء على العرش 
بأنه الاستيلاء بببت الأخطل فيما مدح به بشر بن مروان» وهو قوله: 
قد استوى بشيرٌ على الهرّاق من غير سيف ودم مُهراق 

ولیس فيه دليل» فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة» وقد كان 
الأخطل نصرانيا. 

وكان سبب موت بشر أنه وقعت القرحة في بمينه فقيل له نقطعها من 
المفصل فجزع فما أمسى حتى خالطت الكتف» ثم أصبح وقد خخالطت 
الجوف ثم مات» ولا احتضر جعل يبكي ويقول: والله لوددت أني كنت 
عبد أرعى الغنم في البادية لبعض الأعراب ولم آل مسا وليت. فذكر قوله 
لأبي حازم أو لسعيد بن المسيب - فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند 
الوت يفرون إلينا ولم يجعلنا نفر إليهم» إنا لثرى فيهم عبرأ. 

٠‏ وقال الحسن: دخلت عليه فإذا هو يتململ على سريره ثم نزل عنه إلى 
صحن الدار» والأطباء حوله. 

مات بالبصرة في هذه السنة وهو أول أمير مات بها. ولا بلغ عبد الملك 

موته حزن عليه وأمر الشعراء أن يرثوه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


. و ف ٠.‏ 
لم دخلت سنة همس و سیبعں 

ولي هله السنة غزا محمد بن مروان ‏ أخو عبد الملك بن مروان وهو 
والد مروان الحمار - صائفة الروم حين خرجوا من عند مرعش. 

وفيها ولي عبد الملك نيابة المديئة ليحي بن أبي الماص» وهو عمه» 
وعزل عنها الحجاج. 

وفيها ولي عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي نيابة العراق والبصرة 
والكوفة وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبار» وذلك بعد موت أخيه بشر بن 
مروانء فرأى عبد الملك أنه لا يسد عنه أهل العراق غير الحجاج لسطوته 
وقهره وقسوته وشهامته» فكتب إليه وهو بالمدينة ولاية العراق. فسار من 
المدينة إلى العراق في اثنى عشر راكبا على النجائب؛ فنزل قريب الكوفة 
فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألقى عذبة العمامة بين كتفيه» 
ثم سار فنزل دار الإمارة. وذلك يوم الجمعة وقد أذن المؤذن الأرلء فخرج 
عليهم وهم لا يعلمون» فصعد المسبر وجلس عليه وأمسك عن الكلام 
طويلاء وقد شخصوا إليه بأبصارهم وجثوا على الركب وتناولوا الحصباء 
ليقذفوه بهاء وقد كانوا حصبوا الذي كان قبله» فلما سكت أبهتهم وأاحبوا 
أن يسمعوا كلامه. فكان أول ما تكلم به أنه قال: 

يا أهل العراق يا أهل الشقاق ويا أهل النفاقء ومساوئ الأخلاق» 
وال إن كان أمركم ليهمني قبل أن ني إليكمء ولد كنت أدصو الله أن 
أزذيكم به فاتفذت هذا مكاته - واشار إل سيفه - ثم قال: واللّه و 
فيكم جر المرأة ذيلهاء لأففعلن بكم ولأضعنٌ فلما سمعوا كلامه جعل 
الخصى يتساقط من أيديهم؛ وقيل: إنه دخل الكوفة على حين غفلة من 
أهلها في شهر رمضان من هذه السنة ظهرا فأتى المسجد وصعد المنبر وهو 
معتجر بعمامة حمراء متلثم بطرفهاء ثم قال: علي بالناس! فحسبه الناس 
وأصحابه من المخوارج فهمُوا به حتى إذا اجتمع الناس قام وكشف عن 
وجهه وقال: 
أناابن جلا وطلاع الثنايا. متى أضع العمامة تعرفوني 

ثم قال: أما واللّه إني لاحل الد محمله. وأحذوه بتعله» وأجزيه عثله 
وإني براضت لمارا انيار لأنظر إلى الدماء تترقرق 

شمرت عن سافها فشمري 


ثم انعد أيضا: 
هذا أوان الد فاشتدي زيم قدلفها اليل بسسوّاق حم 
لست براعي إيل ولا غلم ولا بجسزار على ظهر وم 
قد افها اليل بعلي اروغ حراج منالثري 
مهاجر ليس باعرابي 


ثم قال: إني واللّه يا آهل العراق ما أغمز بغمازء ولا يقعقع لي 
بالشنان» ولقد فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصرى» وإن أصير 
لمؤمنين عبد املك بن مروان نثر كناتنه ثم عجم عيدانها عوداً عودا 
فوجدني أمرها عودا واضلبها مدا فوجهني إليكم. فإنكم طالما أوضعتم 
في أودية الفتن» وستتتمم سنن الغمي؛ واخمترتم جدد الضلال أما واللله 
لألحونكم لحي العودء ولأعصبتكم عصب السلمة» ولأضربنكم ضرب 
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غرائب الإبل؛ إني والله لا اعد إلا وفيت» ولا أحلق إلا فريت» نإياي 
وهذه الجماعات وقیلا وقالآء والله لتستقيمن على سبيل الحق أو لأدعن 
لكل رجل منكم شغلاً في جسده. 

ثم قال: من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب ‏ يعني الذين كانوا قد 
MEE O‏ و 

نتهبت ماله. ثم نزل فدخل منزله ولم یزد على ذلك. 

ويقال: إنه لما صعد المنبر واجتمع الناس تحته أطال اللسكوث حدى إن 
محمد بن عمير أخذ كفاً من حصئ وأراد أن يحصبه بهاء وقال: قبحه الله 
ما أعياه وأذمه! فلما نهض الحجاج وتكلّم بما تكلم به جعل الخصى يتناثر 
من يده وهو لا يشعر به؛ لما يرى من فصاحته وبلاغته. 

ويقال: إن الحجاج قال في خطبته هذه: : شاهت الوجوه إن الله ضرب 
مثلا «اثرية كانت آمنة ية ياديا رزقهَا رَغْناً بن كل مكَان فَكَفَرَتْ 
بأنعُم الله فَأذَاقَهَا الله لاس الجوع والمخوفي با کانوا يصون > [التحل: 
۲ وأنتم أولنك فاستوثقوا واستقيمواء فواللُه لأذيقتكم اهران حتى 
تَدِرُواء ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادواء وأقسم بالله لتقبلن على 
الونصاف ولتدعن الإرجاف وكان وكان؛ وأخبرني فلان عن فلان» والخبر 
وما الخبرء أو لأهبرنكم بالسيف هيا يدع النساء أيامى والأولاد يتامى؛ 
حتى تمشوا السمَهّى وتقلعوا عن ها وها. في كلام طويل بليغ غريب 
مشتمل على وعيد شديد ليس فيه وعد بخير. 

فلما كان في اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق فخرج حتى جلس 
على المنبر فقال: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاقء ومساوئ 
الأخلاق؛ إني سمعت تكبيرا ني الأسواق ليس بالتكبير الذي يراد به 
الترغيب» ولكنه تكبير يراد به الترهيب» وقد عصفت عجاجة تحتها قصف» 
يا بي اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الإماء والأيامى؛ ألا يربع كل رجل منكم 
على ظلعه» ويحسن حقن دمه وييصر موضع قدمه» واقسم باللّه لأرشك 
أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدباً لما بعدها. 

قال: فقام إليه عمير بن ضابئ التميمي ثم الحنظلي فقال: أصلح الله 
الأمير أنا في هذا البعث وأنا شيخ كبير وعليل» وهذا اني وهو أشب مني. 
قال: ومن أنت؟ قال: عمير بن ضابئ التميمي» قال: أسمعت كلامنا 
بالأمس؟ قال: نعم! قال: ألست الذي غزا عثمان بن عفان؟ قال: بلى. 
قال: وما حملك على ذلك؟ قال: كان حبس أبي وكان شيخا كبيراء قال؛ 
أو ليس هو الذي هو يقول: 


هممت ول أفعمل وكنت وليتني تنيت ووايتت الكنياء حلائتئه 


ثم قال الحجاج: إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين» ثم قال: 
قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه» فقام إليه رجل فضرب عنقه وانتهب ماله. 
وأمر مناديا فنادى في الناس: ألا إن عمير بن ضابىئ تأخر بعد سماع النناء. 
ثلاثا فأمر بقتله. 

قال: فخرج الناس حتى ازدحموا على الجسر فعبر عليه في ساعة 
واحدة أربعة آلاف من مذحج» وخرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم 
إلى المهلب» وأخذوا منه كتابا بوصولهم إليه. فقال المهلب: قدم العراق والله 
رجل ذكر اليوم قوتل العدو. 

ويروى أن النجاج لم يعرف عمير بن ضابۍ حتى قال له عنيسة بن 
سعيد: أيها الأمير! إن هذا جاء إلى عثمان طن ضيه وقد قتل فلطم ؤجهه. فأمر 
الحجاج عند ذلك بقتله. 


وبعث الحجاج الحكم بن أيوب الثقفي نائبا على البصرة من جهته؛ 
وأمره أن يشتد على خالد بن عبد الله وأقر على قضاء الكوفة شريحا ثم 
ركب الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة أبا يعفوره وولى قضاء 
البصرة لزرارة بن أوفى» ثم عاد إلى الكوفة. 

وحج بالناس في هذه السئة عبد الملك بن مروان؛ وأقر عمه يحى على 
نيابة المدينة» وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله. 

ولي هده السنة وثب الناس بالبصرة على الحجاج» وذلك أنه لما ركب 
من الكوفة بعد قتل عمير بن ضابئ؛ وقام في أهل البصرة بخطبة نظير ما 
قام في أهل الكوفة من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد؛ ثم أتي برجل من 
بني يشكر فقيل: هذا عاص» فقال الرجل: إن بسي فتقا وقد عذرني الله 
وعذرني بشر بن مروان» وهنا عطائي مردود على بيت الالء فلم يقبل منه 
وأمر بقتله فقتل» فزع أهل البصرة وخرجوا من البصرة حتى اجتمعوا عند 
قنطرة رامهرمز. وعليهم عبد الله بن الجارود» وخرج إليهم الحجاج - 
وذلك في شعبان من هذه السنة ‏ في أمراء الجيش من المصرين فاقتلوا 
هناك قتالا شديداًء فهزمهم الحجاج وقتل أميرهم عبد الله بن الجارود في 
رؤوس من القبائل معه. وأمر برؤوسهم فنصبت عند الجسر من رامهرمزء 
ثم بعث بها إلى المهلب فقوي بذلك وضعف أمر الخوارج؛ وأرسل الحجاج 
إلى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف فأمرهما بمناهضة الأزارقة» فنهضا بن 
معهما إلى الخوارج الأزارقة فأجلوهم عن أماكنهم من رامهرمز بأيسر قتال» . 
فهربوا إلى أرض كازرون من أقليم سابور» وسار الناس وراءهم فالتقوا في 
العشر الأواخر من رمضان. 

فلما كان الليل بيت الخوارج المهلب من الليل فوجدوه قد تحصن 
بخندق حول معسكره» فجاؤوا إلى عبد الرحمن بن خنف فوجدوه غير محترز 
- وكان المهلب قد أمره بالاحتراز يخندق حوله فلم يفعل ‏ فاقتتلوا في 
الليل فقتلت الخوارج عبد الرحمن بن خنف وطائفة من جيشه وهزموهم 
هزيمة منكرة. ويقال: إن الخوارج لما التقوا مع الناس في هذه الوقعة كان 
ذلك في يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضانء فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد 
مثله من الخوارج» وحملت الخوارج على جيش الهلب فاضطروه إلى 
معسكره؛ فجعل عبد الرحمن بن خنف يمده بالخيل بعد الخيلء والرجال بعد 
الرجال» فمالت الخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بن مخنف بعد العصر 
فاقتتلوا معه إلى الليل» فقتل عبد الرحمن في أثناء الليلء وقتل معه طائفة 
كثيرة من أصحايه الذين ثبتوا معهء فلما كان الصباح جاء المهلب فصلى 
عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج بمهلكه. فكتب الحجاج إلى عبد الملك يعزيه 
د شا عد الاك إل اس ان راك الجاع كان كنات سن زر 
وكتب إليه أن يطيع المهلب» فكره ذلك ولم يجد بدا من طاعة الحجا اج؛ ولم 
ل ال ع ع 
تقاولا فهم المهلب أن يوقع بعتاب ثم حجز بينهما الناس» فكتب عتاب إلى 
الحجاج يشكو المهلب فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك وجعل 
المهلب مكانه ابنه حبيب بن المهلب. 

وفيها خرج داود بن النعمان المازني بنواحي 
الحجاج أميرا على سرية فقتله. 

قال ابن جرير (تاريخه: 716/5): وفي هذه السنة تحرك صالح بن مسرح 
أحد بني امرئ القيس» وكان يرى رأى الصفرية» وقيل: إنه أول من خرج 
من الصفرية؛ وكان سبب ذلك أنه كان حج بالساس في هذه السنة ومعه 
شبيب بن يزيد» والبطين وأشباههم من رؤوس الخرارج» واتفق حج أمير 


البصرة» فوجه إلبه 


سنة ست وسبعين 


المؤمنين عبد الملك فهم شبيب بالفتك به» فبلغ عبد الملك ذلك من خخبره 


فكتب إلى الحجاج أن يتطلبهم؛ وكان صالح بن مسرح هذا يكثر الدخول 
إلى الكوفة والإقامة بهاء وكان له جماعة؛ من آهل دارا وأهل الموصل؛ 
يعلمهم القرآن ويفقههم ويقص عليهم وكان مصفرأً كثير العبادة؛ وكان إذا 
قص يحمد الله ويثني عليه ويصلى على رسول الله ااذ ثم يأمر بالزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة؛ ويحث على ذكر الموت» ثم يترحم على الشيخين 
أبي بكر وعمر» ويثي عليهما ثناء حسناء ولكن بعد ذلك يذكر عثمان بن 
عفان نه فيسبه وينال منه وينكر عليه أشياء من جنس ما كان ینکر عليه 
الذين خرجوا عليه وقتلوه من فجرة أهل الأمصارء ثم يحض أصحابه على 
الخروج مع الخوارج للأمر بالمعروف ولإنكار المكر؛ الذي قد شاع في 
الناس وذاع» ويهون عليهم القتل» ويذم الدنيا وامَرها ويُصغْرها فالتفْ عليه 
جماعة من الناس» وكتب إليه شبيب بن يزيد الحارئي يستبطته في الخروج 
ويحثه عليه ويندبه إليه» ثم قدم شبيب على صالح وهو بدارا فتواعدوا 
وتوافقوا على الخروج في مستهل صفر من هذه السنة الأتية - وهي سنة 
ست وسبعين - وقدم على صالح شُبِيبٌ وآخخوه مصادٌ والحذّل والفضل 
بن عامرء فاجتمع عليه من الأبطال وهو بدارا نحو مائة وعشرة أنفسء ثم 
وثبوا على خيل محمد بن مروان فاخذوها وتقووًا بها ثم كان من أمرهم 
بعد ذلك ما سنذكره في التى بعدها إن شاء الله تعالى. 


وكان ممن توفي في هذه السنة 


في قول أبي مسهر وأبي عبيد: 
قا العرباض بن سارية السلمي أبو نجبح سكن ححص وهو صحابي 
جليلء أسلم قديما هو وعمرو بن عَبَّسة رضي الله عنهما ونزل الصفة. 
وكان من البكائين المذكورين في سورة براءة كما قد ذكرنا أسماءهم عند 
قوله تعالى: ؤولا عَلَى الْذينَ إذا ما اتوك لِتَحْمِلَهُمْ فلت لاما أحملكم 
تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون) (التربة: 47]. وهو راوي 
حديث «خطبنا رسول لله لز خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون» حتى قلنا: : يا رسول الله كانها و مودع [اهدى] فأوْصنا. 
قال: «أو تقر الله والسمم والطاعةٍ؛ وإن تائر عليكم عبد حَبشي 
کان راسه زبية» عليكم بسنت وسنةٍ الخلقاء الراشدين من بعډي» عَضُوا 
عليها بالنواجا وإياكم ومحذثات الأمورء فان كل عدثة بدعةه . 

ورواه امد مد ۲١۷/47‏ لالع وأاهل السسئن [د(۰۷٦٤)»‏ ت(۲۹۷۹)» 
ح(؟4))] وصححه الترمذي وغيره. 

وروی أيضاً أن التي يز «كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى 
الثاني واحدة» (المسيد: 6/4؟1, ا؟1) 

وقد كان العرباض شيخا كبيرأء وكان يحب أن يقبضه الله إليه؛ وكان 

يدعو: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضي إليك. وروى أحاديث. 

0 ا أبو لعلبة الخشني: صحابي جليل شهد بيعة الرضوان وغزا حنيناً 
وكان ممن نزل الشام بداريا غربي دمشق إلى جهة القبلة؛ وقيل ببلاط قرية 
شرقي دمشق فاللّه أعلم. 

وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة» والأشهر منها 
جرئوم بن ناشر. ٍ 

وقد روى عن رسول الله ت أحاديث وعن جماعة من الصحابة 
وعنه جماعة من التابعين؛ منهم سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وأبو 


وكان تمن توفي في هذه السنة 


oY 


إدريس الخولاني» وأبو قلابة الجرمي. 
وكان تمن يجالس كعب الأحبار» وكان في كل ليلة يخرج فينظر إلى 
لسماء فيتفكر ثم يرجع فيسجد لله عز وجلء وكان يقول: : إني لأرجو أن 
ل ا 4 فيينما هو ليلة يصلى من 


الليل إذ قبضت روحه وهو ساجد. ورأت ابجه ف المنام کان أباها قد مات 


فانتبهت مذعورة فقالت لأمها: أين أبي؟ قالت: هو في مصلاه فنادته فلم 
يجبهاء فجاءته فحركته فسقط لجحنبه فإذا هو ميت رحمه الله. 

قال أبو عبيد ومحمد بن سعد [الطبقات: 416/7] وخليفة [تاريخه: ]۷۸١‏ 
وغير واحد: كانت وفاته سنة حمس وسبعين. 

وقال غيرهم: كانت وفاته في أول إمرة معاوية فالله أعلم. 

وقد توفي في هذه السنة. 

© الأسود بن يزيد: صاحب ابن مسعود. وهو الأسود بن يزيد 
النخعي من كبار التابعين» ومن أعيان أصحاب ابن مسعود» ومن كبار أهل 
الكوفة؛ وكان يصوم الدهرء وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم؛ وقد حح 
البيت ثمانين حجة وعمرَة: وكان يهل من الكوفة» توفي في هذه السنة. 
وكان يصوم حتى يخضر ويصفرء فلما احتضر بكى فقيل له: ماهذا | 
الجزع؟ فقال: مالي لا اجزع؟ ومن احق بذلك مني؟ والله لو انبعت بالغفرة 

من الله لأهي الحياء منه مما قد صنعت إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيباً منه. 

ا حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان: كان من سبي عين التمر 

حت ركو لدي كارا راح لاحي على a‏ توفي في هذه السنة 
0 


ثم دخلت سنة ست و سبعين 


وكان في أولها في مستهل صفر منها ليلة الأربعاء اجتماع صالح بن 
مسرح أمير الصفريةء وشبيب بن يزيد أحد شجعان الحوارج» فقام فيهم 
صالح بن مسرح فامرهم بتقوى الله وحثهم على الجهادء وأن لا يقاتلوا 
أحدا حتى يدعوه إلى الدخول معهم. 

ثم مالوا إلى دواب محمد بن مروان نائب الجزيرة لأخيه عبد الملك 
فاخذوها فتقووا بهاء وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشرة ليلة» وتحصن منهم 
أهل دارا ونصيبين وسنجارء فبعث إليهم محمد بن مروان نائب الجزيرة 
خسمائة فارس عليهم عدي بن عدي بن عميرة: ثم زاده مسمائة أخرى 
فسار في آلف من حران إليهم؛ وكائما يساق إلى الموت وهو ينظر؛ لما يعلم 
من جلد الخوارج وقوتهم وشدة بأسهم؛ فلما التقى مع الخوارج هزمره 
هزيمة شنيعة بالغة. واحتووا على ما في معسكره ورجع فلهم إلى محمد بن 
مروان» فغضب وبعث إليهم ألفا وخمسمائة مع الحارث بن جعونة» وألفا 
وخمسمائة مع خالد بن جزء السلمي» وقال لحما: أيكما سبق إليهم فهو 
الأمير على الناس» فساروا إليهم في ثلاثة آلاف مقاتلء والخوارج في نحو 
من ماثة نفس وعشرة أنفس فلما انتهوا إلى آمد توجه صالح إلى خالد بن ۰ 
جزء في شطر الناسء ووجه شبياً ني الباقي إلى الحارث بن جعونة في 
الباقين» فاقحل الناس في هذا اليوم قتالا شديدا إلى الليل» فلما كان المساء 
انكف كل من الفريقين عن الآخرء وقد قتل من الخوارج نحو السبعين 
وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلائين» وهربت الخوارج في الليل 
فخرجوا من الجزيرة وأخمذوا في أرض الموصل ومضوا حتى قطعوا 


or 


سنة ست وسبعين 





الدسكرة» فبعث إليهم الحجاج ثلاثة آلاف مع الحارث بن عميرة» فسار , 


نحوهم حتى لحقهم بأرض الموصل وليس مع صالح سوى تسعين رجلا. 
فالتقى معهم وقد جعل صالح أصحابه ثلاثة كراديسء فهو في كردوس. 
وشبيب عن يمينه في كردوسء وسويد بن سليمان عن يساره ني کردوس» 
وحمل عليهم الحارث بن عميرة» وعلى ميمنته أبو الرواع الشاكري وعلى 
مسر الزبير بن الأروح التميمي» فصبرت الخوارج على قلتهم صبرأ 
شديداء ثم انكشف سويد بن سلیمان» ثم قتل صالح بن مسرح أميرهم 
وصرع شبيب عن فرسه فالتف عليه بقية الخوارج حتى احتملوه فدخلوا به 
حصنا هنالك» وقد بقي منهم سبعون رجلاء فاحاط بهم الحارث بن عميرة 
وأمر أصحابه أن يحرقوا الباب ففعلواء ورجع الناس إلى معسكرهم 
يتنظرون حريق الباب فيأخذون الخوارج قهراء فما رجع الناس واطمانوا 
خرجت عليهم الخوارج من الباب على الصعب والذلول فبيتوا جيش 
الحارث بن عميرة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وهرب الناس سراعا إلى 
المدائن» واحتاز شبيب وأصحابه ما في معسکرهم» فكان جيش الحارث بن 
عميرة أول جيش هزمه شبيب» وكان مقتل صالح بن مسرح في يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هله السنة. 

وفيها دحل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة» وذلك أن شسبيباً جرت 
له فصول يطول تفصيلها بعد مقتل صالح بن مسرح» واجتمعت عليه 
الخوارج وبايعوه. وبعث إليه الحجاج جيشا آخر فقاتلره فهزمره ثم هزمهم 
بعد ذلك ثم سار فحاصر المدائن فلم ينل منها شيئاء فسار فأخذ دواب 
للحجاج من كلواذاء ومن عزمه أن يبيت أهل المدائن فهرب من فيها من 
الجند إلى الكوفة» فلما وصل فلهم إلى الحجاج جهز جيشا أربعة آلانف 
مقاتل إلى شبيب» فمروا على المدائن ثم ساروا في طلب شبيب فجعل 
شبيب يسير بين أيديهم قليلا قليلا وهو يريهم أنه خائف منهم» ثم یکر في 
كل وقت على المقدمة فيكسرها وينهب ما فيهاء ولا يواجه أحدا إلا هزمه. 
والحجاج يلح في طلبه ويجهز إليه السرايا والبعوث والمدد وشبيب لا يبالي 
بأحد وإن ما معه مائة وستون فارساء وهنا من أعجب العجب» ثم سار 
من طريق أخرى حتى واجه الكوفة وهو يريد أن يحاصرهاء فخرج الجيش 
بكماله إلى السبخة لقتاله» ويلغه ذلك فلم يبال بهم وانزعج الناس وخافوا 
منه وفرقواء وهموا أن يدتحلوا الكوفة خوفاً منه فيتحصنوا فيها منه» حتی 
قيل لهم: إن سويد بن عبد الرحمن في آثارهم وقد اقترب منهسم» وشبيب 
نازل بالكوفةبالدير ليس عنده خبر منهم ولا خوف. وقد أمر بطعام وشواء 
أن يصنع له فقيل له: قد جاءك الجند فادرك نفسك» فجعل لا يلتفت إلى 
ذلك ولايكترث لذلك وبقول للدهقان الذي يصنع له الطعام: عجل به 
فلما استوى أكله ثم ترض وصلى بأصحابه صلاة تامة بتطويل وطمانينة: 
ثم لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عمود حديد ثم قال: أسرجوا لي البغلة. 
فقال له أخوه مصاد: أني هذا اليوم تركب البغلة وقد أحاط بك الأعداء 
من كل جانب قال: : نعم فركبها ثم فتح باب الدير الذي هو فيه وخرج 
وهو يقول: نا ابو المدلّه لا حكم إلا لله وتقدم إلى امير الجيش الذين 
تقدموا إليه فضربه بالعمود الحديد فقتله» وهو سعيد بن المجالد. وحمل على 
الجيش الآخر الكثيف فصرع أميره وهرب الناس من بين يديه ولجؤوا إلى 
الكوفةء ومضى شبيب إلى الكوفة حتى أغار على أسفل الفرات. وقتل 
ماع جات رخرح المج ين ON‏ إل االعسرةء واسستحلت قلي 
- الكوفة عروة بن المغيرة ثم اقترب شبيب من الكوفة يريد دخوهاء فأعلم 
الدهاقين عروة بن المغيرة بذلك فكتب إلى الحجاج يعلمه بذلىك فاسرع 


الحجاج الخروج من البصرة وقصد الكوفة فاسرع السيرء وبادره شبيب إلى 
الكوفة فسبقه الحجاج إليها فدخلها العصرء ووصل شبيب إلى المربد عند 
الغروب فلما كان آخر الليل دخل شبيب الكوفة وقصد قصر الإمارة 
اخرب ابه يعمود و ينه قائرت شرح ل الاب كنات تسرك يبد 
E‏ لو لوو N‏ ا ا تقصد محال القبائل. 
وقتل رجالا من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم م: منهم أبو سليم والد ليث -- 
ل ا ا ل 
كثيرة من أهل الكوفةء وكسان مع شبيب امرأته غزالة» وكانت معروفة 
بالشجاعة؛ فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منبره وجعلت تذم بني 
مروان. 

ونادى الحجاج في الناس: ایل ال ری اشر ترس دی 

من الكوفة فجهز الحجاج في إثره ستة آلاف مقاتل» فساروا وراءه وهو بين 
أيديهم ينعس ويهز رأسه» وني أوقات كثيرة يکر عليهم شبيب فيقتل منهسم 
جماعة. حتى قتل من جيش الحجاج خلقاً كثيرأ؛ وقتل جماعة 
منهم زائدة بن قدامةء قتله شبيب» وهو ابن عم المختار» فوجه الحجاج 
مكانه لحربه عبد الرحمن بن الأشعث» فلم يقابل شبيبا ورجع» فوجه مكانه 
عثمان بن قطن الحارثى» فالتقوا في أواخمر السنة فقتل عثمان بن قطن 
وانهزمت جموعه بعد أن قتل من أصحابه ستمائة نفس. فمن أعيانهم عقيل 
بن شداد السلوليء وخالد بن نهيك الكندي. والأسود بن ربيعة. 

واستفحل أمر شبيب وتزلزل له عبد الملك بن مروان والحجاج وسائر 
الأمراء وخاف عبد الملك منه خوفاً شديداء فبعث له جيشا من اهل الشام 
فقدموا في السنة الآتية؛ وإن ما مع شبيب شرذمة قليلةء وقد ملا قلوب 
الناس رعباً وجرت خطوب كثيرة له معهم ولم يزل ذلك دأبه ودابهم حتى 
استهلت هذه السئة. 

قال ابن جرير [تاريخه: 107/6]: وني هذه السسنة نقش عبد اللك بن 
مروان على الدراهم والدنانير وهو أول من نقشها. 

وفال الماوردي في كتابه دالاً.حكام السلطانية» رص06): اختلف في أول 
من ضربها بالعربية في الإسلام فقال سعيد بن المسيب: أول مسن ضرب 
الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان» وكانت الدنانير رومية والدراهم 
كسروية. 

قال أبو الزناد: وكان ذلك سنة أربع وسبعين. 


من الأمراء 


وقال المدائئي: حمس وسبعين» وضربت في الآفاق سنة ستة وسبعين. 

رذ كر أله ضربٍ على الخائب الواحذد منها (الله أحد)ء وعلى الوجة 
الآخر (اللّه الصمد). 

قال: وحكى يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من فيرب 
الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير» سنة سبعين 
على ضرب الأكاسرةء وعليها (الملك بركة) من جانب» و(للّه) من جانب. 
ثم غيرها الحجاج وكتب اسمه عليها من جانب» ثم خلصها بعده يوسف 
بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك. ثم خلصها أجود منها خالد بسن عبد 
الله القسري في أيام هشام» ثم يوسف بن عمر أجود منهم كلهم؛ ولمذا 
كان المنصور لا يقبل منها إلا الحبيرية والخالدية واليوسفية. 

وذكر أنه قد كان للناس نقود مختلفة منها الدرهم البغلي» وكان منها 
لمانية دوانق» والطبري وكان أربعة دوانق» والمصري ثلاثة دوانق واليمني 
داتقاء فجمع عمر بن الخطاب بين البغلي والطبري ثم أخذ نصفها فجعله 
الدرهم الشرعي وهو نصف مثقال وخمسس مثقفال. وذكروا أن امثقال لم 


سنة سبع وسبعين 


يتغير وزنه في جاهلية ولا إسلام» وني هذا نظر واللّه أعلم. 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو مروان. 

وفيها ولى عبد الملك بن مروان نيابة المدينة لأبان بن عثمان. وعزل 
عنها بجی بن مروان عمه؛ واستدعاه إلى الشام. 

الحمار آخر من ولي الخلافة من بني ي أمية بالشم» ومنه أخذها بنو 
العباس. 

وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان نائب المديئة وعلى إمرة 
العراق الحجاج وعلى خراسان أمية بن عبد الله واللّه أعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا أبو عثمان النهدي القضاعي اسمه عبد الرحمين بن مل أسلم على 

عهد الني ل وغزا جلولاء والقادسية وتسترء ونهاوند؛ وأذربيجان 
وغيرهاء وكان كثير العبادة زاهنا عا يصوم النهار ويقوم الليلء توفي 
وعمره مائة وثلاثون سنة بالكوفة. 

قا صلة بن أشيم العدوي: من كبار التابعين من أهل البصرة» وكان ذا 
فضل وورع وعبادة وزهد, كنيته أبو الصبهاء كان يصلي حتی ما يستطيع 
أن يأتي الفراش إلا حبواء وله مناقب كثيرة جداء منها أنه كان يمر عليه 
شباب يلهون ويلعبون فيقول: أخبروني عن قوم أرادوا قرا فحادوا في 
النهار عن الطريق وناموا الليل فمتى يقطعون سفرهم؟ فقال لحم یوما هذه 
الأقالة» فقال شاب منهم: والله يا قوم إنه ما يعني بهذا غيرساء نحن بالنهار 
نلهوء وبالليل ننام. ثم تبع صلة فلم يزل يتعبد معه حتى مات. 

ومر عليه فتى بجر ثوبه فهم أصحابه أن يأخذوه بالستتهم فقال: دعرني 
أكفكم أمره» ثم دعاه فقال: يا ابن أخي لي إليك حاجة؛ قال: وما 
حاجتك؟ قال: أن ترفع إزارك» قال: نعم» ونعَمِت عن فرفع إزاره» فقال 
صلة: هنا أمثل مما أردتم لو شتمتموه لشتمكم. 

ومنها ما حكاه جعفر بن زيد قال: حرجنا في غزاة وف الجيش صلة بن 
أشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت: لأرمقن عمله الليلة؛ فدخل غيضة 
عات انه ام ل ا لاحل کی د ریاد اق 
شجرة. قال: فتراه التفت أو عله جروا حتى سجد فقلت: الآن يفترسه. 
فجلس ثم سلم فقال: أيها السبع إن كنت أمرت بشيء فافعل وإلا فاطلب 
الرزق من مكان آخرء فول الأسد وإن له لزثيراً تصدع منه الجبال؛ فلما 
كان عند الصباح جلس فحمد اله بمحامد لم أسمع بمثلها ثم قال: اللهم 
ا SENG‏ 
إلى اليش فاصبح كانه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شي 
الله يه عليم. 

قال: وذهبت بغلته يتفلها فقال: اللهم إني أسألك أن ترد علي بغلتي 
بثقلهاء فجاءت حتى قامت بين يديه؛ قال: فلما التقينا العدو حمل هو 
وهشام بن عامر فصنعا بهم طعناً وضرباًء فقال العدو: رجلان من العرب 
صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا كلهم؟ أعطوا المسلمين حاجتهم - يعني 
انزلوا على حكمهم. 

وقال صلة: جعت مرة في غزاة جوعا شديداً فبينما أنا أسير أدعو ربي 
وأستطعمه إذ سمعت وجبة من خلفي فالتفت فإذا أنا بمنديل أبيض فإذا 
فيه دوخلة ملآنة رطباً فأكلت منه حتى شبعت» وأدركنى المساء فملت إلى 
دير راهب فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته؛ ثم إني مررت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


of 


على ذلك الراهب بعد زمان فإذا غخلات حسان فقال: إنهن لمن الرطبات 
التي أطعمتي. وجاء بذلك المنديل إلى امرأته فكانت تريه للناس. 
العروس بيتاً مطيباً فقام يصليفقامت تصلى معه. فلم يزالا يصليان حتى 
برق الصبح؛ » قال: فأتيته فقلت له: أي عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة 
فقمت تصلى وتركتها!قال: إنك أدخلتني بيت اول النهار أذكرتني به النارء 
وادخلتي بيتاً آخر النهار أذكرتي به الجنة؛ فلم تزل فكرتي فيهما حتى 
أصبحت.البيت الذي أذكره به النار هو الحمام؛ والبيت الذي أذكره به الجنة 
هو بيت العروس. 8 4 5 

وقال له رجل: ادع الله لي فقال: رغبك الله فيما يبقى؛ وزهدك فيما 
يفنى؛ ورزقك اليقين الذي لا يركن إلا إليه» ولا تعول في الدين إلا عليه. 
أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل؛ ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل» فاجتمم 
النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: إن كنت جثتن لتهنئني فمرحبا 
بكن؛ وإن كنتن جثتن لغير ذلك فارجعن. 

توفي صلة في غزاة هو وابنه نحو بلاد فارس في هذه السنة. 

ها زهير بن فيس البلوي: شهد فتح مصر وسكنهاء له صحبة. قتلته 
ay‏ 
العزيز بن مروان أن الروم نزلوا برقة» فأمره بالنهوض إليهم» فساق زهير 
ومعه أربمون نفساً فوجد الروم فازاد أن يكف عن القتسال حنى يلحقه 
العسكرء فقالوا: يا أبا شداد احمل بنا عليهم» ٠‏ فحملوا فقتلوا جميعاً. 

ها المنذير بن الخجارود مات في هذه السنة. تولى بيت المال ووفد على 
معاوية والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 

فيها أخرج الحجاج مقاتلة امل الكوفة وکانوا أرضين انا وانشاف 
إليهم عشرة آلاف» فصاروا خمسين ألفاء وأمر عليهم عتاب بن ورقاء وأمره 
أن يقصد لشبيب بن يزيد وأن يصمم عليه وعلى من معه -وكانوا قد 
تجمعوا الف رجل - وأن لا يفعلوا كما كانوا يفعلون قبلها من الفرار 
واهرية. 

وما بلغ شببياً ما بعث به الحجاج إليه من الجنودء لم يعبا بهم شيئأء بل 
قام في أصحابه خطيباً فوعظهم وذكرهم وحثهم على الصبر عند اللقاء 
ومناجزة الأعداء. 

سار شبيب بأصحابه نحو عتاب بن ورقاء» فالتقيا في آخر النهار عند 
غروب الشمس» فامر شبيب مؤذنه سلام بن سيار الشيباني فأذن المغرب 
ثم صلى شبيب بأصحابه المغرب» وصف عتاب أصحابه ‏ وكان قد 
خندق حول جيشه من اول النهار - فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب 
انتظر حتى إذا طلع القمر وأضاء تامّل الميمنة والميسرة ثم حمل على 
أصحاب رايات عتاب وهو يقول: أنا شبيب أبو المدلّه لا حكم إلا لله. 
فهزمهم وقتل أميرهم قبيصة بن والق وجماعة من الأمراء معه. ثم كر على 
الميمنة وعلى الميسرة ففرق شمل كل واحدة منهماء ثم قصد القلب فما 
زال حنى قتل الأمير عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية؛ وول عامة اميش 
مدبرين وداسوا الأمير عتاباً وزهرة فوطتته الخيل؛ > وقتل في المعركة عمار بن 
يزيد الكلي» ثم قال شسبيب لأصحابه: لا تبعوا منهزماء وانوزم جيش. 


Too 


الحجاج عن بكرة أبيهم راجعين إل الكوفة. 

وكان شبيب لما احتوى على المعسكر أخذ عن بقي منهم البيعة له 
بالإمارة فبايعوه. وقال لحم: إلى أي ساعة تهربون؟ ثم احتوى على ما في 
المعسكر من الأموال والحواصلء واستدعى بأخيه مصاد من المدائن» ثم 
قصد غو الكوفة» وقد وفد إلى الحجاج سفيان بن الأبرد الكلي وحبيب بن 
عبد الرحمن الحكمي من مذحج في ستة آلاف فارس ومعهما خلق من اهل 
الشام» فاستغنى الحجاج بهم عن نصرة أهل الكوفةء وقام في الناس خطيباً 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة لا أعز الله من أراد بكم 
العزء ولا نصر من أراد بكم النصرء اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتال 
عدوناء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى» فلا يقاتلن معنا إلا من 
كان لنا عاملاء ومن لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء. 

وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حتى بلغ الصراق 
وخرج إليه الحجاج بمن معه من الشاميين وغيرهم» فلما تواجه الفريقان 
نظر الحجاج إلى شبيب وهو في ستمائة من أصحابه فخطب الحجاج اهل 
الشام وقال: يا أهل الشام انتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين لا 
يغلين باطل هؤلاء الأرجاس حقكم» غضوا الأبصار واجثوا على الركب» 
واستقبلوا بأطراف الأسنة. ففعلوا ذلك. 

وأقبل شبيب وقد عب اصحابه ثلاث فرق» واحدة معسه. واخری مع 
سويد بن سليم» وأخرى مع الجلل بن وائل؛ وأمر شبيب سويداً أن يحمل 
فحمل على جيش الحجاج فصبروا له حتى إذا دنا منهم وثبوا إليه وثبة 
واحدة فإنهزم عنهم» فنادى الحجاج: يا أهل السمع والطاعة هكذا 00 
ثم أمر الحجاج فقدم كرسيه الذي هو جالس عليه إلى الأمام؛ ثم 
شيب امل أن يحمل؛ قفعلوابه كما فدلا بسويد وقال لمم الحجاج كمسا 
قال لأولئك وقدم الحجاج كرسيه إلى آمام ؛ ثم إن شبيباً حل عليهم في 
كتيبته فثبتوا له حتى إذا غشى أطراف الأسنة وثبوا في وجهه فقاتلهم 
طويلاء ثم إن أهل الشام طاعنوه حتى الحقوه بأصحابه ف فلما رأى صبرهم 
نادى: يا سويد احمل في خيلك على أهل هذه السّكة» لعلك تزيل أهلها 
عنها فأت الحجاج من ورائه» وحمل نحن عليه من أمامه. فحمل فلم يِذ 
ذلك شيئاء وذلك أن الحجاج كان قد جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في 
ثلائماثة فارس ردءا له من ورائه لشلا يؤتنوا من خلفهم» وكان الحجاج 
بصيرا بالحرب أيضاًء فعند ذلك حرض شبيب أصحابه على الحملة 
وأمرهم بها ففهم الحجاج ذلك فنادى: يا اهل هل السمع والطاعة اصبروا 
هذه الشدة الواحدة» ثم ورب السماء والأرض ما شيء دون الفتح» فجثوا 
على الركب وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه؛ فلما غشيهم نادى 
الحجاج بجماعة الناس فوثبوا في وجهه. فما زالوا يطعنون ويطعنون وهم 
مستظهرون على شبيب وأصحابه حتى ردوهم عن مواقفهم إلى ما ورائهاء 
فنادى شبيب في أصحابه: يا أولياء الله الأرض الأرض. ثم نزل ونزل 
أصحابه وجاء الحجاج فنادى: يا أهل الشام يا أهل السمع والطاعة؛ هذا 
أول النصر والذي نفسي بيده. وخا سخا هنالك لشبيب ومعه نحو 
من عشرين رجلا معهم النبل» واقتتل الناس قتالا شديدا عامة النهار من 
أشد قتال في الأرض» حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه والحجاج 
ينظر إلى الفريقين من مكانه» ثم إن خالد بن عتاب استأذن الحجاج في أن 
يركب في جماعة فيأتي الخوارج من ورائهم. فأذن له. فانطلق في جماعة معه 
نحو من أربعة آلاف فدخل عسكر الخوارج من ورائهم فقتل مصادا احا 
شبيب» وغزالة امرأة شبيب» قتلها رجل يقال له فروة بن دفان الكلبي. 


ذكر مقتل شبيب في هذه السنة عند ابن الكلى 


سنة سبع وسبعين 


وخرق في جيش شبيب» ففرح بذلك الحجاج وأصحابه وكبرواء وانصرف 
شبيب وأصحابه كل منهم على فرس» فأمر الحجاج الناس أن ينطلقوا في 
تطلبهم» فشدوا عليهم فهزموهم وتخلف شبيب في حامية الناس» ثم انطلق 
واتبعه الطلب فجعل بنعس وهو على فرسه حتى يخفق براسه» ودنا منه 
الطلب فجعل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس في هذه الساعة فجعل لا 
يكترث بهم ويعود فتخفق رأسهء فلما طال ذلك بعث الحجاج إلى أصحابه 
يقول: دعوه في حرق النار» فتركوه ورجعوا. 

ثم دخل الحجاج الكوفة فخطب الناس فقال في خطبته: إن شبيبا ل 
يهزم قبلها. ثم قصد شبيب الكوفة فخرجت إليه سرية من جيش الحجاج 
فالتقوا معه يوم الأربعاء فهُزم الخوارج يوم الجمعة» وسارت الخوارج 
هاربين. وكان على سرية الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في الف فارس 
معه» فحمل شبيب على الحارث بن معاوية فكسره ومن معه» وقتل منهم 
طائفة» ودخل الناس الكوفة هاربينء وحصن الناس السكك فخرج إليه أبو 
الورد مول الحجاج في طائفة من الجيش فقاتل حتى قتل» ثم هرب 
أصحابه ودخلوا الكوفة؛ ثم خرج إليه أمير آخر فانكسر أيضاء ثم سار 
شبيب بأصحابه نحو السواد فمروا بعامل الحجاج على تلك البلاد فقتلوه 
ثم خطب أصحابه وقال: اشتغلتم بالدنيا عن الآخرة. ثم رمى بالمال في 
الفرات» ثم سار بهم حتى افتتح بلادأ كثيرة ولا يبرز له أحد إلا قله ثم 
خرج إليه بعض الأمراء الذين على بعض المدن فقال له: يا شبيب ابرز إلي 
وأبرز إليك؛ - وكان صديقه - فقال له شبيب: إني لا أحب قتلك فقال 
له: لكي أحب قتلك فلا تغرنك نفسك وما تقسدم من الوقائع: ثم حمل 
عليه فضربه شبيب على رأسه فهمس رأسه حتى اختلط دماغه بلحمه 
وعظمه. ثم كفنه ودفنه» ثم إن الحجاج أنفق أموالا كثيرة على الجيسورش 
والعساكر في طلب شبيب فلم يطيقوه ولم يقدروا عليه؛ وإغا سلط الله عليه 
موتا قدراً من غير صنعهم ولا صنعه في هذه السنة. 


ذكر مقتل شبيب في هذه السنة عند ابن الكلبي 

وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة الحكم بن 
أيوب بن الحكم بن أبي عقيل وهو زوج ابنة الحجاج يأمره أن يجهز عفنا 
اربعة آلاف يتطلبون شبيبأء ويكونون تبعاً لسفيان بن الأبرده ففعل فالتقوا 
به فاقتتلوا قتالا شديداً وصبر كل من الفريقين لصاحبه؛ ثم عزم اصحاب 
الحجاج فحملوا على الخوارج ففروا بين أيديهم ذاهبين حتى اضطروهم 
إلى جسر هناك فوقف عنده شبيب في مائة من أصحابه» وعجز سفيان بسن 
الأبرد عن مقاومته. ورده عن موقفه هذا بعدما تقاتلوا هارا كاملا أشد 
قتال يكون» ڈ ايناد ن الآرد لزلا اتعناه كترم يلار 
رشقا واحداء ففرت الخوارج ثم كرت على الرماة فقتلوا منهم نحوا من 
ثلاثين رجلا من أصحاب ابن الأبردء وجاء الليل بظلامه فكف الناس 


. بعضهم عن بعض» وبات كل من الفريقين مضرا على مناهضة الآخرء 


فلما طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسرء فبينما شبيب على متن 
الجسر وهو على حصان له وبين يديه فرس أنشى فنزا فرسه عليها وهو 
على الجسر فنزل حافر فرس رجل شبيب على حرف السفينة فسقط في 
الماء. فقال: ليقضي الله أمرأ كان مفعولا ثم انغمر في الماء م ارتفع وهو 
يقول: : ذلك تقلبيرٌ اريز العَليم. فغرق. 

ولا تحققت الخوارج سقوطه في الماء کروا رفوا كشو ارال 


سنة قان وسبعين 
البلاده وجاء أمير جيش الحجاج فاستخرج شبيباً من الماء وعليه درعه» ثم 
أمر به فشق صدره فاستخرج قلبه فإذا هو مجتمع صلب كآنه صخرة 
وكانوا يضربون به الأرض فيئب قامة الإنسان. وقيل: إنه كان معه رجال 
قد أبغضوه لما أصاب من عشائرهم» فلما تخلف في الساقة اشتوروا وقالوا 
نقطع الجسر به ففعلوا ذلك فمالت السفن بالجسر ونفر فرسه فسقط في الماء 
فغرق. فنادوا غرق أمير المؤمنينء فعرف جيش الحجاج ذلك فجاوذزا 
فاستخرجوه. 

ولما نعي شبيب إلى أمه قالت: صدقتم إني كنت رأيت في المنام وأنا 
حامل به أنه قد خرج منى شهاب من نار فعلمت أنه لا وأنه لا يطفئه إلا 
الماءء وكانت أمه جارية اسمها جهيرة. وكانت جميلة؛ وكانت من أشجم 
النساء» تقاتل مع ابنها في الحروب. 

وذكر القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: 400/7) أنها قتلت في هذه 
الغزوة» وكذلك قتلت زوجته غزالةء وكانت شديدة البأس خارجية وكان 
الحجاج مع هيبته ياف منها أشد خوف حتى قال فيه بعض الشعراء: 
سد عَلَيّ وفي اروب نْعَامة قَنخاء تفر من صفير المتافر 
هلا برت إلى غزّالّة في الررغى بل كان قلبك في جَناحي طاثر 

قال [وفيات الأعيان: 4/7 46]: وقد كان شبيب بن يزيد بن تعيم بن قيس 
بن عمرو بن الصلت بن قيس بن شراحيل بن مُرة بن ذهل بن شيبان 
الشيباني» يدعى الخلافة ويتسمى بأمير المؤمنين» ولولا أن الله تعالى قهره با 
قهره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء الله ولا قدر عليه أحد. وإنما قهره 
الله على يدي الحجاج لما أرسل إليه أمير المؤمنين عبد الملك بعساكر لقتاله 
فهرب غير مرة ولا ألقاه جواده على الجسر في نهر دجيل قال له رجل: 
أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك تقير العزيز العليم. 

قال: ثم أخرج وحمل إلى الحجاج فامر فتزع قلبه من صدره فإذا هو 
مثل الحجر. ْ 

وكان رجلا طويلا أشمط جعداء وكان مولده في يوم عيد النحر سنة 
ست وعشرين» وقد أمسك رجل من أصحابه فحمل إلى عبد املك بن 
مروان فقال له: الست القائل: 
فإن يك يكم كان مَروان وابنۀ 
فَيناحُصّينٌ وَالبَطِيِنُ ونب ويمننا ابيز المؤمنسين شيب 

فقال: إنما قلت ومنا أميرّ المؤمنين شبيب» فأعجبه اعتذاره وأطلقه. 

وفي هله السنة كانت حروب كثيرة جدا بين المهلسب بن أبي صفرة 
نائب الحجاج؛ وبين الخوارج من الأزارقة وأميرهم قطري بن الفجاءة» 
وكان أيضا من الفرسان الشجعان المذكورين المشهورين» وقد تفرق عنه 
أصحابه ونفروا في هذه السنة. وأما هو فشّرد في الأرض لا يدرى أين 
ذهب وقد جرت بينهم مناوشات ومجاولات يطول بسطها واستقصاؤهاء 

وقد بالغ ابن جرير في ذكرها [تاريه: 701/6]. 
ش قال تاريخ الطبري: 711/1): وني هذه السنة ثار بكير بن وشاح الذي 
كان نائب خراسان على نائبها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد - كما 
سيأتي- وذلك أن بكيرا استجاش عليه الناس وغدر به وقتله» وقد جرت 
بينهما خطوب طريلة قد استقصاها أبو جعفر رحمه الله في تاريخه. 

وفٍ هذه السنة كانت وفاة شبيب بن يزيد الخارجي كما قدمناء وقد 
كان من الشجاعة والفروسية على جانب كبير لم أرّ يعد عصر الصحابة 


ااه س كاب 7 2 
وغمرو ومنكم هام وحبيب 


وفيها توفي من الأعيان 


0٦ 


مثله. ومثل الأشتر وابنه إبراهيم ومصعب بن الزبير وأخيه عبد الله ومن 
يناط بهؤلاء في الشجاعة مثل قطري بن الفجاءة من الأزارقة الخوارج والله 


أعلم. 


وفيها توفي من الأعيان 

ها كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي. كان كبيراً مطاعاً في 
قومه» وله بالمديئة دار كبيرة بالمصلى» وقيل إنه كان كاتب عبد الملك على 
الرسائل» توفي بالشام. 

لا محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد اله كانت أخته تحت عبد الملك 
وولاه سجستان فلما سار إليها قيل له إن شبيبا في طريقك وقد أعيا الناس 
فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذكر ذلك وشهرته لك إلى الأبدء فلما 
سار لقيه شبيب فاقتل معه فقتله شبيب» وقيل غير ذلك واللّه اعلم. 

عياض بن عمرو الأشعري: شهد اليرموك؛ وحدث عن جماعة من 
الصحابة وغيرهم توفي بالبصرة رحمه الله. 

ها مطرف بن المغيرة بن شعبة: وقد كانوا إخوة: عروة ومطرف وحمزة. 
وقد كانوا يميلون إلى بني أمية فاستعملهم الحجاج على أقاليم؛ فاستعمل 
عروة على الكوفة» ومطرف على المدائن» وحمزة على همدان. 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 


ففيها كانت غزوة عظيمة للمسلمين ببلاد الروم ففتحوا إرقيلية» فلما 
رجعوا أصابهم مطر عظيم وثلج وبرد» فأصيب بسببه ناس كثير. 

وفيها ولى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب جميعه فسار إلى 
طنجة وقدّم على مقدمته طارقا فقتلوا ملوك تلك البلادء وبعضهم قطعوا . 
و 

وفيها عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي مع سجستان أيضاء وركب الحجاج بعد فراغه 
من شان شبيب من الكوفة إلى البصرة؛ و قد استخلف على الكوفة المغيرة 
بن عبد الله بن عامر الحضرمي» فقدم المهلب على الحجاج وهو بالبصرة 
وقد فرغ من شان الأزارقة أيضاء فأجلسه معه على السرير واستدعى 
بأصحاب البلاء من جيشه؛ فمن أثنى عليه المهلب أجزل الحجاج له لعطيةء 
ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان» وولى عبيد الله بن أبي بكرة إمرة 
خراسان» ثم ناقل بينهما قبل خروجهما من عنده» فقيل: كان ذلك بإشارة 
المهلب. وقيل: إنه كان استعان بصاحب الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد 
بن طارق العبشمي» حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه الحجاج إلى 
ذلك» والزم المهلب بالف الف درهم لكونه اعترض على ذلك. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في .هذه السنة الوليد بن عبد الملك. 

وكان أمير المدينة أبان بن عثمان» وأمير العراق وخراسان وسجستان 
وتلك النواحي كلها الحجاج بن يوسف» ونائبه على خراسان المهلب بن 
أبي صفرة» ونائبه على سجستان عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي؛ وعلى 
قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك 
الأنصاري. 


وقد توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري 


YoY 


سنة تسع و سبعين 





السلميء صاحب رسول الله نز وله روايات كثيرة» وشهد العقبة وأراد 
أن يشهد بدرأ فمنعه أبوه وخلفه على أخواته وإخوته» وكانوا تسعة» وقيل 
دعب بصره قبل مره 

توفي جابر بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنةء وأسند إليه الف 
وخمسمائة وأربعين حديثا. 

# شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي, وهو قاضي الكرفة. 
وقد تول القضاء لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
ثم عزله علي» ثم ولاه معاوية ثم استقل في القضاء إلى أن مات في هذه 
السنة» وكان رزقه على القضاء ء في كل شهر مائة درهم» وقيل خمسمائة 
درهم. 

وكان إذا خرج إلى القضاء يقول: سيعلم الظالم حظ من نقص. 

وقيل: إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الآية يا اود إنا جا 
خليفة في الأرض فاحكم ين الاس بالق ولا ته تتبع الموى» الآية [ص: 
ذه" 

وكان يقول: إن الظالم يتنظر العقاب والمظلوم يتنظر النصر. 

وقيل: إنه مكث قاضيا نحو سبعين سنةء وقيل: إنه استعفى من القضاء 
قبل موته بسنة فالله أعلم. 

واصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وقدم المدينة بعد موت 
الني 5 وتوفي بالكوفة وعمره مائة وثمان سنين. 

ا عبد الرحمن بن غنم الأشعري : نزيل فلسطين وقد روى عسن جماعة 
من الصحابة وقيل: إن له صحبة وقد بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام ليفقه 
أهلها في الدين وكان من العباد الصالحين. 

ا جنادة بن أبي أمية الأزدي: شهد فتح مصر وكان أميراً على غزو 
البحر لمعاوية» وكان موصوفا بالشجاعة والخيرء توفي بالشام وقد قارب 
الثمانين. 

ها العلاء بن زياد البصري: كان من الصالحين العباد من أهل البصرة» 
ش وكان كثير الخرف والورع؛ وكان يعتزل في بينه ولا يخالط الناس» وكان 
كثير البكاء» لم يزل يبكي حتى عميء وله مناقب كشيرة» توفي بالبصرة في 


هذه السئة. 

ا سراقة بن مرداس الأزدي: كان شاعرا مطبقاء هجا الحجاج فتفاء 
إلى الشام فتوني بها. 

8 النابغة اجعدي الشاعر. 

#ا السائب بن يزيد الكندي: توفي في هذه السنة. 

# سفيان بن سلمة الأسدي. 

ا معاوية بن قرة البصري. 

8# زر بن حبيش. 

Co E لو‎ 


ففيها وقع طاعون عظيم بالشام حتى كادوا يفنون من شسدته؛ ولم يغز 
فيها أحد من أهل الشام لضعفهم وقلتهم؛ ووصلت الروم فيها أنطاكية 
فاصابوا خلقاً من أهلها لعلمهم بضعف الجنود والمقاتلة. 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رتيل ملك الترك حتى أوغل في 
بلاده» ثم صالحه على مال يحمله إليه في كل سنةء . 

وفيها قتل عبد الملك بن مروان الحارث بن سعيد الدمشقيء مولى أبي 


الجلاس العبدري» ويقال: مول الحكم بن مروان» كان أصله من الحولة 
فتزل دمشق وتعبد بها وننسك وتزهد ثم مكر به ورجع القهقری على 
عقبه» وانسلخ من آيات الله تحال وفازق حورت الله الجن واه 
الشيطان فكان من الغاوين وم يزل الشيطان يزخ في قفاه حتى أخسره دينه 
ودنياه؛ وأخزاه فيهما وأشقاه؛ فإنا للّه وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو بكر بن أبي خيئمة: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي 
حدثنا محمد بن مبارك حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بسن حسان 
قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق» وكان مول لأبيٍ الجلاسء 
وكان له أب بالحولة» فعرض له إبليس» وكان رجلا متعبدا زاهدا لو لبس 
جبة من ذهب لرئيت عليه الزهادة والعبادة» وكان إذا أخمذ في التحميد م ' 
يسمع السامعون مثل تحميده ولا أحسن من كلامه» فكتب إلى أبيه.وكان 
بالحولة: يا أبتاه أعجل علي فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان 
قد عرض لي» قال: فزاده أبوه غياً على غيهء فكتب إليه أبوه: يابني أقبل 
على ما أمرت به فإن الله تعالى يقول: هَل اكم على مَنْ نَل 
الشياطين برل على كل افا أثيم )€ (الشعراء: 77١‏ - ۲۲۲] ولست بافاك 
ولا أثيم» فامض لما أمرت به. AO‏ 
فيذاكر هم أمره ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هو یری ما يرضى قبل وإلا 

قال: ركان برهم الأعاجيب» كان يأني إلى رخامة في المسجد فيتقرها 
بيده فتسبح تسبيحاً بليغاً حتى يضج من ذلك الحاضرون. 

قلت: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العناس ابن تيمية رحمه الله 
يقول: كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي في المقصورة فتسبح. » وکان 
زئديقا. | 
قال ابن أبي خيثمة في رواية: E BEE‏ ف 
الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاءه وكان يقول لهم: اخرجوا حتى أريكم 
الملائكة؛ فيخرج بهم إلى دير اران فيريهم رجالا على خيل» فتبعه على 
ذلك بشر كثيرء وفشا أمره في المسجد وكثر أصحابه وأتباعه. حتى وصل 
الأمر إلى القاسم بن يمرة» قال: فعرض على القاسم أمره وأحذ عليه 
العهد والميثاق إن هو رضي أمرا قبله. وإن كرهه كتم عليه؛ قال: فقال له: 
إني ني» فقال القاسم: كذبت ياعدو الله ما أنت بني. 

وفٍ رواية: ولكنك أحد الكنابين الدجالين الذين أخير عنهم رسول 
الله سب إن الساعَة لا تقوم حتى يحرج ثلاثون دجالون كَذابون كلهم 
يزعم أنه نِي؟ رخا 766 ])٠١۷(‏ وأنت أحدهم ولا عهد لك قنال: ئم 
قام فخرج إلى أبي إدريس - وكان على القضاء بدمشق - فاعلمه با سمع 
من الحارث فقال أبو إدريس: نعرفهء ثم أعلم أبو إدريس عبد الملك بذلك. 

وي رواية أخري أن مكحولاً وعبد الله بن أبي زكريا دخلا على 
الحارث فدعاهما إلى نبوته فكنياه وردا عليه ما قال. ودخلا على عبد 
الملك فاعلماء بأمرهء فتطلبه عبد الملك طلبا حثيثاء واختفى الحارث وصار 
إلى دار ببيت المقدس يدعو إلى نفسه سرا واهتم عبد الملك بشأنه حتى 
ركب إلى الصّترة فنزنها فورد عليه هناك رجل من المسلمين من اهل 
البصرة تمن كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدمن فأعلمه بأمره وأيسن 
هو؛ وسال من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الجحند من الأتراك 
ليحتاط عليه» فارسل معه طائفة وكتب إلى نائب القدس ليكون في طاعة 
هذا الرجل؛ ويفعل ما يأمره به» فلما وصل الرجل إلى بيت المقدس بمن 


سنة تسع وسبعين 
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E O OS 
ويجعل مع كل رجل شمعة فإذا أمرهم بإشعالحا في الليل أشعلوها كلهم في‎ 
سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره» وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار‎ 
الى فيها الحارث فقال لبوابه: استاذن لي على نبي اللّه» فقال: في هذه‎ 
الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح» فصاح البصري: أسرجواء فاسرج الناس‎ 
شموعهم حتى صر الليل كانه التهار؛ وهجم البصري: على الحارث‎ 
فاختفى منه في سرب هناك فقال أصحابه: هيهات تريدون أن تصلوا إلى‎ 
ني الله إنه قد رفع إلى السماء.‎ 

قال: فادخل البصري: يده في ذلك السرب فإذا بثوبه فاجتره فأخرجه» 
ثم قال للفرغائيّين من أتراك الخليفة: تسلموا قال: فاخذوه فربطوه وقيّدوه 
فيقال إن القيود والجامعة سقطت من عنقه مرارأ ويعيدونهاء وجعل يقرا: 
قل إن ضَّللت فَإنما امل عَلَى نفسيء وإن اهتديت فَبمَا يوحي إل ري 
إن سمي قريب» (سا: ۰ وقال لأولئك الأتراك: اتقون رَجْلاً أن 
قول رَبّيّ الله (غافر: ۸ فقالوا له بلسانهم ولغتهم: هذا کراننا فهات 
كرانك» أي هنا قرآننا فهات قرآنك» فلما انتهوا به إلى عبد الملك أمر 
يصلبه على خشبة وأمر رجلا فطعنه محربة فائثنت نثنت في ضلع من أضلاعه؛ 
فقال له عبد الملك: اويحك أذكرت اسم الله حين طعتنه؟ فقال: نسیت» 
فقال: ويحك سم الله ثم اطعنه» » قال: فذكر اسم الله ثم طعنه فأنفذه. وقد 
كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل العلم والفقه أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا الذي به من الشيطان؛ فأبى أن يقبل منهم فصلبه 
بعد ذلك. وهنا من تمام العدل والدين. 

وقد قال الوليد بن مسلم عن ابن جابر فحدثنيى من سمع عتبة الأعرر 
يقول: سمعت العلاء بن زياد العدوي. يقول: ما غبطت عبد اللك بشيء 
من ولايته إلا بقتله جارثا حلت حُدْئْتُ أن رسول الله تلظ قال: دلا تقوم الساعَة 
حَتَى يخر ثلاثون وَجَاُون اون كلهم يَرُعُم أنه ني َم َل فاقتلوه 
ومن َل أَحَنَا لَه الجنة». 

وقال الوليد بن مسلم: بلغتي أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد 
الملك: لو حضرتك ما أمرتك بقتله» قال: ولم؟ قال: إنه إغا كان به اذهب 
فلو جوعته لذهب ذلك عنه. 

وقال الوليد عن المنذر بن نافع: سمعت خالد بن اللجلاج يقول 
لغيلان: ويحك يا غيلان؛ ألم نأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر 
رمضان بالتفاح» ثم صرت حارثياً يحجب امرأنه ويزعم أنها آم المؤمنين ثم 
تحولت فصرت قدريا زنديقا. 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل ملك الترك الأعظم فيهم؛ قل 
كان يصانع المسلمين تارة ويتمرد أخرى. فكتب الحجاج إلى عبد الله بن 
أبي بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين حتى تستبيح أرضه وتهدم قلاعه 
وتقتل مقاتلته. فخرج في جمع من الجنود من بلاده وخلق من أهل البصرة 
والكوفة ثم التقى مع رتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه بسطوة بتارة 
وجاس ابن أبي بكرة وجنده خلال ديارهم؛ واستحوذ على كشير من 
أقاليمه ومدنه وأمصاره؛ وتبر ما هنالك تشبيراء ثم إن رتيل تقهقر منه 
مُنشمراً وما زال يتبعه حتى اقترب من مديئته العظمى حتى كانوا منها على 
ثمانية عشر فرسخأء وخافت الأتراك منهم خوفاً شديداء ثم إن الترك 
أخذت عليهم الطرق والشعاب وضيقوا عليهم المسالك حتى ظن كل من 
المسلمين إنه لا محالة هالك؛ فعند ذلك طلب عبيد الله أن يصالح رتيل 
على أن يدفع إليه سبعمائة ألف» ويفتحوا للمسلمين طريقاً يخرجون منه 


ويرجعون عنهم إلى بلادهم» فانتدب شريح بن هانئ الحارثي- وكان 
صحابيًء وكان من أكبر أصحاب علي وهو المقدم على أهل الكوفة - 
فندب الناس إلى القتال والمصابرة والتزال والجلاد بالسيوف ارس 
والتبال» فنهاه عبيد الله بن أبي بكرة فلم يتته؛ وأجابه شرذمة من الناس من 

الشجعان وأهل الحفائظ. ة فما زال يقاتل بهم الترك حتى فني أكثر المسلمين» 
فإنا لله وأن إليه راجعون» قالوا: وجعل شريح بن هانئ يرتجز يومشلي 


ويقول: 

ايحت ذا بث أقاسِي الكِيرًا قد عشت بين الملسركين أعصرًا 
تست أدركت ابي انرا ومد صدِيفَ هوعُمَرا 
ويوم هران ويوم تسترا والجمم في صفينهم والنهرا 


ميات مَاأطولَ هلا مُمْرًا 

: ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه» وقتل معه خلق من أصحابه» ثم 
خرج من خرج من الاس صحبة عبيد الله بن أبي بكرة من أرض رتييل» 
وهم قليلء وبلغ ذلك الحجاج فأخذه ما تقدم وما تأخر. وكتب إلى عبد 
الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتيل لينتقموا 
منه بسبب ما حل بالمسلمين في بلاده» فحين وصل البريد إلى عبد المللك 
كتب إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك وأن يعجل 
ذلك سريعا فحين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أخذ في جمع الجيوش 
فجهز جيشاً كثيفا لذلك على ما سياتى تفصيله في السنة الآتية بعدهاء 
وقيل إنه قتل من المسلمين مع شريح بن هانئ ثلاثون آلفا وابتيع الرغيف 

مع المسلمين بدينار وقاسوا شدائد. ومات بسبب الجوع منهم خللق كثير 
lS‏ وقد قتل المسلمون من الترك خلقاً كثيراً؛ 
فتلوا أضعافهم. 

ويقال إنه في هذه السنة استعفى شريح من القضاء فاعفاه الحجاج من 
ذلك وولى مكانه أبا بردة بن ابي موسى الأشعريء وقد تقدمت ترجمة 
شريح عند وفاته في السنة الماضية واللّه أعلم. 

قال الواقدي وأبو معشر وغير واحد من أهل السير: وحج بالناس في 
هذه السنة أبان بن عثمان أمير المدينة النبوية. 

وفي هذه السنة قعل 

قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي؛ وكان من الشجعان 
المشاهير» .ويقال: إنه مكث عشرين سنة يسلم عليه أصحابه من الخوارج 
بالخلافة؛ :وقد جرت له خطوب وحروب مع جيش المهلب بن أبي صفرة 
من جهة الحجاج وغيره وقد قدمنا منها طرفاً صالحاً في أماكنه. 

وكان خروجه في زمن مصعب بن الزبير» وتغعلب على قلاع كثبرة 
وأقاليم وغيرهاء ووقائعه مشهورة وقد أرسل إليه الحجاج جيوشا كبيرة 
فهزمهاء وقيل: إنه برز إليه رجل من بعض الحرورية وهو على فرس 
أعجف وبیده عمود حديد؛ فلما قرب منه كشف قطري عن وجهه فول 
الرجل هارباً فقال له قطري: إلى أين؟ اما تستحي أن تفر ولم تر طعناً ولا 
ضربا؟ فقال: إن الإنسان لا يستحي أن يفر من مثلك. 

ثم إنه. في آخر أمره توجه إليه سفيان بن الأبرد الكلي في جيش فاقسلوا 
بطبرستان» فعثر بقطري فرسه فوقع إلى الأرض فتكائروا عليه فقتلوه وحملوا 
رأسه إلى الحجاج» وقيل: إن الذي قتله سودة بن الحر الدارمي؛ وكان 
قطري بن الفجاءة مع شجاعته المفرطة وإقدامه من خخطباء العسرب. 
الشهورين بالفصاحة والبلاغة وجودة الكلام والشعر الحسن» فمن مستجاد 
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شعره قوله يشجع نفسه وغيره ومن سمعها انتفع بها: 
أفرل لها وقد طَّارَت شاعا ين الأبطّال وجك لن تراعِي 
ناتك لو سات ياء يوم على الأَجّل الذي لك لم تُطَاعي 
تسيا في جال الوت صي انيل الخلوو بئتطاع 
ولا ثوب الحاو بوب عرز فطرى عن أنهي الحم اليرَاع 


سبي الوت غَايِة كل خي وداه لفل الأرض داع 
فمن لا بط يسا هرم وتسإئه ارذ إلى انق اع 
ومَاللمُرء خيرٌ في حَياةَ إن ماع دفي سقط الماع 


ذكرها صاحب الحماسة واستحسنها ابن خخلكان في تاره [وفيات 
الأعيان: 4/4 8ع كثيرا. 

وفيها تول 

ا عبيد الله بن أبي بكرة رمه الله وهو أمير الجيش الذي دخل بلاد 
الترك وقاتلوا رتبيل ملك الترك» وقد قتل من جيشه خلق كثير مع شريح 
بن هانى كما تقدم ذلك. 

وقد دخل عبيد الله , بن أبي بكرة على الحجاج مرة وفي يده خاتم فقال 
له الحجاج: كم ختمت خخاتقك هذا؟ قال: على أربعين ألف الف دينار 
قال: ففيم أنفقتها؟ قال: في اصطناع المعروف» ورد الملهرف والمكافأة 
بالصنائع وتزويج العقائل. 

وفيل: إن عبيد الله عطش يوماً فأخرجت له امراة كوز ماء بارد 
فأعطاها ثلاثين ألفا. 

وقيل: إنه أهدي إليه وصيف ووصيفة وهو جالس بين اصحابه فقال 
لبعض أصحابه: خذهما لك» ثم فكر وقال: واللّه إن إيثار بعض الجلساء 
على بعض لشح قبيح ودناءة رديثة: ثم قال يا غلام ادفع إلى كل واحد من 
جلسائي وصيفا ووصيفة؛ فاحصى ذلك فكانوا تاين وضيفا ووصيفة. 

توفي عبيد الله , بن أبي بكرة ببست وقيل بدّريح واللّهِ أعلم. 


ثم دخلت سنة ثانين من الهجرة النبوية 

فيها كان السيل الجحَاف بمكة لأنه جحف على كل شيء مر به 
وحمل الحجاج من بطن مكة والجمال بما عليهاء والرجال والنساء لا 
يستطيع أحد أن ينقذهم منه» وبلغ الماء إلى الحجُون» وغرق خلق كثير» 
وقيل: إنه ارتفع حتى كاد أن يغطي البيت واللّه أعلم. 

وحكى ابن جرير [تاريخه: 76/5"] عن الواقدي أنه قال: كان بالبصرة في 
هذه السنة الطاعون الجارف فالله أعلم. والمشهور أنه كان في سنة تسع 
وستين كما تقدم. 

وفيها قطع المهلب بن أبي صفرة نهر بلخ؛ وأقام بكش ستتين صابرا 
مصابراً للأعداء من الأتراك وجرت له معهم هناك فصوك يطول ذكرهاء 
وفد عليه في غبون هذه المدة كاب ابن الأشعث بخلعه الحجاج؛ فبعثه 
المهلب برمته إلى الحجاج حتى قرأه ثم كان ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما 
بعد من حروب ابن الأشعث. ش 

ولي هله السنة جهز الحجاج اليوش من البصرة والكوفة وغيرهما 
لقتال رتبيل ملك ليقتصوا منه ما كان من قتل جيش عبيد الله , بن أبي بكرة 
فجهز أربعين ألفا من كل من المصرين عشرين ألفاء وأمر على الجميع عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث مع أنه كان الحجاج يبغضه جداء حتى إنه 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثمانين من المجرة النبوية 
كان يقول: ما رأيته قط إلا هممت بقتله. 

ودخل ابن الأشعث يوماً على الحجاج وعنده عامر الشعبي فقال: انظر 
إلى مشيته واللّه لقد هممت أن أضرب عنقه. فأمرها الشعي إلى ابن 
الأشعث فقال ابن الأشعث: وأنا والله لأجهدن أن أزيله عن ساطانه إن 
طال بي وبه البقاء. 

والمقصود أن الحجاج اذ في استعراض هذه الجيوش وبذل فيهم 
العطاء ثم اختلف رأيه فيمن يؤمر عليهم» ثم وقع اختياره على عبد ال حمن 
بن محمد بن الأشعث» فقدمه عليهم» فأتى عمه إسماعيل بن الأشعث 
فقال للحجاج: إني أخاف أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز جسر 
الفرات» فقال: ليس هو هنالك هو لي أهيب ومني أرهب أن يخالف أمري 


أو يخرج عن طاعتى. فأمضاه عليهم؛ فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو 


أرض رتبيل» فلما بلغ رتبيل مجيء ابن الأشعث بالجنود إليه كتب إليه 
رتبيل يعتذر ما أصاب المسلمين في بلاده في السنة الماضيةء وأنه كان لذلك 
كارهاء وأنهم الجؤوه إلى قتالمم» وسال من ابسن الأشعث أن يصالحه وأن 
يبذل للمسلمين الخراج؛ فلم يجبه ابسن الأشعث إلى ذلك» وصمم على 
دخول بلاده» وجمعرتبيل جنوده وتهيأ له ولحربه وجعل ابن الأشعث كلما 
دخل بلدا أو مديئة أو أخذ قلعة من بلاد رتبيل استعمل عليها نائبا من 
جهته وجعل معه من يحفظها له» وجعل المسالح على كل أرض ومكان 
خوف» فاستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتييل» وغنم أموالا كثيرة 
جزيلة؛ وسبى خلقاً كثيرة» ثم حبس الناس عن التوغل في :لاد رتبيل حتى 
يصلحوا ما بأيديهم من البلادء ويتقووا با فيها من المغلات والحواصل شم 
يتقدمون في العام المقبل إلى أعدائهم فلا يزالون يجوزون الأراضي والأقايم 
حتى يحاصروهم في مديتهم -مدينة العظماء- على الكثور والأموال 
والذراري حتى يغنموها ثم يقتلون مقاتلتهم» وعزموا على ذلك. وكان هذا 

هو الرأى. 

وكتب ابن الأشعث إلى الحجاج يخبره ما وقع من الفتح وما صنع الله 
هم» وبهذا الرأى الذي رآه هم. 

وقال بعضهم: كان الحجاج قد وجه هميان بن عدي السدوسي إلى 
كرمان مسلحة لأهلها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى ذلك؛ 
فعصى هميان ومن معه» فوجه الحجاج إليه ابن الأشعث فهزمه وأقام بمسن 
معه. 

ومات عبيد الله بن أبي بكرة ة فكتب الحجاج إلى ابسن الأشعث بإمرة 
سجستان مكان ابن أبي بكرة وجهز إلى ابن الأشعث جيشا أنفق عليه ألفي 
ألف سوى أعطياتهم. وكان يدعى هذا الجيش جيش الطواويس» وأمره 
بالإقدام على رتبيل فكان من أمره معه ما تقدم. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وقال غيرهما: بل حج بهم سليمان بن عبد الملك. ' 

وكان على الصائفة في هذه السئة الوليد بن عبد الملكء وعلى المدينة 
أبان بن عثمان» وعلى المشرق بكماله الحجاج» وعلى قضاء الكوفة أبو بردة 
بن أبي موسى» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


* أسلم مولى عمر بن الخطاب: وهو أبو زيد بن أسلم أصله من سبي 
عين التمر اشتراه عمر بمكة لما حج سنة إحدى عشرة» وتوفي وعمره مائة 


سنة إاحدى وثمانين 


فتنة ابن الأشعث 


۱۳ ۰ 





وأربع عشرة سنة» وروی عن مي e‏ أحاديث. وروی عن غيره مسن 
أصحابه أيضاً وله مناقب كثيرة رحمه الله. 

# جبير بن نفير بن مالك الحضرمي له صحبة ورواية» وكان من علماء 
أهل الشام وكان مشهورا بالعبادة والعلم توفي بالشام وعمره ماثة وعشرون 
سنة» وقيل: أكثر وقيل: أقل. 

ا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: صحابي جليل ولد بأرض الحبشة 
وأمه أسماء بنت عمیس» وهو آخر من رأى الني تز من بنى هاشم وفاة. 
سكن المدينة» ولا استشهد أبوه جعفر بمؤتة أتى النبي ل إلى أمهم فقال: 
وني بي آي فاتي بهم كأنهم أفرخ: فدعا بالحلاق فحلى رؤوسهم 
ثم قال: «لْهُم اخلّف جَعفرَا ِي أهله وبَارِك عبد الله في صَفقيه»» 
فجاءت أمهم فذكرت للني ا أنه ليس لهم شيء. فقال: انا لمم عوضاً 

من أبيهم؟ وقد بايع النى 4# عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير 
وعمرهما سبع سنين؛ وهذا لم يتفق لغيرهما. 

وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس» يعطي الجزيل الكثير 
ويستقله. ؛ وقد تصدق مرة بألفي الف» وأعطى مرة رجلا ستين ألفاء ومرة 
أعطى رجلا أربعة آلاف دينار» وقيل: إن رجلا جلب مرة سكراً إلى المدينة 
فكسد عليه فلم يشتره احد فأمر ابن جعفر قیمه أن يشتريه وأن يهبه 
للناس. 

وقيل: إن معاوبة لما حج ونزل المديئة في دار مروان قال يوماً لحاجبه: 
انظر هل تري بالباب الحسن أو الحسين أو ابن جعفر أو فلانا ‏ وعد 
جماعة - فخرج فلم ير أحدأء فقيل له: هم مجتمعون عند عبد الله بن 
جعفر يتغدون» فأتى معاوية فأخبره فقال: ما أنا إلا كأحدهم. ثم أخذ عصا 
ماو را a O O‏ 
فراشه» فقال له معاوية: أين غداؤك يا ابن جعفر؟ فقال: وما تشتهي من 
شيء فأدع به؟ فقال معاوية: أطعمنا غخاء فقال: ا هات محاء فأتى 
بصحفة فأكل معاوية؛ ثم قال ابن جعفر لغلامه: هات عخاء فجاء بصحفة 
أخرى ملآنة خا إلى أن فعل ذلك ثلاث مرات» فتعجب معاوية وقال: يا 
ابن جعفر ما يشبعك إلا الكثير من العطاء ء. فلما خرج معاوية أمر له 
بخمسين ألف دينار» وكان ابن جعفر صديقاً لمعاوية وكان يفد عليه كل سنة 
فيعطيه ألف ألف درهم» ويقضي له مائة حاجة. ولا حضرت معاوية الوفاة 
أوصى ابنه يزيد به. فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له: كم كان أمير 
المؤمنين يعطيك كل سنة؟ قال: الف ألف. فقال له: قد أضعفناها لك» 
وكان يعطيه ألفي الف كل سنةء فقال له عبد الله بن جعفر: بابي أنت 
وأمي ما قلتها لأحد قبلك ولا أقولها لأحد بعدك. فقال يزيد: ولا أعطاكها 
أحد قبلي ولا يعطيكها أحد بعدي. 

وقيل: إنه كان عند ابن جعفر جارية تغنيه تسمى عمّارة؛ وكان يحبها 
حبة عظيمة؛ فحضر عنده يزيد بن معاوية يومأ فغنت الجارية» فلما سمعها 
يزيد افتقن بها ولم يجسر على ابن جعفر أن يطلبها منه؛ خوفاً أن يمنعه إياهاء 
فلم يزل في نفس يزيد منها حتى مات ابره معاوية؛ فبعث يزيد رجلا من 
أهل العراق فبعث يزيد رجلا من آهل العراق ودفع إليه تجارة وأمره أن 
يتلطف في أمر هذه الجارية؛ فقدم الرجل المدينة ونزل جوار ابن جعفر 
وأهدى إليه هدايا وتحفاً كثيرة» وأنس به» ولا زال حتى أخذ الجارية وأتى 
بها يزيد. ' 

وكان الحسن البصري يذم عبد الله بن جعفر على سماعه الغناءً 
واللّهو وبشرائه المولدات؛ ويقول: أما يكفيه هنا الأمر القبيح الذي هر 


متلبس به من هذه الأشياء وغيرها؟ حتى زوج الحجاج بنت رسول الله 
ب وكان الحجاج يقول: إغا تزوجتها لأذل بها آل أبي طالب» وقيل: إنه 
لم يصل إليهاء وقد كتب عبد الملك إليه أن يطلقها فطلقها. 

أسند عبد الله بن جعفر ثلاثة عشر حديثا. 5 

* أبو إدريس اعفولاني اسمه عائذ الله بن عبد اللهء له أحوال 
ومناقب» كان يقول: قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب 
نقية. وقد تولى القضاء بدمشق» وقد ذكرنا ترحمته في كتابنا التكميل. 

معبد اهن القدري: يقال إنه معبد بن عبد الله بن عُكيم؛ راوى 
مِنْ اة بإهاب ولاععصّيب؟ [د(۱۲۷٤ء‏ 4۱۲۸)» 
ت(ة؟/ا١1)‏ سر( 4755١0‏ 17553ي جز 051)). 

وقيل: غير ذلك في نسبه. ظ 

سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين 
وغيرهم. 

وشهد يوم التحكيم» وسأل أبا موسى في ذلك ووصاه ثم اجتمع 
بعمرو بن العاص فوصاه في ذلك فقال له: إيها يا تيس جهينة ما انت من 
أهل السر ولا العلانية» وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل. وهذا 
توسّم فيه من عمرو بن العاص فيه ولهذا كان هو اول من تكلم في القدر. 
ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له 
سوسن» وأخل غيلان القدر من معبد. 

وقد كانت لعبد عبادة وفيه زهادة» ووثقه ابن معين وغيره في حديثه. 

وقال الحسن البصري: إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل. وكان ممن خرج 
مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله. 

وقال سعيد بن عفير: بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثماتين 
بدمشق ثم قتله. 
وقال خليفة بن خخياط: مات قبل التسعين فالله أعلم. 


حديث: لا تتتفعوأ م 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 

ففيها فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مروان مدينة قاليقلا وغنلم 
المسلمون منها غنائم كثيرة. 

وفيها فقتل بكير بن وشاح» قتله بَجِير بن ورقاء الصريمي. وكان بكير 
من الأمراء الشجعان ثم ثار لبكير ابن وشاح رجل من قومه يقال له: 
صعصعة بن حرب العوفي الصريميء فقتل بير بن ورقاء الذي قتل بكيراء 
طعنه بخنجر وهو جالس عند المهلب بن أبي صفرة فحمل إلى منزله وهو 
بآخر رمقء فبعث المهلب بصعصعة إليه؛ فلما تكن منه جير بن ورقاء 
قال: ضعوا رأسه عند رجلي. فوضعوه فطعنه بير بحربته حتى قتله ومات 
على إثره. 

وقد فال له أنس بن طارق: اعف عنه فقد فتلت بكير بن وشساح» 
فقال: لا واللّه لا اموت وهذا حي. ثم قتله» وقد قيل: إنه إنما قتل بعد 
موته. فاللّه أعلم. 


فتنة ابن الأشعث 


قال أبو محنف: كان ابتداؤها في هذه السنة. 
وقال الواقدي: في سنة ثنتين وثمانين. 
وقد ساقها ابن جرير (تاريخه: ]۳۳٤/١‏ في هذه السنة فوافقناه في ذلك. 


۱۴۱۹ 


فسة ابن الأشعث 


سنة إحدى وشانين 





وكان سبب هذه الفتئة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه وكان هو 
يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه» فلما أمّره الحجاج على 
ذلك الجيش المتقدم ذكره؛ وأمره بدخول بلاد رتبيل ملك الترك. فمضى 
وصنع ما قدمناه من أخذه بعض بلاد الترك» ثم رأى لأصحابه أن يقيموا 
حتى يتقووا إلى العام المقبل فكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج 
يستهجن رأيه في ذلك ويستضعف عقله ويقرعه بالجبن والتكول عن 
الحرب» ويأمره حتماً بدخول بلاد رتبيل؛ : ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم 
ثالث مع البريد» وكتب في جملة ذلك يا ابن الحائك الغادر المرتدء امض إلى 
ما أمرتك به من الإيغال في ارض العدو وإلا حل بك مالا يطاق. وكان 
الحجاج يبغض ابن الأشعث» ويقول: هو أهوج أحمق حسود. وأبوه الذي 
سلب أمير المؤمنين عثمان ثيابه وقاتله» ودل عبيد الله بن زياد على مسلم 
بن عقيل حتى فتله» وجده الأشعث ارتد عن الإسلام وما رأيته قط إلا 
هممت بقتله. ولا كتب الحجاج إلى ابن الأشعث بذلك وترادفت إليه البرد 
بذلكء غضب ابن الأشعث وقال: يكتب إلي بمثل هذا وهو لا يصلح أن 
یکون من بعض جندي ولا من بعض خدمي لخوره وضعف قوته؟ أما 
يذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة ‏ د 
شبيب حملت على الحجاج وجيشه فانهزموا منها وهي امرأة لما دخلت 
الكوفة . 

ثم إن ابن الأشعث جمع رؤوس أهل العراق وقال لهم: إن الحجاج قد 
ألح عليكم في الإيغال في بلاد العدوء وهي البلاد التي قد هلك فيها 
إخوانكم بالأمس. . وقد أقبل عليكم فصل الشتاء والبردء فانظروا في أمركم 
أما آنا فلست مطيعه ولا أنقض رأيا رأيته بالأمس, : ثم قام فيهم خطيبا 
فاعلمهم بما كان رأى من الرأي له ولمم في ذلك من إصلاح البلد التي 
فتحوهاء وأن يقيموا بها حتى يتقووا بغلاتها وأموالها ويخرج عنهم فصل 
البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلدا بلدا إلى أن يحصروا رتبيل 
ملك الترك في مدينة العظماء» ثم أعلمهم بما كتب الحجاج إليه من الأمر 
بمعاجلة رتبيل» فثار إليه الناس وقالوا: لا بل نابى على عدو الله الحجاج 
ولا نسمع له ولا نطيع. 

قال أبر مخنف: فحدثني مطرف بن عامر بن واثلة الكناني أن أباه كان 
أول من تكلم في ذلك وكان شاعراً خطيبء وكان عا قال: إن مثل الحجاج 
في هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيه: احمل عبدك على الفرس فإن 
هلك هلك. وإن نجا فلك. إنكم إن ظفرتم كان ذ ذلك زيادة في سلطانه» وإن 
هلكتم كنتم الأعداء البغضاء» ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج - وم 
يذكر خلع عبد الملك ‏ ويايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث فإني 
أشهدكم اني أول خالع للحجاج. فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو 
اللّه. ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضاً عن الحجاج؛ ولم 
يذكروا حلع عبد الملك بن مروان. 

وبعث ابن الأشعث إلى رتبيل فصا حه على أنه إن ظفر بالحجاج فلا 
خراج على رتبيل ابدا. 

کار ادو لات او الي ا ا بو كسان زا 
الحجاج ليقائله ويأخذ منه العراق؛ ثم لا توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا 
للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهما جميعا وجددوا البيعة لابن الأشعث 
ار ا 
فإذا قالوا: نعم 


يعني أن غزالة زوجة 


0 ش 


الملك يعلمه بذلك ويستعجله في بعثه الجنود إليهء وجاء الحجاج حتى نزل 
البصرة؛ وبلغ المهلب خبر ابن الأشعث» وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأبى 
عليه» وبعث بكتابه إلى الحجاج. وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له: 
إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل» ابق على أمة 

محمد الله الله انظر لنفسك فلا تهلكهاء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء 
والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تتكثهاء فإن قلت: أخماف الناس على 
نفسي فالله احق أن تخافه من الناس» فلا تعرضها لله في سفك دم أو 
استحلال محرم والسلام عليك. 

وكتب المهلب إلى الحجاج: اأما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك , 
مثل السيل المنحدر من عَلَ ليس شسيء يرده حتى ينتهي إلى قراره» وإن 
لأهل العراق شير في أول خرجهم» وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم؛ فليس 
شيء يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم. ثم واقعهم عندها. 
0 الله ناصرك عليهم إن شاء الله ال ٠‏ 

فلما قرأ الحجاج كتابه قال: فعل الله به وقعل؛ 

ولكن لابن عمه نصح. 

ولا رفع كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ذلك ثم نزل عن سريره 
وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه كتاب الحجاج فقال: يا أمير 
المؤمنين إن كان هذا الحدث من قبل خراسان فخفه.؛ وإن كان من قبل 

ثم أخذ عبد الملك في تجهيز الجدود من الشام إلى العراق في نصرة 
E‏ اج تا ام وي E‏ 
فيما أشار به عليه وكان فيه النصح والصدق. وجعلت كب الحجاج لا 
تنقطع عن عبد الملك يخبره بخبر ابن الأشعث صباحاً ومساءء أين نزل ومن 
اين ارتحلء وأي الناس إليه أسرع. وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث 
من كل جانب» حتى قيل: إنه سار معه ثلاثة وثلاثون الف فارس ومائة 
وعشرون الف راجل. وخرج الحجاج في جنود الشام من البصرة حو ابن 
الأشعث» فنزل تستر وقدم بين يديه مطهر بن حَي العكي أميراً على 
المقدمة. ومعه عبد الله بن زميت أميراً آخره فانتهوا إلى دجيل فإذا مقدمة 
ابن الأشعث في لاثمائة فارس عليها عبد الله , بن أبان الحارئي. فالتقوا في 
يوم الأضحى عند نهر دجيل» فهزمت مقدمة الحجاج وقتل أصحاب ابن 
الأشعث منهم خلقاً كثيراً نحو ألف وخمسماثة؛ واجتازوا ما في معسكرهم 
من خيول وقماش وأموال. وجاء الخبر إلى الحجاج بهزيمة أصحابه فأخذه 
ما دب ودرج» وقد كان قائما يخطبء فقال: أيها الناس ارجعوا إلى البصرة 
فإنه أرفق بالجند. فرجع بالناس واتبعتهم خيول ابن الأشعث لا يبركون 
منهم شاذاً إلا قتلوه» ولا فاذا إلا اهلكوه» ومضى الحجاج هارباً لا يلوي 
على شيء حتى أتى الزاوية فعسكر عندها وجعل يقول: لله در المهلب أي 
صاحب حرب هو! قد أشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبل» وأنفق الحجاج 
على جيشه وهو بهذا المكان مائة وخمسين الف ألف درهم» وخندق حول 
جيثه خندقأًء وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم وشموا 
اولادهم» ودخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بهم وبايعهم وبايعوه 
على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف» وقال لهم ابن الأشعث: 
ليس الحجاح بشيء؛ ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله؛ ووافقه على 
خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والقزاء والشيوخ والشباب» ثم أمر 
ابن الأشعث مخندق حول البصرة فعمل ذلك. وكان ذلك في أواخر ذي 
الحجة من هذه السنة. | ٠ ٠‏ 


لا والله مالي نظر 


سنة إحدى وثمانين 


وحج بالناس فيها سليمان بن عبد الملك فيما ذكره الواقدي وأبو 
معشر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيها غزا موسى بن نصير أمير بلاد المغرب من جهة عبد الملك بلاد 
الأندلس فافتتح مدنا كثيرة» وأراضي عامرة» وأوغل في بلاد المغرب إلى أن 
وصل إلى الزقاق المنبثق من البحر الأخضر الحيط واللّه أعلم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


© بحير بن ورقاء الصريمي البصري أحد الأشراف بمخراسان. والقواد 
وهو الذي حارب ابن خازموقتله. وفتل بكير بن وشاح ثم قشل في هذه 
السنة. 

ا سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي: شهد 
اليرمرك وحدث عن جماعة من الصحابة» وكان من كبار المخضرمين 
ويقال: ليوات e SE RE‏ وكان مولده 
عام ولد النني تز وقيل: : إنه ولد بعده بستين» وعاش مائة وعشرين سنة لم 
ير یوما محتبیا ولا متسانداء وافنض بكراً عام وفاته وكانت وفاته في سنة 
إحدى وثمانين. قاله أبو عبيد وغير واحد. وقيل: إنه توفي في سنة شين 
وثمانين فاللّه أعلم. 

ا عبد الله بن شداد بن الحاد: كان من العباد الزهاد. والعلماء. وله 
وصايا وكلمات حسانء وقد روى عدة أحاديث عن الصحابة وعنه خلق 
من التابعين. 

© محمد بن علي بن أبي طالب: ابو القاسم وأبو عبد الله أيضاًء وهو 
المعروف بابن الحنفية؛ وكانت امه أمَةَ سوداء سندية من سبي من بني حئيفسة 
اسمها خولة. ولد محمد في خلافة عمر بن الخطاب» ووفد على معاوية 
وعلى عبد الملك بن مروان وقد صرع مروان يوم الجمل وقعد على صدره 
واراد قتله فناشده مروان باللّه وتذلل له فأطلقه ف فلما وفد على عبد الملك 
ذكره بذلك فقال: عفرا يا أمير المؤمنين» فعفا عنه وأجزل له الجائرة. 

وكان محمد بن علي من سادات قريسش» ومن الشجعان المشهورين؛ 
ومن الأقوياء المذكورين؛ ولما بويع لابن الزبير لم يبايعه» فجرى بينهما شر 
عظيم حتى هم ابن الزبير به وبأهله كما تقدم ذلك فلما قشل ابن الزبير 
واستقر أمر عبد الملك تابعه أبن عمر وبايعه ابن الحتفية» وقدم الملينة فمات 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳۲ 


يدي ابن الزبير» وخرج معهم ابن عباس فمات بالطائف وبقي ابن الحنفية 
في شيعتهم؛ فأمره ابن الزبير أن يخرج عنه فخرج إلى أرض الشام بأصحابه 
وكانوا نحو سبعة آلاف» فلما وصل إلى أيلة كتب إليه عبد الملك يقول: إما 
أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضيء فكتب إليه ابن الحنفية: أبايعك علي 
أن تؤمن أصحابي؛ قال: نعم فقام ابن الحنفية في أصحابه فحمد الله وأثنى 
عليه فقال: الحمد لله الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم فمن أحب منكم 
أن يأتي مأمنه إلى بلده محفوظا فليفعل» فرحل عنه الناس إلى بلادهم حتى 
بقي في سبعمائة رجل» فأحرم بعمرة وقلد هديا وسار نحو مكة, فلما أراد 
دخول الحرم بعث إليه ابن الزبير خيلا فمنعه أن يدخل؛ فأرسل إليه إنا لم 
نات لحرب ولا لقتال» ولكن دعنا ندخصل حتى نقضي نسكنا ثم نمخرج 
عنك» فأبى عليه وكان معه بدن قد قلدها فرجع إلى المدينة فأقام بها حرما 
حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبير» فكان ابن الحنفية في تلك المدة محرماء 
فلما سار الحجاج إلى العراق مضى ابن الحتفية إلى مكة وقضى نسكه 
وذلك بعد عدة سنين؛ وكان القمل يتناثر منه في تلك المدة كلهاء فلما 
قضى نسكه رجع إلى المدينة فأقام بها حتى مات. 

وقيل: إن الحجاج لما قتل ابن الزبير بعث إلى ابن الحنفية: قد قتل عدو 
الله فبايع» فكتب إليه: إذا بايع الناس كلهم بايعت» فقال الحجاج: واللّه 
لأقتلنك. فقال ابن الحنفية: إن لله في كل يوم ثلالمائة وستين نظرة في 
اللوح المحفوظ. في كل نظرة منها منها ثلاثمائة وستون قضيةء فلعل الله تعالى أن 
يجعلني في قضية منها فيكفينيك» فكتب الحجاج بذلك إلى عبد الللك 
ا و ا 
يأتيك ويبايعك» وكتب عبد الملك بكلامه ذلك - إن لله ثلاثمائة وستين 
نظرة - إلى ملك الروم» وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك يتهدده 
بجموع من الجنود لا يطيقها أحد» فكتب بكلام ابن الحنفية فقال ملك 
الروم: إن هذا الكلام ليس من كلام عبد الملك. وإنما خرج من بيت نبوة. 
ولا اجتمع الناس على بيعة عبد الملك قال ابن عمر لابن الحتفية: ما بقي 
شيء فبايع» فكتب بيعته إلى عبد الملك ووفد عليه بعد ذلك. 

توني ابن الحنفية في الحرم بالمدينة وعمره س وستون سنة؛ وكان له 
من الولد عبد الله وحمزة وعلي وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم 
وعبد الرحمن وجعفر الأصغر وعون ورقيةء وكلهم لأمهات شتى 


بها في هذه السئة وقيل في التي قبلها أو ني التي بعدهاء ودفن بالبقيع. 
والرافضة يزعمون أنه جبل رضوىء وأنه حي يرزق» وهم يتنظرونه؛ وقد 


قال كثير عزة في ذلك: 

ألا إن الأبمة من قرش 
وسيبط لا نْرَهُ العَبِينُ حى 
تعيب لا رى عنم زمانا 


ولا هم ابن الزبير بابن الحتفية كتب ابن الحنفية إلى * 


ابي الطفيل واثلة , 


“الت انتتحة ةم 
يقوذ الخيسل يَقدمهالرَا 
برضرى نت عسل وما 


شيعتهم بالكوفة مع 


بن الأسقع وعلى الكوفة المختار بن عبيد الله د 
ابن الزبير جمع لحم حطبا كثيراً على أبوابهم ليحرقهم بالنارء و 


فلما وصل 


وقال الزبير بن بكار: كانت شيعته 
٠‏ آلا قل لوص دك تف 


فر بتعشر ولول مِنا 
وعَانُوا فيك اهل الأرض طرا 
وما ذاق ابن خولة طعم موت 


لقد أمّى بمورق شيعب رَضوّى 


لە ةلقل نى 


هتانا الله إذخزم لأمر 


تنام مودة الملهدي تسد 


تزعم أنه لم يمت وفيه يقول السيد: 


أطّلت بلك الجبل المقاقا 
و شرك الخليفةوالإمّاما 
ولا رارت له أرضُ عِظائنا 
اجه اللاككة الكلاقا 
واندرے نتن انت 


روا رَاباته تترى بِظَاقا 


وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خروجه في آخر 


كتاب E‏ ا د 0 ويسميه کک 


الزمان. كما ينتظر طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد العسكري. الذي 
برج في زعمهم من سرداب سامراء وهنا من خرافاتهم وهلياتهم 
وجهلهم وضلالهم وبهتانهم» وسنزيد ذلك وضوحا في موضعه إن شاء 


۳۹۳ 


سنة ثنتين وثمانين 





ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 

ففي الحرم منها كانت وقعة الزاوية بين ابن الأشعث والحجاج في 
آخره؛ وكان أول يوم لأهل العراق على أهل الشام» ثم تواقعوا یوما آخر 
فحمل سفيان بن الأبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة ابن الأشعث 
فهزمها وقتل خلقا من القراء من أصحاب ابن الأشعث في هنا اليوم؛ 
وخر الحجاج لله ساجداً بعد ما كان جثا على ركبتيه وسل شيئاً من سيفه 
وجعل يترحم على مصعب بن الزبير ويقول: ما كان أكرمه حين صبر 
نفسه للقتل. ظ 

وكان من حملة من قتل من أصحاب ابن الأشعث أبو الطفيل بن عامر 
بن وائلة الليئى» ولا فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بن بقي 
معه ومن اتبعه من أهل البصرة» فسار حتى دخخل الكوفة فعمد أهل البصرة 
إلى عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعره. 
فقاتل الحجاج خمس ليال أشد القتال» ثم انصرف فلحق بابن الأشعث» 
وتبعه طائفة من أهل البصرة؛ فاستناب الحجاج على البصرة أيوب بن 
الحكم بن أبي عقيل» ودخل ابن الأشعث الكوفة فبايعه أهلها على خلع 


الحجاج وعبد الملك بن مروان» وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث 


على ذلك واشتد الحال» وتفرقت الكلمة جذاً وعظم الخطب» واتسع ش 


المخرق على الراقع. 

قال الواقدي: لما التقى جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث بالزاوية 
جعل جيش الحجاج يحمل عليهم مرة بعد مرة» فقال القراء - وكان عليهم 
جبلة بن زحر -: أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منه منكم فقاتلوا 
عن دينكم ودنياكم؛ وقال سعيد بن جبير نحو ذلك» وقال الشعبي: قاتلوهم 
على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة؛ ثم حملت القراء - 
وهم العلماء - على جيش الحجاج حملة صادقة فبدعوا فيهم ثم رجعوا 
فإذا هم بمقدمهم جبلة بن زحر صريعاًء فهدهم ذلك فناداهم جيش 
الحجاج: يا أعداء الله قد قتلنا طاغيتكم» > ئم حمل مسغيان ب بن الأبرد وهو 
على خحيل الحجاج على ميسرة ابن الأشعث وعليها الأبرد بن قَرّة التميمي؛ 
فإنهزموا ولم يقاتلوا كثير قنال» فأنكر الناس منهم ذلك» وكان أصير ميسرة 
ابن الأشعث الأبرد شجاعاً لا يفره وظنوا أنه قد خامر» فتقضت الصفوف 
وركب الناس بعضهم بعضأء وكان ابن الأشعث يحرض الناس على 
القتالء فلما رأى ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه 
أهلها. 

ثم كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة وقعة دير 
الجماجم قاله الواقدي: 

وذلك أن ابن الأشعث لما قصد الكوفة خرج إليه أهلها فتلقوه وحفوا 
به ودخلوا بين يديه» غير أن شرذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن 
ناجية نائب الحجاج فلم بمكنهم ذلك. فعدلوا إلى القصرء فلما وصل ابن 
الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلاليم فنصبت على قصر الإمارة فأخذه 
واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له: استبقنى فإني خير من فرسانك» 
فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة 
وانضم إليه من جاء من أهل البصرةء وكان عن قدم عليه عبد الرحمسن بن 
العباس بن ربيعة بن عبد المطلب» وأمر بالمسالح من كل جانب» وحفظفت 


الثغور والطرق والمسالك. ثم إن اجاج ركب فيمن معه من الجيوش 
الشامية من البصرة في البر حتى مر بين القادسية والعذيب وبعث إليه ابن 
الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من المصرينن فمنعوا 
الحجاج من نزول القادسية؛ فسار الحجاج حتى نزل دير قرة» وجاء ابن 
الأشعث عن معه من الجيوش البصرية والكوفية فتزل دير الجماجم» ومعه 
جنود كثيرة؛ وفيهم القراء من المصرين لحين» وكان الحجاج بعد ذلك 
يقول: قاتل الله ابن الأشعث» أما كان يزجر الطير حيث رآني قد نزلت 
دير قرة» ونزل هو بدير الجماجمء وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعث 
مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء. ومعهم مثلهم من مواليهم وقدم على 
الحجاج في غبون ذلك أمداد كثيرة من الشام» وخندق كل من الطائفتين 
على نفسه وحول جيشه خندقا بمتنع به من الوصول إليهم؛ ؛ غير أن الناس 
كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون قتالا شدیدا في كل یوم حتى 
أصيب من رؤوس الناس خلق من قريش وغيرهم» واستمر هذا الخال مدة 
طويلةء واجتمع الأمراء من أهل المشورة عند عبد ا ملك بن مروان فقالوا 
له: إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من 
قتا هم وسفك دمائهم» فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه محمد بن 
مروان وابته عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ومعهما جنود كثيرة جداء 
وكتب معهما كتابا إلى أهل العراق يقول لهم: إن كان يرضيكم مني عزل 
الحجاج عنكم عزلته» وأبقيت عليكم أعطياتكم مثل أهل الشام» وليختر 
ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعشت» وتكون إمرة , 
العراق لمحمد بن مروان» وقال في عهده هذا: فإن لم يجب أهل العراق إلى 
ذلك فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب ومحمد بن مروان وعبد 
الله بن عبد الملك في طاعته وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب 
وغيره. 

ولا بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن 
رضوا به شق عليه ذلك مشقة عظيمة جداً وعظم شان هذا الرأي عنده. 
وكتب إلى عبد الملك: يا أمير المؤمنين واللّه لثن أعطيت أهل العراق نزعسي 
عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليكء ولا يزيدهم ذلك 
إلا جرأة عليك؛ ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي على 
ابن عفان؟ فلما سألهم ما يريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاصء فلما نرعه 
A‏ ماروا دشارو وإ للقي بويد يزلل كان 
الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك. 

قال: فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق كما 
أمرء فتقدم عبد الله ومد فنادى عبد اللَّه: يا معشر أهل العراق» أنا عبد 
الله ابن أمير المؤمنين عبد املك بن مروان؛ وإنه يعرض عليكم كيت 
وكيت» فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم من هذه الخصال؛ وقال محمد بن 
مروان: وأنا رسول أخي أمير المؤمنين إليكم بذلك» فقالوا: ننظر في أمرنا 
غدا ونرد عليكم الخبر عشية؛ ثم انصرفوا فاجتمع جميع الأمراء إلى ابن 
الأشعث فقام فيهم خطيباً وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم من عزل | 
الحجاج عنهم وبيعة عبد الملك وإيقاء الأعطيات وإمرة محمد بن مروان 
على العراق بدل المنجاج فتثر اناس من كل جائب وقالوا. لا والله لا 

قبل ذلك» نحن أكثر عددا وعُدَداء وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا 
عليهم وذلوا لناء واللّه لا جيب إلى ذلك أبدا. ثم جددوا خلعم عبد الملك 
بن مروان ثانية» وانفقوا على ذلك كلهم. 

فلما بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان الخبر فقالا 


سنة ثنتين وغانين وفي هذه السنة كانت وفاة ۳£ 





للحجاج: شانك بهم إذء فنحن في طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنسين» فکانا 
إذا لقياء سلما عليه بالإمرة ويسلم هو أيضا عليهم بالإمرة؛ وتولى الحجاج 
أمر الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك فعند ذلك برز كل مس الفريقين 
للقتال والحرب. فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي؛ 
وعلى ميسرته عمارة بن تيم اللخميء. وعلى الخيل سفيان بن الأبرد وعلى 
الرجالة عبد الرحمن بن حبيب الحكمي»ء وجعل ابن الأشعث على ميمته 
الحجاج بن حارثة الخثعمي» وعلى الميسرة الأبرد بن قرة التميمي» وعلى 
الخيالة عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة» وعلى الرجالة محمد بن سعد بن 
أبي وقاص الزهري. وعلى القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي» وكان 25 
القراء سعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن 
زياد - وكان شجاعا فاتكا على كبر سنه - وأبو البختري الطائي وغبرهم» 
ثم جعلوا يقتتلرن في كل يوم؛ وأهل العراق تأتيهم الميرة من الرمسائيق 
والأقاليم» من العلف والطعام وغيره. وأما أهل الشام الذيسن مع الحجاج 
فهم ضيق من العيش» وقلة من الطعام» وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا 
يجدونه» وما زالت الحرب بينهم في هذه المدة كلها حتى انسلخت هذه 
السنة وهم على حالحم وقتالحم في كل يوم أو يوم بعد يوم والدائرة لأهل 
العراق على أهل الشام في أكثر الأيام» وقد قتل من أصحاب الحجاج زياد 
وكانوا من أصحاب ابن الأشعث. 


وف هذه السنة كانت وفاة 


* المهلب بن أبي صفرة؛ وهو المهلب بن أبي صفرة ظا أبو سعيد 
الأزدي أحد أشراف آمل البصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادمم 
وكرماتهم؛ ولد عام الفتح» وكانوا يتزلون فيما بين عمان والبحرين» وقد 
ارتد قومه فقاتلهم عكرمة بن أبي جهل فظفر بهم» وبعث بهم إلى الصديق 


وفيهم أبو صفرة وابنه المهلب غلام لم يبلغ الحنث» ثم نزل المهلب البصرة 


وقد غزا في أيام معاوية أرض اند سنة أربع وأربعين» وولى الجزيرة لابن 
الزبير سنة ثمان وستين» ثم ولي حرب الخوارج أول دولة الحجاج وفتل 
منهم في وقعة واحدة أربعة آلاف وثماغائة» فعظمت منزلته عند الحجاج» 
وكان فاضلا شجاعاً كرما يحب المدح» وله كلام حسن» فمنه: نعم الخصلة 
السخاة بي عررة الشريت والح ج الو وكين ایرو ي 

وقال: : يعجبني في في الرجل خصلتان أن أرى عقله زائداً على لسانه ولا 
أرى لسانه زائدا على عقله. 

توفي المهلب غازيا مرو الروذ وعمره ستة وسبعون سنة رحمه الله وكان 
له عشرة من الولد وهم: يزيدء وزياد؛ واللفضلء. ومدرك» وحبيب. والمغيرة» 
وقبيصة» ومحم وهندء وفاطمة. 

توفي المهلب في ذي الحجة منهاء وكان من الشجعان مواقف حميدة؛ 


وغزوات مشهورة في الترك والأزارقة وغيرهم من أنواع الخوارج» وجعل . 


الأمر من بعده لولده يزيد ر ب CE‏ بره O‏ اموي اوبوت 
الحجاج وعبد الملك بن مروان. 

وفي جمادى الآخرة منها عزل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عن 
إمرة المديئة أبان بن عثمسان؛ وولى عليها هشام بن إسماعيل المخزومي» 
وكانت ولاية أبان على المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاشة روا 
وكان على إمرة بلاد المشرق بكماله الحجاج بن يوسف والنواب في 


الأقاليم من تحت يدهء وهو مشغول عن تدبير الممالك جرب ابن الأشعث 
في هذه المدة كلها. 

فال ابو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان الذي كان 
نائب المديئة. 

وفيها توفي 


ا 


ا أمماء بن خارجة الفزاري الكوفي كان جواداً مدحاء حكي أنه رأئ ” 


یوما شاب على باب داره جالسا فساله عن قعوده على بابه فقال: حاجة لا 
أستطيع ذكرهاء فألح عليه فقال: جارية رأيتها دخلت هذه الدار لم أر 
أحسن منها وقد خطفت قلي معهاء فأخذ بيده وأدخله داره وعرض عليه 
كل جارية عنده حتى مرت تلك الجارية فقال: هذه فقال له: اخرج 
فاجلس على الباب مكانك فخرج الشاب فجلس مكانه؛ ثم خرج إليه 
بعد ساعة والجارية معه قد ألبسها أنواع الحلي. وقال له: ما منعنى أن 
أدفعها إليك وانت داخحل الدار إلا أن الجارية كانت لأخى» وكانت ضنينة 
بهاء فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف» وألبستها هذا الحلي. فهي لك با 
عليها. فأخذها الشاب وانصرف. 

8 المغيرة بن المهلب بن أسي صفرة؛ كان جواداً ممدحا شجاعاء له 
مواقف مشهررة. 

ك الحارث بن عبد الله بن ربيعة المخزومي المعروف بقباع ولي إمر 
البصرة لابن الزبير. 

# محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة: كان من فضلاء أبناء الصحابة 
وأعقلهم» توفي بالمدينة ودفن بالبقيع. 

ا عبد الله بن أبي طلحة بن الأسود: والد الفقيه إسحاق حملت به 
أمه أم سليم ليلة مات ابنها فأصبح أبو طلحة فأعلم النبي ب فقال :0: 
«أعرستم بَارَكَ الله لكمًا في ليلتكما؛ [خ(۷۰٤٥) »۲۱٤٤(‏ (۲۳)] ولا ولد 
حنكه بتمرات. 

ا عبد اللّه بن كعب بن مالك كان قائد كعب حين عمي» له روایات» 
توفي بالمدينة هله السنة. 

كلا سفيان بن وهب: أبو أيمن الخولاني المصري له صحبة ورواية 
وغزا المغرب» وسكن مصر وبها مات. 

ا جميل بن عبد الله بن معمر بن صبّاح بن ظبيان بن ُن بن ربيعة بن 
حرام بن طينة بن عبد بن كثير بن عدرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث 
بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. أبو عمرو الشاعر صاحب بثينة؛ 
كان قد خطبها فمنعت منه» فتغزل فيها واشتهر بهاء وكان أحد عثئاق 
العرب» كانت إقامته بوادي القرى وما حوله وكان عفيفاً صيّناً ديناً شاعراً 
إسلامياًء من أفصح الشعراء في زمانه. 

وكان كثير عزة راويته» وهو يروي عن هدبة بن خشرم عن الحطيئة 
عن زهير بن أبي سلمىء وابنه كعب. 

قال كنير عزة كان جيل أشعر العرب حيث يقول: 
وبرت اني أن تي اء مزل لى إنا ما الصيف القى المراسمًا 
هي شُهُورٌُ الصيف عَنا قد اتقفنت فما للنری تریي بليلى الْرَامِيا 

ومنها قوله: 
وما زلتو بي يا بسن حى لو اني مِنَ الشوق أستبكي الحَمَام بى ليا 
ومسا رادي الوَاشُون إلا اة ولا رة اناهن إلا نَمَايمَا 


4Û 

٠‏ وما أحدث الاي المفرّق بيننا سلا ولا طول اليا تَقَاقِا 

الم تعليي يا َة البق أنني أل إا م الق وجه ك صَاديَا 

لقد يفت أن القى الَنيسة َة وفي النفس حَاجات إليلك كَمَا هيا 
وما 5 له القاضي ابن خلكان في الوفيات ]7507/١[‏ قوله: 


إني لأحفسظ سركم ويَسُرني 0 لو تَمَلّمِين بصّالح أن تذكسري 
إلى أن قال: 9 5 ظ 1 

ما أنت والوّعدٌ الذي تيديني إلا كبرق سَخَابةِ م تمر 
وقوله -وروي لعمر بن أبي ربيعة فيما نقله ابن عساكر: 

مازلت ابغِي الحي ابع فَلّمُم حى دُفعت إلى ربيية هسودج 

فتنوث مُختفيسا الها حتى وَلّجت إلى خي الول 

قالت وعَيش أخي ونعمّة والدي لأسهَِرَالحيإنْلم تخرج 

فناوّلت راسي لتَعرف مه بمُخغلب الأطراف غر منج 

فلتمت ناما آخجنا بقررنها شرب الستزيف ماء احرج 


قال كثير عزة: لقيني جميل بثينة فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند 
هذه الحبيبة» فقال: وإلى أين؟ فقلت: إلى هذه الحبيية - يعني عزة فقال: 
اقسمت عليك ًا رجعت إلى بثينة فواعدتها؛ فان لي من أول الصيف ما 
رأيتهاء وكان آخر عهدي بها بوادي الدُوْمء وهي تغسل هي وأمها ثوبا 
فتحادثنا إلى الغروب. قال كثير: فرجعت حتى أنخت بهم فقال أبو بثينة: 
ما ردك يا ابن أختي؟ فقلت: أبيات قلتها فرجعت لأعرضها عليك. فقال: 
وما هي؟ فأنشدته وبثينة تسمع من وراء الحجاب: 
تقلت اياعر ارسل صاجي إليبك رولا والرسُول موكسل 
أن تجعّلي بيني ونك موعدا وان تأمريني ما الذي فيه افققل 
وآخيرٌ عَهدِي منك يوم لقتني باسفل وادي الدوم والشوب غل 

قال: فضربت بثينة جانب خدرهاء وقالت: اخسأء امسا فقال أبوها: 
مهيم فقالت: كلب يأتبنا إذا نام الناس من وراء الرابية» ثم قالت مجاريتها: 
ابغينا من الدومات حطباً ليشوى به لكثير شاة فقلت: أنا أعجل من ذلك 
وانطلقت إلى جميل فقلت: موعدك الدومات. قال: فلما كان الليل أقبلت 
بثينة إلى المكان الذي واعدته إليه وجاء جيل» وكنت معهم فما رأيت ليلة 
أعجب منها ولا احسن منادمات وانفض ذلك انجلس وما أدري أيهما 
أفهم لما في ضمير صاحبه منه. 

وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي أنه دخل على 
جميل وهو يموت فقال له: ما تقول في رجل لم یشرب الخمر قط ولم يزن 
قط ولم يسرق ولم يقتل النفس وهو يشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: أظنه قد 
نجا وأرجو له الجنةء فمن هنا؟ قال: أنا فقلت: واللّه ما أظنك لمت 
وأنت تشبب منذ عشرين سنة ببثينة. فقال: لا نالتي شفاعة محمد تلك 
وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخمر يوم من أيام الدنيا إن كنت 
وضعت يدي عليها بريبة قال: فما برحنا حتى مات. 

قلت: كانت وفاته بمصر لأنه كان قد قدم على عبد العزيز بن مروان 
فأكرمه وسأله عن حبه بثينة فقال: شديئاء واستنشده من أشعاره ومدائحه 
فأنشده فوعده أن يجمع بينه وبينهما فعاجلته النية في سنة تين وثمانين 


وفي هله السنة كانت وفاة 


سنة ثنتين وثمانين 
رمه الله آمين. 

وقد ذكر الأصمعي عن رجل أن جيلاً قال له: حال انج مخ مق 
رسالة إلى حي بثينة ولك ما عندي؟ قال: نعم قال: إذا أنا مت فاركب 
ناقتی والبس حلتی هذه وأمره أن يقول أبياتا منها: 
ويي ية فانئبي بتويلٍ وابجي خليلك دون كل خليل 

فلما انتهى إلى حيّهم أنشد الأبيات. قال: فخرجت بثينة كأنها بدر ْنا 
في دجنة وهي تلنى في مرطها فقالت له: ويك إن كنت مادا ففد ی 
وإن كنت كاذبا فقد فضحتني. . فقلت: بلى واللّه صادق وهذه جلته وناقته. 
فلما تحفقت ذلك صاحت بأعلى صوتها وصكت وجهها واجتمع ناء 
ا حي إليها يکين معهاء ثم صعقت مغشيا عليهاء ثم أفاقت وهي تقول: 
ون سأري عَن جَميل لَسَاعةٌ مِنَ العر ما حَانت ولا كان حيئهًا 
سواءً ليسا يا جيل بن مُمْمَرٍ إذا يسنا باساءٌ ا لياق ولينقا 

قال الرجل: فما رأيت أكثر باكياً ولا باكية من يومئلر. 

وروی الحافظ أبن عساكر (تاريخ دمشق: 0١‏ عنه أنه قيل له 
بلمشق: لو تركت الشعر وحفظت القرآن؟ فقال: هنا أنس بن مالك 
يخبرني عن رسول الله يذ أنه قال: «إن مِنَّ الشعر لَحِكمّة'. 

ا عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان أبو حفص القرشي التميمي: 
أحد الأجواد والأمراء الأمجادء فتحت على يديه بلدان كثيرة؛ وكان نائا 
لابن الزبير على البصرة» وقد فتح كابل مع عبد الله بن خازم» وهو الذي 
قتل قطري بن الفجاءة. ظ 

روى عن ابن عمر وجابر وغيرهماء وعنه عطاء بن 
عون. 

ووفد على عبد الملك فتوفي بدمشق سنة اثنتين وثمانين. قاله المداتي. 

أن رجلا اشترى جارية كانت تحسن القرآن والشعر وغيره 
فاحبها حبا شديداً وأنفق عليها ماله كله حتى افلس ولم يبق له شيء سوى 
هذه الجارية؛ فقالت له الجارية: قد أرى ما بك من قلة الشسيء» فلو بعتني 
وانتفعت بشمني صلح حالك» فباعها لعمر بن عبيد الله هنا - وهو يومشذ 
ادر امم عالت درفي الجا بجحي قال يم رونت الجر 


أبي رباح» وابن 1 


فانشات تخاطب مولاها الذي باعها. 

َنينَا لَك الال الذي قفدأخذتّه ولم يبق في كمي إلا تذكري 

رل يي وهي في كرب غُشية يلي فقد بان الخليط او أكثري 

إذا لم يكن في الأمر نلك حيلّة ول تجدي بدا من الصّيرٍ فاصبري 
فأجابها سيدها وقال: - 


ولولا َنود الثعر بي عنك لم يكن لِفْرَقتنا شيء سوى الموت فاعذري 
الوب بحُزن ين فراقك مُوجَمٍ أناجي به قبا طروي ل التذكر 
عَليِك سلام لاازيارةبيشتا ولا صل إلا أن يشاء ابسن مَعمَرٍ 

فلما سمعهما ابن معمر قد شببت قال: واللّه لا فرقت بين محبين أبداء 
ثم أعطاه المال - وهو ماثة آلف - والجارية لما رأى من توجعهما على 
فراق كل منهما صاحبه» فأخذ الرجل الجارية وثمنها ثمنها وانطلق. 

توفي عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدعشق بالطاعون» وصلى عليه 
عبد الملك بن مروان» ومشى في جنازته وحضر دفنه وأثنى عليه بعد موته. 
وكان له من الولد طلحة وهو من سادات قريش 


سية ثلاث وغانين 


Ak 





تزوج فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر على صداق أربعين آلف 
دینار» فأولدها إبراهيم ورملةء فتزوج رملة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس على صداق ماثة ألف دينار رحمهم الله. ٠‏ 

#ا كميل بن زياد بن نهيك بن افيثم النخعي الكولي: روى عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة» وشهد مع علي صفين. 

وكان عابدا زاهداء قتله الحجاج في هذه السنةء وقد عاش مالة سنة 
قتله صبراً بين يديه» وإنما نقم عليه لأنه طلب من عثمان بن عفان 
القتصاص من لطمة لطمها إياه؛ فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه» فقسال 
له الحجاج: أو مثلك يسال من امير المؤمنين القصاص؟ ثم أمر فضربت 
عند 

قالوا: : وذكر الحجاج عليا في غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كميل؛ 
فقال له الحجاج: واللّه لأبعئن إليك من يبغض عليّاً أكثر مما تحبه أنت. 
ا ا حمص. ويقال أبا الجهم بن كنانة 

وقد روى عن كميل جماعة كثيرة من التابعين وله الأثر المشهور عن 
علي بن أبي طالب الذي أوله «القلوب أوعية فخيرها أوعاهاه وهو طويل. 
قد رواء جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رضي الله عن 
قائله. 

ها زاذان أبو عمرو الكندي: أحد التابعين كان أولا يشرب المسكر 
ويضرب بالطنبورء فرزقه الله التوبة على يد عبد الله بن مسعود وحصلت 
له إنابة ورجوع إلى الحق؛ وخشية شديدة» حتى إذا كان في الصلاة كأنه 

وقال مرة: إني جائع فنزل عليه من الروزنة رغيف مثل الرحى. 

وهو ثقة عند ابن معين وغيره. 

قال خليفة (تارخه: :]7*/١‏ توفي سنة ثتتين وثمانين. 

قال خليفة: وفيها توني 

8# زر بن حبيش أحد أصحاب ابن مسعود وعائشة» وقد أنت عليه 
مائة وعشرون سنة. | 

وقال أبو عبيد: مات سنة إحدى وثمانين وقد تقدمت له ترحمة, 

8# شقيق بن سلمة أبو وائل أدرك من زمن الجاهلية سبع سئين» 


واسلم في حياة الي .كز 


ا أم الدرداء الصغرى: اسمها هجيمة ويقال: جهيمة تابعية عابدة . 


عالمة فقيهة كان الرجال يقرؤون عليهاء ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع 
دمشق؛ وكان عبد الملك بن مروان يبلس في حلقتها مع المفقهة يشتغل 
عليها وهو خليفة» رضي الله عنها. 

استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقتال الحجاج وأصحابه بدير 
قرة» وابن الأشعث واصحابه بدير الجماجم؛ والمسارزة في كل بوم بينم 
واقعة» وفي غالب الأيام تكون النصرة لأهل العراق على أهل الشام» حتى 
قيل: : إن أصحاب ابن الأشعث وهم أهل العراق كسروا أهل الشام وهم 
أصحاب الحجاج بضعا وثمانين مرة يتتصرون عليهم؛ ومع هذا فالحجاج 
ثابت مكانه صابر ومصابر لا يتزحزح عن موضعه الذي هو فيه؛ بل إذا 
حصل له ظفر في يوم من الأيام تقدم بجيشه إلى حر عدوه؛ وكان له خبرة 


ع ا ا 3 
يهب فار التراء لحملة جيشه؛ ثم جع الرماة من جيشة ول به وما 
انفك حتى قتل منهم خلقاً كثيراء ثم حمل على جيش ابن الأشعث فانهزم 
أصحاب ابن الأشعث وذهبوا في كل وجه. وهرب ابن الأشعث بين 
اليح رنه فل قل من الان فايب لمجا دا كا مع عمارة بن 
تيم اللخمي ومعه محمد بن الحجاج والإمرة لعمارة» فساقوا وراء هم 
يطردونهم لعلهم يظفرون به قتلا أو أسراء ة فما زال يسوق ويمخترق الأقاليم 
والكور والرساتيقء وهم في أثره حتى وصل إلى كرمان» واتبعه الشاميون 
فنزلوا في قصر كان فيه أهل العراق قبلهم: > فإذا فيه کاب قد کتبه بعض 
أهل الكوفة من أصحاب ابن الأشعث الذين فروا معه من شعر أبي جلدة 
الشكري يقول: 
ابالبَقَا سساح ناجينَاً 
تركنا اللي وا ا جا 
فَمًا كما أنانَاًاهم ل ثُنيا 
تَركقاكُورنَالطفامعك 


ويا حر الفؤاد لما لقنا 
واسلمنا الخلايل واليشا 
فنمنعهَا ولولم نرج هنا 
واأبناط القرى والأشعريئا 


ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتيل ملك 
الترك فأكرمه رتبيل وانزله عنده وآمنه وعظمه. 

قال الواقدي: ومر ابن الأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل 
له في بعض المدن كان ابن الأشعث قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى 
العراق» فأكرمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا وأنزله» فعل ذلك خديعة به 
ومكراء وقال له: ادخل إلى عندي إلى البلد لتتحصن بها من عدوك ولككن . 
لا تدع احدا ممن معك يدخل المدينةء فاجابه إلى ذلك وإنما أراد المكر به 
فمنعه أصحابه فلم يقبل منهم» فتفرق عنه أصحابه» فلما دخل المدينة وئب 
عليه العامل فمسكه واوثقه بالحديد وأراد أن يتخذ به يدأ عند الحجاج» وقد 
كان الملك رتبيل سر بقدوم ابن الأشعث. فلما بلغه ما حدث له من جهة 
ذلك العامل بمدينة بست» سار حتى أحاط ببستء وأرسل إلى عاملها يقول 
له: واللّه لئن آذيت ابن الأشعث لا ابرح حتى أستتزلك وأقتل جميع من في 
بلدك. فخافه ذلك العامل وسير إليه ابن الأشعث فأكرمه رتبيل» فقال ابسن 
الأشعث لرتبيل: إن هذا العامل كان عاملي ومن جهتي» فغدر بي وفعل ما 
NOE‏ القت حدر حل 
عات ب رن زراك ل ا ار الح E‏ 
بالناس هنالك في بلاد رتبيل» ثم إن جماعة من الفل الذين هربوا من 
الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث ليدركوه فيكونوا معه - وهم 
قريب من ستين ألفاً - فلما وصلوا إلى سجستان وجدوا ابن الأشعث قد 
دخل إلى عند رتبيل فتغلبوا على سجستان وعذيوا عاملها عبد الله بن عامر 
البعار وإخوته وقرابته» واستحوذوا على ما فيها من اللأموال, وانتشروا في 
تلك البلاد وأخذوهاء ثم كتوا إلى ابن الأشعث: أن أخرج إلينا حتى نكون 
معك ننصرك على من يخالفك: وناخذ بلاد خراسان, فإن بها جنداً عظيماً 
مناء فنكون بها حتى يهلك الله الحجاج أو عبد الملك؛ فنرى بعد ذلك 
رأينا. فخرج إليهم ابن الأشعث وسار بهم قليلا إلى نحو خراسسان فاعتزله 
شرذمة من أهل العراق مع عبيد الله بن عبد الرحين بن سمرة؛ فقام فيهم 
ابن الأشعث خطياً فذكر غدرهم ونكولهم عن الحرب. وقال: لا حاجة لي 
بكم وأنا ذاهب إلى صاحبي رتبيل فأكرن عنده. ثم انصرف عنهم وتبعه 


¥ 





طائفة منهم وبقي معظم الجيش» فلما انفصل عنهم ابن الأشعث بايعوا 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة الحاشمي. 

وساروا معه إلى خراسان فخرج إليهم أميرها يزيد , بن المهلب. بن أبي 

صفرة» ليمنعهم من دخول بلاده» وكتب إلى عبد الرحمن بسن عباس يقول 

له: إن في البلاد متسعا فاذهب إلى أرض ليس بها سلطان فإني أكره قتالك» 
وإن كنت تريد مالا بعثت إليك. فقال له: إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جتنا 
نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب وليست بنا حاجة إلى حاجة مما عرضت» 
ثم أقبل عبد الرحمن على أخمذ الخراج مما حوله من البلاد من كور 
خراسان» فخرج إليه يزيد بن المهلب ومعه أخوه المفضل في جيوش كثيفة؛ 
فلما صافوهم اقتتلوا غير كثير ثم انهزم أصحاب عبد الرحمسن بن عباس» 
وقتل يزيد منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر منهم أسرى كثيرة واحتاز ما في 
معسکرهم» وبعث بالأسارى وفيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى 
الحجاج» ويقال إن محمد بن سعد قال ليزيد بن المهلب: اسألك بدعوة آبي 
لآبيك لا أطلقتي. فاطلقه. 

قال أبو جعفر بن جرير [تاريه: 0774/5: ولهذا الكلام خبر فيه طول 
ولا قدمت الأسارى على الحجاج قتل أكثرهم وعفا عن بعضهم؛ وقد كان 
الحجاج يوم ظهر على ابن الأشعث بدير الجماجم نادى مناديه في الناس: 
من رجع فهو آمن ومن احق بقتيبة بن مسلم بالري فهو آمن» فلحق به 
١‏ خلق كثير ممن كان مع ابن الأشعث فامنهم الحجاج؛ ومن لم يلحق به شرع 
الحجاج في تتبعهم» فقتل منهم خلقا كثيرا حتى كان آخر من قتل منهم 
سعيد بن جبير على ما سیاتي بيانه. 

وكان الشعبي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم فذكره يوماً الحجاج 
فقيل له: إنه سار إلى قتيبة. فكتب إليه مسلم: أن ابعث لي بالشعي قال 
الشعبي: فلما دخلت عليه سلمت عليه بالإمرة ثم قلت: ايها الأمير إن 
الناس قد أمروني أن اعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحسق وايم الله لا 
اقول في هذا المقام إلا الحق؛ قد واللّه تمردنا عليك» وحَرّضنا وجهدنا كل 
الجهد فما ألوناء فما كنا بالأقوياء الفجرةء ولا بالأتقياء البررة» ولقد نصرك 
الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيديناء وإن 
عفوت عنا فبتحلمك» وبغد الحجة علينا. 

فقال الحجاج: اتو نا نمي اچ إل عن ل عن فر 
0 ما فعلت ولا شهدت قد أمنت عندنا يا شعي. 
قال: فانصرفت فلما مشيت قليلا قال: هلم يا شعي» قال: فوجل لذلك 
قليء ثم ذكرت قوله: قد أمنت ييا شعي فاطمأنت نفسي, فقال: كيف 
وجدت الناس بعدنا يا شعي؟ قال: وكان لي مكرماً- فقلت: أصلح الله 
الأميرء قد اكتحلت بعدك السهرء واستوعرت السهولةء واستوغغت 
الجناب» واستحلست الخوف. واستحليت المم» وفقدت صالح الإخوان 
ولم أجد من الأمير شخلفاً. قال: انصرف يا شعي» فانصرفت. ورواه أبو 
نحنف عن السري إسماعيل عن الشعبي [تاريخ الطبري: كا . | 

وروى البيهقي (السنن الكبرى: ]٠٤/١‏ أنه سأله عن المسألة الخرقاء في 
الفرائض وهي ام زوج وأخعت وما كان يتوله فبها الصلیق وعمر وعثمان 


وعلي وابن مسعودء وكان لكل منهم قول فيهاء فنقل ذلك کله الشعي في 
ساعته فاستحسن قول علي وحكم بقول عثمان. وأطلق الشعي بسبب 
ذلك. 


وقيل: إن الحجاج قتل خسة آلاف أسير ممن سيرهم إليه يزيد بن 


ثم سار إلى الكوفة فدخلها فجعل لا يبايع احداً من أهلها إلا قال: 
أتشهد على نفسك أنك قد كفرت:. فإذا قال: نعم بايعه؛ وإن أبى قتله. 
فقتل منهم خلقاً كثيراً من أبى أن يشهد على نفسه بالكفرء قال: فأتي 
برجل فقال الحجاج: ما أظن هذا يشهد على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه 
وأراد الحجاج مخادعته ‏ فقال: أخادعي أنت عن نفسي؟ أنا أكفر أهل 
الأرض وأكفر من فرعون وهامان ونمروذ. قال: فضحك الحجاج وخلى 

وذكر ابن جرير [تاريخه: 7/6/5”] من طريق أبي خنف أن أعشى همدان 
أني به إلى الحجاج - وكان قد عمل قصيدة هجا فيها الحجاج وعبد ا لملىك 
بن مروان ويمدح فيها ابن الأشعث وأصحابه. فاستنشده إياها فأنشده 
قصيدة طويلة دالية؛ فيها مدح كثير لعبد الملك بن مروان وأهل بيته فجعل 
أهل الشام يقولون: قد أحسن أيها الأمير. فقال الحجاج: إنه لم يحسنء وإنما 
يقول هذا مصانعة؛ ثم ألح عليه حتى أنشده قصيدته الأخرى فلما أنشدها 
E‏ 

سم الأعشى هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث ابو المصبح 
ET‏ ء البلغاء المشهورين؛ وقد كان له 
فضل وعبادة في مبتدئه» ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به» وقد 
وفد على النعمان بن بشير وهو أمبر بحمص فامتدحه» وكان محصوله في 
رحلته إليه منه وسن جند حمص أربعين ألف دينار» وكان زوج اخت 
الشعي» كما أن الشعبي كان زوج أخته أيضاء وكان من خبرج بع اببن 
الأشعث» فقتله الحجاج كما ذكرنا رمه اللّه. 

وقد كان الحجاج وهو مواقف لابن الأشعث بعث كمينا يأتون جيش 
ابن الأشعث من ورائه» ثم تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب الحجاج 
بمن معه وترك معسكره» فجاء ابن الأشعث فاحتاز ما في المعسكر وبات 
فيه فجاءت السرية إليهم ليلا وقد وضعوا أملحتهم فمالوا عليهم ميلة 
واحدة» ورجع الحجاج بأصحابه فأحاطوا بهم فاقتتلو! قتالا شديداء وقتل 
من أصحاب ابن الأشعث خلق كثير وغرق كثير منهم في دجلة ودجيل؛ 
وجاء الحجاج إلى معسكرهم فقتل من وجده فيه؛ فقتل منهم نحو من أربعة 
آلاف. منهم جماعة من الرؤساء والأعيان» واحتازوه بكماله؛ وانطلق ابن 
الأشعث هارياً في ثلائمائة من أصحابه فركبوا دجيلا في السفن وعقروا 
دوابهم وجازوا إلى البصرة» ثم ساروا من هنالك إلى بلاد الترك؛ وكان في 
دخوهم بلاد رتيل ما كان» ثم شرع الحجاج في تتبع أصحاب ابن 
الأشعث فقتلهم مثنى وفرادى: حتى قيل: إنه قتل منهم بين يديه صبراً ماثة 
ألف وثلاثين ألفا. قاله النضر بن شميل عن هشام بن حسان» منهم محمد 
بن سعد بن أبي وقاصء وجماعات من السادات حتى كان آخرهم سعيد 
ابن جبير رحمهم الله ورضي عنهم كما سيأتي ذلك في موضعه. 

بناء واسط: قال ابن جرير (تاريخه: 081/5 ۳۸۲]: وفي هذه السنة بنى 
الحجاج واسطأ وكان سبب بتائه ها أنه رأى راهيا على آتان قد أجاز 
دجلةء فلما مر بموضع واسط وقفت أتانه فيالت» فنزل عنها وعمد إل 
موضع بولا فاحتفره ورمى به في دجلة» فقال الحجاج: علي به» فأتي به 
فقال له: لم صنعت هذا؟ قال: إنا جد في كتبنا أنه يبنى في هنا الموضع 
مسجد يعبد الله فيه مادام في الأرض أحد يوحده فعند ذلك اخحتط 
الحجاج مدينة واسط في ذلك المكان وبنىن المسجد في ذلك الموضع. 

وفيها كانت غزوة عطاء بن رافع صقلية 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ها عبد الرحجن بن حجررة الخولاني المصري؛ روى عن جماعة من 
الصحابة وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد جمع له بين القضاء 
والقصص وبيت المال» وكان رزقه في العام ألف دينار. وكان لا يدخر منها 

ا طارق بن شهاب بن عبد شس الأجسي من رلى النبي تلاز وغزا 
في خلافة الصديق وعمر رضي الله عنهما بضعاً وأربعين غزاة توفي بالمديئة 
هذه السنة. 

ا عبيد الله بن عدي بن الخيار: أدرك الني تنظ وحدث عن جماعة 
من الصحابة وكان من فقهاء قريش وعلمائهم؛ وأبوه عدي ممن فقتل يوم 
بدر كافراً. 

ا عبد الله بن فيس بن مخرمةء كان قاضي المديئة» وتوني بها في هذه 
السئة. ١‏ 

# مرئد بن عبد الله أبو احير اليزئي. 

وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع 
منهم من هرب ومنهم من قتل في المعركة؛ ومنهم من أسر فضرب الحجاج 
عنقه» ومنهم من تتبعه الحجاج حتى قتله. 

وقد سمى منهم خليفة بن خياط (ارضه: 2/1/١‏ ۳۷۲] طائفة من 
٤‏ الأعيان» فمنهم مسلم بن يسار المزني؛ وأبو مرانة العجلي قتل؛ وعقبة بن 
عبد الغافر قتل» وعقبة بن وماج قتل» وعبد الله بن غالب الجهضمي قتل» 
وأبو الجوزاء الربعي قتل» والنضر بن أنس» وعمران والد أبي جمرة 
الضبعي» وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي» ومالك بن دينار» ومرة بن 
دباب الهدادي وآبو نجيد الجهضميء وأبو شيخ النائي» وسعيد بن أبي 
المحسن» وأخوه الحسن البصري. 

٠‏ قال أيوب: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما 
قتلوا حول هودج عائشة ة يوم الجمل فاخحرج الحسن معك» فأخر-جه. 

ومن أهل الكوفة سعيد بن جبيرء وعبد الرحمين بن أبي ليلى؛ وعبد الله 
بن شداد والشعي» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود, والمعرور بن سويده 
ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وأبو البختري» وطلحة بن مصرف» وزييد 
بن الحارث الياميان» وعطاء بن السائب 

قال أيوب: بدا مم ون اوت ت إلا ی 
مصرعه» ولا ثها أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. 

ومن أعيان من قتل الحجاج: عمران بن عصام الضبعي. والد أبي 
جمرة» كان من علماء أهل البصرة؛ وكان صالحاً عابداء أتي به أسيرا إلى 
الحجاج فقال له: اشهد على نفسك بالكفر حتى أطلقك؛ فقال: واللّه إني 
ما كفرت بالله منذ آمنت به. فأمر فضربت عنقه. 

# عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ روى عن جماعة من الصحابةء ولأبيه أبي 
ليلى صحبةء أخذ عبد الرحمن القرآن عن علي بن أبي طالب» خرج مع 
ابن الأشعث فاتي به الحجاج أسيرا فضرب عنقه بين يديه صبراً. 

فاا 

قا مسلم بن يسار فكان كثير العبادة والصيام» شديد الخشوع في 
الصلاة. وفع مرة حريق إلى جنبه وهو قائم يصلي فما شعر به. وانهدمت 
ناحية المسجد ففزع أهل المسجد لهدتهاء وإنه لفي المسجد قائم يصلي فما 
التفت. قال ابنه: زأيته ماجناء وهو يقول: متى ألقاك وأنت عني راض. 


ابن الأشعث» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳A۸ 
وكان إذا كان في غير صلاة كأنه في صلاة.‎ 

قال لأصحابه يوم التروية: هل لكم في الحج؟ فقالوا: حرف الشيخ» 
وعلى ذلك لنطيعنه. فخرجوا إلى الجبال برواحلهم» فقال: خخلوا أزمتها. 
فأصبحواء وهم ينظرون إلى جبال تهامة. قولهم (خرف) أي: تغير عقله من 
الكبر؛ لأنهم كانوا بالبصرة» وقد بقي للوقوف بعرفة يوم واحده فعرض : 
عليهم الحج وبينهم وبينه مسيرة أربعين يوماً وأربعين ليلة في ليلة واحدة. 

وقال سليمان بن المغيرة: جاء مسلم بن يسار إلى دجلة وهي تقمذف 


بالزبد وترمي بالخشب» فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
تفقدون شيئا؟ يعنى أن أصحابه كانوا قد مشوا معه على الماء ببركته؛ فلما 
قطعوا دجلة أشفق مق أن يكون قد ذهب هم شيء من أمتعتهم» فقال: هل 
تفقدون شينا؟ 


قال مالك بن دینار: رایت مسلم بن يسار في منامي بعد موته فسلمت 
عليه فلم يرد علي السلام» فقلت له: ما لك لا ترد علي. فقال: أنا ميت. 
فكيف ارد عليك؟ فقلت: ماذا لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت والله أهوالاً 
وزلازل شدادا عظاما. فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: فما تراه يكرن من 
الكريم؛ قبل منا الحسنات» وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات. ثم 
شهن مالك شهقة خر مغثيا عليه» فلبث أياما مريضا ثم مات. 

قتل مسلم بن يسار في وقعة ابن الأشعث مع الحجاج. 

تم دخلت سنة أربع وغانين 

قال الواقدي: فيها افتتح عبد الله بن عبد الملك بن مروان المصيصة. 

وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فقتل منهسم خلقاً كثيراً وحرق 
کنائسهم وضياعهم وتسمى سنة الحريق. 

وفيها استعمل الحجاج على فارس محمد بن القاسم الثقفي. وأمره 
بقتل الأكراد. ۰ 

وفيها ولى عبد الملك الإسكندرية عياض بن غنم التجبى وعزل عنها 
عبد الملك بن أبي الكنود الذي كان قد وليها في العام الماضي. 

وفيها افتتح موسى بن نصير طائفة مسن بلاد المغرب من ذلك بلد 


أزربة: وقتل من أهلها بشراً كثيراً جداء واسر نحوا من خمسين ألفا. 
وفيها قتل الحجاج أيضاً جماعة من رؤساء أصحاب ابن الأشعث» 


ا أيوب بن القِرة: وكان فصيحاً بليغاً واعظأء قتله صيرا بين يديه 
ويقال: إنه ندم على قتله. 

وهو أيوب بن زيد بن قيس أبو سليمان الال المعروف بابن القرية. 

ا عبد الله بن الحارث بن نوفل. وسعد بن إياس الشيباني» وأبو عنبة 
الخولاني. له صحبة ورواية» سكن حمص وبها توفي وقد قارب الائة سنة. 

ك عبد الله بن قنادة. وغير هؤلاء جماعة منهم من قتلهم الحجاج. 

ومنهم من توڼي: 

8 أبو زرعة الجذامي الفلسطيني. كان ذا منزلة عند أهل الشام فخاف 
منه معاوية ففهم منه ذلك أبو زرعة فقال: يا امير المؤمين لا تهدم ركنا 
بنيته؛ ولا تحزن صاحباً سررته» ولا تشمت عدوا كبته. فكف عنه معاوية. 

وفيها توفي - 

# عتبة بن النددرٌ السلمي: صحابي جليل؛ كان يعد في أهل الصفة. 

8# عمران بن حطان الخارجي. وقد كان أولاً من اهل السنة والجماعة 


1۹ 
فتروج امرأة من الخوارج حسنة جميلة جدا فأحبهاء وكان هو دميم الشكل» 
فأراد أن يردها إلى السنة فأبت فارتد معها إلى مذهبها. وقد كان من الشعراء 

1 لطبقين. وهو القائل في قتل علي 5-5 وقاتله: 


ياضّرئة ين تي ما أرادبهَا إلا بلغ من ذِي العرش رضوانا 
تي لاك بوا فا ازقى الرنة عند اللنةميزاتا 
اكرم بقوم بطو الطَير رمم لم يخلطزا دينهُم بَغيا وغدوانا 


وقد كان الثوري يتمثل بأبياته هذه في الزهد في الدنيا وهي قوله:- 
أَرَى أشقياء الناس لايَنْآمُونَهًا على أنهُم فقا عُسراة وجوع 
لقاو كات لخا نما سكلا نوغ قبل قشع 
كرك ففرا حاج اتهم ولوا طريقهُم بابي الثلامة هع 

مات عمران بن حطان سئة أربع وثمانين. 

وقد رد عليه بعض العلماء في أبياته القدمة في قتل علي رضي الله 


عه بأبيات على قافيتها ووزنها: 
بَلْ ضَربة من شقي ما أرَادَ با إلا ليلغ من ذي السرش خسرانا 
إني لأذكر يوا فاحبة اشقى الريْة عد الله ميزنا 


# روح بن زنباع الجذامي: كان من أمراء الشام وكان عبد الملك 
يستشيره في أموره. ۰ 

وفيها كان مهلك 

ا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وقيل في التي 
بعدها فاللّه أعلم. 

وذلك وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى رتبيل ملك الترك الذي 
لجأ ابن الأشعث إليه يقول له: والله الذي لا إله إلا هو لثن لم تبعث إل 
بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك ألف ألف مقاتلء ولأخرينها 

فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار 
عليه بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخرب الحجاج دياره وياخذ عامة 
أمصاره؛ فأرسل إلى الحجاج يشترط عليه أن لا يقائل عشر سنين» وأن لا 
يؤدي في كل سنة منها إلا مائة آلف من الخراج» فأجابه الحجاج إلى ذلك. 

وقيل: إن الحجاج وعده أن يطلق له خراج أرضه سبع سنين» فعند 
ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقيل: إنه أمر بضرب عنقه صبراً بين يليه 
وبعث برأسه إلى الحجاج. 

وقيل: بل كان ابن الأشعث قد مرض مرضاً شديداً فقتله وهو بآخر 
رمى. 

والمشهور أنه قبض عليه وعلى Ga‏ ]لد عفاد 
وبعث بهم مع رسل الحجاج إليهء فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له 
الاح معد ابن اأ وهر عقيل اش إن ن تمي ره وجل 
0 موكل به لثلا يفرء فالقى نفسه من ذلك القصر وسقط معه الموكل به فماتسا 
جميعاً فعمد الرسول إلى راس ابن الأشسعث فاحتزه. ول مين بعه عبن 
أصحاب ابن الأشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج فأمر فطيف برأسه في 
رای ثم إن أمير الزمنين عبد الملناك: بق مرت ق براسية في 
الثشامء ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بمصر فطيف برأسه هنالك» ثم دفنوا 
راسه بمصر وجثته بالرّخج؛ وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 


مَيهَاتَ مُوضع جئة ين رأميها راس بيصرٌ وجلة بالرخج 


٠‏ ومن توفي فيها من الأعيان 


وإنما ذكر ابن جرير (تاريخه: ]۳۸۹/١‏ مقتل ابن الأشعث في سنة هس 


وتمان فالله أعلم. 


وعبد الرحمن هذا هو ابن محمد بن الأشعث بن قيس» ومنهم من يقول 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي. 

قد روى له أبو داود ]۳°1۱ والنسائي 577 عن أبيه عن جده عن 
ابن مسعود حديث «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال 
البائع أو يتاركانة. 

ب TT‏ 
والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من فريش» 
وإغما هو كندي من اليمنء وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن 
الإمارة لا تكون إلا في قريش» واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك. 
حتى إن الأنصار سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين فأبى 
الصديق عليهم ذلك ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عبادة الذي دعا إلى 
ذلك أولا ثم رجع عنه» كما قررنا ذلك فيما تقدم. فكيف يعمدون إلى 


خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صليية 


قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يت يتفق عليها أهل الحل والعقد؟ وهنا لما 
كانت هذه زلة وفاتة نشا بسببها شر كثير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا 
إل افون 

8 أيوب بن القرية: وهي أمه. راسم أببه يزيد بن قيسس بن زرارة بن 
مسلم النمري اهلاي 

كان أعرابياً أمياء وكان يضرب به المثل في فصاحته وبيانه وبلاغته» 
صحب الحجاج ووفد على عبد اللك» ثم بعشه رسولا إلى ابن الأشعث 
فقال له ابن الأشعث: لثن لم : تقم خطيباً فتخلع الحجاج لأضربن عنقك. 
ففعل وأقام عنده» فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات 
ومقالات في الكلامء ثم في آخر الأمر ضرب عنقه وندم بعد ذلك على ما 
فعل من ضرب عنقه» ولكن ندم حيث لا ينفعه الندم. كما قيل: 

ش وجادت بوصل حين لاينفع الرصل 

وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه ]١40/٠١[‏ وابن ¿ خيلكان في الوفيات 
۲٠٠/١‏ وأطال ترجمته وذكر فيها أشياء حسنةء قال: والقرية بكسر القاف 
وتشديد الياء وهي جدته واسمها خماعة بنت جشم. ١‏ 

قال ابن خلکان :]784/1١[‏ ومن الناس من أنكر وجوده ووجود مجنون 
ليلى. 

وابن ن أبي العقب صاحب الملحمة؛ وهو يحيى بن عبد اله بن ابي 
العقب واللّه أعلم. 

#ها روح بن زنباع بن سلامة الجذامي أبو زرعة ويقال ابو زباع 
الدمشقي داره بدمشق ى في طرف البزوريين عند دار أبي عقب صاحب 
الملحمة. وهو تابعي جليل» روى عن أبيه - وكانت له صحبة - وتميم 
الداري؛ وعبادة بن الصامت ومعاوية وكعب الأحبار وغيرهم» وعنه جماعة 
منهم عيادة بن نسي 

كان روح عند عبد الملك كالوزير لا يكاد يفارقه راوتا روات 
يوم مرج راهطء وقد أمره يزيد بن معاوية على جند فلسطينء وزعم مسلم 
بن الحجاج أن روح بن زنباع كانت له صحبة؛ ولم يتابع مسلم على هذا 
القول. 

والصحيح أنه تابعي وليس بصحابي. 


سنة مس وثمانين 

ومن مآثره التي تفرد بها أنه كان كلما خرج من الحمام يعتق نسمة. 

قال ابن زيْر: مات سنة أربع وثمانين بالأردن. وزعم بعضهم أنه بقي 
إلى أيام هشام بن عبد الملك. وقد حج مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة 
فأمر فأصلحت له أطعمة مختلفة الألوان» ثم وضعت بين يديه» فبينما هو 
يأكل إذ جاء راع من الرعاة يرد الماء» فدعاه روح بن زنباع إلى الأكل من 
ذلك الطعام» فجاء الراعي فنظر إلى طعامه وقال: إني صائم» فقال له روح: 
في مثل هذا اليوم الطريل الشديد الحر تصوم يا راعي؟ فقال الراعي: 
افاغين أيامي من أجل طُمَيمَكَ؟ ثم إن الراعي ارتاد لنفسه مكاناً فتزله 
وترك روح بن زنباع» فقال روح بن زنباع: - 
شد ضّننت بابايك يارَاِي إذْجّاة بها روح بن زنباع 

ثم إن روحاً بكى طويلا وأمر بتلك الأطعمة فرفعت» وقال: انظروا 
هل تجدون ها آكلا من هذه الأعراب أو الرعاة؟ ثم سار من ذلك المكان 
وقد أخذ الراعي بمجامع قلبه وصغرت إليسه نفسه. واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

فيها كما ذكر ابن جرير (تارعنه: ل 
الأشعث شعث الكندي فالله أعلم. 
وفيها عزل الحجاج عن إمرة خراسان يزيد بن المهلب وولى عليها أخاه 
المفضل بن المهلب. 
ش ٠‏ وكان سبب ذلك أن الحجاج وفد مرة على عبد الملك فلما انصرف مر 
بدير فقيل له: إن فيه شييخاً من أهل الكتاب عام فدعي له فقال: : يا شسيخ 
هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه وما نحن فيه؟ قال: نعم. قال له: فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده ملكا أقر من يقم في سبيله يصرع؛ 
قال: ثم من؟ قال: ثم رجل يقال له الوليده قال: ثم ماذا؟ قال: ثم رجل 
اسمه اسم ني يفتح به على الناس» قال: أفتعرفني فتعرفنى؟ قال: قد 
أخبرت بك. قال: أفتعرف ما ألي؟ قال: نعم! قال: فمن يلي العراق 
بعدي؟ قال: رجل يقال له يزيد قال: آفي حياتى آم بعد موتي؟ قال: لا 
آدرې» قال: انتعرف صفته؟ قال: يغدر غدرة لا أعرف غيرها قال: فوقع 
في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب» وسار سبعاً وهو وجل من كلام 
الشيخ. ثم بعث إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية العراق ليعلم مكانته 
عنده. فجاء الكتاب بالتقريع والتأنيب والتوبيخ والأمر بالثبات والاستمرار 
على ما هو عليه. 

ثم إن الحجاج جلس يرمأ مفكراً واستدعى بعبید بن موهب فدخل 
عليه وهو يككت في الأرض فرفع رأسه إليه فقال: ويحك يا عبيد؛ إن امهل 
الكتاب يذكرون أن ما تحت يدي يليه رجل يقال له: يزيد وقد تذكرت 
يزيد بن أبي كبشة ويزيد بن حصين بن نير ويزيد بن دينار فليسوا هناك 
وما هو - إن كان - إلا يزيد بن المهلب. فقال عبيد: لقد شرفتهم وعظمت 
ولايتهم» وإن لمم لعددا وجلداً وحظاً فأخلق بهء فأجمع راي الحجاج على 
عزل يزيد بن المهلب» فكتب إلى عبد الملك يذمه ويخوفه غدره ويخيره با 
أخبره.به ذلك الشيخ؛ وكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في شأن يزيد فسم 
. رجلا يصلح لخراسان؛ فوقع اختيار الحجاج على المفضل بن المهلب فولاه 
قليلا تسعة أشهر» فغزا باذغيس وغيرها وغئم مغالم كثيرة» وامتدحه 
الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسلم. 


عبد العزيز بن مروان رجه الله تعالى 


TV 


قال أبن جرير [تارکه: ۳۹۸/7۷ وني هذه السنة قتل موسى بن عبد الله 
بن خازم بترمذ» ثم ذكر سبب ذلك وملخصه: 

أنه بعد مقتل أبيه لم يبق بيده بلد يلجأ إليه يمن معه من أصحابه؛ فجعل 
كلما اقترب من بلدة خرج إليه ملكها فقاتله» فلم زل ذلك دابه حتى نزل 
قريبا من ترمذ وكان ملكها فيه ضعف» فجعل يهادنه ويبعث إليه بالألطاف 
والتحف» حتى جعل يتصيد هو وهوء ثم عن للملك فعمل له طعاما . 
وبعث إلى موسى بن عبد الله بن حازم أن اثتني في مائة من أصحابك. 
فاختار موسى من جيشه مائة من شجعانهم. ثم دخل البلد. فأكل من 
طعام الملك. فلما فرغت الضيافة اضطجع موسى على جنبه في دار الملك 
2 اله لا أقوم من هنا حتى يكون هذا التزل منزلي أو يكون قبري. 
اهل ترمذ؛ فاقتتلوا فقتل من آهل ترمذ خخلق كثير وهرب بقيتهم؛ واستدعى 
موسى بقية جيشه إليه واستحوذ موسى على البلد فحصنها ومنعها من 
الأعداءء وخرج منها ملكها هاربا فلجا إلى إخوانه من الأتراك فاستنصرهم 
لنا بقنال هؤلاء. ثم ذهب ملك ترمذ إلى طائفة أخرى من الترك 
ويلبسوا ثياب الشتاء ويلئوا أيديهم من النار كانهم يصطلون بهاء فلما 
وصلت إليه الرسل رأوا أصحابه وما يصنعون في شدة الحر فقالوا لهم: ما 
هذا الذي تفعلونه؟ فقالوا لحم: إنا نجد البرد في الصيف والكرب في الشتاء. 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ما هؤلاء بشر! ما هؤلاء إلا جن! د ثم عادوا إلى 
E SF‏ رايا كارا ass‏ اتاب صاحب 
ا ل ا ٠‏ ثم 
إن مرسى بيتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وافزع ذلك عمر الخزاعي فصاله 
وكان معه» فدخل یوما عليه ولیس عنده أحد؛ ولیس يرى معه سلاحاً 
عع وم اصلح الله الأميرء إن مثلك لا ينبغي أن يكون بلا 
او دا برذ وغ ا ترق امطاب لوا ره 
عبد الله بن خازم. 

قال أبن -جرير [تاريكه: 4‘ وفي هله السنة عزم عبد الملك على 
عزل أخيه عبد العزيز بن مروان عن إمرة الديار المصرية» وحسن له ذلك 
ذؤيب في الليل» وكان لا يحجب عنه أي ساعة جاء من ليل أو نهارء فعزاه 
على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد بالأمر من بعده لأولاده الوليد ثم سليمان 
ثم يزيد ثم هشام» وذلك عن رأي الحجاج وترتيبه ذلك لعبد الملك؛ كان 
ابوه مروان عهد بالأمر من بعده إلى عبد الملك ثم من بعده إلى عبد العزيزء 
فاراد عبد الملك أن ينحيه عن الإمرة من بعده بالكلية؛ ويجمل الأمر في 
أولاده وعقبه. وأن تكون الخلافة باقية فيهم؛ والله أعلم. 


عبد العزيز بن مروان رمه الله تعالى 


١ 0/5 


لقا عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 

شمس أبو الأصبغ القرشي الأموي. ولد بالمدينة ثم دحل الشام مع أبيه 
مروان بن الحكمء وكان ولي عهده من بعد أخيه عبد الملك. وولاه أبوه 
إمرة الديار المصرية في سنة خمس وستين فكان والياً عليها إلى هذه السنة 
وشهد قتل عمرو بن سعيد بن العاص كما قدمناء وكانت له دار بدمشق 
وهي الدار التي للصوفية اليوم؛ المعروفة بالخانقاه السميساطية ثم كانت مسن 
بعده لولده عمر بن عبد العزيزء ثم تنقلت إلى أن صارت خانقاها للصوفية. 
وقد روى عبد العزيز بن مروان الحديث عن أبيه وعبد الله , بن الزيير وعقبة 
بن عامر وأبي هريرة» وحديثه عنه في مسند أحمد ۰۳۰۲/۲ ۳۲۰] وسئن أبي 
داود [۲۱۱۱] أن رسول الله تز قال هشر ما في الرَجل شح هالم وجين 
خالع». وعنه ابنه عمر والزهري وعلي بن رباح وجماعة. 

قال محمد بن سعد [الطبقات: 775/8]: كان ثقة قليل الحديث» وقال 
غيره: كان يلحن في الحديث وني كلامه. ثم تعلم العربية فأتقنها وأحسنها 
فکان من أفصح الناس» وكان سبب ذلك أنه دخل عليه رجل يشكو ختله 
- وهو زوج ابته - فقال له عبد العزيز: من خختنك؟ فقال الرجل: ختني 
الخاتن الذي يختن الناس. فقال لكاتبه: ويحك بماذا أجابي؟ فقال الكاتب: يا 
أمير المؤمنين كان ينبغي أن تقول: من خننك؟ فآلى على نفسه أن لا يخرج 
من منزله حتى يتعلم العربية؛ فمكث جمعة واحدة فتعلمها فخرج وهو مسن 
أفصح الناس» وكان بعد ذلك يجزل عطاء من يعرب كلامه وينقص عطاء 
من يلحن فيه؛ فتسارع الناس في زمانه إلى تعلم العربية. 

فال عبد العزيز يوما لرجل: ممن أنت؟ فقال: من بنو عبد الدار» فقال: 
تجدها في جائزتك؛: فنقصه مائة دينار. 

وفال أبو يعلى الموصلي [سنده: :]))07٠(‏ حدثنا مجاهد بن موسى 
حدثنا إسحاق بن يوسف أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن 
حكيم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن عمر: ارفع إل 
حاجتك. فكتب إليه ابن عمر: إن رسول الله تقذ قال: «البِدَ العُلهَا خي 

ِن اليا السغلى وابدأ بمَن تعُول». ولست أسألك شيعا ولا أرد رزقاً رزقنيه 
الله عز وجل منك. 

وفال ابن وهب: حدئني يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن 
سويد بن قيس قال: بعثني عبد العزيز بن مروان بالف دينار إلى ابن عمر 
قال: فجنته فدفعت إليه الكتاب فقال: أين المال؟ فقلت: لا أستطيعه الليلة 

حتى أصبح. قال: لا واللّه لا يبيت ابن عمر الليلة وله ألف دينار» قال: 
فدفع إلي الكتاب حتى جتته بها ففرقها رضي الله عنه. 

ومن كلامه رحمه الله: عجباً لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه ويخلف 
عليه» كيف يحبس مالا عن عظيم اجر وحسن سماع. 

ولا حضرته الوفاة احضر له مال يخصّه وإذا هر ثلاثمائة مُذي سن 
ذهب» فقال: والله لوددت أنه بعر حائل بنجد وقال: واللّه لوددت أني لم 
أكن شيئا مذكوراء ولوددت أن أكون هذا الماء المجاري» أو نباتة بأرض 
الحجاز» وقال هم: ائتوني بكفني الذي تكفنوني فيه» فجعل يقول: اف لك 
ما أقصر طويلك. وأقل كثيرك. 

قال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: 477/7 عن أبن بكير عن الليث 
كانت وفاته ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى سنة 
ست وثمانين. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 2 وهذًا وهم من يعقوب بن 
سفيان والصواب سنة خمس وثمانين» فإنه مات قبل عبد الملك أخيه» 


عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى 


سنة مس وثمانين 
ومات عبد الملك سنة ست وثمانين. 

وقد كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كرما جراداً مدحاء 
ا ل ل و 
وزاد عليه بأمور كثيرة. 

وكان لعبد العزيز من الأولاد غير عمرء عاصم وأبو بكر ومحمد 
والأصبغ - مات قبله بقليل فحزن عليه حزنا كثيرا ومرض بعده ومات. 

وسهيل وكان له عدة بنات: أم محمد وأم عثمان وأم الحكم وام البنين 
وهن من أمهات شتی» وله من الأولاد غبر هؤلاء. 

مات بالمديئة التي بناها على مرحلة من مصر وحمل إلى مصر في النيل 
ودفن بهاء وقد ترك عبد العزيز بن مروان من الأموال والأثاثوالدواب مسن 
الخيل والبغال والإبل وغير ذلك ما يعجز عنه الوصف» من جملة ذلك 
ثلاثمائة مد من ذهب غير الورق» مع جوده وكرمه وبذله وعطاياه الجزيلة. 
فإنه كان من أعطى الناس للجزيل رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريته: ]4١4/5‏ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
أخيه عبد العزيز وهو بالديار المصرية يساله أن ينزل عن العهد الذي له من 
بعده لولده الوليد أو يكون ولي العهد من بعده فإنه أعز الخلى علي» 
فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في 
الوليد. فكتب إليه عبد الملك يأمره بحممل خراج مصر - وقد كان عبد 
العزيز لا يحمل إليه شيئا من الخراج ولا غيره» وإنما كانت بلاد مصر 
يكماها وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لعبد العزيزء مغائمها وخراجها وخملها 
- فكتب عبد العزيز إلى أخيه عبد الملك: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد 
بلغنا سنا لم يبلغها أحد من اهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاء وإني لا أدري 
ولا تدري أينا يأتبه الموت أولاء فان رایت أن لا تغشث . علي بقية عمري 
فافعل. فرق له عبد الملك وكتب إليه: لعمري لا اث عليك بقية عمرك.. 

وقال عبد الملك لابنه الوليد: إن يرد الله أن يعطيكها لا يقدر أحد من 
العباد على رد ذلك عنك» وقال لابنيه الوليد وسليمان: هل قارفتما محرما 
أو حراماً قط؟ قالا: لا واللّه فقال: الله أك نلتماها ورب الكعبة ويقال: 
إن عبد الملك لا امتنع أخوه عبد العزيز من إجابته إلى ما طلب منه من 
بيعته لولده الوليد دعا عليه وقال: اللهم إنه قطعنى فاقطعه. نمات في هذه 
السنة كما ذكرناء فلما جاء الخبر يموت أخيه عبد العزيز ليلا حزن وبكي. 
وبكى أهله بكاء كثيرا على عبد العزيز» ولكن سره ذلك من جهة ابنيه 
الوليد وسليمان فإنه نال فيهما ما كان يؤمله هما من ولايته إياهما العهد 
من بعده. 

وقد كان الحجاج كنب إلى عبد اللك ين له ولاية الوليد مسن سايم 
وأوفد إليه وفداً ني ذلك عليهم عمران بن عصام العَنزي» فلما دخلوا عليه 
ا 00 
عمران بن عصام في ذلك: 
أمِيرٌ الْويينٌ إليك نهدي 
اجنسي في بيك يكن واي 
فلو أن الوليد اطا فيه 


عَلْسى الاي النجِة والسّلامًا 
هسم عَاوّة ولناقِواما 
4 حعلت له الخلافة والدّمّاما 


3 ماس م 2 2 


لن خْلمَ القلائد والثماتا 
وجلل لانطيخ لمااتهاا 


سنة ست وثانين 


0 إن 4 ٍ - 1 0 ف 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه 
يال ا ا ت 


سَحَاباً أن تعودٌ لهم جُهاتا 


لايك ماخلبتغتالقوم وعد عر بوك هم الاما 
اقيم لو تخطاني عصامٌ بذلك مارت به عِصامًا 
ولو اني جوت أخا بقضل أريد ب هالقالةوالتقاما 
فمن يك في أقايه صُدُوعً فَصّدعٌ امك أبطؤه الاما 


قال: فهاجه ذلك على أن كتب لأخيه يستنزله عن الخلافة لوليا فأبى 
عليه وقدر الله سبحانه موت عبد العزيز قبل موت عبد الملك بعام واحل. 
فتمكن حيتئذ مما أراد من بيعة الوليد وسليمان والله. سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه 
سليمان 


وكان ذلك في هذه السنة بعد موت عبد العزيسز بس مروان؛ بويع له 
بدمشق ثم في سائر الأقاليم ثم لسليمان من بعده. ثم لما انتهت البيعة إلى 
المدينة امتنع سعيد بن المسيب أن يبايع في حياة عبد الملك لأحدء فأمر به 
هشام بن إسماعيل نائب المدينة فضرب ستين سوطأء وألبسه ثياباً من شعر 
رالكه عاد وطاتدية ل راثم اعريه الخيوا به إل نيد بات مووي 
الثنية التي كانوا يصلبون: عندها ويقتلون - فلما وصلوا إلبها ردوه إلى المديئة 
ارو اجن » فقال لهم: واللّه لو أعلم أنكم لا تقتلونني لم البس هنا 
التكان. 

ثم كتب هشام ر و تخ المي ا عت الق بلي اانه 
سعيد بن المسيب في ذلك» فكتب إليه يعنفه في ذلك ويأمره بإخراجه ويقول 
اله: : إن سعيداً كان أ.حق منك بصلة الرحم مما فعلت به؛ وإنا لنعلم أن 
سعيدا ليس عنده شقاق ولا خلاف. 

ويروى أنه قال له: ما ينبغي إلا أن يبابع؛ فإن لم يبايع ضربت عنقه أو 

وذكر الواقدي أن سعيدا -رحمه الله- لما جاءت بيعة عبد الله بن 
الزبير إلى المديئة امتنع من البيعة فضربه نائبها في ذلك الوقت - وهو جابر 

بن الأسود بن عرف - ستين سوطأ ايضاً وسجنه فاللّه أعللم. 

قال أبو مخنف وأبو معشر والواقدي: وحج بالناس في هذه السنة هشام 
بن إسماعيل المخزومي نائب المدينة» وكان على العراق والمشرق بكماله 
الحجاج. 

قال شبخنا الحافظ الذهبي (تاريخ الإسلام: ص۲٠]:‏ 


وتوفي ي هذه السنة 
أبان بن عشمان بن عفان أمير المدينةء كان من فقهاء المدينة العشرة» 
قاله يحى بن القطان. 
وقال محمد بن سعد [الطبقات: ٠٠۲/١‏ قاع كان ثقة 
ووضح كثيرء وأصابه الفالج قبل أن يموت. 
ك عبد الله بن عامر بن ربيعة. 


وكان يه صمم 


١ ا‎ 


للا عمرو بن حريث. 
8 عمرو بن سلمة. 
وهه وائلة بن الأسقع» قال الواقدي ويحبى بن معين: RS‏ ش 


في زمن الني #. قال الواقدي: أسلّم وائلة والني كا يتجهرُ إلى تبوك في , 
ا 
lS E‏ الثياب فا م البو ا 


ذلك اليوم؟». قال: قلنا: ذلك اليوم. قال: «بل أنتم الوم خير». قال واثلة: 
فما ذَهَبتْ عنا الأيامٌ حتى اكلا ألوان الطعام. ولبسلنا أنواغ اللاب وركينا 
المراكب. 

شهد وائلة تبوك ثم شهد فتح دمشق ونزهاء ومسجده بها عند حبس 
باب الصغير من القبلةء وهو آخر من توفي بدمشق من الصحابة؛ قاله سعيد 
بن بشير؛ وقد قال البخاري وغيره أنه توفي سنة ثلاث وثمانين. والله 
اعلم. 

ا خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر ابن حرب بن أمية, 
كان أعلم قريش بفنون العلم» وله يد طول في الطب» وكلام كثير في 
الكيمياء» وكان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مریانس» وكان خالد 
فصيحاً بليغاً شاعرا مطبقاً كابيه» دخل يوماً على عبد الملك بن مروان 

بحضرة الحكم بن أبي العاص فشكى إليه أن ابنه الوليد يحتقر أخاه عبد الله 
بن يزيد» فقال عبد الملك: «إن الملوك إِذَا دَخَلوا قرية أَفْسَدُوهًا وجَعَلُوا 
أَعِرَةَ أهلِهًا أزْلّة» «النمل: "٠‏ فقال له خالد: «وإذا أَرَدْنَا أن نهك قرية 
أمرنا مُترفيهًا فَفْسَقَوا فيها فَحَنّ عَليها القَولٌ فَتَمرناها تَدمِيرًا» (الإسراء: 15) 
فقال عبد الملك: واللّه لقد دحل علي احوك عبد الله فإذا هو لا يقيم 
اللحن» فقال خالد: والوليد لا يقيم اللحنء فقال عبد الملك: إن أخاه 
سليمان لا يلحن, فقال خالد: وأنا أخو عبد الله لا ألحن. فقال الوليد - 
وكان حاضرا - لخالد بن يزيد: اسكت. فواللّه ما تعد في العنير ولا في 
النفيرء فقال خالد: اسمع يا أمير المؤمنين! ثم أقبل خالد على الوليد فقال: 
ويحك وما هو العير والنفير غير جدي أبي سفيان صاحب العير. وجدي 
عتبة بن ربيعة صاحب النفيرء ولكن لر قلت: غنيمات وحيلات 
والطائف» ورحم الله عثمان» لقلنا: صدقت - يعني أن الحكم كان منفياً 
بالطائف يرعى غنماً ويأوي إلى حبلة الكرم حتى آواه عثمان بن عفان حين 
ولي - فسكت الوليد وأبوه ولم يحيرا جواباًء واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 

ثم دخلت سنة ست وغانين 

ففيها غزا قتيبة بن مسلم نائب الحجاج على مرو وخراسان. بلادا 
كثيرةٍ من أرض الترك وغيرهم من الكفار» وسبى وغنم وسلم وتسلم 
قلاعاً وحصوناً وغالك» ثم قفل فسبق الجيش» > فكتب إليه الحجاج يلومه 
على ذلك ويقول له: إذا كنت قاصدا بلاد العدو فكن في مقدمة الجيش؛ 
وإذا قفلت راجعاً فكن في ساقة الجيش - يعني لتكون رده لمم من أن 
ينالهم أحد من العدو وغيرهم بكيد ‏ وهنا رأي حسن وعليه جاءت 
السنة» وكان في جملة السبي امرأة برمك - والد خالد بن رمك - فأعطاها 
قيية أخاه عبد الله بن مسلم فوطتها فحملت منه» ثم إن قتيبة من على 
السي وردت تلك المرأة على زوجها برمك وهي حبلى من عبد الله بن 
مسلم» وكان ولدها عندهم حتى أسلموا فقدموا به معهم أيام بني العباس 


١ 


كما سيأتي. ولا رجع قتيبة إلى خراسان تلقاه دهاقين بلغار وصاغان بهدايا 
عظيمة. ومفتاح من ذهب بلغار. 

وفيها كان طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات» 
لأنه اول ما بدا بالنساء فسمي بذلك. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم 
وافتتح حصن بولق وحصن الأخرم من أرض الروم. 

< وفيها عقد عبد الملك لابته عبد الله على مصر وذلك بعد موت أخيه 
عبد العزيز فدخلها في جمادى الآخرة» وعمرة يونند سبع ورون بت 

وفيها هلك ملك الروم الأخرم بورى لا رمه الله. 

وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلب. 

وحج بالناس فيها هشام بن إسماعيل المخزومي. 


وفي هذه السنة توفي 


8 أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي وعبد الله بن أبي أوفى؛ وعبسد 
الله بن الحارث بن جزء الزبيدي في قول» شهد فتح مصر وسكنها وهو 
آخر من مات من الصحابة بمصر وله أحاديث. 

وفيها ني النصف من شواها توفي أمير المؤمنين 

# عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمويين وهو عبد الملك بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد الأموي أمير المؤمنين 
بن المغيرة ر بن أبي العاص بن أمية. سمع عثمان بن 
عفان. وشهد الدار مع أبيه وله ابن عشر سنين؛ وهو أول من سار بالناس 
في بلاد الروم سنة د تین وأربعين وكان امیر على اهل اللدينة؛ وله مست 
عشرة سنة» ولاه إياها معاوية. 

وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلخاء وروى الحديث عن 
أبيه وجابر وأبي س سعيد كاري وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وأم سلمة 
وبريرة مولاة عائشة 

وروى عنه جماعة منهم خالد بن معدان وعروة والزهمري وعمرو بن 
الحارث ورجاء بن حيوة وجرير بن عثمان. 

ذكر عن محمد بن سیرین أن أباه كان قد سماه القاسم فكان يكثى بای 
القاسم» فلما بلغه النهي عن التكنى غيّر اسمه فسمّاه سماه عبد الملك. 

قال ابن أبي خيثمة عن مصعب بن الزيير: وكان أول من سمي في 
الإسلام بعبد الملك. 

قال ابن أبي خيثمة: وأول من سمي في الإسلام بأحمد والد الخليل بن 
أحمد العروضي. 

وبويع له بالخلافة في سنة حمس وستين في حياة أبيه في خلافة ابن 
الزبير؛ وبقي على الشام ومصر مدة سبع سنينء وابن الزبير على باقي 
البلاد. ثم استقل بالخلافة على سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل ابن الزبير. 
وذلك في سنة ثلاث وسبعين إلى هذه السنة كما ذكرنا ذلك وكان مولده 
ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين. 27 

. وقد كان عبد الملك قبل الخلافة من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين 
للمسجد التالين للقرآن؛ وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر. وكانت 
٠‏ أسنانه مشبكة بالذهبء وكان أفوه مفتوح الفم» فرعا غفل فينفتح فمه 
فيدخل فيه الذباب» فلهذا كان يقال له أبو الذبان. 

وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن» مقرون الحاجبين أشهل 


وأمه عائثة بنت معاوية ر 


وفي هذه السنة توي 


كبير العينين دقيق الأنف مشرق الوجه أبيض الرأس واللحية حسن الوجه 
لم يخضبء ويقال: إنه خضب بعد ذلك. ْ 

وقد قال نافع : لقد رأيت المديئة وما فيها شاب أشد : 
ولا اقرا لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان. 

وقال الأعمش عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن. 
المسيب وعروة وقبيصة بن ذويب وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل في 
الإمارة. 

وعن ابن عمر أنه قال: ولد الناس أبناء ولد مروان ابا - يعني عبد 
الملك. ۰ ش 

ورآه يوماً وقد ذكر اختلاف الناس» فقال: لو كان هذا الغلام اجتمع 
الناس عليه. 

وقال عبد الملك: كنت أجالس بريرة بالمدينة. قبل أن أريّ هذا الأمر 
فكانت تقول: يا عبد الك إن فيك خصالاء وإنك دير أن تلي أمر هذه 
الأمةء فاحنر الدماء فإني سمعت رسول الله تلج يقول: «إن الرّجُلٌ ليدفع 
عن باب الجنة بَعدَ أن يَنظَرٌ إليها عَلى مَحجّمّة مِن دم يُريقه من ملم بغير 
ححق 6. : 
وقد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمرو بن العاص في قصة طويلة. 

وقال سعيد بن داود الزنيري عن مالك عن يحبى بن سعيد قال: كان 
أول من صلى ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه. فقال 
سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم. 

إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله 

وقال الشعي: ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد 
الك بن مروان فإني ما ذاكرته حديئاً إلا زادني فيه. ولا شسعرا إلا زادني 
فيه. 

وذكر خليفة بن خياط (فاربه: 4۷/1( أن معاوية كتب إلى مروان وهو 
نائبه على المدينة سنة خمسين أن ابعث ابنك عبد الملك على بعث المدينة إلى 
بلاد المغرب مع معاوية بن خديج؛ فذكر من كفايته وغنائه ومجاهدته لي 
تلك البلاد شيئا كثيرا. 

ولم يزل عبد الملك مقيما بالمدينة حتى كانت وقعة الحرة؛ واستولى ابن 
الزبير على بلاد الحجاز» وأجلى بني أمية من هنالك» فقدم مع أبيه إلى 
الشام؛ ثم لما صارت الإمارة إلى أببه وبايعه أهل الشام كما تقدم أقام في 
الإمارة تسعة أشهر ثم عهد إليه بالإمارة من بعده» فاستقل عبد الملك 
بالخلافة في مستهل رمضان أو ربيع الأول من سنة حمس وستين» واجتمع 
الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين في جمادى الأول إلى 
هذه السئة. 

وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: لما سلّم على عبد الملك بالخلافة كان 
في حجره مصحف فأطبقه وقال: هذا فراق بيني وبينك. 

وقال أبو الطفيل: صنع لعبد الملك مجلس توسّع فيه وقد كان بني له 
فيه قبة قبل ذلك» فدخله وقال: لقد كان ابن حتتمة الأخوري - يعني عمر 
بن الخطاب ‏ یری أن هذا عليه حرام. 

وقيل: إنه لما وضع المصحف من حجره قال: هذا آخر العهد منك. 

وكان عبد الملك له إقدام على سفك الدماء, وكان عماله على مذهبه؛ 
متهم الحجاج وللهلب وغيرهم وكان حازماً فهما فنأ سانا لأمور ‏ الدنياء 
لا يكل آمر دنياه إلى غيره. 

وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن 


تشميرا ولا أفقه 


أبي العاصء وأبوها معاوية هر 


سنة ست وثمانين وفي هذه السنة توفي 4 
الذي جدع أنف حمزة عم الي نظ يوم أحد. وقال غيره قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيبء فقال: شيي كثرة 
وقال سعيد بن عبد العزيز: لما حرج عبد الملك إلى العراق لقتال ارتقاء المنبر ومحافة اللحن؟. 
مصعب بن الزبير خرج معه يزيد ب بن الأسود الجرشي» فلما التقوا قال: ولحن رجل عند عبد الملك فقال له أحر: زد ألِف فقال له عبد الملك: 
۰ اللهم احجز بين هذين الجبلين» وول الأمر أحبهما إليك. فظفر عبد الملك وأنت فزد ألغا. 


وقد ذكرنا كيفية قتله مصعباً ودخوله الكوفة ووضعه رأس مصعب بين 
يديه وقد كان من أعز الناس عليه وأحبّهم إليه. 

قال سعيد بن عبد العزيز: لا بويع لعبد الملك بالخلافة كتب إليه عبد 
الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن ن الرحيم» من عبد الله بن عمر 
إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين! سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء اما بعد فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته الل 
لا إله إلا هو ليجمَعنكم إلى يوم القِيامّة لا ربب فيه ومّن اصدق مِنّ الله 
حَدِيمًا»؟ [النساء: ۸۷] لا أحد. ٠‏ والسلام. 

وبعث به مع سام فوجدوا عليه إذ قدم اسمه على اسم أمير المؤمين. 
ثم نظروا في كتبه إلى معاوية فوجدوها كذلك. فاحتملوا ذلك منه. 

وقال الواقدي: حدثني ابن ابي سبرة عن أبي موسى الحناط عن أبي 
كعب قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: يا أهل المدينة أن أحى 
الناس أن يلزم الأمر الأول لانت وقد سالت علينا أحاديث من قبل هنا 
المشرق ولا نعرفها ولا نرف منها إلا قراءة القرأن. فالزموا ما في 
مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام الظلوم» وعليكم بالفرائض التي جمعكم 
عليها إمامكم المظلوم رحه الله فإنه قد استشار في ذلك زيد بن ثابت 
ونعم المشير كان للإسلام رحمه الله فاحكما ما أحكماء وأسقَطًا ما شذ 
عنهما. 

وقال ابن جريج عن أبيه: حج علينا عبد الملك بن مروان سنة حمس 
وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين. فخطبنا فقال: أما بعد فإنه كان من 
قبلي من الخلفاء يأكلون من الال ويؤكلون, وإني واللّه لا أداوي ادواء هذه 
الأمة إلا بالسيف» ولست بالخليفة المستضعف ‏ يعني عثمان ‏ ولا الخليفة 
المداهن - يعني معاوية - ولا الخليفة المأبون - يعني يزيد بن معاوية - أيها 
الناس إنا نحتمل لكم كل اللُغوبة ما لم يكن عقد راية أو وثوب على مني 
هذا عمرو بن سعيد حقه حقه» وقرابته قرابته. قال برأسه هكذا فقلنا بسيفنا 
هكناء وإن الجامعة التي خلعها من عنقه عندي» وقد اعطيت الله عهداً أن 
لا اضعها في راس أحد إلا أخرجها الصعداءء فليبلغ الشاهد الغائب. 

وفال الأصمعي: حدثنا عباد بن سلم بن عثمان بن زياد عن أبيسه عن 
جله. قال: ركب عبد الملك بن مروان بكرا فأنشأ قائده يقول: - 
يا يها ائكرٌالني ارَكا غعليك سَهلَ الأرض في مَمْشاكًا 
ويك هَل تعلم من عَلامَا خليفة الله الذي اسسطاكَا 

م يب بكرا شل ماحَبَكًا 

فلما سمعه عبد الملك قال: إيهاً يا هناهء قد أمرت لك بعشرة آلاف. 

وقال الأصمعي: خطب عبد الملك فحصر فقال: إن اللسان بضعة من 
الإنسان» وإنا لا نسكت حصرا ولا ننطق هذراء ونحن أمراء الكلام فينا 
ش رسخت عروقه» وعلينا تهدّلت أغصانه وبعد مقامنا هذا مقام» وبعد عَيّنا 
هذا مقال» ويعد يومنا هذا أيام؛ يعسرف فيها فصل الخطاب ومواقع 
الصواب. 

قال الأصمعي: قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب» فقال: وكيف لا 
وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين؟. 


وقال الزهري: سمعت عبد الملك يقول في خطبته: إن العلم سيقبض 
بجاح نين كاذ خم جل e‏ الل ار ال 
ل ا 
تلك الحجرء ونحو ذلك. 

وروى الببهقي أن عبد املك وقع منه فلس في بئر قذرة فاكترى عليه 
فياك رديار حتى أخرجه منهاء فقيل له في في ذلك فقال: إنه كان عليه 

وقال غير واحد: كان عبد الملك إذا جلس للقضاء بين الناس يقوم 
السيافون على رأسه بالسيوف فينشد. وقال بعضهم: يأمر من ينشد فيقول: 
إنا إنا نالت دواعي الهوى وانصست التنَسامِعٌ للقائل 
واصطرعً الاس بالبابهم نقفضي بحُكم عايل فاصيل 
لاجمل الباطل حقا ولا تلط دون الحستق بالباطل 
حاف أن تسفه أحلانا فخمل الثعرّ مع الحايل 

وقال الأعمش: أخبرني محمد بن الزبير أن أنسس بن مالك كتب إلى 
عبد الملك يشكو الحجاج ويقول في كتابه: لو أن رجلا آوى عيسى ليلة 
واحدة أو خدمة فعرفته النصارى لتزل عندهم» ولعرفوا ذلك لهء ذلك ولو 
أن رجلا خدم موسى أو رآه فعرفته اليهود فذكر تحوه. وإني نخادم رسول 
الله يط وصاحبه وإن الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل» قال: فأخبرني من 
شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء الله ثم 
كتب إلى الحجاج بكتاب غليظ فجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير وجهه ثم قال 
ا و 
الأشعث: إنك اعز ما رن د إليه. را روزت بالل 
فاعف له فإنك به تعز وإليه ترجع. 
بالانصراف» فلما تهيأ الرجل ليتكلم قال له عبد الملك: إياك أن تمدحني 

e‏ إذا قدم عليه من الآفاق: : عفني من أربع وقل 
iS ERE‏ 

REO‏ لي عد اللك برل انام بشن دن 
خرج عليه فقال: ارا غب ال يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائي 
منك.» فقال: وما جزاؤك؟ فقال: واللّه ما حرجت مع فلان إلا بالنظر لك 
وذلك أني رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم؛ وقد بان 
لك صحة ما ادعيث» وكنت عليك خيراً لك من مائة ألف معك 
تنصحك» لقد كنت مع فلان فكسر وهزم وتفرق جمعه» وكلت مع فلان 
فقتل» وكنت مع فلان فهزم - حتى عد جماعة من الأمراء - فضحك 
وخلى سبيله. 


Yo 


وقيل لعبد الملك: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد 
عن قلرة» وترك النصرة عن قوة. 

وقال أيضا: لا طمأنينة قبل الخبرةء فإن الطمأنينة قبل الخيرة ضد 
س 

وقال: خير الال ما آقاد مدا ودفع فما ولا يقولن احدکم: ابدابمن 
تعول» فإن الخلق كلهم عيال اللّه. 

ويبغي أن يحمل هذا على غير ما ثبت به الحديث. 

وقال المدائني: قال عبد الملك لمؤدب أولاده - وهو إسماعيل بن عبيد 
الله بن أبي المهاجر -: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم السفلة 
فإنهم اسوا الناس رعَة وأقلهم أدباء وجنبهم الحشم فإنهم لهم مفسلة: 
وأحف شعورهم تغاظ رقابهم؛ وأطعمهم اللحم يقوواء وعلمهم الشعر 
يمجدوا وينجدواء ومرهم أن يستاكوا فا وعهوا اله مشا ولا يفوا 
عبأء وإذا احتجت أن تتناولمم فتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم 
بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم. 

0 اليثم بن عدي: أذن عبد الملك للناس في الدخمول عليه إذنأ 

صاء فدخل شيخ رث ايئة لم يأبه له الحرسء فألقى بين يدي عبد الملك 

ل ل 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا بها الإنسان إن الله قد جعلك بيه وبين 
عباده فاحكم بینهم بالخ «ولا 2 تع الهوى فيلك عن سيل الله إن 
لذن يلو عن سیل الله لهم لاب شبد با نشوا رة المبتاب» 
(ص: 5 الا طن أولنك أنهم مَبِعُونُونَ لوم عظيم» يوم قوم الناس 
إرب الاين (الفين: 4 (ذلك بوم مرآ اناس وذلىك , يوم 
مشهود) وما نَؤَخرهُ هُ إلا لأجَلٍ مَعدود [هود: ٠٠١ ٠١١‏ أن الذي أنت 
فيه لو بقي لغيرك ما وصل إلييك؛ فيلك وتم ختاوية بمَا ظَلَمُوا 
«النمل: 017] وإني أحنرك يوم ينادي النادي #احشُروا الذِينَّ ظَلّمُوا 
وأزواجهم» [الصافات: ۲۲] #أن عة الله 4+ على الظالمين» والأعراف: ]٤ ٤‏ 
قال: : فتغير وجه عبد الملك فدخل دار حرمه ولم تزل الكآبة في وجهه بعد 
ذلك أياماً. 

وكتب زر بن حبيش إلى عبد الملك كتاباً وني آخره: ولا يطمعك يا 
أمير المؤمنين في طول البقاء ما يظهر لك في صحتك فأنت أعلم بنفسك 
واذكر ما تكلم به الأولون: 
إذا التجال ولدت اولائتعما يليت مِنن يبر أحَِانئها 
وجّعا بوك و a‏ تلك زززع قد دنا حصالا 

فلما قرأ عبد الملك.بكى حتى بل طرف ثوبه» ثم 

كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. 

وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الخطاب 
فقال: إيها عن ذكر عمر فإنه إزراء على الولاة مفسدة للرعية. 

وقال إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه عن جده قسال: كان 
عبد الملك يجلس في حلقة آم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشقء فقالت له: 
بلغي أنك شربت الطلاءً بعد العبادة والنسك. فقال: إي وال والدماءً قد 
شربتهاء ثم جاءه غلام كان قد بعثه في حاجة فقال: ما حبسك لعنك اللّه؟ 
فقالت ام الدرداء: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني سمعت أبا الدرداء يقسول: 
سمعت رسول الله تز يقول: «لا يدخل الحنة لعان». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال: قيل 


قال: صدق زرء ولو 


ولي هذه السنة توفي 


لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن مروان قال: قد صرت لا أفرح 
بالحسنة أعملهاء ولا أحزن على السيئة أرتكبهاء فقال سعيد: الآن تكامل 
وقال الأصمعي عن أبيه قال: خطب عبد الملك يومأ خطبة بليغة ثم 
قطعها وبكى بكاء شديدا ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة؛ وإن قليل 
عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. قال: فبلغ ذلك 
الحسن فبكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هنا الكلام. 

وقد روي عن غير واحد نحو ذلك. 

e‏ د اك 
ل قال: ا قال: 5 قال: 
فلخالد بن يزيد بن معاويةء قال: مات» قال فلفلان وفلان ‏ لأقوام قد 
ماتوا وهو يعلم ذلك فبكى» وأمر برفع السماط وأنشأ يقول: 
وبرت بعدمُم ولسست يخال 

E SD e‏ ا ما 
od‏ . ثم قال له: با وليد اتن اله 
فيما استخلفك فيه واحفظ وصيتي» وانظر إلى أخي معاوية فصل رحمه 
واحفظي فيه؛ وانظر إلى أخني محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنهاء 
و ا غارب عبد الله دن عيباني لزنه يد ا كردت 
ونصيحته وله نسب وحق فصل رحمه واعرف حقه؛ وانظر إلى الحجاج بسن 
يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لكم البلاد وقهر الأعداء واخلص لكم 
املك وثستت المدوارج؛ وأنهاك وإخوتك عن الفرقة وكونوا أولاد أم 
واحدة» وكونوا في الحرب أحرارأء وللمعروف مناراء فإن الحرب لم تدن 
منية قبل وقتهاء وإن المعروف يشيد ذكر صاحبه ويميل القلوب بالمحبة. 
وبذلل الألسنة بالذكر الجميل» ولله در القائل: 
إن الأممورٌ إنا اجتمعن فَرَائَها بالكسر ذو حنق وبطش باليدٍ 
عَرْت فلم كر وإن هي بدت فلك والثويين للمب دد 
بالإحسان إلى أخواتك فأكرمهن وأحبهن إلي فاطمة ‏ وكان قد أعطاها 
قرطي مارية والدرة اليتيمة - ثم قال: اللهم احفظي فيها. فتزوجها عمر بن 
عبد العزيز وهو ابن عمها. 

ولا احتضر سمع غسالاً يغسل الثياب فقال: ما هنا؟ فقالوا: غسال» 
فقال: الا ثم 
اه 
وأعطيست جم الال واكم وات OT EO‏ 
فأضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر 
فياليتني لم أغن بالملك ليلة ول اسع في لذاته عيش نواضر 
وكنتُ كذي طِمْرِيْنَ عاش يَلْفَةٍ من العيش حتى زار ضيق المقابر 


نَت لِتَاتى وانقضّت أيامهم 


وقد أنشد هذه الأبيات معاوية بن أبي سنمیان عند موته. 


سنة ست وغانين 

وقال أبو مسهر: قيل لعبد الملك في مرض موته: كيف تجدك؟ فقال: 
اجدني كما قال الله تعالى: (ولقد حِتمُنًا فراتی كما خلقناكم أو مرة 
ركنم ما حرا [٤‏ 
رن فلا شعت سے لعا تقال ما هذا؟ قالوا: قصارء فقال: یا لبتي 
كنت قصاراء فلما بلغ سعيداً قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا 
ولا نفر إليهم. 

وقال غيره: لا حضره الموت جعل يندم ويضرب بيده على رأمسه 
ويقول: وددت اني كسب قوتي يوما بيوم واشتغلت بطاعة الله. 

وقال غيره: لما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم ثم قال: الحمد لله 
الذي لا ينسى أحدا من خلقه صغيراً أو كبيراً ثم ينشد: مہ 
فهسل من خالد إما ملكتا وهل بالموت ياللناس عار 


ويروى أنه قال: ارفعوني» فرفعوه حتى شم المواء وقال: يا دنا ما 
أطيبك! إن طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير؛ وإِنْ كنا منك لفي غرور؛ ثم 
تمثل بهذين البيتين ويروى أن معاوية قالمما في هذه الحال: 
إن شافش يكن بقاشك يارب عن بالا رق ل بالئئَاب 
او جاوز فانت رب صَمْوحٌ عن مُسِيء وة كاراب 

قالوا: وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة وقيل الأربعاء وقيل الخميسن» 
في النضف من شوال وقيل لخمس مضين منه. سنة ست وثمانين» وصلى 
عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده؛ وكان عمره يوم مات ستين سنة. قاله 
بر معشر وصححه الواقدي. 

وفيل: ثلاثا وستين سنة. قاله المدائني. 

وقيل: ثمان وحخسين. 

ودفن بباب الحابية.الضغير. 

قال ابن جرير (تاريخه: 415/5]: ذكر أولاده وأزواجه: مي ر 
وسليمان ومروان الأكبر -دَرّج- وعائشة؛ وأمهم ولادة بنت العباس بن 
جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض» ويزيد ومروان الأصغر ومعاوية - 
درج- وأم كلثوم وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان؛ وهشام 
وأمه أم هشام عائشة - فيما قاله المدائني - بنت هشام بن إسماعيل 
المخزو مي . 

وأبو بكر واسمه بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله 
التيمي. والحكم درج وأمه أم أيرب بنت عمرو بن عثمان بن عفان 
الأمري» وفاطمة وأمها م المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام 
بن المغيرة المخزومي. 

وعبد الله ومسلمة والمدذر وعنبسة ومحمد وسعد الخير والحجاج 
لأمهات أولاد شتى. 

فكان جملة أولاده تسعة عشر ذكورا وإناثاً. 

وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنةء منها تسع سنين مشاركاً لابن 
الزبيره وثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ونصف مستقلا بالخلافة وحده. 

وكان قاضيه أبر إدريس الخولاني؛ وكاتبه روح بن زنباع» وحاجبه 
يرسف مولاه» وصاحب بيت الال والخاتم قبيصة بن ذؤيب. وعلى شرطته 
أبو الزعيزعة. وقد ذكرنا عماله فيما مضى. 

قال المدائني: وكان له زوجات آخرء شقراء بدت سلمة بن حلبس 


ولي هله السنة توفي 


۳۷٩ 


وممن يذكر أنه توفي في هذه السنة تقريبا. 

ا أرطاة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن شداد بن ضمرة بن عقفان 
بن أبي حارلة بن هرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
بن بغيض بن ريث بن غطفان ابو الوليد المري» ويعرف بابن سهية؛ وهي 
امه بنت زامل بن مروان بن زهير بن ثعلبة بن خديج بن أبي جشم بن 
كعب بن عوف بن عامر بن عوف - سبية من كلب - وكانت عند ضرار 

بن الأزورء ثم صارت إلى زفر وهي حامل فأنت بارطاة على فراشه؛ وقد 
عمر أرطاة دهرا طويلا حتى جاوز الائة بثلاثين سنة. 

وس ابم حا لام ب 

ا E‏ أبي 
حارئة بن مرة. 

وقد وفد أبو الوليد أرطاة بن زفر هنا على عبد الملك بن مروان 
فانشده أبياتاً 
رايت الرءً تكله اليالي كال الأرض سَايِطة الحديد 
واعلم أنها س كر حى توفي رمَا بابي الرليد 

قال: فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه بذلك فقال: يا أمير المؤمنين إنما 
عنيت نفسي» فقال عبد الملك: وأنا واللّه سيمر بي الذي يمر بك. وراد 
بعضهم في هذه الأبيات: - 
خلقنا أف أوبني تفوس 


ولسنا بالثلام ولا الحديدر 


وهو القائل: 
وإني لقَوامٌ لى اليف وها إنا اسبل الت البخيل الول 
دعا فاجابه كلاب كثيرة عَلى ثتهةٍّهني باي فاعل 


وما دُون ضفي من تلاو تَحُورُه لي التفس إلا أن تصان الخلائل 

8# يونس بن عطية الحضرمي: قاضي مصر وصاحب الشرطة في أيام 
عبد العزيز بن مروان» ثم تولي بعده القضاءً ابن أخيه اوس بن عبد الله. 

ا مطرف بن عبد الله بن الشخير: كان من كبار التابعين» وكان من 
أصحاب عمران بن حصين» وكان مجاب الدعرة. وكان يقول: ما أوتي 
أحد أفضل من العقل. وعقول الناس على قدر زمانهم. 1 

وقال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله: هذا عبدي حقا. 

وقال: إذا دخاتم على مريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد 
حرك - أي قد أوقظ من غفلته بسبب مرضه - فدعاؤه مستجاب من أجل 
كسره ورقة قلبه. 

وقال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. 

وقال لبعض إخوانه: إذا كانت لك إل حاجةء فلا تكلم فيها؛ فلي 
أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. ولكن اكتَبها في رقعةٍ وارفغها. 

وكان يقول: إن هذا اموت قد أفسّد على اهل النعيم نعيمّهم؛ فاطليرا 
نعيمًا لا موت فيه. 

وقال: لو علمت متى اجَلى؛ لدثييت على دعاب عقلي. ولك الله 


۴4 


e‏ قامت 

بينهم الأسواق. 

وكان مطرف إذا دحل بيه سبحت معه آنية بیته. 

وكان يسكنٌ الباديةء وجح منها إلى الجَمْعَةٍ مبكرأء فمر مره مقبرقي 
فنعس فنام عند القبور. فرأى في منامه أهلّ القبور على أفواه قبورهم؛ 
فقالوا: هذا مطرّف يذهب إلى المتمعة. قال: فقلت لهم: وتعرفون الجمُمة 
من غيرها؟ قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطيرٌ في جو السماء. 

قال: فقلت: وما تقول؟ قالوا: تقول: سلامٌ سلام ليوم صالح. 

وكان يقول: يا إخوتاهء اجتهدوا في الأعمال الصالحة؛ فإن يكن الأمر 
كما نرجو مِن رحمة الله كان لنا درجاث في الجنة؛ وإن يكن الأمرٌ شديدا 
كما غخاف لم نقل: ينا ارجمتا نعمّل صالحاً غير الذي كنا نعمّل» تقول" قد 
عَمِلنا فلم يتفَغْنا. 

وكان يدعو: الهم ارض عنًا؛ فإن لم ترض عناء فاعفُ عنا؛ فإن ا مولى 
قد يعفو عن العبله وهو عنه غير راض. 

وكان مطرّفُ قد حفر في داره قبراء كان کل يوم ینز ! 
ويقرأ القرآن. 

توفي مطرّفُ بالبصرة» وكان له منزلة عند الخلفاء والملوك والأمراء 
وكان هو من رشا الناس فيهم» وكان جاب الدعوة؛ كب عليه رجل 
عند بعض الأمراءء فقال مطرّف: يا هذاء إِنْ كنت كاذبًا عجل الله حنفك. 
فوقع الرجل ميا مكانه. واللَهُ سبحانه أعلم. 


لیه» فيصلّى فيه 


خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 

لما رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصغير ‏ وكان ذلك في يوم 
الخميس وقيل الجمعة للنصف من شوال من هذه السنة أعني سنة ست 
وثمانين - لم يدخل المنزل حتى صعد المنبر - منبر المسجد الأعظم بدمشق 
- فخطب الناس فكان مما قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون. والله المستعان 
على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين. والحمد لله على ما أنعم به علينا من 
الخلافة؛ قوموا فبايعوا. فكان أول من قام إليه عبد الله بن همام الساولي 
وهو يقول: - 
الله اعطاك الي لا نونها 
عنك ويأبى الله إلا سَوقَها 


وقد أرادٌ الل ئون عَونَها 
إليك حتى تَلدُوك طوقها 

ثم بايعه وبايعه الناس بعده. ظ 

وذكر الواقدي أنه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 

أبها الناس إنه لا مقدم لا أخر الله ولا مؤخر ما قدم الله وقند كنان 
من قضاء الله وسابقته وما كتبه على أنبيائه وحملة عرشه وملائكتنه:الموث. 
وقد صار إلى منازل الأبرار» بما لاقى في هذه الأمة -يعني بالذي يحق لله 
عليه - من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام 
الله من منار الإسلام وإعلائه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور ر وشن 
هذه الغارات على أعداء الله عز وجل فلم يكن عاجزاً ولا مفرطا. 

أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. 

أيها الناس من أبدى لنا نات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه» ومن سكت 
مات بدائه. 

ثم نزل فنظر ما كان من دواب الخلافة فحازها. وكان جباراً عتيهاً. 
وقد ورد في تولية الوليد حديث غريب» وإنما هو الوليد بن يزيد بن عبد 


خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 


سنة سبع وثمانين 


الملك كما سيأتى بيأنه وكما تقدم تقريره في كتاب دلائل النبوة في باب 


الإخبار عن الغيوب المستقبلة» فيما يتعلق بدولة بني أمية. 

وأما الوليد بن عبد الملك هذا فقد كان صيئاً في نفسه حازماً في رأيه. 
يقال: إنه لا تعرف له صبوة» ومن جملة محاسنه ما صح عنه أنه قال: لول 
ان الله قصة علينا حبر قوم لوط في كتابه ما ظننا أن ذكراً كان يأنى ذكرا 
كما تؤتى النساء» كما سيأتي ذلك في ترجمته عند ذكر وفانه في سنة ست 
وتسعين إن شاء الله تعالى. 

وهو باني جامع دمشق الذي لا يعرف في الآفاق أحسن بناء من وقد 
شرع في بنائه في ذي القعدة من هذه السنة» فلم يزل في بنائه وتحسينه مدة 
خلافته وهي عشر سنين» فلما أنهاه انتهت ت أيام خلافته كما سيأتي بيان 
ذلك مفصلا. ١‏ 

وقد كان موضع هنا المسجد كنيسة يقال لما: كنيسة يوحناء فلما 
فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة. فأخذوا منها الجانب الشرقي 
فحولوه مسجداًء ويقي الجانب الغربي كنيسة بجاله من لدن سنة أربع عشرة 
إلى هذه السنةء فعزم الوليد على أخذ بقية هذه الكنيسة منهم وعوضهم 
عنها كنيسة مريم لدخولها في جانب السيف, وقيل: عوضهم عنها كنيسة 
توماء وهدم بقية هذه الكنيسة وأضافها إلى مسجد الصحابة» وجعل الجميع 
مسجداً واحداً على هيئة بديعة لا يعرف كشير من الناس أو أكثرهم لما 
نظيراً في البنيان والديارات والآثار والعمارات» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين 

ففيها عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة 
وولى عليها ابن عمه وزوج أخته فاطمة بنت عبد املك عمر بن عبد 
العزيزء فدخلها في ثلاثين بعيرأ في ربيع الأول منهاء فنزل دار مروان وجماء 
الناس للسلام عليه وعمره إذ ذاك حمس وعشرون سنة؛ فلما صلى الظهسر 
دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وأبو بكر بن سايمان 
بن ابي خيفمة» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد؛ وسالم بين عبد اله 
بن عمر وأخوه عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن 
ريعة» وخارجة بن زيد بن ثابت» فدخلوا عليه فجلسوا فحمد اله وأثنى 
عليه بما هو أهله ثم قال: 

إني إنما دعوتکم لامر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق» 
إني لا أريد أن اقطع أمرا إلا برأيكم أو برآي من حضر منكم. ٠‏ فإن رأيتم 
احداً يتعدى أو بلفكم عن عامل لي ظلامةء فاحرج الله على من بلغه ذلك 
إلا أبلغني. 

فخرجوا من عنده يجزونه نخيراء وافترقوا على ذلك. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بأن يوقف هشام بن إسماعيل . 
للناس عند دار مروان - وكان سي الرأى فيه - لأنه أساء إلى أهل المديسة 
في مدة ولايته عليهم؛ وكانت حرا و كور وو 
المسيب وإلى علي بن الحسين وأهل بيته فلما أوقف للناس قال هشام: ما 
أخاف إلا من سعيد وعلي بن الحسين؛ فقال سعيد بن المسيب لابنه 
ومواليه: لا يعرض منكم أحد هذا الرجل» فإني تركت ذلك لله ولسارحم. 
وأما كلامه فلا أكلمه أبدأء وأما علي , بن الحسين فإنه مر به وهو موقوف 
عند دار مروان فلم يتعرض له وكان قد تقدم إلى خاصته أن لا يعرض له 


سنة سبع وكهانين 
احد منهم» فلما اجتاز به علي بن الحسين وتجاوزه ناداه هشام بن إسماعيل 
فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

رفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل منهم خلقاً 
كثيرا. . وفتح حصونا كثيرة وغلم غنائم جمة. 

ويقال: إن الذي غزا بلاد الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك 
ففتح حصن بولق وحصن الأخرم» ومحيرة الفرسان» وحصن بولس» 
وقميقم» وقتل من المستعربة نحوا من ألف وسبى ذراريهم. 

وفي هله السنة غزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك وصالحه ملكهم نيزك 
على مال جزيل؛ وعلى أن يطلق كل من ببلاده من أسارى المسلمين. 

وفيها غزا قتيبة بيكند فاجتمع له من الأتراك عندها بشر كثير وجم 
غفير» وهي من اعمال بخارى؛ فلما نزل بأرضهم استنجدوا عليه بأهل 
الصغد ومن حوهم من الأتراك فأتوهم في جمع عظيم فاخذوا على قتيبة 
الطرق والمضايق؛ فتواقف هو وهم قريبا من شهرين وهو لا يقدر على أن 
يبعث إليهم رسولا ولا يأنيه من جهتهم رسول» وأبطا خبره على الحجاج 
حتى خاف عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة الأعداء من 
الترك, فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب بذلك إلى الأمصار. 

وقد كان قتيبة ومن معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل يوم 
وكان لقتيبة عين من العجم يقال له: تندر» فأعطاه أهل مخارى مالا جزيلا 
على أن يأتي قتيبة فيخذله عنهم» فجاء إليه فقال له: أخلبي, فأخلاه فلم 
يبق عنده سوى رجل يقال له ضرار بن حصينء فقال له تندر: هنا عامل 
يقدم عليك سريعا بعزل الحجاج؛ فلو انصرفت بالناس إلى مروء فقال قتيبة 
لمولاه سياه: اضرب عنقه فقتله؛ ثم قال فتيبة لضرار: ) يق أحد سمع هذا 
غيري وغيرك وإني اعطي الله عهداً إن ظهر هذا الخبر حتى ينقضي حربدا 
لألحقنك به» فاملك عليك لسانك فإن انتشار هذا يفت في أعضاد الان 
ثم نهض قتيبة فحرض الناس على الحرب» ووقف على أصحاب الرايات 
يحرضهم. فاقتتل الناس قتالا شديدا وانزل الله على المسلمين الصبر فما 
اتتصف النهار حتى أنزل الله عليهم النصر فهزمت الترك هزيمة عظيمة» 
واتبعهم المسلمون يقتلون فيهم ويأسرون ما شاؤواء واعتصم من بقي منهم 
بالمدينة» فأمر قتيبة الفعلة بهدمها فسألوه الصلح على مال عظيم فصالحهم» 
وجعل عليها رجلا من أهله وعنده طائفة من الجيش ثم سار راجعاء فلما 
كان منهم على خمس مراحل نقضوا العهد وقتلوا الأمير وجدعوا أنوف من 
كان معه» فرجع إليهم وحاصرها شهرا. وأمر النقابين والفعلة فعلقوا 


سورها على الخشب وهو يريد أن يضرم النار فيهاء : فسقط السور فقتل من 
الفعلة أربعين نفساء فسالو فسألوه الصلح فأبى» ولم يزل حتى افتتحها فقتل 
مقاتلتهم وسبى الذرية وغنم الأموال. 


قنية بقبول ذلك منه. فقال قنية: ل 
وأمر به فضربت عنقه. وغنم المسلمون من بيكند شيئأ كثيراً من 
0 
وخمسون آلف دينار من الذهب ووجدوا في خزائن الملك أموالا كثيرة 
وسلاحاً كثيراً وعدداً متنوعة» وجواهر نفيسة وأخخذوا من السبي شيا کثیراء 
فكتب قتيبة إلى الحجاج في أن يعطي ذلك للجند, فأذن له فتمول المسلمون 
مالا كث جدأء وصارت هم أسلحة وعدد وخيول كثيرة وتقيوا على 
الأعداء قوة عظيمة وللّه الحمد والمئة. 


' آنية الذهب 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان 


١ 1‏ 
مايا E‏ 
لغرب ا دين جو بن مد ل ادلي ضيه بهار 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان 


لا عتبة بن عبد السلمي: صحابي جليل. نزل حمصء يروى أنه شهد 
بني فريظة؛ وعن العرباض أنه كان يقول: هو خير مني أسلم قبلي بسنة. 1 

قال الواقدي وغيره: توفي في هذه السنةء وقال غيره: بعد التسعين والله 
أعلم. ض ظ 
قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان عتبة بن عبد السلمي من أهل الصفة. 

وررى بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد 
السلمي أن النبى تنظ قال: «لو أن رجلا جر على وجهه مسن يوم ولد إلى 
يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة؛ [المسند: 188/4] . 

وقال إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن 
عتبة بن عبد السلمي قال: اشتكيت إلى رسول الله # العري فكساني 
خيشتين فلقد رأيتني البسهما وأنا أكسي الصحابة [د (4077) المسند: 
6/4مع] . 

ا المقدام بن معدي كرب: صحابي جليل؛ نزل مص أيضاء له 
أحاديث؛ وروی عنه غير واحد من التابعين. 

قال محمد بن سعد والفلاس وأبو عبيد: توفي في هذه السنةء وقال 
غيرهم: توفي بعد التسعين فاللّه اعلم. 

8 أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان. صحابي جليلء نزل 
حمص» وهو راوي حديث «تلقين الميت بعد الدفن» رواه الطبراني في 
الدعاء (1۳۹۷/۳] » وقد تقدم له ذكر في الوفيات. ` 

8 قبيصة بن ذؤيب أبو مفيان الخراعي الماني» ولد عام الفتح وأتى به 
النى تلط ليدعو له. 

روى عن جماعة كثيرة من الصحابة» وأصيبت عينه يوم الحرةء وكان 
من فقهاء المدينةء وكانت له منزلة عند عبد الملك. ويدخل عليه بغر إذنء 
وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البلاد ثم يدخل على عبد الملك فيخيره يما 
ورد من البلاد فيهاء وكان صاحب سره» وكان له دار بدمشق يباب البريكك . 
وتوف بدمشق. ١‏ 
8 عروة بن المغيرة بن شعبة: ول إمرة الكوفة للحجاج» وكان شريفا 


لا مطاعاً في الناس» وكان أحول؛ ترفي بالكوفة. 


8# يحبى بن يعمر. كان قاضي مروء وهو أول من نقط المصاحف» 
وكان من فضلاء الناس وعلمائهم وله أحوال ومعاملات» وله ررایات» 
وكان أحد الفصحاءء أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي. 

اها شريح بن الحارث بن قيس القاضي: أدرك الجاهلية؛ وانتفضاء عمر 
على الكوفة فمكث بها قاضياً مسأ وستين سنةء وكان عالماً عادلا كثير 
الخيرء حسن الأخلاق فيه دعابة كشيرة؛ وكان كوسجاً لا شعر بوجهه؛ 
وكذلك كان عبد الله بن الزبير» والأحنف بن قيس» وقيس بن سعد بن 
عبادة وقد ترجناه في التكميل با فيه كفاية» وقد اختلف في نسبه وسنه 


۹ 


وعام وفاته على أقوال» ورجح ابن خلکان ررفیات الأعيان: 47/7] وفاته في 
هذه السنة واللّه أعلم. 
ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 

فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن 
E‏ عن وعهدا من البليين خم كراد لي ناص من 

هذه السئة - وكان هذا حصيناً منيعاً ‏ اقتتل الناس عنده قتالا عظيماً ثم 
حمل المسلمون على النصارى فهزموهم حتى أدخلوهم الكنيسة» ثم 
خرجت النصارى فحملوا على المسلمين فإنهزم المسلمون ولم يبق أحد 
منهم في موقفه إلا العباس بن الوليد ومعه ابن مميريز الجمحي؛ فقال 
العباس لابن محيريز: أين قراء القرآن الذين يريدون وجه الله عز وجل؟ 
فقال: نادهم يأتوك فنادى: يا أهل القرآنء فتراجع الناس فحملوا على 
النصارى فكسروهم ولجؤوا إلى الحصن فحاصروهم حتى فتحوه. 

وذكر أبن جرير (تارفه: 470/5 455] أن في شهر ربيع الأول من هذه 
السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز بالمدينة يأمره بهدم المسجد 
النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله تاذ وأن يوسعه من قبلته وسائر 
نواحیه» حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع» فمن باعك ملكه فاشتره منه 
وإلا فقومه له قيمة عدل ثم اهدمْ وادفع إليهم أثمان بيرتهم؛ فإن لك في 
ذلك سلف صدق؛ عمر وعثمان. 

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الئاس والفقهاء العشرة وأهل المدينة 
وقرأ عليهم كتاب الوليدء فشق عليهم ذلك وقالوا: هله حجر قصيرة 
السقوف» وسقوفها من جريد النخل؛ وحيطانها من اللبن؛ وعلى أبوابها 
المسوحء وتركها على حاها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون. 
وإلى ببرت الي ڳد فيتتفعوا بذلك ويعتبروا به» ويكون ذلك أدعى لهم إلى 
الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن» 
ويعرفون أن هذا البئيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة» وكل 
طويل الأمل راغب في الدنيا وني الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد ما أجمع عليه الفقهاء 
العشرة لمتقدم ذكرهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخراب ويناء المسجد على ما 
ذكر» وأن يعلّي سقوفه. فلم جد عمر بُناً من هدمهاء ولا شرعوا في الحدم 
صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم وغیرهم» وتباكوا مشن يوم 
مات الي اء فاجاب من له ملك متاخم للمسجد إلى بيعه فاشترى 


منهم عمر» وشرع في بنائه وشمر عن إزاره واجتهد في ذلك» وجاءته فعولٌ 


كثيرة من قبل الوليد؛ فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فدخحل 
القبر في المسجدء وكانت حده من الشرق وسائر حجر أمهات المؤمنين كما 
أمر الوليد. 
١‏ وروينا أنهم ما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة بدت لحم قدم 
فخشوا أن تكون قدم الني لإ حتى تحققوا أنها قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد - 
كآنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً - واللّه اعلم. 

وذكر أبن جرير [لاريله: V1‏ أن الوليد كتب إلى ملك الروم يسأله 
أن ييعث له صناعاً للبناء فبعث إليه بماثة صانع وفصوص كثيرة من أجل 
المسجد النبوي نحو خمسين ملا ومائة ألف دينار. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مان وثمانين ` 


والمشهور أن هذا إثما كان من أجل مسجد دمشق فاللّه أعلم. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوارة با مدينةء وأن 
يجري ماءها ففعل» وأمره أن حفر الآبار وأن يسهل الطرق والثناياء وساق 
إل النوارة الماء من ظاعر الاي والفوارة بنيت في ظاهر المسجد عند بقعة 
رآها فأعجبته. 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم ملك الترك كور مغانون ابن أخت ملك 
الصين. ومعه ماتتا آلف مقاتل» من أهل الصغد وفرغانة وغيرهم؛ فاقتتلوا 
قتالا شديداً وكان مع قنيبة نيزك ملك الترك مأسوراً فكسرهم قتيية بن 
مسلم وغنم من أموالهم شيئا كثيراء وقتل منهم نخلقاً وسبى وأسر. 

وفيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز ومعه جماعات من أشراف 
قريش» فلما كان بالتنعيم لقيه طائفة من أهل مكة فأخبروه عن قلة الماء 
بمكة لقلة المطرء فقال لأصحابه: ألا نستمطر؟ فدعا ودعا الناس فما زالوا 
يدعون حتى سقوا ودخلوا مكة وهم مع المطرء وجاء سيل عظيم حتى 
خاف أهل مكة من شدة المطرء ومطرت عرفة ومزدلفة ومنى؛ وأخصبت 
الأرض هذه السنة خصباً عظيماً بمكة وما حوهاء وذلك ببركة دعاء عمر 
بن عبد العزيز ومن كان معه من الصالين. 

وكان النواب على البلدان في هذه السنة هم الذين كانوا قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا عبد الله بن بُسر بن أبي يُسر المازني: صحابي كابيه» سكن خمصء. 
وروى عنه جماعة من التابعين. 

قال الواقدي: توفي في سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين سنة. 

زاد غيره: وهو آخر من توفي من الصحابة بالشام» وقد جاء في الحديث 
أنه يعيش قرناً الاريخ الصهو: )م فعاش مائة سنة. 

ا عبد الله بن أني أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الخزاعي ثم 
الأسلمي. صحابي جليل: وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة» وكانت 
وفاته فيما قاله البخاري سنة سبع أو ثمان وثمانين [التاريخ الصغير: ]1١١1/١‏ . 

وقال الواقدي وغير واحد: سنة ست وثمانين» وقد جاوز المائة» وقيل 
قاريها رضي الله عنه.. 

وفيها توني: 

ها هشام بن إ“ماعيل بن هشام ‏ 527 المخزومي المدني, ردنا 
عبد الملك بن مروان ونائبه على المدينة» وهو الذي ضرب سعيد بن 
المسيب كما تقدمء ثم قدم دمشق فمات بهاء وهو أول من أحدث دراسسة 
القرآن بجامع دمشق فمات فيها في السبع. 

ا حكيم بن عُمير العنسي الشامي» له روايةء ولم يكن أحد في الشام 
يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا هر وابن یریز أبر الأحرص. فتل في 
غزوة طوانة من بلاد الروم في هذه السنة. 


م 
ا دخلت سنة لسع وتمانين 
فقتلا خلقاً كثراً وفتحا حصوناً كثيرة؛ منها حصن سورية وعمورية وهرقلة 
وقمودية» وغنما شيئا كثيرأً وأسرا جما غفيرا. 
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الصغد ونْسّفَ وكس» وقد لقيه هنالك 


'خلق من الأتراك فظفر بهم فقتلهم» وسار إلى بخارى فلقيه دونها خلق كثير 


سنة تسعين من الفجرة 


١ "م٠‎ 





من الترك فقاتلهم يومين وليلتين عند مكان يقال له خرقان. وظفر بهم 
فقال في ذلك نهار بن توسعة: 
وباتت لهم نا رق ان ليلة وليتنا كانت خرقان أطرلا 

ثم قصد قتيبة وردان خناه ملك خاری فقاتله وردان قتالا شديداً فلم 
يظفر به قتيبة» فرجع عنه إلى مرو فجاءه البريد بكتاب الحجاج يعنفه على 
الفرار والتكول عن أعداء الإسلام؛ وكتب إليه أن يبعث له بصورة هنا 
البلد - يعني بخارى - فبعث إليه بصورتها فكتب إليه أن ارجم إليها وتب 
ل الله من فك واتها مسن مان كانا وكنفاء ورد وردان علا وا 
والتحويط؛ ودعني وبنيات الطريق. 

ولي هله السنة ولى الوليد بن عبد الملك إمرة مكة الد بن عبد الل 
القسري؛ فحفر بثرأ بأمر الوليد عند ثنية طوى وثنية الحجون» فجاءت عذبة 
الماء طيبة؛ وكان يستقي الناس منها. 

وروى الواقدي: حدثي عمر بن صالح عن نافع مولى بني مخزوم» قال: 
سمعت خالد بن عبد الله القسري يقول على منبر مكة وهو يخطب 
الناس: أيها الناس! أيهما أعظم؛ خليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم؟ 
واللّه لولم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه فسقاه 
ملحا أجاجاء واستسقى الخليفة فسقاه عذباً فراتاً - يعني البثر التي احتفرها 
له بالثثيتين ثنية طوى وثنية الحجون - فكان ينقل ماؤها فيرضع في حرض 
من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم. 

قال: ثم غارت تلك البثر فذهب ماؤها فلا يدرى أين هو إلى اليوم. 

وهذا الاسناد غريب؛ وهنا الكلام يتضمن كرا إن صح عن قائله. 
وعندي أن خالد بن عبد الله القسري لا يصح عنه هذا الكلام؛ وإن صح 
فهو عدو الله وقد قيل عن الحجاج بن يوسف نحو هنا الكلام من أنه 
جعل الخليفة أفضل من الرسول الذي أرسله الله وكل هذه الأقنوال 
تتضمن كفر قائلها. 

ولي هله السنة غزا مسلمة الترك حتى بلغ الباب من ناحية أنرييجان. 
وفتح حصوناً ومدائن هنالك. وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز. 

قال شيخنا الحافط أبو عبد الله الذهي [تاربخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 
١-١٠٠ه‏ ص7”4): ولي هذه السنة فتحت صقلية وميورقة وقيل: منورقة. 
وهما في البحر بين جزيرة صقلية وحَتَارَه من بلاد الأندلس وفيها سير 
موسى بن نصير ولده إلى التقريس ملك الفرنج فافتح بلاداً كثيرة. 

وتوفي فيها 

# عبد الله بن بسر بن ابي بسر المازني له ولأبيه صحبة والصحيح انه 
توفي في التې قبلها. 

وفيها توفي من الأعيان 

عبد الله بن لعلبة بن صعير أحد التابعين العذري الشاعرء وقد قيل 
إنه أدرك حياة الني جز وسح على رأسه. وكان الزهري يتعلم منه 
النسب. 

E‏ ا LE‏ ل تن i‏ ع 
: والله سبحانه أعلم. 
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وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر» وذهبوا به إلى 
ملكهم فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك. 

وفيها عزل الوليد اخاه عبد الله بن عبد الملك عن إمرة مصر وولى 
عليها قرة بن شريك. 

وفيها قتل محمد بن القاسم الثقفي ملك السند داهر بن صصةء وكان 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم مدينة بخارى وهزم جيم العدو من الترك 
بها وجرت بينهم فصول يطول ذكرها. وقد تقصاها ابن جرير (تاريله: 
4144-5]. 

وفيها طلب طرخون ملك الصغد بعد فتح مخارى من قتيبة أن يصالحه. 
على مال يبذله في كل عام فأجابه قتيبة إلى ذلك وأخذ منه رهناً عليه. 

وفيها استنجد وردان خناه بالترك فأنوه من جميع النواحي - وهو 
صاحب بخارى بعد أخحذ قتية لما وخرج وردان خناه وحمل على 
المسلمين فحطموهم ثم عاد المسلمون عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
وصالح قتية ملك الصغد. وفتح مخارى وحصونهاء ورجع قتيية بالجند إل 
بلاده فأذن له الحجاج: فلما سار إلى بلاده بلغه أن صاحب الصغد قال 
لملوك الترك: إن العرب بمتزلة اللصوص فإن أعطوا شينا ذهبواء وإن قتيبة 
هكذا يقصد الملوك فإن أعطوه شيئاً أخذه ورجع عنهم» وإن قتيبة ليس 
لك ولا يطلب ملكا فبلغ قتيبة قوله فرجع إليهم فكاتب نيزك ملك 
الترك ملوك ما وراء النهر منهم ملك الطالقان وكان قد صالح قتيبة 

فنقض الصلح الذي كان بينه وبين قتيبة» واستجاش عليه بالملوك كلهاء 

فأناء ملوك كثيرة كانوا قد عاهدوا قتيبة على الصلح فنقضوا كلهم وصاروا 
يدأ واحدة على قتيبة» واتعدوا إلى الربيع وتعاهدوا وتعاقدوا على أن 
يجتمعوا فيقاتلوا كلهم فاجتمعوا في فصل الربيع من السنة الآتية» فقتل 
منهم قتيبة في ذلك الحين مقتلة عظيمة جدا لم يسمع بمثلهاء وصلب منهم 
سماطين في مسافة أربعة فراسخ في نظام واحد. وذلك مما كسر جموعهم 


ولي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وأخواه الفضل وعبد الملك مسن 
سجن الحجاج فلحقوا بسليمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج؛ وذلك 
أن الحجاج كان قد احتاط عليهم قبل قبل ذلك وعاقبهم عقوبة عظيمة؛ وأاخغذ 
منهم ستة آلاف آلف وكان أصبرهم على العقوبة يزيد , بن المهلب. كان لا 
يسمع له صوت ولو فعلوا به ما فعلوا فكان ذلك يغيظ الحجاج حتی قال 
قائل للحجاج: إن في ساقه أثر نشابة بقي نصلها فيه. وإنه متى أصابها 
شيء لا يملك نفسه أن يصرخ» فامر الحجاج أن ينال ذلك الموة 
بعذاب» فصاح. فلما سمعت أخته هند بنت المهلب وكانت تحت 
الحجاج - صوته بكت وناحت عليه فطلقها الحجاج ثم أودعهم السجن. 
ثم خرج الحجاج إلى بعض الحال لينفذ جيشاً إلى الأكراد واستصحبهم مع 
فخندق حولهم ووكل بهم الحرس. فلما كان في بعض الليالي أمر يزيد بن 
المهلب بطعام كثير فصنع للحرس» فاشتغلوا به ثم تنكر في هيئة بعض 
الطباخين وجعل يته لحية بيضاء ثم حرج فرآه بض الحرس فقال: ما 
رأيت مشية أشبه بمشية يزيد بن المهلب من هذاء ثم تبعه يتحققه» ذ فلما رأى 
بياض يته انصرف عنه» ثم لحقه أخواه فركبوا السفن وساروا نحو الشام. 

فلما بلغ الحجاج هربهم انزعج لذلك وذهب وهمه أنهم ساروا إلى 
خراسان» فكتب إلى قتيبة بن مسلم يحذره قدومهم ويأمره بالاستعداد شم 
وأن يرصدهم في كل مكان» ويكتب إلى أمراء الثغور والكور بتحصيلهم. 
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وكتب إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يخبره بهريبهم وأنه لا 
يراهم هربوا إلا إلى خراسان» وخاف الحجاج من يزيد , بن المهلب أن يصنع 
كما صنع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من الخروج عليه وجمع الناس 
له. 

وأما يزيد بن المهلب فإنه سلك على البطائح وجاءته خيول كان قد 
أعدها له أخوه مروان بن المهلب لهذا اليوم» فركبها وسلك به دليل من بني 
كلب يقال له عبد الجبار بن يزيد فأخذ بهم على السماوة» وجاء الخبر إلى 
الحجاج بعد يومين أن يزيد قد سلك نحو الشام» فكتب إلى الوليد يعلمه 
بذلك؛ وسار يزيد حتى نزل الأردن على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي - 
وكان كرياً على سليمان بن عبد الملك - فسار وهيب إلى سليمان بن عبد 
املك فقال له: إن يزيد بن المهلب وإخويه في منزلي قد جاؤوا مستعيذين 
بك من الحجاج» قال: فاذهب فاتني بهم فهم آمنون ما دمت حياء فجاءهم 
فذهب بهم حتى أدخلهم على سليمان بن عبد الملك. فأمنهم سليمان 
وكتب إلى أخيه الوليد: إن آل المهلب قد أمنتهم؛ وإغا بقي للحجاج عندهم 
ثلاثة آلاف الف» وهي عندي. 

فكتب إليه الوليد: لا واللّه لا أؤمنه حتى ت تبعث به إل فكتب إليه: 
ولا واله لا ابعشه حتى أجيء معه؛ فأنش دك الله يا امير المؤمنين أن 
تفضحني أو تخفرني في جواري» فكتب إليه: لا والله لا تجيء معه وابعث 
به إل في وثاق. فقال يزيد: ابعثي إليه فما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة 
وحرباء فابعثني إليه وايعث معي ابنك واكتب إليه بألطف عبارة تقدر عليها. 
فبعثه وبعث معه ابثه أيوب» وقال لابئه: إذا دخلت في الدهليز فادخل مع 
يزيد في السلسلة؛ وادخلا عليه كذلك: فلما رأى الوليد ابن أخيه في 
السلسلة. قال: واللّه لقد بلغنا من سليمان. ودفم أيوب كتاب أبيه إلى عمه 
وقال: يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمة أبي وأنت احق من منعهاء 
ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك» ولا تذل من 
رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك. 

ثم قرأ الوليد كتاب سليمان بن عبد املك فإذا فيه: أما بعد يا امير 
المؤمنين فواللّه إن كنت لأظن لو اسستجار بي عدو قد نابذك وجاهدك 
فانزلته وأجرته أنك لا تذل جاري ولا تخفر جواري؛ بل لم اجر إلا سامعاً 
مطبعاء حسن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته» وقد بعشت به 
إليك فإن كنت إغا تعد قطيعتي وإخفار ذمني والإبلاغ في مساءتي فقد 
قدرت إن أنت فعلت» وأنا أعيذك بالل من احتراد قطيعتي وانتهاك حرمتي؛ 
وترك بري وصلتى. ٠‏ فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك ولا 
متى يفرق الوت بيني وبينك» فإن استطاع آمير المؤمئين ين -آدام الله سروره- 
أن لايأني أجل الوفاة علينا إلا وهو لي واصل ولحقي مؤدء وعن مساءتي 
نازع فليفعل؛ ووالله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشيء من آمر الدنيا بعد 
تقوى الله فيها بأسر مني برضاك وسرورك وإن رضاك وسرورك وما 
التمس به رضوان الله عز وجل» وإن كنت يا أمير المؤمئين يوماً من الدهر 
تريد مسرتي صلتي وكرامتى وإعظام حقي فتجاوز لي عن يزيد وکل ما 
طلبته به فهو علي. ْ 

فلما قرأ الوليد كتابه قال: لقد أشققنا على سليمان» ثم دعا ابن أخيه 
فأدناه منه» وتكلم يزيد بن المهلب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
رسوله ثم قال: يا أمير المؤمنين إن بلاءكم عندنا أحسن البلاء» فمن ينس 


ذلك فلسنا ناسيه» ومن يكفره فلسنا بكافريه» وقد كان من بلائتا آهل البيت :. 


في طاعتكم والطعن ف أعين أعدائكم في المواطن العظسام في المشارق 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تسعين من الهجرة 
والمغارب. عا إن المنة فيه علينا عظيمة. 

فقال له: اجلس فجلس فامنه وكف عنه ورده إلى سليمان؛ وكان عنده 
يعلّمه الحيئة» ويصف له ألوان الأطعمة الطيبة» وكان حظيا عنده لا يهدى 
إليه بهدية إلا بعث إليه بنصفهاء وتقرب يزيد ر بن المهلب إلى سليمان بأنواع 
الهدايا والتحف والتقادم. | 

وكتب الوليد إلى الحجاج: إني لم أصل إلى يزيد بن المهلب وأهلل بيته 
مع أخي سليمانء فاكفف عنهم واله عن الكتاب إلي فيهم 

فكف الحجاج عن آل المهلب وترك ما كان يطالبهم به من الأمرالء 
حتى ترك لأبي عيبنة بن المهلب الف ألف درهم. ولم يزل يزيد بن المهلب 
عند سليمان بن عبد الملك حتى هلك الحجاج في سنة خمس وتسعينءكما 
سيأتي بيانه. 
ثم ولي يزيد بلاد العراق بعد الحجاج كما أخبره الراهب. 


وفيها توفي من الأعيان 

ا ياذرق الطبيب الحاذق له مصنفات في فنه وكان حظيا عند 
الحجاج» مات في حدود سنة تسعين بواسط. 

وفيها توفي 

اا عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. 

و أبو العالية الرياحي. 

وها سنان بن سلمة بن الحجق أحد الشجعان المذكورين» أسلم يوم 
الفتح؛ وتولى غزو الهند. وطال عمره. 

وتوفي في هذه السنة 

ا محمد بن يوسف القفي أخو الحجاجٍ وكان امير على اليمن؛ وكان 
يلعن علياً على المنابرء قيل: إنه أمر حجرأ الأذري أن يلعن علياً فقال: بل 
لعن اله من يلعن عليه ولعنة الله على من لعنه اللّه. وقيل: إنه رى في 
لعنه فالله أعلم. 

خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأموي الدمشقي» وكانت داره 
بدمشى تلي دار الحجارة» وكان عالاً شاعرأء وينسب إليسه شيء من علم 
الكيمياء» وكانت يعرف شسيئاً من علوم الطبيعة» روى عن أبيه ودحية 
الكلبي وعنه الزهري وغيره. 

قال الزهري: كان خالد يصوم الأعياد كلها الجمعة والسبت والأحد - 
يعني يوم الجمعة وهو عيد المسلمينء ويوم السبت وهو عيد اليهودء والأحد 
للنصارى -. 

وقال أبو زرعة الدمشقي (اره: :]۳١۸/١‏ كان هو وأخوه معاوية من 
خيار القوم» وقد ذكر للخلافة بعد أخيه معاوية بن يزيد» وكان ولي العهد 
من بعد مروان فلم يلتئم له الأمر» وكان مروان زوج أمه. 

ومن كلامه: أقرب شيء الأجل: وأبعد شيء الأمل» وأرجى شيء 
العمل. 

وقد امتدحه بعض الشعراء فقال: 
سالت الندّى وال جود خُرَان تما فقسالا جيعاإتنالميهك 
فقلت ومن مولاكمًا نتطاولا عَلي وقالا خالدٌ بن يزيد 

قال: فأمر له بمائة آلف. 

قلت: وقد رأيتهما قد أنشدا في خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال: 
وقالا: خالد بن وليد. واللّه اعلم. 


سنة إحدى وتسعين 


TAY 





وخالد بن يزيد هذا كان أميراً على حمص» وهو الذي بنى جامع مص 
وكان له فيه أريعمائة عبد يعملون» فلما فرغ منه أعتقهم. 

وكان خالد يبغض الحجّاج؛ وهو الذي أشار على عبد الملك لا تزوج 
الحجاج بنت جعفر أن يرسل إليه فيطلقها ففعل. 

ولا مات مشى الوليد في جنازته وصلى عليه؛ وكان قد تجدد على 
خالد اصقرار وضعف» فسأله عبد الملك عن ذلك فلم يخيره فما زال حتى 
اخبره أنه من حب رملة أخت مصعب بن الزبير؛ فارسل عبد الملك يخطبها 
خالد فقالت: حتى يطلق نساءه. فطلقهن وتزوجها وأنشد فيها الشعر. 

وكانت وفاته في هذا العام. وقيل في سنة أربع وثمانين وقد ذكر هناك 


والصحيح الأول. 

# عبد الله بن الزبير بن سليم الأسدي الشاعر أبو كثيرء ويقال أبو 
سعد» وهو مشهور. 

وقد على عبد الله , بن الزبير فامتدحه فلم يعطه شيا فقال: لعن الله 


قة حملتني إليك. فقال ابن الزبير: إن وصاحبها. 
يقال: إنه مات في زمن الحجاج. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 


فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه عبد العزيز بن 
الوليد. 

وفيها غزا مسلمة بلاد الترك حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان» 
ففتح مدائن وحصونا كثيرة أيضاء وكان الوليد قد عزل عمه محمد بن 
مروان عن الحزيرة وأذربيجان وولاهما أخاه مسلمة بن عبد الملك. 

وفيها غزا موسى بن نصير بلاد الغرب ففتح مدنا كثيرة ودخل في 
تلك البلاد وولج فيها حتى دخل أراضي غابرة قاصية فيها آشار قصور 
وبيوت ليس بها ساكن» ووجد هناك من آثشار نعمة أهل تلك البلاد ما 
يلوح على سماتها أن اهلها كانوا أصحاب أموال ونعمة دارة سائغة» فبادوا 

وفيها مهد قتيبة بن مسلم بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا 
عاهدوه عليه من المصالحة. وذلك بعد قتال شديد وحرب يشيب ها الوليد 
وذلك أن ملوكهم كانوا قد اتعدوا في العام الماضي في أوان الربيع أن 
يجتمعوا ويقانلوا قتيبة» وأن لا يولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من 
بلادهم؛ فاجتمعوا اجتماعاً هائلا لم يجتمعوا مثله في موقف» فكسرهم قتيبة 
وقتل منهم أمأ كثيرة؛ ورد الأمور إلى ما كانت عليه حتى ذكر أنه صلب 
منهم في بعض الأماكن من جملة من أخحذ منهم سماطين طوهما أريعة 
فراسخ من ههنا وههناء عن يينه وشماله» صلب الرجل منهم بجنب 
الرجل. وهنا شيء كثير. وقتل في الكفار قتلا ذريعاء ثم لا يزال يتتبع نيرك 
خان ملك الترك الأعظم من إقليم إلى إقليم» ومن كورة إلى كورة؛ ومن 
رستاق إلى رستاق» ولم يزل ذلك دأبه ودأبه حتى حصره في قلعة هنالك 
- شهرين متتابعين. حتى نفد ما عند نيزك خان من الأطعمة» وأشرف هو 
ومن معه على الملاك فبعث إليه قتيبة من جاء به مستأمنا مذموماً غحذولاء 
فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج في أمره فجاء الكتاب نارن نوما 
بقتله» فجمع قتيبة الأمراء فاستشارهم فيه فاختلفوا عليه» فقائل يقول: اقتله 
وقائل يقول: لا تقتله فقال له بعض الأمراء: إنك أعطيث الله عهدا أنك 
إن ظفرت به لتقتلته. وقد أمكنك الله منه. فقال قتيبة: واللّه لولم يق من 


عمري الا ما يسع ثلاث كلمات لقتلته» ثم قال: اقتلوه اقتلره اقتلوه» فقتل 
هو وسبعمائة من أصحابه في غداة واحدةء وأحذ قتيبة من أموالهم وخيوهم 
وثيابهم وأبنائهم ونسائهم شيا كثيراء وفتح في هذا العام مدنا كثيرة» وقرر 
مالك كثيرة» وأخذ حصونا كشيرة مشحونة بالأموال والنساء ومن أنية 
الذهب والفضة شيئا كثيرا. 

ثم سار قتيبة إلى الطالقان ‏ وهي مدينة كبيرة وبها حصون وأقاليم - 
فاحذها واستعمل عليهاء ثم سار إلى الفارياب وبها مدن ورساتيق» فخرج 
إليه ملكها سامعا مطيعاء فاستعمل عليها رجلا من أصحابه؛ ثم سار إلى 
الجوزجان'فأخذها من ملكها واستعمل عليهاء : ثم أتى بلخ فدخلها وأقام 
بها نهارا واحدأء ثم خرج منها وقصد نيزك خان ببغلان» وقد لرك نيزك 
خان معسكرا على فم الشعب الذي منه يدخل إل بلاده» وفي فم الشعب 
قلعة عظيمة تسمى شمسةء لعلوها وارتفاعها واتساعها. فقدم على قتيبة 
الرؤب خان ملك الرؤب وسمنجان» فاستامنه على أن يدله على مدخل 
القلعة؛ فأمنه وبعث معه رجالا إلى القلعة فأتوها ليلا ففتحوها وقتلوا خلقا 
من أهلها وهرب الباقي» ودخل قتيبة الشعب وأتى سمنجان ‏ وهي مدينة 
كبيرة ‏ فأقام بها وأرسل آخاه عبد الرحمن خلف ملك تلك البلاد والمدن 
نيزك خان في جيش هائلء فسار خلفه إلى بغلان فحصره بهاء وأقام 
بحصاره شهرين حتى نفد ما عنده من الأقوات, فأرسل قتيبة من عنله 
ترجمانا يسمى الناصح» فقال له: اذهب فائتني بنيزك خان ولشن عدت إلي 
وليس هو معك ضربت عنقك. وأرسل قتيبة معه هنايا وأطعمة فأخرة» 
فسار الترجمان إلى نيزك حتى أتاه وقدم إليه الأطعمة فوقع عليها أصحابه 
يتخاطفونها - وكانوا قد أجهدهم الجوع - ثم أعطاه الناصح الأمان 
وحلف له» فقدم به على قتيبة ومعه سبعمائة أمير من أصحابه ومن أهل 
بيته جماعة. وكذلك استامن قتيبة جماعة من الملوك فأمنهم وولى على 
بلادهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال الواقدي وغيره: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين الوليد 
بن عبد الملك. فلما قرب من المدينة أمر عمر بن عبد العزيز شائب المدينة 
أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم واحسن إليهم» ودخحل المدينة النبوية 
فأخلي له المسجد النبويء فلم يبق فيه أحد سوى سعيد بن المسيب لم 
يتجاسر أحد أن يخرجه؛ وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم» فقالوا له: 
تنح عن المسجد أيها الشيخ» فإن أمير المؤمنين قادم» فقال: الله لا أخرج 
منه. فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه يصلي ههنا وههنا ويدعو الله 
عز وجل. 

قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد بن 
المسيب خحشية أن يراه فحانت منه التفاتة فقال: من هذاء أهو سعيد بن 
المسيب؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بمكانك لقام إليك وسلم 
عليك. فقال الوليد: قد علمت حاله» وجعل يدور في المسجد ويتفرَّج في 
عمارته» ويسألنى عن سعيد بن المسيب» فقلت: إنه وإنه» وقصدت موافقته 
في ذلك نشرع الوليد يي عليه بالعلم والدين» فقلت: يا أمير المؤمنبن إنه 
ضعيف البصر ‏ وإنما قلت ذلك لأعتذر له - فقال: نحن أحق بالسعي 
إليه؛ فجاء فوقف عليه فسلم عليه فلم يقم له سعيد. ثم قال الوليد: كيف 
الشيخ؟ فقال: خير والحمد لله كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد: خير 
بالك وله ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا بقية 
الناس. فقال: أجل يا أمير المؤمنين. 

| قالوا: ثم خطب الوليد على منبر رسول الله تة فجلس في الخطبة 


TAY 


فتح ”مرقند 


سنة ثنتين ود تسعين 





الأرلى وانتصب قائما في الثانيةء وقال: هكذا خطب عثمان بن عفان» ثم 
انصرف فصرف على الناس من أهل المدينة ذهبا كشيرأ وفضة كثيرة. شم 
كسا المسجد النبوي كسوة من كسوة الكعبة التي معه» وهي من ديباح 

وتوف في هله السنة: 

8# السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» وقد حج به أبوه مع رسول الله 
جز وكان عمر السائب سبع سنين» رواه البخاري [1855)؛ فلهنا قال 
الواقدي: إنه ولد سنة سنة ثلاث من المجرة» وتوفي في سنة إحدى 
وتسعين., || . 
وقال غيره: سنة ست وقيل: ثمان وثمانين» والله أعلم. 

ا سهل بن سعد الساعدي: صحابي مدني جليل» توفي رسول الله 
كبز وله من العمر خمس عشرة سنةء وكان بمن ختمه الحجاج في عنقه سئة 
أربع وسبعين هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده. لوده 
يسمع الناس من رأيهم. قال الواقدي: توقي سنة إحدى وتسعين عن مائة 
سنة» وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة. 

قال محمد بن سعد: ليس في هذا حلاف» وقد قال البخاري (التاريخ 
| الكبير: ۹۷/4 ۹۸] وغيره: توفي سنة ثمان وثمانين واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين 


فيها غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد بلاد الروم ففتحا حصوناً 
كثيرة وغنما شيثا كثيراً وهربت منهم الروم إلى أقصى بلادهم. 

وفيها غزا طارق بن زياد مول موسى بن نصير بلاد الأندلس في اثنى 
عشر ألفاء فخرج إليه ملكها أذرينوق في جحافله وعليه تاجه ومعه سرير 
ملكه. فقاتله طارق فهزمه وغنم ما في معسكره» فكان من جملة ذلك 
السرير» وتملك بلاد الأندلس بكمالهاء قال الذهبي [تاريخ 4 (حرادث 
ووفيات ١8-١٠٠٠ه)‏ ص7516.47896]: كان طارق بن زياد أمير طنجة ة وهي 
أقصى بلاد المغرب» وكان نائبا لمولاء و صاحب 
الجزيرة الخضراء يستنجد به على عدوه» فدخل طارق إلى جزيرة الأندلس 
من زقاق سبتة وانتهز الفرصة لكون الفرنج قد اقتتلوا فيما بينهم؛ وأمعن 
طارق في بلاد الأندلس فافتتح قرطبة وقتل ملكها أنرينوق» وكتب إلى 
مرسی بن نصير بالفتح» فحسده موسى على الانفراد بهذا الفتح» وكتب 
إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه» وكتسب إلى طارق يتوعده لكونه 
دخل بغير أمره. ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به» شم سار إليه 
فرعا ميرش قعل الأتدليس ومعة مور بن أبي عبيدة الفهريء فأقام 
سنين يفتح في بلاد الأندلس ويأخذ المدن والأموال. ويقتل الرجال وياسر 
النساء والأطفال» فغنم شيا لا يحد ولا يرصف ولا يعد من الجواهر 
واليواقيت والذهب والفضة؛ ومن آنية الذهب والفضة والآثاث والخيول 
والبغال وغير ذلك شيا كثيرأء وفتح من الأقاليم الكبار والمدن شيئاً كشيراً. 
وكان ما فتح مسلمة وابن أخيه عمر بن الؤليد من حصون بلاد الروم 
حصن سوسنة ويلغا إلى خليج القسطنطينية. 

وفيها فتح قثيبة بن مسلم شومان وس ونسّف» وامتئع عليه اهل 
فرياب فأحرقهاء وجهز أخاه عبد الرحمن إلى الصغد إلى طرخون خان ملك 
تلك البلاد فضالحه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان أموالا كثيرة» وقدم 
على أخيه وهو ببخارى فرجع إلى مروء ولا صالح طرخون عبد الرحجمن 


ورحل عنه اجتمعت الصخد وقالوا لطرخون: إنك قد بؤت بالذل» وأديت 
الجرية. وأنت شيخ كبير» فلا حاجة لنا فيك ثم عزلوه وولوا عليهم غوزك 


_ اا 0 عصوا ونقضوا العهد. وكان من 


إلى أول مملكة ر 7 و ا 5 
خيول ورقيق ونساء من بنات الملوك يحمل ذلك إليه؛ فصالحه. 
وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة رحمه الله. 


وتوفي فيها من الأعيان 

مالك بن أوس بن الحدثان النصري. أبو سعيد الماني. مختلف في 
صحبته» وقال بعضهم: ركب اليل في الجاهلية ورای أبا بكر. 

وقال محمد بن سعد [الطقات: 1/5 رأى رسول الله از ول يحفظ 
منه شيئأء وآنکر ذلك ابن معين والبخاري وأبو حاتم وقالوا: لاتصحله 
صحبة فاللّه أعلم. 

مات ني هذه السنة وقيل في التي قبلها واللّه أعلم. 

لها طويس المغني: اسمه عيسى بن عبد الله أبو عبد المنعم المدني مولى 
ني خزوم» كان بارعا في صناعته» وكان طويلا مضطرباً أحول العين وكان 

وون لأنه ولد يوم توفي رسول الله لاء وفطم يوم توفي الصديق؛ 
واحتلم يوم قتل عمرء وتزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم قشل الحسين 
بن علي» وقيل: ولد له يوم قتل علي. حكاه ابن خلکان (وفيات الأعيان: 
۴ وغيره. 

وكانت وفاته في هذه السنة عن ثنتين وثمانين سنة بالسويداء - وهي 
على مرحلتين من الملينة ر ر cE‏ 

ها الأخطل كان شاعرا مطبقاء فاق أقرانه في الشعر. 

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 

فيها افتتح مسلمة بن عبد الملك حصرناً كثيرة مسن بلاد الروم؛ منها 
حصن الحديد وغزالة وماسة وغير ذلك. 

وفيها غزا العباس بن الوليد ففتح سبسطية. 

وفيها غزا مروان بن الوليد الروم حتى بلغ خنجرة. . 

وفيها كتب خوارزم شاه إلى قتيبة يدعوه إلى الصاح وأن يعطيه من 
بلاده مدائن» وأن يدفع إليه أموالا ورقيقا كثيرا على أن يقائل أخاه ويسلمه 
إليه» فإنه قد أفسد في الأرض وبغى على الناس وعسفهم» وكان أخوه هذا 
لا يسمع بشيء حسن عندأحد إلا بعث إليه فأخذه منه» سواء كان مالا أو 
نساء او صبيانا لو دواب لو غيره» فاقبل قنية نصره الله في الجبوش فسلم 
إليه خرارزع شاء ما ما عليه وبعث قتيبة إلى بلاد أخي خخوارزم شاه 
ماع ود ا و اي 
أخاه إليه وأمر قتيبة بالأسارى فضربت أعناقهم بحضرته» قتل ألا بين يديه 
وألفا عن بمينه وألفاً عن شماله وألفاً من وراء ظهره ليرهب بذلك الأعناء 
من الأتراك وغيرهم. 


فتح عر قند 


وذلك أن قتيبة لما فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إلى بلاده قال 


سنة ثنتين وتسعين 


فتح سمرقند Af‏ 





له بعض الأمراء: إن أهل الصغد قد أمِنوك عامك هذاء فإن رآأيت أن 
تعدل إليهم وهم لا يشعرون. فإنك متى فعلت ذلك أخذتها إن كنت 
تريدها يوما من الدهر. فقال قتيبة لذلك الأمير: هل قلت هنا لأحد؟ قال: 
لا! قال: فلئن يسمعه منك أحد أضرب عنقك. 

ثم بعث قتيبة أخخاه عبد الرحمن بسن مسلم بين يديه في عشرين الفا 
فسبقه إلى سمرقندء ولحقه قتيبة في بقية الجيرشء فلما سمعت الأتراك 
بقدومهم إليهم انتخبوا من بينهم كل شديد السطوة من أبناء الملوك 
والأمراء» وأمروهم أن يسيروا إلى قتيبة في الليل فيكبسوا جيش المسلمين؛ 
رادت الأخبان إل ك بذلك جرد أخة صا ي مك فار فن 
الأبطال الذين لا يطاقونء وقال: خنوا عليهم الطريق؛ فساروا فوقفوا لهم 
في أثناء الطريق وتفرقوا ثلاث فرق فلما اجتازوا بهم في الليل - وهم لا 
يشعرون بامرهم - اروا عليهم فاقتتلوا هم وإياهم؛ فلم يفلت من اولك 
الأتراك إلا النغر اليسير واحتزوا رؤوسهم وغنموا ما كان معهم من 
الأسلحة المحَلاة بالذهب» والأمتعق وقال لهم بعض أولتك: تعلمون أتكم 
م تقتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطلاً من الأبطال المعدودين بمائة 
فارس أو بالف فارس. فتفلهم قتيبة جميع ما غنموه منهم من ذهب 
وسلاح. 

واقترب قتيبة من المدينة العظمى التي بالصغد - وهي سمرقند - 
فنصب عليها امجانيق فرماها بهاء وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم» 
وناصحه من معه عليها من آهل بخارى وخوارزم» فقائلوا أهل الصغد قتالا 
شديداء فأرسل إليه غوزك ملك الصغد: إنما تقاتلي بإخوتي وأهل بيتي. 
فأخرج إلي العرب. فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب مسن العجم وأمر 
العجم باعتزالهم؛ وقمدم الشجعان من العرب وأعطاهم جيد السلاح» 
وانتزعه من أيدي الجبناء» وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق» 
فثلم فيها ثلمة فسدها الترك بغرائر الدخنء وقام رجل منهم فوقها فجعل 
يشتم قتيبة فرماه رجل من المسلمين بسهم فقلع عينه حتى خرجت من 
قفاه. فلم يلبث أن مات قبحه الله فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلاف. 

ثم دخل الليلء فلما أصبحوا رماهم بالمجانيق فثلم أيضا ثلمة وصعد 
المسلمون فوقهاء وتراموا هم وأهل البلد بالنشاب فقالت الترك لقتيبة: 
ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غدأء فرجع عنهم وصالحوه من الغد 
على ألفي ألف ومئتى الف يحملونها إليه في كل عام» وعلى أن يعطره في 
هذه السنة ثلاثين الف رأس من الرقيق» ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا 
عيب. وني رواية: مائة الف من رقيق» وعلى أن يآخذ حلية الأصنام وما في 


بيوت النبران» وعلى أن خلا المدينة من المقاتلة حتى يبني فيها فتيبة | 


مسجداء ويوضع له فيه منبر يخطب عليه» ويتغدى ويخرج. فأجابوه إلى 
ذلك. ١‏ 

فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه أربعة آلاف من الأبطال - وذلك بعد أن 
بنى المسجد ووضع فيه المئبر - وصلى في المسجد وخطب وتغدى وأني 
بالأصنام التي لهم فسلبت بين يديه» وألقيت بعضها فوق بعض» حتى 
صارت كالقصر العظيم» ثم أمر بتحريقهاء فتصارخوا وتباكوا وقال الجوس: 
إن فيها أصناماً قديمة من أحرقها هلك. وجاء الملك غرزك فنهى عن ذلك 
وقال لقتيبة: إني لك ناصح فقام قنيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال: أنا 
أحرقها بيدي فكيدوني جميعاً : ثم لا تنظرون. د ثم قام إليها وهو يكبر الله عز 
وجلء وألقى فيها النار فاحترقت» فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب 
خسين ألف مثقال من ذهب. 


وكان من جملة ما أصاب قتيبة في السبي جارية من ولد يزدجرد. 
فأهداها إلى الحجاج» فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد؛ ثم 
استدعى قتيبة بأهل سمرقند فقال لحم: إني لا أريد منكم أكثر ما صالحتكم 
علیه» ولكن لابد من جند يقيمون عندكم من جهتنا. فانتقل عنها ملكها 
غوزك خان فتلا قتيبة #وأنهُ أَهْلَكَ غَادا الأول ونَمُودَ فَمَا انقَى» الآيات 
[التجم: ٠١‏ _ 

ثم ارتحل عنها قتيبة إلى بلاد مروء واستخلف على سمرقند أخماه عبد 
الله بن مسلم؛ وقال له: لا تَدَعَنُ مشركاً يدخسل باب سمرقند إلا ختوم 
اليد ثم لا تدعه بها إلا بمقدار ما جف طيئة ختمه» فإن جفت وهو بها 
SE‏ تييع RE‏ ارك i‏ وإذا عبقت لباب 
فوجدت بها احدا منهم فاقتله» فقال ني ذلك كعب الأشقر قري - ويقال هي 


لرجل من جعفي: - 

كليوم يحوي فتية نَا ويزيدٌ الأموال مالا جدِينا 
باهِلي قد أبس الاج حتى شاب منة مُفارقٌ كن سوا 
دوخ الملغة بالكتائب حى ترلة الصلغد بالعراء ف 
فول يكي لفق د ايه بوآباً موجع ييكي الوليتا 


ا ب ان 

وني هذه السنة عزل موسى بن نصير نائب بلاد المغرب مولاه طارقا 
عن الأندلس» وكان قد بعثه إلى مدينة طليطلة ففتحها فوجد فيها مائدة 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ وفيها من الذهب والجواهر شيء كثير 
جداء فبعثوا بها إلى الوليد بن عبد اللك» فما وصلت إليه حتى مات وتول 
أخوه سليمان بن عبد الملك. فوصلت مائدة سليمان عليه السلام إلى 
سليمان على ما سیاتی بيانه في موضعه. وكان فيها ما يبهر العقول. لم ير 
منظر أحسن منها. واستعمل موسى بن نصير مكان مولاه ولده عبد العزيز 
بن موسى بن نصير. 

وفيها بعث موسى بن نصير العساكر وبثها في بلاد المغرب. فافتتحوا 
مدنا كثيرة من جزيرة الأندلس منها قرطبة وطنجة» ثم سار موسى بئفسه 
إلى غرب الأندلس فافتتح مدينة باجة والمدينة البيضاء وغيرهما من المدن 
الكبار والأقاليم» ومن القرى والرساتيق ق شيئاً كشيراء فكان لا يأني مدينة 
فیرح عنها حتى يفتحها أو ينزلوا على حكمه. > وجهز البسوث والسرايا 
غربا وشرقا وشمالاء فجعلوا يفتحون المغرب بلدا بلداء وإقليما إقليماء 
ويغنمون الأموال ويسبون النراري والنساء» ورجع موسى بن نصير بغنائم 
وأموال وتحف لا تحصى ولا تعد كثره. 

وفيها قحط أهل إفريقية وأجدبوا جدباً شديداء فخرج بهم موسى بن 
تصیر يستسقى بهم» فما زال يدعو حتى انتصف النهار» فلما أراد أن ينزل 
عن المنبر قيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ قال: ليس هذا ا موضع موضع 
ذاك؛ فسقاهم اللَّهُ مطرا غزيرا. 

وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير هسين 
سوط بأمر الوليد له في ذلك» وصب فوق رأسه قربة من ماء بارد في يوم 
شات. وأقامه على باب المسجد يومه ذلك فمات رحمه اللّه. وكان عمر بن 
عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا يآمن» وكان إذا بشر بشيء 
من أمر الآخرة يقول: وكيف وخبيب لي بالطريق؟ وفي رواية يقول: هذا إذا 
م يكن خبيب في الطريق. ثم يصبح صياح المرأة التكلى؛ وكان إذا أثني عليه 
يقول: خييب وما خييب! إن نجوت منه فأنا بخير. وما زال على المديئة إلى 


كلا حل بلة أو أناما 


A0 
أن ضرب خبيباً فمات فاستقال وركبه الحزن والخوف من حینتذ» واخذ في‎ 
الاجتهاد في العبادة والبكاء» وكانت تلك هفوة منه وزلة» ولكن حصل له‎ 
بسببها خير كثير» من عبادة وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة‎ 
وبر عتق وغير ذلك.‎ 

وفيها افتتح محمد بن القاسم - وهو ابن عم الحجاج بن يوسف - 
مدينة الذيبل وغيرها من بلاد المند وكان قد ولاه الحجاج غزو المند وعمره 
سبع عشرة سنة؛ فسار في الجيوش فلقوا الملك داهر - وهو ملك المند - 
في جمع عظيم ومعه سبع وعشرون فيلا متتخبة؛ فاقتلوا فهزمهم الله 
وهرب الملك داهر فلما كان الليل أقبل الملك ومعه خلق كثير جداء 
فأحاطوا بالمسلمين فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل الملك داهر وغالب من معه 
وتبع المسلمون من أنهزم من المنود فقتلوه ثم سار محمد بن القاسم فافستح 
مدينة الكيرج وبرها ورجع بغنائم كثيرة وأموال لا تحصى كثرة» من 
الجواهر والذهب وغير ذلك. 

وفيها عل الوليد عم بن عا الزن من إت النيقة» ران ب 
ذلك» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد يخبره عن أهل العراق أنهم في 
ضيم وضيق مع الحجاج من ظلمه وغشمه» فسمع بذلك الحجاج فكتب 
إلى الوليد: إن عمر ضعيف عن إمرة المديئة» وإن جماعة من أهل الشر من 
أهل العراق قد لجؤوا إلى المدينة ومكة وهنا وهن وضعف في الولايةء 
فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما. فول على المديئة عثمان بن حيان» 
وعلى مكة خالد بن عبد الله القسري» ففعل ما أمره به الحجاج. فخرج 
عمر بن عبد العزيز من المدينة في شوال فنزل السويداء» وقدم عثمان بن 
حيان إلى المدينة لليلتين بقيتا من شوال في هذه السنة. 

وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# أنس بن هالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب 
بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار, أبو حمزة ويقال أبو ثمامة الأنصاري 
النجاري خادم رسول الله تلط وصاحبه» وأمه أم حرام مليكة بنت ملحان 
بن خالد بن زيد بن حرام زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. 

روى عن رسول الله يكز أحاديث جمةء وأخير بعلوم مهمة. وروى 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. وحدث عنه خلق من 
التابعين. ش 

قال أنس: قدم رسول الله تيك المدينة وأنا ابن عشر سنين» وتوفي وأنا 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة قال: قيل لأنس: 
أشهدت بدرا؟ فقال: وأين اغيب عن بدر لا آم لك؟ قال الأنصاري: 
شهدها بخدم رسول الله از. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي (تهليب الكمال: ۳/ ۳۹۸]: لم يذكسر 

قلت: الظاهر أنه إنما شهد ما بعد ذلك من المغازي واللّه أعلم. 

وقد ثبت - 3 أمه ا 00 املح 


ل ER i‏ «اللهم أكثر ماله 
وولده وأدخله الجنة» [خ: (574: 5754). )۲۲۸١ »۲٤۸۰(۵‏ بنحره وليسس 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين 
عندهما «رادخله الجنة»] . 
أجتنيها (تر. ل 

وقد استعمله أبو بكر ثم عمر على عمالة البحرين وشكراه ني ذلك. 

وقد ثبت عنه أنه قال: خدمت الني #۳( عشر سنين فما ضربني ولا 
سبني ولا عبس في وجهي ولا قال لي لشيء: لم لا فعلت كذا؟ وقيل: إن 
الي 25 دعا له فقال: «اللهم كثر ماله وولده وطول حياته» [تاريخ دمشق: 
۹ . 

وكان انس طَيه كثبر الصلاة والصيام والعبادة.. 

وقد انتقل بعد الى تنيز فسكن البصرةء وكان له بها أربع دورء وقد 
ناله أذى من جهة الحجاج» وذلك في فتنة ابن الأشعثء توهم الحجاج منه 


شت عنه أنه قال: كنأني رسول الله 4# ببقلة كنت 


أنه داخل في الأمرء وأنه أفتى فيه» فختمه الحجاج في عنقه: هذا عضق 
الحجاج» وقد شكاه أنس كما قدمنا إلى عبد الك فكتب إلى الحجاج 
يعنفه» ففزع الحجاج من ذلك وصالح أنسا. وقد وفد أنس على الوليد بسن 
عبد الملك في أيام ولايته» قيل: في سنة ثنتين وتسعين» وهو يني جامع 

قال مكحول: رايت أنسا يشي في مسجد دمشق فقمت إليه فسألته 

عن الوضوء من الجنازة فقال: لا وضوء. 

وقال الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله ابن أبن المههاجر قال: 
قدم أنس على الوليد فقال له الوليد: ماذا سمعت من رسول الله لز 
يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله ل , يقول: «أنتم والساعة 
كهاتين». 

ورواة عبد الرزاق بن عمر عن إسماعيل قال: قدم أنس على الوليد 
في سنة تين وتسعين فذكره. 

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو ييكي فقلت: 
ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف مما كان عليه رسول الله #7 وأصحابه إلا هذه 
الصلاة» وقد صنعتم فيها ما صنعتم [خ: 515 من طريق غيلانء وليس الزهري] . 

وفي رواية ([خ: (870)] وهذه الصلاة قد ضيعت - يعني ما كان يفعله 
خلفاء بي أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسع - كانوا يواظبون 
على التأخير إلا عمر بن عبد العزيز في أيام حلافته كما سيأتي» وقال عبد 
بن حميد [المنتخب من مسنده (17181)] عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 
عن ثابت عن أنس. قال: O‏ 
غلام فقالت: يا رسول الله خويدمك انيس فادع الله له. فقال: «اللهم أكثر 
ماله وولده وأدخله الجنة». قال: فقد رايت اثحين وأنا أرجو الثالثة. 

وف رواية [طبقات ابن سعد: 19/1, ۲۰] (تاریخ دمشق: ]۳٤۹/٩‏ قال أنس: 
فوالله إن مالي لكثير حتى ان نخلي وكرمي ليثمر في السنة مرتين» وإن 
ولدي وولد ولدي ليتعادون على حو الماثة. 

وف رواية [طبقالت ابن سعد: ۱۹/۷ء ]٠١‏ [تاريخ دمشق ]۳٤۹/۹‏ وإن ولدي 
لصلي ماثة وستة. ولهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ مجشرة جدا. 

وفي رواية (خ: (۱۹۸۲)] قال أنس: وأخبرتي ابنتي أميئة أنه دفن لصلي 
إلى حين يد الحجاج عشرون ومائة. 

وقد ره تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأورد ألفاظه الحافظ ابسن عساكر في 
E‏ كاب ناكل لمر ة في أواخر 
السيرة وللّه الحمد. 

وقال ثابت لأنس: E‏ نعم! 
قال فاعطنيها أقبلها. 


سنة نتن وت تسعين 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۷/. ]٠‏ عن مسلم بن إبراهيم عن الثنى 
بن سعيد الذارع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأنا 
أرى فيها حبپي ۶ ثم ييكي. 

وقال محمد بن سعد [الطبفات: 0١‏ عن أبي نعيم عن يونس بن أبي 
إسحاق عن المنهال بن عمرو. قال: كان أنس صاحب نعل رسول الله ۴ز 
وإداوته. 

وقال أبو داود: حدئنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس. قال: إني 
لأرجو أن ألقى رسول الله تق فاقول: يا رسول الله خويدمك. 

وقال الإمام أحمد (۱۷۸/۳]: حدئنا يونس حدثنا حرب بن ميمون عن 
النضر بن أنس عن أنس. قال: سالت رسول الله نظا أن يشفع لي يوم 
القيامة: قال: «أنا فاعل» قلت: فاين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط؛ قلت: فاذا لم ألقك؟ قال: فآنا عند 
لزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ ا و للق 

هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة». 

ورواه الترمذي [2477] وغيره من حديث حرب بن ميمون أبي 
الات e‏ ولك عدن قريب e O‏ 

وقال شعبة عن ثابت قال قال أبو هريرة: ما رايت أحدا أشبه صلاة 
برسول الله كط من ابن آم سايم - يعني أنس بن مالك - وقال أنس بن 
سيرين: كان أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. 

وقال أنس: يا ثبت خذ مني فأئي أخذت من رسول الله لظ وأخذ 
رسول الله عن الله عز وجل» ولست جد أوثق مني إت (۳۸۳۱)] . 

وقال معتمر بن سليمان عن أيه سمعت أنساً يقول: ما بقي أحد 
صلى القبلتين غيري [غ: (4485)] . 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۲۲/۷]: -حدثنا عفان حدثني شيخ لنا 
يكنى أبا حباب سمعت الجریري يقول: أحرم أنس من ذات عرق فما 

سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل حتى أحل» فقال لي: يا ابن أخي 
هكنا الإحرام. 

وقال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: لاا 
يوم الجمعة وحن في بعض أبيات أزواج الني ا نتحدث فقال: مه» فلما 
أقيمت الصلاة قال: إني أخخاف أن أكون قد أبطلت جمعتى بقولي لكم مه. 

وقال ابن أبي الدنيا [مجابو الدعوة (4 4)]: حدئنا بشار بن موسى المخفاف 
حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال: كنت مع أنس فجاء قهرمانه فقال: 
يا أبا حمزة عطشت أرضناء قال فقام أنس فتوضا وخخرج إلى البرية فصلى 
ركعتين ثم دعا فرأيت السحاب يلتئم ثم مطرت حتى ملأت كل شيء. 
فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال: انظر أين بلغت السماء فنظر 
فلم تعد أرضه إلا يسيرا. 

وقال ارمام أحمد :]۲۰٥/۳(‏ حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن 
محمد قال: كان أنس إذا حدث عن رسول الله ا حديئا ففرغ منه قال: 
أو كما قال رسول الله نزي . 

وقال الأنصاري عن ابن عون عن محمد قال: بعث أمير من الأمراء إلى 
أنس شيئاً من الفيء فقال: أخمس؟ قال: لا. قال: فلم يقبله. 

وقال النضر بن شداد عن أبيه: مرض أنس فقيل له ألا ندعو لك 
الطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. 

وقال حنبل , بن إسحاق: حدثنا أبو عبد الله الرقاشي حدئنا جعفر بن 
سليمان حدثنا على بن يزيد قال: كنت في القصر مع الحجاج وهو يعسرض 


ون توفي فيها من الأعيان 


١ كم‎ 


الناس ليالي ابن الأشعث. فجاء أنس بن مالك فقال الحجاج: هي يا 


خبيث. جوال في الفتن» مرة مع علي» ومرة مع ابن الزبير» ومرة مع ابن 
الأشعثء أما والذي تفس الحجاج بيده لأستاصلتك كما تستاصل 


الصمغة. ولأجردنك كما يجرد الضب. قال: يقول أنس: من يعني الأمير؟ 


قال: إياك أعني» أصم الله سمعكء قال: فاسترجع أنس» وشغل الحجاج 
فخرج أنس فتبعناه إلى الرحبة» فقال: لولا أني ذكرت ولدي وخفته عليهم 
لكلمته بكلام ني مقامي هذا لا يستحيننى بعده أبدا. 

وقد ذكر أبو بكر بن عياش أن أنسا بعث إلى عبد الملك يشكو إليه 
الحجاج ويقول في كتابه: اني خدمت رسول الله تلظ عشر سنين؛ واللّه لو 
أن اليهود والنصاري أدركوا رجلا خدم نبيهم لأكرموه. وذكر له أذية 
الحجاج له. فلما قرأ عبد الملك كتابه حصل عنده أمر عظيم » فكتب إليه 
يقول: ويلك لقد خشيت أن لا يصلح على يدي أحد. وذكر له ثلاثاً فيه 
غلظة ويقول فيه: إذا جاءك كتابي هذا فقم إلى أنس واعثنار إليه؛ء فجاء 
كتاب عبد الملك إلى الحجاج بالغلظة في ذلك فهم أن ينهض إليه فاشار 
عليه إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر, الذي قدم بالكتاب أن لا 
يذهب إلى انس» وأشار على أنس أن يبادر إلى الحجاج بالمصالحة - وكان 
إسماعيل صديق الحجاج ‏ فجاء أنس فقام إليه الحجاج يتلقاه. وقال: إنما 
مثلي ومثلك كما قيل إياك أعني واسمعي يا جارة. أردت أن لا يبقى 
لأحد على منطق. 

وقال ابن قتيبة [غريب الحديث: 5/7 :/ا, ١‏ الاء :]۷١١‏ كب عبد الملك 
إلى الحجاج ‏ لما قال لأنس ما قال - يا ابن المستفرمة تحب الزييب لقند 
هممت أن أركلك ركلة تهوي بها إلى نار جهنم قاتلك الله أخيفش 
العينين» أقييل الرجلين» أسود الجاعرتين -. 

ومعنى قوله المستفرمة محَبْ الزبيب - أي تضيق فرجها عند الجماع به 
ومعنى أركلك: أي ارفسك برجلي. وسيأتي بسط ذلك في ترجمة الحجاج 
في سنة خمس وتسعين. 

وقال أحمد بن صالح العجلي: لم يبتل أحد من الصحابة إلا رجلين» 
معيقيب كان به الجنام» وأنس بن مالك كان به وضح. 

وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر 
قال: رایت أنسأً ياكل فرايته يلقم لُقماً عظاماء ورأيت به وضحا شديداً. 

وقال أبو يعلى (مسنده: 4/9 :])4۱۹٤( 7١‏ حدثنا عبيد الله بن معاذ بسن 
معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا عمران عن أيوب قال: ضعف أنس عن 
الصوم فصنع جفنة من بريد ودعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم. وذكره 
البخاري تعليقا. وقال شعبة عن موسى السثبلاني قلت لأنس: أنت آخر 
من بقي من أصحاب رسول الله #؟ قال: قد بقي قوم من الأعراب. 
فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي. 

وفيل له في مرضه: ألا ندعو لك طييا؟ فقال: الطييب أمرضنيء. 
وجعل يقول: لقنوني لا إله إلا الل وهو محتضر فلم بزل يقونها حتى 
قبض. . وكان عنده عُْصيّة من رسول الله يخ فأمر بها فدفنت معه. 

وقال عمر بن شبة وغير واحد: مات وله مائة وسبع سنين. 

وقال الامام أحمد في مسنده ]١74/7[‏ حدثنا. معتمر بن سليمان عن 
حميد أن أنسا عمر ماثة سنة غير سنة. 

قال الواقدي: وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. وكذا قال 
علي بن المديي والفلاس وغير واحد. وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته» 
فقيل: سنة تسعين. وقيل إحدى وتسعين» وقيل تين وتسعين وفيل: ثلاث 


TAY 


وتسعين» وهنا هو المشهرر وعليه الجمهور واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثي أبو نعيم قال: توفي أنس بن مالك وجابر بن 
زيد في جمعة واحدة سنة ثلاث وتسعين. 

وقال قتادة: لما مات أنس قال مورق العجلي: ذهب اليوم نصف 
العلم» قيل له: وكيف ذاك يا أبا المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء 
إذا خالفونا في الحديث عن رسول الله از قلنا لهم: تعالوا إلى مسن سمعه 
فييك . 

ا عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخروم المخزومي الشاعر المشهورء يقال إنه ولد يوم توني عمر بن الخطاب. 
وختن يوم مقتل عثمان. وتزوج يوم مقتل علي» فالله أعلم. 

وكان مشهوراً بالتغرّل المليح البليغ؛ ٠‏ كان يتغزل في امرأة يقال لما الثريا 
بنت علي بن عبد الله الأمويةء وقد تزوجها سهل بن عبد الرحمن بن عرف 
الزهري» فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة: - 
ئها اليم الثريا شهلا عَمرّكَ الله كيف يلتقيان 


فِي شام إذا مااسعقلت وسيل إنا اسل بان 
ومن مستجاد شعره ما أورده الققاضي ابن خلكان [وفيات الأعبان: 

*“/5] قوله: 

تح يفا بن الا زار بعد ما برح الكري السمارًا 

طارقا في النام تحت دجى الليل نينا بان يزورٌ نهارًا 

قلت ما بالا جُنِاوكنا قبل اك الأسماع والأبصارًا 

فال: إناكماعهدت ولكن شط اللي أهلّه أن يمارا 


بلال بن أبي الدرداء: ولي إمرة دمشق ثم ولي القضاء بهاء ثم عزله 
عبد الملك بابي إدريس الخولاني. كان بلال حسن السيرة» كثير العبادة: 
والظاهر أن هذا القبر الذي بباب الصغير الذي يقال له قبر بلال» إنماهو 
قبر بلال بن أبي الدرداء» لا قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول الله تلز فإن 
بلالا المؤذن دفن بدارياً والله أعلم. 

8# بسر بن سعيد المدني السيد العابد الفقيه» كان من العباد النقطعين» 
الزهاد المعروفين. توفي بالمديئة. 

ها زرارة بن أوفى بن حاجب العامري» قاضي البصرة» كان من كبار 
علماء أهل البصرة وصلحائهاء له روايات كثيرة» قرأ مرة في صلاة الصبح 
سورة المدثر فلما بلغ فإذا نقر في الناقور» (الالر: ۸) حر ميتا. توفي 
بالبصرة وعمره نحو سبعين سنة. 

#ا خبيب بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير. ضربه عمر بن عبد 
العزيز بأمر الوليد له في ذلك فمات» ثم عزل عمر بعده بأيام قليلة؛ فكان 
يتأسف على ضربه له وييكى. مات بالمديثة. 

ا حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني» 
وكان من الصالحين. توفي بالمديئة. 

ا سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الأموي, أحد الأشراف 
البصرة: كان جرادا ل ل إنه أعطى 

بعض الشعراء ثلاثين 

e‏ ټل إنه كان من الأبدالء أسر مرة وهو في غزوة 
هو وجماعة معه فأتوا بهم الملك فأمر بتقييدهم وحبسهم في اللكان 
والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فيهم رأيه» فقال لهم فروة: هل لكم 


له روايات كثيرة؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إني رايت فلا تظنوا غيره 


سنة ثنتين وتسعين 


في المضي إلى بلادنا؟ فقالوا: وما ترى ما نحن فيه من الضيق؟ فلمس 
قيودهم بيده فزالت عنهم»› د شم أتى باب السجن فلمسه بيده فانفتح» 
فخرجرا منه ومضواء فأدركوا - جيش المسلمين قبل وصولهم إلى البلد. 

ه اراتكه جار يد نبا كان لا يمعاكس في ثلاث, في الكزي إلى 
مكة. وفي الرقبة يشتريها للعتق. وفي الأضحية. 
وقال: لا تماكس في شيء يتقرب به إلى اللّه. 
وقال ابن سيرين: كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم. 
قلت: كما قيل: 
أن التسورعَ عند هذا النرهم 
فإنا قدرت عليه لم تركتهةٌ فاعلم بأن تفا تقوى المسلم 

وقال أبو الشعثاء: لأن أتصدق بدرهم على يتيم ومسكين أحب إلى 
من حجة بعد حجة الرسلام. 

كان أبو الشعثاء من الذين أوتوا العلم» وكان يفتى في البصرة» وكان 
الصحابة مثل جابر بن عبد الله إذا ساله أهل البصرة عن مسالة يقول: 
كيف تسألونا وفيكم أبو الشعثاء؟ وقال له ابن عمر جابر بن زيد إنك من 
فقهاء البصرة وإنك ستستفتى فلا تف تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» 
فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أعلم بفتبا من جابر بن زيد. 

وقال إياس بن معاوية: أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من 
أهل عمان. 

وقال قتادة لما دفن جابر بن زيد: اليوم دفن أعلم أهل الأرض 

وقال سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار قال أبو الشعثاء: كتب الحكم 
بن أيوب نفراً للقضاء انا أحدهم - أي عمرو - فلو أني ابتليت بشيء منه 
لركبت راحلتي وهربت في الأرض. 

وقال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا 
بهد الالء والصيام مثل ذلك. والحج يجهد الال والبدن؛ فراأبت أن الج 
أفضل من ذلك. 

وأخذ مرة قصبة من حائط فلما أصبح ردّها في الحائط» وكان الحائط 
لقوم فقال: لو كان كلما مر به أخذ منه قصبة لم يبق منه شيء. 

وقال ابو الشعثاء: إذا جثت يوم الجمعة إلى المسجد فقف على الباب 
وقل: اللهم اجعاني اليوم أوجه من توجه إليك» وأقرب من تقرب إلبك» 
وأنجح من دعاك ورغب إليك. 

وقال سيار: حدثنا حماد بن زيد حدثنا الحجاج بن أبي عيبنة. قال: كان 
جابر بن زيد يأتينا في مصلاناء قال: فأتانا ذات يوم وعليه نعلان خلقان» 
فقال: مضى من عمري ستون سنة نعلاي هاتان أحب إلى ما مضى منه إلا 
أن يكون خيراً قدمته. وقال صالح الدهان: 

كان جابر بن زيد إذا وقع في يده درهم ستوق كسره ورمى به لثلا يغر 
به مسلم. الستوق: الدرهم المغاير أو الدغل. وقيل: هو المغشوش. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا مالك بن دينار 
قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب المصحف فقلت له: كيف ترى 
صنعتى هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة صنعتك» » تنقل كتاب الله مسن 
ورقة إلى ورقةء وآية إلى آبة» وكلمة إلى كلمة؛ هذا الحلال لا بأس به. 


وقال مالك بن دينار: سالته عن قوله تعالى 9إذا لأذقناك ضيِعْفَ الحياء 
وضِْعْف امات قال ضعف عناب الدنيا وضعف عناب الآخرة: نم 
لا تجدٌ لك عَلينا تصبر!» [الإسراء: 8 

وقال سفيان: حدثي أبو عمير الحارث بن عمير قال: قالوا لجابر بن 
زيد عند الموت: ما تشتهيء أو ما تريد؟ قال: نظرة إلى الحسن. وفي رواية 
عن ثابت قال: لما ثقل على جابر بن زيد فيل له: ما تشتهي؟ قال: نظرة إلى 
الحسن. قال ثابت: فأتيت الحسن فأخبرته فركب إليهء فلما دحل عليه قال 
لأهله: أرندوني» فجلس فما زال يقول: أعوذ الله من العان وسو 
الحسات: 

وقال حماد بن زيد: حدثنا حجاج بن أبي عبينة عن هند بنت المهلب 
بن أبي صفرة - وكانت من أحسن النساء - وذكروا عندها جابر بن زيد 
فقالوا: إنه كان إياضياء فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي 
وإلل أمي» فما أعلم شيثاء كان يقربني إلى الله عز وجل إلا أمرني به» ولا 
شيئا يباعدني عن الله إلا نهاني عنه» وما دعاني إلى الإباضية قط ولا 
أمرني بهاء وكان ليأمرني أن أضع الخمار - ووضعت يدها على الجبهة. 

أسند عن جماعة من الصحابة» ومعظم روايته عن ابن عمر وابن 


عباس.. 
ثم دح خلت سنة أربع وتسعين 
فيها غرا العباس ر بن الوليد أرض الروم» فقيل: إنه فتح أنطالية» 


وغزا أخدوه عبد العزيز بن الوليد فبلغ غزالة؛ وبلغ الوليد بن هشام 
المعيطي أرض برج الحمام» وبلغ يزيد , بن أبي كبشة أرض سورية. 

وفيها كانت الرجغة بالشام. 

وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك سندرة من أرض الروم. 

وفيها فتح الله على الإسلام فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد 
الك على يدي أولاده وأقربائه وأمرائه حتى عاد الجهاد شبيها بأيام عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه. 

وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض المند وغم أموالا لا تعد 
ولا توصف. وقد ورد في غزوه الهند حديث رواه الحافظ ابن عساكر وغيره 
[المسند: 1174/17 ۲۲۹ من(۳۱۷۳)] . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش وفرغانة حتى بلغ خجندة» وكاشان 
مدينتي فرغانة» وذلك بعد فراغه من الصغد وفتح سمرقندء ثم حاض تلك 
البلاد يمتح فيها حتى وصل إلى كابل فحاصرها وافنتحهاء وقد لقيه 
المشركون في جموع هائلة من الترك فقاتلهم قتيبة عند خجندة مرارا وظفر 
بهم وأخذ البلاد منهمء وقتل منهم خلقاً وأسر آخرين» وغنم أموالا كثيرة. 

قال ابن جرير [تارفقه: :]٤۸٤/١‏ وقد قال سحبان وائل يذكر قتالهم 
مخجندة التي هي قريبة من بلاد الصين أبياتاً في ذلك: 93 


فتل الفوارس في حجن نه تمت مرهفة القَوالي 
هل كت أجعهمفا هُرِمْوا واف دفي تاي 
ام كنت اضرب هامةال عاي واص بر للستزال 
همناوانت قريع قي سس كلها ضخم التوال 
وفضلت قي افي اللدى واإبوك في الحجج الخراإلي 
قات موتك مونا ى عزكم غلب الجبال 


۳A۸ 
ولقد تبن عدل حكمك يهنم في كل مال‎ 
هكذا ذكر ابن جرير أن هذا من شعر سحبان وائل في هذه الغزوة.‎ 

ا اجون و ةا 


قال ابن جرير [تاريه: 451-441//5]: وني هذه السنة قتل الحجاج بن 
يوسف سعيد بن جبيرء وكان سبب ذلك أن الحجاج كان قد جعله على 
نفقات الجند حين بعثه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى قتال رتبيل 
ملك الترك؛ فلما خلعه ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن جبيرء فلما ظفر 
الحجاج بابن الأشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبير إلى أصبهان» فكتسب 
الحجاج إلى نائبها أن يبعثه إليهء فلما سمع بذلك سعيد هرب منهاء ثم كا 
يعتمر في كل سنة ويحجء ثم إنه لجأ إلى مكة فأقام بها إلى أن وليها خالد بن 
عبد الله القسري» فأشار من أشار على سسعيد بالهرب منها فقال سعيد: 
واللّه لقد استحببت من الله مما أفر ولا مفر من قدره؟!. 

وتولى على المدينة عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيزء فجعل 
يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من أهل العراق إلى الحجاج في 
القيود؛ فتعلم منه خالد بن عبد الله القسري فعين من عنده من مكة سعيد 
بن جبير وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وعمرو بن دينار» وطلق بن 

ويقال: إن الحجاج كتب إلى الوليد يخبره أن بمكة أقواما من أهل 
الشقاق» فبعث خالد بهؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دينار لأنهما 
من أهل مكة؛. وبعث بأولئك الثلاثة» فآما طلق بن حبيب فمات في الطرين 
قبل أن يصل؛ وأما مجاهد فحبس حتى مات الحجاج. 

وأما سعيد بن جبير فإنه لا وقف بين يدي الحجاج قال له: يا سعيد ألم 
أشركك في أمانتى! ألم أستعملك؟ ألم أفعل, ألم أفعل؟ كل ذلك يقول: نعم 
حتى ظن من عنده أنه سيخلي سبیله» حتى قال له: فما حملك على أن 
خرجت علي وخلعت بيعة أمير المؤمنين؟ فقال سعيد: إن ابن الأشعث 
أخذ مني البيعة على ذلك وعزم علي. فغضب عند ذلك الحجاج غضبا 
شدیدا وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردائه عن منکبه» وقال له: ويحك الم 
أقدم مكة فقتلت ابن الزبير واخذت بيعة أهلها واخذت بيعتك لأمير 
المؤمنين عبد الملك؟ قال: بلى»ء قال: ثم قدمت الكوفة واليا على العراق 
فجددت لأمير المؤمئين البيعة فأخمذت بيعتك له ثانية؟ قال: بلى! قال: 
فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائلك؟ يا حرسي 
اضرب عنقه. قال: فضربت عنقه فندر رأسه عليه لاطئة صغيرة بيضاء. 

وقال الواقدي: لما أوقف سعيد بن جبير قدام الحجاج قال: يا شقي بن 
كسير أما قدمت الكوفة فجعلتك إماما؟ قال بلى. قال: أما وليتك القضاء 
فضج أهل الكوفة: إنه لا يصلح للقضاء إلا عربي فجعلت أبا بردة وأمرته 
أن لا يقطع أمرا دونك؟ قال: بلى. قال: أما أعطيتك مائة ألف تفرقها على 
أهل الحاجة؟ قال: بلى. قال: فما أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي 
لابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في 
عنقك من قبل؟ ثم قال: أكفرت أذ خرجت علي؟ فقال: ما كفرت منذ 
آمنت. فقال: اختر أي قتلة أقتلك. فقال: اختر أنت فإن القصاص أمامك. 
فقال الحجاج: يا حرسي اضرب عنقه. وذلك في رمضان سنة هس 


۴۸٩۹ 


وتسعين بواسط. وقيره ظاهر يزار. 
ذلك فقال: إنك قتلته ونفسه معه وقلبه. حاضر وفيل: إن الحجاجح رئي في 
انام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلنى بكل رجل قتلته قتلة» وقتلني 


بسعيد بن جبير اثتتين وسبعين قتلةء والله أعلم. 


قال أبن جرير (تارکخه: 486/5: فحدثت عن أبي غسان مالك 56 


إسماعيل قال: سمعت خلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: لما قل 
الحجاج سعيد بن جبير فندر رأسه هلل ثلاثاء مرة يفصح بهاء وني النتين 
يقول مثل ذلك لا يفصح بها. 

وذكر أبو بكر الباهلي قال: سمعت أنس بن أبي شيخ يقول: لماأني 
الحجاج بسعيد بن جبير قال: لعن الله بن النصرانية - يعني خالدا القسري 
وكان هو الذي أرسل به من مكة - أما كنت أعرف مكانه» بلى واللّه 
والبيت الذي هو فيه بمكةء : ثم أقبل عليه فقال: يا سعيد ما أخرجك علي؟ 
فقال: أصلح الله الأمير» أنا امرؤ من المسلمين يخطئ مرة ويصيب أخسرى» 
فطابت نفس الحجاج وتطلّق وجهه. ورجا الحجاج أن يتخلص E TE‏ 

ثم عاوده في شيء فقال سعيد: إغا كانت بيعة في عنقي. فغضب عند ذلك 
الحجاج فكان ما كان من قتله. 

وذكر عتاب بن بشير عن سام الأفطس قال: أن اشم ت 
جبير وهو يريد الركوب وقد وضع إحدى رجليه في الغرزء فقال: واللّه لا 
أركب حتى تتبوأ مقعدك من النار» اضربوا عنقه» فضربت عنقه. قال: 
والتبس الحجاج في عقله مکانه» فجعل يقول: قيودنا قيودنا. فظنوا أنه يريد 
القيود التي على سعيد فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود: 

وقال محمد بن حاتم: حدثنا عبد الملك بن عبد اللّه. عن هلال بن 
خباب. قال: جيء بسعيد بن جبير إلى الحجا- فقال: كتبت إلى مصعب بن 
الزبير؟ فقال: بل كتبّ إل مصعب» قال: والله لأقتلنك قال: إني إذا لسعيد 
كما سمتني أمي. قال: فقتلهء فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يوماًء 
فكان إذا نام يراه في الام يأخذ بمجامع ثوبة فيقول: ياعدو الله فيم قتلتني؟ 
فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بن جبير» مالي ولسعيد بن جبير؟. 

قال ابن خحلکان ررفیات الأعيان: :]۳۷٤-۳۷۱/۲‏ کان سعيد بن جبير بسن 
هشام الأسدي مولى بني والبة كوفياً أحد الأعلام من التابعين» وكان أسود 
اللونء وكان لا يكتب على الفتياء فلما عمي ابن عباس كتب؛ فغضب ابن 
عباس من ذلك. وذكر مقتله بنحو ما تقدم» وذكر أنه كان في شعبان» وان 
الحجاج توفي بعده في رمضان» وقيل: بستة أشهر. 

وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه.قال: قتل سعيد بن جبير وما على 
وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج أو قال: مفتقر ‏ إلى علمه. 

ويقال: إن الحجاج لم يسأط بعده على أحد. وسياتي في ترجمة الحجاج 
أيضا شيء من هذا. 

قال ابن جرير (تارئخه: 441/56]: وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاءء لأنه 
مات فيها عامة فقهاء المدينة. مات في أولما علي بن الحسين زين العابدين؛ 
ثم عروة بن الزبير» ثم سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وسعيد بن جبير من أهل مكة. 
۰ وقد ذكرنا تراجم هؤلاء ني كتابنا التكميل» وسنذكر طرفاً صالحاً ها 
هنا إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير (تاريظه: 451/56: واس 
السنة على الشام سليمان بن حبيب. 


ستقضى الوليد بن عبد الملك في هذه 


ذكر من توفي قي هذه السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 


وحج بالناس أخره مسلمة في قول بعضهم. 

وقال الراقدي: حي بالناس فيها عبد العزيز بن الوليده ويقال: مسلمة 
بن عبد الملك. 
٠‏ وكان على نيابة مكة خالد بن عبد الله القسري, وعلى المدينة عثمان 
بن حيان» وعلى المشرق بكماله الحجاج» وعلى نيابة خراسان قتيبة بن 
مسلم. وعلى الكوفة من جهة الحجاج زياد بن جريرء وعلى قضائها أبو 
کر بن أبي موسى» وعلى إمرة البصرة من جهة الحجاح الجراح بن عبد 
الله الحكمي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال: 
ابو عبد الله» الكوني امکي» من أكابر أصحاب عبد الله بن عباس كان من 
أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم, وكثرة العلم الصالح. رحمه 
الله وقد رأى خلقاً من الصحابة» وروى عن جماعة منهم» وعنه خلق من 
التابعين» يقال: إنه كان يقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمة تامة. 
وكان يقعد في الكعبة القعدة فيقرأ فيها الختمة» وربا قرأها في ركعة في 
جوف الكعة. 

وقد قال ابن عباس وقد أتاه أهل الكوفة: أليس فيكم سعيد بن جبير؟ ' 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات 
سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

وكان في جملة من خرج مع ابسن الأشعث على الحجاج؛ فلما ظفر 
الحجاح هرب سعيد إلى أصبهان» ثم كان يتردد في كل سنة إلى مكة مرتين» 
مرة للعمرة ومرة للحج» وربما دحل الكوفة في بعض الأحيان فحدث بهاء 
وكان بخراسان لا يتحرّن؛ لأنه كان لا يسأله أحد عن شيء من العلم 
هناك وكان يقول: إن ما يهمني ما عندي من العلم» وددت أن الئاس 
أخذوه. واستمر في هذا الحال مختفياً من الحجاج قريباً من ثنتى عشرة سسنة. 
ثم أرسله خالد القسري من مكة إلى الحجاج» فكان من مخاطبته له ماذكرناه 
قريبا 

وقد قال أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء [40/4؟]: حدثنا أبو حامد بن 
جبلة حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدشا 
سفيان عن سالم , بن أبي حفصة. قال: لما أتي بسعيد بن جبير إلى الحجاج 
قال له: انت شقي بسن كسَير؟ قال: لا! إنما أنا سعيد بن جبيرء قال: 
لأقتلنك. قال: إني إذاً كما سمتنى أمي سعيداً قال: شقيت وشقيت أمك» 
قال: الأمر ليس إليك. ثم قال: اضربوا عنقه» فقال: دعوني أصلي ركعتين. 
قال: وجهوه إلى قبلة النصارى» قال: (فاينيا تولوا َنم وَجْهُ اللّه» (البقرة: 
ول ثم قال: إني أستعيذ منك ما عاذت به مریم ثم قال: وما عاذت به؟ 
قال: قالت «إني اعود بِالرْحْمَن منك إن كنت تَا [مريم: 1۸] قال 
سفيان: لم يقتل بعده إلا رجلا واحداً. 

وقد ذكرنا صفة مقتله إياه» وقد رويت آثار غريبة في صفة مقتله. 
أكثرها لا يصح» وقد عوقب الحجاج بعده وعوجسل بالعقوبة؛ فلم يلبث 
بعده إلا قليلا ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء كما سنذكر وفانه في السنة 
الآتيةء فقيل: إنه مكث بعده خمسة عشر يوماء وقيل أربعين يومأء وقيل: 


ستة ة أشهر فالله أعلم. 


اواختلفوا في عمر سعيد بن جبير رحمه الله حين قتل» فقيل: كان عمره 
تسعا وأربعين سنةء وقيل: سبعاً وخمسين فاللّه أعلم. 

قال أبو القاسم اللالكائي: كان مقتله في سنة حمس وتسعين. 

وذكر ابن جرير [تاريخه: 451-4417/5] مقتله في هذه السنة - سنة أربع 
وتسعين - فاللّه أعلم. 

8# سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن 
مخروم القرشي أبو محمد المدني المخزومي سيد التابعين على الإطلاق؛ ولد 
لستتين مضتا وقيل: بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب؛ وقيل: لأربع مضين 
منهاء وقول الحاكم أبي عبد الله إنه ادرك العشرة وهم منه والله أعلم. 

ولکن أرسل عنهم كما أرسل كثيراً عن النبي ا وروی عن عمر 
كثيراء فقيل: سمع منه» وقيل: لم يسمع وعن عثمان وعلي وسعيد وأبي 
هريرة وكان زوج ابته؛ وأعلم الناس محديئه. وروى عن جماعة مسن 
الصحابة آخرين وحدث عن جماعة من التابعين» وخلق من سواهم. 

قال ابن عمر: كان سّعيد أحد المفتين: وكان أعلم أهل الأرض كلها 
في زمانه وكان يسرد الصوم, وقال عن نفسه إنه ما فاتته التكبيرة الأولى منذ 
مسين سنة» وحج أربعين حجة. 

وقال الزهري: جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند أحد علما غيره. 

وقال محمد بن إسحاق عن مكحول قال: طفت الأرض كلها في طلب 
العلم. فلما لقيت أعلم من سعيد بن المسيب. 

وقال الأوزاعي: سئل الزهري ومكحول: من أفقه من لقيتما؟ قالا: 
سعيد بن المسيب. 

وقال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه وكان الحسن إذا أشهَلّ 
عليه شيء؛ كتب إلى سعيد بن المسيب. 

وقال غيره: كان يقال له فقيه الفقهاء. 

وقال مالك عن حى بن سعيد عن سعيد ابسن المسيب: كنت أرحل 
الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 

قال مالك: ويلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يساله 
عن قضايا عمر وأحكامه. 

وقال الربيع عن الشافعي أنه قال: إرسال سعيد بن المسيب عندنا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: هي صحاح. قال: وسعيد بن المسيب 
أفضل التابعين. 

قال علي بن المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منهء وإذا قال 
سعيد: مضت السنة فحسبك به» وهو عندي أجل التابعين. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان سعيد رجلا صالحاً فقيهاًء كان لا 
يأخذ العطاء وكانت له بضاعة أربعمائة دينار؛ وكان يتجر في الزيت» وكان 
ان 

وقال أبو زرعة: كان مدني ثقة إمام. 

وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه؛ وهو أثبتهم في أبي هريرة. 

قال الواقدي: توي في سنة الفقهاء» وهي سنة أربع وتسعين» عن مس 
وسبعين سئةء رحمه الله. 

وكان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه. وكان 
من أزهد الناس في فضول الدنياء والكلام فيما لا يعني» ومن أكثر الناس 
أدبا في الحديث. 

جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحلدثه ثم اضطجع» 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳4۰ 


فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن؛ فقال: إني كرهت أن احدثك عن 
رسول الله تاذ وأنا مضطجع. 

وقال برد مولاه: ما نودي للصلاة منذ أربعين إلا وسعيد في المسجد. 

وقال ابن إدريس: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين 
سنه . 

وقال سعيد: لا تملؤوا أعينتكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من 
قلوبكم» لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة. 

وقال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. 

وقال: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها إلا 
بمخصية الله تعال. 

وقال: كفى بالمرء نصرة من الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية اللّه. 

وقال: من استغنى باللّه افتقر الناس إليه. وقال: الدنيا نذلة وهي إلى 
كل نذل أميل» وأنذل منها من أخذها من غير وجهها ووضعها في غير 

وقال: إنه ليس من شريف ولا عام ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. 
ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه؛ وقال: من كان فضله أكثر 
من نقصه وهب نقصه لفضله. 

وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته على درهمين لكثير بن أبي وداعة - 
وكانت من أحسن النساء وأكثرهم أدبا وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول 
الله كز وأعرفهم بحق الزوج - وكان فقيرأء فأرسل إليه بخمسة آلاف. 
وقيل: بعشرين ألفاء وقال: استتفق هله. 

وقصته في ذلك مشهورة» وقد كان عبد الملك خطبها لابنه الوليد فأبى 
سعيد أن يزوجه بهاء فاحتال عليه حتی ضربه بالسياط كما نقدم لما جاءت 
بيعة الوليد إلى المدينة في أيام عبد الملك» ضربه نائبه على المدينة هشام بن 
إسماعيل وأطافه المدينة» وعرضوه على السيف فمضى ول يبايم» فلما 
رجعوا به رأته امرأة فقالت: ما هذا الخزي يا سعيد؟ فقال: من الخزي 
فررنا إلى ما ترين» أي لو أحببناهم وقعنا في خزي الدنيا والآخرة. 

وكان يجعل على ظهره إهاب الشاة» وكان له مال ينجر فبه ويقول: 
الهم إنك تعلم أني لم أمسكه خلا ولا حرصاً عليه ولا عبة للدنيا ونيل 
شهواتهاء وإثما أريد أن أصون به وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله 
فيحكم في وفيهم؛ وأصل منه رمي» وأؤدي منه الحقوق التي فيه» وأعود 
منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والخار. والله سبحائه وتلل 
أعلم 

قا طلق بن حبيب العنزي: تابعي جليل؛ روى عن أنس وجابر وابن 
الزبير وابن عباس» وعبد الله بن عمر وغيرهم؛ وعنه حميد الطريل 
والأعمش وطاوس» وهو من أقرانه وأثنى عليه في قراءته عمرو بن دینار» 
وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة» ولكن تكلموا فيه من جهة أنه كان 
يقول بالإرجاء: 

وقد كان فيمن خرج مع ابن الأشعث» وكان يقول: اتقرها بالتقرى. 
فقيل له: صف لنا التقوى؛ فقال: التقوى؛ العمل بطاعة الله على نور من 
الله رجاء رحمة اللّه. والتقوى ترك معاصى الله على نور من الله محافة 
عذات الله: ١‏ 

وقال أيضاً: إن حقوق الله اعظم من أن يقوم بها العباد. وإن نعم الله 
أكثر من أن تحصىء أو يقوم بشكرها العباد. ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا 
تائيين. 


۴4۱ 


وكان طلق لا يخرج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به؛ وإن لم يجد 
إلا بصلاء ويقول: قال الله تعالى: ليا ايها الينَ آمنوا إذا نَاجَيتم الرسُول 
| ققدْمُوا بين يَديّ نجواكم صَدَقة)» (الجادلة: ١‏ فتقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الله أعظم وأعظم. 

قال مالك: قتله الحجاج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبير. 

وقد ذكر ابن جرير فيما سبق أن خالد بن عبد الله القسري بيعث من 

مكة ثلاثة ثة إلى الحجاج» وهم مجاهد. وسعيد بن جبنيرء وطلق بن حبيب» 
فمات طلق في الطريق وحبس مجاهد؛ وكان من أمر سعيد ما كان. والله 
أعلم. . 
8# عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله المدلي 
تابعي جليل؛ روى عن أبيه وعن العبادلة ومعاوية والمغيرة وأبي هريرة؛ 
وأمه أسماء؛ وخالته عائشة؛ وأم سلمة . وعنه جماعة من التابعين» وخلق 
ممن سوأهم. 

قال محمد بن سعد [الطيقات:104/0): كان عروة ثقة كثير الحديث عالما 
مأمونا ثبتا. 

وقال العجلي [تاريخ النقات ص٣۳۳]:‏ مدني تابعي رجل صالح لم يدخحل 
ا TTT‏ 

وقال ذكره الواقدي: كان فقيها عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير» وهو 
أول من صنف المغازي. وكان من فقهاء المدينة المعدودين» ولقد كان 
اصحاب رسول الله ة يسالونه» وكان أروى الناس للشعر وفال أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث هشام: العلم لواحد من ثلاثةء لذي حسب 
يزينه به. أو ذي دين يسوس به دینه» أو ختلط بسلطان يتحفه بعلمه 
ويتخلص منه بالعلم» فلا يقع في هلكةء وقال: ولا أعلم أحداً اشترط لمذه 
الخصال الثلاثة إلا عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز. 

وكان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به في الليل؛ وكان أيام 
الرطب يثلم حائطه ثم ياذن للناس فيدخلون فيأكلون ويجملون» فإذا ذهب 
الرطب أعاده. 

وقال الزهري: كان عروة محرا لا ينزف. وقال مرةٌ: ولا تكدره الدلاء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أعلم من عروة وما أعلمه يعلم شيئاً 
ك 

وقد ذكره غير واحد في فقهاء المديئة السبعة الذين يحهى إلى قوهم. 

وكان من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إلى 
قولحم في زمن ولايته على المديئة. 

وقد ذكر غير واحد أنه وفد على الوليد بدمشق؛ فلما رجع اصأبته في 
رجله الأكلة فارادوا قطعهاء فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يغيب عقله حتى 
لا بحس بالألم ويتمكنوا من قطعهاء فقال: ما ظننت أن أحداً يؤمن باللّه 
یشرب شيئا يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عز وجل» ولكن هلموا 
فاقطعوها فقطعوها من ركبته وهو صامت لا يتكلم؛ ولا د يُسمع له حجمن. 

ال لدعا رع شال ب ال لسر فاللّه 
أعلم. 

ووقع في هذه الليلة التي قطعت فيها رجله ولد له يسمى محمداً - كان 
أحب أولاده - من سطح فمات» فدخلوا عليه فعزوه فيه» فقال: اللهم لك 
الحمد. كانوا سبعة فاخذت واحداً وأبقيت ستةء وكر“ أطرافاً أربعاً فأخذت 
واحدة وأبقيت ثلاثأء فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت؛ ولشن كنت قد 
ابتليت فلقد عافيت فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما أعطيت. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


وقيل: إنه لما رأى رجله المقطوعة في الطّشت قال: الله أعلم أني ما 
مشيت بها في معصية قط. 

قلت: قد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما خرج من المدينة 
متوجهاً إلى دمشق ليجتمع بالوليد» وقعت الأكلة في رجله في وادي قرب 
المديلة وكان مبدؤها هناك؛ فظن أنها لا يكون منها ما كانء فذهب في 
وجهه ذلك فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقه فدخل 
على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك» فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها 
وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه. ورمما ترقت إلى الجسد فأكلته فطابت 
نفسه بنشرها وقالوا له: ألا نسقيك مرقّدا حتى يذهب عقلك منه فلا تحس 
بألم النشر؟ فقال: لا! واللّه ما كنت أظن أن أحداً يشرب شرابا أو يأكل 
شيئا يذهب عقله؛ ولكن إن كم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاةء 
فإني لا أحس بذلك؛ ولا أشعر به. قال: فنشروا رجله من فوق الأكلةء 

من المكان الحي احتياطاً أنه لا يبقي منها شيء. وهو فائم يصلي. فما 
تصور ولا اختلج, > فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليسد في رجله؛ فقال: 
اللهم لك الحمد؛ كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا فلئن كلت قد 
أحذت فقد أبقيت» وإن كنت قد أبليت فلطالما عافيت» فلك الحمد على ما 
اخذت وعلى ما عافيت. 

وفيل: راف وله ا انه قال: الله أعلم ني ما 
مشيت بها إلى معصية قط. 

قيل: إنه ولد في حياة عمرء والصحيح أنه ولد بعد عمر في سنة ثلاث 
وعشرينء وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين على المشهورء وقيل: سنة 
تسعين» وقيل: سنة مائة» وقيل: إحدى وتسعين» وقيل: سنة إحدى ومائة؛ 
وقيل: سنة اثتين أو ثلاث أو أربع أو حمس وتسعين» وقيل سنة تسع 
وتسعين والله أعلم. 

# علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشي المشهور 
بزين العابدين, وأمه آم ولد اسمها سلامة؛ وكان له أخ أكبر منه يقال له 
علي أيضاء قتل مع أبيه. 

روى علي هنا الحديث عن أبيه وعمه الحسن بن عليء وجابر وابن 
عباس والمسور بن خرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة أمهات 
المؤمنين. ١‏ ش 

وعنه جماعة منهم بنوه زيد وعبد الله وعمرء وأبو جعفر محمد بن علي 
الباقر» وزيد بن أسلم» وطاوس وهو من أقرانه» والزهري» ويحبى بن سعيد 
الأنصاري» وأبو سلمة وهو من أقرانه» وخلق. ا 

قال القاضي ابن خلکان [وفبات الأعيان: 757/7]: كانت أمه سلامة بنت 
يزدجرد آخر ملوك الفرس 

وذكر الزغشري في #ربيع الأبرار؛ أن يزدجرد كان له ثلاث بنات 
سيين في زمن عمر بن الخطاب» فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر 
فاولدها سالمًء والأخرى لحمد بن أبي بكر الصديق فاو لدها القاسم؛ 
والأخرى للحسين بن علي فاولدها عليا زين العابدين هناء فكلهم بدو 
خحالة. 

قال ابن خخلكان [وفيات الأعيان: */17]: ولا قتل قتيبة بن مسلم فيروز 
بن يزدجرد بعث بابتيه إلى الحجاج فأخذ إحداهما وبعث بالأخرى إلى 
الوليد بن عبد املك فآولدها الوليد يزيد الناقص. 

وذكر ابن قتيبة في كاب المعارف (ص: )1١4‏ أن زين العابدين هذا 
كانت أمه سندية» يقال لها سلامة» ويقال غزالة. 


وكان مع أبيه بكربلاء: فاستبقي لصغره» وقيل: لمرضه؛ فإنه كان ابسن 
ثلاث وعشرين سنة؛ وقيل أكثر من ذلك؛ وقد هم بقتله عبيد الله بن زيادء 
ثم صرفه الله عنهء وأشار بعض الفجرة ة على يزيد بن معاوية بقتله أيضا 
فمنعه الله تعالى من ذلكء و لله الحمد من ذلك و لله الحمد والمنق ثم 
كان يزيد بعد ذلك يكرمه ويعظمه ويجلسه معه. ولا يأكل إلا وهو عنده 
ثم بعثهم إلى المدينة مكرمين» وكان علي بالمديئة حترما معظما. 

قال اغالا ان فا وة ن سرف إل فرت 

قلت: وهو الذي يقال له: مشهد علي شرقي جامع دمشق. وقد 
استقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إلى دمشق فاستشاره في جواب 
ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس. 

قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه» وكان مع أبيه يوم قتل اسن 
ثلاث وعشرين سنة وهو مريض» فقال عمر بن سعد: لا تعرضوالمنا 
المريض. 

وقال الواقدي: كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عز وجلء 
وكان إذا می ا يخطر ,يبد وكان يعتم بغمامة ضا رخا من ورائه. 
وكان كنيته أبو الحسن» وقيل: أبنو محمد؛ وقيل: أبو عبد الله. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: :(YYY/e‏ كان ثقة مأمونا كثير الحديث 
عاليا رفيعا ورعأء وأمه غزالة خلف عليها بعد الحسين مولاه زبيد فولدت 
له عبد الله بن زبيدء وهو علي الأصغرء فأما الأكبر فقتل مع أبيه. وكذا 
قال غير واحد: 

وقال سعيد بن المسيب وزيد , 
أهل البيت مثله. 

وقال يحى بن سعيد الأنصاري: سمعت على بن الحسين وهو أفضل 
هاشمي أدركته يقول: يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام؛ فما برح با 
. حبکم حتى صار علينا عارا. 

وي رواية: حتى بغضتمونا إلى الناس 

وقال الأصمعي: لم يكن للحسين عقب إلا من علي بن الحسينء وم 
يكن لعلي بن الحسين نسل إلا من ابن عمه الحسنء فقال له مروان بن 
الحكم: لو اتخذت السراري حتى يكثر أولادك؛ فقال: ليس لي ما أتسرى 
به» فاقرضه مائة ألف فاشترى له السراري فولدنٌ له وكثر نسله؛ ثم لما 
مرض مروان أوصى أن لا يؤخذ من علي بن الحسين مما كان أقرضه؛ 
فجميع الحسينيين من نسله رضي الله عنه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جنه. وذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم 
يصلي» فلما انصرف قالوا له: ما لك لم تنصرف؟ فقال: إني اشتغلت عن 
هذه النار بالنار الأخرى. 

وأنه كان إذا توضأ يصفر لونه. فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من الفرق؛ 
فقيل له في ذلك فقال: ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم ولمن أناجي؟ 
ولا حج أراد أن يي فارتعد وقال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك 
فيقول لي: لا لبيك فشجعوه وقالوا: لا بذ من التلبية؛ فلما لبى غشي عليه 
حتى سقط عن الراحلةء وأنه كان يصلي في كل يوم وليلة آلف ركعة. 

وقال طاوس: سمعته وهو ساجد عند الحجر يقول: عبيدك بفنائك. 
مسكينك بفنائك سائلك بفنائك. فقيرك بفنائك قال طاوس: فواللّه ما 
دعوت بها في كرب قط إلا كشف عنى. 

وذكروا أنه كان كثير الصدقة بالليل» وكان يقول: صدقة الليل تطفىئ 


بن أسلم ومالك وأبو حازم: لم يكن في 
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غضب الرب» وتنور القلب والقبر» وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة. 
وأنه قاسم الله تعالى ماله مرتين. 

وقال محمد بن إسحاق: كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين. 
يعيشون ومن يعطيهم» فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه 
هو الذي كان يأنيهم في الليل با يأتيهم به» ولما مات وجدوا في ظهره 
وأكتافه أثر حمل الجرّب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. 

وقيل: إنه كان يعول مائة أهل بيت بالدينة ولا يدرون بذلك حتى 
مات. 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكي اسن 
أسامة فقال له: ما ييكيك؟ قال: علي دين. قال: وكم هو؟ قال: خمسة عشر 
ألف دينار - وفي رواية سبعة عشر ألف دينار - فقال: هي علي 

وقال علي بن الحسين: كان ابو بكر وعمر من رسول الله # في 
حياته بمنزلتهما منه بعد وفاته. 

ونال منه رجل يوماً فجعل يتغافل عنه ‏ يريه أنه لم يسمعه - فقال له 
الرجل: إياك أعني؛ فقال له علي: وعنك أغضي. 

وخرج یوما من المسجد فسبه رجل فابتدر الناس إليه؛ فقال: دعوه ثم 
أقبل عليه فقال: ما سير عنك من عيوبنا أكثر. ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه وأمر له بالف درهم» فكان 
الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأنياء. 

قالوا: واختصم علي بن الحسين وحسن بن حسن - وكان بينهما 
مئافسة ‏ فئال منه حسن بن حسن وهو ساکت» ٠‏ فلما كان الليل ذعب 
علي بن الحسين إلى منزله فقال: E‏ 
وإن كنت كاذبا يغفر الله لك والسلام عليك» ثم رجع؛ فلحقه فصالحه 


رحمهما الله. 

وقيل له: من أعظم الناس خطرا؟ فقال: من لم يرض الدنيا لنفسه 
شرا 

وقال أيضا: الفكرة مرآة تري المؤمن حسناته وسيئاته» وقال: فقد 
الأحبة غربة. 


وكان يقول: إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وآخرون 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار» وآخرون عبدوه محبة وشكراً فتلك عبادة 
الأحرار الأخيار. 

وقال لابنه: يا بي لا تصحب فاسقاً فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها يطمع 
فيها ثم لا ينالحاء ولا مخيلا فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. ولا 
كذاباً فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب؛ ولا أحمق فإنه 
يريد أن ينفعك فيضرك؛ ولا قاطع رحم فإنه ملعون في كتاب اللّه. قال 
تعالى: «نهل عَم إن وليم أن تفسيئُوا في الأرض وتقَطْموا أَرحَامَكُمْ 
وليك اين لَمَنَهُم الله َاصّمَهُمْ وأَعْمَى أبصَارَمُ4 (محمد: ۲۲ .]۷٣‏ 

وكان علي بن الحسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى يجلس في 
حلقه زيد بن أسلم؛ فقال له نافع بن جبير بن مظعم: غفر الله لك» أنت 
سيد الناس تأتي تخطى حتى تجلس مع هذا العبد الأسود؟ فقال له علي بن 
الحسين: إنما يجلس الرجل حيث يتفع» وإن العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من 
خی کان 

وقال الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: 
أتستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ فقلت: : ما تصنع به؟ قال: 
اليد اد اتلد سن E‏ 
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وأشار بيده إلى العراق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن رزين بن عبيد قال: كنت عند ابن عباس فأتى على بن الحسين فقال 
ابن عباس: مرحباً بالحبيب ابن الحبيب. ١‏ 

وقال أبو بكر بن محمد بن يحبى الصولي: حدثنا العلاثي حدثنا إبراهيم 
بن بشار عن سفيان بن عبينة عن أبي الزبير قال: كنا عند جابر بن عبد اله 
فدخل عليه علي بن الحسين فقال: كنت عند رسول الله تلز فدخل عليه 
الحسين بن علي فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جبه» ثم قال: «يولد لابني 
هذا ابن يقال له علي» إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم 
سيد العابدين؛ فيقوم هو؟. 

هنا حديث غريب جدا أورده الحافظ ابن عساكر. 

وقال الزهري: كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسينء وما رأيت أفقه 
منه» وكان قليل الحديث» وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة؛ 
وأحبهم إلى مروان وابنه عبد الملك» وكان يسميه زين العابدين. 

وقال جويرية بن ¿ أسماء: : ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول 
الله تلز درهماً قط. رحمه الله ورضي عنه. 

وقال محمد بن سعد [الطقات: /0717: انبا علي بن محمد عن سعيد 
بن خالد عن المقبري قال: بعث المختار إلى على بن الحسين بائة ألف فكره 
أن يقبلها وخاف أن يردهاء فاحتبسها عنده» فلما قتل المختار كتب إلى عبد 
الملك بن مروان: إن المختار بعث إل بمائة ألف فكرهت أن أقبلها وكرهت 
أن أردهاء فابعث من يقبضها. فكتب إليه عبد الملك: يا ابن عم! خذها فقد 
طيبتها لك. فقبلها. 

وقال علي بن الحسين: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياءء وني 
الآخرة أهل الدين وأهل الفضل والعلم؛ > لأن العلماء ورثة الأنيياء. 

وقال أيضا: إني لأستحي من الله عز وجل أن أرى الأخ من إخواني 
فاسأًل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قبل لي: لو 
كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخلء وأبخل وأبخل. 

وذكروا أنه كان كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال: إن يعقوب عليه 
السلام بكى حتى ابيضت عيناه على يوسف. ولم يعلم أنه مات. وإني 
رأيت بضعة عشر من أهلي بيتي يذبحون في غداة واحدة. أفترون حزنهم 
يذهب من قلي أبدا؟!. 

وقال عبد الرزاق: سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماء ليتوضاً 

فسقط الأبريق من يدها على وجهه فشجه» فرفع رأسه إليها فقالت الجارية: 

إن الله يقول: (رالكاظيين الغيظ» فقال: قد كظمت غيظيء قالت: 
«والعَافِينَ عَن الناس»: قدعفا الله عنك. فقالت: «واللهُ بيب 
اي4 زآل عمران: 174 قال: اذعي أنت حرة. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا عبد الله بن إبراهيم أبو قدامة الجمّحي 
عن أبيه عن جده عن محمد بن علي عن أبيه قال: جلس إل قوم من اهل 
العراق فذكروا ابا بكر وعمر فتالوا منهماء : ثم ابتدؤوا في عثمان فقلت هم: 
أخبروني أأنتم من المهاجرين النين «أخرجوا من ديارهِم؟ وإلى قوله: 
«أولئك هم الصادقون» [الحشر: 4؟ قالوا: لا لسنا منهم قال: فأنتم من 
الذين قال الله عز وجل #والذين تبروا الدار والإمَانَ مِنْ قبلهم يحبر رن 
مَنْ هَاجَرٌ إليهم) إلى قوله (فأولتك هم المفلحون» [الحشر: 4] قالوا: لاء 
لسنا منهم؛ قال: فقلت هم: أما أنتم فقد برام وأقررتم وشهدتم أن تكونرا 
منهم. وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالشة الذين قال الله عز وجل 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 


فيهم: «والزِين جَاؤوا من بَعدِهِم يوون ربا اغفِرٌ نّا ولإخوَاننا الذِينَ 
سبقونا باليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم» [الحشر: )٠١‏ فقوموا عنى لا بارك الله فیکم» ولا قرب دورکې انتم 
مستهزئون بالإسلام؛ ولستم من أهله. 

وجاء رجل فساله: متى يبعث علي؟ فقال: يبعث واللّه يوم القيامة 
وتهمه نفسه. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثت عن سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم 
عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين كان إذا خرج من بيته قال: اللهم 
إني أتصدق اليوم - أو أهب عرضي اليوم - من استحله. 

وروی ابن أبي الدنيا أن غلاماً سقط من يده سود وهو يشسوي شيئا 
في التنور على راس صي لعلي بن الحسين فقتله. فنهض علي بن الحسين 
مسرعاء فلما نظر إليه قال للغلام: يا بي إنك لم تتعمده أنت حر. ثم شرع 
في جهاز اينه. . ٠‏ 

وقال المدائي: سمعت سفيان يقول: كان علي بن الحسين يقول: ما 
يسرني أن لي بنصيي من الذل حمر النعم. ) 

ورواه الزبير بن بكار من غير وجه عنه. 

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه فجزع عليه من أجل إسرافه 
فقال له علي , بن الحسين: إن من وراء ابنك خلالا ثلاثا: شهادة أن لا إله 
إلا الل وشفاعة رسول الله ورحمة ة الله عز وجل. 

وقال المدائي: قارف الزهري ذبا فاستوحش منه وهام على وجهه 
وترك أهله وماله؛ فلما اجتمع بعلي بن الحسين قال له: يا زهري قنوطك 
من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك فقال الزهري: الله 
غلم حيْث يَجْعَلٌ رسال € [الأعام: ¢[ 

ولي رواية: اله كان أصاب دما خطا فامره علي بالتوبة والاستغفار وأن 

يبعث النية إلى أهله. 

وكان الزهري يقول: علي بن الحسين أعظم اناس علي منة. 

وقال سفيان بن عيينة: كان علي بن الحسين يقول: لا يقول رجل في 
رجل من الخير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلمء 
وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة الله. 

وذكروا أنه زوج أبنة من مولى له واعتق أمه فتزوجها فارسل إليه عبد 
الملك يلومه في ذلك» فكتب إليه للَقذْ كان لكم ِي رسول الله أسرة» 
[الأحراب: ]۲١‏ وقد أعتق صفية فتزوجهاء وزوج مولاه زيد بن حارثة من 

قالوا: وكان يلبس في الشتاء خميصة من خز بخمسين دينارأء فإذا جاء 
الصيف تصدق بهاء ويلبس في الصيف الثياب المرقعة ودونها ويتلو قوله 
تعالى: طقل مَنْ حرم زينة الله ابي حرج لادء والطْيّات مِنْ الرزق» 
[الأعراف: ۳۲]. 

وقد روي من طرق ذكرها الصولي والجريري وغير واحد أن هشام بن 
عبد الملك حج في خلافة أبيه أو أخيه الوليد فطاف بالبيت» فلما أراد أن 
يستلم الحجر لم يتمكن حتى نصب له منبر فاستلم وجلس عليه وقام أهل 
الشام حوله؛ فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين. > فلما دنا من الحجر 
ليستلمه تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراماء وهو في بزة حسنة 
وشكل مليح» فقال آهل الشام لمشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه. لثلا 
يرغب فيه أهل الشام ‏ فقال الفرزدق د ركان اش راع آنا أعرفه. 
فقالوا: ومن هو؟ فأنشأ الفرزدق يقول: 


سنة أربع وتسعين . 
هَذا الزي تمرف الَطحَاءُ رَطآتة 
هذا ابي خي ي اوالله كلهم 
إذا رأة قريثر قال تَائلها 
يُنمَى إلى ذروة الهيرٌ السي قصرَت 
كا بُسيكة عِرفساإن رَاحيِه 
بكفسسه خسيزرَان رها عبسق 
مسفة ين رول الل به 
جاب نور اذى ين نور غَريهِ 
حال تقال أقرام إذا فيحُرا 
هَذَا ابسن فاطمة إن كنت جَامِلَهُ 
ين جل دان فضل الأنياء لَه 
عَم البرية بالإحسان فانقشعّت 
كنا يدبه نياث عَم شهما 
هل الق لا ئخشى بوايره 
لايُخلِف الرعد مَيمُون نَقِيَنَهُ 
ين معشر حبهم وين وبُفْضهم 
يستدفم السوءٌ والبِلوَّى بحبّهم 
مُقَدْمٌ بعد زكر الله زكرم 
إن عد اهل التقسى كانرا امم 
لا يستطيع جوا بعد ايهم 
ْم الفبوث إذا ما أزمَة ارقت 
يأبى لَهُم أن يحل الم ساحتهم 
اي الخلائق ليت في راهم 
فيس فوك من هذا بضابره 
من برف الله يعرف أرلية ذا 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


والبيست يعرف والجل والخخرمٌ 
هذا التقِي التي الطَامِرٌ المَلسِسمٌ 
إلى مارم هذايتتهيالكرمُ 
عن نيلها عرب الإسلام والعَجَم 
ركن الحطيم إذا مَاجاه يلم 
EGE‏ 
من كف أروْعٌ في عرنيه َم 
طابت غناصرها والخيسسم والشيم 
كالشمس يجاب عن إشسراقها الققم 
جد أبياء الله قدخيِموًا 
جَرَى بذاك له في لوه القلم 
وفض ل أو دات لَهَاالأممُ 
عنها الغيابة والإملاقٌ والظلسم 


يسستركفإن ولا يَعرُوهَمَا العَسسدم 


يزينه انان حُسسن الخلق والكسرمُ 
رحب الفنساء أريب چين يزم 
ك و وقره '' . . وم کے 
ويُسسترب به الإجسان والنعم 


, في كل كم ومخْتسومٌ به الكلم 


أو يل من خير امل الأرض قبل هم 
ولا انيهم قرم وإن كرا 
والأسد اسد الثشرى والباس محتدم 
يم كريم وأيدر بالندى مُضم 
سيان ذلك إن ألروا وإن عَدِمَسِوا 
OST EE‏ فحت 
المرب تصرف من انكرت والمَجَمْ 
فالدينٌ ين بيت هذانالهة الأمم 


قال: فغضب هشام من ذلك وأمر حبس الفرزدق بعسفان» بين مكة 


والمدينةء فلما بلغ ذلك علي بن الحسين بعث إلى الفرزدق باثي عشر ألسف 
درهم وأرسل يعتذر إليه أن ليس عنده اليوم غيرها فردها الفرزدق. وقال: 
إنما قلت ما قلت لله عز وجل ونصرة للحقء وقياما حمق رسول الله يكز 
في ذريته» ولستٍ أعتاض عن ذلك بشيء. فارسل إليه علي ب بن الحسين 
يقول: قد علم الله صدق نيتك في ذلك» وأقسمت لتقبلنها فقبلها منه. .م 
جعل يهجو هشاماً وكان مما قال فيه: 

EE‏ ع ارو ا 


إليها تلوب الناس يهري متها 
وعينين حَولارَين بهو عغَيوبهَا 

e 
يقول:‎ 


يكن رأس سَسيدٍ 


رَاعٌ إذا ا لاير قابلتشا 


۳4٤ 


فلا غاب ادت راتات 


وروى الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله المقرئ حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت علي بن الجر اي 


= e 


مضى من أسلافك 


حلت دُورُهم نهم وآقرَتْ عِرّاصهم 
ولو E‏ ا سوال 


ومن زات 0 وحن ت بيه 
إخوانك؛ وتُقل إلى البلى من أقرانك؟ 


وسّافتهم لمحو الايا المقاص. 
وضمّتهم تحت التراب الحفائر 


كم تَخرّمت أيدي المنون من قرون بعد قرون» وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء وغييت في ثراهاء من عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم إلى 


الأرماس. 
وأنت على الدنا مُكب مُنافس 
وإن إمرا يمى لديا كايا 


لخطابها 1 | حرد و 7 ار 
أتدري بماذا لو عَقَلتَ تخاطرٌ 
رقا عن اعرا لاشلا ا 


فحتام على الدنيا إقبالك» وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتيرء 


وأتاك النذير؛ وآنت 


عما يراد بك ساه وبلذة يومك لأ وقد رأيت اتقلاب 


أهل الشهوات» وعاينت ما حل بهم من المصيبات: 


وفي ذكر هول الوت والقبر والبلسى 


اة اعات الا ري ص وشيب قال م ترك اسي 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف أفتتهم الأيام ووافاهم 
الحمام؛ فانمحت من الدنيا آثارهم» وبقيت فيها أخبارهم؛ وأضحوا رمما في 


التراب. إلى يوم الحشر والحساب: 


واضحًوا رَمِيمَاً في الستراب وعُطّلت مجالس مهم أَنْقرَت ونَقَساصرٌ 
وخلرا بتار لا تزاور بيهم وين لكان القبور زاو 
فما إن نَرَى إلا ورا فد روا با مُسطحة تفي عَلْيهَا الأعاصرٌ 

كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان؛ تمكن من دنياه ونال فيها 
ما تمناه» وبنى فيها القصور والدساكر» وجمع الأعلاف والذخائر 


فَمَاصرّنت كفا الَبة إذاقت 
ولا دفمت عنه الحصُون التى بى 
رارف و اة اة 


أتاه من الله مالا يرد ونزل به من 


مبايرة تو ي إليه الدخَائرُ 
وَحَفهُ بها أنهاره والدسساكر 
ولا ن في الذب عنه المساكرٌ 
قضائه مالا يصد فتعالى الله الملك 


الجبار: المتكر القهار. قاصم الجبارین› ومد المتكرين. الذي ذل لعزه کل 


سلطانء وأباد بقوته كل ديان. 
ملك زم ارد تازه 
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حَكِيمٌ ليم افد الأمر قَاهِرٌ 
فكل عَزيز للمهبيسن صاغر 
ليزة ذي القرش الوك الجبايرٌ 


1۳40 
فالبدار البدار والحذار والحذار من الدنيا ومكايدهاء وما نصبت لك من 
مصايدهاء وتحلت لك من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك 
من شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهاكاتها. 
وني كُون ما عاينت من فَجَعَاتِها إل رَفضها داع وبالزهد آمر 
فج ولا تغفل فعيشك زائل وأنست إلى دار الإقامة صائر 
ولا تطلب الدنيا فإن يها وإن لت مِنهَاغَئةلك ضار 
فهل يحرص عليها لبيب» أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائهاء 
وغير طامع في بقائهاء آم كيف تنام عينا من يخشى البيات» وتسكن نفس 
ألا لا واكاك إنفْرسَنا 
وكيف يُلذْ اليش من هُو مُوقِنٌ 
كأنائرَى ان لا نشورًواتا 


و ا إلا زه | اذ 
بمَوقِف عدل يوم تبلى السرائر 


وما عسى أن ينال صاحب الدنبا من لذتها وب يتمتع به من يهجتهاء مع 
صنوف عجائبها وكثرة تعبه وفي طلبهاء وما يكابد من أسقامها وأوصابها 
وآلامها؟! 


أما قد ترَى في كل يوم ولَيلةٍ روح عَلِينَا صَرفْهَا وياكرٌ 
تارا انها وتوا وكم قد رى قى اماو 
فلاو مغبوط بثيا اين ولاهُرّعَن تطلابها اللفس قَاصِرٌ 
كم قد غرت الدنيا من خلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تقمه من صرعته» ولم تشفه من ألمه. ول تبره من 
سقمه. ولم تخلصه من وصمه. 
بل أوردتة بَصدَعِرٌومشّة مُوارةَ وء مالْهُسن مَصَادرُ 
فلماراى أن لالجا وانه هو الوت لا يُنجيه منه التَحَائْرٌ 
تدم إذلم تفن عنه نتامة قرا ا ا 
بكى على ما سلف من خطاياه» وتحسر على ما خلف من دنیاه» حين 
لا ينفعه الاستغفار» ولا ينجيه الاعتذار» عند هول المنية ونزول البلية. 


اخناطت نه اخَرائة وقئُوئه- ,وار مااع امار 
فليس له يِن كربَةٍ الموت فارج وليس له نمايحائر ناصرٌ 
وقد جات خوف اليو تفُه رها مه اللهاوالخاج” 


هنالك خف عواده» وأسلمه أهله وأولاده. وارتئعت الرّنة بالعويل. 
وقد أيسوا من العليل» فغمضوا بأيديهم عينيه؛ ومد علد خروج روحه 
0 0 000 ات الشعيق: 


۽ ومستنجد هرا وماهو صا 
يعد ينه خير ماهر ذاكر 
او تير ينف وعَمَا قليل للذي صَّارَ صَائرٌ 
فشقت جيوبها نساؤه» ولطمت خدودها إماؤه. وأعول لفقله جبرانه» 


در لرزئه إخوانه د ثم أقبلوا على جهازه» وشمروا لإبرازه؛ كأنه یکټ 
بينهم العزيز المفدى. ولا الحبيب المدى. 


¢4 5 0 1-7 ل 2 - له و 
وظل أحَسب القوم كان لقربه يحث على تجهيزه وبادر 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 
وشَمْرَ من قد أحضرُوءُ له ورجّةلما قم للقسير جافر 
كفن في نوين واجتمقت له مشسيّعة إخواتئه والعَشائرٌ 
فلو رايت الأصغر من أولاده» وقد غلب الحزن على فؤاده. وغشی 
من الجزع عليه وخضبت الدموع خديه» وهو يندب أباه ويقول: يا ويلاه 


واحرباه: 
ممنبو انع توف و داز 
اكاب ارلا هيم اكتابهُم إذا ما تناساه البنون الاصَاغْرٌ 


وة نسوان عليه جرازع مُدامعهم فوق الخدود غوازرٌ 
ثم أخرج من سعة قصره» إلى ضيق قبره فلما استقر في اللحد وهي 
عليه اللبن. احتوشته أعماله وأحاطت به خطاياه. وضاق فرعا بماراه. 
وحثوا بأيديهم عليه التراب» وأكثروا التلدّدٌ عليه والانتحاب» ثم وقفوا 
ساعة عليه وأيسوا من النظر إليه. وتركوه رھنا بما كسب وطلب. 
SIRE‏ إمشل الذي E‏ السو كياد 
کشا رتاع آمنسینٌ بنا فسا بده بادي النراعين حاسسرٌ 
فرت وم ترتع قليلا وأجفلت نا نان اى راا 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما في أختها دهاهاء أفبافعال البهائم اقتدينا؟ 
أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البلى» والثرى؛ المدفوع 
إلى هول ما ترى. 
نوی ففرا في حيه وتورعت مُوارر اة ولازا 
واحنوا على أمواله يُقَسِمُرنها فلا حايد ينهم عليها وشاكر 
فيا عاي لديا ويا تاعيا لحا ونا آينا ين أن تنؤر التواكسر 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا عالة؟ ام كيف تهنا 
لحياتك وهي 4 مطيتك إلى نمماتك؟ ام كيف تسيغ طعامك وأنت منتظم 
حمامك؟ أم كيف تهنا بالشهرات» وهي مطية الآفات. 
فيا لهف نفسي كم أَسَوفُ توستي وعُمري فان والسرَدى لي ناظرٌ 
وكل الذي أسلفت في المتُحُفو مُبِتٌ يُجازي عليه اول الككم ادر 
فكم ترقع بآخرتك دياك وتركب في ذلك هراك أراك ضعيف 
اليقين. يا مؤثر الدنيا على الدين أبهنا أمرك الرحمن؟ أم على هذا نزل 
القرآن؟ أما تذكر ما أمامك من شدة الحساب». وشر الآب أما تذكر حال 
من جمع وثمرء ورفع البناء وزخرف وعمر, أما صار جمعهم بوراء 
ومساكنهم قبورا: 
تريب هنا تقد وت نايا 
وهل لك إن وافاك نفك بَغْمَة 


فلا ذاك مَوفْورٌ ولا ذا عاي 
نرْضَى بان تفنى الحياة وتنقّفيِي ودينك منقوص ومالك وافسرٌ 
وقد اختلف أهل التاريخ في السنة التي توفي فيها علي بن الحسين» زين 
العابدين» فالمشهور عن الجمهور أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة أربع 
وتسعين - في أولها عن ثمان وخمسين سنةء وصلي عليه بالبقيع» ودفن به. 
قال الفلاس: مات سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعروة وأبو 
بكر بن عبد الرحمن سنة أربع وتسعين. 


سنة س وتسعين 


وقال بعضهم: توفي سنة تين أو ثلاث وتسعين 

وأغرب المدائي في قوله: 100 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

# أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن مخروم القرشي المدني أحد الفقهساء السبعة؛ قيل اسمه عمد 
وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمنء والصحيح أن اسمه وكنيته 
واحدء وله من الأولاد والإخوة كثير» وهو تابعي جليل» روى عن عمار 
وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر وعائشة وأم سلمة وغيرهم» وعنه جماعة 
منهم بتوه: : سلمة وعبد الله وعبد الملك وعمرء ومولاه سمي» وعامر 
الشعي وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن دينار» ومجاهد, والزهري. 

ولد في خلافة عمر» وكان يقال له راهب قريش. لكثرة صلاته؛ وكان 
مكفوفاء وكان يصوم الدهرء وكان من الثقة والأمانة والفقه وصحة الرواية 
على جانب عظيم. 

ركان عار للك مو كزان مذ ريف تله رش إني أَهُم 
بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندناء فأذكر أبا بكر بن عبد الرحمن 
فأستحي منه وأترك ذلك الأمر من أجله. 

وله مناقب كثيرة. 

قال ابو داود: وكان قد كف وكان إذا سجد يضع يده في طست ماء 
لعلة كان يجدها. والصحيح أنه مات في هذه السنةء وقيل: في التي قبلهاء 
وقيل: في التي بعدها. والله أعلم. 


م 5 يت :5 و ٠.‏ 
لم دخلت سنة مس وتسعين 
فيها غزا العباس بن الوليد بلاد الروم وافتتحم حصونا كثيرة. 
وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب من أرمينية وخربها ثم 
بناها بعد ذلك بتسع سنين. 
وفيها قدم موسى بن نصير من بلاد الأندلس إلى إفريقية ومعه الأموال 
على العجل تحمل من كثرتهاء ومعه ثلاثون الف رأس من السبي. 
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الشاشء ففتح مدنأ وأقاليم كثيرة» فلما 
كان هناك جاءه الخبر موت الحجاج بن يوسف فقمعه ذلك ورجع بالناس 
إلى مدينة مرو وتمثل بقول بعض الشعراء: 


0 ا 


ا ا 
الأعداءء ويعده على ذلك ويجزيه خيراء ويثي عليه بما صنع من الجهاد 
وفتح البلاد وقتال أهل الكفر والعناد. وقد كان الحجاج استخلف على 
الصلاة ابنه عبد الله قولى الوليد الصلاة والحرب بالمصرين - الكوفة 
والبصرة - يزيد بن أبي كبشة» وولى خراجهما يزيد بن مسلم» وقيل: إن 
الحجاج كان يستخلفهما على ذلك فأقرهما الولبد واستمر سائر نواب 

٠‏ الحجاج على ما كانوا عليه وكانت وفاة الحجاج لخمس» وقيل: ثلاث 
بقين من رمضان» وقيل: مات في شوال من هذه السنة. 

وحج بالناس فيها بشر بن الوليد بن عبد الملك» قاله أبو معشر 

والواقدي. 


(وهله ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) 


م 


وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ومعه الف من أصحابه. 
ولي هله السنة كان مولد ابي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن ) عباس . 


(وهذه ترجه الحجاج بن يوسف النقفي وذكر وفاته) 


شو 

8 الحجاج بن يوسف بن الحكم بن ابي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عرف بن ثقيف - وهو 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن - أبو محمد الثقفي. 

سمع ابن عباس وروى عن أنس وسمرة بن جندب وعبد الملك بن 
مروان وأبي بردة بن أبي موسى. 

وروى عنه أنس بن مالك وثابت البناني» وحميد الطويل» ومالك بن 
دينار» وجراد بن مجالد. وقتيبة بن مسلم» وسعيد بن أبي عروبة. قاله ابن 
عساكر (تاريخ دمشق:۱۱۳/۱۲]. 

قال: وكانت له بدمشق أثْرٌ منها دار الزاوية بقرب قصر ابن أبي 
الحديد. وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه 
العراق. 

وقدم دمشق وافدا على عبد الملك؛ ثم روى من طريق المغيرة بن 
مسلم حدثنا سالم بن قتيبة بن مسلم» سمعت أبي يقول: خطبنا الحجاج بن 
يوسف فذكر القبر» فما زال يقول: إنه بيت الوحدة» وبيت الغربة. حتى 
بكى وأبكى من حوله؛ ثم قال: سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
يقول: سمعت مروان يقول في خطبته: خطبنا عثمان بن عفان فقال في 
خطبته: «ما نظر رسول الله جز إلى قبر أو ذكره إلا بكى». 

وهنا الحديث له شاهد في سنن أبي داود (۳۲۳۲] وغیره رج (4154) | 


وساق من طريق أحمد بن عبد الجبار: حدثنا سيار عن جعفر عن مالك 
بن دينار قال: دخلت یوما على الحجاج فقال لي: يا ابا حى ألا أحدئك 
بحديث حسن عن رسول الله ؟ فقلت: بلی! فقال: حدثني أبو بردة عن 
أبي موسی. قال: قال رسول الله از: «مَنْ کات ر له إلى الله حَاجَة ليدع 
بها في بر صلا مَرُوضَقه. 

وهنا الحديث له شاهد عن فضالة بن عبيد وغيره في السنن (د(۸۱٤۰۱›‏ 
ت( »)۳٤۷۷ ۳٤۷۹‏ س(4 ])1۳١‏ والمسانيد (المسند: ١4/56‏ والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: سمعت من يذكر أن المشيرة بن شعبة دل 
على امرأته وهي تتخلل - أي تخلل أسنانها لبخرج ما بينها من أذى ‏ 
وكان ذلك في أول النهار» فقال: واللّه لئن كنت باكرت الغذاء إنك لَرغيية 
دنية» وإن كان الذي تخللين منه شيء بقي في فيك من البارحة إنك لقذرة, 
نطلقها فقالت: واللّه ما كان شيء مما ذكرتء ولكنني باكرت ما تباكره 
الحرة من السواك؛ فبقيت شظية في فمي منه فحاولتها لأخرجها. فقال 
المغيرة ليوسف أبي الحجاج: تزوجها فإنها لخليقة بان تأتي برجل يسود. 
فتزوجها يوسف أبو الحجاج. قال الشافعي: فاخبرت أن أبا الحجاج لما بنى 
بها واقعها فنام فقيل له في النوم: ما أسرع ما ألقحت بالمبير. 

قال القاضي ابن نخلكان روفيات الأعيان: ۲۹/۲]: واسم أمه الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي» وكان زوجها الحارث بن كلدة الثقفي 
طبيب العرب» وذكر عنه هذه الحكاية في السواك. 


۳4۷ 


وذكر صصاحب العقد (العقد الفريد: ]١4 ٠١/١‏ أن الحجاج كان هو 
وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف» ثم قدم دمشق فكان عند روح بن زنباع 
وزير عبد الملك» فشكا عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله ولا 
يرحلون لرحيله. فقال روح: عندي رجل توليه ذلك فولى عبد الملك 
الحجاج أمر الجيش. فكان لا يتأخر أحد في النزول والرحيل» حتى اجتاز 
إلى فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون فضربهم وطوف بهم وأحرق 
الفسطاط؛ فشكا روح ذلك إلى عبد الملك» فقال للحجاج: لم صنعت هنا؟ 
فقال: لم أفعله إنما فعله آنت» فإن يدي يدك؛ وسوطي سوطك» وما ضرك 
إذا أعطيت روحا فسطاطين بدل فسطاطه. وبدل الغلام غلامين» ولا 
تكسرني في الذي وليتي؟ ففعل ذلك وتقدم الحجاج عنده. 

قال: وبي واسط في سنة أرسع وثمانين» وفرغ منها ني سنة ست 
وکن 

وقيل قبل ذلك روفات الأعيان: .]٠١/۲‏ 

قال: وني أيامه نقطت المصاحف؛ وذكر ني حكايته ما يدل أنه كان أولا 
يسمى كلياء ثم سمي الحجاج. 

وذكر أنه ولد ولا غرج له حتى فتق له سرج وأنه لم يرتضع ایاما 
حتى سقوه دم جدي أياما ثم دم سالخ ولطخ وجهه بدمه فارتضې» وكانت 
فيه شهامة وحب لسفك الدماءء لآنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ 
به وجهه. 

ويقال: إن أمه هي المتمنية لنصر بن -حجاج بن علاط. 

وقيل: إنها أم أبيه والله أعلم. 

وكانت فيه شهامة عظيمة» وني سيفه رهق» وكان كثير قشل النفنوس 
التي حرمها الله بأدنى شبهةء وكان يغضب غضب ال ملوك وكان فيما يزعم 
بتشبه بزياد بن ابیه» وكان زياد يتشبه بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضأء ولا 
سواء ولا قريب. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عتر التجيبي قاضي مصر 
[مختصر اريخ دمشق: ٠٠00/٠١‏ » وكان من كبار التابعين. وكان ممن شهد 
خطبة عمر بن الخطاب بالجابية؛ وكان من الزهادة والعبادة على جاتب 
عظيم» وكان يتم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها. 

والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر في جامعها فاجتاز بهما سليم 
بن عتر هذا فنهض إليه أبو الحجاج فسلم عليه» وقال لسه: إني ذاهب إلى 
أمير المؤمنين» فهل من حاجة لك عنده؟ قال: نعم! تساله أن يعزلني عن 
القضاء. فقال: سبحان اللّه!! واللّه لا أعلم قاضياً اليوم خيراً منك. ثم 
رع إل ابنه الججاج قال له ابنه: يا أبه أتقوم إلى رجل من تجيب وأنت 
ثقفي؟ فقال له: يا بني والأّه إني لأحسب أن الناس إنما يرحمون بهنا 
وامثاله. فقال ابنه الحجاج: واللّه ما على امير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله 
فقال: ول يا بي؟ قال: لأن هذا وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن 
سيرة ؛ لي بكر عر فيسقر الال سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئا عند 
سيرتهما فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه؛ ولا يرون طاعته واللّه لو 
خلص إل من الأمر شيء لأضربن عنق هذا وأمثاله؛ فقال له أبوه: : يابني 
والله إني لأظن أن الله عز وجل خلقك شقياً. 

وهنا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة» وأنه كان ذا فراسسة 
صحيحة» فإنه تفرس في ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

قالوا: وكان مولد الحجاج في سنة تسع وثلاثينء وقيل: : في سن أربعين؛ 
وقيل: في سنة إحدى وأريعين» لم نشا شاباً لبيياً فصيحاً بليغاً حافظاً 


(وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) 


سنة مس وتسعين 


للقرآن. 

قال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن في كل ليلة. 

وقال ابو العلاء: ما رايت أفصح منه ومن الحسن البصري» وكان 
الحسن أفصح منه. ش 

وقال الدارقطني: ذكر سليمان بن أبي شيخ عن صالح ابن سليمان 
قال: قال عتبة بن عمرو: ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعضء 
إلا الحجاج وإياس بن معاوية» فإن عقوهما كانت ترجح على عقول 
الناس. 

وتقدم أن عبد املك لما قتل مصعب بن الزبير سنة ثلاث وسبعين 
بعث الحجاج إلى أخيه عبد الله بن الزبير فحاصره بها. 

وأقام للناس الحج عامثذ» ولم يتمكن ومن معه من الطراف بالبيت. 
ولا تمكن ابن الزبير ومن عنده من الوقوف بعرفة؛ ولم يزل محاصره حتى 
ظفر به في جمادى سنة ثلاث وسبعين فقتله كما قدمنا وأقام للناس الج 
أيضاً في سنة ثلاث وسبعين. 

ثم استنابه عبد املك على مكة والمدينة والطائف واليمن» ثم ولاه عبد 
الملك العراق بعد موت أخيه بشر بن مروان. فدخل الكوفة كما ذكرناء 
وقال لحم وفعل بهم ما تقدم إيراده مفصلاء فأقام بين ظهرانيهم عشرين 
سنئة كاملة. وفتح فيها فتوحات كثيرة» هائلة متشرة حتی وصلت خيوله 
إلى بلاد المد والسند» ففتح فيها جملة مدن وأقاليم» ووصلت خيوله أيضاً 
إلى قريب بلاد الصين» وجرت له فصول قد ذكرناها. ونحن نورد هنا أشياء 
آخر نما وقع له من الأمور والجراءة والإقدام» والتهوّر في الأمور العظام مما 
بمدح على مثله وبما يذم بقوله وفعله» ما ساقه الحافظ ابن عساكر وغيره. 

فروى أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن أيوب عن عبد الله بن كثير 
- ابن أخي إسماعيل ابن جعفر المديني - ما معناه: أن الحجاج بن يرسف 
صلى مرة جنب سعيد بن المسيب - وذلك قبل أن يلي شيا - فجعل 
يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود, فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه 
- وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة - فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى 
قضى سعيد ذكره؛ د ثم أقبل عليه سعيد فقال له: يا سارق يا خائن. تصلي 
KOD‏ ا فلم يرد عليه ئم 

مضى الحجاج إلى الحسج؛ ثم رجع فعاد إلى الشام؛ ثم جاء نائبا على 
الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائباً عليهاء » فلما دخل 
المسجد النبوي إذا مجلس سعيد بن المسيب» فقصده الحجاج فخشي الناس 
على سعيد منه» فجاء حتى جلس بين يديه فقال له: أنت صاحب 
الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم! قال: فجزاك الله من 
معلم ومؤدب خيراء ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام 
ومضى. 

وروى الرياشي عن الأصمعي وأبي زيد عن معاذ بن العلاء ‏ أخي 
أبي عمرو بن العلاء - قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاء. 
فأمر بالناس فجمعوا في المسجد ثم صعد المبر فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: يا أهل مكة! بلغني إكباركم قتل ابن الزبيرء ألا وإن ابن الزبير كان 
من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازع فيها أهلهاء فنزع طاعة 
SC‏ ا 
إن الله خلقه بیده» ونفخ فيه من روحه؛ واسجد له ملائکته» واباح له 
كرامته؛ وأسكته جتهء فلما أخطا أخرجه من الجنة بخطيتهء ٠‏ وآدم أكرم على 
الله من ابن الزبير» والجنة أعظم حرمة من الكعبة؛ اذكروا الله يذكركم. 
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وقال الإمام أحمد: حدئنا إسحاق بن يوسف حدثنا عرف عن أبي 
الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر بعد ما قتل 
ابنها عبد الله فقال: إن اينك الحد في هذا البيت؛ وإن الل آذاقه من عذاب 
اليم وفعل. فقالت: کذبت» كان برا بوالدیه» راا فا والله لقد 
أخبرنا رسول الله تلظ دان يَخْرَجٌّ من قيفو كَذابان الآخرٌ مِنهُمًا شر مِنّ 
الأول وهو مبيرة. 

ررر الى کان ی رب ر م ا ن هرت هن ا 
الصديق. قال: بلغني أن الحجاج دخل على أسماء.... فذكر مثله. 

وقال أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن 
قيس بن الأحنف عن أسماء بنت أبي بكر. قالت: سمعت رسول الله 
ا ينهى عن الثلة. وسمعته يقول: : فيَخْرُجٌ من قف رَجُلان كناب 
ومُبير. قالت فقلت للحجاج: أما الكذاب فقد رايناه وأما المبير فأنت هر 
يا حجاج. 

وقال عبيد بن حميد: أنبأنا يزيد بن هارون أنبا العوام بن حوشب 
حدئني من سمع أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ تقول للحجاج حين 
دخل عايها يعزيها في ابنها: سمعت رسول الله تلز يقول: : يحرج من 

ثقیف رَجلان مُبيرٌ وکذاب» فأما الكذاب فابن أبي عبيد - تعنى المختار - 


وأما امبير فان" 

وتقدم في صحيح مسلم [من وجه آخر عن أسماء أوردناه عند مقتل 
ابنها عبد الله. 

وقد رواه غير أسماء عن الني #۳ظ. 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا وكيع 
جا ام عراب عن إمراة يقال ها عقيلة عن سلامة بت ار بلب فال 
رسول الله جز : «في ثقيفي كذاب ومبير». تفرد به أبو يعلى. 

وقد روى الإمام احمد] 581/5] عن وكيع عن آم عراب واسمها 
طلحة - عن عقيلة عن سلامة حديثاً آخر في الصلاة. 

وأخرجه أبو داود 2817 وابن ماجه ركهمقئ. وروي من حديث ابن 
عمر فقال أبو يعلى: حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا عبد 
الله بن عصمة قال: سمعت ابن عمر «أنبأنا رسول الله ۳ «ان في ثقيفب 
مُبيراً وكنابا. 

وأخرجه و ا ا O‏ بن 

وقال الشافعي: سنا ER Es‏ 

عمر اعتزل ليالي قال ابن الزبير والحجاج بمنى» فكان يصلي مع الحجاج. 

وقال الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه دحل على الحجاج 
فلم يسلم عليه وم يكن يصلي وراه 

e e‏ احير عن لقتل ابن 0 الصلت قال: 
ا على اا ولا کس رل کے ا کت ا 

وروي عن شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة فجعل 
ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة رازا ثم قام فأقام الصلاة ة فقام الناس. 
فصلى الحجاج بالناس» فلما انصرف قال لابن عمر: : ما ملك على ذلك؟ 
فقال: إنما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم قبن ما شعت بعد من 


دشمتية , 
ها و م 


وقال الأصمعي: سمعت عمي يقول: بلغني أن الحجاج لما فرغ من 
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ابن الزبير وقدم إلى المدينة لقي شيخاً خارجاً من المدينة فساله عن حال 
أهل المدينةء فقال: بر حال» قشل ابن حواري رسول الله تلك فقال 
الحجاج: ومن قتله؟ قال: الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله وتهلكته. 
من قليل المراقبة لله. فغضب الحجاج غضباً شديداً ثم قال: : أيها الشيخ! 
أتعرف الحجاج إذا رأيته؟ قال: نعم! فلا عرفه الله خيراً ولا وقاه ضرا 
فكشف الحجاج عن لثامه وقال: ستعلم أيها الشيخ الآن إذا سال دمك 
الساعة. فلما نحق الشيخ الحد قال: والله إن هذا لحو العجب يا حجاج» 
لو كنت تعرفني ما قلت هذه المقالة» آنا العباس بن أبي داوب أصرع كل 
يوم خمس مرات فقال الحجاج: انطلق فلا شفى الله الأبعد من جنونه ولا 
عافاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة عن ابن 
أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أنه زوج بتته من الحجاج بن يوسف فقال 
ها: إذا دحل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 
العرش العظيم؛ الحمد اللّه رب العالمين. وزعم أن رسول الله تتلكز كان إذا 
حزبه أمر قال هذا. قال حماد: فظننت أنه قال: فلم يصل 

قال الشافعي: لما تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن 
يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان: أقكنه من ذلك؟ فقال: وما باس 
بذلك؟ قال: أشد البأس واللهء قال: كيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد 
ذهب ما في صدري على آل الزبير مند تزروجت رملة بنت الزبيرء قال: 
وكأنه كان نائماً فايقظه. فكتب إلى الحجاج يعزم عليه بطلاقها فطلقها. 

وقال سعيد بن أبي عروبة: حج الحجاج مرة فمر بين مكة والمدينة 
فأتى بغدائه فقال لحاجبه: انظر من يأكل معي» فذهب فإذا أعرابي نائم 
فضربه برجله وقال: أجب الأمير, فقام فلما دحل على الحجاج قال له: 
اغسل يديك ثم تغد معي» فقال: إنه دعاني من هو خير منك فأجبته. قال: 
ومن هو؟ قال: الله دعاني إلى الصوم فأجبته. قال: في هذا الحر الشديد: 
قال: نعم صمت ليوم هو أشد حرا منه» قال: فأفطر وصم غداء قال: إن 
ضمنت لي البقاء إلى غير. قال: ليس ذلك لي» قال: فكيف تسالني عاجلا 
بآجل لا تقدر عليه؟ قال: إن طعامنا طعام طيب» قال: لم تطيبه أنت ولا 
الطباح» إنما طيبته العافية. 


قد ذكرنا كيفية دخول الحجاج الكوفة في سنة هس وسبعين وخحطبته 
إياهم بغتة» وتهديده ووعيده إياهم» وأنهم خافوه خافة شديدة, وأنه قتل 
عمير بن ضابئ» وكذلك قتل كميل بن زياد صبراء ثم كان من أمره في 
قتال أبن الأشعث ما قدمنا ذكره من ظفره به بعد المطاولة والمقاتلة وتسلطه 
ا والأمراء والعباد والقراءء حتى كان آخر من 
8 ا Id‏ 
- عن عطاء ‏ يعني ابن مصعب - عن عاصم قال: خطب الحجاج أهل 
العراق بعد دير الجماجم» فقال: يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم 
فخالط اللحم والدمء والعصب والممسامعء والأطراف». ثم أنفضى إلى 
الأسماخ والأخاخ» والأشباح والأرواح؛ : 7 ثم ارتضع فعشش»› ثم باض 
وفرخ) ثم دب ودرج» فحشاكم نفاقا وشقاقاء وأشعركم خلافاء اتخذتمره 


۱۳4۹ فصل 
دلبلا ونه وقائدا تطعؤتة وموؤايرا تشاوروته وستامرويةة كيت 
ا أو ينفعكم بيان؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث رتم المكر 

جتمعتم على الغدر؛ واتفقدم على الكفرء وظنحم أن الله يخذل دينه 

u‏ وأنا والله أرميكم بطرفي وأنت تتسللون لواذاء وتنهزمون سراعا. 

يوم الزاوية وما يوم الزاوية؛ ما كان من فش لكم وتنازعكم وتخاذلكم 

وبراءة الل ونكوس قلوبكم إذ وليتم كالوبل الشاردة عن أوطانها النوازع؛ 
لا يسال المرء منكم عن أخيه. ولا يلوي الشيخ على بيه» حين عضكم 
السلاح» ونخستكم الرماح. 

بوم قر ااج وما ارد الاج ها كات اللذارك اللاب 
بضرب يزيل المام عن مقيله» ويذهل الخليل عن خليله. 

يا أهل العراق يا أهل الكفرات بعد الفجرات» والغدرات بعد 
الخترات» والنزوة بعد النزوات» إن بعثناكم إلى ثغوركم غللتم وخنتسم؛ وإن 
أمنتم أرجفتم؛ وإن خفتم نافقتم» لا تذكرون نعمة» ولا تشكرون معروفأء 

هل استخفكم ناكث. أو استغواكم غاو» ولا استنقذكم عاص. ولا 

استنصركم ظالم» أو استعضدكم خالع» إلا لبيتم دعوته» وأجبتم صيحته. 
ونفرتم إليه خفافا وثقالاء وفرسانا ورجالا. 

يا آهل العراق هل شغب شاغبه أو نعب ناعب» أو زفر زافر إلا 
کتم أتباعه وأنصاره؟ يا أهل العراق الم تنفعكم المواعظ؟ ألم تزجركم 
الوقائع؟ الم يشدد الله عليكم وطاته» ويذقكم حر سيفه؛ وأليم باسه 

ومثلاته؟. 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام إنما أنا لكم كالظليم 
الرامح عن فراخه ينفي عنها القذره ويباعد عنها الحجرء ويكنها من الطرء 

ويحميها من الضباب» ويحرسها من الذئاب. 

يا أهل الشام! أنتم الجنة والرداءء وأنتم الملاءة والحناء» نتم الأولياء 
والأنصار. والشعار والدثار» بكم يذب عن البيعة والحوزة وب 

كتائب الأعداء ويهزم من عاند وتولل. ‏ . 

قال أبو البكر بن أبي الدنيا: حدثي محمد بن ابي الحسين حدثنا عبييد 

الله بن محمد التميمي سمعت شيخاً من قريش يكنى أبا بكر التيمي قال: 
كان الحجاج يقول في خطبته - وكان لسناً - إن الله تعالى خلق آدم وذريته 
من الأرض فأمشاهم على ظهرهاء فأكلوا ثمارها وشربوا أنهارها وهتكوها 
بالمساحي والرور» ثم أدال الله الأرض منهم فردهم إليها فأكلت لحومهم 
كما أكلوا ثمارهاء وشربت دماءهم كما شربوا أنهارها. وقطعتهم في جوفها 
وفرقت أوصاهم كما هتكوها بالمساحي والمرور. 

وما رواه غير واحد عن الحجاج أنه قال في خطبته في المواغظ: أيها 
الرجل وكلكم ذاك الرجلء رجل خطم نفسه وزمها فقادها #خطامها إلى 
طاعة الله وكفها بزمامها عن معاصي الله»ورحم الله امرأ رد نفسهه أمراً 
اتهم نفسهء أمرأ اتخذ نفسه عدوه» أمرأ حاسب نفسه قبل أن يكون الحساب 
إلى غيره امرا نظر إلى ميزانه» امرأ نظر إلى حسابه؛ أمراً وزن عمله؛ امراً 
فكر فيما يقرأه غدا في صحيفته ويراه في ميزانه» وكان عند قلبه زاجراء 
وعند همه آمرأء امرأ أخذ بعنان عمله كما يأخذ بزمام جمله. فإن قاده إلى 
طاعة الله تبعهء وإن قاده إلى معصية الله كف امراً عقل عن الله أمرهء امرا 

فاق واستفاق» وأبغضٍ المعاصي والنفاق. وكان إلى ما عند الله بالأشواق. 

فما زال يقول امرأ امرأ حتى بكى مالك بن دينار. 
وقال ادا ثني عن عوانة بن الحكم قال: قال الشعي: سمعت الحجاج 
جل كم O‏ اما بعد فإن الله تعالى كتب على 


ترمى 
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الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاءء فلا فناء لما كتب عليه البقاء؛ ولا بقاء لما 
كتب عليه الفناء. فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة واقهروا طول 
الأمل بقصر الأجل. ٌ 

وقال المدائنى عن أبي عبد الله الثقفي عن عمه قال: سمعت سمعت الحسن 
البصري يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج سمعته يقول على هذه 
الأعواد: إن امراً ذهبت ساعة من عمره بغير ما خلق له لحري أن تطول 
عليها حسرته إلى يوم القيامة. 

وقال شريك القاضي عن عبد الملك بن عمير قال: قال الحجاج يوما: 
من كان له بلاء أعطيناه على قدره» فقام رجل فقال: أعطني فإني قتلت 
الحسين» فقال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته بالرمح دسرأء وهبرته بالسيف 
هبرأء وما أشركت معي في قتله أحداً. فقال: اذهب فواللّه لا تجتمع انت 
وهو في موضع واحدء ولم يعطه شيئا. 

وقال الميثم بن عدي: جاء رجل إلى الحجاج فقال: إن أخي خرج مع 
ابن الأشعث فضرب على اسمي في الديوان ومنعت العطاء وقد هدمت 
داري» فقال الحجاج: أما سمعت قول الشاعر: 
جاك من يجني عَلِكَ وقذ تخدي الصّحاح تارك لجرب 
ورب ماغوؤٍ يتنب قريه وجا القارف صاحب الذذنب؟ 

فقال الرجل: أيها الأمير! إني سمعت الله يقول غير هذاء وقول الله 
أصدق من هناء قال: وما قال؟ قال #قالوا يا أيها العزيرٌ إن لهُ أبا شَيْخاً 
برا فخذّ أَحَدَنًا مَكَائَهُ إنا نْرَاكَ من الْمحْسينينَ» قَالَ معاد الله أن نأخد إلا 
مَنْ وَجَدْنَا ماعنا عنتهُ إنا إذا لَظَالِمُونَ» زيوسف: ۷۸ء ۷۹] قال: يا غلام 
أعد اسمه في النيوان وابن داره» واعطه عطاءه» ومر مناديا ينادي: صدق 
الله وكذب الشاعر. 

وقال ايشم بن عدي عن ابن غياش: كتب عبد المللك إلى الحجاج أن 
ابعث إل برأس أسلم بن عبد البكري؛ لما بلغني عنه. فأحضره الحجاج 
فقال: أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب» و قال الله تعالى يا 
بها الذيمن آمدوا إن جاءكمْ فَاسِقٌ بإ فتبينوا انا قوما بِجَهَالَّةٍ_ 
فتصبځوا عَلَى مَا عَم َاوِينَ» [الحجرات: [١‏ وما بلغه عنى فباطل» وإني 
أعول اربعة وعشرين امرأة ما هن كاسب غيري وهن بالباب» فأمر الحجاج 
بإحضارهن, فلما حضرن جعلت هذه تقول: أنا خالته» وهله: آنا عمته» 
وهذه: أنا أخته, وهذه: أنا أبنته. وهذه: آنا زوجته» وتقدمت إليه جارية 
فوق الثمان» دون العشرة» فقال ها الحجاج: من أنت؟ فقالت: أنا ابنته ٹم 


قالت: اصلح الله الأميرء وجشت على ركبتيها وقالت: - 

احَجاجُ لم نشهذ مقا بَنْقِه «عَمَقِه ينث اليل أجْمَمَا 
احَججاجٌ كسم تقل به إن فتلت مانا وعشراً وَالتمّسن واريَمَا 
احَجْاجٌ من هنا يفوم اة عََبْنا فْمَهْلا إن تزننا تفضا 
اجاج إنا أن تجو َة عا وإئا أن قت اما 


قال: فبكى الحجاج وقال: واللّه لا اعنت عليكن ولا زدتكن 
تضعضعاء ثم كتب إلى عبد الملك بما قال الرجلء وبا قالت ابتته هله 
فكتب إليه يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان إلى هذه الجارية وتفقدها 
في كل وقت. | 
وفيل: إن الحجاج خطب يوما فقال: أيها الناس الصير عن محارم الله 
أيسر من الصبر على عذاب الله. فقام إليه رجل فقال له: ويحك يا حجاج 


سنة مس وتسعين 


ا 5 


١٠ 





ما اصفق وجهك وأقل حياءك؛ تفعل ما تفعل وتقول مشل هذا الكلام؟ 
خبت وضل سعيك؛ فقال للحرس: خذوه» فلما فرغ من خطبته قال له: ما 
الذي جراك علي؟ فقال: ويحك يا حجاج» أنت تجترئ على الله ولا 
أجترئ أنا عليك» ومن آنت حتىٍ لا اجترئ عليك» وانت تجترئ على الله 
رب العالمين» فقال: خلو سبيله. فأطلق. 

وقال المداتي: أتي الحجاج بأسيرين من أصحاب ابن الأشعث فأمر 
بقتلهماء فقال أحدهما: إن لي عندك يداء قال: وماهي؟ قال: ذكرابن 
الأشعث يوماً أمك فرددت عليه فقال: ومن يشهد لك؟ قال: صاحي 
هذا! فسأله فقال: نعم! فقال: ما منعك أن تفعل كما فعل؟ قال: بغضك. 
قال: اطلقوا هذا لصدقه. وهذا لفعله. فأطلقرهما 

وحكى الواقدي أن الحجاج نادى في البلد أن من خرج من بعد العشاء 
الآخرة من بيته قتل؛ فأتي ليلة برجل فقال: ما أخرجك من بيتك هذه 
الساعة من بعد ما سمعت المنادي؟ فقال: أما والله إني لا أكذب الأميرء 
إن أمي مريضةء هالكة. وأنا عندها منذ ثلاثة أيام» فلما كان الساعة أفاقت 
وقالت: يا بي إني أعزم عليك بحقي عليك إلا ما مضيت إلى أهلك 
وأولادك فإنهم مغمومون بتخلفك عنهم» فخرجت من عندهاء فأخذني 
العسس» وأتوا بي إليك. فقال الحجاج: ننهاكم وتعصونناء ثم أمر فضربست 
عنقه. قال: ثم أتي بآخر فقال له الحجاج: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: 
والله ما أكذبك إنه كان عندي لرجل دراهم. فاقعدني على بابه ولزمني» 
وقال: لا افارقك إلا بحقي فلما كان هذه الساعة دحل إلى منزله» وأغلق 
باب وتركني على بابه» فجاءني طائفك فأخذ بي إليك. فقال الحجاج: 
اضربوا عنقه. قال: ثم آني بآخر فقال له: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: 
كنت أشرب مع قوم فلما سكرت خرجت من عندهم وأنا لا أدري. 
فأخذوني إليك. فقال الحجاج لرجل كان عنده: ما أراه إلا صادقاء ثم فال: 
خلوا سبيله. 

فخلوا سبيله وذكر محمد بن زياد بن الأعرابي فيما بلغه أنه كان رجل 
من بني حنيفة يقال له جحدر بن مالك وكان فاتكاً بأرض اليمامة» فأرسل 
الحجاج إلى نائبها يؤنبه ويلومه على عدم أخذه. فما زال نائبها في طلبه 

حتى أسره وبعث به إلى الحجاج» فقال له الحجاج: ما ملك على ما كنت 
تصنعه؟ فقال: جراءه المينان» وجفاء السلطانء وكلب الزمان» ولو اختبرني 
الأمير لوجدني من صالح الأعوانء وبْهُم الفرسانء ولوجدني من اصلح 
رعيته» وذلك أني ما لقيت فارساً قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدرأء فقال 
له الحجاج: إنا قاذفوك في حائر فيه أسد عاقر فإن قتلك كفانا مؤتدك؛ وإن 
قتلته خلينا سبيلك. ثم أودعه السجن مقيداً مغلولة يده اليمني إلى عنقه. 
وكتب الحجاج إلى نائبه بكسكر أن يبعث اليه بأسد عظيم ضارء وقد قال 
جحدر هذا في محبسه هذا أشعاراً يتحزن فيها على امرأنه سليمى أم عمرو 
فول في بعفهلا. 
as‏ جنع لمعه 


وإياناقفنالكة نا ا 


إذا ججاوزتها تخلات حبرم 


وقولا حجدرٌ اى رَهِينا 


فلما قدم الأسد على الحجاج أمر به فجرع ثلائة أيام ر 


ويُعلرمًا النهارٌ كما علانسي 
وأو وة اليلمامة فاتياني 


يحَانئر قم مُصقوليمَاني 


ثم أبرز إلى 


حائر - وهو البستان - وأمر ججحدر فأخرج في قيوده ويده اليمسى مغلولة 
بحالهاء وأعطي سيفاً في يده اليسرى وخلى بينه وبين الأسد وجلس. الحجاج 


وأصحابه في منظرة» وأقبل جحدر نحو الأسد وهو يقول: 
وشيدو في نفيه وك إن يكشفو الله قناع الاك 
فهر أحق مزل بترك 
فلما نظر اليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فلما صار منه 
على قدر رمح وثب الأسد على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف 
فضربه ضربة حتى خالط ذباب السيف هواته» فخر 
صرعتها الريح» من شدة الضربة» وسقط جحدر من شدة وثبة الأسد 
ولموضع القيود عليه فكبر الحجاج وكبر أصحابه وأنشأ جحدر يقول: 
ياجُمْلُ إنك لو رايت كربهتي 
وتَقَدمِي ليث ارف موقا 


خر الأسد كأنه خخيمة قد 


كيِمَاأَسَاورهُ على الأحسراج 


مح تنه كيجا نر الال م 


وکا ا ا تا 
لمت اي ذو حفاظ ماج 

ثم التفت إلى الحجاج فقال: 
ابا اجى 
وعلمت أني إن كرهت ناله 

فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده» وإن شاء انطلق إلى بلاده» 
فاختار المقام عند الحجاج» فأحسن جائزته وأعطاه أموالا. 

وقد كان الحجاج مع فصاحته وبلاغته يلحن في حروف من القرآن 
أنكرها جى بن يعمر, منها أنه كان يدل «إن؛ المكسورة ب«انْ» المفتوحة 
وعکسه» وكان يقرا قل إِنْ کان أبُاؤُكم وأبناؤكم» إلى قوله «أَحَبْ 
إليكم » (العربة: لق فيقراها برفع أحْب. 
' وأنكر يوماً أن يكون الحسين من ذرية رسول الله ملز لأنه ابن به 
فقال له .یحی بن يعمر: كذبت! فقال الحجاج: لتأتيني على ما قلت ببينة من 
كتاب الله أو لأضربن عنقك. فقال: قال الله تعالى: لوین ذرَیه ټاود 
وسُلْيمَانَ» إلى قوله «وزكريًا وبُحبَى وعِيسّى# [لأنعام: ۸٤‏ -80] فعيسى 
من ذرية إبراهيم» وهو إنما ينسب إلى أمه مريم» والحسين ابن بنت رسول 
الله .22 

فقال الحجاج: صدقت. ونفاه إلى خراسان. 

وقال الأصمعي وغيره: كتب عبد الملك إلى الحجاج يسأله عن أمس 
واليوم وغد فقال للرسول: أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده؟ قال: 
نعم! فكتب الحجاج إلى عبد الملك: أما أمس فِأجل. وأما اليوم فعمل»› وأما 
غدا فأمل. 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة معمر بن 
المثتى. قال: لما قتل الحجاج ابن الأشعث وصفت له العراق» وسع على 
الناس في العطاءء فكتب إليه عبد الملك: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك 
تنفق في اليوم مالا ينفقه أمير المؤمنين في الأسبوع وتنفق في الأسبوع مالا 
ينفقه أمير المؤمئين في الشهرء ثم قال منشدا: 
عليك بتقوى الله في الأمر كله وكن لوعيد الله تخشى تضرع 


برقاء أو خرف وسن الدياج 


إذلا كن بغفيرة الأزواج 
اني ين الحجّاج لست بناج 


14١۹‏ عبد ا احتف ا ا 


ة والجراءة البالغة سنة مس وتسعين 


فكتب إليه الحجاج: 
لعمري لقد جاءً الرسول بكتبكمٌ قراطيسَ تملى ثم تطوى فتطبع 
كاب أناني فيه لين وغلظة وذكرت والذكرى لذي اللب تتفم 
وكانت امور تعتريني كسيرة فارضخ أو اعتسل جا فسأمنع 
إذا كنت سوطاً من عذاب عليهمٌ ولم يسك عندي بالمنافع مطمع 
أيرضى باك الناسُ أو يسخطونة آم د فيه م ام الام فأقذع 
وكانت بلادٌ جتنها حينّ جنها بها كل نيران العداوةٍ تلمع 
نقاسيت منهاماعلمت ول أزل أصارعٌ حتى كدت بالوت أصرعٌ 
وكم أرجفوا من رجفةٍ قد سمعتها ولو كان غيري طارٌ نما يروع 
وكنتُ إذا هموا بإحدى قناتهم حسرت لهم راسي ولا أتقنع 
فلو لم يلد عني صناديد منهم تقشم أعضائي ذناب وأضبع 

قال: فكتب إليه عبد الملك: أن اعمل برأيك. 

وقال الثوري عن محمد بن المستورد الجمحي قال: أني اججج بسارق 
فقال له: لقد كنت غنياً أن يأتيك الحكم فيطل عليك عضواً من اعضائك. 
فقال الرجل: إذاً قل ذات اليد سخت النفس بالمتالف. قال: صدقت واللّه 
لو كان حسن اعتذار يبطل حداً لکنت له موضعاً. يا غلام سيف صارم 
ورجل قاطع. فقطع يله. 

وقال أبو بكر بن مجاهد عن محمد بن الجهم عن الفراء قال: تغدى 
الحجاج يوما مع الوليد بن عبد الملك فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى 
EE‏ يا أمير المؤمنين الحلال ما أحللت؛ ولكني أنهى عنه أهل 

عملي. واكره أن أخالف قرل العبد الصالح «ومًا أريد أن أَخالِفَكم إلى ما 
انهاكم مٌَ). [هرد: ۸۸]. 

وقال عمر بن شبة عن أشياخه قال: كتب عبد الملك بن مروان إل 
الحجاج يعتب عليه في إسرافه في صرف الاموال» وسفك الدماءء ويقول 
له: إنما المال مال الله ونحن خزانه» وسيان منع حق أو إعطاء باطل. وكتب 
في أسفل الكتاب هذه الأبيات: - 
إنا الت لم 7 ترك اورا كرهتها ولب ضاي ف فِي الذي أنا طالية 
وتَخشّى الي يُخشَاهُ يلك مَارِباً إلى الله نة ضيح ال جاه 
فإِنْتريئي غَفلَة فرشية يَاربا قد عص بالاء شار 
وإترّمني وت ةأمَرية فهنا وهنا كلَّهُأناصاحمه 
ابيا اك صو كر نَقَمْ فاعلَمْنْ يومَاً عليك نواوية 

فلما قرأه الحجاج كتب: أما بعد فقد جاءني كتاب أمير المؤمنين يذكر 

a‏ والدماء؛ فو الله ما بالغت في عقوبة اهل المعصية. 
ولا قضيت حق أهل الطاعةء فإن كان ذلك سرفاً فليحدّ لي أمير المؤمنين 
حدا أنتهي إليه ولا أنجاوزه. وكتب في أسفل الكتاب: 
إنا آنا لم اطلب رضال وأتقِي اناك فيويي لا توارَت كواكئة 
إذا قارف الحجَاجٌ فيك خطيئة فقامت عليه في الصباح نواوية 
اسالم م سَالتَ ن ذي هَوادةٍ ومن م تمَاله فإني محارية 
إنا آنا لم أدن الشفيق لنصحه وأقص الذي تسري إلي عقاربة 


وعن الشافني رجه 1 أنه قال: ام الوليد بن > عبد الملك للغاز بن 


ش الدماء شيئا؟ فساله كما أمره» فقال: و 


ذهباً أنفقه في سبيل الله مكان ما أبلاني الله من الطاعةء والله سبحانه 
وان افك 
فصل فيما روي عنه من الكلمات 
الناقصة والجراءة البالغة 
قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدئنا أبو بكر عن عاصم قال: 
سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقو الله ما استطعتم؛ ليس فيها 
مثنوية» واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد املك والله 
لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلست 
لي دماؤهم وأموالهم؛ والله لو أخذت ربيعة ضر لكان ذلك لي من الله 
حلالاء وما عذيري من عبد هذيل يزعم أن قرآنه من عند الله واللّه ما 
هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه ب وعذيري من 
هذه الحمراء» يزعم أحدهم يرمي بالحجر فيقول إلى إن يقع الحجر حدث 
أمر فواللُه لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: وأنا 
والله سمعته منه. ش 
ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد عن أبي بكر بسن 
عياش عن عاصم بن أبي النجود والأعمش أنهما سمعا الحجاج قبحه الله 
يقول ذلك» وفيه: والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم مسن 
هذا الباب حلت لي دماؤكم. ولا أجد احدا يقرأ على قراءة ابن آم عبد إلا 
ضربت عنقه؛ ولأحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير. 

ورواه غير واحد عن أبي بكر بن عياش بنحوه. 

وفي بعض الروايات: واللّه لو ادركت عبد هذيل لضربت عنقه. 

وهذا من جراءة الحجاج قبحه الله وإقدامه على الكلام السي» 
والدماء الحرام. 

ل ل ا ا 
على المصحف الأمام الذي جمع الناس عليه عثمانء والظاهر أن عبد الله 
بن مسعود رجع إلى قول عثمان وموافقيه والله أعلم. 

وقال علي بن عبد الله بن مبشر عن عباس الدوري عن مسلم بن 
إبراهيم: : حدثنا الصلت بن دينار سمعت الحجاج على منبر واسسط يقول: 
عبد الله بن مسعود رأس النافقين» لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه. 
قال: وسمعته على منبر واسط وتلا هذه الآية هب لي مُلكاً لا ِي 
لأحد من بُعْدِي » [ص: هم قال: والله إن كان سليمان لحسودا. وهذه 
جراءة عظيمة تفضي به إلى الكفر. قبحه اله واخزاهء وأبعده وأقصاه. 

ومن الطامات أيضا ما رواه ابو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني حدثنا جرير. (ح) وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جزير 
عن المغيرة عن بزيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في 
خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في 
نفسي: : لله علي أن لا أصلي خلفك صلاة ابداء وإن وجدت قوما 
يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه: فقاتل في الجماجم 
حتى قتل. 


فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على 
بتضت الرسالك» أو اراد أن ا ن ری ات ال من رر 
وقال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا أبو.حفص الثقفي 
قال: خطب الحجاج يوما فأقبل عن بمينه فقال: ألا إن الحجاج كافر» ثم 
أطرق فقال: إن الحجاج كافر ثم أطرق فأفبل عن يساره فقال: 01 
الحجاج كافرء» فعل ذلك مراراء ثم قال: كافر يا أهل العراق باللات 
والعزى. 
وقال حنبل , بن إسحاق: E‏ حدثنا 
ابن شوذب عن مالك بن ديئار قال: بينما الحجاج ب يخطبنا يوماً إذ قال: 
الحجاج كافر؛ قلنا: ما له؟ أي شيء يريد؟ قال: اجاح كار بوه الأربعاء 
والبغلة الشهباء. 
وقال الأصمعي: قال عبد الملك يوماً للحجاج: إنه ما من أحد إلا 
وهو يعرف عيب نفسه» فصف عيب نفسك» فقال: اعفني يا أمير المؤمنين» 
فأبی» فقال: أنا لجوج حقود حسودء فقال عبد الملك: ما في الشيطان شر مما 
ذكرت. 
وف رواية أنه قال: إذا بينك وبين ال لس 
وبالجملة فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق با سلف لهم من 
الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم لمم؛ وعصيانهم؛ وخالفتهم 
والإفتيات عليهم. 
قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عمن حدثه قال: جاء رجل إلى عمسر 
بن الخطاب طبه فاخبره أن أهل العراق حصبوا أميرهم فخرج غضبان» 
فصلى لنا صلاة فسها فيهاء حتى جعل الناس يقولون: سبحان الله سبحان 
الله فلما سلم أقبل على الناس فقال: من ههنا من أهل الشام؟ فقام رجل 
ثم قام آخر ثم قمت آنا ثالث أو رابعأء فقال: يا آهل الشام استعدوا لأهل 
العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ» اللهم إنهم قد لبسوا يسوا 
اليس عليهم؛ وعجل عليهم بالغلام الثقفي؛ بحكم فيهم بحكم الجاهلية: لا 
يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. 
وقد رويئاه في كتاب مسند عمر بن الخطاب [577/19) من طريق أبي 
٠‏ وقال عبد الرزاق: حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: اللهم كما اتتمتهم فخانوني 
ونصحت لهم فغشوني فسلط عليهم فتى ثقيف النيال الميالء يأكل 
خضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية. 
فال: يقول الحسن: وما خخلق الحجاج يومئذ. 
ورواه معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب عن مالك بن أوس بن 
الحدثان عن علي أنه قال: الشاب الذيال أمير المصرين يلبس فروتها ويأكل 
خضرتهاء ويقتل أشراف أهلهاء يشتد منه الفرق» ويكثر منه الأرق» ويسلطه 
الله على شيعته. 
وقال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة [485/5]: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي: حدثنا سعيد بن مسعود 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العوام بن حوشب حدثي حبيب بن أبي ثابت. 
قال: قال علي لرجل: لا مت حتى تدرك فتى ثقيف. قيل له: يا أمير 
المؤمنين وما فتى ثقيف؟ قال: ليقالن له يوم القيامة: اكمنا زاوية من زوايا 
جهنم» رجل يملك عشرين؛ أو بضعا وعشرين سنةء لا يدع لله عز وجل 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 


۲ 


عمية إلا زتها خي لل ب الامتضية وتحلة ركان كله رها 
باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. 

وقال الطبراني: حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا إسماعيل بن موسى 
السّدي حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعي عن أم حكيم بنت 
عمر بن سنان الحدلية قالت: استأذن الأشعث بن قيس على علي فرده قنبر 
فأدمى أنفه فخرج علي فقال: مالك وله يا أشعثء أما واللّهِ لو بعبد ثقيف 7 
تمرست لاقشعرت شعيرات استك, قيل له: يا أمير المؤمنين» ومن عبد 
ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقي أهل ببت من العرب إلا البسهم ذلأ 
قيل: كم يملك؟ قال: عشرين إن بلغ. 

وقال البيهقي [الدلائل: 485/5]: أنبأنا الحاكم أنبأنا الحسن بن الحسن بن 
أيوب حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا 
هشام بن يحبى الغساني. قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة 
مخسيثهاء > وجئنا بالحجاج لغلبناهم. 

وقال أبو بكر بن عياش: عن عاصم , 
لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. 

وقد تقدم الحديث (إِنْ في ثُقِيفمٍ كذابا ومبيرَاة وقد ذكرنا شأن المختار 

بن أبي عبيد وهو الكذاب المذكور ني هذا الحديث» وقد كان يظهر الرفض 
ارلاً ويبطن الكفر الحض راما اير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي هناء 
وقد كان ناصبياً ببغض علياً وڈ شيعته في هوی آل مروان بني أمية, وكان 
اا اماما على ك اانا بأدنى شبهة. وقد روي عنه ألفاظ 
بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا. فإن كان قد تاب منها أو أقلع عنهاء 
وإلا فهو باق في عهدتهاء ولكن قد يخثى انها رويت عنه بنوع من زيادة 
عليه؛ فإن الشيعة كانوا ييغضونه جدا لوجوه وربما حرفوا عليه بعض 
الكلم. وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات. 

وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكرء وكان يكثر تلاوة القرآن» 
ويتجنب المحارم؛ ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج, وان كان متسرعا 
في سفك الدماء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وحقاتق الأمور 
وسرائرهاء وخفيات الصدور وضمائرها. 

قلت: الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء 
وكفى به عقوبة عند الله عز وجل» وقد كان حريصا على الجهاد وفشح 
البلاد. وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن. فكان يعطي على 
القرآن كثيراء ولا مات ل يترك فيما قيل إلا ثلثمائة درهم. والله أعلم. 

وقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرارى 
البغدادي: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبيد 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثنا عوانة بن الحكم الكلي. 
قال: دحل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يليه . 
سلّم عليه قال له: إبه إيه يا أنيسء يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن 
الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث» والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة. 
و لأدمغنك كما تدمغ الصمغة. فقال أنس: اياي د يعلى الأمير أصلحه اللّه؟ 
قال: إياك صك الله سمعك. قال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون. واللّه 
لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت. ولا أي ميتة مت» ثم خرج 
من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره ما قال له الحجاج؛ 

فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً وصفق عجباًء وتعاظم ذلك 
من الحجاجء وكان كتاب أنس إلى عبد الملك بن مروان: 

بسم الله الرحمن الرحيم: إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من 


بن أبي النجود أنه قال: ما بقييت 


f 


أنس بن مالك أما بعد: فإن الحجاج قال لي هُجراء واسمعني نکر ول 
اكن لذلك أهلاء فخذ لي على يديه» فإني أت بخدمتي رسول الله ا 
وصحبتي إياه. والسلام عليك» ورحمة ة الله وبركاته. 

فبعث عبد الملك إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر - وكان 
مصادقاً للحجاج - ققال له: دونك كتابي هذين فخذهما واركب البريد 
إلى العراق» وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله تل فادفع كتابي ليه 
وأبلغه مني السلام» وقل له: يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتاباً 

إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك. 

وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الك أمير المؤمنين إلى أنس بن 
مالك خادم رسول الله يبظ أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت 
من شكايتك الحجاج» وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك. فإن عاد 
مثلها فاكتب إلي بذلك أنزل به عقوبتي؛ وتحسن لك معونتي. والسلام. 

فلما قرأ أنس كتابه وأخبر برسالته قال: جزى الله أمير المؤمنين عنى 
خير وعافاه وكفاه وكافاه عني بالجنة» فهذا كان ظني به والرجاء منه. ١‏ 

فقال إسماعيل بن عبيد الله لأنس: يا أبا حيزة إن الحجاج عامل أمير 
المؤمنين» وليس بك عنه غنى. ولا بأهل بيتك» ولو جعل لك في جامعة ثم 
دفع إليك لقدر أن يضر وينفع فقاربه وداره تعش معه خير وسلام؛ فقال 
أنس: افعل إن شاء الله ثم خرج إسماعيل من عنده فدخل على الحجاج» 
فلما رآه الحجاج قال: : مرحبا برجل أحبه وكنت أحب لقاء» فقال 
إسماعيل: أنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك به» فتغير لون 
الحجاج وقال: ما أتيتتي به؟ قال: فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الناس 
عليك غضباء ومنك بعداء قال: فاستوى الحجاج جالسا مرعوبأء فرمى إليه 
إسماعيل بالطومار فجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر إلى 
إسماعيل أخرى» فلما نقضه قال: قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه؛ 
فقال له إسماعيل: لا تعجل! فقال: كيف لا أعجل وقد أتيتنى بآبده؟ وكان 
في الطومار: الى الحجاج بن بوسف. 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى 
الحجاج بن يوسف» أما بعد فإنك عبد طمت بك الأمورء فسموت فيها 
ش وعدوت طورك» وجاوزت قدرك وركبست داهية إِدَ واردت أن تبور: 
فإن سوغتكها مضيت قدماء وإن م أسوغكها رجعت القهقرى» فلعنك الله 
من عبدا أخفش العينين» منقوص الجاعرتين. أنسيت مكاسب آبائك 
بالطائف. وحفرهم الآبارء ونقلهم الصخور على ظهررهم في الناهلء يا 
ابن المستفرمة , بعجم الزبيب» واللّه لأغمزنك غمز الليث الثعلبء والصقر 
ا 
تقبل له إحسانه» ولم تتجاوز له إساءته» جرأة منك على الرب عز وجل» 
واستخفافاً منك بالعهد, واللّه لو أن اليهرد والنصارى رأت رجلا حدم 
عزير بن عزرى» وعيسى ابن مریم» لعظمته وشرفته وأكرمته فكيف وهنا 
انس بن مالك خادم رسول الله تز ثماني سنين» يطلعه على سره 
ويشاوره في أمره» ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه؛ فإذا قرأت كتابي 
هذا فكن أطوع له من خفه ونعله؛ وإلا أتاك مني سهم مشكل حتف 
قاض» ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. 

وقد تكلم ابن طرارى على ما وقع في هذا الكتاب من غريب» 
وكذلك ابن قتيبة وغيرهما من أثمة اللغة. والله اعلم. 

وقال الإمام أحجد ۱۳۲/۳ ۱۷۷]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
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سنة مس وتسعين 


سفيان عن الزبير - يعني بن عدي - قال: شكونا الى انس بن مالك ما 
نلقى من الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي 
بعده شر منه» حتی تلقوا ربكم عز وجل٤»‏ سمعته من نبيكم تأثز. وهكذا 
رواه البخاري ]/١54[‏ عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الشوري عن 
الزبير بن عدي عن أنس قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر 
منهة الحليث. 

قلت: ومن الناس من يروي هذا الحديث بالمعنى فيقول: كل عام 
ترذلون» وهذا اللفظ لا أصل له. وإنما هو مأخوذ من معنى هذا الحديث» 
واللّه أعلم. 

وقد قال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي؛ قال: 
يأني على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. 

وقال أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفرء قال: قال 
الشعبي: والله لئن بقيتم لتمنون الحجاج. 

وقال الأصمعي: قيل للحسن: إنك تقول: الآخر شر من الأول وهذا ' 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج؛ فقال الحسن: لابد للناس من تنفيسات. 

وقال ميمون بن مهران: بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم بهء فلما قام 
بين يديه قال: يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير» قال: فأين 
هم؟ قال: ماتواء قال: فنكس الحجاج رأسه ونخرج الحسن. 

وقال أيوب السختياني: إن الحجاج أراد قتل الحسن مرارأ فعصمه الله 
منه» وقد ذكر له معه مناظرات» على أن الحسن لم يكن ممن يرى الخروج 
عليه؛ وكان ينهى أصحاب ابن الأشعث عن ذلك. وإنما خرج معهم 
مكرها كما قدمناء وكان الحسن يقول: إنما هو نقمة فلا تقابلوا نقمة نقمة الله 
بالسيف» وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع. 

وقال ابن دريد عن الحسن بن الخضر عن ابن عائشة. قال: آتي الوليد 
بن عبد الاك رجل من اواج فقبل ل: ماتقول في أبي بكر وعمر؟ 

ثنى خيرأء قال: فعثمان؟ فأثنى خيراء قيل له: فما تقول في علي؟ فأثنى 
خيراء فذكر له الخلفاء واحدا بعد واحدء فيثى على كل مما یناسبه» حتی 
قيل له: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ فقال: الآن جاءت الممألة. ما 
اقول في رجل الحجاج خطيئة من خطاياء؟!. 

وقال الأصمعي عن علي بن مسلم الباهلي قال: أني الحجاج بامرأة 
ا 

بعض الشرط: يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه؟ فقالت: إني لأستحي من 
الله ان أنظر إلى من لا ينظر الله إليهء فآمر بها فقتلت. 

وقد ذكرنا في سنة أريع وتسعين كيفية مقتل الحجاج لسعيد بسن جبيره 
وما دار بينهما من الكلام والمراجعة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سوك انان لتر جه رت 
سليمان عن بسطام بن مسلم عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: حرجت 
على الحجاج؟ قال: إني واللّه ما خرجت عليه حتی كفر, ويقال: إنه لم 
يقتل بعده إلا رجلا واحداً اسمه ماهانء وكان قد قتل قبله خلقاً کشر 
أكثرهم من خرج مع ابن الأشعث. ظ 

وقال أبو عيسى الترمذي [عقب حر( ۰ )]: حدئنا أبو داود سليمان بن 

سَلْم البلخي حدثنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أخصوا ما 
قتل الحجاج صبرا فبلغ ماثة ألف وعشرين ألغا. ٠‏ 

قال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحذم قال: 
أطلق سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة أحدا وثمانين آلف أسير كانوا 


سنة جس وتسعين 
في سجن الحجاج» وقيل: إنه مات في سجنه ثمانون ألفأ منهم ثلاثون الف 
امرأة وعرزضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلائة وثلائين ألفأًء 1 
يجب على أحد منهم قطع ولا صلب» وكان فيمن حبس أعرابي وجد 
يبول في أصل ربض مدينة واسطء وكان فيمن أطلق فأنشأ يقول: 
إا نحن جاوزا مَدِينْة واسبط خرينًا وضلا بير جاب 
كبير أمر. 
صالح بن سليمان قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابشت الأمم فجاءت 
كل أمة مخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم» وما كان الحجاج يصلح لدنيا ولا 
لآخرة لقد ولي العراق وهو أوفر ما يكون في العمارة» فأخس به حتى 
صيره إلى أربعين آلف ألف. ولقد أدي إلي في عامي هذا ثمانين ألف ألف. 
وإن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدى إلي ما ادي إلى عمر بن الخطاب َه 
مائة آلف ألف وعشرة آلاف آلف. 

وقال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا أبو عروبة عمرو حدثنا عمرو بن 
بن أرطاة: بلغي أنك تستن بسنن الحجاج فلا تستن بسننه فإنه كان يصلي 
الصلاة لغير وقتهاء ويأخحذ الزكاة من غير حقها وكان لما سوى ذلك أضيع. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن الريان 
بن مسلم. قال: بعث عمر بن عبد العزيز بال ابي عقيل - أهل بيت 
الحجاج - إلى صاحب اليمن وكتب إليه: أما بعد فإني قد بعشت بال أبي 
عقيل وهم شر بيت في العرب؛ ففرقهم في العمل على قدر هوانهم على 
الله وعليناء وعليك السلام. وإنما نفاهم. 

وقال الأوزاعي: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: كان الحجاج ينقض 
عرىق الإسلام؛ وذكر حكاية. 

وفال أبو بكر بن عياش عن عاصم: لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها 
الحجاج بن يوسف» وقال يحى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اختلفوا في 
افون بار جامد 0 Na‏ 
والطاغوت» كافر بالل العظيم. كذا قال الله اع 

وقال الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواتنا 

من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا؟!. 

وقال الثوري عن ابن عون: سمعت ایا وائل يسال عن الحجاج: 
ش أتشهد أنه من أهل النار؟ فقال: أتأمروني أن أشهد على الله العظيم. 

وقال الثوري عن منصور: سألت إبراهيم عن لعن اجج أو بعمض 
الجبابرة فقال: اليس اللّه. تعالى يقول: ألا لّعنة الله عَلَى الظَالِمِينَ» رهرد: 
۰ داع ويه ا ان 
لأن الحجاج قتل الناس على الدنيء E‏ 
عات كل الا يفوم يعض 
قال: لهم لعي فرح لا اة من ول ايت ارایت. 
عمد ن عه اله ز وجل فته ان ير ا هه ان سق ال 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 


١5 


بقلب سليم فقد أصاب الذنوب من هو خيرٌ منهء فقيل له: ما القلب 
السليم؟ قال: أن يعلم الله تعالى وأن الساعة حق قائمة» وان الله يبعث من 
في القبور. 

وقال أبو قاسم البغوي: حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو أسامة قال: قال 
رجل لسفيان الثوري: أتشهد على الحجاج وعلى أبي ملم الخراساني 
أنهما في النار؟ قال: لا! إذا أقرًا بالتوحيد. 

وقال الرياشي: حدثنا عباس الأزرق عن السري بن يحيى قال: مر 
الحجاج في يوم جمعة فسمع استغائة فقال: ما هذا؟ فقيل له: أهل السجون 
يقولون: قتلنا الحر؛ فقال: قولوا لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فما 
عاش بعد ذلك إلا أقل من جمعة. 

وقال بعضهم: رأيته وهو ياي الجمعة وقد كاد يهلك من العلة. 

وقال الأصمعي: لما مرض الحجاج أرجف e‏ فقال في 
خطبته: إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق تزغ غ الشيطان ب بينهم فقالو ا: مات 
الحجاج؛ ومات الحجاج فمه؟! وهل يرجو الحجاج لذن إلا بعد الموت؟ 
رالله ما يسرني أن لا اموت وأن لي الدنيا وما فيهاء وما رايت الله رضي 
التخليد إلا لأهرن خلقه عليه إبليس. قال الله له: «إنك مِن النظرين» 
(الأعراف: ٥‏ نأنظره إلى يوم الدينء ولقد دعا الله العبد السالح فقال: 
طهَب لي مُلکاً لا يبن لأحډ ين بَمْدِي» رص: ۴١‏ فأعطاه الله ذلك إلا 
ا ولقد طلب العبد الصالح ا موت بعد أن تم له أمره» فقال: توفي 

مُسْلِماً ولحي بالصّالِحن» (وسف: ٠ ١‏ فما عسى أن يكون أيها 

الرجل؛ وكلكم ذلك الرجل؛ كأني واللّه بكل حي منكم ميت وبکل بكل رطب 
يابسأء ثم نقل في ثياب أكفانه إلى ثلاثة أذرع طولا.في ذراع عرضأء فأكلت 
الأرض لحمه. ومصت صديده» وانصرف الخبيث من ولده يقسم الحبيب 
من مالهء إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول: ثم نزل. 

وقال إبراهيم بن هشام بن يحى بن يحى الغساني عن أبيه عن جده 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء 
حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله. وقوله حين حضرته الوفاة: 
اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز 
بن عبد الله , بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر. قال: كان عمر 
بن عبد العزيز ييغض الحجاج فنفس عليه بكلمة قالها عند الموت: اللّهم 
اغفر لي فإنهم زعموا أنك لا تفعل» قال: وحدثي بعض أهل العلم قال: 
قيل للحسن: إن الحجاج قال عند الموت كنذا وكناء قال: أقالما؟ قالوا: 
نعم! قال: عسى؟. وقال أبو العباس المبرد عن الرياشي عن الأصمعي قال: 
لا حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول: 


يا رب قد حُلْف الأعناء وَاحِتَهَّدُوا باي E EE‏ 


حون عى اة و مَاعِلِمُهُم بكريم العفو عفار 
قال: فآخير بذلك الحسن فقال: تاللّه إن نا فبهما. وزاد بعض في 
ذلك: 


إن المي إنا شابت يدهم في رهم عَتَقَوضُمْ عق أبسرار 


وانت يا خالقي اونى بنا كرما قد شيت فِي الرق فاعتقني مِنّ النار . 
وقال ابن آي الدنيا: حدثنا امد بن عبد الله التيمي قال: لمامات 
الحجاج لم يعلم بموته حتى أشرفت جارية فبكت فقالت: الا إن مطعم 


١6 


الطعام؛ وميتم الأيتام» ومرمل النساء ومغلّق امام وسيد أهل الشام قد 
مات ثم آنشات تقول: - 


الوم يُرَحَمُنَا مَن كان يغبطنا والّوم يَأمَشَامَن كان يُخْشَانًا 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه أخبر بموت 
الحجاج مرارا فلما تحقسق وفاته قال: لفْقطِعٌ دَابِرٌ القوم الذِينْ ظَلمُوا 
والحَمدُ لله رب العَالْمِينْ» الأتعام: 6 4ع. ش 

وروی غير واحد أن الحسن لا بشر بموت الحجاج سجد شكرا لله عر 
وجل» وكان مختفياً فظهرء وقال: اللهم أمته فاذهب عنا سنته. 

وقال ماد ر بن أبي سليمان: لما أخخبرت إبراهيم الدخعي بموت الحجاج 
بكى من الفرح. 

وقال ابو بكرين ان اة ديا لان ين ابی كدخ شا 
صالح بن سليمان قال: قال زياد بن الربيع الخارئي لأهل السجن: يموت 
الحجاج في مرضه هذا في ليلة كذا وكذاء فلما كانت تلك الليلة لم ينم اهل 
السجن فرحاء جلسوا يتتظرون حتى سمعوا الناعية» وذلك ليلة سبع 
وعشرين من شهر رمضانء وقيل: كان ذلك لخمس بقين من رمضان 
وقيل: في شوال من هذه السنةء وكان عمره إذ ذاك خساً وخمسين سنة 
لأن مولده كان عام الجماعة سنة أربعين؛ وقيل بعدها بسنةء وقيل قبلها 
بسنة. 

مات بواسط وعفي قبره» واجري عليه الماء لكيلا ينبش ويحرق واللّه 
أعلم 

وقال الأصمعي: ما كان أعجب الحجاج» ما ترك إلا ثلاثمائة درهم. 
ظ وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد حدثني عبد الرحمسن 
بن عبد الله بن قربب: : حدثا عمي قال: زعا أن اجاج لا مات م يتاه 
إلا ثلالمائة درهم ومصحفا وسيفا وسرجا ورحلا ومائة درع موقوفة. 

وفال شهاب بن خراش: حدثني عمي يزيد بن حوشب قال: بعث إلي 
أبو جعفر المنصور فقال: حلت يوضية احج بن يوت فقت : اعفني 
يا امير المؤمنين» فقال: حدثني بهاء فقلت: يسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما 
أوصى به الحجاج بن يوسف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمد عبده ورسوله» وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك. 
عليها يحبى» وعليها عوت» وعليها يبعث. وأوصى بتسعمائة درع حديد. 
ستمائة منها لمنافقي أهل العراق يغزون بهاء وثلائمائة للترك. قال: فرفع أبو 
ظ جعفر رأسه إلى أبي العباس الطوسي - وكان قائما على رأسه - فقال: 

هذه والله الشيعة لا * 

وقال الأصمعي عن ايه قال: : رأيت الحجاج في المنام فقلت: مافعل 
الله بك؟ فقال: قتلني بكل قثلة قتلت بها إنساناء قال: ثم رأيته بعد الحول 
فقلت: يا أبا محمد ما صنع الله بك؟ فقال: يا ماص بظر امه أما سألت عن 
هذا عام أول؟. 

وقال القاضي أبو يوسف: كنت عند الرشيد فدخل عليه رجل فقال: 
يا أمير المؤمنين رأيت الحجاج البارحة في النوم؛ قال: في أي زې رایته؟ 
قال: في زي قببح. فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: ما انت وذاك يا 
ماص بظر أمه! فقال هارون: صدقت والله أنت رأيت الحجاج حقاء ما 
كان أبو محمد ليدع صرامته حياً وميتا. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا 
ابن شوذب عن أشعث الحداني. قال: رأيت الحجاج في انام في حالة سيئة 


ومن توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة مس و3 تسعن 
فقلت: با أبا محمد ما صنع بك ريك؟ قال: ما قتلت أحداً تله إلا قتلني 
بهاء فقلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر بي إلى النار» قلت: ثم مه. قال: ثم أرجو 
مايرجو أهل لا إله إلا الله قال: وكان ابن سيرين يقول: إني لأرجو له 
بن ناك لحن إن ما والله ليخلفن الله رجاءه فيه 9 

n‏ : فرآه 
00 0 أنت GY‏ قال: أنا 0 قال: 7 بك؟ 
اا ا 
صدقناكم قتلتموناء وإن كذبناكم خشينا الله عز وجل. فنظر إليه الحجاج 


ومن توفي من الأعيان في هذه السنة 

أعنى سنة خمس وتسعين: 

ها إبراهيم بن يزيد النخعيء قال: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت 
عرف ذلك فينا أياماً لأنا قد عرفنا أنه نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى 
النارء وإنكم في جنائركم تتحدثون بأحاديث دنياكم. وقال: لا يستقيم رأي 
إلا برواية» ولا رواية إلا برأي. 

وقال: إذا رايت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك من 
فلاحه. 

وقال: إني لأرى الشيء ما يعاب فلا يمنعني من عيبه إلا خافة أن 
أبتلى به. ويكى عند موته فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: انتظار ملك الموت. ما 
ادري يبشرني بجنة أو بنار. 

8 الحسن بن محمد بن الخنفية: كنيته أبو محمد كان المقدم على إخوته 

في الفضل» وكان أعلم الناس بالاختلاف والفقه والتفسيره ٠‏ وكان من ظرفاء 

بي هاشم وعقلائهم ول يكن له عقب. 

قال ايوب السختياني وغيره: كان اول من تكلم في الإرجاء؛ وكتب في 
ذلك رسالة ثم ندم عليها. 

وقال غيرهم: كان يتوقف في عثمان وعلي وطلحة والزبيرء فلا 
يتولاهم ولا يذمهم. ٠‏ فلما بلغ ذلك أباه محمد بن الحنفية ضربه فشجه 
وقال: ويحك ألا تتولى اباك علياً؟. 

وفال أبو عبيد: توفي سنة خمس وتسعين. 

وقال خليفة: توفي في أيام عمر بن عبد العزيز والله أعلم. 

ا “نيد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى: وآمه أم كلشوم بنست عقبة 

بن أبي معيط؛ وهي أخت عثمان بن عفان لأمه. وكان حميد فقبهاً نيلا 
عالماء له روايات كثيرة. 

8 مطرف بن عبد الله بن الشخير: تقدمت ترجمته. 

وهؤلاء كلهم لحم تراجم في كتابنا التكميل. 

وفيها كان موت الحجاج بواسط كما تقدم ذلك مبسوطاً مستقصى 
وللّه الحمد. 

وفيها كان مقتل سعيد بن جبير في قول علي بن المدائني وجماعة. 


سنة ست وتسعين 


٤٠ 





والمشهور أنه كان في سنة أربع وتسعين كما ذكره ابن جرير وغير واحد» 
والله أعلم. 
ثم دخلت سنة ست وتسعين 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالل كاشغر من أرض الصين 
وبعث إلى ملك الصين رسلا يتهدده ويتوعده ويقسنم بالأله لا يرجع حتى 
يطا بلاده» ويختم ملوكهم وأشرافهم» ويأخذ الجزية منهم أو يدخلوا في 
لاسلا دحل الرسل على الك الأعلم يم وهر في مينة ية 
يقال: إن عليها تسعين بابا في سورها الحيط بهاء يقال لما خان بالق» من 
أعظم المدن وأكثرها ريعا ومعاملات وأموالاء حتى قيل: إن بلاد المند ممع 
اتساعها كالشامة في ملك الصينء والصين لا يحتاجون إلى أن يسافروا في 
ملك غيرهم لكثرة أموالهم ومتاعهم» وغيرهم محتاج إليهم لما عندهم من 
المتاع والدنيا النسعة؛ وسائر ملوك تلك البلاد تؤدي إلى ملك الصين 
الخراج؛ لقهره وكثرة جنده وعدده. 

والمقصود أن الرسل لا دخلوا على ملك الصين وجدوا مملكة عظيمة 
وجندا كثيرة ومدينة حصينة ذات أنهار وأسواق وحسن ويهاءء؛ فدخلوا 
عليه في قلعة عظيمة حصينةء بقدر مديئة كبيرة» فقال لهم ملك الصين: ما 
أنتم؟ - وكانوا ثلاثمائة رسول عليهم هبيرة - فقال الملك لترجانه: قل 
لهم: ما أنتم وما تريدون؟ فقالوا: نحن رسل قتيبة بن مسلم» وهو يدعوك 
إلى الإسلام» فإن لم تفعل فالجزية» فإن لم تفعل فالحرب. فغضب الملك 
وأمر بهم إلى دارء فلما كان الغد دعاهم فقال لهم: كيف تكونون في عبادة 
إلمكم؟ فصلوا الصلاة على عادتهم فلما ركعوا وسجدوا ضحك منهم» 
فقال: كيف تكونون في بيوتكم؟ فلبسوا ثياب مهنهم» فأمرهم بالانصراف» 
فلما كان من الغد أرسل إليهم فقال: كيف تدخلون على ملوككم؟ فلبسوا 
الوشي والعمائم والمطارف ودخلوا على الملك؛ فقال لهم: ارجعوا فرجعواء 
فقال الملك لأصحابه: كيف رأيتم هؤلاء؟ فقالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال 
من تلك المرة الأول وهم أولئك. 

فلما كان اليوم الثالث: أرسل إليهم فقال هم: كيف تلقون عدوكم؟ 
فشدوا عليهم سلاحهم ولبسوا المغافر والبيسض وتقلدوا السيوف وتنكبوا 
القسي وأخنوا الرماح وركبوا خيوهم ومضواء فنظر إليهم ملك الصين 
فرأى أمثال الجبال مقبلةء فلما قربوا منه ركزوا رماحهم ثم أقبلوا نمحره 
مشمرين؛ فقيل مم: ارجعوا ‏ وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من 
الخوف منهم - فانصرفوا فركبوا خيولهم واختلجوا رماحهم ثم ساقوا 
خيوهم كأنهم يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ فقالوا: 
ما رأينا كهؤلاء قط. 

فلما أمسوا بعث إليهم الملك أن ابعثوا إل زعيمكم وأفضلكم» فبعثوا 
إليه هبيرة» فقال له الملك حين دخخل عليه: قد رأيتم عظم ملكي وليس 
أحد يمنعكم منيء وأنتم بمنزلة البيضة في كفي» وأنا سائلك عن أمر فإن لم 
تصدقي قتلتك. فقال: سلء فقال الملك: لم صنعتم ما صنعتم من زي أول 
يوم والثاني والثالث؟ فقال: أما زينا أول يوم فهو لباسنا في أهلنا ونسائنا 
وطيبنا عندهم, وأما ما فعلنا ثاني يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكناء وأما 
زينا ثالث يوم فهر إذا لقينا عدونا. فقال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركم. 
فانصرفوا إلى صاحبكم - يعني قتيبة - وقولوا له ينصرف راجعاً عن 
بلادي» فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعثت إليكم من 


يهلككم عن آخركم. فقال له هبيرة: تقول لقتيبة هذا؟ فكيف يكون قليل 
الأصحاب مَنْ أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف 
يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك في بلادك؟ وأما تخوينك 
إيانا بالقتل فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عندنا القتل» فلسنا 
نكرهه ولا تخافه. فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبكم؟ فقال: قد حلف 
أنه لا ينصرف حتى يطا أرضك ويختم ملوكك ويجبى الجزية مسن بلادك 
فقال: أنا أبر يمينه وأخرجه منهاء أرسل إليه بتراب من أرضي؛ وأريع 
غلمان من أبناء الوك وأرسل إليه ذهباً كثيراً وحريرا وثيابا صينية لا تقوم 
ولا يدري أحد قدرهاء ثم جرت هم معه مقاولات كثيرة» ثم شرع 
يتهددهم فتهدّدوه ويتوعدهم فتوعدوه ثم اتفق الال على أنه بعث صحافا 
من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه قتيبة؛ وبعث بجماعة من أولاده 
وأولاد الملرك ليختم رقابهم؛ وبعث بمال جزيل ليبر بذلك يمين قتيبة؛ 
وقيل: إنه بعث أربعمائة من أولاده وأولاد الملوك. 

فلما انتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين قبل ذلك منهء وذلك لأنه 
كان قد انتهى إليه حبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين» فانكسرت 
همته لذلك؛ وقد عزم قتيبة بن مسلم الباهلي على عدم مبابعة سليمان بن 
عبد الملك. وراد الدعوة إلى نفسه لا تحت يده من العساكرء ولما فتح من 
البلاد والأقاليم فلم يمكنه ذلك» ثم قتل في آخر هذه السنة رهه الله تعالء 
فإنه يقال: إنه ما كسرت له راية؛ وكان من المجاهدين في سبيل الله واجتمع 
له من العساكر مالم يجتمع لغيره. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الصائفة؛ وغزا العباس د 
الروم؛ ففتح طولس والمرزبانين من بلاد الروم. 

وقال الواقدي: إن قتيبة بن مسلم سير جيشأ إلى بلد كاشغر. 

وفيها تكامل بناء الجامع الأمري بدمشق ى على يد بانيه أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد املك بن مروان رحمه الله تعالى ججزاه الله عن المسلمين 
خيراء وكان أصل موضع هذا الجامع قدياً معبداً بتنه اليونان الكلدانيون 
الذين كانوا يعمرون دمشق» وهم الذين وضعوها وعمروها أولاء فهم أول 
من بناهاء وقد كانوا يعبدون الكواكب السبعة الح وهي القمر في 
السماء الدنياء وعطارد في السماء الثانية» والزهرة في السماء الثالثة. 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسة» وزحل في 
السابعة» وكانوا قد صوروا على كل باب من أبواب دمشق هيكلا لكوكب 
بان مضيو EGE‏ 

لك. فنصبوا هياكل سبعة لكل كوكب هيكل» وكان لهم عند كل باب 

اليو لو ب كي ال الأرصاد 
وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتها ومقارنتهاء وبنرا دمشق 
واختاروا ها هذه البقعة إلى جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلين, 
وصرفوه أنهارا تجري إلى الأماكن المرتفعة والمنخفضةء وسلكوا الماء في أفناء 
أبنية الدور بدمشق؛ فكانت دمشق في أيامهم من أحسن المدنء بل هي 
أحسنهاء لما فيها من التصاريف العجيبة» وبنوا هذا المعبد وهو الجامع اليوم 
في جهة القطب. وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي» وكانت محاربيه تجاه 
الشمال» وكان باب معبدهم يفتح إلى جهة القبلة» خلف الحراب اليوم؛ كما 
شاهدنا ذلك عياناء ورأينا محاريبهم إلى جهة القطب» ورأينا الباب وهو باب 
حسن مبني محجارة منقوشة» وعليه كتاب جخطهم» وعن يميه وجار بابان 
صغيران بالنسبة إليه؛ وكان غربي المعبد قصر منيف جدا تحمله هذه 
الأعمدة التي يباب البريد» وشرقي المعبد قصر جيرون الملك. الذي كان 


الات 


¥ 
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ملكهمء وكان هناك داران عظيمتان معدتان لمن يتملك دمشق قليماً منهم. 
ويقال: إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك» ويحيط بهذه الدور 
والمعبد سور واحد عال منيف بحجارة كبار منحوتة» وهن دار المطبق» ودار 
ا خيل» ودار كانت تكون مكان الخضراء التى بناها معاوية. 
قال الحافظ ابن عساكر فيما حكاه عن كتنب بعض الأوائل (تاريع 
دمشق: 1017/1]: إنهم مكثوا يأخذون الطالع لبناء دمشق وهذه الأماكن 
ماني عشرة سنة» وقد حفروا أساس الجدران حتى وافاهم الوقت الذي 
طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن هذا المسجد لا يخرب أبدا ولا تخلوا منه 
العبادة» وأن هذه الدار إذا بنيت لا تخلو من أن تكون دار الملك والسلطنة. 
قلت: أما المعبد فلم يخل من العبادة. 
قال كعب الأحبار: لا يخلو منها حتى تقوم الساعة. 


وأما دار الملك التي هي الخضراء ققد حدد بناءها معاوية؛ ئلم أحرقفت. 


في سنة إحدى وستين وأربعمائة كما سنذكره؛ فبادت وصارت مساكن 
ضعفاء الناس وأراذهم في الغالب إلى زماننا هذا وبالله المستعان. 

.وا مقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة التي ذكرناها بدمشق 
مددا طويلةء تزيد على أربعة آلاف سنةء حتى إنه يقال: إن أول من بنى 
جدران هذا المعبد الأربعة هود عليه الصلاة والسلام» وقد كان هود قبل 
٠‏ إبراهيم الخليل بمدد طويلة. 

وقد ورد إبراهيم عليه السلام دمشق ونزل شماليها عند برزة» وقاتل 
هناك قوما من أعدائه فظفر بهم؛ ونصره الله عليهم؛ وكان مقامه لمقاتلتهم 
عند برزة» فهذا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه في الكتب المقدمةء 
ثرونه كابرً عن كابر وإلى زمانا الله أعلم. 1 
دمشق إذ ذاك عامرة آهلة بمن فيها من اليونان؛ وكانوا خلقا لا 
يحصيهم إلا الله وهم خخصماء الخليلء وقد ناظرهم الخليل في عبادتهم 
الأصنام والكواكب وغيرها في غير موض كما قررنا ذلك في التفسير وني 
قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من كتابنا هذا «البداية والتهاية» ولله 
الحمد وبالله المستعان. 

والمقصود أن اليونان لم يزالوا يعمرون دمشق ويبنون فيها وفي معاملاتها 
من أرض حوران والبقاع وبعلبك وغيرهاء البنايات المائلة الغريبة العجيبة؛ 
حتى إذا كان بعد المسيح بمدة نحو من ٠‏ ثلائمائة سنة تنصر أهل الشام على 
يد الملك قسطنطين بن قسطنطينء ل ل 
التي تنسب إليه وهي الفسطنطينية» وهو الذي وضع لحم القوانين» وقد كان 
اولا هو وقومه وغالب أهل الأرض :يوناناء ووضعت له بطاركة النصارى 
دينا خترعا مركباً من أصل دين النصرانية» ممزوجاً بشيء من عبادة الأوثانء 
وصلوا به إلى الشرق. وزادوا في الصيام» وأحلوا الخنزير» وعلموا أولادمم 
الأمانة الكبيرة فيما يزعمون» وإنما هي في الحقيقة خيانة كبيرة. وجناية كبيرة 
حقيرة» وهي مع ذلك في الحجم صغيرة» حقيرة نقيرة وقد تكلمنا على 
ذلك فيما سلف وبيناه» فبنى لهم هذا الملك الذي تنسب إليه الطائفة الملكية 


من النصارى» كنائس كثيرة في دمشق وني غبرهاء حتى يقال: إنه بنى في ۰ 


زمانه ثنتى عشرة ة آلف كنيسة؛ وأوقف عليها أوقافا دارة» من ذلك كنيسة 
بيت لحم» وقمامة في القدس» ٠‏ بنتها أم هيلانة الفندقائية» وغير ذلك. 

والمقصود أنهم - يعنى النصارى ‏ حولوا بناء هذا المعبد الذي هو 
بدمشق معظماً عند اليرنان فجعلوه A ES‏ ا يا 
وسموه كنيسة مريحنا ومنهم من يقول كنيسة يوحناء وبدوا بدمشق كنائس 
كثيرة غيرها مستأئفة. ' 


واستمر النصارى على دينهم هذا بدمشق وغيرها نموأ من للاثمائة 
سنةء حتى بعث الله محمداً بز فكان من شأنه صلوات الله وسلامه عليه 
ما ذكرنا بعضه في كتاب السيرة من هذا الكتاب» وقد بعث صلوات الله 
وسلامه عليه إلى ملك الروم في زمانه - وهو قيصر ذلك الوقت - وأسمه ' 
هرقل يدعوه إلى الله عز وجل. وكان من مراجعته ومخاطبته لأبي سفيان 
صخر بن حرب ما تقدم. ثم بعث عليه السلام أمراءه الثلائةء زيد بن 
حارثة مولاه» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحةء إلى البلقساء من 
تخوم الشام» فبعث الروم إليهم جيشاً كبيرا فقتلوا هؤلاء الأمراء وجماعة ممن 
معهم من الجيش» > فعزم النبى تيز على قال الروم ودخخول الشام عام 
تبوك ثم رجع عليه السلام عامه ذلك لشدة الحرء وضعف الحال» وضيقه 
على الناس. 
ثم لما توفي رسول الله تنظ بث الصديق الجيوش إلى الشام وإلى 
العراق كما تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا وللّه الحمد ففتح الله على 
المسلمين الشام بكمالهاء ومن ذلك مدينة دمشق بأعمالهاء وقد بسطنا القول 
في ذلك عند ذكر فتحهاء فلما استقرت اليد الإملامية عليها وأنزل الله 
رحمته فيهاء وساق بره إليهاء وكتب أمير الحرب إذ ذاك وهو أبو عبيدة؛ 
وقيل خالد بن الوليدء لأهل دمشق كتاب أمان أقروا أيدي النصارى على 
أربع عشرة كنيسة وأخذوا منهم نصف هذه الكنيسة التي كانوا يسمونها 
كنيسة مريحناء بحكم أن البلد فتحه خالد من الباب الشرقي بالسيف. 
وأخذت النصارى الأمان من أبي عبيدة» وكان على باب الجابية الصلح. 
فاختلفوا ڈ ثم اتفقوا على أن جعلوا نصف البلد صلحاً ونصفه عنوة 
نأخنوا نصف هذه الكيسة الشرقي فجعله أو عيندة مسجلاً وكان قد 
صارت إليه إمرة الشام لعزل عمر خالداً وتولية أبي عبيدة مسجد - وكان 
أول من صلى في هذا المسجد أبو عبيدة طبه ثم الصحابة بده في البقعة 
الشرقية منهء التي يقال لها محراب الصحابة» ولكن لم يكن الجبدار مفتوحا 
بمحراب محنى. وانما كانوا يصلون عند هذه البقعة المباركةء والظاهر أن 
الوليد هو الذي فتق الحاريب في الجدار القبلي. وقد كره كثير من السلف 
الصلاة في مثل هذه الحاريب» وجعلوه من البدع المحدثة؛ وكان المسلمون 
والنصارى يدخلون هذا المعبد من باب واحد؛ وهو باب المعبد الأصلي 
الذي كان من جهة القبلةء مكان اللحراب الكبير الذي في المقصورة اليوم» 
فينصرف النصارى إلى جهة الغرب إلى كتيستهم؛ ويأخذ المملمرن يمنة إلى 
مسجدهم ولا يستطيع النصارى أن يجهروا بقراءة كتابهم. ولا يضربوا 
بناقوسهم» إجلالا للصحابة ومهابة وخوفا. . 
وقد بنى معاوية ظَيّْه في أيام ولاينه على الشام دار الإمارة قبلي 
المسجد الذي كان للصحابة» وبنى فيها قبة حضراء» فعرفت الدار يكمالها 
بهاء فسكنها معاوية أربعين سنة كما قدمنا. 
ثم لى يزل الأمر كما ذكرنا من أمر هذه الكنيسة شطرين بين المسلمين 
والنصارى» من سنة أربع عشرة؛ إلى سنة ست وثمانين في ذي القعدة منهاء 
وقد صارت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك في شوال منهاء فعزم الولبد 
على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إلى ما بأيدي المسلمين منهاء وجعل 
الجميع مسجداً واحداء وذلك لأنّ بعض المسلمين كان يتأذى بسماع قراءة 
النصارى الإنجيل» ورفع أصواتهم في صلواتهم؛ فأحب أن يبعدهم عن 
المسلمين» وأن يضيف ذلك المكان إلى هذاء فيصير كله معبذا للمسلمين: 
ويتسع المسجد لكثرة المسلمين» فعند ذلك طلب النصارى وسال منهم أن 
يخرجوا له عن هذا المكان» ويعوضهم إقطاعات كثيرة» وعرضها عليهسم» 
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وأن يقر لهم أربع كنائس لم تدخل في العهد» وهي كنيسة مريم» وكنيسة 
المصلبة داخل الباب الشرقي» وكنيسة تل الجبن؛ وكنيسة ميد بن درة التي 
بدرب الصقبل. فأبوا ذلك أشد الإباء» فقال: اتتونا بعهدكم فأتوا بعدهم 
الذي بأيديهم من زمن الصحابة؛ فقرئ بحضرة الوليد» فإذا كنيسة توما 
الي كانت خارج باب توما عند النهر تدخل ي الا وك قم 
يقال أكبر من كئيسة مريحناء فقال الوليد: أنا أهدمها وأجعلها مسجداء 
فقالوا: بل يتركها أمير المؤمنين وما ذكر من الكنائس ونحن نرضى بأخذ 
بقية هذه الكنيسة» فأقرهم على تلك الكنائس» وأخذ منهم بقية هذه 
الكئيسة. هذا قول. 

ويقال: إن الوليد لما أهمه ذلك وعرض ما عرض على النصارى فأبوا 
من قبوله. دخل عليه بعض الناس فأرشده إلى أن يقيس من باب الشرقي 
ومن باب الجابية» فوجد متتصف ذلك عند سوق الريحان تقرياء فإذا 
الكنيسة المنازع فيها قد دخلت في العنوة. فاخذها. 

وحكي عن المغيرة مولى الوليد قال: دخلت على الوليد فوجدته 
مهموماً فقلت: مالك يا أمير المؤمنين مهموما؟ فقال: إنه قد كسثر المسلمون 
وقد ضاق بهم المسجد» فأحضرت النصارى وبذلت لهم الأموال في بقية 
هذه الكنيسة لأضيفها إلى المسجد فيتسع على المسلمين فأبوا. فقال المغيرة: 
يا أمير المؤمنين عندي ما يزيل همك قال: وما هو؟ قلت: الصحابة لما 
أخذوا دمشق دخل خالد ر بن الوليد من الباب الشرقي بالسيف. فلما سمع 
أهل البلد بذلك فزعوا إلى عبيدة يطلبون منه الأمان فآمنهم» وفتحوا له 
باب الجابية» فدخل منه أبو عبيدة بالصلح؛ فنحن تماسحهم إلى أي مرضع 
بلغ السيف أخنناه. وما كان بسالصلح تركناه بأيديهم؛ وارجو أن تدخل 
الكنيسة كلها في العنوة فتدخل في المسجد, فقال الوليد: فرجت عنى؛ فقول 
أنت ذلك بنفسكء فتولاه المغيرة ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب 
الجابية إلى سوق الريحان فوجد السيف لم يزل عمالا حتى جاوز القنطرة 
الكبيرة بأريعة أذرع وكسرء فدخلت الكنيسة في ا مسجد فأرسل الوليد إلى 
النصارى فأخبرهم وقال: إن هذه الكنيسة كلها دخلت في العنوة فهي لنا 
دونكم» فقالوا: إنك أولا دفعت إلينا الأموال وأقطعتنا الإقطاعات فأبينا 
فمن إحسان أمير المؤمنين أن يصالحنا فيبقي لنا هذه الكنائس الأربع بأيديناء 
ونحن نترك له بقية هذه الكنيسة» فصالحهم على إيقاء هذه الأربع الكنائس 
والله اعلم. 

وقيل: إنه عوضهم منها كنيسة عند حمام القاسم عند باب الفراديس 
داخلة فسموها مريحنا باسم تلك الكنيسة التي أخذت منهم؛ وأخذوا 
شاهدها فوضعوه فوق التي أخذوها بدها فالله أعلم. 

ثم أمر الوليد بإحضار آلات المدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من 
رؤوس الناس» وجاء إليه أماقفة النصارى وقساوستهم فقالوا: يا أمير 
المؤمئين إنا نجد في كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة يجن؛ فقال: أنا لحب أن 
أَجَنٌ في الله عز وجلء ووالله لا يهدم فيها أحد شيئا قبلي؛ ثم صعد المنارة 
الشرقية ذات الأضالع المعروفة بالساعات» وكانت صرمعة هائلة فإذا فيها 
راهب معظم عندهم. ٠‏ فأمره الوليد بالنزول منها فأكبر الراهب ذلك فأخذ 
الوليد بقفاه فلم يزل يدفعه حتى أحدره منهاء ثم صعد الوليد على أعلى 
مكان في الكئيسة فوق المذبح الأكبر منهاء الذي يسمونه الشاهد, وهو تمثال 
في أعلى الكنيسة؛ فقال له الرهبان: احذر الشاهد. فقال: أنا اول ما أضع 
لني ل را امان ر دی ی ركان على کر ار 
اصفر سفرجلي وقد غرز أذياله في النطقةء ثم أخذ فاسا ید فضرب بها 


في أعلى حجر فالقاه فتبادر الأمراء إلى الهدم؛ وكير المسلمون ثلاث 
تكبيرات» وصرخت النصارى بالعويل على درج جيرون» وكانوا قد 
اجتمعوا هنالك. فآمر الوليد أمير الشرطة وهو أبو نائل رياح الغساني. أن 
يضربهم حتى يذهبوا من هنالك. ففعل ذلك» فهدم الوليد والأمراء جميع ما 
جدده النصارى في تربيع هذا المكان من المذابح والآبنية والحناياء حتى بقي 
المكان صرحة مربعة» ثم شرع في بنائه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة 
الأنيقة الي لم يشتهر مثلها قبلها على ما سنذكره ونشير إليه. 

وقد استعمل الوليد في بناء هنا المسجد خلقاً كثيراً من الصناع 
والمهندسين والفعلة» وكان المستحث على عمارته أخوه وولي عهده من 
بعده سليمان بن عبد الملك. ويقال: إن الوليد بعث إلى ملك الروم يطلب 
منه صناعاً في الرخام وغير ذلك؛ ليستعين بهم على عمارة هذا المسجد 
على ما يريد؛ وأرسل يتوعده لثن لم يفعل ليغزون بلاده بالجيوش؛ وليخرين 
كل كنيسة في بلاده. حتى كنيسة القدس» وكنيسة الرهاء وسائر آثار الروم؛ 
فبعث ملك الروم إليه صناعاً كثيرة جداء مائبى صانع» وكتب إليه يقول: إن 
كان ابوك فَهّم هذا الذي تصنعه وتركه فإنه لوصمة عليك» وإن لم يكن 
فهمه وفهمت أنت فإنه لوصمة عليك؛ وإن لم يكن مه وفهّمته أنت فإننه 

فلما وصل ذلك الكتاب إلى الوليد أراد أن جيب عن ذلك واجتمع 

الناس عنده لذلك. ركان فيهم الفرزدق الشاعر فقال: أنا أجيبه يا أمير 
المؤمنين من كتاب الله تعالى. قال الوليد: وما هو ويحك؟ فقال: قال الله 
تعالی فَمَهُمْنَاهَا سُلَِمَانَ وكلا َتنا حُكماً وعِلما» (الأنياء: ۷۹) وسليمان 
هو ابن داود؛ ففهمه الله ما لم يفهمه أبوه» فاعجب ذلك الوليد فأرسل به 
جوابا إلى ملك الروم. وقد قال الفرزدق في ذلك 
فرقت بين النصارى في كنائسهم والعسابدين مع الأسحار والعّتم 
وهم جميعاإذا صلوا وأوجههم شتى إذا سجدوا لله والصنسم 
وكيسف يجتمع النساقوس يضربه أهل الصليب مع القراء لم تنم 
ّمت تحويلها عنهم كما قهما إذ يحكمان له في الحرث والغنم 
فهمك الله تحويلا لبيعتهسم عن مسجد فيه يتلى طيب الكلم 
داود واللك المهدي إذ جرا أولادها واجستزاز الصوف بالجلم 
فمك الله تحويلا لبيعتهسم عن مسجد فيه يُتلى طب الكلم 
مامن اب حلته الأرض نعلمه خير بنبين ولا خير من الحكم 

قال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي: بنى الوليد ما كان 
داخل حيطان المسجد وزاد في سمك الحيطان. 

وقال الحسن بن يحى الخشني: إن هوذا عليه السلام هو الذي بنى 
الحائط القبلي من مسجد دمشق. 

وقال غيره: لما أراد الوليد بناء القبة التي في وسط الرواقات وهي قبة 
النسر وهو اسم حادث لاء وكأنهم شبهوها بالنر في شكله لأن الرواقات 
عن يمينها وشماها كالاجنحة لها - حفر لأركانها حتى وصلوا إلى الماء 
وشربوا منه ماء عذباً زلالاء ثم إنهم وضعوا فيه جرار الكرم وبنوا فوقها 
بالحجارة» فلما ارتفعت الأركان بنرا عليها القبة فسقطتء فقال الوليد 
لبعض المهندسين: أريد أن تبي لي أنت هذه القبةء فقال: على أن تعطيني 
عهد اللّه وميثاقه على أن لا يبنيها أحد غيري؛ ففعل فبنى الأركان ثم 
غلفها بالبواري» وغاب عنها سنة كاملة لا يدري الوليد أين ذهب. فلما 
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كان بعد السنة حضرء فهم به الوليد فأخذه ومعه رؤوس الناسء فكشف 
البواري عن الأركان فإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حتى ساوت 
الأرض» فقال له: من هذا أتيت» ثم بناها فانعقدت. 

وقال بعضهم: أراد الوليد أن يجعل بيضة القبة من ذهب خالص 
ليعظم بذلك شأن المسجد فقال له المعمار: إنك لا تقدر على ذلك. فضربه 
خمسين سوطاء وقال له: ويلك! أنا لا أقدر على ذلك» وتزعم أني أعجز 
عنه؟ وخراج الأرض وأموالها تجبى إلي؟ قال: نعم أنا أبين لك ذلكء قال: 
فين ذلك قال: اضرب لبنة واحدة من الذهب وقس عليها ما تريد هذه 
القبة من ذلك فأمر الوليد فأحضر من الذهب ما سبك به لبنة فإذا هي قد 
دخلها الوف من الذهب فقال: يا أمير المؤمنين إنا نريد من هذه كنا وكنا 
الف لبنة فإن كان عندك ما يكفي من ذلك عملناه؛ فلما تحقق الوليد صحة 
قوله أطلق له مسين ديناراء وقال: إني لا أعجز كما قلتء ولكن فيه 
إسراف وضياع مال في غير وجهه اللاتى به ولأن يكون ما اردنا من ذلك 
نفقة في سبيل الله. وردا على ضعفاء المسلمين خير من ذلك. ثم عقدها 
على ما أشار به المعمار. 

ولا سقف الوليد الجامع جعلوا سقفه جملونات؛ وباطتها مسطحا 
مقرنصا بالذهب» فقال له بعض أهله: أتعبت الناس بعدك في تطيين 
اسطحه لما يريد هنا المسجد في كل عام من الطين الكثير يشير إلى أن 
التراب يغلو والفعلة تقل لأجل العمل في هذا المسجد في كل عام - فأمر 
الوليد أن يجمع ما في بلاده من الرصاص ليجعله عرض الطين» ويكون 
أخف على السقوف فجمع من كل ناحية من الشام وغيره من الأقاليم» 
فعازوا فإذا عند امرأة منه قناطير مقنطرة» فساوموها فيه» فأبت أن تبيعه إلا 
بوزنه فضةء فكتبوا إلى أمير الوليد بذلك فقال: اشتروه منها ولو بزنته فضة» 
فلما بذلوا لها ذلك قالت: أما إذا فعلتم ذلك فهو صدقة لله يكون في 
سقف هذا المسجد, فكتبوا على ألواحها بطابع «لله؛ ويقال إنها كانت 
إسرائيليةء وإنه كتب على الألواح التي أخذت منها: هذا ما أعطته 
الإسرائيلية. 

وقال محمد بن عائذ: سمعت المشايخ يقولون: ما تم بناء مسجد دمشق 
إلا بأداء الأمانة لقد كان يفضل عند الرجل من القومة يعنون الفعلة الفأاس 
ورأس المسمار فيجئ حتى يضعه في الخزانة. 

وفال بعض مشايخ الدماشقة: ليس في الجامع من الرخام شيء إلا 
الرخامتان اللتان في المقام من عرش بلقيس والباقي كله مرمر. 

وقال بعضهم: اشترى الوليد العمودين الأخضرين اللذين تحت النسر 
من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بالف وخمسمائة دينار. 

وقال دحيم عن الوليد بن مسلم: حدثنا مروان بن جناح عن أبيه قال: 
كان في مسجد دمشق اثنا عثر آلف مرخم. 

وال أبو قصي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن عمرو بن مهاجر 
الأنصاري: إنهم حسبوا ما أنفقه الوليد على الكرمة التى في قبلة المسجد 
فإذا هو سبعون ألف دينار. 1 

وقال أبو قصي: أنفق في مسجد دمشق أربعمائة صندوق من الذمب» 
في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار» وني رواية: في كل صندوق لمانية 
وعشرون آلف دينار. قلت: فعلى هذا يكون المصروف في عمارة الجامع 
الأموي احد عشر آلف ألف دينار ومائتي آلف ديناره واللّه أعلم. 

قال ابو قصي: وأنى الحرسي إلى الوليد فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الناس يقولون أنفق الوليد أموال بيت المال في غير حقها. فنودي في الناس: 


الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد الوليد المنبر وقال: إنه بلغني عنكم 
انکم قلتم كذا وكذاء ثم قال: يا عمرو بن مهاجر» قم فاحضر أموال بيت 
الالء فحملت على البغال إلى الجامع وبسطت الأنطاع تحت قبة النسرء ثم 
أفرغ عليها المال ذهبا صبيباء وفضة DE‏ ار 
الرجل لا يرى الرجل من الجانب الأخرء وهنا شيء كثير؛ ثم جيء 
بالقبانين فوزنت الأموال فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة» وني 
رواية: ست عثرة سنة مستقبلة» لو لم يدخل للناس شيء بالكليةء فقال لهم 
الوليد: واللّه ما أنفقت في عمارة هذا المسجد درهماً من ببوت المالء وإنما 
هذا كله من مالي» ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عز وجسل على ذلك. 
ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين. فقال هم الوليد: يا أهل دمشق. 
والله ما أنفقت في بناء هذا المسجد شيئا من بيوت الالء وإنما هذا كله من 
مالي» لم أرزاكم من أموالكم شیا ثم قال الوليد: يا أهل دمشتء إنكم 
تفخرون على الناس باربع» بهوائكم ومائكم وفاكهتكم وحماماتكم. 
فاحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع فاحمدوا الله تعالى وانصرفوا 
شاكرين داعين. 

وقال بعضهم: كان في قبلة جامع دمشق ثلاث صفائح مذهبة 
بلازورد» في كل منها: بسم الله الرحن الرحيم الله لا إله إلا هرالحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم». لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا 
نعبد إلا إباه» ربنا الله وحده؛ وديننا الإسلام؛ ونيينا محمد تلظ أمر ببنيان 
هذا المسجد وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله امير المؤمنين الوليد في 
ذي القعدة سنة ست وثمانين» وني صفيحة أخرى رابعة من ثلك الصفائح 
المد لله رب العَالِْين الرحمن الرجيم مالك يوم الين) إلى آخر 
السورةء ثم النازعات» ثم عبس» ثم إذا الشمس كورت). 

الو : ثم حیت بعد مجقء المأمون إلى دمشق. وذكروا أن أرضه كانت 
مفضضة كلهاء وأن الرخام كان في جدرانه إلى قامات؛ وفوق الرخام كرمة 
عظيمة من ذهب» وفوق الكرمة الفصوص المذهبة وا ضر والحمر والزرق 
والبيض» قد صوروا بها سائر البلدان المشهورة؛ الكعبة فوق المحراب» وسائر 
الأقاليم يمنة ويسرة» وصوروا ما في البلدان من الأشجار الحسنة المثميرة 
والمزهرة وغير ذلك وسقفه مقرنص بالذهب. والسلاسل المعلقة فيه جميعها 
من ذهب وفضة وأنوار الشموع في أماكنه مغرقة. 

قال: وكان في محراب.الصحابة برنية حجر من بلورء ويقال: بل كانت 
حجرأ من جوهر وهي الدزة» وكانت تسمى القليلة: وكانت إذا اطفشت 
القناديل تضيء لمن هناك بنورهاء فلما كان زمن الأمين بن الرشيد - وكان 
يحب البلور وقيل الجوهر - بعث إلى سليمان والي شرطة دمشق أن يبعث 
بها إليه. فسرقها الوالي خوفاً من الناس وسيرها إلى الأمين» فلما ولي 
المأمون أرسل بها إلى دمشق ليشنع بذلك على الأمين. 

قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۷۹/۲]: ثم ذهبت بعد ذلك 
فجعل مكانها برنية من زجاج. قال: وقد رايت تلك البرنية ثم انكسرت 
بعد ذلك فلم يجعل مكانها شيء 

قالوا: وكانت الأبواب الشارعة من داخل الصحن ليس عليها أغلاق» 
وإغا كان عليها الستور مرخاةء وكذلك الستور على سائر جدرانه إلى حد . 
الكرمة التي فوقها الفصوص المذهبة؛ ورؤوس الأعمدة مطلية بالذهب 
الخالص الكثيرء وعملوا له شرفات تحيط به وينى الوليد المنارة الشمالية فيه 
الي يقال لها مأذنة العروسء فأما الشسرقية والغربية فكانتا فيه قبل ذلك 
بدهور متطاولةء وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد صومعة شاهقة جداء 
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بتتها اليونان للرصد ثم بعد ذلك سقطت الشماليتان وبقيت القبليتان إلى 
الآنء وقد أحرق بعض الشرقية بعد الأربعين وسبعمائة» فنقضت وجدد 
بناؤها من أموال النصارى» حيسث اتهموا بحريقهاء فقامت على أحسن 
الأشكال» بيضاء بذاتها وهي والله أعلم المنارة الشرقية التى ينزل عليها 
عيسى ابن مريم في آخر الزمان بعد خروج الدجال. كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم ]2)1١١()1577([‏ عن التواس بن سمعان. 

قلت: ثم أحرق أعلى هذه المنارة وجددت» وكان أعلاها من خشب 
فبنيت محجارة كلها في آخر السبعين وسبعمائةء فصارت كلها مبنية 
با لحجارة. 

والمقصود أن الجامع الأموي لما اكتمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض 
بناء أحسن منه» ولا أبهى ولا أجل منهء محيث إنه إذا نظر الناظر إليه أو إلى 
أي جهة منه أو إلى أي بقعة أو مكان منه تير فيما ينظر إليه لحسنه وجماله. 
ولا يمل ناظره» بل كلما أدمن النظر بانت له أعجوبة ليست كالآخرى. 

وكانت فيه طلسمات من أيام اليونان فلا يدخل هذه البقعة شيء من 
الحشرات بالكلية لمن الحيات لاسن اا ولا ایر 
العناكيب» ويقال: ولا العصافير أيضاً : تعشش فه» ولا الحمام ولا شيء نما 
يتاذى به الناس. 

وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة في سقف الجامع مما يلي 
السبع؛ فأحرقت لا وقع فيه الحريق وكان ذلك ليلة النصف من شعبان بعد 
العصرء سنة إحدى وستين وأربعمائة؛ في دولة الفاطميين كما سيأتي ذلك 
في موضعه. وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليرنان بعضها باق إلى 
يومنا هذا والله أعلم. 

فمن ذلك العمود الذي في رأسه مثل الكرة بسوق الشعير عند قنطرة 
أم حكيم» وهذا المكان يعرف اليوم بالعلبيين» ذكر مشايخ دمشق أنه من 
وضع اليونان لعسر بول الحيوان» فإذا داروا بالحيوان حول هذا العمود 
ثلاث دورات انطلق برله» وذلك مجرب عند اليونان. 

قال ابن تيمية عن هذا العمود: إن تحته مدفونا جبار عنيدء كافر 
يعذب» فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فراث وبال من الخوف» 
قال: ولحذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى واليهود والكفارء فإذا 
سمعت أصوات المعذبين انطلق بوها. والعمود الثسار إليه ليس له سر 
ومن اعتقد أن فيه منفعة أو مضرة فقد أخطا خطأ فاحشأء وقيل: إن ته 
كنز وصاحبه عنده مدفون» وكان من يعتقد الرجعة إلى الدنيا كما قال 
تعالى «إوقالوا ما هي إلا حََاننَا اليا نموت وخا وما حن بمبْعُوينَ» 
(المؤمئون: ۳۷) والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وما زال سليمان بن عبد الملك يعمل في تكملة الجامع الأموي المعمور 
وزيادته مدة ولايته» وجددت له فيه المقصورة رحمه الله فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز عزم على أن يجرده ما فيه من الذهب» ويقلع السلاسل والرخام 
والفسيفساء فيرد ذلك كله إلى بيت الالء ويُطيّته مكان ذلك كله. فشق 
ذلك على أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه. وقال خالد بن عبد الله 
القسري: آنا أكلمه لكم. فلما اجتمعواء قال خالد: يا أمير المؤمنين بلغا 
أنك تريد أن تصنع كذا وكذا. قال: نعم! فقال خالد: ليس ذلك لك يا 
أمير المؤمئين. فقال عمر: ول يا ابن الكافرة؟ وكانت أمه نصرانية رومية أم 
ولد - فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت كافرة فقد ولدت رجلا مؤمناً. فقال: 
صدقت. واستحيا عمر ثم قال له: فلما قلت ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين 
لأن غالب ما فيه من الرخام إنما حمله المسلمون من أموالهم من سائر 


الأقاليم» وليس هو لبيت المال» فاطرق عمر رحمه الله. 1 

قالوا: واتفق في ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلا من عند 
ملكهم» فلما دخلرا من باب البريد وانتهوا إلى الباب الكبير الذي نحت 
النسر. ورأوا ما بهر عقولع :من حسن ذلك الجامع الباهر» والزخرفة الى م 
يسمع بمثلهاء صعق كبيرهم وخر مغشياً علیه» فحملره إلى منزهم. فبقي 
أياما مدنفاء فلما تمائل سألوه عما عرض له فقال: ما كنت اظن أن يبني 
المسلمون مثل هذا البناء» وكنت أعتقد أن مدتهم تكون أقصر من هذاء 
فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز قال: أو إن هذا لغيظ الكفار» دعوه. 

وسألت النصارى في أيام عمر بن عبد العزيسز ز أن يعقدلهم مجلسا في 
شأن ما كان أخذه الوليد منهم وكان عمر عادلاء فأراد أن يرد عليهم ما 
كان أخذه الوليد منه فأدخله في الجامع. ثم حقق عمر القضية ثم نظر فإذا 
الكنائس التي هي خارج البلد لم تدخل في الصلح الذي كتبه لحم الصحابة؛ 
مثل كنيسة دير مران بسفح قاسيون» وهي بقرية المعظمية» وكنيسة الراهب» 
وكنيسة توما خخارج باب توماء وسائر الكنائس التي بقرى الحواضر فخيرهم 
بين رد ما سألوه وتخريب هذه الكنائس كلهاء أو تبة تبقى تلك الكنائس 
ويطيبوا نفسأ للمسلمين بهذه البقعة» فاتفقت آراؤهم بعد ثلاثة أيام على 
إيقاء تلك الكنائسء ويكتب لحم كتاب أمان بهاء ويطيبوا نفساً بهذه البقعة 
فكتب لهم كتاب أمان بها. 

والمقصود أن الجامع الأموي كان حين تكامل بناؤه ليس له في الدنيا 

قال الفرزدق: آهل دمشق في بلدهم في قصر من قصور الجنة ‏ يعني 
به الجامع الأموي. 

وقال احمد بن أبي الحواري عن الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان: ما 
ينبغي أن يكون أحد أشد شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق» لما يرون من 
عن يدها 

قالوا: ولا دحل المهدي أمير المؤمنين العباسي دمشق يريد زيارة بيت 
المقدس نظر إلى جامع دمشق فقال: لكاتبه أبي عبيد الله الأشعري: سبقنا 

بنو أمية بثلاث» بهذا المسجد الذي لا أعلم على وجه ظهر الأرض مثله. 
و ارا »ودين بن عبد ق لا بكرن وله اكه ها ثم لما أتى 
بيت المقدس فنظر إلى الصخرة - وكان عبد الملك بن مروان هو الذي 
بناها - قال لكاتبه: وهذه رابعة أيضاً. 

ولا دحل المأمون دمشق فنظر إلى جامعها وكان معه أخره المعتصم. 
وقاضيه بجی بن أكثم» قال: ما أعجب ما فيه؟ فقال أخوه: هذه الأذهاب 
التى فيه. 
- وقال يحى بن أكثم: هذا الرخام وهذه العقد. فقال المأمون: إني إا 
أعجب من حسن بنيانه على غير مثال متقدم. ثم قال المأمون لقاسم التمار: 
أخبرني باسم حسن أسمي به جاریتی هذه» فقال: سمها مسجد دمشق» 
فإنه أحسن شيء. ٍ 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي قال: 
عجائب الدنيا خمسة: أحدها منارتكم هذه يعني منارة ذي القرنين التي 
بإسكندرية - والثانية أصحاب الرقيم وهم بالروم اثنا عشر رجلا أو ثلاشة 
عشر رجلاء والثالئة مرآة بباب الأندلس على باب مديتتهاء بجلس الرجل 
نحتها فينظر فيها صاحبه من مسافة مائة فرسخ. وقيل ينظر مسن 
بالقسطنطينية» والرابعة مسجد دمشى وما يوصف من الإنفاق عليه 
والخامسة الرخام والفسيفساء فإنه لا يدرى هما موضع» ويقال: إن الرخام 


1۹۱۹ فصل فيما وجد فيه 


معجون. والدليل على ذلك أنه يذوب على الثار. 

قال الحافظ بن عساكر (تاريخ دمشق: ۲4۸/۲]: وذكر إبراهيم بن أبي 
الليث الكاتب - وكان قدم دمشقى سنة اثتدين وثلائين وأربعمائة - وفي 
رسالة له قال: ثم أمرنا بالانتقال إلى البلد فانتقلت منه إلى بلد تمت عحاسنه» 
ووافق ظاهره باطنه؛ أزقته أرجةء وشوارعه فرجة» فحيث ما شئت شممت 
طا وان عت رايت فظرا غا انت إل جامة فشتاعنت مد 
ما ليس في استطاعة الواصف أن يصفه ولا الرائي أن يعرفهء وجملته أنه 
يكر الدهر ونادرة ا الزمان. وغربية الارقات: ولقد أثبت 


من الآثار وما روي لي فضله من الأخبار 


قال ابن عساكر: وأنشدني بعض أهل الأدب لبعض الحدثين في جامع 
دمشق عمره الله بذكره وفي دمشق فقال: 


دمشق قد شاع حسن جامعها 
بديعة الحسن في الكمال لما 
طية أرضهسا مباركة 
جامعها جامع الحاسن قد 
بنية بالإتقان قفد وضعت 
تذكرفي فضله ورفعته 
فدكان قل الحريق مدهشة 
إذا تفكرت في الفصوص وما 
أشجارها لا تزال مثمرة 
كأنها مين زمسرد غرست 
تقطف باللحظ لا يجارحه ال 
ونختهامن رخامة قلع 
احكم ترخيمها امرخم قد 
وإن تفكل رت في قلاطاطره 
وان تينت حسن قبتله 
ترق الريح في مخارسهما 
وارضه بالرخام قد فرشت 
مجالس العملم فيه متقلنة 
وكل باب عليه مطهرة 
يرتفك الخلى من مرافقها 
ولاتتتزال ال جارتة 
وسوفها لازال أهلة 
لمايئااؤون من فواكههها 
ا ا ةف اة 
ات بز العتدى د اة 


وساحوته رى مرابعها 
يدركه الطرف من بنائعها 
باليمن والسعد أذ طالمهما 
فاقت به المدن في جوامعها 
لا ضيع الله سعي واضعها 
أخبار صدق رافت لسامعها 
فليسس يرجى إياب راجعها 
فيهاتيقلت حنق راصعها 
لا تذعب الريسح من منافعها 
في أرض تر تغشى بفاقعها 
ولبس يخشى فسد يانعها 
أيدي ولا چې لبائعهيا 
لا تطفعالله كف قاطمها 
بان عليهاإحكامم صائعها 
وسقفه بان حذق صانعها 
تبر اللس في أضالعهميا 
عصفافقوى على زعازعها 
بنفسح الطرف في مواضعهسسا 
ينشرح الصدر في بجامعها 
قدأمن الناس دفع مانعها 
ولا يصدون عن مناقمهها 
فيهالماشئ من مشررعها 
تزدحم الاس في شوارعها 
ومايريسدون من بضائعها 
في الأرض لولا رى فجائعها 
وحاطها الله مسن قوارعها 


سنة ست وتسعين 


فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من 
الأخبار عن جماعة من السادة الأخيار 


روي عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: «رالكين» قال: هو مسجد 0 
دمشق «والزيتون» قال: هو مسجد بيت المقدس «وطور ¢ حيث 
كلم الله مرسى وهنا البلَدٍ الأمين) وهو مكة. 

ونقل عثمان بن أبي العاتكة عن أهل العلم أنهم قالوا في قوله تعالى: 
(والتين) هو مسجد. 

دمشق رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۳۷/۲]. 
' وقال صفوان بن صالح عن عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عسن 
عطية بن قيس الكلابي قال: قال كعب الأحبار: لييشين في دمشق مسجد 
يش يتن کرات الا ربخن هاما 

وقال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عسن علي بن يزيد 
عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: أوحى الله تعالى إلى جبل قاسيون أن 
هب ظلك وبركتك إلى جبل بيت المقدس» قال: فل 
إذ فعلت فإني سابي لي في حضنك بيتأ أعبد فيه يعد خراب الدنيا أربعين 
عاماء ولا تذعب الأيم واليالي حتى أرد عليك ظلك ويركتك: قال: فهو 
عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. 

وقال دحيم: حيطان المسجد الأربعة من بناء هسود عليه السلام؛ 5 
كان من الفسيفساء إلى فوق فهو من بناء الوليد بن عبد الملمك - يعني أنه 
رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق. 

وقال غيره: إنما بنى هود الجدار القبلي فقط. وقال أبو بكر أحمد بن 
عبد الله بن الفرج المعروف بابن البرامي الدمشقي: حدثنا إبراهيم بن 
مروان سمعت أحمد بن إبراهيم بن ملاس يقول: سمعت عبد الرحمن بن 
يحى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قال: كان خارج باب 
الساعات صخرة يوضع عليها القربان» فما تَقبّل منه جاءت نار فأكلته. وما 
لم يتقبل منه بقي على حاله. 

قلت: وهذه الصخرة نقلت إلى داخل باب الساعات» وهي موجودة 
إلى الآنء وبعض العامة يزعم أنها الصخرة التي وضع عليها ابنا آدم 
قربانهما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخره والله أعلم. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الحسن بن يحيى النشني أن رسول الله 
ت ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق. 

قال ابن عساكر: وهذا منقطع. 

قلت: ومنكر جداً ولا ينبت أيضا لا من هذا الوجه ولا من غيره. 

وقال ابو بكر البرامي: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد المللك بن 
المغيرة المقرئ حدثني أبي عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام 
ليلة من الليالي فقال: إني أريد أن أصلي الليلة في المسجد فلا تتركوا فيه 
احدا حتى أصلي الليلة. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين هذا الخضر 
يصلي في المسجد كل ليلةء وني رواية أنه قال لهم: لا تتركرا أحداً يدخله 

ثم إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له؛ فإذا رجل قائم 
بين باب الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة يصلي» وهو أقرب 
إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات» فقال الوليد للقوام : ألم أمركم أن 

لا تتركوا أحدا الليلة يصلي في المسجد؟ فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين 
هذا الخضر عليه السلام يصلي كل ليلة في المسجد. 


سنة ست وتسعين 

في إسناد هذه الحكاية وصحتها نظرء ولا يبت بمثلها وجرد الخضر 
بالكلية ولا صلاته في هذا المكان المذكورء والله أعلم. 

وقد اشتهر في الأعصار المنأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المخذنة 
الغربية تسمى زاوية الخضرء وما أدري ما سبب ذلك والذي ثبت بالتواتر 
صلاة الصحابة فيه» وكفى بذلك شرفاً له ولغيره من المساجد التي صلوا 
فيهاء وأول من صلى فيه إماماً أبر عبيدة بن اللجراح» وهو أمير الأمراء 
بالشام» وأحد العشرة المشهود هم بالجنة» وأمين هذه الأمة وصلى فيه خلق 
من الصحابة مثل معاذ بن جبل وغيره لكن قبل أن يغيره الوليد إلى هذه 
الصفةء فأما بعد أن غير إلى هذا الشكل فلم يره أحد من الصحابة كذلك 
إلا أنس بن مالك طبه فإنه ورد دمشق سنة ثنتين وتسعين؛ وهو يبني فيه 
الرليدء فصلى فيه أنس ورأى الوليد وأنكر أنس على الوليد تأخيره الصلاة 
إلى آخر وقتها كما قدمنا ذلك في ترجمة أنس» عند ذكر وفاته سنة ثلاث 
ونسعين. 

وسيصلي فيه عيسى ابن مریم [م: (۲۹۳۷)] إذا نزل من السماء في آخر 
الزمانء إذا خرج الدجال وعمت البلوى به» وانحصر الناس منه بدمشقء؛ 
فينزل مسيح المدى فيقتل مسيح الضلالةء ويكون نزوله على المنارة الشرقية 
بدمشى وقت صلاة الفجر [أحمد: كلك 1V‏ فيأني وقد أقيمت الصلاة 
فيقول له إمام الناس: تقدم يا روح الله فيقول: إنما أقيمت لك فيصلي 
عيسى تلك الصلاة خلف رجل من هذه الأمةء يقال: إنه المهدي فالله 
أعلم. 

ثم يخرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عند عقبة أفيق» وقيل: بياب لد 
فيقتله بيده هنالك. وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً عند قوله تعال (وإِن مِنْ أَهْلٍ 
الكتابب و إلا لون به قبل مَوْتَهٍ» (النساء: )١98‏ وفي الصحيح زم: )٠١١(‏ 
دون قوله: هولا يفيل إلا الإسلام»] عن الني علا «والذې نفسي بيده لينزلن فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطأء وإماما عادلاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزيةء ولا يقبل إلا الإسلام؛ 

والمقصود أن عيسى عليه السلام ينزل والبلد حصن من الدجال؛ 
ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق - وهي هذه المنارة المبنية في زماننا 

من أموال النصارى - حيث أحرقوها فجدّدت من أموالهم - ثم يكون 
نزول عيسى حتفا لهم وهلاكاً ودماراً عليه “لين ملكن راطيا يدينه 
على مناكبهماء وعليه مهرودتان - وني رواية [در؛؟"4) “قصد: 4۰٦/۲‏ 
۲۷ ممصرتان - يقطر رأسه ماء كأنما مرج من ديماسء وذلك وقت 
الفجرء فيتزل على النارة وقد أقيمت الصلاة. وهذا إنما يكون في المسجد 
الأعظم بدمشق» وهو هذا الجامع. 

وما وقع في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان الكلابي 
[۲۹۴۷]: «فينزل على الممارة البيضاء شرفي دمشق؛, كأنه والله أعلم مروي 
بالمعنى بحسب ما فهمه الراوي» وإئما هو ينزل على المنارة الشرقية بدمشق» 
وقد أخبرت ولم أقف عليه إلى الآن أنه كذلك» في بعض ألفاظ هذا 
الحديث» في بعض المصنفات» والله المسؤول المأمول أن يوفقني فيوقفني على 
هذه اللفظة. 

وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذهء وهي بيضاء بنفسهاء 
ولا يعرف في بلاد الشام منارة أحسن منهاء ولا أبهى ولا أعلى منهاء ولله 
الحمد والمة. 


الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عليهما السلام 


١١ ؟‎ 


الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عليهما السلام 

وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 14١ ۰۲٤۰/۲‏ عن زيد بن واقد 
قال: وكلني الوليد على العمال في بئاء جامع دمشق» فوجدنا فيه مغارة 
فعرفنا الوليد ذلك فلما كان الليل وافانا ويديه الشمع» فنزل فإذا هي 
كنيسة لطيفةءثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع» وإذا فيها صندوق» ففتح الصندوق 
فإذا فيه سفط وني السفط راس يحيى بن زكريا عليهما السلام. مكتوب 
عليه: هذا راس يحيى بن زكرياء فأمر به الوليد فرد إلى مكانه. وقال: 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّراً من بين الأعمدة» فجعل عليه عمود مسفط 
الرأس. 

ول رواية عن زيد بن واقد: أن ذلك الموضع كان مت ركن من 
أركان القبة - يعني قبل أن تبنى - قال: وكان على الرأس شعر وبشر. 

وقال الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال: حضرت رأس يحيى بن 
زكريا وقد أخرج من الليطة القبلية الشرقية التي عند مجلس ججيلة. فوضع 
تحت عمود السسبط السكاسك. 

وقال الأوزاعي والوليد بن مسلم: هو العمود الرابع المسفط. 

وروی أبو بكر بن البرامي عن أحمد بن أنس بن مالك عن حبيب 
المؤذن عن أبي زياد وأبي أمية الشعبانيين عن سفيان الثوري أنه قال: صلاة 
في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة. وهذا غريب جدا. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۰۲٤۳/۲‏ 44؟] من طريق أبي مسهر 
عن المنذر بن نافع - مولى أم عمرو بنت مروان - عن أبيه - وفي رواية: 
عن رجل قد سماه - أن وائلة بن الأسقع خرج من باب المسجد الذي 
يلي باب جيرون فلقيه كعب الأحبار فقال: أين تريد؟ قال واثلة: أريد بيت . 
المقدس. فقال: تعال حتى أريك موضعاً في هذا المسجد من صلى فيه 
فكأئما صلى في بيت المقدس»؛ فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفر الذي 
يخرج منه الوالي إلى الحنية - يعني القنطرة الغربية - فقال: من صلَّى فيما 
بين هذين فکاغا صلَى في بيت المقدس. فقال وائلة: إنه مجلسي وبجلس 
قومي. قال كعب: هو ذاك. وهنا أيضاً غریب جداً ومنکر ولا يعتمد على 
مثله. 

وعن الوليد بن مسلم قال: لما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد 
دمشى وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحا من حجر فيه كتاب نقش. 
فأتوا به الوليد؛ فبعث إلى الروم فلم يستخرجوه؛ ثم بعث إلى العبرانيين. 
فلم بستخرجوه ثم بعث إلى من كان بدمشق من بقية الأشبان فلم 
يستخرجوه» فدل على وهب بن منبه فبعث إليه فلما قدم عليه أخيره 
بموضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك الحائط ويقال: إن ذلك الحائط بناه 
هود عليه السلام - فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأ فإذا هو 

بسم الله الرحمن الرحيم» ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول ما ترجو من آملك» وإنما تلقى ندمك لو قد زلت بك 
قدمك. وأسلمك أهلك وحشمكء وانصرف عنك اليب وودُعك 
القريب» ثم صرت تدعى فلا تجيبء فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في 
عملك زائد؛ فاعمل لنفسك قبل يوم القيامةء وقبل الحسرة والندامة؛ قبل 
ان يحل بك أجلك. وتنزع منك روحك. فلا ينفعك مال جمعته؛ ولا ولد 
تصير إلى برزخ الثرى. ومجاورة الموتى. فاغتنم 
الحياة قبل الموت؛ والقوة قبل الضعف. والصحة قبل السقم» قبل أن تؤخذ 
بالكظم ويحال بينك وبين العمل. وكتب في زمن سليمان بسن داود عليهما 


ولدته. ولا أخ ترکته» ثم تصير 


1۴۳ 
السلام. 
وقال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۷۹/۲]: قرأت على أبي محمد 
السلمي عن عبد العزيز التميمي أنبأنا تمام الرازي حدثنا ابن البرامي 
سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول: لا كان في أيام الوليد 
بن عبد الملك وينائه المسجد احتفروا فيه موضعاً فوجدوا باباً من حجارة 
مغلقاء فلم يفتحوه وأعلموا به الولیده فخرج من داره حتى وقف عليه» 
وفتح بين يديه» فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان من حجارة» على فرس 
من حجارة؛ في يد التمشال الواحدة الثرة التي كانت في المحراب؛ ويده 
الأخرى مقبوضة: فأمر بها فكسرت» فإذا فيها حبتان» حبة قمح وحبة 
هنا البلد قمح ولا شعير. 
الشيوخ يقول: : لا دحل المسلمون د مشق وجدوا على العمود الذي على 
المقسلاط - على السفود الحديد الذي في أعلاه - صنماً مادا يده بكف 
مظبقة» فكسروه فإذا في يده حبة قمح؛ فسألوا عن ذلك فقيل لحم: هله 
الحبة القمح جعلها حكماء اليونان في كف هذا الصنم طِلْسْماً حتى لا 
يسوس القمح في هذه البلادء ولو أقام سئين كثيرة. 
قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۸۰/۲]: وقد رأيت أنا في هذا السفود 
على قناطر كنيسة المقسلاط فلما هدمت القناطر ذهب. 
قلت: كنيسة المقسلاط كانت مبنية فوق القناطر التي في السوق الكبيرء 
عند الصابونيين والعطارين اليوم» وعندها اجتمعت جيوش الإسلام يوم 
فتح دمشق دمشق؛ دخل أبو عبيدة من باب الجابية» وخالد من الباب الشرقي؛ 
ويزيدك , بن ابي سفيان من باب الجابية الصغير كما قدمنا وللّه الحمد والمنة. 
وقال عبد العزيز التميمي عن أبي نصر عبد الوهاب بن عبد الله 
المزني: سمعت جماعة من شيوخ أهل دمشق يقولون: إن في سقف مسجد 
E‏ ا ا .3 
کون سه ول دع غاب وطس قر الات واب ما 
للعنكبوت لا ينسج في زواياه» فيركبه الغبار والوسخ 
قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۲۸۱/۲]: وسمعت جدي أبا 
طثسمات لسائر الحشرات» معلقة في السقف فوق البطائن مما يلي السبع. 
وأنه لم يكن يوجد في الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق فلما احترقت 
الطلسمات وُجدت وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر 
سنة إحدى وستين وأربعمائة. 
وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة» ولم يبق منها سوى العمود الذي 
بسوق العلبيين اليوم الذي في أعلاه مثل الكرة العظيمة» وهي لعسر بول 
الدواب» إذا داروا بالناية حوله ثلاث مرات انطلق باطنها. 
وقد كان شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يقول: إنما هذا 
قبر مشرك متمرد مدفون هنالك يعذب» فإذا سمعت الدابة صياحه فزعت 
فانطلق طبعهاء قال: ولحذا يذهبون بالدواب إلى مقابر اليهود والنصارى إذا 
ملت فينطلق طباعها وتروث» وما ذاك إلا لأنها تسمع أصواتهم وهم 
يعذبون والله أعلم. 


ذكر ابعداء أمر السبع بالجامع الأموي 


سنة ست وتسعين 


ذكر الساعات التي على بابه 

قال القاضي عبد اللّه بن أحمد بن زير: إنما سمي باب الجامع القبلي 
باب الساعات لأنه كان عمل هناك بركار الساعات» يعلم بها كل ساعة 
تمضي من النهار» عليها عصافير من نحاس» وحية من نحاس وغراب» فإذا 
تمت الساعة خرجت الحية فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت 
حصاة في الطست» فيعلم الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة» وكذلك في 
سائرها. 

قلت: هذا الكلام يحتمل أحد شيئين إما أن الساعات كانت في الباب 
القبلي من الجامع؛ وهو الذي يسمى باب الزيادة» ولكن قد قيل: إنه محدث 
بعد بناء الجامع» ولا ينفي ذلك أن الساعات كانت عنده في زمن القاضي 
ابن زيرء وإما أنه قد كان في الجانب الشرقي من الجامع في الحائظ القبلي 
باب آخر في محاذاة باب الزيادة» وعنده الساعات ثم نقلت بعد هنا كله إلى 
باب الوراقين اليوم؛ وهو باب اللجامع من الشرق والله أعلم. 

قلت: باب الوراقين قبلي أيضاء فيضاف إلى الجامع نسبة إلى من يدخل 
منه إلى الججامع والله أعلمء أو مجاورته للجامع ولبابه. 

قلت: فأما القبة التي في وسط صحن الجامع التي فيها الماء الجاري. 
وتقول العامة ها قبة أبي نواس فكان بناؤها في سنة تسع وستين وثلاثمائة 
أرّخ ذلك ابن عساكر عن خط بعض الدماشقة. 

وأما القبة الغربية العالية التي في صحن الجامع التي يقال لها قبة عائشة؛ 
فسمعت شيخنا الحافظ الذهبي يقول: إنها إنما بنيت في حدود سنة ستين 
ومائة في أيام المهدي بن المنصور العباسي. وجعلوها لحراصل الجامع وككب 
أوقافه. 

وأما القبة الشرقية الى على باب مشهد علي فيقال: إنها بنيت في زمن 
الحاكم العبيدي في حدود سنة أربع وماثة. 

وأما الفوارة الى تحت درج جيرون فعملها الشريف فخر الدولة أبو 
يعلى حمزة بن الحسن بن العباس الحسيي» وكأنه كان ناظر الجامع؛ وجر 
إليها قطعة من حجر كبير من قصر حجاجء وأجرى فيها الماء ليلة الجمعة 
لسبع ليال خخلون من ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعمائة وعملت حوها 
قناطر» وعقد عليها قبة» ثم سقطت القبة بسبب جمال تحاكت عندها 
وازدحمت» وذلك في صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة» فأعيدت ثم 
سقطت أعمدتها وما عليها من حريق اللبادين ودار الحجارة في شوال من 
سنة اثتين وستين وخمسمائةء ذكر ذلك كله الحافظ ابن عساكر. 

قلت: وأما القصعة التي كانت في الفوارة» فما زالت وسطهاء وقد 
أدركتها كذلك؛ ثم رفعت بعد ذلك. 

وكان بطهارة جيرون قصعة أخرى مثلهاء فلم تزل بهاء ثم لا انهدمت 
اللبادين بسبب حريق النصارى في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» استؤنف 
بناء الطهارة على وجه آخر أحسن مما كانت» وذهبت تلك القصعة فلم يبق 
ها أثره ثم عمل الشاذروان الذي هو شرفي فوارة جيرونء بعد الخمسمائة 

أظنه - سنة أربع عشرة وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر ابتداء أمر السبع بالجامع الأموي 


قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو عامر بن موسى بن عامر المري 
حدثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم - قال: قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان 


5” 


سنة ست وتسعين 


بن عطية قال: الدراسة محدثة أحدثها هشام بن إسماعيل المخزومي. في 
قدمته على عبد الملك؛ فحجبه عبد الملك فجلس بعد الصبح في مسجد 
دمشق فسمع قراءة فقال: ما هذا؟ فأخبر أن عبد الملك يقرأ في الخضراء 
فقرأ هشام بن إسماعيل فجعل عبد الملك يقرأ بقراءة هشام بن إسماعيل» 
فقرأ بقراءته» مولى له. فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد فقرؤوا 
بقراءته. 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: ا یا 
الأوزاعي حدثنا خالد بن دهقان قال: أول من أحدث القراءة في مسجد 
دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة المخزومي» وأول من أحدث 
القراءة بفلسطين ين الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. 

قلت: هشام بن إسماعيل هذا كان نائباً على المدينة النبويةء وهو الذي 
ضرب سعيد بن المسيب لا امتنع من البيعة للوليد بن عبد الملك. قبل أن 
يموت أبوه» ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن عبد العزيز» كما 
ذكرنا. 

وقد حضر هذا السبع جماعات من سادات ين لي 
بدمشق؛ منهم هشام بن إسماعيل المخزومي ومولاه رافع وإسماعيل بن 
عبد الله : ان الماش ا 
إمرة إفريقية هشام بن عبد الملك وابنيه عبد الرحمن ومروان. 

وحضره من القضاة أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني؛ ومر 

بن أوس الأشعري» ويزيد , بن ابي مالك الممداني» وسالم بن عبد الله 
الحاربي. ومحمد بن عبد الله ب بن لبيد الأسدي. 

ومن الفقهاء والمحدثين والحفاظ المقرئين أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد 
مول آل معاوية» ومكحول. وسليمان بن موسى الأشدق. وعبد 

بن العلاء بن زبرء وأبو إدريس الأصغر عبد الرحمن بن عراك؛ وعبد 

ا 0 - ويحيى بن الحارث 
الذماريء وعبد الملك بن نعمان المرّني» وأنس بن أنيس العذري» وسليمان 
بن بزيع القارئ» وسليمان بن داود الخشني» وران - أو هَرَان - بن حكيم 
القرشي» ومحمد بن خالد بن أبي ظبيان الأزدي» ويزيد بن عبيدة بن أبي 
المهاجرء وعياش بن دينار وغيرهم. 

ھکذا أوردهم ابن عساكر [تاريخ دمشق: ؟/787, .]۲۸٤‏ قال: وقد روي 
عن بعضهم أنه كره اجتماعهم وأنكره. ولا وجه لإنكاره. 

ثم ساق من طريق أبي بكر بن أبي داود (تاريخ دمشق: 0 حدثنا 
عمرو بن عثمان حدثنا الوليد - هو ابن مسلم ‏ عن عبد الله بن العلاء 
قال: سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ينكر الدراسة ويقول: ما 
رایت ولا سمعت. وقد أدركت أصحاب النى 2. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ؟/188): وكان الضحاك بن عبد الرحمن 
امير على دمشق في أواخر سنة ست وثمائين في خلافة عمر بن عبد 


العزيز. 


فضل كان ابتداء عمارة جامع دمشى في أواخر سنة ست وثمانين» 


هدمت الكنيسة التي كانت موضعه في ذي القعدة منهاء فلما فرغوا من 
المدم شرعوا في البناء» وتكامل في عشر سنين» وكان الفراغ منه في هذه 
السئة ب أعنى سنة ست وتسعين. 

وفيها توفي بانيه الوليد بن عبد الملك. وقد بقيت فيه بقايا فكملها أخوه 
سليمان بن عبد الملك كما ذكرنا. 
فأما قول يعقوب بن سغيان [المعرفة والعاريخ: 4۳۳/۳» 8 47]: سألت 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر 


١*5 
ا يا لوا ا الو ا قال‎ 
للنصارى من أهل دمشق ما شتتم إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة‎ 
الناخلة صلحا فأنا أهدم كنيسة توما قال هشام: وتدك أكبر من هذه‎ 
قال: فرضوا أن يهدم كنيسة الداخلة وأدخلها في اللسجد. قال:‎  ةلخادلا‎ 
وكان بابها قبلة المسجد اليوم؛ وهو المحراب الذي يصلى فيه. قال: وهدم‎ 
الكنيسة في. أول خلافة الوليد سنة ست وثمانين» ومكثوا في بنائها سبع‎ 
سنين حتى مات الوليد ولم يتم بناءه» فأتمّه هشام من بعده ففيه فوائد وفيه‎ 
غلط. وهو قوله: إنهم مكثوا في بنائه سبع سنين» والصواب عشر سنين»‎ 
فإنه لا حلاف أن الوليد بن عبد الملك توفي في هذه السنة  أعنى سنة‎ 
ست وتسعين  وقد حكى أبو جعفر بن جرير [تاريخ الطبري: 458/5) على‎ 
ذلك إجماع أهل السير. وقوله: لم يتم بناؤه في زمن الوليد: بل قد م» ولكن‎ 
بقيت بقيات من الزخرفة فأكملها أحوه سليمان لا هشام والله سبحانه‎ 
وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر‎ 
وفاته في هذا العام‎ 


هو 

ها الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو العباس الأموي» بويع له بالخلافة بعد 
أبيه بعهد منه في شوال سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولده. والولي من 
بعده. وأمه ولادة بنت العباس بن جزّي بن الحارث بن زهير العبسي. 
وكان مولده سنة خسین» وكان أبواه یترفانه» فشب بلا أدب؛ وكان لا 
يحسن العربية» وكان طويلا امراب ار جتزي أفطس الأنف سائلهء 
وكان إذا مشى يتركف في المشية - أي يتبختر - وكان حميلا وقيل: بل كان 
E‏ 
مالك لما قدم عليه سأله ماذا سمع في أشراط الساعة» كما تقدم في ترجمة 
أنس. وسمع سعيد بن المسيب وحكى عنه الزهري وغيره. 

وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه شم توقف لأنه لا يمسن 
العربية فجمع الوليد جماعة من أهل النحو عنده فأقاموا عنده سنة؛ وقيل: 
ستة أشهرء فخرج يوم خرج أجهل مما كانء فقال عبد الملك: قد أجهد 
و 

وقيل: إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته فقال له: لا ألفينك إنا مت 
تجلس تعصر عينيك» وتحن حنين الأمة» ولكن شمر وائتزر» ودلني في 
حفرتي» وخلني وشأني وادع الناس إل البيعةء فمن قال برأسه هكذا فقل 


سيفك هكذا. 

وقال الليث: وني سنة ثمان وسبعين غزا الوليد بلاد الروم» وفيها حج 
بالناس أيضاً. 

وقال غيره: غزا في التي قبلها وفي الي بعدها بلاد ملطية وغيرها وكان 


نقش خاته أومن باللّه خلصاً. وقيل: كان نقشه يا وليد إنك میت» ويقال: 
إن آخر ما تكلم به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه. 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: قال لي الوليد بن عبد الملك يوما: في كم 
تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكناء فقال: أمير المؤمنين على شغله يختمه في 
كل تلاث» وقيل: في كل سبع؛ قال: : وكان يقرأ في شهر رمضان سبع عشرة 
ختمة. قال إبراهيم رحمه الله: الوليد! وأين مثله؟ بنى مسجد دمشق» وكان 


١16 
يعطيني قصاع الفضة فأقسمها على قراء بيت المقدس.‎ 

وروی الحافظ ابن عساكر بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر عن أبيه قال: خرج الوليد بن عبد املك يوما من الباب 
الأصغر فرأى رجلا عند المئذنة الشرقية ة يأكل شيئاء فأتاه فوقف عليه فإذا 
هو يأكل خبزاً وترابء فقال له: ما حملك على هنا؟ قال: القنوع يا أمير 
المؤمنين» فذهب إلى مجلسه ثم استدعى به فقال: إن لك لشأناً فاحبرني به 
وإلا ضربت الذي فيه عيناك فقال: نعم يا أمير المؤمنين كنت رجلا 
جَمَالاء فبينما أنا اسير من مرج الصفر قاصدا إلى الكسوة؛ إذ زربي الول 
فعدلت إلى خربه لأبول؛ فإذا سرب فحفرته فإذا مال صبيب» فملأت منه 
غرائري» ثم انطلقت أقود برواحلي وإذا بخلاة معي فيها طعام فألقيته 
منهاء وقلت: إني ساني الكسوة» ورجعت إلى الخربة لأملأ تلك المخلاة من 
ذلك المال فلم أهتد إلى المكان بعد الجهد في الطلب» فلما أيست رجعت 
إلى الرواحل فلم أجدها ولم أجد الطعام؛ فآليت على نفسي أن لا آكل إلا 
خبزا وترابا. قال: فهل لك عيال؟ قال: نعم» ففرض له في بيت المال. 

قال ابن جابر: ويلغنا أن تلك الرواحل سارت حتى أنث بيت المال 
فتسلمها خازنه فوضعها في بيت المال. وقيل: إن الوليد قال له: ذلك المال 
وصل إلينا واذهب إلى إبلك فخدهاء وقيل: إنه دفع إليه شيا من ذلك الال 
يقيته وعياله. 

وقال غير بن عبد الله السمعاني عن أبيسه قال: قال الوليد بن عبد 
الملك: لولا أن الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظينت أن أحداً يفعل هذا. 

قالوا: وكان الوليد انا كما جاء من غير وجه أن الوليد خطب يوماً 
فقرأ في خطبته يا لها كانت القاضية4 (اافة: ۲۷] فضم الناء من 
لإليتها فقال عمر بن عبد العزيز: يا ليتها كانت عليك وأراحنا اللّه 
منك» وكان يقول: يا آهل المدينة. 1 

وقال عبد الملك يرما لرجل من قريش: إنك لرجل لولا أنك تلحن 
فقال: وهذا ابنك الوليد يلحن» فقال: لكن ابنى سليمان لا يلحن» فقال 
الرجل: وأخي أبو فلان لا يلحن. ۰ 

وقال ابن جرير (تاريه: 455/5]: حدثني عمر حدثنا علي - يعني ابن 
محمد المدائي - قال: ردي ا لع ار 
خلائفهم» بنى المساجد بلمشق» ووضع المنارء وأعطى الناس» وأعطى 
امجنومين. وقال لهم: لا تسألوا الناس» وأعطى كل مقعد خادمأء وكل 
ضرير قائداء وفتح في ولايته فتوحات كثيرة عظاماًء وكان يرسل بنيه في كل 
غزوة إلى بلاد الروم» فتح والند والسند والأندلس وأقاليم بلاد العجم؛ 
حتى دخلت جيوشه إلى الصين وغير ذلك» قال: وكان مع هذا يمر بالبقال 
فيأخل حزمة البقل بيده ويقول: بكم تبيع هذه؟ فيقول: بفلس. فيقول: زد 
فيها فإنك تربح. 

وذكروا أنه كان يبر حملة القرآن ويكرمهم ويقضي عنهم ديونهم. 

قالوا: وكانت همة الوليد في البناء» وكان الناس كذلك يلقى الرجل 
الآخر فيقول: ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وكانت همة أخية سليمان في 
النساء» فكان الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقرل: كم تزوجت؟ ماذا 
عندك من السراري؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن 
والصلاة والعبادة؛ وكان الناس كذلك» يلقى الرجل الرجل فيقول: كم 
وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ ماذا صليت البارحة؟. 

وقال الواقدي: : كان الوليد جبارا ذا مسطوة شديدة لا يترقف إذا 
غضب» لجوجا كثير الأكل والجماع مطلاقاء يقال: إنه تزوج ثلاثا وستين 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق وذكر 


سنة ست وتسعين 
امرأة غير الإماء. ٠‏ 

قلت: وقد يراد بهذا الوليد بن يزيد الفاسق لا الوليد بن عبد المللك 
باني الجامع والله أعلم. ش 

فلت: بنى الوليد بن عبد الملك الجامع على الوجه الذي ذكرنا فلم 
يكن له في الدنيا نظير» وبنى صخرة بيت المقدس عقد عليها القبة» وينى 
مسجد الني ا ووسعه حتى دخخلت الحجرة التي فيها القبر فيه» وله آثار 
حسان كثيرة جداء ثم كانت وفانه في يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة من هذه السنةء أعنى سنة ست وتسعين. 

قال ابن جرير (تاريخه: 456/6]: وهذا قول جميع أهل السيرءوقد قال 
عمر بن علي الفلاس وجماعة: كانت وفاته يوم السبت للنصف من ريع 
الأول من هذه السنة» عن ست وقيل: ثلاث وقيل تسع وقيل: أربع 
وأربعين سنة. وكانت وفاته بدير مران فحمل على أعناق الرجال حتى دفن 
بمقابر باب الصغير» وقيل: بمقابر باب الفراديس» حكاه ابن عساكر. 

وكان الذي صلی عليه عمر بن عبد العزيزء لأن أخاه سليمان كان 
بالقدس الشريف. وقيل صلى عليه ابنه عبد العزيز. وقيل: بل صلّسى عليه 
أخوه سليمان» والصحيح عمر بن عبد العزيز والله أعلم. وهو الذي أنزله 
إلى قبره وقال حين أنزله: لتنزلئه غير موسّد ولا مهد قد خلفت الأسباب 
وفارقت الأحبابء رسكت الراب وواجهت السابء اقرا إل ما تقناع 
عليه با عما تخلّف. 

وجاء من غير وجه عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه أخبر أنه 
لما وضع - الوليد - في لحده ارتكض في أكفانه» وجمعت رجلاه إلى عنقه. 

وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور والله أعلم. 

قال المدائني: وكان له من الولد تسعة عشر ولدا ذكرأء وهم عبد 
العزيزء ومحمد. والعباس»ء وإبراهيم. وتمام وخحالد وعبد الرحمن ومبشر 
ومسرور وأبو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعئبسة وعمر وروح وبشر 
ويزيد ويحى. فأم عبد العزيز ومحمد آم البنين بدت عمه عبد العزيز بن 
مروان. وأم أبي عبيدة فزارية» وسائرهم من أمهات أولاد شتى 

قال المداتې: وقد رثاه جرير فقال: 


ياعينٌ جودي بدمع هاجة الذكرُ فما لدمعك بعد اليسوم مدخر ش 


إن الخليفة قد وارت شمائه غبراء مُلْمَدَة في جوا زور 

أضحى بنوءهُ وقد جلت مصيبتهم مل النجوم هوى من بينها القمرٌ 

كانوا جميعا فلم يدفع منيتة عبد العزيز ولا روح ولا عمسسر 
ومن هلك أيام الوليد بن عبد الملك: 


ا زياد بن جارية التميمي الدمشقيء كانت داره غربي قصر الثقفيين» 
روى عن حبيب بن مسلمة الفهري: في النهي عن المسألة لمن له ما يغديه 
ويعشيه؛ وفي النفل. ومنهم من زعم أن له صحبة؛ والصحيح أنه تابعي. 
روى عنه عطية بن قيس ومكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس» ومع هذا 
قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهول» ووثقه النسائي وابن حبان. 

روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 75/16(ع أنه دخل يوم الجمعة 
إلى مسجد دمشق وقد آخرت الصلاةء فقال: والله ما بعث الله نبيا بعد 
محمد تز .أمركم بهذه الصلاة هذا الوقت» قال: فأخذ فأدخل الخضراء 
فقطع رأسه. وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. 

لا عبد الله بن عمرو بن عثمان أبو محمد كان قساضي ا مدينة؛ وكان 
شريفاً كثير المعروف جواداً ممدحاً واللّه أعلم. 


سنة ست وتسعين 
خلافة سليمان بن عبد الملك 


بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات» وكان يوم السبت 
للنصف من حمادى الآخرة سنة ست وتسعين» وكان سليمان بالرملة» وكان 
ولي العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد الملك. 

وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سليمان. وآن يجعمل 
ولاية العهد من بعده لولده عبد العزيز بن الوليدء وقد كان الحجاجح طاوعه 
على ذلك الحجاج بن يوسف وكذلك قتيبة بن مسلم وجماعة من أهل 
الشام» وقد أنشد في ذلك جرير وغيره من الشعراء قصائدء فلم ينتظم ذلك 
له حتى مات الوليد؛ وانعقدت البيعة لسليمان؛ فخافه قتيبة بن مسلم وعزم 
على أن لا يبايعه, فعزله سليمان ووی على إمرة العراق ثم خراسان يزيد 


بن المهلب» فاعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين» وأمره بمعاقبة آل الحجاج بسن 


يوسف. الذي عزله عن خراسان. 

ولسبع بقين من رمضان من هذه السنة عزل سليمان عن إمرة المدينة 
عثمان بن حيان وول عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان أحد 
العلماء. 

وقد كان قتيبة بن مسلم حين بلغه ولاية سليمان الخلافة كتنب إليه 
كتابا يعزيه في أخيه. ويهتته بولايته» ويذكر فيه بلاءه وعناءه وقتاله وهيبته في 
صدور الأعداء. وما فتح الله من البلاد والمدن والأقاليم الكبار على يديه 
وأنه له على مثل ما كان للوليد من قبله من الطاعة والنصيحة. إن لم يعزله 
عن خراسان» ونال في هذا الكتاب من يزيد بن المهلب» ثم كتب كتابا ثانياً 
يذكر فيه ما فعله من القتال والفتوحات وهيبته في صدور الملوك والأعاجم» 
ويذم يزيد , بن المهلب أيضاًء ويقسم فيه لشن عزله وولى يزيد بن المهلب 
ليخلعن سليمان عن الخلافةء وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلع سليمان بالكليةء 
وبعث بها مع البريد وقال له: ادفع إليه الكتاب الأول فإن قرأه ودفعه إلى 
يزيد بن المهلب فادفع إليه الثاني؛ فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه 
الثالث» فلما قرأ سليمان الكتاب الأول - واتفق حضور يزيد عند سليمان 
- ودفعه إلى يزيد فقرأه» فناوله البريد الكتاب الثاني فقرأه ودفعه إلى يزيد 
فناوله البريد الكتاب الثالث فقرأه فإذا فيه التصريح بعزله وخلعه؛ فتغير 
وجهه»ء ٹم ختمه وأمسكه بيده ولم يدفعه إلى يزيد» وأمر بإنزال البريد ني دار 
الضيافة؛ فلما كان من الليل بعث إلى البريد فاحضره ودفع إليه ذبا وكتابا 
فيه ولاية قتيبة على خراسان» وأرسل مع ذلك البريد بريدا آخر من جهته 
ليقرره عليهاء فلما وصلوا بلاد خخراسان بلغهم أن قتيبة قد حلع الخليفة. 
فدفع البريد كتاب بريد سليمان الكتاب الذي معه إلى بريد قتيبة» ثم بلغهما 
مقتل قتيبة قبل أن يرجع بريد سليمان. 


مقتل قتيبة بن مسلم رهه الله 
وذلك أنه جمع الجند والجيوش وعزم على خلع سليمان وترك طاعته» 
وذكر هم همته وفتوحه وعدله فيهم» ودفعه الأموال الجزيلة إليهم؛ فلما 
قيلة قبيلة» وطائقة طائفة» فغضبوا عند ذلك وئفروا عنه وتفرقواء وعملوا 
على مخالفته. وسعوا في قتله» وكان القائم بأعباء ذلك رجل يقال له وكيم 
بن أبي سود» فجمع جموعا كثيرة؛ ثم ناهضه فلم يزل به حتى قتله في ذي 
الحجة من هذه السنةء وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء إخوته» 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


١15 


ولم يبق منهم سوى ضرار بن مسلم» وكانت أمه الغراء بنت ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة» فحمته أخواله» وعمرو بن مسلم كان 
عامل الجوزجان وقتل قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالح 
ويشار» وهؤلاء أبناء مسلم» وأربعة من أبنائهم فقتلهم كلهم وكيع بن أبي 
سوه ا 

وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص 
الباهلي؛ من سادات الأمراء وخيارهم» وكان من القادة النجباء الكبراء 
والشجعان وذوي الحروب والفتوحات السعيدة والآراء الحميدة» وقد هدى 
الله على د يديه خلقاً لا يحصيهم إلا الل فاسلموا ودانوا لله عز وجل» 
وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيتاً كثيرا كما تقدم ذلك 
مفصلا مبیناء والله سبحانه لا يضيع سعيه ولا يخيب تعبه وجهاده. 

ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفعل فعلة رغم فيها أنفه. وخلع الطاعة 
فبادرت إليه المنية إليه» وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية» لكن سبق له من 
الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيثاته» ويمحو بها عنه من خطيّاتف 
والله يسامحه ويعفو عنه» ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزةٌ الأعداء 
وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد خراسان» في ذي الحجة من هذه 
السنة» وله من العمر ثمان وأربعون سنة؛ وكان ابوه ابو صالح مسلم فيمن 
قتل مع مصعب بن الزبیر» وكانت ولاينه على خراسان عشر سنين» 
واستفاد وأفاد فيها خيراً كثيراء وقد وثاه عبد الرحمن بن جمانة الباهلي فقال: 


كأن ابا حفص فتية لم بسر 
وإ تخفق الرايات والقوم حوله 
دعته النايا فاستجاب لربه 
فمارزئالإسلام بعد محمد 


بیش إلى جيسش ول يل منسبرا 
وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
شل أبي حفص فبكيه عَبْهَرا 


ولقد بالغ هذا الشاعر في بيته الأخير» وعبهر أَمّ ولاو له. 
وقال الطرماح في هذه الوقعة التي قتل فيها قتيبة على يدي وكيع بن 


أبي سود: © 

رلا فوارس مُذڃج ابنة مَدْحِجٍ 
وَتقطْمّت بهم البلادُ ولّم يوب 
ارامت عُقَدُ الْجمَاعَة وازدرى 
فو مكو فكوا و ا 
بارج مَرْجٍ الملين حت يت 
إذ خالقت جَرَعا رَييمَة ة كلما 
وتقثدمت ازد العراق وَمَنْحِجّ 
قحان تفرب راس كل جج 
أت تحت إوانها 


والأز زع وا تيح الع كر 
مِنْقُم إلى أهل البراق خير 
أل الخَليفَة واستيل لمكي 


ر جاضة فله تاا ك 
سر الاق من الأغر الأكير 


وتقرقت مُضْرٌ ومن يمر 
للموت يُجْمَعَها أبْرهَا الأكبَرٌ 
تحمي بصائرهن إذ لا صر 
ملكا قراسيية ووت أخمرٌ 
ونا هت قار 


راط ان جن اه ا هذه القصيدة بسطا كثيرا 


وذكر أشعارا كثيرة جدا 


وقال القاضي ابن خلکان روفیات الأعيان: ٤‏ /۸۸] وقال جرير 5 قتسة بن 


مسلم رحمه الله وساعه: 


وراتم إذا لاقم الل هأنلمُ 


١١١‏ ومن توفي فيها من الأعيان ظ سنة سبع وتسعين 


لفد كم من غزوء في عَيَة راحم اين لايم البو تسم 
عَلَى أنه افضَى إلى حور جنة وتطبسق بالبلوَى عَليكُم جهنم 

قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدان» فمنهم عمرو 
بن سعيد بن سَلّم بن قتيبة بن مسلم وكان جواداً ممدحاء رئاه حين مات 
أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة بقوله: 
مَضَى ابن سَعيد حَيث لم يبق مَشرق ولا مَفرب إلالَهُني و قادح 
وما كنت أدري مافْوَاضْل كمه على الاس حى غَيينه الصَفَائِحُ 
واصبَحّ في لحد من الأرض يق وكانت به حَيْساً تضق المح اصح 
مَابِكيكَ ما فاضت دُمُوعِي فإن نض فُحَسبكَ يني ما تجن الجوانح 
فما امن رز وإن ججل جازم ولا بسرور بعد مرك فارح 
كان لم يمت حي مراك ول يقم علسى الخد إلا عليك الواح 
لين حَسُنت فيك الرائي وؤكرُها لقدحَسُّنت ين قَبِلُ فيك الاح 

قال ابن خلكان: وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة» ثم تكلم 
على باهلة وأنها قبيلة مرذولة عند العرب؛ قال: وقد رآيت في بعض 
المجاميع أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله أتتكافا دماؤنا؟ قال: انْعَه! 
ولو قتلت رجلا من بال لََتَلدَكَ به». وقيل لبسض العرب: أيسرك أن 
تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. وسآل 
بعض الأعراب رجلا: ثمن أنت؟ فقال: من باهلة» فجعل يرثي له فقال: 
وأزيدك أني لست من الصميم وإفما أنا من مواليهم؛ فجعل يقبل يديه 
ورجليه؛ فقال: ولم تفعل هنا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية 
في الدنيا إلا ليعرضك الجنة في الآخرة. 

ثم قال ابن جرير (تاريخه: 077/5]: وني هذه السنة توفي 
# قرة بن شريك القيسي أمير مصر وحاكمها. قلت: هو قرة بن 
شريك أمير مصر من جهة الوليد بن عبد الملك» وهو الذي بنى جامع 
الفيوم. 

قال: وفيها حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان هو 
الأمير على المدينةء وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد» وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب. وعلى خراجها 
صالح بن عبد الرحمن؛ وعلى نيابة البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد 
الله الكندي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينةء وعلى قضاء الكرفة ابو 
بكر بن أبي موسی» وعلى حرب خراسان وكيع بن ابي سود والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 

وفيها جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينيةء وفيها أمر 
ابنه داود على الصائفةء ففتح حصن المرأة. 

قال الواقدي: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الوضاحية ففتح 
الحصن الذي فتحه الوضاح صاحب الوضاحية. 

وفيها غزا مسلمة أيضأ برجمة ففتشح حصوتاً ويرجمة وحصن الحديد 
وسَردٌ وسلء وشتى بارض الروم. 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتى بها. 

ا 


بن عبد الملك حبيب بن أبي عبيد الفهري. 

وفيها ولى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلب مضافا إلى ما بيده من 
إمرة العراق» وكان سبب ذلك أن وكيع بن أبي سود لا قتل قتيبة بن مسلم 
وذريته؛ بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب له بإمرة خراسان» 
فبعث يزيد بن المهلب عبد الرحمن بن الأهتم إلى سليمان بن عبد المللك 
ليحسّن عنده أمر يزيد بن المهلب في إمرة خراسان» ويتتقص عنده وكيع بن 
أبي سود فسار ابن الأهتم - وكان ذا دهاء ومكر ‏ إلى سليمان بن عبد 
الملك. فلم يزل به حتى عزل وكيعاً عن خراسان» وولى عليها يزيد مع إمرة 
العراق. وبعث بعهده مع ابن الأهتم» فسار في سبع حتى جاء يزيدء فأعطاه 
عهد خراسان مع العراق وكان يزيد وعده بمائة آلف فلم يف له بهاء وبعث 
يزيد ابنه مخلدا بين يديه إلى خراسان» ومعه كتاب أمير المؤمئين مضمونه أن 
قيسا زعموا أن قتيبة بن مسلم لم يكن خطلع الطاعةء فإن كان وكيع قد 
تعرض له وثار عليه بسبب أنه خلع ولم يكن خلع فقيده وابعث به إلي؛ 
فتقدم مخلد فأخحذ وكيعا فعاقبه وحبسه قبل أن يجئ أبوه؛ فكانت إمرة وكيع 
بن أبي سود على خراسان تسعة أشهر؛ أو عشرة أشهر؛ ثم قدم يزيد بن 
المهلب فتسلم خراسان وأقام بهاء واستناب في البلاد نوابا ذكرهم ابن جرير 
رتاريخه: 75/5مع رحمه الله تعالى. 

قال: ثم سار يزيد بن المهلب فغزا جرجان؛ ولم يكن يومشذ مدينة 
بأبراب وصور وإنما هي جبال وأودية» وكان ملكها يقال له صول» فتحول 
عنها إلى قلعة هناك» وقيل إلى جزيرة في ججيرة هناك ثم أخذوه من البحيرة 
وقتلوا من أهلها خلقاً كثيرا وأسروا وغنموا. 

قال: وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الملك. ونواب البلاد هم 
المذكورون في التي قبلهاء غير أن خراسان عزل عنها وكيع بن أبي سود. 
ووليها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة مع العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 اللحسن ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أبو عبد ارتي الاي 
روى عن أبيه عن جده مرفوعاً: «مَنْ عَالَ اهل به من الُسلمين يومَهُم 
ولَيلتَهُمٍ عفر الله لَه ذنوئة»؛ وعن عبد الله بن جعفر عن علي في دعاء 
الكرب [س كبرى 0٠١48٠ 297١476 »۱۰٤۷۸(‏ وعن زوجته فاطمة بنت 
الحسين؛ وعنه أنه عبد الله وجماعة» وفد على عبد الملك بن مروان فأكرمه . 
ونصره على الحجاج» وأقره وحده على ولاية صدقة علي» وقد ترجمه 
الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7م فأحسن» وذكر عنه آثارا تدل على 
سيادته وعلمه وتسئئه رحمه اللّه. 

وقيل: إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمديئة: إن الحسن بن 
الحسن كاتب أهل العراق؛ فإذا جاءك كتابي هنا فاجلده مائة ضربة» وقفه 
للناسء ولا أراني إلا قاتله. فأرسل خلفه فعلمه علي بن الحسين كلمات 
الكرب فقالها حين دخل عليه فنجاه الله منهم» وهي: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع 
ورب الأرض رب العرش العظيم. توفي بالمدينةء وكانت أمه خولة بدت 
منظور الفزاري. 

وقال يوما لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله عز وجل. 
فقال له الرجل: ا الله ما هذا مني مزح ولكنه الجد. 

وقال له آخر منهم: ألم يقل رسول الله تلظ «مَنْ كنت مَرلاء فَعَلِي 


سنة سبع وتسعين 
مُولاه»؟ فقال: بلى» ولو أراد الخلافة لخطب الناس فقال: أيها الناس 
اعلموا أن هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي» فاسمعوا له وأطيعواء 
والله لعن كان الله ورسوله اختار علي لهذا الأمر ثم تركه علي لكان أول 

وقال لمم أيضا: والله لنن ولينا من الأمر شيئا لنقطعن أيديكم 
ويلكم لو كانت القرابة تنفع بلا عمل لنفعت أباه وأمه. لو كان ما تقو ن 
فينا حقا لكان آباؤنا قد غشونا إذ لم يعلمونا بذلك قد ظلمونا وكتموا عنا 


أفضل الأمورء والله إني لأخشى أن يضاعف للعاصي منا العذاب . 


ضعفين؛ كما إني لأرجو للمحسن منا أن يكون له الأجر مرتين» ويحكم 
أحبونا إن أطعنا الله على طاعته» وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته. 

8 موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي: مولاهم» كان مولى لامرأة 
منهم» وقيل: كان مولى لبي أمية؛ افنتح بلاد المغرب» وغنم منها أموالا لا 
تعد ولا تورصف. وله بها مقامات مشهورة هائلة؛ ويقال: إنه كان أعرج» 
ويقال: إنه ولد في سنة تسع عشرة؛ وأصله من عين التمرء وقيل إنه من 
إراشة من بلي» سبي أبوه من جبل الخليل من الشام في أيام الصديق» وكان 
اسم أبيه تصرا فصغر. 

روى عن تیم الداري» وروی عنه ابنه عبد العزیز» ويزيد بن مسروق 
اليحصيء وولي غزو البحر لمعاوية» فغزا قبرص» وبنى هنالك حصونا 
كالماغرصة وحصن يانس وغير ذلك من الحصون الي بناها بقبرص» وكان 
نائب معاوية عليها بعد أن فتحها معاوية في سنة سبع وعشرين؛ وشهد 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس» فلما قتل الضحاك لجأ موسى بن نصير 
إلى عبد العزيز بن مروان» ثم لما دخل مروان بلاد مصر كان معه فتركه عند 
ابنه عبد العزيزء ثم لما أخذ عبد الملك بلاد العراق جعله وزيرا عند أخيه 
بشر بن مروان. | 

وكان موسى بن نصير هذا ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة بالحرب. 

فال الفسوي: وولي موسى بن نصير إمرة بلاد إفريقية سنة تسع 
وسبعين فافتتح بلادا كثيرة جدا مدنا وأقاليم؛ وقد ذكرنا أنه اشح بلاد 
الأندلس» وهي بلاد ذات مدن وقرى وریف» فسبى منها ومن غيرها خلقا 
کشر وغنم أموالا جزيلة» من الذهب واللالئ والجواهر النفيسة شيعا لا 
يحصى ولا يعد» وأما الآلات والمناع والدواب فشيء ء لا يدرى ماهو 
وسبى من الغلمان الحسان والنساء الحسان شينا كثيراء حتى قيل: إنه لم 
يسلب أحد مثله من الأعداء وأسلم أهل المغرب على يديه» وبث فيهم 
الدين والقرآن» وكان إذا سار إلى مكان تحمل الأموال معه على العَجّل 
لكثرتها وعجز الدواب عنها 

ر كاد رودي رن عبر بها قعل بلا ی ین 
بلاد المشرق» فجزاهما الله خيرأء فكلاهما فتح من الأقاليم والبلدان شيعا 
كثيراء ولكن موسى بن نصير حظي بأشياء لم يحظ بها قتيبة» حتى قيل: إنه 
لما فتح الأندلس جاءه رجل فقال له: ابعث معي رجالا حتى أدلك على 
كنز عظیم» فبعث معه رجالا فأتى بهم إلى مكان فقال: احفروا فأفضى بهم 
الحفر إلى قاعة عظيمة ذات لواوين حسنة» فوج دوا هناك من اليواقيت 
والجواهر والزبرجد ما أبهتهم» وأما الذهب فشيء لا يعبر عنه» ووجدوا في 
ذلك الموضع الطنافسء الطنفسة منها منسوجة بقضبان الذهب» منظومة 
باللؤلؤ الغالي المفتخرء والطنفسة منظومة بالجوهر المثمن, واليواقيت التي 
ليس ها نظير في شكلها وحسنها وصفاتهاء ولقد سمع يومئذ منادٍ ينادي لا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹۸ 


يرون شخصه: أيها الناس» إنه قد فتح عليكم باب من أبواب جهنم فخذوا 
حذركم» وقيل: إنهم وجدوا في هذا الكنر مائدة سليمان بن داود التي كان 
يأكل عليها. وقد جمع أخباره وما جرى له في حروبه وغزواته رجل من 
ذريته يقال له أبو معاوية معاركٌ بن مروان بن عبد الملك بن مروان بن 
موسى بن نصير النصيري. 

وروی الحافظ ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن 
نصير حين قدم دمشق أيام الوليد عن أعجب شيء رآه في البحرء فقال: 
أنتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة خضراء محتومة عليها مخاتم 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ قال: فأمرت بأربعة منها فأخرجت» 
وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا قد خرج منها شيطان ينض رأسه وهو 
يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أَفسيدٌُ في الأرض» قال: ثم إن 
ذلك الشيطان نظر فقال: واللّه لا أرى بها سليمان وملكه؛ فانساخ في 
الأرض فذهب. قال: فأمرت بالثلاث البواقي فردت إلى مكانها. 

وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التي بقرب 
البحر الحيط الأخضر. في أقصى بلاد المغرب» وأنهم لما أشرفوا عليها رأوا 
بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة» وأنهم لما أتوها نزلوا عندهاء ثم 
أرسل رجلا من أصحابه ومعه مائة فارس من الأبطالء وأمره أن يدور 
حول سورها لينظر هل ها باب أو منفذ إلى داخلهاء فقيل: إنه سار يوماً 
وليلة حول سورهاء نم رجع اليه فأخبره أنه لم يجد بابأ ولا منفنا إلى 
داخلهاء فأمرهم فجمعوا ما معهم من المتاع بعضه على بعض» فلم يبلغوا 
أعلى سورهاء فأمر فعمل سلالم فصعدوا عليهاء وقيل: إنه أمر رجلا فصعد 
على سورهاء ذ فلما رای ما في داخلها م يلك نفسه أن ألقاها في داخلها 
فكان آخر العهد به» ثم آخر فكذلك» ثم امتنع الناس من الصعود إليهاء 
فلم يحط أحد منهم با في داخلها علماء ثم ساروا عنها فقطعوها إلى بحيرة 
فريبة منهاء فقيل: : إن تلك الجرار المذكورة وجدها فيهاء ووجد عليها رجلا 
قائماء فقال له: ما أنت؟ قال: رجل من الجن وأبي محبوس في هذه البحيرة 
حبسه سليمان» فأنا أجيء إليه في كل سنة مرة آزوره» فقال له: هل رأيت 
أحداً خارجاً من هذه المديئة أو داخلا إليها؟ قال: لاء إلا أن رجلا يأتي في 
كل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد عليها أياماً ثم يذهب فلا يعود إلى مثلهاء 
والله أعلم ما هو. ثم رجع إلى إفريقية» والله أعلم بصحة ذلكء والعهدة 
على من ذكر ذلك أولا. 

وقد استسقى موسى بن نصير بالناس في سنة ثلاث وتسعين حين 
أقحطوا بأفريقية؛ فأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاءء. ثم حرج بين 
الناس وميز أهل الذمة عن المسلمينء وفرق بين البهائم وأولادهاء ثم أمر 
برفع الضجيج والبكاء» وهو يدعو الله تعالي حتى انتصف النهار» ثم نزل 
فقيل له: ألا دعوت لأمير المؤمنين؟ فقال: هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله 
عز وجل» فسقاهم الله عز وجل لا قال ذلك. 

وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك في آحر أيامه. 
فدخل دمشق في يوم جمعة والوليد على التبر» وقد لبس موسى ثياباً حمسنة 
وهيئة حسنة» فدخل ومعه ثلاثون غلاما من أبناء الملوك الذين أسرهم 
والأسبانء وقد البسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم 
والأبهة العظيمة؛ فلما نظر إليهم الوليد وهو يخطب الئاس على منبر جامع 
دمشی بهت إليهم لما رأى عليهم f‏ ا E‏ 
موسى بن نصير فسلم على الوليد وهو على المنبرء وأمر أولئنك فوقفوا عن 
يمين المنبر وشماله» فحمد الله الوليد وشكره على ما أيده به ووسع ملكه» 
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واطال الدعاء والتحميد والشكر حتى خرج وقت الجمعةء ثم نزل فصلى 
بالناس» ثم استدعى بموسى بن نصير فأحسن جائزته وأعطاه شيئا كشيراء 
وكان موسى بن نصير قد قدم معه بشيء كثير؛ من ذلك مائدة سليمان بن 
داود عليهما السلا التي كان يأكل عليهاء وكانت من خليطين ذهب 
وفضة؛ وعليها ثلاثة أطواق لؤلؤ وجوهر لم ير مثلهاء وجدها في مدينة 
طليطلة من بلاد الأندلس مع أموال كثيرة. وقيل: إنه بعث ابنه مروان على 
جيش فاصاب من السبي مائة ألف رأس؛ وبعث ابن أخيه في جيش 
فأصاب من السي ماتة آلف راس أيضاً من البريره فلما جاء كتابه إلى 
الوليد وذكر فيه أن خمس الغنائم أربعون الف رأس. قال الناس: إن هذا 
احمق» من أين له أربعرن آلف راس خمس الغنائم؟ فبلغه ذلك فارسل 
أربعين آلف رأس وهي مس ما غنم» ولم يسمع في الإسلام بمثل سبايا 
موسى بن نصير أمير المخرب. 

وقد جرت له عجائب في فتحه بلاد الأندلس وقال: لو انقاد الناس لي 
لقدتهم حتى افتح بهم مدينة رومية - وهي المدينة العظمى في بلاد الفرنج 
- ثم ليفتحنها الله على يدي إن شاء الله تعالى» ولا قدم على الوليد ققدم 
معه بثلاثين ألفأ من السبي غير ما ذكرناء وذلك خمس ما کان غنمه في آخسر 
غزاة غزاها ببلاد المغرب؛ وقدم معه من الأموال والتحف واللآلئ 
والجواهر ما لا محد ولا يوصف. 

وم يزل مقیماً بدمشق حتى توفي الوليد وتولى سلیمان» وكان عاتب 
على موسى فحبسه عنده وطالبه بأموال عظيمة؛ ولم يزل في يله حتى حج 
سليمان في هذه السنة وأخذه معه فمات بالمدينةء وقيل بوادي القرى. وقد 
قارب الثمانين؛ وقيل: توفي سنة تسع وتسعين فالله أعلم ورحمه الله وعفا 
عنه بمنه وفضله آمين. 


ثم دخلت سنة نان وتسعين 

ففي هذه السنة جهز سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أخاه مسلمة 
بن عبد الملك لغزو القسطنطينيةء وراء الجيش الذين هم هناك فسار إليها 
ومعه جيش عظيم» ثم التف عليه ذلك الجيش الذين هم هناك وقد أمر 
كل رجل من الجيش أن يحمل معه على ظهر فرسه مدين من طعام» فلما 
وصل إليها جمعوا ذلك فإذا هو أمثال الجبال؛ فقال لهم مسلمة: اتركوا هذا 
الطعام وكلوا نما تجدونه في بلادهم» وازرعوا في أماكن الزرع واستغلوه. 
وابنوا لكم بيوتاً من خشب» فإنا لا نرجع عن هذا البلدة إلا أن نفتحها إن 
شاء الله. وقد دال مسلمة رجلٌ من النصارى يقال له إليون» وواطأه في 
الباطن ليأخذ له بلاد الروم» فظهر منه نصح في بادئ الأمرء ثم إنه توفي 
ملك القسطنطينية؛ فدخل إليون في رسالة من مسلمة وقد خافته الروم 
خوفا شديداء فلما دخل إليهم إليون قالوا له: رده عنا وحن نملكك علينا 
فخرج فأعمل الحيلة في الغدر والمكرء ولم يزل قبحه الله حتى أحرق ذلك 
الطعام الذي للمسلمين؛ وذلك لأنه قال لمسلمة: إنهم ما داسوا يرون هذا 
الطعام عندك يظنون أنك تطاوهم في القنال» فلو أحرقته لتحققوا منك 
العزم» وسلموا لك البلد سريعاء فامر مسلمة بالطعام فأحرق» ثم انشمر 
إليون في السفن وأخذ ما أمكنه من أمتعة الجيش في الليل» وأصبح وهو 
بالبلد محاريا للمسلمين؛ وأظهر العداوة الأكيدة؛ وتحصن بالبلد واجتمعست 
عليه الروم» وضاق الحال على المسلمين حتى أكلوا كل شيء إلا التراب» 
فلم يزل ذلك دأبهم حتى جاءتهم وفاة سليمان بن عبد الملك وتولِة عمر 


بن عبد العزيز» على ما سيأتي فكروا راجعين إلى الشام» وقد جهدوا نخدا 
شبيداء » لكن لم يرجع مسلمة حتى بنى مسجدا بالقسطتطينية شديد البناء 
محكمأء رحب الفناء شاهقاً في السماء. ش 

وقال الواقدي: لما ولي سليمان بن عبد الملك أراد الإقامة ببيت 
المقدس. ثم أرسل العساكر إلى القسطنطينيةء فأشار عليه موسى بن نصير 
بان يفتح ما دونها من المدن والرساتيق والحصون؛ حتى يبلغ المدينةء فلا 
يأنيها إلا وقد هدمت حصونها ووهنت قوتهاء فإذا فعلت ذلك لم يبق بينك 
وبينها مانع؛ فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلده ثم استشار أخاه مسلمة 
فأشار عليه بأن يدع ما دونها من البلاد ويفتحها عنوة» فمتى ما فتحت فإن 
باقي ما دونها من البلاد والحصون بيدك فقال سليمان: هذا هو الرأي؛ ثم 
أخذ في تجهيز الجيوش من الشام والجزيرة فجهز في البر مائة وعشرين ألفاء 
وني البحر مائة وعشرين ألما من المقاتلة» وأخرج لهم الأعطيةء وأنفق فيهسم 
الأموال الكثيرة» وأعلمهم بغزو القسسطنطينية والإقامة عليها إلى أن 
يفتحوهاء ثم سار سليمان من بيت المقدس فدخل دمشق وقد اجتمعت له 
العساكر فآمر عليهم أخاه مسلمة؛ ثم قال: سيروا على بركة الله عليكم 
بتقورى الله والصبر والتناصح والتناصف» ثم سار سليمان حتى نزل مرج 
دابق» فاجتمع إليه الناس أيضاً من المتطوعة الحتسبين أجورهم على الله 
فاجتمع له جند عظيم لم ير مثله» ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش وأخذ 
معه إليون الرومي المرعشيء ثم ساروا حتى نزلوا على القسطنطينية 
فحاصرها إلى أن برّح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن 
يفتحها عنؤة» قالوا: فابعث إلينا إليون نشاوره» فأرسله إليهم» فقالوا له: رد 
هذه العساكر عنا ونحن نعطيك وتملكك عليناء فرجع إلى مسلمةء فقال له: 
قد أجابوا إلى فتحها غير أنهم لا يفتحونها ما لم تنح عنهسم» فقال مسلمة: 
إني أخشى غدرك؛ فحلف له أنه يدفع إليه مفاتيحها وما فيهاء فلما تنحى 
عنهم أخذوا في ترميم ما تهدم من أسوارها واستعدوا للحصارء وغدر 
إليون بالمسلمين قبحه الله. 

قال ابن جرير (تاريخه: 571/5 :]٥۳۲‏ وني هذه السنة أخذ سليمان بن 
عبد الملك العهد لولده أيوب أن يكون الخليفة من بعده» وذلك بعد موت 
أخيه مروان بن عبد الملك بن مروان؛ فعدل عن ولاية أخيه يزيد إلى ولاية 
ولده أيوب» وتربص بأآخيه الدرائر» فمات أيوب في حياة أبيه؛ فبايع 
سليمان لابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يكون الخليفة من بعده» ولنعم ما 
فعل. 

وفيها فتحت مديئة الصقالبة. 

قال الواقدي: وقد أغارت البرجان على جيش مسلمة وهو في قلة من > 
قا يعن السك ويخ إل سردا حجنا ال E N‏ 
الله عز وجل. 

ولي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب دهستان من أرض الصين 
فحاصرها وقاتل عندها قتالا شديدأء ولم يزل حتى : تسلمهاء وقتل من الترك 
الذين بها اربعة آلاف صيراء وأخذ منها من الأموال والأثاث والأمتعة مالا 
يد ولا يوصف كثرة وقيمة وحسناء ثم سار منها إلى جرجان فاستجاش 
صاحبها بالديلم» فقدموا لنجدته فقاتلهم يزيد بن المهلسب وقاتلره» فحمل 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي - وكان فارساً شجاعاً باهرا - 
على ملك الديلم فقتله وهزمهم الله عز وجل؛ ولقد بارز ابن أبي سبرة 
هذا يوماً بعض فرسان الترك فضربه التركي بالسيف على البيضة فنشب 
ها ودره لبن ا شیر تله نم ابل إل السلحين وضيقة قر دا 


الع وتبعين 
وسيف التركي ناشب في خوذته» فنظر إليه يزيد بن المهلب قال: ما رأيت 
منظراً أحسن من هناء من هذا الرجل؟ قالوا: ابن أبي سبرة» فقال: نعم 
الرجل لولا انهماكه في الشراب. ثم صمم يزيد بن المهلب على محاصرة 
جرجان» وما زال يضيق على صاحبها حتى صالحه على سبعمائة ألف 
درهم وأربعمائة ألف دينارء ومائتي آلف ثوب وأربعمائة حمار موقرة 
زعفراناء وأربعمائة رجل على رأس كل رجل ترس: على الترس طيلسان 
وجام من فضة وسرقة من حرير. 

وهذه المديئة كان سعيد بن العاص قد افتحها صلحاً على أن يؤدوا 
الخراج في كل سنة فكانو يحملون في كل سنة مائة ألف. وني سنة مائتي 
الف» وني بعض السنين ثلاثمائة ألف. ويمنعون ذلك في بعض السنينء ثم 
امتنعوا جملة وكفرواء فغزاهم يزيد بن المهلب وردها صلحا على ما كانت 
عليه في زهن سعيد بن العاصء قالوا: وأصاب يزيد بن المهلب من جرجان 
أموالا كثيرة جدًاء فكان هن جملتها تاج فيسه جواهر نفيسة؛ فقال: أترون 
أحداً يزهد ني هذا؟ قالوا: لا نعلمه؛ فقال: واللّه إني لأعلم رجلا لو 
عرض عليه هذا وامثاله لزهد فيه؛ فدعا محمد بن واسع ‏ وكان ي 
الجيش مغازيا - فعرض عليه أخذ التاج فقال: لا حاجة لي فيه» فقال: 
أقسمت غليك لتاخذنه» فاخذه وخرج به من عنده. فأمر يزيد رجلا أن 
يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج» فمر بسائل فطلب منه شيئاً فأعطاه التناج 
بكماله وانصرف» فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه عنه 
مالا كثيراً. 

وقال علي بن محمد المدائي: قال أبو بكر الذلي: كان شهر بن حوشب 
على خزائن يزيد بن المهلب فرفعوا إليه أنه أخحذ خريطة فيها مائة دينارء 
فساله عنها فقال: نعم وأحضرهاء فقال له يزيد: هي لك» ثم استدعى 
الذي وشى به فشتمه» فقال في ذلك القطامي الكلبى. ويقال: إنها لسنان بن 
مكمل النميري. 
لدبا شهر هينه بخرِيطّة فَمَن يَامَن القراء بسك با شور 
أخنذت به شيا طَقِيصَاً وبعتَه من ابن جَبوذ إن هتا هُّوَ العدرٌ 
وقال مرة النخعي: 


TS 


E Î 
بن المهلب كان في غزوة‎ 
ا ب‎ E الي و‎ 
الله تعالل» وقد تمهدت تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق» وكانت‎ 
قبل ذلك تخوفة جداء ثم عزم يزيد على المسير إلى طبرستانء وقدم بين يديه‎ 
سرية هي أربعة آلاف من سراة الناس» فلما التقوا اقتلوا قتالا شديداء‎ 
وقتل من المسلمين في المعركة أربعة آلاف فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم‎ 
عزم يزيد على فتح البلاد لا محالة» وما زال حتى صالحه صاحبها - وهو‎ 
بال كثير» سبعمائة ألف في كل عام» وغير ذلك من الماع‎  ذبهبصإلا‎ 
والرقيق.‎ . 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بن عبد العزيز» وله روايات كثيرة عن جماعات من الصحابة. 


ها أبو احفص النخعي. ` 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية. وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين 


وفيها كانت وفاة سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يوم الجمعة لعشر 
مضين» وقيل: بقين من صفر منهاء عن حمس وأربعين سنة؛ وقيل: عن 
ثلاث وأربعين وقيل: إنه لم يجاوز الأربعين 

وكانت خلافته ستتين وثمانية أشهر. 

وزعم أبو أحمد الحاكم أنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان منهاء وأنه استكمل في خلافته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيام 
وله هن العمر تسع وثلاثرن نة والصحيح قول الجمهرر وهر القرل 
الأول والله أعلم. 

وهو 

ا سليمان بن عبد الملك بن مروان بن 
بن عبد شمس القرشي الأموي» أبو أيوب. 

كان مولده بالمدينة في بي جزيلة: ونشأ بالشام عند أبيه» وروى الحديث 
عن أبيه عن جده عن عائشة أم المؤمنين في قصة الإفك. رواه ابن عساكر | 
(مختصر تاريخ دمشق: 17١ /٠١‏ من طريق ابنه عبد الواحد بن سليمان عنه» 
وروى عن عبد الرحمن بن هنيدة أنه صحب عبد الله بن عمر إلى الغابة 
قال: فسكت فقال لي ابن عمر: مالك؟ فقلت: كنت أتمنى. فهل تنمنى يا 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: لو أن لي أحدا هذا ذهباً أعلم عدده وأخرج زكاته ما 
كرهت ذلك. أو قال: ما خشيت أن يضرني. رواه محمد بن يحيى الذهلي 


عن أبي صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري 


كيه , 
قال الحافظ اتو ف 1/1[ وكانت داره 
مشق موضع ميضاة جيرون الآن في تلك المساحة جميعهاء وينى دارأ كبيرة 
TT‏ اباد 
الإمارةء وعمل فيها قبة صفراء تشبيهاً بالقبة الخضراء قال: وكان فصيحا 
مؤثراً للعدل محباً للغزوء وقد أنفذ الجيش لحصار القسطتطينية حتى 
صالحوهم على بناء الجامع بها. 
وقد روى أبو بكر الصولي أن عبد المللك جمع بنيه؛ الوليد وسليمان 
ومسلمة؛ بين يديه فاستقرأهم القرآن فأجادوا القراءة» ثم استنشدهم الشعر 


فأجادواء غير أنهم لم يكملوا أو نيحكموا د شعر الأعشى» فلامهم على ذلك» 
ثم قال: لني ال رجل يكم e‏ هات 
يا ولبد فقال الوليد: 


ما مركب وركوب الخيل يعجبنيى كمركب بين دملوج وخلخال 
فقال عبد الملك: وهل يكون من الشعر أرفث من هذا؟ هات يا 

سليمان. فقال: 

حينارجعهاينيهاإليها في يدي درعها محل الإزارا 
فقال: لم تصب» هات يا مسلمة» فأنشده قول امرئ القيس: ش 

وما فرفنت عيناك إلا لتضريي سينك ق افا قلي مل 
فقال: كذب امرؤ القيس ولم يصب إذا ذرفت عيناها بالوجد فما بقي 

إلا اللقاءء وإنما ينبغي للعاشق تى أن يقتضي منها الجفاء ويكسوها المودة؛ ثم 


AA 


قال: أنا مؤجلكم في هذا البيت ثلاثة أيام فمن أتى به فله حكمه - أي 
مهما طلب أعطيته - فنهضوا من عنله فبينما سليمان في موكب إذا هو 
بأعرابي يسوق إبله وهو يقول: 
لو حر بالسيف راسي في مودتها لكان يهوي سريعا نحوها رأسي 

فأمر سليمان بالأعرابي فاعتقل؛ ثم جاء إلى أبيه فقال: قد جثتك بما 
سالت» فقال: هات» فأنشده البيت فقال: أحسنتء. وأنى لك هذا؟ فأخيره 
خبر الأعرابي» فقال: سل حاجتك ولا تنس صاحبك. فقال: يا أمير 
المؤمنين إنك عهدت بالأمر من بعدك للوليد. وإني أحب أن أكون ولي 
العهد من بعده» فأجابه إلى ذلك وبعثه على الحج في سنة إحدى وثماتين» 
وأطلق له مائة آلف درهم.؛ فأعطاها سليمان لذلك الأعرابي الذي قال: 
ذلك البيت من الشعرء فلما مات أبوه سنة ست وثمانين وصارت الخلافة 
إلى أخيه الوليدء كان بين يديه كالوزير والمشير» وكان هو المستحث على 
عمارة جامع دمشقء فلما توفي أخوه الوليد يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين» كان سليمان بالرملة» فلما أقبل تلقاه الأمراء 
ووجوه الناس» وقيل: إنهم ساروا إليه إلى بيت المقدس فبايعوه هناك» وعزم 
على الإقامة بالقدسء وأتته الوفود إلى بيت المقدسء فلم يروا وفادة هناك 
وكان يجلس في قبة في صحن المسجد مما يلي الصخرة من جهة الشمال. 
وتجلس أكابر الناس على الكراسي؛ وتقسم فيهم الأموال» ثم عزم على 
اجيء إلى دمشى. فدخلها وكمل عمارة الجامع. 

ولي أيامه جددت المقصورة واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز مشاورا 
ووزيراء وقال له: إنا قد ولينا ما ترى ولیس لنا علم بتلبيره؛ فما رأيت من 
مصلحة العامة فمر به فليكتب» وكان من ذلك عزل نواب الحجاج 
وإخراج أهل السجون منهاء وإطلاق الأسراءء وبذل الأعطية بالعراق» ورد 
الصلاة إلى ميقاتها الأول. بعدما كان من كان قبله يؤخرونها إلى آخر وقتهاء 
مع أمور حسنة كان يسمعها من عمر بن عبد العزيز رحمهما الله. 

وأمر بغزو القسطنطينية فبعث إليها من أهل الشام والجزيرة والموصل 
في البر نحوا من مائة ألف وعشرين آلف مقاتل؛ وبعث من أهل مصر 
وإفريقية الف مركب في البحر عليهم عمر بن هبيرة» وعلى جماعة الناس 
كلهم أخوه مسلمة بن عبد الملك. ومعه ابته داود بن سليمان بن عبد الملك 
في جماعة من أهل بيته» وذلك كله عن مشورة موسى بن نصير» حين قدم 
SSA‏ الم ل OE‏ 
واللّه أعلم. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا [ذم الديا :])٠١(‏ حدثنيى محمد بن إسماعيل 
بن إبرأهيم الكوقي عن جابر بن عون الأسدي. قال: أول كلام تكلم به 
سليمان بن عبد الملك حين ولي الخلافة أن قال: 

الحمد لله الذي ما شاء صنع وما شاء رفع وما شاء وضع ومن شاء 
أعطى ومن شاء منع. 

إن الدنيا دار غرور» ومنزل باطل» وزينة تقلّب» تضحك باكياً وتبكي 
ضاحكاء وتخيف آمناً وتؤمن خائفاء تفقر مثريهاء وتثري فقيرهاء سالبة 
لاعبة بأهلها. 

يا عباد الله اتخذوا كتاب الله إمامء وارضوا به حكماء واجعلوه لكم 
قائداء فإنه ناسخ ل قبله» ولن ينسخه كتاب بعده. اعلموا عباد الله أن هذا 
القرآن يجلو كيد الشيطان وضغائنه كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار 
الليل إذا عسعس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وتسعين 


وقال جى بن معين عن حجاج بن محمد عن أبي معشر عن محمد بن 
قيس قال: سمعت سليمان بن عبد الملك يقول في خطبته: فضل القران 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. 

وقال حماد بن زيد عن يزيد بن حازم. قال: كان سليمان بن عبد الملك 
يخطبنا كل جمعة لا يدع أن يقول في خطبته: وإنما أهل الدنيا على رحيل؛ لم 
تمض بهم نية ولم تطمئن لهم دار حتى يأني أمر وعد الله وعد وهم على 
ذلك كذلك لا يدوم نعيمهاء ولا نؤمن فجائعها ولا ينی من شر اهلها 

ثم يتلو ارايت إن مَعْنَاهُم مينين ثم جَاَهمْ ما كانوا يُوعَدُونُ ما أغنى 
عَنْهُم ما كانوا يُمتَعون» (الشعراء: 8١؟]‏ رذم الدنيا .])٠۷(‏ 

وروی الأصمعي أن نقش خاتم سليمان كان: آمنت بالله مخلصاء. 

وقال أبو مسهر عن أبي مسلم سلمة بن العيار الفزاري. . قال: قال 
محمد بن سيرين: يرحم الله سليمان بن عبد الملكء.: افنتح خلافته خير 
وختمها بخير» افتتحها بإحيائه الصلاة لمواقيتهاء وختمها باستخلافه عمر بن 
عبد العزيز. 

قد أجمع علماء الناس والتواريخ أنه حج بالناس في سنة سبع وتسعين 
وهو خليفة. 

قال اليثم بن عدي قال الشعبي: حج سليمان بن عبد الملك فلما رأى 
الناس بالموسم قال لعمر بن عبد العزيز: ألا ترى هذاالخلى الذي لا 


. يحصي عددهم إلا الله تعالى» ولا يسع رزقهم غيره فقال: يا أمير المؤمنين 


sS عت اللا‎ Ra 
شديداً ثم قال: باللّه أستعين.‎ 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير‎ 
عن عطاء بن السائب. قال: كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان‎ 
بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد ويرق وظلمة وريح شديدة» حتى‎ 
فزعوا لذلك» وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك» فقال له سليمان: ما‎ 
يضحكك يا عمر؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له: يا أمير المؤمئين هنه آثار‎ 
رحمته فيه شدائد ما تری» فكيف بآثار سخطه وغضبه؟!‎ 
ومن كلامه الحسن رحمه الله قوله: الصمت منام العقل والنطق يقظته.‎ 
ودخل عليه رجل فكلمه فأعجبه منطقه ثم فتشه فلم يحمد عقله.‎ 
فقال: فضل منطق الرجل على عقله خدعة» وفضل عقله على منطقه‎ 
هجنةء وخير ذلك ما أشبه بعضه بعضاً.‎ 
وقال: العاقل أحرص على إقامة لسانه منه على طلب معاشه.‎ 
وقال أيضاً: إن من تكلم فأحسن قادر على أن يسكت فيحسنء ولیس‎ 
ومن شعره يتسلى عن صديق له مات:‎ 
وون وجري فِي شراجل أنني متى يئت لافيت امرءاً مَاتَ اح‎ 
ومن شعره أيضا:‎ 
ومن شييمتي آلا أفارقَ صَاحِي وإن ملي إلا سالت له رُشنا‎ 
وإن ام لي بالود فت وم أن كاعر لا رى فِمَامَأً ولا هنا‎ 
وسمع سليمان ليلة صوت غناء في معسكر فلم يزل يفحص حتى أتى‎ 
بهمء فقال سليمان: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمّكة؛ وإن الجمل‎ 
ليحظر فتضبع له الناقة» وإن التيس ليسب فكشرت له العنز وإن الرجل‎ 
ليتغنى فتشتاق له المرأة» ثم أمر بهم ليخصوهم» فيقال: إن عمر بن.عبد‎ 


سنة تسع وتسعين 


العزيز قال: يا أمير المؤمنين إنها مثلة فتركهم. 

وف رواية أنه خصى أحدهم» ثم سال عن أصل الغناء فقيل: إنه 
با لمدينةء فكتب إلى عامله بها وهو أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم يأمره 
أن يخصي من عنده من المغنين المختثين. 


وقال الشافعي: دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فدعاه إلى 


أكل الفالوذج وقال له: إن أكلها يزيد في الدماغ فقال الأعرابي: لو كان هذا 
صحيحاً لكان ينبغي أن يكون راس أمير المؤمنين مثل راس البغل. 

وذكروا أن سليمان بن عبد الملك كان نهما في الأكلء وقد نقلوا عنه 
أشياء في ذلك غريبة» فمن ذلك أنه اصطبح في بعض الأيام بأربعين دجاجة 
مشويةء وأربع وثمانين كلوة بشحمهاء وثمانين جردقة؛ ثم أكل مع الناس 
على العادة في السماط العام. 

ودخل ذات يوم بستاناً له قد أمر قَيّمه أن يحبس ثماره وقطفت له 
ومعه أصحابه فأكل القوم؛ واستمر هو يأكل أكلا ذريعاً من تلك الفواكه» 
ثم استدعى بشاة مشوية فأكلها ثم أقبل على أكل الفاكهة» ثم أتي 
بدجاجتين فأكلهماء > ثم عاد إلى الفاكهةء ثم أتي بقعب يقعد فيه الرجل 
. مملوءا بسويق وسمن وسكر فاکله : ثم عاد إلى دار الخلافة؛ وأتي بالسماط 
فما فقد فن أكله شيئاً. 

رف أنه مر ميقا لانن الح إن ار رت و 
مرضه كان من أكل أربعمائة بيضة وسلتين من تين فالله أعلم. 

وذكر الفضل بن المهلب وغيره أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراء ثم 
نزعها ولبس بدها حلة خضراء؛ واعتم بعمامة خضراء وجلس على فراش 
أخضر وقد بسط ما حوله بالخضرة؛ ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه» وشمر 
عن ذراعيه وقال: أنا الخليفة الشاب. 

وقيل: إنه كان ينظر في المرآة من فرقه إلى قدمه ويقول: أنا الملك 
الشاب. 

رفي رواية: أنه كان ينظر فيها ويقول: كان محمد نيا ء وكان أبو 
بكر صديقا وكان عمر فاروقاء وكان عثمان يجا وكان علي شجاعا 
وكان معاوية حليماء وكان يزيد صبوراء وكان عبد الملك سائساء وكان 
الوليد ا وأنا الملك الشاب. 

قالوا: فما دار عليه شهر» وفي رواية: جمعة» حتى مات. قالوا: ولا حم 
شرع يتوضأ فدعا ججارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
انيع يلتم اة لر كنك ن ال قا لے 
رداک ا وا 2 

قالوا: فصاح بها وقال: عَرّتي في نفسي وصّرّفهاء ثم أمر خاله الوليد 

واف التي ان يسيع وله 
E EE PE‏ مذي الحياة تعلة وماع 

فقال الوليد: 
فاعمل نفيك فِي حَيَاتِكَ صالخا فالدهر فيه فرفة وجماع 

ويروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت تضطرب من الحمى. 
'. فقال: أين فلانة؟ فقالت: محمومةء قال: ففلانة؟ قالت: محمومة» وكان برج 
دابق من أرض قنسرينء فامر خاله فوضاه ثم حرج يصلي بالناس فأخذته 
بحة في الخطبة» ثم نزل وقد أصابته حى فاستمر فيها حتى مات في الجمعة 
المقبلة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


إن نسي صيئة صِغازر 


9م 8 ملك 
إن يني صيّة صِيفِهِ ون 


١١ 

ويقال: إنه أصابه ذات الجنب فمات بها رحمه الله. 

وكان قد أقسم أنه لا يبرح بمرج دابق حتى يرجع اليه الحبر بفتح 
القسطنطينية» أو يموت قبل ذلك» فمات قبل ذلك رحمه الله وأكرم مثواه 
قالوا: وجعل يلهج في مرضه ويقول: 
افع من كان له كار 

فيقول له عمر بن عبد العزيز: قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين» ثم 
يقول: 
افلح من كان له ثيتريُون 

ويروى أن هذا آخر ما تكلم به» والصحيح أن آخر ما تكلم به أن 
قال: أسالك منقلبا كريما. ثم قضى. 

وروی ابن جرير [تارينه: ]06٠0/5‏ عن رجاء بن حيوة ‏ وكان وزير 
صدق لبني أمية - قال: استشارني سليمان بن عبد الملك وهو مريض أن 
يولي ابنأ له صغيراً لم يبلغ الحلم» فقلت: إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن 
يولي على المسلمين من بعده الرجل الصالح» ثم شاورني في ولاية أبنه 
داود؛ فقلت: إنه غائب عنك بالقسطنطينية ولا تدري أحي هو أو ميت» 
فقال: فمن ترى؟ فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين. قال: كيف ترى في عمر بن 
عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله حيرا فاضلا مسلما يحب الخير وأهله 
فقال: هو والله على ذلك أتخوف عليه إخوتك أن لا يرضوا بذلك. ولكن 
أتخوف إخوتي لا يرضون بذلك. فأشار رجاء أن يجعل يزيد بن عبد الملك 
ولي العهد من بعد عمر بن عبد العزيز لبرضي بذلك بني مروان» فكتب: 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين 
لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن 
عبد المللك. فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولاتختلفوا فيطمع فيكم 
علوکم. o.‏ 
وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة؛ 
فقال له: اجمع أهل بتي فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماء 
فمن أبى منهم فاضرب عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على 
أمير المؤمنين» فقال لهم: هذا الكتاب عهدي إليكم» فاسمعوا له وأطيعوا 
وبايعوا من ولیت فيه؛ فبايعوا رجلا رجلا. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: أنشدك الله 
وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني إن كان كتب لي ذلك حتى استعفيه الآن قبل 
أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعةء فقلت: واللّه لا 
أخبرك حرفا واحدا. قال: ولقيه هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء إن لي 
بك حرمة ومودة قديمة؛ فأخيرني هذا الأمر فإن كان إلي علمت» وإن كان 
إلى غيري تكلمت» فما مثلي قصر به عن هذا. فقلت: واللّه لا ارك 
حرفاً واحداً ما أسيرٌ إلي. 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يمرت فجعلت إذا أخذته 
السكرة من سكرات الموت أحرفه إلى القبلةء فإذا أفاق يقول: لم يان لذلك 
بعد يا رجاء» ففعلت ذلك مرتين فلما كانت الثالئة قال لي: من الآن يا 
رجاء إن :كنت تريد شيئأء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ قال: فحرفته إلى القبلة ومات رحه الله. فغطيته بقطيفة خحضراء' 
وأغلقت الباب عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد فجمع الناس في مسجد 
دابق» فقلت: بايعوا لمن في هذا الكتاب» فقالوا: قد بايعناء فقلت: بايعرا 
ثانية» ففعلوا ثم قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات» وقرات الكتاب 


E 


عايهم؛ فلما انتهیت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز تغيرت وجوه بني مروانء 

فلما قرآت: وإن يزيد بن عبد املك من بعده تراجعوا , بعض الشيء. 
ونادى هشام: لا نبايعه أبداء فقلت: أضرب والله عنقك» قم فبايع: ونهض 
الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مؤخر المسجدء فلما نحقق ذلك قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون, ولم تحمله رجلاه حتى أخلوا بضبعيه فأصعدوه 


على المنبر» فسكت حيئاء فقال رجاء بن حيوة: الا تقومون إلى أمير المؤمنين 


فتبايعوه» فنهض القوم فبايعوه. د ثم قام إليه هشام فصعد النبر ليبايع وهو 
يقول: إنا لله وإنا اليه راجعون؛ فقال عمر: نعم! إنا لله وإنا إليه راجعون 
الذي صرت أنا وأنت نتنازع هنا الأمر. ثم قام فخطب الناس خطبة بليغة 
وبايعوه» فكان عا قال في خطبته: أيها الناس» لست بمبتدع ولكني متبع؛ وإن 
من حولكم من الأمصار والمدن إن هم إطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم» وإن 
هم أبوا فلست لكم بوال. 

ثم نزل» فشرعوا في جهاز سليمان. 

قال الأوزاعي: فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت الغرب» فصلى عمر 
بن عبد العزيز بالناس صلاة المغرب» ثم صلى على سليمان ودفن بعد 
المغرب, فلما انصرف عمر بن عبد العزيز أتي بمراكب الخلافة فلم يركبها 
وركب دابته ثم سار مع الناس حتى أتوا دمشق» فمالوا به نحو دار الخلافة 
فقال: لا أنزل إلا في منزلي حتى تفرغ دار أبي أيرب» فاستحسن ذلك منه» 
ثم استدعى بالكاتب فجعل يملي عليه نسخة الكتاب الذي يبايع عليه 
الأمصارء قال رجاء: فما رأيت أفصح منه. 

قال محمد بن إسحاق: وكانت وفاة سليمان بن عبد الملك بدابق من 
أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر ليال خلت من صفر سنة تسع وتسعين» 
على رأس ستين وتسعة أشهر وعشرين يرما من متوفى الوليدء وكذا قال 
الجمهور في تاريخ وفاته» ومنهم من يقول: لعشر بقين من صفرء وقالوا: 
كانت ولايته ستتين وثمانية أشهرء زاد بعضهم: إلا خمسة أيام والله أعلم. 

وقول الحاكم أبي أحمد: إنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان سنة تسع وتسعين» وكانت خلافته ثلاثة”سنين وثلاثة أشهر وخمسة 
ايام وتوني وهو ابن تسع وثلاثين سنة فقد حكاه ابن عساکر» وهو غریب 
جداء وقد خالقه الجمهور في كل ما قاله» وعندهم أنه جاوز الأربعين 
فقيل: بثلاث وقيل مخمس والله أعلم. 

قالوا : وكان طويلا جميلا أبيض نيف حسن الوجه» مقرون الحاجبين؛ 
وكان فصيحاً بليغاء يحسن العربية ويرجع إلى دين وخير وعبة للحق وأهله. 
واتباع القرآن والسنةء وإظهار الشرائع الإسلامية رحمه الله. 

SS INE 
ودابق قريبة من بلاد حلب - لما جهزت الجيوش إلى مدينة الروم‎ - 
العظمي المسماة بالقسطنطينيةء أن لا يرجع إلى دمشق حتى تفتح أو يموت.‎ 
فمات هنالك كما ذكرناء فحصل له بهذه الثية اجر الرباط في سبيل الله‎ 
فهو إن شاء الله عن يبرى له ثوابه إلى يوم القيامة رحمه الله.‎ 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 4473/97 في ترجمة شراحييل 
بن عبيلة بن ف قيس العقيلي ما مضونه: أن مسلمة بن عبد الملك لما ضيق 
بمحاصرته على أهل القسطئطينية, وتتبع المسالك وامستحوذ على أكثر ما 
هنالك من الممالك» كتب إليون ملك الروم إلى ملك البرجان يستنصره 
على مسلمةء ويقول له: إن هؤلاء القوم ليس لهم همة إلا في الدعرة إلى 
دينهم؛ الأقرب منهم فالأقرب» وإنهم متى فرغوا مني خلصوا إليك» فمهما 
كنت صانعاً حيتشاٍ فاصنعه الآنء فعند ذلك شرع لعنه الله في المكر 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله عنه 


سنة تسم وتسعين 


والخديعة» فكتب إلى مسلمة يقول له: إن إليون كتب إل يستنصرني عليك» 
ولا عدداء ولكن أرسل إل بالميرة فقد قل ما عندنا من الأزواد. 
اول حامر رركتي ها 

فاذن مسلمة لمن شاء من الجيش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما 
يحتاج اليه فذهب خلق كثير فوجدوا هنالك سوقاً هائلةء فيها من أنواع 
البضائع والأمتعة والأطعمة» فأقبلوا يشترون. واشتغلوا بذلك. ولا يشعرون 
جا أرصد لمم الخبيث من الكمائن بين تلك الجبال التي هنالك فخرجوا 
عليهم بختة واحدة فقتلوا خلقاً كديرا من المسلمين وأسروا آخرين» وما 
رجع إلى مسلمة إلا القليل منهم فإنا لله وإنا اليه راجعون. 

فكتب مسلمة بذلك إلى أخيه سليمان بن عبد الملك يخيره بما وقع مسن 
ذلك فارسل جيشا كثيفاً صحبة شراحيل بن عبيدة هذاء وأمرهم أن 
يعبروا خليج القسطنطينية أولا فيقاتلوا ملك البرجانء ثم يعسودوا إلى 
مسلمةء فذهبوا إلى بلاد البرجان وقطعوا إليهم تلك الخلجانء فاقتلرا 
معهم قتالا شديداء فهزمهم المسلمون بإذن الله وقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ 
وسبوا واسروا خلقا كثيرا وخلصوا أسرى المسلمين. »ثم تحيزوا إلى مسلمة 
بن عبد املك فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيز خوفا 
عليهم من غائلة الروم وبلادهم» ومن ضيق العيش» وقد كان لهم قبل ش 
ذلك مدة طويلة أثابهم الله تعاى. 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله 
عنه وأكرمه 

قد تقدم أنه بويع له بالخلافة يوم الجمعة لعشر مضين - وقيل: بقين 
من صفر من هله السسنة ‏ أعنى سنة تسع وتسعين - يوم مات سليمان بن 
عبد الملك. عن عهد منه اليه من غير علم من عمر كما قدمناء وقد ظهرت 
عليه مخايل الورع والدين والتقشف والصيانة والنزاهة» من أول حركة بدت 
منه» حيث أعرض عن ركوب مراكب الخلافة» وهي الخيول الحمان الجياد 
المعدة هاء والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه» وسكنى منزله رغبة عن منزل 
الخلافة» ويقال: إنه خطب الناس فقال في خخطبته: 

بها الناس» إن لي نفساً تواقة لا تعطى شيئاً إلا تاقت إلى ما هسو أعلى 
منهاء وإني لا أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها وهو الجنة» 
فأعينوني عليها يرحمكم الله. وستاني ترجمته عند وفاته إن شاء الله تعالى. 

وكان مما بادر إليه عمر بن عبد العزبز في هذه السنة أن بعث إلى مسلمة 
بن عبد الملك ومن معه من الممسلمين وهم بأرض الروم وهم محاصرو . 
القسطنطينية» وقد اشتد عليهم الحال وضاق عليهم المجال؛ لأنهم عسكر 
كثير» فكتب إليهم يأمرهم بالرجوع إلى الشام إلى منازلهم. وبعث إليهم ٠‏ 
بطعام كثير وخيول كثيرة عتاق» يقال: ا ا ا 0 

وف هذه السنة أغارت الترك على أذرييجان فقتلوا خلقا كثيراً من 
المسلمين» فوجه إليهم عمرٌ بن عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهلي فقتل 
أولئك الآتراك» ولم يفلت منهم إلا إليسير» وبعث منهم أسارى إلى عمر بن 
عبد العزيز وهو يخناصرة. وقد كان المؤذنون يذكرونه بعد أذانهم باقتراب . 
الوقت وضيقه لثلا يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله» لكثرة الأشغال؛ 
وكان ذلك عن أمره لهم بذلك فالله أعلم. 


سنة تسع وتسعين 


فروى ابن عساكر [ناريخ دمشق: "88/1١7‏ في ترجمة حريز بن عثمان 
الرحبي الحمصي قال: رأيت مؤذني.عمر بن عبد العزيز يسلمون عليه في 
الصلاة: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة 
حي على الفلاح» الصلاة قد قاربت. 

وف هذه السنة عزل عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب عن إمرة 
العراق وبعث عدي بن أرطاة الفزاري على إمرة البصرة» فاستقضى عليها 
الحسن البصريء فاستعفاه فأعفاه» واستقضى مكانه إياس بن معاوية الذكي 
الشهورء وبعث على إمرة الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وضم إليه أبا الزناد كاتبً بين يديه؛ واستقضى عليها عامرا 
الشعي. 

قال الواقدي: فلم يزل قاضياً عليها مدة خلافة عمر بن عبد العزبز. 

وجعل على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي؛ وكان نائب 
مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد , بن أسيد» وعلى إمرة المدينة أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزمء وهو الذي حج بالناس في هذه السنةء وعزل 
عن إمرة مصر عبد الملك بن وفاعة وولى عليها أيوب بن شرحبيل» وجعل 
الفتيا إلى جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله , بن أبي جعفرء 
فهؤلاء الذين كانوا يفتون الناس» واستعمل على إفريقية وبلاد المغرب 
إسماعيل بن عبد الله المخزومي؛ وكان حسن السيرة» وأسلم في ولايته 
على بلاد المغرب خلق كثير من البربر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ها امسن بن محمد بن النفية: تابعي جليل» يقال: إنه أول من تكلم 
في الإرجاء؛ وقد تقدم أن أبا عبيد قال: توفي في سنة حمس وتسعين. وذكر 
خليفة [طبقاته: 944/7] أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وذكر شيخنا 
الذي في الأعلام [سير أعلام النبلاء: 2970/4٠‏ وعنده أنه توفي سنة منة أو في التي 
قبلها نقلا عن خليفة بن خياط] أنه توفي هذا العام» والله أعلم. 

وفيها توفي 

الا سليمان بن عبد الملك بن مروان كما تقدم. 


® عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب: القرشي الجمحي المكي. 


نزيل بيت المقدس. تابعي جليل» روى عن زوج امه ابي محذورة المؤذن. 
وعبادة بن الصامت» وأبي سعيد» ومعاوية» وغيرهم» وعنه خالد بن 
معدان» ومکحول» وحسان بن عطيةء والزهري. وآخرون. 

وقد وثقه غير واحدء وأثنى عليه جماعة من الأئمةء حتى قال رجاء بن 
حيوة: : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فإنا نفخر عليهم 
بعايدنا عبد الله بن عبريز. 

وقال بعض ولده: كان يختم القرآن كل جمعة» وكان يفرش له الفسراش 
فلا ينام عليه 

قالوا: 5 صموتا معتزلا للفتن» وكان لا يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يذكر شيئاً من خصاله الحمودةء ورأى على بعض 
الأمراء حلة من حرير فأنكر عليه فقال: إنما ألبسها من أجل هؤلاء ‏ 
وأشار إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ‏ فقال له ابن محيريز: لا 
تعدل مخوفك من الله خحوف أحد من الناس. 
وقال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتد بمثله. فإن الله لا يضل أمة فيها 
مثله. قال بعضهم: توفي أيام الوليد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١*5 


وقال خليفة بن خياط (طبقاته: ؟/5ه/7]: توفي أيام عمر بن عبد العزيز. 

وذكر الذهبي ني الأعلام (سير أعلام البلاء: ٤‏ وعنده أنه توفي في خلافة 
الوليد] أنه توفي في هذا العام» والله سبحانه أعلم. ش 

دخل ابن حيريز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوبا فرفع في السوم» , 
فقال له جاره: ويحك هذا ابن محيريز ضع لهء فأخذ ابن حیریز بيد غلامه ‏ 
وقال: اذهب بناء إنما جد جشت لنشتري بأموالنا لا بادیانناء فذهب وتركه. 

لا محمود بن لبيد بن عقبة: ابو نعيم الأنصاري الأشهلي الماني: ولد في 
حياة النى بل وروى عنه أحاديث لكن حكمها الررسال. 

وقال البخاري (التريخ الكير: 407/9 ل يذكر انا له صحية]: له صحبة. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: 077/5/7ع: هو أسن من محمود بن 
الربيع. ٠‏ 

قيل: إنه توفي في سنة ست وقيل: سبع وتسعين. 

وذكر الذهبي في الأعلام سير أعلام البلاء: ۳ وعنده أنه تولي سنة سبع 
وتسعين» أو ست وسبعين) أنه توفي في هذا العام أعنى سنة تسع وتسعين والله 
أعلم باليقين. ١‏ 

ا نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي المدنيء 
روى عن أبيه وعثمان وعلي والعباس وأبي هريرة وعائئة وغيرهم؛ وروى 
عنه جماعة من التابعين وغيرهم؛ وكان ثقة عابدا يحج ماشياً ومركوبه يقاد 
معه. 

قال غير واحد: توفي سنة تسع وتسعين بالمدينة. والله اعلم. 

#ا كريب بن مسلم: مولى ابن عباس» روى عن جماعة من الصحابة 
وغيرهمء وكان عنده حمل كتب» وكان من الثقات المشهورين بالخير 
والديانة. 

8 محمد بن جبير بن مطعم: كان من علماء قريش وأشر 
روايات كثبرة» توفي في المديئة» ودفن في البقيع. 

محمد بن الربيع الأنصاريء أبو محمد: له روايات كثيرة؛ وكان يعقل 
مجة مجها الني ديز في وجهه وعمره أربع سنين» توفي وعمره ثلاث 
وتسعون سنة بالمدينة. 

© مسلم بن يسار: او عبد الله اليصريه لفقي لزاه 
کان لا يفضل عليه أحد في زملنه. وكان عابدا ورعا زاهداً كثير الصلاة 
كثير الخشبوع وقيل: إنه وقع في داره حريق فأطفؤوه وهو في الصلاة لم 
يشعر به» وله مناقب كثيرة رحمه الله. 

قلت: وانهدمت مرة ناحية من المسجد ففزع امل السوق لهدتهاء وإنه 
لفى المسجد في صلاته فما التفت. 

. وقال ابنه: رأيته ساجداً وهر يقول: متى ألقاك وأنت عني راض؟ ثم 
يذهب في الدعاء» ثم يقول: متى ألقاك وآنت عنى راض؟ وكان إذا كان في 
غير صلاة كأنه في الصلاة» وقد تقدمت ترحمته. 

الا حدش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني: كان والي إفريقية وبلاد 
المغربء وبإفريقية توفي غازياء وله روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة. 

ا خارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيهء كان يفني 
بالمدينةء وكان من فقهائها المعدودين»ء كان عالما بالفرائض وتقسيم المواريث. 
وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مدار الفتوى على قوهم. 


افهاء وله 


له روايات. 


١6 


سنة مائة من الحجرة النبوية 
قال الإمام أ همد 4/47 حدثنا علي بن حفص البأنا ورقاء عن 
منصور عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة قال: دخل أبو مسعود 
على علي فقال: انت القائل قال رسول الله لاز: «لا ياي عَلَى الناس مَانَة 
عَامٍ وعَلىٍ الأرض نفس مَنفُوسَّة؟ إغما قال رسول الله تالز : ولا ياي عَلَى 


الناس مائة عام وعَلَى الأرض تفس مَنفوسّة ممن هو حَيّ» وإ رخا 
هَذْهٍ الأَمَة بعد الماثة. تفرد به أحمد. 


وفي رواية [السند: 1٤١/١‏ لابنه عبد الله أن عليا قال له: يا فروخ أنت 
القائل: لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ أخطات 
استك الحفرة؛ إنما قال رسول الله #ة: دلا يأني على الناس مائة سنة؛ 
وعلى الأرض عين تطرف ممن مز ترم ج راد نه الام 
وفرجها بعد المثة. تفرد به وهكنا جاء و في الصحيحين [خ(6١١).‏ +(01079] 
عن ابن عمرء فوهل الناس في مقالة رسول الله لز 5 تلك وإنما أراد انخرام 
قرنه. 

وفيها حرجت خارجة من الحرورية بالعراق فبعث أمير المؤمنين عمر 
بن عبد العزيز إلى عبد الحميد نائب الكوفةء يأمره بأن يدعوهم إلى الحق» 
ويتلطف بهم» ولا يقاتلهم حتى يفسدوا في الأرضء فلما فعلوا ذلك بعث 
إليهم جيشاً فكسرهم الحرورية؛ فبعث عمر إليه يلومه على جيشه؛ وأرسل 
عمر ابن عمه مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة إلى حزبهم.؛ فأظفره الله 
بهم» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى كبير الخوارج - وكان يقال له 
بسطام - يقول له: ما أخرجك علي؟ فإن كنت خرجت غضبا لله فأنا 
احق بذلك منك ولست أولى بذلك مني وهلم أناظرك؛ فإن رايت حقاً 
اتبعته» وإن أبديت حقا نظرنا فيه. 

فبعث طائفة من أصحابه إليه فاختار منهم عمر بن عبد العزيز رجلين 
فسأطما: ماذا تنقمون؟ فقالا: جعلك يزيد بن عبد الملك من بعدكك, فقال: 
إني لم أجعله أبدا وإنما جعله غيري. قالا: فكيف ترضى به امیا للأمة من 
بعدك؟ فقال: أنظرني ثلاثة» فيقال: إن بني أمية دست إليه سما فقتلره 
خشية أن يخرج الأمر من أيليهم ويمنعهم الأموال والله أعلم. 

وفي هذه السنة غزا عمر بن الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن قيس 
الكندي من أهل مص الصائفة. 

وفيها ولى عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة نيابة الجزيزة فسار إليها. 

وفيها حمل يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز من العراق» أرسله 
عدي بن أرطاة نائب البصرة وقد كان أظهر الامتناع مع موسى بن وجيه» 
وكان عمر يبغض يزيد بن المهلب وأهل بيته» ويقول: هؤلاء جبابرة ولا 
احب مثلهم» فلما دخل على عمر طالبه با قبله من الأموال التي كان قد 
كتب إلى سليمان أنها حاصلة عنده» فقال: إنما كتبت بذلك لأرهب الأعداء 
بذلك. ولم يكن بيني وبين سليمان شيء؛ وقد عرفت مکانتي عنده فقال له 
عمر: ا شيع ماك هنا رايت لمات حى نودي أموال ا 
وأمر بسجنه. 

وكان عمر قد بعث على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي 
عوضه. وقدم ولد يزيد بن المهلب. مخلد بن يزيد فقال: يا أمير المؤمئين إن 
. الله عز وجل قد من على هذه الأمة بولايتك عليهاء فلا نكونن أشقى 
الناس بك فعلام تحبس هنا الشيخ وأنا أقوم بما تصالحني عنه؟ فقال عمر: 
٠‏ لا أصال حك عنه إلا أن تقوم ججميع ما يطلب منه» ولا آخذ منه إلا جميع ما 


وف هله السنة كان بدو دعوة بنى العباس 


سنة مائة عن الحجرة النبوية 


عنده من مال المسلمين. فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة عليه بما . 
تقول وإلا فاقبل يمينه أو فصالحني عنه» فقال: لا آخذ منه إلا جميع ما عنده. 
فخرج مخلد بن يزيد من عند عمر» فلم يلبث أن مات مخلد. فكان عمر 
يقول: هو خير من أبيه. 

ثم إن عمر أمر بأن يلبس يزيد بن المهلب جية من صوف ويركب على 
بعير إلى جزيرة دهلك التي كان ينفى إليها الفساق؛ فشفعوا فيه فرده إلى 
السجن, فلم يزل به حتى مرض عمر مرضه الذي مات فيه» فهرب من 
السجن وهو مريض» وعلم أنه يموت ني مرضه ذلك ويذلك كتب إليه 
كما سيأتي» وأظنه كان عالا أن عمر قد سقي سما. 

ولي هله السنة ني رمضان منها عزل عمر بن عبد العزيز الجراح بن 
عبد الله الحكمي عن إمرة خراسان؛ بعد سنة وخمدة أشهرء وإنما عزله لأنه 
كان يأخذ الجزية عن أسلم من الكفار ويقول: أنتم إنما تسلمون فراراً منها. 
فامتنعوا من الاسلام وثبتوا على دينهم وأدوا الجزية. 

فكتب إليه عمر: إن الله إإغا بعث محمداً ظ داعياء ولم يبعئه جابياً. 
وعزله وولى بدله عبد الرحمن بن نعيم القشيري على الحرب» وعبد الرحمن 
بن عبد الله على الخراج. 

وفيها كتب عمر إلى عماله يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر؛ وييين لهم 
الحق ويوضحه لهم ويعظهم فيما بينه وبينهم» ويخوفهم باس الله وانتقامه» 
وكان فيما كتبه إلى عبد الرحمن بن نعيم القشيري: 

أما بعد قكن عبد لله ناصحاً لل ني عبادء ولا ت اذك في الله لومة 
لائم. فإن اللّه أول بك من الناس» وحقه عليك أعظم, ولا تولين شيئاً من 
أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة سم والتوفير عليهم. واداء الأمانة 
فيما استرعيء وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق, فإن الله لا تخفى 
عليه خافيةء ولا تذهبن عن الله مذهباء فإنه لا ملجا من الله إلا إليه. 

وكتب مثل ذلك مواعظ كثيرة إلى العمال. 

E EDE 

بې الإسلام على خمس»]: وكتب عمر إلى عدي , بن عدې: 

و اي لا ا 001 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش فساينها لكم حتى 
تعملوا بهاء وإن أمت فما آنا على صحبتكم بحريص. 


وفي هذه السنة كان بدو دعوة بني العباس 


وذلك أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وكان مقيما بأرض 
الشراة - فبعث من جهته رجلا يقال له ميسرة» إلى العراق» وأرسل طائفة 
أخرى وهم محمد بن خنيس وأبو عكرمة السراج» وهو أبو محمد الصادق 
وحيان العطار - خال إبراهيم بن سلمة ‏ إلى خراسان» وعليها يومئذ 
الجراح بن عبد الله الحكمي قبل أن يعزل في رمضان» وأمرهم بالدعاء إليه 
وإلى أهل بيته» فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى 
ميسرة الذي بالعراق» فبعث بها إلى محمد بن علي ففرح بها واستبشر 
وسره» وكان مبادىء آمر قد كتب الله إتمامه. وأول رأي قد أحكم الله 
إبرامه» وذلك أن دولة بني أمية كان قد بان عليها تخايل الوهن والضعف» 
ولاسيما بعد موت عمر بن عبد العزيزء كما سيأني بيانه. وقد اختار أبو 
محمد الصادق لخمد بن علي اثني عشر نقياء وهم سليمان بن كثير 
الخزاعي. ولاهز بن قريظ التميمي» وقحطبة بن شبيب الطائي» وموسى بن 


سنة مائة من الهجرة النبوية 


كعب التميمي» وخالد بن إبراهيم أبو داود من بني عمرو بن شيبان بن 
ذهل؛ والقاسم بن مجاشع التميمي» وعمران بن إسماعيل أبو النجم - مولى 
لآل أبي معيط ‏ ومالك بن اليثم الخزاعي» وطلحة بن رُريق الخزاعي. 
وعمرو بن أعين أبو حمزة - مولى لخزاعة - وشبل بن طهمان أبو علي 
الهروي - مولى لبنې حنيفة - وعيسى بن اعين مولى لمخزاعة أبضاً. . واختار 
TT‏ وكتب إليهم محمد بن علي كتابا يكرن مثالا 
سيرة يقتدون بها ويسيرون بها. 

وقد حج بالناس في هذه السئة أبر بكر بن محمد بن عصرو بن حزم 
نائب الملينة. 

والنواب على الأمصار هم المذكورون في التي قبلها. سوى من ذكرنا 
من عزل وتولى غيره والله أعلم. 

ولم حج عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته لشغله بالأمور. ولكنه كان 
يبرد البريد إلى المدينة فيقول له: سلم على رسول الله #١‏ عبي؛ وسيأتي 
بإسناده إن شاء الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا سالم بن أبي امعد الأشجعي: مولاهم الكوني. أخو زياد وعبد اللّه 
وعبيد الله وعمران ومسلم» وهو تابعي جلیل» روى عن ثوبان وجابر 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء والنعمان بن بشير وغيرهم. وعنه 
قتادة والأعمش وآخرون. وكان ثقة نبيلا جليلا توفي في هذه السنة على 
المشهور. 

ا أبو أمامة بن سهل بن حتيف: الأنصاري الأوسي المدني. ولد في 
حياة الني ۲# وراه وحدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
ومعاوية وابن عباس. وعنه الزهري وأبو حازم وجماعة. 

قال الزهري: كان من عِلَيّه الأنصار وعلمائهم» ومن أبناء الذنين 
شهدوا بدرا. 

وقال يوسف بن الماجشون عن عتبة بن مسلم» قال: آخر خرجة 
خرجها عثمان بن عفان ضيه إلى الجمعة حصبه الناس وحالوا بينه وبين 
الصلاة» فصلى بالناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حئيف. 

قالوا: توفي سنة مائة واللّه أعلم. 

ا أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي تابعي جليل» سمع أبا أمامة 
صدي بن عجلان» وعبد الله بن بسره ويقال إنه أدرك أبا الدرداء 
والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة» وقد حدث عنه جماعة من 
أهل بلده. وقد وثقه ابن معين وغيره. 


ومن أغرب ما روي عنه قول قتيبة: حدثنا شهاب بن خراش عن حميد 


بن أبي الزاهرية عن أبيه قال: أغفيت في صخرة بيت المقدس فجاءت 
السدنة فأغلقوا علي الباب» فما انتبهت إلا بتسبيح الملائكة فوثبت مذعوراً 
فإذا ا ملائكة صفرف» فدخلت معهم في الصف. 

قال أبو عبيد وغيره: مات سنة مائة. 

ا أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليشي الكناني 
صحابي» وهو آخر من رأي النبى صلى الله عليه وسلم وفاة بالإجماع قال: 
روى عن الني تنظ أنه رآه يستلم الركن بمحجنه؛ وذكر صفة الني تلا 
وروی عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود» وحدث عنه الزهري 
وقتادة وعمرو بن دينار وأبو الزبير وجماعة من التابعين» وكان من أنصار 


وممن توفي فيها من الأعيان 


۲٦ 


علي بن أبي طالب شهد معه حروبه كلهاء لکن نقم بعضهم عليه كونة 
كان مع المختار بن أبي عبيد» ويقال: إنه كان حامل رایته» وقد روي أنه 
دخل على معاوية فقال له: ما أبقى لك الدهر من ثكلك عليًا؟ فقال: کل 
العجوز المقلات والشيخ الرقوب» قال: كيف حبك له؟ قال حب أم 
موسى لموسى. وإلى اللّه اشكر التقصير. ٠‏ 

قيل إنه أدرك من حياة الني 2 ثمان سنين» ومات سنة مائة وقيل 
سنة سبع ومائة وقيل سنة عشر ومائة فالله أعلم. 

قال مسلم بن الحجاج: وهو آخر من مات من الصحابة مطلقا ومات 
ستة مائة. 

ا أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل البصري؛ أدرك الجاهلية 
وحج في زمن الجاهلية مرتين» وأسلم في حياة النبي يز ولم يره» وأدى ني 
زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال الي للذ ومشل هذا يسميه أئمة 
الحديث غضرماء وهاجر إلى المدينة في زمان عمر بن الخطاب. فسمع منه 
ومن علي وابن مسعود وخلق من الصحابة وصحب سلمان الفارسي ثني 
عشرة سنة حتى دفنه» وروى عنه جماعة من التابعين وغبرهم» منهم أيوب» 
وحميد الطويل» وسليمان بن طرخان التيعي. 

وقال عاصم الأحول: سمعته يقول: أدركت في الجاهلية يغوث صنما 
من رصاص يحمل على جمل أجرد. فإذا بلغ واديا برك فيه فيقولون: قد 
رضي ربكم لكم هذا الوادي فينزلون فيه. 

قال: وسمعته وقد قيل له: أدركت النبي *؟ فقال: : 
على عهده. واديت إليه الزكاة ثلاث مسراتء ولم ألقه» وشهدت اليرموك 
والقادسية وجلولاء ونهاوند وتسر وأنرييجان ورستم. 

وقال غيره: كان البشير إلى عمر في فتح نهاوند. 

قالوا: وكان أبو عثمان صواماً قواماء يسرد الصوم ويقوم الليل لا 
یترکه. وكان يصلي حتى يغشى عليه» وحج ستين مرة ما بين حجة 
وعمرة. وا م 

قال سليمان التيمي: إني لأحسبه لا يصيب ذنباء لأنه كان ليله قائما 
ونهاره صائماء وقال بعضهم: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أنت علي 
ثلاثون ومائة سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي فإني أجده كما 
۳ ا 

وقال ثابت البناني عن أبي عثمان. قال: إني لأعلم حين يذكرني ربي 
عز وجل؛ قال فنقول له: مسن أين تعلم ذلك؟ فيقول: قال الله تعالى 
ل«َاذْكروني أذكركم» [البقرة: ]٠١١‏ فإذا ذكرت الله تعالى ذكرني. 

قال: وكنا إذا دعونا اللّه قال: واللّه لقد استجاب الله لناء قال الله 
تعالى لإوقالَ ربک ذْعُوني اجب َى» [غافر: .]6١‏ 

قالوا: وعاش ماثة وثلاثين سنةء وقيل: وأربعين سنة قاله هشيم وغيره. 

قال المدائني وغيره: توفي سنة مائة. 

وقال الفلاس: توفي سنة س وتسعين. . والصحيح سنة مائة والله 
أعلم. 

وفيها توفي | 

#ا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» وكان يفضل على والده في 
العبادة والانقطاع عن الناس» وله كلمات حسان مع أبيه ووعظه إياه. 


نعم! أسلمت . 


14¥ 
ثم دخلت سنة إحدى ومائة 


فيها كان هرب يزيد بن المهلب من السجن حين بلغه مرض عمر بن 
عبد العزيز فواعد غلمانه يلقونه بالخيل في بعض الأماكن» وقيل: بإيل له. 
ثم نزل من محبسه ومعه جماعة وامرأته عاتكة بنت الفرات العامرية؛ فلما 
جاءه غلمانه ركب رواحله وسار وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني والله 
ما حرجت من سجنك إلا حين بلغني مرضك» ولو رجوت حياتك ما 
خرجتء ولكني خشيت من يزيد بن عبد الملك فإنه يتوعدني بالقتل» وكان 
يزيد بن عبد الملك يقول: لئن وليت لأقطعن من يزيد بن المهلب طائفةء 
وذلك أنه لما ولي العراق عاقبت أصهاره آل أبي عقيل» وهم بيت الحجاج 
نوست انی وكآن يزيد ين عيد للك رجا ولت عنمد ين بر 
أخي الحجاج» وله منها ابنه الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كما سيأتي. 

ولا بلغ عمر بن عبد العزيز أن يزيد بن المهلب هرب من السجن قال: 
الهم إن كان يريد بهذه الأمة سوءاً فاكفهم شره واردد كيده في نحره. 

ثم لم يزل المرض يتزايد بعمر بن عبد العزيز حتى مات وهو جخناصرة؛ 
من دير سمعان بين حماة وحلب» في يوم الجمعة؛ وقيل في يوم الأربعاء 
لخمس بقين من رجب من هذه السنة - أعني سنة إحدى ومائة - عن 
تسع وثلاثين سنة وأشهرء وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر فالله أعلم. 

وكانت خلافته فيما ذكر غير واحد ستين وخمسة أشهر واربعة أيام؛ 
وكان حكماً مقسطأء وإماماً عادلا ورعاً ديناء لا تأخذه في اللّه لومة لائم 
رحمه الله تعال. 


وهذه تر +مة عمر بن عبد العزيز الأموي الإمام المشهور 
رهه الله وأكرم منواه 


هو 

قا عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي المعروف أمير 
عنهماء ويقال له: أشج بي مروان» وكان يقال: الأشج والناقص أعد للا بني 
مروان. فهذا هو الأشج وسيأتي ذكر الناقص. 

. کان عمر تابعیاً جليلاء روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد 
ويوسف بن عبد الله بن سلام ويوسف صحابي صغير. وروی عن خلق 
قول عمر بن عبد العزيز. 
بذلك كما تقد ويقال: کان را نى وسكين» وهي السئة الي 
'قتل فيها الحسين بن علي رضي اللّه عنهما بمصره قاله غير واحد. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 670/0]: ولد سنة ثلاث وستين. 

وكان له جماعة من الأخوة ولكن الذين هم من أبويه أبو بكر وعاصم 
ونحمد. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن بجی بن معين عن يحبى بن بكير عن 
الليث. قال: بلغني أن عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة كان 


وهذه ترجمنة عمر بن عبد العزيز الأموي الإهام المشهور 


٠‏ ام جام و 
بن الخليفَة وَالخَليفَةُ جَئما 


سنة إحدى ومائة 


يحدث أن رجلا رأى في المنام ليلة ولد عمر بن عبد العزيز - أو ليلة ولي 
الخلافة شك أبو بكر أن منادياً بين السماء والأرض ينادي: أتاكم الليّن 
والدين وإظهار العمل الصالح في المصلين» فقلت: ومن هو؟ فتزل فكتب 
في الأرض عمر. 

وقال آدم بن ابي إياس: حدثنا ضمرةء حدثنا أبو علي ثروان مول 
عمر بن عبد العزيز. قال: دخل عمر ابن عبد العزيز إلى اصطبل أبيه وهو 
غلام فضربه فرس فشجه» فجعل أبوه مسح عنه الدم ويقول: إن كدت 
أشج بي أمية إنك إذا لسعيد.. 

رواه الحافظ ابن عساكر من طريق هارون بن معروف عن ضمرة. 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل أن عمر 
بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير» فبلغ ذلك امه فارسلت إليه فقالت: 
ما ييكيك؟ قال: ذكرت الموت» فكت أمه. وكان قد جمع القرآن وهو 

وقال الضحاك بن عثمان الحزامي. كان أبوه قد جعله عند صالح بن 
كيسان يؤدبه. فلما حج أبوه اجتاز به في المدينة فسأله عنه فقال: ما خبرت 
أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. وروى يعقوب بن سفيان (المعرفة 
والتاريخ: :554/١‏ 515] أن عمر بن عبد العزيز تآخر عن الصلاة مع الجماعة 
يوم فقال صالح بن كيسان: ما شغلك؟ فقال: كانت مرجُلتي تسكن 
شعري» فقال له: أقدّمتَ ذلك على الصلاة؟ وكتب إلى أبيه وهو على 
مصر يعلمه بذلك» فبعث ابوه رسولا فلم يكلمه حتى حلق رأسه. 

وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه» 
فبلغ عبيد الله أن عمر يتتقص عليأء فلما أناه عمر عمر أعرض عبيد الله عنه ٠‏ 
وقام يصلىء. ؛ فجلس عمر يتتظره» فلما سلم أقبل على عمر مغضباً وقال 
له: متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ قال: 
ففهمها عمر وقال: معذرة إلى الله ثم إليك؛ والله لا اعود قال: فما سمع 
بعد ذلك يذكر عليا إلا بخير. 

وقال ابو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي» حدثنا المفضل بن عبد الله 
عن داود بن أبي هند. قال: دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب 
- يعني باباً من أبواب مسجد الني كذ - فقال رجل من القوم: بعث إلينا 
الفاسق لنا بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن» ويزعم أنه لن يموت حتى 
لي ل ا قال داود: فوالله مامات 


قال لين گار حدثي العتي قال: ار نا ان من ل 
عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب» قال: إن أباه ولي 
مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه» فأراد إخراجه معه» فقال: يا أبه أو 
غير ذلك:لعله يكون أنفع لي ولك؟ قال: وما هو؟ قال: ترحلني إلى المدينة 
فاقعد إلى فقهاء أهلها وأنأدب بآدابهم فوجّهه إلى المدينة» وارسل معه 
الخدام» فقعد مع مشايخ قريشء وتجنب شبابهم وما زال ذلك دأبه حتى 
اشتهر ذكره» فلما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد املك بن مروان 
فخلطه بولده» وقدمه على كثير منهم. وزو جه بابتته فاطمة. وهي التي يقول 
فيها الشاعر: 
أت الخلايف والخليفة رُوجُهَا 
قال: ولا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها. 
قال العتي: وم يكن حاسد عمر بن عبد العزيز ينقم عليه شيئاً سوى 


سنة إحدى ومائة 


متابعته في النعمةء والاختيال في المشية» وقد قال الأحنف بن قيس: الكامل 
من عدت هفواته ولا تعد إلا من قلة. 

وقد ورث عمر من أبيه من الأموال والمتاع والدواب هو وإخوته مالم 
يرثه غيره فيما نعلم؛ كما تقدم ذلك. 

ودخل يوما على عمه عبد الملك وهو يتجانف قي مشيته فقال له: يا 
عمر مالك تمشي غير مشيتك؟ قال: إن في جرحأ فقال: وأين هو من 
جسدك؟ قال: بين الرانقة والصفن - يعني بين طرف الألية وجلدة الخصية 
- فقال عبد الملك لروح بن زنباع: بالله لو رجل من قومك سئل عن هنا 
ما أجاب هذا الجواب. 

قالوا: : ولا مات عمه عبد الملك حزن عليه ولبس المسوح تحت ثيابه 
مين اا ر د كنات أخره ا ور 
ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين» وأقام للناس 
الحج سنة تسع وثمانين» وسنة تسعين» وحج بالناس الوليد سنة إحدى 
وتسعين» ثم حج بالناس عمر سنة ثتتين وثلاث وتسعين. 

وبنى في مدة ولايته هذه مسجد النى تيلا ووسعه عن أمر الوليد له 
بذلك» فدخل فيه قبر الني يلف وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس 
معاشرة» وأعدلحم سيرة» كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه 
وقد عين عشرة منهم» وكان لا يقطع أمرأ بدونهم أو من حضر منهم؛ وهم 
عروة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة؛ وسليمان بن يسار 
والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» 
وخارجة بن زيد بن ثابت. 

وكان لا يخرج عن قول سعيد بن المسيب» وقد كان سعيد بن الممسيب 
و اجام الفا وكان ای إل ير بن وكا الزن ره ا 
- قال ابن وهبء عن عبد الجبار الأيلي» عن إبراهيم بن أبي عبلة 
قدمت المدينة وبها اين المسيب وغيره» وقد ندبهم عمر يومثار رأيا. 

وقال ابن وهب: حدئثني الليث حدثي قادم البريري أنه ذاكر ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن شيئا من قضايا عمر بن عبد العزيز إذ كان بالمدينة؛ قال: 
فقال له ربيعة: كانك تقول: أخطاء والذي نفسي بيده ما أخطا قط. ولبت 
من غير وجه عن أنس بن مالك. قال: ما صليت وراء إمام قط أشبه صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد 
العزيز - حين كان على المدينة [آس(٠58)].‏ 

قالوا: وكان يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. 

وف رواية صحيحة [د(۸۸۸)» س(٤۱۱۳)]‏ أنه كان يسبح في الركوع 
والسجود عشرا عشرا. 

وقال ابن وهب: حدثني الليث عن أبي النضر المدينيء ؛ قال: لقيت 
سليمان بن يسار خارجاً من عند عمر بن عبد العزيز فقلت له: من عند 
عمر خرجت؟ قال: نعم! قلت: تعلّمونه؟ قال: نعم فقلت: هو واللّه 
أعلمكم. 

وقال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. 

وقال ميمون بن مهران: كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة 
وفي رواية قال ميمون: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. 

وقال الليث: حدثني رجل كان قد صحب ابن عمر وابن عباس» 
وكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة؛ قال: ما التمسنا علم شيء 
إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه» وما كان العلماء 


وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز الأموي الإمام المشهور 


۸ 


عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. 

وقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي تواقف هو وعمر بن عبد العزيز 
من بعد صلاة العشاء حتى أصبحناء فلما افترقا قلت: يا أبه من هذا 
الرجل؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز» وهو من صالحي هذا البيت - يعني 
بني أمية -. 
٠‏ وقال عبد الله بن كثير: قلت لعمر بن عبد العزيز: ما كان بدء إنابتك؟ 
قال: أردت ضرب غلام لي فقال لي: اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. 

وقال الإمام مالك: لما عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة ‏ يعني في 
سنة ثلاث وتسعين - وخخرج منها التفت إليها ويكى وقال لمولاه: يا 
برح ار E SN ENE EEN‏ 

ينفي الكير خبث الحديد - وتنصع طيبها. 

قلت: حرج من المديئة فنزل بمكان قريب منها يقال له السويداء حيناء 
ثم قدم دمشق على بني عمه. 

قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: سمعت عمر 
بن عبد العزيز يقول: حرجت من المدينة وما من رجل أعلم مني» فلما 
قدمت الشام نسيت. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن فعمر عن 
الزهري قال: سهرت مع عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فحدثته. فقال: كل 
ما حدثت فقد سمعته ولكن حفظت ونسيت. 

وقال ابن وهب عن الليث عن عقيل عن الزهري قال قال عمر بن 
عبد العزيز: بعث إل الوليد ذات ساعة من الظهيرة» فدخلت عليه فإذا هو 
عابس» فأشار إل أن اجلس» فجلست بين يليه فقال: ما تقول فيمن يسب 
الخلفاء أيقتل؟ فسكت» ثم عاد فسكت» ثم عاد فقلت: أقتل يا أمير | 
المؤمئين؟ قال: لاء ولكن سب» فقلت: ينكل به» فغضب وانصرف إلى 
أهله؛ وقأل لي ابن الريان السياف: اذهب» قال: فخرجت من عنده وما 
تهب ريح إلا وأنا أظن أنه رسول يردني إليه. 

وقال عثمان بن زفر: أقبل سليمان بن عبد الملمك وهو أمير المؤمنين 
ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان» وفيه تلك الخيول والجمال 
والبغال والأثقال والرجال» فقال له سليمان: ماد تقول ياعمرفي هذا؟ 
فقال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً وأنت المسؤول عن ذلك كله. فلما 
اقتربوا من المعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة في فيه من فسطاط سليمان 
وهو طائر بهاء ونعبْ نعبة» فقال له سليمان: ما تقول في هذا ياعمر؟ فقال: 
لا أدري؛ فقال: ما ظنك أنه يقول قال: كانه يقول: من أين جاءت وأين 
يذهب بها؟ فقال له سليمان: ما أعجبك؟ فقال عمر: اعجب منى من 
عرف الله فعصاه. ومن عرف الشيطان فاطاعه» ومن عرف الدنيا فركن 
إليها. 

وتقدم أنه لما وقف سليمان وعمر بعرفة وجعل سليمان يعجب من 
0 اناس 0 عمر: يا أمير المؤمنين: هؤلاء رعيتك اليوم وأنت 

وف رواية و تازا يوم القيامة» فبكى سليمان وقال: بالله 
أستعين. ٠‏ 

ونقدم أنه لما أصابهم في بعض الأسفار رعد شديد ويرق وظلمة شليد , 
فجعل عمر يضحك من ذلك فقال له سليمان: أتنضحك ونحن فيما ترى؟, 
فقال: نعم هذه آثار رحمته ونحن في هذه الحال» فكيف بآثار غضبه وعقابه 
ونحن في ثلك الحال؟. 


۹ 


: وذكر الإمام مالك أن سليمان وعمر تقاولا مرة فقال له سليمان في 
جملة الكلام: كذبت» فقال: تقول لي: كذبت؟ والله ما كذبت منذ عرفت 
أن الكذب يضر أهله» ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى مصرء فلم 
يمكنه سليمان؛ ثم بعث إليه فصالحه وقال له: ما عسرض لي أمر يهمني إلا 
خطرت على بالي. 

وقد ذكرنا أنه لما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة أوصى بالأمر 
من بعده وإلى عمر بن عبد العزيز فانتظم الأمر على ذلك ولله الحمد. 


فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 
قال ابو داود الطيالسي: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون حدثنا عبد الله بن دينار قال قال ابن عمر: يا عجباً!! يزعم 
اناس أن الدنيا لا تتقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل شل عمل 
عمرء قال: فكانوا يرونه بلال بن عبد الله بن عمرء قال: وكان بوجهه أثر, 
فلم يكن هوء وإذا هو عمر بن عبد العزيزء وآمه ابنة عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم. 

وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم أنبا أبو حامد امد بن علي المقري حدثنا 
أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا 
عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية بن أسماء عن نافع. قال: بلغنا 
أن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا بوجهه شين يلي فيملا 
الأرض عدلا. 

قال نافع من قبله: ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز. 

ورواة مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع. وقال: كان ابن عمر 
يقول: ليت شعري من هذا اللي من ولد عمر ني وجهه علامة يملا 
الأرض عدلا؟. ٠‏ 

. وقال وهيب بن الورد: بينما آنا نائم رایت کان رجلا دخل 
بني شيبة وهو يقول: يا أيها الناس! ولي عليكم كتاب الله. فقلت: من 
ريده إلى ظهر فنا مكتوب علي م ره قال فجامت يعمة عمر بن 
عبد العزيز. 

وقال بقية عن عيسي بن أبي رزين حدثني.الخزاعي عن عمر بسن عبد 
العزيز أنه رای رسول الله تلا في روضة خضراء فقال له: «إنك ستلي أمرٌ 
أيتي فر عن الدّم؛ فإن اسمّكَ في الناس عفر بن عبد العزيزء واسمك 
عند الله جابر». 

وقال أبو بكر بن المقري: حدئنا أبو عروية الحسين بن محمد بن مودود 
الحراني 
بن حى عن رياح بن عبيدة. قال: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة 
وشيخ متوكىء على يده؛ فقلت في نفسي: إن هذا الشيخ جافوء فلما صلى 
ودخحل لحقته فقلت: أصلح الله الأميرء من كان متكتاً الشيخ الذي أتكأته 
يدك؟ فقال: يا رباح رأيته؟ قلت: نعم! قال: ما أحسبك يا رباح إلا رجلا 
صالحاء ناك أخي الخضر أتاني فأعلمي أني سألي أمر هذه الأمة واي 
سأعدل فيها. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة واللاريخ: :]0174/١‏ حدثنا أبو عمير حدثنا 
ضمرة عن علي بن أبي حملة عن أبي الأعيس. قال: كنت جالساً مع حالد 
بن يزيد بن معاوية فجاء شاب عليه مقطعات فأخذ بيد خالد. فقال: هل 
علينا من عين؟ فقال أبو الأعيس: فقلت: عليكما من الله عين: : بصيرة» 


فصل وقد کان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 


سنة إحدى ومائة 


وأذن سميعةء قال: فترقرقت عينا الفتى. فأرسل يده من يد خالد وولى» 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخحي أمير المؤمنين» 
ولئن طالت بك حياة لترينه إمام هدى. 

قلت: قد كان عند خالد بن يزيد بن معاوية شيء جيد من أخبار 
الأوائل وأقوالهم» وكان ينظر ني النجوم والطب. 

وقد ذكرنا في ترجمة سليمان بن عبد الملك أنه لما حضرته الوفاة عزم أن 
يكتب العهد باسم أحد أولاده» فما زال به وزيره الصادق رجاء بن حيوة 
حتى صرفة عن ذلك» وأشار عليه أن يجعل الأمر من بعده لأصلح الناس 
لهم فألمم الله الخليفة رشده فعيّن لها ابن عمه عمر بسن عبد العزيز نجرد 
رأيه رجاه بن حيوة وصوبه فكتب سليمان العهد من بعده لعمر بن عبد 
العزيز في صحيفة وختمها ولإ يشعر بذلك عمر ولا أحد من بني مروان 
سوى سليمان ورجاء» ثم أمر صاحب الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس 
الناس من بني مروان وغيرهم» فبايعوا سليمان على ما في الصحيفة 
المختومة» ثم انصرفواء ثم لما مات الخليفة استدعاهم رجاء بن حيوة فبايعوا 
ثانية قبل أن يعلموا موت الخليفة» ثم فتحها فقرأها عليهم. فإذا فيها البيعة 
لعمر بن عبد العزيزء فأخذوه فاجلسوه على النبر وبايعوه فانعقدت له 
الد “ 

وقد اختلف العلماء في مثل هذا الصنيع في الرجل يوصي الوصية في 
كتاب ويشهد على ما فيه من غير أن يقرأ على الشهود. ثم يشهدون على 
ما فيه فينفل» فسوغ ذلك جماعات من أهل العلم ٠‏ قال القاذ ضي أبو الفرج 
المعافي بن زكريا الجريري: أجاز ذلك رال راطا لک را 
لخاد 7 1 

وروي ذلك عن سالم بن عبد اللّه. وهو مذهب مالك ومحمد بن 
مسلمة المخزومي ومكحول» ونير بن أوس وزرعة بن إبراهيم» والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز» ومن وافقهم من فقهاء الشام. 

وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جنله. 
وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من فقهاء أهل مصر والمغرب؛. وهو 
قول فقهاء أهل البصرة وقضاتهم. ش 

ورُوي عن قنادة وعن سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسين ومعاذ 
بن معاذ الغنبري فيمن سلك سبيلهم؛ وأخذ بهذا عدد كثير من أصحاب 
الحديث. منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه. 

قلت: وقد اعتنى به البخاري في صحيحه. 

قال المعافى: وأبى ذلك جماعة من فقهاء العراق. منهم إبراهيم وحماد 
والحسن. وهو مذهب الشافعي وأبي ثور قال: وهو قول شيخنا أبي 
جعفر» وكان بعض أصحاب الشافعي بالعراق يذهب إلى القول الأول؛ قال 
الجريري: وإلى القول الأول تذهب. 2 ٠‏ 

وتقدم أن عمر بن عبد العزيز لما رجع من جنازة سليمان بن عبد الملك 
تي جراكب الخلانة رکا فاس من ذلك را يتول: 5 
فلولا اللْقَى نم الى خثليّة الى ايت في حب الصبّا كل زاجر 
تَفَى ما تَضَى فيمًا مَضَى ثم لا نْرَى له صبورَة أخرَى اللي الي الغوابسر 

ثم قال: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه. قدموا إلي بغلتي؛ ثم أمر ببيع تلك 
المراكب الخليفية فيمن يريد وكانت من الخبول ‏ الجياد الشمنةء فباعها وجعل 
أثمانها في بيت المال. 

قالوا: فلما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه» 


سنة إحدى ومائة 


انقلب وهو مغتم مهموم فقال له مولاه: مالك هكذا مغتماً مهموما وليس 
هنا بوقت هنا؟ فقال: ويحك ومالي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق 
والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالببي محقه أن أؤديه إليه, كتب إلي في 
ذلك أو لم يكتبء. طلبه مني أو لم يطلب. 

قالوا: * إن حر SS‏ بين ازيم نه على أن )ا فزاع له 
إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء ف فبكت وبكى جواريها لبكائهاء فسمعت ضجة 
ف دار ثم انارت تاها عة عل كل حال رها الله. 

وقال له رجل: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين» فأنشأ يقول: 
قذدجةشنل شْذدههِلٌ ولت عن طرق التُلامَة 
ال اغ لاقراعٌ ا ا إلى ي م القياء 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن سلا عن سلام بن مسليم قال: 
وو SR‏ 


الخير على ما لا نهتدي إليهء ولا يغتابن عندنا الرعية» ولا يعرضن فيما لا 
يعنيه. فانقشع عنه الشعراء والنطباء وثبت معه الفقهاء والزهادء وقالوا: ما 
يسعنا أن تفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله. 

وقال سفيان بن عبينة: لما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن 
كعب ورجاء بن حيوة وسالم بن عبد اللّه فقال لهم: قد ترون ما ابتليت به 
اميد ا : اجعل الشيخ أبأء 
والشاب أخاء والصغير ولداء فب أباك وصل آخاك وتعطف على ولدك. 

وقال رجاء: ارض للناس ما ترضى لنفسكء وما كرهت أن يؤتى 
إليك فلا تأته إليهم؛ واعلم أنك أول خليفة تموت. 

وقال سالم: اجعل الأمر يوم واحداً صم فيه عن شهوات الدنياء 
واجعل آخر فطرك فيه الموت فكأن قد. . فقال عمر: لا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

وقال غيره: خطب عمر بن عبد العزيز يوماً الناس فقال - وقد خنقته 
العبرة -: ايها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم؛ » وأصلحوا 
سرائركم تصلح لكم علانیتکم» » واللّه إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إلا 
قد مات. إنه لمعرق له في الموت. 

وقال في بعض خطبه: كم من عامر مؤنق عما قليل بخرب» وكم من 
مقيم مغتبط عما قليل يظعن. فاحسنوا رحمكم الله من الدنيا الرحلة بأحسن 
ما بحضرتكم من النقلة» بينما ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير العين قانعاء 
إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه» فسلبه أثاره ودنباه» وصير لقوم 
آخرين مصانعه ومغناه» إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلا وتحزن 
طويلا. . 

وقال إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: لما استخلف عمر 
بن عبد العزيز قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس! إنه لا كتاب بعد القرآن» ولا ني بعد محمد لال وإني لست بقاض 
ولكني منفذ» وإني لست ببتدع ولكني متبع؛ إن الرجل المارب من الإمام 
الظالم ليس بظالم ألا إن الإمام الظالم هو العاصيء ألا لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق عز وجل. 

وفي رواية أنه قال فيها: وإني لست بخير من أحد منكم. ولكني انقلكم 
حملاء ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا هل أسمعت؟. 


فصل وقد كان منعظرا فيما يؤئر من الأخبار 


١ 


وقال أحمد بن مروان: حدثنا أحمد بن بجي الحلواني حدثنا محمد بن 
عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان عن شعيب بن صفوان حدثني ابسن لسعيد 
بن العاص قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز» حمد الله وأثئى 
عليه : ثم قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا غبشاء ولم تتركوا سدى» وإن لكم 
عاد برل الله فيه للحكم فيكم والتصل یک > فخاب وخسر من خحرج 
من رحمة الله تعالى» وحرم جنة عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه 
لا يأمن غداً إلا من حذر اليوم الآخسر وخافه» وباع نافنا بہاق» وقليلا. 
بكثير. وخخوفاً بأمان ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين, وسيكرن من 
بعدكم للباقين» كذلك حتى نرد إلى خير الوارئين: : ثم إنكم في كل يوم 
تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله لا يرجع؛ قد قضى نحبه حتى تغيبوه في صدع 

من الأرضء في بطن صدع غير موسد ولا مهد قد فارق الأحباب» 
وباشر التراب وواجه الحساب. فهو مرتهن بعمله» غني عما ترك فقير إلى 
00 الله قبل انقضاء مراقبته ونزول الموت بكم أما إني أقول 

ا. ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكي وأبكى من حوله. 

وف رواية: وايم الله أني لأقول قولي هنا ولا أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثر ما أعلم من نفسي» ولكنها سنن من الله عادلة؛ أمر فيها 
بطاعته؛ ونهى فيها عن معصيته. واستغفر الله ووضع كمه على وجهه 
فیکی حت بل یته» فما عاد لمجلسه حتى مات رحمه الله. 

وروی أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول: «ادن يا عمر»؛ فدنوت حتی 

خشيت أن أصببه» فقال: «إذا وليت فاعمل نحوا من عمل هذين»» فإنا 

كهلان : قد اکتنفاه» فقلت: ومن هذان؟ فقال: « هذا أبو بكر وهذا عمرة. 

وروينا أنه قال لالم بن عبد الله بن عمر: اكتب لي سيرة عمر حتى 
أعمل بهاء فقال له سالم: إنك لا تستطيع ذلك قال: ول؟ قال: إنك إن 
عملت بها كنت أفضل من عم لأنه كان يجد على الخير أعواناء وأنت لا 
تجد من يعينك على اخخير. 

وقد روى أنه كان نقش خاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

ولي رواية: آمنت بالله. وني رواية الوفاء عزيز ش 

وقد جمع يوماً رؤوس الناس فخطبهم فقال: : إن فدك كانت بيد رسول 
الله تلخ يضعها حيث أراه الله» ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك. قال 
الأصمعي: وما أدري ما قال في عثمان. قال: ثم إن مروان اقطعها فنحصل 
لي منها نصيب» ووهبي الوليد وسليمان نصيبهماء ولم يكن من مالي شيء 
أرد على منهاء وقد رددتها في بيت المال على ما كانت عليه في زمان رسول 
الله تكذ. قال: فيتس الناس عند ذلك من المظالم» ثم أخذ بأموال جماعة من 
بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم» فاستشفعوا إليه بالناس؛ 
وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينجع فيه ولم يرده عن الح 
شيء؛ وقال لهم: لتدعني وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق 
الناس به وقال: والله لو أقمت فيكم خمسين عاما ما أقمت فيكم إلا ما 
أريد من العدل, وإني لأريد الأمر فما أنفذه إلا مع طمع من الدنيا حتى 
تسكن قلوبهم. 

وقال الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قسال: 
إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز. 

ونحو هذا قال قتادة وسعيد بن المسيب وغير واحد. 

وقال طاوس: هو مهدي ولیس به» إنه لم يستكمل العدل كله إذا كان 
المهدي رتيب على المسيء من إساءته» وزيد الحسن في إحسانه» سمح بالال 


KAA 


شديد على العمال رحيم بالمساكين. 

رال طا ع عد رن ر وت ی ان ابيا د 
الخلفاء أبو بكر والعمران» فقيل له: أبو بكر وعمر قد عرفتاهما فمن عمر 
الآخر؟ فقال: يوشك إن عشت أن تعرفه. يريد عمر بن عبد العزيز. 

وي رواية أخرى عنه أنه قال: هو أشج بني مروان. وقال عباد السماك 
وكان يجالس سفيان الثوري -: سمعت الثوري يقول: الخلفاء خمسة. أبو 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 

وهکذا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد. 

وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل وأحد الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين. وذكره غير واحد في الأئمة الاثنى عشرء الذين جاء فيهم 
الحديث الصحيح: «لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يكون فيهم اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش»؛ [م:(۸۲۲)] . 

وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته - مع قصرها - حتى رد المظالم» 
وصرف إلى كل ذي حق حقه» وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين 
الغارمون؟ أين اون أين ا أين اليتامى؟ حتى أغنى كلاً من 
هؤلاء. 

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل هو أو معاوية بن أبي سفيان؟ ففضل 
بعضهم عمر لسيرته ومعدلته وزهده وعبادته» وفضل آخرون معاوية 
لسابقته وصحبته؛ حتى قال بعضهم: ليوم شهده معاوية من رسول الله 
بز خير من عمر بن عبد العزيز وأيامه وأهل بيته. 

وذكر ابن عساكر في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز كان يعجبه جارية 
من جواري زوجته فاطمة بنت عبد الملك» فكان يسأها إياها؛ إما بيعة أو 
هبة» فكانت تأبى عليه ذلك؛ ذ فلما ولي الخلافة البستها وطيبتها وأهدتها إليه 
ووهبتها له فلما أخلتها به أعرض عنهاء فتعرضت له فصدف عنهاء 
فقالت: يا سيدي فاین ما كان يظهر لي من محبتك إياي؟ فقال: واللّه إن 
محبتك لباقية كما هي» ولكن لا حاجة لي في النساء؛ فقد جاءني أمر شغلني 
عنك وعن غيرك» ثم سألا عن أصلها ومن أين جلبوهاء فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن إ#ي أصاب جناية ببلاد المغرب فصادره موسى بن نصير 
نأعذت في الجناية, وبعث بي إلى الوليد فوهبني الوليد لأخته فاطمة 
زوجتك» فأهدتى إليك. فقال عمر: إنا لله وإنا اليه راجعون» كدنا واللّه 
نفتضح ونهلك» ثم أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلها. 1 

وقالت زوجته فاطمة: دخلت يوما عليه وهو جالس في مصلاه واضعا 
خده على يده ودموعه تسيل على خديه» فقلت: مالك؟ فقال: ويحك يا 
فاطمةء قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت» فتفكرت في الفقير الجائع؛ 
والمريض الضائع» والعاري انجهود» واليتيم المكسور, والأرملة الوحيدة 
والمظلوم المقهور. والغريب والأسيرء والشيخ الكبير» وذي العيال الكثيرء 
والمال القليل» وأشباههم ني أقطار الأرض وأطراف البلادء فعلمت أن ربي 
عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة» وأن خصمي دونهم محمد كز 
فخشيت أن لا يثبت لي حجة عند خصومته؛ فرحمت نفسي فبكيت. 

وقال ميمون بن مهران ولأني عمر بن عبد العزيز عمالة ثم قال لي: 
إذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. 

وكتب إلى بعض عماله: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم: 
فاذكر قدرة الله عليك» ونفاد ما تأتي إليهم» وبقاء ما يأتون إليك. 

وفال عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم 
قال: كتب عمر بن عبد العزبز إلى عدي بن عدي: إن للوسلام سننا 


فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 


سنة إحدى ومائة 


وفرائض وشرائم» فمن استكملها استكمل الإمان. ومن لم يستكملها م 
يستكمل الإيمان. فإن أعش أبينها لكم لتعملوا بهاء وإن أمت فوالله ما أنا 
على صحبتكم بحخريص. . وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به 
[كتاب الإيمان - باب الإيمان وقول التي #: «ببي الإسلام على س»] 


وذكر الصولي أن عمر كتب إلى بعض عماله: عليك بتقوى الله فإنها 
هي التى لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يشاب إلا عليهاء وإن 
الواعظين بها كثيرء والعاملين بها قليل. 

وقال أيضا: من علم أن كلامه من عمله أقل منه إلا فيما ينفعه» ومن 
اكثر ذكر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير. 

وقال أيضاً: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه» ومن عبد الله 
بغير علم كان ما يفسده أكثر ما يصلحه. 

وكلمه رجل یوما حتى أغضبه فهم به عمر ثم اسك نفسه. ثم قال 
للر جل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني 
غدا؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك. . 

وكان يقول: إن أحب الأمور إلى الله القصد في ا لحد والعفو في 
المقدرة. والرفق في الولاية» وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم 
القيامة. 

وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشجه صي منهم» 
فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجازوا به إلى عمر» فسمع الجلبة فخرج 
إليهم فإذا مُرَيْئة تقول: إنه ابي وإنه يتيم» فقال لها عمر: هوني عليك؛ ثم 
قال لحا عمر: أله عطاء في الديوان؟ قالت: لا! قال: فاكتبوه في الذرية. 
فقالت زوجته فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل الله به وفعل» إِنْ 
۾ يشج ابنك ثانية. فقال: ويحك. إنه يتيم وقد أفزعتسوه. وقال مالك بن 
دینار: يترلون مالك راه أي رهد عدي إها ازات جر بن مين ار 

وا ول يكن له سوى قميص واحد نكا نا غسلره جاس في لزل 
حي بيبس. 

وقد وقف مرة على راهب فقال له: ويحك عظبيء » فقال له: عليك 
بقول الشاعر: 


5م اه عق اال اك 3 37 مام هم 
تجرد من الدّقّا فإنك إنمَا خرّجت للى الديا وأنت مجرد 


قالوا: ودخلٍ على امرأته يوم فسالا أن تقرضه درهماً أو فلوسا 
يشتري له بها عنبأء فلم يجد عندها شيئاًء فقالت له: أنت أمير المؤمنين 
ولیس في خزانتك ما تشتري به عنباً؟ فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال» 
والأنكال غداً في نار جهنم. 

قالوا: وكان سراج بینه على ثلاث قصبات في رأسهن طين. 

قالوا: وبعث يوما غلامه ليشوي له لحمة فجاءه بها سريعاً مشوية: 
فقال: این شوبتها؟ قال: في المطبخ» فقال: وا : نعم. 
فقال: كلها فاني لم أرزقهاء هي رزقك. واا في المطبخ» العام فرد 
بدل ذلك بدرهم حطباً. وقالت زوجته: ما جامع ولا احتلم وهو خخليفة. 

قالوا: وبلغ عمر بن عبد العزيز عن أبي سلام الأسود أنه يحسدث عن 
ثوبان في الحوض فبعث إليه فاحضره على البريد وقال له كالمتوجع: ما 
اردنا المشقة عليك يا أبا سلام» ولكن أردت أن تشافهني بالحديث مشافهةء 
فقال: سمعت ثوبان يقول: قال رسول الله #: «خوضي ما بين عَدَن إلى 


سنة إحدى ومائة 


عَمَان البلقاء ماه شد بياضَا ين اللبن» وأحلّى م ين العَسَل أكاويبه عدد 
جوم الما من سرب نه شربة ل يظما بعتها أبداء وأول النناس وروا 
عليه فقراء الا العف ريسا الس ثانا اللين لا تون 
المتتعمات» ولا تفتح لهم السَدَده. فقال عمر: لكي نكحت المتنعمات» 
ل ا 
يشعث. ولا آلقي ثوبي حتى يتسخ. 

قالوا: وكان له سراج يكتب عليه حوائجه» وسراج لبيت المال يكتب 
عليه مصالح المسلمين؛ لا يكتب على ضوئه لنفسه حرفا. وكان يقرأ في 
المصحف كل يوم أول النهارء ولا يطيل القراءة» وكان له ثلائمائة شرطيء 
وثلاثمائة حرسي؛ وأهدى له رجل من أهل بيته تفاحأ فاشتمه ثم رده مع 
الرسول» وقال له: قل له: قد بلغت محلهاء فقال له رجل: يا امير المؤمنين 
إن رسول الله تلط كان يقبل المديةء وهذا رجل من أهل بينك؛ فقال: إن 
المدية كانت لرسول الله ل هدية» فأما نحن فهي لنا رشوة. 

قالوا: وكان يوسم على عماله في النفقة» يعطي الرجل منهم ني الشهر 
مائة دينار» ومائي دينار» وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال 
المسلمين؛ فقالوا له: لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك؟ فقال: 
لا أمنعهم حقالهم؛ ولا أعطيهم حق غيرهم. وكان أهله قد بقوا في جهد 
عظيم فاعتذر بان معهم سلفاً كثيراً من قبل ذلك. 

وقال یوما لرجل من ولد علي: إني لأستحي من الله أن تقسف ببابي 
ولا يؤذن لك» وقال لآخر منهم: إني لأستحي من الله وارغب بك أن 
. أدنسك بالدنيا لما أكرمكم الله به. 

وقال أيضاً: كنا نحن وبنو عمنا بنو هاشم مرة لنا ومرة عليناء تلجأ 
إليهم ويلجؤون إليناء حتى طلعت شمس الرسالة فأكسدت كل نافق» 
وأخرست كل منافق» وأسكتت كل ناطق. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا أبو بكر آمو خطاب حدثنا خالد بن 
خداش حدئنا ماد بن زيد عن موسى بن أعين الراعي ‏ وكان يرعى 
الغدم لمحمد ب بن أبي عيينة قال: كانت الأسد والغنم والوحش ترعى في 
خلافة عمر بن عبد العزيز في موضع واحد» فعرض لشاة منها ذئب فقلت: 
إنا لله ما أرى الرجل الصالح إلا قد هلك. قال: فحسبناه فوجدناه قد 
هلك في تلك الليلة. ورواه غيره عن حماد فقال: كان يرعى الشاة بكرمان 
فذکر نحو وله شاهد من وجه آخر. 

ومن دعائه: اللهم إن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم. 
اللهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك فوفقني. 

ومنه: : اللهم إن عمر ليس باهل أن تناله رحمتك» ولكن رحمتك اهل أن 
تنال عمر. 

وقال له رجل: أبقاك اللّه ما كان البقاء حيرا لك. فقال: هذا شىء قد 
فرغ منه» ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة وتوفاك مع الأبرار. ١‏ 

وقال له رجل: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت بطيئاً 
بطيناء متلوثاً بالخطاياء أتمنى على الله عز وجل. 

ودخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك كانت 
الخلافة لهم زين» وأنت زين الخلافة» وإنما مثلك يا أمير المؤمنين كما قال 


الشاعر: 
وإنا السدُرٌ زان ن ورو كان للشر حن رَجهك نينا 


فصل وقد كان منتظراً فيما يؤئر من الأخبار 


TEY 


وقال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة 
فعشي السراج فقلت: ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال: ل دعه ینام لا 
أحب أن أجمع عليه عملين. فقلت: افلا أقرم أصلحه؟ فقال: لا! ليس من 
مروؤة الرجل استخدام ضيفه» ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم 
جاء وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» وجئت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

وقال: أكثروا ذكر النعم فإن ذكرها شكرها. 

وقال: إنه ليمنعنى من كثرة الكلام محافة المباهاه. 

وبلغه أن رجلا من أصحابه توفي» فجاء إلى أهله ليعزيهم فيه فصرخوا 
في وجهه بالبكاء عليه فقال: مه» إن صاحبكم لم يكن يرزقكىم» وإن الذي 
يرزفكم حي لا موت وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئاً من حفركم. وإنما 
سد حفرة نفسه؛ ألا وإن لكل امرئ منكم حفرة لابد والله أن يسدهاء إن 
الله عز وجل لا خلق الدنيا حكم عليها بالخراب» وعلى أهلها بالفناءء وما 
امتلأت دار حيرة إلا امتلأت عبرة» ولا اجتمعوا إلا تفرقواء حتى يكون 
الله هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فمن كان منكم باكيا فيك على 
نفسهء فإن الذي صار إليه صاحبكم كلكم يصير إليه غدا. 

وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر إلى القبور فقال لي: يا أبا 
أيوب! هذه قبور آبائي بني أمية؛ كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم 
وعيشهم؛ ؛ أما تراهم صرعسى قد خلت فيهم المثلاث؛ واستحكم فيهم 
البلاء؟ ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق فقال: انطلقوا بنا فوالله لا أعلم 
احداً أنعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عناب الله عز وجبل؛ 
ينتظر ثواب الله. 

وفال غيره: خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة فلما دفنت قال 
لأصحابه: قفوا حتى آني قبور الأحبةء فأتاهم فجعل يبكي ويدعو» إذ 
هتف به التراب فقال: يا عمر ألا تسألني ما فعلت في الأحبة؟ قال: قلست: 
وما فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفان» وأكلت اللحوم» وشدخت القلتين» 
وأكلت الحدقتين» ونزعت الكفين من الساعدين» والساعدين من العضدين. 
والعضدين من المنكبين والنكبين من الصلبء والقدمين سن الساقين. 
والساقين من الفخذين» والفخذين من الورك والورك من الصلب. وعمر 
ييكي فلما أراد أن يذهب قال له: يا عمر ألا أدلك على أكفان لا تبلى؟ 
قال: وما هي؟ قال: تقرى الله والعمل الصالح. 

وقال مرة لرجل من جلسائه: لقد أرقت الليلة مفكراء قال: وفيميا 
أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنهء إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره. 
وما صار إليهء لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته؛ 
ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام؛ ويجري فيه وتخترقه الديدان الصديدء مع تغير 
الريح» وبلى الأكفان بعد حسن الحيئة وطيب الريح؛ ونقاء الثوب» قال:: ثم 
شهق شهقة خر مغشياً عليه. 

وقال مقاتل بن حبان: صليت وراء عمر بن عبد العزيز فقرا 
«وتفرهم إ: إنهم هُمْ مُسْؤُولُون» [الصافات: ]۲٤‏ فجعل يكررها وما يستطيع أن 
يجاوزها. 

وقالت امرأته فاطمة: ما رايت أحداً أكثر صلاة وصياماً منه. ولا أحدا 
اشد فرقا من ربه منه» كان يصلي العشاء ثم جلس يکي حتى تغلبه عينه. 
ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عينه» قالت: ولقد كان يكرن معي لي 
الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء 
ويجلس يبكي. فأطرح عليه اللحاف رحمة له. وأنا أقول: يا ليت كان ينا 
وبين الخلافة بعد المشرقين» فوالله ما رأينا سرورا منذ دخلنا فيها. 


KAA 


فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 


وقال علي بن زيد: ما رأيت رجلين كان النار لم تخلى إلا همامثل 


) الحسن وعمر بن عبد العزيز. 


وقال بعضهم: رأيته يبكي حتی بكى دما. 


قالوا: وكان إذا أرى إل فراشته قرا إن رکم الله الذي لق 0 


السّمُوات والأرض في مرتةٍ أيام» الأعراف:؛ 5] الآيةء وبقرا لأفَأمِنَ امل 
القرّى أن يَأبيَهُم باسنا باتاً وهم ناِمُون) الأعراف: ۹۷] ونمو هذه الآيات» 
وكان يجتمع 5 ليلة إليه أصحابه من الفقهاء فلا يذكرون إلا المرت 
والآخرة» ثم ييكون حتى کان بینهم جنازة. 

وقال أبو بكر الصولي عن المبرد: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بقول 


الشاعر: 
نمسا ترود هيا كان و 
و ا ا واو لبه 


ميوى حَنوط غداة البين في خجرق 
وقل ذلك ين زار لمُنطلق 
إن لا يَسِرْ طَائِعاً في قصدها يُسق 


ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلشموا من الغبار 
والشمس وانحازوا إلى الظل فبكى وأنشد: 


م كان جين تصيب الشمس جبهته 
ور | و لظ ل كي تة ثا ”2 


في قمر مُظلمسة عبرا وة 
تجهري بجهساز يلين به 


أو الغارٌ يضاف الشين والش عا 
حوفي ا ع 
يطل ني قعرها تحت الترَّى لها 


يا نفس قبل الرّدى لم تحْلَقِي عَبَنَا 


. هذه الأبيات ذكرها الآجري في أدب النفوس بزيادة فيها فقال: أخبرنا 
أبوبكر أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد القراطيسي حدئنا أبو بكر بن عبد 
الله بن أبي الدنيا حدثني محمد بن صالح القرشي أخبرني عمر بن الخطاب 
الأزدي حدثي ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بسن أبي عمرة قال: أراد 
عمر بن عبد العزيز أن يبعثه رسولا إلى اليون طاغية الروم يدعره إلى 
الاسلام فقال له عبد الأعلى: يا أمير المؤمنين! ائذن لي في بعض بني يخرج 
معي - وكان عبد الأعلى له عشرة من الذكور - فقال له: انظر من يحرج 
معك من ولدك. فقال: عبد الله فقال له عمر: إني رأيت ابنك عبد الله 
يشي مشية كرهتها منه ومقته عليهاء وبلغني أنه يقول الشعر. فقال عبد 
الأعلى: أما مشيته تلك فغريزة فيه» وأما الشعر فإنما هو نواحة ينوح بها 
على نفسه. فقال له: مر عبد الله يأتيني وخذ معك غيره؛ فراح عبد الاعلى 
بابنه عبد الله إليه. فاستنشده فأنشده ذلك الشعر المتقدم: 


نجهزي يجهز بلفين به 
ولا تكدي لمسن يقي وتفتقري 
واخشي حرادث صرف الدهر في مهل 
عن مدية كان فيها قطمٌ مدته 
لا تأمبي فجع دهر مسترفي ختل 
: يسارب ذي امل فيه على وجل 


من كان حينَ تصيب الشمس جبهتة 


ويالف الظضل كي تبة قن تيه 
®“ اء مو = ل 3 مرأء ئلا - 


بانس فل الردى لم تخلقي عبنا 
إن الردى وارث الباقي ومسا ورشا 
واستيقظي لا تكوني كالذي مما 
راتت اليرت مورا كنا ت 
قد استوى عندة مسن طاب أو خينا 
أضحى به آمنا أمسى وقد حدشا 
أو الغبسارٌ بخساف الشين والشضعنا 
فت ن ا راا 


يطيلٌ تىت الثرى مِنْ قعرها اللا 


وقد ذكرها ابن أبي الدنيا فعمر أنشدها عنه؛ واللّه سبحانه وتعالى 


سنة إحدى ومائة 


أعلم. 
وكان عمر يتمثل بها كثيراً وييكي ْ ا 
وقال المفضل بن غسات الغلابي: ا لت فوه 
من هذا البيت: 
ولا خيرٌ ني عيش امرئ لم يكن ل مل الله في دار القرار نصيب 
وزاد غيره معه بيئاً حسناً وهو قوله: ١ ٠‏ 
فإن لعجب الدنيا أناساً فإها متام ليل والزوال قريب 
ومن شعره الذي أنشده ابن الجوزي: 
لامجك ووا و البق بابر 
ير ملك يزيلةٌ الوم ملكا إنمااللاكٌ ملك من لا يموت 
وقال عبد الله بن المبارك: كان عمر بن عبد العزيز يقول: 
تسر بمايلى وتفرحٌ بالنى كما اغتٌ باللنات في الوم حالم 


نهاركَ يا مغرورٌ سهرٌ وغفلة وليلك نوم والسردى لك لازم 
وسعيك فيما سوف تكرهٌ غِهُ كذلك في الدنيا تعيش البهبائم 


اتا ل م ا في 


فلو كنت يقظانٌ الغداة حرفت مدامع عينيك الدموعٌ السواجم 
ارك حا سرون سمي وة وليلك نسوح والردى لك لازم 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت لِك أمورٌ مفظمات عظائم 
وشغلك فيما سوف تكرهُغبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


فلا أنت في النسوام يوسا الم ولا أنت في الأيقاظ يقظان حازم 

وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن فاطمة بنت عبد الملك قالت: اتيت 
عمر بن عبد العزيز فات ليلة وهو يقول: لقد رايت الليلة رؤيا معجبة 
فقلت: أخبرني بهاء فقال: حتى نصبح» فلما صلى الصبح بالمسلمين دحل 
فسألته عنها: فقال: رايت كأني دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط 
أخضر وإذا فيها قصر كأنه الفضة فخرج منه خارج فنادى: أيسن محضد بن 
عبد اللّهء أين رسول اللّه ##؟ إذ أقبل رسول الله تنلكز. حتى دخل ذلك 
القصر. ثم خرج آخر فنادى: أين أبو بكر الصديق؟ فأقبل فدخل» ثم خرج 
آخر فنادى: أين عمر الخطاب؟ فاقبل فدخل. ثم خحرج آخر فنادى: أين. 
عثمان بن عفان؟ فأقبل فدخل» ثم خرج آخر فنادى: أين علي بن أبي 
طالب؟ فاقبل فدخل» ثم حرج آخر فنادى أين عمر بن عبد العزيز؟ فقمت 
فدخلت فجلست إلى جانب أبي عمر بن الخطاب» وهو عن يسار رسول 
اله ت وأبو بكر عن بمينه» وبينه وبين رسول الله نت( رجل» فقلت 
لأبي: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم؛ ثم سمعت هاتفاً يهف بيني 
وينه نور لا أراهء وهو يقول: يا عمر بن عبد العزيز تمسك بما أنت عليه 
واثبت على ما أنست عليه؛ قال: ثم كآنه أذن لي في الخروج فخرجت. 
فالتفت فإذا عثمان بن عفان وهو خارج من القصر وهو يقول: الحمد لله 
الذي نصرني ربيء وإذا علي في إثره ه وهو يقول: الحمد لله الذي غفر لي 
ري" 


سنة إحدى ومائة 


بجدذ القرن الأول 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الذي رواه أبو داود في مسننه 
]٤۲۹۱(‏ أن رسول الله ييز قال: إن الله يبعَثْ لِهَذِهِ الأمةٍ عَلَى راس كل 
مَائة سنةٍ مَّن يُجَدَّد لها أمرَ دينهًا». 

فقال جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن الجوزي 
[صفة الصفرة: ١١7/1١‏ وغيره: إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس الائة 
الأولى. 

وقال آخرون: هو من جملة من جدّد الله به أمرَ الدين على رأس المنة 
الأولى وإن كان هو أولى من دخل في ذلك واحق» لإمامته وعموم ولايته؛ 
وقيامه واجتهاده وقيامه في تنفيذ الحق؛ فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. وكان كثيراً ما يتشبّه به. وقد جمع الشيخ ابو 
الفرج بن الجوزي سيرة العمرين؛ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وقد أفردنا سيرة عمر بن الخطاب في مجلد على حدة» ومسنده في مجلد 
ضخم» وأما سيرة عمر بن عبد العزيز فقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً هنا 
يستدل به على ما لم نذكره. 

وقد كان عمر رحمه الله يعطي من انقطع إلى المسجد الجامع من بلده 
وغيرهاء للفقه ونشر العلم وتلاوة القرآن» في كل عام من بيت المال مائة 
دينارء وكان يكتب إلى عماله أن ياخذوا الناس بالسنةء ويقول: إن لم 
تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله وكتب إلى سائر البلاد أن لا يركب ذمي 

من اليهود والنصارى وغيرهم على سرج» ولا يلبس قباء ولا طيلساناً ولا 
السراويلء ولا يمشين أحد منهم إلا بزنار من جلد» وهو مقرون الناصية؛ 
ومن وجد منهم في منزله سلاح أخذ منه. 

: وكتب أيضا أن لا يستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن. فإن م يكسن 
عندهم خير فغيرهم أولى أن لا يكون عندهم خير. 

. وكان يكتب إلى عماله: اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات» فإن 
من أضاعها فهو لا سواها من شرائع الإسلام اشد تضيعاً. 

. وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلع بها قلبه» وربما 
عزل بعضهم نفسه عن العمالة وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه. 
وذلك أن الموعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ. 

وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز 
ثقة» وقد كتب إليه الحسن البصري بمواعظ حسان ولو تقصينا ذلك لطال 
هذا الفصلء ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارة إلى ذلك. 

وكتب إلى بعض عماله: أما بعد: فإني أذكرك ليلة مخض بالساعة 
وصباحها القيامة» فيا ها من ليلة ويا له من صباح» وكان يوماً على 
الكافرين عسيرا. 

وكتب إلى آخر: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأب 
وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك» وانقطاع الرجاء 
منك قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من العمالة وقدم على عمر فقسال له: 
ما لك؟ فقال: خلعت قلي بكتابك يا امير المؤمنين؛ والله لا اعود إلى ولاية 
آبدا. 


فصل 


وقد رد جميع المظالم كما قدمناء حتى إنه رد فص خاتم كان في يده 


بحدد القرن الأرل 


١5 


قال: الا الريك عن حير حاف ور بن جل ا CAG‏ 
الملبس والمأكل والمتاع؛ حتى إنه ترك التمتع بزوجته الحسناء فاطمة بنت عبد 
الملك. يقال كانت من أحسن النساءء ويقال إنه رد جهازها وما كان من 
أموالها إلى بيت المال. والله أعلم. 

وقد كان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين الف دينار 
فترك ذلك كله حتى لم يبق له دخل سوى أربعمائة دينار في كل سنة وكان 
حاصله في خلافته ثلاثمائة درهم. وكان له من الأولاد جماعة؛» وكان ابنه 
عبد الملك أجلهم. فمات في حياته في زمن خحلافته» حتى يقال: إنه كان 
خيرا من أبيه. فلما مات لم يظهر عليه حزن» وقال: أمر رضيه الله فلا 
أكرهه» وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جدأ فيقول: ما 
أحسنه لولا خشونة فيه» فلما ولي الخلافة كان بعد ذلك يلس القميص 
الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جداء ويقول: ما أحسنه لولا لينه. 
وكان يلبس الفروة الغليظة. ظ 

وكان سراجه على ثلاث قصبات في رأسهن علين. ول يبن شيئا في أيام 
ولابته وكان يخدم نفسه بنفسه» وقال: ما تركت شيئاً من الدنيا إلا عوضني 
الله ما هو خي منه. 

وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضا ولا يبالي بشيء من النعيم, ولا 
يتبعه نفسه ولا يوده. حتى قال أبو سليمان الداراني: كان عمر بن عبد 
العزيز أزهد من اويس القرني» لأن عمر ملك الدنيا بجذافيرها وزهد فيهاء 
ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكه عمر كيف يكون؟ ليس من جرب 


کمن لم يجرب. 
وتقدم قول مالك بن دينار: الناس يقولون مالك زاهد إما الزاهد عمر 
بن عبد العزيز أب ته الدنيا فاغرة فاها فردها. 


وقال عبد الله بن دينار: لم يكن عمر يرتزق من بیت المال شيئًا. 
وذكروا أنه أمر جارية تروحه حتى ينام فروحته. نامت هي ١‏ فأخخل 
الروحة من يلها e‏ 0 أصابك من ما 000 


الإسلام عي خير" 
ويقال: إنه کان يلبس تحت ثيابه مسحاً غليظاً من شعر» ويضع في رقبته 
غلا إذا قام يصلي من الليل» د ثم إذا أصبح وضعه في مكان وختم عليه فلا 


يشعر به أحد. وكانوا يظنونه مالا أو جوهرا من حرصه عليه؛ فلما مات 
فتحوا ذلك المكان فإذا فيه غل ومسح. 

وكان ييكي حتى بكي الدم مع الدموع؛ ويقال: إنه بكى فوق سطح 
حتى سال دمعه من الميزاب؛ وكان يأكل من العدس ليرق قلبه وتغزر 
دمعته. 

وكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله؛ وقرأ رجل عنده #وإِذًا ألقوا 
متها مكاناً ضيقاً مَُرَذين» (الفرفان: »]١۳‏ فبكى بكاءً شديداً ثم قام فدخل 
منزله وتفرق الناس عنه» وكان يكثر أن يقول: الهم سلم سلم. ) 

وكان يقول: الهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد لز 
وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد 2 . 

وقال: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب الحارم. 

وقال: لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن النكر حتى يحكم 
أمر نفسه لتواكل الناس الخيره ولخي لامر بالتروب والتهي عن المتكرء 
ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة. 

وقال: الدنيا عدوة أولياء اللّه» وولية أعداء الله أما الأولياء فغمتهم 


١ 6 


وأحزنتهم, وأما الأعداء فغرتهم وشتتتهم وأبعدتهم عن الله. 

وقال: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. 

وقال لرجل: من سيد قومك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك لم تقله. 

وقال: ارهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. 

ول فا بورد لبد ل اج اطعا من الغا لطن ار وت 
وقال: قيدوا العلم بالكتاب. 

وقال لرجل: علم ولدك الفقه الأكير: القناعة وكف الأذى. 

وتكلم رجل عنده فأحسن فقال: هذا هو السحر الحلال. وقصته مع 
أبي حازم مطولة حين رآه خليفة وقد شحب وجهه من التقشفغه وتغير 
حاله» فقال له: ألم يكن ثوبك نقياً؟ ووجهك وضياً؟ وطعامك شها؟ 
ومركبك وطياً؟ فقال له: ه: أل تخبرني عن أبي هريرة أن رسرل الله كد قال: 
(إنْ مِنْ وَرَاْكم عَقَبة كزودا لا يَجُورُها إلا کل ضایر مهزول:؟ ثم بکی 
حتى غشي عليه؛ ثم أفاق فذكر أنه رأى في غشيته تلك أن القيامة قد 
قامت» وقد استدعي بكل من الخلفاء الأربعة» فأمر بهم إلى الجئة» ثم ذكر 
من بينه وبينهم فلم يلر ما صنع بهم؛ ثم دعي هو فأمر به إلى الجنة؛ فلما 
انفصل لقيه سائل فسأله عما كان من أمره فأخبره» ثم قال للسائل: فمن 
أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف» قتلنى ربي بكلٌ قئلة قتلة» ثم ها انا 
أنتظر ما ينتظره الموحدون. ' 

وفضائله ومآثره كثيرة جداء وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد والمنة» وهر 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة لنا إلا به. 


ذكر سبب وفاته رهه الله 


كان سببها السل» وقيل: سببها أن مول له سمه في طعام أو شراب» 
- وأعطي على ذلك آلف دينار» فحصل له بسبب ذلك مرض. فأخبر أنه 
مسموم فقال: لقد علمت يوم سقيت السّمء ثم استدعى مولاه الذي 
سقاهء فقال له: ويحك!! ما ملك على ما صنعت؟ فقال: ألف دينار 
أعطيتها. فقال: هاتهاء فاحضرها فوضعها في بيت الالء ثم قال له: اذهب 
حيث لا يراك أحد فتهلك. ثم قيل لعمر: تدارك نفسك» فقال: واللّه لو أن 
شفائي أن أمسح شحمة أذني أو أوتي بطيب فأشمه ما فعلت. 

فقيل له: هؤلاء بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا ترصي لهم بشيء 
فإنهم فقراء؟ فقال: إن ولي الله الذي نر الكتاب ومو وى 
الصالحين) الأعراف: 5 والله لا أعطيهم حق أحد وهم بين رجلين إما 
صالح فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. 

وفي رواية فلا أبالي في أي واد هلك. 

ولي رواية أفادع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما 
يعمل بعد الموت؟ ما كنت لأفعل. ثم استدعى باولاده فودعهم وعزاهم 
بهناء وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن 
الخلافة عليكم. قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 
د و ا 

ما ترك لحم من الأموال - يتعاطى ويسال من أولاد عمر بسن عبد 

0 لأن عمر وكل ولده إلى الله عز وجل» وسليمان وغيره إنما يكلون 
.ارلادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الغانية» فيضيعون وتذهب أموالهم 
ش في شهوات أولادهم. 
وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: :]608/١‏ حدثنا أبو النعمان 


ذكر سبب وفاته رجه الله 


.حدثنا ماد بن زيد عن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: بان 


المزمنين لو أتيت المدينة» فإن قضى اللّه موتا دفنت في القبر الرابع مع 
رسول الله تلظ وأبي بكر وعمرء فقال: والله لأن يعذببي الله بكل عذاب» 
إلا النار فإنه لا صبر لي عليهاء حب إلي من أن يعلم الله من قلي أني 
لذلك الموضع أهل. 

قالوا: وكان مرضه بدير سمعان من قرى مص وكانت مدة مرضه 
شرن يرما ولا احتضر قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: إلهي آنا الذي 
أمرتنى فقصرت» ونهيتي فعصيت. ثلاثاء ولكن لا إله إلا الله ثم رفع 
راسه فاحدٌ النظر» فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين» فقال: 
إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. ثم قبض من ساعته. 

وفي رواية أنه قال لأهله: اخرجوا عني» فخرجوا وجلس على الباب 
مسلمة بن عبد املك وأخته فاطمةء فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه التي 
ليست بوجوه إنس ولا جان ثم قرأ «يلك الدارٌ الآخرة نَجْعَلَهَا للذينْ لا 
يريدون عُلوَا في الأرض ولا فسّادا والعَاقبَة للمتقين» [القصص: ۸۳] ثم هدأ 
الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد عض وسوّي إلى القبلة وقبض. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن 
الدراوردي عن عبد العزيز بن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز لما وضع 
عند قبره هبت ريح شديدة فسقطت صحيفة بأحسن كناب فقرؤوها فإذا 
فيها: بسم الله الرححن الرحيم براءة من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 
فأدخلوها بين أكفانه ودفنوها معه. 

وروي نحو هذا من وجه آخر. ل 

وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل بسنده عن غميز 
بن الحباب السلمي؛ قال: أسرت أنا وثمانية في زمان بني أمية؛ فأمر ملك 
الروم بضرب رقابناء فقتل أصحابي وشفع في بطري من بطارقة الملك؛ 
فاطلقي له فاخذني إلى منزله؛ وإذا له ابنة مشل الشمس» فعرضها علي 
وعلى أن يقاسمني نعمته» وأدخل معه في دينه فأبيت» وخلت بي ابتته 
فعرضت نفسها علي فامتتعت» فقالت: ما يمنعك من ذلك؟ فقلت: ينعي 
ديني» فلا أترك دبي لامرأة ولا لشيء . فقالت: تريسد الذهاب إلى بلادك؟ 
قلت: نعم فقالت: سر على هذا النجم بالليل واكمن بالنهار فإنه يلقي 
إلى بلادك؛ قال: فسرت كذلكء قال: فبينا أنا في اليوم الرابع مكمن وإذا 
مخيل مقبلة فخشيت أن تكون في طليء. فإذا آنا بأصحابي النين قتلوا 
ومعهم آخرون على دواب شهب» فقالوا: عمير؟ فقلت: عمير. فقلت: أو 
ليس قد قتلتم؟ قالوا: بلى» ولكن الله عز وجل نشر الشهداء وأذن لم أن 
يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيزء قال: ثم قال لي , بعضهم: ناولني يدك يا 
عمير: فاردقي فسرنا يسيرأ ثم قذف بي قذفة وقعت قرب ستزلي بالجزيرق 
من غير أن يكون لقني شر. 

وقال رجاء بن حيوة: كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلي أن أغسله 
وأكفنه وأدفنه. فإذا حللت عقدة الكفن أن أنظر في وجهه» قال: فلما فعلت 
ذلك فإذا وجهه مثل القراطيس بياضأء وكان قد أخبرني أنه دفن ثلائة من 
الخلفاء فيحل عن وجوههم فإذا هي مسودة. وروى ابن عساكر في ترجمة 
يوسف بن ماهك قال: بينما نحن نسوي التراب على قير عمر بسن عبد 
العزيز إذ سقط علينا من السماء كتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أمان 
من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 

ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد 
البصري عن يوسف بن ماهك فذكره. وفيه غرابة شديدة والله أعلم. 


سنة إحدى ومائة خلافة يزيد بن عبد الملك | 5" 2 ١و‏ . 





وقد رئيت له منامات صالحة» وتاسف عليه الخاصة والعامة؛ لاسيما 
العلماء والزهاد والعباد. ورثاه الشعراء» فمن ذلك ما أنشده أبو عمرو 
الشيباني لكثير عزة يرئي عمر بن عبد العزيز: 
عمّت صنائعةٌ فم هلاكة فالناسٌ ف هو كلهم ماجور 
واس ساقي لووك ١ق‏ كتيل كال رة وز 
يشي عليكَ لان من م توله خيراً لأتك بالثناء جدير 
لكو فدح و كات ےن ا 

وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
ينعى النعاة أميرٌ الم سين لنا يا خيرٌ منْ حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرأ عظيماً فاضطلعت بسو وقمت فيه بأمر الل ياعمرا 
الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نمومٌ اليل والقمرا 

وقال محارب بن دثار رحمه الله يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى: 
لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعهٌ لعدله م يصبك الموتُ ياعُمرٌُ 
كم من شريعةٍ عدل قد نعشت لمم كادت توت وأخرى منك تنتظرٌ 
يا لهف نفسي ولح الواجدينَ معي على العدول التي تغتافها الحفسرٌ 
ثلاثة مارات عيني لهم شيا تكلم افم في ات سن العف + 
وأنت تتبعه هلم تال هدا سقياً لحا سننٌ بالق تفتقرٌ 
لو كنت أملك والأقدارٌ غالبة تاتي رواحا وتبيانساً وتبتكسرٌ 
صرفت عنْ عمرّ اخيرات مصرعة بدير سمعانٌ لكن يغلبُ القدرٌ 

قالوا: وكانت وفاته بدير سمعان من أرض حمص. يوم الخميس. 
وفيل: الجمعة لخمس مضينء وقيل: بقين من رجب» وقيل: لعشر بقين 
منه» سئة إحدى وقيل: ثنتين وماثة والله أعلم. 

وقال اليثم بن عدي في جمادى سنة ثنتين ومائة وصلى عليه ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك» وقيل: صلى عليه يزيد بن عبد الملك» وقيل: ابنه 
عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيزء وكان عمره يوم مات تسعاً وثلائين 
سنة وأشهراء وقيل: إنه ٠‏ جاوز الأربعين بأشهرء وقيل: ا وقيل بأكثر, 
وقيل إنما عاش ثلاث وثلاثين سنة؛ وقيل: شاو ىوقل سيعا 
وثلائين» وقيل مانا وثلاثين سنة» وقيل ما بسين الثلاثين إلى الأربعين ول 


وقال أحمد عن عبد الرزاق عن معمر: مات عمر على راس حمس . 


وأربعين سنة. 

قال ابن عساكر: وهذا وهم والصحيح الأول يعني تسعا وثلاثين سنة 
وأشهراً. وكانت خلافته سنتين وخحمسة أشهر وأربعة أيام؛ وقيل: وأربعة 
عشر يوماء وقيل: ستان ونصف. 

وكان رحمه الله أسمر دقيق الوجه حسنه نحيف الجسم حسن اللحية 
غائر العينين» يجبهته أثر شجة وكان قد شاب وخضب رحمه الله» واللّه 
سبحانه أعلم. 


بويع له بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك أن يكون ولي العهسد من 


بعد عمر بن عبد العزيزء فلما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رجب 
وعمره إذ ذاك تسع وعشرون سنةء فعزل في رمضان منها عن إمرة المدينة 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك 
بن قيس» فجرت بينه وبين أبي بكر بن حزم منافسات وضغائن» حتى آل 
الأمر إلى أن استدرك عليه حكومة فحده حدين فيها. ش 

وفيها كانت وقعة بين الخوارج, وهم أصحاب بسطام 0 
جند الكوفة. وكانت الخوارج جماعة قليلةء وكان - جيش الكوفة رامن 
عشرة آلاف فارس» فكادت الخسوارج أن تكسرهم؛ قتنامروا يما ينهم 
فطحنوا الخوارج طحنا عظيماء وقتلوهم عن آخرهم. فلم يبقوا م: منهم ثائرا. 

ao Es 
واستحوذ على البصرة» وذلك بعد محاصرة طويلة» وقتال طويل؛ فلما ظهر‎ 
عليها بسط العدل في أهلهاء وبذل الأموال. وحبس عاملها عدي بن ارطاة‎ 
لأله كان قد حبس آل المهلب الذين كانوا باليصرة» حين هرب يزيد بن‎ 
اهلب من محبس عمر بن عبد العزيز» كما ذكرناء ولا ظهر على قصر‎ 
ب اي و ا‎ 
ناور را جحي رادت جل ا و فقال له عدي: إلى‎ 
لأضحك لأن بقاني بقاء لك وإن من ورائي طالباً لا يتركني. > قال: : ومن‎ 
هو؟ قال: جنود بني أمية بالشام ولا يتركونك؛ فدارك نفسك قبل أن يرمي‎ 
إليك البحر بأمواجه؛ فتطلب الإقالة فلا تقال. فرد عليه يزيد جمواب ما‎ 
قال» ثم سجنه كما سجن أهله؛ واستقر أمر يزيد بن المهلب بالبصرة»‎ 
وبعث نوابه في النواحي والجهات واستناب في الأهواز. وأرسل أخاه مدرك‎ 
بن المهلب على نيابة خراسان» ومعه جماعة من المقاتلة» فلما بلغ خبره‎ 
الخليفة يزيد بن عبد الملك جهز ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك‎ 
ع اا ل وو ا ا‎ 
الشام؛ قاصدين البصرة لقتالهء ولا بلغ يزيد بن المهلب مخرج الججوش إليه‎ 
خرج من البصرة واستناب عليها ااه مروان بن الهلب وجساء حت نزل‎ 
واسطأ فنزلهاء واستشار من معه من الأمراء في ماذا يعتمده؟ فاختلفوا عليه‎ 
في الرأي. فأشار عليه بعضهم بان يسير إلى الأهواز في ليتحصن في رؤوس‎ 
الجبالء فقال: إنما تريدون أن تجعلوني طائرا في رأس جبل؟ وأشار عليه‎ 
رجال أهل العراق أن يسير إلى الجزيرة فينزها ويتحصن بأجود حصن فيها‎ 
ويبٌعض عليه رجال أهل العراق ويجتمع عليه أهل الجزيرة فيقاتل بهم أهل‎ 
الشام» وانسلخت هله السثة ويزيد بن المهلب نازل بواسط وجيش الشام‎ 
قأاصده.‎ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وعلى قضائها عامر‎ 
الشعي» وعلى البصرة يزيد بن المهلب. قد استحوذ عليها وخلع أمير‎ 
المؤمنين يزيد بن عبد الملك.‎ 

وفيها توي عمر بن عبد العزيزء وربعي بن حراش ومسلم بن يسار 
وأبو صالح السمان وكان عابنا دتا با وکل قد ترحمناه في كتابنا 


التكميل والله أعلم. 


اع ١‏ 
تم دخلت سنة ثنتين ومائة 

ففيها كان اجتماع مسلمة بن عبد الملك مع يزيد , بن المهلب» وذلك أن 

يزيد بن المهلب ركب من واسط واستخلف عليها ابنه معاوية» وسار هو في 
جيش» وبين يديه أخوه عبد الملك بن المهلب» حتى بلغ مكانا يقال له 
العقر» وانتهى إليه مسلمة بن عبد الملك في جنود لا قبل ليزيد بهاء وقد 
القت المقدمتان أولا فاقتتلوا قتالا شديداء فهزم أهل البصرة آهل الشام ثم 
تذامر أهل الشام فحملوا على أهل البصرة فكشفوهم فهزمرهم وقتلوا 
منهم جماعة من الشجعان» منهم المتتوف. وكان شجاعا مشهوراء وكان من 


تبككي على المنتوف بكر بن وائل وتنهى عن ابني مسمع من بكاهما. 


فأجابه الجعد بن درهم مولى الثوريين من همدان» وهنا الرجل هر 
أول الجهمية؛ وهو الذي ذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى 


فقال الجعد 

نبي على المتوف في نصر قومه ولسن نبكي الشائدين أباهما 
اراد ضاء الحي بكر ين وائل فعرٌتم يم لواصيب فاهما 
فلا لقياروح امن الله ساعة ولارقات عيناشجي بكاهما 


أفي الغش نبكي إن بكينا عليهما وقد لقيا بالغش فنارداهما 

ولا اقترب مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد من جيش يزيد بن 
المهلب» خطب يزيد بن المهلب الناس فحرضهم على القتال ‏ يعني قال 
أهل الشام - وكان مع يزيد نحو من مائة ألف. وعشرين ألفاء قد بايعره 
على السمع والطاعة؛ وعلى كتاب الله وسنة رسوله اء وعلى أن لا تطأ 
الجنود بلادهم» وعلى أن لا تعاد عليهم سيرة الفاسق الحجاج» ومن بايعنا 
على ذلك قبلنا منه» ومن خالفنا قاتلناه. 

وكان الحسن البصري في هذه الأيام يحرض الناس على الكف وترك 
الدخول في الفتنة؛ وينهاهم أشد النهي» وذلك لما وقع من الشر الطويل 
العريض في أيام ابن الأشعث» وما قتل بسبب ذلك من النفوس العديدة» 
وجعل الحسن يخطب الناس ويعظهم في ذلك» ويحرضهم على الكف. فبلغ 
ذلك نائب البصرة مروان بن المهلب» فقام في الناس خطيبا فأمرهم بالجد 
والجهاد والنفير إلى القتال» ثم قال: ولقد بلخني أن هذا الشيخ الضال المرائي 
- ولم يسمه - يثبط النامن عناء أما والله ليكفن عن ذلك أو لأفعلن 
ولأفعلن» وتوعد الحسنء فلما بلغ الحسن قوله قال: أما واللّه ما أكره أن 
يكرمني الله بهوانه» فسلمه الله منه حتى زالت دولتهم» وذلك أن الجيسوش 
لا تواجهت تبارز الناس قليلاء وم تنشب الحرب شديداً فلم ينبت اهل 
العراق حتى فوا سريعاء وبلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد حرق 
فانهزمواء فقال يزيد بن المهلب: ما بال الناس؟ ولم يكن من الأمر ما يفر 
من مثله. فقيل له: إنه بلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد حرق. فقال: 
قبحهم الله ثم رام أن يرد المنهزمين فلم يمكنه ذلك فثبت في عصابة من 
أصحابه وجعل بعضهم يتسللون منه حتى بقي في شرذمة منهم قليلة» وهو 
١‏ مع ذلك يسير قدما لا يمر بخيل إلا هزمهم» وأهل الشام ينحازون عنه يمينا 
وشمالاء وقد قتل قبله أخوه حبيب بن المهلب» فازداد حنقا وغضبأء وهر 
على فرس له أشهب» ثم قصد نحو مسلمة بن عبد ا ملك لا يريد غير 
فلما واجهه حملت عليه خيول الشام فقتلوه وقتلوا معه أخاه محمد بن 


ذكر وقعة جرت بين الرك والمسلمين 


سنة ثنتين ومائة 


المهلب» وقتلوا السميدع» وكان من الشجعان» وكان الذي قتل يزيد بن 
المهلب رجل يقال له القحل بن عياشء فقتل إلى جانب يزيد بن المهلب؛ 
وجاؤوا برأس يزيد بن المهلب إلى مسلمة بن عبد الملك» فارسله مع خالد 
بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك 
بن مروان» واستحوذ مسلمة بن عبد الملك على ما في معسكر يزيد بن 
الهلب» وأسر منهم نحو من ثلاثمائة» فبعث بهم إلى الكوفة» وبعث إلى 
أخيه فيهم» فجاء كتاب يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين بقتلهم» وسار 
مسلمة فنزل الحيرة. ٠‏ 

ولا انتهت هزيمة يزيد بن المهلب إلى ابنه معاوية وهو بواسطء عمد إلى 
نحو من ثلاثين أسيرأ في يده فقتلهم؛ ٠‏ منهم نائب أمير المؤمئين عمر بن عبد 
العزيز» عدي بن أرطاة رحمه الله وابنه» ومالك وعبد الملك ابنا مسمع» 
وجماعة من الأشراف» ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه الخزائن من الأمرالء 
وجاء معه عمه المفضل بن المهلب إليه» فاجتمع آل المهلب بالبصرة فأعدوا 
السفن وتجهزوا أتم الجهاز واستعدوا للهرب» فساروا بعيالحم وأثقالهم فلم 
يزالوا سائرين حتى أتوا جبال كرمان فنزلوهاء واجتمع عليهم جماعة من 
فل من الجيش الذي كان مع يزيد بن المهلب» وقد أمروا عليهم المفضل بن 
المهلب» فارسل مسلمة بن عبد الملك جيشأ عليهم هلال بن أحوز المازري 
في طلب آل المهلب» ويقال: إنهم أمروا عليهم رجلا يقال له مدرك بن 
ضب الكلبي» فلحقهم بجبال كرمان فاقتلوا هنالك قتالا شديداء فقتل 
جماعة من أصحاب المفضل وأسر جاعة من أشرافهم وانهزم بقيتهم. ثم 
لحقوا المفضل فقتلوه وحمل رأسه إلى مسلمة بن عبد الملك» وأقبل جماعة من 
أصحاب يزيد بن المهلب فأخذوا لحم أمانا من أمير الشام منهم مالك بن 
إبراهيم بن الأشتر النخعي, ثم ارسلوا بالأثقال والأموال والنساء والنرية ' 
فوردت على مسلمة بن عبد الملك ومعهم راس المفضل وراس عبد المللك 
بن المهلب» فبعث مسلمة بالرؤوس وتسعة من الصبيان الأحداث الحسان 
إلى أخيه يزيد بن عبد املك فأمر بضرب أعناق أولئك» ونصبت رؤوسهم 
بدمشق ثم أرسلها إلى حلب فنصبت بهاء وحلف مسامة بن عبد املك 
ليبيعن ذراري آل المهلب» فاشتراهم منه بعض الأمراء إبراراً لقسمه بمانة 
الف فاعتقهم وخلى سبيلهم؛ ولم يأخذ مسلمة بن عبد اللك من ذلك 
الأمير شيعا 

ل 
(f‏ . 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 
وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد 
الملك بولاية الكرفة والبصرة وخراسان في هذه السنةء فاستناب على 
الكوفة وعلى البصرةء وبعث إلى خراسان ختنه 
عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصء الملقب مخذينة» فسار إليها 
فحرض أهلها على الصبر والشجاعةء وعاقب عمالا من كان ينوب لسيزيد 
المهلب؛ وأخذ منهم أموالا جزيلةء ومات بعضهم تحت العقؤية. 


ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 
وذلك أن خاقان الملك الأعظم ملك الترك؛ بث جيشاً إلى الصغد 
لقتال المسلمين» عليهم رجل منهم يقال له كورصول. فاقبل حتی نزل على 


- زوج ابنته - سعيد بن 


سنة ثلاث ومائة 


قصر الباهلي» فحصره ؛ وفيه خلق من المسلمينء ٠‏ فصالحهم نائب سمرقند 9 
وهو عثمان بن عبد الله بن مطرف - على أربعين ألفاء ودفع إليهسم سبعة 
عشر دهقاناً رهائن ن¿ عندهم» ثم ندب عثمان الناس فانتدب رجل يقال له 
المسيب بن بشر الرياحي في أربعة آلاف؛ فساروا نحو الترك فلما كان 

ببعض الطريق - خطب الناس فحثهم على القتال وأخبرهم أنه ذاهب إلى 
الأعداء لطلب الشهادةء فرجع عنه أكثر من الف ثم لم يزل في كل منزل 
يخطبهم ويرجع عنه بعضهم» حتى بقي في سبعمائة مقاتل» فسار بهم حتی 
غالق جيش الأتراك» وهم محاصرون ذلك القصرء وقد عزم المسلمون 
الذين هم فيه على فتل نسائهم وذبح أولادهم أمامهم؛ ثم ينزلون فيقاتلون 
حتى يقتلوا عن آخرهم. فبعث إليهم المسيب يثبتهم يرمهم ذلك. فثبتوا 
ومكث المسيب حتى إذا كان وقت السحر كبر وكير أصحابه» وقد جعلوا 
شعارهم يا حمد» ثم حملوا على الترك حملة صادقة: فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراء وعقروا دواب كثيرة» ونهض إليهم الترك فقاتلرهم قتالا شديناء 
حتى فر أكثر المسلمينء وضربت دابة المسيب في عجزها فترجل عنها 
وترجل معه الشجعان, فقاتلوا وهم كذلك قتالا عظيماء والتفت الجماعة 
بالمسيب وصبروا حتى فتح الله عليهم» وفر المشركون بين أيديهم هاربين لا 
بلوون غلى شيء؛ وقد کان الأتراك في غاية الكثرةء فنادى منادي المسيب: 
أن لا تتبعوا أحداً منهم» وعليكم بالقصر واهله» فاحتملوهم وحازوا ما في 
معسكر أولئك الأتراك من الأموال والأشياء التفيسة وانصرفوا راجعين 
سالمين يمن معهم من المسلمين الذين كانوا محصورين» وجاءت الترك من 
الخد إلى القصر فلم يجدوا به داعي ولا جيباًء فقالوا فيما بينهم: هؤلاء 
الذين أترنا بالأمس لم يكونوا إنسأء إما كانوا جنا ثم غزا سعيد الملقب 
خذينه أمير خراسان بلاد السغد وذلك لأنهم أعانوا الترك على المسلمين في 
هذه الغزوة التي ذكرناها فسار إليهم فقاتلهم قتالا شديدا حتى نصره الله 
عليهم وولوا مدبرين؛ واخذ منهم أموالا جزيلة» وقبض ما وجد لهم من 
الأموال والحواصل. 

وفيها عزل أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك أخخاه مسلمة عن إمرة 
العراق وخخراسان. وذلك لأنه كان يصرف أموال الغنيمة -فيما يريد ولم 
يصرف إلى أخيه شيئا في هذه المدة» فطمع في أخيه فعزله عنهاء وولى عليها 
بدله عمر بن هبيرة على العراق وخراسان. 

وحج بالناس فيها أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس. 

وفيها توفي 

لا عدي بن أرطاة القزاري» نائب عمرٌ بن عبد العزيز على البصرة 
وهو الذي قبض على يزيد بن المهلب» وبعَث به مقيّدا إلى عمْرٌ بن عبد 
العزيزء فلحا قايم عليه أمَر بسَجِيِهء فلمًا مرض عمرٌ هرب من السجن. فلما 
توفي عمرٌ ظهرٌ يزيد بن الهلب» ونصّب راياتو سوداء وطلّب البصرة 
وملكهاء وجرّت له فصول قد ذكرها ابن جرير ثم إن معاوية بن يزيد بسن 
اهلب نّا بلغه قنل أبيه أخرّج عدي ؛ بنَ أرطاة هذا من الحبس وقتله» وقتّل 
معه جماعة محر ثلاثين إنسانا. 

ا يزيد بن امهب > كان من الشجعان المشهورين» وله فتوحات كشيرة 
وكان جواداً مُمتَحاء له أخبارٌ في الكرم والشجاعة: وآخر أمره أنه قل. 
' وق من إخوته وأولايه جماعة» وأخيذت أمواله ونساؤه واولائّه وزال ما 
كان فيه وقد كانوا نحو ثمانين نفساً آل اهلب بن أبي صفرة؛ وقد جمعوا 
شيئاً كثيراً مين الأموال وا جواهر فما أفادهم ذلك شيئاً بل سلبوا ذلك 


+قبيعة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ 6 


قال: وفيها توني في هذه السنة من الأعيان والسادة: 

س الضحاك بن مزاحم افلالي: أبو القاسم. ريقال أبو عحمد» 
الخراساني» كان يكون ببلخ وسمرقند ونيسابور. وهو تابعي جليل روى 
عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة» وجماعة من التابعين» وقيل: 
إنه م يصح له سماع من الصحابة حتى ولا من ابن عباسء وإن كان قد 
روي عنه أنه جاوره سبع سنين» وكان الضحاك إماما في التفسير. 

قال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة» مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك. 

وقال الإمام أحمد: مأمون. 

وقال ابن معين وأبو زرعة هو ثقة. 

وأنكر شعبة سماعه من ابن عباس» وقال: إنما أخذ عن سعيد عنه. 

وقال بجی بن سعيد القطان: كان ضعيفا. | 

وذكره ابن حبان في الثقات [اللغات: 48٠/6‏ وقال: لم يشافه أحداً من 
الصحابة؛ ومن قال: إنه لقي ابن عباس فقد وهم» وحملت به أمه مستتين» 
ووضعته وله أسنان؛ وكان يعلم الصبيان حسبةء قيل: إنه كان في مكتبه 
ثلاثة آلاف صبي وكان يركب حمارا ويدور من العلياء عليهم وقيل: إنه 
مات سئة خمس وقيل: سنة ست ومائة وقد بلغ الثمانين والله أعلم. 

اا أبو المتوكل علي بن داود الناجي: ؛ تابعي جليل؛ ثقةء رفيم القدر. 
مات وقد بلغ الثمانين رحمه الله تعالى. 


تم دخلت سنة ثلاث ومائة 

فيها عزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيداً ‏ الملقب خذينة - 
عن نيابة خراسان؛ وولى عليها سعيد بن عمرو ا حرشي بإذن أمير المؤمنين» 
وكان سعيد هذا من الأبطال المشهورين. انزعج له الترك وخافوه خوفا 
شديدا. وتقهقروا من بلاد الصغد الى ما وراء ذلك» من بلاد الصين 
وغيرها. 
رة الي ور کت وول عبد رع بن امد بن د النضري 
قيس والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 يزيد بن ابي مسلم: أبو العلاء المدني. 

لا عطاء بن يسار افلالي» أبو محمد القاص المدني» مولى ميمونة» وهو 
أخو سليمان» وعبد الله وعبد الملك. وكلهم تابعي. وروى هذا عن جاعة 
من الصحابةء ووثقه غير واحد من الأئمة. 

وقيل: إنه ترفي سنة ثلاث أو أربع ومانة؛ وقيل: توفي قبل المائة 
بالإسكندرية؛ وقد جاوز الثمانين والله سحانه أعلم. 

ها مجاهد بن جبر المكي: ابر الحجاج القرشي المخزومي» مولى السائب 

بن أبي السائب المخزوميء أحد أئمة التابعين والمفسرين ومن أخصاء 
اصحاب» حبر الأمة وترجمان القران عبد الله , بن عباس وكان اعلم آمل 
زمانه بالتفسیر» حتى قيل إنه لم يكن في زمانه أحد يريد بالعلم وجه الله إلا 
مجاهد وعطاء وطاوس. 

وقال مجاهد: أخذ ابن عمر بركابي وقال: وددت أن ابي سالا وغلامي 


۹ وفيها توفي من الأعيان 
نافعاً يحفظان حفظك. 
وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين» أتِفه عند كل آية 
وأساله عنها. 


مات مجاهد وهو ساجد سنة مائةء وقيل: إحدى وقيل: اثتتين وقيل: 
ثلاث ومائةء وقيل أربع ومائة» وقد جاوز الثمانين والله أعلم. 

الا مصعب بن سعد بن أبي وقاص: تابعي ثقة جليل القدر. 

ا موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ؛ كان يلقب بالمهدي تصلاحه؛ 
كان تابعياً جليل القدر من سادات المسلمين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع مائة 


فيها قاتل سعيد بن عمرو الحرشي نائب خراسان أهل الصغد وحاصر 
أهل خجندة وقتل خلقاً كثبراء وأخذ أموالا جزيلة» وأسر رقيقا كثيرا جداء 
وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين» فوجد فيها عليه أمير 
العراق عمر بن هبيرة إذ لم يكتب إليه فيكتب هو إلى أمير المؤمنين لأنه هو 
الذي ولاه. وني ربيع الأول منها عزل يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين عن 
إمرة الحرمين عبد الرحمن بن الضحاك بن قيسء وكان سببه أنه خطب 
فاطمة بنست الحسين ضامتنعت من قبول ذلك» فألح عليها وتوعدهاء 
فارسلت إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه» فبعث إلى عبد الواحد بن عبد 
الله النضري نائب الطائف فولاه المدينةء وأن يضرب عبد الرحمن بن 
الضحاك حتى يسمع صوته أمير المؤمئين وهو متكىء على فراشه بدمشق» 
وأن يأخذ منه أربعين ألف دينارء فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن الضحاك 
ركب إلى دمشق فاستجار بمسلمة بن عبد الملك» فدخل على أخيه فقال: 
إن لي إليك حاجةء فقال: كل حاجة تقولما فهي لك إلا أن تكون ابن 
الضحاك؛ فقال: هو والله -حاجى. فقال: والله لا أقبلها ولا أعفو عنه. 
فرده إلى المديئة فتسلمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جبة 
صوف» فسأل الناس بالمديسةء وكان قد باشر نيابة المدينة ثلاث سنين 
وأشهراء وكان الزهري قد أشار عليه براي سديد؛ وهو أن يسأل العلماء إذا 
أشكل عليه أمرافلم يقبل: ول يفعل: فأبغضه الناس وذمه الشعراء ثم كان 
هذا آخر أمره. 

وفيها عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشيء وذلك أنه كان 
يستخف بأمر عمر بن هبيرة» ولا عزله أحضره بين يديه وعاقبه وأخصذ منه 
أموالا كثيرة» وأمر بقتله ثم عفا عنه» وولى على خراسان مسلم بن سعيد 
بن أسلم بن زرعة الكلابي» فسار إليها فاستخلص أموالا كانت منكسرة في 
أيام سعيد بن عمرو الحرشي. 

وفيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي نائب أرمينية وأنربيجان» أرض 
الترك؛ ففتح بلنجر وهزم الترك وغرقهم وذراريهم في الماء» وسبى منهم 
خلقا كثيراء وفتح عامة الحصون التي تلي بلنجرء وأجلى عامة أهلهاء 
والتقى هو الخاقان الملك فجرت بينهم وقعة هائلة آل الأمر فيها إلى أن 
انهزم خاقان» وتبعهم المسلمون» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ فقتل فيها خلق 
كثير لا يحصون. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضري أمير 
الحرمين والطائف. وعلى نيابة العراق وخراسان عمر بن هبيرة ونائبه على 
خراسان مسلم بن سعيد يومئكذ. 

وفي هله السنة ولد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 


سنة أربع هائة 


الله بن عباس وهر اللقب بالسفاح» أول خلفاء بني العباس وقد بايم أبناه 
في الباطن جماعة من أهل العراق. 


وفيها توفي من الأعيان 

* خالد بن معدان الكلاعي: له روايات عن جماعة من الصحابة؛ 
وكان تابعياً جليلاء وكان من العلماء وأئمة الدين المعدودين المشهورين 
وكان يسبح كل يوم أربعين آلف تسبيحة وهو صائم» وكان إمام أهل 
مص وكان يصلي التراويح في شهر رمضان. فكان يقرأ فيها في كل ليلة 
ثلث القرآن» وروی الجوزجاني عنه أنه قال: من اجترأ على الملاوم في مراد 
الحق. قلب اللّه تلك الحامد عليه ذماً. ش 

وروى ابن أبي الدنيا عنه قال: ما من عبد إلا وله أربعة أعين. عيئان 
في وجهه يبصر بهما أمر دنياه» وعينان في قلبه ييصر بهما أمر آخرته. فإذا 
اراد الله بالعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما أمر آخرئه وهما 
غيب» فأمن الغيب بالغيب» وإذا أراد الله بالعبد خلاف ذلك ترك العبد 
القلب على ما هو عليه» فتراه ينظر فلا ينتفع» فإذا نظر بقلبه نفع. 

وقال: بصر القلب من الآخرةء وبصر العيئين من الدنيا. 

وله فضائل كثيرة رحمه اللّه تعالى. 

و8 عامر بن سعد بن أبي وقاص: له روايات كشيرة عن أبيه وغيره. 
وهر تابعي جليل» ثقة مشهور. 

وا عامر بن شراحيل الشعبي: توفي فيها في قول. 

كان الشعبي من شعب همدان؛ كنيته أبو عمرو» وكان علامة اهل 
الكوفة؛ كان إماماً حافظاء ذا فنون» وقد أدرك خلقا من الصحابة وروى 
عنهم وعن جماعة من كبار التابعين» وعنه أيضاً روى جماعة من التابعين. 

قال أبو مجبز: ما رأيت أفقه من الشعي. 

وقال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه. 

وقال داود الأودي: قال لي الشعبي: قم معي ها هنا حتى أفيدك علماء 
بل هو راس العلم. قلت: أي شيء تفيدني؟ قال: إذا سئلت عما لا تعلمه 
فقل: الله أعلم فإنه علم حسن. 

وقال: لو أن رجلا سافر من أقصى اليمن لحفظ كلمة تفعه فيما 
يستقبل من عمره ما رايت سفره ضائعأء ولو سافر في طلب الدنيا أو 
الشهوات إلى خارج هذا المسجد. » لرأيت سغره عقوبة وضياعا. 

وقال: العلم أكثر من عدد الشعرء فخذ من كل شيء أحسنه. | 

ا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: تولى قضاء الكوفة قبل الشعي» 
فإن الشعبي تولى في خلافة عمر بن عبد العزيزء واستمر إلى أن مات» واا 
بو بردة فإن كان قاضياً في زمن الحجاج؛ ثم عزله الخجاج وولى اخاء أبا 
بكر وكان أبو بردة فقيهاً حافظا عالماء له روايات كثيرة. ! 

كه أبو قلابة الجرمي: عبد الله بن يزيد البصري. له روايات كثيرة عن 
جماعة من الصحابة وغيرهم» وكان من كبار الأئمة والفقهاء. وطلب 
للقضاء فهرب منه وتغرب» قدم الشام فتزل داريا وبها مات رحمه الله. 

قال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة» ولم يكن 
همك ما تحدث به الناس» فلعل غيرك بنتفع ويستغني وأنت في الظلمة 
تتعثرء وإني لأرى هذه المجالس إنما هي مناخ البطالين. 

وقال: إذا بلغك عن أخيك شيء ء تكرهه فالتمس له عذراً جهدك فإن . 
م تجد له عذرا فقل: لعل لأخي عذراً لا أعلمه. 


سنة مس ومائة 
ثم دخلت سنة همس ومائة 

فيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي بلاد اللان» وفتح حصوناً كثيرة: 
وبلادا متسعة الأكناف من وراء بلنجرء وأصاب غنائم جمة. وسبى خلقاً 

من أولاد الأتراك. 

وفيها غزا مسلم بن سعيد بلاد الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد 
الصغدء فصالحه ملكها على مال كثير يحمله إليه. 

وفيها غرا سعيد بن عبد املك بن مروان بلاد الروم؛ فبعث سين يديه 
سرية آلف فارس» فأصيبوا جميعا. 

وفيها لخمس بقين من شعبان منها توفي أمير المؤمنين يزيد بن عبد 
اللك بن مروان بأربد من أرض البلقاء» وكان ذلك يوم الجمعة» وعمره ما 
بين الثلاثين والأربعين» وهذه ترحمته: 

م 

الا يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد #مس بن عبد هناف أبو خالد القرشي الأمويء أمير المؤمنين» وأمه 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية» ء قيل: إنها دفنت بقبر عاتكة فنسبت المحلة 
إليها والله أعلم. 

بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى 
ومائة بعهد من أخخيه سليمان بن عبد الملك. أن يكون الخليفة بعد عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة. لخمس بقين من رجب. 

قال محمد بن يحجى الذهلي: حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن 
برقان حدثي الزهري قال: كان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في 
عهد رسول الله نط وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فلما ولي الخلافة 
معاوية ورث المسلم من الكافر. وم يورث الكافر من المسلمء وأخحذ بذلك . 
الخلفاء من بعده» فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السنة الأولى» وتبعه في 
ذلك يزيد بن عبد املك فلما قام هشام أخخذ بسنة الخلفاء يعني أنه ورث 
المسلم من الكافر. 

وقال الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: بينما نحن عند مكحول إذ 
أقبل يزيد بن عبد الملك فهممنا أن نوسع له» فقال مكحول: دعوه يجلس 
حيث انتهى به الجلسء يتعلم التواضع 

وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافةء فلما 
ولي عزم أن يتاسى بعمر بن عبد العزيز» فما تركه قرناء السوء» وحسنوا له 
الظلم» كما قال حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسسلم 
قال: لما ولي يزيد بن عبد الملك قال: سيروا بسيرة عمر» فمكث كذلك 
أربعين ليلة» فاتی باربعين شیخا فشهدوا له أنه ما على الخلفاء من حساب 
ولا عذاب» وقد اتهمه بعضهم في الدين؛ وليس بصحيح» إنما ذاك ولده 
الوليد بن يزيد كما سياتي» وأما يزيد هذا فما کان به باس» وقد كتب إليه 
عمر بن عبد العزيز : أما بعد فإني لا أراني إلا لِمَا بي» ولا أرى الأمر إلا 
سيفضي إليكء فالله الله في أمة محمد تفز فإنك عما قليل ميت فتدع 
الدنيا لمن لا يحمدك وتفضي إلى من لا يعذرك. والسلام. 

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام: أما بعد فإن أمير المؤمنين قد 
بلغه» أنك استبطات حياته وتمنيت وفاته ورمت الخلافة» وكتب في آخره: 


وقد علموا لو ينفع العلم عندمم متى مت ما الباغي علي بمخلد 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 


١5٠ 
٠ منيئه تجسري لوقت وحتفه يصادفه يوماً على غير موعد‎ 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيا لأخحرى مثلها فكأن قد‎ 

فكتب إليه هشام: جعل الله يومي قبل يومك» وولدي قبل ولدكء فلا 
خير في العيش بعدك. 

وقد كان يزيد هذا يحب حظية من حظاياه يقال لما حبابة - بتشديد 
الباء الأولى - والصحيح تخفيفها - واسمها العالية» وكانت جميلة جدأء 
وكان قد اشتراها في زمن أخيه سليمان بن عبد الملك بأربعة آلاف دينارء 
من عثمان بن سهل بن حنيفء فقال آخوه سليمان: لقد هممت أن أحجر 
على يزيد فباعها يزيد فلما أفضت إليه الخلافة قالت له امرأته ‏ 
بوما: يا امبو المؤمنين. هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شي»؟ قال؛ نمي 
حبابة؛ فبعثت امرأته فاشترتها له ولبستها وصنعتها وأجلستها من وراء 
الستارة» وقالت له أيضا: يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا 
شيء؟ قال: أو ما أخبرتك فقالت: فهذه حبابة وأبرزتها له وأخلته بها 
ر فلت ر ر ورت لبقا نك وما 

شتهي أن أخلو جبابة في قصر مدة من الدهرء لا يكون عندنا أحد. ففعل 

ا امع كا بوجو سا ب 
بأنواع الغرش والبسط الحائلة» والنعمة الكثيرة السابغة فبينما هو معها في 
ذلك القصر على أسر حال وأنعم بال؛ وبين يديهما عنب يأكلان منه. إذ 
رماها بحبة رمان؛ ويروى بعنبة في فمها وهي تضحك فشرقت بها فصساتت. 
نمكث أياماً يقبلها ويرشفها وهي ميتة حتى أنتنست وجيفت فأمر بدفنهاء 
فلما دفنها أقام أياماً عند قبرها هائمء ثم رجع إلى المنزل ثم عاد إلى قبرها 
فوقف عليه وهو يقول 
فإن تَمْلُ عنك النفس أو تدع الصبا فبالياس تلو عنك لا بالتجلد 
وكسل خليل زارنسي فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد 

ثم رجع فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه وكان مرضه بالسل. 
وذلك بالسواد سواد الأردن يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان من هذه 
السنة ‏ أعني سنة حمس ومائة -. 

وكانت خلاقه أربع سین وشهراً على المشهور؛ وقيل: أقل من ذلك. 
وكان عمره ثلاث وثلائين سنة» وقيل: خساً وقيل: ستاً وقيل ثمانيا وقيل 
تسعاً وثلاثين» وقيل: إنه بلغ الأربعين فالله أعلم. 

وكان طويلا جسيماً أبيض مدور الوجه أفقم الفم لم يشب» وقيل إنه 
مات بالجولان» وقيل بحوران وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد وعمره هس 
عشرة سنة» وقيل: بل صلى عليه أخوه هشام بن عبد الملك. وهو الخليفة 
بعده» وحمل على أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصغير 
بدمشق» وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه هشام» ومن بعده لولده 
الوليد بن يزيد فبايع الناس من بعده هشاماً. 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 
بويع له بالخلافة يوم الجمعة بعد موت أخيه لخمس بقين من شعبان 
من هذه السنة - أعني سنة خمس ومائة - وله من العمر أربع وثلاثون مسنة 
وأشهر. لأنه ولد لما قتل أبوه عبد الملك مصعب بن الزبير في سنة شين 
وسبعين» فسماه منصوراً تفاؤلاء ثم قدم فوجد أمه قد أسمته باسم أبيها 
هشام فأقره. 


١*١ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست ومالة 


قال الواقدي: أتنه الخلافة وهو بالزيتونة في منزل له. فجاءه البريد 
بالعصا والخاتم؛ فسلم عليه بالخلافة فركب من الرصافة حتى أتى دمشق» 
فقام بأمر الخلافة أتم القيام» فعزل في شوال منها عن إمرة العراق وخحراسان 
عمر بن هبيرة» وولى عليها خالد بن عبد الله القسري» وقيل إنما استعمله 
على العراق في سنة ست ومائة» والمشهور الأول. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال أمير 
المؤمئين» أنخو أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل» ولم تلد من عبد المللك 
سواه حتى طلقهاء لأنها كانت حمقاء. 


وفيها قوي أمر دعوة بني العباس في السر بأرض العراق» وحصل 


لدعاتهم أموالا جزيله يستعيئون يها على أمرهم» وما هم بصلده. 


وفيها توفي فيها من الأعيان 

8 أبان بن عشمان بن عفان: كان من فقهاء التابعين وعلمائهم تقدم 
ذكر وفاته سنة حمس وثمانين. 

قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم منه بالحديث والفقه» وقال يحيى 
بن سعيد القطان: فقهاء المدينة عشرة. فذكر أبان بن عثمان أحدهم» 
وخارجة بن زيدء وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيب. ؛ وسليمان بن 
يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة» والقاسم» وقبيصة بن 
ذؤيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

قال محمد بن سعد (الطبقات: :]٠٠۲/١‏ كان به صمم ووضسح»؛ وأصابه 
الفالج قبل أن يموت بسنة؛ وتوفي سنة خمس ومائة. 

# أبو رجاء العطاردي من رجال الصحيحين. 

و8 عامر بن شراحيل الشعبي: في قول وقد تقدم. 

وا كثير عزة في قول. وقيل في التي بعدها كما سيأتي: 

ثم دخلت سنة ست ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد الملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف؛ عبد 
الواحد بن عبد الله النتضري» وولى على ذلك كله خاله إيراهيم بن هشام 
بن إسماعيل المخزومي. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة. 

وفيها غزا مسلم بن سعيد مدينة فرغانة ومعاملتهاء فلقيه عندها الترك. 
وكانت بينهم وقعة هائلةء قتل فيها الخاقان وطائفة كبيرة من الترك. 

وفيها أوغل الجراح الحكمي في أرض الخزر؛ فصا حوه وأعطوه الجزية 
والخراج. 

وفيها غزا الحجاج بن عبد الملك اللانء فقتل خلقاً كثيراً وغنم وسلم. 

وفيها عزل خالد بن عبد الله القسري عن إمرة خراسان مسلم بن 
سعيد وولى عليها أخاه أسد بن عبد الله القسري. 

وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين هشام بن عبد المللك بن 
مروانء وكتب إلى أبي الزناد قبل دخوله إلى المدينة ليتلقاه ويكتب له 
مناسك الحج» ففعل وتلقاه الناس من:المدينة النبوية إلى أثناء الطريق» وفيهم 
أبو الزناد وقد امتثل ما أمره به وتلقاه فيمن تلقاه سعيد بن عبد الله بن 
الوليد بن عثمان بن عفان؛ فقال له: يا أمير المؤمنين إن أهل بينك في مشل 
هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعنون آبا تراب» فالعنه أنت أيضاًء قال أبو 
الزناد: فشق ذلك على هشام واستثقله. وقال: ما قدمت لشتم أحده ولا 


للعنة احد إنما قدمنا حجاجاً. ثم قطع كلامه وأقبل على أبي الزناد يحادئه 
ولا انتهى إلى مكة عرض له إبراهيم بن طلحة فتظلم إليه في أرضء فقال . 
له: أين كنت عن عبد الملك؟ قال: ظلميء قال: فالوليد؟ قال: ظلمي» . 
قال: فيزيد؟ قال: انتزعها من يدي؛ وهي الآن في يدك فقال له هشام: أما 
لو كان فيك مضرب لضربتك» فقال: بلى في مضرب بالسيف والسوط. 
فانصرف عنه هشام وهو يقول لرجل معه: ما رأيت أفصح من هذا. 

وفيها كان العامل على مكة والمدينة والطائفء إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل» وعلى العراق وخراسان خالد بن عبد الله القسري والله سبحانه 


ك 
ومن توفي فيها 


# سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرو الفقيهء أحد الفقهاء 
وله روايات كثيرة عن الصحابة وغيرهم» وكان من أفضل أهل المدينة 
وأعلم أهل زمانه؛ قل أبوه بمصر وهو صغير؛ فأخذته خالته عائشة فشا 
عندها وساد وله مناقب كثيرة. 

لا طاوس بن كيسان اليماني: TT‏ 
ترجمناهما في كتابنا التكميل وللّه الحمد. 


ثم دخلت سنة سبع ومائة 


وفيها خخرج باليمن رجل يقال له عباد الرعيني فدعا إلى مذهب 
الخوارج واتبعه فرقة من الناس وحكموا فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله 
وقتل أصحابه» وكانوا ثلائمائة ولله الحمد. 

وفيها وقع بالشام طاعون شديد. 

وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن 
مهران فقطعوا البحر إلى قبرص وغزا مسلمة في البر في جيش آخر. 

وفيها ظفر أسد بن عبد الله القسري ججماعة من دعاة بني العباس 
بخراسان فصلبهم وأشهرهم. 

وفيها غزا أسد الفسري جبال نمرون» ملك الغرشستان» مما يلي جبال 
الطالقان» فصالحه غرون وأسلم على يديه. ۰ 

وفيها غزا أسد الغور- وهي جبال هراة- فعمد أهلها إلى حواصلهم 
وأموالهم وأثقالمم فجعلوا ذلك كله في كهف منيع؛ لا سسبيل لأحد عليه 
وهو مَل جداء فار سد بالرجال فجعلوا في توابيت ودلاهم إليه؛ 
وأمرهم بوضع ما هنالك في التوابيت فلما جمعوا ما هنالك قعد الرجال في 
التوابيت ورفعوهم فسلموا وغنمواء وهنا رأي سديد. 

وفيها أمر أسد بجمع ما حول بلخ إليها. . واستناب عليها برمك والد 
خالد بن برمك وبناها بناءٌ جيداً جديدا محكماً. وحصنها وجعلها معقلا 
الل 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل أمير الحرمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
سليمان بن يسار أحد التابعين: وهو أخو عطاء بن يسار؛ له 


كثيرة. وكان من المجتهدين في العبادة وكان من أحسن الناس وا توفي 
بالمدينة وعمره ثلاث وسبعون سنة» دخلت عليه امرأة من أحسن الناس 


روايات' 


سنة مست ومائة 


وجها فأرادته على نفسها فأبى وتركها في منزله وخرج هاربا منهاء فرأى 
يوسف عليه السلام في النام. فقال له: أنت يوسف؟ فقال: نعم أنا يوسف 
الذي هممت» وأنت سليمان الذي لم تهم. وقيل إن هذه الحكاية إنما 
وقعت في بعض منازل الحجاج؛ وكان معه صاحب له» فبعثه إلى سوق 
الحجاج ليشتري شيئاً فانحطت على سليمان امرأة من الجبل حسناء فقالت 
له: هيت لك فبكى واشتد بكاؤه فلما رأت ذلك منه ارتفعت في الجبل» 
وجاء صديقه فوجده يبكي فقال له: ما لك تبكي؟ فقال: خخيرء فقال: 
لعلك ذكرت بعض ولدك أو بعض أهلك؟ فقال: لا فقال: والله لتخبرني 
ما أبكاك أنت. قال: أبكاني حزني على نفسيء لو كنت مكانك لم أصبر 
عنهاء ثم ذكر أنه نام فرای يوسف في منامه كما تقدم واللّه أعلم. 

و# عكرمة مول ابن عباس: أحد التابعين» والمفسسرين المكثرين 
والعلماء الربانيين» والرحالين الجوالين. 

و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كان أحد الفقهاء المشهورين 
له روايات كثيرة؛ عن الصحابة وغيرهم» وكان من أفضل أهل المدينة. 
وأعلم آهل زمانه» قتل أبوه بمصر وهو صغير, فاخذته خالته فنشا عندهاء 
وساد وله مناقب كثيرة. 

© أبو رجاء العطاردي, تقدم له ذكر ووفاة» واسمه عمر بن ملحان 
البصري» له روايات كثيرة. قيل: إنه عاش مئة وعشرين. وقيل: مثة وثلاثين 
سنة. وقيل: أكثر من ذلك وكان يذكر أنه ولد قبل المبعث» وكان من 
المشهورين بالعلم والفضل والزهد والعبادةء رحمه الله تعالى. 

ا كير عزة الشاهر المشهور: وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن 
عامر» أبو صخر الخزاعي الحجازي» المعروف بابن أبي جمعة؛ وعزة هذه 
المشهور بها المنسوب إليهاء لتخزله فيهاء هي أم عمرو عزة بالعين المهملة 
بنت جميل بن حفصء من بني حاجب بن غفار» وإنما صغر اسمه فقيل 
كثير. لأنه كان دميم الخلق قصيرأًء طوله ثلاثة أشبار. 

قال اين خلکان ريات الأعيان: 117/4]: كان يقال له زب الذباب» 
وكان إذا مشى يظن أنه صغير من قصره» وكان إذا دخل على عبد الملك 
بن مروان يقول له: طاطىء رأسك لا يؤذيك السقف» وكان يضحك إلبه» 
وكان يفد على عبد الملك ووفد على عبد الملك بن مروان مرات» ووفد 
على عمر بن عبد العزيز» وكان يقال إنه أشعر الإسلاميين؛. على أنه كان 
فيه تشيع؛ وربما نسبه بعضهم إلى مذهب التناسخية, وكان يحتج على ذلك 
من جهله وقلة عقله إن صح النقل عنه» بقوله تعالى: في أي صورة ما 
شاء ركبك4 [لانفطار: ۸] وقد استأذن يومأ على عبد الملك فلما دخل عليه 
قال عبد الملك: تسمع بالمعيدي حير من أن تراه فقال: حيهلا يا أمير 
المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه» إن نطق نطق يبيان» وإن قاتل قاتل 
يجنان» وأنا الذي أقول: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


" و 4 
وجربت الامسور وجرف ني 


ويعجبك الطريسر فتجتيه 
وقد عظسم البعير بغير لب 


وقد أبدت عريكستى الأمور 
بهم لأخو مثاقيبسة خبير 
وني أثوابهأسدعزياسر 
مخف طعي ادن ال 
ولكن زينها كسرم وخير 
ول تطل البزاة ولا الصمقور 
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ولااعسرف لديه ولا تكيير 
وعود البع ينبت مستمرا وليس يطول والقصباء خور 

وقد تكلم أبو الفرج بن طرار على غريب هذه الحكاية وشعرها بكلام 
طويل. 1 1 

قالوا: ودخل كثير عزة يوما على عبد الملك بن مروان فامتدحه 
بقصيدته التي يقول فيها 
على ابن أبي العاصي دروع حصينة اة ا درت 

فقال له عبد الملك: أفلا قلت كما قال الأعشى لقيس بن معدي 
كرب: 
وإذا نمجيء كتيسة ملمومة شهباء يخشى النائدون نهالما 
كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلما أبطافا 

فقال: يا أمير المؤمنين وصفه بالخرق ووصفتك بالحزم. 

ودخل يوم على عبد الملك وهو يتجهز للخروج إلى مصعب بن الزبير 
فقال: ويحك يا كثيرء ذكرتك الآن بشعرك فإن أصبته أعطيتك حكمك» 
فقال: يا أمير المؤمنين كأنك لما ودعت عاتكة بنت يزيد بكت لفراقك فبكى 
لبكائها حشمها فذكرت قولي: 
إذا ما اراد الفزو م تن عزمه حصان عليها نظمدر يزينها 
نهته فلم الم تر النهي عاقه بكت فبكى مما عراها تطينها 

قال: أصبت فاحتكم. قال: مائة ناقة من نوقك المختارة؛ قال: هي لك. 
فلما سار عبد الملك إلى العراق نظر يوما إلى كثير عزة وهو مفكر في أمره 
فقال: علي به فلما جيء به قال له أرأيت إن أخبرتك بما كنت تفكر به 
تعطينى حكمي؟ قال: نعم قال: واللّه؟ قال: والله. قال له عبد الملك: إنك 
تقول في نفسك: هذا رجل ليس هو على مذهبي» وهو ذاهب إلى فتال 
رجل آخر ليس هو على مذهيء فان أصابني سهم غرب من بينهما 
خسرت الدنيا والآخرة» فقال: أي والله يا أمير المؤمئين فاحتکم قال: 
حكمي أن أردك إلى اهلك واحسن جائزتك» فاعطاه مالا وأذن له في 
الانصراف. 

وقال حماد الراوية عن كثير عزة: وفدت أنا والأحوص ونصيب إلى 
عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة؛ ونحن نمت إليه بصحبتنا إياه 
معاشرتنا له لما كان بالمدينة» فكل منا يظن أنه سيشركه في الخلافة» فنحن 
نسير ونختال في رحالناء فلما انتهينا إلى خناصرة ولاحت لنا أعلامهاء تلقانا 
مسلمة بن عبد الملك فقال: ما أقدمكم؟ أو ما علمتم أن صاحبكم لا يحب 
الشعر ولا الشعراء؟ قال: فوحمنا لذلك. فانزلنا مسلمة عنده وأجرى علينا 
النفقات وعلف دوابناء وأقمنا عنده أربعة أشهر لا بمكنه أن يستاذن لنا على 
عمر فلما كان في بعض الجمع دنوت منه لأسمع خطبته فأسلم عليه بعد 
الصلاة. فسمعته يقول في خخطبته: : لكل سفر زاد لا محالة» فتزودوا لسفركم 
من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى. وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من عذابه 
وثوابه فترغبوا وترهبواء ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا 
لعدوکم» فإنه والله ما بسط آمل من لا يدري لعله لا يمسي بعد إصباحه 
ولا يصبح بعد إمسائه؛ وربما كانت له كامنة بين ذلك خطرات الناياء وإنها 
يطمئن من وثق بالنجاة من عذاب الله وأهوال يوم القيامة؛ فأما من لا 
يداوي من الدنيا كلما إلا اصابه جارح من ناحية أخرى فكيف يطمئن؛ 
أعوذ بالله أن آمركم با أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتی وتبدو مسكني في 


فيركب ثم يضرب بافراوى 
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يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق» ثم بكى حتى ظننا أنه قاض غبه» 
وارتج المسجد وما حوله بالبكاء والعويل. قال: فاتصرفت إلى ضاحي 
فقلت: خذا شرحاً من الشعر غير ما كنا نقول لعمر وآبائه فإنه رجل آخري 
ليس برجل دنيا. قال: ثم استأذن لنا مسلمة عليه يوم الجمعة فلما دخلنا 
عليه سلمت عليه ثم قلت: يا أمير المؤمنين طال الشواء وقلت الفائدة 
وتحدث يجفائك إيانا وفود العرب. فقال: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين) (التربة: )٠١‏ وقرأ الآيةء فإن كنتم من هؤلاء أعطيتكم وإلا فلا 
حق لكم فيهاء فقلت: يا أمير المؤمنين إني مسكين وعابر سبيل ومنقطع به 
فقال: الستم عند أبي سعيد؟ يعني مسلمة بن عبد الملك. فقلنا: بلى! فقال: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سرحنا رونا اين ومين مخف 
تبرأت من عيب ابن أسماء إنني 
هوالمرء لاتزري به امهاته 


سنة ست ومائة 

اتن بها عا رها الأب 
بوائق ما خشى تبه النوائب 
إلى الله من عیب ابن أسماء تالب 
وآباؤء فينا الكرام الأطايب 

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: قالت عائشة بنت طلحة لكثير 
و e‏ ا و 
مي O LT A‏ 


بكفتضح البطحاء ثاولر أنه 


إنه لا ثواب على من هو عند أبي سعيد» فقلت: ائذن لي يا أمير المؤمنين 
بالإنشاد. قال: نعم ولا تقل إلا حقاء فأنشدته قصيدة فيه: 


وليت فلم تشتم عليا ولم تۈحف 
وصدقت بالفعل اللقال مع الذي 
الا إنسا يكفنى الققى بعد زيفه 
وقد لبست تسعى إليك ثيابها 
وتوصغضن أحيانا بعين مريضة 
فاعرضت عنها مشمئزا كأفا 
وقد كنت من إحبافها في منسمع 


ريا ول تقبل إفسارة بجرم 
أتبت فأمسى راضيا كل مسلم 
من الأود البادي ثقاف المقوم 
تراءى لك الدنيا يكف ومعصم 
وتسم عن مشل الجمان المنظم 
سقتك مدوفا من سقام وعلقم 


ومن بحرها في مزيد الموج مقعم 


وارك وال غ ات اللي ااي 
فلما اناك الملك عفراو تكن لطالب دي ابعمدهفي تكلم 
تركت الذي يفنى وإن كان مونقاً وآثرت ما يقى برأي مصمم 
واضررت بالفاني وشمرت للذي أمامك في يوم من الشسر مظلسم 
ومالك إذ كنت الخليفة مانع سوى الله من مال رغيب ولا دم 
سمالك عم في الفؤاد مزرق بلغت به أعلى الممالي بسلم 
فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح وأعجم 
يقول أمير المؤشين ظلمتني بأخذك ديناري ولا أخذ درهمي 
ولابسسط كف لامرئ غير جرم ولا السفك منهظلماً ملء محجم 
ولويستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
فعشت بها ما حج لله راكب ملب مطيف بالمقام وزمسزم 
فاربح بهامن صفقة لمبايع وأعظم بهااعظم بهائماعظم 


وأصالة - وإنما قالت له ذلك لتختبره وتبلوه فقال: 
ضحى قلبه يا عزة أو كاد ينعل وأضحى يريد الصرم أو يتبدل 
وكيف يريد! المكرم من هو وامق لعيزةلا قال ولا متي ذل 
إنا وصلتتا خلة كي تزيلنا أينسا وقلئن ا الحاجبية أول 
سنوليك عرفا إن أردت وصالنا ونمحسن ليك الحاجبية أوصل 
وحدثها الواشون أي هجرتها فحملهسا غيظ ا علي لمحل 
فقالت له عائثة: لقد جعلتنى خلة ولست في بخلة» وهلا قلت كما قال 
جيل فهر والله أشعر منك حيث يقول: ظ 
يارب عارضة علينا وصلها بالجد تلطه بق ول المازل 


فاجتها بالقول بعد تستر حي بثينة عن وصالك شاغلي 
لو كان في فلي بقدر فلامة فضل وصلتك أو أنتك رسائلي 
فقال: والله ما انكر فضل جميل؛ وما أنا إلا حسنة من حسناته 
واستحيا. 
وما أنشده ابن الأنباري لكثير عزة: 
بابي وأمي أنت من معشوقة طبن العدو لما ففير حالما 
ومشسى إلي بعيسب عسزة نسسوة جعسل الإلسسه خدودهنن نعا لما 
الله يعلم لو جمعن وثلث لاخترت قبل نامل نناهفا 


ولو أن عزة خماصمت شمس الضحى في الحسسن عند موفق لقضى لما 


قال: فأقبل علي عمر بن عبد العزيز وقال: إنك تسال عن هذا يوم 
القيامة» ثم استاذنه الأحوص فأنشده قصيدة أخرى فقال: إنك تسأل عن 
هذا يوم القيامة. ثم استأذنه نصيب فلم يأذن له وأمر لكل واحد منهم بمائة 
وخسين درهماء وأغزى نصيبا إلى مرج دابق. 

وقد وفد كثير عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك وامتدحه بقصائد 
فأعطاه سبعمائة دينار. 

وقال الزبير بن بكار: كان كثير عزة شيعياً خشبياً يرى الرجعة» وكان 
برى التناسخ ويحتج بقوله تعاليى: لاني أي صورة ما شاء ركبك»# (لانفطار: 
4(. 

وقال موسى بن عقبة: هُول كثير عزة ليلة في منامه e‏ 
الزبير ويرثي عبد الله بن الزبير» وكان يسيء الرأي فيه: 


وانشد غيره لكثير عزة: 
فما أحدث النأي الذي كان بينا سلوا ولا طول اجتماج تقاليا 
وما زاضي الواشون إلا صبابة ولااكسثرة الناهين إلا تماديا 
قلت نايا قنع شل ضيب إنا وطنت يوم الما النفس ذلت 
هنيفاً مريشاً غير داء حامر لعزة مسن أغراضنا ما استحلت 


وقال كير عزة أيضاً وفيه حكمة: ' 


ومن يتبغ جاهدا كل عثرة 


وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
يجدما ولا يلم له الدهر صاحب 


وذكروا أن عزة بنت جيل بن حفص أحد بني حاجب بن عبد الله بن 
غفار أم عمرو الضمرية وفدت على عبد املك بن مروان تشكو إليه ظلامة 
فقال: لا أقضيها لك حتى تنشديني شيئاً من شعره فقالت: ا 
ع N‏ 


فضى كل ذي دين علمت غريمه 


عان وهائة 


فقال: ليس عن هذا أسألك ولكن أنشديني قوله: 
- وقدزعمت أني تغسيرت بعدها ومن ناالذي ياعز لايتضير 
تغير جسمي والخليقة كالذي عهدت ولم حبر بذاك حر 

فاستحيت وقالت: أما هذا فلا أحفظه ولكني سمعتهم يحكرنه عنه» 
ولكن أحفظ له قوله: 
كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلت. 
صفوح فما تلقاك إلا بخيلة ومن مل منها ذلك الوصل ملت 

قال: فقضى هما حاجتها وردها ورد عليها ظلامتها وقال: أدخلوها 
على الحرم ليتعلموا من أدبها. 

وزوي عق فن اء العرك الك ارت ا عزة فاجتمع نساء 
الحاضر إليها لينظرن حسنهاء فإذا هي حميراء حلوة لطيفة فلم تقبع من 
النساء بذاك الموقع حتى تكلمت فإذا هي أبرع الخلق وأحلاء حديثاء فما 
بقي في أعيننا امرأة تفوقها حسئاً وجمالا وحلاوة. وذكر الأصمعي عن 
سفيان بن عببنة قال: دخلت عزة على سكينة بنت الحسين فقالت لها: إني 
أسألك عن شيء فاصدقيني. ما الذي أراد كثير في قرله لك: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة مول معنٌّى غريمها 

فقالت: كنت وعدته قبلة فمطلته بهاء فقالت: أنجزيها له وإثمها علي» 
وقد كانت سكينة بنت الحسين من أحسن النساء حتى كان يضرب جسنها 
المل. وقد روي أن ام المؤمنين أخنت عمر بن عبد العزيز قالت لها مثل هذا 
سراء» واللّه أعلم. 

وروي أن عبد الملك بن مروان أراد أن يزوج كثيرا من عزة فأبت عليه 
وقالت: يا أمير المؤمنين أبعدما فضحني بين الناس وشهرني في العرب؟ 
متتعت من ذلك كل الامتناع؛ ذكره ابن عساكر (تاريخ دمشق؛ جزء تراجم 
الناساء ص47 7ع . 

وروي أنها اجتازت مرة بكثير وهو لا يعرفها فتدكرت عليه وارادت 
أن تمختبر ما عنده» فتعرض ها فقالت له: فأين حبك عزة؟ فقال: أنا لك 
الفداء لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك. فقالت: ويحك لا تفعل الست القائل: 


إذا وصلتنا خلة كي تزيلا أبينا وق نا لخاجيةول؟ 


هل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية مسن وصلها بدل 
قالت: فهل لك في المجالسة؟ قال: ومن لي بذلك؟ قالت: فكيف بما 
ش قلت في عزة؟ فقال: أقلبه فيتحول لك. قال: فسفرت عن وجهها وقالت: 
أغدرا وتنكاثاً يا فاسق» وإنك لها هنا يا عدو الله فبهت وأبلس ولم ينطق 
ونخير وخجل. ٠‏ ثم قالت: قاتل الله جميلا حيث يقول: 
لحى الله من لايتفسع الود عنده ومسن حبله إن مد غير متين 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم على العهد حلافاً بكل يمين 
ثم شرع كثير يعتذر ويتنصل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعار ذاكراً 
وآثرا. 
وقد ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان وزار كشير قبرها 
ورثاها وتغير شعره بعدهاء فقال له قائل: ما بال شعرك تغير وقد قصرت 
فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب» وذهب الشاب فلا أعجب» ومات عبد 


وفيها توفي 
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وكانت وفاته ووفاة عكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد. ولكن في 
سنة خمس ومائة على المشهور. وإنما ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي في 


هذه السنة - أعني سنة سبع ومائة - والله سبحانه اعلم. 


ثم دخلت سنة تمان ومائة 

ففيها افتح مسلمة بن عبد الك قيسارية من بلاد الروم؛ ونح 
إبراهيم بن هشام بن عبد الملك حصنا من حصون الروم أيضا. 

وفيها غزا أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان فكسر الأتراك كسرة 
فاضحة. 

وفيها زحف خاقان إلى أنرييجان وحاصر مدينة ورثان ورماهما 
باجانيق» فسار إليه أمير تلك الناحية الحارث بن عمرو نائب مسلمة بن 
عبد الملك: فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه وقثل من جيشه خلق كثير» 
وهرب الخاقان بعد أن كان قتل في جملة من فتل من جيشه. وفتل الحسارث 
بن عمرو شهيداء وذلك بعد أن قتلوا من الأتراك خلقا كثيرا. 

وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد الملك أرض الروم» وبعسث البطال 
على جيش كثيف فافتتح جنجرة وغنم منها شيئاً كثيرً. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير . 
الحرمين والطائف. 

والعمال فيها هم العمال في التي قبلها بأعيانهم. 


وفيها توفي 

ا بكر بن عبد الله المزني. 

قا راشد بن سعد المقرالي ١‏ خمصي: أعمر دهرا طويلا؛ وروى عن 
جماعة من الصحابةء وقد كان عابداً صالحا زاهداء رحمه الله تعالى؛ وله 
ترجمة طويلة. 

الا محمد بن كعب القرظي: في قول وأبو نضرة. المدذر بن مالك بن 
قطعة العبدي. 

وقد ذكرنا تراجمهم في كتابنا التكميل 

ثم دخلت سنة تسع ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد الملك أسد بن عبد اللّه القسري عن إمرة 
خراسان وأمره أن يقدم إلى الحج؛ فأقبل منها في رمضان. واستخلف على 
خراسان الحكم بن عوانة الكلبيء واستناب هشام على خراسان أشرس بسن 
عبد الله السلمي؛ وأمره أن يكاتب خالد بن عبد الله القسري» وكان 
أشرس فاضلا خيراء وكان سمي الكامل لذلك وكان أول من اتخذ 
المرابطة مخراسان. واستعمل عليها عبد اللك بن دشار الباهلي» وتولى هر 
الأمور بنفسه كبيرها وصغيرهاء ففرح به أهلها. 

وفيها حج بالناس إيراهيم بن هشام أمير الحرمين والطائف. 


سنة عشر ومائة من الهجرة النبوية 
فيها قاتل مسلمة بن عبد الملك ملك الترك الأعظم خاقان, في جموع 
عظيمة فتواقفوا نحواً من شهرء ثم هزم الله خاقان في زمن الشتاء. ورجع 
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مسلمة سالا غانماء فسلك على مسلك ذي القرنين في رجوعه إلى الشام» 
وتسمى هذه الغزاة غزاة الطين» وذلك أنهم سلكوا على مغارق ومواضع 
غرق فيها دواب كثيرة» وتوحل فيها خلق كثير؛ فما نجوا حتى قاسوا 
شدائد وأهوالا صعابا وشدادا عظاما. 

وفيها دعا أشرس بن عبد الله السلمي نائب خراسان أهل الذمة 
بسمرقند ومن وراء النهر إلى الدخول في الإسلام ويضع عنهم الجزية 
فأجابوه إلى ذلك» وأسلموا غالبهم؛ ثم طالبهم بالجزية فنصبوا له الحرب 
وقاتلوه» ثم كانت بينه وبين الترك حروب كثيرة» قد أطال ابن جرير بسطها 
وشرحها فوق الحاجة. 

وفيها أرسل أمير المؤمنين هشام عبيدة إلى إفريقية متولياً عليهاء فلما 
وصل جهز ابنه واخاه في جيش فالتقوا مع المشركين فقتلوا منهم خلا كثبرا 
وأسروا بطريقهم وانهزم باقيهم» وغنم تم ا مسلمون منهم شيعا كثيرا. 

وفيها افتتح معاوية بن هشام حصنين من بلاد الروم» وغدم غنائم جمة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام وعلى العراق خالد القسري؛ 
وعلى خراسان أشرس السلمي 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

لا جرير الشاعر: وهو 

لا جرير بن الخطفي ويقال: جرير ابن عطية بن الخطفي واسم الخطفي 
علية او بحرن ملم ن کرک ی کت بن ورن بن نطلل ين مالك 
بن زيد مناة بن تيم بن مر بن طامخة بن إلياس بن مضرء بن نزار» أبو 
حرزة الشاعر البصري. قدم دمشق مرارأء وامتدح يزيد بن معاوية والذلفاء 
من بعده» ووفد على عمر بن عبد العزيز» وكان في عصره من الشعراء 
الذين يقارنونه الفرزدق والأخطلء وكان جرير أشعرهم وأخيرهم. 

قال غير واحد: هو أشعر الثلاثة. ٠‏ 

قال ابن دريد حدثنا الأشنانداني حدثنا الشوري عن أبي عبيدة عن 
عثمان الي قال: رأيت جريراً وما تضم شفتاه مسن التتسبيح: فقلت: وما 
ينفعك هذا وأنت تقذف المحصنة؟ فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكير ولله الحمد #إن الحسنات يذهين السسيئات© (هرد:٤١١]»‏ 

وقال هشام بن محمد الكلي عن أبيه قال: دخل رجل من بني عذرة 
على عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة» جرير 
والفرزدق والأخطلء فلم يعرفهم الأعرابي» فقال عبد الملك للأعرابي: هل 
تعرف أهجى بيت في الإسلام؟ قال: نعم! قول جرير: . 

فض الطرف إنك من نمير فلا كسا بافت ولا لابا 

فقال: احسنت» فهل تعرف أمدح بيست قيل في الإسلام؟ قال نعم! 
قول جرير: 
الستم حير من ركسب المطايا وأندى العالين بطون راح 

فقال: أصبت وأحسنت» فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: 


إن الميون التي في طَرْفِها مَرَضَ لسا ئم بُحيين قلاا 
يصرعْنٌ نا اللبْ حتى لا خراك به وهن أضعف خلق الله أزكانا 


فقال: أحسنت» فهل تعرف برا قال: لا واللّه» وإني إلى رؤيته 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وهائة 
مشتاق. قال: فهذا جريروهنا الأخطل وهنا الفرزدق. فأنشأ الأعرابي 
يقول: 
فَضاللِهة باحَررَةٍ وأرغمٌاتفك يا اخطل 
وجسد الفرزدق اتيس به ودق خياش يمه المندل 
فانشأ الفرزدق يقول: 
ياأرغم الله أنفاً انت حايلة يا نا الخنا ومقال الرُور والخطّل 
ما أنست بالحكم الترضي حكومتة ولا الأصيل ولا ذي الراي والجدل 
ثم أنشأ الأخطل يقول: 
با شر من حلت ساق على قدم مامثل قولك في الأقوام يحتمل 
إن الحكومة ليست في أيك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفل 
فقام جرير مغضباً وهو يقول: 
شتمتما فالا بالحق مهتدياً عندالخليفة والأقوال تتصل 
أنشتمان سفاها كم حَسَباً - وإلهي - الزور والخطسل 
شستمتماه على رفعي ووضيكما لا زلتمافي سغفال آيها الشفل 


ثم وثب جرير فقبل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين جائزتي له. 
وكانت حخمسة عشر آلاف» فقال عبد الملك: وله مثلها من مالي» فقبضص 
الأعرابي ذلك كله وخرج. 

وحكى يعقوب بن السكيت أن جريراً دحل على عبد الملك مع وفد 
أهل العراق من جهة الحجاج فأنشده مديحه الذي يقول فيه: 
الستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين طون راح 

فأطلق له مائة ناقة وثمانية من الرعاء أربعة من النوبة وأربعة من السبي 
الذين قدم بهم من الصغد قال جرير: وبين يدي عبد الملك جامات من 
فضة قد أهديت له» وهو لا يعبأ بها شيئأء فهو يقرعها بقضيب في يده. 
فقلت: يا أمير المؤمنين المحلب» ف فالقى إلَيّ واحداً من تلك الجاصات؛ ولا 
رجع إلى الحجاج أعجبه إكرام أمير المؤمنين له فأطلق الحجاج له مسين 
ناقة تحمل طعاما لأهله. 

وحكى نفطويه أن جريراً دخمل یوما على بشر بن مروان وعنده 
الأخطل. فقال بشر لجرير: أتعرف هذا؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير؟ 
فقال: هذا الأخطل. فقال الأخطل: أنا الذي شتمت عرضكء. وأسهرت 
ليلك» وآذيت قومك» فقال جرير: أما قولك: شتمت عرضك. فما ضر 
البحر أن يشتمه من غرق فيه وأما قولك: وأسهرت ليلك. فلو تركتني أنام 
لكان ير لك» وأما قولك: وآذيت قومك. فكيف تؤذي قوماً انت تؤدي 
الجزية إليهم؟ وكان الأخطل من نصارى العرب المتنصرة قبحه الله وأبعد 
مثواه» وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: 
قد استوى بشرٌ على العراق مسن غير سيقو ودم مهراق 

وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه» وليس في بيت هذا , 
النصراني حجة ولا دليل“على ذلك ولا أراد الله عز وجل باستوائه على 
عرشه استيلاءه عليه؛ تعالى الله عن قول الجهمية علواً كبيرًء فإنه إغا يقال: 
استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه 
كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصياتها عليه 


سنة تمان ومائة 


وعرش الرب تعالى لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحدأء حتى يقال: امستوی 
عليه» أو معني الاستواء الاستيلاءء ولا تجد أضعف من حجج الجهمية؛ 

حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني ار رل ت 
حجة والله أعلم. 

وقال اليثم بن عدي عن عوانة ‏ بن الحكم قال: لا استخلف عمر بن 
عبد العزيز وفد إليه الشعراء فمكشرا ببابه أيامأ لا يؤذن لهم ولا يلتفت 
إليهم. فساءهم ذلك وهموا لا ا ا حيوة 
فقال له جرير: 


يسا أيها الرجل المرخي عماَةٌ هذا زمانك فاستاذن لناعمرا. 


فدخل ول يذكر من أمرهم شيئاء فمرٌ بهم عدي بن أرطاة فقال له 
يسا أيها الراكب المرخسي مطيتة هذا زمانك إني قد مضى زمني 
أبلسغ خليفشا إن كنت لاقي أني لدى البابٍ كالصفود في قرن 
قد طال مكتي عن أهلي:وعن. ولي 

فدخل عدي على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين الشبعراء 
بابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة؛ فقال: ويحك يا عدي» مالي 
وللشعراء» فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله تنيز قد كان يسمع الشعر 
ويجزي عليه» وقد أنشده العباس بن مرداس مدحة فأعطاه حلة»ء فقال له 
عمر: أتروي منها شيئا؟ قال: نعم فأنشله: 


لا تس حاجتنا لاقيت مغفرة 


راك بارال رة كلها بت عابنا عية با ن 
شرعت لنا دين الهدى بعد جؤرنا عن الحق لما اصبح الحق مظلما 
ونور ت اران اترا فدلا :واطفكات جالئرآن تارا تفا 


وكان تدماركةٌ تقذتهتما 
وكان مكانٌ الله أعلى وأعظظّما 


فمسن ميلغ عي الي حصنا 
أقمت سبيلٌ الحق بعد اعوجاجه 
تعالى علواً فوق عرش إلهنا 

فقال عمر بن عبد العزيز: ويحك يا عدي من بالباب منهم؟ فقال: عمر 
بن أبي ربيعة» فقال أليس هو الذي يقول: 


ثم نبهتهانهبت كعاباً طفلة ماتبينٌ رجح الكلام 
ساعة ئمإنها بد قالت ويلنا قد عجلت يسا بن الكرام 
أعلى غير موعرٍ جئست تسري تتخطل فى إلي روس السام 
ما تجشسمت ماتريدُ من الأمرٍ ولا جعت طارقأ لخصام 





ثم قال: فلو كان عدو الله إذ فجر كتم وستر على نفسه؛ لا يدخل 
واللّه علي أبدأًء فمن بالباب سواه؟ قال: همام بن غالب - يعني الفرزدق 
- فقال عمر: أو ليس هو الذي يقول: 
هما دلياني من ثمانينٌ قامة كما انقض باز أقتَمٌ الريسش كاسسره 
فلما استوت رجلاي بالأرض قاتا ا 2 
لايطا واللّه بساطي وهو كاذب» فمن سواه بالباب؟ قال: الأخطل. 


قال: أو ليس هو القائل: 
ولت بصائم رمضان را ولت بآكل لحم الأضاحي 
ولست واج نا بكورا پل بطحاء مكة للنجاح 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


٤٤٦ 


والله لا يدخل علي وهو كافر أبداء فهل بالباب سوى من ذكرت؟ 
قال: نعم الأحوصء قال: اليس هو الذي يقول: 
الله بيني وبين سيّدها يفرمئي بها ,وأتبعة 
فما هو دون من ذكرت؛ فمن ههنا غيره؟ قال جيل بن معمره قال: 
الذي يقول: 
الا ّا نيا جَميما وإن نمت يرافق في الموتتى ضرحي ضريحها 
فما أنسا في طول الحياة براغب إا قيل سوي عَليها صفيحُها 
فلو كان عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا ليعمل بذلك صالحا! واللّه لا 
يدخل علي أبدأء فهل بالباب أحد سوى ذلك؟ قلت: جريرء قال أما إنه 


الذي يقول: 

طرقنك صائدة الفلوبب وليس ذا حن الزيسارة فسارجعي بسلام 
فإن كان لا بد فاذن لجريرء فاذن له فدخل وهو يقول: 

إن الذي بعث اللي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل 

وسع الخلائق عدلة ووفاؤه حت ىارعوى وأقامٌ ميل المسائل 

إني لأرجو منك خيراً عاجلا والنفسُ مولمة بحب العساجل 


فقال له عمر بن عبد العزيز: وك با جر انق الله فنماتقفول: تم 
إن تايا استأذن عمر في الإنشاد فلم يأذن له ولم ينهه. فأنشله قصيدة 
طويلة يمدحه بهاء فقال له: ويحك يا جرير لا أرى لك فيما ههنا حقأء 
فقال: إني مسكين وابن سبيل» فقال له: إنا ولينا هذا الأمر ونحن لا غلك 
إلا ثلاثمائة درهم أخذت أم عبد الله مائة وابنها مائة وقد بقيت مائة. 
فامر له بهاء فخرج على الشعراء فقالوا: ماوراءك يا جرير؟ فقال: ما 
يسوؤكم» خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء 
وإني عنه لراضء ثم أنشأ يقول: 
رأيت رفى الشسيطان لاتستفره وقد كان شيطاني مِنّ الجن راقيا 

وقال بعضهم فيما حكاه المعافى بن زكريا الجريري: قالت جارية 
للحجاج بن يوسف في جرير: إنك تدخل هذا عليناء فقال: إنه ما علمت 
إلا عفيفاء فقالت: اما إنك لو أخليتني وإباه سترى ما يصنع» فآمر بإخلائها 
مع جرير في مكان يراهماء ولا يشعر جرير بشيء من ذلك» فقالت له: يا 
جرير» فأطرق رأسه. وقال: هانذاء فقالت: أنشدني من قولك كذا وكذا من 
قولك كذا وكذا. لشعر فيه رقة وتَحَدْن فقال: لست احفظه ولكن أحفظ 
كذا وكذا - ويعرض عن ذاك وينشدها شعرا في مدح الحجاج - فقالت: 
لست أسألك هناء ولكن عن كنذا وكذا - فيعرض عن ذلك وينشدها في 


الحجاج - حتى انقضى المجلس فقال الحجاج: لله درك أبيت إلا كرما 
وتكرما. | 
وقال عكرمة أنشدت أعرابيا يبنا لجرير الخطفي: 


دل اليل لای کاک أو طال حتى حسبت النجم حيرانا 
فقال الأعرابي: إن هذا حسن في معناه وأعرذ بالّه من مثله. ولكني 
أنشدك في ضده من قولي: 


اع ١‏ 
وليل لم يقص ره رقا 
نيم الب أورق فيه حتى 
مجلس لاوم نتقفوفيم 


ذكر من توفي فيها من الأعيان سنة ان ومائة 
وقصره لنا وصل الحبي سبو بالمغرب بابا مفتوحا للتوية لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربهاء. 
تناولنا جِناءً من قريسب وقال معاوية بن عبد الكريم عمن أبيه قال: دخلت على الفرزدق 


فترجمت العيون عن القلسوب 


فقلت له: زدني» فقال: أما من هذا فحسبك ولكن انشدك غيره 


فأنشدني: 

وكلت إذا عقدت جال قوم 
فاحسن حين بحسن محصينوهم 
أشاءٌ سوى مشسيتتهم فآني 


صحبتهسم وشسيمتي الوفاء 
و أاجب الإساءة إن أمسساؤو ١‏ 


3 مشسيئتهم وأترلهُ ماأشاةء 


قال القاضي ابن خخلكان [وفيات الأعيان: ۳۲۱/۱]: کان جرير اسر من 
إناغضبت عليك بسو تيم حسبت الناس كلهم غِضّابا 

قال: وقد سأله رجل: من أشعر الناس؟ فأخحذ بيده وأدخله على أبيه. 
وإذا هو يرتضع من ثدي عنز» فاستدعاه فنهض واللبن يسيل على يته 
فقال جرير للذي ساله: أتبصر هذا؟ قال: نعم. قال: أتعرفه؟ قال: لاء قال: 
ا كر اعد اد a‏ 

وقد كان بین جرير والفرزدق مقاولات وا كشيرة جدا رل 
ذكرهاء وقد ماتا في سنة عشر ومائة» قاله خليفة بن خياط وغير واحد. 

قال خليفة (تاريخه: 4۹۸/۲]: مات الفرزدق وجرير بعده بأشهر. 

وقال الصولي: ماتا في سنة إحدى عشرة ومائة» ومات الفرزدق قبل 


جرير بأربعينٍ يوما. 


وقال الكديمي عن الأصمعي عن أبيه قال: رأى رجل جريراً في المنام 
بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غمر لي» فقيل: بمانا؟ قال: 
بتكبرة ة كبرثها بالبادية» قيل له: فما فعل الفرزدق؟ قال: أيهات أهلكه قذف 
الحصنات. قال الأصمعي: لم يدعه في الحياة ولا في الممات. 


وأما 


ها الفرزدق فاسّمه همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن 
محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 


بن مناأة بن تميم بن مر بن أد بن طامخة أبو فراس د 


بن ابي خطل التميمي 


البصري العام المعروف بالفرزدق» وجده صعصعة بن ناجية صحابي» 
وفد إلى رسول الله تجن وكان يحي الموؤودة في الجاهلية. 

حدث الفرزدق عن علي أنه ورد مع أبيه عليه» فقال: من هذا؟ قال: 
ابي وهو شاعر. قال علّمه القرآن فهو خير له من الشعر. 

وسمع الحسين بن علي ورآه وهو ذاهب إلى العراق وأبا هريرة وأبا 
سعيد الخدري وعرفجة بن أسعد» وزرارة بن كرب» والطرماح بن عدي 


الشاعر. 


وروی عنه خالد الحذاء ومروان الأصغر وحجاج بن حجاج الأحول» 
وجماعةء وقد وفد على معاوية يطلب ميراث عمه الحتات» وعلى الوليد بن 
عبد الملك قيل: وعلى أخيه هشام ولم يصح ذلك وقال أشعث بن عبد 
املك عن الفرزدق قال: نظر أبو هريرة إلى قدمي فقال: يا فرزدق إني أرى 
قدميك صغيرتين فاطلب هما موضعاً في الجدة» فقلت: إن ذنوبي كثيرة. 
فقال: لا تياس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل «إن 


أحفظ القرآن. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت بدوياً اقام بالحضر إلا فسد لسانه 
إلا رؤية بن العجاج والفرزدق فإنهما زادا على طول الإقامة جدة وحدة. 
وقال راويته ابو سَفْقَل طلق الفرزدق امرأته النوار ثلاثاً ثم جاء فأشهد 
على ذلك الحسن البصري» ثم ندم على طلاقها وإشهاده الحسن على ذلك 
فانشا يقول: 
ندمت ندامة الكسعي لما غدت مي مطلقة نوارٌ 
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار 
فلو اني ملكت يدي وقلبي أكان علي للقتر ايار 
قوله: «الكسمي» . والكسعي كان رجلا جاهاياً. ونان سن ارعن 
العرب» فخرج یوما متصيّدا في ضوء القمرء فعْنْ له حمر وحشية فرماهاء 
فاصاب منها حمارا فأنفذه» وخرج سهمه منه فاصاب صخرة فقدح ناراء 
فظن أنه لم يُصبء فقال: أنا أرمي ولا اصيب! فقطع يده» فلما أصبح إذا 
الحمار مطروح وسهمه على جنبه؛ فندم على قطع يله. 
وقال الأصمعي وغير واحد: لما ماتت النوار بنت أعين بن ضبيعة 
الجاشعي امرأة الفرزدق - وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن 
البصري- فشهدها أعيان أهل البصرة والحسن على بغلته» والفرزدق على 
بعيره. فسار فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون: شهد 
هذه الجنازة اليوم خير الناس - يعنونك - وشر الناس يعنوني- فقال له: 
يا أبا فراس لوك كي ا ع ب لو كي 
الحسن: ما أعددت هذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ منذ ثمانين 
سنة» فلما أن صلى عليها الحمسن مالوا إلى قبرها لدفتها فأنشا الفرزدق 
يقول: 
أعات ورا القسير إن لم يعنافني 
إذا جاءني يوم القياية قائد 


اش من القبر التهاباً وأضيقا 
عنيفا وسواق يسوق الفرزدقا 
إلى النار مغلول القلادةٍ أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسريلا سرابيلَ قطران لباسا رقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم ينوبون من حر الصديد تمزقا 
قال: فبكى الحسن حتى بل الثرى ثم التزم الفرزدق وقال: لقد كنت 
من أبغض الناس لي وإنك اليوم من أحب الناس إلي. 
وقال له بعضهم: الا تخاف من الله في قذف الحصنات؟ فقال: والله 


لله أحب إلي من عيني اللتين أبصر بهماء فكيف يعذببي؟! . 

وقد قدمنا أنه مات سنة عشر ومائة وأنه توفي قبل جرير بأربعين يوماء 
وقيل باشهر واللّه اعلم. 

وأما الحسن وابن سيرين فقد ذكرنا ترجمة كل منهما مبسوطة في كتابنا 
0 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


0 بن أبي الخحسن: واسمه يسار أبو سغيد البصري مولى زيد بن.: 
ثابت» ويقال: مول جابر بن عبف الله وقيل غير ذلك» وأمه خيرة مولاة آم 
سلمة كانت تخدمهاء فربما أرسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن 


سنة إحدى عشرة ومائة 


١*4 





وهو رضيع؛ فتشاغله أم سلمة بثديها فيدر عليه فيرتضع منهاء فكانوا يرون 
أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن مسن بركة تلك الرضاعة من 
الندي المنسوب إلى رسول الله لاز شم كان وهو صغير تخرجه أمه إلى 
الصحابة فيدعون له. وكان في حملة من يدعو له عمر بن الخطاب» قال: 
اللهم فقهه في الدين» وحببه إلى الناس. 

وسثل مرة أنس بن مالك عن مسالة فقال: سلوا عنها مولانا الحسنء 
فإنه سمع وسمعناء فحفظ ونسینا. 

وقال ابن مرة: إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين ‏ الحسن وابن 
سيريس . 8 

وقال قتادة: ما جالست رجلا فقيها إلا رأيت فضل الحسن عليه. 

وقال ايضاً: ما رات عيناي أفقه من الحسن. 

وقال أيوب: كان الرجل يجالس الحسن ثلاث حجج ما يسأله عن 
مسالة هيبة له. 

وقال الشعي لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إلى رجل أجمل آمل 
البصرة وأهيبهم فهو الحسن» فأقرأه مني السلام. 

وقال يونس بن عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم 
يسمع كلامه ول ير عمله 

وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بهاء وكان أبو 
جعفر إذا ذكره يقول: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 1 

وقال عمد بن سعد لبقت ۷ مه (ع: قالوا: كان الحسن جامعا 
للعلم والعمل؛ عالاً رفيعاً فقيهاً ثقة ثقة مأموناً عابدا ناسكأ كثير العلم والعمل 
فصيحاً جميلا وسيم وقدم مكة فأجلس على سرير» حوله» واجتمع الناس 
إليه فحدثهم وكان فيهم مجاهد وعطاء وطاوس وعمرو بن شعيب فقالوا: 
م نر مثل هذا قط. 

قال أهل التاريخ: مات الحسن عن ثمان وثمانين سنة» عام عشر ومائة 
في مستهل رجب منهاء بينه وبين محمد بن سيرين مائة يوم. 

واا 

8 ابن سيرين: فهو محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري 
مولى أنس بن مالك البصري» كان أبو محمد من سبي عين التمرء أسره 


خالد بن الوليد في جملة السي» فاشتراه أنس ثم كاتبه» ثم ولد له من 


الأولاد الأخيار حماعة, محمد هذاء وأنس بن سيرين» ومعبد وحى وحمصة ۰ 


وكرية» وكلهم تابعيرن ثقات أجلاء رحمهم الله. 

قال البخاري [التاربخ الصغير: :]۲۸٠/١‏ ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان. 

وال هشام بن حسان: هو اصدق من أدركت من البشر. 

وقال محمد بن سعد (الطقات:۱۹۳/۷]: كان ثقة ماموناً عاليا رفيعاً فقيها 
إماماً كثير العلم ورعاً. وكان به صمم. 

وقال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه» وأورع في فقهه 
منه. 

قال ابن عون: كان محمد بن سيرين أرجى الناس لمذه الأمة» وأشد 
الناس إزراءً على نفسه» وأشدهم خوفاً عليها. 

قال ابن عون: لم أر في الدنيا مثل ثلائة؛ محمد بن سيرين بالعراق» 
والقاسم بسن محمد في الحجاز؛ ورجاء بن حيوة بالشام. وكانوا يأتون 
بالحديث على حروفه. 

وكان الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم ی ا ن ر 


ر كت ع 


وقال ابن شوذب: ما رايت أحداً اجرا على تعبير الرؤيا منه ولا أجبن 

وقال عثمان البتي: لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه. 

قالوا: ومات في تاسع شوال من هذه السنة بعد الحسن بماثة يوم. 

وفيها توفي 

8ا وهب بن منبه اليماني: وهو تابعي جليل» وله معرفة بكتب 
الأوائلء وهو يشبه كعب الأحبار» وله صلاح وعبادة ويروى عنه أقوال 
حسنة وحكم ومواعظ وقد بسطنا ترجمته في كتابنا التكميل ولله الحمد. 

قال الواقدي: توفي بصنعاء سنة عشر وماثة. 

وقال غيره: بعدها بسنة» وقيل بأكثرء والله أعلم. 

ويزعم تعفن الاس أن قبره في بُصّرى بقرية يقال ها عصم. ولم أجد 
لذلك أصلاء واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة البسرى» وغزا سعيد بن هشام 
الصائفة اليمنى. » حتى بلغ قيسارية من بلاد الروم. 

وفيها عزل هشام بن عبد اللك أشرس بن عبد الله السلمي عن إمرة 
خراسان وولّى عليها الجنيد بن عبد الرحمنء المري وولي الجراح بن عبد الله 
الحكمي أرمينية. 

وفيها قصدت الترك بلاد أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم. 
ولا وصل الجنيد بن عبسد الرحمن إلى خراسان أميرا عليها تلقته خيول . 
الأتراك منهزمين من المسلمينء وهو ني سبعة آلاف فتصافوا واقتتلوا فنالا 
شدیدا» وطمعوا فيه وفيمن معه لقلتهم بالنسبة إليهم» ومعهم ملكهم 
خاقان. فكاد الجنيد أن يهلك. : ثم أظفره الله بهم فهزمهم هزيمة منكرة 
وأسر ابن أخي ملكهم» وبعث به إلى الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي. 
وهو أمير الحرمين والطائف وأمير العراق خالد بن عبد الله القسري» 


أ وأمير خراسان الجنيد بن عبد الرحمن المري. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة ومائة 
فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح حصوناً من ناحية ملاطية. 

وفيها سارت الترك من اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي 
فيمن معه من أهل الشام وأذرييجان» فاقتلوا قبل أن يتكسامل إليه جيشه. 
فاستشهد الجراح رحمه الله وجماعة معه بمرج أردبيل» وأخذ العدو اردبيل. 
فلما بلغ ذلك هشام بن عبد الملك بعث سعيد بن عمرو الحرشي في جيش 
سريعاء فلحق الترك وهم يسيرون بأسارى المسلمين إلى نحو ملكهم حاقان» 
اد نهم من كان کی س لیت وين لعل انت اا ول عن 
الترك مقتلة عظيمة جدأء وأسر منهم خلقاً كثيراً فقتلهم صبراء وشفى ما 
كان تغلث من القلوب, وم يكتف هئام بن عبد الملك بذلك حتى أرسل 
أخخاه مسلمة بن عبد الملك في أثر الترك فسار إليهم في برد شديد وشتاء 
عظيم؛ ٠‏ فوصل إلى باب الأبواب واستخلف عنده أميرا وسار هو يمن معه . 

في طلب الأتراك وملكهم خخاقان» وكان من أمره معهم ما سنذكره. 
ونهض امير خراسان في طلب الأتراك أيضاً في جيش كثيف؛ فوصل 
إلى نهر بلخ ووجه إليهم سرية ثمانية عشر الفأ واخرى عشرة آلاف يمنة 


١ 8‏ 
ويسرة» وجاشت الترك؛ فاتوا سمرقند فكتب أميرها إليه يعلمه بهم» وأنه 
لا يقدر على صون سمرقند منهم» ومعهم ملكهم الأعظم خاقان؛ فالغوث 
الغوث. ٤‏ 

فسار الجنيد مسرعاً في جيش كثيف هو نحو سمرقند حتى وصل إلى 
شعب سمرقند وبقي بينه وبينها أربعة فراسخ؛ فصبحه خاقان في جمع 
عظيم» فحمل خاقان على مقدمة الجنيد فانحازوا إلى العسكر والترك تتبعهم 
من كل جانب» فتراءى الجمعان والمسلمون يتغدون ولا يشعرون بانهزام 
مقدمتهم وانحيازها إليهم؛ فنهضوا إلى السلاح واصطفوا على منازه 
وذلك في جال واسع» ومكان بارزء فالتقوا فحملت الترك على الميمنة وفيها 
بنو تميم والأزد فقتل منهم ومن غيرهم خلن كثيره ممن أراد الله تعالى 
كرامته بالشهادة» وقد برز بعض شجعان المسلمين لجماعة من شجعان 
الترك فقتلهم» فناداه ترجمان الملك: إن صرت إلينا جعلناك فيمن يرفض 
الصنم الأعظم فنعبدك. فقال: ويحكم؛ إنما انالك علي أن تعبدوا الله 
وحده لا شريك له ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله. ثم تناخى المسلمون 
رخافت اطق والنجعانا من كل وص روا رارزا خاو على 
الترك حملة رجل واحد» فهزمهم الله عز وجل؛ وقتلوا منهم خلقاً كثيرً. ثم 
عطفت الترك عليهم فقتلوا من اللسلمين خلقاً كشا تی ل یمق سوى 
ألفين» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقتل يومئذ سودة بن أبجر واستاسروا من 
المسلمين جماعة كثيرة فحملوهم إلى الملك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرهم 
فإنا لله وإنا إليه راجعون وهذه الوقعة يقال ها وقعة الشعب. وقد سطها 
ابن جرير (تاريخه: ۷۱-۷۰/۷] جدا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# رجاء بن حيوة الكندي: أبو المقدام, ويقال أبو نصرء وهو تابعي 
-جليل» كبير القدرء ثقة فاضل عادل. وزير صدق لخلفاء بني أميةء وكان 
مكحول إذا ستل يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة» وقد أثنى 
عليه غير واحد من الأئمة ووثقوه في الروايةء وله روايات وكلام حسن 
رحمه الله. 

8# شهر بن حوشب الأشعري الحمصي: ويقال إنه دمشقي» تابعي 
جليل» روى عن مولاته أسماء بنت يزيد بن السكن وغيرهاء وحدث عنه 
جماعة من ثقات التابعين وغيرهم» وكان عالاً عابداً ناسكأًء لكن تكلم فيه 
جماعة بسبب أخخذه. خريطة من بيت المال بغير إذن ولي الأمرء فعابوه 
وترکوا عرض وتركوا حديثه وأنشدوا فيه الشعرء منهم شعبة وغيره» ويقال 
إنه سرق غيرها فاللّه أعلم. وقد وثقه جماعات آخحرون وقبلوا روايته وأئنسوا 
عليه وعلى عبادته ودينه واجتهادف وقالوا: لا يقدح في روايته ما أخذه من 
بيت الال إن صح عنه» وقد كان والياً عليه متصرفا فيه فاللّه أعلم. 

قال الواقدي: : توفي شهر في هذه السنة - أعني سنة اثنتي عشرة ومائة 
وقيل قبلها بسئة وقيل سنة مئة» والله فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم من ناحية مرعش» وفيها صار 
جماعة من دعاة بي العباس إلى خراسان وانتشروا فيهاء وقد آخل أميرها 
رجلا منهم فقتله وتوعد غيره بمثل ذلك. 

وفيها وغل مسلمة بن عبد الملك في بلاد الترك وقتل منهم خلقا كشيرا 


وهن تولي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة ومائة 
وام 0 متتشرة حتى فتل ابن خحاقان وفتح بلادا كثيرة» ودانت له تلك الممالك 


من ناحية بلنجر وأعماها. 

وفيها حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك. قاله الواقدي وابو 
معشر. < 

وحكى ابن جرير [تاريكه: 0 عن بعضهم أنه حج بالناس إبراهيم 
بن هاشم بن إسماعيل المخزومي: فالله أعلم. 

ونواب البلاد هم الذين في التي قبلها 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قال ابن جرير: فيها كان مهلك: الأمير 

ا عبد الوهاب بن بخت: وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم فقتل 
شهيداً وهذه ترجمته: هو عبد الوهاب بن مخت أبو عبيدة ويقال أبو بكر 
مولى آل مروان مكي» سكن الشام ثم تحول إلى المدينة» روى عن ابن عمر 
وأنس وأبي هريرة وجماعة من التابعين. وعنه خلق منهم أيوب السختياني 
ومالك بن أنس ويحى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله العمري» حديثه عن 
أنس مرفوعاً: «نضّر الله امراً سمع مقالتي هذه فوعاها ثم بلغها غيره» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن: إخلاص 
العمل لله ومناصحة اولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط 
من وراءهم؟ زج مختصرا (۲۴۹) أحمد: 736/7 , 

وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
#. «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة ثم لقيه 
فليسلم عليه» (د .)67١١(‏ 

وقد وثق عبد الوهاب هذا جماعات من أئمة العلم. 

وقال مالك: كان كثير الحج والعمرة والغزو» حتى 
أحق بما في رحله من رفقائه. 

وكان سمحاً جواداء استشهد ببلاد الروم مع الأمير أبي محمد عبد الله 
البطال في بلاد الروم ودفن هناك رحمه الله تعالى. 

وكانت وفاته في هذه السنة قاله خليفة وغيره» وذلك أنه لقي العدو 
ففر بعض المسلمين» فجعل ينادي ويركض فرسه نحو العدو: أن هلموا إلى 
الجنة» ويحكم أتفرون من الجنة؟ أتفرون من الجنة؟ إلى أين ويحكم لا مقام 
لكم في الدنيا ولا بقاء؟ ثم قاتل حتى قتل رحمه الله. 

8 مكحول الشامي: تابعي جليل كبير القدرء إمام أهل الشام في 
زمانه» وكان مول لامرأة من هذيل» وقيل مولى امرأة من آل سعيد بن 
العاص» وكان نوبيأء وقيل من سبي كابل» وقيل كان من الأبناء من سسلالة 
الأكاسرة وقد ذكرنا نسبه في كتابنا التكميل. 

وقال محمد بن إسحاق: سمعته يقول: طفت الأرض كلها في طلب 


استشهد ولم يكن 


وقال الزهري: العلماء أربعة؛ سعيد بن المسيب بالحجازء والحسن 
البصري بالبصرة. والشعي بالكوفةء ومكحول بالشام. 

وقال بعضهم: كان لا يستطيع أن يقول: قل» وإنما يقرل: كل. وكان له 
وجاهة عند الناس» مهما أمر به من شيء في الشام يفعل. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان أفقه أهل الشام. وكان قاع 
الزهري. 

وقال غير واحد: توفي في هله السنة» وقيل بعدها الله اعلم. 


سنة أربع عشرة ومائة 

مكحول الشامي هو ابن أبي مسلم» واسم 
شاذل. كذا نقلته من خط ابن عبد المهادي. 

وروی ابن ابي الدنيا عنه أنه 0 AN E‏ طاب 
اليم (التكار: 4 انه E ES‏ 
واعتدال الخلق. ولذاذة النوم. 

وقال: إذا وضع المجاهدون أثقالهم عن دوابهم 
ظهورها ودعت فا بالبركةء إلا دابة في عنقها جرس. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وعلى اليمنى سليمان بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان. 

وفيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمى فيهم قسطنطين؛ وهو 
ابن هرقل الأول الذي كسب إليه الني عن فأسره البطال» فأرسله إلى 
سليمان بن هشام» فسار به إلى أبيه. 

وفيها عزل هشام عن إمرة مكة والمدينة والطائف إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل؛ وولى عليها أخاه محمد بن هشام فحج بالناس في هذه السنة في 
قول. 

وقال الواقدي وابو معشر: إنما حج بالئاس في هذه السنة خالد بن عبد 
الملك بن مروان والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© عطاء بن أبي رباح: الفهري مولاهم أبو محمد المكي, أحد كبار 
التابعين الثقات الرفعاءء يقال: إنه أدرك مائتي صحابي. ' 

وقال محمد بن سعد: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود 
أعرر أفطس أشل أعرج. ثم عمي بعد ذلك» وكان EE.‏ عالماً كثير 
الحديث. 

وقال أبو جعفر الباقر وغير واحد: مابقي أحد في زمانه أعلم 
بالمناسك منه» وزاد بعضهم: وكان قد حج سبعين حجة؛ وعمر مائة سئةء 
وكان في آخر عمره يفطسر ني رمضان من الكبر والضعف ويفدي عن 
إفطاره؛ ويتاول الآية: وعَلَى الفرينَ بُطيقونة ية طَمَامٌ وكين( (البقرة: 
4 وكان ينادي منادي بني أمية في أيام منى: لا يفتى الناس في الج إلا 


اتا الملائكة») فمسحت 


عطاء بن أبي رباح. 

وقال أبو جعفر الباقر: ما رأيت فيمن لقيت أفقه منه. 

وقال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض 
عندهم. 


وقال أبن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنةء وكان من 
أحسن الناس به صلاة. ١‏ 
ا وقال قتادة: كن مح ان السوت ان ورا ر او 
أئمة الأمصار. 

وفال عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كاني لم أكن 
سمعته» وقد سمعته قبل أن يولد فأريه أني إنما سمعته الآن منه. وني 

الجمهور على أنه مات في هذه السنة رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


£0۰ 


ففيها وقع طاعون بالشام. 
وحج بالناس فيها محمد بن هشام بسن إسماعيل وهو نائب الحرمين 


والطائف. 
والنواب في سائر البلاد هم المذكورون في التي قبلها واللّه أعلم 
ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أبو جعفر الباقر: وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 


طالب القرشي الحاشمي أبو جعفر الباقرء وأمه أم عبد الله بنت الحسن بسن 
علي» وهو تابعي جليل القدر كثير العلم. ٠‏ أحد أعلام هذه الأمة علما 
وعملا وغيافة ونا وشرفاء وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد 
الأئمة الاثني عشرء ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم. ولا 
يدين با وقع في أذهانهم وأوهامهم وخيالهم؛ بل كان ممن يقدم أبا بكر 
وعمرء وذلك عنه صحيح في الأثر. 

وقال أيضاً: ما أدركت أحداً من أهل بت إلا وهو يتولاهما. رضي 
الله عنهما وعنه. 

وقد روى عن غير واحد من الصحابة؛ وحدث عنه جماعة من كبار 
التابعين وغيرهم. 

فممن روى عنه ابنه جعفر الصادق» والحكم بن عتيبة» وربيعة 
والأعمش. والأوزاعي والأعرج» وهو أسن منه. وابن جريج وعطاء 
وعمرو بن دينار والزهري وأبو إسحاق السبيعي. 

وقال سفيان بن عبيئة عن جعفر الصادق قال: حدثي أبي وكان خير 
محمدي على وجه الأرض. 

وقال العجلي: هو مدني تابعي ثقة. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 74/0"]: كان ثقة كثير الحديث. 

وكانت وفاته في هذه السنة في قول وقيل: في التي قبلهاء وقيل: في التي 
ينعا ار ل تي مي يمنا ار رمتعا نالك اقلم ولد ارز اا 
وقيل لم يجاوز الستين والله أعلم. 

ش ثم دخلت سنة ست عشر ومائة 

ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة. 

وفيها وقع طاعون بالشام والعراقء وكان معظم ذلك في واسط. 

ولي الحرم منها توفي 

ا اليد بن عبد الرحمن المري أمير خراسان من مرض أصابه في بطنه» 
وقد كان قد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب فتغضب عليه أمير المؤمنين 
هشام بن عبد الملك فعزله وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسان» 
وقال له: إن أدركته قبل أن يموت فأزهق روحه. فما قدم عاصم بن عبد 
الله أرض خراسان حتى مات الجنيد في الحرم منها بمروء وقد قال فيه أبو 
الخويرية عيسى بن عصبة يرثيه: 
هلك اللجود والجنيد جميعا فعلى الجود والجنيسد السسلام 
أصبحا ثساويين في بن مرو ماتغنى على الغصون الحمام 
كتمانزهة الكرام فلما مت مات الندى ومات الكرام 


١5١ 
ولا قدم عاصم بن عبد الله خراسان أخذ نواب الجنيد بالضرب البليغ‎ 
وأنواع العقوبات» وعسفهم في المصادرات 0-0 فخرج عن طاعته‎ 
الحارث بن سريج وبارزه بالحرب» وجرت بينهم أمور يطول ذكرهاء ثم آل‎ 
الأمر إلى ان انكسر الحارث بن سريج وظهر عاصم عليه.‎ 
قال الواقدي: وني هذه السنة حح بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك‎ 
. وهو ولي الأمر من بعد عمه هشام بن عبد الملك.‎ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى؛ وسليمان بن هشام الصائفة 
اليمنى. ٠‏ 

وفيها بعث مروان بن محمد وهو على أرمينية بعثين ففتح حصونا من 
بلاد اللان؛ ونزل كثير منهم على الإمان. 

وفيها عزل هشام عاصم بن عبد الله الملالي عن إمرة خراسان وضمها 
إلى خالد بن عبد الله الفسري مع العراق معادة إليه جرياً على ما سبق له 
من العادة وكان ذلك عن كتاب عاصم بن عبد اللّه الحلالي إن ولاية 
لنصيحته. 


وفيها توفي 

# قتادة بن دعامة السدوسي: أبو الخطاب البصري الأعمى: أحد 
علماء التابعين. والآئمة العاملين. 

زرك عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيبه 
بن أوفى؛ وعطاء ومجاهد ومحمد بن سيرين ومسروق» 
راو لك قر وخدث عنه جماعات من الكبار كأبوب وحماد بن سلمة 
وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبه» والأء..ش وشعبة والأوزاعي 
والليث» ومسعر» ومعمر وهمام. 

قال سعيد بن المسيب: ما جاءني عراقي أفضل منه. 

. وقال بكر المزني: ما رأيت أحفظ منه. 

وقال محمد بن سيرين: وهو من أحفظ الناس. 

وقال مطر الوراق: كان قتادة إذا سمع الحديث يآخذه العويل والزويل 

وقال الزهري: هو أعلم من مكحول. 

وقال معمر: ما رايت أفقه من الزهري وحماد وقادة وقال قن 

ما سمعت شيئاً إلا وعاه قلى. 2 -- ظ 

وقال أحمد بن حنبل: عر اط امل ت وقال: قلما تجد من 
يتقائمه: أمَا امكل فلعل لا يسمع شيئاً إلا حفظه. 

وقرأ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها وكان من العلماء وذكر 
يوماً فاثنى على علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك. 

وقال أبو حاتم: كانت وفاته بواسط في الطاعون ‏ يعني في هذه السنة 
- وعمره ست أو سبع وخمسون سنة. 

وفيها توئي: 

أبو اباب سعيد بن يسار والأعرج. 

و ابن أبي مليكة. 

وا عبد الله بن أبي زكريا الخراعي. وميمون بن مهران. 


وفيها توفي . 


سنة سبع عشرة ومائة 


را موسى بن وردات. 

ها (ميمون بن مهرات) [هذه الترجمة زيادة من الناسخ] | 

يقول: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة 
الشريك شريكه؛ حتى يعلن من أين مطعمه؛ ومن أين مشربه» أمن حلال 
ذلك أم من حرام؟ وقال أبو زرعة الدارمي: حدثنا سعيد بن حفص 
النفيلي حدثنا أبو المليح عن ميمون قال: الفاسق بمنزلة السبع فإذا كلمت 
فيه فخليت سبيله فقد خليت سبعاً على المسلمين وقال جعفر بن برقان: 
قلت يمون بن مهران: إن فلاناً يستبطى نفسه في زيارتك» قال: إذا ثبت 
المودة في القلوب فلا باس وإن طال المكث. وقال أحمد: احدثنا ميمون 


الرقي حدثنا الحسن أبو المليح عن ميمون قال: لا تجد غريماً أهون عليك 


من بطنك أو ظهرك. وقال الإمام أحمد أيضاً: حرشا عند الله بن ميمون 
حدثنا الحسن عن حبيب بن أبي مرزوق قال: رأيت على ميمون جبة 
صوف تحت ثيابه فقلت له: ما هنا؟ قال: نعم! فلا تخبر به أحدا وقال عبد 
الله بن أحمد: حدثني يحى بن عثمان حدثنا أبو المليح عسن مون قال: ما 
أساء سرا فليتب سراء ومن أساء علانية فليتب علانية» فإن الله يغفر ولا 
يعيرء وإن الئاس يعيرون ولا يغفرون. 

وقال جعفر قال ميمون: في المال ثلاث آفات؛ إن نجا صاحبه من 
واحدة لم ينج من اثنتين» وإن نبا من اثتنين كان قميناً أن لا ينجو من 
الثالثة؛ ينبغي أن يكون حلالا طيبأء فأيكم الذي يسلم كسبه فلم يدخله إلا 
طيبا؟ فان سلم من هذه فينبغي أن يؤدي الحقوق التي تلزمه في ماله فان 
سلم من هذه فينبغي أن يكون في نفقته ليس مسرف ولا مقتر. وقال: 
سمعت ميمونا يقول: أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وقال عبد الله 
بن أحمد: حدثنا يحبى بن عثمان الحربي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن 
مهران قال: ما نال رجل من جسيم الخير ني أو غيره إلا بالصبر. وبهذا . 
الإسناد قال: الدنيا حلوة حضرة قد حفت بالشهواتء. والشيطان عدو 
حاضرء فيظن أن أمر الآخرة آجل» وأمر الدنيا عاجل. وقال يونس بن 
عبيدة: كان طاعون قبل بلاد ميمون بن مهران فكتب إليه أسأله عن أهله؛ 
فكتب إلي: بلغني كتابك تسالني عن أهلي. وأنه مات من أهلي وخاصني 
سبعة عشر إنساناء وإني أكره البلاء إذا أقبل» فإذا أدبر لم يسرني أنه ل يكن 
وأما أنت فعليك بكتاب الله فإن الناس قد بهتوا عنه - يعني أيسوا - 
واختاروا الأحاديث. أحاديث الرجال» وإياك والمراسي في الدين. قال أبو 
عبيد في الغريب بهئوا به مهموزاء ومعناه أنسوا به. 

وقال عمرو بن ميمون: كنت مع أبي ونحن نطوف بالكعبة فلقي أبي 
شيخ فعانقه ومع الشيخ فتى نحو منى. فقال له أبي: من هذا؟ قال: ابنی. 
فقال: كيف رضاك عنه؟ فقال: ما بقيت ختصلةيا أبا أيوؤب من خصال 
الخير إلا وقد رأيتها فيهء إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن يموت فأوجر 

- أو قال فاحتسبه - ثم فارقه أبي» فقلت: من هذا الشيخ؟ فقال: 
مكحول. وقال: شر الناس العيابون؛ ولا يلبس الكتاب إلا غني أو غري 

وروى الإمام أحمد عنه قال: يا ابن آدم خفف عن ظهرك فإن ظهرك 
لا يطين كل هذا الذي يحمل» ومن ظلم هناء وأكل مال هذاء وغشم هذاء 
وكل هذا على ظهرك تحمله» فخفف عن ظهرك. وقال: إن أعمالكم قليلة 
فأخلصوا هذا القليل وقال: ما أتى قوم في ناديهم المنكر إلا حق هلاكهم. 
وروی عبد الله بن أحمد عنه أنه قرأ: وامتارُوا الومَ ايها المجْرِمُونَ» زيس: ٠‏ 
٩۹‏ ثم فارق حتى بکی» ثم قال: : ما سمع الخلائق تق بنعت قط أشد منه. 
وقال أبو عوانة: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق حدشا 


سنة ثماني عشرة ومائة 
قتيبة بن سعيد حدثنا خالد عن حصين بن عبد الرحمن عن ميمون قال: 
اربع لا تكلم فيهم: علي» وعثمان والقدر» والنجوم؛ وقال: احذروا كل 
هری يسمى بغير الإسلام. 

وروى شبابة عن فرات بن السائب قال: سألت ميمون أعلي أفضل 
عندك أم أبو بكر وعمر؟ فارتعد حتى سقطت عصاه من يده ثم قال: ما 
كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل بهما غيرهماء إنهما كانا رداءي 
الإسلام ورأس الإسلام» وراس الجماعة. فقلت: فأبو بكر كان أول 
إسلاماً أم علي؟ فقال: واللّه لقد آمن أبو بكر بالني تلل زمن جيرا الراهب 
حين مر بهء وكان أبو بكر هو الذي يختلف بينه وبين خديجة حتى أنكحها 
إياه. وذلك كله قبل أن يولد علي» وكان صاحبه وصديقه قبل ذلك. 
وروی هيمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول الله تلخ «قل ما 
يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق بهة وروي عن ابن عمر 
أيضاً عن الني تلاا قال: «شر المال في آخر الزمان المماليك» وروى ابن آي 
الدنيا عنه قال: من طلب مرضاة الإخوان بلا شيء فليصادق آهل القبور. 
وقال: من ظلم أحدا ففاته أن يخرح من مظلمته فاستغفر له دبر كل صصلاة 
خرج من مظلمته. وهذا إن شاء الله يدخل فيه الأعراض والأموال ومسائر 
المظالم. وقال ميمون: القاتل والآمر والمأمور والظالم والراضي بالظلم؛ كلهم 
في الوزر سواء وقال: أفضل الصبر الصبر على ما تكره نفسك من طاعة 
الله عز وجل. 

روى ميمون عن جماعة من الصحابة» وكان يسكن الرقة» رحمه الله 
تعالى. 

نافع مولى ابن عمر: ابو عبد الله المدني أصله من بلاد المغسربء وقيل 
من نيسابور» وقيل من كابل وقيل غير ذلك. روى عن مولاه عبد الله بن 
عمر وجماعة من الصحابة» مثل رافع بن خديج. وابي سعيد وأبي أمامة 
وأبي هريرة وعائشة أم سلمة وغيرهم: وروى عنه خلق من التابعين 
وغيرهم» وكان من الثقات النبلاءء والأئمة الأجلاء قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال غيره. كان عمر بن عبد العزيز 
قد بعثه إلى مصر يعلم الناس السنن» وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة 
ووثقوه ومات في هذه السنة على المشهور رحمه الله. 

وحن توفي سنة سبع عشرة ومائة: ٠‏ 

فو الرمة الشاعر واسمه غيلان بن عتبة بن بهيس» من بني عبد مناة بن 
أذ بن طايخة بن الياس بن مضر أبو الحارث أحد فحول الشعراء» وله ديوان 
مشهورء وكان يتغزل في مية بت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم 
المنقري؛ وكانت جيلةء وكان هو دميم الخلق أسود اللونء ولم يكن بينهما 
فحش ولا خنا ولم يكن رآها قط ولا رأنه وإنما كانت تسمع به ويسمع بها 
ويقال: إنها كانت تنذر إن هي رآته أن تذبح جزورا فلما رأته قالت: و 
سوأتاه وا سوأتاه؛ ولم تبد له وجهها فط إلا مرة واحدة» فأنشأ يقول: 
على وجه مي لمحة من حلاوة وتحت الثياب العار لو كان باديا 

قال فانسلخت من ثيابها فأنشأ يقول: 
ألمتسر أن الماء ميث طعمه وإن كان لون الماء أييض صانيا 

فقالت: تريد أن تذوق طعمه؟ فقال: إي واللّه» فقالت: تذوق الموت 
قبل أن تذوقه 

فأنشأ يقول: 


وفيها كانت وفاة 


فوا ضيعة الشعر الذي راح وانقضى بمي وإ املك ضلال فؤاديا 


fo 


قال القاضي ابن خلكان: ومن شعره السائر بين الناس ما أنشده 
إذا هبت الأرواح من نمحو جانب بهأهل مي هاج شوقي هبربها 
هوى تذرف العينان مله وإنما هوی كل نفس أين حل حبييها 


وأنشد عند الموت: 


يا قابض الأرواح في جسمي إذا احتضرت 


و غافر الذنب زرحزحني عن النار 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة 

وفيها غزا معاوية وسليمان ابنا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد 
الروم؛ وفيها قصد شخص يقال له: عمار بن يزيد ثم سمي مخداش. إلى 
بلاد خراسان فدعا الناس إلى خلافة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 
فاستجاب له خلق كثيرء فلما التفوا عليه دعاهم إلى مذهب الخرمية 
الزنادقة» وأباح لهم نساء بعضهم بعضاء وزعم لمم أن محمد بن علي يقول 
ذلك وقد كذب عليه فأظهر الله عليه الدولة فأخذ فجيء به إلى خخالد بن 
عبد الله القسري امير العراق وخراسان» فأمر به فقطعت يده وشل لسانه 
ثم صلب بعد ذلك لعنه الله. وفيها حج بالناس محمد بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي أمير المدينة ومكة والطائف, وقيل إن إمرة المدينة كانت 
مع خالد بن عبد الملك بن مروان» والصحيح أنه كان قد عزل وولى مكانه 
محمد بن هشام بن إسماعيل؛ وكانت إمرة العراق إلى خالد بن عبد الله 
القسري ونائبه على خراسان واعمالها أخوة أسد بن عبد الله القسري. 


وفيها كانت وفاة ‏ 


علي بن عبد الله بن عباس: بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
الماشمي أبو الحسن» ويقال أبو حمد» وأمه زرعة بنت مسرح بن معديكرب 
الكندي» أحد ا ملوك الأربعة الأقيال المذكورين في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد. وهم مسرح. وحمد ومحوس وأبضعه: وأختهم العمردة وكان 
مولد على هذا ليلة قتل علي بن أبي طالب» فسماه ابوه باسمه؛ وكناه 
بكنيته» وقيل إنه ولد في حياة علي وهو الذي سماه وكناه ولقبه بأبي 
الأملاك فلما وفد على عبد الملك بن مروان أجلسه معه على السرير 
وسأله عن اسمه وكنيته فأخبره. فقال له: الك ولد؟ قال: نعم ولد لي ولد 
EDE‏ فقال له: أنت أبو عمد وأجزل عطيته» وأحسن إليه. وقد 
كان علي هنا في غاية العبادة والزهادة والعلم والعمل وحسن الشكل 
والعدالة والثقة كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة؛ قال عمرو بن علي 
الفلاس: كان من خيار الناس» وكانت وفاته بالحميمة من أرض السراة من 
هذه السنة» وقد قارب الثمانين وذكر القاضي ابن خلكان أنه تزوج لبابة 
بنت عبد الله بن جعفرء التي كانت تحت عبد الملك بن مروان؛ فطلقهاء 
وكان سبب طلاقه إياها أنه عض تفاحة ثم رمى بها عبد الملك إليها 
فاخذت السكين فالقت ما مس فمه منهاء فقال: ولم تفعلين هذا؟ فقالت: 
أزيل الأذى عنها - وذلك لأنه كان أبخر - فطلقها عبد الملك؛ فلما 
تزوجها علي بن عبد الله بن عباس هنا نقم عليه الوليد بن عبد الملك 
لأجل ذلك فضربه بالسياطء وقال إنما أردت أن تذل بنيها من الخلفاء 


fof‏ 1 ومن توفي في هذه السنة سنة تسع عشرة ومائة 


وضربه مرة ثانية لأنه اشتهر عنه أنه قال: الخلافة صائرة إلى بيته» فوقع 
الأمر كذلك. وذكر المبرد أنه دخل على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه 
السفاح والمنصور وهما صغيران» فأكرمه هشام وأدنى مجلسه وأطلق له مائة 
وثلاثين ألفاء وجعل علي بن عبد الله يوصيه بابنيه حيرأ ويقول: إنهما 
سيليان الأمر» فجعل هشام يتعجب من سلامة باطنه وينسبه في ذلك إلى 
الحمق. فوقع الأمر كما قال قالوا: وقد كان علي في غاية الجمال وتمام 
القامةء كان بين الناس كأنه راكب» وكان إلي متكب أبيه عبد الله وكان عبد 
الله إلى منكب أبيه العباس» وكان العباس إلى منكب أبيه عبد المطلب» وقد 
بايع كثير من الناس لابنه محمد بالخلافة قبل أن يموت علي هنا قيل هذه 
السنة بسنوات. ولكن لم يظهر أمره حتى مات فقام بالأمر مسن بعده ولده 
عبد الله أبو العباس السفاح؛ وكان ظهوره في سنة اثنتين وثلائين على ما 
سيأني بيانه إن شاء الله تعالى. 


ومن توفي في هذه السنة 


عمرو بن شعیب» وعبادة بن نسي» وأبو صخرة جامع بن شداد. وأبو 
عشانة المعافري. 


تم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 

وفيها غزا الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم. وفيها قتل أسد بن 
عبد الله القسري ملك الترك الأعظم وهو خاقان؛ وكان سبب ذلك أن 
أسد بن عبد الله أمير خراسان عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله على 
العراق» د ثم سار بجيوشه إلى مدينة ختل فافتحهاء وتفرقت في أرضها جنوده 
يقتلون ويأسرون ويغنمون. فجا عت العيون إلى ملك الترك خاقان بأن 
جيش أسد قد تفرق في بلاد ختل؛ فاغتتم خاقان هذه الفرصة فركب من 
فوره في جنوده قاصدا إلى أسد بن عبد الله وتزود خاقان واصحابه سلاحاً 
كثيرأًء وقديداً وملحاً وساروا في خلق عظيم. وجاءت العين الصافية إلى 
أسد فأعلموه بقصد خاقان له في جيش عظيم كثيف» فتجهز لذلك وأخحذ 
أهبته؛ فأرسل من فوره إلى أطراف جيشه» فلمها عليه وأشاع بعض الشاس 
أن خاقان قد هجم على أسد بن عبد الله فقتله واصحابه» ليحصل بذلك 
خذلان لأصحابه فلا يجتمعوا إلى أسد, فرد الله كيدهم في نحورهم وجعسل 
تدميرهم في تدبيرهم» وذلك أن المسلمين لا سمعوا بذلك أخذتهم حمية 
الإسلام وازدادوا حبقا على عدوهم» وعزموا على الأخذ بالشارء فقصدوا 


الموضع الذي فيه أسد بن عبد الله» فإذا هو حي قد اجتمعت عليه العساكر . 


من كل جانب» وسار أمد نحو خاقان حئى أتى جبل الملحء وأراد أن 
يخوض نهر بلخ» وكان معهم أغنام كثيرة فكره أسد أن يتركها وراء ظهره» 
فامر كل فارس أن يحمل بين يديه شاة على عنقه» وتوعد من لم يفعل ذلك 
بقطع اليد. وحمل هو معه شاة وخاضوا النهر» فما خلصوا منه جيدا حتى 
دهمهم خاقان من ورائهم في خيل دهم فقتلوا من وجدوه لم يقطع النهر 
وبعض الضعفةء فلما وقفوا على حافة النهر أحجموا وظن المسلمون أنهم 
لا يقطعون إليهم النهرء فتشاور الأتراك فيما بينهم» ثم اتفقوا على أن 
بحملوا حلة واحدة - وكانوا خسن الفا فقتحم وا النهيرء ضري وا 
بكرساتهم ضرباً شديدا حتى ظن المسلمون أنهم معهم في عسكرهم, ثم 
رموا بأنفسهم ني النهر رمية رجل واحد فجعلت خيوهم تنخر أشد النخير 
وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين فثبت المسلمون في معسكرهم. وكانوا قد 


خندقوا حوهم خندقاً لا يخلصون إليهم منهء فبات الجيشان تتراءى ناراهماء 
aE‏ ا E AR‏ ال ال و د 

خلقاً وأسر ما وأخذ أموالا كثيرة وإبلا موقرة ” ثم إن الجيشين تواجهرا في 
يوم عيد الفطر حتى حاف جيش أسد أن يصلوا صلاة العيد» فما صلوها 
إلا على وجل. 

ثم سار أسد بمن معه حتى نزل مرج بلخ» حتى انقضى الشتاءء فلما 
كان يوم عيد الأضحى خطب أسد الناس واستشارهم في لقاء خخاقان. 
فمنهم قال: فتحصن ببلخ. ٠‏ ومن قائل يشير بالذهاب إلى مرو وأشار 
آخرون بملتقاه والتوكل على الله فوافق ذلك رأي أسد الأسْد. فقصد 
بجيئه نحو خاقان» وصلى بالناس ركعتين أطال فيهما ثم دعا بدعاء طويل 
ثم انصرف وهو يقول: نصرتم إن شاء الله تعالى ثلاثاء ڈ بم سار كن معه من 
المسلمين فالتقت مقدمته بمقدمة خاقان؛ فقتل المسلمون منهم خلقاً واسروا 
أميرهم وسبعة أمراء معه» ثم ساق أسد فانتهى إلى أغنامهم فاستاقهاء فإذا 
هي مائة ألف وحمسون ألف شاة» ثم التقى معهم. وكان خاقان في هنا 
اليوم إنما معه أربعة آلاف أو نحوهاء ومعه رجل من العرب قد خخامر إليه 
يقال له الحارث بن سريج» فهو يدله على عورات المسلمين» فلما اقسل 
الناس هربت الأتراك في كل جانب» وانهزم خاقان ومعه الحارث بن سريج 
المذكور يحميه ويثبته» فتبعهم أسد فلما كان عند الظهيرة انخذل خاقان في 
أربعمائة من أصحابه؛ عليهم الخز ومعهم الكؤوسات فلما أدركه المسلمون 
أمر بالكؤوسات فضربت ضرب الانصراف ثلاث مرات فلم يستطيعوا 
الانصراف» فتقدم المسلمون فاحتاطوا على معسكرهم فاحتازوه بما فيه مسن 
الأمتعة العظيمة؛ والأواني من النقدء والنساء والصبيان» من الأتراك ومن 
معهم من الأسارى من المسلمات وغيرهم, ما لا يحد ولا يوصف لكثرته 
وعظم قيمته وحسنه. غير أن خاقان كان قد ضرب امرأته مخنجر فقتلهاء 
فوصل المسلمون إلى المعسكر وهي بآخر رمق تتحرك ووجدوا قدورهم 
تغلي بأطعماتهم؛ وهرب خاقان يمن معه حتى دخل بعض المدن تحصن 
بهاء فاتفق أنه لعب بالترد مع بعض أمرائه فغلبه الأمير فتوعده خاقان بقطع 
اليد فحنق عليه ذلك الأمير ثم عمل على قتله فقتله وتفرقت الأتراك 
فرقاً يعدو بعضهم على بعضء وينهب بعضهم بعضاً وبعث أسد إلى أخيه 
خالد يعلمه با وقع من النصر والظفر مخاقان» وبعث إليه بطوق خاقان - 
وكانت كبارا ما أصوات كالرعد وبشيء كثير من حواصله وأمتعته. فوفدها 
خالد إلى امير المؤمئين هشام ففرح بذلك فرحاً شديدا جئاء وأطلق للرسل 
أموالا جزيلة كثيرة من بيت المال وقد قال بعض الشعراء في أسد يمدحه 
على ذلك: 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضا تبسين منها طولمسا والعرضفا 
ل تسق خسيراً بسرة ونقضفا تسر الان ات داش ين 
أفضى إليناالجخير حن أنضى وجمع الشمل وكان رَفْضَا 
مافاته خاقان إلا ركضا قد فضي من جوعهمافضا 


ياابن سُريج قد لقيت حمضا حمضا به يشفى صصداع المرضى 


وفيها قتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق المغيرة بن سعيد 
وجماعة من أصحابه الذين تابعوه على باطله؛ وكان هذا الرجل ساحرا 
فاجرا شيعياً خبيثا. 

قال ابن جرير (تارينه: ۱۲۸/۷]: حدثنا ابن مید حدشا جرير عن 
الأعمش قال: سمعت المغيرة بن سعيد يقول: لو أراد علي أن يحيي عادا 


سنة عشرين ومائة من الهجرة 
وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً لأحياهم. 

قال الأعمش: وكان المغيرة هذا يخسرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مشل 
الجراد على القبور او نحوا من هذا الكلام. 

وذكر ابن جرير (تاريه: ۷ له غير ذلك من الأحوال التي تدل 
على سبخرة ررر RSE‏ 
القصب والنفط فصب فوقهاء وأمر الغيرة 1 
فضرب حتى احتضن منها طنبأ واحداأ وصب فوق رأسه النفط ثم اضرم 
بالنار وكذلك فعل ببقية اصحابه قبحهم الله 

ولي هذه السنة خرج رجل يقال له بهلول بن بشر ويلقب بكئارة 
واتيعه جماعات من الخوارج دون المائة وقصدوا فقتل خالد بن عبد الله 
القسري فبعث إليهم البعوث فكسروا الجيوش واستفحل أمرهم جدا 
لشجاعتهم وجلدهم. وقلة نصح من يقاتلهم من الجيوش» فردوا العساكر 
من الألوف المؤلفة» الموقرة بالأسلحة والخيل المسمومة ثم إنهم راموا قدوم 
الشام لقتل الخليفة هشام» فقصدوا نحوهاء فاعترضهم جيش بأرض الجخزيرة 
فاقتتلوا معهم قتالا عظيماء فقتلوا عامة أصحاب بهلول الخارجي. ثم إن 
رجلا من جديلة يكنى أبا اموت ضرب بهلولا ضربة فصرعه وتفرق بقية 
أصحابه وكان جميعهم سبعين رجلاء وقد رثاهم بعض أصحابهم فقال 


بدلت بعد أبي بشر وصحبته 
بانوا كأن لم يكونوا من صحابتا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها 


قرما علي مع الأحزاب أعوانا 
وم يكونوا نا ببالأمس خلانا 


وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 


وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 
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وخرب أراضيه. 

وفيها غزا مروان بن محمد الحمار بلاد الترك. 

وفيها كانت وفاة اسد بن عبد الله القسري أمير خراسان وكان سبب 
وفاته أنه كانت له دبيلة في جوفه» فلما كان مهرجان هذه السنة قدصت 
الدهاقين وهم أمراء المدن الكبار - من سائر البلدان بافدايا والتحف على 
أشد» وكان تمن قدم نائب هراة ودهقانهاء خراسان شاه» فقدم بهدايا عظيمة 
وتحف غريرة» وكان من حجملة ذلك قصر من ذهب وقصر من ففة؛ 
وأباريق من ذهب» وصحاف من ذهب وفضة» وتال سن جرير بلك 
البلاد ألوان ملونة؛ فوضع ذلك كله بين يدي أسد حتى امثلاً اجلسء ثم 
قام الدهقان خطيباً فامتدح أسدا تقل مت کا رامت و 
ومنعه أهله وخاصته أن يظلموا أحدا من الرعايا بشسيء قل أو كثرء وأنه 
قهر الخان الأعظم وكان في مائة ألف فكسره وقتلهء وأنه يفرح بما يفد إليه 
من الأموال» وهو بما خرج من عنده افرح واش سرورا فأثنى عليه أسد 
وأجلسه ثم فرق أسد جميع تلك المدايا والأموال وما هنالك أجمع على 
يديه؛ حنى لم يبق منه شيء؛ ثم قام من مجلسه وهو 
عليل من تلك الدبيلةء ثم أفاق إفاقة وجيء بهدية كمُثرى فجعل يفرقها 
على الحاضرين واحدة واحدة» فالقى إلى دهقان خراسان واحد فانفجرت 
دبيلته فكان فيها حتفه واستخلف على عمله جعفر بن حنظلة البهراني» 
فمكث أميراً أربعة أشهر حتى جاء عهد نصر بن سيار في رجب منهاء 
فعلى هذا تكون وفاة أسد في صفر من هذه السنةء وقد قال فيه ابن عرس 
العبدي يرثيه: 


الأمراء والأكابر بين د 


نى أسد بن عبد الله نساع فريع القلب للملك المطام 


ثم تجمع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا وَقتلوا 
وجهزت إليهم العساكر من عند خالد القسري» ولم يزل حتى أباد 
خضراءهم ولم يبق هم باقية ولله الحمد والمنة. 

وفيها غزا أسد القسري بلاد الترك» فعرض عليه ملكهم بدر طرخان 
خان آلف الف فلم يقبل منه شيئاء وأخذه قهرأ فقتله صبراً بين يديه» وأخحذ 
مدينته وقلعته وحواصله ونساءه وأمواله. 

وفيها خرج الصّحاري بن شبيب الخارجي واتبعه طائفة قليلة نحو مسن 
ثلائين رجلا فبعث فبعث إلبهم خالد بن عبد الله القسري جندا فقتلره وجميع 
امات للم بر کرای رواد ول ا راه 

وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملكء 


وحج معه ابن شهاب الزهري ليعلمه مناسك الحجء وكان أمير مكة ْ 


والمدينة والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل المخزوميء وأمير العراق 
والمشرق وخراسان خالد بن عبد الله القسري. ونائبه على خراسان بكماها 
أخوه أسد بن عبد الله القسري» وقد قبل إنه توفي في هذه السسنة» وقيل لم 
يتوف أسد إلا في سنة عشرين فالله أعلم» ونائب أرمينية وأذربيجان مروان 
بن محمد الملقب بالحمار والله أعلم 


سنة عشرين ومالة من الهمجرة 
فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم وافشح هنالك 
58 
وفيها غزا إسحاق بن مسلم العقيلي قلاع تومان شاه وافتحها 


بلخ رافق المقثار يسري 
فجودي عسين بالعبرات سحا 
أنساه حامه في جوف صيمٍ 
كتكاب فد ميجير المسادي 


رما لقضاء ريك من دفاع 
ألم يحرنك تفريق الجماعم 
على جرد مسومة سسراع 
مريعاً عنسد مرتاد اللجام 


وفيها عزل هشام بن عبد املك مير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري 
عن نيابة العراق. وذلك لأنه انحصر منه لما كان يبلغه من إطلاق عبارة فيه. 
وأنه كان يقول عنه: إنه ابن الحمقاء. وكتب إليه كتاباً فيه غلظة؛ فرد عليه 
هشام ردا عنيفأء ويقال: إنه حسده على سعة ما حصل له من الأموال 
والحواصل والغلات» حتى قيل: إنه كان دخله في كل سنة ثلاثة عشر ألف 
الف دينار» وقيل درهم» ولولده يزيد بن خالد عشرة آلاف ألف. 

وقيل: إنه وفد إليه رجل من ألزام أمير المؤمنين من قريش يقال له: ابن 
عمروء فلم يرحب به ولم يعبأ به. فكتب إليه هشام يعنفه وبكته على ذلك» 
أنه حال وصول هنا الكتاب إليه من ليل أو نهار يقوم من فوره بمن حوله 

من آهل مجلسه فينطلق على قدميه حتى يأتي باب ابن عمرو صاغراً ذليلا 
مستاذناً عليه متنصلاً إليه ما وقع؛ فإن أذن لك وإلا فقف على ببابه ل 
غير متحلحل من مكانك ولا زائل؛ ثم آمُرك إليه إن شاء عزلك وإن شساء 
أبقاك وإن شاء انتصرء وإن شاء عفا. د 
إلى خالد» وأمره إن وقف بين يديه أن يضربه عشرين سوطا على رأسه؛ إن 
رأى ذلك مصلحة. 

ثم إن هشاماً عزل خالداً واخفى ذلك وبعث البريد إلى نائبه على 


١ 6 


سنة إحدى وعشرين ومالة 





: اليمن وهو يوسف بن عمر فولاه إمرة العراق» وأمره بالمسير إليها والقدوم 
عليها في ثلاثين راكبا من أصحابه. فقدموا الكوفة وقت السحرء فلما أذن 
المؤذن أمره يوسف بالإقامة: فقال: إلى أن يأتي الإمام - يعني خالدا- 
فانتهره وأمره بالإقامة وتقدم يوسف فصلى وقراً: إا وفعت الوَاقمَة» 
(الراقعة: ]١‏ وسال سَائْل» [المارج: ]١‏ ثم انصرف فبعث إلى خالد وطارق 
وأصحابهماء فاحضروا فأخذ منهم أموالا كثيرة. صادر خالدا بمائة ألف 
ألف درهم وكانت ولاية خالد في شوال سنة حمس ومائة» وعغزل عنها في 
جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة عشرين ومائة. 

ولي هذا الشهر قدم يوسف بن عمر على ولاية العراق مكان خالد 
بن عبد الله القسري» واستناب على خراسان جديع بن علي الكرماني؛ 
وعزل جعفر بن حنظلة الذي كان استتابه أسد بن عبد الله. ١‏ 

ثم إن يوسف بن عمر عزل جديعاً ني هذه السنة عن خراسان» وولى 
عليها نصر بن سيار» وذهب جميع ما كان اقتناه وحصله خالد من العقار 
والأملاك وهلة واحدة» وقد كان أشار عليه بعض أصحابه لما بلغهم عتب 
هشام عليه أن يبعث إليه يعرض عليه بعض أملاكه, فما أحب منها أخذه 
وما شاء ترك وقالوا له: لأن يذهب البعض ويبقى البعض خير من أن 
يذهب الجميع مع العزل والإخراق فامتنع من ذلك واغتر بالدنيا وعزت 
نفسه عليه أن يذل؛ ففجأه العزلء وذهب ما كان حصله وجمعه ومئعه. 
واستقرت ولاية يوسف بن عمر على العراق وخراسان؛ واستقرت ولاية 
نصر بن سيار نائبا على خراسان» فتمهدت البلاد وأمن العباد د ولله الحمد 
والمنة؛ وقد قال سوار بن الأشعر في ذلك: 


أفبقك اسان يعد احرف اة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لا أتى يوسفاً أخيار ما لقيت اختار نصرا هانصر بن سيار 

وني هذه السنة استبطات شيعة آل العباس كتاب محمد بن علي إليهم. 
وقد كان عتب عليهم في اتباعهم ذلك الزنديق الملقب مخداشء. وكان 
يا وهو الذي أحل هم النكرات ودنس المحارم والمصاهرات. فقتله 
خالد القسري كما نقدم» فعتب عليهم محمد بن علي في تصديقهم له 
واتباعهم إياه على الباطل؛ فلما استبطؤوا كتابه إليهم بعث إليهم رسولا 
يخبر لهم أمرهء ويعثوا هم أيضاً رسولاء فلما جاء رسوهم أعلمه محمد بماذا 
عتب عليهم بسبب الخرمي ثم أرسل مع الرسول کتابا 
مختوماء فلما فتحوه لم يجدوا فيه سوى: بسم الله الرحمن الرحيم» تعلموا أنه 


-قبحه الله - * 


إغا عتبنا عليكم بسبب الخرمي. ثم أرسل هو رسولا فلم يصدقه كثير منهم . 


وهموا به؛ ثم جاءتهم من جهته عصا ملريا عليها حديد ونحاس. فعلموا 
أن هذا إشارة هم إلى أنهم عصاة» وأنهم ختلفون كاختلاف ألوان النحاس 
والحليد. 
قال ابن جرير [تاريخه: ¥/10۹[ > وحج بالناس فيها تحمد بن هشام بن 
وقال: وقد قيل إنه حج بالناس سسليمان بن هشام بن عبد الملك. 
وقيل: ابنه يزيد بن هشام» واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 
ففيها غزا مسلمة بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فافستح بها مطامير 


وهي حصن. 
وغزا مروان بن محمد بلاد صاحب الذهب. فافتح فلاعه وخرب 


أرضه. فأذعن له بالجزية في كل سنة بالف راس يؤديها إليه» وأعطاه رهناً 
على ذلك ولله الحمد والمة. 

وفيها في صفر منها قتل زيد بن علي بسن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» الذي تنسب إليه الطائفة الزيدية» في قول الوافدي. 

وقال هشام بن الكلي: إنما قتل في صفر من سنة ثنتين وعشرين فالله 
أعلم. 

وقد ساق محمد بن جرير [تاريفه: 155 سبي مله عله 
السنة تبعا للواقدي رحمه الله» وهو أن زيدا وفد على يوسف بن عمر 
فساله: هل أودع عندك خالد القسري مالا؟ فقال له زيد بسن علي: كيف 
يودعني مالا وهو يشتم آبائي على منيره في كل جمعة! فاحلفه أنه ما أودع 
عنده شیا فامر يوسف بن عمر بإحضار خالد بن عبد الله القسري من 
السجن فجيء به في عباءة» فقال: أنت أودعت هذا شيئاً نستخلصه منه؟ 
قال: لاء وكيف وأنا أذ شتم أباه كل جمعة؟ فتركه يوسف بن عمر وأعلم أمير 
المؤمنين بذلك فعفا عن ذلك ويقال: بل استحضرهم فحلفوا با حلفوا. 

ثم إن طائفة من الشيعة التفت على زيد بن علي» وكانوا نحو من 
أربعين ألفأء فنهاه بعض النصحاء عن الخروج» وهو محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب» وقال له: إن جدك خير منك. وقد التفت على بيعته من 
أهل العراق ثمانون ألفا ثم خانوه أحوج ما كان إليهم وإني أحذرك من 
أهل العراق. فلم يقبل بل استمر يبايع الناس في ابساطن بالكوفة؛ على 
كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطنء وهو يتحول من 
منزل إلى منزل في الكوفةء وما زال كذلك حتى دخلت سنة اثنتين وعشرين 
ومائة» فكان فيها مقتله كما سنذكره قريبا. 

وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار أمير خخراسان غزوات متعددة في 
الترك؛ وأسر ملكهم كورصول في جملة تلك الحروب وهو لا يعرفه» فلما 
تيقنه وتحققه. سال منه كورصول أن يطلقه على أن يرسل له آلف بعير من 
إبل الترك - وهي البخاتي - وألف برذونء وهو مع ذلك شيخ كبير جداء 
لازن سر عن عضر من الأمراء في زاك الوم بين قار ليه 
ومنهم من أشار بقتله. ثم سأله نصر بن سيار: كم غزوت من غزوة؟ 
فقال: ثنتين وسبعين غزوة» فقال له نصر: ما مثلك يطلق؛ وقد شهدت هذا 
کله» ثم أمر به فضربت عنقه وصلبه؛ فلما بلغ ذلك جيشه من قتله باتوا 
تلك الليلة يجعرون وييكون عليه وجذوا لحاهم وشعورهم وقطعوا آذانهم 
وحرقوا خياما كثيرة» وقتلوا أنعاما كثيرة» فلما أصبح أمر نصر بإحراقه لثلا 
يأخذوا جثته» فكان ذلك أشد عليهم من قتله» وانصرفوا خحمائيين صاغرين 
خاسرين؛ ثم كر نصر على بلادهم فقتل منهم خلقا كثيراً واسر ما لا 
يحصون كثرة» وكان فيمن حضر بين يديه عجوز كبيرة جلا من الأعاجم أو 
الأتراك وهي من بيت مملكة؛ فقالت لنصر بن سيار: كل ملك لا يكون 
عنده ستة أشياء فهو ليس بملك: وزير صادق يفصل خصومات الناس 
ويشاوره ويناصحه؛ وطباخ يصنع له ما يشتهيه؛ وزوجة حسناء إذا دخل 
عليها مغتماً فنظر إليها سرته وذهب غمه»ء وحصن منيع إذا فزع رعاياه 
لجؤوا إليه؛ وسيف إذا قارع به الأقران لم بغش خيانته» وذخخيرة إذا حملها 
فأينما وقع من الأزض عاش بها. 

وحج بالناس فيها محمد بن هشام بن إسماعيل نائب مكة والمدينة 
واا ونائب العراق يوست ين مره ا خراسان هبر يتن ار 
وعلى أرمينية مروان بن محمد. 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ها زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: والمشهور أنه قل 
في التي بعدها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

ا مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
القرشي الأموي» أبو سعيد وأبو الأصبغ الدمشقي.. 

قال ابن عساكر: وداره بدمشق في مَحَلة القباب عند باب ا جامع 
القبلي» ولي الموسم أيام أخيه الوليدء وغزا الروم غزوات وحاصر 
القسطنطينية؛ وولاه أخوه يزيد إمرة العراقين» ثم عزله وولي أرمينية» وروى 
الحديث عن عمر بن عبد العزيز» وعنه عبد الملك بن أبي عثمان» وعبيد 
الله بن قزعة» وعبينة والد سفيان بن عيينة وابن أبي عمران ومعاوية بن 
خديج؛ ويحى بن جى الغساني. 

قال الزبير بن بكار: كان من رجال بني أمية» وكان يلقسب بالجرادة 
الصفراء» وله آثار كثيرة؛ وحروب ونكاية في الروم وغيرهم. 

قلت: وقد فتح حصونا كثيرة من بلاد الروم. ولا ولي أرمينية غزا 
الترك فبلغ باب الأبواب فهدم المدينة التي عنده ثم أعاد بناءها بعد تسع 
سنين. وف سنة ثمان وتسعين غزا القسطئطينية. فحاصرها وافتح مديلة 
الصقالبة» وكسر ملكهم البرجان» ثم عاد إلى حاصرة القسطنطينية. 

قال الأوزاعي: فأخذه وهو يغازيهم صداع عظيم في رأسه؛ فبعث 
ملك الروم إليه بقلنسوة وقال: ضعها على رأسك يذهب صداعك. 
فخشي أن نكون مكيدة فوضعها على رأس بهيمة فلم ير إلا خيراء ثم 
وضعها على راس بعض أصحابه فلم ير إلا خسيراء فوضعها على راسه 
ار ا و ا الا ولعو GS E E‏ 
إن ١‏ الله ينيك الْمَوَات والأرْض أن تولا لين رالا إن ألْسَكَهُمًا مِنْ 
أحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنَهُ كان حَلِيما غفورا» (فاطر: ]4١‏ رواه ابن عساكر. 
ظ وقد لقي مسلمة في حصاره القسطنطينية شدة عظيمة؛ وجاع المسلمون 
عندها وها شيد فلما ول غم بن عبد الغزي ز أرسل إليهم البريد 
يأمرهم بالقفول إلى الشام؛ فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى ينوا له 
جامعا كبيرا بالقسطتطيئية» فبنوا له بها جامعاً ومنارة» فهو بها إلى الآن 
يصلي فيه المسلمون الجمعة والجماعة. 

قلت: وهي آخر ما يفتحه المسلمون قبل خروج الدجال في آخر 
الزفان؛ كما سنورده في الملاحم والفتن من كتابنا إن شاء الله. ونذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك هناك. 

وبالجملة كانت لمسلمة مواقف مشهورة؛ ومساع مشكورة» وغزوات 
متتالية متثورة؛ وقد افتتح حصوناً وقلاعاًء واحيا توح ت درا 
ویقاعا» وكان في زمانه نظير خالد بن الوليد في أيامه. في كثرة مغازيه» وكثرة 
فتوحه» وقوة عزمه» وشدة بأسه» وجودة تصرفه في نقضه وإيرامه» هذا مع 
الكرم والفصاحة والرياسة والسماحة؛ والأصالة والرجاحة والدين والعفة 
رحه الله. 

ومن كلامه الحسن فوله: مروءتان ظاهرتان الرياش والفصاحة. 

وقال يوم لنصيب الشاعر: سلني: قال. لاء قال: ول؟ قال: لأن كفك 
بالجزيل أكثر من مسالتي باللسان. فأعطاه ألف دينار. 

وقال أيضا: الأنبياء لا يتثاءبون كما يتثاءب الناس ما تشاءب نبي قط 
وقد أوصى بثلث ماله لأهل الأدب» وقال: إنها صناعة مجفو أهلها. 

وقال الوليد بن مسلم وغيره: توفي يوم الأربعاء لسبع مضين من الحرم 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


١ كة56‎ 


سئة إحدى وعشرين ومائة» وقيل في سنة عشرين ومائةء وكانت وفاته 
بموضع يقال له الحانوت» وقد رثأه بعضهم وهو ابن أنخيه الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك فقال: 


ونكتم موتك نخشى البققين فابدى اليقين عن الجمجمه 
. # غير بن أوس الأشعري قاضي دمشق؛ تابعي جليل: 
روى عن حذيفة مرسلا وأبي موسى مرسلا وأبي الدرداء وعن معاوية 
مرسلا وغير واحد من التابعين» وحدث عله جماعة كثيرون؛ منهم 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويحسى بن الحارث الذماري. ولاه هشام 
بن عبد الملك القضاء بدمشى بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العثري؛ ثم 
ا 
غير هذا لا يحكم باليمين مم الشاهد وكان يقول: الآداب من الأباء. 
والصلاح من الله. 
قال غير واحد: توفي سنة إحدى وعشرين ومائة؛ وقبل سنة تين 
وعشرين ومائة» وقيل سنة مس عشرة ومائة» وهو غريب والله سبحانه 
اعلم. 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائة 
ففيها كان مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طف 
وكان سبب ذلك أنه لما أخذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفة, أمرهم في 
اول هذه السنة بالخروج والتاهب له» فشرعوا في أخخذ الأهبة لذلك. فانطلق 
رجل يقال له سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخيره - 
وهو بالحيرة يومئظٍ- خبر زيد بن علي وعند من يكون من أهل الكرفة. 
فبعث يوسف بن عمر يطلبه ويلح في طلبه؛ فلما علمت الشيعة ذلك 
اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك يرحمك الله في أبي بكر 
وعمر؟ فقال: غفر الله ماء ما سمعت أحدا من آهل بيت يتبرا منهماء وأنا 
لا أقول فيهما إلا خيراء قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل البيت؟ فقال: إنا 
كنا أحق الناس بهذا الأمر» ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا عله وم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: 
فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ قال: إن هؤلاء ليسوا كاولتك. إن هؤلاء ظلموا 
الناس وظلموا أنفسهم. وإني أدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله لكل 
وإحياء السئن وإماتة البدع؛ فإن تسمعوا يكن خيرا لكم وليء وإن تابوا 
فلست عليكم بوكيل. فرفضوا وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه؛ فلهذا 
سموا الرافضة من يومئذ» ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية. 
وغالب أهل الكوفة منهم رافضةء وغالب أهل مكة إلى اليوم على مذهب 
الزيدية؛ وفيه حق. وهو تعديل الشيخينء وياطل وهو اعتقاد تقديم علي 
عليهماء وليس علي مقدماً عليهماء بل ولا على عثمان على اصح قولي 
امل السنةء والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم» وقد 
ذكرنا ذلك في سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وباليمن طوائف من 
الزيدية ولا سما اهل صنعاء وغيرها؛ والزيدية لا تبأ ولا تحب وإما 
مذهبهم التقديم والتاخير والأذان ب #حي على خير العمل؛ ولا يصدون 
إلا خلف إمام منهم. 


١ /اهغ‎ 


ثم إن زيدا عزم على الخروج بمن بقي معه من أصحابهء فواعدهم ليلة 
الأربعاء في مستهل صفر من هذه السنة» فبلغ ذلك يوسف بن عمرء فكتب 
إلى نائبه على الكوفة وهو الحكم بن الصلت يآمره بجمع الناس كلهم في 
المسجد الجامع؛ فجمع الناس لذلك في يوم الثلاثاء سلخ الحرم» قبل خروج 
زيد بيوم» وخرج زيد بن معه ليلة الأربعاء في برد شديد» ورفع أصحابه 
النيران» وجعلوا ينادون: يا منصور يا منصورء فلما طلع الفجر إذا قد 
اجتمع معه مائتان وثمانية عشر رجلاء فجعل زيد يقول: سبحان الله!! أين 
الناس؟ فقيل: هم في المسجد محصورون» وكتب الحكم بن الصلت إلى 
يوسف بن عمر يعلمه خروج زيد بن علي. فبعث إليه سرية إلى الكوفة 
وركبت الجيوش مع نائب الكوفة» وجاء يوسف بن عمر أيضاً في طائفة 
كبيرة من الناس» فالتقى زيد بمن معه جرثومة منهم خمسمائة فارس 
نورمهعة ثم أي الناسة فجمل على جع من أهل الشام هرمج ثم 
اجتاز بيوسف بن عمر وهو واقف فوق تل» وزيد في مائتي فارس ولو 
قصد يوسف بن عمر لقتله» ولكن أخذ ذات اليمين» وكلما التفى بطائفة 
من أهل الكوفة هزمهم» وجعل أصحابه ينادون: يا أهل الكوفة اخرجوا إلى 
الدين والعز والدنياء فإنكم لستم في دين ولا عز ولا دناء ثملماأمسوا 
انضاف إليه جماعة من أهل الكوفة» وقد قتل بعض أصحابه في أول يوم» 
فلما كان ني اليرم الثاني اقتتل هو وطائفة من أهل الشام فقتل منهم سبعين 
رجلاء وانصرفوا عنه بشر حال» وأمسوا فعبأ يوسف بن عمر جيشه جداء 
: ثم أصبحوا فالتقوا مع زيد بن علي في أصحابه فكشفهم حتى أخرجهم إلى 
السبخةء ثم شد عليهم حتى أخرجهم إلى بي سايم ثم تبعهسم في خيله 
ورجله حتى أخذوا على المسَناة ثم اقتتلوا هناك قنالا شديداً جدأء حتى 
كان جنح الليل رمي زيد بسهم فاصاب جانب جبهته اليسرى» فوصل إلى 
دماغه» فرجع ورجع أصحابه؛ ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء 
والليل» وأدخل زيد إلى دار في سكة البريدء وجيء بطبيب فانتزع ذلك 
السهم من جبهته» فما عدا أن انتزعه حتى مات من ساعته رحمه الله 
فاختلف أصحابه أين يدفنونه: 

فقال بعضهم: ألبسوه درعه وألقوه في الماء» وقال بعضهم: احتزوا 
رأسه واتركوا جثنه في القتلى» فقال ابنه: لا والله لا تأكل أبى الكلاب. 
وقال بعضهم: ادفنوه في العباسية؛ وقال بعضهم: ادفئره في الحفرة التي 
يؤخذ منها الطين؛ ففعلوا ذلك وأجروا على قبره الماء لثلا يعرف وانفتل 
أصحابه ولم يبن لهم رأس يقاتلون به» فما أصبح الفجر ولمم قائمة 
ينهضون بهاء ونتبع يوسف بن عمر الجرحى هل يجدزيدا بينهم؛ وجاء 
مول لزيد سندي قد شهد دفنه فدل على قبره فأخذ من قره» فأمر يوساف 
بن عمر بصلبه فصلب على خشبة بالكناسةء ومعه نصر بن خزيمة ومعاوية 
بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريء وزياد النهدي. ويقال إن زيداً 
مكث مصلوباً اربع سنين» ثم أنزل بعد ذلك وأحرق فالله أعلم. 
وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطيري [تاريخه: ۱۸۸/۷] أن يوسف بن 
عمر لم يعلم بشيء من أمر زيد بن علي حتى كتب إليه هشام بن عبد 
الملك يقول له: : إنك لغافلء وإن زيد بن علي غارز ذنبه بالكوفة يايع له 
فالح في طلبه وأعطه الأمان» وإن لم يقبل فقاتله» فتطلبه يوسف بن علي 
حتى كان من أمره ما ذکرناه» فلما ظهر على قبره حز رأسه وبعث به إلى 
هشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم أمر به فساروا به إلى المديئة 
حتى نصبوه على أحد أبوابهاء وأما جثنه فلم تزل مصلوبة تحرس ليلا 
ونهارا حتى انقضت دولة هشامء وقام من بعده الوليد بن يزيد فأمر به 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


حسنة» فنزلت وأكلت من ذلك بالخبز والشواء 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 


فانزل وحرق في أيامه قبح الله الوليد هذا. 

وأما ابنه جى بن زيد بن علي فاستجار بعبد الملك بن بشر بن مروان» 
فبعث إليه يوسف بن عمر يتهدده حتى يحضره؛ فقال له عبد الملك بن 
بشر: ما كنت لأؤوي مثل هذا الرجل وهو عدونا وابن عدونا. فصدقه 
يوسف بن عمر في ذلك» ولا هدا الطلب عنه سيره إلى خراسان فخرج 
حى بن زيد في جماعة من الزيدية إلى خراسان فأقاموا بها هذه المدة. 

قال ابو خنف: ولا قتل يوسف بن عمر زيد بن علي خطب آهل 
الكوفة فتهددهم وتوعدهم وشتمهم وأنبهم وقال لحم فيما قال: والله لقد 
استاذنت امیر المؤمنين في قتل خلق منکم» ولو أذن لي لقتلت مقاتلتكم 
وسبيت ذراريكم» وما صعدت هذا النبر إلا لأسمعكم ما تكرهون. 

قال ابن جرير [تاريخه: 151/7]: وفي هذه السنة قتل عبد الله هذا البطال 
في جماعة من المسلمين بأرض الروم. ولم یزد ابن جرير على هذاء وقد ذكر 
هذا الرجل الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير (55/75"] فقال: 

ا عبد الله أبو يحبى المعروف بالبطال: كان ينزل أنطاكية» حكى عنه 
ابو مروان الأنطاكي؛ ثم روى بإسناده أن عبد الملك بن مروان حين عقد 
لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم» ولى على رؤساء أهل الجزيرة والشام 
البطال؛ وقال لابله مسلمة: سيره على طلائعك وأمره فليعس بالليل 
العسكر فإنه أمين ثقة مقدام شجاع. وخرج معهم عبد املك يشيعهم إلى 
. قال: فقدم مسلمة البطال على عشرة آلاف يكونون بين يديه 
ترسا من الروم أن يصلوا إلى جيش المسلمين. 

قال محمد بن عائذ الدمشقي: حدثنا الوليد ببن مسلمة خدثني أبو 
مروان - شيخ من أنطاكية - قال: كنت أغازي البطال وقد اوطا الروم 
ذلاء قال البطال: فسالني بعض ولاة بني أمية عن أعجب ما كان من أمري 
فيهم» فقلت له: حرجت في سرية ليلا فدفعنا إلى قرية فقلت لأصحابي: 
أرخوا لحم خيلكم ولا تحركوا أحدا بقتل ولا بسبي حتى تشحنوا القرية 
فإنهم في نومة» ففعلوا وافترقوا في أزقتهاء فدفعت في أناس من أصحابي 
إلى بيت يزهر سراجه» وإذا امرأة تسكت ابنها من بكائه» وهي تقول: 
لتسكتن أو لأدفعنك إلى البطال يذهب بك وانتشلته من سريره وقالت: ‏ 


باب دمشق 


أمسيك يا بطال» قال: فأخذته. 


وروى محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن أبي مروان الأنطاكي 
عن البطال قال: انفردت مرة على فرسي ليس معي أحد من الجند؛ وقد 
سمطت خلفي مخلاة فيها شعير؛ ومعي منديل فيه خبز وشسواءء؛ فبينا أنا 
أسير لعلي ألقى أحدا منفرداء أو أطلع على خبرء إذا أنا ببستان فيه بقول 
مع البقل؛ فأخذني إسهال 
ا الا E‏ 
فرسي والإسهال مستمر على حاله» وجعلت أخشى إن آنا نزلت عن 
فرسي أن أضعف عن الركوبء وأقرط بي الإسهال في السرج حتى 
خشيت أن أسقط من الضعف. فاخذت بعنان الفرس وغت على وجهي 
وت ن يسير الفرس بي» فلم أشعر إلا بقرع نعاله على بلاط فارفع 
E RE‏ ء حيلة جداء 
تقول هن بلسانها: آنزلنه» فانزلتي فغسلن عني ثيابي وسرجي 

وفرسي» ووضعنني على سرير وعملن لي طعاما وشراباًء فمكثت يوماً وليلة 
مسبوتاء ثم أقمت بقية ثلاثة أيام حتى تراد إلي حاليء فبينا أنا كذلك إذ 
قيل: جاء البطريق فامرت بفرسي فحول وعلق على الباب الذي أنا فيه 
وإذا هو بطريق كبير فيهم؛ قد جاء لخطبتهاء فأخبره بعض من كان هنالك 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 
بأن هذا البيت فيه رجل وله فرس» فهم بالهجوم علي فمنعته المرأة من 
ذلك؛. وأرسلت تقول له: إن فتح عليه الباب لم أقض حاجته. فثناه ذلك 
عن الحجوم علي» وأقام البطريق إلى آخر النهار في ضيافتهم» ثم ركب فرسه 
وركب معه أصحابه وانطلق. او وي a‏ 
فانفرج عنه أصحابه. وأراد الفرار فالحقه E DH‏ اف 
رأسه مسمطاً على فرسي» ورجعت إلى الديرء فخرجن إلي ووقفن بين 
يدي» فقلت: اركبن» فركين ما هنالك من الدواب وسقت بهن حتى أتيت 
أمير الجيش فدفعتهن إليه؛ فنفلني ما شئت 34 منهن» فأخذت تلك المرأة 
الحسناء ء بعينهاء فهي ام أولادي. والبطريق ني لغة الروم عبارة عن الأمير 
الكبير فيهم؛ وكان أبوها بطريقاً كبيراً فيهم وكان البطال بعد ذلسك يكاتب 
أباها ويهاديه. 

وذكز عمد بن عافد عن الوليند سمت عب الله ين :راش :مول 
خزاعة يخبر عمن سمعه من البطال أن هشام بن عبد الملك لما ولاه 
المصيصة بعث البطال سرية إلى أرض الروم» فغاب عنه خبرها فلم يدر ما 
صنعوا» فركب بنفسه وحده على فرس له وسار حتى وصل إلى عمورية» 
فطرق بابها ليلا فقال له البواب: من هذا؟ قال البطال: فقلت: أنا سياف 
الملك ورسوله إلى البطريقء فخذ لي طريقاً إليه فلما دخلت عليه إذا هو 
جال کن ترون غاس نيه علن المزور إلى نے فلك ۵ إلى فد 
فلق باب اة علي" وعلية» قم جه دبای ق اشرت سبي 
ورت به راه متها قات ل آنا البطال فاصدقني عما أسألك عنه 
وإلا ضربت عنقك قال: وما هو؟ قلت: السرية الى بعنتها ما خبرهاء 
فقال: هم في بلادي يتتهبون ما تهيأ لهم وهنا كتاب قد جاءني يخبر أنهم 
في وادي كذا وكذاء والله لقد صدقتك. قلت: فهات الأمان. ا 
ا يني دام فأمر أاصحایه ا لعا فوضع إي» فأكلت 
فانطلقوا يتعادو تن وانطلقفت 1 ذلك 1 ادي الذي ذكر 00 
مجه وکن قد شف بها من ل وكا ب اله ئس لج تم 
تعال» وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم سرج من القسطتطينية في 
مائة آلف فارسء فبعث البطريق - الذي البطال مستزوج بابتنه التي ذكرنا 
أمرها - إلى البطال يمخبره بذلك» فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين يذلك» 
ا ا جر O‏ ف 
يدي 0 د ا امن 0 ناتفق 
أن ناداه بعضهم وذكر اسمه غلطأ منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم حملوا 
عليه حملة واحدة فاقتلعوه من سرجه برماحهم فالقوه إلى الأرض» وساقوا 
وراء الناس يقتلون منهم ويأسرون» وقتل الأمير الكبير مالك بن شبيب» 
وانكسر المسلمون وانطلق الناس إلى تلك المدينة الخراب فتحصنوا بهاء 
ليون: ما هذا يا أبا يحيى؟ قال: هكذا تقمل الأبطال؛ فاستدعى ليون 


ومن توفي في هذه السئة من الأعيان 


1 £0۸ 


بالأطاء ليناووه فإذا جراحه قد نفذت إلى مقاتله» فقال له ليون: هل من 
حاجة؟ قال: نعم قال: وما هي؟ قال: تأمر من معك من أسارى المسلمين 
أن يلوا غسلي والصلاة علي ودفي» ففعل. وأطلق لأجل ذلك أولئك 
الأسارى» وانطلق ليون إلى أولئك المسلمين الذين تحصنرا فحاصرهم. 
فبينما هم كذلك إذا جاءتهم البرد بقدوم سليمان بن هشام في الجيوش 
الإسلامية؛ ففر ليون في جيشه هارباً راجعا إلى القسطنطينية: »> قبحه الله. 

قال خليفة بن خياط (تاريخه: :]٠۲١/۲‏ كانت وفاة البطال ومقتله بأرض 
الروم في سنة إحدى وعشرين ومائة. 

وقال ابن جرير (تاريخه: 151/17]: في سنة ثنتين وعشرين ومائة. 

وقال أبو حسان الزيادي: قتل في سنة ثلاث عشرة ومائة. 

قلت: وقد قاله غيره وأنه قتل هو والأمير عبد الوهاب بن بخت في 
سنة ثلاث عشرة ومائ كما ذكرنا ذلك فالله أعلم؛ ولكن ابن جرير لم 
يؤرخ وفاته إلا في هذه السنة فالله أعلم. 

وقال أبو بكر بن عياش: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة 

قلت: فهذا ملخص ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة البطال مع 
تقصيّه للأخبار واطلاعه عليهاء وأما ما يذكره العامة عن البطال من السيرة 
المنسوية إلى دلههمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقضاضي عقبة» فكذب 
وافتراء ووضع بارد» وجهل كبير وتخبيط فاحش» لا يروج ذلك إلا على 
غي أو جاهل ردي. كما يروج عليهم سيرة عنترة العبسي المكذوبة» 
وكذلك سيرة البكري والدنف وغير ذلك والكذب المفتعل في سيرة 
البكري أشد إئماً وأعظم جرماً من غيرهاء لأن واضعها يدخل في قول 
البى عي : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (خ: (۷ 6 
+( . 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا زياس اللكي: وهو السو رين معان بن رن ¿ إياس بن هلال بن 
رئاب بن عبد بن دريد بن أوس بن سواءة بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن 
ذبيان بن ثعابة بن أوس بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» هكذا نسبة خليفة بن خياط (طقاته: 
1١‏ » وقيل غير ذلك في نسبه. 

وهو أبو واثلة المزني قاضي البصرة. وهو تابعي وده صحبة. وكان 
يضرب امثل بذكائه» روى عن أبيه عن جده مرفوعاً ني الحياء وعن أنس 
بن مالك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ونافع وأبي مجلز» وعنه 
الحمادان وشعبة والأصمعي وغيرهم. 

قال عنه محمد بن سيرين: إنه لفهم إنه لفهم. 

وقال محمد بن سعد: والعجلي وابن معين والنسائي:, ثقة. زاوال 
سعد وكان عاقلا من الرجال فطناً. وزاد العجلي: وكان فقيها عفيفاً. 
مشق في أيام عبد الملك بن مروان» ووفد على عمر بن عبد 
العزيز» ومرة أخرى حين عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة. 

قال أبو عبيدة وغيره: تحاكم إياس وهو صي شاب وشيخ إلى قاضي 
عبد الملك بن مروان بدمشق» فقال له القاضي: إنه شيخ وأنت شاب فلا 
تساوره في الكلام؛ فقال إياس: إن كان كبيرا فالحق أكبر منه» فقال له 
القاضي: اسكت. فقال: فمن يتكلم بحجي إذا سكت؟ فقال القاضي: ما 
أحسبك تنطق بق في مجلسي هذا حتى تقوم فقال إياس: أشهد أن لا إله 


وقد قدم دمشق 


١ 8‏ 
إلا الله - زاد غيره: فقام القاضي: ما أظنك إلا ظالاً له فقال: ما على 
ظن القاضي خرجت من منزلي. فقال القاضي فدخل على عبد الملك 
فآأخيره خبره فقال: اقض حاجته وأخرجه الساعة من دمشق لا يفسد على 
الناس. ١‏ 

وقال بعضهم: لما عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة فر منه إلى 
عمر بن عبد العزيز فوجده قد مات. فكان يجلس في حلقة في جامع 
دمشق» فتكلم رجل من بني أمية فرد عليه إياس» فأغلظ له الأموي فقام 
إياس» فقيل للأموي: إن هذا إياس بن معاوية المزني» فلما عاد من الغد 
اعنذر إليه وقال: لم أعرفك» وقد جلست إلينا بثياب السوقة وكلمتنا بكلام 
الأشراف فلم نحتمل ذلك 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ۹۳/۲» 44]: حدثنا نعيم بن 
حماد حدثنا ضمرة عن أبي شوذب قال: كان يقال يولد في كل مائة سنة 
رجل تام العقلء فكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم. 

وقال العجلي: دخلت على إياس ثلاث نسرة فلما رآمن قال: أما 
إحداهن فمرضع؛ والأخرى بكرء والأخرى ثيب فقيل له: بم علمت هنا؟ 
فقال: أما المرضع فكلما قعدت أمسكت ثديها بيدهاء وأما البكر فلما 
دخلت لم تلتفت إلى أحدء وأما الثيب فلما دخلت نظرت ورمت بعينيها. 

وقال: يونس بن حبيب: حدثنا الأحنف بن حكيم بأصبهان حدثنا 
حماد بن سلمة قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: أذكر الليلة التي ولدت 
فيهاء وضعت أمي على رأسي جفنة. 

وقال المدائني: قال إياس بن معاوية لأمه: ما شيء سمعته وأنت حامل 
بي وله جلبة شديدة؟ قالت: تلك يا بي طست سقطت من فوق الدار إلى 
أسفل. ففزعت فولدتك تلك الساعة. 

وقال ابو بكر المنرائطي عن عمر بن شبة النميري قال: بلغنى أن إياس 
بن معاوية قال: ما يسرني أن أكذب كذبة لا يطلع عليها أبي معاوية لا 
أحاسب عليها يوم القيامة وأن لي الدنيا بحنافيرها. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن 525 
عن حبيب ابن الشهيد عن إياس بن معاوية. قال: ما خاصمت أحنا من 
أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية؛ قلت م: أخبروني عن الظلم ما هو؟ 
قالوا: أخحذ الإنسان ما ليس له قلت: فان الله له كل شيء. 

وقال بعضهم عن إياس قال: كنت في الكتاب وأنا صي فجعل أولاد 
النصارى يضحكون من المسامين ويقولون: إنهم يزعمون أنه لا فضلة 
لطعام أهل الجنة. فقلت للفقيه - وكان نصرانياً -. : الست تزعم أن من 
الطعام ما ينصرف في غذاء البدن؟ قال: بلی» قلت: فما تنكر أن يجعل الله 
طعام أهل الجئة كله غذاء لأبدانهم؟ فقال له معلمه: ما أنت إلا شيطان. 

وهلا الذي قاله إباس وهو صغير بعقله قد ورد به الحديث الصجيسح 
كما سنذكره إن شاء الله في صفة أهل الجنة أن طعامهم ينصرف جشاء 
وعرقاً كالمسك. فإذا البطن ضامر. 

وقال سفيان بن حسين: قدم إياس واسطأ فجاءه ابن شبرمة بمسائل قد 
أعدهاء فقال له: أتأذن لي أن أسالك؟ قال: سل وقد ارتبت حين استاذنت» 
فسأله عن سبعين مسالة يجيبه فيهاء ولم يختلفا إلا في أربع مسائل؛ رده إياس 
إلى قوله د ثم قال له إياس: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم؟ قال: أتحفظ قوله: 
رم اقل لَك ميك » [المائدة: ۳]؟ قال: ال: وما قبلها وما بعدها؟ 
قال: نعم!: فهل أبقت هذه الآية لآل شبرمة رأيا؟ 

وقال عباس عن بجی بن معين: حدثنا سعيد بن عامر حدثنا عمر بن 


وثمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة نتين وعشرين ومائة 


علي قال: قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا وائلة حتى متى يبقى الناس؟ 
وحتى متى يتوالد الناس ويموتون؟ فقال لجلسائه: أجيبوه.فلم يكن عندهم 
جواب. فقال إياس: حتى تتكامل العدتان» عدة أهل الجنةء وعدة أهل 
النار. 

وقال بعضهم: اكترى إياس بن معاوية من الشام قاصدا احج ٠‏ فركب 
معه في الَحْمِل غيلان القدري. ولا يعرف أحدهما صاحبه. فمكثا ثلاثاً لا 
يكلم أحدهما صاحبه» فلما كان بعد ثلاث تحادثا فتعارفا وتعجب كل 
واحد منهما من اجتماعه مع الآخرء لمباينة ما بينهما في الاعتقاد في القدر. 
فقال له إياس: هزلاء اهل الجنة يقولون ين بدخلون اة «الحمدُ لله 
الذي هَدَانَا لهذا وما كنا لِنَهمّدِيَ ولا أن هَنَانَا الل [الأعراف: 47) ويقول 
أهل النار: ريا غلبت علا شيقرَئنا» (الؤسون: .)٠١6‏ وتقول الملائكة: 
9ِسْبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتتا) (البقرة: ۲ ثم ذكر له من أشعار 
العرب وأمثال العجم ما فيه إثبات القدر ثم اجتمع مرة أخرى إياس 
وغيلان عند عمر بن عبد العزيز فناظر بينهما فقهره إياس» وما زال يحصره 
في الكلام حتى اعترف غيلان بالعجز وأظهر التوبة. فدعا عليه عمر بن 
عبد العزيز إن كان كاذباء فاستجاب الله منه» فأمكن من غيلان فقتل 
وصلب بعد ذلك ولله الحمد والمنة. 

ومن كلام إياس الحسن: لأن يكون في فعال الرجل فضل عن قوله 
خير من أن يكون ني مقاله فضل عن فعاله. 

وقال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر 
في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: فالسند والمند والترك؟ 
قلت لا: قال: افلم E‏ لمرو a E‏ 
أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. 

وقال الأصمعي عن أبيه: رأيت إياس بن معاوية في بيت ثابت البناني» 
وإذا هو أحمر طويل الذراع غليظ الثياب. يلوث عمامته؛ وإذا هو قد غلب 
على الكلام فلا يتكلم معه أحد إلا علاه. 

وقد قال له بعضهم: ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك, فقال: أفي 
بحل أتكلم آم بباطل؟ فقيل: بل بحسقء فقال: كلما كثر الح فهو خير 
ولامه بعضهم ني لبسه الثياب الغليظة فقال: إنا البس ثوباً يخدمني ولا 
الجن ثريا اة 

وقال الأصمعي: قال إياس بن معاوية: إن أشرف خصال الرجل 
صدق اللسانء ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه. 

وقال بعضهم: سال رجل أياساً عن النبيذ فقال: هو حرام فقال 
الرجل: فأخبرني عن الماء فقال: حلال» قال: فالکشرٹ؟» قال: حلال. 
قال: فالتمر؟ قال: حلال؛ قال: فما باله إذا اجتمع يحرم؟ فقال إياس: 
أرأيت لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك؟ قال: لاء قال: فهذه 
الحفنة من التبن؟ قال: لا . قال: و فهذه الغرفة من الماء؟ قال: لا قال: 
افرأيت إن خلطت هذا بهذا وهنا بهذا حتى صار طيناً ثم حتی استحجر 
ثم رميتك أيوجعك؟ قال: إي والله ويقتلني. قال: فكذلك تلك الأشياء إذا 
اجتمعت. 

وقال المدائي: N‏ ناا 
وأمره أن يجمع بين إياس والقاسم بن ربيعة الجوشني» فأيهما كان أفقه 
فليوله القضاء» فقال إياس وهو يريد أن لا يتولى: أيها الرجل سل فقيهي 
البصرةء الحسن وابن سيرين» وكان إياس لا يأتيهماء فعرف القاسم أنه إن 
سألهما أشارا به» فقال القاسم لعدي: والله الذي لا إله إلا هو إن إياسا 


سنة ثلاث عشرين ومائة 


١5٠ 





أفضل مني وأفقه» وأعلم بالقضاء؛ فإن كنت من أهل الصدق فوله. وإن 
كنت كاذبا فما ينبغي أن أل القضاء. فقال إياس: هذا رجل أوقف على 
شفير جهنم فافتدى منها بيمين كاذبة يستغفر الله منهاء فقال عدي: أما إذا 
فطنت إلى هذا فقد وليتك القضاء. فمكث سنة يفصل بين الناس ويصلح 
بينهم؛ وإذا تبين له الحق حكم به» ثم هرب إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق 
فانتعفن من القضاءء فولى عدي بعده الحسن البصري. 

قالوا: لما تولى إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتى قال أيسوب: 
لقد رموها بحجرها. وجاءه الحسن وابن سيرين فسلما عليه؛ فبكى إياس 
وذكر حديث «القضاة ثلامة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة؛ [در*/اه”), 
ج(3916) . فقال الحسن فقد قال الله تعالى: #ودَاودٌ وَسُلْمَادٌ إِذ كان 
في الحرث» إلى قوله: لوکلا آنا حكماً وعِلْمَاً» [الأنياء: ۷۸ ۷۹] قالوا: 
ثم جلس للناس في المسجد واجتمع عليه الناس للخصوماتء فما قام 
حتى فصل سبعين قضية. حتى كان يشبه بشريح القاضي. وروي عنه أنه 
- كان إذا أشكل عليه شيء بعث إلى محمد بن سيرين فسأله عنه. 

وقال إياس: إني لأكلم الناس بنصف عقلسي» فإذا اختصم إلي اثنان 

وقال له رجل: إنك لتعجب برأيك؛ فقال: لولا ذلك لم أقض به. 

وقال له آخر: إن فيك خصالا لا تعجبي؛ فقال: ما هي؟ قال تحكم 
قبل أن تفهم» وتجالس كل أحدء وتلبس الثباب الغليظة. فقال له: أيها أكثر 
الثلاثة أو الاثنان؟ فقال: الثلاثة. فقال: ما أسرع ما فهمت وأجبت» فقال: 
أو مهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم أنا به. وأما مجالستي لكل أحد 
فلان أجلس مع يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجلس مع من لا يعرف 
لي قدري» وأما الثياب فأنما ألبس منها ما يقيني لا ما أقيه أنا. قالوا: وتحاكم 
إليه اثنان أودع أحدهما عند الأخر مالاء وجحده الآخر فقال إياس 
للمودع: أين أودعته؟ قال: عند شجرة في بستان. فقال: انطلق إليها فقف 
عندها لعلك تتذكرء وني رواية أنه قال له: هل تستطيع أن تذهب إليها 
فتاتي بورق منها؟ قال: نعم! فانطلق» وجلس الآخر فجعل إياس يحكم 
بين الناس ويلاحظه» ثم استدعاه فقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ 
فقال: لا بعد أصلحك الله. فقال له: قم يا عدو الله فاد إليه حقه. وإلا 
جعلتك تكالا. وجاء ذلك الرجل فقام معه فدفع إليه وديعته بكماها. 

وجاءه آخر فقال له: إني قد أودعت عند فلان مالا وقد جحدني؛ 
فقال له: اذهب الآن واي غداء وبعث من فوره إلى إلى ذلك الرجل الجاحد 
فقال له: إنه قد اجتمع عندنا هاهنا مال» فضعه عندك في مكان حريز. فقال 
له: سمعا وطاعة فقال: اذهس الآن واتني غداء وأصبح ذلك الرجل 
صاحب الحق فجاء إلى إياس فقال له: اذهب الآن إليه فقل له: أعطني 
حقي وإلا رفعتك إلى القاضي» فذهب فقال له ذلك فخاف أن لا يودع 

عنده الحاكم» فدفع إليه حقهء فجاء إلى إياس فأعلمه؛ ثم جاء ذلك الرجل 
من الخد رجاء أن يودع فانتهره إياس وطرده وقال له: أنت خائن. 

وتحاكم إليه اثنان في جارية فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل» فقال لما 
إياس: أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه؛ فقال لهها: أتذكرين ل ليلة ولدت؟ 
فقالت نعم. فقال للبائع: رد رد. 

وروی ابن عساكر أن إياساً سمع صوت امرأة من بيتها فقال: هله 
امرأة حامل بصبي» فلما ولدت» > ولدت كما قال» فسئل بم عرفت ذلك؟ 
قال: شت صرنها رسيا طحت لوحال رو صوتها صحل 
فعلمت أنه غلام. 


قالوا: ثم مر يوم ببعض المكاتب فإذا صبي هنالك فقال: إن كنت 
أدري شيئاً فهذا الصبى ابن تلك المرأة» فإذا هو ابنها. 

وقال مالك عن الزهري عن أبي بكر قال شهد رجل عند إياس فقال 
له: ما اسمك؟ فقال أبو العنقز. فلم يقبل شهادته. 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش: دعوني إلى إياس فإذا رججل كلما 
فرغ من حديث أخذ في آخر. 

وقال إياس: كل رجل لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق؛ فقيل له: فما 
عيبك؟ فقال: كثرة الكلام. قالوا: ولما ماتت أمه بكى. فقيل له ني ذلك 
فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما. 

وقال أبوه: إن الناس يلدون أبناء وولدت أا أبا. 

وكان أصحابه يجلسرن حوله ويكتبون عنه الفراسة؛ فبينما هم حوله 
جلوس إذ نظر إلى رجل قد جاء فجلس على دكة حانوت؛ وجعل كلما 
مر أحد بنظر إليهء ثم قام فنظر في وجه رجل ثم عادء فقال لأصحابه: هذا 
فقيه كتاب قد أبق له غلام أعور فهو يتطلبه» فقاموا إلى ذلك الرجل فسألوه 
فوجدوه كما قال إياسء فقالوا لإياس: من أين عرفت ذلك؟ فقال: لما 
جلس على دكة الحانوت علمت أنه ذو ولاية» ثم نظرت فإذا هو لا يصلح 
إلا لفقاهة المكتب» ثم جعل ينظر إلى كل من يمره فعرفت أنه قد فقد 
غلاماًء ثم لما قام فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخر» عرفت أن 
غلامه أعرر. 

وقد أورد القاضي ابن خلكان أشياء كثيرة في ترجمته. من ذلك أنه 
قال: شهد عنده رجل في بستان فقلت له: كم عند أشجاره؟ فقال: كم 
عدد جذوع هذا الجلس الذي أنت فيه من مدة سنين؟ قال: فقلت: لا 
أدري وأقررت شهادته. قال خليفة وغير واحد: توفي بواسط سنة ثشين 
وعشرين ومائة. 

ثم دخلت سنة ثلاث عشرين ومائة 

ذكر المدائنى عن شيوخه أن خاقان ملك الترك لما قتل في ولاية أسد بن 
عبد اللّه القسري على خراسان» تفرق شمل الأتراك» وجعل بعضهم يغير 
على بعض» وبعضهم يقتل بعضأء حتى كادت أن تخرب بلادهم واشتغلوا 
عن المسلمين. ش 

وفيها السنة سال أهل الصغد من امير خراسان نصر بن سيار أن 
يردهم إلى بلادهم» وسألوه ه شروطاً أنكرها العلماء؛ منها أن لا يعساقب من 
ارتد منهم عن الإسلام؛ ولا تؤخحذ أسراء المسلمين منهم. وغير ذلك فأراد 
أن يوافقهم على ذلك لشدة نكايتهم في المسلمين» فعاب عليه الناس ذلك 
فكتب إلى هشام في ذلك فتوقف. ثم لما رأى أن هؤلاء إذا استمروا على 
معاندنهم للمسلمين كان ضررهم شد أجابهم | إلى ذلك. 

وقد بعث يوسف بن عمر أمير العراق وفداً إلى أمير المؤمنين يسال منه 
أن يضم إليه نيابة خراسان؛ وتكلموا في نصر بن سيار أمير خراسان بأنه 
وإن كان شهما شجاعاء إلا أنه قد كبر وضعف بصره فلا يعرف الرجل 
إلا من قريب بصوته؛ وتكلموا فيه كلاما كثيراء فلم يلتفت إلى ذلك هشام» ' 
واستمر به على إمرة خخراسان وولايتها. 

قال ابن جرير (تاريخه: 1417/7): وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن 
هشام بن عبد الملك. والعمال فيها من تقدم ذكرهم في التي قبلها. 

وترفي في هذه السنة ربيعة بن يزيد القصير من أهل دمشق, وأبو يونس 


١45‏ وفيها توفي 


سَليِم بن جبيرء وسماك بن حرب» ومحمد بن واسع بن جابرء وقد ذكرنا 
تراجمهم في كتابنا التكميل وللّه الحمد والمة. 

ها (محمد بن واسع) [زيادة من التاسخ] 

قال محمد بن واسع: أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة. 

وقال: مس خصال تميت القلب: الذنب على الذنب» ومجالسة الموتى. 
قيل له: ومن الموتى؟ قال: كل غنى مترف» وسالطان جائر. وكثرة مثافنة 
النساء» وحديثهن» وملاحاة الأحمق؛ تقول له ويقول لكء. وكثرة مشاهدة 
الباطل وإشاعته ومخالطة أهله. 

وقال مالك بن دينار: إني لأغبط الرجل يكون عيثه كفافاً فيقنع به. 
فقال محمد بن واسع: أغبط منه واللّه عندي من يصببح جائعاً ومسي 
جائعاً وهو عن الله راض. 

وقال: ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعرججت 
قومني» وصلاة في جماعة يحمل عنى سهوها وأفوز بفضلهاء وقوت من الدنيا 
ليس لأحد فيه منةء ولا لله علي فيه تبعة. وروی زياد ر بن الربيسيع عن أبيه 
قال: رأيت محمد بن واسع بسوق مرو وهو يعرض حماراً له للبيع؛ ٠‏ فقال له 
رجل: أترضاه لي؟ فقال: لو رضيته لم أبعه. 

ولا ثقل محمد بن واسع كثر عليه الناس في العيادة» قال بعض 
أصحابه: فدخلت عليه فإذا قوم قعود وآخرون قیام» فقال: ماذا يغنى هؤلاء 
عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا وألقيت في النار؟!. 

وبعث بعض الخلفاء مالا مستكثرا إلى البصرة ليفرق في فقراء أهلهاء 
وأمر أن يدفع إلى محمد بن واسع منه فلم يقبله وم يلتمس منه شيئاء وأسا 
مالك بن دينار فإنه قبل ما أمر له به وا شترى به أرقاء وأعتقهم ولم يأخذ 
لنفسه منه شيئاء فجاءه محمد بن واسع يلومه على قبوله جوائز ز السلطان. 
فقال له: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟! فقال له مالك: يا أبا عبد الله! 
سل أصحابي مانا فعلت من فقالوا له: إنه اث شترى به أرقاء وأعتقهم. فقال 
له: سالتك بالله أقلبك الآن لهم مثل ما كان قبل أن يصلوك. فقام مالك 
وحثا على رأسه التراب وقال: إنما يعرف الله محمد بن واسع. إنما مالك 
مار إنما مالك حمار. 

وكلام محمد بن واسع كثير جداً رحمه اللّه. 


تم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 

فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فلقي ملك الروم 
آليون فسلم سليمان وغنم ولله الحمد والمنة. 

وفيها قدم جماعة من دعاة بني العباس من بلاد خراسان قاصدين إلى 
مكة فمروا بالكوفة فبلغهم أن في السجن جماعة من الأمراء من نواب خالد 
بن عبد الله القسري» قد حبسهم يوسف بن عمرء فاجتمعوا بهم في 
السجن فدعوهم إلى البيعة لبني العباس» وإذا عندهم من ذلك جانب كبيرء 
فقبلوا منهم ووجدوا عندهم في السجن أبا مسلم الخراساني؛ وهو إذ ذاك 
غلام يخدم عيسى بن معقل العجلي» وكان محبوساً فأعجبهم شهامته وقوته 
واستجابته مع مولاه إلى هذا الأمرء فاشتراه بكير بن ماهان منه بأربعمائة 
درهم وخرجوا به معهم فاستندبوه ه هذا الأمرء فكانوا لا يوجهونه إلى مكان 
إلا ذهب ونتج ما يوجهونه ! لیه» ثم كان من أمره ما سنذكره فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 

قال الواقدي: وناك رق هزه ت شود بتو ی عن اة 


سنة أربع وعشرين ومائة 

عباس» وهو الذي يدعون إليه دعاة بني العباسء فقام مقامه ولده أبو 
العباس السفاح» والصحيح أنه إنما توفي في التي بعدها. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس فيها محمد بن هشام بن 
إسماعيل. 

قال: آبو جعفر بن جرير (اريخه: 1۹۹/۷]: حج بالناس فيها عبد العزيز 
بن الحجاج بن عبد الملك. ومعه امرأته أم سلمة بن هشام بن عبد الملك. 
وكان نائب الحجاز والطائف» وهو محمد بن هشام بن إسماعيل يقف على 
بهابها ويهدي إليها الألطاف والتحف ويعنذر إليها من التقصيرء وهي لا 
تلتفت إلى ذلك. 

ونواب البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 


وفيها توفي 

8 القاسم بن أبي بزة: أبو عبد الله المكي القارى. مولى عبد الله بن 
السائ ثب» تابعي جليل» روى عن أبي الطفيل عامر بن وائلة. وعنه جماعة. 
ووثقه الأئمة. توفي في هذه السنة على الصحيح؛ وقيل بعدها بسلة. وقيل 
سنة أربع عشرة» وقيل سئة خمس عشرة ومائة فالله أعلم 

ا الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة, أبو بكر القرشي الزهري: 
أحد الأعلام من أئمة الإسلام؛ تابعي جليل» سمع من غير واحد من 
الصحابة وروى عنه غير واحد من. التابعين وغيرهم. 

روى الحافظ ابن عساكر عن الزهري قال: أصاب أهل المدينة جهد 
شديد فارتحلت إلى دمشق» وكان عندي عيال كثيرة» فجئت جامعها 
فجلست في أعظم حلقةء فإذا رجل قد خرج من عند أمير المؤمنين عبد 
الملك بن مروان؛ فقال: إنه قد نزل بأمير المؤمنين مسألة - وكان قد سمع 
من سعيد بن المسيب فيها شيا وقد شذ عنه - في أمهات الأولاد يرويه 
عن عمر بن الخطاب له - فقلت؛ إني أحفظ عن سعيد بن اليب عن 
عمر بن الخطاب فاخذني فأدخلني على عبد الملك فسألي: من أنت؟ 
فانتسبت له» وذكرت له حاجتي وعيالي» فسأنى هل تحفظ القرآن؟ قلت: 
نعم والفرائض والسنن» فسالني عن ذلك كله فأجبته؛ فقضى دينى وأمر لي 
بجائزة» وقال لي: اطلب العلم فإني أرى لك عيئاً حافظة وقلبا ذكياء قال: 
فرجعت إلى المديئة أطلب العلم وأتتبعه؛ فبلغني أن امرأة بقباء رات رؤيا 
عجيةء فاتيتها فسألتها عن ذلك» فقالت: أن بعلي مات وترك لنا خادما 
وداجنا ونخيلات؛ نشرب من لبنهاء ونأكل من ثمرهاء فبينما أنا بين النائمة 
واليقظى رايت كأن ابي الكبير - وكان مشتداً - قد أقبل فأخذ الشفرة 
فذبح ولد الداجن؛ وقال: إن هذا يضيق علينا اللبن؛ ثم نصب القدر 
وقطّعه ووضعه فيه ثم أخذ الشغرة فذبح بها أخاهء وأخوه صغير كما قد 
جاء ثم استيقظت منعورة» فدخل ولدي الكبير فقال: اين اللبن؟ فقلت: 


يا بني شربه ولد الداجن؛ فقال: إنه قد ضيق علينا اللبن» ثم أخمذ الشغرة 


ED ا‎ EE 
الصغير فغيبته في بعض بيوت الجيران؛ ثم أقبلت إلى المنزل وأنا مشفقة جدا‎ 
مما رايت» فاخذتني عينى فنمت فرأيت في المنام قائلا يقول: ما لك منتمة؟‎ 
فقلت: إني رأيت مناماً فأنا احذر منه فقال: يا رؤيا يا رؤياء فأقبلت امرأة‎ 
حستاء جميلةء فقال: ما أردت إلى هذه المرأة الصالحة؟ قسالت: ما أردت إلا‎ 


خا ثم قال: يأ | أحلام يا أحلام فأقبلت امرأة دونها ف الحسن والجمال. 


سنة أربع وعشرين ومائة 
فقال: ما أردت إلى هذه المرأة الصالحة؟ فقالت: ما أرقت إلا خبراء * ثم قال: 
يا أضغاث يا أضغاث. فاقبلت امرأة سوداء شنيعة فقال: ما أردت 7 هذه 
المرأة الصالحة؟ فقالت: إنها امرأة صالحة فأحبيت أن أغمها ساعة. ثم 
استيقظت فجاء ابي فوضع الطعام وقال: أين أخي؟ فقلت: درج إلى بيوت 
الجيران. فذهبت وراءه فكأتما هدي إليه؛ فأقبل به يقبله» ثم وضعه وجلسنا 
جميعاً فأكلنا من ذلك الطعام. 

ولد الزهري في سنة ثمان وحمسين في آخر خلافة معاوية؛ وكان قصيراً 
قليل اللحيةء له شعرات طوالٌ خفيف العارضين. 

فالوا: وقد قرأ القرآن في نحو من ثمانين يومأء وجالس سعيد بن 
المسيب لمان سنين أو عشر سنين» تمس ركبته ركبته. 

وكان يخدم عبيد الله بن عبد الله يستقي له الماء المالح» ويدور على 
مشايخ الحديث» ومعه ألواح يكتب عنهم الحديث؛ ويكتب عنهم كل ما 
سمع منهم» حتى صار من أعلم الناس وأعلمهم في زمانه» وقد احتاج 
آهل عصره إليه. 

وقال عبد الرزاق [المصنف: :]07١4417(‏ أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا نمنعه 
أحدا من المسلمين. 

وقال أبو إسحاق: كان الزهري يرجع من عند عروة فيقول لجارية 
عنده فيها لكنة: حدثنا عروة حدثنا فلان. ويسرد عليها ما سمعه منه. 
فتقول له الجارية: والله ما أدري ما تقول فيقول ها: اسكتي لكاع» فإني لا 
أريدك؛ إنما أريد نفسي. 

ثم وفد على عبد الملك بن مروان بدمشق كما تقدم فأكرمه وقضى 
ذينه وفرض له في بيت الال ثم كان بعد من أصحابه وجلسائه» ثم كان 
كذلك عند أولاده من بعدهء الوليد وسليمان» وكذا عند عمر بن عبد 
العزيز» وعند يزيد بن عبد الملك» واستقضاه يزيد مع سليمان بن حبييب؛ 
ثم كان حظيا عند هشام» وحج معه وجعله معلم أولاده إلى أن توفي في 
هذه السنة قبل هشام بسنة. 

وقال ابن وهب: سمعت الليث يقول: قال ابن شهاب: ما استودعت 
قلي شيعا قط فنسيته. 

قال: وكان يكره أكل التفاح وسؤر الفأر» ويقول: إنه ينيبي وكان 
يشرب العسل وبقول: إنه يذكر. 

وفيه يقول فأيد بن أقرم. 
ذر ذا وأئن على الكريم محمد 
وَإذًا قحال سے احيرا اب 
لل الان رت عة ر اوا فد 
يشري وفاء جفانه ويمدها بكسور آباج وتقق لباب 

وقال ابن مهدي: سمعت مالكاً يقول: حدث الزهري يوماً بحديث 
فلما قام أخذت بلجام دابته فاستفهمته فقال: أتستفهمني؟ ما استفهمت 
عالاً قط. ولا رددت على عالم قط. ثم جعل ابن مهدي يقول: فزيك 
الطوال وتلك المغازي. 

ورؤى يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ: ]54٠0/١‏ عن 0 
السلامي عن الوليد بن مسلم عسن سعيد - يعني ابن عبد العزيز - 
هشام بن عبد الملك سال الزهري أن يكتب لبنيه شيعا as‏ 
على كاتبه أربعمائة حديث ثم خرج على آهل الحديث فحدثهم بهاء ثم إن 


واذكر فواضله على الأصحاب 
فيسل الجواد محمد بسن شهاب 


وفيها توفي 


١:51 
هشاماً قال للزهري: إن ذلك الكتاب ضاع؛ فقال: لا عليك؛ فاملى عليهم‎ 
تلك الأحاديث ثم أخرج هشام الكتاب الأول فإذا هو لم يغادر حرفا‎ 
واحداء وإنما أراد هشام امتحان حفظه.‎ 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحداً أحسن سوقاً للحديث إذا 
حدث من الزهري. 

وقال سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار: 
للحديث من الزهري» ولا أهون من الدينار والدرهم عنشده. وما الدراهم 
والدنانير عند الزهري إلا بمنزلة البعر. 

قال عمرو بن دينار: ولقد جالست جابراً وابن عباس وابن عمر وابسن 
الزبير ف فما رأيت أحداً اسيق للحديث من الزهزي. 

وقال الإمام أحمد: أحسن الناس حديثاً واجودهم إسنادا الزهري. 

وقال النسائي: احسن الأسانيد الزهري عن علي ۽ بن الحسين عن أبيه 
عن جده علي عن رسول الله تلكذ. 

وقال شعيب عن الزهري: مكئت سا وأربعين سنة أختلف من 
الحجاز إلى الشام؛ ومن الشام إلى الحجاز؛ فما كنت أسمع حديثاً استطرفه. 

وقال الليث: ما رايت عالاً قط أجمع من ابن شهابء ولو سمعته 
يحدث في الترغيب والترهيب لقلت: ما بحسن غير هذاء وإن حدث عن 
الأنبياء وأهل الكتاب قلت: لا بحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأعراب 
والأنساب قلت: لا بحسن إلا هناء وإن حدث عن القرآن والسنة كان 
حديثه بدعا جامعاء يقول: الهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمسك 
في الدنيا والآخرة اعرد ودين كل جرعالا يه ليك لق Eh‏ 
والآخرة. 

فال الليث: وكان الزهري أسخى من رأيت. كان يعطي كل من جاء 
وسأله؛ حتى إذا لم يبق عنده شيء استسلف. وكان يطعم الناس الثريد 
ويسقيهم العسل؛ وكان يسمر على شراب العسل كما يسمر أهل الشراب 
على شرابهم» وبقول: اسقونا وحدثوناء فإذا نعس أحدهم يقول له: ما أنت 
من سمار قريش. 

وكانت له قبة معصفرة وعليه ملحفة معصفرة؛ وتحته بساط معصفر. 

وفال الليث قال يحبى بن سعيد: ما بقى عند أحد من العلم ما بقي 
عند ابن شهاب. 

وقال عبد الرزاق: أنبا معمر قال: قال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن 
شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه» وكذا قال مكحول. 

وقال أيوب: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري» فقيل له: ولا الحسن؟ 
فقال: ما رأيت أعلم من الزهري. 

وفيل لكحول: من أعلم من لقيت؟ قال: الزهري» قيل: ثم من؟ قال: 
الزهري قيل: ثم من؟ قال الزهري. 1 

وقال مالك: كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحدا حتى 
يخرج. 

وقال عبد الرزاق عن ابن عيبنة: محدئو أهل الحجاز ثلاثة: الزهري 
ويجى بن سعيد وابن جريج. 

وقال علي بن المديني: الذين أفتوا أريعة, الزهري» والحكم. وحادء 
وقتادة» والزهري أفقههم عندي. 

وقال الزهري: ثلاثة إذا كن في القاضي فليس بقاضء إذا كره اللوائم 
وأحب المحامد» وكره العزل. 

وقال أحمد بن صالح: كان يقال: فصحاء زمانهم: الزهري وعمر بن 


ازات اغا ان 


ENT 


.عبد العزيز وموسى بن طلحه وعبيد اللّه» رحمهم الله. 

وقال مالك عن الزهري: أنه قال: إن هذا العلم الذي أدب الله به 
رسوله ا3ء وأدب رسول الله به أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما 
ادى إليه» فمن سمع علماً فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز 
وجل. 

وقال غخلد بن الحسين عن يونس عن الزهري قال: الاعتصام بالسنة 
نحجاة. 

وقال الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: أمروا أحاديث رسول الله 
ا كما جاءت. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري: إن من غوائل العلم أن يترك 
العالم حتى يذهب علمه. وني رواية أن يترك العالم العمل بالعلم حتى 
يذهب» فإن من غوائله قلة انتفاع العام بعلمه» ومن غوائله النسيان 
والكذب» وهو أشد الغوائل. 

وفال ابو زرعة عن نعيم بن حماد عن محمد بن ثور عن معمر عن 
الزهري قال: القراءة على العالم والسماع عليه سواء إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا طال الجلس كان 
للشيطان فيه نصيب. 

وقد قضى عنه هشام بن عبد الملك مرة ثمانين ألفاء وني روابة سبعة 
عشر الفأ وني رواية عشرين آلفا. 

وقال الشافعي: عتب رجاء بن حيوة على الزهري في الإسراف وكان 
يستدين» فقال له: لا آمن أن يحبس هؤلاء القوم ما بأيديهم عنك فتكون قد 
حملت على أمانتك. قال: فوعده الزهري أن يقصرء فمر به بعد ذلك وقد 
وضع الطعام ونصب موائد العسل؛ فوقف به رجاء وقال: يا أبا بكر ما 
هنا بالذي فارقتنا عليه؛ فقال له الزهري: انزل فإن السخي لا تؤدبه 
التجارب. 
٠‏ وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى: 


تلاق التستر إن لسرب اة أقصرت عن بعض ما أعطي وما امب 


وقال الواقدي: ولد الزهري سنة ثمان وحمسينء وقدم في سنة أربع 
وعشرين ومائة إلى أمواله ليلة الثلاثاء بشعب وبداء فأقام بها فمرض هناك 
ومات وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق» وكانت وفاته لسبع عشرة من 
رمضان في هذه السنةء وهو ابن خمس وسبعين سنةء قالوا: وكان ثقة كثير 
الحديث والعلم والروايةء فقيها جامعاً. 

وقال الحسين بن المتوكل العسقلاني: رأيت قبر الزهري بأداقى - وهي 
خلف شخب ويّدَا من فلسطين مسنم جصصاً. 

وقد وقف الأوزاعي يوماً على قبره فقال: يا 
قبر كسم فيك من علم وحلم ياقبر كم فيك من علم ومن كرم 

وقال الزبير بن بكار: توفي الزهري بأمواله بشغب. ليلة الثلاثاء لسبع 
عشرة ليلة حلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» عن ائنتين وسبعين 
سنة؛ ودفن على قارعة الطريق ليدعو له المارة» وقيل إنه توفي سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» وقال أبو معشر: سنة مس وعشرين ومائة والصحيح 
الأول والله أعلم. 


وممن توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 


سنة أربع وعشرين ومائة 
ومن توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 


كما أورده ابن عساكر. 

ا بلال بن سعد بن تيم السكوني أبو عمرو قن ابو زرعة إمام 
جامع دمشق أيام هشام وقاص أهل الشام. كان أحد الزهاد الكبار» والعباد 
الصوام القوام روى عن أبيه وكانت له صحبة» وعن جابر وابن عمر وأبي 
الدرداء وغيرهم» وعنه جماعة منهم أبو عمرو الأوزاعي وكان الأوزاعي 
يكتب عنه ما يقوله من الفوائد العظيمة في قصصه ووعظه. وقال: ما رأيت 
واعظاً قط مثله. وقال أيضاً: ما بلغتي عن أحد من العبادة ما بلغني عنه» 
كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. 

وقال غيره وهو الأصمعي: كان إذا نعس في ليل الشتاء ألقى نفسه 
بثيابه في البركة؛ فعاتبه بعض أصحابه في ذلك فقال: إن ماء البركة أهون , 
علي من صديد جهنم. 

وقال آخرء وهو الوليد بن مسلم: كان إذا كبر في احراب سمع تكبيره 
من الأوزاع. قلت: وهي خارج باب الفراديس بمحلة سوق قميلة اليوم. 
قال: وكنا نتبيّن قراءته من عقبة الشيخ عند دار الضيافة. يعني من عند دار 
الذهب داخل باب الفراديس. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو شامي تابعي ثقة. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: كان أحد العلماء قاصا حسن القصصء وقد 
اتهمه رجاء بن حيوة بالقدر حتى قال بلال یوما في وعظه: رب مسرور 
مغبون» ورب مغبون لا يشعره فويل لن له الويل لا يشعرء يأكل ويشرب. 
ويضحك» وقد حق عليه في قضاء الله أنه من أهل النارء فيا ويل لك 
روحاًء ويا ويل لك جسداً فلتبك ولتبك عليك البواكي لطول الأمد. 

وقد ساق الحافظ ابن عساكر شيئاً حسئاً من كلامه في مواعظه البليغة» 
فمن ذلك قوله: واللّه لكفى به ذنباً أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب 
فيهاء زاهدكم راغب» وعالمكم جاهل؛ ومجتهدكم مقصر. 

وقال أيضاً: اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيك من الله أو اخبرك 
بعيب فيك» أحب إليك؛ وخير لك من أخ كلما لقبك وضع ني كفك 
دينارا. 

وقال أيضاً: لا تكن ولا لله في العلانية وعدواً له في السر ولا تكن 
عدو إبليس والنفس والشهرات في العلانية وصديقهم في السر» ولا تكن ذا 
وجهين وذا لسانين فتظهر للناس أنك تخشى الله ليحمدوك وقلبك فاجر. 

وقال أيضاً: ايها الاس إنكم لم تخلقوا للفناء وإنما خلقتم لبقا 
تتتقلون من دار إلى دارء كما نقلشم من الأصلاب إلى الأرحام» ومن 
الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبورء ومن القبور إلى الموقف. ومن 
الموقف إلى الحنة أو النار. 

وقال أيضاً: عباد الرحمن إنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوالء وفي 
دار زوال لدار مقام؛ ودار حزن ونصب لدار نعيسم وخلد» فمن لم يعمل 
على يقين فلا يتعنُ؛ عباد الرحمن لو قد غفرت خطاياكم الماضية لكان فيما 
تستقبلون لكم شغل» ولو عملتم با تعلمون لكتتم عباد الله حقنأء عباد 
الرحمن أما ما وكلكم الله به قتضيعونه وأما ما تكفل الله لكم ؛ به فتطلبونه» 
ما هكذا نعت الله عبادة الموقنين» أذوو عقول في الدنيا وبله في الآخرة» 
وعمي عما خخلقتم له بصراء في أمر الدنيا؟ فكما ترجون رحمة الله ها 
تؤدون من طاعته؛ فكذلك أشفقوا ترا من عذابه جا تتتهكون من معاصيه؛ عباد 
الرحمن! هل جاءكم تبر يخبركم أن شيئاً من أعمالكم قد تقبل منكم؟ أو 
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شيئاً من خطاياكم قد غفر لكم: لام حم أنما خلقناكم عب وأنكم نا 

لا تَرجَمُونٌ» (الزمنون: ١‏ واللّه الو عجل لكم الشواب فى الدنا 
لاستقللتم ما فرض عليكم ٠‏ أترغبون فى طاعة الله لتعجيل دار معمورة 
بالآفات؟ ولا ترغبون وتنافسون فى جنة «أكلها دائم وظلهاء لك عُقبَى 
لين انقوا وعْقبى الكَافِرِينَ النار» [الرعد: .]۳١‏ 

وقال أيضا: الذكر ذكران ذكر الله باللسان حسن حميلء وذكر الله 
عندما أحل وحرم أفضل. عباد الرحمن يقال لأحدنا: تحب أن تموت؟ 
فيقول: لا! فيقال له: م؟ فيقول: حتى أعملء فيقال له: اعمل» فيقول: 
سوف أعمل» فلا يحب أن يموتء ولا يحب أن يعمل وأحب شيء إليه أن 
يؤخر عمل الله. ولا يحب أن يؤخر الله عنه عرض دنياه. عباد الرحمن إن 
العبد ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض الله وقد أضاع ما سواهاء فما 
يزال يمنيه الشيطان ويزين له حتى ما يرى شيئاً دون الجنة؛ مع إقامته على 
معاصي الله. عباد الله فقبل أن تعملوا أعمالكم فانظروا ماذا تريدون بهاء 
فإن كانت خالصة لله فامضوها وإن كانت لغير الله فلا تشقوا على 
5 فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء فإنه قال: «إليه 

َصْعَدُ الكَلِمُ اليب والعَمَل الصالِح ير فعه» [فاطر: ١٠ع.‏ 

وفال أيضا: إن الله ليس إلى عذابكم بسريع» يُقيل يقيل العثرة. يقبل المقبل 
ويدعو المدبر. 

وقال أيضا: إذا رأيت الرجل متحرجاً لحرحاً مارياً معجباً برأيه فقد 
نمث خسارته. 

وقال الأوزاعي: خرج الناس بدمشق يستسقون فقام فيهم بلال بن 
سعد فقال: يا معشر من حضرتم! ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: نعم» فقال: 
اللهم إنك قلت: ما عَلَى الْمحينِينَ من سيل [التربة: ١‏ وقد أقررنا 
بالإساءة فاعف عنا واسقنا. قال: فسقوا يومهم ذلك. 

وقال أيضا: سمعته يقول: 0 أقواماً يشتدون بين الأعراض؛ 
ويضحك بعضهم إلى بعضء فإذا جنهم الليل كانوا رهبانا. 

وسمعته أيضا يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر من عصيت. 

وسمعته يقول: من بادأك بالود فقد استرقك بالشكر. 

وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زيسغ القلرب» ومن تبعات 
الذنوب» ومن مرديات الأعمال ومضلات الفتن. 

وفال الأوزاعي عنه أنه قال: عباد الر من لو أنكم لم تدعوا إلى اللّه 
طاعة إلا عملتمرها ولا معصية إلا اجتنبتموهاء إلا أتكم تحبون الدنيا 
لكفاكم ذلك عقوبة عند الله عز وجل» وقال: إن اللة ير الذئزيه لمن 
ih‏ ررح ا E E E E‏ يكاج العا عابي يترم 
القيامة. 

8 اعد بن درهم: هو أول من قال ملت القرآن؛ وهو الذي كان 
ينسب إلبه مروان الجعدي. وهو مروان الحمار» آخر خلفاء بني أمية. كان 
شيخه الجعد بن درهم» أصله من حَرَان. ويقال: إنه من موالي بني مروان. 
سكن الجعد دمشقء وكانت له بها دار بالقرب من القلانسيين إلى جانب 
الكنيسة» ذكره ابن عساكر. 

قلت: وهي المحلة بالقرب من الخواصين اليوم غربيها عند حمام 
القطانين الذي يقال له حمام قلينس. 

قال الحافظ ابن عساكر وغيره: وقد أذ الجعد بدعته عن بيان بن 
سمعان» وأخذها بیان عن طالوت ابن أخخت لبيد بن أعصم وزوج ابتنه 
عن لبيد بن أعصم الساحر لعنه الله الذي سحر رسول الله ل4ل عن 


يهودي باليمن» وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري» وقيل الترمذي؛ 
وقد أقام ببلخ» وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده ويتناظران. 
حتى نفي إلى ترمذ» ثم قتل الجهم بأصبهان, وقيل بمروء قتله نائبها سلم بن 
أحوز بن أبي دؤاد رحمه اللّه وجزاه عن المسلمين خيرا وأخذ بشر المريسي 
عن الجهم. وأخذ أحمد بن أبي داود عن بشر» وأما الجعد لعنه الله فإنه أقام 
بدمشق حتى أظهر القول يخلق القرآن فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفة: فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول لعنهما الله ثم قتله 
خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة. وذلك أن خالدا 
خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ 
فاي مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيسم خليلا. و 
يكلم موسى تكليمأء تعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرأ. ثم نزل فذيحه 
في اصل الخبر بيده أثابه الله تعالى وتقبل منه وذلك في أيام هشام بن عبد 
الملك. وقد كان هشام طلبه بدمشق حين أظهر ما أظهرء ثم 
ذلك فكتب إلى نائبه خالد بن عبد الله القسري أن يقتله فقتله كما ذكرنا. 
وقد روى قصته مع خالد البخاري في «أفعال العباده (ص(۸)] وابن أبي 
حاتم وغير واحد ثمن صنف في السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله 
بن أحمد وذكره الحافظ ابن عساكر في التاريخ» وذكر أنه كان يتردد إلى 
وهب بن منبه» وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول: امع للعقل. 
وكان یسال وهباً عن صفات الله عز وجل فقال له وهب يوماً: ويلك يا 
جعد؛ أقصر المسألة. إني لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن 
له يدأ ما قلنا ذلك» وان له عيئاً ما قلنا ذلك؛ وأن له نفاً ما قلنا ذلك» 
وان له سمعاً ما قلئا ذلك» وذكر له الصفات من العلم والكلام وغير 
ذلك ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم قتل. 

وذكر في ترجمته أنه قال للحجاج بن يوسف ويروي لعمران بن 
حطان: ش 
بد رر اتح سو د سار 
هلا برزت إلى غزالة في الرغى بل كان قلبسك في جناحي طائر 


إنه هرب بعل 


ٹم د خلت سنة هس وعشرين ومائة 

قال الحافظ أبو بكر البزار (البحر الزخار :))٠١۲۷(‏ حدثنا رزق الله بن 
موسى حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا عبد الملك بن زيد 
عن مصعب بن مصعب عن الزهري عن أبي سلعة بن عبد الر من عن 
أبيه قال: قال رسول الله ك: : «ترفع زينة ة الدنيا سنة حمس وعشرين 
ومائة». 

وكذا رواه أبو يعلى في مسنده [861) عسن أبي كريب عن ابن أبي 
فديك عن عبد الملك بن زيد بن سعيد بن نفيل عن مصعب بن مصعب 
عن الزهري به. 

قلت: وهذا حديث غریب منكرء ومصعب بن مصعب بن عبد الرحمن 
بن عوف الزغري تكلم يه وضعفه عا بن الحسين بن الجنيد. وكذا تكلم 
في الراوي عنه أيضاً واللّه أعلم. 

وفيها غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة من بلاد الروم؛ وفي 
ربيع الآخر منها توفي أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان. 


١ "6‏ 
ذكر وفاته وترجمته رهه الله 


هو 

ا هشام بن عبد الملك بن مروان ر بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمسء أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي» أمير المؤمنين. وأمه 
آم هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومي» وكانت. داره بلمشق عند باب 
. الخواصين. وبعضها اليوم مدرسة نور الدين الشهيد رحمه الله التي يقال ها 
النورية الكبيرة» وتعرف بدار القبابين - يعني الذين يبيعون القباب وهي 
الخيام - والله أعلم. ٠ ٠‏ 

وقد بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك بعهد منه إليه؛ 
وذلك في يوم الجمعة لأربع بقين من شعبان سنة حمس ومائة» وكان له من 
العمر يومئذ أربع وثلاثون سنةء وكان جميلا أبيض أحول يخضب بالسوادء 
وهو الرابع من ولد عبد الملك لصلبه الذين ولوا الخلافة؛ وقد كان عبد 
الملك رأى في المنام كأنه بال في اراب أربع مرات» فدس إلى سعيد بن 
المسيب من سأله عنها ففسرها له بأنه يلي الخلافة مسن ولده أربعة. فوقع 
ذلك فكان هشام آخرهم» وكان في خلافته حازم الرآي جماعا للأموال 
يبخل» وكان ذكيا مدبراء له بصر بالأمور جليلها وحقيرهاء وكان فيه حلم 
وأناق» شتم مرة رجلا من الأشراف فقال: أتشتمنى وأنت خليفة الله في 
الأرض؟ل فاستحيا وقال: اقتص مني بدلا أو قال: بمثلهاء فقال: إذن أكون 
سفيها مثلك» قال: فخذ عوضاً منها قال: لا أفعل؛ قال: فاتركها لله. قال: 
هي لله ثم لك فقال هشام عند ذلك: والله لا أعود إلى مثلها. 

وقال الأصمعي: أسمع رجلا هشاما كلاماً فقال له: أتقول لي مثل هذا 
واا خلينتك؟! وغضت مرة على رجال فال له اتنكت وإلا رك 
0 ظ 

وكان علي بن الحسين قد اقترض من مروان بن الحكم مالا أربعة 
آلاف دينار. فلم يتعرض له أحد من بي مروان» حتى استخلف هشام بن 
عبد الملك فقال: ما فعل حقنا قِبَلك؟ قال: موفور مشكور» فقال: هو لك. 

قلت: هنا الكلام فيه نظرء ذلك أن علي بن الحسين مات سنة 
الفقهاء» وهي سنة أربع وتسعين» قبل أن يلي هشام الخلافة بإحدى عشرة 
سنةء فإنه إنما ولي الخلافة سنة خمس ومائة» فقول المؤلف: إن أحدأً من 
خلفاء بي مروان لم يتعرض لطالبة علي بن الحسين حتى ولي هشام فطالبه 
بالمال المذكور. فيه نظر ولا يصح لتقدم موت علي على خلافة هشام؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وكان هشام من أكره الناس لسفك الدماء ولقد دخل عليه من مقتل 
زيد بن علي وابنه يحبى أمر شديد وقال: وددت أني افتدیتهما بمجميع ما 
أملك. 

وقال المداتى عن رجل من عَنِي عن بشر مولى هشام قال: أني هشام 
برجل عنده قيان وخمر وبربط فقال: اكسروا الطنبور على رأسه وقرنه؛ 
فبكى الشيخ» قال بشر: فضربه؛ فقلت له وأنا أعربه: عليك بالصبر. فقال: 
تراني أبكي للضرب» اغا أبكي لاشقارة الربط حت سمّاة بطنيورا. 

قال: واغلظ رجل يوماً مشام في الكلام فقال: ليس لك أن تقرل هذا 
لإمامك. 

قال: وتفقد أحد ولده يوم الجمعة فبعث إليه: مالك لم تشهد الجمعة؟ 
فقال: إن بغلتي عجزت عنيء فبعث إليه: أما كان يمكنك المشيء ومنعه أن 
يركب سنة. 


ذكر وفاته وترجمته رحمه الله 


وذكر المدائبي أن رجلا أهدى إلى هشام طيرين فأوردهما السفير إلى 
هشام» وهو جالس على سرير في وسط داره» فقال له: أرسلهما ني الدار» 
فأرسلهماء ثم قال: جائزتي يا أمير المؤمنين فقال: ويحك وما جائزتك على 
ع طرين؟ عد عتما تمل الرجل يتك على يفوا كل 
ويحك ما لك؟ فقال: أخحتار أجودهما. قال: وتختار أيضاً الجيد وتترك 
الرديء؟! ثم آمر له بأربعين أو خمسين درهما. 

كر التليى لكاب يريف فر قال: : بعشني يوسف 
إلى هشام بياقوتة حمراء ولؤلؤة ة كانتا لرائقة» جارية خالد بن عبد الله 
القسري»› مشترى الياقوئة ثلائة وسبعون آلف دينارء قال: فدخلت عليه 
ال يي فأوردتها 
له فقال: كم زنتها؟ فقلت: إن مثل هذه لا مثل اء فسكت 0 

ارا ورأى قوماً يفرطون الزيتون فقال: القطوه لقطأ ولا تنفضوه 
تفا فنقا عوئه وتتكسر وة 

وكان يقول: ثلاثة لا يضعن الشريف: تعاهد الصنيعة» وإصلاح ': 
المعيشة» وطلب الحق وإن قل. 

وقال أبو بكر الخرائطي: يقال إن علا ال اوا 
الت 


إذا أنت لم تعص الهوى قادك المهوى إن كل ما في عاك قال 


وقد روي له شعر غير هذا. 

وقال الدائي عن وسنان الأعرجي حدئني ابن ابي نحيلة عن عقال د 
شبة قال: دخلت على هشام وعليه قباء فنك أخضرء فوجهي إلى خراسان» 
ثم جعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباء» ففطن فقال: ما لك؟ قلت: رايت 
عليك قباء فنك أخضرء قبل أن تلي الخلافةء فجعلت أتأمل هذا أهر ذاك 
أم غيره» قال: هو واللّه الذي لا إله. غيره» أهو ذاك ما لي قباء غسيره؟ وأما 
ما ترون من جمعي لهذا الال وصونه فإنه لكم. قال عقال: وكان هشام 
محشواً عقلا. 

وقال عبد الله بن علي عم السفاح: جمعت دواوين بني أمية فلم أر 
فا اصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام. 

وقال المدائي عن هشام بن عبد الحميد: ١‏ کو وسن دی رر 
اشد نظرا في أمر أصحابه ودواوينهء ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم من 
هشام. ش ْ 

وهو الذي قتل غيلان القدري؛ ولا أحضر بين يديه قال له: ويحك قل 
ما عندك إن كان حقا اتبعناه» وإن كان باطلا رجعت عنه» فناظره ميمون 
بن مهران فقال لميمون: أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أيعصى الله 
كارهاً؟ فسكت غيلان فقيده حيتئذ هشام وقتله. 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن منذر بن أبي ثور قال: أصبنا في 
خزائن هشام أثني عشر الف قميص كلها قد أثر بها ظ 

زک د ا إحناها انه ان رها الخو 
والثانية قلة تناول الطعام» والثالثة أن عنده في القصر مائة جارية من حسان 
النساء لا يكاد يصل إلى واحدة منهنء فكتب إليه أبوه: أما صعودك إلى 
المنبر فإذا علوت فوقه فارم ببصرك إلى مؤخر الناس فإنه أهون عليك» وأما 
قلة الطعام فمر الطباخ فليكثر الألوان فلعلك أن تتناول من كل لون لقمةء 
وعليك بكل بيضاء بضة ذات جمال وحسن 

وقال ابو عبد الله الشافعي: لما بنى هشام بن عبد الملك الرصافة قال: 


سنة مس وعشرين ومائة 


احب أن أخلو بها يوم لا يأنيني فيه حبر غم» فما اتتصف النهار حتى أتنه 
ريشة دم من بعض الثغورء فقال: واوا 

وقد رويت هذه الحكاية من وجه آخر وأنه لم يكث بعد ذلك إلا 
شهراً واحدا!. 

وقال سفيان بن عبينة: كان هشام لا يكتب إليه بكتاب فيه ذكر الموت. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي حدثنا 
حسين بن زيد عن شهاب بن عبد ربه عن عمر بن علي قال: مشيت مع 
محمد بن علي - يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - إلى داره عند 
ا فا ا قد شال ملاتا متا ا ی 
سنةء وقد زعم الناس أن سليمان سال ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد 
فزعم الناس أنها العشرون؛ فقال: ما أدري ما أحاديث الناس؛ ولكن أبي 
حدثني عن أبيه عن علي عن الني 6 قال: الن يعمّر الله ملكا في أمة ني 
مضى قبله ما بلغ ذلك الي من العمر في امته». فإن الله عمر نيه تلز 
ثلاث عشرة سنة بمكة وعشراً بالمديئة. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: ليس حديث فيه توقيت غير هذاء قرأه 
يحبى بن معين على كتابي فقال: من حدثك به؟ فقلت: إبراهيم؛ فتلهف أن 
لا يكؤن سمعه. وقد رواه ابن جرير في تاريخه (۲۰۸/۷] عن أحمد بن زهير 
عن إبراهيم بن المنذر الحزامي. 

وروى مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم بن الفضل حدثني عياذ بن 
المعراء العتكي عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه 
سمع علياً يقول: E‏ - يعني هشاما 

نذا ار کر ين إلى ا شح عدر ين ا م اسه ر 
عن عمرو بن كليع عن سام كاتب هشام بن عبد الملك قال: خخرج علينا 
يوما هشام وعليه كابة وقد ظهر عليه الحزن» فاستدعى الأبرش بن الوليد 
فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين ما لي أراك هكذا؟ فقال: مالي لا أكون وقد 
زعم أهل العلم بالنجوم أني أموت إلى ثلاث وثلاثين من يومي هذا. قال: 
فكتبنا ذلك؛ فلما كان آخر ليلة من ذلك جاءني رسول هشام في الليل 
يقول: احضر معك دواء للذجة وكانت قد أصابته قبل ذلك فاستعمل 
منه فعوثي؛ فذهبت إليه ومعي ذلك الدواء فتناوله وهو في وجع شليد. 
واستمر فيه عامة الليل؛ ثم قال: يا سالم اذهب إلى منزلك فقد وجدت خفة 
وذر الدواء عندي» فذهبت فما هو إلا أن وصلت إلى منزلي حتى سمعست 
الصياح علية» فجئت فإذا هو قد مات. 

وذكر غيره أن هشام بن عبد الملك نظر إلى أولاده وهم ييكون عليه 
حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء» وترك لكم ما جمع؛ 
وتركتم عليه ما كسبء ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 

ولا مات جاءت المنزنة فختموا على حواصله وأرادوا تسخين الماء فلم 
يقدروا له على قمقم حتى استعاروا له» وكان نقش. خافه الحكم للحَكم 
الحكيم. ' 
وكانت وفاة هشام بالرصافة يوم الأربعاء لست بقين من ربيع الآخر 
سنة خمس وعشرين ومائة» وهو ابن بضع وخمسين سنة؛ وقيل: إنه جاوز 
الستين» وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك. الذي ولي الخلافة بعد 
وكانت خلافة هشام تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يومأء وقيل 
وثمانية أشهر وأياماء فالله أعلم. 

وقال ابن أبي فديك: حدثنا عبد الملك بن زيد عن مصعب عن 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق حه 


١45 


الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله ل5 قال: 
a‏ 

قال ابن أبي ف فديك: زيتتها نور الإسلام وبهجته. وقال غيره - يعني ١‏ 
الرجال - واللّه أعلم. 

قلت: الما مات هشام بن عبد الملك تولى ملك بني أمية؛ واضطرب 
أمرهم جدأء وإن كان قد تاخرت أيامهم بعده نحوا من سبع سنین» ولكسن 
ل ال ا 

تعمتهم وملكهم؛ وقتلوا منهم خلقا وسلبوهم الخلافة كما مسيأتي إن شاء 
الله تعال ذلك مبسوطاً مقر في مواضعهء واللّه سبحانه وتعال اعلم. 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
الفاسق: قبحه / قبّحه الله وأبعده 

قال الراقدي: والمدائي بويع له بالخلافة يوم مات عمه هشام بن عبد 
الملك يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآخر سنة مس وعشرين ومائة. 

وقال هشام , بن الكلي: بويع له يوم السبت في ربيع الآخر؛ وكان عمره 
إذ فاك أربعاً وثلائين سنة. وكان سبب ولايته أن أباه يزيد بن عبد املك 
كان قد جعل الأمر من بعده لأخيه هشام ثم من بعده لولده الوليد هناء 
فلما ولي هشام أكرم ابن أخيه الوليد حتى ظهر عليه أمر الشراب وخلطاء 
السوء ومجالس اللهوء فاراد هشام أن يقطع ذلك عنه فامره على الحج سنة 
ست عشرة وماثة» فأخذ معه كلاب الصيد خفية من عمه» حتى يقال: إنه 
جعلها في صناديق فسقط منها صندوق فيه كلب فسمع صوته فأحالوا ذلك 
على الجمّال فضرب على ذلك. 

قالوا: واصطنع الوليد قبة على قدر الكعبة؛ ومن عزمه أن ينصب تلك 
ل ا ا ا ا E‏ 
الخمور وغير ذلك من المتكرات؛ فلما وصل إلى مكة هاب أن يفعل ما كان 
قد عزم عليه من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفاً من الناس ومن إنكارهم 
عليه فلما تحقق عمه ذلك منه نهاه مرارا فلم يتتهء واستمر على حاله 
القييح؛ وعلى فعله الرديء» فعزم عمه على خلعه من الخلافة - وليته فعل 
- وأن يولي بعده مسلمة بن هشام» وأجابه إلى ذلك جماعة من الأمراء 
ومن أخواله. ومن أهل المدينة ومن جرهم وليت ذلك تم. ولكن م يتظم 
حتى قال هشام يوماً للوليد: ويحك! والله ما أدري أَعَلَى الإسلام انت آم 
لاء فإنك لم تدع شيئا من النکرات إلا آتیته غير متحاش ولا مستتر. فكتب 
إليه الوليد بن يزيد: ظ 
ياايهاالسائل عن ديا ديني على دين أبى شاكر 
نشسربها صرف أ وممزوجة باللخن اانا وبالفاتر 

فغضب هشام على ابته مسلمة؛ وكان يُكنى أبا شاكرء وقال له: يُعيّرني 
بك الوليد بن يزيد وأنا أريد أن أرقيك إلى الخلافة؟! وبعثه على الموسم 
سنة تسع عشرة وماثة فأظهر النسك والوقار واللينء وقسم بمكة والمدينة 
أموالاء فقال مولى لأهل المدينة: 


يَا يها السائل عن دينا نحن على دين أبى شار 


الواهمسةه E E‏ ليس بزند يق ولا كاافر 
ووقعت بين هشام وبين الوليد بن يزيد وحشة عظيمة بسبب تعاطى 


¥ 


الوليد ما كان يتعاطاه من الفواحش والمنكرات» فتنكر له هشام وعزم على 
خلعة وتولية ولده ملمة ولاية الك افر مته الولد إل الصحراءء وجعلا 
يتراسلان بأقبح المراسلات» وجعل هشام يتوعده وعيداً ندا هند 
ول يرل كذلك ج :مات هشام والوليد. قي رب فلا كانت الله الى 
قدم في صبيحتها عليه البرد بالخلافة» قلق الوليد تلك الليلة قلقأ شديداء 
وقال لبعض أصحابه: ويحك قد أخذني الليلة قلق عظيم فاركب لعلنا 
تبسطء فسارا ميلين يتكلمان في هشام وما يتعلق به» من كتبه إليه بالتهديد 
والوعيد؛ ثم رأيا من بعد رهجاً وأصواتا وغبارا ثم انكشف ذلك عن برد 
يقصدونه بالولاية» فقال لصاحبه: ويحك! إن هذه رسل هشام» اللهم أعطنا 
خيرهاء فلما اقتربت البرد منه وتبيّنوه ترجلوا إلى الأرض وجاؤوا فسلموا 
عليه بالخلافة» فبهت وقال: ويحكم أمات هشام؟ قالوا: نعم» قال: فمن 
بعذكم؟ قالوا: ا E E‏ ديوان الرسائل» وأعطوه 


الكتاب فقرأه ثم سألمم عن أحوال الناس وكيف مات عمه هشام» 
فأخبروه. فكتب من فوره بالاحتياط على أموال هشام وحواصله بالرصافة 
وقال: 

لیت هشاماً عاش حتى يرى يكياله الأوفرٌ قد طبّعسا 
لاء بالصاع الذي كاله وماظلمنا بهإصبَمسا 
وماأيناناك عن بدعة أخله الفرقان لي احا 


وقد كان الزهري بحث هشاما على خلع الوليد هذا ويستنهضه في 
ذلك فيحجم هشام عن ذلك خوف الفضيحة من الناسء ولثلا تتنكر 
قلوب الأجناد من أجل ذلك؛ وكان الوليد يفهم ذلك من الزهري ويبغضه 
ويتوعده ويتهدده؛ فيقول له الزهري: ما كان الله ليسلطك علي يا فاسق. 
ثم مات الزهري قبل ولاية الوليد» ثم فر الوليد من عمه إلى البرية فلم يزل 
بها حتى مات» فاحتاط على أموال عمه ثم ركب من فوره من البرية» ثم 
سار إلى دمشق» واستعمل العمال وجاءته البيعة من الآفاق» وجاءته الوفود 
وكتب إليه مروان بن محمد - وهو إذ ذاك نائب أرمينية وأذربيجان - يبارك 
له في خلافة الله له على عباده والتمكين في بلاده» ويهتئه بموت هشام 
وظفره به» والتحكم في أمواله وحواصله» ويذكر له أنه جدد البيعة له في 
بلاده» وأنهم فرحوا واستبشروا بذلك؛ ولولا خوفه من الثغر لاستناب عليه 
وركب بنفسه شوقاً إلى رؤيته» ورغبة في مشافهته» ثم إن الوليد سار في 
الناس سيرة حسنة بادي الرأي» وأمر بإعطاء الزمنى ا والعميان 
لكل إنسان خادماًء وأحرج من بيت المال الطيب والتحف لعيالات 
المسلمين؛ وزاد في أعطيات الناسء ولاسيما أهل الشام والوفود. وكان 
كرا مدبحاً شاعراً يجيد لا يسأل شيئاً فط فيقول: لاء ومن شعره قوله 
بمدح نفسه بالكرم: 
منت لكم إن لم تَعُقنِي عرائق بان سماء الضر عنكم تقلع 
سيوك إلحاق معأ وزيادة وأعطية مني إليلكم تيع 
عرمكم ديوائكم وعطاؤكم به تكب اكاب شهراً وتطبع 

وني هذه السنة عقد الوليد بن يزيد البيعة لابنه الحكم ثم عثمان» على 
أن يكونا ولبي العهد من بعده؛ ويبعث البيعة إلى يوسف بن عمر نائب 
العراق وخراسان. فأرسلها إلى نائب خراسان نصر بن سيار» فخطب بذلك 
نصر خطبة عظيمة بليغة طويلةء ساقها ابن جرير (تاريخه: ۲۱۸/۷] بكمالها. 
واستوسق للوليد الممالك في المشارق والمغارب» وأخذت البيعة لولديه من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة جمس وعشرين وهالة 
بعده في الآفاق» وكتب الوليد إلى نصر بن سيار بالاستقلال بولاية 
خراسان؛ ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد فسأله أن يرد إليه ولاية 
خراسان فردها إليه كما كانت في أيام هشام وان يكون نصر بن سيار 
ونوابه من تحت يده» فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار 
يستوفده إلى أمير المؤمنين بأهله وعياله» وأن يكسثر من استصحاب المهدايا 
والتحف. فحمل نصر بن سيار الف ملوك على الخيل؛ وألف وصيفة 
وشيثاً كثيراً من أبارين الفضة والذهسء وغير ذلك من التحف» وكتب إليه 
الوليد يستحئه سريعاً ويطلب منه أن يحمل معه طنابير وبرابط ومغنيات 
وبازات وبراذين فرْهاًء وغير ذلك من آلات الطرب والفسقء فكره الناس 
ذلك منه وكرهوه. وقال المنجمون لنصر بن سيار: إن الفتنة قريباً تقع 
بالشام» فجعل يتثاقل في سيره» فلما أن كان ببعض الطريق جاءته البرد 
فاخبروه بان الخليفة الوليد قد قتل وهاجت فتنة عظيمة في الناس بالشا» 
فعدل با معه إلى بعض المدن فأقام بهاء وبلغه أن يوسف بن عمر قد هرب 
من العراق واضطربت الأمور, وذلك بسبب قتل الخليفة على ما سنذكره. 
وبالله المستعان. 

وفي هله السنة ولى الوليد بن يزيد يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
ولاية المديئة ومكة والطائف؛ وأمره أن يقيم إبراهيم ومحمدا اني هشام بن 
إسماعيل المخزومي بالمدينة مهانين لكونهما خالي هشامء ثم يبعث بهما إلى 
يوسف بن عمر نائب العراق فبعثهما إليه. فما زال يعذبهما حتى ماتا 
وأخذ منهما أموالا كثيرة. 

وفي هله السنة ولي يوسف بن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري قضاء 
المدينة. 

وفيها بعث الوليد بن يزيد إلى أهل قبرص جيشاً مع أخيه وقال: 
خيرهم فمن شاء أن يتحول إلى الشام» ومن شاء أن يتحول إلى الروم» 
فكان منهم من اختار جوار المسلمين بالشام» ومنهم من انتقل إلى بلاد 
الروم. ش 

قال ابن جرير [تاريخه: ۲۲۷/۷» ۲۲۸]: وفيها قدم سليمان بن كثير 
ومالك بن اليثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا - في قول 

بعض أهل السير - محمد بن علي فأخبروه بقصة أبي مسلم فقال: أحر هر 
أم عبد؟ فقالوا: اما هو فيزعم أنه حر» وأما مولاه فيزعم أنه عبد فاشتروه 
فاعتقره. ودفعوا إلى محمد بن علي مائتي آلف درهم وكسسروة بثلاثين ¿ ألفاء 
وقال لهم: لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذاء فإن مت فإن صاحبكم 
إبراهيم بن محمد يعني ابنه - فإنه ابني» فأوصيكم به. ومات محمد بن 
علي في مستهل ذي القعدة في هذه السنة بعد أبيه علي بسبع سنين. 

وفيها قتل يحبى بن زيد بن علي راسان. 

وحج بالناس فيها يوسف بن محمد الثقفي أمير مكة والمدينة والطائف. 

وأمير العراق يوسف بن عمر» وأمير خراسان نصر بن سيارء وهو في 
همة الوفود إلى الوليد بن يزيد أمير المؤمنين بما معه من المدايا والتحف 
فقتل الوليد قبل أن يجتمع 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الاي 
أبو عبد الله المدني» وهو أبو السفاح والمنصور» روى عن أيه وجده وسعيد 
بن جبير وجماعةء وحدث عنه جماعة منهم ابناه الخليفتان» أبو العباس عبد 


سنة ست وعشرين ومائة 
الله السفاح» وأبو جعفر عبد الله المنصور وقد كان عبد الله بن محمد بن 
الحتفية أوصى إليه بالأمر من بعده وكان عنده علم بالأخبار. فبشره بان 
الخلافة ستكون في ولده» فدعا إلى نفسه في سنة سبع وثمانين؛ ولم يزل أمره 
يتزايد حتى توفي في هذه السنة؛ وقيل في التي قبلهاء وقيل في التي بعدهاء 
عن ثلاث وستين سنة» وكان من أحسن الناس شكلاء فاوصى بالأمر من 
بعده لولده إبراهيم» فما أبرم الأمر إلا لولده السفاح» فاستلب من بني أمية 
الأمر في سنة ثننين وثلاثين كما سياتي تفصيل ذلك. 

وأما 

لا بجی بن زيد: بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإنه لما قتل 
أبوه زيد في سنة إحدى وعشرين وماثة» لم يزل جى مختفيا في خراسان عند 
الحريش بن عمرو بن داود ببلخ» حتى مات هشام بن عبد الملك فكتب 
عمر إلى نصر بسن سيار يخبره بأمر يحيى بن زيده 
فكتب نصر بن سيار إلى نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجلي» فاحضر 
الحريش فعاقبه ستمائة سوط فلم يدل عليه؛ وجاء ولد الحريش فالهم عليه 
فحبسء فكتب نصر بن سيار إلى يوسف بذلك, فبعث إلى الوليد بسن يزيد 
يخبره بدلك» فكتب الوليد إلى نصر بسن سيار يأمره بإطلاقه من السجن 
وإرساله إليه صحبة أصحابه ويجهزهم إليه؛ فاطلقهم وأطلق لمم وجهزهم 
إلى دمشق؛ فلما كانوا ب ببعض الطريق توسم نصر منه غدراء فبعث إليه 
جيشاً عشرة آلاف فكسرهم يحى بن زيد؛ وإنما معه سبعون رجلاء وقتل 
أميرهم واستلب منهم أموالا كثيرة» ثم جاءه جيش آخر فقتلوه واحتزوا 
رأسه وقتلوا < جميع أصحابه رحمهم اللّه. 


ٹم د“ خلت سنة ست و عشرين ومائة 

فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهذه ترجته: 

هو | 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد مس أبو العباس الأموي الدمشقي» بويع له بالخلافة بعد عمه 
الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي. وكان مولده سنة تسعين» وقيل: سنة 


ثنتين وتسعين» وقيل: سبع وثمانين» وقتل يوم الخميس لليلئين بقينا من 


جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة؛ ووقعت فتنة عظيمة بين الناس 
بسبب قتله» وهو خليفة لفسقه. وقيل وزندقته. 

وقد قال الإمام أحمد :]1۸/١[‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا اين عياش 
حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب قال: ولد لأخي آم سلمة زوج النبي غلام فسموه الوليده 
فقال الني : «سميتموه بأسماء فراعتتكم» ليكونن: في هذه الأمة رجل 
يقال له الوليدء هو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه». 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه الوليد بن مسلم وهقل بن زياد 
وحمد بن كثير وبشر بن بكر عن الأوزاعي فلم يذكروا عمر في إسناده 
وأرسلوه. ولم يذكر ابن كثير سعيد بن المسيب. 

ثم ساق طرقه هذه كلها بأسانيدها وألفاظها. وحكى عن البيهقي أنه 
قال: هو مرسلل حسن. 

ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عمسن 
زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: دخل علي الني وعندي غلام من 


صفة مقتله وزوال دولته 


4۸ 


آل المغيرة اسمه الوليدء فقال: «من هذا يا أم سلمة؟» قالت: هذا الوليدى 
فقال التي : «قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه» فإنه سسيكون في هذه 
الأمة فرعون يقال له الوليد». 
وروی الحافظ ابن عساكر من حديث عبد الله بن محمد بن مسل 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي» حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود 
حدثنا صدقة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن 
ابي عبيدة بن الجراح عن الني قال: الا يزال هذا الأمر قائما بالقسط 
حتى يثلمه رجل من بي أميةة. 


صفة مقيله وزوال دولته 


كان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش مصراً عليهاء منتهكا حارم الله عز 
وجل. لا يتحاشى من معصية» وربما اتهمه بعضهم بالزندقة والانخلال من 
الدين» ٠‏ فاللّه أعلم» ٠‏ لكن الذي يظهر أنه كان عاصيا شاعراً ماتا تعاطا 
للمعاصي» لا يتحاشاها بها من أحد. ولا يستحي من أحدء قبل أن يلي 
الخلافة وبعد أن ولي. 

وقد روي أن أخاه سليمان كان من جملة من سعى في قتله» قال: 
أشهد. بُعْداً له أنه كان شروباً للخمر ماجنا فاسقاًء ولقد أرادني على 
نفسي الفاسق. 

وحكى المعافى بن زكريا عن ابن دريد عن أبي حاتم عن العتي أن 
الوليد بن يزيد نظر إل نصرائية من حسان نساء النصارى اسمها سفرى 
فأحبهاء فبعث يراودها عن نفسها فأبت عليه»ء فالح عليها وعشقها فلم 
تطاوعه؛ فاتفى اجتماع النصارى في بعض كنائسهم لعيد لهم؛ فذهب الوليد 
إلى بستان هناك فتنكر وأظهر أنه مصاب» فخرج النساء من الكنيسة إلى 
ذلك البستان؛ فرأينه فأحدقن به» فجعل يكلم سفرى ويمازحها وتضاحكه 
ولا تعرفه» حتى اشتفى من النظر إليهاء فلما انصرفت قيل لها: ويجحك 
أتدرين من هذا الرجل؟ فقالت: لا! فقيل لها: هو الوليد. فلما تحقفت ذلك 
حنت عليه بعد ذلك وكانت عليه احرص منه عليها. فقال الوليد في ذلك: 
أضحى فؤائّك يا وليد عميدا صبِأقديها للحسان صّيونا 
من حب واضحة العوارض طْفلةٍ برزت لنا نحو الكنيسة عينا 
مازلت أرمقها بعينى واهيق حتى بصّرت بهاتقبّل عورا 
عود الصليب فويح نفسي من رأى منكم صلا مثله معبونا 
فسألت ربي أن أكون مكانه وأكون في لهب الجحيم وقولدا 

وقال فيها أيضا لما ظهر أمره وعلم بحاله الناس. وقيل: إن هذا وقع 
قبل أن يلي الخلافة: ش 
الا جنا سٌفري وإن قيل إنسني اا 22057 تشرب الخمرا 
يهون علينا أن نظل نهارّنا إلى الليل لا أُولّى نصلّي ولا عصرا 

قال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرار 
النهرواني ثم البغدادي بعد إيراده هذه الأبيات: للوليد في هذا النحو من 
الخلاعة والمجون وسخافة الدين ما يطول ذكره. وقد ناقضناه في أشياء من 
منظوم شعره المتضمن ركيك ضلاله وكفره. 

وروی ابن عساكر بسنده أن الوليد سمع جخمار صلف بالحيرة فقصصده 
حتى شرب منه ثلاثة أرطال من الخمر؛ وهو راكب على فرسه» ومعه اثنان 
من أصحابه؛ فلما انصرف أمر للخمار مخمسمائة دينار. 


١648 


وقال القاضي أبو الفرج: أخبار الوليد كشيرة قد جمعها الأخباريون 
مجموعة ومفردة» وقد جمعت شيئا من سيره وآثاره» ومن شعره الذي ضمنه 
ما فجر به من خرقه وسفاهته وحمقه وهزله ومجونه وسخافة دينه» وما 
صرح به من الإلحاد في القرآن العزيزء والكفر بمن أنزله وأنزل عليه؛ وقد 


عارضت شعره السخيف بشعر حصيف» وباطله ممق بيه شريف» 


وتوخيت رضاء الله عز وجل واستيجاب مغفرته. 

ل ابو بكر بن أبي خيئمة: E BE‏ 
الكعبة. ار د تبرت ارا 100 
القسري فسألوه أن يكون معهم فأبى» فقالوا له: فاكتم عليناء فقال: أما هذا 
هؤلاء النين تخافهم علي؟ اام قال: إن لم تخبرني بهم 
بعت بك إلى يوسف بن عمرء قال: وإن بعشت بعثت بي إلى يوسف بن عمرء 
فبعثه إلى يوسف فعذبه حتى قتله. وذكر ابن جرير (تاريخه: 77/1 4 77] أنه 
لا امتنع أن يعلمه بهم سجنه ثم سلمه إلى يوسف بن عمر يستخلص منه 
أموال العراق فقتله» وقد قيل: إن يوسف لما وفد إلى الوليميد اشترى منه 
خالد بن عبد الله القسري بخمسين ألف ألف يخلصها منه» فما زال يعاقبه 
ويستخلص منه حتى قتله» فغضبت أهل اليمن من قتله. وخرجوا على 
الوليد. 


ذكر قتل يزيد بن الوليد الدي يقال له الناقص للوليد 


سنة ست وعشرين ومالة 
عمان فحبسه بهاء فلم يزل هناك حتى قتل الوليد وأخذ جارية كانت لآل 
ا E‏ 0 فقال: 
إذن تكثر الصواهل حول عسكرك. وحبس 
لولديه الحكم وعثمان» وكانا دون البلوغ» فشق 
ونصحوه فلم ينتصح» ونهوه فلم يرتدع وم يقبل. 

قال المدائي في روايته: ثقل ذلك على الناس ورماه بنو هاشم وبدو 
الوليد بالكفر والزندقة وغشيان أمهات أولاد أبيه» وباللواط وغيره. 

وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة على كل جامعة اسم رجل من بني أمية 
ليقتله بهاء ورموه بالزندقة» وكان أشدهم فيه قولا يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك. وكان الناس إلى قوله أميل؛ لأنه أظهر النسك والتواضع» وجعل 
يقول: ما يسعنا الرضا بالوليد حتى حمل الناس على الفتك به. 

قالوا: وانتدب للقيام عليه جماعة من قضاعة واليمانية وخخلق من أعيان 
الأمراء وال الوليد بن عبد الملك وآل هشام بن عبد املك وكان القائم 
بأعباء ذلك كله والداعي إليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وهو من 
سادات بني أمية؛ وكان ينسب إلى الصلاح والدين والورع. فبايعه الناس 
على ذلك» وقد نهاه عن ذلك أخوه العباس بن الوليد فلم يقبل؛ فقال: 
والله لولا أني أخاف عليك الوليد لقيدتك وارسلتك إليه. واتفق خروج 
الناس من دمشق من وباء وقع بهاء فكان من خرج الوليد بن يزيد أصير 
المؤمنين في طائفة من أصحابه نحو الماثتين إلى ناحية مشارف دمشق» فانتظم 
ليزيد بن الوليد أمره وجعل اعره a‏ ذلك als‏ فلا 
يقبل» فقال العباس في ذلك: 


ا ان ابو الا ل 
الوليد قال: سمعت أم الدرداء تقول: إذا فل الطايقة الشاب من بني أمية 


إني أعيذكم بالأله من فقن مِثل ا لجال اى ثم تفع 
E E‏ ال 0 الف 1 ُاستّسيكوا بعَمودٍ الدين وارتَدِمُوا 
لانْلِئْ فاب الاس كم إن الذئاب إنا ما أليئت زيوا 
لازن بسايليكم بُطوئئكم قشم لا حسرة تفن ولا جرع 


بين الشام والعراق مظلوماً لم تزل طاعة مستخفا بها ودم مسفوكاً على وجه 
الأرض بغير حق. 
قال ارمام أبو جعفر بن جرير الطبري (تارعنه: (Y/Y‏ 1 


ذكر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له 
الناقص للوليد بن يزيد وكيف قُتل 


قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ويجانته وفسقه وما ذكر 
عن تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته. ولا ولي الخلافة وأفضت إليه 
م يزدد في الذي كان فيه من الهو واللذة والركوب إلى الصيد وشرب 
المسكر ومنادمة الفساق» إلا قادياً وجذاء فنقل ذلك على رعيته وجنده 
وكرهوه كراهة شديدة» وكان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه 
ذلك هلاكه. إفساده على نفسه بني عميه هشام والوليد بن عبد الملك مع 
إفساده اليمانية؛ و هي أعظم جند خراسانء وذلك أنه لما قتل خالد بن عبد 
الله القسري وسلمه إلى غريمه يوسف بن عمر الذي هو نائب العراق إذ 
ذاك» فلم يزل يعاقبه حتى هلك» انقلبوا عليه وتنكروا له وساءهم قتله كما 
سنذكره في ترجمته. 

ثم روى ابن جرير (اريخه: ۰۲۳۱/۷ ۲۳۲] بسئله أن الوليد بن يزيد 
ضرب ابن عمه سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى 


فلما استوسق ليزيد بن الوليد أمره» وبايعه من بايعه من الناس؛ قصد 
دمشق فدخلها في غيبة الوليد فبايعه أكثر أهلها في الليل» وبلغه أن أهل المزة 
قد بايعوا كبيرهم معاوية بن مصاد فمضى إليه يزيد ماشيا في نفر من 
أصحابه. فأصابهم في الطريق مطر شديدء فاتوه فطرقوا بابه ليلا ثم دخلوا 
فكلمه يزيد في ذلك فبايعه معاوية بن مصاد» ثم رجع يزيد من ليلته إلى 
دمشق على طريق القناة وهو على حمار أسود. فحلف أصحابه أنه لا 
بخن دشن إلا في الداحج نين لاسا لت ذاه لاه ركان 
الوليد قد استناب على د مشق ني غييته عبد الملك بن محمد بن الحجاج بسن 
يوسف الثقفي؛ ؛ وقد خرج منها أيضاً من الوباء فهو مقيم بِقَطّنا واستخلف 
ابنه على دمشق وعلى شرطتها أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي» فلما 
كان ليلة الجمعة اجتمع أصحاب يزيد بين العشائين عند باب الفراديس» 
فلما أذن لعشاء الآخرة دخلوا المسجد, فلما لم يبق في المسجد غيرهم بعثوا 
إلى يزيد د بن الوليد فجاءهم فقصدوا باب المقصورة ففتح لهم خادم. فدخخلوا 
فوجدوا أبا العاج وهو سكران. فأخنوه وأخنوا حزان بيت الال وتسلموا 
الحواصل؛ وتقووا بالأسلحة. وأمر يزيد بإغلاق أبواب البلد. وأن لا يفتح 
إلا لمن يعرف» فلما أصبح الئاس قدم أهل الحواضر من كل جانب فدخلوا 
من سائر أبواب البلدء كل أهل محلة من الباب الذي يليهم؛ فكثرت 
الجيوش حول يزيد بن الوليد بن عبد المللك في نصرتهء وكلهم قد بأيعه 
بالخلافة. وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 


سنة ست وعشرين ومائة 


فجاءتهم أنصارُهم حين أصبحوا سكاميكها اهل اليوت الصناددٍ 
ركلب فجاؤوهم بخيل وعذدة من ايض والأبدان ثم السواعد 
فأكرم بها أحياء أنصار سسنة هم 0 حرماتها كل جاحيد 
وجاءتهم شعبان والأزدُ شرعا وعيسس ولم بين حام ونائسار 
وغان والحيان قيس وتغلِب واحجمعنها كل وان وزاهيد 
فما اصبحوا إلا وهم اهل مُليها قد استوثقوا من كل عابتو ومارد 

وبعث يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد في ماي فارس إلى قطنا 


ليأتوه بعبد الملك بن محمد بن الحجاج نائب دمشق وله الأمان؛ وكان قد 
تحصن في قصر هناك فدخلوا عليه فوجدوا عنده خرجين في كل واحد 
منهما ثلاثون الف دينار» فلما مروا بالمزة قال أصحاب ابن مصاد: خذ هذا 
امال فهو خير لك من يزيد بن الوليدء فقال: لا والله لا تحدث العرب 8 
ثم أنوا به يزيد بن الوليد فاستخدم من ذلك المال جنداً 
للقتال قريبا من ألفي فارس» وبعث بهم مع أخيه عبد العزيز بن الوليد بن 
عبد الملك خلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك ليأتوا به» وركب يسض 
موالي الوليد فرساً سابقاً فساق به حتى انتهى إلى مولاه من الليل؛ وقد نفق 
الفرس» فاخبره الخبر فلم يصدقه وأمر بضربه» ثم توائرت عليه الأخبار 
فأشار عليه بعض أصحابه أن يتحول من منزله ذاك إلى مص فإنها 
حصينة. وقال الأبرش سعيد بن الوليد الكلي: انزل على قومي بتدمر 
فابی أن يقبل شيئاً من ذلك» بل ركب بمن معه» وهو في مائتى فارس» 
وقضده أصحاب يزيد فالتقوا بثقله في أثناء الطريق فأخذوه. وجاء الوليد 
فتزل حصن البحراء الذي كان للنعمان بن بشيرء وجاءه رسول العباس بن 
. الوليد إني آتيك - وكان من أنصاره ‏ فامر الوليد بإبراز سريره فجلس 

عليه وقال: أعلي يتوثب الرجال وأنا أثب على الأسد واتخصر الأفاعي؟ 
وقدم عبد العزيز ر بن الوليد يمن معه» وإثما كان قد خلص معه من الألفي 
فارس ثمائمائة فارس» فتصافوا فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل من أصحاب 
العباس جماعة حملت رؤوسهم إلى الوليد» وقد كان جاء العباس بن الوليد 
لنصرة الوليد بن يزيدء فبعث إليه أخوه عبد العزيز فجيء به قهرا حتى بايع 
لأخيه يزيد بن الوليد» واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد فلما رأى 
الناس اجتماعهم فروا من الوليد إليهم؛ وبقي الوليد في ذل وقسل من 
الناس» فلجأ إلى الحصن فجاؤوا إليه وأحاطوا به من كل جانب يحاصرونه. 
فدنا الولید من باب الحصن فنادى: ليكلمي رجل شریف» فكلمه يزيد بن 
عنبسة السكسكي» فقال الوليد: ألم أرفع المؤمن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ ألم 
أخدم زمناكم؟ فقال له يزيد: إنما ننقم عليك انتهاك الحارم وشرب الخمور 
ونكاح أمهات أولاد ابيك» واستخفافك بامر الله عز وجل؛ فقال: حسبك 
ا احا السكاسكء فلعمري لقد أكثرت وأغرقست» وإن فيما أحل الله لي 
لسعة عما ذكرت. ثم قال: اما والله لعن قتلتموني لا يرت فتقکم ولا يلم 
لكر حى تسكن زيح إل لتر داس لوقي وري 
مصحفا فنشره؛ وأقبل يقرأ فيه وقال: يوم كيوم عثمان» واستسلم» وتسور 
عليه أولئنك الحائط؛ فكان اول من نزل إليه يزيد بن عنبسةء فتقدم إليه وإلى 
جانبه سيفه فقال: نحه عنك» فقال الوليد: لو أردت القتال به لكان غير 
| هناء فاخذ بيده وهو يريد أن يحبسه حتى يبعث به إلى يزيد بن الوليد 
فبادره عليه عشرة من الأمراء فأقبلوا على الوليد يضربونه على رأسه 
ووجهه بالسيوف حتى قتلوه» ثم جروه برجله ليخرجوه» فصاحت النسوة 
فتركوه» واحتز أبو علاقة القضاعي رأسه؛ ويعثوا به إلى يزيد مع عشرة نفرء 


أول من خان» 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


و/ا غ١‏ 


منهم منصور بن جمهور وروح بن مقبل وبشر مولى كنانة من بني كلب» 
وعبد الرحمن الملقب بوجه الفلسء فلما انتهوا إليه بشروه بقتل الوليد 
وسلموا عليه بالخلافة» فاطلق لكل رجل من العشرة عشرة آلاف» فقال له 
روح بن بشر بن مقبل: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق؛ فسجد 
شكرا لله عز وجل ورجعت الجيوش إلى یزید فكان أول من آحذ يده 
للمبايعة يزيد بن عنبسة السكسكي فانتزع يده من يده وقال: اللهم إن كان 
هذا رضى لك فاعني عليه؛ وكان قد جعل لمن جاءه برأس الوليد مائة الف 
درهم» فلما جيء به - وكان ذلك ليلة الجمعة وقيل يوم الأربعاء - لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. فأمر يزيد بنتصب رأسه 
على رمح وان يطاف به فقي البلدء فقيل له: إنما ينصب راس الخارجيء 
فقال: والله لأنصبنه» فشهره في البلد على رمح ثم أودعه عند رجل شهرا 
ثم بعث به إلى أخيه سليمان بن يزيدء فقال أخوه بعداً له: أشهد أنك كنت 
شروباً للخمر ماجنا فاسقاً ولقد أرادني على نفسي الفاسق وأنا أخوهم 
يأنف من ذلك. وقد قيل: إن رأسه لم يزل معلقأ بحائط جامع دمشق 
الشرقي مما يلي الصحن حتى انقضت دولة بي أميه» وقيل: إنما كان ذلك 
أثر دمه. وكان عمره يوم قتل ستأ وثلائين سنةء وقيل ثمانياً وثلائين» وقيل 
إحدى وثلاثين» وقيل ثنتان وقيل خمس.ء وقيل ست وأربعون سنة؛ ومدة 
ولايته سنة وستة أشهر على الأشهرء وقيل ثلاثة أشهر. 

قال ابن جرير (تاريخه: 187/7): كان شديد البطش طويل اصابع 
الرجلين؛ كانت تضرب له سكة الحديد في الأرض وبربط فيها خيط إلى 
رجله ثم يثب على الفرس فيركبها ولا يمس الفرس» فتنقشع تلك السكة 
من الأرض مع وثبته. 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 

وهو الملقب بالناقص لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زادهم الوليد 
بن يزيد في أعطياتهم» وهي عشرة عشرة؛ ورده إياهم إلى ما كانوا عليه في 
زمن هشام. 

وبقال: لاك نتو ق ت قروا د فی 

بويع له بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد. وذلك ليلة الجمعة لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة من هذه السنة - أعنيى سنة ست وعشرين ومائة - 
وكان فيه صلاح وورع قبل ذلك» و 
ما كان الوليد زادهم» وذلك في كل سنة عشرة عشر 5 فسمي الناقص 
لذلك؛ وبقال في المثل: الأشج والناقص أعدلا بني مروان - يعنى عمر بن 
عبد العزيز وهذا ‏ ولكن لم تطل أيامه» فإنه توفي من آخر هذه السنة 
واضطربت عليه الأمور؛ وانتشرت الفتن واختلفت كلمة بني مروان فنهض 
سليمان بن هشام» وكان معتقلا في سجن الوليد بعمان فاستحوذ على 
أموالها وحواصلهاء وآقبل إلى دمشى فجعل يلعن الوليد ويعيبه وبرميه 
بالکفر» فأكرمه يزيد ورد عليه أمواله التي كان أخذها منه الوليد؛ وتزوج 
يزيد أخت سليمان» وهي أم هشام بنت هشام» ونهض أهل مص إلى دار 
اموي AS KN RCA‏ أهله وبنيه. وهرب هو 
من حمص فلحق بيزيد بن الوليد إلى دمشق» وأظهر أهل حمص الأخذ بدم 
الوليد بن يزيد» وأغلقوا أبواب البلد وأقاموا النوائح والبواكي على الوليد. 
وكاتبوا الأجناد في طلب ثار الوليدء فاجابهم إلى ذلك طائفة كبيرة منهم» 
على أن يكون الحكم بن الوليد بن يزيد الذي أخذ له العهد هو الخليفة» 


١/١ 


وخلعوا نائبهم» وهو مروان بن عبد الله بن عبد املك بن مروان» ثم قتلوه 
وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين, فلما انتهى خبرهم إلى 
يزيد بن الوليد كتب إليهم كتابا مع يعقوب بن هانئ» ومضمون الكتاب أنه 
يدعو إل أن يكون الأمر شورى: فقال عمرو بن قيس: فإِذا كان الأمر 
كذلك فقد رضينا بولي عهدنا الحكم بن الوليد فاخذ يعقوب بلحيته وقال: 
ويحك! لو كان هذا الذي تدعو إليه يتيما تحت حجرك لم يحل لك أن تدفع 
إليه ماله» فكيف أمر الأمة» فوئب أهل حمص على رسل يزيد بن الوليد 
فطردوهم عنهم وأخرجوهم من بين أظهرهم. وقال لهم أبو محمد 
السفياني: لو قدمت دمشق لم يختلف علي منهم اثثان» فركبوا معه وساروا 
نحو دمشق وقد أمروا عليهم السفياني؛ فتلقاهم سليمان بن هشام في جيش 
كثيف قد جهزهم يزيد بن الوليد» وجهز أيضاً عبد العزيز بن الحجاج في 
ثلاثة آلاف يكونون عند ثنية العقاب» وجهز هشام بن مصاد المزي في ألف 
وخمسمائة ليكونوا على عقبة السلمية» فخرج أهل حمص فساروا وتركوا 
جيش سليمان بن هشام ذات اليسار وَعَدُوهء فلما سمع بهم سليمان ساق 
في طلبهم فلحقهم عند السليمانية فجعلوا الزيتون عن أيمانهم والجبل عن 
شمائلهم والجباب من خلفهم؛ ول يبق مخلص إليهم إلا من جهة واحدة) 
فاقتتلوا هنالك في قيالة الحر قتالا شديداًء فقتل طائفة كشيرة من الفريقين» 
فبينما هم كذلك إذ جاء عبد العزيز بن الحجاج ممن معه فحمل على أهمل 
مص فاخترق جيشهم حتى ركب التل الذي في وسطهم» وكاتت الرية» 
فتفرقوا واتبعهم الناس» ثم تنادوا بالكف عنهم على أن يبايعرا ليزيد بن 
الوليد» وأسروا منهم جماعة؛ منهم أبو محمد السفياني ويزيد بن خالد بن 
يزيد بن معاوية» ثم ارتحل سليمان وعبد العزيز فنزلا عذراء ومعهم 
الجيورش وأشراف الناس» وأشراف أهل مص من الأسارى ومن استجاب 
من غير أسر بعدما قتل منهم ثلاثماثة نفس» فدخلوا بهم على يزيد بن 
الوليدء فأقبل عليهم وأحسن إليهم وصفح عنهم» وأطلق الأعطيات هم 
لا سيما لأشرافهم؛ وولى عليهم الذي اختاروه وهو معاوية بن يزيد بن 
الحصين؛ وطابت عليه أنفسهم, وأقاموا عنده بدمشق سامعين مطيعين له. 

ولي هذه السنة بايع أهل فلسطين يزيد بن سليمان بن عبد الملك. 
وذلك أن بي سليمان كانت لمم أملاك هناك وكانوا ينزلونها» وكان اهل 
فلسطين يحبون مجاورتهم» فلما قتل الوليد بن يزيد كنب سعيد بن روح بن 
زنباع - وكان رئيس تلك الناحية - إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك 
يدعوه إلى المبايعة لهء فأجابه إلى ذلك. فلما بلغ آهل الأردن خيرهم بايعرا 
أيضاً محمد بن عبد الملك بن مروان» وأمروه عليهم؛ فلما انتهى خخبرهم إلى 
يزيد بن الوليد أمير المؤمنين بعث إليهم الجيوش مع سليمان بن هشام في 
الدماشقة وأهل حمص الذين كانوا مع السفياني» فصالحهم أهل الأردن 
أولا ورجعوا إلى الطاعة؛ وكذلك اهل فلسطين. وكتب يزيد بن الوليد 
ولاية الإمرة بالرملة وتلك النواحي إلى أخيه إبراهيم بن الوليد» واستقرت 
الممالك هنالك وقد خطب أمير المؤمنين يزيد بن الوليد الناس بدمشق 
فحمد الله وأثئى عليه بما هو أهله ثم قال: 


أما بعد أيها الناسء آنا والله ما حرجت أشراً ولا بطراً ولا حرصاً 


على الدنياء ولا رغبة في الملك؛ وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسي» إن 
لم ير مني ربي» ولكنى خرجت غضباً لله ولرسوله ولدينه. وداعياً إلى 
الله وكتابه وسئة نيه محمد ٠لا‏ هدمت معالم الدين؛ وأطفئ؛ نور أهل 
التقوى» وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة؛ والراكب كل بدعة؛ مع 
أنه والله ما كان يصدق بالكتاب» ولا يؤمن بيوم الحسابء وإنه لابن عمي 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


سنة ست وعشرين ومائة 
في النسب» وكفتي في الحسبء فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره 
وسألته أن لا يكلني إلى نفسيء ودعوت إلى ذلك من آجابي من آهل 
ولابي؛ وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد» حول الله وقوته لا 
حول ولا بقوتي. 

أيها الناس! إن لكم علي أن لا اضع حجرأ على حجره ولا لبئة على ٠‏ 
لبنة» ولا أكري نهراً ولا أكدّر مالا ولا أعطيه زوجة:؛ ولا ولدا. ولا أنتقل 
مالا من بلد إلى بلد حتى أسد ثغر ذلك البلد» وخصاصة أهله بما يُعنيهم. 
فإن فضل فضل نقلته إلى. البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه. ولا اجمركم 
في ٹغورکم فافتنکم وافتن أهليكم. ولا أغلى بابي دونكم فيأكل قويكم 
ضعيفكم؛ ولا احمل على آمل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع 
نسلهم؛ وان لكم عندي أعطياتكم في كل سنة؛ وأرزاقكم في کل شهر 
حتى تستدر المعيشة بين المسلمين» فيكون أقصاهم كأدناهم› فإن آنا وفيت 
لكم با قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة» وإن انا م اف لكم ‏ 
فلكم أن تخلعوني وإلا أن تستنيبوني؛ فان تبت قبلتم مني» وان علمتم أحدا 

من أهل الصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعره فأنا 
أول من يبايعه ويدخل في طاعته. 

أيها الناس! 4 طاعة للخلرق في معصية الخالق, إنما الطاعة طاعة 
الله فمن أطاع الله تعالى فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع الله فإنا عصى فدعا 
إلى معصيته فهو آهل أن يعصى ويقتل ويهان» أقول قول هنا واستثفر الله 

في ولكم. 

وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن إمرة العراق 
لا ظهر منه من الحنق على اليمانيةء وهم قوم خالد بن عبد الله القسري» 
حتى قتل الوليد بن يزيد وكان قد سجن غالب من ببلاده منهم» وجعل 
الأرصاد على الثغور خحوفاً من جند الخليفة» وولى عليها منصور بن جمهور 
أعرابياً جلفا. وكان يرد بمذهب الغيلانية القدريةء ولكن كانت له أثار 
حسنة؛ وعناء كثير في مقتل الوليد بن يزيد فحظي بذلك عند يزيد بن 
الوليد. ويقال إنه لا فرغ الناس من مقتل الوليد ذهب من فوره إلى العراق 
فأخذ البيعة من أهلها ليزيدء وقرر بالأقاليم نوابا وعمالا وكر راجعا في 
أواخر رمضان» فلذلك ولاه الخليفة ما ولاه واللّه أعلم. 

وأها يوسف بن عمر فإنه فر من العراق فلحق ببلاد البلقاء» فبعث إليه 
أمير المؤمنين يزيد فاحضره وإليه» فلما وقف بين يديه أخذ بلحيته - وكان 
كبير اللحية جدأء ربا كانت تجاوز سرته وكان قصير القامة - فوبخه وأنبه 
ثم سجنه وأمر باستخلاص الحقوق منه. ولا انتهى منصور بن جمهور إلى 
العراق قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليهم في كيفية مقتل الوليد وان الله 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء وأنه قد ولى عليهم منصور بن جمهور لما يعلم من 
شجاعته ومعرفته بالحرب» فبايع أهل العراق ليزيد بن الوليدء وكذلك أهل 
السند وسجستان. 

وأما نصر بن سيار نائب خراسان فإنه امتنع من السمع والطاعة 
لنصور بن جمهورء وأبى أن ينقاد لأوامره؛ وقد كان جهز هدايا كبيرة للوليد 
بن يزيد فاستمرت له. ٍ 

وفي هذه السنة كتب مروان بن محمد الملقب بالحمار كتابا إلى الغمر 
بن يزيد أخي الوليد بن يزيد. يحئه على القيام بطلب دم أخيه الوليد بن 
يزيد. وكان مروان يومئدٍ أميراً على أذربيجان وأرمينية. 

ثم إن يزيد بن الوليد عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق» وولى 
عليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء وقال له: إن أهل العراق يحبون أباك 


سنة ست وعشرين ومائة 
فقد وليتكهاء وذلك في شوال منهاء وكتب له إلى أمراء الشام الذين بالعراق 
يوصيهم به خشية أن يمتنع منصور بن جمهور من تسليم البلاد إليه فسلم 
إليه وسمع وأطاع. 

وكتب الخليفة إلى نصر بن سيار بولاية خراسان مستقلا بهاء فخرج 
عليه رجل يقال له الكرماني» لأنه ولد بكرمان» وهو أبو علي جديع بن 
علي بن شبيب المعني؛ واتبعه خلق كثير بحيث إنه كان يشهد الجمعة في نحو 
من ألف وحمسمائة؛ وكان يسلم على نصر بن سيار ولا يجلس عنله. 
فتحير نصر بن سيار وأمراؤه فيما يصنع به» فاتفق رأيهم بعد جهد على 
سجنه» فسجن قريبا من شهر» ثم أطلقه فاجتمع إليه ناس كثير» وجم 
غفير» وركبرا معه» فبععث إليهم نصر بن سيار من قاتلهم وقهرهم 
وكسرهم. 


وحرمته؛ وألحوا عليه في أعطياتهم وأسمعوه غليظ ما يكره وهو على المنبر, 

بسفارة سلم بن أحوز أدى إليه ذلك وخرجت الباعة من المسجد اج 

وهو يخطب. وانفض كثير من الناس عنه» فقال لهم نصر فيما قال: والله 
ا على 

دین» فاتقوا الله فوالله لشن اختلف فيكم سيفان متمنلي ليتمنين الرجل منكم أن 

ينخلع من أهله وماله وولده» ولم يكن رآهاء ثم تمثل بقول النابغة: 

فإن يغب شقتاؤكم عليكم فإي في صلاحكسم سعيت 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


واستخف جماعات من أهل خراسان بنصر بن سيار وتلاشوا أمره 


وقال الحارث بن عبد اللّه , بن الحشرج بن الورد الجعدي: 
أيت أرعى النجومٌ مرتفققاً إذا اسسستقلت نوي أواثلهسا 
مسن فتنة أصبحت بجللة قد عم آهل الصلاة شاملها 
مسن خراسان والعراق ومن بالشام كل شسجاه شاغلها 
يمشي السفيه الذي يعنف بال جهل سوه فيها وعاقلها 
فالناس منهافي لرن مُظلمةٍ تهماهء ملتجة غياطلها 
کاس ق نة کے چ !لاسا نے 
يغدون منهاني ظلل مبهمة عمياء تغتااحم غوائلها 
لا ينظر الناس من عواقبها إلاالي لاي ين قائلها 
كرّغوة البكر أو كصيحة حب الى طرققت حولم ا قوابلهها 


فجاء نينا بزري بوجهته 


فيها خرب جم زلازافا 


وفي هذه السنة أخذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيرهم بولاية العهد من 
بعده لأخيه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك؛ ثم من بعد إبراهيم لعبد 
العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروانء وذلك بسبب مرضه الذي 
من الأمراء والأكابر والوزراء. 
وفيها عزل يزيد عن إمرة الحجاز يوسف بن محمد الثقضي وولى عليها 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» فقدمها في أواخر ذي القعدة منها. 
وفيها أظهر مروان الحمار الخلاف ليزيد بن الوليدء وخرج من بلاد 
أرمينية يظهر أنه طالب بدم الوليد بن يزيد ف فلما وصل إلى حران أظهر 
الراه ليلع لاسو SS‏ بن الوليد. 
بكير: بن ماهان إلى أرضص 558 فاجتمع يجماعة من امل خراسان روء 
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فقرأ عليهم كتاب إبراهيم بن محمد الإمام إليه. ووصيته» فتلقوا ذلك 
بالقبول» وأرسلوا معه ما كان عندهم من النفقات. 

ولي سلخ ذى القعدة؛ وقيل في سلخ ذى الحجة؛ وقيل لعشر هضين 
منه» وقيل بعد الأضحى منها كانت وفاة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد» رحمه 
الله؛ وهله ترحمته: 

و ۰ 

لظ يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. أبو خالد الأموي أمير المؤمنين, 
خراي ا A‏ دخل 

مشق فغلب عليهاء ثم أرسل الجيوش إلى ابن عمه الوليد بن يزيد فقتله. 

es‏ حمادى الآخرة من هذه السنة» وكان يلقب 
بالناقص لنقصه الناس العشرات التي زادهم إياها الوليد بن يزيد» وقيل إنما 
سماه بذلك مروان بن محمد الملقب بالحمارء وكان يقول: الناقص ابن 
الوليد» وأمه شاهفرند بنت فيروز بن کسری» كسروية. 

وقال ابن جرير (تاريخ الطبري: :(YA/Y‏ وأمه شاه آفرید بنت فيروز بن 
يزدجرد بن شهريار من کسری» وهو القائل: 
أنا ابن كسرى وأبي مروان وقيصير جي رجا خافان 

وإنما قال ذلك لأن جده فيروزء وأم أمه بنت قيصرء وأمه شيرويه وهي 
بنت خاقان ملك الترك» وكانت قد سباها قتيبة بن مسلم» هي وأخت لما 
فبعثهما إلى الحجاج» فأرسل بهذه إلى الوليد واستبقى عنده الأخرى. 
فولدت هذه للوليد يزيد الناقص» وكان مولده في سنة تسعين. وقيل في سنة 
ست ونسعين. 

وقد روى عنه الأوزاعي مسألة في السلم. 

وقد ذكرنا كيفية ولايته فيما سلف في هذه السنةء وأنه كان عادلا ديناً 
محبأ للخير مبغضا للشرء قاصفاً للحق. 

وقد خرج يوم عيد الفطر من هذه السنة إلى صلاة ة العيد بين صفين 
من الخيالة والسيوف مسلّة عن يمينه وشماله؛ ورجع من المصلى إلى 
الخضراء كذلك» وكان رجلا صالحاء يقال في المثل الأشح والناقص أعدلا 
بي مروانء والمراد عمر بن عبد العزيز وهذا. 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن محمد المروزي عن 
أبي عثمان اللبثي قال قال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء 
فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة؛ وإنه لينوب عن الخمر 
ويفعل ما يفعل المسكرء فإن كتتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية 
الريئ: 

وقال ابن عبد الحكيم عن الشافعي: لما ولي يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان الذي يقال له الناقص دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه 
وقرب غيلان. 

قال ابن عساكر: رك راخت طلا 39اغيلان انه هجا 
بن عبد الملك. 

وقال محمد بن البارك: آخر ما تكلم به يزيد بن الوليد الناقص: 
واحسرتاه» واأسفاه. وكان نقش خاته العظمة لله. 

وكانت وفاته بالخضراء من طاعون أصابه» وذلك يوم السبت لسبع 
مضين من ذي الحجة» وقيل مستهله» وقيل يوم الأضحى منه» وقيل بعده 
بأيام؛ وقيل لعشر بقين منه» وقيل في سلخه» وقيل في سلخ ذي القعدة من 
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هله السنة. وأكثر ما قيل في عمره ست وأربعون سنةء وقيل ثلانون سنة 
وقيل غير ذلك فاللّه أعلم. 

وكانت مدة ولايته ستة أشهر على الأشهر» وقيل خمسة أشهر وأيام. 
وصلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد» وهو ولي العهد من بعده رحمه الله. 

وذكر سعيد بن كثير بن عفير أنه دفن بين باب ال جابية وباب الصضير. 
وقيل: إنه دفن بباب الفراديس» وكان أسمر نحيفا حسن الجسم حسن 
الوجه. وقال على بن محمد المديني: كان يزيد أسمر طويلا صغير الراس 
بوجهه خال؛ وكان جميلاء في فمه بعض السعة وليس بالمفرط. 

وجح الاس عبد العزيز بن عمر بين عبد العرير ور تا الجر 
وأخوه عبد الله نائب العراقء ونصر بن سيار على نيابة خراسان» والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان: 

ا خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقريء أبو 
افيئم البجلي القسري الدمشقي, أمير مكة والحجاز للوليد بن عبد الملك 
ثم لأخيه سليمان» وأمير العراقين لأخيهما هشام حمس عشرة سنة 

قال ابن عساكر: كانت داره بدمشق في مربعة القز وتعرف اليوم بدار 
الشريف الزيدي» وإليه ينسب الحمام الذي داخل باب توما. 

روى عن ايه عن جده أن رسول الله قال له: «يا أسد أتحب 
الجنة؟ قال: نعم! قال: فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك». رواه أبو يعلى 
[مسنده: (411))] عن عثمان بن أبي شيبة عن هيشم عن سيار أبي الحكم أنه 
سمعه على النبر يقول ذلك. 

وثمن روى عنه إسماعيل , 
بن أبي حبيب» وحميد الطويل. 

وروي أنه روى عن جده عن الي في تكفير المرض الذنوب: 

وكانت أمه نصرانية» وذكره أبو بكر بن عياش في الأشراف. ممن أمه 
نصرانية. 

وقال المدائنى: أول ما عرف من رياسته أنه أوطأ صبياً بدمشق بفرسه 
حمل فافنهد طاقة من الاس أنه هو ضاعية: فإن نات فعليه ده وقد 
استنابه الوليد على الحجاز سنة تسع وثمانين إلى أن توفي الوليد ثم استنابه 
سليمان؛ وفي سنة ست ومائة استنابه هشام على العراق إلى سنة عشرين 
ومائة؛ ثم سلمه إلى يوسف بن عمر الذي ولاه مكانه فعاقبه وأحذ منه 
أموالا جزيلة ثم أطلقه. فأقام بدمشى إلى الحرم من هذه السنة فسلمه الوليد 
بن يزيد إلى يوسف بن عمر ليستخلص منه حمسين ألف ألف. فمات تحت 
العقوبة البليغة؛ كسر قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه» ثم صدره فمات ولا 
يتكلم كلمة واحدة» ولا تأوه حتى خرجت روحه رحمه الله. 

قال العتي عن أبيه: خطب خالد القسري يوماً فأرتج عليه فقال: أيها 
الناس! إن هذا الكلام يجيء أحياناً ويعزب أحياناء فيتسبب عند مجيئه سيبه 
ويتعذر عنه عزوبه مطلبه. وقد يرد إلى السليط بيانه ويثيب إلى الحصر 
کلامه» وسيعود إلينا ما تحبون؛ ونعود لكم كما تريدون. 

وقال الأصمعي وغيره: خطب خالد القسري يوماً بواسط فقال: 

«يا أيها الناس تنافسوا في المكارم وسارعوا إلى المغائم واشتروا الحمد 
بالجود ولا تكتسبوا بالطل ذمأء ولا تعتادوا بمعروف لم تعجّلوه؛ ومهما 
تكن لأحد منكم نعمة عند أحد لم يبلغ شكرها فاللّه أحسن له جزاء. 
وأجزل عطاءء واعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم فلا تملوها فتحول 
نقماء فإن أفضل الال ما كسب أجراً وأورث ذكرأء ولو رأيتم المعروف 


بن أوسط وإسماعيل ب بن أبي خالد» و جیسب 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


سنة ست وعشرين ومائة 
لرايتموه رجلا حسناً جميلا يسر الناس إذا نظروا إليه؛ ويفوق العالمين. ولو 
رايتم البخل لرأيتموه رجلا مشوها قبيحاأ تنفر منه القلوب وتغضس دونه 
الأبصار. إنه من جاد ساد ومن مخل ذل» وأكرم الناس من أعطى من لا 
يرجوه» ومن عفا عن قدرة» وأوصل الناس من وصل من قطعه؛ ومن . 
يطب حرثه لم يزك نبته» والفروع عند:مغارسها تنموء وباصو ها تسمو 

وروى الأصمعي عن عمر بن اليثم أن أعرابيا دم على خالد فاده 
قصيدة امتدحه بها يقول فيها: 
إليك ابن كرز الخير اقبلت راغا 
إلى الماجد البهلول ذي الميلم والندى 
إذا ما أناس قصروا بفعالهم 


وأكرم خلق الله فرعا ومحتنا 
نهضت فلم تلفى هنالك مُقعدا 


نيالك بحرا يثمر اناس موجه إا يسال الممروف جاش وازبدا 
بلوت ابن عبد الله في كل مرطن باع دنه نفسا وأبجنا 


ل 

قال: فحفظها خالد؛ فلما اجتمع الناس عند خالد قام الأعرابي ينشدها 
فابتدره إليها خالد فانشدها قبله وقال: أيها الشيخ إن هذا شعر قد سبقناك 
إليه. فنهض الشيخ فولى ذاهباً فأتبعه خالد من يسمع ما يقول فإذا هو ينشد 


فل غرم مق اقفن رجو 


هذه الأبيات: 

آلا في سبيل الله ما كنت أرنجي لديه وما لاقِيتُ من نكد الجهد 
دخلت على محر جود بماله ويعطي كثير المال في طلب الحم 
فحالقي اة الوم لشقوتي وقساربي نحسي وفارقني سعدي 
فلو كان لي رزق لديهلنته ولكنه أمر من الواحد الفرد 


فرده إلى خالد وأعلمه با كان يقول فأمر له بعشرة آلاف درهم. ٍ 

وقال الأصمعي: سأل أعرابي خالدا القسري أن يملا له جرابه دقيقا 
فأمر بملئه له دراهم» فقيل للأعرابي حين خرج من عنده: ما فعل معك؟ 
فقال: سالته با اشتهي فأمر لي با يشتهي هو. 

وقال بعضهم: بينما خالد يسير في موكبه إذ تلقاه أعرابي فساله أن 
يضرب عنقه» فقال: ويحك ولم؟ أقطعت السبيل؟ أأخرجت يدا من طاعة؟ 
فكل ذلك يقول: لا! قال: فلم؟ قال: من الفقر والحاجة. فقال: سل 
حاجتك. فقال: ثلاثين ألفاً. فقال خالد: ما ربح أحد مثل ما ريحت اليسوم. 
إنى وضعت في نفسي أن يسألني مائة الف فسال ثلاثين فربحت سبعين 
الفا. ارجعوا بنا اليوم؛ وأمر له بثلائين ألغا. 

وكان إذا جلس توضع الأموال بين يديه ويقول: إن هذه الأموال ودائع 
لابد من تفرقتها. 

وسقط خاتم لجاريته رائقة يساوي ثلاثين ألفاء في بالوعة الدار» فسالته 
أن يؤتى بمن يستخرجه. فقال: إن يدك أكرم علي من أن تلبسه بعد ما صار 
إلى هذا الموضع القذرء وأمر لها بخمسة آلاف دينار بدله. وقد كان لرائقة 
هذه من الحلي شيء عظيم» من جملة ذلك ياقوتة وجوهرة». كل واحدة 
بثلاثة وسبعين ألف دينار. : 

وقد روى البخارى في كتاب أفعال العبادء وابن أبي حاتم في كناب 
السنةء وغير واحد من صنف في كتب السنة أن خالد بن عبد الله القسري 
خطب الناس في عيد أضحى فقال: ايها الناس» ضحوا تقبل الله 


سنة سبع وعشرين ومالة 


00 فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 

خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علرا 
كبيرا. ثم نزل فذيحه في أصل المنبر. 

قال غير واحد من الأئمة: كان الجعد بن درهم من أهل الشام؛ وهو 
مؤدب مروان الحمار» لهذا يقال له مروان جمدي فب إلبةا:وهو شيج 
الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون إن الله في 
كل مكان بناته. تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. وكان الجعد بن درهم 
قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له بيان بن سمعان. وأخذه 
بيان عن طالوت ابن أخت ليد بن أعصم» عن خاله لبيد بن أعصم 
اليهودي الذي سحر الني 
تحت راعوفة ببئر ذى أروان الذي كان ماؤها نقاعة الحناء. وقد ثبت 
الحديث بذلك في الصحيحين [خ: (۳۱۷۰)» (۲۱۸۹)] وغيرهما. 

وجاء في بعض الأحاديث أن الله أنزل بسبب ذلك سررتى المعوذتين 
.[الدلائل للييهفي ٠ . ]۹٤-۹۲/۷‏ 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي سمعت أبا 
بكر بن عياش قال: رايت خالداً القسري حين أني بالمغيرة وأصحابه؛ وقد 
وضع له سرير في المسجد. فجلس عليه ثم أمر برجل من أصحابه فضربت 
عنقه ثم قال للمغيرة بن سعيد: أحيه - وكان المغيرة يزعم أنه يحيي الموتى 
- فقال: والله اصلحك الله ما احبي الموتى. قال: لتحبيئه أولا أو لأضربن 
عنقك. قال: واللّه ما أقدر على ذلك. ثم أمر بطن قصب فاضرموا فيه نار 

ل قال ت ف عا را اک ا 
بكر: فرأيت النار تأكله وهو يشير بالسبابة. قال خالد: هذا والله أحق 
بالرياسة منك. ثم قتله وقتل أصحابه. 

وقال المدائني : أتي خالد بن عبد الله برجل تنبا بالكوفة فقيل له: ما 
علامة نبوتك؟ قال: قد أنزل علي قرآن قبل: ماهو؟ قال: إنا أعطياك 
الجماهر» فصل لربك ولا تجاهرء ولا تطع كل كافر وفاجر. فأمر به فصلب 
فقال وهو يصلب: إنا أعطيناك العمود. فصل لربك على عود؛ فأنا ضامن 
لك ألا تعود. 

وقال الميرد: اش غاد شاب قن فخا ی ا قوم وادعي عليه 
السراق» فسأله فاعترف فأمر بقطع يده فتقدمت فتاة حسناء فقالت: 


أفربممال)ييوغيرأنه رأى القطمّ أولى من فضيحة عاشسق 


فأمر خالد بإحضار أبيها فزوجها من ذلك الفتى وأمهرها عنه عشرة 
آلاف درهم. 

وقال الأصمعي: دخل أعرابي على خالد فقال: إني قد امتدحتك 
ببيتين ولست أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم فقال: نعم! فأنشأ يقول: 


أزمت نمم حتسى كانك لم تكن سمعت من الأشياء شيئا سوى َعَم 


قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم وخادم يحملها. 
قال: ودخل عليه أعرابي فقال له: سل حاجتك فقال له: مائة ألف. 
فقال: أكثرت حط منها. قال: أضع منها تسعين ألفأء قال: فتعجب منه 
خالد فقال: أيها الأمير سالتك على قدرك ووضعت على قدريء فقال له: 
لن تغلبي» وأمر له بماثة ألف. 


ومن توفي في هذه السنة 


في مثنط ومشاطة وجف طلعة ذكر تركه 


١ 7:5‏ 
أستصغره فيك؛ فقال: قل فأنشأ يقرل: 
برضت لي ب الجود حى نعشستي. واعطتخ TEE‏ لاه 


. فانت الندى وابن الندى وأخر الندى حليف الندى ما للندى عنك مذحب 


فقال: سل حاجتك. قال: على مسون الف ديناء فقال: قد أمرت لك 
بها وشفعتها لك فأعطاه مائة ألف. قال أبو الطيب محمد بن إسحاق بن 
حى ابن الوشاء: دحل أعرابي على خالد القسري فأنشده: 
كتبت نمم ببابك فهي تدعو إليك الناس مُسفرَة التقابب 
وقلت للا عليك باب غيري فإنك لن ترَى ابلا ياي 

قال: فأعطاه على كل بيت خسين ألفا. وقد قال فيه ابن مسين: كان 
رجل سوء بقع في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

وذكر الأصمعي عن أبيه: أن خالدا حفر بثرا بمكة ادعى فضلها على 
زمزم. 

وله في رواية عنه تفضيل الخليفة على الرسول» وهذا كفر إلا أن يريد 
بكلامه غير ما يبدو منه والله أعلم. 

ولعل هذا لا يصح عنه؛ وقد رأيت صاحب (العقد» )٤۳۰-٤۲۸/٤(‏ 
سب به ويقرره عنه؛ لأن صاحب العقد كان فيه تشيّع شنيع» وربما لا 
يفهمه كل أحد» وقد اغتر به شيخنا الذهبى فمدحه بالحفظ وغيره وم يفهم 
تشيّعه. والله أعلم. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: ۲۳۳/۷] وابن عساكر وغيرهما أن الوليد بن 
يزيد كان قد عزم على الحج في إمارته ومن نيته أن یشرب الخمر على ظهر 
موود موا الوم ال 
الجماعة: فحذر خالد أمير المؤمنين منهم» فساله أن يسميهم فابى عليه 
عاقب عقااً شديدً ثم بعث به إلى يوسف بن عمر فعاقبه حتى مات شر 

قتلة وأسوأهاء وذلك في محرم من هذه السنة - أعني سنة ست وعشرين 
ومائة: ١‏ 

وذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات وقال: كان يهم في دینه» وقد 
بنى لأمه كنيسة في داره» فنال منه بعض الشعراء. 

وقال صاحب الأعيان ۰۲۳۰/۲ ۲۳۱] كان في نسبه يهود فانتموا إلى 
العرب» وكان يقرب من شق وسطيح. 

قال القاضي ابن خلكان: وقد كانا ابني خالة؛ وعاش كل منهما 
ستمائة سنة؛ وولدا في يوم واحد» وذلك يوم ماتت طريفة بنت الحر بعد ما 
تفلت في فم كل منهما وقالت: إنه سيقوم مقامي في الكهانة» ثم مانت مسن 
يومها. 


ومن توفي في هذه السنة 


جبلة بن سحيم ودراج أبو السمح وسعيد بن مسروق في قول. 
وسليمان بن حبيب انخاربي؛ قاضي دمشی» وغبد الر من بن القاسم شيخ 
مالك وعبيد الله ابن أبي يزيد وعصرو بن ديار. وقد ذكرنا تراجمهم في 


كتابنا التكميل. 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 


استهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليد بن عد الملك بوصية 


Vo 


أخيه يزيد الناقص إليه؛ ومبايعة الأمراء له بذلك وجميع أهل الشام إلا أهل 
مص فلم يبايعوه؛ وقد تقدم أن مروان بن محمد الملقب بالحمار كان نابا 
بأنربيجان وأرميئية» وتلك كانت لأبيه من قبله» وقد كان نقم على يزيد بن 
الوليد في قتله الوليد بن يزيد وأقبل في طلب دم الوليد, فلما انتهى إلى 
حران أناب وبايع يزيد بن الوليد. فلم يلبث إلا قليلا حتى بلغه موته. 
فأقبل في آهل الجزيرة حتى وصل قنسرين فحاصر أهلها فنزلوا على 
طاعته. ثم أقبل إلى مص وعليها عبد العزيز بسن الحجاج من جهة أصير 
المؤمنين إبراهيم ب بن الوليد. يحاصرهم حتى يبايعوا لإبرأهيم ب بن الوليدء وقد 
أصروا على عدم مبایعته» فلما بلغ عبد العزيز قرب مروان بن محمد ترحل 
عنهاء وقدم مروان إليها فبايعوه وساروا معه قاصدين دمشق» ومعهم جند 
الجزيرة وجند قنسرين» فتوجه مروان إلى دمشق في ثمانين ألفاء وقد بعث 
. إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد املك في مائة وعشرين ألفاء 
فالتقى الجيشان عند عين الجر من البقاع» فدعاهم مروان إلى الكف عن 
القتال وأن يتخلوا عن ابني الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان اللذان قد 
أخخذ العهد لهماء وكان يزيد قد سجنهما بدمشق» فابوا عليه ذلك» فاقتتلوا 
قتالا شديداً من حين ارتفاع النهار إلى العصرء وبعث مروان سرية تأتي 
جيش سليمان بن هشام من ورائهم» فتم لهم ما أرادوه. وأقبلوا من ورائهم 
يكبرون. وحمل الآخرون من تلقائهم عليهم. فكانت الحزيمة من أصحاب 
سلیمان» فقتل منهم آهل مص خلقاً كثيراًء واستبيح عسكرهم؛ وكان 
مقدار ما قتل من أهل دمشق في ذلك اليوم قريياً من سبعة عشر ألفا أو 
ثمانية عشر الفا وأسر منهم مثلهمء فاخحذ عليهم مروان البيعة للغلامين ابي 
الوليد الحكم وعثمان. وأطلقهم كلهم سوى رجلين وهما يزيد بن العقار 
والوليد بن مصاد الكلبيان» فضربهما بين يديه بالسياط وحبسهما فماتا في 
السجن» لأنهما كانا من باشر قتل الوليد بن يزيد حتى قتل. وأما سليمان 
بن هشام وبقية أصحابه فإنهم استمروا منهزمين؛ فما أصبح لحم الصبح إلا 
بدمشق فأخبروا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع» فاجتمع معهم 

ای ا ل للك رت وعم عد ارين بن ا حل 
بن عبد الله القسري» وأبو علاقة السكسكي» والأصبغ بن ذؤالة الكلي 
ونظراؤهم؛ على أن يعمدوا إلى قتل ابي الوليد الحكم وعثمان» خشية أن 
يليا الخلافة فيهلكا من عاداهما وقتل أباهماء فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن 
عبد الله القسريء فعمد إلى السجن وفيه الحكم وعثمان ابنا الوليد 

بلغاء ويقال: وولد لأحدهما ولد فشدخهما بالعمد؛ وقتل يوسف بن عمر 
- وكان مسجوناً معهما - وكان في سجنهما أيضاً أبو محمد السفياني 
فهرب فدخل في بيت داخل السجن وجعل وراء الاب ردماء فحاصروه 


فامتنع» فأنوا بنار ليحرقوا الباب. ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروان بن 


محمد وأصحابه إلى دمشق في طلب المنهزمين. 
دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله 
إبراهيم ! بن الوليد عنها 


لمأ أقبل مروان بمن معه من الجنود من عين الجر واقترب من دمشق 
وقد انهز م أهلها بين يديه بالأمس» هرب إبراهيم , بن الوليد وعمد سليمان 
بن هشام إلى بيت الال ففتحه وأنفق ما فيه على أصحابه ومن اتبعه من 
الجيرش» وثار موالي الوليد بن يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه 
فيها وانتهبوها ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الجابية» ودخل 


دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله 


فنة سبع وعخرين كانه 
مروان بن محمد دمشق فسنزل ني أعاليها وأتى بالغلامين الحكم وعثمان , 
مقتولين وكذلك يوسف بن عمر فأمر بهم فدفنوا. وأني بأبي محمد 
السفياني وهو في كبوله فسلم على مروان بالخلافة فقال مروان: م فقال: . 
إن هذين الغلامين جعلاها لك من بعدهما ثم أنشد قصيدة قاها الحكم في 
السجن وهي طويلة؛ فمنها قوله: 
الان مبلسغ مسروان عني وعمي الغمرٌ طال به حَنينا 
باني قد لمت وصار قوسي على فقتل الوليد مشسايعينا 
فإن أملك أناوولي عهدي فم روان امسسير المؤمنينا 
ثم قال أبو محمد السفياني لمروان: ابسط يدك فكان أول من بايعه 
بالخلافة» معاوية بن يزيد بن حصين بن نمير ثم بايعه رؤوس آهل الشام من 
آهل دمشق وحمنص وغيرهم؛ ثم قال لمم مروان: اخثاروا أمراء نوليهم 
عليكم؛ » فاختار آهل کل بلد امیر فولاه عليهم؛ » فعلى دمشق زامل بن 
عمرو البّراني» وعلى أهل حمص عبد الله بن شجرة الكندي» وعلى أهل 
الأردن الوليد بن معاوية بن مروان» وعلى فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي. 
ولا استوسق الشام لمروان بن محمد رجع إلى حران وعند ذلك طلب 


منه إبراهيم بن الوليد الذي كان خليفة وابن عمه سليمان بن هشام الأمان 


فآمنهماء وقدم عليه سليمان بن هشام في أهل تدمر فبايعوه. 

ثم لما استقر مروان بحران أقام فيها ثلاثة أشهر فنقض آهل مص 
وغيرهم؛ فارسل إلى مص جيشاً فوافوهم ليلة عيد الفطر من هذه السنة» 
وقدم مروان إليها بعد الفطر بيومين» فناز لما مروان في جنود كثيرة» ومعه 
يومثنٍ إبراهيم بن الوليد المخلوع؛ وسليمان بن هشام؛ وهما عنده مكرمان 
خصيصان لا يجلس إلا بهما وقت الغداء والعشاء قلما حاصر مص 
نادوه: إنا على طاعتك» فقال: افتحوا باب البلد ففتحوه ثم كان منهم 
بعض القتال فقتل منهم نحو الخمسمائة أو الستمائة فأمر بهم فصلبوا حول 
البلد. وأمر بهدم بعض سورها. 

وأما أهل دمشى فان أهل الغوطة حاصروا أمبرهم زامل بن عمرو 
وأمروا عليهم يزيد بن خالد القسري وثبت في المديئة نائبهاء فبعث إليه أمير 
المؤمنين مروان من مص عسكرا نوأ من عشرة آلاف. فلما اقتربوا من 
دمشق خرج النائب فيمن معه والتقوا هم والعسكر بأهل الغوطة فهزموهم 
وحرقوا المزة وقرى أخرى معهاء واستجار يزيد بن خالد القسري وأبو 
علاقة الكلبي برجل من أهل المزة ة من لخم؛ فدل عليهم زامل بن عمرو 
فأتي بهما فقتلهما وبعث برأسيهما إلى أمير المؤمنين مروان وهو بخمص. 

وخرج ثابت بن نعيم ني أهل فلسطين على الخليفة وأنوا طبرية 
فحاصروهاء فبعث الخليفة إليهم جيشساً فاجلوهم عنهسا واسستباحوا 
عسکرهم» وفر ثابت بن : نعيم هارياً إلى فلسطين فأتبعه الأمير أبو الورد 
فهزمه ثانية وتفرق عنه اا وأسر أبو الورد ثلاثة من أولاده فبعث 
بهم إلى الخليفة وهم جرحى فأمر بمداواتهم» ثم كتب امير المؤمنين إلى نائب 
فلسطين وهو الرماحس بن عبد العزيز الكناني يأمره بطلب ثابت بن نعيم 
حيث کان» فما زال يتلطف به حتى أخذه أسيراء وذلك بعد شهرين؛ فبعثه 
إلى الخليفة وأمر بقطع يديه ورجليه. وكذلك جماعة كانوا معه؛ وبعث بهم 
إلى دمشق فأقيموا على باب مسجدهاء لأن أهل دمشق كانوا قد أرجفوا 
بان ثابت بن نعيم ذهب إلى مصر فتغلب عليها وقتل نائب مروان فيهاء 
فارسل به إليهم مقطوع اليدين والرجلين ليعرفوا بطلان ما كانوا به أرجفوا. , 

وأقام الخليفة مروان بدير أيوب عليه السلام مدة حتى بايع لابنيه عبيد 


سنة سبع وعشرين ومالة 
الله ثم عبد الله وزوجهما ابنتي هشام. وهما آم هشام وعائشةء وكان مجمعا 
حافلا وعقداً هائلاء وبيعة عامة؛ ولكن لم تكن في نفس الأمر تامة. وقدم 
الخليفة إلى دمشق وامر بثابت واصحابه بعد ما كانوا قطعوا أن يصلبوا على 
أبراب البلد؛ ولم ي يستبق منهم احدا إلا واحدا وهو عمرو بن الحارث 
الكلي؛ وكان عنده فيما زعم علم بودايع كان ثابت بن نعيم أودعها عند 
أقوام. 

واستوسق أمر الشام لمروان ما عدا تدمرء فسار من دمشق فنزل 
القسطل من أرض حمصء وبلغه أن آهل تدمر قد عوروا ما بينه وبينهم من 
المياك فاشتد غضبه عليهم ومعه جحافل من الجيوش» فتكلم الأبرش ابن 
الوليد وكانوا قومه وسأل منه أن يرسل إليهم أولا ليعذر إليهم» فبعث 
عمرو بن الوليد أخا الأبرش» فلما قدم عليهم لم يلتفتوا إليه ولا سمعوا له 
قرلا فرجع» فهم الخليفة أن يبعث الجنود فسأله الأسرش أن يدعه يذهب 
إليهم بنفسه فارسله» فلما قدم عليهم الأبرش كلمهم واستمالهم إلى السمع 
والطاعة» فأجابه أكثرهم وامتنع بعضهم» فكتب إلى الخليفة يعلمه بما وقع 
فأمره الخليفة أن يهدم بعض سورهاء وأن يقبل بمن أطاعه منهم إليه؛ 
ففعل.» فلما حضروا عنده سار بمن معه من الجنود نحو الرصافة على طريق 
البرية. ومعه من الرؤوس إبراهيم بن الوليد المخلرع› e‏ 
وجماعة من ولد الوليد ويزيد وسليمانء فأقام بالرصافة ايام ثم شخص إلى 
ارقت فاستاذنه سليمان بن هشام أن يقيم هناك يما لسري" ويجم ظهره 
فاذن له» وانحدر مروان فتزل عند واسط على شط الفرات فأقام ثلاث ثم 
مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة بها ليبعثه إلى العراق ماربة الضحاك بن 
قيس الشيباني الخارجي الحروري» واشتغل مروان بهذا الأمر. 

وأقبل عشرة آلاف فارس ممن كان مروان قد بعثهم في بعض السراياء 
فاجتازوا بالرصافة وفيها سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان استاذن 
الخليفة في المقام هناك للراحة» فدعوه إلى البيعة له وخلع مروان بن محمد 
وحاربته؛ فاستزله الشيطان فأجابهم إلى ذلك» وخلع مروان وسار بالجيوش 
إلى قنسرين؛ وكاتب أهل الشام فانفضُوا إليه من كل وجه» وكتب سليمان 
إلى ابن هبيرة الذي جهزه مروان لقتال الضحاك بن قيسس الخارجي يأمره 
بالمسير إليهء فالتف عليه نحو من سبعين الفأء وبعث مروان إليهم عيسى بن 
مسلم في نحو من سبعين الفاً أيضاً فالتقوا بأرض قنسرين فاقتتلرا قتالا 
شديداء وجاء مروان والناس في الحرب فقاتلهم أشد القتال فهزمهم وقتل 


يومتل إبراهيم بن سليمان بن هشام» وكان أكبر ولده» وقتل منهم نيفا على ش 


ثلاثين ألفاء وذهب سليمان مغلولاً فأتى حص فالتف عليه من انهزم من 
الجيش فعسكر بهم فيهاء وبني ما كان مروان هدم من سورها. فجاءهم 
مروان فحاصرهم بها ونصب عليهم نيفا وثمانين منجيقاء فمكث كذلك 
ثمانية أشهر يرميهم ليلا ونهاراء ويخرجون إليه كل يوم ويقاتلرن ثم 
يرجعون. هذا وقد ذهب سليمان وطائفة من الجيش معه إلى تدمر وقد 
اعترضوا جيش مروان في الطريق وهموا بالفتك به وأن بره فلم يمكنهم 
ذلك» وتهيأ لهم مروان فقاتلهم فقتلوا من جيشه قريبا من سستة آلاف وهم 
تسعماثة» وانصرفوا إلى تدمر» ولزم مروان محاصرة مص كمال عشرة 
أشهر؛ فلما تتابع عليهم البلاء؛ ولزمهم الذل. سألوه أن يؤمنهم فأبى إلا أن 
ينزلوا على حكمه. ثم سألوه الأمان على أن يمكنوه من سعيد بن هشام 
وابنيه مروان وعثمان ومن السكسكي الذي كان معه على جيشه؛ ومن 
۰ حبشي يشتمه ويفتري فأجابهم إلى ذلك فأمنهم وقتل اولك ثم سار إلى 
الضحاك الخارجي» وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق قد 


ومن توفي في هذه السنة 


1٤۷٦ 


صالح الضحاك الخارجي على ما بيده من الكوفة وأعمالماء وكانت خيول 
مروان قاصدة إلى الكوفةء فتلقاهم نائبها من جهة الضحاك ‏ ملحان 
الشيباني -. فقاتلهم فقتل ملحان» فاستناب الضحاك عليها المثتى بن عمران 
من بني عائذة» وسار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل؛ وسار ابن هبيرة 
إلى الكوفة فانتزعها من أيدي الخوارج؛ وأرسل الضحاك جيشا إلى الكوفة 
فلم يجد شيئا. 

ولي هله السنة ن اا بن فی انان وكان سبب خروجه 
أن رجلا يقال له سعيد بن بهدل - وكان خارجياً - اغتنم غفلة الناس 
واشتغالهم بمقتل الوليد بن يزيد فثار في جماعة من الخوارج بالعراق» فالتف 
عليه أربعة آلاف - ولم تجتمع قبله لخارجي - فقصدتهم الجيوش فاقتلرا 
معهم. فتارة يُكسيرون وتارة يُكسيرونء ثم مات سعيد بن بهدل في طاعون 
أصابه. واستخلف على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس هذاء فالتف 
امتحابة عل والتقى هو وجيش كثير فغلبت الخوارج وقتلوا خاقا كثيراء 
منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز - أخو أمير العراق عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز - و ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه 
مروان فاجتاز الكوفة» فنهض إليه أهلها فكسرهم ودخل الكوفة فاستحوذ 
عليهاء واستناب بها رجلا اسمه يواتن ملحان الشيباني في 
شعبان من هذه السنةء وسار هو في طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
نائب العراق» فالتقوا فجرت بينهم حروب كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها. 

ولي هذه السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بي العباس عند إبراهيم 
بن محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساني» فدفعوا إليه نفقات كثيرة» 
وأعطوه مس أموالهمء ولم يتتظم لحم أمر في هذه السنة لكثرة الشرور 
المتشرة» والفتن الواقعة بين الناس. 

وفي هذه السنة خرج بالكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب فدعا إلى نفسه فحاربهامير العراق عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز؛ فجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء ثم أجلاه عتها فلحق 
بالجبال فتغلب عليها. 

وني هذه السنة خرج الحارث بن سريج الذي كان لحسق ببلاد الترك 
ومالأهم على المسلمين فمن الله عليه بالهداية ووفقه حتى خرج إلى بلاد 
الشام. وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد له إلى الرجوع إلى الإسلام 
وأهله فأجابه إلى ذلك؛ وخرج إلى خراسان فأكرمه نصر بن سيار نائبها 
وفرح المسلمون بذلك وجاؤوا لتهتئته ثم وقع بينه وبين نصر بن سيار 
خصومة واستمر الحارث بن سريج على الدعوة إلى الكتاب والسنة وطاعة 
الامام؛ وعنده بعض الماوأة لنصر بن سيار. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز أمير الحجاز ومكة والمدينة والطائف. 

وأمير العراق النضر بن سعيد الحرشيء وقد خرج عليه الضحاك 
الحروري؛ وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز. وأمير خراسان نصر بن سيار 
وقد خرج عليه الكرماني والحارث أبن سريج. 


ومن توفي في هذه السنة 


بكير بن الأشج وسعد بن إبراهيم وعبد الله بن دينار وعبد الكريم بن 
مالك الجزري وعمير بن هانىء ومالك بن دينار ووهب بن كيسان وأبو 


إسحاق السبيعي. 


E۷ 


سنة شان وعشرين ومائة 
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ٹم دخلت سنة تمال وعشرين ومائه 
فيها كان مقتل الحارث بن سريج» وكان سبب ذلك أن يزيد , بن الوليد 
الناقص كان قد كتب إليه كتاب أمان. حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى 
المسلمين ورجع عن موالاة المشركين إلى نصرة الإسلام وأهله. وأنه وفع 
بينه وبين نصر بسن سيار أمير خراسان وحشة ومنافسات كثيرة يطول 


سريج من ذلك. وتولى ابن هبيرة نيابة العراق» وجاءت البيعة لمروان» 
فامتنع الحارث من قبوهها وتكلم في مروان. وجاءه سَلْم بن أحوز أمير 
الشرطة» وجماعة من رؤوس الأجناد والأمراء» وطلبوا منه أن يكف لسانه 
ويده» وأن لا يفرق جماعة المسلمين» فأبى وبرز ناحية عن الناس» ودعا 
نصر بن سيار إلى ما هو عليه من الدعوة إلى الكساب والسنة فامتنع نصر 

من موافقته» واستمر هو على خروجه على الإسلام. وأمر الجهم بن 
صفوان مولى بني راسب ويكنى بابي محرز - وهو الذي نسبت إليه الفرقة 
الجهمية ‏ أن يقرأ كتابا فيه سيرة الحارث على الناس» وكان الحارث يقول: 
أنا صاحب الرايات السود. فبعث إليه نصر يقول: لئن كنت ذاك فلعمري 
إنكم النين ريون سور دمشق وتزيلون بني أمية» قتخل مني مات راس 
ومائتي بعير وما شئت شئت من الأموال» وإن كنت غيره فقد أهلكت عشيرتك. 
فبعث إليه الحارث يقول: لعمري إن هذا الأمر لكائن. فقال له نصر: فابدأ 
بالكرماني أولاء ثم سر إلى الري؛ وأنا في طاعتك إذا وصلتها. ثم تناظر 
نصر والحارث ورضيا أن يحكم بينهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان 
فحكما أن يعزل نصر ويكون الأمر شورى. فامتنع نصر من قبول ذلك 
ولزم الجهم بن صفوان وغيره قراءة سيرة الحارث على الناس في المجامع 
والطرق» فاستجاب له خلق كثير» وجم غفير فعند ذلك انتدب لقتاله 
جماعات من الحيرش عن أمر نصر بن سيار» فقصدوه فجاحف دونه 
أصحابه» فقتل منهم طائفة كثيرة م: منهم الجهم بن صفوان. طعنه طعنه رجل في 
فيه فقتله» ويقال بل أسر الجهم فأوقف بين يدي سلم بن أحوز فأمر رقتله» 
فقال: إن لي أمانا من أبنك. فقال: ما كان له أن يؤمنك. ولو فعل ما 
أمتك. ولو ملأت هذه الملاءة كواكب, وأنزلت إل عيسى بن مریم ما 
نجوت. واللّه ولو كنت في بطني لشققت بطي حتى أقتلك. وأمر عبد ريه 
بن سبيسّن فقتله. ثم اتفق الحارث بن سريج والكرماني على نصر ومخالفته 
والدعوة إلى الكتاب والسنة واتباع أئمة الحدى وتحريم المنكرات إلى غير 
ذلك ما جاءت به الشريعة» ثم اخثلفا فيما بينهما واقشلا قتالا شديداء 
فغلب الكرماني وانهزم أصحاب الحارث عنه. وكان راكبا على بضل 
فتحول إلى فرس فحرنت أن تمشي» وهرب عنه أصحابه ولم يبق معه منهم 
سوى مائة» فأدركه أصحاب الكرماني فقتلوه تحت شجرة زيتون» وقيل: 
تحت ج راء وذلك يوم الأحد لست بقين من رجب من هذه 
السنة» وقتل معه مائة من أصحابه» واحتاط الكرمانى على حواصله 
وآمواله» وأخذ آموال من خرج معه أيضاًء وأمر بصلب الحارث بلا رأس 
على باب مديئة مرو» ولا بلغ نصر بن سيار مقتل الحارث قال في ذلك: 
ا الل غي وي فاكك تسن شالف 


شزمك أردى مرا كلها وغخض من قومك بالحارك 
ماكاتت الأزدٌ واشضشيعها تطمع في عمرو ولا مالك 


وقد أجابه عباد بن الحارث بن سريج فيما قال: 
وقد طال التمسني والرجاء 


ألايانصرٌ قدبًَرحَالخفاء 


وأصحست المزون بأرض مرو 


يجوز قضاؤهافي كل حكم على مُضر وإن جار القضاء 
وير في مجالسها قعمود ترقرق في رقابهم النماهءٌ 
فإن مُضر بنا رضيت وذلت فطال لهالمذلة والشقاء 
وإن هي أعتبست فيهاوإلا فحل على عساكرها العفاء 


وفي هذه السنة بعث إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
أبا مسلم الخراساني إلى خراسان وكتب معه كتابا إلى شيعتهم بها: إن هنا 
أبو مسلم فاسمعوا له وأطيعواء وقد وليته على ما غلب عليه من أرض 
خراسان؛ فلما قدم أبو مسلم خراسان وقرأ.على أصحابه هذا الكتاب. لم 
يلتفتوا إليه ولم يعملوا به واعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم» فرجع إلى 
إبراهيم بن محمد أيام الموسم؛ فاشتكاهم إليه وأخبره با قابلوه من المخالفةء 
فقال له: يا عبد الرحمن! إنك رجل منا أهل البيت» ار- جع إليهم وعليك 
ينا ال تن أل لبشه راز بين E‏ 
الأمر إلا بهم. ثم حذره من بقية الأحياء وقال له: إن استطعت أن لا تدع 
بتلك البلاد لسانا عربياً فافعل» ومن بلغ من أبنائهم خمسة أشبار واتهمته 
فاقتله» وعليك بذاك الشيخ فلا تعصه - يعقق سليهان بن كير - وسياتي 
ما كان من أمر أبي مسلم المذراساني فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة قتل الضحاك بن قيس الخارجي في قول أبي مخنف. 
وكان سبب ذلك أن الضحاك حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
بواسط ووافقه على حاصرته منصور بن جمهور؛ فكتب عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز إليه: أنه لا فائدة لك في محاصرتي ولكن عليك بمروان بن 
محمد فسر إليه؛ فإن قتلته اتبعتك. فاصطلحا على تخالفة مروان بن محمد 
وترحل الضحاك عنه وسار قاصداً إلى قتال مروان بن محمد أمير المؤمنين» 
فلما اجتاز الضحاك بالموصل كاتبه أهلها فمال إليهم فدخلهاء وقتل نائبها 
واستحوذ عليهاء وبلغ ذلك مروان وهو محاصر حمص. ومشغول باهلها 
وعدم مبايعتهم إياه» فكتب إلى ابنه عبد الله بن مروان وهو نائب الجزيرة 
يأمره أن يقاتل الضحاك بالموصل فسار الضحاك إلى عبد الله بن مروان - 
وكان الضحاك قد التف عليه مائة ألف وعشرون ألفاً فحاصروا نصيبين - 
وساق مروان في طلبه فالتقيا هنالك. فاقتلا قتالا شديداً جنا فاقتحم 
الضحاك عن فرسه وترجل معه جماعة من كبار الأمراء فاقتتلوا قتالا شديدا 
فقتل الضحاك في المعركة وحجز الليل بين الفريقين» وفقد أصحاب 
الضحاك الضحاك وشكوا في أمره حتى أخبرهم من شاهده قد قتل» فبكوا 
عليه وناحواء وجاء الخبر إلى مروان فبعث إلى المعركة بالمشاعل ومن يعرف 
مكانه بين القتلى» فلما وجدوه جاؤوا به إلى مروان وهو مقتولء وني رأسه 
ووجهه نحو من عشرين ضربة؛ فأمر براسه فطيف به في مدائن الجزيرة. 

واستخلف الضحاك على جيشه من بعده رجلا يقال له الخيبري» 
فالتف عليه بقية جيش الضحاك» والتف مع الخيبري سليمان بن هشام بن 
عبد الملك وأهل بيته ومواليه» والجيش الذين كانوا قد بايعوه في السسنة 
الماضية على الخلافة» وخلعوا مروان بن محمد عن الخلافة لأجله. فلما 
أصبحوا اقتتلوا مع مروان» فحمل الخببري في أربعمائة من شجعان 
أصحابه على مروان» وهو في القلب» فكر منهزما واتبعوه حتى أخرجوه 


سنة تسع وعشرين ومانة 

من الجیش» ودخلوا عسكره ا الخيبري على فرشه. هذا وميمنة 
مروان ثابتة وعليها ابته عبد الل ور أيضاً ثابتة وعليها إسحاق بن 
مسلم العقيلي؛ ولا رأى عبيد العسكر قَلةَ من مع الخيبري» وأن الميمنة 
والميسرة في جيشهم باقيتان طمعوا فيه فاقبلوا إليه بعمد الخيام فقتلره بهاء 
وبلغ مقتله مروان وقد سار عن الجيش غوا من خمسة أميال أو ستة» فرجع 
مسرورا وانهزم أصحاب الخيبري؛ وقد ولوا عليهم شيبان» فقاتلهم مروان 
بعد ذلك بالكراديس فهزمهم. 

وفيها بعث مروان الحمار على إمرة العراق يزيد بن عمر بن هبيرة 
ليقاتل من بها من الخوارج. 

ولي هذه السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو 
نائب المدينة ومكة والطائف» وأمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وأمير 
خراسان نصر بن سيار. 


ومن توفي في هذه السنة 


بكر بن سوادة وجابر الجعفي والجهم بن صفوان؛ مقتولا كما تقدم» 
والحارث بن سريج أحد كبراء E RE‏ و 
بن بهدلةء وأبو حصين عثمان بن عاصمء ويزيد بن 
يزيد بن حميد؛ وأبو جمرة الضبعي» وأبو الزبير الكي ادق عمران ري 
وأبو قبيل المعافري. وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 

فيها اجتمعت الخوارج بعد الخيبري على شيبان بن عبد العزيز بن 
الحليس اليشكري الخارجي فأشار عليهم سليمان بن هشام أن يتحصنرا 
بالوصل ويجعلوها منزلا لهم؛ فتحولوا إليها وتبعهم مروان بن محمد أمير 
المؤمنين» فعسكروا بظاهرها وخندقوا عليهم مما يلي جيش مروان. وقد 
خندق مروان على جيشه أيضا من ناحيتهم» وأقام سنة يحاصرهم ويقتتلون 
في كل يوم بكرة وعشية؛ وظفر مروان بابن أخ لسليمان بن هشام» وهو 
أمية بن معاوية بن هشام؛ أسره بعض جيشه» فأمر به فقطعت يداه ثم 
ضربت عنقه» وعمه سليمان والجيش ينظرون إليه» وكتب مروان إلى نائبه 
بالعراق يزيد بن عمر بن هبيرة. يأمره بقتال الخوارج الذين في بلاده. 
فجرت له معهم وقعات عديدة» فظفر بهم ابن هبيرة. وأباد خضراءهم ولم 
يبق لهم بقيه بالعراق» واستتقذ الكوفة من أيديهم؛ وكان عليها المثنى بن 
عمران العائذي - عائذة قريش - في رمضان من هذه السنة وكتب مروان 
إلى ابن هبيرة لما فرغ من الخوارج أن يمده بعامر بن ضبارة - وكان من 
الشجعان ‏ فبعثه إليه في ستة آلاف أو ثمانية آلاف» فأرسلت إليه سرية في 
في الطريق فهزمهم ابن ضبارة وقتل أميرهم الجون 
بن كلاب الشيباني الخارجيء وأقبل نحو الموصل» ورجع فل الخوارج 
إليهم. فأشار سليمان بن هشام عليهم أن يرتحلوا عن الموصلء فإنه لم يكن 
يمكنهم الإقامة بهاء ومروان من أمامهم وابن ضبارة من ورائهم» قد قطع 
عنهم الميرة حتى لم يجدوا شيئا يأكلونه» فارتحلوا عنها وساروا على حلران 
إلى الأهوازء فأرسل مروان ابن ضبارة في آثارهم في ثلاثة آلاف» فاتبعهم 
يقتل من تخلف منهم ويلحقهم في مواطن فيقاتلهم. ومازال وراءهم حتی 
فرق شملهم شنر مذرء وهلك أميرهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري 
بالأهواز في السنة القابلة» قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن خليد الأزدي. 


أربعة آلاف فاعترضوه 


ومن توفي في هذه السنة 


7۸ 


وركب سليمان بن هشام في مواليه وأهل بيه السفن وساروا إلى السنده 
ورجع مروان من الموصل فأقام بمنزله مران وقد وجد سرورا بزوال 
الخوارج» ولكن لم يتم سروره» بل أعقبه القدر من هو أقوى شوكة واعظم 
اتباعاًء وأشد باساً من المذوارج؛ وهو ظهور أبي مسام الخراساني الداعية 
إلى دولة بني العباس 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني بخراسان 

وف هذه السنة ورد كتاب من إبراهيم بن محمد الإمام العباسي بطلب 
أبي مسلم الخراساني من خراسانء فسار إليه في سبعين من النقباء لا 
مرون ببلد إلا سألوهم: إلى أين تذهبون؟ فيقول أبو مسلم: نريد الحج. 
وإذا توسم أبو مسلم من بعضهم ميلا إليه دعاه إلى ما هم فيه فيجيبه إلى 
ل ا ا و E‏ 
الإمام: إني قد بعشت إليك براية النصر فارجع إلى خراسان وأظهر الدعوة 
نامك ارا فلك وار د بن کے أن وباي ها ا الأموال 
والتحف إلى إبراهيم الإمام فيوافيه بها في الموسمء ورجع أبو مسلم بالكتاب 
فدخل خراسان في أول يوم من أيام رمضان فرفع الكتاب إلى سليمان بن 
كشير وفيه: أن أظهر دعوتك ولا تتريص. فقدّموا عليهم أبا مسلم 
الخراسانى داعياً إلى بتي العباس» فبعث أبو مسلم دعانه في بلاد خراسان 
ونواحيهاء وأمير خراسان - نصر بن سيار - مشغول بقتال الكرماني؛ 
وشيبان بن سلمة الحروري» وقد بلغ من أمره أنه كان يسلّم عليه أصحابه 
بالخلافة في طوائف كثيرة من النوارج» فظهر أمر أبي مسلم وقصده الاس 
من كل جانب» فكان من قصده في يوم واحد آهل ستين قرية» فاقام هناك 
اثنين واربعين يوماء ففتحت على يديه أقاليم كثيرة. 

ولا كان ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان في هذه السنةء عقد أبو 
مسلم اللواء الذي بعثه إليه الإمام» وكان يدعى الظل» على رمح طوله 
أربعة عشر ذراعاء وعقد الراية التي بعث بها الإمام اشا وتدعى 
السحاب» على رمح طوله تلان عكر دراعاء وهما سوداوان وهويتلو 
قوله تعالى يِن للذين يقاتلون انهم ظَلِمُوا وإِن الله على نصرهم لقدير» 
(الحج: ۳۹] ولبس أبو مسلم وسليمان بن كثير ومن أجابهم إلى هذه الدعوة 
السواد. وصارت شعارهم وأوقدوا في هذه الليلة نار عظيمة يدعون بها 
أهل تلك النواحي. وكانت علامة ما بينهم فتجمعوا. ومعنى تسمية إحدى 
الرايتين بالسحاب أن السحاب كما يطبق جميع الأرض كذلك بنو العباس 
تطبق دعوتهم الأرض؛ ومعنى تسمية الأخرى بالظل أن الأرض كما أنها 
لاتخلر من الظل أبداء وكذلك بنو العباس لا تخلو الأرض من قائم منهم. 
وأقبل الناس إلى أبي مسلم من كل جانب» وكثر جيشه جداً. 

ولا كان يوم عيد الفطر أمر ابو مسلم سليمان بن كشير أن يصلي 
بالناس» تشد ل ر وأن يخالف في ذلك بني أميةء ويعمل بالسنة» 
فنودي للصلاة : الصلاة جامعةء ولم يؤذن ولم يقم خلافا لهم؛ وبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة؛ وكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة» لا أربعاء ومسا في الثانية لا 
ثلاثاء خلافاً هم. وابتدا الخطبة بالذكر والتكبير وختمها بالقراءة» وانصرف 
الناس من صلاة العيد وقد اعد لهم أبو مسسلم طعاماً فوضعه بين أيدى 
الناس» وكتب إلى نصر بن سيار کتاباً بدا فيه بنفسه ثم قال: إلى نصر بن 
سيار. بسم الله الرحمن الرحيم: اا بعد فإن الله عير أقواماً في كتابه فقال 
سبحانه: #وأفسمُرا الله جَهَدَ آيمانهم لين جاءَهُمْ نير يون أهْدَى مِنْ 
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إخدى الأمّم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. اسكبارا في الأرض 
ومكر السيئ ولا يجيف المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت 
الأولين فلن تجد لسنة الله تبدلا ولن تجد لسنة الله تخويلا) (فاطر: 47 
۳] فعظم على نصر أن قدم اسمه على اسمه؛ وأطال الفكرة. وقال: هنا 
٠‏ كتاب له جواب. 

قال ابن جرير [تاريئه: 04/19 705]: ثم بعسث نصر بن سيار خيلا 
عظيمة محاربة أبي مسلم» وذلك بعد ظهوره بثمانية عشر شهراء فارسل أبو 
مسلم إليهم مالك بن اليثم الخزاعي. فالتقوا هنالك فدعاهم مالك إلى 
الرضا عن آل رسول الله تا فأبوا ذلك فتصافوا من أول النهار إلى 
العصرء ثم جاءه مدد فقوي مالك عليهم وظفر بهم مالك» وكان هذا أول 
موقف اقتتل فيه دعاة بني العباس وجند بني أمية. 

ولي ذي القغدة من هذه السنة غَلّب خازم بن خزئيمة على مرو الروذه 
وقتل عاملها مِن جهة نصر بن سيار وهو بشرٌ بن جعفر السغدي» وكتب 
بالفتح إلى أبي مسلم. 

وكان أبو مسلم إذ ذا شاا دا قد اختاره إبراهيم الإمام لڏعرتهسم» 
وذلك لشهامته وصرامته وقوةٍ فَهْمه لله وجوْدةٍ عَقَلِهه وأصله مِن سواد 
الكوفةء وكان مَوْلى لإذريس بن مَعْقلٍ اليجلي» فاشتراه بعض دعا بني 
العباس بأربيمانة درم ثم اذه محمد بن علي > شم آل ولاؤه لآل 
العباس» وقد زرُوّجه إبراهيم ابن محمد الإمام بابنه ابي النجم عِمران بن 
إسماعيل» وأصدَقها عنه. وكتب إلى تقبالهم بخراسانٌ والعسراق أن يُسمَعوا 


له ويطيعواء فامتشلوا مره في هذه المدي وقد كانوا في السسنة الماضية ردُوا ١‏ 


عليه مره فيه لصيغره في أعينهم» فلما كانت هذه السنة أمد كانه إليهم في 
سببه» فلم يكن لهم عنه مَعْدِلٌ» وكان في ذلك الخيّرة» وكان أمرٌ اللّهِ قرا 
مقدورا. لي و ماس 7 

بالكل اث إلى صبلع خراحان تواوازت N O‏ 
الذين بها على حَرْبه ومقاتليه. ول يكره أمره الكرماني وشَيْبانُ؛ لأنهما 
خرّجا على نصر, وهنا مُخالف له وهو مع ذلك يَدْمُو إلى حلم مَرْوان 
لجار وقد طب نصرٌ من شيبان أن يكون معه على حرب ابي مسلم؛ أو 
يكف عنه حتى يتفرغ لحربه» فإذا قتله وتفرّغ منه عادا إلى عَداوتهماء فبلغ 
ذلك أبا مسلمء فبَعَث إلى ابن الكزماني يمه بذلك» فثنى ابن الكرماني 
يبان عن ذلك الرأي» وبع أبو مسلم إلى هرا النضر بن ني فاتتحها 
وطرد عنها عايلها عيسى بن عقيل الليثيء واستخوذ على البلدء وكتب إلى 
ابي مسال بذلك» وجاء عاملها إلى نصر هاريً. ثم إن شيبان واّع نصرّ بسن 
مار سئة على رل الحربب بن وبيته» وذلك عن كز من ابن الكرماني» 
بع ابنُ الكزمانيئ إلى ابي مسلم: إني معك على قتال نصر. رركت او 

إلى خخدية ابن الكرماني» فنزلَ عنده واجتمعاء فانفقا على حَرْبِه 
ومُخالفته. وتَحَول أبو مسلم إلى مَرْضع سبج وكثر جن وعَظّم جيه 
واسْتَعْمَل على الششرّط والحرس والرسائل والبوان وغير ذلك مما يتاج 
ملك إليهء وجَمَل القاسمَ بن مجاشم التميمي - وكان أحة الثقباء - على 
القضاء» وكان يُصَلَى بابي مسلم الصلوااشه ويَقص بعد العصر فيذْكرٌ 
مُحامِينَ بي هاشمء ويم بي أمية. ثم قحل ابو مسلم فتزل بقري قال ها: 
الود وكان في مكان مُنخفِض» ٠‏ فخثيي أن قط عنه نصرٌ ابن سيار الماء» 
وذلك في سادس ذي ال 4 جم من هذه السنى وصَلَى بهم يوم الخ القاضي 
القاس بن مايوه وصار نص بن سار في جحافل قاصدا قال ابي 
مسلب وَاسْتّخلّف على البلا نابا فكان من الأمر ما ستذكرٌه في السنة 


سنة تسع وعشرين ومائة 


الآتية إن شاء الله تعالل. 


مقتل الكرماني 

ونشبت الحرب بين نصر بن سيار وبين الكرماني - وهو جديع بن 
علي الكرماني. - فقتل بينهما من الفريقين خلق كثير» وجعل أبو مسلم 
يكاتب كلا من الطائفتين ويستميلهم إليه» يكتب إلى نصر وإلى الكرماني: 
إن الإمام قد أوصاني بكم خيراً ولست اعدو رأيه فيكم وكتب إلى الكور 
يدعو إلى بني العباس فاستجاب له خلق كثير وجم غفير» وأقبل أبو مسلم 
فنزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جديع الكرمانيء فهابه الفريقان 
جميعاء وكتب نصر بن سيار إلى الخليفة مروان بن محمد بن مروان الملقب 
بالحمار يعلمه بأمر أبي مسلم» وكثرة من معه» وأنه يدعو إلى إبراهيم بن 
محمدء وكتب في كتابه: 
ارى بسين الرماد وميض جمر فأخْر يكون له ضرا 
فإن النار بالعودين تذكى وإن المرب مبدؤها الكلام 
قلت عو اجب لست فيي اا اب ةا يبيام 

فكتب إليه مروان: الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» فقال نصر: إن 
صاحبكم قد أخبركم أن لا نصرة عنده. 

وبعضهم يروبها بلفظ آخر: 
أرى خَلْل الرمسادٍ وميضَ نار فيوشك أن يكون لما ضيرام 
فإن النسارَ بالزندين تورى وإن المرب أولها الكسلام 
فإنلم يطفهاعقلاء قوم یکول وقردها جشت وهام 
أفول من التعجب ليت شعري أأقساظ اة أم نيام 
ا ا تل رو را 

قال ابن خلکان زوفيات الأعيان: : #/160]: وهذا كما قال بعض علوية 
الكوفة حين خرج محمد وإبراهيم انا عبد اله إبن الحسن على التصور 
أخي السقاح: 
أَرى نارا تثب على بقاع لاني كل احية شع 
وقد رّقدت بسو العباس عنها وياتت وهسسي آمنة رتاع 

وكتب نصر إلى نائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يستمده كتب إليه: 
أبلِغ يزيد وخير بر القول اأصدقة وقد تيت أن لاخير في الكنذب 
بان خراسان أرض قد رايت بها بيضألو أفرخ حلت بالعجب 
فراخ عامين إلا انها كبرت ول يُطرن وقد سُربأن بِالرُعْبٍِ 
فإن يُطرث ول يحل لمن بها يُلهِين نيران حرب ايا لهب 

فبعث ابن هبيرة بكتاب نصر إلى مروان» واتفق في وصوله إليه أن 
وجدوا رسولا من جهة إبراهيم بن محمد ومعه كتاب منه إلى أبي مسلم. 
وهو يشتمه ویسبه» وبأمره أن یناهض نصر بن سيار والكرماني؛ ولا يترك 
هناك من يحسن الكلام بالعربية. فعند ذلك بعث مروان وهو مقيم بحران 
كتاباً إلى نائبه بدمشق تى وهو الوليد بن معاوية بن عبد الملك» يأمره أن يرسل 


. كتابا إلى نائبه بالبلقاء ويأمره فيه أن يذهب إلى الحميمة:؛ البلدة التي فيها 


سنة ثلاثين ومائة 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١/8٠ 





إبراهيم بن محمد الملقب بالإمام؛ فيقيده ويرسله إليه. فبعث نائب دمشق إلى 
نائب البلقاء فذهب إلى مسجد البلدة المذكررة فوجد إبراهيم بن محمد 
جالساً فقيده وأرسل به إلى دمشق؛ فبعثه نائب دمشق من فوره إلى مروان 
بن محمد أمير المؤمنين» فامر به فسجن وكان من أمره ما سيآتي في السنة 
الآتية. 

وأما أبو مسلم فإنه لما ترسط بين جيش نصر والكرماني» كاتب 
الكرماني: إني معك فمال إليه» فكتب إليه نصر: وجك لا تغتر فإنه إنغا 
يريد قتلك وقتل أصحابك معك» فهلم حتى نكب كتابا بيننا بالموادعة» 
فدخل الكرماني داره ثم خرج إلى الرحبة في مائة فارس» وبعث إلى نصر 
أن هلم حتى نتكاتب» فابصر نصر غرة من الكرماني فنهض إليه في خلسق 
كثيرء فحملوا عليهم فقتلوا منهم جماعة» وقتل الكرماني في المعركة. طعنه 
رجل في خاصرته فخر عن دابته» ثم أمر نصر بصلبه فصلب وصلب معه 
سمكة» وانضاف ولده إلى أبي مسلم الخراساني ومعه طوائف من الناس 
من أصحاب أبيه؛ فصاروا كتفا واحدة على نصر بن سيار. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]۳۷٤-۳۷۱/۷‏ وفي هذه السنة تغلب عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر على فارس وكورهاء وعلى حلوان وقومس 
وأصبهان والري» بعد حروب يطول ذكرها وسسطهاء ثم التقى عامر بن 
دار ممه اسل ا إن شيارة وار ااه ارين القن کان 
منهم عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس. فنسبه ابن ضبارة وقال له: 
ما جاء بك مع ابن معاوية وقد علمت خلافه لأمير المؤمنين مروان؟ فقال: 
كان علي دين فاتيته. فقام إليه حرب بن قطن بن وهب الكناني فاستوهبه 
منه وقال: هو ابن أختنا فوهبه له» وقال: ما كنت لأقدم على رجل من 
قريش» ثم استعلم ابن ضبارة من عبد الله بن على عن أخبار ابن معاوية 
فذمه ورماه هو وأصحابه باللواط» وجيء من الأسارى بمائة غلام عليهم 
الثياب المصبغة؛ فحمل ابن ضبارة عبد الله بن علي على البريد إلى ابن 
هبيرة ليخبره بذلك» فبعثه ابن هبيرة إلى مروان في أجناد أهل الشام» فأخيره 
یا أخبر به ابن ضبارة عن ابن معاوية. وقد كتب الله عز وجل أن زوال 
ملك بني أمية يكون على يدي هذا الرجل؛ وهو عبد الله بن علي بن عبد 
اله بن عباس» ولا يشعر واحد منهم بذلك. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]۳۷٠-۳۷۴/۷‏ وني هذه السنة وافى الموسم أبو 
حمزة الخارجي فاظهر التحكم والمخالفة لمروان بن محمد بن مروان» والتبرؤ 
منه. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومئكر 
أمير مكة والمدينة والطائف» وإليه أمر الحجيج في هذه السنة؛ ثم صالحهم 
على الأمان إلى يوم التفرء فوقفوا على مجرة من الناس بعرفات» ثم تحيروا 
عنهم» فلما كان يوم النفر الأول تعجل عبد الواحد وترك مكة فدخلها 
الخارجي بغير قتال» فقال بعض الشعراء في ذلك: 


زار الحجيج عصابة قد خالفوا دين الإله نفر عبد الواحدٍ 
تله الال والأخارة هارا وشي شنط :لهي الاد 
الو كان والده تتصل عرقَة لصفت مَشاربه بعسرق الوالد 


ولا رجع عبد الواحد إلى المديلة شرع في تجهيز السرايا إلى الخارجيء 
وبذل النفقات وزاد في أعطية الأجناد. وسيرهم إليه سرا 

وكانت إمرة العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» وإمرة خراسان إلى 
نصر بن سيارء وكان قد استحوذ على بعض بلاده أبو مسلم الخراساني. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سالم أبو النضر, وعلي بن زيد بن جدعان؛ في قول؛ ويحيى بن أبي 
كثير. وقد ذكرنا تراجمهم في كتاب التكميل ولله الحمد والمنة. 


سنة ثلاثين ومائة 
في يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأولى منهاء دخل أبو مسلم 


الخراساني مدينة مرو» ونزل دار الإمارة بهاء وانتزعها من يد نصر بن سيار» 
وذلك بمساعدة على بن الكرماني» وهرب نصر بن سيار في شرذمة قليلة 
من الناس» نحو من ثلاثة آلاف» ومعه امرأته المرزيانة» ثم عجل الهرب 


. حتى لمق بسرخس وترك امرأته وراءه؛ ونجا بنفسه؛ واستفحل أمر أبي 


مسلم بخراسان E‏ والتقت عليه الطوائف من الناس وجماعة من أحياء 
العرب. 


مقتل شيبان بن سلمة الخروري 

ولا هرب نصر بن سيار بقي شيبان الحروري وكان مالا له على أبي 
مسلم» فبعث إليه أبو مسلم رسلا فحبسهم شيبان فارسل أبو مسلم إلى 
يسام بن إبراهيم مول بني ليث يأمره أن يركب إلى شيبان فيقاتله» فسار إليه 
فاقتتلا فهزمه بسام وقتله واتبع أصحابه يقتلهم ویاسرهم» ثم قتل أبو مسلم 
عليا وعثمان ابي الكرماني وكان سبب ذلك أن آبا مسلم كان وجه موسى 
بن كعب إلى أبيورد فافتحها وكتب إلى أبي مسلم يعلمه بذلك» ثم وجه 
ابر ملم ابا داود إل بلخ فاخلها من زياد بن عبد الر جن ل ثري جع 
زياد خلقا من الجنود من أهل تلك الناحية لقتال المسودة فنهض إليه أبو 
داود فقتلهم حتى كسرهم واستباح معسكرهم وقتل منهم خلقا واصطفی 
أموالا جزيلة واستفحل أمره هنالك ثم وقعت كائنة اقتضت أن اتفق رأي 
أبي مسلم مع أبي داود على قتل عثمان بن الكرماني في يوم كذا وكذاء 
وني ذلك اليوم بعينه يقتل أبو مسلم علي بن جديع الكرماني» فوقع ذلك 
كذلك. ظ 

وي هذه السنة توجه قحطبة بن شبيب إلى نيسابور لقتال نصر بن 
سيارء ومع قحطبة جماعة من كبار الأمراء» منهم خالد بن برمك وخلق 
منهم» فالتقوا مع تيم بن نصر بن سيار وقد وجهه أبوه لقتالهم بطوس؛ 
فقتل قحطبة من أصحاب نصر حرا من سبعة عشر الفأ في المعركة؛ وقد 
كان أبو مسلم بعث إلى قحطبة مدا في عشرة آلاف فارس» علبهم علي بن 
معقل» ولا التقوا قتلوا من أصحاب نصر خلقاء وقتلوا ميم بن نصرء 
وغنمرا أموالا جزيلة جدأء ثم إن يزيد بن عمر بن هبيرة نائب مروان على 
العراق بعث سرية مددا لنصر بن سيار على أبي مسلم فارسل أبو مسلم 
من جهته بن شبيب» فالتقى معهم قحطبة في مستهل ذي الحجة من هذه 
السنة بجرجان وذلك يوم الجمعة فقام قحطبة في الناس خطيباً فحثهم على 
الجهاد والقتال وذمرهم وأمرهم بالمصابرة ووعدهم عن الإمام أنهم 
ينصرون في هذا اليوم فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزم جند بني أمية» وقتل من 
أهل الشام وغيرهم عشرة آلاف. منهم أمير المدد نبائة بن حنظلة عامل 
جرجان» ورساتيقها لابن هبيرة فبعث قحطبة برأسه إلى أبي مسلم. 


١ ذم‎ 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاثين ومائة 





ذكر دخول أبي جهمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه 
عليها مدة ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها 

قال ابن جرير [تاريخه: :]۳۹١-۳۹۳/۷‏ وني هذه السنة كانت وقعة بقديد 

من أرض الحجاز بين أبي حمزة الخارجي الذي حكم في أيام الموسم وبين 
أهل المديئة: فقتل الخارجي خلقا كثيراً من قريش, ڈ ثم دخل الخارجي المدينة 
وهرب نائبها عبد الواحد بن سليمان» فقتل الخارجي من أهلها خلقاء 
وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من صفر من هذه السنةء ثم خطب الخارجي 
أهل المدينة على المنبر النبوي فوبخهم؛ وأنبهم.؛ وكان فيما وبخهم به أن 
قال: يا أهل المدينة إني مررت بكم أيام الأحول - يعني هشام بن عبد 
املك وقد أصابتكم عاهة في ثماركم فكتبتم إليه تسألونه أن يضع 
ا خرص عتكم فوضعه عنکم» فزاد غنيكم غنى وزاد فقيركم فقرأ فکتبتم 
إليه: جزاك الله خحيراء فلا جزاه الله خيراء في كلام طويل غير هناء فأاقام 
أبو حمزة عندهم ثلاثة أشهر بقية صفر وشهري ربيع وبعض جمادى الأول 
فيما قاله الواقدي وغير واحد. 

وقد روى لمداتي أن أبا حمزة رقي يوما منبر رسول الله لز فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: تعلمون يا أهل المدينة آنا لم نخرج من ديارنا 
ا ل CSE‏ 
لثار قديم نيل منا ولكنا لما رأينا مصاببح الحق قد عطلت» وضعف القائل 
بالحق» وقتل القائم بالقسطء > ضاقت علينا الأرض يما رحبت» وسمعنا 
اا تر ل 51 زات واي A A‏ 
٠‏ يجب داعي الله ء فليس بمُْجز في الأرض» [الأحقاف: ۳۲] أقبلنا من 
قبائل شتی التفر منا على بعير واحد عليه زادهم وانفسهم» يتعاورون 97 
واحدا قليلون مستضعفون في الأرض» فآوانا الله وأيدنا بنصره؛ فأصبحنا 
والله بنعمة الله إخواناء ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآن. ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان» فشتان لعمر 
الله بين الغي والرشد ثم أقبلوا نحونا يهرعون قد ضرب الشيطان فيهم 
بجرانه وغلت بدمائهم مراجله. وصدق عليهم ظنه فاتبعوه» وأقبل أنصار 
الله عصائب وکتائب» بكل مهند ذي رونی» فدارت رحانا واستدارت 
رحاهم» بضرب يرتاب منه المبطلون؛ وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان 
يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بايدناء ويشف صدور قوم مؤمنین» يا 
أهل المدينة أولكم خير أول» وآخركم شر آخر. 

يا أهل المدينة الناس منا ونحن منهم» إلا مشركا عابد وثن أو كافر امل 
كتاب. أو إماما جائرا. 

يا اهل المدينة من زعم أن الله يكلف نفسا فوق طاقتهاء أو سالا مالم 
يؤتهاء فهو لله عدو» ولنا حرب. / 

يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتابه على 
القوي والضعيف. فجاء تاسع ليس له منها ولا سهم واحدء فأخذها 
لنفسه» مكابرا محارباً لريه. 

يا أهل الدينة بلغني أنكم تتقصرن أصحابي قلتم شباب أحداث؛ 
وأعراب جفاة! ويحكم يا أهل المدينة وهل كان أصحاب رسول الله كز 
إلا شباباً أحداثاء باب واللّه مكتهلون في شبابهم» غضة عن الشر أعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدامهم» قد باعوا الله أنفسا تموت بأنفس لا تموت؛ قد 
خالطرا كلالهم بکلاهم» وقيام ليلهم بصيام تهارهم؛ متحنية أصلايهم على 


أجزاء القرآن» كلما مروا بآيه خوف شهقوا خوفا من النار» وإذا مروا بآيه 
شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة؛ فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيت» وإلى 
الرماخ قد شرعت» | وإلى السهام قد فوقت» وأرعدت الكتيبة بصواعق 
المرت. و واللّه وعيد الكتيية لوعيسد الله ت 0 وعيد الله 


ال ل E‏ 
مفصلها طالما اعتمد بها صاحبها في طاعة اللّه. أقرل قولي هذا واستغفر الله 
من تقصيرناء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

ثم روى المدائي عن العباس عن هارون عن جده قال: كان أبو حمزة 
الخارجي قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال الناس حين سمعوه 
على منبر رسول الله تنظ يقول: برح الخفاء أين ما بك يذهب؟ من زنا 
فهو كافر» ومن سرق فهو كافرء فعند ذلك أبغضوه ورجعوا عن محبته. 
وأقام بالمدينة حتى بعث مروان الحمار عبد الملك بن محمد بن عطية أحد 


بني سعد في خيل أهل الشام أربعة آلاف» قد انتخبها مروان من جيشه 


وأعطى كل رجل منهم ماثة دينار وفرساً عربية؛ وبغلا لثقله؛ وأمره أن 
يقاتلهء ولو لم يلحقه إلا باليمن فليتبعه إليهاء وليقاتل نائب صنعاء عبد الله 
بن يحسى. فسار ابن عطية حتى بلغ وادي القرى فتلقاه أبو حمزة الخارجي 
قاصداً مروان» فاقتتلوا هنالك إلى الليل» فقال له: ويحك يا ابن عطية! إن 
الله قد جعل الليل سكناء فأبى عليه أن يقلع عن القتال» وما زال يقاتلهم 
حتى غلبهم وكسرهم ورجع فلهم إلى المدينةء فنهض إليهم أهل المدينة 
فقتلوا منهم خلقا كثيراء ودحل ابن عطية المديئة» وقد انهزم جيش أبي حمزة 
عنهاء فيقال: إنه أقام بها شهرا ثم سار إلى مكة وقد استخلف على المدينة 
ثم استخلف على مكة وسار إلى اليمن فخرج إليه عبد الله بن يحى نائب 
صنعاء فاقتتلا فقتل ابن عطية وبعث برأسه إلى مروان وجاء كتاب مروان 
إليه يأمره بعجلة السير إلى مكة ليحج بالناس عامة هذا. فخرج من صنعاء 
2 اثنى عشر راكباء وترك جيشه بصتعاء» ومعه خرج فيه أربعرن آلف 
دينارء فلما كان ببعض الطريق نزل منزلا هنالك إذ أقبل إليه أصيران يقال 
هما ابنا جمانة من سادات تلك الناحية» ومعهما طائفة من أصحابهما 
فأحدقوا بابن عطية وأصحابه فقالوا: ويحكم أنتم لصوص. فقال: ويحكم 
هذا كتاب أمير المؤمنين إل بإمرة الحج هذا العام» فنحن نعجل السير 
لنلحق الموشم وأا ابن عطية؛ فقالوا: هنا باطل» ثم حملوا عليهم فقتلوا ابن 

عطية وأصحابه ولم يغلت منهم إلا رجل واحد وأخذوا ما معهم من المال. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن 
مروان» وقد جعلت إليه إمرة المدينة ومكة والطائف. 

ونائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وإمرة خراسان إلى نصر بن 
سيار غير أن أبا مسلم قد انتزع منه أماكن كثيرة من خراسان وكورا 
ورساتيق» وقد أرسل نصر إلى ابن هبيرة يستمده ويستنجده ويطلب أن يده 
من عنده بعشرة آلاف قبل أن لا يكفيه مائة ألف. وكتب أيضا إلى مروان 
يستمده. فكتب مروان إلى ابن هبيرة يمذه بما أراد. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


شعيب بن البحاب» وعبد العزيز بن صهيب» وعبد العزيز بن رفيع. 
وكعب بن علقمةء ومحمد بن المنكدر. 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 


في الحرم منها وجه قحطبة بن شبيب ولده الحسن إلى قومس لقتال 
نصر بن سيارء وأردفه بالأمداد. فخامر بعضهم إلى نصر وارتحل نصر فنزل 
الري؛ فأقام بها يومين ثم مرض فسار منها إلى همذان. فلما كان بساوة 
قريبا من همذان توفي للضي ثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من هذه 
السنة» عن مس وثمانين سنة. فلما مات نصر تكن أبو مسامم الخراساني 
وأصحابه من بلاد خراسان؛ وقويت شوكتهم جداء وسار قحطبة من 
جرجان. وقدم أمامه زياد ابن زرارة القشيري» وكان قد ندم على اتباع أبي 
مسلمء فترك الجيش وأخذ جماعة معه وسلك طريق أصبهان ليأتي ابن 
ضبارة» فبعث قحطبة وراءه جيشا فقتلوا عامة أصحابهء وأقبل قحطبة 
وراءه فقدم قومس وقد افتتحها ابنه الحسن فأقام بهاء وبعث ابنه بين يديه 
إلى الري ثم ساق وراءه فوجده قد افتتحها فأقام بها وكتب إلى أبي مسلم 
بذلك. وارتحل أبو مسلم من مرو فنزل نيسابور واستفحل أمره» وبعث 
قحطبة بعد دخوله الري بشلاث ابنه الحسن بين يديه إلى همذان, فلما 
اقترب منها خرج منها مالك بن أدهم وجماعة من أجناد الثسام وخراسان» 
فنزلوا نهاوند, فافتتح الحسن همذان ثم سار وراءهم إلى نهاوند» وبعث إليه 
أبوه بالأمداد وراءه فحاصرهم بها حتى افتتحها. 

وف هله السنة مات 

#8 عامر بن ضبارةء وكان سبب ذلك أن ابن هبيرة كتب إليه أن يسير 
إلى قحطبة وأمده بالعساكر؛ فسار ابن ضبارة حتى التقى مع قحطبة وابن 
ضبارة في مائة وخسين ألفأء وكان يقال له عسكر العساكر وقحطبة في 
عشرين ألناء ذ فلما تواجه الفريقان رفع قحطبة وأصحابه المماحف ونادى 
المنادي: يا أهل الشام» إنا ندعوكم إلى ما في هذا الملصحف. فشتموا المنادي 
وشتموا قحطبة؛ فأمر قحطبة أصحابه أن يحملوا عليهم» فلم يكن بينهم 
كثير قتال حتى انهزم أصحاب ابن ضبارة» واتبعهم أصحاب قحطبة فقتلوا 
منهم خلقا كثيرأء وقتلوا ابن ضبارة في العسكر وأخذوا من عسكرهم ما لا 
يحد ولا يوصف. 

وفيها حاصر قحطبة نهاوند حصارا شديدا حتى سأله أهل الشام الذين 
بها أن يشغل أهلها حتى يفتحوا له الباب» ففتحوا له الباب وأنخحذوا لهم 
منه أماناء فقال لحم من بها من أهل خراسان: ما فعلتم؟ فقالوا: أخذنا لنا 
ولكم أماناء فخرجوا ظانين أنهم في أمان. فقال قحطبة للأمراء الذين معه: 
كل من حصل عنده أسير من الخراسانيين فليضرب عنقه ولبانا برأسه. 
ففعلوا ذلك ولم يبق ممن كان هرب من أبي مسلم أحد. وأطدق الشاميين 
وأوفى لهم عهدهم وأخذ عليهم الميثاق أن لا يمالثوا عليه عدوا. ثم بعث 
قحطبة عن أمر أبي مسلم أبا عون إلى شهرزورء في ثلاثين ألفا فحاصرها 
حتى افتتحهاء وقتل نائبها عثمان بن سفيان. وقيل لم يقل بل حول إلى 
الموصل والجزيرة وبيث إلى قحطبة بذلك. 

ولا بلغ مروان خبر قحطبة وأبي مسلم وما وقع من أمرهماء تحول من 
حران فنزل بمكان يقال له: الزاب الأكر. 

وق هله الس تعد قل ى حي عنس تات الكراق كان 
عمر بن هبيرة» فلما اقترب منه تقهقر ابن هبيرة إلى ورائه» وما زال يتقهقر 
إلى أن جاوز الفرات» وجاء قحطبة فجازه وراءء» وكان من أمرهما ما 
سنذكره في السنة الآتيه إن شاء الله تعالى. 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإهام 


١ 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة‎ 

في الحرم منها جاز قحطبة بن شبيب الفرات ومعه الجنود والفرسانء 
وابن هبيرة تيم على فم الفرات مما يلي الفلوجة؛ في خلق كثير وجم 
غفير» وقد أمده مروان بجنود كثيرة» وانضاف إليه كل من انهزم من جيش 
ابن ضبارة. ثم إن قحطبة عدل إلى الكوفة ليأخذهاء فاتبعه ابن هبيرة. فلما 
كانت ليلة الأربعاء لثمان مضين من الحرم اقتتلوا قتالا شديدا وكثر القتل 
في الفريقين» ثم ولى أهل الشام منهزمين واتبعهم أهل خراسان» وفقد 
قحطبة من الناس فاخبرهم رجل أنه قتل وأنه أوصى أن يكون أمير الاس 
من بعده ولده الحسنء ولم يكن الحسن حاضراء فبايعوا حميد بن قحطبة 
لأخيه الحسن وذهب البريد إلى الحسن ليحضرء وقتل في هذه الليلة جماعة 
من سادات لأمراء. والذي قتل قحطبة معن بن زائدة» وی بن حضين. 
وقيل بل قتله رجل من کان معه آخناً بثار بي نصر بن سيار فاللّه أعلم. 
ووجد قحطبة في القتلى فدفن هنالك؛ وسار الحسن بن قحطبة نحو الكوفة. 
وقد خرج بها محمد بن خالد بن عبد الله القسري ودعا إلى بني العباس 
وسودء وكان خروجه ليلة عاشوراء في الحرم من هذه السنة؛ وأخرج عاملها 
من جهه ابن هبيرة» وهو زياد بن صالح بن الحارئي؛ وتحول محمد بن خالد 
إلى قصر الإمارة فقصده حوثرة في عشرين ألفاأ من جهة ابن هبيرة» فلما 
اقترب حوثرة من الكوفة جعل أصحابه يذهبون إلى محمد بن خالد 
فيبايعونه لبي العباس» فلما رأى حوثرة ذلك ارتحل إلى واسط؛ ويقال: بل 
دخل الحسن بن ة قحطبة الكوفةء وكان قحطبة قد جعل في وصيته أن تكون 
وزارة الخلافة إلى أبي سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع الكوفي الخلالء 
وهو بالكوفةء فلما قدموا عليه أشار أن يذهب الحسن بن قحطبة في جماعة 

من الأمراء إلى قتال ابن هبيرة بواسطء وأن يذهب أخوه حميد إلى المدائن؛ 
وبعث البعوث إلى كل جانب من تلك النواحي يفتتحونهاء وفتحوا البصرة 
افتتحها سَلْم بن قتيبة لابن هبيرة» فلما قشل ابن هبيرة - كما سيأتي 
تفضله يجا آبو مالك عيف الله بن أسيد الخزاعي فاخذ البصرة لأبي 
مسلم الخراساني. 

ولي هذه السنة ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأاخر 
منهاء أخذت البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ال لقب بالسفاح قاله ابو معشر وهشام بن الكلي. 

وقال الواقدي: في جمادى الأولى من هذه السنة كانت خلافة السفاح 


فالله أعلم. 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


قد ذكرنا في سنة تسع وعشرين ومائة أن مروان اطلع على كتاب من 
ابرا هيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني» يأمره فيه بان لا يبي أحدا بأرض 
خراسان ممن يتكلم بالعربية إلا أباده» فلما وقف مروان على ذلك سأل عن 
إبراهيم فقيل له: هو بالبلقاء» فكتب إلى نائب دمشق أن يحضره وبعث 
رسولاً في ذلك ومعه صفته ونعته» فذهب الرسول فوجد أخاه أبا العباس 
السفاح» فاعتقد أنه هو فأخذه فقيل له: إنه ليس بهء وانما هر أخوه. فدل 
على إبراهيم فأخذه وذهب معه بام ولد له يحبهاء وأوصى إلى آهله أن 
يكون الخليفة من بعده أخوه أبو العباس السفاح» وأمرهم بالمسير إلى 
الكوفةء فارتحلوا من فورهم إليها وكانوا جماعة» منهم أعمامه الستة وهم: 
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عبد الل وداود؛ وعيسى. وصالح؛ وإسماعيل» وعبد الصمد. » بنو علي. 
وأخواه أبو العباس عبد الله ويجبى ابنا محمد بن علي» وابناه محمد وعبد 
الوهاب ابنا إبراهيم الإمام الممسوك وخلق سواهم» فلما دخلوا الكوفة 
أنزهم أبو سلمة الخلال دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أود. 
وكتم أمرهم نحوا من أربعين ليلة من القواد والأمراء» ثم ارتحل بهم إلى 
موضع آخر» حتى فتحت البلاد. ثم بويع للسفاح. 

وأما إبراهيم بن محمد الإمام فإنه سير به إلى أمير المؤمنين في ذلك 
الزمان مروان بن محمد وهو محران فحبسه» كما قدمنا ومسا زال في السجن 
إلى هذه السنة؛ فمات في صفر منها في السجن؛ عن ثمان وأربعين سنة» 
وقيل إنه غم بمرفقة وضعت على وجهه حتى مات عن إحدى وخسين 
سنة؛ وصلى عليه رجل يقال له مُهلهل بن صفوان؛ وقيل إنه هدم عليه 
بیت حتى مات» وقيل بل سقي لبنا مسموماً فمات. 

وقيل إن إبراهيم الإمام شهد الموسم عام إحدى وثلاثين» واشتهر أمره 
هنالك لأنه وقف في أبهة عظيمة؛ ونجائب كثيرة. وحرمة وافرةء فأنهى أمره 
إلى مروان وقيل له: إن أبا مسلم إنما يدعو الناس إلى هذا ويسمونه الخليفة› 
فبعث إليه في الحرم من سنة ثنتين وثلاثين وقتله في صفر من هذه السنة. 

وهنا اصح ا تقدم. 

وقيل: إنه إنما أحذه من الكوفة لا من حميمة البلقاء فاللّه أعلم. 

وقد کان إبراهيم هذا كرا جواداً له فضائل وفواضل» وروی الحديث 
عن أبيه وجده؛ وأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحثفية؛ وعنه أخواه عبد 
الله السفاح» وأبو جعفر عبد الله النمصورء وأبو مسلم عبد الرحمن بن 
مسلم الخراساني» ومالك بن اطيئم. ومن كلامه الحسن قوله: الكامل 


المروءة من أحرز دينه» ووصل رهه واجتنب ما يلام عليه. 


لما بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن محمد أراد ابو سلمة الخلال أن 
يحوّل الخلافة إلى آل علي بن أبي طالبء فغلبه بقية النقباء والأمراء على 
أمره» وأحضروا أبا العباس السفاح وسلّموا عليه بالخلافة» وذلك بالكرفة 
وكان عمره إذ ذاك ستا وعشرين سنة. وكان أول من سلم عليه بالخلافة 
أبو سلمة الخلال» وذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع 
الآخر من هذه السنةء فلما كان وقت صلاة الجمعة خرج أبو العباس 
السفاح على برذؤن أبلق. والجنود ملبسة معه» حتى دخل دار الإمارة ثم 
خرج إلى المسجد الجامع وصلى بالناس» ثم صعد المنبر وبايعه الناس يومثذ 
وهو على المنبر في أعلاه؛ وعمه داود بن علي واقف دونه ثلاث درج» 
وتكلم السفاح» وكان أول ما نطق به أن قال: الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسه ديناء فكرمه وشرفه وعظمه؛ واختاره لناء وأيده بناء وجعلنا 
أهله وكهفه والقوام به والذابين عنه والناصرين له» والزمنا كلمة اللقرى 
وجعلنا أحق بها وأهلهاء حصنا برحم رسول الله وقرابته» واشتقنا من نبعته 
وو ضعنا بالإسلام وأهله في الموضع الرفيع» وانزل بذلك على اهل 
الإسلام كتابا يتلى عليهم. فقال تعالى: «إنما بريد اللَهُ ذب عنكم 
الرّجْس أهْل الت ويُطَهْركم تَطهِير4[الأحزاب: ۳] وقال: تل لا 
أسالكم عَلَيه أَجْرَاً إلا المَوكة في القَرْبَىّ4[الشورى: ۳ وقال:وأنِرٌ 
عَشيرتَكَ الأقرَبينَ4[الشعراء: 14 وقال: لاما أفاءَ الله عَلَىْ رَسُولِهِ مِنْ 
أل الْقَرَى فَللَهِ ولِلرسُول ولاري القرّئى السام 4[الحشر: ۷] الآية. 


فأعلمهم عز وجل فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء 
والغنيمة نصيبنا تكرمه لناء وفضلة عليناء والله ذو الفضل العظيم» وزعمت 
السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة مناء فشاهت 
وجوههم. م ول ايها الناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم؛ : 
ونصرهم بعد جهالتهم» وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا 
الباطلء وأصلح بنا منهم ما كان فاسداء ورفع بنا الخسيسة» وأتم النقيصة 
وجمع الفرقة» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطت وس A‏ 
دنياهم؛ وإخوانا على سرر متقابلين في أخراهم؛ فتح الله علينا ذلك منة 
ومنحة بمحمد » فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه 
وأمرهم شورى بينهم» فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيهاء ووضعوها 
مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصا منها. ثم وثب بنو حرب 
ومروان فابتزوها لأنفسهمء وتداولوها. فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا 
أهلهاء فاملی الله لهم حينا حتى آسفوه؛ فلما آسفوه انتقم منهم بأيديناء ورد 
علينا حقناء وتدارك بنا أمتناء وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين 
استضعفرا في الأرض» وختم بنا كما افتح بناء وإني لأرجو أن لا يأتيكم 
الجور من حيث جاءكم الخير» ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح؛ وما 
توفيقنا أهل البيت إلا بالله. 

يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومتزل مودتناء وأندم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم, فاستعدوا فأنا السفاح 
المائج والثائر المبير. 

وكان به وعك فاشتد عليه حتى جلس على المثبر ونهض عمه داود 
فقال: الحمد للّه شكراً شكراً شكراً الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا 

أيها الناس الآن انقشعت حشادس الظلمات واتكشف غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت شمس من مطلعهاء ويزغ القمر من 
مبزغه» ورجع الحق إلى نصابه؛ في أهل بيت نبيكم آهل الرأفة والرحمة بكم 
والعطف عليكم. ْ 

أيها الناس إنا واللّه ما حرجنا في طلب هذا الأمر لتكثر لينا ولا 
عقياناً ولا لنحفر نهرأً ولا لنبنى قصراء وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم 

حقنا والغضب لبني عمناء ولسوء سيرة بني أمية فيكم» واستذلالحم لكم؛ 
واستتثارهم بفيتكم وصدقاتكم. ؛ فلكم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة 
الا أن نحكم فيكم با أنزل الله وتعمل كاب الله تبراق الام 
والخاصة بسيرة رسول الله تلا تبا تبا لبني أمية وبني مروانء آثروا العاجلة 
على الآجلةء والدار الفانية على الدار الباقية» فركبوا الآثام وظلموا الأنسام» 
وارتكبوا الحارم» وغشوا الجرائم» وجاروا في سيرتهم في العباد» وستتهم في 
البلاد التي بها استلنوا تسربل الأوزارء وتجلبب الآصارء ومرحوا في أعنة 
المحاصي» وركضوا في ميادين الغي» جهلا باستدراج الل وأمناً لكر الله 
فأناهم باس الله بياتا وهم نائمون؛ فأصبحوا احاديث ومزقوا كل ممزق. 
فبعدا للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروانء وقد غره باللّه الغرورء وأرسل 
لعدٌ الله في عنانه حتى عثر جواده في فضل خطامه» أظن عدو الله أن لن 
يقدر عليه؟ فنادى حزيه وجمع جنده ورمى يكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن 
مینه وشماله من مكر الله وباسه ونقمته ما أمات باطله» وح ضلاله. 
وجعل دائرة السوء به واحيا شرفنا وعرّناء ورد إلينا حقنا وإرثنا. 

أيها الناس! إن امير المؤمنين نصره الله نصرا عزيزاء إنما عاد إلى المنبر 
بعد الصلاة الجمعة لأنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنما قطعه عن 
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استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة الوعك؛ فادعوا الله لأمير المؤمنين 
بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن. وخليفة الشيطان. المتبع 
للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد فسادها بمعالم المدىء ومناهج التقى. 

قال فعج الناس له بالدعاء ثم قال: واعلموا يا آهل الكوفة أنه لم 
يصعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله يذ إلا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد هذا - وأشار بيده إلى السفاح 
- واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس جخارج مناء حتى نسلمه إلى عيسى ابن 
مريم عليه السلام» والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. 

ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر. ثم دخل الئاس يبايعون 
إلى العصرء ثم من بعد العصر إلى الليل. 

ثم إن أبا العباس خرج فعسكر بظاهر الكوفة واستخلف عليها عمه 
داود بن علي» وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون بن أبي يزييد. 
وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة. وهو يومئذ بواسط 
يحاصر ابن هبيرة؛ وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن» وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد عمار بن ياسر 
إلى بسام بن إبراهيم , بن بسام بالأهواز. وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان 
إلى مالك بن الطواف. وأقام هو بالعسكر أشهراء ثم ارتحل فنزل المدينة 
الحاشمية في قصر الإمارة» وقد تنكر لأبي سلمة الخلال» وذلك لا كان بلغه 
عئه من العدول بالخلافة عن بني العباس إلى آل علي , بن أبي طالب واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 
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آخر خلفاء بني أميه» وتحول الخلافة إلى بتي العباس؛ وذلك من قوله 
تعالى قل الل مالك الك وتنزع الملك ممن تشاء وق من عفاد ول 
من تشاء ببدك الخير إنك على كل شيء قدير» [ال عمران 7؟]. 

وقد ذكرنا أن مروان لما بلغه خبر أبي مسلم وأتباعه؛ تحول من حران 
فتزل على نهر قريب من الموصلء يقال له الزاب من أرض الجزيرة ثم لما 
بلغه أن السفاح قد بويع له بالكوفة والتفت عليه الجنود. واجتمع له أمره. 
شق عليه ذلك جداء وجمع جنوده فتقدم إليه أبر عون بن يزيد في جيش 
كثيف. فنازله على الزاب وجاءته الأمداد من < جهة السفاح ثم ندب 
السفاح الناس من يلي القتال من أهل بيته» فانتدب عمه عبد الله بن علسي 
فقال سر على بركة الله فسار في جنود كثيرة فقدم على أبي عون فتحول 
له أبو عون عن سرادقه» وخلاه له وما فيه» وجعل عبد الله بن علي على 
شرطته حياش بن حبيب الطائي» وعلى حرسه نصير بن انحتفزء ووجه أبو 
العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلا على البريد إلى عبد الله بن علي 
يحئه على مناجزة مروان.. والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن تحدث أمور. 
وتبرد نيران الحرب. 

| فتقدم عبد الله ين علي يمن معه حشى واجه جيش مروان» ونهض 
مروان في جنوده وتصاف الفريقان في أول النهار» ويقال إنه كان مع مروان 
يومئذ مائة ألف وخسون ألفاء ويقال: مائة وعشرون الفا وكان عبد الله 
بن علي في عشرين ألفا. فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 
إن زالت الشمس يومئذ ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إلى عيسى ابن 
مريم عليه السلام وإن قانلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يساله الموادعة» فقال عبد الله: 


كذب ابن زريق» لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله تعالى» 
وكان ذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة من 
هذه السنةء فقال مروان لأهل الشام: قفوا لا تبدؤوهم بقتال» وجعل ينظر 
إلى الشمس فخالفه الوليد بن معاوية بن مروان - وهو ختن مروان على 
ابنته - فحمل» فغضب مروان فشتمه فقاتل أهل الميمنة فانحاز أبو عون إلى 
عبد الله بن علي» فقاتل موسى بن كعب لعبد الله بن عليء فأمر الناس 
فليتزلواء ونودي الأرضء فنزل الناس وأشرعوا الرماح وجثوا على الركب 
وقاتلوهم» وجعل أهل الشام يتأخرون كأما يدفعون» وجعل عبد الله يمشي 
قدماء وجغل يقول:يا رب حتى متى نقتل فيك ونادى: يا آهل خراسان» 
با لثارات إبراهيم؛ يا محمد يا منصوره واشتد القتال بين الناس جداء فلا 
تسمع إلا وقعا كالمرازب على النحاس فأرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم 
بالنزول فقالوا: قل لبي سسليم فلينزلواء وأرسل إلى السكاسك أن احملوا 
ر قل لبني عامر أن يحملواء فأرسل إلى السكون أن احملوا فقالوا: قل 
لغطفان فليحملوا. فقال لصاحب شرطته: انزل فقال: لا واه لا اجعل 
نفسى غرضا. قال: أما والله لأسوءنك. قال: وددت والله لو قدرت على 
ذلك ويقال: إنه قال ذلك لابن هبيرة. 
قالوا: ثم انهزم أهل الشام واتبعتهم أهل خراسان في أدبارهم يقتلون 
وباسرون» وكان من غرق من أهل الشام أكثر ممن قتل وكان في جملة من 
غرق إبراهيم , بن الوليد بن عبد الملك المخلوع» وقد أمر عبد الله بن علي 
بعقد الجسر؛ واستخراج من هلك من الغرق» وجعل يتلو قوله تعالی «وإذ 
رقا بكم البحر فَأنْجيناكم وأعرفتا أ فرعَوْنُ وتم تَنظْرُونَ» [البقرة ]5٠‏ 
وأقام عبد الله بن على في موضع المعركة سبعة أيام» وقد قال رجل من 
ولد سعيد بن العاص في مروان وفراره يومئذ: 
لج الفرارٌ بمروان فقلتُ له عاد الظلومٌ ظَليما هة المرب 
اين الفرار وتترلك الك إذ ذهبت عنك الموينى فلا دين ولا حب 
ْراشة اليم فرعون اليقاب وإن وإن تَطلبْ ندا كلب دونه كيب 
واحتاز عبد الله ما في معسكر مروان من الأموال والأمتعة والحواصلء 
ولم يجد فيه امرأة سوى جارية كانت لعبد الله بن مسروان وكتب إلى أمير 
المؤمنين أبي العباس السفاح مما فتح الله عليه من النصرء وما حصل لم 
ا فصلى السفاح ركعتين شكرا لله عز وجل» وأطلق لكسل من 
حضر الوقعة خسمائة خحمسمائة. ورفع في أرزاقهم إلى ثمانين؛ وجعل يتلو 
قوله: الآية#فْلَمًا فصل طَالوت بالجنود» [البقرة 44 ؟]. 


صفة مقتل مروان الحمار 


لا انهم مروان سار لا يلوي على أحد فأقام عبد الله بن علي في 
مقام المعركة سبعة أيام» د ثم سار في طلبه يمن معه من الجنود» وذلك عن أمر 
السفاح له بذلك؛ فلما مر مروان بحران اجتازها وأخرج أبا محمد السفياني 
من سجنه» واستخلف عليها أبان بن يزيد - وهو ابن أخيه» وزوج ابنته م 
عثمان - فلما قدم عبد الله بن علي حران خرج إليه أبان بن يزيد مسوا 
فامنه عبد الله بن علي وأقره على عمله» وهدم الدار التي سجن فيها ` 
إبراهيم بن محمد الإمام» واجتاز مروان قتسرين قاصدا مص فلما جاءها 
خرج إليه أهلها بالأسواق. فاقام بها يرمين أو ثلاثة ثم شخص منهاء فلما 
رأوا مص قلة من معه اتبعوه طمعاً فيه وقالوا: مرعوب مهزوم» فأدركوه 
بواد عند مص فأكمن لهم أميرينء فلما تلاحقا! عاءات عاذ -' 


١ همع‎ 


فناشدهم أن يرجعوا فأبوا إلا مقائلته, فئار القتال بينهم وثار الكمينان من 
ورائهم» فانهزم الحمصيون» وجاء مروان إلى دمشق وعلى نيابتها من جهته 
زوج ابتته أم الوليد وهو الوليد ب بن معارية ين ر ا واجبار 
عنها قاصدا إلى الديار اللصرية» وجعل عبد الله بن علي لا يمر ببلد إلا 
خرجوأ وقد سودوا فيبايعونه ويعطيهم الأمان» ولا وصل إلى قنسرين وصل 
إليه أخوه عبد الصمد بن علي في أربعة آلاف» قد بعثهم السفاح مددا له 
ثم سار عبد الله حتى أنى حمصء ثم سار مئها إلى بعلبك» وجاء دمشق 
ف ن ة فتزل بها يومين» ثم جاءه أخوه صالح بن علي في ثمانية 
آلاف مددا من السفاح» فتزل صالح بمرج عذراءء ولما جاء عبد الله بن 
علي دمشق نزل على الباب الشرقي» ونزل صالح بن علي على باب 
الجابية؛ ونزل أبو عون على باب كيسان» ونزل بسام على الباب الصغير» 
وحميد بن قحطبة على باب توماء وعبد الصمد ويحى بن صفوان والعباس 
بن يزيد على باب الفراديس» فحاصروها أياما ثم افتحها يوم الأربعاء 
لعشر خلون من رمضان هذه السنةء فقتل من أهلها خلقا كثيرا وأباحها 
ثلاث ساعات» وهدم سورهاء ويقال إن أهل دمشق لما حاصرهم عبد الله 
بن علي اختظفوا فيما بينهم ما بين عباسي وأموي: فاقتلوا فقدل بعضهم 
بعضاء وفتلوا نائبهم ثم سلموا البلدي وكان أول من صعد السور من ناحية 
الباب الشرقي رجل يقال له عبد الله الطائي ومن ناحية باب الصغير بسام 
بن إبراهيم؛ ثم أبيحت دمشى ثلاث ساعات حتى قيل إنه قتل بها في هذه 
ا 
E‏ 
حصار دمشق» أنهم أقاموا حاصريها خمسة أشهرء وقيل مائة يوم وقيل 
شهراً ونصفاء وأن البلد كان قد حصنه ثائب مروان تحصيئاً عظيماء ولكن 
اختلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية والمضرية» وكان ذلك سبب الفتح. 
حتى إنهم جعلوا في كل مسجد محرابين للقبلتين حتى في المسجد الجامع 
منبرين» وإمامين يخطبان يوم الجمعة على النبرين» وهذا من عجيب ما 
وقع؛ وغريب ما اتفق؛ وفظيع ما أحدث بسبب الفتدة وال هوى والعصبية» 
نسأل الله السلامة والعافية» وقد بسط ذلك ابن عساكر في الترجمة المذكورة. 
كرا رغ ن ی كنت مع 
عبد الله بن علي أول ما دخل د مشئّء دخلها بالسيف ثلاث ساعات» 
وجعل مسجد جامعها سبعين يوما اصطبلا لدوابه وجاله» ثم نبش قبرر 
بي أميه فلم يجد في قبر معاوية إلا خيطا أسود مثل اطباء؛ ونبش قير عبد 
الملك بن مروان فوجد جمجمة. وكان يجد في القبر العضو بعد العضو. إلا 
هشام بن عبد الملك فإنه وجده صحيحاً ل يبل منه غير أرنبة أنفه» فضربه 
بالسياط وهو ميت وصلبه أياما : ثم أحرقه بالنار ودق رماده ثم ذره في 
الريح» وذلك أن هشاماً كان قد ضرب أخاه محمد بن علي حين كان قد 
اتهم بقتل ولد له صغيرء سبعمائة سوطء ثم نفاه إلى الحميمة بالبلقاء. قال: 
ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغبرهم» فقتل منهم في 
يوم واحد اثنين وتسعين نفساً عند نهر بالرملة. ويسط عليهم الأنطاع ومد 
عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون تحته. وهذا من الجبروت والظلم الذي 
يجازيه الله عليه. وقد مضى ولم يدم له ما آراده ورجاه» كما سيأتي في 
تر حمته. وأرسل امرأة هشام بن عبد الملك وهي عبدة بنت عبد الله بن يزيد 
بن معاوية صاحبة الخال» مع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية شية حافية 
حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيابها فما زالوا يزنزن بها ثم قتلوها. 


وهذا شيء من ترجمة مروان الحمار 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم. 

وقد استدعى الأوزاعي فأوقف بين يديه فقال له: يا أبا عمرو ما تقول 
في هذا الذي صنعناه؟ قال: فقلت له: لا أدري, غير أنه قد حدثي يحى بن 
سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يلخ: إغا الأعمال بالنيات' [غ(١»‏ م(1107)) فذكر 
الحديث. قال الأوزاعي: وانتظرت رأسي يسقط بين رجلي ثم أخرجت» 
وبعث إلي بماثة دينار. 

وأقام بها عبد الله بن علق حمسة عشر يوما ثم سار وراء مروان فنزل 
على نهر الكسوة ووجه يحى بن جعفر الهاشمي نائبا على دمشق» ثم 
ارتحل إلى الأردن فأتوه وقد سودوا ئم سار إلى بيسان ثم سار فنزل مرج 
الروم؛ ثم أتى نهر أبي فطرس فوجد مروان قد هرب فدخل مصرء وجاءه 
كتاب السفاح: أن وجه صالح بن علي في طلب مروان وأقم أنت بالشام 
نائبا عليهاء فسار صالح يطلب مروان في ذي القعدة من هذه السنة» ومعه 
ابو عون وعامر بن إسماعيل؛ فنزل على ساحل البحر وجمع ما هناك من 
السفن وبلغه أن مروان قد نزل الفرماء وقيل الفيوم؛ فجعل يسير على 
الساحل والسفن تقاد معه ني البحر حتى أتى العريش» ثم سار حتى نزل 
على النيل ثم سار إلى الصعيد. فعبر مروان النيل وقطع الجسر وحرق ما 
حوله من العلف والطعام» ومضى صالح في طلبه. فالتقى بخيل لمروان 
فهزمهم؛ ثم جعل كلما التقوا مع خيل لمروان يهزمونهم حتى سألوا بعضص 
من أسروا عن مروان فدلهم عليه؛ وإذا به في كنيسة بوصيرء فوافوه من أ 
الليل فانهزم من معه من الجند وخرج إليهم مروان في نفر يسير فأحاطوا به 
حتى قتلوه. طعنه رجل من أهل البصرة يقال له مغود» ولا يعرفه حتى قال 
رجل: صرع أمير المؤمنين. فابتدره رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان 
بن إسماعيل أمير هذه السرية إلى أبي عون» 
فبعث به أبو عون إلى صالح بن علي» فبعث به صالح مع رجل يقال له 
خزيمة بن يزيد بن هانئ كان على شرطته. لأمير المؤمنين السفاح. 

وكان مقتل مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة؛ وفيل يوم 
الخميس لست بقين منها سنة ثنتين وثلاثين ومائة؛ وكانت خلافته هس 
سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام على المشهورء واختلفوا في سنه يوم فقتل 
فقيل أربعون سنةء وقيل ست وقيل لمان وخمسون سنة؛ وقيل ستون وقيل 
لحان ركال 1 لفبوكل و ا 

ثم إن صالح بن علي سار إلى الشام واستخلف على مصر أبا عون بن 

ابي يزيد واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 


فاحتز رأسه. فبعث به عامر د 


وهذا شيء من ترجمة مروات الخمار 

وهر 

# مروان بن محمد بن مروان بسن الحكم بن أبي العاص بن أمية» 
القرشى الأموي» أبو عبد الملك أمير المؤمئين آخر خلفاء بي أمية» وأمه أمة 
کر الا ل وكات لبر امع ين الأخان الى اخدماً عمد من 
مروان يوم قتله فاستولدها مروان هذاء ويقال: إنها كانت أولا لمصعب بن 
الزبير» وقد كانت دار مروان هذا في سوق الأكافين. قاله الحافظ ابن 
عساكر. 

بويع له بالخلافة بعد قتل الوليد بن يزيدء وبعد موت يزيد بن الوليد. 
ثم قدم دمشق وخلع إبراهيم بن الوليد» واستتب له الأمر في النصف من 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


صفر سنة سبع وعشرين ومائة. 

وقال ابو معشر: بويع له بالخلافة في ربيع الأول سسئة سبع وعشرين 
ومائة». وكان يقال له مروان الجعدي» نسبة إلى رأي الجعد بن درهم. 
وتلقب بالحمار» وهو آخر من ملك من بني أمية؛ كانت خلافته منذ سلم 
إليه إبراهيم بن الوليد إلى أن بويع للسفاح حمس سنين وعشرة أشهر وعشرة 
أيام؛ وقيل خمس سنين وشهراء وبقي مروان بعد أن بويع للسفاح تسسعة 
أشهر. 

وكان أبيض مشربء أزرق العينين» كبير اللحية» ضخم الهامة» ربعة؛ ولم 
يكن مخضبء ولاه aa‏ أذربيجان وأرمينية والجزيرة:» في سنة أربع 
عشرة ومائة» ففتح بلادا كثيرة وحصونا متعددة في سنين كثيرة» وكان لا 
يفارق الغزوء قاتل طوائف من الناس والترك والخزر واللان وغيرهم. 
فكسرهم وقهرهم» وقد كان شجاعاً بطلا مقداماً حازم الرأي» ولولا أن 
جنده خذلوه ه بتقدير الله عز وجل لما له في ذلك من حكمة سلب الخلافة 
لشجاطه وصرامته: اولكن من يخذل الله يختل؛ ومن يهن الله فما لله من 
مرم 6 

قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله: كان بنو أميه يرون 
فلما وليها مروان بن محمد 
كانت أمّه أمّة » فاخذت الخلافة من يده في سنة اثنتين وثلاثين وماثة لانن 
العباس السفاح. ١‏ 

وقد قال الحافظ ابن عساكر: اخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
الحسن أخبرنا سهل بن بشر أنبا الخليل بن هبة الله بن الخليل أنبأ عبد 
الوهاب الكلابي حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين أنبا العباس بن الوليد بن 
صبح حدثنا عباس بن نجيح أبو الحارث حدثي الهيشم بن حميد حدثني 
راشد بن داود عن أبي أسماء عن ثوبان قال. قال رسول الله لز: لا 
تزال الخلافة في بني أمية يتلقفونها تلقف الغلمان الأكرّة فإذا حرجت منهم 
فلا خير في عيش». 

هكذا أورده ابن عساكر وسكت عليه وهو منکر جدا. 

وقد سأل الرشيد أبا بكر بن عياش: من خير الخلفاء نحن أو بنو أمية؟ 
فقال: هم كانوا أنفع للناس» وأنتم أقوم للصلاة. فأعطاه ستة آلاف. ٍ 

فالوا: وقد كان مروان هذا كثير المروءة كثير العجب» يعجبه اللهو 
والطرب» ولكنه كان يشتغل عن ذلك بالحرب. 

قال ابن عساكر: قرات بخط أبي الحسن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذ بن الأمير في مجموع له: كتب مروان بن محمد إلى جارية له تركها 
بالرملة عند ذهابه إلى مصر منهزما: 

وما زال يدعرنى إلى الصبر ما 
وكان عزيزاً أن تيت وبینشا 
وانكاهما واللُه للقلب فاعلمي 
واعظمٌ مِنْ هُذين والله أنني 
سابكيك لا مستيقيا فيض عسبرة 


أنه تذهب منهم الخلافة إذا وليها من أمه أمة. فلما 


فآبى ويذنيني الذي لك في صدري 
حجاب فقد أمسيت مني على عشر 
إذا زذت مثليها فصرت على شهر 
أخاف بان لا نلتقسي آخر الدهر 
ولا طالب بالصّبرٍ عاقِة الصير 

وقال بعضهم: اجتاز مروان وهو هارب براهب فاطلع عليه الراهب 
فسلم عليه فقال له: يا راهب هل عندك علم بالزمان؟ قال: نعم! عندي 
من تلونه ألوان. قال: هل تبلغ الدنيا من الإنسان أن تجعله ملوك بعد أن 
كان مالکا؟ قال: نعم! قال: كيف؟ قال: تُحيّها؟ قال: نعم. قال: فأنت 
علوك لها. قال: فما السبيل في العتق؟ قال: بغضها والتخلي عنها. قال: هذا 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بنى أمية وابتداء دولة بى 


١ كلمع‎ 


ما لا يكون. قال الراهب: أم تَلُها منك فسيكون, فبادر بال هرب منها قبل 
أن تبادرك. قال: هل تعرفني؟ قال: نعم! أنت ملك العرب مروان؛ تقتل في 
بلاد السودان وتدفن بلا أكفان. فلولا أن الموت في طلبك لدللتك على 
موضع هربك. 

قال بعض آهل ذلك الزمان: كان يقال: يقتل ع بن ع بنع بنع م 
بن م بن م. يعنون يقتل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس مروان بن 
محمد بن مروان. 

وقال بعضهم: جلس مروان یوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم له 
قائم» فقال مروان یوما لبعض من يخاطبه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على 
أيد ما ذكرت. ونعم ما شكرت. ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا أمير 
المؤمنين من ترك القليل حتى يكثر؛ والصغير حتى يكبر» والخفي حتى 
يظهر؛ وأخر فعل اليوم لغد. حل به أكثر من هذاء فقال مروان: هذا القول 
أشد علي من فقد الخلافة. 

وقد قيل إن مروان قتل يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة» وقد جاوز الستين» وبلغ الثمانين. 

وقيل: إنما عاش أربعين سنة. والصحيح الأول وكانت خلافته حمس 
تار وهو آخر خلفاء بني أمية به انقضت دولتهم. 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني 


العباس من الأخبار النبوية وغيرها 

قال العلاء بن عبد الرحمن بن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلاء وعباد 
الله خولاء ومال الله دولا». 

ورواه الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفرعاً بنحوه [الدلائل للييهقي: 
كللادم). ا 
وروى ابن فيعة عن أبي قبيل عن ابن موهمب أنه كان عند معاوية 
فدخل عليه مروان بن الحكم فكلمه في حاجة فقال: اقض حاجتي فإني 
لأبو عشرة» وعم عشرة وأخو عشرة. فلما أدبر مروان قال معاوية لابن 
عباس وهو معه على السرير : أما تعلم أن رسول الله ييا قال: إذا بلغ بنو 
الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولاء وعباد الله خولاء وکتاب 
الله دغلا فاذا بلغوا سبعة وتسعين وأربعمائة» كان هلاكهم أسرع من لوك 
تمرة». فقال ابن عباس: اللّهم نعم قال: وذكر مروان حاجة له فردٌ مروان 
عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها فلما أدبر عبد الملك قال معاوية: أنشدك 
باللّه يا ابن عباس أما تعلم أن رسول الله ييز ذكر هذا فقال: «أبو الجبابرة 
الأربعة». فقال ابن عباس: اللهم نعم [الدلائل للبيهقي:81//1: .]٠٠۸‏ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا يوسف بن 
مازن الراسي قال: قام رجل إلى الحسين بن علي بعدما بايع معاوية فقال: 
يا مسود وجوه المؤمنين! فقال الحسين: لا تؤنببى رحمك الله فإن رسول 
الله ير رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت 
لإا أَعْطَينَاكَ الكوثرٌ ر (الكوثر: )١‏ وهو نهر في الجنة» ونزلت 9إنا زناه 
في ليلة القئر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر» 
(القدر: ۳-۱) يملكه بثو نو أمية. قال: فحسبنا ذلك فإذا هو كما قال لا يزيد 
يرما ول هرد 

وقد رواه الترمذي ]۳٠٠١[‏ عن محمود بن غيلان عن أبي داود 


١ لامع‎ 


الطيالسي ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل» وهو 
ثقة وثقه بحى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد ويقال: 
يوسف بن مازن» رجل مجهول» ولا يعرف هذا بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه [170/7: ۱۷۱] من حليث القاسم بن 
الفضل الحداني» وقد تكلمت على نكارة هنا الحديث في التفسير بكلام 
مبسوط ولله الحمد والمنة وإنما يتجه أن يكون دولة بني أمية ألف شهر إذا 
أسقط منها أيام عبد الله , بن الزبير» وذلك أن معاوية بويع به مستقلا بالملك 
في سئة أربعين» وهي عام الجماعة حين سلم إليه الحسن بن علي الأمر بعد 
ستة أشهر من قتل علي» ثم زالت الخلافة عن بني أمية في هذه السنةء أعني 
هي سنة ثنتين وثلاثين ومائةء وذلك ثنتان وتسعون سنةء وإذا أسقط منها 
تسع سنين بقي ثلاث وثمانون سنةء وهي مقاربة لما ورد في هذا الحديث» 
ولكن ليس هذا مرفوعا إلى الني تلاز أنه فسر هذه الآية بهذاء وإنما هذا 
من بعض الرواة» وقد تكلمنا على ذلك مطولا في التفسير» وتقدم في 
الدلائل أيضا تقريره والله أعلم. 

وقال علي بن المديني عن جى بن سعيد عن سفيان الثوري عن علي 
بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله تز قال: رايت بني أمية 
يصعدون منبري فشن ذلك علي فانزلت. لإنا أنزلناه في ليلة القدر» فيه 
ا وسا ۰ 

وقال أبو بكر بن أبي خيشمة: حدثنا يحبى بن معين حدثنا عبد الله بن 
مير عن سفيان الثوري عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب في قوله: 
«ومًا جَعلنا الرُؤيا التي أريئالك إلا فة إلناس» (الإسراء: )٠١‏ قال: رأى 
ناسا من بتي أمية على النابر فساءه ذلك» فقيل له: إنماهي دنيا يعطونها 
وتضمحل عن قليل فسري عنه. 

وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع قال: لما اسري برسول الله لاز 
رأى فلاناً وهو بعض بني أمية على المنبر يخطب الناس فشق ذلك عليه 
فانزل الله تعالى: (وإن أذري لَعَلَهُ تة لَكُمْ وماع إلى حين 4 (الأنبياء: 
١١)يقول:‏ هذا الملك فتنة لكم ومتاع إلى حين. 

وقال مالك بن دينار: سمعت أبا الجوزاء يقول: والله ليغيّرنَ الله ملك 

بي أمية كما غير ملك من كان قبلهم؛ ٠‏ ثم ليذلن ملكهم كما اذل ملك مسن 
كان قبلهې ثم تلا قوله تعالى: ويلك الأيام نتاولهًا بْنَ الناس» (آل 
عمران: ٠‏ \(. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا 
عمر بن حمزة أخبرني عمر بن سيف مولى لعثمان بن عفان قال: سمعت 
سعيد بن المسيب وهو يقول لأبي بكر بن عبد الرحمن ولأبي بكر بن 
سليمان بن أبي خيثمة - وذكروا بني أمية ‏ فقال: لا يكون هلاكهم إلا 
بينهم. قالوا: كيف؟ قال: يهلك خلفاؤهم ويبقي شرارهم فيتنافسونهاء ثم 
يكثر الناس عليهم فيهلكرنهم. 

وقال يعقوب بن سفيان: انبأ امد بن محمد الأزرقي حدثنا الزنجي عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلاز قال: 
رأيت في النوم بني الحكم أو بتي أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو 
القردة قال: فما رؤي رسول الله ا مستجمعا ضاحكا بعدها حتى توفي. 

قال ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - عن علي بن الحكم 
البناني عن أبي الحسن هو الحمصي عن عمرو بن مرة - وكانت له 


ذكر ها ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بنى 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


صحبة- قال: جاء الحكم بن أبي العاص يستاذن على رسول الله لظ 
فعرف كلامه فقاله: أنذنوا له حيّة أو ولد حيّة. عليه لعنة الله وعلى من 
يخرج من صلبه إلا المؤمنين وقليل ما هم» يشرفون في الدنيا ويرضعون في 
الآخرة» ذو عكر وخجديعة» يعظون في الدنيا وما في الآخرة من خلاق 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
بن محمد أنبأ حمد بن المظفر الحافظ أنبأ أبو القاسم عامر بن خريم بن محمد 
بن مروان الدمشقي آنا أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملاس حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد مولى أم الحكم بنت عبد العزيز أت 
عمر بن عبد العزيزء حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث الصنعاني عن 
ثوبان قال: كان رسول الله 4# نائما واضعاً راسه على فخذ أم حبيية 

بنت أبي سفيان» فنحب ثم تبسمء فقالوا: با وسول :الله رأيناك نحبت ثم 
تبسمت» فقال:رأيت بې مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك ثم 
رأيت بي العباس يتعاورون على منبري فسرني ذلك». 

وقال يعقوب بن سفيان: حدق عمد بن جالد بن الاس دكا 
الوليد بن مسلم حدثى أبو عبد الله عن الوليد بن هشام المعيطي عن أبان 

بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. قال: قدم ابن عباس على معاوية وأنا 
حشر امان تاعس اه كن فال بنا ابا الان ا حل رن لک 
دولة؟ فقال: أعفبى يا أمير المؤمنين» فقال: لتخبرني» قال: نعم! قال: فمن 
أنصاركم؟ قال: أهل خراسان. ولبني أمية من بني هاشم نطحات. 

وقال المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس يقول: 
يكون منا ثلاثة أهل البيت السفاح» والمنصورء والمهدي. 

رواه الببهقي من غير وجه ورواه الأعمش عن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعا. 

وروی ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن ينار عن ابي معيد عن ابن عباس قال كما افتتح الله باولنا فارجو أن 
که ينا | 

وهذا إسناد صحيح إليه» وكذا وقع ويقع للمهدي إن شاء الله تعاى. 

وروى البيهقي عن الحاكم [الدلائل: 5 عن الأصم عن أحمد بن 
عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال قال 
رسول الله : يخرج رجل من أهل بتي عند انقطاع من الزمان وظهور 

من المتن. يقال له السفاح» يعطي الال حثيا. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن خالد الحناء عن أبي قلابة عن 
أبى أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله : يقل عند كنركم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خليفة لا تصير إلى واحد منهمء ثم تقبل الرايات السود من 
خراسان فيقتلونكم مقتلة لم ير مثلها. ثم ذكر شیا فإذا كان ذلك فانوه ولو 
حبوا على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي: 

وراة عسي عن قوق E BT‏ 

وقال الإمام أحمد [556/1]: حدثي يحبى بن غيلان وقتيبة بن سعيد 
قالا: حدثنا رشدين بن سعد حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
قبيصة هو ابن ذؤيب عن أبي هريرة عن رسول الله ال أنه قال: جرج 
من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بايلياء. 

وقد رواه البيهقي ني الدلائل [511/1] من حديث رشدين بن سعد 
المصريء وهو ضعيف. ثم قال: قد روي قريبا من هنا عن كعب الأحبار 
وهو أشبه. 

ثم قال من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا محدّث. عن أبي المغيرة 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


عبد القدوس» عن ابن عياش» عمن حدثه عن كعب الأحبار قال: تظهر 
رايات سود لبي العباس حتى ينزلوا الشام؛ ويقشل الله على أيديهم كل 
جبار وعدو لهم. 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل عن ابن أبي اويس عن ابن أبي 
فديك عن محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة.رضي الله عنه أن رسول الله تز قال للعباس: فيكم النبوة وفيكم 
المملكة. (الدلائل للبيهقي: 511//5] 

وقال عبد الله بن احمد عن ابن معين عن عبيد بن أبي قرة عن الليث 
عن أبي قبيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال: سمعت العباس قال: كنت 
عند رسول الله تز ذات ليلة فقال: أنظر هل ترى في السماء من شيء؟ 
قلت: نعم! قال: اما ترى؟8 قلت: الثرياء قال: لأما إنه سيملك هذه الأمة 
بعددها من صلبك». [الدلاتل للبيهقي:018/5] 

قال البخاري [التاريخ الكببر: :]۲/١‏ عبيد بن أبي قرة لا يتابع على حديثه 
في قصة العباس. 

وروی ابن عدي من طريق سويد بن سعيد عن حجاج بسن تيم عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: مررت برسول الله لز ومعه 
جيريل: وأنا أظنه دحية الكلي» فقال جبريل لرسول الله #دد. إنه لوسخ 
الثياب» وسيلبس ولده من بعده السواد. 

وهذا منكر من هذا الوجه. ولا شك أن شعار بني الباس كان 
السواد. وأخذوا ذلك من دخول رسول الله يبط مكة يوم الفتح وعلى 
رأسه عمامة سوداءء فأخذوا بذلك وجعلوه ه شعارهم في الأعياد والجمع 
واحافل. وكذلك كان جندهم لا بد من أن يكون على أحدهم شيء من 
السوادء ومن ذلك وما يلبسه الملوك للأمراء حين يخلع عليهم بالإمرة لا 
بد وان لبس شيئا من السواد وهو الشريوشن. وكذلك دخل عبد الله بن 
علي يوم دخل دمشى وعليه السواد» فجعل النساء والغلمان يعجبون من 
لباسه؛ وكان دخوله من باب كيسان. وقد خطب بالناس يوم الجمعة 
وصلى بهم وعليه السواد. 

وقد روى ابن عاد ور تاريخ دن 1۷٠‏ عن يض 
الخراسانين قال: لا خطب بالناس عبد الله بن علي بالناس فصلى؛ ضلى 
رجل إلى جاني فقال: اله أكبر» سبحانك اللّهم ويحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم قالء ونظر إلى عبد الله بن علي: ما أقبح 
وجهك وأشنع سوادك؟! وشعارهم إلى يومك هذا كما تراه على الخطباء 
يوم الجمعة والأعياد. 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح وما اعتمده فى أيامه 
من السيرة الحسنة والعدالة التامة 
عشر من ربيع الآخر. وقيل: الأول من هذه السنةء سنة ثنتين وثلاثين 
ومائة» ثم جرد الجيوش نحو مروان الحمار فطردوه من تمالكه وأجلوه عنهاء 
وما زالوا وراءه حتى قتلوه ببوصير من بلاد الصعياد. بالديار المصرية. في 
العشر الأخيرة من ذي الحجة من هذه السنة على ما تقام بيانه وتفصيله 
وبسطه وحينعذ استقل بالخلافة السفاح واستقرت يده على بلاد العراق 


ذكر استقلال أبى العياس عبد الله بن محمد بن على 


١ 


وخراسان والحجاز والشام والديار المصرية؛ لكن لم يحكم بلاد الأندلسءولا 
على ا و ا 
وملكها كما سيأتي تفصيله 

وقد خرج على الفاح في هله اة طوائف» فمنهم آمل قسرين 
بعد ما بايعوه على يدي عمه عبد الله بن علي وأقر عليهم أميرهم وهو أبو 
الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي» وكان من أصحاب 
مروان وأمرائه؛ فخلع السفاح ولبس البياض؛ وحمل أهل البلد على ذلك 
فوافقوه» وكان السفاح يومئذ بالحيرة» وعبد الله بن علي مشغول بالبلقاء 
يقاتل بها حبيب بن مرة المري ومن وافقه من أهل البلقاء والبثنية وحوران 
على خلع السفاح» وييض فلما بلغه عن أهل قنسرين ما فعلوا صالح 
حبيب بن مرة وركب نحو قنسرین» فلما اجتاز بدمشق ‏ وكان بها أهله 
EGE‏ علها اغا عد اميه بن ريض الطات إلى ارين 
آلاف. فلما جاوز البلد واتتهى إلى مص. : نهض آهل دمشق مع رجل يقال 
له عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة. فخلعوا السفاح وبيضوا وقاتلوا الأمير 
ابا غانم فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه وانتهبوا ثقل عبد الله بن علي 
وحواصله» ولم يتعرضوا لأهله. وتفاقم الأمر على عبد الله بن علي وذلك 
أن آهل قنسرين تراسلوا مع آهل مص وتدمر واجتمعوا على أبي محمد 
اياي وه أي عمد ين عبد الب ید بن ماري بن بي سايق 

يعوه عليهم بالخلافة وقام معه نحو من أربعين ألفا فقصدهم عبد اله بن 

0 مو لك ا وا 
علي في عشرة آلاف من الفرسان بين يديه فاقتتلوا مع مقدمة السفياني 
وعليها أبو الورد فاقحلوا ققالا شديدا وهزموا عبد الصمد وقتل من 
الفريقين ألوف؛ فتقدم إليهم عبد الله بن علي ومعه حميد بن قحطبة فاقتتلوا 
قتالا شديداء وجعل أصحاب عبد الله يفرون وهو ثابت هو وحميد. وما 
زال حتى هزم أصحاب أبي الورد؛ وثبت أبو الورد في خمسمائة من أهل 
بيته وقومه» فقتلوا جميعا وهرب أبو محمد السفياني ومن معه حتى لحقوا 
بتدمره وآمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعره ورجعوا إلى الطاعة» ثم 
كر عبد الله راجعا إلى دمشق وقد بلغه ما صنعواء فلما دنا منها تفرقوا عنها 
وهربوا ولم يكن بينه وبينهم قتال فأمنهم ودخلوا في الطاعة وسودوا؛ موافقة 
للخليفةء وكان ذلك شعار السمع والطاعة. 

وأما أبو محمد السفياني فإنه ما زال متخي ومشتتا من بلد إلى بلد حتى 
لحق بأرض الحجاز فقاتله نائب أبي جعفر المنصور في أيامه» فقتله وبعث 
زان وياد له انها ارين تاطلقهها افون وغل لها 

وقد قيل: إن وقعة أبي محمد السفياني كانت يوم الثلاثاء آخر يوم من 
ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة فالله أعلم. 

ومن خلع السفاح أيضا اهل الجزيرة حين بلغهم أن أهل قنسرين 
خلعواء فوافقوهم وبيضوا وركبوا إلى نائب حران من جهة السفاح - وهو 
موسى بن كعب - وكان في ثلاثة آلاف فارس قد اعتصم بالبلدء 
فحاصروه قريبا من شهرين» ثم بعث السفاح أخاه أبا جعفر المنصور فيمن 
كان بواسط محاصري ابن هبيرة» فمر في مسيره إلى حران بقرقيسيا وقد 
بيضوا فغلقوا أبوابها دونه ثم مر بالرقة وعليها بكار بن مسلم وهم 
کال ثم اء ران وعليها إساق بن مجلم ین مغ سن اهل الجزيرة 
يحاصرونها فرحل إسحاق عنها إلى الرهاء وخرج موسی بن كعب فيمن 
معه من جند حران فتلقوا أبا جعفر المنصور ودخلوا في جيشه» وقدم بكار 
بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بالرها فوجهه إلى جماعة ربيعة بدارأ 


ذكر هن توفي فيها من 


وماردين؛ ورئيسهم حروري يقال ل بريكة؛ فصارا حزبا واحدا» فقصد 
إليهم أبو جعفر فقاتلهم قتالا شديداء فقتل بريكة في المعركة» وهرب بكار 
إلى أخيه بالرهاء فاستخلفه بها ومضى في عظم العسكر حتى نزل سميساط 
فخندق على عسكره. واقبل أبو جعفر فحاصر بكار بالرهاء وخرت 
معه وقعات. وكتب السفاح إلى عمه عبد الله بن علي أن يسير إلى 
سميساط وقد اجتمع على إسحاق بن مسلم ستون الفأ من اهل 
الجزيرة»فسار إليهم عبد الله بسن علي واجتمع إليه أبو جعفر المتصورء 
فكاتبهم إسحاق وطلب منهم الأمان فأجابوه إلى ذلك؛ عن إذن أمير 
المؤمنين.السفاح وولى السفاح أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وأذرييجان 
وأرميئية» فلم يزل عليها حتى ولي الخلافة بعد أخيه» ويقال إن إسحاق بن 
حلم لحي إنا ا الامان لكان ا بن عمل ی وذلك 
بعد مضي سبعة أشهر وهو محاصرء وقد كان صاحبا لأبي جعفر المنصور 


١ 1 


فآمنه . 

وفي هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أمر أخيه السفاح إلى أبي 
مسلم الخراساني وهو أميرهاء ليستطلع رأيه في قتل أبي سلمة حفص بن 
سليمان الوزير وكان سبب ذلك أن السفاح سّمر ليلة مع أهل بيته 
فتذاكروا ما كان من أمر أبي سلمة حين كان أراد أن يصرف الخلافة عن 
بي العباس فسال سائل: هل كان ذلك عن عالآة أبي مسلم له في ذلك آم 
لا؟ فسكت القرم» فقال السفاح: لئن كان هذا عن رأيه إا بعُرض بلا 
إلا أن يدفعه الله عنا. قال أبو جعفر: فقال لي أخي: ما ترى؟ فقلت: الرأي 
رأيك. فقال: ليس احد اخص بابي مسلم منك» فاذهب إليه فاعلم علمه» 
فإن كان عن رأيه احتلنا له» وإن لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا. قال أبو 
جعفر: فخرجت إليه قاصدا على وجل. فلما وصلت إلى اسري إذا كتاب 
أبي مسلم إلى نائبها يستحثني إليه في المسيرء فازددت وجلاء فلما انتهيت إلى 
بیسابور إذا كتابه يستحثتي أيضاً وكال لنائبها: لا ندعه يقر ساعة واحلة. 
فإن أرضك بها حوارج» فانشرحت لذلك. فلما صرت من مرو على 
وسح أل بلقاي O‏ الها راجو ل واد لفل واي 
فأمرته فرکب» فلما دخلت مرو نزلت في داره فمكث فمكث ثلاثا لا يسالي عن 
شيء؛ فلما كان في اليوم الرابع: سألنى ما أقدمك؟ فأخبرته. فقال: أفعلها 
أبو سلمة؟ أنا أكفيكموه. فدعا مرار بن أنس الضبي فقال: اذهب إلى الكوفة 


فحيث لقيت أبا سلمة فاقتله» واتنه في ذلك إلى رأي الإمام. فقدم مرار 


الكوفة الهاشمية؛ وكان أبو سلمة يسمر عند السفاح؛ فلما خرج قتله مرار 
وشاع أن الخوارج قتلوه» وغلقت البلد. ثم صلى عليه حى بن محمد بن 
علي أخو أمير المؤمنين» ودفن بالهاشمية؛ وكان يقال له وزير آل محمد. 
ويقال لأبي مسلم أمير آل محمد. قال الشاعر: 
إن الوزير وزير آل محمد 

ويقال: إنه إنما سار جعفر إلى ابي مسلم بعد قتل أبي سلمة وإن أبا 
جعفر كان معه ثلاثون رجلاء منهم الحجاج بن أرطاةء وإسحاق بن الفضل 
الماشمي؛ في جماعة من السادات. ولا رجع أبو جعفر من خراسان قال 
لأحيه : لست مخليفة ما دام أبو مسلم حياً حتى تقتله. لمارأى من طاعة 
الجيش والأمراء له فقال له السفاح: اكتمها فسكت. 

ولا رجع أبو جعفر من خراسان بعثه أخره إلى حصار ابن هبيرة 
بواسط؛ فلما اجتاز بالحسن بن قحطبة أخذه معه فلما أحيط بابن هبيرة 
كتب إلى محمد بن عبد الله بن حسن ليبايع له بالخلافة قابطا عليه جوابه» 


ن الأعيان سنة إحدى وثلاثين ومائة 


فمال إلى مصالحة أبي جعفر» فاستأذن أبو جعفر احاه السفاح في ذلك فأذن 
له في المصالحة؛ فكتب له أبو جعفر كتابا بالصلح؛ > فمكث ابن هبيرة يشاور 
فيه العلماء أربعين يوماً. ثم خرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أي جعفر في 
ألف وثلاثمائة من البخارية» فلما دنا من سرادق أبي جعفر هم أن يدخل 
بفرسه فقال الحاجب سلام: اتزل أبا خالدء فنزل» وكان حول السرادق 
عشرة آلاف هن أهل خراسان. ثم أذن له في الدخول فقال: أنا ومن معي؟ 
قال: لا بل أنت وحدك؛ فدخل ووضعت له وسادة فجلس عليهاء فحادثه 
أبو جعفر ساعة ثم خرج من عنده فأتبعه أبو جعفر بصره. ثم جعل يأتيه 
يوما بعد يوم في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل؛ فشكوا ذلك إلى أبي 
جعفر فقال أبو جعفر للحاجب: مره فليات في حاشيته» فكان يأتي في 
ثلاثين نفساء فقال الحاجب: كانك تاتي متأهبا؟ فقال: لو أمرتموني بالمشسي 
شيت إليكم» ثم كان يأنيه في ثلاثة أنفس. وقد حاطب ابن هبيرة يوما 
لأبي جعفر فقال له في غبون كلامه: يا هناه - أو قال: يا أيها المر كنم 
اعتذر إليه بأنه قد سبق لسانه إلى ذلك. فأعذره. وقد كان السفاح كتب إلى 
أبي مسلم يستشيره في مصاحة ابن هبيرة فئهاه عن ذلك» وكان السفاح لا 
يقطع أمرا دون مراجعة أبي مسلم» فلما وقع الصلح على يدي أبي جعفر 
لم يعجب السفاح ذلك؛ وكتب إلى أبي جعفر يأمره بقتله. فراجعه أبو جعفر 
مرارا لا يفيد شيثاء حتى جاء كتاب السفاح إليه أن اقتله لا ححالة لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم كيف يعطي الآأمان ويتكث؟ هذا فعل 
الجبابرة وأقسم عليه في ذلك. فأرسل إليه أبو جعفر طائفة من الخراسانية 
فدخلوا عليه وعنده ابنه داود وقي حجره صي له صغيرء وحوله مواليه 
وحاجبه» فدافع عنه ابنه حتى قتل وقتل خلق من مواليه» وخلصوا إليه» 
فألقى الصبي من حجره وخر ساجدا فقتل وهو ساجدء واضطرب الشاس» 
فنادى أبو جعفر في الناس بالأمان إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر وحالد 
بن سلمة المخزومي وعمر بن ذر. فسكن الناس ثم استؤمن لبعض هؤلاء 
وقتل بعضهم. 

وفي هذه السنة بعث أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث إلى 
فارس وامره أن يأخذ عمال أبي سلمة الخلال فيضرب أعناقهم» ففعل 
ذلك. 

وفيها ولى السفاح أخاه حى بن محمد الموصل وأعمالماء وولى عمه 
داود مكة والمدينة واليمن واليمامةء وعزله عن الكرفة وولى مكانه عليها 
عيسى بن موسىء وولى قضاءها ابن أبي ليلىء وكان على نيابة البصرة 
سفيان بن معاوية المهبى. وعلى قضائها الحجاج بن أرطاه» وعلى السند 
منصور بن جمهور. وعلى فارس محمد بن الأشعث. وعلى أرمينية 
وأنربيجان والجزيرة أبو - جعفر المنصورء وعلى الشام وأعماله عبد الله بن 
علي عم السفاح» وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد. وعلى خراسان 
وأعمالها أبو مسلم الخراساني» وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. 

وحج بالناس فيها داود بن علي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ها مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد المللك الأموي» آخر 
عاد أبن كل وو دصري في الله ارو يه الج E‏ 
قدمنا ذكره. 
وورزيره 


سنة ثلاث وثلاثين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 
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#ا عبد الحميد بن يحبى بن سعد مولى بني عامر بن لؤي» الكاتب 
البليغ الذي يضرب به المثل؛ فيقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد» وختمت 
ان الك 

وكان إماما في الكتابة وجميع فنونهاء وهو القدوة فيها. ر رسائل في 
الف ورقةء واصله من الأنبار ثم سكن الشام» وتعلم هذا الشأن من سام 
مولى هشام بن عبد الملك وكان يعقرب بن داود وزير المهدي يكتب بين 
يديه» وعليه تخرج؛ وكان ابنه إسماعيل بن عبد الحميد ماهرا في الكتابة 
أيضاء وقد كان أولا يعلم الصبيان ثم تقلبت به الأحوال حتى وَزْرَ لمروان 
الجعدي آخر خلفاء بي أمية وأخيل بعده» فقتله السفاح ومثل ابه 

ومن مستجاد كلامه: العلم شجرة ثمرتها الألفاظ. والفكر جر لؤلؤه 
الحكمة. 

ومن كلامه ورأى رجلا يكتب خطا رديثا: أطل جلفة قلمك وأسمنهاء 
وحرف قطتك وايمنها. قال الرجل: ففعلت ذلك فجاد خطى. 

وساله رجل أن يكتب له كتابا إلى بعض الأكابر يوصيه به فكتب إليه؛ 
حت موصّل كتابي إليك كحقه علي إذ رآك موضعاً لأمله؛ ورآني أهلا 
لحاجته. وقد قضيت أنا حاجته فصدق أمله. 

وكان كثيرا ما ينشد هذا البيت: 
إنا حرج الككاب كان تُويُهم فا وافلام الدوي لمانبلا 

وأبو سلمة 

ها حفص بن سليمان: أول من وزر لآل العباس» قتله أبو مسلم عن 
أمر السفاحء بعد ولايته بأربعة أشهر وكانت بيعة السفاح ليلة الجمعة وهي 
ليلة الثالث عشر من ربيع الآخر من هذه السنة وكان مقتله» في رجب 
منها. 

وكان داهية فاضلا حسن المفاكهة؛ وكان السفاح يأنس إليه وبحب 
مسامرته لطيب محاضرته؛ ولكن توهم ميله لآل علي فدس عليه أبو مسلم 
عليه من قتله غيلة كما تقدم» فأنشد السفاح عند ذلك: 
إلى النار فلينعب ومن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نأسف 

كان يقال له وزير آل محمد ويعرف بالخلال» لسكناه في درب الخلالين 
بالكوفة» وهو أول من سمي بالوزير. 

وقد حكى ابن خلکان [وفيات الأعيان: ۱۹۷/۲] عن ابن قتيبة أن اشتقاق 
الوزير من الوزر وهو الحمل» فكأن السلطان حمله أثقالا لاستناده إلى رأيه. 

وقال الزجاج: وهو مشتق من الوزر وهو الجبل فكان السلطان لجا إلى 
رأيه» كما يلجأ الخائف إلى جبل يعتصم به. واللّه أعلم 

ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 

فيها ولى السفاح عمه سليمان بن علي البصرة وأعمالحاء. وكور دجلة 
والبحرين وعمان. ووجه عمه إسماعيل بن علي إلى كور الأهواز. 

وفيها قتل داود بن علي من بمكة والمدينة من بني أمية. 

وفيها توفي داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول» واستخلف ابنه 
موسى على عمله؛ وكانت ولايته على أرض الحجاز ثلاثة أشهرء ولا 
بلغت السفاح وفاته استناب على الحجاز خاله زياد بن عبيد الله بن عبد 
المدان الحارئي؛ وولي اليمن لابن خاله محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد 
المدانء وجعل إمرة الشام لعميه عبد الله وصالح ابني علي» وقررٌ أبا عون 


على الديار المصرية نائبا عليها. 

وفيها ترجه محمد بن الأشعث إلى إفر؛ يقية فقاتلهم قنالا شديداً حتى 
فتحهاء وفيها حرج شريك بن شيخ المهري على أبي مسلم الخراساني 
وقال: ما على هذا u‏ واتبعه على ذلك 


نحو من لائين ألفاء فبعث إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله 

وفيها عزل السفاح أخاه يحى بن محمد عن الموصل» وولى عليه عمه 
إسماعيل بن علي. 

وفيها وَل الصائفة من جهته صالح بن علي بن سعيد بن عبد الله 
فغزا وراء الدروب. 

وحج بالناس خال أمير المؤمنين السفاح زياد بن عبيد الله بن عبد 
المدان الحارثي. 

ونواب البلدان هم الذين كانوا في التي قبلها سوى من ذكرنا أنه عزل 
في هذه السنة 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 


فيها خلع بسام بن إبراهيم بن بسام الطاعة وخرج على السقاح» فبعث 
إليه خازم بن خزيمة فقاتله فقتل عامة أصحابه؛ واستباح عسكره. ورجع 
فمر بعلا من بني عبد المدان أخوال السفاح فسألهم عن بعض ما فيه نصرة 
للخليفة» فلم يردوا عليه» واستهانوا به» فأمر بضرب أعناقهم - وكانوا قريبا 
من عشرين رجلا ومثلهم من مواليهم - فاستعدى بنو عبد المدان على 
خازم بن خزية إلى أمير المؤمنين السفاح» وقالوا: قتل أخوالك بلا ذنب» 
فهم السفاح بقتله فأشار عليه بعض الأمراء بأن لا يقتله ولكن ليبعثه مبعثا 
صعباء فإن سلم فناك» وإن قتل فذلك الذي أردت: فبعثه إلى عمان وكان 
بها طائفة من النوارج قد تمردوا وجهز معه سبعمائة رجلء وكتب إلى عمه 
سليمان بن علي بالبصرة أن يحملهم في السفن إلى عمان ففعلء فقاتل 
الخوارج فكسرهم وقهرهم واستحوذ على تلك البلاد» وقتل أمير الخوارج 
الصفرية وهو الجلندى. وقتل من أصحابه وأنصاره نحوا من عشرة آلاف» 
وبعث برؤوسهم إلى البصرة» فبعث بها نائب البصرة إلى الخليفة» ثم بعد 
أشهر كتب إليه السفاح أن يرجع فرجع سالا غانماً منصورا. 

وفيها غزا أبو مسلم بلاد الصغد وغزا أبو داود أحد نواب أبي مسلم 
بلاد كش. فقتل خلقاً كثيراً وغنم من الأواني الصينية التقوشة بالذهب 
شيعا كثيرا نا 

وفيها بعث السفاح موسى بن كعب إلى منصور بن جمهور وهو بالهند 
في اثنى عشر الفا فالتقاه موسى بن كعب في ثلاثة آلاف فهزمه واستباح 
بره 0 

وفيها مات عامل اليمن محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد المدان» 
فاستخلف السفاح عليها عمه. وهو خال الخليفة زياد بن عبيد الله. 

وفيها تحول السفاح من الحيرة إلى الأنبار. 

وحج بالناس نائب الكوفة عيسى بن موسى» ونواب الأقاليم هم هم. 


وفيها توفي من الأعيان 
8 أبو هارون العبدي» عمارة بن جوين. 
8 يريد بن يزيد بن جابر الدمشقي, واللّه أعلم. 
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فيها خرج زياد بن صالح من وراء نهر بلخ على أبي مسلم الخراساني 
فأظقره الله بهم فبدد شملهم واستأصل خضراءهم. واستقر أمره بتلك 
اللراس سلتا 

وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائب البصرة. والنواب هم 
المذكورون قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


برد بن سنان» وأبو عقيل زهرة بن معبد. وعطاء الخراساني. 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 

فيها قدم ابو مسلم من خراسان على السفاح بالعراق» وذلك بعد 
استئنانه الخليفة في القدوم» فكب إليه أن اقدم في خمسمائة من الجند. 
فكتب إليه: إني قد وترت الناس» وإنى أخشى من قلة الخمسمائة. فكتب 
إليه أن يقدم في الف» فقدم في ثمانية آلاف. فرقهم وأخذ معه من الأمسوال 
والتحف والحدايا شيئا كثيرا. ولا قدم لم يكن معه سوى ألف من الجندء 
فتلقاه القواد الكبراء إلى ظاهر البلد. ولا دحل على السفاح أكرمه وعظمه 
واحترمه وأنزله قريبا منه» وكان يأتي إلى الخدمة كل يوم؛ واسستاذن الخليفة 
في الحج فأذن له؛ وقال: لولا أني عينت إمرة الحج لأخي أبي جعفر 
لأمرتك على الحج؛ وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم خراباء وذلك لما 
رأى من الجفوة منه حين قدم عليه نيسابور في البيعة للسفاح وللمنصور من 
بعده» فحقد عليه أبو جعفر وأشار على السفاح بقتله. وحين قدم حرّضه 
على قتله أيضاء فقال له السفاح: قد علمت بلاءه معنا وخدمته لنا فقال له 
أبو جعفر: يا أمير المؤمنين إنما ذلك بدولتناء واللّه لو أرسلت ستوراً لسمعوا 
لحا وأطاعواء وإنك إن لم تنغدٌ به تعشى بك هو. فقال له: كيف السبيل إلى 
ذلك؟ فقال: إذا دحل عليك فحادثه جثت أنا من ورائه فضربته بالسيف. 
قال: فكيف بمن معه؟ قال:هم اذل وأقل.. فاذن له في قتله» فلما دخل أبو 
مسلم على السفاح ندم على ما كان أذن لأخيه فيه فبعث إليه الخادم يقول 
له: إن ذاك الذي بينك وبينه قد ندم عليه فلا تفعله. فلما جاءه الخادم 
وجده محتبيا بالسيف متهيثا لما يريد من قتل أبي مسلم. فلما نهاه عن ذلك 
غضب ابو جعفر غضباً شدیدا. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور عن ولاية أخيه السفاح» وسار 
معه إلى الحجاز أبو مسلم الخراساني عن أمر الخليفة» وإذنه له في الحج في 
هذا العام» فلما رجعا من الحج وكانا بنات عرق جاء الخبر إلى أبي جعفر 
- وكان يسير قبل أبي مسلم بمرحلة - بموت أبي العباس السفاح» فكتب 
إلى أبي مسلم أن قد حدث أمر فالعجل العجل» فلما استعلم أبو مسلم 
الخبر عجل السير وراءه؛ فلحقه إلى الكوفة وكانت بيعة النصور على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله قرييا الله تعالى . 


وهذه ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 
هو عبد الله 
© السفاح - ويقال له الرتضى» والقائم أيضاً - ابن محمد لإمام ابن 
علي السجاد بن عبد الله الحبر بن العباس ذي الرأي بن عبد المطلب شسيبة 


وهذه ترجة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 


الحمد بن هاشم عمرو بن عبد مناف بن قصي أبو العباس القرشي 
الماشمى أمير المؤمنين. وأمه ريطة ‏ ويقال رائطة - بنت عبيد الله بن عبد 
الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي؛ كان مولد السفاح بالحميمة من أرض 
الشراة من أرض البلقاء بالشام» ونشأ بها حتى طلب أخوه إبراهيم فقتله 
مروان الحمار بحران فانتقلوا إلى الكوفة. وبويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه 
في حياة مروان يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول ويقال: في جمادى 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة كما تقدم. وتوفي بالجدري بالأنبار يوم الأحد 
الحادي عشرء وقيل: الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة؛ 
ركان عمره تاوقل فقن وقل [حذئ ولان ةوقل ثانا 
وعشرين سنةء قاله غير واحد. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. 

وكان أبيض حميلا طويلا. أقنى الأنف» جعد الشعرء حسن اللحية» 

حسن الوجه» ف فصيح الكلام» حسن الرأي؛ جيد البديهة. 

دخل عليه في أول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ومعه 
NS a a‏ يا 
أمير المؤمنين أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف. قال: فأشفق 
الحاضرون أن يعجل السفاح بشيء أو يعيا بجوابه» فييقى ذلك سبة عليه 
وعليهم. فأقبل السفاح عليه غير مغضب ولا مزعج» فقال: إن جدك عليا 
وكان خيراً مني وأعدل؛ وولي هنا الأمر فاأعطى جديك الحسن والحسين 
وكانا خيراً منك» شيئا قد أعطيتكه وزدتك عليه؛ فما كان هذا جزائي 
منك. قال: 
سرعة جوابه وحدته وجودته على البديهة. 

وقد ورد في حديث ذكره» رحمه الله فقال الإمام أحمد في مسنده 


مصحف وعند السفاح وجوه بي 


كما وذ عله عق الله ع ق جانا وت اا شين 


ْ E تست ير لي مان ع‎ aS 8 ١/8 

من الرمان ولهوق هزد القن رجل يقال ل السفاح» 5 إعطاؤه المال 
ححثيا). 

وكذا رواه زائدة وأبو معاوية عن الأعمش به. 

وهذا الحديث في إسناده عطية العرفي وقد تكلموا فيه. وفي كون المراد 
بهذا الحديث المذكور السفاح نظر والله أعلم. وقد ذكرنا فيما تقدم عند 
زوال دولة بي امية أخبار كارا في مثل هذا لني 
خبني مد بن عبد رجن الخزومي حدان داود بن عيسى عن له م عن 
قال ر عد الج ونور ران ا لقتعي مل د 
العزيز: من تجدون الخليفة بعد سليمان؟ قال له النصرانى: أنت. فأقبل عمر 
بن عبد العزيز على فقال: وهي في ثيابك. يا أبا عبد الله. قال محمد بن 
علي: فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراني من بالي فرأيته يوما فأمرت 
غلامي أن يحبسه علي» وذهبت به إلى منزلي فسألته عما يكون في خلفاء بي 
أمية فذكرهم واحدا واحداء وتجاوز عن مروان بن محمد. قلت: ثم من؟ 

ووفد أهل المدينة على السفاح فبادروا إلى تقبيل بده وترك ذلك عمران 

بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوي؛ وإما حياه بالخلافة وهنأه بها 

فقط وقال: والله يا امير المؤمنين لو كانت نزيدك رفعة وتزيدني وسيلة 
إليك ما سبقني إليها أحد من هؤلاء؛ وإني لغني عما لا اجر فيه ثم 
جلس. قال: فو الله 6ا ف ذلك فو نل اميحانه: 


سنة مس وثلائين ومائة 
وذكر القاضي المعافى بن زكريا أن السفاح بعث رجلا ينادي في 
عسكر مروان بهذين البيتين في عسكر مروان بن محمد ليلا ثم رجع وهما 
هذان: 
يسا آل مروان إن الله مُهلككم 
لاعمّرٌ الل من نس الم احا 


ومُبدل أمتكم خوفاً وتشرينا 
ويثكم في بلاد الخوفه تطرينا 

وروى الخطيب البغدادي أن السفاح نظر يوماً في المرآة - وكان من 
احمل الناس وجها ‏ فقال: اللهم لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك: 
آنا الخليفة الشاب. ولكني أقول : الهم عمرني طويلا ني طاعتك متعا 
بالعافية. فما استتم كلامه حتى سمع غلاما يقول لآخر: الأجل بيني وبينك 
شهران وخمسة أيام. فتطير من كلامه وقال: حسي الله لا قوة إلا بالله عليه 
توكلي وبه أستعين. فمات بعد شهرين وخمسة أيام. 

وذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي أن الرشيد أمر ابنه أن 
يسمع من من إسحاق بن عيسى بن علي ما يرويه عن أبيه في قصة السفاح. 
فأخبره عن أبيه عيسى أنه دحل على السفاح يوم عرفة بكرة ة النهار فوجده 
صائماء فأمره أن يحادئه في يومه هذا ثم يختم ذلك بفطره عنده. 

قال: فحادثته حتى أخذه النوم فقمت عنه وقلت: أفيل في منزلي ثم 
أجيء بعد ذلك. فذهبت فنمت قليلا ثم قمت فأقبلت إلى داره فإذا على 
بابه بشير من أهل السند ببيعتهم للخليفة وتسسليم الأمور إلى نوابه. قال: 
فحمدت الله الذي وفقني لأن أجئه ار فدخلت الدار فإذا آخر معه 
البشارة بفتح إفريقية؛ فحمدت الله أيضاً فدخلت عليه فبشرته بذك وهو 
يسرح لحيته بعد الوضوء» فسقط المشط من يده ثم قال: سبحان الله كل 
شيء بائد سرا تيت والله نفسي؛ حدثي إبراهيم الإمام عن أبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عسن علي بن ابي طالب عن 
رسول الله كز أنه يقدم عل في مديتى هذه وافدان وافد السند والآخر 
E a RE‏ مقي ذلك ثلاثة أيام 

حتى أموت. قال: وقد أتاني الوافدان فأ ظم الله أجرك يا عم في ابن 
أخيك. فقلت: كلاء يا أمير المؤمنين إن شاء الله. قال: بلى إن شاء اللّه! 
لن كانت الدنيا حبية إل فصحة الرواية عن رسول الله بلا احب إل 
منهاء والله ما كذبت ولا كذبت. ثم : نهض فدخل منزله وأمرني بالجلوس» 
فلما جاء المؤذن يعلمه بوقت الظهر خرج الخادم يأمرني أن أصلي عنه 
وكذلك العصر والمغرب والعشاء» كل ذلك يخرج الخادم فيامرنيان أصلي 
عنه» وبت هناك؛ فلما كان وقت السحر خرج الخادم بكتاب معه يأمرني 
أن أصلي عنه العيد : ثم أرجع إلى داره» وفيه يقول: ياعم إذا مت فلا تعلم 
الناس بموتي حتى تقرأ عليهم هذا الكتاب فيبايعوا لمن فيه. قال: فصليت 
بالناس ثم رجعت إليه فإذا ليس به باس مما أنكره ثم دخلت عليه من 
آخر النهار فإذا هو على حاله غير أنه قد حرجت في وجهه حبتان 
صغیرتان» ثم کثرتا» ثم صار في وجهه حب صغار بيض يقال إنه جلري» 
ثم بكرت إليه في اليوم الثاني من أيام التشريق فإذا هو قد هجر وذهبت 
عنه معرفتي ومعرفة غيري» ثم رجعت إليه بالعشي فإذا هو قد انتفخ حتسى 
صار مثل الزق؛ وتوني في اليوم الشالث من أيام التشريق؛ فسجيته كما 
أمرني» وخحرجت إلى الناس فقرأت عليهم الكتاب فإذا فيه: ااا 
أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجماعة المسلمين؛ سلام عليكم أما بعد 
فقد قلد أمير المؤمنين الخلافة عليكم بعد وفاته أخاه فاسمعوا له وأطيعواء 
وقد قلد الخلافة من بعد عبد الله عيسى بن موسى إن كان. قال: فاختلف 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


1۹۲ 
الناس في قوله ۵ إن کان قيل: إن كان أهلا لما. وقال آخحرون إن كان 
وهذا القول الثاني هو الصراب» ذكره الخطيب وابن عساكر مطولاء 
وهذا ملخص منه. وفيه ذكر الحديث المرفوع وهو منكر جدا. 
وذكر ابن عساكر أن الطبيب دخل عليه فأخذ بيده فأنشأ السفاح يقول 
عند ذلك: 


يلك أنزيانه هنتاهقدمةالتون 


فقال له الطبيب: أنت صالح. فأنشأ يقول: 
يبشسرني بساني ذو صلاح يين له وبي داء دفين 
E‏ ا 

فال بشن آمل الع E‏ 
حضره الموت:الملك لله الحي القيوم» ملك الملوك؛ وجبار الجبابرة. 

وكان نقش خاتمه الله ثقة عبد الله. وكان موته بالجدري في يوم الأحد 
الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة بالأنبار العتيقة. عن 
ثلاث وثلاثين سنة» وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر على أشهر 
الأقوال. وصلى عليه عمه عيسئ بن علي. ودفن في قصر الإمارة من 
الأنبار. وترك تسع جبات وأربعة اقمصة وخمس سراويلات وأربعة طيالسة 
وثلاثة مطارف خزه وقد ترحمه ابن عساكر فذكر بعض ما أوردناه والله 


أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
الخليفة السفاح كما تقدم» وأشعث بن سوار. وجعفر بن ربيعة 
وحصين بن عبد الرحمن وربيعة الرأي» وزيد بن أسلم. وعبد الملك ين 
عمير. وعد الله بن أبي جعفرء وعطاء بن السائب. وقد ذكرنا تراجمهم في 
كتابنا التكميل وله الحمد. والمنة 


جعفر المنصور 


قد تقدم أن السفاح مات وأخوه أبو جعفر عبد اله بن محمد بن علي 
بق عق الله بن هان بالحجاز نأخذ البيعة له بالعراق عمه عيسى بن 
علي» وبلغه خبر موته وهو بذات عرق فعجّل السيرء وكان معه أبو مسلم 
الخراساني. فبايعه أبو مسلم في الطريق وعزاه في أخيه أمير المؤمنين السفاح 
فبكى أبو جعفر المنصور عند ذلك. ل ريسم أتبكي وقد جاءتك 
الخلافة؟ فأنا أكفيكها إن شاء الله. . فسرّي عن المنصورء وأمر زياد بن عبيد 
الله أن يرجع إلى مكة والياً عليهاء وكان الفاح قد عزله عنها بالعباس بسن 
عبد اله بن معبد بن عباس وأقر بقية النواب على أعماهم حتى السلخت 
هلد اليه وقد كان ف الله بن على اننم عا اح ار ا ی 
الصائفةء فركب في جيوش عظيمة إلى بلاد الروم فلما كان يبعض الطريق 
بلغه موت السفاح فكر راجعا إلى حران» ودعا إلى نفسه. وزعم أن السفاح 
كان عهد إليه حين بعثه إلى الشام أن يكون ولي العهد من بعد فالتفت 
عله سرك ةا ركان هن اها اة ل ا0 إن عله الله 
تغال: 


خلافة أبي جعفر 


14۹۴۳ 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 


ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس 
على ابن اخيه المنصور 

لا رجع أبو جعفر المنصور من الحج» دخل الكوفة فخطب باهلها يوم 
الجمعة؛ ثم ارتحل منها إلى الأنبار. وقد أخذت له البيعة من أهل العراق 
الأمرال والحواصل للمنصور حتى قدم. فسلم إليه الأمرء وكتلب إلى عمه 
عبد الله بن علي يعلمه بوفاة السفاح» فلما بلغه الخبر نادى في الناس 
الصلاة جامعةء فاجتمع إليه الأمراء والناس» فقرأ عليهم وفاة السفاح» ثم 
قام فيهم خطيبا فذكر أن السفاح كان عهد إليه حين بعثه إلى مروان أن 
يكون الأمر إليه من بعده» وشهد له بعض أمراء خراسان بذلك» ونهضرا 
إليه ب E SE A‏ 
عمه عبد الله بن علي بعث لحان سيك ا ر ون 
الأمراء وقد تحصن عبد الله بن علي بحران» وأرصد عنده ما يتاج إليه من 
الأطعمة ا جنل » وسار إليه ا وعلى 

ل ل I‏ 
وركب عبد الله بن علي فنزل نصيبين وخندق حول عسكره؛ وأقبل أبو 
مسلم فنزل ناحية وكتب إلى عبد الله: إني لم أومر بقتالك» وإغا بحي أمسير 
المؤمنين واليا على الشام فأنا أريدها. فخاف جنود الشام من هذا الكلام 
عبد الله بن علي: ويحكم! والله إنه لم يات إلا لقتالنا. فابرا إلا أن يرتحلوا 
نحو الشام» فتحول عبد الله من متزله ذلك وقصد ناحية الشام فنهسض أبو 
مسلم فنزل في موضع عسكر عبد الله وعور ما حوله من الاه = وكان 
نزل عبد الله منزلاً جيداً جدا - واحتاج عبد الله وأصحابه فتزلوا في 
الموضع الذي نزل فيه أبر مسلم فوجدوه متزلا ردبثاء ثم انشا أبو مسلم 
القتال فحاربهم خمسة أشهرء وكان على خيل عبد الله أخوه عبد الصمد 
بن علي» وعلى ميمنته بكار بن مسلم العقيلي» وعلى ميسرته حبيب بن 
سويد الأسدي» وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة. وعلى ميسرته 


أبو نصر خزيمة بن خزيم. وقد جرت بينهم وقعات وقتل منهم جماعات ف 


من كان ينوي أهله فلا رجم فر من الموت وفي الموت وقم 
وكان يعمل له عريش فيكون فيه إذا التقى الجيشان فما رأى في جيشه 

من خلل أرسل فأصلحه. ا ا 

من حمادىالآخرة التقوا فاقتتلوا قتالا شديداء فمكر بهم أبو مسلم! بعث 

إلى الحسن بن قحطبة أمير الميمنة يأمره أن يتحول بن معه إلا القليل إلى 

الميسرة» فلما رأى ذلك أهل الشام انحازوا إلى الميمنة بإزاء الميسرة التي 

على ميسرة أهل الشام فحطموهم؛ فجال أهل القلب واليمنة من الشاميين 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


فحمل عليهم الخراسانيون فكانت الهزيمة؛ وانهزم عبد الله بن علي بعد 
تلوم» واحتاز أبو مسلم ما كان في معسكرهم من الأموال والحواصل» 
وأمن أبو مسلم بقية الناس فلم يقتل منهم احداء وكتب إلى المنصور بذلك» 
فارسل المنصور مولاء أبا الخصيب ليحصي ما وجدوا في معسكر عبد الله 
بن علي» فغضب من ذلك أبو مسلم الخراساني. a a‏ الممالك لأبي 

جعفر المنصور في المشارق والغارب» ومضى عبد الله بن علي وأخوه عبد 
الد غل وخوم قلعا مرا ا اة ام بها عد الت فلما رجع 
أبو الخصيب وجده بهاء فاخذه معه مقيداً في الحديد فادخله على المنصور 
فدفعه إلى عيسى بن موسى فاستأمن له من المنصورء وقيل بل استأمن له 
إسماعيل بن غلي. 

وأما عبد الله بن علي فإنه ذهب إلى أخيه سليمان بن علي بالبصرة 
فاقام عنده زماناً مغتفيء فلبث في السجن تسع سنين ثم سقط عليه البيت 
الذي هو فيه فمات كما سیاني بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني 

في هذه السنة ذكر أن ابا مسلم لا نفر الناس من الحجيج سبق الاس 
بمرحلة؛ فلما جاءه خبر السفاح في الطريق كتب إلى أبي جعفر يعزيه في 
الخليفة ولم يهنئه بالخلافة» ولا رجع إليه. فغضب المنصور من ذلك مع ما 
كان مضمراً له من السوء إذا أفضت إليه الخلافة» وقيل إن المنصور هو 
الذي كان قد تقدم بين يدي الحج بمرحلة» وأنه لما جاءه خر موت أخيه 
كتب إلى أبي مسلم يستعجله في السير كما قدمنا. فقال لأبي أيسوب:اكتب 
له كتاباً غليظاء فلما بلغه الكتاب بعث يهشه بالخلافة وانقمع من ذلك. 
وقال بعضن الأمراء لأبى جعفر: إنا نرى من المصلحة أن لاتجامعه في 
الطرق فان معة عن امنود من لا اله وه له آمب وايسن فنك 
احد. فاخذ المنصور برأيه ثم كان من أمره في مبايعته لأبي جعفر ما ذكرناء 
ثم بعثه إلى عمه عبد الله بن علي فكسره كما تقدم» وقد بعث في غبون 
ذلك الحسن بن قحطبة إلى يوم أيوب كاتب رسائل المنصور يشافهه ويخيره 
بان أبا مسلم بهم في أبي جعفرء فإنه إذا جاءه الكتاب منه يقرأة ثم يلوي 
شدقيه ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر ويضحكان استهزاء» فقال ابو أيوب: 
إن تهمة أبي مسلم عندنا أظهر من هذا. 

ولا بعت أب جعفر مولاه آيا ا لخصيب يقطلين لياط غلى ما ايب 
من معسكر عبد الله من الأموال والجواهر الثمينة وغيرهاء غضب أبو 
مسلم فشتم أبا جعفر وهم بأبي الخصيب» » أن يقتله حتى كلّم فيه وقيل له: 
إنما هو رسول فتركه ورجع. ابو الخضيب فاخبر المنصور بما كان وبا هم به 
أبو مسلم من قتله» فغضب المنصور وخشي أن يذهب ابر مسلم إلى 
عليه تحصيله بعد ذلك» فكتب إليه مع يقطين إني قد وليتك 
الشام ومصر وهما خير من خراسان. فابعث إلى مصر من شئت وأقم أنت 
بالشام» لتكون أقرب إلى أمير المؤمنين» إذا أراد لقاءك كنت منه قريباء 
فخضب أبو مسلم من ذلك وقال: قد ولاني الشام ومصر؛ ولي خراسان» 
فإذا أذهب إليها واستخلف على الشام ومصرء فكتسب إلى المنصور بذلك 
فقلق المنصور من ذلك كثيرا. ورجع أبو مسلم من الشام قاصدا خراسان 
وهو عازم على خالفة المنصور. فخرج المنصور من الأنبار إلى المدائن وكتب 
إلى أبي مسلم بالمصير إليه» فكتب إليه أبو مسلم وهو على الزاب عازم 
على الدخول إلى خراسان: إنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منه. 


خراسان فيشق 


سنة سبع وثلاثين ومالة 
وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء. فنحن نافرون من قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت 
حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة. فإن 
أرضاك ذلك فانا كاحسن عبيدك وإن أبيت إلا أن تعطي ا 
نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا بنفسي. 
فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم: قد فهمت كتابك 

وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم وإنما راحتهم في انتشار نظام 
الجماعة» فلم سويت نفسك بهم وأنست في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به» وليس مع 
الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة» وقد حمل أمير المؤمنين عيسى 
بن موسى إليك رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليهاء وأسأل الله أن يحول 
بين الشيطان ونزغاته وبينك؛ فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد عنده من 
وأقرب من ظنه من الباب الذي فتحه عليك. 

ويقال: إن ابا مسلم كتب إلى المنصور :أما بعد فإنى اتخذت رجلا إماما 
ودليلا على ما افترض الله على خلقه» وكان ني محلة العلم نازلا وني قرابته 
من رسول الله تم قريبا» فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً ف 
قليل قد نعاه الله إلى خلقه» فكان كالذي دُلّي بغرور» وأمرني أن أجرد 
السيف وأرفع الرحة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة» ففعلت توطيداً 
لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان هلکم» واطاعکم من كان عدوكم؛ 
وأظهركم الله بي بعد الإخفاء والحقارة والذلء ثم اسستنقذني الله بالتوبة: 
فإن يعف عني فَقْماً عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فيما قدمت يداي 
وما الله بظلام للعبيد. 

ذكره المدائنىي عن شيوخه. 

وبعث المنصور إلبه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي - وقد 
كان وانخد أهل زماتة:- ف هاعة من الأمراة وقد كان التضرر فال 'لله: 
كلّم أبا مسلم بألين كلام بألين كلام تقدر عليه؛ وقل له: إنه يريد رفعك 
وعلر تقر EL‏ للد إن جام بين انالك وإن اتى أن برج فقل: 
إنه يقول: هو بريء من العباس إن شققت العصا وذهبت على وجهك 
ليدركنك بنفسه وليلين قتالك دون غيره» ولو خضت البحر الخضم لخاضه 
خلفك حتى يدركك فيقتلك أو يموت قبل ذلك. ولا تقل له هذا حتى 
تياس من رجوعه بالتي هي أحسن, فلما قدم عليه أمراء المنصور بحلوان 
دخلوا عليه ولاموه فيما هم به من منابذة أمير المؤمنين. وغو في الرجوع 
إليه فشاور ذوي الرأي من أمرائه فكلهم نهاه عن الرجوع إليه. وأشاروا 
بأن يقيم في الري فتكون خراسان تحت حكمه. وجدوده طوع له» فان 
استقام له الخليفة وإلا كان في عز ومنعة من الجند. فارسل أبو مسلم إلى 
أمراء المنصور فقال لهم: ارجعوا إلى صاحبكم فلست ألقاه. فلما استياسوا 
منه قالوا له ذلك الكلام الذي كان المنصور أمرهم به. فلما سمع ذلك 
کسره جدا وقال: قوموا عنى الساعة. 

وكان أبو مسلم قد استخلف على خراسان أيا داود خالد بن إبراهيم» 
فكتب إليه المنصور في غيبة أبي مسلم حين اتهمه: إن ولاية خراسان لك 
ما بقیت» فكتب ابو داود إلى أبي مسلم حين بلغه ما عزم عليه من منابذة 
الخليفة: إنه ليس لنا منابذة خلفاء بیت رسول الله اكز فارجع إلى إمامك 
سامعا مطيعأء فزاده ذلك كسراً أيضاً فبعث إليهم ابو مسلم: إني سابعث 
إليه أبا إسحاق وهو ممن أثق به. فيعثه إليه فأكرمه ووعده بنيابة خراسان إن 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراسائي 


1۹٤ 


هو رده. فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له: ما وراءك؟ قال: رأيتهم 
معظمين لك يعرفون قدرك. فغره ذلك وعزم على الذهاب إلى الخليفةء 
فاستشار أميرا يقال له نيزك فنهاه» فصمم على الذهاب. فلما رأه نيزك 
عازما على الذهاب تمثل ينزل بقول الشاعر: 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام 

ثم قال له: احفظ عني واحدة. قال: وما هي؟ قال: إذا دخلت عليه 
e‏ ثم بايع من شتت بالخلافة فإن الناس لا يخالفونك. وكتب بو تداج 
إلى المنصور يعلمه بقدومه عليه. 

فال أبو أيوب كاتب الرسائل: فدخلت على المنصور وهو في خباء 
شعر بالرُومية جالساً في مصلاه بعد العصرء وبين يديه كتاب فالقاه إل فإذا 
هو كتاب أبي مسلم إليهه ثم قال الخليفة: واللّه لشن ملأت عيني منه 
لأقتلنه. قال أبو أيرب: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبت تلك الليلة 
لا يأتیي نوم وفكرت في هذه الواقعة» وقلت: إن دخل ابو مسلم خائفاً 
رما أنه يبدو منه شيء إلى الخليفة» والمصلحة أن يدخل آمناً ليتمكن منه 
الخليفة. فلما أصبحت طلبت رجلا من الأمراء وقلت له: هل لك أن 
تتولى مدينة كسكر فإنها مغلة في هذه السنة؟ فقال: ومن لي بذنلك؟ فقلت 
له: اذهب إلى أبي مسلم فتلقه في الطريق فاطلب منه أن يوليك تلك البلد. 
فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه ما وراء بابه ويستريح لنفسه. واستأذنت 
المنصور له أن يذهب إلى أبي مسلم فاذن له وقال له: سلم عليه وقل له: إنا 
بالأشواق إليه. فسار ذلك الرجل - وهو سلمة بن سعيد بن جابر - إلى 
ابي مسلم فأخبره باشتياق الخليفة إليه» فسره ذلك وانشرح» وإنما هو غرور 
ومكر به» فلما سمع أبو مسلم بذلك عجل السير» فلما قرب من المدائن . 
أمر الخليفة القواد والأمراء أن يتلقوه؛ وكان دخوله على المنصور من آخر 
ذلك اليوم» وقد أشار أبو أيوب على المنصور أن يؤخر قتله في ساعته هذه 
إلى الغد. فقبل ذلك منه. فلما دخل أبو مسلم على المنصور من العشي 
قال: اذهب فارح نفسك وادخل الحمام فإذا كان الغد فأتى. فخرج من 
عنده وجاءه الناس يسلمون عليه؛ فلما كان الغد طلب الخليفة بعض 
الأمراء فقال له: كيف بلائي عندك؟ فقال: واللّه يا أمير المؤمنين لو أمرتنى 
أن أقتل نفسي لقتلتها. قال: فكيف بك لو أمرتك بقتل أبي مسلم؟ قال: 
فوجم ساعة ثم قال أبو أيوب: ما لك لا تتكلم؟ فقال قولة ضعيفة: اقتله. 
ثم اختار له من عيون الحرس اربع ر ا على ر 
كونوا من وراء الرواق فإذا صفقست فاخرجوا عليه فاقتلوه. ثم ارسل 
المنصور إلى أبي مسلم رسلا تترى يتبع بعضها بعضاء فأقبل أبو مسلم 
فدخل دار الخلافة ثم دحل على الذخليفة وهو يبتسم» فلما وقف بين يليه 
جعل المنصور يعاتبه في الذي صنع واحدة واحدة؛ فيعتذر عن ذلك كله 
فيما اعقده من الأمور الى تسرّع فيها. ثم قال: يا أمير المؤمنين أرجو أن 
تكون نفسك قد طابت علي. فقال المنصور: أما واللّه ما زادني هنا إلا 
غضباً عليك. . ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى فخرج عثمان وأصحابه 
فضربوه بالسيوف حتى قتلوه ولفوه في عباءة ثم أمر بإلقائه في دجلة» وكان 
آخر العهد به؛ وكان مقتله في يوم الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع 
وثلاثين ومائة. 

وكان من جملة ما عاتبه به المنصور أن قال: كيت ال رات هنا 
بنفسك. وأرسلت تخطب عمتي أمينةء وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله 
بن عباس إلى غير ذلك. فقال أبو مسلم: يا أمير المؤمنين لا يقال هذا لي 


١ 65‏ 
0 لأتمه الله لجدنا وحَظنا. ثم قال: N‏ ا 
أمير المؤمئين لأعدائك. فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم بقتله وقتل 


كما ذكرنا. فقال له بعض الأمراء: يا أمير المؤمنين الآ مم ورت تقل 


فألقت عصاها واستقر بهااللنوى كماقر عينا بالإياب المسافر 


وذكر القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: ٠١١/۳‏ أن المنصور لما عزم 
على فتل أبي مسلم تحير في أمره هل يستشير أحدأ في ذلك أو يستبد هو 
برأيه؟ لئلا يشيع ود يتشر ثم إنه استشار واحداً من نصحائه في قشل أبي 
مسلم فقال: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: طز كان فيهمًا هة إلا الله 
لفسَدَتا» [الأنبياء: ۲۲ فقال له: لقد أودعتها أذنا واعية. ثم عزم على ذلك. 


وهذه ترجمة أبي مسلم الخراساني 

هو 

ها عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم صاحب دولة ويقال دعوة بني 

وقال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :7١7/٠١‏ يقال له عبد الرحمن بن 
سنفيرون بن أسفنديار أبو مسلم المروزي؛ صاحب الدولة العباسية» يروي 
عن ابي الزبير وثابت البناني وإبراهيم وعبد الله بي محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس. 

زاد ابن عساكر في شيوخه محمد بن علي وعبد الرحمن بن حرملة 
Rs‏ 
ال سي ارو E‏ 
رون به كه 

ا ابو : EE‏ أصبهان (۱۰۹/۲]: كان أسمه عبد 
الرحمن بن عثمان بن يسارهء قيل إنه ولد بأصبهان» وروى عن السّدي 
وغيره. وقال بعض الحفاظ: كان اسم أبي مسلم صاحب الدعرة إبراهيم 
بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن جودرنء من ولد بزرجمهرء وكان يكنى 
أبا إسحاق» ولد بأصبهان ونشأ بالكوفة وكان أبو ه أوصى إلى عيسى بن 
موسى السراج» فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين» فلما بعثه إبراهيم 
بن محمد الإمام إلى خراسان قال له: غير اسمك وكنيتك؛ فتسمى بعبد 
الرحمن بن مسلمء واكتنى بابي مسلمء » فسار إلى خراسان وهو ابن تسع 
عشرة سنة راكبأ على حمار بإكاف» وأعطاه إبراهيم بن محمد نفقة من عند 
فرحل إلى خراسان وهو كذلك» ثم آل به ا لجال حتى صارت له خراسان 
بأزمتها وحذافيرهاء وذكر بعضهم أنه في مروره إلى خراسان عدا رجل سن 
بعض الحانات على حماره؛ فهلب ذنبه فلما تمكن أبو مسلم وحكم على 
ذلك المكان جعله دكا فكان بعد ذلك خراباً لا يُسكن. 

وذكر بعضهم أنه أصابه سباء في صغره وأنه اشتراه بعض دعاة بی 
العباس بأربعماثة درهم. ثم إن إبراهيم بن محمد الإمام استوهبه واشتراه 
فانتمى إليه وزوجه إبراهيم بنت أبي النجم عمران بن إسماعيل الطائي؛ 
أحد دعاتهم؛ لما بعثه إلى خراسان» وأصنقها عنه أربعمائة درهم فولد لأبي 


وهله ترجمة أبى مسلم الخراسانى 


سنة سبع وثلاثين ومائة 
مسلم بتتان إحداهما أسماء أعقبت» وفاطمة ولم تعقب 

وقد تقدم ذكر كيفية استقلال أبي مسلم بأمور خراسان في سنة تسع 
وعشرين ومائة» وكيف نشر دعوة بني العباس. 

وقد كان ذا هيبة وصرامة وإقدام وتسرع في الأمور. 

وقد روى ابن عساكر من طريق مصعب بن بشرء عن أبيه قال: قام 
رجل إلى أبي مسلم وهو يخطب فقال: ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ 
فقال: حدثي أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 4 دحل 
مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وهذه ثياب الهيئة وثياب الدولة. يا 
غلام اضرب عنقه. 

وروی من حديث عبد الله بن منيب عنه عن محمد بن علي عن أببه 
عن جده عبد الله , بن عباس. قال: قال رسول الله ل: من أراد هوان 
قريش أهانه الله. 

وقد كان إبراهيم بن ميمون الصائغ من أصحابه وجلسائه في زمن 
الدعوة» وكان يعده إذا ظهر أن يقيم الحدود والعدل» فلما تمكن أبو مسلم 

ما زال إبراهيم بن ميمون يُلح عليه في القيام بما وعده به حتى احرجه» 
فضرب عنقه بعدما قال له: هلا كنت تنكر على نصر بن سيار وهو يعمل 
اواني الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني أمية؟ فقال له: إن أولئك لم يعدوني 
من أنفسهم ما وعدتني أنت. وقد رأى بعضهم في المنام لإبراهيم منازل 
عالية في الجنة بصبره على الأمر بالمعروف والنهي عن المكر. رحمه الله. 

وقد ذكرنا ما اعقده أبو مسلم في أيام السفام من الطاعة الأكيدة» والمبادرة 
إلى أوامره وامتثئال مراسيمه» ثم لما صار الأمر إلى المنصور استخف به واحتقره؛ 
ومع هذا كسر عمّه عبد الله بن علي حين دعا إلى نفسه بالشام فاستنقنها منه 
وردها إلى حكم المنصور. ثم شمخت نفسه على المنصور وهمم يقلعه؛ قفطن 
لذلك المنصور مع ما كان مبطنا له من البغضةء وقد سأل أخاه السفاح غير مرة 
أن يقتله فيصدف عن ذلك وذكرنا أيضاً ما كان من أمر أبي مسلم والمنصور 
من المراسلات والمكاتبات حين استوحش منه المنصور واتهمه بسوء النية» وما 
زال يراسله ويستدعيه ويخدعه ويماكره حتى استحضره فقتله» كما فدمنا بيانه. 
قال بعضهم: كتب المنصور إلى أبي مسلم أما بعد فإنه يرين على القلرب وتطبع 
عليها المعاصيء فقع أيها الطائرء وأفق أيها السكران» وانتبه أيها الحا فإنك 
مغرور باضغاث أحلام كاذبة» وفي برزخ دنيا قد غرت من كان قبلك وسم بها 
سوالف القرون هَل تس مِنْهُمْ مِنْ خد أو تَسْمَعُ لَهُمْ ركرَا» (مريم: ۹۸] 
وإن الله لا يعجزه من هربء ولا يفوته من طلبه فلا تغتر يمن معك من 
شيعتي وأهل دعوتي؛ فكأنهم صاولوك؛ إن أنت خلعت الطاعة وفارقت 
الجماعة وبدا لك من الله ما لم تكن تحتسب» > مهلا مهلاء احذر البغي أبا مسلم 
فإنه من بغى واعتدى تخلى الله منه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم؛ 
واحذر أن تكون سنة في الذي خلوا من قبلء فقد قامت الحجة وأعذرت إليك 
وبل أهل طاعتى فيك. قال تعالى «وائْلٌ عَليهم بأ الذي أََناه أياتنا فَانسلّح ينها 
فاه النتمطاث كان مِنّ الغاوين» [الأعر افد 54 

فأجابه أبو مسلم: أما بعد فقد قرات كتابك فرأيتك فيه للصواب 
مجانبأء وعن الحق حائدا إذ تضرب فيه الأمثال على غير أشكالهاء وتضرب 
فيه آيات منزلة من الله للكافرين» وما يستوي الذين يعلمون والذين لا 


يعلمون» .وني والله ما انسلخت من آيات الل ولكنني يا عبد الله بن 


محمد كنت رجلا متأولا فيكم من القرآن آبات أوجبت لكم بها الولاية 


سنة سبع وثلاثين ومائة 
شيعة متديناً احسبني هاديأء وأخطات في التاريل وقدجاً اخطا النارلونء وول 
قال تعالى وا جَاءَكَ الذين ب يُؤْمِنُونَ بأيايّنا تقل لام عَليْكُم کب ربكم 
على نه الحم آنه من عَوِلَ ينكم سُوءاً بِجهَالَةٍ نم تاب من باه 
وأَصْلَمَ فاه عور رح (الأسام: 4 هع 

وكتب فيه أبو مسلم: وإن أخخاك السفاح ظهر في صورة مهدي وكان 
SS‏ 
ل بالتوبة. انوت قن روعت فإنه كان للأواين و 
وإن يعاقبني فبلنوبي وما ريك بظلام للعبيد. 

فكتب إليه ابر چعفر: أما بعد أيها امجرم العاصي» ET‏ إمام 
هدى يدعو إلى الله على بينة من الله فاوضح لك السبيل» وملك على 
المنهج؛ فلو باخي اقتديت لما كنت عن الح حائداء وعن الشيطان وأوامره 
صادراء ولكنه لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهما تاركاء ولأغواهما 
موافقاء تقتل قتل الفراعنة» وتبطش بطش الجبابرين» وتحكم بالجور حكم 
أيها الفاسق أني قد ولیت موسى بن كعب خراسان» وأمرته أن يقيم 
لاد وام E‏ 
ال وسو انيه الله وني الوكيل. - 

ول يزل المنصور يراسله تارة بالرغبة وتارة بالرهبة» ويستخف أحلام 
من حوله من الأمراء والرسل الذين يبعثهم أبو مسلم» حتى حسنوا له في 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقسوام 

وأشار عليه. كما تقدم» بان يبادر إلى قتل الخليفة إن أمكنهء فما أمكنه 
--- 00 أن 0 المدائن تلماه الا عن أمر الخليفة. 
احترامه» وقال: اذهب الليلة فأذهب عنك وعثاء السفر ثم اتننى من الغد 
فلما كان الغد أرصد له من الأمراء من يقتله. منهم عثمان بن نهيك» 
وشبيب بن واج» فقتلوه كما تقدم وأرسل إليه رسلا تترى ليقدم عليه» 
الوحثة فخاف أبو مسلم واستشفع بعيسى بن موسى واستجار به وقال: 
في ذمي حتى آنيك. - ولم يكن مع عيسسى بن موسى خبر بما يريد به 
الخليفة ‏ فجاء أبو مسلم يستاذن على المنصور فقالوا له: اجلس ههنا فإن 
أمير المؤمنين يتوضأء فجلس وهو يود أن يطول مجلسه ليجيء عيسى بن 
موسى فأبطأء وأذن له الخليفة فدخل عليه فجمل يعاتبه في أشياء ء صدرت 
منه فيعتذر عنها جيداء حتى قال له: فلم فتلت سلليمان بن كثيرء وإبراهيم 
بن میمون» وفلاناً وفلاناً؟ قال: لأنهم عصوني وخالفوا أمري. فعضب 
عند ذلك المنصور وقال: ويحك! أنت تقتل إذا عصيت. وأنا لا أقتلك وقد 
عصيتني؟ وصفق بيديه وكانت الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله - فتبادروا 


وهذه ترجمة أبى مسلم الخراساني 


١ 55 


لأعدائك» فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم زجرهم المنصور ره 
قطعا قطعا ولفوه في عباءة؛ ودخل عيسى بن موسى على إثر ذلك فقال: 
ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا أبو مسلم» فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال له المنصور: أحمد اللّه فإنك هجمت على نعمة. ول تهجم 
ا ا رييست ااه 

وذكر أبن جرير ا المنصور ا 
نهيك وشبيب بن واج وأبي حنيفة حرب بن قيس وآخر من الحرس أن 
يكونوا قريبا منه» فإذا دحل علي أبو مسلم وخاطبه وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى فليقتلوه. فلما دخل أبو مسلم على المنصور قال له: ما فعل 
السيفان اللذان أصبتهما من عبد الله بن علي؟ فقال: هذا أحدهماء. فقال: 


٠‏ أرنيه» فناوله السيف فوضعه تحت ركبتيه ثم قال له: ما حملك على أن 
كتبت إلى أبي العباس يعني السفاح تنهاه 


عن الموات» أردت أن تعلمنا 
الدين؟! قال: إننى ظننت أن أحذه لا يحل فلما جاءني كتابه أمير المؤمنين 
علمت أنه وأهل بيته معدن العلم. قال: فلم تقدمت علي في طريق الحج؟ 
قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس» فتقدمت التماس 
الرفق. قال: فلم لا رجعت إلى حين أتاك خبر موت أبي العباس؟ قال: 
كرهت التضبيق على الناس في طريق الحج» وعرفت أنا نجتمع بالكوفة 
وليس عليك منى خلاف. قال: فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها 
لنفسك؟ قال: لا! ولكن خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من 
يحفظها. ثم قال له: الست الكاتب إل تبدأ بنفسك والكاتب إلي تخطب 
أمينة بنت علي؟ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله , بن عباس؟ هذا كله 
ويد المنصور في يده يعركها ويقبّلها ويعتذر» ثم قال له: فما حملك على 
مراغمتى ودخولك إلى خرسان؟ قال: خفت أن يكون دخلك مني شيء 
فقتلت: آني خراسان وأكتب إليك بعذري. قال: فلم قتلت سليمان بن 
كثير وكان من نقبائنا ودعاتنا قبلك؟ قال: أراد خلافي. فقال: ويك وأنت 
اردت خلافي وعصيتني» قتلني الله إن لم أقتلك. ثم ضربه بعمود الخيمة 
وخرج إليه أولنك فضربه عثمان فقطع حمائل سيفه» وضربه شبيب فقطع 
رجله» واعتوره بقيتهم؛ والمنصور يصيح: ويحكم اضربوا قطع الله أيديكم» 

ثم ذبحوه وقطعوه قطعا قطعا. ثم ألقى في دجلة. 

CN a 
بايعتنا وبايعناك» وعاهدتنا وعاهدناك. ووفيت لنا فوفينا لك» وإنا بايعناك‎ 
على أن لا يخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناه» فخرجت علينا‎ 
فقتلناك, وحكمنا عليك حكمك على نفسك.‎ 

ويقال: إن المنصور قال: الحمد لله الذي أراني يومك يا عدو اللّه. 

قال ابن جرير [تارينه:441/7] وقال المنصور عند ذلك: 
فاستوف بالكيل أبا مجرم 
أمرفي الحلى من العلقم 

وقد خطب المنصور الناس بعد قتل أبي مسلم فقال: أيها الناسء لا 
تنغروا أطيار النعمة بقلة الشكرء فتحل بكم النقمةء ولا نسروا غش الأئمة 
فإن أحدا لا يسر منكم شيا إلا ظهر في فلتات لسانهء وصفحات وجهه» 
وطوالع نظره وإنا لن نجهل حقوقكم ما عرفتم حقناء ولا ننسى الإحسان 


زعمت أن الدين لا يقتضى 


1۹۷ 


إليكم ما ذكرتم فضلناء ومن نازعنا هذا القميص اوطانا ام راسه» حتى 
يستقيم جاهلكم, ويرتدع عالمكم. وإن أبا مسلم بايع على أنه من نكث 
يننا وأظير غا فد اناا ده فك وغدر وقد وك كما عله 
لأنفسنا حكمه على غيره لناء وإن أبا مسلم أحسن مبتدياً وأساء معقباء 
وأخذ من الناس بنا أكثر غا أعطانا. ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره؛ 
وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو علمه اللائم لنا فيه لا لام» ولو 
اطلع على ما اطلعنا عليه منه لعذرنا في قتله» وعنفنا في إمهاله» وما زال 
ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقوبته وأباحنا دمه» فحكمنا فيه 
حكمه في غيره ثمن شى العصاء ولم يمنعنا الحق له من إمضاء الحق فيه» وما 
أحسن ما قال التابغة الذبياني للنعمان ‏ يعنى ابن المنذر- 

فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك واذ لله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد 


ل اع لع ل e‏ 
قلت: 9 o.‏ وم أر فيما 
ذكروه عن ایی مسلم ما يدل على ذلك يل على أله كان تمن يخاف الل 


العباسية والله أعلم بأمره. 

وقد روى الخطیب (تاريخ بغداد: 204/٠١‏ عنه أنه قال: ارتديت الصيرء 
وآثرت الكتمان» وحالفت الأحزان والأشجانء.. وسامحت المقادير 
والأحكام» حتى بلغت غاية همتى. وأدركت نهاية بغيتي. ثم أنشأ يقول: 

قد نلت بالعزم والكتمان ما عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
مازلت أضربهم بالسيف فاتتبهوا سن رقدة لم ينمها قبلهم أحد 
طفقت اسعى عليهم في ديارهم والقوم في ملكهم في الشام قد رقدوا 
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيهاالأسد 

وقد كان قتل أبي مسلم بالمدائن يوم الأربعاء لسبع خلون» وقيل 
لخمس بقينء وقيل لأربع» وقيل لليلتين بقيتا من شعبان من هذه السنة - 
أعني سنة سبع وثلاين ومائة - وزعم بعضهم أنه قتل ببغداد في سنة 
أربعين» وهذا غلط من قائله» فإن بغداد لم تكن بنيت بعد وقد رد هذا 
القول أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه والله أعلم. 

ثم إن المنصور شرع في تاليف أصحاب أبي مسلم بالأعطية والرغبة 
والرهبة والولايات واستدعى أيا إسحاق - وكان من اعز أصحاب أبي 
مسلم - وكان على شرطته» وهم بضرب عنقه فقال: ئا آمك المؤمتين واللة 
ما أمنت قط إلا في هذا اليوم» وما من مرة كنت أدخل عليك إلا تحنطت 
ولبست أكفاني. ثم كشف عن ثابه التي تلي جسده. فإذا هو حنط وعليه 
أدراع أكفان؛ فرق له المنصور وأطلقه. 

وذكر ابن جرير [تاريخه:444-441/7] أن أبا مسلم قتل في حروبه وما 


كان يتعاطاه لأجل دولة بنى العباس ستمائه آلف صبرا زيادة عن من قل ' 
بغير ذلك.. وقد قال للمنصور وهو يعاتبه على ما كان يصنعه: يا أمير . 


المؤمنين لا يقال لي مثل هذا بعد بلائي وما كان منى. فقال: يا ابن الخبيثة» 
والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت عنك. إنما عملت ما عملت في دولتنا 
وبريحناء لو كان ذلك إليك لا قطعت فتيلا. 


ومن مشاهير من توفي في هذه السنة 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


ولا قتله النصور لف في كساء وهو مقطع إربا إرباء فدخل عيسسى بن 
موسى الذي كان وعده أن يلحقه ليشفع فيه فقال: يا أمير المؤمنين أين أبو 
مسلم؟ قال: قد كان ها هنا آنفا. فقال: يا آمير الؤمين فد غرفت طاعته 
ونصيحته ورأي إبرا هيم الإمام فيه. فقال له: يا انوك واللّه ما اعلم في 
الأرض عدوا أعدى لك منه ها هو ذاك في البساط. فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال له المنصور: خلع الله قلبك! وهل كان لكم مكان أو 
مع أبن م 

ثم استدعى المنصور برؤوس الأمراء فجعل يستشيرهم في قتل أبي 
مسلم قبل أن يعلموا بقتله» فكلهم يشير بقتله» ومنهم من كان إذا تكلم 
أسر كلامه لثلا ينقل عنه إلى أبي مسلم» فلما أطلعهم الخليفة على قتله 
افرحهم ذلك واظهروا سروراً كثيراً. ثم خطب المنصور عامة الناس بذلك 
كما قدمناه. 

ثم كتب الخليفة إلى نائب أبي ملم على أمواله وحواصله بكتاب 
على لسان أبي مسلم وختم عليه بخاتم ابي مسلم أن يقدم بجميع ما عنده 5 
من الحواصل والذخائر والأموال» وختم فلما وصل الكتاب إلى نائبه وعليه 
الخاتم بكماله مطبوعاً استراب في الأمر» وقد كان أبو مسلم تقدم إليه: إني 
إذا بعثت إليك كتابي فإنما أختم بنصف فصه على كتبي» وإذا جاءك 


سلطان أو أمر أو نهي 


. الكتاب مختوماً عليه بكماله فلا تقبل ولا تمض ما فيه. فامتنع عند ذلك 
من ذنوبه» وقد ادعى التوبة نما كان سفك من الدماء في إقامة الدولة : 


خازته أن يقبل ما بعث به المنصورء فأرسل المنصور بعد ذلك إليه من أحذ 
جميع ذلك وقتل ذلك الرجل الخازن. 

وكتب المنصور إلى أبي داود خالد بن إبراهيم بآمرة خراسان كما وعده 
قبل ذلك عوضاً عن أبي مسلم. ولله الأمر. 

وفي هذه السنة حرج سنباذ يطلب يدم أبي مسلم الخراساني» وقد كان 
سنباذ هذا مجوسيا تغلب على قومس وأصبهان والريء وتسمى بفيروز 
أصبهبل؛ فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشاً هم عشرة آلاف فارس عليهم 
جهور بن مرار العجلي - فالتقوا بين همذان والري على طرف الممازة» 
فهزم جهور لسنباذ وقتل من أصحابه ستين الفا وسبى ذراريهم ونساءهم؛ 
وقتل سنباذ بعد ذلك فكانت أيامه سبعين يوماً.وأخذ ما كان استحوذ عليه 

من أموال أبي مسلم التي كانت بالري. 

وخرج في هذه السنة أيضاً رجل يقال له مُلبّد في الف من الخوارج 
بالجزيرة فجهز له المنصور جيوشاً متعددة كثيفة كلها تنفر منه وتنكسر ثم 
قاتله هميد بن قحطبة نائب الجزيرة» فهزمه ملبد وتحصن منه حميد في يعض 
الحصون ثم صالحه حميد بن قحطبة على مائة الف فدفعها إليه وقبلها ملبد 
وانقلع عنه. 

وحج بالناس في هذه السنة عم الخليفة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس قاله الواقدي. 

وكان نائب الموصل وعلى يابة الكوفة عيسى بن موسى» وعلى 
البصرة سليمان بن علي» وعلى الجزيرة يد بن قحطبة» وعلى مصر 
صالح بن علي» وعلى خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم؛ وعلى الحجاز 
زياد بن عبد الله. 

وم يكن للناس في هذه السئة صائفة لشغل الخليفة بسنباذ. 


ومن مشاهير من توفي في هذه السنة 


ا أبو مسلم الخراساني وقد تقدمت ترجمته» ويزيد بن أبي زياد أحد 


سنة تمان وثلاثين ومائة 
من انكلم فيهم كما ذكرنا في التكميل؛ واللّه سبحانه أعلم. 
ثم دخلت سنة تان وثلاثين ومائة 

فيها دخل قسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعفا عمن 
قدر عليه من مقاتلتها. 

وفيها غزا الصائفة صالح بن علي نائب مصرهء فبنى ما كان هدمه 
ملك الروم من سور ملطية؛ وأطلق لأخيه عيسى بن علي أربعين الف 
دينار» وكذلك أعطى لابن أخيه العباس بن محمد بن على أربعين آلف 
دینار. ۰ 

وفيها بايع عبد الله بن علي الذي فتح دمشق ثم كسره أبر مسلم كما 
تقدم وانهزم إلى البصرة واستجار بأخيه سليمان بن علي» حتى بايع 
للخليفة في هذه السنة ورجع إلى طاعته.ولكن حبس في سجن بغداد كما 
سيأتي. 

فيها خلع جهور بن مرار العجلي الخليفة النصور وذلك بعد ما كيو 
سنباذ واستحوذ على حواصله وما كان عنده من أموال ابي مسلم» فقويت 
نفسه بذلك وظن أنه يقدر على منابذة الخليفة بتلك الأموال. فأرسل إليه 
الخليفة محمد بن الأشعث الخزاعي في جيش كثيف فاقتتلوا قتالا شديناء 
فهزم جهور وقتل عامة أصحابه؛ وأخذ ما كان معه من الأموال 
والحواصلء ثم لحقوه فقتلوه» 

وفيها قتل الملبد الخارجي على يدي خازم بن خزيمة في ثمانية آلاف. 
وقتل من أصحاب اللبد ما يزيد على ألف وانهزم بقيتهم. وللّه الحمد 
والمنة. 

قال الواقدي: وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن علي» 
والنواب فيها هم المأكورون بالتى قبلها. 

ومن توفي فيها 

زيد بن واقد. والعلاء بن عبد الرحمن» وليث بن أبي سليم في قول. 

وفيها كانت خلافة الداخل على بلاد الأندلس وهو عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الهشامي؛ كان قد دخل إلى بلاد 
المغرب. فاجتاز بمن معه من أصحابه بقوم يقتتلون على عصبية اليمانية 
والمضرية» فبعث مولاه بدرا إليهم فاستماهم إليه فبايعوه ودخل بهم ففشح 
بلاد الأندلس واستحوذ عليها وانتزعها من نائبها يوسف بن عبد الرحمن 
بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وقتله. وسكن عبد 
الرحمن قرطبة واستمر في خلافته في تلك البلاد من هذه السنة أعني سنة 


تمان وثلاثين ومئة إلى سنه ثنتين و سبعين ومائة. فتوثي فيها وله في الملك 


اربع وثلاثون سنة وأشهر. 

ثم قام من بعده ولده هشام ست سنين وأشهراً. ثم مات فولي بعده 
الحكم بن هشام ستا وعشرين سنة وأشهرا ثم مات. ثم من بعده ولده عبد 
الرحمن بن الحكم ثلاثا وثلاثين سنة ثم مات. ثم من بعله محمد بن عبد 
الرحمن بن الحكم ست وعشرين سنة. ثم ابنه المنذر بن عمد ثم أخوه عبد 
الله بن محمد ثم ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
المنئر. وكانت أيامه بعد الثلاثمائة بدهرء ثم زالت تلك الدولة كما سنذكره 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكانهم على ميعاد. 


ومن توفي فيها 


١:4 
ٹم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة‎ 


فيها أكمل صالح بن علي بناء ملطية ثم غزا الصائفة على طريق 
الحدث» فوغل في بلاد الروم؛ وغزا معه أخختاه أم عيسى ولبابة بتا علي» 
وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أميه أن يجاهدا في سبيل الله عز وجل. 

وفيها كان الفداء الذي حصل بين المنصور وبين ملك الروم» فاستنقذ 
بعض أسرى المسلمين ثم لم يكن للناس صائفة من هذه السنة إلى سنة ست 
وأربعين» وذلك لاشتغال المنصور الخليفة بأمر ابي عبد الله بن حسن كما 
سنذكره. ولكن ذكر بعضهم أن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد 
الوهاب بن إبراهيم الإمام سنة أربعين فالله أعلم. 

وفيها وسع المنصور المسجد الحرام؛ وكانت هذه السنة خصبة جدا أي 
فكان يقال لها سنة الخصب - وقيل: إثما كان ذلك في مسنة أربعين. والله 
أعلم. 

وفيها عزل المنصور عمه سليمان بن علي عن إمرة البصرة؛ فاختفى 
عبد الله بن علي وأصحابه خوفا على أنفسهم» فبعث المنصور إلى نائبه 
على البصرة». وهو سفيان بن معاوية؛ يستحثه في إحضار عبد الله بن علي 
إليه» فبعثه في أصحابه فقتل بعضهم وسجن عبد الله بن على وبعث بقية 
أصحابه إلى أبي داود نائب خراسان فقتلهم هناك. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 


وفيها توفي 

عمرو بن مجاهد: ويزيد بن عبد الله بن الحاد. ويونس بن عبيد؛ أحد 

العباد وصاحب الحسن البصري. 
ظ ثم دخلت سنة أربعين ومائة 

فيها ثار جماعة من الجند على أبي داود نائب خراسان» وحاصروا 
داره» فأشرف عليهم وجعل يستغيث بجنده ليحضروا إليهء واتكا على آجرة 
في الجائط فانكسرت به فسقط فانكسر ظهره. فمات رحمه الله» فخلفه على 
خراسان عصام» صاحب الشرطة حتى قدم الأمير عليها من جهة الخليفة؛ 
وهو عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي» فتسلم بلاد خراسان» وقتل جماعة 
من الأمراء بها لأنه بلغه عنهم أنهم يدعون إلى خلافة آل علي بن أبي 
طالب» وحبس آخرين» وأخذ نواب أبى داود يجباية الأموال المتكسرة 
١ 0‏ 

وفيها حج بالناس الخليفة المنصور أحرم من الحيرة ورجع بعد انقضاء 
الحج إلى المديئة» ثم رحل إلى بيت المقدس فزاره وصلى فيه» ثم سلك 
الشام إلى الرقة؛ ثم سار إلى هاشمية الكوفة . 

ونراب الأقاليم هم المذكورون في التي قبلهاء سوى خراسان فإنه مات 
نائبها أبو داود» فخلفه مكانه عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. 


وفيها توفي 
داود بن أبي هند. وأبو حازم سلمة بن دينار» وسهيل بن أبي صالح. 
وعمارة بن غزية؛ وعمرو بن قيس السكوني. 


1۹۹ 


سنة إحدى وأربعين ومائة 





ٹم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 


فيها حرجت طائفة يقال لهم الراوندية على المنصور. 

ذكر ابن جرير [تاريخه:011-0.:5/7] عن المدائني أن أصلهم من 
خراسان» وهم على راي أبي مسلم الخراسانيء كانوا يقولون بالتناسسخ 
يزعمون أن روح آدم انتقلت إلى عثمان بن نهيك؛ وأن ربهم الذي يطعمهم 


ويسقيهم أبو جعفر المنصور. وأن اليثم بن معاوية جبريلء فبحهم الله ْ 


تعالى. 

قال: فأتوا يوما قصر المنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر 
ربناء فأرسل المنصور إلى رؤسائهم فحبس منهم ماثتين» فغضبوا من ذلك 
وقالوا: علام تحبسهم؟ ثم عمدوا إلى نعش فحملوه على كواهلهم وليس 
عليه أحد. واجتمعوا حوله كأنهم يشيعرن جنازة» واجتازوا بباب السجن. 
فألقوا النعش ودخلوا السجن قهرأ وامتخرجوا من فيه من أصحابهم؛ 
وقصدوا نحو المنصور وهو في ستمائة» فتنادى الناس وغلقت أبو اب البلد. 
وخرج المنصور من القصر ماشيأء لأنه لم يكن في القصر دابة يركبهاء شم 
جىء بدابة فركبها وقصد غر الراوندية وجاء الناس من كل ناحية؛ وجاء 
معن بن زائدة» فلما رأى الخليفة ترجل وأخذ بلجام دابة الخليفة» وقال: يا 
أمير المؤمنين ارجع نحن نكفيكهم. فأبى وقام أهل السوق إليهم فقاتلوهم. 
وجاءت الجيوش فالتفوا عليهم من كل ناحية فحصدوهم عن آخرهم. ولم 
يبق منهم بقية» وجرحوا عثمان بن نهيك بسهم بين كتفيه؛ فمرض أياما ثم 
مات» فولي الصلاة عليه الخليفة المنصور, وقام على قبره حتى دفن ودعا 
له وولى أخاه عيسى بن نهيك على الحرس» وكان ذلك كله بالمديئة 
اة ع الكرفة. 

ولا فرغ المنصور من قتال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظهر في 
آخر وقتهاء ثم أتي بالطعام فقال: أين معن بن زائدة؟ وأمسك عن الطعام 
حتى جاء معن فأجلسه إلى جانبه» ثم أخذ في شكره لمن بحضرته لما رأى 
من شهامته يومتذ. فقال معن: والله يا أمير المؤمنين لقد جئت وإني لوجل» 


فلما رايت استهانتك بهم وإقدامك عليهم قوي قلى بذلك. وما ظننت أن - 
أحداً يكون في الحرب هكناء فذاك الذي شجعنى يا أمبر المؤمنين. فأمر له ' 
المنصور بعشرة آلاف ورضي عنه وولاه اليمن. وكان معن بن زائدة قبل ' 
ذلك تفياء لأنه قاتل المسودة مع ابن هبيرة» فلم يظهر إلا في هذا اليوم. 


فلما رأى الخليفة صدقه في قتاله رضي عنه. 

٠‏ ويقال: إن المنصور قال: أخطات قي ثلاث: قتلت أبا مسلم وأنا في 
جماعة قليلة» وحين حرجت إلى الشام ولو اختلف سيفان بالعراق لذهبت 
الخلافة» ويوم الراوندية لو أصابنى سهم غرب لذهبت ضياعا. وهذا من 
حزمه وصرامته. 

وقي هذه السنة ولى المنصور ابنه محمداً المهدي ول عهده من بعله بلاد 
خراسان وعزل عنها عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ وذلك أنه قعل خلقاً من 
شيعة الخليفة» فشكاه المنصور إلى أبي أيوب الخوزي كاتب الرسائل فقال: 
يا أمير المؤمنين اكتب إليه ليبيعث جيشا من خراسان لغزو الروم فإذا 
خرجوا من عنده بعثت إليه من شئت فأخرجوه منها ذليلا. ليس عنده كثير 
أحد فكتب إلبه المنصور بذلك فرد الجواب بأن بلاد خراسان قد عاثت بها 
الأتراك» ومتى حرج منها جيش فسد أمرها. فقال الخليفة لأبي أيوب: ماذا 
ترى؟ قال: فاكتب إليه: بأن بلاد خراسان أحى بالمدد من غيرهاء وقد 
جهزت إليك بالجنود. فأجاب بأن بلاد خراسان في هذا العام مضيقة 


أقراتهاء ومتى دخلها جيش أفسدهاء فقال الخليفة لأبي أيوب: ما تقول؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل قد أبدى صفحته وخلم فلا تناظره. 
فحيتعزٍ بعث المنصور ابنه محمدا المهدي ليقيم بالري: فبعث المهدي خازم 
بن خزيمة مقدمة بين يديه إلى عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ فما زالوا عليه 
حتى هزموا من معه وأخذوه هو فاركبوه بعيرا محولا وجهه إلى ناحية نب 


١‏ البعير. وسيروه كذلك في البلاد حتى أقدصوه على المنصور ومعه ابنه 


جزيرة دَهْلَّك في طرف اليمن» فأسرتهم المنود بعد ذلك. ثم فودي بعضهم 


بعد ذلك. 


واستقر المهدي نائبا على خراسان» وامره أبوه أن يغزو طبرستان» وأن 
يخارب الأصبهبل بمن معه من الجئود وأمده بجيش عليهم عمر بن العلاء» 
وكان من أعلم الناس بحرب طبرستان» وهو الذي يقول فيه بشار الشاعر: 
قل للخليفتة إن جت لصحأ ولا خسير في الم 
إذا ايقظتك حروب اليستى فبِهلحماءئمرائمم 
قى لاينام على دنة ولايشرب الا إلابتم 

فلما تواقفت الجيوش على طبرستان فتحوها وحصروا الأصبهبذ حتى 
الجؤوه إلى قلعته فصالحهم على ما فيها من الذخائر» وكتب المهدي إلى أيه 
بذلك. ودخل الأصبهبذ بلاد الديلم فمات هناك. وكسروا أيضا ملك 
الترك الذي يقال له المصمغانء وأسروا مما من الذراري» فهذا فقح 


طبرستان الأول. 
وفي هذه السنة فرغ من بساء المصيصة على يدي جبريل بن يحيى 
الخراساني. 


وفيها رابط محمد بن إبراهيم الإمام ببلاد ملطية. 
وفيها عزل المنصور زياد بن عبيد الله عن إمرة الحجاز وول المدينة 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري وقدمها في رجب» وول مكة والطائف 


اهيئم بن معاوية العتكي. 


وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شرّط المتصور. وعلى مصر 

وفيها ولي مصر محمد بن الأشعث ثم عزله عنها وولى عليها نوفل بسن 
الفرات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي وهو نائب قنسرين وحمص ودمشق؛ 
وبقية البلاد عليها من ذكرنا في التي قبلها والله أعلم. 

وفيها توفي 
الشيباني في قول والله سبحانه أعلم. 


فيها خلع عبيئة بن موسى بن كعب نائب السند الخليفة» فجهز إليه 
العساكر صحبة عمر بن حفص بن أبي صفرة» وولاه السند والحند» فحاربه 
عمر بن حفص وقهره على الأرض وتسلمها منه. 

وفيها نكث أصبهبذ طبرستان العهد الذي كان بينه وبين المسلمين» 
وقتل طائفة من كان بطبرستان» فجهز إليه الخليفة الجيوش صحبة خازم بن 
خزية» وروح بن حاتم» ومعهم مرزوق أبو الخصيبء مول المنصورء 


سنة اثنتين وأربعين ومائة 


وفيها توفي 


\ O۹ ۰ 





فحاصروه منة طويلة؛ فلما أعياهم فتح الحصن الذي هو فيه احتالوا عليه» 
وذلك أن ابا الخصيب قال: اضربوني واحلقوا راسي ولحيي؛ ففعلوا ذلك 
فذهب إليه كأنه مضاضب للمسلمين قد ضربوه وحلقوا لحيته. فدخل 
الحصن ففرح به الأصبهبذ وأكرمه وقربه» وجعل أبو الخصيب يظهر له 


النصح والخدمة حتى خدعه» وحظي عنده جدا وجعله من جملة من ينول ش 
فتح الحصن وغلقه؛ فلما تمكن عنده كاتب المسلمين وأعلمهم أن الليلة ا 
الفلانية في حرسه فاقتربوا من الباب حتى أفتحه لكم. فلما كانت تلك ٠‏ 


الليلة فتح للمسلمين باب الحصن فدخلوا فقتلوا من فيه من المقاتلة وسبوا 
الذرية وامتص الأصبهبذ خاعاً eer‏ فمات» وای ال يو أم 
منصور بن المهدي» وأم إبراهيم بن المهدي» وكانتا من بنات الملوك. 

وفيها بي المنصور لأهل البصرة قبلتهم التي يصلون عندها باليمانء 
وتولى بناءها سلمة بن سعيد بن جابر نائب الفرات والأبلة» وصام ا منصور 
شهر رمضان بالبصرة وصلى بالناس العيد في ذلك المصلى. 

وفيها عزل الخليفة نوفل بن الفرات عن إمارة مصر وولى عليها حميد 
بن قحطبة. 

وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي. 

وفيها توفي 

ا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة ونائب البصرة. 
وكان ذلك يوم السبت لسبع بقين من جمادى الآخرة» وهو ابن تسع 
وحمسين سنة» وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 

و وعكرمة وأبي بردة بن أبي موسى. وعنه جماعة منهم 

بنوه جعمرء » وحمد» وزيتب والأصمعي. ركان وداب وهو اشن عر 
من کے غو ات وت کا کی ا تا 
ER‏ ا O‏ 
وسائر قريش والأنصار خة آلاف ألف. 


واطلع يرما من قصره فرأى نسوة يغزلن في دار من دور البصرة فاتمق 


أن قالت واحدة منهن: ليت الأمير اطلّع علينا واطلع فأغنانا عن الغزل؟ 
٠‏ فنهض فجعل يدور في قصره ويجمع من حلي نسائه من الذهب والجواهر 
وغير ذلك ما ملا به منديلاء ثم دلاه إليهن ونثر عليهن من الدنانير 
والدراهم شيئا كثيراء فماتت إحداهن من شدة الفرح. 

فأعطى ديتها وما تركته من ذلك لورثتها. 

وقد ولي الحج في أيام السفاح» وولي البصرة للمنصورء وكان من خيار 
بني العباس» وهو أخو إسماعيل وداود وصالح وعبد الصمد وعبد الله 
وعيسى وحمد» وهو عم السفاح وال منصور. 

وثمن توفي فيها: 

خالد الحذاء» وعاصم الأحول. 

و8 عمرو بن عبيد القدري في قول.وهو عمرو بن عبيد بن باب. 
وبقال: ابن كيسان التيمي مولاهم أبو عثمان البصري» من أبناء فارس» 
شيخ القدرية والمعتزلة. روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن 
أنسء وأبي العالية وأبي قلابة» وعنه الحمادان وسفيان بن عبينة والأعمسش 
- وكان من أقرانه - وعبد الوارث بن سعید» وهارون بن موسی» ويحيى 
القطان» ويزيد بن زريع. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. 


وقال علي بن المديني ويحى بن معين: ليس بشيء؛ وزاد ابن معين 
وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مشل الزرع. 
وقال الفلاس: متروك صاحب بدعة. كان يحى القطان يحدثنا عنه ثم تركه 
وكان ابن مهدي لا بحدث عنه. 

وقال ابو حاتم: متروك وقال النسائي: ليس بثقة. وقال شعبة عن 
يونس بن عبيد: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. 

وقال حماد بن سلمة: قال لي حميد: لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب علسى 
الحسن البصري. وكذا قال أيرب وعوف وابن عون. 

وقال أيوب: ما كنت اعد له عقلا. 

وقال مطر الوراق: واللّه لا اصدقه في شيء. وقال ابن المبارك: إنما 
تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. ْ 

وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل؛ وأثنى عليه أخرون في 
عبادته وزهله وتقشفه. قال الحسن البصري: هذا سيد شباب القرى مالم 
حدث. 

قالوا: فاحدث والله أشد الحدث. 

وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة» وكان يشتم الصحابة 
ويكذب في الحديث؛ وهما لا تعمداء وقد روي عنه أنه قال: إن كانت 
تبت يدا أبي لهب» في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. 

وروي له حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه ارين يرما خض قال «فيؤمر بأربع كلمات. 
رزقه وأجله. وعمله» وشقي أم سعيد؟ [خ(۳۲۰۸» م(3747) إلى آخره. 
فقال: لو سمعت الأعمش يرويه لکذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما 
أحببته؛ ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته» ولو سمعته من رسول الله 
#ز لرددته» ولو سمعت الله يقول هنا لقلت: ما على هذا أخغذت علينا 


. اليثاق. 


وهذا من أقبح الكفر» لعنه الله إن كان قال هذا. وإذا كان مكذوبا 
عليه فعلل من كليم عليه ما ss‏ 

وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: 
ااال اال غلا 
SE‏ 


إبت حمادذبن زيد 
۴ ب . 
أثار عمروبن عيد 

وقال ابن عدي: كان عمرو يغر الناس بتقشفه» وهو مذموم ضعيف 
الحديث جدأء معلن بالبدع. 

وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. 

وقال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه. واعتزل 
أصحاب الحسن؛ وكان له سمت وإظهار زهد. وقد قيل: إنه وواصل بن 
عطاء ولدا سنة ثمانين. وحكى البخاري أنه مات سنة تين أو ثلاث 
وأربعين و بطريق مكة. وقد كان عمرو محظياً عند أبي جعفر المنصورء 
وكان خطياً عند أبي جعفر المنصور؛ لأنه كان يفد مع القراء فيعطيهسم 
الور فياخلون ولا قبل مرو هة كينا > فكان ذلك يعجب 
المنصورلآن المنصور كان خيلا وكان يقول: 
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كلكمم مشي رويد لك م يطلب صيك | 


غخضير عمروبن عبيد 

ولو تبصر المنصور لعلم أن كل واحد من أولئك القراء خير مسن ملء 
الأرض مثل عمرو بن عبيد والزهد لا يذل على صلاح» فإن بعض. 
الرهابين قد يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه كثير من المسلمين في زمانه. 

وقد روينا عن إسماعيل بن مسلمة القعنبى قال: رايت الحسن بن 
جعفر في المنام بعد ما مات بعبادان فقال لي: أيوب ويونس وابن عون في 
الجنة. قلت: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار. ثم رآه مرة ثانية ويروى ثالئة؛ 
م 

وقد ثبت له منامات قبيحة؛ وقد طول شيخنا في اتهذيبه؛ (۱۲۴/۲۲- 
ترجمته و حاصلها في كتابنا التكميل» وأشرنا ههنا إلى بذ من 
حاله ليعرف فلا يغتر به واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة 


فيها ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم» لأنهم قتلوا من المسلمين 
خلقاء وأمر أهل الكوفة والبصرة من كان منهم يقدر على عشرة آلاف 
فصاعدا أن يذهب مع الجيش إلى الديلم» فانتدب خلق كثير وجم غفير 
لذلك. 

وحج بالناس في هذه السنه عيسى بن موسى نائب الكوفة وأعمالها. 


وفيها توفي 
حجاج الصواف. وحميد بن ثبرويه الطويل» وسليمان بن طرخان 


التيمي» وعمرو بن عبيد في قول» وقد ذكرناه في التي قبلهاء وليث بن أبي 
سليم على الصحيح. ويحبى بن سعيد الأنصاري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائه 

فيها سار محمد بن أبي العباس السفاح عن أمر عمه المنصور إلى بلاد 
الديلم ومعه الحيوش من الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة. 

وفيها قدم محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور على أبيه من بلاد 
خراسان ودخل بابنة عمه ريطة بنت السفاح بالجيرة. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور واستخلف على الميرة والعسكر 
خازم بن خزيمة» وولى رباح بن عثمان المزني المدينة وعزل عنها محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري. 

وتلقى الناس أبا جعفر المنصور في أثناء طريق مكة في حجه في سنة 
أربعين ومائة. وكان في جملة من تلقاه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 

بن أبي طالب» فأجلسه المنصور معه على السماط. ثم جعل محادئه وأقبل 
عليه إقبالاً زائداً بحيث اشتغل بذلك عن عامة غدائه؛ وساله عن ابنيه 
إبراهيم ومحمد لم لا جاءاني مع الناس؟ فحلف عبد الله بن حسن أنه لا 
يدري اين صارا من أرض الله. وصدق في ذلك وما ذاك إلا أن محمد بن 
د الله ى: ن حسن كان قد بايعه حماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة 
روان یار اف وخلع عروان: وكان ی ل من بايعه على ذلك أبو 

جعفر المنصورء وذلك قبل تحويل الدولة إلى بني العباس؛ فلما صارت 
الخلافة إلى أبي ب جعفر التصورخاك هد ين عبد الله ين اللسين واخ 


سدة ثلاث وأربعين ومانة 


إبراهيم منه خوفاً شديداء وذلك لأنه توهم منهما أنهما لا بد أن يخرجا 
عليه والذي خاف منه المنصور وقع فيه؛ ولا خافاه ذهبا منه هربا في البلاد 
الشاسعة فصار! إلى اليمن» ثم سارا إلى الهند ثم تحؤلا إلى المدينة فاختفيا 
بهاء فدل على مكانهما الحسن بن زيد فهربا إلى موضع آخر» فاستدل عليه 
الحسن بن زيد ودل عليهماء ثم كذلك. وانتصب ألبا عليهما عند المنصور. 
والعجب أنه من أتباعهماء واجتهد المنصور بكل طريق على تحصيلهما فلم 
تفن له ذلك إلى الآن. فلما سأل أباهما عنهما حلف أنه لا يدري اين 
صارا إليه من البلا ثم اليح المنصور على عبد الله في طلب ولديه فغفضب 
ا واللّه لو كانا نحت قدمي ما دللتك عليهما. 

فغضب النصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه وأمواله؛ فلبث في السجن 
ثلاث سنين» وأشاروا على المنصور بحبس بني حسن عن أخرهم فحبسهم» 
وجد في طلب إبراهيم ومحمد جداء هذا وهما يحضران المج في غالب 
السنين» ويكمنان في المدينة في غالب الأوقات» ولا يشعر بهما من ينم 
عليهما وللّه الحمد. والمنصور يعزل نائبا عن المدينة ويولي عليها غيره 
ويحرضه على إمساكهما والفحص عنهماء ويذل الأموال في طلبهماء 
وتعجزه المقادير عنهما لما يريده الله عز وجل. 

وقد واطأهما على أمرهما أمير من أمراء المنصور يقال له أبو العساكر 
خالد بن حسان. فعزموا في بعض الحجات على الفتك بالمنصور بين الصفا 
والمروة. فنهاهم عبد الله بن حسن لشرف البقعة. وقد اطلع المنصور على 
ذلك وعلم بما ما لأهما ذلك الأميرء فعذبه حتى أقر بما كانوا تمالؤوا عليه 
من الفتك به. فقال: وما الذي صرفكم عن ذلك؟ فقال: عبد الله بن 
حسن نهانا عن ذلك. فأمر به الخليفة فغيب في الأرض فلم يظهر حتى 
الآن. ٠‏ 

وقد استشار المنصور من يعلم من أمرائه ووزرائه من ذوي الرأي في 
أمر ابني عبد الله بن حسن؛ ويعث الجواسيس والقصاد إليهما فلم يقع لما 
على خبرء ولا ظهر لما على عين ولا أثرء واللّه غالب على أمره. 

وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن إلى أمه فقال يا أمه! إني قد 
شفقت على ابي وعمومتي» ولقد هممت أن أضع يدي في يد هؤلاء 
لأريح أهلي. فذهبت أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنهاء فقالوا: 
لاء بل نصبر على أمره فلعل الله أن يفتح على يديه خبيراء ونحن نصير 
وفرجنا بيد الله وتمالؤوا كلهم على ذلك رحمهم الله. 

وف هذه السنة ثقلوا من المدينة إلى حبس بالعراق وني أرجلهم القيودء 
وني أعناقهم الأغلال. وكان ابتداء تقييدهم من الريذة بأمر أبي جعفر 
النصورء وقد أشخص معهم محمد بن عبد الله العثماني» وكسان أخا عبد 
الله بن حسن لأمه. وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبد اله بن حسن؛ وقد 
حملت فريباء فاستحضره الخليفة وقال: قد حلفت بالعتاق والطلاق إنك لم 
تغشنی» وهذه ابنتك حامل؛ فان كان من زوجها فقد حَيْثْتَ» وإن كان ف 
غيره فأنت ديوث. فأجابه العثماني بجواب أحفظه بهء فأمر به فجردت عله 
ثيابه فإذا جسمه مثل الفضة النقية. ثم ضرب بين يدي الخليفة مائة وسين 
سوطاء منها ثلاثون فوق رأسه؛ أصاب أحدها عينه فسالت» ثم رده إلى 
ان ويد يع كانه عد امود من زر ا اوتراكم اون 
جلده. فأجلس إلى جانب أخيه لأمه عبد الله بن حسن؛ فاستسقى ماء قا 
جسر أحد أن يسقيه حتى سقاه خراساني من جملة الجلاوزة الموكلين بهم. 
ثم ركب الخليفة هودجه وأركبوا اولك في محامل ضيقةء وعليهم القيود 
والأغلال» فاجتاز بهم المنصور وهو في هودجه. فناداه عبد الله بن حسن: 
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والله يا أبا جعفر ما هكذا صنعنا بأسراكم يوم بدرء قاخساه المنصور وتقل 
عليه ونفر عنهم. 

ولا انتهوا إلى العراق حبسوا بالماشمية» وكان فيهم محمد بن إبرأهيم بن 
عبد الله بن حسن» وكان جميلا يذهب الناس لينظروا إليه من حسته. وكان 
يقال له: الديباج الأصفر.. فأحضره المنصور بين يديه وقال له: أما والله 
لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد. ثم ألقاه بين أسطوانتين وسد عليه حتى ماث. 
وقد هلك كين منهم في الجن حتى فرج عنهم فما بغد على ما استدكرة: 

فكان فيمن هلك في السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب وقد قيل وهو الأظهر أنه قتل صبراء وأخوه إبراهيم بن الحسن 
وغيرهماء وقل من خرج منهم من الحبسء وقد كانوا في سجن لا يسمعون 
فيه التأذين» ولا يعرفون فيه وقت الصلاة ة إلا بالتلاوة» ثم بعث أهل 
خراسان يشفعون في محمد بن عبد الله العثماني» فأمر به فضربت عنقه 
وأرسل برأسه إلى أهل خراسان. 

وهو 7 
' #ا تحمل بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي. أبو عبد 
الله المدني المعروف بالديباج» لحسن وجهه. وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
علي؛ روى الحديث عن أبيه وأمه وخحارجة بن زيد وطاوس وابي الزناد 
والزهري ونافع وغيرهم» وحدث عنه جماعة.. ووثقه النسائي وابن ٠‏ حجان 
وكان أخا عبد الله بن حسن بن حسن لأمه. وكانت ابته رقية زوجة ابن 
أخيه إبراهيم بن عبد الله وبسببها قتله أبو ج جعفر المنصور في هذه السلة. 
وكان كريا جواداً تمدحاً. 

قال الزبير بن بكار: أنشدني سليمان بن عياش السعدي لأبي وجزة 
السعدي يمدحه: ١‏ ۰ 


وكلت له بمعتلج السيول 


وجدنا ا محض الأييض من قريش 
أتاكالمجد مان هناوهنا 


نفماللمجد دونك من بيت وماللمجسد دونك من مقيل 
ولا مضي وراءك تبتغيه ولااهو قابل بك من بديل 


ثم دخلت سنة حمس واربعين ومائة 
فما كان فيها من الأحداث مرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة 
يم بالبصرة؛ على ما سنيبنه إن شاء الله تعالى. 

أما محمد فإنه خرج على إثر ذهاب أبي جعفر المنصور ببنى حسن من 
المدينة إلى العراق على الصفة والنعت الذي تقدم ذكره» وسجنهم في مكان 

ساء مستقرا ومقاماء لا يسمعون فيه التأذين ولا يعرفون دخحرل أوقات 
الصلوات إلا بالأذكار والتلاوات. وقد مات أكثر أكابرهم هنالك رحمهم 
اللّه. هذا كله وتحمد بن عبد الله بن حسن متف بالمدينة» حتى إنه في 
بعض الأحيان اختفى في بثر نزل فيهاء فلم يبق منه سوى رأسه. وباقيه 
مغمور بالماء» وقد تواعد هو وأخوه وفنا معينا يظهران فيه» هسو بالمدينة 
وإبراهيم بالبصرة» ولم يزل الناس من أهل المدينة يؤنبون محمد بن عبد الله 
في اختفائه وعدم ظهوره حتى عزم على الخروج؛ وذلك لما أُضرٌ به شدة 
الاختفاء من كثرة إلخاح رياح نائب المدينة في طلبه ليلا ونهاراء فلما اتد 
به الأمر وضاق الحال واعد أصحابه على الظهور في الليلة الفلانية» فلما 
كانت تلك الليلة جاء بعض الوشاة إلى متولي المدينة فأعلمه بذلك» فضاق 


وأخيه إبراهيم 


ذرعاً بذلك وانزعج انزعاجاً شديداء وركب في جحافل فطاف بالمدينة 
وحوفا ليستعلم مكان محمد بن حسن فأعياه ذلك» وقد مر في رجوعه على 
دار مروانء وهم بها مجتمعون. فلم يشعر بهم. فلما رجع إلى منزله بعسث 
إلى بني حسين بن علي فجمعهم ومعهم رؤوس من سادات فريش 
وغيرهم» فوعظهم وأنبهم وقال: يا معشر أهل المدينة» أمير المؤمنين يتطلب 
هذا الرجل في المشارق والمغارب وهو بين أظهركم» ثم ما كفاكم كتمانه 
حتى بايعتموه على السمع والطاعة؟ واللّه لا يبلغنى عن أحد منكم خرج 
معه إلا ضربت عنقه. فأنكر الذين هم هنالك أن يكون عندهم علم أو 
شعور بشيء ما وقع ما يقوله؛ وقالوا: نحن نأنيك برجال متسلحين يقاتلون 
دونك إن وقع شيء من ذلك. فنهضوا فجاژوه بجماعة مسلحين فاستأذنوه 
في دخرهم عليه؛ فقال: لا إذن هم» إني أخشى أن يكون ذلك خديعة. 
فجلس أولثك على الباب ومكث الناس جلوساً حول الأمير وهو واجم 
لا يتكلم إلا قليلا حتى ذهبت طائفة من الليلء ثم ما فجىء الناس إلا 
وأصحاب محمد بن عبد الله قد ظهروا وأعلنوا بالتكبيرء فانزعج الناس في 
جوف الليل» وأشار بعض الحاضرين على الأمير أن يضرب أعناق بني 
حسين. فقال أحدهم: علام ونحن مقرون بالسمع والطاعة؟ واشتغل الأمير 
عنهم بما فجأه من الأمرء فاغتنموا الغفلة ونهضوا سراعا فتسوروا جدار 
الدار وألقوا انفسهم على كناسة هنالك. 

وأقبل محمد بن عبد الله بن حسن في ماتنين وحمسين فارسأء فأقبل بمن 
معه فمر بالسجن فأخرج من فيه» وجاء دار الإمارة فحاصرها فافتحها 
وأمسك على رياح بن عثمان نائب المدينة فسجنه في دار مروان» وسجن 
معه ابن مسلم بن عقبة» وهو الذي أشار بقتل بني حسين في أول هذه 
الليلة فنجوا وأحيط به. وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر 
على المدينة ودان له أهلها. فصلى بالناس الصبح وقرأ فيها 9إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً». وأسفرت هذه الليلة عن مستهل رجب من هذه السنة. وقد 
خطب محمد بن عبد الله آهل المدينة في هذا اليوم» فتكلم في بني العباس 
وذكر عنهم أشياء ذمهم بها وأخبرهم أنه لم ينزل بلدا من البلدان إلا وقد 
بايعوه على السمع والطاعة؛ فبايعه أهل المديئة كلهم إلا القليل. 

وقد روى ابن جرير (تاريخه:560/7] عن الإمام مالك أنه أفتى الناس 
مبايعته» فقيل له: إن في أعناقنا بيعة المنصور. فقال: إنما كنم مكرهين وليس 
لمكره بيعة: فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك» ولزم مالك بيته. وقد 
قال له إسماعيل بن عبد الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعته: يا ابن أخي 
إنك مقتول. فارتدع , بعض الناس عنه واستمر جمهورهم معه» فاستناب 
عليهم عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير» وعلى قضائها عبد العزيز بن 
المطلب بن عبد الله المخزومي» وعلى شرطتها عثمان بن عبيد الله بن عمر 

بن الخطاب» وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد الرمن بن 
مسور بن تغرمة» وتلقب بالمهدي طمعاً أن يكون هر الموعود به في 
الأحاديث التى سنوردها في كتاب الفتن والملاحم فلم يكن إباه؛ ولا تم له 
yT‏ 

وقد ارتحل بعض أهل المدينة عنها ليلة دخلها ابن الحسن» فطوى 
المراحل البعيدة إلى النصور في سبع ليال؛ فورد عليه فوجده نائماً في الليل» 
فقال للربيع الحاجب: استاذن لي على الخليفةء فقال:إنه لا يوقظ هذه 
الساعة. فقال: إنه لا بد من ذلك فأخبر الخليفة فخرج فقال: ويحك! ما 
وراءك؟ فقال: إنه خرج ابن حسن بالمدينة. فلم يظهر لذلك اكترائا ولا 
انزعاجاء بل قال: أنت رأيته؟ قال: نعم! فقال: هلك والله وأهلك معه من 


10۳ 
اتبعه. ثم أمر بالرجل فسجن» ثم جاءت الأخبار بذلك وتواترت. فأطلقه 
المنصور واطلق له عن كل ليلة ألف درهم فأعطاه سبعة آلاف درهم. 

ولا تحقق المنصور الأمر من خروجه ضاق ذرعاً بذلك» فقال له بض 
المنجمين: يا أمير المؤمنين لا عليك منه؛ فوالله لو ملك الأرض محذافيرها 
فإنه لا يقيم أكثر من سبعين يوما. 

ثم أمر الخليفة جميع رؤوس الأمراء أن يذهبوا إلى السجن فيجتمعوا 
بعبد الله بن علي فيخبروه با وقع وبخروج محمد ويسمعوا ما يقول لحم. 
فلما دخلوا عليه أخبروه بذلك فقال: ما ترون ابن سلامة فاعلا؟ - يعني 
المنصور - فقالوا: لا ندري. فقال: را 
أن ينفق الأموال ويسستخدم الرجال» فإن ظهر فاسترجاع ما أنفق من 
الأموال عليه سهل؛ وإلا لم يكن لصاحبكم شيء في الخزائن. فرجعوا إلى 
الخليقة فأخيروه بذلك. 

وأشار الناس على الخليفة بمناجزته» فاستدعى عيسى بن مرسى فندبه 
إلى ذلك» ثم قال: إني سأكتب إليه كتابا أنذره به قبل قناله فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الل أمير المؤمنينء إلى محمد بسن عبد 
الله: تما ج لين يحاون الله ورش رة ويون في الأرض فاا 
أن يقلو أو يلوا او تطح آيدسهم وارجلهُم من خيدّف او ينوا من 
الأرَضٍ ذلك لهم خيزي في الدنيا وَلَهُم في الآخرَة عَذاب عَظِيم. إل الزن 
تاوا من قبل أن تفيرُوا عَليِهم فَاعلَمُوا أن الله عْفورٌ رَحِيمْ) (الاندة:٣٣-‏ 
٤‏ ثم قال: فلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله؛ إن أنت اقلعت 
ورجعت إلى الطاعة لأؤمننك ومن اتبعك» ولأعطينك الف ألف درهم. 
ولأدعنك تقيم في احب البلاد إليك» ولأقضين لك جميم حوائجك. في 
كلام ل 

فكتب إليه محمد جواب كتابه: 
| من عبد الله محمد بن عبد الله بن حسن: لطم بلك ابات الاب 
الميينء تلو عَلَِكَ من تا مُوسَى وفِرَعَوْنَ بالحن قرم ينون إن فِرَعوْنْ 
علا في الأرض وجَعل ألا شيعا ينيف طَلِفَة منم ببح أبنائهم 
ويستحي نِسَاءَهُم إن کان يِن الْمْسِدِينَ؛ ونريد أن نَمنْ عَلَّى الْنِينَ 
استضنعفوا في الأرض ونَجِعَلَهُم بم ونَجَعَلَهُم الوَارئِين» [القصص من #١‏ 
]٥‏ ثم قال: وإني أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت علي فأنا أحق 
بهذا الأمر منكم» وأنتم إنما وصلتم إليه بناء فإن عليَا كان الورصيّ وكان 
الإمام» فكيف ورثتم ولابته وولده أحياء؟ ونحن أشرف أهل الأرض نسباء 
فرسول الله ج خير الناس وهو جدناء وجدتنا خديجة وهي أفضل 
زوجاته» وفاطمة أمنا وهي أكرم بناته» وإن هاشماً ولد علياً مرتین» وإن 
حسنا ولده عبد المطلب مرتين؛ وهو وأخوه سيدا شباب 
رسول الل ت ولدني مرتين» وإني أوسط بني هاشم نسبأء وأصرحهم 
نسباء فنا ابن أرفع الناس درجة في الجنةء وأخفهم عناباً في النا. فنا أولن 
بالأمر منك وأوفى بالعهد, فإنك أعطيت ابن هبيرة العهد ونكثته؛ وكذلك 
بعمك عبد الله بن علي» وبأبي مسلم المخراساني. 

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويل حاصله: أما بعد 
فقد بلغي كلامك» وقرات كتابك؛ فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به 
الجفاة والغرغاء؛ ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة 
والأولياء» وقد أنزل الله ونيز عَبِرتَكَ الأَكْرَيينَ4 [الشعراء: 714 وكان 
له -حينئذ أريعة أعمام» فاستجاب له انان أحدهما بي وكفر اثنان أحدهما 
أبو ك فقطع الله ولايتهما منه» ولم يجعل بينهما إلا ولا ذمة وقد أنزل الله 


فصل في ذكر مقعل محمد بن عبد الله بن حسن 


ب أمل الحدة. وإن 


في عدم إسلام أبي طالب إنك لا تهدي من أحَبْتَ» [القصص: ]٠١‏ وقد 
فخرت به لأنه أخف أهل النار عذابأء وليس في الشر خيار» ولا ينبغي 
لؤمن الفخر بأهل النار؛ وفخرت بأن عليا ولده هاشم مرتين. وان حسنا 
ولده عبد المطلب مرتين» فهذا رسول الله تتلقؤ خير الأولين والآخرين إغا 
ولده عبد المطلب وهاشم مرة واحدة» وقولك إنك لم تلدك أمهات الأولاد 
فهذا إبراهيم ابن رسول الله اا من مارية وهو خير منك» وعلي بن 
الحسين من آم ولد وهو خير منك. وكذلك ابنه محمد بن عليء وابنه جعفر 
بن محمد؛ جدتهما آم ولد وهما خير منك. 

وأما قولك: إنکم بنو رسول الله ز:فقد قال تعالى: ما کان محمد 
نا أَحَدٍ ن رجَالِكم» [الاحزاب: ]٠‏ وقد جاءت السنة الي لا حلاف فيها 

بين المسلمين أن ا جد أبا الأم والخال والخالة لا يورشون, ولم يكن لفاطسة 
ميراث من رسول اله 1 نص الحديسث» وقد مرض رسول الله اا 
وابوك حاضر فلم يأمره بالصلاة بالناس» بل آمر غيره؛ ولا توفي رسول الله 
7 لم يعدل الناس بأبي بكر ثم عمر» ثم قدموا عليه عثمان في الشورى. 
ثم ولوه بعد مقتل عثمان واتهمه بعضهم به وقاتله طلحة والزبيرء وامتنعم 
سعد من مبايعته» ثم بايع بعد ذلك معاوية» ثم طلبها أبو ك وقاتل عليها 
الرجال. ثم اتفق على التحكيم فلم يف بهء ثم صارت إلى الحسن فباعها 
بخرق ودراهم» وأقام بالحجاز يأخذ مالا من غير حله» وسلم الأمر إلى غير 
أهله؛ وترك شيعته في أيدي معاوية. فإن كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها 
بثمنهاء ثم خرج عمك حسين على ابن مرجانة وكان الناس معه عليه حتى 
قتلوه وأتوا برأسه إليه ثم خرجتم على بي أمية فقتلوكم وصلبوكم على 
جذوع النخل» وحرقوكم بالنيران» وحملوا نساءكم على الإبلل كالسبايا إلى 
الشام» حتى خرجنا عليهم نحن فاخذنا بثارکم» وأدركنا بدمائکم» وأورثناكم 
ارضهع ويازفم؛ وذكرنا فضل سلفكم: > فجعلت ذلك حجة عليناء وظننت 
أنا إنما ذكرنا فضله تقدمة TS‏ 

كما زعمت» فإن هؤلاء مضوا ولم يدخلوا في الفتنء وسلموا من 
وابتلى بذلك أبوك. EG‏ 
المكتوبات» فذكرنا فضله وعنفناهم بما نالوا منه» وقد علمت أن مكرمتنا في 
الجاهلية سقاية الحجبج الأعظم» وخدمة زمزم» وحكم لنا بها رسول الله 
تيز في الإسلام ولا قحط الناس زمن عمر استسقى بأبينا العباس» وتوسل 
به إلى ربه وأبو ك حاضرء وقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب 
بعد رسول الله نز إلا العباس» فالسقاية سقايته» والوراثة وراثته. والخلافة 
في ولده» فلم يبت شرف في الجاهلية والإسلام في الدنيا والآخرة إلا 
والعباس وارئه ومورثه. 

في كلام طويل فيه بحث ومناظرة وفصاحة وبلاغه. وقد استقصاه ابن 
جرير بطوله واللّه سبحانه اعلم. 


فصل في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 

بعث محمد بن عبد الله بن حسن في غبون ذلك رسلا إلى أهل الشام 
يدعرهم إلى بيعته وخلافته فأبوا قبول ذلك منه» وقالوا: قد ضجرنا من 
الحروب ومللنا من القتال. ولم يكترثوا بأصحابه فرجعوا إليه بعد ما نحافوا 
على أنفسهم وجعل يستميل رؤوس أهل المدينة؛ فمنهم من أجابه ومنهم 
من امتنع عليه وقال له بعضهم: كيف أبايعك وقد ظهرت في بلد ليس فيه 
مال تستعين به على استخدام الرجال؟ ولزم بعضهم منزله فلم رح حتى 


سنة حمس وأربعين ومائة 


قتل محمد بن عبد الله بن حسن. وبعث محمد الحسنّ بن معاوية في سبعين 
معاوية: علام تقاتلرن وقد مات أبو جعفر المنصور؟ فقال السري بن عبد 
الله زعيم أهل مكة: إن برده جاءتنا من اربع ليال وقد أرسلت إليه فأنا 
أنتظر جوابه إلى أربع. فإن كان ما تقولون حقاً سلمتكم البلد وعلي مؤنة 
رجالكم وخيلكم. فامتنع الحسن بن معاوية من الانتظار وأبى إلا المناجزة؛ 
وحلف لا يبيت الليلة إلا مكة. إلا أن يموت. وأرسل إلى السري أن ابرز 


من ارم إلى الحل حتى لا تراق الدماء في الحرم. فلم يخرج. فتقدموا كم 


فصافوهم فحمل عليه الحسن وأصحابه حملة واحدة فهزموهم وفتلوا منهم 


نحو سبعة» ودخلوا مكة. فلما أصبحوا خطب الحسن بن معاوية 2 


وعزاهم في أبي جعفر» ودعا محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالمهدي. 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 

وظهر بالبصرة أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حسنء وجاء البريد إلى 
أخيه محمد بن بذلك فانتهى إليه ليلا فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان 
فطرق بابها. فقال: الهم إني أعرذ بك من شر طوارق الليل إلا طارقا 
يطرق خير. ثم خرج فأخبره عن أخيه بذلك فاستبشروا جدا وفرح بذلك 
كشيراء وكان يقول للناس بعد صلاتي الصبح والمشرب: ادعوا له 
لإخوانكم أهل البصرةء وللحسين بن معاوية بمكة. واستنصروه على 
أعدائكم. 

وأما ما كان من المنصور فإنه جهز الجيوش إلى محمد بن عبد الله بن 
حسن» صحبة عيسى بن موسى أربعة آلاف فارس من الشجعان المتتخبين» 
منهم محمد بن أبي العباس السفاح» وحميد بن قحطبة وجعفر بن حنظلة 
البهراني» وكان المنصور قد استشاره فيه فقال: يا أمير المؤمنين ادع بمن 
شئت ممن تثق به من مواليك فيتزل وادي القرى فيمنعه من ميرة الشام» 
فيموت هو ومن معه جوعاء فإنه ببلد ليس فيه مال ولا رجال ولا كراع 
ولا سلاح» وقدم بين يديه كثير بن الحصين العبدي وقد قال أبو جعفر 
المنصور لعيسى بن موسى حين ودعه: يا عيسى! إني أبعثك إلى ما بين 
جني هذين» فإن ظفرت بالرجل فشم سيفك وناد في الناس بالأمان. وإن 
تغيب فضمنهم إياه حتى يأتوك به» فإنهم أعلم بمذاهبه. وكتب معه کتبا إلى 


رؤساء قريش والأنصار من أهل المدينة يدفعها إليهم خفية يدعوهم إلى : 


الرجوع إلى الطاعة. فلما اقترب عيسى بن موسى من المدينة بيعث الكتب 
ضربا شدينا وقيودا ثقالاء وأودعهم السجن. ثم إن محمدا استشار أصحابه 
في المقام بالمدينة حتى يأني عيسى بن موسى فيحاصرهم بهاء أو أن يخرج 
بمن معه فيقاتل أهل العراق. فمنهم من أشار بهذاء ومنهم من أشار بذاك 
ا م لأن رسول الله از ندم يوم أحسد على 
بر ازب لات ٠‏ إل ذلك كله رخن امد عه يده 
وا و بو O‏ 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


٠ة١‏ 
اسمر عظيم الهامة. 


ولا نزل عيسى بن موسى الأعرص واقترب من المدينة؛ صعد محمد 
بن عبد الله المنبر فخطب الناس وحثهم على الجهاد وندبهم إليه - وكانوا 
قريباً من ماثة ألف - فقال لهم في جملة ما قال: إني جعلتكم في حل من 
بيعتي» فمن أحب منكم أن يقيم عليها فليفعل. ومن أحب أن يتركها 
فليفعل. فتسلل كثير منهم أو أكثرهم عنه. ولم يبق معه إلا شرذمة من 
الناس» وخرج أكثر أهل المديئة بأهليهم منها لثلا يشهدوا القتال بهاء فنزلوا 
الأعراض ورؤوس الجبال. وقد بعث محمد أبا القلَمّس ليردهم عن الخروج 
فلم يمكنه ذلك في أكثرهم؛ واستمروا ذاهيين. وقال محمد لرجل: أتأخذ 
سيفا ورحا وترد هؤلاء الذين خرجوا من المدينة؟ فقال: نعم إن أعطيتني 
رحا اطعنهم وهم بالأعراض. وسيفا أضربهم به وهم في رؤوس الجبال 
فعلت. فسكت محمد ثم قال: ويحك! إن أهل الشام والعراق وخراسان قد 
بيضوا - يعنى لبسوا البياض - موافقة لي وخلعوا السواد. فقال: وما ينتفعني 
أن لو قت الدنيا زبدة بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواة» وهذا عيسى بن 
موسى نازل بالأعرص. ثم جاء عيسى بن موسى فنزل قريبا من المدينة: 
على ميل منهاء فقال له دليله ابن الأصم: إني أخشى إذا كشفتموهم أن 
يرجعوا إلى معسكرهم سريعاً قبل أن تدركهم الخيل. ثم ارتحل به فانزله 
الجرف على سقاية سليمان بن عبد المللك على أربعة أميال من المديلة؛ 
وذلك يوم السبت لصبح ثنتى عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه السنة. 
وقال: إن الراجل إذا هرب لا يقدر على الحرولة أكثر من ميلين أو ثلاثة 
فتدركه الخيل. 

وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس فنزلوا عند الشجرة في طريسق 


. مكة؛ وقال لهم إن هرب هذا الرجل فليس له ملجا إلا مكة فاقتلره» 


وحولوا بينه وبينها. ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه إلى السمع والطاعة أو 
الرجوع إلى المبايعة لأمير المؤمنين المنصورء فإنه قد أعطاه الأمان له ولأهل 
بيته إن هو أجاب إلى ذلك فقال عمد للرسول: لولا أن الرسل لا تقتل 
لقتلتك. ثم بعث إلى عيسى بن موسى يقول له: إني أدعوك إلى كتاب الله 
وسنة رسوله بل فاحذر أن تمتنع فأقتلك فتكون شر قتيل. أو تقتلني 
فتكون قتلت من دعاك إلى الله وسنة رسوله بإ ثم جعلت الرسل تتردد 
بينهما ثلاثة أيام يدعوه فيها عيسى بن موسى إلى السمع والطاعة والرجوع 
إلى الجماعة. وجعل عيسى بن موسى يقف في كل يوم من هذه الأيام 
الثلائة على الثنية عند سلع فينادي: يا أهل المدينة إن دماءنا علينا حرام 
تمن انا رقف تت راتا فهر آم ومو دل مسجد رسول الله 9 
فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» فليس لنا 


- في قتالكم أرب» وإنما نريد محمدا وحده لنذهب به إلى الخليفة. فجعلوا 


يسبونه وينالون من أمه؛ ويتكلمون معه بكلام شنيع؛ ويخاطبونه مخاطبة 
فظيعة. وقالوا: هذا ابن رسول الله يكز معنا ونحن معه. نقاتل دونه. 

فلما كان اليوم الثالث أتاهم في خيل ورجال وسلاح ورماح لم ير 
مثلهاء فناداه يا حمد! إن أمير المؤمنين أمرني أن لا أقاتلك حتى أدعوك إلى 
السمع الطاعةء فإن فعلت أمنك وقضى دينك وأعطاك أموالا وأراضيء 
وإن أبيت قاتلتك فقد دعوتك غير مرة. فناداه محمد: إنه ليس لكم عندي 
إلا القتال. فنشبت الحرب حينئذ بينهم؛ وكان جيش عيسى بن موسى فوق 
الأربعة آلاف» وعلى المقلمة حميد بن قحطبة؛ وعلى ميمنته محمد بن 
السفاح» وعلى ميسرته داود بن كراز» وعلى الساقة اليثم بن شعبة؛ ومعهم 
عدد لم ير مثلها. وفرق عيسى أصحابه في كل قطر طائفة. وكان محمد 


10۰0 
وأصحابه على عدة أصحاب أهل بدرء واقتل الفريقان قتالا شديدا خا 
وترجل محمد إلى الأرض فيقال إنه قتل بيده من جيش عيسى بن موسى 
سبعين رجلا من أبطالهم. وأحاط بهم أهل العراق فقتلوا طائفة من 
اصحاب محمد بن عبد الله بن حسن» فاقتحموا عليهم الخندق الذي كانوا 
حفروه وعملوا ابو ابأ على قدره» وقيل إنهسم ردموه بجدائج الإبل حتى 
أمكنهم أن يجوزوه. وقد يكونون هذا في موضع منه..وهذا في موضع آخر 
والله أعلم. 

ولم يزل القتال ناشباً بينهم من بكرة النهاو حتى صليت العصر. فلما 
صلى محمد العصر نزلوا إلى مسيل الوادي بسلع فكسر جفن سيفه وعقر 
فرسه وفعل أصحابه مثله وصبروا أنفسهم للقتال وحميت الحرب حيتئانٍ 
جد فاستظهر أهل العراق ورفعوا راية سوداء فوق سلعء ثم دنوا إلى 
المديئة فدخلوها ونصبوا راية سوداء فوق مسجد رسول الله هكز. 

فلما رأى ذلك أصحاب محمد تنادوا: دُخجلت المدينة» وهربوا وبقى 
مداق شردمة ل دا م بقی وجل وق يذه فيك ضلت يضرت ابه 
من تقدم إليه» فلا يقوم له شيء إلا آنامه» حتى قتل خلقا من آهل العراق 
من الشجعانء ويقال إنه كان في يده يومئنٍ ذو الفقار ثم تكاثر عليه الناس 
فتقدم إليه رجل فضربه بسيفه تحت شحمة أذنه اليمنى فسقط لركبتيه 
وجعل يحمي نفسه ويقول: ويحكم ابن نبيكم مجروح مظلوم. وجعل حميد 
بن قحطبة يقول: ويحكم! دعوه لا تقتلوه» فاحجم عنه الناس وتقدم إليه 
حميد بن قحطبة فحز رأسه وذهب به إلى عيسى بن موسى فوضعه بين 
يديه. وكان حميد قد حلف أن يقئله متى رآه. فما أدركه إلا كذلك ولو 
كان على حاله وقوته لما استطاعه حميد ولا غيره من الجیش. 

وكان مقتل محمد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت يوم الاثنين 
بعد العصرء لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة مس وأربعين ومائة» 
وقال عيسى بن موسی لأصحابه حين وضع رأسه بين يديه: ما تقولون 
فيه؟ فنال منه أقوام وتکلموا فیه» فقال رجل منهم: كذبتم واللّه! لقد كان 
صواما قوامأء ولكنه حالف أمير المؤمنين وشق عصى المسلمين فقتلناه على 
ذلك. فسكتوا -حينثل. 

وأما سيفه ذو الفقار فإنه صار إلى بني العباس يتوارئونه حتى جربه 
بعضهم فضرب به كلبا فانقطع السيف. ذکره أبن جرير وغيره. 

وقد بلغ المنصور في غبون هذا الأمر أن حمداً فر من الحرب فقال: لا 
إنا اهل بيت لاش 

وقال ابن جرير (اريه:041/7]: حدثي عبد الله بن راشد حدثني أبو 
الحجاج قال: إني لقائم على رأس أبي جعفر المنصور وهو مسائلي عن 
مخرج محمد؛ إذ بلغه أن عيسى بن موسى قد مُزم وكان متکشا فجلس 
فضرب بقضيب معه مصلاه وقال: كلاء فآين لعب صبياننا بها على المنسابر 
ومشورة النساء؟ ما أني لذلك بعد وبعث عيسى بن موسى بالبشارة إلى 
المنصور مع القاسم بن الحسن ويالراس مع ابن أبي الكرام» ثم أمر بدفن 
الجئة فدفن بالبقيع» وأمر بأصحابه النين ا ار 
ا 0 ايام © روا على ره البهود قار جاع ثم نقلوا إلى خندق 
هناك.. وأخذ أموال بى حسن كلها فسوغها له أبو جعفر المنصور» وبقال 
إنه ردها بعد ذلك إليهم» حكاه ابن جرير. 

ونودي في آهل المدينة بالأمان فأصبح الناس في أسواقهم؛ وترفع 
عيسى بن موسى في الجيش إلى الجرف من مطر أصاب الناس يوم قتل 
محمد وجعل يتتاب المسجد من الجرف. وأقام بالمدينة إلى اليوم التاسع عشر 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية 


ن رشا ثم خوج من اسا کة كا بها اسن بن ماو من 
جهة محمد بن عبد الله بن حسنء وكان محمد قد كتب إليه ليقدم عليه 
فلما خرج من مكة وكان ب ببعض الطريق تلقته الأخبار بقتل محمد بسن عبد 
الله فاستمر فار إل البصرة إلى إبراهيم بن عبد الله. الذي كان قد خرج 
بها ثم قتل بعد أخيه في هذه السنة على ما سنذكره. 

ولا جيء المنصور برأس محمد بن عبد الله بن حسن فوضع بين يديه 
أمر به فطيف به في طبق أبيض ثم طيف به في الأقاليم بعد ذلك. ثم شرع 
المنصور في استدعاء من خرج مع محمد من أشراف أهل المدينةء فمنهم من 

قتله ومنهم من ضربه ضربا مبرحاء ومنهم من يعفو عنه. 

ولا توجه عيسى بن موسى إلى مكة استناب على المدينة كثير بن 
حصين؛ فاستمر بها شهرا حتى بعث المتصور على نيابتها عبد الله بن 
الربيم» فعاث جنده في المدينة فساداً واشتروا من الناس أشياء لا يعطونهم 
ثمنهاء وإن طولبوا بذاك ضربوا المطالب» وخوفوه بالقتل» فثار عليهم طائقة 
من السودان واجتمعوا ونفخوا في بوق لهم فاجتمع على صوته كل أسود 
في المديئة. وحملوا عليهم حملة واحدة وهم ذاهبون إلى الجمعة؛ لسبع بقين 

من ذي الحجة من هذه السنةء وقيل: لخمس بقين من شوال منهاء فقتلوا 
منهم طائفة كثيرة بالمزاريق وغيرهاء وهرب نائب المدينة الأمير عبد الله بن 
الربيع وترك صلاة الجمعة. وكان رؤساء السودان: وثيق ويعقل ورمقة 
وحديا وعنقود» ومسعر» وأبو قيس وأبو النار. ٍ 

فركب عبد الله بن الربيع في جنوده والتقى مع السودان فهزموه أيضا 
فلحقوه بالبقيع فألقى لحم دراهم شغلهم بهاء حتى نجا بنفسه ومن اتبعه» 
فلحق ببطن نخل على ليلتين من المدينةء ووقع السودان على طعام لأبي 
جعفر المنصور كان محزونا في دار مروان قد قدم به في البحر لأجل الجند 
الذين بالمديئة من دقيق وسويق وزيت وقملسبوء فانتهبوه وياعوه بأرخص 
ثمن. وذهب الخبر إلى المنصور با كان من أمر السودان. وخاف أهل المدينة 
من معرة ذلك. فاجتمعوا في المسجد وخطبهم ابن أبي سيرة - وكان 
مسجوناً - فصعد امبر وفي رجليه القيودء فحئهم على السمع والطاعة 
للمنصوره وخوفهم شر ما صنعه مواليهم؛ فاتفق رأيهم على أن يكفوا 
مواليهم ويفرقوهم وأن يذهبوا إلى أميرهم فيردوه إلى عمله. ففعلوا ذلك 
فسكن الأمر وهدا الناس وانطفات الشرور» ورجع عبد الله بن الربيع إلى 
المدينة فقطع يد وثيق وأبي النار ويعقل ومسعر. 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بالبصرة وكيفية مقتله 

كان إبراهيم قد نزل في بني ضبيعة من البصرة؛ في دار الحارث بن 
عیسی؛ > وكان لا یری بالنهار» وكان قدومه إليها بعد أن طاف بلادا كثيرة 
جداء وجرت عليه وعلى أخيه خطوب شديدة هائلة. وانعقد أسباب 
هلاكهما في أوقات متعددة» ثم كان آخر ما استقر أمره بالبصرة في سنة 
ثلاث وأربعين ومائة» بعد منصرف الحجيج. 

وقيل إن قدومه إليها كان في مستهل رمضان سنة خمس واربعين وماثة» 
بعثه أصوه إليها بعد ظهوره بالمدينةءالنبوية. قاله الواقدي. (تاريخ 
الطبري: 4/17 5 

قال: وكان يدعو في السر إلى أخيهء فلما قتل أخره أظهر الدعوة إلى 
نفسه في شوال من هذه السنةء والمشهور أنه قدمها قبل ذلك وأنه أظهر 


سنة مس وأربعين ومالة 
الدعوة في حياة أخيه ودعا إلى نفسه كما قدمنا والله أعلم. 

ولا دخل البصرة أول قدومه إليها نزل عند حى بن زياد بن حسان 
النبطي؛ فاختفى عنده هذه المدة كلهاء حتى ظهر في هذه السنة وكان أول 
ظهوره في دار أبي فروة؛ وكان أول من بايعه ثميلة بن مرة» وعفو الله بن 
سفيان» وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سلمة ال هجيمىء وعبيد الله بن 
يحبى بن حصين الرقاشي» وندبوا الناس إليه فاستجاب له خلق كثيرة 
فتحول إلى دار أبي مروان في وسط البصرة» واستفحل أمره؛ وبايعه فام 
من الناس» وتفاقم الخطب به وبلغ خبره إلى المنصور فازداد غما إلى غمه 
باخيه محمد وذلك لأنه ظهر قبل مقتل أخيه وإغا كان السبب في تعجيله 
الظهور بالبصرة كتاب أخيه إليه فامتثل أمره ودعا إلى نفسه؛ فانتظم أمره 
بالبصرة» وكان نائبها للمنصور سفيان بن معاوية وكان مالعا لإبراهيم في 
الباطن؛ ويبلغه أخباره فلا يكترث بهاء ويكذب ہا يُخبر منها ويودٌ أن لو 
صح أمر إبراهيم» وقد أمده المنصور باميرين من أهل خراسان معهما الفا 
فارس وراجل» فأنزهما عنده ليتقوى بهما على محاربة إبراهيم؛ وتحول 
المنصور من بغداد - وكان قد شرع في عمارتها - إلى الكوفة؛ وجعل كلّما 
اتهم رجلا من أهل الكوفة في أمر إبراهيم بعث إليه من يقتله في الليل في 
منزله» وكان الفرافصة العجلي قد هم بالوثوب بالكوفة فلم يمكنه ذلك 
لكان المنصور بهاء وجعل الناس يقصدون البصرة من كل فج لبايعة 
إبراهيم» ويفدون إليها جماعات وفرادى.. وجعل المنصور يرصد لهم 


المسالح فيقتلونهم في الطرقات ويأتونه برؤوسهم فيصابها بالكوفة ليتعظ بها 


الناس. وأرسل المنصور إلى حرب الراوندي - وكان مرابطا بالجزيرة في 
الفي فارس لقتال الخوارج - يستدعيه إلى الكوفةء فأقبل بمن معه فلما 
اجتاز ببلدة بها أنصار لإبراهيم فقالوا له: لا ندعك تجتازء لأنك إغا طلبك 
ليحارب إبراهيم. فقال: ويحكم! دعوني» فابوا فقاتلهم فقتل منهم خمسمائة 
وأرسل برؤوسهم إلى المنصور. فقال: هذا اول الفتح. ولما كانت ليلة 
الاثنين مستهل رمضان من هذه السنةء خرج إبراهيم بن عبد الله في اليل 
إلى مقبرة بني يشكر في بضعة عشر فارسأء وقدم في هذه الليلة أبو حماد 
الأبرص في ألفي فارس مددا لسفيان بن معاوية» فانزلهم الأمير في القصرء 
ومال إبراهيم وأصحابه ومن الف عليه وصار إليه على دواب أولئك 
العسكر واسلحتهم فاخذوها جميعاء فكان هذا اول ما أصاب. وما أصبح 
١‏ الصباح إلا وقد استظهر جداء فصلى بالناس صلاة ة الصبح في المسجد 
الداع رات او عل ا بين ناظ وتام رغصي سان ين 
معاوية نائب الخليقة بقصر الإمارة وجلس عنده الجنرد فحاصرهم إبراهيم 
بمن معه» فطلب سفيان بن معاوية من إبراهيم الأمان فأعطاه الأمان؛ 
ودخل إبراهيم قصر الإمارة فبسطت له حصير ليجلس عليها في مقدم 
إيوان القصرء فهبت الريح فقلبت الحصير ظهرا لبطن» فتطير الناس بذلك 
فقال إبراهيم: إنا لا نتطيرء. وجلس على ظهر الحصيرء وأمر بحبس سفيان 
بن تعاوية مقينا واراد بذلك أن رئ سباح عند انى جر التضون 
واستحوذ على ما كان ببيت الال فإذا فيه ستمائة الف 
فقوي بذلك جداً 

وكان في البصرة جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي. وهما ابنا عم 
الخليفة المنصور. فركبا في ستمائة فارس فأرسل إليهما إبراهيم المضاءً بن 
القاسم في ثمانية عشر فارسا وثلاثين راجلا فهزم بهؤلاء ستمائة فارس 
وآمن من بقي منهم؛ وبعث إبراهيم إلى أهل الأهواز فبايعوه له وأطاعره 
وأرسل إلى نائبها مائتي فارس عليهم المغيرة فخرج إليه محمد بن الحصين 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية 


الف وقيل ألفا الف. 


١ةوك‎ 


نائب البلاد في أربعة آلاف فارس فهزمه المغيرة واستحوذ على البلاد 
وبعث إبرأهيم إلى بلاد فارس فأخذهاء وكذلك واسط والمدائن والسوادء 
واستفحل أمره ا ولكن لا جاءه نعي أخيه محمد اتكسر جداء وصلى 
بالناس يوم العيد وهو مكسور. فقال بعضهم: واللّه لقد رايت الوت في 
وجهه وهو يخطب الناس فنعى إلى الناس آخاه محمداء فازداد الناس حنقا 
على المنصور وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة ثميلة وخلف 
اينه حسنا معه. 

ولا بلغ المنصور خبره تمير في أمره وجعل يتاسف على ما فرق منن 
جنده في الممالك؛ وكان قد بعث مع ابنه المهدي ثلائين الفا إلى الري. 
وبعث مع محمد بن الأشعث إلى إفريقية في أربعين ألفا والباقون مع عيسى 
بن مرسی بالحجاز» ولم يبق معه في معسكره سوى ألفي فارس. وكان يسأمر 
بالنيران الكثيرة فتوقد ليلاء فيحسب الناظر إليها أن هناك جنودا كثيرا. ثم 
كتب المنصور إلى عيسى بن مرسى وهو بالحجاز بعد قثل محمد بن عبد الله 
بن حسن: إذا قرات كتابي هذا فال من فورك ودع كل ما أنت فيه. فلم 

ينشب أن أقبل إليه فقال له: اذهب إلى إبراهيم بالبصرة ولا يهولدك كثرة 

من معه» فإنهم جملا بي هاشم المقتولان جميعاء فابسط يدك وثق با عنداء 
وستذكر ما أقول لك فكان الأمر كما قال المنصور. 

وكتب المنصور إلى ابنه المهدي أن يوجه خازم بن خزيمة في أربعة آلاف 
إلى الأهوازء فذهب إليها فأخرج منها نائب إبراهيم ‏ وهو المغيرة - 
وأباحها ثلاثة أيام» ورجع المغيرة إلى البصرة؛ وكذلك بعث إلى كل كورة 
من هذه الكور التي خلعت بيعته جندا يرذونهم إلى الطاعة. قالوا: ولزم 
المنصور مرضع مصلاه فلم يبرح منه ليلا ولا نهارا في بل يابو عليه قد 
الزن نتيا ملك هذا ی 
فيل له في غبون ذلك يا أمير المؤمنين: إن نساءك قد < د 
عنهن» فانتهر القائل وقال: رفاك لنت كله اران ا حتى أرى رأس 
إبراهيم بين يدي» أو يحمل رأسي إليه. 

وقال بعضهم: دخلت على المنصور وهو مهموم من كثرة ما وقع مسن 
الشرور والفتوق والخروق. وهو لا يستطيع أن يتابع الكلام من كثرة كربه 
وهمه. وهو مع ذلك قد أعد لكل أمر ما يسد خلله» وقد حرجت عن يله 
البصرة؛ والأهواز وأرض فارس والمدائن وأرض السواد. وفي الكوفة عنده 
مائة الف سيف مخمدة تتنظر به صيحة واحدة» فيثبون عليه مع إبراهيم» 
وهو في ذلك يعرك النوائب ويمرسها ولم تقعد به نفسه وهو كما قال 
الشاعر: 
نفس عصام سودت عصاما وعلمت هالكرولاتداما 

وأقبل إبراهيم بن عبد الله قاصداً من البصرة إلى الكوفة في مائة ألف 
مقاتل فأرسل إليه المنصور عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاء وعلى 
مقدمته حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف. وجاء إبراهيم فنزل في باخمرا في 
جحافل عظيمة» فقال له بعض الأمراء: إنك قد اقتربت من المنصور فلو 
أنك سرت إليه بطائفة من جيشك هذا لأخذت بقفاه فإنه ليس عنده من 
الجيوش ما يردون عنه. فقال آخرون منهم: إن الأولى أن نناجز هؤلاء 
الذين بإزائناء ثم هو في قبضتنا. فثناهم ذلك على الرأي الأولء ولو فعلره 
لتم هم الأمر. ثم قال بعضهم: خندق حول الجيش. وقال آخرون: إن هذا 
الجيش لا يحتاج إلى خندق حولهء فترك ذلك. ثم أشار بعضهم أن يبييت 


10۹۰¥ 


جيش عيسى بن موسى فقال إبراهيم: إني لا أرى ذلك» فتركه. ثم أشار 
آخرون بان يجعل جيشه كراديس فإن غلب كردوس ثبت الآخرء وقال 
آخرون: إن الأولى أن نقاتل صفوفاً لقوله تعالى إن الله يجب الذي 
يَُايلُونَ في سبل صا كانم بيان مررْصُوصٌ» الصف: [f‏ 

والأمر لله وما شاء فعل ولو ساروا إلى الكوفة وبيتوا الجيش أو جعل 
جيشه كراديس لتم له الأمر مع تقدير الله تعالى. 

وأقبل الجيشان فتصافوا في باخخرا وهي على ستة عشر فرسخاً من 
الكوفة فاقتتلوا بها قتالا شديداً فانهزم حميد بن قحطبة بمن معه من المقدمة» 
فجعل عيسى يناشدهم الله في الرجوع والكرة فلا يلوي عليه أحد؛ وثببت 
عيسى بن موسى في مائة رجل من أهله؛ فقيل له: لو تنحيت من مكانك 
هذا لتلا يحطمك جيش إبراهيم فقال: والله لا ازول عنه حتى يفتح الله لي 
أو أقتل ها هنا. وكان المنصور قد تقدم إليه بما أخبره به بعض المنجمين أن 
الناس يكون لهم جولة مع عيسى بن موسى ثم يقومون إليه وتكون العاقبة 
له فاستمر المنهزمون ذاهبين فانتهوا إلى نهر بين جبلين فلم يمكنهم خوضه 
فكروا راجعين بأجمعهم؛ فكان أول راجع حميد بن قحطبة الذي كان أول 
من انهزم. ثم اجتلدوا هم وأصحاب إبراهيم فاقتلوا قتالا شديداء وقتل 
من كلا الفريقين خلق كشيرء ثم انهزم أصحاب إبراهيم وثبت هو في 
حمسمائة؛ وقيل في أربعمائة. وقيل في سبعين رجلا» واستظهر عيسى بن 
موسى وأصحابه» وقتل إبراهيم في جملة من قتل واختلط رأسه مع رؤوس 
أصحابه» فجعل حميد يأتي بالرؤوس فيعرضها على عيسى بن موسى حتى 
عرفوا رأس إبراهيم فبعثوه مع البشير إلى المنصورء وكان نييخت المنجم قد 
دحل على المنصور قبل مجيء البشير على المنصور فقال له: يا أمير المؤمسين 
إن لم تصدقي فاحبسني فإن لم يكن الأمر كما ذكرت لك فاقتلي. فيينا هو 
عنده إذ جاء البشير بهزيمة جيش إبراهيم؛ ولا جيء بالرأس تمشل المنصور 
ببيت معقر بن أوس بن حار البارقي: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كما فر عيناً بالإياب المسافر 

وقيل إن المنصور لا نظر رأى الرأس بكى حتى جعلت دموعه تسقط 
على الرأس وقال: واللّه لقد كنت هذا كارهاًء ولكنك ابتليت بی وابتليت 
بكم آمر بالراس فنصي باتيرق: راق نبت امتهم اكناب الف 
جريب. 

فهذا المنجم إن كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطأ في أشياء 
كثيرة» فهم كذبة كفرة وقد كان المنصور في ضلال مع منجمه هذاء وقد 
ورث الملوك اعتقاد أقوال المنجمين وذلك ضلال لا يجوز. 

وذكر صالح مولى المنصور قال: لما جيء برأس إبراهيم جلس المنصور 
مجلساً عاماً وجعل الناس يدخلون عليه فيهتونه وينالون من إبراهيم 
ويقبحون الكلام فيه ابتغاء مرضاة المنصورء والمنصور واجم متغير اللون لا 
يتكلم. . حتى دخل جعفر بن حنظلة البهراني فوقف فسلم ثم قال: أعظم 
الله اجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما فرّط فيه من حقك. 
قال فاصفر لون المنصور وأقبل عليه وقال له: يا أبا خالد مرحبا وأهلاء 
ههنا فاجلس؟! فعلم الناس أن ذلك وقع منه. فجعل كل من جاء يقول 
كما قال جر حط 

قال أبو : نعيم الفضل بن دكين:كان ذلك في ليلة الثلاناء نمس بقين 
من ذي القعدة من هذه السنة. يعني سنة مس وأربعين ومائة. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

وقد قتل في هذه السنة جماعة من أعيان أهل البيت منهم عبد الله بن 
حسن وابناه محمد وإبراهيم؛ وأخوه حسن بن حسنء وأخوه لأمه محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الملقب بالديباج. وقد تقدمت ترجمته 
في آخر الجزء الذي قبله. 

فأما 

عباد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي فتابعي» روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت الحسين وعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» وهو صحابي جليل» وغيرهم. وعنه جماعة متهم 
سفيان الثوري والدراوردي ومالك» وكان معظماً عند العلماء ميجلا وكان 
عابداً كبير القدر. 

قال يحبى بن معين: كان ثقة مأموناء وفد على عمر بن عبد العزيز 
فأكرمه. ووفد على السفاح فعظمه وأعطاه ألف آلف درهم» فلما ولي 
المنصور غكس هنا الإكرام الله عز وجلء وأخذه وأهل ببته مقيدين 
مغلولين مهانين من المدينة إلى الهاشمية.. فأودعهم السجن الضيق كما 
قدمناء فمات أكثرهم فيه؛ فكان عبد الله بن حسن هذا أول من مات فيه 
بعد خروج ولده محمد بالمديئة؛ وقد قيل إنه قشل عمداً. وقيل بل مات 
حتف أنفه والله أعلم وكان عمره يوم مات خمسا وسبعين سنة» وصلى 
عليه أخوه لآمه الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي. 

ثم مات بعده أخوه حسن فصلى عليه آخوه لآمه محمد بن عبد اللّه بن 
عمرو بن عثمان بن عفان. ثم فتل بعده وحمل رأسه إلى خراسان كما تقدم. 

ران عد لاله سل برح من فلن O‏ 
فروى عن أبيه ونافع» وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كيفية 
الهوي إلى السجود؛ وحدث عنه جماعة» ووثقه النسائي وابن حبان وقال 
البخاري: لا يتابع على ححديثه. وقد ذكر أن أمه حملت به أربع سنين. وكان 
طويلا سميئاً أسمر مما ضخما ذا همة سامية» وسطوة لل ركان مهل 
بالمدينة في متتصف رمضان سنة مس واربعين ومائة» وله خمس وأربعين 
سنة. وقد حملوا رأسه إلى المنصور» وطيف به في الأقاليم. 

للا (إبراهيم بن حسن) 

وأما أخوه إبراهيم فكان ظهوره بالبصرة بعد ظهور أخيه بالمدينة 
وكانت وفاته بعد وفاته في ذي القعدة من هذه السنة وليس له شيء في 
الكتب الستة. 

وقد حكى أبو داود السجستاني عن أبي عوانة أنه قال: كان إبراهيم 
وأخوه محمد خارجيين. ثم قال أبو داود: وبتسما قال» هذا رأي الزيدية. 

قلت: وقد حكى عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالوا إلى 
ظهورهما. وني هذا نظر واللّه أعلم 

وفيها توفي أيضا من المشاهير 

الأجلح بن عبد الله وإسماعيل , بن أبي خالد في قولء وحبيب بن 
الشهيد. وعيد الملك ابن أبي سليمان» وعمر مولى عفرة» ويحبى بن الحارث 
الذماريء ويبى بن سعيد أبو حيان التيمي» 

وا رؤبة بن العجاج والعجاج لقب واسمه أبو الشعثاء عبد الله بن 
رؤيةء أبو محمد التميمي البصريء الراجز بن الراجز» ولكل منهما ديوان 
رجز» وکل منهما بارع ني فنه لا بجارى ولا يمارى. عالم باللغة. 

وها عبد الله بن المقفع الكاتب المفوه. أسلم على يد عيسى بن علي 


سنة ست وأربعين ومائة 


عم السفاح والمنصور» وكتب لهء وله رسائل وألفاظ صحيحة؛ وكان ينهم 
بأالزندقة» وهو الذي صنب كتاب كليلة ودمنة» ويقال: بل هو الذي عربها 


من المجوسية إلى العربية. 

قال المهدي بن المنصور: ما 
المقفع . 

وقال الجاحظ: الزنادقة ثلاثة ابن المقفع ومطيع بن إياسء ويحيى بن 
زياد. 

قالوا: ونسي الجاحظ نفسه وهو رابعهم. وكان مع هذا فاضلا بارعا 
قفصيحا. 

قال الأصمعي: قيل لابن المقفع: : من أدبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من 
غيري قبيحا أبيته؛ وأذا رایت حسنا أتيته. 

ومن كلامه: : شربت من الخطب ريا وار أضبط لا روياء فغاضت ثم 
فاضت» فلا هي نظاماء وليست غيرها كلاما. 

وكان قتله على يد سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
نائب البصرة» وذلك أنه كان يعبث به ويسب أمه. وإنما كان يسميه ابن 
المغتلمة وكان كبير الأنف. وكان إذا دخل عليه يقول: السلام عليكما - 
على سبيل التهكم . 

وقال سفيان بن معاوية مرة: ما ندمت على سكوت فط. فقال: 
صدقت» المخرس خير لك فاتفق أن المنصور تفضّب على ابن المقفع فكتب 
إلى نائبه سفيان بن معاوية هذا أن يقتله» فأخذه فأحمى له تنورا وجصسل 


وجدت كتاب زندقة إلا وأصله من ابن 


يقطعه إرباً إرباً ويلقيه في ذلك التنور حتى حرقه كله وهو ينظر إلى أطرافه 


كيف تقطع ثم تحرق» وقيل غير ذلك في صفة قتله. قال القاضي ابن 
خلكان زوفيات الأعيان: 2/37 18 ]: ومنهم من يقول: ابن المقفع نسبة إلى بيع 


ابره دافويه كان الحجاج فد استعمله على الخراج فخان فعاقبه حتى تقفعت 
يداه واللّه أعلم. 

وفيها حرجت الترك والخزر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية 
جماعة كثيرة. 

وحج بالناس في هذه السنة السري بن عبد الله بن الحارث بن عباس 
بن عبد المطلب نائب مكة وكان نائب المديئة عبد الله بن الربيع الحارثي. 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة سَلْم بن قتيبة» وعلى مصر 
يزيد بن حاتم. 

ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 

فيها تكامل بناء مدينة السلام بغداد. وسكنها المنصور في صفر من هذه 
السنةء وكان مقيماً قبل ذلك بالهاشمية المتاحمة للكوفة. وكان قد شرع في 
بنائها في السنة الخارجةء وقيل: في سنة أربع وأربعين ومائة فالله أعلم. 

وقد كان السبب الباعث له على بنائها أن الراوندية لما وثبوا عليه 
بالكوفة ووقاه الله شرهم» فقهرهم وقتلهم.؛ كما تقدم بقيت منهم بقية 
فخشي على جنده منهم» فخرج من الكوفة يرتاد لهم موضعاً لبناء مدينةء 
فسار في الأرض حتى بلغ الجزيرة فلم ير موضعاً أحسن لوضع المدينة مسن 


موضع بغداد الذي هي فيه الآن» وذلك بأنه موضع يغدى إليه ويراح ' 


خيرات ما حوله في البر والبحر.ء وهو محصن بدجلة والفرات. لا يقدر أحد 


أن يتوصل إلى موضع الخليفة إلا على جسرء وقد بات به المنصور قبل بناثه 
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ليالي فرأى الرياح ليلا ونهارأ وطيب المواء في تلك الحلة وقد كان موضعها 
قرى وديورة لعباد النصارى وغيرهم - ذكر ذلك مفصلا بأسمائه وتعداده 
أبو جعفر بن جرير رحمه الله - فحينئنر أمر المنصور باختطاطها فرسموها له 
بالرماد فمشى في طرقها ومسالكها فأعجبه ذلك» ثم سلم كل ربع منها 
لأمير يقوم على بنائه» وأحضر من كل البلاد فُمَالا وصناعاً ومهندسين. 
فاجتمع عنده ألوف منهم؛ ثم كان هو أول من وضع لبنة فيها بيده وقال: 
بسم الله والحمد لله» والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» ثم قال: ابنوا على بركة الله. وأمر ببنائها مدورة سمك سورها 
من أمفله سوق ذراعاء ومن أعلاه ترون ذراعاء وجعل لا ثهائينة ابو 
اب في السور البراني» ومثلها في الجواني؛ وليس كل واحد تجاه الآخرء 
ولكن جعله أزور عن الذي يقابله» وهذا سميت بغداد الزوراءء لازورار 
أبوابها بعضها عن بعض» وقيل سميت بذلك لانحراف دجله عندها والله 
اعلم. 

وبنى قصر الإمارة في وسط البلد ليكون الناس منه على حد سواء 
واختط المسجد الجامع إلى جانب القصرء وكان الذي وضع قبلته الحجاج 
بن أرطاة. 

وقال ابن جرير (تاريخه:6837/7]: ويقال إن في قبلته انحرافاً يحتاج المصلي 
فيه أن ينحرف إلى ناحية باب البصرة» وذكر أن مسجد الرصافة أقرب إلى 
الصواب منه لأنه بني قبل القصرء وجامع المدينة بني على القصرء فاختلت 
قبلته بسبب ذلك. 

وذكر ابن جرير عن سليمان بن مجالد أن المنصور أراد أبا حنيفة 
النعمان بن ثابت على القضاء بها فامتنع فحلف المنصور أن يتولى له» 
وحلف أبو حنيفة أن لا يفعلء» فولاه القيام بأمر المدينة وضرب اللبن 
وعده. وأخذ الرجال بالعمل» فكان أبو حنيفة المتولي لذلك حتى فرغوا من 
استتمام حائط المدينة مما يلي الخندق؛ وكان استتمامه في سنة تسع وأربعسين 
وماثة. 

قال ابن جرير [تارينه:115/7]: وذكر عن الفيئم بن عدي أن المنتصور 
عرض على أبي حنيفة القضاء والمظام فامتنم» فحلف أن لا يقلع عنه حتى 
يعمل فاخبر بذلك أبو حنيفة فدعا بقصبة فعد اللين ليبر بذلك يمين أبي 
جعفر. ومات أبو حنيفة ببغداد. 

وذكر أن خالد بن برمك هو الذي أشار على المنصور ببنائها. وأنه 
كان مستحثاً فيهاء وقد شاور المنصور الأمراء في نقل القصر الأبيض من 
المدائن إلى بغداد لأجل قصر الإمارة بهاء فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فانه آية في العالم» وفيه مصلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فخالفهم 
ونقل منه شيئا كثيرا فلم يف ما تحصل منه بأجرة ما يصرف في حمله فتركه» 
ونقل أبو اب قصر واسط إلى أبواب بغداد. وقد كان الحجاج نقلها من 
مدينه هناك كانت من بناء سليمان بن داود» وكانت الجن قد عملت تلك 
الأبراب. 





وقد كانت الأسواق قريباً من قصر الإمارة. فكانت أصوات الباعة 
وهوشات الأسواق تسمع منه» فعاب ذلك بعض بطارقة النصارى ممن قدم 
في بعض الرسائل من الروم» فأمر المنصور بنقل الأسواق من هناك إلى 
موضع آخر» وأمر المنصور بتوسعة الطرقات أربعين ذراعا ف أربعين ذراعاء 
ومن بنى في شيء من ذلك هدم. 

وقال ابن جرير (تاريعه:666/10]: وذكر عن عيسى بن المنصور أنسه قال: 
وجدت في خزائن المنصور في الكتب أنه أنفق على بناء مدينة السلام 
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ومسجدها الجامع وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان والخئادق وقبابها 
وأبوابها؛ أربعة آلاف وثمامائة ألف وثلاثئة وثلاثين درهماء وكان أجرة 
الأستاذ من البناثئين كل يوم قيراط فضةء وأجرة الصانع من الحبتين إلى 
الثلاثة. 

قال الخطيب البغدادي [تاريخ بغداد: 56/1]: وقد رأييت ذلك في بعض 
الكتب. وحكى عن بعضهم أنه قال: أنفق عليها ثمانية عشر الف ألف 
فالله أعلم. 

وذكر ابن جرير n‏ وهم أن المنصور ناقص أحد 
المهندسين الذي بنى له بيا حسناً في قصر الإمارة فنقصه درهماً عمًا 
ساومه» وأنه حاسب بعض المستحثين على الذي كان عنده ففضل عنده 
خسة عشر درهماً فحبسه حتى أحضرها. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغخداد [59/1]: وبناها مدورة. 
ولا يعرف في أقطار الدنيا كلها مدينة مدورة سواهاء ووضع أساسها في 
له نوخت المنجم. ثم ذكر عن بعض المنجمين قال: قال لي 
المنصور ل فرغ من بناء بغداد: خذ الطالع فنظرت في طالعها - وكان 
المشتري في القوس - فاخبرته بما تدل عليه النجوم» من طول زمانهاء وكثرة 
عمارتهاء وانصباب الدنيا إليها وفقر الناس إلى ما فيها. قال: ثم قلت له: 
وأبشرك يا أمير المؤمنين ببشارة أخرى؛ وهي أنه لا يموت فيها أحد من 
الخلفاء أبدا. قال: فرأيته يبتسم ثم قال: الحمد الله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وذكر عن بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً منه: 
قضى ربها أن لايموت خليفة بها إنه ماشاء في خلقه يقضي 

وقد قرره على هذا الخطأ الخطيب أبو بكر البغدادي وسلم ذلك ول 
ينقضه بشيء مع أطلاعه ومعرفته. 

قال: وزعم بعض الناس أن الأمين قتل بدرب الأنبار منها فذكرت 
ذلك للقاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي فقال: محمد الأمين اشا 
لم يقتل بالمديئة» وإنما كان قد نزل في سفينة إلى دجلة ليتنزه فقبض عليه في 
وسط دجلة وقتل هناك. وذكر ذلك الصولي وغيره. 


وقفت اختاره 


وذكر عن بعض مشايخ بغداد أنه قال: اتساع بغداد مائة وئلائون 


جريباء وذلك يعدل ميلين في ميلين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: بغداد من الصراة إلى باب التبن. 

وذكر الخطيب (تاريخ بغداد: ۷۳-۷۱/۱] عن بعضهم أن بين كل بابين 
من أبوابها الثمانية ميلاء وقيل أقل من ذلك. وذكر الخطيب [تاريخ بغداد: 
]۷۳-١‏ صفة قصر الإمارة وأن فيه القبة الخضراء طولها ثمانون ذراعساًء 
على رأسها تمئال فرس عليه فارس في يله رمح يدور به فإلى أي جهة 
استقبلها واستمر مستقبلهاء > علم أن في تلك الجهة قد وقع حدث فينظر في 
أمره الخليفة وهذه القبة على مجلس في صدر إيوان الحكمة وطوله ثلاثون 
ذراعا وعرضه عشرون ذراعاً. وقد سقطت هذه القبة في ليلة برد ومطر 


ورعد وبرقء ليلة الثلاثاء لسبع خلون من شهر جمادى الآخرة سنة تسع. 


وعشرين وثلاثمائة 
وذكر المنطيب البغدادي (تاريخ بدداد: ]70/١‏ أنه كان يياع في بغداد في 


أيام المنصور ببغداد الكبش بدرهم والحمل بأربعة دوانق» وينادى على لحم 


الغنم كل ستين رطلا بدرهم» ولحم البقر كل تسعين رطلا بدرهم» والتمر 
كل ستين رطلا بدرهم» والزيت ستة عشر رطلا بدرهم» والسمن كل 


سنة ست وأربعين ومائة 


ثمانية أرطال بدرهم» والعسل عشرة أرطال بلرهم. 

ولهذا الأمن والرخص كثر ساكنوها وعظم أهلوها وكثر الدارج في 
أسواقها وأزقتهاء حتى كان المار فيها لا يكاد يجتاز في الأسواق لكثرة أهلها. 
قال بعض الأمراء وقد رجع من السوق: طالما طردت خلف الأرانب في 
هذا المكان. 

وذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: ۷۸/١‏ ۷۹] أن المنصور جلس ا 
في قصر الإمارة وعنده بعض رسل الروم فسمع ضجة عظيمة ثم أخرى ثم 
أخرى فقال للربيع الحاجب: ما هذا؟ فكشف فإذا بقرة قد نفرت من 
جازرها هاربة في الأسواق. فقال الرومي: يا أمير المؤمنين إنك بنيت بناء لم 
يبنه أحد قبلك وفيه ثلائة عيوب بعده من الماء» وقرب الأسراق منه» 
وليس عنده خضرة: والعين خضرة تحب الخضرة. فلم يرفع بها المنصور 
رأسا ثم أمر بتغيير ذلك» بعد ذلك وساق إليه الماء وبنى عنده البساتين» 
وحول الأسواق من ثم إلى الكرخ. 

قال يعقرب بن سفيان: كمل بناء بغداد في سنة ست وأربعسين ومائة» 
وني سنة سبع وخمسين حول الأسواق إلى باب الكرخ وياب الشعير وباب 
ا حول وأمر بتومنعة الأسواق أربعين ذراعاء وبعد شهر من ذلك شرع في 
بناء قصره المسمى بالخلد. فكمل سنة ثمان وخمسين ومائة. كما 
سيأتي. وجعل أمر ذلك إلى رجل يقال له الوضاح» تبنى قصر الوضاح وبني 
للعامة جامع للصلاة والجمعة لثلا يدخلون إلى جامع مدينة المنصورء فأما 
دار الخلافة التي كانت ببغداد فإنها كانت أولا للحسن بن سهلء فانتقلت 
من بعده إلى ابنته بوران التي كان تزوجها المأمون. فطلبها منها المعتضد - 
وقيل المعتمد ات لدا راسشظريه اما ی عل ات 
شرعت في ترميمها وتبييضها وتحسينهاء ثم فرشتها بانواع الفرش» وعلقت 
فيها أنواع الستورء وأرصدت فيها ما ينبغي للخليفة من الجسواري والخدم 
بأنواع الملابس» وجعلت في المنزائن ما ينبغي من أنواع الأطعمة والماكل. 
وجعلت في بعض بيوتها من أنواع الأموال والذخائر» ثم ارصلت مفاتيحها 
إليهء ثم دخلها وجد فيها ما أرصدته بهاء فهاله ذلك واستعظمه جدأء وكان 
اول خليفة سكنها وينى عليها سوراء ذكره الخطيب البغدادي 

وأما التاج فبناه المكتفى على دجلة وحوله القباب والمحالس والميدان 
والثريا وحير الوحوش. : 

وذكر الخطيب صفة دار الشجرة التى كانت في زمن المقتدر بالله» وما 
فيها من الفرش والستور والخدم والمماليك والحشمة الباذخة» وأنه كان بها 
أحد عشر ألف طواشي» وسبعمائة حاجب. وأما المماليك فألوف لا 
يحصون كثرة؛ وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في أيامهم ودولتهم التي ذهبت 
كأنها أحلام نوم» بعد سنة ثلاثماثة. 

وذكر النطيب (تاريخ بغداد: ١۱۷-٠٠٠/١‏ دار الملك التي بالمخرم» وذكر 
الجوامع التي تقام فيها الجمعات» وذكر الأنهار والجسور التي بهاء وما كان 
في ذلك في زمن النصورء وما أحدث بعله إلى زمانه» وأنشد لبعض 
الشعراء في جسور بغداد التى على دجلة: 
يوم سرقا العيش فيه تة في لبس ينا دجلة مره 
رق ا مواء برق ةقلامة ففدوت رقا للزمان اسع 
فكأن دجلة طيلسان ايض والجسر فيها كالطراز الأسودٍ 


وقال آخر: 


سنة ست وأربعين ومائة 


تراةإنا ماجتسة نألا 


بإتقان تاسيس وحسن وروق 
وسلوة مَنْ أضاء فرط الوق 
ار یو 
أو العاج فيه الآبنسوس مُرفْشن مشال فول تحتها أرض زق 

وذكر الصولي قال: ذكر أحمد بن ابي طاهر في كتاب يغداد آن فرع 
بغداد من الجانبين ثلاثة وخمسون ألف جريب وسبع مئة وخمسون جريا 
وأن الجانب الشرقي ستة وعشرون الف جريب وسبعمائة وخمسون جريبا 
وأن عدة حماماتها ستون الف حمام؛ وأقل ما في كل حمام منها خمسة نفر 
حمامي وقيم وزبال ووقاد وسقاء. وأن بإزاء كل حمام خمسة مساجد. فذلك 
ثلاثمائة الف مسجد وأقل ما يكون في كل مسجد مسة أنفس - يعني 
إماما وقما وفائونا وتارشن - ثم تناقصت بعد ذلك» ثم دثرت بعد 
ذلك حتى صارت كأنها خربة صورة ومعنى. على ما سيآتي بانه في 
موضعه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :)114/١‏ لم يكن 
لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرهاء وفخامة أمرهاء وكثرة علمائها 
وأعلامهاء وتمبيز خواصها وعوامهاء وعظم أقطارهاء وسعة أطرارهاء وكثرة 
دورها ودروبها وشوارعها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها 
وحماماتها وخاناتها» وطيب هوائها وعذوية مائها وبرد ظلالما وأفيائها 
واعتدال صيفها وشتائهاء وصحة ربيعها وخريفهاء وأكثر ما كانت عمارة 
وأهلا ني أيام الرشيد» ثم ذكر تناقص أحوالما بعد ذلك وهلم جرا إلى 
زمانه. 

قلت: وکذا من بعده إلى زماننا هذاء ولا سيما في أيام هولاكو بن تولى 
بن جنكز بن خان التركي الذي وضع معالمها وقتل خليفتها وعالمها وخرب 
دورها وهدم قصورها وأباد الخواص والعوام من أهلها في ذلك العام؛ 
وأخذ الأموال والحواصلء ونهب الذراري والأصائل. وأؤركة ا نا 
يعدد به في البكرات والأصائل؛ وصيرها مثلة في الأقاليم» وعبرة لكل 
معتبر عليم؛ وتذكرة لكل ذي لب مستقيم» وبدلت بعد تلاوة القرآن 
بالنغمات» والآلحان؛ وإنشاد الأشعار ؛ وكان؛ وكان» وبعد سماع الأحاديث 
النبوية بدرس الفلسفة اليونانية» والمناهج الكلامية والتأويلات القرمطية. 
وبعد العلماء بالحكماء وبعد الخليفة العباسي بشر الولاة من الأناسي» 
وبعد الرياسة والنباهة بالخاسة والسفاهةء ويعد العباد بالأنكاد. وبعد 
الطلبة المشتغلين بالظلمة والعيارين وبعد الاشتغال بفنون العلوم من التفسير 
والفقه والحديث وتعبير الرؤياء بالزجل والموشح ودوبيت ومواليا. وما 
أصابهم ذلك إلا ببعض ذنويهم وما ربك بظلام للعبيد. 

والتحول منها في هذه الأزمان لكثرة ما فيها من المتكرات الحسية 
والمعنوية» وأكل الحشيشة؛ والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذي تكفل الله 
باهله افضل وأكمل وأجمل. 

وقد روی ار أحمد في «مسنده“ [45/5؟] عن أبي أمامة الباهلي أنه 
قال: «لا تقوم م الاعة حتى يتحول حيار أل اليراق إلى الا وشرار 
أل الام ! إلى العراق». 


ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على 


ه 0 


ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على 
ضعف ما روي فيها من الأخبار 

فيها اربع لغات بغداد ويغداذ بإهمال الدال الثانية» وإعجامهاء وبغدان 
بالنون آخره وبالميم مع ذلك أولا مغدان . وهي كلمة أعجمية قيل إنها 
مركة من بغ وداد فقيل بغ تان وداد اسم رل ول بنع اسم عم 
وقيل شيطان وداذ عطية الصنم» ولهذا كره عبد الله , بن المبارك والأصمعي 
وغيرهما تسميتها بغداذ وإنما يقال ها مدينة السلام» وكذا سماها بانيها أبو 
جعفر المنصورء لأن دجلة كان يقال لها وادي السلام» ومنهم من يسميها 
الزوراء وهو لقب ها. 

فروى الخطیب البغدادي (تاريخ بعداد:۲۷/۱» ۲۸] من طريق عمار بن 
سيف - وهو متهم - قال: سمعت عاصم الأحول يحدث عن سفيان 
الثوري عن أبي عثمان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 2ي: 
تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجى إليها خزائن ¿ الأرض» 
وجبابرتهاء هي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الحديد في الأرض 
الرخوة. 

قال الخطيب: وقد رواه عن عاصم الأحول سيف ابن أخحت سفيان 
الثوري. وهو أخو عمار بن محمد. 

قلت: وكلاهما ضعيف متهم يرمى بالكذب» وعحمد بن جابر اليمامي 
وهو ضعيف أيضأء وأبو شهاب الحناط. وروى عن سفيان الثوري عن 
عاصم ثم أسند ذلك كله. 

وأورد من طريق يحى بن معين عن جى بن أبي بكير عن عمار بن 
سيف عن الثوري عن عاصم عن أبي عثمان عن جرير عن النبي تيكر؛ 
فذكره. 

وقال أحمد ويحى بن معين: ليس لهنا الحديث أصل. وقال الإمام 
أحمد: ما حدث به إنسان ثقة. وقد علله الحافظ أبو بكر الخطيب من جمييع 
طرقه وساقة أيضا من طريق عمار بن سيف عن الشوري عن أبي عبيدة 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك» ولا يصح أيضا. 

وان طريق عر بنج عن فيان عن تنا بح امسا عن ريعي 
عن حذيفة مرفوعاً بنحوه» ولا يصح. 

ومن غير وجه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وثويان وابن 
عباس» وني بعضها ذكر السفياني «وأنه يخربها ‏ ولا يصح إسناد شيء مسن 
هله الأحاديث. 

وقد أوردها الخطيب بأسانيدها وألفاظهاء وفي كل منها نكارة» وآقرب 
ما في ذلك عن كعب الأحبار وقد جاء في آثار عن كتب متقدمة أن بانيها 
يقال له مقلاص وذو الدوانيق وقد كان المنصور يلقب بمقلاص في حفره 
ولا ولي لقب بذي الدوانيق لبخله 


فصل في ذكر محاسن بغداد وما روي فيها 
عن الأئمة النقات 


قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري: قال لي الشافعي: هل 
رایت بغداد؟ قلت: لا! فقال: لم تر الدنيا. 
وعن الشافعي قال: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفراء إلا بغداد فإني 
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حين دخلتها عددتها وطنا. 

وقال بعضهم: الدنيا بادية وبغداد حاضرتها. 

وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغدادء ولا 
احسن رغبة. وقال ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت: 
ما فعل الله بك؟ فقال لي: : دعي من هذاء من أقام ببغداد على السنة 
والجماعة ومات نقل من جنة إلى جنة. 

وقال أبو بكر بن عياش: الإسلام ببغدادء وإنها لصيادة تضيد الرجال: 
ومن )م يرها لم ير الدنيا. 

وقال أبو معاوية: بغداد دار دنيا وآخرة. 

وقال بعضهم: من محاسن الإسلام الجمعة ببغدادء وصلاة التراويح 
بمكة؛ ويوم العيد بطرسرس. 

قال الخطيب: من شهد يوم الجمعة بمدينة السلام عظم الله في قلبه: 
محل الإسلام» لأن مشايخنا كانوا يقولون يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في 
غيرها من البلاد. 


وقال بعضهم :كنت أواظب على الجمعة بجامع المنصور فعسرض لي 


شغلل فصليت في غيره فرأيت في الام كأن قائلا يقول: تركت الصلاة في 
بالجامع وإنه ليصلي فيه كل جمعة سبعون وليا. 

وقال آخر: اردت الانتقال من بغداد إلى غيرها فرأيت كأن قاثلا يقول 
لي في المنام: أتنتقل من بلد فيه عشرة آلاف ولي لله عز وجل؟ 

وقال بعضهم: رأيت كأن ملكين أتيا بغداد فقال أحدهما لصاحبه: 
اقلب بها. فقد حق القول عليها: فقال الآخر كيف: أقلب ببلد ختم فيه 
القرآن الليلة خمسة آلاف خحتمة؟ 

وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن مرسى قال: 
إذا كان علم الرجل حجازياً وخلقه عراقياً وطاعته شامية فقد كمل. 

وقالت زبيدة لمنصور النمري قل شعرا تحبب فيه بغداد إلي الرشيد. فقد 


اختار عليها الرافقة فة 
ماذا ببغداد من طيب الأفانين ومسن منازل للدنيا وللأيسن 
نحي الرياح بها المرضى إذا نسمت وجوشت بين أغصان الرياحين 


مظفر بن طاهر الخازن جخطه من شعره: 


سقى الله صوب الغاديات محلة بيغداد بين الكرخ فالخلد فالجسر 
هي البلدة الحسناء خصت لأهلها بأشياء لم يمجمعن مذ كن في مصر ٠‏ 
هواء رقيق في اعتدال وصحة وماء له طعم ألذ من الخمسر 
ودجلتها شطان قد نظمانا باج إلى تاج وقصسر إلى قصسر 
تراها كسك والياه كفضة وحصباؤها مشل اليواقيت والدر 


وقد أورد الخطيب في هذا أشعاراً كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هذه السنة ‏ أعنى سنة ست وأربعين 
ومائة - وقيل في سنة ثمان وأربعين» وقيل إن خندقها وسورها كملا في 
سنة تسع وأربعين» ولم يزل المنصور يزيد فيها ويتأنق في بنائها حتى كان 
اخر ما بنى فيها قصر الخلد. فعند كماله مات. توفي كما سیاتی بيانه. 

قال ابن جرير [تاريه:186/9: 1905)]: وني هذه السنة شرل النضوز سلم 
بن قتيبة عن البصرة وولى عليها محمد بن سليمان بن علي وذلك لأنه 
كتب إلى سلم يأمره بهدم بيوت الذين بايعوا إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وأربعين ومائة 


فتوانى في ذلك فعزله» وبعث ابن عمه محمد بن سليمان فعاث بها فساداء 
وهدم دوراً كثيرة» وعزل عبد الله , بن الربيع عن إمرة المدينة وولى عليها 
جعفر بن سليمان» وعزل عن مكة السري بن عبد الله وولأها عبد الصمد 
بن علي. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن 
على قاله الواقدي وغيره. 

قال: وفيها غزا الصائفة من بلاد الروم جعفر بن حنظلة البهراني. 


وفيها توفي من الأعيان 
أشعث بن عبد الملك. ومحمد بن السائب الكلي. وهشام بن عروة. 
ويزيد بن أبي عبيد في قول. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 

فيها أغار استرخان الخوارزمي في جيش من الأتراك على ناحية أرمينية 
فدخلوا تفليس وقئلوا خلقاً وأسروا كثيرا من المسلمين وأهل الذمة؛ وممن 
قتل يومثن حرب بن عبد الله الراوندي الذي تنسب إليه الحريية ببغداده 
وكان مقيماً بالموصل في ألفين لمقاتلة الخوارج؛ فسيره المنصور لمساعدة 
المسلمين يبلاد أرمينية؛ وكان في جيش جبريل بن يحسى» فهزم جبريل وقتل 
حرب رحمه الله. 

وني هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي عم النصورء الذي أخذ 
الشام من أيدي بني أمية؛ وكان عليها واليا حتى مات السفاح» فلما مات 
دعا إلى نفسه فبعث إليه المنصور أبا مسلم الخراساني فهزمه أبو مسلم 
وهرب عبد الله إلى عند أخيه سليمان بن علي والي البصرة فساختفى عنده 
مدة ثم ظهر المنصور على أمره فاستدعاه وسجنه. 

فلما كان في هذه السنة عزم الخصور على الحج فطلب ابن عمه عیسی 
بن موسى وكان ول العهد من بعك الور عن وص الما وسامح 
إليه عمه عبد الله بن علي وقال له: إن هذا عدوي وعدول. فاقتله في 
غيبتى عنك ولا تتوانى. وسار المنصور إلى الحح وجعل يكتب إليه من 
الطريق يستحثه في ذلك ويقول له: ماذا صنعت فيما أوعزت إليك فيه؟ 
مرة بعل مرة. 

وأما عيسى بن موسىفإنه لما تسلم عمه حار في أمره وشاور بعض 
أهله فأشار بعضهم من لمه رأي أن المصلحة تقتضي أن لا تقتله وأخفه 
عندك واظهر قتله فإنا نخشى أن يطالبك به جهرة فتقول: قتلته» فيأمر بالقود 
فتدعي أنه أمرك بقتله بالسر فتعجز عن إثبات ذلك فيقتلك به؛ وإنما يريد 
المنصور قتله وقتلك ليستريح منكما معاء فتبصّر عيسى بن موسى عند ذلك 
وأخفى عمه واظهر أنه قثله. فلما رجع المنصور من الحج أمر آهله أن 
يدخلوا عليه ويشفعوا في عمه عبد الله بن علي فجاؤوا كلهم فدخلوا عليه 
وشفعوا في عبد الله بن علي» وألحوا في ذلك فأجابهم إليه. واستدعى 
عيسى بن موسى وقال له: إن هؤلاء قد شفعوا في عبد الله بن علي وقد 
اجبتهم إلى ما طلبوا فسلمه إليهم» فقال عيسى: وأين عبد اللّه؟ ذاك قتلنه 
منذ أمرتبي. فقال المنصور: لم آمرك بذلك» وجحد أن يكون تقدم إليه منه 
أمر في ذلك» فأحضر عيسى الكتب باستحثائه في ذلك مرة بعد مرة فأنكر 
أن يكون أراد ذلك؛ وصمم على الإنکار» وصمم عيسى بن موسى أنه قد 
قتله» فأمر المنصور عند ذلك بقتل عيسى كن ری فاا بعد الله 


سنة تمان وأربعين ومائة 


8 فقال له: اعت وم أقتله“ فقال: ايم ا 


فسقط في يد الخليفة وأمر بسجنه بدار جدرانها مبنية على ملح» فلما كان 


من الليل أرسل على جدرانها الماء فسقط عليه البناء فهلك.رحمه الله 

ثم إن المنصور خلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد وقدم عليه ابنه 
يلتفت إلى عيسى بن موسى ويهينه في الإذن والمشورة والدخول عليه 
الح ريمح تلت رھ کے کے قلس کی جالع ا چن 
منصور واعطاه المنصور على ذلك نوأ من اثنى عشر الف الف درهم. 
وانصلح أمر عيسى بن موسى وبنيه عند المنصورء وأقبل عليه بعد ما كان 
قد أعرض عنه» وكان قد جرت بينهما قبل ذلك مكاتبات في ذلك كثيرة 
جداء ومراوضات في تمهيد البيعة لابنه المهدي وخلع عيسى نفسه. وأن 
العامة لا يعدلون بالمهدي أحدا. وكذلك الأمراء والخواص. ولم يزل به 
نكن أجات إل ذلك مكرها فعوفنه عن ذلك نا درن وسارت دة 
المهدي ني الآفاق شرقا وغرباء وبعدا وقرباء وفرح المنصور بذلك فرحا 
شديداء واستقرت الخلافة في ذريته إلى زماننا هذاء فلم يكن خليفة من بني 
العباس إلا من سلالته ذلك تقديرٌ الزيز العَلِيم . 


وفيها ترني. عبيد الله بن عمر العمري» وهاشم بن هاشم وهشام بن 


حسان صاحب الحسن البصري. 
ثم دخلت سنة نان وأربعين ومائة 
فيها بعث المنصور حميد بن قحطبة لغزو الترك الذين كانوا قد عاثوا في 
ببلاد تفليس» فلم يجد منهم أحداً لأنهم انشمروا إلى بلادهم. 
وحج بالناس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصورء ونواب البلاد فيها هم 
المذكررون في التي قبلها. 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان» منهم 


ا جعفر بن محمد الصادق المنسوب إليه كتاب اختلاح الأعضاء وهو 


مكذوب عليه.. 

سليمان بن مهران الأعمش أحد مشايخ الحديث في ربيع الأول 
منها 

وعمرو بن الخارث؛ والعوام بن حوشب, والزيدي؛ ومحمد بن عبد 


الرحمن بن أبي ليلى. ومحمد بن عجلان. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 
فيها فرغ من بناء سور بغداد وخندقها. 
وفيها غزا الصائفة العباس بن محمد فدخل بلاد الروم ومعه الحسن بن 
قحطبة ومحمد بن الأشعث.؛ ومات محمد بن الأشعث. في الطريق. 
وفيها حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علبي وولاه المنصور 
ايد ( لجاز عردا عن ده عبد لفيعد بن كان وعمال الأمصار 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان منهم 
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وفيها توفي 

زكريا بن أبي زائدة» وكهمس بن الحسن» والمثنى بن الصباح. 

وط عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي البصري النحوي شيخ سيبويه. 
يقال إنه من موالي خالد بن الوليدء وإنما نزل في ثقيف فنسب إليهم. كان 
إماماً كبيرا جليلا في اللغة والنحو والقراءات» أخذ ذلك عن عبد الله بن 
كثير وابن محيضن وعبد الله بن أبي إسحاق. وسمع الحسن البصري 
وغيرهم. وعنه الخليل بن ا مد والأصمعي وسيبويه. ولزمه وعرف به 
وانتفع به» وأخذ كتابه الذي سماه الجامع فزاد عليه وبسطه؛ فهو كتاب 
سيبويه اليوم؛ وإنما هو كتاب شیخه» وكان سيبوية يسال شيخه الخاليل بن 
امد عما أشكل عليه فیه» وقد سال الخليل یرما سيبويه عما صنف عيسى 
بن عمر فقال: جمع بضعاً وسبعين كتابأ ذهبت كلها إلا كتاب الإكمال. 
وهو بارض فارس. وكتابه الجامع وهو الذي اشتغل فيه وأسالك عن 
غرامضه؛ فاطرق الخليل ساعة ثم أنشد: 
ذب اللحرٌ جميعماً كله غي ما أحدث عيسى بن عمر 


وقد كان عيسى بن عمر يغرب ویتقځر في عبارته جدا. 

وقد حكى الجوهري عنه في الصحاح [55/1] أنه سقط يوما عن حماره 
فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأاكاتم علي تكأكؤكم على ذي جنة 
افرنقعوا عنى. معناه: مالكم تجمعتم علي تجمعكم على مجنون؟ انكشفوا 
يني 

وقال غيره:كان به ضيق النفس فسقط بسببه فاعتقد الناس أنه 
مصروع. فجعلوا يعودونه ويقرؤون عليه؛ فلما أفاق من غشيته قال. ما 
قال. فقال بعضهم: إن جنيّته بالفارسية - 

وذكر القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: [Ar‏ أنه كان صاحبا 5 
مرو ن العلا وان فس ن عسو قال بوا لأبي عمرو بن العلاء: أنا 
أفصح من معد بن عدنان. فقال له أبو عمرو: كيف تنشد هذا البيت. 
فد كن يَحْبَأنْ الورجرة نَسَئْراً فاليوم حين بدان لار 

أو #بدين؟؛ فقال بدين. فقال أبو عمرو: أخنطأتء ولو قال: بدأن 
لأخطا أيضا. وإنما أراد أبر عمرو تغليطه» وإنما المواب «بدون؛ من بدا 
يبدو: إذا ظهرء وبدأ يبدأ إذا شرع في الشيء. 


ثم دخلت سنة مسين ومائة من الهجرة 

فيها خحرج رجل من الكفرة يقال له استاذسيس في بلاد خراسان 
فاستحوذ على أكثرهاء والتف معه نحو من ثلاثمائة ألفء وقتلوا من 
المسلمين هنالك خلقاء وهزموا الجبوش التي في تلك البلاد» وسبوا خلقا 
كثيرأًء واستحكم الفساد بسيبهم وتفاقم أمرهم؛ فوجه المنصور خازم بن 
خزيمة إلى ابته المهدي ليوليه حرب تلك البلاد» ويضم إليه من الأجناد ما 
يقاوم أولئك. فنهض المهدي في ذلك نهضة رجل هاشميء وجمع لخازم بن 
خزعة الإمرة على تلك اليوش وبعثه في نحو من أربعين ألفاء فسار إليهم 
وما زال يراوغهم ويماكرهم ويعمل الخديعة حتى فاجاهم بالحرب. 
وواجههم بالطعن والضرب» فقتل منهم نحوأ من سبعين ألفاء وأسر منهم 
أربعة عشر ألفاء وهرب ملكهم استاذسيس فتحرز في جبلء فجاء خازم إلى 
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وفيها توفي 


سنة إحدى وحمسين ومائة 





تحت الجبل وقتل أولئك الأسرى كلهم» ضرب أعناقهم ولم يزل يحاصره 
حتى نزل على حكم بعض الأمراء. فحكم أن يقيد بالحديد هو وأهل بیت 
وأن يعتق من معه من الأجناد - وكانوا ثلاثين آلف - فعزم خازم ذلك كله 
وأطلق لكل واحد تمن كان مع أستاذ سيس ثوبين. وكتب بماوقع من 
الفتح إلى المهدي» فكتب المهدي بذلك إلى أبيه المنصور. 

وفيها عزل الخليفة عن إمرة المدينة جعفر بن سليمان وولاها الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

رفيها حج بالناس عبد الصمد بن علي عم الخليفة. 

وتوف فيها جعفر أبن أمير المؤمئين آبي - جعفر المنصور ودفن ليلا بمقاير 
بني هاشم من بغداد» ثم نقل منها إلى موضع آخر 


وفيها توفي 

ك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد أئمة آهل الحجازء ويقال: 
جمع السئن. وعثمان بن الأسود» وعمر بن محمد بن زيد. وفيها 
توفي الإ حنيفة. 

ذكر ترجمته: 

هو الإمام 

ها أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي. فقيه 
العراق. واحد أئمة الإسلام» والسادة الأعلام وأحد أركان العلماء» وأحد 
الأئمة الأربعة اصحاب المذاهب التبعة» وهو أقدمهم وفاة, لأنه أدرك عصر 
الصحابةء ورأى أنس بن مالك قيل وغيره. وذكر بعضهم أنه روىعن 
سبعة من الصحابة فاللّه أعلم. 

وهم أنس بن مالك وجابرٌ بن عبد الله وعبد الله بن أئيس» وعبد 
الله ابن أبي اوفى» وعبد الله ين الحارث بن جزء الزيدي» ومعقل بن 
يسار» وواثلة ابن الأسقع» وعائشة بنت عجرد؛ رضي الله عنهم. وقد روينا 
عن أبي حنيفة نظر؛ فإن في الإسناد إليه من لا يعرف» وفي متن بعضها 
نكارة شديد. فالله أعلم. 

وأخبرنا شيخنا الرحلة أبو العباس الحجارء عن الزبيدي» وهو الحسين 
بن المبارك البغدادي؛ عن والده» عن أبي المكارم عبيد الله بن الحسين 
الشعري» عن محمد بن منصور, عن الخطيب ابي الحسن علي بن أحمد» عن 
القاضي أبي سعيد صاعد بن محمد عن أبي مالك نصرويه بن أحمد 
البلخي» عن الحسين ابسن إبراهيم العياني» عن أبي الحسين علي بسن 
الخطيب». ؛ عن أبي الحصر علي بن بدرء عن هلال بن العلاء» عن أبيه؛ عن 
أبي حنيفة» عن انس مرفوعا: امن قال: لا إله إلا الله. خالا علفنا مق 
قلبه دخل الجنةء ولو ترکلتم على الله حقٌ توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ 
تغدو خماصا وتعود بطانأة. 

وعن جابر: بايعنا رسول الله :نا على السمع والطاعة والنصح لكل 
ميل ومساعة. 

وعن عبد الله , بن اش مرفوعا: ارأيت في عارضتي الجنة مكتوباً ثلاثة 
أسطر بالذهب الأحمرء لا بماء الذهب؛ السطر الأول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. الثاني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة وغفر 
للمؤدّنين. الثالث: وجدنا ما عملناء ربحنا ما قذمناء خسرنا ما خلفناء قدمنا 
على رب غفورة. 

وعن عبد الله , 


إنه أول من - 


بن أبي أوفى؛ سمعت رسول الله تير يقول: حك 


للشيء يعمى ويصم» والدال على الخبر كفاعله؛ وإن الله يحب إغاثة 
الملهرفه. وني لفظ: «اللهفان». 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء مرفوعا: #إغائة الملهوف فرضٌ على 
كل مسلم» ومن تفقه في دين الله كاه الله همّهء ورزقه من حيث لا 
يحتسب ة. 

وعن معقل بن يسار مرفوعاً: «علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدق. 
وإذا وعد وفى» وإذا حدّث لم يخن». 

وعن واثلة مرفوعاً: «الجراد أكثر جود الله في الأرضء لا آكله». 

وروىعن جماعة من التابعين م: منهم الحكم وحماد بن أبي سليمان. 
وسلمة بن كهيلء. وعامر الشعبي؛ وعكرمة» وعطاء. وقادة» والزهري. 
ونافع مولى ابن عمرء ويحى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي. 

وروی عنه جماعة منهم ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان» وإسحاق بسن 
يوسف الأزرق؛ وأسد بن عمرو القاضيء والحسن بن زياد اللؤلؤي» وحمزة 
الزيات» وداود الطائيء وزفر» وعبد الرزاق» وأبونعيم» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وهشيمء ووكيع» وأبو يوسف القاضي. 

قال يحيى بن معين: كان ثقة» وكان من آهل الصدق ول يتهم 
بالکذب» ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. قال: ان 
يحى بن سعيد يختار قوله في الفتوى؛ وكان بجی يقول: لا نكذب الله! ما 
سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخعذنا بأكثر أقواله. 

وقال عبد الله , بن المبارك: لولا أن الله أغاثنى حنيفة وسفيان الشوري 
لكنت كسائر الناس. 

وقال الشافعى عن مالك: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن 
يجعلها ذهباً لقام بحجته: 

وقال الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ومن أراد 
الديرة فيو ال على عد بن إلننحاق» ومن أراة الحثرت فهو ال علد 
مالك ومن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان» 

وقال عبد الله بن داود الخريي: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم 
لأبي حنيفة» لحفظه الفقه والسنن عليهم. 

وقال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة أفقه أهل 
الأرض في زمانه. 

وقال أبو نعيم: كان صاحب غوص ف المسائل. 

وفال مكي , بن إبراهيم: كان أعلم أهل الأرض 

وروى الخطيب البغدادي ا 
عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي في الليل ويقرأ القرآن في كل ليلةء وييكي 
حتى يرحمه جيرانه. ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء؛ وأنه 
ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة الآف مرة» وكانت وفاته في 
رجب من هذه السنة ‏ أعني سنة خمسين ومائة. 

وعن ابن معين سنة إحدى وخحمسين ومئة. 

وقال غيره: سنة ثلاث وخمسين. 

والصحيح الأول.وكان مولده في سنة ثمانين فتم له من العمر سبعون 
سنة» وصلى عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام» وقبره هناك رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة إحدى وسين ومائة 


سنة لنتين و مسين ومائة 


بناء الرصافة 
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بن عمرو التغلي» وكان سبب عزله عمر بن حفص عن السند أن حمد بن 
عبد الله بن خسن ا طهر كان بعت ابه عبد الله اللقب بالأشتر ومعه 
جماعة تهدية خيول.عتاق إل عفر بن عضن بالك تيلياء تدعوة إل دعر 
محمد بن عبد الله بن حسن في السر فاجابهم إلى ذلك أيضاً ولبسوا 
البياض. ولا جاء خبر مقتل محمد بن عبد الله بالمدينة أسقط في أيدي عمر 


بن حفص وأصحابه وأخذ في الاعتذار إلى عبد الله بن محمد فقال له عبد ا 


اللّه: إني أخشى على نفسي» فقال: إني سابعتك: إلى ملك من المشركين في 
جوار أرضناء وإنه من أشد الناس تعظيما لرسول الله ل وإنه متى عرف 
أنك من سلالته أحبك. فأجابه إلى ذلك» وسار عبد الله بن محمد إلى ذلك 
املك فكان عنده آمناء وصار عبد الله يركب في موكب من الناس» ويتصيد 
في جحفل من الجنود» وانضم إليه ووفد عليه طوائف من الزيدية. 

وأما المنصور فإنه بعث يعتب على عمر بن حفص نائب السند فقال 
رجل من الأمراء: ابعثنى إليه واجعل القضية مسندة إلي» فاني ساعتذر إليه 
من ذللقة قان ملت ولا كنت هنانك وفنا مو براك مين الأسران 
فأرسله سفيراً في القضية» فلما وقف بين يدي المنصور أمر بضرب عنقه. 
وكتب إلى عمر بن حفص بعزله عن السند وولاه بلاد إفريقية عرضاً عن 
أميرهاء ولا وجه المنصور هشام بن عمرو إلى السند أمره أن يجتهد في 
تحصيل عبد الله بن محمدء فجعل يتوانى في ذلك فبعث إليه المنصور 
يستحثه في ذلك ثم اتفق سفنجاً أخخا هشام بن عمرو لقي عبد الله بن 
محمد في بعض الأماكن فاقتتلوا فقتل عبد الله وأصحابه جميعاً واشتبه 
عليهم مكانه ني القتلى فلم يقدروا عليه. فكتب هشام بن عمرو إلى المنصور 
يعلمه بقتله. فبعث يشكره على ذلك ويأمره بقتال الملك الذي أواه؛ ويعلمه 
أن عبد الله كان قد تسرى يجارية هنالك وأولدها ولداً أسماه محمداً فإذا 
ظفرت بالملك فاحتفظ بالغلام فنهض هشام بن عمرو إلى ذلك الملك فقاتله 
فغلبه وقهره على بلاده وأمواله وحواصله» وبعث بالفتح والأخماس وبذلك 
الغلام إلى المنصور ففرح المنصور يذلك وبعث بذلك الغلام إلى المدينة» 
وكتب إلى نائبها يعلمه بصحة نسبه» ويأمره أن يلحقه بأهله يكون عندهم 
لثلا يضيع نسبه. فهو الذي يقال له أبو الحسن بن الأشتر. ا 

وني هذه السنة قدم المهدي بن المنصور على أبيه من بلاد خراسان 
فتلقاه أبوه والأمراء والأكابر إلى أثناء الطريق. وقدم نواب البلاد من الشاة 
وغيرها للسلام عليه وتهنتته بالسلامة والنصر. 


بناء الرصافة 


قال ابن جرير (تارخه:۳۷/۸]: وفي هذه السنة المياركة شرع اللصرر في 
بناء الرصافة لابنه المهدي بعد مقدمه من خراسان. وهي في الجانب الشرقى 
من بغداد» وجعل له نوا وخندقأء وعمل عندها ميداناً وبستاناء ا 
إليها الماء من نهر المهدي. 

قال ابن جرير (تار#ه:۳۹/۸]: وفيها جدد المنصور البيعة لنفسه ثم لولده 
المهدي من بعده؛ ولعيسى بن موسى من يعدهماء وجاء الأمراء والخواص 
فبابعوا وجعلوا يقبلون يد المنصور ويد ابنه المهدي ويلمسون يد عيسى بن 
موسى ويشيرون بالتقبيل إلبها ولا يقبلونها. 

قال الواقدي: وولى المنصور معن بن زائدة سجستان. 

وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» وهو نائب مكة 
الائ توعان ال الل بن تيده على ال عمل من عة 


وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي» وعلى مصر يزيد بن حاتم. ونائب 
خراسان حميد بن قحطبة» وثائب سجستان معن بن زائدة. 
وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد. 


وفيها توفي من الأعيان 
حنظلة بن أبي سفيان, وعبد الله بن عون, ومحمد بن إسحاق بن يسارء 
صاحب السيرة النبوية التي جمعها وجعلها علما يهتدى بهء وفجرا يستجلى 
به» والناس كلهم عيال عليه في ذلك» كما قال محمد بن إدريس الشافعي 
وغيره من أثمة الإسلام. 
ثم دخلت سنة نتن وحخمسين ومائة 
فيها عزل المنصور عن إمرة مصر يزيد بن حاتم وولاها محمد بن 
سعيد» وبعث إلى نائب إفريقية وكان قد بلغه أنه عصى وخالف فلما جيء 
به أمر بضرب عنقه» وعزل عن البصرة جابر بن توبة الكلابي؛ وولاها يزيد 
بن متصور. 
وفيها قتلت المنوارج معن بن زائدة بسجستان. 
وفيها توفي 
عباد بن منصور» ويونس بن يزيد الأيلي. 
دخلت سنة ثلاث وسین 2 


i خالداً وبني ا 8 يا وغلياً ا‎ - ١ 


بالأموال الكثيرة. 

وكان سبب ذلك ما ذكره ابن الحافظ عساكر في ترجمة أبي جعفر 
المنصور؛ وهو أنه كان في زمن شبيبته قد ورد الموصل وهو فقير لا شيء له 
ولا معه» فأجر نفسه من بعض الملاحين حتى اكتسب شيئا تزوج به امرأة» 
ثم جعل يعدها وينيها أنه من بيت سيصير إليهم الملك سريعاء فاتفق حبلها 


ش منه» ثم تطلبه بئو أمية فهرب عنها وتركها حاملاء ووضع عندها رقعة فيها 


نسبه» وأنه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وأمرها إذا 
بلغها أمره أن تاتيه» وإذا ولدت غلاماً أن تتسميه جعفرا. فولدت غلاما 
تبه جعقرا ونشأ الغلام فتعلم الكتابة ووى العربية والأدب وأتقن 
ذلك إتقانا جيداء ثم آل الأمر إلى بني العباس» فسألت عن السفاح فإذا هو 
ليس صاحبهاء ثم قام المنصور وسافر الولد إلى بغداد فاختلط بكتاب 
الرسائل فأعجب به أبو أيوب المورياني صاحب ديوان الإنشاء للمنصوره 
وحظي عنده وقدمه على غيره؛ فاتفق حضوره معه بين يدي الخليفة فجعل 
الخليفة يلاحظه» ثم بعث يوما الخادم ليأنيه يكاتب فدخل ومعه ذلك 
الغلام» فكتب بين يدي الخليفة كتاباً وجعل الخليفة ينظر إليه ويتأمله ثم 
بال عن اديه فان آله حن قال رفن فكت الغلا قال ها 
لك لا تكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن مسن خبري كيت وكيت» فتغير 
وجه الخليفة ثم سأله عن أمه فأخبره» وسأله عن أحوال يلد الموصل فجعل 
يخبره والغلام يتعجب. ثم قام إليه الخليفة فاحتضنه وقال: أنت ابني. ثم 
بعثه بعقد ثمين ومال جزيل وكتاب إلى أمه يعلمها بحقيقة حال الزوج. 
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وخرج الغلام ومعه ذلك من باب سر الخليفة فأحرز ذلك ثم جاء إلى 
أبى أيوب فقال: ما أبطا بك عند الخليفة؟ فقال: إنه استكتبنى في رسائل 
کے ثم ار ثم فارقه الغلام مغضباً ونهض من فوره فاستاجر إلى 
الموصل ليعلم أمه ويحملها وأهلها إلى بغداد. إلى مكان منها أمر به الخليفة. 
فسار مراحل» ثم سأل عنه أبو أيوب فقيل سافر فظن أبو أيوب أن هذا قد 
أفشى شيئا من أسراره إلى الخليفة وفر منه» فبعث في طلبه رسولا وقال: 
حيث وجدته فرده علي. 

فسار الرسول في طلبه فوجده في بعض المنازل فخنقه وألقاه في بثر 
وأخذ ما كان معه فرجع به إلى أبي أيوب. فلما وقف أبو ايوب على 
الكتاب أسقط في يده وندم على بعثه خلفه. وانتظر الخليفة عرد ولده إليه 
واستبطأه فبعث من كشف خبره فإذا رسول أبي أيوب قد لحقه وقتله. 
فحيتئل استحضر أبا أيوب والزمه بأموال عظيمة؛ وما زال تحت العقوبة 

حتى أخذ جميع أمواله وحواصله ثم قتله. وقال: هذا قتل حبيبي. وكان 
المنصور كلما ذكر ولده حزن عليه حزنا شديدا. 

وفيها خرجت الخوارج من الصفرية وغيرهم ببلاد إفريقية. فاجتمم 
منهم ثلاثمائة آلف وخسون ألفاء ما بين فارس وراجل» وعليهم ابو حاتم 
الإباضي» وأبو عاد. وانضم إليهم أبو قرة الصفري في أربعين ألفاء فقاتلوا 
نائب إفريقية فهزموا جيشه وقتلوه» وهو عمر بن عثمان بن أبي صفرة 
الذي كان نائب السند فعزله المنصور عنها بسبب مبايعته محمد بن عبد الله 
بن حسن وولاه هذه البلاد فقتله الخوارج رحمه اللّه. واكثرت الخرارج 
الفساد في البلاد وقتلوا الحريم والأولاد وآذوا عامة العباد. 

وفيها ألزم المنصور الناس بلبس قلانس سود طوال جدأء حتى كانوا 
يستعينون على رفعها من داخلها بالقصب» فقال أبو دلامة الشاعر في ذلك: 
وكنا نري من إمسام زيادة فزادٌ الإمامٌ الملصطفى في القلانيس 
تراها علسى هام الرجال كانها ونان یهوو جلت ببالرَايِسِ 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحنى الحجوري فاسر خلقا كثيراً من 
الروم ما ينيف على ستة آلاف أسير. وغنم أموالا جزيلة. 

وحج بالناس المهدي ابن أمير المؤمنين المنصور . 

وكان على نيابة مكة والطائف محمد بن إبراهيم وعلى المدينة الحسن 
بن زيد وعلى الكوفة محمد بن سليمان وعلى البصرة يزيد بن منصور. 
وعلى مصر محمد بن سعيد. 

رر الواقدي أن يزيد بن منصور كان ولاه المنصور في هذه السئة 


اليمن. فالله أعلم 
فيها توفي 
أبان a‏ ا الليشي؛ 
ر اربع وخمسين 7 
فيها دخلٍ النصرر بلاد الشام وزار بيت المقدس وجهز يزيد بن حاتم 
في مسين الفا وولاه بلاد إفريقية» وأمره بقتال الخوارج؛ وأنفق على هذا 
ميش غوأ من ثلاث وستين ألف الف درهم. 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم. 

ونواب الأقاليم هم المذكورون في التي قبلهاء سوى البصرة فعليها عبد 
الملك بن أيوب بن ظبيان. 

وفيها توفي 

8 أبو أيوب المورياني الكاتب وأخوه خالد. وأمر المنصور في بنى أخيه 
أن تقطع أيديهم وأرجلهم ثم تضرب بعد ذلك أعناقهم ففعل ذلك بهم. 

وفيها توني: 

# أشعب الطامع: هو بن جبير أبو العلاءء ويقال أبو إسحاق المديني؛ 
ويقال له أبو حميدة. وكان أبوه مول لابن الزبير فقتله المختارء وهو خال 
الواقفدي. 

روى عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله تيز كان يتختم في اليمين 
رت( ٤‏ ۱۷)» س كبرىل/ا467)). 

وروی عن أبان بن عثمان؛ وسالم وعكرمة» وكان ظريفاً ماجنا يحبه 
أهل زمانه لخلاعته وطمعهء وكان حميد الغناءء وقد وقد على الوليد بن 
يزيد دمشق فترجمه ابن عساكر ترجمة ذكر عنه فيها أشياء مضحكة. وأسند 
عنه حليثين. 

وروي عنه أنه ستل یوما أن يحدث فقال: حدثني عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله تل قال: خصلتان من عمل بهما دخل الجنةثم 
سكت فقيل له: وما هما؟ فقال: نسي عكرمة الواحدة ونسيت أنا الأخرى. 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يستتخليه ويستحليه ويضحك منه 
ويأخذه معه إلى الغابة» وكذلك كان غيره من أكابر الناس. [ 

وقال الشافعي: عبث الولدان يوما بأشعب فقال: إن ههنا أناسا يفرقون 
الجوز فتسارعوا إلى ذلك. ف فلما رآهم مسرعين قال: لعله حى فتبعهم. 

وقال له رجل: ما بلغ من طمعك؟ فقال: ما زفت عروس بالمدينة إلا 
رجوت أن تزف إلي فكسحت داري ونظفت ثيابي. 

واجتاز يوما برجل يصنع طبقاً من قش فقال له: زد فيه طوراً أو 
طورين لعله يهدي یوما لنا فيه هدية. ٍ ٍ 

وروى الحافظ ابن عساكر أن أشعب غنى يوما لسالم بن عبد الله بن 
عمر قول بعض الشعراء: 
و لر ا اترات ولت وا 
وعن كل مكروه من الأمر زاجرٌ 


سا حسبٌ زاك وعِرْضٌ ذب 
من الخفرات ايض لم تلن ريية 
فقال له سالم: أحسنت فزدنا فغناه: 
الت بسا والليل داج كأنه 
فقلت أَعَطْارٌ وى في رحالنا 


جناح غرابٍ عنه قد نفض القطر 
وما حملت ليلئ ميوى رها عطرا 

فقال له: أحسنت ولولا أن يتحدث الناس لأجزلت لك الجائزة»؛ وإنك 
من الأمر بمكان. 


وفيها توق 
جعفر بن برقان, والحكم بن أبان. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وقرة 
بن خالد. وأبو عمرو بن العلاء أحد آئمة القراء» واسمه كنيته» وقيل اسمه 


زبان والصحيح الأول. 


سنة حمس وحمسين ومائة 


CAR 





وهو 

# أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين 
التميمي المازني البصريء وقيل غير ذلك في نسبه. 

كان علامة زمانه في اللغة والفقه والنحو وعلم القراءات» وكان من 
كبار العلماء العاملين» ويقال إنه كتب ملء بيت من كلام العرب» ثم تزهد 
فاحرقه» ثم راجع الآمر الأول فلم يكن عنده إلا ما كان يحفظه من كلام 
العرب» وكان قد لقي خلقا كثيرا من أعراب الجاهلية» كان مقدماً أيام 
اخسن البصري وبعده. 

ومن اختياراته في الغريبة قوله في تفسيره الغرة في الجنين: إنها لا يقبل 
فيها إلا أبيض غلاما كان أو جارية. فهم ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «غرة عبد أو أمة4 قال: ولو أريد أي عبد كان أو جارية لما قيده 
بالغرة» وإثما الغرة البياض. 

قال القاضي ابن خلكان: وهذا غريب ولا أعلم هل يوافق قول أحد 

من الأثمة امجتهدين أم لا 

وذكر عنه أنه كان إذا دخل شهر رمضان لا ينشد فيه ی من الشعر 
حتى ينسلخ. وأنه كان يشتري له كل يوم کوزاً جديداً وريجاناً طريأء وقد 
صحبه الأصمعي نحو من عشر سنين. 

كانت ونا ي هده ال اويل مجه جنا وعسين. ويل سيم 
وسين ومئة ة فالله أعلم. وقد قارب التسعينء وقيل إنه جاوزها فالله 
أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صالح بن علي بن عبد الله 7 
العباس عن أبيه عن جده عبد اللّه ؛ بن عباس مرفوعاً لأن يربي أحدكم بعد 
أربع وخمسين ومائة جرو كلب خير له من أن يرسي ولدا لصلبه. وهذا 
منكر جداً وئي إسناده نظر. ذكره من فوائد تمام [الروض البسام برتيب وريج 
فوائد تمامز؟ 101)) عن حيثمة بن سليمان عن محمد بن عوف الدمصي عن 
أبي المغيرة عن عبد الله , 
هذا لا أعرفه. وقد ذكره شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي ني كتابه الميزان 
[45/17] وقال: روى عن صالح بن علي حديثاً موضوعا. 

ثم دخلت سنة حمس وحمسين ومائة 

فيها دخل يزيد بن حاتم بلاد إفريقية فافتتحها عودا على بدء وقتل 
من كان تغلب عليها من الخوارج» وقتل أمراءهم وأسر كبراءهم وأذل 
أشرانهم وأرغم أنافهم وبدد آلافهم واستبدل أهل تلك البلاد بالمخنوف أمنا 
وسلامة» وبالاهانة كرامة. وكان في جملة من قتل من أمرائهم أبو حاتم وأبو 
عاد الخارجيان. ثم لما استقامت له وبه الأمور في البلدان دخل بعد ذلك 
بلاد القيروان فمهدها واطدها وأقر أهلها وقرر أمورها وأزال محذورها 
واللّه سبحانه اعلم. 

بناء الرافقة المدينة المشهورة 

وفيها أمر المنصور ولده المهدي ببناء الرائقة على منوال بناء بغداد 
ففعل ذلك في هذه السنة المباركة» وأمر المنصور فيها ببناء سور وعمل 
خندق حول الكوفة؛ وأخذ ما غرم على ذلك من أموال أهلهاء من كل 
إنسان من ذوي اليسار أربعين درهماً. وكان قد فرضها أولا خمسة دراهم. 
خسة دراهم» وجبيت أربعين أربعين» فقال في ذلك بعضهم: 
بالقرصمي ما يسا مين لمي المؤمييِا 


بن السمط عن صالح به. زد الله نن الشمط" 
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وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي. 

وفيها طلب ملك الروم الصلح من أبي جعفر المنصور على أن يمل 
إليه الحزية. 

وفيها عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وغرمه أموالا 
كثيرة. 

وفيها عزل محمد بن سليمان بن علي عن إمرة الكوفة؛ فقيل لأمور 
بلغته عنه في تعاطي منکرات» وأمور لا تليق بالعمال؛ وقيل لقتله عبد 
الكريم بن أبي العوجاء - وقد كان ابن أبي العوجاء هذا زنديقا - يقال إنه 
لا آمر تضرب:عتقه اعرف على نمه يوضع أربعة الان حليث يحل فيها 
الحرام ويحرم فيها الحلالء ويصوم الناس يوم الفطر ا 
الصيام» فأراد المنصور أن جعل قتله له ذنبا فعزله» وأراد أن يقيده منه» فقال 
له عيسى بن على: يا أمير المؤمنين لا تعزله بهذاء فإنه إنما قتله على 
الزندقة؛ ومتى عزلته به شكرته العامة وذموك؛ فتركه حيناً ثم عزلله عن 
الكوفة وولى عليها عمرو بن زهير. 

وفيها عزل المنصور عن المدينة الحسن بن زيد وولى عليها عمه عبد 
الصمد بن علي» وجعل معه فليح ب بن سليمان مشرفا عليه 

وعلى إمرة مكة محمد بن إبراهيم بن حمد» وعلى الكوفة عمرو بن 
زهير وعلى البصرة الميثم بن معاوية» وعلى مصر محمد بن سعيد» وعلى 


إفريقية يزيد بن حاتم. 


عا ا ا 


وفيها توفي صفوان بن عمرو وعثمان بن أبي العاتكة الدمشقيان. وعثمان 
بن عطاء. ومسعر بن كدام 


و# “ماد الراوية. هو ابن أبي ليلى ميسرة - ويقال سابور - بن المبارك 
بن عبيد الديلمى الكوفيء مولى مكنف بن زيد الخيل الطائي» كان من أعلم 
الناس بأيام زت وأخبارها واشعارها ولغاتهاء وهو الذي جمع السبع 
المعلقات الطرالء وإنما سمى الراوية لكثرة روايته الشعر عن العرب؛ اختبره 
ال و اا و 
على حروف المعجم. ٠‏ كل قصيدة نحوا من مائة بيت» وزعم أنه لا يسمي 
شاعراً من شعراء العرب إلا أنشد له ما لا يحفظه غيره. فأطلق له مائة ألف 
درهم. 

وذكر أبو محمد الحريري في كتابه درة الغراص [ص(١١1ء2‏ 1ع أن 
هشام بن عبد الملك استدعاه من العراق من نائبه يوسف بن عمره فلما 
دحل عليه إذا هو في دار قوراء مر حمة ة بالرخام والذهب» وإذا عنده جاريتان 
حسناوان جداًء فاستنشده شيئاً فأنشده» فقال له: سل حاجتك: فقال: كائدة 
ما كانت يا أمير المؤمنين؟ فقال: وما هي؟ فقال تطلق لي إحدى هاتين 
الجاريتين. فقال: هما لك وما عليهماء وأخلاه في بعض داره وأطلق له مائة 
ألف درهم. 

هذا ملخص الحكاية. والظاهر أن هذا الخليفة إنما هو الوليد بن يزيد 
فإنه ذكر أنه شرب معه» وهشام لم يكن يشرب. وم يكن نائبه على العراق 
يوسف بن عم إنما كان نائبه خالد بن عبد الله القسري» وبعده يوسف 
بن عمر بن عبد العزيز. كانت وفاة حماد في هذه السنة عن ستين سنة. 

قال ابن خلكان: وقيل: إنه أدرك أول خلافة المهدي لي سنة ثمان 
وحمسين فالله أعلم. 
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وفيها قتل 
© حماد عجرد على الزندقة. وهو حماد بن عمر بن يوسف بن كليسب 


الكرنيء ويقال إنه واسطي» مولى بني سواءة. وكان شاعرا ماجنا شا 


E‏ لكنه كان متهما على الإسلام وقد أدرك الدولتين الأموية 
والعباسية» ولكنه ما اشتهر إلا في أيام بني العباس؛ وكان بينه وبين بشار بن 
برد مهاجاة كثيرة» ولا قتل بشار على الزندقة أيضاً دفن مع حماد هذا في 
وی إن جاح فبجرد ا ت ثمان وحمي ويل إحدى ون 
ومائة فالله أعلم. 
ثم دخلت سنة ست وح-فسين ومائة 

فيها ظفر الميثم بن معاوية نائب البصرة» بعمرو بن شداد الذي كان 
عاملا لإبراهيم بن محمد على فارسء فقتل بالبصرة قطعت يداه ورجلاه 
وضربت عنقه ثم صلب. 

وفيها عزل المنصور الهيئم بن معاوية عن البصرة وولى عليها قاضيها 
سوار بن عبد الله فجمع له بين القضاء والصلاة» وجعل على شرطتها 
وأحدائها سعيد بن دعلج» ورجع اليثم بن معاوية إلى بغداد فمات فيها 
سير 


وحج a‏ في هذه السنة العباس بن محمد أخو أمير المؤمنين 
المنصور. 


ونواب البلاد هم المذكررون في التي قبلها 

وعلى فارس والأهواز وكور دجلة عمارة بن حمزة» وعلى كرمان 
والسند هشام بن عمرو. 

وفيها توفي 

لا حمزة الزيات في قول. 

وهو أحد القراء المشهورين والعباد المذكررين» وإليه تنسب المدود 
الطويلة في القراءة» وقد تكلم فيه بسببها بعض الأئمة. 

وسعيد بن أبي عروبة, وهو أول من جمع السئن في قول» وعبد الله بن 
شوذب» وعبد الر“من بن زياد بن أنعم الأفريقي, وعمر بن ذر. 


ثم دخلت سنة سبع وحممسين ومائة 

فيها بنى المنصور قصره المسمى بالخلد في بغدادء وكان المستحث في 
عمارته أبان بن صدقة» والربيع مولى المنصور وهو حاجبه. 

وفيها حول المنصور الأسراق من قرب دار الإمارة إلى باب الكرخ. 
وقد ذكرنا فيما تقدم سبب ذلك. 

وفيها أمر بتوسعة الطرقات. 

وفيها أمر بعمل جسر عند باب الشعير. 

وفيها استعرض المنصور جنده وهم ملبسون السلاح وهو أيضاً لابس 
سلاحاً فما وكان ذلك عند دجلة. 

وفيها عزل عن السند هشام بن عمرو وولى عليها معبد بن الخليل. 


وفيها غزا الصائقة يزيد بن أسيد السلمي فأوغل قي بلاد الروم؛ وبعسث 


سنانا مول البطال بين يديه ففتح حصونا وسبى وغنم. 
وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحى بن محمد بن علي. 
ونواب البلاد فيها هم المذكورون في التي قبلها. . 


وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعى رحمه الله 


وفيها توفي 
الحسين بن واقد. 
ا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم. 
وقد بقي أهل الشام وما حوها من البلاد على مذهبه نحوا من مائتين 
وعجر مت 


وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رهه الله 

هو 

#ا عبد الر “من بن عمرو بن يُحمد أبو عمرو الأوزاعي. والأوزاع بطن 
من مير وهو من أنفسهم. قاله محمد بن سعد. 

وقال غيره: لم يكن من أنفسهم وإنما نزل في محلة الأوزاع» وكانت قرية 
خارج باب الفراديس من قرى دمشقء وهو ابن عم يحيى بن عمرو 
اياي 
إليها. وقال غيره: a RS‏ 


تنتقل به من بلد إلى بلدء وتأدب بنفسه» فلم يكن في أبناء الملوك. والوزراء 


أعقل منه. ولا أورع ولا أعلم؛ ولا أفصح ولا أوقر ولا احلم» ولا أكثر 
صمت منه» ما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من يجالسه أن يكتبها عنه» 
من حسنهاء وكان يعاني الرسائل والكتابة. وقد اكتتب في بعث إلى اليمامة 
فسمع الحديث من يحى بن أبي كثير وانقطم إلبه فأرششده إلى الرحلة إلى 
البصرة ة ليسمع من الحسن وابن معيرين. . يتردد لعيادته» فقوي المرض به 
ومات ولم يسمع منه الأوزاعي شيثا. وجاء فنزل دمشق تى بمحلة الأوزاع 
خارج باب الفراديس» وساد أهلها في زمانه وسائر البلاد في الفقه والحديث 
والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. 

وقد أدرك خلقا من التابعين وغيرهم» وحدث عنه جماعات من 
سادات المسلمين» كمالك بن أنس والثوري والزهري» وهو من شيوخه. 
وأثنى عليه غير واحد من الأئمة. وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. 

قال مالك: كان الأوزاعي إماما يقتدى به. 

وقال سفيان بن عييئة وغيره: كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. 

وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله» ومالك بن 
أنس يسوق به والثوري يقول: افسحوا للشيخ حتى أجلساه عند الكعبة» 
وجلسا بين يديه يأخذان عنه. 

وقد تناكر مالك والأوزاعي بالمدينة من الظهر حتى صليا العصرء ومن 
العصر حتى صليا المغرب» فغمره الأوزاعي في المغازي» وغمره مالك في 
الفقه. أو في شيء من الفقه. 

وتناظر هو والثوري في مسجد الخيف في مسالة رفع اليدين في الركرع 
والرفع منه. فاحتج الأوزاعي بما رواه عن الزهري عن سام عن أيه أن 
رسول الله #7 کان يرفع يديه في الركوع والرفع منه. 

واحتج الثوري على ذلك محديث يزيد بن أبي زياد. فغخضب الأوزاعي 
وقال: أتعارض حديث الزهري محديث يزيد بن أبي زياد وهو رجل 
ضعيف؟! فاحمار وجه الثوري» فقال الأوزاعي: لعلك كرهت ما قلت؟ 
قال: نعم. قال: فقم بنا حتى نلتعن عند الركن أينا على الحق. فسكت 
الثوري. 


سنة سبع و مسين ومائة 


وقال هفل بن زياد: أفشى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة يحدثنا. 
وأخخيرنا. 

وقال أبو زرعة: روي عنه ستون ألف مسألة. 

وقال غيرهما: افتى في سنة ثلاث عشرة ومائة وعمره إذ ذاك همس 
وعشرون سنة» ثم لم يزل يفتى حتى مات وعقله زاك. 

وقال يحبى القطان عن مالك: اجتمع عندي الأوزاعي والشوري وأبو 
حنيفة فقلت: أيهم أرجح؟ قال: الأوزاعي. 


الأوزاعي. 


وقال غيره: ما رئي الأوزاعي ضاحكا مقهقهاً قط ولكن كان يعل 


الناس فلا يبقى أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه» وما رأيناه يکي في 
مجلسه قط وكان إذا خلى بكى حتى يرحم. ۰ 

وقال يحى بن معين: العلماء أربعة: الثرري» وأبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي. 

والأوزاعي ثقة» وليس هو في الزهري بذاك؛ أخذ كتاب الزييدي عن 
الزهري. وما أقل ما رواه عن الزهري. 

قال أبو حاتم: كان ثقة متبعا لما سمع. 

قالوا: وكان الأرزاعي لا يلحن في كلامه. وكانت كتبه ترد على 
المنصور فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوتها. فقال يوماً 
لأحظى كتابه عنده ‏ وهو سليمان بن مجالد -: ينبغى أن تجيب الأوزاعى 
عن كتبه. فقال: واللّه يا أمير المزمنين لا يقدر أحد من أهل الأرض على 
ذلك» وإنا لتستعين بكلامه فيما نكاتب به أهل الأفاق ممن لا يعرف كلام 
الأوزاعي. وقال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس 
يذكر الله سبحانه حتى تطلع الشمس» ويأثر عن السلف ذلك. قال: ثم 
يقومون فيتذاكرون في الفقه والحديث. 

وعن الأوزاعي قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: أنت الذي تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقلت: بفضلك يا رب. قلت: يا رب أمتني 
على الاسلام. فقال: وعلى السنة. 

وقال محمد بن شعيب بن شابور: قال لي شيخ بجامع دمشق: أنا ميت 
في يوم كنا وكذا. فلما كان ذلك اليوم رأيته في صحن الجامع يتفلى» فقال 
لي: اذهب إلى سرير الموتى فأحرزه لي عندك قبل أن تسبق إليه. فقلست: مأ 
تقول؟ فقال: هو ما أقول لك. إني رأيت كأن قائلا يقول: فلان قدري. 
وفلان كذا وعثمان بن أبي العاتكة نعم الرجل» وأبو عمرو الأوزاعي خير 
من يمشي على وجه الأرض» وأنت ميت في يوم كذا وكذا. قال محمد بن 
شعيب: فما جاء الظهر حتى مات وصلى عليه بعدها وأخرجت جنازته. 

رواها ابن عساكر. ١‏ 

وكان الأوزاعي رحمه الله كثير العبادة حسن الصلاة وها ناكا طويل 
الصمت» وكان يقول: من أطال القيام في صلاة الليل هرن الله عليه طول 
القيام يوم القيامة وكأنه. اخذ ذلك من القرآن وه رومن اليل فَاسْجذ له 
وسَبّحْهُ ليلا طويلاء إن هؤلاء يبون العَاجلّة ويذَرون وَرَاءَهُمْ يُوما "فيلا » 
[الإنسان: 78 87م 

وقال الوليد بن مسلم: ما رايت أحداً أشد اجتهاداً من الأوزاعي في 
العبادة. 

وقال غيره: حج فما نام على الراحلةء إنما هو في صلاة فإذا نعس 
استند إلى القتب. 


وهذا ذكر شىء من ترجمة الأوزاعى رحمه الله 


وقال محمد بن عجلان: بارت ساي و 
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وقال غيره: كان من شدة الخشوع كأنه أعمى. 

ودخلت امرأة على امرأة الأوزاعي فرأت الحصير الذي يصلي عليه 
مبلولا فقالت ها: لعل الصبي بال ههنا. فقالت: لاہ هذا من أثر دموع 
الشيخ في سجوده» وهكذا يصبح كل يوم. , 

وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفوه وبالقول. فإن الأمر يدجلي وأنت منه على 
طريق مستقيم 

وقال أيضا: اصبر على السنة وقف حيث يقف القوم» وقل ما قالوا 
وكف عما كفواء وليسعك ما وسعهم. 

وكان يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجىء عنهم 
فليس بعلم. 

وكان يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن. وإذا أراد 
الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وسد عنهم باب العلم والعمل. 

قالوا: وكان الأوزاعي من أكرم الناس وأسخاهم» وكان له في بيت 
المال على الخلفاء إقطاع فصار إليه من بني أمية وقد وصل إليه من خلفاء 
بني أمية وأقاربهم وبني العباس نحو من سبعين ألف دينار» فلم يقتن منها 
شيثاء ولا اقتنى شيثا من عقار ولا غيره؛ ولا ترك يوم مات سوى سبعة 
دنانير كانت جهازه بل كان ينفق ذلك كله في سبيل الله وني الفقراء. 

ونا دخل عبد الله بن علي دمشق وسلب الملك من بني أمية تطلب 
الاوزاعي فتغيب عنه ثلاثة أيام ثم أحضر بين يديه. قال: دخلت عليه وهو 
على سرير ولي يده خيزرانة والمسوّدة عن يينه وشماله؛ معهسم السيرف 
مصلتة - والعمد الحديد - فسلمت عليه فلم يرد ونكت بتلك الفيزرانة 
التي ني يده ثم قال: يا أوزاعي ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولنك 
ارباط عر قال لقلت اها الأمير سنت فى :كن سعد الأتضنارم 
يم التيمي يقول سمعت علقمة بن وقاص 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله ا يقول: «إنْمًا 


يقول: سمعت محمد بن إبراهيم 


لأعْمَالٌ بالات وإِنمَا لكل امْرِىء ما رئ فم كانت هجرته إل الله 


ورسوله هرت إلى الله ورسولهء ومن كانت هِجَرَتهُلِدنا يُصبُها أو امرأة 
ترويجها فهجرته إلى ما اجر اليه قال: فتكت بالخيزرانة أشد مما كان 
نکت. وجعل من حوله يعضُون على أيديهم؛ ثم قال: يا أوزاعي ما تقول 
فا ا ات قال رسول الله ز: «لا یل دم امریء, 0 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» التي الزاني؛ والتارك لډینه المفارق 
للجماعة» [خ(14۸4)» م(07175)] . فتكت أشد من ذلك ثم قال: ما ل 
في أموالهم؟ فقلت: إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام عليك ايضاء وإن 
مي ب ال م ا 
قبل ذلك ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك لم يكونوا يشقون 
عا فق ذلك روي حب أن لبا اتتووتي لاهن الاجسانا فيال 
كأنك تحب الانصراف؟ فقلت: إن ورائي ا وهم محتاجون إلى القيام 
عليهم وسترهم. قال: وانتظرت راسي أن يسقط بين يديء فأمرني 
بالانصراف. ا ب 
يقول لك الأمير: استنفق هذه. قال: فتصدقت بهاء وإغا احذتها خوفا. 
قال: وكان في تلك الأيام الثلائة صائماً فيقال: إن الأمير لما بلغه ذلك 
عرض عليه الأفطار عنده فأبى أن يفطر عنده رحمه الله. 
قالوا: ثم رحل الأوزاعي من دمشق فنزل بيروت مرابطا باهله 
وأولاده» قال: وأعجبني فبها أني مررت بقبورها فإذا امرأة سوداء فقلت ها 
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سنة تمان وسين ومائة 





أين العمارة يا هتتاه؟ فقالت: إن أردت العمارة فهي هذه وأشارت إلى 
القبور - وإن كنت تريد الخراب فأمامك ‏ وأشارت إلى البلد - فعزمت 
على الإقامة بها. 

وقال محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي يقول: عرست يونا إن 


الصحراء فإذا رجل من جراد في السماء وإذا شخص راكب على جرادة 


منها وعليه سلاح الحديد؛ وكلما قال بيده هكذا إلى جهة مال الجراد مع 
يده» وهو يقول: الدنيا باطل باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل باطل ما 
وقال الأوزاعي: كان عندنا رجل يمخرج يوم الجمعة إلى الصيد ولا 
يننظر الجمعة فخسف ببغلته فلم يبق منها إلا أذنها. 

وخرج الأوزاعي يوم من باب مسجد بيروت وهناك دكان فيه ناطف 
وإلى جانبه رجل يبيع البصل وهو يقول: يا أحلى من الناطف. فقال: 
سبحان اللّه! ما یری هذا بالكذب باسا؟ 

وقال الواقدي: قال الأرزائي! 5 كل ابره a‏ أما إذ 
صرنا أئمة يقتدى بنا فلا نرى أن يسعنا ذلك وينبغى أن نتحفظ. 

وكتب إلى أخ له: أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب» وإنه يسار بك 
في كل يوم وليلة» فاحذر الله والقيام بين يديه وان يكون آخر عهدك بك 
والسلام. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي محمد بن إدريس سمعت أبا صالح - 
كاتب الليث - يذكر عن الحقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في 
موعظته: أبها الناس: تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على المرب من 
نار اللّه الموقلة» التي تطلع على الأفشدة فإنكم في دار الشواء فيها قليل» 
وأنتم فيها مرحلون» خلائف بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا أنفها 
وزهرتهاء فهم كانوا اطول منكم أعمارا وأمد أجساماًء وأعظم آثاراء 
فخددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد. مؤيدين ببطش شديد. 
وأجساد كالعمادء فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مذتهم وعفت آثارهم. 
وأخربت منازهم» وأنست ذكرهم؛ فما تحس منهم من احد ولا تسمع لهم 
رکزا؟ كانوا بلهو الأمل آمنين؛ ولميقات بوم غافلن» أو لصباح قوم نادمين) 

ثم إنكم 5 قد علمتم الذي نزل بساحتهم بيات من عقوبة الله فأصبح كثير 


منهم في ديارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمته» وزوال 


نعمته ومساكن خاويةء قد كانت بالعز محفوفة» وبالنعم معروفةء والقلوب 
إليها مصروفةء والأعين نحوها ناظرة. فاصبحت آية للذين يخافون العذاب 
الأليم» وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم بعدهم في أجل منقوص ودنيا 
مقبوضة» لي زمان قد ولل عفوه وذهب رخاؤه وخيره وصفوه» فلم يبن منه 
إلا حمة شرء وصبابة كدر وأهاويل غير وعقوبات عبر وأرسال فتن» 
وتتابع زلازل» ورذالة خلف بهم ظهر الفساد في البر والبحرء يضيقون 
الديار ويغلون الأسعار : یما يرتكبونه من العار والشنار» فلا تكونوا أشباهاً 
لمن خدعه الأمل وغره طول الأجلء وتبلغ بالأماني» نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم تمن وعى نذره وانتهی» وعقل مثواه فمهد لنفسه. 

وقد اجتمع الأوزاعي بالمنصور حين دخمل الشام ووعظه وأحبه 
المنصور وعظمه. ولا أراد الانصراف استاذنه في أن لا يلبس السواد فأذن 
له. فلما حرج قال المنصور للربيع الحاجب: الحقه فاسأله لم كره لبس 
السواد؟ ولا تعلمه أني قلت لك. فساله الرييع فقال: اني لم ار غرم 
أحرم فيه؛ ولا ميتأ كفن فيه. ولا عروساً جليت فيه؛ فلهذا أكرهه. 

وقد كان الأوزاعي في الشام معظما مكرما أمره أعز عندهم من أمر 


٠‏ بن عمار والوليد بن مسلم - في أصح الروايات عنه 


السلطان» وهم به بعض الولاة مرة فقال له أصحابه: دعه عنك فواللّه لو 
أمر الشاميين أن يقتلوك لقتلوك. 

ولا مات جلس عند قبره بعض الولاة فقال: رحمك اللّهء فوالله لقد 
كنت أخاف منك أكثر مما أخاف من الذي ولاني. وقد قال أبو مسهر: ما 
مات الأوزاعي حتى جلس وحده وسمع شتمه بأذنه 

وقال أبو خيثمة: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت جالسا عند 
الثوري فجاءه رجل فقال: رايت كان ريحانة من المغرب يعني قلعت. قال: 
إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي.؛ فكتبوا ذلك فجاء موت الأوزاعي 
في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. 

وقال أبو مسهر: بلغنا أن سبب موت الأوزاعي أن امرأته أغلقت عليه 
باب حمام فمات فيه ولم تكن عامدة لذلك» فآمرها سعيد بن عبد العزيز 
بعت رقبة. قال: وما خلف ذهباً ولا فضة ولا عقاراء ولا متاعا إلا ستة 
دنائير» فضلت من عطائه. وكان قد اكتتب في ديوان الساحل. 

وقال غيره: كان الذي أغلق عليه باب الحمام صاحب الحمام» وذهب 
إلى حاجة ثم جاء ففتح الحمام فوجده ميتأ قد وضع يده اليمنى تحت خده 
وهو مستقيل القبلة رحمه الله. 

قلت: لا حلاف أنه مات ببیروت مرابطأء واختلفوا في سنه ووفاته: 

فروى يعقرب بن سفيان عن سلمة قال: قال أحمد: قال يحيى: رايت 
الأوزاعي وتوني سنة مسين ومائة وقال الوليد بن مسلم: سنة ست 
وخمسين ومئه. 

قال العباس بن الوليد البيروتي: أخبرني أبي قال: توفي يوم الأحد أول 
النهار لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وخمسين ومائة. 

وهو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح؛ وهو قول أبي مسهر وهشام 
- ويحيى بن معين 
ودحيم وخليفة بن خياط وأبي عبيد وسعيد بن عبد العزيز وغير واحد. 

قال العباس بن الوليد: ولم يبلغ سبعين سنة. 

قلت: وقال غيره: جاوز السبعين. والصحيح تسع وستون سنة, لأن 
كان ميلاده في سنة ثمان وثمانين على الصحيح. وقيل: إنه ولد سنة ثلاث 
وتسعين» وهذا ضعيف. 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال له: دلني على عمل يقربني إلى اللّه. 
فقال: ما رايت في الجنة درجة أعلى من درجة العلماءء ثم امحزونين. 


ثم دخلت سنة تان وسين ومائة 
فيها تكامل بناء قصر المنصور المسمى بالخلد وسكنه أياماً يسيرة ثم 
مات وتركه. 

وفيها مات طاغية الروم. 

وفيها وجه المنصور ابنه المهدي إلى الرقة وأمره بعزل موسى بن كعب 
عن الموصل» وأن يولي عليها خالد بن برمك» وكان ذلك بعد نكتة غريبة 
اتفقت ليحى بن خالد» وذلك أن المنصور كان قد غضب على خالد بن 
برمك» وألزمه بحمل ثلاثة آلاف ألف. فضاق ذرعاً بذلك. ول يبق له مال 
ولا حال وعجز عن أكثر ما طلب منه؛ وقد أجله ثلاثة أيام» فأن لم يحمل 
ذلك في هذه الأيام فدمه هدر فجعل يرسل ابنه يحيى إلى أصحابه من 
الأمراء يستقرض منهم» فكان منهم من أعطاه مائة الف ومنهم أقل وأكثر. 


سنة ان و سنن ومائة 

قال يحيى بن خالد: فبينا آنا ذات يوم من تلك الأيام على جسر بغدادء 
وأنا مهموم في تحصيل ما طلب منا ولا طاقة لنا به» إذ وثب إل اجر يعني 
من أولئك الذين يكونون عند الجسر من الطرقية» فقال لي: أبشرء فلم 
ألتفت إليهء فتقدم حتى آخذ بلجام فرسي ثم قال لي: أنت مهموم. والله 
ليفرجن الله همك ولتمرن غداً في هذا الموضع واللواء بين يديك؛ فإن كان 
ما قلت حقاً فلي عليك خمسة آلاف. فقلت: نعم. ولو قال کا 
لقلت نعم لبعد ذلك عندي. قال: وذهبت لشأني وقد بقي علينا من 
الحمل ثلائمائة ألف فورد الخبر إلى المنصور بانتقاض الموصل وانتشار 
الأكراد بهاء فاستشار المنصور الأمراء من يصلح للموصل فأشار بعضهم 
بخالد بن برمك» فقال له المنصور: ويحك! أو يصلح لذلك بعد ما فعلنا بسه 
ما فعلنا؟ فقال: نعم! وأنا الضامن أنه يصلح اء فأمر بإحضاره فولاه إياها 
ووضع عنه بقية ما كان عليهء وعقد له اللواء؛ وولى ابنه يحيى بن خالد 
أذربيجان وخرج الناس في خدمتهما. قال يحيى: فمررنا بالجسر شار إل 
ذلك الزاجر فطالبى بما وعلته به فأمرت له به» فقبض حمسة الاف. 

وفي هذه السنة خرج المنصور إلى الحج فساق الهدي معه» فلما جاوز 
الكوفة بمراحل أخذه وجعه الذي مات فيه» وكان عنده سوء مزاج فاشتد 
عليه من شدة الحر وركوبه في الهواجر؛ وأخذه إسهال وأفرط به» فقوي 
مرضه» ودخل مكة فتوني بها ليلة السبت لست مضين من ذي الحجة؛ 
وصلى عليه ودفن بُکداء عند : ثنية الى التي باعلى مكة» وكان عمره 
يومثلر ثلاث وقيل أربعا وقيل حمسا وستين سنة» وقيل إنه بلغ ثمانيا وستين 
سنة فالله أعلم. وقد كتم الربيع الحاجب موته حشى أخذ البيعة للمهدي 
من القواد ورؤوس 7 هاشم.ء ثم دفن. وكان الذي صلى عليه إبراهيم بن 
بحيى بن محمد بن علي» وهو الذي أقام للناس الحج في هذه السنة. 


وهذه ترجه المنصور أبي جعفر 

قو 8 1 ' 

ا عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
بن هاشم أبو جعفر المنصور. وكان أكبر من أخيه أبي العباس السقاح» 

روى عن جده عن ابن عباس أن رسول الله تلا كان يتختم في يمينه. 

أورده ابن عساكر من طريق محمد بن إبراهيم السلمي عن المأمون عن 
الرشيد عن المهدي عن أبيه المنصور به. 
وعمره يومئذ إحدى وأربعون سنة؛ لأنه ولد في سنة هس وتسعين على 
وعشرين سنة إلا أياما. 

وكان أسمر اللون موفر اللمة خفيف اللحية» رحب الجبهة؛ أقنى 
الأنف» بين القنا أعين كان عينيه لسانان ناطقان؛ تخالطه أبهة الملك. وتقبله 
القلرب» وتتبعه العيون» يعرف الشرف في تواضعه. والعتق في صورته» 
والليث في مشيته. هكذا وصفه بعض من رآه. 

وقد صح عن ابن اس أنه قال :لاه متا السفاح والمنصور والمهدي». 

وف رواية ««حتى يسلّمها إلى عيسى ابن مریم وقد روي مرفوعاً ولا 


يصح رفعه. 
وذكر الخطيب البغدادي أن أمه سلامة قالت: رأيت حين حملت به 
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كأنه خرج مني أسد فزأر واقعى على يديه» فما بقي أسد حتى جاء فسجد 
له. ٠‏ 

وقد رأى المنصور في صغره مناماً غريباً كان يقول: ينبغي أن يكتب في 
الواح الذهب. ويعلى في أعناق الصبيان. قال: رأيت كأني في المسجد 
الحرام وإذا رسول الله يكذ ني الكعبة والناس مجتمعون حوهاء فخرج من 
عنده مناد فنادى: أين عبد اللّه؟ فقام أختي السفاح يتخطى الرجال حتى 
جاء باب الكعبة فاحذ بيده فأدخله إياهاء فما لبث أن خرج ونت لواء 
أسود. ثم نودي: : أين عبد الله؟ فقمت أنا وعمي عبد الله بن علي نستبق» 
فسبقته إلى باب الكعبة فدخلتهاء فاذا رسول الله ## وأبو بكر وعمر 
وبلال» فعقد لي لواء وأوصاني بأمته وعممنى عمامة كورها ثلائة وعشرون 
كوراء وقال: «خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة». 

وقد اتفق سجن المنصور في أيام بني أمية فاجتمع به في السجن نوخت 
المنجم وتوسم فيه الرياسة فقال له: من تكون؟ فلما عرف مئه نسبه وكنيته 
قال: أنت الخليفة الذي تلي الأرض. فقال له: ويحك ماذا تقول؟ فقال: هو 
ما أقول لك» فضع لي خطك في هذه الرقعة أن تعطيني شيئاً إذا وليت. 
فكتب له فلما ولي أكرمه المنصور وأعطاه وأسلم نوخت على یدیه» وكان 
0 ثم كان من أخص أصحاب المنصور عنده. 

حج المنصور بالناس سنة أربعين ومائة. وأحرم من الحيرة» وفي 

55 وأربعين» وفي سنة سبع وأربعين. وفي سنة ثنتين وحمسينء ثم في 
هذه السنة التى كانت فيها وفاته. وبنى مدينة السلام بخداد والرافقة وقصره 
الخلد. 

قال الربيع بن يونس الحاجب: سمعت المنصور يقول: الخلفاء أربعة: 
أبوبكر وعمر وعثمان وعلي» والملوك أربعة معاوية وعبد الملك بن مروان 
وهشام بن عبد الملك؛ وأنا. 

وقال مالك: قال لي المنصور: من أفضل الناس بعد رسول الله للر؟ 
فقلت: أبو بكر. وعمر. فقال: أصبت وذلك راي أمير المؤمنين. 

وعن إسماعيل الفهري قال: سمعت النصور على منبر عرفة يوم عرفة 
يقول:أيها الناس! إغا أنا سلطان الله في أرضه» أسوسكم بتوفيقه ورشده 
وخازنه على ماله أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه» وقد جعلني الله عليه قفلاء 
إذا شاء أن يفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم فتحني» وإذا شاء أن يقفلني 
عليه آقفلتي. فارغبوا إلى الله أيها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي 
وهبكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابهء إذ يقول: «اليومٌ ملت لَكَمْ 
ديتكم وأنْمَمْتُ عليكم يخم ورَسْيِيت كم الإسلام دينأ» (للائدة: *] أن 
يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم 
ويفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم بالعدل علیکم» فإنه سميع مجيب. 

وقد خطب يوماً فاعترضه رجل وهو يثثى على الله عز وجل؛ فقال: 
يا أمير المؤمئين اذكر من أنت ذاكره» واتق الله شما ناته وتترى فكت 
المنصور حتى انتهى كلام الرجل فقال: أعوذ باللّهِ أن أكون ممن قال الله عز 
وجل فيه: ولا قبل له اتق الله أخذتة العردة بالإثم» [البقرة: ٠8١5‏ أو أن 
أكرن ارا غا 

أيها الناس! إن الموعظة علينا نزلت ومن ا 
ما أظنك في مقالتك هذه تريد وجه الل وإنما اردت أن يقال: وعظ أمير ٠:‏ 
المؤمنين. 

أيها الناس لا يغرتكم هذا فتفعلوا كفعله د ثم أمر به فاحتفظ به وعاد إلى 
خطبته فأكملهاء ثم قال لمن هو عنله: اعم مانا نتيا 
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فاعلمني» وإن ردها فأعلميء فما زال به الرجل الذي هو عنده حتى أخذ 
امال والجواري. وولآه الحسبة والمظالم وأدخله على الخليفة في بزة حسنة؛ 
وثياب وشارة حسنةء فقال له الخليفة: ويحك! لو كنت عقأ لما قبلت شيعا 
ما أرى» ولكن أردت أن يقال عنك: إبك ولت امير الإنن» وخرجيت 
عليه ثم أمر به فضريت عنقه. 

وقد قال المنصور لابنه المهمدي: إن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى. 
والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة. والرعية لا يصلحها إلا العدل وأولى 
الناس بالعفو أقدرهم على العقوبةء وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو 
دويه. 

وفال أيضا: يا بنى استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفوء والطاعة 
بالتاليف» والنصر بالتواضع والرحمة للناس» ولا تنس نصيبك من الدنيا 
ونصيبك من رحمة الله 

شر عا رک تقال يز د کو ا أن کرت ف 
وأحضر النطع والسيف» فقال له مبارك: سمعت الحسن يقول قال رسول 
الله فيه . «إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليم مَنْ اجره على الله فلا يقو م 
إلا من عفاء فأمر بالعفو عن ذلك الرجل. ثم أخذ يعدد على جلسائه 
0 

وقال الأصمعي: أ تي المنصور برجل ليعاقبه فقال: يا أمير المؤمنين 
الانتقام دال والغفر قف وعد ان ل ا ا نري لنت 
باوكس النصيبين» دون أن يبلغ أرفع الدرجتين. قال: فعفا عنه. 

وقال الأصمعي: قال المنصور لرجل من أهل الشام: احمد الله يا 
أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون بولايتنا. فقال: إن الله لا يجمع علينا 
حشفا وسوء کیل» ولايتكم والطاعون. ٍ 

والحكايات في ذكر حلمه وعفوه كثيرة جدا. 

ودخل بعض الزهاد على المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنا بأسرها 
فاشتر نفسك ببعضهاء واذكر ليلة تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلة؛ واذكر 
ليلة خض عن يوم لا ليلة بعده» قال: فأفحم المنصور قوله وأمر له بمال 
فقال: لو احتجت إلى مالك ما وعظتك. 

وروي عن عمرو بن عبيد القدري أنه دخل على المنصور فأكرمه وأدناه 
وقريه وسأله عن أهله وعياله؛ ثم قال له: عظني. فقرأ عليه سورة الفجر إلى 
#إن ربك بالمرّصّاد» الفجر: 14 قال: فبكى النصور بكاء شدیداً حتى 
كانه لم يسمع بهذه الآيات قبل تلك الساعة» ثم قال له: : زدني. فقال: إن 
الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضهاء وإن هذا الأمر كان لمن 
قبلك ثم صار إليك ثم هو صائر لمن بعدكء واذكر ليلة تسفر عن يوم 
القيامة. فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اختلفت جنفناه.. فقال له 
سليمان بن مجالد؛ رفقا بأمير المؤمنين. فقال عمرو: وماذا على أمير المؤمنين 
أن يبكي من خشية الله عز وجل. ثم أمر له المنصور بعشرة آلاف درهم 
فقال: لا حاجة لي فيها. فقال المنصور: والله لتأخذنها. فقال: واللّهِ لا 
آخذنها. فقال له الملهدي وهو جالس تي سواده وسيفه إلى جانب أبيه: 
أيحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت إلى المنصور فقال: ومن هذا؟ 
فقال: هذا ابي محمد المهدي ولي العهد من بعدي. فقال: أسمّيته اسما لم 
يستحقه بعمله هناء والبسته لبوساً ما هو لبوس الأبرار» ولقد مهدت له 
امراً أمتع ما يكون به أشغل ما تكون عنه. ثم التفت إلى المهدي فقال: يا بن 
أختي! إذا حلف أبوك حلف عمك. لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك. 
ثم قال المنصور: يا أبا عثمان هل من حاجة؟ قال: نعم! قال: وما هي؟ 
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قال: لا تبعث إلي حتى آنيك. فقال: إذاً واللّه لا نلتقي. فقال: عن حاجتي 
سالتی. فودعه وانصرف. فلما ولى أبده بصره وهو يقول: 


ويقال: إن عمرو بن عبيد أنشد المنصور قصيدة في موعظته إياه وهي 


قوله: 
ياإييناالذي فدغرهالأمل 


ودون ما يامل ان والأجل 


ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمَنزل الركبو حَلُوا ث' مت ارتحلوا 
حُتوفها رَصَّدٌ وَشُهاتكد وصفرُما كدر ومُلكها دول 
كأنه للمَّنايا والردى عرض نَل فيه بناث الدهر تتفل 
ليره ما آدارته دوائيُما فنها اللصيبُ ومنها المخطىء الزبِل 
والنفسٌ هارية ولوت يطبها وكل عَثرورجل عنڌها جل 
وَالمرْءٌ يسعى بما يسعى لوارثه والقبرٌ وارث ما يسعى له الرجُل 


وقال ابن دريد عن الرياشي عن محمد بن سلام قال: رأت جارية 
للمنصور ثوبه مرقوعاً فقالت: خليفة وقميصّه مرقوع؟ فقال: ويحك أما 


قد يدرك الشرف الفتقى ورداؤه 


خلق وبعض قميصه مرقسوع 


ومن شعره لما عزم على قتل أبي مسلم الخراساني: 
إذا كلت ذا رأي فكن ذا عرزيمة فإن فسا السرآي أن تترددا 
ولا هسل الأعداة يوماً بقّدرة وبِايرْهُم أن يملكوا لها غاا 
ولا قتله ورآه طريحاً بين يديه قال: 
فداكتفلك خلات ثلاث بَلَبنَ عليك توم الخمام 
يلافك وامتناعك منيينى وقَوْدُكَ للجماهسير الينام 
ومن شعره أيضاً: 
الرِءٌ ياملُ انيعي ش وطول عُمْر قد يضره 
يسك قى بعد خُلو العييش مره 
و ااا يي ۷ روف ب 
كم شايتو بي إذهَلک لل ثت رفقائل لله تزه 


قالوا: وكان المنصور في أول النهار يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن 


المتكر والولايات والعزل والنظر في مصالح العامةء فإذا صلى الظهر دخل 
منزله واستراح من بعد ذلك إلى العصرء فإذا صلاها جلس لأهل بيته 
ونظر في مصالحهم الخاصةء فإذا صلى العشاء نظر في الكتب والرسائل 
الواردة من الآفاقء وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الليلء ثم يقوم إلى 
أهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخرء فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى 
يتفجر الصباح» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيجلس في إيوانه. 

وقد ولى بعض العمال على بلد فبلغه أنه قد تصدى للصيد وأعد 
لذلك كلاباً والزاة» فكتب إليه النصور: ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك. 
ويحك إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين» ولم نستكفك أمور الوحوش» فسلم 


سنة شان وحمسين ومائة 
ما كنت تلي من عملنا إلى فلات والمنق بأهلك ملوماً مدحوراً. 

واي يوم فارج قد هرم جرش المضون غير مره فلا وف ن 
يديه قال له المنصور: ويحك يا بن الفاعلة! مثلك يهزم الجيوش؟ فقال 
الخارجي: ويلك سوأة لك بيني وبينك أمس السيف والقتل واليوم القذف 
والسبء وما يؤمنك أن أرد عليك وقد ينست من الحياة فلا تُستقيلّها أبداً. 
قال فاستحبى منه المنصور وأطلقه. فما رأى له وجهاً إلى الحول. 

وقال أيضا: يا بني ليس العاقل من بحتال للأمر الذي وقع فيه حتى 
يخرج منهه ولكن العاقل الذي تال للآمر الذي غشيه حتى لا يقع فيه. 

وقال المنصور أيضاً يومأ لابنه المهدي: ياابتى لا تجلس مجلساً إلا 
وعندك من أهل العلم من يحدثك. فإن الزهري قال: علم الحديث لا يجبه 
إلا ذكران الرجال. ولا يكرهه إلا مؤنثوهم» وصدق أخو زهرة. 

وقد كان المنصور ني شبيبته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه 
فنال من ذلك جانباً جيدا وطرفاً صالحاء وقد قيل له يوماً: ياأمير المؤمنين 
هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: لاء سوى شيء واحدء قالوا: وما 
هو؟ قال: قول الحدث للشيخ من ذكرت رحمك اللّه؟ فاجتمع وزراؤه 
وكتابه وجلسوا حوله وقالوا: ليمل علينا أمير المؤمنين شيا من الحديث» 
فقال: لستم بهم إغا هم الدنسة ثيابهم المشققة أرجلهم» الطويلة 
شعورهم. برد الآفاق ونقلة الحديث. 

وقال المنصور يوماً لابنه المهدي: كم عندك راية؟ فقال: لا ادري. 
فقال: هنا هو التقصير. ٠‏ فانت لأمر الخلافة أشد تضبيعاً فاتق الله يا بني. 

وقالت خالصة إحدى حظيات المهدي: دخلت يوم على المنصور وهو 
يشتكي ضرسه وبداه على صدغيه فقال لي: كم عندك من الال يا خالصة؟ 
فقلت: ألف درهم.. فقال: ضعي يدك على. رأسي واحلفي» فقلت: عندي 
عشرة آلاف دينار. قال: اذمي فاحمليها إلي. قالت: فذهبت حتى دخلت 
على سيدي المهدي وهو مع زوجته الخيزران فشكوت إليه ما قال امير 
المؤمنين» فوكزني برجله وقال: ويمك! إنه ليس به وجع ولكنى سألته 
بالأمس مالا فتمارضء وإنه لا يسعك إلا ما أمرك به؛ فذهبت إليه خالصة 
ومعها عشرة الاف دينارء فاستدعى بالمهدي فقال له: تشكو الحاجة وهذا 
كله عند خالصة! 

وقال المنصور لنازنه: إذا علمت بمجيء المهدي فائتي مخلقمان الثياب 
قبل أن يجيء» فجاء بها فوضعها بين يديه ودخل المهدي والمنصور يقلبهاء 
فجعل المنصور يضحك فقال: يا بني من ليس له خلق ما له جديد. وقد 
حضر الشتاء فنحتاج نعين العيال والولد. فقال المهدي: علي كسوة أمير 
المؤمنين وعياله. فقال: دونك فافعل. 

وذكر ابن جرير [إتاريخه:84/8] عن الميشم أن المنصور أطلق ني يوم 
واحد لبعض أعمامه ألف ألف درهم. وفي هذا اليوم فرق في بيته عشرة 
الات دزهمة ولا يعلم خليفة فرق نال هذا في يوم واا 

وقرأ بعض القراء عند المنصور 9الْذين يَنْحَلُونَ وبَأْمُرُونَ الاس 
بالبخل) [النساء: ۳۷] فقال: و الله لولا أن المال حصن للسلطان ودعامة 
للدين والدنيا وعرّهما ما بت ليلة واحدة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً لم 
اج لبذل المال من اللذة» ولا أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة. 
' وقرأ عنده قارئ آخر ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عُنْقِكَ ولا تَسّطها 
كل البسّط» (الإسراء: ۲۹]. فقال: ما أحسن ما أدبنا رينا عز وجل. 

وقال المنصور: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: 
سادة أهل الدنيا في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. 


وهذه ترجمة المنصور أبى جعفر 


o۲ 

ولا عزم المنصور على الحج في هذه السنة أعنيى سنة لمان وخمسين 
ومائة دعا ولده المهدي ولي عهده فأوصاه في خاصة نفسه ويأهل بيته 
وحار اسفن ره وعلمه كيف يفعل الأشياء ويسد النضورء بوصايا 
يطول بسطها وحرج عليه أن لا يفتح شيا من خزائن e‏ 
يتحقق وفاته فإن بها من الأموال ما يكفي المسلمين لو لم يجب إليهم من 
الخراج درهم عشر سنين» وعهد إليه أن يقضي ما عليه من الدين وهو 
ثلائمائة ألف دينار» فإنه لم ير قضاءها من بيت المال. فامتثل المهدي ذلك 
كله. وأحرم المنصور محج وعمرة من الرصافة وساق بدنه وقال: يا بي إني 
ولدت في ذي الحجة وقد وقع لي أن أموت في ذي الحجةء وهذا الذي 
حَدَاني على الحج عامي هناء وودعه وسار واعتراه مرض الموت في أثناء 
الطريق فما دخل مكة إلا وهو مُنْقَل جداء فلما كان بآخر منزل نزله دون 
مكة إذا في صدر منزله مكتوب: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
با جعفر حانت وفاتك وانقضت مينوك وأئرٌ الله لا بد واقِمٌ 
ابا جعفر هل كامِنٌ أو مجم لك اليومٌ من كرب الَنيةٍ مانع 

فدعا بالحجبة فامرهم بقراءة ذلك فلم يروا شيا فعرف أن أجله قد 
نعي إليه. 

قالوا: ورأى المنصور في منامه ويقال بل هتف به هاتف وهو يقول: 


أما وربا الكل كون والحسرك 
عيكو يسا تس إذ اساتو وإ 
مااختلف الي والنهار ولا 
إلا بنتقل السلطان عن ملك 


إن النايا خيرة التفرًك 


أحسنت يا تقس كان ناك لك 
دارت نجسومٌ السماء في الفلك 


إذا اتقضى مُلْكه إلى مَك 


جل وو نةا ا ا تحاط رةه 


ذاك بديسمٌ السسماء والأرض وار سي الجبال الْمَتَكْرُ الك 

فقال المنصور: هذا والله أوان حضور أجلى وانقضاء عمري. 

وكان قد رأى قبل ذلك في قصره الخلد الذي بناه وتألق فيه مناماً 
أفرَعَه فقال للربيع: ويحك يارييم! لقد رايت مناماً هالني» رأيت قائلا وقف 
في باب هذا القصر وهو يقول: 
كاني بهذا القصر قد باد هله وى كيه فة وناز 
وصارَ رئيس القصر مِنْ بعد بهجة إلى جدث نى عليه جنااله 

فما أقام ني الخلد إلا اقل من سنة حتى شرج إلى المج عامه هذا 
ومرض في طريق مكةء فدخلها مدنفاً ثقيلا. وكانت وفاته ليلة السبت 
لست وقيل لسبع مضين من ذي الحجة. وكان آخر ما تكلم به أن قال: 
اللهم بارك لي في لقائك. وقيل: إنه قال يا رب إن كنت عصيتك في أمور 
كثيرة فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله خلصا. 
ثم مات. 

وكان نقش خاتمه. الله ثقة عبد الله ويه يؤمن. 

وكان عمره يوم وفاته ثاثا وستين سنة على المشهورء منها اتان 
وعشرون سنة نخليفة. ودفن يباب المعلى رحمه الله. 

قال ابن جرير (تاريعه:1/8/8١703١٠23:‏ وما رئي به أبو جعفر المنصور 
رحمه الله قول سلم الخاسر الشاعر: 


فج الى تن التاعيسان” “فنك افك معزت الان 


1 ؟ 6 ١‏ 
ملك أن عدا على الدهر يوماً 
ليست كفنا نكيت ةرانا 
حين دانت له البلاد على العس 
أن رت الور دة ات 
إنجاالمرء كالزناد إذا ما 


ليس يثنى هواه زجر ولا يق 


فلدته أعن ةالمللك حتى 
يكسر الطرف دونه وترى الاي 
ضم أطراق ملكه ثم أضحى 
هاشمي التشمير لايحمل الق 
ذو أناة ينسى لما الخائف الخسو 
ذهيبت دونه التفوس حذاراً 


ذكر خلافة المهدي بن المنصور 


أصبح الدعر ساتطاً للجران 
ف وأغضى من خوفه الثقلان 
ملك عشرين حجة وائتان 
أخغذته قوادح اللسيران 
دح في حبلسه ذوو الأنمان 
قادأعلاء يفير عنلان 
دي من خوفه على الأذقان 
خلف أقصاهم ودون الدانسي 
ل على غارب الشرود ادان 
ف وعزم يلوي بكل جنسان 
غير أن الأر واح في الأبنان 


وقد دفن المنصور عند باب المعلى بمكة ولا يعرف قبره لأنه عمي قبره» 
فإن الربيع الحاجب حفر مائة قبر ودفنه في غيرها لئلا يعرف. 


ذكر أولاد المنصور 


محمد المهدي وهو ولي عهده من بعده» وجعفر الأكبر مات في حياته. 


وأمهما آروی‌بنت منصور: وعيسى» ويعقوب» وسليمان» وأمهم فاطمة 
بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد اللّه. و LS‏ 


وصالح المسكين من أم ولد رومية - يقال ها قالي الفراشة 


- والقاسم من 


أم ولد أيضا! والعالية من امرأة من بني أمية. 


ذكر خلافة المهدي بن المنصور 
لما مات أبو المنصور بمكة لست أو لسبع مضين من ذي الحجة من سنة 
ثمان وحمسين ومائة أخذت له البيعة بمكة من رؤوس بني هاشم والقواد 
الذين هم مع المنصور في الحج قبل دفنه؛ وبعث بالبيعة مع البريد إلى 
المهدي وهو ببغداد. فوصله البريد يوم الثلاثاء النصف من ذي الحجة. 
فسلم عليه بالخلافة وأعطاه الكتب بالبيعة» وبايعه أهل بغداد. ونفذت البيعه 

إلى سائر الآفاق والأقاليم وقد كان ولي العهد من بعد أبيه. 
وذكر ابن جرير [تاريخه:4/8١١]‏ أن المنصور قبل موته بيوم تحامل 
وتساند واستدعى بالأمراء فجدد لحم البيعة لابنه المهدي» فتسارعوا إلى ذلك 


وتبادروا إليه. 


٠‏ وحج بالناس في هذه السنة إبرأهيم بن يى بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس عن وصية عمه إليه في ذلك وهو الذي صلى عليه؛ وقيل: 
إن الذي صلى على المنصور عيسى بن موسى ولي العهد من بعد المهدي؛ 
والصحيح الأول لأنه كان نائب مكة والطائف. 


وعلى إمرة المدينة عبد الصمد بن علي» وعلى الكوفة عمرو بن زهير 


لان ا رو و ME‏ 


ج البصرة وأرضها و 2 


د 


قال الواقدي: وأصاب الناس ف هذه السئة وباء شديد فتوفي فيه خلق 


سنة تسع وحمسين ومائة 


كثير وجم غفير. 

منهم أفلح بن ميد وحيوة بن شريح؛ ومعاوية بن صالح ككة. 

وط زفر بن افذيل بن قيس بن سليم بن مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن 
جذيمة بن عمرو بن حنجود بن جندب بن العنير بن عمرو بن تيم بن مرة 

بن أدَ بن طاجخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» التميمي 
العنبري الكوفي الفقيه الحنفي. ' أقدم أصحاب أبي حنيقة وفاة؛ وأكثرهم 
استعمالا للقياس؛ وكان عابناء اشتغل أولا بعلم الحديث ثم غلب عليه 
الفقه والقياس. ولد سنة ست عشرة ومائة» وتوق سنة ثمان وخمسين ومائة 


عن ثنتين وأربعين سنة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين ومائة 


استهلت هذه السنة وخليفة الناس أبو عيد الله المهدي بن أبي جعفر 
المنصورء فبعث في أوها العباس بن محمد إلى بلاد الروم في جيش كثيف» 
وركب معهم مشيعاً لهم» فساروا إليها فامتحوا مدينة عظيمة للروم» وغنموا 
غنائم كثيرة ورجعوا سالين لم يفقد من المسلمين أحد. 

وفيها توفي 

#ها ميد بن قحطبة نائب خراسان» فولى المهدي مكانه أبا عون عبد 
الملك بن يزيد. وولى حمزة بن مالك سجستان» وولى جبريل بن يحيى 
سمرقتك. .. 

وفيها بنى المهدي مسجد الرصافة وخندقها. 

وفيها جهز المهدي جيشاً كثيفاً إلى بلاد الهند فوصدوا إليها في السنة 
الآنيه. وكان من أمرهم ما سنذكره. 

وفيها توفي نائب السند . 

ا معبد بن اليل فولى المهدي مكانه روح بن حاتم بمشورة وزيره أبي 
عبد الله. 

وفيها أطلق المهدي من كان في السجون إلا من كان محبوساً على دم» 
أو من يسعى في الأرض فساداء أو عنده حى لأحد. وكان في جملة من 
احرج من المطبق يعقوب بن داود مولى بني سليم» والحسن بن إبراهيم بن 
عبد الله بن حسنء وأمر الخليفة بصيرورة الحسن بن إبراهيم إلى نصير 
الخادم ليحترز عليه. وكان الحسن قد عزم على المرب من السجن قبل 
خروجه منه» فلما خرج يعقوب بن داود من السجن ناصح الخليفة بجا كان 
عزم عليه الحسن بن إبراهيم فنقله الخليفة من السجن وأودعه عند نصير 
الخادم ليحتاط عليه» وحظي يعقوب بن داود عند المهدي جدا حتى صار 
يدخل عليه في الليل بلا استئذان» وجعله الخليفة على أمور كشيرة فوّضها 
إليه؛ وأطلق له مائة آلف درهم. وما زال عنده كذلك حتى تمكن المهدي 

من الحسن ين إبراهيم فسقطت منزلة يعقوب عند المهدي. وقدعزل 
المهدي نؤاباً كثيرة عن البلاد وولى بلحم عليها. 0 

وفي هذه السنة تزوج المهدي بابنة عمه أم عبد الله بنت صالح بن 
علي» واعتق جاريته الخيزران وتزوجها أيضاء وهي أم الرشيد. 

وفيها وقع حريق عظيم في السفن التى بدجلة بغداد. 

ولا ولي المهدي سال عيسى بن موسى - وكان ولي العهد من بعد 
المهدي - أن يخلع نفسه من الأمر فامتنع على المهدي» وسال من المهدي 
أن يقيم بأرض الكوفة في ضيعة له فأذن له. وكان قد استقر على إمرة 
الكوفة روح بن حاتم» فكتب إلى المهدي: إن عيسى بن موسى لا يأتي 


سنة ستين ومائة من الهجرة 
الجمعة ولا الجماعة مع الناس إلا شهرين من السنةء وإنه إذا جاء يدخل 
بدوابه إلى داحل باب المسجد فتروث دوابه حيث يصلي الناس» فكتب إليه 
ا ا 

بن أي غنينة من ورقة - وكانت ملاضقة الجا - وكان يأني إليها من 
يوم النميس» ؛ فإذا كان وقت الجمعة ركب ارا إلى باب المسجد فنزل عنه 
وشهد الصلاة مع الناس وأقام بالكلية بالكوفة بأهله. ثم ألح المهدي على 
عيسى بن موسى في أن يخلع نفسه من ولاية وتوعده إن لم يفعل؛ ووعده 
إن فعل فأجابه إلى ذلك فاعطاه أقطاعاً عظيمة. ا 
موسى المادي» ثم هارون الرشيد كما سياتي. ٍ 

وحج بالناس يزيد بن منصور خال المهدي وكان نائبا على اليمن فولاه 
بن حاتم» وعلى مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة» وعلى خراسان أبو 
عون؛ وعلى السند بسطام بن عمرو» وعلى الأهواز وفارس عمارة بن 
حمزة» وعلى اليمن رجاء بن روح؛ وعلى اليمامة بشر بن المنثر؛ وعلى 
الجزيرة ة الفضل بن صالح» وعلى المدينة عبد الله بن صفوان الجمحيء 
ول ا واطاات ررضت بن ان ب ع ياست ل بي A‏ 
وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي. وعلى خراجها ا 
ا لد عن ES‏ حت 
البصرة عمارة بن حمزة وعلى صلاتها عبد الملك بن أيوب بن ظبيان 
النميري. وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن العنبري. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
عبد العريز بن أبي رواد وعكرمة بن عمارء ومالك بن مغول. 
وا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذلب المدني: نظير مالك بن أنس في 
الفقه. وربما أنكر على مالك أشياء في تركه الأخذ يبعض الأحاديث» لاخذ 
كان يراها مالك من إجماع أهل المدينة وغير ذلك من المسائل. 


ٹم دخلت سنة ستين ومائة من الهجرة 

فيها خرج رجل بخراسان على المهدي منکراً عليه أحواله وسيرته؛ يقال 
له يوسف البرم» والتف عليه خلق كثير؛ وتفاقم أمره وعظم الخطب به. 
فتوجه إليه يزيد بن مزيد فلقيه فاقتتلا حتى تنازلا وتعانقا» فأسر يزيد بن 
مزيد يوسف هناء وأسر جماعة من أصحابه فبعثه ويعثهم إلى المهندي 
فأدخلوا عليه» وقد حملوا على جمال محولة وجرههم إلى ناحية أذناب الإبلء 
فأمر الخليفة هرثمة بن أعين أن يقطع يدي يوسف ورجليه ثم تضرب عنقه 
وأعناق من معه وصلبهم على جسر دجلة الأكبر ما يلي عسكر المهدي 
وأطفا الله نائرتهم وكفى شرهم. 


ذكر البيعة وسی اهادي وهارون الرشيد 


كان الخليفة المهدي قد ألح على عيسى بن موسى أن يخلع نفسه عن 
ولاية وهو في ذلك كله يمتنع وهو مقيم بالكوفة؛ فبعث إليه المهدي أحد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


of 


القواد الكبار وهو أبو هريرة محمد بن فروخ في ألف من أصحابه لإحضاره 
إليه؛ وأمرهم أن يسصحبوا مع كل واحد منهم طبلاء فإذا واجهوا الكوفة 
عند إضاءة الفجر ضرب كل واحد منهم بطبله»ء ففعلوا ذلك فارنجت 
الكوفة» وخحاف عيسى بن موسىء فلما انتهوا إليه دعوه إلى حضرة الخليفة 
فاظهر أنه التشكي, فلم يقبلوا وأخذوه معهم فدخلوا به على الخليفة في 
يوم الخميس لثلاث خحلون من الحرم من هذه السنةء فاجتمع عليه وجوه 
بي هاشم والقضاة والأعيان وسألوه في ذلك وهو بمتنع؛ ثم لم تسزل الناس 
به بالرغبة. والرهبة حتى أجاب في يوم الأربعاء لأربع بقين من المحرم بعد 
العصرء وبويع لولدي أمير المؤمنين موسى وهارون الرشيد صباحة يوم 
الخميس لثلاث بقين من الحرم وجلس المهدي في قبة صبيحة في إيوان 
الخلافة» ودخل الأمراء فبايعوا ثم نهض فصعد المهدي الملبر وجلس ابنه 
موسى المادي تحته؛ وقام عيسى بن موسى على أول درجة منه» وخطب 
المهدي فأعلم الئاس بما وقع من خلع عيسى بن موسى نفسه وأنه قد حلل 
الناس من الإيمان التي له في أعناقهم وجعل ذلك إلى موسى الهادي. 
فصدق عيسى بن موسى ذلك وبايع المهدي على ذلك. ثم نهض الناس 
فبايعوا الخليفة على حمسب مراتبهم وأسنانهم» وكتب على عيسى بن 
موسى مكتوباً مؤكداً بالأبمان البالغه من الطلاق والعتاق» وأشهد عليه 
جماعة الأمراء والوزراء وأعيان بني هاشم وغيرهم. 

وفيها وصل عبد الملك بن شهاب المسمعي مدينة باريد من اند لي 
جحفل كثير معه فحاصروها ونصبوا عليها الجانيق» ورموها بالنفط فأحرقوا 
منها طائفة» وهلك بشر كثير من أهلهاء وفتحوها عنوة وأرادوا الانتصراف 
فلم يمكنهم ذلك لاغتلام البحرء فأقاموا هنالك فاصابهم داء في أفواههم 
يقال له حمام قر فمات متهم الف نفس منهم الرييع بن صبيح؛ فلما 
أمكنهم المسير ركبوا في البحر فهاجت عليهم ريح فغرق منهم أيضاء 
PIERO‏ 

وفيها حكم المهدي بإلحاق سب أبي بكرة الثقفي إلى ولاء رسول الله 
تلز وقطع نسبهم من ثقيف» وكتب بذلك كتاباً إلى والي البصرة . وقلع 
نسبه من زياد ومن نسب نافع ففي ذلك يقول بعض الشعراء وهو خالد 
النجار: 
إن زيااً ونافمساً وأبا بكرة عندي من أعجب العجب 


ذا قرشي كمايق ول ونا مول وهذا بزعمه عريي 

فذكر ابن جرير [تاريخه:7/8١]‏ أن نائب البصرة لم ينفذ ذلك. 

وني هذه السنة حج بالناس أمير المؤمنين المهدي واستخلف على 
بغداد ابته موسى المحادي؛ واستصحب معه ابنه هارون الرشيد وخلقا من 
الأمراء» منهم يعقوب بن داود على منزلته ومكانته؛ وكان الحسن بن 
إبراهيم قد هرب من الخادم فلحق بأرض الحجاز؛ فاستأمن له يعقوب بن 
داود فأحسن المهدي صلته وأجزل جائزته؛ وفرق المهدي في أهل مكة مالا 
عظيما جنا كان قد قدم معه بثلاثين ألف الف درهم ومائة الف ثوب 
وجاء من مصر ثلاثمائة ألف دينار ومن اليمن ماتنا الف دينارء فأعطاها 
كلها في أهل مكة والمديئة. 

وشكت الحجبة إلى المهدي أنهم يخافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة 
ما عليها من الكساوي؛ فامر بتجريدها من الكسوةء فلما انتهوا إلى كساوي 
هشام بن عبد الملك وجدها من ديباج ثخين جد وبقية كساوي الخلفاء 
قبله وبعده من آهل اليمن» فلما جردها طلاها بالخلوف وكساها كسرة 


1oo‏ وفيها توق 
حسنة جداء ويقال إنه استفتى مالكا في إعادة الكعبة إلى ما كانت عليه من 
بناية أبن الزبير من موضعها على الوجه الذي كان يذه رسول جل فقال 
مالك: دعها على حالما فإني أخشى أن يتخذها الملوك ملعبة. فتركها كما 
كانت. 

وحمل له محمد بن سليمان نائب البصرة الثلج إلى مكة. وكان أول 

خليفة حمل له الثلج إليها. ولا دحل المديئة النبوية وسع المسجد النبوي» 
وكان فيه مقصورة فأزالها وأراد أن ينقص من النبر ما كان زاده معارية يبن 
أبي سفيان فقال له مالك: إنه يخشى أن ينكسر النشب العتيق إذا زعزع. 
فتركه ولم يتعرض له. 

وتزوج من من المدينة رقية بنت عمرو العثمانية» وانتخب من أهلها من 
الأنصار خمسماثة من أعيانها ليكونوا حوله حرساً بالعراق وأنصاراً له 

وأجرى عليهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطعهم أقطاعا معروفة بهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


الرييع بن صبيح» وسفيان بن حسين» أحد أصحاب الزهري. 

وان شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي. 
ثم انتقل إلى البصرة. رأى شعبة الحسن وابن سيرين» وروى عن أمم من" 
التابعين» وحدث عنه خلق من مشايخه وأقرانه وأئمة الإسلام» وهو شيخ 
المحدثين الملقب فيهم بأمير المؤمنين قاله الثوري. 

وقال يحبى بن معين: هو إمام المتقينء وكان في غاية الورع والزهد 
والتقشف والحفظ وحسن الطريقة. 

وقال الشافعي: لولاه ما عرف الحديث بالعراق. 

وقال الإمام أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن, وم يكن في زمانه 
مثله. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا حجة صاحب حديث. 

وقال وكيع: إتي رجو أن برقع الله اعم لي بت خرجاث باب سن 
حديث رسول الله ت 

وقال صالح بن محمد جزرة: كان شعبة أول من تكلم في الرجال 
وتبعه يحى القطان ثم أحمد وابن معين. 

وقال ابن مهدي: ما رايت أعقل من مالك ولا أشد تقشفاً من شعبة» 
ولا أنصح للأمة من ابن المبارك ولا أحفظ للحديث من الثوري. 

وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وقنت صلاة الا 
ورأيته يصلي؛ وكان أبا الفقراء وأمهم. 

وفال النضر بن شميل: ما رایت أرحم بمسكين منه» كان إذا رأى 
مسكينا لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عنه. 

وقال بعضهم: ما رأيت أعبد منه لقد عبد الله حتى لصق جلده 

وقال يحى القطان: ما رأيت أرق للمسكين منه» كان يدل المسكين 
في منزله فيعطيه ما أمكنه. 

قال محمد بن سعد وغيره: مات في أول سنة ستين ومائة بالبصرة عن 
ثمان وسبعين سنة. 


سنة إحدى وستين ومائة 
ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 


فيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليد فتزل دابق» وجاشت الروم عليه فلم 
يتمكن المسلمون من الدخول إليها بسبب ذلك. 

وفيها أمر المهدي محفر الركايا وعمل المصانع وبناء القصور في طريق 
مكة وولى على ذلك يقطين بن موسى على ذلك» فلم يزل يعمل في ذلسك 
إلى سنة إحدى وسبعين ومائة» حتى صارت طريق الججاز من أرفق 
الطرقات وآمنها وأطيبها. 

وفيها وسم المهدي جامع البصرة من قبلته وغربه. 

وفيها كتب إلى الآفاق أن لا تبقى مقصورة في مسجد جماعة» وأن 
تقصر المنابر إلى مقدار منبر رسول الله خذء ففعل ذلك في المدائن كلها. 

وفيها اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهدي عنده» وظهرت عنده 
خيانته فضم إليه المهدي من يشرف عليهء وكان ممن ضم إليه إسماعيل بن 
علية» ثم أبعده وأقصاه وأخرجه من معسكره. 

وفيها ولي القضاء عافية بن يزيد الأزدي وكان يحكم هو وابن علاثة في 
عسكر المهدي بالرصافة. 

وفيها خرج رجل يقال له المقنع بخراسان في قرية من قرى مروء وكان 
يقول بالتناسخ واتبعه على ضلالته خلق كثير» فجهز له المهدي عدة من 
أمرائه وأنفذ إليه جيوشاً كثيرة» منهم معاذ بن مسلم امیر خراسان» وكان 
من أمره وأمرهم ما سنذكره. 

وحج بالناس في هذه السنة موسى المادي بن أمير المؤمنين وهو ولي 


عهد أبيه كما قلمنا. 
وفيها توفي 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. 
ولا زائدة بن قدامة: 


و سفيان بن سعيد بن مسروق اوري احد أئمة الإسلام وعباده 
والمقتدى بهم أبو عبد الله الكوني في. 

روى عن غير واحد من التابعين وروى عنه خلق من الأثمة وغيرهم. 

قال شعبة وأبو عاصم وسفيان بن عيينة ويحجى بن معين وغير واحد: 
هو أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال ابن المبارك: كتبت عن الف شيخ ومائة شيخ هو أفضلهم. 

وقال أيوب: ما رایت كوفياً أفضله عليه. 

وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل منه. 

وقال عبد الله بن داود: ما رايت أفقه من الثوري. 

وقال شعبة: ساد الناس بالورع والعلم. 

وقال سفيان بن عيينة: أصحاب المذاهب ثلاثة: اسن عباس ل اه 
والشعي في زمانه والثوري في زمانه. | 

وقال الإمام أحمد: .لا يتقدمه في قلي احد. ثم قال: أندري من الإمام؟ 
الإمام سفيان الثوري. 

وقال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول: ما استودعت قبي شيئا قط 
فخاني. وقال الثوري: لأن أتسرك عشرة آلاف دينار يحاسبني الله عليها 
أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. 

قال محمد بن سعد: أجمعوا أنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 


سنة ثنتين وستين ومائة 

وكان عمره يوم مات أربعا وستين سنة؛ ورأه بعضهم في المنام يطير في 
الجنة من نخلة إلى نخلة» وهو يقرأ «الحمدٌ لله الذي صَدَقَنَا وَعْنَهُ واوشا 
الأرض تبوأ من الجنة حيث تشاء فنعم أجر العاملين) [الزمر: .]۷٤‏ 

لا أبو دلامة زيد بن اجون الشاعر الماجن. أحد الظرفاء؛ أصله من 
الكوفة وأقام ببغداد وحظي عند المنصور لأنه كان يضحكه وينشده ويمادحه. 
حضر يوما جنازة امرأة المنصور وابئة عمه حمادة بنت عيسى» وكان المنصور 
قد جد عليهاء فلما شهد القبر نظر إليه المنصور ثم قال لأبي ولامة: 
ويحك يا أيا دلامة؛ ما أعددت هذا؟ فقال: ابئة عم أمير المؤمنين. فضحك 
المنصور حتى استلقى» ثم قال: ويمك فضحتنا بين الناس. 

ودخل يومأ على المهدي يهنته بقدومه من سفره وأنشله: 
تى علقت لقن راك سانا :شري السزاق وات دو وق 
لتصلين على اللي محمسد وللسلأن دراهما حجري 

فقال المهدي: أما الأول فنعم» وأما الثاني فلا. فقال: هما كلمتان فلا 
فرق بينهما. فملاً حجره دراهم» ثم قال له: قم! فقال: إذاً ينخرق قميصي 
فأفرغت في أكياسها ثم قام وأخذها. 

وذكر عنه القاضي ابن خلکان أنه مرض ابنه فداواه طبيب فلما عوفي 
قال له: ليس عندنا ما نعطيك» ولكن ادع على فلان اليهودي بلغ ما 
تستحقه حتى أشهد أنا وولدي عليه بالمبلغ المذكور. فاذعى عليه عند قاضي 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقيل ابن شبرمة - فأنكر 
اليهردي فشهد عليه أبو دلامة وابنه» فلم يستطع القاضي أن يرد شهادتهما 
وخاف من طلب التزكية فأعطى المدعي الال من عنده وأطلق اليهودي. 
وجمع القاضي بين المصالح. 

وتوقي أبو دلامة في هذه السنة؛ وقيل إنه أدرك خلافة الرشيد سنة 
سبعين فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائة 

فيها خرج عبد السلام بن هاشم اليشكري بأرض قنسرين واتبعه خلق 
كثبر» وقويت شوكته فقاتله جماعة من الأمراء» وجهز اليه المهدي جيرشا 
وأنفق فيهم أموالا جزيلة فهزمهم مرات ثم آل الأمر به أن قتل بعد ذلك. 

وفيها غزا الصائفة الحسن بن قحطبة في ثمانين الفأ من المرتزقة وى 
المطوعةء فقهر الروم وحرق بلدانا كثيرة» وخرب أماكن واسر خلقاً من 
النراري. 

وكذلك غزا يزيد ر بن أبي أسيد السلمي بلاد الروم من باب قاليقلا 
فغنم وسلم وسبى خلقا كثيرا. 

وفيها حرجت طائفة بجمرجان فلبسوا الحمرة لهذا يقال لهم الحمرة مع 
رجل يقال له عبد القهارء فغزاه عمرو بن العلاء من طبرستان فقهر عبد 
القهار وقتله وأصحابه. 

وفيها أجرى المهدي الأرزاق في سائر الأقاليم والآفاق على الجلمين 
والحبسينء وهذه مثوبة عظيمة ومكرمة جسيمة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن جعفر بن المنصور 


وفيها توفي من الأعيان 
إبراهيم بن أدهم: أحد مشاهير العباد ومن وأكابر الزهاد. كانت له 


وفيها توفي من الأعيان 


1 
همة عالية من العباد. 
و8 دارد الطاني. أحد أئمة الصوفية وزهير بن محمل. ويزيد بن 
فأما 


8 إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أبو إسحاق 
التميمي» ويقال العجليء فهو أحد الزهاد أصله من بلخ ثم سكن الشام 
ودخل دمشق» وروی الحديث عن أبيه والأعمش ومحمد بن زياد صاحب 
أبي هريرة وأبي إسحاق السبيعي وخحلق. 

وحدث عنه خلق منهم بقية والثوري وأبو إسحاق الفزاري ومحمد بن 
حِمْيْرِه وحكى عنه الأوزاعي. 

وروى ابن عساكر من طريق عبد الله بسن عبد الرحمن الجزري عن 
الثوري عن إبراهيم بن أدهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال: 
دخلت على رسول الله لز وهو يصلي جالساً فقلت: يا رستزل الله اتاك 
تصلي جالساً فما أصابك؟ قال: «الجوع يا أبا هريرة». قال: فبكيت فقال:لا 
تبك فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا. 

ومن طريق بقية عن إبراهيم بن أدهم حدثتي أبو إسحاق الممداني عن 
عمارة بن غزية عن أبي هريرة. قال قال رسول الله متكز: «إن الفتدة تجبيء 
فتنسف العباد نسفاء وينجو العالم منها بعلمهة. 

قال النسائي: هو ثقة مامون أحد الزهاد. 

وذكر أبو نعيم وغيره أنه كان ابن ملك من ملوك خخراسان. وكان قد 
حبب إليه الصيد. قال: فخرجت مرة فأثرت ثعلبأ فهتف بي هاتف من 
قربوس سرجى: ما هذا خلقت» ولا بهذا أمرت. قال: فوقفت وقلت: 
انتهيت انتهيت» جاءني نذير من رب العالين. فرجعت إلى أهلي فخليت 
عن فرسي وجثت إلى بعض رعاة أبي فأخذت منه جبة وكساء ثم ألقيت 
ثيابي إليهء ثم أقبلت إلى العراق فعملت بها أياما فلم يصف لي بها الحلال؛ 
فسألت بعض المشايخ عن الحلال فأرشدني إلى بلاد الشام فأتيت طرسوس 
فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد الحصادء وكان يقول: ما تهنيت 
بالعيش إلا في بلاد الشام. أفر بديي من شاهق إلى شاهق ومن جبل إلى 
جبل» فمن يراني يقول: هو موسوس. ثم دخل البادية ودخل مكة 
وصحب الثوري والفضيل ر بن عياض ودخل الشام ومات بهاء وكان لا 
يأكل إلا من عمل يديه مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك. 

وما روي عنه أنه وجد رجلا في البادية فعلمه اسم الله الأعظم فكان 
يدعو به حتى رای المنضر فقال له إنما علمك أخي داود اسم الله 
الأعظم. 

ذكره القشيري وابن عساكر عنه: بإسناد لا يصح. وفيه أنه قال له: إن 
إلياس علمك اسم الله الأعظم. وقال إبراهيم: أطب مطعمك ولا عليك 
أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار. 1 

وذكر أبو نعيم عنه آنه كان أكثر دعائه الهم انقلي من ذل معصيتك 
إلى عز طاعتك. 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا فقال: أرخصوه. أي لا 
تشتروه. 

وقال بعضهم: هتف به الماتف قاثلاً له من فوقه: د ياإبراهيمماهذا 
لعبث لَأَنَحُمْ أا لق اكم بدأ وانكم إلينا لا رون( (الؤسرن. 
6 ات الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. فنزل عن دابته ورفض الدنيا 
وأخذ في عمل الآخرة. 


oY 


وروی ابن عساكر بإسناد فيه نظر عن ابتداء أمر إبراهيم بن أدهم قال: 
ينها آنا روما فى تاره ة لي ببلخ وإذا شيخ حسن قد استظل بظلها فأخذ 
بمجامع قلي» فامرت غلامي فطلبه فدخل فعرضت عليه الطعام فابى 
فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من وراء النهر. قلت: أين تريد؟ قال الحج. 
قلت في هذا الوقت؟ - وكان أول يوم من ذي الحجة أو ثانيه ‏ فقال: 
يفعل الله ما يشاء. فقلت: الصحبة. قال: إن أحببت ذلك فموع دك الليل 
فلما كان الليل جاءني فقال: قم بسم الله فأخذت ثياب سفري وسرنا 
غشي كأئما الأرض تجذب من تحتناء ونحن نمر على البلدان وتقول: هذه 
فلانة هذه فلانةء فاذا كان الصباح فارقني ويقول: موعدك الليل؛ فإذا كان 
الليل جاءني. فانتهينا إلى مدينة البي ۶# ثم سرنا إلى مكة فجئناها ليلا 
فقضينا الحج مع الناس ثم رجعنا إلى الشام فزرنا بين المقدس وقال: إني 
عازم على المقام بالشام؛ ورجعت أنا إلى بلدي بلخ أسير سير الضعفاء 
حتى رجعت إليها ولم أسأله عن اسمه؛ فكان ذلك أول أمري. 

وروي من وجه آخر فيه نظر. 

وقال أبو حاتم الرازي عن أبي نعيم عن سفيان الشوري قال: كان 
إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم يم الخليل» ولو كان في الصحابة لكان رجلا 
فاضلا. ' 

وقال عبد الله , بن المبارك: كان إبراهيم رجلا فاضلاً له سرائر وما رأيته 
يظهر تسبيحا ولا شیا من علمه ولا أكل مع احد طعاماً إلا كان آخر من 
يرفع يذيه. 

وقال بشر بن الحارث الحافي: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم؛ إبراهيم 
بن أدهم» وسليمان الخواص ووهيب بن الورد» وبوسف بن أسباط. 

وروک ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص قال: إنما سمع إبراهيم 

بن أدهم من منصور حديئاً واحداً فاخذ به فساد اهل زمانه. قال: حدشا 
منصور عن ربعي «بن حراش قال: جاء رجل إلى رسول الله كز فقال: يا 
رسول الله لني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس قال: ذا أردت أن 
يحبك الله فابغض الدنياء وإذا أردت أن يحبك الئاس فما كان عندك من 
فضوها فانبذه إليهم. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو الرييع عن إدريس قال: جلس 
إبراهيم بن أدهم إلى بعض العلماء فجعلوا يتذاكرون الحديث وإبراهيم 
ساکت» ثم قال: حدثنا منصور ثم سكت فلم ينطق حرف حتى قام من 
ذلك امجلس» فعاتبه بعض أصحابه في ذلك! فقال: إني لأخشى مضرة 
ذلك المجلس في قلي إلى اليوم. وقال رشدين بن سعد: مر إبراهيم بن أدهم 
بالأوزاعي وحوله حلقة فقال: لو أن هذه الحلقة على أبي هريرة لعجز 
عنهم. فقام الأوزاعي وتركهم. 

وقال إبراهيم بن بشار قيل لابن أدهم: ل تكتب الحديث؟ فقال: إني 
مشغول بثلاث» بالشكر على النعم» وبالاستغفار من الذنوب» وبالاستعداد 
للموت» ثم صاح وغشي عليه فسمعوا هاتف يقول: لا تدخلوا بيني وبين 
أوليائي. 

قال أبو حنيفة يوماً لإبراهيم بن أدهم: قد رزقت من العبادة شيئاً 
صالخا فليكن العلم من بالك فإنه راس العبادة وقوام البين. فقال له 
إبرأهيم: وأنت فليكن العبادة والعمل بالعلم من بالك وإلا هلكت. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ماذا نعم الله على الفقراء لا يسام بو 
القيامة عن زكاة ولا عن حج ولا عن جهاد ولا عن صلة رحم» إنما يسال 
هؤلاء المساكين؟ يعني: الأغنياء. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وقال شقيق بن إبرأهيم: لقيت ابن دهم بالشام وقد كنت رایت 
بالغراق وبين يده ثلائون شاكريا. فقلت له: تركت خراسان» وخرجت من 
نعمتك؟ فقال: قد تهنيت بالعيش ههناء أفر بدينى من شاهق إلى شساهق. 
فمن يراني يقول: هو موسوس أو حمال أو ملاح؛ ثم قال: بلغني أنه يؤتى 
بالفقير يوم القيامة فيوقف بون يدي الله فيقول له: يا عبدي ما لك لم تحج؟ 
فيقول: يا رب لم تعطني شيئاً احج به» فيقول اللّه: صدق عبدي اذهيوا به 
إلى الجنة. 

وعن إبراهيم بن أدهم وقال: أقمت بالشام أربعا وعشرين سنة لم أقم 
بها لجهاد ولا رباط إثما نزلتها لأشبع من خبز الحلال. 

وقال: الحزن حزنان حزن لك وحزن عليك فحزنك على الآخرة 
وخيرها لك. وحزنك على الدنيا وزيتها عليك. .. 

وقال: الزهد ثلائةء واجب» ومستحب وزهد سلامة» فالزهد في الحرام 
بواجبء والزهد عن الشهوات الحلال مستحبء والزهد عن الشبهات 
سلامة. 

وكان هو وأصحابه يمنعون أنفسهم الحمام والماء البارد والحذاء ولا 
يجعلون في ملحهم أبزارا. 

وكان إذا جلس على سفرة فيها طعام طيب رمى بطيبها إلى أصحابه 
وأكل هو الخبز والزيتون. 

وقال إبراهيم بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع. 
وكثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع. 

وقال له رجل: هذه جبة أحب أن تقبلها مني. فقال: إن كنت غياً 
قبلتهاء وإن كنت فقيرا لم أقبلها. قال: آنا غنى. قال: كم عندك؟ قال ألفان 
قال: تود أن تكون اربعة آلاف؟ قال: نعم» قال: فانت فقيرء لا أقبلها. 

وقال له رجل: لو تزوجت؟ فقال: لو أمكنني أن أطلق نفسي لطلقتها. 

ومكث بمكة خمسة عشر یوما لا شيء معه ولم يكن له زاد سوی الرمل 
بالماء» وصلى بوضوء واحد خمس عشرة صلاة. 

وأكل يوما على حافة الشريعة كسيرات مبلولة وضعها بين يديه أبو 
يوسف الغسولي» ثم قام فشرب من الشريعة ثم جباء واستلقى على قفاه 
وقال: يا أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش. فقال له ابو 
يوسف: طلب القوم الراحة والنعيم فأخطؤوا الطريق المستقيم. فتبسم 
إبراهيم وقال: من أين لك هذا الكلام! 

مما عو يردا اا ال اع ون اخ رطان رای ل 
أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فارشد إليهء فقال: يا سيدي أنا غلامك, وإن اباك 
قد مات وترك مالا هو عند القاضي» وقد جك بعشرة آلاف درهم 
لتفقها عليك إلى بلخ وفرس ويغلة. فسكت إبراهيم طويلا ثم رفع رأسه 
فقال: إن كنت صادقاً فالدراهم والفرس والبغلة لك؛ ولا وة اا 
ويقال: إنه ذهب بعد ذلك إلى بلخ وأخذ المال من الحاكم وجعله كله في 
سبيل الله. 

وكان معه بعض أصحابه فمكثوا شهرين لم يحصل لهم شيء يأكلون» 
فقال له إبراهيم م: ادحل إلى هذه الغيضة - وكان ذلك في يوم شات قال: 
فدخلت فوجدت شجرة عليها خوخ كثير فملآت منه جرابي ثم خرجمت» 
فقال: ما معك؟ قلت: خوخ. فقال: يا ضعيف اليقين! لو صبرت لوجدت 
رطبا جنياء كما رزقت مريم بنت عمران. 

وشكا إليه بعض أصحابه الجوع فصلى ركعتين فإذا حوله دنانير كثيرة 


سنة ثنتين وستين ومائة 
فقال لصاحبه: خذ منها ديناراء فأخذه واشترى لمم به طعاماً. 

وذكروا أنه كان يعمل بالفاعل ثم يذهب فيشتري الخبز الأبيض والزبد 
وتارة الشواء والجوذيات والخبيص فيطعمه أصحابه وهو صائم» فإذا أفطر 
يأكل من رديء الطعام ويحرم نفسه المطعم الطيب ليبر به الناس تأليفا لحم 
وتحببا وتوددا إليهم. 

وأضاف الأوزاعي إبراهيم بن أدهم فة فقصر إبراهيم في الأكل فقال: ما 
لك قصرت؟ فقال: لأنك قصرت في الطعام. ثم عمل إبراهيم طعاما كثيرا 
ودعا الأوزاعي فقال الأوزاعي: أما تخاف أن يكون سرفا؟ فقال: لا! إنما 
السرف ما كان في معصية الله فأما ما أنفقه الرجل على إخوانه فهو من 
الدين. 

وذكروا أنه حصد مرة بعشرين ديناراء فجلس مرة عند حجام هو 
وصاحب له ليحلق رؤسهم ويحجمهم. فكأنه تبرم بهم واشتغل عنهم 
بغيرهم» فتأذى صاحبه من ذلك ثم أقبل عليهم الحجام فقال: ماذا 
تريدون؟ قال إبراهيم : أربد أن تحلق رأسي ونحجمني؛ ففعل ذلك فأعطاه 
إبراهيم تلك العشرين دينارأ» وقال: أردت أن لا تحقر بعدها فقيرا أبدا. 

وقال مضاء بن عيسى: ما فاق إبراهيم أصحابه بصوم ولا صلاة 
ولكن بالصدق والسخاء. 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: فروا من الناس كفراركم من الأسد 
الضاري» ولا تخلفوا عن الجمعة والجماعة. 

وكان إذا سافر مع أحد من أصحابه يخدمه إبراهيم» وكان إذا حضر في 
مجلس فكاتما على رؤسهم الطير هيبة له وإجلالا. 

ورا تسامر هو وسفيان الشوري في الليلة التامة إلى الصباح» وكان 
الثوري يتحرز معه في الكلام. 

ورأى رجلا فقيل له: هذا قاتل خالك» فذهب إليه وسلّم عليه وأهدى 
له وقال: بلغتي أن الرجل لا يبلغ درجة المتقين حتى يأمنه عدوه. 

وقال له رجل: طوبى لك أفنيت عمرك في العبادة وتركت الدنيا 
والزوجات. فقال: آلك عيال؟ قال: نعم. فقال: لروعة الرجل بعياله - 
يعني في بعض الأحيان من الفاقة - أفضل من عبادة كذا وكذا سنة. 

ورآه الأوزاعي ببيروت وعلى عنقه حزمة حطب فقال: يا أبا إسحاق 
إن إخوانك يكفونك هذا. فقال له: اسكت يا أبا عمرو! فقد بلغسنى أنه إذا 
وقف الرجل موقف:مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة. ٠‏ 

وخرج إبراهيم ابن أدهم من بيت المقدس فمر بطبرية فأخذته السلحة 
في الطريق فقالوا: أنت عبد؟ قال: نعم. قالوا: آبق؟ قال: نعم فسسجنوه. 
فبلغ أهل بيت المقدس خبره فجاؤوا برمتهم إلى نائب طبرية فقالوا: علام 
حست؟ إبراهيم بن أدهم؟ قال: ما سجتته. قالوا: بلى هو في سجنك. 
فاستحضره فقال: علام سجنت. فقال: سل المسلحةء قالوا: أنت عبد؟ 


قلت: نعم وأنا عبد اللّه. قالوا: وأنت آبق؟ قلت نعم وأنا عبد آبق من: 


وذكروا أنه مر مع رفقة فإذا الأسد على الطريق فتقدم إليه إبراهيم بن 
أدهم فقال له: يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لا أمرت به وإلا 
فعودك على بدئك. قالوا: فولى السبع ذاهبا يضرب بذنبه» ثم أقبل علينا 
إبراهيم فقال: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تام واكنفنا بركنك 
ا ا رجاؤنا يا الله يا 
لص ولا غيره. 


وفيها توفي من الأعيان 
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وقد روي هنا شواهد من وجوه آخر. . 

وروي أنه كان يصلي ذات ليلة فجاءه أسد ثلاثة فتقدم إليه أحدهم 
فشم ثيابه ثم ذهب فربض قريباً منه» وجاء الثاني ففعل كذلك؛ وجاء 
الثالث ففعل مثل ذلك» واستمر إبراهيم في صلاتهء فلما كان وقت السحر 
قال لحم: إن كتتم أمرتم بشيء فهلم» وإلا فانصرفوا فانصرفوا. 

وصعد مرة جبلا بمكة ومعه جماعة فقال لحم: لو أن ولياً من أولياء الله 
قال لجبل زل لزال» فتحرك الجبل تحته فوكزه برجله وقال: اسكن فإغا 
ضربتك مثلا لأصحابي» وني رواية: وكان الجبل أبا قبيس. 

وركب مرة سفيئة فأخذهم الموج من كل مكان قلف إبراهيم رأسه 
بكسائه واضطجع وعج أصحاب السفينة بالضجيج» وأيقتظوه وقالوا: ألا 
ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: ليس هذه بشدة. إنها الشدة الحاجة إلى 
الناس. ثم.قال: اللّهم أريتنا قدرتك فارنا عفوك» فصار البحر كأنه قاح 
ريت. 

وكان قد طالبه صاحب السفينة بأجرة حمله دينارين وألح عليه؛ فقال 
له: اذهب معي حتى أعطيك ديناريك» فخرج معه مرة إلى جزيرة في في البحر 
فتوضا إبراهيم وصلى ركعتين ودعا وإذا ما حوله قد ملئ دنانير» فقال له: 
EE‏ ار 0 

وعن حذيفة المرعشي قال: أوبت آنا وإبراهيم إلى مسجد خراب 
بالكوفة» وكان قد مضى علينا أيام لم ناکل فيها شيئاء فقال لي: كأنك جائع» 
قلت: نعم. ل 
إليه بكل حال. المشار إليه بكل معنى 
أنا حامد شاكر أنا ذاكر آنا 
هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يسا باري 
مدحي لغيرك وهج نار خضتها فاجز عبيدك من دخول النار 

ثم قال لي: احرج ولا تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى» وادفع هذه 
الرقعة لأول رجل تلقاه» فخرجت فإذا رجل على بغلة فدفعتها إليه فلما 
قرأها بكى ودفع إل ستمائة دينار وانصرفت» فسألت رجلا: من هذا الذي 
على البغلة؟ فقال: هذا رجل نصراني. فجئت إبراهيم فأخبرته فقال: الآن 
بجيء فيسلم. فما كان غير قريب حتى جاء فأكب على رأس إبراهيم بن 
أدهم وأسلم. 

وكان إبراهيم يقول: دارنا أمامنا وحياتنا بعد وفاتنا. فإما إلى الجنة وإما 
إلى النار. 

وكان يقول: مل لبصرك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك 
وانظر كيف تکون» ومثل له هول المطلّع ومساءلة منكر ونكير وانظر كيف 
تكون. ومثل له القيامة وأهوالما وأفزاعها والعرض والحساب. وانظر كيف 
تكون. ثم صرخ صرخة خر مغْشّياً عليه. 

ونظر إلى رجل من أصحابه يضحك فقال له: لا تطمع فيما لا يكرن. 
ولا تياس مما يكون. فقيل له: كيف هذا يا أبا إسحاق؟ فقال: لا تطمع في 
البقاء والموت يطليبك» فكيف يضحك من يموت ولا يدري أين يذهب إلى 
جنة أم إلى نار؟ ولا تنس ما يكون اموت يأنيك صباحاً أو مساء. .لم قال: 
أو وّه! ثم خر مغشياً عليه. 

وكان يقول: ما لنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نسال كشفه من ربشا. ثم 
يقول: ثكلت عبد ا امه أحب الدنيا ونسي ما ني خزائن مولاه. 

وقال: إذا كنت بالليل نائماً وبالنهار هائماً وني الملعاصي دائماً فكيف 


آنا جائع أنا نائع أناعاري 
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يرضى من كان هو بامورك قائماً. 
ورآه بعض أصحابه مسجد بيروت وهو يبکي ويضرب بيديه على 
رأسه» فقال: ما ييكيك؟ فقال: ذكرت يرما تقلب فيه القلوب والأبصار. . 
وقال: إنك كلما أمعنت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح شين 
المعصية. 
وكتب إلى الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» ومن أطلىّ 
بصره طال أسفه. ومن أطلق أمله ساء عمله» ومن أطلق لسانه قتل نفسه. 
وسأله بعض الولاة: من أين معيشتك؟ فأنئأ يقول: 
نرقع دنيانا بتمزيق ديا فلا ديا يقى ولا مانرقع 
وكان ثرا ما يتمثل بهذه الآبيات: 
اتوم ا ااه سن رورا 
وإلافمايكيه منهاوإنها 


يكون يكاء الطفل ساعة يوضع 
لأروح بماكان يه وارسع 


إذا أبصر الدنيا استهل كامسا يرى ما سيلقى من أناها ويسمم 
وكان يتمثل أيضا: 

رابت الننسوب تيت القلوب ويتبعهياال نل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخيرٌ للنفس عصبانهها 

وما آهلك الدين إلا الملوك وأحجار سوء ورهبائها 

وياعوا النقفوس فلم يربحجرا ولميغفل بالبيع أثماتهيا 

لقد وّقعالقومفي جيفة تين لني اللب أتتانهسا 


وقال إبراهيم بن أدهم: إغا يتم الورع بتسوية كل الخلق في قلبك» 
والاشتغال عن عيويهم بذنبك» وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل أرب 
جليل» Ck E‏ لل a‏ 
إلا من ريك. 

وقال أيضا: بون و لكي اذ ی ا يقري جت ذم 
مولانا الدنيا فمدحناهاء وأبغضها فأحببناهاء وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في 
طلبهاء ووعدكم خراب الدنيا فحصتموهاء ونهاكم عن طلبها فطلبتموهاء 
وأننركم الكنوز فكتنرتموهاء دعتكم إلى هذه الغرارة دواعيهاء فأجبتم 
مسرعين مناديهاء خدعتكم بغرورهساء ومنتكم فانقدتم خاضعين لأمانيها 
تتمرغون في زهراتهاء وتتنعمون في لناتها وتتقلبون في شهواتهاء ونتلوثون 
بتبعاتهاء تنبشون بمخالف الحرص عن خزائنهاء ونحفرون بمعاول الطمع في 
مُعاونها: 

وشكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة العيال فقال: ابعث إل منهم 
من لا رزقه على الله فسكت الرجل» 

وقال إبراهيم بن أدهم: مررت في بعض جال الشام فإذا مجر 
مكتوب عليه بالعربية: 
كل حي وإن قي فم -__العمريسسستقي 
”فاعمل الوم واجتهد واحذرالموتياشقي 

قال: فبينا أنا واقف أقرأ وأبكي» وإذا برجل أشعر أغير عليه مدرعة من 
شعر فسلم وقال: مم تبكي؟ فقلت: من هذا. فأخذ بيدي ومضى غير بعيد 
فإذا صخرة عظيمة مثل ا محراب فقال: اقرأ وابكء ولا تقصر. وقام هو 
يصلّي فإذا في أعلاه نقش عربي بين: 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثنتين وستين ومائة 
لا تبنغي جاهاً وجاهك ساقط عند المليك وكن لجاهك مصلحا 

وني الجانب الآخر نقش بين أحربي: 
من م يشق بالقضاء والقذر لاقى هموما كثيرة الضرر 

وني الجانب الأيسر منه نقش بين عربي: 
ما أزين التقى وما أقبح الختا وکل مأخوذ ا جنى وعند الله الججزا 

وني أسفل الحراب فوق الأرض بذراع أو أكثر: 
سسا »السحوز والتتسى .في ل ةوالتل 

قال: فلما فرغت من القراءة التفت فإذا ليس الرجل هناك فما أدري 
انصرف أم حجب عني. 

وقال إبراهيم بن أدهم: أثقل“الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدانء 
ومن وفى العمل وني له الأجر ومن ل يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة 
بلا قليل ولا كثير. 

وقال أيضا: كل سلطان لا يكون عادلا فهو واللص بمنزلة واحدة» 
وکل عا لا يكون ورعا فهو والذئب بمنزلة واحدة» وکل من خدم سوى 
الله فهو والكلب بمنزلة واحدة. 

وقال: ما ينبغي لمن ذل لله ي طاعته أن يذل لغير الله في جاعته» 
فكيف بمن هو يتقلب في نعم الله وكفايته. 

وقال أيضاً: أعرينا في كلامنا فلم نلحن» ونا في أعمالنا فلم نعرب.. 

وقال: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا من خيره. 

وقال إبراهيم لأصحابه: جانبوا الناس ولا تنقطعوا عن جمعة ولا 
جماعة. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بسن 
الحسين بن محمد بن رامين الأسترابادي قال: أخيرنا عبد الله بن محمد 
الحميدي.الشيرازي أنبا القاضي أحمد بن محمود بن خرزاد الأهوازي حدثي 
علي بن محمد القصري حدثي أحمد بن محمد ا حلي سمعت سريا السقطي 
يقول: سمعت بشر بن الحارث الحافي يقول: قال إبراهيم بن أدهم: وفقفت 
على راهب في جبل لبنان فاشرف علي فقلت له: عظني فانشا يقول: 
خغذعن اناس جانِاً كي يع كوك راهبا 
إؤدسس2راًاخلني قداراني العجائيا 
قلس الناس كيف شئ ت دمم عقاربا 
قال بشر: فقلت لإبراهيم: هذه موعظة الراهب لك فعظني أنت. 


فأنشأ يقول: 

توحش من الإحوان لا تبغ مؤنساً ولا تتخذ خلا ولا تبغ صاحبا 
وكن سامري الفعل من نسل آدم وكن أوحدياً ما قدرت مانا 
فقد فد الإخوان والحب والإخا فلسست ترى إلا مذوقاً وكانبا 
فقلت ولولا أن يقال مدهده وتتنكر حالاتي لقد صرت راهبا 


قال سري: فقلت لبشر: هذه موعظة إبراهيم لك فعظني أنتء. فقال: 
عليك بلزوم بيتك. فقلت: بلغي عن الحسن أنه قال: لولا الليل وملاقاة 
الإخوان ما كنت أبالي متى مت. فأنئأ بشر يقول: 
مهلا أمنست مكايد الشسيطان 


وتشاغلوا بالحرص والخسران 


يا من يسر برؤية الإاحوان 
خلت القلوب من المعاد وذكره 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 


1o» 





صارت خجالس من ترى وحديثهم في هتك مستور وخلق قرآني 
قال الحلي: فقلت لسري: هذه موعظة بشر لك فعظنى أنت. فقال: 
عليك بالإ ال فقلت إني أحب ذاك فانشأ يقول: ْ 


يا من يروم بزعمه إلمالا إن كان حا فاستعدٌ خصالا 


ترك المجالس والتناكر يا أخي واجعل خروجك للصلاة خيالا 


قال علي بن محمد القصري: في هذه موعظة سري لك 
فعظنى أنت. فقال: يا أخي أحب الأعمال إلى الله ما أصدر إليه من قلب 
زاهد في الدنياء فازهد في الدنيا يحبك الله. ثم أنشأ يقول: 
الست في دارشتات قاب ل لتتك 
واجمسل اللي اكوم صمته عن شهوتك 
واجعب يل الفط سر إذا ماأاصمتهيوم وفساتك 
قال ابن خرزاد: فقلت لعلي: هذه موعظة الحلبي لك فعظني أنت. 
فقال لي: احفظ وقتك واسخ بنفسك لله عز وجل» وانزع قيمة الأشياء من 
قلبك يصفو لك بذلك سرك ويزكو به ذكرك. ثم أنشدني: 
حياتك أنفاس تعد فكلما 


مضى نفس ملها انه تمصت يه جزءا 
ومالك معقول تححس) به رزءا 


يبيتك مايجيك في كل ساعة 


تتابعها على هواهاء فذاك أعضل دائك» واستشعر النوف من الله تعالى 
بخلافهاء زكرر على قلبك ذكر نعوتها وأوصافهاء فإنها الأمارة بالسوء 
والفحشاى والموردة من أطاعها موارد العطب والبلاء واعمد قي جميتع 
أمررك إلى تحري الصدق, ولا ت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللّه. وقد 
دن الله أن حالف مر أن ال دار للك ر رورو که وفيا 


إن كلت تبغي الرشاد محضا في أمر دياك والمعماد 


فخالف النفس في هوراما 
قال الحافظ ابن عساكر: احفوظ أن إبراهيم بن أدهم توفي سئة تين 
وستين ومائة. ٠‏ 
وقال غيره: سنة إحدى وقيل: سنة ثلاث. والصحيح ما قاله ابن 
عساكر كما ذكرنا و لله الحمد. 
وذكروا أنه توفي في جزيرة من جزائر بحر الروم وهو مرابط؛ وأنه ذهب 
إلى الخلاء ليلة 5 فاته وا من عشرين مرت وكل مرة مده الوقسوء :نهنا 
فلما كانت غشية الموت قال: أوتروا لي قوسي» وقبض على التوس وسات 
وهو كذلك رحمه الله واكرم مثواه. 
وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ 
قال سمعت الشافعى يقول سمعت السرئ بن حيان يقول وكان سفيان 
معجبابه ٠‏ 
أجاعتهم الدنيا فجاعوا ولم يزل 


إن ا وى جاع الفساد 


كذلك ذو التقوى عن العيشس ملجما 


قال أبو محمد قلت لأحمد: هذه موعظة علي لك فعظي. فقال: يا أخي 
عليك بلزوم الطاعة وإياك أن تبرح من باب القناعة» وأصلح مشراك ولا 
تؤثر هواك ولا تبع آخرتك بدنياك» واشتغل بما يعنيك بترك ما لا يعنيك. 
ثم أنشدني: 
ندمت على ما كان مني ندامة ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم 
فخافوا لكيما تامنوا بعد موتكم ستلقرن ربأ عادلا ليس يظلم 
فليس لمغرور بدنياه زاجر سيدم إن زلت به النعلٌ فاعلم 

قال القاضي أبو محمد بن رامين: فقلت لأبي محمد: هذه موعظة أحمد 
لك فعظني أنت. فقال: اعلم رحمك الله أن الله عز وجل ينزل العبيد حيث 
نزلت قلوبهم بهمومهاء فانظر أين أنزلت قلبك» واعلم أن تقرب القلوب 
على حسب ما قرب إليهاء وتقرب منه على حسب ما قرب إليهاء فانظر 
من القريب من قلبك. وأنشدني: 


قلوب رجال في الحجاب نزول وأرواحهم فيماهناك حلول 


) قال الحافظ أبو بكر المنطيب: قك قتي لي دن را هذه 
موعظة الحميدي لك فعظي أنت. فقال: انق الله وقق نة رل ت فان 
اختياره لك خير من اختيارك لنفسك وأنشدني: 


ا ا ويا ووا اتن و 
جرب النساس یف شئ لتتجدهمعقاريا 
قال ابو الفرج غيث الصوري: فقلت للخطيب البغدادي: هذه موعظة 


ابن رامين لك فعظني أنت. فقال: احذر نفسك التي هي أعدى أعدائك أن 


أخو طيىء داود منهسم ومسعر 
ولي ابن سعيد قدوة السبر والنهى 
وحسبك منهم بالفضيل مع انه 
أولئئك أصحابي وأهل مودتي 
فما ضر ذا التقوى نصال أسنة 
وما زالت التقوى تريك على الفنى 


وروی البخاري في كتاب الأدب [1Yo]‏ 


ومنهم وهيب والغريب ابن أدهما 
وفي الوارث الفاروق صنقا مقَدّما 
ويوسف إن لم يال أن يتلما 
فصلى عليهم ذو الجلال وسلما 
ونا زال ر ارق اتر زارا 
إذا مخض التقوى من العز ميسما 
عن إبراهيم بن أدهم وأخرج 


الترمذي في جامعه حديثاً معلقاً (44) في المسح على الخفين. والله سبحانه 


اعلم. 


وأما 8 دارد الطاني فهر 


#ا داود بن نصير الطاني ابر سليمان الكوفي الفقيه الزاهد. آخذ الفقه 


وقال سفيان بن عيينة: ثم ترك طلب الفقه وأقبل على العبادة ودفن 


كتبه. 


قال .عبد الله بن المبارك: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود الطائي. 
وقال يحبى بن معين: كان ثقة. وقال الخطيب البغدادي. ترك الفقه 
وأقبل على العبادة حتى مات وقد قدم على المهدي بغناد ثم عاد إلى 


الكوفة. 


مات في سنة ستين ومائة» وقيل: في سنة مس وستين ومائة. وقد ذكر 
شيخنا الذهي في تاريخه أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة شين وستين 


ومائة فاللّه أعلم. 


o1‏ وفيها توفي 


سنة ثلاث وستين ومائة 





ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 


فيها حصر المقنع الزنديق الذي كان قد نبغ بخراسان وقال بالتناسخء 
واتبعه على جهالته وضلالته خلق من الطغام وسفهاء الأنام» والسفلة من 
العوام؛ ومنعوه من الجنود في ذلك العام فلما كان في هذا العام لجأ إلى قلعة 
كش فحاصره سعيد الحرشي فألح عليه في الحضارء فلما أحس بالغلبة 
تى سما وشم نساءه فماتوا جيماء عليهم لعائن الله ودل اليش 
الإسلامي قلعته فاحتزوا رأسه وبعثوا به إلى المهدي؛ وكان المهسدي حين 
جاءه راس القنع يحلب. 

قال ابن خلکان: كان اسم المقنع عطاء وقيل حكيم» والأول أشهرء 
وكان أولا قصارا ڈ ثم ادعى الربوبية؛ مع أنه كان أعور قبيح المنظر. وكان 
يتخذ له وجهاأ من ذهب وتابعه على جهالته خلق كثيرء وكان یری الناس 
قمرا يرى من مسيرة شهرين ثم يغيب» فعظم اعتقادهم قبه ومنعوه 
بالسلاح» وكان يزعم لعنه الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً أن 
اله ظهر في صورة آدم؛ وهنا سجدت له الملائكة, ثم في نوحء ثم في 
الأنبياء واحدا واحداء ثم تحول إلى أبي مسلم الخراساني» ثم تحول إليه. ولا 
حاصره المسلمون في قلعته التي كان جندها بناجية کش نماوراء اهر 
ويقال لها سنام؛ سقى نساءه وأهله سمأ وتحسى هو أيضاً منه فماتو! 
واستحوذ المسلمون على حواصله وأمواله. 

وفيها جهز المهدي البعرث من خراسان وغيرها من البلاد لغزو الروم؛ 
وأمّر على الجميع ولده هارون الرشيد وخرج من بغداد مشيعاً له» فسار 
معه مراحل واستخلف على بغداد ولده موسى المادي. وكان في هذا 
الجيش الحسن بن قحطبة والربيع الحاجب وخالد بن برمك - وهو مشل 
الوزير للرشيد ولي العهد - ويحى بن خالد - وهو كاتبه وإليه النفقات - 
١‏ وما زال المهدي مع ولده مشيعاً له حتى بلغ درب الروم عند جيحان» 
وارتاد هناك المديئة المسماة بالمهدية في بلاد الروم؛ ثم رجع إلى الشام وزار 
بيت المقدس؛ فسار الرشيد إلى بلاد الروم في جحافل عظيمةء وفتح الله 
عليهم فتوحات كثيرة» وغنموا أمرالا جزيلة جداء وكان لخالد بن برمك في 
ذلك أثر جميل لم يكن لغيره» وبعشوا بالبشارة مع سليمان بن برمك إلى 
المهدي فأكرمه المهدي وأجزل عطاءه. 

وفيها عزل المهدي عمه عبد الصمد بن علي عن الجزيرة؛ وولى عليها 
زفر بن عاصم الحلالي» ثم عزله وولى عبد الله بن صالح بن علي. 

وفيها ولى المهدي ولده هارون الرشيد بلاد المغرب وأذربيجان 
وآرمينية» وجعل على رسائله بجی بن خالد بن برمك» وولى وعزل جماعة 


من النواب. 
وحج بالناس فيها علي بن المهدي. 
وفيها توفي 
8# إبراهيم بن طهمان. 


وط حريز بن عشمان الرحبي الخمصي 

ولق موسى بن علي اللخمي المصري. 

وها شعيب بن أبي حمزة. 

وه عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والنصور, وإليه 
ينسب قصر عیسی» ونهر عيسى ببغداد قال يحيى بن معين: كان له 


مذهب جميل» وكان معتزلا للسلطان. توفي في هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سئة رحمه الله. 

ر همام بن جی. 

وك بحبى بن أبي أيوب المصري. 

وها عبيدة بنت أبي كلاب العابدةء بكت من خشية الله أربعين سنة 
شتهي الموت فإني أخشى أن أجني على نفسي 
جناية تكون سبب هلاكي يوم القيامة. 


حتى عميت. وكانت تقول: اث 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 


فيها غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن غيد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
بلاد الرومء فأقبل إليه ميخائيل البطريق في نحو من تسعين الفأء فيهم طازاذ 
الأرمني البطريق ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القنال وانصرف 
- فأراد المهدي ضرب عنقه فكلم فيه فحبسه في المطبق. 

وي يوم الأربعاء في أواخر ذي القعدة أسس المندئ قضرا سن لبن 
بعيسا باذ ثم عزم على الذهاب إلى الحج فقل الماء أصابه حمى فرجع من 
أثناء الطريق» فعطش الناس في الرجعة حتى كاد بعضهم يهلك» فغخضب 
المهدي على يقطين صاحب المصانع» وبعث من حيث رجع صالح بن أبي 
عبار لجح بالنانن تخج بهم عار 

وفيها توفي 

8 ماد الراوية في قول وكان من أعلم الناس بأيام الناس» والشعر 

والعرببة والأدبء وقد كانت بنو أمية تعظمه وتسنى جائزته» وقد دخل 


على المنصور والمهدي» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» وعبد العزيز بن 


ثم دخلت سنة هس وستين ومائة 


فيها جهز المهدي ولده هارون الرشيد لغزو الصائفة؛ وأنفذ معه من 
الجيوش خمسة وتسعين ألما وسبعمائة وأربعة وتسعين رجلاء وكان معه من 
اة مالة أل دان .وكلافة وتسهون الك كيكان» وازسفافة رون 
دينارأ» ومن الفضة أحدٌ وعشرون ألف ألف وأربعمائة ألف» وأربعة عشر 
ألفأ وثماغائة درهم. 

قاله ابن جرير (تاريه:4/؟36 "8ع . 

فبلغ هارون بجنوده خخليج البحر الذي على القسطنطينية» وصاحب 
الروم يومئنر أغسطة امرأة أليرن» ومعها ابنها في حجرها من الملك الذي ' 
توفي عنهاء فطلبت الصلح من الرشيد على أن تدفع له سبعين آلف دينار 
في كل سنة» فقبل ذلك منهاء وذلك بعد ما قتل من الروم في الوقائع أربعة 
وخمسين ألفا وأسر من الذراري خمسة آلاف راس وستمائة وثلاثة وأربعين 
رأسأًء وقتل من الأسرى ألفي أسير صبراء وغنم من الدواب بأدواتها 
عشرين ألف فرسء وذبح من البقر والغنم مائة الف رأس» وبيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم» والدرع بأقل من درهم وعشرون 
سيفا بدرهم. فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
أطفت بقسطتطينية الروم مسندا إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 


سنة ست وستين وهائة 
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وما رمتها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها 


وحج بالناس في هذه السنة صالح بن أبي جعفر المنصور. 
وفيها توفي: 

اها سليمان بن المغيرة. 

و عبد الله بن العلاء بن زثر. 

وا8 عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

و8 وهيب بن خالد. 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 


في الحرم منها قدم الرشيد من بلاد الروم فدخل بغداد في أبهة عظيمة 
ومعه الروم يحملون الجزية من الذهب وغيره. 

وفيها أخذ المهدي البيعة لولده هارون من بعد موسى 
هارون بالرشيد. 

وفيها سخط المهدي على يعقوب بن داود وكان قد حظي عنده حتى 
استوزره وارتفعت منزلته في الوزارة حتى فوض إليه جميع أمر الخلافة» وني 
ذلك يقول بشار بن برد: 
بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفسة يعقوب ين ناود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الدفة والعود 

فلم تزل السعاة والوشاة بينه وبين الخليفة حتى أخرجوه عليه؛ كلما 
سعوا به إليه دخل إليه فأصلح أمره عنده» حتى وقع من أمره ما سأذكره. 
وهو أنه دحل ذات يوم على المهدي في مجلس عظيم قد فرش بأنواع 
الفرش وألوان الحريرء وحول ذلك المكان أشجار مزهرة بأنواع الأزاهيرء 
فقال: يا يعقوب كيف رأيت مجلسنا هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين مارأيت 
شيئا أحسن منه. فقال: هو لك بما فيه وهذه الجارية ليتم بها سرورك ولي 
إليك حاجة أحب أن تقضيها لي. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
حتى تقول نعم. فقلت يامر أمير المؤمنين وعلي السمع والطاعة: فقال: 
اكله؟ فقلت: الله. قال: وحياة راسي قلت: وحياة راسك. فقال: ضع يدك 
على رأسي وقل ذلك؛ ففعلت. فقال: إن ههنا رجلا من العلويين أحب أن 
تكفينيه. والظاهر أنه الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب. فقلت: نعم» فقال: وعجل علي» ثم أمر بتحويل ما في 
ذلك المجلس من الفرش إلى منزلي وأمر لي بمائة ألف درهم وتلك الجارية» 
فما فرحت بشيء فرحي بهاء فلما صارت بمنزلي حجبتها في جانب الدار 
في الخدرء فامرت بذلك العلري فجيء به فجلس إل فتكلم؛ فما رأيت 
أعقل منه ولا أفهم. ثم قال لي: يا يعقوب تلقى الله بدمي وأنا رجل من 
ولد فاطمة بنت رسول الله #كز؟ فقلت: لا والله ولكن اذهب حيث 
شئت. فقال: إني أختار بلاد كنا وكذا. فقلت: اذهب كيف شئت» ولا 
يظهرن عليك المهدي فتهلك أهلك فخرج من عندي وجهزت معه رجلين 
يسفرانه ويوصلانه بعض البلاد. ولم أشعر بان الجارية قد أحاطت علما با 
جرى» فبعثت مخادمها إلى المهدي فأعلمه بذلك؛ وقالت له: هذا الذي قد 
آثرته بي» قد فعل كذا وكذا. فغضب المهدي. وبعث المهدي إلى تلك 
الطريق فردوا ذلك العلوي فحبسه عنده في بيت من دار الخلافةء وأرسل 
إلي في اليوم فذهبت وأنا لا استشعر أمر العلوي» فلما دخلت عليه قال: ما 
فعل العلوي؟ قلت: مات. قال: الله! قلت: آللّه. قال: فضع يدك على 


اهادي ولقنب 


رأسي واحلف جیاته» ففعلت. فقال: يا غلام أخرج ما في هذا البيت. 
فخرج العلوي فأسقط في يدي» فقال المهدي: دمك لي حلال» ثم أمر به 
فألقى في بثر في المطبق. قال يعقوب: فكنت في مكان لا أسمع فيه ولا 
ابصر؛ فذهب بصري وطال شعري حتى صرت مثل البهائم؛ ثم مضت 
علي مدد متطاولة» فبينما آنا ذات يوم إذ دعيت فخرجت من البئر التي في 
ذلك المطبق فقيل لي: سلم على آمير المؤمنين. فسلمت وأنا اظنه المهديء 
فلما ذكرت المهدي في كلامي قال: رحم الله المهدي. فقلت: المادي؟ 
فقال: رحم الله المادي. فقلت: الرشيد؟ قال نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين 
قد رأيت ما حل بي من الضعف والعلةء فإن رأيت أن تطلقني. فقال: أين 
تريد تذهب؟ قلت: مكة. فقال: اعت راشتنا فار إل مكة هما لبت بها 
إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. 

وقد كان يعقوب هذا يعظ المهدي في تعاطيه شرب النبيذ بين يديه 
وكثرة سماع الغناء ويلومه على ذلك ويقول: ما على هذا استوزرتي» ولا 
على هذا صحبتك» أبعد الصلوات الخمس في المسجد الحرام يشرب عندك 
النبيذ ويغني بين يديك؟ فيقول: فقد سمع عبد الله بن جعفرء فقال: إن 
ذلك لم يكن من حسناته» ولو كان هذا قربة لكان كلما داوم عليه العبد 
كان أفضل. ْ 

وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 


فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طية النشر 


وفيها ذهب المهدي إلى قصره المسمى بقصر السلام بعيسا باذ بي له 
بالآجر بعد القصر الأول الذي كان باللبن - فسكنه وضرب هناك الدراهم 
والدنانير. 

وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمديئة واليمن ولإ يفعل هذا 
قبل هذه السئة. 

وفيها خرج موسى المادي إلى جرجان. وقد جعل على القضاء أبا 
يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحبى بن محمد عامل الكوفة. 

ولم يكن في هذه السنة صائفة للهدنة التي كانت بين الرشيد وبين 
الروم. 

وفيها توي 1 

ا صدقة بن عبد الله السمين. 

و#ا أبو الأشهب العطاردي. 

أبو بكر النهشلي. 


ولا عفير بن معذات. 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 


فيها وجه المهدي ابنه موسى الحادي إلى جرجان في جيش كثيف لم ير 

وفيها توفي عيسى بن موسى الذي كان ولي العهد من بعد المهدي 
فخلع وكانت وفاته بالكوفة فأشهد نائبها روح بن حاتم على وفاته القاضي 
وجماعة من الأعيان» ثم دفن. وكان قد امتنع من الصلاة عليه فبلغ ذلك 
المهدي فكتب إليه يعنفه أشد ال لتعنيف» وأمر بمحاسبته على عمله. 

وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل 


orf 


وولاه الربيع بن يونس الحاجبء فاستخلف فيه سعيد بن واقد وكان أبو 
عبيد الله يدخل على مرتبته 

وفيها وقع وباء شديد وسعال كثير ببغداد والبصرة» وأظلمت الدنيا 
فكانت كالليل حتى تعالى النهار» وكان ذلك لليال بقين من ذي الحجة مسن 
هذه السنة. 

وفيها تع المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم 
وقتلهم صبرا بين يديه وكان التولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي. 

وفيها أمر المهدي بزيادة كبيرة في المسجد الحرام» فدخصل في ذلك دور 
كثيرة» وولى ذلك يقطين بن موسى الموكل بأمر الحرمين؛ فلم يزل في عمارة 
ذلك حتى مات المهدي كما سيأتي. ولم يكن للناس صائفة للهدنة. 

وحج بالناس نائب المدينة إبراهيم بن محمد. وتوفي بعد فراغه من الحج 
بأيام؛ وولى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


## بشار بن برد أبو معاذ الشاعر مول عقيل› ولد أعمى» وقال الشعر 
وهو دون عشر سنين وله التشبيهات التي لم يهتد إليها البصراء. وقد أثنى 
عليه الأصمعي والجاحظ وأبو تمام وأبو عبيدة» وقال: له ثلاشة عشر ألف 
بيت من الشعر. فلما بلغ المهدي أنه هجاه وشهد عليه قوم أنه زنديق أمر 
به فضرب حتی مات عن بضع وتسعين سنة. 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات ۲۷۴-۲۷۱/۱7)ء فقال: بشار 
بن برد بن يرجوخ العقيلي مولاهم» وقد نسبه صاحب الأغاني “AFe/F]‏ 
5 فأطال نسبه» وهو بصري قدم بغداد» وأصله من طخارستان» وكان 
ضخما عظيم الخلق؛ وشعره في أول طبقات المولدين» ومن شعره البيست 


المشهور: 

هل تعلسين وراء لحب متزالة ثدني إليك فإن الحسب أقصاني 
وقوله: : 

أنا والألسه أشستهي سحر عي ك واخشى مصسارع العش اق 
وله ايضاً: 

ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

الا ون لا حر ای قلت لمم الأذن كالعين تولي القلب ماكانا 
وله أيضا: 

إذا بلغ الرأي المسورة فاستعن حزم نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تجمل الشورى عليك غضاضة فريش الخواني تابع للقرادم 


وما خير كف أمسك الغل أختها 
كان بشار يمدح المهدي حتى وشى إليه الوزير أنه هجاه وقذفه ونسب 
إلى شيء من الزندقة. وأنه يقول بتفضيل النار على التراب. وعذر إبليس 
في ترك السجود لآدم. وأنه أنشد: 
الأرض مظلمة والنار مغرقة 


والنار معبودة مذ كانت الثار 
فأمر المهدي بضربه فضرب حتى مات. 

ويقال: إنه غرّق ثم نقل إلى البصرة في هذه السنة. 

وفيها توقي: 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة مان وستين ومائة 


# الحسن بن صالح بن حي وحماد بن سلمة, والرييع بن مسلم 
وسعيد بن عبد العزيز, وعبد العزيز بن مسلم. 

وا عتبة الغلام: وهو عتبة بن أبان بن صمعة أحد العباد المشهورين 
والبكائين المذكورين كان يأكل من عمل يده في المنوصء ويصوم الدهر 
ويفطر على الخدز واملح. 

والقاسم الخُداني, وأبو هلال محمد بن سليم» ومحمد بن طلحة, وأبو 
“مزة السكري محمد بن ميمون. 


ثم دخلت سنة تمان وستين ومائة 


فيها في رمضان متها نقضت الروم ما بينهم وبين المسلمين من الصلح . 
الذي عقده هارون الرشيد عن أمر أبيه المهدي. ولم يستمروا على الصلح 
إلا ثتين وثلاثين شهرأء فبعث نائب الجزيرة خيلا إلى الروم فقتلوا وأسروا 
وظتموا واوا وللة المد 

وفيها اتخذ المهدي دواوين الأزمة ولم يكن بنو أمية يعرفون ذلك. 

وفيها حج بالناس علي بن محمد المهدي الذي يقال له ابن ريطة. 


وفيها توفي من الأعيان 

ا الحسن بن زيد بن حسسن بن علي بن أبي طالب ولاه المنصور 
لدينة خمس سين ثم غضب عليه فعزله وحيسه وأخذ جميع ماله. 

وط اد عجرد. كان ظريفاً ماجناً شاعراء وكان من يعاشر الوليد بن 
يزيد ويهاجي بشار بن برد. وقدم على المهدي ونزل الكوفة واتهم بالزندقة. 

قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء: ثلاثة حمادون بالكوفة يرمون 
بالزندقة. حماد الراويةء وحماد عجرد» وحماد بن الزبرقان النحوي. وكانوا 
يتعاشرون ویتماجنون. 

وا خارجة بن مصعب. 

وا عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري؛ قاضي 
البصرة بعد سوار. سمع خالداً الحناء ء وداود بن أبي هند وسعيداً 
الجريري. وروی عنه ابن مهدي. وكان ثقة فقيهاً له اختيارات تعزى إليه 
غريبة في الأصول والفروع» وقد سئل مرة عن مسألة فأخطا في الجواب 
فقال له قائل: الحكم فيها كذا وكذا. فأطرق ساعة ثم قال: إذا أرجع وأنا 
صاغر؛ لأن أكون ذنباً في الحق أحسب إلي من أن أكون راسا في الباطل؛ 
توفي في ذي القعدة من هذه السنة. وقيل بعد ذلك بعشر ستين فاللّه أعلم. 

#8 غوث بن سليمان بن زياد بن رييعة بن نعيم أبو يحيى الجرمي» 
قاضي مصر» كان من خيار الحكامء ولي الديار المصرية ثلاث مرات في أيام 
المنصور والمهدي. 

و فليح بن سليمان. 

و8 قيس بن الربيع في قول. 

وا محمد بن عبد الله بن علائة بن علقمة بن مالك أبو اليسير 
العقيليء قاضي الجانب الشرقي من بغداد للمهدي» هو وعافية بن يزيد 
القاضي. وكان يقال لابن علاثة قاضي الجن لأنه كانت بثر يصاب من 
أحذ منها شيئاً فقال: أيها الجن! إنا حكمنا أن لكم الليل ولنا النهار. فكان 
من أخذ منها شيئاً في النهار لم يصبه شيء. قال ابن معين: كان ثقة. وقال 
البخاري: في حفظه شيء. 


سنة تسع وستين ومائة 
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ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 


فيها ني ا حرم منها توفي أمير المؤمنين المهدي بن المنصور العباسي رحمه 
الله بمكان يقال له ماسبنان» بالحمى» وقيل مسموماً وقيل بعضة فرس 
فمات.على ما سيأتي بيانه 

وهذه ترجمته: 

ها محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب افاشميء أبو عبد الله المهدي؛ أمير المؤمنين وإنما لقب بالمهدي طمعاً 
أن يكون الموعود به ني الأحاديث فلم يكن به وإن اشتركا في الاسم لأنه 
لم يشبهه ني الفعل ذاك يأتي في آخر الزمان وعند فساده فيملا الأرض 
عدلا كما ملتت جورا وظلما. 

وقد قيل إن في أيامه ينزل عيسى ابن مریم بدمشق كما سيأتي ذكر 
ذلك في أحاديث الفتن والملاحم. 

وقد جاء في حديث [الفتن لنيم بن “ماد (85م.١8-1مم١3ء‏ ) من 
طريق عثمان بن عفان أن المهدي من بني العباس؛ وجاء موقوفاً على ابن 
عباس وكعب الأحبار ولا يصح ذلك وبتقدير صحة ذلك لا يلزم أن 
يكون هذا على التعيين. 

وقد ورد في حديث آخر أن المهدي من ولد فاطمة فهو [ج ])٤١۸١(‏ 
يعارض هنا والله أعلم. 

وأمه آم موسى بنت منصور بن عبد الله الحميري. 

روى عن أبيه عبد الله بن عباس أن رسول الله تلز جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. رواه عنه يحيى بن حمزة البتلهي قاضي دمشق» وذكر أنه 
صلى خلف المهدي حين قدم دمشق فجهر في السورتين بالبسملة» وأسند 
ذلك عن رسول الله تلل ورواه غير واحد عن يحيى بن حمزة» ورواه 
المهدي عن المبارك بن فضالة» وزؤاة غ ايشا ر بن اغا الضبعي» 
ومحمد بن عبد الله الرقاشي.. وأبو سفيان سعيد بن يحيى بن مهدي. 

وكان مولد اللهدي في سنة ست أو سبع وقيل: سنة إحدى وعشرين 
ومائة بالحميمة من أرض البلقاء واستخلف بعد موت أبيه في ذي الحجة 
سنة ثمان وخمسين ومائة» وعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنة» ولد بالحميمة 

من أرض البلقاء. وتوني في المحرم من هذه السنة عن ثلاث أو ثمان 
وأربعين سنة. وكانت خلافته عشر سنين وشهرا وبعض شهر» وكان أسمر 
طويلا جعد الشعرء على إحدى عينيه نكتة بيضاءء فقيل: عبنه اليمنى؛ 
وقيل اليسرى. 

قال الربيع الحاجب: رأيت المهدي يصلي في ليلة مقمرة في بهو له عليه 
ذا ت فما أدري آهو أحسن أم القمرء أم بهوهء أم ثيابه. فقرا (فهل 

ع رلم أن ُو في الأزض وتقطمُوا رامک [محمد: 77]. 

الو ا E SS‏ ولا جاءه حر 
- موت أبيه يمكة وهو ببغداد مع منارة البربري مولا في السادس عشر من 
ذي الحجة من سنة لمان وخمسين ومئة» وكان ولي العهد من بعد أبيه» كم 
الأمر يومين ثم نودي في الناس يوم الخميس الصلاة جامعة؛ فقام فيهم 
خطييا فأعلمهم موت أبيه فقال: إن أمير المؤمنين دعي فأجاب وقد قدت 
بعده جسيماً فعند الله احتسب أمير المؤمنين وأستعينه على خحلافة 
المسلمين. ثم بايعه الناس بالخلافة يومشلر. وقد عزاه أبو دلامة وهنأه في 
قصيدة التي يقول فيها: 


عيلاي وأحدة ترى مسرورة 
تبكي وتضحك تارة ويسوؤها 
برغا وت اة را 


بأمبرها دلا راچ رف 
ا فک وھا ا تحرف 
ويسرها أن قام هذ الأراف 
ااا کے کت 
وأناكم من بعده من يخلف 
ولناك جنات النعيسم تز خرف 

وقد قال المهدي يوم في خطبته: أيها الناس أسروا مثلما تعلنون من 
طاعتنا تهنكم العافيةء وتحمدوا العاقبةء واخفضوا جناح ا 
معدلته فيكم» وطوى ثوب الأصر عنكم. وأهال عليكم السلامة ولين 
المعيشة من حيث أراه الله» مقدماً ذلك فعل من تقدمه» والله لأفين عمري 
من عقوبتكم» الإحسان إليكم. قال: فأشرقت وجوه الناس من حسن 
كلامه. ثم استخرج المهدي حواصل أبيه من الذهب والفضة التي لا تحد 
ولا توصف كثرة» ففرقها ني الناس» ولم يعط أهله ومواليه شيا منهاء بل 
اجری هم أرزاقا بحسب كفايتهم من بيت الالء لكل واحد خمسمائة في 
الشهر غير الأعطيات وقد كان أبوه المنصور حريصا على توفير بيت المال» 
وإنما كان ينفق في السنة ألفي درهم من مال الشراة وأمر المهدي ببناء 
مسجد الرصافة وعمل خندق وسور حوفاء وبنى مدنا ذكرناها فيما تقدم. 

وقد ذكر له عن شريك بن عبد الله القاضي أنه لا يرى الصلاة خلفه. 
فأحضره إليه فتكلم معه ثم قال له المهدي في كلام: يا ابن الزانية! فقال له: 
مه مه يا أمير المؤمنين. فلقد كانت صوامة قوامة. فقال له: يا زنديق 
لأقتلنك. فضحك شريك فقال: يا أمير المؤمنين إن للزنادقة علامات 
يعرفون بهاء شربهم القهوات, واتخاذهم القينات» فأطرق المهدي وخرج 
شريك من بين يليه. ٍ 

وذكروا أنه هاجت ريح شديدة» فدخل المهدي بيتا في داره فالزق خحده 
بالتراب وقال: اللّهم إن كنت أنا المطلوب بهذه الجناية دون الناس فها أناذا 
بين يديك. الهم لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديان. فلم يزل كذلك 
حتى انجلت. 

ودخل عليه رجل يوماً ومعه نعل فقال: هذه نعل رسول الله تلظ قد 
أهديتها لك. فقال: هاتهاء فناوها إياهاء فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له 
بعشرة آلاف درهم فلما انصرف الرجل قال المهدي: واللّه إني لأعلم أن 
رسول الله ع لم ير هذه النعلء فضلا عن أن يلبسهاء ولكن لو رددته ْ 
لذهب يقول للناس: أعطيته إليه نعل رسول الله 4 فردها على. فيصدقه 
أكثر الناس» لأن العامة تميل إلى أمثالاء ومن شأنهم نصر الضعيف على 
القوي وإن كان ظالء فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم. ورأينا هذا ارجح 
وأنجح. 

واشتهر عنه أنه كان يحب الحمام والسباق بينهاء فدخحل عليه جماعة من 
الحدثين فيهم غياث بن إبراهيم فحدثه بمحديث أبي هريرة: دلا سبق إلا في 
خف أو نصل أو حافرة رزأمد: 795/9 دزؤلاه 7) تر۱۷۰)» س(/79)]. 
وزاد في الحديث «3 أو جناح ؛ فأمر له بعشرة آلاف. ولما خرج قال: والله 
إني لأرى قفال قفا كذاب على رسول الله لز. ثم أمر بالحمام فذبح وم 
يذكر غياثا بعدها. 

وقال الواقدي: دخلت يوماً على المهدي فحدثته باحاديث فكتبها عني 

ثم قام فدخل بيوت نسائه ثم خرج وهو تمتلىء غيظاً فقلت: ما لك يا امیر 
المؤمنين؟ فقال: دخلت على الخيزران فقامت إلي ومزقت ثوبي وقالت: ما 


ما إن رأيست كما رایت ولا أرى 
هلك الخليفة يال أمةأحمد 
أهدى لهذا الله فضل خلافة 


نه “ان ١‏ 


سنة تسع وستين ومالة 





رايت منك خيراء وإني واللّه يا واقدي إغا اشتريتها من نخاس. وقدنالت 


عندي ما نالت» وقل بايعت لولديها بامرة المؤمنين من بعدي. فقلت: يا 


أمير المؤمنين إن رسول الله تي قال:#إنهن يغلبن الكر ام ويغلبهن اللشام. 
وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؛ [ج(/151)]؛ وقال: 
اخلقت المرأة من ضلع أعوج إن قومته كسرته؛ [خ(۳۳۳۱)» م454١‏ . 
وحدثته في هذا الباب بكلام حضرني. فأمر لي بألفي دينار» فلما وافيت 
لزل إذا رسول الخيزران قد شقن بألفي ديار إلا عشرة دناننير» وإذا م 
أثواب آأخرء وبعثت تشكرلي وتثتي علي معروفا. 

وذكروا أن اهدي كان قد أهدر دم رجل من اهل الكوفة وجعل لمن 
جاء به مائة ألف. فدخل الرجل بغداد متنكرا فبينما هو يوما في أزقة بشداد 
إذ لقيه رجل فأخذ بمجامع ثوبه ونادى: هنا طلبة أمير المؤمنين. وجعل 
الرجل يريد أن ينفلت منه فلا يقدرء فبينا هماء كذلك. إذ مر أمير في موكبه 
وقد أقبل وإذا هو معن بن زائدة ‏ فقال الرجل: يا أبا الوليد خائف 
مستجير. فقال: ويحك ما لك وله؟ فقال: هذا طلبة أمير المؤمنين.» جعل 
لمن جاء به مائة ألف. قال معن: ويحك. وأما علمت أني قد أجرته؟ أرسله 
من يدك. ثم أمر بعض غلمانه فترجل وأركبه وذهب به إلى منزله» وانطلق 
ذلك الرجل إلى باب الخليفة فأنهى إليه الخبر» فبلغ المهدي فارسل إلى معن 
فدخل عليه فسلم فلم يرد عليه المهدي وقال: يا معن أبلغ من أمرك أن 
تجير علي؟ قال: نعم قال: ونعم أيضاً قال: نعم! قد قتلت في دولتكم أربعة 
آلاف مصل فلا يجار لي رجل واحد؟ فأطرق المهدي ثم رفع رأسه إليه 
وقال: قد أجرنا من أجرت يا معن. فقال: يا أمير المؤمنين إن الرجل 
ضعيف» فامر له المهدي بثلاثين ألفاء فقال: إن جريمته عظيمة وإن جوائز 
الخلفاء على قدر ذنوب الرعية. فأمر له بمائة ألف؛ فحملت بين يدي معسن 
إلى ذلك الرجل» فقال له معن: ادع لأمير للخليفة وأصلح نيتك في 
المستقبل. 

وقدم المهدي مرة البصرة فخرج ليصلي بالناس فجاء أعرابي فقال: يا 
أمير المؤمنين مر هؤلاء فليتتظروني حتى أتوضا فأمرهم المهدي بانتظاره» 


ووقف المهدي في المحراب لم يكبر حتى قيل له: هذا. لأعرابي قد جاء. 


فكبر. فتعجب الناس من سماحة أخخلاقه. 

وقدم أعرابي ومعه كتاب توم فجعل يقول: هذا كتاب أمير المؤمنين» 
أين الرجل الذي يقال له الربيع؟ فدلُوه على الربيع الحاجب فاخذ الكتاب 
وجاء به إلى امير المؤمنين وأوقف الأعرابي وفتح الكتاب فإذا هو قطعة 
أديم فيه كتابة ضعيفة؛ والأعرابي يزعم أن هذا خط الخليفة» فتبسم المهدي 
وقال: صدق الأعرابي» هذا خطي» إني خرجت يوماً إلى الصيد فضعت 

من الجيش وأقبل الليل فتعوذت بتعوّذ رسول الله تلظ فرفع لي نار من بعد 
فقصدتها فإذا هذا الشيخ وامرأته في خباء يوقدان نارأء فسلمت فردا السلام 
وفرش لي كساء وسقاني مذقة من لبن مشوب بماء فما شربت شيئاً إلا 
وهي أطيب منهء ونمت نومة على تلك العباءة ما أذكر أني نمت أحلى 
منها. فقام إلى شويهة له فذبحها فسمعت امرأته تقول له: عمدت إلى 
معيشتك ومعيشة أولادك فذمتها! أهلكت نفسك وعيالك. فما التفت 
إليهاء واستيقظت من النوم فاشتويت من تلك الشويهة وقلت له: أعندك 
شيء أكتب لك فيه كتابا؟ فأتاني بهذه الرقعة عن الأديم فكتبت له بعود 
من ذلك الرماد خمسمائة ألف» وإنما أردت خمسين ألفأء واللّه لأنفذتها له 
كلها ولو لم يكن في بيت المال سواها. فقبضها الأعرابي واستمر مقيماً في 
ذلك الموضع في طريق الحاج من ناحية الأنبارء فجعل يقري الناس في ذلك 


الموضع فعرف بمنزل مضيف أمير المؤمنين المهدي 

وعن سوار - صاحب رحبة سوار - قال: انضرف نوما حو عند 
المهدي فجتت متزلي فوضع لي الغداء فلم تقبل نفسي عليه» فدخلت 
خلوتي لأنام في القائلة فلم يأخذني نوم فاستدعيت ببعض حظاياي 
لأتلهى بها فلم يقر لي قرار» فنهضت فخرجت من المزل وركبت بغلتي فما 
جاوزت الدار إلا قليلا حتى لقينى رجل ومعه ألفا درهم» فقلت: من أين 
هذه؟ فقال: من ملكك الجديد. فاستصحبته معي وسرت في أزقة بغداد 
أتشاغل عما أنا فيه من الضجرء فحانت صلاة العصر عند مسجد في 
بعض الحارات» فنزلت لأصلى فيه» فلما قضيت الصلاة إذا برجل أعمى 
قد أخذ بثيابى فقال: إن لي إليك حاجةء فقلت: وما حاجتك؟ فقال: إني 
رجل ضزير ولكتنى لما شممت رائحة طيبك ظننت انك من آمل التعمة 
والثروة» فاحببت أن أفضي بحاجتي إليك. فقلت: وما هي؟ فقال: إن هذا 
القصر الذي تجاه المسجد كان لأبي فسافر منه إلى خراسان وباعه وأخذني 
معه وأنا صغير» فافترقنا هناك وأصابني الضرر, فرجعنا إلى يغداد بعد أن 
مات أبي؛ فجئت إلى صاحب هذا القصر أطلب منه شيئاً أتبلغ ؛ به لعلي 
اجتمع بسوار» فإنه كان صاحباً لأبي؛ فلعله أن يكون عنده سعة يجرد منها 
علي. فقلت: ومن أبوك؟ فذكر رجلا كان أصحب الناس إلي» فقلت: إني 
أنا سوار صاحب أبيك؛ وقد منعتى الله في يومك هذا النوم والقرار والأكل 
والراحة حتى أخرجني من منزلي لأجتمع بك. وأجلسني بين يديك 
وأمرت وكيلي فدفع له الألفين التي معه» وقلت له: إذا كان الغد فات 
منزلي في مكان كذا وكذا. وركبت فجئت دار الخلافة وقلت: ما أنمحف 
المهدي الليلة في السمر بأغرب من هذا. فلما قصصت عليه القصة تعجب 
من ذلك جدا وأمر للأعمى بالفي دينار. وقال لي: عليك دين؟ قلت نعم! 
قال: كم؟ قلت: مسون ألف دينار. فسكت وحادثي ساعة ثم لما قمت من 
بين يديه فوصلت إلى المنزل إذا الحمالون قد سبقوني مخمسين ألف دينار 
وألفي دينار للأعمى» فانتظرت الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم فتآخر فلما 
أمسيت جلست إلى المهدي فقال: قد فكرت في أمرك فوجدتك إذا قضيت 
دينك لم ببق معك شيء» وقد أمرت لك مخمسين الف دينار أخسرى. فلما 
كان اليوم الثالث جاءني المكفوف فقلت: قد رزقبي الله بسببك خيرا کشر 
ودفعت إليه الألفي الدينار الى من عند الخليفة وزدته ألفي ديئار من عندي 
أيضاً. | 

ووقفت امرأة للمهدي فقالت: يا عصبة رسول الله اقض حاجتي. 
فقال المهدي: ما سمعتها من أحد غيرهاء اقضوا حاجتها وأعطوها عشرة 


آلاف درهم. 
ودخل ابن الخياط على المهدي فامتدحه فأمر له بخمسين ألف درهم 
رفا اين للياظ وتا قزل > 
. اخغذت بكفي كفه ابتغي الغنى ول أدر أن الجود من كفه يعي 


فلا أنا منه ما فاد ذوو الغنى 
قال: فنمى ذلك ال مهدي فأعطاه بدل كل درهم دينارا. 
وبالجملة فله مآئر ومحاسن كثيرة» وقد كانت وفاته بماسبنان. كان قد 
خرج إليها ليبعث إلى ابنه اهادي ليحضر إليه من جرجان حتى يخلعه من 
ولاية العهد ويجعله بعد هارون الرشيد, فامتئع الحادي من ذلك فركب 
المهدي من بغداد قاصداً إحضاره؛ فلما كان يماسينان مات بها على ما 
سنذكره..وكان قد رأى في النوم وهو بقصره ببغداد - وأظنهالمسمى بقصر 


أفدت وأعداني فبددت ما عدي 


سنة تسع وستين وهائة 
السلامة - كان شيخاً وقف يباب القصرء ويقال إنه سمع هاتفاً يقول: 
كأني بهذا القصر قدبادأهله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة 
ولم يق إلا ذكره وحديشه تنادي عليه معولات حلائله 


وأو حش منه أهله ومئازله 
وملك إلى قر عليه جنادله 


فما عاش بعدها إلا عشرا حتى توفي رحمه الله وسامحه وأدخله الجنة 
ويروى أنه لما قال له الماتف: 

كأني بهذا القصر فدبادآهله 
فأجابه المهدي: 


وقد درست علامه ومنازله 


كناك امور الناس يبلى جدیدها وکل قتنى یوما ستبلى فعائله 
فقال الماتف: 

تزود من الدينا فإنك ميت وإنك مسؤول فماأنت قائله 
فأجابه المهدي: 

أقول بان الله حق شهدته فذلك قول ليس تحصى فضائلة 
فقال المائف: 

تزوّد من الدنيا فإنك راحل وقد أزف الأمر الذي بك نازلىه 
فأجابه المهدي: 

متى ذاك خحبرني هديت فإننى سافعل ماقد قلت لي وأعاجله 
فقال الماتئف: 

تلبث ثلاثا بعد عشرين ليلة إلى متهى شهر وماأنت كامله 


قالوا: فلم يعش بعدها إلا تسعة وعشرين يوماً حتى مات رحمه الله 
تعالل. 

وقد ذكر ابن جرير [ار#ه:۱۷۰-۱۹۸/۸] اختلافاً في سبب موته» فقيل 
إنه ساق خلف ظي والكلاب بين يديه فدخل الظي إلى خربة فدخلت 


الكلاب وراءه وجاء الفرس فحمل به في مشواره فدخل الخربة فكسر 


ا د 

وقيل إن بعض حظایاه رعذ بعلت إلى أخخرى لبنا مسموماً فمر الرسول 
بالمهدي فأكل منه فمات. وقيل بل بعشت ت إليها بصينية فيها كمّثرى وفي 
أعلاها واحدة كبيرة فيها سم» وكان المهدي يعجبه الكمثرىءفمرت الجارية 
تحمل تلك الصينية فرآها فاستدعاها فأخذ التي في أعلاها فأكلها فمات من 
ساعته» فجعلت الحظية تندبه وتقول: وا أمير المؤمنيناه» أردت أن يكون لى 
وحدي فقتلتك. ١‏ 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة ‏ أعني سنة تسع وستين ومائة - 
وله من العمر ثلاث وأريعون سنة على المشهورء وكانت خلاقه عشر 
سين وشهراً وكسوراء ورثاه الشعراء بمراش كشيرة وقد أورد منها الحافظ 
ابن غساكر طزها ولك ابو عفرن خرن وعنهيا الله 

وفيها توفي: 

عبيد الله بن إياد. ونافع بن عمر الجمحيء ونافع بن أبي نعيم القار. 


خلافة موسى 


افو بن المهدي 1۳٦‏ 


خحلافة موسى الهادي بن المهدي 


توفي أبوه في الحرم من أول سنة تسع وستين ومائة وكان ولي العهد من 
بعد أبيه؛ لعن كان إبره تتددرم على ا هارون الرشيد عليه في 
ولاية العهد. فلم يت كن قلحي نات اوه كاستان ل تحير الل ارم 
وكان المادي إذ ذاك بجرجان» فهم بعض الدولة منهم الربيع الحاجب 
وطائفة من القواد على تقديم الرشيد عليه والجايعة له. وكان الرشيد 
حاضراً ببغدادء وعزموا على النفقة في الجند لذلك تنفيذا لما رآه المهدي من 
ذلك. فأسرع الحادي السير من جرجان إلى بغداد حين بلغه الخبر؛ فساق 
منها إليها في عشرين يومأء فدخل بغداد وقام في الناس خطيباء وأخذ البيعة 
منهم فبايعوه» وتغيب الربيع الحاجب فتطلبه الحادي حتى حضر بين يديه؛ 
فعفا عنه وأحسن إليه وأقره على وظيفة الحجوبيةء وزاده الوزارة وولايات 
أخر. وشرع المادي في تطلب الزنادقة من الآفاق فقتل منهم طائفة كثيرة» 
واقتدى في ذلك بأبيه» وقد كان موسى الحادي من أفكه 000 

في الخلوة» فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا لا يستطيعون النظر إليه؛ لما 
يعلوه من: المهابة والرياسة؛ وكان شاباً حسنا وقورا مهبباً. 

وفي هذه السنة أعبي سنة تسع وستين ومائة - خحرج بالمدينة الحسين 
بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب؛ وذلك أنه 
أصبح يوماً وقد لبس البياض وجلس في المسجد النبوي» وجاء الناس إلى 
الصلاة فلما رأوه ولوا راجعين» والتف عليه جماعة فبايعوه على كتاب الله 
وسنة رسول الله يا والرضى من أهل البيست. وكان سبب خروجة أن 
متوليها خرج منها إلى بغداد لتلقي أمير المؤمنين وتهتنته بالولاية وتعزيته في 
أبيه المهدي. ثم جرت أمور اقتضت أن حرج حسين هذاء والتف عليه 
جماعة وجعلوا مأواهم المسجد النبوي» ومنعوا الناس من الصلاة فيه؛ ولم 
يجبه أهل المدينة وجعلوا يدعون عليه لامتهانهم المسجد. حتى ذكر أنهم 
كانوا يقذرون في جنبات المسجد وقد اقتتلوا مع المسودة مرات فقتلوا منهم 
وقتل منهم. ثم ارس لق مک فاام بها لى زمن اک ا ا 
جيشا فقاتلوه بعد فراغ الناس من الموسم فقتلوه وقتلوا طائفة من أصحابه» 
وهرب بقيتهم وتفرقوا شذر مذرء فكان مدة خروجه إلى أن قتل تسعة 
أشهر وثمانية عشر يوما. 

وقد كان كرياً من أجود الناس. دخل يوم على المهدي فأطلق له 
أربعين ألف دينار ففرقها في أهله وأصدقائه من أهل بغناد والكوفة» وما 
خرج منها وعليه قميص» إنما كان عليه فروة وليس دونها قميص. 

وفيها حج بالناس سليمان بن أبي جعفر عم الخليفة. 

وغزا الصائفة من طريق درب الراهب معيومي بن يحيى في جحفل 
كثيف. وقد أقبلت الروم مع بطريقها فبلغوا الحدث. 


وفيها توفي من الأعيان 
الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب قتل في أيام التشريق كما ذكرنا. 
و8 الرييع بن يونس الحاجب مولى المنصورء وحاجبه ووزيره» وقد 
وزر أيضاً للهادي وقيل: إنه وزر أيضاللمهديء وكان بعضهم يطعن في 
نسبه. وقد أورد الخطيب في ترجمته حديثاً من طريقه ولكنه منکر» وفي 
صحته عنه نظر والله أعلم. وقد ولي الحجوبية بعده ولده الفضل بن 


oY 
الربيع» ولاه إياها الخليقة الحادي.‎ 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة من الهجرة البوية 


فيها عزم الحادي على خلع أخيه هارون من الخلافة وولاية العهد 
ومبايعة اينه جعفر ب بن الحادي فانقاد هارون لذلك ولم يظهر المنازعة بل 
المطاوعة: واستدعى المادي جماعة من الأمراء فأجابوه إلى ذلك» وأبت ذلك 
أم أمير المؤمنين الخيزران» وكانت أميل إلى ابنها هارون» وكان الهادي قد 
منعها من التصرف في شيء من المملكةء عع SS E‏ 
في اول ولايته» وانقلبت الدول إلى بابها والأمراء يلوذ ببابهاء ف 
لثن عاد أمير إلى بابها ليضربن عنقه ولا يقبل لها شفاعة أبداء فامتتعت من 
الكلام في ذلك. وحلفت لا تكلمه أبداء وانتقلت عنه إلى منزل آخر. والح 
هو على أخيه هارون في الخلع وبعث إلى بجی بن خالد بن برمك - وكان 
من أكابر القواد الذين هم في صف الرشيد فقال له: ماذا ترى فيما أريد 
من خلع هارون وتولية ابني جعفر؟ فقال له يا أمير المؤمنين: إني أخشى أن 
تهون الأبمان على الناس؛ ولكن المصلحة أن تجعل جعفرا ولي العهد من 
بعد هازون» وأيضاً يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن لا يجيب أكثر الناس إلى 
البيعة لجعفرء وهو دون البلوغء فيتفاقم الأمر ويختلف الناس فينالها بعض 
اهلك لا هذا ولا هذا. فأطرق ملياً ‏ وكان ذلك ليلا - ثم أمر بسجنه ثم 
أطلقه. 

وجاء يوماً إليه أخوه هارون الرشيد فجلس عن يينه بعيدأء فجمل 
اهادي ينظر إليه مليا ثم قال: يا هارون! أتطمع أن تكون رؤيا المهدي حقا؟ 
فقال: إي واللهء ووالله لقن كان ذلك لأصلن من قطعست» ولأنصفن من 

ظلمت» ولأزوجن بنيك من بناتي. فقال ذاك الظن بك. فقام إليه هارون 

ا كا لك وه كت 
بالف ألف دينار» وأن يدخل الخزائن فيأخذ منها ما أرادء وإذا جاء الخراج 
فليدفع إليه نصفه. ففعل ذلك كله ورضي اهادي عن الرشيد. ثم سافر 
الحادي إلى حديثة الموصل بعد ذلك ثم عاد منها فمات بعيساباذ ليلة 
الجمعة للنصف من ربيع الأول» وقيل الآخر سنة سبعين ومائة؛ وله من 
العمر ثلاث وعشرون سنةء وكانت خلافته سنة وشهرا وثلاثة وعشرون 
يوماً. وكان طويلا جميلاء أبيض» بشفته العليا تقلص. 

وقد توي في هذه الليلة خليفة وهو الحادي وولي خليفة وهو الرشيدء 


فحلف المادي 


وولد خليفة وهو المأمون بن الرشيد. وقد كانت الخيزران أم الخليفة في أول . 


الليل: إنه بلغتي أنه يولد الليله خليفة ويموت خليفة وبتولى خليفةء يقال إنها 
سمعت ذلك من الأوزاعي قبل ذلك دة وقد سرها ذلك جدا. وقال: 
إنها سمت ولدها المادي خوفاً على ابنها الرشيد منه. وأيضاً فإنه كان قد 
أبعدها وأقصاها وقرب حظيته تخالصة وأدناها فاللّه المستعان. 


وهذا ذكر شيء من ترجمة اهادي 
شر ب . 
ا موسى بن محمد المهدي بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس أبو محمد المادي أمير المؤمنين بن المهدي بن المنصور. ولي الخلافة 
كما ذكرنا في حرم سنة تسع وستين ومائة. وكانت وفاته في النصف من 
ربيع الأول أو الآخر سنة سبعين ومائة وله من العمر ثلاث» وقيل أربعء 


وهذا ذكر شيء من ترجمة اهادي 


سنة سبعين ومائة من امهجرة النبوية 
وقيل ست وعشرون سئة» والصحيح الأول. 

قال الخطيب: ويقال إنه لم يل الخلافة أحد قبله في سنه. 

وكان حسناً جميلا طويلاء أبيض في شفته العليا تقلص» وكان قوي 
البأس يشب على الدابة وعليه درعانء وكان أبوه يسميه ريحاني. 

ذكر عيسى بن داب قال: كنت يوما عند المادي إذ جيء بطست فيه 
رأس جاريتين» لم أر أحسن منهماء ولا مشل شعورهماء وفي شعورهما 
اللآلىء والجواهر منضدة» ولا مثل طيب ريحهما. فقال: أتدرون ما شأن 
هاتين؟ قلنا: لا. فقال: إنه ذكر لي عنهما أنهما يرتكبان الفاحشةء فأمرت 
الخادم فرصدهما ثم جاءني فقال: إنهما مجتمعتان» فجئت فوجدتهما ني 
لحاف واحد وهما على الفاحشة» فأمرت محز رقابهما. د ثم أمر برفع 
رؤوسهما من بين يديه ورجع إلى حديئه الأول كأنه لم يصنع شيا. وكان 


شهماً خبيرا بالملك كريا. 
ومن كلامه: با ماع الاك بعل تعجر الحاو لمكي لماز عن 
الزلات القريبة» ليقل ليقل الطمع عن الملك. 


. وغضب يوماً على رجل فاسترضي عنه فرضي» فشرع الرجل يعتذر 
فقال الحادي: إن الرضا كفاك مؤنة الاعتذار. 
وعزى المادي رجلا في ولد له توفي فقال له: أسرّك وهو عدو وفتنة» 
وأحزنك وهو صلاة ورحمة. 
وروی الزبير بن بكار أن مروان بن أبي حفصة أنشد المادي قصيدة له 
منها: 


تشابه يوا بأسه ونواله فماأحد يدري لأيهما الفضل 


فقال له المادي: أيهما أحب إليك؟ ثلاثون ألفا معجلة أو مائة الف 
تدور في الدواوين؟ قال: يا أمير المؤمنين أو أحسن من ذلك؟ قال: وما 
هو؟ قال: ثلاثون الفا معجلة وماثة آلف تدور بالدواوين. فقال المادي: أو 
أحسن من ذلك : نعجل اللجميع لك فامر له بماثة ألف وثلاثين الفأ معجلة. 

قال الخطيب البغدادي: حدّثئى الأزهري حدثنا سهل بن أحمد 
الديياجي حدثنا الصولي حدئنا الغلابي حدشي محمد بن عبد الرحمن التيمي 
الكي حدَئني المطلب بن عكاشة المزني قال: قدمنا على أبي محمد اهادي 
شهوداً على رجل منا شتم قريشا وتخطى إلى ذكر رسول الله از فجلسس 
ا جنا عدر فاقوا أهل زمانه ومن كان بالحضرة على باب وأحضر 
الرجل وأحضرنا فشهدنا عليه بجا سمعنا منه. فتغير وجه الحادي ثم نكس 
رأسه ثم رفعه ثم قال: إني سمعت أبي المهدي يحدث عن أبيه المنصور عن 
بيه محمد بن علي؛ عن أبيه علي بن عبد الله عن بيه عبد الله بن عباس 
قال: من أراد هوان قريش أهانه الل وأنت يا عدو الله لم ترض بأن أردت 
ذلك من قريش حتى تخطيت إلى ذكر رسول الله ث4 اضربوا عنقه. فما 
برحنا حتى قتل. ٠‏ 

توفي الحادي في ربيع الأول من هذه السنة. وصلى عليه أخوه هارون 
الرشيد ولي العهد. ودفن الحادي في قصر بناه وسماه الأبيض بعيساباذ من 
الجانب الشرقي من بغدادء وكان له من الولد تسعة» سبعة ذكور وابتتانء 
فالذكور جعفر وهو الذي كان رشحه للخلافة» وعباس. وعبد الل 
وإسحاق» وإسماعيل؛ وسليمان» وموسى الأعمى» الذي ولد بعد وفاته 
فسمي باسم أبيه. والبتتان هما أم عيسى التي تزوجها الأمونء والأخرى أم 
العباس تلقب نوتة. 


سنة إحدى وسبعين ومائة 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 

بويع له بالخلافة ليلة مات أخوه الهادي» وذلك ليلة الجمعة للنصف 
من ربيع الأول سنة سبعين ومائة وكان عمر الرشيد يومئدٍ تشين وعشرين 
سنة» فبعث إلى يحيى بن خالد بن برمك فأخرجه من السجن» وقد كان 
اهادي عزم في تلك الليلة على قتله وقتل هارون الرشيد» فأخرجه الرشيد 
وكان ابنه من الرضاعة» وولآه حيتئلو الوزارة» وولى يوسف بن القاسم بسن 
صبيح كتابة الإنشاء. وكان هو الذي قام خطيبا بين يديه حتى أخذت البيعة 
له على المبر بعيساباذء ويقال إنه لما مات المادي في الليل جاء يحيى بسن 
خالد بن برمك إلى الرشيد فوجده نائما فقال له: قم يا أمير المؤمنين. فقال: 
كم تروعني» ولو سمع بهذا الكلام هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي 
عنده؟ فقال له يحبى: قد مات الرجل. فجلس هارون فقال: أشر علي. 
فجعل يذكر ولايات الأقاليم لرجال يسميهم فيوليهم الرشيد؛ فينما هما 
كذلك إذ جاء آخر فقال: هو عبد الله وهو المأمون. ثم أصبح فصلى علس 
أخخيه الحادي؛ ودفنه بعيساباذ» وحلف لا يصلي الظهر إلا ببغداد. فلما فرغ 
من الجنازة أمر بضرب عنق أبي عصمة القائد لأنه كان مع جعفر بسن 
الحادي. فزا موا هارون على جسر فقال أبو عصمة: قف حتى يجوز ولي 
العهد. فقال الرشيد: السمع والطاعة للأمير. فجاز جعفر ووقف الرشيد. 
فلما ولي أمر بقتل أبي عصمة» ثم سار إلى بغداد. فلما انتهى إلى جسر 
بغداد استدعى بالغواصين فقال إني سقط مني ههنا حاتم كان والدي 
المهدي قد اشتراه لي بمائة ألف. فلما كان من أيام بعث ورائي الحادي يطلبه 
فألقيته إلى الرسول فسقط ههنا. فغاصوا وراءه فوجدوه فسر به الرشيد 
سرورا كثيراً. 

رول اركح عب زات E‏ يست لت ار 
الرعية وخلعت ذلك من عنقي وجعلته في ع عنقك» فول من رأيت واعزل 
من رأيت. ففي ذلك يقول إبراهيم بن الموصلي: 
ألم تر أن الشمس كانت سقيمة فلما ولي هارون أشرق نورها 

بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

وكانت الخيزران هي المشاروة في الأمور كلها لا يقطع أمرأ يحبى بن 
الد أمرا عدن يثاؤرهما فها بره وله وضييه و مكمه 


وفيها أمر الرشيد بسهم ذوي القربي أن يقسم في بني هاشم على . 


السواء. 
وفيها تتبع الرشيد خلقاً من الزنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة. 
وفيها خرج عليه بعض أهل البيت. 


وفيها ولد الأمين محمد بن الرشيد بن زبيدة. وذلك يوم الجمعة لت 


عة لل لك من شوال ع هته ال 

وفيها كمل بناء مدينة طرسوس على يدي فرج الخادم التركي ونزها 
الناس. 

وفيها حج بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد. وأعطى أهل الحرمين 
أموالا كثيرة جد ويقال إنه غزا في هذه السنة ایشا . وفي ذلك يقول داود 
بن رزين الشاعر: 
بهارون لاح النور في كل بلدة 
إمام بنات الله أصبح شغله 


وأكثر ما يعنى به الغزو والحج 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 


تضيق عيون الناس عن نور وجهه 
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إذا ما بدا للناس منظره البلسح 
ون امين الله :هنازوق ذا النندى. . يقل الذي يرجوء أضعاف ها ترجو 
وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البكائي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. ويقال 
الفرهودي الأزدي اليحمدي» شيخ النحاة وعنه أخذ سيبويه والنضر بن 
شميل» وغير واحد من أكابرهم» وهو الذي اخترع علم العسروض. قسمه 
إلى خمس دوائر وفرعه إلى خمسة عشر محرا وزاد الأخفش فيه محرا آخر 
وهو الخبب؛ وقد قال بعض الشعراء: 
دقان راورن اا موقل أن لحي المتكبل 

وقد كان له معرفة بعلم النضم» وله فيه تصنيف أيضأء وله كاب 
«العين؟ في اللغة. ايتدأه وأكمله النضر بن شميل وأضرابه من أصحابه» 
الخليل رحمه الله. وقد وضع ابن درستويه كتابا بين فيه ماوقع لحم من 
الخلل فأفاد. 

وقد كان الخليل رجلا صالحا عاقلا وقورا كاملاء وكان متقللا من 
الدنياء صبورا على العيش اللخشن الضيق» وكان يقول: لا يجاوز همي ما 
وراء بابي» وكان ظريفا حسن الخلق. 

وذكر أنه اشتغل عليه رجل عليه في العروض قال: وكان بعيد الفهم. 
قال فقلت له يوما: كيف تقطع هذا البيت؟ 
إذا لى تسستطع شيا فده وجاوزه إلى ماتستطيع 

فشرع معي في تقطيعه على قدر معرفه» ثم إنه نهض من عندي فلم 
يعد إلي» وكأنه فهم ما أشرت إليه. ويقال إنه لم يسم أحد بعد الني #8 
بأحمد سوى أبيه. رُوي ذلك عن أحمد بن أبي خيثمة والله أعلم. 

ولد الخليل سنة مائة من الهجرة . ومات بالبصرة سنة سبعين ومائة على 
المشهورء وقيل سنة ستين» وزعم ابن الجوزي في كتابه شذور العقود أنه 
توفي سنة ثلاثين ومائة. وهذا غریب دا والمشهور الأول والله أعلم 

# الرييع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم» المصري 
المؤدب راوية الشافعي» وآخر من روى عنه. وكان رجلا صالحا تفرس فيه 
الشافعي وني البويطي والمزني وابن عبد الحكم فوافق ذلك ما وقع في نفس 
الأمر رحمه الله. 

ومن شعر الربيع هذا: 
صيرا جميلا ما أسرع الفرجا من صدق الله في الأمور نجسا 
من خشي الله لم ينله أذى وشو را الل كيان ع وا 

[وهم المزلف في ذكره هنا إنما مات منة ١٠1اه]‏ 


لم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 


فيها أضاف الرشيد الخاتم إلى يحبى بن خالد مع الوزارة. 
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وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فروخ نائب الجزيرة صبرا 
قصر الخلد بين يديه. 

وفيها خرج الفضل بن سعيد الحروري فقتل. 

وفيها قدم روح بن حاتم إفريقية. 

وخخترجت آم أمير المؤمنين الخيزران إلى مكة فأقامت بها حتى شهدت 
الحج؛ وكان الذي حج بالناس عم الخلفاء عبد الصمد بن علي بن الله بن 
عباس. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائة 
فيها وضع الرشيد عن أهل العراق العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
النصف. 
إلا أن تشوش فيها ثم رجع. 
وفيها حج بالناس يعقوب بن أبي جعفر المنصور عم هارون الرشيد. 
وفيها غزا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


فيها توني: 

چا محمد بن سليمان بالبصرة فأمر الرشسيد بالاحتياط على حواصله 
التى تصلح للخلفاء فوجدوا من ذلك شيا كثبرا جد فقبضوه من الذهب 
والفضة والأمتعة التي يستعان بها على الحرب وعلى تقوي المسلمين من 
العدد والبرك وغير ذلك. 

وهو قلا محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس؛ وأمه أم 
حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن عليء وكان من رجالات قريش 
وشجعانهم. جمع له المنصور بين البصرة والكوفةء وزوجه المهدي ابته 
العباسة؛ وكان له من الأموال شيء كثيرء كان دخله في كل يوم مائة ألف. 
وكان له خاتم من ياقوت أحمر لم ير مثله 

وروی الحديث عن أيه عن جه الأكبر وهو ابن عباس» حديثا 
مرفوعا في مسح رأس اليتيم إلى مقدم رأسه» ومسح رأس من له أب إلى 
مؤخره. 

وق وفد على الرشيد فهنأه بالخلافة فأكرمه وعظمه وزاده في عمله 
شیا كثيرا. ولا أراد الخروج خرج معه الرشيد يشيعه إلى كلواذاى. 

توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وخمسين سنةء وقد 
أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت فوجد له من الذهب ثلاثة 
آلاف آلف ديار» ومن الدراهم ستين ألف ألف. خارجاً عن الأملاك 
والجواهر. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه:/178] أن وفاته ووفاة الفيزران في يوم 
واحد وقد وقفت جارية من جواريه على قبره فأنشات تقول: 
أمسى التراب لمن هويت مبينا الت التراب فقل لسه حبيتا 
إنا نك ياتراب ومابئنا إلا كرامة من عليه حثيشا 

وفيها توفيت: 

قلا الخيزران جارية المهدي وأم أميري المؤمنين المادي والرشيد. اشتراها 


المهدي وحظيت عنده جدا ثم أعتقها وتزوجها وولدت له خليفتين: موسى 
الحادي وهارون الرشيد. ولم يتفق هذا لغيرها من النساء إلا لولادة بنت 
العباس العبسية» زوجة عبد الملك بن مروانء وهي آم الوليد وسليمان. 
وإلا لشاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد» ولدت لولاها الوليد بن عبد الملك 
بن مروان: يزيد وإبراهيم. وكلاهما ولي الخلافة. 

وقد روي من طريق الخيزران عن مولاها المهدي عن أبيه عن جله 
عن ابن عباس عن الني نايز أنه قال: «من اتقى اللّه وقاه الله كل شسيء1. 
ولا عرضت الخيزران على المهدي ليشتريها أعجبته إلا دقة ساقيهاء فقال 
ها: يا جارية إنك لعلى غاية المنى لولا خموشة في ساقيك. فقالت: يا أمير 
المؤمنين إنك أحوج ما تكون إليهما لا تراهما فاستحسن جوابها واشتراها 
وحظيت عنده جدا. وقد حجت الخيزران مرة في حياة المهدي فكتب إليها 


وهي بمكة يستوحش لما ويتشوق إليها يقول: 


نحن في غاية السرور ولكن 
عيب مانحن فيه يا امل ودي 
فأجدوا في السير بل إن قدرثم 
فاخا أو أمرت مح أجانة: 
قد أتانا الذي وصفت من الشو 
ليست أن الرياح كسن يؤدين 
) أزل صبة فإن كنت يعدي 


ليس إلا بكم يتم السرور 
أتكنم 7 عيب وحن حضور 


ق فكدناوماة فعلت اأ ر نطم 


وذكروا أنه أهدى إليها محمد بن سليمان نائب البصرة مائة وصيف› 
نع كل موف حا ون فنا ارا رتكا ولحت إل إن كتالامنا يبت 
ثمنا عن ظننا فيك فظننا فيك أكثر ما بعشتء. وقد مخستنا في الثمن؛ وإن 
كنت تريد به زيادة المودة فقد أتهمتني في المودة. وردت ذلك عليه. وقد 

شترت الدار المشهوره بها بمكة المعروفة بدار الخيزران» فزادتها في المسجد 
0 

وكان مغْلّ ضياعها في كل سنة آلف الف وستين ألفاً واتفق موتها 
ببغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة. فخرج 
ابنها الرشيد في جنازتها وهو حامل سريرها يخب في الطين. فلما انتهى الى 
امقبرة أتى بماء فغسل رجليه ولبس خفاً وصلى عليهاء ونزل في لحدها. 
فلما حرج من القبر أتى بسرير فجلس عليه واستدعى بالفضل بن الربيع 
فولاه الخاتم والنفقات. وأنشد الرشيد قول متمم ابن نويرة حين دفن أمه 


الخيزران: 
فلما تفرةسا كاني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


وممن توفي في هذه السنة: ا 0 

ا غادر: جارية كانت لموسى الهادي؛ كان محبها حبا شديدا جداء 
وكانت تحسن الغناء جيداء فبينما هي يوم تغنيه إذ أخذته فكرة غيته عنها 
وتغير لونه» فسأآله بعض الحاضرين: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخذتني 
فكرة أني أموت وأن أخي هارون يتولى الخلافة بعدي ويتزوج جاريي هذه. 
ففداه الحاضرون ودعوا له بطول العمر. ثم استدعى أخاه هارون فأخيره بما 
وقع في فكره فعوذه الرشيد من ذلك» فاستحلفه المادي بالأيمان المغلظة من 
الطلاق والعتاق والحج ماشياً حافياً أن لا يتزوجهاء فحلف له واستحلف 


سنة أربع وسبعين ومائة 

الجارية بالحج والعتاق فحلفت له» فلم يكن إلا أقل من شهر حتى مات» 
فلما كان بعد ذلك بعث الرشيد إليها يخطبهاء فقالت: كيف بالأيمان التى 
حلفتها وحلفتها. فقال: آنا أكفر عني وعنك» فتزوجها وحظيت عنده جناء 
حتى كانت تنام في حجره فلا يتحرك خشية أن يزعجها من منامها. فبينما 
ري ا ماشأنك؟ 
أخلفت عهدي يعمد ما جاورت سكا المقغاير 
ويي و اس ف أه انك الكذب الفواجسر 
أمسسيت في أمل اللى وغ دوت قي الحور الغرائر 
ولحقفت بي قبل الصبسا 
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ح وصرت حيث غدوت صائر 
فقال لها الرشيد: إنما هذا أضغاث أحلام. فقالت: كلا واللّه يا أمير 
المؤمنين» فكائما كتبت هذه الأبيات في قلي. ثم ما زالت تضطرب وترتعد 
ماتت قبل الصباح. 
ا هيلانة جارية الرشيد, وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قوها هي 
لانه. 
قال الأصمعى: وكان ها عباء وكانت قبله ليحبى بن خالد بن برمك» 
فدخل الرشيد يوماً منزله قبل الخلافة فاعترضته في الطريق فقالت: أما لنا 
منك نصيب؟ فقال لها:وكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هذا 
الشيخ. فاستوهبها من حى بن خالد فوهبها له وحظيت عنده؛ ومكشت 
عنده ثلاث سنين ثم توفيت فحزن عليها حزناً شديداً ورثاها واسترثاها 
وكان من قوله فيها: 
اقلق 1آ مشوك النترى: . وجات ال ةف دري 
قنع اقسلا ولل لآ ورن اا قي لحر اتر 


وقال العباس بن الأحنف في موتها: 


أبغي الأنيس فما ارى لي مؤنسا إلا التردد حيث كنت أراك 


تحمي الفؤاد عن النساء حفيظة كي لا يحل هى الفؤاد سسواك 
قال: فأمر له الرشيد بأربعين ألفاء لكل بيت عشرة آلاف. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 
فيها وقعت عصبية بالشام وتخبيط بين أهلها. 
وفيها استقضى الرشيد يوسف ابن القاضي أبي يوسف وأبوه حي 
وفيها غزا الصائفة عبد الملك بن صالح فدخل بلاد الروم. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين الرشيد؛ فلما اقترب من مكة بلغه أن 
فيها وباء فلم يدخل مكة حتى كان وقت الوقوف فوقف ثم جاء المزدلفة 
ثم منى ثم دحل مكة فطاف وسعى ثم ارتحل ولم ينزل بها. 


وفيها توفي من الأعيان 


دولا تثر عنل كك الدوائر أ 
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ثم دخلت سنة حمس وسبعين ومائة 
فيها أخذ الرشيد البيعة بولاية العهد من بعده لولده محمد بن زبيدة 
وسماه الأمين» وعمره إذ ذاك خمس سنين» فقال في ذلك سلم الخاسر: 
قد وفق اللّهالخليفةإذبنى بيت الخلافة للهجان الأزهر 
لحمد بن زبيدةابئة جعفر 


وقد كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبدالله المأمرن» ويقول: 
والله إن فيه حزم المنصورء ونسك المهدي. وعزة نفس المادي. ولو شئت 
أن أقول الرابعة مني لقلت» وإنى لأقدم محمد بن زبيدة عليه وإني لأعلم 
أنه متبع هواه ولكن لا أستطيع غير ذلك. ثم انشا يقول: 
غلبت على الأمر الذي كان أحزما 
تررم ي عبار تهتنا مقسما 


وان ينقض الأمر الذي كان أبرما 


لقد بان وجه الرأي لي غير ألني 
وكيف يرد الدر في الضرع بعدما 
أحاف التواء الأمصر بعد استواثه 

وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح» في قول الواقدي. 

وحج بالناس الخليفة هارون الرشيد. 

وفيها سار حى بن عبد الله بن حسن إلى الديلم وتحرك هنالك. 


وفيها توفي من الأعيان 

ها شعوانة العابدة الزاهدة, كانت أمة سوداء كثيرة العبادة» روي عنها 
كلمات حسان» وقد سألا الفضيل بن عياض الدعاء فقالت: أما بينك 
وبينه ما إن دعوته استجاب لك؟ فشهق الفضيل ووقع مغشيا عليه. 

وط الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم. 

قال ابن لكان زوفيات الأعيان: :]١77/4‏ كان مولى قيس بن رفاعة وهو 
مولى عبد الرحمن بن مسافر الفهمي» كان الليث إمام الديار المصرية ولد 
بقرقشندة من بلاد مصر سنة أربع وتسعين. وكانت وفاته في شعبان من 
هذه السنة» ونشأ بالديار المصرية. 

وقال ابن خلکان [وفيات الأعيان: ۱۲۸/4]: أصله من 5 
بلامين الثانية متحركة. 

وحكى عن بعضهم أنه كان حتفي المذهب. وأنه ولي القضاء بمصرء 
وانه ولد سنة أربع وعشرين ومائة» وذلك غريب جدا. 

وذكروا أنه كان يدخله من ملكه في كل سنة خمسة آلاف دينار. 

وقال آخحرون: كان يدخل له من الغلة في كل سنة ثمانون ألف دينارء 
وما وجبت عليه زكاة. 

وكان إماماً في الفقه والحديث والعربية. 

قال الشافعي: كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحايبه. 

وبعث إليه مالك يستهديه شيعاً من العصفر لأجل جهاز ابحهء فبعث 
إليه بثلاثين حملاء فاستعمل منه مالك حاجته وباع منه بخمسمائة دينار. 


فلقلشندة وضبطه 


وبقي عنله بقية. 
وحج مرة فاهدى له مالك طبقاً فيه رطب فرد الطبق وفيه آلف دينار. 
وكان د يهب الرجل من أصحابه من العلماء والعباد الألف دينار وما 


يقارب ذلك. 
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وكان يرج الى الإسكندرية في البحر هو وأصحابه في مركب ومطبخه 
في مركب. ومناقبه كثيرة جداء وقد ذكرنا في «التكميل». 

وحكى ابن خحلکان ررفیات الأعيان: 748/4 ١ع‏ أنه ممع قائل يقول يوم 
مات الليث: 
ذهب الليث فلا ليسث لكم 

فالتفتوا فلم يروا أحداً. 

و6 اندر بن عبد الله بن المدذر القرشي: ET‏ 
القضاء ويعطيه من بيت المال مائة آلف درهمء فقال: إني كنت عاهدت الله 
أن لا إلي شيتاء وأعيذ أمير المؤمنين باللّه أن أخيس بعهدي. فقال له 
المهدي: ١‏ آكلّه؟ قال: الله. قال: انطلق فقد أعفيتك. 


ومضى العلم غرييا وقسير 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 


فيها كان ظهور يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب ببلاد الديلم» واتبعه خلق كثير وجم غفير» وقويت شوکته» وارتحل 
إليه الناس من الكور والأمصارء فانزعج للك الرشيد وقلق من أمره 
فندب إليه الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك في خمسين ألفأء وولاه كور 
الجبل والري وجرجان وطبرمستان وقومس والرُويان وغير ذلك. فسار 
الفضل ابن يحبى إلى تلك الناحية في أبهة عظيمةء وكتب الرشيد تلحقه مع 
البرد في كل منزلة» وأنواع التحف والبر» وكاتب الفضل صاحب الديلم 
ووعده بالف آلف درهم إن هو سهل خروج يحيى بن عبداللّه إليهم؛ 
وكتب الفضل إلى يحبى بن عبد الله يعله ويمنيه ويؤمله ويرجيه» ويبسط 
أمله إن هو خرج إليه أن يقيم له العذر عند الرشيد. فامتع يحيى أن يرج 
إليهم حتى يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده. فكتب الفضل إلى الرشيد 
بذلك ففرح الرشيد ووقع منه موقعاً عظيماً. وكتب الأمان بيده وأشهد 
E‏ ريحي وى جاح ميت N‏ 
وبعث الأمان وأرسل معه جوائز وتحفا كثيرة جدأء ذ فلما وصلت إلى الفضل 
بعثها بكماها إلى يحبى بن عبد اللهء فخرج يحى بن عبد الله إليهم. ؛ فسار به 
الفضل فدخل به بغدادء وتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل له العطاء وخدمه 
آل برمك خدمة عظيمة؛ بحيث إن يحبى بن خالد كان يتولى: خلمته بنفسه: 
وعظم الفضل عند الرشيد جدا بهذه الفعلة حيث سعى في الإصلاح بين 


العباسيين والفاطميين. 
ففي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة يمدح الفضل بن يحيى ويشكره 
ظفرت فلا شلت يد برمكية رثئقت بها الفتى الذي بين هاشم 


على حين أعيا الراتقين التثامه 


من المجد باق ذكرها في المواسم 


فاحكم فيه بما شئت» شعت» ومزق الأمان. ويصق فيه أبو البختري» وأقبل الرشيد 
على يحبى بن عبد الله فقال: هيه هيه» وهو يتبسلم تبسم المغضبء» » وقال: 
إن الناس يزعمون أنا سممناك. فقال له يحيى: يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة 
ورحماً وحقأء فعلام تعذبي وتحبسي؟ فرق له الرشيد؛ فاعترض بكار بسن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير فقال: يا أمير المؤمنين لا يغرنك 
كلام هذاء فإنه عاص شاق» وإنما هذا منه مكر وخبث. :وقد افسداعلينا 
مديتتنا وأظهر فيها العصيان فقال له يحبى: ومن أنتتم عافاكم اللّه؟ وإغا 
هاجر أبوك إلى المدينة بآبائي وآباء هذا ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين إنما 
الناس نحن وأنتم واللّه يا أمير المؤمنين م لد جاء إن نا حين قل خي 
محمد بن عبد الله فقال: لعن الله قاتله؛ وأنشدني فيه نموا من عشرين بيا 
وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا أول من يبايعك؛ وما يمنعك أن تلحق 
بالبصرة وأيدينا معمك؟ قال: فتغير وجه الزبيري وأنكر وشرع يحلف 
بالأمان المغلظة: إنه لكاذب في ذلك؛ وتن الرشيد وقال ليحيى: أتحفظ 
شيئاً من المرثية؟ قال: : نعم. واھ متها جانا. فازداد الزبسيري في الإتكار 
فقال له بجی بن عبد اللّه: فقل: إن كنت كاذباً فقد برشت من حول الله 
وقوته» وؤكلني الله إلى حولي وقوتي. فامتنع من الحلف بذلك» فعزم عليه 
الرشيد وتغيظ عليه فحلف بذلك فما كان إلا أن خرج مسن عند الرشيد 
فرماه الله بالفالج فمات من ساعته. . ويقال إن امرأته غمست وجهه بمخلة 
فقتلتهء فاللّه أعلم. 

ثم إن الرشيد أظلق يحبى بن عبد الله بن حسن وأطلق له مائة الف 
تار رخال اا يمشن يوم قل 6لا ليام وكان حملة ما وصله من 
الملل من الرشيد أربعمائة آلف دينار من بيت الالء وعاش بعد ذلك كله 
شهراً واحداً ثم مات رحمه الله وأكرم مثواه. 

. ولي هله السنة وقعت فتنة عظيمة بالشام بين النزارية» وهم قيس» 
واليمانية» وهذا كان أول بدو أمر العشرين بحوران» وهم قيس وينء أعادوا 
ماكانوا عليه في الجاهلية في هذا الأوان» فقتل منهم في بشر كثير. 

وكان على نيابه الشام كلها من جهة الرشيد ابسن عمه موسى بسن 
عيسى » ٠‏ وقيل عبد الصمد بن علي فاللّه أعلم. 

وكان على نيابة دمشق بخصوصها سندي بن شاهك أحد مولي ابي 
جعفر المنصور وقد هدم سور دمشق حين هاجت الفتئة خوفا من أن 
يتغلب عليها أبو الميذام المري رأس القيسية» وقد كان ميندي هذا دميم 
الخلق. ٠‏ 

قال الحافظ: وكان لا جلف المكاري ولا الملاح ولا الحائكء يقول: 
القول قولهم؛ ويستخير الله في الجمال ومعلم الكتاب. وقد توفي ميندي 
سنة أربع ومائتين. 

فلما تفاقم الأمر بعث الرشيد من جهته موسى بن يحبى بن خالد ومعه 


حماعة من القواد ورؤوس الكتاب» فأصلحوا بين الناس وهدات المتنة 


واستقام أمر الشام؛ وحملوا ماعات من رؤوس الفتنة إلى دار السلام فرد 


قالوا: ثم إن الرشيد تنكر ليحيى بن عبد الله بن حسن وتغير عليه. 
ويقال: إنه سجنه ثم استحضره الرشيد وعنده القاضيان محمد بن الحسن 
وأبو البختري وعنده الجماعات من المساشميين وغيرهم» وأحضر الأمان 
الذي كان بعثه إليه فسأل الرشيد محمد بن الحسن عن هذا الأمان أصحيح 
هو؟ قال: نعم! فتغيظ الرشيد عليه. وقال أبو البختري: ليس وهو بصحيح 


بعض الشعراء: 

قفدهاجت الشنام هيجا 
فصب موسسى عليها 
فهان-تتالامل ما 
هاا الجوادالذي ب 


شيب رأس ولي-سله 
يلل سه وجل رده 
سدذدذكل جود ج رده 


سنة ست وسبعين ومائة 
أعهناه جلودأيسه 


ونال موسى ذری اله 


خصصت _ «. بدي ي 
من ال برامك ع وة 
حووا على الشعرطراً 

وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان وولاها حمزة بن 
مالك بن اطيثم الخزاعي الملقب بالعروس. 

وفيها ولى الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك نيابة مصرء جعفر 
فاستناب عليها عمر بن مهران» وكان شنيع الشكل» زري الخلق» بيْن الكثبة 
أحول» وما كان سبب ولاية الرشيد إياه الديار المصرية أن نائبها موسى بن 
عيسى كان قد عزم على خلع الرشيد. فقال الرشيد: والله لأعزلنه ولأولين 
عليها أخس الناس. فاستدعى عمر بن مهران هذا فولاه عليها نيابة عن 
جعفر بن يحى بن خالد البرمكي فسار إليها عمر بن مهران على بغل 
وغلامه أبو درة على بغل آخرء فدخلها كذلك فانتهى إلى مجلس نائبها 
موسى بن عيسى فجلس في أخريات الناس» فلما انفض الناس أقبل عليه 
موسى بن عيسى وهو لا يعرف من هوء فقال: لتحا باخ قال: 

نعم أصلح الله الأمير. ثم قام بالكتب» فدعها إليه. فلما قرأها قال: أنت 
عمر بن مهران؟ قال: نعم! قال: لعن الله فرعرن حين قال: اليس لي 
ملك مصر#؟ ثم سلم إليه العمل وارتحل عنهاء وأقبل عمر بن مهران على 
عمله» وكان لايقبل شيئا من الهدايا إلا ما كان ذهبا أو فضة أو قماشاء 
. ويكتب على كل هدية اسم مهديه» ثم إنه طالب بالخراج وألح عليهم في 
ذلك» فشرع بعضهم ني تما طلته فاقسم لا بماطله أحد إلا فعل به وفعل. 
فجمع من ذلك شيئا كثيراء وكان يبعث ما جمعه الى بغدادء ومن ماطله بعثه 
الى بغداد. فتأدب الناس معه. ثم جاءهم القسط الثاني فعجز كشير منهم 
عن الأداء فجعل يستحضر ما كانوا أدوه إليه من المداياء فإن كان نقدا أداه 
عنهم» وإن كان برا باعه وأداه عنهم. وقال لمم: إني إنما ادخرت هذا لكم 
الى وقت حاجتكم. ثم أكمل استخراج جميع الخراج بديار مصر ولم يفصل 
ذلك أحد قبله. ثم انصرف عنها لأنه كان قد شرط على الرشيد أنه إذا 
مهد البلاد وجبى الخراج» فذاك إذنه في الونصراف. وم يكن معه بالديار 
المصرية جيش ولا غيره سوى مولاه أبو درة وحاجبه» وهو منفذ أموره. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك ففتح حصنا. 

وفيها حجت زبيدة زوجة الخليفة ومعها أخوهاء وكان أمير الحج في 
هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور عم الرشيد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس؛ كان أميراً على 
مصرء توفي في شعبان» حكى عنه عبدالله بن وهب. 

وأا إبراهيم ابن هرمة الشاعر. وهو إبراهيم بن على بن سلمة بن 
عامر بن هرمة أبو إسحاق الفهري المدني شاعر مُفْلِقَ وفد على المنصور 
بغداد في وفد أهل المدينة حين استوفدهم إليسه» فقدموا عليه فجلسوا إلى 
ستر دون المنصورء. یری الناس من ورائه ولا يرونه» وأبو الخصيب الحاجب 
واقف يقول: يا أمير المؤمنين هذا فلان الخطيب» فيأمره فيخطب» ويقول: 


يتك وود ج اوده 
بط رف وتار ده 
اوهو و مهود 
مكل وره وفص اله 
ل هفككرمبعهووه 


حفيقغلت هه وفلر له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١55 
هذا فلان الشاعر فيستنشده. حتى كان من آخرهم ابن هرمة هذاء قال:‎ 
فسمعته يقول: لامرحباً ولا أهلا ولا أنعم الله به عيناً. قال: فقلت: إنا لله‎ 
وإنا إليه رااجعون ذهبت والله نفسي» ثم رجعت إلى نفسي هلكت» ثم‎ 

استنشدني فأنشدته قصيدتي التي أقول فيها: 
سرى ثوبه عناك الصبا الخايل وقرب للبين الخايط المزايل 


حتى أنتهيت الى قولي: 
فأما الذي أمته يآمن الردى وأماالذي حاولت بالثكل ثاكل 

قال: فأمر برفع الحجاب فإذا وجهه كأنه فلقة قمرء فاستنشدني بقية 
القصيدة وأمرني بالقرب إليه والجلوس بين يديه» ثم قال: ويحك يا 
إبراهيم! لولا ذنوب بلغتنيى عنك لفضلتك على أصحابك فأقرٌ علي 
بذنوبك أعفها عنك فقلت: هذا رجل فقيه عام» وإنما يريد أن تقيلنى بمجة 
تجهب علي» فقلت: يا امير المؤمنين كل ذنب بلغك مما عنوته عنى فأنا مقربه. 
فتناول المخصرة فضربني بها ضربتين وأمر لي بعشرة آلاف درهم وخلعة 
وعفا عنى والحقي بنظرائي. 

وكان من حملة ما ينقمه المنصور عليه قوله: 
ومهماالام علسى حبهم فإني أحب بي فاطمه 
بني نت من جا بلنحكما ت وبالدين والسة القائمه 
السو اننال متحي العم مناه بص الست اتاد 

قال الأخفش. قال لنا ثعلب قال الأصمعي: ختم الشعراء بابن هرمة 
وهو آخر المجج. 

ذكر وفاته في هذه السنة أبو الفرج بن الجوزي في المتتظم .]۲٠/۹(‏ 

واه الجراح بن مليح والد وكيع بن الجراح. 

واا سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل ابو عبد الله المديني» 
ولي قضاء بغداد سبع عشرة سنة بعسكر المهدي» وثقه ابن معين وغيره. 

ا صالح بن بشير المري: أحد العباد الزهاد. كان كثير البكاء وكان 
يعظ فيحضر مجلسه سفيان الثوري فيقول: هسنا نذير قوم؛ وقد استدعاه 
المهدي ليحضر عنده فجاء راكباً على حمار فدنا من بساط الخليفة فامر 
المهدي ابئيه - ولعي العهد موسى الحادي وهارون الرشيد. فابتدراهء فأقبل 
صالح على نفسه فقال: لقد خبت وخسرت إن كنت عملت لهذا اليوم؛ 
إليه ليتزلاه. ثم جلس الى المهدي فوعظه فقال له: اعلم أن رسول الله يز 
خصم من خالفه في آمته» ومن كان محمد ل خصمه كان الله خصمه؛ 
فاعد لمخاصمة الله وتخاصمة رسوله للل حججاً تضمن لك النجاة؛ وإلا 
فاستسلم للهلكة واعلم أن أبطا الصرعى نهضة صريع هوى يدعيه إلى الل 
قربةء وان أثبت الناس قدماً يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة رسوله 
ل في كلام طويل. فبكى المهدي وأمر بكتابة ذلك الكلام في دواوينه. 

وط عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قدم 
قاضياً بالعراق فمات في هذا العام. 

وط فرج بن فضالة الحمصي التنوخي؛ كان على بيت المال ببغداد في 
خلاقة الرشيده قتوق ق هله السنةء وكان مولنة سنة تمان وثمانين فضات 
وله تمان وثمانون سنة. 

ومن مناقبه أن المنصور دخل يوماً إلى قصر الذهب فقام الناس إلا 
الفرج بن فضالة فقال له وقد غضب عليه: لم لم تقم؟ قال: خفت أن 
يسألني الله عن ذلك ويسآلك لم رضيت وقد كرههه رسول الله ظ. قال: 


١6غ“‎ 


فبكى المتصور وقربه وقضى حوائجه. 

واه المسيب بن زهير بن عمرو أبو مسلم الضبيء كان والي الشرطة 
ببغداد في أيام المنصور والمهدي والرشيد؛ وولي خراسان مرة للمهدي. 
وكانت وفاته في هذه السنة عن ست وسبعين سنة. 

وال الوضاح بن عبد الله ابو عوانة اليشكري هولاهم؛ كان من أئمة 
المشايخ في الرواية. توفي في هذه السنة وقد جاوز الثمانين. 


ٹم د“ خلت سنة سبع و سبعين ومائة 


فيها عزل الرشسيد جعفر بن يحيى البرمكي عن مصر وولى عليها 
إسحاق بن سليمان» وعزل حمزة بن مالك عن خراسان وولى عليها الفضل 
بن يحبى البرمكي مضافاً إلى ما كان بيده من الأعمال بالري وسجستان 
وغير ذلك. 

وذكر الواقدي أنه أصاب الناس ريح شديدة وظلمة في أواخر 
من هذه السنة» وكذلك في أواخر صفر منها. 

وحج بالناس وأمير المؤمنين هارون الرشيد. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

8# شريك بن عبد الله القاضي الكوفي النخعي, > سمع أبا إسحاق 
السبيعي وغير واحدء وكان مشکوراً في حكمه وتنفيذه وتضمینه» وكان 
لايجلس للحكم حتى يتغدى ثم يخرج ورقة من قمطره فينظر فيها ثم يأمر 
بتقديم الخصوم إليه» فحرص بعض أصحابه على قراءة ما في تلك الرقعة 
فإذا فيها يا شريك بن عبد الله اذكر الصراط وحدته يا شريك بن عبد الله 
اذكر الموقف بين يدي الله عز وجل. كانت وفاته يوم السبت مستهل ذي 
القعدة منها. 

واه عبد الواحد بن زيد 

وال محمد بن مسلم 

و8 موسى بن أعين. 


امحرم 


ثم دخلت سنة تمان وسبعين ومائة 


فيها وثبت طائفة من الحوفية من قيس وقضاعة بعامل مصر إسحاق 
بن سليمان فقاتلوه وجرت فتنة عظيمة فبعث الرشيد هرثمة بن أعين نائب 
فلسطين في خلق من الأمراء مدداً لإسحاق بن سليمان» فقاتلوهم حتى 
أذعنوا بالطاعة وأدّوا ما عليهم من الخراج والوظائف» واستمر هرثمة نائباً 
على مصر نوا من شهر عوضاً عن إسحاق بن سليمان» ثم عزله الرشيد 
عنها وولى عليها عبدالملك بن صالح. 

وفيها وثبت طائفة من أهل إفريقية فقتلوا الفضل بن روح بن حاتم 
وأخرجوا من كان بها من آل المهلب» فبعث إليهم الرشيد هرثمة فرجعوا 
إلى الطاعة على يليه. 

وفيها فوض الرشيد أمور الخلافة كلها إلى يحبى بن خالد بن برمك. 
وفيها خرج الوليد بن طريف بالجزيرة وحكم بها وقشل خلقاً من 
أهلهاء ثم مضى منها إلى أرميئية فكان من أمره ما سنذكره. 
وفيها سار الفضل بن يحبى إلى خراسان فاحسن السيرة بهاء وبنى فيها 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين ومائة 
الريط والمساجد» وغزا ما وراء النهر. واتخذ بها جنداً من العجم سماهم 
العباسية؛ وجعل ولاءهم طم وكانوا حرا من خسمائة ألف. وبعث منهم 
نحواً من عشرين ألفاً إلى بغداد فکانوا يعرفون بها بالكرنية. وفي ذلك يقول 


مروان بن أبي حفصة: 

ما الفضل إلا شهاب لا أفول له 
حام على ملك قوم عزسهمهم 
است بد لبني ساقي الحجيج بها 
كاب لبي العباس قد عرفت 
أثبت س مثين في عنادهم 
يقارعون عن القوم الذنين هم 
إن الجواد ابن يحيى الفضل لاور 
مامريوملهمذشذدّمتتزره 
كم غاية في الندى والبأس أحرزها 
يعطي اللّهى حين لا يعطي الجواد لا 
ولا الرضى والرضى لله غايته 
فدناض عرفك حتى مايعادله 


عند الحروب إذا ما تأفل الشهب 
من الوراثة في أيديهم سبب 
كتسائب مافهافي غيرهم أرب 
ما الف الفضل منها العجم والعربُ 
من الألوف التي أحصت ها الكتب 
أولي بأحمد في القرآن إن نسبوا 
يبقى على جود كفيه ولا ذهب 
إلا تول أقوامبمايهب 
للطالبين مداها دونها تعب 
و إن بات ام لقب 
إلى سوى الحق يدعوه ولا الغضب 


وكان قد أنشده قبل خروجه إلى خراسان:. 


إذا أم طفل راعها جوع طفلها 
ليحيى بك الإسلام إنك عره 


تحدر حتى صار في راحة الفضل 
فيالك من هطل ويا لك من ويل 
دعته باسم الفضل فاستطعم الطفل 
وإنك من قوم صغيرهم كهل 


وقال سلم الخاسر فيهم أيضا: 
وكيف مخاف من بؤس بكار 
وقوم منهم الفضل بن يحيى 
له يرمسان يوم ندى وباس 


إذا ما البرمكي غدا ابسن عشسر 


كفا الزاتكتسة ال رر 
۳ تمم ما پوازنه 1 ےہر 


فهمته اتر أو وزير 


وقد اتفق للفضل بن يحبى في هذه السفرة إلى خراسان أشياء غريبة» 
تح بلاداً كثيرة» منها كابل وما وراء النهرء وقهر ملك الترك هناك وكان 


متنعاء وأطلق أموالا كثيرة جداء ثم قفل راجعا إلى بغداد. فلما اقترب منها 
خرج الرشيد ووجوه الناس إله» وقدم عليه الشعراء والخطباء وأكابر 
الناس» فجعل يطلق الألف ألف. والخمسمائة ألف ونحوهاء وصرف من 
الأموال في ذلك شيئا كثيراً جا لا يمكن حصره إلا بكلفة عظيمة» وقد 
دخل عليه بعض الشعراء والبدر موضوعة مختومة بين يديه وهى تفرق على 
فامر له بمال جزيل. 
وغزا الصائفة في هذه السنة معاوية بن زفر بن عاصم». وغنزا الشاتية 


وجود يديه حمل كل بخيل 


سليمان بن راشد. 
مح الى او و هاو ين عبد الاين 


سنة تسع وسبعين ومائة 


عباس وهو نائب مكة كرمها الله. 

وفيها توفي 

جعفر بن سليمان. وعبثر بن القاسمء عبد الملك بن محمد بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم القاضي ببخداد» وصلى عليه الرشيد ودفن بها 
وقد قيل إنه مات في التي قبلها فالله أعلم. 


ثم د“ خلت سنة تسع و سبعين ومائة 


فيها كان قدوم الفضل بن يحيى من خراسان وقد استخلف عليها 
عمرو بن شرحيل» فولى الرشيد عليها منصور بن يزيد بن منصور 

وفيها عزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة وردها إلى 
الفضل بن الربيع. 

وفيها خرج بخراسان حمزة بن 
سيأتي طرف من ذكره. 

وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة واشتدت شوكته وكثر 
أتباعه» فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فراوغه حتى قتله وتفرق 
أصحابه» فقالت الفارعة في أخيها الوليد بن طريف ترثيه: 
ايا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ف لابب الزاد إلا من التقى ولاالمالإلا من قنأوسيوف 

وفيها خرج الرشيد معتمرا من بغداد معتمرا شكرا لله عز وجلء فلما 
قضى عمرته أقام بالمدينة حتى حج بالناس في هذه السنة» فمشى من مكة 
إلى منى ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشيأء ثم انصرف إلى 
بغداد على طريق البصرة. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 


ا السيد الحميري الشاعر الرافضي 

ا إسعاعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة أبو هاشم الحميري الملقب 
بالسيدء كان من الشعراء المشهورين والمبرزين في هذه الصناعة المفرهين, 
ولكنه كان رافضياً خبيئاء وشيعياً غنيشاء وكان ممن يشرب الخمر ويقول 
بالرجعة - أي بالدور . 

قال يوما چ أفرضني ديناراً ولك عندي مائة دينار إذا عدنا إلى 
الدنيا. فقال له الرجل: إنى اخشی أن تعود کلباً أو خنزيرا فيذهب مالي. 

وكان قبحه الله يسب الصحابة في شعره ويشتم الخيرة. 

قال الأصمعي: ولولا ذلك ما قدمت عليه أحداً في طبقته» ولا سيما 
الشيخين وابتتيهماء رضي الله عنهم» ولعنه وأسحقه وأبعده . 

وقد أورد ابن الجوزي (النتظم: ١/4‏ 4] شيعا من شعره في ذلك كرهت 
کتابته» وقد اسود وجهه قبل موته وأصابه كرب شديد جدا. ولا مات م 


أترك السجستانى» وكان من أمرهما 


بدفنوه لسبه الصحابه رضي الله عنهم 

وفيها توفي: 

ا حاد بن زيد أحد أئمة الحديث. 

و خالد بن عبد الله الطحان» من سادات المسلمين» وشَرى نفسه من 
الله أربع مرات. 

وط مالك بن أنس الإمام. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 
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و المقل بن زياد صاحب الأوزاعي. 

و أبو الأحوص. وكلهم قد ذكرناهم في كتابنا التكميل. بما فيه مقنع 
وكفاية بما يغنى عن ذكرهم هنا. ولكن الإمام مالك هو أشهرهم 

فإنه أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة فهو 

اا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
ان بن خييل بن عمرو بن الحارث؛ وهو ذو أصبح الحميري؛ أبو عبد 
الله المدني إمام دار الحجرة في زمانه. 

روى مالك عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق من الأئمةء 
منهم السفيانان» وشعبة» وابن المبارك» والأوزاعي؛ وابن مهدي وابن جريج 
والليث والشافعي والزهري شيخه» ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو 
شیخه» ويحى بن سعيد القطانء ويحى بن يحى الأندلسي؛ ويحى بن بجی 
النيسابوري. 

قال البخاري: اصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر 

وقال سفيان بن عبينة: ما كان أشد انتقاده للرجال. 

وقال يحى بن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقةء إلا أبا أمية. 

وقال غير واحد: هو أثبت أصحاب نافع والزهري. 

وقال الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم. 

وقال أيضاً: من أراد الحديث فهر عيال على مالك. 


ومناقبة وفضائله كثيرة جداء وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في 
هنا المكان. 

قال أبو مصعب: سمعت مالكا يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون 
اني أهل لذلك. 


وكان إذا أراد التحديث تنظف وتطيب ولبس أحس ثيابه وكان يليسس 
حسناً. وكان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل. 

وكان إذا دحل منزله يقول: ما شاء الله لاقوة إلا باللّه. وكان منزله 
مبسوطاً بأنواع الفرش. ومن وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن لزم 
مالك بيته فلم يكن يتردّد إلى أحد لا لعزاء ولا لهناء» حتى قيل: ولا يخسرج 
إلى جماعة ولا جمعةء ويقول: ما كل ما يعلم يقال» وليس كل أحد يقار 
على الاعتذار ولا احتضر رحمه الله شهد أن لا إله إلا اله وان محمدا 
رسول الله ا ثم جعل يقول: لله الأمر من قبل ومن بعدء ثم قبض في 
ليلة أربعة عشر من صفرء وقيل من ربيع الأول من هذه السنة» وله همس 
مانوس 

قال الواقدي: بلغ تسعين سنة ودفن بالبقيع. 

وقد روى الترمذي [1540] عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن 
ابي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: «يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإيل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عام المدينة ثم قال: 
هنا حديث حسن وهو حديث ابن عبينة» وقد روي عن ابن عيبنة أنه قال: 
هو مالك بن أنى. وكذا قال عبد الرزاق. 

وعن ابن عبينة رواية أنه عبد العزيز بن عبد الله العمري. وقد ترجمه 
القاضي اين خلكان ني الوفيات فاطنب وأتى بفوائد جمة. 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 


فيها هاجت الفتنة بالشام ؛ بين النزارية واليمنية. فانزعج الرشيد لذلك 
فندب جعفراً البرمكي إلى الشام في جماعة من الأمراء والجنود. فدخل الشام 
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وفيها كانت وفاة جماعة هن الأعيان 


'سنة تسع وسبعين ومائة 





فانقاد الناس له ولم يدع جعفر بالشام فرساً ولا سيفاً ولا رحا إلا استلبه 
من الناس» 5 
وقد ذلك يقول بعض الشعراء في 
لقسد أوقدت بالشام نيران فتنة 
إذا جاش موج البحر من آل برمك 
رماها أمسير المؤمئين بجعفر 
رماها بميمون النقية ماجد 


فهذًا أوان الشام تخمد نارها 
عليها خبت شهاانها وشرارها 
وفيه تلاقفى صدعها وانجبارها 
تراضى به فحطانها ونزارما 

ثم كر جعفر راجعا إلى بغداد بعد ما استخلف على الشام عيسى بن 
العكي؛ ولا قدم على الرشيد أكرمه وقربه وأدناه» وشرع جعفر يذكر كثرة 
حشته له في الشام» ويحمد الله الذي من عليه برجوعه إلى امير المؤمنين 
ورؤيته وحهه. 

وفيها ولى الرشيد جعفراً خراسان وسجستان فاستعمل على ذلك 
محمد بن الحسن بن قحطبةء ثم عزل الرشيد جعفرا عن خراسان يعد 
عشرين ليلة. 

وفيها هدم الرشيد سور الموصل بسبب كثرة الخوارج هناك» وجعل 
الرشيد جعفراً على الحرس» ونزل الرشيد الرقة واستوطنها واستناب على 
بغداد ابنه الأمين مدا وولاه العراقين» وعزل هرثمة بن أعين عن إفريقية 
واستدعاه إلى بغداد فاستنابه جعفر على الحرس. 

وفيها كانت بمصر زلزلة شديدة سقط منها راس منارة الإسكندرية. ' 

وفيها خرج بالجزيرة خراشة الشيباني فقتله مسلم بن بكار بن مسلم 
العقيلى. 

وفيها ظهرت طائفة بجرجان يقال لها امحمرة لبسوا الحمرة وأتبعوا رجلا 
يقال لهم: عمرو بن محمد العمركيء وكان ينسب إلى الزندقة» فبعث الرشيد 
يأمر بقتله فقتل بمرو وأطفا الله نارهم في ذلك الوقت. 

وفيها غزا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم. 

وحج بالناس موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


© إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: قارىء أهل المدينة 
ومؤدب علي بن المهدي ببغداد. وقد أقام مدة ببغداد يؤدب علي بن 
المهدي في هذه السنة. 

وفيها كانت وفاة 

ا علي بن المهدي وقد ولي إمارة الحج غير مرة» كما تقدم وكان أسن 
سن الرشيد بشهور. 

اها حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي الأنباري» ولد 
سنة نكن ورا اى نالك :ودع له فا هن هة فووا 
وصلحاء؛ وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. وكان نصرانياً فأسلم وحسن 
إسلامه وكان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية» وكان يعرب الكتب بين 
يدي ربيعة لما ولاه السفاح الأنبار. 

وفيها توتي: 

ا عبد الوارث بن سعيد البتتوري أحد الثقاث 

ولط عافية بن يزيد بن قيس القاضي للمهدي على الجانب الشرقي من 


بغداد» هر وابن علاثة. وكانا يحكمان ججامع الرصافةء وكان عافية عابداً 
زاهداً ورعأء دخل يوماً على المهدي في وقت الظهيرة فقال: يا أمير المؤمنين 
أعفني. فقال له المهدي: وم؟ أعترض عليك أحد من الأمراء؟ فقال: لا 
ولكن كان بين اثنين خصومة عندي فعمد أحدهما إلى رطب السكر - 
وكأنه سمع أني أحبه - فأهدى إلي منه طبقاً لايصلح إلا لأمير المؤمنين؛ 
فرددته عليه» فلما أصبحا: وجلسنا إلى الحكومة لم يستويا عندي في قلبي 
ولا نظري» ومال قبي إلى المهدي منهماء هنا وما قبلت منه فكيف لو 
قبلت منه؟ فأعفني يا أمير المؤمنين عفا الله عنك فأعفاه. وقال الأصمعي: 
كنت عند الرشيد يومأ وعنده عافية القاضي وقد أحضره لأن قوما استعدوا 
عليه إلى الرشيد. فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو يجيب الخليفة 
عما يساله. وطال المجلس فعطس الخليفة فشمته الناس ول يشمته عافية؛ 
فقال له الرشيد: ل لم تشمتني مع الناس؟ فقال: انك لم تحمد الله واحتج 
بالحديث في ذلك. فقال له الرشيد: ارجع لعملك فو الله ما كنت لتفعل ما 
قيل عنك» وأنت لم تساحني في عطسة لم أحمد الله فيها. ثم رده ردا جميلا 
إلى ولايته. 

وفيها توفي: - 

8# سيبويه: إمام النحاةء واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء 
المعروف بسيبويه النحوي» مولى بتي الحارث بن كعب. وقيل مولى آل الربيع 
بن زیاد» وإنما سمى سيبويه لأن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك ومعنی 
سيبويه رائحة التفاح. وقد كان في ابتداء أمره يصحب لمحدثين والفقهاء. 
وكان يستملي على حماد بن سلمة» فلحن یوما فرد عليه قوله فأنف من 
ذلك فلزم الخليل بن أحمد فبرع في النحوء ودخل بغداد وناظر الكسائي. 

وكان سيبويه شاباً حسناً جميلا نظيفاء وقد تعلق من كل علم بسبب» 
وضرب في كل أدب بسهم؛ مع حداثه سنة وبراعته في النحو. 

وقد صنف ف النحو كتابا لا يلحق شأوه» وشرحه أئمة النجاة بعده 
فانغمروا في لجج جره واستخرجوا من جواهر حاصله. ولم يبلغوا إلى 
قعره. وقد زعم ثعلب أنه لم ينفرد بتصنيفه» وقد تساعد جماعة في تصنيفه 
نحو من أربعين نفسا هو أحدهم؛ وهو أصول الخليلء فادعاه سيبويه لئفسه. 
وقد استبعد ذلك السيرافي في كتاب طبقات النحاة. قال: وقد أخذ سيبويه 
اللغات عن أبى الخطاب الأخفش وغيره وكتابه المشهور «بالكتاب» ‏ يسبق 
إل كله ولا يلحقه في احذ: 

وكان سيبويه يقول: سعيد بن أبي العروبةء والعروبة يوم الجمعة» وكان 
يقول: من قال عروبة فقد أخطأء فذكر ذلك ليونس فقال أصاب لله دره. 

وقد ارتحل الى خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر فإنه كان يحب 
النحو فمرض هناك مرضه الذي توفي فيه فتمثل عند الموت: 
بول نيحا لتو ن تبات لزل تسل الال 
حيعا يروي أصول الفسيل فعاش الفسسسيل ومات الرجل 

ويقال: إنه لا احتضر وضع رأسه في حجر أخيه فلمعت عين أخيه 
فاستفاق فرآه ييكى فقال: 
وكنا جميعاً فرق الدهعر با لى الأمد الأقصى فمن يأمن 
قال الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد:۱۹۹/۱۲]: يقال إنه توفي وعمره نتان 
وثلاثون سنة. 1 


وفيها توفيت 


سنة إحدى وثمانين ومائة 
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ا عفيرة العابدة:. كانت طويلة الحزن كثيرة البكاء. قدم قريب ها من 
سفر فجعلت تبكي» فقيل لها: ليس هذا وقت بكاء! فقالت: لقد ذكرني 
قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله فمسرور ومثبور. 

وفيها مات: 

8 مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي. كان من أهل مكة. وقد 
تكلموا فيه لسوء حفظه. 


ثم د خلت سنة إحدى وقانين ومائة 


فيها غزا أمير المؤمنين هارون الرشيد بلاد الروم فافنتح حصنا يقال له 
الصفصاف» فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
إن أمسير المؤمنين المصطفى قدترك الصفصاف قاعاً صفصفا 

وفيها غزا عبد الملك بن صالح بلاد الروم فبلغ أنقرة وافتتح مطمورة. 

وفيها تغلبت المحمرة على جرجان. 
وفيها أمر الرشيد أن يكتب في صدور الرسائل الصلاة على رسول 
الله تة بعد الثناء على الله عز وجل. 

وفيها حج بالناس الرشيد وتعجل في النفر» وسأله بى بن خالد أن 
يعفيه من الولاية فأعقاه وأقام يحى بمكة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان: 

8 الحسن بن قحطبة أحد أكابر الأمراء العباسية. 

ولط ححزة بن مالك ولي إمرة خراسان في أيام الرشيد. 

وا خلف بن خايفة ‏ شيخ الحسن بن عرفة عن مائة سنة. 

وا عبد الله بن البارك: ا الرحمن المروزي» كان أبوه تركياً مولى 
لرجل من التجار من بنى حنظلة من أهل همذان» وكان ابن المبارك إذا 
قدمها أحسن إلى ولد مولاهم» وكانت أمه خوارزمية» ولد سئة تمان عشرة 
ومائة. 

وسمع إسماعيل بن خالد والأعمش» وهشام بن عروة وحيدا 
الطويل. وغيرهم من أئمة .التابعين. 

وحدث عنه خخلائق من الناس» وكان موصوفا بالحفظ والفقه والعربية 
والزهد والكرم والشجاعة؛ له التصانيف الحسانء والشعر المتضمن حكماً 
جمة» وكان كثير الغزو والحج» وكان له رأس مال نحو أربعمائة ألف يدور 
يتجر به في البلدان» فحيث اجتمع بعالم أحسن إليه. وكان يربو كسبه في كل 
سنة على مائة آلف ينفقها كلها في أهل العلم والعبادة» وربما أنفق من راس 
ألمال. 

قال سفيان بن عبينة: نظرت في أمره وأمر الصحابة فما رأيتهم 
يفضلون عليه إلا بصحبتهم رسول الله . 

وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثله. وما أعلم 
خصلة من الخير إلا وقد جعلها الله في ابن المبارك؛ ولقد حدثي أصحابي 
انهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. 

وقدم مرة الرقة وبها هارون الرشيد». فلما دخلها وانجفل الناس إلى 
ابن المبارك وازدحم الناس حوله؛ فأشرفت آم ولد للرشيد من قصر هناك 
نقالت: ما للناس؟ فقيل ها: قدم رجل من علماء خراسان يقال له عبد 
الله بن المبارك فانجفل الناس إليه. فقالت المرأة: هذا هو الملك. لاملك 
هارون الرشيد الذي يجمع الناس عليه بالسوط والعصا والرغبة والرهبة. 


وخرج مرة الى الحج فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر معهم فأمر 
بإلقائه على مزبلة» وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم. فلما مر 
بالمزبلة إذا جارية قد حرجت من دار قريبة منها فأخذت ذلك الطائر المييت 
فكشف عن أمرها وفحص,» حتى سألا فقالت: أنا وأخمتى ههنا ليس لنا 
شيء إلا هذا الإزار» وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة. وقد 
حلت لنا الميتة» وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. فامر ابن المبارك 
برد الأحمال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. فقال: عد 
منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي. فهذا أفضل من حجنا في 
هذا العام» ثم رجم. 

وكان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه: من عزم منكم على الحجء 
فيأخذ نفقاتهم ويكتب على كل صرة اسم صاحبها ويجمعها في صندوق. 
ثم يخرج بهم ني أوسع ما يكون من النفقات والركوب» وحسن الخلق 
والتيسير عليهم» فإذا قضوا المناسك فيقول لهم: هل أوصاكم أهلوكم 
بهدية؛ فيشتري لكل واحد منهم ما وصاه أهله من المدايا المكية واليمنية 
وغيرهاء فإذا جاؤوا إلى المدينة اشترى لهم منها المدايا المدنية» فإذا قفلوا 
بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم فاأصلحت وبيضت أبوابها ورمم شعثهاء 
وإذا رجعوا إلى أوطانهم عمل وليمة بعد قدومهم فأكلوا وكساهم» ثم دعا 
بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه تلك الصرر ثم يقسم عليهم أن يأخذ 
كل واحد نفقته الي عليها اسمه» فيأخذونها وينصرفون إلى منازهم وهم 
شاكرون ناشرون لواء الثناء الجميل. 

وكانت سفرته تحمل على بعير وحدهاء وفيها مسن أنواع المأكول من 
اللحم والدجاج والحلوى وغير ذلك» يطعمه وهو صائم لله عز وجل في 
الحر الشديد. 

وسأله مرة سائل فأعطاه درهماً فقال له بعض أصحابه: إن هؤلاء 
يأكلون في غذائهم الشواء والفالوذج» وقد كان يكفيه قطعة. فقال: والله ما 
ظننت أنه يأكل إلا البقل والخبز» فأما إذا كان يأكل الشواء والفالوذج فلا 
بذ من عشرة دراهم يا غلام: رده وادفع وأعطه عشرة دراهم. 

وفضائله ومتاقبه كثيرة جدا. 

قال أبو عمر بن عبد الير: أجمع العلماء على قبوله وجلالته وإمامته 
وعدله. 

وو وا و بار نيت في عله اسه لي رم ا مين ثلاث 
وستين سنة. 

وها مفضل بن فضالة ولي قضاء مصر مرتين؛ وكان ديئاً ثقة» سال الله 
أن يذهب عنه الأمل فاذهبه» فكان بعد ذلك لايهتعه عيش ولاشيء من 
الدنياء فسأل الله أن يرده عليه فرده فرجع إلى حاله. 

و8 يعقوب التالب: العابد الكوقي» قال علي بن الموفق عن منصور ف 
عمار: حرجت ذات ليلة وأنا أظن أني قد أصبحت» فإذا علي ليل؛ 
فجلست إلى باب صغير وإذا شاب يبكي وهو يقول: وعزتك وجلالك ما 
أردت بمعصيتك مخالفتك ولكن سولت لي نفسي» وغلبتي شقوتي» وغرني 
سترك المرخى علي فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومحبل من أتصل إن 
انت قطعت حبلك عني؟ واسوأناه على ما مضى من أيامي في معصية 
ربي: A‏ لاصيا لز E E‏ 
وجل. والركمور تفلت اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم يا يها الْذِينَ آمنرا ق اشک وأهْليكُمْ ارا وقَودُهًا الناس 
والميجَارة عَليْها مَلآبكَة غِلاظ شاد لا يصون الله مَا أمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ 
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سنة ثنتين وقانين ومائة 





مَيؤْمَرونَ» [التحريم 5ع قال: فسمعت موق واضطراباً شليدا فذهبت 
لحاجتي. فلما رجعت مررت بذلك الباب فإذا جنازة» فسألت عنه فإذا هر 
قد مات من سماع هذه الآية. 


ثم دخلت سنة ثنتين وقانين ومائة 


فيها أخذ الرشيد لولده عبد الله المأمون ولاية العهد من بعد أخيه 
محمد ابن زبيدة الأمين وذلك بالرقة بعد مرجعه من الحج» وضم ابنه 
المأمون إلى جعفر بن يحى البرمكي د ثم أرسله إلى بغداد ومعه جماعة من 
ل 

وفيها رجع يحى بن خالد البرمكي من مجاورته بمكة إلى بغداد. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ مدينة 
أصحاب الكهف. 

وفيها سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا عليهم 
أمه رينى وتلقب أغسطة. 

وحج بالناس فيها موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
الا 

وفيها توفي من الأعيان 

ا إسماعيل بن عياش الحمصي أحد المشاهير من أئمة الشامين» وفيه 
كلام. 

و8 مروان بن أبي حفصة الشاعر المشهور المشكور. كان يمدح الخلفاء 
والبرامكة. 

ولا معن بن زائدة وكان قد تحصل له حصل من الأموال شيء كشير 
جد وكان مع ذلك من أبخل الناس» لا يكاد يأكل اللحم من مخله؛ ولا 
يشعل في بيته سراجأء. ولا يلبس من الثياب إلا الكرباس والفسرو الغليظ: 
وكان رفيقه سلم الخاسر إذا ركب الى دار الخلافة يأتي على بردون وبدلة 
سنية تساوي ألف دينارء والطيب ينفح من ثيابه» ويأتى مروان في شر حالة 
وأسوثها. 

وخرج يوماً إلى المهدي فقالت امرأة من أهله: إن أطلق لك الخليفة 
شيئاً فاجعل لي منه شيئاً. فقال: إن أعطاني مائة آلف درهم فلك درهم. 


فأعطاه ستين ألفاً فأعطاها أربعة دوانيق. توفي ببغداد في هذه السنة» ودفن 1 


في مقبرة نصر بن مالك. 

والقاضي أبو يوسف: هو 

8 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة» وهي أمه؛ وأبوه 
حير بن معاويةء وسعد هذا له صحبة استصغر يوم أحدى وأبو يوسف 
القاضي هذا كان أكبر أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه. 

روى الحديث عن الأعمش وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحى 
بن سعيل وغيرهم. 

وعنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ويحى بن معين. 

قال علي بن الجعد: سمعته يقول: توني أبي وأنا صغير فاسلمتنى امي 
إلى قصار فكنت أمر على حلقه أبي حنيفة فأجلس فيهاء فكانت أمي تتبعني 
فتاخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصارء ثم كنت أخالفها في ذلك 
وأذهب إلى أبي حنيفة؛ فلما طال ذلك قالت أمي لأبي حنيفة: إن هذا 
صي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي؛ وإنك قد أفسدته علي. 


فقال ها: اسکتي يا رعناء. ها هو ذا يتعلم العلم وسیاکل الفالوذج بدن 


الفستى فقالت له: إنك شيخ قد خرفت. 

قال أبو يوسف: فلما وليت القضاء - وكان أول من ولاه القضاء 
المادي وهو أول من لقب قاضى القضاةء وكان يقال له: قاضى قضاة 
الدنياء لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها الخليفة. 

قال ابو يوسف: فبينا أنا نات يوم عند الرشيد إذ أتي بفسالوذج وكنت 
لا أعرفها فقال لي: كل من هذاء فإنه لايصنع لنا كل وقت. فقلت: وما 
هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هنا الفالوذج. قال: فتبسمت فقال: مالك 
تتبسم؟ فقلت: لاشيء أبقى الله أمير المؤمنين. فقال: لتخيرني. فقصصت 
عليه القصة من أوها فقال: إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة. ثم 
قال: رحم الله أبا حنيفة - فلقد كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. 

وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف: إنه أعلم أصحابه. 

وقال المزني: كان أبو يوسف أتبعهم للحديث. 

وقال علي بن المديني: كان صدوقاً. 

وقال ابن معين: كان ثقة. 

وقال أبو زرعة: كان سليماً من التجهم. 

وقال بشار الخفاف: سمعت أبا يوسف يقول: من قال: القرآن محلوق 
فحرام کلامه» وفرض مباينته. 

ومن كلامه الذي ينبغي كتابته بماء الذهب قوله: من طلب الال 
بالكيماء أفلس؛ ومن تتبع غرائب الحديث كذب. ومن طلب العلم بالكلام 
تزندی. 

ولا تناظر هو ومالك بالمدينة بمحضرة الرشيد في مسألة الصاع وزكاة 
الخضراوات احتج مالك بجا استدعى به من تلك الصيعان النقوله عن 


آبائهم وأسلافهم» وبأنه لم تكن الخضراوات في زمن الخلفاء الراشدين. فقال 


أبو يوسف: لو رأى صاحي ما رأيت لرجع كما رجعت. وهذا انصاف. 

وقد كان يحضر ني مجلس حكمه العلماء على طبقاتهم؛ حتى إن امد 
بن حنبل كان شاباً وكان يحضر مجاسه في أثناء الناس فيتناظرون ويتباحثون» 
وهو مع ذلك يحكم ويصتّف أيضا. 

وقال: ولیت هذا الحكم وأرجو الله أن لا يسألني عن جور ولاميل إلى 
أحد. إلا يوم واا جاءني رجل فذكر أن له بستانا وأنه في يد أمير 
المؤمنين» فدخلت الى أمير المؤمنين فأعلمته فقال: البستان لي اشستراه لي 
الملهدي. فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره لأسمع دعواه. فأحضره 
فادعى بالبستان فقلت: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: هو بستاني. فقلت 
للرجل: قد سمعت ما أجاب. فقال الرجل: يحلف. فقلت» اتحلف يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: لاء فقلت ساعرض عليك اليمين ثلاثاً فإن حلفت وإلا 
حكمت عليك. فعرضتها عليه ثلاثا فامتنع فحكمت بالبستان للمدعي. 
قال: فكنت في أثناء الخصومة أودُ أن تتفصل ولم يمكنى أن أجلس الرجل 
مع الخليفة. وبعث القاضي أبو يوسف في تسليم البستان إلى الرجل. 

وروى المعافى بن زكريا الجريري عن محمد بن أبي الأزهر عن حماد بن 
أبي أسحاق الموصلي عن أبيه عن يشر بن الوليد عن أبي يوسف. قال: بينا 
أنا نات ليلة قد نمت في الفراش» إذا رسول الخليفة يطرق الباب» فخرجت 
منزعجاً فقال: أمير المؤمنين يدعوك» فذهبت فإذا هو جالس ومعه عيسى 
بن جعفر فقال لي الرشيد: إن هذا قد طلبت منه جارية يهبنيها فلم يفعل» 
أو ييعنيهاء »فلم يفعلء وإني أشهدك إن لم > ينى إلى ذلك قتلته. فقلت 
لي لم لم تفعل؟ فقال: إني حالف بالطلاق والعتاق وصدقة مالي كله أن 
لابیعها ولإاهبها. فقال لي الرشيد: فهل له من خلص؟ فقلت: نعم يييعسك 


سنة ثلاث وغانين ومائة 


نصفها ويهبك نصفها. فوهبه النصف وباعه النصف بمائة ألف دينار» فقبل 
فلما رآها الرشيد قال: هل لي من سبيل عليها 
الليلة؟ قلت: إنها مملوكة ولا بد من استبرائهاء إلا أن تعتقها وتتزوجها فإن 
الحرة لاتستبرأ. قال: فأعتقها وزوجتها منه بعشرين ألف دينارء وأمر لي 
بمائتى ألف درهم وعشرين تختأ من ثباب» وأرسلت الي الجارية بعشرة آلاف 
دينار. ۱ a.‏ 

وقال حى بن معين: كنت عند أبي يوسف فجاءته هدية من ثياب 
دُبيقي وطيب وتمائيل ند وغير ذلك؛ فناكرني رجل في إسناد حديث «من 
أهديت له هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه؟ فقال أبو يوسف: إنما 
ذاك في الأقط والتمر والزبيب» ولم تكن الهدايا ما ترونء ياغلام شيل الى 
الخزائن. 


منه ذلك وأحضرت الجارية, ف 


حنيفة سبع عشرة سنة ثم انصبت علي الدنيا سبع عشرة سنة؛ وما اظن 


أجلي إلا قد اقترب. كان شهور حتى مات. 

وقد مات أبو يوسف في ربيع الأول من هذه السنة عن سبع وستين 
سنة» وقد مكث في القضاء ست عشرة سنة وولي القضاء من بعده ولده 
يوسف: وقد كان نائبه على الجانب الغربي من بغداد. ومن زعم من الرواة 
أن الشافعي اجتمع بأبي يوسف كما يقوله عبدالله بن محمد البلوي الكذاب 
في الرحلة التي ساقها الشافعي فقد أخطأ في ذلك إنما ورد الشافعي بغداد 
في أول قدمة قدمها إليها في سنة أرسع وثمانين. وإئما اجتمع بمحمد بن 
الحسن الشيباني فاحسن إليه وأقبل عليه» ولم يكن بينهما شنآن كما يذكره 
بعض من لاخبرة له في هذا الشآن واللّه أعلم. 

وفيها توفي: 1 1 

لا يعقوب بن داود بن طهمان: أبو عبد الله مولى عبد الله بن خازم 
السلمي؛ استوزره المهدي» وسلم إليه أزمة الأمور وحظي عنده جداء ثم لم 
مره بقتل ذلك العلوي كما تقدم فارسله ونت عليه تلك الجارية وتحقق أنه 
ل ا 05 

شعر الأنعام» وعميء ويقال بل عشي بصره» ومكث نحواً من مسة عشرة 
سنة في ذلك البتر لا يرى ضوءا ولا يسمع صوتاً إلا في أوقات الصلوات 
يعلمونه بذلك» ويدلى إليه في كل يوم ريف وكوز ماء» فمكث كذلك 
حتى انقضت أيام المهدي وأيام اهادي وصدر من أيام الرشيدء قال 
يعقوب: فأتاني آت في منامي فقال: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
ان اف وناك شان 

فلما أصبحت نوديت فظننت أني أعلم بوقت الصلاة؛ وحلى إلي حبل 
وقيل لي: اربط هذا الحبل في وسطك. فأخرجوني» فلما نظرت إلى الضياء 
م أبصر شيئأء وأوقفت بين يدي الخليفة» فظنتته المهدي فسلمت عليه أنه 
المهدي» فقال: لست به. فقلت المادي؟ فقال: لست به. فقلت: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين الرشيد. فقال: نعم ثم قال: والله إنه لم يشفع فيك 
عدي اران ارح حل تازه ل افحيرة على لقن اكرات 
E E i‏ ا ا لم أنعم 

عليه واحسن إليه. فغار منه بجى بن خالد بن برمك» وخخشي أن يعيده إلى 
المنزلة التي كان عليها أيام المهدي. وفهم ذلك يعقوب فاستأذن الرشيد في 
العاف EE‏ ويه لل 


ئ وفيها توفي من الأعيان 


وباأتي أهله النائي الغريب 


١ 


ويزيد بن زريع ابو معاوية العيشي» كان ثقة عالماً عابداً ورعأء توفي أبوه 
وكان والي البصرة وترك من الال حمسمائة ألف درهم» فلم يأخذ منها يزيد 
درهما واحداًء وكان يعمل الخوص ويأكل منه. توفي بالبصرة في هذه السنة» 
وقيل قبل ذلك فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 


فيها خرجت الخزر على الناس من ثلمة أرمينية فعاثو | في تلك البلاد 
من المسلمين واهل الذمة نحواً من مائة الف» وقتلوا بشرا 
كثيراء وانهزم نائب أرميئية سعيد بن مسلم» > فأرسل الرشيد إليهم خزيمة بن 
خازم ويزيد بن مزيد في جيوش كثيفة إلى تلك البلادء فأصلحوا ما وقع 
فيها من العيث والفساد. 

وحج بالناس العباس بن موسى الحادي. 


وفيها توفي من الأعيان 

علي بن الفضيل بن عياض في حياة أبيه. كان كشير العبابة والورع 
رك 

وط محمد بن صبيح أبو العباس مولى بني عجل المذكرء ویعرف بابن 
السماك. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري وهشام بن عروة 
وغيهم | ! 

ودخل يوما على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين: إن لك بين يدي الله 
موقفا فانظر أين منصرفك. إلى الجنة أم إلى النار؟ فبكى الرشيد حتى كاد 
يموت. . 
وه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» أبو الحسن الماشمي» ويقال له: الكاظم. ولد سنة ئمان أو تسع 
وعشرين وماثة؛ وكان كثير العبادة والمروءة» إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه 
أرسل إليه بالتحف والذهب» ولد له من الذكور والإناث أربعون نسمة. 
وأهدى له مرة عبد عصيدة فاشتراه واشترى المزرعة التي هو فيها بالف 
دينار وأعتقه» ووهبها له. 

وقد استدعاه المهدي الى بغداد فحبسه» فلما كان في بعض الليالي رأى 
اهدي علي بن ابي طالب وهو يقول له: يا محمد هَل عَم إن ليم 
أن تَفْسيدُوا في الأرض وتَقَطِعُوا أرْحَاتئئ» [تحمد: ۲۲] فاستيقظ مذعورا 
وأمر به فأخرج من السجن ليلا فأجلسه معه وعانقه وأقبل عليه. وأحذ 
عليه العهد أن لا يخرج عليه ولا على أحد من أولاده فقال: والله ما هذا 
من شأني ولا حدثت فيه نفسي» > فقال: صدقت» وأمر له بثلاثة آلاف 
ديئار» وأمر به فرد الى المدينة» فما أصبح الصباح إلا وهو على الطريقء فلم 
يزل بالمدينة حتى كانت خلافة الرشيد فحج» فلما دخل ليسلم على قبر 
البى نظ ومعه موسى بن جعفر فقال الرشيد: السلام عليك يا رسول الله 
يا ابنععم. فقال موسى: السلام عليك يا أبه. فقال الرشيد: هذا هو الفخر 
يا أبا الحسن. ثم لم يزل ذلك في نفسه حتى استدعاه في سنة تسع وسبعين 
وسجنه فأطال سجنه» فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها: أما بعد يا أمير 
المؤمنين إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء؛ 
حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون. 


E‏ وسبوا 


١8 


توفي لخمس بقين من رجب من هذه السنة ببغداد وقبره هناك مشهو 

اا هشيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن ديار أبو معاوية السلمي 
الواسطي. كان أبوه طباحا للحجاج بن يوسف الثقفي» ثم كان بعد ذلك 
يبيع الصحناة والكوامخ» وكان ينع ابنه من طلب العلم ليساعده على 
صناعته» فأبى إلا أن يسمع الحديث. فاق أن عنما مرضن قساء أن شب 
قاضي واسط ليعوده ومعه خلق من الناس» فلما رآه بشير فرح بذلك وقال 
له: يا بي أبلغ من أمرك أن جاء القاضي الى منزلي؟ لا أمنعك بعد هذا 
اليوم من طلب الحديث. 

كان هو من سادات العلماء» وحدث عنه مالك وشعبة والثوري وأحمد 
بن حنبل وخلق سواهم» وكان من الصلحاء العباد. ومكث يصلي الصبح 
بوضوء العشاء قبل أن يموت عشر ستين. 

و8 يحبى بن زكريا بن أبي زائدة قاضي المدائن» كان من الأئمة 
الثقات. 

و يونس بن حبيب أحد النحاة النجباء؛ أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وغيره؛ وأخذ عنه الكسائي والفراء» وقد كانت له حلقة بالبصرة 
يتابها أهل العلم والأدب والفصحاء من الحاضرين والعرب. توفي في هذه 
السنة عن ثمان وتسعين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة 


فيها رجع الرشيد من الرقة إلى بغداد فاخذ الناس بأداء بقايا الخراج 
الذي عليهم؛ وولى رجلا يضرب على ذلك ويحبسء وولى على رد 
البلاد. وعزل وقطع ووصل. 

وخرج بالجزيرة ة أبو عمرو الشاري فبعث إلِه a‏ 
بشهرزور. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن علي بن عبداللّه بن 
عباس العباسي. 


ومن توفي من الأعيان 

© (أحمد بن الرشيد) 

أحمد ابن أمير المؤهنين الرشيد: كان زاهدا عابداً قد تنسك» وكان لا 
يأكل إلا من عمل يديه» يعمل في الطينء وليس يملك الا مرا وزنبيلا - أي 
محرفة وقفة - وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقطء ثم يقبل على العسادة 
بقية أيام الجمعة» وكان لايعمل إلا في يوم السبت فقط. شم يقبل على 
العبادة بقية أيام الجمعة. وكان من زبيدة في قول بعضهم. والصحيح أنه من 
امرأة غيرها كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه بهذا الغلام» شم 
أحدرها الى البصرة وأعطاها نخائها من ياقوت أحمرء وأشياء منها نفيسة: 
وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه. فلما صارت الخلافة إليه ل تأته ولا 
ولدهاء. وبلغه أنهما ماتاء ولم يكن كذلك» فكان هذا الشاب يعمل بيده 
ويأكل من كدهاء فاتفق مرضه في دار من كان يستعمله في الطين فمرضه 
عنده فلما احتضر أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل: اذهب بهذا الى 
الرشيد وقل له: صاحب هذا الخاتم يقول لك: إياك أن تموت في سكرتك 
هذه فتندم حيث لا ينفع نادماً ندمه» واحذر انصرافك من بين يدي الله الى 
الدارين» وان يكون آخر العهد بك» فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل 


ومن توفي من الأعيان 


سنة أربع وثمانين ومائة 
إليك. وسيصير الى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى. 

قال: فلما مات دفنه وطلب الحضور بين يدي الخليفةء فقال: ما 
حاجتك؟ قلت: هذا الخاتم دفعه الي رجل وأمرني أن أدفعه إليسك» 
وأوصاني أن أقول كلاماًء فلما نظر عرفه فقال: ويحك وأين صاحب هذا 
الخاتم؟ قال فقلت: مات يا مير المزمنين» ثم ذكرت الكلام الذي أوصاني 
N‏ ا 
دوانيق» أو بدرهم ودانقء يتقوت به سائر أيام الجمعة؛ ثم يقبل على 
العبادة. قال: فلما سمع هذا الكلام قام فضرب ينفسه الأرض وجعل 
يتمرغ ويتقلب ظهراً لبطن ويقول: والله لقد تصحتني يا بني ثم بکیء ثم 
قال: أتعرف قبره؟ قلت: نعم! قال: إذا كان العشي فاتتي؛ قال: "يته 
فذهب الى قبره فلم يزل بكي عنده حتى أصبح. ثم أمر لذلك :رجل 
بعشرة آلاف درهم. وكتب له ولعياله رزقا. 

# عبد الله بن مصعب: بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
القرشى الأسدي. والد بكار. ألزمه الخليفة الرشيد بولاية المدينة فقبلها 
بشروط عدة اشترطهاء فاجابه إلى ذلك» ثم أضاف إليه نيابة اليمن» فكان 
من أعدل الولاة؛ وكان عمره يوم توفي نحوا من سبعين سنة. 

لا عبد الله بن عبد العزيز العمري: أدرك أبا طوالة. وروى عن أبيه 
وإبراهيم بن سعد وكان عابداً زاهدأء وعظ الرشيد يوماً فاطنب واطيب. 
قال له وهو واقف على الصفا: أتنظر كم حولما من الناس؟ فقال: بشر 
كثير. فقال: كل منهم يسال يوم القيامة عن خاصة نفسه» وأنت تسأل عنهم 
كلهم. فبكى الرشيد بكاء كثيراء وجعلوا يأنونه بمنديل بعد منديل للدموع. 
ثم قال له: يا هارون إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف 
بمن يسرع في أموال المسلمين كهلم؟ ثم تركه وانصرف والرشيد يبكي. وله 
معه مواقف محمودة في غير هذا الموضع. توفي عن ست وستين سلة. 

و8 محمد بن يوسف بن معدان: أبو عبد الله الأصبهانيء أدرك 
التابعين» ثم اشتغل بالعسادة والزهادة. كان عبد الله بن المبارك يسميه 
عروس الزهاد. 

وقال يحى بن سعيد القطان: ما رأيت أفضل منهء وكان كأنه قد عاين. 

وقال E ESET‏ 
ولا من بقال واحد. كان لا يشترى إلا من لا يعرفه؛ يقول: أخشى أن 
يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. وكان لايضع جنه للدوم صيفا ولاشتاء. 
ومات ولم يجاوز الأربعين سنة رحمه اللّه. 


ثم دح خلت سنة مس وقانين ومائة 


فيها قتل أهل طبرستان متوليهم مهرويه الرازي» فولى الرشيد عليهم 
عبدالله بن سعيد الحرشي. 

وفها عل عبد رجن الأمازي ان بن قل الفازجى تر القلنة. 

وفيها عاث حمزة الشاري باذغيس من خراسان. فنهض عيسى بن علي 
بن عيسى الى عشرة آلاف من جيش حمزة فقتلهم» وسار وراء جيش حمزة 
الى كابل وزابلستان. 

وفيها خرج أبو الخصيب فتغلب على أبيورد وطوس ونيسابور 
وحاصر مرو وقوي أمره. 

وفيها توي 


#ا يزيد بن مزيد ببرذعة؛ فولى الرشيد مكانه ابنه أسد بن يزيد. 


سنة ست وقانين ومائة 
واستأذن الوزير جى بن خالد الرشيد في أن يعتمر في رمضان فأذن له. 
فاعتمر في رمضان ثم رابط بده الى وقت الحج فحج مع الناس. 

وكان أمير احج في هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن علي 
بن عبد اللّه , بن عباس. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

© عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاهممي: 
عم السفاح والمنصور. ولد سنة أربع ومائةء وكان ضخم الخلق جدا وم 
يبدل أسنانه» وكانت أصوطا صفيحة واحلة. قال یوما الرشيد: يا امير 
المؤمنين هذا المجلس اجتمع فيه عم أمير المؤمنين» وعم عمه» وعم عم عمه. 
بام مد 

روى عبدالصمد عن أيه عن جده عبد اللّه , بن عباس عن البى :2 
أنه قال: إن البر والصلة ليطيلان الأعمارء ويعمران الديارء ويثريان 
الأموالء ولو كان القوم فجارا». 


وبه أن رسول الله از قال إن الب والصلة ليخففان سوء الحساب 


يوم القيامة» تلا ار الله جز رانين شون الله ب به 0 

e 

راط محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف 
بالإمام» كان على إمارة الحاج» وإقامة شعائر الحج في خلافة المنصور عدة 
سنين. توفي ببغداد فصلى عليه الأمين في شوال من هذه السنة. ودضن 
بالعباسية. 

وفيها توفي من مشايخ الحديث: 

#قاطيمام بن إماعيل؛ وعمر بن عبيد. والمطلب بن زياد. والمعافى بن 
عمران. ف قول. ويوسف بن الماجشون. 

وط أبو إسحاق الفزاري إمام أهل الشام بعد الأوزاعي في المغازي 
والعلم والعبادة. 

ا رابعة العدوية: هى رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك» العدوية 
البصرية العابدة المشهورة ذكرها الفغيري في الرسالة وأبو نعيم في الحاية 
وابن الجموزي في صفة الصفوة: والشيخ شهاب الدين السهروردي في 
المعارف. وأثنى عليها أكثر الناس» وتكلم فيها أبو داود السجستاني» 
واتهمها بالزندقة» فلعله بلغه عنها أمر. وأنشد للها السهروردي في المعارف: 
إني جعلتك في الفؤاد محدئي وأمحت جسمي من أراد جلرسي 
فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلي في الفؤاد أنيسي 

وقد ذكر ها أحوال وأعمال صالحة» وصيام نهار وقيام ليل» ورئيت ها 
منامات صالحة فالله سبحانه وتعالى أعلم. توفيت بالقدس الشريف وقبرها 
شرقيه بالطور. 


ئم د خلت سنة ست وقانين ومائة 


فيها خرج علي بن عيسى بن ماهان من مرو حرب أبي الخصيب الى 
نسا فقاتله بهاء وسبى نساءة ونراريه. واستقامت خرآسان. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


\ O0۸ 


وسح بالناس فيها أمير المؤمئين هارون الرشيد ومعه ابناه محمد الأمين. 
وعبد الله المأمون» فبلغ جملة ما أعطى لأهل الحرمين ألف الف دينار 
وخمسين الف دينارء وذلك أنه كان يعطي ثم يذهب الناس من بعده إلى 
ولده محمد الأمين فيعطي» ثم يذهبون إلى ولده عبد الله المأمون فيعطي. 

وكان إل الأمين ولاية الشام والعراق. وإ المأمون من همدان إل بلاد 
المشرق. ثم بايع الرشيد لولده القاسم من بعد أخويه. ولقبه المؤتن» وولاه 
الحريرة والثغور والعواصم» وكان الباعث له على ذلك ان أبنه القاسم هنا 
كان في حجر عبد الملك بن صالح» فلما بايع الرشيد لولديه الأمين 
والمأمون كتب إليه: 
نذأ نينا اللستك التي لوكان تاكان سا 
فاجعل ولآةالعههد فرا 

ففعل الرشيد ذلك» وقد حمده قوم على ذلك» وذمه آخرون. ول ينتظم 
للقاسم هلا آمر» بل اخترمته الأقدار عن بلوغ والأوطار. 

ولا قضى هارون الرشيد حجه ومناسكه أحضر من معه من الأمراء 
والوزراء» واحضر وليي العهد محمداً الأمين وعبد الله المأمون. وأشهد على 
كل منهما السمع والطاعة لأخيه» وألا ينازعه ما ولاه الله من ذلك وكتب 
بمضمون ذلك صحيفة. وكتب فيها الأمراء والوزراء خطوطهم بالشهادة 
عليها بذلك» وأراد الرشيد أن يعلقها في الكعبة فسقطت فقيل: هذا أمر 
سريع انتقاضه. وكذا وقع كما سيأتي بيانه. 
وقال إبراهيم الموصلي في عقد هذه البيعة في الكعبة: 


فالئسه فقفررهدواحد 


خشري الأمورهمهة 
أمبرتضى أحكامهالر حم نف البللبدالحخح رم 
وقد أطال القول في هذا المقام أبو جعفر بن جرير وتبعه ابن الجوزي في 


المنتظم. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ها أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو زبان في رمضان منها. 
ر حساك بن إبراهيم قاضي كرمان عن مائة سنة. 
وا سلم الاسر الشاعر: وهو سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء؛ وإنما 
قيل له الخاسر لأنه باع مصحفا واشترى به ديوان شعر لامریء القيس 
وقيل للاعشى» وقيل لأنه أنفى مائتى ألف في صناعة الأدب وقد كان 
شاعراً منطبّقاً له قدرة على الإنشاء على حرف واحدء فمن ذلك قوله 


لموسى الادي: 
موسى الملر ‏ غيث بكر 
لم انهمر كماعتبسر 
ثم ايتسر وكمقسدر 
شمغفر عد ل السير 
باقي الأالسر خر اشر 
فرع مضر بدربسلر 
لننظر هرالوزر 


١69‏ مهلك البرامكة 
E‏ وال 
لسن غبر واجت بر 
ل ¢ a‏ 


وذكر الخطيب أنه كان على طريقة غير مرضية من انجون والفسق. وأنه 
E E‏ ل ل كنت غلب 
فيه بشاراً قوله: 
من راقب الناس لم يظفر محاجتسه 
فقال سلم: 


وفاز بالطيات الفاتك اللهسج 


فغضب بشار وقال: أخذ معاني فكساها ألفاظا أخف من الفاظي. 

وقد حصل له من الخلفاء والبرامكة غو من أربعين آلف ديشاز وقيل 
أكثر من ذلك. ولا مات ترك ستة وثلاثين ألف دينار وديعة عند أبي 
السمراء الغساني. فغنى إبرا هيم الموصلي الرشيد يوما فاطربه فقال له: سل 
فقال: يا أمير المؤمنين أسألك شيئاً لا أرزؤك. قال: وما هو؟ فذكر له وديعة 


سلم الخاسرء وأنه لم يترك وارثا. فآمر له بها. ويقال إنها كانت خمسين ألف 


دينار. 

ا العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيدء كان 
من سادات قريش. ولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد» وقد أطلق له الرشيد 
في يوم خمسة آلافالأعيان ألف درهم» وإليه تنسب العباسية؛ وبها دفن 
وعمره خمس وستون سنة وصلى عليه الأمين. 

قلا يقطين بن موسى: كان أحد الدعاة الى دولة بنى العباسء وكان 
اة ذا اراق وقد حال مره عة عظيمة ولك بن جن روات 
الحمار إبراهيم بن محمد بحران؛ فتحيرت الشيعة العباسية فيمن يكون ولي 
الأمر من بعده فذهب يقطين هذا الى مروان فوقف بين يديه في صورة 
تاجر فقال: يا أمير المؤمنين إني قد بعت بضاعة من رجل ول أقبض ثمنها 
منه حتى أخذته رسلك فحبسوه؛ فإن رأى أمير للؤمنين أن مع بيني وبينه 
لأطالبه بمالي. قال: نعم! فأرسل به إليه مع غلام فلما رآه قال: يا عدو الله 
الى من تركت بعدك أخخذ مالي منه؟ فقال: الى ابن الحارثية ‏ يعني أخاه عبد 
الله السفاح - فرجع يقطين الى الدعاة الى بي العباس فأعلمهم مما قالء 
فبايعوا السفاح. وكان ما قد كان. ' 


ثم دخلت سنة سبع وغانين ومائة 


مهلك البرامكة 


فيها كان مقتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي؛ ودمار 
ديارهم واندثار آثارهم» وذهاب صغارهم وکبارهم» وقد اختلف في سبب 
ذلك على أقوال ذكرها أبوجعفر بن جرير وغيره من علماء التاريخ فمما 
قيل: إن الرشيد كان قد سلم يحيى بن عبد الله بن حسن الى جعضر 
جعفرا عن ذلك فصدقه الحال فتغيظ عليه وحلف ليقتلنه» وكره البرامكة. 


سنة سبع وثمانين ومائة 


ومقتهم وقلاهم بعد ذلك؛ بعدما كانوا أحظى الناس عنده» وأحبهم إليه. 

وكانت أم جعفر والفضل أمه من الرضاعة. وقد جعلهم الرشيد من 
الرفعة في الدنيا وكثرة المال يسبب ذلك شيئا كثيراً لم يحصل لمن قبلهم من 
الوزراء ولا من بعدهم من الأكابر والرؤساء؛ بحيث إن جعفراً بنى دارا 
غرم عليها عشرين ألف ألف درهم» وكان ذلك من حملة ما نقمه عليه 
الرشيد. 

ويقال: إن الرشيد كان لا يكاد يمر ببلد ولا إقليم ولا فرية ولا مزرعة 
ولابستان إلا قيل هذا لجعفرء وقيل: إن البرامكة كانوا يريدون إيطال 
خلافة الرشيد وإظهار الزندفة. وقيل إنما قتلهم يسبب العباسة. ومن 
العلماء من أنكر ذلك وإن كان ابن جرير قد ذكره. 

وذكر ابن الجوزي (التظم: ]١71/5‏ أن الرشيد سثل عن السبب الذي 
من أجله أهلك البرامكة فقال: لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته. . 

وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغير إذن حتى إنه كان رما دخل 
عليه وهو في الفراش مع حظاياه - وهذه وجاهة عظيمة ومنزلة عالية - 
وكان من أحظى العشراء على الشراب - فإن الرشيد كان يستعمل في 
أواخر أيام ملكه المسكر ‏ وكان أحب أهله إليه أخته العباسة بنت المهدي؛ 
وكان يحضرها معه» وجعفر البرمكي حاضر أيضاء فزوجه بها ليحل له 
النظر إليهاء واشترط عليه أن لا يطاها. وكان الرشيد ربا قام وتركهما 
وهما ثملان من الشراب فرعا واقعها جعفر فاتفق حملها منه فولدت ولدا 
ويعثته مع بعض جواريها الى مكة» وكان يربى بها. 

وذكر القاضي ابن خلكان ني الرات فيضن Prt‏ صفة أخرى] 2 
مقتل جعفر وذلك أنه لما زوج الرشيد جعفراً من العباسة أحبته حب شديداء 
فراودته عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفا من الرشيد؛ فاحتالت عليه - 
وكانت أمه تهدي إليه في كل ليلة جمعة جارية حسناء ء بكرأ - فقالت لأمه: 
أدخلينى عليه في صفة جارية. فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك. فلما 
دخلت عليه وكان لم يتحقق وجهها من مهابة الرشيد فواقعها نقالت له: 

كيف رأيت خديعة بنات الملوك فقال: ومن أنت؟ فقالت: أنا العباسة 
وحملت من تلك الليلة» فدخل على أمه فقال لها: بعتي واللّه برخيص. ت 
إن والده جى بن خالد جعل يشيق على عيال الرشيد في الفقة حتى 
شكت زبيدة ذلك الى الرشيد مرات. ثم أفشت له سر العباسسة؛ فاستشاط 
غضباء ولا أخخبرته أن الولد قد أرسلت به الى مكة حح عامة ذلك حتى 
تحقتق الأمر. ويقال: إن بعض الجواري نمت عليها الى الرشيد وأخبرته ما 
وقع من الأمرء وأن الولد بمكة وعنده جوار ومعه أموال وحلي كشير. فلم 
يصدق حتى حج في السنة الحالية» ثم فكشف عن الحال. فإذا هو كما 
ذكرت تلك الحارية. 

وقد حج في هذه السنة يحبى بن خالد الوزير وقد استشعر الغضب من 

الرشيد» فجعل يدعو عند الكعبة: اللهم إن كان يرضيك عني سلب مالي 
وولدي وأهلي فافعل ذلك بي وابق على منهم الفضلء ثم خرج. فلما 
كان عند باب المسجد رجع فقال: اللهم والفضل معهم فإني راض برضاك 
عنى ولا تستثن منهم أحدا. 

فلما قفل الرشيد من احج صار الى الحيرة ثم ركب في السفن الى 
الغمر من أرض الأنبارء فلما كانت ليلة السبت سلخ الحرم من هذه السنة 
أعني سنة سبع وثمانين أرسل مسروراً الخادم ومعه ماد بن سالم أبو عصمة 
في جماعة من الجند فأطافوا بجعفر بن يحى ليلا فدخجل عليه مسرو الحادم 
عنده مختيشوع الغطبب» وأبو زكار الأعمى المغني الكلوذانيء وهو في أمره. 


سنة سبع وثمانين ومائة 
وأبو زكار يغنيه: 
فلاتعد نكل فقي سياتي علي هلم وت برق أو يفادي 

فقال الخادم له: يا أبا الفضل هذا الموت قد طرقك» أجب أمير 
المؤمنين. فقام إليه فقبل قدميه ودخل عليه أن يدخل إلى أهله فيوصي 
إلبهم» فقال: اما الدخول فلا سبيل إليه. فاوصى جعفر وأعتق جماعة من 
مماليكه وجاءت رسل الرشيد تستحثه فأخرج إخراجاً عنيفأء فجعلوا 
يقودونه حتى أتوا به المنزل الذي فيه الرشيد؛ فحبسه وقيده بقيد حمار 
وأعلموا الرشيد بما كان يفعل» فأمر بضرب عنقه» فجاء السياف الى جعقر 
فقال: إن أمير المؤمنين قد أمرني أن آنيه برأسك. فقال: يا أبا هاشم لعل 
أمير المؤمنين سكران» فإذا صحا عاتبك على ذلك فعاوده. فرجع إليه 
فقال: يا أمير المؤمنين: لعلك مشغول. فقال: وجك يا ماص بظر أمه اثشنى 
براسه. فكرر عليه جعفر المعاودة» فقال له: برئت من المهسدي لشن لم تأتنى 
برأسه لأبعثن من يأتيني براسك ورأسه. فرجع الى جعفر فحز رأسه وأتى 
به الى الرشيد فالقاه بين يديهء وأرسل الرشيد من ليله البرد في الاحتياط 
على البرامكة جميعهم ببغداد وغيرهاء ومن كان منهم بسبيل. فاخذوا كلهم 
عن آخرهم. فلم يفلت منهم أحد. وحبس يحيى بن خالد في منزله. 
وحبس الفضل بن يحيى في منزل آخحر وأخمذ جميع ما كانوا يملكونه من 
الأموال والموالي والحشم والخدم وبعث الرشيد برأس جعفر وجثته ثم 
قطعت باثئين فنصب الرأس عند الجسر الأعلى» وشى الجثة عند الجر 
الأسفل. وشقها الآخر عند الجسر الآخره ثم أحرقت بعد ذلك. ونودي في 
بغداد: أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم» إلا محمد بن حى بن خالد فإنه 
اسكناه من البرامة لنصحه الخليفة. 

وأتى الرشيد بأنس بن أبي شيخ وكان يتهم بالزندقة؛ کان اا 
لجعفر بن يحبى البرمكي وذلك ليلة قتل جعفرء فدار بينه وبين الرشيد 
كلام؛ ثم أخرج الرشيد من تحت فراشه سيفا وأمر بضرب عنقه به. وجعل 
يتمثل ببيت قيل في أنس قبل ذلك: 
تلمظ السيف من شوق إلى أنسس 

فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد: رحم الله عبد الله 
بن مصعب» فقال الناس: إن السيف كان للزبير بن العوام. وشحنت 
السجون بالبرامكة واستلبت أموالهم كلها 

وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل في آخره جعفراًء هو وإياه راكبين 
في الصيد. وقد خلا به دون ولاة العهود. وطيبه في ذلك اليوم بالغالية 
بيده» فلما كان وقت المغرب ودعه الرشيد وضمه إليه وقال: لولا أن الليلة 
ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك» فاذهب الى منزلك واشرب واطرب لتكون 
على مثل حالي. فقال:.واللّه ياأمير المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. 
فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب من الليل بعضه حتى أوقع به من 
البأس والنكال ما تقدم ذكره. وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة مسن المحرم؛ 
وقيل إنها كانت مستهل صفر سنة سبه وثمانين» وكان عمر جعفر إذ ذا 
سبعاً وثلاثين سنةء ولا جاء الخبر الى أبيه یحی بن خالد بقتله قال: قتل الله 
أبئه. ولا قيل له: قد خربت دارك قال: شرت اللة داره. ويقال: إن حی 1 


فالسيف يلحظ والأفدار تتتتظلر 


نظر الى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيها. 
قال: هكذا تقوم الساعة. ۰ 

وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما وقع» فكتب جواب التعزية :أن 
بقضاء الله راضء وبالخيار عال»..ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم؛ وما 


. مهلك البرامكة 


١ امه‎ 


الله بظلام للعبيد. وما يتفز الله اكرول الحمد. 


وقد أكثر الشعراء من المراثي 
الآن استرحنا واستراحت ركابنا 


فقل للمطايا قد أمنت من السّرى 


ودونك سيفاً برمكيامهنداً 


في البرامكة فمن ذلك قول الرقاشي؛ 


وأمسك من يجدى ومن كان يجتدي - 
وطي الفيافي فدفداً بعد قدفد 
ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 


وقال: الرقاشي» وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعة مصلوب: 


انا ولك ولا سوك واش 
لفيا سول جتعيك راما 
فما أبصرت قبلك يابن يحيى 
على اللات والدنيا ججيعا 


و ين للخل لا ت. ام 
حساماً فله اليف الحسام 
ودولة آل بردمك السلام 


قال فاستدعا به الرشيد وقال له: كم كان يعطيك جعفر كل عام؟ قال: 
ألف ديئار. فأمر له بألفي دينار. 

وقال الزبير بن بكار عن عمه مصعب الزبيري قال: لما فقتل الرشيد 
جعفر بن يحبى وقفت امرأة على حار فاره فقالت بلسان فصيح: واللّه يا 
جعفر لعن صرت اليوم آية فلقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشأت تقول: 
وكاارايث اليك عالط عفرا .وناد ماد فة فق ميتي 
بكيت على الدنيا وأيقنت انما قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا 
حول ذا نعمى وتعقب ذا بلرى 
من الملك حطت ذا إلى الغابة 


وماهي إلا دولة بعد دولة 
إذا أنزالت هذا منازل رفعة 
قال: ثم حركت حمارها فکانھا كانت ريحا لا أثر اء ولا يعرف أين 
ذهبيت. ۰. 
وذكر ابوالفرج بن الجوزي في كتابه المنتظم [۱۳۰/۹] أن جعفراً كان له 
جارية يقال ها فنفنة مغنيةء لم يكن لها في الدنيا نظير» وكان مشتراها عليه 
بمن معها من الجواري مائة آلف دينار» فطلبها منه الرشيد فامتنع من ذلك» 
فلما قتله الرشيد اصطفى تلك الجارية فأحضرها ليلة في يملس شرابه 
وان عام عن E‏ ولغائية ناور E‏ 
فاندفعت كل واحدة تغتي» حتى حتى انتهت النوبة الى فنفنة» فأمرها بالغناء 
فأسبلت دمعها وقالت: أما بعد السادة فلا. فخضب الرشيد من ذلك غضباً 
شديداًء وأمر بعض الحاضرين أن يأخذها إليه فقد وهبها له ثملماآراد 
الانصراف قال له فيما بينه وبينه: لاتطأها. ففهم أنه يريد بذلك كسرها. 
فلما كان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد رضي عنها وأمرها بالغناء 
اعت وسات ها وقالك: اما بعد الناثة فلا فتفى الرقيد افيد 
من الأول وقال: النطع والسيف. وجاء السياف فوقف على رأسها وقال 
له: إذا أمرتك ثلاثا وعقدت أصابعي ثلاثا فاضرب. ثم قال لها غني فيكت 
وقالت: أما بعد السادة فلا. فعقد أصبعه الختصرء ثم أمرها الثانية فامتنعت» 
فعقد اثنشين. فارتعد الحاضرون وأشفقوا غاية الإشفاق وأقبلوا عليها 
يسألونها أن لا تقغل نفسهاء وأن تيب أمير المؤمنين الى ما يريد منها. ثم 
أمرها الثالثة فاندفعت تغتي: 


oor 


لما رايت الديار وقد درست 


أيقنت أن النعيم م يعد 

قال: فوثب إليها الرشيد وأخذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها 
ورأسها حتى تكسرء وأقبلت الدماء وتطايرنا من حوفاء وحملت الجارية من 
بين يديه فماتت بعد ثلاث. 

وروي أن الرشيد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة» فما 
وجدت بعدهم لنة ولا راحة ولا رخاء وددت واللّه أني شوطرت نصف 
عمري وملكي وأني تركتهم على أمرهم 

وحکی ابن خلكان أن جعفرا اشترى جاربة من رجل بأربعين ألف 
دينار» فالتفتت إلى بائعها وقالت له: اذكر العهد الذي بيني وبينك؛ لا تأكل 
من ثمني شيئا. فبكى سيدها وقال: اشهدوا أنها حرة» وأني قد تزوجتها. 
فقال جعفر: اشهدوا أن الثمن له أيضاً. 

قال: وكتب إلى نائب له: أما بعد فقد كثر شاكوك, وقل شاكروك» فإما 
أن تعدل. وإما أن تعتزل. 

ومن أحسن ما وقع منه من التلطف في إزالة هم الرشيدء وقد دحل 
عليه منجم يهودي فاخبر أنه سيموت في هذه السنة» فحمل الرشيد همأ 
عظيماءفدخل جعفر فسأل: ما الخبر؟ فأخبره بقول اليهودي للخليفة أنه 
سيموت من عامه هذا فاستدعى جعفر اليهودي فقال له: كم وجدت بقي 
لك من العمر؟ فذكر مدة طويلة فاقبل على الرشيد. فقال: يا أمير المؤمنين 
اقتله حتى تعلم كذبه فيما أخبر عن موتك كما علمت كذبه فيما اخبر. عن 
عمره. فأمر الرشيد باليهودي فقتل» وسري عن الرشيد همه الذي كان 
يجده. و لله الحمد. 

وبعد مقتل البرامكة قتل الرشيد إبراهيم بن عثمان بن نهيك» وذلك 
أنه حزن على مقتل البرامكة؛ ولا سيما على جعفرء وكان يكثر البكاء 
عليهم» ثم خرج من حيز البكاء الى حيز الاتتصار لمم والأخذ بشأرهم» 
وكان إذا شرب في منزله يقول لجاريته: ائتي بسيفي» فيسله ثم يقول: والله 
لأقتلن قاتله. فأكثر أن يقول ذلك» فخشي ابنه عثمان أن يطلع الخليفة على 
ذلك فيهلكهم عن آخحرهم» ورأى أن أباه لا يتزع عن هذاء فذهب إلى 
الفضل بن الربيع فأعلمه؛ فآأخبر الفضل الخليفة:؛ فاستدعى به فاستخيره 
فاخبره» فقال: ومن يشهد معك؟ فقال: فلان الخادم فجاء به فأخبرهء فقال 
الرشيد: لا بحل قتل أمير كبير بمجرد قول غلام وخصي» لعلهما قد تواصيا 
على ذلك.. فأحضره الرشيد معه على الشراب ثم خلا به فقال له: ويك 
يا إبراهيم إن عندي سرا أحب أن أطلعك عليه» قد أقلقني في الليل 
والنهار. قال: وما هو؟ قال: إني ندمت على قتل البرامكة ووددت أني قد 
خرجت من نصف ملكي ونقصت نصف عمري ولم اکن ذعلت بهم ما 
فعلت» فإني لم أجد بعدهم لذة ولاراحة. فقال: رحمة الله على أبي الفضسل 
- يعني جعفرا - ويكى» وقال: والله يانيدي لقد أخطات في قتله. فقال 
له: قم لعنك الله» ثم حبسه ثم قتله بعد ثلاثة آيا» وسلم أهله وولده. 

ولي هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بسبب أنه 
بلغه أنه يريد الخلافة» واشتد غضبه بسببه أيضاً على البرامكة الذين هم في 
ا لحبوس» وسجنه فلم يزل في السجن حتى توفي الرشيد فأخرجه الأمين 
وعقد له على نيابة الشام. 

وفي هذه السنة ثارت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية؛ فبعث 
إليهم الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم 

وفيها كانت زلزلة عظيمة باللصيصة فانهدم بعض سورها ونضب 
ماؤهم ساعة من الليل. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثمانين وهائة 

وفيها بعث الرشيد ولده القاسم على الصائفة. وجعله قرباناً ووسيلة 
بين يديه» وولاه العواصم؛ فسار إلى بلاد الروم فحاصرهم حتى افتدوا 
مخلق من الأسارى يطلقونهم ويرجع عنهم» ففعل ذلك. 

وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمينء الذي كان 
عقده الرشيد بينه وبين ريني ملكة الروم المقبة أغسطة. وذلك أن الروم 
عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور» وكان شجاعاء يقال إنه من سلالة ١‏ آل 
جفنة» وإنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج» وملكوا نقفور هذا عليهم 
فخلعوا ريني وسملوا عينيها. فكتب نقفور إلى الرشيد: من نقفور ملك 
الروم الى هارون ملك العرب» أما بعد فإن الملكة التي كانت قبل أقامتنك 
مقام الرخء وأقامت نفسها مقام البيدق» فحملت إليك من أمواها ما كنت 
حقيقاً حمل أمثاله إليهاء وذلك من ضعف النساء وحمقهنء فإذا قرات 
ل SS‏ ل تا فالسيف 
بيننا وبينك. 

فلما قرأ هارون الرشيد الكتاب استفرّه الغضب حتى لم يمكن أحداً أن 
ينظر إليه دون أن يخاطبه. وتفرق جلساؤه حوفا منه واستدعى بدواة وكتب 
على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» من هارون أمير المؤمنين الى 
نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك يا بن الكافرة» والجواب ما تراه دون ما 
تسمعه والسلام. 

ثم شخص من يومه حتى اقام يباب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة 
ملكهاء وغنم من الأموال شيئا کثیرا» وخرب وأحرق؛ واصطلم فطلب 
نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة» فأجابه الرشيد الى 
ذلك. فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض الكافر العهد وخان الميثاق» 
وكان البرد قد اشتد جداء فلم يقدر أحد أن يجيء فيخبر الرشيد بذلك 
لخوفهم على أنفسهم وعليه» حتى ينفصل الشتاء. 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن عباس بن محمد بن علي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
اا جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكي الوزير ابن 
الرزيرء لي وغيرها من البلادء وذكر ابن عساكر أن الرشيد 
بعثه إلى دمشق لما ثارت الفتنة بين الهشرين بحوران بين قيس ويمنء وكان 
ذلك أول ما أنشؤوه في الإسلام كان خحامدافانشاروه في هذا الأوان. فلما 
قدم جعفر بجيشه خمدت الشرور وظهر السرورء وقيلت في ذلك أشعار 
حسان» قد ذكرها في ترجمته من #تاريخهة؛ فمنها: 


لقد أوقدت في الشام نسيران فتنة فهذا أوان الشام تخمد نارها 
إذا جاش موج البحر من آل برمك عليها خبت شهبانها وشرارها 
رماهما أمير المؤمنين بيجعفر وفيه تلاقى صدعها وانجبارها 


رااان الق تناح 


وزير أمير المؤمئنين وسيقه 


إذا ما ابن بحيى جعفر قصدت له 
لقد نشات بالشام منك غمامة 


راقص سه اا وا 
وصولاته لايستطاع ا 
ومديته والحرب تدمسى شفارها 
فعندك مأواها وأنت قرارها 
ملمسات خطب لم ترعه كبارها 


يؤل جدواها ويُخشى دمارها 


سنة سبع وتمانين ومائة 

وهى قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدرء وكانت له فصاحة 
وبلاغة وكرم زائد؛ وكان أبوه قد ضمه إلى القاضي أبي يرسف فتفقه عليه 
وصار له اختصاص بالرشيد» وقد وقع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف 
توفيع» ولم يخرج في شىء منها عن موجب الفقه. 

وقد روى الحديث عن أبيه عن عبد الحميد الكاتب عن عبد الملك بن 
مروان کاتب عثمان عن زيد بن ثابت كاتب الوحي. قال قال رمول الله 
لخ : 8 إذا كتبت بسم الله الرحمن ن الرحيم فبين السين فيه. رواه الخطيب 
[تاريخ بغداد: 40/١17‏ 7] زان عساكر (تاريخ دمشق؛ ۰ من طريق اني 
القاسم الكعبي المتكلم؛ واسمه عبد الله بن أحمد البلخي - كان كاتبا محمد 
بن زيد - عن أبيه عن عبد الله , بن طاهر عن طاهر بن الحسين بن مصعب 
بن رزيق عن الفضل بن سهل ذي الرياستين عن جعفر بن جى به. وقال 
عمرو بن محر الجاحظ قال جعفر بن يحى للرشيد: يا أمير المؤمنين! قال لي 
أبي يحسى: إذا أقبلت الدنيا عليك فأعط؛ فإنها لا تفنى» وإذا أدبرت عنك 
فاعط؛ فإنها لاتبقی» قال جعفر: وأنشدني أبي: ٠‏ 
لا تبخلن بدنيسا وهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسسرف 
فإن تولك فاحرى آن تود يها فاد ا إنا ما ارت لفت 

قال الخطيب البغدادي: ولقد كان جعفر من علو القدر ونفاذ الأمر 
وعظم امحل وجلالة المنزلة عند الرشيد محالة انفرد بهاء ولم يشاركه فيها. 
وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر. أما جوده وسخاؤه ويذله 
وعطاؤه فأشهر من أن يذكروابين من أن يظهر. وكان أيضاً من ذوي 
الفصاحة والمذكورين والبلاغة. 

وروى ابن عساكر عن مهذب حاجب العباس بن محمد صاحب 
قطيعة العباس والعباسية أنه أصابته ضائقة؛ فألح عليه المطالبون وعنده 
سفط فيه جوهر شراؤه عليه آلف ألف درهم» فحمله إلى منه فاشتراه بثمنه 
ووزن له ألف ألف. وقبض منه السفط وأجلسه عنده في تلك الليلة فلما 
رجع إلى منزله إذا السفط قد سبقه إلى منزله. فلما أصبح غدا إليه ليشكره 
فوجده مع أخيه الفضل على باب الرشيد يستأذنان عليه» فقال له جعفر: 
إني قد ذكرت أمرك للفضل» وقد أمر لك بالف ألف. وما أظنها إلا قد 
سبقتك الى أهلك» وسأفاوض فيك أمير المؤمئين. فلما دخل ذكر له أمره 
وما لحقه من الديون فأمر له بثلائمائة ألف دينار. 

وكان جعفر ليلة في سمره عند رجل من أصحابه فجاءت الختفساء 
فركبت ثياب الرجل فألقاها عنه جعفر وقال: إن الناس يقولون: إن من 
قصدته الخنفساء يبشر بمال يصيبه. فأمر له جعفر بألف دينار. ثم عادت 
الخنفساء» فرجعت الى الرجل فأمر له بالف دينار أخرى. 

وحج مرة مع الرشيد فلما كانوا بالمدينة قال لرجل من أصحابه: انظر 
جارية أشتريها تكون فائقة في جمالها وغناءها وذكائهاء ففتش الرجل فوجد 


جارية على النعت فطلب سيدها فيها مالا كثيرا على أن يراها جعفس: 


فذهب جعفر الى منزل سيدها فلما رآها أعجب بهاء فلما غجه أعجيته 
أكشر» فساومه صاحبها فيهاء وقال: قد أحضرنا مالا فإن أعجبك وإلا 
زدناك» فقال لها سيدها: إني كنت في نعمة وكنت عندي في غاية السرورء 
وإنه قد انقبض على حالي» وإني قد أجببت أن أبيعك لهذا الملك لتكوني 
عنده كما كنت عندي. فقالت: ياسيدي لو ملكت منك ما ملكت مني لم 
بعك بالدنيا وما فبهاء وين ما كنت عاهدتني أن لاتبيعني ولا تأكل من 

ثمني. فقال سيدها لجعفر وأصحابه: أشهدكم أنها حرة لوجه الله وأني قد 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


١ + 


تزوجتها. فلما قال ذلك نض جعفر وقام أصحابه وأمروا الحمال أن 


يحمل الدراهم 
فأنفقها على أهلك. وذهب وتركه. 


. فقال جعفر: : والله لاتبعني. > وقال للرجل: PEE‏ 


هذا وقد كان يبخل بالنسبة إلى أخيه الفضل» إلا أن الفضل كان أكثر 


منه مالا. 


وروی ابن عساكر من طريق الدارقطني بسنده أنه لما أصيب جعفر 
وجدوا له في جرة ألف دينار؛ زنة كل دينار مائة دينار» مكتوب على 
صفحة الدينار الواحدة جعفر والأخرى: 


يزيد على مائةواحدا 


يلوح على وجهه جعفر 


وقال أحمد بن المعلى الراوية: كتبت عنان جارية الناطفي إلى جعفر 
تطلب منه أن يقول لأبيه بجی أن يشير على الرشيد بشرائهاء وكتبت إليه 


بهذه الأبيات من شعرها في جعفر: 
يالائمي جهلا ألا تقصر 
لا تلحني إذا شربت الهوى 
اخاظابي الب فخي ل 
تخفق رايات المهوى بالردى 
سيان عندي في الحوى لأائم 
أنت المنقى من بتي برمسك 
لا يلغ الواصف في وصفه 
من وفر ال مال بأغراضه 
ديباجة اللك على وجهسه 
سسحت علينا منهماديمة 
لومس حت كفاه جلمسودة 
لاستملمجدإلا“تى 
يهتز تاج املك مسن فوقه 
أشبهه ادر إا مايا 
والله ما أدري أبدر الدجى 
يستمطرٌ الزوارٌ منك النسدى 


من ذا على حر الهرى يصبر 
صرفا فممزوج الهوى يسكر 
مجروتئامي له حجر 
فوقي وحولي للهوى عسكر 
اقل ولي وحار 
کا جر الات ياج 
مافيك من فضل ولا يعشر 
فجعفر أعراضه أوفر 
الق 
ينهل منهاالتذهب الأخحر 
اضر فيها السورق الأخضر 


روفي يليه العارض 


أو غلبر ةف وجه هتزهر 
في وجه هم وجه هه نور 


وأنت بازوار تستبشير 


وكتبت تحت أبياتها حاجتهاء فركب من فوره إلى أبيه فأدخله على 
الخليفة فأشار عليه بشرائها فقال: لا واللّه لا أشتريهاء وقد قال فيها 


الشعراء فأكثرواء واشتهر 


لا يشتتريها إلا إن زائيسة 


أمرها وهي التى يقول فيها أبو نواس 


أصبح حِرها للك مينانا 


i E‏ دي وو 


کان لم يكن بين ار إلى الصفا 
قال فأجبته: 


تيسم 8 ول E‏ : بمكة حامر 


6ه ١‏ 
بل نحن كما هلها تابادنا صروف الليالي والجدودٌ العوائر 

قال ثمامة بن أشرس: فلما كانت الليلة القابلة قتله الرشيد ونصب 
رأسه على الجسر ثم خرج الرشيد فنظر إليه فتامله ثم أنشا يقول: 
فاا وه ما اسقا و كدر فك بعد الصضقا 
فلا تعجين نان الزمان رمين بتفريسق مالقا 

قال: فنظرت إلى جعفر وقلت: أما لقن أصبحت اليوم آية فلقد كنت 
في الخير غايةء قال: فنظر الي الرشيد كانه جمل صؤول ثم أنشا يقول: 
مايعجب العالم ين جعفر ماعسايْوهُ فن اكانا 
من جعفر أومن أبوء ومن كانت بلوبرمك لولاا 

ثم حول وجه فرسه وانصرف. 

وقد كان مقتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر من سنة سبع وثمانين 
ومائة» وكان عمره سبعا 

وقد دخلت عبادة أم جعفر على أناس في يوم عيد أضحى تستمنحهم 
جلد شاه تتدفأ به» وسألوها عن أمرهم فقالت: أذكر أصبحت في مثل هذا 
اليوم وإن على رأسي 
بي . 

وروى الخطيب البغدادي أن سفيان بن عيينة لما بلغه قتل الرشيد 
جعفرا وما أحل بالبرامكة من النقمةء استقبل القبلة وقال: اللهم إن جعفرا 
كان قد كفاني مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الآخرة. 

حكاية غريبة: 

ذكر ابوالفرج بن الجوزي في كتابه المتظم 45/5 484-1١‏ () أن المأمون 
بلغه أن رجلا يأتي كل يوم إلى قبور البرامكة فيبكي عليهم ويندبهم» فبعث 
من جاءه به فدخل عليه وقد يئس من الحياة فقال له: ويمك! مايحملك 
على صنيعك هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنهم أسدوا إل معروفاً وخيراً 
كثيرأ ولي شير طريل. فقال: قل قال: أنا المنذر بن المغيرة من أهل دمشق»› 
كنت في نعمة عظيمة. » فزالت عني حتى أفضى بي الحال إلى أن بعت داري 
ول يبق لي شيء. فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببغدادء فأتيت 
أهلي وتحملت بعيالي» فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة وصييًا 
فأنزلتهن في مسجد مهجور ثم قصدت مسجدا مأهولا أصلي فيه. فدخلت 
فإذا فيه جماعة لم أر أحسن منهم» ف فجلست إليهم فجعلت أدير في نفسي 
كلاماً اطلب به متهم قوتاً للعيال: فيمنعني من ذلك ل السؤال. فبينا أنا 
كذلك إذا جخادم قد أقبل فاستدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهم.ءفدخلوا 
كارا فة فإذا الوزير يحبى بن خالد فيها فجلسوا حوله» فعقد عقد ابنته 
عائشة على ابن عم له وتثروا علينا سحيق المسك وبنادق العنبر؛ ثم جاءت 
الخدم إلى كل واحد من الجماعة بصينية من فضة فيها ألف دينار» ومعها 
فتات المسك. فأخذها القوم ونهضوا وبقيت بين يدي الصينية التي وضعوها 
لي» وأنا أهاب أن آخذها من عظمتها عندي» فقال لي بعض الحاضرين: ألا 
تاخذها وتقوم؟ فمددت يدي فاخذتها فأفرغت ذهبها ني جيي واخحذت 
الصينية تحت إبطي وقمت» وأنا خائف أن تؤخذ منى؛ فجعلت أتلفت 
والوزير ينظر إلي وأنا لا أشعر فلما بلغت الستارة أمرهم فردوني فيئست 
من الالء فلما رجعت قال لي: ما شأنك خائف؟ فقصصت عليه حبري» 
فبكى ثم قال لأولاده: خذوا هذا فضموه إليكم. فجاءني خادم فأخذ مني 
الذهب والصينية وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولدء وخاطري كله 


أربعمائة وصيفة؛ وإني لأقول: إن ابي عدر عاق 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 


وثلاثين سنة» وكان له في الوزارة سبع عشرة سنة. ' 


سنة سبع وغانين ومائة 
عند عيالي» ولا يمكنني الانصر اف» فلما انقضت العشرة الأيام جاءني خادم 
فقال: ألا تذهب إلى أهلك؟ فقلت: بلى والله. فقام عشي أمامي ول يعطني 
الذهب» فقلت: يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ مني الصينية والذهبء يا 
ليت عيالي رأوا ذلك. فسار يمشي أمامي إلى دار لم أر أحسن منهاء فدخلتها 
فاذا عيالي يتمرغون في الذهب والحرير فيهاء وقد بعثوا إلى الدار مائة ألف 
درهم وعشرة آلاف دينسار» وكتاب فيه تمليك الدار بما فيهاء وبقريتين 
جليلتين» فكنت مع البرامكة في أطيب عيشء فلما أصيبوا أخذ مني عمرو 
بن مسعدة القريتين وألزمني جخراجهماء فكلما لحقتني فاقة قصدت دورهم 
وقبورهم فبكيت عليهم. فأمر المأمون برد القريتين» عليه وخراجهما فبكى 
الشيخ بكاء شديداً فقال له المأمون: الم استأئف بك جميلا؟ قال: بلى! 
ولكن هو من بركة البرامكة. فقال المأمون: امض مصاحباً فإن الوفاء 
مبارك» وحسن العهد من الإيمان. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ها الفضيل بن عياض: أبو علي التميمي أحد أئمة العباد وعلم 
الزهاد.وواحد العلماء الأولياء؛ ولد بخراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة 
وهو كبير» فسمع الأعمش ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب وحصين 
بن عبد الرحمن وغيرهم. ثم انتقل إلى مكة فتعبد بهاء وكان حسن الثلاوة 
كثير الصلاة والصيام؛ وكان سيدا كبير الشأن ثقة من أئمة الرواية رحمه الله 
ورضي عنه. وله مع الرشيد قصة موعظته له» وقد روينا ذلك مطولا في 
ب ول ارش علد مولا وم قال ل لمعتل بن وا ر 
الرشيد عليه امال فابى ذلك وم يقبل منه شيئا. وكانت وفاته بمكة في هذا 
العام في الحرم منه. 

وذكروا أنه كان شاطراً يقطع الطريق» وكان يتع؛ يتعشق جارية؛ فبينما هو 
ذات ليلة يتسور عليها جداراً إذ سمع قارا يقرا «المْ ان نين آمنوا أن 
خث فَلوبهُمْ زكر اللو راحديد: 5 فقال: بلى! ويا رب. وقلع عما هو 
فيه. ورجع إلى خربة فبات بها فسمع سفارا يقولون: خذوا حذركم إن 
فضيلا أمامكم يقطع عليهم الطريق» فأمنهم واستمر على توبته حتى كان 
منه ما كان من السيادة والعبادة والزهادة» حتى صار علما يقتدى به 
ويهتدى بکلامه وفعاله. ر حمه الله ۰ 

قال الفضيل: لو أن الدنيا كلها حلال لا أحاسب بها لكنت أتقذرها 
كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 

وقال: العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال له الرشيد يوما: ما أزهدكء فقال: أنت أزهد مني لأني زهدت 
في الدنيا الفانية» وأنت زهدت في الآخرة الباقية. 

ومن كلامه: اران ل و ايها لإجام عا فإنه إذا 
صلح أمنت العباد والبلاد. 

وقال أيضاً: إني لأعصي الله فاعرف ذلك ني خلق حماري وخادمي. 

وقال في قوله تعالى: «ليلركم ایک اخسن عَمَلا4. [اللك:؟] قال: 

بعبى أخلصه وأصويه. إن العمل يجب أن يكون خالماً لله ورانا ملق 
متابعة الى 0۴ا 

وفيها توفي 

بشر ابن المفضل. وعبد السلام بن حرب. وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي. وعبد العزيز العمي. 


ا و ا و بن الرشيد في 


سنة تمان وتانين وهائة 
الصائفة. 
ر معتمر بن سليمان 
وا أبو شعيب البرائي الزاهد. وكان اول من سكن براثاً في كوخ له 
يتعبد فيه فهويته امرأة من بنات الرؤساء فانخلعت غا كانت فيه من الدنيا 
والسعادة والحشمةء وتزوجته وأقامت معه يتعبدان في ذلك الكوخ حتى 
ماتا رحمهما الله ويقال: إن اسمها: جوهرة. 


ثم دخلت سنة تان وقانين ومائة 


فيها غرا إبراهيم بن جبريل الصائفة فدخل بلاد الروم من درب 
الصفصاف فخرج النقفور للقائه فجرح التقفور ثلاث جراحات» وانهزم» 
وقتل من أصحابه أكثر من أربعين ألفاء وغنموا أكثر 
وفيها رابط القاسم بن الرشيد بمرج دابق. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد. وكانت آخر حجاته. 
وقد قال أبوبكر بن عياش حين رأى الرشيد منصرفاً من الحج - وقد 
اجتاز بالكوفة - لا حح الرشيد بعدهاء ولا يحج بعده خليفة أبدا. وقد لقّيه 
بهلول الموله العاقل فوعظه موعظة حسنة:؛ فروينا من طزيبق الفضل بن 
الربيع الحاجب قال: حججت مع الرشيد فمررنا بالكوفة فإذا بهلول المجنون 
بهذي» فقلت: اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين» فسكت. فلما حاذاه الودج 
قال: يا أمير المؤمنين حدثي أيمن بن نابل حدثنا قدامة بن عبد الله العامري 
قال. رایت الني تأي بمنی على جمل وتحته رَخْلَ رث» ولم يكن ثم طرد 
ولا ضرب ولا إليك إليك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنه بهلول المجنون» فقال: 
قد عرفته» قل يا بهلول فقال: 
فهب أن فَدْ ملكت الأرضّ طرا ودانٌ لك العبادٌ فكان مانا 
اليس غداً مصيرك جوف قير ويجنسو الترب هذا ئؤهنا 
قال: أجدت يا بهلول. أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين! من رزقه الله 
مالا وجمالا فعف ني جماله» وواسى في ماله» كتب في دسوان الأبرار. قال: 
فظن أنه يريد شيئاء فقال: إنا أمزنا بقضاء ديك. فقال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين» لا تقض ذينا بدين» اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك من 
نفسك. قال: إنا أمرنا أن يجرى عليك رزق. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فإنه سبحانه لا يعطيك وينساني. وها آنا قد عشت عمراً لم تجر علي رزقاء 
انصرف لا حاجة لي في جرايتك. قال: هذه ألف دينار خذها. فقال: ارددها 
على أصحابها فهو خير لك وما أصنع أنا بها؟ انصرف عي فقد آذيتني. 
قال: فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا. 


من أربعة آلاف دابة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أبو اسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة, إمام أهل الشام في المغازي وغير ذلك. 

أخذ عن الثوري والأوزاعي وغيرهماء توفي في هذه السنة. وقيل قبلها. 

وها إبرا هيم الموصلي: النليم» هو إبراهيم بن ماهان بن بهمن بن نك 
أبو إسحاق» أحد الشعراء والمغنين والندماء؛ أصله من الفرس وولاؤه 
للحنظليين وولد بالكوفة وصحب شبانها وأخذ عنهم الغناء» فاجاد في 
عمله ثم سافر إلى الموصل ثم عاد إلى الكوفة فقالوا له: الموصلي. ثم اتصل 
بالخلفاء أولهم المهدي وحظي عند الرشيد. وكان من جملة سماره وندمائه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ وه‎ 


ومغنيه» وقد أثرى وكثر ماله جدأء حتى إنه يقال: إنه ترك أربعة وعشرين 
ألف ألف درهم» وكانت له طرف وحكايات غرية» وكان مولده سنة 
خمس وعشرين ومائة في الكوفةء ونشأ في كفالة بني تميم فتعلم منهم 
ونسب إليهم وكان فاضلا بارعا في صناعة الغناء» وكان مزجا بأخغت 
منصور ا ملقب بزلزل؛ الذي كان يضرب معه» فاذا غنى هذا وضرب هذا 
اهتز المجلس. وكانت وفاته في هذه السنة على الصحيح. 

وحكى ابن خلكان في الوفيات ]47/١[‏ قولاً أنه توفي هو وأبو العتاهية 
وأبو عمرو الشيباني النحوي ببغداد في يوم واحد من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. وصحح الأول. ومن أشعاره شعره عند احتضاره قوله: 
تيز واا ا جيرا ما ا اللي ي 
دو و 





سوف أنعسى عن قريب 
وفيها مات: 
جرين بن عبد الحميد. ورشدين بن سعد. وعبدة بن سليمان. وعقبة بن 
خخالد. وعمر بن أيوب العابد أحد مشايخ أحمد بن حنبل. وعيسى بن يونس 
ف قول. 


ثم دخلت سنة تسع وثهانين ومائة 


فيها رجع الرشيد من الحج وسار إلى الري فولى وعزل. وقطع 
ووصل. 

وفيها رد علي بن عيسى إلى ولاية خراسان» وجاءه نواب تلك البلاد 
بالهدايا والتحف من سائر الأشكال والألوان» ثم عاد إلى بغداد فأدركه عيد 
الأضحى بقصر اللصوص فضحى عنده» ودخل بغداد لثلاث بقين من ذي 
الحجةء فلما اجتاز بالجسر أمر بجئة جعفر بن يحيى البرمكي فأحرقت 
ودفنت» وكانت مصلوبة من قتله إلى هذا اليوم؛ ثم ارتحل الرشيد من بغداد 
إلى الرقة ليسكنها وهو متاسف على بغداد وطيبهاء وإنما مراده بمقامه بالرقة 
ردع المفسدين بهاء وقد قال العباس بن الأحنف في خروجهم من بغداد مع 
الرشيد: 
ما انخنبا حتى ارتّحلنا فما نفرق بين الاخ والارتمال 
ااا ق اتا رتت وداعهسم بالسزال 

وف هذه السنة فادى الرشيد الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلاد 
الروم؛ حتى يقال إنه لم يترك بها أسيرا من المسلمين. فقال فيه بعض 


الشعراء الألناء: 
١‏ روک کا في بويت 


وفيها a‏ 
علي بن عبد الله بن عباس. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ا علي بن حمزة بن عبد اللّه بن فيروز أبو الحسن الأسدي مولاهي 


الكوفي المعروف بالكسائي لإحرامه في كساء. وقيل لاشتغاله على حمزة 
الزيات في كساء؛ الدحوي اللغري أحد أئمة القراء» أصله من الكوفة ثم 


1o04‏ ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان سنة ان وغانين ومائة 
٠‏ استوطن بغدادء فادب الرشيد وولده الأمين» وكان قد قراعلى حمزةبن حتىكاأالنأ مرا قذرأى من قلة 
حبيب الزيات قراءته. وكان يقرئ بهاء ثم اختار لنفسه قراءة فكان يقرأ بها. العم يتهىتى آهله أن وة آها .هه 

وقد روى عن أبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه زي ات يي باح ل ی 


يحى بن زياد الفراء وأبوعبيد. 

وقد قال الشافعي: من أراد أن يتبحر النحو فهو عيال على الكسائي. 

وقد كان الكسائي أخذ عن الخليل صناعة النحو فسأله يوما: عمن 
احذت هذا؟ قال: من بوادي الحجاز. فرحل الكسائي إلى هناك فكتب عن 
العرب شيئاً كثيراء ثم عاد ومن همّته العود إلى الخليل فإذا هو قد مات 
وتصدر في موضعه يونس» فجرت بينهما مناظرات أقر له فيها يونسء 
وأجلسه في موضعه. 

قال الكسائي: صليت يوماً بالرشيد فاعجبتني قراءتي؛ فغلطت غلطة ما 
غلطها صي» أردت أن أقول ولعلهم يرجعون# (الأعراف:185ع. فقلت 


لعلهم يرجعين» فما تجاسر الرشيد أن يردها. لكن لما سلمت قال: أي لغة ' 


هذه؟ فقلت: إن الحراد قد يعثر. فقال: أما هذا فتعم. 

وقال بعضهم: لقيت الكسائي فإذا هو مهموم» فقلت: ما لك؟ فقال: 
إن یحی بن خالد قد وجه إلي يسألني عن أشياء فأخشى من المنطأء فقلت: 
قل ما شئت فأنت الكسائي. فقال: قطعه الله - يعني لسانه ‏ إن قلت ما 


م أعلم. 
وقال الكسائي يوما قلت لنجار: بكم هذان البابان؟ فقال: بسلحتان يا 
مصمعان. 1 


توفي الكسائي في هذه السنة على المشهور» عن سبعين سنة. وكان في 
صحبة الرشيد ببلاد الري فمات بنواحيها هو ومحمد بن الحسن في يوم 
واحد» وكان الرشيد يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. 

قال القاضي ابن خلكان ررفيات الأعيان: :]۲۹۷/١‏ وقيل إن الكسائي 
توفي بطوس سنة ثنتين وثمانين ومائة فالله أعلم. 

٠‏ وقد رأى بعضهم الكسائي في المنام ووجه كالبدر فقال له: ما فعل 
ربك بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن. فقلت: ما فعل حمزة؟ قال: ذاك في عليين 
ما نراه إلا كما ترى الكوكب. 

ا محمد بن الحسن بن فرقد: أبو عبد الله الشيباني مولاهم. صاحب 
أبي حنيفة. أصله من قرية من قرى دمشق» قدم أبوه العراق فولد محمد 
بواسط سنة تين وثلاثين ومائة؛ ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة 
ومسعر والثوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول» وكتب عن مالك بن انس 
والأوزاعي وأبي يوسف» وسكن بغداد وحدث بهاء وكتب عنه الشافعي 
حين قدمها في سنة أربع وثمانين وماثة ور بعير» وولاه الرشيد قضاء الرقة 


ثم عزله وخرج مع الرشيد الى الريّ فمات بها. 
وکان ر لأهله: لا تسآلوني حاجة من حاجات الدنيا فتشغلوا قلبى. 
وخذوا ما شتتم من وكيلي فإنه اقل همي وأفرغ لقلي. 


وقال الشافعي: ناا زات سرا سما كله ولأرارة اعقاروسا ت 
ولا أفصح منه. كنت إذا سمعته يقرأ وان القرآن تزل بلغته. | 

وقال أيضا ما رأيت أعقل من محمد بن الحسنء كان يملا العين 
والقلب. 
- قال الطحاوي: كان الشافعي قد طلب من محمد بن الحسن كتاب 
“السير فلم يجبه إلى الإعارة فكب إليه: 

ل ای تبكر تب شام نرءمتله 


. ولا خيرٌ في شكوى إلى غير مشتكى 


قال: فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية. 

وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: هذه المسائل الدقاق من 
أين هي لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن رحمه الله وكانت وفاة محمد 

بن الحسن والكسائي في يوم واحد من هله السنة. فقال الرشيد: ذفنت 
اليوم اللغة والققة جمرعا. وكان عمر عمد .بن اسن ثمانيا ومين سنة. 


سنة تسعين ومائة من الهجرة 
فيها حلع رافع بن ليث بن نصر بن سيار نائب سمرقند الطاعة ودعا 
إلى نفسه. وتابعه أهل بلده وطائفة كثيرة من تلك الناحية» واستفحل أمره؛ 
فسار إليه: نائب خراسان علي بن عيسى فهزمه رافع وتفاقم الأمر به. 
وفيها سار هارون الرشيد لغزو بلاد الروم لعشر بقين من رجب» وقد 


لبس على رأسه قلنسوة فقال فيها أبو المعلى الكلابي: 
قفي أرض العدو على طمر وني أرض الترفوفوق كور 


ثم وصل إلى الطوانة فعسكر بها وبعث نقفور بالطاعة وحمل الخراج 
والجزية حتى عن رأسه وراس ولده وأهل مملكته؛ في كل سنة مسين الف 
دينارء وبعث يطلب من الرشيد جارية قد أسروها وكانت ابنة ملك هرقلة؛ 
وكان قد حطبها على ولده» فبعث بها الرشيد مع هدايا وتحف وطيب 
بعث بطابه» واشترط عليه الرشيد أن يحمل في كل سنة ثلاثماثة ألف دينارء 
وأن لا يعمر هرقلة. ثم انصرف الرشيد راجعاً واستناب على الغزو عقبة 
بن جعفر. 

ونقض أهل قبرص العهد فغزاهم معيوف بن يحسى؛ فسبى أهلها وقتل 
منهم خلقاً كثيرا. وخرج رجل من عبد القيس فبعث إليه الرشيد من قتله. 

وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى الحادي. ش 


- ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 

# أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذير البجلي الكوفي صاحب أبي 
حنيفة» وحكم ببغداد وبواسطء فلما انكر بصره عزل نفسه عن القضاء. 

روى عنه أحمد بن حنبل وقال: كان صدوقا. ووثقه ابن معین» وتکلم 
فيه علي بن المديي والبخاري. 

را سعدون امجدون صام ستين سئة فخف دماغه فسماه الاس 
اجنون» وقف يوماً على حلقة ذي النون O‏ فصرخ ثم 
أنشأ يقول: 
ولابد من شكوى إذا لم یکن صر 

وقال الأصمعي: مررت به وهو جالس عند رأس شيخ سكران يذب 
عنه. فقلت له: ما لي أراك عند رأس هذا الشيخ؟ فقال: إنه مجنون. فقلت: 
أنت الجنون أو هو؟ قال: لا بل هوء لأني صليت الظهر والعصر جماعة 
وهو لم يصل جماعة ولا فرادى. وهو مع هذا قد شرب الخمر وأنا لم 
أشربها. قلت:فهل قلت في هذا شيئاً؟ قال: نعم ثم أنشا يقول: 


سنة إحدى وتسعين ومائة 
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وكيب هيد ل ية وا ا ا 
لآن الال ال وك غاد ادح افا 
فإنٌ كان نا جائراً للش باب فما العر منسة إنا الشيب لاحا 

قال الأصمعي: فقلت له: صدقت» وانصرفت 

وا عبيدة بن “ميد بن صهيب أبو عبد الرحمن التيمي الكوفي» مؤدب 
الأمين. روى عن الأعمش وغيره؛ وعنه أحمد بن حنبل. وكان يشي عليه. 

# يحبى بن خالد بن برمك: أبو علي الوزير والد جعفر البرمكي. ضم 
إليه اللهدي ولده الرشيد فرباه» وأرضعته امرأته مع الفضل بن يحيىء؛ فلما 
ولى الرشيد عرف له حقه؛ وكان يقول: قال أبي. وفوض إليه أمور الخلافة 
وأزسّهاء ولم يزل كذلك حتى نكبت البرامكة فقتل جعفرا وخلد أباه جى 
في الحبس حتى مات في هذه السنة. 

وكان کریا فصيحأء ذا رأي سدید» يظهر من أموره روج 

قال یوما لولده: خذوا من كل شي طرفاء فإن من جهل شيئا عاداه. 
وقال لأولاده: اكتبوا أحسن ما تسمعون» واحفظوا أحسن ما تكتبون» 
وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. 

وكان يقول لههم: إذا أقبلت الدنيا فأنفقرا منها فإنها لا تفنى» وإذا 
أدبرت فانفقوا منها فإنها لا تبقى | 

وكان إذا سأله سائل في الطريق وهو راكب أقل ما يأمر له بماثتي درهم 
فقال رجل يوما: ْ 
يا سمسي الخمصور يحيى ايحت لك يِن فضل رينا جتان 
كل مَنْ مرفي الطريق عليكم فلة ين نوالكم ماتشان 
ماتتلادره ململي قليل هسي منكم للقابس العجلان 

فقال: صدقت. وأمر أن فسبق به إلى الدار» فلما رجع سأل عنه فإذا 
هو قد تزوج وهو يريد أن يدخل على أهله فأعطاه صداقها أربعة آلاف. 
وثمن دار أربعة آلاف. وعن الأمتعة أربعة آلاف. وثمن الدخول أربعة 
آلاف» وأربعة آلاف يستظهر بها. 

وجاءه رجل يوماً فساله شيا فقال: ويحك لقد جتتي في وقت لا املك 
فيه مالاء ولكن قد بعث إلي صاحب إلي يطلب مني أن يهدي إلي ما أحب. 
وقد بلغي أنك ترد يد أن تبيع جارية لك» وأنك قد أعطيت فيها ثلاثة آلاف 
دينار» وإني سأطلبها منه فلا تبعها منه بأقل من ثلاثين آلف دينار. فلما 
جاءني يساومني فيها الحجت أن لا أبيعها بقل من ثلائين ألف دينار» فبلغ 
في منها عشرين ألف دينار» فلما سمعتها ضعف قلي عن ردهاء وأجبت 
إلى بيعهاء فأخذها واخذت العشرين الف دينار. فأهداها إلى محيى» فلما 
اجتمعت بيحى قال: بكم بعتها؟ قلت: بعشرين ألف دينار. قال: إنك 
لخسيس خذ جاريتك إليك وقد بعث إلي نائب فارس يطلب مني أن 
استهديه شيتاء وإني ساطلبها منه فلا تبعها بأقل من خمسين الف دينار. 
فجاؤوني فوصلوا إلى ثلاثين آلف دينارء فبعتها. فلما جتته لامني أيضا 
وردها علي» فقلت: أشهدك أنها حرة وقد تزوجتهاء وقلت: جارية قد 
أفادتتي حمسين ألف دينار لا أفرط فيها بعد اليوم. 


وذكر الخطيب: أن الرشيد طلب من منصور بن زياد عشرة آلاف ألف 


درهم؛ ول يكن عنده منها سوى الف ألف درهم. فضاق ذرعاء وقد توعله 
إن لم يحملها في يومه ذلك بالقتل وخراب الديار» فدخل على يحيى بن 
خالد وذكر له أمره فأطلق له خمسة آلاف ألف» واستطلق له من ابنه 


الفضل ألفي ألف. وقال لابنه: يا بني بلغنى أنك تريد أن تشتري بها ضيعة. 
وهذه ضيعة تغل الشكر وتبقى مدى الدهر. وأخذ له من ابنه جعفر ألف 
ألف. وأخذ له من جاريته دنار عقداً مشتراه بمائة آلف دينار» وعشرون 
آلف دينار؛ وقال للمترسم عليه: قد حسبناه عليك بالفي الف. فلما 
حر ا RE‏ 0 
يعد فيه بعد أن وهبه طا. وقال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا 
أبت بعد:الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحالء فقال: يا بني دعوة 
مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون ولم يغفل الله عنها. ثم انشا يقول: 
رب قوم قذغدوافي نعمة زمنا والدمٌّر ريا غدق 
سكت الدهرٌ زماناً عنهمٌ ثم أيكاهم دمأحين نطق 

وقد كان بجی بن خالد هذا يجري على سفيان بن عبينة كل شهر آلف 
درهم؛ وكان سفيان يدعو له في سجوده يقول: الهم إنه قد كفاني المؤنة 
وفرغني للعبادة فاكفه أمر آخرته. فلما مات رآه بعض أصحابه قي المنام 
فقال: ما فعل الله لك؟ قال: غفر لي بدعاء سفيان. 

وقد كانت وفاة يحبى بن خالد رحمه الله في الحبس بالرافقة لشلاث 
خلون من الحرم في هذه السنة عن سبعين سنة» وصلى عليه ابنه الفضلء 
ودفن على شط الفرات» وقد وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها بخطه: قد 

تقدم الخصم والمدعى عليه بالأثرء والحاكم الحكم العدل الذي لا يجور ولا 
يحتاج إلى يبنة. فحملت إلى الرشيد فلما قرأها ما زال ييكى يومه ذلك» 
وبقي أياما يتبين الأسى في وجهه. وقد قال بعض الشعراء في يحبى بن 
خالد هذا: 
دلك ام تعاس شال وا ری ةعس بعال 
فقلت شسراءً قال لا بل ورائة توارئني عن والار بعد والدر 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


فيها خرج رجل بسواد العراق يقال له ثروان بن سيف. وجعل يتنقل 
فيها من بلد إلى بلدء فوجه إليه الرشيد طوق بن مالك فهزمه وجرح ثروان 
وقتل عامة أصحابه» وكتب بالفتح إلى الرشيد. 

وفيها خرج بالشام أبو النداء فوجه إليه الرشيد يحيبى بن معاذ واستنابه 
على الشام. 

وفيها وقع الثلج ببغداد. 

وفيها غزا بلاد الروم يزيد بن مخلد المبيري في عشرة آلاف» فأخذت 
عليه الروم المضيق فقتلوه في سين من أصحابه على مرحلتين من 
طرسوسء وانهزم الباقون؛ وولى الرشيد غزو الصائفة لحرئمة بن أعين. 
وضم إليه ثلاثين الغا فيهم مسرور الخادم؛ وإليه النفقات. 

وخرج الرشيد إلى الحدث ليكون قريباً منهم. وأمر الرشيد بهدم 
الكنائس بالثغور. وآلزم أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيئاتهم في بغداد وغيرها 
من البلاد. 

وفيها عزل الرشيد علي بن موسى عن إمرة خراسان وولاها هرثمة 
سن أعين. 

وفيها فتح الرشيد هرقلة في شوال وخربها وسبى أهلها وبث الجيوش 
والسرايا بأرض الروم وخرجت الروم إلى عين زَُرُبىء والكنيسة السوداء. 
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وكان خراج هرقلة في كل يوم مائة ألف وخمسة وثلاثين ألف مرفوق» وولى 
حيد بن معيوف سراحل الشام إلى مصرء ودخل جزيرة قبرص فسبى أهلها 
وحملهم حتى باعهم بالرافقة» فبلغ ثمن الأسقف ألفي دينار» باعهم أبو 
البختري القاضي. 

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يدي المأمون. 

وحج بالناس فيها الفضل , بن عباس بن محمد بن علي العباسي وكان 
والي مكة؛ ولم يكن للناس بعد هذه السنة صائفة إلى سنة مس عشرة 
وماتین. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

# سلمة بن الفضل الأبرش. 

وق عبد الرحضن بن القاسم الفقيه الراوي عن مالك الذي هو العمدة 
في مذهب مالك فيما يرويه عن الإمام مالك» وكان من كبار الصالحين. 

وا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» قدم على الرشيد فأمر له بمال 
جزيل؛ نحوأ من خمسين ألفا فلم يقبله. 

وه الفضل بن موسى السيناني. 

وها محمد بن سلمة. 


و#ا مخلد بن الخسين المصيصي أحد الزهاد الثقات. قال لى أتكلم بكلمة 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائة 


فيها دخل هرثمة بن أعين إلى خراسان نائبا عليهاء وقبض على علي 
بن عیسی فأخحل أمواله وحواصله وأركبه على راحلة ونادى عليه ببلاد 
خراسان» وكتب إلى الرشيد بذلك فشكره على ذلك» ثم سيره إلى الرشيد 


بعد ذلك فحبس بداره ببغناد. 
وفيها ولى الرشيد ثابت بن نصر بن مالك نيابة الثغور فدخل بلاد 
الروم وفتح مطمورة. 


وفيها كان الفداء بين المسلمين زا على يدي ثابت بن نصر. 

وفيها حرجت الرمية بالجبل وبلاد أذربيجان. فوجه الرشيد إليهم عبد 
الله بن مالك بن اليثم الخزاعي في عشرة آلاف فارس فقتل منهم خلقا 
وأسر وسبى ذراريهم؛ وقدم بهم بغداد فأمر الرشسيد بقتل الرجال منهم» 
وبالذرية فبيعوا بها. وكان قد غزاهم قبل ذلك خزية بن خازم. 

وفي ربيع الأول منها قدم الرشيد من الرقة إلى بغداد في السفن وقد 


استخلف على الرقة ابنه القاسم وبين يديه خزيمة بن خازم؛ ومن نية 


الرشيد الذهاب إلى خراسان لغزو رافع بن ليث الذي كان قد خلع الطاعة 
واستحوذ على بلاد كثيرة من بلاد سمرقند وغيرهاء نم خخرج الرشيد في 
شعبان قاصداً خراسان» واستخلف على بغداد ابنه حملا الأمينء وسال 
المأمون من أبيه أن يخرج معه خوفاً من غدر أخيه الأمين» فأذن له فسار 
معه وقد شكا الرشيد في أثناء الطريق إلى بعض أمرائه جفاء بنيه الثلائة 
الذين جعلهم ولاة العهد من بعده؛ وأراه داء في جسده؛ وقال إن لكل 
واحد من الأمين والمامون والقاسم عندي عينا علي» وهم يعدون أنفاسي؛ 
ويتمنون انقضاء أيامي» وذلك شر لهم لو كانوا يعلمون. فدعا له ذلك 
الأمير ثم أمره الرشيد بالانصراف إلى عمله وودعه؛ وكان آخحر العهد به. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفيها تحرك ثروان الحروري وقتل عامل السلطان بطف البصرة. 
وفيها قتل الرشيد الميصم اليماني. 

ومات. 

الا عيسى بن جعفر وهو يريد اللحاق بالرشيد فمات في الطريق. 

وفيها حج بالناس العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر 


اللميور: 
ومن توفي فيها من الأعيان 


وداعة أبو القاس أحد المشاهير بالغناء» وممن يضرب به المثل فيه فيقال: 
غناء ابن جامع. وقد كان أولا يحفظ القرآن ثم صار إلى صناعة الغناء وترك 
القرآن؛ وذكر عنه أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني صاحب الأغاني 
حكايات غريبةء من ذلك أنه قال: كنت يوماً مشرفاً في غرفة محران إذ 
أقبلت جارية سرداء معها قربة تستقي فيها من مشرعةء فجلست ووضعت 


فربتها واندفعت تغني: 
إلى الله أشكو جلها وسماحتى لماعل مني وتبذل عَلقَما 
فرقّي مصاب الق انت قله ولاتبعدي فسا تجشمت كشا 


قال: فسمعت ما لا صبر لي عنه ورجوت أن تعيده فقامت وانصرفت» 
فنزلت وانطلقت وراءها وسألتها أن تعيده فقالت: إن علي خراجاً كل يوم 
درهمين::فأعطيتها درهمان فأعادته فحفظته وسلكته يومي ذلك فلما 
أصبحت أنسيته فأقبلت السوداء فنزلت فسألتها أن تعيده فلم تفعل إلا 
بدرهمين» ثم قالت: كأنك تستكثر أربعة دراهم. كأني بك وقد أخذت به 
أربعة آلاف دينار. ' 

قال ابن جامع: ر 
ثلاثا أخرى وأعطاني ثلاثة آلاف دينار» فتبسمت فقال: مم تتيسم تتبسم؟ فذكرت 
له القصةء فضحك وألقى إل كيساً آخر فيه لف دينار. رقال لا تكذب 
السوداء. 

وحكي عنه أيضاً قال: اصبحت يوما بالمدينة وليس معي إلا ثلاثة 
دراهم فإذا جارية على رقبتها جرة تريد الركي وهي تسعى وتترثم بصوت 


شجي وتقول: 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلا فقالوا لنا ما أقصر اليل عندنا 
وناك لأنّ اللوم ينشى عيونهم سراعاً ولا يغشى لنا النومٌ أعينا 
إذا ما دنا الليلّ المضرٌ لذي المورى جزعنا وهم يستبشرون إنا دنا 


فلو أنهم كانوا يلاقون مثلما 

قال: فاستعدته منها وأعطيتها الثلاثة دراهم فقالت: لتأخذن بدلا آلف 
دينار» ولت دينار وألف دينار. فأعطاني الرشيد ثلاثة آلاف دينار في ليلة 
على ذلك الصوت. 

ا بكر بن النطاح أبو وائل الحنفي البصري الشاعر المشهور؛ نزل بغداد 
زمن الرشيدء وكان يعاشر أبا العتاهية. 

قال أبو هفان: أشعر أهل الغزل من الحدثين أربعة؛ أولهم بكر بن 
النطاح. 

وقال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول: اجتمع جماعة من الشعراء 
ومعهم بكر بن النطاح يتناشدون» فلما فرغوا من طوالهم أنشد بكر بن 


سنة ثنتين وتسعين ومائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 





ا ا 
شفاعة مردودة لها 


بانس عسيرا فلي آنا 


و : فج جفنا لعين اا غمضا 
في عاشق تندم لو قذ قضم 
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قريبا من سنة ثمانين ومائة» والذي حرره الحميدي في هذه السنة أثبت. 

الا علي بن ظبيان: أبو الحسن العبسي الكولي قاضي الشرقية من 
بغداد. زمن الرشيد. كان ثقة عالماً من أصحاب أبي حتفت ل ولاه الرشيد 
قاضي القضاة» وكان الرشيد يخرج معه إذا خرج من عنده» مات بقرميسين 
في هذه السنة. 

ا العياس بن الأحنف: بن الأسود بن طلحة الشاعر المشهور» كان من 


ل تمرض الأجفان ين قاتل بلحظه إلا لأن أمرفا 
قال: فابتدروه يقبلون رأسه. 
مات ابن نطاح أبو وائل بكر فاسى الشعرٌ فَدْ بانا 


ك بهلول امجنون. كان ياوي إلى مقابر الكوفة» وكان يتكلم بكلمات 
حسنةء وقد لقي الرشيد وهو ذاهمب الى الحج فوعظه وذلك في سنة ثمان 
وثمانين كما تقدم. 

ا عبد الله بن إدريس: الأودي الكوفي» سمع الأعمش وابسن جريح 
وشعبة ومالكا وخلقا سواهم. 

وروى عنه جماعات من الأئمة» وقد استدعاه الرشيد ليوليه القضاء 
فقال: لا اصلح؛ وامتنع أشد الامتناع» وكان قد سال قبله وكيعاً فامتنع 
أيضاء فطلب حفص بن غياث فقبل. 


وأطلق لكل واحد خسة آلاف درهم عوضاً عن كلفة السفرء فلم يقبل ' 


وكيع ولا ابن إدريس» وقبل ذلك حفص» فحلف ابن إدريس لا يكله 
أبدا. 

وحج الرشيد في بعسض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي آبو 
يوسف والأمين والمامون فأمر الرشيد بجمع شيوخ الحديث ليسمعوا الأمين 
والمأمون فاجتمعوا إلا ابن إدريس هذاء وعيسى بن يونس. فركب الأمين 
والمأمون بعد فراغهما من سماعهما على من اجتمع من المشايخ إلى ابن 
إدريس فأسمعهما مائة حديث» فقال له المأمون: يا عم إن أردت أعدتها 
من حفظي» فاذن له فأعادها من حفظه كما سمعهاء فتعجب لحفظه ابن 
ادريس. ثم أمر له المأمون بمال فلم يقبل منه شيئأء ثم سارا إلى عيسى بسن 
يونس فسمعا عليه ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف فلم يقبلهاء فظن أنه 
استقلها فأضعفها فقال: واللّه ولا إهليلّجّة: لو ملأت لي المسجد مالا إلى 
سقفه ما قبلت منه شيئا على حديث رسول الله . 

ولا احتضر ابن إدريس بكت ابحه فقال: لا تبكى فقد ختمت القرآن 
في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. ١‏ 

8 صعصعة بن سلام: ويقال ابن عبد الله أبو عبد الله الدمشقي» ثم 
تحول إلى الأندلس فاستوطنها في زمن عبد الرحمن بن معاوية وابنه هشام» 
وهو أول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى بلاد الأندلس. 


وول الصلاة بقرطبة» وني أيامه غرست الأشجار بالمسجد الجامع هناك كما . 


براه الأوزاعي والشاميون ويكرهه مالك وأصحايه. 

وقد روى عن مالك والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز. 

وروى عنه جماعة منهم عبد الملك بن حبيب الفقيه» وذكره في كتاب 
الفقهاء» وذكره ابن يونس في تاريخه - تاريخ مصر ‏ والحميدي في تاريخ 
الأندلسء وحرر وفاته في هذه السنة أعنى سنة ثنتين وسبعين ومائة. 

وحكى عن شيخه ابن حزم أن صعصعة هذا أول من أدخل مذهب 
الأوزاعي إلى الأندلس. 

وقال ابن يونس: هو أول من أدخل علم الحديث إليها. وذكر أنه توفي 


عرب خراسان ونشأ يبغداد. وكان لطيفا ظريفاً مقبولا حسن الشعر. 
قال أبو العباس: قال عبدالله بن المعتز: لو قيل لي: من أحسن الناس 


شعرا تعرفه؟ لقلت: العباس: 
قد سَحَبّ الناسّ أذيال الظنون بنا 


فكاذب قد رمى بالحب غيركم 


وفرق الناس فينا قز فم فرّقا 


وصادق ليس يثري أنه صّدقا 


وقد طلبه الرشيد ذات ليلة في أثناء الليل فانزعج لذلك» وخاف 


نساؤه» فلما وقف بين يدي الرشيد قال له: ويحلك إنه قد عن لي بيت في 
جارية لي فأحببت أن تشفعه بمثله. فقال: يا أمير المؤمنين ما خفت قط 
أعظم من هذه الليلةء فقال: ول؟ فذكر له دخول الحرس عليه في الليل» ثم 
جلس حتى سکن روعه ثم قال: ما قلت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


فقال العباس: 
فقال الرشيد: زد. فقال: 
إذا ما اله ل مسال علي 


وو فلب ری قبت 


إنامازدت ةة ظرا 


ل بسب الإظلام واعتك را 
فابرز ا E FY EEE‏ 


فقال: إنا قد رأيناهاء وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. 


قوله: 

أبكي الذين أذاقوني مودتهم 
وله أيضاً: 

وحدثتني يا سعد عنهافزدتني 


واا توق ترق اقات ف 


جنونا فزدني مِن حديئك يا سعد 


فليس لله قل وليس له بعد 


قال الأصمعي: دخلت على العباس بن الأحنف بالبصرة وهو طريح 


يابعيذدالنار عن وطْله 
كلماش ‏ اللجاأبه 


زادت الأسقام في بدنسة 


ثم أغمى عليه فانتبه بصوت طائر على شجرة فقال: 


ولقد زاد الففزاد شجی 


قال: ثم أغمي عليه أخرى فحركته فإذا هر قد مات. 
وحكى القاضي ابن خلكان أنه توفي بعدها. 
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ا س 


وقيل سنة ثمان وثمانين وماثة والله أعلم. 

وزعم بعضهم أنه بقي بعد الرشيد. 

الا عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور: أخو زبيدة كان نائباً على 
البصرة في أيام الرشيد فمات في أثناء هذه السنة. 

الا الفضل بن يحيى: بن خالد بن برمك أخو جعفر وإخوته؛ كان هو 
والرشيد يتراضعان. أرضعت الخيزران فضلا هذاء وأرضعت أم الفضل - 
وهي زبيدة بنت سنين» بربرية - هارون الرشيد. وكانت زبيدة هذه من 
مولدات المديئة» وقد قال في ذلك بعض الشعراء: 
كفى لك فضلا أن أفضل حرةٍ 
لقد زنت يحيى في المشاهدٍ كلها كما زان يحيى خحالداً في المشاهدٍ 


قالوا: وكان الفضل بن یحی أكرم من أخيه جعفر؛ ولكن كان فيه كبر 
شديدء وكان وسا وكان جعفر أحسن بشرأ منه وأطلق وخا وأقل 
عطاء. وكان الناس ! ليه أميلء ولكن خصلة الكرم تغطي جيع القبائح» فهي 
تستر تلك الخصلة البى كانت في الفضل. 

وقد وهب الفضل لطباخه مائه ألف درهم فعابه أبوه في ذلك» فقال: 
يا أبت إن هذا كان يصحبي في العسر واليسر والعيش الخشن» واستمر 
معي في هذا الحال فاحسن صحبتي» وقد قال الشاعر: 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكسروا من كان يؤنسهم في المنزل الخشن 

ووهب يوماً لبعض الأدباء عشرة آلاف دينار فبكى الرجل فقال له: 
مم تبكي» استقللتها؟ قال: لا واللّه» ولكنى أبكي أسفاً أن الأرض تواري 
مثلك. 

وقال علي بن الجهم عن أبيه: أصبحت يوماً لا أملك شيئاً ولا علف 
الدابة. فقصدت الفضل بن يحجىء فإذا هو قد أقبل من دار الخلافة في 
موكب من الناس» فلما رآني رحب بي وقال: هلم. فسرت معه» فلما كان 
ببعض الطريق سمع غلاما يدعو جارية من دارء وإذا هي باسم جارية له 
يجبهاء فانزعج لذلك وشكا الي ما لقي من ذلك» فقلت: أصابك ما أصاب 
أخي بني عامر حيث يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد ولا يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكاتمسا أطار بليلى طائرا كان في صدري 

فقال: اكتب لي هذين البينين. قال: فذهبت إلى بقال فرهنت عنده 
خاتمي على ثمن ورقة وكتبتهما له» فاخذهما وقال: انطلق راشدا. فرجعت 
إلى متزلي فقال لي غلامي: هات خاتمك حتى نرهنه على طعام لنا وعلف 
للدابة» فقلت: إني رهتته. فما أمسينا حتى أرصل إلي الفضل بثلائين ألفأء 
وعشرة آلاف درهم» سلقا لشهرين من رزق أجراه علي. 

ودخل عليه بعض الأكابر فأكرمه الفضل وأجلسه معه على السرير 
فشكا إليه الرجل دين عليه وسأله أن يكلم في ذلك أصير المؤمنين. فقال: 
نعم» وكم دينك؟ قال ثلائمائة ألف درهم. فخرج من عنده وهو مهموم 
لضعف رده عليه» ثم مال إلى بعض إخوانه فاستراح عنده شم رجع إلى 
منزله فإذا امال قد سبقه إليه. وما أحسن ما قال فيه بعض الشعراء: 
لك الفضل يافضل بن يجين بن خالد وما كل من يدعى بفضل له الفضل 
رأى اللَهُ فضلا منك في الناس واسعاً فسماك فضلا فالتقى الاسم والفعل 


وقد كان الفضل أكبر رتبة من جعفرء ولكنٌ جعفراً أحظى عند الرشيد 


غذتك بشدي والخليفة واحد 


منه وأخص. وقد ولي الفضل أعمالا كبارأء منها نيابة خراسان وغيرها. 

ولا قتل الرشيد جعفراً وحبس البرامكة جلد الفضل بن يحبى بن خالد 
هذا مائة سوط وخلده في السجن حتى مات في هذه السنة؛ قبل الرشيد 
بشهور خمسة بالرقة وصلى عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابه؛ ثم 
أحرجت جنازته فصلى عليها الناس» ودفن هناك وله خمس وأربعون سنة 
وكان سبب موته ثقل أصابه في لسانه اشتد به يوم الخميس وبوم الجمعة. 
وتوفي قبل أذان الغداة من يوم السبت. 

قال ابن جرير [تاريخه: 2:4 وذلك في الحرم من سنة ثلاث وتسعين 
وماثة. 

وقال ابن الجوزي في المتظم 5١5/4‏ كان ذلك: في سنة ثنتين وتسعين 
فاللُه أعلم. 

وقد أطال القاضي ابن خلکان ترجمته وذكر طرفاً صالحاً من محاسنه 
ومکارمه» من ذلك أنه ورد بلخ حين كان نائبا على خخراسانء وكان بها 
بيت النار التي كانت تعبدها المجوسء وقد كان جده برمك من خدامهاء 
فهدم بعضه ول يتمكن من هدمه كله؛ لقوة إحکامه» وبنى مكانه مسجدا 
للّه تعالى. وذكر أنه كان يتمثل في السجن بهذه الأبيات ويبكي: 
إلى الله فيما نالنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلرى 
خرجنا من الدنيا وحن من أهلها فلانحن في الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


وها محمد بن أميه الشاعر الكاتب» وهو من بيت كلهم شعراء» وقد 
اختلط أشعار بعضهم في بعض. وله شعر رائق ومديح فائق. 

ا منصور بن الزبرقان: بن سلمة أبو الفضل النميري الشاعرء امتدح 
الرشيد. وأصله من الجزيرة وأقام ببغداد ويقال لجده مطعم الكبش الرخمء 
وذلك أنه أضاف قوماً فجعلت الرخم تحملق حولمم» فأمر بكبش ينبح 
للرخم حتى لا يتأذى بها أضيافه فقيل» ففعل له ذلك لذلك فقال الشاعر 


فيه: 
أبوك زعيم بي قاسط وخالك ذو الكبسش يقري الرخم 
۰ وله أشعار حسنة» وكان يروي عن كلثوم بن عمروء وكان شيخه الذي 


من السري بن يحسى وبونس بن أبي إسحاق» ونظر في الرأي وتفقه. وولي 
قضاء الجانب الشرقي ببغداد في حياة أإيه» وصلى بالناس الجمعة جاع 
المنصور عن أمر الرشيد. توفي في رجب من هذه السنة وهو قاض ببغداد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال ابن جرير [تاريخه: 41/4: ففي الحرم منها توفي 

ا الفضل بن يحبى: وقد أرخ ابن الجوزي وفاته في سنة ثتتين وتسعين 
كما تقدم. 

قال: وفيها توفي 

ا سعيد الموهري. 


قال: وفيها وصل الرشيد جرجان وانتهت إليه خزائن علي بن عيسى 
تحمل على الف وخمسمائة بعير» وذلك في صفر منهاء ثم تحول منها إلى 


سنة ثلاث وتسعين ومالة 


طوس وهو عليل؛ فلم يزل بها حتى كانت وفاته فيها. 

وفيها تواقع هرثمة نائب العراق هر ورافع بن الليث فكسره هرثمة 
وافتتح مخارى وأسر أخاه بشير بن الليث» فبعشه إلى الرشيد وهو بطوس 
مُثقل عن السير» فلما أوقف بين يديه شرع يترقق له فلم يقبل منه» بل 
قال: : والله لو لم يبق من عمري إلا أن أحرك شفتي بقتلك لقتلتك؛ ثم دعا 
بقصاب فجزاه بين يديه أربعة عشر عضواء ثم رفع الرشيد يديه إلى السماء 
يدعو الله أن يمكنه من رافع كما مكنه من أخيه بشير. 


ذكر وفاة هارون الرشيد 

كان قد رأى وهو بالرقة رؤيا أفزعته وغمه ذلك فدخل عليه جبريل 
بن مختيشوع فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت كان كفا فيهسا تربة 
حمراء حرجت من تحت سريري هذا وقائلا يقول: هذه تربة أمير المؤمنين. 
فهون عليه جبريل أمرها وقال: هذه من أضغاث الأحلام ومن حديث 
النفس. فتناسها يا أمير المؤمنين. فلما سار يريد خراسان ومر بطوس 
واعتقلته العلة بهاء ذكر رؤياه التي كان رأى فهاله ذلك وانزعج جد 
فدخل الناس عليه فقال لجبريل يحك! أما تذكر ما قصصته عليك من 
الرؤيا؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين فكان ماذا؟ فدعا مسروراً الخادم وقال: 
اتني بشيء من تربة هذه الأرض» فجاءه بتربة حمراء في يده فلما رآها قال: 
واللّه هذه الكف التي رليت» والترية التي كانت فيها. قال جبريل: فوالله ما 
أتت عليه ثلاث حتى توفي رحمه الله. 

وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدار التي كان فيهاء وهي دار حميد بسن 
أبي غاتم الطائيء فجعل ينظر إلى قبره وهو يقول: يا بن آدم تصير إلى هذا. 
ثم أمر بقراء فقرؤوا في القبر القرآن حتى ختموه وهو في محفة على شفير 
القبر ولما حضرته الوفاة احتبى بملاءة وجلس يقاسي سكرات الموت؛ فقال 
له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين لو اضطجعت كان أهون عليك. 
فضحك ضحيك صحيح ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: 
وإني من قوم كرام يزيدهم شماسساً وصيراً شلة الحدشان 

وكانت وفاته ليلة السبت» وقيل ليلة الأحد مستهل جمادى الآخرة سنة 
ثلاث وتسعين وماثة؛ عن خس» وقيل سبع وأربعين سنة. وكان ملكه ثلاثا 
وعشرين سنة. 


وهذه تر هته 


هر 

© هاروت ا ابن e‏ ابن ر 
الطلب» ؛ القرشي الهاشمي؛ ل ريقال ابو جعفر اه الخديزران ام 
ولد. وكان مولده في شوال سنة ست وقيل سبع. وقيل ثمان وأربعين 
ومائة. وقيل إنه ولد سنة خمسين ومائةء وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه 

روف الحديث عن أبيه وجده. وحدث عن البارك بن فضالة عن 
الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله تلاز قال: لاتقو النار ولو بشى 
تمرة». أورده وهو على الممبر وهو يخطب الناس. 

وقد حدث عنه ابنه وسليمان الماشمي والد إسحاق. ونباتة بن عمرو. 


ذكر وفاة هارون الرشيد 


1۲ 


وكان الرشيد أبيض طويلا سميئاً جميلا. 

وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مراراء وعقد الهدنة بين المسلمين والروم 
بعد افر القسطنطينية. وقد لقي المسلمون من ذلك جهدا جهيدا وخوفا 
شديداء وكان الصلح مع امرأة أليون وهي الملقبة بأغسطة على حمل كثير 
تبذله للمسلمين في كل عام؛ ففرح المسلمون بذلك في المشارق والمغارب 
كما تقدم. وكان هذا هو الذي حدا أباه على البيعة له بعد أخيه في سنة 
ست وستين وماثة» ثم لما أفضت الخلافة إليه بعد أخيه في سنة سبعين 
ومائة كان من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه؛ ولمهذا قال 


فيه أبو السعلى: 


وما حاز الثغفور سواك خلق منالمستخلفين على الأمور 

وكان يتصدق من صلب ماله ني كل يوم بالف درهم» وإذا حج احج 
معه مائة من الفقهاء وابنائهم وإذا لم يج احج ثلاثمائة بالنفقة السابغة 
والكسوة التامةء وكان يحب التشبه بجده أبي جعفر المنتصور إلا في العطاء 
فإنه كان سريع العطاء ء جزيله» وكان بحب الفقهاء والشعراء والأدباء 
ويعطيهم كثيراء ولا يضيع لديه بر ولا معروف» وكان تقش خاتمه لا إله 
إلا الله. وكان يصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعاء إلى أن فارق الدياء إلا 
أن تعرض له علة. 

وكان ابن أبي مريم المدني هو الذي يضحكه» وكان عنده فضيلة 
بأخبار الحجاز وغيرهاء وكان الرشيد قد أنزله في قصره وخلطه بأهله. نبهه 
الرشيد يؤْماً إلى صلاة الصبح فقام فتوضاً ثم أدرك الرشيد وهو يقرأ في 
الصلاة: «وما لي لا أعبد الذي فطرني) [بس: ۲ فقال ابن أبي مريم: لا 
ادري واللّه. فضحك الرشيد وقطع الصلاة» ثم أقبل عليه وقال: وجك 
اجتنب الصلاة والقرآن ولك ما عدا ذلك. | 

ودخل يوماً العباس بن محمد على الرشيد ومعه برنية من فضة فيها 
غالية من أحسن الطيب» فجعل يمدحها ويزيد في شكرهاء. وسأل من 
الرشيد أن يقبلها منه فقبلها فاستوهبها منه ابن أبي مريم فوهبها له» فقال له 
العباس: ويحك! جئت بشيء منعته نفسي وأهلي وآثرت به أمير المؤمنين 
سيدي فأخذته. فحلف ابن أبي مریم ليطيين به استه» ثم أخذ منها شيئاً 
فطلى به استه ودهن جوارحه كلها منهاء والرشيد لا يتمالك نفسه من 
الضحك. ثم قال لخادم قائم يقال له خاقان: اطلب لي غلامي. فقال 
الرشيد: ادع له غلامه. فقال له: حذ هذه الغالية واذهب بها إلى ستك 
فمرها فلتطيب منها استها حتى أرجع إليها فأنيكها. فذهب الضحك 
بالرشيد كل مذهب» ثم أقبل ابن أبي مريم على العباس بن محمد فقال له: 
جئت بهذه الغالية تمدحها عند أمير المؤمنين الذي ما تمطر السماء شيا ولا 
تنبت الأرض شيئاً إلا وهو تحت تصرفه وفي يده؟ وأعجب من هذا أن 
قيل للك الموت: ما أمرك به هذا فأنفذه. وأنت تمدح هذه الغالية عنده كأنه 
بقال أو خباز أو طباخ أو تمار. فكاد الرشيد يهلك من شدة الضحك. شم 
أمر لابن أبي مريم بمائة آلف درهم. 

وقد شرب الرشيد يوما دواء فسأله ابن أبي مريم أن يلي الحجابة في 
هذا اليوم؛ ومهما حصل له فهو بينه وبين أمير المؤمنين. فلاه الحجابة» 
فجاءت الرسل بالهدايا من كل جانب. من عند زبيدة والبرامكة وكبار 
الأمراء» فكان حاصله في هذا اليوم ستين ألف دينار» فسأله الرشيد في اليرم 
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ګګ س 


10۳ وهذه تر هته 
الثاني عما تحصل فأخخبره قال: فأين نصيبي؟ قال: معزول. قال: قد 
صا حتك عليه بعشرة آلاف تفاحة. 


وقد استدعى إليه أبا معاوية الضرير محمد بن خازم ليسمع منه الحديث 
قال أبو معاوية: ما ذكرت عنده في حديث رسول”الله تيز إلا قال: صلى 
الله وسلم على سيديء وإذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى. 

وأكلت عنده يوم ثم قمت لأغسل يدي فصب الاء علي وأنا لا أراه. 
0 ثم قال: يا أبا معاوية أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: أنا. 
فدعا له أبو معاوية: الضريرء فقال: إنما أردت تعظيم العلم. وقد حدثه أبو 
معاوية يوماً عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة محديث: «احتج 
أدم وموسی" فقال عم الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من 
ذلك غضباً شديداء وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف. 
فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم أمر 
بسجنه وقال: أقسم أن لا يخرج حتى يخبرني من القى إليه هذاء فاقسم 
عمه بالأيِمان المغلظة ما قال له أحد وإثما كانت هذه الكلمة بادرة مني وأنا 
أستغفر الله وأتوب إليه. فأطلقه. 

وقال بعضهم: دخلت على هارون الرشيد وبين يديه رجل مضروب 
العنق والسياف يسح سيفه في قفا الرجل المقتول» فقال الرشيد: قتلته لأنه 
قال: القرآن تحلوق» فقتلته قربة إلى اللّه عز وجل. 

وقال له بعض أهل العلم: يا أمير المؤمنين انظر هؤلاء الذين يحبون أبا 
بكر وعمر ويقدمونهما فأكرمهم يعز سلطانك. فقال الرشيد: أو لست 
كذلك؟ أنا والله كذلك أحبهما وأحب من عبهما وأعاقب من يبغضهما. 

وقال له ابن السماك أو غيره: يا أمير المؤمنين إن الله لم يجمل أحدا من 
هؤلاء فوقك فاجتهد أن لا يكون فيهم أحد أطوع إلى الله منك. فقال: لثن 
كنت أقصرت في الكلام لقد أبلغت في الموعظة. 

وقال له الفضيل ر بن عياض - أو غيره - إن اللّه لم بجعل أحدا من 
هؤلاء فوقك في الدنيا. فاجهد نفسك أن لا يكون أحد منهم فوقك في 
الآخرة» فاكدح لنفسك وأعملها في طاعة ريك. 

ودل عليه ابن السماك يوم فاستسقى الرشيد فأتى بقلة فيها ماء مبرد 
فقال لابن السماك: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين! بكم كنت م* 
الشربة لو منعتها؟ فقال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئاء فلما شرب 
قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: 
بملكي كله. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء» لخليق أن لا يتنافس فيه. فبكى 
هارون الرشيد. 

وقال ابن قتيبة: حدثنا الرياشي سمعت الأصمعي يقول: دخلت على 
الرشيد وهو يقلم أظفاره يوم الجمعة فقلت له في ذلك فقال: أخذ الأظفار 
يوم الخميس من السنةء وبلغتى أن أخذها يوم الجمعة ينفي الفقر. فقلت: يا 
أمير المؤمنين أو تخشى الفقر؟ فقال: يا أصمعي وهل أحد أخشى للفقر 
منى؟. 

وروى ابن عساكر عن إبراهيم بن المهدي قال: كنت يوم عند الرشيد 


ما هله 


فقال: أحضره مع الطعام فلما وضع بين يديه أخذ لقمة منه فوضعها في فيه 


:حك لسري مجاه سا مر 


فالقاها من فيه وقال: والله لتخبرني. فقال: يا امین للوصين بكم شرل إن 


هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك؟ قال: بأريعة دراهم. قال: لا 
واللّه» يا أمير المؤمئين بل بأربعمئة الف درهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
إنك طلبت من طباخك هذا لحم الجزور قبل هذا اليوم بمدة طويلة فلم 
يوجد عنده» فقلت: لا يخلون المطبخ من لحم جزور» فنحن ننحر كل يوم 
جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين» لأنا لا نشتري لحم الجزور من السوق. 
فصّرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة آلف درهم؛ 
ولم يطلب آمير المؤمنين لحم الجزور إلا هذا اليوم. قال جعفر: فضحكت 
لأن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه اللقمة. فهي على أمير المؤمنين 
رشك :آلت: 

قال: فبكى الرشيد بكاء شديدا يدا وأقبل على نفسه يوبخها ويقول: 
هلكت والله يا هارون وأمر برفع السماط من بين يديه ولم يزل ييكي حتى 
آذنه المؤذنون بصلاة الظهرء فخرج فصلى بالناس ثم رجع يكي حتى أذنه 
المؤذنون بصلاة العصرء وقد أمر بألفي آلف تصرف إلى فقراء الحرمين في 
كل حرم ألف ألف صدقة, وأمر بألفي ألف يتصدق بها ني جاني بغداد 
الغربي والشرقيء وبالف آلف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة. ثم 
حرج لصلاة العصر ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب» ثم رجع» فدخمل 
عليه أبو يوسف القاضي فقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين باكياً في هنا 
اليوم؟ فذكر أمره وما صرف من الال الجزيل لأجل شهوته؛ وإنما ناله منها 
لقمة. فقال أبو يوسف لحعفر: هل كان ما تذبحونه من الجزور يفسد أو 
يأكله الناس؟ قال: بل يأكله الناس. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله 
فيما صرفته من الال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضية؛ وبما يسره الله 
عليك من الصدقة في هذا اليوم على الفقراء؛ وبما رزقك الله من خشيته 
وخوفه في هذا اليوم» وقد قال تعالى: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
زالرحمن: 45] فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف. ثم استدعى بطعام فأكل منه 
فكان غذاؤه تي هذا اليوم عشاء. 

وقال عمرو بن بحر الجاحظ: اجتمع للرشيد من الجد والمزل مالم 
يجتمع لغيره من بعده» كان أبو يوسف قاضيه» والبرامكة وزراءه» وحاجبه 
الفضل بن الربيع أنبه الناس وأشدهم تعاظمأء ونديه عم أيبه العباس بن 
محمد صاحب العباسية. وشاعره مروان بن أبي حفصة ومغنيه إبراهيم 
الموصلي واحد عصره في صناعته» وضاريه زلزل وزامره برصوما. وزوجته 
أم جعفر - يعني زبيدة - وكانت أرغب الناس في كل خير وأسرعهم إلى 
كل بر ومعروف. أدخلت الماء الحرم بعد امتناعه من ذلك إلى أشياء من 
المعروف أجراها الله على يدها. 

وروی الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد: 4 ]8/١‏ أن الرشيد كان يقول: إنا 
من قوم عظمت رزيتهم؛ وحسنت بقيتهم؛ ورثنا رسول الله تا وبقيت 
فينا خلافة الله عز وجل. ‏ 2 ش 

وبينما الرشيد يطوف يوماً بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة؛ فقال لا ولا نعمت عين قد 
بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني فامره أن يقول له قولا لينا. 

وعن شعيب بن حرب قال: رأييت الرشيد في طريق مكة فقلت في 
نفسي: قد وجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن الخكرء فخوفتني 
وقالت: إنه الآن يضرب عنقك. فقلت: لا بد من ذلك فتاديته فقلت: يا 
هارون! قد أتعبت الأمة والبهائم. فقال: خذوه. فادحلت عليه وقي يده لت 
من حديد يلعب به وهو جالس على كرسيء فقال: ممن الرجل؟ فقلت: 
رجل من المسلمين. فقال: ثكلتك أمك ممن أنت؟ فقلت: من الأبناء. فقال: 
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ذلك. فقلت: أنا 0 الله E‏ يا الله ا يا رحمنء ا اة ناسك 


وهذا الله سبحانه قد دعا احب خلقه إليه محمداًء وكنى أبغض الخلق إليه 
فقال: تبت يدا أبي هب( (السد: ]١‏ فقال الرشيد: أخرجوه أخرجوه., 

وقال له ابن السماك يوماً: يا آمير المؤمنين: إنك تموت وح دك وتُقْبّر 
وحدك فاحذر المقام بين يدي الجبار» والوقوف بين الجنة والنار حين يؤخحذ 
بالكظم وتزل القدم؛ ويقع الندم» فلا توبة تنال» ولا عثرة تقال. ولا يقبل 
فداء بمال. فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته فقال بجی بن خالد له: يا 
ابن السماك! لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة. فقام فخرج من عنده 
وهو يبكي. 

وقال له الفضيل بن عياض - في جملة موعظته تلك الليلة بمكة -: 

صبيح الوجه إنك المسؤول عن هؤلاء كلهم؛ وقد قال تعالى: 0 

بهم الأسباب» [البقرة: ٠١١‏ قال حدثنا ليث عن مجاهد قال: الورصلات 
التي كانت بينهم في الدنيا. فبكى حتى جعل يشهق. 

وقال الأصمعي: استدعاني الرشيد یوما وقد زخحرف منازله وأكثر 
الطعام والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهيةء فقال له: صف لنا 
ما نحن فيه من العيش والنعيم فأنشا يقول: 
دكن تنا ونا لجان يالا فى ف شن هة ار 
ت لدى الرواح وقي البكور 
فاإذا افوس تقعقهت ‏ في ضيق حش رجة المصدور 
فهناك تعلم موفضااً مانت إلافي غوور 

قال: فبكى الرشيد بكاء شديدا. فقال له الفضل بن يحبى: دعاك أمير 
المؤمنين لتسره فاحزنته؟ فقال له الرشيد: دعه فإنه رانا في عمى فكره أن 


يزيدنا عمى. 
ومن وجه آخر أن الرشيد قال لأبي العتاهية: عظنى بابيات من الشعر 
وارعن نانفا يقول: ۰ ۰ 

لا تأمن الموث في طرف ولا ولو تمتعت بالحجاب والحرس 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مترع منها ومرس 


ترجو النجاة ول تسلك مسالكها 
قال: فخر الرشيد مغشياً عليه. 


إن السفينة لا تجري على اليس 


وقد حبس الرشيد مرة أبا العتاهية وأرصد عليه من يأتيه بما يقولء. 
کول ا ا | 
اما والله إن الظلم لمم وما زال اللسيء هو الظلوءُ 


إلى ديان يوم الاين مضي وعند الله تجتمع الخصرم 
قال: فاستدعاه واستعجله في حل ووهبه ألف ديتار وأطلقه. 
وقال الحسين بن الفهم: حدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة قال: 
دخلت على الرشيد فقال: ما خيرك؟ فقلت: 
بعين الله ما تخفى البيوت فقد طال التحمل والسكوت 
فقال: يا فلان مائة ألف لابن عيينة تغنيه وتغنى عقبه» ولا تضر الرشيد 
وقال الأصمعي: كنت مع الرشيد في الحج فمررنا بواد فإذا على 
شفيره امرأة صبية حسناء بين يديها قصعة وهي تسأل فيها وتقو 


وهذه ترجمته 10٤‏ 
طَخْطّحنا طحاطح الأعرام ورءتتاح وادثالأيام 
فاتيناساكم مد كفاا ‏ لفضللات زادكم والطعام . 
فاطلبوا الأجر والمثوبة فينا أيهاالزائرون بيت الحسرام 
من راي ققد راي ورحلي فار حواغربيي وذل مقامي 


قال الأصمعي: فذهبت إلى الرشيد فاخيرته بأمرها فجاء بنفسه حتى 
وقف عليها فسمعها فر>مها ويكى وأمر مسرورا الخادم أن يملا قصعتها 
ذهبأء فملأها حتى جعلت تفيض عيناً وشمالا. 
وسمع مرة الرشيد أعرابيا يحدو إبله في طريق المج وهو يقول: 
يااثهاالمجمعهمَالاتق5 
انك إن تقضّى لك الحمّى ت 
EEE POE EEE‏ لقلسم 
وحطت الصحّة منك والئقة ظ 
فقال الرشيد لبعض خدمه: ما معك؟ قال: أربعمائة دينارء فقال: 
ادفعها إلى هذا الأعرابي. فلما قبضها ضرب رفيقه بيده على كتفه وقال 
متمثلا: 
وكنت جليس قعقاع بن عمرو ولا يشسقى بقعقاع جايس 
مائنا دينار. 
قال ابو عبيد إن أصل هذا المثل أن معاوية , بن ابي سفيان أهديت له 
هدية جامات من ذهب ففرقها على جلسائه وإلى جانبه قعقاع بن عمروء 
وإلى جانب القعقاع أعرابي لم يفضل له منها شي فأطرق الأعرابي حياء 
فدفم إليه :القعقاع الجام الذي حصل له. ف فنهض الأعرابي وهو يقول: 
وكنت جليس قعقاع بن عمرو ولا يشقى بقعقاع جليس 
وخرج الرشيد يومأ من عند زبيدة وهو يه يضحك فقيل له: مم تضحك 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: دخلت اليوم إلى هذه المرأة - يعني زوجته زبيدة - 
فأكلت عندها ونمت. فما استيقظت إلا بصوت ذهب يصب فقلىت: ما 
هذا؟ قالوا: هذه ثلاثمائة ألف دينار قدمت من مصرء فقالت زببلة: هبها 
لي يا ابن عم» فقلت: هي لك» ثم ما خرجت حتى عربدت علي وقالت: 
وقال الرشيد مرة للمفضل الضي: ما أحسن ما قيل في الذئب. ولك 
هذا الخاتم» وشراؤه ألف وستمائة دينار؟ فأنشد قول الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتبه ويتقسي بأخرى الرزايا فهو يقظان هاجع 
فقال: ما قلت هذا إلا لتسلبنا الخاتم. ثم ألقاه إليه فبعثت زبيدة فاشترته 
منه بالف وستمائة دينار» وبعثت ت به إلى الرشيد وقالت: إني ا 
به. ا ا ” 
فقال: قول جميل في بين 
الا لينني:اعمى أصم تقودٌني بئينة لايخفى علي كلامها 
فقال له الرشيد: فقولك أرق من هذا حيث قلت: 
طاف الهوى في عباد الله كلهم حتى إذا مر بي مسن بينهم وتفا 
فقال العباس: فقولك يا أمير المؤمنين أرق من هذه كله: 


6ه ١‏ 
أمايكنيكأنك تمأكينى وأن اناس كلهم عيدي 
وآنك لو نطعت يدي ورجلي لقلت من الموى احنت زيدي 
قال: فضحك الرشيد وأعجبه ذلك. 
ومن شعر الرشيد في ثلاث حظيات كن عنده من الخراص 
ملك الفلاث الآنسسات عناني وحللن من قلي بكل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها واأطيعهن وهن في عصياني 
ما ذاك إلا أن سسالطان ا هوى ويه قوين أعز من سسلطاني 
ومن شعره فيما أورده صاحب العقد في كتابه: 


تبدي صدوداً وتخفي تحته َة اهن راغت وال رن دا 


يا من بذلت له خدي فة وليس فوقي سوى الرحمن سلطان 


وذكر أبو هِفان أنه كان في دار الرشيد من الجواري والحظايا وخدمهن 
وخخدم زوجته وأخواته أربعة آلف جارية» وأنهن حضرن كلهن يوماً بين 
يديه فغتته المطربات منهن فطرب جداء ومر بمال فنثر عليهن. فكان مبلغة 
ستة الآف ألف درهم في ذلك اليوم. رواه ابن عساكر. 

وزوري أنه اشترى جارية من المدينة فأعجب بها جدا فأمر بإحضار 
مواليها ومن يلوذ بهم ليقضي حوائجهم؛ فقدموا في ثمانين نفساً فامر 
الحاجب - وهو الفضل بن الربيع - أن يتلقاهم ويكتب حوائجهم؛ فكان 
فيهم رجل أعرابي قد أقام بالمدينة وهو يهوى تلك الجارية» فقال له 
الحاجب: ما حاجتك؟ قال: حساجتى أن يجلسنى أمير المؤمنين مع فلانة 
فأشرب ثلاثة أرطال من شراب» وتغنيني ثلاثة أصوات. فقال: أيجدون 
أنت؟ فقال: لا ولكن اعرض ذلك على أمير المؤمنين. فلما رجع إلى 
الخليفة» ذكر له ما قال ذلك الرجل فأمر بإحضاره وأن تجلس معه الجارية 
حيث ينظر إلبهما ولا يريانه فجلست على كرسي والخدام بين يديها؛ 
وجلس الرجل على كرسي فشرب رطلا وقال ها غنيني: 


خليلي عوجا بارك الله فيكما ' وإن لم تكن هند بأرضكما قصدا 
وقولاههاليس الضلال أجازنا ولكننا جزنا لنلقاكم عملا 
غلا يكثر الباكون مناونكم وتزداد داري من دياركم بعلا 

قال: فغتته ثم استعجله الخدم فشرب رطلا آخر» وقال: غنينى جعلت 
فداك: 


قال: فغتته: ثم شرب رطلا ثالثا وقال: غنينى جعلنی اللّه فداك: 
أحسن ماكناتفرقا وخات ا النعسر وماخغخسا 
ل الت لتحا تة لااك ت 

قال: ثم قام الشاب إلى درجة هناك فعلاهاء ثم ألقى نفسه من أعلاها 
على أم رأسه فمات. فقال الرشيد: عجل الفتى؛ واللّه لو لم يعجل لوهبتها 
له. 

وفضائل الرشيد ومکارمه وماثره وأشعاره كثرة جدا. وقد أورد الأئمة 
٠‏ من ذلك شيا كثيراً فذكرنا منه أنموذجاً صالحاً وللّه الحمد. 

وقد كان الفضيل بن عياض يقول: ليس موتا من هارون أحمد أعز 
علينا من موت الرشيد, لما أتخرف بعنه من الحوادث» وإني لأدعر الله أن 


وهله ترجمته 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


يزيد في عمره من عمري قالوا: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن 
والحوادث والاختلافات» والقول مخلق القرآن» فعرفنا ما كان يحمل الفضيل 
بن عياض على ذلك. 

وقد. تقدم ما رآه في منامه من ذلك وفيه تربة حمراء وقائل يقسول: هذه 
تربة أمير المؤمنين وكانت بطوس. 

وقد روى ابن عساكر أن الرشيد رأى في منامه قائلا يقول: 

كأنى بهذا القصر قد باد أهله. الشعر إلى آخره. 

وقد تقدم أن ذلك إغا رآه أخوه موسى المادي. وأبوه محمد المهدي 
فالله أعلم. 

وقدمنا أنه أمر بحفر قبره في حياته» وأمر بقراءة ختمة فيه وأنه حمل 
حتى نظر إليه فجعل يقول: إلى هنا تصير يا ابن أدم. ويبكي» وأمر أن 
يوسع عند صدره وأن يمد من عند رجلیه» ثم جعل يقول: ما أغنى عني 
ماليه هلك عني سلطانيه» [الحاقة: 4 - 19] وييكي. 

ويقال: إن آخر ما تكلم به حين احتضر: اللهم انفعنا بالإحسان. واغفر 
لنا الإساءة» يا من لا يموت ارحم من يموت. 

. وكان مرضه بالدم» وقيل بالسل» وكان جبريل بن يختيشوع يكتمه ما به 
من العلةء فأمر الرشيد رجلا أن يأخخذ ماءه في قارورة ويذهب به إلى جبريل 
فيربه إباه» على أنه لمريض عنله. فلما رآه جبريل قال لرجل عنده: هذا مثل 
ماء ذلك الرجل. ففهم صاحب القارورة من عنى به» فقال له: بالله عليك 
أخبرني عن حال صاحب هذا الماء. فإن لي عليه مالاء فإن كان به رجاء 
وإلا أخذته منه. فقال: اذهب فتخلص منه فإنه لا يعيش إلا أياماً. فلما 
جاء وأخبر الرشيد بعث إل جبريل فتغيب حتى مات الرشيد. وقال قال 


الرشيد وهو في هذه الحال: 
إني بطلسسوس هيم مااي لوس يم 
أرجسو إفيلمابي إن هبي ريم 
لفقفداتنني بطلوس فض از المت وم 
ولس إلارضاي والص ر وال يم 


مات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وماثة» وقيل إنه توفي في جمادى الأولى» وقيل في ربيع الأول» وله 
من العمر خمس وقيل ست» وقيل سبع؛ وقيل ثمان وأربعون سنة. ومدة 
خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وثمانية عشر يوما. وقيل ثلاثة أشهر. 
وصلى عليه ابنه صالح ودفن بقرية من قرى طوس يقال لما ستاباذ رمه 
الله وساعحه وأدخله الجنة. 


وقال بعضهم: قرات على خيام الرشيد بسناباذ والناس منصرفون مسن 


طوس من بعد موته. 

منازل العسكر معمورة والمتزل الأعظم مهجور 

خليفة:الله بار البلسى تفي على أجدائه المسور 

آأفبلت امير تباهي به وانصرفت تلدبه الير 
وقد رثاه أبو الشيص فقال: 


| رأ ألم / . | 
وقد رتاه الشعراء نقصائد. 


غربت من حت تطلمع 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال أبو الفرج بن الجوزي: في المنتظم (۲۳۲/۹]: وقد ترك الرشيد من 


الميراث ما لم يخلفه أحد من الخلفاءء خلف من الجواهر والأثاث والأمتعة ‏ 


سوق" الضياع والدور ما قيمته مائة آلف ألف دينار: وحخمسة وثلاثون ألف 
ا 


سبعمائة الف الف ونیف. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر ؛ بن أبي جعفر المنصوره في سنة 
حمس وستين ومائة في حياة أبيه المهدي» فولدت له محمد الأمين. وماتت 
زبيدة في سنة ست عشرة ومائتين كما سيأني. وتزوج أمة العزيز أم ولد 
كانت لأخيه موسى الحادي فولدت له علي بن الرشيد. وتزوج أم محمد 
بنت صالح المسكين» والعباسة بنت عمه سليمان بن أبي جعفر فزفتا إليه 
في ليلة واحدة سنة سبع وثمانين ومائة بالرقة» وتزوج عزيزة بنت 
الغطريف» وهي بنت خاله أخي أمه الخيزران» وتزوج ابنة عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العثمانية» ويقال لما 
الجرشية» لأنها ولدت بجرش باليمن» وتوفي الرشيد عن أربع حرائر: رسدة» 
وعباسة» وابنه صالح»› > والعثمانية هذه. 

وأما الحظايا من الجوار فكثير جداً حتى. 

قال بعضهم: إنه كان عنده ني داره أريعة آلاف جارية سراري حسان. 

راما أولاده الذكور فمحمد الأمين بن زبيدةه وعبد الله الأمرن من 
ماردة؛ والقاسم الزن من جارية يقال ها قصف. و ل اا 
عيسى. وحمد أبرالعباس. ومحمد ابو علي كل هؤلاء من أمهات أولاد. 

وكان من الإناث سكينة من قصف. وأم حبيب من ماردة. وأروى. 
وأم الحسن. وأم محمد حمدونة وفاطمة وأمها غصص. وأم سلمة. وخخديجة. 
وأم القاسم ورملة. وأم علي. وأم الغالية. وريطة كلهن من أمهات أولاد. 


خلافة محمّد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي 


بن أبي جعفر المنصور 

لا توفي الرشيد بطوس في جمادى الآخرة من هذه السنة - أعني سنة 
ثلاث وتسعين ومائة كتب صالح ب بن الرشيد إلى أخيه ولي العهد من بعد 
ابد شط ين ا ا رضن ابن زود ا بوفاة أبيه 
ويعزيه فيه» فلما وصل الكتاب صحية رجاء الخادم ومعه الخاتم 0-0 
والبردة» يوم الخميس الرابع عشر من جمادى الآحرة» فركب الأمين من 
قصره بالخلد إلى قصر أبى جعفر المنصور - الذي يقال له: قصر الذهب - 
على شط بغداد وكان ذلك يوم جمعة النصف من جمادى» فصلى بالناس ثم 
صعد المبر فخطبهسم وعزاهم في الرشيد؛ ويسط آمال الناس ووعدهم 
الخير. فبايعه الخواص من قومه ووجوه الأمراء وأمر بصرف أعطيات 
الجند عن ستتين» نزل وأمر عمه سليمان بن أبي جعفر أن يأخذ البيعة له 
من بقية الناس فلما انتظم أمر الأمين ببغداد واستقام حاله فيها حسده 
أخوه المأمون ووقع الخلف بينهما على ما سنذكره إن شاء الله تعالل. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


۹ 


اختلاف الأمين والمأمون 

وكان السبب في ذلك أن الرشيد لما كان مد وصل إلى أول بلاد 
خراسان ذهب جميع ما كان معه من الحراصل والدواب والسلاح لولده 
الأمون» وجدد له البيعة» وكان الأمين قد بعث بكر بن المعتمر بكتب في 
خفية ليوصلها إلى الأمراء إذا مات الرشيدء فلما توفي الرشيد نفذت الكتب 
إلى الأمراء وإلى صالح بن الرشيدء وفيها كتاب إلى المأمون يأمره بالسمع 
والطاعة؛ فأخذ صالح البيعة من الناس إلى الأمين» وارتحل الفضل بن 
الربيع الحاجب بالجيش إلى بغداد وقد بقي في نفوسهم تحرج من البيعة التي 
أخذت منهم للمأمون؛ وكتب إليهم المأمرن يدعوهم إلى بيعته فلم ججيبوه» 
فوقعت الوحثة بين الأخوين؛ ولكن تحول عامة الجيش إلى الأمين؛ فعند 
ذلك كتب المأمون إلى أيه الأمين بالسمع والطاعة والتعظيم» وبعث إليه 
من هدايا خراسان وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك» وهو نائبه 
عليهاء وقد أمر الأمين في صبيحة يوم السبت بعد أخذ البيعة يوم الجمعة 
ببناء ميدانين للصوالجة. فقال في ذلك بعض الشعراء: 
کے انين الات ووو ال اط جتان 
وكانت الفزلان فيه بانلا يهدى إليه فيه غزلانسا 

وفي هذه السنة في شعبان منها قدمت زبيدة من الرقة بالخزائن وما كان 
عندها من التحف والثياب. فتلقاها ولدها الأمين إلى الأنبار ومعه وجوه 
الناس. ظ 

وأقر الأمين أخاه المأمون على ما تحت يده من بلاد خراسان والري 
وغير ذلك؛ وآقر أخاه القاسم على الجزيرة والثغور» وأقر عمال أبيه على 
البلاد إلا القليل منهم 

ومات في هله السنة 

نقفور ملك الروم؛ قتلته البرجان. وكان ملكه سبع سنين» وأقام بعده 
ولده إستبراق شهرين فمات» فملكهم ميخائيل زوج أخت نقفور لعنهسم 
الله. 

وفيها تواقع هرئمة بن أعين نائب نخراسان ورافع بن 
رافم بالترك ثم هربوا وبقي رافع وحده فضعف أمره. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى بن موسى بن 


محمد بن .علي . ١‏ 


وفيها توفي من الأعيان 


ا إسماعيل ابن علية: وهو من أئمة العلماء والحدثين الرفعاءء روى عنه 
الشافعي وأحمد بن حنبلء وقد ولي المظالم ببغداد. وكان ناظر الصدقات 
بالبصرة» وكان ثقة نبيلا جليلا كبير القدرء قليل التبسم وكان يتجر في البز 
وينفق على عياله منه ويحج منه» ويبر أصحابه من العلماء؛ منهم السفيانين 
وغيرهماء وقد ولاه الرشيد القضاء ء فلما بلغ عبد الله بن المبارك أنه ولي 
القضاء بعث إليه يعتب عليه ويلومه نظما ونثراء فاستعفى ابن علية الرشسيد 

من القضاء فأعفاه. 

وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السنة» ودفن في مقابر عبد الله بن 
مالك. 

ا محمد بن جعفر: الملقب بغندر. روى عن شعبة وسعيد بن أبي 
عروبة وقد حدث عن خلق» وعنه جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل؛ 
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وكان ثقة جليلا حافظاً متقناً في الحديث. وقد ذكر عنه حكايات تدل على 
تغفيله في أمور الدنيا. 

كانت وفاته بالبصرة في هذه السنةء وقيل في التي بعدها. 

وقد لقب بهذا اللقب جماعة من الحدثين من المتقدمين والمتأخرين. 

وممن توفي فيها: 1 

لظا هارون الرشيد: أمير المؤمنين» وقد تقدمت ترجمته قريبا. 

# أبو بكر بن عياش: أحد الأئمة» سمع أبا إسحاق السبيعي 
والأعمش وهشام بن عروة وجماعة. 

وحدث عنه خلق من الثقات منهم أحمد بن حنبل. 

وقال يريد بن هارون: كان خيّرأً فاضلا لم يضع جتبه إلى الأرض 
أربعين سنة. 

قالوا: ومكث ستين سنة يختم القرآن في كل يوم ختمة كاملة» وصام 
ثمانين رمضاناء وتوني وله ست وتسعون سنة. ولا احتضر بكى عليه ابنه 
فقال: يا بني علام تبكي؟ والله ما أتى أبوك فاحشة قط. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 


فيها خلع أهل حمص نائبهم فعزله عنهم الأمين وولى عليهم عبد الله 
بن سعيد الحرشي فقتل طائفة من وجوه أهلها وحرق نواحيها بالنار 
فسألوه ه الأمان فأمنهم ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهم أيضا. 

وفيها عزل الأمين أخاه القاسم عن الجزيرة والثغور» وولى على ذلك 
خزيمة بن خازم» وأمر أخاه بالمقام عنده ببغداد. 

وفيها أمر الأمين بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائر الأمصار 
وبالإمرة من بعده» وسماه الناطق بالحقء ثم يدعى بعده لأخيه المامون ثم 
لأخيه القاسم» ومن نية الأمين الوفاء لأخويه بما شرط لحماء فلم يزل به 
الفضل بن الربيع حتى غير نيته في أخويه. وحسن له خلع المأمون والقاسم» 
وصغر عنده شأن المأمون. وإغا حمله على ذلك خوفه من المأمون إن أفضت 
إليه الخلافة يومأ من الدهرء فيسعى في خلعه وزوال الولاية عنه. فوافقه 
الأمين على ذلك وأمر بالدعاء لولده موسى بولاية العهد من بعده» وذلك 
في ربيع الأول من هذه السنة. 

فلما بلغ ذلك المأمون قطع البريد عنه وترك ضرب اسمه على السكة 
والطرزء وتنكر لأخيه الآمين. وبعث رافع بن الليث إلى المأمون يسأل منه 
الأمان فأمنه فسار إليه بمن معه فأكرمه المأمون وعظمه» وجاء هرثمة على 
إثره فتلقاه المأمون ووجوه الناس وولاه ا حرس فلما بلغ الأمين أن اجنود 
قد التفت على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكره. وكتب إلى المأمون كتابا 
وأرسل إليه رسلا ثلاثة من أكابر الأمراء» يسأله أن يجيبه إلى تقديم ولده 
موسى عليه؛ وأنه قد سماه الناطق بالحقء فأظهر المأمون الامتناع وشرعوا 
في مطايبته وملايتته» وأن يجيبهم إلى ذلك فأبى كل الإباء فقال له العباس 
بن موسى بن عيسى: فقد حلع أبي نفسه فماذا كان؟ فقال المأمون: إن أباك 
كان امراءأ مره ثم لم یزل الامون يعد العباس ومنيه حتى بای بالخلافة. 

ثم لما رجع إلى بغداد كان يراسله بما كان من الأمر ببغداد ويناصحه. ولما 
رجع الرسل إلى الأمين أخبروه بما كان من جوابه؛ فعند ذلك صمم الفضل 
بن الربيع على الآمين في خلع المأمون فخلعه وأمر بالدعاء لولده في العراق 
كله وبلاد الحجاز وغيرها من البلاد وسماه الناطق بالحق. وجعلوا من 
يتكلم في المأمون ويذكر مساوئه» وبعثوا إلى مكة فأخذوا الكتاب الذي كتبه 


وقد توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


الرشيد وأودعه في الكعبة» فمزقه الأمين وأكدوا البيعة للناطق بالحق موسى 
بن الأمين على ما يليه أبوه من الأعمال؛ وجرت بين الأمين والمامون 
مكاتبات ورسل يطول بسطهاء وقد استقصاها الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تاره [۸9-۴۷0/۸], . 

ثم آل.بهما الأمر إلى أن احتفظ كل منهما على بلاده وحصنها وهيأ 
الجيوش والحنود وتألف الرعايا. 

وفي هذه السنة غدت الروم على ملكهم ميخائيل فراموا خلعه وقتله 
فترك الملك وترهب وولوا عليهم ليون. 

وحج بالناس فيها نائب الحجاز ناود بسن عيسى» وقيل علي بن 
الرشيد. 


وقد توفي فيها من الأعيان 


ا سم بن سالم أبو محمد البلخي: قدم بغداد وحدث بها عن إبراهيم 
بن طهمان والثوري. وعنه الحسن بن عرفة. ‏ ٍ 

وكان عابدا زاهناء مكث أربعين سنة لم نر له فراشاء وصامها كلها إلا 
يومي العيدء ولم يرفع رأسه إلى السماءء وكان داعية إلى الإرجاء ضعيف 
الحديث» إلا أنه كان راسا في الأمر بالمعروف والنهي عن ا نكر وكان قد 
قدم بغداد فشنع على الرشيد فحبسه وقيده باثي عشر قيدأء فلم يزل أبو 
معاوية يشفع فيه حتى تركوه في أربعة قیود» ثم كان يدعو الله أن يرده إلى 
أهله. 

فلما توفي الرشيد أطلقته زبيدة فرجع إلى أهله وكانوا بمكة قد جاؤوا 

اا 'فمرض بمكة. واشتهى يوماً برد فسقط في ذلك الوقت برد حين 
اشتهاه فأكل منه. مات في ذي الحجة من هذه السنة. 1 

وكا عبد الوهاب بن عبد امجيد: الثقفي كانت غلته في السنة قرييا من 
خسين ألفأ ينفقها كلها على أهل الحديث. توفي عن أربع وثمانين سنة. 

وها أبو النصر الجهني المصاب: كان مقيما با ملينة النبوية بالصفة من 
المسجد في الحائط الشمالي منه» وكان يطيل السكوت» فإذا سثل أجاب 
بيجواب حسن»› ويتكلم بكلمات مفيدة تؤثر عنه وتكتب» وكان يخرج يوم 
الجمعة قبل الصلاة فيقف على مجامع الناس فيقول: ليا يها الناس اتقوا 
ربكم واخنشوًا يُوماً لا يَجْزِي وَالدَ عن وَلَدِهِ ولا موود هُوَ جَاز عن وَالده 
شنا [لقمان: ۴ ويرم لا تجزي تقس عَنْ نفس شيئا ولا يقل مِنهًا 
شمَاعَة ولا يؤخذ مِنْهًا عَْلَ» [البقرة: 48 ثم ينتقل من جماعة إلى جماعة, 
حتى يدخل المسجد فيصلي فيه الجمعة : ثم لا يخرج منه حتى يصلي العشاء 
الآخرة. 

وقد وعظ مرة هارون الرشيد بكلام حسن فقال: اعلم أن الله سائلك 
عن أمة نبيه فاعد لذلك جوابأًء وقد قال عمر بن الخطاب: لو ماتت سخلة 
بالعراق ضياعاً لخشيت أن يسالني الله عر وجل عنها. فقال الرشيد: إني 
لست كعمرء وإن دهري ليس كدهره. فقال: ما هذا بمغن عنك شيئًا. فأمر 
له بثلائمائه ديئار» فقال: ارج من امل السنا ترا ناشنم عله 
وأنا واحد منهم. 


ٹم د“ خلت سنة مس ود تسعين ومائة 
ففي صفر منها أمر الأمين أن لا يتعامل بالدراهم والدنانير التي عليها 


سنة أربع وتسعين ومائة 


اسم آخيه المأمون ونهى أن يدعى له على المنابر» وأن يقتصر على الدعاء له 
ثم من بعده لولده الناطى بالحق: 

وفيها تسمى المأمون يامام المؤمنين. 

ولي ريبع الآخر منها عقد الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان الإمارة 
على الجبل وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلاد وأمره جرب المأمون 
وجهز معه جيشا كثيراء وأنفق فيهم نفقات عظيمة:؛ وأعطاه ماتني ألف 
ديئار» ولولده مسين آلف دينار وآلفي سيف حلى» وستة آلاف ثوب 
للخلع. فخرج علي بن عيسى بن ماهان من بغداد في أربعين الف مقاتل 
فارس» ومعه قيد من فضة ليأتي بالمأمون فيه وخرج الأمين معه مشيعا 
فسار حتى وصل إلى الري فتلقاه الأمير طاهر في أربعة آلاف» فكانت بينهم 
أمور آل الحال فيها إلى أن اقتلواء فقتل علي بن عيسى وانهزم أصحابه 
' وحمل رأسه وجثته إلى الأمير طاهر فكتب بذك إلى وزير المأمون ذي 
الرياستين» وكان الذي فقتل علي بن عيسى رجل يقال له طاهر الصغير 
فسمي ذا اليمينين؛ لأنه أذ السيف بيديه الثنتيين فذبح به علي بن عيسى 
بن ماهان» ففرح بذلك المأمون وذووه وانتهى الخبر إلى الأمين وهو يصيد 
السمك من دجلة» فقال: ويحك دعني من هذا فان كوثراً قد صاد سمكتين. 
ولم أصد بعد شيئا. وأرجف الناس ببغداد وخافوا غائلة هذا الأمرء وندم 
محمد الأمين على ما كان منه من نكث العهد وخلع أخيه المأمون؛ وما وقع 
من الأمر الفظيع. وكان رجوع الخبر إليه بذلك في شوال من هذه السنة. 

ثم جهز عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي في عشرين ألا من المقاتلة إلى 
همذان ليقاتلوا طاهر بن الحسين بن مصعب ومن معه من الخراسانية» فلما 
اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قنالا شديداً فكثرت القتلى بينهسم من 
الفريقين» ثم انهزم أصحاب عبد الرحمن بن جبلة فلجؤوا إلى همنان 
فحاصرهم فيها طاهر حتى اضطرهم إلى أن دعوا إلى الصلح» تنصالحهم 
وأمنهم ووفى لحم وانصرف عبدالر من بن جبلة وقد بقي منهم أنهم 
ران ثم دروا ااب لار وجلا لبهم وهم غافارن لرا 
منهم خلقاً وصبر هم أصحاب طاهر ثم نهضوا إليهم وحملوا عليهم 
فهزموهم وقتل أميرهم عبد الرحمن بن جبلة» وفر أصحابه خائبين. 

فلما رجعوا إلى بغداد واضطربت الأمور وكثرت الأراجيف» وكان 
ذلك في ذي الحجة من هذه السنة» وطرد طاهر عمال محمد الأمين عن 
قزوين وتلك النواحيء وقوي أمر المأمون جداً بتلك البلاد. 

وي ذي الحجة من هذه السنة ظهر أمر السفياني بالشام واسمه علي 
بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فعزل نائب الشام 
مها ردنا لا نه دمت له الأمن جين قلم و عليه جل اباد 
بالرقة» ثم كان من أمره ما سنذكره بعد. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


يك بن يوسف الأزرق: أحد أئمة الحديث. روى عنه الإمام 
أحمد وغيره. 

* بكار بن عبد اللّه: : بن مصعب بن لابت بن عبد الله بن الزبير, 
وكان نائب المديئة للرشيد ثنتى عشرة سنة وأشهرأء وقد اطلق الرشيد على 
يديه لأهلها ألف ألف دينار ومائتى آلف دينار» وكان شريفا واا رظي 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


إذا نزلت دون اللهاة من الفققفى 
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تمدحا. 

ا أبو نواس الشاعر المشهور واسمه الحسن بن هانىء بن صباح بن 
عبد الله بن الجراح بن وهيب بن ذوة بن غنم بن سليم بن حكم بن سعد 
العشيرة بن مالك بن عمرو بن الغوث بن طيىء بن أدد بن شبيب بن 
سبيع بن الحارث بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد بن هميسع بن عمرو 
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح كذا نسبه عبدالله 
بن سعد الوراق أبو علي الحكمي نسبة إلى ولاء الجراح بن عبد الله 
الحكمي. 

وبقال له أبو نواس البصريء كان أبوه من أهل دمشى من جند مروان 
بن حمد» ثم صار إلى الأهواز وتزوج امرأة يقال لها جابان» فولدت له أبا 
نواس هذا وابنا آخر يقال له أبا معاذء ثم صار أبو نواس إلى البصرة فتادب 
بها على أبي زيد وأبي عبيدة» وقرأ كتاب سيبويه ولزم خلفاً الأ حمر 
وصحب يونس بن حبيب الضي النحوي. 

وقد قال القاضي ابن خحلكان (وفيات الأعيان: 46/7]: صحب أبا أسامة 
والبة الحباب الكوفي؛ وروى الحديث عن أزهر بن سعد وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد ومعتمر بن سليمان» ومح القطان. 

وعنه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي. حكى عنه جماعة منهم 
الشافعي وأحمد بن حنبل والجاحظ وغندر ومشاهير العلماء. 

FET LEE DE E A 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله تلكا : لا يمودن‎ 
احدكم إلا وهو بحسن الظلّ بالله. فإن حسن الظن باللّه ثمن الجنة.‎ 

وقال محمد بن إبراهيم: دخلنا عليه وهو في الموت فقال له صالح بن 
علي الماشمي: يا أبا علي! أنت اليوم في آخر يوم من ايام الدنيا وأول يسوم 

من أيام الآخرة: وبينك وبين الله هنات فتب إلى الله عز وجل من 
عملك. فقال: إياي تخرف بالله فقال: أسندوني. فاسندوه فقال: حدثني 
حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
تلز : «إن لكل : ني شفاعة وإني اختبات شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى يوم 
القيامة؟ [۲۰۱(۵)» ت(١ ٤۳‏ ؟7)» ج(١47"3)].‏ ثم قال: أفتراني لا أكرن منهم. 

وقال أبو نواس: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن خنساء 
وليلى» فما ظنك بالرجال؟. 

وقال يعقوب بن السكيت إذا روبت الشعر عن امرىء القيسس 
والأعشى من أهل الجاهلية؛ ومن الإسلاميين لجرير والفرزدق» ومن 
المحدثئين عن أبي نواس فحسبك. 

وقد أثنى عليه غير واحد منهم الأصمعي والجاحظ والنظام. 

قال ابو عمرو الشياني: لولا أن أبا نواس أفسد شعره بما وضع فيه 
من الأقذار لاحتججنا به يعني شعره الذي قاله في الخمريات 
والأحداث» وقد كان ييل إليهم - وغو ذلك ما هو معروف من شعره. 

وقد اجتمع طائفة من الشعراء عند المأمون فقال هم: أيكم القائل: 
فلماتحماها وتناكاتا نرى قمرأ في الأرض يلغ كوكبا 

قالوا: أبو نواس. قال: فأيكم القائل: 
دعاهمة عن صدره برحيل 
قالوا أبو نواس. قال: فأيكم القائل: 
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قالوا: أبو نواس. قال: فهو أشعركم. 
وقال سفيان بن عبينة لابن منائر: ما أشعر ظريفكم أبا نواس في قوله: 


ياقمراً أبمسرت في مام يلات ليوا حم اشتراك 


يبكي فيذري الد من نرجس ولل م الورد باب 


قال ابن الأعرابي: أشعر الناس أبو نواس في قوله: 
تغطيت من دهري بظل جناحه فعينى ترى دهري وليسس يراني 
فلو تال الأيام ما اسمي لما درت وأين مكساني ماعرفن مكاني 
وقال أبو العتاهية: قلت في الزهد عشرين ألف بيت» وددت أن لي 
مكانها الأبيات الثلاثة التي قاها أبو نواس وهي هذه» وكانت مكتوبة على 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


فاختار كل واحد عثر 
فانشاً يقول: 

ولق اك تاروت 
عسن سعيدبنن الب 
وف الاس وال ى 
وعن الأخيار غي 
أن منن مات جا 


ة إلا أيا نواس» فقال له: مالك لانختار كما اختاروا؟ 


بسي شيخ ذو جلاده 
و«وع ن آهل الإفااده 
فاه أجر ش هاده 


فقال له عبد الواحد: قم ماجن» لاحدثتك ولا حدثت موك 


0 فبلغ ذلك مالك , 
ينبغى أن يحدثه لعل الله أن يصلحه. 


بن أنس وإبراهيم بن 


ولك وهذا الذي اد ابو توا في شبعره ازز ابن عدي في 


قيره: | 
بيار سيمت و ا و ا 
ق ات جر اللو ف اق 


وو عباس موقوفاومرفوعاً من عشق فعف فكتم فمات مات 
شهيداً. ومعناه أن من ابتلي بالعشق من غير اختيار مله فصير وعف عن 
الفاحشة ولم يفش ذلك فمات بسبب ذلك حصل له أجر كثير. فإن صح 
هذا كان ذلك له نوع شهادة واللّه أعلم. 

وروى الخطيب البغدادي أيضاً أن شعبة لقي أبا نواس فقال له: حدثنا 
من طرفك» فقال مرتهلا: 


ومن شعر أبي نواس - رحمة الله عليه - يمدح بعض الأمراء: 
اا اا ةق ادي لطالب ناك ولاناش د 
ولس لله بمتكر أن يجمعع الما في واحد 
وأنشدوا لسفيان بن عيينة قول أبي نواس: 
ماهوى إلااله 





يمد دي م 4 ویس 


تتقسي مله وتتخلب 


خليت والحس سن تأخذه 
فاكتتسست مله طرائفسه واستزادت بعض ماتهمب 
علوةةلم يتهاررب 
رب جد جو اللعب 
فقال ابن عينية: أمنت بالذي خلقها. 
وقال ابن دريد: قال أبو حاتم: لولا أن العامة بدلت هذين الييتين 
لكتبتهما عاء الذهب: 
ولو أني استزدتك فوق مابي من البلوى لأعوزك المزيد 
ولو عرضت على الموتى حياتي بعيسش شل عيشي لم يريدوا 


وقد سمع أبو نواس حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله بز قال: القلوب جنود مجندة فما تعارف منها ااتلف وماتناكر 
منها اختلفب زخ (۳۳۳۹) من حديث عانشة, م (۲۹۳۸)» د )٤۸۳٤(‏ من حديث أبي 
هريرة]. فنظم ذلك في قصيدة له يقول فيها: 
إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تعسترف 
ودخل يوماً أبو نواس مع جماعة من الحدثين على عبد الواحد بن زياد 
فقال لحم عبد الواحد: ليختر كل واحد منكم عشرة أحاديث أحدثه بهاء 


فما تعارف منها فهر مؤتلف 


حَدَثا الخَفافُ عن وال وخالدالحتاء عسن جابر 
ويسعرٌ عن بعض أصحابه بره الخ لى عار 
قالوا جيماًايمهاطفلة عُلتَهاذوخل تق طاهر 
فراصتَةُ ئلم دات له على وصال الحافظ الذاكر 
كانت له الجنة مفتوحة يرتم في مرتويها الزاهر 
وأ معشوق جفا عائيتقاً بعد وصال دام ناضر 


نفى عتاب الل هبئناله 


فقال له شعبة: إنك لحميل الأخلاق؛ وإني لأرجو لك. 


وأنشد أبو نواس أيضاً 


كه شمر وعوفوعنابن مسعود 
مايُخلِفُ الورعد غسيرٌ كافرة وكافر في الجحيم مصفود 


فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف الأزرق فقال: كذب عدو الله علي 
وعلى التابعين وعلى أصحاب محمد اظ . 


وعن سليم بن منصور قال: ريت أبا نواس في مجلس أي ي 


بكاء 


شديدا فقلت: إني لأرجو أن لا يعذبك الله بعد هذا البكاء أبدا فانشأ 


يقول: 

م أبك في مجلس منصور شرا إلى الجنسة والحور 
ا الق رة ولام القضدحة ل رر 
ولا من اللارواغلا ما ولا همسن الخ الان والحجور 
لکن بكاني لبكاشادن تقيه نشي كل محدرر 


ثم قال: إنما بكيت لبكاء هذا الأمرد الذي إلى جانب أبيك - وكان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


صبياً حسن الصورة يسمع الوعظ فيبكي خوفا من اله عز وجل 

قال: أبر نواس: دعاني يوما بعض الحاكة وألح علي ليضيفني في 
منزله» ولم يزل بي حتى أجبته فسار إلى منزله وسرت معه فإذا منزل لا 
بأس بهء وقد احتفل الحائك فلم يقصرء فأكلنا وشربنا ثم قسال: يا سيدي 
أشتهي أن تقول في جاريتي شيئا من الشعر ‏ وكان مغرما ججاربة له قال: 


فقلت: أرنيها حتى أنظم على شكلها وحسنهاء فكشف عنها الحجاب فإذا ‏ 


هي من أسمج حلی الله وأوحشهم سرداء شمطاء دندائية يسيل لعابها 
على صدرها. فقلت لسيدها: مااسمها؟ فقال تسنيم» فأنشأت أقول: 


أسهر يلي حب تسنيم جاريةفي الحسسن كاالبوم 
كاقفساكيتهاكااخ أوحزمة من حمم اللوم 
ضرطت من حي لما ضرطة أفزعت منهام لك الروم 
قال: فقام احائك يرقص ويصفق سائر يومه ويفرح ويقول: شبهها 
الله بلك الروم. , 

ومن شعره أيضا. 


أبرمني الناس يقولون تسب بزعمهم كثرت أوزاريه 
إن كنت في النار وفي جنة مانا عليكم يابني الزائيسسة 

نامل ققد ذكزوا له أمورا كرت واشعارا مكرق وعونا متسيرة وله 
في الخمريات والقاذورات والتشبب بالمردان والنسوان أشياء بشعة شنيعة» 
فمن الناس من يفسقه ويرميه بالفاحشة؛ ومنهم من يرميه بالزندقة» ومنهم 
من يقول: إنما كان يخرب على نفسه. والأول أظهرء لما في أشعاره. فأما 
الزندقة فبعيدة عنه» ولكن كان فيه مجون وخلاعة كثيرة. وقد عزوا إلِه في 
صغره وكبره أشياء منكرة الله أعلم بصحتهاء والعامة تنقل عنه أشياء كثيرة 
لاحقيقة لها. وفي صحن جامع دمشق قبة يفور الماء ممن وسطها يقول 
الدماشقة: قبة أبي نواس» وهي مبنية بعد موته بأزيد من مائة وخمسين سنئة 
فما أدري لاذا تسمى بهذاء والله أعلم. 

وقال محمد بن أبي عمير: سمعت أبا نواس يقسول: واللّه ما فتحت 
سراويلي لحرام قط. 


وقال محمد الأمين بن هارون الرشيد لأبي نواس: أنت زنديق. فقال: 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


يأبى الفقى إلا اتباعانلهوى 


من اتقى الله فناك الذي 
فاغد فما ق الدين اغلوطة 


OV: 

ومنهسج الق له واضح 
مهررهن العمل الالح 
إلا امسرؤٌ ميزان ة راجح 
سيق إليه الجر الراإببح 
ورح لماانِت له رائسح 


وقد استنشده أبو همان قصيدته التي في أوها: 
لا تنس ليلى ولا ترب إلى هند 
فلما فرغ منها سجد له أبو هِمان» فقال له أبو نواس: واللّه لا أكلمك 
مدة. قال: فغمنى ذلك فلما أردت الانصراف قال: متى اراك؟ فقلت: ألم 


ومن مستجاد شعره قوله: 
الا ربا وجه في التراب عتيق 
ويارب حزم في التراب ونجدة 
أرى كل حي هالكا وابن هالك 
فقل لقريب الدار إنك ظاعن 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 
وقوله: 
لاتشرهن فإن الثل في الشره 


الي نة للديين متقضَة 


ويارب حسن في التراب رقيق 
ويارب رأي في التراب وثيق 
ونا حسب في الهالكين عريق 
إلى سفر نائي المحسل سسحيق 
لهدعن عدوفي ثياب صديق 


والعرٌ في الحلم لا في الطيش والسّفهِ 
لو كنت تعلم مافي التيه ل ته 
للعقل مهلكة للعرض فاتتبسه 


وجلس أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل في دكان وراق فكتب على 


ظهر دفتر. 
ايناعتينا کف یال 


وفي كل شيء له آية 


EE‏ 0 على أنه واحد 


ثم جاء أبو نواس فقرأها ثم قال: أحسنء قاتله واللّه. واللّه لوددت 


يا أمير المؤمنين» كيف وأنا أقول: 

اصلي الصلاة الخمس في حين وقتها 
وأحسن غسلا إن ركيت جنابة 
وإني وإن حانت من الكأس دعرة 
وأشربها صرف على جنب ماعز 
وجوناب حواري وجوز وسكر 
وأجعل تخليط الروافض كلهم 


واشهد ببالتوحيد لله خاضعا 
وإن جاءني المسكين لم أك مانعا 
إلى بيعة الساقي أجيت مسارعا 
وجدي كثير الشحم أصبح راضعا 
وما زال للمخمور ذلك تافعا 
لفقحة مختيشوع في السار طابعا 


أنها لي بجميع شيء قلته» لمن هذه؟ قيل له: لأبي العتاهية» فأخذ الدفتر 
فكتب إلى جانبها: 


يسوقه مين قزار إلى قلبلرر مكلدين 
يحور دا فف ا في الحج_ب دون العيون 


ومن شعر أبي نواس المستجاد قوله: 


فقال له الأمين: ويحك! وما الذي الجأك إلى فقحة مختيشوع؟ فقال: به 
تمت القافية. فأمر له جائرة. 

وقال الجاحظ: لا اعرف في كلام الشعراء أرفع ولا أحسن من قول 
أبي نواس حيث يقول: 
اة نار فدح القادح واي جا بلغ الازح 
لله در اليب من واعظر وناصح لو خطسىء اناصح 


انقضت شرتي ف عفنت الملامي 


إذ رمى الشيب مفرفي بالدواهي 


ونهتن النهى فيلت إلى العدل وأشفقت من مقالة ناو 
أيها الغائل القر على الهو ولا عسننرتيالحادلساه 
لا بأعمالتا نطيق خلاصا يوم تبدو السماتُ فوق الجباه 
غير أا على الإسساءة والتقف ريط نرجو من حسن عفر الإله 


وقوله: 


10۷۱۹ 
الا رب ذي عينين لاتتفعانسه 

وقوله: 
لر ا فاو قينا 
سبحان ذي الملكوت أية ليلة 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان سنة أربع وتسعين ومائة 
إذا نحن متنالاتهقوت ولا تبلى ذكرناها. 
وهل تنفع العينان من قلبه اأعمى 20 قال حسن بن الداية: دخلت علىابي نواس وهو في مرض الموت 
فقلت: عظي فانشا يقول: 
بدو ا مرق تكثْر مااسستطعت من الخطايا فإنك لاقي ربأ غفورا 
عيضت ص ا ستبصر إذ وردت عليه عفواً وتلقسى سينا ملكا قديرا 
تعض ندامة كفيك مما تركت خافة اللار الُرورا 


E E 


وذكر أن أبا نواس ل أراد الإحرام بالحج قال: 


إخلاساعتئتك 
والمللك لاشريك لك 
ليك إن الحمد لك 
ليك إن اعد لك 
واللل لاان حك 
فا غ رى ااك 
وكل ئن ‌اأمللك 
ليك إن الحمسدٌ لسسك 
بالأظقت 1 اغا اة 
وام مخضير عتلك 


كف إن ا ول ك 
واللل لاشريك لك 
رلا بتارب هلك 
والمللك لاشريك لك 
واللسابحات في القن لك 
سيم ا فلكي فلك 
والمللك لااشريك لك 
عسل ومايز اتلك 
ليل إالحىدتللك 


والملل لاشريكالك 


سمعت أحد بن يحيى - ثعلباً - يقول: دخلت على أحمد بن حتبل فرایت 
رجلا تهمه نفسه لا يحب أن يكثر عليه کان النيران قد سعرت بين يديه 
فما زلت أترفق به وتوسلت إلبه باني من موالي شيبان حتى قال: في أي 
شيء نظرت من العلوم؟ فقلت: في اللغة والشعر. فقال: مررت بالبصرة 
وجماعة يكتبون عن رجل الشعرء قيل لي: هذا أبو نواس. فتخللت الناس 


فقلت: ويلك في مثل هذه الحال تعظني بهذه الموعظة؟ فقال: اسكت 
حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال النبي تيظ:أدخرت 
شفاعتي امل عي و وقد تقدم له بهذا الإسناد: لا يموتن أحدكم 

وقال لربيع وغيره عن الشافعي قال: دخلنا على أبي نواس في اليوم 
الذي مات فيه وهو يجود بنفسه فقلنا: ما أعددت هنا اليوم؟ فأنشأ يقول: 
تعاظمئ. ذني فلمافرته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


ولولاك لم يُضوّى بإبليس عابد وكيف وقدأغوى صفيك آدما 
زوا الحافظ اتن عاك : 


وروي أنهم وجدوا عند رأسه رقعة مكتوباً فيها بخطه: 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم 
إن كان لا يرج وك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجيل عفوك ثمأني ملم 
وقال يوسف بن الداية: دخجلت عليه وهو في السياق فقلت: كيف 
تجدك؟ فاطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: 


دب ف الفناء سغلا وعلوا 
ليس تان فن عابي إلا 
قدأساأنا كل الإساءة فالل 


نقصتي بمرهافي جزوا 
وكرت اف ال ا 


ورائي فلما جلست أملى علينا: 

إذا ماخلوت الدهر يوم ذلا تقل خلوت ولكن قل علي رقينب 
ولاتحسيئ الله يففل ساعة ولا إن مايخفى عليه يغينب 
هونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب 
فيا ليت أن الله يغفر مامضى وياذن في توباتتسا قوب 


وزاد بعضهم في رواية عن أبي نواس بعد هذه الأبيات: 


أقول إذا ضاقت علي مناهبي وحل بقلي للهمسوم ندوب 
اطول جنايان رظ عطسي ملت وق الاب سنب 
وأغرق في محر المخافة آبساً وترجع نفسي تارة فصوب 
ويُذكر عفو للكريم عن الورى فأحيا وأرجو عفوه فايب 
فأخضع في قولي وارغب سائلا عسى كاشف البلوى علي يتوب 


قال ابن طرارا e‏ لن؟ قل اي 


ثم مات من ساعته سامحه اللّه. 

وقد كان نقش خاتمه ا له إل لله غلصا فاوصى أن یسل في ف 
إذا غسلوه ففعلوا به ذلك. 

ولا مات لم يجدوا له من المال سوى ثلاثمائة درهم وثيانة وأثائه. وقد 
كانت وفاته في هذه السئة ببغداد ودفن في مقابر الشونيزية في تل اليهود. 
e‏ ا 0 
قلتها في الترجس 


تفكر في نبات الأرض وانظر 9 إلى آثار مافم ل الليسك 


عيون من لين فاغخرات يأحداق هي الذهب السسييك 
على قضب الزبرجدٍ شاهنات بان الله ليس له شريك 


وني رواية عنه أنه قال: غفر لي بأبيات قلتها وهي تحت وسادتي 
فجاؤوا فوجدوها في رقعة مخطه. وهي هله الأبيات: 


سنة ست وتسعين ومئة 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 

الأبيات. وقد تقدمت. 

وقي رواية لابن عساكر قال بعضهم: رأيته في المنام في هيئة حسنة 
ونه خظيية فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا وقد 
كنت مخلطاً على نفسك؟ فقال: جاء ذات ليلة رجل صالح إلى المقابر 
فبسط رداءه وصلى ركعتين قرأ فيهما ألفي مرة «إقل هو الله أحد» ثم 
أهدى ثواب ذلك لأهل تلك المقابر فدخلت أنا في جملتهم» فغفر الله لي. 

وقال ابن خلكان: لما صحب أبا أسامة والبة بن الحباب قدم به بغداد. 
فكان أول شعر قاله أبو نواس 





حال المرى: ي تخفه الط سرب 
که ل اال ا ضبن 
تضجك ن لاه ةة زاف ا ي 


وقال المأمون: ما أحسن قوله: 
وما الناس إلا هالك وابن همالك 


وذو نسب في ال الكين عريلق 
لهعن عدو في ثياب صديسق 


قال القاضي ابن خلكان: وما أشد رجاءه بربه حيث يقول: 


تكثر مااستطعت من الخطايا فإنك بالغ رب أغفوراً 


سضر إن وروت غل عقوا «وتلقتين سدينا فلا جيرا 
قف ا ةكف ارت غات الار السيرزرا 

وفيها توفي 

اللا أبو معاوية الضريرء محمد بن خازم أحد مشايخ الحديث الثقات 
المشهورين. 

وط الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعى. 


ثم د“ خلت سنة ست وتسعين ومئة 


فيها حبس محمد بن الأمين أسد بن يزيد بن مزيد لأجل أنه نقم على 
الأمين لعبه وتهاونه في أمر الرعية» وارتكابه اللعب والصيد في هذا الوقت. 

وفيها وجه الأمين أحمد بن مزيد وعبد الله بن ميد بن قحطبة في 
أربعين ألفاً مع كل واحد منهما عشرون الفا إلى حلوان لقتال طاهر بن 
الحسين امير الحرب من جهة المأمون» فلما وصلوا إلى قريب من حلوان 
خندق طاهر على جيشه خندقاً وجعل يعمل الحيلة في إيقاع الفتنة بين 


الأميرين. فاختلما فرجعا ول يقاتلاى ودخل طاهر إلى حلوان وجاءه کتاب . 


المأمون بتسليم ما تحت يده إلى هرلمة ب بن أعين؛ وان يتو جه هو إلى الأهواز. 
ففعل ذلك. 

وفيها رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وولاه أعمالا كباراً وسماه ذا 
الرياستين. 


وفيها ولى الأمين نيابة الشام لعبد الملك بن صالح بن علي - وقد كان 
ا سجن الرشيد بوامره أن بعت له رخالا وره لقتال ظا 
وهرثمة, و فلما وصل عبد الملك بسن صالح إلى الرقة أقام بها وكتب إلى 
رؤساء الشام يتألفهم ويدعوهم إلى الطاعةء فقدم عليه منهم خلق كثير» ثم 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى أخيه عبد 


؟ لاه ١‏ 


وقعت حروب كان مبدؤها من أهل حمصء وتفاقم الأمر وطال القتال بين 
الناس. ومات عبد الملك بن صالح هنالك فرجع الجيش إلى بغداد صحبة 
الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان» فتلقاه آهل بغداد بالزكرام والاحترام. 
وذلك في شهر رجب من هذه السنة. فلما وصل إليها جاءه رسول الأمين 
له قال والله ها آنا عار ولا مك ولا وليك اله اول جا 
له على يدي مال» فلأي شيء يريدني في هذه الليلة؟ 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت 
الخلافة إلى أخيه عبد الله المأمون 


ما أصبح الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لا 
طلبه» وذلك بعد مقدمه بالجيش من الرقة؛ قام في الناس خطيبا والبّهم 
على الأمين» وذكر لعبه وما يتعاطاه من الهو وغير ذلك من المعاصيء وأنه 
لا تصلح الخلافة لمن هذا حاله؛ وأنه يريد أن يوقع الباس بين الناس؛ ثم 
حثهم على القيام عليه والنهوض إليه» وندبهم لذلك؛ فالتف عليه خلق 
كثير وجم غفيرء وبعث محمد الأمين إليه خيلا فاقتتلوا مليأ من النهار فأمر 
الحسين أصحابه أن يترجّلوا إلى الأرض وأن يقاتلوا بالسيف والرماح؛ 
فانهزم جيش الأمين وخلع محمد الأمين. وذلك يوم الأحد الحادي عشر 
من شهر رجب من هذه السنةء وأخذ البيعة لعبد الله المأمرن ولا كان يوم 
الثلاثاء نقل الأمين من قصره إلى قصر أبي جعفر وسط بغداد. وضيق عليه 
وقیده واضطهده؛ وأمر العباس بن موسى بن عيسى أمه زبيدة أن تتتقل إلى 
هناك فامتنعت فقتعها بالسوط وقهرها على الانتقال فانتقلت مع أولادها. 

فلما أصبح الناس يوم الأربعاء طلبوا من الحسين بسن علي أعطياتهم 
واختلفوا عليه وصار أهل بغداد فرقتين؛ فرقة مع الخليفة وفرقة عليه. 
فاقتتلوا قتالا شديدا فغلب حزب الخليفة أولئك» وأسروا الحسين بن علي 
بن عيسى بن ماهان وقيدوه ودخلوا به على الخليفة ففكوا عنه قيوده 
وأجلوه على السرير» فعند ذلك أمر الخليفة من لم يكن معه سلاح من 
العامة أن يعطى سلاحا من الخزائن» فانتهب الناس خزائن السلاح بسبب 
ذلك وامر الأمين وأتي الأمين بالحسين بن علي بن عيسى فلامه على ما 
صدر منه فاعتذر إليه بأن عفو الخليفة حمله على ذلك. فعفا عنه وخلع عليه 
واستوزره وأعطاه احاتم وولاه ما وراء بابه» وولاه اهرب وسيره إلى 
حلوان» فلما وصل إلى الجسر هرب في حاشيته وخدمه فبعث إليه الأمين 
من يرده؛ فركبت الخيول وراءه فأدركوه فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه لمتتصف 
رجب. وجاؤوا برأسه إلى الأمين» وجدد الناس البيعة للأمين يوم الجمعة. 

ولا قتل الحسين بن علي بن عيسى هرب الفضل بن الربيع الحساجب 
واستحوذ طاهر بن الحسين نائب المأمون على أكثر البلاد واستناب بها 
الثواب» من - جهة المأمرن وخلع أكثر أهل الأقاليم الأمين وبايعوا المأمونء 
وتدنى طاهر إلى المدائن ن فأخذها مع واسط وأعمالماء واستناب من جهته 
على الحجاز واليمن والجزيرة والموصل وغير ذلك ولم يبق مع الأمين من 
البلاد إلا القليل. 

وقي شعبان منها عقد محمد الأمين أربعمائة لراء مع كل لواء أميرء 
وبعثهم لقتال هرثمة بن أعين» فالتقوا في شهر رمضان فكسرهم هرثمة 
وأسر مقدمهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك» وبعث به إلى المأمرن. 
وهرب جماعة من جند طاهر نحو من خمسة آلاف فساروا إلى الأمين 
فأعطاهم أموالا كثيرة؛ وأكرمهم وغلف لحاهم بالغالية فسموا جيش 


ov‏ وفيها توفي 


الغالية. ثم ندبهم الأمين وأرسل معهم جيشاً كثيفاً لقتال طاهر فهزمهم 
وفرق شملهم» وأخذ ما كان معهم» واقترب طاهر من بغداد فحاصرها 
وبعث القصاد والجواسيس يلقون الفتنة بين الجند حتى تفرقوا شيعاء ثم 
وقع بين الجيش وسعت الأصاغر على الأكابر واختلفوا على الأمين في 
سادس ذي الحجة فقال بعض البغاددة: 


قل لأمين الله في نفسه ماشتت الجندسوى الغاليه 


وطاهر؛ نفسسي تقي طاهرا وة وال اا 
أضحى زمام الملك في كفه مقساتلا للفسسة الباغفه 
يانككأًأسلمهنككله عيربعفي جيشهفاشيه 
قد جاءك الليث بشااته مسكلاًفياسدغاريه 
فاهرب ولا مهرب من مثله إلا إلى اللسار أو الهاوييه 


فتفرق على الأمين شمله. وحار في أمره» وجاء طاهر بن الحسين 
جيوشه فنزل على باب الأنبار يوم الثلاثاء لثنتى عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجة؛ واشتد الحال على أهل البلد وأخذت الدعار والشطار اهل 
الصلاج» وخربت الديارء وثازت الفتنة بين الناس» حتى قاتل الأخ أخاه 
للأهواء المختلفة» والابن أباه. وجرت شسرور عظيمة» واختلفت الأهواء 
وكثر الفساد والقتل داخل البلد. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي الهاشمي من قبل طاهرء ودعا للمأمون بالخلافة بمكة والمديئة 
النبوية» وهو أول موسم دعي فيه للمأمون. بالمخلافة. 


وفيها توفي 

الا بقية بن الوليد الخمصي إمام أهل مص وفقيهها ومحدثها. 

راحص بن كات ي عاش فوق التسعين ولما احتضر بكى 

بعض أصحابه فقال له: لا تبك! واللّه ما حللت سراويلي على حرام قط 
زلا جلس بين يديع حتطحان نايت على من وقع اک ا قري كان 
أو بعيداء ملكأ أو سوقة. 

وا عبد الله بن مرزوق أبو محمد الزاهد. كان وزيراً للرشيد فترك 
ذلك كله وتزهد وأوصى عند موته أن يطرح قبل موته على مزبلة لعل الله 
یر مه. 

8 أبو شيص: الشاعر محمد بن رزين بن سليمان. كان إنشاد الشعراء 
وإنشاؤه ونظمه أسهل عليه من شرب الاء» كذا قال ابن خلكان وغيره. 

وكان هو مسلم بن الوليد ‏ الملقب صريع الغواني - وأبو نواس 
ودعبل يجتمعون ويتناشدون. وقد عمي أبو الشيص في آخر عمره» ومن 


جيد شعره قوله: 

وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي ماخر عن ه ولام منقاام 
أجد الملامة في هواك لذينة حبالذكرك فليلمني اللوم 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذكان حظي منك حظي منهم 
وأهشني فأهنت نفسي صساغراً ما من يهون عليك ممن يكرم 


سنة سبع وتسعين ومائة 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 


استهلت هذه السنة وقد ألح طاهر ب بن الحسين بن مصعب وهرثمة .بن 
أعين ومن معهما من الجنود في حصار بغداد والتضييق على محمد الأمسينء 
وهرب القاسم بن الرشيد وعمه منصور بن المهدي إلى المأمون فأكرمهماء 
وولى أخاه القاسم جرجان؛ واشتد حصار يغداد ونصب عليها المجاتين 
والعرّادات. وضاق الأمين بهم ذرعاء ولل يبق معه ما ينفق في الجن 
فاضطر إلى ضرب أنية الفضة والذهب دراهم ودنانير» وهرب كثير من 
جنده إلى طاهر» وقتل من أهل البلد خلق كثيرء وأخذت أموال كثشيرة من 
التجارء وبعث محمد الأمين إلى قصور كثيرة ودور شهيرة مزخرفة وأماكن 
ومحال كثيرة فحرقها بالنار لما رأى في ذلك من المصلحة؛ » فعل كل هذا فراراً 

من الموت ولتدوم الخلافة له فلم تدم» وقدل وخربت دياره كما سیاني 
قريباء وفعل طاهر مثل ما فعل الأمين حتى كادت بغداد تخرب بكمالماء 


فقال بعضهم في ذلك: 

من ذا أصابك يا بغناد بالعين الم تكرني زماتناقرةالعين 
ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زينا من الزيسن 
صاح الغراب بهم باليين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين 
استودع الله قوماً ما ذكرتهم إلا تحدر ماءالعين من عيني 


كانوا ففرقهسم دمر وصدعهم والدهر يصصدع ما بين الفريقين 


وقد أكثر الشعراء في ذلك. 

وقد أورد ابن جرير [تاريخه: 454-444/6] من ذلك طرفا صالحأء 
وأورد في ذلك قصيدة طويلة جدا لبعض أهل ذلك الزمان» فيها بسط ما 
وقعء وهي هول من الأهوال اقتصرناها بالكلية. 

واستحوذ طاهر على ما كان في الضياع من الغلات والحواصل للأمراء 
وغيرهم. ودعاهم إلى الأمان وخلم الأمين والبيعة للمأمون فاستجاب له 
جماعة منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة» وى بن علي بن ماهان» ومحمد 
بن أبي العباس الطوسي» وكاتبه خلق من الهاشميين والأمراء» وصارت 
قلربهم معه» واتفق في بعض الأيام أن ظفر أصحاب الأمين ببعض 
أصحاب طاهر فقتلوا منهم طائفة عند قصر صالح» فلما جرى ذلك بطر 
الأمين وأقبل على اللهو والشرب واللعب» ووكل الأمور وتدبيرها إلى 
محمد بن عيسى بن نهيك» ثم قوبت شوكة أصحاب طاهر وضعف جانب 
الأمين جداء وانحاز الاس إل جيشس طاهر -.وكان جائية آنا جننا لا 
يخاف أحد فيه من سرقة ولانهب ولاغير ذلك - وقد احتاز طاهر أكثر 
حال بغداد وأرياضهاء ومنع الملاحين أن يحملوا طاتا إل مدن القت 
ليضيق عليهم فغلت الأسعار جدأًء وندم من لم يكن خرج من بغداد قبل 
ذلك» ومنعغت التجار من القدو م إلى بغداد بشيء مسن من البضائع أو الدقيق, 
وصرفت السفن إلى البصرة وغيرهاء وجرت بين الفريقين حروب كثيرة 
فمن ذلك وقعة درب الحجارة كانت لأصحاب الأمين» قتل فيها خلق من 
أصحاب طهر كان الرجل من العيارين والحرافشة من البغاددة يأتي عريانا 
ومعه بارية مقبرة» ونحت كتفه مخلاة فيها حجارةء فإذا ضربه الفارس من 
بعيد بالسهم اتقاه بباريته فلا يؤذيه» وإذا اقترب منه رماه محجر في المقلاع 
فأصابه» فهزموهم بذلك. 

ووقعة الشماسية أسر فيها هرثمة بن أعين» فشق ذلك على طاهر وأمر 


سنة تمان وتسعين ومائة 


بعقد جسر على دجلة فوق الشماسية» وعبر طاهر بنفسه ومن معه إلى 
الجانب الآخر فقاتلهم بنفسه أشد القتال حتى أزالهم عن مواضعهم» 
واسترد منهم هرثمة وجماعة ممن كانوا أسروهم من أصحابه» فش ذلك 
على محمد الأمين وقال في ذلك: 


منيت باش جع التقلين قلا إذاانا طنال لحي اطول 


ودر ف أمنهرا حا" اف لامع ف الست 


وضعف أمر محمد الأمين ابن زبيدة جد وم يبق عنده مال ينفقه على 
جنده ولا على نفسه» وتفرق أكثر أصحابه عنه» وبقي مضطهدا ذليلا. 

وانقضت هذه السنة بكمالما والناس ببغداد في قلاقل وزلازل 
وهيشهات» وقتال وحصار وحرق وغرق وسرق. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وحج بالناس فيها العباس بسن موسى بسن عيسى الماشمي ودعا 
للمأمون. 


وفيها توفي من السادة الأعيان 
8 شعيب بن حرب أحد الزهاد. 
وط عبد الله بن وهب إمام أهل الديار المصرية. 
رط عبد الرحمن بن مسهر قاضي جيل أخو علي بن مسهر. 
الل عنمان أبو سعيد الملقب بورش أحد القراء المشهورين الرواة عن 
رط وكيع بن اراح الرؤاسي 


وستين سئة. 


ثم دخلت سنة تمان وتسعين ومائة 


فيها خامر خزيمة بن خازم على محمد الأمين وأخذ الأمان من طاهر. 
ودخل هرثمة بن أعين من الجانب الشرقي. وقي يوم الأربعاء لثمان خلون 
من الحرم وثب خزية بن خازم ومحمد بن علي بن عيسى على جسر بغداد 
فقطعاه ونصبا رايتهما عليه. ودعوا إلى بيعة عبد الله المأمون وخلع محمد 
الأمبن» ودخل طاهر يوم الخميس إلى الجانب الشرقي فباشر القتال بنفسه» 
ونادى بالأمان لمن لزم منزله» وجرت عند دار الرقيق والكرخ وغيرهما 
وقعات» وأحاط بمدينة أبي جعفر والخلد وقصر زبيدة» ونصب المجانيق 
حول السور وحذاء قصر زبيدة» ورماه بالمنجنيق» فخرج الأمين بأمه وولده 
إلى مدينة أبي جعفرء وتفرق عنه عامة أصحابه في الطريسق» لا يلوي أحد 
على أحد. ودخل قصر الأمين أبي جعفر وانتقل من الخلد لكثرة ما يأتيه 
فيه من رمي المنجنيق. وأمر بتحريق ما كان فيه من الأثاث والبسط 
والأمتعة وغر ذلك فحُصر فيه حصرا شديئا. ومع هذه الشدة والضيق 
وإشرافه على الملاك خرج ذات ليلة في ضوء القمر إلى شاطئ دجلة 
واستدعى بنبيذ وجارية فغتته فلم ينطلق لسانها إلا بالفراقيات وذكر الموت 
وهو يقول ها: غيري هذاء وتذكر نظيره حتى غنته آخحر ما غنته أن قالت: 
أماورب السكون والحرل 


مااختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك 


وفيها توفي من السادة الأعيان 


إن الناياكختيرة الشرك 


١ :لاه‎ 


إلا لتقل السلطان من ملك غاو يحب الدياللى ملك 


وملك ذي العرش دانم أإبدا ليسسس بفان ولا مشسترك 

قال: فسبها وأقامها من حضرته فعثرت في قدح كان له من بلور 
فكسرته فتطير بذلك. ولا ذهبت الجارية سمع صارخا يقول #قضي الأمر 
الي فيه تستفتيان) (يوسف: ]4١‏ فقال لحليسه: ويحك ألا تسمعء فتسمع 
فلم يسمع شيئأء ثم عاد الصوت بذلك فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى 
قتل في رابع صفر يوم الأحدء وقد حصل له من الجهد والضيق في حصره 
شيئأ كثبرأ بحيث إنه لم يبق, عنده طعام ولا شراب فجاع ليلة فما أني 
برغيف ودجاجة إلا بعد كلفة كبيرة» ثم طلب ماء فلم يوجد له فبات 
عطشاناً فلما أصبح قتل قبل أن يشرب ماءً. 

لا اشتد به الأمر اجتمع عنده من بقي معه من الأمراء والخدم والجنده 
فشاورهم في أمره فقالت طائفة: تذهب ممن بقي معك إلى الجزيرة أو الشام 
فتتقوى بالأموال وتستخدم الرجال. وقال بعضهم: تخرج إلى طاهر وتأخذ 
منه أمانا وتبايع لأخيك؛ فإذا فعلت ذلك فإن أخاك سيامر لك يما يكفيك 
ويكفى أهلك من أمر الدنياء وغاية مرادك الدعة والراحةء وذلك يحصل 
لك. وقال بعضهم: بل هرثمة أولى بان ياخذ لك منه الأمان فإنه مولاكم 
أحنى عليكم. فمال إلى ذلك. 

فلما:كانت ليلة الأحد الرابع من صفر بعد عشاء الآخر واد هرثمة 
أن يخرج إليه» ثم لبس ثياب الغلافة واا واستدعى بولديه فشمهما 
وضمهما إليه وقال: أستودعكما الل ومسح دموعه بطرف كمه؛ ثم ركب 
على فرس سوداء وبين يديه شمعة» فلما انتهى إلى هرثمة أكرمه وعظمه 
وركبا في حراقة في دجلةء وبلغ ذلك طاهرا فغضب من ذلك وقال: آنا 


فلحقهما وهما في الحراقة فأمالها أصحابه فغرقت في الاء» فغرق من فيهاء 
غير أن محمدا الأمين سبح إلى الجانب الآخر وأسره بعض م الحند. وجاء 
فاعلم طاهراً بذلك فبعث إليه جندا من العجم فجاؤوا إلى البيت الذي هو 
فيه وعنده بعض أصحابه وهو يقول له: ادن مني فإني أجد وحشة شديدة. 
وجعل يلتف في ثيابه شديداً وقلبه يخفقى خفقاناً عظيماء كاد يخرج من 
صدره. فلما دخل عليه أولئك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دنا منه 
أحدهم فضربه بالسيف على مفرق رأسه فجعل يقول: ويحكم آنا ابسن عم 
رسول الله تل أنا ابن هارونء آنا أخو المأمونء الله الله في دمي. فلم 
يلتفتوا إلى شيء من ذلك بل تكائروا عليه وذبحوه من قفاه وهو مكبوب 
على وجهه وذهبوا برأسه إلى طاهر وتركوا جثه» ثم جاؤا بكرة إليها 
فلفوها في جل فرس وذهبوا بها. وكان ذلك في ليلة الأحد لأربيع ليال 
خلت من صفر من هذه السئة. أعني سنة ثمان وتسعين ومائة. 


وهذا شيء من ترجمة الأمين 
هو محمد أمير المؤمنين 
ا الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور أبو عبد الله 
ويقال أبو موسى الهاشمي العباسي البغدادي» وأممه أم جعفر زبيدة بنت 


جعفر بن أبي جعفر المنصور. 
كان مولده بالرصافة سنة سبعين ومائة. 


١ وبزاة‎ 


وهذا شيء من ترجمة الأمين 


سنة ثمان وتسعين ومائة 





محمد الأمين بن هارون الرشيد في شوال سنة سبعين ومائة. وأيّه الخلافة 
بمدينة السلام بغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وقتل ليلة الأحد نمس بقين من الحرم» يعني سنة ثمان وتسعين 
ومائةء قتله قريش الدنداني» وحمل رأسه إلى طاهر بن الحسين فنصبه على 
رمح وتلا هذه الآية «قل الهم مَالِكَ الك تؤتي الك من تَنَاءُ وتَِْعٌ 
الك مِم تَشَاءُ» آل عمران 5 وكانت ولايته أربع مسنين وسبعة أشهر 
وثمانية أيام؛ وكان طويلا سميناً أبيض أقنى الأنف صغير العيننين» » عظيم 
الكراديس بعيدا ما بين المنكبين. وقد رماه بعضهم بكثرة ة اللعب والشرب 
وقلة الصلاة. 
وقد ذكر ابن جرير (تارغه: 444/4 طرفاً من سيرته في إكثاره من اقتناء 
السودان والخصیان» وإعطائهم الأمرال والجواهر. وأمره بإحضار الملاهي 
والمغنين من سائر البلاد» وأنه أمر بعمل حمس حراقات على صورة الغيل 
والأسد والعقاب والحية والفرس» وأنفق على ذلك أموالا جزيلة جداء 
وقد امتدحه أبو نواس على ذلك بشعر أقبح في معناه من صنيع الأمين فإنه 
قال في أوله: 
فإئاماركابة سرنّبراً سار في الاه راكباً ليث غاب 
ثم وصف كلا من ثلك الحراقات. 
واعتنى الأمين بېنايات هائلة للنزهة وغر ذلك. وأنفق في ذلك أموالا 
وذكر أبن جرير [تارکه: 911/۸[ أنه جلس يوماً في مجلس أنفق عليه 
مالا جزيلا في الخلدء وقد فرش له بأنواع الحرير؛ ونضد بآنية الذهسب 
والفضة. ا a‏ أن تهيسىء له مائة جارية -حسناء 
تبعثهن إليه عشرا بعد عشر يغنينه» فلما جاءت العشر الأول 
ا 
هم قتلوهٌ كي يكونوا مکانسه كماغدرت یوما بكسرى مُرازية 
الأسد فأكلها. ثم استدعى بعشرة فاندفعن يغنين: 
الا خراسترا يفي يلطم قبل تبلج الأسحار 
فطردهن واستدعى بعشر غیرهن» فلما حضرن اندفعن يغنين بصوت 
واحد: 
كليبّ لعمري كان أكثر ناصراً وأيسر ذنباً منك ضرجٌ بالدم 
فطردهن وقام من فوره وأمر بتخريب ذلك المجلس وتحريق ما فيه. 
وذكر أنه كان كثير الأدب فصيحاً يقول الشعر ويه ويعطي عليه 
الجوائر الكثيرة» وكان شاعره أا نواس» وقد قال فيه أبو نواس مدائح 
حساناء وقد وجده مسجوناً في حبس الرشيد مع الزنادقة فأحضره وأطلقه 
ا و اي و 
الذكران من العالمين فامتئل ذلك؛ وكان لا يفعل شيئا من ذلك بعد ما 
استتابه الأمين. وقد تأدب على الكسائي وقرأ عليه القرآن. 


وأمرها أن ت 


وروى: الخطيب (تاريخ بعداد: ۳۳۸/۳] من طريقه حديثا أورده عنه لما 
َي في غلام ER E hS‏ 
حرماً حشر ملبيأة. 

وقد قدمنا ما وقع بينه وبين أخيه من الاختلاف والفرقة» حتى أنضى 
ذلك إلى خلعه وعزله؛ ثم إلى التضيق عليه وقتله» رحمه الله وساعه» وأنه 
حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مصانعة هرثمة» فخرج ! ليه ليجتيع په 
فألقي من الحراقة» فسبح إلى الشط الآخسر من دجلة فدخل دارا لبعض 
العامة وهو في غاية الخوف والدهش والجوع والعري؛ فجعل الرجل يلقنه 
الصبر والاستغفار. فاشتغل بذلك ساعة من الليل» ثم جاء الطلب وراءة 
من جهة طاهر بن الحسين بن مصعب» فدخلوا عليه وان البنات خا 
ضارا تعره رلا يم سكل داتصيع عن E‏ مجلا كانتا يبلن 

فما وصلوا إليه حتى عرقبوه وضربوا رأسه وخاصرته بالسيوف. : ثم جره 


. وأخذوا رأسه وجثته فأتوا بهما إلى طاهر بن الحسين ففرح بذلك فرحا 


شديداء وأمر بنصب الراس فوق رمح هناك حتى أصبح الناس فنظروا إليه 
فوق الرمح عند باب الأنبار» وكثر عدد الناس ينظرون إليه. ثم بعث طاهر 
برأس الأمين مع ابن عمه محمد بن مصعب» وبعث معه بالبردة والقضيسب 
والمصلى - وكان من خوص مبطن - فسلمه إلى ذي الرياستين» فدخل به 
على المأمرن على ترس» فلما رآه سجد وأمر لمن جاء به بالف آلف درهم. 

وقد قال ذو الرياستين حين قدم الرأس يؤلب على طاهر: أمرناه بان 
ياني به أسيراً فارسل به عقيرا. فقال المأمرن: قد مضى ما مضى. وكتب 
طاهر إلى المأمون كتابا ذكر فيه صورة ما وقع من القتال حتى آل الحال إلى 
ما آل إليه. ظ 

ولا قتل الأمين هدات الفتن وخمدت الشرورء وأمن الناس»ء وطابت 
النفسء ودخل طاهر بن الحسين إلى بغداد يوم الجمعة فصلّى بالناس 
الجمعة وخطبهم خطبة بليغة ذكر فيها آيات كشيرة من القرآنء وأن الله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأمرهم فيها بالجماعة والسمع والطاعة ثم 
خرج إلى معسكره فأقام به وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر 
الخلد. فخرجت يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من هذه السنةء 
وبعث بمزسى وعبد الله ابني الأمين إلى عمهما المأمرن بخراسان» وكان 
ذلك رأياً سديئاً. 

وقد وثب طائفة من الجند بطاهر بعد خمسة أيام من مقتل الأمين 
وطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده إذ ذاك مال فتحزبوا واجتمعوا ونهبوا 
بعض متاعه ونادوا: يا موسى يا منصورء واعتقدوا أن موسى بن الأمين 
الملقب بالناطق بالحق هناك وإذا هو قد سيره طاهر إلى عمه.المأمون وانماز 
طاهر بمن معه من القواد ناحية وعزم على قتالهم ومناجزتهم يمن معه» ثم 
رجعوا إليه واعتذروا وندموا على ما كانوا فعلواء فأمر هم برزق أربعة 
أشهر بعشرين آلف دينار اقترضها من بعض الناس» فطابت الخواطر واتسق 
الحال وصلح أمر يغداد. 

وكان إبراهيم بن المهدي قد أسف على قتل محمد الأمين بن زبيدة 
ورثاه بأبيات» فبلغ ذلك المأمون فبعث إليه يعنفه ويلومه على ذلك. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: ]٤۹۹/۸‏ مرائي كثيرة للناس في الأمين» 
وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاء وذكر من شعر طاهر بن الحسين حسين 
قتله قوله: 


سنة تسع وتسعين ومائة 
ولت المبابرة الكبسارا 
إلى املامون تدر ادارا 


ملكت الاس قرا واققلاراً 


ووجّهت الخلافة نمحومرور 


خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 


لا قتل أخوه محمد بن هارون الرشيد ببغداد في رابع صفر من سنة 
تمان وتسعين وات وقيل في آخر الحرم استوسقت البيعة شرقاً غا 
للمأمون [عبدالله , بن الرشيد]: فولى الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس 
والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن» وبعث نوابه إلى هذه الأقاليم» 
وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أن ينصرف إلى الرقة لسرب نصر 
بن شبث» وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. وكتب إلى هرئمسة 
بن أعين بثيابة خراسان. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى الماشمي. ‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا سفيان بن عيبنة. وعبد الرحمن بن مهدي. ويجى القطان بن سعيد. 
فهؤلاء الثلاثة سادة العلماء قي زمانهم ف الحديث وأسماء الرجال. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 


فيها قدم الحسن بن سهل بغداد نائبا عليها من جهة المأمون» ووجه 
نوابه إلى بقية أعماله» وتوجه طاهر إلى نيابة الجزيرة والشام ومصر وبلاد 
المغرب. وسار هرثمة إلى نيابة خراسان. 

وكان قد خرج في أواخخر السنة الماضية في ذي الحجة منهاء الحسن 
الحرش يدعو إلى الرضى من آل محمد هل فجبى الأموال وانتهب الأنعام 
وعاث في البلاد فسادا فبعث إليه المأمون جيشا فقتلوه في المحرم من هذه 
السنة. 

وفي هذه السنة خرج بالكوفة محمد بن إبراهينم بن إسماعيل بن 
ET‏ لبح لا 
خلون من جمادى الآخرةء يدعو إلى الرضى من آل محمد والعمل بالكتاب 
والسنة» وهو الذي يقال له ابن طباطباء وكان القائم بأمره وتدبير الحرب 
بين يديه أبو السرايا السري بن منصور الشيباني؛ وقد أصفى أهل الكوفة 
على وفاقه واجتمعوا عليه من كل فج عميق» ووفدت إليه الأعراب من 
ضواحي الكوفة؛ وكان النائب عليها من جهة الحسن بن سهل سليمان بن 
أبي جعفر المنصورء فبعث الحسن بن سهل إلى سليمان يلومه ويؤنبه على 
ذلك» وأرسل إليه بعشرة آلاف فارس صحبة بن زهير بن المسيب» فتقاتلوأ 
خارج الكوفة فهزموا زهيراً واستباحوا جيشه ونهبوا ما كان معه» وذلك 
يوم الأربعاء سلخ جمادى الآخرة فلما كان الغد من الوقعة توني ابن 
طباطيا أمير الشيعة فجأة؛ يقال إن أبا السرايا سمه وأقام مكانه غلاما أمرد 
يقال له محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وانعزل زهير بمن بقي معه من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة؛ 
وارسل الحسن بن سهل مع عبدوس بن محمد أريعة آلاف فارس» مددا 
لزهير فاتقعوا وأبو السرايا فهزمهم أبو السرايا ولم يفلت من أصحاب 
عبدوس أحد. وانتشر الطالبيون في تلك البلاد» وضرب أبو السرايا 
الدراهم والدنانير في الكوفةء ونقش عليها إن الله ُب الْذِينَ يُقَاَلُونَ 


خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 


كلاه ١‏ 
في سَبيلِه صقا الُم بيان مَرْصُوص» الآية الصف 4]. 

ثم بعث أبو السرايا جيوشه إلى البصرة وواسط والمدائن فهزموا من 
فيها ودخلوها قهراء وقويت شوكتهم» فاهتمٌ لذلك الحسن بن سهل وكتب 
إلى هرثمة من خراسان يستدعيه لحرب أبي السرايا فتمنع ثم قدم عليه 
فخرج إلى أبي السرايا فهزم أبا السرايا غير مرة وطرده حتى رده إلى الكوفة 
ووثب الطالبيون على دور بني العباس بالكوفة فنهبوها وخربوا ضياعهم؛ 
وققاوا افا ق 

وبعث أبو السرايا إلى أهل المدينة فاستجابوا له» وبعث إلى أهل مكة 
حسين بن حسن الأفطس بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ليقيم لهم الموسم فتهيب أن يدخلها جهرة» ولا سمع نائب مكة - 
وهو داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
بقدومة عرب :من مكة طالا ارهن العراق»:ويقي القاين با إسام افسيعل 
مؤذنها أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أن يصلي بهم فأبى» فقيل لقاضيها 
محمد بن .عبد ال حمن الملخزومي فامتنع» وقال: لمن أدعو وقد هرب نواب 
البلاد. فقدم الناس رجلا من عَرْضهم فصلى بهم الظهر والعصرء وبلغ 
الخبر إلى حسين بن حسن الأفطس فدخل مكة في عشرة رهط قبل 
الغروب فطاف بالبيت» ثم وقف بعرفة ليلا وصلى بالناس الفجر بمزدلفة 
ودفع بهم وأقام بقية المناسك في أيام منى» فدفع الناس من عرفة بغير إمام. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
ها إسحاق بن سليمان. وابن ثمير. وابن شابور. وعمرو العنقري. وأبو 


مطيع البلخي. ويونس بن بكير. 


ثم دخلت سنة مائتين من الهجرة النبوية 


في أول يوم من هذه السنة جلسس حسين بن حسن الأفطس على 
طنفسة مثلثة خلف المقام وأمر بتجريد الكعبة نما عليها من كساوى بني 
العباس» وقال: نطهرها من كساويهم. وكساها ملاءتين صفراوين عليهما 
اسم أبي السراياء ثم أخذ ما في كنز الكعبة من الأموال» وتتبع ودائع بني 
العباس فأخذهاء حتى إنه ليأخذ مال ذي المال ويلزمه بإقرار للمسودة 
فيأخذه. وهرب منه الناس إلى الجبال» وحك ما على رؤوس الأساطين من 
الذهب» وكان ينزل من السارية مقدار يسير بعد جهد جهيدء وقلعوا ما في 
المسجد الحرام من الشبابيك وباعوها بالاثمان الببخسة› وأساؤوا السيرة 
جدا. فلما بلغه مقتل أبي السرايا كتم ذلك وأمرّ رجلا من الطالبيين شيخا 
راا واو على سو السيرة: 

وفي سادس عشر الحرم منهاء قهر هرئمة بن أعين أبا السرايا وهزم 
جيثه وأخرجه ومن معه من الطالبيين من الكوفة» ودخلها هرئمة ومنصور 

بن المهدي فأمنوا أهلها ولم يتعرضوا لأحد. وسار أبو السرايا بن معه إلى 
القادسية» ثم سار منها فاعترضهم بعض جيوش المأمون فهزموهم أيضاً 
وجرح أبو السرايا جراحة منكرة جداء وهربوا يريدون الجزيرة إلى منزل أبي 
السرايا برأس العين» فاعترضهم بعض الجيوش أيضاً فاسروهم وأتوا بهم 
الحسن بن سهل وهو بالنهروان حين طردته الحربية» فأمر يضرب عنق أي 
السرايا فجزع من ذلك جزعاً شديداً جداً وطيف براسه وأمر بجسده أن 
يقطع باثنين وينصب على جسر بغداد» فكان بين خروجه وقتله عشرة 


oY 

أشهر. فبعث الحسن سهل محمد بن محمد إلى المأمون مع رأس ابي السرايا. 
وقد قال بعض الشعراء: 

آم تر ضرية الحسن بن سهل بسيفك يا أمسير المؤمنينا 
أدارت مرو راس أبي السرايا وأبقت ع بة للعسابرين 


وكان الذي في يده البصرة من الطالبيين زيد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي» ويقال له زيد التار. لكثرة ما حرق من 
البيرت التي للمسودة» فاسره علي بن أبي سعيد وأمنه وبعث به ومن معه 
من القواد إلى اليمن لقتال من هناك من الطالبيين[الذين قد خرجوا بها]. 

وفيها خرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي» ويقال له الجزّار لكثرة من قتل من أهل اليمن» وأخذ مسن 
أموالهم. وقد كان مقيماً بمكةء فلما بلغه خبر أبي السرايا وظهوره بأرض 
الكوفةء طمع فسار إلى أهل اليمنء فلما بلغ نائبها قدومه ترك له وسار إلى 
خراسان إلى أمير المؤمنين واجتاز بمكة وأخذ أمه منها. واستحوذ إبراهيم بن 
موسى على بلاد اليمن وجرت حروب كثيرة وخطوب كبيرة يطول ذكرهاء 
ورجع محمد بن جعفر العلوي لذي ادعى الخلافة بمكة عما كان يزعمه. 
وقال: كنت أظن أن المأمون قد مات كما سُمع ذلك وقد تحققت حياته. 
وأنا استغفر الله وأتوب إليه مما كنت ادعيت من ذلك وقد رجعت إلى 
الطاعة وأنا رجل من المسلمين. وهزم أبو السرايا وأصحابه ومحمد بن محمد 
الذي تأمر بالكوفة وادّعى الخلافة» وتفرّق أصحابهما على يدي هرئمة بسن 
أعين» فوشى بعض الناس إلى المأمون أن هرثمة لو شاء ما ظهر أبو السرايا 
وأصحابه فاستدعى به إلى مرو فأمر به فضرب بين يدينه ووطئ بطنه ثم 
رفع إلى الحبس .ثم قتل بعد ذلك بايام» وانطوى خبره بالكلية. 

ولا وصل خبر قتله إلى بغداد سعت العامة والحربية بالحسن بن سهل 
ناتب العراق وغيرها وقالوا: لا نرضى به ولا بعماله ببلادناء وأقاموا 
إسحاق بن موسى بن المهدي نائباء واجتمع أهل الجانين على ذلك 
والتفت على الحسن بن سهل جماعة من الأمراء والأجناد؛ وراسل من 
وافق العامة على ذلك من الأمراء يحرضهم على القتال» وجرت الحروب 
بينهم ثلاثة أيام في شعبان من هذه السنة. ثم اتفق الحال على أن يعطيهم 
شيا من أرزاقهم ينفقونها في شهر رمضان, فما زال يمطلهم إلى ذي القعدة 
حتى يدرك الزرع» فخرج في ذي العقده زيد بن موسى بن جعفر الذي 
يقال له زيد النارء وهو أخو ابي السراياء وقد كان خخروجه هذه المرة بناحية 
الأنبار. فبعث إليه علي بن هشام نائب ثب بغداد عن الحسن بن سهل والحسن 
بالمدائن إذ ذاك فأخذ وأتي به إلى علي بن هشام» واطفا الله نائرته. 

وبعث المأمون في هذه السنة يطلب جماعة من الغباسيين» وأحصى كم 
العباسيون فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاء ما بين ذكوز وأناث. 

وفيها قتلت الروم ملكهم إليون. وقد ملكهم سبع سنينء وملكوا 
عليهم ميخائيل نائبه. 

لل لأنه قال للمأمون: يا 
أمير الكافرين. فقتل صبرا بين 

وفيها حج بالناس أبو ا داضم هارون الرشيد. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا أسباط بن محمد. وأبو ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيبة. 
وعمر بن عبد الواحد. وابن أبي فديك. وميشر بن إسماعيل. وحمد بن 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهذي 


سنة إحدى ومائتين 


ممير. ومعاذ بن هشامء 


ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 


فيها راود أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة فامتنع من ذلك» 
فراوده على أن يكون ناثباً للمامون يدعو له في الخطبة فاجابهم إلى ذلك 
وذلك بعد إخراج آهل بغداد علي بن هشام نائب الحسن بن سهل من بين 
أظهرهم بعد أن جرت حروب كثيرة بسبب ذلك. 

وفيها عم البلاء بالعيارين والشطار والفساق ببغداد وما حوها من 
القرى. كانوا يأتون الرجل يسألونه ما لا يقرضهم أو يصلهم به فيمتنعوا 
عليهم فيأخذون جميع ما في منزله. وربما تعرضوا للغلمان والنسوان. ويأتون 
أهل القرية فيستاقون ما فيها من الأنعام والمواشي ويأخذون ما شاؤوا من 
الغلمان والنسوان, ونهبوا أهل قطربل ول يدعرا لهم شيئا أصلاء فانتدب 
رجل يقال له خالد الدریرش» وآخر يقال له سهل بن سلامة أبو حاتم 
الأنصاري من أهل خراسان. والتف عليهما جماعة من العامة فكفوا شرهم 
وقاتلوهم: ومنعوهم من العيث في الأرض فساداء واستقرت الأمور كما 
كانت» وذلك في شعبان ورمضان و لله الحمد والمنة. 

وف شوال منها رجع الحسن بن سهل إلى يغداد وصالح الجند. 
وانفصل منصور بن المهدي ومن وافقه من الأمراء. 

ولي هذه السنة بايع المأمون لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أن يكون 
ولي العهد من بعده» وسماه الرضى من آل محمد وطرح لبس السواد وأمر 
بلبس الخضرة» والزم جنده بذلك» وكتب بذلك إلى آلافاق الأقاليم» 
وكانت مبايعته له يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى 
ومائتين. وذلك أن المأمون رأى أن علياً الرضى خير أهل البيت وليس في 
بني الغباس مثله في علمه ودينه. فجعله ولي عهله من بعده. 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي 

لا جاء الخبر إلى بغداد أن المأمون بايع لعلي بن موسى الرضى بالولاية 
من بعده اختلقوا فيما بينهم؛ فمن مجيب مبایع» ومن آب مانع» وجمهور 
العباسيين على الامتناع» وقام في ذلك ابنا المهدي إبراهيم ومنصورء فلما 
كان يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة أظهز العباسيون البيعة 
لإبراهيم بن المهدي ولقبوه المبارك - وكان أسود اللون ‏ ومن يعده لابن 
أخيه إسحاق بن موسى بن المهدي» وخلعوا المأمون. فلما كان يوم الجمعة 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة أرادوا أن يدعوا للمأمون ثم من بعده لإبراهيم 
فقالت العامة: لا نر ضي إلا بإبراهيم فقط» واختلف الناس واضطريوا فيما 
بينهم» ولم يصلوا الجمعةء وصلى الناس فرادى أربع ركعات. 

ولي هله السنة افتتح نائب طبرستان جبالها وبلاد اللارز والشيزر. , 

وذ كر ابن جرير [تاريكه: 505/4] أن سلما الخاسر قال في ذلك شعرا. 
وقد ذكر ابن الجوزي [المتظم: ٠5‏ وغيره أن سلما توفي قبل ذلك بسئين 
قالله أعلم. ٠‏ 

وفيها أصاب أهل خراسان والري وأصبهان مجاعة شديدة وعز الطعام 
جدا. 

وفي هذه السئة تحرك بابك الخرمي واتبعه طوائف من السفلة والجهلة 


سنة ثنتين ومائتين 
وكان يقول بالتناسخ قببحه الله ولعنه. وسياتي ما آل أمره إليه. 


وفيها حج بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد 
بن علي بن عبدالله بن عباس. 


وفيها توي من الأعيان 
ها أبو أسامة ماد بن أسامة. وماد بن مسعدة وحرمي بن عمارة. 
وعلي بن عاصم. 
وها محمد بن محمد صاحب أبي السرايا الذي قد كان بايعه آهل 
الكوفة بعد ابن طباطبا. 


ثم دخلت سنة ثنتين ومائتين 


في أول يوم منها بويع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة ببغداد وخلع 
المأمون» فلما كان يوم الجمعة خامس الحرم صعد إبراهيم بن المهدي المنبر 
فبايعه الناس ولقب بالمبارك» وغلب على الكوفة وأرض السواد» وطلب 
منه الجند أرزاقهم فماطلهم د نم أغطاهم ماق فرقم لكل وااو کب لحم 
بتعويض من أرض السواد» فخرجوا لا يرون بشيء إلا انتهبوه» وأخحذوا 
حاصل الفلاح والسلطان» واستناب إبراهيم على الجانب الشرقي العباس 
بن موسى المادي» وعلى الجانب الغربي إسحاق بن موسى افادي. 

وفيها خرج خارجي يقال له مهدي بن علوان, فبعث إليهم إبراهيم 
جيشأ عليهم أبو إسحاق المعتصم , بن الرشيد في جماعة من الأمراء فكسره 
ورد كيده و لله الحمد. 

وفيها حرج أخو أبي السرايا فبيض بالكوفة فأرسل إليه إبراهيم بن 
المهدي من قاتله فقتل أخو أبي السرايا وأرسل برأسه إلى إبراهيم» ولا كان 
ليلة أربع عشرة من ربيع الآخر من هذه السنة ظهرت في السماء حمرة ثم 
ذهبت وبقي بعدها عمودان أحمران في السماء إلى آخر الليل» وجرت 
بالكوفة حروب بين أصحاب إبراهيم وأصحاب المأمون, واقتتلوا قتالا 
شدیدا. وعلى أصحاب إبراهيم السواد» وعلى أصحاب المأمون الخضرة 
واستمر القتال بينهم إلى أواخر رجب. 

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهسدي بسهل بن سلامة المطوعي 
فسجنهء وذلك أنه التف عليه جماعة من الناس يقومون بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكن كانوا قد جاوزوا الحد وأنكروا على السلطان 
ودعوا إلى القيام بالكتاب والسئة» وصار باب داره كأنه باب السلطان» عليه 
السلاح والرجال وغير ذلك من أبهة الملك» فقاتله الجند فكسروا أصحابه 
فألقى السلاح وصار بين النساء والنظارة ثم اختفى في بعض الدروب» 
فأخذ وجيء به إلى إبراهيم فسجنه سنة كاملة. 

وفيها أقبل المأمون من خراسان قاصداً العراق» وذلك أن علي بن 
موسى بن جعفر العلوي أخبر المأمون با الناس فيه من الفتن والاختلاف 
بارض العراق» وبأن الهاشميين قد أنهوا إلى الناس بان المأمرن مسحور 
ومجنون» وأنهم قد نقموا عليك ببيعتك لعلي بن موسى» وأن الحرب قائمة 

بين الحسن بن سهل وبين إبراهيم بن المهدي. فاستدعى المأمون بجماعة من 
أمرائه وأقربائه فسألهم عن ذلك فصدقوا علي فيما قال» بعد أخذهم الأمان 
منه» وقالوا له: إن الفضل بن سهل حسن لك فقتل هرئمة:؛ وقد كان 
ناصحاً لك. فعاجله فقتله» وإن طاهر بن الحسين مهد لك الأمور حتى قاد 


وفيها توفي من الأعيان 


١ اه‎ 


إليك الخلافة بزمامها فطردته إلى الرقة فقعد لاعمل له ولا تستنهضه في 
أمرء وإن الأرض قد تفتقت بالشرور والفتن من أقطارها. 

فلما تحقق ذلك المأمون أمر بالرحيل إلى بغدادء وقد فطن الفضل بن 
سهل با تال عليه أولئك الناصحون للمامون» فضرب قوما ونتف لحى 

وسار المأمون فلما كان بسرخس عدا قوم على الفضل بن سهل وزير 
المأمون وهو في الحمام فقتلوه بالسيوف» وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من 
شعبان وله ستون سنة» فبعث المأمون في آثارهم فجيء بهم وهم أربعة من 
المماليك فقتلهم» وكتب إلى أخيه الحسن بن سهل يعزيه فيه» وولاه الوزارة 
مكانهء وارتحل المأمون من سرخس يوم عيد الفطر غو العراق وإبراهيم بن 
المهدي بالمدائن» وني مقابلته جيش يقاتلونه من جهة المأمون. 

وفي هذه السنة تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل» وزوج علي 
بن موسى الرضى بابتته آم حبيب وزوج ابنه محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بابتته الأخرى أم الفضل. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو علي 
الرضى» ودعا لأخيه بعد المأمون. ثم انصرف بعد الحج إلى اليمن» وقد 
كان تغلب عليها حمدويه بن علي بن موسى بن ماهان. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا أيوب بن سويد. وضمرة. وعمر بن حبيب. والفضل بن سهل 
الوزير. وأبو يبى الحماني. 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 


فيها وصل المأمون - في سيرة خراسان إلى العراق - إلى مدينة طوس» 
فتزل بها وأقام عند قبر أبيه أياماً من شهر صفر فلما كان في آخر الشهر 
أكل علي بن موسى الرضى عنبا فمات فجاة فصلى عليه المأمون ودفته إلى 
جانب أبيه الرشيد» وأسف عليه أسفاً كثيراً فيما ظهرء والله أعلم. 

وكتب إلى الحسن بن سهل يعزيه ني علي الرضا ويخبره ما حصل له 
من الحزن عليه» وكتبٌ إلى بي العباس ببغداد يقول لهم: إنكم إنما نقمتم 
علي بسبب توليتي العهد من يعدي لعلي بن موسى الرضى» وها هو قد 
مات فارجعوا إلى السمع والطاعة. فاجابوه بأغلظ جواب كتب به إلى أحد. 

وفي هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل حتى قيد بالحديد 
وأودع في بيت» فكتب الأمراء بذلك إلى المأمون. فكتب إليهم: إني واصل 
على إثر كتابي هذا. ثم جرت حروب كثيرة بين إبراهيم وأهل بغداد. 
وتنكروا عليه وأبغضوه. وظهرت الفتن والشطار والفساق ببغداد وتفاقم 
الأمر» وصلوا يوم الجمعة ظهراء أمهم المؤذنون فيها من غير خطبةء صلوا 
اربع ركعات؛ واشتد الأمر واختلف الناس فيما بينهم في إبراهيم والمأمون. 
ثم غلبت المأمونية عليهم 


ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم | 
للمأمون 


لما كان يوم الجمعة المقبلة دعا الناس للمأمون وخلعوا إبراهيم؛ وأقبل 


بن المهدي ودعائهم 


١ 8ه‎ 


حميد بن عبد الحميد في جيش من جهة المأمون فحاصر بغداد. وطمع 
جندها في العطاء إذا قدم فطاوعوه على السمع والطاعة للمأمون. وقد قاتل 
عيسى بن محمد بن أبي خالد في جماعة من جهة إبراهيم بن المهمدي» ثم 
اخال عيسى حتى صا في أيد الأمرنبة أسيراه شم آل الال إلى اختفاء 
إبراهيم بن المهدي في آخر هذه السنة. وكانت أيامه سئة وأحد عشر شهراً 
واڻني عشر يوما. وقد وصل المأمون في هذا الوقت إلى همذان وجيوشه قد 
استعادوا بغداد إلى طاعته. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الا علي بن موسى: بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب, القرشي الفاتمي العلوي الملقب بالرضى. كان المأمون قد هم أن 
ينزل له عن الخلافة فأبى عليه ذلك ف فجعله ولي العهد من بعده كما قدمنا 
ذلك. قرن زر ال ن 

وقد روى الحديث عن أبيه وغيره. وعله جماعة منهم المأمون وأبو 
الصلت الحروي وأبو عثمان المازني النحوي» وقال سمعته يقول: الله أعدل 
من أن يكلف العباد ما لا يطيقون» وهم أعجز من أن يفعلوا ما يريدون. 
ومن شعره: 
كلا سانل دا قالات 
لاتغرنك أباطيل الى 
إنغها لديا كظلل زائتل 


والناياهينينٌْ آفات الأمل 
والزم القصد ودغ عنك العلل 
حل فيه راكب ثم ارتل 


فيها كان قدوم المأمون أرض العراق» وذلك أنه مر بجرجان فاقام بها 
شهراء ثم سار منها وكان ينزل في المنزل يوماً أو يومين» ثم جاء إلى 
النهروان فأقام بها ثمانية أيام» وقد كتب إلى طاهر , بن الحسين وهو بالرقة 
أن يوافيه إلى النهروان فوافاه بها وتلقاه رؤوس أهل بيته والقواد وجمهور 
الجيش» فلما كان يوم السبت الآخر دخل بغداد ارتفاعَ النهار لأربع عشرة 
ليلة بقيت من صفرء في أبهة عظيمة وجيش عظيم» وعليه وعلى جميع 
أصحابه» وقبابهم وجميع لباسهم الخضرة فلبس أهل بغداد وجميع بني ها 
الخضرة» ونزل المأمون بالرصافة ثم تحول إلى قصره على دجلة؛ وجعل 
الأمراء ووجوه الدولة يترددون إلى منزله على العادة وقد تحول لباس 
البغاددة إلى الخضرة؛ وجعلوا يحرقون كل ما يجدونه من السواد» فمكثوا 
بذلك ثمانية أيام. ثم استعرض حوائج طاهر بن الحسين فكان أول حاجة 
سأفا أن يرجع إلى لباس السوادء فإنه لباس آبائه من دولة ورثة الأنبياء. 
فلما كان السبت الآخر وهو الثالث والعشرون من صفر جلس المأمون 
للناس وعليه الخضرة» ثم إنه أمر جخلعة سوداء فألبسها طاهر بن الحسين. 
ثم ألبس بعده جماعة من الأمراء السواد. فلبس الناس السواد وعادوا إلى 
ذلك بعدما علم منهم الطاعة والموافقة؛ وقيل إنه مكث يلبس الخضرة بعد 
قلومه بغداد غا ورن وما فالله أعلم. ٍ 

وا جاء إليه عمه راهيم بن الهدي بعد اختائه ست مستين وش هورا 
قال له المأمون: أنت اخليفة الأسود. فأخذ في الاعتذار والاستغفار, ثم قال 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 


سنة أربع ومائتين 


ذلك: 
إن يكن للسواهٍ منك نصيب فياض الأخلاق منك نصيسي 
قال القاضي ابن حجان زوفيات الأعيان: 17/1 4): وقد نظم هذا المعنى 
بعض المتآخرين وهو نصر الله بن قلاقس الإسكندري فقال: 
رب سوداءً وهي بيضساء فل حسد المسك عندها الكافور 
بكرا ت العنوة ق ااي اا اغ وتيا 
وكان المأمون قد شاور في قتل عمه إبراهيم بن المهدي بعض أصحابه 
فقال له أحمد بن خالد الوزير الأحول: يا أمير المؤمنين إن قتلته فلك نظراء 
في ذلك» وإن عفوت عنه فما لك نظير. 
ثم شرع المأمون في بناء قصور على دجلة إلى جانب قصره بهاء 
وسكنت الفتن واتزاحت الشرور» وأمر عقاسمة أهل السواد على 
المخمسين. وكانوا يقاسمون على النصف. واتخذ القفيز الملجم وهو عشرة 
مكاكي بالمكوك الماروني ووضع شيئا كثيرا من خراجات بلاد شتی» ورفق 
بالناس في مواضع كثيرة. 
وولى أخاه أبا عيسى بن الرشيد الكوفةء وول أخماه صالحا البصرة» 
وولى عبيد الله بن الحسن بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب 
ني الكرييت رك الى سه ن :هله ا وف راقع ی ين 
معاذ بابك الخرّمي فلم يظفر به. 


وفيها تولي جماعة من الأعيان منهم: 
أبو عبد الله محمد بن إخريس الشافعي 


وقد أفردنا له ترجمة مطولة في أول كتابنا طبقات الشافعيين» ولنذكر 

ههنا ملخصاً من ذلك وباللّه المستعان. 
هو الإمام العام أبوعبدالله 

#ا محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء القرشي 
المطلي؛ والسائب بن عبيد أسلم يوم بدرء وابنه شافع بن السائب من 
صغار الصحابةء وأمه. أزدية. وقد رأت حين حملت به كأن المشتري خرج 
من فرجها حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلد منه شظية. وقد ولد 
الشافعى بغزة» وقيل بعسقلان» وقيل باليمن سنة خمسين ومائة» ومات أبوه 
وهو صغير فحملته أمه إلى مكة وهو ابن ستتين لثلا يضيع نسبه» فنشأ بها 
وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطا وهو ابن عشره وأفتى وهو 
ابن س عشرة سنة. وقيل ابن ثماني عشرة سنةء أذن له شيخه مسلم بن 
خالد الزنجي» وعني باللغة والشعر, وأقام في هذيل نوا من عشر سنين» 
وقيل عشرين سنة؛ فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتهاء وسمع الحديث 
الكثير على جماعة من المشايخ والأئمةء وقرأ بنفسه المزطا على مالك من 
حفظه فأعجبته قراءته وهمته» وأخذ عنه علم الحجازيين بعد أخذه عن 
مسلم بن خالد الزنجي. 

وروی عنه خلق كثير قد ذكرنا أسماءهم مرتبين على حروف المعجم؛ 
وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد 


سنة أربع ومائتين 


عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله يط عن جبريل عن الله 
عز وجل. 

وأخذ الشافعي الفقة عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عطاء 
عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما عن جماعة من الصحابة» منهم عمر 
وعلي وبن مسعود» وزيد بن ثابت» وغيرهم. كلهم عن رسول الله 
4 .وتفقه أيضا على مالك عن مشاه وتفقه به جماعة فد ذكرناهم ومن 
بعدهم إلى زماتنا في تصنيف مفرد ولله الحمد والمة. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي بشر الدولابي عن محمد بن إدريس 
وراق الحميدي عن الحميدي عن الشافعي أنه ولي الحكم بنجران من أرض 
اليمن» ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى الرشيد - هارون - أنه يروم المخلافة» 
فحمل على بغل في قيد إلى بغداد فدخلها في سنة أربع وثمانين ومائة 
وعمره ثلاثون سنةء فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يدي 
الرشيدء وأحسن القول فيه محمد بن الحسنء وتبين للرشيد براءته ما نسب 
إليه» وأنزله محمد بن الحسن عنده. 

وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنة» وقيل بستتين» وأكرمه محمد 

بن الحسن وكتب عنه الشافعي وقْرٌ بعيرء ؟ ثم أطلق له الرشيد ألفي دينار 
وقيل خمسة آلاف دينار. ا مكة را رن ف 
أهله وذوي رحمه من بني عمه» ثم عاد الشافعي إلى بغداد في سنة مس 
وتسعين ومائة؛ فاجتمع به جماعة من العلماء هذه المرة متهم اد بن يل 
وأبو ثور والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن سَريج التقال» وأبو 
عبد الرحمن الشافعي» والزعفراني» وغيرهم. ثم رجع إلى مكة ورجع إلى 
بغداد أيضا سنة ثمان وتسعين ومائة» ثم انتقل منها إلى مصر فأقسام بها إلى 
أن مات في هذه السنة» سنة أربع ومائين» كما سيأتي. وصنف بها كتابه 
«الأم» وهو من كتبه الجديدة لأنها من رواية الربيع بن سليمان» وهو 
مصري. وقد زعم إمام الحرمين وغيره أنها من القديم؛ وهلا بعيد وعجيب 
من مثله والله أعلم. 

وقد أثنى على الشافعي غير واحد من كبار الأئمة منهم عبد الرحمن 
بن مهدي وساله أن يكتب له كتاباً في الأصول فكتب له «الرسالة»» وكان 
يدعو له في الصلاة دائماء وشيخه مالك , برك ألسن: 

وقتيبة بن سعيد. وقال: هو إمام. 

وسفافاية عة وق بن سعد القطان وكان يدعو له انشاي 
صلاته. 

وأبو عبيد. وقال: ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي. 

ويحبى بن أكثم القاضي» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن الحسن» وغير 
واحد ممن يطول ذكرهم وشرح أقوالهم. ' 

وكان أحمد بن حنبل يدعو له في صلاته نحوا 
أحمد يقول في الحديث الذي رواه أبو داود [51؟4] من طريق عبد الله بن 
وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد عن أبي علقمة عن 
أبي هريرة عن الني تكة: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من مجدد لما أمر دينها؟. 

قال: فعمر بن عبد العزيز على رأس الائة الأولى» والشافعى على 
رأس الماثة الثانية. ۰ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (ة ۰ حدثنا جعفر بن سليمان عن 
النضر بن معبد الكتدي - أو العبدي - عن الجارود عن أبي الأحوص ن عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لغ لا تسبوا قريشاً فإن عالمها 


من أربعين سئة وكان 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


١ OA: 
ملأ الأرض علماًء اللّهم إنك أذقت أولما عذاباً أو وبالا فأذق آخرها‎ 
نوالا؟.‎ 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقد رواه الحاكم في مستدركه [مناقب الشافعي للبيهقي )۲۷/١(‏ عن الحاكم] 
عن أبي هريرة عن النى تي بنحوه. 

قال أبو نعيم عبد الملك بن محمد الإسفرايني: لا ينطبق هذا إلا على 
محمد بن إدريس الشافعي. حكاه المخطيب (تاریخ بغداد: ؟/531ع. 

وقال جى بن معين عن الشافعي: هو صدوق لا بأس به. وقال مرة: 
لو كان الكذب له مباحا مطلقا لكانت مروءته تمنعه أن يكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الشافعي فقيه البدن» صدوق 
اللسان. 

وحكى بعضهم عن أبي زرعة أنه قال: ما عند الشافعي حديث غلط 


وحكي عن أبي دواد نحوه. 
وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة - وقد سثل: هل سنة لم 


تبلغ الشافعي؟ فقال: لا. 


ومعنى هذا أنها تارة تبلغه بسندهاء وتارة مرسلة» وتارة منقطعة كما هو 
الموجود في كتبه والله أعلم. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر السنة. 

وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه. 

وكذا قال الزعفراني وغيره. 

وقال داود بن علي الظاهري في كناب جمعه في فضائل الشافعي: 
للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من شرف نسبه» وصحة دينه 
ومعتقده» وسخاوة نفسه. ومعرفته بصحة الحديث وستمه وناسخه 
ومنسوخه» وحفظه الكتاب والسئة وسيرة الخلفاء وحسن الأصنيف» وجودة 
الأصحاب والتلامذة؛ مثل أحمد بن حل في زهده وورعه»ء وإقامته على 
السنة. ثم سرد أعيان أصحابه من البغاددة والمصريين» وكذا عد أبو داود 
من جملة تلاميذه في الفقه أحمد بن حنبل. 

وقد كان من أعلم الناس بمعاني القرآنٍ والسئة» وأشد 
الناس انتر اع للدلائل منهماء وكان من أحسن الناس قصداً وإخلاصاء كان 
يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلى شيء منه أبدا 
فأؤجر عليه ولا محمدوني. 

وقد قال غير واحد عنه: إذا صح 


ج ر الل 


عندكم الحديث عن رسول الله تخ 


. فقولوا به ودعوا قري فأني أقول به» وإن لم تسمعوه منى. 


وفي رواية فلا تقلدوني. 

وفي رواية: فلا تلتفتوا إلى قولي. 

وقي رواية: فاضربوا بقولي عرض الحائط» فلا 

وقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من 
أن يلقاه بشيء من الأهواء. 

وقي رواية: حير له من أن يلقاه بعلم الكلام. 

وقال: لو علم الناس ما ني علم الكلام 
يفرون من الأسد. 

وقال أيضاً: حكمي في آهل الكلام أن يضربوا با جريد» ويطاف بهم في 
القبائل وينادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 


قول لي مع رسول الله 


من الأهواء لفروا منه كما 


10۸1 


الكلا 

وقال البويطي: سمعت الشافعي يقول: عليكم بأصحاب الحدييث 
فإنهم أكثر الناس صواباً. 

وكان يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنا رأيت رجلا 
٠‏ من أصحاب رسول الله تلاز جزاهم الله حيرأ حفظوا لنا الأصل؛ فلم 
علينا الفضل. 

ومن شعره في هذا المعنى قوله: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ما كان فيه قال حدثنا 


إلا الحديث وإلا الققة في الدين 
وما سوى ذاكَ وسواس الشياطين 
وكان يقول: القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافر. 
وقد روي عن الربيع وغير واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه 
كان یر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل ولا تحريف» على طريقة 
وقال ابن خزيمة: أنشدني المزني وقال أنشدنا الشافعي لنفسه: 


ماشتت كان وإِنلمأسشسأ وماشتت إنلمتشأالم يكن 
٠‏ خلقت العبادً على ماعلمت ففي العلم يجري الفنى والمسن" 
على ذا منت وهذا خذلات وهذااء لت ونال تمن 


وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله 
اة أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 

وعن الربيع قال: أنشدني الشافعي: 
قد عوج الناس حتى أحدثوا بذعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسُلٌ 
حتى استخفا مق الله أكثرهم وني الذي حملوا مسن حقه شغل 

وقد ذكرنا من شعره في السنة وكلامه فيها وني الحكم والمواعمظ طرفاً 
صالحا في الذي كتبئاه في أول «طبقات الشافعيةة. 

وقد كانت وفاته صر يوم الخميس» وقيل يوم الجمعة» في آخر يوم 
من رجب سنة أربع ومائتين» وعن أربع وخمسين سنة؛ وكان أبيض جميلا 
طويلا مهيبا خضب بالحناء تخالفاً للشيعة رحمه الله وأكرم مثواه وجعل الجنة 
مأواه. 


وممن توفي فيها أيضا من الأعيان 


لا إسحاق بن الفرات. وأشهب بن عبد العزيز المصري المالكي. 
والحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي الحنفي. وأبو داود مليمان بن داود 
الطيالسي صاحب المسند أحد الحفاظ. وأبو بدر شجاع بن الوليد. وأبو 
بكر الحنفي. عبد الكبير. وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف. والنضر بن 
شميل أحد أئمة اللغة. وهشام بن محمد بن السائب الكلبى أحد:علماء 


التاريخ. 
ثم دخلت سنة مس ومائتين 
فيها ولى المأمون طاهر ر بن الحسين بسن مصعب نيابة يغداد والعراق 


وخراسان إلى أقصى عمل المشرق؛ ورضي عنه ورفع منزلته ذا وذل”ك 


وفيها توفي من الأعيان 


ا وولّى المأمون مكان طاهر على الرقة 
والخزيرة یی بن معاذ. وقدم عبد الله , بن طاهر ر بن الحسين إلى بغناد في 
هذه السنة؛ وكان أبوه قد استخلفه على الرقة وأمره بمقاتلة نصر بن شبث. 
بن أبي خالد أذربيجان وإرمينية» وأمره بمحاربة بابك الخرّمي. ومات نائب 
مصر السري بن الحكم بها. 

ونائب السند داود بن یزید» فولى مكانه يشر بن داود على أن يحمل 
ا و 

وفيها بويك 

إسحاق بن منصور السلولي. وبشر بن بكر الدمشقي. وأبو عامر 
العقدي. ومحمد بن عبيد الطنافسي. ويعقوب الحضري. 

ولط أبو سليمان الداراني عبدالرحمن بن أحمد بن عطيةء وقيل عبد 
الرحمن بن أحمد بن عطية»ء وقيل عبد الرضن بن عسكر أبو سليمان 
الداراني» أحد أئمة العلماء العاملين» أصله من واسط. وسكن قرية غربي 


دمسى يقال لها داريا. 
وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره: وروی عنه أحمد بن أبي 
الحواري وجماعة. 


واسند الحافظ ابن عساكر من طريقه قال: سمعت علي بن الحسن بسن 
أبي الربيع الزاهد يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: سمعت ابن 
عجلان يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح. ٠‏ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله :من صلى قبل الظهر أربعاً غفرت ذنوبه يومه 
ذلك. 

وقال ابو القاسم القشيري: حكي عن أبي سليمان الداراني قال: 
اختلفت إلى مجلس قاص فاثر كلامه في قلی» فلما قمت لم يبق في قلي منه 
شيء» فعدت ثانية فأثر كلامه في قلي بعدما قمت وفي الطريق» ثم عدت 
الثة فبقي أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي» فكسرت آلات 
المخالفات ولزمت الطريق» فحكيت هنه الحكاية ليحيى بن معاذ فقال: 
عصفور اصطاد كركياً ‏ يعني بالعصفور القاص وبالكركي أبا سليمان 
الداراني. 1 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ليس لمن لهم 
شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمعه من في الأثرء فإذا سمعه من الأثر 
عمل به ؤحمد الله حين وافق ما في قلبه فكان نورا على نور. 

وقال الجنيد قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. قال: 
وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. 

وقال: لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية اللّه. 

وقال: لكل شيء صدا وصدا نور القلب شبع البطن. 

وقال: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك 
مشؤوم. 

وقال: كنت ليلة في المحراب أدعو ويداي عدودتان فغلبني البرد 
فضممت إحداهما وبقيت الأخرى مبسوطة أدعو بهاء وغلبتي عبني فنمت 
فهتف بي هاتف: يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت 


سنة حمس ومائتين 


الأخرى لوضعنا فيها. ا 

قال: فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان» حرا كان أو 
بردا. 

وقال أبو سليمان: نمت ليلة عن وردي فإذا أنا بحرراء تقول لي: تنام 
وأنا أربي لك في الخندور منذ مسماثة عام؟. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إن في الجنة 
أنهاراً على شاطتها خيام فيهن الحور» ينشئ الله خلق إحداهن إنشاء فإناأ 
تكامل خلقها ضربت اللائكة عليهن الخيام» جالسة على كرسي من ذهب 
ميل في ميل» قد حرجت عجيزتها من جانب الكرسي» فيجيء أهل الجنة 
ع لس لي ا ل 
رجل بواحدة منهن. قال أبو سليمان: كيف يكون في الدنيا حال مسن يريد 
افتضاض الأبكار عل شاطئ تلك الأنهار في الجنة؟ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ربما 
مكثت مس ليال لا أقرا بعد إلا الفاتحة بآية واحدة أتفكر في معانيهاء 
ولربما جاءت الآية من القرآن فيطير العقل» فسبحان من يرده بعد! 

وسمعته يقول: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز 
وجل» ومفتاح الدنيا الشبع» يمع الآخرة الجوع. 

وقال لي يوما: يا أحمد جوع جوع قلبك. وذل قلبك؛ وعَرْ قلبك» وفقر 
قلبك وصبّر قلبك» وقد انقضت عنك أيام الدنيا. 

وقال أحمد: اشتهى أبو سليمان رغيفا حار بملح فجتته به فعض منه 
عضة ثم طرحه وأقبل يکي ويقول: يا رب عجلت في شهوتي؛ لقد أطلت 
جهدي وشقوتي وأنا تاثب» فاقبل توبتي فلم يذق الملح حتى لحق باللّه عز 
وجل. 

قال: وسمعته يقول: ما رضيت عن نفسي طرفة عين» ولو أن أهل 
الأرض اجتمعوا على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما أحسنوا. 
وسمعته يقول: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. 

وسمعته يقول: إذا تكلف المتعبّدون أن لا يتكلموا إلا بالإعراب. 
ذهب الخشوع. 

وسمعته يقول: من حسّن ظنه بالله ثم لا يخاف فهو مخدوع. 

وقال: ينبغي للخوف أن يكون على العبد أغلب الرجاء فإذا غلب 

من الرجاء على الخوف فسد القلب. 

وقال لي يوماً: هل فوق الصبر منزلة؟ فقلست: نعم - يعني الرضا - 
فصرخ صرخة غشي عليه ثم أفاق فقال: إذا كان الصابرون يوفون أجرهم 
بغير حساب» فما ظنك بالأخرين وهم الذين رضي عنهم. 

وقال بعضهم: سمعت أبا سليمان يقول: ما يسرني أن لي الدنيا وما 
فيها من أولها إلى آخرها أنفقه في وجوه البرء وأني أغفل عن الله طرفة 

وقال أبو سليمان: قال زاهد لزاهد: أوصبىء فقال: لا يراك الله حيث 
نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فقال: زدني. فقال: : ما عندي زيادة. 

وقال أيضا: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله؛ ومن أحسن في ليله 
كوفئ في نهاره» ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه؛ واللّه 
أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له. 

وقال: إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة» وقال: إذا كانت 
الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمهاء وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها 
الآخرة. أن والآخرة كريمة؛ والدنيا ليئمة. 


وفيها توفي من الأعيان 
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وقال أحمد بن ابي الحواري: بت ليلة عند أبي سليمان فسمعته يقول: 
وعزتك وجلالك لشن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولدن طالبتني 
ببخلي لأطالبنك بسخائك ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن اهل النار أني 


أحبك. 
وكان أبو سليمان يقول: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه 
وحدي. ش 


وكان يقول: ما خلق الله خلقا اهون علي من إبليس؛ ولولا أن الله 
أمرني أن أتعوذ منه ما تعوذت منه أبداء ولو تبدى لي ما لطمت إلا صفحة 
وجهه. 

وقال: إن اللص لا يجيء إلى خربة ينقب حيطانها وهو قادر على 
النخول ليها من أي مكان شاف وإغا ىء إل يت التموز كذلك: إيلينن 
لا يجيء إلا إلى كل قلب عامر ليستنزله عن شيء. 

وقال: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوسواس والرياء الوساوس 
والرؤيا. 

وقال: الرؤيا ‏ يعني الجنابة. 

وقال: مكنت عشرين سنة لم احتلم فدخلت سمكه ففاتني صلاة 
العشاء في جماعة فاحتلمت تلك الليلة. | 

وقال: إن من خلت الله قوما لا يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم عنه 
فكيف تشتغلون بالدنيا عنه؟. 

وقال: الدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة فما الزهد فيهاء وإثما 
الزهد في الجنان والحور العين» حتى لا يرى الله في قلبك غيره. 

وقال الجنيد: شيء يروى عن أبي سليمان أنا استحسته كثيرا قوله: 

من اشتغل بنفسه شغل عن الناس» ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن 
الناس. 

وقال: خير السخاء ما وافق الحاجة. 

وقال أبو سليمان: دن يالب اليا بعالا ,يفاد عن ال 
واستغناء عن الناس لقي الله يوم يلقاه ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن 
طلب الدنيا حلالا مفاخراً ومكائراً لقي الله - عز وجل - يوم يلقاء وهو 
عليه غضبان. وقد روي نحو هذا مرفوعاً. وقال أبو سليمان: إن قوماً طلبوا 
الغنى فحسبوا أنه في جمع الالء ألا وإنما الغنى في القناعة» وطلبوا الراحة في 
الكثرة وإنما الراحة في القلةء وطلبوا الكرامة من الخلق وإنما هي في التقوى. 
وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق اللين؛ وني طعام طيب» والنعمة في 
الإسلام والستر والعافية. وقال: لولا قيام الليل ما أحبييت البقاء في الديا 
وما احب البقاء في الدنيا لتشقق الأنهار ولا لغرس الأشجار. وإنما أحبها 
لصيام المواجر وقيام الليل. 

وقال: آهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل الهو في لهوهم. وقال: ربما 
استقبلني الفرح في جوف الليل» وربما رأيت القلب يضحك ضحكاً. 

وقال: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً فأقول: إن كان أهل 
لجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال احمد بن ابي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: بينا آنا ساجد 
إذ ذهب بي النوم فإذا آنا بها - يعني الحواراء - قد ركضتني برجلها 
فقالت: حبيي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتنهجدين في تهجدهم؟ 
بؤساً لعين آثرت لذة نومة على لذة مناجاة العزيز» قم فقد دنا الفراغ نولقي 
الحبون بعضهم بعضأء فما هذا الرقاد؟! حبيي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا 
أربي لك في الخدور منذ كذا وکذا؟ فوثبت فزعا وقد عرقت استحياء عر 


١ مره‎ 


توبيخها إياي؛ وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان فإذا هو يبکي 
فقلت: ما لك؟ فقال: زجرت البارحة في منامي. قلت: ما الذي حل بك؟ 
قال: بينا آنا قد غفوت في محرابي إذ وقفت على جارية تفوق الدنيا حسنا 
وبيدها ورقة وهي تقول: أتنام يا شيخ؟ فقلت: من غلبته عيناه نسام قالت: 


كلا إن طالب الجنة لا ينام» ثم قالت: أتقرا؟ قلت: نعمء فأخذت الورقة 


ْ من يدها فإذا فيها مكتوب: 
هت بك لذة عن حسن عيش مع الخسيرات في غرف الجنان 
تعيش غخلدا لاموت فيها وتتعم في الجنان مع الحسسان 


تبقظ من منامك إن خيراً مسن النومالتهجدُ بالقرآن 

وقال أبو سليمان: أما يستحي أحدهم أن يلبسس عباءة بثلاثة دراهم 
ولي قلبه شهوة بخمسة دراهم؟. 

وقال أيضاً: لا يجوز لأحد أن يظهر للناس الزهد والشهوات في قلبه. 
فإذا لم يبق في قلبه شيء من شهوات الدنيا جاز له أن يظهر للناس الزهد 
بلبس العباء» فإنها علم من أعلام الزهادء ولو لبس ثوبين أبيضين ليستر 
بهما أبصار الناس عنه وعن زهده كان أسلم لزهده من لبس العباء. 

وقال: إذا رأيت الصوني يتنوق في لبس الصوف فليس بصوني. وخيار 
هذه الأمة أصحاب القطن» أبو بكر الصديق وأصحابه. 

وقال غيره: إذا رأيت ضوء الفقير في لباسه فاغسل يديك من فلاحه. 

وقال أبو سليمان: إنما الأخ الذي يعظك برؤيته قبل کلامه» وقد كلت 
أنظر إلى الأخ من أصحابي بالعراق فأنتفع برؤيته شهرا. 

وقال أبو سليمان: قال الله تعالى: عبدي إنك ما استحييت مني أنسيت 
الناس عيوبك» وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت زلاتك مسن آم 
الكتاب ول أناقشك في الحساب يوم القيامة. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سألت أبا سليمان عن الصبر فقال: الله 
إنك لا تقدر عليه في الذي تحب فكيف فيما تكره؟. 

وقال أحمد: تنهدت عنده يوما فقال: إنك مسؤول عنها يوم القيامة» 
فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك وإن كانت على الدنيا فويل لك. 

وقال إنما رجع من رجع من الطريق قبل الوصولء ولو وصلوا إلى الله 
ما رجعوا. 

وقال إنما عصى الله من عصاء لوانهم عليه. ولو كروا عليه وكرموا 
لحجزهم عن معاصيه وحال بينهم وبيتها. 

وقال: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيهم خصالا الكرم والحلم 
والعلم والحكمة والرقة والرحمة والفضل والصفح والإحمان والبر والعفو 
واللطف. 

وذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب «عن المشايخ؛ أن أبا سليمان 
الداراني أخرج من دمشق وقالوا: إنه يزعم أنه يرى الملائكة ويكلمونه. 
فخرج إلى بعض الثغور فرأى بعض أهل دمشق أنه إن لم يرجع إليهم 
هلكوا. فخرجوا في طلبه وتشفعوا إليه حتى ردوه. 

وقد اختلف في وفاته على أقوال فقيل: سنة أربع وماثتين» وقيل سنة 
حمس وماتنين» وقيل حمس عشرة وماتينء وقيل: سنة مس وثلاثين 
وماتتین فالله أعلم. 

وقد قال مروان الطاطري يوم مات أبو سليمان: لقد أصيب به أهل 


الإسلام كلهم. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ست ومائتين 


قلت: وقد دفن في قرية داريا في قبلتهاء وقبره بها مشهور وعليه بناء؛ 
وقبلته مسجد بناه الأمير ناهض الدين عمر المهراني» ووقف على المقيمين 
عنده وقفاً يدخل عليهم منه غلة» وقد جدد مزاره في زماننا هنا ولم أر 
الحافظ ابن عساكر تعرض لموضع دفنه بالكليةء وهذا منه عجيب. 

وروی ابن عساكر عن أحمد بن أبي الحواري قال: كنت أشتهي أن 
أرى أبا سليمان في المنام فرأيته بعد سنة فقلت: ما فعل الله بك يسا معلم؟ 
فقال: يا أ مد دخلت يوم من باب الصغير فرأيت حمل شيح فأخذت منه 
عوداً فما أدري تخللت به أو رميته. فأنا في حسابه إلى الآن. 

وقد توفي ابنه سليمان بعده بنحو من ستتين رحمهما الله تعالى. 


ثم د خلت سنة ست ومائتين 


فيها ولى المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة وكور دجلة واليمامة 
والبحرين؛ وأمره بمحاربة الزط. ”, 

وفيها جاء مد كثير فغرّق بلاد أرض السواد وأهلك للناس شيئا كثيرا. 

وفيها وى المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين الرقة وأمره بمحاربة 
نصر بن شبث» وذلك أن نائيها يحى بن معاذ مات وقد كان استخلف 
مكانه ابنه أحمد فلم يعض ذلك المأمون, واستناب عليها عبد الله بن طاهر 
لشهامته وبصره بالأمور» وحثه على قتال نصر بن شبث» وقد كب إليه 
أبوه من خراسان بكتاب فيه الأمر له بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع 
الكتاب والسنةء وقد ذكره أبن جرير [تارخه: 551-585/8: بطوله» وقد 
تداوله الناس بينهم واستحسنوه وتهادوه بينهم» حتى بلغ أمره إلى المأمون 
فامر فقرىء بين يديه فاستجاده جداء وأمر أن يكتب به نسخ إلى سائر 
العمال في الأقاليم. ْ 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله , بن الحسن نائب الحرمين. 

وفيها توفي من الأعيان 

إسحاق بن بشر الكاهلي أبو حذيفة صاحب كتاب البتدا. وحجاج 
بن محمد الأعرر. وداود , بن احبر الذي وضع كتاب العقل. وشبابة بن 
سوار ومحاضر بن المورّع. وقطرب صاحب «المثلث؛ في اللغة. ووهب بن 
جرير. ويريك ر ل 


ثم دخلت سنة سبع ومائتين 


فيها خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد للل 
وذلك لا أن العمال باليمن أساؤوا السيرة إلى الرعاياء فلما ظهر عبد الرحمن 
هنا بايعه الناس فلما بلغ أمره إلى المأمون بعث إليه دينار بن عبد الله في 
جيش كثيف ومعه كتاب أمان لعبد الرحمن هذا إن هو سمع وأطاع! 
فحضروا الموسم فلما انتهوا إلى عبد الرحمن بعث دينار بكتاب الأمان فقلبه 
وسمع وأطاع؛ وجاء حتى وضع يله في يد دينار» فسار معه إلى بغداد 
ولبس السواد فيها. 

وفيها توفي 

ا طاهر بن الحسين بن مصعب نائب العراق بكمالماء وخراسان 


سنة ثمان ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 


١ 5 





يكمالها وجد في فراشه ميتاً بعد ما صلَى العشاء الآخرة والتف في الفراش» 
فاستبطأ أهله خروجه لصلاة الفجر فدخل عليه أخوه وعمه فوجداه ميتاء 
فلما بلغ موته المأمون قال: لليدين والفم الحمد لله قدمه واخرنا. وذلك أنه 
بلغه أن طاهرا خطب يوما ولم يدع للمامون فوق المبرء ومع هذا وى وله 
عبدالله مكانه مع إضافة أرض الجزيرة والشام إلى نيابته فاستخلف عبد الله 
على خراسان أخاه طلحة بن طاهر سبع سنين. ثم توفي طلحة فاستقل عبد 


الله 3 تلك البلا 1 نائبه على بغداد ا بن إبراهيم 0 


9 10 بد لو عار ار 
طاهر يوما على المأمون فسأله حاجة فقضاها له. ثم نظر إليه المأمون 
او يح يا اب الؤسن؟ للم خرن 
المؤمنين فقال له: لاتخبر به أحداً [وإلا] أقتلك؛ ذكرت مقتل أخي وما اله 

من الإهانة على يدي طاهر. ووالله لاتفوته مبى. فلما تحقق طاهر ذلك 
سعى في النقلة من بين يديه» ولم يزل حتى ولاه المأمون خراسان وأطلق له 
خادما من خدامه: وعهد المأمون إلى الخادم إن رأى منه شيئا يريبه أن يسمه. 
ودفع إليه سما لا يطاق. فلما خطب يوم الجمعة طاهر ولم يدع للمأمون 

وقد كان طاهر بن الحسين هذا يقال له ذو اليمينين» وكان بفرد عين. 
فقال فيه عمرو بن بانة: 

واختلف في معنى كونه ذا اليمينين فقيل لأنه ضرب رجلا بشماله فقده 
نتصفين» ويحتمل أنه لقب بذلك لأنه ولي العراق وخراسان. 

وقد كان كريماً دحا يحب الشعر ويجزي عليه» ركب يوماً في حراقة 


فقال فيه شاعر: 
عجبت لحراقةابنالحسين لاغرقست كي مفالاتفرق 
وران من فوتقهاواحد وآأخسر مين تحتها مطبق 


واعجب من ذلك أعوادما وقدمشهاكيف لاتورق 
فأجازه بثلاثة آلاف دينار. وقال إن زدتنا زدناك. 
وقد ركب البحر: 
كس ين ا في وباك ركان باينا ينه سنن 
وسين ومائة» وكان الذي كان إل ولك عي الله مق لاهن وشو رضي 
الرقة يعزيه في أبيه ويهنيه بولاية تلك البلادء القاضي يحى بن أكثم عن أمر 
المأمون. 
وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والكوفة والبصرة» حتى بلغ سعر 
الف من الط ارين جرخا 


وفيها توفي من الأعيان 


8# بشر بن عمر الزهراني. وجعفر بن عون وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» وقراد أبو نوح» وكثير بن هشام ومحمد بن كناسة» ومحمد بن 

عمر الواقدي قاضي بغداد وصاحب السير والمغازي» وأبو النضر هاشم بن 
القاس وافيثم بن عدي صاحب التصانيف. 

و يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور: أبو زكريا الكوفي نزيل بغداد 
مول بني سعد المشهور بالفراء شيخ النحاة واللغويين والقراء» كان يقال له 
أمير المؤمنين في النحو. 

وروى الحديث عن خازم بن الحسين البصري عن مالك بن دينار عن 
أنس بن مالك. قال:««قرا رسول الله ل وأبو بكر وعمر وعثمان مالك 
يوم الدين» بالألف “رواه الخطيب [تاريخ بغداد: 4١/44١ع‏ قال: وكان ثقة 
إماما. 

وذكر أن المأمون أمره بوضع كتاب في النحو فأملاه وكتبه الناس عنهء 
وأمر المأمون بكتبه في الخزائن» وأنه كان يؤدب ولديه ولبي العهد. فقام يوما 
فابتدراه أيهّما يقدم نعليه» فتنازعا في ذلك ثم اصطلحا على أن يقدم كل 
واحد منهما نعلاء فاطق لما أبوهما عشرين آلف دينار» وللفراء عشرة 
آلاف درهم. وقال له: لا أعز منك إذ يقدم نعليك وليا العهد. 

وروى أن بشراً المريسي أو محمد بن الحسن سال الفراء عن رجل سها 
في سجدتي السهو فقال: لا شيء عليه» قال: ولم؟ قال: لأن أصحابنا قالوا 
الف اضر فقال: ما ظننت أن امرأة تلد مثلك. 

والمشهور أن مدا هو الذي سأله عن ذلك وكان ابن خالة الفراء. 

وقال أبو بكر بن محمد بن يحيى الصولي: توفي الفراء سنة سبع 
وماتتين. 

قال الخطيب: كانت وفاته ببغداد. وقيل بطريق مكة؛ وقد امتدحوه 
وأثنوا عليه في مصنفاته. 


ثم دخلت سنة تمان ومائتين 


فيها ذهب الحسن بن الحسين بن مصعب آخو طاهر فارا من خراسان 
إلى كرمان فعصى بهاء فسار إليه أحمد بن أبي خالد فحاصره حتى نزل 
قهرأء فذهب به إلى المأمون فعفا عنه فاستحسن ذلك منه. 

وفيها استعفى محمد بن سماعة من القضاء فاعفاه المأمون وولى مكانه 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 

وفيها ولى المأمرن محمد بن عبد الرحمن ن المخزومي القضاء بعسكر | 
المهدي ني شهر المحرم؛ ثم عزله عن قريب وولى مكانه بشر بن الوليد 
الكندي في شهر ربيع الأول منها. فقال المخزومي في ذلك: 
ألا ايها الك الْوحَدُ ره قاضيك بشرٌ بن الوليدٍ جار 
ينفي شهادة من يدينٌبمابه نطق الكتابُ وجاءت الأخبارٌ 
ويعدعَ دلا من يقول بأنه شيخ يحيط مجه الأقطارٌ 


وفيها توفي من الأعيان 
* الأسود بن عامر. وسعيد بن عامر. وعبد الله بن بكر احد مشايخ 


oA 


الحديث. والفضل بن الربيع الحاجب. ومحمد بن مصعب. وهوسى بن محمد 
الأمين الذي كان قد ولاه العهد من بعده ولقبه بالناطق بالحق فلم يتم له 
أمره حتى قتل أبوه وكان ما كان كما تقدم. ويحبى بن أبي بکر.» ويحنى بن 
حسان.. ويعقوب بن إبراهيم الزهري. ويونس بن محمد المؤدب. 

وفاة السيدة 

8 نفيسة: 

وهي بنت أبي محمد الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
القرشية الهاشميةء كان أبوها نايا للمنصور على المدينة النبوية حمس سسنين» 
ثم غضب عليه أبو جعفر المنصور فعزله عنها وأخذ مئه كل ما كان يملكه 
وما كان جمعه منهاء وأودعه السجن ببغداد. فلم يزل به حتى توفي المنصرر 
فأطلقه المهدي وأطلق له كل ما كان أخذ منه» وخرج معه إلى الحج في سنة 
تمان وستين ومائة. فلما كان بالحماجر توفي الحسن بن زيد عن مس 
وثمانين سنة. 

وقد روى له النسائي [كبرى (۳۲۱)) حديثه عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله اظ احتجم وهو محرم: 

وقد ضعفه ابن معين واين عدي» ووثقه ابن حبان. وذكره الزبير بن 
بكار وأثنى عليه في رياسته وشهامته. 

والمقصود أن ابنته نفيسة دخلت الديار المصرية مع زوجها المؤتمن 
إسحاق بن جعفر الصادق» فاقامت بها وكانت ذات مال وإحسان إلى 
الناس والحذمى والزمنى والمرضى وعموم الناس» وكانت عابدة زاهدة 
كثيرة الخخير. 

ولا ورد الشافعي الديار المصرية كانت تحسن إليه وكان ريما صلى بها 
في شهر رمضان. وحين توفي أمرت بجنازته فأدخلت إليها المنزل فصلت 
عليه. ولا توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إلى المدينة النبوية 
فمنعه أهل مصر من ذلك وسالوه أن يتركها عندهم فدفنت في المتزل 


الذي كان تسكنه بمحلة كانت تعرف قديما بلرب السباع بين مصر والقاهرة : 


اليوم» وقد بادت تلك المحلة فلم يبق سوى قبرها وكانت وفاتها في شهر 
رمضان من هذه السنة فيما ذكره ابن خلکان ررفیات الأعيان: 4/8 57]. 

قال: ولأهل مصر فيها اعتقاد. 

قلت: وإلى الآن وقد بالغ العامة أمرها كشيراً جدأء ولا سيما عوام 
مصر فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إل الكفر 
والشركء وألفاظا كثيرة ينبغي ان يعرفوا أنها لا يجوز إطلاقها في مثل أمرها 
. وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته. والذي ينبغي 
أن يعتقد فيها من الصلاح ما يليق بمثلها من النساء الصالحات» واصل 
عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبى كز بتسوية 
القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من المنشب 
أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك. رحمها الله وأكرمها وجعل 
الجنة منزها. 

8 الفضل بن الربيع: بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة 
كيسان هولى عثمان بن عفان. الذي كان زوال دولة البرامكة على يديه 
وقد وزر مرة للرشيد كان الفضل هذا متمكنا من الرشيدء وكان شديد 
التشبه بالبرامكة؛ وكانوا يستهينون به» فلم يزل يعمل جهده فيهم حتى 
هلكو كما تقدم. 

وذكر ابن خلكان أن الفضل هذا دخل یوما على يحبى بن خالد وابنه 
جعفر يوقع بين يديه» ومع الفضل عشر قصص فلم يقض له منها واحدة 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 


سنة تسع ومائتين 


بل يتعلل عليه في كل واحدة منهاء فجمعهن الفضل بن الربيع وقال: 
ارجعن خائبات خاسثات ثم نهض وهو يقول: 
عسّى وعَسَى يشن الزمان عنانه بتصريفب حال والزمان عثور 
فتقضى لبانات وتشفى حسائف امف من بعك امور أمور 
فسمعه الوزير يحبى بن خالد فقال له: أقسمت عليك لما رجعت» فاخذ 
منه القصص فوقع عليها. ثم لم يزل يحفر خلفهم حتى تكن منهم وتولى 
الوزارة بعدهم» وقي ذلك يقول أبو نواس 
مارعى الدهر آل برمك لما أن رمى ملكهم بابر فظيع 
إن دهراً لم يسرع عهداً ليحيى غسير راع مام آل الربيع 
ثم وزر من بعد الرشيد لابنه الأمين فلما دخل المأمون بغداد اختفى 
فأرسل له المأمون أمانا فخرج فجاء فدخل على المأمون بعد اختفاء مدة 
فأمنه. ولم يزل خاملا حتى مات في هذه السنةء وله ثمان وستون سنة رحمه 
الله. 


ثم دخلت سنة تسع ومائتين 

فيها حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبث بعدما حاربه حمس سنن 
فلما حصره في هذه السئة وضيق عليه جداً حتى أ جاه إلى أن طلب منه 
الأمان» فكتب ابن طاهر إلى المأمون يعلمه بذلك» فأرسل إليه ان يكتب له 
ماناً عن :أمير المزمنين». ذكتب له كتاب آمان فنزل فامر عبد الله بتخرييب 
المدينة التي كان متحصنا بهاء وذهب شره. 

وفيها جرت حروب مع بابك الخرمي فاسر بابك بعض أمراء الإسلام 
وأحد مقدمي العساكرء فاشتد ذلك على المسلمين. 

وفيها حج بالناس صالح بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس وهو والي مكة. 

وفيها توفي ملك الروم 

اقلا ميخائيل بن جرجس وکان له عليهم تسع سنين» فملكوا عليهم ابئه 
توفيل بن ميخائيل. 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 
ا الحسن بن موسى الأشيب» وأبو علي الحنفي» وحفص بن عبد الله 


7" خلت سنة عشر ومائتين 
من الرقة “ف مام ا روه a‏ 


أبي جعفر ثم حول إلى موضع آخر. 
وفي هذا الشهر ظفر المأمون بجماعة من كبراء من كان بايع إبراهيم بن 
اهدي فعاقهم وحبسهم ف المطبق. 


سنة إحدى عشرة ومالتين 


ظهور إبراهيم ١‏ بن المهدي بعد اختفائه 
ولا كان ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر اجتاز 
إبراهيم بن المهدي - وكان غختفيا مدة ست سنين وشهورا منتقبأ في زي 


امرأة ومعه امرأتان - في بعض دروب بغداد في أثناء الليبل» > فقام الحارس 


فقال: إلى أين هذه الساعة؟ ومن أين؟ ثم أراد أن يمسكهن فأعطاه إبراهيم 
خهاً كان في يده من ياقوت: فلما نظر له الحارس استراب وقال: إنما هذا 
خاتم رجل كبير الشأن» فذهب بهن إلى متولي الليل فامرهن أن يسفرن عن 
وجوههن» فتمنع إبراهيم فكشفوا عن وجهه فإذا هر هوء فعرفه فذهب به 
إلى صاحب الحرس فسلمه إليه فرفعه الآخر إلى باب المآمونء فأصبح في 
دار الخلافة ونقابه على رأسه والملحفة في صدره ليراه الناس» وليعلموا 
كيف أخذ. فامر المأمون بالاحتفاظ به والاحتراس عليه مدة» ثم أطلقه 
ورضي عنه. . هنا وقد صلب جماعة تمن كان سجنهم بسببه لكونهم أرادوا 
الفتك بالموكلين بالسجن» فصلب منهم أربعة. 

وقد كررااأك الراسوين للدي ١‏ وات نين مني النامزة اوج ل 
تانیبه فترقق له عمه إبراهيم كثيراء وقال: ياأمير المؤمنين إن تعاقب 
فبحقك. وإن تعف فبفضلك. فقال: : بل أعفو يا إبراهيم إن القدرة تذهصب 
الحفيظة. والندم توبة ة وبينهما عفر الله عز وجلء وهو أكبر ما تسأله» فكبر 
إبراهيم وسجد شکرا لله عز وجل. 

وقد امتدح إبرأهيم ر بن المهدي ابن أخيه ا فيهاء فلما 
سمعها المأمون قال: أقول كما قال يوسف لأخوته: (لا تثري يب عَلْيَكَمُ 
الوم يَْفِرُ اللَّهُ لَكمْ وَهُرٌَ أرْحَم الراجمين) [بوسف: 6 

در ابن عساكر أن المأمون لما عقا عن عمه إبراهيم أمره أن يغنيه 
شيئا فقال: إني تركته. فأمره فأخذ العود في حجره وقال: 
هذا مقامٌ مسو خربت منازدة ودوره تمت عليه عداته كنبا فعاقبه أميره 
ثم عاد فقال: 
لوى الدهر بي عنها وولى بها عنى 
وإن أحتقرها أحتقرها على ضئي 
بريي تصالى جه حسن الظسن 
علي فعاد العفو منا على من 

فقال المأمون: احسنت يا امير المؤمنين حقناء فرمى العود من حجره 
ووثب قائما فزعاً من هذا الكلا» فقال له الأمون: اقعد واسكن مرحباً 
بك لم يكن ذلك لشيء تتوهمه» وواللّه لا رایت طول أيامي شيا تكرهه 
وتغتم به. ثم أمر له برد جميع ما كان له من الأموال والضياع والدور 
فردت إليه؛ وأمر له بعشرة الآف دينار وخلع عليه» وخرج من عنده مكرما 


نهبت من الدنيا وقد ذهبت عني 
فإن أبك نفسي أبك نفساً عزيزة 
وإني وإن كنتت المميءٌ بعينه 
عدوت على نفسي فعاد بعفوه 


عرس بوران 


وقي رمضان منها بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهلء وقيل إنه 
خرج من بغداد في رمضان إلى معسكر الحسن بن سهل بفم الصلح» وكان 
الحسن قد عوفي من مرضه ذلك فنزل المأمون عنذه بمن معه من وجوه 
الأمراء والرؤساء وأكابر بني هاشم» فدخل ببوران في شؤال من هذه المسنة 
في ليلة عظيمة وقد أشعلت بين يديه شموع العنبر» ونثر على رأسه الدر 


ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفاله 


10۸٦ 


والجوهر» فوق حصر منسوجة بالذهب الأحمر. وكان عدد الجوهر منه ألف 
درة» فأمر به فجمع في صينية من ذهب كان الجوهر فيها فقالوا: : ياأمير 
المؤمنين إنما نثرناه لتتلقطه الجراري» فقال: لا انا أعوضهن خيرا من ذلك. 
فجمع ذلك كله؛ فلما جاءت العروس ومعها جدتها وزبيدة أم أخيه الأمين 
- من جملة من جاء معها - فأجلست إلى جانبه فصب في حجرها ذلك 
الجرهر وقال لها: هذه نحلة منى إليك وسلي حاجتك» فأطرقت حياء فقالت 
جدتها: كلمي سيدك وسليه حاجتك فقد أمرك. فقالت: يا أمير المؤمنين 
أسالك أن ترضى عن عمك إبراهيم بن المهدي» وأن ترده إلى منزلته التي 
كان فيها قبل ذلك فقال: نعم! فقالت: وأم جعفر - تعنى زبيدة - تأذن لها 
في الحج» قال نعم! فخلعت عليها زبيدة بذلتها الأموية وأطلقت له قرية 
مقورة. 

وأما والد العروس الحسن بن سهل فإنه كتب أسماء قراه وضياعه 
وأملاكه ني رقاع ونثرها على الأمراء ووجوه الناس» فمن وقعت في يده 
منها رقعة بعث إلى القرية التي فيها نوابه فسلموها إليه ملكا خالصا. . وأنفقن 
على المأمون ومن كان معه من الجيش في مدة إقامته عنده سبعة عشر يوما 
ما يعادل خمسين ألف ألف درهم. ولا أراد المأمون الانصراف من عنده 
أطلق له عشرة آلاف ألف درهم» وأقطعه البلده الذي هو نازل بهاء وهو 


إقليم فم الصلح مضافاً إلى ما بيده من الإقطاعات. 


ورجع المأمون إلى بغداد في أواخر شوال من هذه السنة. 

وفي هله السنة ركب عبد الله بن طاهر إلى الديار المصرية فاستنقذها 
بأمر المأمون من يد عبيد الله بن السري بن الحكم المتغلب عليهاء 
واستعادها منه بعد حروب يطول ذكرها. 


وفيها توفي من الأعيان 
أبو عمرو الشيباني اللغوي واسمه إسحاق بن مرار. وهمروان بن محمد 
الطاطري. ويحبى بن إسحاق والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 

8 أبو المواب. وطلق بن غنام. وعد الرزاق بن همام الصنعاني 
صاحب المصنف والمسئد. وعبد الله بن صالح العجلي. 

ا أبو العتاهية الشاعر المشهور: واسمه إسماعيل ٠‏ بن القاسم بن سويد 
بن كيسان أصله من الحجاز» وسكن بغداد» وكان يبيع الجرار ارلا ثم 
حظي عند الخلفاء» لا سيما المهدي وقد كان يعشق جارية للمهدي اسمها 
عتبة. وقد طلبها من الخليفة غير مرة فإذا سمح له بها لا تريده الجارية. 
وتقول للخليقة: أتعطيني لرجل دميم الخلق كان ييع الجرار؟ فكان يكثر 
التغزل فيهاء وشاع أمره واشتهر بهاء وكان المهدي يفهم ذلك منه. وقد 
اتفق في بعض الأحيان أن المهدي استدعى الشعراء إلى مجلسه فاجتمعواء 
وكان فيهم أبو العتاهية ويشار بن برد الأعمى» فسمع صوت أبي العتاهية. 
فقال بشار لجليسه: أثم ههنا أبو العتاهية؟ قال: نعم» فرّجَم لما بشارء ثم 
اخ اهدي أبا العتاهية فانطلق يذكر قصيدته فيها التي أوها: 


/امه ١‏ وفيها توفي من الأعيان سنة اثنتي عشرة ومائتين 
ألامسالسسيدتي مالما لت فاحل إدلافما الحجاج الشامي الدمشقي. ومحمد بن يونس الفريابي شيخ البخاري. 


فقال بشار لجليسه: ما رأيت أجسر من هذا. حتى انتهى أبو العتاهية 


إلى قوله: 

أحه الان مقا إيوتج سيور أَمأها 
تلمَّنك تصلحللاله وميك يمل غإلالها 
ولسو راق اأخدغيه لزلرلت الأرض زلز لها 
ولو ل تطعه بنات القلوب لا براه اغتا 


فقال بشار لجايسه: انظر ويحك أطار الخليفة عن فراشه آم لا؟ قال: 
فوالله ما حرج احد من الشعراء يومئذ ججائزة غيره. 
قال اين خلکان: اجتمع أبو العتاهية بأبي نواس ‏ وكان في طبقته 
وطبقة بشار فقال أبو العتاهية لأبي نواس: كم تعمل في اليوم من الشعر؟ 
قال: بیتاً أو بيتين. فقال: لكني أعمل الائة والمائتين. فقال أبو نواس: لآننك 
تعمل مثل قولك: 
ااال ولك بال جيل ارك 
ولو أردت أنا مثل هذا الألف والألفين لقدرت عليه وأنا اعمل مشل 
قولي: 
من كف نات حر في زي ذي ذكر لحامحان لرطي وزئاء 
ولو أردت مثل هذا لأعجزك الدهر. 
قال ابن خلكان: ومن لطيف شعر أبي العتاهية: 
ولقد صبوت إليك حس تى صرت من فرط التصسابي 
يجسد الجايس إذا شنا ريح التصسابي في بابي 
قال ابن خلكان: وأشعاره كثيرة وكان مولده سنة ثلاثين ومائة. وتوفي 
يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة 
ومائتين» وأوصى أن يكتب على قبره ببغداد: 
إن عيشأ يكون آخره اللو ت لعيسش معجل التخيص 


ثم دخلت سنة ني عشرة ومائتين 

فيها وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي على طريق الموصل لحاربة 
بابك الخرمي في أرض أذرييجان؛ فأخذ جماعة من الممغلبين فيهاء فبعث بهم 
إلى المأمون أسراء إلى بغداد. 

وفي ربيع الأول أظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين إحداهما أطم 
من الأخرى» وهي القول مخلق القرآنء والثانية تفضيل علي بن أبي طالب 
على الناس بعد رسول الله لز وقد أخطأ في كل من هذين المذهيين خطا 
كبيرا فاحشأء وأئم إثما عظيماً ومن العلماء من يقول مخلق القرآن؛ كما 
سيأتي ذلك في موضعه. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس العباسي. 


وفيها توفي 
# أسد بن موسى الذي يقال له أسد الستة» والحسين بن جعفر. وأبو 
عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد. وأبو المغيرة عبد القدوس بن 


ثم د خلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 


فيها ثار رجلان بمصرء وهما عبد السلام وابن جليس فخلعا المأمون 
واستحوذا على الديار المصريةء وبايعهما طائفة من القيسية واليمانية» فولى 
المأمون أخاه أبا إسحاق نيابة الشام» وولى ابنه العباس نيابة الجزيرة والثغور 
والعواصي وأطلق لكل منهما ولعبد الله بن طاهر ألف آلف دينار 
وحمسمائة ألف دينار. فلم ير يوم أكثر إطلاقاً من أطلق فيه لحؤلاء الأمراء 
الثلاثة آلف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار. 

وفيها ولى المأمون السند غسان بن عباد. 

وحج بالناس فيها أمير السنة الماضية رضي الله عنه. 


وفيها توفي من الأعيان 

عبد الله بن داود الخربي. وعبد الله ين يزيد المقرئ البصري. وعبد 
الله بن موسى العبسي. وعمرو بن أبي سلمة | 

وحكى ابن خلکان في «الوفيات» ]47/١[‏ عن بعضهم أن في هذه السنة 
توفي 

إبراهيم بن ماهان الموصلي النديم. وأبو العتاهية. وأبو عمرو الشيباني 
النحوي في يوم واحد ببغداد. ولكنه صحح أن إبراهيم النديم توفي سنة 
تمان ونان وما 

قال السهيلي: في هذه السنة توفي 

ها عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن ابن إسحاق حكاه ابن 


| خلكان عنه» والصحيح أنه توفي في سنة ثماني عشرة ومائين كما نص 


ا العكوك الشاعر: أبو الحسن بن علي بن جبلة بن المسلم بن عبد 
الرحمن الخراساني ويلقب بالعكوك. لقصره وميمنه وكان من الموالي وولد 
أعمى وقيل بل أصابه جدري وهو ابن سبع سنين فعمي» وكان أسود ' 
أبر ص١‏ وكان شاعرا مطبقاً فصيحا بليغاء وقد أثنى عليه في شعره الجماحظ 


بحن عه 9 0 0 
قال الحاحظ: ما رايت بدوبا ولا حضريا أحسن إنشادا منه. فمن ذلك 
قوله: 
بابي مسن زارني مكتاً خاتفاً من كل شي جَرِعَا 
زائثفرمعل هحسله كيف ايخفي الليِلٌ بدرا طلقا 
رص الغفلة حتى أمكنت ورعى السام حتى مجنا 
كسب الأفسؤاة لق و .ا تيل یي ا 
وهو القائل في أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي يمتدحه: 
اال ابحو لسك تحص متحي لوسر 
فا ا اروا وت E EET‏ 
كل من في الأرض من عرس بين باديه إلى حضرة 


ولا بلغ المأمون هذه الأبيات - وهي في قصيدة طويلة - عارض فيها 


سنة أربع عشرة ومائتين 
أبا نواس الحسن بن هانئ فتطلبه المأمون فهرب منه ثم أحضر بين يديه 
فقال له: ويحك فضلت القاسم بن عيسى علينا. فقال: يا أمير المؤمنين أنتم 
اهل بيت اصطفاكم الله من بين عباده؛ وآناكم ملكا عظيماء وإئما فضلته 
على أشكاله وأقرانه. فقال: والله ما أبقيت أحداً ولقد أدخاتنا في الكل 
حيث تقول: 
كل من في الأرض من عبرب 

البيتين ومع هذا فلا أستحل قتلك بهذاء ولكن بشركك وكفرك حيث 
تقول في عبد ذليل: 
انت الذي تنزل الأيام منزفلما وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إل أحد إلاقضيت بارزاق وآجال 

ذاك اله يفعله» أخرجوا لسانه مسن قفا فأخرجوا لسانه من قفا 
فمات في هذه السئة سامحه الله. 

وقد امتدح حميد بن عبد الحميد الطوسي: 


إن#بالدياحهي د وإياهه سه الج سام 


ف اول ع ت لتحي ات اة 
وقوله: 

تكفل ساكي الدينا حي فقداضّموالهفيهاعيالا 

كان اباه آدم كان أوصى إليه أن يعرم فسالا 


مع المأمون بهم الصلح» قال الكل 


- يرتيه قصيدة؟ منها قوله: 


فامبنا ما !ب الاس قبلنا ولكنهلم يق للصسير مورضع 
أباغ ام أمافراك فواسع وقبرك معمور الجوانب محكم 


وقد أورد ابن خلكان لعكوك هذا أشعاراً جيدة تركناها اختصاراً 


لم دخات سنة أريع 0 ومائتين 


نالك الخرمي لع الل فقتل الخرمي خلا كر من جيه رقتله افا 
وانهزم بشية ة أصحاب ابن حميل؛ فإنا لله وانا إليه راجعون فيبعث المأمون 
إسحاق بن إبراهيم ويحى بن أكثم إلى عبد الله بن طاهر يخيرانه بين 
حراسان» ونيابة الجبال وأذربيجان وآرمينية ومحاربة بابك الخرمي» فاختار 
المقام جخراسان لكثرة احتياجها إلى الضبط؛ وللخوف من ظهور الخوارج 
بها. 

وفيها دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فافتحها واستعادها 
إلى السمع والطاعة؛ وظفر بعبد السلام وابن جليس وقتلهما. 

وفيها حرج رجل يقال له بلال الضبابي الشاري فبعث إليه المأمون ابنه 
العباس في جماعة من الأمراء فقتلوا بلالا وعادوا سالمين. 

وفيها ولى المأمون علي بن هشام الجبل وقم وأصبهان وأذربيجان. 


وفيها توفي من الأعيان 


١ ممه‎ 


وفيها حح بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس. 


وفيها ا 
0 ار 50001 
ها أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح: أبو جعفر الكاتب ولي ديوان 
الرسائل للمأمون. ترجه ابن عساكر وأورد من شعره قوله: 
قد يرزق المرء لامن حسن حيته ويصرف الرزق عن ذي اليلة الدذاهي 
مامي من غنى يوما ولا عدم إلا وقولي عليهالحمد لله 
وله أيضا: 


إنا قلت في شيء نعم فاه فإن نعم دين على الحر واجب 


وإلا فقل لا تسترح وترخ بها ثلا يقول الناس إنك كاذب 
وله: 

إذا المرء أفشى سره بلانه فلام عليه غيره فهواأحمق 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي استودعته السر أضيق 
ابو محمد 


8 عد الك بن اعن بن بك إن راك ا 
على الإمام مالك ود تفقه بمذهبه. وكان معظما بلاد مصرء وله بها ثروة 
وأموال وافرة. وحين قدم الشافعي مصر أعطاه آلف دينار» وجمع له من 
أصحابه ألفي دينار» أخرى. 

وهو والن محمد بن عبد الله بن الحكم الذي صحب الشافعي. ولا 
توفي في هذه السنة دفن إلى جانب قبر الشافعي. ولا توفي ابنه عبد الرحمن 
دفن إلى جانب أبيه من القبلة. 

قال ابن خلكان فهي ثلاثة أقبر الشافعي شاميها. وهما قبلته. رحمهم 
اللّه. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة ومائتين 

في أواخخر امحرم منها ركب المأمون في العساكر من بغداد قاصداً بلاد 
الروم لغزوهم. واستخلف على بغداد وأعمالها إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب» فلما كان بتكريت تلقاه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من المدينة النبوية. فاذن له 
المأمون في الدخول على ابنته آم الفضل بنت المأمون. وكان معقود العقد 
عليها في حياة أبيه علي بن موسىء فدخل بهاء وأخذها معه إلى بلاد 
الحجاز. وتلقاه أخوه أبو إسحاق بن الرشيد من الديار المصرية قبل وصوله 
إلى الموصل. وسار المأمون في جحافل كثيرة إلى بلاد طرسوس فدخلها في 
حمادى الأولى. وفتح حصنا هناك عنوة وأمر بهدمه» ثم رجع المأمون من 
بلاد الروم إلى دمشق فنزها وعمر دير مران بسفح قاسيونء وأقام بدمشق 
مده . 

وحج بالناس فيها عبد الله بن عبنالله ين 
بن عبد الله بن عباس العباسي. 


١ 68 


وفيها توفي من الأعيان 
#ا أبو زيد الأنصاري وأبو سليمان الداراني ومحمد بن عبد الله 


الأنصاري. ومحمد بن البارك الصوري. وقبيصة بن عقبة. وعلي بن الحسن 
بن شقيق. . ومكي ر بن إبراهيم. 
فأما 


8 أبو زيد الأنصاري: فهق ضعي بن اوس .بن ات البصري اللغبري 
أحد الثقات الاثبات ويقال إنه كان يرى القدر. 

قال ابو عثمان المازني: رأيت الأصمعي جاء إلى مجلس أبي زيد 
الأنصاري فقبل رأسه وجلس بين يديه وقال: أنث رئيسنا وسيدنا منذ 
خسين سنة. 

قال ابن خلكان: وله مصنفات كثيرة» منها #خلق الإنسان؛؛ و«كتاب 
الإبلء وكتاب «المياهة» وكتاب «القوس» و «الترس». وغير ذلك. 

توفي في هذه السئة» وقيل في التي قبلها أو التي بعدهاء وقد جاوز 
التسعين. وقيل إنه قارب المائة. 

وأما أبو سليمان فقد قدمنا ترحمته. 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 


في هذه السنة عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل فقتل جماعة من 
المسلمين في أرض طرسوس نحوأ من ألف وستمائة إنسان ويقال إنه أيضاً 
كتب إلى المأمون فبدأ بنفسه» فلما قرأ المأمون كتابه نهض من فوره فركب 
: في الجبوش إلى بلاد الروم عوداً على بده وصحبته أخموه أبو إسحاق بن 
الرشيد نائب الشام ومصرء فافتتح بلدانا كثيرة صلحا وعنوة. وافتح أخوه 
ثلاثين حصنأ وبعث الأمون يحسى بن أكثم ني سرية إلى طوانة فافتتح بلادا 
كثيرة وأسر خلقا من الذراري وغيرهم» وقتل خلقاً من الروم وحرق 
حصوناً عدة؛ ثم عاد سالا مؤيدا إلى العسكر. وأقام المأمون ببلاد الروم مسن 
نصف جمادى الآخرة إلى نصف شعبانء ثم عاد إلى دمشق وقد وثب رجل 
يقال له عبدوس الفهري في شعبان من هذه السئة ببلاد مصرء فتغلب على 
نواب أبي إسحاق بن الرشيد وقويت شوكته واتبعه خلى کثیر» فركب 
المأمون من دمشق يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة إلى 
الديار المصرية؛ فكان من أمره ما سنذكره. 

وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وما والاها مسن 
البلاد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمس» فكان أول ما 
بدىء به في جامع المدينة والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت مسن 
رمضان من هذه السنةء وذلك أنهم كانوا إذا قضوا الصلاة قام الناس قياماً 
فكبروا ثلاث تكبيرات» ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات. وهذه 
بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا معتمد فإن هذا لم يفعله 
قبله أحد.ى » ولكن ثبت في الصحيح [خ »)۸٤۱(‏ م (0817)) عن ابن عباس أن 
رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله تنظ ليعلم حين ينصرف 
الناس من المكتوبة» وقد استحب هذا طائفة من العلماء ء كاين حزم وغيره. 

وقال ابن بطال (مسلم بشرح النووي: 4/8 فح الباري: 378/79 :]۳۲١‏ 
المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحبابه. 

قال النووي [مسلم بشرح الدووي: :]۸٤/١‏ وقد روي عن الشافعي أنه 
قال: إنما كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع.ء فلما علم 


زبيدة امرأة هارون الرشيد وابنة عمه 


سنة ست عشرة ومائتين 
ذلك لم يبق للجهر معنى. 

وهذا كما روي عن ابن عباس [خ (ه1)؛ د (۳۱۹۸)» تا؟ ])٠١‏ أنه 
كان يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها سنة» وهذا نظائر واللّه 
أعلم. 

وأما هذه البدعة التى أمر بها المأمون فإنها بدعة محدثةلى يعمل بها أحد 
الات ۰ ظ 

وفيها وقع برد شديد جدا. 

وفيها حج بالناس الذي حح بهم تي العام الماضي؛ وقيل غيره والله 


أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
حبان بن هلال. وعبد للك بن قريب الأصمعي صاحب اللغة والنحو 


زبيدة امرأة هاروت الرشيد وابنة عمه 


© (زبيدة امرأة هارون) 

وهي ابنة جعفر أمَه العزيز الملقبة بزبيدة بنت جعفر بن المنصور القرشية 
الحاشمية العباسيةء امرأة هارون الرشيد وأحب الناس إليه في زمانهاء مع ما 
كان معها من الحظايا والزوجات كما ذكرنا ذلك في ترجمته؛ وإغا لقبت 
زبيدة لأن جدها أبا جعفر المنصور كان يلاعبها ويرقصها وهي صغيرة 
ويقول: إنما أنت زبيدة» لبياضهاء فنلب ذلك عليها فلا تعرف إلا به. 
وأصل اسمها أمة العزيز. 
٠‏ كانت من الجمال والمال والخير والديانة على جانب» ولها مسن 
الصدقات والأوقاف ووجوه القربات شيء كثير. 

وروى الخطيب البغدادي أنها حجث فبلغت نفقتها في ستين يومأ 
أربعة وخمسين ألف آلف درهم» وأنها لما هنات المأمون بالخلافة حين دحل 
بغداد قالت له: لقد هنات نفسي بها عنك قبل أن اراك ولئن كنت فقدت 
بنا خليفة لقد عوضت ابتا خليفة لم آلده؛ وما خحسر من اعتاض مثلك» ولا 
كلت آم ملأت يدها منك» وأنا أسآل الله أجرأ على ما أخذء وإمتاعاً يما 
عرض. وذكر أنها توفيت ببغداد في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين. 

ثم قال الخطيب: حدثنى الحسين بن محمد الخلال لفظأ قال: وجد بنط 
أبي الفتح القراس قال حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلي حدثنا محمد بن عبد 
الله الواسطي قال: قال عبد الله بن المبارك الرين: رايت زبيدة في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق 
مكة. قلت: فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل 
يقال له بشر اريسي زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر لها جسدي فهذه 
الصفرة من تلك الزفرة. ش 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه كان لها ماثة جارية كلهن يحفظن القرآن 
العظيم؛ غير من قرأ منه ما قدر له وغير من لم يقرأء وكان يسمع لهن في 
القصر دوي كدوي النحلء وكان ورد كل واحدة عشر القرآنء وورد أنها 
رئيت في المنام فسئلت عما كانت تصنعه من المعروف والصدقات وما 
عملته في طريق الحج فقالت: ذهب ثواب ذلك كله إلى أهلهء وما نفعنا إلا 
ركعات كنت أركعهن في السحر. 

وفيها جرت حوادث وأمور يطول ذكرهاء 


سنة تمان عشرة ومائتين 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 

في الحرم منها دحل المأمون الديار المصرية وظفر بعبدوس الفهري فأمر 
فضربت عنقه» ثم كر راجعا إلى الشام. 

وفيها ركب المأمون إلى بلاد الروم ايضاً فحاصر لؤلؤة مائة يوم ثم 
ارتحل عنها واستخلف على حصارها عجيفا فخدعته الروم فأسروه فأقام 
في أيديهم ثمانية أيام» ثم انفلت من أيديهم واستمر محاصراً لمم فجاء 
ملك الروم بنفسه فأحاط بجيشه من وراته» فبلغ المأمون فسار إليه؛ فلما 
أحس توفيل بقدومه انتصرف هارباً من وجهه وبعث إليه الوزير الذي يقال 
له: الصنغل فسأله الأمان والمصالحة والمهادنةء ولكنه بدأ بنفسه في كتابة إلى 
الأمون المأمون فرد عليه المأمون كتاباً بليغاً مضمونه التقريع والتوييخ» وإني 
إنما أقبل منك الدخول في الحنيفية وإلا فالسيف والقتل والسلام على من 
اتبع الهدى. 

وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


وفيها توي من الأعيان 


لما حجاج بن منهال» وسريج بن النعمان. وموسى بن داود الضي 
والله سبحانه أعلم. 


ثم د“ خلت سنة غان عشرة ومائتين 


في أول يوم من جمادى منها وجه _- ابنه العباس إلى بلاد الروم 
ا اا ار 
كثير لا يعلمهم إلا اله عز وجل؛ وأمره أن يجملها ميلا في ميل؛ وان مجعل 


ذكر أول المحنة والفسنة 


في هذه السنة كتب المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والحدثين بالقول جخلق القرآن وأن يرسل 
إليه جماعة منهم» وكتب إليه يستحثه في كتاب مطول وكتب غيره قد سردها 
ابن جرير (تارينه: 1/۸(« ومضموتها الاحتجاج على أن القرآن ععدث 
ولیس بقديم؛ وعنده أن كل حدث فهو خلوق» وهنا أمر لا يوافقه عليه 
كثير من المتكلمين ولا الحدثين, ؛ فإن القائلين بأن الله تعالى تقوم به الأفعال 
الاختيارية لا يقولون بأن فعله تعالى القائم بذاته المقدسة بعد أن م يكن 
خلوق» بل يقولون هو محدث ولیس بمخلوق» بل هو كلام الله القائم بذاته 
المقدسة» وما كان قائماً بذاته لا يكون مخلوقاًء وقد قال الله تعالى #ما 
ايهم من ذكر من رهم مُحَدَثٍ» [الأنبياء 7] وقال تعال إولقد خلقتاكم 
ثم صوَرْناكم ثُمّ قلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم» [الأعراف: ١‏ فالأمر 
بالسجود صدر منه تعالى بعد خلق آد» فالكلام القائم بالنات ليس لرقا. 

وقد صنف البخاري - رحمه الله - كتابا في هذا المعنى سماه #خلق 
أفعال العبادة. ظ 

والمقصود أن كتاب المأمون لما ورد بغداد قرئ على الناس» وقد عين 


وفيها توفي من الأعيان 


0۹ ° 


المأمون جماعة من الحدثين ليحضرهم إليه» وهم محمد بن سعد كاتب 
الواقدي» وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون ويحبى بن معين وأبو خيثمة 
زهير بن حرب» وإسماعيل بن داود» وإسماعيل ب بن أبي مسعود, وأحمد بن 
إبراهيم الدورقي. فبعث بهم إلى المأمون إلى الرقة فامتحنهم بخلق القرآن 
فأجابوه إلى ذلك وأظهروا موافقته وهم كارهون» فردهم إلى بغداد وأمر 
بإشهار أمرهم بين الفقهاء. ففعل إسحاق بن إبراهيم ذلك. واحضر خلقاً 
من مشايخ الحديث والفقهاء والقضاء وأئمة المساجد وغيرهم» فدعاهم إلى 
ذلك عن :آمر المأمون» وذكر لهم موافقة أولئك المحدثئين له على ذلك 
فأجابوا بمثل جواب أولنك موافقة هم ووقعت بين الناس فتنة عظيمة فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ثم كتب المأمون كتابا ثانيا إلى إسحاق بن إبراهيم يستدل فيه على 
القول بمخلق القرآن بشبه من الدلائل لا تحقيق تحتها ولا حاصل اء بل هي 
من المتشابهات وأورد من القرآن آيات هي حجة عليه. لا له. وقد أورده 
ابن جرير بطوله - وأمره أن يقرأ ذلك على الناس وأن يدعرهم إليه وإلى 
القول مخلق القرآنء فاحضر إسحاق ابن إبراهيم جماعة من الأئمة وهم 
أحمد بن حنبل. وقتيبة. وأبو حسان الزيادي. وبشر بن الوليد الكندي. 
وعلي بن أبي مقاتل. وسعدويه الواسطي. وعلي بن الجعد. وإسحاق بن 
أبي إسرائيل» وابن اللهرشء وابن علية الأكبر؛ ويحيى بن عبد الحميد 
العمري. وشيخ آخر من سلالة عمر كان قاضياً على الرقة؛ وأبونصر 
التمارء وأبو معمر القطيعي؛ ومحمد بن حاتم بن ميمون.. ومحمد بن توح 
الجنديسابوري المضروب. وابن الفرخان؛ والنضر بن شميل. وابن علي بن 
عاصم» وأبو العوام البزازء وأبو شجاع» وعبد الرحمن بن إسحاق وجماعة. 

فلما دخلوا على إسحاق بن إبراهيم قرأ عليهم كتاب المأمون. فلما 
فهموه قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام اللّه. قال: 
ليس عن .هذا أسألك. وإنما أسالك أهو مخلوق؟ قال: ليس مخالق. قال: ولا 
عن هذا أسآلك. فقال: ما أحسن غير هناء وصمم على ذلك. فقال: تشهد 
أن لا إله إلا الله أحداً فرداً لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه 
شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ قال: نعم! فقال 
للکاتب: اكتب با قال. فكتب. 

ثم امتحنهم رجلا رجلا فأكثرهم امتنع من القول مخلق القرآن» فكان 
إذا امتنع الرجل منهم يمتحنه جا في الرقعة التي وافق عليها بشر بن الوليد 
الكندي» من أنه تعالى لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوه فيقول: نعم: كما قال بشر. 

ولا انتهت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل قال له: أتقول: إن القرآن 
خلوق؟ فقال: القرآن كلام الله لا أزيد على هذا. فقال له: ما تقول في هذه 
الرقعة؟ فقال: أقول: ليس كله شّيءٌ وهو السميمٌ البصيرٌ» [الشورى: 
١‏ فقال رجل من المعتزلة: إنه يقول: سميع بأذن بصصسير بعين. فقال له 
إسحاق: ما أردت بقولك: سمیع بصير؟ فقال: أردت منها ما آراده الله 
منها وهو كما وصف نفسه ولا أزيد على ذلك. فكتب جوابات القوم 
رجلا رجلا وبعث بها إلى المأمون. 

فصل: قد تقذم أن إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد لما امتحن الجماعة 

في القول يخلق القرآن» ونفي التشبيه» فاجابوا كلهم إلى تفي المائلة» وأما 
القول مخلق القرآن فامتنعوا من ذلك وقالوا كلهم: القرآن كلام الله. قال 
الإمامُ أحمد: ولا أزيدٌ على هذا حرفا أبدا. وقرأ في نفي المماثلة قوله تعالى: 
ليس كمئله شيءٌ وهو السّميعٌ البصير» [الشورى: .]١١‏ فقالوا ما أردت 


١5١ 


بقولك: السميع البصير؟ فقال: أردثُ منها ما أراد الله منها. كان من 
الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصائعة مكرها لأنهم كانوا 
يعزلون من لا يجيب عن وظائفه» وإن كان له رزق على بيت المال قطعء 
وإن كان مفتياً منع من الإفتاء. وإن كان شيخ حديث ردع عن الإسماع 
والأداء. ووقعت فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء فلا حول ولا قوة 


إلا بالله العطيم العزيز الحكيم. 
فصل: 


وأمر النائب إسحاق بن إبراهيم الكاتب» فكتب عن كل واحد منهم 
جوابه بعينه» ويعث به إلى المأمرن. فجاء الجواب بمدح النائب على ما فعل؛ 
والرد على كل فرد فرد ما قال في كتاب أرسله. وأمر نائبه أن يمتحنهم أيضا 
فمن أجاب منهم شهر آمره في الناس» ومن لم يجب متهم إلى القول مخلدق 
القرآن فابعث به إلى عسكر أمير المؤمنين مقيدا حتفظاً به حتى يصل إلى 
أمير المؤمنين فيرى فيه رأيه. ومن مذهبه أن يضرب عنق من لم يقل بقوله. 


فعند ذلك عقد النائب ببغداد مجلس آخر وأحضر أولئك وفيهم إبراهيم بن ' 


المهدي وكان صاحباً لبشر بسن الوليد الكندي» وقد نص المأمون على 
قتلهما إن لم يجيبا على الفور فلما امتحنهم إسحاق بن إبراهيم ثانياً بعد 
قراءة كتاب الخليفة أجابوا كلهم مكرهين متأولين قوله تعالى إلا من أكرء 
وقلبَهُ مُطْمَيِن بالإيمان» [النحل: ٠]لآية.‏ إلا أربعة وهم: أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن نوح» والحسن بن حماد سحاد وعبيد الله بن عمر 
القواريري. فقيدهم وأرصدهم ليبعث بهم إلى المأمون» ثم استدعى بهم في 
لبر اناي اهم ا إل التزك على القتران تاللا ينام 
وأطلقه. ثم امتحنهم في اليوم الثالث فأجاب القواريري إلى ذلك فاطلق 
ننه ايها وأطلقه. وأصرٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجنديسابوري 
عاق اع من دالبب اكد بوتا وجا في ادو بوا إل 
الخليفة وهو بطرسوس» وكتب معهما کتابا بإرساهما إليه. فسارا مقيدين في 
محارة على جمل متعادلين رضي الله عنهما. وجعل الإمام امد يدعو الله 
عز وجل أن لا يجمع بينهما وبين المأمون. وأن لا يرياه ولا يراهما. 

وجاء كتاب المأمون إلى نائبه أنه قد بلغني أن القوم إغا أجابوا مكرهين 
متأولين قوله تعالى: إلا من أكرة وقه ين بالإمان) [التحصل .])٠ . ٠١5‏ 
وقد أخطؤوا في ذلك خطا كبيراء فارسلهم كلهم إلى أمير المؤمنين 
0 إسحاق والزمهم بالمسير إلى طرسوس فساروا لا ف 

ببعض الطريق بلغهم موت المأمون فردوا إلى الرقةء ثم أذن لهم في الرجوع 

إلى بغداد. وکان أحد بن حل وابن توح قد سبق اناس ولكن م يجتمعا 
به. حتى مات واستجاب الله سبحانه دعاء عبله ووليه الإمام أحمد بن 
حنبل رهه الل فلم يجتمعوا بالمأمون وردوا إلى بغداد. وسيأتي تمام ما وقع 
لهم من الأمر الفظيع في أول ولاية المعتصم بن الرشيدء وتام الكلام على 
ذلك في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل عند ذكر وفاته في سئة إحدى وأربعين 
وماتين وبالله المستعان. 


وهذه ترجقة المأمون 
هو عبد الله 


E 7‏ ل ا ا 


وهذه ترجمة المأمون 


سنة تمان عشرة ومائتين 


العباسي أبو جعفر أمير المؤمنين» وأمه أم ولد يقال لما مراجل الباذفيسية» 
وكان مولده في ريبع الأول سنة سبعين ومائة ليلة توفي عمه الهادي» وولي 
أبوه هارون الرشيد» وكان ذلك ليلة الجمعة كما تقدم. 

قال ابن عساكر: روى الحديث عن أبيه وهشيم بن بشير؛ وأبي معاوية 
الضريرء ويوسف بن عطيةء وعباد بن العوام؛ وإسماعيل بن علية» وحجاج 
بن محمد الأعور. 

وروی عنه أبو حذيفة إسحاق بن بشر - وهو أسن منه - ويجيى بن 
أكثم القاضي وابنه الفضل بن المأمون ومعمر بن شبيب وأبو يوسف 
القاضي وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي وأحمد بن الحارث الشيعي - 
واليزيدي د وعمزو به ا ويد الله د بن طاهر بن الحسينء ومحمد بن 
إبراهيم السلمي ودعبل بن علي الخزاعي. 

قال: وقدم دمشى دفعات وأقام بها مدة. 

ثم روى ابن عساكر من طريق أبي القاسم البغوي حددثنا أحمد بن 
إبراهيم الموصلي قال: سمعت المأمون في الشماسية وقد أجرى الحلبة 
فجعل ينظر إلى كثرة الناس فقال ليحيى بن أكثم: أما ترى كثرة الناس؟ ثم 
قال: حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس أن الني تلز قال: الخلق 
كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله: 

ومن حديث أبي بكر الميانجي عن الحسين بن أحمد المالكي عن جى بن 
أكثم القاضي عن المأمون عن هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة 
أن رسول الله تل قال: الحياء من الإيهمان رخ »)11١۸(‏ م .])۳١(‏ ومن 
حديث جعفر بن أبي عثمان الطيالسي أنه صلى العصر يوم عرفة خحلف 
المأمون بالرصافة فلما سلم كبر الناس فجعل يقول: لا يا غوغاء لا يا 
غوغاء» عدا سنة أبي القاسم ل. فلما كان الغد صعد المنبر فكبر ثم قال: 
أنبا هشيم بن بشير حدثنا ابن شبرمة عن الشعبي عن البراء بن عازب عن 
أبي بردة بن نيار. قال: قال رسول الله ##از: من ذبح قبل أن يصلي فإفا 
هو لحم قدمه لأهله. ومن ذبح بعد أن يصلي الغداة فقد أصاب السنة». 
الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاء الهم أصلحني 
واستصلحي وأصلح على يدي. 

وكان مولد امامو ليلة مات عمه الحادي وول أبوه الرشيد وذلك ليلة 
الجمعة للنصف من ربيع الأول سنة تسعين وماثة. 

تولى المأمون الخلافة في الحرم لخمس بقين منه بعد مقتل أخيه سنة 
ثمان وتسعين ومائة» واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهر. وقد 
كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة؛ وقد بايع في سنة إحدى 
وماتتين بولاية العهد من بعده لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي 
بن أبي طالب» وخلع السواد ولبس الخضرة كما قدمناء فأعظم ذلك 
العباسيون من البغاددة وغيرهم» وخلعوا المأمون وولوا عليهم إيراهيم بن 
المهدي كما تقدم» ثم ظفر المأمون بهم واستقام أمره في الخلافة» وذلك بعد 
موت علي الرضا بطوسء وعفا عن عمه إبراهيم بن المهدي؛ كما تقدم 
بسط ذلك في موضعه. 

أما كونه على مذهب الاعتزال فإنه اجتمع ججماعة منهم بشر بن غياث 
المريسي فخدعوه وأخحذ عنهم هذا المذهب الباطل» وكان يحب العلم وم 
يكن له بصيرة نافئة فيه» فدخل عليه بسبب ذلك الداخل؛ وراج عنده 
الباطل. ودعا إليه وحمل الناس عليه قهراً. وذلك في آنحر أيامه وانقضاء 
دولته. 


سنة تمان عشرة ومائتين 

وقال ابن أبي الدنيا: كان المأمون أبيض ربعة حسن الوجه قد وخطه 
الشيب تعلوه صفرة أعين طويل اللحية رقيقها ضيق الجبين. على خحده 
خال. أمه أم ولد يقال لها مراجل. 

وروى الخطيب البغدادي عن القاسم بن محمد بن عباد قال: لم يحفظ 
القرآن أحد من الخلفاء غير عثمان بن عفان والمأمون. 

وهذا غريب جدا لا يوافق عليه؛ فقد كان يحفظ القرآن عدة من 
الخلفاء. ٠‏ 

قالوا: كان يتلو في شهر رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة. 

اا لإملاء الحديث فاجتمع حوله القاضي يحيى بن أكثم 
وجماعة فاملى عليهم من حفظه ثلاثين حديثاً. وكانت له بصيرة بعلوم 
متعددة» من فقه وطب وشعر وفرائض وكلام ونحو وعربية وغريب 
حديث» وعلم النجوم. وإليه ينسب الزيج المأموني. وقد اختبر مقدار 
الدرجة في وطأة سنجار فاختلف عمله وعمل الأوائل من الفقهاء. 

وروى ابن عساكر أن المأمون جلس يوما للناس وفي مجلسه الأمراء 
والعلماء فجاءت امرأة تنظلم إليه فذكرت أن أخاها توفي وترك ستمائة 
دينار» فلم يحصل لها سوى دينار واحد. فقال لها المأمون على البديهة: قد 
وصل إليك حقك» كان أخاك قد ترك بنتين وأماً وزوجة واثنى عشر أخخا 
واختاً واحدة وهي أنت» قالت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: للبّين الثلثان 
أربعمائة دينار» وللأم السدس مائة دينارء وللزوجة الثمن خمسة وسبعون 
ديناراًء يبقى خمسة وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران» ولك دينار واحد. 
فعجب العلماء من فطته وحدة ذهنه وسرعة جوابه. وقد رويت هذه 
اکا عن علي بن آي طالب د 

ودخل بعض الشعراء على المأمون وقد قال فيه بين من الشعر يراه 
عظيماء » فلما أنشده إياه لم يقع منه موقعاً طائلاء فخرج من عنده محروماء 
فلقيه شاعر آخر فقال له: ألا أعجبك! أنشدت المأمون هذا البيت فلم يرفع 
ابه رانين فقال: وما هو؟ قال قلت فيه: 


أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
فقال له ذلك الشاعر الآخر: ما زدت على أن جعلته عجوزا في 
محرابها. فهلا قلت كما قال جرير في عبد العزيز بن مروان: 


فلااهوفي الدنيا مضيع نصيه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
وقال المأمون يوم لبعض جلسائه: بيتان اثنان لاثتين ما ليقهما أحد. 

قول أبي نواس 

إذا َير الدضا بيب كتفت له عن عدو نق ياب صديسق 
وقول شريح: 


تهون علسى الدنيا اللامة إنه حريص على استصلاحها من يلومها 
د د ثواب خلقةء فنظر إلي نظر مسن بر مني 
أو من يتعجب من أمري فقال: 

کک a‏ ل و E‏ الله 


0 العاملين. ES‏ فراله إنه للجد لا اللعب» 
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وإنه للحق لا الكذب» وما هو إلا الموت والبعث والحساب والفصل 
والصراط ثم العقاب والثواب» فمن تجا يومئذ فقد فاز. ومن هوى يومشا 
فقد خابء الخير كله في الجنة» والشر كله في النار. 

وروی ابن عساكر من طريمق النضر بن شميل قال: دخلت على 
المأمون فقال: كيف أصبحت يا نضر؟ فقلت: جخير يا أمير المؤمنين. فقال: 
ما الإرجاء؟ فقلت: دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون من 
دينهم. قال: صدقت. ثم قال: يا نضر أتدري ما قلت في صبيحة هذا 
اليوم؟ قلت: أنى لي بعلم الغيب. فقال: قلت: 


أصبح ديزي الذي أدينّر به ولست منه الفداة مشنرًا 
حخبا علي بععمة الني ولا اشستم صديقاولا عمسرا 


الأبرار فاك القيل مصطرا 
طلحة إن قال قائل غسترًا 


ثم ابن عفان في الجنان مع 
لالاولا اش تم الزبير ولا 
وعائش الأم لت أشتمها من يفتريها تحن منه برا 

وهذا المذهب ثاني مراتب التشيع وفيه تفضيل علي على عثمان. 

وقد قال بعض السلف والدارقطني: من فضل عليا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار ‏ يعني في اجتهادهم ثلاثة أيام ثم اتفقوا على 
عثمان على علي بعد مقتل عمر رضي الله عنهم - وبعد ذلك ست عشرة 
مرتبة في التشيع» على ما ذكره صاحب كتاب «البلاغ الأكبر؛ والناموس 
الأعظم؛. تحهي إلى أكفر الكفر. 

وقد روينا عن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب أنه قال: لا أوتى بأحد 
فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. 

وتواتر عنه أنه قال: خير الناس بعد النى تن أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان. ١‏ 

فقد خالف المأمون بن الرشيد في مذهبه الصحابة كلهم حتى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم. وقد أضاف المأمون إلى بدعته هله التي أزرى 
فيها على المهاجرين والأنصارء وخالفهم في ذلك» البدعة الأخرى والطامة 
العظمى وهي القول بخلق القرآن مع ما فيه من الانهماك على تعاطي 
المسكر وغير ذلك من الأفعال فعال التى تعدد فيها المنكر» ولكن كان فيه 
هام عة وة جي وله هة ف القتاله وحار الأعناء وار 
الروم وحصرهم في بلدانهم؛ وقتل رجاهم وسي نسائهم. وكان يقول: كان 
معاوية بِعَمَرة» وعبد الملك محجاجه وأنا بنفسي. 

وكان يقصد العدل ويتولى بنفسه الحكم بين الناس والفصلء جاءته 
امرأة ضعيفة فتظلمت على ابنه العباس وهو قائم على رأسه؛ فامر الحاجب 
فأخذه بيده فأجلسه معها بين يديه» فادعت عليه بأنه أخذ ضيعة لها 
واستحوذ عليهاء فتناظرا ساعة فجعل صوتها يعلو على صوته» فزجرها 
بعض الحاضرين فقال له المأمون: اسكت فإن الحق أنطقها والباطل أسكتهء 
ثم حكم ها بحقها وأغرم لها ولده بعشره عشرة آلاف درهم. 

وكتب إلى بعض الأمراء: ليس من المروءة أن يكون آنيتك من ذهب 
وفضة وغريمك عارء وجارك طاو والفقير جائع. 

ووقف رجل بين يديه فقال له المأمون: والله لأ قتلنك. فقال: يا أمير 

الؤمنين تان علي فإن الرفق نصف العفوء فقال: ويلك - ويحك! قد 
حلفت لأفتلنك» فقال: يا امير المؤمنين إنك إن تلق الله عر وجل حانثا 
خير من أن تلقاه قاتلاء فعا عنه. 

وكان يقول: ليت أهل الجرائم يعرفون أن مذهي العفو حتى يذهب 


١ 5ه‎ 


| الخوف عنهم ويدخل السرور إلى قلوبهم. 

وركب يوماً في حراقة فسمع ملاحاً يقول لأصحابه: ترون هذا المأمون 
ينبل في عيني وقد قتل أخاه الأمين - يقول ذلك وهو لا يشعر بمكان 
المأمون - فجعل المأمون يتبسسم ويقول: كيف ترون الحيلة حتى أنبل في عين 
هذا الرجل الجليل؟. 

وحضر عند المأمون هدبة بن خالد ليتغدى عنده فلما رفعت المائدة 
جعل هدبة يلتقط ما تناثر منها من اللباب وغيره» فقال له المامون: اما 
شبعت يا شيخ؟ فقال: بلى» ولكن حدثي حماد بن سلمة عن ثابت عن 
انس أن رسول الله لز قال: من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر. قال 
فأمر له المأمون بآلف دينار. 

وروی ابن عساكر أن المأمون قال یوما محمد بن عبّاد بن عاد بن 
المهلب: يا أبا عبد الله قد أعطيتك الف الف وألف ألف. وألف الف وأن 
عليك دينا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن منع الموجود سوء ظن با معبود. فقال: 
أحسنت يا أبا عبد الله! أعطوه آلف ألف والف ألف. 

ولا أراد المأمون أن يدخل ببوران بنت الحسن بن سهل جعل الناس 
يهدون لأبيها الأشياء النفيسة» وكان من جملة من يعتز به رجل من الأدباء. 
فاهدی. إليه مزوداً فيه ملح طیب» ومزودا فيه آشنان جيد. وكتب إليه: إنسي 
كرهت أن تطوى صحيفة أهل البر ولا أذكر فيهاء فوجهت إليك بالمبتدأ به 
ليمنه وبرکته» وبالمختوم به لطيبه ونظافته. وكتب إليه: 


فالملمٌ والأشنان ياسيدي أحسنٌ ممسايهديهأشاللي 


قال: فدخل بهما الحسن بن سهل على المامون فاعجبه ذلك وأمر 
بالمزودين ففرغا وملثا دنانير وبعث بهما إلى ذلك الأديب. 

وولد للمأمون ابنه جعفر فدخل عليه الناس يهتئونه بصنوف التهانيء 
ودخل عليه لشعراء فقال يهنيه بولده: 


نة تنكف الله الق ةة تى شرق ابتك متنا فة 


ثمبقفدي فل ماتفقدى كانه انت إاشدى 
أشبه ملك قامةوقلا ۋرا بمجددهمفرثا 


قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وقدم عليه وهو بدمشق مال جزيل بعد ما كان قد أفلس وشكى إلى 
أخيه المعتصم ذلك» فوردت عليه خزائن من خراسان وبها ثلاثون آلف 
الف درهم» فخرج يستعرضها وقد زينت الجمال والأحمال. ومعه يجيى بن 
أكثم القاضي» فلما دخلت البلد قال: ليس من المروءة أن موز نحن هذا 
كله والناس ينظرون. ثم فرق منه أربعة وعشرين ألف آلف درهم ورجله 


في الركاب لم ينزل عن فرسه. 

ومن لطيف شعره: 
لسساني كتوم لأسراركم ودمعي نموم لسري مذيع 
نلولا دمرعي كتمت الهوى ولولا ا هوى لم تكن لي دمسوع 


الكث» وتمنعت الجارية من الجيء إليه حتى ياي إليها المأمون دنفسه» فانشا 
المأمون يقول: 


بعشك مشتاقاً ففسزت بنظرة واغفلتني حتى أسأت بك الفا 


وهذه ترجمة المأمون 


وناجيت من أهوى وكنت مقربا 
ورددت طرفافي محاسن وجهها 
أرى أ؛ ثرأ في صحن خدك لم يكن 


ولا ابتدع المأمون ما ابتدع من الت : 


سنة فان عشرة ومائتين 
فيا ليت شعري عن دنوك ما أَعْنَى 
وم متعت با ستسماع ل نغمتها اذا 


المريسي- وكان بشر هذا شيخ المأمون فأنشا المريسي يقول: 


قدقالمامورناوسييدنا 


إن علا اعنى أباحسسن 


اقل سن فد آرت به السرق 


ت ي وإألنا أعمالناء والق ران غخحلوق 
تاعانة يعن الكتمراء من آمل السنة فقال: 

يا آيها الناس لا قولٌ ولا عملٌ لمن يقول: كلام الله خلرق 

ماقال ناك ابو بكر ولاعمر ولاالنبى ولميذكرهصديق 

ول يقل ناك إلا كل مبتدع على الإله وعند الله زنديق 

عملا أراد به إمحاق دينكم لان دنهم والله عحوق 

مسح يا قوم عقلاً من خليفتكم يُمسي ويُصبح في الأغلال موشوق 


ويحك لو كان فقيهاً لأدبته ولكنه شاعر فلست أعرض له. 
ولا تجهز المأمون للغزو في آخر سفرة سافرها إلى طرسوس استدعى 


ججارية كان يحبها وقد اشتر 


اها في آخر عمره» فضمها إليه فيكت الجارية 


وقالت: قتلتني يا أمير المؤمنين بسفرك هذا ثم أنشأت تقول: 


ساأدعر دعو الضطر ربا 
لمل الله أن يكفيك حربا 

فضمها إليه وأنشأ يقول متمثلا: 
اا ر ا 
صبيحة قالت في الاب فيي 


بيب على الدذعاء ENE‏ 
ويجمعنا كما تهرى القالوب 


وإذ هي تذري الدمع منها الأنامل 


ثم أمر مسرورا الخادم بالإحسان إليها والاحتفاظ عليها حتى يرجع؛ 


ثم قال: نحن كما قال الأخطل: 
قوم إذا حَارَيُوا شرا مآزرهم 


دون النساء ولر باتت بأطهار 


ثم ودعها وسار فمرضت الحارية في غيبته هله. ومات المأمون أيضاً 5 
غيبته هذه» فلما جاء نعيه إليها تنفست الصعداء وحضرتها الوفاة وانشأات 


تقول وهي في السياق: 

إن الزمسان سقانا من مرارته 
أبدى لنا تارة منه فاضحكتا 
إنا إلى الله فيمالا يزال نا 
ديا تراها ترينا من تصرفها 
ونمحن فيها كأنالا يزايلنا 


بعد الحلاوة أتفاس سأ فأروانا 
ثم انثنى تارة أخرى فأبكانا 
من القضاء ومن تلوين دنيانا 
مالاينوم مصافاة وأحزانا 
للعيش أحياؤنا ون موتانا 


كانت وفاة المأمون بطرسوس في يوم الخميس وقت الظهر وقيل بعد 
العصر, لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب من سنة ثماني عشرة وماتينء؛ 
وله من العمر نحو من ثمان وأربعين سنة؛ وكانت مدة خلافتة عشرين سنة 
وأشهرأء وصلى عليه أخحوه المعتصم وهو ولي العهد من بعده» ودفن 


سنة تسع عشرة ومائتين 
بطرسوس في دار خاقان الخاد وقيل كانت وفاته يوم الثلاثاءء وقبل يوم 
الأربعاء لثمان خلون من رجب من هذه السنة. وقيل إنه مات خارج 
طرسوس بأربع مراحل فحمل إليها فدفن بهاء وقيل إنه نقل إلى بعد ذلك 
أذنة في رمضان فدفن بها فالله أعلم. وقد قال أبوسعيد المخزومي: 
أما رأيت النجوم أغنت عن المأ مون ني عر ملكه اموس 
خلفوه عرصي طرسوس شل ماخلفرا أباه بوس 
وقد كان أوصى إلى أخيه أبي إسحاق المعتصم وكتب وصيته بحضرة 
ابنه العباس وجماعة القضاة والأمراء والوزراء والكتاب. وفيها القول بخلق 
القرآن ولم يتب من ذلك حتى أدركه أجله وانقضی عمله وهو على ذلك لم 
يرجع عنه ولم يتب منه» وأوصى أن يكبر عليه الذي يصلي عليه خمساء 
وأوصى أخاه أبا إسحاق المعتصم بتقرى الله عز وجل والرفق بالرعية» 
وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآنء وأن يدعو الناس 
إلى ذلك؛ وأوصاه بعبد الله , بن طاهر وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن أبي 


دواد القاضي» وقال: شاوره في أمورك كلها ولا تفارقه. وحذره من يحيى ` 


بن أكثم ونهاه عنه وذمه وقال: : خاني ونفر الناس عي ففارقته غير راض 
عنه. ثم أوصاه بالعلويين خيرأء أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن ف 
وآن يواصلهم بصلاتهم في كل سنة. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير (تاريخه: 155-145/4] للمامون 
ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة لم يذكرها الحافظ ابن عساكر مع كثرة ها 
یورده» وفوق كل ذي علم عليم. 


خلافة المعتصم بالله أبي إسحاق بن هارون الرشيد 


بويع له بالخلافة يوم مات أخوه المأمون بطرسوس يوم الخميس الشامن 
عشر من رجب من سنة ثماني عشرة وماتتين» وكان إذ ذاك مريضاء وهو 
الذي صلى على أخيه المأمون؛ وقد شَهْب بعض الجند فأرادوا أن يولُوا 
العباس بن المأمون فخرج عليهم العباس بن المأمون فقال: ماهذاالحب 
البارد؟ آنا قد بايعت عمي المعتصمء. فسكن الناس وحمدت الفتئة وركب 
البرد بالبيعة للمعتصم إلى الآفاق» وبالتعزية بالمأمون. فأمر المعتصم بهدم ما 
كان بناه المأمون في مدينة طوانة» وأمربإبطال ذلك ونقل ما كان حول إليها 
7 2 يج لكي سوسوي اموا E‏ نول 
بلدانهم»ثم ركب المعتصم في الجنود قاصدا بغداد وصحبته العباس بن 
المأمرن» فدخلها يوم السبت مستهل رمضان في أبهة عظيمة وتجمل تام. 

وفيها دخل خلق كثير من آهل همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان 
في دين الخرمية؛ فتجمع منهم بشر كثير, ف فجهز إليهم المعنصم جيوشاً كشيرة 
آخر من جهز ! 
له على الجبال» فخرج من بغداد في ذي القعدة وقرئ كتابه بالفتح يوم 
التروية. . وأنه قهر امخرمية وقتل منهم خلقاً كشيرأء وهرب بقيتهم إلى بلاد 
الروم؛ و لله الحمد والنة وعلى يدي هذا جرت فتنة الإمام أحمد بن حتبسل 
رحه الله وضرب بين يديه كما سيأني بسط ذلك في ترجمة أحمد في سنة 
إحدى وأربعين وماتين إن شاء الله» ربه الثقة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا بشر المريسي: وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرمن 


خلافة ا معتصم باللّه أبى إسحاق بن هارون الرشيد 


عم اک بن ارو تسبي وک عل وعقد 2 
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المريسي المتكلم شيخ المعتزلة» وأحد من أضل الأمون» وقد كان هذا الرجل 
ينظر أولا في شيء مسن الفقه؛ وأخذ عن القاضي أبي يوسف. وروى 
الحديث عنه وعن حماد بن سلمة وسفيان بن عبينة وغيرهم.ثم غلب عليه 
علم الكلام؛ وقد نهاه الشافعي عن تعلمه وتعاطيه فلم يقبل منه. 

وقال الشافعي: لعن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلى 
من أن يلقاه بعلم الكلام. وقد اجتمع بشر بالشافعي عندما قدم الشافعي 
بغداد. 

قال القاضي ابن خلكان: جرد القول مخلق القرآن وحكي عنه أقوال 
شنيعة» وكان مرجثياً وإليه تنسب المريسية من المرجئة؛ وكان يقول: إن 
السجود للشمس والقمر ليس بكفرء وإثما هو علامة الكفر؛ وكان يناظر 
الشافعي وكان لا يحسن النحوء وكان يلحن لحنا فاحشا. ويقال: إن أباه 
كان يهوديا صباغا بالكوفة» وكان يسكن درب المريسي ببغداد. والمريس 
عندهم هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر. قال: ومُرّيس ناحية ببلاد 
النوبة تهب عليها في الشتاء ريح باردة. قلت: ثم راج بشر المريسي عند 
امأمون وحظى عنده؛ وقَدم في حضرته» ونفق سُوقه الكاسك واستجيد 
ذهنه البارةٌ. 

وما توني في ذي الحجة من هذا العام - أو الذي قبله في قول - 
صَلَى عليه رج من المحدثين يقال له: عيذ الشونيرى. فلامه بعضر 
الحدثين» فقال هم: ألا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي عليه؟ قلت: 
الهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبرء اللّهمْ فأذقه من عذاب القبرء 
وكان بنكر شفاعة نبيّك فلا تجعله من أهلهاء وكان ينكر رؤيتك في الدار 
الآخره فاحجب وجهّك الكريم عنه. فقالوا له: أصبّت. وهذا الذي نطق 
به عض اسلف حيث قالوا: من كذّب بكرامة لم ينلها. 

وني هذا العام توفي: ‏ , 

ا عبد الله بن يوسف التنيسي. 

وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. 

ويحبئ بن عبد الله البابلتى. 

وا أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري: راوي السيرة 
عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق مصنفهاء وإئما نسبت 
إليه فيقال سيرة ابن هشام» لأنه هذبها وزاد فيها ونقص منهاء وحرر أماكن 
واستدرك أشياء. 

وكان إماماً في اللغة والنحو. وقد كان مقيماً بمصر واجتمع به الشافعي 
حين وردهاء وتناشدا من أشعار العرب شيا كثيراًء وكانت وفاته بمصر 
لثلاث عشرة حلت من ربيع الآخر من هذه السنة؛ قاله ابن يونس في 
تاريخ مصر. ' 

وزعم السهيلي أنه توني في منة ثلاث عشرة كما تقدم فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين 


فيها ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضى من آل محمد واجتمع 
عليه خلق كثير وقاتله قواد عبد الله ببن طاهرء ثم ظهروا عليه وهرب 
فاخذ ثم بعث به إلى عبد الله , بن طاهر فبعث به إلى المعتصم فدخل عليه 
للنصف من ربيع الآخر من هذه السنة فامر به فحبس في مكان ضيق طوله 
ثلاثة أذرع في ذراعين» فمكث فيه ثلاثأء ثم حول إلى أوسع منه وأجري 


١ نه‎ 


عليه رزقٌ من يخدمه؛ فلم يزل محبوساً هنالك إلى ليلة عيد الفطر فاشتغل 
الناس بالعيد فدلٍ له حبل من كوة كان يأتيه الضوء SS E‏ 
كيف ذهب وإ أين صار من الأرض. 

وفي يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأول دخل 
إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد راجعاً من قتال الخرمية؛ ومعه أسارى منهم» 
وقد قتل في حربه هذه من المخرمية منهم ماثة ألف مقاتل منهم 

وها ت ال ی ررر ن دار ا ین ا 
فساداً في بلاد البصرة» وقطعوا الطريق ونهبوا الغلات» فمكث في قتالهم 
تسعة أشهر» فقهرهم وقمع شرهم وأباد خضراهم. وكان القائم بأمرهم 
رجل يقال له محمد بن عثمان ومعه آخر يقال له سملق» وهو داهيتهم 
وشيطانهم؛ فأراح الله المسلمين منه ومن شرهم. 


وفيها توفي من الأعيان 
© سلیمان بن داود افاشي شيخ الرمام أحمد. وعبد الله بن الزبير 
الحميدي صاحب المسند وتلميذ الإمام الشافعي وعلي بن عياش. وأبو نعيم 
الفضل بن دكين شيخ البخاري. وأبو غسان النهدي. 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين من الهجرة 


في يوم عاشوراء دحل عجيف في السفن إلى بغداد ومعه من الزط 
سبعة وعشرون ألفا قد جاؤوا بالأمان إلى الخليفة» فأنزلوا في الجانب 
الشرقي ثم نفاهم الخليفة إلى عين رُربةء فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم 
عن آخرهم. ولم یفلت منهم أحد. فكان آخر العهد بهم. 

وفيها عقد المعتصم للأفشين واسمه حيدر بن كاوس على جيش 
عظيم لقتال بابك الخرمي لعنه الله وكان قد استفحل أمره جدأء وقويت 
شوكته جدأء وانتشرت أتباعه في أذرييجان وما والاهاء وكان أول ظهوره 
تتين؛ وكان زنديقاً كبراً وشيطاناً رجيماء فسار الأفشين 
وقد أحكم صناعة الحرب في الأرصاد وعمارة الحصون وإيصال المدد. 
وأرسل إليه المعتصم بالله مع بغا الكبير أموالا جزيلة نفقة لمن معه من 
الجند والأتباع» وقد انق فالتقى هو وبابك في هذه السئة فاقتتلا قتالا 
شديدا فقتل الأفشين من اصحاب بابك خلقاً كثيرً أزيد من ألف. وانهزم 
هو إلى مديتته فأوى إليها مكسوراء فكان هذا أول ما تضعضع من أمر 
بابك» وجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء وقد استقصاها الإمام أبو جعفر 
بن جرير [تاريخة: 1-11/4١ع‏ رحمه الله. 

وفي هذه السنة خرج المعتصم من بغداد فنزل القاطول فأقام بها. 

وفيها غضب المعتصم على الفضل بن مروان بعد المكانة العظيمةء 
وعزله عن الوزارة وحبسه وأخذ أمواله وجعل مكانه محمد بن عبد الملك 
بن الزيات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي بن محمد أمير السنة الماضية. 


وفيها توفي من الأعيان 


0 بن أبي لياس ر الله بن رجاء. وعفان بن مسلم. وقالون أحد 


في سنة إحدى ومان 


ذكر مسك بابك الخُرّمي وأسره وقتله 


سنة عشرين ومائتين من الهجرة 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 


فيها كانت وقعة هائلة بين بغا الكبير ويابك المخرّمي فهزم بابك بغا 
وقتل خلقاً من أصحابه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اقل الافشين 
وبابك فهزمه أفشسين وقدل خلقاً من أصحابه بعد حروب طويلة قد 
استقصاها ابن جرير رحمه الله في تاريخه / 7-7 ؟], 

وحج بالناس فيها نائب مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله ؛ بن عباس العباسي. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا عاصم بن علي. وعبد الله بن مسلمة القعني. وعبدان. وهشام بن 
عبيد الله الرازي. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائتين 

فيها وجه المعتصم جيشاً كثيراً مدا للأفشين على عاربة الخرمية وبعث 
إليه ثلاثين الف ألف درهم نفقة للجند والأتباع. 

وفيها اقسل الأفشين والخرمية قتالا عظيماً وافتح الأفشين البذ مديدة 
بابك واستباح ما فيها ولله الحمدء وذلك يوم الجمعة لعشر بقن من 
رمضان. وذلك بعد محاصرة وحروب هائلة وقتال شديد وجهد جهيد. وقد 
أطال ابن جرير (تاريه: 01-51/4] وبسطه جدا. وحاصل الأمر أنه اتح 
البلد وأحذ جميع ما احتوى عليه من الأموال نما قدر عليه. 


ذكر مسك بابك اخرّمي وأسره وقتله 


لا احتوى المسلمون على بلده المسمى بالبذ وهي دار ملكه ومقر 
سلطانه هرب جن معه من أهله وولده ومعه أمه وامرأته؛ فانفرد في شرذمة 
قليلة من خدمه ولم يبق معهم طعام فاجتاز مبحراث فبعث غلامه إليه ومعه 
ذهب فقال: أعطه الذهب وخذ ما معه من الخبز» فنظر شريك الحراث إليه 
من بعيد وهو يأخذ منه الخبزء فظن أنه قد اغتصبه منه» فذهب إلى حصن 
هناك فيه نائب للخليفة يقال له سهل بن سنباط ليستعدي على ذلك 
الغلام؛ فركب بنفسه وجاء فوجد الغلام فقال:ما خصبرك؟ فقال:لا شيء» 
إغا أعطيته دنانير وأخذت منه هذا الخبز. فقال: ومن أنت؟ فأراد أن يعمي 
عليه الخبر فالح عليه فقال: من غلمان بابك» فقال: وأين هو؟ فقال: ها 
هو ذا جالس يريد الغداء. فسار إليه سهل بن سنباط فلما رآه ترجل وجاءه 
فقيل يده وقال: يا سيدي أين تريد؟ قال: أريد أن أدخل بلاد الروم» 
فقال:إلى عند من تذهب أحرز من حصنى وأنا غلامك وفي خدمتك؟ وما 
زال به حتى خدعه وأخمذه معه إلى الحصن فانزله عنده وأجرى عليه 
النفقات الكثيرة والتحف وغير ذلك وكتب إلى الأفشين يعلمه بذلك» 
فارسل إليه أميرين لقبضه» فنزلا قريياً من الحصن وكتبا إلى ابسن سنباط 
فقال: أقيما مكانكما حتى يأتيكما أمري.» ثم قال لبابك: إنك قد حصل 
لك غم وضيق من هذا الحصن وقد عزمت على الخروج اليوم إلى الصيد 
ومعنا بزاة وكلاب» فإن أحببت أن تخرج معنا لتنشرح. قال: نعم! فخرجوا 
وبعث ابن سنباط إلى الأميرين أن كونا بمكان كذا وكذا في وقت كذا وكذا 
من التهارء فلما كانوا بذلك الموضع أقبل الأميران بن معهما من الجنود 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
فأحاطوا يبابك وبابن ستباط؛ فلما رأوه جاؤوا إليه فقالوا: ترجل عن 
دابتك. فقال: ومن أنتما؟ فذكرا أنهما من عند الأفشينء. فترجل يشل 
دابته وعليه دراعة بيضاء وعمامة بيضاء وخف قصير وفي يده بازء فنظر إلى 
ابن سنباط فقال: قبحك الله فهلا طلبت منى من المال ما شثت فكنت 
أعطيتك أكثر ما يعطيك هؤلاء! ثم أركبوه وأخذوه معهما إلى الأفشين؛ 
فلما اقتريوا من بلاد الأفشين خرج فتلقاه وأمر الئاس أن يصطفوا صفين. 
وأن يتر جل بابك فيدنحل بين الناس وهو ماش» ففعل ذلك» وكان يوما 
مشهودا جدا. وكان ذلك في شوال من هذه السنة. ثم احتفظ به وهو في 
السجن عنده. ثم كتب الأفشين إلى المعتصم يخبره بان بابك ني أسره وقد 
استحضر أخاء عبد الله أيضاً فكتب إليه المعتصم يأمره أن يقدم بهما عليه 
إلى بغداد. و فتجهز الأفشين بهما إلى بغداد في تمام هله السنة ففرغت وم 
يصل بهما إلى بغداد. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود المتقدم ذكره. 


وفيها توفي 


أبو اليمان الحكم بن نافع وعمر بن حفص بن غياث» ومسلم بن 
إبراهيم؛ وى بن صالح الوحاظي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


في يوم الخميس ثالث صفر منها دخل الأفشين على المعتصم سامراء 
ومعه بابك المخرمي وأخوه عبد الله» في تجمل عظيم» وقد أمر المعتصم ابه 
هارون الواثق أن يتلقى الأفشين؛ وكانت أخباره تفد إلى المعنصم في كل 
يوم من شدة اعتناء المعتصم بأمر بابك» وقد ركب المعتصم قبل وصول 
بابك بيومين على البريد حتى دخل إلى بابك وهو لا يعرفه فنظر إليه ثم 
رجع» فلما كان يوم دخوله عليه تاهب المعتصم واصطف الناس سماطين 
وأمر بابك أن يركب على فيل ليشهر أمره ويعرفوه؛ عليه قباء ديياج 
وقلنسوة ة سمور مدورة» وقد هَيّيء الفيل وخضبت أطرافه وألبس من 
الحرير والأمتعة الت تليق به شيثا كثيرء وقد قال فيه بعضهم: 
قدخض ب الفيل كعاداته يحمل شسططان عا ينان 
والفيسل ات انا إلالذي ش أن من الشان 

ولا أحضر بين يدي المعتصم أمر بقطع يديه ورجليه وجز رأسه وشق 
بطنه» ثم أمر بحمل رأسه إلى خراسان وصلب جشه على خشبة يسامرًاء 
وكان بابك قد شرب الخمر ليلة أسفر صباحها عن قتله وهي ليلة الخميس 
لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة. وكان هذا الملعرن قد 
قتل من المسلمين في مدة ظهوره لعنه الله- وهي عشرون سنة - مائى آلف 
وخمسة ة وخمسين ألفأ وخسمائة إنسان - قاله أبن جرير (تاريخه: 9ه 
وأسر خلقاً لا يحصون كثرة؛ وكان من جملة من استنقذه الأفشين من أسره 
نحو من سبعة آلاف وستمائة إنسان» وأسر من أولاده سبعة عشر رجلا 
ومن حلائله وحلائل أولاده ثلاثاً وعشرين امرأة من المنواتين» وقد كان 
أصل بابك لعنه الله من جارية زرية الشكل جداء فآل به الحال إلى ما آل به 
إليهء ثم أراح الله المسلمين من شره بعد ما افتتن به خلق كثير وجم غفير 
من العوام الطغام. 

ولا قتله المعتصم توج الأفشين وقلده وشاحين من جوهرء وأطلق له 


وفيها توفي 


١ 5 


6 ل 0 70 
0 فقالرا | ل 


جملتهم أبو تمام الطائي وقد أورد قصيدته بتمامها ابن جرير في تاريخه . 
[50/6] وهي قوله: 

بذالجلادالبد فهو دفين 
رخات فا ية 
قد كان عذرة سؤدد فافتضها 
فاعادها تعوي التعالب وس طها 


ما إن بها إلا الوحرش فطين 
هيجاء إلاعزهلاالديسن 
بالسيف فحل المشرق الأفشين 
ولقد ترى بالأمس وهي عرين 


هطلت عليها مسن جماجم أهلها ديم امارتها طِلىئ وشؤون 
كانت من المهجات قبل مفازة عسراً فأضحت وهي منه معين 


وني هذه السئة - أعني سنة ثلاث وعشرين ومائتين - أوقم ملك 
الروم توفيل بن ميخائيل لعنه الله بهل ملطية من المسلمين وما والاها 
ملحمة عظيمة» قتل فيها منهم خلقاً كثيراً من المسلمينء وأسر ما لا 
يحصون كثرة» وكان من حملة من أسر ألف امرأة من المسلمات. ومثل يمن 
وقع في أضره من المسلمين فقطع آذانهم وآنافهم وسمل أعينهم قبحه الله. 

وكان سبب ذلك أن بابك لما أحيط به من كل جانب في مديتته البذ 
واستوسقت الجيوش حوله كتب إلى ملك الروم يقول له: إن ملك المرب 
قد جهز إل جمهور جيشه ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظهاء فإن كنت 
تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها فإنك لا تجد 
أحدا بمانعك عنها. فركب توفيل لعنه الله في مئة الف وانضاف إليه الحصرة 
الذين كانوا قد خرجوا في الجبال وقاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» 
فلم يقدر عليهم وتحصنوا بتلك الجبال فلما قدم ملك الروم صاروا معه 
على المسلمين فوصلوا إلى زيطرة فقتلوا من رجاها خلقا كثيراً وأسروا من 
ئها اة كبرت فم بلغ ذلك التصم اترصج لذلاك جسدا وصرخ ف 
قصره بالنفير» ثم نهض من فوره فأمر بتعبئة الجيوش واستدعى بالقاضي 
والعدول فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقة وثلشه لولده وثلشه 
لمواليه. 

وخرج من بغداد فعسكر غربي دجلة يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
جمادى الأولى ووجه بين يديه عجيفا وطائفة من الأمراء ومعهم خلق من 
الجيش إعانة لأهل زبطرة» فأسرعوا السير فوجدوا ملك الروم قد فعل ما 
فعل وانشمر إلى بلاده راجعاً وتفارط الحال ولم يمكن الاستدراك فيه 
فرجعرا إلى الخليفة لإعلامه بجا وقع من الأمرء فقال للأمراء: أي بلاد الروم 
أمنع؟ قالوا: عمورية لم يعرض ها أحد منذ كان الإسلام» وهي أشرف 
عندهم من القسطتطينية. 


ذكر فتح عمورية على يد المعتصم 
لا تفرغ المعتصم من شان بابك لعنه الله وقتله وأخذ بلاده استدعى 
بالجيبوش إلى بين يديه وتجهز جهازا لم يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء. 
وأخذ معه من آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدواب والتفط 
والخيل والبغال شيئا لم يسمع بمثله. وسار إليها في جحافل كالجبال» وبعسث 
الأفشين خيذر بن كاوس من ناحية سروج» وعبّا الخليضة جيوشه تعبشة لم 
يسمع بمثلها. وقدم بين يديه الأمراء المعروفين بالحرب. فانتهى في سيره إلى 
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نهر اللْمِس وهو قريب من طرسوسء وذلك في رجب من هذه السنة 
المباركة. 
وقد ركب ملك الروم في جيشه فقصد نحو المعتصم فقاربا حتى كان 
بين الجيشين نحو من أربعة فراسخ» ودخل الأفشين بلاد الروم من ناحية 
أخرى. فجاء من وراء ملك الروم» فحار في أمره وضاق ذرعه بسبب ذلك 
إن هو ناجز الخليفة جاء الأفشين من خلفه فالتقيا عليه فيهلك» وإن سار 
إلى أحدهما وترك الآخر أخذه من خلفه. ثم اقترب منه الأفشين فسار إليه 
ملك الروم في شرذمة من الجيش واستخلف على بقية جيثه قريبا له 
فالتقى هو والأفشين في يوم الخميس لخمس بقين من شعبان منهاء فتبت 
الأفشين في ثاني الحال وقتل من الروم خلقا وجرح آخرين» وتَمَلْتَ فئة 
ملك الروم وبلغه أن بقية الجيش قد شردوا عن قرابته وذهبوا عنه وتفرقوا 
عليه فأسرع الأوبة فإذا نظام الجيش قد انحل» فغضب على قرابته وضرب 
عئقه وجاءت الأخبار بذلك كله إلى المعتصم فسره ذلك جداء فركب من 
فوره وجاء إلى أنقرة ووافاه الأفشين بمن معه إلى هنالك» فوجدوا أهلها قد 
هربوا منها وتفرقوا عنها فتقووا منها بطعام وعلوفة كثيرة ثم فرق المعتصم 
جيئه ثلاث فرق فاليمنة عليها الأفشين» والميسرة عليهما اشناس»› 
ال كل عسكرين فرسخان. وأمر كل أصير من 
الأفشين واشناس أن يجعل لجيشه ميمنة وميسرة ويلا وة واف 
وأنهم مهما مروا عليه من القرى حرقوا وخرّبوا وأسروا. وغنمواء وسار 
بهم كذلك قاصدا إلى عموريةء وكان بينها وبين أنقرة سبع مراحل» فأول 
من وصل إليها من الجيش أشناس أمير الميسرة ضحوة يوم الخميس لخمس 
خلون من رمضان من هذه السنةء فدار حولها دورة ثم نزل على ميلين 
منهاء ثم جاء المعتصم صبيحة يوم الجمعة بعده» فدار حوها دورة ثم نزل 
قريبا منهاء ثم قدم الأفشين يوم السبت فدار حولها دورة ثم نزل قريباً منها 
وقد تحصن أهلها تحصناً شديدا وملثوا أبراجها بالرجال والسلاح» وهي 
مديئة عظيمة جدا ذات سور منيع وأبراج عالية كبار كبيرة» وقسم المعتصم 
الأبراج على الأمراء فنزل كل أمير تجاه الموضع الذي أقطعه وعينه له 
ونزل المعتصم قباله بمكان هناك قد أرشده إليه يعض من كان فيها من 
المسلمين الأسراء» وكان قد تنصر عندهم وتزوج منهم» فلما رأى أمير 
المؤمنين والمسلمين معه رجع إلى الإسلام وخرج إلى الخليفة فأسلم وأعلمه 
بمكان في السور كان قد هدمه السيل وبني بناء فاسدا بلا أساس فنصب 
المعتصم امجانيق حول عمورية فكان أول موضع انهدم من سورها ذلك 
الموضع الذي نصح فيه ذلك الأسيرء فبادر أهل البلد فسدوه با لخب 
الكبار امخلاصقة فال عليها المنجنيق فكسرها فجعلوا فوقها البرادع ليردوا 
حدة الحجر فلمًا ألح عليها المنجنيق لم تغن شيئأء وانهدم السور من ذلك 
الجانب وتفسخ. فكتب نائب البلد إلى ملك الروم يعلمه بذلك» وبعث 
ذلك مع غلامين من قومهم فلما اجتازوا بالجيش في طريقهم أنكروا 
أمرهما فسألوهما تمن أنتما؟ فقالا: من أصحاب فلان لرجل من المسلمين 
فحملا إلى المعتصم فقررهما فإذا معهما كاب ياطس نائب عمورية إلى 
ملك الروم يعلمه بجا حصل لحم من الحصارء وأنه عازم على الخروج من 
إبواب البلد بن معه بغتة فيناجز المسلمين كاتا في ذلك ما كان. 
فلما وقف المعتصم على ذلك أمر بالغلامين فخلع عليهماء وأن يعطى 
كل واحد منهما بدرة» فأسلما من فورهما فأمر الخليفة أن يطاف بهما 
حول البلد وعليهما الخلع؛ وأن يوقفا تحت الحصن الذي فيه ياطس فينثر 
عليهما الدراهم والخلع؛ ومعهما الكتاب الذي كتب به ياطس معهما إلى 
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ملك الروم فجعلت الروم تعلنهما وتسبهما. ثم أمر المعتصم عند ذلك 
بتجديد الحرس والاحتفاظ فيه من خروج الروم بغتة» فضاقت الروم فرعا 
بذلك» والح عليهم المسلمون في الحصارء وقد أعذ المعتصم عليها المجانيق 
الكثيرة والدبابات وغير ذلك من آلات الحرب. ولا رأى ال عجر 
خندقها شي سورعا عمل المجانيق في مقاومة سورهاء وكان فد غنم في 
الطريق غنماً كيرا جدا ففرقها في الناس وقال: يال الرجل الراس 
وليجيء بملء جلده ترابا فيطرحه في الخندق» ففعل الاس ذلك فتساوى 
الخندق بوجه الأرض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام : ثم أمر بالتراب 
فوضع فوق ذلك حتى صار طريقاً مهدا ومر بالدبابات 5 توضع فوقه 
فلم يحوج الله إلى إلى ذلك. 

وما الناس في قرس إذ هلم التجنيق ذلك الزنم الب شين 
السور» فلما سقط ما بين البرجين سمع الناس هسدة عظيمة فظنها من لم 
يرها أن الروم قد خرجوا على المسلمين بغتة» ف فبعث المعتصم من ينادي في 
الناس: إنما ذلك سقوط السور. ففرح المسلمون يذلك فرحاً شديداً لكن لم 
يكن يسع أن يدخل منه الجيشٌ لضيقه عنهم. فأمر المعتصم بالجانيق المتفرقة 
فجمعت هنالك ونصبت حول ذلك الموضع الذي سقط» ليضرب بهاما 
حوله ليتميع لدخول الخيل والرجال إذا دخلوا. وقوي الحصار وقد وكلت 
الروم لكل برج من أبراج السور أميرا بحفظهء واتفق أنّ ذلك الأمير الذي 
هدمت ناحيته من السور ضعف عن مقاومة ما يلقاه من الحصارء فذهب 
إلى ياطس فساله نجدة فامتنع أحد من الروم أن ينجده وقالوا: لا نترك ما 
نحن موكلون في حفظه. 

فلما يئس منهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به. فلما وصل إليه أمر 
المعتصم المسلمين أن يدخلوا البلد من تلك الثغرة التي قد انهدمت وخلت 
من المقاتلة» فركب المسلمون نحوها فجعلت الروم يشيرون إليهم لا تحيوا 
ولا يقدرون على دفاعهم» فلم يلتفت إليهم المسلمون» ثم تكائروا عليهم 
ودخلوا البلد قهرأ وتابع المسلمون إليها يكبرون» وتفرقت الروم عن . 
أماكنها فجعل الم مون يقتلونهم في كل مكان حيث وجدوهم وأيين 
ثقفوهم؛ وقد حصروهم في كنيسة لهم هائلة ففتحوها قسرأ وقتلوا من فيها 
نهراً. وأحرقوا عليهم باب الكنيسة فأحرقوا عن آخرهم؛ ولم يق فيها 
موضع حصن سوى المكان الذي فيه النائب؛ وهو ياطس في حصن منيع. 
فركب المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بحناء الحصن الذي فيه ياطس 
فناداه المنادي ويحك يا ياطس: هذا أمير المؤمنين واقف تجاهك. فقال: ليس 
ياطس ههنا مرتين. فغضب المعتصم من ذلك وولى فنادى ياطس هذا 
ياطس هذا ياطس. فرجع الخليفة ونصب السلالم على الحصن وطلعت 
الرسل إليه فقالوا له: ويحك انزل على حكم أمير المؤمنين. فتملع ثم نزل 
متقلداً سيفا فوضع السيف من عنقه ثم جيء به حتى أوقف بين يدي 
المعتصم فضربه بالسوط على رأسه ثم أمر به أن يمشي إلى مضرب الخليفة 
فمشى مهاناً إلى الوطاق الذي فيه الخليفة نازل» فأوثق هناك. وأخمذ 
المسلمون من عمورية أموالا عظيمة وغدائم لا تحد ولا توصف فحملوا 
منها ما أمكن حمله؛ وآمر المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك وبإحراق ما 
هنالك من الجانيق والدبابات وآلات الحرب للا يتقوى بها الروم على 
شيء من حرب المسلمين» وانصرف راجعا إلى ناحية طرسوس في آخر 
شوال من هذه السنة. وكانت إقامته على عمورية خمسة وحمسين يوما. 
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كان العباس بن المأمون مع عمه المعتصم في غزوة عمورية» وكان 
عجيف بن عنبسة قد ندمه إذ لم ياخذ الخلافة بعد أيه المأمون حين مات 
بطرسوس» ولامه على مبايعته عمه المعتصم. ولم يزل به حتى أجابه إلى 
الفتك بعمه المعتصم وأخذ البيعة من الأمراء لهء وجهز رجلا يقال له 
الحارث السمرقندي وكان نديما للعباس» فأخذ له البيعة من جماعة من 
الأمراء في الباطن» واستوثق منهم وتقدم إليهم أنه يلي متى ما فقك بيعمّه. 
فليقتل كل واحد منهم من يقدر عليه من رؤوس أصحاب المعتصم؛ 
كالأفشين وأشناس وغيرهم من الكبارء فلما كانوا بدرب الروم وهم 
قاصدون إلى أنقرة ومنها إلى عمورية» أشار عجيف على العباس أن يقتل 
عمه في هذا المضيق ويأخذ له البيعة ويرجع إلى بغداد. فقال العباس 
أكره أن أعطل على الناس هذه الغزوة. 

فلما فتحوا عمورية واشتغل الناس بالمغائم أشار عليه أن يفتنك. فوعده 
مضيق الدرب إذا رجعوا فلما رجعوا فطن المعتصم بالخبر فأمر بالاحتفاظ 
وقوة الحرس وأخحذ بالحزم واجتهد في العزم؛ واستدعى بالحارث 
السمرقندي فاستقره فأقر له ججليةء وأخف البيعة للعباس بن المأمون من 
جماعة من الأمراء أسماهم له فاستكثرهم المعتصم واستدعى بابن أخيه 
العباس بن المأمون. فقيده وغضب عليه وأهانه ثم أظهر له أنه قد رضي 
عنه وعفا عنه» فأرسله من القيد وأطلق سراحه» فلما كان من الليل 
استدعاه إلى حضرته في مجلس شرابه واستخلاه حتى سقاه واستحكاه عن 
الذي كان قد دبره من الأمرء فشرح له القضيةء وأنهى له القصةء فإذا الأم, 
كما ذكر الحارث السمرقندي. فلما أصبح استدعى بالحارث فأخلاه وسأله 
عن القضية ثانياً فذكرها له كما ذكرها اول مرة؛ فقال: ويحسك إني كنت 
حريصاً على ذلك فلم أجد إلى ذلك سبيلا بصدقك إياي في هذه القصة. 

ثم أمر المعتصم حيتئذ بابن أخيه العباس فقيد وسلم إلى الأفشين. وأمر 

بعجيف وبقية من ذكرهم من الأمراء فاحتيط عليهم وأحيط بهم» ثم أحذ 
في أنواع النقمات يقترحها هم» فقتل كل واحد منهم بنوع من القتلات» 
ومات العباس بن الأمون بمنبج فدفن هناك وكان سبب موته أنه جاع 
جوعاً شديداء ثم جيء بأكل كثير فأكل وطلب الماء فمنع منه حتی مات» 
وأمر المعتصم بلعنه على المنابر وسماه اللعين. وقتل جماعة من ولد المأمون 
أيضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود وفتح فيها عمورية كما 
تقدم. 


وفيها توفي من الأعيان 
| چ بابك الخرمي قتل وصلب كما قدمنا ذلك مبسوطا. وخالد بن 
العوقي. وموسى بن إسماعيل 
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فيها خرج رجل من آمل طبرستان يقال له مازيار بن قارن بن 
واندهُرْمزء وكان لا يرضى أن يدفع الخراج إلى نائب خراسان عبد الله بن 
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طاهر بن الحسين» بل يبعثه إلى الخليفة ليقبضه منه» فبعث الخليفة من يتلقى 
الحمل إلى بعض البلاد فيقبضه منه ثم يدفعه إلى عبد الله بن طاهر ثم آل 
أمره إلى أن وثب على تلك البلاد وأظهر المخالفة للمعتصم. وقد كان 
المازيار هذا ممن يكاتب بابك الخرمي ويعده بالنصر. 

ويقال إن الذي قوى رأس الازيار هو الأفشين ليعجز عبد الله بن 
طاهر عن مقاومته فيوليه المعتصم بلاد خراسان مكانه فبعث إليه المعتصم 
محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم في جيش كثيف 
فجرت بينهم حروب طويلة استقصاها ابن جرير زناريعخه: 1۰۹-۸۰/۹]» 
وكان آخر ذلك أن أسر المازيار وحمله إلى عبد الله بن طاهرء فاستقره عن 
الكتب التي بعثها إليه الأفشين فاقر بها فأرسله إلى المعتصم وما معه من 
أمواله التي اصطفيت للخليفة» وهي أشياء كثيرة جداء من الجواهر والذهب 
والثياب. فلما أوقف بين يدي الخليفة سأله عن كتب الأفشين إليه فأنكرهاء 
فأمر به فضرب بالسياط حتى مات وصلب إلى جانب بابك الخرمي على 
جسر بغداد» وقتل عيون أصحابه وأتباعه. 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين بأترجة بنت أشناس ودخل بها في 

قصر المعتصم بسامرا في جمادى» وكان عرسا عظيماًء وليه المعتصم بنفسه» 
مع ا 

وفيها خرج منكجور الأشروستي قرابة الأفشين بأرض أذربيجان 
وخلع الطاعة» وذلك أن الأفشين كان قد استنابه على بلاد أذرييجان حسين 
فرغ من أمر بابك فظفر منكجور بمال عظيم محزون لبابك في بعض 
البلدانء فاحتجبه لنفسه وأخفاه عن المعتصم» وظهر على ذلك رجل يقال 
له عبد الله بن عبد الرحمن» وكاتب الخليفة في ذلك فكتب منكجور يكذبه 
في ذلك» وهم به ليقتله فامتنم منه بأهل أردبيل. فلما تحقق الخليفة كذب 
منكجور بعث إليه بغا الكبير فحاريه وأخذه بالأمان وجاء به إلى الخليفة. 

وفيها مات ٠‏ 

ا ياطس الروفي الذي كان نائباً على عمورية» حين فتحها المعتصم 
ونزل من حصنه على حكم المعتصم فاخذه معه أسيرأء فاعتقله بسامراء 
: حتى توفي هذا العام وفي رمضان منها مات: 

ا إبراهيم بن المهدي بن المنصور عم المعتصم ويعرف بابن شكله» و 

كان أسود اللون ضخماً فصيحاً فاضلا. 

قال ابن ماكولا [الإكمال: :]514/١‏ وكان يقال له التنين يعني لسواده 
وقد كان ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة وذكر أنه ولى إمرة 
دمشق نيابة عن أخيه الرشيد مدة ستتين ثم عزله عنها ثم أعاده إليها الثانية 
وأقام بها أربع سنين. وذكر من عدله وصرامته أشياء حسنةء وأنه أقام 
للناس الحج سنة أربع وثمانين» ثم عاد إلى دمشق» وقد كان قد بايعه امل 
بغداد في أول خلافة المأمون سنة ثتتين ومائنين كما ذكرنا وقد قائله الحمسن 
بن سهل نائب بغداد» فهزمه إبراهيم هذاء فقصده حميد الطوسي فهزم 
إبراهيم واختفى إبراهيم ببغداد حين قدمها المأمون مدة طويلة» ثم ظفر به 
المأمون فعفا عنه وأكرمه سنة عشر» فعفا عنه وأكرمه واستمر به في منزلته 
التي كان عليها قبل ذلك. 

وكانت مدة ولايته على بغداد ومعاملتها سنة واحد عشر شهرا واثنى 
عدر يونا وكان بده اختفائه في أواخمر ذيٍ الحجة سنة ثلاث ومائين» 
فمكث ختفياً ست سنين وأربعة أشهر وعشراً وكان الظفر به في ثالث عشر 
ربيع الأول من سنة عشر ومئتين وقد جرت له في اختفائه هذا أمور عجيبة 


يطول بسطها. 
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قال الخطيب البغدادي: كان إبراهيم بن المهدي هذا وافر الفضل غزير 
الأدب وأسع النفس سخي الكف» وكان معروفا بصناعة إلغناءء اذا بها 
وذكر الخطیب قل الال على إبر اهم ! 0 خلافته ببغداد فألح 
يقول: إنه لا مال عنده اليوم» فقال بعضهم: ا 
لأهل هنا الجانب ثلاثة أصوات» ولأهل هنا الجانب ثلاثة أصوات. فقمال 
في ذلك دعبل بن علي شاعر المأمون يذم إبراهيم بن المهدي في ذلك: 


يا معشر الأعراب لاتغلطوا خذوا عطاياكم ولا تسخطوا 
والمعبدي سات لقوااككلم ومابهذاأحديغبط 


ای اشا ع س ااا 
وكتب إبراهيم ر بن المهدي إلى ابن أخيه المأمون حين طال عليه 
الاختفاء: ولي الثار محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى. وقد جعل 


فريع المأمون في جواب ذلك. القدرة تذهب الحفيظة وكفى بالندم إنابة 


وعفو الله أوسع من كل شيء. 

ولا دخل إبراهبم عليه أنشأ يقول: 
إن أكن مذنباً فحظي أخطات 
فل كما قال يوسف لبني يعقو 

فقال المأمون: لا تثريب. 

وروى الخطيب البغدادي أن إبراهيم بن المهمدي لما وقف بين يدي 
المأمون شرع يؤنبه على ما فعل فقال: يا أمير المؤمنين حضرت أبي وهو 
جدك وقد أتى برجل ذنبه اعظم من ذني فامر بقتله فقال مبارك بن فضالة: 
يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تؤخر قتل هذا الرجل حتى أحدثك حنيثاء 
فقال: قل. فقال: حدثي 'الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رسول 
الله تلق قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد مسن بطنان العرش: لا ليقيم 
العافرن عن الناس من الخلفاء إلى أكرم الجزاءء فلا يقوم إلا من عفا ' فقال 
المأمون: قد قبلت هذا الحديث بقبوله وعفوت عنك يا عم وقد ذكرنا في 
سئه أربع وماتتين زيادة على هذا. وكانت أشعاره جيدة بليغة سامحه الله 
وقد ساق من ذلك ابن عساكر في تاريخه )١5١/7[‏ أشياء حسنة كثيرة. 

كان مولد إبراهيم بن المهدي هذا في مستهل ذي القعدة سنة انين 
وستين ومائة» وتوثي يوم الجمعة لسبع خلون من هذه السنة عن ثتتين 
وستين سنة رمه الله. 


قدع عنك كثرة التأنيب 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضا 

ا سعيد بن أبي مريم المصري. وسليمان بن حرب وأبو معمر المقعد. 

وط علي بن محمد المدائني الأخباري أحد أئمة هذا الشأن في زمانه. 

وكا عمرو بن مرزوق شيخ البخاري. وقد تزوج هنا الرجل آلف 
امرأة. 

وال أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي أحد أئمة اللغة والئقه 
والحديث والقرآن والأخبار وأيام الناسء له المصنفات المشهورة المنتشرة بين 
العلماء» حتى يقال: إن الإمام أحمد كتب كتابه في الغريب بيده» ولا وقف 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان أيضاً 


ت ا ت 


سنة مس وعشرين ومائتين 
عليه عبد الله بن طاهر رتب له في كل شهر خمسمائة درهم» وأجراها على 
ذربته من بعده. 

وذكر ابن خلکان أن ابن طاهر بن الحسن استحسنه وقال: ما ينبغي 
لعقل بعث صاحبه على تصنيف هنا الكتاب أن يحوّج صاحبه إلى طلب 
المعاش. وأجرى له عشره آلاف درهم في كل شهر. 

وقال محمد بن وهب المسعودي: سمعت أبا عبيد يقول: مكلت في 
تصئيف هذا الكتاب أربعين سنة. 

وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على المسلمين بهؤلاء الأربعة: 
الشافعي تفقه تفقه في والحديث» وأحمد بن حنبل ثبت في المحنة. وبيحيى بن 
معين في نفي الكذب عن الحديث وبابي عبيد في تفسير غريب الحديث. 
ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطا. 

وذكر ابن خلکان أن أبا عبيد ولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة» 
وذكر له من العبادة والاجتهاد شيعا كثيرا. ْ 

وقد روى العربية عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة 
معمر بن الثنى» وابن الأعرابي» والفراء والكسائي وغيرهم. 

قال إسحاق بن راهويه: نحن نحتاج إليه وهو لا يتاج إلينا. 

وقدم بغداذ وسمع الناس منه من تصانيفه. 

وقال إبراهيم الخربي: كان كأنه جبل نفخ فيه روح» يحسن كل شيء. 

وقال أحمد بن كامل القاضي: كان ابو عبيد فاضلا ديئاً ربانياً عالماً متقنا 
في أصناف علوم الإسلام: من القرآن والفقه والعربية الأخبار حسن الرواية 
صحيح النقل» لا أعلم أحداً طعن عليه في شيء من علمه وكتبه. 

وله كتاب الأموال وكتاب فضائل القرآن ومعانيه» وغير ذلك من 
الكتب المتتفع بها رحمه اللّه. 

توفي في هذه السنة قاله البخاري. وقيل في التي قبلها بمكة؛ وقيل بالمدينة 
وله سبع وستون سنة رحمه اللّه. وقيل جاوز السبعين فالله أعلم. 

والا محمد بن عدمان أبو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي أحد مشايخ 
الحديث. 

ولط محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي الملقب بعارم شيخ البخاري 
ومحمد بن عيسى بن الطباع. ويزيد بن عبد ربه الجرجسي الحمصي شيخها 
في زمانه. 


ثم دخلت سنة مس وعشرين ومائتين 
فيها دحل بغا الكبير ومعه منكجور قد أعطى الطاعة بالأمان. 
وفيها عزل المعتصم جعفر بن بن دينار عن نيابة اليمن وغضب عليه 
وولى اليمن ايتاخ. 
وفيها وجه عبد الله , بن طاهر بالمازيار فدخل بغداد على بغل بإكاف 
لخمس خلون من ذي القعدة فضربه المعتصم بين يديه أربعمائة وخمسين 
سوطأ ثم سقي الماء حتى مات» وأمر بصلبه إلى جنب بابك الخرمي» واقر 
في ضربه أن الأفشين كان يكاتبه ويحسن له خلع الطاعة؛ ففغضب المعتصم 
وأمر بسجنه» فبنى له مكان كالنارة من دار الخلافة يسمى الكوة. إثما يسعه 
فقط وذلك حين تحقق الخليفة أنه كان يريد مخالفته والحنروج عليه؛ وأنه 
يعزب على الذهاب لبلاد ا لخزر ليستجيش بهم على المسلمين فعاجله 
الخليفة بالقبض عليه قبل ذلك كله» وعقد له المعتصم مجلس فيه قاضيه أحمد 
بن أبي دؤاد المعتزلي» ووزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات» ونائبه إسحاق 


سنة ست وعشرون ومائتين 
بن إبراهيم بن مصعب» فاتهم الأفشين في هذا المجلس بأشياء تدل على أنه 
باق على دين أجداده من الفرس. منها أنه غير مختئن فاعتذر أنه ياف أل 
ذلك فقال له الوزير وهو الذي كان يناظره مسن بين القوم فأنت تطاعن 
بالرماح في الحروب ولا تخاف من طعنها وتخاف من قطع قلفة ببدنك؟ 
ومنها أنه ضرب رجلين إماماً ومؤذناً كل واحد آلف سوط لأنهما هدما 

بيت أصنام فاتخذاه مسجداً. أنه عنده كتاب كليلة وفيه الكفر وهو نحلى 
اه والذهب. فاعتذر أنه ورثه من آبائه واتهم بأن الأعاجم يكاتبونه 
فتقول: إلى إله الآلمة من عبيده وأنه يقرهم على ذلك. فجعل يعتذر بأنه 
أجراهم على ما كانوا يكاتبون به أباه وأجداده؛ وخحاف أن يأمرهم بترك 
ذلك فيتضع عندهم فقال له الوزير: ويحك فماذا أبقيت لفرعون حين قال 
آنا ربكم الأعلى؟ وأنه كان يكاتب المازيار بان يخرج عن الطاعة وأنه في 
ضيق حتى ينصر دين الجوس الذي كان قديماً ويظهره على دين العرب» 
والمغاربة والأتراك وأنه كان يستطيب المنخنقة على المذيوحة. وأنه كان في 
كل يوم أربعاء يستدعي يشاة سوداء فيضربها بالسيف نصفين ويمشي بينهما 
ثم يأكلهماء فعند ذلك أمر المعتصم بغا الكبير أن يسجنه مهانا ذليلا فجعسل 
يقول: إني كنت أتوقع منكم ذلك. 

وفي هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وزوجته 
أترجة بنت أشناس إلى سامرا. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود. 


وفيها توفي من الأعيان 

وأبو عمر الجرمي. وأبو عمر الحوضي وأبو دلف العجلي التميمي الأمير 
أحد الأجواد. | 
و# سعيد بن مسعدة: أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي ثم 
البصري النحوي. أخذ النحو عن سيبويه وصنف كتبا كثيرة منها كتساب في 
معاني القرآن» وکتاب الأوسط في النحر وغير ذلك وله كتاب في 
العروض زاد فيه بحر الخبب على الخليل. 

وسمي الأخفش لصغر عينيه وضعف بصرهء وكان أيضا أجلع» وهو 
الذى e‏ كان أولا يقال له الأخفش الصغير 
E‏ 
بالأخفش أيضاً صار سعيد بن مسعدة هو الأرسط. والهفجري الأكبر, 
وعلي بن سليمان الأصغر. 

قال القاضي ابن خلكان: وكانت وفاته في هذه السنةء وقيل سسنة 
إحدى وعثشرين وماثتين. 

ها اجرمي اللحوي: وهو صالح بن إسحاق البصري» قدم بغناد 
GES e‏ وأبي زيد والأصمعي 
بارعا عام باللغة حافظا ا دیا ا جين ا م 
وروی الحديث. قاله كله ابن خلكان وروی عنه المبرد. وذكره أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان. 


وفيها توفي من الأعيان 


ee 
ثم د“ خلت سنة ست وعشرون ومائتين‎ 


في شعبان منها توفي الأفشين في الحبس فأمر به المعتصم فصلب ثم 
أحرق وذزي رماده في دجلة واحتيط على أمواله وحواصله فوجدوا فيها 
أصناماً مكللة بذهب وجواهرء وكتبأ في فضل دين المجوس وأشسياء كثيرة 
كان يتهم بهاء تدل على كفره وزندقته» ويتحقق بسببها ما ذكر عنه من 
الانتماء إلى دين آبائه المجوس لعنهم الله. 

وفيها توفي: 

محمد بن عبد الله ب بن طاهر بن الحسين. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود. 


وفيها توفي من سادات المحدثين 

إسحاق الفروي. وإسماعيل ! 
التفسير. وغسان بن الربيع. ويحيى بن يى التميمي شيخ مسلم بن 
الحجاج. 

وا أبو دلف العجلي: القاسم بن عيس بن إدريس بن معقل بن عمير 
بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العزى بن دلف بن جشم بن قيس 
بن سعد بن عجل بن لجيم الأمير أبو دلف العجلي أحد قواد المأمرن 
والمعتصم وإليه ينسب الأمير أبو نصر بن ماكولاء صاحب كتاب الإكمال. 

وكان القاضي جلال الدين القزويني خطيب دمشق يزعم أنه من 
سلالته ويذكر نسبه إليه» وكان أبو دلف هذا كرياً جواداً اء دسا قد 
قصده الشعواء من كل أوب وكان أبو تمام الطائي من جملة من يغشاه 
ويستمنح نداه» وكانت لديه فضيلة في الأدب والغناءء وصنف كتباً منها 
سياسة الملوك ومنها في الصيد والبزاة. وني السلاح وغير ذلك. وما أحسن 
ما قال فيه بكر بن النطاح الشاعر: 
ياطالِاً للكيمياء وعلمه مارح ابن عيسى الكيمياء الأعظم 
لولم يكن فى الأرض إلا درهم ومدحته لأاك ناك الددهم 

فيقال: إنه أعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم. وكان شجاعاً فاتكا 
ومعطاء لا يمل من العطاء» وكان يستدين على ذمته ويعطيء وكان أبوه قد 
شرع في بناء مدينة الكرج فمات ولم يتمها فأتمها أبو دلف هذاء وكان فيه 
تشيع. . وكان يقول: من لم يكن مغالياً ني التشيع فهو ولد زنى. فقال له ابنه 
دلف: لست على مذهبك يا أبة. فقال: واللّه لقد وطئت أمك قبل أن 
اسشرئهاء فهذا من ذاك. 

وقد ذكر ابن خلكان أن ولده رأى في المنام بعد وفاة أبيه أن آتيا أثاه 
فقال: أجب الأمير! قال: فقمت معه فأدخلنى دارا وحشة وعرة سوداء 
ا لحيطان مقلّعة السقوف والأبواب. ثم أصعدني في درج منها ثم أدخلني 
غرفة في حيطانها أثر النيران» وني أرضها أثر الرمادء وإذا بأبي فيها وهو 
عريان واضع رأسه بين ركبتيه فقال لي كالمستقهم: دلف؟ فقلت دلف. 
فأنشأ يقول: 
أبلفن أهلنا ولا محف عنهم مسا لتقي افي البرزخ الخناق 


بن أبي أوس. ند بن داود صاحب 


قد سئئلنا عن كل ماقد فعلذنا فارحرا وحشتى وما قد ألاقفي 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم! 


٠١ 
فوا إذا توا ا ر کے کے‎ 
ول کا ادا اة ا ونسسأل بعده عن كل شي‎ 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم. وانتبهت 


ا ل 


LS e 
الجند أراد أن ينزل في منزله وذلك في غيبة أبي حرب فمانعته المرأة فضربها‎ 
أخبرته فذهب إلى الجندي وهو غافل فضربه فقتله ثم تحصن في رؤوس‎ 
الجبال وهو مبرقع. فإذا جاءه أحد دعاه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
انكر ويذم من من السلطان, فاتبعه على ذلك خلق كثير من الحراثين وغيرهم‎ 
وقالوا: هذا هو السفياني المذكور أنه يملك الشام» واستفحل أمره جداء‎ 
O حب وح ا ا الما‎ 
i E ا والحالة هذه‎ 0 
وقت حرث الأراضي فتصرم عنه الناس إلى أراضيهم» وبقي في شرذمة‎ 
قليلة من أصحابه فناهضه فأسره جيش الذخليفة وتفرق عنه أصحابه» وحمله‎ 
أمير السرية وهو رجاء بن حتى قدم به على المعتصم.ء فلامه المعتصم‎ 
في تآخره عن مناجرته أول ما قدم الشام» فاعتذر بأنه كان معه مائة ألف أو‎ 
يزيدون فلم يزل يطاوله حتى أمكن الله منه» فشكره على ذلك وقد ذكر‎ 

قصته مبسوطة الحافظ ابن عساكر في ترجمته من الكنى. 


ذكر وفاة المعتصم 

وف يوم الخميس - لساعتين مضنا منه - الثامن عشر من ربيسع الأول 
من هذه السنة كانت وفاة أبي إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد بن المهدي بن المنصور. 

وهذه ترجمة الخليفة المعتصم: هو أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد 
المعتصم بن أمير المؤمنين هارون الرشيد بن أمير المؤمنين المهدي محمد بن 
علي بن عبد الله , بن العباس يقال له المثمن لوجوه منها أنه ثامن ولد 
العباس» وأنه ثامن الخلفاء من ذريته» ومنها ع بلاد 
بابك علق بد الأفشنَ» وَعَمُوَرَية ةا والرّط مجه وض اة 
وقلعة الأجراف» وأعراب ديار ربيعة؛ والشارّك» وفتح مصر بعد عصيانهاء 
وقتل ثمانية أعداء بابك» ومازيار» وياطس الرومي» لسر E‏ 
وقارن» وقائد الرافضة؛ ومنها أنه أقام في الخلافة ثماني سنين وثمانية أشهر 
وثمانية أيام. وقيل ويومين» وأنه ولد سنة ثمانين ومائة في شعبان وهو 
الشهر الثامن من السنةء وأنه توفي وله من العمر ثمانية وأربعون سنة» ومنها 
أنه خلف ثمانية بنين وثماني بنات» ومنها أنه دحل بغداد من الشام في 
مستهل رمضان سنة ثماني عشرة وماتين بعد استكمال ثمانية أشهر من 
السنة بعد موت أخيه المأمون. 

قالوا: وكان اميا لا بحسن الكتابة» وكان سبب ذلك أنه كان يتردد معه 
إلى الكتاب غلام فمات الغلام فقال له أبوه الرشيد: ما فعل غلامك؟ قال: 
مات فاستراح من الكتاب» فقال الرشيد: وقد بلغ منك كراهة الكتاب إلى 


أيوب 


ذكر وفاة المعتصم 


سنة سبع وعشرين ومائتين 

أن تبعل الموت راحة منه؟ والله يا بني لا تذهب بعد اليوم إلى الكتاب 1 
بعدها. فتركوه فكان أمياء وقيل بل كان يكتب كتابة ضعيفة. 

وقد أسند الخطيب البغدادي من طريقه عن أبائه حديثين متكرين 


أحدهما في ذم بني أمية ومدح بني العباس من الخلفاء. والثاني في النهي عن 
الحجامة يوم الخميس. 
وذكر بسنده عن المعتصم أن ملك الروم كتب إليه كتابا يتهدده فيه 


فقال للكاتب: اكتب قد قرأت كتابك وسمعت خطابك والجواب ما ترى 
لا ما تسمعء #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار». 

قال الخطيب: غزا المعتصم بلاد الروم في سنة ثلاث وعشرين ومائتينء 
فأنكى نكاية عظيمة في العدو. نصب على عمورية المجانيق وأقام عليها حتى 
فتحها ودخلها فقتل ثلاثين الفا وسبى مثلهم؛ وكان في سبيه ستون بطريقاء 
وطرح النار في عمورية في سائر نواحيها فأحرقها وجاء ببابها إلى العراق 
وهو باق حتى الآن منصوب على أحد أبواب دار الخلافة ما يلي المسجد 
الجامع في القصر. 

وروي عن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أنه قأل: ربما أخرج المعتصم 
ساعده إلي وقال لي: عض يا أبا عبد الله بكل ما تقدر عليهء فأقول إنه لا 
تطيب نفسى يا أمير المؤمنين أن أعض ساعدك. فيقول: إنه لا يضرني. 
فأكدم بكل ما أقدر عليه فلا يؤثر ذلك في يده. 

قال: ومر يوماً في خلافة أخيه بمخيم الجند فإذا امرأة تقول: ابني ابني؛ 
فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: ابنى أخذه صاحب هذه الخيمة. فجاء إليه 
المعتصم فقال له: أطلق هذا الصبي» فامتنع عليه فقبض على جسله بده 
فسمع صوت عظامه من تحت يده ثم أرسله فسقط ميتا وأمر بإخراج 
الصبي إلى أمه. 

ولا ولي الخلافة كان شهماً في أيامه وله همة عالية في العرب ومهابة 
عظيمة في القلوب. 

وقال بعضهم: وإنما كانت همته في الحرب لا في البناء ولا في غيره. 

وقال القاضي أحمد بن أبي دؤاد: تصدق المعتصم على يدي ووهب مأ 
قيمته مائة ألف ألف درهم. 

وقال غيره: كان المعتصم إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: دخلت يوماً على المعتصم وعنده 
قينة له تغنيه فقال لي: كيف تراها؟ فقلت: ياأمير المؤمنين: أراها تقهره 
بحذق وتختله برفق» ولا خرح من شيء إلا إلى أحسن منه» وفي صوتها 
قطع شذور» أحسن من نظم الدر على النحور. فقال: والله لصفتك ها 
أحسن منها ومن غنائهاء ثم قال لابنه هارون الواثق ولي عهده من بعده: 
اسمع هذا الكلام. 

وقد استخدم المعتصم من الأتراك خلقاً عظيماً كان له من المماليك 
الترك قريب من عشرين ألفأء وج له من آلات الحرب والدواب مالم يتفق 
لغيره. ولا حضرته الوفاة جعل يقول: #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون) (الأنعام: 4). وقال: لو علمت أن عمري قصير ما 
فعلت ما فعلت وقال: إني أخذت من بين هذا الخلقء وجعل يقول: 
ذهبت الخيل ليست حيلة. 

وروي عنه أنه قال في مرض موته: اللهم إني أخمافك من قبلي ولا 
أخافك من قبلك. وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي. 

وكانت وفاته بسر من رأى في يوم الخميس ضحى لتسع عشرة ليله 
خلت من ربيع الأول من هذه السنة أعبي سنة سبع وعشرين ومائتين وكان 


سنة سبع وعشرين ومائتين 
مولده يوم الاثئين لعشر خلون من شعبان سنة ثمانين ومائة» وولي الخلافة 
في رجب سنة ثماني عشرة ومائتينء وكان | لمعتصم أب يضر أ صهب أ للحية 
طويلها مربوعا ومشرب اللون أمه أم ولد اسمها ماردة» وهو أحد أولاد 
المعتصم» وأبو العباس الأمين. وأبو عيسى » وأبو أحمد. وأبو يعقوب» وأبو 
وقد ولي الخلافة بعده ولده هارون الواثق 
وقد ذكر ابن جرير [ناريخه: ١15/5‏ أن وزيره محمد بن الملك عبد بسن 
الزيات رئاه فقال: 
فد قلت إذ غيبوك واصطفقت عليك أيدي التراب والطين 


لا جبراللهامةنقدت ملل إلا مكل هارون 


وقال مروان بن أبي الجنوب. وهو ابن أبي حفصة: 
لسن جاء الخميس بماكرهنا لعهد جاء الخميس بماهوينا 


خلافة الوائق هاروت بن ا معتصم 
بويع له بالخلافة قبل أن مات أبوه المعتصم يوم الأربعاء لثمان خلون 
من ربيع الأول من هذه السنة أعني سنة سبع وعشرين وماتين ويكنى بابي 
جعفرء وأمه أم ولد رومية يقال ها قراطيس» وقد خرجت في هذه السسئة 
قاصدة احج فماتت بالحيرة» ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى» وذلك 
لأربع خلون من ذي القعدة من هذه السنةء وكان الذي أقام للناس الحج 


في هذه السنة جعفر , بن المعتصم. 
ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 
ملك اروم 


ا توفيل بن ميخائيل؛ وكانت مدة ملكه ثنتى عشرة سنةء فملكت 
الروم بعده امرأته تلورة. وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغيرا. 

وفيها توني: 

ا بشر الخافي الزاهد المشهور: وهو بشر بن الحارث بسن عبد الرحمن 
بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد اللّه المروزي أبو نصر الزاهد المعروف 
بالحافيء نزيل بغداد. 

قال ابن خلكان: وكان اسم جده عبد الله بعبور» أسلم على يدي 
علي بن أبي طالب. 

قلت: : وكان مولده ببغداد سنة خمسين وماثة؛ وسمع بها شتا كثيراً من 
حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك واسن مهدي» ومالك. وابي بكر بن 
عياش» وغيرهم. 

وعنه جماعة منهم أبسو خيثمة» وزهير بن حرب» وسري السقطي» 
والعباس بن عبد العظيم ومحمد بن حاتم. 

قال محمد بن سعيد: اسمخ بدن كديرا : ثم اشتغل بالعبادة واعتزل الناس 
ولم يحدث. وقد أثنى م وزهله وورعه 
IE‏ 

قال الإمام أحمد يوم بلغه موته: لم يكن له نظير إلا عامر بن عبد قیس»› 


خلافة الواثق هارون بن المعتصم ١5.5‏ 


ولو تزوج لكان قد تم أمره وفي رواية عنه آنه قال: ما ترك بعده مثله. 

وقال إبراهيم الحربي: ما أخرجت بغداد أتم عقلاء ولا أحفظ للسانه 
منه» ما عرف له غيبة لمسلم؛ وكان في كل شعرة منه عقل. ولو تمم عقله 
على أهل بغداد لصاروا عقلاء وما نقص من عقله شيء. 

وذكر غير واحد أن بشرا كان شاطرا في بدء أمره» وأن سبب توبته أنه 
وجد رقعة فيها اسم الله عز وجل في أنون حمام فرفعها ورفع طرفه إلى 
السماء وقال: سيدي اسمك ههنا ملقى يداس! ثم ذهب إلى عطار فاشترى 
بدرهم غالية وضمخ تلك الرقعة منها ووضعها حيث لا تنالء فأحيى الله 
قلبه وألهمه رشده وصار إلى ما صار إليه من العبادة والزهادة. 

ومن كلامه: من أحب الدنيا فليتهياً للذل. 

وكان بشر يأكل الخبز وحده فقيل له: بماذا تنادم؟ فقال: أذكرٍ العافِة 
اعا ادا وكان لا يلبس نعلا بل يمشي حافياء طرق یوما باباء فقيل 

من؟ فقال: بشر الحافي. فقالت جارية صغيرة: أما وجد هذا دانقين يشتري 
بهما ويستريج من هذا الاسم. 

قالوا: وكان سبيت تركه التعل أنه اء مرة إل نحناء فطلب مه راا 
لنعله فقال له: ما أكثر كلفتكم يا فقراء على الناس؟ فطرح النعل من يده 
وخلع الأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلا أبدا. 

قال ابن خلکان: وكانت وفاته يوم عاشوراء وقيل في رمضان ببغداد 
وقيل بمرو. 

قلت الصحيح ببغداد في هذه السنة؛ وقيل في سنة ست وعشرين 
والأول اصح والله أعلم. 

وحين مات اجتمع في جنازته أهل بغداد عن بكرة أبيهم؛ فاخرج من 
بعد صلاة الفجر فلم يستقر في قبره إلا بعد العتمة. وكان علي سن المديني 
وغيره من أئمة الحديث يصيح بأعلى صوته في الجنازة: هذا والله شرف 
الدنيا قبل شرف الآخرة. 

وروي أن الجن كانت تنوح عليه في بيته الذي كان يسكنه. وأنه راه 
بعضهم في المام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي ولكل من شهد 
جنازتي ولكل من أحبني إلى يوم القيامة. 

وذكر الخطيب البغدادي أنه كان له أخوات ثلاث وهن: ممة؛ 
ومضغة» وزبدة. وكلهن عابدات زاهدات مثله وأشد وزغا اشا ذهيت 
إحداهن فاستاذنت على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقالت: إني رما 
طفئ السراج وأنا أغزل فإذا كان ضوء القمر غزلت فيه فعلي عند البيع أن 
أميز هذا من هذا؟ فقال: إن كان بينهما فرق فأعلمي به المشتري. 

وقالت له مرة إحداهن: ربما تمر بنا مشاعل بتى طاهر في اليل وتحن 
نغزل فنغزل الطاق والطاقين والطاقات فخلصنى من ذلك. قأمرها أن 
تتصدق بذلك الغزل كله لما اشتبه عليها من معرفة ذلك المقدار. 

وسالته عن أنين المريض أفيه شكوى. قال لا: إنما هو شكوى إلى الله 
عز وجل. ثم حرجت فقال لابنه عبد الله: يا بني اذهب خلفها فاعلم لي 
من هذه المرأة؟ قال عبد الله: فذهبت وراءها فإذا هي قد دخلت دار بشر 
الحافي» وإذا هي أخته. 

وروى الخطيب البغدادي أيضاً عن زبدة قالت: جاء ليلة أخي بشر 
فدخل برجله في الدار وبقيت الأخرى خارج الدار» فاستمر كذلك ليلته 
حتى أصبح. فقلت له: فيم تفكرت ليلتك؟ فقال: تفكرت في بشر 
النصراني وبشر اليهودي وبشر امجوسي وني نفسي واسمي بشر» فقلت: ما 
الذي سبق منك حتى خصك بالإسلام من بينهم؟ فتفكرت في تفضّله 


1۳ 
علي وحمدته على أن جعلني من خاصته» والبسنى لباس أحبابه. وقد ترحمه 
الحافظ ابن عساكر فأطنب وأطيب وأطال من غير ملال» وقد ذكر له 

آشعارا -حسىتة > وذكر أنه كان يتمثل بهذه الأبيات: 


تعاف القذى في الماء لا تستطيعه وتكرع من حوض الذنوب فتشرب 


ونؤثئر من كل الطعام ألذه ولا تذكر المختار من أين يكسسب 
وترقد يام كين فوق نمارق وفي حشوها نار عليك تلهسب 


فحتى متى لا تسستفيق جهالة وأنت ابن سبعين بدينك تلعب 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا امد بن عبد الله بن يونس اليربوعي» وإسماعيل بن عمرو البجلي. 
وسعيد بن منصور صاحب السنن المشهورة التي لا يشاركه في مثلها إلا 
القليل. ومحمد بن الصباح الدولابي؛ وله سنن أيضاًء وأبو الوليد الطبالسي؛ 
وأبو الهذيل العلاف المكلم المعتزلي» واللّه أعلم 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 


في رمضان منها خلم الخليفة الوائق على أشناس الأمير. وتوجه 
وألبسه وشاحين من جوهر. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود الأميرء وغلا السعر على الناس في 
طريق مكة جداء وأصابهم حر شديد وهم بعرفة» ثم أعقبه برد شديد 
ومطر عظيم» كل ذلك في ساعة واحدة» ونزل عليهم وهم بمنى مطر لم ير 
مثله» وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت جماعة من الحجاج. 

قال ابن جرير (تاريخه: 074/6ع: وفيها مات 

ها أبو الحسن المدائني أحد أئمة هذا الشأن في منزل إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي. 
ش 8# وحبيب بن أوس الطائي أبو تام الشاعر. 

قلت: أما أبو الحس علي بن محمد المداثنى أحد أئمة هذا الشأن؛ وإمام 
الأخباريين في زمانه» وقد قدمنا ذكر وفاته قبل هذه السنة والله أعلم. 

أما 

هه أبو نمام الطاني الشاعر: صاحب الحماسة التى جمعها في فصل الشتاء 
بهمذان في دار وزيرها. فهو حبيسب بن أوس بن الحارث بن قيس بن 
الأشج بن بجی بن مُرينا بن سهم بن خلجان بن مروان بن دفافة بن مَرٌ 
بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسارث بن طيِيء - 
وهو جلهمة - بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» أبو تمام الطائي الشاعر الأديب 
المشهور. 

ونقل الخطيب عن محمد بن يحى الصولي أنه حكي عن بعسض الناس 
أنهم قالوا: أبو تمام حبيب بن تدرس النصراني» فسماه أبوه حبيب أوسا 
بدل تلرس 

قال ابن خلكان: واصله من قرية جاسم من عمل الجيدور بالقوب من 
طبربةء وكان بدمشى يعمل عند حائك» ثم سار به إلى مصر في شبيبته. 
وابن خلكان أخذ ذلك عن تاريخ [؟١/11]‏ الحافظ أبن عساكر» وقد ترجم 
ابا تمام ترجمة حسنة. 

وقال الخطيب البغدادي: وهو شامي الأصلء وكان بمصر في حداثته 
يسقي الماء في المسجد الجامع» ثم جالس الأدباء فاخذ عنهم وتعلّم منهم 


سنة تمان وعشرين ومالئتين 

وكان فطناً فهماء وكان يحب الشعر فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر فاججاد. 
وشاع ذكره وسار شعره وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه وهو بسر من رأى؛ 
فعمل فيه قصائد فأجازه المعتصم فقدم على شعراء وقته. قدم بغداد 
فجالس الأدباء وعاشر العلماء» وكان موصوفاً بالظرف وحسن الأخلاق 
وكرم النفس وقد روى عنه أحمد بن أبي طاهر وغيره أخبارا بسنده. 

قال ابن خلكان: كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير 
القصائد والمقاطيع وغير ذلك. وكان يقال: في طى ثلائة: حاتم في كرمه 
وداود الطائي في زهده؛ وأبو تام في شعره. 

قلت: وقد كان الشعراء في زمانه جماعة فمن مشاهيرهم أبو الشيص 
ودعبل بن علي» وابن أبي قيس» وقد کان أبو تمام من خيارهم دينا وأدبا 
وأخخلاقاء ومن رقيق شعره قوله: 
يا حليف الندى ويا معدن الحود ويا خير من حبوت القريضا 
ليت حمّاك بي وكان لك الأج ر فلا تشتكي وكنت المريضا 

وقد ذكر الخطيب عن إبراهيم بن محمد بن عرفة أن أبا تمام توفي في 
سنة تمان وعشرين ومتتين وكذا قال أبن جريرء وحكي عن بعضهم أنه 
توفي في سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة اثتتين وثلاثين فالله أعلم. 

وكانت وفاته بالموصل؛ وبنيت على قبره قبّة وحلى الصولي عن الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات أنه قال يرثيه: 
نبا أتى من أعظمالأنناء الما الم مقلققل الأحشاء 
فالوا حيب قد ئوى فأجبتهم ناش دتكم لا تجعلوه الطسائي 

وقال غيره: 
فجع القريض جام الشعراء وغدير روضتها حبيب الطانئي 


مانا معاتجورا في حفرة وكناك كانا قبل في الأحياء 


وقد جمع الصولي شعر أبي تمام على حروف المعجم. 

قال القاضي ابن خلكان: وقد امتدح أحمد بن المعتصم ويقال ابن 
المأمون بقصيدته التي يقول فيها: 

فقال له بعض الحاضرين: أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو أكبر قدرا من 
هؤلاء؟ فإنك ما زدت على أن شبهته بأجلاف من العرب البوادي. فأطرق 
ساعة. ثم قال: 
لا رغرب لفن وة عمقلا رودا ي البق واا 
فالله قذاضرب الأقل لنوره مقلا من المشكاة واللبراس 

قال: فلما أخذوا القصيدة لم يجدوا فيها هلين البيتين»ء وإنما قالهما 
ارتجالا. فقال بعضهم: لا يعيش هنا بعد هذا إلا قليلا فكان كذلك. 

وقيل إن الخليفة أعطاه الموصل لما مدحه بهذه القصيدة» فأقام بها 
أربعين يوماً ٹم مات. ولیس هذا بصحيح, ولا أصل له» وإن كان قد فج 
به بعض الناس كالز حشري وغيره. وقد أورد له ابن عساكر أشياء مستظرفة 
من شعره الرائق ونظمه الفائق» فمن ذلك قوله: 
ولو كانت الأرزاق تجري على الجا هلكين إذا من جهلهن البهائم 
ول جتمع شرق وغرب لقاصد ولا المجد في كف امرئ والدراهم 


ومنه قوله: 


سد شع ورن وفالتين 
وما آنا بالغيران من دون غرسه إا آنا لم أصبح غيورا على العلم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


E‏ 00 والعيشي؛ وأبسو الجهم. ومسدد وداود بن عمر 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 

أي هذه السئة أمر الوائق بالله بضرب الدواوين واس تخلاص الأموال 
منهم» لظهور خياناتهم وإسرافهم في أمورهم؛ فمنهم من ضرب ألف سوط 
وأكثر من ذلك وافلء ومنهم من أخذ منه ألف ألف دينار» ودون ذلك 
وجاهر الوزير محمد بن عبد الملك لسائر ولاة الشرط بالعداوة فكشفوا 
وخا و ا عظيماء وجهدا جهيداء وجلس إسحاق بن إبراهيم 
للنظر في أمرهم» وأقيموا للناس وافتضحوا هم والدواوين فضيحة بليغة» 
وكان سبب ذلك أن الواثق جلس ليلة في دار الخلافة فسّمر عنده» فقال: 
هل منكم أحد يعرف سبب عقوبة جدي الرثسيد للبرامكة؟ فقال بعض 
الحاضرين: نعم يا أمير المؤمنين: سبب ذلك أن الرشيد عرضت عليه جارية 
فأعجبه هاا فساوم سيدها فيها فقال: يا أمير المؤمنين إني أقسمت بكل 
يمين أن لا أبيعها بأقل من مائة ألف دينار؛ فاشتراها منه بها وبعث إلى يجبى 
بن خالد الوزير ليبعث بها إليه من بيت المال» فاعتل بأنها ليست عنده. 
فأرسل الرشيد إليه يؤنبه ويقول: أليس في بيت مالي مائة ألف دينار؟ وألح 
في طلبها فقال بجی بن خالد: أرسلوها إليه دراهم ليستكثر ذلك ولعله زرأ 
الجارية؛ فبعثوا بمائة ألف دينار دراهم ووضعوها في طريق الرشيد وهو 
خارج إلى الصلاةء فلما اجتاز بها رأى كوما من دراهم» فقال: ماهذا؟ 
قالوا: من الحارية» فاستكثر ذلك وأمر مخزنها عند بعض خدمه في دار 
الخلافة» وأعجبه جمع المال في حواصله» ثم شرع في تتبع أموال بيت المال 
فإذا البرامكة قد استهلكوهاء فجعل يهم بأخذهم تارة ويحجم أخرى» حتى 
إذا كان في بعض الليالي سمر عنده رجل يقال له أبو العود فأطلق له ثلاثين 
الفا من الدراهم» فذهب إلى الوزير جى بن خالد بن برمك فماطله مدة 
طويلة» فلما كان في بعض الليالي في السمر عرض أبو العود بذلك للرشيد 
بقول عمر بن أبي ربيعة: 
وعدت هند وماكانت تعد ليت هند أنجرتاماتعم د 


واستندت مرة واحسلة 


فجعل الرشيد يكرر قوله: 


ويعجبه ذلك. فلما كان الصباح دخل عليه يحيى بن خالد فأنشده 
الرشيد هذين البيتين وهو يستحسنهماء ففهم ذلك يحيى بن خالد وخاف 
وسال عن من أنشد ذلك للرشيد؟ فقيل له: أبو العود. فبعث إليه فأنجز لىه 
الثلاثين ألفا واعطاه من عنده عشرين ألفاء وكذلك ولداه الفضل وجعفرء 
فما كان عن قريب حتى أخذ الرشيد البرامكة» وكان من أمره وأمرهم ما 
كان. 

فلما سمع ذلك كله الواثق أعجبه ذلك وجعل يكرر قول الشاعر: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١5٠+ 
ثم بطش بالكتاب على إثر ذلك» وأخذ منهم أموالا عظيمة جدا.‎ 


وفيها توفي من الأعيان 
ها خلف بن هشام البزار أحد مشاهير القراء» وعبد الله بن محمد 
المسندي 
وا نعيم بن ماد الخراعي أحد أئمة السنة بعد أن كان من أكابر 
الجهمية؛ وله المصتفات المشهورة في الفتن وغيرها ودينار بن عبد الله 
المنسوب إليه النسخة المكذوبة عنه أو منه. وهي عالية الإسناد إليه ولكنها 
موضوعة. 


ثم د خلت سنة ثلاثين ومائتين 


في جمادى منها حرجت بنو سليم حول المدينة النبوية فعاثوا في الأرض 
فساداء وأخافوا السبيل؛ وقاتلهم أهل المدينة فهزموا أهلها واستحوذوا على 
ما بين المدينة ومكة وتلك المناهل والقرى» فبعث إليهم الواثق بغا الكبير أبا 
موسى التركي في جيش فقاتلهم في شعبان فقتل منهم سين فارسا وأسر 
مثلهم وانهزم بقيتهم» فدعاهم إلى الأمان وأن يكونوا على حكم أمير 
المؤمنين» فاجتمع إليه منهم خلق كثير» فدخل بهم المدينة وسجن رؤوسهم 
في دار يزيد بن معاوية وخرج إلى الحج في هذه السنة» وشهد معه الموسم 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب نائب العراق. 

زف حح بالناس محمد بن دواد المتقدم. 

وفي هذه السنة توفي 

#ا عبد الله بن طاهر بن الحسين: نائب خراسان وما والاها من 
البلدان. وكان خراج ما تحت يده في كل سسنة ثمانية وأريعين الف الف 
درهم» فولى الوائق مكانه ابنه طاهرا. وكانت وفاة عبد الله بن طاهر بعد 
موت اشناس التركي بتسعة أيام» وذلك يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول من هده السنة. 

وقد حكى القاضي ابن خلكان: أنه توفي سنة ثمان وعشرين بمرو: 
وقيل بنیسابور» وكان كرياً جواداً بمدحأء وله شعر حسن» قال: أورد له منه 
وقد ولي نيابة مصر بعد العشرين ومائتين. وذكر الوزير أبو القاسم بن 
المغربي أن البطيخ العبدلاوي الذي بمصر منسوب إلى عبد الله بن طاهر 
هذا. 

قال القاضى ابن خلكان: إما إنه كان يستطيبه؛ أو لأنه أول من زرعه 
هناك والله أعلم. 

ومن جيد شعره: 
اغتفر زلني تحرز فضلالشا كرمي ولايفوتك أجري 
لاتكلي إلى التوسل بسالعذ رلعلي أن لا أقوم بعري 

ومن شعره أيضاً قوله: 
نحن قوم تليغا التق التجل على أتتانئلين الحايدا 


١ ه.‎ 


سنة إحدى وثلاثين ومائتين 





طوع أيدي الظبساء تقتادنا العي ن ونقتاد بالطمان الأسودا 
غلك الصيد ئم تملكناالبي 
تتقي سخطنا الأسود ونخشسى 


فترانا يوم الكريهة أحرا 


حفن الضوتات اعا وش وة 
سخط الخشف حين يبدي الصدودا 
زاوی الا اران شنا 

قال ابن خلكان: وكان خزاعيا من موالي طلحة الطلحات الخزاعىء» 
وقد كان أبو تام يمدحه» فدخحل عليه مرة فاعتاقه الثلج بهمذان فصنف له 
كتاب الحماسة عند بعض رؤسائهاء وروی له الحافظ ابن عساكر. وا ولاه 
المأمون نيابة الشام ومصر صار إليها وقد رسم له بماني ديار مصر من 
الحواصل فحمل إليه وهو في أثناء الطريق ثلاثة آلااف ألف دينارء ففرقها 
كلها في مجلس واحد. وأنه لما واجه مصر نظر إليها فاحتقرها وقال: قبح 
الله فرعون» ما كان أخسه وأضعف همته حين ملك هذه القرية» وقال: أنا 
ربكم الأعلى. 

ومن توفي فيها: 

ها علي بن الجعد الجرهري. ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وله کتاب 
الطبقات وغيره. من المصنفات. وسعيد بن محمد الحرمي رضي الله عنهم 
أجمعين. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين 


فيها وقعت مفاداة بجماعة من المسلمين الذين كانوا في أيدي الروم 
على يدي الأمير خاقان الخادم. وذلك في الحرم من هذه السئة» وكان عدة 
الأسارى الذين استعيدوا من أيدي الكفار أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين 
ومان آضيا ولله المد واا 

وفيها كان مقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وأكرم مثواه. 

وكان سبب ذلك أن هذا الرجل وهو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي وجده مالك بن الميشم من أكبر الدعاة في الناس إلى دولة بني 
العباس وكانت له وجاهة ورياسة وكان أبوه نصر بن مالك يغشاه أهل 
الحديث» وقد بايعه العامة في سنة إحدى ومائتين على القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي حين كثرت الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد 
كما قدمنا بسط ذلك. وبه تعرف سويقة نصر ببغداد. 

وكان أحمد بن نصر هذا من آهل العلم والديانة والعمل الصالح 
والاجتهاد في الخ وكان من أئمة السنة الأمرين سالمعروف والناهين عن 
المنكرء وكان ممن يدعو إلى القول بان القرآن كلام اللّه منزل غير مخلوق» 
وكان هارون الوائق من أشد الناس في القول بخلق القرآنء يدعو إليه ليلا 
ونهاراً سرأ وجهاراً؛ اعتمادا على ما كان أبوه المعتصم قبله وعمه المامون 
عليه. من غير دليل ولا برهان» ولا حجة ولا بيان» ولا سنة ولا قرآن. 

فقام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقول بان القرآن كلام الله منزل غير خلرق» في أشياء كشيرة دعا 
الناس إليها. فاجتمع عليه جماعة من أهل بغدادء والتف عليه من الألوف 
أعداد. وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان وهما أبو هارون 
السراج يدعو أهل الجانب الشرقي» طالب يدعو أهل الجانب الغربي 
فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة» وجماعات غزيرة» فلما كان شهر 
شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والخروج على السلطان لبدعته 


ودعوته إلى القول بخلق القرآن. ولا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي ٠‏ 
والفواحش وغيرها فتواعدوا على أنهم في الليلة الثالثة من شعبان وهي 
ليلة الجمعة يضرب طبل في الليل فيجتمع الناس الذين بايعوا في مكان 
اتفقوا عليه؛ وأنفق طالب وأبو هارون في أصحابه دينارا ديناراء وكان من 
جملة من أعطوه رجلان من بني أشرس. وكانا يتعاطيان الشرابء فلما 
كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحابهم واعتقدا أن تلك الليلة هي 
ليلة الوعدء وكان ذلك قبله بليلةء فقاما يضربان على طبل في الليل ليجتمع 
إليهما الناس» فلم يجئ أحد وانخرم النظام وسمع الحرس في الليل فأعلموا 
نائب السلطنة» وهو محمد بن إبراهيم بن مصعب» وكان نائبا لأخيه 
إسحاق بن إبراهيم» لغيبته عن بغدادء فأصبح الناس متخبطين. واجتهد 
نائب السلطنة على إحضار ذينك الرجلين فأحضرا فعاقبهما فأقرا على 
أحمد بن نصر في الحال فطلبه وأخذ خادماً له فاستقره فأقر بما أقر به 
الرجلان» فجمع جماعة من رؤوس أصحاب أحمد بن نصر معه وأرسل بهم 
إلى الخليفة بسر من رأى» وذلك آخر يوم من شعبان من هذه السنة فأحضر 
له جماعة من الأعيان وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي» وأحضر 
أحمد بن نصر ولم يظهر منه على أحمد بن نصر عتبء فلما أؤقف أحمد بن 
نصر بين يدي الواثق لم يعاتبه على شيء مما كان منه في مبايعة العامة له 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره» بل أعرض عن ذلك كله 
وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: 
هو كلام الله. وكان أحمد بن نصر قد استقتل وحضر وقد تحنط وتلور 
وشد على عورته ما سترها فقال له: فما تقول في ربك, أتراه يوم القيامة؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك قال الله تعالى: 
#وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (القيامة: ۲۲ - 77 وقال رسول الله 
تيذ: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته؛ رخ (4 هه)» ۱۳۳(۲)]» فنحن على الخبر. 

زاد الخطيب قال الوائق: ويحك: أبرى كما يرى المحدود المتجسم؟ 
ويحريه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. 

قلت: وهذا الذي قاله الخليفة الواثق لا يرد ولا يلزم ولا يرد به مشل 
هذا الخبر الصحيح والله أعلم. 
ثم قال أحمد بن نصر الخزاعي للوائق: وحدثي سفيان بحديث يرقعه: 
«(إِنْ قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء» وكان الي 
تيز يقول: ديا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» فقال له إسحاق بن 
إبراهيم: ويلك؛ انظر ما تقول. فقال: أنت أمرتي بذلك. فأشغف إسحاق 
من ذلك وقال: أنا أمرتك بذلك؟ قال نعم» أنت أمرتنى أن أنصح له. فقال 
الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا القول فيه. 

فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضياً على الجانب الغربي فعزل 
وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. 

وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد: اسقنى دمه ما 
أمير المؤمنين. فقال الواثق: يأتي على ما تريد. 

وقال القاضي أحمد من أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين هو كافر يستتاب لعل 
به عاهة أو نقص عقل فقال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد 
معي» فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصمصامة وقد كانت سسيفا 
لعمرو بن معديكرب الزبيدي أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته وكانت 
صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلائة مسامير فلما انتهى إليه ضربه 
بها على عاتقه وهو مربوط محبل قد أوقف على نطع» ثم ضربه أخرى 


سنة إاحدى وثلاثين ومائتن 


على رأسه ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط رحمه الله صريعاً على 
النطع ميتاء فإنا ما وإنا إليه راجعون رحمه الله وعفا عنه ثم انتضى سيما 
الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه وحمل معترضا حتى أتي به الحظيرة 
التي فيها بابك الخرمي فصلب فيهاء وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل 
وقميص» وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياماء وني 
الجانب الغربي أيامأء رفت الخرنون الل اهار رن أف رة 
مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعى؛ من 
قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الوائق باللّه أمير المؤمنين بعد أن أقام 
عليه الحجة في خلق القرآن» ونفي التشبيه وعرض عليه التربة ومكنه من 
الرجوع إلى الحق فابى إلا المعاندة والتصريح» فالحمد لله الذي عجله إلى 
ناره وأليم عقابه بالكفر» فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. 

شم أمر الواثق بتتبع رؤوس أصحابه فأخذ منهم نحوا من سبعة 
وعشرين رجلا فأودعوا في السجون وسموا الظلمة» ومنعوا أن يزورهم 
أحد وقيدوا بالحديد, ولم يجر عليهم شيء من الأرزاق التي كانت تجري 
على الحبوسين» وهذا ظلم عظيم هذا ملخص ما قاله ابن جرير [تاريحه: 
]۱۳۹-٩‏ رحمه الله. 

وقد كان ن أحمد بن نصر هذا رحمه الله من أكابر العلماء العاملين ومن 
كان قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المكرء وسمع الحديث من حماد بن 
زيدء وسقيان بن عبينة؛ وهشیم بن بشیر» وكالت عنده مصنفاته كلهاء 
وسمع من الإمام مالك بن أنس أحاديث جيدة» ولل يمحدث بكثير من 
حدیثه. 

وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي» وأخوه يعقوب , بن إبراهيم 
ويحبى بن معین» وذكره يوماً فترحم عليه وقال: قد ختم الله له بالشهادة» 
وقد كان لا يحدث يقول: لست أهل ذاك. 

واحسن يحبى بن معين الثناء عليه جدا. 

وذكره الإمام أحمد بن حنبل يوماً فقال: رحمه الله ما كان اسخاه. لقد 
جاد بنفسه لله عز وجل. 

وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصر عيناي وإلا فعميتا وسمع أذناي 
وإلا فصمتا أحمد بن نصر الخزاعى حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله 
إلا الله. ۰ 

وقد سمعه بعض الناس ورأسه مصلوب على الجذع: ألم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يقتنون) (العنكبرت: .]۲-١‏ قال: 
فاقشعر جلدي. 

ورآه بعضهم في النوم فقال له: ما فعل بك 
غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك إلي. 

ورأى بعض الناس رسول الله تلذ في المنام ومعه أبو بكر وعمرء قد 
مروا على الجذع الذي عليه رأس أحمد بن نصر فلما حاذوه أعرض رسول 
الله يط بوجهه الكريم عنه فقيل له: ياأرستول الله الك اغرضيت عن 
أحمد بن نصر؟ فقال: الأستحياء منه حين قتله رجل من آهل بيتي». 

وم يزل راس أحمد بن نصر منصوباً يبغداد من يوم الخميس الثامن 
والعشرين من شعبان من هذه السنة أعبى سنة إحدى وثلائسين وماتين إلى 
بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة سبع وثلائين وماتتين» فجمع بين 
رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه 
الله. وذلك بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الوائق بالله؛ 
وقد دخل عبد العزيز بن جى الكناني صاحب كتاب الحيدة على التوكل 


ريك؟ فقال: ما كانت إلا 
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وكان من خيار الخلفاء لأنه أحسن الصنيع لأهل السنةء بخلاف أخيه الواثق 
وأبيه المعتصم وعمه المأمون فإنهم أساءوا إلى أهل السنة وقربوا آهل البدع 
والضلال من المعتزلة وغيرهمء فأمره أن ينزل جثة أحمد بن نصر ويدفنه 
سيل 5 0 0 

وقد كان المتوكل یکرم الإمام أحمد بن حنبل إكراما زائدا جدا كما 
سيأتي بيانه في موضعه. 

والمقصود أن عبد العزيز الكناني قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين رئي 
أعجب من أمر الوائق. قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن 
دفن. فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في آخيه الوائق» فلما دخل 
عليه الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات قال له المتوكل: في قلي من قتل 
أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين أحرقتى الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين 
الوائق إلا كافراً ودخل عليه هرثمة فقال له في ذلك فقال: يا امير المؤمئين 
قطعني الله إربا إربا إن قتله الواثى إلا كافرا. 

ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي داؤد فقال له مثل ذلك فقال: ضربني 
الله بالفالج إن قتله الواثق إلا كافراً. قال المتوكل: فأما ابن الزيات فانا 
EAE LG‏ و ب ا 
رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن 
نصر فقطعوه. فقطعوه ا ارا وأما ابن أبي داؤد فقد سجنه الله في جلده 
يعني بالفالج ضربه الله به قبل موته باربع سنین» وصودر من صلب ماله 
بعال جزيل جدا كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وروی أبو داود في كتاب المسائل عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن 
أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة: «القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله» وإن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق». فقال: ارووها كما 
جاءت بلا كيفب. 

وفي هله السنة كان الواثق قد عزم على الحج واستعد لذلك فذكر له 
أن الماء بالطريق قليل فترك الحبج عامئذ. 

وفيها تول جعفر بن دينار نيابة اليمن فسار إليها في أربعة لاف 
فارس. ' 

وفيها عدا قوم من العامة على بيت المال فاخذوا منه شيئا من الذهب 
والفضة. فأخحذوا وسجنوا. 

وفيها ظهر خارجي ببلاد ربيعة فقاتله نائب الموصل فكسره وانهزم بقية 
أصحابه. 

وفيها قدم وصيف الخادم بجماعة مسن الأكراد نحو من خمسمائة في 
القيود. كانوا قد أفسدوا في الطرقات وقطعوهاء فأطلق الخليفة لوصيف 
الخادم خمسة وسبعين ألف دينار» وخلع عليه خلعة سنية. 

وفيها قدم خاقان الخادم من بلاد الروم وقد تم الصلح والمفاداة بينه 
وبين الروم» وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغورء فأمر الوائق 
بامتحانهم في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فاجابوا إلا 
أربعة فأمر بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بالقول مخلق القرآن وأن الله لا يرى 
في الآخرة. 

وأغر الراك ايشا اماق الأسارى الذي فودوا من أسر الفرنج 
بالقول مخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فمن أجاب إلى القول بخلق 
القران وأن الله لايرى في الآخرة فودي وإلا ترك في أيدي الكفار وهذه 
بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستئد لها من كتاب ولا سنة ولا عقل 
صحيح بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها كما هو مقرر ني 
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موضعه. وبالله المستعان. 

وكان وقوع المفاداة عند نهر يقال له اللامس» عند سلوقية بالقرب مسن 
طرسوس» بدل كل مسلم أو مسلمة في أيدي الروم أو ذمي أو ذمية كان 
تحت عقد المسلمين أسير من الروم كان بأيدي المسلمين ممن لم يسلمء 
فنصبوا جسرين على النهر فإذا أرسل الروم مسلماً أو مسلمة في جسرهم 
فانتهى إلى المسلمين كبر وكبر المسلمون؛ ثم يرسل المسلمون أسيراً من 
الروم على جسرهم فإذا انتهى إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضاً. وم 
يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفسء ثم بقي مع خاقان جماعة 
من الروم الأسارى فأطلقهم للروم يكون له الفضل عليهم. 

قال ابن جرير (تارينه: 145/4): وفي هذه السئة مات 

8# الحسن بن الحسين أخحو طاهر بن الحسين بطبرستان في شهر 
رمضاة: 

وفيها مات الخطاب بن وجه الفلس. 

وفيها مات أبو عبد الله بن الأعرابي الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
خلت من شعبان؛ وهو ابن ثمانين سنة. 

وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخخحت علي بن موسى الرضا. 

وفيها مات مخارق المخني» وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعي. 
وعمرو بن أبي وعمرو الشيباني. ومحمد بن سعدان النحوي. 

قلت: وممن توفي فيها من الأعيان أيضا: 

ا أحمد بن نصر الخزاعي كما تقدم. وإبراهيم بن محمد بن عروة. وأمية 
بن بسطام. وأبو تمام الطائي الشاعر في قول. والمشهور ما تقدم. وكامل بسن 
طلحة. وتحمد بن سلام الجمحي. وأخوه عبد الرحمن. ومحمد بن منهال 
الضريرء وتحمد بن منهال أخو حجاج. وهارون بن معروف. 

وط البويطي صاحب الشافعي مات في السعجن مقيدا حتى يقول بخلق 
القرآن فامتنع من ذلك رحمه الله. 

و يحبى بن عبد الله بن بكير راوي الموطا عن مالك. 
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فيها عائت قبيلة يقال لما بنو نر باليمامة في الأرض فساداً فكتب 
الوائق إلى بغا الكبير وهو مقيم بأرض الحجار فحاربهم فقتل منهم جماعة 
وأسر منهم آخرين؛ وهزم بقيتهم» ثم التقى مع بني تميم وهو في ألفي 
فارس وهم في ثلاثة آلاف» فجرت بينهم حروب ثم كان الظفر له عليهم 
آخرأء وذلك في النصف من جمادى الآخرة. ثم عاد بعد ذلك كله إلى بغداد 
ومعه من أعيان رؤوس العرب في القيود والأسر جماعة, وقد قتل من 
أشرافهم في الوقائع المتقدم ذكرها ما ينيف على ألفي رجل من بني من بني 
سليم ونير وكلاب ومرة وفزارة وثعلبة وطيئ وتميم وغيرهم. 

ولي هده السنة أصاب الحجيج في الرجوع عطش شديد حتى بيعت 
الشربة بالدنانير الكثيرة» ومات خلق كثير من العطش رحمهم الله. 

وفيها أمر الوائق بترك جباية أعشار سفن البحر. 

وفاة الخليفة أبي جعفر هارون 

اا الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي 

جعفر المنصور عبد الله ذي الدوانيق بن محمد الإمام بن علي السجاد بسن 
عد للدي عاض ی ا کی الاي كان هلاکه في ذي 
الحجة من هذه السنة بعلة الاستقاء. فلم يقدر على حضور العيد عامئذ 


فاستناب في الصلاة بالناس قاضيه ابن أبي دؤاد الأيادي المعتزلي. وكانت 
وفاته لست بقين من ذي المحجة؛ وذلك أنه قوي به الاستسقاء فأقعد في 
تنور قد أحمى له بحيث يمكن إجلاسه فيه ليسكن وجعه» فلان عليه أمره 
بعض الشيء اليسير» فلما كان من الغد أمر بأن يحمى أكثر من العادة 
فأجلس فيه ثم أخرج فوضع في محفة فحمل فيها وحوله أمراؤه ووزراؤه 
ونام نات وخر E‏ ان يفط ع اي E‏ 
وهو ميت. مد مغمض القاضي عينيه بعد ذلك ولي غسله والصلاة عليه 
في قصر المادي» عليهما من الله ما يستحقانه. 

وكان أبيض اللون مشرباً حمرة جميلاً ربعة حسن الجسم قاتم العسين 
اليسرىء فيها نكتة بيضاءء وكان مولده سنة ست وتسعين ومائة بطريق 
مكة. فمات وهو اين ست وثلاثين سنة» ومدة خلافته حمس سنين وتسعة 
أشهر وخمسة أيام» وقيل سبعة أيام واثنتي تى عشرة ساعة» فهكنا أيام أهل 
AT‏ 

جمع الوائق أصحاب النجوم في زمانه حين اشتدت علقهء وإنما 

0 نصر الخزاعي ليلحقه إلى بين يدي الله فلا 
جمعهم أمزهم أن ينظروا في مولده وما تقتضيه صناعة النجوم كم تدوم أيام 
دولته» فاجتمع عنده من رؤوسهم جماعة منهم الحسن بن سهل والفضل بن 
إسحاق الهاشميء وإسماعيل بن نوجخت» ومحمد بن موسى الخوارزمي 
المجوسي القطربلي وسند صاحب محمد بن الميشم» وعامة من يتكلم في 
النجوم؛ فنظروا في مولده وما يقتضيه الال عندهم ثم أجمعوا على أنه 
يعيش في الخلافة دهراً طويلاء وقائروا له مسين سنة مستقيلة من يوم 
نظروا نظر من لم يبصر فإنه لم يلبث بعد قولحم وتقديرهم إلا عشرة أيام 
حتى مات. 

ذكره الؤمام أبو جعفر بن جرير الطبري رهه الله زتاريعنه: 9/٠و‏ 
۱. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]٠١١ ٠٠١/۹‏ وذكر الحسين بن الضحاك أنه 

دارا بعد أن مات العتصم بأيام وقد قعد ملسا كان أول الس 
NEUE‏ تغنت شارية جارية إبراهيم 

بن المهدي: 
ما درى الحاملون يوماستقلوا نعشه لكش واء آم لقا 
فليقل فيك باكياتك ماش ن صباحاً وعند كل مسا 

قال: فبكى وبكينا حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنافيه. ثم اندفع 
ودع هريسرة إن الركب مر تحمل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 

فازداد والله بكاؤه وقال: ما سمعت كاليوم قط تعزية باب وني 
نفس» ثم ارفض ذلك المجلس. 

وروى الخطيب البغدادي أن دعبل بن علي الشاعر لا تولى الواثق عمد 
إلى طومار فكتب فيه أبيات شعر ثم جاء إلى الحساجب فدفعه إليه وقال: 
أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل: هذه أبيات امتدحك بها دعبل فلما فضها 


به ودفله 


الواثق إذا فيها: 
الحمد لل هلا صبر ولاجلد ولاعزاء إذا آمل الحموى رقدوا 


سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 

قال: فتطلبه الوائق بكل ما يمكنه من الطلب فلم يقدر عليه حتى مات 
الوائق: 

وروي أيضاً أنه لما استخلف الوائق ابن أبي دؤاد على الصلاة في يوم 
العيد فرجع إليه بعد أن قضاها قال له: كيف كان عيدكم يا أبا عبد الله؟ 
قال: كنا في نهار لا شمس فيهء فضحك وقال: يا أبا عبد الله آنا مؤيد 
بك. 

قال الخطيب: وكان ابن أبى دؤاد قد استولى على الواٹشی وحمله على 
التشديد في المحنة ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن. 

قال ويقال: إن الوائق رجع عن ذلك قبل موته فأخبرني عبيد الله بن 
أبي الفتح أنبا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة 
حدثي حامد بن العباس عن رجل عن المهتدي أن الوائق مات وقد تاب 
من القول بخلق القرآن. 

وروي أن الوائق دخل عليه یوما مؤدبه فأكرمه إكراماً كثيرا فقيل له في 
ذلك فقال: هذا أول من فتى لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. 

وكتب إليه بعض الشعراء: 
جذبت دواعي النفس عن طلب الغنى وقلت لهاعفي عن الطلب النزر 
نإن أمسير المؤمنين بكفه هنر رحى الأرزاق دائبة تجري 

فوقع له في رقعته: جذبتك نفسك عن امتهانهاء ودعتك إلى صونها 
فخذ ما طلبته هنيئا. وأجزل له العطاء. 

ومن شعره قوله: 
هي المقادير تجري في أعتتها فاصر فليس لها صبر على حسال 

ومن شعر الوائق قوله: 
تنح عن القبيح ولا ترده 
ستكفى مسن عدوك كل كيد 

وقال القاضي يحبى بن أكثم: ما أحسن أحد من خلفاء بني العباس إلى 
آل أبي طالب ما أحسن إليهم الواثق: ما مات وفيهم فقير. ولا احتضر 
الوائق جعل يردد هذين البيتين: 
الموت فيه جميع الخلق مشترك لا سوقة منهسم يبقسى ولا ملك 
ما ضر اهل قليل في تفاقرهم وليس يُغني عن الأملاك ما ملكوا 

ثم أمر بالبسط فطويت ثم الصق خده بالأرض وجعل يقول: يا من لا 
يزؤل ملكه ارحم من قد زال ملكه: 

وقال بعضهم: لما احتضر الواثق ونحن حوله غشي عليه فقال بعضنا 
لبعض: انظروا هل قضى غبه؟ قال: فدنوت» من بينهم إليه لأنظر هل هدا 
نقسه» فأفاق فلحظ إلى بعينه فرجعت القهقرى خوفا منهء فتعلقت قائمة 
سيفي في شيء فكدت أن أهلك» فما كان عن قريب حتى مات وأغلق 
عليه الباب الذي هو فيه وبقي فيه وحده واشتغلوا عن تجهيزه بالبيعة لأخيه 
جعفر المتوكل» وجلست أنا أحرس الباب فسمعت حركة من داخل البيت 
فدخلت فإذا جرذ قد أكل عينه التى لحظ إلي بهاء وما كان بين الحالين إلا 
الو 

وكانت وفاته بسر من رأى التى كان يسكنها في القصر الحاروني؛ في يوم 
الأربعاء لست بقين من ذي الحجة من هذه السنة أعني سنة ثنتين وثلاثين 


ومن TEE‏ رن 
إدا كاد اللدو ول تكلذله 


وماتين عن ست وثلاثين سنة» وقيل ثنتين وثلاثين سنه . وکانت مدة 


خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله 


۸ 


خلافته حمس سنين وتسعة أشهر وخمسة أيام» وقيل ممم سكين وشهران 
وأحد وعشرين يوماء وصلى عليه أخوه جعفر المتوكل على الله والله 


اعلم. 
خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله 


بويع له بالخلافة بعد أخيه الوائق هارون وكانت بيعته وقت زوال 
الشمس من يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة. وكانت الأبراك قد 
عزموا على تولية محمد بن الوائق فاستصغروه فتركوه وعدلوا إلى جعفر 
هذاء وكان عمره إذ ذاك ستاً وعشرين سنةء وكان الذي البسه خلعة 
الخلافة أحمد بن أبي دؤاد القاضي وهو أول من سلم عليه بالخلافة وبايعه 
الخاصة ثم العامة وكانوا قد اتفقوا على تسميته بالمتصر بالله» إلى صبيحة 
يوم الجمعة فقال أحمد بن أبي دؤاد: رأيت أن يلقب أمير المؤمنين بالمتوكل 
على الله فاتفقوا على ذلك؛ وكتب به إلى الآفاق وأمر بإعطاء الشاكرية من 
الجند ثمانية شهورء وللمغاربة أربعة شهرر» ولغيرهم ثلائة شهور» واستبشر 
النامن بة. 

وقد كان المتوكل رأى في منامه في حياة أخيه هارون الوائق كان شيا 
نزل عليه من السماء مكتوب فيه جعفر المتوكل على الله فعيرها فقيل له: 
هي الخلافة» فبلغ ذلك أخاه الوائقن فسجنه حيناً ثم أرسله. | 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود أمير مكة شرفها الله. 

وفيها توفي من الأعيان: 

ا الحكم بن موسى. 

و عمرو بن محمد الناقد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 


في يوم الأربعاء سابع صفر منها أمر الخليفة التوكل على الله بالقبض 
على محمد بن عبد الملك بن الزيات وزير الواثق» وكان المتوكل يبغضه 
لأمور: 

منها أن أخاه الوائق تغضب عليه المتوكل في بعض الأوقات وكان ابسن 
الزيات يزيد الوائق غضباً على أخيه؛ فبقي ذلك في نفسه منه» ثم كان الذي 
استرضى الوائق عليه أحمد بن أبي دؤاد فحظي لذلك عنده في أيام ملكه. 

ومن ذلك أن ابن الزيات كان قد أشار بخلافة محمد بن الواثق بعد 
أبيف ولف عليه التاس» وجعقر المتوكل في جنب دار اللخلافة لم يلتفست إلينه 
ولم يتم الأمر إلا لجعفر التوكل على الل رغم أنف ابن الزيات. فلهذا أمر 
بالقبض عليه سريعا فطلبه فركب بعد غدائه وهو يظن أن الخليفة بعث 
إليه. فأنت به الرسل إلى دار إيتاخ أمير الشرطة فاحتيط عليه وقيّد وبعثوا في 
الخال إلى داره فأخذ جميع ما كان فيها من الأموال واللآلئ والجوامر 
والحواصل والجواري والآثاث: ووجدوا في مجلسه الخاص به الات 
الشراب وبعث المتوكل في الحال أيضاً إلى حواصله بسامرا وضياعه وما فيها 
فاحتاط عليهاء وأمر به آن يعذب ومنعوه من الكلام وجعلوا يساهرونه 
كلما أراد الرقاد نخس بالحديدء ثم وضعه بعد ذلك كله في تنور من خحشب 
فيه مسامير قائمة في أسفله فأقيم عليها ووكل به من يمنعه من القعرد 
والرقاد. فمكث كذلك أياماً حتى مات وهو كذلك. ويقال إنه أخرج من 
التنور وفيه رمق فضرب على بطنه ثم على ظهره حتی مات وهو تحت 
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الضرب» ويقال إنه أحرق ثم دفعت جثنه إلى أولاده فدفنوه» فنبشت عليه 
الكلاب فأكلت لحمه وجلده سامحه الله. 

وكانت وفاته وجدئ عشرة من رسع الأول منها. وكان قيمة ما وجد 
له من الخواصل.نحوا من تسعين آلف آلف دينار وقد قدمنا أن المتوكل ساله 
عن قتل أخيه الوائق أحمذ بن نصر المخزاعي فقال: يا أمير المؤمنين أحرقني 
الله بالنار إن كان الوائق قتله يوم قتله إلا وهو كافر. قال المتوكل: فأنا 
أحرقته بالنار. 

وفيها في جمادى الأولى منها فلج أحمد بن أبي دؤاد القاضي المستزلي» 
فلم يزل كذلك حتى مات بعد أربع سنين وهو كذلك,ء كما دعا على نفسه 
حين ساله المتوكل عن قتل أحمد بن نصر كما تقدم؛ ثم غضب التوكل 
على جماعة من الكتاب والعمال» وأخذ منهم أموالا جزيلة جدا. 

وفيها ولى المتوكل ابنه محمد المنتصر الحجاز واليمن وعقد له على ذلك 
كله في رمضان منها. 

وفيها عمد ملك الروم ميخائيل بن توفيل إلى أمه تدورة فأقامها 
بالشمس وألزمها الدير وقتل الرجل الذي اتهمها به؛ وكان ملكها ست 

وفيها حج بالناس محمد بن داود أمير مكة حرسها الله تعالى وشرفها. 

وفيها توفي: 

إبراهيم بن الحجاج السامي. وحبان بن موسى المروزي. وسليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي وسهل بن عثمان العسكري. وحمد بن سماعة 
القاضي. ومحمد بن عائذ الدمشقي صاحب المغازي. ويخيى بن أيوب 


المقابري. وى بن معين أحد أثمة اجرح والتعديل» وأستاذ أهل صناعة 
المحديث في زمانه. 


تم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 


او SS‏ ر 
إل عنيئة مريد فعضنهاء وجاءته البتعرث من كل جانب» وأرسل إليه 
المتوكل جيوشا يتبع بعضها بعضاء فتصبوا على بلده امجانيق من كل جانب» 
وحاصروه محاصرة عظيمة جدا وقاتلهم مقائلة هائلة, وصيبر هو وأصحابه 
صبراً بليغاء وقدم بغا الشرابي ي محاصرته» فلم يزل به حتی أسره واستباح 
أمواله وحرمه وقتل خلقاً من رؤوس أصحايه: وأسر سائرهم والمحسمت 
مادة ابن البعيث و لله الحمد. 

وفي جمادى الأولى منها خرج التوكل إلى المدائن. 

كح اح ادير E‏ ا 
لسلا ا کا اعنصم لي ات رین رات فقن 
منزلته وحظي عنده» وكذلك الواثق من بعده» ضم إليه أعمالا كثيرة 
وكذلك عامله المتوكل وذلك لرجله إيتاخ وشهادته ونهضته؛ ولا كان في 
هذه السنة شرب ليلة مع المتوكل فعربد عليه المتوكل فهم إيتاخ بقتلهء فلما 
إليه من يشير إليه بان يستاذن للحج فاستأذن فاذن له» وأمره على كل بلدة 
يحل بها وخرج القواد في خدمته إلى طريق احج حين خرجء وولى المتوكل 
الحجابة لوصيف الخادم عوضا عن إيتاخ. 


وحج بالناس فيها محمد بن داود أمير مكة وهو أمير الحجيح من ستين 
متقدمة. 

وفيها توفي من الأعيان: 

* أبو خيفئمة زهير بن حرب. وسليمان بن داود الشاذكوني أحد 
الحفاظ. وعبد الله بن محمد النفيلى. وأبو ربيع الزهراني. وعلي بن عبد الله 
بن جعفر ا مدينى شيخ البخاري في صناعة الحديث. ومحمد بن عبد الله بن 
نمير. ومحمد بن أبي بكر المقدمي. والمعافى الرسعني. وى بن يحيى الليشي 
راوي الموطأ للمغاربة عن مالك ب بن أنس 


في جمادى الآخرة منها كان هلاك إيتاخ في السجن وذلك أنه رجع سن 
الحج فتلقته هدايا الخليفة؛ فلما اقترب يريد دخول سامرا التي فيها المتوكل 
بعث إليه إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد عن أمر الخليفة يستدعيه إليها 
ليتلقاه وجوه الناس وبني هاشم فدخلها في أبهة عظيمة. ٠‏ فقبض عليه 
إسحاق بن إبرأهيم يم وعلى ابنيه مظفر ومنصور وكاتبيه سليمان بن وهب 
وقدامة بن زياد النصراني فأسلم تحت العقوبة» وكان هلاك إيتاخ بالعطش» 
وذلك أنه اکل أكلا كثيرا بعد جوع شديد ثم استسقى الماء فلم يسق حتى 
مات ليلة الأربعاء لخمس خلون من جمادى الآخرة منها. ومكث ولداه في 
السجن مدة خلافة المتوكل» فلما ولي المنتصر ولد المتوكل أخرجهما. 

وفي شوال منها قدم بغا سامرا ومعه محمد بن البعيث وأخواه صقر 
وخالد؛ ونائبه العلاء ومعهم من رؤوس أصحابه نحو من مائة وثمانين 
إنساناً فادتحلوا على الجمال ليراهم الناس» فلما أوقف ابن البعيث بين يدي 
المتوكل أمر بضرب عنقه» فاحضر السيف والنطع فجاء السيافون فوقفوا 
حوله» فقال له المتوكل: ويلك ما دعاك إلى ما فعلت؟ فقال: الشقوة يا أمير 
المؤمنين؛ وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه. وإن لي فيك لظنين 
اسبقهما إلى قلي أولاهما بك. وهو العفو. ثم اندفع يقول بديهة: 
أبى الناس إلا انك اليوم قاتلي إمام الممدى والصفح بالرء أجمل 
وهل آنا إلا جبلة من خطية وعفوك من نور النبوة يجيل 
فإنك خير السابقين إلى العلسى ولا شك أن خر القَمالين تفمل 

فقال المتوكل إن معه لأدباً ثم عفا عنه ويقال: بل شفع فيه المعستر بن 
المتوكل فشفعه فيهء ويقال بل أودع في السجن في قيوده فلم يزل فيه حتى 
هرب بعد ذلك. وقد قال حين هرب: 
كم قد قضيت أموراً كان غيري غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظم 
لا تعذليني فيماليس ينفعنيى إليك عنى جرى المقدار بالكرم 
ساتلف المال في عسر وفي يسر إن الجواد الذي يعطي على العَدَم 

وني هذه السنة أمر المتوكل على الله اهل الذمة أن يتميزوا عن 
المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم وأن يتطيلسوا بالمصبوغ بالعسلي 
وأن يكوت على عمائمهم رقاع مخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين 
أيديهم وأن يلزموا بالزنانير الخناصرة بشيابهم كزنانير الفلاحين اليوم وأن 
يحملوا في رقابهم كرات من خشب كثيرة وان لا يركبوا خيلا ولتكن 
ركبهم من خشب إلى غير ذلك من الأمور المذلّة هم المهينة لنفوسهم وان 
لا يستعملوا في شيء من الدواووين التي يكون لهم فيها حكم على مسلم 


سنة ست وثلاثين ومائتين 
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وأمر بتخریب كنائسهم المحدثة وبتضييق منازهم المتسعة» فيؤخذ منها العشر 
وان يعمل ما كان متسعا كبيراً مسجداً وأمر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب 
بذلك إلى سائر الأقاليم والآفاق وإلى كل بلد ورستاق. 

وفيها خرج رجل يقال له محمود بن الفرج النيسابوري» وهو تمن كان 
يتردد إلى خخشبة بابك الخرمي وهو مصلوب فيقعد قريباً منه» وذلك بقرب 
دار الخلافة من سر من رأى فادعى أنه نى وأنه ذو القرنين وقد اتبعه على 
هذه الضلالة ووافقه على هذه الجهالة جماعة قليلون وهم سبعة وعشرون 
رجلا وقد نظم لهم كلاما قي مصحف له قبحه الله زعم لعنة الله أن 
جبريل جاءه به من الله» فاخذ فرفع أمره إلى المتوكل فأمر به فضرب بين 
يديه بالسياط» فاعترف بجا نسب إليه وما هو معول عليه؛ وأظهر التوبة مسن 
ذلك والرجوع عنه فأمر الخليفة كل واحد من أتباعه أن يصفعه عشر 
صفعات ففعلوا فعليه وعليهم لعنة رب الأرض والسماوات ثم اتفق موته 
في يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة من هذه السنة. 

وفي يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة المباركة أحذ 
المتوكل على الله العهد من بعده لأولاده الثلائة وهم. محمد المتتصرء ثم أبو 
عبد الله المعتزء واسمه محمدء وقيل الزبير» ثم لإبراهيم وسماه المؤيد بالله 
ولم يل هذا الخلافة وأعطى كل واحد منهم طائفة من البلاد يكون نائبا 
عليها ونوابه فيها ويضرب له السكة بهاء وقد عين أبن جرير (تاريخه: 
5م ما لكل واحد منهم من البلدان والأقاليم الرساتيق» وعقد لكل 
واحد منهم لواءين لواء أسود للعهدء ولواء أبييض للعمالة» وكتب ب: 
كتاباً بالرضى منهم ببايعته الأمراء والكبراء هم على ذلك ركان يوقا 
مشهودا. 

وفيها في شهر ذي الحجة هذا منها تغير ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام 
ثم صار في لون ماء المدود ففزع الناس لذلك. 

ولي هذه السنة أتى امتوكل بيحيى بن عمر بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب من بعض النواحيء وكان قد اجتمع إليه 
قوم من الشيعة فأمر بضربه فضرب ثماني عشرة مقرعة ثم حبس في 
المطبق. 

وحج بالناس محمد بن داود. 

قال ابن جرير (تاريخه: 081/4): وفيها توفي: 

ها إسحاق بن إبراهيم صاحب الجسر يعي نائب بغداد يوم الثلاثاء 
لسبع بقين من ذي الحجة وصير ابنه محمد مكانه» وخلع عليه حمس خلع 
وقلد سنفا. 

قلت: و بغداد والعراق من زمن المأمون, وهو من 
أكبر الدعاة تبعاً لسادته وكبرائه إلى القول مخلق القرآن الذي قال الله تعالى 
فيهم: «ربنا إنا أطعنا مادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا» (الأحزاب: /519], 
وهو الذي كان يمتحن الناس ويرسلهم إلى المأمون. 

وفيها توفي: 

ا إسحاق بن إبراهيم بن ماهان: الموصلي النديم الأديب ابن الأديب 
النادر الشكل في وقته؛ المجموع الفضائل من كل فن يعرفه أبناء. عصره» من 
ألفقه والحديث والجدل والكلام واللغة. والشعر» ولكن اشتهر بالغناء لأنه 
لم يكن له في الدنيا نظير فيه. 

قال المعتصم: كان إسحاق إذا غنى يخيل إل أنه قد زيد في ملكي. 

وقال المأمون: لولا اشتهاره بالغناء لوليته القضاء لما أعلمه من عفته 
ونزاهته وأمانته. 


وله شعر حسن وديوان كبير. وكانت عنده كتب كثيرة من كل فن. 

توفي في هذه السنة قال ابن خلكان: وقيل في التى بعدها. 

وقد ترجه الحافظ بن عساكر ترجمة حافلة وذكر عنه أشياء حسنة 
وأشعارا بديعة رائقة وحكايات مدهشة يطول استقصاؤها. 

فمن غریب ذلك أنه غنى یوما بجی بن خالد بن برمك فوقع له بالف 
ألف ووقع له ابنه جعفر بمثلهاء وابنه الفضل بمثلهاء في حكاية طويلة. 

قلت: وممن توفي في هذه السنة من الأعيان: 

8 سريج بن يونس. وشيبان بن فروخ. وعبيد الله بن عمر القواريري» 
وأبو بكر بن أبى شيبة أحد الأعلام وأئمة الإسلام. وصاحب المنصف 
الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده. 


ثم د“ خلت سنة ست وثلاثين ومائتين 


فيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن ابي طالب وما حوله 
من المنازل والدورء ونودي في الناس: من وجد ههنا بعد ثلاثة أيام رفع إلى 
المطبق. فلم يبق هناك بشر واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث وتستغل. 

وفيها حج بالناس محمد المنتصر بن المتوكل. 

وفيها توفي 

الا محمد بن إبراهيم بن مصعب» سمه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم» وكان محمد بن إبراهيم هذا من الأمراء الكبار. 

وفيها توفي 

#ا الحسن بن سهل الوزير والد بوران زوجة المأمون الى تقدم ذكرها 
وكان من سرات الناس ورؤسائهم. ويقال: إن إسحاق ر بن إبراهيم المغني 
توفي في هذه السنة فالله أعلم. 

وفيها توفي أبو سعيد 

8 محمد بن يوسف المروزي فجأة؛ فولي ابنه يوسف مكانه على نيابة 
أرمينية. 

وفيها توفي ٍ 

ا إبراهيم بن المنذر الخزامي. ومصعب بن عبد الله الزبيري. وهدبة بن 
خالد القيسي. وأبو الصلت المروي أحد الضعقاء. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 


فيها قبض يوسف بن محمد بن يوسف نائب أرمينية على البطريق 
الكبير بها وبعثه إلى نائب الخليفة» واتفق بعد بعثه إياه أن سقط ثلج عظيم 
على تلك البلاد. فتحزب أهل ذلك البطريق وجاءوا فحاصروا البلد التي 
بها يوسف بن محمد فخرج إليهم ليقاتلهم فقتلوه وطائفة كبيرة من المسلمين 
الذين معه وهلك كثير من الناس في الثلج من شدة البردء ولا بلغ المتوكل 
ما وقع من هذا الأمر الفظيع أرسل إلى أهل تلك الناحية بغا الكبير في 
جيش كثيف جدا فقتل من أهل تلك الناحية من حاصر المدينة وقتل الأمير 
نحواً من ثلاثين ألا وأسر منهم طائفة كبيرة» شم سار إلى بلاد الباق من 
كورة البسفرجان وسلك إلى مدن كثيرة كبار ومهد الممالك وو طد البلاد 
والنواحي. 

وفي صفر من هذه السنة منها غضب التوكل على أحمد بن أبي دؤاد 


١51١١ 


سنة تمان وثلاثين ومائتين 





القاضي المعتزلي وكان على المظالم» فعزله عنها واستدعى بيحيى بن أكثم 
فولاه قضاء القضاة والمظالم أيضا. 

وف ربيع الأول أمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد واخذ 
ابنه أبا الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد فحبسه في يوم السبت لشلاث 
خلون من ربيع الآخر وأمر بمصادرته فحمل مائة ألف دينار وعشرين ألف 
دينار. ومن الجواهر النفيسة ما يقوم بعشرين ألف دينار» ثم صولح على 
ستة عشر ألف ألف درهم. وكان ابن أبي دؤاد قد أصابه الفالج كما 
ذكرناء ثم نفي أهله من سامر! إلى بغداد مهانين. 

قال ابن جرير (تاريخه: 84/4١ع‏ فقال في ذلك أبو العتاهية: 
لو كنت في الرآي منسوياً إلى رشد 
لكان في الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول كتاب الله خلوق 
مانا عليك وأصل الدين يجمعهم ما كان في الفرع لولا الجهل الموق 

وني يوم عيد الفطر منها أمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر بن مالك 
بن ايشم الخزاعي والجمع بين رأسه وجسده وأن يسآم إلى أوليائه» فضرح 
الناس بذلك فرحا شديداء CT‏ ا SS SE‏ 
وجعلوا يتمسحون بها ويأعواد نعشه» وكان یوما مشهوداً. ڈ ثم أتوا إلى الجذع 
لذي صلب عليه فجعلوا يتمسحون به؛وأرمج العامة في ذلك فرحا 
وسرورأء فكتب المتوكل إلى نائبه يأمره بردعهم عن تعاطي مشل هذا وعن 
المغالاة في البشرء ثم كتب المتوكل إلى الآفاق بالمنع من الكلام في مسألة 
الكلام والكف عن القول مخلق القرآن. وآن من تعلم علم الكلام لو تكلم 
فيه فالمطبق مأواه إلى أن يموت. وأمر الناس أن لا يشتغل أحد إلا بالكتاب 
والسنة لا غير وأظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل واستدعاه من بغداد إليه. 
فاجتمع , به فأكرمه وأمر له بجائزة سنية فلم يقبلهاء وخلع عليه خلعة سنية 
من ملابسه فاسحيا منه أحمد كثيراً فلبسها إلى الموضع الذي كان نازلا فيه 
ثم نزعها نزعا عنيفا وهو يبكي رحمه الله تعالى. وجعل المتوكل في كل يوم 
يرسل إليه من طعامه الخاص ويظن أنه يأكل منه. وكان الإمام أحمد لا 
يأكل لهم طعاما بل كان صائما مواصلا يطوي تلك الأيام؛ لأنه لم يتيسر له 
شيء يرتضي أكله؛ ولكن كان ابناه صالح وعبد الله يقبلان تلك الجوائز 
وهو لا يشعر بشيء من ذلكء ولولا أنهم أسرعوا الأوية إلى بغداد لنشي 
على أحمد أن يموت جوعاء وارتفعت شان السة جداً في أيام المتوكل عفا 
الله عنه» وكان لا يولي أحدا إلا بعد مشورة الإمام أحمد بسن حنبل» وكان 
ولاية يحبى بن أكثم قضاء القضاة موضع ابن أبي دؤاد عن مشورته أيضاء 
وقد كان يحمى بن أكثم هذا من أئمة السنة» وعلماء الناسء ومن المعظمين 
للفقه والحديث. واتباع الأثر؛ وكان قد ولى من جهته حبان بن بشر قضاء 
الشرقية» وسوار بن عبد الله العنبري قضاء الجانب الغربى. وكان كلاهما 
أعور. فقال في ذلك بعض أصحاب ابن أبي دۋاد: ' 
هماأحدوئة في الخسافقين 


وكان عر مك عزما فيه توفيق 


رابت من الكبائر قاضيين 
فجن اتسا ال ضفن ا 
وتحسب منهما من هز راسا 
هما فأل الزمان يهلك يحيى 
وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحبى الأرمني. 
وحج بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور أمير 


كمااْتسما قضاء المحاليين 
يشر في مواريث ودين 
تحت بزاله من فردعين 


الحجاز. وفيها توفي حاتم الأصم وعبد الأعلى بن حماد. وعبيد الله بن معاذ 
العنبري. وأبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


في ربيع الأول منها حاصر بغا مدينة تفليس وعلى مقدمته زيرك 
التركي» فخرج إليه صاحب تفليس إسحاق بن إسماعيل فقاتله فاسر بغا 
إسحاق فأمر بغا بضرب عنقه وصلبه وأمر بإلقاء النار في الفط إلى نحو 
المدينة» وكان أكثر بنائها من خشب الصنوبرء فأحرق أكثرها وأحرق من 
اهلها نحو من خسين الفأء وطفت النار بعد يومين. لأن نار الصنوبر لا 
بقاء ها. ودخل الجند فأسروا من بقي من أهلها واستلبوهم حتى استلبوا 
الموتى. ثم سار بغا إلى مدن أخرى تمن كان يالى اهلها مع من قل نائب 
أرميئية يوسف بن محمد بن يوسف» أخذا بثأره وعقوبة لمن من تجرأ عليه. 

وثي هذه السنة جاءت الفرنج في نحو من ثلاثمائة مركب قاصدين 
مصر من جهة دمياط فدخلوها فجأة فقتلوا من أهلها خلقاً كثيرا وحرقوا 
المسجد الجامع والمنبر» وأسروا من النساء ء نحوا من ستمائة امراق من 
المسلمات مائة وخمسة وعشرون امرأة؛ والباقيات من نساء القبطء واخذوا 
من الأمتغة والمال والأسلحة شيا كثيراً جدأء وفر الناس منهم في كل جهةء 
فكان من غرق في بحيرة تنيس أكثر من أسروهء ثم رجعوا على حمية وم 
يعرض لمم أحد حتى عادوا إلى بلادهم لعنهم الله وقبحهم. 

وقي هله السنة غزا الصائفة علي بن يحبى الأرمني. 

وحج بالناس أمير السن التي قبلها. 

وفيها توفي 

ا إسحاق بن راهويه أحد الأعلام وعلماء الإسلام, والجتهدين من 
الأنام. وبشر بن الوليد الفقيه الخنفي. وطالوت بن عباد. ومحمد بن بكار بن 
الريان. ومحمد بن الحسين البرجلاني. ومحمد بن أبي السري العسقلاني 


ثم دح خلت سنة تسع وثلاثين ومائتين 


في الحرم منها زاد المتوكل في التغليظ على أهل الذمة في التمير في 
اللباس عن المسلمين وأكد الأمر بتخريب الكنائس المحدثة في الإسلام. 

وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز في يوم ؤاحد وهو يوم 
الأحد لعشرين ليلة حلت من ذي القعدة» وزعمت النصارى أن هذا لم 
يتفق مثله في الإسلام إلا في هذا العام. 

وغزا الصائفة علي بن يحبى المذكور. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي والي مكة. 

قال ابن جرير [تاريخه: :]١57/4‏ وفيها توفي: 

ا أبو الوليد محمد ابن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعترلي. 

قلت: ومن توفي فيها من الأعيان فيها 

#ا داود بن رشيد . وصفوان بن صالح مؤذن آهل دمشق. وعبد الملك 
بن حبيب الفقيه المالكي أحد المشاهير وعثمان بن أبي شيبة صاحب 
التفسير والمسند المشهور. و محمد بن مهران الرازي. وتحمود بن غيلان. 


سنة أربعين ومائتين من الهجرة 


ووهب بن بقية : 


و جمد بن عاصم الأنطاكي: أبو 


وهذه ترجمة: أ“مد بن أبي دؤاد القاضى. 


على الواعظ الزاهد أحد العبادء له 


كلام حسن في الزهد ومعاملات القلوب. . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان من طبقة الحارث المحاسبي» وبشر 
الحافي. وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته. 

روى عن أبي معاوية الضرير وطبقته» وعنه أحمد بن أبي الحواري» 
ومحمود بن خالد؛ وأبو زرعة الدمشقي. وغيرهم. 

روى عنه أحمد بن أبي الحواري عن مخلد بن الحسين عن هشام بن 
حسان قال: مررت بالحسن البصري وهو جالس وقت السحر فقلت: يا أبا 
سعيد مثلك يجلس في هذا الوقت؟ قال: إني قد توضأت فأردتها أن تقوم 
فتصلي فابت علي» وأرادتني على أن تنام فأبيت عليها. 

ومن مستجاد كلامه قوله: إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ 


لساتك. 


وقال: من الغنيمة الباردة ما بقي من عمرك فيغفر لك ما مضى منه. 


0 يسير اليقين بخرج الشك كله 


من القلب» ويسر الك حرج 


وقال: من كان باللّه أعرف كان له أخوف. 
وقال: خير صاحب لك في دنياك الهم. يقطعك عن الدنيا ويوصلك 


إلى الآخرة. ومن شعره رحمه الله: 


هممت ول أعزم ولو کت مادقا 


ولو كان لي عقل وإيقان موقن 

ولا كان في شك مامي 
ومن شعره أيضا: 

داعيات الهوى تف علينا 

فقد الصدق في الأماكن حتسى 

لا نرى خائف ا فيلزمنا الخسورف 

فقينامذبيسين حيارى 
ومن شعره أيضاً: 

هون عليك فكل الأمر ينقطع 

فكل هم له من بعده فرج 

إن البلاء وإن طال الزمان به 


لما كنت عن قصد الطريى أحيد 
ولكن عن الأقدار كيف أحيد 


وخلاف الموى علينا ثقيل 
وصفه اليوم ماعليه دليل 
ااا اتد قول 
طلب المد اة 


وخل عنك عنان الهم يندفع 


وکل كرب إذا ما ضاق يتسع 


وقد أطال الحافظ ابن عساكر ترجمته وم يؤرخ وفاته» وإنما ذكرته ههنا 


تقريباً واللّه أعلم. 


سنة أربعين ومائتين من الهجرة النبوية 


فيها عدا أهل مص على عاملهم أبي المغيث موسى بن إبراهيم 
الرافقي وكان قد قتل رجلا من أشرافهم فقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوه من بين أظهرهم» فبعث إليهم المتوكل أميرأ عليهم وقال للسفير 
معه: إن قبلوا وإلا فأعلمني. فقبلوه فعمل فيهم الأعاجيب وأهانهم غاية 


الإهانة. 


وفيها عزل التوكل القاضي حى بن أكثم عن قضاء القضاة وصادره 


11۲ 


عا مبلغه ثمانون آلف دينار» وأخذ منه أراضي كثيرة في أرض البصرةء وو 
لى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي على قضاء 
القضاة. 

قال أبن جرير [تاريه: 7 ,: وني الحرم منها توقي أحمد بن أبي دؤاد 
بعد ابنه بعشرين يوما. 


وهذه ترجمة: أحمد بن أبي دؤاد القاضي. 

ع 

#ا أحمد بن أبي دواد واسمه الفرج وقيل دعمي» والصحيح أن أسمه 
كنيته بن جرير القاضى ابو عبد الله الأيادي المعتزلي. 

قال ابن خلكان في نسبه: هو أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن 
جرير بن مالك بن عبد الله وه باو لود 
مالك بن قنص بن منعة بن برجان بن دوس بن الدئل بن 
بن زهر بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال الخطيب البغدادي: ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ثم 
للواق: :وكا مر ضرفا بالحود والسيكاه وشن الى وو قور لاوت غير 
أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس مخلى القران. 
وأن الله لا يرى في الآخرة. 

قال الصولي: لم يكن بعد البرامكة أكرم منه» ولولا ما وضع من نفسه 
من محبة الحنة لاجتمعت عليه الألسن. 

قالوا: وكان مولده في سنة ستين ومائة» وكان أسن من يحيى بن أكثم 
بعشرين سنه. ٍ 

قال ابن خلکان: وأصله من بلاد قنسرین» وكان أبوه تاجرا يقد إلى 
الشام ثم.أخذ ولده هذا معه إلى العراق» فاشتغل بالعلم وصحب هياج بن 
العلاء السلمي أحد أصحاب واصل بن عطاء فأخذ عنه الاعتزال. وذكر 
آنه كان يصحب يحبى بن أكثم القاضي ويأخذ عنه العلم. ثم سرد له ترحمة 
طويلة في كتاب الوفيات» وقد امتدحه بعض الشعراء فقال: 
زت ل الله واا ا نينا 

فرد عله بعض الشعراء فقال: 
فقل للفاخرين على نسزار 
عل الل وال اء يتين 


ومنا أحد بسن أبي دواد 


وهم في الأرض سادات العباد 


ونيرأ من دعي بي إياد 


ومانئاإياهدإذا أقفرت بدعوةأحمدبنن أبى دواد 


قال: فلما بلغ ذلك أحمد بن أبي دواد قال: لولا أني أكره العقوبة 
لعاقبت هذا الشاعر عقوبة ما فعلها أحد. وعفا عنه. 

قال الخطيب: حدثي الأزهري, حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا 
عمر بن الحسن بن علي بن مالك» حدثني جرير بن أحمد أبو مالك قال: 
كان أبي يعني أحمد بن أبي دؤاد إذا صلى رفع يديه إلى السماء وخاطب ريه 
وأنشأ يقول: 
ماأنت بالسيب الضعيف وإنما تجح الأمور بقوة الأسسباب 
واليوم حاجنا إليك وإنما 

ثم روى الخطيب أن با تمام دخل یوما على أحمد بن أبي دؤاد فقال 
له: أحسبك عاتبا» فقال: إغا يعتب على واحد وأنت الئاس جميعا. فقال له: 


يدعى الطبيب لساعة الأوصاب 


“أ ١51‏ 
ولن للوهبمستكر أن يجمسع العام في واحسد 


لقدأنست مساوئ كل دهسر تحاسسن امد بن أبي دواد 


وما سافرت في الآأفاق إلا ومن جدواك راحلي وزادي 


يقيسم الظن عن دك والأماني وإن فلفت ركاابي في الببسسلاد 
أني ألممت بقول أبي نواس 
وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إناناً فأنت الذي نعنى 


وهذه ترجمة: أحمد بن أبى دؤاد القاضى. 


سنة أربعين ومائتين من الهجرة 


المهتدي: فدخخل أبي المنزل فاستلقى على قفاه وجعل يكرر قول الشيخ ٠‏ . 
على نفسه ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟ ثم أطلق الشيخ وأعطاه 
أربعماثة دينار ورده إلى بلاده» وسقط من عينيه اين أبي دؤاد ولم يمتحن 
بعده أحداً. رواها الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا أعرفه وساقها 


مطولة وفيها نكارة. 


وقد أنشد ثعلب عن أبي حجاج الأعرابي أنه قال في ابن أبي دؤاد: 


نكست الدیرې يا بن أبي دؤاد 
زعمت كلام ربك كان خلقاً 
كلا الله أنزله بعلم 
ومن أمسى ببابك مستضيفا 


فأصبح منن أطاعك في ارتناد 
تأمنا تناف ف رنت مدن عقا 
وأنزله على خر اباد 
كفن حل الفلاة بغير زاد 
بقولك إنسني رجل إيادي 


دواد قوله: 

أأمد إن الحاسسدين كثير ومالك إن عد الكرام نظير 
حللست محلا فاضلا منقدماً من المجد والفخر القأيم فخور 
فكل غي أو فقير فإنه إليك وإن نال السماء فقسير 
إليك تناهى المجد من كل وجهة يصير فما يعدوك حيسث يصسير 


وبدر إياد أنست لا ينكرونه 
تجنبت أن تدصى الأمير تواضعا 
فمامن ند إلا إلِك عه 


ولا رفعة إلا إللِك تسير 


قلت: قد أخحطا الشاعر في هذا خطأ كبيراً وأفحش في المالغة كثيراء 
ولعله إن اعتقد هذا ني خلوق ضعيف مسكين بل ضال مضل؛ أن يکون 
له جهنم وساءت مصيرا. 

وقال أحمد بن أبي دؤاد يوم لبعضهم: لم لا تسالي؟ فقال له: لأني لو 


سألتك أعطيتك ثمن ما تعطيني. فقال له: صدقت. وأرسل إليه مخمسة 
لا 


فقال: يا غلام أعطه 0 وبغلا ا 3 وجارية. وقال له: لو اع 
مركوباً غير هذا لأعطيتك. 

ثم أورد الخطيب بأسانيده عن جماعة من الناس أخبارا تدل على كرمه 
وفصاحته وأدبه وحلمه ومادرته إلى قضاء الحاجات» وعظيم منزلته عند 
الخلفاء. ش 

وذكر عن محمد المهتدي بن الوائق أن شيخا دخل يوماً على الواثق 
فسلم فلم يرد عليه الواثق بل قال: لا سلم الله عليك. فقال: يا أمير 
. المؤمنين بئس ما أدبك معلمك. قال الله تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا 
باحسن منها أو ردوها# (الساء: 86] فلا حييتنى بأحسن منها ولا رددتها. 
فقال ابن أبي دؤاد: يا امير المؤمنين الرجل متكلم. فقال: ناظره. فقال ابن 
أبي دؤاد: ما تقول يا شيخ في القرآن أمخلوق هو؟ فقال الشيخ: لم تنصفنيء 
المسألة لي. فقال: قل. فقال: هنا الذي تقوله علمه رسول الله تز وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: لم يعلموه. 
قال: فأنت علمت مالم يعلموا؟ فخجل وسكت. ثم قال: أقلنى بل علموه» 
قال: فلم لا دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت» أما وسعك ما وسعهم؟ 
فخجل وسكت وأمر الواثق له مجائزة نحو أربعمائة دينار فلم يقبلها. قال 


ثم قال الخطيب: أنبا القاضي أبو الطيب طاهر بسن عبد الله الطبري 


قال: ل ل ا حى الصولي لبعضهم 
57 وكان عزمك عزما فيه توفيق 


لكان في الفقهاشغل لو قلعت به عن أن تقول كتاب الله خلوق 
مانا عليك وأصل الدين يجمعهم ما كان في الفرع لا في الجهل والموق 

وروی الخطيب البغدادي عن نحيى الحلاء أو علي بن الموفق أنه قال: 
ناظرني رجل من الواقفية في خلتق القرآن فنالني منه ما أكره فلما أمسيت 
اا م ل ل E‏ 
وأصحابه وحاقة فیا ابن أبي داود وأصحاه؛ فجمل رسول الله ا يقرا 
دؤاد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين» [الأنعام: 85 وبشير إلى حلقة 
أحمد بن حبل وأصحابه رحمهم الله. 

وقال بعضهم: رأيت في المنام ليلة مات ابن أبي دواد كان قائلا يقول: 
هلك الليلة أحمد بن أبي دؤاد. فقلت له: وما سبب هلاكه؟ فقال: إنه 
أغضب الله عليه فغضب عليه من فوق سبع سموات. 

وقال بعضهم: رأيت في تلك الليلة كان النار زفرت زفرة عظيمة 
فخرج منها اللهب فقلت: ما هذا؟ فقيل هذه اتخذت لابن أبي دواد. 

وقد :كان موته في يوم السبت لسبع بقين من الحرم من هذه السنة 
وصلى عليه ابنه العباس ودفن في داره ببغداد وعمره يومد ثمانون سنة. 
وابتلاه الله بالفالج قبل موته باربع سنين وبقي طريحا في فراشه لا يستطيع 
أن يحرك شيئاً من جسده» وحرم لذة الطعام والشراب والتكاح وغير ذلك. 

وقد دخل عليه بعضهم فقال: والله ما جنتك عائدا وإغا جنت لأحمد 
الله على أن سجنك في جسدك الذي هو أشد عليك عقوبة من كل 
عونم حر عه باجا عل بويت الله رلا نحم تعر يا ء قاركاه 
مرضاً إلى مرضه. 

وقد صودر في العام الماضي بأموال جزيلة جدأء ولو كان يحمل العقوبة 
لوضعها عليه المتوكل. 

قال ابن خلكان: كان مولده في سنة ستين ومائة. 

قلت: فعلى هذا يكون أسن من أحمد بن حنبل ومن يحيى بن اك 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
الذي ذكر ابن خلكان أنه كان سبب اتصال ابن أبي دؤاد بالخليفة المأمون, 
فحظي عنده بحيث إنه أوصى به إلى أخيه المعتصمء > فولاه المعتصم القضاء 
وعزل ابن أكثم وكان لا يقطع أمرأ دونه» فكان عنده خيصيصاً ولاه 
القضاء والمظالم: وكان ابن الزيات الوزير يبغضه» وجرت بينهما منافسات 
وهَجَوء كما تقدم» وقد بالغ ابن خلكان في ترجمته ومدحه. وذكر من مآثره 
وحاسنه فاطنب وأكثر وما آطیب» ولم يذكر من مساوئه سل ذكر امتحانه 
للإمام أحمد بن حنبل ذكراً موجزاً بأطراف الأنامل وهي الحنة التي هي 5 
ما بعدها من انحن, والفتنة التي فتحت على الناس باب الفتن. 
ثم ذكر اين خلكان ما ضرب به الفالج وما صودر به من المال» الرابح 

نايك لا الريك ا رر الت الف ورت ول ی 
ش وأما ابن عساكر فإنه بسط القول في ترجمته وشرحها شرحاً جيدا. 

وقد كان الرجل أديباً فصيحا كريما جواداً نمدحا يؤثر العطاء على المنع؛ 
والتفرقة على الجمع وقد روى ابن عساكر بإسناده أنه جلس يوماً مع 
أصحابه ينتظرون خروج الواثق فقال ابن أبي دؤاد إنه ليعجبني هذان 
البيتان: 
ولي نظرة لو كان يبل ناظر بنظرته أنشى لقد حبلست مني 
فإن ولدت ما بين تسعة أشهر إلى نظرتي ابنا فإن ابنها منى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلي أحد الفقهاء المشاهير. 

قال الإمام أحمد: هو عندنا في مسلاخ الثوري. 

ول خليفة بن خياط أحد أئمة التاريخ وسويد بن سعد الحدثاني 
وسويد بن نصر. وعبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون أحد فقهاء المالكية 

ولا أبو العميئل عبد الله بن خليد كاتب عبد الله بن طاهر وشاعره 
كان عالاً باللغة وله فيها مصنقات عديذة أورد منها ابن خلكان حملة. وصن 
شعره يمدح عبد الله بن طاهر 


يامن يحاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 


فلأنصحنك في المشورة والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دع 
اصدق وعف وبر واصبر واحتمل واصفح وكافي ودار واحلم وأشجم 
والطف ولن وتأن وارفق واتئد واحزم وجد وحام واحمل وادفع 
فلقد محضتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع 


أما 

#ا سحنون المالكي صاحب المدونة: 

فهو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن 
بكار بن ربيعة التنوخي؛ أصله من مدينة حمصء فدخل به أبوه مع جندها 
بلاد المغرب فأقام بهاء وانتهت إليه رياسة مذهب مالك هنالك. وكان قد 
تفقه على ابن القاسم» وسببه أنه قدم أسد بن الفرات المالكي من بلاد 
العراق إلى بلاد مصر فسأل عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن 
أسئلة كثيرة فأجابه عنهاء فعقلها عنه ودخل بها بلاد المغرب فانتسخها منه 
سحنون» ثم قدم على ابن القاسم مصر فأعاد أسئلته عليه فزاد فيها ونقص 
ورجع عن أشياء منها فرتبها سحنون ورجع بها إلى بلاد المغرب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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به ولا بكتابه» وسارت الرحلة إلى سحنون وانتشرت عنه المدونةء وساد 
ثمانين نة رجه الله وإياناً. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 


في جمادى الآخرة من هذه السنة وثب أهل مص أيضاً على عاملهم 
محمد بن عبدويه فارادوا قتله» وساعدهم نصارى أهلها أيضا عليه فكتب 
إلى الخليفة يعلمه بذلك. فكتب إليه يأمره بمناهضتهم» وكتب إلى مولي 
دمشق أن يمده بجيش من عنده ليساعده على أهل حمص. وكتب إليه أن 
يضرب ثلاثة منهم معروفين بالشر بالسياط حتى يموتواء ثم يصلبهم على 
أبواب البلد وأن يضرب عشرين آخرين منهم كل واحد ثلاثمائة ثلاث 
مئة» وأن يرسلهم إلى سامرا مقيدين في الحديدء وأن يخرج كل نصراني بها 
ويهدم كنيستها العظمى الي إلى جانب المسجد الجسامع» وأن يضيفها إليه 
وأمر له بخمسين آلف درهم» وللأمراء الذين ساعدوه بصلات سنية. فامتثل 
ا 

وفي هذه السنة آمر الخليفة المتوكل على الله بضرب رجل من أعيان 
آهل بغداد يقال له عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم» فضرب ضربا 
كندينا رعا يقال إل قرت آلف سوط حكن ناف ولك آنه هة 
عليه سبعة عشر رجلا عند قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي أنه يشتم أبا 
بكر وعمر وعائثشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. فرفع أمره إلى الخليفة 
فجاء كتاب الخليفة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين نائب بغناد 
يأمره أن يضرب هذا الرجل بين الناس حد السبء ثم يضرب بالسياط 
حتى يموت ويلقى في دجلة ولا يصلى عليه» ليرتاع بذلك آهل الإلحاد 
والمعائدة. ففعل معه ذلك قبحه الله ولعنه. 

ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائثة أم المؤمنين بالإجماع. وفيمن 
قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان» والصحيح أن يكفر أيضاء لأنهن 
أزواج رسول الله ا ورضي عنهن. 

قال ابن جرير (تاريخه: ۲۰۱/۹]: وفي هذه السنة انقضت الكواكب يبغداد 
وتنائرت؛ وذلك ليلة الخميس لليلة خلت من جمادى الآخرة. 

قال: وفيها مطر الناس في آب مطرا شليداً جدا. 

قال: وفيها مات شيء كثير من الدواب البقر. 

قال: وفيها أغارت الروم على عين زربة فاسروا من بها من الزط 
وأخذوا نساءهم وذراريهم ودوابهم. 

قال: وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم في بلاد طرسوس بحضرة 
قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد» عن إذن الخليفة له في ذلك واستنابته 
بن آي الشرازت وكات عة الأسرى من الجليين اة و 
وثمانين رجلاء ومن النساء مائة ومسا وعشرين امرأة» وقد كانت ام الملك 
تدورة لعنها الله عرضت النصرانية على من كان في يدها من الأسارى. 
وكانوا نحواً من عشرين الفاً فمن أجابها إلى النصرانية وإلا قتلته فقتلت اثنى 
عشر الفأ وتنصر بعضهم. وبقي منهم هؤلاء الذين فودوا وهم قريب من 
الاه رالا ون 

وفيها أغارت البجة على حرس من أرض مصرهء وقد كانت البجة لا 


11٥ 


يغزون المسلمين قبل ذلك» لهدنة كانت لهم مسن 
وض را و الفا 

والبجة طائفة من سودان بلاد اللغرب؛ وكذا التوبة والفروية وبينوز 
وزعروين ويكسوم وأمم كثيرون لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم. وفي بلاد 
هؤلاء معادن الذهب والجوهرء وكان عليهم حمل في كل سنة إل ديار مصر 
من هذه المعادنء فلما كانت دولة المتوكل امتنعوا 
متعددة» فكتب نائب مصر وهو يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي مولى المادي 
وهو المعروف بقوصرة بذلك كله إلى المتوكل» فغضب المتوكل من ذلك 
غضبا شديداء وشاور في أمر البجة فقيل له: يا أمير المؤمنين إنهم قوم أهل 
إبل وياديةء وإن بلادهم بعيدة ومعطشةء ويحتاج الجيش الذاهسون إليها أن 
يتزودوا لمقامهم بها طعاما وماء» فصده ذلك عن البعث إليهم» ثم بلغه 
أنهم يغيرون على أطراف الصعيد» ويخشى آهل مصر على أولادهم منهم. 
فجهز لحربهم محمد بن عبد الله القمي» وجعل إليه نيابة تلك البلاد كلها 
المتاغة لأرضهم» وكتب إلى عمال مصر أن يعينوه بكل ما يحتاج إليه من 
الطعام وغير ذلك فتخلص وتخلص معه من الجيوش الذين انضافوا إليه 
من تلك البلاد حتى دخل بلادهم في عشرين آلف فارس وراجل» وحمل 
معه الطعام والإدام في مراكب سبعةء وأمر الذين هم بها أن يلججوا بها في 
البحر ثم يوافوه بها إذا توسط بلاد البجة؛ ثم سار حتى دخل بلادهم 
وجاوز معادنهم وأقبل إليه ملك البجة واسمه علي بابا في جمع عظيم 
أضعاف من مع محمد بن عبد الله القمي» وهم قوم مشركون يعبدون 
الأصنام» فجعل الملك يطاول CE‏ إلنان e AE a‏ 
فيأخذونهم بالأيدي» فلما نفد ما عند المسلمين وطمع فيهم السودان يسُر 
الله وله الحمد بوصول تلك المراكب وفيها من الطعام والتمر والزيت وغير 
ذلك مما يحتاجون إليه شيء كثير جداً فقسمه الأمير بين المسلمين بحسب 
حاجاتهم» فيئس السودان من هلاك المسلمين جوعا فشرعوا في التأهمب 
لقتال المسلمين. وكانوا يركبون على إبل شبيهة بالهجن زعرة جداً كشيرة 
النفار» لا تكاد ترى شيئاً ولا تسمع شيئاً إلا جفلت منه. 

فلما كان يوم الحرب عمد الأمر إلى جميع الأجراس التى معهم في 
الجيش فجعلها في رقاب الفيرل» فلما كانت الوقعة حمل المسلمون حملة 
رجل واحد؛ فهرب السودان فرار رجل واحد ونفرت إبلهم من أصوات 
تلك الأجراس في كل وجه» وتفرقوا شذر مذرء واتبعهم المسلمون يقتلون 
من شاءواء لا يمتنع منهم أحد فلا يعلم علد من قشل م: منهم إلا الله عز 
وجل. ثم أصبحوا وقد اجتمعوا رجالة فكبسهم القمي من حيث لا 
يشعرون فقتل عامة من بقي منهم وأخذ ملكهم بالأمان» وأدى ما كان عليه 
من الحمل» وأخذه معه أسيرا إلى الخليفة. 

وكانت هذه الوقعة في أول يوم من هذه السنة وكان وصوله إلى الخليفة 
في أواخر هذه السنة فولاه الخليفة على بلاده كما كان» وجعل إلى ابن 
القمي أمر تلك الناحية والنظر في أمرها وللّه الحمد والمنة. 

فال ابن جرير (تاريخه: :]۲۰٠/۹‏ ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم 
ET‏ كد انار 


قلت: وهذا الرجل كان ناباً على الديار المصرية من جهة التوكل على 


من أداء ما عديه. سنين 


الله. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داوده وحج 
جعفر بن دينار فيها وهو والي طريق مكة وأخداث الموسم» ولم يتعرض ابن 
جرير لوفاة أحد من المحدثين في هذه السنة. 


لح ف دس افك 
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وقد توفي فيها من الأعيان 


الإمام 
8 أجمد بن حبل. وجبارة , بن القن الان وأبو توبة الحلبي. 
والحسن بن حماد سجادة. ويعقوب بن حمفيد بن كأسب. 


ولنذكر شيئا من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وفضائله ومناقبه وآثره على سبيل الاختصار. 

فنقول وبالله المستعان: هو 

ٿ امد بن محمد بن حنيل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حيان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل 
بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 

بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بسن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بسن إسماعيل 

بن إبراهيم الخليل عليهما السلام ابو عبد الله الشيباني ثم المروزي ثم 
البغدادي. 

هكذا ساق نسبه الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في الكتاب 
الذي جمعه في مناقب الإمام أحمد عن شيخه الحافظ أبي عبد الله الحاكم 
صاحب المستدرك. 

وروي عن صالح ابن الإمام أحمد قال: رأى أبي هذا السب في كاب 
لي فقال: وما تصنع بهذا؟ ولم ينكر النسب. 

قالوا: وقدم به أبوه من مرو وهو حمل فوضعته أمه ببغداد في ربيع 
الأول من سنة أربع وستين ومائة» وتوني أبوه وهو ابن ثلاثين سنة فكفلشه 
أمه. قال صالح عن أبيه: فثقبت أذني وجعلت فيهما لؤلؤتين فلما كبرت 

وتوفي أبو عبد الله أحمد بن حبل يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع 
الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله من العمر سبع وسبعون سنة 
رمه الله. 

وقد كان في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف» ثم ترك 


| ذلك وأقبل على سماع الحديث» فكان أول طلبه للحديث وأول سماعه 


من مشايخه في سنة تسع وسبعين ومائةء وله من العمر ست عشرة سنة» 
واول حجة حجها في سنة سبع وثمانين ومائة» ثم سئة إحدى وتسعين. 

وفيها حج الوليد بن مسلم» ثم في سئة ست وتسعينء وجاور في سنة 
سبع وتسعينء ثم حج في سنة ثمان وتسعين» وجاور إلى سنة تسع وتسعين 
سافر إلى عند عبد السرزاق في باليمن» فكتب عنه هو ويحيى بن معين 
وإسحاق بن راهويه. 

قال الإمام أحمد: حججت خمس حجج منها ثلاث راجلاء أنفقت في 
إحدى هذه الحجج ثلاثين درهما. . قال: وقد ضللت في بعضها عن الطريق 
وأنا ماش فجعلت آقول: يا عباد الله دلوني على الطريقء فلم أزل أقول 
ذلك حتى وقفت على الطريق. 

قال: وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة؛ ولو كان 
عندي خمسون درهما كنت رحله إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري وخرج 
بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة: سمعت الشافعي طبه وعدني 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
امد بن حنبل أن مقدم على مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاتم: يشبه أن 
تكون خفة ذات اليد حالت بينه وبين الوفاء بالعِدة. 

وقد طاف أحمد بن حنبل تي البلاد والآفاق» وسمع من مشايخ العصر 
وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم» وقد سرد شيخنا في تهذيبه 
7 أسماء شيوخه مرتبين على حروفه المعجم» وكذلك الرواة عنه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد: 
وقد أكثر أحمد بن حنبل في المسند وغيزه الروايه عن الشافعي» وأخذ عنه 
جمله من كلامه في أنساب قريش» وأخذ عنه من الفقه ماهو مشهورء 
وحين توفي أحمد وجدوا في تركته رسالتى الشافعيى القديمة والجديلة. 

قلت: قد أفرد ما رواه الإمام احمد عن الإمام أن عبد الله الشافعي 
وهي أحاديث لا تبلغ عشرين خديئا 

ومن أحسن ما رويناه عن الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك 

بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال 
رسول الله تملظ: «نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه4 [المسند: .]٠٠١/۳‏ 

وقد قال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد بعد 
سنة تسنعين ومائه وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سنة. قال له: يا أبا عبد 
الله إذا صح عندكم الحديث فاعلمني به أذهب إليه حجازيا كان أو شاميا 
أو عراقيا أو نيا يعني أنه لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا 
رواية الحجازيين وينزلون أحاديث من سواهم منزلة أحاديث أهل الكتاب. 

وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له وأنه عنده بهذه 
المثابة إذا صحح أو ضعف يرجع إليه في ذلك. 

وقد كان الإمام أحمد بهذه المثابة عند الأئمة والعلماء كما سيأتي ثناء 
الأئمة عليه واعترافهم له بعلو المكانة وارتفاع المنزلة ني العلم والحديث 
رحمهم الله وقد بعد صيته في زمانه واشتهر اسمه في شبيبته في الآفاق. 

ثم حكى البيهقي كلام أحمد في الإيمان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص. 
وكلامه في أن القرآن كلام الله غير خلوق» وإنكاره على من يقول: إن 
لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن. 

قال: وفيما حكى أبو عمارة وأبو جعفر أخبرنا أحمد شيخنا السراج 
عن أحمد بن حتبل أنه قال: اللفظ محدث. واستدل بقوله: #ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» رق: .]١4‏ قال: فاللفظ كلام الآدميين. 

وروی غيرهما عن أحمد أنه قال: القرآن كيف ما تصرف فيه غير 
مخلوق» وأما أفعالنا فهي مخلرقة. 

قلت: وقد قرر البخاري هذا المعنى في أفعال العباد [4, ”ع وذكره 
أيضاً في الصحيح [كتاب التوحيدء نحت باب »))٥۲(‏ واستدل بقوله #: «زينوا 
القرآن بأصواتكم؛ [د »)۱٤۹۸(‏ س ٠١١85 »۱۰۱٤(‏ ج .])۱۳٤۲(‏ ولهذا قال 
غير واحد من الأئمة: الكلام كلام الباوئ» والصوت صوت القارئ. وقد 
قرر البيهقي الأسماء والصفات ص65 7ع ذلك أيضا. 

وروى البيهقي من طريق إسماعيل بن محمد بن إسماعيل السلمي عن 
أحمد أنه قال: من قال: القرآن محدث فهو كافر. 

ومن طريق أبي الحسن اليموني عن أحمد أنه أجاب الجهمية حين 
احتجوا عليه بقول تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث إلا استمعوه 
وهم يلعبرن» [الأنماء: ۲]. قال: يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث, لا 
الذكر نفسه هو الحدث. 

وعن حنبل عن أحمد أنه قال: يحتمل أن يكون ذكرا آخر غير القرآن. 


ولنذكر شين من أخبا الإمام اد بن حنيل ره الله 
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وهو ذكر رسول الله كاذ أو وعظه إياهم. 
ثم ذكر البيهقي كلام الإمام أحمد في إثبات رؤية لله في الدار الآخرة. 

واحتج بحديث صهيب في الرؤية م ])1۸١(‏ وهي الزيادة» وكلامه في نفي 
التشبيه وترك الخوض في الكلام والتمسك با ورد في الكتاب والسنة من 
الآثار عن الني تيز أصحابه. 

وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن 
أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى: #وجاء ربك [الفجر: ۲۲]. أنه جاء 
ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. 

وقال الإمام أحمد (۳۷۹/۱: حدثتا أبو بكر بن عياش» حدثنا عاصم 
عن زر عن عبد اللّهه هو ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
اله حسن» وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيئح. وقد رأى الصحابة جميعا أن 
يستخلفوا أبا بكر طوبه إسناده صحيح. 

قلت: وهذا الأثر فيه حكاية مع عن الصحابة في تقديم الصديق 
0-3 والأمر كما قاله ابن مسعود تي وقد نص على ذلك غير واحد 
من الأئمة. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حين اجتاز بحمص وقد حمل إلى المأمون 
في زمن الحنة ودخل عليه عمرو بن عثمان الحمصي فقال له: ما تقول في 
الخلافة؟ فقال الإمام أحمد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن قدم 
علي على عثمان فقد أزرى باصحاب الشورى لأنهم قدموا عثمان رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. 

فصل: ورعه وزهده وتقشفه رهه الله ورضي عنه: 

روى البيهقي (مناقب الشافعي 0 من طريق المزني عن الشافعي أنه 
قال للرشيد: إن اليمن تحتاج إلى قاض» فقال له: اختر رجلا نوله إياها. 
فقال الشافعي لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه في جملة من يأخذ عنه: ألا 
تقبل قضاء اليمن؛ فامتنع من ذلك امتناعا شديدا وقال للشافعي: إني إغا 
اختلف إليك لأجل العلم المزهد في الدنياء فتأمرني أن ألي القضاء؟ ولولا 
العلم لما أكلمك بعد اليوم. فاستحيى الشافعي منه. 

وروي أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل. ولا خلف بنيه 
ولا يكلمهم اشا لأنهم أخذوا جائزة السلطان. 

ومكث مرة ثلاثة أيام لا يجد له ما يأكله حتى بعث إلى بعض أصحابه 
فاستقرض منه دقيقاً فعرف أهله حاجته إلى الطعام فعجلوا وعجنوا وخبزوا 
له سريعاً فقال: ما هذه العجلة؟ كيف خبزتم سريعاً؟ فقالوا: وجدنا تنور 
a‏ فقال: ارفعوا. ولم يأكل وأمر بسد بابه 

إلى دار صالح. 

قال البيهقي: لأن صالحاً أخذ جائزة المتوكل على الله. 

وقال عبد الله: مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوما لم يأكل 
فيها إلا ربع مد سويقاً يفطر بعد كل ثلاث ليال على سفة منه حت رجع 
إلى بيته» ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر. وقد رأيت موقيه دخلتا في 
حجلقشيه . 

قال البيهقي: وقد كان الخليفة يبعث لائدته شيتا كثيرأً وكان أحمد لا 
يتناول من طعامه شيئاً. قال: وبعث المأمون مرة ذهباً ليقسم على أصحاب 
الحديث فما بقي منهم أحد إلا أخذ إلا أحمد بن حنبل فإنه أبى. 

وقال سليمان الشاذكوني: حضرت أحمد وقد رهن سطلا له عند فامي 
باليمن» فلما جاءه بفكاكها أخرج له سطلين فقال: خذ متاعك. فاشتبه عليه 
أيهما الذي له فقال: أنت في حل منه ومن الفكاك. وتركه. 
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وحكى ابنه عبد الله قال: كنا في زمن الواثق في ضيق شديدء فكتتب 
رجل إلى أبي: إن عندي أربعة آلاف درهم ورثنها من أبي وليست صدقة 
ولا زكاة؛ فإن رأيت أن تقبلها. فامتنع من ذلك. وكرر عليه فابی فلما كان 
بعد حين ذكرنا ذلك فقال أبي: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. وعرض 
عليه بعض التجار عشرة آلاف درهم ربحها من بضاعة جعلها باسمه فأبى 
أن يقبلها وقال: نحن في كفاية وجزاك الله عن قصدك خيرا. 

وعرض عليه تاجر آخر ثلاثة آلاف دينار فامتنع من قبوا وقام وتركه. 

ونفدت نفقة أحمد وهو في اليمن فعرض عليه شيخه عبد الرزاق ملء 
كفه دنانير فقال: نحن في كفاية ولم يقبلها. 

وسرقت ثيابه وهو باليمن فجلس في بيته ورد عليه الباب فافتقده 
أصحابه فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبله ولم يأخذ 
منه إلا ديناراً واحدا ليكتب هم به فكتب هم بالأجر رحمه الله. 

وقال أبو داود. كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شىء 
من ام الذييا وما رايت اعد ين خيل ذكر الذئيا فط ۰ 

وروى البيهقي [طبقات الحنابلة: ]4١1/١‏ أن أحمد سئل عن التوكل فقال: 
هو قطع الاستشراف باليأس من الناس» فقيل له: هل من حجة على هذا؟ 
قال: نعم: إن إبراهيم لما رمي به في النار من المنجنيق عرض له جبريل 
فقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فسل من لك إليه 
حاجة. فقال: أحب الأمرين إلي أحبهما إليه. 

وعن أبي جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال: كنا مع أحمد بن حتبل 
بسر من رأى فقلنا: ادع الله لنا فقال: اللهم إنك تعلم آنا نعلم أنك لنا 
على أكثر عا نحب فاجعلنا على ما تحب» ثم سكت. فقلنا: زدنا فقال: 
اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض: #اتتيا طوعا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين) (فصلت: ]١١‏ اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم إنا نعوذ 
بك من الفقر إلا ! 
فنطغى ولا تقل علينا فننسى وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون 
بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. 

قال البيهقي: وني حكاية أبي الفضل التميمي عن أحمد: وكان دعاؤه 
في السجود: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه 
على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. 

وكان يقول: الهم إن قبلت من عصاة أمة محمد 2# فداء فاجعلني 
فداءً هم. 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء 
للوضوء» بل كان يلي ذلك بنفسه» فإذا حرج الدلو ملآن قال: الحمد لله. 
فقلت: يا ابه ما الفائدة في ذلك؟ فقال: يا بني أما سمعت قول الله عز 
وجل: قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين* [اللك: 
[f‏ 

والأخبار عنه في هذا الباب كثيرة جداً. وقد صنف أحمد في الزهد كتاباً 
حافلا عظيماً لم يسبق إلى مثلهء ولم يلحقه أحد فيه. والمظنون بل المقطوع به 
أنه إنما كان يأخذ ما أمكنه من ذلك رحمه الله وأكرم مثواه وجعل جنة 
الفردوس منقلبه ومأواه. 

وقال إسماعيل بن إسحاق السراج: قال لي أحمد بن حنبل: هل 
تستطيع أن تريني الحارث المحاسبي إذا جاء منزلك؟ فقلت: نعم! وفرحت 
بذلك ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة أنت 
وأصحابك. فقال: إنهم كثير فأحضر هم التمر لکت فلما كان بين 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه 


ليك» ونعوذ بك من الذل إلا لكء الهم لا تكثر لنا ٠‏ 


سنة إحدى وأربعين ومانتين 


العشاءين جاءوا وكان الإمام أحمد قد سبقهم فجلس في غرفة بحيث يرام 
ويسمع كلامهم ولا يرونه» فلما صلوا العشاء لم يصلوا بعدها شيئاء حتی 
جاءوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتاء كأنما على رؤوسهم الطير حتى 
إذا كان قريباً من نصف الليل ثم سأله رجل عن مسألة فشرع الحارث 
يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظ فجعل هذا 
يبكي وهذا يثن وهذا يزعق؛ قال: فصعدت إلى الغرفة فإذا الإمام أحمد 
يکي حتى يكاد يغشى عليه؛ ثم لم يزالوا كذلك حتى الصباح؛ فلما أرادوا 
الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: ما رایت أحداً 
E‏ ابلا الجر SS u‏ ارف 
E‏ 

قال البيهقي: عخدل اكز ج قن اا و ا 
کان زاهداء لکنه کان عنده شيء من علم الكلام وكان اعد یکره ذلك» 
أو كره له صحبتهم من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من 
الزهد والورع. ' 

قلت: بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف الذي لم يرد بها 
الشرع والتدقيق والتنقير والحاسبة البليغة ما لم يأت بها أمر. ولهذا لما وقف 
أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث بن أسد المسمى بالرعاية قال: هذا 
بدعة. ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب: عليك بما كان عليه مالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ودع هذا فإنه بدعة. 

وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد بن حتبل يقول: إن أحبت أن 
يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. وكان يقول: الصبر على 
الفقر مرتبة لا يناطما إلا الأكابر. 

وكان يقول: الفقر أشرف من الغنى فإن الصبر علبه اعم مرارة 
وانزعاجه أعظم حالا من الشكر. وقال: لا اعدل بفضل الفقر شيئا. 

وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس» ولا يقبله إذا تقدمه 
طمع أو استشراف. وكان يحب التقلل طلبا خفة الحساب. 

وقال إبراهيم: قال رجل لأحمد: هذا العلم تعلمته لله؟ فقال له أحمد: 
هذا شرط شديد ولكن حبب إلي شيء فجمعته. ش 

وفي رواية أنه قال: أما لله فعزيزء ولكن حبب إلي شيء فجمعته. 

وروی البيهقي [مناقب الإمام امد (۳۹۸)] أن رجلا جاء إلى الرمام | أمد 
فقال: إن أمي زمنة مقعدة منذ عشرين سنةء وقد بعثتني إليك لتدعو الله لها 
فكأنه غضب من ذلك وقال: نحن أحوج أن تدعو هي لنا. ثم دعا الله عسز 
وجل ها. فرجع الرجل إلى أمه فدق الباب فخرجت إليه على رجليها 
وقالت: قد وهبني الله العافية. 

وروي أن سائلا سال فاعطاه الإمام قطعة فقام رجل إلى السائل فقال: 
هبني هذه القطعة حتى أعطيك عوضهاء ما تساوي درهماً. فأبى فرقاه إلى 
خسين درهما وهو يأبى وقال: إني أرجو من بركتها ما ترجوه د 
بركتها. ثم قال البيهقي رحمه الله: 

باب ذكر ما جاء في محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل #8: 

في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بسبب القرآن العظيم وما أصابه 
من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم 
العقاب» وقلة مبالاته بما كان منهم من ذلك إليه وصبره عليه وتمسكه بما 
كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم» » وكان أحمد عالماً بما ورد بمثل 
حاله من الآيات المتلوة؛ والأخبار المأثورة ويلغه ما أوصي به في المنام 
واليقظة فرضي وسلم إياناً واحتساباًء وفاز بخير الدنيا ونعيم الآخرة. وهيآه 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


الله ما آناه من ذلك لبلوغ أعلى منازل أهل البلاء في الله من أولياء الله 
وألحق به محبيه فيما نال من كرامة الله تعالى إن شاء الله من غير بلية ويالله 
التوفيق والعصمة. 

قال الله تعالى: ا احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين» (السكيرت: .]۴-١‏ وقال الله تعالى في سورة لقمان لابنه: «إيا بني 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنة عن انكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور» [لقمان: ]١7‏ في آي سواها في معنى ما كتبنا. وقد روى 
الإمام أحمد الممتحن في مسنده [١/77١ع‏ قاثلا فيه: حدثنا محمد بن جعفر 
عن شعبة عن عاصم بن بهدلة سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 
قال: سألت رسول الله تاثظ: أي الناس أشد بلاء؟ فقال «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمئل» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان رقيق الدين ابتلسي 
على حسب ذلك. وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك وما 
يزال البلاء بالرجل حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة». 

وقد روى مسلم في صحيحه [(47)) قال: حدثنا عبد الوهاب الثتقفيء. 
حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس. قال قال رسول الله ز: «ثلاثة مسن 
كن فيه.فقد وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يقذف في النار أحب إليه مسن 
أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقنه الله منهة. أخرجاه في الصحيحين (خ 
ركذ م (6۴([. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن حنبلء حدثا أبو المغيرة 
حدثنا صفوان بن عمرو السكسكي حدثنا عمرو بن قبس السكوني» حدثنا 
عاصم بن حميد قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: «إنكم لم تروا إلا بلاء 
وفتنة» ولن يزداد الأمر إلا شدة» ولا الأنفس إلا شحاة. 

وبه قال معاذ: «لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولسن تروا أمرا يهولكم 
ويشتد عليكم إلا حضر بعده ما هو أشد منه». 

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: الهم رضينا. 

وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثنى الشافعي بكتاب من مصر إلى 
أحمد بن حنبل» فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب 
فقال: أقرأته؟ فقلت: لا! فأخذه فقرأه فدمعت عيناه» فقلت: يا أبا عبد الله 
وما فيه؟ فقال: يذكر أنه رأى رسول الله تلط في المنام فقال: اكتب إلى عبد 
الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له: إنك ستمتحن وتدعى 
إلى القول خلت القرآن فلا تجبهم» يرفع الله لك عَلَّماً إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت: حلاوة البشارة. فخلم قميصه الذي يلي جلده 
فأعطانيه» فلما رجعت إلى الشافعي أخبرته فقال: إني لست أفجعك فيه. 


ولكن بُلّه بالماء وأعطنيه حتى أتيرك به. 
ذكر ملخص الفتنة واللحنة مجموعا من كلام أئمة السنة رجهم الله 
وأثابهم الجبنة: 


قد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد اجتمع استحوذ عليه جماعة مسن 
المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطلء وزينوا له القول بخلق القرآن 
ونفي الصفات عن الله عز وجل. 

قال الحافظ البيهقي: ولم يكن في الخلفاء قبله لا من بنى أمية ولا من 
بني العباس خليفة إلا على منهج السلف. » فلما ولي هو الخلافة اجتمع به 
هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوا له. 

قالوا: اتفق خروجه إلى طرسوس لغزو بلاد الروم فَعََنْ له أن يكتب 
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إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى 
القول مخلق القرآنء واتفق ذلك في آخر عمره قبل موته بشهور من سنة 
ثماني عشرة ومائتين. 

فلما. وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم 
إلى ذلك فامتنعواء فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فاجاب أكثرهم 
مكرهين. واستمر على الامتناع في ذلك الإمام أحمد بن حنبل» وحمد بن 
نوح الجنديسابوري» فحملا على بعير وسيرهما إلى الخليفة عن أمره بذلك؛ 
وهما مقيدان متعادلان في حمل على بعير واحد فلما كانوا بلاد الرحبة 
جاء رجل من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر, فسلم على 
الإمام أحمد وقال له: يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن مشؤوما عليهم 
وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجييهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبواء 
فتحمل أوزارهم يوم القيامة» وإن كنت تحب الله فاصير على ما أنت فيهء 
فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإنك إن لم تقل تمت وإن عشت 

قال أحمد: فكان ذلك ما قوى عزمي على ما آنا فيه مسن الامتناع من 
ذلك الذي يدعوني إليه. فلما اقتربوا من جيش المأمون ونزلوا دونه بمرحلة 
جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه وهو يقول: يعز علي يا أبا عبد 
الله أن المأمون قد سل سيفاً لم يسله قبل ذلك» ويسط نطعاً لم ييسطه قبل 
ذلك وانه يقسم بقرابته من رسول الله تاا لعن لم تجبه إلى القول بخلق 
القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجثى الإمام أحمد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إلى السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى يتجبّر على 
اوليائك بالضرب والقتل اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا 
مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. 

قال الإمام أحمد: ففرحت» ثم جاء الخبر بان المعتصم قد ولي الخلافة 
وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤادء وأن الأمر شديد. فردونا إلى بغداد في 
سفينة مع بعض الأسارى. ونالني معهم أذى كثير وكان في رجليه القيود. 
DD E‏ ا ا 
إلى بغداد دخلها وهو مريض وذلك في رمضانء فأوع السجن نموا من 
ثمانية وعشرين شهراء وقيل نفا وثلاثين شهراء ثم أخرج إلى الضرب بين 
يدي المعتصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقد كان الإمام أحمد 
هو الذي يصلي بأهل السجن وعليه قيوده في رجليه. 

ذكر ضربه طبه بين يدي المعتصم: 

١‏ عضر لتقم عن ابض زه فى بو 

قال أحمد: فلم أستطع أن أمشي بها فربطتها في التكة وحملتها بيدي» ثم 
ق 


- وليس معي أحد يمسكني, فسلم الله حتى جتنا دار الخلافة فأدخلت في 


بيت وأغلق علي وليس عندي سراح فاردت الوضوء فمددت يدي فإذا 
إناء فيه ماء فتوضأت منهء ثم قمت أصلي ولا أعرف القبلة» فلما أصبحت 
إذا أنا على القبلة وللّه الحمد. 

قال: ثم دعيت فأدخلت على المعتصم» فلما نظر إلي وعنده ابن أبي 
دؤاد قال: اليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مكتهل؟ فلما 
دنوت منه وسلمت قال لي: أدنه. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه ثم قال: 
اجلس فجلست وقد أثقلني الحديد فمكث ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين 
إلا دعا إليه ابن عمك رسول الله علكا؟ قال: IT‏ 
قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم ذكرت له حديث ابن عباس 
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في وفد عبد القيس (خ 05 م (۱۷)] ثم قلت: فهذا الذي دعا إليه 
الله تز. 

قال: ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم افهمه وذلك لأني لم أتفقه کلامه 
ثم قال المعتصم: لولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك ثم 
قال: يا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ قال أحمد: فقلت: الله أكبرء 
هذا فرج للمسلمين ثم قال: ناظروه يا عبد الرحمنء كلمه. فقال لي عبد 
الرحمن: ما تقول في القرآن؟ قلم أجبه. فقال المعتصم: أجبه فقلت: ما تقول 
في العلم؟ فسكت» فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله 
خلوق فقد كفر بالله» فسكت فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين كفرك 
وكفرنا فلم يلتفت إلى ذلك» فقال عبد الرحمن: كان الله ولا قرآنء فقلست: 
كان الله ولا علم؟ فسكت. فجعلوا يتكلمون من ههنا وههناء فقلت: يا 
أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به 
تقول إلا بهذا وهذا؟ فقلت: وهذايقوم 


رسول 


فقال ابن أبي دؤاد: وأنت لا ر 
الإسلام إلا بهما؟. 

وجرت بينهما مناظرات طويلة واحتجوا عليه بقوله: (ما يأتيهم من 
ذكر من ربهم محدث* [الأنياء: 1] وعنه في ذلسك أجوبة محدث إنزاله؛ أو 
ذكر غير القرآن مَحَدّث - كما تقدم - ورشح هذا بقوله: وص والقرآن 
ذي الذكر» (ص:١)‏ يعني به القرآن - بخلاف الذكر فإنه غير القرآن. 
وبقوله: الله خالق كل شيء) [الرعد: 15). 

وأجاب بما حاصله أنه عام خصوص بقوله: «تدمر كل شيء بأمر 
ربها» (الاحقاف: .]۲١‏ فقال ابن أبي دؤاد: هو الله يا اسر المؤمنين ضال 
مضل مبتدع؛ وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم» فقال لهم: ما تقولون فيه؟ 
فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد ثم أحضروه في اليوم الثاني وناظروه أيضا 
في اليوم الثالث فناظروه أيضاء وفي ذلك كله يعلو صوته عليهم وتغلب 
حجته حججهم. قال: فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد وكان 
من أجهل الناس بالعلم والكلام؛ وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة ولا 
علم لهم بالنقلء فجعلوا ينكرون الآثار ويردون الاحتجاج بها. 

قال: سمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يقولهاء وقد تكلم 
معي برغوث بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره بما لا فائدة فيه فقلت: لا 
أدري ما تقول. إلا أني أعلم أن الله أحد صمد, ليس كمثله شيء. فسكت 

وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخمرة فحاولوا أن يضعفوا 
إسناده ويلفقوا عن بعض الحدثين كلاما يتسلقون به إلى الطعمن فيه» 
وهیهات» «وأنى لهم التناوش من مكان بعيد [سبا: ۲ وفي غبون ذلك 
كله يتلطف به الخليفة ويقول: يا أحمد أجبنى إلى هذا حتى أجعلك من 
خاصتي وممن يطأ بساطي. فاقول: يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله 
أو سنة رسول الله #١‏ حتى أجيبهم إليها. 

واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الاحتجاج بالآثار بقوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم: ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا» 
[مرام: ]٤١‏ وبقوله: #وكلم الله موسى تكليما» [النساء: *157] وبقوله: 
«إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) رطه: ١4‏ ويقوله: «إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# (النحل: ]٠١‏ وغير ذلك من الآيات. فلما 
لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة في ذلك» فقالوا: يا 
أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل. وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب 
بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام امد بن حنبل رهه الله 
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خليفتين» فعند ذلك حي واشتد غضبه» وكان ألينهم عريكة» وهو يظن 
أنهم على شيء. قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله طمعت فيك أن 
تجيبني فلم تجبني» ثم قال: خذوه واخلعوه واسحيوه. 

قال أحمد: فاحذت وسحبت وخلعت وجيء 00 
أنظرء وكان معي شعر من شعر الني ا مصرورة في ثوبي» فجردوني منه 
وصرت بين العقابين» فقلت: يا أمير المؤمنين الله اللهء إن رسول الله تاك 
قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله إلا بإحدى ثلاث" 
وتلوت الحديث [خ (1۸۷۸)» م »])۱٩۷٩(‏ وإن رسول الله ت قال: «أمرت 
أن أقاتل .الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالحم» رخ (۱۳۹۹)» م (۰)]. فبم تستحل دمي ول آت شيا من هذا؟ يا 
أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوفي بين يديك فكأنه 
أمسك. ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافرء فأمر 
بي فأقمت بين العقابين وجيء بكرسي فاقمت عليه وأمرني بعضهم أن 
آخذ بيدي باي الخشبتين فلم افهم فتخلعت يداي وجيء بالضرابين 
ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له يعني المعصم: شد 
قطع الله يدك!» ويجيء الآخر فيضريني سوطين ثم الآخر كذلك 
فضربوني أسواطاً فاغمي علي وذهب عقلي مراراء فإذا سكن الفسرب 
يعود إل عقلي؛ وقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولحم فلم أجبه وجعلوا 
يقولون: ويحك. الخليفة على رأسك. فلم أقبل فاعادوا الضرب ثم عاد إلي 
فلم أجبه. فأعادوا الضرب ثم جاء إلى الثالثة» فدعاني فلم أعقل ما قال من 
شدة الضرب» ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب وأرعبه 
ذلك من أمري وأمر بي فاطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيست. 
وقد أطلقت الأقياد من رجليء وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من 
رمضان من سنة إحدى وعشرين وماتتين؛ ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهلى 
وكان جملة ما ضرب يفا وثلائين سوطاً وقيل ثمانين سوطاء لکن كان 
ضرباً مبرخاً شديداً جدا. 

وقد كان الإمام امد رجلا طوالا رقيقاً أسمر اللون كثير التواضع 
رحمه الله ورضي عنه وأكرم مثواه. 

ولا حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم. أثوه 
بسويق وماء ليفطر من الضعف فامتنع من ذلك وأتم صومه» وحين 
حضرت صلاة الظهر صلى معهم فقال له ابن سماعة القاضي: صليت في 
دمك؟ فقال له أحمد: قد صلی عمر وجرحه يثعب دما. فسكت. 

ويروى أنه لما أقيم ليضرب انقطعت تكة سراويله فخشي أن يسقط 
سراويله فتتكشف عورته فحرك شفته بدعاء فعاد سراويله كما کان» 
ويروى أنه قال: يا غياث المستغيثين» يا إله العالمين» إن كنت تعلم أني قائم 
لك بحق فلا تهتك لي عورة. 

ولا رجع إلى منزله جاءه الجرايحي فقطع لحم ميتأ من جسده وجعل 
يداويه والنائب يبعث كثيراً في كل وقت يسال عنه» وذلك أن المعتصم ندم 
على ما كان منه إلى أحمد ندماً كتير وجعل يسال النائب عنه والنائب 
يستعلم خبره» فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك» ولا شفاه الله 
بالعافية بقي مدة وإبهاماه يؤذيهما البرد وجعل كل من سعى في أمره في 
حل إلا أهل البدعة؛ وكان يتلو في ذلك قوله تعالى: #وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبون. أن يغفر الله لكم » (النور: 1 ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب 
احوك المسلم في سبيلك؟ وقد قال الله تعالى: #فمن عفا وأصلح فأجره 
على الل (الشورى: ]4٠‏ وينادي المنادي يوم القيامة: اليقم من أجسره على 
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الله فلا يقوم إلا من عفا». 

وي صحيح مسلم [5588] عن أبي هريرة ضيه فال قال رسسول الله 
FE‏ : «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال مسن صدقة؛ وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه اللّه0. 

وكان الذين ثبتوا على الحنة فلم يجيبوا بالكلية أربعة: أحمد بن حتبل 


وهو رئيسهم» ومحمد بن نوح بن ميمون الخنديسابوري؛ ومات في الطريق, 


حين ذهب هو وأحمد إلى المأمون. ونعيم بن حماد الخزاعي. وقد مات في 
السجن» وأبو يعقوب البويطي» وقد مات في سجن الواثق على القول مخلق 
القرآن. لم يحبهم إلى ذلك وكان مثقلا بالحديد وأوصى أن يدفن فيها. وأحمد 
بن نصر الخزاعي وقد ذكرنا كيفية قتله رحمه الله في أيام الوائق. 

ذكر ثناء الأئمة على الإمام جمد بن حنبل المعظم الميجل: 

قال البخاري: لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد 
الطيالسي يقول: لو كان أحمد في ر ببى إسرائيل لكان أحدوثة. 

وقال إسماعيل بن الخليل: لو كان امد بن حنبل في بني إسرائيل لكان 

وقال المزني: أحمد بن حنبل يوم الحنةء وأبو بكر يوم الردة» وعمر يوم 
السقيفة وعثمان يوم الدار» وعلي يوم صفين. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خوك من العراق فا ات 
رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

وقال شيخه يحى بن سعيد القطان: ما قدم على من بغداد أحد لحب 
إلي من أحمد بن حنبل. 

وقال قتيبة: مات سفيان الثوري ومات الورع» ومات الشافعي ومات 
السنن» ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وفي رواية قال قتية: إن أحمد 
بن حنبل قام في الأمة مقام النبوة. 

قال البيهقي: يعني في صبره على ما إصابه من الأذى في ذات الله عرٌ 
وجل. 

وقال أبو عمر بن النحاس وذكر أحمد يوم فقال: رحمه اللّه في الدين ما 
كان أبصره» وعن الدنيا ما كان أصبره» وفي الزهد ما كان أخير. 
وبالصالحين ما كان ألحقه وبالماضين ما كان أشبهه» عرضت له الدنيا فأباها 
والبدع فنفاها. ظ 

وقال بشر بن الحارث الحافي بعدما ضرب أحمد بن حنبل: أدخل أحمد 
الكير فخرج ذهباً أحخر. 

وقال الميموني: قال لي علي بن المديني يعدما امتحن أحمد وقبل قبل أن 
بمتحن: يا ميموني ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل. فعجبت 
من هذا عجبا شديدا وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له 
مقالة علي بن المديني فقال: صدق. إن أبا بكر الصديى وجد يوم الردة 
أنصارا وأعوانا وإن أحمد بن حنبل ‏ يكن له أنصار ولا أعوان ثم أخذ أبو 
عبيد يطري أحمد ويقول: لست أعلم في الإسلام مثله. 

وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. 

وقال علي بن المديني: ذالك يض انان لعن به ل 1 الخال 
إذا لقيت ربي كيف كان. 

وقال علي أيضا: إني اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين الله 
عز وجل» ثم قال: ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله!. 

وقال یحی بن معين أيضا: كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في 
عام قطء كان محدثأء وكان حافظاًء وكان عالماء وكان ورعاً وكان زاهداء 


ولذكر شيا من أخبار الإمام جمد بن حنبل رحمه الله 


E إن‎ 


و؟:1 5ل : 
وكان عاقلا. 

وقال حى بن معين أيضا: اراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن 
حنبل: والله ما نقوى أن نكون مثل أحمد ولا نطيق سلوك طريقه. 

وقالد عمد بن يحى الذهلي: اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني 
وبين الله عز وجل. وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على هذه الأمة 
بين المجمّل من المفصّلء 
ل ل وبأبي عبيد عرف الغريب وفسسره. 
وبيحى بن معين نفى الكذب عن الأحاديث» وبأحمد بن حتبل ثبت في 
الحنة لولا هؤلاء الأربعة للك الناس. 
بيده قلما ومحبرة يعنى في عصره. 

وقال أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء: 

وقال أبو زرعة الرازي: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه. 

CE aE‏ ال أنشدنا أبو 
خلف الى محمداً بعد الألى كائوا الخلائف بعده واستهلكوا 
حذو الشراك على الشراك وإغا يحذوا الال مثاله الممشك 


بأربعة: بالشافعي فهم الأحاديث وفسرهاء وس 


وقد ثبت في الصحيح رخ( كلالاي م لا 3 1917331516) عن 
رسول الله تر أنه قال: الا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خخذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: هم أهم الحديث. 

وروى البيهقي [الدلائئل: ٤۰٤۳/۱‏ ٤ء‏ والسنن الکبری 7٠١4/٠١‏ عن أبي 
سعيد الماليني عن ابن عدي عن أبي القاسم البغوي عن أبي الربيع الزهراني 
عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري» قال البغوي: وحدثي زياد بن أيوب حدثنا مبشر عن 
معان عن إبراهيم بن عبد الرحمن ع العذري. قال البغوي قال قال رسول الله 
##: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين». 

وهذا الحديث مرسل وإسناده فيه ضعف. والعجب أن ابن عبد البر 
صححه واحتج به على عدالة كل من نسب إلى حمل العلم» والإمام أحمد 
من أئمة أهل العلم رحمه الله وأكرم مثواه. 

ذكر ها كان من أمر الإمام أحمد بعد الحنة: 

حين خرج من دار الخلافة بعد الضرب صار إلى منزله فدووي حتى 
بل ع ا ا ا 
غلته من ملك له في كل شهر سبعة عشر 
ا ا EE‏ . ولميزل 
كذلك مدة خلافة ا لمعتصم» وكذلك في أيام ابنه محمد الوائق. 

فلما ولي المتوكل على الله جعفر بن المعتصم استبشر الناس بولايته» 
فإنه كان ححباً للسنة وأهلها ورفع الحنه عن الناس؛ وكتب إلى الآفاق أن لا 
يتكلم أحد في القول مخلق القرآن» ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن 
إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه» فاستدعى إسحاق بالإمام أحمد إلبه 
فأكرمه إسحاق وعظمهء لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياه» وسأله 


من التحديث» وكانت ع 


1۲۱ 
فيما بينه وبينه عن القرآن فقال له الإمام أحمد: سؤال تنعت أو استرشاد. 
فقال بل سؤال استرشاد. فقال: هو كلام الله منزل غير مخلوق. فسكن إل 
قولة في ذلك» ثم جهزه إلى الخليفة بسر من رأى ثم سبقه إليه. 
وبلغه أن أحمد بن حنبل اجتاز بابنه محمد بن إسحاق فلم يأته ولم يسلّم 
عليه فغضب إسحاق بن إبراهيم من ذلك وشكاه إلى الخليفة فقال 


المتوكل: يرد وإن كان قد وطئ بساطي فرجع الإمام ا مد من الطريق إلى 


بغداد..وقد كان الإمام أحمد متكرها لذلك ولكن لم يهن ذلك على كثير.من 
الناس وإنما كان رجوعه عن قول إسحاق ر بن إبراهيم الذي كان هو السببيب 
في ضربه. 

ثم إن رجلا من المبتدعة يقال له ابسن الثلجي وشى إلى الخليفة شيئا 
فقال: إن رجلا من العلويين قد ضَوَّى إلى منزل أحمد بن حبل وهو يبايع له 
الناس في الباطن. فامر الخليفة نائب بغداد أن يكبس منزل الإمام أحمد من 
الليل. فلم يشعروا إلا بالمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى من 
فوق الأسطحة فوجدوا الإمام أحمد جالساً في داره مع عياله فسالوه عما 
ذكر عنه فقال:.ليس عندي من هذا علم» وليس من هذا شيء ولا هذا من 
نيتي» وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري ويسري 
ومنشطي ومكرهيء وأثرة عليء وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في 
الليل والنهار. في كلام كثير. 

قال: ففتشوا متزله حتى مكان الكتب وبيوت النساء والأسطحة 
وغيرها فلم يروا شيئاً فلما بلغ المتوكل ذلك وطلم.براءته مما نسب إليه. علم 
أنهم يكذبون عليه كثيراء فبعث إليه يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة 
وهو أحد الحجبة بعشرة آلاف درهم من الخليفة» وقال: هو يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: استنفق هذه فامتنع من قبولها. فقال: يا أبا عبد الله 
إني أخشى من ردك إياها أن يقع وحشة بينك وبينه» والمصلحة لك قبولهاء 
فوضعها عنده ثم ذهب فلما كان من آخر الليل استدعى الإمام أحمد اهله 
وبني عمه وعياله وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال فجلسوا معه وكتبوا 
أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد 
والبصرة» ثم أصبح ففرقها في الناس ما بين المخمسين إلى الماثة والمائتين فلم 
يبق منها درهماء وأعطى منها لأبي کریب؛ وى سعيد الأشج» وتصدق 
بالكيس الذي كانت فيه وم يعط منها لأهله شيئاً وهم في غاية الفقر 
والحاجة. وجاء بني ابنه فقال: اعطتي درهما. فنظر أحمد إلى ابنه صالح 
فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي فسكت امد طَه. 

وبلغ الخليفة أنه تصدق بالجائزة كلها حتى لم يت منها شيئاء وأنه 
تصدق بكيسهاء > فقال علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك 
وتصدق بها عنك» وما يصنع أحمد بالمال؟ إنما يكفيه رغيف غقال: صدقت. 

فلما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد ولم يكن بينهما إلا القريبب» 

وتولى نيابة بغداد عبد الله بن إسحاقء كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه 
الإمام امد فقال لأحمد في ذلك فقال: إني شيخ كبير وضعيف» فرد 
الجواب على الخليفة بذلك» فأرسل يعزم عليه لتأنيني» وكتب إلى أحمد يقول 
له: إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك» ويحصل لي بركه دعائك. فسار 
إليه الإمام أحمد بوهو عليل في بنيه وبعض أهلهء فلما قارب العسكر تلقاه 
وصيف الخادم في موكب عظيم؛ فسلم وصيف على الإمام أحمد فرد 
السلام ثم قال له وصيف: قد أمكنك الله من عدوك ابن أبي دؤاد. فلم 
تزه غله واب وسفل نة يدعو الخلئفة ولر صت خلما وفوا لل 
العسكر بسر من رأىء أنزل أحمد في دار إيتاخ» فلما علم بذلك ارتحل منها 
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وأمر أن يستكرى له دار غيرها. 

ركان ولوس ا كن بن روھ ا ع 
السلام» ولا يدخلون عليه حتى يخلعوا ما عليهم من الزينة والسلاح» 
وبعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغيرها من الآلات التي تليق بتلك 
الدار العظيمة. 

زاراد ته اا في خد غلك الى غر عتا نا تنه 
في أيام احنه وما بعدها من السنين التطاولة وهو محجوب في دارف لا 
يخرج إلى جماعة ولا إلى جمعة أيضأء فاعتذر إليه بأنه عليسل وأسنانه تتحرك 
وهو ضعيف وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة فيها ألوان الأطعمة 
والفاكهة والثلج؛ ما يقاوم مائة وعشرين درهماً في كل يوم والخليفة 
يحسب أنه يأكل من ذلك» و يكن أحمد يطعم شيئا من ذلك بالكلية؛ بل 
كان صائماً يطوي» فمكث ث ثمانية أيام لى يستطعم بطعام» ومع ذلك هو 
عليك» ثم أقسم عليه ولده حتى شرب قليلا من السويق بعد ثمانية أيام 
وجاءه عبيد الله حى بن خاقان بمال جزيل من الخليفة جائزة له فامتنع من 
قبوهماء فألح عليه الأمير فلم يقبل. فأخذها الأمير ففرقها على بنيه وأهله» 
وقال: إنه لا يمكن أن ترد على الخليفة جائزته. وكتب التوكل لأهله 
وأولاده في كل شهر بأربعة آلاف درهم. فمانع أبو عبد الله في ذلك» فقال 
الخليفة: لا بد من ذلك وما هذا إلا لولدك. فأمسك أبو عبد الله عن 
ممانعته ثم أخذ يلوم أهله وعمه وبني عمّه. وقال لهم: إنما بقي لنا أيام 
قلائلء وكأننا قد نزل بنا الموت» فإما إلى جنة وإما إلى نارء فنخرج من الدنيا 
وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. في كلام طويل يعظهم به. فاحتجوا 
عليه بالحديث الصحيح [خ (9154)» م :))0٠١44(‏ دما جاءك من هنا المال 
وانت غير سائل ولا مستشرف فخذه». وأن ابن عمر وابن عباس قبلا 
جوائز السلطان. فقال: ما هذا وذاك سواء. ولو أعلم أن هذا المال أخذ من 
حقه ولیس ف فيه ظلم ولا جور لم أبال. 

ولا استمر ضعف أبي عبد الله جعل الموكل يبعث إليه ببابن ماسويه 
المتطبب لينظر في مرضه ء فرجح إليه فقال: يا أمير المؤمنين إن أحمد بن 
حنبل ليس به علة في بدنه» وإغا علنه من قلة الطعام وكثرة الصيام 
والعبادة. فسكت المتوكل ثم سسالت أم الخليفة منه أن ترى الإمام أحمد 
فبعث المتوكل إليه يسأله أن يجتمع بابنه المعتز ويدعو لهء ويكون في حجره. 
فتمنع من ذلك ثم أجاب إليه رجاء أن يعجل برجوعه إلى أهله ببغداد. 
وبعث الخليفة. إليه بخلعة سنية ومركوب من مراكيبه» فامتنع من ركوبه لأنه 
عله فيش غو فجن يل لعفن اعجار فركجه رجاه إل جل المنتزة 
وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في ذلك المجلس» من وراء ستر رقيق. فلما 
جاء أحمد قال: سلام عليكم. وجلس ولم يسلم عليه بالإمرة فقالت أم 
الخليفة: الله الله يا بني في هذا الرجل! ترده إلى أهله» فإن هذا ليس ممن 
يريد ما أنتم فيه. وحين رأى المتوكل أحمد قال لأمه: يا أمه قد أنارت الدار. 

وجاء الخادم ومعه خلعة سنية مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان» فالبسها 
الإمام أحمد بيدهء وأحمد لا يتحرك بالكلية. ا 

قال الإمام أحمد: ولا جلست إلى المعتز قال مؤديه: : اصلح الله الأمير 
هذا الذي أمر الخليفة أن يكون مؤدبك. : فقال: إن علمنى شيئا تعلمته» قسال 
أحبد: فعجبت من ذكائه في صغره لأنه كان صغيراً جد فخرج أحمد عنهسم 
وهو يستغفر الله ويستعيذ باللّه من مقته وغضبه. 

ثم بعد أيام أذن له الخليفة بالانصراف وهيا له حراقة فلم يقبل أن 
ينحدر فيهاء بل ركب في زورق فدخل بغداد مختفيأء وأمر أن تباع تلك 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


الخلعة وأن يتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين. وجعل أياماً يتألم من 
اجتماعه بهم ويقول: سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. 
وكان قد جاع عندهم جوعا عظيما كثيرا حتى كاد يهلك من الجبوع. وقد 
قال بعض الأمراء للمتوكل على الله الخليفة: إن أحمد بن حتبل لا يأكل 
لك طعامء ولا يشرب لك شراباء ولا يجلس على فرشك. ٠‏ ويجرم ما 
تشربه. فقال هم: والله لو : نثيرٌ المعتصم وكلمني في أحمد ما قبلت منه. 
وجعلت رسل المتوكل تفد إليه في كل يوم تستعلم أخباره وكيف حاله. 
وجعل يستفتيه في أموال ابن أبي دؤاد فلا يجيب بشيء. ثم إن المتوكل 
أخرج ابن أبي دؤاد من سر من رأى إلى بغداد بعد أن أشهد عليه نفسه 
ببیع ضياعه وأملاكه واخخذ أمواله كلها. 

قال عبد الله بن أحمد: وحين رجع أبي من سامرا إلى بغداد وجدنا 
عينيه قد دخلتا في موقيه» وما رجعت إليه نفسه إلا بعد ستة أشهرء وامتنع 
ان يدخل بيت قرابته أو يدخل ٻيتا هم فيه أو ينتفع بشيء ما هم فيه لأجل 
قبولهم أموال السلطان. 

وكان مسير أحمد إلى المتوكل في سنة سبع وثلائين ومائتين» ثم مكث 
إلى سنة وفاته» قل يوم إلا ورسالة المتوكل تفد إليه في أمور يشاوره فيهاء 
ويستشيره في أشياء تقع له. ش 

ولا قدم المتوكل بغداد بعث إليه ابن خاقان ومعه ألف دينار ليفرقها 
على من يرىء فامتنع من قبؤها وتفرقتهاء وقال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني 
ما أكره فردها. وكتب رجل رقعة إلى المتوكل يقول فيها: يا أمير المؤمنين إن 
أحمد بن حنبل يشتم آباءك ويرميهم بالزندقة. فكتب فيها المتوكل: أما 
المأمون فإنه خلط فسلط الناس على تفسه»ء وأما أبي المعتصم فإنه كان رجل 
حرب ولم يكن له بصر بالكلام؛ وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه. 
ثم أمر أن يضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتى سوط فأخذه عبد 
الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة سوط. فقال له الخليفة: لم 
ضربته خمسمائة سوط؟ فقال: مائتين لطاعتك ومائتين لطاعة الله ورسوله 
ومائة لكونه قذف هذا الشيخ الرجل الصالح أحمد بن حنبل. 

وقد كتب النليفة إلى الإمام أحمد يسأله عن القول في القرآن سؤال 
استرشاد واستفادة لا سؤال تعنت ولا امتحان ولاعناد. فكتب إليه أحمد 
رحمه الله رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة. 
وقد أوردها ابنه صالح في المحنة التي ساقهاء وهي مروية عنه» وقد نقلها غير 
واحد من الحفاظ. 

ذكر وفاة الإمام امد بن حنبل رمه الله | 

قال ابنه صالح: كان مرضه في أول شهر ربيع الأول من سنة إحندى 
وأربعين ومائتين» ودخلت عليه يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول وهو محموم 
يتنفس الصعداء وهو ضعيف. فقلت: يا أبت ما كان غداؤك؟ فقال: ماء 
الباقلا. ثم إن صا حاً ذكر كثرة مجيء الناس من الأكابر وعموم الناس 
لعيادته وكثرة جزع الناس عليه؛ وكان معه خريقة فيها قطيعات ينفق على 
نفسه منهاء وقد أمر ولده عبد الله أن يطالب سكان ملكه وأن يكمّر عنه 
كفارة بمين. فأخذ شيعا من الأجرة فاشترى ترا وكفر عن أبيه» وفضل من 
ذلك ثلاثة دراهم. وكتب الإمام أحمد وصيته:. 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل؛ أوصى أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وت لا فريك لةه وان سنا ورسك 
أرسله بالهدى ودين الحسق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين. وأن 


ولنذكر شيئا من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رجه الله 


۲۲ 


يحمدوه في الحسامدين؛ وأن ينصحوا لجماعة السلمين» وأوصي أني قد 
رضيت باللّه ربا وبالإسلام ديتاً محمد نبياء وأوصي أن لعبد الله بن 

محمد المعروف بفوران علي تحواً من خسين ديناراً وهو مصدق فيما قال 
فيقضى ما له علي من غلة الدار إن شاء اللّه» فإذا استوفى أعطي ولد 
صالح كل ذكر وأنثى عشرة دراهم. 

ثم استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو هم» وكان قد ولد له 
صي قبل فوته مخمسين يوماً فسماه سعيداء وكان له ولد آخر اسمه محمد 
قد مشى حين مرض الإمام أحمد فدعاه فالتزمه وقبله ثم قال: ما كنت 
أصنع بالولد على كبر السن؟ فقيل له: ذرية تكون بعدك يدعون لك. قال 
وذاك إن حصل. وجعل يحمد الله تعالى. وقد بلغه في مرضه عن طاوس 
أنه كان كره الأنين في المرض فترك الأنين فلم يئن حتى كانت الليلة التي 
توفي في صبيحتها أن وكانت ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من 
هذه السنةء فان حين اشتد به الوجع. وقد روي عن ابنه عبد الله ويروى 
عن صالح وقد يكون عن كل منهما أنه قال: لما احتضر أبي رحمه الله 
جعل يكثر أن يقول: لا بعد لا بعد فقلت: يا أبسى ما هذه اللفظة التي 
هجت بها ني هذه الساعة؟ فقال: يا بي إن إبليس واقف في زاوية البيت 
وهو عاض على أصبعه وهو يقول: فتتى يا أحمد؟ فأقول: لا بعد لا بعد - 
يعني أنه لا يفوته حتى تخرج روحه من جسده على التوحيد كما جاء في 
بعض الأحاديث قال إبليس: يا رب وعزتك وجلالك ما أزال أغويهم ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني. ش 

وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إلى أهله أن يوضئوه فجعلوا يوضئونه 
وهو يشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر الله عز وجل في جميع ذلك 


وقد كانت الإمام ا حمدء رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة حين مضى 
نحو من ساعتين من النهارء فاجتمع الناس في الشوارع وبعث محمد بن عبد 
الله بن طاهر حاجبه ومعه غلمان يحملون مناديل فيها أكفان. وأرسل 
يقول: هنا نيابة عن الخليفةء فإنه لو کان حاضرا لبعث بهذا. فارسل أولاده 
يقولون: إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه في حياته غا يكره وهذا مما يكره 
وأبوا أن يكفنوه في تلك الأثواب وأتوا بثوب كان قد غزلته جاريته فكفنوه 
فيه واشتروا معه عوز لفافة وحنوطاء واشتروا له راوية ماه وامتنعوا أن 
يغسلوه بماء من بيوتهم؛ لأنه كان قد هجر بيوتهم فلا يأكل منها ولا 
يستعير من أمتعتهم شيئاء وكان لا يزال متغضبا عليهم لأنهم كانوا يتناولون 
ما رتب لمم على بيت الالء وهو في كل شهر أربعة آلاف درهم وكاتوا 
عالة فقراء. وحضر غسله نحو من مائة من بيت الخلافة من بني هاشم 
فجعلوا يقبلون بين عينية ويدعون له ويترحمون عليه رحمه الله. 

وخرج الناس بنعشه والخلائق حوله من الرجال والنساء ما لا يعلم 
عددهم إلا اللهء ونائب البلد محمد بن عبد اللّه بن طاهر واقف في جملة 
الناس» فتقدم حطوات فعزى أولاد الإمام أحمد فيه وكان هو الذي آم 
الناس في الصلاة عليهء وقد أعاد جماعة من الناس الصلاة على القبر بعد 
الدفن من أجل ذلك» ولم يستقر في قبره رحمه الله إلا بعد صلاة العصر 
وذلك لكثرة الخلق. ْ 

وقد روى البيهقي وغير واحد أن الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر 
أمر زر الناس فوجدوا الف ألف وثلائمائة ألف. وفي رواية وسبعمائة 
الف سوى من كان في السفن وأقل ما قيل: سبع مئة ألف. 


۳ 


وقال ابن أبي حاتم [الجرح والعديل: :]۳۲/١‏ سمعت أبا زرعة يقول: 
بلغي أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صي 
على الإمام أحمد بن حنبل فبلغ مقام الفي ألف وخسمائة ألف. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم سمعت ابا بكر أحمد بن كامل 
القاضي يقول سمعت محمد بن يحنى الزنجاني سمعت عبد الوهاب الوراق 
يقول: ما بلغنا أن جمعا ني الجاهلية الإسلام كان أكثر من الجمع على جنازة 
أبي عبد الله. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثني محمد بن 
العباس المكي سمعت الوركاني ‏ جار أحمد بن حنبل - قال: أسلم يوم 
مات أحمد عشرون الفا من اليهود والنصارى والمجوس» ووقع المأتم في 
المسلمين واليهود والنصارى وامجوس وني بعض النسخ: أسلم عشرة آللاف 
بدل عشرين ألفا فالله أعلم. 


وقال الدارقطني: سمعت أبا سهل بن زياد سمعت عبد الله بن اهمد 


يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز حين تمر. 
وقد صدق الله قوله في هناء فإنه رحمه الله كان إمام السنة في زمانه. 


وعيون مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم يحتفل أحد بموته. ولا شيعه 


احذ من الناس إلا القليل وكذلك الحارث بن أسد الحاسبي مع زهله 
وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته؛ لم يصل عليه إلا ثلاثة 
أو أريعة من الناس. وكذلك بشر بن غياث المريسي لم يصل عليه إلا طائفة 
يسيرة جداء فللّه الأمر من قبل ومن بعد. 

وقد روى البيهقي عن حجاج بن محمد الشاعر أنه قال: ما كنت أحب 
أن اقتل في سبيل الله ولل اص على الإمام أحمد. 

وروي عن رجل من أهل العلم أنه قال يوم دفن أحمد: دفن اليوم 
سادس خسةء وهم أبو بكر» وعمرء وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز 
رحمهم الله. وكان عمره رحمه الله يوم توفي سبعاً وسبعين سنة وأياماً أقل 
من شهر. 

ذكر ما رئي من النامات الصالحة التي رآها الإمام أحمد ورئيت له: 

وقد صح في الحديث: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. وني رواية إلا 
الرؤيا الصالحة - يراها المؤمن أو ترى له رخ (.3599) م .])6٤۷۹(‏ 

وروى البيهقي عن الحاكم سمعت علي بن حمشاد سمعت جعفر سن 
محمد بن الحسين سمعت سلمة بن شبيب يقول: كنا عند a‏ 
. وجاءه شيخ ومعه عكازة فسلم وجلس فقال: من منكم أحمد بن حبل؟ 
فقال أحمد: أنا ما حاجتك؟ فقال: ضربت إليك من أربعمائة فرسخ» أریت 
الخضر في المنام فقال لي: سر إلى أحمد بن حبل وسل عنه وقل له: إن 
ساكن العرش والملائكة راضون عنك با صبرت نفسك لله عز وجل. ٠‏ 

وعن أبي عبد الله محمد بن خزيمة الإسكندراني. قال: لما مات أحمد بن 
حنبل اغتممت غماً شديداً فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته فقلت له: 
يا أبا عبد الله أي مثية هذه؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام: فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوجني والبسني نعلين من ذهب» وقال لي: يا 
أحمد هذا بقولك: القرآن كلامي» ثم قال لي: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات 
الي بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تدعو بهن في دار الدنياء قال: قلت: 
يا رب كل شيء؛ بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا 
تسألني عن شيء. فقال لي: يا أحمد هذه الجنة قم فادخلها. فدخلت فإذا أنا 
بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلةء ومن 
شجرة إلى شجرة» وهو يقول: لالحَمْدُ الله الي صَدَقنَا وَاتَهُ ونا 
الأرض نوا من اة حَيث نَمَاءً يعم أَجْرُ العَامِلين) (الزمر: 74). قال 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وأربعين ومائتين 


فقلت له: ما فعل بشر الحاني؟ فقال: بخ بخ» ومن مثل بشر؟ تركته بين 
يدي الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقول: كل 
يا من لم يأكل؛ واشرب يا من لم یشرب» وانعم يا من لم ينعم أو كما قال. 

وقال أبو محمد بن أبي حاتم عن محمد بن مسلم بن وارة قال: لما مات 
أبو زرعة رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي الجبار: 
الحقوه بابي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله مالك والشافعي وأحمد 
بن حنبل. 

وقال أحمد بن خرزاذ الأنطاكي: رايت في المنام كأن القيامة قد قامت 
وقد برز الرب جل جلاله لفصل القضاء وكان مناديا ينادي من تحت 
بطنان العرش: أدخلوا أبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله 
الجنة. قال: فقلت للك إلى جني: من هؤلاء؟ فقال: مالك والشوري؛ 
والشافعئ وأحمد بن حنبل. 
٠‏ وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحى بن أيوب المقدسي قال: رايت 
رسول الله تخا في النوم وهو نائم وعليه ثوب مغطى به وأحمد بسن حتبل 
ويحى بن معين يذبان عنه. 

وتقدم في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد عن يحى الجلاء أنه رای كان أحمد 
بن حنبل في حلقة بالمسجد الجامع وأحمد بن أبي دؤاد في حلقة اخرى 
وكان رسول الله كز واقف بين الحلقتين وهو يتلو هذه الآية: #فإِنْ يكفْر 
بها هؤلاء» (الأنعام: 49) ويشير إلى حلقة ابن أبي دؤاد وأصحابه (فقذ 
وكلًا با وما يسوا بها بكَافِرينَ4(الأنعام: )۸٩‏ ويشير إلى أحمد بن حنبل 
وأصحايه. 0 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومائتين 

فيها كانت زلازل هائلة في البلاد فمن ذلك ما كان بمدينة قومس» 
تهدمت منها دور كثيرة» ومات من أهلها نحو من خمسة وأربعين الفأ وسستة 
نن فا وكنك SE‏ ا 
زلازل منكرة. 

وفيها أغارت الروم على بلاد الجزيرة فانتهبوا شيتا كثيراً وأسروا نوا 
من عشرة آلاف من الذراري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام 
ابن محمد بن علي نائب مكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

## الحسن بن علي بن اعد قاضي مديئة المنصور. ' ْ 

وك أبو حسان الزيادي: قاضي الشرقيةء واسم أبي حسان الزيادي 
الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد البغدادي 

سمع الوليد بن مسلم» ووكيع بن الجراح» والواقدي. وخلقا سواهم. 

وعنه أبو بكر ابن أبي الدنيا وعلي بن عبد الله الفرغاني الحافظ 
المعروف بكغطء وجماعة. ۰ 

ترجه الحافظ ابن عساكر في تارئيه (۱۳۲/۱۳]. قال: ولیس هو من 
سلالة زياد بن أبيه. إنما تزوج بعض أجداده بأم ولد لزياد فقيل له 
الزيادي. ثم أورد من حديثه بسنده عن جابر ألحلال بين والحرام بين. 
ال ْ 51" 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


وروي عن الخطيب أنه قال: كان من العلماء الأفاضل من أهل المعرفة 
والثقة والأمانة» ولي قضاء الشرقية في خلافة المتوكل» وله تاريخ حسن» وله 
حديث كثير. 

وقال غيره: كان صالخا ديناً قد عمل الكتب» وكانت له معرفة جيدة 
بأيام الناس» وله تاريخ حسن» وكان كرما مفضالا. 

وقد ذكر ابن عساكر عنه أشياء حسنةء منها أنه أنفذ إليه بعض أصحابه 
يذكر أنه قد أصابته ضائقة في عيد من الأعياد. ول يكن عنده غير مائة 
دينار» فأرسلها بصرتها إليه» ثم سال ذلك الرجل صاحب له أيضا يشكو 
مثل تلك الحالء» فأرسل بها إليه. وكتب أبو حسان إلى ذلك الرجل الذي 
أخذ المئة يستقرض منه شيئا وهو لا يشعر بالأمر» فارسل إليه بالمائة في 
صرتهاء فلما رآها تعجب من أمرها وركب إليه وسأله عن ذلك فذكر أن 


فلاا أرسلها إليه» فاجتمعوا الثلائة واقتسموا المائة الدينار رحمهم الله 


وجزاهم عن مروءاتهم تر 
عجري هم 0 وعبد 00 


ھی بن کلم 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
في ذي القعدة منها توجه المتوكل على الله من العراق قاصداً مدينة 
دمشى ليجعلها له دار إقامة ومحلة إمامته» فأدركه عيد الأضحى وهو بمدينة 
أظهرهم» فقال في ذلك يزيد بن محمد المهلي: 
اظن الشام تشمت بالعراق إناعزم الإمام على انطلاق 
فإن تدع العراق وسككنيها فقد تبلى الليحة ببالطلاق 
وحج بالناس فيها عبد الصمد المذكور في التي قبلها وهو نائب مكة. 


وفيها توفي 

قال أبن جرير [تارخه: ۲۰۹/۹]: 

ا إبراهيم بن العباس: متولي ديوان الضياع الحسن بن لد بن الجسرّاح 
خليفة إبراهيم في شعبان. 

قلت: إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي الشاعر الكاتب 
المشهور؛ وهو عم محمد بن حى الصوليء وكان جده صول ملك جرجان 
وكان أصله منهاء ثم تمجس ثم أسلم على يدي يزيد بن المهلب بن أبي 
صقرة» ولإبراهيم هذا ديوان شعر ذكره ابن خلكان واستجاد من شعره 


ولرب نازلة.يضيق بها الفقشى ذرعا وعند الله منها غحسرج 

ضاقت فلما اس تحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج 
ومنها قوله: | ظ 

ااا ب و 1 ااا 


وفيها توفي . 


“Y4 


ومن ذلك ما كتب به إلى وزير المعتصم محمد بن عبد الملك بن 


الزيات. 

وكنت أخي بإخاء الزمان 

وكشت ذم إليك الزمان 

وک اا للات ات 
وله: 


لا يمنعنك شن خفض العيش في دعة 


تلقى بكل بلاد إن حللت بها 


فها آنا أطلب منك الأمانا 


أم لا بأهل رانا بجيان 


كانت وفاته في محصف شعبان من هذه السنة بسر من رأى رحمه الأّه. 
قال: ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجة. 

قلت: وفيها توفي: 

© أحمد بن سعيد الرباطي. والحارث بن اسد المحاسبي. أحد أئمة 
الصوفية. وحرملة بن يحبي التجيي صاحب الشافعي. وعبد الله , بن معاوية 
الجمحي. وتحمد بن عمر العدني. وهارون بن عبد الله الحمال. ا 
السري. . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 


في صفر منها دخل الخليفة التوكل إلى مدينة دمشق في أبهة الخلافة 
وكان يوماً مشهوداء وكان عازماً على الإقامة بهاء وأمر بنقل دواوين الملك 
إليهاء وأمر ببناء القصور بها فبنيت بطريق دارياء فأقام بها مدة؛ ثم إنه 
استوخمها ورأى أن هواءها بارد ندي وماءها ثقيل بالنسبة إلى هواء العراق 
ومائه» ورأى المواء بها يتحرك من بعد الزوال في زمن الصيف. فلا يزال في 
اشتداد وغبار إلى قريب من ثلث الليل» ورأى كثرة البراغيث بهاء ودخل 
عليه فصل الشتاء فرأى من كثرة الأمطار والثلوج أمرا عجيباء وفلت 
الأسعار وهو بها لكثرة الخلق الذين معه. وانقطعت الأجلاب بسبب كثرة 
الأمطار والثلوج» فضجر منها ثم جهز بغا إلى بلاد الروم» ثم رجع من آخر 
السنة إلى سامرا بعد ما أقام بدمشق شهرين وعشرة أآيام؛ ففرح به آهل 
بغداد فرحا شدیدا. 

وفي هذه السنة أني ا ا ی 
رسول الله ت4ز يوم العيد وغيره» وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير بن 
العوام؛ و الزبير للبى يز فلما صارت إلى المتوكل على الله فرح بها 
فرحا شديدا وأمر صاحب الشرطة أن يحملها بين يديه كما كانت تحمل بين 
يدي رسول الله علق . 

وفيها غضب الموكل على الطبيب مختيشوع ونفاه وأخحذ ماله. 

وحج بالناس فيها: عبد الصمد المذكور قبلها. 

واتفق في هذه السنة يوم عيد الأضحى وعيد الفطر لليهرد وشعانين 
النصارى وهنا أمرٌ عجيب غريب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


8 أحمد بن منيع. وإسحاق بن موسى الخطمي. و“قيد بن مسعدة. 
وعبد الحميد بن بيان. وعلي بن حجر. والوزير عمد بن بال بن 
الزيات. ويعقوب بن السكيت صاحب إصلاح المنطقى. 


110 
ثم دخلت سنة هس وأربعين ومائتين 


فيها أمر المتوكل ببناء مدينة الماحوزة وحفر نهر بهاء فيقال: إنه أنفىق 
على بنائها وبناء قصر للخلافة فيها يقال له: اللؤلؤة. ألفي ألف دينار. 

وفيها وقعت زلازل كثيرة في بلاد شتى» فمن ذلك بمدينة أنطاكية 
سقط فيها ألف وخمسماثة دارء وانهدم مسن سورها نيف وتسعون برجأء 
وسمعت من كوى دورها أصوات مزعجة جدا فخرجوا من مناز مم سراعا 
يهرعون» وسقط الجبل الذي إلى جانبها الذي يقال له الأقرع فساخ في 
البحرء فهاج البحر عند ذلك وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» وغار نهر 
على فرسخ منها فلا يدرى أين ذهب 

ذكر أبو جعفر بن جرير [تاريه: ]1١7/4‏ قال: وسمع فيها آهل تنيس 
اة دائمة طويلة مات متها خيلق ك 

قال: وزلزت فيها بالس والرقة وحران ورأس العين وحمص ودمشق 
والرها وطرسوس والمصيصة» وأذنة وسواحل الشام ورجفت اللاذقية 
بأهلها فما بقي منها منزل إلا انهدم. ومابقي من أهلها إلا اليسير؛ وذهبست 
جبلة بأهلها. . 

وفيها غارت مشاش - عين بمكة - حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين 
درهما. حتى بعث الموكل فانفق عليها مالا جزيلا حتى خرجت.  ٠‏ 

وفيها مات: 

لا إسحاق بن أبي إسرائيل وسوار بن عبد الله القاضي. وهلال 
الرازي. 

وفيها هلك: ٍ 

لا نجاح بن سلمة. وقد كان على ديوان التوقيع. وقد كان حظيًا عند 
المتوكل» ثم جرت له كائنة أفضت به إلى أن أمر المتوكل بأخذ أمواله 
وأملاكه وحواصله» وقد أورد قصته ابن جرير مطولة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ها أحمد بن عبدة الضبي» وأبو الخيس القراس مقرئ مكة»ء وأحمد بن 
نصر النيسابوري. وإسحاق بن أبي إسرائيل» و“ماعيل بن موسى ابن بشت 
السدي. وذو النون المصريء, وسوار القاضي وعبد الرحمن بن إبراهيم 
دحيم» ومحمد بن رافع» وهشام بن عمارء وأبو تراب النخشي. 

وط ابن الراوندي الزنديق؛ أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين بن 
الراوندي» نسبة إلى قرية ببلاد قاسان. ثم نشأ كان ببغداد» كان بها يصنف 
الكتب في الزندقة. وكانت لديه فضيلة؛ ولكنه استعملها فيما يضره ولا 
ينفعه في الدنيا الآخرة. وقد ذكرنا له ترجمة مطولة حسب ماذكرها ابن 
الجوزي وإغا ذكرناها ههنا لأن ابن خلكان ذكر أنه توفي في هذه السنةه 
وقد تلبس عليه ولم يجرّحه بشيء أصلاً بل مدحه فقال: أبو الحسين أحمد 
بن يحى بن إسحاق الراوندي العالم المنهورء له مقالة في علم الكلام؛ 
وكان من الفضلاء في عصره وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأريعة 
عشر كتابأء منها كتب فضيحة المعتزلة» وكتاب التاج؛ وكتاب الزمردة» 
وكتاب القصب» وغير ذلك. وله محاسن ومحاضرات مع جماعة من علماء 
الكلام» وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه أهل الكلام في كبتهم. 

توفي سنة مس وأربعين ومائتين» برحبة مالك بن طوق التغلبيى» وقيل 
ببغداد. وتقدير عمره أربعون سنة» وذكر في «البستان» أنه توفي سنة سين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة نمس وأربعين ومائتين 


فاللّه أعلم. هذا لفظه بحروفه وإغا أرخ ابن الجوزي وفاته في سنة ثمان 
وتسعين ومائتين كما سياتي له هناك ترجمة مطولة. 

* ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم» وقيل: الفيض بن إبراهيم؛ أبو 
الفيض المصري أحد المشايخ المذكورين في رسالة القشيري وقد ترح مه ابن 
خلكان في الوفيات» وذكر شيئاً من فضائله وأحواله. وارخ وفاته في هذه 
السنة؛ وقيل في التي بعدهاء وقيل في سنة مان وأريعين وماتتين فالله أعلم. 

وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن مالك. وذكره ابن يونس لي 
تاريخ مصرء قال: كان أبوه نوبيا وقيل إنه كان من أهل إغغيم. وكان 
حكيماً فصیحا؛ قیل وستل عن سبب توبته فذكر أنه رأى قدبرة عمياء 
نزلت من: وكرها فاناشقت نشقت الأرض عن سكرجتين من ذهب وفضة في 
إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء» فأكلت من هذه وشربت من هله. 

وقد شكي مرة إلى المتوكل فأحضره من مصر إلى العراق؛ فلما دخل 

عليه وعظه فأبكاه» فرد مكرما إلى بلده. وام بر بكى 
عليه. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 


في يوم عاشوراء منها منها دحل المتوكل الماحوزة فنزل بقصر الخلافة منهاء 
واستدعى بالقراء د ثم بالمطربين وأعطى وأطلق؛ وکان يوماً مشهوداء 

وفي صفر منها وقع الفداء بين المسلمين والروم» فقودي مسن 
نحو من أربعة آلاف أسير. 

تمان ياك ج يجي برا جرم سخب را در 
وعشرين يومء ووقع بارض بلخ مطر ماؤه دم عبيط 

وفيها حج بالناس محمد بن سليمان الزيني؛ رحج فيها من الأعيان 
محمد بن عبد الله بن طاهر وولي هو أمر الموسم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ج أحمد بن إبراهيم الدورقي. والحسين بن الحسن المروزي. وأبو عمر 
الدوري. أحد القراء المشاهير. ومحمد بن مصفى الخمصي. 

وه دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخراعي؛ مولاهم الشاعر 
الماجن البليغ في المدح» وني الحجاء أكثر. 

قال: حضر يوما عند سهل بن هارون الكاتب وكان يلاء فاستدعى 
بغدائه فإذا ديك في قصعةء وإذا هو عاس لا يقطعه سكين إلا بشدة. ولا 
يعمل فيه ضرس. فلما حضر بين يديه فقد رأسه فقال للطباخ: ويلك ماذا 
صنعت به؟ أين رأسه» قال: ظننت أنك لا تأكله فآلقيتهء فقال: ويحك. 
واللّه إني لأعيب على من يلقي الرجلين فكيف بالرأس؛ وفيه الحسواس 
الأربع؛ ومنه يصوت» وبه فضّل وعيناه يضرب بهما المثل» وعرفه وبه 
يتبرك» وعظمه أهش العظام» فإن كنت رغبت عن أكله فأحضره. فقال: لا 
أدري أين هو؟ فقال: بل آنا أدري» هو في بطنك قاتلك الله. فهجاه بأبيات 
ذكر فيها يخله ومسكه. 

8 أحمد بن أبي الحواري: واسمه عبد الله بن نه 
الحارث أبو الحسن التغلبي الغطفاني» أحد الزهاد المشهورين» والعباد 
المذكورين» والأبرار المشكورين» ذوي الأحوال الصالحة:؛ والكرامسات 
الصادقة» أصله من الكوفة وسكن دمشق وتتلمذ للشيخ أبي سليمان 


ف الله 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


الداراني رحمهما الله. 

وروى الحديث عن سفيان بن عيبلة ووكيع وأبي أسامة وخلق. وعنه 
أبو داود وابن ماجه وأبوحاتم وأبو زرعة الدمشقي» وأبو زرعة الرازي 
وخلق كثير. وذكره أبوحاتم فأثنى عليه 

وقال بجی بن معين: اني لأظن أن الله يسقي أهل الشام به. وكان 
اليد بن عمد يقول: هو رجات اام 

وقد روى الحافظ ابن عساكر أنه كان قد عاهد أبا سليمان الداراني ألا 
يغضبه ولا مخالفه؛ فجاءه ا وهو يحدث الناس فقال: ياسيدي» قد 
سجروا التنور فماذا تأمر؟ فلم يرد عليه أبو سليمان؛ لشغله بالناس» ثم 
أعادها أحمد ثانية وثالثةء فقال له في الثالثة:اذهب فاقعد فيه. ثم اشتغل أبو 
سليمان في حديث الناس ثم استفاق فقال لمن حضره: إني قلت 
لأحمد:اذهب فاقعد في التنورء وإني أخشى أن يكون قد فعل ذلك فقوموا 
بنا إليه. . فذهبوا فوجدوه جالاً في التنور ولم يحترق منه شعرة واحدة. 

وروی ايضاً أن أحمد بن أبي الحواري أصبح ذات يوم وقد ولد له ولد 
ولا بملك شيئاً يصلح به الولد فقال لخادمه: اذهب فاستدن لنا وزنة مسن 
دقيق؛ فبينما هو في ذلك إذ جاءه رجل بمائتى درهم فوضعها بين يديه 
فدخل عليه رجل في تلك الساعة فقال: يا أحمد إنه قد ولد لي الليلة ولد 
ولا أملك شيئاء فرفع أحمد طرفه إلى السماء وقال: يامولاي هكذا بالعتجلة. 
وقال للرجل: خذ هذه الدراهم. لك. ولم ياخذ منها درهماء واسبتدان 
لأهله دقيقا. 

وروی عنه خادمه أنه خرج إلى الثغر للرباط فما زالت الهدايا تفد إليه 
من بكرة ة النهار إلى الزوال» ثم فرقها كلها إلى وقت الغروب ثم قال لي: كن 
هكذا لا ترد على الله شيئاء ولا تدخر عنه شيئاً. 

ولا جاءت الحنة زمن المأمون إلى دمشق مخلق القرآن عين فيها أحمد بن 
أبي الحواري وهشام بن عماره وسليمان بن عبد الرحمن» وعبد الله بن 
ذكوان» فكلهم أجابوا إلا أحمد بن أبي الحواري فحبس بدار الحجارة ثم 
هدد فأجاب تورية مكرهأء ؛ ثم أطلق رحمه الله. وقد قام ليلة بالثغر يكرر 
هذه الآية «#إَِاكَ ند وإياك 4 (الفائحة: 8) حشى أصبح. وقد ألقى 
كتبه في البحر وقال: نعم الدليل كنت لي على الله عرّ وجل وإليه» ولكن 
الاشتغال بالدليل بعد معرفة المدلول عليه والوصول إليه محال. ومن كلامه: 
لا دليل على الله سواه وانما يطلب العلم لآداب الخدمة. 

وقال: من عرف الدنيا زهد فيهاء ومن عرف الآخرة رغب فيهاء وسن 
عرف الله آئر رضاه. 

وقال: : من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لما احرج الله نور اليقين 
والزهد من قلبه. وقال أيضا: قلت لأبي سليمان الداراني في ابتداء 
أمري:اوصني» فقال: أمستوص أنت؟ فقلت نعم إن شاء الله تعالى. فقال: 
حالف نفسك في كل مراد لها فإنها الأمارة بالسوء؛ وإياك أن تحقر احداً من 
المسلمين؛ واجعل طاعة الله دثاراء والنوف منه شنار والإخلاص زاداء 
والصدق جنةء واقبل منى هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها: 
إنه من استحبى من الله في كل أوقاته وأحواله وأفعاله» بلغه إلى مقام 
الأولياء من عباده. قال فجعلت هذه الكلمات أمامي في كل وقت أذكرها 
وأطالب نفسي بها. والصحيح أنه توفي في هذه السنة؛ وقيل في سنة ثلاثين 
ومائتين. وقيل غير ذلك فالله أعلم. 


ترجمة المتوكل على اللّه 


. ١515 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين‎ 


في شوال منها كان مقتل الخليفة الوكل على الله على يدي ولده 
المنتصر. وكان سبب ذلك أنه أمر ابنه عبد الله المعتز الذي هو ولي العهد 
من المتتصر كل مبلغ. وحنق على أبيه وأخخيه؛ ثم اتفق أن أحضره أبوه بين 
يديه فأهانه وأمر بضربه في رأسه وصفعه» وصرح بعزله عن ولاية العهد 
من بعد أخيه» فاشتد أيضاً حنقه أكثر عا كان. فلما كان يوم عيد الفطر 
ال ال الح نوا ون 
ثالث : خوال,الشير يكنناته. علن غا ر اه ر ا 
ولده المتتصر وجماعة من الأمراء على الفتك به فدخلرا عليه في ليلة 
الأربعاء لأربع خلون من شوال» ويقال من شعبان مسن هذه السنة» وهو 
على السماط فابتدروه بالسيوف فقتلوه نم ولوا بعده ولده المتصر كما 
ستذكره. ' 


ترجمة المتوكل على الله 

قلا جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ابو الفضل 
لمتوكل.. وآمه آم ولد يقال لها شجاع؛ وكانت مسن مسزوات التساء سخاء 
وحزما. كان مولده بفم الصلح سنة سبع ومائتين» وبويع له بالخلافة بعد 
أخيه الواثق في يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة لسنة ثشين وثلاثين 
ومائتین كما تقدم. 

وقد روى الخطيب (تاريخ بغداد: ۱۹۷/۷] من طريقه عن بجی بن أكثم 
عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله 
بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن النبي 2 
قال: من حرم الرفق حرم الخير. ثم أنشا المتوكل يقول: 
الرفق يمسن والأناة سعادة فاستاأن في رفق تلاق نجاحا 
لا خير في حزم بغفير روية 

وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه: وحدث عن أبيه المعتصم ويحنى بن 
أكثم القاضي. 

وروی عنه علي , بن الجهم الشاعر. وهشام بن عمار الدمشقيء وقدم 
المنوكل دمشق في خلافته وابتنى بها قصرا بأرض داريا. وقال يوما 
لبعضهم: إن الخلفاء كانت تتصعب على الرعية لتطيعهاء وإني ألين لهم 
ليحبوني ويطيعوني. وقال أحمد بن مروان المالكي:حدثنا أحمد بن علي 
البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم 
في داره ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا امد بن المعذل. فقال 
النوكل لعبيد الله:إن هذا لا يرى بيعتنا؟ فقال لمه: بلى يا أمير المؤمنين! 
ولكن نيصر سوم نال مدن المعذل: يا ابي الزن ساق ري 
سوء» ولكن نزهتك من عذاب الله. قال النى صلى الله عليه وسلم: من 
أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوًأ مقعده من النار' زد »)٥۲۲۹(‏ ت 
.])۲۷٠٠(‏ فجاء التوكل فجلس إلى جنبه. 

وروى الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: 151/107 أن على بن الجهم دخل 
على المتوكل وني يده درتان يقلبهما فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 


¥ 

وإذا مررت بر عروة 
فأعطاه التي في يمينه 

بسر من منْراأميرٌ عدل 
يرجى ویخشی لكل خطب 
الاق ق 
يلاء في اللجود ضرتان 
)تات مده اليمين شسيئا 


قال: فأعطاه التى في يساره أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فاس قفني من مائها 


نه وکانت تساوي مائة ألف. ثم أنشده: 


تغرف س LS‏ البحار 
كبحو ا 
ما اختلف الليل والنهار 
عليه كتلاهماتفغف ار 
إلا قت مله السار 


قال الخطيب: وقد روبت هذه الأبيات عن علي بن هارون للبحتري 


في المتوكل. 


ا E‏ ا د و 


يقول: 


وكاتبة في الخد بالك جعفراً 


لشن أودعت سطرا من السك خئها 


فيا من مناها في السّريرة جعفر 


ويتنا فحن البرك يلاك ب 


قال: ثم أمر المتوكل عريباً فغنت به. 


بنفسي مَحَط المسك من حيث أثرا 
لقد أودعت قلي من الحب أسشطرا 
سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا 
مطيع له فيما أسَّر وأظهرا 


وقال الفتح بن خاقان: دخلت یوما على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر 
فقلت: يا أمير المؤمنين ما لك مفكرأ؟ فوالله ما على الأرض أطيب منك 
عيشاء ولا انعم منك بالا. قال: اطيب مني عيشاً رجل له دار واسعة 
وزوجة صالحة ومعيثة حاضرة» لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فتزدريه. 

وقد كان المتوكل محا إلى رعيته قائماً بالسنة فيهم» وقد شبهه بعضهم 
بالصديق في رده على أهل الردة» حتى رجعوا إلى الدين. وبعمر بن عبد 
العزيز حين رد مظالم بي أمية. وهو أظهر السنة بعد البدعةء وأحمد البدعة 


وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته وهو جالس في نور فقال المتوكل؟ 
فقال: التوكل. قلت: فما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: 


بقليل من السنة أحييتها. 


وروی الخطيب عن صالح بن أحمد أنه رأى في منامه ليلة مات المتوكل 
كأن رجلا يصعد به إلى السماء وقائلا يقول: 


ملك يقاد إلى مليك عسادل 


يقول: 
يا نائم العين في أقطار جثمان 
أما ترى الفتية الأرجاس مافعلوا 
وافى إلى الله مظلوما فضي له 
وسوف تأتيكم اخسرى مسومة 


فابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم 


متفض ل في العفو ليس بجائر 


وروي عن عمرو بن شيبان الحلبي قال: رأيت ليلة قل المتوكل قائلا 


أَفِض دموعك يا عمرو بن شيان 
بالساشمي وبالفتح بن خاقان 
أهل السموات من مثنى ووحنان 
توقعوها لحا شان من الشان 


فقد يكاه یح الإأئس واضهان 


قال: فأصبحت فأخيرت الناس» فجاء نعيه أنه قتل في تلك الليلة» قال 
ثم رأيته بعد هذا بشهر وهو واقف بين يدي الله عز وجل فقلت: ما فعل 


سبة سبع وأربعين ومائتين 


بك ربك؟ فقال: غفر لي. قلت بماذا؟ قال: بقليل من السنة أحبيتها. قلت 
فما تصنع ههنا؟ قال: أنتظر ابني محمداً أخاصمه إلى الله الحليم العظيم 
اج : و 2 

وقد :ذكرنا قريبا كيفية مقتله وأنّ ابنه حمدا المبتنصر مالأ جماعة من 
الأمراء على قتله فقتل في ليلة الأربعاء اول الليل .لأربع خلت من شوال 
من هذه السنة - أعني سنة سبع وأربعين وماتتين - بالمتوكلية وهي 
الماحوزة» وصلي عليه يوم الأربعاء ودفن بالجعفرية وله من العمر أربعون 
سئة» وكانت مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام. وكان 
أسمر حسن العينين نحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصر والله 


سبحانه أعلم. 
خلافة محمد المنتصر بن المتوكل 


قد تقدم أنه تالأ هو وجماعة من الأمراء على قشل أبيه» وحين قشل 
الخليفة المتوكل بويع له بالخلافة في الليلء فلما كان الصباح من يوم 
الأربعاء رابع شوال أخذت له البيعة من العامة وبعث إلى أخيه المعتز 
فأحضره إليه فبايعه المعتره وقد كان المعتز هو ولي العهد قيله. ولكن أكرهه 
وخافه فسلّم وبايع. فلما أخذت البيعة له كان أول ما تكلم به أنه اتهم 
لي ا نت ا ا ل 


الآفاق. 
ولي ئن يوم عن اده ول الظال لبي عمرة عد بن سعيد مولى 
بي هاشم فقال الشاعر: 
ياضيعةالإسلام لماولي مظالم التناس أب وعَمْره 
صر مأفوناعلل ىأمةٍ وليسس مامونا على بره 
وكانت البيعة له بال متوكلية. وهي الماحوزة» فأقام بها عشرة أيام ثم تحول 
و 


سامرا ل بغداد ووكل به. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 إبراهيم بن سعيد الجوهري وسفيان بن وكيع بن الجراح. وملمة بن 


وط أبو عدمان المازني اللحوي: واسمه بكر بن محمد بن عثمان 
البصري شيخ النحاة في زمانهء أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد 
الأنصاري وغيرهم؛ وأخذ عنه أبسو العباس المبرد وأكثر عنه. وللمازني 
مصنفات كثيرة في هذا الشأن وكان شبيهاً بالفقهاء ورعاً زاهدا ثقة مامونا. 
روى عنه المرد أن رجلا من أهل الذمة طلب منه أن يقرأ عليه كتاب 
سيبويه ويعطيه مائة دينار فامتنع من ذلك فلامه بعض الناس في ذلك فقال: 
إنما تركت هذا لما فيه من آيات اللّه تعالى فاتفق بعد هذا أن جارية غنت 
بحضرة الوائق: 
أظلسوم إن ممصابكم رجلا 
فاختلف من بحضرة الوائق في إعراب هذا البيت» وهل يكون رجلا 
مرفوعاً أو منصوبأء وم نصب؟ أهو اسم أو ماذا؟ واصرت الجارية على أن 


وا ف اعنم 


سنة ثمان وأربعين ومائتين 
اران ستل ينا NS‏ اول ل يتن كر قال 
له: أنت المازني؟ قال: نعم. قال من مازن تيم أم من مازن ربيعة أم من 
مازن قيس؟ فقلت: من مازن ربيعة. فأخذ يكلمي بلغتي فقال: باسمك؟ 
وهم يقلبون الباء :. ميماً والميم باءء فكرهت أن أقول مكر فقلت: بكرء 
فأعجبه إعراضي عن الكر إلى البكر» وعرف ما أردت. فقال: علام تنصب 
رجلا؟ فقلت: لأنه معمول المصمدر «مصابكم!. فأخذ اليزيدي يعارضه 
فعلاه المازني بالحجة فأطلق له الخليفة الف دينار ورده إلى أهله مكرماً. 
فعرّضه الله عن المائة دينار لا تركها للّه سبحانه وم يمكن الذمي من قراءة 
الكتاب لأجل ما فيه من القرآن ‏ آلف دينار عشرة أمثاها. 

وروی البرد عنه قال: آقرات رجلا كتاب سيبويه إلى آخخره. فلما انتهى 
إلى آخره قال لي: أما أنت آيها الشيخ فجزاك الله خير وأما آنا فواللُه ما 
فهمت منه حرفا. 

توفي المازني في هذه السنة وقيل في سنة ثمان وأربعين ومتتين» وآغرب 
من قال: سنة ست وثلاثين. فالله أعلم بالصواب. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 


فيها أغزى المنتصر وصيفاً التركي الصائفة لقتال الروم؛ وذلك أن ملك 
الروم قصد بلاد الشام؛ فعند ذلك جهز المنتصر وصيفاً وجهز معه جيشاً 
كثيفاً ورجالاً وعُدداء وأمر له بنفقات كثيرة؛ وأمره إذا فرغ من قال الروم 
أن يقيم بالثغر أربع سنين» وكتب له إلى محمد بن عبد الله , بن طاهر نائب 
العراق كتاباً عظيماً فيه آيات كثيرة ة في التحريض للناس على القتال 
والترغيب فيه. 

ولي ليلة السبت لسبع بقين من صفر من هذه السئة المباركة خلع أبو 
ظ عبد الله محمد المعتز والمؤيد إبراهيم أخخوًا أمير المؤمنين؛ وليًا العهد أنفسهما 
من الخلافة» وأشهنا عليهما بذلك. وأنهما عاجزان عن الخلافةء وان 
المسلمين في حل من بيعتهماء وذلك بعد ما تهددهما أخوهما المتصر 
وتوعدهما بالقتل إن لم يفعلا ذلك» ومقصوده تولية ابنه عبد الوهاب 
بإشارة أمراء الأتراك بذلك. وخطب بذلك على رؤوس الأشهاد بحضرة 
القراد والقضاة وأعيان بني هاشم والناس عامةء وكتب بذلك إلى الآفاق 
والأقاليم ليعلموا بذلك ويخطبوا له بذلك على المنابر» ويتوالى على محال 
الكتابةء واللّه غالب على أمره» فأراد أن يسلبهما الملك ويجعله في عقبه. 
والأقدار تكذبه وتخالفه» وذلك أنه لم يستكمل بعد قتل أبيه سوى ستة 
... أشهرء ففي أواخر صفر من هذه السئة عرضت له علة كان فيها حتفه على 
ما سنذكره. 

وقد كان المنتصر رأى في منامه كأنه يصعد سلما فبلغ إلى آخر همس 
وعشرين درجة؛ فقصها على بعض العبرين فقال له: هذه خسة وعشرون: 
تلي فيها الخلافة؛ وإذا بها مدة عمره قد استكملها في هذه السئة. 

وقال بعضهم: دخلنا عليه يوم فإذا هو يبكي ويتتحب شديداًء فسأله 
بعض أصحابه عن بکائه فقال: رايت أبي امتوكل في منامي هذا وهو يقول: 
ويلك يا محمد قتلتي وظلمتني وغصبتني خلافتي؛ والله لا معت متعت بها بعدي 
إلا ايام يسيرة ثم مصيرك إلى النار. 

قال: 'فما أملك عيني ولا جزعي. قال له مشن امان ازن 
الذين يغرون الناس ويفتنونهم: هذه رؤيا وهي تصدق وتکذب فقم بنا إلى 
الشراب ليذهب همك وحزنك. فأمر بالشراب فأحضر وجاء ندماؤه فأخذ 


خلافة المستعين باللّه 


۲۸ 


في الخمر وهو منكسر الحمةء وما زال كذلك مكسورا حتى مات. 

وقد اختلفوا في علته التي كان فيها هلاكه؛ فقيل: إنه أصابه داء في 
رأسه فقطر في أذنه دهن فلما وصل إلى دماغه عوجل بالموت» وقيل: بل 
ورمت معدته فانتهى الورم إلى قلبه فمات» وقيل بل أصابته ذيحة فاستمرت 
به عشرة أيام فمات» وقيل بل فصده الحجام بمفصد مسموم فمات من 

قال ابن جرير (تاريه: 761/4]: أخبرني بعض أصحابنا أن هذا الحجام 
رجع إلى منزله وهو محموم فدعا تلميذاً له ليفصده فأخذ مبضع أستاذه 
ففصده به وهو لا يشعر وأنسى الله سبحانه الحجام فما ذكر حتى رآه قد 
فصده به وتحكم فيه السم» فأوصى عند ذلك ومات من يومه. 

وذكر ابن جرير (تاريه: 507/9 أن أم الخليفة دخلت عليه وهو لي 
مرضه الذي مات فيه فقالت له: كيف حالك؟ فقال: ذهبت مي الدنيا 


والآخرة.' ٠‏ 
ويقال إنه اوی Ss‏ 


فمات يوم الأحد نمس مضين من ربيع الآخر من هذه السئة» وقدت 
صلاة العصر» عن حمس وعشرين سنة؛ قيل: وستة أشهر» ولا حلاف أنه 
إنما ولي الخلافة ستة أشهر لا أزيد منها. 

وذكر أبن جرير [تارينه: :م عن بعض أصحابه أنه لم يزل يسمع 
الناس يقولون العامة وغيرهم حين ولي المنتصر -: إنه لا يمكث في الخلافة 
سوى ستة أشهر» وذلك مدة خلافة من قتل أباه لأجلهاء كما مكث 
شيرويه بن كسرى حين قتل أباه لأجل الملك؛ وكذلك وقع سواء. 

وقد كان النتصر أعين أقنى قصبرا مهيا جيد البدنء وهو أول خليفة 
من بني العباس أبرز قبره» وذلك بإشارة أمه حبشية الرومية. 

ومن جد كلاجة و والله ما عز ذو باطل قط ولو طلع القمر من 
جبيئه؛ ولا ذل ذو حق قط ولو أصفق العالم عليه. 


خلافة المستعين بالله 


وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بويع له بالخلافة يوم مات 
المنتصرء بايعه عموم الناس» ثم خرجت عليه شرذمة من الأتراك يقولون: 
يا معتز يا منصور فالتف عليهم خلق» وقام بنصر المستعين جمهور الجيش. 
فاقستلوا قتالا شديدا أياماء فقتل خلق من الفريقين» وانتهبت أماكن كثيرة 
من بغداد. وجرت فتن منتشرة كثيرة جداء ثم استقر الأمر للمستعين» فعزل 
وولى؛ وقطع ووصلء وأمر ونهى أياماً ومدة غير طويلة. 

وفيها مات 

ا بغا الكبير في جمادى الآخرة منهاء فولى الخليفة مكانه ولده موسى 
بن بغاء وقد كانت له همّة عالية وآثار سامية» وغزوات في المشارق 
والمغارب متوالية. 

وني هله السنة ابتاع المستعين من أبي عبد الله الممتز شيئاً كثيراً من 
المتاع والضياع يما قيمته عشرة آلاف ألف دينار» وترك عشر حبات جوهر 
ومن إبراهيم بما قيمته ثلاثة ثة آلاف آلف دينار» وثلاث حبات سلا ذهبا 
وورقا. 

وفيها عدا آمل حمص على عاملهم» 0 
إليهم المستعينء فأخذ منهم مائة رجل من سراتهم؛ وأمر بهدم سورهم. 


1۹ 
وفيها حج بالناس محمد بن سليمان الزيني. 


وفيها توفي من الأعيان 

امد بن صالح؛ واكسياين علي ي وعبد اجار بن العلاء. 
بن زبور ومحمد بن العلاء أبو كريب" ومحمد بن يزيد أبو هثام الرفاعي. 

وها أبو حاتم السجستاني واسمه سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد 
الجشمي أبو حاتم النحوي اللغوي» صاحب المصنفات الكثيرة» وكان بارعا 
في اللغة اشتغل فيها على أبي عبيدة» والأصمعي» وأكثر الرواية عن أبي 
زيد الأتشارى راعذ عنه الرة وان دربت رفيا وكان عا نف 
كثير الصدقة والتلاوة» وكان يتصدق كل يوم بدینار» ويقرأ في كل أسبوع 
خحتمة» وله شعر كثير فمن قوله: 
ل وارادوا اني سستروا وجه ة الحسسن 

قال أبن خلکان: وكانت وفاته في المحرم» وقيل في رجب من هذه 
السنةه 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 


في يوم الجمعة» ؛ للنصف من رجب منهاء التقى جمع من المسلمين» 
وخلق من الروم بالقرب من ملطية» فاقتتلو! قتالا شديداء قتل من الفريقين 
خلق كثير؛ وقيّل أمير المسلمين عمر بن عبد الله بن الأقطع؛ وقيّل معه ألا 
رجل من المسلمين» وكذلك قل الأمير علي بن يحيى الأرمنيء في طائفة 


من المسلمين أيضأء فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد كان هنان الأميران من ' 


أكبر أنصار الإسلام. 
ووقعت فتنة عظيمة ببغداد في أول يوم من صفر من هذه السنة» وذلك 
أن العامة كرهوا جماعة من الأمراء الذين قد تغلبوا على أمر الخلافة» وقتلوا 
المنوكل» واستضعفوا المتصرء والمستعين بعده» فنهضوا إلى السسجن. 
فأخرجوا من كان فيه» وجاؤوا إلى الجسرء فقطعوه» وضربوا الآخر بالنارء 
فأحرقوه. ونادؤا بالنفير» فاجتمع خلق كثيرء وجم غفيرء ونهبوا أماكن 
متعددة» وذلك بالجانب الشرة في من بغداد ثم جمع جمع أهل اليسار من آمل 
بغداد أموالا كثيرة» لتصرف إلى من ينهض إلى غور الروم لقتالهم؛ عوضا 
عن من قتل من المسلمين هناك فأقبل خلق كثير من نواحي الجبال؛ 
والأهواز» وفارسء وغيرهاء لغزو الروم؛ وذلك أن الخليفة والجيش تأخروا 
عن النهرض إلى بلاد الروم» وقتال أعداء الإسلام» وقد ضعف جانب 
النلافة, واشتغلوا بالقيان» والملاهي؛ فعند ذلك غضبت العامة من ذلك 
وفعلوا ما ذكرنا. 
ولتسع بقين من ريع الأولء نهض عامة أهل سامرا إلى السجنء 
فاخرجوا من فيه أيضاً كما فعل أهل بغداد؛ وجاءهم قوم من الجيش يقال 
...لهم الزرافة فهزمتهم العامةء؛فركب عند ذلك وصيف. وبغا الصغير» وعامة 
الأتراك» فقتلوا من العامة خلقاً كثيراء وجرت فتن طويلة كثيرة» ثم 
ول النصف من ربيع الآخر وقعت فتنة بين الأتراك» وذلك أن الذليفة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين ومائتين 


المستعين كان قد فوض أمر الخلافة» والتصرف في أموال بيت المال إل 
ثلاثة وهم أتامش التركي» وكان أخص مَنْ عنده وهو بمنزلة الوزير؛ وني 
حجره العباس بن المستعين يربيه ويعلمه الفروسية. وشاهك الخادم» وأم 
الخليفة وكان لا يمنعها شيئا تريده؛ وكان لها كاتب يقال له سلمة بن سعيد 
النصراني فاقبل أتامش فاسرف في أخذ الأموال» حتى لم يبق ببيت المال 
شيعاء ذ : فغضبت الأتراك من ذلك. وغارت منه» فاجتمعوا عليه عند ذلك 
وركبوا الب فأحاطوا بقصر الخلافة؛ وهو عند المستعين: ول يمكنه منعه 
منهم؛ ولا دفعهم عنه» فأنزلوه صاغرا فقتلوه» وانتهبوا أمواله. وحواصله؛ 
ودوره» واستوزر الخليفة بعده أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداده. 5 


بغا الصغير فلسطین» وولى وصيفاً الأهواز» وجرى خبط كبير ووهنْ كشير 


من أمر الخليفة وضعف وتحركت المغاربة بسامرا في يوم الخميس ثلاث 
خلون من حمادى الآخرة» فكانوا يجتمعون. فيركبونء ثم يتفرقون. 

وف يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولى» وهو اليوم السادس 
عشر من تموز» مُطِرِ أهل سامرا مطرأ عظيماً برعد» وبرق» وغيم مطبق؛ 
والمطر مستهل كثير من أول النهار إلى اصفرار الشمس. 

وفي ذي الحجة أصاب أهل الري زلزلة شديدة جداء ورجفة هائلةء 
تهدمت منها الدور» ومات منها خلق كثيرء وخرج بقية أهلها إلى الصحراء. 

حج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
الإمام وهو والي مكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أيوب بن محمد الوزان. والحسن بن الصباح البزار صاحب كتاب 
السنن» ورجاء بن مرجا الحافظ, وعبد بن ميد صاحب المسند والتفسير 
الحافل. وعمرو بن علي الفلاس. 

وه علي , بن الهم بن بدر بن اهم بن هعرد ن انمد القرشي 
السامي من ولد سامة بن لؤي الخراساني» ثم البغدادي. أحد الشعراء 
المشهورين وأهل الديانة المعتبرين وله ديوان شعر فيه أشعار حسنة. وكان فيه 
تحامل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان له خصوصية 
بالمتوكل» ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان؛ وأمر نائبه بها أن ينصبه یوما 
مجرداء ففعل به ذلك» ومن مستجاد شعره: 
بلاء ليس يعدله بلاء عدرواة غير حسسب ودين 
حك منه عرض اً لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون 
وإنما قال ذلك في مروان بن حفصة حين هجاه فقال في هجائه له: 
لعمرك ما الجهم بن بدر بشاعر وهذا علي بعده يدعي الشعرا 
ولكن أبي قد كان جاراً لأمه قلما ادعى الأشعار أوهمني أمرا 

كان علي بن الجهم قد قدم الشامء ثم عاد قاصداً العراق» فلما جاوز 
ES‏ كلب تالوج فجرح جرحا بليغاء فكان فيه 
حتفه» فوجد بين ثيابه رقعة مكتوب فيها: 
يا رحا للغريب في البلدالنا زح مانا بنشسه ضعا 
فنارق أحبابه فما انتفعهوا بالعيش من بعده وماانتفما 


كانت وفاته بهذا السبب في هذه السنة رحمه الله. 


سنة سين ومائتين من الهجرة 
) ثم دخلت سنة مسين ومائتين من الهجرة 


فيها كان ظهور أبي الحسين یحی بن عمر بن يحبى بن حسين بن زيد 
بن علي بن ا حسين بن علي بن أبي طالب بالكوفةء وأمه آم الحسين فاطمة 
بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وذلك أنه أصابته فاقة شديدة» فرحل إل عازه و 
عليه رزقاء فأغلظ له القول فرجع إلى أرض الكوفة؛ فاجتمع عليه خلق من 
الأعراب» وخرج إليه خلق من أهل الكوفةء فتزل على الفلوجة؛ وقد كثر 
الجمع معه» فكتب تحمد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق إلى عامل 
الكوفة- وهو أبو أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان- يأمره 
بمقاتلته ودخل بحى بن عمر قبل ذلك في طائفة من أصحابه إلى الكوفة. 
فاحتوى على بيت ماطاء فلم يجد فيه سوى ألفي دينار وسبعين ألف درهم» 
وظهر أمره بالكوفة» وف قح السجنين» وأطلق من فيهماء وأخرج نواب 
الخليفة منها وأخذ أموالهم واستحوذ عليهاء واستحكم أمره بهاء والتف 
عليه خلق من الزيديةء وغيرهمء ثم خرج من الكوفة إلى سوادهاء ثم كر 
راجعاً إليهاء فتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقب وجه الفلس» فقاتله قتالا 
شديداء فانهزم وجه الفلس. ودخل يحى بن عمر الكوفةء ودعا إلى الرضى 
من آل محمد وقوي أمره جداء وصار إليه جماعة من الئاس من أهل الكوفة 
وغيرهاء وتولاء أهل بغداد من العامة وغيرهم من يسبب إل التشيع؛ 
وأحبوه أكثر مما كانوا يحبُون أحدا من الخارجين من أهل البيت» وشرع في 
تحصيل السلاح» وإعداد آلات الحرب وجمع الرجال وقد حرج نائب 
الكوفة منها وهو الحسين بسن إسماعيل إلى ظاهرهاء واجتمع إليه أمداد 
كثيرة من جهة الخليفة وتحمد بن عبد الله بن طاهرء واستراحوا وت 
خيوهم. فلما كان اليوم الثالث عشر من رجب أشار من أشار على يحيى 
بن عمر ممن لا رأي له» أن يركب. ويناجز الحسين بن إسساعيل» ويكبس 
جیشه» فركب في جيش كثير فيه خلق من الفرسان, والمشاة أيضاً من عامة 
أهل الكوفة بغير أسلحة فساروا فلما اتتهوا إليهم نهضوا إليهم. فاقتتلوا 
قتالا شديداً في ظلمة آخر الليل» > فما طلع الفجر إلا وقد اتكشف أصحاب 
بجی بن عمر وداستهم الخيول ووجدوا بجی بن عمر قد تقنطر به فرسه 
وطعن في ظهره فخر أيضا فاخذوه وحزوا رأسه» وحملوه إلى الأصيرء فبعثه 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فارسله إلى الخليفة من الغد مع رجل يقال 
له عمر بن الخطاب» أخي عبد الرحمن بن الخطاب» لينصب بسامرا ساعة 
من النهار» ثم بعث به إلى بغداد فنصب عند الجسرء ولم يمكن نصبه من 
كثرة العامة فجعل في خزائن السلاح ولا جيء برأس يحيى بن عمر إلى 


محمد بن عبد الله بن طاهرء دخل الناس يهنونه بالفتح والظفرء فدخل عليه 


ابو هاشم داود بن اليثم الجعفري» فقال له: أيها الأمير! إنك لتهنى بقتل 
رجل لو کان رسول الله لظ حيا لعزي به» فما رد عليه شيئاء ثم خرج 
أبو هاشم الجعفري وهو يقول: 
يابسني طاهر كلوه وبيياً 
إن ورا کن طا الح 

وكان الخليفة المستعين قد وجه أميرأ إلى الحسين بن إسماعيل نائب 
الكوفةء فلما قتل حى بن عمر دخلوا الكوفةء فاراد ذلك الأمير أن يضع 
في أهلها السيف. فمنعه الحسين بسن إسماعيل» وأمن الأسود والأبيض. 
وأطفأ الله هذه الفتنة. 


إن لحم النسبي غي مسري 


ال لجن باكر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۳۰ 


ثم خخرج آخرٌ من آهل البيت أيضاً 

فلما.كان رمضان من هذه السنة خرج الحسن بسن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب بناحية 
طيرستان» وكان سبب ذلك أنه لما قل يحى بن عمر أقطع المستعين محمد 
بن عبد الله , بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية» فبعث كاتبأً له يقال له 
جابر بن هارونء وكان نصرانياء ليتسلم تلك الأراضي» فلما انتهى إليهم 
كرهوا ذلك جدا وراسلوا الحسن بن زيد هذاء فجاء إليهم فبايعوه: والتفت 
عليه جملة الديلم» وجماعة الأمراء في تلك النواحي» فركب فيهم. ودخل 
آمل طبرستان» واخذها قهراء وجبى خراجها واستفحل امره جداء ثم 
خرج منها طالباً لقتال سليمان بن عبد اللّه أمير تلك النواحي» فالتقيا 
هنالك؛ وكانت بينهما حروب» ثم انهزم سليمان هزيمة منكرة» وترك أهله 
وماله؛ ولم يرجع دون جرجان» فدخل الحسن بن زيد سارية» فاستحود 
على ما بها مسن الأموال والحراصل» وسير أهل سليمان إليه مراكب 
مكرمين» واجتمع للحسن بن زيد إمرة طبرستان بكماها ثم بعث إلى الري 
فاخذها أيضا وأخرج منها الطاهرية؛ وصار له إلى حدّ همذان ولا بلغ خبره 
المستعين- وكان مدبر ملكه يومثلٍ وصيف التركي- اغم لذلك جدا 
واجتهد في بعث الجيوش والأمداد لقتال الحسن بن زيد هذا. 

ولي يوم عرفة من هذه السنة ظهر بالري أحمد بسن عيسى بن حسين 
الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وإدريس بن موسى بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب» فصلى بالناس يوم العيد أحمد بن عيسى هذاء ودعا إلى الرضى من 
آل محمد فحاربه محمد بن علي بن طاهرء فهزمه أحمد بن عيسى؛ 
واستفحل أمره. ظ 

وفي هذه السنة وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن» أخي 
المازيار بن قارن فقتلوه في رجب» فوجه المستعين إليهم موسى بن بغا 
الكبيرء فاقتتلوا بأرض الرستن» فهزمهم وقتل جماعة من أهلهاء وأحرق 
أماكن كثيرة منهاء وأسر أشراف أهلها. . 

وفيها وثبت الشاكرية والجند في أرض فارس على عبد الله بن إسحاق 
بن إبراهيم فهرب منهم» فانتهبوا داره» وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن. 

وفيها غضب الخليفة على جعفر بن عبد الواحد ونفاه إلى البصرة. 

وفيها أسقطت مرتبة جماعة من الأموبين في دار الخلافة. 

وحج بالناسفيها جعفر بن الفضل أمير مكة شرفها الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح, والبرّي أحد القراء المشاهيرء 
والحارث بن مسكين؛ وأبو حاتم السجستاني» أحد أئمة اللغة» وعياد بن 
يعقوب الرواجني» وعمرو بن بحر الجاحظ صاحب الكلام والمصنقات» 
وكثير بن عبيد الحمصي» ونصر بن علي الحهضمي. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين ومائتين 


فيها اجتمع رأي المستعين وبغا الصغير ووصيف على قتل باغر 
التركي» وكان من قواد الأمراء الكبار الذين باشروا قتل المتوكل» وقد اتسع 


1۳1 


إقطاعه» وكثرت أعماله» فقيل ونهبت دار كاتبه دليل بن يعقوب النصرانيء 
ونهبت أمواله وحواصله» فركب الخليفة في حراقة من سامرا إلى بغداد 
فاضطربت الأمور بسبب خروجه إليهاء وذلك في خامس امحرم» فنزل 
الخليفة دار محمد بن عبد الله بن طاهر. 

وفي هذه السنة وقعت فتنة شنعاء بين جند بداد وجند سامراء ودعا 
أهل سامرا إلى بيعة المعتز» واستقر أمر أهل بغداد على المستعين. وأخرج 
المعتز وأخوه المؤيد من السجنء فبايع أهل سامرا المعتز» واستحوذ على 
حواصل بيت الال بهاء فإذا فيها' حمسمائة ألف دينار» وفي خزانة أم المستعين 
آلف آلف دينار» وفي حواصل العباس بن المستعين ستمائة ألف دينار» 
واستفحل أمر المعتز يسامرا. وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر أن 
يحصن بغداد. ويعمل في السورين» والخندق؛ وغرم على ذلك ثلائمائة 
ألف دينارء وثلاثين ألف دينار» ووكل بكل باب أميرا يحفظه؛ ونصب على 
اوو که عاتن »نهنا راسد كين ا ال له اتان وت 
عرادات» وأعدوا آلات الحرب. والحصار» والعدد. وقطعت القناطر من 
كل ناحيةء لئلا يصل الجيش إل 

وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في 
أمره» ويذكره ما كان أخذه عليهم أبوه المتوكل من العهود والمواثيق. أن 
تكون الخلافة بعد المتتصر له؛ فلم يلتفت إليه بل رد عليه واحتج يججج 
يطول ذكرها. 

٠‏ وكتب كل واحد من المستعين والعتز إلى موسى بسن با الكبير وهو 

مقيم بأطراف الشام لحرب أهل حمص» يدعوه إلى نفسه» وبعث إليه بألوية 

يعقدها لمن اخختار من أصحابه؛ وكتب إليه المستعين يأمره بالمسير إليه إلى 
بغداد. ويأمره أن يستنيب في عمله» فركب مسرعا فسار إلى سامراء فكان 
مع المعتز على المستعين. وكذلك هرب عبد الله بن بغا الصغير من عند أبيه 
من بغداد إلى سامراء وكذلك غيره من الأمراء والأتراك. 

وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد بن المتوكل على حرب المستعين» وجهز 
معه جیشا لذلك؛ فسار في خمسة آلاف من الأتراك وغيرهم نحو بغداد 
وصلى بعكبرا يوم الجمعة» ودعا لأخيه المعتزء ثم وصل إلى بغداد في ليلة 
الأحد لسبع خلون من صفرء فاجتمعت العساكر هنالك» وقد قال رجل 
يقال له باذثجانة كان في عسكر ابي أحمد: 
يا بني طاهر أتتكم جنود الل ةو الوت شونا فور 
وخر فشر بزهيم. رانت اشر زفي 


ظ O‏ وو ان او ا عي 


مدداً لأخيه اي أحمد بن الحوكل» فوصلوا لليلة بقيت من ربيسع 0 
فوقفوا في الجانب الغربي عند باب قطربلء وأبو أحمدء وأصحايه على باب 
الشماسيةء والحرب مستعرة» والقتال كثير جداً والقتل واقع. 


قال ابن جرير (تاريخه: 711/6]: وذكر أن المعتز كتب إلى أخيه أبي أحمد . 


لاسر المناييا علش اطريق وللدهر فينااتس اع وضصيى 


وأيان سا ع سبر لللأنام فمنها البكور ومنهاالطروق 
ومنهاهئات تشيب الوليد ويخذل فيها الصديي الصديق 
وسور عريض ل هنروة تفوت العيسون وبجر عميق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ن ال 9 و 3 عتبد 


سنة إحدى وسين ومائتين من 


وخوف شليد وحصن وتي 


وطول صياح للاعي الصباح ال مسلاح السلاح فما يسسطيق 
فهذا طريسح وهذا جريح وهذاحريتئ وهذا غريق 
وهسنا يل وهذااتيل وآخرشساخه المنجنيىق 
هناك اغتصاب وثمانتهاب ودور خراب وكانت تروف 
إناماشموناللى ملك وجدناه قد سد عنا الطريق 
فباله بلغ مانرتجيه وباللّه ندفع مالانطيق 

قال ابن جرير [تاريخه: :]۳٠۷/١‏ هذا الشعر ينشد لعلي بن أمية في فتنة 
المخلوع والمأمون. 


وقد استمرت الفتئة والقتال ببغداد بين أبي أحمد أخي المعتزء وبين 
محمد بن عبد الله بن طاهر نائب المستعين؛ والبلد حصورء وأهله في ضيسق 
شديد جدأء بقية شهور هذه السنة؛ وقتل من الفريقين خلق كثير في وقعات 
متعددات» وأيام نحسات. فتارة يظهر أصحاب أبي أحمد. ويأخذون بعض 
الأبواب» فتحمل عليهم الطاهرية؛ فيزيحونهم عنهاء ويقتلون منهم خلقاً م 
يتراجعون إلى مواقفهم ويصابرونهم مصابرة عظيمة؛ لكن أهل بغداد كل ما 
لهم إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلد. 
ثم شاع بين العامة أن محمد بن عبدالله بن طاهر يريد أن يخلع 
المستعين» ويبايع للمعتزء وذلك في أواخر السئة» فتتصل من ذلك واعتذر 
إلى الخليفة وإلى العامة وحلف بالأيمان الغليظة» فلم تبرأ ساحته من ذلك 
حق البراءة عند العامةء واجتمعست العامة والغوغاء إلى دار ابن طاهر» 
والخليفة نازل بهاء فسألوا أن يبرز الخليفة لبروه» ويسألوه عن ابن طاهر أهو 
راض عنه آم لا؟ وما زالت الضجة والأصوات مرتفعة» حتى برز لهم 
الخليفة من فوق المكان الذي هم فيه وعليه السواد ومن فوقه البردة النبويسة 
وبيده القضيب وقال لهم فيما خاطبهم به: أقسمت عليكم مق صاحب 
هذه البردة والقضيب لا رجعتم إلى منازلكم ورضيتم عن ابن طاهرء فإنه 
غير متهم لدي» فسكت الغوغاء ورجعوا إلى منازهم. ثم انتقل الخليفة من 
دار ابن طاهر إلى دار رزق اللخادم» وذلك في أوائل ذي الحجة» وصلى بهم 
العيد يوم الأضحى في الجزيرة التي محذاء دار ابن طاهرء وبرز الخليفة يومئا ‏ 
للناس» وبين يديه الحرية» وعليه البردة؛ وبيده القضيب» وكان يوما مشهودا 
ببغداد على ما بأهلها من الحصارء وغلاء الأسعار المترجمين لباس الجحوع 
والجوع نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 
ولا تفاقم الأمر» واشتد الحالء وضاق المجال. وجاع العيال» وجهد 
الرجال» شرع ابن طاهر يظهر ما كان كامناً في نفسه من خطع المستعين» 
فجعل يعرض له في ذلك. ولا یصرح» ثم كاشفه به» وأظهره له وناظره فيه 
وقال له: إن المصلحة تقتضي أن تصالح عن الخلافة على مال تاخذه سلفا 
وتعجيلاء وأن يكون لك من الخراج في كل عام ما تختاره وتحتاجه. ولم يزل 
يفتل له في النروة والغارب» حتى أجاب إلى ذلك وأناب» فكتب فيما 
اشترطه المستعين في خلعه نفسه من الخلافة كتاباء فلما كان يوم السبت 
لعشر بقين من ذي الحجة ركب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى الرصافة 
وجمع القضاة والفقهاء. وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجا يشهدون عليه. 
أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد الله ب بن طاهرء وكذلك جماعة الحجاب 
والخدم» ثم تسلم منه جوهر الخلافة وأقام عند المستعين إلى هوي من 
الليل وأصبح الناس يذكرون ويتنوعون فيما يقولون من الأراجيف. وأما 


سنة اثنتين وسين ومائتين وفيها توفي من الأعيان 11۳۲ 
ابن طاهرء فإنه أرسل بالكتاب مع جماعة من الأمراء إلى المعتز بسامراء فلما الذي عوّل عليه الحافظ ابن عساكر وترجمه في تاريخه [07/14]. فلما خلع 


قدموا عليه بذلك أكرمهم» وخلع عليهم وأجازهم فأسنى جوائزهم. 
وسياتي ما كان من أمره أول السنة الداخلة. 

وني هذه السنة في ربيع الأول منها كان ظهور رجل من أهل البيت 
أيضاً بأرض قزوين وزنجان وهو الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ويعرف بالكوكي.وسياتي ماکان من أمره هناك. 

وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي؛ وهو ابن أخت موسى بن 
عبد الله الحسنى وسيأتي ماكان من امره أيضاً. 

وفيها خرج بالكوفة أيضا رجل من الطالبيين وهو الحسين بن محمد بن 
حزة بن عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» 
فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان» فاقتتلا فهزم العلوي. وقتل من 
أصحابه بشر كثير ولا دحل مزاحم الكوفة حرق بها ألف دار» ونهب 
أموال الذين خرجوا معه» وباع بعض جواري الحسين بن محمد هذاء 
وكانت معتقة على باب المسجد الجامع. 

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن 
اشرب ل ا ب إن لاح ماد رات ليا ا 
الفضل بن عيسى بن موسى. فانتهب إسماعيل بن يوسف منزله؛ ومنازل 
أصحابه؛ وقتل جماعة من الجند وغيرهم من آهل مكة» وأخد ما في الكعبة 
من الذهب. والفضةء والطيب» وكسوة الكعبة؛ وأخذ من الناس نحوا من 
مائتى ألف دينار» ثم حرج إلى المدينة النبوية» فهرب منه عاملها علي بن 
الحسين بن إسماعيل؛ ثم رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكة في رجب» 
فحصر أهلهاء حتى هلكوا جوعاً وعطشاء فبيع الخبز ثلاث أواق بدرهمء 
واللحم الرطل باربعة» وشربة الماء بثلائة دراهم» ولقي منه أهل مكة كل 
بلاء» ثم رجع عنهم إلى جدة بعد مُقام سبعة وخمسين يوماء فانتهب أموال 
التجار هنالك» وأخذ المراكب. وقطع الميرة عن أهل مكة» حتى جلبت إليها 

من اليمن» ثم عاد إلى مكة لا جزاه الله خيرا عن المسلمين؛ اکان 
عرفة ل كن الناس من الوقوف نهاراً ولا يلاء وقدل من الحجيج آلف 
ومائة» وسابهم مالم وم يقف بعرفة ععامئل سواه. ومن معه من 
أصحابه؛ لا تقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وفيها وهن أمر الخلافة جدا. 


وفيها توفي من الأعيان 
إسحاق بن منصور الكوسج» ويد بن زغبويه؛ وعمرو بن عثمان بن 
كثير بن دينار الحمصيء وأبو النقي هشام بن عبد الملك اليزني. 


ثم دخلت سنة اثنتين وحخمسين ومائتين 


ذكر خلافة المعتر باللّه بن المتوكل على الله 
بعد خلع | لمستين نفسه 
استهلت هذه السنةء وقد استقرت الخلافة باسم أبي عبد الله المعتز 


محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 


المستعين أحمد بن محمد المعتصم نفسه من الخلافة» وبايع للمعتز دعا الخطباء 
يوم الجمعة رابع الحرم من هذه السنة بجوامع بغداد على المنابر للخليفة 
المعتز بالله» وانتقل المستعين من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل هر 
وعياله وولده وجواريه. ووكل بهم سعيد بن رجاء في جماعة معهء وأخذ 
من المستعين البردة» والقضيب. والخاتم» وبعث بذلك إلى المعتز» ثم أرسل 
إليه المعتز يطلب منه خاتمين من جوهر ثمين بقيا عنده يقال لأحدهما برج 
وللآخر جبل. فأرسلهما وطلب المستعين أن يسير إلى مكة» فلم يمكن. 
فطلب البضرة» فقيل له إنها وبيئة. فقال: إن ترك الخلافة أوبأ منها. ثم أذن 
له في المسير إلى واسطء. فخرج ومعه حرس يوصلونه إليها نحو من 
اة 

واستوزر المعتز أحمد بن أبي إسرائيل» وخلع عليه والبسه تاجا على 
رأسه. ولا تمهد أمر بغداد» واستقرت البيعة للمعتز بهاء ودان له أهلهاء 
واجتمع شملها وقدمتها الميرة من كل جانب واتسع الناس في الأرزاق 
والأطعمةء ركب أبو أحمد منها في يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
الحرم إلى سامراء وشيعه محمد بن عبد الله بن طاهر في وجوه القواد فخلع 
ابو أحمد على ابن طاهر خمس خلع» وسيفاء ورده من الروذبار. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: ete‏ مدائح الشعراء في المعترء 
وتشفيهم بخلع المستعين» فأكثر من ذلك جداء فمن ذلك قول محمد بن 
مروان بن أبي الجنوب بن مروان في مدح المعتز وذم المستعين كما جرت به 


عادة الشعراء: 
ان الأمور إلى المعتز قد رجعت ولمسستعين إلى حالاته رجعها 
وكان يعلم أن الملك ليس له وآنه لك لكن نفسه خدعا 


آناك ملكأ ومنه الملك قد نزعا 
كانت كنات حليل زوجت متعا 


ما كان اقبح عند الناس بيعته وكان أحسن قول الناس قد خلعا 


ليت السسفين إلى قافو دفعسن به تفسي الفلاء ملاح به دقعما 
كم ساس قبلك أمر الناس من ملك لو كان حمل ماخمته ظلعا 
أمسى بك الناس بعد الفئيق في سَعَةَ والله يجمل بعد الضيىٌ متسعا 


فاته بنك عننا السوء قافا 


وكتب أمير المؤمنين المعتز من سامرا إلى نائب بغداد محمد بن عبد الله 
بن طاهر أن يسقط اسم وصيف وبغا ومن كان في رسمهما في الدواوين» 
وعزم على قتلهماء ثم استرضي عنهما فرضي عنهما. 

وفي رجب من هذه السنة خلع المعتز أخاه إبراهيم الملقب بالمؤيد من 
ولاية العهد وحبسه؛ وأخاه أبا أحمد. بعدما ضرب المؤيد أربعين مقرعة. ولما 
كان يوم الجمعة سابعه خطب بخلعه؛ وأمره أن يكتب كتابا على نفسه 
بذلك؛ وكانت وفاته بعد ذلك كله بخمسة عشر يومأء فقيل إنه أدرج في 
لحاف سمور وامسك طرفاه حتى مات غمأًء وقيل بل ّرب يحجارة من 
ثلج حتى مات برداً وبعد ذلك أخرج من السجن ولا أثر به. فأحضر 
القضاة والأعيانء فشهدوا على موته من غير سبب وليس به أثر؛ ثم حمل 
على جما ومعه كفنه أرسل به إلى أمه. فدفته. 


شكس 


ذكر مقتل المستعين 


في شوال من هذه السنة كتب المعتز إلى نائبه محمد بن عبد الله بن 


طاهر يمره بتجهيز جيش نحو المستعين فجهز أحمد بن طولون التركي فوافاه. 


فأخرجه لست بقين من رمضان فقدم به القاطول لثلاث مضين من شوالء 
ثم قتل؛ فقيل ضرب حتى ماتء وقيل بل غرّق في دجيل؛ وقيل بل 
ضربت عنقه. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريه: 554/4 أن المستعين 12201 
صالح التركي حين أراد قتله أن يمهله حتى يصلّي ركعتين؛ فامهله» فلما 
كان في السجدة الأخيرة قتله وهو ساجد» ودفن جخه في مكان صلاته؛ 
وعفا أثره وحمل رأسه إلى المعتزء فدخل به عليه وهو يلعب بالشطرنج» 
فقيل هذا رأس المخلوع. فقال: ضعوه 
نظر إليه وأمر بدفنه» ثم أطلق لسعيد بن صالح الذي قله سين ألف 
درهم» وولاه معونة البصرة. 

وفي هذه السئة مات 

ا إماعيل بن يوسف العلوي الذي فعل بمكة ما فعل والح في حرم 
الله ما ألحد فأهلكه الله في هذه السنة عاجلا ولم ينظره ربه عز وجل. 

و أحمد بن محمد المعتصم وهو المستعين بالله كما تقد وإسحاق بن 
بهلول» وزياد بن أيوب؛ ومحمد بن بشار, بقدار» ومحمد بن المثنئ الزمنء 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين ومائتين 


في رجب منها عقد المعتز لموسى بن بغا الكبير على جيش قريب من 
أربعة آلاف. ليذهبوا إلى قتال عبد العزيز بن أبي دلف بناحية همذان» 
وذلك لأنه خرج عن الطاعة وهو في نحو من عشرين ألفاء فهزموا 
عبدالعزيز في أواخر هذا الشهر هزيمة فظيعة» ثم كانت بينهما وقعة أخرى 
في رمضان عند الكرج» فهزم عبد العزيز أيضاء وقتل من أصحابه بشر 
كثيرء وأسروا ذراري كثيرة» حتى أسروا أم عبد العزيز» وبعشوا إلى الخليفة 
سبعين حملا من الرؤوس» وأعلاما كثيرة: وأخذ من عبد العزيز زماكان 
استحوذ عليه من بلاد الخليفة. 

ولي رمضان منها خلع المعتز على بغا الشرابيء وألبسه التاج 
والوشاحين. 

وقي يوم عيد الفطر كانت وقعة هائلة عند البوازيج» وذلك أن رجلا 
يقال له مساور بن عبد الحميد حكم فيهاء والتف عليه نحو من سبعمائة من 
ا لخوارج» فقصد له رجل يقال له بندار الطبري في نحو من ثلاثمائة من 
أصحابه؛ فالتقوا في هذا اليوم فاقتتلوا قتالا شديدا! فقتل من الخوارج نحو 
من مسين» وقتل من أصحاب بندار مائتان» وقيل وخمسون رجلا وقتل 


الله. وقتل من أصحابة جماعة كثيرون أيضاء ولثلاث بقين من شوال قتل 
وصيف التركي» وأرادت العامة أن تنهب داره بسامراء ودور أولاده» فلم 
يمكنهم ذلك» وجعل الخليفة المعتز ما كان إليه إلى بغا الشرابي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


حتى أفرغ من الدست. فلمافرغ ' 


سنة ثلاث وحمسين ومائتين 


وفي ليلة أربع عشرة من ذي القعدة من هذه السنة خسف القمر» حتى 


غاب أكثره وغرق نوره» وعند انتهاء خحسوفه مات محمد بن عبد الله بن 


طاهر نائب العراق ببغداد وكانت علته قروحاً في راسه وحلقه. فذبحته. ولا 
تى به ليصلى عليه؛ اختلف أخوه عبيد الله وابنه طاهر أيهما يضلي عليه 
وتنازعاء حتى جذبت السيوف. وترامى النامن بالحجارة» وصاحت الغوغاء 
يا طاهر يا منصور: فمال عبيد الله إلى الشرقيةء ومعه القواد وأكابر الناسء 
فدخل داره» وصلى عليه ابنه وكان أخوه قد أوصى إليه. وحين بلغ المعتر 
ما وقع بعث بالخلع والولاية إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء فأطلق 
عبيدالله للذي قدم بالخلع خمسين ألف درهم. 

وفيها نفى الخليفة المعتز أخاه أبا أحمد من سر من رأى إلى واسط شم 
إلى البصرةء ثم رد إلى بغداد فأرل في الشرقية في قصر دينار بن عبد الله. 

وفيها ني علي بن المعتصم إلى واسط ثم رَد إلى بغداد أيضاً. 

وف يوم الاثنين سلخ ذي القعدة التقى موسى بن بغا الكبير» هو 
والحسين.بن أحمد الكوكي الطالبي الذي خرج في سنة إحدى وخخسين عند 
قزوين فاقتتلا قتالا شديداء ثم هزم الكوكي, وأخذ موسى بن بغا قزوين» 
وهرب الكوكي إلى الديلم. 

وذكر أبن جرير (تاريقه: ]۳۷۸/١‏ عن بعض من حضر هله الوقعة أن 
الكوكى حين التقى أمر أصحابه أن يتترسوا بالجحف- فكانت السهام لا 
تعمل فيهم- فامر موسى بن بغا أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما معهم 

من التفط بالأرضء *؛ ثم حاولوهم وأروهم أنهم قد انهزموا منهم» فتبعهم 
أصحاب الكوكي» فلما توسطوا الأرض التي فيها الفط أمر عند ذلك 
بإلقاء النار فيه فجعلت النار تحرق أصحاب الكوكبي» ففروا سراعا 
هاربين» وكر عليهم موسى وأصحابه؛ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهرب 
الكوكي إلى الديلم» وتسلم موسى بن بغا قزوين. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن محمد بن سليمان الزيني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها أبو الأشعث. وأحمد بن سعيد الدارمي. 

وك سري السقطي: أحد كبار مشايخ الصوفية وهو ا المغلس 
أبو الحسن السقطي البغدادي تلميذ معروف الكرخي» حدث عن هشيم؛ 
وأبي بکر بن عياش» وعلي بن غراب» ويجبى بن يمان. ويزيك يسن هارو 
وغيرهم. 

وعنه ابن أخته الجنيد بن محمدء وأبو الحسن النوري» ومحمد بن الفضل 

بن جابر السقطي وجماعة. 

وكانت له دكان يتجر فبهاء فمرت به جارية قد الكسر إناء كان مها 
تشتري فيه شيئاً لسادتهاء فجعلت تبکي» فاعطاها سري شيئاً تشتري به 
بدله» فنظر معروف إليه؛ وما ضتع بلك الحارية فقال له: بغض الله إليك 
الدنياء فوجد الزهد من يومه. 

وقال سري: مررت في يوم عيد. فإذا معروف» ومعه صي صغير 
شعث الحال» فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا كان واقفاً والصبيان يلعبون» وهو 
منكسرء فقلت له: مالك لا تلعب كما يلعيون؟ فقال: آنا يتيم ولا شيء 

معي أشتري به جوزاً العب بهء فاخذته لأجمع له نوی يشتري به جوا 
يفرح به» فقلت آلا أكسوه؛ وأعطيه شيئاً د يشتري به جوزا؟ فقال أوَ تفعل؟ 
فقلت: نعم. . فقال: خذه أغنى الله قلبك. قال: فسويت الدنيا عندي أقل 


سنة أربع وحمسين ومائتين 
شيء. 

وكان عنده مرة لوزء فساومه رجل على الكر بثلاثة وستين ديناراء ثم 
ذهب الرجل فإذا اللوز يساوي الكر تسعين دينارا فقال له: إني أشتري 
منك الكر بتسعين دينارا فقال له: إني ساومتك بثلائة وستين ديناراء وإني 
لا أبيعه إلا بذلك؛ فقال الرجل: أنا أشتري منك بتسعين ديناراء فقال: لا 
ابيعه إلا بما ساومتك عليهء فقال له الرجل: إن من النصح أن لا أشتري 
منك إلا بتسعين ديناراء وذهب فلم يشتر منه. 

وجاءت امرأة يوم إلى سري فقالت: إن ابنى قد أخذه الحرس؛ وإني 
أحب أن تبعث إلى صاحب الشرطة لثلا يضرب. فقام فكبّرء وطول في 
الصلاة وجعلت المرأة تحترق في نفسهاء فلما انصرف من الصلاة قالت 
المرأة:الله الله في ولدي» فقال هأنذا في حاجتك؛ فما قام من مجلسه حتى 
جاءت امرأة إلى تلك المرأة فقالت: أبشري» فقد أطلق المتولي ولدك وها هو 
في المنزل» فانصرفت إليه» وقال سري: اشتهي أن آكل أكله - ليس لله 
علي فيها تبعة ولا لأحد علي فيها منه فما أجد إلى ذلك سبيلا. 

وفي رواية عنه أنه قال: إني لأشتهي البقل من ثلاثين سنة فما أقدر 
عليه. 

وعن: السري أنه قال: احترق سوقناء فقصدت المكان الذي فيه دكاني. 
فتلقاني رجل فقال: أبشر فإن دكانك قد سلمت» فقلت: الحمد لله. .ثم 
تذكرت ذلك التحميد إذ حمدت اللّه على سلامة دنياي» وإني لم أواس 
الناس فيما هم فيه» فأنا استغفر الله منذ ثلاثين سنة رواها الخطيب [تاريخ 
بغداد: .]۱۸۸/٩‏ ش 

وقال: صليت وردي ذات ليلة» ثم مددت رجلي في. ا حراب» فنوديت: 
ياسري هكذا تجالس الملوك؟ قال: فضممت رجلي ثم قلت: وعزتك لا 
مددت رجلي أبدا. 

وقال الجنيد بن محمد: ما رأيت أعبد من سري السقطي. أنت عليه 
لمان وتسعون سنة ما رئي مضطجعاً إلا في علة الموت. 

وقال المخطيب؛ عن أبي نعيم» عن جعفر الخلدي» عن الجنيد بن عمد 
قال: دخلت عليه أعوده فقلت: كيف تجهدك؟ فقال: كيف أشكو إلى طبيبى 
ما بي والذي قد اصابي من طببي. ١‏ 

قال: فاخحذت المروحة أروحه فقال لي: كت دروم اران 
جوفه يحترق من داخل؟ ثم انشا يقول: 
القلب ممترق والدنمع مستبق 
كيف القرارٌ على من لا قرارَ له 


والكرب مجتمسع والصبر مفسترق 
ما جناه المهوى والشوق والقلق 
فامنن علي به مادام بي رمق 
قال: وقلت له: أوصني» قال: لا تصحب الأشرار ولا تشتغل عن الله 
بمجالسة الأبرار الأخيار. 
وقد ذكر المخطيب وفاته» يوم الثلاثاء» لست خلون من رمضان» سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين» بعد أذان الفجرء ودفن بعد العصر قال: ودُفن 
تقار الشوتزية» وقبرء لاه مروف وال جه قير الد ١‏ 
وروی عن القاضي» عن أبي عبيد بن حربويه قال: رأيت سريا في 
النام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غضر لي» ولكل من شهد جنازتيء 
قلت: فإني تمن حضر جنازتك» وصلى عليك قال: فأخرج درجأء فنظر 
فيه: فلم ير فيه اسمي» فقلت: بلى! قد حضرت» فإذا اسمي في الحاشية. 
'وحكى ابن لكان قولا أن سريا توفي سئة إحدى وخسين» وقيل سنة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١*5 
ٍ ست وخسین» فالله أعلم‎ 
قال .ابن خلكان: وما كان ينشده السري رحمه الله:‎ 

إنا ما شكوت الحب قالت كذبتيئن فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا 

فلا حب حتى يلصق الجلد بالحشى وتتهل حتى لا تجيب الناديا 


ثم دخلت سنة أربع وحمسين ومائتين 


فيها أمر الخليفة المعتزء بقتل بغا الشرابي» ونصب رأسه بسامراء ثم 
نداد وروت خف راخت اموالة وسواصلة: 

وفيها ولى الخليفة أحمد بن طولون الديار المصرية؛ وهو باني الجامع 
المشهور بها 

وحج بالناس فيها علي بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


زياد بن ايوب الحساني» وعلي بن محمد بن علي بن موسى الرضى. 
يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة ببغداد وصلى عليه أبو أحمد بن 
المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد. ودفن بداره ببخداد وحم بن عبد 
الله المخرمي» ومؤمل بن إهاب. 

# (علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق) 

وأما أبو الحسن علي اهادي فهو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الشهيد بن على بن أبي طالب أحد الأئمة الاثنى عشريةء وهو 
والد الحسن بن على العسكري المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهلة الكاذبة 
الخاطئة. ١‏ 

وقد كان عابداً زاهداً نقله المتوكل إلى سامراء فأقام بها أزيد من 
عشرين سنة بأشهر ومات بها في هذه السنة. 

وقد ذكر للمتوكلٍ ان بمنزله سلاحاًء وكتباً كتير مين القاس فارسل 
فكبسه» فوجدوه جالسا مستقبل القبلة» وعليه مدرعة من صوف. وهو على 
بسيط الأرض ليس دونها حائل؛ فاخحذوه كذلك فحملوه إلى المتوكل وهو 
على شرايه فلما مثل بين يديه اجله» وعظمه؛ وأجلسه إلى جانبه» وناوله 
الكاس الذي في يده فقال: يا أمير المؤمنين إنه يخالط لحمي ودمي قطء 
فأعفني منهء فأعفاه. ثم قال له: أتشدني شعرا فأنشده: 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغتتهم القلل 
واستنزلوا بعد عزعن معاقلهم فأودعوا حفرايابكئس مانزلوا 
اخ ارخ مين هيا أين الأسرة والتيجان والحلسل 
أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حسين ساءهم تلك الوجوه عليها الدود يقحل 
قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


قال: فبكى المتوكل: حتى بل الثری» وبکی من حوله بحضرته؛ وأمر 
برفع الشراب» وأمر له بأربعة آلاف دينار» وتحلل منه؛ ورده إلى متزلنه 
مكرما رحهه الله. 
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خلافة المهحدي بالله 


سنة مس وحمسين ومائتين 





فيها كانت وقعة بين مفلح وبين الحسن بن زيد الطاليء فهزمه مفلح» 
ودخل آمل طبرستان وحصرق منازل الحسن بن زید ثم سار وراءه إلى 
الديلم. 

وفيها كانت محاربة شديدة بين يعقوب بن الليث» وبين علي بن 
الحسين بن قريش بن شبل» فبعث علي بن الحسين رجلا من جهته يقال له 
طوق بن المغلس» فصابره أكثر من شهر ثم ظفر يعقوب بطوق فأسره وأسر 
وجوه أصحابه» ثم سار إلى علي بن الحسين هذا فأسره أيضا وأحذ بلاده 
-وهي كرمان- فأضافها إلى ما بيده من تملكة سجستان: ثم بعث يعقوب 

بن الليث بهدية سنية إلى المعتز بالله: دواب» وبّزاة؛ وثياب فاخرة. 

وفيها وى الخليفة سليمان بن عبد اللّه , a E E‏ 
في ربيع الأول منها. 

وفيها أخذ صالخ بن وصيف أحمد بن إسرائيل كاتب المعتز والحسن 
بن خلد كاتب قبيحة أم المعتزء وأبا نوح عيسى بن إبراهيم» وكانوا قد 
تمالؤوا على أكل أموال بيت الالء وكانوا دواوين وغيرهم؛ فضربهم وأخحذ 
خطوطهم بأموال جزيلة يحملونهاء وذلك بغير رضى من المعتز في الباطن» 
واحتيط على أموالهم وحواصلهم وضياعهم وسموا لکساب الخونة» وول 
الخليفة عن قهر غيرهم. 

ولي رجب من هذه السنة ظهر عيسى بن جعفرء وعلي بن زيد 
الحستيان بالكوفة وقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى» واستفحل 
أمرهما بها. 


موت الخليفة المعتز باللّه 


ولثلاث بقين من رجب من هذه السنة خلع الخليفة المعتز بالل 
ولليلتين مضتا من شعبان أظهر موته وكان سبب خلعه أن الجند اجتمعواء 
فطلبوا منه أرزاقهم. فلم يكن عنده ما يعطيهم؛ فسأل من أمه أن تقرضه 
مالا يدفعهم عنه به فلم تعطه وأظهرت أنه لاشيء عندهاء فاجتمع الأتراك 
على خلعه» فأرسلوا إليه ليخرج إليهم؛ > فاعتذر بأنه قد شرب دواء وأن 
عنده ضعفاء ولكن ليدخل إل بعضكم. ٠‏ فدخل إليه بعض الأمراء» فتناولوه 
بالدبابيس يضريونه؛ وجروا برجله وأخرجوه وعليه قميص محرق ملطخ 
بالدم» فأقامره في وسط دار الخلافة في حر شدید» حتى جعل يراوح بين 
قدميه من شدة الحر» وجعل بعضهم يلطمه؛ وهو يبكي ويقول له الضصارب 
اخلعها والناس مجتمعون. ثم اتخلوة جره شقا عليه فنها: 

وما زالوا عليه بأنواع العذاب» حتى خلع نفسه من الخلافة» وولّى بعده 
المهتدي بالله كما سيأتي؛ ثم سلمره إلى مسن يسومه سوء العذاب بأنواع 
الثلات. ومنع من الطعام والشراب ثلاثة أيام» حتى جعل يطلب شربة من 
ماء البثرء فلم يسق. د ثم أدخلوه سرباً فيه جص جيرء فذسوه فیه» فأصبح 
ميتأء فاستلوه من الحص سليم الجسدء فأشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه 
مات ولیس به أثرء وكان ذلك في اليو م الثاني من شعبان من هذه السنةء 
وكان يوم السبت» وصلى عليه المهتدي بالله» ودفن عند أخيه المنتصر إلى 
جانب قصر الصوامع. عن أربع وعشرين سنة. 

وكانت خلاقته أربع سنين وستة أشهر وثلائة وعشرين ا وكان 
ا مها وا أقنى الأنف مدور الوجه»حسن الضحك أبيض أسود 


الشعر جعده كثيفه» كثيف اللحية» حسن العينين والوجه» ضيق الجبين أحمر 
الو جين رحمه الله. 

وقد أئنى عليه الإمام أحمد بن حنبل على جودة ذهنه» وحسن فهمه. 
وأدبه حين دخخل عليه في حياة أبيه المتوكل بسامراء كما قدمنا في ترجمة 
الإمام أحمد. 

وروی الخطيب عن علي بن حرب قال: کت فى الا 
رأيت خليقة أحسن وجها منهء فلما رأيته سجدت. فقال: يا شيخ تسجد 
لأحد من دون الله؟ فقلت: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خللد النبيل؛ 
حدثنا بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة؛ عن أبيه» عن جله: أن رسول الله 
نز كان إذا رأى ما يفرح به أو بشّر بما يسره سجد شكرا لله عر وجل [د 
(۲۷۷۴) ت (۷۸١۱۱)ء‏ ج .])۱۳۹٤(‏ 

وقال الزبير بن بكار: صرت إلى المعتز وهو أميرء فلما سمع بقدومي 
خرج مستعجلا إلي فعثر فأنشأ يقول: 
يموت الفتى مِنْ عثرة بلسانهء وليس يموت المرءً من عثرة الرجل 
فعثرتة من فيه ترمي برأسه وعثرتة في الرجل تبرا على مهل 

وذكر الحافظ ابن عساكر أن المعتز لما حذق القرآن في حياة أبيه المتوكل؛ 
اجتمع أبوه والأمراء لذلك» واجتمعت الأمراء والكبراءء والرؤساء بسر من 
رأى؛ واختلفوا لذلك أياماً عديدة» وجرت أحوال عظيمة. ولا جلس وهو 
صي على النبر» وسلم على أبيه بالخلافة؛ وخطب الناس نثرت الجواهر في 
الصواني والذهبء والدراهم على الخواص والعوام بدار الخلافة» وكان 
قيمة ما نثر من الجواهر يساوي مائة الف دينار» ومثلها ذهباء وألف ألف 
درهم غير ما كان من خلع؛ وأسمطة؛ وأقمشة مما يفوت الحصرء وكان 
وقتأ مشهودا لم يكن سرور بدار الخلافة أبهج منه ولا أحسن وخلع الخليفة 
على أم ولده المعتز وهي قبيحة خلعاً سنيةء وأعطاها وأجزل لما العطاء 
وكذلك خلع على مؤدب المعتز وهو محمد بن عمران, أعطاه من الجوهرء 
والذهب» وغير ذلك شيعا كثيرا جداء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


خلافة المهتدي بالله ٠‏ 


الأربعاء لليلة بقيت من رجب من هذه السنةء بعد خلع المعتز نفسه بين 
يديه» وإشهاده على نفسه بأنه عاجز عن القيام بأمر الخلافة» وأنه قد رغسب 
إلى من يقوم بأعبائها محمد بن الوائق الله ثم مد يدهء فبايعه قبل الناس 
كلهمء » ثم بايعه الخاصة؛ ثم كانت بيعة العامة» وكتب على المعتز كناب 
أشهد عليه فيه بالخلع» والعجز. والبايعة للمهتدي وف يوم من رجب هذا 
وقعت في بغداد فتنة هائلة» وثبت ت فيها العامة على نائبها سليمان بن عبد 


الله , بن طاهر» ودعوا إلى بيعة أبي أحمد بن المتوكل أخي المعتزء وذلك لعدم 


علم أهل بغداد با وقع بسامرا من بيعة المهتدي بالله , بن الواثق. وقتل من 
اهل بغداد وغرق منهم خلق كثير: د ثم .لما بايع الناس بيعة العامة للمهتدي 
بالله فس سابع شعبان» وبلغ أهل بغداد ذلك» سكنواء واستقرت الأمورء 
واستقل المهتدي بالخلافة. 

وفي رمضان من هذه السنة» ظهر عند قبيحة أم المعتز أموال عظيمة» 
وجواهر نفيسة كان من جملة ذلك ما يقارب ألفي ألف دينارء ومن الزمرد 
الذي لم ير مثله مقدار مكوك؛ ومن الحب الكبار مكرك وكيلجة ياقوت 
انعا ويه اها ولد كلت كل كلد جني عند ساح نويد 


سنة هس وحمسين ومائتين 
عدو ولدهاء ثم تزوجت به» وكانت تدعو عليه تقول: الهم اخز صالح بن 
وصيف كما هتك ستري وقتل ولدي. وبدد شملي؛ وأخذ مالي» وغربني 
عن بلدي» وركب الفاحشة مني وقد كان الأتراك قد طلبوا من ابنها المعتز 
خمسين ألف ديناره تصرف في أرزاقهم وضمنوا له أن يقتلوا صالح بن 
وصيف» فلم يكن عنده من ذلك شيء؛ فطلب من أمه قبيحة هذه قبحها 
الله فامتنعت تنعت أن تقرضه ذلك فأظهرت أنه لا شيء عندها : ثم لما قتل ابتهاء 
وكان ما كان. ظهر عندها من الأموال ما ذكرنا. وكان عندها من الغلات 
في كل سنة» ما يعدل عشرة ة آلاف دينار» واستقرت الخلافة للمهتدي الله 
وكان - و لله الحمد - خليفة صالحاً قال يوماً للأمراء: إني ليست لي أم لها 
من الغلات ما يقاوم عشرة آلاف آلف دينار» ولست أريد إلا القوت فقط 
لا اريد فضلا على ذلك. إلا لإخوتي؛ فإنهم قد مستهم الحاجة. ظ 
ولي يوم الخميس لثلاث بقين من رمضان أمر صالح بن وصيف 
بضرب أحمد بن إسرائيل الذي كان وزيراء وأبي نوح عيسى بن إبراهيم 
الذي كان نصرانياء فأظهر الإسلام؛ وكان كاتب قبيحة» فضرب كل واحد 
منهما مسمائة سوط بعد استخلاص أموافاء ثم طيف بهما على بغلين 
منكسين فماتا وهما كذلك» ولم يكن ذلك عن رضى المهتدي باللّه ولكن 
لا يقدر على الإنكار على صالح بن وصيف في بادئ الأمر. 
وقي رمضان في هذه السنة وقعت فتنة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس» 
ومن تبعه من الشاكرية والجند وغيرهم؛ وبين العامة والرعاع؛ فاجتمع من 
العامة نحو من ماثة ألف. وكان بين الناس قتال بالنبالء والرماح. 
والسيوف» وقتل خلق كثير؛ ثم انهزم محمد بن أوس وآصحابه» فنهبت 
العامة ما وجدوا من أموالهء وكان منه شيء يعدل ألفي ألف أو نحو ذلك. 
ثم اتفق الحال على إخراج محمد بن اوس من بغداد إلى أينما آراد من 
سائ ثر البلاد فخرج منها خائفاً طريداً وذلك لأنه لم يكن عند الناس مرضي 
السيرة» بل كان جبارا عنيداء وشيطاناً مریدا وفاسنا شید وأمر الخليفة 
المهتدي بالله بان ينفي القيانء والمغنون ممن سامراء وأمر بقتل السباع؛ 
والنمور الي في دار السلطانء وقتل الكلاب المعدة للصيد أيضا وإبطال 
الملاهي. ورد المظالم» وأن يؤمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وجلس للعامة. 
وكانت ولايته والدنيا كلها من أرض الشام وغيرها مفترقة ثم 
استدعى الخليفة المهتدي موسى بن بغا الكبير إلى حضرته ليتقوى به على 
من عنده من الأتراك ولتجتمع كلمة الخلافة» واعتذر من ¿ استدعائه ما هو 
فيه من الحهاد بتلك البلادء . 


ذكر خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت ظهر بالبصرة 

وف النصف من شوال من هذه السنة ظهر رجل بظاهر البصرة؛ زعم 
أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالبء ولم يكن صادقا في دعواه هذا النسب. وإنما كان عبقسيا بسن 
عبد القيس» واسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم» وأمه قرة بنت علي بن 
قرى الري. قاله ابن جرير [تاريخه: 4). ش 

قال: وقد خرج أيضا في سئة تسع وأربعين ومائتين بالبحرين؛ فادعى 
. آنه علي بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله بن عباس بن علي بن 
أبي طالب فدعا الناس بِهجَرٌ إلى طاعته» فاتبعه جماعة من أهلهاء فوقع 
بسببه قتال كثيرء وفتن کبار» وحروب كثيرة ومنتشره. 


ذكر خارجی آخر ادعى أنه 


من أهل البيت ظهر بالبصرة ١5735‏ 


ولا حرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه خلق من الزنج 
الذين كانوا يكسحون السباخ» فعبر بهم دجلةء فتزل الديناري. وكان يزعم 
لبعض الجهله من أتباعه أنه حى بن عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة 
وكان يدعي أنه حفظ سورا من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا 
يحفظها غيره في مدة. وهنْ سبحان» والكهف. وص» وعم. وأنه فكر يوما 
وهو في البادية إلى أي البلاد يصيرء فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة. 
فقصدهاء فلما اقترب منها وجد أهلها مفترقين على شعبتين» سعدية 
وبلالية؛ فطمع أن ينضم إلى إحداهما فيستعين بها على الأخرى فلم يقدر 
على ذلك فارتحل إلى بخدادء فأقام بها سنةء وانتسب بها إلى محمد بن أحمد 
بن عيسى بن زید» وكان يزعم بها أنه يعلم ما في ضمائر أصحابه» وان الله 
يُعلمه بذلك» فتبعه على ذلك جهلة من الطغام» وطائفة من رعاع الناس 
العوام. . 

ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان من هذه السنةء فاجتمع معه بشر 
كثير. ولكن لم يكن معهم عد يقاتلون بهاء فأناهم جيش من ناحية 
البصرة: فاقتتلوا جميعاء ولم يكن في جيش هذا الخارجي سوى ثلاشة 
أسياف. وأولشك الجيش معهم عدد» وعدد» ولبوس» ومع هذا هزم 
أصحاب هذا الخارجي ذلك الجيش؛ وكانوا في اربعة آلاف مقاتل؛ ثم 
مضى نحو البصرة بن معه فأهدى له رجل من أهل ّا فرساً فلم يجد ها 
سرجاً ولا لجاماء فالقی عليها حبلا وركبهاء وشنق حنكها بليف.ثم صادر 
رجلا وتهدده بالقتل فأخذ منه مائة وسين دينارا وألف درهمء فكان هذا 
أول مال غنمه من هذه البلادءواخذ من آخر ثلاثة براذين» وأخذ من 
موضع آخر شيئ من الأسلحة والأمتعة» ثم سار في جيشه قليل سلاح 
وخيول» ثم جرت بينه وبين نائب البصرة وقعات متعلدة؛ يهزمهم فيها 
وكلما لأمره يقوى ويتزايد أصحابه؛ ويعظم آمره» ويكثر جيشه؛ وهو مع 


ذلك لا يتعرض لأموال الناس» وإنغا يريد أخذ أموال السلطان. 


وقد انهزم أصحابه في بعض تلك الحروب هزيمة فظيعةءثم تراجعوا 
إليه»واجتمعوا حوله؛ ثم كروا على أهل البصرة؛ فهزموهم وقتلوا منهم 
خلقا وأسروا آخرین» فكان لا يؤتى بأحد من الأسرى إلا قتله ثم قري 
أمره بعد ذلك وخافه أهل البصرة» وبعث الخليفة إليها مددا يكونون لهم 
على صاحب الزنج ليقاتلوا هذا الخارجيءوهو صاحب الزنج هذا 
الخارجي قبحه الله ثم أشار عليه رؤوس أصحايه أن يهجم بهم على اهل 
البصرة»فيدخلونها عنوة فهجن آراءهم وقال: بل نكون منها قريباءحتى 
يكونوا هم الذين يطلبوننا إليهاءويخطبوننا عليها. وسياتي ما كان من أمره 
وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاءالله تعالى. 

وحج بالناس في هذه السنة علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي ف هذه السنة من الأعيان 


ا الماحظ المتكلم المعترلي: وإليه تنسب الفرقة الجاحظية منهم وهو أبو 
عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري المعروف بالجاحظ 
لجحوظ عينيه» وبقال له الحدقي» وكان شنيع النظر» سي المخبر رديء 
الاعتقاد. ينسب إلى البدعة وربا جاوز به بعضهم إلى الانحلال» حتى يقال 
في المثل: : يا ويح من كفره الجاحظ والله اعلم جحاله. 

وكان بارعا فاضلا قد أتقن علوماً كثيرة» وصنف كتبا جمة تدل على 
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سنة ست و هسين ومائتين 





قوة ذهنه وجودة تصرفه ومن أجل كتبه كاب الحيوان» وكتاب البيان 
والتبيين. 

قال ابن خلكان: وهما أحسن مصنفاته وأمتعهاء وقد أطال ترحمته 
بحكايات ذكرها عنه وذكر أنه أصابه الفالج في آخر عمرهء وحكي عنه أنه 
قال: آنا من جاني الأيسر مفلوج لو قرض بالمقاريض ما علمت به» وجاني 
الأيمن منقرس فلو مرت به الذبابة لألمت» وبي حصاة وأشد ما علي ست 
وتسعون سنة. وكان ينشد: 
ار جر ان درن وات شح كما قد كئلت أيام الشباب 
لفد كنبئنك نفلك ليس ثوب دريسس كالجديد مسن اللاب 

ا عبد الله بن عيد الرحمن أبو محمد الدارمي صاحب المسند المشهور 
وقد سمعناء بعلوء وعبد الله بن هاشم الطوسي والخليفة أبو عبد الله المعتر 
بالله بن - جعفر المتوكل على الله في رجب كما تقدم» وتحمد بن عبدالرحيم 
الملقب صاعقة. 

و« محمد بن كرام المتكلم: الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية» وقد 
نسب إليهم جواز وضع الأحاديث على الرسول از وأصحابه؛ وغيرهم» 
وهو محمد بن كرام -بفتح الكاف وتشديد الراءء على وزن مال - بن 
عراق بن حزابة بن البراء أبو عبد الله السجستاني العابدء يقال إنه من بني 
نزار» ومنهم من يقول محمد بن كرام بكسر الكاف وتخفيف الراء جمع كريم 
وفرق الببهقي بينهما فجعل الذي ينسب إليه الكرامية بفتح الكاف وتشديد 
الراء وهو الذي سكن بيت لمقدس إلى أن مات؛ وجعل الآخر شيخاً من 
أهل نيسابور. والصحيح الذي يظهر من كلام الحاكم ابي عبد الله وابن 
عساكر الحافظ أنهما واحد. 

وقد روى ابن كرام» عن علي بن حجر وعلي بن إسحاق الحنظلي 
السمرقندي» سمع منه التفسير» عن محمد بن مروان» عن الكلي» وإبراهيم 
بن يوسف الاكياني» ومالك , بن سليمان الهروي» وأحمد بن حرب» وعتيق 
بن محمد حرشي وأحمد بن الأزهر التيسابوري» وأحمد بن عبد الله 
الخويباري. ومحمد بن تميم الفارياني وكانا كذابين وضاعين وغيرهم. 

وعنه محمد بن إسماعيل بن إسحاق. وأبو إسحاق بن سفيان. وعبد 
الله بن محمد القيراطي؛ وإبراهيم بن الحجاج النيسابوري. 

وذكر الحاكم أنه حبس في حبس طاهر بن عبد الله» فلما اطلقه 
ذهب إلى ثغور الشام» ثم عاد إلى نيسابور؛ فحبسه محمد بن طاهر بسن عبد 
الله وأطال حبسه؛ وكان يتأهب لصلاة الجمعة. ويآتي إلى السجان فيقول: 
دعني أخرج إلى الجمعة؛ فيمنعه السجان فيقرل: اللهم إنك تعلم أن المع 
من عيري. 

وقال غيره: أقام ببيت المقدس أريع سنين» وكان يجلس للوعظ عند 
العمود الذي عند مشهد عيسى عليه السلام» واجتمع عليه خلق كثير؛ ثم 
تبين طم أنه يقول إن الإيمان قول بلا عمل» فتركه أهلهاء ونفاه متوليها إلى 
غور زغر» فمات بهاء ونقل إلى بيت المقدس» وكانت وفاته في صفر من 
هذه السنة. 

وقال الحاكم: توفي ببيت المقدس ليلاء ودفن بياب أريجاء عند قبور 
الأنبياء عليهم السلام» وله ببيت المقدس من الأصحاب نحو من عشرين 
الفا والله أعلم. 


ثم د خلت سنة ست و مسين ومائتين 


في صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من المحرم؛ قدم موسى بن بغا الكبير . 


إلى سامراء فدخلها في جيش هائل» قد عباه ميمنة وميسرة وقلبا وجناحين؛ 1 


فقصد دار الخلافة التى فيها المهتدي بالله جالس للعامة لكشف المظال 
فاستاذنوا عليه. فتمادى الإذن ساعةء وتأخر عنهم» فظنوا في أنفسهم أن 
الخليفة إنما طلبهم خديعة منه ليسلط عليهم صالح بسن وصيف فدخلوا 
عليه هجماء فجعلوا يراطنونهم بالتركي؛ ثم عزمواء فأقاموه من مجلسه» 
وانتهبوا ما كان فيه ثم أخذوه مها إلى دار أخرى» فجعل يقول لموسى بن 
بغا: ما لك ويحك؟ إني إإما جنت بك لأتقوى بك على صالح بن 
وصيفه فقال له موسى: لا باس عليك. احلف لي أنك لا تريد لي خلاف 
ما أظهرت فحلف له المهتديء فطابت أنفسهم» وبايعوه بيعة ثانية» مشافهة. 
وأخذوا عليه العهود والمواثيق. أن لا يمالئ صالحا عليهم؛ وؤاصطلحوا على 
ذلك. ثم بعثوا إلى صالح بن وصيف ليحضرهم» للمناظرة في أمر المعتز» 
ومن قتله صالح بن وصيف من الكتاب وغيرهم؛ فوعدهم أن يأتبهم. ثم 
اجتمع بجماعة من الأمراء من أصحابه؛ وأخذ يتاهب لجمع الجيرش عليه 
ثم اختفى من ليلته» فلم يدر أحد أين ذهب في تلك الساعة؛ فبعثت المنادية 
تنادي عليه في أرجاء البلدء ونهائة من أخفاه فلم يزل في خفاء إلى أخمر 
صفر على ما ستذكر. ‏ 

ورد سليمان بن عبد الله بن طاهر إلى نيابة بغداد» وسلم الوزير عبد 
الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلد الذي كان أراد صالح بن 
وصيف قتله مع ذينك الرجلين» فبقي في السجن حتى رجع إلى الوزارة. 

ولا أبطا خبر صالخ بن وصيف على موسى بن بغا وأصحابه؛ قال 
بجعم جين اخلعرا هذا الرجل يعني الخليفة المهتدي بالله فقال 

بعضهم: أتقتلون رجلا صواما قواماً لا يشرب النبيذ ولا يأتي الفواحش؟ 

وله إن هذا ليس كثيره من الافاء, ولا يطاوعكم الناس عليه. ويلغ ذلك 
الخليفة» فخرج إلى اللاس» وهو متقلد سيفاء فجلس على السريره 
واستدعى بموسى بن بغا وأصحابه» فقال: :قد يلغي ماتمالأتم عليه من 
أمري» وإني واللّه ما حرجت إليكم إلا وأنا متحنط» وقد أوصيت إلى أخي 
بولدي» وهذا سيفي» والله لأضرين به ما استمسك قائمه بيدي. والله لشن 
سقط من شعري شعرة ليهلکن». او ليذهہن بها أكثركم أما دين؟ أما حياء؟ 
اما رعة؟ كم يكون هذا الخلاف على المخلقاء. والإقدام وا جرأة على الله 
عز وجلء سواء عندكم من قصد الإبقاء عليكم. ومن كان إذا بلغه هذا 
عنكم دعا بأرطال الشراب» فشربها» سرورا بمكروهكم واذهبوا فانظروا في 
منزلي ومنازل إخوتي» ومن يتصل بيه هل فيها من الات الخلافة؛ أو 
فرشها غير شيء غير ما يكون في بيوت أحاد الناسء وتقولون إني أعلم 
علم صالح بن وصيف» وهل هو إلا كراحد متكم؟ فاذهيواء فاعلموا 
علمه» فأبلغوا شفاء نفوس كم منه. وأما آنا فلست أعلم علمه. قالوا: 
فاحلف لنا على ذلك» قال أما اليمين فإني أبذها لكم» ولكنى أزخرها حتى 
تكون بحضرة الماشميين والقضاة والمعدلين وأصحاب المراتب في غب إتا 
صليت صلاة الجمعة قال: فكأنهم لانوا لذلك قليلا. 

ولما كان يوم الأحد لثمان بقين من صفرء ظفروا بصالح بن وصيف. 
فقتل وجيء برأسه إلى المهتدي بالله» وقد انفتل من صلاة المغرب» فلم يزد 
على أن قال: واروه. ثم أخذ في تسبيحه وذكره. ولا أصبح الصباح من يوم 
الاثنين رفع الراس على رمح ونودي عليه في أرجاء البلد: هذا جزاء من 


قتل مولاه. وما زال الأغر سقط ا ماف وعظم الخطب. 
ذكر خلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحمد 


وإيراد شيء من فضائل المهتدي 

لا بلغ موسى بن بغا أن مساوراً الشاري قد عاث بتلك الناحية فساداء 
ركب إليه في جيش كف ومعه مفلح وبايكباك التركي. فاقتتلوا هم 
ومساور الخارجي. ولم يظفروا منه بشيء يعجبهم وهرب منهم. وأعجزهم. 
وكان قد فعل قبل ينهم الأفاعيل المنكرة. 

والمقصود أنّ الخليفة المهتدي بالله اراد أن يحالف بين كلمة الأتراك 
فكتب إلى بايكباك أن يتسلم الجيش من موسى ين بغاء ويكون هو الأمير 
على الناسء وأن يقيل بهم إلى سامراء فلما وصل إليه الكتاب أقرأه موسى 
بن بغاء فاشتد غضبه على المهتدي واتفقا عليه وقصدا إليه بلد سامراء 
وتركا ما كانا فيه فلما بلغ ذلك الهتدي» استخدم من فوره جنداً من 
المغاربة والفراغنة والأشروسنية والأزكشية والأتراك أيضاء وركب في جيش 
كثيف. فلما سمعوا به» رجع موسى بن بغا إلى طريق خراسان» وأظهر 
بأيكباك السمع والطاعةء فدخسل في ثاني عشر رجب إلى الخليفة سامعا 
مظعا فلما أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بي هاشم شاورهم 
فيه» فقال له صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور: يا أمير 
المؤمنين لم يبلغ أحد من الخلفاء في الشجاعة والإقدام ما بلغت. وقد كان 
أبو مسلم الخراساني شرا من هذا وأكثر جنداء ولا قتله أبو جعفر المنصور 
سكنت الفتنةء وخمد صوت أصحابه فأمر عند ذلك المهتدي بالله بضرب 
عنق بايكباك ثم ألقى رأسه إلى الأتراك» فلما رأوا ذلك أعظموه وأصبحوا 

من الغد مجتمعين على أخيه طغوتياء فخرج إليهم الخليفة فيمن مع فلما 
التقواء حامرت الأتراك الذين مع الخليفة إلى أصحابهم؛ وصاروا الباً واحدا 
على الخليفة وأاصحابه» فحمل الخليفة فقتل منهم نوا من اربعة آلاف ثم 
حملوا عليه فهزمومهم وانهزم والمهتدي باللّه وبيده السيف اتا هيو 
ينادي: يأيها الناس انصروا خليفتكم فدخل دار أحمد بن جميل صاحب 
المعونةء فوضع فيها سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختفي» 
فعاجله أحمد بن خاقان منها فاخذه قبل أن يذهب. ورمي بسهم» وطعن في 
خاصرته وحمل على دابة وخلفه سائس وعليه قميص وسراویل» حتى 
حصل فيه دار أحمد بن خاقان. فجعل من هناك يصفعونه ويبزقون في 
وجهه. وأخذ خطه بستمائة آلف دينار» وسلموه إلى رجلء فلم يزل يطأ 
خصيتيه حتى مات رحمه الله وذلك يوم الخميس لاثنتى عشرة ليلة بقيت 
من رجب. 

وكانت خلافته أقل من سنة جخمسة أيام» وولد في سنة تسع عشرة 
وقيل مس عشرة ومائتين»؛ وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد» ودفن بمقبرة 
التتصر بن المتوكل وكان أسمر رقيقاً أجلى حسن اللحيه اشهب عظيم 

حسن العينين البطن عريض النكبين قصيرا طويل اللحية يكنى أبا عبد الله. 

قال الخطيب [تاريخ بفداد: :]۳٤۹ ۳٤۸/۳‏ وكان من أحسن الخلفاء 
مذهباًء وأجملهم طريقة؛ وأظهرهم ورعاً وأكثرهم عبادة وإثما روى حديثاً 
واحداء ثم أسند عنه قال: حدٿني علي بن أبي هاشم بن طبراخ» عن محمد 

بن الحسن الفقيه. عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي- عن أبيه عن ابن 
عباس قال قال العباس: يا رسول الله ما لنا في هذا الأمر؟ قال: لي النبوة» 
ولكم الخلافة؛ بكم يفتح هنا الأمرء ويكم يختم وقال للعباس: من أحبك 


بن المتوكل 


ذكر خلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحمد بن المتوكل 


١ "14‏ 
نالته شفاعی» ومن أبغضك لا نالته شقاعتى. 

وروی الخطیب أن رجلا استعدى المهتدي على خصمه فحكم بينهما 
بالعدل فأنشا الرجل يقول: 
اس هيه 

فقال له المهتدي باللّه: أما أنت ايها الرجل فاحسن الله مقالتك. وأما 
آنا فإ: ني ما جلست حتى قرأت «ونضَح الموازينَ القِسْط لِيوم القيامة فلا 
نظلمُ نفس شيئاً وإن كان مثقالَ حبّةٍ ِن خَرْدَل أتينا بها وكفى بنا 
حَاسِين» [الأنياه: 47) قال: فبكى الناس حوله فما رئي باكياً اكثر من ذلك 
البوم. ! 
وقال بعضهم: سرد المهتدي الصوم منذ ولي إلى أن قتل رحمه الله. 

وكان يحب الاقتداء بما سلكه عمر بن عبد العزيز الأموي في أيام 
خلافته» من الورع» والتقشف» وكثرة العبادة» وشدة الاحتياط. 

وقال أحمد بن سعيد الأموي: كنا جلوساً بمكةء وعندي جماعة؛ وتحن 
نبحث في النحو وأشعار العرب» إذ وقف علينا رجل مجنون فأنشأ يقول: 
ان رة الله يا معدن الول اكات بنا واا في اعم الشغل 
إمامكم أضحى قتيلا مجدلا وقد أصبح الإسلام مفترق الشمل 
وانتم على الأشعار والنحو عُكف تضجون بالأصوات في قلة العقل 

قال: فنظرناء وأرخنا ذلك اليوم فإذا المهتدي باللّه قد قتل في ذلك 
اليوم وكان يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سسنة ست وحمسين 


أبلج شل القمر الزاهر 


ولا يللي عقن الخاسر 


ومائتين. 


خلافة المعتمد على الله ١‏ بن المتوكل على الله ويعرف بابن 


فتيان 


بويع له بالخلافة يوم الثلاثاء» لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب من 
سنة ست وخمسين ومائتين» في دار الأمير يارجوخ» وذلك قبل خلع 
المهتدي بأيام» ثم كانت بيعة العامة يوم الائنين» لثمان بقين من رجب. 

ولعشر بقين من رجب» دخل موسى بن بغا ومفلح إلى سر من رأى. 
فنزل موسى في داره» وسكن الناس» وخمدت الفتن هنالك. 

وأما صاحب الزنج المدّعي أنه علوي؛ فهو حاصر للبصرة» والجيوش 
الخليفية في وجهه دونهاء وهو في كل يوم يقهرهاء ويغنم ما يفد إليهم في 
المراكب من الأطعمة وغيرهاء واستحوذ بعد ذلك على الأبلةء وعبادان» 
لاخدا الات زات قد اهل اة خوفاً شديدا وکل ما لأمره 
يقوى. ولجيوشه تكثر ولعدوه يتزايد ولم يزل ذلك دأبه إلى انسلاخها. 

وفي هذه السنة حرج رجل آخر بالكوفة؛ يقال له علي بن زيد 
الطالي؛ وجاءه جيش من جهة الخليفة فكسره الطالبى؛ واستفحل أمره 
بالكوفة؛ وقويت شوكته» وتفاقم أمره. 

وفيها وثب محمد بن واصل التميمي على نائب فارس الحارث بن 
سيما الشرابيء فقتله» واستحوذ على بلاد فارس. 

ولي رمضان منهاء تغلب الحسن بن زيد الطالي على بلاد الري» 
فتوجه إليه موسى بن بغا في شوال من عند المعتمد» وخرج الخليفة لتوديعه. 


وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق» بين أماجور نائب دمشق - 


۳۹ 


ولم يكن معه إلا قريب من أربعماثة فارس - وبين ابن لعيسى بن الشيخ» 
وهو في قريب من عشرين ألفاء فهزمه أماجورء وجاءت من الخليفة ولاية 
لابن الشيخ؛ بلاد أرمينيةء على أن يترك أهل الشام» فقبل ذلك وانصرف 
عنهم. 

المنصورء وكان في جملة الحجاج أبو أحمد بن المتوكل فتعجل وعجل السير 
إلى سامراء فدخلهاء ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة من 
هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ع الخليفة المهتدي بالله في رجب كما تقدم. ٍ 

وا« الزبير بن بكار: بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام القرشي الزبيري قاضي مكة» قدم بغداد وحدث بهاء وله 
كتاب أنساب فريش» وكان من أعلم الناس بذلك» وكتابه في ذلك حافل 
جدا. 

وقد روى عنه ابن ماجه وغيره؛ وقد وثقه الدارقطي» والخطيب» وأثتى 

عليه وعلى كتابه. 

وتوني بمكةء عن أربع وثمانين سنة في ذي القعدة من هذه السئة ودفسن 
بمكة رحمه اللّه. 

8 البخاري: صاحب الصحيح» وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول 
شرحنا الصحيحه؛؛ ولنذكر ها هنا نبذة يسيرة من ذلك فقول وبالله 
المستعان: 0 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» ويقال: بندزبه 
الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ. إمام أهل الحديث في زمانه» 
والمقتدى به في أوانه. والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه» وكتابه الصحيح 
يستسقى بقراءته الغمام» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. 

ولد البخاري رحمه الله في ليلة الجمعة الثالث عشر مسن شوال» سنة 
اربع وتسعين وماثة» ومات أبوه وهو صغير, فنشأ في حجر أمهء فألهمه الله 
ا ی ا کا رخو و 
سنة» حتى قيل: إنه كان يحفظ وهو صي سبعين ألف حديث سرداء وحسج 
وعمره ثماني عشرة سنة فأقام بمكة يطلب بها الحديث. ثم ارتحل بعد ذلك 
إلى سائر مشايخ الحديث. في البلدان التي أمكنه الرحلة إليهاء وكتب عن 
أكثر من آلف شيخ وروی عنه خلائق وأمم. 

وقد روى الخطيب البغدادي عن الفربري أنه قال: 
البخاري معي نحو من تسعين ألفا لم يبق منهم أحد غيري. 

وقد روى البخاري من طريق الفربري كما هي رواية الناس اليوم من 
طريقه» وحماد بن شاكر» وإبراهيم بن معقل» وطاهر بن مخلد وآخر من 
حدث عنه أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي النسفي» وقد توفي 
النسفي هذا في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ووثقه الأمير أبو نصر بن 
ماكولا (الإكمال: .]۲٤۳/۷‏ 

وممن روى عن البخاري مسلم في غير الصحيح» وكان مسلم يتلمذ له 
ويعظمه؛ وروی عنه الترمذي في جامعه. والنسائي في سنه في قول 

وقد دخل بغداد ثمان مرات» وني كل منها يجتمع بالإمام أحمد بن 


سمع الصحيح مسن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
حنبل» فيحثه أحمد على المقام ببغدادء ويلومه على الإقامة بخراسان. 


وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نوهه» فيوري السراج» 
ويكتب الفائدة تمر خاطره ثم يطفئ سراجه» ثم يقوم مرة أخرى حتى يتعدد 
ذلك منه قريبأ من عشرين مرة. 

وقد كان أصيب بصره وهو صغيرء فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام؛ فقال يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك 
أو قال: بكائك فأصبح وهو بصير. 

وقال البخاري: فكرت البارحة» فإذا آنا قد كتبت في مصنفاتي توا من 

مائتي ألف حديث مسندة وكان يحفظها كلها. 

ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع به أربع مئة من علماء الحديث بهاء 
فركبوا له أسانيد وأدخلوا إسناد الشام في إسناد اهل العراقء وخلطوا 
الرجال في الأسانيدء وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدهاء ثم 
قرؤوها على البخاري فرد كل حديث إلى إسناده وقوم تلك الأحاديث 
والأسانيد كلهاء وما تعلقوا عليه بسقطة في إسناد ولا في متن وكذلك صنع 
بمئة حدّث من أهل بغداد. 

وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحلة؛ فيحفظه من نظرة 
واحدة والأخبار عنه في ذلك كثيرة. 

وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه. 

فقال الإمام أحمد: ما أحرجت خراسان مثله. 

وقال علي بن المديي: لم ير البخاري مثل نفسه. 

وقال إسحاق بن راهويه: لو كان في زمن الحسن» لاحتاج الناس إليه 
لمعرفته في الحديث وفقهه: ۰ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة؛ ومحمد بن عبد الله بن تمير: ما رأينا مكله. 

وقال علي بن حجر: لا أعلم مثله. 

وقال محمود بن النضر أبو سهل الشافعي: دخلت البصرة:؛ والشام. 
والحجازء والكوفةء ورأيت علمائها كلها حرق ذكر محمد بن إسماعيل 


البخاري. فضلوه على أنفسهم. 
وقال أبو العباس الدغولي: كتب أهل بغداد إلى البخاري: 
المسلمونٌ خير ما حيت لحم ولس بعدك خيرٌ حينٌ تفتقدُ 


وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس محديث. 

وقال نعيم بن حماد: هو فقيه هذه الأمة. ٠‏ 

وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

ومنهم من فضله ف الفقه والحديث على الإمام أحمد بن حنبلء 
واسضاق بن راوه 

وفال قتيبة بن سعيد: رُجل إل من شرق الأرض وغريهاء فما رحل 
إل مل عمد بن [بنماعيل البخاري. 

وقال رجاء بن مُرجى: فضل البخاري على العلماء - يعن في زمانه - 
كفضل الرجال على النساء وقال: هو آية من آيات الله يمشي على 
الأرض. 

وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: محمد بن إسماعيل 
البخاري» أفقهناء وأعلمناء وأغوصناء وأكثرنا طلبا. 

وقال إسحاق بن راهويه: هو أبصر مني. 

وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. 

وقال عبيد العجل: رايت أبا حاتم وأبا زرعةء يجلسان إليه. يستمعان 


سنة سبع وسين ومائتين 
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ما یقول» ولم يكن مسلم یبلغه» وكان أعلم من محمد بن يحى الذهلي بكذا 
وكذاء وكان دینا فاضلا يحسن كل شيء. 

وقال. غيره: رأيت محمد بن يحبى الذهلي يسال البخاري عن الأسامي. 
والكنى» والعلل» وهو ير فيه كالسهم كانه يقرأ «إقل مُرَّ اللَهُ أحد». 

وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج؛ جاء إلى 
البخاري» وقبل بين عينيه وقال: دعنى حتى أقبل رجليك يا أستاذ 
الأستاذين» وسيد الحدثين وطبيب الحديث في علله. ثم سأله عن حديث 
كفارة مجلس فذكر له علته» فلما فرغ قال مسلم: لا ييغضك إلا حاسدء 
وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. 

وقال الترمذي: لم أر بالعراقء ولا بخراسان» في معنى العلل» والتاريخ, 
ومعرفة الأسانيدء أعلم من البخاري وكنا يوما عند عبد الله بن منير» فقال 
للبخاري: جعلك الله زين هذه الأمة. 

قال الترمذي: فاستجيب له فيه. 

وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء» أعلم بحديث رسول الله 
نز ولا احفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري ولو ذهينا نسطر ما 
اثنى عليه الأئمةء في حفظه. وإتقانه» وعلمه» وفقهه. وورعه» وزهده» 
وتبحره» .لطال عليناء ونحن على عجل من أجل الحوادث؛ وقد ذكرنا ذلسك 
مبسوطاً في أول شرح «الصحيح؛ واللّه سبحانه المستعان. 

وقد كان البخاري رحمه الله في غاية الحياء. والشجاعة؛ والسخاء 
والورع» والزهد في الدنيا دار الفناء» والرغبة في الآخرة دار البقاء. 

وقال: أرجو أن ألقى الله؛ وليس أحد يطالبى أني اغتبته فذكر له 
«التاريخ»؛ وما ذكر فيه من الجرح: والتعديل» وغير ذلك فقال: ليس هذا 
من هذاء قال النبيى بز [: إيذنوا لهء فلبشس أخو العشيرة رخ )1٠۳۲(‏ م 
])٠٠۹١(‏ ونحن إنما روينا ذلك رواية» وم نقله من عند أنفسنا. 

وقد كان رحمه الله يصلي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعةء وكان يخم 
القرآن في كل ليلة من رمضان ختمةء وكانت له جدة ومال جيد ينف منه 
سوا وجه وكان يكثر الصدقة بالليل امار سا وعلانية» وكان 
مستجاب الدعوة» مسدد الرمية» شريف النفس» بعث إليه بعض السلاطين 
ليأتيه» حتى يسمع أولاده عليه فأرسل إليه: في بيته يؤتى الحكم. إن كنتم 
٠‏ تريدون ذلك فهلموا إلي - وأبى أن يذهب إليهم - وهو خالد بن أحمد 
الذهلي نائب الظاهرية ببخارىءفبقي في نفس الأمير من ذلك» فاتفق أن 
جاءه كتاب من محمد بن بجی الذهلي» من نيسابور بأن البخاري يقول بأن 
لفظه بالقرآن مخلوق - وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذهلي» وبين 
البخاري في ذلك كلام وصنف البخاري في ذلك كتابه «أفعال العباده ‏ 
فأراد الأمير أن يصرف الناس عن السماع من البخاري. وقد كان الناس 
يعظمونه جداء وحين رجع إليهم؛ > نثروا على رأسه الذهب والفضه -» يوم 
دخل بخارى عائداً إلى أهله. وكان له مجلس الإملاء بجامعهاء فلم يقبلوا من 
ا 0 
احمد» فلم عض شهرء حتى أمر ابن طاهر. بان ينادى على خالد بن أحمد 
على أتان؛ وزال ملکه» وسجن في بغداد» حتى مات» ولم يبق أحد ساعده 
على ذلك إلا ابتلي ببلاء شديد؛ فنزح البخاري من بلده إلى بلدة يقال ها 
خرتنك؛ على فرسخين من سمرقند فتزل عند أقارب له بهاء وجعل يدعو 
الله أن يقبضه إليه» حين رأى الفتن؛ كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم 
فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين [ت (۳۲۳۴» ۲۳۵")] 

ثم اتفق مرضه على إثر ذلك فكانت وفاته ليلة السبت - عند صلاة 


العثاء. وصلّي عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة - أعني سنة ست 
وخمسين ومائتين- وكفن في ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها قميص ولا 
عمامة» وفق ما أوصى به» وحين دفن» فاحت من قيره رائحه غالية» أطيب 
من المسك فدام ذلك أيامء ثم علت سوار بيض مستطيلة بحذاء قبره وكان 
عمرة يوم مات این وستين 'سنه. : 

وقد ترك رحمه اللّه علما نافعاً لجميع المسلمين. فعمله فيه لم ينقطعء بل 
هو موصول با أسداه من الصالحات في الحياةء وقد قال رسول الله 82ز: 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» من علم ينتفع به الحديث رواه 
مسلم .]٦۳۹(‏ 

وشرطه في صحيحه هذاء أعز من شرط كل كاب صنف ا في 
الصحيح؛ لا يوازيه فيه غير لا صحيح مسلم ولا غيره. ومسا أحسن ما 


قال بعض الفصحاء من الشعراء: 

شيم الخاري تسو عق ماخ ااا التعيت 
هو الفرق بين الممدى والعمئى هر السد بين الفنى والعطب 
أسسانيد مشل نوم السماء أمسام متون كمثل كالشهب 
بها قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد المرب 


حجاب من النار لاا شك فيه تميز بين الرضى والغضب 


وستر رقيق إلى الصطفى ونص مبين لكشف الريب 
فياعلل ا مع العامون على فضل رتبته فى الرتب 
سبقت الأئمة فيماجعت وفزت على زعمهسم بالقصب 


ين ومن كان متهماً بالكذب 
وتبوينه عجبأ للعجب ب 


ااا انان 
وأبرزت في حسسن ترتيه 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين ومائتين 
فيها ولّى الخليفة المعتمد على الله ليعقوب بن الليث. بلخ؛ 
وطخارستان» وما يلي ذلك من کرمان» وسجستان» والسندء وغيرها ولي 
عقد المعتمد لأخيه أبى أحمد. على الكوفه» وطريق مكة» والحرمين؛ 
واليمن» وأضاف إليه في رشان نيابة بغداد» والسواد وواسط» وكور 
دجلةء والبصرة» والأهواز» وفارس» وأذن له أن يستنيب في ذلك كله. 
وفيها ! تواقع سعيد الحاجب» وصاحب الزنج» في أراضي البصرة؛ 
فهزمه سعيد الحاجب»؛ واستنقذ من يده خلقاً من النساء والذرية» واسترجع 
منه أموالا جزيلة. وأذل الزنج غاية الإهانة والمذلة. ثم إن ازج را 
وجيشه؛ فقتلوا منهم خلقاً كثيرا» ويقال: إن سعيد بن صالح قتل أيضاء ثم 
التقىمع منصور ابن جعفر الخياط؛ في جيش كثيفه. فهزمهم صاحب 
الزنح المدعي أنه طالي» وهو كاذب. 
قال. ابن جرير [تاريخه: ۸ وفيها ظفر ببغداد. بموضع يقال له بركة 
زلزل» برجل خناق قد قتل خلقا من النساء» فحمل إلى المعتمد فضرب بين 
يديه ألفي سوط وأربعمائة رَزّنء فلم يث حتى ضرب الجلادون على 
أنثيه بخشب العقابين» فمات» ورد إلى بغداد وصلب هناك ثم أحرقت 


١ 

جنه . ) 

ولي ليلة الرابع عشر من شوال من هذه السنة كسف القمر» وغاب 
أكثره وني صبيحة هذا اليوم» دخل جيش الخبيث الزغجي إلى البصرة قهراء 
فقتل من أهلها خلقا كثيراء وهرب نائبها بغراج ومن معه» وأحرقت الزنج 
جامع البصرة» ودورا كثيرة» وانتهبوهاء ثم نادى فيهم إبراهيم بن يحيى 
المهلبي أحد أصحاب الزغجي الخارجي: من أراد الأمان فليحضر فاجتمع 
عنده خلق كثير من أهل البصرةء فرأى أنه قد أصاب فرصة. فغدر بهم 
وأمر بقتلهم» فلم يفلت منهم إلا الشاذء كانت الزنج تحيط بالجماعة من 
أهل البصرة» ثم يقول بعضهم لبعسض: كيلوا -وهي الإشارة بينهم إذا 
أرادوا قتل أحد- فيحملون عليهم بالسيوف» فلا تسمع إلا تشهد أولنك 
وضجيجهم عند القتل فإنا لله وإنا إليه راجعون» وهكذا كل عله من محال 
البصرة؛ في عدة أيام» وهرب الناس منهم كل مهرب» وحرقوا الكلاً من 
الجبل إلى الجبل. فحرقت النار ما وجدت من شيء من إنسان. أو بهيمةء 
أو أثاث. أو غير ذلك وأحرقوا المسجد الجامح أيضاء وقد قتل في هؤلاء» 
جماعة كثيرة من الأعيانء والأدباء» والفضلاء؛ والمحدثين والعلماء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

وكان هنا الخبيث قد أوقع في آهل فارس وقعة عظيمة ثم بلغه أن 
أهل البصرة قد جاءهم من الميرة شيء كثيرء وقد اتسعوا بعد الضيق» 
فحسدهم على ذلك. فروى ابن جرير [ناريخه: 441/4] عن من سمعه يقول: 
دعوت الله على أهل البصرة» فخوطبت» فقيل لي: إنما أهل البصرة خبزة» 
تأكلها من جوانبهاء فإذا انكسر نصف الرغيف» خربت البصرة» فأولت 
ذلك بانكساف القمر. وقد كان هذا شائعاً في اصحابه حتى وقع الأمر طبق 
ذلك. ولا شك أن هذا كان معه شيطان بخاطبه. كما كان يأني شسيطان 
مسيلمة إلى مسيلمة. 

ظ ولا أوقع أصحابه من الزنج وغيرهم ما أوقع أصحابه من الزضج 
وغيرهم ما أوقعوا بأهل البصرة» قال لمن معه: إني صبيحة ذلك دعوت 
الله على أهل البصرةء فرفعت لي بين السماء والأرض» ورأيت أهلها 
يقتلون» ورأيت اللائكة تقاتل مع أصحابي؛ وإني لمنصور على الناس» 
والملائكة تقاتل معي» وتثبت جيوشي» وتؤيدني في حروبي. 

ولا صار إليه العلوية الذين كانوا بالبصرة» انتسب هو حيتذ إلى يحبى 
بن زيدء وهو كاذب في ذلك بالإجماعء لأن بجی بن زيد ل مقن جا 
ماتت وهي ترضع» فقبح الله هذا اللعين» ما أكذبه» وأفجره وأغدره! 

وفي مستهل ذي القعدة. وجه الخليفة من سامرا جيشا كثيفاً مع الأمير 
محمد - المعروف بالمولد - لقتال صاحب الزنج؛ فقبض في طريقه على 
سعد بن أحمد الباهلي الذي كان قد تغلب على أرض البطائح» واحاف 
السبل. ٠‏ 

وفيها خالف عمد بن واصل السلطان» بأرض فارس» وتغلب عليها. 

وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقابى؛ على ملك الروم 
ميخائيل بن توفيل» فقتله» واستحوذ على ملكة الروم» وقد كان لميخائيل 
في ملك الروم أربع وعشرون سنة. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن اسماعيل بن 
العباس بن محمد بن علي العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا اخسن بن عرفة بن يزيد: صاحب الجزء المشهور المروي» وقد 
جاوز المائة بعشر سنين»ء وقيل بسبع» وكان له عشرة من الولد سماهم 
بأسماء العشرة وقد وثقه جى بن معين وغيره؛ وكان يتردد إلى الإمام أحمد 
بن حنبل» ولد في سنة خمسين وماثة وتوني في هذه السنة عن مائة وسبع 

ا زيذ بن أخزم الطائي. والرؤاسي ذبحهما الزنج في جملة من قتلوا من 
أهل البصرة. كما قدمنا قصتهم قبحهم الله وما قتلوا من المسلمين رحمهم 
الله. وعلي بن خشرم. 

و أبو سعيد الأشج. أحد مشايخ مسلم الذين يكثر الرواية عنهم. 

ره العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي النحوي اللغوي» كان عالما 
بأيام العرب والسير وكان كثير الاطلاع» ثقة :عالماء روى عن الأصمعي. 
وأبي عبيدة» وغيرهماء وعنه إبراهيم الحربي» وأبو بكر بن أبي الدنيا 
وغيرهماء قتل الرياشي في هذه السنة بالبصرة» قتله الزنج فيمن قتلوا. ذكره 
أبن خلكان في الوفيات (۲۷/۴)» وحكى عنه الأصمعي أنه قال: مر بنا 
أعرابي ينشد ابنه فقلنا له: صفه لنا فقال: كآنه دنينئير فقلنا: لم نره فلم 
نلبث أن جاء يحمله على عنقه أسيّداً كانه جُعل فقلنا لو سالتنا عن هذا 
لأرشدناك اليه؛ إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع الغلمان ثم أنشد الأصمعي: 
اليل سرا وقرقف الصكردٌ 
رين في عن والود ولد 


ر تعسسم د ضجيع الفتى إذا برد 
زتها الله في الففؤاو كا 


ثم دخلت سنة ان وسين ومائتين 

في يوم الاثنين» لعشر بقين من ربيع الأولء عقد الخليفة المعتمد على 
الله لأخيه أبي أحمد على ديار مصرء وقنسرينء والعواصم» وجلس يوم . 
الس ي بول رنيم الاش فلم على ا وعلى مفلح» وركبا نحو 
البصرة» في جيش كثيف, في عدد وعدَدٍ فاقتتلوا هم والزنج قتالا شديداء 
فقتل مفلح. للت عادوالاول» اماه سهع يلا صل ن مار 
فاصبح ميتأء وحملت جثته إلى سامراء فدفن بها. 

وفيها أسر جى بن محمد البحراني أحد أمراء صاحب الزنج الكبار. 
وحمل إلى سامراء فضرب بين يدي المعتمد مسائتي سوط ثم قطعت يداه 
ورجلاه من خلاف» ثم خبط بالسيوف. ثم ذبح» ثم أحرق» وكان الذين 
أسروه» جيش أبي أحمد» في وقعة هائلة مع الزنج قبحهم الله ولما بلغ 
خبره صاحب الزنج اسف على ذلك ثم قال: لقد خوطبت فيه فقيل لي: 
قتله كان خيرا لك لأنه كان شرهاء يخفي من المغائم خيارهاء وقد كان هنا 
اللعين أعني صاحب الزنج المدعى الى غير أبيه يقول لأصحابه: لقد 
عرضت علي النبوة» فخفت أن لا أقوم بأعبائهاء فلم أقبلها. 

وفي ربيع الآخر منهاء وصل سعيد بن أحمد الباهلي» إلى باب السلطان 
فضرب سبعمائة سوط. حتى مات ثم صلب. 

وفيها قتل قاض» وأربعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الزنج 
عند باب العامة بسامرا. 

وفيها رجع محمد بن واصل إلى طاعة السلطان. وحمل خراج فارس» 
وتمهدت الأمور هناك واستقلت على السّداد. 


سنة تسع وحمسين ومائتين 


وفيها في أواخر رجب. كانت بين أبي أحمد. وبين الزنج وقعة هائلة. 
فقتل منها خلق من الفريقين؛ ثم استوخم أبو أحمد منزله فتحيز إلى واسط 
فنزها في أوائل شعبان فوقعت هناك زلزلة شديدة» وهدة عظيمة؛ تهدمت 
بسبب ذلك بيوت ودور كثيرة» ومات من الناس نحو من عشرين ألفأ وفي 
هذه السنة وقع في الناس وياء شديد ببغداد وسامرا وواسط وغيرها من 
البلاد وحصل للناس ببغداد داء يقال له القفاع فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي يوم الخميس لسبع خلون من رمضان أخذ رجل من باب العامة 
سامراء ذكر عنه أنه یسب السلف» فضرب آلف سوط حتى مات. 

وفي يوم الجمعة ثامنه توفي الأمير يارجوخ» فصلى عليه اخر الخليفة 
أبو عيسى» وحضره جعفر بن المعتمد على الله. 

وفيها كانت وقعة هائلة بين موسى بن بغا وبين أصحاب الحسين بن 
زيد ببلاد خراسان» فهزمهم موسى بن بغا هزيمة فظيعة. 

وفيها كانت وقعة بين مسرور البلخي» وبين مساور الخارجي» فأسر 
مسرور من أصحابه جماعة كثيرة. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذكره. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحمد بن بديل؛ وأحمد بن حفص وأحمد بن سنان القطان وأحمد بن 
الفرات ويد بن الربيع» ومحمد بن سنجرء صاحب المسند. ومحمد بن 
جى الذهلي. وى بن معاذ الرازي. 


ثم دخلت سنة تسع وم هسين ومائتين 


في يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخرء رجع أبو أحمد بن المتوكل 
من واسط إلى سامراء وقد استخلف على حرب الخبيث صاحب الزنج 
محمدا الملقب بالود وكان شجاعا شهماً. 

وفيها بعث الخليفة إلى نائب كنجور نائب الكوفة؛ جماعسة من القرادء 
فذڪوه» وأخذوا ما كان معه من الالء فإذا هو أربعون ألف دينار. 

وفيها تغلب رجل جمال» يقال له شركب على مدينة مرو فانتهبها من 
كان معه من أتباعه وتفاقم أمره» هناك. 

ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة» توجه موسي بن بغا الكبير من 
سامرًا لحرب الخبيث» وخرج الخليفة المعتمد لتوديعه؛ وخلع عليه عند 
مفارقته له» وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نائباً عليهاء 
وليكون عونا لموسى بن بغا على حرب صاحب الزنج الخبيث لعنه الله 
e‏ من الزنج خلقاً كثيراء 

سر طائفة كبيرة منهم» وأرعبهم إرعاباً كثيراء بحيث لم يتجاسروا على 
0 مرة ثانية» وقد حرضهم الخبيث كل التحريض» فلم ينجع ذلك 
فيهم. 
م ثم تواقع عبد الرحمن بن مفلح» وعلي بن أبان المهلبي؛ وهو مقدم 
جيوش صاحب الزنج» فجرت بينهما حروب يطول شرحهاء ثم كانت 
الدائرة على الزنج ولله الحمد والمنة. فرجع علي بن أبان إلى الخبيث مغلوباً 
مقهورا مذموما مدحوراء وبعث عبد الرحمن بن مفلح بالأسارى إلى سامراء 
فبادر إليهم العامة فقتلوا أكثرهم؛ وسلبوهم. 

وفيها دنى ملك الروم لعنه الله إلى بلاد سميساط ثم إلى ملطية فقاتله 


ومن توفي فيها من 


ن الأعيان 4۲ 
أهلهاء فهزموه. وقتلوا بطريق البطارقة الذي كان معه. ورجع إلى بلاده 


وفيها ادحل يعقوب بن الليث إلى نيسابور» فظفر با لخارجي» الذي كان 
بهراة يتتحل الخلافة منذ ثلاثين سنةء فقتله» وحمل رأسه على رمح» وطيف 
به في الآفاق والأقاليم ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

8# إبراهيم بن يعقوب بن إمحاق أبو إمحاق الجوزجاني خطيب 
دمشق» وإمامهاء وعالهاء وله المصتفات المشهورة المفيدة منها المترجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد كثيرة. | 

وا أحمد بن إسماعيل السهمي وحجاج بن يوسف الشاعر ومحمود بن 


أدم. 


من الهجرة النبوية 


البلدان منه يتتجعون غيرهاء ولم يبق بمكة أحد من المجاورين ومن يسبهم» 
حتى ارتخلوا إلى المدينة» وغيرها من البلادء وخرج نائب مكة منها وبلغ كر 
الشعير بيغداد مائة وعشرين ديناراء واستمر ذلك شهورا. 

وفيها قتل صاحب الزنج المستحوذ على البصرة علي بن زيد صاحب 
الكوفة. 

وفيها كلت ترد وا 00 


ومن توفي فيها 
الحسن بن محمد الزعفراني» وعبد الرحمن بن بشرء ومالك بن طوق 
الذي تنسب إليه رحبة مالك بن طوق. 
و8 حنين بن إسحاق العبادي الطييب المنسهور. الذي عرب کاب 
إقليدس؛ ورو ت ت ين قرة وغ ت نين اشا كاب الحنيطل 
أيضأء وغير ذلك من كتب الطب من لغة اليونان إلى لغة العرب. وكان 
المأمون شديد الاعتناء بذلك جداء وكذلك جعفر البرمكي قبله. ولحنين 
مصنفات كثيرة في الطب وإليه تنسب مسائل حنين؛ وكان بارعا في فنه 
جداًء وكانت وفاته يوم الثلاثاء لست خلون من صفر من هذه السنةء قاله 
ابن خلكان زوفيات الأعيان: 1/8/1 1]. 


ثم دخلت سنة ستين ومائتين 


من الأعيان 


ٹم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين 
فيها انصرف الحسن بن زيد من بلاد الديلم إلى طبرستانء وأحرق 
مدينة شالوسء لمالأتهم يعقوب بن الليث عليه. 
وفيها قتل مساور الخارجي يبى بسن حفص الذي كان يلي طريق 
خراسان, في جمادى الآخرة. فشخص إليه مسرور البلخي» ثم تبعه أبو أحمد 
بن المتوكل؛ فهرب مساور فلم يُلْحُق. 


ا 


وفيها كانت وقعة بين ابن واصلء الذي تغلب على فارس» وبين عبد 
الرحمن بن مفلح؛ فكسره ابن واصلء وأسره؛ وقشل طاشتمرء واصطلم 
الجيش الذي كان معهماء فلم يفلت منهم إلا اليسير؛ ثم سار ابن واصل 
إلى واسط يريد حرب موسى بن بغاء فرجع موسى بن بغا إلى باب 
السلطان وسال أن يعفى من نيابة بلاد المشرق رأى من كثرة المتغلبين بهاء 
فعزل عنهاء وولي ذلك أبو أحمد أخر الخليفة المعتمد. 

وفيها سار أبو الساج إلى حرب الزنج» فاقتتلوا قتالا شديداء وغلبتهم 
الزنج» ودخخلوا الأهوازء فقتلوا خلقا من أهلهاء وحرقوا منازل كثيرة؛ ثم 
صرف ابو الساج عن نيابة الأهوازء وخربها الزنج؛ وولى الخليفة ذلك 
إبراهيم بن سيما. وفيها تجهز مسرور البلخي في جيش لقتال الزنج أيضاً. 


وفيها ولى الخليفة نصر بن أحمد بن أسد الساماني ما وراء نهر بلىخ» 
E E‏ اي 


LY‏ ا 
حرمه. وأخذ من أمواله ما قيمته أربعون آلف آلف درهم وقتل من كان 
بمالئه. وينصره من أهل تلك البلادء وأطّد تلك الناحية.جزاه الله خيراً. 

ولاثنتى عشرة ليلة حلت من شوال من هذه السسنة؛ ولي المعتمد على 
الله ولده جعفرا العهد من بعده وسمّاه المفوض إلى اللّه» وولاه المغرب. 
وضم إليه موسى بن بغا وولاية إفريقية» ومصر والشام» والجزيسرة» 
والموصلء وأرمينية» وطريق خراسان» وغير ذلك» وجعل الأمر من بعد 
جعفر إلى أبي أحمد بن المتوكل» ولقبه الموفق بالله» وولاه المشرق» وضم إليه 
روزا الى وولا بداب والسواده والكوفة: وطريق مكة: والمديدة 
واليمن؛ وكسكر. وكور دجلة والأهواز؛ وفارس» وأصبهان وقم؛ والكرخ» 
والدينور والري وزغجان» والسند وكتب بذلك مكاتبات وقرئت في الآفاق. 
وعلق منها نسخة بالكعبة المعظمة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحمد بن سليمان الرهاوي» وأحمد بن عبد اللّه العجليء والحسن بسن 
أبي الشوارب مک وداود ر بن القاسم الجعفري» وشعيب ر بن أيوب. 
وها عبد الله بن الوائق أخو المهتدي بالله وأبو شعيب السوسي؛ وأبو 
يزيد البسطامي أحد أئمة الصوفية وعلي بن إشكاب وأخوه محمد ومسلم 
بن الحجاج صاحب الصحيح. رحمهم الله تعال. 


وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل 


هو 

ها مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري»أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث» صاحب الصحيح» الذي هو تلو صحيح 
البخاري» عند أكثر العلماءء وذهب المغارية وأبو علي النيسابوري شيخ 
الحاكم النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح 
البخاري؛ فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا 
القليلء وأنه يسوق الأحاديث بتمامها ني موضع واحد ولا يقطعها كتقطيع 


وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل 


سنة إحدى وستين ومائتين 


البخاري ها في الأبواب» فهنا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاريء 
واختياره في تصحيح ما أورده في جامعه» معاصرة الراوي لشيخه؛ وسماعه 
منه» وني الجملة فإن مسلما لا يشترط في كتابه الشرط الثاني» كما هو مقرر 
في علوم الحديث» وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري و لله الحمد 
والمنة في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. 

والمقصود الآن أن مسلماً دخل إلى العراقء والحجازء والشام» ومصرء 
وسمع من جماعة كثيرين» قد أوردهم شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه مرتبين 
على حروف المعجم. 
وروى عنه جماعة كثيرون منهم الترمذي في جامعه [7817] حديثا 
واحداء وهو حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن 
رسول الله ## قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وصالح بن محمد 
جزرة» وعبد الرحمن بن أبي حاتم وابن خزيمة» وابن صاعد» وأبو عوانة 
الإسفراييني. 

وقال الخطيب البغدادي: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب» أخبرنا 
أحمد بن نعيم الضي. أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» سمعت أحمد بن 
سلمة يقول: رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج؛ في معرفة 
الصحيح على مشايخ عصرهما. ' 

وأخيرنى اليا رخ نان لمع معدت الس د خم 
الماسرجسي يقول: سمعت أبي يقول سمعت مسلماً بن الحجاج يقول: 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثماثة آلف حديث مسموعة. 

وروی الخطيب قائلا: حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي 
السوذرجاني - يأصبهان - سمعت محمد بن إسحاق بن منده» سمعت أبا 
علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح من 
كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. 

وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهويه قال بالعجمية ما معناه: أي 
رجل كان هذا؟! 

وقال إسحاق بن منصور لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله 

وقد أثنى عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

وقال أبو عبد الله حمد بن يعقوب الأخرم: قل ما يفوت البخاري. 
ومسلماً ما يثبت من الحديث. 

وروی الخطيب. عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري قال: 
سألت أبا العباس أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن البخاري ومسلم 
أيهما أعلم؟ فقال: كان البخاري عاللء ومسلم عالماً. فكررت ذلك عليه 
مرارا وهو يرد علي هذا الجواب ثم قال: يا أبا عمرو» قد يقع للبخاري 
الغلط في أهل الشام» وذلك أنه أخذ كتبهم؛ فنظر فيهاء فريما ذكر الواحد 
منهم بكنيته» ويذكره في موضع آخر باسمه» ويتوهم أنهما اثنان» وأما مسلم 
فقل ما يقع له الغلط لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل. 

قال الخطيب: إا قفا مسلم طريق البخاري؛ ونظر في علمه» وحذا 
حذوه. ولا ورد البخاري.نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم, وآدام 
الاختلاف إليهء وقد حدثني عبيد الله , ا ا 

سمعت أبا الحسن الدارقطنى يقول: لولا البخاري» ما ذهب مسلم. ولا 

جاء. 1 

قال الخطيب: وأخبرنى أبو بكر المتكدري؛ حدثنا حمد بن عبد الله 
الحافظ حدثى اون بن عمد ارراف سيت ذا حامد أحمد بن حمدان 


سنة ثنتين وستين ومائتين 
القصارء سمعت مسلم بن الحجاج» وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري. 
فقبّل بين عينيه وقال: دعنى حتى أقبل رجليك. يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
امحدثين» وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام» حدثنا خلد بن 
يزيد الحراني» حدئنا ابن جريج. عن موسى بن عقبة» عن سهيل؛ عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» عن الني تيا في كفارة ا مجلس فما علته؟ فقال البخاري: 
هذا حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. إلا 
أنه معلول» حدثنا به موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن سهيل» عن 
عون بن عبد الله قوله قال البخاري: وهذا أولى؛ فإنه لا يعرف لموسى بن 
عقبة سماع من سهيل. 

قلت: وقد أفردت لهذا اللندياة ءا عل ةة وأوردت فيه طرقه 
وألفاظه؛ ومتنه» وعلله ولله الحمد والمئة. 

قال الخطيب: وقد كان مسلم يناضل عن البخاري رحمهما الله. ثم 
ذكر ما كان وقع بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي في مسالة اللفظ 
بالقرآن في نيسابور» وكيف نودي على البخاري بسبب ذلك بنيسابور وأن 
الذهلي قال يوماً لأهل مجلسه. وفيهم مسلم بن الحجاج: ألا من كان يقول 
بقول البخاري» في مسالة اللفظ بالقرآن» فليعتزل مجلسنا فنهض مسلم من 
فوره إلى منزله؛ وجمع ما كان سمعه من الذهلي جيعه» وأرسل به إليه؛ 
وترك الرواية عن الذهلي بالكلية» فلم يرو عنه شيا لا في صحيحه ولا في 
غيره» واستحكمت الوحثة بينهما. هذا ول يترك البخاري محمد بن يحيى 
الذهلي» بل روى عنه في صحيحه؛ وغيره وعذره رحمه الله. 

وقد ذكر المخطيب سبب موت مسلم رحمه الله» أنه عقد له مجلس 
للمذاكرة» فسئل يوم عن حديث» فلم يعرفه» فانصرف إلى منزله. فأوقد 
السراج» وقال لأهله: لا يدخل أحد الليلة علي. وقد أهديت له سلة من 
غر» فهي عنده يأكل تمرة» ويكشف عن حديثاء ثم يأكل أخرىء ويكشف 

عن آخرء ولم يزل ذلك دابه حتى أصبح» وقد أكل تلك السلة» وهو لا 
بشعر فحصل له بسبب ذلك ثقل. ومرض من ذلكء حتى كانت وفاته 
عشية يوم الأحد. ودفن يوم الاثنين» لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
وستين ومائتين بنيسابورء وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي. 
وهي سنة أربع ومائتين» وكان عمره سبعاً وخمسين سنة رحمه الله تعالى. 

# أبو يزيد البسطامي: اسع رون عبس ون أدم بسن عن جز 
علي» أحد مشايخ الصوفية؛ وكان جده مجوسيا قأسلمء وكان لأبي يزيد 
أخوان صالحان عابدان» وهو أجل منهما قيل لأبي يزيد: باي شيء 
وصلت إلى هذه المعرفة؟ فقال ببطن جائع» ويدن عار. ٠‏ 

وكان يقول: دعوت نفسي إلى طاعة الله فلم تجبني: فمنعتها الماء سنة. 

وقال أيضاً: إذا نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات» حتى يرتفع في 
المواء. فلا تغترٌوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ 
الحدودء وأداء الشريعة. ٠‏ 

قال القاضي ابن خلكان: وله مقامات كثيرة»ومجاهدات مشهورة؛ 
وتكزانات اة وكات وقاتهاسنة ادى وسفن وان رة الله 

قلت: وقد حكي عنه كلمات فيها شطح» وقد تكلم كثير من العلماء 
من الفقهاء»والصوفية» عليهاء فمن متأؤل على الحامل البعيدةء أو قائل: إن 
ذها قاله في حال الاصطلام والسكر ومن مبدّع وتخطى؛ والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لكو وو : 


١55+ 
ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائتين‎ 

فيها قدم يعقوب بن الليث في جحافل» فدخل واسطأ قهراء فخرج 
الخليفة المعتمد بنفسه» من سامرا لقتاله» فتوسط بين بغداد وواسط فانتدب 
له أبو أحمد الموفق بالله خو الخليفة» في جيش عظيم على ميمنته موسى بن 
بغاء وعلى ميسرته مسرور البلخي» فاقتلوا في رجب من هذه السنة آياما 
قتالا عظيماً هائلاء ثم كانت الغلبة على يعقوب وأصحابه» وذلك يوم عيد 
الشعانين: فقتل منهم خلق كثيرون؛ وغنم منهم أبو أحمد شيئا كثيرا من 
الذهب والفضة؛ والمسك» والدواب» ويقال إنهم وجدوا في جيش يعقوب 
هنا رايات عليها صلبان ثم انصرف المعتمد إلى المدائن» ورد محمد بن طاهر 
إلى نيابة بغدادء وأمر له بخمسمائة الف درهم. 

وفيها غلب يعقوب بن الليث على بلاد فارس» وهرب ابن واصل 
وفيها كانت حروب كثيرة بين صاحب الزنج وجيش الخليفة. 

وفيها ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب. 

وفيها جمع للقاضي إسماعيل بن إسحاق قضاء جاني بغداد. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق العباسي. 

قال ابن جرير [تاريخه: 617/4: 0717]: وفيها وقع بين الحناطين 
والجزارين بمكةء فاقتتلوا يوم التروية» أو قبله بيوم فقتل منهم سبعة عشر 
نفساء وخاف التاس أن يفوتهم الحج بسببهم» ثم توادعوا إلى ما بعد الحج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 ون الآخر منهاء وعمر بن 
ORE 076‏ المسند الحافل المشهور والله أعلم. 


نم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 


فيها جرت حروب كثيرة» متنشرة في بلدان شتى» فمن ذلك مقتلة 
بعض الأمراء» من 

جهة الخليفة» فقتل الموجودين عنده عن آخرهم ولله الحمد والنة. 

وفيها سلمت الصقالبة حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم لعنه اللّه: 

وفيها تغلب أخو شركب الجمال على نيسابور» وأخرج منها عاملها 
الحسين بن طاهرء وأخذ من أهلها ثلث أموالهم مصادرة قبحه الله. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ها مساور بن عبد الحميد الشاري الخارجي» وقد كان من الأبطال 


المذكورين والشجعان المشهورين؛ والتف عليه خلق 
وطالت مدته حتى قصمه الله. 

ووزير الخلافة 

ا عبيد الله بن حى بن خناقان. صدمه في الميدان خادم يقال له رشيى؛ 
فسقط عن دابته على أم رأسه؛ فخرج دماغه من أذنيه» وأنفه. فمات بعد 
ثلاث ساعات وصلى عليه أبو أحمد الموفق بن المتوكل» ومشى في جنازته؛ 


من الأعراب وغيرهم» 


114° 


وذلك يوم الجمعة لعشر خلون من ذي القعدة من هذه السنة» واستوزر من 
الغد الحسن ر بن لد فلما قدم موسى بن بغا سامراء عزله» واستوزر مکانه 
تلان بن وهب ولت حار عل الله من عب نين انان إل الأمير 
المعروف بكيغلغ. 

وه أحمد بن الأزهر, والحسن بن أبي الربيع؛ ومعاوية بن صالح 
الأشعري. 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين 


في الحرم منها عسكر أبو أحمدء وموسى بن بغاء بسامرا» وخرجا منها 
لليلتين مضتا من صفرء وخرج المعتمد لتوديعهماء وساراء فلما وصلا إلى 
بغداد» توفي الأمير موسى بن بغا بهاء وحمل إلى سامرا ودفن بها. 

وفيها ولي محمد بن المولد واسطا فحاربة سليمان بن جامع نائبها من 
جهة الخبيث صاحب الزنج» فهزمه محمد بن المولد بعد حروب طويلة 

وفيها سار ابن الديراني إلى مدينة الدينور فاجتمع عليه دلف بن عبد 
العزيز بن أبي دلف» وابن عياض» فهزماه» ونهبا أمواله» ورجع مغلولاء 
ولا توفي موسى بن بغاء عزل الخليفة المعتمد الوزير الذي كان من جهته» 
وهو سليمان بن وهب» وحيسه مقيداء وأمر بنهب دوره ودور أقربائه» ورد 
الحسن بن خلد إلى الوزارةء فبلغ ذلك أبا امد وهو ببغداده فسار يمن معه 
إلى سامراء.فتحصن منه أخوه المعتمد ججانبها الغربي» فلما كان يوم التروية» 
عبر جيش أبي أحمد إلى الحانب الذي فيه المعتمد. فلم يكن بينهم قتال» بل 
اصطلحوا على رد سليمان بن وهب إلى الوزارة» وهرب الحسن بن مخلد؛ 
فنهبت أمواله؛ وحواصله. واختفى أبو عيسى بن ا متوكل؛ ثم ظهر» وهرب 
جماعة من الأمراء إلى الموصلء خوفاً من أبي أحمد. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
افاشمي الكرقي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 

و إسماعيل بن يحبى المزني؛ أحد رواة الحديث عن الشافعى من أهل 
مصرء وقد ترجمناه في طبقات الشافعيين. وترجمه ابن خلكان في الوفيات 
17م أيضاً فاحسن وأطنب وأطيب. 

و أبو زرعبة: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي احد الحفاظ 
المشهورين؛ قيل إنه كان يحفظ سبعمائة الف حديث. وكان فقيقاء ورهاهء 
زاهداء غابد اشنا متواضعاء أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ» والديانة 
وشهدوا له بالتقدم على أقرانه. وكان في حال شبيته. إذا اجتمع بأحمد بن 
حنبلء للمذاكرة يقتصر أحمد على الصلوات المكتربسات» ولا يفعل 
المندوبات؛ اكتفاء بالمذاكرة عن ذلك. 

وكانت وفاته في يوم الاثنين سلخ ذي الحجة من هذه السنة وكان 
مولده سنة مائتين» وقيل سنة تسعين ومائة» وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في 
التكميل. 

و محمد بن إ#ماعيل بن علية قاضي دمشق. 

و يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري. وهو تمن روى عن 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين ومائتين 


الشافعي» وقد ذكرناه في التكميل وني الطبقات. 

و8 قبيحة أم المعتر إحدى حظايا التوكل على الله وقد جمعت من 
الجواهر. واللآلىئع والذهب والمصاغ مالم يعهد للها ثم سلبت ذلك كله. 
وقتل ولدها المعتز؛ لأجل نفقات الجند» وشحت عليه بخمسين آلف دينار 
تدارئ بها عنه وكانت وفاتها في ربيع الأول من هذه السنة. 


فيها كانت وقعة بين ابن ليثويه» عامل أبي أحمد على جنبلاء» وبين 
سليمان بن جامع» فظفر بها ابن ليثويه بابن جامع الذي من جهة المنييث 
صاحب الزنج؛ فقتل خلقاً من أصحابه؛ وأصابه منهم سبعة وأريعين 
أسيراً وحرق له مراكب كثيرة» وغنم منهم أموالا جزيلة ولله الحمد والمنة. 

وفي الحرم من هذه السنة» حاصر أحمد بن طولون. نائب الديار 
المصريةء مدينة أنطاكية» وفيها سيما الطويل؛ فلم يزل حتى فتحها بعد 
حروب يطول ذكرهاء وقتل سيما المذكورء وأقام بها حتى جاءته هدايا 
ملك الروم وني جملتها أسارى من المسلمين» مع كل أسير مصحف» منهم 
عبد الله بن رشيد بن كاوس» الذي كان عامل الثغورء فاجتمع لأحمد بن 
طولون ملك الشام بكماله مع الديار المصرية؛ لأنه لما مات نائب دمشق 
أماجور» ركب ابن طولون من مصرء فتلقاه ابن أماجور إلى الرملةء فأقره 
عليهاء وسار إلى دمشق» فدخلها ثم إلى مصء فتسلمهاء ثم إلى حلب» 
فاستحوذ عليهاء ثم ركب إلى أنطاكية» فكان من أمره ما تقدم وكان أحمد 
بن طولون قد استخلف على مصر ابنه العباس» فلما بلغه قدوم أبييه عليه 
من الشام» أخذ ما كان في بيت المال من الحواصل ووازره جماعة على 
ذلك ثم ساروا إلى برقة» خخارجاً عن طاعة أبيه» فبعث إليه من أخذه ذليلا 
حقيراء وردوه إلى مصرء فحبسه» وقتل جماعة من أصحابه. 

وفيها خرج رجل يقال له القاسم بن مهارة» على دلف بن عبد العزيز 
بن أبي دلف العجلي» فقتله. واستحوذ على أصبهان. فانتصر أصحاب 
دلف له. فقتلوا القاسم هناء ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. 

وفيها لحن محمد المولد بيعقوب بن الليث فسار إليه في الحرم منهاء فأمر 
الخليفة بنهب حواصله. وأمواله وأملاكه وضياعه: 

وفيها دخل صاحب الزنج إلى النعمانية؛ فقتل» وحرق» ثم سار إلى 
جرجراياء فانزعج الناس ودخل أهل السواد إلى بغداد فلجأوا إليها 
حصورين. ت 

وفيها ولي أبو أحمد عمرو بن الليث خراسان» وفارس» وأصبهان. 
وسجستان» وكرمان» والسند» ووجهه إليها بذلك» وبالخلع» والتحف. 

وفيها حاصرت الزنج تستر» حتى كادوا يفتحونهاء فوافاهم تكين 
البخاري. فلم يضع ثياب سفره» حتى ناجز الزنج» فهزمهم هزيمة فظيعة 
منكرة جداً فقتل منهم خلقاً لا يحصون كثيرة» وهرب أميرهم علي بن أبان 
المهلبى محولا . 

قال ابن جرير [ناريخه: :]٥٤۹/١‏ وهذه وقعة باب كودك المشهورة.ثم إن 
علي بن أبان المهبى أخذ في مكاتبة تكين» واستمالته إليه؛ وإلى صاحب 
الزنج» فسارع تكين في إجابته ! إلى ذلك فبلغ خبره مسرواً البلخي. > فسار 
نحوه» وأظهر له الأمان» حتى أخحذه فقيده» وتفرق جيشه عنه» ففرقة 
صارت إلى الزنج» وفرقة إلى محمد بن عبيد الله الكردي» وفرقة انضافت 
إلى مسرور البلخي بعد إعطائه إياهم الأمان» وولى مكانه على عمالته أميرا 


سنة ست وستين ومائتين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1٦٤“ 





آخر يقال له أغرغش. 
وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© أحند بن منصور الرمادي» راوية عبد الرزاق» وقد صحب الإمام 
أحمد. وكان يعد من الأبدالء توفي عن ثلاث وثمانين سنة» وسعدان بن 
نصر» وعبد الله بن محمد ا مخرّمي» وعلي بن حرب الطائي الموصليء وأبو 
حفص النيسابوري علي بن موفق الزاهد. ومحمد بن سحنون. 

قال ابن الأثير في كامله [۳۲۸/۷]: وفيها قتل أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي صاحب أبي عبيدة؛ والأصمعيء قتلته الزنج بالبصرة. ١‏ 

وط يعقوب بن الليث الصفار: أحد الملوك العقلاء الأبطال. فتح بلادا 
كثيرة» من ذلك بلد الرخجءالتى كان فيها ملك صاحب الزنج»وكان يحمسل 
في سرير من ذهب.على رؤوس اې عشر رجلاء وكان له بيت في رأس 
جبل عال سماه مكةءفما زال حتى قتله.واخذ بلده.واستسلم أهلهاءفاسلموا 
على بديه»ولكن كان قد خرج عن طاعة الخليفة»وقاتله أبو أحمد الموفق كما 
تقدم» ولا مات زلا أخاه عمرو , 
شرطة بغداد وسامرا كما سيأتي. 


بن الليث ما كان يليه أخوه يعقوب.مع 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين 


في صفر منها تغلب إسكاتكين على بلد الري؛ وأخرج عاملها منهاء ثم 
مضى إلى قزوين» فصالحه أهلهاء فدخلهاء وأخذ منها أموالا جزيلة ثم عاد 
إلى الريء فمانعه أهلها عن الدخول إليهاء فقاتلهم» ودخلها قهراً. 

وفيها غارت سرية من الروم» على ناحية ديار ريبعة؛ فقتلواء ومثلواء 
وسبواء ومثلوا وأخذوا نموأ من مالین وخمسين أسيراء فنغر إليهم أهل 
نصيبين» وأهل الوصل؛ فهربت منهم الروم؛ ورجعوا إلى بلادهم لعنهم 
الله. 

وفيها و و بن الليث شرطة بغدادء وسامراء لعبيد الله , بن طاهر» 
وبعث إليه أبو أحمد بالخلعة. وخلع عليه عمرو بن , الليث أيضاأء وأهدى إليه 
عمودين من ذهب.وذلك قافا إلى ما كان يليه أخوه من البلدان. 

وفيها سار اغرتمش إلى قتال علي بن أبان المهلبي؛ بتسترء فأخذ من كان 
في السجن من أصحاب علي بن أبان المهلبي؛ من الأمراء. فقتلهم عن 
آخرهم» ثم سار إلى علي بن أبان, فاقتلا قنالا شديدا في مرات عديدة. 
ا ٠‏ قتل خخلقا كثيرا من أصحاب أغرمهشء» 
وأسر بعضهم. فقتلهم أيضاً وبعث برؤوسهم إلى الخبيث صاحب الزنج» 
فنصبت رؤوسهم على سور مدینته قبحه الله. 


وفيها وثب أهل حمصء على عاملهم عيسى الكرخي» فقتلوه في . 


شوال منها. 

وفيها دعا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين الأصغر 

العقيقي أهل طبرستان إلى نفسه. وأظهر لهم أن الحسن بن زيد قد أسرء ولم 

يبق من يقوم بهذا الأمر غيره. فبايعوه. فلما بلغ ذلك الحسن بن زيد» 

قصده» فقاتله» فقتله» ونهب أمواله» وأموال من اتبعه. وأحرق دورهم. 
وفيها وقعت فتنة بالمدينة» ونواحيهاء بين الجعفرية والعلوية وتغلب 


عليها رجل من أهل البيت» من سلالة الحسن بن زيد؛ الذي تغلب على 
طبرستان» وجرت شرور كثيرة هنالك» بسبب قل الحعفرية والعلوية؛ 


يطول ذكرها. 


وفيها وثبت طائفة من الأعراب» على كسوة الكعبة فانتهبوهاء وسار 
بعضها إلى صاحب الزنج» وأصاب الحجيج منهم شدة عظيمة وبلاء 
شديد» وأمور كريهة. 

وفيها أغارت الروم أيضا على ديار ربيعة. 

وفيها دحل أصحاب صاحب الزنج» إلى رامهرمز؛ ات ا 
قتال طویل. 

وفيها دخل ابن أبي الساج مكة» فقاتله المخزومي» فقهره ابن أبي 
الساج» حرق داره» واستباح ماله وذلك يوم التروية في هذه السنة» ثم 
جعلت إمرة الحرمين إلى ابن أبي الساج من جهة الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السئة هارون بن محمد المتقدم ذكره قبلها. 

وني هذه السئة عمل محمد بن عبد الرحمن الداخل إلى خليفة بلاد 
الأندلس ويلاد الغرب. مراكب في نهر قرطبة ليدخل بها إلى البحر الحيط 
لتسير الجيوش في أطرافه إلى بعض البلدان ليقاتلوهم» فلما دخلت المراكب 
البحر احيط» تكسرت» وتقطعتء ولم ينج من أهلها إلا اليسير. ٠‏ بل رق 


. أكثرهم. 


وفيها التقى أسطول المسلمين» وأسطول الروم؛ ببلاد صقليةء فاقتتلواء 
فقتل من المسلمين خلق كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حارب لؤلؤ غلام أحمد بن طولون؛ لموسسى بن أتامش فكسره 
جيشه وأسره لؤلؤ وبعث به إلى مولاه أحمد بن طولون» وهو إذ ذاك نائب 
الشام ومصر وإفريقية من جهة الخليفة» ثم اقل لؤلؤ هذاء وطائفة من 
الروم» فقتل من الروم خلقا كثيرا. 

قال ابن الأثير (الكامل: 75/7"]: وفيها اشتد الحال» وضاق الناس ذرعاً 

بكثرة اليج وتغلب القواد. والأجناد. على كثير من البلاد» بسبب ضعف 
الخليفة المعتمدء واشتغال أخيه أبي أحمد بقتال الزنج. . 

وفيها اشتد الحر في تشرين الثاني جدا ثم قوي به البرد حتى جمد الماء. 


وفيها توفي من الأعيان 


إبراهيم بن أورمة؛ وصاخ ابن الإمام أحمد بن حنبل قاضي أصبهان. 
ومحمد بن شجاع النلجي أحد عباد الجهمية؛ ومحمد بن عبد الملك الدقيقي. 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين 


فيها وجه أبو أحمد الموفق» ولده أبا العباس؛ في نحو من عشرة الاف 
فارس وراجل في أحسن هيئة» وأكمل تجملء لقتال الزنج» فساروا نحوهم. 
فكان بينهم من القتال والتزال في أوقات متعددات» ووقعات مشهورات؛ ما 
يطول بسطه؛ وقد استقصاه الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تاريخه 
[061//4] مبسوطا. 

وحاصل ذلك أنه آل الخال وانتهى الحرب والجدال والنزال إلى؛ أن 
استحوذ أبو العباس بن الموفق»على ما كان استولى عليه الزنج؛ ببلاد 
واسطء وأراضى دجلة؛ هذا وهو شاب حدث.» لا خرة له بالحرب» ولكن 
سلمه الله وغنمه. وأعلى كلمته. وسدد رمیته» وأجاب دعوته» وفتح على 
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وأخيره عن التيوش اللين سيه وتحملوا من أعباء الجهاد. فخلع عليه 
وعلى الأمراء كلهم خلعا سنية» ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزنجء 
وهو بالمدينة التي أنشاهاء وسماها المنيعة» فقاتلوا الزنج دونها فتالا شديئاء 


فقهرهم» ودخلها عنوة» وهربوا منهاء فبعث في آثارهم . کا فلحقرهم إلى . 


البطائح يقتلون ويأسرون وغنم أبو أحمد من المنيعة شيئاً كثيراء واستتقذ من 
النساء المسلمات خمسة آلاف امرأة» وأمر بإرسافن إلى أهاليهن بواسط. ثم 
أمر بهدم سور البلدء وطم خندقهاء ؛ وجعلها بلقعاً بعدما كانت للبشر مجمعا 
وعادت بياناً بعدما كانت للخبيث جتاباً. 

ثم سار الموفق إلى المديئة» التي يقال لما المنصورة؛ ويها سليمان بن 
جامع» فحاصروهاء وقاتلوه دونهاء فقتل خلق كثيرء من الفريقين» ورمى 
أبو العباس بن الموفق أحمد بن مهدي بسهم فأصابه في دماغه فقتله؛ وكان 
من أكابر أمراء صاحب الزنج» فشق ذلك على الزنج جداء واصبح الاس 
محاصرين مدينة الزنج وذلك يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الآخر 
والجيوش الموفقية مرتبة أحسن ترتيب» فتقدم ا موفق فصلى اربع رکمات» 
وابتهل إلى الله في الدعاء؛ واجتهد في حصارها فهزم الله مقاتلتها وانتهى 
إلى خندقها فإذا هو قد حصن غاية التحصين, وإذا هم قد جعلوا حول 
البلد خمسة خنادق» وخحمسة أسوار» فجعل كلما جاوز سوراء قاتلوه دون 
الآخر فيقهرهم؛ ويجوزه إلى الذي يليه حتى انتهى إلى البلد. فقتل منهم 
خلقا كثيراء وهرب بقيتهم؛ وأسر من نساء الزنج من حلائل سليمان بسن 
جامع وذويه» نساء كثيرة. وصبيانأء واستتقذ من أيديهم من الننساء 
المسلمات؛ والصبيان من أهل البصرة؛ والكوفة وواس طب نحو من عثيية 
آلاف نسمةء فسيرهم إلى أهليهم؛ جزاه الله خيرأء ثم أمر بهدم فنادقهاء 


وأسوارهاء وردم خنادقها» وأنهارها وأقام بها سبعة عشر يوماء وبعث في ١‏ 


آثار من انهزم من الزنج» فكان لا يؤتى بأحد منهم» إلا استماله إلى الخير 
برفق» ولين» وصفح» وأضافه إلى بعض الأمراء - وكان مقصوده رجوعهم 
إلى الدين والحق, - ثم ركب إلى الأهرازء فاجلاهم عنهاء وطردهم منهاء 
وقتل خلقاً كثيراً من أشرافهم. منهم أبو عيسى محمد بن إبراهيم البصري» 
وكان رئيساً فيهم مطاعا. وغنم شيئا كثيراً من أموالحم؛ وكتب الموفق إلى 
صاحب الزنج قبحه الله كتابا يدعوه فيه إلى التوبةء والرجوع عما ارتكبه. 

من الآئم» والمظالم» والحارم» ودعوى النبوةء والرسالةء وخراب البلدان؛ 
واستحلال الفروج والأمول يبذل له الأمان إن هو رجع إلى الحق» فلم يرد 
عليه صاحب الزنج جوابا. 


ذكر مسير أبي أحمد الموفق إلى المدينة التي فيها صاحب 
الزنج وهي المختارة ليحاصرها ٠‏ 

لا كتب أبو أحمد إلى صاحب الزنج. يدعوه إلى الحق. فلم يجبه. استهانة 

به» ركب من فوره في جيسوش عظيمة؛ قريب من مسين ألف مقاتلء 

اصدا إلى مدينته التي أنشأها وسماها المختارة» فلما انتهى إليهاء وجدها في 

غاية الإحكام» وقد حوط عليها من آلات الحصار شيعا كيرا وقد التف 

على صاحب الزنج» نحو من ثلاثمائة آلف مقاتل» بسيف ورمح ومقلاع» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وستين ومائتين 


ومن يكثر سوادهم, فقدم الموفق ولده أبا العباس بين يديه» فتقدم حتى 
وقف تحت قصر الملك. فحاصره محاصرة لم ير مثلهاء وتعجب الزنج من 
إقدامه وجرأته مع صغر سنه وحداثة عمره» ثم تراكمت الزنج عليه من كل 
مكان. فهزمهم. وأئبت بهبوذ أكبر أمراء صاحب الزنج.ء بالسهام. 
والحجارة» ثم خامره جماعة من أصحاب أمرائهء إلى الموفق. فأكرمهمء 
وأعطاهم خلعا سنيةء ثم رغب إلى ذلك جماعة كثيرون منهم» فصاروا إليه 
ثم ركب أبو أحمد, في يوم النصف من شعبانء ونادى في الناس كلههم 
بالأمان» إلا صاحب الزنج» فتحول خلق كثير من جيش صاحب الزنج 
وأجناده إلى الموفقء وابتنى الموفق مدينة تجاه مدينة صاحب الزنج» وسماهما 
الموفقية. وأمر حمل الأمتعة والتجارات إليهاء فاجتمع بها من أنواع 
الأشياء» وصنوفهاء ما لم يجتمع في بلد قبلهاء وعظم شأنهم؛ وامتلاأت من 
المعايش» والأرزاق» وصنوف التجارات» والسكان والدواب» وغيرهم» وإنما 
بناها ليستعين بها على قتال صاحب الزنج» ثم جرت بينهم حروب 
عظيمة» وما زالت الحرب ناشبة بينهم حتى انسلخت هله السنة؛ وهم 
محاصرون البلد الخبيث ومن فيه» وقد تحول منهم خلق كثير» فصاروا على 
صاحب الزنج» بعد أن كانوا معه» ويلغ عددهم قريباً من مسين الفأ من 
الأمراء والمنواص. والأجناد» و لله الحمد كل ما لحم في زيادة وقوة. ونصرء 
وظفر. : 

وحج بالناس في هذه السئة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا إسعاعيل بن “مويه وإمسحاق بن إبراهيم شاذان» ومحر بن نصر 
الخولاني؛ وعباس الترقفي. وتحمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر 
المقرئ» صاحب خلف بن هشام البزار» ببغداد في ربيع الأول وحمد بن 
عزيز الأيلي. ويحبى بن محمد بن يحى الذهلي حيكان. ويونس بن حبسب 
راوي مسند أبي داود الطيالسي عنه. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين 


في امحرم منها استامن جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان - وكان من 
أكابر أمراء صاحب الزنج وثقاتهم في أنفسهم - الموفق» فأمنه؛ وفرح به» 
وخلع عليه وأمره فركب في سمرته» فوقف تجاه قصر الملك» فنادى في 
الناس» وأعلمهم بكذب صاحب الزنج» وفجوره» وأنه في غرور» هو ومسن 
اتبعه. فاستأمن بسبب ذلك بشر كثير منهم» وبرد قتال الزنج عند ذلك إلى 
ربيع الآخرء فعند ذلك أمر الموفق أصحابه بمحاصرة السورء وأمرهم» إذا 
نقبوا السور أن لا يدخولوا البلد حتى يأمرهم» فتقبوا السورء حتى انثلم» 
ثم عجلوا الدخول؛ فدخلوا فقاتلهم الزنج»ء فهزمهم المسلمون. وتقدموا إلى 
وسط المديئة؛ فجاءتهم الزنج من كل مکان» وخرجت عليهم الكمائن» من 
أماكن لا يهتدون إليهاء فقتلوا من المسلمين م د 
الباقون» فلامهم أبو أحمد الموفق على مخالفته» من العجلة» وأجرى الأرزاق 
على ذرية من قتل منهم» فحسن ذلك عند الناس جداء وظفر أبو العباس 
بن الموفق» بجماعة من الأعراب وغيرهم» كانوا يجلبون الطعام؛ إلى الزنج» 
فقتلهم» وظفر ببهبوذ بن عبد الوهاب فقتله» وكان ذلك من أكبر الفتح عند 


سنة تسع وستين ومائتين 
انين رات الرزيا عل ال و روه الع 
سين مثا من مسك وحفسين هناً من عتبره وم من من عود؛ وفضة 
بقيمة مائة ألف. وثياباً من وشي» وغلماناً كثيرة جدا. 
وفيها خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبيسة فحاصر أهل ملطية 
فاعانهم آهل مرعش» وفرّ الخبيث خاستا. 
ا و 
وس الى فیا ارون بن عمد افاضم اقلم 


توفي من الأعيان 


امد بن سيار؛ وأحمد بن شيبان؛ وأحمد بن يونس الضبي. > وعيسى بن 
أحمد البلخي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه المالكي. 


وقد صحب الشافعي وروی عنه. 


ثم د خلت سنة تسع وستين ومائتين 


في هذه السنة اجتهد الموفق بالله في تخريب سور مدينة صاحب الزنج؛ 
فخرب منه شيعا كثيراء وتمكن الجيوش من العبور إل البلده ولكن جاده في 
أثناء هذه الحالة» سهم في صدره» من يد رجل رومي» يقال له قرطاس» 
فكاد يقتله» فاضطرب الحال لذلك؛ وهو يتجلد ويحض على القتال مع 
ذلك وأقام ببلده الموفقية أياما يتداوى فاضطربت الأحوال وخاف الناس 
جذاً من صاحب الزنج» وأشاروا على الموفق بالمسير إلى بغداد. فلم يقبل؛ 
فقويت علته. ثم من الله عليه بالعافية في شسعبان» ففرح المسلمون بذلك 
فرحا شديداء فنهض مسرعاً إلى الحصار» فوجد الخبيث قد رمم كشيرًء نما 
كان الموفق قد خربه» وهدمه؛ فأمر بتخريبه» وما حوله» وما قرب منه ثم 
لازم الحصارء وما انفك حتى فتح المدينة الغربية وخرب قصور صاحب 
الزنج» ودور أمرائه» وأخذ من أموالهم شيا كثيراء وغنم ما لا يحد ولا 
يوصف كثرة؛ وأسر من نساء الزنج» واستنقذ من نساء المسلمين» 
وصبيانهم؛ خلقا كثيراء فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين» وقد تحسول 
صاحب الزن ل E aE‏ 
وبين وصول السمريات إليه» فأمر الموفق بتخريبهاء وقطع اجون واستمر 
الحصار في هذه السنةء وما برح حتى تسلم الجانب الشرقي أيضاً واستحوذ 
على حواصله؛ وأمواله. وفر الخبيث ذاهباً وکر هاري وترك حلائله 
وأولاده. وحواصله. فأخذها الموفق ولله امد وال وشرح ذلك يطول 
خلا وقد خررة عوط انك جريين از ا 1 ولخصه ابن 
الأثير [الكامل: »)۳۷١/۷‏ واختصره ابن كثير؛ والله أعلم» وهو الموفق 
للصواب. وإليه المرجع والماب. 

ولا رأى الخليفة المعتمدء.أن أخاه أبا أحمد. قد استحوذ على أمور 
الخلافة» وصار هو الحاكم الآمر الناهي؛ الذي إليه تجلب التقادم وتحمل 
الأموال والخراج. وهو الذي يولي ويعزل» كتب إلى أحمد بن طولونء يشكو 
إليهء ذلك فكتب إليه ابن طولون. أن يتحول إلى عنده ببلاد مصرء ووعده 
النصر والقيام معه» فاستغنم غيبة أخيه الموفق» وركب في جمادى الأولىء 


توفي من الأعيان 
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ومعه جماعة من القوادء وقد أرصد له ابن طولون جيشاً بالرقة يتلقونه. فلما 
اجتاز الخليفة باسحاق بن كتداج؛ نائب الموصلء وعامة الجزيرة» اعتقله 
عنده» عن المسير إلى ابن طولون» وفند أعيان الأمراء النين معه. وعاتب 
الخليفة, ولامه على هذا الصنع أشد اللوم» ثم الزمه العود إلى سامراء ومن 
معه من الأمراء» فرجعوا إليها في غاية الل والإهانه. 

ولا بلغ ذلك الموفق» شكر سعي إسحاق» وولاه جميع أعمال أحمد بن 
طولون إلى أقصى بلاد إفريقية» وكتب إلى ابن أخيه أن يلعن ابن طولون في 
دار العامة فلم يمكن المعتمد إلا إجابته إلى ذلكء وهو كاره وكان ابن 
طولون قد قطع ذكر الموفق في الخطب. وأسقط اسمه عن الطرازات. 

وفيها في ذي القعدة وقعت فتنة بمكة؛ بين أصحاب الموفق؛ وأصحاب 
ابن طولون» فقتل من أصحاب ابن طولون ماتان» وهرب بقيتهم. 
واستلبهم أصحاب الموفق شيئا كثيرا. 

وفي هذه السنئة قطعت الأعراب على الحجيج الطريق. وأخذوا منهم 
خحمسة آلاف يعير بأحماها. 


وفيها توفي 
إبراهيم بن منقذ الكناني وأحمد بن مخالد مولى المعتصم - وكان من 
دعاة المعتزلة أخحذ الكلام عن جعفر بن معشر المعتزلي- وسلیمان بن 
حفص المعتزلي. صاحب بشر المريسي. وأبي الهذيل العلالاف» وعیسی بن 


الشيخ بن السليل الشيبانى. ائب أرمينية وديار بكر وأبو فروة يزيد بن 
محمد الرهاوي أحد الضعقاء. 


سنة سبعين ومائتين من الهجرة 


فيها كان مقتل صاحب الزنج قبّحه الله: وذلك أن الموفق لما فرغ من 
شأن مدينة صاحب الزنج وهي المختارة» واحتاز ما كان بها من الأموال 
وقتل من: كان بها من الرجالء وسبى من وجد فيها من النساءء والأطفال» 
وقد هرب صاحب الزنج عسن حومة:؛ الجلاد. والنزال وسار إلى بعض . 
البلادء طريداً شريداء بشر حال؛ عاد الموفق افق :الله - إلى مدينته. 
الموفقية» مؤيداً منصوراء وقدم عليه لؤلؤة غلام أحمد بن طولون منابذا 
لسيده سمعاً مطيعاً لأبى أحمد الموفق» وكان وروده عليه في ثالث الحرم مسن 
هذه السنة؛ فأكرمه» وعظمه وأعطاهء وخلع عليه» واحسن إليه؛ وبعثه طليعة 
بين يديهء لقتال صاحب الزنج» وركب الموفق في الجيوش الكثيفة المائلة 
وراءه فقصدوا الخبيث؛ وقد تحصن ببلدة أخرى؛ فلم يزل به محاصرا له» 
حتى أخرجه منها ذليلا وهو صاغر» واستحوذ على ما كان بها من 
الأموالء والمغاام ثم بعث السرايا والجيوش» فأسروا عامة من كان معهء 
من خاصته» رجام امهم لمان بن چا فاستبشر الناس بأسره. 
وكبروا الله وحمدوه» فرحا بالنصرء والفتح» وحمل الموفق بمن معه حملة 
واحدة» على اصحاب الخبيث» فاستحر فيهم القتل» وما انجلت الحرب» 
حتى جاء البشير بقتل صاحب الزنج في المعركة؛ وأتي برأسه مع غلام 
لؤلؤه الطولونى» فلما تحقق الموقق. أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذين كانوا 
عن اش بذلك. خر ساجداً لله ثم انكفا راجعاً إلى الموفقية» وراس 
الخبيث يحمل بين يديه» وسليمان معه أسير» فدخل البلد وهو كذلك. 
وكان يوماً مشهوداً؛ وفرح المسلمون بذلك في المغارب والمشارق. ثم جيء 


١|448‏ ومن توفي فيها 


بأنكلاي» ولد صاحب الزنج» وأبان بن علي المهلبي» مسعر حربهم؛ 
مأسورين» ومعهما قريب من خمسة آلاف أسيرء فتم السرور» وهرب 
قرطاس الذي رمى الموفق بصدره. بذلك السهم» إلى رامهرمزء فأخذ. 
وبعث به إلى الموفق» فقتله أبو العباس ولد الموفق واستامن من بقي من 
أصحاب صاحب الزنج» فامنهم الموفق» ونادى في الشاس بالأمانء وأن 
يرجع كل من كان أخرج من دياره» بسبب فتنة الزنج إلى أوطانهم 
وبلدانهم. ثم قدم ولده أبا العباسء بين يديه إلى بغدادء ومعه رأس الخبيث» 
بحمل» ليراه أهل بغدادء فدخلها لاني عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى» 
من هله الستة» وکان ا مشهوداء واتتهت ايام صاحب لر نج المدعي 
الكذاب قبحه الله تعالى. 

وقد كان ظهوره في يوم الأربعاء» لأربع بقين من شهر رمضان» سنة 
حمس وخسین» ومائنین» وكان هلاكه يوم السبت» لليلتين خلتا من صفرء 
سين ومائتين وكانت دولته أربع عشرة سنة» وأربعة أشهر» وستة 
أيام؛ ولله الحمد والمنة. 

وقد قيل في انقضاء دولة الزنج؛ وما كان من النصر عليهم» أشعار 
كثيرة» من ذلك قول يحيى بن محمد الأسلمي: 


من الأعيان 


اقول :وت جنا اتر و 
جزى الله خير الداس للناس بعدما 
تفرد إذلم ينصر الله ناصر 
وتجديد ملك قد وهى بعد عره 
ورد عمارات أزيلت وأخربت 
وترجع أمصار أبيحت وأحرقت 
ويشفي صدور المسلمين بوقفعهة 
ويتلى كتاب الله في كل مسجد 
فاعرض عن أحبابه ونعيمه 


اعزت من الإسلام ما كان واهيا 
أبيح حماهم خير ما كان جازيا 
بتجديد دين كان أصبح باليا 
واحذ شارات بير الأعاديا 
ليرجع فيء قد تخسرم واا 
فَزَاراً وق انت وا هزاف 
يقر بها منا العيون البواكيا 
ويلقى د عله الطالبيين خاسيا 
ون لت الا رامح غاا 


وهي قصيدة طويلة هذا طرف منها 

زف هله الس أت ازرم ى نه الت تجن داريا سن 
طرسوس» فخرج إليهم المسلمون؛ فيتوهم» فقتلوا منهم في ليلة واحدة 

حتى الصباح نحوا من سبعين الفا من المقاتلة وللّه الحمذ والمنة. 

وقتل المقدم الذي عليهم» وهو بطريق البطارقة» وجرح أكثر الباقينء 
وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة» من ذلك سبعة صلبان من ذهب 
وفضةء وصليبهم الأعظم عندهم» وهو من ذهب صامت» مكلل بالجراهرء 
وأربعة کراس من ذهب. وجا كرسي من ف وآنية كثيرة من فضة؛ 
وعشرة آلاف علم من ديباج وغنموا حریرا كثيرا. وأموالا جزيلة» وخمسة 
عشر ألف دابة؛ وسروجأء وسلاحا وا حلاة» وغبير ذلك ولله الحمد 
والمنة أولاً وآخرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحند بن طولون: أبو العباس أمير الديار المصرية؛ وباني الجامع بها 
المسوب إلى طولون» وإنما يناه أحمد ابنه؛ وقد ملك دمشق» والعواصم» 
والثغور مدة طويلة» وقد كان ابوه طولون من الأتراك الذين أهداهم نسوح 
بن أسد بن سامان الساماني؛ عامل مخارى. إلى المأمون في سنة مائتين» 


سنة سبعين ومائتين 


وبقال إلى الرشيد في سنة تسعين ومائة. 

ولد أحمد هذا في سنة أربع عشرة وقيل في سنة عشرين وماثتين. ومات 
ابوه طولون في سنة ثلاثين» وقيل في سنة أربعين وماتتين. 

وحكى ابن خلكان, أنه لم يكن اینه» وإنما تبناه» والله أعلم. 

وحكى ابن عساكر؛ أنه من جارية تركية؛ اسمها هاشم» ونشا أحمد هذا 
في صيانة» وعفاف» ورياسة؛ ودراسة للقرآن العظيم» مع حسن الصوت» 
وكان يعيب على أولاد الترك ما يرتكبونه» من المحرمات والأشياء المنكرات» 
وكانت أمه جارية اسمها هاشم. 

وحكى ابن عساکر» في تاريخه ([خصر ناريخ دمشق: ”/1177] عن يعض 
مشايخ مصرء أن طولون لم يكن أباه وإنما كان قد تبشاه وأنه كان ظاهر 
النجابة من صغره» وأنه اتفق» أن بعثه طولون» في حاجة ليأنيه بهاء مسن دار 
الإمارةء فذهبء. فإذا حظية من حظايا طولون» مع بعض الخدم؛ لي 
فاحشة» فاخذ حاجته التى آمرہ بهاء وکر راجعاً إليه سريعاء ولم خبره بشيء 

عا رأى من ذلك» فتوهمت الحظية أن يكون أحمد قد أخبر طولون بما رأى» 

فجاءت إلى طولون فقالت: إن أحمد جاءني الآن إلى المكان الفلاني؛ 
ده وانصرفت إلى قصرهاء فوقع في نفسه صدقهاء 
فاستدعى أحمد وكتب معه كتابء وختمه إلى بعض الأمراء أن إذا وصل 
إليك حامل هذا الكتاب فاضرب عنقه» وابعث براسه سريعا إلي. فذهب 
أحمد. وهو لا يدري ما فيه؛ فاجتاز في طريقه؛ بقصر تلك الحظية فاستدعته 
إليهاء فقال: إني مشغول بهذا الكتاب لأرصله إلى فلان فقالت: هلم» فلي 
إليك حاجة وأرادت أن تحبسه ليكتب لما كتابأء ثم استوهبت من أحمد 
الكتاب» الذي أمره طولون أن يوصله. إلى ذلك الأميرء فدفعه إليها 
فارسلت به ذلك الخادم» الذي وجده معها على الفاحشة» وظنت أن به 
جائزة» تريد أن تخص بها الخادم المذكور» فذهب بالكتاب إلى ذلك الأميرء 
فلما قرأه أمره بضرب عنق ذلك الخادم» وأرسل برأسه إلى الملك طولونء 
فتعجب الملك من ذلك وقال: أين أحمد؟ فطلب له فقال: ويحك» أخيرني 
كيف صنعت» منذ خرجت من عندي؟ فاخبره بما جرى من الأمر. ولا 
سمعت تلك الحظية بان رأس الخادم قد أني به إلى طولون» اسقط في 
يديهاء وتوهمت أن الملك قد تحقق الحالء فقامت إليه تعتذر» وتستغفر, مما 
وقع منها مع الخادم» واعترفت بالحق» وبرات ساحة أحمد مما نسبته إليه. 
فحظي عند الملك طولون» وأوصى له بالملك من يغده. 

ثم ولي نيابة الديار المصرية» للمعتزء فدخلها يوم الأربعاء» لسبع بقين 
من رمضأن» سنة أربع وخمسين ومائتين» فاحسن إلى أهلها إحسانا كثيراء 
وأنفق فيهم من بيت الالء ومن صدقاته: واستغل الديار المصرية في بعمض 
السنين أربعة آلاف ألف دينار» وبتى بها الجامع» غرم عليه مائة ألف دينارء 
وعشرين ألف دينار» وكان فراغه في سنة تسع وخسين» وقيل في سنة ست 
وستين وماتتين» وكانت له مائدة في كل يوم يحضرها الخناص. والعام» 
وكان يتصدق في كل شهر من خالص ماله بالف دينار» وقد قال له وكيله 
ا إنه تأتينى المرأة» وعليها الإزارء وبذلة وهيئة وتسالنيء وها الحيئة 
الحسنة» تسألني» أفأعطيها؟ فقال: من مد يده إليك فاعطه. 

وكان من احفظ الناس للقرآن» ومن أطبيهم به صوتاً. 

وقد حكى ابن خلكان عنه أنه قتل صبراً نحو من ثمانية عشر آلف 
نفس» فالله أعلم. 

وبنى البيمارستان فغرم عليه مبتين ألف دينار» وعلى اليدان مائة 
وخسن ألفاء وكانت له صدقات كثيرة جداء وإحسان زائد. ثم ملك 


سنة مائتين وإحدى وسبعين 
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دمشق بعد أميرها أماجؤر في سنة أربع وستين ومائتين» فاحسن إلى اهلها 
أيضأء إحساناً بالغاء واتفق أن وقع بها حريق عند كنيسة مريم؛ فنهض 
بنفسه إليهء ومعه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الدمشقيء وكاتبه 
أبو عبد الله أحمد بن محمد الواسطي» فأمر كاتبه أن يخرج من مال الأمير 
سبعين ألف دينار» تصرف إلى أهل الدورء والأموال التى أحرقت فصرف 
إلبهم جميع قيمة ما ذكره» وبقي أربعة عشر ألف دينار فاضلة عن ذلك 
فأمر بها أن توزع عليهم؛ على قدر حصصهم» ثم أمر بمال عظيم يفرق 
على فقراء دمشق» وغوطتهاء فاقل ما حصل للفقير دينار» رحمه الله. 

ثم خرج إلى أنطاكية» فحاصر بها صاحبها سيماء حتى قتله؛ وتسلم 
البلد كما ذكرنا. ذلك فيما تقدم. 

كاتنت وه عضر فى ارز فق فة جن هة ال مغن 
أصابته؛ من أكل لبن الجواميس» فأصابه ذرب» فداواه الأطباء وأمروه أن 
يحتمي منه. فلم يقبل منهم» فكان يأكل منه في المنفية؛ فمات ره الله. 

وقد ترك من الأموالء والأثاث والدواب شيئاً كثيراً جدأء من ذلك 
عشرة آلاف الف دينار» ومن الفضة شيا كثيرأء وكان له ثلاثة ثلاثون 
ولداء منهم سبعة عشر ذكراء فقام بالأمر من بعده ولده خمارويه كما سياتي 
ما كان من أمره وكان له من الغلمان أربعة وعشرون آلف غلام ومن الموال 
سبعة آلاف مولى» ومن البغال» والخيل؛ والجمال شيء كثير جدا نحو 
سبعين ألف دابة» وقيل أكثر من ذلك. 

قال ابن خلكان: وإنما تغلب على البلاد؛ لاشتغال الموفق طلحة بن 
المتوكل عنه بحرب صاحب الزنح» وقد كان الموفق نائب أخيه المعتمد على 
الله وهو والد المعتضد رحمهم الله. 

وط أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن سهل الكاتب صاحب كتاب 
الخراج قاله ابن تخلكان. 

و أحمد بن عبد الله بن البرقي. وأسيد بن عاصم الجمالء وبكار بن 
قتيبة المصري في ذي الحجة من هذه السنة... 

وا الحسن بن زيد العلوي: صاحب E O‏ 
السنةء وكانت ولايته تسع عشرة سنةء وثمانية أشهر» وستة أيام» وقام من 
لذ رالا جره ع زان ركان عضن فى رد هنلا رجا جو 
مدحاً يعرف الفقه والعريبةء قال له مرة شاعر من الشعراء في جملة قصيدة 
مدحه بها 0 الله فرد » وابن زيد فرد فقال له: ويلك. لا تقل؛ هلا قلت: , 
الله فرد» وابن زيد عبد؛ ثم نزل عن سريره وخر لله ساجداً لله عر وجل 
والصق خده بالتراب ولم يعط ذلك الشاعر شيئاً. 

وامتدحه بعضهم فقال في أول قصيدة: 
لا تقل بُشرى ولكن يُشريّانَ عزة الداعسي ويسم الموُرجَان 

فقال له الحسن بن زيد: لو ابتدأت بالمصراع الثاني كان أحسنء وأبععد 
لك أن تبتدئ شعرك برف لا فقال له الشاعر: ليس في الدنيا كلمة أجل 
من قول لا إله إلا الله فقال: أصبتء وأمر له بجائزة سنية. 

وط اخسن بن علي بن عفان العامري. 

وا داود بن علي: الأصبهانيء ثم البغدادي الفقيه الظاهري» إمام 
أهل الظاهر. 

روى عن أبي ثورء وإبراهيم بن خالد. وإسحاق بن راهويه؛ وسايمان 
بن حرب» وعبد الله بن سلمة القعنى: ومسدد بن مسرهدء وغير واحد. 

روى عنه ابنه الفقيه أبو بكر ا وزكريا بن بجی الساجي. 


قال الخطيب: كان فقيهاً زاهداًء وني كتبه حديث كشير» والرواية عنه 
غزيرة جذا 

كانت وفاته ببغناد» في هذه السنة» وكان مولده في سنة ماثتين وقيل في 
سنة تين وماكين. 

وذكر أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته» أن اصله من أصبهان. وولد 
بالكوفة؛ ونشأ ببغداد وأنه انتهت إليه رياسة العلم بهاءوكان يحضر مجلسه 
أربعمائة صاحب طيلسان أخضرء وكان من المتعصبين للشافعي؛ وصتف 
مناقبه. | 

وقال غيره: كان حسن الصلاة والتواضع 

قال الأزدي: ترك حديثه. ولم يتابع الأزدي على ذلك ولكن روى عسن 
الإمام أحمد, أنه تكلم فيه؛ بسبب كلامه في القرآن» وأن لفظه به مخلوق كما 
نسب ذلك إلى الإمام البخاري رحمهما الله. 

قلت: وقد كان من الفقهاء المشهورين؛ ولكن حصر نفسه بنفيه القياس 
الصحيح» فضاق بذلك ذرعه»في أماكن كثيرة من الفقه» فلزمه القول بأشياء 
قطعية» صار إليها بسبب اتباعه الظاهر اجرد من غير تفهم لمعنى النصء 
وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده» في الاعتداد بخلافه. وأنه هل ينعقد 
الإجماع بدونه» مع خلافه أم لا؟ على أقوال ليس هذا موضع بسطها. 

ومن توفي فيها: 

ا الرييع بن سليمان المراديء صاحب الشافعي. وقد ترجمباه في 
طبقات الشافعية» والقاضي بكار بن قتيبةء الحاكم بالديار المصرية» من سنة 
ست واربعين ومائتین» إلى أن توفي مسجونا بحبس أحمد بن طولون؛ لكونسه 
لم يخلع الموفق في سنة سبعين رحمه اللهه وكان عللماء عابداء زاهداء كثير 
التلاوةء والمحاسبة لنفسه. وقد شغر منصب القضاء بعده بمصر ثلاث سنين. 

وقد بسط ابن خلكان ترحمته في الوفيات [580-1175/1) رحمه الله 

ابن قتيبة الدينوري: 

عبدالله بن مسلم بن قتية الدينوري قاضيهاء النحوي اللغري صاحب 
المصنفات البديعة؛ المفيدة الحتوية على علوم جمة نافعسة؛ اشتغل ببغدادء 
وسمع بها الحديث على إسحاق بن راهويه» وطبقته. وأخخذ اللغة عن أبي 


حاتم السجستاني وقويه وصنف وجمع وألف الكتب المشهورة؛ء فمن ذلك 


كتاب المعارف» وأدب الكاتب الذي شرحه أبو محمد بن السيد البطليوسي 
وكتاب مشكل القرآن والحديث» وغريب القرآن والحديث» وعيون الأخبار, 
وإصلاح الغلط. وكتاب الفيل» وكتاب الأنوار» وكتاب المسائل والجوابات؛ 
وكتاب الميسر والقداح»وغير ذلك. 

كانت وفاته في هذه السنة؛ وقيل في التي بعذهاء ومولده في سنة ثلاث 
عشرة ومائتين» ولم يجاوز الستين رحمه الله. 

وروی عنه ولده أحمد جميع مصنفاته وقد ولي ولده امد قضاء مصر 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وتوفي بها بعد سنة رحمه الله 

و# محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ومحمد بن مسلم بن وارة 
ومصعب بن أحمد أبو أحمد الصوفي» وكان من أقران الجنيد. 

وفيها توفي ملك الروم بن الصقلبية لعنه الله. 

وفيها ابتدا إسماعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة من بلاد الأندلس. 


ثم دخلت سنة مائتين وإحدى وسبعين 
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على النابر وفوض أمر خراسان إلى محمد بن طاهرء وبعث جيشاً إلى 
عمرو بن الليث فهزمه عمرو. 

وفيها كانت وقعة بين أبي العباس المعتضد بن الموفق أبي جمد وبين 
خمارويه ابن أحمد بن طولون» وذلك أن خارويه لما ملك بعد أبيه بلاد مصر 
والشام» جاءه جيش من جهة الخليفة» عليهم إسحاق بن كنداج» نائب 
الجزيره وابن أبي الساج فقاتلوه بأرض شيزر فامتنع من تسليم الشام اليهم. 
فاستنجدوا بأبي العباس بن الموفق» فقدم عليهم» فكسر جيش خارويه ابن 
أحمد. وتسلم دمشق» واحتازها ثم سار خلف خمارويه إلى بلاد الرملة. 
فأحركه عند ماء عليه طواحين. فاقتتلوا هنالك» وبذلك تسمى هله وقعة 
الطواحين» فكانت النصرة أولا لأبي العباس على خارويه» فهزمه حتى 
هرب خارويه» لا يلوي على شيءء فلم يرجع حتى دخل الديار المصرية؛ 
فأقبل أبو العباس وأصحابه على نهب معسكرهم» فبيئما هم كذلك. إذ 
أقبل كمين لجيش خارويه» وهم مشغولون بالغنيمة؛ فوضع المصريون فيهم 
السيوف» فقتلوا منهم تخلقاً كثيراء وانهزم الجيش» E e‏ 
العتضد فلم يرجع حتى وصل دمشق» فلم يفتح له أهلها بابهاء فانصرف 
حتى وصل إلى طرسوس» وبقي الجيشان المصري والعراقي يقتتلان» وليس 
في واحد نما أمير ثم كان الظفر للمصرينء لأنهم أقاموا أبا العشائر أخا 
اخمارويه عليهم أميراء فغلبوا بسبب ذلك واستفرت أيديهم على دمشق 
وسائر الشام» وهذه الوقعة من أعجب الوقعات. 

وفيها جرت حروب كثيرة بأرض الأندلس من بلاد المغرب. 

وفيها دخل إلى المدينة النبوية محمد وعلي ابنا الحسيين بن جعفر بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
فقتلا خلقا كثيرا من أهلهاء وأخذا أموالا جزيلةء وتعطلت الصلرات في 
المسجد النبوي أريع جمع» لم يحضر الناس فيه جمعة ولا جماعة» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وجرت بمكة فتنة إخرى؛ واقتتل الناس على باب المسجد الحرام أيضاً 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق العباسي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
لا عباس بن محمد الدوري» تلميذ ابن معين» وغيره من أئمة الجرح 


والتعديل وعبد ا ا ا i‏ 
الطهراني» ومحمد بن سنان ويوسف بن مسلم. 


وط بوران بنت الحسن بن سهل: زوجة المأمون ويقال إن اسمها 


خديجة. وبوران لقب هاء والصحيح الأول عقد عليها المأمون بفم الصلح» 
سنة ست ومائثتين: وها عشر سنين» فتثر أبوهاء على الناس يومثئل بنادق 
المسك. مكتوب في ورقة وسط كل بندقة. اسم قريةء أو ملك أو جارية» أو 
غلام» أو فرس» فمن التقط من ذلك شيئا ملكهء ونثر ذلك على عامة 
الناس الدنائير» ونوافج المسك» وبيض العتير وأنفق على المأمون. وعسكره 
مدة مقامه تلك الأيام خمسين آلف الف درهم فلما ترحل المأمون عنه؛ 
اطلق له عشرة آلاف درهم وأقطعه فم الصلح» وبنى بها في سنة عشر فلما 
جلس المأمون» فرشوا له حصيرا من ذهب ونثروا على قلميه ألف حبة 
جوهرء وهناك ر تور من ذهب» فيه شمعة من عنبر» زنة أريعين متا من عنبرء 
فقال: هذا سرف» ونظر إلى ذلك الحب على الحصر فقال: فاتل الله أبا 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وسبعين ومائتين 
کان صغرى وكبرى من فراقعها حَصبَاءٌ كر على أرْض من الذهبٍ 

ثم أمر بالدر فجمع» فوضع في حجر العروس» وقال: هذا نحلة مني 
لك» وسلي حاجتك فقالت ها جدتها: سلي سيدك فقد استنطقك فقالت: 
أسال مير المؤمنين أن يرضى عن إبراهيم بن المهدي» فرضي عنهء ثم أراد 
الاجتماع بها فإذا هي حائض» وكان ذلك في شهر رمضان ثم توفي المأمون 
في سنة ثماني عشرة ومثتين» وتآخرت هي بعده حتى كانت وفاتها ي هله 
السنة وها ثمانون سنة. ش 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائتين 


في جمادى الأولى منهاء سار نائب قزوين» وهو أذكوتكين في أربعة 
آلاف مقاتل إلى محمد بن زيد العلوي» صاحب طبرستان بعد أخيه الحسن 
بن زيده وهو بالري» في جيش عظيم من الديلم وغيرهم؛ فاقتتلوا ققالا 
شديداء فهزمه أذكرتكين» وغنم ما في معسسكره. وفتل من أصحابه ستة 
آلاف» ودخل الري؛ فأخذهاء أهلها مائة ألف ألف دينار» وفرق عماله في 
نواحي الري. 

وفيها وقع بين أبي العباس بن الموفق» وبين صاحب ثغر طرسوس» 


وان ا فثار أهل طرسوس على أبي العباس» فأخرجوه عنهم» 


فرجع إلى بغداد. 

وفيها دحل حمدان بن حمدون وهارون الشاري مدينة الموصل؛ وشل 
بهم الشاري في جامعها الأعظم. 

وفيها عائت بنو شيبان في أرض الموصل وسَعوا في الأرض فسادا. 

وفيها تحركت بقية الزنج في أرض البصرة؛ ونادوا: يا أنكلاي يا 
منصورء وكان أنكلاي ابن صاحب الزنج» وسليمان بن جامع» وأبان بن 

علي المهلبي؛ وجماعة من وجوه أمرائهم» في حبس الموفق؛ فبعث | 
فقتلواء وحملت رؤوسهم إليه» وصلبت أبدانهم ببغدادء وسكنت 5-0 

وفيها صلح أمر المديئة النبويةء وتراجع الناس إليها ولله الحمد. 

وفيها جرت حروب كثيرة ببلاد الأندلس» وتسلمت الروم من | 
الطلمين بلدين عظيمين من الأندلس؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها قدم صاعد بن عا الكاتب ا إلى واسطء فأمر الموفق 
القرّاد أن يتلقوه» فدخل في أبهة عظيمة» ولكن ظهر منه تيه وعجب شدي 
فأمر الموفق عما قريب بالقبض عليه وعلى أهله. وأمواله وحواصله ٠‏ 
واستكتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن بلبل. 

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق العباسي المتقدم منذ 
دهر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

إبراهيم بن الوليد بن الجشاش» وأحضد بن عبد الجبار بن محمد بن 
عطارد العطاردي التميمي» راوي السيرة» عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق بن يسار» وغير ذلك وأبو عبة الحجازي. وسليمان بن سيف» 
وسليمان بن وهب الوزير في حبس الموفق وشعيب بن بكار يروي عن أبي 
عاصم النبيل» ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي. ويلقب بكيلجة 
وهو من تلاميذ يحيى بن معين, ومحمد بن عبد الوهاب الفراءء ومحمد بن 
عبيد المنادي» ومحمد بن عرف الخمصي. 1 


سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


وك أبو معشر المنجم: واسمه جعفر بن محمد البلخي» آستاذ عصره ف 
صناعة التنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة؛ كالمدخل» والزيج» والألوف 
وغيرهاء وتكلم على ما يتعلق بالتسيير وكذلك بالأحكام. 

قال القاضي ابن خحلكان: وله إصابات عجيبة؛ ثم حكى أن بعض 
الملرك تطلب رجلاء فذهب ذلك الرجلء فاختفى» وخاف من أبي معشرء 
١‏ أن يدل عليه بصنعة التنجيم؛ فعمد إلى طست» > فملأه دمأء وضع أسفله 
هاوناء وجلس على ذلك الماونء فاستدعى الملك أبا معشر المنجم, وأمره 
أن يظهر هذا الرجل» فضرب رمله وحرر أمره ثم قال: هذا عجيب! أجد. 
هذا الرجل جالس على جبل من ذهب» في وسط بحر من دم؛ ولكن ليس 
هذا في الدنيا ثم أعاد الضرب فوجده كذلك. فتعجب الملك أيضاء ونادى 
في البلد بأمان المذكورء فلما مثل بين يدي الملك. ساله أين اختفى؟ فأخيره 
بأمره. فتعجب الناس من ذلك. 

قلت: والظاهر أن: الذي ينسب إلى جعفر بن محمد الصادق من علم 
الرّجرء والطرف, واختلاج الأعضاء ونحو ذلك إغا هو منسوب إلى جعفر 
بن محمد هذا وليس بالصادق والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


وفيها وقع بين إسحاق بن كنداج نائب الموصل وال جزيرة» وبين صاحبه 
ابن أبي الساج» نائب قنسرين وغيرهاء بعدما كانا متفقين» وكاتب ابن أبي 
الساج خارويه صاحب مصرء وخطب له ببلاده» وقدم خمارويه إلى الشامء 
فاجتمع به ابن أبي الساج» ثم سار إلى إسحاق بن كنداج» فتواقعاء فانهزم 
ابن كنداج» وهرب إلى قلعة ماردين» فحاصره بهاء ثم ظهر أمر ابن أبي 
الساج؛ واستحوذ على الموصلء ويلاد الجزيرة وغيرهاء وخطب بها 
لخمارويه. واستفحل أمره جدا. 

وفيها قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون» وصادره بأربعمائة 
ألف دينار» وسجنه. فكان يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة مالي» ثم احرج بعل 
ذلك من السجن» وهو فقير ذليل» فعاد إلى الديار المصرية في أيام هارون 
بن حمارويه» ومعه غلام واحدء فدخلها على برذون وهذا جزاء من كفر 


تعمة سيذه عليه. 

وفيها عدا أولاد ملك الروم؛ على أبيهم فقتلوه» وتملك بعده أحد 
أولاده. 

وفيها كانت وفاة: 


ا محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي: صاحب الأندلس عن 
حمس وستين سلنة. وكانت ولايته و وثلاثين سنة» واد عر :شير 
وكان أبييض ويا بحمرة» ربعة؛ أوقص؛ يخضب بالحناء» والكتم» وكان 
عاقلا لبيياء يدرك الأشياء المشتبهةء وخلف ثلاث وثلاثين ذكراء وقام بالأمر 
بعده ولده المنثرء فأحسن إلى الناس» فأحبوه. 

وفيها كانت وفاة: 

ا خالد بن أحمد أبي الفيشم الذهلي: الذي كان أمير خراسانء في 
حبس المعتمد على الله» وهذا الرجل هو الذي أخرج البخاري محمد بن 
إسماعيل من جخارى» وطرده عنهاء فدعا عليه البخاري» فلم يفلح بعدهاء 
وم يبق في الإمرة إلا أقل من شهرء حتى احتيط عليه» وعلى أمواله 
وحواصله» وأركب حماراء ونودي عليه في بلده» ثم سجن من ذلك اين 
فمكث في السجن حتى مات في هذه السنة» وهذا جزاء من تعرض لأمل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١56 
السكنة وأئمة الحديث.‎ 

ومن توفي فيها أيضاً من الأعيان 

8 إمحاق بن سيار. 

و#لاحنبل بن إمحاق ابن عم الإمام أحمد بن حنبلء وأحد الرواة 
المشهورين عنهء على أنه قد اتهم» في بعض ما يرويه» ويحكيه والله أعلم» 
وأبو أمية الطرسوسي 

واه الفح بن شخرف احد مشايخ الصوفية؛ وذوي الأحرال 
والكرامات. والمقامات والكلمات النافعات؛ وقد وهم ابن الأثير في قوله 
في كامله [4786/7]: إن أبا داود صاحب السنن توفي في هذه السنةء وإنما 

# ابن ماجه القزويني: صاحب السنن»ء وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد 
بن ماجه.القزوينى» مولى ربيعة صاحب كتاب السنن المشهورة؛ وهي دالة 
غل عكلة وعلمدة وهر ر ااه واا لل الو قى الأ رل 
والقروع»› ويشتمل على اثنين وثلائين كتابأء والف وحمسمائة باب» ويحدوي 
على أربعة آلاف حديث» كلها جياد سوى اليسير. 

وقد حكي عن أبي زرعة الرازي؛ أنه انتقد منها بضعة عشر حديثاً ربا 


يقال إنها موضوعة أو منكرة ا وله تفسير حافل» وتاريخ كامل؛ من 


لدن الصحابة إلى عصره. 

وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني: أبو عبد الله محمد 
بن یزید» ويعرف يزيد بماجه مولى ربيعة» كان عالما بهذا الشأن» صاحب 
التصانيف في التاريخ والسنن» ارتحل إلى العراقين» ومصرء والشام؛ ثم ذكر 
طرفاً من مشايخه وقد ترجمناهم في كتابنا التكميل؛ وللّه الحمد والمنة. 

قال: وقد روى عنه الكبار القدماء: ابن سيبويه» ومحمد بن عيسى 
الصفار» وإسحاق بن محمد وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان» وجدي 
أحمد بن إبراهيم؛ وسليمان بن يزيد. 

وقال غيره: كانت وفاة ابن ماجه يوم الاثتين. ودفن يوم الثلاتاءء لثمان 
بقين من رمضان» سنة ثلاث وسبعين وماتتين عبن أربع وستين سنة. 
وصلى عليه أخوه أبو بكرء وتولى دفنه مع أخيه الآخر أبي عبد الله» وأينه 
عبد اللّه بن محمد بن يزيد رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين 


فيها نشبت الحرب بين أبي أحمد الموفق؛ وبين عمرو بن الليث بفارس. 
فقصده أبو أحمد فهرب منه عمرو من بلد إلى بلد وتتبعه. ثم لم يقع بينهما 
قتال ولا مواجهة؛ وقد تحير إلى أبي أحمد الموفق مقدم جيش عمرو بن 
الليث» وهو أبو طلحة شركب الجمال» ثم أراد العود» فقبض عليه الموفق؛ 
وأباح ماله لولده أبي العباس المعتضد وذلك بالقرب من شيراز. 

وفيها غزا يازمان الخادم نائب طرسوس بلاد الروم فأوغل فيهاء فقتل 
وغنم وسلم. 

وفيها دحل صديق الفرغاني سامراء فنهب دور التجار بهاء وكر 
راجعأء وقد كان هذا الرجل تمن يحرس الطرقات» فترك ذلك وأقبل يقطع 
الطرقات» وضعف الجتد بسامرا عن مقاومته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 إبراهيم بن أحمد بن يى بن الأصم أبو إمحاق. 
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قال ابن الجوزي في المنتظم (۲۹۱/۱۲]: كان حافظاً فاضلاء روى عن 
حرملة وغيره» توفي في جمادى الآخرة من هذه السئة. 

ا إسحاق بن إبراهيم بن زياد أبو يعقوب المقرئ حدث عن هدبة 
وعنه ابن خلد» توفي في ربيع الأول منها. 

ا أيوب بن سليمان بن داود الصّغدي يروي عن آدم بن أبي إياس 
وعلي بن الجعد وعنه ابن صاعد وابن السماك وكان ثقة. 

توفي في رمضان منها 

ها الدسن بن مكرم بن حسان بسن علي البزار» سمع عفان؛ وأبي 
النضرء ويزيد بن هارون» وغيرهم» وعنه الحاملي» وابن مخلد النجاد وكات 
ثقة توفي في رمضان منهاء عن ثلاث وسبعين سنة. 

الا خلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الواسظي الملقب بكردوس» 
روى عن يزيد بن هارون» وغيره؛ وعنه احاملي» وابن مخلد. 

قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدارقطني ثقة توفي في ذي الحجة 
منهاء وقد نيف على الثمانين. 

ا عبد الله بن روح بن عبد الله أبو محمد المدائني المعروف بعبدروس» 
روى عن شبابة ويزيد بن هارون. وعنه احاملي» وابن السماك وأبو بكر 
الشافعي» وكان من الثقات توفي في جمادى الآخرة امن هذه السئة. ' 

ا عبد الله بن أبي سعد أبو محمد الوراق أصله من بلخ وسكن بغداد 
وروی الحديث عن سريج بن يونس وعفان وعلي بن الجعد وغيرهم» 
وعنه أبن أبي الدنيا والبغوي والمحاملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب 
وملح» توفي بواسط في جمادى الآخرة منها عن سبع وسبعين سنة. 

ا محمد بن إسماعيل بن زياد أبو عبد الله وقيل أبو بكر الدولابى؛ 
سمع أبا التضر وابا اليمان؛ وأيا مسهرء وعته أبو الحسين بن المنادي وتحمد 
بن خلد وابن السماك وكان ثقة. 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين ومائتين 


في الحرم منها وقع اذلف بين بن أبي الساج وبين خمارويه فاقتلا عند 
ثنية العقاب شرقي دمشق فغلب ابن أبي الساج وانهزم» وكانت له 
حواصل محمص فبعث خارويه من سبقه إليها فأخذها ومنع مله مص 
فذهب إلى حلب فمنعه خمارويه فسار إلى الرقة فاتبعه» فذهب إلى الموصل 

ثم انهزم منها خوفاً من خارويه ووصل خمارويه إلى بلد واتخذ له بها سريراً 
طويل القوائم» فكان يجلس عليه في الفرات» فعند ذلك طمع فيه إسحاق 
بن كنداج فسار وراءه ليظفر منه بشيء فلم يقدرء وقد التقيا في بعض الأيام 
فصير له ابن أبي الساج صيراً عظيماء فسلم وانصرف إلى الموفق ببغداد 
فأكرمه وخلع عليه واستصحبه معه إلى الجبل؛ ورجع إسحاق بن كنداج إلى 
ديار بكر ومضر من الجزيرة. 

وفي هذه السنة في شوال منها سجن أبو أحمد الموفق ابنه أبا العباس 
المعتضد في دار الإمارة؛ وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعضن الوجوه 
فامتنع أن يسير إلا إلى الشام التي كان عمه المعتمد ولاه إياها فغضب عليه 
وأمر بسجنه فثارت الأمراء واختبطت بغداد فركب الموفق إلى بغداد وقال 
للناس: أتظنون أنكم أشفق على ولدي أشفق مي؟ فسكن الناس عند ذلك 
وتراجعوا إلى منازلهم ثم أفرج عنه ولله الحمد والمنة. 

وفي هذه السنة سار رافع إلى محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد 
العلوي فأخخذ منه مدينة جرجان فهرب إلى استراباذ فحاصره بها ستتين 


ومن توفي فيها من الأعيان:. 


سنة مس وسبعين ومائتين 
فغلا بها السعر حتى بيع الملح بها وزن الدرهم بدرهمين؛ فهرب محمد بسن 
زيد منها ليلا إلى سارية فأخذ منه رافع بلادا كثيرة بعد ذلك في مدة 
ا 

وفي الحرم منها أو في صفر كانت وفاة 

ها انر بن محمد بن عبد الرحمن الأقوي صاحب الأندلس عن سست 
وأربعين سنة وكائت ولايته سنة وأحد عشر شهراء وعشرة أيام» وكان 


أسمر طويلا بوجهه أثر جدري» جواداً ممدحا يحب الشعراء ويصلهم بمال 


کشر وخلف من الأولاد ستة ذكور: ڈ ثم قام بالآمر من بعده أخوه عبد الله 
بن محمد فامتلأت بلاد الأندلس في أيامه فتناً وشرا حتى هلك كما سياتي. 


e 


ومن توفي فيها من 
أبو بكر 


ا أحمد بن محمد بن الحجاج اللْرُوذي صاحب الإمام أحمد. كان من 
الأئمة الأذكياء. وكان ا ا واس به ودی 
الحاجة وقول له: قل ما شنت شئت وهو الذي أغمض الإمام أحمد وكان فيمن 
غسله أيضأء وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة وحصلت له رفعة عظيمة 
هة إل شاا ن أراد الغوو مون ألا 

8ه أحمد .بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد الله الباهلي 
البصري المعروف بغلام خليل» سكن بغداد؛ روى عن سليمان بن داود 
الشاذكوني» وشيبان بن فروخ» وقرة بن حبيب وغيرهم؛ وعنه ابن سماك 
وابن مخلد وغيرهماء وقد ابر عليه ابو جام وغيره أحاديث رواها منكرة 
عن شيوخ جهولين. 

قال أبو حاتم: ولم يكن ممن يفتعل الحديث» » کان رجلا صالحا. 

وكذبه أبو داود وغير واحد. 

وروی ابن عدي عله أنه اعترف بوضع الحديث» ليرقق به قلوب 
الناس. 

وكان عابداً زاهداء يقتات الباقلاء الصرف» وحين مات أغلقت أسواق 
بغداد وحضر الناس للصلاة عليه ثم حمل في زورق وشيع إلى البصرة 
فدفن بها في رجب من هله السنة. 

واه أحند بن ملاعب روى عن يحبى بن معين وغيره وكان ثقة دينا 
عالما فاضلا انتشر به كثير من الحديث. 

وأبو سعيد 

8 اسن ب 
التصاتف: 

و إمحاق بن إبراهيم بن هانئ أبو يعقوب النيسابوري» كان من 
ناء أصحاب الإمام أحمد. وعنده اتختفى أحمد في زمن الحئة. 

وا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق التميمي العطار الموصلي. 

قال ابن الأثير: كان كثير الحديث معدلا عند الحكام 

وا يحبى بن أبي طالب. 

و أبو داود السجستاني: صاحب السئنء اسمه سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق بسن بشير بن شداد بن يحيى بن عمران أبو ر 
الاب 

أحد أئمة الحديث الرحالين الجؤالين في الآفاق والأقاليم» جمع وصنف 
وخرج وألف وسمع الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة 


بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي اللغري. صاحب 


سنة ست و سبعين ومائتين 


والعراق وخراسان وغير ذلك. وله السئن المشهورة المتداولة بين العلماء. 
التي قال فيها أبو حامد الغزالي: يكفي المجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية. 

وحدث عنه جماعة منهم ابنه أبو بكر عبد الله وأبو عبد الرحمن النسائي 
وأحمد بن سليمان النجادء وهو آخر من روى عنه في الدنيا. 

سكن أبو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة وحدث بكتابه السنن بهاء 
ويقال إنه صنفه بها وعرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: حدّئني أبو بكر محمد بسن علي بسن 
إبراهيم القاري الدينوري بلفظه. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله 
بن الحسن الفرضي قال سمعت أبا بكر بن داسه يقول سمعت أبا داود 
يقول: كتبت عن رسول الله ل خسمائة آلف حديث انتخبت منها ما 
ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن» جمعت فيه أربعة آلاف وثماغائة 
حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقإربه» ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث. 

قوله عليه السلام: «الأعمال بالنياتة رخ .)3١(‏ م (۱۹۰۷)] 

الثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رت (7717)»: ج 
(fA)‏ 

والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه 
لئفسه رخ (۱۳)» م .])٤٥(‏ 

الرابع قوله: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أصور مشتبهات [خ 
() م (1۹4)]. 

وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي أن أبا بكر ا خلال قال: أبو 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه 
إلى معرفة تخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد من أهل زمانه» رجل ورع 
مقدم قد سمع منه أحمد بن حنبل حديثاً واحداً كان أبو داود یذکره» وكان 
إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قدره ويذكر انه بما لا 
يذكران أحداً في زمانه بمثله. 

قلت: الحديث الذي كتبه عنه وسمعه منه الإمام أحمد بن حنبل هو ما 
رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه: 
« أن رسول الله يكز سئل عن العتيرة فحسنها». 

وقال إبراهيم الحربي وغيره: ألين لأبي داود الحديث كما آلين لداود 
الحديد 

وقال غيره: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله وسنده. في أعلى 
درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. 

وقال غيره: كان ابن مسعود يشبه بالني كز في هلیه ودله وسمته 
وكان علقمة يشبهه. وكان إبراهيم يشبه علقمة» وكان منصور يشبه إبراهيم؛ 
وكان سفيان يشبه منصورء وكان وكيع يشبه سفيان» وكان أحمد يشبه 
وكنفا وكان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل 

وقال محمد بن بكر بن عبد الرزاق: كان لأبي داود كم واسع وكم 
ضيق فقيل له: مأ هذا يرحمك الله؟ فقال: هذا الواسع للكتب» والآأخر لا 
يحتاج إليه. . 

وقد كان مولد أبي داود. في سنة ثنتين قزق باس يوم 
الجمعة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة مس وسبعين ومائتين عن ثلاث 
۰ وسبعين ننه ودن إل ج ف سغيان الشوري. وقد ذكرنا ترجمته في 
كتابنا التكميل. وذكرنا ثناء الأئمة عليه. 
اين عق اك امير التناعر دان یا 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


١55 

في شعره أديباً كثير الملح؛ وكان هجاءً. ومن جيد شعره قوله: 
كم مريضص عاش من بعد يأس بعد موت الطبيست والعوادٍ 
قد يها اقا كعدو سحلا وج الف با ا اام 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين 


في الحرم منها أعيد عمرو بن الليث إلى شرطة بغداد وكتب اسمه على 
الفرش والمقاعد والستور ثم أسقط اسمه في شوال منها وعزل عن ذلك 
وولي عبيد الله بن طاهر. 

وفيها ولى الموفق ابن أبي الساج نيابة أذربيجان. 

وفيها قصد هارون الشاري الخارجي مدينة الموصل فنزل شرقي 
وجلتها فحاصرها فخرج إليه أشراف أهلها فاستامنوه فأمنهم. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد العباسي أمير الحرمين والطائف 
ولما رجع حجاج اليمن نزلوا ني بعض الأماكن فجاءهم سيل لم يشعروا به 
فغرقهم كلهم لم يغلت منهم أحد فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذكر ابن الجوزي في متنظمه [؟777/1] وابن الأثير في كامله 
]٤۳۷/۷(‏ أن في هذه السنة انفرج تل بنهر الصلة في أرض البصرة يعرف . 
بتل بني شقيق عن سبعة أقبر في مشل الحوضء وفيهم سبعة أبدانهم 
صحيحة. وأكفانهم يفوح منهم ريح المسك؛ أحدهم شاب وله جمَة وعلى 
شفتیه بلل كأنه قد شرب ماء الآن» وکان عينيه مكحلتان وبه ضربه في 
خاصرته» وأراد بعض من حضره أن يأخذ من شعره شيا فإذا هو قوي 
كشعر الحي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

8 أ“قد بن حازم بن أبي غرزة الحافظ صاحب المسند المشهور له 
حديث كثير وروايته عالية. 

و#ا بقي بن مخلد: أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ الكبيرء له المسند 
ابوب على الفقه» روى فيه عن ألف وستمائة صحابي» وقد فضله ابن 
حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل» وعندي في ذلك نظرء والظاهر أن 
مسند أحمد أجود منه فإنه ليس هو ببلادهم» ولا وقع لحم روايته؛ ولو اطلع 
عليه ووقف على ما فيه لما فضل عليه مُسنداً من المسندات. اللّهم إلا أن 
يكون بي قد سمع من أحمد جميع «المسندة؛ وزاد عليه» كما قد يسر الله 

من الزيادات التي الحقناها ب «مسند؛ الإمام أحمد. و الله الحمدٌ والمنة. وقد 
رحل بقي إلى العراق فسمع من الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث 
بالعراق وغيرها يزيدون على المائتين بأربعة وثمانين شيخاء وله تصانيف 
أخرء وكان مع ذلك رجلا صالحاً عابداً زاهداً حاب الدعوة. 

ذكر القشيري أن امرأة جاءته فقالت: إن ابي قد أسرته الإفرنج» وإني 
لا أنام الليل من شوقي إليه» ولي دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه. » فان رأيبت 
أن تسير إلى أحد باخذها لأسعى في فكاكه يثمنهاء فليس لي ليل ولا نهار 
ولا صر ولا قرارٌ. فقال: نعم انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء اللّه. 
وأطرق الشيخ وحرّك شفتيه يدعو الله عر وجّل لولدها بالخلاص من 
أيدي الفرنج» فذهبت امرأة فما كان إلا عن قليل حتى جاءت الشيخ 
وابئها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله فقال: : كيف كان أمرك؟ فقال. 
إني كنت فيمن يخدم الملك ونحن في القيود فبينما آنا ذات يوم أمشي سقط 


1100 [ ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع وسبعين ومائتين 


القيد من رجلي» فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال: لم أزلت فككت من 
رجليك؟ فقلت: لا واللّه ما شعرت به ولکنه سقط ولم أشعر به فجاؤوا 
بالحداد فأعادوه وشد المسمار وأيده» ثم قمت فسقط أيضاً فأعاده وأكنلوه 
فسقط أيضاء فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعم 
فقالوا: إنها قد استجيب دعاؤها أطلقوه فاطلقوني وخفروني حتى وصلت 
إلى بلاد الإسلام فسأله بقي بن مخلد عن الساعة الي سقط فيها القيد من 
رجليه فإذا هي الساعة التي دعا فيها الله له. 

ها صاعد بن مخلد الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أثنى عليه 
أبو الفرج بن الجوزي في منتظمه [176/17] وتكلم فيه ابن الأثير في كامله 
۷ ) وذكر أنه كان فيه تيه وحمق, وقد يمكن الجمع بين القولين 
والصفتين. ٍ 

#ا ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيية أبو محمد الدينوري ثم 
البغدادي» أحد العلماء والأدباء والحفاظ الأذكياء» روى عن إسحاق بن 
راهويه» وغير واحب. وله التصانيف المفيدة المشهورة الأنيقة؛ ک: اغريب 
القرآن» و «مشكله» و «المعارف». و «أدب الكاتب»», و #عيون الأخبارة 
وغير ذلك» وكان ثقة نبيلاً جليلاً من الأئمةت وكان أهل العلم يتهمون مسن 
لم يكن في منزله شيء من تصانيفه. 

وكان سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسة فإذا هي حارة فصاح 
صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر ثم أفاق ثم لم يزل يشهد أن 
لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر أول ليلة من رجب» من هذه السنة 
وقيل إنه توفي في سنة سبعين وماتتين؛ والصحيح في هذه السنة. 

ا عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي, أحد الحفاظ 
كان يكنى بأبي محمد ولكن غلب عليه لقب أبو قلابة» سمع يزيد بن 
هارون وروح بن عبادة وأبا داود الطيالسي وغيرهم. 

وعنه ابن صاعد والمحاملي والبخاري وأبو بكر الشافعي وغيرهم. 

وكان صدوقا عابدا يصلي في كل يوم أربعماثة ركعة؛ وروى من حفظه 
ستين ألف حديث غلط في بعضها على سبيل العمد. كانت وفاته في شوال 
من هذه السنة عن ست وثمانين سنة. 

و88 محمد بن أحمد بن أبي العوام. 

وط محمد بن إسماعيل الصائغ. 

و8 يزيد بن عبد الصمد. 

وق أبو الرداد المؤذن. وعدا نو غد الح بعد هله جن 
الرداد المؤذن صاحب المقياس بمصرء الذي هو مسلم إليه وإلى ذريته إلى 
يومنا هذا. قاله القاضي ابن خحلكان في الوفيات [7/؟١١]‏ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 

فيها خطب يازمان نائب طرسوس لخمارويه: وذلك أنه هاداه بذهن 
كثير وتحف هائلة من حرير وغير ذلك. 

وفيها قدم قائد عظيم من أصحاب حمارويه إلى بغداد. 

وفيها ولي المظالم ببغداد يوسف بن يعقوب ونودي في الناس: من 
كانت له مظلمة ولو عند الأمير الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق؛ أو عند 
أحد من الناس فليحضر. وسار في الناس سيرة حسنةء وأظهر صرامة لم ير 
مثلها. 

وحج بالناس هارون بن محمد الهاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا إبراهيم بن إسحاق بن أبسي العنبس. أبو إسحاق الكوفي قاضي 
بغداد بعد ابن سماعة؛ سمع يعلى بن عبيد. وغيره» وحدث عنه ابن أبي 
الدنيا وغيره» توفي عن ثلاث وتسعين سنةء وكان ثقة فاضلا ديا صالحا. 

وا أحمند بن عيسى أبو سعيد الخراز: أحد مشاهير الصوفية بالعبادة 
والمجاهدة. والورع والمراقبة» وله تصانيف في ذلك وله كرامات وأحوال 
وصبر على الشدائد وضيق الحال. 

وروی عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم , بن أدهم وغيره. 

وعنه علي بن محمد المصري وجماعة. 

ومن جيد كلامه قوله رحمه الله: إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا الله 
بلموعهم. 

وقوله رحمه الله: العافية تستر البر والفاجر فإذا نزل البلاء تبين عنده 
الرجال. 

وقوله: كل باطن مخالفه ظاهر فهو باطل. وقوله: الاشتغال بوقفت 
ماض تضييع وقت حاضر. 

وقوله ذنوب المقربين حسنات الأبرار. 

وقوله: الرضا قبل القضاء تفويض» والرضا مع القضاء تسليم. 

وقد روى البيهقي [شعب الإيمان: ۳۸۱/۱] پسنده إليه أنه سئل عن قول 
لني تل جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فقال يا عجباً لمن لم ير 
محسناً غير الله كيف لا ييل إلية بكليته؟ 

قلت: وهذا الحديث ليس بصحيح» ؛ ولكن كلامه عليه أحسن. 

وقال ابنه سعيد: طلبت من أبي دانتق فضة فقال: يا بني أصبر فلو 
أحب أبوك أن يركب الملوك إلى بابه ما تأبوا عليه. 

وروى الحافظ ابن عساكر عنه قال: أصابني مرة جوع شديد فهممست 
أن أسأل اللّه طعاماً فقلت: هذا ينافي التوكل فهممت أن أسأله صبرا فهتف 
بي هاتف يقول: 
ويزعوٌأنهمئاتقريبُ واتالانضيعمنتتانا 
a‏ 0 كاتا لاترا ولا رانا 

قال: فقمت ومشيت فراسخ بلا زاد. 

وقال: ا ا حب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء؛ ولا يتسلى 
عنه بشيء يتبع الروولا يخ ا 
أسايلكم عنها فهل ين خب فمالي بنعمى بعد مكنا علم 
فلو كنت أدري أين عَم أهلهسا واي بلاج الله إذ ظعنوا أمموا 
إذا مكنا ملك الريح خلمَّها ولو أصبحت تُعمى ومن تُونها للجم 

وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل في سنة سبع وأربعين» وقيل في سنة 
ست وثمانين والأول أصح. 

# عيسى بن عبد الله بن سنان بن دأويه بن موسى الطيالسي الحافظ, 
يلقب زغاث. 

سمغ عفان وأبا نعيم» وعنه أبو بكر الشافعي وغيره واحد. 

وثقه الدارقطني. كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن أربع وثمانين 
سنة. 


# أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن الملر بن داود بن مهران أبو 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
حاتم الحنظلي الرازي» أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث 
والجرح والتعديل» وهو قرين أبي زرعة الرازي تغمدهما الله برحمته. 

سمع كثير وطاف الأقطار والأمصار. وروى عن خلق من الكبارء 
وحدث عنه الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى وهما أكبر منه. 
وقدم بغداد وحدث بها.. 

وروی عنه من أهلها إبراهيم 
وغبرهم. 

قال لابنه عبد الرحمن: يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر 
من ألف فرسخ. 

وذکر أنه لم يكن له شيء ينفق عليه في , بعض الأحيان» وأنه مكث 
ثلاث لا يكل شيئاً حتى استقرض من بعض أصحابه نصف دینار. 

وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء والفقهاء؛. وكان يتحدى من 
حضر عنده من الحفاظ وغيرهم» ويقول: من أغرب علي بحديث واحد 
صحيح فله علي درهم أتصدق به قال: ومرادي أن أسمع ما ليس عندي» 
فلم يات أحد بشيء من ذلك. وكان في جملة مسن حضر ذلك أبو زرعة 
الرازي. 

كانت وفاة أبي حاتم في شعبان من هذه السنة. 

للا محمد بن اخسين بن موسى بن الحسن أبو جعفر الكوفي الخزاز 
المعروف بالحنيني؛ له مسند كبير روى عن عبيد الله بن موسى والقعنبي 
وأبي نعيم وغيرهم» وعنه ابن صاعد وامحاملي وابن السماك كان ثقة 
صلوفا. ّْ 

8 محمد بن سعدان أبو جعفر البزاز» سمع من أكثر من خمسمائة 
شيخ» ولكن لم يحدث إلا اليسير» توي في شعبان منها. 
قال ابن الجوزي: وثم محمد بن سعدان البزاز عسن القعبني وهو غير 
مشهؤر ومحمد بن سعدان النحوي مشهور توفي في سسنة إحدى وثلاثين 
اشن 

قال ابن الأثير في كامله 40/7 4): توفي فيها 

#ا يعقوب بن سفياك بن جوان الإمام الفسوي» وكان يتشيع. 

و# يعقوب بن يوسف بن معقل الأمسوي مولاهم» والد أبي العباس 
أحمد الأصم. 

غريب المغنية المأمونية» وقيل إنها ابنة جعفر بن جى البرمكي. 

فأما: 

# يعقوب بن سفيان بن جوان: فهو أبو يوسف بن أبي معاوية 
الفارسي الفسوي» سمع الحديث الكثير» وروى عن أكثر من ألف شيخ 
من الثقات» منهم هشام بن عمار» ودحيم» وأبو الجماهر» وسليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقيون. وسعيد بن منصور وأبو عاصم. ومكي بن إبراهيم» 
وسليمان بن حرب. وحمد بن كثير وعبيد الله بن موسى والقعني. 

روى عنه النسائي في سننه وأبو بكر بن أبي داود والحسسن بن سفيان 
وابن خراش وابن خزيمة وأبو عوانة الأسفراييني وخلق سواهم 

وصنف كتاب التاريخ والمعرفة وغيره من الكتب المفيدة النافعة» وقد 
رحل في طلب الحديث إلى البلدان النائية؛ وتغرب عن وطنه في ذلك نحو 

وقد روى ابن عساكر عنه أنه قال: كنت أكتب في الليل على ضوء 
السراج في زمن الرحلة فبينا آنا ذات ليلة إذ وقع شيء على بصري فلم 
أبصر معه السراج فجعلت أبكي على ما فاتتى من ذهاب بصريء وما 


الحربي وابن. أبي الدنيا والمحاملي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


19٦ 


يفوتني بسبب ذلك من كتابة حديث رسول الله بز وما أنا فيه من 
الغربة» ثم غلبتنى عيني فنمت فرأيت رسول الله لز في المنام فقال: ما 
لك؟ فشكوت إليه ما آنا فيه من الغربة» وما فاتنى من كتابة السنة فقال: 
أدن مني» فدنوت منه فوضع يده على عيني وجعل كأنه يقرأ شيئا من 
القرآن ثم استيقظت فابصرت وجلست اسبح الله. 

وقد أثنى عليه أبو زرعة الدمشقي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري. 
وقال: هو إمام أهل الحديث بفارس. وقدم نيسابور وسمع منه مشايخنا وقد 
نسبه بعضهم إلى الت 

ردک عناكر ارت ےا وای رای ا وا 
يتكلم في عثمان بن عفان فآمر بإحضاره فقال له وزيره: أيها الأمير إنه لا 
يتكلم في شيخنا عثمان بن عفان السجزي» إنما يتكلم في عثمان بن عفان 
الصحابي» فقال: دعوه مالي وللصحابةء إني إنمسا حسبته يتكلم في شيخنا 
عثمان بن عفان السجزي. 

قلت: وما اظن هذا صحيحاً عن يعقوب ‏ بن سفيان فإنه إمام محدث 
كبير القدرء وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر في رجب من هذه السنة 
بالبصرة رحمه الله. 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال: ما فعل بك ربك؟ فقال له: غفر لي 
وأمرني أن أملي الحديث في السماء كما كنت أمليه في الأرض؛ فجلست 
للإملاء في السماء الرابعة» وجلس حولي جماعة من الملائكة منهم جبريل 
يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام الذهب. 

وأما 

ها عريب الأمونية: فقد ترحمها الحافظ ابن عساكر في تاريخه [تراجم النساء 
ص۲۲۹] وحكى قولا لبعضهم أنها ابنة جعفر بن يحى بن خالد البرمكي. 
سرقت وهى صغيرة عند ذهاب دولة البرامكة» وبيعت فاشتراها المأمون بن 
الرشيد. 1 : 
ثم روى عن حماد بن إسحاق عن أبيه أنه قال: مارأيت امرأة قط 
احسن وجهاً وادباً وغناء وضرباً وشعرا ولعب بالشطرنج والترد كه وها 
تشاء أن تجد خصلة ظريفة بارعة في امرأة إلا وجدتها فيها. 

وقد كانت شاعرة مطبقه بليغة فصيحة., وكان المأمون يتعشقهائم 
أحبها بعده المعتصم» وكانت هي تنعشق لرجل يقال له محمد بن حامد» 
وريا أدخلته إليها ني دار الخلافة قبحها الله على ما ذكره ابن عساكر عنها 
في تاريخه. ثم تعشقت صالحاً الملدذري وتزوجته سراء وكانت تقول فيه 
الشعر وربا غننّه بين يدي المتوكل وهو لا يشعر فيمن هوء فقضحك 
جواريه من ذلك فيقول: يا سحاقات هذا خير من عملكن. 

وقد أورد ابن عساكر شيئاً كثيراً من شعرهاء فمن ذلك قوها لما دخلت 
على المتوكل تعوده من حمى أصابته فقالت: 
أنوني فقسالوا بالخليفة علة فقلت ونار الشوق توقد في صدري 
فكانت بي الحمى وكان له أجري 
من الحزن إني بعد هذا لذو صير 
وناك قليل للخليفة من شكري 
ا ا 
دمت المعافى مسن الالام اسك 
واهتز نبت رياض الجود والكرم 


عادت ببرئك للأيام, > بهجهتها 


لاه ١"‏ 
ماقام للدين بعد المصطفى من ملك 
فعمر الله فينا جعفراً وتققى 

وها في عافيته أيضا: 
حدنا الذي عافى الخليفة جعفرا 
وما كان إلا مشل بدر أصابه 
سسلامته للدذين عز وقوة 
مرضت فأمرضت البرية كلها 
فلما استبان الناس منك إفاقة 
سلامة دنيانا سلامة جعقفر 
إمام يعم الناس بالفضل والتقى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أعف منك ولا أرع ى إل الل 


شور سته عنادجى الظلسم 


على رغم أشياخ الضلالة والكفر 
كسوف قليل ثم أجلى عن البدر 
وعلته للدين قاصمة الظهر 
الت الأمعبان سن قسن ال 
أفاقوا وكانوا كالنيام على الجمر 
قدام معافى سالا آخر الدعر 
ريا من التقوى بعيداً من الوزر 


وها من الأشعار الرائقة الفائقة شىء كثير» وفيما ذكرنا كفاية؛ واللله 
اموقق للصواب. ۰ 

قال ابن عساكر: بلغني أن مولدها في سنة إحدى وثمانين ومائة وماتت 
في سنة سبع وسبعين ومائتين بسر من رأى» وها ست وتسعون سنة. 


ثم دخلت سنة نان وسبعين ومائتين 


قال ابن الجوزي [المتظم: ۲۸۷/۱۲]: N‏ السنة طلع نهم 
ذو جمة ثم صارت الحمة ذؤابة. 

قال: وني هذه السئة غار ماء النيل وهذا شيء لم يعههد مثله ولا بلغنا 
في الأخبار السابقة. فغلت الأسعار بمصر بسبب ذلك جا 

قال: وفيها خلع على عبد الله بن سليمان بن وهب بالوزارة. 

وقال: وني الحرم منها قدم الموفق أبو أحمد من الغزو فتلقاه الناس إلى 
النهروان فدخل بغداد وهو مريض بالنقرس فاستمر في داره في أوائل صفرء 
ومات بعد أيام كما ستأني ترجمته في هذه السنة. 

قال ابن الحوزي: وق هته آله مركت التزامظة ن الله وهم 
فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة 
زرادشت ومزدك» وكانا يبيحان الحرمات. ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق 
إلى باطل؛ وأكثر ما يدخلون من جهة الرافضةء لأنهم أقل الناس عندهم 


الأعرج بن جعفر الصادق. ويقال لحم القرامطة؛ قيل نسبة إلى قرمط بن 
الأشعث البقار. 

وقيل: إن رئيسهم كان في اول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة. ثم اتخذ نقباء 
اتی عشرء وأسس لأتباعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إلى إمام من أهل 
البيت» ويقال هم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر الحض» 
والخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر في أيام المعتصم فلم 
يزل يبعث خلفه الجيوش حتى جيء به أسيرا فقتله كما ذكرنا فيما سبق. 
ويقال لهم ا ة نسبة إلى صبغ الحمرة شعارا مضاهاة لبي العباس وغخالفة 
هم» لأن بني العباس يلبسون السواد. ويقال هم التعليمية نسبة إلى التعلم 
من الإمام المعصوم وترك الرأي ومقتضى العقل ويقال لهم السبعية نسبة إلى 
القول بان الكواكب السبعة المتحيزة السيارة مدبرة لهذا العام فيما يزعمون 
لعنهم الله. وهي القمر في الأولى» وعطارد في الثانية والزهرة في الثالفة 


سنة ثمان وسبعين ومائتين 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسة» وزحل في 
السابعة. 

قال ابن الجوزي: وقد بقي من البابكية جماعة يقال إنهم يجتمعرن في 
كل سنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء فمن وقعت 
في يده امرأة حلت له ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم الله. 

وقد بسط أبو الفرج بن الجوزي في هذا الموضع من تاريخه المسمى / 
بالمتظم [111/11) تفصيل قولهم لعنهم الله وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر 
الباقلاني المتكلم المشهور في كتابه «هتك الأستار وكشف الأسرار» في الرد 
على الباطنية» ورد على كتابهم الذي جمعه بعض قضاتهم بديار مصر في 
أيام الفاطميين الذي سماه «البلاغ الأعظم والناموس الأكبر؛ وجعله ست 
عشرة درجة أول درجة أن يدعو من يجتمع به أولا إن كان من أهل السنة 
إلى القول بتفضيل على على عثمان بن عفان ثم ينتقل به إذا وافقه على 
ذلك إلى تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر» ثم يترقى بعد ذلك 
السا لأنهما ظلما علياً وأهل البيت» ثم د يترقى به إلى تجهيل الأمة 
وتخطتتها ني موافقة أكثرهم على ذلك» ثم يشرع في القدح في دين الإسلام 
من حيث هو. وقد ذكر لمخاطبته لمن يريد أن يخاطبه بذلك شبها 
وضلالات لا تروج إلا على كل غي جاهل شقي كما قال 
تعاى:(والماء دات الحبك إنكم لهي قزل مخف يفك عَنْهُ مَنْ أك) 
[اللاربات: ¥ = قم ای بل ن عر هال وقال :فانک وما عدون ما 
نم عَلَيِْ بان إلا مْنْ هر صّال الججيم» (الصافات: 151 - ١5‏ وقال 
تعالل. «وكذلك جَعَلنَا يكل نبي عدوا شَيَاطِينَ الإنس وا جن بوجي 

يضم إلى خض خرف القول غروراً ولَرْ شاءَ ربك ما فعَلوهُ هُ فذْرَهُم 

وا َفترون. . ولتضغي إِلَبْهِ أَفيِدَةٌ الي لا يُؤْمِنونَ بالآخيرة lh,‏ 
وليقترفوا ما هم مقترفون) (لأنعام: ١١١‏ والأيات في هذا المعنى 8 
قيا أن الجهل والضلالة لا ينقاد ها إلا شرار الناس كما قال بعض 
الشعراء: 
إلا على أضعف الجانين 

ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والجهل والسخافة والرعونة غا 
لا ينبغي لضعيف عقل أو دين أو تصور سماعه مما فتح عليهم إبليس من 
الأبواب وأنواع الجهالات» وربما أفاد بعضهم إبليس أشياء لم تكن عنده كما 
قال بعضهم: 


وكنت امرأ من جد إبليس برهة من الدهر حتى صارٌ إبليس من جندي 


والمقصود أن هذه الطائفة تحركت في هذه السنة» ثم استفحل أمرهم 
وتفاقم الخال بهم كما سنذكره» حتى آل بهم الحال إلى أن دخلرا المسجد 
الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة المكرمة وكسروا 
الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع 
عشرة وثلاثماثة» ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة؛ فمكث 
غائباً عن:موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وكل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستلائهم 
على البلاد وتشتت الأمر. 

واتفق في هذه السنة شيئان 

أحدهما: ظهور هؤلاء. 

والثاني موت حسام الإسلام وناصر الدين أبي أحمد الموفق تغمده الله 
برحمته وأسكنه مجبوحة جنته بكرمه ومنه» لكن أبقى الله للمسلمين بعده 


سنة تسع وسبعين ومائتين 
ولده أبا العباس أحمد من الموفق الملقب بالمعتضد وقد كان شهماً شجاعاً 


ترجمة أبي أحمد الموفق 

(الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد) 

هو الأمير الناصر لدين اللهء أبو أحمد محمد طلحة 
جغفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد. 

كان مولده في يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع 
وعشرين وماثتين» وكان أخوه المعتمد حين صارت الخلافة إليه قد عهد إليه 
بالولاية بعد أخيه جعفر, ولقبه الموفق باللّه؛ ثم لما قتل صاحب الزنج 
وكسر جيشه تلقب بناصر دين الله وصار إليه العقد والحل والولاية 
والعزل. وإليه يجبى الخراج» وكان يخطب له على المنابر» فيقال: اللهم 
أصلح الأمير الناصر لدين الله ابا أحمد الموفق باللّه ولي عهد المسلمين أخما 
أمير المؤمنين ثم اتفق موته قبل أخيه المعتمد بستة أشهر؛ وكان غزير العقل 

حسن التديير كرا جوادا مدّحا شجاعاً مقداما رئيسأء حسن الحادثة 

ولت عادلاً حسنٌ السيرة يجلس للمظام وعنده القضاة فينصف المظلوم 

من الظالم وكان عالماً بالأدب والنسب والفقه وسياسة الملك وغير ذلك 
وله عاتن وقائر رة دا 

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النقرس في السفر فقدم إلى بغداد 
وهو عليل:فاستقر في داره في أوائل صفر وقد تزايد به المرض وتورمت 
رجله حتى عظمت جداء وكان يوضع عليها الأشياء المبردة كالثلج ونحوه 
وكان يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة» عشرون عشرون فقال لهم ذات 
يوم: ما أظنكم إلا قد مللتم فبا ليتني كواحد منكم آکل كما تأكلون» 
وأشرب كما تشربون» وأرقد كما ترقدون في عافية. 

وقال أيضا: في ديواني مائة ألف مرترق ليس فيهم أسوأ حالا منى. 

ثم كانت وفاته في القصر الحسيني ليلة الخميس لثمان بقين من صفر 

قال ابن الجوزي: وله سبع واربعون سنة تنقص شهرا واياما. 

ولا توني أبو أحمد الموفق اجتمع الأمراء على أخذ البيعة لولاية العهد 
من بعده لولده أبي العباس أحمد, فبايع له المعتمسد بولاية العهد بعد أبيه 
المفوّضء. وخطب له على المنابر وجعل إليه ما كان لأبيه من الولاية والعزل 
والقطع والوصل والعقد والحل» ولقب المعتضد بالله. 

ومن توفي فيها أيضا: 

8# إدريس بن سليم الفقعسي الموصلي قال ابن الأثير: كان كثير 
الحديث والصلاح. 

و8 إسحاق بن کنداج نائب الجريرة. كان من ذوي الرأي الشجعان 
المشهورينء. وقام بما كان إليه ولده محمد. 


بن المتوكل على الله 


و يازمات نائب طرسوس جاءه حجر منجنيق من بلدة كان يحاصرها: 


ببلاد الروم فمات منه وذلك في رجب من هذه السنة ودفن بطرسوس» 
فولي نيابة الثغر بعده أحمد العجيفي يأمر خمارويه ب بن أحمد بن طولون» ثم 
عزله عن قريب بابن عمه موسى بن طولون. 

و8 عبدة بسن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر ابن الجوزي رل المتظم: 
۲ - ۳۰۲] أن هذا الشقي كان من امجاهدين كثيراً في بلاد العدوء 
فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرون بلدة من بلاد الروم إذ 
نظر إلى امرأة في ذلك الحصن فهويها فراسلها وما السبيل إلى الوصول 


١6 


إليك؟ فقالت أن تتنصرء وتصعد إلى فاجابها إلى ذلك قبح الله فسا راع 
المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم اللموك بين :ذلك افا وقد 

عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك الحصن فقالوا: يا فلان ما فعل قراءتك؟ ما فعل علمك؟ما فعل 
صيامك؟ ما فعل علمك وصلاتك؟ فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله 
ا E‏ 


وولد. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين 


في أواخر الحرم منها خلع جعفر المنوض من المعهد واستقل بولاية 
اليد من ايد او الحا ن انى ولتت نال وغل الله 
السلطنة كما كان أبوه» وخطب له بذلك المعتمد على رؤوس الأشهاد 
وكان يوماً مشهوداً وني ذلك يقول يحسى بن علي يهنئ المعتضد.: 
ليهنك عقسد أنت في هلمقدم حجباك بوهبب بفضلك أعلم 
فإن كنت قد أصبحت ولي عهدنا فأنت غداً فنا الإمام العظم 
ولا زال من والاك فيه مبلشاً مناه ومن عادلك يشجى وبنسدم 
نعاد بهذا ال مهدرهورمقرم 
بيضيء لنا منه الذي كان يظلم 
اترو ار تتبن ال 

وفيها نودي ببغداد أن لا يمكن أحد من القصاص والطرقية والمنجمين 
ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات؛ وأن لا تباع كتنب 
الكلام والفلسفة والجدل بين الناس» وذلك بهمة أبي العباس المعتضد 
سلطان الإسلام. 

وي هذه السنة وقعت حروب بين هارون الشاري وبين بي شيبان في 
أرض الموصل وقد بسط ذلك ابن الأثير في كامله 401/97]. 

وف رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الاين لتسع عشرة 
ليلة خلت منه وهذه ترحمته: 

ا (المعتمد بن الحو كل بن المعتصم) 

فو ر حال الله بن ف تنا ا بن المعتصم بسن 

الرشيد واسمه أحمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد بن بن المهدي بن 
محمد بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 

استمرت أيامه في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة وستة أيام؛ وكان عمره 


فدونك شدد عقد ما قد حريئه 


يوم مات خمسين سنة وستة أشهر.وكان أسن من أخيه أبي أحمد الموفق بستة 
أشهرء وتآخر بعده أقل من سنة؛ ولم يكن إليه من الأمر شيء وإنمما كان 
الأمركله فيما يتعلق بتدبير الخلافة إلى الموفق وقد اتفق أن المعتمد طلب في 
بعض الأيام ثلاثماثة دينار يحصل له إليها فقال في ذلك: 

الس حو الاب أن كلي. يسرع اقل غ اعا 
وتؤخذ باسمه الدياجيعاً ومامن ناك شيء في يديه 
إليِه تحمل الأموال طرا وينع بعض مايجبى إليه 


1۹ 


خلافة المعتضد بالله 


:سنة تسع وسبعين ومانتين 





وكان أول خليفة انتقل من سامرا إلى بغداد بعد ما بنيت سامرا ثم لم 
يعد إليها أحد من الخلفاء؛ بل جعلوا دار إقامتهم ببغداد. 

وكان سبب هلاكه في ما ذكر ابن الأثير أنه شرب في تلك الليلة شراباً 
كثيرا وتعشى عشاء كثيرأء وكانت وفاته في القصر الحسيني من بغداد 
وحين مات أحضر المعتضد القضاة والأعيان وأشهدهم أنه مات حتف 
أنفه. ثم غسل وكفن وصلى عليه ثم حمل فدفن بسامرا وفي صبيحة العزاء 
بويع للمعتضد بالله. 


خلافة المعتضد بالله 


أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جغفر المتوكل؛ كان 
من خيار خلفاء بني العباس ورجاهم. بويع له بالخلافة صبيحة موت 
المعتمد وذلك لعشر بقين من رجب منها. 1 ا 

وقد كان أمر الخلافة داثرا فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته 
وجراته» واستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهب وولى مولاء بدرا الشرطة 
في بغداد وجاءته هدايا عمرو بن الليث وسال منه أن يوليه إمرة خراسان 
فاجابه إلى ذلك» ويعث إليه بالخلع واللواء فنصبه عمرو بن الليث في داره 
ثلاثة أيام فرحا وسرورا بذلكء وعزل رافع بن هرئمة عن إمرة خراسان 
ودخلها عمرو بن الليث فلم يزل يتبع رافعاً من بلد إلى بلد حتى قتله في 
سنة ثلاث وثمانين كما سيأتي» وبعث برأسه إلى المعتضد وصفت إمرة 
خراسان لعمرو بن الليث. 

وفي هذه السنة قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من 
الديار المصرية بهدايا عظيمة من خارويه صاحب مصر إلى المعتنضد فتزوج 
المعتضد بابنة خمارويه فجهزها أبوها يجهاز ل يسمع بمثله» حتى قيل إنه كان 

من المهواوين الذهب مائة هاون فحمل ذلك كله من الديار المصرية إلى إلى دار 
الخلافة يبغداد صحبة العروس» وكان وقتاً مشهوداً. 

وفي هذه السنة تملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين وكانت 
قبل ذلك لإسحاق بن كنداج. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد العباسي وهي آخر حجة حجها 
بالناس» وقد كان يحج بالناس من سئة أربع وستين ومائتين إلى هذه السنة 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا أحمد أمير المؤمنين المعحمد كما تقدم ترجمته قريباً. 

و أبو بكر بن أبي خيخمة أحمد بن زهير بن خيثمة صاحب التاربخ 
وغيره. 

سمع أبا نعيم وعفان وأخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل ويحى بن 
معين» وعلم النسب عن مصعب الزبيري» وأيام الناس عن أبي الحسن 
علي بن محمد المدائني. وعلم الأدب عن محمد بن سلام الجمحي. 

وكان ثقة حافظا ضابطا مشهوراء وفي تاريخه هذا فوائد كثيرة وفرائد 
غزيرة. 

روى عنه البغوي وابن صاعد وابن , أبي داود وابن المنادى. ٠‏ توفي في 

جمادى الأولى من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة رحمه الله. 
ْ و خاقان أبو عبد الله الصوفي, كانت له أحوال وكرامات. 

اا البلاخري المؤرخ: أحد المشاهير أحمد بن جى بن جابر بن داود أبسو 
الحسن ويقال أبو جعفر ويقال أبو بكر البغدادي البلائري صاحب 
«التاريخ» المنسوب إليه» سمع هشام بن القاسم بن سلام» وأبا الرييع 


يعقوب بن نيم بن قرفا 0 


قال الحافظ ابن عساكر: كان أديباً راويةء له كتب جياد ومدح المأمون 
بمدائح؛ وجالس المتوكل» وتو أيام المعتمد ووؤسوس في آخر عمره. 
وروى ابن عساكر قال: قال لي حمود الوراق: قل من الشعر ما يبقى 


لك ذكره. يزول عنك إثمه فقلت: 
استعدي يا نفس للموت واسعي 


نقفدتيلت أنه ليس للحي 


أنت تسهين والحوادث لا تس 
أي ملك في الأرض أو أي حظ 
لا ترجي البقاء في معدن اللو 
كيف يهوى أمرؤلنانةايا 


لنجمة فالمحازم المستعد 
خلودٌولامن الموت بد 
تردين والعوري ترد 
هو وتلهين والمنايا تجذد 
لامسرىء حظه مسن الأرض لحد 
ت ودار حتوفها لك ورد 
م عليه الأنفساس فيها تعد 


الزمدي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» وقيل 
محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن» ويقال محمد بن عيسى بن 
سورة بن شداد أبو عيسى السلمى الترمذي الضريرء ويقال إنه ولد أكمه. 

وهو:أحد أئمة هذا الشأن ۴ زمانه» وله المصنفات المشهورة؛ منها 
ا لجامع» والشمائلء وأسماء الصحابة وغير ذلك. وكتاب الجامع أحد 
الكتب الستة التي يرجم إليها العلماء في سائر الآفاق؛ وجهالة ابن حزم 
لأبي عيسى الترمذي حيث قال في «محلاه»: ومن محمد بن عيسى بن 
ور لا تضره في دينه ودنياه ولا تضع من قدره» عند أهل العلم؛ بل 
تحط من منزلة ابن حزم عند الحفاظ 
وكيف يصح في الأنهان شسيء إذا اححَاج النهارٌ إلى ديسل 

وقد ذكرنا مشايخ الترمذي في التكميل. 

وروى عنه غير واحد من العلماء منهم محمد بن إسماعيل البخاري في 
غير «الصحيحة: والميشم بن كليب الشاشي صاحب المسندء ومحمد بن أحمد 
بن محبوب الحبوبي؛ راوي التامع عنه. ومحمد بن المنذر بن شكر. 

فال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني في كتابه 
علوم الحديث: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد الحافظ متفق عليه» له 
كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل» روى عنه ابسن محبوب 
والأجلاء» وهو مشهور بالأمانة والعلم. مات بعد الثمانين وماتتين. كنا 
قال في تاربخ وفاته. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان 
الغنجار في. تاربخ مخارى: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمي الترمذي الحافظ. دخل مخارى وحدث بهاء وهو صاحب الجامع 
E e‏ ابارت عكر iE E‏ تسم 
وسبعين ومائثتين. 

وذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان في الثقات. فقال: كان ممن جمع 
وف و وذاكر: 

وقال الترمذي: كتب عي البخاري حديث عطية عن أبي سعيد أن 
رسول الله تخ قال لعلى: «لا يمل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري 
وغيرك0 Y۷;‏ ۰ 

ووو اين نقطة فى تفده عن التزتليئ انه قنال: صنفت هذا المسند 
الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به» وعرضته على علماء 


سنة ثمانين ومائتين من الهجرة 
العراق فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان؛ فرضوا به ومن كان في 

قالوا: وجملة «الجامع» الذي صنفه الترمذي مائة واحد وخمسون كتاباء 
وكتاب «العلل» صنفه بسمرقند. وكان فراغه منه في يوم عيد الأضحى سنة 
سبعين وماثتين. 

قال ابن نقطة: سمعت محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب الترمذي عندي أفيد من كتاب 
البخاري ومسلم. قلت: ول؟ قال لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَن هو 
من أهل المعرفة التامة» وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينهاء فيصل إليها كل 
أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهما. 

قلت: والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما طرا عليه العمى بعد أن 
رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف» ثم اتفق موته في بلده في رجب 
من هذه السنة على الصحيح المشهور والله أعلم. 


. ثم دخلت سنة انين ومائتين من اهجرة 

في الحرم منها قتل المعتضد رجلا مسن أمراء الزنج كان قد لجأ إليه 
بالأمان ويعرف بشيملة, ذكر له أنه يدعو إلى رجل لا يعرف من هوء وقد 
أفسد جماعةء فاستدعى به فقرره فلم يقر وقال: لو كان تحت قدمي ما 
أقررت به فأمر به فُشّدُ على عمود خيمة ثم لوّحه على النار حتى تساقط 
جلده عن عظامه» ثم أمر بضرب عنقه وصلبه لسبع ليال خلون من امحرم. 

وفي أول صفر ركب المعتضد بالله ابو العباس بن الموفق من بغداد 
قاصدا بني شيبان من أرض الموصل فأوقع بهم باساً شديداً عند جبل يقال 
له توباذ وكان مع المعتضد حادٍ جيد الحداء؛ فقال في بعض تلك الليالي 
يحدو بالمعتضد. 
وهللت للرحمن حسين رآنسي 
وقلت له أين الذين عهدتهم بظلك في أمسن ولين زمان 
فقال مضوا واس تخلفوني مكانهم ومن ذا الذي يبقى على الحدئان 

قال فتغرغرت عينا المعتضد وقال: من ذا الذي يبقى على الحدثان 

ولي هذه السنة أمر المعتضد بتسهيل عقبة حلوان فغرم عليها عشرين 
ألف دينار» وكان الناس يلقون منها شدة عظيمة. 

وفيها وسع المعتضد جامع المنصور بإضافة دار المنصور إليه. وغرم عليه 
عشرين الف دينار» وكانت الدار قبي فبناها مسجداً على حدة وفتح بينهما 
سبعة عشر باب وحول المنبر وا محراب إلى المسجد ليكون في قبلة الجامع على 
عادته. 

قال الخطيب البغدادي: وزاد بدر مولى المعتضد المسقطات من قصر 
المنصور المعروفة بالبدرية في هذا الوقت. 


بناء دار الخلافة ببغداد 
أول من بناها المعتضد في هذه السنة وكان أول من سكنها مسن الخلفاء 
إلى آخر دولتهمء وكانت أولا دارا للحسن بن سهل تعرف بالقصر الحسني» 


بئاء دار الخلافة ببغداد 


۰ 


ما کان قد شعث فيهاء وفرشت في كل موضع منها ما يليق به مسن 
المفارشء وأسكنت فيه ما يليق به من الجواري والخدم؛ وأعدت بها لماكل 
الشهية وما يحسن ادخاره في ذلك الزمانء ثم أرسلت بمفاتيحها إل 
المعتضد. فلما دخلها آذهله ما رأى فيها من الخيرات» ثم وسعها وزاد فيها 
وجعل لها سورا حوفاء وكانت فدر مدينة شيرازء وبنى الميدان ثم بنى فيها 
قصرا مشرفا على دجلة ثم بنى المكتفي التاج؛ فلما كانت أيام المقندر زاد 
فيها زيادات عظيمة جداء ثم بعد هذا كله خربت حتى كأن لم يكن 
موضعها عمارة وتأخرت آثارها إلى أيام التتار الذين خربوها وخربوا بغداد 
وسبوا من كان بها من الحرائر الآمنات كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعالل من سنة ست ولخحسين وستمائة 

قال الخطيب: والذي يشبه أن تكون ىن لەت ان الخلافة إلى 
المعتمد. فإنها لم تعش إلى أيام المعتضد. 

وفيها زلزلت أردبيل ست مرات فتهدمت دورها ولم يبق منها مائة 
دار ومات تحت الردم مائة آلف وخمسون الفا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها غارت الياه ببلاد الري وطبرستان حتى , بيع الماء كل ثلاثة أرطال 
بدرهم وغلت الأسعار هنالك جدا. 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد الساماني ببلاد الترك ففتح مدينة ملكهم 
وأسر امرأته الخاتون وأباه ونوا من عشرة آلاف أسير وغنم من الدواب 
والأمتعة والأموال شيئا كثيراء أصاب الفارس الف درهم 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق 
العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها أ“قد بن سيار بن أيوب الفقيه الشافعي المشهور بالعبادة والزهد. 

وط أ“قد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي؛ كان من 
أكابر الحنفية» تفقه على محمد بن سماعة وهو أستاذ أبي جعفر الطحاوي 
وكان ضريراء سمع الحديث من علي بن الجعد وغيره وقدم مصر فحسدث 
بها من حفظه: وتولي بها في ارم من هذه السةء وقد وثقه ابن يونس في 
تاربخ مصر. 

و أحند بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البَرّتي: القاضي 
بوا ملحت ال 

روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي سلمة التبوذكي وأبي نعيم وأبي 
الوليد وخلق؛ وكان ثقة ثبت تفقه بابي سليمان الجوزجاني صاحب محمد 

بن الحسن وقد حكم بالجانب الشرقي من بغداد في أيام المعتزء فلما كان 
ايام الموفق طلب منه ومن إسماعيل القاضي أن يعطياه ما بأيديهما من 
أموال اليتامى الموقوفة فبادر إلى ذلك إسماعيل القاضي واستنظره إلى ذلك 
ابر العباس البرتي هذاء ثم بادر إلى كل من أنس منه رشداً من اليتامى 
فدفع إليه ماله فلما طولب به قال: ليس عندي منه شيء دفعته إلى أهله 
فعزل عن القضاء ولزم بيته وتعبد إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة. 

وقد رآه بعضهم في النام وقد دحل على رسول الله ا فقام إليه 
وصافحه وقبل بين عينيه وقال: مرحباً بمن يعمل بسنتي وأئري. 

وفيها توني: 

ا جعفر بن المعتمد. وكان يسامر أباه. 

وط راشد مولى الموفق بمديئة الدينور فحمل إلى بغداد. 


١5و5ك)أ‎ 


و88 عثمان بن سعيد الدارمي مصنف الرد على بشر المريسي فيما 
ابتدعه من التأويل لمذهب الجهمية وقد ذكرناه في طبقات الشافعية. 

و مسرور الخادم وكان من أكابر الأمراء. 

و8 محمد بن إسماعيل النزهذي صاحب التصانيف الحسنة في رمضان 
في هذه السنةء قاله ابن الأثير» وشيخنا الذهى. 

و هلال بن العلاء الحدث المشهور وقد وقع لتا من حديثه طرف. 

و6 سيبويه أستاذ النحاة رهلا رهي حقه أن يكوث في سنة (١41دهم‏ أو نحرها] 


وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب» 
وقيل: مولى الربيع بن زياد الحارثي البصري. ولقب سيبويه لحماله وحمرة 
وجتیه حتى كانتا كالتفاحتين. وسيبويه في لغة فارس رائحة التفاح. وهو 
الإمام العلامة العلم» شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زمائنا هذاء والناس 
عيال على كتابه المشهور في هذ الفن وقد شرح بشروح كثيرة وقل من 

حيط علما به. 

' أنحذ سيبويه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه» وكان إذا قدم يقول 
الخليل: مرحباً بزائر لا يمل. وأخخذ أيضا عن عيسى بن عمر» ويونس بن 
حبيب وأبئ زيد الأنصاري» وأبي الخطاب الأخفش الكبير وغيرهم» قدم 
من البصرة إلى بغداد أيام كان الكسائي يؤدب الأمين بن الرشيد فجمع 
بينهما فتناظرا في شيء من مسائل النحو فانتهى الكلام إلى أن قال 
الكسائي: تقول العرب: كنت أظن الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو 
إياها قال سيبويه: إنما يقولون: فإذا هو هي. فطال التزاع في ذلك فقال 
سيبوية: : بيني وبينك أعرابي لم يشبه شيء من كلام الناس المولّدء وكان 
الأمين يحب نصرة أستاذه فسأل رجلا من الأعراب فنطى بما قال سيبويه 
فكره الأمين ذلك وقال له: إن الكسائي يقول خلافك فقال: إن لساني لا 
يطاوعني على ما يقول فقال: أحب أن تحضر وأن تصوب كلام الكسائي» 
فطاوعه على ذلك وانفصل المجلس عن قول الأعرابي: إن الكسائي أصاب 
فحمل سيبويه على نفسه وعرف أنهم تعصبوا عليه ورحل عن بغداد 
فمات ببلاد شيراز في قرية يقال هما البيضاء» وقيل إنه ولد بهذه وتوفي بمدينة 
ساوة في هذه السنة؛ وقيل سنة سبع وسبعين» وقيل ثمان وثمانين» وقيل 
إحدى وتسعين وقيل أربع وتسعين ومائة فالله أعلمء وقدنيف على 
الأربعين» وقيل بل إنما عمر ثنتين وثلاثين سنة فالله أعلم. 

قرأ بعضهم على قبره هذه الأبيات: 


ذهب الأحجة بعك طول تزاور 


فقضي القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضرا وتصدعوا 


لم ينوك وكربة إإ يدفمهموما 


ثم دخلت سنة إحدى وغانين ومائتين 


فيها دخل المسلمون بلاد الروم فغنموا وسلموا ولله الحمد. : 

وفيها تكامل غور المياه ببلاد الري وطبرستان وغلت الأسعار جدا 
وجهد الناس وقحطوا حتى أكل بعضهم بعضاً فكان الرجل يأكل ابنه 
وابنته فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حاصر المعتضد قلعة ماردين وكانت بيد حمدان بن حمدون 


ففتحها قسراً وأحذ ما كان فيهاء * ثم أمر بتخريبها فهدمت. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثمانين ومائتين 
وفي هذه السنة وصلت قطر الندى بنت خارويه سلطان الديار المصرية 
في الجهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتبع ذلك من القماش وغير 
ا ل OP‏ 
وفيها خرج امعتضد إلى بلاد الجبل وو ولده علا الكتفي نبا الري 

وقزوين وزنجان وقمْ وهمنان والدينوره وجعل على کتابته أحمد بسن 
الأصبغ. ووی عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف نياية أصبهان ونهاوند 
والکرخ» : دم عاد اا إلى بغداد. 

نار عظم قترق كدو متهي كان الرجل يخرق: قي( الرمل: فلا رقيو اخ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ل إبراهيم ب بن الحسين بن ديزيل الحافظ صاحب كتاب المصنفات» منها 


في وقعة صفين مجلد كبير 

وط جمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى منها. 

و إسحاق بن إبراهيم: ا معروف بابن ال جلي سمع الحديث وكان 
يفي الناس بالحديث وكان يوصف بالفهم والحفظ __ , 

ا ابن أبي الدنيا القرشي: مولى بني أميةء وهو عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن أبي الدنيا الحفاظ المصنف في كل فن؛ 
المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الذائعة في الرقائق وغيرهاء تزيد 
على مائة مصنف وقيل إنها نحو الثلائمائة مصنف. وقيل أكثر وقيل أقل. 

سمع ابن أبي الدنيا إبراهيم , بن المنذرالحزامي؛ وخالد بن خراش وعلي 

بن الجعد وخلقاًء وكان مؤدّباً للمعتضد وابنه علي بن المعتضد الملقب 
بالكتفي باله» وكان له عليه في كل شهر خسة عشر دينارًء وكان ثقة 
صدوقا حافظاً ذا مروءة» لكن قال صالح بن محمد جزرة: إلا أنه كان 
يروي عن رجل يقال له محمد بن إسحاق البلخي وكان هذا الرجل كذابا 
يضع للكلام إسناداء ويروي أحاديث منكرة. 

ومن شعر ابن أبي الدنيا أنه جلس أصحاب له يتتظرونه ليخرج إل 
فجاء المطر فحال بينه ويينهم» فكتب إليهم رقعة فيها: 
أفامفشستق إلى وكسم ياأخلائي وسمعي والبِصَرٌ 
كيف اناكم وقلبي عندكم حال فيمايشاهناالطزر 

توفي ببغداد في جمادى الأولى من هذه السئة عن سسبعين سنةء وصلى 
عليه يوسف بن يعقوب القاضي ودفن بالشونيزية رحمه الله. 

© عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي الحافظ الكبير الشهير بين 
أهل العلم. 

ا محمد بن إبراهيم بن المواز الفقيه المالكي؛ له اختيارات في مذهب 
الإمام مالك فمن ذلك وجوب الصلاة على رسول الله 4۴ في الصلاة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومائتين 


ف خامس ربيع الأول منها يوم الثلائاء دحل المعتضد بالله بزوجته 
ابنة خمارويه» وكان قدومها إلى بغداد صحبة عمها وصحبة ابن الجصاص» 


سنة ثلاث وقانن ومائتین ‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۲ 





وكان الخليفة غائياً وكان دخوطا إليه 07 مشهوداء منع الناس 
الطرقات . 

ا اناف ا ی و یی وک 
كانوا يتعاطونه من إيقاد النبران وصب الماء وغيرءذلك من الأفعال المشابهة 
لأفعال اجوس ومنع من حمل هدايا الفلاحسين إلى الإقطعين في هنا اليوم 
وأمر بتأخير ذلك إلى الحادي عشر من حزيزان وسمي الديروز المعتضديء 
وكتب بذلك إلى الآفاق. 

وفيها في ذي الحجة قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي من دمشى على 
البريد فأخير الذليفة بأن خحمارويه. 

ذبجه خدامه على فراشه وولوا بعده ولده جیشاً ثم قتلوه ونهبوا داره» 
ثم ولوا هارون بن خمارويه» وقد التزم في كل سنة ألف ألف دينار 
وخسمائة ألف دينار تحمل إلى باب الخليفةء فأقره المعتضد على ذلك فلما 
كان المكتفي عزله وولى مكانه محمد بن سليمان الواثئقي فاصطفى أموال آل 
طولون؛ وكان ذلك آخر العهد بهم. 

وفيها أطلق لزلؤ غلام أحمد بن طولون من الحبس فعاد إلى مصر في 
أذل حال. وفيها حج بالناس الأمير المتقدم ذكره. 


من المرور ف 


ومن توفي فيها من الأعيان 

لا أحمد بن داود أبو حنيفة الديتوري اللغوي صاحب كتاب النبات. 

اا إسعاعيل بن إسحاق بن إ#ماعيل بن “ماد بن زيد أبو إسحاق الأزدي 
القاضي؛ أصله من البصرة ونشأ ببغداد وسمع مسلم بن إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري» والقعني وعلي بن المديني. وكان حافظا فا مالا 
جمع وصنف وشرح في المذهب عدة مصنفات في التفسير والحديث والفقه. 
وغير ذلك» وقد ولي القضاء في أيام المتوكل بعد سوار بن عبد الله ببنداد. 
ثم عزل ثم ولي وصار مقدم القضاة. وكانت وفاته فجاءة ليلة الأربعاء 
لثمان بقين من ذي الحجة من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين رحمه الله. 

اق الخارث بن محمد بن أبي أسامة صاحب المسئد المشهور. 

#ا حمارويه بن أمد بن طولون: صاحب الديار المصرية بويع له بملك 
الديار المصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعين ومائتين» فقصده المعتضد بن 
الموفق في حياة أبيهء فاقتتلوا قتالاً شديدا في أرض الرملة» وقيل في ارض 
الصعيد. فانهزم خمارويه هاربا. على حمار؛ وك جيشه على المعتضدء 
فهرب» كما قدمنا. ثم تزوج ابنته وتصافيا بعد ذلك فلما كان في ذي الحجة 
من هذه السنة عدا أحد الخدم من الخصيان على حمارويه فذججه وهو على 
فراشه» وذلك لأنه اتهمهم بجواريه فمات عن ثحين وثلاثين سنة» فقام 
بالأمر من بعده ولده هارون بن خمارويه» وهو آخر الطولونية. 

وذكر ابن الأثير فيمن توفي في هذه السنة 

ها عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي الفقيه الشافعى» أخذ 
الفقه عن البويطي صاحب الشافعي . 1 

ا الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن زهير بن يزيد بسن كيسان 
بن باذان ملك اليمن» أسلم باذان في حياة رسول الله تملا. 

ا أبو محمد الشعراني: الأديب الفقيه العابد الحافظ الرحال تلميذ 
ليح بسن معين. روى عنه «الفوائد في الجمرح والتعديل» وغير ذلك 
وكذلك أخذ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وقرأ على خلف بن 
هشام البزار وتعلم اللغة من ابن الأعرابيء وكان ثقة كبير القدر رحمه الله. 


و ع او E E‏ الشاعر 
العيناء لان قال لأبي زيد الأنصاري: CES‏ 0 ااا 
العيناء؛ فيقى عليه؛ وله معرفة تامة بالأدب والحکایات والملح أما الحديث 


فليس له منه إلا القليل. 
ثم دخلت سنة ثلاث وعانين ومائتين 


في الحرم منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً بلاد الموصل لقتال 
هارون الشاري الخارجي فظفر به وهزم أصحابه وكتب بذلك إلى يغداد. 
ولا رجع الخليفة إلى بغداد أمر بصلب هارون الشاري وكان صفريا. فلما 
صلب قال: لا حكم إلا لَه ولو كره المشركون وكان الحسين بن حمدان بن 
حمدون قد قاتل النوارج في هذه الغزوة قتالا شديداً مع الخليفة: ٠‏ فأطلق 
الخليفة أباه مدان بن حمدون من القيود بعدما كان قد سجنه حيئاً من وقت 
أخذ قلعة ماردين من يده وهدمها عليه فاطلقه وخلع عليه وأحسن إليه. 

وفيها كتب المعتضد إلى الآفاق برد ما فضل عن سهام ذوي القسروض 
إذا م تكن عصبة إلى ذوي الأرحام وذلك عن فتيا أبي حازم القاضي. وقد 
قال في فتياه: إن هذا اتفاق من الصحابة إلا زيد بن ثابت فإنه تفرد برد ما 
فضل والحالة هذه إلى بيت المال. ووافق علي بن محمد بن أبي الشوارب 
لأبي حازم؛ أفتى القاضي يوسف بن يعقوب» بقول زيد فلم يلتفت إليه 
المعتضد. وأمضى فتيا أبي حازم ومع هنا ولى القضاء يوسف بن يعقوب 
في الحانب الشرقي» وخلع عليه خلعا سنية؛ وقلد أبا حازم قضاء أماكن 
كثيرة وكذلك لابن أبي الشوارب وخلع عليه لعا سنية أيضا. 

وفيها وقع الفداء بين المسلمين والروم فاستنقذ من أيديهم من 
ألفان وحمسمائة وأربعة أنفس و لله الحمد والنة. 

وفيها حاصرت الصقالبة الروم في القسطنطينية فاستعان ملك الروم 
يمن عنده من أسارى المسلمين وأعطاهم سلاحا كثيرا فخرجرا معهم 
فهزموا الصقالبة» ثم حاف ملك الروم من غائلة أولئك المسلمين ففرقهم 
في البلاد. 

وفيها خرج عمرو بن الليث من نيسابور لبعض أشغاله فخلفه فيها 
رافع بن هرثمة ودعا على منابرها لمحمد بن زيد المطلبي ولولده من بعد 
فرجع إليه عمرو وحاصره فيهاء ولم يزل به حتى أخرجه منها وقتله على 
بابها. 

وفيها بعث الخليفة وزيره عبيد الله , بن سليمان لقتال عمر بن عبد 
العزيز بن أبي دلف. فلما وصل إليه طلب منه عمر الأمان فامنه واخذه 
معه إلى الخليفة فتلقاه الأمراء عن أمر الخليفة وخلع عليه وأحسن إليه. 


المسلمين 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


ها إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الثقفي السراج 
النيسابوري كان الإمام أحمد يدخسل إلى منزله - وكان بقطيعة الربيع في 
الجانب الغربي من بغداد - وينبسط فيه ويفطر عنده» وكان من الثقات 
العلماء العبادء توقي في صفر منها. 

قا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الخُتلي. وليس هو 
بالذي تقدم ذكره في السنين المتقدمة سمع داود بن عمرو وعلي بن الجعد 
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وممن توفي فيها من عار 


نحو ثمانين سنة. 


ها سهل بن عبد الله بن يونس التسيري أبو محمد أحد أثمة الصؤفينةء 
لقي ذا النون المصري. ومن كلام سهل الحسن قوله: أمس قد مات واليوم 
في النزع وغد لم يولد. وهذا كما قال بعض الشعراء: 
مامضى فات والؤئل غ يب ولك الساعة التي أنست فيها 

قال القاضي ابن خلکان: وكان سلوكه على يدي خاله محمد بن سوارء 
وقيل إنه توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين فالله أعلم. 

ا عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو محمد الحافظ 
المروزي أحد الجوالين الرحالين حفاظ الحديث والمتكلمين في الجبرح 


والتعديل› وقد يتستر بشيء 


من التشيع فالله أعلم. 


روى الخطيب عنه أنه قال: شربت بولي في هذا الشأن حمس مرات - 
يعني أنه اضطر إلى ذلك في الأسفار في طلبه الحديث. 

ا علي بن محمد بن أبي الشوارب عبد الملك الأموي البصري قاضي 
سامرا. وقد ولي في بعض الأحيان قضاء القضاة؛ وكان من النضات؛ سمم 
أبا ١‏ الوليد يي وعنه النجاد وان صاعد وابن قانع؛ وحمل 


3 الحسن المعروف يابن ار وهو ول عبد الله بن جعفر‎ a 


شاعرا مشهوراً مطبقاً فمن ذلك قوله: 


إذا ما مدحت الباخلين فإنها 
وتهدي لحم غماً طويلا وحسرة 
ومن ذلك قوله: 
إذا ما كساك الدهر سربال صحة 
وقال أيضا: 
عدوك من صديقك مستفاد 
فإن اللاء أكثر ماتراه 
إذا اتقلب الصديق غناعدوا 
ولو كان الكثير يطيب كانت 
ولكسن فسل ما اس ككثرت إلا 
فدع عنك الكثسير فكم كثسير 
وما اللجج الملاح بمرويات 
وقولة اننا 
وماالحسب الم وروث لا در دره 
فلا تك لإلاعلىمانفعاته 
فليس يس د المرء إلا بنقفسه 
إذا العود لم يلمر وإن كان شسعبة 
وللمجد قوم شيدهوه بانفس 


ومن لطيف شعره: 


تذكرهم ما في سواهم من الفضل 


فإن منعوا منسك النرال فبالعدل 


على قدر ما يكسوهم الدهر يساب 


فلات ككثرن من الصحساب 
يكون من الطعام والشراب 
ميناولأ مور إلى اتقسلاب 
مصاحبة الكثير من الصسواب 
وقعست علسى ذثاب في ياب 
ياف وكم قليل مستطاب 
ويكفي الري في النطف العناب 


بمحتسب إلا باخر مكتسب 
ولا تجسن المجد يورت السب 
واا کا و ت 
من المثمرات اعتده الناس في الحطب 
كرام و) بعنرابام ولا باب 


سنة أربع وثمانين ومائتين 
الى اة اقيم ترات ابكر اله رغم 
في وجههسا أبدا نهار واضح من فرعها ليل عليه بهيم 


إن أقبلت فالبدر لاح وإن مشست؛.. فالغصن راح وإن رنت فاريم 


نعمت بها عيني فطال عنابها ولكم عذاب قد جنههنعيم 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقبمع السهام ونزعهن أليسم 


يبا ميتحل دمي محرم رحسي ما انصف التحليل والتحريم 
وله أيضاً وكان يزعم أثه ما سبق إليه وذكر له ابن خلكان أشياء كشيرة 
وما أوردناه من.ذلك قوله» وكان يزعم أنه لى يسبق إليه: ٠‏ 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحاشات إذا زجرن جرم 
منها معام للهدى ومصسابح تجلو الدجى والأخريات رجسوم 
وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة غير ما اوردناه» من ذلك قوله - 
وكان يزعم أنه لم يسبق إليه -: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادشات إذا دجون جوم 
منهامعام للهدى ومصسابح تجلو الدُجّى والأخريات رجسوم 
وذكر أنه ولد سنة إحدى وعشرين ومائتين. وأنه مات في هله السنة. 
وقيل في التي بعدهاء وقيل في سنة ست وسبعين ومائتين» وذكر أن سبب 
وفاته أن وزير المعتضد القاسم بن عبيد الله كان ناف فسن وة ولسنانة 
فدس إليه من أطعمه وهو محضرته حشكَنائة مسمومة» فلما أحس السم 
قال فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: إلى المكان الذي بعتي إليه. قال: له 


“على والدي فقال: لست اجتاز على النار. 


ا محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الباغندي الواسطي. كان من 
االجفاظ. وقد ذكر أن أبا داود كان يسأله عن الحديث» ومع هذا تكلموا فيه 
وضعفوه. 

#ا محمد بن غالب بن حرب أبو - 
سفيان وقبيصة والقعبي؛ وكان من الثقات. 

قال الدارقطني: وربما أحطا. توفي في رمضان عن تسعين سنة. 

ا البحري الشاعر: صاحب الديوان المشهورء اسمه الوليد ابن عبادة؛ 
ويقال الوليد بن عبيد بن يحبى أبو عباد الطائي البحتري الشاعر؛ أصله من 
منبج وقدم بغداد ومدح المتوكل والرؤساء» وكان شعره في المدح خخيراً منه 
في المرائي فقيل له في ذلك فقال: المديح للزجاء والمرائي للوفاء وبينهما بعد. 

وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان وقيل له: إنهم 
يقولون إنك أشعرٌ من أبي تمام. فقال: لولا أبو تام ما أكلت الخبزء كان أبو 
تام استافنا. 

وقد كان البحتري شاعراً مطبقاً فصيحاً بليغأ رجع إلى بلده فمات بها 
في هذه السنة» وقيل في التي بعدها عن ثماتين سنة. 


جعفر الضبي المعروف تتا سمح 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين 


في الحرم منها دخل رأس رافع بن هرثمة إلى بغداد فامر الخليفة بنصبه 
في الجانب الشرقي إلى الظهرء ثم بالجانب الغربي إلى الليل. 
وفي ربيع الأول منها خلع على محمد بن يوسف بن يعقسوب بالقضاء 


سنة أربع وتمانين ومائتين 


بمدينة أبي جعفر المنصور عوضاً عن ابن أبي الشوارب بعد موته بخمسة 
أشهر وأيام» وهي شاغرة. 

وي ربيع الآخر منها ظهرت بمصر ظلمة شديدة وحمرة في الأفق حتى 
صار الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر اللون جداً. وكذلك الجدران. 
فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون اللّه 
ويتضرعون إليه حتى كشف عنهم. 

وفي هذه السنة عزم العتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على 
المتابر فحذره ذلك وزيرهٌ عبيدالله بن سليمان بن وهب من ذلك؛ فان 
العامة تنكر قلوبهم وهم يترحمون عليه ويترضون عنه في أسواقهم 
ويجامعهم. فلم يلتفت إليه بل أمر بذلك وأمضاه وكتبت نسخ بلعن معاوية 
وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بنى أميةء وأورد فيها 
احاديث باطلة في ذم معاوية وقرتت في الجانين من بغدادء ونهيت العامة 
عن الترحم على معاوية والترضي عنه. فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما 
قال: يا امير المؤمنين إن هذا الصنيع تما يرغب العامة في الطالبيين وقبول 
الدعوة إليهم» فوجم لذلك المعتضد وترك ما كان عزم عليه خوفا على 
املك وقدر الله تعالى أن هذا الوزير كان ناصبياً ييغض علياً فكان هذا من 
هفوات المعتضد سامحه الله. 

وفيها نودي في البلاد لا يجتمع العامة على قاص ولا كاهن ولا منجم 
ولا جدلٍ ولا غير ذلك وأمرهم أن لا يهتموا لأمر النوروزء ثم أطلق لهم 
أمر النوروز فكانوا يصبون المياه على المارة وتوسعوا في ذلك وغلوا فيه 
حتى جعلوا يصبون الماء على الجند وعلى أصحاب الشرط وغيرهم. وهذا 
أيضا من هفواته. 

قال ابن الجوزي: وني هذه السنة وعد المنجمون الناس أن أكثر الأقاليم 
ستغرق في زمن الشتاء من كثرة الأمطار والسيول وزيادة الأنهار: وأجمعرا 
على هذا الأمر فاخذ الناس كهوفاً في الجبال خوفاً من ذلك» فأكذب الله 
تعالى المنجمين في قوم فلم تكن سنة أقل مطراً منها. وقلت العيون جدا 
وقحط الناس في كل بقعة حتى استسقى الئاس ببغداد وغيرها من البلاد 
مرارأ كثيرة فللّه الأمر من قبل ومن بعدٌ. 

قال: وفي هذه السنة كان يتبدى بالليل في دار الخلافة شخص بيده 
سيف مشهور فإذا أرادوا أخذه انهز م فدخل في بعض الأماكن والزروع 
والأشجار والعطفات التى بدار الخلافة فلا يطلع له على خبر؛ فقلق من 
ذلك المعتضد فلقا شدیدا وأمر بتجديد سور دار الخلافة والاحتفاظ به» 
وأمر الحرس من كل جانب بشدة الاحتراس فلم يفد ذلك شيئاء ثم 
استدعى بالمعزمين ومن يعاني علم السحر وأمر المجانين فعرْموا واجتهدوا 
فلم يغد ذلك شيئاً فاعياهم أمره» فلما كان بعد مدة اطلع على جلية الأمر 
وحقيقة الخير فوجده خادما خصياً من الخدام كان يتعشن بعض الحواري 
من من خواص الخطايا اللاتي التي لا يصل إليها مثله ولا النظر إليها من 
بعيد, فاتخذ ايى مختلفة الألوان يلبس كل ليلة واحدة» واتخذ لباسا مزعجا 
فكان يلبس ذلك ويتبدى في الليل في شكل مزعج فيتزعج الجواري والخدم 
فيثورون إليه من كل جانب فإذا قصدوه دحل في بعض العطفات ثم يلقي 
ما عليه أو يجعله في كمه أو في مكان قد أعده لذلك ثم يظهر أنه من جملة 
الخدم المتطلبين لكشف هذا الأمرء ويسأل هذا وهذا ما الخبر؟ والسيف في 
يده صفة أنه من جملة من رهب من هذا الأمرء وإذا اجتمع الحظايا تمكن 
من النظر إلى تلك المعشوقة ولاحظها وأشار إليها نما يريده منها وأشارت 
إليه. فلم يزل هذا دابه إلى زمن المقتدر فبعثه في سرية إلى طرسوس فت 


ومن توفي فيها 


من الأعيان: ١55‏ 


عليه تلك الجارية وانكشف زيفه ومحاله وأهلكه اللّه. عز وجل. 

وفي هذه السنة اضطرب الجيش المصري على هارون بن خارويه 
بمصر فأقاموا له بعض أمراء أبيه يدير الأمور ويصلح الأحوال» وهو أبو 
جعفر بن أباء فبعث إلى دمشق ‏ وكانت قد منعت بيعة جيش بن خمارويه 
في مدة ولايته تسعة أشهر بعد أبيه» واضطربت أحوالها - فبعث إليهم 
جيشأ كثيفاً مع بدر الحمامي والحسين , بن أحمد المانرائى فأصلحا أمرها 
واستعملا على نيابتها طغج بن جف ورجعا إلى التياز الت والأمور 
ختلفة جدا. وهكذا يكون انقضاء ء الدول في أواخرها 9وَإِذًا أرَادَ الله بقَوْمٍ 
سُوءا قلا مرد له وَمَا لهم من دُونهِ من وال». 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


8 امد بن المبارك أبو عمرو المستملي: الزاهد النيسابوري يلقب 
بحكمويه ا 0 
الليسابوري على المشايخ ستا تا وسين سنةء وكان فقفيرا رث أطيئة زاهداء 
دخل يوماً على أبي عثمان سعيد بن إسماعيل وهو في مجلس التذكير» 
فبكى أبو عثمان وقال للناس: إنما أبكاني رثاثة ثياب رجل كبير من أهل 
العلم أنا أجله عن أن أسميه في هذا المجلسء فجعل الناس يلقون الخواتيم 
0000 حتى اجتمع من ذلك شيء كثير بين يدي الشيخ أبي 

ن» فنهض عند ذلك ابر عمرو المستملي فقال: أيها الناس أنا الذي 
لا ا SS‏ 
فتعجب أبو عثمان من إخلاصه ثم أخذ أبو عمرو ذلك امجتمسع من المال 
فما خرج من باب المسجد حتى تصدق بجميعه على الفقراء والجاويج رحمه 
الله كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه الستة. 

ها إسحاق بن الحسن بن هيمون بن سعد أبو يعقوب الحربي» سمع 
عفان وأبا نعيم وغيرهما. وكان أسن من إبراهيم الحربي بثلاث ستين؛ ولا 
توفي إسحاق الحربي نودي عليه بالبلد فقصد الناس داره للصلاة عليه 
يم الحربي فجعلوا يقصدون داره فيقول هم 
إبراهيم. ليس إلى هذا الموضع قصدتم. وعدا تاتونة انشا فاعم بع إلا 
دون السنة. رحمهما الله. 

الا إسحاق بن محمد أبو يعقوب السدوسي عمر تسعين سنة وكان ثقة 
اا 

#لا إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب الإسفرايني 
الشافعي. ٍ ١‏ 
قا عبيد الله بن علي بن اخسن بن إسماعيل أبو العباس الهاشمي» 
كانت إليه الحسبة ببغداد وإمامة جامع الرصافة 

وا عبد العزيز بن معاوية العتابي من ولد عتاب بن أسيد بصري» قدم 
بغداد وحدث عن أزهر السمان وأبي عاصم النبيل. 

ا يزيد بن افيشم بن طهمان أبو خالد الدقاق ويعرف بالبادا. 

قال ابن الجوزي: والصواب أن يقال: البادي أنه ولد ترام وكان هر 
الأول في الميلاد. روى عن يحبى بن معين وغيره وكان ثقة صالحاً. عالما 
عاملا. ٠‏ 


واعتقد بعض العامة أنه إبرأهيم 


9 
ثم دخلت سنة مس وثمانين ومائتين 

فيها خرج صالح بن مدرك الطائي على الحاج بالأجفر فأخذ أموالهم 
ونساءهم وخدمهم. يقال: إنه أخذ منهم ما قيمته ألفا ألف دينار. 

ولي ربيع الأول منها يوم الأحد لعشر بقين منه ارتفعت بنواحي 
الكوفة ظلمة شديدة جداً ثم سسقطت أمطار برعود وبروق لم ير مثلهاء 
وسقط في بعض القرى مع المطر حجارة بيض» وسسوده وسقط برد كبار 
وزن البردة مائة وخمسون درهماًء واقتلعت الرياح شيعا كثيرا من الدخيل 
والأشجار عا حول دجلة؛ وزادت دجلة زيادة كثيرة حتى خيف على بغداد 

من الغرق. 

وفيها غزا راغب الخادم مول الموفق بلاد الروم فقتح حصونا كثيرة 
وأسر ذراري كثيرة جدأء وقتل من أسارى الرجال الذين يُحِصُلوا معه ثلاثة 
آلاف رقبةء ثم عاد سالماً مؤيدا منصورا. 

وحج بالناس فيها محمد بن عبد الله بن داود الحاشمي. 

وفيها توفي 

#ا امد بن عيسى بن الشيخ صاحب آمد فقام بأمرها من بعده ولده 
حمد» فقصده المعتضد ومعه ابنه أبو محمد الكتفي باللّه فحاصره بها فخرج 
الةسائماً نظا تاماه وخلع عليه راكن اقلف اخسن إبه 
واستخلف ايها ولده المكتفي؛ ثم سار إل قنسرين والعواصم فتسلمها عن 
كتاب هارون بن خمارويه. وإذن له في ذلك ومصالحته له على ذلك. 

وفيها غزا ابن الإخشيد بأهل طرسوس بلاد الروم ففتح الله على يديه 
را کر وة ا د 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا إبراهيم بن إسحاق: بن بشير بن عبد الله بن دَيْسَم أبو إسحاق 
الحربي أحد الأئمة في الفقه والحديث وغير ذلك» وكان زاهداً عابداً تخرج 
بأحمد بن حنبل» وروی عنه كثيرا. 

قال الدارقطني: إبراهيم الحربي إمام مصنف عام بكل شيء بارع في 
كل علم صدوق. كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وورعه. 

وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن من لم مجر مع القدر لم 
يتهن بعيشه. وكان يقول: الرجل الذي يدخل غمه على نقسه ولا يدخله 
على عياله» وقد كانت بي شقيقة منذ مس وأربعين سنة ما أخبرت بها 
أحداً قطء ولي عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت بهذا أحداً قط. 

وذكن آله مكث ينا وسن منة من غدرة ما بال أهلة غتاء ولا 
عشاء» بل إن جاؤوه بشيء أكله وإلا طوى إلى الليلة القابلة. 

وذكر أنه أنفق في بعض الرماضانات على نفسه وعياله درهماً واحدا 
وأربعة دوانيق ونصفأء وما كنا نعرف من هذه الطبائخ شيئاً إغا هو باذنجان 
مشوي أو باقة فجل أو نحو هذا. 

وقد بعث إليه أمير المؤمنين المعتفسد في بعض الأحيان بعشرة آلاف 
درهم فابى أن يقبلها وردهاء فرجع الرسول وقال: يقول لك الخليفة: فرقها 
على من تعرف من فقراء جيرانك. فقال: هذا شيء لم نجمعه ولا نسأل عن 
جمعهء فلا نسأل عن تفريقه. قل لأمير المؤمنين: إما يتركنا وإما تتحول من 
بلده. 

ولما حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه يعوده فقامت ابنته تشكو 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة جس وكهانين ومائتين 


إليه ما هم فيه من الجهد وأنه لا طعام لمم إلا الخشبز اليابس بالملح؛ وربما 
عدموا الملح في بعض الأحيان فقال لحا إبراهيم: يا بنية تخافين الفقر؟ انظري 
إلى تلك الزاوية ففيها اثنا عشر ألف جزء قد كتبتها ني العلم ففي كل يرم 
بيعي منها جزءا بدرهم فمن عنده اثنا عشر ألف درهم فليس بفقير. 

ثم كانت وفاته لسبع بقين من ذي الحجة وصلى عليه يوسف بن 
يعقوب القاضي عند باب الأنبار» وكان الجمع كثيراً جدا. 

كه المبرد النحوي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي 
الشمالي المعروف بالمبرد النحوي البصري إمام في اللغة العربية» أخمذ ذلك 
عن المازنى وأبي حاتم السجستاني» وكان ثقة ثبتأ فيما ينقله وكان مناوئا 
لثعلب وله كتاب الكامل في الأدب. وإنما سمي بالمبرد لأنه اختبأ من الوالي 
عند ابي حاتم تحت المْرّملة. 

قال المبرد: دخلنا يوما على المجانين نزورهم أنا وأصحاب معي بالرقة 
فإذا فيهم شاب قريب العهد بالمكان عليه ثياب ناعمة فلما أبصر بنا قال: 
حياكم الله من أنتم؟ قلنا: من أهل العراق. فقال: بأبي العراق وأهلها 
أشدوني أو أنشدكم؟ قال المبرد فقلت: بل أنشدنا أنت فقال: 


اللا واا ا بير اتل ابه اة 
روحان لي روح تضمنها بلد وأخسرى حازهما بلد 
وأرى المقيمة ليس يفعها صير ولا يقوىلهاجلد 
راظن غاي كشاهدتي بمكانها تجد الذي أجد 


قال الممرد فقلت: واللّه إن هذا لظريف. فزدنا منه فأنشا يقول: 


لما أناخوا قيل الصبح عسيرهم 
وأبرزت من خلال السجف ناظرها 
وودعت ببنان عقلة علم 
ويلي من البين مانا حل بي وبهم 
يا راحل العيس عجل كي أُودّعهم 
إني على العهد لم انقض مودتهم 


ورحلوها نثارت بساهوى الإبل 


ترنو إل ودمع العين ينهممل 


ناديت لا حملت ر جلاك يا حمل 
من نازل البين حان البين وارتحلوا 


يما راحل العيسس في ترحالك 
فليت شعري لطول العهد ما فعلوا 


فقال رجل من البغضاء ء الذين معي: ماتوا فقال الشاب: إذا أموت. 
فقال له: إن شئت فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات» وما برحنا حتى 
دفناه رحمه الله ومات المرد وقد جاوز السبعين 


لم د“ خلت سنة ست وقانين ومائتين 


فيها وقع تسلم آمد من ابن الشيخ في ربيع الآخر ووصل كتاب 


هارون بن أحمد بن طولون من مصر إلى المعتضد وهو مخيم بآمد أن يسلم 

إليه قنسرين والعواصم على أن يقره على إمارة الديار المصرية:؛ فأجابه إلى 

ذلك ثم ترحل عن آمد قاصداً العراق وأمر بهدم سور آمد فهدم البعمض 

ولم يقدر على ذلك فقال ابن المعتز يهنئه بفتح آمد: ظ 

ارت اوقت فا .شد ف ارال ر 

ليث فرائسه الليسوث فما يبيض من دمهالهظفر 
ولا رجع الخليفة إلى بغداد جاءته هدية عمرو بن الليث من نيسابور 


سنة ست وغانين ومائتين 


فكان وصولا بغداد يوم الخميس لمان بقين من جمادى الآخرة» وكان 
E RN‏ الدواب وتروع o‏ 
ذلك. 

وفيها تحارب إسماعيل بن أحمد الساماني وعمرو بن الليث» وذلك أن 
عمرو بن الليث لا قتل رافع بن هرثمة وبعث برأسه إلى الخليفة سال منه 
أن يعطيه ما وراء النهر مضافاً إل ها مف سو :ولانة خراساق فاجانة إلى 
ذلك فانزعج لذلك إسماعيل بن أحمد الساماني نائب ما وراء النهر» وكتب 
إليه: إنك قد وليت دنيا عريضة فاقتنع بها عن ما في يدي من هذه البلاد. 
فلم يقبل فأقبل إليه إسماعيل في جيوش عظيمة» جداً فالتقيا عند بلخ فهزم 
أصحاب عمرو» وأسر عمرو بن الليث فلما جيء به إلى إسماعيل بن أحمد 
فام إليه وقبل بين عينيه وغسل وجهه وخلع عليه وأمنه وكتسب إلى الخليفة 
في أمره. ويذكر أن أهل تلك البلاد قد ملوا وضجروا من ولايته عليهم. 
فجاء كتاب الخليفة بأن يتسلم حواصله وأمواله فسلبه إياهاء فآل به الال 
بعد أن كان مطبخه يحمل على ستمائة جمل إل القيد والسجن ومن 
السمانب أن عبرا كان ممه دون آلف مايل ل يعست أخد مه مولا 


أسر سواه. 
ظهور أبي سعيد اجناني رأس القرامطة 
قبحهم الله ولعنهم 


وهو أخبث من الزنج وأشد فساداً 

كان ظهوره في جمادى الآخرة من هذه السنة بنواحسي البصرة» فالتف 
عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثيرء وقويت شوكته جداء وقتل من حوله 

من أهل القرى» ثم صار إلى القطيف قريباً من البصرة» ورام دخوها فكتب 
الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين سورهاء فعمروه وجندوا معالمه 
بنحو من أربعة آلاف دينار» فامتنعت البصرة من القرامطة بسبب ذلك. 
وتغلب أبو سعيد الجنابي ومن معه من القرامطة على هجر وما حوها من 
البلاد؛ وأكثروا في الأرض الفساد. 

وكان أصل أبي سعيد الجنابي هذا أنه كان سمساراً في الطعام يبيعه 
وبحسب للناس الأثمان؛ فقدم رجل به يقال له: حى بن المهدي في سنة 
إحدى وثمانين وماتتين فدعا أهل القطيف إلى بيعة المهمدي» فاستجاب له 
رجل يقال له علي بن العلاء بن مدان الزياديء وساعده في الدعوة إلى 
المهدي» وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجابوا له فكان من جملة 
من استجاب له أبو سعيد الجنابي هذا قبحه الله» ثم تغلب على أمرهم 
وأظهر فيهم القرمطة فاستجابوا له والتفوا عليه. فتأمر عليهم وصار هو 
المشار إليه فيهم وأصله من بلدة هناك يقال ها جنابة؛ وسيأتي ما يكون من 
أمره وأمر أصحابه 

قال ابن الجوزي في المنتظم ۰٤٠۲/۱۲‏ ”40]: ومن عجائب ما وقع من 
الحوادث في هذه السنة ثم روى بسنده أن امرأة جاءت إلى قاضي الري 
فادعت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار فأئكره فجاءت ببينة تشهد ها 
به فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لاء فلما 
صممرا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه؛ فأقر بجا 
ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حين عرفت ذلك 
منه وأنه إنما أقر ليصون زوجته عن النظر إلى وجههاء فقالت المرأة: وغذ قد 
أراد ذلك؛ فهو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. 


ظهور أبى سعيد الجنائى راس القرامطة قبحهم الله ولعنهم 


hik 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 

ا أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز فيما ذكره شيخنا الذهي. 

وقد أرخه ابن الجوزي في سنة سبع وسبعين وماتتين فالله أعلم. 

ها إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان: أبو يعقوب النخعي الأحمرء وإليه 
تنسب الطائقة الإسحاقية من الشيعة. وقد ذكر ابن النوبختى والخطيب وابن 
الجوزي أن هذا الرجل كان يعتقد إهية علي بن أبي طالبء وأنه اثتقل إلى 
الحسن ثم إلى الحسين» وأنه كان يظهر في كل وقت» وقد اتبعه على هذا 
الكفر خلق من الحمير قبّحه الله وقبحهم. 

وَإنما قيل له الأحمر لأنه كان أبرصء فكان يطلي برصه بما يغير لونه» 
وقد أورد له النوبختى أقوالا عظيمة في الكفر لعنه الله. وقد روى شيئاً من 
الحكايات والملح عن المازني وطبقته» ومثل هذا أقل وأذل من أن يروى 
عله . 

8 بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ أحد علماء 
الغرب» له التفسير والمسئد والسننء والآثار التي فضلها ابن حزم على 
تفسير ابن جرير ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة» وفيما زعم ابن حزم 
نظر. وقد ترجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأئتى عليه خيراء ووصفه 
بالحفظ والاتقان» وأنه كان مجاب الدعوة رحمه اللّه. وأرخ وفاته بهذه السنة 
عن حمس وسبعين سنة. 

و# الدسين بن بشار بن هوسى: أبو علي الخقياط روى عن أبي بلال 
الأشعري» وعنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة» رأى في منامه - وقد كانت به 
علة ‏ فائلا يقول له: كل لاء واشرب لا. ففسره بقوله تعالى: «زيتونة لا 

شرْقِيُة ولا عَربيّة4 فأكل زيتوناً وشرب زيتاً فبرا من علته تلك. 

8 محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأغاطي ا بمربع تلميذ بجی بن 
معين. كان ثقة حافظاً. 

ال عبد.الرحيم بن البرقي. 

و محمد بن وضاح المصئف. 

وك علي بن عبد العزيز البغوي صاحب المسئد. 

8# محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم 
أبو العباس القرشي البصري الكديمي, ٠‏ وهو ابن امرأة روح بسن عبادة؛ ولد 
سنة ثلاث وثمانين وماثة؛ وسمع عبد الله بن داود الخربي» ومد بن عبد 
الله الأنصار ي» وأبا داود الطيالسي. والأصمعي وخخلقا. 

وعته ابن السماك والنجاد. وآخر من حدث عنسه أبو بكر بن مالك 
القطيعي» وقد كان حافظاً مكثراً مغرباء وقد تكلم فيه الناس لأجل غرائبه 
في الروايات وقد ذكرنا ترجمته في التكميل. 

ذفن يوم الجمعة قبل الصلاة للنصف من جمادى الآخرة من هذه 
السنة؛ وقد جاوز الماثة؛ وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي رحمه الله. 

الا يعقوب بن إسحاق بن, نحيّة أبو يوسف الواسطي. سمع من يزيا 
بن هارون وقدم بغداد وحدث بها: أربعة أحاديث» ووعد الناس أن 
يحدثهم من الخد فمات من ليلته عن مائة واثنتى عشرة سنة رحمه الله. 

وك الوليد أبو عبادة البحنري فيما ذكره شيخنا الذهي» وقد تقدم 
ذكره في سنة ثلاث وثمانين كما ذكره ابن الجوزي فالله أعلم. 


١551 
ثم دخلت سنة سبع وشانين ومائتين‎ 


١‏ في ريبع الأول منها تفاقم أمر القرامطة صحبة أبي سعيد الجنابي فقتلوا 
وسبوا وأفسدوا في بلاد هجرء فجهز الخليفة إليهم جيشا كثيفا وأمر عليهم 
العباس بن عمرو الغنوي» وأمره على اليمامة والبحرين ليحارب أبا سسعيد 
هناء فالتقوا هنالك وكان العباس في عشرة آلاف مقاتلء ابرع ابر 
كلهم ولم ينج منهم إلا الأمير وحده؛ وقتل الباقون عن آخرهم صورا بين 
يديه. يقال إن العباس ما قتل أبو سعيد اصحابه صبراً بين يديه والعباس 
ينظرء » أقام عند أبي سعيد أياما ثم أطلقه وحمله على رواحل وقال: ارجع 
إلى صاحبك وأخيره بما رأيت. 

وقد كانت هذه الواقعة ة في أواخر شعبان منهاء ف فلما وقع هذا الأمر 
الفظيع انزعج الناس لذلك انزعاجاً عظيماً جدا؛ وهم أهل البصرة بالجلاء 
منها فمنعهم من ذلك نائبها أحمد الوائقي وفيها أغارت الروم على بلاد 
طرسوس وكان نائبها ابن الإخشيد قد توني ني العام الماضي واستخلف 
على الثغر أبا ثابت فطمعت الروم في تلك الناحية وحشدوا عساكرهم إلى 
هنالك» فالتقاهم أبو ثابت فلم يقدرعلى مقاومتهې فقتلوا من أصحابه 
جماعة وأسروه فيمن أسروا فاجتمع أهل الثغر على ابن الأعرابي فولوه 
أمرهم وذلك في ربيع الآخر. 


وفيها قتل 

©# محمد بن زيد العلوي: أمير طبرستان والديلم وكان سبب ذلك أنه 
لا ظفر إسماعيل الساماني بعمرو بن الليث نائب خراسان ظن محمد أن 
إسماعيل لا يجاوز عمله» وأن خراسان قد خلت له» فارتحل من بلده 
يريدها وسبقه إلى خراسان» إسماعيل بن أحمد وكتب إليه أن الزم عملك 
ولا تتجاوزه إلى غيره فلم يقبل» فبعث إليه جيشاً مع محمد بن هارون الذي 
كان ينوب عن رافع بن هرثمة؛ فلما التقيا هرب منه محمد بن هارون 
خديعة؛ فسار اليش وراءه في الطلب فكر عليهم راجعا فانهزموا منه فأخحل 
ما في معسكرهم وجرح محمد بن زيد جراحات شديدة فمات بسببها بعد 
أيام» وأسر ولده زيد فبعث به إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه وأنزله بخارى. 

وقد كان محمد بن زيد هذا فاضلا ديئا حسن السيرة فيما وليه من 
تلك البلادء وكان فيه تشيع فتقدم إليه يوما خصمان اسم أحدهما معاوية 
واسم الآخر علي» فقال محمد بن زيد: إن الحكم بينكما ظاهرء فقال 
معاوية: أيها الأمير لا ت تغترن بناء فإن أبي كان من كبار الشيعةء وإنما سماني 
معاوية مداراة لمن ببلدنا من أهل السنة وهذا كان أبوه من كبار النواصب 
فسماه علياً تقاة لكم» فتبسم محمد بن زيد وأحسن إليه. رحمه الله 

قال ابن الأثير في كامله :]٥۰۸/۷(‏ وممن توفي في هذه السنة: 

8 إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب العدوي - عدي ربيعة وكان 
E‏ مكار يا لصب لبح بيجم 

بن المعتمر. 

را و ی ای ار غا بن لا 
وفهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي سوكان من الأعيان ‏ وذكر هو 
وأبو الفرج بن الجوزي أن قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون 
امرأة المعتضد بالله توفيت في هذه السنة 

قال ابن الجوزي: لسبع خلون من رجب منهاء ودفنت داخل القصر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثمانين ومائتين 
الرصافة. 

ا يعقوب بن يوسف بن أيوب أبو بكر الملوعي, سمع أحمد بن حنبل 
وعلي بن المدني؛ وعئه النجاد والخلدي» وكان ورده في كل يوم قراءة #قل 
هو الله أحد» إحدى وثلاثين الف مرة» أو إحدى وأربعين ألف مرة. 

قلت: وممن توفي فيها: | 

ا أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو 

ا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك: بن مخلد النبيل؛ له مصنفات 
في الحديث كثيرة؛ منها كاب السنة في أحاديث الصفات على طريقة 
السلف» وكان حافظاً كبيراً جليلاء قد ولي قضاء أصبهان بعد صالح ابن 
الإمام أحمدء وكان قد طاف البلاد في طلب الحديث» وصحب أبا تراب 
النخشي وغيره من مشايخ الصوفيةء وقد اتفق له مرة كرامة هائلةء كان هو 
واثنان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا يومأ على رمل ایض فجعل أبو 
بكر هذا يقبله بيده ويقول: اللّهم ارزقنا خبيصاً يكون بلون هذا. فلم يكن 
بأسرع من أن أقبل أعرابي وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل في 
بیاضه» فأكلوا منه رحمه الله وكان يقول: لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع 
ولا مدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا منحرف عن 
الشافعى وأصحاب الحديث. 

وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان. وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو 
يصلّي فلما انصرف قال له: ما فعل بك؟ فقال: يؤنسني ربي عر وجّل. 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 
تفق في هذه السنة آفات ومصائب عديئة منها أن الروم قصدوا بلاد 
E ET‏ را 
من خمسة عشر ألفا من الذرية. 
ومنها أن بلاد أذربيجان أصاب أهلها وباء شديد حتى لم يبق أحد يقدر 
على دفن الموتى فتركوا في الطرق لا يوارون عن الأبصار. 
ومنها أن بلاد أردبيل أصابها ريح شديدة من بعد العصر إلى ثلث 
الليل ثم زلزلوا زلزالا شديدء واستمر ذلك عليهم أياما فتهدمت الدور 
والمساكن وخسف بآخرين؛ منهم وكان جملة من مات تحت الهدم مائة آلف 
وخمسين ألفاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفيها اقترب القرامطة من البصرة فخاف أهلها منهم خوفاً شديداء 
وهموا بالرحيل منها فمئعهم واليها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# بشر بن موسئ بن صا أبو علي الأسدي: ولد سنة تسعين ومائة؛ 
وسمع من روح بن عبادة حديثاً واحدأء وسمع الكثير من هوذة بن خليفة 
والحسن بن موسى الأشيب وأبي نعيم وعلي بن الجعد والأصمعي 
وغيرهم. 

وعنه ابن المنادى وابن مخلد وابن صاعد والنجاد وأبو عمر الزامد 
والمخلدي والخنطبي وأبو بكر الشافعي وابن الصواف وغيرهم. وكان ثقة 
أميناً حافظلاً» وكان من أهل البيوتات وكان الؤمام أحمد يكرمه 

ومن شعره: : | 
ضعفت ومن جاز الثمانين يضعف وينكرمنه كل مسا كان يعرف 


سنة تسع وثمانين ومائتين 
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وقي ووا كالأسيين مقيدا يداني خطاه في الحديد ويزسف 

ثابت بن قرة بن هارون ويقال: زهرون بن ثابت بن كدايى بن 
إبراهيم الصابئ الفيلسوف الحراني صاحب التصانيف. من جملتها أنه حرر 
كتاب إقليدس الذي عربه حنين بن إسحاق العبادي. وكان أصله صيرفيا 
بحران فترك ذلك واشتغل بعلم الأوائل؛ فنال منه رتبة سامية عند أهلهء ثم 
صار إلى بغداد فعظم شأنه بهاء وكان يدخل مع المنجمين على الخليفة وهو 
باق على دين الضابنة: وحنيده ابت بن بان له تاريخ أجاد فيه واسيين: 
وكان بليغا ماهر حاذقا بالغا. وعمه إبراهيم بن ثابت بن قرة كان طبيبا 
عارفا أيضاً. وقد سردهم كلهم في هذه الترجمة القاضي ابن خلكان رحمه 
الله. 

ها اخسن بن عمرو بن الهم أبو الحسن الشيعي - من شيعة المتصور 
لا من الروافض - حدث عن علي بن المديني؛ وحكى عن بشر الحافي 
وعنه أبو عمرو بن السماك. 

ا عبيد اللّه بن سليمان بن وهب وزير المعتضدء كان حظياً عنده» وقد 
عز عليه موته وتام لفقده وأهمه من يجعله من بعده» فعقد لولده القاسم بن 
د الله الوؤازة من بعد انيه جرا لا نه 

وأبو القاسم 

۴# عثمان بن سعيد بن بشار المعروف الفا أحد كبار الشافعية. 
وقد ذكرناه في طبقاتهم. 

وا8 هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى أبو موسى 
الماشمي إمام الناس في الحج عدة سنين متوالية» وقد سمع وحدث. وتوفي 
بمصر في رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تسع وعانين ومائتين 

فيها عاثت القرامطة بسواد الكوفة فظفر بعض العمال بطائفة منهم 
فبعث برئيسهم إلى المعتضد وكان يقال له أبو الفوارس» فال من العباس 
بين يدي الخليفة فأمر به فقلعت أضراسه وخلعت يداه ثم قطعتا مع 
رجليه؛ ثم قتل وصلب ببغداد وأشهر أمره. 

وفيها قصدت القرامطة دمشق في جحفل عظيم فقاتلهم نائبها طج 
بن جف من جهة هارون بن خمارويه» فهزموه مرات متعددة؛ وتفاقم الال 
بينهم» وكان ذلك بسفارة يحى بن زكرويه بن مهرويه الذي ادعى عند 
القرامطة أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» وقد كذب في ذلك وزعم لهم أنه 
قد اتبعه على أمره مائة ألف. وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر 
على أهل تلك الجهة فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ» واتبعه طائفة مسن 
بني الأصبغ وسموا بالفاطميين. وقد بعث إليهم الخليفة جيشاً كثيفاً فهزموه 
عار رصان رار OD‏ رم ارو شرك N‏ 
ذلك دابهم حتى وصلوا إلى دمشق فقاتلهم نائبها فهزموه مرات وقتلوا من 
أهلها خلقا كثيرا وانتهبوا من أموالحا شيعا كثيراء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله في ربيع الأول 
من هذه السئة أحسن الله خاتمته. 


وهذه ترجمة المعتضد 


اا (المعتضد بن الموفق بن المتوكل) | 

أحمد ابن الأمير أبي أحمد الموفق الملقب بناصر دين اللهء واسم أبي 
امد محمد» وقيل طلحة بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بن 
هارون الرشيد أبو العباس أمير المؤمنين الخليفة المعتضد بالله. 

ولد في سنة ٿنتين وقيل ثلاث واربعين ومائتين. وامه أم ولد. 

وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة» قد وخطه الشيب في مقدم 
لحيته طول» وفي رأسه شامة بيضاء. 

بويع له بالخلافة صبيحة يوم الائئين لإحدى عشرة بقيت من رجب 
سنه تسع وسبعين ومائتين» واستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهبء وول 
القضاء إسماعيل بن إسحاق» ويوسف بن يعقوب. وابن أبي الشوارب. 

وكان امر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمسد على الله فلما ولي 
المعتضد أقام شعارها ورفع منارهاء وشيد دعائمها وحیطانهاء وأطّد أركانها 
وكان شجاعاً فاضلا من رجالات قريش حزما وجرأة وإقدامأ وحرمة 
وكذلك كان أبوه من قبلهء وقد أورد ابن الجوزي بإسناده أن المعتضد اجتاز 
في بعض أسفغاره بقرية فيها مقشاة فوقف صاحبها صائحاً مستصرخا 
بالخليفة» فاستدعى به فسأله عن أمره فقال: إن بعض الجيش أخذوا لي شيئا 
من القثاء وهم من غلمانك. فقال: أتعرفهم؟ فقال نعم. فعرضهم عليه 
فعرف منهم ثلاثة فأمر الخليفة بتقيدهم وحبسهم فلما كان الصباح نظر 
الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق. فاستعظم الناس ذلك 
واستنكروه وعابوا ذلك على الخليفة وقالوا: قتل ثلاثة بسبب قثاء أخنوه؟ 
فلما كان بعد قليل أمر الخواص مسامره أن ينكر عليه ذلك ويتلطف في 
مخاطبته في ذلك والأمراء حضور» فدخل عليه ذات ليلة وقد عزم على 
ذلك ففهم الخليفة ما في نفسه من كلام يريد أن يبديه؛ فقال له: إني أعرف 
أن في نفسك كلاما فما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟ قال: نعم. 
قلت له: فإن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك الدماء. فقال: والله 
ما سفكت دما حراماً منذ وليت الخلافة إلا بحقه فقلت له: فعلام قتلت 
احمد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له جناية؟ فقال: ويحك إنه 
دعاني إلى الالحاد والكفر بالله فيما بيني وبينه» فلما دعاني إلى ذلك قلت 
له: يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة» وأنا متتصب في منصبه فأكفر حتى 
أكون من غير قبيلته فقتلته على الكفر والزندقة فقلت له: فما بال الثلاثة 
الذين قتلتهم في القثاء؟ فقال: والله ما كان أولئك الذين أخذوا القثاءء وإغا 
كانوا لصوصا قد قتلوا وأخذوا المال فوجب قتلهم. فبعثت فجئت بهم من 
السجن فقتلتهم وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القغاء» وأردت بذلك أن 
أرهب الجيش لثلا يفسدوا في الأرض ويتعدوا على الناس ويكفوا عن 
الأذى. ثم أمر بإخراج أولئك الذين حبسهم بسبب القشاء فأطلقهم بعدما 
استتابهم وخلع عليهم وردهم إلى أرزاقهم التي كانت هم. 

قال ابن الجوزي: وخرج المعتضد ونا كنات الشماسية ونهى 
أن يأخذ احد من بستان أحد شيئاء فاني باسود قد أخذ عذقا من بسر 
فتأمله طويلا ثم أمر بضرب عنقه. ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن العامة 
ينكرون هذا ويقولون إن رسول الله ر قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر؛ [د 
(4۳۸۸)» ت »)۱٤۹۹(‏ س (ه/اة؛ - 4546 ولم يكفه أن يقطع يده حتى 
قتله» وإني لم أقتل هذا على سرقته» وإنما هذا الأسود رجل من الزنج كان 
قد استأمن في حياة أبي وإنه تقاول هو ورجل من المسلمين فضرب المسلم 
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فقطع يده فمات المسلم. فأهدر أبي دم الرجل المقتول تأليفاً للزنج» فآليت 
على نفسي لثن أنا قدرت عليه لأقتلشه» فما وقعت عيني عليه إلا هذه 
الساعة فقتلته بذلك الرجل. ظ 

وقال أبو بكر الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا محمد 
بن نعيم الضبي سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعست أبا 
العباس بن سريج يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: 
دخلت على المعتضد وعلى رأسه احداث روم صباح الوجوه فنظرت 
إليهم فرآني المعتضد وأنا أتأملهم فلما أردت القيام أشار إلي فمكثت ساعة 
فلما خلا قال لي: أيها القاضي والله ما حللت سراويلي على حرام قط 

وروک البيهقي عن الحاكم عن حسان بن تحمد عن ابن سريج عن 
القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: دخلت يوماً على المعتضد فدفع إلي 
كتابا فقرأته فإذا قد جُمع فيه الرخص من زلل العلماء فقلت: يا أمير 
المؤمنين إنما جمع هذا زنديق فقال: كيف؟ فقلت: إن من أباح النبيذ لم يسح 
المتعة؛ ومن أباح الغناء لم يبح النبيذء ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها 
ذهب دينه. فأمر بتحريق ذلك الكتاب. 

وروى الخطيب بسنده عن صافي الحرمي الخادم قال: انتهى المعتضد 
وأنا بين يديه إلى منزل شغب وابنه المقتدر جعفر جالس فيه وحوله نحو من 
عشرة من الوصائف» والصبيان من أصحابه في سنه عنده» وبين يديه طبق 
من فضة فيه عنقود عنب» وكان العنب إذ ذاك عزيزا جدّاء وهو يأكل عنبة 
واحدة ثم يفرق على كل واحد من جلسائه عئبة عنبة فتركه المعتضد 
وجلس ناحية في بيت مهموماً فقلت له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
ويحك والله لولا النار والعار لأقتلن هذا الغلام؛ فإن في قتله صلاحاً 
للأمة. فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين العن الشيطان فقال: وبحك يا 
صافي هنا الغلام في غاية السخاء لما أراه يفعل مع الصبيان فإن طباع 
الصبيان تأبى الكرم» وهذا في غاية الكرم وإن الناس صن بعدي لا يولون 
عليهم إلا من هو من ولدي» فسيلي عليهم المكتفي ثم لا تطول أيامه لعلته 
التي به وهي داء الخنازير ثم يموت فيولي الناس جعقر هذا الغلام فيذمب 
جميع آموال بيت الال إلى الحظايا لشغفه بهن» وقرب عهده من تشيبه بهن 
فتضيع أمور المسلمين وتعطل الثغور وتكثر الفتن والمرج والخوارج 
والشرور. قال صافي: فوالله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء. 

وروی ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال: کان الد يرسا 
نائماً وقت القائلة ونحن حول سريره فاستيقظ مذعوراً ثم صرخ بنا فجتنا 
إليه فقال: ويحكم اذهبوا إلى دجلة فأول سفينة تجدونها فارغة منحدرة 
فأتوني بملاحها واحتفظوا بالسفيئة. فذهبنا سراعاً فوجدنا ملاحاً في سميرية 
فارغة منحدراً فأتينا به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد يتلف» فصاح به 
الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج فقال له الخليفة: ويك يا 
ملعون» اصدقني عن قصتك مع المرأة التي فتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك 
قال فتعلثم ثم قال: نعم يا أمير المؤمدين كنت اليوم سحرا في مشرعتى 
الفلانية؛ فنزلت امرأة لم أر مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلى كشير وجوهر. 
فطمعت فيها واحتلت عليها حتى شددت فاها وغرقتها وأخذت جميع ما 
كان عليها من الحلي والثياب» وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر 
خيرهاء فاردت الذهاب إلى واسط فلقيني هؤلاء الخدم فاخذوني فقال: 
وأين حليها؟ فقال: في صدر السفيئة تحت البواري فامر الخليفة عند ذلك 
بإحضار اللي فجيء به فإذا هو حلي كثير يساوي أموالا كشيرة. فأمر 
الخليفة بتغريق الملاح في المكان الذي غرق فيه المرأة» وأمر أن ينادى على 


أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلموا مال وليتهم فنادى بذلك ثلاثة أيام في 
أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فسلم إليهم ما كان مع تلك 
المرأة من الحلي والثياب فقال له خدمه: يا أمير المؤمنين من أبن علمت 
هنذا؟ قال: رأيت في نومى تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية 
والثياب وهو ينادي: يا أحمد يا احد» خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض 
عليه وقرره عن خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها فأقم عليه الحد فكان ما 
شاهدم. 

وعن خفيف السمرقندي الحاجب قال: كنت مع مولاي المعتضد في 
بعض متصيداته وكان قد انقطع عن العسكر وليس معه غيري. إذ خرج 
علينا أسد فقصد فقصلنا فقال لي المعتضد: يا خفيف أفيك خير؟ قلت: لا 
والله يا مولاي؛ فقال: ولا حتى تمسك فرسي وأنزل أنا؟ فقلت: بلى قال: 
فنزل عن فرسه فامسكتها وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمى 
بقرابه إلي ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه المعتضد بالسيف 
فأطار يده فاشتغل الأسد بيده فضريه ثانية على هامته ففلقهاء فخر الأسد 
صريعاً فدنا منه فمسح سيفه في صوفه ' ثم أقبل إلي فأغمد سيفه في قرابه. 
ثم ركب فرسه ثم عدنا إلى العسكر. قال وصحبته إلى أن مات فوالله ما 
سمعته ذكر ذلك لأحدء فما أدرى من أي شيء أعجب؟ أمن شسجاعته أم 
من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد؟ آم من عدم عتبه علي حيث 
ضتنت بنفسي عنه؟ والله ما عاتبني ی في ذلك قط. 

وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه 
خر مع ملاح؛ فقال: ما هذه؟ ولمن هذه؟ فقال له: هذه مر للمعتضد 
فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها 
كلها سوى واحد تركه واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين 
فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له: من أنت؟ فقال أنا المحتسب فقال: ومن 
ولاك الحسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين فأطرق رأسه ثم 
رفعها فقال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك 
الضرر عنك فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولم تركت من الدنان واحدا؟ 
فقال: إني إثما أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لعظمة الله تعالىء فلم أبال 
احداً حتى انتهيت إلى هذا الدن فتخوفت على نفسي كبراً على أني قد 
أقدمت على مثلك فتركته» فقال له المعتضد: اذهب فقد أطلقت يدك فف 
ما أحببت أن تغيره من المنكر فقال النوري: الآن نقص عزمي عن التغيير 
فقال: وم؟ فقال: لأني كنت أغيّر عن الله وأنا الآن أغير عن شرطي. 
فقال: سل حاجتك فقال: احب أن تخرجني من بين يديك سالا فامر به 
فأخرج فصار إلى البصره فأقام بها غتفياً خشية أن يش عليه أحد في 
حاجته عند المعتضد. فلما تون المعتضد رجم إلى بغداد. 

وذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الماشمي عن شيخ من 
التجار قال: كان لي على بعض الأمراء مال كثير فماطلى ومنعني حقي. 
وجعل كلما < جئت أطالبه حجبني عنه ويأمر غلمانه يؤذونني فاشتكيت عليه 
9 الوزير فلم يفد ذلك شيئأء وإلى أولياء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه 
شيكاء وما زاده ذلك إلا منعا وجحوداء فايست من الال الذي عليه ودخلني 
هم من جهته» فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي إذ قال لي رجل: 
ألا تأتي فلانا الخياط - إمام مسجد هناك- فقلت وما عسى أن يصنع 
خياط مع هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع 
وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه» فاذهب إليه لعلك أن عبد عنده 
فرجاً قال: فقصدته غير حتفل في آمره» فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت 


سنة تسع وثمانين ومائتين 
من هذا الظالم فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه ويادر 
إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير 
كبير أمر غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. فتغيرٍ لون 
الأمير ودفع إلي حقي. 

ا ا 
منى شيتاء وقال: لو أردت هذا لكان لي من الأموال ما لا يحصى. فسالته 
عن خبره وذكرت له تعجي منه والححت عليه فقال: إن سسبب ذلك أنه 
كان عندنا ههنا رجل ترکي» شاب حسن أميرء فلما كان ذات يوم امرأة 
حسناء قد حرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة» فقام إليها 
وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله؛ وهي تأبى عليه 
وتصيح بأعلى صوتها: يا مسلمين أنا امرأة ذات زوج» وهذا يريدني على 
منزله» ومتى بت ها هنا طلقت منه ولحقنى بسبب ذلك عار لا ترخصه 
الأيام ولا تغسله المدامع. قال الخياط: فقمت إليه فأنكرت علية وأردت 
خلاص المرأة من يديه فضربنى بدبوس في يده فشج رأسيء وغلب المرأة 
فقوموا معي إليه لننكر عليه وغخلص المرأة منهء فقام الناس معي فهجمنا 
عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربون 


أهتدي إلى الطريق» من شدة الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم 


يأخذني نوم؛ وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع 
فتبيت في منزلها حتى لا يقع على زوجها الطلاق» فألهمت أن أؤذن الصبح 
في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى 
منزل زوجهاء فصعدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على 
عا ص اويل لدي ارا ود كرحي أت لتو E‏ 
صممت على أنه إن لم تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق يتحقق الصباح» فبينا أنا 
أنظر هل تحرج المرأة أم لال إذ اشلأت لانن دسا ورجالة» وهم 
يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها أنا ذاء وأنا أريد أن يعينونى 
عليه فقالوا: إنزل فنزلت فقالوا: اك افر الونين فاغتوي رخ س لا 
املك من نفسي شيا ومازالوا بي حتى أدخلوني على الخليفة المعتضد 
بال فلما رأيته جالساً في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعاً 
شديداء فقال: ادن» فدنوت فقال لي: ليسكن روعك وليهدا قلبك وما زال 
يلاطفنى حتى اطمأندت وذهب خونيء فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين فقال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعة» وقد 
امن الال ر ی يلاتك العبرا ي 
وغيرهم؛ ف فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري؟ فقال: أنت 
آمن فذكرت له القصة قال: ففضب غضباً شديدا وأمر بإحضار ذلك 
الأمير والمرأة من ساعته على أي حالة کا اراس ا تدك اال 

زوجها مع نسوة من جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضأء وأمره أن يأمر 
زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة. ثم 
أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من 
المال؟ وكم عندك من الجوار والزوجات؟ فذكر له شيئا كثيرا فقال له: 


وهذه ترجمة المعتضد 


1V۰ 
ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت‎ 
حدوده وتجرات على السلطان. وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل‎ 
مرك بالمعروف ونهاك عن المتكر فضربته وأهته وأدميته؟ فلم يكن له‎ 
جواب فامر به فجعل في رجله قيد وني عنقه غل ثم أمر به فأدخل في‎ 
جوالق ثم أمر به فضرب بالدبيس ضرباً شديدا حتی خفت صوته؛ ثم‎ 
أمر به فالقي في دجله فكان ذلك آخر العهد به. د ثم أمر بدرا صاحب‎ 
الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناو ما‎ 
من بيت الال بغير حلهاء ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط: كلما رايت‎ 
- منكراً صغيراً كان أو كبيرا ولو على هذا - وأشار إلى صاحب الشرطة‎ 
فاعلمني» فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلى ما بيني وبينك أن تؤذن في مثل‎ 
وقت أذانك هذاء قال: فبهذا السبب لا آمر أحدا من هؤلاء, الدولة بشيء‎ 

من الخيرء أو أنهاه عن الشر إلا بادر إلى امتثاله وقبوله؛ خوفا من المعتضد. 
وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إل الآ 

وذكر الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب قال: كنت يرما عند 
المعتضد وخادم واقف على رأسه يذب عنه بمذبة في يده إذ حركتها فجاءت 
في فلنسوة الخليفة فسقطت عن راسه؛ فأعظمت أنا ذلك جدا وخفست من 
هول ما وقع» ولم يكترث الخليفة لذلك» بل أخذ قلنسوته فوضعها على 
رأسه ثم قال لبعض الخدم: مر هذا البائس ليذهب لراحته فإنه قد نعس» 
وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة. قال الوزير: فأخذنا في الثناء على الخليفة 
والشكر له على حلمه» فقال: إن هذا البائس لم يتعمد ما وقم منه وإنما 
نعس» وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لا على المخطئ والساهي. 

وقال خفيف السمرقندي الحاجب: لما جاء الخبر إلى المعتضد بمسوت 
وزيره عبيد الله بن سليمان وتحقق ذلك خر ساجداً طويلاء فقيل له: يا 
أمير المؤمنين: لقد كان عبيد الله يخدمك وينصح لك فقال: إنما سجدت 
شكرا لله آني لم أعزله ولم أوذه: ثم استشار الحاضرين فيمن يستوزره من 
بعده» وذكر هو رجلين: أحدهما جرادة وكان ابن سليمان حازم الرأي 
قوياًء والآخر أحمد بن محمد بن الفرات فعدل به بدر صاحب الشرطة عنه 
وأشار عليه بالقاسم بن عبيد اللّه فسقه رايه فالح عليه فولاه وبعث إليه 
يعزيه في أبيه ويهنيه بالوزارة» فما لبث القاسم بن عبيد الله حتى ولي 
المكتفي الخلافة من بعد أبيه المعتضد حتى قتل بدراً. وكان المعتضد ينظر إلى 
ما بينهما من العداوة من وراء ستر رقيقء وهذه فراسة عظيمة وترسم 
فوي. 000 

وقد رفع يوما إلى المعتضد أن أقواما يجتمعرن على المعصية فاستشار 
وزيره في أمرهم فقال: ينبغي أن يصلب بعضهم ويحرق بعضهم فقال: 
ويحك لقد بردت هب غضي عليهم بقسوتك هنه. أما علمت أن الرعية 
وديعة الله عند سلطانهاء وأنه سائله عنها؟ ولم يقابلهم با قال الوزير فيهم. 

وهذه النية لما ولي الخلافة كان بيت المال صفرا فن الال وكات 
الأحوال فاسدة» والأعراب تعيث في الأرض فسادا في كل جهة: فلم يسزل 


.برأيه وتدبيره حتى كثرت الأموال في بيت الال وصلحت الأحوال في سائر 


الأقاليم والآفاق. 
ومن شعره في جارية له توفيت فوجد عليها وجدا ظيماً اله 
دله عدي حي سب 





وكتب إليه ابن المعتز يعزيه ويسليه عن مصيبته فيها: 


يا إمام ادى بنالا بك الغم 
أنت علمتنا على النعم الشك 
فتسلى عن ما مضى فإن التي 
رتا باد فرت ي 


وافتا وعشت أنت سلما 


كانت سرورا صارت رانا 


إن عدي في اك حظاً جسيما 


واجتمع ليلة عند المعتضد ندماؤه فلما انقضى السمر وصار إلى حظاياه 
ونام القوم السمار نيّههم من نومهم خادم من عند الخليفة» وقال: يقول 
لكم أمير المؤمنين, انه أصابه أرق من بعدكم وقد عمل بيتا أعياه ثانيه فمن 


عمل ثانيه فله جائزة وهو هذا البيت: 


ولا تيهنا إلخيال الذي سرى إذا للسدار رى والسزك بيه 
قال: فجلس القوم من فرشهم يفكرون في ثانيه فبدر واحد منهم فقال: 
فقلت لعيني عاودي النومٌ واهجعي لعل ختيالا طارقا سَسيعود 
قال: فلما رجع به الخادم إلى المعتضد وقع منه موقعاً جيداً وأمر له 
بجائزة سنية. 
واستعظم المعتضد يوما من بعة بعض الشعراء قول الحكم بن عمرو المازني 
البصري: 
مهفي على من أطار النوم فامتنتعا وزاد قلبي على أوجاعه وجعا 
كاتا الس هن اأعظافه طلعت.. ميا او اتير ن ازرازه ا 
مخ الذي وی ی 5خ ...تمدن الات دو 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب وجية حيثما ش فعا 


وو Si‏ ا 


ومائتين - اشتد وجع الخليفة المعتضد باللّه فا 


يونس الخادم وغيره إلى الوزير القاسم بن عبيد الله فأشاروا اا 


اناس لتجديد البيعة للمكتفي بالله علي بن 
وتأكدت البيعة وكان في ذلك خير كثير. 


المعتضد بالل ففعل ذلك 


وحين حضرت المعتضد الوفاة أنشد لنفسه: 


قتع من الدنيا فإنك لا تبقسى 


وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 


١51/١‏ وهذه ترجمة المعتضد . سنة تسع وثمانين ومائتين 
لك من فلي على قلي وإنذتنت هيب ولا تاشن الدهسر إنسي أمعسه فلم يقلي حالا وم ير علي حقا 
وخيالي منك لغب تتخييال م اي بي ققتلت صناديد الرجال فلم أدع عدواولم أمهسل على خلسق خلقا 
لسو تراني كيف ل بعس دك عسو ونيب وخليت دار اللك من كل ننازع فشردتهم غرباً ومزتهم شرا 
وفؤدي حشوه مسن حرق الزن فيب ما بلغت التنجم عزاورفمة وصارت رقاب الخلى أجمم لي رقا 
و و ا بك نون كب رماني الردى سهماً فاخد جمرتي فها أنذا ني حفرتي عساجلا القسى 
مااری نفسي وإن طيسا اتا ول ن وإ يفن عني ما جعت ولم أجد لذى ملك الأحياء في حييها رفقا 
ليس دمع لي يعصي ني وصبري مايجيب وأفسدت دنياي ودينيى سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 
وقال فيها أيضاً: فياليت شعري بعد موتي ما ألقى إلى نعمة لله ام ناره القى 
لمأبك للدار ولكين لمن قد كان فيهامسرةساتنا وكانت وفاته رحمه الله ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الأول من هذه 
فخاتي اللعسر بفقدانه وكنت من قبل له آم السنة. ولم يبلغ الخمسين. . فكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلائة 
ووت می فت رد ونان لے طا عشر يوما وخلف من الأولاد الذكور: عليّاً الكتفي؛ وجعفرا المتندر 


وهارون. ومن البنات إحدى عشر بنا ويقال: : مسبع عشرة ة بنتا وثرك في 
بيت المال سبعة عشر ألف ألف دينار. وكان يمسك عن صرف الأموال في 


عون مويو LN ES‏ ومن الناس من يجعله سن 


حديث جابر بن سمرة فال 


ؤفك ا يول فيها: 

بار رك نا آبقيت في انا 
استغفر الله بل ذا كله قدر 
يا ساكن القسبر في غسبراء مظلمة 
أن الجبوش الت قد كدت تنا 
أين السرير الذي فد كلت تملؤه 
أن اقنور الى تيدتها قلت 
إين الأعادي الألى ذللت صعبهم 
أين الوفود على الأبواب عاكفة 
اين الرجال قياماً في مراتبهم 
اين الجياد التي فد حجلتها بدم 
اين الرماح الستي غذيتها مهجسا 
ايخ الشيوف:زائن الل مرا 
أبن المجسانيق أمشال الفيسول إذا 
أين الجنان التي تجري ا 
أين الوصائف كالغزلان رائحسة 
أين الملاهي وأين الراح تحسبها 
أين الوثوب إلى الأعداء مبتغيا 
مازلت تقسر منهم كل قسورة 
ثم انقضيت فلا عين ولا أثسر 
لا شيء يبقى سوى خسير تقدمه 

ذكرها ابن عساكر في تاريخه. 


عشر اللنصوص عليهم في 


بن المعتز العباسي ابن عمه المعتضد 


وأنت والد سوء تأكل الولنا 
رضيت باللسه رما وللا صنينيا 
بالظاهرية مقصى الدار منفردا 
أين الكنوز التي أحصيتها عددا 
مهابة من رأته عينه ارتعدا 
ولاح فيها سا الإبريز فاتقنا 
اين الليوث التي صيرتها نقدا 
ورد القطا صفر ماء جال واطردا 
من راح منهم ولم يطمر فقد سعدا 
وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
فلمك سا ورت قلا ولا كينا 
يصبن من شلكث من قران وإن يعدا 
زين بصائط حسن قائم فقسا 
وتسستجيب إليهسا الطائر الغبردا 
يسحين مسن حلل موشية جددا 
ياقوتسة كسسيت من فضة زردا 
صلاح ملك بني العباس إذ فّدا 
وتحطمم العساتي الجبسار معتمسدا 
ما دام ملك الإتستان ولإ نا 


سنة تسعين ومائتين 


خلافة المكتفى بالله أبي محمد 


¥۲ 





خلافة المكتفي الله أبي محمد 

علي بن المعتضد باللّه أمير المؤمنين رحمه الله تعالى. بويع له بالخلافة 
بعد موت أبيه في ربيع الأول من هذه السنة» وليس في الخلفاء 
علي سوى هذا وعلي بن أبي طالب. ولیس فيهم من يكنى بابي محمد إلا 
هذا والحسن بن علي بن أبي طالب واهادي» والمستضيء بالله. 

وحين ولي المكنفي كثرت الفتن وانتشرت في البلاد. 

وفي رجب منها زلزلت الأرض زلزلة عظيمة جدا. 

وف رمضان منها تساقط وقت السحر من السماء نجوم كثيرة ولم يزل 
الأمر كذلك حتى طلعت الشمس. 

ولا أفضت الخلافة إليه كان بالرقة» فكتب إليه الوزير وأعيان الأمراء 
فركب فدخل بغداد في يوم مشهود. وذلك يوم الاثدين لثمان خلون من 
جمادى الأولى من هذه السنة. 

وفي هذا اليوم أمر بقتل عمرو بن الليث الصفار - وكان معتقلا في 
سجن أبيه - وأمر بتخريب المطامير التي كان اتخذها أبوه للسجن وأمر يبناء 
جامع مكانها وخلع في هذا اليوم على الوزير القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهب ست خلع وقلده سيفاًء وكان عمره یومثلرٍ حمسا وعشرين 
سنة وبعض أشهر. 

وفي هذه السنة انتشرت القرامطة بعد موت المعتضد في الآفاق وقطعوا 
الطريق على الحجيج؛ وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين. فبعث المكتفي إليهم 
جيوشاً كثيرة وأنفق أموالا جزيلة» حتى أطفأ الله بعض شرهم. 

وفيها خرج محمد بن هارون عن طاعة إسماعيل بن أحمد الساماني. 
وكاتب أهل الري بعد قتله محمد بن زيد الطالى» فصار إليهم فسلموا إلبه 
البلد فاستحوذ عليهاء فقصده إسماعيل بن أحمد الساماني بالجيوش فقهره 
زا ا نما وا 

قال ابن الجوزي في المنتظم [5/1]: وني يوم التاسع من ذي الحجة 
منها صلى الناس العصر في زمن الصيف وعليهم ثياب الصيف فهبت 
ريح باردة جدا حتى احتاج الناس مع ذلك إلى الاصطلاء بالنار» ولبسوا 
الفراء والمحشوات وجمد الماء كفصل الشتاء. 

قال اين الأثير [الكامل: ON‏ وكذا وقع بمدينة مص؛ قال: وهبت 
ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت شيئأ كثيرا من نخيلهاء وخسف بموضع منهاء 
فمات تحته ستة آلاف نسمة. 

قال ابن الأثير وابن الجوزي [النتظم: :)1/١‏ وزلزلت بغداد في رجب 
من هذه السنة مرات متعددة ثم سكنت ولله الحمد والمنة. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الحاشمي: 


من أسمه 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


8ا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار. 

قال ابن الأثير: وهو من أقران السري السقطي. 

قال: لأن ترد إل الله ذرة من همك خير لك ما طلعت عليه الشمس. 

و أحمد بن محمد المعتضد بالله غلب عليه سوء المزاج والجفاف من 
كثرة الجماع؛ وكان الأطباء يصفون له ما يرطب بدنه به فيستعمل ضد 
ذلك حتى سقطت قوته. وقد ذكرنا كيفية وفاته في ترجمته آنفا. 

ا بدر غلام المعتضد وراس الجيش: كان القاسم بن عبيد الله الوزير 


قد عزم في حياة المعتضد على أن يصرف الخلافة عن أولاد المتعتضد 
وفاوض بذلك بدرا هذا فامتنع عليه وأبى إلا البيعة لأولاد مولاه فلما ولي 
المكتفى بن المعتضد خاف الوزير من غائلة ما كان أسرٌ به إلى بدر» فعمل 
عليه عند المكتفي ولم بزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو 
بواسط» ثم بعث إليه بالأمان فقدم» فامر الوزير من قتله» فقتل يوم الجمعة 
لست خلون من رمضان من هذه السنةء شم قطع رأسه وبقيت جه 
فأخذها أهله فبعثوا بها إلى مكة في تابوت فدفن بهاء وذلك أنه أوصى 
بذلك وكان قد أعتق كل ملوك له قبل وفاته. وحين أرادوا قتله صلى 
ركعتين لله عز وجل» ثم قتلوه. 

ا الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن حرز بن إبراهيم, أبو 
علي. الحافظ البغدادي» سمع خلف بن هشام ويحى بن معين ومحمد بن 
سعد وغيرهم. 

وعنه أحذ التي والطوماري. وكان عسرا في التحديث إلا لمن لازمه. 
وكانت له معرفة جيدة بالأخبار والنسب والشعر وأسماء الرجال. يميل إلى 
مذهب العراقيين في الفقه» توفي عن ثمان وسبعين سنةء وقد قال 
الدارقطني: ليس بالقوي. 

# عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي صاحب التاريخ 
على السنين» ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغيره. 

ا عمرو بن الليث الصفار أحد الأمراء الكبار» قتل في السجن أول ما 
قدم المكتفي بغداد. 


ثم دخلت سنة 3 تسعين ومائتين 


فيها أقبل يحي بن زكرويه بن مهرويه أبو قاسم القرمطي المعروف 
بالشيخ في جحافل عظيمة من القرامطه فعاث بناحية الرقة فسادا فجهز إليه 
الخليفة جيشا نحو عشرة آلاف فارس. 

وفيها ركب الخليفة المكتفى من بغداد إلى سامرا يريد الإقامة بها فننى 
رأيه عن ذلك الوزير القاسم بن عبيد الله ورجع به إلى بغداد. 

وفيها قتل يحبى بن زكرويه على باب دمشق قتله جيش المصريين زرقه ‏ 
رجل من المغارية بمزراق من نار فحرقه»وذلك بعدما كان قشل خلقاً كثيرا 
من جيشها من أصحاب طغج بن جف نائبهاء شم من اللّه على الناس. 
بقتله» ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديدأء فقام بآمر القرامطة من بعده 
أخوه الحسين وتسمى باحمد وتكنى بابي العباس وتلقب بأمير المؤمنين 
وأطاعته القرامطة؛ كما كانوا يطيعون أخاه فحباصر مشق فصالحه أهلها 
على مال» ثم سار إلى مص فافتتحها وخطب له على منابرهاء ثم سار إل 
حماة ومغرة لد اهل لاك و الم يم 
وكان يقتل الدواب والصبيان في المكاتب» ويبيح لمن معه وطء النساءء فربما 
وطئ الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجال؛ فإذا ولّدت ولدا هنأ به كل 
واحد منهم الآخرء فكتب أهل الشام إلى الخليفة يشكون إليه ما يلقون مسن 
هذا اللعين» فجهز إليهم جيوشاً كثيفة» وأنفق أموالا جزيلة لحربه وركب في 
رمضان فنزل الرقة ويث الجيوش في كل جانب لقتال القرمطي وكان 
القرمطي هذا يكتب إلى أصحابه :من عبد الله المههدي أحمد بن عبد الله 
المهدي المنصور باللّه الناصر لدين الله القائم بامر الله الحاكم بحكم الله 
الداعي إلى كتاب الله الذاب عن حريم الله المختار من ولد رسول الله 
وكان يدعي أنه من سلاسة علي ؛ بن أبي طالب من فاطمة» وهو كاذب 
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أفاك أثيم قبحه الله فإنه كان من أشدٍ الناس عداوة لقريش» ثم لبني 
8 ثم دحل سلمية فلم يدع بها أحدا من بني هاشم حتى قتلهم وقتل 
أولاده واستباح حريمهم. 

وفيها ولي ثغر طرسوس أبو العشائر أحمد بن نصر عوضا عن مظفر بن 
حاج عزل عنها لشكوى أهل الثغر منه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اق (عبد لله بن أحمد بن حتبل) 

عبد الله ابن الإمام امد بن حبل أبو عبد الرحمن الشيباني: كان إماماً 
ثقة حافظا ثبتا مكثرا عن أبيه وغيره. 

قال ابن المنادى: لم يكن أحد أروى عن أبيه منه. . سمع مله المسئد 
ثلاثين الفاء والتفسير مائة ألف حديث وعشرين ألفاء من ذلك سماع وسن 
ذلك وجادة» ومن ذلك الناسخ والمنسوخ» والمقدم والمؤخرء في كتاب الله 
والتاريخ» وحديث شعبة وجوابات القرآن, والمناسك الكبير» والصغير. 
وغير ذلك من التصانيف» وحديث الشيوخ. 

قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل 
الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرهاء 
ا تيار 

يظه إباه با معرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه. 

ولا مرس قبل ل أين تدفن؟ فقال: صح عندي أن بالقطيعة نيا 
فنا ولان أكون بجوار ني أحب إل من أن أكون في جوار أبي. مات في 
جمادى الآخرة من هذه السنة عن سبع وسبعين سنة؛ كما مات لها أبوه: 
وكان الجمع كثيرا جذاء وصلى عليه زهير ابن أخيه. ودفن في مقاير باب 
التين رحمه الله تعالى. 

ا عبد الله ين أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي المروزي؛ صحب آبا 
تراب النخشي» وكان الجنيد يمدحه ويثنى عليه. 

للا عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الآذانء كان ثقة ثبتا. 

© محمد بن الحسين بسن الفسرج أبسو ميسرة الفمداني» صاحب 
المسند.وكان أحد الثقات المشهورين والمصنفين المنصفين. 

ا محمد بن عبد الله أبو بكر الزّقاق:احد أئمة الصوفية وعبادهم؛ 
روي عن الجنيد أنه قال: رأيت إبليس في المنام وكأنه عريان فقلت له: آما 
تستحي من الناس؟ فقال: هؤلاء أناس وأنا أتلعب بهم كما يلعب الصبيان 
بالكرة؛ إغا الناس جماعة غير هؤلاء فقلت له: من هم؟ فقال: قوم في 
مسجد الشونيزي قد أضنوا قلي وأتعبوا جسديءكلما هممت بهم أشاروا 
إلى الله عز وجل فأكاد احترق. قال: فلما انتبهت ولبست ثيابي وقصدت 
مسجد الشونيزي فاذا فيه ثلائة جلوس ورؤوسهم في مرقعاتهم؛ فرفع 
أحدهم رأسه من جيبه فقال: يا أبا القاسم لا تغتر بحديث الخجيث» وأنت 
كلما قيل لك شيء تقبل؟ فإذا هم أبو بكر الزقاق وأبو الحسين النوري 
وأبو حمرة. 

# محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجرجاني الفقيه الشافعي تلميذ 
المزني. ذكره ابن الأثير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وتسعين ومائتين 

ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 
فيها جرت وقعة عظيمة هائلة بين القرامطة وجند الخليفة فهزمت 
القرامطة هزيمة عظيمة وأسر رئيسهم الحسن بن زكرويه الملقب بأمير 
المؤمنين الذي يقال له ذو الشامة وقد تسمى كما ذكرنا بأحمد وتكنى بأبي 
العباس والتف عليه خلائق من الأعراب وغيرهم واستفحل أمره جداء 
فلما أسر حمل إلى الخليفة في جماعة كثيرة من رؤوس أصحابه؛ وأدخل 
بغداد على فيل مشهور للناس. وأمر الخليفة بعمل دَكة مرتفعة فأجلس 
عليها القرمطي وجيء بأصحابه فجعل يضرب أعناقهم بين يديه وهو ينظرء 
وقد جعل في فمه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه» ثم أنزل فضرب مائتي 
سوط ثم قطعت يداه ورجلاه» وکوي» ثم أحرق وحمل رأسه على خشبة 
e I‏ رجن الأول سيا 

وفيها قصدت الأتراك بلاد ما وراء النفر في جحافل عظيمة؛ فييتهم 
المسلمون فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وجما غفيرا ما لا يحصون كثرة ورذ الله 
الي كفرُوا بعيْظِهِم لَمْ يناوا خير [الأحزاب: 18). 

وفيها بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف. 
فغاروا على أطراف البلاد وقتلوا خلقاً كثيراً وسبوا أناساً من الذرية. 

وفيها دخل نائب طرسوس بلاد الروم ففتح مديئة أنطاكية - وهي 
مدينة عظيمة على ساحل البحر تعادل عندهم القسطنطينية وض هن 
المسلمين حمسة آلاف أسيرء وأخذ من الروم ستين مركباً وغنم شيا كشيرأء 
فبلغ نصيب كل واحد من الغزاة ألف دينار 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار: أبو العباس الشيباني مولاهم. 
الملقب بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة» مولده في سنة صائتين. سمع 
محمد بن زياد الأعرابي والزبير بن بكار والقواريري وغيرهمء وعنه ابن 
الأنباري وابن عرفة وأبو عمر والزاهد وكان ثقة حجة دينا صالحا مشهورا 
بالصدق والحفظ وذكر أنه سمع من القواريري مائة الف حديث. وكانت 
وفاته يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة عن 
إحدى وتسعين سنة. 

قال ابن خلكان: وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وفي يده كتاب 
ينظر فيه وقد كان قد أصابه صمم شديد فصدمته فرس فالقنه في هوة 
فاضطرب دماغه فمات من اليوم الثاني رحمه الله. 

قال: وهو مصنف كتاب الفصيح» وهو صغير الحجم كثير الفائدة» وله 
كتاب المصونء واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني 
ار ونا يلخن اه اة وذ اه رة اقا وف سين إل س 
الشعر قوله: 
إذا كنت فوت النفس شم هجرتها 
ستبقى بقاء الضبت في الماء أو كما 


فكم تلبث النفس الى أنت قُونُها 
يعيش ببيداء المهامِه حرتها 
وفي النفس مني منك ما سيميتها 
وبالريح ماهبت وطال خفوتها 
فأشكو هموما منك فيك لفيتها 


سنة ثنتين وتسعين ومالتين 

© القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزيرء تولى بعد أبيه 
الوزارة في آخر أيام المعتضد, ثم وزر لولده المكتفي من بعده» فلما كان 
رمضان من هذه السنة مرض فبعث إلى السجون فأطلق من فيها من 
الظلومين» ثم توفي في ذي القعدة منهاء وقد قارب ثلاثاً وثلاثين سنة» وقد 
كان حظياً عند الخليفة جدأء وخلف من الأملاك ما يعدل سبعمائة ألف 
ديتار. 

و محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد أبو عبد الله البصري القاضي 
بواسط. المعروف بالجذوعي» حدث عن مسدد وعن علي بن المديني وابن 
غير وغيرهم, وكان من الثقات والقضاة الأجواد العدول الأمناء. ٠‏ 

ومن توفي فيها: 

قل محمد بن إبراهيم البوشنجي. 

وا محمد بن علي الصايغ. 

و قبل أحد مشاهير القراء. وأئمة العلماء. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائتين 


فيها دخل محمد بن سليمان في نحو من عشرة آلاف مقاتل من جهة 
الخليقة المكتفي إلى الديار المصرية لقتال هارون بن خمارويه» فبرز إليه هارون 
فاقتتلا فقهره محمد بن سليمان وجمع آل طولون فكانوا سسبعة عشر رجلا 
فقتلهم واستحوذ على أموالحم وأملاكهم. وانقضت دولة الطولونية عن 
الديار المصرية وكتب بالفتح إلى المكتفي. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الماشمي أمير الحاج في السنين 
المتقدمة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


# إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ابو مسلم الكجي أحد المشايخ 
المعمرين» كان يحضر مجلسه نحو من خمسين ألفأ ممن معه محبرة؛ سوى 
النظارة» ويستملي عليه سبعة مستملين كل يبلغ صاحبه» ويكتب بعض 
الناس وهم قيام وكان كلما حدث بعشرة آلاف حديث تصدق بصدقة. 
ولا فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم عليها الف دينار» وقال: 
شهدت اليوم على رسول الله تلز فقبلت شهادتي وحدي» أفلا أعمل 
شکرا لله عز وجل؟. 

وروی ابن الجوزي [النتظم: 5/١‏ والخطيب [تاريخ بغداد: ]۱۲۲/١‏ عن 
ابي مسلم الكجِّى قال: حرجت ذات ليلة من المتزل بليل فمررت محمام 
وعلي جنابة فدخلته فقلت للحمامي: أدخل حمامك أحد بعد؟ فقال: لاء 
'فدخلت فلما فتحت باب الحمام الداخل إذا قائل يقول: أبا مسلم أسلم 
تسلم: ثم أنشأ يقول: 


لك الحمدٌإماعلى نعمة وإماعلسى نقمة تدفسع 


قال: فبادرت فخرجت فقلت للحمامي: انت زعمت أنه لم يدخل 
| حمامك أحد. فقال: نعم! وما ذاك؟ فقلت: إني سمعت قائلا يقول: كذا 
وكذا فقال: أوسمعته؟ قلت: نعم. فقال: يا سيدي هذا رجل من الجان 
۰ يتبدى لنا في بعض الأحيان فينشد الأشعاراً ويتكلم يكلام حسن فيه 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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مواعظ. فقلت: هل حفظت من شعره شيعا؟ فقال: نعم. شم أنشدني من 
شعره فقال: 

أيهالمذنبٌ افرط مهلا كمتادى وتركب الذنبً جهلا 

كر وكم خط الجيل بفمل سيج وهو ين الصع علا 


كيف تهدا جفون من ليس يدري أرضي عنة منْ على العرش آم لا 
ا عبد الحميد بن عبد العزيز. أبو حازم القاضي الحنفيء كان من خيار 
القضاة وأعيان المقهاء ومن أثئمة العلماء؛ وواعا نزها كثير الصيانة hi‏ 


والأمانة. وقد ذكر له ابن الجوزي ف العظم (fF > TANT‏ آثارا -حسنة 
وأفعالا حميلة رمه الله تعالى ورضى عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 


فيها التف على أخي الحسين القرمطي المعروف بذي الشامة - الذي 
قدمنا ذكر مقتله في السنة الماضية - خلائق من القرامطة والأعراب 
واللوض واهل البوادي بطريق القرات: فعاث بهم في الأرض فاد ثم 
قصد طبرية فامتنعوا من إيوائه فدخلها قهراً وقدل بها خلقاً كثيرا من 
الرجال؛ وأخذ شيعا كثيرا من الأموال. ثم كر راجعا إلى الباديةء ودخلت 
فرقة أخرى من القرامطه إلى هيت فقتلوا أهلها إلا القليلء وأخذوا منها 
أموالا جزيلة حملوها على ثلاثة آلاف بعيرء فبعث إليهم الخليفة المكتفي 
جيشأ فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه. ونبغ رجل من القرامطة 
يقال له الداعية باليمن» فحاصر صنعاء فدخلها قهرأ وقتل خلقاً من أهلهاء 

ثم سار إلى بقية مدن اليمن فأكثر فيها الفساد وقتل خلقا من العباد ثم 
اه فظفروا به وهزموه» فانحاز إلى بعض مدنهاء وبعث الخليفة 
إليها المظفر , بن حاج نائباً وخلع عليه» فسار إليها فلم يزل بها حتى مات. 

وفي يوم عيد الأضحى دخلت طائفة من القرامطة نحو من ثماغائة إلى 
الكوفة والناس في عيدهم فنادوا: يا ثارات الحسين يعنون المصلوب ببغداد 
وشعارهم: يا أحمد يا محمد يعنون الذين قتلوا معه فبادر الناس الدخول من 
المصلى إلى الكوفة فولج خلفهم القرامطة فرمتهم العامة بالحجارة وغير 
ذلك فقتلوا منهم نحو من عشرين؛ ورجع الباقون خاستين» ولله الحمد 
والمنة. 

وني هذه السنة ظهر رجل صر يقال له الخلنجي فخلع الطاعة 
واجتمع إليه طائفة من الجند فأمر الخليفة أحمد بن كيغلغ نائب دمشق 
وأعمالها فركب إليه فاقتتلا بظاهر مصر فهزمه الخلنجي هزيمة منكرة؛ فبعث 
الخليفة إليه جيشا آخر فهزموا الخلنجي وهرب فاستتر بمصر فاحضر وَسُلّم 
إلى الأمير الخليفة وانطفا خيره و لله الحمد. 

واشتغل الجيش بأمر الديار المصرية» فبعث زكرويه بن مهرويه بعد 
مقتل ابنه الحسين ببغداد جيشا صحبة رجل كان يعلم الصبيان» فقصد 
بصرى وأذرعات والبثنية فحاربه أهلها ثم أمنهم فلما أن تمكن منهم قتل 
المقاتلة وسبى الذرية» ورام الدخول إلى دمشق فحاريه نائب دمشق أحمد بن 
كيغلغ بدمشق وهو صالح بن الفضل» فهزمه القرمطي وقتل صالح فيمن 
قتل وحاصر دمشق فلم يمكنه فتحهاء فانصرف إلى طبرية فقتلوا أكثر أهلها 
ونهبوا منها شيئاً كثيرً كما ذكرناء ؛ ثم ساروا إلى هيت ففعلوا كذلك ثم 
جهز الخليفة إليهم جيشاً فاخذ رئيسهم من بينهم ونجا بقيتهم؛ ثم ساروا إلى 
الكوفة في يوم عيد الأضحى كما ذكرنا فلم ينتج لهم أمرء و لله الحمد 
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- وكل ذلك بإشارة زكرويه بن مهرويه وهو ختف في بلده بين ظهراني 
من القرامطةء فإذا ألح في طلبه نزل بثراً قد اتخذها ليختفي فيها وغل 
ل ه وتخبز فيه فلا يشعر به أصلاء ولا يدري أحد 
أين هوء فبعث الخليفة إليه جيشا فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن اطاعه فهزم 
جيش الخليفة وغنم من أموالهم شيئا كشيراً جداً فتقوى به واشتد أمره؛ 
فندب الخليفة إليه جيشأ آخر كثيفاً فكان من أمره وأمرهم ما سنذكره. 
وفيها افتتح إسماعيل بن أحمد الساماني نائب خراسان وما وزاء النهسر 
طائفة كبيرة من بلاد الأتراك. 
وفيها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا ونهبوا وسبوا. 
وفيها حج بالناس الفضل عبد الملك الهاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

اا أبو العباس الناشي الشاعر عبد الله بن مبحمد: المعتزل» أصله من 
الأنبار وأقام ببغداد مدة» ثم انتقل إلى مصر فمات بهاء وكان يعاكس 
الشعراء ويرد على المنطقيين والعروضيين؛ وكان شاعرا مطبقا إلا أنه كان 
فيه هوس وقد ارتحل إلى مصر فمات بها في هذه السنة وله قصيدة حسنة 
في نسب رسول الله تا قد ذكرناها في السيرة. 

قال ابن خلكان: : كان متبحرأً في عدة علوم من جملتها علدم المنطق 
وكان ذكياً فطناً وله قصيدة في فنون من العلوم على روي واحد تبلغ أريعة 
آلاف بيت» وله عدة تصانيف جميلة وأشعار كثيرة. 

8# عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار أحد الفقهاء من أصحاب 
ابي ثورء وكان عنده فقه أبي ثورء وكان من الثقات النبلاء. 

اقلا نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي الحافظ المعروف 
بنصرك» كان أحد حفاظ الحديث المشهورين وكان الأمير خالد بن أحمد 
الذهلي نائب مخارى قد ضمه إليه وصنف له المسند. وكانت وفاته ببخارى 
في هذه السئة. 


تم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 
في الحرم من هذه السنة اعترض زكرويه لعنه الله واصحابه المجاج 
وسبى نساءهم فكان قيمة ما أخذه منهم ألفي ألف دينار» وعدة من قتل 
عشرين ألف إنسانء وكانت نساء القرامطة يطفن بين القتلى من الحجاج 
صفة أنهن يسقين الجرحى» فمن كلمهن من الجرحى قتلنه وأجهزن عليه 
لعنهن الله وقبح أزواجهن. 


ذكر مقتل زكرويه لعنه الله 

لا بلغ الخليفة خبر الحجيج وما أوقع بهم الخبيسث زكرويه جهز إليه 
جيشا كثيفا فالتقوا معه فاقسلوا تالا شديداً جد قتل مسن القرامطة خلق 
كثير ول يبق منهم إلا القليل» وذلك في أول ربيع الأول منها. وضرب 
زكرويه - لعنه الله - بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه وأخذ 
أسيرا فمات بعد خسة أيام» فشقوا بطنه وصبروه وحمدوه في جماعة من 
رؤوس أصحابه به إلى بخداد» واحتوى عسكر الخليفة على ما كان بأيدي 
القرامطة من الأموال والحواصل ولله الحمد. وأمر الخليفة بقتل أصحاب 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


سنة أربع وتسعين ومائتين 


القرمطي» وأن يطاف برأسه في سائر بلاد خراسان» لثلا يمتنع الناس عن 
الحج بسبب ما وقع؛ وأطلق من كان بأيدي القرامطة من النساء والصبيان 
الذين أسروهم. 

وفيها غرا أحمد بن كيغلغ نائب دمشق بلاد الروم من ناحية طرسوس 
فقتل منهم نموا من أزبعة آلاف وأسر من ذراريهم نحوا من خسين الفا 
وأسلم بعض البطارقة من الروم وجاء معه بلحو من مئتى أسير كانوا في 
حصنه؛ فأرسل ملك الروم» رجاء معه بنحو من منت أسير كانوا في حصنه 
فركب هو في جماعة من المسلمين فكبس جيش الروم فقتل منهم مقتلة 
عظيمة وغنم منهم غنيمة كثيرة جداء ولا قدم على الخليفة أكرمه وأحسن 
إليه وأعطاه ما تمناه. 

وفيها ظهر بالشام رجل فادعى أنه السفياني فأخذ وبعث به إلى بغداد 
فادعى أنه موسوس. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا الدسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مروان أبو علي 
المعروف بعبيد العجل» كان حافظاً مكثرا متقناً ثقة مقدماً في حفظ 
المسندات» توفي في صفر منها. 

ها صاخ بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الأمدي أسذ خزيمة 
المعروف بجزرة لأنه قرأ على بعض المشايخ أنّ ابا أمامة كانت له خرزة 
يرقى بها المريض فقرأها هو جزرة تصحيفا منه فلقب بذلك لذلك» وقد 
كان حافظاً مكثرا جوالا رحالاء طاف الشام ومصر وخراسان» وسكن 
بغداد ثم انتقل منها إلى بخارى فسكنهاء وكان ثقة صدوقاً أميناً وله رواية 
كثيرة عن يحبى بن معينء وسؤالات كثيرة كان مولده بالكوفة سنة عشر 
وماتتين. 1 

وتوقي في هذه السنة: ٍ ٍ 

8# محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
العباس المعروف بالبياضي لأنه حضر مجلس الخليفة وعليه ثياب البياض» 
فقال الخليفة: من ذاك البياضي؟ فعرف به وكان ثقة» روى عن ابسن 
الأنباري وابن مقسم. قتلته القرامطة في هذه السنة. 

الا (تحمد بن إسحاق بن راهويه) 

محمد ابن الإمام إسحاق بن راهويه؛ سمع أباف وأحمد بن حتبل 
وغيرهماء وكان عالاً بالفقه والحديث» جيل الطريقة وقدم بغداد فحدث بها 
وفتلته القرامطة فيمن قتلوا من الحجيج في هذه السنة. 

ا محمد بن نصر أبو عسد اله المروزي: الفقيه ولد ببغداد ونشأ 
بنيسابور واستوطن سمرقند؛ وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام» في الأحكام» وقد رحل إلى الآفاق 
و سمع من المشايخ الكثير النافع وصنف الكتسب المفيدة الحافلة النافعة» 
وكان من أحسن الناس صلاة وأكثرهم فيها خشوعاء وقد صنف كتابا 
عظيماً في الصلاة. ش 

وقد روى الخطيب البغدادي أنه قال: خرجت من مصر قاصداً مكة 
فركبت البحر ومعي جارية فغرقت السفينة فذهب لي في الماء ألغا جزء 
وسلمت أنا والجارية فلجانا إلى جزيرة فطلبنا بها ماء فلم نجد. فوضعصت 
راسي على فخذ الجارية ويئست من الحياةء فبينا آنا كذلك إذا رجل قد 


سنة مس وتسعين ومائتين 
أقبل وني يده كوز فقال: هاه فأخذته فشربت منه وسقيت الجارية ثم ذهب 
فلم أدر من أين أقبل ولا إلى أين ذهب ثم إن الله سبحانه أغاثنا فنجانا من 
ذلك الغم وقد كان من أكرم الناس وأسخاهم نفسا. وكان إسماعيل بن 
أحمد يصله في كل سنة باربعة ألاف. ويصله أخوه إسحاق بن أحمد بأربعة 
آلاف أيضاًء ويصله أهل سمرقند بأربعة آلاف فينفق ذلك كله فقيل له: 
لو ادخرت منها شيئاً لنائبة» فقال: يا سبحان الله آنا كنت في مصر أنفق 
فيها في كل سنة عشرين درهما فرأيت إذا لم يحصل لي شيء من هذا لا 
يتهيأ لي في السنة عشرون درهما. 

وكان محمد بن : اوی ھر کی ی رو ا 
الساماني ينهض له ويكرمه. فعاتبه يوماً أخوه إسحاق» فقال له: تقوم لرجل 
في مجلس حكمك وأنت ملك خراسان؟ قال إسماعيل: فبت تلك الليلة 
وأنا مشتت القلب من قول أخي - وكانوا هم ملوك خراسان وما وراء 
النهر - قال: فرأيت رسول الله تلاز في المنام وهو يقول: يا إسماعيل ثبت 
ملكك وملك بنيك بتعظيمك محمد بن نصر. وذهب ملك أخيك 
باستخفافه بمحمد بن نصر . 

وقد روي أنه اجتمع بالديار المصرية محمد بن نصر. ومحمد بن جرير 
الطبري. ومحمد بن المنذرء فجلسوا في بيت يكتبون الحديث ولم يكن عندهم 
ني ذلك اليوم شيء يقتاتونه؛ فاقترعوا فيما بينهم من يسعى لحم في شيء 
يأكلونه» ليدفعوا عنهم ضرورتهم» فجاءت القرعة على أحدهم» فنهض 
لصلاة فجعل يصلي ويدعو الله عز وجل؛ وذلك وقت القيلولة» فرأى 
نائب مصر - وأظنه أحمد بن طولون - في منامه في ذلك الوقت رسول 


الله بعر وهو يقول له:آنت ههناء والمحمدون ليس عندهم شيء يقتاتونه 


فانتبه من ساعته فسأل: من ها هنا من المحدثين؟ فذكر له هؤلاء الثلاثة. 
فأرسل إليهم في الساعة الراهنة بالف دينار» فدخل بها عليهم وأزال الله 
ضرورتهم ويسر أمرهمء واشترى طولون تلك الدار ويناها مسجداً وجعلها 
على اهل الحديث وأوقف عليها أوقافاً جزيلة. 

وقد بلغ محمد بن نصر سنا عالية وكان يسال الله ولداً فاتاء يوم إنسان 
فبشّره بولد ذكر قد ولد له» فرفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
«الحمدٌ لله الذي وهَب لي عَلَى الكبر إسماعيل» (لراهیم: ۳۹] فاستفاد 
الحاضرون من ذلك عدة فوائد: منها أنه قد ولد له على الكبر السن ولد 
ذكر بعدما كان يسأل الله عز وجل في ذلك. 

ومنها أنه سمّاه يوم مولده كما سمي رسول الله نز ولده إبراهيم قبل 
السابع» ومنها اقتداؤه بالخليل في تسميته أول ولد له باسماعيل. 

8 موسى بن هارون بن عبد الله أبو عمران المعروف والله بالحمال» 
ولد سنة أربع عشرة ومائتين وسمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وغيرهماء وكان إمام أهل عصره في حفظ الحديث ومعرفة الرجال 
والإتقان» وكان ثقة متقناً شديد الورع عظيم الهيبة. 

قال عبد الغنى بن سعيد الحافظ المصري: كان أحسن الناس كلاماً 
على الحديث علي بن المديني ثم موسى بن هارون ثم الدارقطي. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين ومائتين 


فيها كانت المفاداة بين المسلمين والروم» وكان من جملة من استنقذ من 
أيدي الروم من نساء ورجال نحو من ثلاثة آلاف نسمة وللّه الحمد. 
وفي المتصف من صفر منها كانت وفاة إسماعيل بن أحمد الساماني 


وفاة الخليفة المكتفى باللّه أبى محمد على بن المعتضد 
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أمير خراسان وما وراء النهرء وقد كان عاقلا عادلا حسن السيرة في رعيته 
حليماً كرعاء جواداً تمدّحا وهو الذي كان يحسن إلى محمد بن نصر المروزي 
ويعظمه وبكرمه ويحترمه ويقوم له في مجلس ملكه. وقد ولي بعده ولده أحمد 
بن إسماعيل بن أحمد الساماني وبعث إليه الخليفة المكتفي بالله بالولاية 
والتشريف. وقد تذاكر الناس يوماً عند إسماعيل بن أحمد هذا الفخر 
بالأنساب فقال: ينبغي أن يكون الإنسان عصاميا لا عظاميا- أي ينبغي أن 
يفتخر بنفسه لا بنسبه وبلده وجده -كما قال بعضهم: 
وبحدي سموت لا مجدودي 
وقال آخر: 
حسبي فخاراً وشسيمتي ادبي ولست من هاشم ولا المرب 
إن الفتى من يقولٌ هاأنانا وليس الفتى من يقول كان أبي 


وني ذي القعدة من هذه السنة كانت. 


وفاة الخليفة المكتفي بالله أبي محمد علي 
بن المعتضد وهذه ترجمته وذكر وفاته 


ها (المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل) 

أبو محمد علي ابن أمير المؤمنين المعتضد باللّه أبي العباس أحمد ابن 
الأمير أبي أحمد لموفق بن المتوكل على الله» بن المعتصم بن الرشيد هارون 

بن المهدي بن المنصور رحمهم الله وقد ذكرنا أنه ليس من الخلفاء 
العباسيين من اسمه علي سواه بعد علي بن ابي طالب ول يكن من 
الخلفاء من يكنى بابي محمد سوى الحسن بن علي بن أبي طالب وموسى 
الحادي وهو المستضيء بأمر الله» وكان مولده في رجب سنة أربع تن 
وماتتين» وبويع له بالخلافة بعد أيه - في حياته - في يوم الجمعة لإحدى 
عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة تسع وثمانين وماثتين» وعمره نحو 
من حمس وعشرين سنةء وكان ربعة من الرجال جيلاء رقيق اللون حسن 
الشعرء وافر اللحية عريضها. ولا مات أبوه المعتضد وباشر هو منصب 
الخلافة دحل عليه بعض الشعراء فأنشده: 
أجل الرزايا أنيموتإمام 
فاسقى الذي مات الغمام وجاده 


وأسنى العطايا أن يقوم إمام 
ودامست تحيات له وسلام 
وأبقى الذي قام الإلسه وزاده 
وت له الآمال واتصلت بها 
هو الكتفي بالله يكفيه كلما 


موامب لا يففنى هن دوام 
فوائد موص ول بهن تمام 
عناه بركن منه ليسس يرام 
فأمر له ججائزة سنية. 
وقد كان يقول الشعرء فمن ذلك قوله: 
ن ل ان ا الي نتعرف من الصبوة والعشقا 
مسا زال ل اا رسيي اة امحرق فاا( ار 
التق مسن شاني ولكنني مين حب هلا أملك العتقا 
وكان نقش خاتمه: علي متوكل على ربه. وكان له من الولد محمد 
رح وعد السرمه وموس وعدا وهارون والفضل وعيسى والعباس 


¥ 


وعبد الملك. 

ولي أيامه فتحت أنطاكية واستنقذت من أيدي الروم وكان فيها من 
أسارى المسلمين بشر كثير وجم غفير وأخذ المسلمون من غنائمهم شيئاً 
كثيرا جدا كما تقدم ولا حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبي الفضل جعفر بن 
المعتضد وقد صح عنده أنه بالغ» فأحضره في يوم الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السئة وأحضر القضاة وأشهدهم على 
نفسه بأنة قد جعل الخلاقة إليه من بعده ولقبه بالقتدر باللّه. 

وتوفي المكتفي بالله بعد ثلاثة أيام رحمه الله وقيل في آخر يسوم السبت 
بعد المغرب» وقيل بين الظهر والعصر وقيل بعد المغرب ليلة الأحد لاثنتى 
عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» ودفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهرء 
عن ثنتين وقيل: عن ثلاث وثلاثين سنة» وكانت خلافته ست سنين وسحة 
أشهر تة عقر يرما وكان قد أوضى يصدةة من امن ماله اة 
ألف دينار» كان قد جمعها وهو صغيرء وكان مرضه بداء الختازير رحمه الله 
تعالى. 


خلافة المقتدر باللّه أمير المؤمنين أبي 
الفضل جعفر بن المعتضد 


جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر لأربع عشر ة ليلة خلت 
من ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة خمس وتسعين ومائتين وعمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوماً ولم يل الخلافة أحد قبله 
أصغر سنا منهء ولا أجلس في منصب الخلافة صلى أربع ركعات ثم سلم 
ورفم صوته بالدعاء والاستخارة» ثم بايعه الناس بيعة العامة» وكتب اسمه 
على الرقوم وغيرها: المقتدر بالله؛ وكان في بيت مال الخاصة خمسة عشر 
ألف ألف دينار» وني بيت مال العامة ستمائة الف دينار وليف» وكانت 
الجواهر الثمينة في الحواصل من لدن بني أمية وأيام بي العباس» قد تناهى 
جمعهاء فما زال يفرقها في حظاياه وأصحابه حتى أنفدهاء وهذا حال 
الصبيان وسفهاء الولاة وقد استوزر جماعة من الكتاب يكثر تعدادهم» منهم 
أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات» ولاه ثم عزله بغيره» ثم أعاده ثم 
عزله بغيره؛ ثم أعاده. ثم عزله» ثم قتله» وقد تقصى ذكرهم الشيخ أبو 
الفرج بن الجوزي. 

وکان له من الخدم والحشمة التامة والحجاب شيء كثير جدا وكان 
كريماً جداً وفيه عبادة - مع هذا كله وكثرة صلاة وصيام وتطوّع. 

وفي يوم عرفة في أول ولايته فرق من الأغنام والأبقار ثلائين الف 
راس» ومن الإبل ألفي بعيرء ورد الرسوم والأرزاق» والكلف إلى ما كانت 
... عليه في الأوائل العباسيين» وأطلى أهل الحبوس الذين يجوز إطلاقهم. 
فوكل أمر ذلك إلى القاضي أبي عمر محمد بن يوسف» وكان قد بنيت أبنية 
في الرحبة دخلها في كل شهر ألف دينار» فآمر بهدمها ليوسع على المسلمين 
الطرقات» وسيأتي ذكر شيء من أيامه ترجمته فيما بعد. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
8# إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو اسحاق المركي الحافظ 


الزاهد. إمام أهل عصره بليسابور» ٤‏ معرفة الحديث والرجال والعلل. وقد 
سمع خلقا من المشايخ الكبار ودخل على الإمام أحد وذاكره وکان حلسه 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


سنة هس وتسعين ومائتين 


مهيبأء ويقال إنه كان جاب الدعوة» وكان لا ملك إلا داره التي يسكنها 
وحانوتاً يستغله كل شهر سبعة عشر درهماً ينفقها على نفسه وعياله. وكان 
لا يقبل من أحد شيئاء وكان يطبخ له الجزر بالخل فيآتدم به طول الشتاء. 
وقد قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري: لم تر عيناي مثله. 

« أبو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية: اسمه أحمد بن محمد. ويقال 
محمد بن محمد والأول أصح أبو الحسين النوري ويعرف بابن البغوي» 
آله من راان ودف عن ري النقطي ثم ضار جو من اكتاير ا 
م 

قال أبو أحمد المغازلي: ما رايت أحدأً قط أعبد من أبي الحسين النوريء 
قيل له: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجنيد. 

وقال غيره: صام عشرين سنة لا يعلم به أحد لا من أهله ولا من 
غيرهم وكانت وفاته في مسجد وهو مقنع فلم يعلم به أحد إلا بعد أربعة 
أيام. 

8 إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الساماني: أحد ملوك خراسان 
للخلفاء. وهو الذي قتل عمرو بن الليث الصفار الخارجي» وكتب بذلك 
إلى الخليفة المعتضد فولاه خراسان ثم ولاه المكتفي الري وما وراء النهر 
وبلاد الترك؛ وقد غزا بلادهم فأوقع بهم باساً شديدأء وبنى الربط في 
الطرقات يسع الرباط منها آلف فارسء واوقف عليهم أوقافاً جزيلةء وقد 
أهدى إليه طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث هنايا جزيلة منها ثلاث 
عشرة جوهرة زنة كل جوهرة منها ما بين السبع مشاقيل إلى العشرة» 
وبعضها أحمر وبعضها أزرق قيمتها مائة ألف دينار» فبعث بها إلى الخليفة 
المعتضد وشفع في طاهر فشفعه فيه» ولا مات إسماعيل , بن أحمد وبلغ 
المكتفي موته تمثل بقول أبي نواس: | 
لن يخلفّ الدنعيٌ مثلم أبداً هيهات هيهات شأنهم عجب 

## الْعْمَري الحافظ: صاحب «عمل يوم وليلة4؛ وهو الحسن بن علي 
بن شبيب أبو علي المعمري الحافظ. رحل وسمع من الشيوخ وأدرك خلقا 
منهم علي بن المديني ويج بن معينء وعنه ابن صاعد والنجاد والخلدي؛ 
وكان من محور العلم وحفاظ الحديث» > صدوقاً ثبتأء وقد كان يشبك أستانه 
بالذهب من الكبر لأنه جاوز الثمانين» وكان يكنى أولا بابي القاسمء ثم 
بابي علي» وقد ولي القضاء للبرتي على القصر وأعمالها وإنما قيل له 
المعمري بأمه أم الحسن بنت أبي سفيان صاحب معمر بن رأشد وقد 
صنف المعمري كتاباً جيداً في عمل يوم وليلة» واسمه الحسن بن علي بن 
شبيب أبو علي المعمري؛ وكانت وفاته ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة 

لا عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب عبد 
الله بن مسلم أبو شعيب الأموي الحراني المؤدب الحدث ابن الحدث. ولد 
سنة ست ومائتين سمع أباه وجده وعفان بن مسلم وأبي خيئمة» كان 
ونا ثقة عاونا توفي في ذي الحجة من هذه السنة. 

ا علي بن أحمد المكتفي باللّه بن المعتضد باللّه تقدم ذكر ترجمته قريباً 
من هذه السنة. 

أبو. جعفر النزمذي محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه 
الشافعي» كان من أهل العلم والزهد قال الدارقطني: هو ثقة كان مأمونا 
ناسكاً. | 

وقال القاضي أحمد بن كامل: لم يكن لأصحاب الشافعي بالعراق 


سنة ست وتسعين ومائتين 


ومن توفي فيها 


من الأعيان: YA‏ 





اراس منه؛ ولا اشد ورعاً: وكان من التقلّل في المطعم في حالة عظيمة فقرا 
وورعاً وصبراًء وكان ينفق في كل شهر أربعة دراهم» وكان لا يسال أحدا 
شيئأء وكان قد اختلط في آخر عمره توفي في الحرم من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين 


فرع ازن بنها لجتيع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع 
المقتدر بالله وتولية عبد الله , بن المعتز الخلافة عوضاً عنه» فاجابهم على أنه 
لا يسفك بسببه دم» وكان المقتدر قد خرج للعب بالصوالجة فقصد إليه 
الحسين بن حمدان يريد أن يفتك به فلما سمع المقتدر الصيحة بادر إلى دار 
الخلافة فأغلقها دون الجيش» واجتمع الأمراء والأعيان والقضاة في دار 
الخلافة فبايعوا عمه عبد الله , بن المعتز وخوطب بالخلافة» ولقب بالمرتضي 
باللّه. 

وقال الصولي: إنما لقبوه المنتصف بالله. واستوزر أبا عبد الله محمد بن 
داود وبعث إلى المقتدر يأمره بالتحول من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر 
لينتقل هو إليهاء فأجيب بالسمع والطاعة» فركب الحسين بن حمدان من 
الغد إلى دار الخلافة ليتسلمها فقاتله الخدم ومن فيهاء ولم يسلموها إليه 
وهزموه فلم يقدر على تخليص أهله وبعض ماله إلا بالجهد الجهيد . فلما 
قدر عليهم ارتحل من فوره إلى الموصل وتفرق نظام ابن المعتز وجماعته. 
فأراد ابن المعتز. أن يتحول إلى سامرا لينزهها فلم يتبعه أحد من الأمراء 
فدخل إلى دار ابن الجصاص فاستجار به» ووقع النهب في البلد واختبط 
الناس وبعث المقتدر إلى أصحاب ابن المعتز فقبض عليهم وقتل أكثرهم 
وأعاد ابن الفرات إلى الوزارة فجدد البيعة للمقتدر وأرسمل إلى دار ابن 
الجصاص فكبسها وأحضر ابن المعتز وابن الجصاص فصادر ابن الجصاص 
بمال جزيل جداأء يقال: إنه وزن ستة عشر ألف آلف درهم. ثم أطلقه 
واعتقل ابن المعتز فلما دحل في ربيع الآخر ليلتان ظهر للناس موته 
وأخرجت جنته فسلمت إلى أهله فدفن» وصفح المقتدر عن بقية من سعى 
في هذه الفتنة حتى لا تفسد نيات الناس. 

قال ابن الجوزي: ولا يعرف خليفة خلع ثم أعيد سوى الأمين 
والمقتدر. 

وي يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سقط ببغداد تلح عظيم 

حتى اجتمع على الأسطحة منه نحو من أربعة أصابع وهذا يستغرب في 
بغداد جداء ولم تخرج السنة حتى خرج الناس يستسقون لأجل تاخر المطر 
عن إبانه. 

وف شعبان منها خلع على مؤنس الخادم وأمر بالمسير إلى طرسوس 
لغزو الروم. 

وفي هذه السنة أمر المقتدر بان لا يستخدم أحد من اليهود والنتصارى 
في الدواوين» وألزموا بيوتهم» وأمروا بلبس العسلي وجعل الرقاع بين 
أظهرهم ليعرفوا بها وألزموا بالذل حيث كانوا. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بسن عبد الملك الهاشمي؛ ورجع 
كثير من الناس من قلة الماء بالطريق فإنا لله وإن إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
9 :امد بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي الحافظ, 


ويعرف بأخي ميمون. 

روى عن نصر بن علي التهضمي وغیره» وروى عنه الطبراني؛ وكان 
يمتنع من أن يحدث وإنما يسمع منه في المذاكرات. توفي في شوال منها. 

أبو بكر الأثرم: 

© أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي الأثرم تلميذ الإمام امد 
وقد سمع عفان وأبا الوليد والقعني وأبا نعيم وخلقا كشيراء وكان حاذقا 
صادقا قوي الذاكرة» كان ابن معين يقول عنه: كان أحد أبويه جنا لسرعة 
فهمه وحفظه وحذقه» وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ. وكان 
من جور العلم. 

قا خلف بن عمرو بن عبد الرحمن بن عيسى: أبو محمد العكبري. 
سمع الحديث؛ وكان ظريفا وكان له ثلاثون خاتما وثلاثون عكازاء يلبس في 
كل يوم من الشهر خاتاً وياخذ في يده عكازاء ثم يستانف ذلك في الشهر 
الثاني؛ وكان له سوط معلق في منزله» فإذا سئل عن ذلك يقول: لبرهب 
العيال منه. 


ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة 


© عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم 
بالله محمد بن الرشيد هارون, يكنى أبا العباس الشاعر الهاشمي العباسي» 
الفح اللخ ان وفقريش قادة الناس في الخير ودفع الشر. 

وقد سمع المبرد وثعلبا وقد روي عنه من الحكم والآداب شيء كشيرء 
فمن ذلك قوله: أنفاس الحي خخطاه. أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم نيام. 
ربما أورد الطمع ولم يصدر. ربما شرق شارب الماء قبل ريه. من جاوز 
الكفاف لم يغنه الإكثار. كلما عظم قدر المنافس فيه عظمت الفجيعة به. من 
ارتحله الحرص أضناه الطلب. وروي أنضاه الطلب أي أضعفه. والأول 
معناه أمرضه. الحرص ينقص من قدر الإنسان ولا يزيد في حظه. 
أشقىالناس أقربهم من السلطان» كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها 
احتراقا. من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. يكفيك من 
الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود. 
الأسرار إذا كثر خزانها ازدادت ضياعا. العزل يضحك من تيه الولاية. 
الجزع أتعب من الصبرء لا تشن وجه العفو بالتقريع؛ تركة الميت عز للورئة 
وذل له. إلى غير ذلك من كلامه وحكمه. 

ومن شعره في الحكم عا يناسب هذا المعنى الأخير قوله: 


اقل حالف ورات 2ه 
وله أيضا: 

يا ذا الخنى والسطروة القاهره 

وا شایاطين بي آدم 

انت روا الدنيا فقد أقربت 
راشا 

إبكيانقس وهساتي 

قبل أن يفجعشناالدذهمر 


2 


E‏ جه 


ماالمرء في الدنياأا بالات 


قد صاح ٤‏ مزان مبيراث 
والدولة الناهية الآممرة 
ويا عرد الشهرة الماجرة 


وعن قيِل تلد الأخرة 


۱۹ 
“مال وفي بعههدي من وفقى بع دوفاتي 


قال الصولي: نظر ابن المعتز في حياة أبيه الخليفة إلى جارية فأعجبته 
فمرض من حبّهاء فدخل أبوه عليه عائدا فقال له: كيف تهدك؟ فانشا 


يقول: 
أيهها العاذلون لا تعذلوني وانظروا حسن وجهها تعذروني 
وانظروا هل ترون أحسن منها إن رأيتم شسبيهها فساعذلوني 


قال: ففحص أبوه عسن القضية واستعلم حبر الجارية ثم بعث إلى 
سيدها فاشتراها منه بسيعة آلاف دينار»ء وبعثها إليه. 

وقد ذكرنا أن في ربيع الأول من هذه السسنة اجتصع القسواد والأعيان 
والقضاة على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز هذا ولقب بالمرتضى أو 
المتتصف بالله فما مكث بالخلافة إلا يوماً أو بعض يوم ثم غالب المتندر 
وقتل عامة من خرج عليه واعتقله في دار السلطان ووكل به يونس الخادم 
فقتل في أوائل ربيع الآخر لليلتين خلتا منه. ويقال إنه أنشد في آخر يوم من 
حباته: 


اا را لل اراك كك في عه طول لأسن ا 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


مرت بنا سحر! طير فقلت لما طوباك ياليتسني إياك طوباك 
إن كان قصدك شرقاً فالسلام على شاطي الصراة ابلغي إن كان مسراك 
من مولسق بالمنايالا فكاك له يكي الدماء على إلف له باكي 
فرب آمنة جاءت متها ورب مفلته من بن أشراك 
أظنة آخر الأيام من عمري وأوشك اليوم EET‏ 
ولا قدم ليقتل أنشأ يقول: ٠‏ 
فقل للشسامتين بشارويدا أمامكم المصائب والخطرب 
هو الدهر الذي لاا بد منأن يكو ن إليكم منه نوب 


ثم كان ظهور قتله لليلتين خلتا من ربيع الآخر من هذه السئة. وقد 
ذكر له القاضي ابن خلكان مصنفات كثيرة» منها طبقات الشعراء وكتاب 
أشعار الملوك؛ وكتاب الآداب وكتاب البديع» وكتاب في الغناء وغير ذلك. 

وذكر أن طائفة من الأمراء خلعوا المقتدز وبايعوه بالخلافة يوماً وليلة؛ 
ثم تمزق شمله واختفى في بيت ابن الجصاص الجرهري ثم ظهر عليه فقتل 
وصودر ابن الجصاص بألفي ألف دينار» وبقي معه سبع مئة ألف دينار.. 

وقيل: كان أسمر اللون مسنون الوجه يخضب بالسواد. عاش خمسين 
سنة وذكر شيئاً من كلامه وأشعاره رحمه الله. 

8 محمد بن الحسين بن ححبيب: أبو حصين الوادعى القأاضى» صاحب 
المسندء من أهل الكوفة» تلام يلاد وفيت يناعن ا دن ترفن 
اليربوعي ويجى بن عبد الحميد» وجندل بن والق» وعنةا' ابن صاعد 
والنجاد وا محاملي» قال الدارقطنى: كان ثقةء توفي بالكوفة في هذه السنة. 

الا محمد بن داود بن الجراح أبو عبد الله الكاتب عم الوزير علي بن 
عيسى. كان من أعلم الناس بالأخبار وأيام الخلفاء» له مصنفات في ذلك 
روى عن عمر بن شبة وغيره» كانت وفاته في ربيع الأول منها عسن ثلاث 
وخمسين سنة. 


سنة سبع وتسعين ومائتين 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 
فيها غزا القاسم بن سيما الصائفة» وفادى يونس الخادم الأسارى 
الذين بأيدي الروم. 
امرأة بلا ذراعين ولا عضدين؛ وإنما كفاها ملصقان بكتفيهاء > لکن لا تعمل 
بهما شيئاء وإغا كانت تعمل برجليها ما تعمله النساء ء بأيديهن من الغزل 
والفتل ومشط الرأس وغير ذلك. 
وفيها تأخرت الأمطار عن بغداد وارتفعت الأسعار بهاء وجاءت 
الأخبار بان مكة شرفها الله جاءها سيل عظيم بحيث إِنٌ أركان البيت 
غرقت من السيول» وإنّ زمزم فاضت» ولم ير ذلك قبل هذه السنة. 
وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الحاشمي ٠‏ 
ومن توفي فيها من 
## محمد بن داود بن علي: أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهري» كان 


عام بارعا أديياً شاعرا فقيهاً ماهراء وهو مصنف كتاب الزهرة اشتغل على 
أبيه وتبعه في مذهبه وما كان يسلكه ويختاره من الطريى ويرتضيه؛ وكان 


. الأعيان 


أبوه يحبه ويقربه ويدنيه. 

قال رويم بن حمد: كنا یوما عند داود إذ دخل ابنه محمد باكياً فقال: 
ما لك؟ فقال: إن الصبيان يلقبونى عصفور الشوك. فضحك ابوه فاشتد 
غضب ولده وقال: أنت أضر على منهم» فضمه أبوه إليه وقال: لا إله إلا 
الله ما الألقاب إلا من السماء ما أنت يا بنى إلا عصفور الشوك. 

ولا توفي أبوه أجلس ابنه محمد هذا في مكانه في الحلقة فاستصغره 
الناس عن ذلك» فسأله سائل يوما عن حد السكر فقال: إذ عزبت عنه 


الهموم وباخح بسره المكتوم» فاستحسن ذلك منه وعظم في أعين الناس. 


قال ابن الجوزي في المننظم [14/17]: وقد ابتلي بحب صي اسمه محمد 
بن جامع ويقال محمد بن زخرف فاسستعمل العفاف والدين في حبه. ولم 
يزل ذلك دابه فيه حتى كان سبب وفاته في ذلك. 1 ٍ 

قلت: فدخل في الحديث المروي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا 
عنه:من عشق فكتم فعف فمات مات شهيدا (تاریخ بغداد: 365/8 151 
كدق 6١‏ 

وقد قيل عنه إنه كان يبيح العشق بشرط العفاف. 

وحكى هو عن نفسه أنه لم يزل ب ا پتعشق. منذ كان في الكتاب وأنه صنف 
كتاب الزهرة في ذلك من صغره. وربما وقف أبوه داود على بعض ذلك 
وكان يتناظر هو وأبو العباس بن سريج كثيرا بحضرة القاضي أبي عمر 
محمد بن يوسف فيعجب النأس من مناظرتهما وحسنهاء وقد قال له أبن 
سريج يوماً في مناظرة: أنت بكتاب الزهرة أشهر منك بهذا. فقال له: 
تعيرني. بكتاب الزهرة وأنت لا تحسن تستنم قراءته» وهو كتاب جمعناه هزلا 
فاجمع أنت مثله جدا. 

وقال القاضي أبو عمر محمد بن يوسف: کت ارا آنا واسو کر من 
داود راكبين فإذا جارية تَغنى بشيء من شعره: 
أشكو عليل فؤادٍ أنت متلفه شكوى عليل إلى إلف يعللسه 
سُقمي تزيد على الأيام كثرته وأنت في عظم ما القى تتلله 


سنة تمان وتسعين ومائتين 
الله حرم قتلي في الهوى اسفا 


كانت وفاة محمد بن داود رحمه الله في رمضان من هذه السنة» وجلس 


وانت يا قاتلي ظلما تحلله 


ابن شري لعزاة:وقال: اع ا ارج الي اول ا 


داود رحمه الله تعال. 

8 محمد بن عشمان بن أبي شيبه أبو جعفر» حدث عن بجی بن معين 
وعلي بن المديني» وخلقء وعنه ابن صاعد والخلدي والباغندي وغيرهم. 
وله كتاب في التاريخ وغيره من المصنفات؛ وقد وثقه صالح بن محمد جزرة 
وغيره» وكذيه عبد الله ابن الإمام أحمد فقال: هو كناب بين الأمرء 
وتعجب ممن يرويه عنه. وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 

لا محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسين بن مصعب من بيت الإمارة 
والحشمة: > باشر نيابة العراق مدة ثم خراسان ثم ظفر به يعقوب بن الليث 
في سنة ثمان وخمسين فأسره وبقي معه يطوف به في الآفاق أربع سنين» ثم 
نجا في بعض الوقعات بنفسه؛ ولم يزل مقيماً ببغداد إلى أن توفي في هذه 
السنة. 

ا موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله أبو بكر الأنصاري 
الخطمي. مولده سنة عشر ومائتين» سمع أباه وأحمد بسن حنبل وعلي بن 
الجعد وغيرهم» وحدث عنه الناس وهو شاب وقرؤوا عليه القرآن؛ وكان 
ينتحل مذهب الشافعي» وولي قضاء الرّي والأهوازء وكان ثقة فاضلا نبيلا 
عنما فسا كر لديف توفي في الحرم من هذه السنة. 

ا يوسف بن يعقوب: بن إ“ماعيل بن هماد بن زيد والد القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسف قائل الحلاج» وكان يوسف هذا من أكابر القضاة 
وأعيان العلماء؛ ولد سنة ثمان ومائتين» وسمع سليمان بن حرب وعمرو 
بن مرزوق وهدبة ومسدداً غيرهم» وكان ثقة وقد ولي قضاء البصرة 
وواسط والجانب الشرقي من بغداد» وكان ثقة نزها عفيفا شديد الحرمة» 
جاءه يوما بعض نخدم الخليفة المعتضد فرفع في الجلس فأمره حاجب 
القاضي أن يساوي خصمه فامتنع إدلالا بجاهه عنده» فنهره القاضي وقال: 
اثتوني بدلال النخس حتى أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة؛ وجاء 
حاجب القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه. فلما انقضت الحكومة 
رجع الخادم إلى المعتضد فبكى بين يديه فقال له: ما لك؟ فأخيره بالخير. 
وما أراد القاضي من بيعه» فقال: واللّه لو باعك لأجزت بيعه وما 


استرجعتك ابداء فليس خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الحكم فإنه عمود 


السلطان وقوام الأديان» كانت وفاته في رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تان وتسعين ومائتين 


فيها قدم القاسم بن سيما من بلاد الروم فدخل بغداد ومعه الأسارى 
والعلوج بأيديهم أعلام عليها صلبان من ذهب» وخلق من الأسارى. 

وفيها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
الساماني؛ من ذلك مائة وعشرون غلاماً بمراكبهم وأسلحتهم وما بجتساجون 
إليه. وخحسون بازيا وخمسون جملا تحمل من مرتفع الثياب» وخمسون رطلا 
من مسك وغير ذلك. 

وفيها فلج القاضي عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن ابي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۸۰ 
الشوارب» فقلد مكانه على الجانب الشرقي والكرخ ابنه محمد. 

وفي شعبان منها أخذ رجلان يقال لأحدهما: أبو كثيرة والآخر يعرف 
ار اع اماف جل مدال لله عبن رورا 
يدعي الربوبية. 

وفيها وردت الأخبار بأن الروم قصدت اللاذقية. 

وفيها وردت الأخبار بان ريحا صفراء هبت جحديثة الموصل فمات من 
حرها خلق كثير. 

وفيها حج بالناس الفضل اهاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا ابن الراوندي الزنديق أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين المعروف 
بابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة الملحدين عليه اللعنة من رب العالمين. 
كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام؛ ويقال إنه حرّف في التوراة كما عادى ابنه 
القرآن بالقرآن والحد فيه» وصنف كتاباً في الرد على القرآن سماه الدامغ. 
وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمرد. وله كتاب 
التاج في معنى ذلك». وله كتاب الفريد وكتاب إمامة المفضول. 

وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو علي محمد بسن 
عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه» وقد أجاد في ذلك. وكذلك 
ولده أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي. 

قال الشيخ ابو علي الجبائي: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه 
ان الراوندي فلم أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء. 

قال: وقد وضع كتاباً في قدم العام وني الصانع» وتصحيح مذهب 
الدهرية والرد على أهل التوحيد» ووضع كتاباً ني الرد على محمد رسول 
اله تلكا في سبعة عشر موضعاً من كتابه» ونسبه إلى الكذب- يعني في النبى 
ل - وطعن على القرآن» ووضع كتابا لليهود والنصارى وفضل دينهم 
على المسلمين والإسلام؛ يحتج لهم فيها على إبطال نبوة محمد سد إلى غير 
ذلك من الكتب التي تبين خروجه عن الإسلام. نقله ابن اوري عله 

وقد "ورد ابن الجوزي في منتظمه [*117/1 - ۱۱۷] طرفاً من كلامه 
وزندقته وطعنه على الآيات والشريعة. ورد عليه في ذلك» وهو أقل 
وأخمس وأذل من أن يلتفت إليه وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه 
وخذلانه وتمويهه وترويجه وطغيانه. 

وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر» منها 
ما هو صحيح عنه ومنها ما هو مفتعل عليه ممن هو مثله. وعلى طريقه 
واک ی اکر والتسقروفى اا رج ر ها ی فوا سار 
وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة» وهذا كثير موجود فيمن يدعي الإسلام 
وهو منافق» يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه» وهؤلاء من قال الله تعاال 
فيهم: ون سهم مون إنما كنا نخوض ولعب قل أبالله وآيايه 
ورَسُولِه کم تُسهزثون. لا تَعَْذِرُوا قذ ١‏ كرتم بعد إهايكم» [العربة: ©5ع.. 

وقد كان أبو عيسى الوراق اا لابن الراوندي لا فخا اة 
تعالى فلما علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى فأودع السجن 
حتى مات. وأما ابن الراوندي فهرب وجا إلى ابن لاوي اليهودي» وصنف 
له في مدة مقامه عنده» كتابه الذي سماهالدامغ للقرآن فلم يلبث بعده إلا 
أياما يسيره حتى مات لعنه الله. ويقال: إنه أحذ وصلب. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: ورأيت في كتاب محقق أنه عاش ستاً وثلاثين 


1۸۱1 


سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخازي في هذا العمر القصير لعنه الله 
وقبحه ولا رحم عظامه. ش 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات ]۹٤/١[‏ ودلس عليه وم 
يجرّحه بشيء» ولا كأن الكلىب أكل له عجيناء على عادته في العلماء 
والشعراء» فالشعراء يطيل تراجمهم» والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة 
والزنادقة يترك ذكر زندقتهم. وأرخ وفاته في سنة مس وأربعين وماتتين. 
وقد وهم وهما فاحشاء والصحيح أنه توفي في هذه السنة كما أرخه ابن 
الجوزي وغيره. : 

اللا الجنيد شيخ الصوفيةء رمه الله الجنيد بن محمد بن الجنيد: أبو 
القاسم الخزازء ويقال القواريري» أصله من نهاوند» ولد ببغداد ونشأ بها. 
وسمع الحديث من الحسن بن عرفة. وتفقه بابي ثور إبراهيم بن خالد 
الكليء > وكان يفتى بحضرته وعمره عشرون سنة» وقد ذكرناه في «طبقات 
الشافعية؟» واشتهر بصحبة الحارث بن أسد امحاسي؛ وخاله سري السقطي› 
ولازم التعبدء ففتح الله عليه بسبب ذلك علوماً كثيرة. وتكلم على طريقة 
الصوفية. وكان ورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة» وثلاثين ألف تسبيحة. 
ومكث أربعين سنة؛ لا يأوي إلى فراشء ففتح عليه من العلم النافع 
والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه» وكان مع ذلك يعرف سائر 
فنون العلم وإذا أخذ فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة» حتى كان يقول في 
المسآلة الواحدة وجوها كثيرة لم تخطر للعلساء ببال» وكذلك في التصوف 
وغيره. 

ولا حضرته الوفاة جعل ويتلو القرآنء فقيل له: لو رفقت بنفسك؟ 
فقال: لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآن» وهذا أوان طي صحيفتي. 

قال القاضي ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي ثور صاحب الشافعي 
ويقال: كان ينفقه على مذهب سفيان الثوري» وكان ابن سريج يصحبه 
ويلازمه وربما استفاد منه أشياء في الفقه لم تخطر له يبال ويقسال: إنه سأله 
مرة عن مسالة فأجابه فيها ججوابات كثيرة» فقال: يا أبا القاسم لم أكن أعرف 
فيها سوى ثلاثة أجوية نما ذكرت» فأعدها علي» فاعادها بجوابات أخرى 
كثيرة فقال: والله ما مسمعت هذا قبل اليوم فأعده. فاعاده بجوابات أخرى 
غير ذلك» فقال له: لم اسمع بمثل هذا فامله علي حتى أكتبه. فقال الجنيد: 
لن كنت أجريه فانا أمليه؛ أي إن الله هو الذي يجري ذلك على قلبي 
وينطق به لساني» ولیس هذا مستفاد من كتب ولا من تعلُم» وإئما هذا مسن 
فضل الله عز وجل يلهمنيه ويجريه على لساني. فقال: فمن أين استفدت 
هذا العلم؟ قال: : من جلوسي بين يدي الله أريعين سنة. والصحيح أنه كان 
على مذهب سفيان الثوري وطريقه والله أعلم. 

قال: وسئل الجنيد عن العارف؟ فقال:.ممن نطق عن سرك وأنبت 
ساكت. 

وكان يقول: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 
ويكتب الحديث لا يقتدى به في مذهينا وطريقتنا. 

ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له: أنت مع شرفك تتخذ مسبحة؟ 
فقال: طرق وصلت نه إل الله لا أفارقة. 

وقال له خاله سري السقطي: تكلم على الناس» فلم ير نفسه لذلك 
موضعأء فرأى في المنام رسول الله تنظ وهو يقول له: تكلم على الناس 
فغدا على خاله فقال له: لم تصدقنا حتى قيل لك. قال: فتكلم على الناس؛ 
فجاءه يوماً شاب نصراني في صورة مسلم فقال له: يا أبا القاسم ما معنى 
فول الي الاتقا فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله؟ رت (۳۱۲۷)] قال: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وتسعين ومائتين 
فاطرقت ثم رفعت رأسي إليه فقلت له: أسلم فقد آن وقت إسلامك: قال 
فأسلم الغلام. 

وقال الجنيد: ما انتفعت بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها من جارية 
تغني بها في غرفة وهي تقول: 
إذا قلت: أهدى الهجر لي حلل البلّى تفولين: تا وا انب سين 
وإن قلت: هذا القلب أحرقه المحوى تقولين نيران الحوى شرف القلب 
وإن قلت: ما أذبته قلتي مجيية حياتك ذنب لا يقاس بهذنب 

قال: تيت وصحث» فخرج صاحب الدار ققال: يا سيدي مالك؟ 
قلت: ما سمعت. قال هي هبة مني إليك. فقلت: قد قبلتها وهي حرة 
لوئجة الله ثم زوجتها لرجل فاولدها ولدا صالحا حج على قدميه ثلاثين 
حجة. 

8 سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن هنصور أبو عثمان الواعظ: ولد 
بالري» ونشأ بهاء ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات بهاء وقد دخل 
بغداد. ويقال: إنه كان مجاب الدعوة. 
يقول: منذ أربعين سنة ما أقامنى الله في حال كرهته» ولا نقلني إلى غيره 

وكان أبو عثمان ينشد: 
أسات ول احسن وجك هارباً واي لعب عن مواليه مهرب؟ 
بو غفراتا ان خا فة تمنااعة م على الآرضن ات 

وروى الخطيب عنه أنه سئل: أي أعمالك أرجى عندك؟ فقال: إني لما 
ترعرعت وأنا بالري» وكانوا يريدوننى على التزويج فامتنع» فجاءتني امرأة 
فقالت: يا أا عثمان قد أحببتك حبا أذهب نومي وقراريء وأنا اسألك 
بمقلب القلوب وأتوسل به إليك لما تزوجتي. 

فقلت: ألك والد؟ فقالت: نعم فاحضرته فاستدعى بالشهود فتزوجتها 
فلما خلوت بها إذا هي عوراء عرجاء شوهاء مشوهة الخلق» فقلت: اللهم 
لك الحمد على ما قدرته لي وكان آهل بيستي يلومونني على تزويجي بهاء 
فكنت أزيدها برأ وإكرامء وریا احتبستتي عندها ومنعتتي من الحضور إلى 

بعض المجالس» وكأني في بعض أوقاتي على الجمر وأنا لا أبدي لها من 
ذلك شيئا. فمكثت كذلك خمس عشرة سنة» فما شيء أرجى عندي من 
حقظي عليها ما كان ي قابها من جيه 

8ا منون بن حمزة: ويقال ابن عبد الله أحد مشايخ الصوفةء كان 
ورده في كل يوم وليلة خسمائة ركعة» وسمى نفسه سمنوناً الكذاب لدعواه 
في قوله: 

فابتلي بعسار البول فكان يطوف على المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا 
لعمكم الكذاب. وله كلام متين في الحبة» وقد وسوس في آخر عمره» وله 
كلام في انحبة مستقيم. 

#ا صافي الحرمي: كان من أكابر أمراء الدولة العباسية. ورؤوس الدولة 
المقتدرية أوصى في مرضه أن ليس له عند غلامه القاسم شيء فلما توفي 
حمل غلامه القاسم إلى الوزير مائة ألف دينار وسبعمائة وعشرين منطقة مسن 
الذهت مكللةء فاستمر غلامه على إمرته ومنزلته. ش 
لا إسحاق بن حنين بن إسحاق: أبو يعقوب العبادي- نسبة إلى قبائل 


سئة تسع وتسعين ومائتين 
الحيرة- الطبيب بن الطبيب» له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا الشأن» وكان 
أبوه يعرف كلام أرسطاطاليس وغيره مسن حكماء اليونان. توفي في هذه 
السنة. 

ا الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا: أبو عبد الله الشيعي الذي 
أقام الدعوة للمهدي. وهو عبيد الله بن ميمون الذي يزعم أنه فاطمى وقد 
زعم غير واحد من أهل التاريخ أنه كان يهودياً صباغاً بسلمية. ١‏ 

والمقصود الآن: أن أبا عبد الله الشيعي هذا دخل بلاد إفريقية وحده 
فقيرأ لا مال له ولا رجال» فلم يزل يعمل الحيلة حتى انتزع اللك من يدي 
أبي مضر زيادة الله؛ آخر ملوك بي الأغلب على بلاد إفريقية» واستدعى 
حيتت محدومه المهدي من بلاد المشرق فقدم فلم يخلص إليه إلا بعد شدائد 
طوال» وحبس في أثناء الطريق فاستنقذه الشيعي وسلمه المملكة» فندمه 
أخوه أحمد وقال له: ماذا صنعت؟ وهلا كنت استبددت بالأمر دون هذا؟ 
فندم وشرع يعمل الحيلة في المهدي؛ فاستشعر المهدي بذلك فدس إليهما 
من قتلهما في هذه السنة وكان مقتلهما بمدينة رقادة من بلاد القيروان. من 
إقليم إفريقية. هذا ملخص ما ذكره ابن خلكان. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 


قال ابن الجوزي (المعظم: :۲٤/١١‏ وفيها ظهرت ثلاث كواكب مذنبة. 
أحدها في رمضان. والثاني في ذي القعدة تبقى أياما ثم تضمحل. 

وفيها وقع طاعون بأرض فارس مات بسببه سبعة آلاف إنسان. 

وفيها غضب الخليفة على الوزير علي بن محمد بن الفرات وعزله عن 
الوزارة وأمر بنهب داره فنهبت أقبح نهب» واستوزر أبا علي محمد بن عبد 
الله بن يحبى بن خاقان» وكان قد التزم لأم ولد المقتدر بمائة ألف دينارء 
حتى سعت في ولايته. 

وفيها وردت هدايا كثيرة من الأقاليم من ديار مصر وخراسان وغيرهاء 
من ذلك خسمائة ألف دينار من مصر استخرجت من كنز وجد هناك مسن 
غير موانع كما يدعيه كثير من جهلة بني آدم حل ومكرا وة لباكلا 
أموال الأغشام والجهلة الطغام من قليلي العقول والأحلام» وقد وجد في 
هذا الكئز ضلع إنسان طوله أربعة عشر شبرا وعرضه شبرء وذكر أنه مسن 
قوم عاد فالله أعلم. 

وكان من جملة هدية مصر تيس له ضرع يحلب لبنا. ومن ذلك بساط 
أرسله ابن أبي الساج في جملة هداياه» طوله سبعون ذراعا وعرضه ستون 
نراعاء عمل في عشر سنين لا قيمة له. وهدايا فاخرة أرسلها أحمد بن 
إسماعيل بن أحمد الساماني من بلاد خراسان كثيرة جدا. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العباسي أمير الحجيج من مدة 
طويلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لا أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف: الحافظ. كان يذاكر 
بمائة ألف ' حديث؛ سمع إسحاق بن راهويه وطبقته» وكان كثير الصيام 
سرده نيفاً وثلاثين سنه وكان كثير الصدقةء سأله سائل فأعطاه درهمين 
فحمد الله فجعلها خمسة فحمد الله فجعلها عشرة» ثم ما زال يزيده ويحمد 
السائل الله حتى بلغ مائة فقال: جعل الله عليك واقية باقية فقال للسائل: 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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والله لو لزمت الحمد لأزيدنك ولو إلى عشرة آلاف درهم. 

ص اليهلول بن إسحاق بن البهلول: بن حسان بن سنان أبو محمد 
التتوخي: سمع إسماعيل بن ابي أويس وسعيد بن منصور ومصعبا الزبيري 
وغيرهم» وعنه جماعة آخرهم ابو بكر الإسماعيلي الح رجاني الحافظ. 

وكان ثقة حافظا ضابطا بليغا فصيحا في خطبه توفي فيها عن حمس 
وتسعين سنة. رحمه الله آمين. 

ك الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي: صاحب المختصره في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. كان خليفة للمروذي. توفي يوم 
عيد الفطر ودفن عند قبر الإمام أحمد بن حنبل. ْ 

ا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي: حج على قدميه سبعا 
وتسعين حجة» وكان يمشي في الليل المظلم حافيا كما عشي الرجل في ضوء 
النهار» وكان المشاة يأتمون به فبرشدهم إلى الطريق» وقال: ما رايت ظلمة 
منذ سنين كثيرة» وكانت قلماه مع كثرة مشيه كأنهما قدما عروس مترفة. 
وله كلام مليح نافع ولما مات أوصى أن يدفن إلى جانب شيخه علي بن 
رزين» فهما على جبل الطور. 

قال أبو نعيم: كان أبو عبد الله المغربي من المعمرينء توفي عن مائة 
وعشرين سنةء وقبره بجبل طور سيناء عند قبر أستاذه علي بن رزين. 

ا محمد بن أبي بكر بن أبي خليمة: أبو عبد الله الحافظ بن الحافظ 
كان ابوه يستعين به في جمع التاريخ» وكان فهماً حاذقاً حافظاًء توفي في ذي 


العقدة منها.. | 
8 محمد بن امد بن كيسان الدحوي: أحد حفاظه والمكثرين منه. كان 
حفظ طريقة البصريين والكوفيين معأ. 


قال ابن جاهد: كان ابن كيسان أنحى من الشيخين الممرد وتعلب. 

8 محمد بن يحبى: أبو سعید» سكن دمشق؛ روى عن إبراهيم بن سعد 
الجوهري» وأحمد بن منيع؛ وابن أبي شيبة وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر 
النقاش وغيره. وكان محمد بن مح هذا يدعى مجحامل كفنهء وذلك ما ذكره 
الخطيب. 

7 بلغي أنه توفي فغسل وكفن وصلي عليه ودئن» فلا كان ابل 
افر الباق جاربا ين الق وی خبط ون ع جنا وك فده 
وخرج من القبر وقصد منزله فوجد أهله يبكون علیه» فدق عليهم الباب 
فقالوا: من هذا؟ فقال آنا فلان. فقالوا: يا هذاء لا يحل لك أن تزيدنا حزنا 
إلى حزننا فقال: افتحوا والله آنا فلان» فعرفوا 'صوته فلما رأوه فرحوابه 
فرحا شديداً وأبدل الله حزنهم سروراء ثم ذكر همم ما كان من أمره وأمر 
النباش. وكأنه قد أصابته سكتة ولم يكن قد مات حقيقة فقدر الله بحوله 
و ل a E‏ 
بعد ذلك عدة سئين» » ثم كانت وفاته في هذه السنة. 

ا فاطمة القهرمانة: غضب عليها المقتدر مرة فصادزهاء وكان في جملة 
ما أخذ منها مائتى ألف دينار ثم غرقت في طيارة لها في هذه السلة. 


ثم دخلت سنة ثلاثمائة من الهجرة النبوية 
فيها كثر ماء دجلة وتراكمت الأمطار ببغدادء وتنائرت نجوم كثيرة في ' 


ليلة الأربعاء لسبع بقين من عحادى الآخرة. 
وفيها كثرت ببغداد الأمراض والأسقام وكلبت الكلاب حتى الذئاب 


١ م‎ 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثمائة من المهجرة 





بالبادية. وكانت تقصد الناس والبهائم بالنهار فمن عضته أهلكته. 

وها امسر جل الور يعرف بال رج من تامار عي غرق 
عدة من القرى. 

وفيها سقطت شرذمة أي قطعة من جبل لبنان إلى البحر. 

وفيها حملت بغلة ووضعت مهرة. 

وفيها صلب الحسين بن منصور الحلاج وهو حي أربعة أيام» يومين في 
الجانب الشرقي؛ ويومين في الجانب الغربي» وذلك في ريع الأول منها. 

وحج بالناس أمير الحجيج المتقدم ذكره في السنين قبلها وهو الفضل 
بن عبد الملك الحاشمي العباسي أثابه الله وتقبل منه... 


وفيها توفي من الأعيان 

ا الأحوص بن الفضل بن غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن 
خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي القاضي بالبصرة وغيرهاء روى عن أبيه 
التاريخ, استتر عنده مرة ابن الفرات فلما أعيد إلى الوزارة ولاه قضاء 
البصرة والأهواز وواسط. وكان عفيفا نزهاء فلما نكب ابن الفرات قبض 
عليه نائب البصرة فأودعه السجن فار 

قال ابن الجوزي: ولا نعلم قاضيا مات في السجن سواه. 

## عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أبو أحمد 
الخراعي. ولي إمرة بغداد. وحدث عن الزبير بن بكار وعنه الصولي 
والطبراني» وكان أديباً فاضلا شاعراء ومن شعره: 
حق التنائي بين أهل الموى تكساتبْ بين ين اللنوى 
وني التداني لا انقففى عمره تزاورٌ يفي غليل اللجوى 

وقد اتفق له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت نيت كلها ر کات ا 
عنده جداء فلم يوجد الثلج إلا عند رجل فساومه وكيله على رطل منه 
فامتنع من بيعه إلا كل رطل بالعراقي بخمسة آلاف درهم ‏ وذلك لعلم 
صاحب الثلج بحاجتهم إليه- فرجع الوكيل ليشاوره فقال: ويحك! اشتره 
ولو مما عساه أن يكون فرجع فقال له صاحب الثلسج: لا أبيعه إلا بعشرة 
ت الجارية ثلجأ أيضا- وذلك لموافقعه 

لما فرجع فاشترى منه رطلا آخر بعشرة آلاف. ثم آخر بعشرة آلاف 
وبقي عند صاحب الثلج رطلان فنطفت نفسه إلى أكل رطل منه ليقول: 
أكلت رطلا من الثلج بعشرة آلاف فأكله وبقي عنده رطل فجاءه الوكيل 
: فامتنع أن يبيعه الرطل إلا بثلاثين ألفا فاشتراه منه فشقيت الجارية 
وتصدقت بمال جزيل فاستدعى سيدها صاحب الثلىج فاعطاه من تلك 
' الصدقة مالا جزيلا فصار من أكثر الناس مالا بعد ذلك» واستخدمه ابن 
' طاهر عنده والله أعلم. 

ومن توفي في حدود الثلائمائة من الهجرة تقريبا 

ها الصنوبري الشاعر: وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار أبو بكر 
الفبي الصنوبري الحبي. |" 

قال الحافظ ابن عساكر. كان شاعرا محسنا. وقد حكى عن على بن 
بان الأ هع ر اها مق لطا عدر في ولك رة ٠‏ 
لا اللوم أدري به ولا الأرق 


يزل به حتى مات فيه. 


آلاف. 'فاشتراه بعشرة آلاف ثم اشتهت 


يدري بهذين من به رمق 


إن دموعي من طول ما استبقت كلت فماسخطيع تسستيق 
ولي ملي ك لم تد صورته مذ كان إلا صلت لهالحدق 


وله أيضاً: 


دح تيب في فيه و لكنها من بعد ذا تطلع في خذه 


قد روىالحافظ البيهقي عن شيخه الحاكم عن أبي الفضل نصر بن 
محمد الطوسي قال: أنشدنا أبو بكر الصنوبري فقال: 
هدم الشيب مسا بناه الشباب والغواني مسا عضين غِضساب 
تلب الآبسوس عاجأ فللا عين منه وللقلوب اتقلاب 
وضلال في الراي أن يشنا ال بازي على حسنه ويُهوى الغرابُ 

وله أيضاً وقد أورده ابن عساكر في ابن له فطم فجعل يبكي على ثديه: 
منعسوه أحب شي إليه من جميع الورى ومن والديه 
منعره غلاه ولقد كان ناغ اة ونين يبه 
صغر السن هوى فاهتدى الفراق إليه 

اا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد. أبو إسحاق الصوفي الواعظ 
الرقي أحد مشايخهاء روى الحديث وصحب أبا عبد الله بن الجلاء 
الدمشقي» والجنيد وغير واحد. وروى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الرحمن 
السلمي. وقد أورد ابن عساكر من شعره قوله: 


لك مني على البعاد نصيب 
وعلى الطرف من سواك حجاب 
زين في ناظري هواك وقلبي 
كيف يغنى قرب الطبيب عليلا 
وقوله: 
الصمت أمن من كلل نازلة 
مانزلت بالرجال نازلة 
عثرة هذا الل سنن مهلكة 
احفظ لسانا يلقيك في تلسف 


ل ينله على الدنو حيب 
وعلى القلب من هواك رقيسب 
واللحهوى فيه زائخ ومشوب 
أنت أسقمته وأنت الطبييب 


من ناله نال أفضل القِسَم 
ليست لدينا كمثرة القدم 
فرب قول اذل نا كرم 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاقائة 
من المهجرة النبوية 


فيها غزا الحسين بن حمدان الصائفة ففتح حصوناً كثيرة من بلاد الروم 


وقتل منها اما لا يحصون كثرة. 


وفيها عزل المقتدر محمد بن عبيد الله عن وزارته وقلدها علي بن 
عيسى وكان من خيار الوزراء وأقصدهم للعدل والإحسان. واتاع الحق. 


وفيها كثرت الأمراض 
خلق كثير وجم غفير من أهلها. 


الدموية ببغداد في تموز وآب» فمات من ذلك 


وفيها وصلت هديا فاخت ارا ا 2 
وف شعبان منها ركب المقتدر إلى باب الشماسية على الخيل ثم انمحدر 
إلى داره في دجلة وكانت أول ركبة ركبها جهرة للعامة. 


سنة ثنتين وثلاغائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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2 استاذن الوزير علي بن عيسى الخليفة المقتدر باللّه في مكاتبة 

س القرامطة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي فاذن له. فكتب إليه كتابا 
TT‏ لك و ا 
الصلوات والزكوات وارتكاب المتكرات» وإنكارهم على من يذكر الله 
ويسبحه ويحمده. واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر؛ ثم توعده 
بالحرب وتهدده بالقتل» فلما سار بالكتاب نحوه قل أبو سعيد قبل أن 
یصله» قتله بعض خلمه» وعهد بالأمر من بعده لولده سسعید» فغليبه على 
ذلك أخوه أبو طاهر سليمان ر بن أبي سعيده فلما قرأ كتاب الوزير أجابه بم 
حاصله: إن هذا الذي تنسب إلينا عا ذكرتم لم يثبت عندكم إلا من طريق 
من يشنع عليناء وإذا كان الخليفة ينسبنا إلى الكفر بالله فكيف يدعونا إلى 
السمع والطاعة له؟. 

وفيها جيء بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على 
جمل وغلام له راكب حملا اح ينادى عليه:هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفوه» ثم حبس ثم أحضر إلى مجلس الوزير فناظره فإذا هو لا يقرأ 
القرآن ولا يعرف من الحديث ولا الققه» ولا اللغة ولا الأخبار ولا الشعر 
شيا وكان الذي نقم عليه: أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إلى 
الضلالة والحهالة بأنواع من الرموز» ولق کته كيرا :تارك ذور 
النور الشعشعاني: فقال له الوزير علي بن عيسى: نعلمك.الطهور 
والفروض اجدى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيهاء وما أحوجك 
إلى الأدب. ثم أمر به فصلب حيا صلب الاشتهار لا القتل» ثم أنزل 
فاجلس في دار الخلافة» فجعل يظهر هم أنه على السنة» وأنه زاهد» حتى 
اغتر به كثير من الخدام وغيرهم من أهل دار الخلافة من الجهلة والطغام» 
حتى صاروا يتبركون به ويتمسحون بثيابه وسياتي ما صار إليه أمره حين 
قتل بإجماع الفقهاء وأكثر الصوفية. 

ووقع في هذه السنة في آخرها ببغداد وباء شديد جداً مات بسببه بشر 
كثبر» ولا سيما بالحربية غلقت عامة دورها. 

وحج بالناس الفضل, بن عبد الملك الهاشمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© إبراهيم بن هانئ بن خالد الشافعي: - جمع العلم والزهد؛ من تلاميذه 
أبو بكر الإسماعيلي. 

جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريايي قاضي 
الدينور» طاف البلاد في طلب العلم؛ وسمع الكثير من المشايخ الكشيرين؛ 
مثل قتيبة وأبي كريب وعلي بن المديني وبندار» وعنه أبو الحسين بن المنادى 
والنجاد وأبو بكر الشافعي وخلق. واستوطن بغداد وكان ثقة حافظاً حجة» 
وكان عدة من يحضر مجلسه نحو من ثلاثين ألفأء والمستملون عنه فوق 
الثلاثمائة» وأصحاب الحابر نحواً رن عشرة آلاف. وكانت وفاته في المحرم 
من هذه السنة عن أريع وتسعين سنة» وكان قد حفر لنفسه قبرأ قبل وفاته 
بخمس سنین» وكان يأتيه فيقف عنده. ثم لم يقض له الدفن فيه بل دفن 
بمكان آخر. رحمه الله حيث كان. 

ها أبو سعيد الجنابي القرمطي: وهو الحسن بن بهرام قبحه الله وهو 
راس القرامطة» والذي يعول عليه في بلاد البحرين وما والاها. 

ا علي بن أحمد الراسبي: كان يلي بلاد واسط إلى شهرزور وغيرهاء 
وقد خلف من الأموال شيتا كثيراء من ذلك الف ألف دينار» ومن آنية 


الذهب والفضة نحو مائة آلف دينارء و 
والبغال والجمال ألف رأس. 

*ا تحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب: يعرف بالأحنف. كان قد ولي قضاء مدينة المنصور نيابة عن أيه 
حين فلج. ٠‏ فمات ني جمادى الأولى من هذه السسنة. وتوني أبوه في رجب 
بينهما ثلائة وسبعون يوماء ودفنا في موضع واحد. رحمهما الله تعالى. 

أبو بكر 

محمد بن هارون البردعي الحافظ. 

و ابن ناجية. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


من الخز آلف ثوب ومن الخيل 


لم د خلت سنة نتن وثلاهائة 


فيها ورد كتاب مؤنس الخادم بأنه قد أوقع بالروم باساً شديداء وإنه قد 
أسر منهم مائة وخسين بطريقا - أي أميرا - ففرح المسلمون بذلك. 

وفيها ختن المقتدر خمسة من أولاده فغرم على هذا الختان ستمائة ألف 
دينار» من ذلك خمسة آلاف نثارا ومثة ألف درهم. وقد خختن قبلهم ومعهم 
خلقاً من اليتامى وأحسن إليهم بالمال والكساوى» وهذا صنيع حسن رحمه 
الله. 

وفيها صادر المقتدر أبا على بن الجصاص بستة عشر ألف آلف دينار 
غير الآنية والثياب الثمينة. ٠‏ 

وفيها أرسل امخليفة المقندر أولاده إلى المكتب فكان يوماً مشهودا. 

وفيها بنى الوزير المارستان بالحربية من بغداد» وأنفق عليها أموالا 
نة دا االله را 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. وقطعت الأعراب 
وطائفة من القرامطة الطريق على الراجعين من الحجيج» وأخذوا منهم 
أموالا كثيرة» وقتلوا منهم خلقاً وأسروا أكثر من مائتي امرأة حرة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون 


وممن توفي فيها من الأعيان 

8 بشر بن نصر بن هنصور: أبو القاسم الفقيه الشافعي؛ من آهل مصر 
ويعرف بغلام عِرْقَء وعرق خادم من خدام السلطان كان يلي البريد. فقدم 
معه بهذا الرجل مصر فأقام بها حتى كانت وفاته فيها رحمه الله. 

8 بدعة جارية عريب المغنية» بذل لسيدتها فيها مائة ألف دينار 
وعشرون ألف دينار من بعسض من رغب فيها فعرضت ذلك عليها 
فكرهت مفارقة سيدتهاء فاعتقتها سيدتها ني يومها ذلك عليهاء وتأخرت 
وفاتها إلى هذه السنة» وقد تركت من المال العين والأملاك مالم يملكه 
رجل. 

القاضي 

# أبو زرعة محمد بن عثمان الشافعي: قاضي مصر ثم دمشق» وهو 
أول من حكم بمذهب الشاقعي بالشام وأشاعه به» وقد كان أهل الشام 
على مذهب الأوزاعي من حين مات إلى هذه السنة. وثبت على مذهب 
الأوزاعي بقايا كثيرون لم يفارقوه» وكان ثقة عدلا من سادات القضاة 
وكان أصله من أهل الكتاب من اليهود. د ثم أسلم وصار إلى ما صار إليه. 


١ هم"‎ 


وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاقائة 


فيها وقف المقتدر باللّه أموالا جزيلة وضياعاً على الحرمين الشريفين» 
واستدعى بالقضاة والأعيان وأشهدهم على.نفسه بما وقفه من ذلك. 

وفيها قدم إلى بغداد بجماعة من الأسارى من الأعراب الذين كانوا قد 
عدوا على الحجيج في تلك السنةء فلم يتمالك العامة أن عدت عليهم 
فقتلوهم» فأخذ بعضهم فعوقب لكونه افتات على السلطان. 


وفيها وقع حريق شديد في سوق النجارين ببغداد فاحترق السوق 


بكماله. 

ولي ذي الحجة من هذه السنة مرض المتددر ثلاثة عشر يوساء ولم 
عرض في مذة خلافته مع طوها إلا هذه المرضة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الماشميء ولا نحناف الوزير 
على الحجاج من شأن القرامطة كتب إليهم رسالة ليشغلهم بها عن أمر 
ا لحج فاتهمه بعض الكتاب بمراسلته القرامطةء فلما انكشف أمره وما قصده 
حظي بذلك عند الناس جدا 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

# النسائي أ“مد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينارء أبو عيد 
الرحمن الدسائي صاحب السننء الإمام في عصره والمقدم على أضرابه 
وأشكاله وفضلاء دهرهء رحل إلى الأفاق؛ واشتغل بسماع الحليث 
والاجتماع بالأئمة الحذاق. ومشايخه الذين روى عنهم مشافهة. قد 2 
في كتابنا التكميل وللّه الحمد والمنة وترجمناه ‏ أيضاً هنالك. 

وروی عنه خلق كثير وجم غفير» وقد جمع السنن الكبير وانتخب منه 
ما هو أقل حجماً منه بمرات. وقد وقع لنا سماع كل منهما. وقد ابان في 
تصنيفه عن حفظ وإتقان وصدق وإيمان وتوفيق وعرفان. 

قال الحاكم عن الدارقطي: أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل من 
يذكر بهذا العلم من أهل عصره» وكان يسمي كتابه الصحيح. ۰ 

وقال أبو علي الحافظ: إن للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط 
مسلم بن الحجاج» وكان من أئمة المسلمين. وقال اشا هو الإمام في 
الحديث بلا مدافعة. 

وقال أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشلينا جص 
يعترفون له بالتقدم والإمامة» ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار 
ومواظبته على الحج والاجتهاد. ظ 

وقال غيره: کان يصوم يوم ويفطر يومآء وكانت ك أربع زوجات 
وسربتان» وكان كثير الجماع؛ حسن الوجه مشرق اللون. قالوا: وكان يقسم 
للوماء كما يقسم للحرائر. 

وقال الدارقطني: كان ابو بكر بن الحداد كثير الحديث ولم يحدث عن 
أحد سوى النسائي وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله عز وجل. 

وقال ابن يونس: كان النسائي إماماً في الحديث ثقة ثبتاً حافظاء كان 
خروجه من مصر في سنة ثتتين وثلاثمائة. 

وقال ابن عدي: سمعت منصوراً الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي يقولان: ابو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين» وكذلك 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سبة ثلاث وثلاائة 


أثنى عليه غير يؤاحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأن 
NOSE‏ 

قد ولي الحكم بمدينة حمص. سمعته من شيخنا الحافظ أبي الحجاج 
المزي رحمه الله عليه عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم بخمص. 
ش وذكروا أنه كان له من النساء أربع نسوة» وكان في غاية الحسن. وجهه 
كأنه قنديل؛ وكان يأكل في كل يوم ديكأ ويشرب عليه نقيع الزبیب الحلال؛ 
وقد قيل عنه: إنه كان ينسب إليه شيء عبن التشيع. قالوا: ودخل إلى دمشىق . 
فسأله أهلها .أن يحدئهم بشيء من فضائل معاوية فقال: أما يكفي معاوية أن 
يذهب رأساً براس حتى يروى له فضائل؟ فقاموا إليه فجعلوا يطعنون في 
حِضييه حتى أخرج من المسجد الجامع» فسار من عندهم فقصد مكة فمات 
بها في هذه السنة؛ وقبره بها. 

هكذا حكاه الحاكم عن محمد بن إسحاق الأصبهاني عن مشايخه 
هدیب الکمال: ۳۴۳۹/۱]. 

وقال الدارغطي: كان أفقه مشايخ مصر في عصره. وأعرفهم بالصحيح 
e‏ وأعرفهم بالرجالء فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج 

إل الرملة» فطل عن نضائل معا راك عند رن في الجامع هان 
أخرجوني إلى مكة» فأخرجوه وهو عليل؛ فتوفي بمكة مقتولا شهيدا. 

وقال الحاكم: مع ما رزق النسائي من الفضائل رزق الشهادة في آخر 
عمره» مات بمكة سنة ثلاث وثلاثماثة. 

قال الحافظ أبو يكر محمد بن عبد الغنى , بن نقطة في تقيبده (ص: ]١47‏ 
نقلت من خط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري الحافظ: مات أبو عبد 
الرحمن النسائي بالرملة مدينة فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت 
عبن صفر سنة ثلاث وثلاثمائةء ودفن ببيت المقدس. ٠‏ 

وحكى ابن خلكان في الوفيات ]/8/١[‏ أنه توفي في شعبان من هذه 
السنة؛ وأنه إنما صنف الخصائص في فضل علي» وأهل البيتء لأنه رأى 
اهل دمشق حين قدمها في سنة ثتين وثلاثمائة عندهم نفرة من علي» 
وسألوه عن معاوية فقال ما قال» فدفعوا في حضنيه فمات. 

وهكدا ذكر ابن يونس وأبو جعفر الطحاوي: أنه توفي بفلسطين في 
صفر من هذه السنةء وكان مولد النسائي في سنة خمس عشرة أو أربع عشرة 
وماتین تقريباً عن قوله رحمه الله فكان عمره ثمانيا وثمانين سنة. 

ها الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء أبو 
العباس الشيباني النسوي, محدث خراسان؛ والذي كان يضرب إليه آباط 
الإبل في معرفة الحديث والفقه. 

رحل إلى الآفاق وتفقه على أبي ثور. وكان يفتى بمذهبه. وأخمذ الأدب 
عن اصحاب النضر بن شميل؛ وكانت إليه الرحلة بخراسان. ومن غريب 
ما اتفق له: أنه كان هو وجماعة من أصحابه بمصر في رحلتهم لطلب 
الحديث» فضاق عليهم الحال حتى مكثوا ثلاثة أيام لا يأكلون فيها شيئاء 
ولا جدون ما يبيعونه للقوت. واضطرهم الحال إلى عجشم السؤال. وأنفت 
أنفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع» والحاجة تضطرهم 
إلى تعاطي ذلك فاقترعوا فيما بينهم أيهم يقوم بأعباء هذا الأمرء فوقعت 
القرعة على الحسن بن سفيان هذا فقام عنهم فاختلى في زاوية املسجد 
الذي هم فيه فصلى ركعتين أطال فيهما واستغاث بالله عز وجلء وساله 
بأسمائه العظام؛ فما انصرف من الصلاة حتى دخل المسجد شاب حسن 
الحيئة مليح الوجه فقال: أين الحسن بن سفيان؟ فقلت: أنا. فقال: الأمير 


طولون يقرأ عليكم السلام ويعتذر إل في تقصيره عنکم» وهذه مائة دينار 
لكل واحد منكم. فقلنا له: ما الحامل له على هذا؟ فقال: إنه أحب أن 
يختلي اليوم بنفسه. فبينما هو الآن نائم إذ جاءه فارس في الحواء بيده رمح 
فدخل عليه منزله ووضع عقب الرمح في خاصرته فوكزه وقال: قم فأدرك 
الحسن بن سفيان وأصحابهء قم فأدركهم» قم فأدركهم. فإنهم منذ ثلاثة 
أيام جياع في المسجد الفلاني. فقال له: من أن نت؟ فقال: أنا رضوان خازن 
الحنة. فاستيقظ الأمبر وخاصرته تؤلمه ألم شديداء فبعث بالتفقة في الحال 
إليكم ثم جاء لزيارتهم واشترى ما حول ذلك امجلس ووقفه على الواردين 
إليه من أهل الحديث» جزاه الله خيرا. 

وقد كان الحسن بن سفيان رحمه الله من أئمة هذا الشأن وفرسانه 
وحفاظه. وقد اجتمع عنده جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وغميره. 
فقرؤوا عليه شيئا من الحديث وجعلوا يقلبون الأسانيد ليستعلموا ما عنده 
من العلم فما قلبوا شيئاً من الإسناد إلا رهم فيه إلى الصواب وعمره إذا 
حديثه. ومن فوائده: العبسي كرقي» والعيشي بصري» والعنسي مصري. 
أن ان ويفال أب تيف احد اة الوفة: 

كان عالما بالقرآن ومعانيه؛ وكان يتفقه على مذهب داود بن على 
الظاهري. 

قال بعضهم: كان رويم يكتم حب الدنيا أربعين سنة؛ ومعناه أنه 
وكيلا في بابه» فترك التصوف ولبس الخز والقصب والذبيقى وركب الخيل 
وأكل الطيبات وبنى الدور. 

8# زهير بن صا ابن الإمام أحمد بن حنبل: روى عن أبيه وعنه أبو 
بكر أحمد بن سليمان النجادء قال الدارقطني: كان ثمَةء مات وهو شاب. 

# أبو علي اجبائي: شيخ المعتزلة» وهو محمد بن عبد الوهاب أبو علي 
الخبائي شيخ الطائفة المعتزلة في زمانه. وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري 
التفسيرء وقد رد عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيه وقال: وكان القرآن 
نزل بلغة أهل جباء. كان مولده في سنة مس وثلاثين وماتتين» ومات في 
هذه السمئة. 
بنسام البسامي الشاعر المطبق للهجاء. فلم يترك أحدا حتى هجاه. حتى أباه 
وأمه أمامة بنت حمدون النديم. 

وقد أورد له ابن خلكان أشياء كثيرة من شعره» فمن ذلك قوله في 
شرب ا فى ار من کل راا ارم ی رکه رکد 
شديد التحامل على علي وولده. فلما وقع ما ذكرناه» وكان ذلك في سنة 
الله ان كات اة قد ات 
فلققدآأتاهبنو أبيه بمتثله 


أسفوا على أن لا یکونوا شاركوا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


«هنذالعمرك قيره مهنوما 
في فتلهفشبعهوورميما 


1 
ثم دخلت سنة أربع وثلاعائة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره ابا الحسن علي بن عيسى بن 
الجراح» وذلك لأنه وقعت بينه وبين أم موسى القهرمانة نفرة شديدة؛ فسال 
الوزير أن يعفى من الوزارة فعزل ولم يتعرضوا لشيء من أملاكه. 

وطلب أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات فأعيد إلى الرزارة بعد 
عزله عنها خمس سنين» وخلع عليه الخليقة يوم الترويه سبع خحلع» واطلق 
إليه ثلائمائة آلف درهم» وعشرة تخوت ثياب» ومن الخيل والبغال والجمال 
شيء كثيرء واقطع الدار التي بِالْمخرّم فسكنهاء وعمل فيها ضيافة تلك الليلة 
فسقى فيها أربعين آلف رطل من الثلج. 1 , 

وفي الصيف من هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانا عجيبا يقال له 
الزبزب يطوف بالليل ياكل الأطفال من الأسرة ويعدو على النيام فربما 
قطع يد الرجل وثدي المرأة وهو نائم. فجعل الناس يضربون على 
أسطحتهم بالنحاس من الهواوين والطسوت وغير ذلك ينفرونه عنهم. 
حتى كانت بغداد بالليل ترتج من شرقها وغربهاء واصطنع الناس 
لأولادهم مكبّات من السعف وغير ذلك واغتنمت اللصوص هذه 
الشوشة فكثرت النقوب وأخذ الأموالء فأمر الخليفة بآن يؤخذ حيوان من 
كلاب الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك ففعلوا فسكن 
الناس ورجعوا إلى أنفسهم» واستراح الناس من ذلك. 

وفيها قلد ثابت بن سنان الطبيسب المؤرخ أمر المارستانات ببغداد في 
هذه السنةء وكانت خمسة. ظ 

وفيها ورد كتاب من خراسان بأنهم وجدوا قبور شهداء قد قتلوا في 
سنة سبعين من الهجرة مكتوية أسماؤهم في رقاع مربوطة بأآذانهم» 
وأجسادهم طرية كما هي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الا محمد بن أحمد بن الهيئم بن صالح: بن عبد الله بن الحصين بن 
علقمة بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب بن زرارةء أبو الحسن التميمي 
الملقب فروجة؛ قدم بغداد وحدث بهاء وكان ثقة حافظا. 

ا يوسف بن الحسين بن علي: أبو يعقوب الرازي سمع أحمد بن 
حنبل وصحب ذا النون المصري. وروى عنه أبو بكر النجاد. ٍ 

روى الخطيب بسئده إليه أنه بلغه أن ذا النون يحفظ اسم الله الأعظم 
فقصده ليعلمه إياه قال: فلما وردت عليه استهان بي وكانت لي لحية طويلة 
ومعي ركوة طويلة.فجاءه رجسل يوماً فناظر ذا النون فاسكت ذا النون» 
فناظرت آنا الرجل فاسكته. فقام ذو النون فجلس بين يدي وهو شيخ وأنا 
شاب» واعتذر إلي. فخدمته سنة ثم سألته أن يعلمني الاسم الأعظم. فلم 
يبعد مني ووعدني؛ فمكثت عنده بعد ذلك ستة أشهر» ثم أخرج إلي طبقا 
عليه مكبة مشدودا بمنديل؛ فقال لي: اذهب بهذا إلى صاحبنا فلان. قال: 
فجعلت أفكر في الطريق ما هذا الذي قد أرسلني به؟ فلما وصلت الجسر 
فتحته فإذا فيه فأرة فقفزت وذهبتء. فاغتظت غيظا شديداء وقلت: ذو 
النون يسخر بي» فرجعت إليه وأنا حنق فقال لي: ويحك إنما اختيرتك» فإذا 
لم تكن أميناً على فأرة فان لا تكون أمينا على الاسم الأعظم بطري 
الأول. اذهب عني فلا أراك بعدها. 

وقد رئي أبو الحسين الرازي هذا في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل 


1 AY 


الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي عند الموت: الهم إني نصحت النساس قولا 
وخنت نفسي فعلا فهب خيانة فعلي لنصح قولي. 

# يموت بن المزرع بن يموت: أبو بكر العبدي من عبد القيس» وهو 
ٹورې» وهو ابن أخخت الحاحظ. 

قدم بغداد وحدث بها عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني. 
وأبي الفضل الرياشي» وكان صاحب أخبار وآداب وملح. 

وقد كان غير اسمه بمحمد فلم يغلب عليه إلا الأول وكان إذا ذهب 
يعود مريضا ودق الباب فقيل: من؟ فيقول: ابن المزرع. ولا يذكر اسمه 
لئلا يتفاءل أهل المريض بسماع ذلك. 


ثم دخلت سنة هس وثلا 


فيها قدم رسول ملك الروم في طلب المفاداة والهدنة؛ وهو شاب 
حدث السنء ومعه شيخ منهم وعشرون غلاماًء فلما قدم بغداد شاهد مرا 
هائلا جَداء وذلك أن الخليفة المقتدر بالله أمر بالاحتفال بذلك ليشاهد ما 
فيه إرهاب الأعداء. فركب الجيش بكماله يومئذٍ وكان ماثئة ألف وستين 
ألفاء ما بين فارس وراجل» غير العساكر الخارجة في سائر البلاد مع نوابهاء 
فركبوا في الأسلحة والعدد التامة» وغلمان الخليفة سبعة آلاف. أربعة آلاف 
بيض» وثلاثة آلاف سود» وهم في غاية الملابس والعدد» والحجبة يومئذ 
سبعمائة حاجب. وأما الطيارات الى بدجلة والزبازب والسميريات فشيء 
كثير مزيئة» وحين دحل الرسول دار الخلافة انبهر وشاهد أمراً أدهشه. 
ورأى من الحشمة والزينة والحرمة ما يبهر الأبصار» وحين اجتاز بالحاجب 
ظن أنه الخليفة فقيل له: هذا الحاجب الكبيرء فر بالوزير في أبهته فظنه 
الخليفة فقيل له: هذا الوزير 

وقد زينت دار الخلافة بزينة لم يسمع بمثلهاء كان فيها رمتل من 0 
ثمانية وثلاثون آلف سترء منها أثنا عشر ألف ستر وخمسمائة مذهبة» وقد 
بسط فيها اثنان وعشرون الف بساط؛ وفيها من الوحوش قطعان متآنسة 
بالناس» بحيث تأكل من بين أيديهم ومائة سبع من السباعة» ثم أدخل إلى 
دار الشجرةء وهي عبارة عن بركة فيها ماء صاف وفي وسط ذلك الماء 


شجرة من ذهب وفضة ها ثمانية عشر غصنا أكثرها من ذهب. وفي 


الأغصان الشماريخ والأوراق الملونة عليها طيور مصبوغة من الذهب 
والفضة واللآلىء واليواقيت» وهي تصوت بآنواع الأصوات من الماء المسلط 
عليهاء والشجرة بكمالهها تتمايل كما تتمايل الأشجار بحركات عجيبة 
تدهش من يراها وينظر إليها ثم أدخل إلى مكان يسمونه الفردوس» فيه من 
أنواع المفارش والآلات ما لا يحد ولا يوصف كثرة وحسنا. وفي دهاليزه 
ثمانية عشر الف جوشن مذهبة. فما زال كلما مر على مكان أدهشه واخذ 
ببصره حتى انتهى إلى المكان الذي فيه الخليفة المقتدر بالله» وهو جالس 
على سرير من آبنوس» قد فرض بالدبيقى المطرز» وعن يمين السرير تسعة 
عقود معلقة؛ وعن يساره مثلها وهي جوهر من أفخر الجواهرء» كل جوهرة 
يعلو ضوؤها على ضوء النهار» ليس لواحدة منها قيمة ولا يستطاع ثمنهاء 
فاوقف الرسول والذين معه بين يدي الخليفة على نحو من مائة ذراع؛ 
والوزير علي بن محمد بن الفرات واقف بين يدي الخليفة, والترجمان دون 
الوزير فجعل الخليفة يخاطب الوزير» والوزير يخاطب الترجمان والترجمان 
بخاطبهماء ثم خلع عليهما وأطلق مما خمسين سقرقاً في كل سقرق خمسة 
آلاف درهم. وأخرجا من بين يديه وطيف بهما في بقية دار الخلافة؛ وعلبى 


ون توفي فيها من الأعيان 


سنة س وثلامائة 


حافات دجلة الفيلة والزرافات والسباع والفهود وغير ذلك» ودجلة داخله 


في دار الخلافة» وهذا من أغرب ما وقع من الحوادث في هذه السنة. 


وحج بالناس فيها الفضل الماشمي. 


وفيها توفي فيها من الأعيان 


الا سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى: النحوي الكوفي المعروف 
بالحامض» صحب ثعلباً أربعين سنة وخلفه في حلقته» وصنف «غريب 
الحديث»» و «خحلى الإنسان8: و «الوحوش؛ و «النبات5» وكان دينا مالحا 
روى عنه أبو عمر الزاهد. توفي ببغداد في ذي الحجة منهاء ودفن باب 
التين. 

و# عبد الله بن شيرويه الحافظ. 

و عمران بن مجاشع. 

وا أبو خليفة الفضل بن الحباب. 

وط قاسم بن زكريا بن يحبى المطرز المقرئ أحد الثقات الأثبات» سمع 
أبا كريب» وسويد بن سعيد, وعنه الخلدي وابن الجعاني. توفي ببغداد في 
هله السنة. 


ئم دح خلت سنة ست وثلاقائة 


في أول يوم من الحرم وهو مستهل هذه السنة فتح المارستان الذي بنتنه 
السيدة أم المقتدر وجلس فيه سنان بن ثابت الطبيب ورتبت الأطباء والخدم 
والقومة» وكانت نفقته في كل شهر ستمائة دينار» وأشار سنان بن ثابت 
على الخليفة ببناء مارستان» فقبل منه وبي وسمي المقتدري. ) 

وفيها وردت الأخبارعن أمراء الصوائف بما تح الله عليهم من 
ا لحصون في بلاد الروم. ٍ ش 

وفيها شغب العامة وأرجفوا بوت المقتدر بالله فركب في الجحافل 
حتى بلغ الثريا ورجع من باب العامة ووقف طويلا ليراه الناس» ثم ركب 
إلى الشماسية وانحدر إلى دار الخلافة في دجلة فسكنت الفغن. 

وفيها قلد المقتدر حامد بن العباس الوزارة وخلع عليه وخرج من 
عنده وتخلفه أربعمائة غلام لنفسه 
لنفسه. ثم تبين عجزه عن القيام بالأمور فأضيف إليه علي بن عيسى 
وجعل معه لينفذ الأمور وينظر معه في الأعمال. وكان أبو علي بن مقلة 
من يكتب أيضا بحضرة مدن العاس لوزي ته بارت الزلة لهذا 
لعلي بن عيسى» واستقل بالوزارة في السنة الأنية. 

وفيها أمرت السيدة آم القتدر قهرمانة لما تعرف بثمل أن تجلس في 
ثري التي بتها بالرصافة في كل بوم جعة وان تنظر في الام الي ترفع 
إليها في القصص» وحضر في مجلسها القضاة والفقهاء. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


8# إبراهيم بن أحمد بن الحارث: أبو القاسم الكلابي الشافعي. سمع 
الحارث بن مسكين وغيره» وكان رجلا صالحا ثقةء على مذهب الشافعي» 
وكان يحب الخلوة والانقباض» توفي في شعبان منها. 

ا أححمد بن الحسن الصوقي أحد مشايخ الحديث المكثرين المعمرين. 


> وخخرج من عنده وخلفه أربع مئة غلام 


سنة سبع وثلاقائة 


#ا أحند بن عمر بن سريج: أبو العباس القاضي بشيرازء له نحو 


أربعمائة مصنف» وكان أحد أئمة الشافعية» كان يلقب بالباز الأشهب وكان ' 


قد أخذ الفقه عن أبي قاسم الأنماطي؛ وعسن أصحاب الشافعي» كالزني 
وغيره» وعنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق» وقد ذكرنا ترجمته في طبقات 
الشافعية ما فيه مقنع. توفي في جمادى الأولى منها عسن سبع وخمسين سنة 
وستة أشهر رجه الله. 

قال ابن خلكان: توفي يوم الاثنين» الخامس والعشرين من ربيع الأول. 
وعمره سبع وخمسون سنة وستة أشهرء وقبره يزار رهه الله. 

8 أحمد بن بى أبو عبد الله الجلاء بغدادي سكن الشام» وصحب أبا 
تراب النخشى» وذا النون المصري. 

روى أر ليع [حلية الأولياء: ]”3984/٠١‏ بسئده عنه قال: قلت لأبري وأنا 
شاب: إني أحب أن تهباني لله عز وجل فقالا: قد وهبناك لله فغبت 
عنهما مدة طويلة» ثم رجعت إلى بلدنا عشاء» في ليلة مطيرة» فانتهيت إلى 
الباب» فدققته. فقالا: من هذا؟ فقلت: أنا ولدكما فلانء فقالا: إنه قد كان 
لنا ولد ووهبناه لله عز وجل» ونحن من العرب» لا نرجع فيما وهبنا وم 
يفتحا لي الباب. 

الحسن بن يوسف بن يعقوب ين إسماعيل بن ماد بن زيد: القاضي 
أبو يعلى» وهو أخو القاضي أبي عمر محمد بن يوسف. كان إليه ولاية 
القضاء بالأردن. 

ا عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد: أبو محمد الجواليقي القاضي. 
المعروف بعبدانء الأهوازي» ولد سنة ست عشرة ومائين» كان أحد 
الحفاظ الأثبات» محفظ مائة ألف حديث» جمع المشايخ والأبواب». روى عن 
هدبة» وكامل , بن طلحةء وغيرهاء وعنه ابن صاعد, واحاملي» وغيرهما. 

8 محمد بن بابشاذ أبو عبيد الله البصري. سكن بغدادء وحدث بهاء 
عن عبيد الله بن معاذ العنبري» وبشر بن معاذ العقدي؛ وغيرهما. وفي 
حديثه غرائب ومناكير» نوني في شوال من هذه السنة. 

محمد بن الحسين بن شهريار: أبو بكر القطان البلخي الأصل» روى 
عن الفلاس» وبشر بن معاذ. وعنه أبو بكر الشافعي» وابن الجعابي كذبه 
أبن ناجية. 

وقال الدارقطي: ليس به بأس. 

ذا محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد. : أبو بكر الضبي 
القاضي المعروف بوكيع» > كان عاللمأء فاضلاء عارفاً بأيام الناس» فقيهاء قارثاء 
نحوياء له مصنفات» منها كتاب «العددة؛ ولي القضاء بالأهواز وحدث عن 
الحسن بن عرفة» والزبير بن بكار» وغيرهماء وعنه أحمد بن كاملء وأبو 
على الصواف» وغيرهما. 

ومن شعره قوله: 
إنا ماغدت طلابة العلم تبتنغني من العلم يوماً ما يخلدُ في الكتب 
غدوت بتشمير وجد عليهم ومحبرتي أذني ودفترها قلي 

ها منصور بن إسماعيل بن عمر: أبو الحسن الفقيه. أحد أئمة الشافعيةء 
وله مصنفات في المذهب» وله الشعر الحسن. 

قال ابن الجوزي: ويظهر في شعره التشيع» وكان جنديأء ثم كف 
بصره» وسكن الرملةء ثم قدم مصر حتى كانت وفاته بها. 

بي SE‏ ا و E‏ 
ومروءة» ومر بسائل سال وهو يقول: شفيعي إليكم رسول الله تفش 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


AA 


أبو نصر إزاره» وأعطاه نصفه» ثم مشى خطوتين» ثم رجع إليه فأعطاه 
النصف الآخر وقال: هنا نذالة. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاعائة 


في صفر منها وقع حريق بالكرخ» في الباقلانيين؛ هلك فيه خلى كثير 
من الناس. 

وف ربيع الأخر منهاء دخل باسارى من الكرخ نحو مائة وخمسين 
أسيراء أنقذهم الأمير بدر الحمامي. | 

ولي ذي القعدة منهاء انقض كوكب عجيب عظيم غالب الضرء 
وتقطع ثلاث قطع» وسمع بعد انقضاضه» صوت رعد شليد هائل» من 
غير غيم ذكره ابن الجوزي. 

وفيها دخلت القرامطة إلى البصرة» فأكثروا فيها الفساد. 

وفيها عزل حامد بن العباس» عن الوزارة» وأعيد إليها أبو الحمسن بن 
الفرات المرة الثالثة. 

وفيها كسرت العامة أبواب السجون.؛ فأخرجوا من كان بهاء فأدركت 
الشرطة»من أخحرجوا من السجن» فلم يفتهم أحد منهم» بل ردوا كلهم إلى 
السجون. 

وحج بالناس في هذه السنة أحمد بن العباس» أخو أم موسى القهرمانة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان: 


*ا أحمد بن علي بن المننى: أبو يعلى يعلى الموصلي صاحب المند المشهوره 

سمع الإمام أحمد بن حتبل. وطق وكان حافظاء را يدق اتيت 
ثقة» عدلاً فيما يرويه» ضابطأ ل يحدث به. ٍ 

#ا إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة: أبو يعقوب 
البزاز الكوفي.رحل إلى الشام ومصرء وكتب الكثير؛ وصنف المسندء 
واستوطن بغداد» وكان من الثقات» روى عنه ابن المظفر الحافظ.ءوكانت 
وفاته في شوال منها. 

#8 جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ 
قدم بغداد. وروی عنه الطبراني» والأزدي» وغيرهما من الحفاظ. وكان ثقة 
حافظاً عارفا» توفي يحلب في هذه السنة. 


8 زكريا بن يحبى الساجي: الح دك : شيخ أبي الحسن الأشعري 
في السلة والحديث. 
الا علي بن سهل بن الأزهر : أبو الحسن الأصبهاني؛ كان أولا مترفاء 


ثم صار زاهدا عابداً ييقى الأيام لا يأكل شيعا وكان يقول: اههاني الشوق 
إلى الله عن الطعام والشراب وكان يقول: آنا لا أموت. بما يموتون 
بالأعلال والأسقام إِعما هو دعاءء وإجابة. أدعي؛ فأجيب فكان كما قالء. 
بينما هو جالس في جماعةء إذ قال: لبيك» ووقع ميا. 

و محمد بن هارون الروياني صاحب المسند 

و# ابن ذريح العكبري 

وها ايشم بن خلف. 


١8 
ثم دخلت سنة تمان وثلامهائة‎ 


فيها غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطريت العامة» وقصدوا 
دار حامد بن العباس» الذي ضمن قرايا من الخليفةء فغلت الأسعارء 
بسبب ذلك وعدوا في ذلك اليوم -وكان يوم الجمعة ‏ على الخطيب» 
فمنعوه الخطبة؛ وكسروا المنابر» ودِكك الشرط» وحرقوا جيرا کر فأمر 
الخليفة بقتال العامة ثم نقض الضمان. الذي كان حامد بن العباس ضمنه» 
فاتحطت الأسعارء وبيع الكر بناقص خسة دنانير» فطابت أنفس الناس 
بذلك» وسكنوا. 

وفي تموز من هذه السنة وقع برد شديد جدأء حتى نزل الناس عن 
الأسطحة وتدئروا باللحف» والأكسية؛ ووقع في شتاء هذه السنةء تلج 
علبي ركاه ها برد ديد ا ميك ام حك يعاس ل 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية: راوي صحيح مسلم عنه. 

أحمد بن الصلت بن المقلس أبو العباس الحماني أحد الوضاعين 
للأحاديث؛ روى عن خاله جبارة بن المغلس» وأبي نعيم» و بن 
إبراهيم» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم: 
أحاديث» كلها وضعها هوء في مناقب أبي حنيفة» وغير ذلك. 

وحكى عن يحى بن معين» وعلي بن المديني؛ وبشر بن الحارث أخبارا 
كلها كذب. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: قال لي محمد بن أبي الفوارس: كان أحمد 
بن الصلت يضع الحديث. 

العمل إسحاق بن أحمد الخراعي. 

وه الفضل الجندي. 

وا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري. 

وا عبد الله بن ثابت بن يعقوب: أبو عبد اله التوزي المقرئ 
النحوي» سكن بغداد» وروى عن عمسرو بن شبة» وعنه أبو عمرو بن 


السماك. ومن شعره: 

إذا لم تكن حافظا واعياً فعلم سك في البيست لاقم 
وتحضسرٌ بالجهل في مجلس وعلماك في الكتبه مستودعٌ 
ومني كفي دهروهكنا يكن دهسره القهقسرى يرجسع 


ثم دخلت سنة تسع وثلاائة 


فيها وفع حريق كثيرء في نواحي بغداد»وذلك بسبب زنديق. قتل؛ 
فألقي من كان من جهته الحريق» في أماكن كثيرة؛ فهلك بسبب ذلك خلق 
كثير من الناس. ُ ' 

وف جمادى الأولى منها قلد المقتدر بالله مؤنسا الخادم بلاد مصر 
والشام» ولقبه المظفر وأمر بكتب ذلك في المراسلات إلى الآفاق. 

وفي ذي القعدة. احضر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله 
إلى دار الوزير عيسى بن علي» لناظرة الحنابلة» في أشياء نقموها عليه» فلم 


ومن توفي فيها من الأعيان سنة تمان وثلاثمائة 


يحضرواء ولا واحد منهم. : 

وفيها قدم الوزير حامد بن العباس للخليفة» بستانا بناه» وسماه 
الناعورة» قيمته مائة ألف دينار» وفرش مساكته. بأنواع المفارش المفتخرة. 

وفي هذه السنة كان مقتل الحسين بن منصور الحلاجء ولنذكر أشياء 
من ث رجمته .وسيرنه؛ وکر كيفية قتله» على وجه الإيجازء وبيان المقصود بطريق 
الإنصاف والعدل» من غير تحمل» ولا هوى» ولا جور. 

وهاه نيذة من سيرته واحواله وكشف سريرته وأقواله: 

ا الحسين بن منصور بن موي الخلاج ابو مغيث؛ ويقال أبو عبد 
الله كان جده مجوسياء اسمه مَحْمِي من آهل فارس» من بلدة يقال لها 
البيضاءء ونشأ بواسطء ويقال بتسترء ودخل بغناد. وتزدد إلى مكة مرارا 
وجاور بها في وسط المسجد في البردء والحر» مكث على ذلك سنوات 
متفرقة» وكان يصابر نفسه. ويجاهدهاء ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط 
المسجد في البرد والحرء ولا يأكل إلا بعض قرصء ويشرب قليلا من الحا 
معه وذلك وقت الفطورء مدة سنة كاملة» ويجلس على صخرة في قبالة 
الحرم في جبل أبي قبيس» وقد صحب جماعة من سادات المشايخ 
الصوفيةء كالجنيد بن محمد؛ وعمرو بن عثمان المكي. وأبي الحسين النوري. 

قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون 
الحلاج منهم» وأبى أن يعده فيهم» وقبله من متقدميهم أبو العباس بن 
عطاء البغدادي. ومحمد بن خقيف الشيرازي» وإبراهيم بن محمد النصر 
أباذي النيسابوري» وصححوا له حاله» ودونوا كلامه» حتى قال ابن 
خفيف: الحسين بن منصور عام رباني. ۰ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي -واسمه محمد بن الحسين- سمعت 
إبراهيم بن محمد النصر أباذي» وعوتب في شيء؛ حكي عن الحلاج؛ في 
الروح؛ فقال لمن عاتبه: إن كان بعد النبيينء والصديقين» موحد فهو الحلاج 


قال ابو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت 
الشبلي يقول: كنت أنا والحسين بن منصور شيا واحدأء إلا أنه أظهر؛ 
وكتمت وقد روى عن الشبلي» من وجه آخر أنه قال: وقد رأى الحجاج 
مصلربا: ألم ننهك عن العالمين؟ 

قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية» نسبوه إلى الشعبذة في فعله» 
وإلى الزندقة في عقلهء قال: وله إلى الآن» أصحاب ينسبون إليهء ويغلون 
فيه وقد كان الحلاج حسن العبارة» حلو ا منطق» وله شعر على طريقة 
الصوفية. : 

قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج» مختلفين في أمره» فأما الفقهاء 
فقد حكي عن غير واحد من العلماء والأثمة» إجماعهم على قتله؛ وأنه كان 
كافراً ممخرقاً موه مشعبذاء وكذلك قول أكثر الصوفية منهم ومنهم طائفة 
كما تقدم» أجملوا القول فيه» وغرهم ظاهره. ولم يطلعوا على باطنه؛ وقد 
كان في ابتداء أمره» فيه تعبدء وتاله» وسلوك» ولكن لم يكن له علم ينسلك 
به في عبادته» فدخل عليه الداخل بسبب ذلك» كما قال بعض السلف مسن 
عبد الله بغير علم كان ما يفسده. أكثر مما يصلحه. 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: من فسد من علمائناء كان فيه شبه من 
اليهود» ومن فسد من عبادناء كان فيه شبه من النصارى» وهذا دحل على 
الحلاج باب الحلول» والاتحاد. فصار من أهل الانحلال؛ والإلحاد. 

وقد ورد من وجه أنه تقلبت به الأحوال» وتردد إلى البلدان. وهو في 
ذلك كله» يظهر للناس» أنه من الدعاة إلى الله عز وجل وصح أنه دحل 


سنة تسع وثلاممائة 


إلى الهند ليتعلم السحرء وقال: أدعو به إلى الله وكان أهل اند يكاتبونه 
بالمغيث - أي أنه من رجال الغيث -ويكاتبه أهل خراسان» بالمقيت» 
ويكاتبه أهل خراسان» بالمميزء وأهل فارسء بابي عبد الله الزاهد. وأهل 
خوزستان» بابي عبد الله الزاهد حلاج الأسرار.وكان بعض البغاددة» حين 
كان عندهم» يقولون له: المصطلم. وأهل البصرة يقولون له: الحير. 

ويقال إنما سماه الحلاج» أهل الأهراز؛ لأنه كان يكاشفهم. عما في 
ضمائرهم. وقيل لأنه مرة قال لحلاج: اذهب لي في حاجة كذا وكناء فقال: 
إني مشغول؛ فقال: اذهب فأنا سد عنك» فذهب» ورجع سريعأًء فإذا جميع 
ما في ذلك المخزن قد حلجهء يقال إنه أشار بالمرود فامتاز الحب عن 
القطنء وفي صحة هذا نظرء وإن كان قد جرى مثل هناء فالشياطين تعين 
أصحابهاء ويستخدمونهم وقيل: لأن أباه كان حلاجاً وعا يدل على أنه كان 
ذا حلول» في بده آمره» أشياء كثيرة؛ منها شعره فمن ذلك قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ومن شعره أيضا: 


حظ ر ا ليك حرامهما 
فوجدتهسا متاجلة 


۱3۹۰ 


رياض المنى من وجتيك وجنت 


ل ت أععرف افا 
وأنا اديت سلاا 
فوت لذتها هما 


وقد كان الحلاج يتلون في ملابسه» فتارة يلبس لباس الصوفية» وتارة 
يتجرد في ملابس زرية» وتارة في لباس الأجنادء ويعاشر أبناء الدنيا. 

وقد رآه بعض أصحابه في ثياب رثة وبيله ركوة» وعكاز وهو سائح» 
فقال له: ما هئة الحالة يا حلاج؟ فانشا يقول؛ 


قل يقح رلك نالرت ا 


فلن «* ا أو 8 فی 


مغيرة عن الحال القدييم 


جبلت روحك في روحي كما يبل العشير بالمسك الفنق 
فإنا متك شيء سني فإناازنت أنالانفترق 
وقوله أيضا: 


مزجت روحك في روحي كما 


مرج الخمرة بالماء الزلال 





وله أيضاً: 
فاجتمعن الان وافترق المح ان 
إن يكين غييك التعظايا معن لح ظالياان 
قل فتك الوك دمن الأحش اء دان 
وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج: 
ا لاا سيرك رقتسي ا ا ا 


فقال ابن عطاء: هذاء مما تزايد به» عذاب الشغف. وهيام الكلف. 
واحتراق الأسف» فإذا صفا ووفى علا إلى مشرب عذب» وهطل من 
الحق. دائم سكب. 
| قي صصورة الآأكل والشتارت 

فقال ابن خفيف: على من يقول هذا لعنة الله؟ فقيل له: إن هذا من 

ومما ينسب إليه من الشعر قوله: 
لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ولا لاككت أدري كيف ل أكسن 

ومن شعره أيضا قوله: 
منى سهرت عيسني لغيرك أو بكت فلا أعطيك ماأملت وتملت 


ومن مستجاد کلامه» وقد ساله رجل أن يوصيه؛ بشيء ينفعه الله به 
فقال: عليك نفسك. إن لم تشغلها بالحق» وإلا شغلتك عن الحق. 

وقال له رجل: عظي فقال: كن مع الحق» بحكم ما أوجب. 

وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين» والآخرين. مرجعه 
إلى أربع كلمات: حب الجليل. وبغض القليل» واتباع التنزيل» وخحوف 
التحويل. 

قلت: وقد أصيب الحلاج في المقامين» الأخيرين» فلم يتبع التتزيل» ولم 
يبق على الاستقامة» بل تحول عنهاء إلى الاعرججاجء والبدعة؛ والضلالة؛ 
نسأل الله العافية. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي» عن عمرو بن عثمان المكي: أنه قال: 
كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة؛ وكنت أقرا القرآن» فسمع 
قراءتي» فقال: يمكننى أن أقول مثل هذاء ففارقته. 

قال الخطيب: وحدثي مسعود بن ناصرء أنبانا ابن باكويه الشيرازي 
سمعت أبا زرعة الطبري يقول: الناس فيه يعني حسين بن منصور 
الحلاج- بين قبول» ورد» ولكن» سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول 
سمعت عمرو بن عثمان يلعنه» ويقول: لو قدرت عليه لفتلته» ييدي. 
فقلت له: أيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرات آية من كتاب الله فقال: 
يمكني أن أؤلف مثله. وأتكلم به ' 

قال أبو زرعة الطبري: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: زوجت 
ابنتي من الحسين بن المنصور الحلاج» لما رأيت من حسن طريقته» واجتهاده. 
فبان لي بعد مدة يسيرة» أنه ساحر محتال. خبيث كافر. 

قلت: كان تزويجه بها بمكةء وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع, 
فأولدها ولده أحمد بن الحسين بن منصورء وقد ذكر سيرة أبيه» كما ساقها 
ا 

وذكر أبو القاسم القشيري في كتاب «الرسالة4» في باب حفظ قلوب 
المشايخ: أن عمرو بن عثمان» دخل على الحسلاج وهو بمكة وهو يكتب 
شيئا في أوراق فقال له: ما هذا؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن قال: فدعا 
عليه فلم يفلح بعدهاء وأنكر على أبي يعقوب الأقطم. تزويجه إياه ابننه. 
وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتبأ كثيرة يلعنه فيها ويحذّر الناس منه 
فشرد الحلاج في البلاد فعاث بميناً وشمالاء وجعل يظهر للناس أنه يدعو 
إلى الله عز وجل» ويستعين بانواع من الحيلء ول يزل ذلك دابه» وشأنه 
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حتى أحل الله به بأسه؛ الذي لا يرد عن القوم الجرمين» فقتله بسيف 
الشرعء الذي لا يقع إلا بين كتفي زنديق» والله أعدل من أن يسلطه على 
حت حت راد تيج عا القراة المتليم اود اراد معار تت E‏ 
الحرام؛ حيث نزل به جبريل؛ ٠‏ وقد قال تعالى: #ومَن يرد فيه اجاج به 
نذقهُ مِنْ عَذَاب اليم [الحسج:9 1ع ولا إلحاد أعظم من هذا وقد | E.‏ 
الحلاج كفار قريش في معاندتهم؛ الذي قال تعالى فبهم:«وإذًا ّى عَلَيْهِمْ 
آياتنا قالوا قذ سيمَعنا لَوْ َثَاء لقلا ميل هّنا إن هَنَا إلا أسَاطِيرٌ الأوّلين» 
(الأنفال: .]۳١‏ 

ذكر أشياء من حيل اخلاج: 

روى الخطيب البغداديء أن الحلاج أنفذ رجلا بين يديه إلى بعض بلاد 
الجبل: فأقام بتلك البلدة يظهر لهم الصلاح والك ويقرأ القرآن» فأقام 

مدة على ذلك؛ ثم أظهر لهم أنه قد عمي» فمكث حيناً على ذلك؛ ثم 
اظهر أنه قد زمن وكان أولا يقاد إلى المسجد ثم صار يحمل فمكث سنة 
كذلك؛ ثم قال هم: إني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
يقول: سيرد إلى هذه البلدة رجلٌ صالب > يكون شفاءك على يديه. فما كان 
RS‏ 0 

ختفيا وعليه ثياب صوفو بيض؛ فلزم سارية من المسجد يتعبد فيهاء لا 
يلتفت إلى أحدء فابتدر الناس إلى ذلك المتعامي المتزامن فقيل له: قدم رجل 
صالح ٠‏ فهلم إليه. فحملوه حتى وضعوه بين يديه» فكلمه فعرفه» فقال له: 
يا عبد الله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؛ وهو يقول 
لي: كذا وكذاء فعسى أن يكون أنت إياه. فرفع يديه ودعا الله عز وجلء؛ 
والناس حضور متكائرون ينظرون ماذا يكون من أمره؛ ففتح الرجل عينيه» 
وقام قائماً على قدميه. فضج الناس؛ وعظموا الحلاج تعظيماً زائداء وليس 
ذلك بمن» فاقام عندهم مدة ثم خرج من بين أطهرهم؛ ويقى ذلك الرجل 
عندهم عدة شهورء ثم قال: إن من نعمة الله علي أن رد علي بصري. 
وشفاني» وينبغي أن ا في سبيله بثغر طرسوسء فعزم على ذلك 
فجمعوا له من بينهم مالا جزيلا؛ ألوفا من الذهب والفضة: ثم ودعهم. 
وودعوه» فذهب إلى الحلاج؛ فاقتسما ذلك المال. 

وروي عن بعضهم قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال؛ وکرامسات» 
فأاحببت» أن أختيره. فجتته» فسلمت عليه» فقال لي: تشّهُ علي الساعة 
شيئا؟ فقلت: أشتهي سمكا طرياً.فدخحل منزله. فغاب ساعة» ثم خرج 
ومعه سمكة تضطرب. ورجلاه عليهما الطين فقال: دعوت الله. فأمرني 
أن آتي البطائح» لآتيك بهذه السمكةء فخضت الأهوازء وهذا الطين منها. 
فقلت: إن شئت؛ أدخلتني متزلك» لأكشف أمرك فإن ظهرت على شيء؛ 
وإلا آمنت بك فقال: ادحل» فدخحلت» فلم أجد فيه منفذاً إلى غير 
فتحيرت في أمرهء ثم نظرت فإذا تأزير فكشفته فإذا من ورائه باب فدخلت 
فخرجت منه إلى بستان هائلء فيه من سائر الثمار الجديدة: والمعتقة. قد 
أحسن إبقاؤها وإذا أشياء كثيرة» معدّة للأكل» وإذا هناك بركة كبيرة؛ فيها 
سمك كثير كبارء فدخلتهاء فاخرجت منها واحدة فتال رجلي من الطين. 
كما نال رجليه» فجئت إلى الباب» فقلت: افتح قد آمنت بك فلما خرجت 
ورآني على مثل حاله» جرى ورائي ليقتلني فضربته بالسمكة في وجهه. 
وقلت: E Na‏ 
فضاحکني» وقال: لا ته تفش هنا لأحد؛ أبعث إليك من يقتلك؛ على 
فراشك قال: فعرفت أنه یفعل» إن أفشيت عليه. فلم أحدث به أحدا حتی 
صلب. 
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وقد قال الحلاج يوماً لرجل: آمن بي» حتى أبعث لك بعصفورة 
تأخذ من ذرقها وزن حبة» فتضعه على كذا وكذا رطلاء من نحاس» فيصصير 
ذهباً فقال له الرجل: آمن بي انت» حتى أبعث إليك. بفيل إذا استلقى» 
على قفاه» بلغت قوائمه السماءء وإذا أردت أن تخفيه؛ وضعته في إحدى 
عينيك قال: فبهت» وسكت. 

ولا ورد بغداد جعل؛ يدعو إلى نفسه»ء ويظهر أشياء من المخاريق. 
وغيرها من الأحوال الشيطانية» وأكثر ما كان يروج على الرافضةء لقلة 
عقوم وضعف تمييزهمء بين الحق والباطل وقد استدعى يوماء برئيس من 
الرافضة؛ فدعاه إلى الإيمان بهءفقال له الرجل: إني رجل أحب النساء وإني 
أصلع الرأسء وقد شبت» فإن ن انت اذهبت عي هناء وهناء أمنت بك 
وأنك الإمام المعصوم. وإن الحلاج ولم يحر إليه خرانا: 

قال الشيخ ابو الفرج بن الجوزي: كان الحلاج متلوناً كثير التلون تارة 
يلبس المسوح. وتارة يلبس الدراعة» وتارة يلبس القباء» وهو مع كل قرم 
على مذهبهم: إن كانوا آهل سنةء أو رافضة أو معتزلة أو غير ذلك. 

ولا أقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم» يخرجهاء يسميها دراهم 
القدرة ذ فسئل الشيخ أبو علي الجبائي عن ذلك فقال: إن هذا كله غا ينال 
بالحلية» ولكن أدخلوه بيتأ لا منفذ له» ثم سلوه أن يخرج لكم جوزتين مسن 
شوك فلما بلغ ذلك الحلاج كلام أبي علي الجبائي فيه تحول من الأهواز. 

وقال الخطيب: أنبا إبراهيم بن مخلد؛ أنبا إسماعيل بن علي الخطبي في 
تاريخه قال: وظهر أمر رجل يعرف بالحلاج» يقال له: الحسين بسن منصورء 
وكان في حبس السلطان» بسعاية وقعت به» وذلك في وزارة علي بن عيسى 
الأولى» وذكر عنه ضروب من الزندقة» ووضع الحيل» على تضليل الناس» 
من جهات تشبه الشعوذة» والسحرء وادعاء النبوة» فكشفه علي بن عيسى. 
عند قبضه عليهء وأنهى خبره إلى السلطان يعني الخليفة المقتدر بالله e‏ 
يقر با رمي به من ذلك» فعاقبه» وصلبه حياء أياما متوالية في رحبة الجسسرء 
في كل يوم غدوةء وينادى عليه بما ذكر عنه» ثم ينزل به» ثم يحبسء فأقام في 
الحبس سنين كثيرة» ينقل من حبس إلى حبس» خوفا من إضلاله امل كل 
خبس» إذا طالت مدته عتدهم» إلى أن حبس بأخرة في دار الللطانء 
فاستغوى جماعة من غلمان السلطانء وموه عليهم» واستماهم؛ بضروب 
من حيله» حتى صاروا يحمونه. ويدفعون عنه ويرفهونه؛ ثم راسل جماعة 
من الكتاب» وغيرهم ببغداد. وغيرهاء فاستجابوا له» وتراقى به الأمنء إلى 
أن ادعى الربوبية» وسعى بجماعة من أصحابه إلى السلطان» فقبض عليهم. 
ووجد عند بعضهم > كتب تدل على تصديى ما ذكر عنه» وأقر بعضهم 
بذلك بلسانه» وانتشر شر خبره» وتكلم الناس في قتله؛ فأمر الخليفة بتسليمه إلى 
حامد بن العباسء وأمره أن يكشفه. بحضرة القضاة» والعلماء. ويجمع بینه» 
وبين أصحابه» فجرى في ذلك خطوب طوال ثم استيقن السلطان أمره؛ 
ووقف على ما ذكر له عنه» وثبت ذلك على يد القضاة» وأفتى به العلماءء 
فأمر بقتله وإحراقه بالنارء فأحضر مجلس الشرطةء بالجانب الغربيء في يوم 
الثلاثاء؛ لسبع بقين من ذي القعدة؛ سنه تسع وثلاثمائة فضرب بالسياط 
نوأ من ألف سوط وقطعت يداه ورجلاه» ثم ضربت عنقه وأحرقت 
جنته بالناره ونصب رأسه للناس» على سور الجسر الجديد وعلقت يناه 
ورجلاه إلى جانب رأسه. 
. وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: سمعت إبراهيم بن 
محمد الواعظ يقول: قال أبو القاسم الرازي: قال أبو بكر بن ممشاذ: حضر 
عندنا بالدينور رجل؛ ومعه مخلاة» فما كان يفارقها بالليل ولا بالنهارء 
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ففتشوا مخلاته» فوجدوا فيها كتاباً للحلاج عنوانه: من الرحمن الرحيم إلى 
فلان ابن فلان يدعوه إلى الضلالة والؤيمان به فبعث بالكتاب إلى بغداد. 
فسثل الحلاج عن ذلك فأقر بأنه كتبهء فقالوا له: كنت تدعي النبوة 
فصرت تدعي الألوهيةء والربوبية؟ فقال: لاء ولكن هذا عين الجمع عندنا. 
هل الكاتب إلا الله وأنا واليد آلة؟ فقيل له: معك على هذا أحد؟ قال: 
نعم ابن عطاء» وأبو محمد الحريري» وأبو بكر الشبلي. فسئل الحريري عن 
ذلك فقال: من يقول بهذا كافر. وسئل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول 
بهذا يمنع» وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال بقول الحلاج في ذلك فعوقب» 
حتى كان سيب هلاكه. 

ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد اللّه الرازي أن 
الوزير حامد بن العباس» لما أحضر الحلاج» سأله عن اعتقاده فأقر به. 
فكتبه؛ فسأل عن ذلك فقهاء بغداد. فأنكروا ذلك وقيل للوزير إن أبا 
العباس بن عطاء يقول بهذا فقالوا: من قال بهذا فهو كافر ثم طلب الوزير 
ابن عطاء إلى متزله. فجاء» فجلس في صدر المجلسء فسأله عن قول الحلاج 
فقال: من لا يقول بهذا القول فهو بلا اعتقاد. فقال الوزير لابن عطاء: 
ويحك. تصوب مثل هذا القول. وهذا الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء: مالك 
وهذا عليك بما نصبت له من أخذ أموال الناس وظلمهم وقتلهم؛ فما لك 
ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه» 
ا ا 
الدم؛ من منخريه وأمر بسجنه فقيل له: ايها الوزير إن العامة تنشو تشوش بهذا. 
فحمل إلى منزله. فقال ابن عطاء: اللهم اقتله أخبث قَتْلبَ واقطع يديه 
ورجليه ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام» وقتل الوزير شر قتلة» وقطعت 
يداه ورجلاه وأحرقت داره. 

وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء» على عادتهم في مرائيهم» 
فيمن أوذي, تمن لهم معه هوى: بل قد قال ذلك جماعة, ممن ينسب إلى 
العلم؛ فيمن يؤذي ابن عربي. أو يحط على حسين الحلاج أو غيره: هذا 

وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقنه وأجمعوا على قتله 
وصلبه. : 

قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري» حين أحضر الحلاج؛ في المرة 
الأول؛ قبل وفاة أبي بكر وسئل عنه فقال: إن كان ما أنزل الله على نبيه 
عياط حقاً وما جاء به حقا فما يقوله الحلاج باطل. وكان شديداً عليه 

وقال ابو بكر الصولي: قد رایت الحلاج» وخاطبته» فرأيته. جاهلا 
يتعاقل» وغبياً يتبالغ» وشیا مدعياء وزاغا دهده و فانرا يتمد: 

ولا صلب في أول مرة» ونودي عليه أربعة أيام» سمعه بعضهم وقد 
جيء به ليصلب؛ وهو راكب على بقرة يقول: ما انا بالحلاج؛ ولكن ألقي 
علي شبهه» وغاب. فلما أدني إلى الخشبة؛ ليصلب عليها سمعته يقول:يا 
معين الضكنا علي» أعني على الضنا. 

وقال بعضهم سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي» أصبحت في دار 
الرغائب» أنظر إلى العجائب.إهي إنك تتودد إلى من يؤذيك. فكيف يمن 
يؤذى فيك. | 

ذكر صفة مقتل الحلاج: 

قال الخطيب البغدادي وغيره: كان المحلاج قد قدم آخر قدمة. إلى 
بغداد فصحب الصوفيةء وانتسب إليهم؛ وكان الوزيرء إذ ذاك حامد بن 
العباس» فبلغه أن الحلاج» قد أضل خلقاً من الحشم. والحجاب. في دار 
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السلطان» ومن غلمان نصر القشوري الحاجب» وزعم لهم في جملة ما 
ادعاه. آنه يحي الموتی» وأن الجن يخدمونه. ويحضرون له ما يختاره ويشتهيه' 
وقال: إنه أحيا عدة من الطير. 

وذ كر لعلى بن ع أن رجلاء يقال له محمد بن علي القشائي 
الكاتب» يعبد الحلاج» ويدعو الناس إلىذلك؛ فطلبه؛ وكبس منزلهء فأقر أنه 

من أصحاب الحلاج؛ ووجد في متزله أشياء خط الحلاج؛ مكتنبة بماء 
ا ا 
رجيع الحلاج وبوله وأشياء من آثاره» وبقية خبز من زاده فطلب الوزير من 
الخليفه المقتدرء أن يتكلم في أمر الحلاح» ففوض أمره إليه فاستدعى بجماعة 
من أصحاب الحلاج» فتهددهم» فاعترفوا له» أنه قد صح عندهم» أنه إله. 
وأنه يحي الموتى» وأنهم كاشفوا الحلاج بذلك» ورموه به في وجهه» فجحد 
ذلك» وكذبهمء وقال: أعوذ بالله» أن أدعي الربوبية» أو النبوةء وإنما آنا 
رجل أعبد الله» وأكثر الصوم؛ الصلاة» وفعل الخيرء لا أعرف غير ذلك 
وجعل لا يزيد على الشهادتين؛ والتوحيد» ويكثر أن يقول: سبحانك لا إله 
إلا أنت؛ عملت سوءاء وظلمت نفسي. فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت؛ وكانت عليه مدرعة سوداء» وفي رجليهه ثلاثة عشر قيداء وهي 
واصلة إلى ركبتيه قالوا: وكان مع ذلك يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة. 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار 
نصر القشوري الحاجب» مأذوناً لمن يدخل إليه» وكان يسمي نفسه تارة 
با حسين بن منصور» وتارة محمد بن أحمد القارسي» وكان نصر الحاجب قد 
افتئن به» وظن أنه رجل صالح» وكان قد أدخله على المقتدر بالله. فرقاه 
من وجع حصل له» فاتفق زواله؛ وكذلك وقع لوالدته السيدة ام المقتندر. 
فزالت علتهاء فنفق سوقه» وحظي في دار السلطان؛ فلما انتشر الكلام فيه 
سلم إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه» في قيود كثيرة» في رجليه وجمصم 
له الفقهاء. فأجمعوا على كفره» وزندقته» وأنه ساحر غخرق 

ورجع رجلان صا حان. تمن كان اتبعه» أحدهما أبو علي هارون بن 
عبد العزيز الأوراجي» والآخر يقال له الدباس» فذكرا من فضائحه» وما 
كان يدعو الناس إليهء من الكذب» والفجور والمخرقة: والسحر شيعا كثيرأء 
وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان» فذكرت عنه؛ فضائح كثيرة من 
ذلك. أنه أراد أن يغشاهاء وهي نائمة» فانتبهت فقال: قومي إلى الصلاة» 
وإنما كان يريد أن يطأها وأمرتها ابنته بالسجود له» فقالت: أو يسجد بشر 
لبشر؟ فقال: نعم إله في السماءء وإله في الأرض ثم 
تحت بارية هتالك» ما أحبت» فوجدت تحتهاء دنانير كشرة مبذورة 

ولا كان معتقلا في دار حامد بسن العباس الوزير» دحل عليه بعض 
الغلمان..ومعه طب فيه طعام. ليأكل منهء فوجده قد ملا البيت مسن سقفه 
إلى أرضه. فذعر ذلك الغلام» وفزع فزعا شديداء وألقى ماکان في يده من 
ذلك الطبق والطعام ورجع محموما فمرض عدة أيام. 

ولا كان آخر مجلس من مجالسه؛ أحضر القاضي أبو عمر محمد بن 
يوسفء وجيء بالحلاج» وقد أحضر له کاب من دور بعض أصحابه 
وقيه: داتع ور حي لب الح مط ا الله رت 
النجاسة, ولا يمكن أحدا من دخوله؛ فإذا كان في أيام الج فليصم ثلا 
TT‏ ا E‏ 
بمكة؛ ثم يستدعي بثلائين يتيمأء فيطعمهم من طعامه» ويتولى خدمتهم 
بنفسه» ثم يكسوهم قميصا قميصاء ويعطي كل واحد منهم سبعة دراهم - 
أو قال ثلاثة دراهم - فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج» وإن من صام ثلاثة 
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إيام» لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندبا أجزأه ذلك عن صيام 
رمضان ومن صلى في ليلة ركعتين» من أول الليلء إلى آخره» أجزأه ذلك 
عن الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بمقابر الشهداء بمقابر قريش» عشرة 
أيام» يصلي» ويدعوء ويصوم» ثم لا يفطر إلا على شيء من خبز الشعير» 
والملح الجريشء أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره. فقال له القاضي أبو 
عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري فقال 
له: كذيت يا حلال الدم؛ قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة» وليس 
فيه شيء من هذا فأقبل الوزير حامد بن العباس على القاضي أبي عمر 
فقال له: قد قلت يا حلال الد فاكتب ذلك في هذه الورقةء والح عليه» 
وقدم له الدواةء فكتب ذلك في تلك الورقة؛ وكتب من حضر خطوطهم 
فيهاء وأنفذها الوزير إلى المقتدر» وجعل الحلاج يقول لهم: ظهري حمى؛ 
ودمي حرام؛ وما يحل لكمء أن تتأولوا علي» ما يبيحه؛ واعتقادي الإسلام» 
ومذهبي السنةء وتفضيل أبي بكر» وعمرء وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف» وأبي عبيدة بن الجراح؛ ولي كتب في 
السنةء موجودة في الوراقين؛ فالله الله في دمي. فلا يلتفتون إلى شيء غا 
يقول. وهو يكرره وهم يكتبون خطوطهم» بما كان من الأمرء ورد الحلاج 
إلى حبسه»ء وتأخحر جواب المقتدر ثلاثة أيام» حتى ساء ظن الوزير حامد بسن 
العباس» فكتب إلى الخليفة يقول: إن الحلاج قد اشتهر أمره» ولم يختلف فيه 
اثنان» وقد افتتن كثير من الناس بهء فجاء الجواب بآن يسلم إلى محمد بن 
عبد الصمد صاحب الشرطة فليضربه ألف سوط فإن مات وإلا ضرببت 
عنقهء ففرح الوزير بذلك» وطلب صاحب الشرطةء فسلمه إليه؛ وبعث معه 
طائفة من غلمانه. يوصلونه معه إلى محل الشرطةء من الجانب الغربي» خوفا 
من أن يستنقذ من أيديهم وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الثلاثاءء لست 
بقن امن فى القعدة من كله اة ورك علق ب عليه ركاف ورك 
جماعة من أعوان السيّاسة. على مثل شكله؛ فاستقر منزلهء بدار الشرطة في 
هذه الليلةء فذكر أنه بات يصلي في هذه الليلة؛ ويدعو دعاء كثيرا. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا بكر الشاشي يقول قال أبو 
الحديد- يعني المصري -: لما كانت الليلة التي قشل في صبيحتها الحلاج؛ 
قام من الليل» فصلى ما شاء الله فلما كان آخر الليل؛ قام قائماء فتغطى 
بكسائه» ومد يله نحو القبلة» فتكلم بكلام جائز الحفظ؛ فكان غا حفظت 
منه قوله: نحن شواهدك فلو دلتنا عزتك» لتبدى ما شئت» من شأنك 
ومشيتتك وأنت الذي في السماء إله» وني الأرض إله»ء تجلى لما تشاء 
مثل تجليك في مشيتتك. كاحسن الصورة؛ والصورة فيها الروح الناطقة؛ 
بالعلم» والبيان» والقدرة» ثم أوعزت إلى شاهدك؛ لأني في ذاتك الموي. 
كيف أنت إذا مثلت بذاتي» عند عقيب كراتي» ودعوت إلى ذاتي بذاتي؛ 
وأبديت حقائق علومي» ومعجزاتي» صاعدا في معارجي إلى عنروش 
أزلياتي» عند القول عن برياتي» إني احتضرت» وقتلت» وصلبت». 
وأحرقت» واحتملت سافياتي الذاريات ولججت في الجاريات» وأن ذرة من 
ينجوج مكان هالوك متجلياتي» لأعظم من الراسيات ثم أنشأ يقول: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أنمى إليك نفوساً طاح شاهدها 
أنعى إليك قلوبا طالما مطلت 
أنعمى إليك لان الحق منك ومن 
ا ااا ن ف 
أنعى إليك إثسارات العقول مسا 


فيما ورا الحيث بل في شاهد القِِدَمٍ 
سحائب الوحي فيها أمحر الحكم 
افق وتان ي لزت ا 
أقوال كنل فصيسح مِقوَّل نهم 
إ يق منهن إلا دارس العلم 


سنة تسع وثلاغائة 

أنعى وحبسك أخلاقاً لطائفة 

مضى الجميع فلا عسين ولا أثر مُفيسي عاد وققدان الأولى إرم 
قالوا: وا أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتشل 1 

أنشد: 

وك ا اوا 

ولو اني قنعت لعشت حرا 


كانت مطاياهم من مكمد الكِظم 


وذقت مسن الزمان وذاق مني 
أطعت مطسامعي فاسستعبدتي 

وقيل: إنه قالها حين قدّم إلى الجذع ليصلب عليه والمشهور ما ذكرناهء 
ثم مشى وهو يتبختر في مشيته» وفي رجليه ثلاثة عشر قيداء وجعل ينشد 
ويتمايل: 


ناي غيرمنشوب إلى شيء من اليف 
سقاني شل مايشر ب فمل الضيسف بالضيف 
فلا دارت الك اس دعابالطمع والسسيف 
E E‏ ا ا 


00 الإيستعجل بَا الذينَ لا بُؤينون بها والذينَ آمَنوا مُشْقِقَونَ نها 
ن أنها ا € الشورى: ۸ ثم ما نطق بعد ذلك حتى فعل به ما 
فل | 
قالوا: ثم قدم فضرب آلف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه» وهو في 
ذلك كله ساکت» ما نطق بكلمة؛ ولم يتغير لونه؛ ويقال إنه جعل يقول» مع 
كل سوط: أحد أحد. 
وقال أبو عبد الرحمن: سمعت عبد الله بن علي یقؤل سمعت عيسى 
القصار يقول: آخر كلمة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد 
إفراد الواحد له» فما سمع بهنه الكلمةء أحد من المشايخ إلا رق له 
واستحسن هذا الكلام منه. 
وقال السلمى: سمعت أبا بكر البجلي يقول سمعت أبا الفاتك 
البغدادي - وكان صاحب الحلاج - قال: رأيت في النوم؛ بعد ثلاث من 
قتل الحلاج» كأني واقف بين يدي ربي عز وجلء وأنا أقول: يارب ما 
فعل الحسين بن منصور؟ فقال: كاشفته بمعنى. فدعا الخلق إلى تفسه» 


ومنهم من قال: بل جزع عند ذلك جزعا شديداء ويكى بكاء كثيراء 
فالله أعلم. 


وقال المنطيب: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عشمان الصيرفي قال قال لنا 
ابو عمر بن حيويه: لما أخرج الحسين بن منصور الحلاج؛ ليقتل» مضيت في 
جملة الناسء ولم أزل أزاحم» حتى رأيته» فقال لأصحابه: لا يهولنكم هناء 
فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوما. ثم قتل. 

وذكر الخطيب» أنه قال» وهو يضرب محمد بن عبد الصمد وإلي 
الشرطة: ادع بي إليك» فإن عندي نصيحةء تعدل فتح القسطنطينية» فقال 
له: قد قيل لي إنك ستقول مثل هذاء وليس إلي رفع الضرب عنك سبيل. 
ثم قطعت يداهه ورجلاه» وحز رأسه؛ واحرقت جثه» وألقي برمادها في 
دجلةء ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسرء.ثم حمل إلى خراسان. 
وطيف به في تلك النواحي» وجعل أصحابه يعدون أنفسهم. برجوعه إليهم 


سنة عشر وثلثمائة 
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بعد أربعين يوماً. 

وزعم بعضهم أنه رأى الحلاج من آخر ذلك اليوم» وهو راكب على 
حمار في طريق النهروان فقال: لعلك مثل هؤلاء البقرء الذين ظنوا أني» أنا 
هو المضروب المقتول. إني لست به؛ وإنما ألقي شبهي على رجل» ففعل به 
ما رأيتم وكانوا بجهلهم يقولون: إنما قتل عدو من أعداء الحلاج فذكر هذا 
لبعض علماء ذلك الزمان فقال: إن كان هذا الرأي صادقا فلعل دابة - 
يعني من الشياطين تبدى» على صورة الحلاج» ليضل به الناس. كما ضلت 
فرقة النصارى بالمصلوب. 

قال الخطيب: واتفق أن دجلة زادت في هذا العام» زيادة كثيرة فقالوا: 
إنما زادت؛ لأن رماد الحلاج خالطها. 1 

وللعوام في مثل هذاء وأشباهه» ضروب من اهذيانات» قديماء وحديثا. 

ونودي ببغداد. أن لا يشتري أحد من كتب الحلاج شيئأ ولا يبيعه. 

وكان قتل الحلاج في يوم الثلاثاء» لست بقين من ذي القعدة» من سنة 
تسع وثلاثمائة» ببغداد. وذكره القاضي ابن خخلكان, في الوفيات ٠٤٠/۲(‏ - 
5, وحكى اختلاف الناس فيه» ونقل عن الغزالي» «في مشكاة الأنوارة؛ 
أنه كان یتاول کلامه» ويحمله على ما يليق» ثم نقل ابن خلکان» عن إمام 
الحرمين» أنه كان يذمه. ويقول إنه اتفق هو والجنابي» وابن المقفع» على 
إفساد عقائد الناس وتفرقوا في البلادء فكان الجنابي» في هجرء والبحرين» 
وابن المقفع ببلاد الترك؛ ودخمل الحلاج العراق» فحكم صاحباه عليه 
بالهلكةء لعدم انخداع أهل العراق بالباطل 

قال ابن خخلكان: وهذا لا ينتظمء فإن ابن المقفع» كان قبل الحلاج» 
بدهر في أيام السفاح والمنصور» ومات سنة مس وأربعين ومئة أو قبلها 
ولعل إمام الحرمين؛ ار اد ابن المقنع الخراساني» الذي ادعى الربوبية» وأدنى 
القمرء واسمه عطاء وقد قتل نفسه بالسم في سنة ثلاث وستين ومائة» 
ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج أيضأء وإن أردنا تصحيح كلام إمام الحرمين» 
فنذكر ثلاثة؛ قد اجتمعوا في وقت واحدء على إضلال الناس» وإفساد 
العقائدء كما ذكرء فيكون المراد بذلك. الحلاج» وهو الحسين بن منصورء 
الذي ذكره. وابن الشلمغاني- يعني في أبا جعفر محمد بن علي- والقرمطي 
الجنابي» وهو أبو طاهر سليمان بن ابي سعيد الحسن بن بهرام» الذي قتل 
الحجاج. وأخذ الحجر الأسود. وردم زمزم بالقتلى ونهب أستار الكعبة» 
فهؤلاء يمكن اجتماعهم» في وقت واحد» كما ذكرنا ذلك مبسوطاء ذكره 
ابن خحلکان ملخصا. 
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أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية: وهو 

© أ“قد بن محمد بن عطاء الأدمي حدث عن يوسف بن موسى 
القطان. والفضل بن زياد. وغيرهماء وكان أبو العباس هذا يقرأ في كل 
يوم وليلة ختمة» فإذا كان شهر رمضان قرأ في كل يوم وليلة ثلاث 
ختمات» وكانت له ختمة يتدير فيها معاني القرآن» فمكث فيها سبعة عشرة 
سنة» ومات ولم يختمهاء وهذا الرجل تمن كان اشتبه عليه أمر الحلاج» 
. وأظهر موافقته» فعاقبه الوزير حامد بن العباس» بالضرب البليغ على 
شدقيه» وأمر بتزع خفيه» وضربه بهما على رأسه» حتى سال الدم من 
منخريه» ومات بعد سبعة أيام من ذلك» وكان قد دعا على الوزيرء بأن 
تقطع يداه» ورجلاه» ويقتل شر قتلة. فما مات الوزير إلاكذلك. 


و أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب الراني 
وها أبو محمد عبد الله بن “دون النديم. 


ثم دخلت سنة عشر وثلعثمائة 


فيها أطلق يوسف بن أبي الساج من الضيق وكان معتقلاء وردت إليه 
أمواله» وأعيد إلى عمله. واضيف إليه بلدان أخرى. ووظف عليه في كل 
سنة خحمسماثئة آلف ديئارء يحملها إلى الحضرة» فبعث حيكذ إلى مؤنس 
الخادم» يطلب منه أبا بكر , بن الأدمي القارئ. وكان قد قرأ بين يديه حين 
اعتقل في سنة إحدى وسبعين وماين وكذْلِك أخذ رَبك إذا أذ القَرّى 
وهي ظَالِمَة إن أخذه اليم شديد» فخاف القارئ سطوته واستعفى من 
مؤنس الخادم فقال له مؤنس : اذهب وأنا شريكك في الجائزة: فلما دحل 

عليه قرأ بين يديه إوقَالَ الك اتتوني به استخلصة إتضيي) فقال: بل 
أحب أن تقرأ ذلك العشر الذي قرأته عند إشهاري #وكَدَلِكَ أخذ رَبك إذا 
أخَدَ القرّى وهي ظَالِمَة4 فإن ذلك كان سبب توبتي إلى الله عز وجل. 
وكان ذلك على يديك. ثم أمر له بمال جزيل» وأحسن إليه. 

وفيها مرض علي بن عيسى الوزير» فجاءه هارون ابن المقتدرء ليعوده 
فبسط له الطريقء فلما اقترب من داره» تحامل» وخرج إليه» فبلغه سلام 
الخليفة» وجاء مؤنس الخادم معه. ثم جاء الخبر بأن الخليفة قد عزم على 
عیادته» فاستعفى من مؤنس الخادم» ثم ركب على جهد عظيم» حتى سلم 
على الخليفة» لئلا يكلفه الركوب إليه. 

ولي هذه السنةء قبض على القهرمانه آم موسىء؛ ومن ينسب إليهاء 
وكان حاصل ماحمل إلى بيت الال من جهتهاء الف آلف دينار. 

وفي يوم الخميس منهاء لعشر بقين من ربيع الآخرء ولى المقتدر 
منصب القضاءء أيا الحسين عمر ر بن الحسين بن على الشيباني» الممروف 
بابن الأشناني - وكان من حفاظ الحديث» وفقهاء الناس - ولكنه عزل 
بعد ثلاثة أيام» وكان قبل ذلك محتسبا ببغداد. 

وفيها عزل محمد بن عبد الصمد. عن شرطة بغدادء ووليها نازوك 
وخلع عليه. 

وفيها ني جمادي الآخرة فيها ظهر كوكبء له ذنب» طوله ذراعان. 
وذلك في برج السنبلة. 

وف شعبان منهاء وصلت هدايا نائب مصرء وهو الحسين بن الماذرائي؛ 
وفيها بغلة» معها فلوهاء وغلام يصل لسانه. إلى طرف أنفه. وفي هذا الشهر 
قرئت الكتب على المنابر» بما كان من الفتوح ببلاد الروم. 

وفيها ورد الخبر» بأنه انشق بأرض واسطء فلوع من الأرض» في سبعة 
عشر موضعاء أكبرها طوله آلف نراع؛ وأقلها ماتا ذراع» وأنه غرق من 
أمهات القري» آلف 

وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك الماشمي. 


وثلثماثة قرية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو بشر الدولابي: 
ويعرف بالوراق» أحد أئمة حفاظ الحديث» وله تصانيف حسنة في التاريخ. 


وغير ذلك. وروى عن جماعة كثيرة 
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قال ابن يونس: وكان يضعف» توفي وهو قاصد إلى المج بين مكة 
والمدينة. بالعرج. ف ذي القعدة. 


أبو جعفر بن جرير الطبري رهه الله: 


8 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري» 
كان مولده في سنة أربع وعشرين وماتتين» وكان أسمرء أعين مليح الجسم.ء 
مديد القامة» فصيح اللسان. 

روى الكثير عن الحم الغفير» ورحل إلى الآفاق. في طلب الحليث» 
وله «التاريخ» الحافل» و «التفسيرة الكامل» وغيرهما من المصنفات النافعةء 
في الأصولء والفروع ومن ذلك #تهذيب الآثار؛؛ ولو كمل» لما احتيج معه 
إلى شيء. ولكان فيه الكفايةء لكنه لم يتمه. 

وقد روى عنه؛ أنه مكث أربعين سنةء يكتب في كل يوم أربعين ورقة 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: استوطن ابن جرير بغداد» وأقام بها إلى 
حين وفاته» وكان أحد أئمة العلماء. ويحكم بقوله. ويرجع إليه لمعرفقه» 
وفضله؛ وكان قد جمع من العلوم» ما لم يشاركه فيه أحد؛ من أهل عصره. 
وكان حافظا لكتاب الله. عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعاني؛ فقيها في 
الأحكام. عالما بالسئن؛ وطرقهاء وصحيحهساء وسقيمهاء وناسخهاء 
ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم» عارفا بأيام 
الناسء وأخبارهم, وله الكتاب المشهورء في تاريخ الأمم والملوك؛ وكتاب 
في التفسيره لم يصنف أحد مثله» وكتاب سماه «تهذيب الآثار؛ء لم أر سواه 
في معنا إلا أنه لم يتمه» وله في أصول الفقه» وفروعه» كب كشيرة 
واختیارات» وتفرد بمسائل» حفظت عنه. 

قال الخطيب: وبلغنى عن الشيخ أبي حامد بن أبي طاهر الفقيه 
الإسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين؛ حتى يحصل له كتاب تفسير 
محمد بن جرير الطبري» لم يكن ذلك كثيرأًء أو كلاماً هذا معناه. 

وروى الخطيب» عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: 
أنه طالع «التفسير» لابن جرير في سنين من أوله إلى آخره» ثم قال: ما أعلم 
ا ا 
رحل إلى بغداد يكتب الحديث» عن المشايخ- ولم يتفق له سماع من ابن 

جرير؛ لأن الحنابلة كانوا يمنعون أن يجتمع به أحد- فقال ابن خزيمة: لو 
كتبت عنه» لكان خيراً لك من كل من كتبت عنه. 

قلت: وكان من العبادةء والزهادة والورع؛ والقيام في الحق. لا تأخذه 
في الله لومة لائم» وحسن القراءة على أحسن الصفاتء وكان من كبار 
الصالحين. وهواحد الحدثين؛ الذين اجتمعوا بمصرء في أيام الأمير طولون؛ 
وهم محمد بن إسحاق بن خزية إمام الأئمة» ومحمد بن نصر المروزي» 
ومحمد بن هارون الروياني ومحمد بن جرير الطبري هنا. 

وقد ذكرنا ذلك في ترحمة محمد بن : نصر المروزيء وكان الذي قام 
يصلي عمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وقيل محمد بن نصرء فرزقهم الله ببركة 
صلاته. 

وقد أراد الخليفة القت در بالله» في بعض الاحيان؛ أن يكتب كاب 
وقف» تكون شروطه متفقا عليها بين الفقهاء. فقيل له: لا يقدر على 
استحضار هذاء إلا محمد بن جرير الطبري. فطلب منه ذلك فكتب لهء 
فاستدعاه الخليفة إليه» وقال له: سل حاجتك» فقال: لا حاجة لي. فقال 
لابد أن تسألنى شيئا فقال: أسأآل من أمير المؤمنين» أن يتقدم أمره إلى 


أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: 
٠‏ الشرطة. حتى يمنعوا السؤال يوم الجمعة. أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع. 


سنة عشر وثلثمائة 


فأمر الخليفة بذلك. وكان ينفق على نفسه من مَل قرية تركها له أبوه 


بطبرستان. 
و رو 


إذا أعسرت نے ريقي 
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حيائي حافظ لي مساء وجهي ورفقي في مطالبتى رفيقي 
ومن شعره أيضا: 
خلقان لا أرضى طريقهما بطرالضى ومذلة الفقر 


فإناغيت فلا تكن بطرا 

وقد كانت وفاته وقت المغرب. عشية يوم الأحد. ليومين بقيا من 
شوال. من سنة عشر وثلاثمائة وقد جاوز الثمانين سنة بخمسء أو ست 
سنین» وني شعر رأسه. ولحيته سواد كثير» ودفن في داره؛ لأن بعض الرعاع 
من عوام الحنابلة»منعوا من دفنه نهاراء ونسبوه إلى الرفض؛ ومن الجهلة من 
رماه بالإلحادء وحاشاه من هذا ومن ذاك أيضا بل كان أحد أئمة الإسلام 
في العلم يكتاب الله. وسنة رسوله» وإغا تقلدوا ذلك» عن أبي بكر محمد 


وإذا افتقرت فيه على اللهر 


بن داود حيث كان يتكلم فیه» ويرميه بالعظائم. وبالرفض. 

ولا توفي» اجتمع الناس» من سائر أقطار بداد ارات مار 
ودفن بهاء ومكث الناس يترددون إلى قبره» شهوراء يصلون عليه رحمه الله. 

قلت: وقد رأيت له كتاباء جمع فيه أحاديث غديرخم. في مجلدين 
ضخمين» وكتابا جمع فيه طرق حديث الطبر ونسب إليه؛ أنه كان يقول 
بجواز مسح القدمين في الوضوء, وأنه لا يوجب الغسلء وقد اشتهر عنه 
هذا فمن العلماف من يزعم أن ابن خزيرءاثنان »ادها شيعي موإلية بب 
ذلك.وينزهون أبا جعفر هناءعن هذه الصفات والذي عول عليه كلامه في 
التفسيرءأنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهماءولكته عير 
IS‏ كنا وظلرامتدات 


يوجب الجمع بين 


وقد رثاه جماعة من أهل العلم.منهم ابن الأعرابي حيث يقول: 


شين تاي الو شيع تنا 
فهوت أنجملهازامرات 
وتغشى ضياءها الثير الإش 
وغدا ا الأنيق هشيماً 
يا أبا جعفر مضيت حميدا 
بين أجر على اجتهادك موفو 
ا سه اناوه ى سمس 


دق عن مثله اصطبار الصبسور 
قام ناعي محمد بن جرير 
مؤذئنات رس ومها ببالدثور 
راق ترف اة اجوز 
ثم عادت سهوفا كاوعور 
غير وان في الجد والتشمير 
ر وسعي إلى التقى مش كور 


ولأبي بكر بن دريد ر حه الله فيه مرناء طويلة طنانة a‏ الخطبب 
البغدادي (تاريخ بغداد: ]١517//7‏ بتمامهاء والله سبحانه أعلم. 


سنة إحدى عشرة وثلاث مئة 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلاث مئة 


فيها دخل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي: أمير القرامطة؛ في 
ألف وسبعمائة فارس» إلى البصرة ليلاء نصب السلالم الشعر» في سورها 
فدخلها قومه» وفتحوا أبوابهاء وقتلوا مسن لقوه من أهلهاء وهرب أكثر 
الناس» فألقوا أنفسهم في الماء» فغرق كثير منهم» ومكث بها سبعة عشر 
راز وار فى شاه فن تاها وذراریهاء وياخذ ما يختاره من 
أموال أهلها ثم عاد إلى بلده هجر وذلك لما بعث إليه الخليفة جنداء من 
قبله. فرء وترك البلد يباباء إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه السنة عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس» وعلى بن 
عيسى» وردهاء إلى أبي الحسن بن الفرات الولاية الثالثةء وسلم إليهء ا 
بن العباس» وعلي بن عيسىء فأما حامد» فإن المحسن بن الوزير ضمنه» من 
المقتدرء خمسمائة ألف ديثار» فتسلمه» ٠‏ فعاقبه بأنواع العقوبات» وأخذ منه 
أموالا جزیلةء لا تحصی» كثرة؛ ثم أرسل به» مع موكلين علیه» إلى وامسسطء 
ليحتاطوا على أمواله» هناك وحواصله؛ وأمرهم أن يسقوه سما في الطريق» 
فسقوه ذلك في بيض مشويء كان قد طلبه منهم» فمات في رمضان» من 
: هذه السنةء وأما علي بن عيسى. فإنه صودر بثلاثمائة ألف دينار» وصودر 
قوم آخرونء من کتابه» فكان جملة ما أخذ من هؤلاء» مع ما كان صودرت 
به القهرمانة» من الذهب شيعا كثيراً جداء آلاف الف من الدنانير» وغير 
ذلك وأشار الوزير ابن الفرات» على الخليفة المقتئر بالله» أن يبعد عن 
مؤنساً الخادم ويأمره بالذهاب إلى الشام - وكان قد قدم من بلاد الروم من 
الجهادء وقد فتح شيئا كثيرا من بلدانهم» وغنم مغائم كثيرة جدا - فسأل أن 
ينظرء إلى سلخ رمضان. وكان قد أعلم الخليفةء بما كان يعتمده ابن الوزير› 
من تعذيب الناس» ومصادرتهم الأموال فاجاب الخليفة الوزير إلى إيعاد 
مؤنس فاخرجه إلى الشام. ‏ ر 

وفيها كثر الجراد» وأفسد كثيرا من الغلات. 

وفي رمضان منهاء أمر برد بقية المواريث إلى ذوي الأرحام. 

وفيها في رمضان» أحرق على باب العامة؛ صورة مانى وأربعة أعدال. 
من کت الرنادةة:. فط مھا کی كتين ات غا به 

وفيها اتخذ أبو الحسن بن الفرات الوزيرء مارستاناً في درب الفضل» 
ينفق عليه من ماله في كل شهرء مائتى دينار. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

لا الخلال أجد بن محمد بن هارون: أبو بكر الخلال. صاحب كتاب 
«الجامع لعلوم الإمام أحمده؛ ول يصنف في مذهب الإمام أ جمد مثل هذا 
الكتاب» وقد سمع الحديث من الحسن بن عرفة؛ وسعدان بن نصر 
وغيرهما وكانت وفاته يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين مضيا من ربيع 
الأول منها 

أبو محمد اججريري: أحد أئمة الصوفية 

أحمد بن محمد بن الخحسين أبو محمد الجريري» أحد كبار الصوفية» 
صحب سریا السقطي. وكان الجئيد يكرمه» ويحترمه ولما حضرت الجنيد 
الرفاة أوصى أن يجالس الجريري» وقد اشتبه على الجريري هذا شأن 
الحلاج» فكان من أجمل القول فيه» على أن الجريري هناء مذكور 
بالصلاح» والديانةء وحسن الأدب مع الله عز وجل 


ومن توفي فيها من 


ن الأعيان ۱۹٦‏ 

© الزجاج صاحب معاني القرآن: 

8 إبراهيم | بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج. كان فاضلا ديا 

حسن الاعتقادء وله المصنفات الحسنةء منها كتاب امعاني الققران؟» وغيره 
من المصنفات» العديدة المفيدة: وقد كان في أول أمره؛ يخرط الزجاج» 
فاحب علم النحوء فذهب إلى المبردء فكان يعطي المبرد كل يوم درهماء ثم 
استغنى الزجاج» وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهم» حتى مات 
ا لمرد وقد كان الزجاج مؤديا 0 
الناس يأتونه بالرقاع» ليقدمها إلى الرزير» فحصل له بسبب ذلك ما 
E‏ ل 1 
أخذ أبو علي الفارسي النحويء وأبو القاسم عبد الرحصن بن إسحاق 
الزجاجي. نسب إليه لأخذه عنه» وهو صاحب كتاب «الجمل؛ في النحو. 

8 بدر مولى المعتضد: وهو بدر الحمامي» ويقال له: بدر الكبيرء. كان 
في آخر وقت على نيابة فارسءوولي من بعده ولده محمد. 

حامد بن العباس: الوزير» استوزره المقتدر» في سنة ست وثلائمائة» 
وكان كثير الالء والغلمان» كثير النفقات كريماً سخياء كثير المروءة وله 
حكايات» تدل على بذلهء وإعطائه الأموال الجزيلة» ومع هذاء كان يجمع 
شيئاً كثيراء جد له في مطمورة ألوف من الذهب» كان في كل يوم إذا 
دحل إليهاء ألقى فيها ألف دينارء فلما امتلأت طمهاء فلما صودرءدل 
عليهاء فاستخرج منهاء مال جزيل جدأء ومن أكبر مناقبه» أنه کان من أكبر 
السعاة» في الحسين بن منصور الحلاج حتى قتل» كما ذكرنا قبل هذا (تقدم 
في ٤۸۳۳/۱]ء‏ ثم كانت وفاة الوزير حامد بن العباسء في رمضان من هذه 
المثة“فنتهوها: 

وفيها توفي 

8# عمر بن محمد بن بُجير البحيري: صاحب «الصحيح؟. 

8 ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي. مولى مجشّر بن مزاحم الإمام أبو بكر بن خزيمة. الملقب بإمام 
الأئمة» كان من أوعية العلم وبحوره وممن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاقء 
في طلب العلم وسماع الحديث» وكتب الكثير» وصنف. وجمع؛ وله كتاب 
«الصحيح» من أنفع الكتب» وأجلهاء وهو من المجتهدين في دين الإسلامء 
وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» في «طبقات الشافعية» عن أنه قال: 
ما قلدت أحداء منذ بلغت ست عشرة سنة وقد ذكرنا له ترجمة مطولة» في 
كتابنا طبقات الشافعية بما فيه كفاية» وهو الذي فام يصلي حين وفعت 
القرعة عليه ليسترزق الله في صلاته حين أرمل هو ومحمد ابن جريرء 
ومحمد بن هارون الروياني؛ وقد أوردها ابن الجوزي من طريقين في ترجمته 
وذلك ببلد مصرفي دولة أحمد بن طولون فرزقهم الله على يديه. وقد ذكرنا 
نحو ذلك؛ في ترجمة الحسن بن سفيان. 
وفيها توفي: 

8 محمد بن زكريا الطييب؛ صاحب المصنف الكبير في الطب. 


ثم د خلت سنة ثنتي عشرة وثلاقائة 


في الحرم منها اعترض القرمطي» أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد 
الجنابي - لعنه الله ولعن معه أباه - للحجيج» وهم راجعون من بيت الله 
الحرام» وقد أدوا فرض الله عليهم» فقطع عليهم الطريق» فقاتلوه» دفعا عن 
أموالهم» وأنفسهم؛ وحريمهم: فقتل منهم خلقاً كثيراء لا يعلمهم إلا الله عز 
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وجل» وأسر من نسائهم» وأبنائهم» ما اختاره»واصطفى من أموالهم. ما 
ارادء فكان مبلغ ما أخذ من الأموال» ما يقاوم ألف الف دينار» ومن 
الأمتعة» والمناجر نحو ذلك» وترك بقية الناس - بعدما أخخذ جماهي 
وزادهم» وأموالهم» ونساءهم» على بعد الديار- في البريةء بلا زاد ولا ماء 
لا حمل وقد حاجف عن الناس» نائب الكوفةء أبو الميجاء عبد الله بن 
حمدان؛ فقهره. وأسره. فإنا لله وإنا إليه راجعون وكان عدة من مع 
القرمطي ثمافائة مقاتل» وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله. 

ولا انتهى خبرهم إلى بغدادء قام نساؤهم» وأهاليهم في النياحة» ونشرن 
شعورهن» ولطمن وجوههن» وانضاف إليهن, نساء الذين نكبواء على يدي 
الوزير ابن الفرات فكان ببغداد يوم مشهود. بسبب ذلك في غاية الفظاعة» 
والشناعةء ولا سأل الخليفة عن الخبر؛ ذكر له أنه هله نسوة الحجيج؛ 


ومعهن نساء الذين صادرهم ابن الفرات» وجاءت على يد المحاجب نصر _ 


بن القشوري المشورةء على الوزيرء وقال: يا أمير المؤمنين» إنما استولى هذا 
القرمطي» بسبب إبعادك المظفر مؤنسا الخادم المظفرء فطمع هؤلاء في 
الأطراف؛ وما أشار عليك بإبعاده إلا ابن الفرات» وبعث الخليفة المقتدر 
إلى الوزير ابن الفرات يقول له: إن الناس. يتكلمون فيك لنصحك إياي 
وأرسل يطيب قلبه» فركب هو وولده إلى الخليفة» فدخلا عليه» فأكرمهماء 
وطيب قلوبهماء فخرجا من عنده» فنالهما أذى كشير؛ من نصر الحاجب» 
وغيره من كبار الأمراءء وجلس الوزير في دسته» فحكم بين الناس كعادته. 
وبات ليلته تلك مفكرا في أمره» وأصبح كذلك وهو ينشد: 
ناصبح لا يدري وإ كان حازماً أقدامة حير له آم وراءه 
ثم جاءه في ذلك اليوم أميران من جهة الخليفة المقتدرء فدحلا عليه 
دارهء إلى بين حرمه» وأخرجوه مكشوفا زأسه» وهو في غاية المذلة» والإهانة 
فأركبوه في حراقة إلى الجانب الآخرء وفهم الناس ذلك فرجموا ابن الفرات 
بالآجر؛ وتعطلت الجوامع؛ وسخمت العامة المحاريب ولم يصل الناس 
الجمعة فيها وأخذ خطه بألفي ألف دينار وأخذ خط ابنه بثلاثة آلاف الف 
دينار وسلما إلى نازوك أمير الشرطة فاعتقلا حيناً حتى وخلص منهما 
الأموال ثم فلما قدم مؤنس الخادم سلّم إليه الوزير ابن الفرات فأهانه غاية 
الإهانةء بالضرب. والتقريع له ولولده الحسن امجرمء الذي ليس بمحسن؛ 
ثم قتلا بعد ذلك. فكانت وزارته هذه الثالثة. ع* عشرة أشهر واياماً واستوزر 
ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن خاقان» 
وذلك في تاسع ربيع الأول مسن هذه السنة وكان الخليفة قد أرسل إلى 
مؤنس الخادم ليحضر. فدخل بغداد في تجمل عظيم» وسلم إليه ابن الفرات 
كما ذكرناء فعاقبه. وشفع إلى الخاقاني في أن يرسل إلى عسي بن عيسى - 
وكان قد صار إلى صنعاء من اليمن مطرودا- فعاد إلى مكة؛ وبعث إليه 
الوزير» أن ينظر في أمر الشام» ومصرء وأمر الخليفة مؤنساً الخادم؛ بالمسير 
إلى ناحية الكوفة؛ لأجل القرامطة؛ وأنفق على خروجه إلى هنالك آلف 
ألف دينار» وأطلق القرمطي من كان أسره من الحجيج» وكانوا ألفي رجل 
وخمسمائة امرأة» وأطلق أبا الميجاء نائب الكوفة معهم أيضاء وكتب إلى 
الخليفة يسأل منه البصرةء والأهوازء فلم يجب إلى ذلك» وركب المظفر 


م إل ل 0 
فتمهدت الأمرب ا 


وي هله السنةء ظهر رجلء بين الكوفة وبغدادء فادعى أنه محمد بن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة بتي عشرة وثلامائة 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بسن أبي طالب . 
وصدقه على ذلك طائفة من الأعرابء والطغام» والتفوا عليه وقويت 
شوكته في شوال» فارسل إليه الوزير جيشأً» فقاتلوه. فهزموه» وقتلوا خلقاً 
من أصحابه» وتفرق بقيتهم وهذا المدعي المذكور هو رئيس الإسماعيلية. 
أولهم وظفر نازوك صاحب الشرطة بثلاثة من أصحاب الحلاج: وهم 
حيدرة» والشعراني» وابن منصورء فطالبهم بالرجوع فلم يرجعواء فضرب 
رقابهم» وصلبهم في الجانب الشرقي. ول يجج في هذه السئة أحد من أهل 
العراق لكثرة خوف الناس من القرامطة لعنهم الله 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ها إبراهيم بن حَمْش أبو إسحاق الواعظ الزاهد النيسابوري» كان يعظ 
الناس» فكان من جملة كلامه الحسنء قوله: يضحك القضاء من الحذر 
ويضحك الأجل من الأمل. ويضحك التقدير من التدبير؛ وتضحك 
القنسمة من الهف والعتاء: 

الا على بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزير: ولاه المقتدر الوزارة» . 
ثم عزله» ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه» ثم عزله» هذه السنة. وقتله» وكان ذا 
مال جزيل جدا: ملك عشرة آلاف آلف دینار» وكان يدخله من ضياعه في 
كل سنة ألفاً الف دينار» وكان ينفق على خمسة آلاف من العلماء والعباد 
ويجري عليهم الأرزاق» في كل شهرء أثابه الأله؛ وكان فيه كفاية ونهضة 
ومعرفة بالوزارة» والحساب. يقال: إنه نظر يوم في الف كتاب» ووقع على 
آلف رقعة؛ فتعجب من حضره من ذلك, وكانت فيه مروءة وكرم وحسن 
سيرة؛ في ولاياته» غير المرة الثالثة فإنه ظلم وغشم وصادر الناس» عن 
أموالهم» فاخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقد كان فيه كرمء وسعة في النفقة» 
ذكر عنده ذات ليلةء أهل الحديث. والصوفية» وأهل الأدب والشعراء 
والفقهاء» فأطلق من ماله لكل طائفة عشرين آلفا. 

وكتب رجل على لسانه» إلى نائب مصر كتاباء فيه الوصية به إليه فلما 
وقف عليه المكتوب إليه استراب به» وقال: ما هنا خطةء وأرسل به إلى 
الوزير فلما وقف عليه الوزير» عرف أنه كذب» وزورء واستشار الحاضرين 
عنده في الذي زور عليه» فقال بعضهم: ي ينبغي أن تقطع يده وقال آخر: 
يقطع إبهامه» وقال «آخر: افلا فقال الوزير: آو حبر من 
ذلك؟ فاخذ الكتاب» وكتب عليه: نعم هذا خطي» وهو من أخص 
أصحابي» فلا تترك شيئا مما تقدر عليه من الإحسانء إلا وصلته به فلما 
عاد الكتاب أحسن نائب مصرء إلى ذلك الرجلء ووصله بنحو من عشرين 
الف ذا 

واستدعى ابن الفرات يوماً ببعض الكتاب» فقال له: ويحك! إن نيتي 
فيك سيئة: وإني في كل وقت» أريد أن أقبض عليك. وأصادرك. مالك 
فرايت في المنام من ليال» وإني قد أمرت بالقبض عليكء فجعلت تع 
مني» فامرت جندي أن تقاتل؛ فجعلوا كلما ضربوك؛ بشيء من سهام أو 
غيرها من السلاح تتقي الضرب برغيف في يدك» فلا يصل إليك بسببه 
شيء فأعلمني ماقصة قصة هذا الرغيف فقال: أيها الوزيرء إن أمي منذ كنت 
صغيراًء كانت تضع في كل ليلة تحت وسادتي رغيفاء ثم تصبح فتصدق به 
عني »ولم يزل ذلك دابها حتى ماتت ففعلته بعدها فأنا في كل ليلة؛ آبیت 
تحت وسادتي رغيفاء ثم أصبح فأتصدق بنه» فعجب الوزير من ذلك 
وقال: والله لا ينالك مني سوء أبداء ولقد حسنت نيتي فيك. وأحبيتك». 


سنة ثلاث عشرة وثلاثائة 
وقد أطال ابن خلكان ترحمته وذكر بعض ما أوردناه [وفيات الأعيان /471- 
[f۹‏ 

8 محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد ال رحمن: أبو بكر 
الأزدي الواسطيء المعروف بالباغندي» سمع محمد بن عبد الله بن نمير, 
وابن أبي شيبة وشيبان بن فروخ» وعلي بن المديني: وخلقا من أهل الشام» 
ومصرء والكوفةء والبصرةء وبغداد» ورحل إلى الأمصار البعيدة» وعني بهذا 
الشأن» واشتغل فيه فأفرط» حتى قيل: إنه كان رعا سرد بعض الأحاديث 
باسانيدهاء في الصلاة» وهو لا يشعرء فيسبح» حتى يتذكر أنه في الصلاة 
وكان يقول: أنا اجيب في ثلثمائة ألف مسألة؛ من الحديث وقد رأى رسول 
الله ت في المنام» فقال له: يارسول الله يا أثبت في الحديث منصور أو 
الأعمش؟ فقال له: منصور منصور وقد كان يعاب بالتدليس. حتى قال 
الدارقطي: هو كثير التدليس. يحدث يما ل يسمع» وربما سرق بعض 
الأحاديث. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 


قال ابن الجوزي للظم :]۲4۷/١‏ لليلة بقيت من المحرم» انقض 
كوكب من ناحية الجنوب. إلى الشمال قبل مغيب الشمسء فأضاءت الدنيا 
منه» وسمع له صوت كصوت الرعد الشديد. 

ولي صفر بلغ الخليفة المقتدر باللهء أن جماعة من الرافضة» يجتمعون في 
مسجد براثاء فينالون من الصحابة» ولا يصلون الجمعة ويكاتبون القرامطة. 
ويدعون إلى ولاية محمد بن إسماعيل؛ الذي ظهر بين الكوفة» ويغداد. 
ويدعون أنه المهدي. ويتبرءون من المقتدرء وممن يتبعه فأمر بالاحتياط 
عليهم؛ واستفتي العلماء في المسجد المذكور فأفترا بأنه مسجد ضرار يهدم 
كما هدم مسجد الضرار فضرب من قدر عليه منهم» الضرب المبرح» 
ونودي عليهم وأمر الخليفة بهدم المسجد المذكورء فهدمه نازوك؛ وأمر 
الوزير الخاقاني» فجعل مكانه مقبرة» فدفن فيها جماعة من الموتى. 

وخرج الناس للحج في ذي القعدة» فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجنابي القرمطي لعنهما الله؛ فرجع أكثر الناس إلى بلدانهم» ولم 
يمكنهم الحج عامهم هذا ويقال: إن بعضهم سأل منه الأمان. ليذهبواء 
فأمنهم. وقد قاتله جند الخليفةء فلم يفد ذلك فيه شيتاء لتمرده» وشدة باس 
من معه» وانزعج أهل بغداد من ذلك؛ وترحل آهل الجانب الغربيء إلى 
الجانب الشرقي» خوفا من القرامطة ودخل القرمطي إلى الكوفة؛ فأقام بها 
وستة أيام؛ يأخذ من أموالهاء ما يحتاج إليه. 

قال ابن الجوزي (لمعظم :)145/١7‏ وكثر الرطب في هذه السنة يبغناد. 
حتى بيع كل ثمانية أرطال جبةء وعمل منه» تمر وحمل إلى البصرة. وعزل 
امقتدرء وزيره الخاقاني عن الوزارة بعد أن ولاه سنة وستة أشهر ويومين. 
وولي مكانه أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب الخصيبى 
لأجل مال بذله من جهة زوجة المحسن بن الفرات وكان ذلك المال سبعمائة 
الف دينار فأمر الخصيي علي بن عيسىء على الإشراف على ديار مصر. 
وبلاد الشام» وهو مقيم بمكة» يسير إلى إليها في بعض الأوقات فيعمل ما 
ينبغي عمله» ثم يرجع إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعالل. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان _ 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ها علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان: أبو الحسن الغضائري. 

القواريري» وعباسا العنيري»ء وكان مسن العباد الثقات. قال: جنت 
يوما إلى السري السقطي» فدققت عليه بابه» فخرج إلي» ووضع يده على 
عضادتي الباب» وهو يقول: اللهم؛ اشخل من شغلني عنك بك. قال: 
فنالنتي بركة هذه الدعوة فحججت على قدمي, من حلب إلى مكة؛ أربعين 
نة اها ويا 

أبو العباس السراج الحافظ: ‏ 

8 محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله النقفي مولاهم 
أبو العباس السراج أحد الأئمة الثقات الحفاظ مولده مسنة ثماني عشرة 
وماثين؛ سمع قتيبة» وإسحاق بن راهویه» وخلقاً كثيراء من آهل خراسان» 
وبغداد والكوفة» والبصرة» والحجازء وقد حدث عنه البخاري. ومسلم. 
وهما أكبر منه» وأقدم ميلاداء ووفاة» وله مصنفات كثيرة OEY‏ وكان 
يعد من مجابي الدعوة. 

وقد رأى ني منامه؛ كانه يرقى في سُلّمء فصعد فيه تسعا وتسعين 
فرت قما ارلا على حت زلا قال له 
كذلك وقد ولد ابنه آبو عمرو» وعمره ثلاث وثمانون سنة. 

قال الحاكم: فسمعت أبا عمرو يقول: فكنت» إذا دخلت المسجد» على 
أبي» والناس عنده» يقول لهم: هنا عملته» في ليلة؛ ولي من العمر ثلا 
مائون سلنة. 


تيقل عا ونين سه فكان 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلاغائة 


كتب ملك الروم وهو الدمستق لعنه الله إلى أهل السواحلء أن يحملوا 
إليه الخراج وإلا قاتلهم فأبوا عليه فركب إليهم» ٠‏ في أول هذه السنةء فعاث 
في الأرض فساداء ودخل ملطية» فقتل من أهلها كثيرا وأسر وأقام بها ستة 
عشر يومأء وجاء أهلها إلى بغداد. يستنجدون الخليفة عليه. 

ووقع ببغداد حريق في مكانين» مات بسببهما خلق كثير. واحترق في 
أحدهما ألف دار ودكان» وجاءت الكتب بموت الدمستق ملك النصارى 
لعنه الله فقرئت الكتب على النابر بذلك. وجاءت الكتب من مكة أن 
أهلها في غاية الانزعاج» بسبب اقتراب القرمطي إليهم» وقصده إياهمء 
فرحلوا منها إلى الطائف. وتلك النواحي. وفيها هبت ريح عظيمةء 
بنصيبين» اقتلعت الأشجار وهدمت البيوت. 

قال ابن الجوزي العظم :]۲٠١/۱۴۳‏ وفي يوم الأحد. لمان مضين من 
شوال منها - وهو سابع كانون الأول - سقط بيغداد ثلج عظيم؛ جداء 
وحمل ةرد كدف جع اتلك كيرا من النخيل» والأشجاره 
وجمدت الأدهان. حتى الأشربة؛ وماء الورد؛ والخل والخلجان الكبارء 
ودجلةء وعقد بعض مشايخ الحديث مجلس التحديث. > على متن دجلة» من 
فوق الجمدء وكتب عنه الحديث هنالك د ثم اتكسر البرد بمطرء وقع. فأزال 
ذلك كله وله الحمد. 

قدم الحجاج من خراسان. إلى بغداد؛ فاعتذر إليهم مؤنس الخادم. بان 
القرامطة قد قصدوا مكة» فرجعواء ولم يتهيآ الحج في هذه السنة؛ من ناحية 
العراق بالكلية. 

وقي ذي القعدة عزل الخليفةء وزيره أبا العباس الخصيبى بعد سنة 


1۹۹ 


وشهرينء وأمر بالقبض عليه وحبسه» وذلك لإهماله أمر الوزارة» والنظر 
في المصالح» لاشتغاله با خمر» في كل ليلة» فيصبح مموراء لا عقل له» وقد 
وکل الأمرر إلى نوابه» فخانواء وعملوا مصالحهم وولى مكانه أبا القاسم 
عبيد الله بن محمد الكلوذاني» نيابة عن علي بسن عیسی» حتى يقدم؛ ثم 
أرسل في طلب علي بسن عيسىء؛ وهو في دمشق» فقدم بغداد. في أبهة 
عظيمةء فنظر في المصالح العامة والخاصة:؛ ورد الأمور إلى السناد 
والاستقامةء وتمهدت القواعد واستدعى با لخصيى» فتهدده» ولامه. وناقشه 
على يها كان ده وله ف حا شه وی اتور اة ولك 
بحضرة القضاة والأعيان؛ ثم رده إلى السجن. 

وفيها احذ نصر بن أحمد الساماني» الملقب بالسعيد بلاد الري؛ 
وسكنهاء إلى سنة ست عشرة. 

وفيها غزت الصائفة من بلاد طرسوس» بلاد الروم» فغنموا وسلموا 
ول يحج ركب العراق خوفا من القرامطة لعنهم الله. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الا سعيد النوبي. صاحب باب النوبي» من دار الخلافة» ببغداد. توفي 
في صفر من هذه السنة وأقيم أخوه مكانه» في حفظ هذا الباب الذي صار 
ينسب بعده إليه. 

وه محمد بن محمد الباهلي 

وا محمد بن عمر بن لبابة القرطبي. 

وه نصر بن القاسم الفرائضي الحنفي أبو الليث»ء سمع القواريري. 
وكان ثقة عالما بالفرائض. على مذهب أبي حنيفة» مقرئا جليلا. ' 


ثم دخلت سنة حمس عشرة وثلاقائة 
في صفر منها كان قدوم علي بن عيسى الوزير» من دمشق إلى بغداد 


وقد تلقاه الناس إلى أثناء الطريق: فمنهم من لقيه إلى الأنبارء ومنهم دون 
ذلك. وحين دحل إلى الخليفة المقتلر خاطبه الخليفة؛ فأحسن خاطبته» 


وانصرف إلى منزله» فبعث الخليقة وراءه بالفرش» والقماش» وعشرين آلف . 


دينار» واستذعاه من الخد فخلع عليه فأنشد وهو في الخلعة: 
ما الناسٌ إلا مم الدنيا وصاحبها فكيفما انقلبت يوما به انقلبوا 
يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت يوماعليهبم الا يُشتهى وثبوا 

وجاءت الكتب» بأن الروم دخلوا سميساط. وأخنوا جميع مافيهاء 
ونصبوا فيها خيمة الك وضربوا الناقوس في الجامع بهاء فأمر الخليفة 
نا الخاد بالتجهيز للمسير إليهم. وخلع عليه خلعة مننية. ثم جاءت 
الكتب بان المسلمين وثبوا على الروم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وغتموا غنائم 
كثيرة جداء ولله الحمد. 

ولا تجهز مؤنس للمسيرء جاءه بعض الخدم. فأعلمهء بأن الخليفة» يريد 
أن يقبض عليهء إذا دخل لوداعه وقد حفرت له زبية في دار الخلافة» مغطاة 
ليتردى فيهاء فأحجم عن الذهاب وجاءت الأمراء إليه؛ مسن كل جانب» 
ليكونوا معه على المقتدر. فبعث إليه المقتدرء رقعة جخطه يحلف له فيهاء أن 
هذا اران لن ت فطابت نفسه» وركب إلى دار اللغلافة 
في غلمان قلائل» فلما دخل على الخليفة» خاطبه خاطبة عظيمة وحلف له 
أنه طيب القلب عليه وله عنده الصفاء الذي يعرفه ورج من بين يديه 


وثمن توقي فيها من الأعيان 


سنة هس عشرة وثلامائة 


معظماً مكرماء وركب أبو العباس ابن المقتدرء والوزيرعلي بن عيسى ونصر 
الحاجب في خدمته» لتوديعه» وكبار الأمراء بين يديه مشل الحجبة»وكان 
حروجه يوما مشهوداء قاصدا بلاد الغور لقتال الروم. 

وف جمادى الأول قبض على رجل خناق» قد قتل خخلقاً من النساء 
لأنه ادُعى أنه يعرف العطف. والتنجيم فقصده النساء لذلك فإذا انضرد 
بالمرأة» قام إليهاء فخنقها بوتر وأعانته امرآته على ذلك ثم حفر ها في داره» 
فدفنهاء فإذا امتلأت تلك الدار انتقل عنها إلى غيرها ولا ظهر عليه جد 
في ذاره شيع عشرة ار كذ يتين تم تبعت ار الي سحي فوجدوه. 
حا كرات ترش لاد تدرب N‏ ثم صلب حيا حتى مات 

قبحه الله. 

في هذه السنة كان ظهور الديلم ببلاد الري» فكان فيهم ملك. غلب 
على آمرهم» يقال له: مرداويج؛ يجلس على سرير من ذهبء وبين يديه 
سرير من فضةء ويقول: أنا سليمان بن داود وقد سار في أهل الري» 
وقزوين» وأصبهان» سيرة قبيجة جداء فكان يقتل النساء والصبيان في المهود 
وياخذ أموال الناس» وهو في غاية الجبروت. والشدة والجسرأة على محارم 
الله عز وجلء فقتلته الأتراك» واراح الله المسلمين مسن شره و لله الحمد 
والمنة. 

وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين يوسف بن أبي الساج» وبين 
أبي طاهر القرمطي, عند الكوفةء فسبقه إليها أبو طاهرء فحال بينه وبينهاء 
فكتب إليه يوسف بن أبي الساج: اسمع» وأطع؛ وإلا فاستعد لقتال ينوم 
السبت تاسع شوال من هذه السنةء فقال: لم فلما تراءى الجمعان» استقل 
يوسف بن أبي الساج» وكان معه عشرون الفا جيش القرمطي» وكان معه 
الف فارس وخمسمائة راجل فقال: وما قيمة هؤلاء الكلاب؟ وأمر 
الكاتب» أن يكب بالفتح» قبل اللقاء إلى الخليفة؛ فلما اقتتلوا بشت 
القرامطة ثباتا عظيماء ونزل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي لعنه 
الله فحرض أصحابه. وحمل بهم حملة صادقةء فهزموا جند الخليفة. 
وأسروا يوسف بن أبي الساج. وقتلوا خلقاً كثيراء من جند الخليفة 
واستحوذ على الكوفةء وجاءت الأخبار بذلك إلى بغداد. وشاع بين الناس 
أن القرمطي يريد أن يقصد بغداد ليأخذهاء فاتزعج المسلمون لذلك.وظنوا 
صدقه» فاجتمع الوزير بالخليفة فقال: يا أصير المؤمنين, إن الأمرال إنما 
تدخر, لتكون عونا على قتال أعداء الله وإن هذا الأمر لم يقع بعد زمن 
الصحابة أفظع منه. قد قطع هذا الكافر طريق الحج على الناسء وفك في 
المسلمين مرة بعد مرة» وإن بيت المال ليس فيه شيء» فاتق الله يا أمير 
المؤمنين وخاطب السيدة - يعني أمه فإن كان عندها مال ادخرته لشدة 
فهذا وقته. فدخل على أمه فكانت هي الي ابتدأته بذلك بذلك ويذلت له 
خسمائة الف دينار» وكان في بيت المال مثلهاء فسلمها الخليفة إلى الوزير 
ليصرفها في تنفيذ الجيوش نحو القرامطة: فجهز الوزير جيشاً أربعين ألفا مع 
أمير يقال له يلبق» فاخذوا عليه الطرقات» وكان يريد دخول بغداد ثم 
التقوا معه فلم يلبث جيش الخليفة أن انهزم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان يوسف بن أبي الساج معهم مقيداً في خيمة فجعل ينظر إلى محل 
الوقعة» فلما رجع القرمطي قال: ردك إن عرب حم در E‏ 
عنقه. ورجع القرمطي من ناحية بغداد إلى الأبار. * ثم انصرف إلى هيت 
فأكثر أهل بغداد الصدقةء وكذلك الخليفة وأمه والوزير شكرا لله عز وجل 
على صرفه عنهم هذا الخبيث ولله الحمد والمة. 

وفي هذه السنة بعث المهدي المدعي أنه فاطمي الذي ظهر ببلاد 


سنة ست عشرة وثلاشائة 
المغرب ولده أبا القاسم في جيش» فانهزم جيشه وقتل من أصحابه خلق 
كثير. 

واختطت في هذه السنة الحمدية. 

وفيها حاصر عبد الرحمن بن الداخل الأموي مديئة طليطلةء وكانوا 
مسلمين؛ ٠‏ لكنهم نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه» ففتحها قهرأ وقتل خلقاً من 
أهلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا ابن اجخصاص الجوهري: الحسين بن عبد الله بن المصاص الجوهري 
أبو عبد الله البغدادي, كان ذا مال عظيم وثروة متسعة جسداء وكان أصل 
نعمته من بیت أحمد بن طولون» كان قد جعله جوهرياً له يتسوق له ما يقع 
من نفائس الجواهر بمصره فاكتسب بسبب ذلك أموالاً جزيلة جداً. 

قال ابن البصاص: كنت يوما بباب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة 
وبيدها عقد فيه مائة حبة من الحوهر» تساوي كل واحدة الف دينار. 
فقالت: أريد أن تأخذ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا الحجم. فإن 
هذا نافر على ما يريدونه. فأخذته منها وذهبت به إلى المنزل وحصّلت 
جواهر أصغر منها تساوي أقل من عشر قيمة تلك الجواهر بكثير» فدفعتها 
إليها وفزت أنا بذلك الذي جاءت به. فكانت قيمته مائتي آلف دينار. وقد 
اتفق أنه صودر في أيام المقتدر مصادرة عظيمة؛ أخذ منه ما يقاوم ستة عشر 
ألف ألف دينار» وبقي معه من الأموال شيء تير جتنا قال بعضهم: 
دخلت عليه وهو يتردد في منزله كأنه مجنون» فقلت له: ما لك ذا؟ فقال: 
ويحك! أخذ مني كذا وكذا فأنا احس أن روحي ستخرج فعذرته ثم 
احذت في تسليته فقلت له: إن دارك وبساتينك وضياعك الباقية لك 
تساوي سبعمائة ألف دينار. واصدقنى كم بقي عندك من الجواهر والمناع؟ 
فإذا هو يساوي ثلالمائة ألف دينار. فقلت: إن هذا الأمر لا يشاركك فيه 
أحد من التجار ببغداد مع ما لك من الوجاهة عند الدولة والناس. قال: 
فسري عنه وتسلى عما کان عليه وأكل - وكان له ثلاثة ة ايام م يأكل شيعا 
- ولا حلص من مصادرة المقتدر بشفاعة أمة السيدة فيه حكى عن نفسه 
قال: نظرت في دار الخلافة إلى مائة خيشة» فيها متاع رث عا حمل إل من 
مصرء وهو عندهم بدار مضيعة وكان لي في كل حمل منها ألف دينار 
موضوعة فيه من مصر لا يشعر بها أحد. فاستوهبت ذلك من أم المقتدر 
فكلمت في ذلك ولدها فأطلقه لي فتسلمته فإذا الذهب لم ينقص منه شيء. 

وقد كان مع ذلك مغفلا شديد التغفل في كلامه وأفعاله. وقد ذكر عنه 
أشياء تدل على ذلك» وقيل: إنه إنما كان يفعل ذلك ليظهر أنه مغفل» 
وقيل: إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدعابة واللّه تعالى أعلم. 

وفيها توقي: 

#ا عبد الله بن محمد القرويني. 

وا علي بن سليمان بن المفضل: أبو الحسن الأخفش؛ روى عن المبرد 
وثعلب واليزيدي وغيرهمء وعنه المرزباني والمعافى وغيرهما. وكان ثقة في 
نقله. فقیرا في ذات يده توصل إلى أبي علي بن مقلة حتی كلم فيه الوزیر 
علي بن عيسى في أن يرتب له شيئا فلم يجبه إلى ذلك» وضاق به الحال 
حتى: كان يأكل اللفت النيئ فمات فجأة من كثرة أكله وذلك في شعبان من 
هله السنة. .وهنا هو الأخفش الخ والأوسط هو استغد بن سيعدة 
تلميذ:سيبويه. وأما الأكبر فهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيدء من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


V۹ 
آهل هجر» وهو شيخ سيبويه وآبي عبيد وغيرهما.‎ 
أبو بكر‎ 
ا محمد بن السري السراج النحوي صاحب «الأصول؛ في النحو.‎ 
قاله ابن الأثير.‎ 


وا محمد ابن المسيب الأرغياني. 


ثم دخلت سنة ست عشرة وثلاعائة 


فيها عاث القرمطي -لعنه الله وهو ابو طاهر سليمان بسن أبي سعيد 
الجنابي - في الأرض فساداًء حاصر الرحبة فدخلها قهرأ وقشل من أهلها 
خلقا كثيراء وطلب منه أهل قرقيسيا الأمان فأمنهم؛ وبعث سرايا إلى ما 
حوها من الأعراب فقتل منهم حلا أيضاء حتى صاروا إذا سمعوا بذكره 
يهربون من سماع اسمه» وقرر على الأعراب إتاوة يحملونها إلى هجر في 
كل سنة» عن كل رأس ديناران. وعاث في نوا حي ي الموصل فساداء وسنجارء 
وتلك الديار وفتل وسلب ونهب. فقصده مؤنس الخادم فلم يتواجها بل 
رجع إلى بلده فاہتنی بها دارا سماها دار الهجرة؛ ودعا إلى المهدي الذي 
ببلاد المغرب باني المهدية. وتفاقم أمره وكثر أتباعه وصاروا يكسبون القرية 
من أرض السراد فيقتلون أهلها وينهبون أموالماء ورام في نفسه دخول 
الكوفة وأخذها فلم يقدر على ذلك وعصمها الله منه. ولا رأى الوزير 
علي بن عيسى ما يفعل هذا الهمجري القرمطي ببلاد الإسلام.. والخليفة 
وجيشه ضعفاء عن مقاومته استعفى من الوزارة» وعزل نفسه عنهاء فسعى 
فيها أبو علي بن مقلة الكاتب المشهور فوليها بسفارة نصر الحاجب وأبي 
عبد الله البربيدي - بالباء الموحدة من البربد -. ويقال: اليزيدي لخدمة جده 
يزيد بن منصور الحميري. ثم جهز الخليفة جيشأ كثيفا مع مؤنس الخادم 
فاقحلوا مع القرامطة فقتلوا من القرامطة خلقا كثيرأء واسروا منهم طائفة 
E‏ ودخلوا مع مؤنس الخادم إلى بغداد والأسارى بين يديه 
وأعلام من أعلامهم بيض منكسة مكتوب عليها: #ونريد أن نمسن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ [القصص: 0]. 
فرح المسلمون بذلك فرحا شديداء وطابت أنفس أهل بغداد وانكسر 5 
القرامطة الذين كانوا قد نشؤا وكثروا واظهروا رؤوسهم بأرض العراق 
ونهبوا کثیرا من القرى؛ وفوضوا أمرهم إلى رجل يقال له حريث بن 
مسعود لإ أسعده الله. ودعوا إلى المهدي الذي ظهر ببلاد المغرب وبنى 
المهدية جد الخلفاء الفاطميين؛ وهم أدعياء فيما ذكروا هم من النسب» كمنا 
نص ذلك غير واحد من أئمة العلماء. كما سيأتي تفصيله وبيانه في 
موضعه. 

وفيها وقعت وحشة بين مؤنس الخادم والمقتدر» وسبب ذلك أن نازوك 
أمير الشرطة وقع بينه وبين هارون بن غريب - وهو ابن خال المقتدر - 
فاتتصر هارون على ازوك وشاع بين العامة أن هارون سيصير أمير 
الأمراء. فبلغ ذلك مؤنساً الخادم وهو بالرقة فاسرع الأوبة إلى بغداد 
واجتمع بالخليفة فتصا حاء ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة فقويت 
الوحثة بينهماء وانضم إلى مؤنس جماعة من الأمراء وترددث الرسل 
بينهماء وانقضت هذه السنة والأمر كذلك. وهنا كله من ضعف الأمور 
واضطرابها وكثرة الفتن وانتشارها. 

وفيها كان مقتل 

لا اسن بن القاسم الداعي العلوي صاحب الري على يد صاحب 


۱۷۰4 
الديلم وسلطانهم مرداويج امجرم قبحه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها بنان بن محمد بسن حمدان بن سعيد: أبو الحسن الزاهد. ويعرف 
با لحمال» روى الحديث عن الحسن بن عرفة وكان يضرب بزهده المثشل. 
وکات له کرات کرو ومرلة كيرة عد ا اس وكان لا يبل من 
السلطان شيئاء وقد أنكر يوماً على ابن طولون ششسيئاً من المتكرات وأمره 
بالمعروف» فأمر به فالقي بين يدي الأسدء فكان الأسد يشمّه ويحجم عنه. 
فرّفع من بين يديه» وعظمه الناس جدا 

وقد سأله بعض الناس: عن كان خن را بين ت اا 
فقال: لم يكن علي باس. قد كنت أفكر في سؤر السباع أهو طاهر آم نجس. 

قالوا: وجاءه رجل فقال له: إن لي على رجل مائة دينار» وقد ذهبت 
الوثيقة» وأنا أخشى أن ينكر الرجل» فأسآلك الدعاء. فقال له: إني رجل 
قد کبرت» وأنا أحب الحلواء» فاذهب فاشتر لي منها رطلاً وأتنيى به حتی 
أدعو لك. فذهب الرجل فاشترى ثم جاء ففتح الورقة التي فيها الخلواء 
فإذا هي حجته بالائة دينار. فقال له الشيخ: أهذه حجتك؟ قال: نعم. قال: 
حذها وخحذ الحلواء فاطعمها صبيانك. ولا توفي خرج آهل مصر في جنازته 
تعظيما لشأنه وإكراما له. 

وان محمد بن خريم. 

وك محمد بن عقيل البلخي. 

و أبو بكر بن أبي داود السجستاني الحافظ ابن الحافظ رحمهما الله. 

وا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايني» صاحب 
«الصحيح» المخرح على اصحيح مسلمة) وقد كان من الحفاظ المكثرين» 
والأئمة المشهورين. 

ر8 نصر الخاجب للخليفة المقتدره كان من خيار الأمراء؛ ديا عاقلا 
أنفق من ماله في حرب القرامطة مائة آلف دينار. وخرج بنفسه محتسباً 
فمات في أثناء الطريق من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاائة 


فيها كان حلع المقتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضد بالله أخي المقتدر 
بالله: في الحرم من هذه السنة اشتدت الوحشة بين مؤنس الخادم والخليفة 
فالتف الأمراء على مؤنس ال خادم؛ وتفاقم الخال وآل إلى أن اجتمعوا على 


خلع المقتدر بالله وتوليه محمد بن المعتضدء فبايعوه بالخلافة وسلموا عليه. 


بها ولتبره نامر بالك وذلك ليلة السبت للنصف من الحرم من هذه 
السنةء وقلّد علي بن لَه ؤزازتة: وليشت دار ادى وو جنل مها شا 
كرا بود واخلنوا لأم المقتدر سنمائة ألف دينار قد دفتتها في قبر بتريتها - 


فحملت إلى بيت الالء وأخرج المقتدر وأمه وخالته وخواص جواريه من 


دار الخلافة» وذلك بعد محاصرة دار الخلافة؛ وهرب من كان يها من 
الحجّبة والخدم منهاء وولى نازوك الحجوبة مُضافاً إلى ما بيده من الشرطةء 
وألزم المقتدر بان كتب على نفسه كتاباً بالخلع من الخلافة وأشهد على 
نفسه بذلك جماعة من الأمراء والأعيان» وسلم الكتاب إلى القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسف» فقال لولده أبي الحسين: احتفظ بهذا الكتاب فلا 
يريته أحدٌ من خخلق الله فلما أعيد المقتدر إلى الخلافة بعد يومين رده إليهء 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ها كان منهم 


سنة سبع عشرة وثلامائة 
فشكره على ذلك جداً وولآه قضاء القضاة. ولا كان يوم الأحد السادس 
عشر من الحرم جلس القاهر بالله في منصب الخلافة» وجلس بين يديه 
الوزير أبو علي بن مقلة» وكتب إلى العمال بالآفاق مخبرهم بولاية القاهر 
بالخلافة عوضاً عن المقتدرء وأطلق علي بن عيسى من السجن. وزاد في 
أقطاع جماعة من الأمراء الذين قاموا بنصره؛ منهم أبو الهيجاء بن حمدان. . 

فلما كان يوم الاثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبواء وسارعوا إلى 
نازوك فقتلوه - وكان محموراً - ثم صلبوه. وهرب الوزير ابن مقلة, 
والحجبة ونادوا يا مقتدر يا منصورء ولم يكن مؤنس يومئذ حاضراء وجاءت 
الجنود إلى بابه يطالبونه بالمقتدر» فأغلق بابهم وحاجف دونه خدمه. فلما 
رأى مؤنس أنه لا بد من تسليم المقتدر إليهم أمره بالخروج؛ فخاف أن 
يكون حيلة عليه؛ ثم تجاسر فخرج فحمله الرجال على أعناقهم حتى 
أدخلوه دار الخلافةء فسأل عن أخيه القاهر وأبي الهيجاء بن مدان ليكتتب 
هما أمانًء فما كان عن قريب حتى جاءه نخادم ومعه رأس أبي الحيجاء قد 
احتزه وأخرجه من بين كتفيه وجاء المقتدر بالله فجلس في الست 
واستدعئ القاهر فاجلسه بين يديه واستدناء إليه. وقبّل بين عينيه» وقال: يا 
أخي أنت لا ذنب لك. وقد علمت أنك قهرت . والقاهر يقول: الله الله! 
نفسي نفسي يا أمير المؤمنين. فقال: وحق رسول الله 4 لا جرى عليك 
مي سوء أبدا. وعاد ابن مقلة فكتب إلى الآفاق يعلمهم بعود المقتلرء 
وتراجعت الأمور إلى حاها الأول ببغداد. واستقر المقتدر في الخلافة كما 
كان وحمل رأس نازوك وأبي الميجاء بن حمدان, فنودي عليهما: هذا جزاء 
من عصى مولاه وهرب أبو السرايا بن حمدان إلى الموصل» وكان ابن نفيس 
من أشد الناس على المقتدرء فلما عاد إلى الخلافة خرج من بغداد مُتتكرا 
فدخل الموصلء ثم صار إلى أرمينية» ثم احق بمدينة القسطنطينية فتنصر مع 
أهلها لعنه الله وإياهم وأما مؤنس فإنه لم يكن في الباطن على المقندر وإنما 
وافق جماعة الأمراء مُكرهاًء ولهذا لما أودع المقتدر في داره لم ينله منه سوءء 
بل كان يطيّب قلبه» ولو شاء لقتله لما طلب من داره. فلهذا لما عاد إلى 
الخلافة رجع إلى دار مؤنس فبات بها عنده؛ لثقته به. وقرر أبا علي بن مقلة 
على الوزارة» وولى محمد بن يوسف أبا عمر قضاء القضاةء وجعل محمدا 
أخاه - وهو القاهر باللّه ‏ عند والدته بصفة مُحتّبْس عندهاء فكانت تحسن 
إليه غاية الإحسان» وتشتري له السراري وتكرمه غاية الإكرام. 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان 
منهم إلى الحجيج لعن الله القرامطة 


فيه حرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي فوصلوا إلى مكة 
سالمينء وتوافت. الركوب هناك من كل جانب» فما شعروا إلا بالقرمطي قد 
باب الكعة والرجال تصرع ا ا ا 
SG SS E‏ 


سنة سبع عشرة وثلامائة 


شيئاء بل يُقتلون وهم كذلك» ويطوفون فيقتلون في الطواف. وقد كان 
بعض أهل الحديث يومئذ يطوف, فلما قضى طوافه أخذته السيوف» فلما 
وجب أنشد وهو كذلك: 
ترى اجن صرعى في ديارهم كفتية الكهف لايدرون كم لشوا 

فلما أمر القرمطي لعنه الله أن تدفن القتلى ببئر زمزم ودفن كشيرا 
منهم في أماكنهم وحتى في المسجد الحرام - ويا حبذا تلك القتلة وتلك 
الضجعة - ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهم شهداء في نفس 
الأمرء بل من خيار الشهداء وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع 
کا عتهاء و قادن اضعانة رات وجلا أن هف امات 
الكعبة فأراد أن يقتلعه. فسقط على أم رأسه فمات لعنه الله وصار إلى أمة 
الهاوية. فانكف اللعين عند ذلك عن الميزاب» ثم أمر بان يقلع الحجر 
الأسودء وجاءه رجل فضرب الحجر بمثقل في يده وقال: أين الطير 
الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود شرفه الله وكرمه 
وعظمه وأخذنوه معهم حين راحوا إلى بلادهم» فكان عندهم اثنتين 
وعشرين سنة حتى ردوه» كما سنذكره في موضعه في سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة فإنا .لله وإنا إليه راجعون. 

ولما ر- جع القرمطي إلى بلاده تبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله 
ا 
الأموال فلم يفعل - لعنه الله - فقاتله أمير مكة فقتله القرمطي وقتل أكثر 
أهله وجنده. واستمر ذاهياً إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وأموال الحجيج. 

وقد الحد هذا اللعين في المسجد الحرا م إلحادا لم يسبقه إليه أحد ولا 
يلحقه فيه؛ وسيجازيه على ذلك الذي #لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد # (الفجر: 5] وإغا حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم. كانوا 
كفارا زنادقة» وقد كانوا تمالئين للفاطميين الذين نبغوا في هذه الستين ببلاد 
إفريقية من أرض المغرب» ويلقب أميرهم بالمهدي؛ وهو أبو محمد عبيد الله 
بن ميمون القداح. وقد كان صباغا بسَلميّة» يهوديا فادعى أنه أسلم ثم سار 
منها إلى بلاد إفريقية» فادعى أنه شريف فاطمي» فصدّقه على ذلك طائفة 
كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة» وصارت له دولة» فملك مدينة 
سجلماسة» ثم ابتنى مدينة وسماها المهدية» وكان قرارٌ ملكه بهاء وكان 
هؤلاء القرامطة يراسلونه ويدعون إليه» ويترامؤن عليه ويقال: إنهم إنما 
كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة لا حقيقة له. 

وذكر ابن الأثير [الكامل ]۲٠۸/۸‏ أن المهدي هذا كتب إلى أبي طاهر 
القرمطي يلومه على فعله بمكة حيث سلط الناس على الكلام في عرضهم 
وانكشفت أسرارهم التي كانوا يبطنونها ما ظهر من صنيعهم هذا القبيح. 
وأمره برد ما أخذ منهاء وعَودِه إليها. فكتب إليه بالسمع والطاعةء وأنه قد 
قبل ما أشار إليه من ذلك. 
وقد ير بعض آهل الحديث في أيدي القرامطةء فمكث في أبديهدم 
مدة» ثم فرج الله عنه» وكان يحكي أن الذي أسره كان يستخدمه في أشق 
الخدمة وأشدها وأنه كان يعربد عليه إذا سكر. فقال لي ذات ليلة وهو 
سكران: ما تقول في حمدکم؟ فقلت: لا أدري. فقال: کان رجلا سائا. 
ثم قال: ما تقول في أبي بكر؟ فقلت: لا أدري. فقال: كان ضعيفاً مهيناً. 
وكان عمر فظأ غليظاً. وكان عثمان جاهلاً أحمن. وكان علي مُمَخْرَقا البسن 
كان عنده أحد يُعلّمه ما ادّعى أنه في صدره من العلم» > أما كان يکنه أن 
يعلم هذا كلمة وهذا كلمة؟ ثم قال: هذا كله محرقة. فلما كان الغد قال لي: 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم 


١ 


لا تخبر بهذا الذي قلته لك أحدا. رواه ابسن الجوزي في «متتنظمه؛ («النتظم 
.[YAY c(YAT/Y‏ 

وروی النتظم ۰۲۸۱/۱۳ ۲۸۲] عن بعضهم أنه قسال: كنت في المسجد 
الحرام يوم اقتلع الحجر الأسود إذ دخل رجل وهو سكران راكب على 
فرسه فصفر لما حتى بالت في المسجد الحرام في مكان الطواف» ثم حمل 
على رجل كان إلى جاني فقتله ثم نادى بأعلى صوته: يا ہیر اليس قلتم 
في بيتكم هذا #ومن دخله كان آمنا» زآل عمران: ۹۷]؟ فاين الأمن؟ قال: 
فقلت له: أتسمع جوابا؟. قال: نعم: قلت: إنما اراد الله: فأمئوه. قال: فثنى 
رأس فرسه وانصرف. وقد سال بعضهم ههنا سؤالاً. فقال: قد أحل الله 
عز وجل بأصحاب الفيل - وكانوا نصارى وهؤلاء شر منهم - ما ذكره 
في كتابه العزيز حيث يقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلء ألم 
يجعل كيدهم في تضليل» وأرسل عليهم طبرا أبابيل ترميهم بحجارة من 
بس تساي او و 
والنصارى والمجوسء بل ومن عبدة الأصنامء فهلا عوجلوا بالعقوية؛ كما 
عوجل أصحاب الفيل؟ وقد اجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما 
عوقبوا إظهارا لشرف البيت الحرام» ولا يراد به من التشريف والتعظيم 
بإرسال الني الكريم ت » من البلد الذي كان هذا البيت فيه ليعلم شرف 
هذا الرسول الكريم الذي هو خاتم الأنياءء فلما اراد هؤلاء إهانة هذه 
البقعة التى يراد تشريفها عما قريب أهلكهم سريعا عاجلا غير أجل عما 
بعاد کان واا هؤلاء فكان من أمرهم ما ماكان بعد تقرير الشرائع 
وتمهيد القواعد» والعلم بالضرروة من دين الله بشرف مكة والكعبة؛ وكل 
مؤمن يعلم أن هؤلاء من أكبر الملحدين الكافرين» بما تيين من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله تاك فلهذا لم يحت الحال إلى معاجّلتهم بالعقوية» بل 
أخرهم الرب جل جلاله ليوم تشخص فيه الأبصارء والله سبحانه وتعالل 


يُمهل ويُملي ويستدرج ثم ياخذ آخذ عزيز مقندرء كما قال رسول الله 


رن (البخاري (568)45485) لإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه م يفلته» 
ثم قرأ إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخمذن اليم 
شدید [هود: ؟١٠].‏ 

وقال رسول الله تليا: دلا احد أصبر على أذ سمعه من الله إنهم 
يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم؛ وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا 
عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) [إبراهيم: ؟4] 
وقال تعالى: الا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم 
جهنم وبشس المهاد» (آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]. وقال تعالى لإغتعهم قليلا ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ* [لقمان: 4؟] وقال: # ماع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) [يونس: .]7١‏ 

وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي؛ وبين 
طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قوله تعالى: #عسى أن يبعشك ربك 
مقاماً حمودا (الإسراء: 75]. فقال الحنابلة: يجلسه معه على العرش. وقال 
الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى فاقسلوا بسبب ذلك وقتل بينهم 
قتلى» فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد ثبت في «صحيح البخاري» [البخاري 
زدلاءف مكمى E‏ الاح أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى. 
SS Gas‏ 
الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» ويغبطه به الأولون والآخرون. 

وفيها وقمت فتنة بالموصل بين العامة فيما يتعلق بأمر المعاش. 


1V. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تماني عشرة وثلاتماثة 





وانتشرت وكثر أهل الشر فيها واستظهرواء وجرت بينهم شرور ثم 

وفيها وقعت فتنة ببلاد خراسان بين بني سامان وأميرهم نصر بن أحمد 
الملقب بالسعيد. 

وخرج في شعبان خارجي بالموصل. وخرج آخر بالبواريج» فقاتلهم 
أهل تلك الناحية حتى سكن شرهم وتفرق أصحابهم. ‏ © 

وفيها التقى مفلح الساجي وملك الروم الدمستق» فهزمه مفلح وطرد 
وراءه إلى أرض الروم» وقتل منهم خخلقاً كثيرا وللّه الحمد. 

وفيها هبت ريح شديدة ببغداد تحمل رملا أحمر يشبه رمل أرض 
الحجاز. فامتلات منه البيوت. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
لعن لبون اقرح بن حدر لبو ور فیک 


بمذهب الكوفيين وله فيه تصانيف. . 

اعد رن بيني ون رينت العابد الزاهد أنفق في طلب العلسم 
ثلاثمائة ألف درهم ومكث أربعين سنة لا يأوي إلى فراش. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم بسنده عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت 
له: إني قد امتحنت بمحنة أكرهت على الزنى وأنا حُبلى منه» وقد تسترت 
بك وزعمت أنك زوجيء وأن هذا الحمل منك. فاسترني سترك الله ولا 
تفضحني. فسكت عنهاء ف نا رفك جاس و رمام ميتم 
يهتونني بالولده فأظهرت البشر وبعشت فاشتريت بديدارين شيئاً حلوا 
وجعلت أرسل إليها مع إمام المسجد كل شهر دينارين صفة نفقة الولد. 
وأقول: اقرئها مني السلام فإنه قد سبق مني ما فبرق بيني وبينها: فمكئت 
كذلك ستتين؛ ثم مات المولود فجاؤوني يعزونني فيه فأظهرت التغمم 
والحزن عليه» ثم جاءتني المرأة بالدنانير التي كنت أرسل بها إليها قد جعلتها 
عندهاء فقالت لي: سترك الله وجزاك خيراء وهذه الدنائير التي كنت ترسل 
بها. فقلت: ا هذه إني إغا كنت ارسل بها صلة للولد فخليها. فافعلي بها 
ماشثت. 

ابانرب اطع ون تلفقو خا بن ركه زح الخ بن اتان 
بن حرق بن النعمان بن اندر أبو القامسم اللخمي القاضي الكوفي. نزل 
بغداد وحدّث بها عن أبي كريب وغيره؛ وكان سماعه للحديث بعد ما 
جاوز أربعين سنة» وكان ثقة نبيلاء ١‏ عاش مائة سنة وسيع عشرة سنة. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنْهٌ بالكوفة. - 

ا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشساه 
أبو القاسم البغوي ويعرف بابن بنت أحمد بن منيع» ولد سنة ثلاث عشرة» 
وقيل: ا عشرة وماتثتين. ورأى أبا عبيد القاسم بن سلا» وأ يسمع 
منه» وسمع من أحمد بن حنبلء وعلي بن المديني» ويجحبى ابن معين» وعلي 

بن الجعد. وخلف بن هشام البزار؛ وخلق» وكان معه جزء فيه سماعه منّ 
ل معن ات نوسن ر عزون الل رين في عاذ و اتريند 
أن يجمع بين الثلاثة؟! وقد تفرد عن تشع وثمانين شيخاء وكان ثقة ثقة حافظاً 
غابطاء زرى خن فاط وله مت قات 

قال موسى بن هارون الحافظ: : كان ابن صنيع ثقة صدوقأء فقيل له: 
إن ههنا ناسا يتكلمون فيه. فقال: : يمحسدونه. ابن منيع لا يقول إلا الحق. 

وقال ابن أبي حاتم وغيره: يذخل في الصحيح. 


وقال الدارقطني: كان البغوي قلما يتكلم على الحديث. فإذا تكلم كان 
كلامه كالمسمار في الساج. وقد ذكره ابن عدي في «کامله» (الكامل 1 
ع فتكلم فيه. وقال: حدث باشیاء انكرت 
معرفة الحديث والتصانيف. وقد انتدب ابن الجوزي للرد على ابن عدبي في 
هذا الكلام [الحظم 7848/7: 7585 وذكر أنه توفي ليلة عيد الفطر منها. وقد 
استكمل مائة سنة وثلاث سنين وشهوراء وهو مع ذلك صحيح السمع 
والبصر والأسنان» يطأ الإماء. وكانت وفاته ببغداد ودفن بمقيرة باب التبن. 
رحمه الله وأكرم مثواه. 

#ا محمد بن أبي الحسين بن محمد بن عمار: الشهيد الحافظ أبو الفضل 


عليه. وكان معه طرف من 


الهرويء يعرف بابن أبي سعد قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد 


زو 


الله الألصاري. وحدث عنه ابن المظفر الحافظ. وكان من الثقسات الأثبات 
الحفاظ الحقنين» له مناقشات على بضعة وثلاثين حديثا من «صحيح 
مسلم؟» قتلته القرامطة يوم الترويه بمكة في هذه السنة في جملة من قتلواء 
رحمه الله وأكرم مثواه. وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه. 

لا الكعبي المتكلم: هو أبو القاسم عبد الله , بن أحمد بن محمود البلخي 
الكعي» نسبة إلى بني كعب» وهو أحد مشايخ العتزلةء وتنسب إلبه الطائفة 
الكعبية منهم. 1 

قال القاضي ابن خلکان (وفيات الأعيان 45/7]: كان من كبار المتكلمين. 
وله اختبارات ني علم الكلام. من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال الله تقع بلا 
اختيار منه ولا مشيئة. 1 

هكذا أورذه عنه. وقد خالف الكغبي نص القرآن في غير مسا موضع. 


“قال الله تعالى: #وربك يخلق ما يشاء ويختار» (القصص: 18]. وقال: #ولو 


شاء ربك ما فعلوه» (الأنعام: .]1١7‏ وقال: #ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداها» السجدة: ٠ع‏ #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيهسا 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرأ» الإسراء: 1١‏ إلى غير ذلك ماهو 
معلوم بالضرورة بصريح العقل والنقل. 


ثم دخلت سنة ماني عشرة وثلاعائة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره أبا علي بن مقلةء فكانت مدة 
وزارته سنتين وأربعة أشهر وثلاثة ایا واستوزر مكانه سليمان بن الحسن 
بن خلد» وجعل علي بن عيسى ناظرا معه 

وفي جمادى الأولى منها أحرقت دار أبي على بن مقلة: وكان قد أنفق 


0 عليها مائة ألف دينار» فانتهب الناس أخشابها وما وجدوا فيها من حديد 


ورصاص وغير ذلك. وصادره الخليفة بمائتي ألف دينارة 

وفيها طرد الخليفة الرجالة الذين كانوا بدار الخلافة عن بغناد. وذلك 
أنهم لما ردّوا المقتدر إلى الخلافة شرعوا يُنفسون بكلام كثير عليه يقولون: 
من أعان ظالما سلط عليه» ومع أصعد الحمار إلى السطح يقدر أن ينزله. 
فأمر بإخراجهم عن بغداد» ومن أقام منهم عوقب. فأحرفت دور كثيرة من 
قراباتهې واحترقٍ بعض نسائهم وأولادهم» فخرجوا منها في غاية الإهانة؛ 
فنزلوا واسطاً وتغلبوا عليها وأخرجوا عاملها منهاء فركب إليهم مؤنس 


1 ق للحم تنم للم يبيد 


ذلك راية. 
وفي ربيع الأول منها عزل الخليفة ناصر الدولة ين حمدان عن الموصل. 
وولى عليها عميه سعيداً ونصرا ابنى حمدان. وولا زره تصيبين 


سنة تسع عشرة وثلامائة 
وسنجار والخابور ورأس العين؛ ومعها ميّافارقين وأرزن» ضمنن ذلك من 
الخليفة بمال يحمله في كل سئة. 

وف جمادى الأولى منها حرج رجل ببلاد البوازيج يقال له: صالح بن 
محمودء فاجتمع عليه جماعة من بني مالك» ثم سار إلى مسنجار فحاصرها 
فدخلها وأخذ شيئاً كثيرا من آمر افا و خت نيا خطة ووفظ كبوا وذكر 
وحذرء فقال في جملة ما قال: نتولى الشيخين ونتبرأ من الخبيشين؛ ولا نرى 
المسح على الخفين. ثم سار فعاث في الأرض فسادا. فانتدب له نصر بن 
حمدان فقاتله قأسر صالح بن محمود ومعه ابنان له. فحمل إلى بغناد 
فدخلها وقد اشتهر شهرة فظيعة. 

وخرج آخر ببلاد الموصل فاتبعه آلف رجل» فحاصر أهل نصيبين 
فخرجوا إليه فاقتتلوا معه» فقتل منهم مائة وأسر الفأ ثم باعهم نفوسهم 
وصادر أهلها بأربعمائة ألف درهم» فانتدب إليه ناصر الدولة بن حمدان 
فقائله قر فأسرف وارئيلة إن غاد أا ول احج 

وفيها خلع | الخليفة على ابنه هارون وركب معه الوزير والجيش» 
وأعطاه نيابة فارس وكرمان وسجستان ومكران» وخلع على ابنه أبي 
العباس الراضي وجعله نائب بلاد المغرب ومصر والشام» ويكون مؤنس 
الخادم يسد عنه أمورها. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز 
الماشمي. وخرج الحجیح جخفارة وبذرقة حتى سلموا في الذهاب والإياب 
من القرامطة و لله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ع أ“ممد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر 
العوخي القاضي الحنفي» العدل الثقة الرضى. وكان فقيها ثقة نبينلاء سمع 
الحديث الكثير, وروى عن أبي كريب حنيئاً واحداء وكان غالا بالتحو 
فصيح العبارة» جيد الشعرء ٠‏ محموداً في الأحكام. اتفق أن السيدة أم المقنتدر 
وقفت وقفا وجعل الحاكم هذا عنده نسخة به في سلة الحكم» ثم 
تنقض ذلك الوقف فطلبت الحاكم وأن يحضر معه كتاب الوقف لتأخخذه 
المقصود فقال ها: لا يمكن 
هذاء لأني خازن المسلمين. فإما أن تعزلوني عن القضاء وتولوا على هذا 
غيري» وإما أن تتركوا هذا الذي تریدونه» فلا سبيل إليه وأنا حاكم. فشكته 
إلى ولدها المقتدر فشفع عنده المقتدر بذلك. فذكر له صورة الحال. فرجع 


أرادت أن 


منه فتعدمه. فلما حضر من وراء الستارة فهم 


إلى أمه فقال لما: إن هذا الرجل ممن يرغب فيه» ولا سبيل إلى عزله ولا 


النلاعب به. فرضيت عنه وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك. فقال: من 
قدم أمر الله على أمر العباد كفاه الله شرهم. وقد كانت وفاته في هذه 
السنة. وقد جاوز الثمانين. 

© يحى بن محمد بن صاعد أبو محمد مولى أبي جعفر المنصورء رحل 
في طلب الحديث» وكتب وسمع وحفظء وكان من كبار الحفاظ وشيوخ 
الرواية» وكتب عنه جماعة من الأكابر. وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه 
وفهمه. وكانت وفاته بالكوفة في هذه السئة وله تسعون سنة. 

ا الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد: المعروف بابن العلاف 
الضرير النهروانيء الشاعر المشهور. وكان أحد سّمّار الخليفة المعتضد باللّه 
وله مرثاة طتانة في هر له» قتله جيرانه؛ لأكله أفراخ الحمام من أبراجهم. 
وفيها آداب ورقة» ويقال إنه أراد بها رثاء ابن المعتز لكنه لم يتجاسر أن 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


V€ 
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ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة 


في الحرم من هذه السنة دخل الحجيج بغداد. وقد خرج مؤنس الخادم 
للحج في هذه السنة في جيش كثيف» خوفا من القرامطةء ففرح المسلمون 
بذلك ورّينت بغداد يومئذ وضربت الخيام والقباب لمؤنس الخادم» وقد بلغ 
مؤنسا في أثناء الطريق أن القرامطة أمامه. فعدل بالناس عن جادة الطريق» 
فأحذ بهم في شعاب وأودية فتاهوا هناك أياماء فشاهد الاس هنالك 
عجائب وغرائب» رأوا عظاماً في غاية الضخامة» وشاهدوا نابا قد مسخوا 


ا - ورأى بعضهم امرأة وائفة عل تور قد .تك سشجراء الور 


قد صار حجرا. وحمل مؤنس من ذلك شيئاً كثبرأ إلى الحضرة ليصدق ما 
يخبر به من ذلك. ذكره ابن الجوزي في «متتظمه» رالعظم ۲۹۹/۱۳]. فيقال: 
إنهم من قوم عاد من ثمود فالله أعلم. 

وفيها عزل المقتدر سليمان بن الحسن الوزير بعد سنه وشهرين وتسعة 
أيام؛ واستوزر مكانه أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني؛ ثم عزله بعد 
شهرين وثلاثة أيام» واستوزر الحسين بن القاسم ثم عزله أيضا. 

وفيها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس الخادم» بسبب أن الخليقة ون 
الحسبة لرجل اسمه محمد بن ياقوت» وكان أميراً على الشرطة أيضاء فقال 
مؤنس: إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والعدول وهذا لا يصلح ها. ls.‏ 
يزل بالخليفة حتى عزل محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة أيضاأء 
وانصلح ال حال بينهما. ثم تجددت الوحشة بينهما في ذي الحجة من هذه 
السنة؛ وما زالت تتزايد حتى آل الحال إلى قتل المقتدر بالله كما سنذكره. 

وني هله السنة أوقع ثملٌ متولي طرسوس بالروم وقعة عظيمة جدأء 
قتل منهم خلقاً كثيرا وأسر نحوا من ثلاثة آلاف» وغنم من الذهب والفضة 
والديباج شيئاً كثيراً جدأء ثم أوقع بهم مرة ثانية كذلك. وکت ابر 
الديراني الأرمني إلى الروم يحضهم على الدخول إلى بلاد الإسلام ووعدهم 
مال والإعانة» فدخلوا في جحافل كثيرة جنا وانضاف إليهم الأرمن» 
فركب إليهم مفلح غلام يوسف بن أبي الساج وهو يومئذ نائب تب أذربيجان 
واتبعه خلق كثير من المطّرّعة» فقصد اولا بلد ابن الديراني فقتل من 
الأرمن نحوا من مائة ألف. وأسر خلقاً كشيرأ وغنم أموالاً جزيلة ا 
وتحضن ابن الديراني في قلعة له هناك وجاءت الروم فوصلوا إلى 
سميساط فحاصروهاء فبعث أهلها يستصرخون بسعيد ابن حمدان نائب 
الموصل» فسار إليهم مسرعاًء فوجد الروم قد كادوا يفتحونهاء فلما علموا 
بقدومه أجلوا عنها واجتازوا بملطية فنهبوهاء ورجعوا خاسئين إلى بلادهم. 
ومعهم ابن نفيس المتنصر وقد كان من أهل بغداد قبل ذلك كما ذكرناه 
قبل إتقدم في ص55 ] وركب ابن حمدان في آثار الروم» فدخل بلادهم. 
فقتل خلقاً كثيراً منهم. وغنم أشياء كثيرة. 

قال ابن الأثير (الكامل 78/8؟]: وني هذه السنة في شوال جاء سيل 
عظيم إلى تكريت ارتفع في أسواقها أربعة عشر شبرأء وغرق بسببه أربعمائة 
دار؛ وخلق لا يعلمهم إلا الله حتى كان المسلمون والتصارى يُدفنون 
ا لا يعرف هذا من هذا. قال الکامل ۲۳۹/۸]: وفيها هاجت بالموصل 


1V0 


ريح فيها حمرة ثم اسودّت حتى كان الإنسان لا يبصر صاحبه» وظن الناس 
أن القيامة قد قامت. ثم انجلى ذلك بطر أرسله الله عليهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ك الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأنطاكي قاضى 
ثغور الشام» يعرف بابن الصابوني» وكان ثقة نبيلا قدم بغداد وحدث بها 

قا علي بن المدسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حَرَبُويْه القاضي 
بمصرء تولى القضاء ء بمصر مدة طويلة جداء وكان ثقة عالماً جليلاً من خيار 
القضاة وأعدمم» وكان يتفقه على مذهب أبي ثورء وقد ذكرناه في «طبقات 
الشافعية؟ بما فيه مقنع وكفاية» وقد استعفى عن القضاء فعزل عنه في سنة 
إحدى عشرة وثلاثماثة؛ ورجع إلى بغداد فأقام بها حتى مات بها في هذه 
السنة» في صفرء وصلى عليه أبو سعيد الإصطخري» ودفن بداره. 

قال الدارقطني: حذث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحيح ولعله 
مات قبله بعشرين سنة. وذكر من جلالته وفضله رحمه الله. ٠‏ 

ها محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي الزاهد: حكي عنه 
أنه مكث أربعين سنة لم يخط فيها خطوة؛ لغير الله ولا نظر في شي 
فاستحسنه» حياء من الله عز وجل؛ وأنه مكث ثلاثين مسنة لم يمل على 
که فشا 

8# محمد بن سعد بن أبو الحسين الوراق: صاحب أبي عثمان 
النيسابوري وكان فقيهاء يتكلم على المعاملات. 

ومن جيد كلامه قوله: من غض بصره عن مُحرّم» أورئه الله بذلك 
حكمة على لسانه» يهتدي بها سامعوه» ومن غض بصره عن شبهة» بنور 
الله قلبه. بنور يهتدي به» إلى طريق مرضاته. ١‏ 

ا حى بن عبد الله بن موسى أبو زكريا الفارسي كتب بمصر عن 
الربيع بن سليمان» وكان ثقة صدوقا حسن الصلاة عدلاً عند الحكام. 


ثم دخلت سنة عشرين وثلاقائة من المجرة 


فيها كان مقتل الخليفة المقتدر بالله. وكان سبب ذلك أن مؤنساً 


الخادم» خرج من بغداد في الحرم من هذه السئة. مغخاضا للخليفة. في 


عاليكه. وحشمه» وا حر ار ورد من أثناء الطريق مولاه کی 


إلى المقتدر ليستعلم له. وبعث معه رسالة؛ يخاطب بها أمير المؤمنينء فلما 

وصل أمره الوزير الحسين بن القاسم وكان من أكبر أعداء مؤنس- بان 
يؤديها إليه» فامتنع من أدائها إلا إلى الخليفة؛ فأحضره بين يديه» فأمره أن 
يقوها للوزير» فامتنع» وقال ما أمرني صاحي بهذاء فشتمه الوزير» وشتم 
صاحبه؛ وأمر بضربهء ومصادرتهء ثلاثمائة ألف دينارء وأخذ خطه بهاءوأمر 
بنهب داره» ثم أمر الوزير بالقبض على أقطاع مؤنس, وأملاكه. وأملاك 
من معه فحصل من ذلك مال عظيمء وارتفع أمر الوزير عند المقتدر» ولقبه 
عميد الدولة» وضرب اسمه على الدراهم» والدنانير» وتمكن من الأمور 
جداء فعزل» وولى؛ وقطم» ووصل» وفرح بنفسه حيناً قليلاً. وأرسل إلى 
هارون بن غريب في الحال؛ وإلى محمد بن ياقوت» يستحضرههما إلى 
الحضرة» عوضاً عن مؤنس» فصمم المظفر مؤنس في مسيره إلى الموصل» 
وجعل يقول لأمراء 0 إن الخليفة قد ولاني الموصل» وديار ربيعة 
التف عليه خان كثيرٌ وجعل يتفق فيهم الأموال الجزيلة: وله إليهم قبل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وثلامائة من الهجرة 
ذلك أيادٍ سابغة. 

وقد كتب الوزير إلى آل مدان وهم ولاة الموصلء وتلك النواحي- 
يامرهم بمحارية مؤنس الخادم؛ فركبوا إليه في ثلاثين آلفاء وواجههم مؤنس 
في ثمانمائة من ماليكه و فهزمهمء ولم يقتل منهم سوى رجل واحدء 
يقال له داود كان من أشجعهم؛ وقد كان مؤنس رباه» وهو صغسير ودخحل 
مؤنس الموصل» فقصدته العساكر» من كل جانب» يدخلون في طاعته. 
لإحسانه إليهم قبل ذلك؛ من أهل بغداد؛ والشام» ومصرء ومن الأعراب» 
حتى صار في جحافل من الجنود. 

وأما الوزير المذكور, الحسين بن القاسم فإنه ظهرت خيانته» وعجزه 
فعزله المقتدر في ربيع الآخر» وولى مكانه الفضل بسن جعفر بن محمد بن 
الفرات» فكان آخر وزراء المقتدر؛ وأقام مؤنس بالموصل تسعة أشهر. ثم 
ركب في الجيوش في شوال» قاصدا بغداد. ليطالب المقتدر بأرزاق الأجناد. 
وإنصافهم؛ فسار- وقد بعث بين يديه الطلائع- حى جاء فنزل بباب 
الشمامييّة من بغداد» وقابله عنده ابن ياقوت» وهارون ابن غريب. عن كره 
منه وأشير على الخليفة» بان يستدين من والدته ما ينفق في الأجنادء فقال: 
لم يبق عندها شيء. وعزم الخليفة على المرب إلى واسطء وأن يترك بغداد 
لمؤنس» حتى يتراجع أمر الناس» ثم يعود إليها فرده عن ذلك ابن ياقوت 
وأشار عليه بمواجهة مؤنس وأصحابه فإنهم متى رأوه كروا كلهم إليه؛ 
وتركوا مؤنساً تركب وك و كار ونين يليه العام تالاحب 
منشّرة, وعليه البرد والناس حوله» فوقف على تل عال بعيدٍ من المعركة. 
ونودي في جيشه: من جاء برأس فله خمسة اتو ردن جا اسو 
عشرة دنانير. ثم بعث إليه أمراؤه» يعزمون عليه» أن يتقدم فامتنع من التقدم 
إلى محلة المعركة؛ ثم ألحوا عليه فجاءء بعد تمنع شديدء فما وصل إليهم؛ 
حتى انهزمواء وفروا راجعينء ولم يلتفتوا إليه» ولا عطفوا عليه. فكان أول 

لقيه من أمراء مؤنس» على بن يبء فلما رآه» ترجّلء وقبّل الأرض 
بين يديه وقال: لعن الله من أشار عليك بالخروج في هذا اليوم. ثم وكل به 
قوما من المغاربة البريرء فلما تركهم وإياه. شهروا عليه السلاح» فقال لهم: 
ويلكم أنا الخليفة. فقالوا: قد عرفناك ياسفلةء إنما أنت خليفة إبليسء. تنادي 
في جيشك» من جاء برأس فله خحمسة دنانير؟ ومن جاء بأسير فله عشرة 
دنانير وضربه أحدهم بسيفه» على عاتقه» فسقط إلى الأرض وذيمحه آخرء 
وتركوا جنه وقد سلبوه كل شيء کان عليه. حتى سراويله. وبقي 
مكشوف العورة؛ مُجِدُلاً على الأرضء حتى جاء رجل» فغطي عورته» 
بحشيش» ثم دفنه في موضعه» وعفا آثره» وأخذت المغارية؛ راس المقتدر 
على خشبة؛ قد رفعوهاء وهم یلعنونه» فلما انتهوا به إلى مؤنس- ولم يكن 
خاضرا الوقعة- فحين نظر إلى راس المقندر. لطم رأسهءووجهه وقال: 
وبلكم! لم آمركم بهذاء لعنكم الله قتلتموه» واللّه لنقتلن كلنا. ثم ركب» 
فوقف عند دار الخلافة» حتى لا تنهب» وهرب عبد الواحد بن المقتلرء 
وهارون بن غریب وابنا رائق إلى المدائن؛ وكان صنيع مؤنس هنا سياء 
لطمع أصحاب الأطراف في الخلفاء» وضعف أمر الخلافة جدا مع ما كان 
المقتدر يعتمده في التبذير والتفريط في الأموال؛ وطاعة النساء» وعزل الوزراء 
حتى قيل إن حملة ما صرفه في الوجوه الفاسدة والتبذير ما يقارب ثمانين 
ألف ألف دينار. 


رن ا ار 


ترجمة المقعدر بالله أمير المؤمنين 


* (المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل) ٠‏ 

هو جعفر أمير المؤمنين المقتدر باللّه بن المعتضد بالله أحمد بن أبي امد 
ال ا 
المهدي بن عبد الله أبي جعفر المتصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس يكنى أبا الفضل العباسي» مولده في ليلة الجمعة لثمان بقين من 
رمضان. سنة ثنتين وثمانين وماتتين» وآمه آم ولد اسمها شغبء ولقبت في 
خلافة ولدها بالسيدة» بويع له بالخلافة؛ بعد أخيه المكتفي يوم الأحده 
لأربع عشرة مضت من ذي القعدة» سنة مس وتسعين وماتتين» وهر 
يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر وأيام» ولهذا أراد الجند خلعه في ربع 


الأول من سنة ست وتسعين. محتجين بصغره. وعدم بلوغه. وتولية عبد 


الله بن المعتزء فلم يتم ذلك وانتقض الأمر في ذلك اليوم» كما ذكرنا ثم ل 
كان شهر الله الخرم من سنة سبع عشرة وثلاثمالة أحضره مؤنس واجتمع 
الأمراء والقواد وألزموه بخلع نفسه وأحضروا أخاه بن المعتضدء فبايعره 
بالخلافة ولقبوه محمد القاهر, فلم يتم ذلك سوى يومين» ثم رجع المقتدر 
إلى الخلافة كما ذكرنا وقد كان المقتدر بالله ربعة من الرجال» حسن الوجه. 
والعينين» بعيد ما بين المنكبين» حسن الشعر مدور الوجه» مشربا بجمرة» 
حسن الخلق؛ قد شاب رأسّه. وعارضاه» وقد كان كريماء جوادا مُمَدْحاً له 
عقل جيد. وفهم وافز. وذهن صحيح. وقد كان كثير التحجب. والتوسع 
في النفقات. وزاد في رسوم الخلافة» وأمور الرياسة؛ وما زاد شسيء إلا 
نقص» كان في داره أحد عشر ألف خادم خصي» غير الصقالبةء والروم» 
والسودانء وكان له دار» يقال لها دار الشجرة؛ فيها من الأثاث. والأمتعة 
شيء كثير جداء كما ذكرنا ذلك في سنة خس.وثلائماثة حين قدم رسول 
ملك"الروم وقد ركب المقتدر يوما في حَرّاقة؛ وجعل يستعجل الطعام؛ 
فأبطؤوا به» فقال للاح حراقته: ويلك! أعندك شيء نأكله؟ قال: نعمءفأتاه 
بشيء من لحم الجدي. وخبر حسن» وملوحات وغسير ولك فأعجبه ثم 
استدعاه فقال: هل عندك شيء من الحلواء» فإني لا جني بالشبع حتى 
آكل شيئا من الحلواء. فقال: يا أمير المؤمنين» إنما حلاوتنا التمرء والكسب. 
فقال هذا شيء لا أطيقه ٿم جيء بطعامه» فأكل منه. واتي بالحلواء» فأكل؛ 
وأطعم الملاحين؛ وأمر بترتيب حلاوة تعمل في كل يوم تكون في الحراقة 
بنحو مائتي درهم» إذا اتفق ركوبه فيها يأكل منهاء فكان املاح يأخذ ذلك 
في كل يوم مدة سنين متعددة ولم يتفق ركوب المقتدر فيها مرة أخرى. 

وقد أراد بعض خواصه أن يطهر ولده؛ فعمل أشياء هائلةء ثم طلب 

من أم الخليفةء أن يعار القرية التي عملت في طهور القتدرء من فضة؛ 
ليراها الناس في هذا الهم فتلطفت أم المقندر عنده» حتى أطلقها له 
بالكلية» وكانت صفة قرية من 'القسرى كلها من فضة: بيوتهاء وأهاليهاء 
وأبقارهاءوأغنامها وجمالها وخيوماء وزروعهاء وثمارهاء وأنهارهاء وما يتبع 
ذلك. ما يكون في القرى؛ الجميع من فضة مصورء وأمر بنقال سماطة إلى 
:دار هذا الرجل» وان لا يكلف شيت من المطاعم؛ موى شمك طرى؛ 
فاشترى الرجل بثلا نمائة دكار كا و كان جل نا اف ار جل على 
سماط المقتدر يومئذ ألفا وخمسمائة دينار. 

وكان کر الصدقةء والإحسان إلى أهل الحرمين.» وأرباب الرظائف. 
وكان كثير التتفل» بالصلاة» والصيام والعبادة ولكنه كان مؤثراً لشهواته 
مطيعاً لحظياته. كثير التلون والولاية والعزل» ومازال ذلك دابه؛ حتی كان 


ترجمة المقتدر بالله أمير المؤمئين 


5 تأكل شيا ثم وعظها النساء» حتى أكلت شيعا يسيرا 


1۷۰٦ 


1 لليلتين بقيتا من شوال من هذه السنة - أعني سنة عشرين وئلائمانه- وله 


من العمر ثمان وثلاتون مين وسور وخمسة ة أيام و مذدة خخلافته. أربعا 


وعشرينسنةء وأحد عشر شهرأء رازن عر وا كان ا مده غ 
تقدمه من الخلفاء. 


خلافة القاهر 

لا قتل المقتدر بالله كما ذكرناء عزم مؤنس الخادم على تولية أبي 
العباس بن المقتدر. بعد أبيه ليطيب قلب أم المقتدر. فعدل عن ذلك جمهور 
من ضر من الما فقال أبن يقرب اشاقن إستماغيل التريخى: بعد 
التعب» والك نبايع لخليفة له أم؛ وخالات يطيعهن؛ ويشاورهن؟ ثم 
أحضر محمد بن المعتضد وهر أخو المقتدر فبايعه القضاةء والأمراءء 
والوزراء. ولقبوه بالقاهر بالله وذلك في سحر يوم الخميس. لليلتين بقينا 
من شوال من هذه السنة عشرين وثلاثماثة واستوزر له أبو علي بن مُقلة؛ 
ثم أبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله ثم أبو العباس» بن المخنصيب. 
وشرع القاهر في مصادرة أصحاب المقتدر. وتتبسم أولاده» واستدعى بأم 
المقتدر. وهي مريضة بالاستسقاء. وقد تزايد بها الوجع» من شدة جزعها 
على ولدهاء حين بلغها قتله» وكيف بقي مكشوف العورة. فبقيت أياماء لا 
من الخبز والملح» ومع 
لمكي ا يو وج 00 
من الحلي؛ والمصاغء والثياب؛ و تقر بشيء من الأموال» والجواهرء 
وي ارون ولدي. فامر بضربهاء 


"ملع ور لبها وا دات زيمن افر و ادت على فا 


ببيع أملاكهاء فأخذه الجند» عا يحاسبون عليه من أرزاقهم» وأرادها غلى بيع 
أوقافهاء فامتنعت من ذلك وأبت أشد الإباء واستدعى القاهر ججماعة من 
أولاد 'المقتدر» منهم أبو العباس الراضيء وهارون.ء والعباس. وعلي» 
والفضل؛ وإبراهيم» فأمر بمصادرتهم» وحبسهم؛ وسلمهم إلى حاجبه علي 
بن يَلبَنَء وتمكن الوزير أبو علي بن مقلة فعزل» وولى» وأخذ. وأعطى أياماء 
ومنع بني البريدي من أعمالهم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان ‏ 


* أحمد بن عمير بن جوصاء أبو الحسن الدمشقي: أحد الحدثين 
الحفاظ» والرواة الأيقاظ. 

وا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إسحاق 
التميمي؛ المحتسبء ببغداد» روى عن عباس الدوري» وعلي بن حرب» 
وغيرهماء وكان ثقة فاضلاء مر يوم على باب القاضي أبي عمر محمد بن 
يوسف» والخصوم عكوف على بابه» والشمس قد ارتفعت عليهم؛ فيبعث 
حاجبه إِليه» يقول له: إما أن تخرجء فتفصل بينهم» وإما أن تبعث. فتعتذر 
إلبهمء إن كان لك عذر» حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت. 

أبو علي ِ 5 

© ابن خيران: الفقيه الشافعي. أحد أئمة المذهب» هر الحسين بن 
صالح بن خيران أبو علي الفقيه الكبير الورع البارع» عرض عليه منصب 
القضاء؛ فلم يقبل فختم الوزير' علي ابن عيسى على بابه فبقي كذلك مستة 
عشر يوماء ولم يجد.أهله ماء؛ إلا من بيرت الجيران» وهو مع ذلك كله 


/باء /ا١‏ 


يتمتع عليه وعليهم. وم يل لهم شيئاء فقال الوزير: إغا أردنا أن نعلم 
التاس» أن ببلدناء وفي مملكتناء من عرض عليه قضاء القضاة شرقا وغرباء 
فلم يقبل» وقد كانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة» وقد ذكرنا ترجمته 
في طبقات الشافعية بما فيه كفاية رحمه الله. 

عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه الإستزاباذي, أحد أئنمة 
المسلمين؛ والحفاظ المحدثين» وقد ذكرناه أيضا في «طبقات الشافعية». 

8# محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن “ماد بن زيد أبو عمر» 


القاضي ببغداد, ومعاملاتهاء في سائر البلادء كان من أئمة الإسلام؛ عِلْماً 


ومعرفة وفصاحة؛ وبلاغة وعقلا ورياسة» بحيث كان يضرب بعقله وليه 
الثثل وقد روى الكثير عن المشايخ» وحذث عنه الدارقطني؛ وغيره من 
الحفاظ. وحمل الناس عنه علما كثيرا من الفقه والحديث» وقد جمع له فضاء 
الفضاة في سنة سبع عشرة وثلاثمائة وله مصنفات كثيرة. وجمع مسندا 
حافلاء وكان إذا جلس للتحديث» جلس أبو القاسم البغوي عن يمينه 
وهو قريب من سن آبیه» وعن يساره ابن صاعدء وبين يديه أبو بكر 
النيسابوري» وسائر الحفاظ حول سريره» من كل جانب» قالوا: ولم يتتقد 
عليه حكم من أحكامه. أخطأ فيه قط. 

قلت: وكان من أعظم صواب أحكامه» قتله الحسين بن منصور 
الحلاج قبحه الله وأخزاه وذلك في سنة تسع وثلاثمائة كما تقدم. 

وكان هذا جميل الأخلاق حسن المعاشرة» اجتمع عنده یوما عنسده 
أصحابه» فجيء ء بثوب فاخرء ليشتريه؛ بنحو من سين ديناراء فاستحسنه 
الحاضرون, فدعا بالقلانسي» وأمره أن يقطم ذلك الشوب قلانس.بعدد 
الحاضرين. وله مناقب؛ ومحاسن رحمه الله تعالى. وكانت وفاته في رمضان 
بر عدوااتة من تماد وبيس باه Ls‏ عضي ل الام قال لديا 
فعل بك ريّك؟ فقال: غفر لي بدعسوة الرجل الصالح» إبراهيم الحربي 
رحمهما الله 


دخلت سنة 0 وعشرين 5-9 


ہیں يديه اه وشت يدي 0ك 
ارا المغثيات سوق اللخ على أنهن سواذج. قال بن الأثير (الكامل 
/27,: وإنما فعل القاهر ذلك لأنه كان محبا للغناء» فأراد أن يشتري 
الجواري بأرخص الأثمان نعوذ بالله من هذه الأخلاق. 

وفيها أشاعت العامة بينهم» بأن الحاجب علي بن يلبق» يريد أن يلعن 
معاوية على المنابر. فلما بلغ ذلك الحاجب» بعث إلى رئيس الحنابلة أبي 
محمد البربهاري الواعظ. ليقابله على ذلك فهرب. وا ختفى» فأمر بجماعة 
من أصحابه. فحيروا إلى البصرة. 

0 "0000 a a 
با ينهم على خلع اقام يله و 7 اند ين كني وبأيعوه‎ 
فيما بينهم سراء وضيقوا على القاهر باللّه في رزقه ومن يجتمع به. وأرادوا‎ 
القبض عليه سريعاء فبلغ ذلك الخليفة على يدي طريف السبكري- فسعى‎ 
في القبض عليهم: فوقع في مخاليبه الأمير الكبير المظفر مؤنس الخادم؛ وأمر‎ 


ذكر ابتداء أمر بن بوبه 


سنة إحدى وعشرين وثلائمائة 
بحبسه. قبل أن يراه والاحتياط على دوره وأملاكه وكانت فيه عجلة. 
وجرأة. وهوج وخرق شديد- وجعل في منزلته- إمرة الأمراء. ورياسة 
الجيش- طريفاً السبكري» وقد كان أحد الأمراء عند مؤنس الخادم. قبل 
ذلك وقبض على يبق واختفى ولده علي بن يبء وهرب الوزير أبو 
علي بن مقلة» فاستوزر بدلهء أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله في 
مستهل شعبان وخلع عليه؛ وأمر بتحريق دار أبي علي بن مقلة» ووقع 
النهب ببغداد. وهاجت الفتنةء وأمر القاهرء بان يجعل أبو أحمد المكتفي بين 
حائطين»ء ويس عليه بالآجر والكلس» وهو حي» فمات»وأرسل إلى 
المختفين فنادى: إن من خربت داره. فوقع بعلي فقتله. ذُبح بين يديه. كما 
تذبح الشات فأخذ رأسه في طست. ودخل القاهر بنفسه على أبيه يلبى. 
فوضع الرأس بين یدیه» فلما رآه بکی» وأخذ يقبله» ويترشغه. فأمر بذبحه 
أيضاء فذبح» ثم أخذ الرأسين في طستين» فدخل بهما على مؤنس الخادم. 
فلما رآهماء تشهد» ولعن قاتلهما فقال القاهر عند ذلك: جروا برجل 
الكلب» ناخ فذبح ايضاًء واخذ راسه» فوُضع في طست» وطيف 
بالرؤوس في بغداد؛ ونودي عليهم: هذا جزاء من يخون الإمام؛ ويسعى في 
الدولة فسادا ثم أعيدت بالرؤوس إلى خزائن السلاح. 

وفٍ ذي القعدة قبض القاهر على الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم 
بن عبيد الله وسجنهء وكان مريضا بالقولنج, فبقي ثمانية عشر يومأء ومات 
فكانت وزارته ثلاثة أشهر واثنى عشر يوماء واستوزر مكانه أبا العباس أحمد 
بن عبيد الله بن سليمان الخصيي؛ ثم قبض على طريف السبكري» الذي 
وسجنه فلم يزل السبكري فيه حتى خلع القاهر. وفيها جاء الخبر. بموت 
تكمين الخاصة بديار مصرء وأن ابنه محمداء قد قام بالأمر بعده فيهاء 
وسارت الخلع إليه من القاهر باللّه تنفيذا لولايته واستقرارها. 


ذكر ابتداء أمر بني بويّه 
وظهور دولتهم في هذه السنة 


وهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة أبو الحسن علي» وركن الدولة أبو علي 
الحسن. ومعز الدولة أبو الحسين امد أولاد أبي شجاع بويه بن قباحسرو 

بن تمام بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بن شيركيده ابن شيرزيل الأكبر بسن 
ا 0 
سناذْرٌ بن بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك بن سابور الملك بن سابور 
ذي الأكتاف الفارسي. كذا نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولا في «كتابه». 
رعا قبل لحم الال لان جاوروا الديلم؛ وكاو بين أظهرهم ملة» وقد 
كان أبوهم. أبو شجاع ؛ بويه. فقيرأء مدقم يصطاد السمك. وعتطب بنوه 
ا لحطب» على رؤوسهم» فماتت امرأته» وخلفت له هؤلاء الأولاد الثلائة؛ 
فحزن عليهاء فبينما هو ذات يوم عند بعض أصحابه» وهو شهريار بن 
رستم الديلمي» إذ مر منجم» فاستدعاه. فقال له: إني رأيت مناما غريباء 
رأيت كأني أبول» فخرج من ذكري نار عظيمة؛ حتى كادت تبلغ عنان 
السماء ثم انفرقت» ثلاث شعبء ثم انتشرت كل شعبةءإلى شعب كثيرة» 
فأضاءت الدنيا بتلك الئار» ورأيت البلادء والعبادء قد خضعت لمله التار. 
فقال له المنجم: هذا منامٌ عظيوٌ لا أفسره لك إلا بمال جزيل. فقال: والله 
لا شيء عندي أعطيك» ولا أملك غير فرسي هذه فقال: هذا يدل على 
أنه؛ يملك من صابك ثلاثة ملوك؛ ثم يكون من سلالة كل واحد منم 


٠ 


ملوك عدة فقال له: ويحك»أتسخر بي؟ وأمر بئيه فصفعوه. ثم أعطاه عشر 
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دراهم. فقال لهم المنجم: اذكروا هذاء إذا قدمت عليكم» وأنتم ملوك. 
وخرج وتركهم وهذا من أعجب الأشياء» وذلك أن هؤلاء الإخوة الثلاثة» 
كانوا عند ملك يقال له ماکان بن كالي في بلاد طبرستان» فتسلط عليه 
مرداویج» فضعف أمْرٌ ما کان» فشاوروه في مفارقته حتى يكون من أصره 
خير» فخرجوا عنه. ومعهم جماعة من الأمراء» فصاروا إلى مرداويج» 
فأكرمهم» واستعملهم على الأعمال في البلدانء فاعطى عماد الدولة علي 
بن بويه نيابة الكرّج؛ فأحسن فيها السيرة» والتف عليه الناس؛ وأحبوه. 
فحسده مرداويج وبعث إليه يعزله عنها ويستدعيه إليه فامتنع من القدوم 
عليه وإنما كان معه تسعمائة فارس» فرد بها عشرة آلاف» وعظم في أعين 
الناس فلما بلغ ذلك مرداويج» قلق منهء وأرسل إليه جيشاء فأاخرجوه من 
أصبهان وقصد أرجان, فاخذها من نائبها. وحصل له من الأموال؛ شيء 
كثير جدأء ثم أخذ بلدانا كثبرة» واشتهر أمره وبعد صيته وحسنت سسيرته 
واجتمع إليه من الجند خلقٌ كثيرء وجم غفيرء وقد آل بهم الحال. إلى أن 
ملكوا بغداد. من أيدي الخلفاء العباسيين, نهم القطع والوصلء والولاية 
والعزل؛ وإليهم تجبى الأموال» ويرجع إليهم في سائر الأمور والأحوال. 
على ما سنذكر ذلك مبسوطا والله المستعان والمحمود على كل حال. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ك الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو 
جعفر الطحاوي: نسبة إلى طحا وهي قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي. 
ماح الصغات: الت والقؤائد» وهو أخد اقات الأثيات: واللفاظ 
الجهابذة. وهو ابن أخت المزني» رحمهما الله. وكانت وفاته في مستهل ذي 
الفعلة فن هله ال عن انحن وان سن 

وذكر أبو سعيد السمعاني [الأنساب 07/4 ١‏ أنه ولد في سسئة تسم 
.وعشرين ومائتين؛ فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين والله أعلم. 

وذكر ابن حلکان في ألوّفيات» [وفيات الأعيان »]71/١‏ أن سبب انتقاله 
إلى مذهب أبي حنيفة» ورجوعه عن مذهب خاله المزني أن خاله قال له 
يوما: والله لا جيء منك شيء فغضبء واشتغل على أبي جعفر بن أبي 
. عمران الحنفي. > حتى برع» وفاق آهل زمانه وصئف کتبا كثيرة منها «أحكام 
القرآن»» و«اختلاف العلماء»» و«معاني الآثارة و«التاريخ الكبيرة. وله في 
الشروط كتاب» وكان بارعا فيها. وقد كتب للقاضي أبي عبيد الله محمد بن 
عبدة» وعدله القاضي أبو عبيد بن حَربُويُه وكان يقول: رحم الله المزني. 
لو كان حي لكر عن يمنيه. 

وكانت وفاته في مستهل ذي القعدة. ودفن بالقرافة» وقبره مشهور بهاء 
رحمه الله تعالى. وترجمه ابن عساکر» وذكر أنه قدم دمشق» سنة ثمان وستين 
وماتتين؛ وأخذ الفقه عن قاضيها أبي خازم رحمه الله. 

#ا أحمد بن محمد بن هومى بن النضر بن حكيم بن علي بن زربي أبو 
بكر بن أبي حاهد» صاحب بيت المال. سمع عباسا الدوري» وخلقاء وعنه 
الدارقطي. وغيره. وان نة نورقل جوادا بمدّحاء اتفق في أيامه أن رجلا 

من أهل العلم كانت له جاريةء بها حا شنيداء فركبّته ديون كثيرة» 
اقتضى الحال أن باع نلك اخارية في الدين: فلا هن ها ندم ندامة 
عظيمة جداء وبقي متحيرا في أمره فباعها الذي كانت عنده» فبلغ سيدها أن 
الجارية قد اشتراها ابن أبي حامد صاحب بيت المال» فتشفع إليه ببععض 
أصحابه في أن يردها إليه يثمنها. فلما قال له ذلك. لم يكن عنده شعورٌ بها 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 
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وذلك أن امرأته. كانت اشترتها له» ول تعلمه بعد بأمرهاء حنى تحل من 
استبرائها؛ وكان ذلك اليوم آخخره فلبْسوها الحليء والمصاغ وصنعوها له» 
وحين شفع عنده في أمرهاء بهت لعدم علمه بها ثم دخل» يستكشف 
خيرها من منزله؛ فإذا بها هيئت له» ففرح فرحا شديداء إذ وجدهاء من 
أجل ذلك الرجل. فأخرجها معه. وهو يظهر السرورء فقال لسيدها: هذه 
جاريتك؟ فلما رآها اضطرب کلامه» واختلط في عقله» مما رأى من حسن 
منظرها وهيتتها وقال: نعم» قال: خذها بارك الله لك فيها ففرح الفتى 
فرحا شديداء وقال: يا سيدي تأمر من يحمل معي المال؟ فقال: لا حاجة لي 
به» وأنت في حل منه» فإني أخشى إن لم يبق معك شيء أن تبيعها ثانة من 
لا يردها عليك. فقال: يا سيدي» فهذا ا لحلي» والمصاغ الذي عليها؟ فقال: 
هذا شيء وهبناه ها لا نعود فيه أبداء فاشتد فرح الفتى» وأخحذها معه. فلما 
ودع ابن أبي حامد» قال للجارية: أيما كان أحب إليك. نحن أو سيدك 
هذا؟ فقالت: اما أنتم فأغنيتموني فجزاكم الله 0 وأما سيدي هذاء فلو 
اني ملكت منه ما ملك مني لم أبعه بالأموال الجزيلة» فاستحسن الحاضرون 
ذلك من قوطاء مع صغر سنها. 

# شغب آم أمير المؤمنين المقعدر بالله الملقبة بالسيدة: كان د 
أملاكهاء في كل سنة» ألف الف دينار» وكانت تتصدق بأكثر ذلك» على 
الحجيجء في أشربةء وأزواد» وأطباء يكونون معهم؛ وتسهيل الطرقات» 
والموارد. 

وكانت في غاية الحشمة» والرياسة» ونفوذ الكلمة» أيام خلافة ولدهاء 
فلما قتل» كانت مريضة؛ فزادها قتله مرضاً إلى مرضهاء ولا استقر أمر 
القاهر في الخلافة» وهو ابن زوجها المعتضدء وأخو ابنها المقتدر» وقد كانت 
حضتته. حين توفيت أمه» وخلصته من ابنها لما كان مؤنس قد بابعه ولم يتم 
ذلك - عاقبها الفاهر عقوبة عظيمة جداء حتى كان يعلقها برجلهاء ورأسها 
منكوس؛ فرما بالت» فينحدر على وجههاء ليقررها على الأموال التي في 
يدها فلم جد لها شيئاء سوى ثيابهاء ومصاغها وحليها في صناديق ها قيمتها 
ماثة ألف. وثلاثون آلف دينار» وجميع ما كان يدخلها تتصدق به» ووقف 
شيعا كثيراء ولكن كان ها أملاك» أمر ببيعهاء وأتى بالشهود. ليشهدوا عليها 
بالتوكيل في بيعهاء فامتنع الشهود من أداء الشهادة؛ حتى؛ يحلوهاء فرفع 
الستر بإذن الخليفة فقالوا ها: ا المعتضد أم جعفر المقتدر؟ 
فبكت بكاء طويلاء ثم قالت: نعم وكتبوا حليتها حليتهساء عجوز سمراء اللون» 
دقيقة الحبين. وبكى الشهود وتفكرواء في تقلب الزمان, وتشّل الحتثان» 
وكانت وفاتها في جمادى الأول من هذه السنةء ودفنت بالرصافة رحمها الله. 

ا عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن ران 
بن أبان» هولى عثمان بن عفان, وهو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي التكلم 
ابن المتكلم» > المعتزلي ابن المعتزلي» وإليه تنسب البْهَشَمِيّة من المعتزلة» وله 
E ERR‏ ا لل 
وماتين» توفي في شعبان من هذه السنة. 

قال القاضي ابن خلکان [وفيات الأعيان ۱۸۳/۳]: وكان له ابن» يقال له 
ابو علي» دخل يوماً على الصاحب بن عبّاد فاكرمه. واحترمه» وسأله عن 
شيء» فقال: لا أعرف نصف العلم. فقال: صدقتء وسبقك أبوك إلى 
بالنصف الآخر. 

# محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر بن دريد الأزدي 
اللغوي النحوي الشاعر صاحب المقصورة؛ ولد بالبصرة في سنة ثلاث 
وعشرين وماتين» وتنقل في البلادء لطلب العلم والأدب» وكان أبوه من 
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دوي اليسار» وقدم بغداد. وقد أسن فاقام بهاء إلى أن توفي روى عن عبد 
الرحمن ابن أخي الأصمعي» وأبي حاتم والرباشي» وعنه أبو سعيد 
السيرائي» وأبو بكر بن شاذانء وأبو عبيد الله بن المرزباني» وغيرهم. 
ويقال: كان أعلم الشعراء وأشعر العلماء وقد كان متهتكا في الشراب. قال 
أبو منصور الأزهري: دخلت عليه» فوجدته سكران» فلم أعد إليه. 

وسثل عنه الدارقطنى فقال: تكلموا فيه. وقال ابن شاهين: كنا ندخل 
عليه» فنستحي مما نری» من العيدان المعلقة» والشراب المصفى» وقد جاوز 
التسعين. وقارب المائة. وكانت وفاته في يوم الأربعاء. لثنتى عشرة بقيت من 
شعبان. 

وفي هذا اليوم كانت وفاة ابي هاشم بن ابي على فصلّي عليهما معاء 
ودفنا في مقبرة الخيزرانية» وقال الناس: مات اليوم علم اللغة» وعالم الكلام. 
وكان ذلك يوما مطيرا ومن مصنفات ابن دريد «الجمهرة؛ في اللغة في نحو 
عشر مجلدات» وكتاب المطرء والمقصورة؛ والقصيدة الأخرى في المقصور 
والممدودء وغير ذلك ساعه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وثلامهائة 

فيها قصد ملك الروم مَلَطية: في مسين ألفاء فحاصرهاء ثم أعطاهم 
الأمانء حتى تمكن منهم» فقتل خلقا كثيرأء وأسر ما لا يحصون كثرة» فإنا 

لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وردت الأخبار» بأن مرداويج؛ قد 6 أصبهان» وانتزعها من 
علي بن بویه» وأن علي ابن بويه؛ توجه إلى أرجان فاخذها وقد أرسل ابن 
بويه إلى الحضرة الخليفية بالطاعة والمعونة» وإن أمكن أن يقبل العتبة 
الشريفةء ويحضر بين يدي الخليفة» إن رسم أو يذهب إلى شيرازء فيكون 
مع ياقوت. ثم اتفق الحال بعد ذلك» أن صار إلى شيرازء وأخذها من نائبها 
ياقوت» بعد قتال عظيم. ظفر فيه ابن بويه بياقوت وأصحابه. فقتل منهسم 
خلقا وأسر جماعةء فلما تمكن أطلقهم» وأحسن إليهم» وخلع عليهم» وعدل 
في التاس. 

وكانت معه أموال كثيرة» قد استفادها من أصبهان. وقبلها من الكرج 
ومِن. وهمذان» وغيرهاء إلا أنه كان كريماء جواداء معطاء للجيرش» الذين 
قد التفوا عليه» ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو بشيراز» وطالبه الجند 
بأرزاقهم وخاف أن ينحل نظام أمره؛ فاستلقى يوماً على قفاه يومأء مفكراً 
في أمره» وإذا حية» قد حرجت من سقف المكان. الذي هو فيه» ودخلت 
في آخرء فامر بتزع تلك السقوف. فوجد هنالك مكاناء فيه من الذهب 
۰ شيءَ كثير .جداء نحو من خمسماثة آلف دينار فأنفق في جيشه ما أراد وبقي 
- عنده شيء كثير وركب ذات يوم يتفرج» في خيراب البلدء وينظر إلى ما أبنية 
الأوائلء ويتعظ يمن كان فيه قله» فانخسفت الأرض من تحت قائمة جواره. 
فامر» فحفر هنالك» فوجد من الأموال شيا كثيرا أيضاء واستعمل عند 
رجل خياط قماشاء لیلبسه» فاستبطاه» فامر بإاحضاره؛ فلما وقف بين يديه؛ 
تهدده وكان الخياط أصم لا يسمع جيدا فقال: والله سا الاين يائرت 
عندي سوى ان عفر دوا لا أدري ما فيها فأمر بإحضارهاء فإذا فيها 
أموال عظيمة» تقارب ثلاثمائة ألف دينار. 

واطلع على ودائع» كانت ليعقوب وعمرو ابني الليث» فيها من 
الأموال ما لا يحد ولا يوصف كثرة» فقوي أمره» وعظم سلطانه جدا. 
وهذا كله من الأمور المقدرة» لما يريده الله بهم من السعادة الدنيوية #ورَبِكَ 


خلافة الراضى باللّه أبى العباس محمد بن المقتدر باللّه 
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يُخلق مَا يَشَاءُ ويَختَارٌ» (القصص: 18] و لله الأمرُ من قبل ومن بعد» 


الروم: ]٤‏ 
وكتب إلى الراضي» ووزيره أبي علي بن مقلة» يطلب أن يُقَاطْمَ على 
ما قله من البلاد» على آلف الف في كل سنة؛ فأجابه الراضي إلى ذلك 
وبعث إليه بالخلع» واللواءء وأبهة الملك وفيها قتل القاهر أميرين كبيرين؛ 
وهما إسحاق بن إسماعيل النويختي. وهو الذي كان قد أشار على الأمراء 
بخلافة القاهر وأبو السرايا بن حمدان أصغر ولد أبيه؛ وكان في نفس القاهر 
منهماء بسبب أنهماء زايداه قرة من قبل أن يلي الخلافةء في جاريتين 
مغنيتين فاستدعاهما إلى المسامرة» فتطيبا وحضراء فأمر بإلقائهما في بثر 

هنالك» فتضرعا إليه» فلم يرحمهماء بل ألقيا فيها وطينها عليهما. 


ذكر خلع القاهر ومل عينيه 

وكان سبب ذلك. أن الوزير أبا علي بن مقلة؛ كان قد هرب من 
القاهر» حين قبض على مؤنس الخاد واختفى في داره» وكان يراسل 
الجند. ويكاتبهم» ويغريهم بالقاهر ويخوفهم سطوتهء وإقدامه. وسرعة 
بطشه. وأخيرهم أن» القاهر قد أعد لأكابر الأمراء. أماكن. يسجنهم فيهاء 
فهيجهم ذلك وأشَبَهُم على القبض على القاهرء فاجتمعوا وأجمعوا رأيهم؛ 
على مناجزته في هذه الساعة» وركبوا مع الأمير المعروف بسيماء وقصدوا 
دار الخلافة» فأحاطوا بهاء ثم هجموا على القاهر» فخرج الوزير الخصيبيء 
مستترا في زي امرأة. وانهزم القاهر وهو خمور» فاختفى في سطح حمام. 
فظهروا عليه فقبضوه وحبسوه في مكان طريف السبكري» وأخرجوا طريفاء 
فذهب واضطربت بغداد؛ ونهبت» وذلك يوم السبت لثلاث خلون صن 
جمادى الأول من هذه السنة» ثم أحضروه فسملوا عينيه» حتى سالتا على 
خديه وارتكب منه أمر عظيم, لم يسمع بمثله في الإسلام؛ ثم أرسلوه فكان 
تارة يجبسء وتارة يخلى سبيله وقد تأخر موته إلى سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثماثة» وافتقر» حتى قام يوما بجامع المنصور. فأل. فاعطاه رجل 
خسمائة درهم. ويقال: إنه إنما أراد بهذا الصنيع التشنيع على المستكفي 
بالله فالله أعلم. وستاتي ترحمته إذا ذكرنا وفاته. 


خلافة الراضي بالله أبي العباس 
محمد بن المقعدر باللّه 


لا خلعت الجندٌ القاهر» وسملوه أحضروا أبا العباس محمد بن المقتدر 
بالله. فبايعوه على الخلافة ولقبوه الراضي بالله كان أبو بكر الصولي قد 
أشارء بان يلقب بالمرضي باللّه فلم يقبل وعَدَل إلى هذا اللقب. وذلك يوم 
الأربعاء» لست خلون من جمادى الأول من هذه السنة - أعني سنة شين 
وعشرين وثلاثمائة -. وجاؤوا بالقاهر وهو أعمي» قد سملت عيناف 
فأوقف بين يديه» فسلم عليه بالخلافة» وسلمها إليه؛ فقام الراضي بأعبائهاء 
وكان من خيار الخلفاءء على ما سنذكره وأمر بإحضار أبي علي بن مقلة. 
فولاه الوزارة وجعل علي بن عيسى ناظراء عليه واطلق كل من كان في 
حبس القاهر» واستدعى عيسى طبيب القاهر» فصادره بمائتي ألف دينار. 
وتسلم منه الوديعةء الي كان القاهر أودعها عنده: وكانت جملة فر 


من الذهب» والفضة. والجواهر النئقسة 


وي هذه السنة عظم أمر مرداويج بأصبهان» وتحدث الناس». أنه يريد 


سدة ثنتين وعشرين وثلاتمانة 
داعال اعات الج و ا علي زه ادر في 
العرب: إلى العجم وأساء السيرة في رعيته» لا سيما في خواصّه من 
الأتراك» فتمالؤوا على» قتله فقتلوه» قبّحه الله.. وكان القائم باعباء ذلك 
أخض ماليكه؛ واحظاهم عنده وهو بجكم بيض الله وجهه. هو الذي 
استنقذ الحجر الأسود» من أيدي القرامطةء وافتداه منهم مخمسين ألف دينار 
بذلها لهم حتى ردوه إلى مكة كما سياتي. ولما قتل مرداويج بن زيار 
الديلمي. عظم أمر علي بن بويه. وارتقع قدره بين الناس» وعلا شأنه في 
الملوك وسيأتي ماآل إليه حاله. 

ولا خلع القاهر؛ وولي الراضيء طمع هارون بن غريب في الخلافة» 
لكونه ابن خال المقتدرء وكان نائبا على ماه الكوفة الدينور؛ وماسبذان. 
فدعا إلى ذلك» واتبعه خلق كثير» من الجند. والأمراء» وجبى الأموال. 
واستفحل أمره» وقويت شوكته» وقصد بغداد فخرج إليه محمد بن يساقرت» 
رأس الحجبةء في جميع. جيش بغداد, فاقتتلوا هنالك» فخرج في بعض الأيام 
هارون بن غريب» يتقصد. لعله يعمل حيلة» في أسر محمد بن ياقوت» 
تقنطريه فرسه؛ قسقط في ثهزه: فضريه غلام لن -حتى 'قثلله: وأخنذ رتنه 
وجاء به إلى محمد بن ياقوت فانهزم أصحاب هارون» ورجع محمد بن 
ياقوت» فدخل بغدادء ورأس هارون بن عريب يحمل بين يديه على رمح. 
ففرح الناس بدلك. وكان يوما مشهودا. 

REG E E 
ويقال له ابن أ بى العزاقر. فذكر عنه؛ أنه يدعي ما كان يدعيه الحلاج» مسن‎ 
الإلهية وكان قد مسك في دولة المقتدر» عند حامد بن العباس» واتهم بأنه‎ 
يقول بالتناسخ» فانكر ذلك ولا كانت هذه المرة أحضره ه الراضي» وادعى‎ 
عليه بما ذكر عنه؛ فانکر» ثم أقر باشیاء» فافتى قوم أن دمه حلال. إلا أن‎ 
يترب من هذه المقالة» فضرب ثمانين سوطاء ثم ضربت عنقه وصلب»‎ 
وألحق بالحلاج» قبحهما الله وقتل معه صاحبه ابن أبي عونء لعنه الله.‎ 
وكان هذا اللعين من حملة طائفة قد اتبعوه وصذقوه فيما يزعمه من الكفر‎ 
لعنهم الله.‎ 

وقد بسط ابن الأثير في «کامله» [الكامل ]۲۹٤-۲۹۰/۸‏ مذهب هؤلاء 
الك ظا جد وشبه مذهبهم بمذهب النصيرية لعنهم الله أجمعين. 

وادعى رجل» ببلاد الشاش. النبرةء وأظهر مخاريق» وأشياء كثيرة مسن 
الخيل» فجاءته الجيوش. فقاتلوه» فقتلوه. وانطفأ خبره واضمحل أمره. 

وفاة المهدي صاحب إفريقية , 
أول خلفاء الفاطميين فيما زعموا 

ها (المهدي) 

وفيها مات ابو محمد عبيد الله المدعي أنه علوي الملقب بالمهدي. باني 
المهدية ونيته عن ثلاث وستين سنة» وكانتٍ ولايته- منذ دحل رقادة 
وادعى الإمامة - أربعا وعشرين سنة وشهراً وعشرين يومأء وهو أول 
الخلماء الفاطميين. 

وقد كان شهما سجافاء ظفتر جاع مين خالقه:وتاواف وقائلة: 
وعاداه» وقد قام بأمر الخلافة من بعده» ولده أبو القاسم الملقب بالخليفة 
القائم بآمر الله وحين توفي أبوه» كتم موتسه سنة» حتى در ما أراده من 
الأمور د ثم أظهر ذلك وعزاه الناس فيه وقد كان شهما شجاعاً كأبيه: فتح 
. البلادء وأرسل السرايا إلى بلاد الروم» ورام أخذ الديار المصرية» فلم يتفق 


وفاة المهدي صاحب إفريقية 


١/٠ 


له ذلك وإغا جري ذلك على يدي. ابن ابنه المعز الفاطمي, الذي بنى 
القاهرة المعزية» كما سنذكره إن شاء الله.تعالى 

قال القاضي ابن خلكان في «الوفيات“ [وفيات الأعيان 51717/7]: وقد 
اختلف في نسب المهدي هذا اختلافا كثيرا ند فقال صاحب «تاريخ 
القيروانه: هو عبيد الله بن الحسن بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. وقال غيره: هو عبيد 
الله ابن التقى وهو الحسين بن الوني أحمد بن الرضيء عبد الله وهؤلاء 
الثلاثة يقال لهم: المستورون لخوفهم مى خلفاء بني العباس والرضى عبد 
الله جا وجو ابن مد بن [ببماعل بن جر الصادق وفيل غير ذلك 
في نسبه 

قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان 1717/7: 118]: وانحقتقون 
يتكرون دعواه في النسب. 

قلت: قد كتب غير واحد من الأئمة» منهم الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني؛ والقاضي الباقلاتي: والقتورئ أن هؤلاء أدعياف. ليس لهم 
نسب صحيح. فيما يزعمونه. وأن والد عبيد الله هذاء کان اود ماقا 

بسلمية» وقيل» کان اسمه سعيده وإنا لقب بعبيد الله وكان زوج أمه 

انين ادن عر عد الله بن سمرة اا و لقنا د 
لأنه كان كحالاً يقدح العيون وكان الذي وطا له الأمرء بتلك البلادء أبو 
عبد الله الشيعي» كما قدمنا ذلك» ثم استدعاه فلما قدم من بلاد المسرق» 
وقع في يد صاحب سجلماسة» فسجنهء فلم يزل الشيعي؛ ٠‏ حتى استنقذه 
وسلم إليه الأمرء ثم ندم الشيعي وهم بقتله ففطن عبيد الله له فقتله وققتل 
أخاه معه. ويقال: إن الشيعي لما دحل السجن وجد صاحب سجلماسة قد 
قتله. ووجد في السجن رجلا مجهولاء فاخرجه للناسء وقال: هذا هر 
المهدي - وروج به الأمر: فهؤلاء من سلالته حكاه القاضي ابن خلكان. 
وكان مولد المهدي هذاء في سنة ستين ومائتين» وقيل قبلهاء وقيل بعدهاء 
بسلميةء وقيل بالكوفةء وأول ما دُعى له» على منابر رقادة» والقيروان يوم 
الجمعة لتسع بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين. بعد رجوعه 
من سجلماسة: وكان ظهورة بها فى ذي الحجة من السنة الماضية - سنة 
ست وتسعين وزالت دولة بني العباس من تلك الناحيةء من هذا الحين إلى 
أن هلك العاضد في سنة سبع وستين وخسمائةء وكانت وفاته بالمهدية - 
التي بناها في أيامه - ليلة الثلاثاء للنصف من ربيع الأول من هذه المسنة» 
وقد جاوز الستين على المشهوره وإلى الله عاقبة الأمور وسيفصل بين 
الآمرء والمأمورء يوم البعث والنشور. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر. حدث 
عن أبيه بكتبه ا مشهورة» وتوفي وهو على قضاء الديار المصرية في ربع 
الأول من هذه السنة 

#ا محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذياري: وقيل: اسمه أحمد ابن 
محمد ويقال: الحسن بن همام والصحيح الأول. أصله من بغداد. وسكن 
مصرء وكان من أبناء الرؤساء؛ والوزراء والكتبةء وصحب الجنيدء وسمم 
الحدیث» وحفظ منه كثيراء وتفقه بإبراهيم ع اللترين و الو عن ف 
وكان كثير الصدقة» والبر للفقراء» وكان إذا أعطى الفقير شيئاء جعله في 
كفه * ثم يتناوله الفقير» يريد أن لا تكون يد الفقير تحت يده. 


111 
ومن شعره: 
لو مضى الكل مني لم يكن عَجْبَا وإنما عجبي في البعض كيف بقسي 


درك بقية روح منك قد تلفت قبل الفراق فهذا آخرٌ ارمق 

ها محمد بن إسماعيل: المعروف بخير اللساج أبو الحسن الصوفي »من 
كار المشايخ» دوي الأحوال الصالحة. والكرامات المشهورة أدرك سَريًا 
السقطي» وغيره من مشايخ القوم» وعاش مائة وعشرين سنة ولما حضرته 
الوفاة» نظر إلى زأوية البيت» فقال: قف رحميك الل فإنك عبد مأمور. وأنا 
عبد مأمور, وما أَمرْت بهء لا يفوت؛ وما ارت به» يفوت ثم قام فتوضا 
وصلى وتمدد فمات» رحمه الله. وقد رآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: استرحنا من دنياكم الوصيرة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاقائة ‏ 


فيها أحضر ابن شنبوذ المقرئ» فانكر عليه جماعة من الفقهاءء والقراء 
غلية رفا الفرد بها تاغترقن بها وار خض ففجي من ك 
واستكتب مخطه؛ بالرجوع عما نقم عليه وضرب سبع درر» بإشارة الوزير 
ابي علي بن مقلةء ونفي إلى البصرة أو غيرهاء فدعا علي الوزيرء أن تقطع 
یده» ويشتت شمله. فكان ذلك عما قريب. وفيها في حمادى الأخرة» نادى 
بدر المخرشي. صاحب الشرطة» في الجانبين» من بغداد أن لا يجتمع اثنان 
من أصحاب أبي محمد البربهاري الواعظ الحنبلي وحبس منهم جماعة. 
واستتر ابن البربهاري» فلم يظهر مدة. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم؛ [النتظم :]"44/1١‏ وفي شهر آيار» تكاثفت 
الغيوم» واشتد الجر حداء فلما كان آخر يوم منه ‏ وهو الخامس والعشرون 
من جمادى الآخرة من هذه السنة- هبت ريح شديدة ججدأء واظلمت 
الأرض» واسوَدّت إلى بعد العصرء > ئم حفت» ثم عادت إلى بعد عشاء 
الآخرة. 

وفيها استبطاً الأجناد أرزاقهم» فقصدوا دار الوزيرء أبي علي بن مقلق 
فنقبوهاء وأخذوا ما فيها. 

ووقع حريق عظيم؛ في طريق البزازین» فاحترق بسييه للناس شيء 
كثير» فعوض عليهم الراضي بالله» بعض ما كان ذهب هم. 

وف رمضان؛ اجتمع جماعة من الأمراء» علي بيعة جعفر بن المكتفي 
وظهر الوزير على أمرهم» فحبس جعفراء ونهبت داره» وحبس جماعة مسن 
كان بأيعه. وانطفات ناره. 

وخرج الحجّاج في خفارة الأمير لؤلؤء فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجنابي لعنه الله» فقتل أكثرهم» ورجع من انهزم متهم إلى بغداد 
وبطل الحج في هذه السنة» من طريق العراق وكان قتله لهم في ليلة الأربعاء 
لثنتي عشرة حلت من ذي القعلة. 

قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة بعينها تساقطت كواكب كثيرة. 
ببغداد» والكوفة» على صفة لم ير مثلهاء ولا ما يقاربهاء قال: وغلا السعر 
في هذه السنة. حتى بيع الكر من الحنطة بمائه وعشرين دينارا. 

وفيها على الصحيح كان مقتل مرداويج بن زيار الديلمي» وكان قبحه 
الله مت الشيرةة والسريرة. يزعم أن روح سليمان بن داود حلت فيه وله 
سرير من ذهب» يجلس عليه والأتراك بين يديه» ويزعم أنهم الجن الذين 
سخروا لسليمان بن داود. وكان يسيء المعاملة هم ويحتقرهم غاية 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وعشرين وثلامماية 
الاحتقار» فما زال ذلك دأبه» حتى أمكنهم الله منه. فقتلوه» في حام» وكان 
الذي مالا على قتله. غلامه بجكم التركي؛ جزاه الله عبن الإسلام وأهله 
حبرا وكان ركن الدولة بن بويهء رهينة عنده» فلما قتل أطلى من السجن 
والقيد فذهب إلى أخيه عماد الدولة وذهبت طائفة من الأتراك معه إلى أخيه 
والتفت طائفة أخرى من الأتراك على بجكم. فسار بهم إلى بغداد بإذن 
الخليفة له في ذلك ثم صرفوا إلى البصرةء فكانوا بها. 

وأما الديلم» فإنهم بعثوا إلى أخي 0 وهو وشُمكيرء فلما 0 
عليهم؛ تلقره إلى أثناء الطريق» حُفاة مشاةء فملكوه عليهم لشلا يذهب 
ملكهم» فانتدب إلى غاربتهء السعيد نصر بن أحمد الساماني؛ نائب خراسانء 
وما والاها من تلك البلاد والأقاليم. ٠‏ فانتزع منه بلدانا هائلة: 

وفيها بعث القائم بآمر الله الفاطمي؛ > جيشأ من إفريقية» في الببحرء إلى 
ناحية الفرنج, فافتتحوا مدينة جنوه؛ وغنموا غنائم كثيرة» وثروة ورجعوا 
المي قاين 

وفيها بعث عماد الدولة بن بويه أخاه ركن الدولة إلى أصبهان. 
فاستولى عليهاء وعلى بلاد الجبل؛ واتسعت مملكة عماد الدولة وقويت 
شوكته وعظمت منزلته. 

وفيها كان غلاء شديد بخراسان. وفناء كشيرء بحيث كان يهمهم أمر 
دفن الموت؛ وفيها قتل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن 
حمدان؛ نائب الموصل» عمه أبا العلاء سعيد بن حمدان؛ لأنه أراد أن يتزعها 
منه» فبعث إليه الخليفة» وزيره أبا علي بن مقلة في جيوش» فهرب منه 
ناصر الدولةء فلما طال مقام ابن مقلة بالموصل رجع إلى بغداد. فاستقرت 
يد ناصر الدولة على الموصل. وبعث إلى الخليقة يسال أن يضمن تلك 
الناحية؛ فآجيب إلى ذلك» واسثمر الحال على ما كان وخرج الحجيج: 
فلقيهم القرمطيءفي القادسية فقاتلوه» فظفر بهم» فسالوه الأمان. فأمنهم. 
على أن يرجعوا إلى بغداد» فرجعواء وتعطل عار عليهم الحج عامهم ذلك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها نِفطَْيْه النحوي: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان ابن المغيرة 
بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو عيد الله العتكي المعروف 
بنفطويه النحوي» له مصتفات فيه وقد سمع الحديث» وروى عن المشايخ» 
وحذث عنه الثقات من الناس» وكان صلوقاء وله أشعار حسنة. 

وروی الخطیب (تاريخ بغداد 51/5١ع‏ عن نفطویه» أنه مر وما غل بقال» 
فقال له: أيها الشيخ» كيف الطريق إلى درب الرءاسين - يعني درب 
الروّاسين فالتفت البقال إلى جاره فقال له: قح الله غلامي» أبطا علي 
بالسّلق» ولو كان عندي» لصفعت هذا يجُرْزةٍ منه فانصرف عنه تفطويه: ولم 
يرد عليه؛ توفي نفطويه في شهر صفرء من هذه السنة» عن ثلاث وثما 
سنة وصلى عليه البربهاري رئيس الحنابلة» ودفن بمقابر باب الكوفة. 

وما أنشده له أبو علي القالى في «الأماللي؛ [الأمالي ١5/١‏ ؟ع: 
قلي أرق عليك من خدّيكا وقواي أوهى من قوى جفيكا 
م لاترق لمن يعدب نفه ظلماوينطفة هوه عليكا 

قال ابن خلكان زوفيات الأعبان :]44/١‏ وني نفطويه؛ يقول أبو عبد الله 
محمد بن زيد بن علئ بسن الحسين الواسطيء المتكسم المشهور» صاحب 


«الإمامة4. و#إعجاز القرآن»ء وغير ذلك: 


سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 
بسن واا تدرف فا .للد الال مرق ري 
احرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صرا ا عليه 

قال الثعالبي لطائف المعازف ص۷٤:‏ إغا سمي نفطويه لتمامته وأُدْمَيِه 
وقال ابن خالویه: لا يعرف من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سواه. 

# عبيد الله بن عبد الصمد , بن المهعدي بالله أبو عبد الله الهاشمي 
العباسي: حدث عن سيار بن نصر الحلي وغيره. وعنه الدارقطني. وغيره. 
وكان ثقة فاضلاء فقيها شافعيا. 

#ا عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الإستراباذي: الحدث. الفقيهء 
الشافعي أيضاء توفي عن ثلاث وثمانين سنة. 

اا علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي: كان 
من الحوالين في طلب الحديث» وكان ثقة حافظاء سمع أبا حاتم الرازي 
وغيره وعنه الدارقطني وغيره. ' 

© محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ ويعرف بابن المسستنبان. 
سمع الزبير بن بكار وغيره» وعنه الدارقطني وغيره جاوز الثمانين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلاعائة 

فيها جاءت الحند. فأحدقوا بدار الخلافة» وقالوا: ليخرج إلينا الخليفة 
الراضي بنفسه. فيصل بالناس فخرج» إليهم فصلى بهم» وخطبهم. وقبض 
الغلمان على الوزير أبي علي بن مقلة» وسألوا من الخليفة» أن يستوزر» 
غيره» فرد الخيرة» إليهم فاختاروا علي بن عيسى فلم يقبل وأشار باخيه 
عبد الرحمن بن عيسى فاستوزره وأحوقت دار اين مقلةء وسلم هو إلى عبد 
الرحمن بن عيسى» فضرب ضرباً عنيفاء وأخذ خطه بألف آلف دينارء ثم 
عجز عبد الرحمن بن عيسى؛ فعزل بعد خمسين يومأء وقلد الوزارة أبو 
جعفر محمد بن القاسم الكرخحي» فصادر علي بن عيسى بمائة آلف دينارء 
وصادر أخاه عبد الرحمن بن عيسى بسبعين ألف دينار» ثم عزل بعد ثلاثة 
أشهر ونصف» وقلد سليمان بن الحسن, ثم عزل بأبي الفتح الفضل بسن 
جعفر بن الفرات» وذلك في السنة الآتية» وأحرقت داره» كما أحرقت دار 
ابن مقلة؛ في اليوم الذي أحرقت تلك فيهء بينهما سنة واحدة» وهنا كله 
من تخبيط الأتراك والغلمانء ولا أحرقت دار ابن مقلة في هذه السنة» كتنب 
بعض الناس» على بعض جدرانها: 
أحسنت ظنالك بالأيام إذ حسنت2 وم مخف سوءً مايأتي به القدر 
وعند صفو الليالي يمحدث الكدرٌ 
- وكان 
بواسط- يستدعيه إليه» ليوليه إمرة الأمراء ببغداد. وأمر الخراج» والمعاون في 
جميع البلاد والدواوين؛ وأمر أن يخطب له على جيم المنابرء وأنفذ إليه 
با خلع فقدم ابن رائق إلى بخدادء على ذلك كله ومعه الأمير بجكم التركي» 
غلام مرداويج وهو الذي ساعد على قتله وأراح المسلمين منه واستحوذ 
ابن رائق على أمر العراق بكماله. ونقل أموال بيت المال إلى داره» ولم يق 
للوزير تصرف في شيء بالكلية ووهى أمر الخلافة جداء واستقل نواب 
الأطراف بالتصرف فيهاء ولم يبق للخليفة حُكُم في غير بغداد ومعاملاتها 
ومع هذا ليس له مع ابن رائق نفوذ في شيء, ولا كلمة تطاع» وإنما يحمل 
إليه ابن رائق» ما يحتاج إليه من الأموال» والنفقات» وغيرها وهكذا صار 
من الأمراء الأكابر» وأما بقية الأطراف» فالبصرة مع ابسن 


وسالتك الليالى فاغتررت بها 


وضعف أمر الخلافة جدا» وبعث الراضي إلى محمد بن رائق 


أمر من جاء رعده 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A 
' رائق هذاء وأمر خوزستان في يدي ابی عبد الله البریدي» وقد غلب ياقوت‎ 
في هذه السنة حواصله وأمواله على ما كان بيده من مملكة تستر وغيرهاء‎ 


واستحوذ على حواصله؛ وأمواله. وأمر فارس إلى عماد الدولة أبي الحسن 


' علي بن بويه والري وأصبهان والجبل بيد أخيه ركن الدولة بن بوبه 


ومنازعه في ذلك وشمكير أخوه مرداويج وكرمان بيد آبي علي محمد بن 
إلياس ابن اليسع» وبلاد الموصل» والجزيرة» وديار بكر» ومضرء وربيعة مع 
بني حمدان. ومصر والشام في يد محمد بن طغج» وبلاد إفريقية» والمغرب في 
يد القائم بأمر الله ابن المهدي المذعي أنه فاطميء وقد تلقب بأمير المؤمنين 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي» وخراسان؛ 
وما وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني. وطبرستان» وجرجان 
في يد الديلم» والبحرين؛ واليمامة» وهجرء في يد أبي طاهر سليمان بن أبي 
سعيد الجنابي القرمطي لعنه الله. 

وفيها وقع ببغداد غلاء عظيم» وفناء كثير» بحيث عدم الخبز منها خمسة 
أيام» ومات من أهل البلد خلق كثيرء وأكثر ذلك كان في الضعفاءء وكان 
الموتى يلقون في الطرقات» ليس هم من يقوم بأمرهم. ويحمل علي الجنازة 
الواحدة الاثنان من الموتى» ورا يوضع بينهم صبيء وربما حفرت الحفرة 
الواحدة فتوّسّع حتى يوضع فيها جماعة ومات من أهل أصبهان نحو من 
مائتى آلف إنسان. 

ووقع فيها حريق بعمان» أحرق فيه من السودان ألف > ومن البيضان 
خلق كثيرء وكان من جملة ما احترق فيه أربعمائة حمل كافور. 

وعزل الخليفة أحمد بن كيغلغ عن نيابة الشام» وأضاف ذلك إلى ابن 


طغج نائب الديار المصرية. 

وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة بن بويه 
بأصبهان. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 


اا ابن مجاهد المقرئ: أبو بكر أحمد بن موسى بسن العباس بن مجاهد 
المقري» أحد الأئمة في هذا الشأن حدث عن خلق كثير؛ وروى عنه 
الدراقطني؛ وغيره وكان ثقة مأموناء سكن الجانب الشرقي من بغداد؛ وكان 
علب يقول: ما بقي في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه. وكانت وفاته 
يوم الأربعاء» وأخرج يوم الخميس» لعشر بقين من شعبان من هذه السنة 
وقد رآه بعضهم في المنام» وهو يقرأء فقال له: أما مت؟ فقال: بلى. ولكن 
كنت ادعو الله عقب كل ختمة» أن أكون ممن يقرا في قبره» فانا من يقرأ في 
قبره رحمه الله. 

لا جَحْظَة الشاعر البرمكي: E‏ 
خالد بن برمك البرمكي» أبو الحسن النديم» المعروف بججحظة» الشاعر 
الماهر» الأديب الإخباري» ذو الفنون في العلوم. والنوادر الحاضرةء وكان 
جيد الغتاء ومن شعره: 
© السا عت ق لزان الها سو يبهد 
كسم وائق في الغمر وارته وجامع بدا مايجمم 

وكتب له بعض الملوك رقعة» على صيرني بمال أطلقه له فلم يتحصل 
منها على شيء وتعذر عليه قبضهاء فكتب إلى الملك يذكر له صورة الحال: 
إذا كانت صلاتككم رقاعا تخط طبالأنامل والأاكسف 
ولم نجه الرفامٌ علي نفماً فهاخطي نخذمه بالف الف 


9۳ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إلا الخير توفي في هذه السنة عن ست وثمانين سنة. 


ومن شعره يهجو صديقا له ویذمه على شدة مخله وحرصه: 


لنا صاحب من أبرع الناس في البخل 
دعاني كما يدعو الصديق صديقه 
فلما جلسنا للغناء رأيته 
ويغتاظ أحيانا ويشتم عبله 
أمديدي شمر الا فس ا 
إلى أن جنت كفي لحيني جناية 
فأهوت يميني نحو رجل دجاجة 


وأفضلهم فيه وليس بذي فضل 
فجئت كما يأتي إلى مثله مثلي 
يرى أنما من بعض أعضائه أكلي 
وأعلم أن الغيظ والشتم سن أجلي 
وذلك أن الجوع أعدمني عقلي 
فجرت كما جرت يدي رجلها رجلي 


ومن قوي شعره وجيّده قوله: 


وقد كنت أعتقت الجفون من اليكا 


مبينة للناس حزني عليكم 
ومما أورذه له القاضى ابن خلكان من الشعر الرائق قوله [وفيات الأعيان 

۰ ‘14/1 

فقلت لها بخلت علي قى فجودي في الام لمسستهام 

فقالت لي وَصِرت تنام أيضا وتطمسبع أن ازورك في اللنسام؟ 
قال: وإنما لقبه بجحظة عبد اللّه بن المعتزء وذلك لسوء منظره كما قال 

فيه بعض من هجاه: 

بشت جحظة يستعير جحوظه ا 

وار المادميه تحملوا ألم السِي ون لل نة الآذان 
قال ابن خلکان: وكانت وفاته في سنة ست وعشرين وقيل مسنة أربع 

وعشرين وثلاثمائة بواسط وحيل إلى بغداد قال الخطيب: وكان مولده في 

سنة أربع وعشرين وماتتین. 

8 ابن المفلس. الفقيه الظاهري عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس 
أبو الحسن الفقيه الظاهري المشهور. له المصنفات المفيدة في مذهبه. أخذ 
الفقه عن أبي بكر بن داود وروی عن عبد الله بن أحمد بن حتبل» وعلي 
بن داود القنطري. وأبي قلابة الرقاشي. وآخرین»› وكان فقيهاً ثقة فاضلاء 
وهو الذي نشر علم داودء في تلك البلاد توفي بالسكتة. 

ا أبو بكر بن زياد النيسابوري' 

ا عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون» أبو بكر الفقيه 
الشافعي النيسابوري» مولى أبان بن عثمان» رحل إلى العراق» والشامء 
ومصر» وسكن بغداد. وحدّث عن محمد بن يحيى الذهلي» وعباس 
الدوري» وخلى» وعنه الدارقدني. ؛ وغير واحد من الحفاظ. 

قال الدارقطي: لم نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد, والمحون. وكان 
افقه المشايخ. جالس المزني» والربيع. 

وقال عبد الله بن بطة: كنا نحضر مجلس ابن زياد وكان يحزر من 
يَحْضْرُه من أصحاب الحابر ثلاثين ألقا. 

وقال الخطيب (تاريخ بغداد :0797/٠١‏ أخيرنا أبو سعد المالينى؛ آنا 
يوسف بن عمر بن مسرور» سمعت أبا بكر بن زياد النيسابوري يقول: 
اعرف من قام الليل أربعين سنةء لم ينم إلا جائياًء ويتقوّت كل يوم هس 
حبات؛ ويصلي صلاة الغداة بطهارة العشاء» ثم يقول: أنا هو هذا كله؛ قبل 
ان اعرف آم عبد الرحمن أيش أقول لمن زوجي! ثم قال ني إثر هذا: ما آراد 


سنة “مس وعشرين وثلاغائة 


عفان بن سليمان بن أيوب أبو الحسن التاجرء أقام بمصر. وأوقف 
بها أوقافاء دار على أهل الحديث» وعلى سلالة العشرة رضي الله عنهمء 
وكان تاجراً مُرَسمّعاً عليه مقبؤل الشهادة عند الحكام» توفي في شعبان من 
هذه السنة 

ا أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي يشر إسحاق ابن 
سالم بن إسماعيل بن موسى بن بلال بن أبي بردة ابن آي موسى عبد الله 
بن قيس الأشعري قدم بغداد» وأخذ الحديث عن زكريا بن يحبى الساجيء 
وتفقه بابن سريج وقد ذكرنا ترجمته في «طبقات الشافعية». 

وقد ذكر القاضى ابن خلكان في «الوفيات» [وفيات الأعيان 181/7 
١‏ أنه كان يجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزي؛ وقد كان 
معتزلياءقبل ذلك فتاب منه بالبصرة» فوق الملبرء د ثم أظهر فضائحهمء 
وقبائحهم؛ وذكر له من التصانيف: الموجزء وغيره؛ وحكي عن ابن حزم 
أنه صف خمسة وخسون تصنيقاً وذكر أن مغله» كان في كل سنة كان سبعة 
عدر رهما وأنه كان من أكثر الناس دعابة» وأنه ولد سنة سبعين وماتتين» 
وقيل سنة ستين وماثتين» ومات في هذه السنة» وقيل في سنة ثلاثين؛ وقيل 
في سنة بضع وثلاثين وثلائماثة فاللّه أعلم. 

ا محمد بن الفضل بن عبد الله أبو ذر التميمي. ارقي چ 
سمع الكثير وتفقه بمذهب الشافعي» وكانت داره مجمع العلماءء وله إفضال 
كثير. على طلبة العلم» من أهل زمانه. 

ا هروت ابن اعد ار الاه الرامني؛ ترق ي زع الأول متهن 
فحزن عليه أخوه الراضي؛ وأمر بنفي , : بختيشوع بن يحى المتطبب إلى الأنبار 
لأنه اتهم في علاجه» ثم شفعت فيه آم الراضي فرده. 


نم دخلت سنة خخمس وعشرين وثلاغائة 


في امحرم منها خرج الخليفة الراضي؛ وأمير الأمراء محمد بن رائق؛ مسن 
بغداد قاصدين واسطاء لقتال أبي عبد الله البريدي» نائب الأهوازء الذي 
قد تجبر بهاء ومنع الغراج» فلما سار ابن راشق إلى واسطء خرج عليه 
الحجَرية وقاتلوه فسلط عليهم بَجَكَمْ فطحنهم. ورجع فلهم إلى بغداد. 
فتلقاهم لؤلؤ أمير الشرطةء فاحتاط علي أكثرهم؛ ونهبت دورهم. ولم يبلق 
لهم رأس يرتفعء وقطعت أرزاقهم من بيت المال بالكلية. 

وبعث الخليفة وابن رائق إلى أبي عبد الله البريدي. يتهددانه. فأجاب . 
إل خل كل به باه الف ومين اا ار مل كل جور على 
حدته. وإلى أن د جوز جيشأ إلى قال عضد الدولة بن بويه. فلما رجع 
ا ف حمل قباد او يفك اه تبعت بن را 
وبدرا المخرشني» لقتال البريدي» فجرت بينهم حروب وخطوبء وأمور 
يطول ذكرهاء ثم لجأ البريدي إلى عماد الدولةء واستجار به» واستحوذ 
بجكم على بلاد الأهواز. وجعل إليه ابن رائق خراجها وكان بجكم هذا 
شجاعا فائكاً. 

ولي ريبع الأول خلع الخليفة على بجكم» و وناك 
وولاه نيابة المشرق إلى خراسان. 


سنة ست وعشرين وثلاغائة 


وفيها توفي من الأعيان 

أبو حامد بن الشرقيء أحمد بن محمد بن الحسن: أبو حامد بن 
الشرقي؛ مولده سنة أربعين ومائتين: وكان حافظاً كبير القدرء كثير الحفظ 
كثير احج رحل إلى الأمصار» وجاب الأقطار» وسمع من الكبار نظر إليه 
ابن خزيمة يوما فقال: حياة أبي حامد, تحجر بين الناس» وبين الكذب على 
رسول الله 2/كز. 

وع الله و هلا يو قي و تي زا ری اع ده 
المجرد. وثعلب» وكان ثقة. له مصنفات في علوم القرآن» غزيرة الفوائد. 

8 محمد بن إسحاق بن يحيى أبو الطيب النحويء ابن الوشاء له 
مصنفات مليحة في الأخبار وقد حدث عن الحارث بن أبي أسامة والمبرد 
وثعلب» وغيرهم 

ها محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر العسكري الفقيه» على مذهب 
أبي ثور» روى عن الحسن بن عرفةء وعباس الدوريء وعنه الدارقطني. 
والآجري. وغيرهما. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلاغائة 


فيها ورد كتاب من ملك الروم» إلى الخليفة الراضي» مكتوب بالرومية» 
والتفسير بالعربية؛ فأما الرومي فبالذهب» والعربي بالفضة» وحاصله» طلب 
الهدنة بينه وبينه ووجه مع الكتاب بهداياء والطاف كثيرة فاخرة» فأجابه 
الخليفة إلى ذلك. وفودي من المسلمين منتة آلاف أسيرء ما بين ذكر» وأنثى: 
علي نهر البدندون. 

وفيها ارتحل الوزير ابو الفتح بن الفرات» من بغداد إلى الشام» وترك 
الوزارة؛ فوليها أبو علي بن مقلة» وكانت ولايته ضعيفة جداء ليس له من 
الأمر شيء مع ابن رائق» وطلب من ابن رائق؛ أن برغ له عن أملاكه. 
فجعل يماطله؛ فكتب إلى بجكم؛ يطمعه في بغداد» وأن يكون عِوضا عن ابن 
رائق» وكتب ابن مقلة أيضا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق 
وابن مقاتل ويضمنهم بألفي ألف دينار فبلغ ذلك ابن رائقء فاخذهء فقطع 
يده وقال: هذا أفسد في الأرض ثم جعل بحسن للخليفة: أن يستوزره. 
وأن قطع يده لا يمنعه من الكتابة؛ وأنه يشد القلم على يله اليمنى 
المقطوعة؛ فيكتب بهاء ثم بلغ ابن راتق» أنه قد كتب إلى بكم بما تقدم» 
وأنه يدعو عليه؛ فاخذه فقطع لسانه» وسجنه في مكان ضيق؛ ولیس عنده 
من يخدمه؛ فكان يستقي الماء بنفسه» يتناول الحبل من البثر بيده اليسرى» ثم 
يمسكه بفيه» ولقي شدة وعناء» ومات في محبسه هذا وحيداء فدفن هناك ثم 
سال أهله نقله» فدفن في داره» ثم نقل منها إلى غيرهاء فاتفق له أشياء 
غريبة: منها أنه وزر ثلاث مرات» وعزل ثلاث مرات. وولي لثلائة من 
الخلفاء. ودفن ثلاث مرات» وسافر في عمره ثلاث سفرات» مرتين متفياء 
ومرةفي وزارته إلى الموصل» كما تقدم. 

وفيها دحل بجكم بغدادء فقلده الراضي إمرة الأمراء» مكان ابن رائق؛ 
وقد كان بجكم هنا من غلمان أبي علي العارض» وزير ماکان ابن كالى 
. الديلمي فاستوهبه ما كان من الوزير» فوهبه له» ثم فارق ما كان» ولح 
بمرداويج؛ وكان في جملة من قتله في الحمام؛ كما تقدم؛ [وسكن بحكم بدار 
مؤنس الخادم؛ وعظم آمره جن وانفصل ابن رائق» وكانت أيامه سنة 
وعشرة أشهر وستة عشر يوماً. 


وفيها توفي من الأعيان 
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وفيها بعث عماد الدولة بن بوّيه» أنخاه معز الدولة» فأحذ بلاد الأهواز 
لأبي عبد الله البريدي. وانتزعها من يد بجکم» واعادها إليه. 


وليها شرل اشكرى: E CA‏ بر الديلمي» 0 
السا بعد قتال شديد طويل. 


وفيها اضطراب أمر القرامطة كذ وقتل بعضهم بعضاء واتكفوا 
بسبب قلتهم» عن التعرض للفساد في الأرضء ولزموا بلدهم هجر. لا 
يرومون منه انتقالا إلى غبره» ولله الحمد والمنة. 

وفيها توفي 

* أحمد بن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي» كان أبوه من أصحاب 
مالك وهذا الرجل هو أول من أدخل فقه مالك إلى الأندلس» وقد عرض 
عليه القضاء بهاء فلم يقبل. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلاعائة 


في الحرم منهاء خرج الراضي بالله أمير المؤمنين من بغدادء إلى الموصل. 
لحاربة ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن ع مدان نائبهاء وبين يديه بجكم 
أمير الأمراءء وقاضى القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف. وقد 
استخلف علي بغداد ولده القاضي أبا نصر يوسف بن عمره عن أمر 
الخليفة له بذلك وكان عالما فاضلاء ولا انتهى بمكم إلى الموصل والجزيرة» 
واقع الحسن بن عبد الله بن حمدان» فهزم بحكم الحسن بن حمدان. وقرر 
الخليفة أمر الموصل والتزيرة. 

وأما محمد بن رائق, فإنه اغتنم غيبة الخليفة عن بغداد. واستجاش 
بالف من القرامطةء فدخل بهم بغدادء فأكثر فيها الفساد. غير أنه لم يتعرض 
لدار الخلافة: ثم بعث إلى الخليفة» يطلب منه المصالحة؛ والعفو عما جنى» 
فاجابه إلى ذلك. وبعث إليه قاضي القضاة أبا الحسين عمر بن محمد بن 
يوسف» وترحل ابن رائق عن بغداد. ودخلها الخليفة في جمادى الأولى في 
هذه السئة ففرح المسلمون بذلك. 

ونزل عند غروب الشمس» أول ليلة من شهر آذار وذلك في جمادى 
الأوىء مطر عظيم» وبرد كبار» كل واحدة نحو الأوقيتين» واستمرء فسقط 


٠‏ لنسيية ) دور كثيرة من بغداد» وظهر جراد كثيرء في هله السنة. وكان الج 


من جهة درب العراق قد تعطل من سنة سبع عشرة وثلائمائة إلى هذه 
السنةء فشفع الشريف أبو علي عمر بن يحى العلوي عند القرامطة؛ وكانوا 
ااا SE‏ 
على كل جمل خمسة دنانير» وعلى احمل سبعة دنائيرء فخرج الناس للحسج 
في هذه السنة» على هذا الشرط؛ فكان من جملة من خرج الشيخ أبو على 

بن أبي هريرة أحد أئمة الشافعية» فلما اجتاز بهم طالبوه با لخفارةء فشى 
راس راحلته» ورجع» وقال: ما رجعت شحَاء ولكن سقط عني وجوب 
الحج. بطلب هذه الخفارة. 

وفي هذه السنة وقعت فتنة بالأندلس» وذلك أن عبد الرحمن الأموي. 
صاحب الأندلس» الملقب بالناصر لدين الله قتل وزيره أحمد. فغضب له 
أخوه أمية بن إسحاق - وكان نائبا على مدينة شتترين - فارتد. ودخل 
بلاد اللصارى. واجتمع بملكهم ردمير, وده على عورات المسلمين. 0 
إليهم في جيش كنيف من الجلالقة؛ فخرج إليه الأموي. فاوقع به با 
شديداًء وقتل من الجلالقة خلقاً كثيراء ثم كر الفرنج على المسلمين. ٠‏ فقتلوا 
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ون توفي فيها: 


سنة نان وعشرين وثلاغانة 





منهم خلقاء قريباً من قتلوا منهم» ثم والى المسالمون الغارات؛ علي بلاد 
الجلالقة؛ فقتلوا منهم أتما لا يحصون كثرة؛ ثم ندم أمية بن إسحاق على ما 
صنع» وطلب الأمان من عبد الرحمن» فبعث إليه بالأمان» فلما قدم عليه 
قبله واحترمه. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

8 الحسن بن القاسم بن دُحَيْم: أبو علي الدمشقي؛ من أبناء الحدثين؛ 
وكان أخباريا له في ذلك مصنفات» وقد حدث عن العباس بن الوليد 
البيروتي؛ وغيره. وكانت وفاته بمصر في محرم هذه السنة وقد أناف على 
الثمانين سنة. 

88 اتسين بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علي 
الكوكبي الكاتب» صاحب الأخبارء والآداب» روى عن أحمد ابن أبي 
خيثمة» وأبي العيناء» وابن أبي الدنيا. روى عنه الدارقطني» وغيره. 

© عثمان بن الخطاب بن عبد الله أبو عمرو البلوي. المغربي الأشج, 
ويعرف بأبي الدنيا. قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلائماثة» وزعم أنه ولد 
أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ببلاد المغرب» وأنه وفد هو 
وأبوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاصابهم في الطرين عطش 
شدید» فذهب يرتاد لأبيه ماء» فرأى عيناء فشرب منهاء واغتسل» ثم جاء 
لابيه ليسقيه. فمات أبوه. وقدم هو على علي بن أبي طالب فأراد أن يقبل 
ركبته» فصدمه الركاب» فشج رأسه؛ فكان يعرف بالأشج.ء صدقه في هذا 
الزعم طائفة من الناس» ورووا عنه نسخةء فيها أحاديث من روايته عن 
علي؛ من صدقه في ذلك الحافظ محمد بن أحمد المفيد. ورواها عنه» ولكن 
كان المفيد متهما بالتشيع؛ فسمح له في ذلك» لانتسابه إلى علي وأما جمهور 
المحدثين. قديماء وحديثاءفكذبوه في ذلك. وردوا عليه کذبه» ونصوا على أن 
النسخة التي رواها موضوعة» ومنهم الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد 
السلفي. وأشياخنا الذين أدركناهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والجهبذ أبو 
الحجاج المزيء والحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله الذهبى. وقد حررت 
ذلك في كتابي «التكميل»» ولله الحمد والمنة. 

فال المفيد: بلغي أن الأشج هذاء ارين بع ن وثلائمائة 
وهو راجع إلى بلده. 

8 محمد بن جعفر بن محمد بن سهل: أبو بكر اخرائطي» صاحب 
المصنفات. أصله من آهل سر من رأى؛ وسكن الشام» وحدث بها عن 
الحسن بن عرفة» وغيره. 

ومن توفي فيها: 

الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو محمد 

اا عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي: صاحب كتاب 
«الجرح والتعديل»؛ وهو من أجل الكتب المصنفة؛ في هذا الشأن. وله 
التفسير الحافل» الذي اشتمل على النقل الكامل؛ الذي يربى فيه على 
تفسير ابن جرير» وغيره من المفسرينء وله كتاب «العلّل' المصنفّة المرتبة» 
على أبواب الفقه. وغير ذلك من المصنفات النافعة» وكان من العبادة 
والزهادة» والورع والحفظ. والكرامات الكثيرة؛ المشهورة على جانب كبير 
رحمه الله تعالى. وأكرم مثواه. 

وقد صلی مرة» فلما سلم» قال له رجل؛ من بعض من صلی معه: 


لقد أطلت عليناء قد سبحت في سجودي سبعين مرة. فقال عبد الرحمن 
کی وما سبحت إل لاه وتم سور بض بلا انون تكلم م عبد 


يعمره» وأضمن له على الله الجنة؟ فقام رجل من التجا فقال: اكب ل 


بخطك هذا الضمان. وهذه ألف دينار لعمارته فكتب له رقعة بذلك» وعمر 
جنازته. طارت من كفنه رقعة؛ وهي التى كان كتبها ابن أبي حاتم وإذا في 
ظهرها مكتوب: قد أمضينا لك هذا الضمان» ولا تعد إلى ذلك. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلاقائة 


قال ابن الجوزي في «متتظمه» (لنتظم 085/1: في غرة الحرم منهاء 

ل E‏ ا د 
بيض» عظيمة؛ كثيرة العدد. 

ونه رس لير باد كح ا ای ری اي 
قد وصل إلى واسط. فركب الخليفة ويجكم لقتاله فانصرف راجعاء ورجعا 
إلى بغداد. 

وف هذه السنة ملك ركن الدولة بن بويه مدينة أصبهان. أخذما من 
وشمكير أخي مرداويج» لقلة جيشه في ذلك الحين. 

ولي شعبان زادت دجلة؛ زيادة عظيمة» وانتشرت في الجانب الغربي» 
وسقطت دور كثيرة؛ وانبثق بثق من نواحي الأنبارء فغرق قرى كثيرة» 
وهلك بسببه حيوانات وسباع كثيرة في البرية. 

وفيها تزوج بجكم بسارة بنت أبي عبد الله البريدي وهوحمد بن أحمد 
بن يعقوب الوزير يومئذ ببغداد ثم صرف عن الوزارة بسليمان بن الحسن 
وضمن البريدي بلاد واسط وأعماها بستمائة ألف ديتار. 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسين ۰ 

8# عمر بن محمد بن يوسف؛ وتولى مكانه ولده أبو نصر يوسف بن 
عمر بن محمد بن يوسف» وخلع عليه الخليفة الراضي» يوم الخميس. 
لخمس بقين من شعبان منهاء ولا حرج أبو عبد الله البريدي إلى واسطء 
كتب إلى يجكم. مئه على الخروج إلى بلاد الجبل. ليفتحهاء ويساعده هو 
على أخذ الأهواز» من يد عماد الدولة بن بويهء وإنما كان مقصوده. أن 
يستغيبه عن بغداد» لياخذها فلما انفصل بجكم بالجنودء بلغه ما يؤمله أبو 
عبد الله البريدي من المكيدة» فرجسع سريعاً إلى بغدادء وركب في جيش 
كثيف إليه. وأخذ الطرق من كل جانب لثلا يشعر به إلا وهو عنده على 
حافة السفينة فاتفق أنه كان راكبا في زورق» وعنده كاتب له إذ سقطت 
حمامة على جانب السفيئة في ذنبها كتاب» فأخذه بجكم. فقرآه فإذا فيه 
كتاب من هذا الكاتب» إلى أصحاب البريدي» يعلمهم بخبر بجكم» فقال له: 
ويحك! أهذا خطك؟ قال: نعم. ولم يقدرعلى الإنكارء فأمر بقتله فقتل 
وألقي في دجلة وحين احس البريدي» بقدوم بجكم» هرب إلى البصرة: ولم 
يقم بها أيضأء فاستولى بجكم على بلاد واسطء وتسلط الديلم على جيشه. 
الذين خلفهم بالجبل» ففروا سراعا إلى بغداد. 

ولي هله السنة استولى محمد بن رائق على بلاد الشام» فدخل مص 
أولاء فاأخذهاء ثم جاء إلى دمشق» وعليها بدر بن عبد الله الإخشيدي. 
المعروف ببدير من جهة الأخشيدء محمد بن طغج. فأخترجه ابن رائق منها 
قهراء واستولى عليها. 


سنة تمان وعشرين وثلاهائة 


ثم ركب في جيش إلى الرملة» فاخذهاء ثم قصد عريش مصر ليدخلهاء 
فلقيه حمد بن طغج فافتلا هناك فهزمه ابن رائق» واشتغل أصحابه 
بالنهب» ونزلوا في خيام المصريين» فكر عليهم المصريون فقتلوهم قلا 
عظيماء وهرب محمد بن رائق في سبعين رجلا من آصحابه» فدخل دمشق 
في أسوأ حالةٍ وشرهاء وسير اليه محمد بن طغج أخاه نصر بن طغج. في 
جيش» فاقسلوا عند اللجون» في رابع ذي الحجة؛ فهزم المصريون» وقتل 
أخو الإخشيد فيمن قتل» فغسله محمد بن رائق» وكفنه. وبعث .به إلى أخيه 
بعصر» وأرسل معه ولده» وكتب إليه؛ يحلف له أنه ما أراد قتله» وهذا 
ولدي فاقتد منه فأكرم الإخشيد ولد محمد بن رائق» واصطلحاء على أن 
تكون الرملة» وما بعدها إلى ديار مصر للإخشيد ويحمل إليه الإخشيده في 
كل سنةء مائة ألف دينار وأربعين ألف دينار» وسا بعد الرملة يكون محمد 


بن رائق. 


ومن توفي في هذه السنة 

ا جعفر المرتعش؛ أبو محمد أحد مشايخ الصوفية» كذا ذكره الخطيب 
وقال أبنو عبد الرحمن السلمي: اسمه عبد الله بن محمد أبو محمد 
النيسابوري» كان من ذوي الأموال» فتخلى منهاء وصحب الجنيدء وأبا 
حفص. وأبا عثمان» وأقام ببغداد» حتى صار شيخ الصوفةء فكان يقال 
عجائب بغداد ثلاث إشارات الشبلى» ونكت المرتعش» وحكايات جعفر 
الخواص. ١‏ 

سمعت أبا الفرج الصائغ يقول: قال المرتعش: من ظن أن أفعاله. 
تنجيه من النارء أو تبلغه الرضوان» فقد جعل لنفسهء ولفعله» خطراء ومن 
اعتمد على فضل الله» بلغه اللّه أقصى منازل الرضوان. 

وقيل للمرتعش: إن فلانا شى على الماء. فقال: إن مخالفة الهوى» 
أعظم من المشي على الماء. 0 ٠‏ 

ولا حضرته الوفاة» وهو يمسجد الشوليزية» حسبوا ما عليه من الدين. 
فإذا عليه سبعة عشر درهماء فقال: بيعوا خريقاتي هذه» واقضوا بها ديني؛ 
وأرجو أن يرزقى الله كفنا» وقد سألت الله ثلاثا: سالته أن بميتنى وأنا فقير 
رآ مجحل وات ف هدنا المسجد. كر سكت ا ا 
عندي» من آنس به وأحبه ثم أغمض عينيف ومات. 

ا أبو سعيد الإصطخري اسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن 
الفضل بن بشار, أبو سعيد الإصطخري أحد أئمة الشافعية» وكان زاهد 
ورعاً ناسكا عابداء ولي القضاء ء بقم» ثم حسبة بغداد. فكان يدور بهاء 
ويصلي على بغاته» وهو سائر بين الأزقة» وكان متقللاً جدأء وقد ذكرنا 
ترجمته في اطبقات الشافعية٠»‏ وله كتاب «القضاءا؛ لم يصنف مثله في يابه. 
توفي وقد قارب التسعين رحمه الله تعالى. 

ا علي بن محمد أبو الحسن المزين الصغير: أحد مشايخ الصوفية؛ 
أصله من بغداد» وصحب الجنيد» وسهلا التستري» وجاور بمكة» حتى توفي 
بها في هذه السنة» وقال: يحكي عن نفسه» وردت بثراء في أرض تبوك؛ فلما 
دنوت منهاء زلقت فسقطت في البتر» وليس أحد يراني. فلما كنت في 
أسفلهاء إذا فيها مصطبةء فعلوتها وقلت: إن مت» لا أفسد على الناس 
الماءء وسكنت نفسي» وطابت للموت فبينا آنا كذلك. إذا أفعى؛ قد تدلت 
علي» فلفت علي ذنبها ثم رفعتني» حتى أخرجتني إلى وجه الأرض» 
وانسابت فلم أدر أين ذهبت» ولا من أين جاءت. 


ومن توفي في هذه السنة 


۱۷۱1٩ 


وفي مشايخ الصوفية؛ آخر يقال له أبو جعقر المزين الكبيرء جاور بمكةء 
ومات بها أيضاء وكان من العبأد. 

روى الخطيب عن علي بن أبي علي» عن إبراهيم بن محمد الطبري؛ 
عن جعفر الخلدي قال: ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير. فقلت له: 
زودني. فقال لي: إذا فقدت شيئاء فقل يا جامع الناسء ليوم لا ريب فيه. 
إن الله لا يخلف اليعاد. اجمع بيني وبين كذاء فإن الله يجمع بينك» وبين 
ذلك الشيء قال: فجئت إلى الكتاني؛ فودعته» وسالته أن يزودني؛ 
فأعطانى خاتماء على فصه نقشء فقال: إذا اغتممت. فانظر إلى هذا الفصء 
بزل غمك. قال: فكنت لا ادعو يذلك الذعاء إلا استجيب > ولا انظر 
في ذلك الفصء إلا زال عنى ما أجده. فبينا آنا ذات يوم في سميريةء إذ 
هبت ريح شديدة» فأخرجت الخاتم لأنظر إليه» فلم أدر كيف ذهب» 
فجعلت أدعو بذلك الدعاء يومي كله؛ فلما رجعت إلى المنزلء فتشت الماع 
الذي في المنزل؛ فإذا ا خاتم في بعض ثيابي؛ التى كانت بالمنزل. 

صاحب كتاب «العقد الفريد» 

ا أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدير بن سام أبو عمر 
القرطبي؛ مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم الأموي. كان من الفضلاء المكثرين؛ والعلماء بأخبار 
الأولين» والمتأخرين؛ وكتابه «العقدة. يدل على فضائل جمة» وعلوم كثيرة 
مهمة» ولكنه يدل كثير من كلامه» على تشيع فيه» وميل إلى الحط على بسني 
أمية. وهذا عجيب منهء لأنه أحد مواليهم» وكان الأولى به؛ أن يكون تمن 
يواليهم. لا من يعاديهم. 

قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: :]٠٠١/١‏ وله ديوان شعر 
حسن» ؛ ثم أورد منه أشعارًء في-التغزل في المردان والنسوان أيضا. وكان 
مولده في رمضان سنة ست وأربعين وماثتين» وتوفي بقرطبة؛ يوم الأحد 
ثامن عشر حمادى الأول» من هذه السنة. 

الا عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إ“ماعيل بسن حماد 
بن زيد بن درهي أبو الحسين الأزديه الفقيه المالكي؛ القاضي ابن القاضي. 
ناب عن أبيه وعمره عشرون سنةء وكان حافظا للقرآن والحديث والفقه 
على مذهب مالك والفرائض. والحساب واللغة والنحو والشعر وصنف 
مسنداء ررق قوة الفهم؛ وجردة القريحة؛ وشرف الأخلاق» وله الشسعر 
الرائق الحسن» وكان مشكور السيرة في القضاءء عدلاً ثقة إماما. 

قال الخطيب (تاريخ بغداد ۲۳۲/۱۱): أخبرنا أبو الطيب الطبري» سمعت 
المعافى بن زكريا الجريري يقول: كنا نجلس في حضرة القاضي أبي الحسين 
فجئنا يوما ننتظره على العادة» فجلسنا عند بابهء وإذا أعرابي جالس» كان 
له حاجة» إذ وقع غراب على نخلة في الدار» فصرخ» ثم طار فقال 
الأعرابى: إن هذا الغراب يقول» إن صاحب هذا الدار يموت. بعد سبعة 
أيام. قال: فزبرناه» فقا» وانصرف» ثم خرج الإذن من القاضي إلينا أن 
هَلِمّ فادخلواء فدخلناء فإذابه متغير اللون فعتم. فقلنا: ما الخبر؟ فقال: إني 
رايت البارحة في المنام شخصا يقول: 
تال ل او ي لل كول اة 

وقد ضاق لذلك صدري قال: فدعونا له» وانصرفنا فلما كان اليوم 
السابع من ذلك اليوم. دفن. 

وق كانت وفاته ليوم الخميس» لسبع عشرة مضت من شعبان من هذه 
السنة» وله من العمر تسع وثلائون سنة» وصلى عليه ابنه أبو نصر ٠‏ وؤلي 


1۷1۷ 


بعذه القضاء. 

قال الصور": بلغ القاضي ابر الحسين من الملي ا فا ع 
حداثة السن وحين توني» كان الخليفة الراضي يبكي عليه محضرتناء ويقول: 
كنت أضيق بالكيء ذرعاء فيوسعه علي» ثم يقول: والله لا قبت بعدة: 

ها ابن شتبوذ المقريء محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن 
المقرئ المعروف بابن شَتبوذ روى عن أبي مسلم الكجّي. وبشر بن موسى» 
وخلق» وكان بختارحُروفا أنكرها أهل زمانه عليه» وصنف أبو بكر الأنباري 
كتاباً في الرد عليه» وقد ذكرنا فيما تقدم]؛ كيف أنه عُقِد له مجللس» في دار 
الوزير ابي علي محمد بن علي بن مقلة؛ وأنه ضرب» حتى رجع عبن الكثير 

من القراءات الشاذة التى أنكرها القراء من أهل عصره عليه. وكانت وفاته 
ل لل ا ا as‏ 
. يفلح ابن مقلة بعدها. 

#ا ابن مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير, محمد بن علي بن الحسن بسن 
عبد الله: أبو علي المعروف بابن مقلة الوزيرء وقد كان في أول عمره 
ضعيف الحال» ثم آل به الحال» إلى أن ولي الوزارةء لثلاثة من الخلفاء وهم 
المقتدرء والقاهرء والراضي» وعزل ثلاث مرات» وقطعت يله ولسانه» في 
أخر أمره؛ وحبس» فكان يستقي الماء بيده اليسرى» وأسنانه» وكان مع 
ذلك» يكتب بيده اليمنى بعد قطعهاء كما كان يكتب بهاء وهني صحيحة. 
وقد كان خطة من أقوى الخطوط؛ كما هو مشهور عنه وقد بني له دارأ في 
زمن وزارته» فجمع عند بنيانهاء خلقاً من امنجمين؛ ٠‏ فاتفقوا على أن تبنى 

في الوقت الفلاني» فاسس خنوانيا بن لمعاو اناك ارو نضا اعت 
CE E‏ 
وذكرنا ما كتبوا على جدرانها. وقد كان له بستان كبير جداء فيه عدة أجرية 
- أي فدادين- وعليه جميعه شبكة من إبريسم» وفيه من الطيور من 
القماري» والغزار:والببغ» والبلابلء والطواوينس والقبح شيء كثير وني 
أرضه من الغزلان» وبقر الوحش وحميره؛ والنعام؛ الإبل شيء كشير أيضا 
ثم صار هذا كله عما قريب بعد النضرة» والبهجة. والبهاء إلى :اللاك 
والفناء» وقد أنشد فيه بعض الشعراء» حين بنى داره. ٠‏ 


ومن توفي في هذه السدة 


إنا ما مات بعك فاك بعضا . فإن البعض من بحص قريسب 


بني بأنتقاض دور الناس يجتهنا 


ما زلت تخار سعد المشتري لها 


واصبرٌ فإنك في أَضْماثك احلام 
فلم توق به مسن نجس بهرام 


فعزل ابن مقلة عن وزارته» بغداد. وخربت داره» وأتلفت أشجاره» 
وقطعت يده» ثم قطع لسانه. وأغرم بالف الف دينار» ثم سجن وحده» مع 
الكبر» والضعف. والضرورةء فكان يستقي الماء لنفسه» من بئر عميق. فكان 
یمد الحبل» بيده اليسرى؛ ويمسكه بفیه» وقاسى جهدا جهيدا بعدما ذاق 
عيشاً رغيداً. ومن شعره حين قطعت يله: 


ماس الليات لكين ترقت 
ولقد خطت ما استطعت بجهدي 


حفظ أرواحهم فما حَفظونسي 
يسا حياني بسانت ييي فبيني 


وكان ييكي على يده كثيراء ويقول: بعدما خدمت بها ثلائة من الخلفاء 
وكتبت بها القرآن مرتين تقطع. كما تقطع أيدي اللصوص. ثم ينشد: 


سنة تسع وعشرين وثلاعائة 


وقد مات رهه الل ف سه هذا ودفن في دار السلطاق.» سم نال 


.ولده :أبو:الحسين أن حول e:‏ فتبشوه» ودفله ولنه عنده ف داره نم 


سالت زوجته المعروفة بالدينارية» أن يدفن في دارهاء فتبش» ودفن عندها 
فهذه ثلاث مرات أيضا مات رحمه الله وله من العمر ست وخمسون سنة. 

#8 أبو بكر بن الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري صاحب 
كتاب «الوقف والابتداء» وغير المصنفات. وكان من بحور العلم في اللغة 
والعربية وغير ذلك» سمع الكديمي. وإسماعيل القاضي» وتعلباء وغيرهم. 
وكان ثقة صدوقاً أديباء هنا ااا من اهر السنة. من أعلم الناس بالنحو 
والأدب» وأكثرهم حفظا له وكانت له من المحافيظ مجلدات عظيمة كشيرة» 
أحمال أجمال. وكان لا يأكل إلا التقالي ولا يشرب ماء إلى قريب العصرهء 


1 مراعاة لحفظه. ويقال: إنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيرء وحفظ تعبير 


الرؤيا في ليلق وكان يحفظ في كل جمعة عشرة آلاف ورقةء وكانت وفانه 
لله عيذ الفعر من عتا ٠‏ 

أم عيسى بنت إبراهيم يم الخربي كانت عالمة فاضلة؛ تفتي في أ الفقه. 
ترفيت في رجب منها ودفنت إلى جانب أبيهاء رحمهما الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاعائة 

| في المتصف من ربيع الأول منها كانت وفاة الخليفة الراضي بال 
أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد 

بن الموفق أبي أحمد بن جعفر بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن المنصور العباسي استخلف بعد عمه القاهر» لست خلون من 
جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة» وأمه ام ولد رومية تسمى 
ظلوم كان مولده في رجب سنة سبع وتسعين ومائتین فكانت خلافته ست 
سنين» وعشرة أشهرء وعشرة أيام» وعمره يوم مات إحدى وثلاثين سنة 
وعشرة أشهرء وكان أسمرء رقيق السمرةء دري اللونء أسود الشعرء سبطهء 
قصير القامة» نيف الجسم.ني وجهه طولء وني مقدم لحيته تمام. وفي 
شعرها رقة» هكذا وصفه من شاهده. 

قال الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد :]١47/7‏ كان للراضي فضائل كثيرة» 
وختم الخلفاء في أمور عدة منها أنه كان آخر خليفة له شعر مُدوّنه وآخر 
خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال. وآخر خليفة خطب على منبر يوم 
الجمعة؛ وآخخر خليفة جالس الجلساء. ووصل إليه الندماء؛ وآخمر خليفة 
N ES‏ 007 وخدمه. 
وحجابه وأموره كل ذلك يجري على تر تيب المتقدمين من الخلفاء وقال 
غيره: : كان فصيحاًء بليغاء كريماء جواداء ا 

ومن جيد كلامه الذي سمعه منه محمد بن بجیی يحيى الصول: ار 
هم مفاتيح. الخير؛ وأقوام ناكم و تد ادال حي عند د لهل 
الخبرء وجعله الومسيلة إليناء فنقضي حاجته» وهو الشريك في الشواب 
والشكرء ومن اراد الله به شراء عدل به إلى غيرناء ف فهو الشريك في الوزر 
والإئم» والله المستعان على كل حال. 

ومن الطف الاعتذارات» ما كتب به الراضي إلى أخيه لقي وهما في 
المكتب - وكان التقي لله قد اعتدى على الراضي» والراضي هو الكبير 


ظ سنة تسع وعشرين وثلاعائة 


منهما - فكتب إليه الراضي: بسم الله الرحمن الرحيم» أنا معترف لك 
بالعبودية فرضأء وأنت معترف لي بالأخوة فضلاء والعبد يذنب والمولى 


يعفو. وقد قال الشاعر: 
انت على انك ي ظام 


قال: فجاء إليه أخوه المتقي فاكب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا. 
ومن لطيف شعره قوله فيما ذكره ابن الأثير في «الكامل؛ (الكامل 


(TIVA 
يصفر وجهي إذا تأمله طرف ويحمرُ وجهه خجلا‎ 
حتى كان الذي بوجته من دم جي إليه قد تقلا‎ 

قال: وما رثى به أباه المقتدر: 
ولسو أن حيساً كان قبا ميت لصيرت احشائي لأعظمه قبا 
ولر أن عمري كان طرع مشيئتي وساعدني المقدور قاس مته العمرا 
بنفسي شرى ضاجعت في تربه البلسى لقد ضم منك والليث والغيث والبذرا 

ومن شعره الذي رواه الخطيب من طريق أبي بكر محمد ابن يحيى 
الصولي النديم عنه قوله [تاريخ بغداد 4/۲ :]١ ٤‏ 
كل صفرإل كاز ا )ل 
ومصيرٌ الشباب للمو ا نويه ارا ا 
دَرّهرٌ انيت مانن واعصيظ تال رالق ر 
أيهسسا الآأم لالسذي تام في لج ةالف رز 
ان تين كيان قتلنت)؟: .هرش الت ولا ب 
الارن عا ور 
رب إني ذخسسرتُ عن دك أرجوك ماخر 
إنتبي ممن مسا بين لوحي في السور 
واعتراقي بترك نف عي وإشاري الضرر 


ربا فاغغفر لي لخم ا 


وقد كانت وفاته بعلة الاستسقاء؛ في ليلة السادس عشر من ربيع الأول 
من هذه السئة. وكان قد أرسل إلى بجكم. وهو بواسط؛ ليعهد إلى ولده 
الأصغر أبي الفضل» فلم يتف له ذلك وبايع الناس. اخاه الحقي لله 
إبراهيم بن المقتدرء وكان أمر الله درأ مقدورا. 


ذكر خلافة المتقي أبي إسحاق إبراهيم , 


بن المقتدر بالله 


لما مات أخوه الراضيء اجتمع القضاةء والأعيان» بدار بجكسم. 
واشتوّروا فيمن يولون عليهم» فاتفق رأيهم كلهم على المثقي باللّه إبراهيم 
هذا فأحضروه إلى دار الخلافة» وأرادوا بيعته. فصلى ركعتين. صلاة 
O ROE‏ 
O Ts‏ شا 
ولا غدر بأحد؛ حتى ولا على سره لم يغيرهاء ولم يتسر عليها. 

وكان كما سمي المتقي لله. كثير الصلاة والصيام»والتعبد. وقال: لا 


ملا 


أريد أحدا من الجلساء حسى المصحف نديماء لا أريد نديما غيره فقعد عنه 
الجلساءء والندماء والتفوا على بجكم» وكان يجالسهم فيحادثونه. 
ويتناشدون عنده الأشعار فكان لا يفهم كثير شيء مما يقولرن» لعجمته 
وكان في جملتهم؛ سنان بن ثابت الصابئ المتطبب» فكان يجكم يشكر إليه 
قوة النفس الغضبية فيه. وكان سنان يهذّب من أخلاقهء ويسكن جاشه» 
ويروض نفسه» حتى يسكن عن بعض ما كان يتعاطاه» من سفك الدماءء 
وكان المتقي. حسن الوجه» معتدل الخلق» قصير الأنف» أبيض مثربا مرت 
وني شعره شقرة؛ وجعودةء كث اللحيةء أشهل العينين أبي النفس لم يشرب 
النبيذ قطء فالتقى فيه الاسم والفعل, وللّه الحمد. 

ولا استقر المتقي في الخلافةء أنفذ الرسلل. والخلع. إلى بجكم وهو 
بواسط» ونفذت المكاتبات إلى الأفاق بولاية المتقي_لله 

وفي هذه السنة تحارب أبو عبد الله البريدي؛ وبجكم بناحية الأهوان 
فقتل بحكم في الحرب» واستظهر البريدي عليهء وقوي أمره؛ فاحتاط الخليفة 
على حواصل بجكم. فكان في جملة ما أخذ من أمواله آلف ألف دينارء 
ومائة آلف دينار. وكانت أيام بحكم على بغداد ستتين وثمانية أشهر وتسعة 
أيام. 

ثم إن البريدي حدثته نفسه ببخدادء فأنفق المتقي أموالا جزيلة في الجند 
ليمنعوه من ذلك» وركب بنفسه؛ فخرج إلى أثناء الطريق؛ ليمنعه من ذلك» 
فخالفه البريدي» ودخل بغداد في ثاني رمضان. ونزل بالشفيعي. فلما تحقق 
المتقي ذلك» بعث إليه يهنئه؛ وأرسل إليه بالأطعمةء وخوطب بالوزيرء وم 
يخاطب بإمرة الأمراء. فأرسل البريدي يطلب من التقي حمسمائة ألف 
دينارء فامتنع الخليفة من ذلك» فبعث يتهدده ويتوعده. ويذكره ماحل 
با معت والمستعين والمهتدي.ٍ واختلفت الرسل بينهماء ثم كان آخر ذلك؛ أن 
بعث الخليفة إليه بذلك قهراء ولم يتفق اجتماع الخليفة؛ والبريدي ببغدادء 
حتى خرج البريدي منها إلى واسطء وذلك أنه ثارت عليه الديالمةء والتفوا 
على كبيرهم كورتكين؛ وراموا حريق دار البريدي حين قبض امال من 
الخليفة ولم يعطهم شيئاء وكانت البجكمية: > طائفة أخرى؛ قد اختلفت معه 
أيضاء وهم والديالم قد صاروا حزبين. فانهزم البريدي من بغداد» يوم سلخ 
رمضان. فاستولى كورتكين على الأمور ببغداد» ودخل إلى المتقي. فقلده 
إمرة الأمراء» وخلع عليه» واستدعى المتقي لله علي بن عيسى» وأخاه عبد 
الرحمن» ففوض إلىعبد الرحمن تدبير الأمور من غير تسمية بوزارة؛ ثم 
قبض كورتكين على رئيس الأتراك تكينك» غلام بحكم. وغرقه ثم تظلمت 
العامة من الديلم لأنهم يأخذون منهم دورهم فشكوا ذلك إلى كورتكين. 
فلم يشكهم. فمنعت العامة الخطباء أن يصلوا في الجوامع» واقتل الديلم 
والعامة» فقتل من الفريقين خخلق كثيرء وجم غفير. 

وكان الخليفة قد كتب إلى أبي بكر محمد بن رائق صاحب الشام 
يستدعيه إليه» ليخلصه من الديلم والبريدي» فركب إلى بغدادء في العشرين 
من رمضان» ومعه جيش عظيم» وقد صار إليه من الأتراك البجكمية خلق 
كثير.ء وحين وصل إلى الموصل حاد عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان. 
فتراسلاء ثم اصطلحاء وحمل ابن حمدان إلى ابن رائق مائة آلف دينار. فلما 
اقترب ابن رائق من بغداد. خرج کورتکین في جيشه. ليقاتله. فدخل ابن 
رائق بغداد من غربيّهاء ورجع كورتكين بجيئه؛ من شرقيهاء. ثم تصافرا 
ببغداد للقتال» فساعدت العامة ابن رائق على كورتكين, فانهزم الديلم» 
وقتل منهم خلق كثيرء وهرب کورتکین» فاختفى؛ واستقر أمر ابن رائی 
على بغداد» وخلع عليه الخليفة» وركب هو وإياه في دجلة» وظفر ابن رائق 
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بكورتكين. فأودعه السجن الذي في دار الخلافة. 

قال ابن الجوزي [لختظم 4١/4؛‏ 08]: وني يوم الجمعة الثاني عشر من 
جمادى الأولى» حضر الناس لصلاة الجمعة؛ بجامع براثاء وقد كان المقتدر 
أحرق هذا التامع؛ لأنه كبس» فوجد فيه جماعة من الشيعة» ھک 
للسب والشتم؛ فلم يزل خراباً» حتى عمره» بجكم في أيام الراضي» ثم 
ال سا اي ا ب ب 
الجمعةء قال: فلم يزل تقام فيه إلى ما بعد سنة مسين وأربعماثة. 

قال ابن الجوزي لظم :]١ :5/١4‏ وني جمادى الآخرة في ليلة سابعةء 
كانت ليلة بردء ورعدء وبرق» فسقطت القبة الخضراء من قصر المنصورء 
وقد كانت هذه القبة تاج بغداد وعَلّم الل ومأثرة من مآثر بني العباس 
عظيمة. بنيت أول ملكهم» وكان بين بناثهاء وسقوطهاء مائة وسسبعة 
وثمانون سنه. 

وقال ابن الجوزي رالعظم 25/١4‏ 7]: وخرج التشرينان؛ والكانونان من 
هذه السنة» ولم تمطر بغداد فيها شيثاء سوى مطرة واحدة» لم يسل منها 
ميزاب» فغلت الأسعار ببغداد. حتى بيع الكر بمائة وثلاثين دينارا. ووقع 
الفناء في الناس حتى كان الجماعة» يدفنون في القبر الواحد» من غير غسل 
ولا صلاة» وبيع العقار والأثاث بأرخص الأسعار» واشتري بالدرهم؛ ما 
كان يساوي الدينارء ورأت امرأة رسول الله يز في منامهاء وهو يآمرها 
مخروج الناس إلى الصحراء. لصلاة الاستسقاءء فآمر الخليفة بامشال ذلك 
فصلى الناس» واستسقواء فجاءت الأمطار فزدات الفرات شیا لير مث مثله 
وغرقت العباسية» ودخخل الماء شوارع ببغداد. فسقطت القنطرة العتيقة. 
والجديدة» وقطعت الأكراد. على قافلة من خراسان الطريق» فأخذوا منها 
ما قيمته ثلاثثة آلاف دينار» وكان أكثر ذلك من أموال ججكم التركي. 

وخرج الناس للحج في هذه السنةء ثم رجعوا من أثناء الطريق» يسبب 
رجل من العلويين. قد ظهر بالمدينة التبوية؛ ودعا إلى نفسه وخرج عن 
الطاعة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 أحمد بن إبراهيم بن نومرد الفقيه. اعد ان ستيج ن 
من الحمام» فسقط عليه فمات من فوره. رحمه الله 

ا بكم الركي الذي تولى إمرة الأمراء ببغداد؛ قبل بسني بوبه وكان 
عاقلاء يفهم بالعربية؛ ولا يتكلم بهاء يقول أخاف أن أخطئ. والخطأ من 
الرئيس قبيح وكان مع ذلك» يحب العلم» وأهله» وكان كشير الأموال. 
والصدقات. ابتدأ بعمل مارّستان» ببغداد. فلم يتم» فجدده عضد الدولة 
ابن بويه. 
۰ وكان يقول: العدل أربسح للسلطان في الدنيا والآخحرة» وكان يدفن 
- أموالا كثيرة في الصحارى ‏ فلما مات.لم يدر أين هي» وكان ندماء الراضي› 
قد انحدروا إلى بجكم؛ وهو بواسطء وكان قد ضمنها بثمافائسة آلف دينارء 
٠‏ فكانوا يسامرونه كالخليفة» فكان لا يفهم أكثر ما يقولون» وراض له مزاجه 
الظبيتن نان .بق ثبت الصائة: ين لان حلقه وعدت رة وت 
سطوته؛ ولكن لم يعمر إلا قليلا بعد ذلك. 

ودخل عليه مرة رجل» فوعظه. فأبكاه» فامر له بالف درهم» فلحقه بها 
الغلام» فقال بجكم لجلسائه: ما أظنه يقبلهاء ولا يريدهاء وما يصدع هذا 
بالدنيا؟ هذا رجل محرق بالعبادة فرجع الغلام» وليس معه شيء» فقال 


ون توفي فيها من الأعيان سنة ثلاثين 


وثلاغائة ش 


بحكم: قبلها؟ قال: نعم! فقال بجكم: كلنا صيّادون ولكن الشباك تختلف. 

وكانت وفاته لسع بقين من رجب من هذه السنة وسبب موته. أنه 
چ تعب فلتي طاهة من الأكراته فا م ا فضربه رجل 
منهسم» فقتله وكانت إمرته على بغناد ستتين وثمانية اشهر وتسحة أيام 
وخلف من الأموال والحواصل ما ينيف على ألفي آلف دينارء أخذها 
قى لله كلها. 

* آبو محمد البربهاري الواعظ 1 

8 الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري: العام الزاهد الفقيه 
الحنبلي الواعظ. صاحب المروذي» وسهلا التستري. وتنزه عن ميراث أبيه 
وكان سبعين الف -لأمر كرهه وكان شديدا على آهل البدع» والمعاصي؛ 
وكان كبير القدرء عند الخاصة؛ والعامةء وقد عطس يوماء وهو يعظ. الناس 
فشمته الحاضرون. ثم شمته من سمعهم» حتى شمته آهل بغداد؛ فانتهت 
الضجة إلى دار الغلافةء فغار الخليفة من ذلك وتكلم فيه جماعة من أرباب 
الدولةء فطلب فاستتر عند أخت توزون شهراء ثم أخنه القيام فمات 
عندهاء فأمرت خادمها أن يصلي عليه. فصلي عليه فامتلأت الدار رجالا 
عليهم ثياب بيض فدفتته عندهاء ثم أوصت أن تدفن عنده» وكان عمره 
يوم مات ستا وتسعين سنة رحمه الله تعالى. 

ال يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول: أيو بكر الأزرق - لأنه 
كان أزرق العينين - التنوخي الكاتب» سمع جده» والزبير بن بكار 
والحسين بن عرفة» وغيرهم» وكان خشن العيش» كثير الصدقة يقال: إنه 
تصدق بماثة ألف دينارء وكان أماراً با لعروف» نهاء عن المذكرء روى عنه 
الدارقطني وغيره من الحفاظ» وكان ثقة ثقة عدلاً توفي في ذي الحجة من هذه 
السنة. عن ثتين وتسعين سنة» رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وثلاعائة 


قال ابن الجوزي لظم :]۲١ 1۹/١١‏ في الحرم منها ظهر كوكب 
بذنب» رأسه إلى المغرب» وذنبه إلى المشرق»وركان عظيما جداء وذنبه 
منتشرءوبقي ثلاثة عشر يوما إلى أن اضمحل. 

قال: وني نصف ربيع الأولعبلغ الكر من الحنطة مائتي دينار وعشرة 
دنائير» ومن الشعير ماثة وعشرين دنار ثم بلغ كد الحنظة ثلائمائة وستة 
عشر ديناراء وأكل الضعفاء الميتةء ودام الغلاء وكثر الموت؛ وتقطعت 
السبل» وشغل الناس بالمرض والفقر» وترك دفن الموتى؛ وشغِل الناس عن 
الملاهي واللعب. قال: ثم جاء مطرء كأفواه القرب.. وبلغت زيادة دجلة 
عشرين ذراعا وثلثا. 

وذكر ابن الأثير في «كامله»» أن محمد بن رائق» الذي هو أمير الأمراء 
ببغداد وقعت بيئه وبين البريدي الذي بواسط وحشة:بسبب منع البريدي. 
الخراج الذي عنده فركب إليه ابن رائقء ليتسلم ما عنده من المال؛ فوقعست 
مصالحة» ورجع ابن رائق إلى بغدادء فطالبه الجند بأرزاقهم؛ وضاق عليه 
حاله» وتحيز جماعة من الأتراك إلى البريدي. فضعف جانب ابن رائق» 
فكاتب البريدي بالوزارة ببغداد» ثم قطع اسم الوزارة عنه» فاشتد حنق 
البريدي عليه. وعزم على أخذ بغداد» فبعث أنخاه أبسا الحسين. في جيش» 
فتحصن ابن رائق مع الخليفة. بدار الخلافة» ونصبت فيها المجانيق» 
والعرادات وعلى دجلة أيضاء فاضطربت أهل بغداد» ونهب الناس بعضهم 
بعضاء ليلاً ونهارًء وجاء أبو الحسين. أخو أبي عبد الله البريدي» بمن معه. 


سنة 3 ثين وثلاممائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


V۰ 





فقاتلهم الناس» في البر» وفي دجلة؛ وتفاقم الحال وأشتد الخطب جدأء مع 
الغلاء والوباء والفناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ئم إنْ الخليفة وابن رائى» انهزماء في جمادى الآخرة - ومع الخليفة ابنه 
أبو منصور - في عشرين فارساء فقصدوا نحو الموصلء واستحوذ أبو 
الحسين على دار الخلافة» فقتل أصحاب البريدي من وجدوا بدار الخلافة 
من الحاشية» ونهبوهاء حتى وصل النهب إلى الحريم؛ وم يتعرضوا للقاهرء 
وهو إذ ذاك مكفوف وأخرجوا كورتكين من الحبس» فبعثه أبو الحسين إلى 
أخيه أبي عبد الله البريدي؛ فكان آخر العهد به ونهبوا بغدادء جهارا 
علانية» ونزل أبو الحسين بدار مؤنس» التي كان يسكنها ابن رائق وكانوا 
کون الدور ويأخذون ما فيها من الأموال» فكثر الجورء وغلت الأسعار 
جداء وضرب أبو الحسين المكس على الحنطة والشعير» وذاق أهل بغداد 
لباس الجوع والخوف. وكان مع ابي الحسين في الجيش طائفة كبيرة من 
القرامطة» فأفسدوا في البلد. فسادا عظيماء فوقعت أيضا بينهم» وبين 
الأتراك حروب طويلة شديدة؛ فغلبهم الترك» وأخرجوهم من بغدادء 
فوقعت الحرب بين العامة» والديلم أيضا. 

وف شعبان من هذه السنةء اشتد الخال أيضاء ونهبت المساكن» وكبسس 
أهلها ليلا ونهاراء وخرجت الجند من اصحاب البريدي؛ فنهبوا الغلات 
من القرى والحيوانات» وجرى ظلم. لم يسمع بمثله؛ فآنا لله وأنا اليه 
راجعون. 

قال ابن الأثير: وإنما ذكرنا هذاء ليعلم الظلمة:؛ أن أخبارهم» تنقل. 
وتبقى بعدهم؛ على وجه الدهرء فربما تركوا الظلم لمذاء إن لم يتركوه لله 
عر وجل. 

وقد كان الخليفة أرسل وهو ببغدادء إلى ناصر الدولة بن حمدان» نائب 
الموصلء؛ يستمده» ويستحثه على البريدي» فأرسل ناصر الدولة أخاه سيف 
الدولة عليا في جيش كثيف. فلما كان بتكريت» إذا الخليفة وابن رائق» قد 
هرباء فرجع معهما سيف الدولة إلى أخيه» وخصدم سيف الدولة للخليفة 
المنقي لله خدمة عظيمة في مسيرة هذا ولا وصلوا إلى الموصل» خرج عنها 
ناصر الدولة؛ فنزل شرقبهاء وأرسل التحف والضيافات» ولم يجئ إلى 
ا لخليفة» خوفا من الغائلة من جهة ابن رائق نائب العراق وصاحب الشام» 
فأرسل الخليفة ولده أبا منصورء ومعه ابن رائق؛ للسلام على ناصر الدولةء 
فصارا إليه؛ فأمر ناصر الدولةء أن ينثر الذهب والفضة» على رأس ولد 
الخليقة. وجلسا عنده ساعةء ثم قاماء ليرجعاء فركب ابن الخليفة» وأراد ابن 
رائق أن يركب معه» فقال له ناصر الدولة: اجلس اليوم عندي» حتى نفكرء 
فيما نصنع» في أمرنا هذاء فاعتذر إليه بابن الخليفة؛ واستراب بالأمر» فقبض 
ابن حمدان بکمه» فجبذه ابن رائق منه فانقطع کمه» وركب سريعاء فسقط 
عن فرسه» فأمر ناصر الدولة بقتله فقتل» وذلك يوم الاثنين لسبع بقين من 
رت هذه الس ١‏ 

فأرسل الخليفة إلى ابن حمدانء فاستحضره وخلع عليه» ولقبه ناصر 
الدولة يومئذ» وجعله آمير الأمراء» وخلع على أخيه أبي الحسنء ولقبه 
سيف الدولة يومئذ؛ ولا قتل ابن رائق» وبلغ خبر مقتله إلى صاحب مصر؛ 
الإخشيد محمد بن طغج» ركب إلى دمشق» فتسلمهاء من محمد بن يزداد 
نائب أبن رائق ولم يتتطح فيها عنزان. 

ولا بلغ خبر مقتله إلى بغداد. فارق أكثر الأتراك أبا الحسين البريدي. 
لسوء ء سيرته» وخبث سريرته قبحه الله وقصدوا الخليفة» وابن حمدان في 
الموصل فقوى بهم ناصر الدولة» وركب هو والخليفة لتقي لله إلى بغداد. 


فلما اقتربوا منها هرب عنها أبو الحسين البريدي» ودخل الخليفة لتقي لله 
إلى بغداد. ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة»وذلك في شوال من هذه السنه» 
ففرح به المسلمون فرحا شديداء وبعث إلى أهله - وقد كان أخرجهم إلى 
سامراء - فردهم» وتراجع أعيان الناس إلى بغدادء بعد ما كانوا قد رحلوا 
عنها. ورد الخليفة أبا إسحاق القراريطي إلى الوزارة» وولى توزون شرطة 
جاني بغداد. وبعث ناصر الدولة أخاه سيف الدولة في جيش. وراء أبي 
الحسين البريدي» فلقيه» عند المدائن فاقتتلوا قتالا شديداء في ایام حسات» 
ثم كان آخر الأمرء أن انهزم أبو الحسين إلى آخيه» بواسط؛ وقد ركب ناصر 
الدولة بنفسه» فنزل المدائن» قوة لأأخيه. 

وقد أنهزم سيف الدولة مرة من أبي الحسين» فرده أخوه؛ وزاده جيشا 


آخرء حتى کسر البريدي» وأسر جماعة من أعيان أصحابه؛ وقتل منهم خلق 


كثير وجم غفیرء د ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسطء لقتال عبد الله 
البريدي. فانهزم منه البريدي» وأخوه إلى البصرة. وتسلم سيف الدولة 
E‏ وسيأتي ماكان من خبره مع البريدي في السنة الآتية‌ان شاء الله 
تعالى. 
وأما ناصر الدولةء فإنه عاد إلى بغدادء فدخلها في ثالث عشر ذي 
ا لحجةء وبين يديه الأسارى» على الجمال» ففرح الناس» واطمانوا ونظر في 
المصالح العامة» وأصلح معيار الدينار وذلك أنه وجده قد غير» عما كان 
علي ققرت لارا اها الإبزيزية: فكانت باع كل دار اة عضر 
درهماًء وإثما كان يباع الذي قبلها بعشرة» وعزل الخليفة» بدرأ الخرشني عن 
لحجابة وولاها سلامة الطولوني» وجعل بدراً على طريق الفسرات؛ فسار 
إلى الإخشيد. فأكرمه؛ واستنابه على دمشق» فمات بها. 

وفيها وصلت الروم إلى قريب حلب» فقتلوا خلقاء وأسروا نمحوا من 
خحمسة عشر ألف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دخل الثملي مِن طرسوس إلى بلاد الروم فقتل ونی وعم 
وسلم وأسر من بطارقتهم المشهورين فيهم خلقاً كثيراء ولله الحمد والمنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري: أحد مشايخ الصوفية» 
صحب الحنيد بن محمد وغيره؛ من أئمة القوم» وجاور بمكة» حتى مات 
بها. 

ومن كلامه الحسن قوله: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. ومفاوز الآخرة 
تقطع بالقلوب. 

ا الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إماعيل بن سعيد بن أبان:أبو عبد 
الله 7 القاضي المحاملي. الفقيهء الشافعي الخدث» سمع الكثيرء وأدرك 

من أصحاب ابن عيبلةء جوا من سبعين رجلا. وروى عن جماعة من 
0 وعنه الدارقطيءوخلقء وكان يحضر مجلسه نحو من عشرة الاف. 
وكان صنوقاء ديئاً فقيهاء محدثاء ولي قضاء الكوفة ستين ستة» وأضيف إليه 
قضاء فارس» وأعماهاء ثم استعفى من ذلك كله. ولزم منزله. واقتصر 
على إسماع الحديث وسماعه. وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة. 
عن مس وتسعين سنه رهه الله. 

وقد تناظرء هو وبعض الشيعة» بحضرة بعض الأكابر» فجعل الشيعي» 
يذكر مواقف علي» يوم بدرء واحد. والختدق. وخیبر» وحنين» وشجاعته. 
ثم قال للمحاملي: أتعرفها؟ قال: نعم» ولكن أتعرف أنت. أين كان 
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الصديق يوم بدر؟ كان مع رسول الله ييز في العريش؛ بمتزلة الرئيس» 
الذي يحامي عنه؛ كما يحامى عن رسول الله وعلي في مقام المبارزة» ولو 
فرض أنه انهزم» أو قتلءلم يهزم الجيش بسببه. فأفحم الشيعي؛ وقال له 
الحامليء وقد قدمه الذين رووا لنا الصلاة والزكاة» بعد رسول الله للل 
حيث لا مال له» ولا عبيدء ولا عشيرة؛ تنعُه وتحاجفُ عنه وقد كان أبو 
بكر يمنع عن رسول الله وإنما قدموه لعلمهم» أنه خيرهم. فأفجم أيضاً. 
الا علي بن محمد بن سهل:اأبو الحسين الصانغ أحد العباد الزهادء 
أصحاب الكرامات. روي عن تمشساد الدينوري» أنه شاهد أبا الحسين 
الصائغ يُصلي في الصحراء؛ في شدة الحر» ونسرٌ قد نشر عليه جناحه» يظله 
من ادر 

قال ابن الأثير: رای بذ ای اس اک 
صاحب المذهب المشهورء وكان مولده سنة ستين وماتتين» وهو من ولد 
أبي موسى الأشعري. 

قلت: والصحيح أن الأشعري توفي مئنة أربع وعشرين كما تقدم. 

قال رالکامل ۳۹۳/۸]: وفيها توفي 

ا محمد بن يوسف بن النضر الهروي الفقيه الشافعي» وكان مولده سنة 
تسع وعشرين وماتتين» وأخذ عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. 

قلت:وقد توفي فيها 

8 أبو حامد بن بلال. 

وا زكريا بن أحمد البلخي. 

و# عبد الغافر بن سلامة الحافظ. 

وا محمد بن رائق الأمير. 

رفيا الشبخ: ظ 

ا أبو صالح مفلح النبلي: واقف مسجد أبي صالح» ظاهر باب 
شرفي من دمشق» وكانت له کرامات» وأحوال. ومقامات وهذه ترحمة أبي 
صالح الدمشقي الذي ينسب إليه المسجد ظاهر باب شرقي بدمشق: 

# مفلح بن عبد الله أبو صالح المعبد صحب الشيخ أبا بكر بن سيد 
حمدويه الدمشقي» > وتأدب بهء وروى عنه الموحد بن إسحاق بن السبري. 
وأبو الحسن علي بن القجّة قم المسجد. وأبو بكر محمد بن داود الدينوري 
الدفي. 

روى الحافظ ابن عساكر تاریخ دمشق A‏ من طريق الدقي» عن 
الشيخ أبي صالح. قال: كنت أطوف بجبل اللكام؛ أطلب الزمّاد؛ فمررت 
برجل» وهو جالس» على صخرة؛ مطرقاًء فقلت له: ما تصنع ههنا؟ فقال: 
أنظرء وأرعى فقلت له: لا أرى بين يديك إلا الحجارةء فقال: أنظر خواطر 
قلبي وأرعى أوامر ربي» ونحق الذي أظهرك عليء إلا جرت عني. فقلت 
له: كلدي بشيء» أنتفع به» حتى مضي عنك» فقال: من لزم الباب» أبت 
في الخدم ومن أكثر ذكر الذنوب. أكثر الشدم» ومن استغنى باللّه» أمن 
العدم» ثم تركني» ومضى. وعن الشيخ أبي صالح قال: مكثت ستة أيام» أو 
سبعة أيام؛ لم آكل؛ ولم أشرب» ولحقني عطش عظيم؛ فجئت إلى التهرء 
الذي وراء المسجدء فجلست» أنظر إلى الماءء فتذكرت قوله تعالى:(وكان 
عَرْشهُ عَلَى الماء #[هود: (Y‏ فذهب عني العطشء ا العشرة أيام. 

وعنه قال: مكثت أربعين يوماء لم اشرب ماه ة فلقيني الشيخ أبو بكر 
عبد سد نوه تاد ريدق رادل رارج او 
اشرب فشربت» فأخذ فضلتي» وذهب إلى امرأته» وقال لها: اشربي فضل 
رجل» قد مكشث أربعين يومأء لم يشرب الماء. قال أبو صالخ: ولم يكن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وثلاتمائة 


اطلع على ذلك مني احد إلا الله عز وجل. 

ومن كلام أبي صالح: الدنيا حرام على القلوب» حلا على النفوس؛ 
لأن كل شيء. يحل لك» أن تنظر إليه بعين راسك فيحرم عليك؛ أن تنظر 
إليه بعين قلبك. 

وكان يقول: البدن لباس القلب. والقلب لباس الفؤاد. والفؤاد لباس 
الضميرء والضمير لباس السّرء والسر لباس المعرفة. 

ولأبي صالح مناقب كثيرة؛ رحمه الله. وقد كانت وفاته في جمادى 
الأولى» من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاتهائة 


في هذه الستة دخل سيف الدولة إلى واسطء وقد انهزم عنها أبو عبد 
الله البريدي»ء وأخحره أبو الحسين؛ ثن اختلف الترك على سيف الدولة 
ومالوا إلى توزون» وهم بالقبض على سيف الدولةء فهرب منهم قاصداً إلى 
بغداد» وبلغ أخاه ناصر الدولة أبا محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان 
الملقب بأمير الأمراء» ببغداد الخبر فخرج من بغدادء إلى الموصل؛ فنهبت 
داره ببغداد وكانت إمارة ناصر لدولة على بغدادء ثلاثة عشر شهرا» وخسة 
أيام. وجاء أخوه سيف الدولةء بعد خروجه منهاء فنزل يباب حرب» 
وطلب من الخليفةء الق الله أن يمده بمال» يتقوى به على حرب توزون» 
فبعث إليه بأربعمائة آلف درهم» ففرقها في أصحابه وحين سمع بقدوم 
توزون» حرج من بغدادء ودخلها توزون في الخامس والعشرين مسن 
رمضان» فخلع عليه الخليفة: وجعله أمير الأمراءء واستقر أمره ببغداد وعند 
ذلك رجع أبو عبد الله البريدي إلى واسطء وأخمرج من كان بها من 
أصحاب توزون. وكان في أسر تتوزون؛ غلام لسيف الدولةء يقال له: 
ثمال» فأرسله إلى مولاه فحَّسّن موقع ذلك» وعند آل حمدان. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة:, ببلاد نسّاء سقط منها عمارات كثيرة. 

قال ابن الجوزي [النتظم :]۲۹/۱٤‏ وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر 
شديد. يأخذ بالأنفاس. وفي صفرء ورد الخبرء بورود الروم إلى أرزن؛ 
وميافارقين» وأنهم سبوا وأحرقواء وفي ربيع الآخر من هذه السنة» عقد 
عقد أبي منصور إسحاق ابن الخليفة المقي لله؛ على علوية بشت ناصر 
الدولة بن محمذ بن حمدان. على صداق مائة آلف دينارء وألف الف درهمء 
وولي العقد على الجاريةء أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الماشمي؛ د 
يحضر ناصر الدولة» وضرب ناصر الدولة سكةء زاد في الكتابة عليها: عبد 
آل محمد. 

قال ابن الجوزي للظم :]۲۹/۱٤‏ وفي ع د 
الأسعار» حتى أكل الناس الكلاب» ووقع الوباء في الناسء ووافى من 
الحراد شيء ء كثبر جدأء حتى بيع منه كل خمسين رطلاً بدرهم» فارتفق 
الناس به في الغلاء. 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا. بكنيسة 
الرهاء كان ! يح قد مسح وجهه به» فصارت صورة وجهه فيه؛ ويعدا 
المسلمين أنه إذا أرمل إليه» يبعث من أسارى المسلمين خلقاً كثيراء فأحضر 
الخليفة الغلماءء فاستشارهم في ذلك فمن قائل: نحن أحق بعيسىمنهم. وق 
بعثه إليهم غضاضة على المسلمينء ووهن. فقال علي بن عيسى الوزير: يا 
امير المؤمنين» إنقاذ أسارى المسلمينءمن أيدي الكفار خير» وأتفع للمسلمين 


سنة ثنتين وثلاثين وثلاغائة 
من بقاء ذلك المنديل؛ بتك الكنيسة فامر الخليفة بإرسال ذلك المنديل 
إليهم» وتخليص الأسارى من أيديهم. 

قال الصولي: ووصل الخبر بان القرمطي» كوه فأهدى إليه 
أبو عبد الله البريدي هدايا عظيمة ؛ منها مهد من ذهب. مرصطع م بالجوهر. 
وكثر الرفض بېغداد» فنودي بها: و ور ا 
برئت منه الذمة. ۰ 

ويعث الئليفة إلى عماد الدولة بن بويه خلعاً فقبلهاء ولبسهاء بحضرة 
القضاةء والأعيان. 

وفيها كانت وفاة 

ا السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني» صاحب خراسان» وما 
وراء النهر» وقد مرض قبل موته بالسل سنة وشهراء واتحذ في داره بيناء 
سماه بيت العبادةء فكان يلبس ثياباً نظافاء ويمشي إليه حافياء ويصلي فيه» 
ويتضرع. ويكثر الصلاة. وكان يجتنب المنكرات» والآثام» إلى أن مات رحمه 
الله فقام بالأمر من بعده ولده نوح بن نصر ولقب بالأمير الحبيد »فقتل 
محمد بن أحمد النسفي - وكان قد طعن فيه عنده - وصليه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قلا سنان بن ثابت بن قرة الصابيء: : أبو سعيد المتطبب أسلم على يد 
القاهر بالله. ولم يسلم ولده. ولا أحد من أهل بيته» وقد كان مقدما في 
الطب» وفي علوم كثيرةء وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السنةء بعلة 
الذَرَبِْ: فلم تفن عنه صناعتة شيغاء حين جاءه الموت. وما اخسن ما قال 
بعض الشعراء في هذا المعنى: 
قل للذي صنع الدواءً بكفه أتردٌ مقدورا عليك إذا جرَّى 
مات المداوّى والمداوي والذي صنمٌ الدواءً بكفه ومسل اشترى 
# أبو الحسن الاشعري: ذكر ابن الججوزي في «المتتظم؛ [الستظم 
4 وفاة الأشعري في هذه السنةء وتكلم فيه وحط عليه كما جرت 
عادة الحنابلةء يتكلمون في الأشعرية. قديما وحديئاً. وذكر أنه ولد سنة ستين 
ومائتين» وأنه توفي في هذه السنة وأنه صحب الجبائي أربعين سنة» ثم رجع 
عنه» وأنه توفي ببغداد. ودفن بمشرعة الروايا. 

:ا محمد بن أ“مد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي. مولاهم 
أبو.بكر, > سمع جده» وعباساً الدوري» وغيرهماء وعنه أبو عمر بن مهدي. 
وكان ثقة. 
رزوی الخطيب اريخ بغداد ,]۳۷٤/١‏ أن والد محمد هذاء حين ولد أحذ 
طالع مولده المنجمون» فحسبوا عمره» وقالوا: إنه يعيش كذا وكذاء فأرصد 
له أنوه حب فيه عن كل يوم من عمره؛ دينارأ» ثم أرصد له حا آخس 
كذلك» ثم آخر كذلك فكان يعدل كل يوم بثلاثة دناني > على عددء ومع 
هذا ما أفاده شيئأء بل افتقر» حتى صار يستعطي من الناسء وكان يحضر 
مجلس السّماع» عليه بلا إزار» يتصلدق عليه أهل المجلس؛ ؛ بشيء يقوم بأوده 
والسعيد من أسعده الله. 

0 # محمد بن مخلد بن حفص أبو عمر الدوري العطار؛ كان يسكن 

٠‏ الذووب وه عله جار فى باد دي ار و رور ر بکار» 
ومسلم بن الحجاج؛ وغيرهم؛ وعنه الدارقطني, وجماعة من الحفاظ؛ وكان 
ثقةء فهماً واسع الروايةء مشكور الديانة» و بالعبادة. وكانت وفاته في 
جمادى الأول من هذه السنةق وقد استكدل شيعا سين عن رة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


يقولون زرنا واقض واجب حقنا 


V۲ 


أشهر وأحدا وعشرين يوماً. 

# جرد البغدادي روى ابن الجوزي من طريق أبي بكر الشبليء قال: 
رأيت مجنوناً عند جامع الرصافة: وهو عريان» وهو يقول: أنا مجنون الله أنا 
محنون الله؛ فقلت له: مالك؟ الا تستترء وتدخل الجامعء وتصلي؟ فانشا 
يقول: 
وقد أسقطت حالي حقوتهمٌ علي 


إنا هم رأوا حالي ول يأئفوا لحا ولم يأئفوا منها انفت م مني 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وثلاقائة 


فيها خرج المتقي لله من بغدادء إلى الموصلء مغاضبا لتوزون. أمير 
الأمراء وكان إذ ذاك بواسطء وقد زوج ابنته من أبي عبد الله البريدي. 
اانا بها 'واحدة على الخليفة أرسل ابن شيرزاد. في ثلائمائة إلى بغداد. 
فأفسد فيهاء و روصل وسین ) بالأمور من غير مراجعة المتقي 

فغضب المتقي لله» وخرج منهاء مغاضبا له بأهله. وأولاده» ووزیره» ومن 

اتبعه من الأمراء واعيان اهل بغداد» قاصداً بني حمدان» فتلقاه سيف الدولة 
إلى تكريت» ثم جاءه ناصر الدولة» وهو بتكريت اشنا وحين خرج المنتقي 
من بغداد» أكثر ابن شيرزاد الفساد. وظلم أهلهاء وصادرهم؛ وأرسل يعلم 
توزون» فأقبل مسرعا نحو تكريت» فتواقع هو وسيف الدولة فهزم توزون 
سيف الدولةء وأخذ معسكره» ومعسكر أخيه ناصر الدولة» ثم كر إليه 
سيف الدولة فهزمه توزون أيضاء وانهزم المتقي وناصر الدولة وسيف 
الدولة» من الموصل إلى نصيبين» وجاء توزون»ء فدخخل الموصل. وأرسل إلى 
ا لخليفةء يطلب رضاه فأرسل الخليفة يقول:لا سبيل إلى ذلك. إلا أن 
تصالح بني حمنان: فاصطلحواء وضمن ناصر الدولة بلاد المرصل» بثلائة 
آلاف الف وستمائة ألف» ورجع توزون إلى بغداد وأقام الخليفة عند بني 
حمدان. 

وفي غيبة توزون عن واسطء أقبل إليها معز الدولة بن بويه في خلن 

من الديلم كثيرين؛ فانحدر توزون مسرعاً إلى واسطء فاقتتل مع معز الدولة 
بضعة عشر يومأء فكان آخر الأمر أن انهزم معز الدولة» ونهبت حواصله. 
وقتل من جيشه خلق كثيرء وأسر جماعة من أشراف أصحابه ثم عباود 
توزون ما كان يعتريه من مرض الصرعء فشغل بنفسه» فرجع إلى بغداد. 

وفيها قتل أبو عبد الله البريدي أخخاه أبا يوسف. وكان سبب ذلك» أن 
أبا عبد الله قل ما في يده من الأموال؛ فكان يستقرض من اخيه ابي 
يوسف» فيقرضه القليل» ثم يشنع عليه ويذم تصرفه فمال الجند. إلى أبي 
يوسف» وأعرضوا عن أبي عبد اللله. فخشي أبو عبد الله أن يبايعره 
ويتركوه» فأرسل إليه طائفة من غلمانه؛ فقتلوه غيلة؛ ثم انتقل إلى دار 
وأخذ جميع حواصله» وأمواله؛ فكان قيمة ما استحوذ عليه من الأموالء 
يقارب ثلاثة آلاف ألف دينار. ولإ يُمتع بعده إلا ثمانية أشهرء مرض فيها 
مرضا شديدا بالحمى الحادة» حتى كانت وفاته في شوال من هذه السنة. 
فقام بالأمر بعده اخوه أبو الحسين قبحه الله فأساء السيرة في أصحابه 
فثاروا به» فلجأ إلى القرامطة فاستجار بهم» فقام بالأمر من بعده أبو القاسم 
ابن اف عبد الله البريديء في بلاد واسطهء والبصرة وتلك النواحي من 
الأهرازء وغيرها. 

وأها الخليفة الحقي لله؛ فإنه لما أقام عند آل حمدان» بالموصل. ظهر له 


VY 
منهم تضجرء وأنهم يرغبون في مفارقته. فكتب إلى توزون في الصلح.‎ 
فاجتمع توزون مع القضاةء والأعيان سغداد. وقرأوا كتاب الخليفة. وقابله‎ 
بالسمع والطاعة. وحلف له ووضع خخطه بالإقرار له ومن معهى بالوكرام؛‎ 
والاحترام وا مختضوع. فكان من الخليفة» ودخوله إلى بغدادء ما سياتي قي ي‎ 
السنة الاتية.‎ 

وفي هذه السنة أقبلت طائفة من الروس.ء في البحرء إلى نواحي 
أنربيجان» فقصدوا بُردّعة فحاصروهاء فلما ظفروا بأهلهاء قتلوهم عن 
آخرهم» وغنموا أموالهم؛ وسبوا من استحسنوا من نسائهم» ثم مالوا إلى 
مُراغة» فوجدوا فيها ثمارا كثيرة» فأكلوا منهاء فأصابهم وباء شديدء فمات 
أكثرهم: وكان إدا مات أحدهم؛ دفلوا معه سلاحه وماله. فيأخذه 
المسلمون. وأقبل إليهم المرزبان بن محمد فقاتلهم فقتل منهم خلقاً كثيرا 
أيضاء مع ما أصابهم من الوباء الشديد. وطهر الله تلك البلاد منهم. 

ولي ربيع الأول من هذه السنةء جاء الدمستق ملك الروم: إلى رأس 
العين» في ثمانين ألفاء فدخلهاء ونهب ما فيهاء وقتل أهلها وسبى منهم 
نحوا من خمسة عشر ألفاء وأقام بها ثلاثة أيام؛ فقصدته الأعراب من كل 
وجه» فقاتلوه قتالاً عظيماء حتى انجلى عنها. 

وفي حمادى الأول منهاء غلت الأسعار ببغداد جد وكثرت الأمطار 
جدا حتى تهدم البناء؛ ومات كثير من الناسء تحت الهدم؛ وتعطلت كثير 
من الحمامات» والمساجد» من قلة الناس» ونقصت قيمة العقارء حتى كان 
يعطون من يسكنها أجرة؛ ليحفظها عليهم من الداخلين إليها لتخريبها. 
وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل» حتى كان الناس» يتحارسون 
بالبوقات والطبول» وكثرت الفتن من كل جهة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. 

وقي رمضان من هذه السنة» كانت وفاة أبي طاهر 

ها سليمان بن أبي سعيد الحسن اجنابي المجري القرمطي رئيس 
القرامطةء لعنه اللهء وهنا هو الذي قل الحجيج حول الكعبة» وفيها 
وسلبها ستورهاء وبابها وحليتهاء واقتلع الحجر الأسود من ركنهاء وحله 
إلى بلده هَجَر وهو في هذه المدة كلها عنده من سئة سبع عشرة كما ذكرنا 
لم يرده إلى سنة تسم وثلاثين وثلاثمائة كما سيأتي. ولا مات أبو طاهر أبر 
طاهر هذاء قام بالأمر من بعده. إخوته الثلاية. وهم أبو العيباس الفضل؛ 
وأبو القاسم سعيد؛ وأبو يعقوب يوسف بنو أبي سعيد الجنابي لعنهم الله 
وكان أبو العباس ضعيف البدن؛ مقبلاً على قراءة الكتب» وكان أبو 
يعقوب مقبلاً على اللّهو واللعب» ومع هلا كانت كلمة الثلاثة؛ واحدة لا 
يختلفون في شيء» وكان لمم سبعة من الوزراء مقون أيضا. قبّحهم الله 

ولي شوال منها توفي 

ا أبو عبد الله البريدي كما ذكرناء فاستراح المسلمون من هذا وهنا. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


أبو العباس 

#ا ابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعد بن عبد ال رحمن: أبو 
العباس الكوفي المعروف بابن عقدة. عقدة أبوه بذلك؛ من أجل تعقيده» في 
التضريق» والتوه وكان ايها عقن ورها تسكاء وكان أت الاس بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وثلاثين وثلاغائة 


عقدة من:الحفاظ الكبار» سمع الحديث الكثير» ورحل» فسمع من خلائق 
من المشايخ» E‏ ا لجعابي» وان عدي 
وابن المظفرء وابن 

قال الدارقطني: 0 
إلى زمان ابن عقدة» أحفظ منه. 

ويقال: إنه كان ينظ غا من ستمائة ألف حديث منها للاثمائة الف 
في فضائل آهل البيت» با فيها من الصّحاح والضعاف» وكانت كتبه ستمائة 
حمل جمل» وكان ينسب مع هذا كله إلى التشيع. 
قال الدارقطني: كان رجل سوء. 

ونسبه ابن عدي [الكامل ۱ 05 إلى أنه كان يعمل النسخ 
لأشياخ» ويأمرهم بروايتها 

وقال الخطيب [تاريخ بداد 2/8؟؟]: حدثي علي بن محمد بن نصر قال: 
سمعت حمزة ابن يوسف» سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان ابن عقدة 
يجلس في جامع براثا يملي مثالب الصحابة- أو قال الشيخين - فتركت 
حديثه. لا أحدّث عنه بشىء. 

قلت: وقد حرَّرتُ الكلام فيه بما فيه كفاية» في كتابي «التكميل؛ و لله 
الحمد والمنة» وكانت وفاته في ذي القعدة منها. 

# أخمد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المروروذي: نسبة إلى 

مَرُْوالرُوف والروذ النهر الفقيه الشافعي» تلميذ الشيخ أبي إسحاق المروذي- 
نسبة إلى مرو الشاهجانء وهي أعظم من تلك شرح «ختصر المزني» وله 
كتاب «الجامعة في المذهب». وصنف في أصول الفقه. وكان إماما لا شق 
غباره توفي في هذه السنة رحمه الله. والله اعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 


فيها رجع الخليفة المنقي إلى بغدادء وخلع من الخلافة: وسيلت ينا 
كان المقي وهو مقيم بالموصل قد ارسل إلى الإخشيد؛ محمد بن طفجء 
صاحب الديار المصريةء والبلاد الشامية» فأقبل إليه وقدم عليه في المنتتصعت 
من الحرم» من هذه السنة» وخحضع للخليفة» غاية الخضوع» وكان يقوم سين 
يديه كما يقوم الغلمان» ويشي» والخليفة راكب» ثم عرض عليه أن. يمير 
معه إلى الديار المصريةء أو يقيم ببلاد الشام فأبى عليه ذلك فأشارخعليه 
بالمقام» بمكانه الذي هو فیه» ولا يذهب إلى توزون ببغداد. رون 
توزون ومكره وخديعته» فلم يقبل ذلك» وكذلك أشار على الوزير أبئي 
حسين بن مقلة. فلم يسمع فأهدى ابن طغج للخليفة هدايا كثسيرة 0 
وكذلك فأهدى إلى الأمراء والكيراء. والوزير» ثم کر راجعا إلى بلاده وقد 
اجتاز جحلب فانحاز عنها صاحبها أبو عبد الله بن سعيد بن حمدان وكان 
ابن مقاتل بهاء فارسله إلى الديار المصرية نائبا عنه» حتى يعود إليها. 

وأما الخليفةء فإنه ركب من الرقة؛ في دجلة. إلى بغداد. وأرسل إلى 
توزون» فاستوثق منه» ما كان حلف من الأيان» فأكذهاء وقررهاء فلما 
اقترب منها بغداد خرج إليه توزون» ومعه العساكرء » فلما رأى الخليفة: قبل 
الأرض بين يديه؛ وأظهر له» أنه قد وفى له با كان حلف عليه. وانزله في 
مضربه؛ ثم جاء» فاحتاط على من معه من الكبراء؛ وأمر بسمل عيني 
الخليفة» فسملت عينا» فصاح صيحة عظيمةء > سمعها الحرم فضجت فضجت 
الأصوات باليكاء» فأمر توزون» بضرب الدبادب حتى لا تسمع أصوات 
الحرم ثم انمحدر من فوره» إلى بغداد» فبايع للمستكفي بالله فكانت خلافته 


سنة أربع وثلاثين وثلامائة 


المتقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر وعشرين يومأء وقيل: وأحد عشر 
شهرا وستاتي ترجته عند ذكر وفاته. 


خلافة المستكفي باللّه أبي القاسم عبد 
الله بن المكتفي ابن المعتضد 
و و ا E‏ له وسَمَله» استدعى بعب د 
بن المكتفي. ٠‏ فبايعه على الخلافة ولقب بالمستكفي بالله. وذلك في 
0 الأواخر من صفر من هذه السنة» وجلس توزون بين يديه. وخلع 
عليه المستكفي» خلعة سبية وكان المستكفي مليح الشكل» ربعة» حسن 
الجسم» والوجه. أييضص اللون. مشربا حمرة: اکل اقش الأنف. خفيف 


العارضين. وكان عمره يوم بويع بالخلافة. إحدى وأربعين سنة وأحضر. 


المتقى بين يليه وبايعه. وأخد منه البردة» والقضيب» واستوزر أبا الفرج 
محمد بن علي السامُريء ولم يكن إليه من الأمر شيء. وإنما الذي يتولى 
الأمور ابن شيرزاد» وحبس المتقي في السجن وطلب المستكفي أبا القاسم 
الفضل بن المقتدر؛ وهو الذي ولي الخلافة بعد ذلك. ولقب المطيع لله 
فاختفى منه» ولم يظهر مدة خلافة المستكفي فأمر المستكفي بهدم داره الى 
عند دجلة. 

ولي رمضان من هذه السنة - والصحيح في شوال مسن التي بعدها - 
توفي القائم بأمر الله القاسم بن المهدي وقد قهد بالأمر من بعده لولده 
المنصور إسماعيل موت القائم الفاطمي زولك ولده المنصور فكتم موت 
أبيه مدة» حتى استقر أمره؛ : ثم أظهره . وقد كان أبو يزيد الخارجي قد 
حاريهم في هذه الستةء وأخذ منهم مدنا كباراء وكسروه مراراً متعددة. ثم 
يثور ر عليهم؛ ويجمع الرجال. ويقاتلهم بمن قدر عليه فانتدب المنصور لقتال 
أبي يزيد بنفسه» وركب في الجيروش وجرت بينهم حروب» يطول ذكرهاء 
وقد بسطها ابن الأثير في كاملهة وقد انهزم في بعض الأحيان؛ جيش 
RL‏ نهزم أبا 
وزادت حرمت وهييده يي 
حتى ظفر به وقتله ولا جيء برأسه. سجد شكرا لله.عز وجل وكان أبو 
يزيد هذا قبيح الشكل؛ أعرجء قصيراء خارجيا شديدا یری تكفير آهل الملة. 
قبّحه الله في الدنيا والآخرة. 

وفي ذي الحجة من هذه السنةء قتل أبو الحسين البريدي. وصّلبء؛ ثم 
على ابن أخيه» فوعدوه النصرء ثم شرع يفسد ما بين توزون وابن شيرزاد. 
فعلم بذلك ابن شير زاد. فأمر بسجنه» وضربه» وأحضر له بعض الفقراء 
فتيا عليها خطوط الفقهاء بإباحة دمه» فاستظهر علينه بذلك وأمر بقتله: 
وصلبه؛ ثم أحرقه. وانقضت أيام المريديين. وزالت دولتهم لاجمع الله بهم 
شملا. 

وفيها أخرج المستكفي بالله القاهرء الذي كان خليفة ثم سملت عيناف 
وأنزله بدار ابن طاهر» وقد افتقر حتى لم يبق له من اللباس من دار الخلافة 
- سوى قطعة جبةء يلتف بهاء وني رجله قبقاب من خشب. 

ولي هذه السنة ركب معز الدولة في رجب منها إلى واسط ليحاصرهاء 
فبلغ خبره إلى توزون» فركب هو والمستكفي بالله» فلما سمع بهم معز 


الدولة رجع عنها إلى بلاده» وتسلمها الخليفة» وضمنها أبو القاسم ب بن أبي | 


خلافة المستكفي باللّه أبي القاسم عبد الله 


بن المكتفى 


عبد الله فضمُنه توزون» ثم رجع هوء والخليفة إلى بغداد. في شوال من 
هذه السنة. 

وفيها ركب سيف الدولة علي بن أبي الميجاء عبد الله بن حمدان إلى 
حلب» فتسلمها من يأنس المؤنسي» ثم سار إلى حمصء ليأخذهاء فجاءنه 
جيوش الإخشيد محمد بن طغج» مع مولاه کافور» فاقتتلوا فانهزم كافور 
الإخشيدي» واستولى سيف الدولة على جمصء ثم ركب إلى دمشق 
فحاصرهاء فلم يفتحها أهلهاء فرجع عنهاء وقصده الإخشيد بجيوش كثيفة 
فالتقيا بقنسرين» فلم يظفر أحد منهما بالآخر» ورجع سيف الدولة إلى 
الجزيرة؛ ثم عاد إلى حلب» فاستقر ملكه بهاء فقصدته الروم في جحافل 
عظيمة؛ فالتقى معهم» فظفر بهم فقتل منهم خلقا كثيراً. 


V€ 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثهاثة 


المعاملةء وقاله الخطباء على المنابر أيام الجمع. 

وي امحرم من هذه السنةه مات توزون الترکي» في داره ببغداد» وكانت 
إمارته ستتين وأربعة أشهر وعشرة أيام. وكان ابن شيرزاد كاتبه» وكان 
بهيت. لتخليص الالء فلما بلغه الخبر؛ أراد أن يعقد البيعة لناصر الدولة بن 
حدان» فاضطربت الأجناد. وعقدت الرياسة لئفسيه ودخل بغداد 5 مستهل 
صفر› وخر إليه الأجناد كلهم وحلفوا له وحلف له الخليفة؛ والقضاة» 
والأعيان؛ ودخل على الخليفةء فخاطبه بأمير الأمراء» فزاد في أرزاق 
الأجنادء وبعث إلى ناصر الدولةء يطاليه بالخراجء فبعث إليه بخمسمائة ألف 
درهم» ونطعام ففرقه في الناس» وأمرء ونهىء وولى وعزل. وقطع. ووصل» 
ê ss e‏ 
والخليفة أيضاء د ال ليكونوا مع 


ذكر أول دولة بني بوبه وحكمهم ببغداد 

أقبل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه» في جحافل فلما اقترب من 
بغداد» بعث إليه الخليفة المستكفي بالله. الهداياء والإتزالات. وقال للرسول: 
أخبره» أني مسرور به» وأني إنما اختفيت من شر الأتراك الذين انصرفوا 
إلى الموصل» وبعث إليه بالخلع والتحف. ودخل معز الدولة بن بويه بغداد 
في حادي عشر جمادى الأولى من هذه السنةء فنزل يباب الشماسية؛: ودخل 

من الغد إلى الخليفة» فبايعه» وخلع عليه المستكفيء ولقبه بمعز الدولة 
ولقت اا آنا السو غلا بماد النولة وأخاه أبا على الحسن بركن 
الدولةء وكتب ألقابهم على الدراهم والدنائير. 

ونزل معز الدولة بدار مؤنس الخادم؛ ونزل أصحابه من الديلم في دور 
الناس» فلقى الناس من ذلك كلفة شديدة» وأمن معز الدولة ابن شيرزاد. 
لا طهر کیل الخراخ زرب ا بيب ی ج وان 
درهم في كل يوم؛ واستقرت الأمور على هذا النظام. 


ذكر القبض على الخليفة المستكفي وخلعه 


لا كان اليوم الثاني والعشرون من جمادى الآخرة» حضر معز الدولة إلى 


Vo 


الحضرة؛ فجلس على سرير بين يدي الخليفةء وجاء رجلان من الديلم 
فمنا أيديهما إلى الخليفة فأنزلاء عن كرسيه. وسحباه» فتحزبت عمامته في 
حلقه» ونهض معز الدولة واضطريت دار الخلافةء حتى خلص إلى الحريم» 
وتفاقم الحال» وسيق الخليفة ماشياء إلى دار معز الدولة فاعتقل بهاء وأحضر 
أبو القاسم الفضل بن المقتلرء بويع , بالخلافة» وسملت عينا المستكفي» 
وأودع السجنء فلم يزل به مسجونأء حتى كانت وفاته في سنة ثمان 
وثلاثين وثلائمائة كما سيأتي بيانه وذكر ترجمته هنالك. ش 


خلافة المطيع لله 

لا قدم معز الدولة بغدادء وقبض على المستكفي» وسملت عيناه» 
استدعى بابي القاسم الفضل بن المقتدر بالله» وقد كان مختفيا من المستكفي. 
وهو يحث في طلبه. ويجتهد. فلم يقدر عليه ويقال إنه اجتمع بمعز الدولة 
سرا فحرّضه على المستكفي» حتى كان من أمره ما كان ثم أحضر أبو 
القاسم بن المقتدر فبويع بالخلافة» ولقب بالمطيع للى وبايعه الأمراء 
والأعيان. ومعز ز الدولة والعامة» وضعف أمر الخلافة جدأء حتى لم يبق 
للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير أيضأء وإإغا يكون له كاتب على أقطاعه 
فقط. وإنما مورد أمور المملكة» ومصدرهاء راجع إلى معز الدولةء وإنما كان 
ذلك لان بي بويه. ومن معهم من الديلم» كان فيهم تشيع شديد. فكانوا 
يرون أن بني العباس» قد غصبوا الأمر من العّلويينء حتى عزم معز الدولة 
على تحويل الخلافة عنهم إلى العلويين؛ واستشار أصحابهءي 0 
أشار عليه يذلك. إلا رجلا واحداً من أصحابه. كان سديد الرأي فيهم 
فإنه قال له: لا أرى لك هذا قال: ولم ذاك؟ قال: 0 0 
وأصحابك أنه غير صحيح الإمارة»فمتى أمرت بقتله قتله أصحابكء. ولو 
وليت رجلا من العلويين. لكنت أنت» وأصحابك تعتقدون» صحة ولايته 
فلو أمر بقتلك؛ ٠‏ لقتلك أصحابك فلما فهم ذلك» صرفه عن رأيه الأولء 
للدنيا لا لله عز وجل. 

ف قف اشرت ون ناض اوا بن داق وة م ا لين 
بويه» فركب ناصر الدولة» بعدما خمرج معز الدولةء والخليفة: المطيع إلى 
عكبرا فدخل بغداد. فأخذ الجانب الشرقي, د ثم الغربي؛ وضعف أمر معز 
الدولةء والديالله الذين معه. ثم مكر به معز الدولةء وخدعه» حتى استظهر 
عليه؛ وانتصر أصحابه؛ فنهبوا بغداد. وما قدروا عليه من أموال التجارء 
وغيرهم» فكان قيمة ما أخذ اصحاب معز الدولة من الناس عشرة آلاف 
آلف دينارء ثم وقع الصلح بين ناصر الدولةء ومعز الدولة» ورجع ابن 
حمدان إلى بلده المرصل» واستقر معز الدولة بمدينة السلام بغداد. ثم شرع 
في استعمال السعاةء ليبلغوا أخاه ركن الدولة أخباره» فغوى العامة في ذلك» 
وعلموا أبناءهم ذلك حتى كان من الناس من كان يقطع نيفا وثلاثين 
فرسخا في يوم وأعجبه المصارعون. والملاكمون وغير ذلك من أرباب هذه 
الصناعات, التي لا ينتفع بها إلا قليلاً كالسباحة؛ ونحوهاء وكانت تضرب 
الطبول بين يديه؛ ويُصارَّح بين الرجال» والكوسات تدق حول سور المكان» 
الذي هو فيه» هذه رعونة؛ شديدة وسخافة عقل منه ومن وافقه على ذلك 
ثم احتاج معز الدولة إلى صرف أموال في أرزاق الأجناد. فأقطعهم البلاد 
عوضا عن أرزاقهم» فأدّى ذلك إلى تخريبهاء وترك عمارتهاء إلا الأراضي 
التي بأيدي أصحاب الجاهات. 

وف هذه السنةء وقع غلاء شديد ببغداد. حتى أكلوا اليتةء والكلاب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلائين وثلاثماثة 


والسنانير وكان من الناس من يسرق الأولاد؛ فيشويهم؛ وبأكلهم. وكثر 
الوت في الناسء حتى كان لا يدفن أحدٌّ أحداً بل يُتركون على الطرقات. 
فياكل كثيراً منهم الكلاب وبيعت الدورء والعَقار بالخيزء وانتجع الناس 
البصرة؛ فكان منهم من مات في الطريق؛ ومنهم من وصل إليها بعد مذيدة. 

وفيها كانت وفاة ٍ 

8 القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهسدي. وول الأمر 
من بعده ولدّه المنصورٌ إسماعيل وكان حازم الرأي. شديداً شجاعاء كما 
ذكرنا ذلك في السنة الماضية» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة على 
الصحيح. 

وفيها توفي ظ 

قا الإخشيد محمد بن طغج» صاحب الديار المصريةء والبلاد الشامية 
وكانت وفاته بدعشق؛ وله من العمر بضع ومستون سنةء وأقيم ولده أبو 
القاسم أَنوجُورٌ - وكان صغيرا - وأقيم كافور الإنخشيدي أتابكه؛ فكان 
يدبر الممالك بالبلاد كلهاء واستحوذ على الأمور كلهاء وسار إلى مصرء 
فقصد سيف الدولة بن حمدان دمشق» فأخذها من أصحاب الإخشيد. 
ففرح بها فرحا شديدأء واجتمع بمحمد بن محمد بن نصر الفارابي الستركي» 
الفيلسوف بها. وركب سيف الدولة يوما. مع الشريف العقيقي؛ » في بعض 
نواحي E OE‏ فأعجَبمه. وقال: ينبغي أن 
تكون هذه كلها لديوان السلطان - كأنه يعرض باخذھا من مُلاكها -فأوعز 
ذلك العقيقي» إلى أهل دمشقء فكتبوا إلى كافور الإخحشيدي» يستنجدونه. 
فأقبل إليهم: > في جيوش كثيرة كثيفة» فاجلى عنهم سيف الدولةء وطرده 
عن حلب أيضاًء واستناب عليهاء ثم کر راجعاً فاستناب على دمشق» بدراً 
الإخشيدي:- ويعرف ببدير - فلما صار كافور إلى الديار المصرية؛ رجع 
سيف الدولة إلى حلب» فأخذها كما كانت أولاً له ول يَبْىَ له في دمشق 
شيء وكافور هذا هو الذي هجاه التني ومدحه أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الخرقي صاحب «المختصر» المشهور في الفقه: 

8 عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي: صاحب 
«المختصر؟ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وقد شرحه القاضي 
أبو يعلى بن الفرّاء والشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي. وقد كان 
الخرقي هذا من سادات الفقهاء والعباد» كثير الفضائل والعبادة» خرج من 
بغداد لما كثر بها السب للصحاية. وأودع كتبه ببغناد. فاحترقت الدار التي 
هي فبهاء وعغيمت مصنفاته؛ وقصد دمشقء فأقام بها حتى مات في هذه 
السنة؛ وقبره بباب الصغيرء يزار قريباً من قبور الشهداء. 

وف مصنفه هذا #المختصر؛ في كتاب الحج: وبأتي الحجر الأسود. 
وبقبّله إن كان هناك وإنما قال ذلك لأن تصنيفه هذا الكتاب. كان وحال 
كون الحجر الأسود. بأيدي القرامطة» حين أخذوه من مكانه في سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة 8 كما ذكرناء ول يرثره لانن شي وثلانين hh‏ كما 
سيأتي بيانه في موضعه. 

قال الخطيب: (تاريخ بعداد :]۲۳٤/۱۱‏ قال لي القاضي أبو يعلى: كانت له 
مصنفات كثيرة» وتخريجات على المذهب. لم تظهر؛ لأنه خرج من مدينة 
السلام لما ظهر سب الصحابةء وأودع كتبهء فاحترقت الدار الي هي فيهاء 
واحترقت الكتب فيهاء ولم تكن قد انتشرت لبعده عن البلد. 


سنة اربع وثلاثين وثلاتمائة 


ثم روى الخطيب من طريقه عن أبي الفضل بن عبد السميع الهاشمي 

عن الفتح بن شخرف قال: رأيت أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب في 
المنام» فقال لي: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء!! قال: قلت: زدني يا 
امير المؤمنين. قال: وأحسن من ذلك تية الفقراء على الأغنياء قال: ورفع لي 
ب اوكرت 


فاين بدار اللبقاء يتا ودغ بدار القساءبيتا 


قال ابن بطة: مات الخرقي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وزْرت 
قبره. 

ا محمد بن عيسى أبو عبد الله بن أبي موسی» الفقيه الحنفي. أحد 
أئمة العراقيين في زمانه» وولي القضاءء ببغداد. للمتقي. شم للمستكفي. 
وكان ثقة فاضلاء كبّسّت اللصوص دار فظلوه أنه ذو مال. فضربه 
بعضهم ضربة أثختته»فهرب منهم إلى السطوح فألقى نفسه من شدة الفزع 
إلى الأرضء فمات رحمه الله وذلك في ربيع الأول من هذه السنة. 

8# محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل السلمي: الوزير 
الفقيه المحدث الشاعر» سمع الكثير - وجمع؛ وصتف. وكان يصوم الاثنين 
والخميس؛ ولا يدع صلاة الليل» والتصنيف» وكان يسأل الله الشهادة 
كثيراء فولي الوزارة للسلطان» فقصده الأجناد. يطالبونه بأرزاقهم؛ واجتمع 
منهم ببابه خلق كثيرء فاستدعى محلاق. فحلق رأسه؛ وتنور وتطيب» ولبس 
کفنه» وقام يصلي؛ فدخلوا عليه» فقتلوه وهو ساجدء رمه الله في رييع 
الآخر من هذه السنة. والله تعالى أعلم 

لا الإخشيد محمد بن عبد الله بن طفج بن جف أبو بكرء اللقب 
بالإخشيد. ومعناه ملك الملوك لقبه بذلك الراضي؛ لأنه كان ملك فرغانة؛ 
وکل من ملكهاء كان يسمى الإخشيد كما أن من ملك اشْروسّنة؛ يسمى 
الإفشين. ومن ملك خوارزم؛ يسمى خوارزم شاه ومن ملك جُرجان» 
يسمى صول» ومن ملك أذربيجان» يسمى إصبهبذ» ومن ملك طبرستان» 
يسمى سالار» قاله ابن الجوزي في «المنتظمة .]50/١4[‏ 

قال السهيلي: وكانت العرب» تسمي مَن مَلَْكٍ الشام مع الجزيرة كافرا 
قيصرء ومن ملك الفرس يسمّى كسرى» ومن ملك اليمن يسمى تبعاء 
ومن ملك الحبشة يسمى النجاشي؛ ومن ملك الهند يسمى بطليمرس» ومن 
ملك مصر كافرا يسمى فرعون. ومن ملك الإسكندرية المقوقس. وذكر 
غير ذلك. 

وكانت وفاته بدمشقء ونقل إلى بيت المقدسء فدفن هناك رحمه الله. 

أبو بكر 

ا الشيلي: a‏ اختلفوا في اسمه على أقوال» فقيل: 
دلف بن جعفر» ويقال: و ج جحذرء وقيل: جعفر سن يونس» أصله 
من قرية. يقال ما: شبليّةء من بلاد اشرومنة» من خراسان. وولد يسامراء 
وكان أبوه» حاجب الحجاب للموفق» وكان خاله نائب إسكندرية» وكانت 
توبة الشبلي على يدي خير النساج» سمعه يعظء فوقع كلامه في قلبه. 
فتاب من فوره» ثم صحب الفقراء والمشايخ؛ ثم كان بعد ذلك من أئمة 
القوم. 

قال الجنيد بن حمد: كان الشبلي تاج هؤلاء. 

وقال المخطيب (تاريخ بداد :)540/١4‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمود 
الزورني قال: سمعت علي بن المثنى التميمي يقول: دخلت على الشبلي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۷۲٦ 
في داره» وهو يهيج وبقول:‎ 
وا ا البو و ا ت‎ 


فنإنلحى ترك العسين فقس يبص سيرك القلب 

وقد ذكر له أحوال؛» وکرامات» وقد ذكرنا آنه ممن اشتبه عليه أمر 
الحلاج؛ ووافقه في بعض ما نسب إليه من الأقوال» من غير تام لما تحتهاء 
ما كان الحلاج يحاوله. من الإلحاد. والاتحاد. 

ولا حضرته الوفاةء قال لخادمه: قد كان علي درهم من مظلمة؛ 
فتصدّقت عن صاحبهء بالوف» ومع هذا ما على قلي شغل» أعظم منه. ثم 
أمره أن يوضته. فوضأه. وترك تخليل لحيته فرفع يده - وكان قد اعتقل 
تبقا هتعد رن ا 

وذكره القاضى ابن خلکان في «الوفیات» [وفيات الأعيان 777/7 وحكى 
عنه؛ أنه دحل يوما على الجنيد: فوقف بين يديه وضفق وأنعد: 
عوّدوني الوصال والوَصْلُ عدب 
زعموا حين أزمعوا أن ني فرط حبُي لهم وماناك ذب 
لا وحق الخضوع عند التلاقسي ما ججزاء من بحب إلا يحب 


ورَمُوني بالصد والصدٌ صعسب 


وما كان ينشده الشتبلى من الأشعار الرقيقة. وقد أورده ابن عساكر في 
ترجمته من «تاريحهة: 
لرک اوی او اما واي بلا الله إذ ظعنوا أمُرا 
إا لسلكنا مسلك الريح خلفُها ولو اصبحت ثممى ومن دونها التجم 
ومن ذلك: 
أسائل عن سلمى فهل من مُخبر بأن له علما بهااين تتزل 


ا لا وعزتك. وما في الدارين عنك مخير. 
قلت: وني هذا شطح؛ فقد خبرت عنه تعالى الرسل بالحق ونطقوا 

بالصدق..وكان يقول: ليس لعارف علامة؛ ولا لمحب شكوى؛ ولا لعب 
دعری» ولا لخائفب قرار» ولا من الله فرار. 

وكان الشبلي يقول: العارف صدره مشروح» وقلبه جروح» وجسده 
مطروح» والعارف من عرف الله وعرف مراد الله وعمل بما آمر الله 
وأعرض عمًا نهى الله. ودعا عباد الله إلى الله والصوفى من صفى قلبه 
من الكدر فصفاء وسلك طريق المصطفى» ورمى الدنيا خلف القفاء وأذاق 
الحموى طعم الجفا. . 

وقال أيضا: الصوفى من صفا الكدرء وخلص من الغيرء ومتلاً من 
الفكرء وتساوى عنده الذهب والمدر. 


للك فا كك وتا نة اعاتا اوا اتنا 
فلا غيمها يجلو فياس طامع ولاغيثها يأتى فيروى عطاشها 


وسئل: هل يتحقق العارف بما يبدو له من الآثار؟ فقال: كيف يتحقق 
بما لا يثبت؟ وكيف يطمئن إلى ما لا يظهر؟ وكيف يأنس عا يخفى؟ فهو 
الظاهر الباطن. ثم أنشأ يقول: 


فمن كان في طول الموى ناق سلوة فإنى من ليلى لها غير ذائى, 


١/1 
وأكثرٌ شيء نلته من وصالها‎ 


وكان يقولٌ: الدنيا خيال» وظلّها وبال» وتركها جمال» والإعراضُ عنها 


أمساني م تصدق كلمحة بارق 


يوم الحساب وفيها حبكم علق 
وسئل الششبلى: هل يتسلى اليب بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلاثين وثلامانة 

فلا كدي نهدا ولا نيك رحمة ولا عنك إقصارٌ ولافيك مطممٌ, 
وأنشّد أيضا: 

فياساقي القوم لا تتسني وياربة الخدرغني رتل 

خليلي إن دام هنا الصدود على مارراه سريعا قل 


فأنشد: 
والله لر انك وجني باج كرى ملك الشرق 
ولو باموال السورّى جدت لي أموال من باد ومن قدبقى 


وقلست لا لتقي سساعة 
وكان ينشد أيضا: 

إذا نحن أدذلجناوائنت أمامنا 
وكان يُنشد أيضا: 

ولو أن رجا اموك لقادهم 

إا اتراك الع سن يبند فة 
وكان ينْشدٌ أيضا: 

ليس تخلو جوارحي منك وقتاً 

ليس يجرى على لاني شسيءْ 
وكان نشد أيضا: 

عجبت لمن يقول نسيت إلفسي 

أموت إذا ذكرتك لمأحيا 

فاحيا بالمنى وأموت شوقا 

جعلت الصمت ستر الح حى 

كبري الث كايا سيد كنس 


اخترت يا مولاي أن نلتقفي 
كفى لمطايانا بذكرك هاديا 


وعارض فيك الشك ايك القلب 


هي مشسغولة حمل هَواكا 
علم الله ذا سسوى ذكراكا 


فهسى إن غ غبت أو حضرت ترآکا 


OS 
IR 


وقال أيضا: التصوف ترويح م القلب بمراوح الصفاء. وتجليل الخواطر 
بأردية 0 ود بالسحاء. » والبشر ق ف اللقاء. 


أما الخيام فإنها كخيامهم 
وقال أيضا: 


وأرى ناء الحسسي غي نسائها 


إذا أردت أن تنظر إلى الدنيا جخذافيرهاء فأنظر, إلى المزبلة وإذا أردت أن 
تنظر إلى نفسك فخذ كفا من ترابو؛ فإنك منها خلقت» وفيها تعر ومنها 
تخرج وإذا أردت أن تعرف ما آنت» فأنظر إلى ما يخرج منك عند الخلاء 


وكان ينشد: 
وبي با كدي ا 
وأنشد أيضاً: 
وكذبت طرفي فيك والطُرْفٌ صادقٌ 
وم أسكن الأرض التي تسكنونها 


وبعضي من الحجران يبكي على بعضي 


واسمعت أذني فيك ما ليس تسمع 
لكي لا يقرلوا إنني بك مولع 


وقد كان كتكا نالھ روز 


وسئل الشبلي عن الرجل يسمع الشئ فلا يفهمهء ويتواجدٌ مع ذلك 


فأنشأ يقول: 

ربا وزقاءً هوف بالضحى 
ذكِرّت إلفاً ودهراً صالحها 
فبكساني ريما اقا 
ولقند أشكو فا أنهمئُها 


ذات جو حت في فلن 
فكت حزنا فهاجت حَرّنسي 
ويكاهارّمارُقني 
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الشموس فيها ظلمة. 


وقال أيضا: الوجدٌ اصطلام. ثم أنشأ يقول: 


وشساهذ الحق عدي 
وكان بنشد: 


وراحسيي في فف ائي 


أحدٌء فعاتبه بعضٌ المشايخ في ذلك» فأنشا يقول: 


وأنشأ يقول: 


لي سكرتان وللنثذمان وأحلة 


وكان يقول: 
وكنتُ إذا ما جفتُ جنت لعلّةٍ 
إذا لم يكن بيني وبينك مرسل 
ومنه أيضا: ظ 
وكم كَذْبَةٍ لي فيك لا أستقيلها 
فاي صلاح لي وجسمي نساحل 
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خروا لِعزة ركعا وسجودا 


فريمٌ الما مني إليك رسول 


اقول لمن القاهإني صالح 
وقلبي 0 مشفوف ودمعي سافح 


وأنشد نوما وجلين عنده قات أمرد. وعليه ثاب حسان» فطرده من 


عنده. ثم قال: 
روا اللحسم للسيرا 
کے لأفشوا التييزة كت 


على ذروتي عدن 
E EE‏ ا 
ب واو ال 


وقد روى ابن عساكر عن أبي علي بن مقلة الكاتب أنه أنشد له في 


المعنى هنا بيتين أخطأ فيهما: 
يارب تخل أقمارٌَ ليسل 
ودع في كل طرفو بسحر 


وأغصان بان وكتثبسان رمل 
وفي كل فل رشيتق كت 


سنة حمس وثلاثين وثلائمائة وثمن توفي فيها من الأعيان Y۸‏ 
وتتهى عبداك أن يعشقوا أيا حَكمالمَذل اخكم بذل ٠١‏ وقال النى تة «أفْضَلُ ما قلت أنا والنْسُون قبْلي: لا إله إلا الله 


قلت: نعم» إن الله إغا ينهى عن الفحشاء» وهو الحكم بالعدل في كل 
ما أمر به وكل ما ينهى عنه. 
وللشبلي: 
فيو ما ترانا في الخزوز نجرا 
اراتا لا ا 


وا ا ا اا 
اراتا از ان 
وسافرٌ الشبليُ مرة إلى البصرةء فلما عاد إلى بغداد سمع جارية للخليفة 
ايا فاا من ن الجر رجا 07 اذاه ل اننال ما خد ال 
تلفت غلى تلاقو رك كات ا الان يا 
ظ فصاح الشبلي صيحة» وخر مَغشياً عليه في دجلة» فتداركه الاس 
ا وأمر الخليفة بإحضارة» فقال: أنت يجلون. قال: لا ولكنى 
قدمتُ من سفرء فسمعت هذه تغنيك بهذين البيتين» فحصل لي ما حصل. 
فبكى الخليفة. 
وكان الشبلي يُنشد. وسمعته كثيرا من شيخنا العلامة أبي العباس ابسن 
تيمية» رحمه الله» بنشد: 
عوّى الذثب فاستاسنت للذئب إذ عورى وصوت إنسانٌ فكدت أطي 
وله أيضا: 
الناس بالعيد قد سُروا وقد فرحوا وما سررت به والواحد الصمد 
لايقنت انيلا أمايئكم غمضت عينى فلا انظز إلى اح 
وقيل له: إن فلاناً مات فجاءة. فأنشأ يقول: 


فضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دما العاشقين جار 


وله أيضا: 

جشاغلى يلىوجلت بغيرنا وانخرى بنا ججنونة ماترينقا 
وله أيضا: 

ياراحي وعنابي من عنابي. أنثامابي فكيف اكم منابي 
وله أيضا: 

فلو قلت طا في النار بادرت نحوها سُروراً لأني قد خطرت يبالكا 


ولا مرض الشْبليُ بعث إليه المقتدر طبيباً نُصرانياء فقال له الطبيب: فلو 
علمت أن قطع بعض جسدي يشفيك لقطعته. فقال له: يشفيي قطع ما هو 
ايسر عليك من ذلك. فقال: وما هو؟ قال قطع زنارك. فقطعه وأسلم» فبلغ 
ذلك الخليفة فقال: بعثنا طبيباً إلى عليل» فإذا هو عليلٌ إلى طبيب. 

قالوا: وما احتضر جعل من عنده يقولون: قل: لا إله إلا الله. فقال: 
إنزيتاانتساكه غي مت اجلى ارج 
وجك المامول خجنسا يوم ياتي الساس بالحجج 


وقد ذكر ابن عساكر أنه كان يقول: أخشى أن أموت بين التفي 
والإثبات؛ لا إله إلا الله وإغا ذكره: الله الله ويحتج بقوله: قل الل 
والأنعام: كقمع. 

وفيما نحاه نظرٌ فقد قال الله تعالى: طفَاغْلّم أنه لا إله إلا الله رمحمد: 


وحده لا شريك لهة. 

ذكر عنه إنه قال: رايت مجنوناً على باب جامع الرصافةء يوم جمعة وهو 
عريان» وهو يقول: أنا يجنون الله آنا مجنون الله فقلت: ألا تستتر. وتدحل 
مع الناس» فتصلي. فأنشأ يقول: 


يقولون رُرْنا واقض واجب حقَنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عني 


وذكر الخطيب في «تارتخه (تاریخ بغداد 18/5 ]۳٠١‏ عنه أنه أنشد 


لنفسه: 

عشيتة: القنيية والفينية فانيرى 

ماانصفتبى الحاشات رمينبى بمودئين وليس لي قلبان 
وكانت وفاته رحمه الله ليلة الجمعة: لليلتين بقيتا من هذه السنة» وله 

سبع وثمانون سىنة› ودفن في مقيرة الخيزران ببغداد» والله أعلم. 


دنُعان في الأجفان يزد مان 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وثلامائة 


في هذه السنة استقرّ أمر الخليفة المطيع للّه. ني دار الخلافة» واصطلح 
ف القولة ين و اضر النترلة بن جتان على ذلك كه جارت تاصر 
الدولةء تكين التركي» فاقلا مرات متعددة» ثم ظفر ناصر الدولة؛ بتكين» 
فسمله بين يديه» واستفر أمره بالموصل والجزيرة. 

وفيها استحوذ ركن الدولة بن بويه على الري» وانتزعها من 
الخراسالية؛ فاتسعت مملكة بني بويه» فإنه صار بأيديهم: أعمال الري» 
والجبل» وأصبهان؛ وفارس» والأهوازء والعراق؛ ويحمل إليهم ضمان 
الموصلء وديار مُضَردٌ ربيعة من الجزيرة. 

ثم اقتتل جيش معز الدولة» وجيش أبي القاسم ؛ 

أصحاب البريدي» وأسر من ا جماعة كثرة. 

وفيها وقع الفداء بين الروم والمسلمين» على يد نصر النملي. أمير 
النغور لسيف الدولة كن مدان كان عذة الأسارى رامن النين 
وخمسمائة مسلم. ولله الحمد والمنة. 


بن البريدي. ی 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها امسن بن حَمُويُه بن الحسين القاضي الإسراباذي روى الكثير 
وحدّث؛ وكان له مجلس للإملاء. وحكم ببلده مدة طويلة» وكان من 
الجتهدين بالأسحارء ويُضرب به امثل في مروءته ووجاهته وقد مات فجأة 
على صدر جاريته عند إنزاله. رحمه الله. 

ه عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله اللي سمع ابن 
أبي الدنيا وغيره. وحدث عنه الدارقطني وخلى. وكان ثقة عا حافظاء 
حدث من حفظه بخمسين الف حديث. 

# عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بسن عبد الله ابن 
رغبان بن زيد بن تميم أبو محمد الكلبيء الملّقب بديك الجن الشاعر الماجن 
الشيعي ويقال: إنه من موالي بني تيسم» رانك له اا ون اة 
ع ار وقد استجاد أبو نواس مِن شعره في الخماريات. 

#8 علي بن عيسى بن داود بن الجراح: أبو الحسن الوزيسرء وزر 
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للمقتدرء والقاهرء ولد سئة خمس وأربعين وماتين» وسمع الكثير» وعنه 
الطبراني» وغيره. وكان ثقة ثبتاً فاضلاً عفيفاً كثير التلاوة والصلاة والصيام» 
يحب أهل العلم» ويكثر مجالستهم» وكان أصله من الفرس» وكان من أكسبر 
القائمين على الحلاج. 

وقد روي عنه أنه قال: ملكت سبعمائة آلف دينارء أنفقت. منها في 
ووه اكز مات القن وتمانين آلقا. 

ولا دخل مكةء حين نفي من بغداد» طاف بالبيت» وبالصفا والمروة 
وكان حر شديدفجاء المنزل: فألقى نفسه كاميت» وقال: أشتهي على الله 
شربة بثلج فقال له بعض أصحابه: إن هذا ما لا يتهيأ ههنا. فقال: اعرف 
ولكنى استروحت إلى المنى فلما كان في أثناء النهار» جاءت سحابة؛ 
فامطرت» ثم سقط برد شدي كثير» فجمع له صاحبه ذاك من البرد شيئا 
كثيراء وخباه له وكان الوزير اما فلا امي فلا جا الملسجد فأقبل 
إليه صاحبه؛ بأنواع من الأشربةء كلها بثلج» فجعل يسقيه» مسن حوله من 
الصوفيةء والجاورين» وم يشرب هو شيئا من ذاك فلما رجع إلى المتزل» 
جتته بشيء من ذلك الشراب» كنا قد خباناه له» وأقسمت عليه ليشريته. 


فشربه بعد جهد جهيد؛ وقال: كنت أشتهي لو كنت تنيت المغفرة» رحمه 


الله وغفر له. 
ومن شعر الوزير أبي الحسن علي بن عيسى قوله: 

فمن كان عني سالا بشماتة لما نابي أو شسامتاً غير سسائل 

فقذ أبرزت مني الخطوبُ ابنَ حرق صبورا على أهوال تلك الزلازل 


ورن لو فهو علي بن ا فرط قن ار اة 
ان عطارا من أهل الكرخ» كان مشهوراً بالسنةء ركبه ستمائة دينار دينأء 

فغلّق دکانه وانكسر عن كسبه» ولزم منزله» وأقبل على الدعاء» والتضرع 
والصلاة ليالي كثيرة» فلما كان في بعض تلك اللياليء رأى رسول الله تر 
في المنام» وهو يقول: اقصد علي بن عيسى الوزيرء فقد أمرته لك بأربعمائة 
دينار. فلما أصبح الرجل؛ قصد باب الوزيرء فلم يعرفه أحد فجلس» لعل 
احداً يستاذن له عليه. حتى طال عليه المجلس؛ وهم بالانصراف» ثم إنه قال 
لعفن الحبة: قل اوري : إني رجل رأيت رسول الله :لذ في المدام؛ وأنا 
أريد أن أقمئه على الوزير. فقال له الحاجب: وأنت الرائي؟ إن الوزير قد 
أنفذ في طلبك رسلا متعددة. ثم دخل فما کان باسرع من أن أدخلني عليه. 
فأقبل عليه الوزير» يستعلم عن اسمه وصفته ومنزله» فذكر ذلك له» فقال 
له الوزير: إني رأيت رسول الله تيقل وهو يأمرني بإعطائك أربعمائة دينار» 
فاصبحت لا أدري من أسال عنك » وقد أرسلت في طلبك» إلى الآنء عدة 

من الرسل؛ فجزاك الله خيراء في قصدك ياي ڈ ثم أمر بإحضار الف دينار 
فقال: هذه أربعمائة دينار لأمر رسول الله ا ا و 
فقال الرجل: لا والله. لا أزيد على ما أمرني به رسول الله تل فأني 
أرجو الخيرء والبركة فيه. ثم أأخذ منها أربعمائة دينار» فقال الوزير: هذا هو 
الصدق. واليقين. فخرج الرجل» فعرض على أرباب الديون أموالهم؛ 
فقالوا: نحن نصبر عليك ثلاث سنين؛ وافتح بهذا الذهب ذكانك. ودم 
على كسبك فابى إلا أن يعطيهم من أموالهم الثلث. فدفع إليهم مائتي 
دينار» وفتح الدكان بالمائتين الأخرى» فما حال عليه الحول» حتى كسب 
ألف دينار. 

ولعلي بن عيسى أخبار كثيرة صالحة وكانت وفاته في هذه السنة عن 
تسعين سنة ويقال: في التى قبلها والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وثلاشائة 


الا محمد بن إماعيل بن 
الشافعيء كان ثقة ثبنا فاضلاء سمع أبا زرعة الدمشقيء وغيره. وعنه 
الدارقطنى» وغيره؛ وآخر من حدث عنه أبو عمر بن مهدي وكانت وفاته 
ف وال عن نهال 

الا هارون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر 
بن يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن تيم بن صبح بن ُهَل ابن مالك بن 
بكر بن سعد بن خبّة أبو جعفر, والد القاضي أبي عبد الله الحسين بسن 
هارون . 

كان أسلافه ملوك عمان في قديم الزمان» ويزيد بن جابر أدركه 
الإسلام فأسلم؛ وحسن إسلامهء وكان هارون هذا أول من انتقل من اهله 
من عمان فنزل بغداد وحدث بهاء وروی عنه ابنهء وكان فاضلا متضلعا 
من كل فن» وكانت داره مجمع العلماء في سائر الفنون ونفقاته دارة عليهسم» 
وكانت له منزلة عاليةء ومهابة وافرة ببغداد وقد أثنى عليه الدارفطي ثناء 
كثيرًء وقال: كان مبرزاً في النحو واللغة والشعرء ومعاني القرآن والكلام. 

قال ابن الأثير [الكامل 458/8]: وفيها توفي: 

أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن صُول 

ا الصولي. وكان عالما بفنون الآداب والأخبارء وإنما ذكره ابن الجرزي 
في التى بعدها (الحتظم ]14/١4‏ كما سيأتي. 

أبو العباس 

9 ابن القاص أحمد بن أبي أحمد الطبري الفقيه الشافعي» تلميذ ابن 
سريج؛ له كتاب «التلخيص». وكتاب «المفتاح؟» وهو مختصر شرحه أبو عبد 
الله الختن» وأبو علي السنجي أيضاء وكان أبوه يقص على الناس الأخبار 
والآثارء وما هوء فتولى قضاء طرسوس. وكان يعظ الناس أيضاء فحصل 
له مرة خشوع؛ فسقط مغشياً عليه» فمات في سنة خمس وثلاثمائة. . وقيل: 
سنة ست وثلاثينه فالله تعالى أعلم. 


إسحاق بن بحر أبو عيملك الله الفارسي الفقيه 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وثلاقائة . 


فيها خرج معز الدولة» والمطيم لله من بغداد» إلى البصرة» فاستنقذاها 
من يد أبي القاسم بن البريدي» وهرب هو وأكثر أصحابه؛ واستولى معز 
الدولة على البصرة» وبعث يتهدد القرامطة. ويتوعدهم بأخذ بلادهم» وزاد 
في أقطاع الخليفة ضياعاًء تعمل في السنة مائتي الف دينار؛ شم سار معز 
الدولة لتلقي أخيه عماد الدولة بالأهواز, فقبل الأرض بين يدي أخيه. 
وقام ماثلاً أيضاء ويامره بالجلوس فلا يفعل؛ شم عاد إلى بغداد. ورجع 
الخليفة؛ إليها أيضاً وقد تمهدّت أمور جيدة. 

وف هذه السنة استحوذ ركن الدولة على بلاد طبرمتانء وجرجان. 
وانتزعها من يد وشمكير أخي مرداويج ملك الديلم» فذهب وشمكير إلى 
خراسان. يستنجد بصاحبها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الحسين 
ا ابن النادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله ابن يزيد 
جده؛ وعباساً الدوري؛ ومحمد بن إسحاق الصاغاني وكان ثقة أميناً حجة 


صادقاً صف كثيراء وجمع علوماً جمةء وم يسمع الناس منها إلا إليسير. 1 


سنة سبع وثلاثين وثلامائة 


وذلك لشراسة أخلاقة» وآخخر من روى عنه محمد بن فارس الغوري. 

ونقل ابن الجوزي [المنتظم 1/٠٤١‏ عن أبي يوسف القزويني أنه قال: 
صنف أبو الحسين بن الّنادي؛ في علوم القرآن. أربعمائة كتاب ولا 
وأربعين كتاباء ولا يوجد في كلامه حشوء بل هو نقي الكلام جمع بين 
الرواية» والدراية. 

وقال ابن الجوزي [النتظم 11/14]: ومن وقف على مصنفاته» علم 
فضله واطلاعه. ووقف على فوائدء لا توجد في غير كتبه. وكانت وفاته في 
حرم من هذه السنة عن ثمانين سنة. 

© الصولي محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول 
: أبو بكر الصوليء كان أحد العلماء بفنون الأدب حَسّن المعرفة بأخبار 
الوك وأيام الخلفاء, ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء روى عن أبي داود 
السجستاني» امبر وتعلب». وأبي العيتاء. وغيرهم. . وكان واسح الرواية. 
جيد الحفظ» حاذقاً بتصنيف الكتب وله كتب كثيرة هائلة» ونادم جماعة مسن 
الخلفاء» وحظي عندهم» وكان جدّه صولء وأهله ملوكا بجرجان. ئم كان 
أولاده من أكابر الكتاب. وكان الصولي هذا جيد الاعتقاد. حسن الطريقة. 
وله شعر حسن» وقد روى عنه الدارقطي» وغيره من الحفاظ. 

ومن شعره قوله: 
وكل شيء من المعشوق معشوق 

حرج الصولي من بغداد. إلى البصرة؛ لحاجة لَّحِقنّه فمات بهاء في هذه 
السئة. 

8 (بدت ابي الحسن الزاهد المكي) 

وفيها كانت وفاة ابنة الشيخ أبي الحسن الزاهد المكي, وكانت من 
العابدات» الناسكات. المقيمات بمكة؛ وإنما كانت تقتات من كسب أبيهاء عا 
كان يكتسبه من عمل الخوص. في كل سنة بثلاثين درهمأء يرسلها إليهاء 
فاتفق أن أرسلها مرة مع بعض أصحابه» فزاد عليها ذلك الرجل عشرين 
درهما- يريد بذلك برهاء وزيادة في نفقتها ‏ فلما اختبرتهاء قالت: هل 
وضعت على هذه شيئا؟ اصدقني حى الذي حججت له. فقال: تعمء 
فقالت: ارجع بهاء فلا حاجة لي فيهاء ولولا أنك قصذت الخير؛ لدعوت 
عليك؛ فإنك أجَمْتني عامي هذاء ولم يبق لي رزق إلا من المزابل إلى قابل 
فقلت: الا تاخذي منها الثلاثين درهماً. فقالت: إنها قد اختلطت مالك 
ولا أدري ما هو قال الرجل: فرجعت بها إلى أبيهاء فأبى أن يُقبلهاء وقال: 
شققت يد ملاعاي رمحت ا ا 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلاغائة 


فيها ركب معز الدولة. من بغدادء إلى الموصل» فانهزم منه ناصر الدولة 
يل نصيبين؛ فتملك معز الدولة بن بويه الموصلء > في رمضان من هذه السئة. 
فعسف أهلهاء وأخذ أموالهم. وكثر الدعاء عليه ثم عزم على أخذ البلاد 
كلها من يد ناصر الدولة بن حمدان. فجاءه حبر من أخيه ركن الدولة» 
يستنجده على من يله مِن الخراسانية» فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولة: 
على أن يحمل عما تحت يده من بلاد الجزيرة والشام في كل سنة ثمانية 
آلاف ألف درهم» وأن يخطب له ولأخويه عماد الدولة وركن الدولة علسى 
منابر بلاده كلها ففعل» وعاد معز الدولة إلى بغداد» وبعث إلى أخيه بجنش 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Vf 


هائل. وأنحذ له عهد الخليفة بولاية خخراسان. 

وفيها دحل سيف الدولة بن مدان صاحب حلب إلى بلاد الروم 
فلقيه جممٌ كثيفٌ من الروم» فاقتلوا قالاً شديئاء فانهزم سيف الدولة؛ 
واخذت الزوم مرن واوقعوا نامل طرسوس بان شديداء فاا اران 
إليه راجعون. 

قال ابن الجوزي (لنتظم :]۷۲/٠١‏ وفي رمضان» انتهت زيادة دجلة. إلى 
إحدى وعشرين ذراعا وثلث فغرقت الضياع والدور التي عليها واشرف 
الجانب الشرقي على الغرق وهم الناس بالهرب منه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# عبد الله بن محمد بن حمدويه: بن نعيم بن الحكم أبو محمد الع 
وهو والد الحاكم أبي عبد الله النيسابوريء أذن ثلاثا وثلاثين سنة؛ وغزا 
اثنتين وعشرين غزوة» وأنفق على العلماء مائة الف» وكان يقوم الليل. كثير 
الصدقةء أدرك عبد الله بن أحمد. ومسلم بن الحجاج» وروى عن ابن 
خزيمة وغيره» وتوثي عن ثلاث وتسعين سنة. 

# قدامة الكاتب المشهور: هوا قدا ابن تعفر بن قدامة ابو الفرج 
الكاتب» له مصنف في الخراج» وصناعة الكتابة؛ وبه يقتدي علماء هذا 
الشأن. وقد سال ثعلبا عن أشياء. 

محمد بن علي بن عمر أبو علي: المذكر الواعظ پنيسابورء كان كتير 
التدليس»ء عن المثايخ الئين لم يلقهم توفي في هذه السنة عن مائة وسيع 
سنن سامحه الله. 

# محمد بن مطهر بن عبد الله أبو النجاء الفقيه الفْرّضى الضرير 
لمالكي؛ له كتاب في الفقه على مذهب مالك. وله مصنفات في الفرائض 
قليلة النظير وكان اديياً فهماً فاضلاً ضادقاء رهه الله. 


ثم دخلت سنة تان وثلاثين وثلاعائة 


في ربيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعةء وأهل المئة» ونهبت 
الكرخ. 

وف جمادى الا 
الحمداني قضاء القضاة. 

وفيها خرج رجل يقال له: عمران بن شاهین» كان قد استوجب بعض 
العقوبات؛ فهرب من السلطان. إلى ناحية البطائح» فكان يقتات مما يصيده 
من السمك والطيورء والتف عليه خلىٌ من الصيادين وقطاع الطريق 
فقويت شوكته؛ واستعمله أبو القاسم بن البريدي على جباية بعض تلك 
النواحي. وأرسل إليه معز الدولة بن بويه جيشاً مع وزيره أبي جعفر 
الصيمري» فهزم الوزيرء لكنه دهمه أمر اشتغل به عنه وذلك وفاة عمباد 
الدولة بن بويه. 

وهو: أبو الحسن 

الا علي بن بويه وهو أكبر أولاد بوبه؛ واول من تملك منهم. وكان 
عاقلاء حازماء حميد السيرة؛ رئيساً في نفسه. كان أول ظهوره في سنة اين 
وعشرين وثلائمائة كما ذكرنا. 

فلما كان في هذا العام» قويت عليه الأسقام وتواترت لديه الآلام؛ 
فاحس من نفسه بالهلاك؛ ولم يعادل ما هو فيه منء والملك. وكثرة الأموال 


ة تقلد القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله 


7۳۹ 


وفاة الخليفة المستكفي بالله 


سنة تسع وثلاثين وثلاعائة 





والرجال. من الديالم». والآتراك» ولم يحصّلوا له الفكاك ول يكن له ولد ذكرء 
فارسل إلى أخيه ركن الدولةء يستدعي ولده عضد الدولة؛ أ ليجعله ولي 
عهده من بعده» فلما قدم عليه فرح به فرحاً شديداًء وخرچ بتفسه؛ في 
جميع جيشه لتلقيه» فلما دحل به دار المملكةء أجلسه على السريرء وقام بين 
ينيه, كأحد الأمراءء ليرفع من شأنه. عند أمرائه. ووزرائه» وأعوانه ثم عقد 
له البيعة» على ما يملكه؛ من البلدان» والأموالء وتدببر الك والرجال. 
وفهم من بعض رؤوس الأمراء كراهية لذلك» فشرع في القبض عليه 
وقتل من شاء منهم» وسجن آخرين» حتى تمهدت الأمور لعضد الدولة ثم 
كانت وفاة عماد الدولة بشيرازء في هذه السنة؛ عن سبع وخمسين سنق 
وكانت مدة ملكه. ست عشرة سنة» وكان من خيار الملوك في زمانه» وكان 
من حاز قصب السسبق دون آقرانه» وكان هو في الحقيقة أمير الأمراء» 
وبذلك كان يكاتبه الخلفاء» ولكن آخوه معز الدولة؛ کان ينوب عنه ببغداد 
والعراق والسواد. ۰ : 

ولا مات عماد الدولة؛ اشتغل الوزير أبو جعفر الصيمري عن محاربة 
عمران بن شاهين - وقد كتنب إليه معز الدولة» أن يسير إلى شيرازء 
ويضبط أمورها ‏ فقوي أمر عمران بعد ضعفه» وكان من أمره ما مسيأتي 
في موضعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو جعفر ظ 

ا النحاس النحوي أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس: ابو جعفر 
المرادي المصري النحوي المعروف بالنحاس. اللغوي المفسر الأديب» له 
مصنفات كثيرة في التفسير وغيره» وقد سمع الحديث. ولقي أصحاب 
المرد. ٠‏ 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة. 

قال ابن خلكان ررفیات الأعيان :]٠۰۰/۱‏ لخمس خلون منها يوم السبت 
وكان سبب وفاته» أله جلس عند المقياس؛ يقطّع شيت من العروض» فظده 

بعض العامة يسحر النيل لثلا يوفي؛ فرفسه برجله» فسقط فغرق. ولم يدر 
5 ذهب رحمه الله تعالى. 

ركان ساح فض هن مان ی ها رای كني 
الأنباري. وأبي إسحاق الزجاج» ونفطويه. وغيرهم. وله مصنفات كثيرة» 
مفيدة منها اتفسير القرآن4, «والناسخ والمنسوخ»؛ وشرج أبيات سيبويه» ولم 
يُصنف مثله» ودشرح المعلقات»: و#الدواوين ¿ العشرة. وغير ذلك. وروى 
الحديث عن النسائي. وكان بخيلاً جداء وانتفع الناس به رحمه الله وفيها 
كانت: 


وفاة الخليفة المستكفي بالله 

# عبد الله بن علي المكتفي باللّه وقد ولي الخلافة سنة وأربعة أشهر 
ويومين. ثم خخلع. وسملت عیناه كما تقدم ذكره]. وكانت وفاته في هذه 
السنةء وهو معتقل في داره» وله من العمر ست وأربعون سنة وشهران. 

اها علي بن حَمْسَاء بن مسختويه بن نصر : أبو الحسن المعل» محدث 
عصره بنيسابور» رحل إلى البلدان» وسمع الكثيرء وحدّث؛ وصنف مسنداً 
في أربعمائة حر E‏ اا و و 
والصيانة. والخشية لله عز وجل. 


قال بعضهم: صحبته في السفر» والحضرء فما أعلم, أن الملائكة كتبت 

وله تفسير في مائى جزء ونيف دخل الحمام من غير مرض» فتؤفي | 
فيه فجأة» وذلك يوم الجمعة الرابع عشر من شوال صن هذه السنة رحمه 
الله. ْ 
ا علي بن محمد بن أحمد بن الحسن: أبو الحسن الواعظ اليغدادي. 
ارتحل إلى مصر, فأقام بها حتى عرف بالمصري» ثم رجع إلى بغداد وقد 
سمع الكثير» وروى عنه الدارقطني» وغيره» وكان له مجلس وعظ؛ يحضر 
فيه الرجال والنساء» وكان يتكلم وهو متبرقع لئلا يرى النساء حسنه 
وجماله» وقد حضر وعظه أبو بكر النقاش» مستخفياء فلما سمع كلامه. قام 
قائماء وشهر نفسه وقال له: القصص بعدك حرام. 

قال الخطيب [تاريخ بغداد ؟١/75]:‏ وكان ثقة أمينا عارفاء جمم حديث 
الليث» وابن هيعة» وله كتب كثيرة في الزهد. وكانت وفاته في ذي القعدة 
منهاء وله سبع وثمانون سنة. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثلاعائة 


في هذه السنة المباركة في ذي القعدة منهاء رد الجر الأسود المكي إلى 
مكانه» وكانت القرامطة قد أخذوه في سنة سبع عشرة وثلاثمائة كما تقدم» 
وكان ملكهم إذ ذاك ابر طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي؛ ولا 
وقع ذلك أعظم المسلمون ذلك وقد بذل لهم الأمير بجكم التركي مسين 
آلف دينار» ليردوه إلى موضعهء فلم يقبلواء وقالوا: حن أخذناه بأمرء ولا 
نرده إلا بأمر من أخخنناه بأمره. 

فلما كان في هذا العام حملوه إلى الكوفة. وعلقوه على الأسطوانة 
السابعة من جامعهاء ليراه الناس» وكتب إحوة أبسي طاهر كتابا فيه: إنا 
اخذنا هذا الحجر بامرء وقد رددناه بامر من أمرنا باخذه ليتم حج النساس 
ومناسكهم ثم أرسلوه إلى مكة بغير شيء على قعودء فوصل في ذي القعدة 
من هذه السنةء وللّه الحمد والمنة. وكان مدة مقامه عندهم ثنتين وعشرين 
سئة. قفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وقد ذكر غير واحد. أن القرامطةء حين أخذوه. حملوه على عدة جمال» 
فعطبت تحته. واعترى أسنمتها العَقَر» ولا ردّوه. حمله قعود واحد» ولم يصبه 
باس ولله الحمد والمنة 

وفيها دحل سيف الدولة , بن حمدان. بميش كثيف» نحو من ثلاثين ألغاء 
إلى بلاد الروم؛ فوغل فيهاء وفتح حصوناء وقتل خلقاء وأسر اما وغنم 
شيئا ثرا ئم رجع» فاخذت عليه الروم الدرب الذي يخرج منه» فقتلوا 
عامة من معه» وأسروا بقيتهم» واستردوا ما كان أخذه. لهم ونجا سيف 
الدولة في نفر يسير من أصحابه فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات الوزير أبو جعفر الصيمري» فاستوزر معز الدولة مكانه أبا 
محمد الحسن بن محمد المهلبي في جمادى الأولى. فاستفحل أمر عمران بن 
شاهين الصيادء وتفاقم الحال به» وبعث إليه معز الدولة جيشا بعد جيش» 
يهزمهم مرة بعد مرة» ثم عدل معز الدولة إلى مصاحته؛ واستعماله له على 
بعض تلك النواحي. 


سنة أربعين وثلاثمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
© الحسن بن داود بن بابشاذ: أبو سعيد المصري قدم بغداد. وكان من 
أفاضل الناس» وعلمائهم؛ عذهب أبي حنيقة» مفرط إلذكاء» فوي المهمء 
كتب الحديث» وكان ثمّه. 
مات ببغداد» في هذه السنة» ودفن رة الشونيزيةء ولم يبلغ من العمر 
محمد القاهر بالله أمير المؤمنين ابن المعتضد بالله» ولي الخلافة سنة وستة 
أشهر وسبعة ایام وكان بطاشاء سريع الانتقام فخاف منه وزيره أبو علي 
بن مقلة. فاستترء وشرع في العمل عليه عند الأتراك فخلعوه. وسملوا 
إلى دار ابن طاهر وقد نالته فاقة وحاجة شديدة؛ وسأل في بعض الأيام. شم 
كانت وفاته في هذا العام؛ وله تحان وخمسون سكة» ودفن إلى جانب أبيه 
المعتضد. 
ا محمد بن عبد الله بن أ“مد: أبو عبد الله الصفار الأصبهاني؛ حدّث 
عصره بخراسان» سمع الكثيرء وحدث عن ابن أبي الدنيا ببعض كتبه. 
وكان جاب الذعوة. ومكث لا يرفع رأسه إلى السماء نيقا 


وأربعين سنة. 
وكان يقول: اسمي محمد واسم اسي آمنة» يفرح 
بهذه الموافقة في الاسم واسم الأب والأم. 

© أبو نصر الفارابي محمد بن محمد أبو نصر الفارابي الستركي 
الفيلسوف. وكان من أعلم الناس بالموسيقى» بحيث كان يتوسل بصناعته 
إلى التأثير في الحاضرين؛ من مستمعيه؛ إن شاء حرك ما يبكي» أو يضحك. 
أو ما ينوم. ٠‏ 

وكان حاذقا في الفلسفة؛ ومن كتبه تفقه ابن سينا. 

وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويُخصص بالمعاد الأرواح 
العالمة لا الحاهلةء وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين» والفلاسفة من 
سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. 

بدمشق. فيما قاله ابن الأثير في «كاملهة؛ ولم أر الحافظ ابن عساكر 
ذكره في تاريخه. لنتنه» وقباحته» فالله أعلم. 


سنة أربعين وثلاعائة 
فيها قصد صاحب عمان» البصرة لياأخذهاء في مراكب كثيرة» وجاء 
لنصرة أبو يعقوب المجري» فمانعه عنها الوزير أبو محمد المهلبي» وصده 
عنهاء وأسر جماعة من اصحابه» وسبى كثيراً من مراکبه» فساقها معه في 
دجلة» ودخل بها إلى بغدادء في أبهة عظيمةء ولله الحمد. 
وفيها رفع إلى الوزير أبي محمد المهليء رجل من أتباع أبي جعفر محمد 
بن علي بن أبي العزاقرء الذي كان قتل على الزندقة؛ كما قتل الحلاج؛ 
وأن هذا الرجل يدعي ما كان يذّعيه ابن أبي العزاقر» وقد اتبعه جماعة من 
الجهلة ببغداد» وصدقوه في دعواه الربوبية» وأن أرواح الأنبياء» والصديقين 
انتقلت إليهم ووجد في منزله» كتب تدل على ذلك. 
فلما تحقق أنه هالك؛ ادعى أنه شيعى» ليحظى عند معز الدولة بن بويه 
وقد كان يحب الرافضة قبّحه الله فلما اشتهر عنه ذلكء لم يتمكن الوزير 
منه» خوفا على نفسه من معز الدولة» وأن تقوم عليه الشيعة» فإنا لله وإنا 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


YT 


إليه راجعون غير أنه ليا من أموالهم. فكان يسبميها اموال 
الزنادقة. 

قال ابن الجوزي (النتظم :)84/١07‏ وفي رمضان منهاء وقعت فتنة عظيمة 
نت الله 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو الحسن 

ا الكرخي: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن 
الكرخي أحد أئمة الحنفية المشهورين؛ ولد سنة ستين ومائتين» وسكن 
بغناد: ودرس بها فقه أبي حليفة؛ وانتهست إليه رئاسة أصحابه وانتشر 
أصحابه ببغداد» وكان متعبداً كثير الصلاة والصوم. ضجورا علن افق 
عزوفا عما في أيدي الناس؛ وكان مع ذلك راسا في الاعتزال: وقد سمع 
الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضي» وروى عنه ابن حَيويّه» وابن 
تيع : 

وأصابه الفالج في آخر عمره. فاجتمع عنده بعض أصحابهء واشتوروا 
فيما بينهم؛ أن يكتبوا إلى سيف الدولة بن مدان ليساعده بشيء يستعين به 
في مرضه»ء فلما علم بذلك؛ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم لا تجعل 
رزقي إلا من حيث عودتي. فمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما أرسل 
به سيف الدولة» وهو عشرة آلاف درهم فتصدّق بها بعد وفاته» وكانت 
وفاته في شعبان من هذه السنة» عن ثمانين سنة» وصلى عليه أبو تمام 
الحنين E e‏ لاماي بسر 
الواسطيين. 

ها محمد بن صاخ بن زيد أبو جعفر الورّاق سمع الكثير» وكان يفهم؛ 
ويحفظ وكان ثقة زاهداء لا يأكل إلا من كسب يده؛ ولا يقطع صلاة الليل. 
وقال بعضهم: صحبته سنين كثيرة» ف فما رأيته فعلل مالا يرضي الله عر 
وجل. ولا قال إلا ما يسال عنه» وكان يقوم أكثر الليل. 

وفيها كانت وفاة 

ا منصور بن قراتكين» صاحب الجيوش الخراسانية» من جهة الأمير 
نوح الساماني؛ وكانت وفاته لمرض حصل له. وقيل: لأنه أدمن شرب 
ا خمرء أياماً متتابعة فهلك بسبب ذلك؛ فاقيم بعده في الجيوش أبو علي بن 
محتاج 

ها الزجاجي مصنف «الجمل» وهو أبو القاسم عبد الرحضن بن إسحاق 
النحوي. البغدادي الأصل. ثم الدمشقي؛ مصنف «الجمل؛ في النحوءوهو 
كتاب نافع» كثير الفائدة» صنفه بمكة؛ وكان يطوف بعد كل باب منه 
ويدعو الله تعالى. أن ينفع به. 

أخذ النحو أولا عن محمد بن العباس اليزيدي» وأبسي بكر بن دريد. 
وابن الأنباري. 

وکانت وفاته في رجب سنة سبعء وقيل: سنة تسح وثلائين؛ وقيل: 
سنة أربعين» توفي في دمشق» وقيل بطبرية. وقد شرحت «الجمل؟» بشروح 
كشرة» من أحسنهاء وأجمعهاء ما وضعه ابن عصفورء واللّه أعلم.. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وثلاعائة 


فيها ملكت الروم سَروجء وقتلوا أهلهاء وخربوا مساجدها. 


VT 


قال ابن الأثير (الكامل 445/8]: وفيها قصد موسى صاحب عمان 
البصرة» فمنعه منها المهلبي» كما تقدم. 

قال [الكامل 455/8]: وفيها نقم معز الدولة على وزيره» فضربه مائة 
وخمسين مقرعة» ولم يعزله» بل رسم عليه. 

وفيها اختصم المصريون, والعراقيون» بمكة؛ فخطب لصاحب مصرء 
ثم غلبهم العراقيون» فخطبوا لركن الدولة بن بويه. 

وفيها كانت وفاةء المنصور الفاطمي: وهو أبو طاهر إسماعيل بن 
القائم بأمر الله أبي القاسم بن محمد بن عبيد الله المهدي صاحب المغرب 
وله من العمر تسع وثلاثون سنةء وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر 
يوماء وكان عاقلا شجاعاء فاتكاء قهر أبا يزيد الخارجي.الذي كان لا يطاق 
شجاعة. وإقداماء وصبراء وكان فصيحاً بليغاء يرتجل الخطبة على البديهة في 
الساعة الراهنة. 

وكان سبب موته» ضعف الحرارة الغريزية» كما أورده ابن الأثير في ٠‏ 
كامله»ء فاختلف عليه الأطباء» وقد عهد بالأمر من بعله لولده ا معز 
الفاطميء وهو باني القاهرة المعزية؛ كما سياتي بيان ذلك واسمه مَعَدٌ 
وكان عمره إذ ذاك» أربعاً وعشرين سنة» وكان شجاعا عاقلا أيضاً حازم 
الرأي؛ أطاعه من البريرء واهل تلك الناحية؛ حل كثيرء وبعث مولاه 
جوهرا القائدء فبنى له القاهرة» الاخمة لمصرء واتخذ له فيها دار الملك» وهما 
القصران اللذان هنالك- وذلك في سنة أربع وستين وثلاثمائة كما سيأتي 
بيانه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# أحمد بن محمد بن زياد: بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 
البصري. سكن مكة؛ وصار شيخ الحرم؛ وصحب الجنيد بن محمد 
والنوري» وغيرهماء وأسند الحديث» وصنف كتبا للصوفية. 

لا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صال: أبو علي الصفار النحوي. 
أحد الحدثين» لقي المبرد. واشتهر بصحبته» وكان مولي سه ع 
وأربعين ومائتين» وسمع الحسن بن عرفة» وعباساً الدوري» وغيرهماء 
وروى عنه جماعة منهم الدارقطني. 

وقال: صام أربعة وثمانين رمضاناء وقد كانت وفاته» في هذه السنة. 
عن أربع وتسعين سنة» رحمه الله تعالى. 

ا إسعاعيل بن القائم بن المهدي الملقب بالمنصور العييدي الذي يزعم 
أنه فاطمي» صاحب بلاد المغرب. 

وهو والد المعز باني القاهرةء وهو باني المنصورية؛ بالمغرب. 

كان شجاعاً فصيحا بليغا قال أبو جعفر المرْوَرُذي: خرجت معه. لما 
کسر أبا يزيد الخارجی. فبينما أنا أسير معه» إذ سقط رعه» فنزلت فناولته 
إياه. وذهبت أفاكهه؛ بق ل الشاعر: 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كما قي عَيْناً بالإاياب اللساف 

فقال: هلا قلت كما قال الله تعالى:8 فَِذَا هي تلقف ما أكون فوقعَ 
الح وبَِطل ما كانوا يَعْمَلُونْ. فَمْلِيُوا الك وَانقَلبُوا صَاغِرِينَ4 [الأعراف 
7 115 قال: فقلت له: أنت أبن بنت رسول الله تة قلت كما 
علمْت» وأنا قلت كما بلغ إليه علمي. 

قال ابن حلکان [وفيات الأعيان :]1709:14/١‏ وهذا كما جرى لعبد 
الك بن مروان؛ حين أمر الحجاج أن يبي بابا بيت المقدس ويكتب عليه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنتين وأربعين وثلاانة 
اسمه فبنى له بابا وبي لتفسه باباً آخمر فوقعت صاعقة على باب عبد 
الملك. فاحرقته» فكتب إليه الحجاج من العراق» يسليه عما أهمه من ذلك. 
يقول:يا أمير المؤمنين ما أنا ونت إلا كما قال الله تعالى:لاواتلٌ عليهم ِا 
ابي آدَمْ بالحق إذ قربا قربانا تقل من أحَدِهِما لم قبل مِنَ الآخر قال 
لتك »> الائدة ۲۷] فسرّي عن الخليفة كانت وفاة المنصور هذا في هذه 
السنة لما أصابه برد شديدء فمات به. 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاعائة 

فيها دخل سيف الدولة بن حمدان؛ صاحب حلب إلى بلاد الروم 
فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر آخرين؛ وغنم أموالا جزيلة» ورجع سال غاغا. 

وفيها اختلف الحجيج بمكة؛ ووقعت حرب بين أصحاب ابن طغج. 
وأصحاب معز الدولةء فغلبهم العراقيون» وخطبوا لمعز الدولة» ثم بعد 
انقضاء الحج. اختلفوا فغلبهم العراقيون أيضاء وجرت حروب كثيرة 
وخطوب كبيرة بين الخراسانية والسامانية» تقصى ذكرها ابن الأثير في 
«كامله؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا علي بن محمد بن أبي الفهم: أبو القاسم التتوخي. جذ القاضي أبي 
القاسم التنوحي» شيخ الخطيب. ولد بأنطاكيةء وقدم بغدادء فتفقه بها على 
مذهب أبي حنيفة» وكان يعرف الكلام على طريقة المعتزلة» ويعرف 
النجوم؛ ويقول الشعرء ولي القضاء بالأهواز. وغيرهاء وقد سمع الحديث 

من البغوي؛ وغيره؛ وكان فهماء ذكياء حفظ وهو ابن حمس عشر سنةء 
اي ا ا ا E I‏ 

بغ يها فقام إلبه» وضمه»ء وقبل بين عينيه» وقال: ينا بي لا تخير 
بهذا أحداء لعلا تصييك العين. 

وذكر ابن خحلکان [وفيات الأعيان ۳۹۹/۳ ۳۹۷] أنه كان ندها للرزير 
المهبى. ووفد على سيف الدولة.بن حمدان. فأكرمه. وأحسن إليه» وأورد له 
من شتره اا حت فن ذلك ولق ال 
واا ول ايد . ونناء وينه غير جار 


كان النوسر سمه حالتين .. لاا جال للقي لى السار 
تصن را تبن الان له فردكم من الجلنسار 


ا محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق أبو الفرج 
البغدادي الفقيه الشافعي؛ يعرف بابن سكرة» سكن مصرء وحدث بهاء 
وسمع منه أبو الفتح بن مسرور» وذكر أن فيه لينا. 

# محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر 
ولي إمره مكة؛ في سنة ثمان وستين ومائتين» وقدم مصرء فحدث بهاء عن 
علي بن عبد العزيز البغوي» بموطأ مالك. وكان ثقة مأموناء ترفي بمصرء في 
کا مزهت ا ) 


سنة ثلاث وأربعين وثلامائة 
تم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاغائة 


فيها كانت وقعة بين سيف الدولة بن حمدان» وبين الدمستق» فقتل 
لقا من أصحات النمدى: وأسر جماعة من رؤساء بطارقته وله الحمد. 
آخرين» وذلك في ربيع الأول من هذه السنة ثم جمع الدمستق خلقا كثيراء 
فالتقوا مع سيف الدولة؛ في شعبان» فجرت بينهم حروب عظيمة. وقتال 
شديد» فكانت الدائرة للمسلمين. وخحدل الله الكافرين» فقتل منهم خلق 
كثير» وأسر جماعة من الرؤوس» وكان منهم صهر الدمستق. وابن بنته 
أيضاً. 

وفيها حصل للناس أمراض كثيرة» وحميات؛ وأوجاع في الحلق. 
خراسان. وما وراء النهر. وقام بالأمر من بعده ولده عبد الملك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ق الحسن بن أحمد: أبو علي الكاتب المصري» صحب أبا علسي 
الروذباري وغيره» وكان أبو عثمان المغربي. يعظم أمره» ويقول: أبو علي 
الكاتب» من السالكين. 

ومن كلامه الذي حكاه عنه أبو عبد الرحمن السلمي قوله: روائح نسيم 
الحبةء تفوح من الحبين وإن كتموهاء وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوهاء 
وتبدو عليهم وإن ستروهاء وأنشد: 
إذا ما أسرّت أنفس الناس ذكره تبيّتهفيهمولم يتكلمما 
تطيب به أنفاسهم فيذيئها وهل سير ملك اودع الريح يكتم؟ 

ا علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام: أبو الحسسن الشيباني 
الكوني. قدم بغداد. فحدث بها عن جماعة, وروى عنه الدارقطي. وكان ثقة 
عدلاء كثير التلاوة: فقيها. مكث يشهد على الحكام ثلاثاً ون ان 
مقبولا عندهم» وأذن في مسجد حزة الزيات» نيف وسبعين سنة. وكذلك 
أبوه من قبله. 

ا محمد بن علي بن أحمد أبو العباس الكرخي الأديب. كان عالماً زاهدا 
ورعأء يختم القرآن م ويليم الصيام» سمع الحديث من عبدان 
وأقرانه. ْ 

#ا أبو الخير التيناتي: العابد الزاهد. أصله من المغرب. وکات ها 


بقرية ة يقال ها تينات» من عمل أنطاكية» وبعرف بالأقطع لأنه كان مقطوع ' 


اليد كان قد عاهد اللّه عهناء ثم نكثه» فانفق أن مسك جماعة من 
اللصوص في الصحراء» وهو هناك فأخذ معهم» فقطعتبهده معهم» 
وكانت له أحوال» وكرامات» وكان ينسج الخوص بيد الواحدة. ودخل 
عليه بعضهم. » فشاهد منه ذلك فأخذ عليه العهد أزولا يخبر به احداء ما 
دام حيأء فوفى له بذلك. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاثماثة 


قال ابن الجوزي امعطم 14 فيها شمل الناس ببغداد. وواسط. 
وأصبهان. والأهواز داء مركب من دم» وصفراء ووباء» مات بسبب ذلك 


ومن توفي فيها 


من الأعيان YT‏ 


خلق كثير بحيث کان يموت في كل يوم» قريب من الف نقس» وجاء فيها 
جراد عظيم؛ أكل الخضروات, والأشجارء والثمار. 

وفي الحرم عقد مُعِرَ الدولة لابنه أبي منصور تيار الأمر من بعده بإمرة 
الأمراء. 

وفيها خرج رجل من باذربيجان, ادعى أنه يعلم الغيب. وكان يحرم 
اللحم» وما يخرج من الحيوانات» فأضافه مرة رجل» فجاءه بطعام كشكية 
بشحم» فأكله. فقال له الرجل بحضرة من معه: إنك تدعي أنك تعلم 
الغيب» وهذا الطعام فيه شحم, وأنت تحرمه. فلم لا علمته؟ قال: فتفرق 
الناس عنه. 

وفيها جرت حروب كثيرةء بين المعز الفاطمي وبين صاحب الأندلس 
عبد الرحمن الناصر الأموي» استقصاها ابن الأثير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ه عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاقء امعروف 
بابن السماك؛ روى عن حنبل بن إسحاق وغيره» وعنه الدارقطني. وغسيره؛ 
وكان ثقة ثبتاء كتب المصنفات الكشرة جخطه» توفي في ربيع الأول من هذه 
ال وذ رة بات ان و رة غير الفا 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: أبو جعفر القاضي السْمَناني ولد 
سنة إحدى وستين ومائتين» وسكن بغداد وحدّث بهاء وكان ثقة» عالما 
سخياء حسن الكلام؛ عراقي المذهب» وكانت داره مجمعاً للعلماء» ثم ولي 
قضاء ا لموصل» وتوفي بها في هذه السنة في ربيع الأول منها. 

ا محمد بن أحمد بن بطّة بن إصحاق الأصبهاني: أبو عبد الله سكن 
نيسابور ثم عاد إلى أصبهان وليس هذا بابي عبد الله بن بطة العُكبري 
وهذا بضم الباء من بطة الفقيه الحنبلي بفتحها وقد كان جد هذاء وهو بطة 
بن إسحاق أبو سعيدء من المحدثين أيضاء ذكره ابن الجوزي في «متتظمه» 
(المعظم .]٠٠١/١4‏ 

ا محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج: أبو النضر الفقيه الطوسيء 
كان فقيها عالماً ثقة عابدا. . يصوم النهار» ويقوم الليل» ويتصدق بالماضل 
من قوته» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وقد رحل في طلب الحديث 
إلى الأقاليم | النائية» والبلدان المتباينة» وكان قد جرا الليل ثلاثة أجزاء. فثلث 
للنوم وثلث للتصنيف. وثلث للقراءة. 

وقد رآه بعضهم في المنام» بعد وفاته» فقال له: وصلت إلى ما طلته؟ 
فقال: إي والله» نحن عند رسول الله تاز وقد عرضت مصنفاني في 
اتيف عله تقلا 

أبو بكر بن الحداد: الفقيه الشافعي» هو 

لخدن کان عمد لو بكر فى واه ف هة 
روى عن النسائي» وقال: : رضت به حجة بيني وبين الله عز وجل. 

وف كان اجن اتاو اوا وا اق 
العبارة» دقيق النظر في الفروع» له كتاب في ذلك؛ غريب الشكل» وقد ولي 
القضاء بمصرء نيابة عن أبي عبيد بن حَربوّيه. وذكرناه في «طبقات 


الشافعية4. 
أبو يعقوب الأذرعي 
ا إسحاق بن إبراهيم. بن هاشم بن يعقوب بن إبراهيم اهدي قال 


ابن عساكر: من أهل أذرعات» مديئة بالبلقاء. أحد الثقات. من عباد الله 


To 


الصالحين. رحل» وحدّث عن حماعة» وعنه آخرون. 

وقال غيره: كان من أجلة أهل دمشقء وعبّادهاء وعلمائها. 

وقد روى عنه ابن عساكر أشياءٍ تدل على صلاحه. وخرق العادة له. 
فمن ذلك أنه قال: إني سالت الله أن يقبض بصري؛ فعميت» فلما 
استضررت بالطهارة» سالت الله عوده؛ فردّه علي. توفي بدمشق في هذه 
السنة سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وصححه ابن عساكرء وقد نيف على 
التسعين. : 


ثم دخلت سنة مس وأربعين وثلاتمائة 


فيها عصى الروزيهان على معز الدولةء وانحاز إلى الأهوازء ولح به 
عامة من كان مع المهلبي. عي ا ا ا 0 
يصدق؛ لأنه كان قد أحسن إليه» ورفع من قذره» بعد الضعة والخمول. ثم 
ركب إليه لقتاله» فاتبعه الخليفة المطيع للهء خوفا من ناصر الدولة بن 
يي للد ل يه 
SNES‏ مياه ارس .معي لرك 

جبه» سبكيكين إلى بغداد» ليحفظها وقصد معز الدولة إلى الروزبهان 

0 قتالاً عظيما فهزمه معز الدولة» وفرق أصحابه» واخذه اسيرا إلى 
بغداد في أبهة عظيمة فسجنه» ثم أخرجه ليلاء وغرقه؛ لأن الديلم ارادوا 
إخراجه من السجن قهرا. وانطوى ذكر روزيهان وإخوته» وكان قد اشتعل 
اشتعال النار وحظيت الأتراك عند معز الدولة؛ وانحطت الديلم عنده لأنه 
ظهر له خيانتهم في أمر الروزبهان وإخوته. 

وفيها دحل سيف الدولة إلى يلاد الروم» فقتل» وسبى ورجع إلى أذنةء 
ثم عاد إلى حلب» فحميت الروم» فجمعواء وأقبلوا إلى ميافارقين فقتلوا 
وسبواء وحرقوا ورجعواء وركبوا في البحر إلى طرسوس,» فقتلوا من أهلها 
الفا وثمائماثة؛ وسبواء وحرقوا قرئ كثيرة. 

وفيها رُلزلت همنان زلزالاً عظيمأء انهدمت البيبوت؛ وانشق قصر 
شيرين بصاعقة. ومات تحت الحدم خلق كثير لا يُحْصّوْن كثرةء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ووقعت فتنة عظيمة ر بين أهل أصبهان وأهل قم» بسبب سب الصحابة 

من أهل قم فثار عليهم أهل أصبهان. فقتلرا منهم خلقا كثيراء ونهبوا 
أموال التجار» فغضب ركن الدولة لأهل قم» لأنه كان شيعياًء فصادر أهل 
أصبهان بأموال كثيرة والله تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا غلام ثعلب: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد 
غلام ثعلب» روى عن الكديمي وموسى بن سهل الوشاء» وغيرهماء وروی 
عنه جماعةء وآخر من حدث عنه ايو علي بن شاذان. 

وكان كثير العلم والزهد, حافظاء ميقا يُملى من حفظه شيئا كشيرأء 
ضابطاً لما حفظه. 

ولكثرة إغرابه» اتهمه بعضهم» ورماه بالكذب» وقد اتفق له مع 
القاضي أبي عمر وكان يؤدب ولده - أنه أملى من حفظه ثلاثين مسالة» 
بشواهدهاء وأدلتهاء من لغة العرب» واستشهد على بعضها ببيتين غريبين 
جداء فعرضهما القاضي أبو عمر على ابن دريد وان الأنباري» وابن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مقسم. فلم يعرفوا منها شيئاً. حتى قال ابن دريد: هذا ما وضعه أبو عمر 
من عنده» فلما جاء ابو عمر ذكر له القاضي» ما قاله ابن دريد عنه» فطلب 
أبو عمر من القاضي أن يحضر له من كتبه دواوين العرب فلم يزل يأتيه 
بشاهد لما ذكره بعد شاهد. حتى خرج من الثلائين مسالةء ثم قال: وأما 
البيتان» فإن ثعلبا أنشدناهماء وأنت حاضره فكتبتهما في دفترك فطلب 
القاضي دفتره. فإذا هما فيه» فلما بلغ ذلك ابن دُرَيد كف لسانه عن أبي 
عر الزاهد» فلم يذكره حتى مات. 

وتوني أبو عمرو هناء يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين؛ الثالث عشر من 
ذي القعدة؛ ودفن في الصفة المقابلة لقبر مروف الكرخي؛ بيغداد رحمه 
الله. 

ا محمد بن علي بن أحمد بن رستم: أبو بكر المادرائي الكاتب. كان 
مولده في سنة سبع وخمسين ومائتين بالعراق. ثم صار إلى مصرء هو وأخره 
أحمد مع أبيهماء وكان على الخراج لخمارويه بن أحمد بن طولون» ثم صار 
هذا الرجل من رؤساء الناسء وأكابرهم» وقد سمع الحديث من أحمد بن 
عبد الجبار وطبقته. 

وقد.روى الخطیب اریخ بعداد /80: )8١‏ عنه أنه قال: کان ببابي شيخ 
كبير من الكتاب» قد بطل عن وظيفته؛ فرأيت والدي في المنام» وهو يقول: 
يابيء أما تتقي الله؟ أنت مشغول بلذاتك؛ والناس ببابك» يهلكون من 
العري والجوع؛ هذا فلان قد تقطع سراويله: ولا يقدر على إبداله؛ فلا 
تهمل أمره. فاستيقظت اورا وأنا ناو له الإحسانءفلمت ثم استيقظت 
وای امنا» فبينا آنا أسير إلى دار الملك؛ إذا بذلك الشيخ على دابة 
ضعيفة» فلما رآني» أراد أن يترجّل؛ فبدا لي فخذه وقد أبس الخف بلا 
سراويلء فلما رأيته» ذكرت المنام؛ فاستدعى به عند ذلك وأطلق له الف 
دينار» وثياباء ورتب له على وظيفته» مائتى دينار كل شهر» ووعله مخير في 
الآجل أيضاً. 

© امد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طَبَاطًَا ؛ بن إ«ماعيل ابن إبراهيم 
بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الشريف الحسني ارسي - قبيلة 
من الأشراف - أبو القاسم المصري الشاعر- كان نقيب الطالبيين بمصر. 

ومن شعره قوله: 
قالت لطيفه خيال زَارَنِي ومَضسى 
نكال ابسرةة فو تنا ون لما 


بالل صيفهُ ولا تتقص ولا زد 
وقلت: قف لا ترذ للماء لم يرد 
قالت صَدَفْتَ وفاءً لحب عَادَنَهُ يا برد َال الذي قَالَت عَلَّى كيدي 

قال أبن خحلکان [ورفيات الأعيان © توي ليلة الثلاثاء لخمس بقين 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وثلامائة 


فيها كانت فتنة بين أهل الكرخ» وأهل السّنة, في المذهب بسبب 
الت نكل من افر لى كر 

وفيها نقص البحر ثمانين ذراعاء ويقال: باعا E‏ 5 
لم تكن ترى قبل ذلك. 

وفيها كان بالعراق ويلاد الري والجبل وقمء ر زلازل كثيرة. 
متيرة کو ریا وها که ثم تعودء فتهدمت بسبب ذلك أبنية 
كثيرة» وغارت مياه كثيرة» ومات خلق كثير فإنا لله وإنا إليه رآجعون. 


سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 


وفيها تجهز معز الدولة بن بويهء لقتال ناصر الدولة بن حمدان. الذي 
بالموصلء» فراسله ناصر الدولة» والتزم له بأموال» يحملها إليه ER‏ 
إنه منع حَمْل ما اشترط على نفسهءفقصده معز الدولة في السنة الآنية؛ كما 
سيأني. وفيها في تشرين منهاء ٠‏ كثرت ني الناس أوجاع؛ في الحلق, والماشّرًا 
وكثر فيهم موت الفجأة. حت إن لصا قب خاراء لاله فمات وهو في 
النقب» ولبس القاضي خلعة القضاءء ليخرج للحكم بين الناس فلبس 
إحدى خفيه» فمات قبل أن يلبس الأخرى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن عبد الله بن الحسن» أبو هريرة العَدَوي» المستملي على 
المشايخ» كتب عن أبي مسلم الكَجّيء وغيره وكان ثقة» توفي في ربيع 
الآخر منها. 

ها الحسن بن خلف بن شاذان: أبو علي الواسطي روى عن إسحاق 
الأزرق» ويزيد بن هارون» وغيرهماء وروى عنه البخاري في #صحيحهة, 
توفي في هذه السنة. هكذا رأيت هذه الترجمة في هذه السنة من «المتظم؟ 
لأبي الفرج بن الجوزيء والله أعلم. 

أبو العباس الأصم: 

ال محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي 
مولاهم أبو العباس الأصمء مولده في سنة سبع وأربعين ومائتينء ورأى 
الذهلي» ولم يسمع منه» ورحل به أبوه إلى أصبهان ومكة ومصر بكم 
والجزيرة وداد وغيرها من البلاده فسمع الكثير عن الجسم الغفير شم 
رجع إلى خراسان» وهو ابن ثلاثين سئة. وقد صار عا بير ثم طرا 
عليه الصمم» واستحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمارء وكان مؤذنا في 
مسجده سبعين سنة؛ و حدّث ستاو ین عن فالحن الأحفاد بالأجداد. 
وكان ثقة صادقاً ضابطأء لما سمعه ويسمعه ثم كف بصره قبل موته بشهر» 
وكان يحدث من حفظه» باربعة عشر حديثاء وسبع حكايات ومات» وقد 
بقى له سنة من الماثة. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 


فيها كانت زلزلة ببغداد في شهر نيسان» وني غيرها من البلاد الشرقية؛ 
فمات بسببها خلق كثيرء وخربت دور كثيرة» وظهر في آخر نیسان» وشهر 
آيار جراد كث أتلسف الغلات الصيفية؛ والثمار. ودخلت الروم آمد. 
وميافارقين» فقتلوا الفا وحمسمائة إنسان» وأخحذوا مدينة سميساط 
واشيزيوهاء فإنا لله وإنا اله راجعون: 

وفي الحرم منهاء ركب معز الدولة إلى الموصلء فأخذها من يد ناصر 
الدولة» وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين» ثم إلى ميافارقين» ثم لحقه معز 
الدولة» فصارء إلى أخيه سيف الدولة بحلب» ثم راسل سيف الدولة حَمْل) 
كل سنة ألفي ألف وتسعمائة ألف. ورجع معز الدولة إلى بغدادء بعد انعقاد 
الصلح. 

00 بعث المعز الفاطمي» مولاه أبا الحسن جوهرا القائد في جيوش؛ 
ومعه زيري بن مناد الصنهاجي» ففتحوا بلاداً كثيرة» من أقصى المغرب. 
حتى انتهوا إلى البحر الحيط» فأمر جوهر بأن يصطاد له منه سمك فأرسل 
به في قلال الماء» إلى المعز الفاطمي» وحظي جوهر عنده» وعظم شأنه. حتى 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وثمن توفي فيها من الأعيان 

ا الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم أبو 
عبد الله الأسداباذي» رحل وسمع الحديث» وطوف الأقاليم» ؛ سمع الحسن 
بن سفيان» وابن خزية وأنايعلى وتلق وكان حافظا مُتقَنا صدوقا صنف 
الشروح» والأبواب. 

أبو سعيد 

# ابن يونس: صاحب «تاريخ مصر»: هو عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري المزرخ. كان حافظاء مُكتراء خبیرا 
بأيام الناس» وتواريخهم, له تاريخ مفيد جدا لأحلٍ مصرء ومن ورد إليها. 

وله ولد يقال له: أبو الحسن علي» كان مُتجماء ٠‏ له زيج مفيد يرجع 
إليه أصحاب هذا الفن؛ كما يرجع المحدثرن إلى أقوال أبيه. وما يؤرخه. 
وينقله» ويحكيه. ولد سنة إحدى وثمانين وماتتين» وتوفي في هذه السنة يرم 
الاثنين السادس والعشرين من جمادى الآخرة» في القاهرة. رحمه الله تعالى. 

ه ابن درّستويه النحوي: عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَويه ابن المرؤبان 
أبو محمد الفارسي النحوي» سكن بغداد. وسمع عباسا الدوري» وابن 
قتيبة» والمبرده وسمع منه الدارقطني» وغيره من الحفاظه وأثنى عليه غير 
واحد» منهم أبو عبد الله بن منده» وكانت وفاته في صفر من هذه السنهء 
وذكر له القاضي ابن خلكان» مصنفات كشيرة مفيدة؛ فيما يتعلق باللغة» 
اا ررك 

8# محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن 
أبي الشوارب» أبو الحسن القرشي الأموي قاضي بغدادء كان حسن 
الأخلاق. طلابة للحديث؛ ومع هذا نسب إلى أحذ الرّثثوة في الأحكاف 
والولايات واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ا محمد بن علي: أبو عبد الله الحاسمي الخاطب الدمشقي واظنه الذي 
تنسب إليه حارة الخاطب» من نواحي باب الصغير»كان خطيب دمشى في 
ايام الإخخشيد» وكان شاباً خن الرجه نايج الشكلء كامل الخلق. 

توفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الأولء من هذه السنةء 
وحضر جنازته نائب السثلطنة: وخلنٌ كثير لا يُخْصّون كثرة» هكذا أرّخه 
ابن عساكر» ودفن يباب الصغير. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلامائة 


فيها كانت فتنة بين الرافضةء وأهل السنةء قتل فيها خلق كثير» ووقع 
حريق بباب الطاق» وغرق في دجلة خدق كثير؛ من الحجاج من أهل 
الموصل» تحو من ستمائة نفس بفإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دخلت الروم طرسوس والرها فقتلوا وسبواء وغنموا ورجعوا 
تان لعتهم الله 
وظهر جراد عظيم» في آذار» فأكل كل ما نبت من الخضروات فاشتدٌ الأمر 
جداء فما شاء الله كان» ومام يشأء لم يكن. 

وفيها عاد معز الدولة إلى بغدادء من الموصلء وزوج ابنته من ابن أخيه 
مؤيّد الدولة بن معز الدولة» وسيرها معه إلى الري. 
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ومن توفي فيها من الأعيان 


ها إبراهيم بن شيبان القرميسيني ابو اسحاق القرهيكيني: شيخ الصوفية 
ال صعب ا ری ومن جيد كلامه قوله: إذا سكن 
الخوف القلب». أحرق مواضع ااا ا و ا ا 

أبو بكر 

النجّاد: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل ابن يونس» أبو بكر 
النجاد الفقيه؛ أحد أئمة الحنابلةء ولد سنة ثلاث وخمسين وماتتين. 
أبي الدنياء وخلقاً كشيرا؛ 
وكان يطلب الحديث ماشياً حافياء وقد جمع المسند. وصئف في السئن كتاباً 
كبيراء وكان له بجامع المنصور حلقتان» واحدة للفقه» وأخرى لإملاء 
الححديث. 

وحدث عنه الدارقطني. وابن ررقو وابن شاهين. وأبو بكر بن مالك 
القطيعي؛ وغيرهم» وكان يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على رغيف» ويعزل 
منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة» أكل تلك اللقم؛ وتصذق برغيف ليلة 
اليك 

وكانت وفاته ليلة الجمعة؛ لعشر بقين من ذي الحجة. ؛ عبن مس 
وتسعين سنة» ودفن قريب من قبر بشر بن الحارث الحاني» رحمه اللّه. 


عبد الله بن امد وأبا ارد والبافتدي» وابن 


ها جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم: أبو محمد الخواص امروف 


باځلدي» 
دينا. 

#ا محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد: أبو عمرو الزجاجي 
اانيسابوري؛ صحب أبا عثمان, والجنيد, والنوري» والنواصء وغيرهم. 
وأقام بمكة؛ وكان شيخ الصوفية بهاء وحج ستين حجة؛ ويقال: إنه مكث 
أربعين سنة لم يتغوط ولم يبل» إلا خارج الحرم بالكليّة. 

ها محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملسك أبو بكر 
الأدمي. صاحب الألحانء وكان من أحسن الناس صوتاً الصوت بتلاوة 
القرآن. وريما ع اهل كلواذا صوته من بغداد في الليل. | 

وحج مرة مع أبسي القاسم البغوي. فلما كانوا اة رأواشينقا 
اعمى» يقص' على الناس أخباراً موضوعة؛ فقال البغوي: ينبغي الإنكار 
عليه» فقال له بعض الجماعة: إنك لست ببغدادء يعرفك الناس» والجمع 
كثيرٌ ههناء ولكن نرى أن تأمر أبا بكر الأدمي» فيقرأ لناء فاستفتح» فقرأء 
فانجمل الناس إليه وتركوا الأعمى فلم يبق عنده أحدء فأخذ الأعمى بيد 
قائده» وقال له: اذهب بي» هكذا تزول النعم. 

وكانت وفاته يوم الأربعاء؛ لليلتين بقيتا من ربيع الأول. من هذه 
السنة» عن ثمان وثمانين سنة. 

وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته بمدة فقال له: ما فعل بك بك ريئك؟ 
فقال: أوقفني بين يديه» وقاسيت شدائد» فقلت له: فتلك الليالي والمواقف 
والقراءة فقال: ما كان شيء اضر علي منهاء لأنها كانت للدنيا فقلت: فإلى 
أي شيء انتهى أمرك؟ فقال: قال لي الله عز وجل: آليت على نفسيء أن 
لا أعذب أبناء الثمانين. 

أبو محمد 

ا عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم طَبَاطًَا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشي المصري. 


كان من ساداتهاء وكبرائهاء وأجوادها للا تزال الحلواء تعقل بداره» ولا يزال 


سمع الكثيرء وحدث كثيراء وحج ستين حجة» وكان ثقة شونا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين وثلامائة 


رجل يكسر اللوز بسببها كل يوم ببابه» وللناس عليه رواتب من الحلواء» 
فمنهم من يهدي إليه كل يوم ومنهم في الجمعة؛ وني الشهر. وكان لكافور ِ 
الإخشيدي في كل يوم جامان. رالرى ولما قدم المعر 
الفاطمى إلى القاهرة» تلقاهء وسأله: إلى من يتتسب مولانا من اهل البيت؟ 
فقال: الجواب إلى أهل البلد. فلما دخل القصرء جمع الأشراف. وسل 
نصف سيفهء وقال: هذا نسبي. 0 هذا حسي 
فقالوا: سمعنا وأطعناء والصحيح أن القائل للمعز هذا الكلام ابسن هذا أو 
شريف آجرء والله أعلم. فإن وفاة هناء كانت في هنا العام عن تين 
وستين سنة» والمعز إنما قدم مصر في سنة اثشين وستين وثلاثمائة كما 
سيأتي ٠‏ 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وثلاعائة 


فيها ظهر رجل بأذربيجان من أولاد عيسى بن المكتفي باللّه» قلقب 
بالمستجير بالله» ودعا إلى الرضا من آل محمد وذلك لفساد دولة المرزيان في 
ذلك الزمان» فاقتلوا قتالاً كثيراء ثم انهزم أصحاب المستجيرء وأخذ اسيرا 
فمات واضمحل أمره و لله الحمد. 

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم» فقتل من اهلها خلقا 
كيرا وفتح حصوناء وأحرة ق بلادا كثرة» وسبی» وغنم» وک راجعأء 
فاأخذت عليه الروم الدرب» فمنعوه من الرجوع» ووضعوا السيف في 
أصحابه» فما نجا في ثلاثمائة فارس» إلا بعد جهد جهيد. 

وفيها كانت فتنة عظيمة؛ ببغدادء بين الرافضة؛ السنةء قشل فيها خلق 
كثير. 0 

وفيها في آخرها توفي أنؤجور بن الإخشيد صاحب مصرء وقام بالآمر 
بعده أخوه علي. 

وفيها مات أبو القاسم عبد الله 
صاحب الأهواز وواسط. 

وفيها رجع حجيج مصر من مكة؛ فنزلوا وادياء فجاءهم سیل» 
فأخذهم کلهم» فألقاهم في البحر عن آخرهم 

وفيها أسلم من الترك ماتنا ألف خركاه. فسُموا ترك إيمان» ثم خفف 
اللفظ بذلك. فقيل: تركمان: 


بن أبي عبد الله البريدي. الذي كان 
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# جعفر بن حرب الكاتب» كانت له نعمة» وثروة عظيمةء تقارب أبهة 
الوزارة» فاجتاز يومأء رقو رکب في موكب له عظيمء فسمع رجلا 
يقرا: الم ين للذين آمنوا أن تخشم تخشع لوبهم نكر الله وما نرّلَ مِنَ احق ) 
[الحديد: 1١‏ فصاح :اللهم بلى. وكررها دفعات» ثم بکی» ثم نزل عن دابته 
ونزع ثيابه ودخحل إلى دجلة فاستتر بالماءءولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله 
في المظالم التي كانت عليه؛وردها إلى أهلهاء وتصدق بالباقيءولم يبق له شيء 
بالكلية»فاجتاز به رجل» فتصدق عليه بثوبين» فلبسهماء وخرج فانقطع إلى 
العلم» والعبادة» حتى مات رحمه الله. 

أبو علي الحافظ: 

ك الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابوي» أحد 
أئمة الحفاظ المتقنين المكثرين المصنفين. 


سنة سين وثلامائة 


قال الدارقطنى: كان إماماً مهذباً. 

وكان ابن عُقَدة لا يتواضع لأحدء كتواضعه له» وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثنتين وسبعين سنة. رحمه الله. 

ا حسان بن محمد بن أحمد بن هارون. أبو الوليد القرشي الفقيه 
الشافعي» إمام أهل الحديث» جخراسان» في زمانه» وأزهدهم» وأعبدهمء أخذ 
الفقه عن ابن سرّيج. وسمع الحديث من الحسن بن سقيان؛ وغيره. وله 
التصانيف المفيدة» وقد ذكرنا ترجته في «طبقات الشافعيين؟. 

وكانت وفاته ليلة الجمعة» لخمس مضين من ربيع الأول» من هذه 
السنة» عن تين وسبعين سنة. 

ها حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب: ابو سليمان الخطابي؛ سمع 
الكثير؛ وصنف التصانيف» منها «المعالم؛؛ شرح فيها سنن أبي داود. 
والأعلام»؛ شرح فيه اللبخاري. و«غريب الحديث". وله فهُمٌ مليح وعلم 
غزير ومعرفة باللغة والمعاني والفقه. 

ومن أشعاره: 
مادُمت حيا فلار الناس كلهم فإنهماائت في دار الم لاراة 
من ير دارى ومن لم يدر سوفٌ يري عما تيل ندا امسات 

هكذا ترجمه أبو الفرج بن الجوزي في «متنظمه» حرفاً بحرف. 

ق عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم؛ كان من أعلسم الناس 
بحروف القرآن ووجوه القراءات» وله في ذلك مصنفات» وكان من الأمناء 
الثقات» روى عن ابن مجاهد. وابي بكر بن أبي داود» وعنه أبو الحسن 
الحماني؛ توفي في شوال منهاء ودفن بمقبره الخيزران. 

أبو مد 

ا العسال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
أحمد العسال الأصبهانيء أحد الأئمة الحفاظ أكابر العلماء سمع الحديث 
و-حدث به. 

قال ابن منده: كتبت عن ألف شيخ» لم أر فيهم 
العسال توفي في رمضان منها. 


ثم دخلت سنة سين وثلاقائة 


في الحرم منهاء مرض معز الدولة بن بويه» بانحصار البول» فقلق من 
تلك رع بين خاجيه سبكيكين ووزيره المهليى» وأصلح بينهماء ووصاهما 
بولده مختيار خيراء ثم عوفي من ذلك» فعزم على الرحيل إلى الأهواز, 
واعتقد أن ما أصابه من هواء بغداد» ومائهاء فأشير عليه بالمقام بهاء وأن 
يبنى بها دارا في أعلاهاء حيث المحواء أرق» والماء أصفى. » فبنى له دارأء غرم 
عليها ثلائة عشر ألف آلف درهم فاحتاج لذلك أن يصادر بعض 
أصحابه» ويقال: أنفق على هذه الدار الفي آلف دينار» ومات وهو يبنى 
فيهاء وقد خرب أشياء كثيرة» من معالم بغداد في بنائهاء وكان ما خرّب» 
فيها المعشوق من سر من رأى. وقلع الأبواب الحديد التي على مدينة 
المنصورء والرصافة وقصرها وحوفها إلى داره هذه لا تمت فرحته بها. 

وفيها مات القاضي آبو الائب» عتبة بن عبد الله وقبضت أملاكه» 
وولي بعده القضاء أبو عبد الله الحسن بن أبي الشوارب» وضمن أن يؤدي 
في كل سنة إلى معز الدولة مائتى ألف درهم» فخلع عليه معز الدولة» وسار 
ومعه والدبادب» والبوقات إلى منزله. وهو أول من ضمن القضاء. وم يأذن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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له الخليفة المطيع لله في الحضور عنده» ولا في حضور الموكب. لأجل 
ذلك» ثم ضمن معز الدولة الشرطة؛ وضمن ل افا 

وفيها سار فمل من أنطاكية: يريدون طرسوس» وفيهم نائب أنطاكية. 
فثار عليهم الفرنج» فاخذوهم عن بكرة أبيهم» فلم يفلت منهم سوى 
النائب جريحاء في مواضع من بدنه. 

وفيها دحل جا غلام ضيف اللولة» يلاد اروم فقتل وين وعم 
ورجع سالا. 

وفيها توفي الأمير 

ها عبد الملك بن نوح الساماني: صاحب خراسان» سقط عن فرسه؛ 
فمات. فقام بالأمر من بعده أخوه منصور بن نوح الساماني. 

وفيها توي | 

8ا الناصر لدين الله عبد الرحهن الأموي صاحب الأندلس» وكانت 
خلافته خمسين سئة وستة أشهر, وله من العمر يوم مات ثلاث وسبعون 
حسن الوجه عظيم الجسمء 
طويل الظهر» قصير الساقين» وهو أول من تلقب بامير المؤمنين؛ من أولاد 
الأمويين الداخلين إلى المغرب. وذلك حن بلغه ضعف الخلفاء بالعراق» 
وتغل الفاطميين ببلاد المغرب» فتلقب بامير المؤمنين قبل موته بقلاث 
وعشرين سنة» ولا توفي قام بالأمر من بعده ولده الحكم وتلقب بالمستتصرء 
ومن جملة أولاد الناصر عبد الله وكان شافعي المذهب. نكا شاعراء 
ولا يعرف في الخلفاء اطول مدة من الناصر الأموي - فإنه مكث خمسين 
سنة - سوى المستنصر بن الحاكم الفاطمي صاحب مصرء فإنه مكث ستين 
سنة» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 


سئة. وترك أحد عشر ولداء وكان أبيض» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو سهل بن زياد القطان: 

ا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد أبو مهل القطان. كان ثقة. 
حافظاء كثير التلاوة للقرآن» حسن الانتزاع للمعاني منه. فمن ذلك» أنه 
استدل على تكفير المعتزلة بقوله تعالى: يا اها الذين آمنوا لا تكونوا 
كاين كفروا وقالوا لإخوانهم إذَا ضَرَبُوا في الأرض أو كانوا عر لَوْ 
كانوا نڌنا ما مّاتوا وما قتلوا» زآل عمران: 165ع. 

© إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بيان ابو محمد الخطَي: سسع 
الحارث ابن أبي أسامةء وعبد الله بن احمد الكديي؛ وغيرهم؛ وعنه 
الدارقطني» رةش اناف وكان ثقة. حَافظاء فاضلا تسيلا عارفاً بأيام 
الناس والخلفاء؛ وله تاريخ مرتب على السنين» وكان أديباً لبيباء عاقلا 
صدوقاء وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة» عن إحدى وثمانين 
سنة.رحمه الله. 

ا أحمد بن محمد بن سعيد: بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد 
بن أبي مريم أبو بكر القرّشي الوراق» ويعرف بابن فطيسء وكان حسن 
ا ا لابن جوصاء ترجه ابن عساكر» 

ی و عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو بكر 
هذه السنةء عن إحدى وثمانين سنة. أيضا رحمه الله. 
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* الحسين بن القاسم: أبو علي الطبري الفقيه الشافعي» أحد الأئمةء له 
«المحرر» في الخلاف» وهو آولٌ مُصئفب فيه وله «الرفصاح» في المذهب» 
وكتابٌ في الجدّل. وكتاب في أصول الفقه. وغير ذلك من المصنفات. وقد 
ذکرناه ترجمته في «الطبقات». 

ا عبد الله بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن عيسى بن جعفر ين أبي جعفر 
المنصور أبو جعفر الماشمي الإهام» ويعرف بابن بريه ولد سنة ثلاث وستين 
ومائتين» روى عن ابن أبي الدنيا وغيره» وعنه ابسن رزقوية» وكان خطيباً 
بجامع المنصور مدة طويلة وقد خطب فيه سنة ثلاثين وثلاثمائة وقبلها بمئة 
سنة حطب فيه الوائق سنة ثلاثين ومائتين وهما في السب إلى المنصور 
سواء توفي في صفر منها. 

ا عُتبة بن عبد الله بسن موسى بن عييد الله أبو السائب الهمذاني 
القاضي الشافعي كان فاضا بارعاء تقدم. وولي القضاء» وكان فيه تخليط 
في الأمورء وقد رآه بعضهم في انام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وأمر بي إلى الجنة» على ما كان مني من التخليط؛ وقال لي: إني آليت؛ أن 
لا أعذب أبناء الثمانين. 

وهذا الرجل؛ أول من ولي قضاء القضاة ببغداد» من الشافعية. 

قلا محمد بن أحمد بن خنب بن أحممد بن راجيان: : بو بكر الدهقان 
بغدادي» سكن بُخاری» وحدّث بهاء عن بجی بن أبي طالب» وال 
مكرم» وغيرهماء وتوف ,عن سبع وثمانين سنة. 

ا أبو علي الخازن: توفي في شعبان منهاء فوجد في داره من الدفائن» 
وعند الناس من الودائم» ما يقارب أربعماثة آلف دينار واللّه أعلم. 


ثم دخلت.سنة إحدى وحمسين وثلاقائة 


دخول الروم إلى حلب 


فيها دخل الدمستق ملك الروم لعنه الله إلى حلب» في مائتى آلف 
مقاتل» وكان سبب ذلك» أنه ورد إليها بغتة» فنهض إليه سيف الدولة بن 
حمدان. بمن حضر من آصحابه فقاتله» فلم يقر به. لكثرة ة جنوده» وقتل مسن 
أصحاب سيف الدولة خلقاً كثيرأء وكان سيف الدولة قليل الصيرء ل 
منهزماً ني نفر يسير من أصحابه؛ فكان اول ما استفتح به أن استحوذ على 
دار سيف الدولة» ظاهر البلد فأخذ ما منها أموالاً عظيمة وحواصل» 
وعدا للحرب لا تحصى كثرة» ثم تدنى فحاضر السور فقاتل أهل البلد 
دونه» قتالاً عظيمء وقتلوا خلقاً كثيرا من الروم» وثلمَّت الروم بسور حلب 
ثلمة عظيمة. > فوقف فيها الروم فحمل المسلمون عليهم» ؛ فأزاحوهم عنهاء 
فلما جن الليل» جد المسلمون في عمارتهاء فما أصبح الصباحء إلا وهي 
كما كانت» وحفظوا الور ر حفظا عظيماء ثم بلغ المسلمون أن رجالة 
اللشرّط» قد عاثوا في البلد ينهسون البيسوت؛ فرجع النساس إل 
منازهم»ودخلوا البلد. يقتلون من لقوه» فقتلوا من انلم خلقا كرا 
يمنعونها منهم» وغلبت الرومٌ على السورء فَمَلوَهُ وانتهبوا الأموال والأولاد 
والنساء» وخلصوا مَّن كان بايدي المسلمين من أسارى الروم» وكانوا ألفا 
واربعماثة؛ فأخذوا السيوفء وقاتلوا مع قومهم؛ وكانوا أضرى على 
المسلمين» واسروا نحوأ من بضعة عشر الفا ماين صبيء وصبية: ومن 
الحاءاشينا كرا ومن الرجال الفين» وروا امسات واحرترهاء و را 


دخول الروم إلى حلب 


سنة إحدى وحمسين وثلاغائة 


في جباب. الزيت الماءء حتى فاض الزيت على وجه الأرض؛ وهلك وكل 
شيء لا نقدرون على حمله. أحرقوه وأقاموا في البلد تسعة أيام» ينعلون 
هذه المفاسد العظيمة؛ ثم عزم الدمستق على الانصراف. خوفاً من رجوع 
سيف الدولةء فقال له ابن أخته: أتذنهب وتترك القلعة؛ وراءك؟ فقال له: ' 
إنا قد بلغنا فوق ما كنا نؤمله. وإن بها مُقاتلة ورجالاً غزاةء فقال: لا بد 
لنا منها فقال له: اذهب إليها فصمد ليها ليحاصرها فرموه بحجرء فقتله في 
الساعة الراهنة؛ من بين اليش كله؛ فغضب الدمستى عند ذلك الدمستق» 
وأمر بإحضار من في يديه من أسارى االسلمين. وكانوا قريبا من ألفين. 
فضربت أعناقهم بين يديه لعنه اللّه ثم كر راجعا قبّحة الله ولعنة الله عليه. 

وقد دخلوا عين زربةء قبل ذلك في الحرم من هذه السنةء فاسىتامنهم 
أهلهاء فأمنهم الملك وآمر بأن يدخلوا كلهم الى المسجد. ومن بقي في منزله. 
قتل» فصار أهلها كلهم في المسجد » ومن تأخر منهم قتل» ثم قال: لا 
يبقين أحد من منكم اليوم» إلا ذهب حيث شاء» ومن تآخر قتل» فازدحموا 
في خروجهم من المسجد فمات كثير منهم» وخرجوا على وجوههم. لا 
يدرون» أين يذهبون» فمات في الطرقات منهم خلق كثير. ثم هدم الجامع. 
وكسر النبر؛ وقطع من حول البلد أربعين الف تخلة.وهدم سور البلد. 
والمنازل المشار إليها منهاء وأقام بها مدة؛ وفتح حوها أربعة وخسين حصنا 
بعقها الات عا مات وقتل خلقا كثيرا. واسرت الروم أبا 
فراس بن سعيد بن حمدان نائب منبج من جهة سيف الدولةء وكان شاعرا 
مُطبْقَأء له ديوان شعر حسن؛ وكان مدة مقامه ن ززبة أحدا وعشرين 
يوماء ثم سار إلى قيسارية» فلقيه أريعة آلاف من آهل طرسوسء. مع نائبها 
ابن الزيات» فقتل أكثرهم» وآدرکه صوم النصارى. فاشتعل ا ی فر 
منه» ثم هجم على حلب بغتةء وكان من أمره ماذکرناه أيضا. 

وف هذه السنة كتبت العامة من الروافض غلى أبواب المساجد 
بغداد: لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن اللّه من غصب فاطمة حقهاء 
يعنون أبا بكر رضي الله عنه» ومن أخرج العباس من الشورى» يعنون عمر 
ش ومن نفى أبا ذر - يعنون عثمان ش - ومسن منع دفن الحسن عند 
جده - يعنون مروان بن الحكم» ولا بلغ ذلك معز الدولة لم ينكره. وم 
يغيره» ثم بلغه أن أهل السنةء مَحوا ذلك فأمر بان يكتب لعن الله الظالين 
لآل محمد من الأولين والآخرين» والتصريح باسم معاوية في' اللعن» فأمر 
بكتب ذلك» قبحه الله شيعته من الروافض» وكذلك سيف الدولة بن 
حمدان محلب. فيه تشيّع» وميل إلى الروافض» ولا جرم أن الله لا ينصر 
أمثال هؤلاء. ويديل عليهم أعداءهم» لمابعتهم أهواءهم. وتقليدمم. 
سادتهم» وكبراءهم. وآباءهم. وترك متابعتهم أنبياءهم؛ وعلماءهم. وهذا لا 
ملك الفاطميون بلاد الشام» استحوذ على سواحل الشام» وبلاد الشام 
كلهاء حتبى بيت المقدس الفرنج» ولم يبق مع المسلمين سوى حلب» 
وحمص. وحماق. ودمشق» وبعض أعماهاء وجميع السواحل مع الفرنج» 
والنواقيس النصرانية» والقسوس الإنجيلية: تضرب في شواهق الحصون. 
والقلاع» وتكفر في أماكن المساجد» شريف البقاع. 

وفيها وقعت فتنة» بين أهل البصرة» بسبب المذاهبء فقتل فيها خلى 
كثير» وجم غفير. 

وفيها أعاد سيف الدولة بناء عين زربة» وبعث مولاه نجاء فدخل بلاد 
الروم؛ فقتل منها خلقاً كثيرا وسبى جما غفيراء وغنم وسلم وبعث حاجبه 
مع جيش طرسوسء فدخلوا بلاد الروم؛ فغنمواء وسبوا ورجعوا سالين 
ولله الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفيها فتح المعز الفاطمي حصن طبرمين من بلاد المغرب - وكان من 
أحصن بلاد الفرنج - افتحه قسرا بعد محاصرة سبعة أشهر ونصف» 
وقصد الفرنج جزيرة إقريطش؛ > فاستنجد أهلها بالمعزء ذ فسير إليهم جيشأء 
فائتصروا على الفرنج» ولله الحمد والمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© الحسن بن محمد بن هارون: أبو محمد المهلبي الوزير لعز الدولة ابن 
بويه» مكث في وزارته ثلاث عشرة سنة. وكان فيه حلم وکرم وأناة. 

حكى أبو إسحاق الصابىء قال: كنت يوما عنده» وقد جيء بدواة» قد 
صنعت له ومرفع» قد حليا بحلية كثيرة» فقال لي أبو محمد الفضل بسن عبد 
لله رای راق کے ماکان ار اهيا ما راف 
بها. قلت: وأي شيء يفعل الوزير؟ فقال: يدخل في جر أمِهِ فسمعها 
الوزير» -وكان مصغ لنا ولا نشعر - فلما أمسىء بعث بالدواة إلى أبي 
محمد الشيرازي» ومرفعهاء وعشرة ثياب» وخمسة آلاف درهم» واصطنع له 
غيرها فاجتمعنا یوما آخر عنده. وهو يوقم من تلك الدّواة الجديدة: فنظر 
إليناء فقال: هيه منكما يريدها مع الإعفاء من الدخول؟ قال: فاستحيينا 
وعلمنا أنه كان سمع كلامنا يومئذ وقلنا: بل متم الله الوزير بها ويبقيه 
ليهب الغا مثلها. 

توفي أبو محمد المهلبي في هذه السنة عن أربع وستين سنة. 

علج ب بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن: أبو محمد السجستاني 
مالاع را وخلوات: ويكناف وال وا ومک ركان 
من ذوي اليسارء والملهورين بالبر والإفضال» وله صدقات» جارية» 
وأوقاف دارة» على أهل الحديث» ببغداد» ومكة وسجستان. 

وكانت له دار عظيمة ببغداد. فكان يقول: ليس في الدنيا مثلها؛ لأنه 
ليس في الدنيا مثل بغداد» ولا في بغداد مثل القطيعة» ولا في القطيعة مشل 
درب أبي خحلف» ولا في درب أبي خلف مثل داري. 

وصنف الدارقطني له مسندا وكان إذا شك في حدیث» ترکه» وكان 
الدارقطني يقول: لم أر في مشايخنا أثبت منه. 

وقد أنفق في أهل العلم وذوي الحاجات» اموالاً جزيلة؛ كثيرة جدا 
اقترض منه بعض التجار عشرة آلاف دينار»فضمن بها ضياعأء فربح في 
مذة ثلاث سنين ثلاثين ألف دينار» فعزل منها عشرة آلاف دينار» وجاءه 
بهاء فأضافه دَعلج ضيافة حسنة؛ فلما فرغ من شأنها قال: ما شأنك؟ قال 
له: هذه الدنائير التي تفضلت بهاء قد أحضرت. فقال: يا سببحان الله! كن 
م أعطكها لتردهاء فحَل بها الأهل. فقال: إني قد ربحت ثلاثين آلف 
دينار». فهذه منها. فقال له دعلج: اذهب بها بارك الله لك فقال له: كفت 
يتسع مالك لهذا؟ ومن أبن أفدت هذا المال؟ فقال: إني كنت في حداثة 
سني» أطلب الحديث؛ فجاءني رجل تاجر» من أهل البحرء فدفع إلى الف 
ألف درهم» وقال: اتجر في هذه» فما كان من ربح فبيني وبينك؛ وما كان 
من خسارة فعلى دونك» وعليك عهد الله وميثاقه. إن وجدت ذا حاجة» 
أو خلةء إلا سددتها من مالي هذا. ثم جاءني فقال: إني أريد الركوب في 
البحرء فإن هلكت» فا مال في يدك على ما شرطت عليك فهو ني يدي 
على ما قال لي» ثم قال: لا تخبر بهذا أحدا مدة حياتي» فلم أخبر به احدا 
حتى مات. 

وقد كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن أربع أو همس 


وتسعين سنة رحمه الله. 

كا عبد الباقي بن قانع: وعزؤوق او ان امي مر لاحب ننس 
الحارث بن أبى أسامه؛ وعنه aT‏ ل 
والأثالة والخنط و ف ادر خد 

قال الدارقطني: كان يخطئ. ويْصرُ على اطا توفي في شوال منها. 

أبو بكر 

« النقاش المفسر: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن 
جعفر. أبو بكر النقاش المفسر المقرئ» مولى أبي دجانة سماك بن خرشة» 
واصله من الموصل. كان عالاً بالتفسيرء والقراءات» وسمع الكثير في بلدان 
شتى عن خلق من المشايخ» وحدث عنه أبو بكر بن مجاهد, والخلدي وابن 
شاهين وابن زرقويه وخلق» وآخر من حدث عنه ابو علي بن شاذانء 
وتفرّد بأشياء منكرة وقد وقفه الدارقطي: على كثير من آخطائه» فرجع عن 
ذلك» وصرح بعضهم بتكذيبه؛ والله أعلم وله كتاب التفسيرء الذي سماه 
لاشفاء الصدور». وقال بعضهم بل هو سقام الصدور. 

وقد كان رجلاً صالحاً في نفسه» عابداً ناسكأء حكى من حضره؛ جود 
بنفسه» ويدعو بدعاء» ثم رفع صوته يقل 9الِمِئل هَذَا فليِمَمَلٍ العَامِلون» 
[الصافات: 51] يرددها ثلاث مرات» ثم خرجت روحه» رحمه الله. وقد 
كانت وفاته يوم الثلاثاء. الثاني من شوال من هذه السنة» ودفن بداره. بدار 
القطن. 

# محمد بن سعيد أبو بكر الخحربي الزاهد. ويعرف بابن الضريرءكان 
ثقة عابداً. ومن قوله: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وحمسين وثلاعائة 

في عاشر الحرم من هذه السئة أمر معز الدولة بسن بويه قبحه الله أن 
تغلق الأسواق» وأن يلبس الناس المسوح من الشعر» وأن تخرج النساء 
حاسرات عن وجوههن. ناشرات شعورهنءني الأسواق يلطمن وجوههن. 
ينحن على الحسين بن علي بن أبي طالب ففعل ذلك» ولم يمكن أهل السنة 
منع ذلك» لكثرة الشيعة» وظهورهمء وكون السلطان معهم. 

وف لابن عدر لابن الحجة منهاء أمر معز الدولة بن بويه» بإظهار 
الزينة في بغداد. وأن تفتح الأسواق بالليل» كما في الأعياد. وأن تضرب 
الدبادب والبوقات» 5 تشعل النيران في أبواب الأمراء. وعند الشرط؛ 
فرحاً بعيد الغدير- غدير خم - فكان وقتا عجیاً Lh‏ مشهرداء وبدعة 
ظاهرة متكرة. 

وفيها أغارت الأرمن على الرهاء فقتلوا وأسرواء ورجعوا موقرين 
لعنهم الله ثم ثارت الروم بملكهم» فقتلوه. وولوا غيره» ومات الدمستق 
ملك الأرمن» واسمه النقفور» وهو الذي أخذ حلبء ولتكتّبْ ترجمته في 
آخر الجزء. 

وفيها عزل ابن أبي الشوارب عن القضاءء وت سا ات 
أحكامه مدة أيامه» وول القضاء أبو بشر عمر بن أكثم بلا رزق. ورفع عنه 
ما كان يحمله ابن أبي الشوارب في كل سنة ولله الحمد. 

وفي ذي الحجة استسقى الناس» لتاخر المطر وذلك في كانون الثاني. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظم؟» عن ثابت بن سان المؤرخ قال: 
حدثئبى جماعة من آهل الموصل تمن أثق بهم؛ أن بعض بطارقة الأرمن» أنفذ 
قيهن تعن وی راتات إل ایی ادرا ی ناو و شن 


١,55 


الأرمن؛ مُلْتَصقِين سنهما س وعشرون سنة» ملتحمين» ومعهما أبوهماء 
وما سرتانء وبطنان» ومعدتان» وجوعهما يختلف وكان أحدهما ييل إل 
النساءء والآخر يميل إلى الغلمانء وكان يقع بينهما خصومة» وتشاجر» ورا 
حلف أحدهما لا يكلم الآخرء فيمكث كذلك أيامأء ثم يصطلحان. 
فوهيهما ناصر الدولة ألفي درهم» وخلع عليهماء ودعاهما إلى الإسلام 
فيقال إنهما أسلما. وأراد أن يبعثهما إلى بغدادء ليراهما الناس» ثم رجع 
عن ذلك ثم إنهما رجعا إلى بلدهماء مع أبيهماء فاعتلٌ أحدهما ومات. 
وأنتن ريحه. وبقي الآخر, لا يمكنه التخلص منه. وقد كان اتصال ما بينهما 
من الخاصرتين» وقد كان ناصر الدولة أراد فصل أحدهما عن الآخرء 
وجمع الأطباء لذلك» فلم يمكن؛ فلما مات أحدهماء حار أبوهما في فصله 
عن أخيه. فاتفق اعتلال الآخرء من غمهء ونتن رائحة أخيه؛ فمات عمّاء 
فدفنا جميعاً في قبر واحد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اا عمر بن أكثم بن أحمد بن حبّان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقيه 
الشافعيء ولد سنة أربع وثمانين ومائنينء وولي القضاء في زمن المطيع؛ نيابة 
عن أبي السائب عتبة بن عبيد الله» ثم ولي قضاء القضاة» وهو أول من ولي 
قضاء القضاة من الشافعية» مسوى أبي السائب. وكان محمود السيرة في 
القضاء؛ وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين وثلاقائة 


فى عاشر الحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين» كما تقدّم فى السئة 
الماضية؛ فاقتتل الروافض واهل السنة فى هذا اليوم قتالاً شديداء وانتهبت 
الأموال. 

وفيها عصى نجّا غلام سيف الدولة عليه» وذلك أنه كان فى العام 
الماضي؛ قد صادر آهل حرانء فاخذ منهم أموالاً كثيرة فتمرّد بهاء وذهب 
إلى أذربيجانء وأخذ طائفة منهاء من يد رجل من الأعراب يقال له أبو 
الورد؛ فقتله» وأخذ من أمواله شتأ كثيراء وقوبت شوكته بسبب ذلك» 


فسار إليه سيف الدولة فأحذه» وأمر بقتله فقتل بین يليه. وألقيت جيفته فى 


الأقذار ومحل الجيف والنتن. 

وفيها جاء الدمستق إلى المصيصة في جيش كثيف فحاصرها ونقب 
سورهاء فدافعه أهلها فأحرق رستاقهاء وقتل ممن حولها خمسة عشر ألف 
إنسان» وعاثوا فساداً فى بلاد أذنة وطرسوس» وكروا راجعين إلى بلادهم 
قبحهم الله. 

وفيها قصد معز الدولة الموصل وجزيرة ابن عمرء فاخذها من يد 
ناصر الدولة بن حمدان ثم سار في طلب ناصر الدولة فكر ناصر الدولة في 
جيش قد هيأة» فاسترجع الك من يد المعز الدولةء فعاد معز الدولة فأخذ 
الموصل؛ وأقام بهاء فراسله فى الصلح صاحبهاء فاصطلحا على أن يكون 


الحمل فى كل سنةء وأن يكون أبو تغلب بن ناصر الدولة. ولي عهد أبيه ْ 


من بعده» فاجاب معز الدولة إلى ذلك وكر راجعا إلى بغدادء بعد ما جرت 
: له خطوب عظيمة طويلة قد استقصاها ابن الأثير في «كامله؛ ويسطها. 

وفيها ظهر رجل ببلاد الديلم» وهو أبو عبد الله محمد بن الحسين مسن 
أولاد الحسن بن علي» ويعرف بابن الداعي» فالتف عليه خلق كير ودعا 


ومن توفى فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وخسن وثلامائة 


إلى نفسه؛ وتسمى بالمهدي. وكان أصله من بخداد وعَظُم ش شأنه تلك 
البلاد» وهرب منه ابن الناصر العلوي. 

وفيها قصد ملك الروم» وفي صحبته الدمستق ملك الأرمنء بلاد 
طرسوس» فحاصروها مدة» ثم غلت عليهم الأسعارء وأخذ فيهم الرباء 
فمات كثير منهم فكروا راجعين» كما قال الله تعالى: لورد الله انين 
كفروا بعْيظِهم لم نالوا حيرا وكقى الله المؤْمِنِينَ القِنَالَ وكان الله قَويًا 
عَزيرًا» [الأحزاب:8؟] وكان من عزمهم» أنهم يستحوذون وم 
فرجعوا نحاسئين. 

SS u 
كثيرٌ ومن الفرنج ما يقارب المائة ألف. فبعث أهل صقلية إلى المعز‎ 
الفاطمي يستنجدونه. فبعث إليهم بجيوش كثيرة فى الأسطول. فكانت بين‎ 
المسلمين والمشركين وقعة عظيمة» صير فيها الفريقان من أول النهار إلى‎ 
العصرء ثم قتل أمير الروم منويل» وفرت الروم» وانهزموا هزيمة قبيحة‎ 
فقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا» وسقط الفرنج فى واد من الماء عميق‎ 
فغرق أكثرهم؛ وركب ا فى اا الاب اليك ا‎ 
صقلية» في آثارهم مراكب أخر, فقتلوا أكثر المشركين فى البحر أيضأء وغنم‎ 
لمرن هذه الغووة قبا كيرا من الأموال والحيرانات والأمتعة‎ 
والأسلحةء فكان في جملة ذلك سيف مكتوب عليه: هذا سيف هندي» زنته‎ 
مائة وسبعون مثقالاء طالما قوتل به بين يدي رسول الله ل فبيث فى‎ 
جملة تحف. إلى ال معز الفاطمي إلى إفريقية. وفيها قصدت القرامطة مدينة‎ 
طبرية ليأخذوها من يد الإخشيد صاحب مصر والشام» وطلبوا من سيف‎ 
الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاء فقلع لهم أبواب الرقة وكانت‎ 
من حديد, حتى أنخذ أواقي الباعة وأرسل بذلك كله إليههم. حتى قالوا:‎ 
اكثفينا.‎ 

وفيها طلب معز الدولة من الخليفة المطيع لله أن يأذن له فى دخول 
دار الخلافة. ليتفرج فيهاء فأذن له. فدخلهاء فبعث خادمه وحاجبه. معه» 
فطافوا معه فيهاء وهو مُسرعٌ خائف» ثم خرجء وقد حاف من غائلة ذلك 
وخشى أن يقتل ني بعض الدهاليز» فتصدق بعشرة آلاف لا خرج؛ شكرا 
لله على سلامته؛ وازداد حبا في الخليفة المطيع لله من يومئذء وكان في جملة 
ما رأى من العجائب فيها صنم من نحاس؛ على صورة امرأة حسناء ء جداء 
وحوها أصئامٌ صغار» فى هيئة الخدم اء كان قد أَبَىَ به فى زمن القتدر» 
فأقيم هناك ليتفرج عليه الجواري والنساء» فهم معز الدولةء أن يطلبه من 
الخليفة: ثم ارتأى فترك ذلك. 

وفى: ذي الحجة منهاء حرج رجل بالكوفة. فادعى أنه علوي» وكان 
يتبرقع» فسمي الجرّقع» وغلظت قفيته» وبعد صيته. وذلك فى غيية معز 
الدولة عن بغداد» واشتغاله بأمر ال موصل, وناصر الدولة بن حمدان. فلما 
توطدت الأمور وعاد إلى بغدادء اختفى ارقي وذهب فى البلا فلم 
يفتح له أمر بعد ذلك. 


وئمن توفى فيها من الأعيان 
ا بكار بن أحمد بن بكار بن بان بن بكار بن زياد بن درسعريه أبو 
عيسى المقرئ. روى الحديث عن عبد الله بن أحمد. وعنه أبو الحسن 
ا لحمامي» وكان ثقة. أقرَا القرآن أزيد من ستين سنة» رحمه الله وكانت وفاته 
في ربيع الأول منهاء وقد جاوز السبعين»ء وقارب الثمانين» ودفن بمقبره 


الخيزران عند قبر أبي حنيفة. 

أبو إسحاق 

ا افجيمي: ولد سنة خسين وماثتين» وسمع الحديث» وكان إذا سثل 
أن بحدث» يقسم أن لا يحدث حتى يجاوز المائةء فأبر الله قسمه» وجاوزها 
فأسمع؛ توفي عن مائة سنة وثلاث سنين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع وسين وثلاثمائة 


في عاشر الحرم منهاء عملت الشيعة المآتم» على ما تقدم في السنتين 
الأولتين» وغلقت الأسواق؛ وعلقت المسوح» وخرجت النساء سافرات» 
ناشرات» ينحن» وبلطمن وجوههن في الأسواق والأزقة» وهذا تكلف لا 
حاجة إليه في الدين ولا في الدنياء ولو كان هذا أمرأ محموداً لكان صدر 
هذه الأمة وخيرتها هم أولى به إذ لَوْ كان خيْرا لسبقونا يه وأهل السنة 
يقتدون» ولا ييتدعون؛ ثم تسلطَت آمل السنة على الروافض؛ > فكبسوا 
مسجد براٿا الذي هو ء عش الروافض» وقتلرا بعض من كان فيه من 
القومة. 

وفيهاء في رجب منهاء جاء ملك الروم» بجيوش كثيفة إلى المصيصة؛ 
ففتحها قسراء وقتل من أهلها خلقًء واستاق بقيتهم معه أسارى؛ وكانوا 
قريبا من مائتي الف إنسان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء إلى طرسوسء فسأل أهلها منه الأمان؛ فأمنهم» وأمرهم بالجلاء 
عنهاء والانتقال منهاء فاتخذ الجامع اسطبلاً لخيوله» وحرّق المدبر» ونقل 
قناديله إلى كنائس بلده. وتنصر بعض أهلها معه لعنه الله. 

وكان أهل طرسوس. والمصيصةء قد اصابهم قبل هذا البلاء غلاء 
عظيم» ووباء شديدء بحيث كان يموت منهم في اليوم الواحد ثلاثمائة نفر. 
ثم دهمهم هذا الأمر الشديد. فانتقلوا من شهادةء إلى شهادة. أعظم منها. 

وعزم ملك الروم على المقام بطرسوسء ليكون أقرب إلى بلاد 
السلمينء ثم عن له» فسار إلى القسطنطينية» وفي خدمته الدمستق» ملك 
الأرمن لعنهما الله. 

وفيها جُعل أمر تسفير الحجيج إلى نقيب الطالبيّن وكتب له منشور 
بالنقابة والحجيج وهو أبو أحمد الحسن بن موسى الموسوي» وهو والد 
الرضي والمرتضى. 

وفيها توفيت أخحت معز الدولة» فركب الخليفة في طيّارة» وجاء إليه 
فعراه» فقبل معز الدولة الأرض بين بديه» وشكر له سعيه إليه» وصدقاته 
عليه. 


وفي ثامن عشر ذي الحجة عملت الروافض عيد غدير خم على 
العادة الجارية التي ذكرناها. 

وفيها تغلب على أنطاكيةء رجل يقال له: رشيق النْسَيْمى» بمساعدة 
رجل يقال له: ابن الأهوازي» وكان يضمن e‏ اع انزلا 
وأطمعه في أخذ أنطاكية» وأخبره أن سيف الدولة قد اشتغل عنه بميافارقين» 
وعجز عن الرجوع إلى حلب فتم ما ما راماه من أخذ أنطاكية» ثم ركبا 
منها في جيوش إلى حلب» فجرت بينهماء وبين نائب سيف الدولة حروب 
عظيمة» ثم أخذ البلد. وتحصن النائب بالقلعةء وجاءت النجدة من سيف 
الدولة إلى حلب. مع غلام له اسمه بشارةء فانهزم رشيق» فسقط عن 
فرسه» فابتدره بعض الأعراب» فقتله» وأخذ رأسه» فجاء به إلى حلب» 
واستقل ابن الأهوازي سائراً إلى أنطاكية؛ فأقام رجلا من الروم؛ اسمه دزبر 


ومن توفي فيها 


من الأعيان VEY‏ 


قسماه الأمير» وأقام آخر من العلويين» ليجعله خليفةء وسماه الأستاذء 
فقصده نائب حلب وهو قرعويه؛ فاقسلا قتالا شديدا فهزمه ابن الأهوازي 
واستقر بأنطاكية؛ فلما عاد سيف الدولة إلى حلب» لم يست بها إلا ليلة 
واحدة. حتى سار إلى انطاكيةء فاقتلوا قتالاً عظيماء شم انهزم دزبر وابن 
الأخرازي را فا النولة بن عة 

وفيها ثار رجل من القرامطةء اسمه مروانء كان يحفظ الطرقات لسيف 
الدولة بحمص. فملكها وما حوفاء فقصده جيش من حلبء مع الأمير 
بدر» فاقتتلوا معه» فرماه بدر بسهم مسموم؛ فأصابه؛ واتفق أن اسر 
أصحاب مروان بدراًء فقتله مروان بین يديه صبرأء ومات مروان بعد أيام» 
وتفرق أصحابه قبحهم الله. 

وفيها عصى اهل سجستان أميرهم خلف بن أحمد. وذلك أنه حج في 
سنة ثلاث وخسين» واستخلف عليهم طاهر بن الحسين» فطمع في الملك 
بعده» واستمال أهل البلدء فلما رجع من الج لم يسلمه البلد؛ وعصى 
عليه. فذهب إل بخارى» إلى الأمير منصور بن نوح الساماني» فاستنجده؛ 
فبعث معه جيشأء فاستنقذ البلد من طاهرء وسلمها إلى الأمير خلف بن 
احمد وقد كان خلف عالاً مب للعلماء -فذهب طاهر» فجمع جوعا ثم 
جاه اقحخاصر خلقاء وأذ مه البلد. فرجع خلف إلى الأمير منصور 
الساماني» فبعث معه من استرجع له البلد ثانية» وسلمها إليه» فلما استقر 
خلف بهاء وتمكن فيهاء منع ما كان يحمله من الحداياء والتحف» والخلع؛ إلى 
الأمير منصور الساماني ببخارى» فبعث إليه جيشا فتحصّن خلف في 
حصن» يقال له: حصن أرْكَ فنازله الجيش فيه» تسع سنين» لم يقدروا 
عليه» وذلك لناعة هذا الحصنء وصعوبته. وعمق خندقه؛ وارتفاعه. 
وسيأني ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

وفيها قصدت طائفة من الأتراك بلاد الخزرء فاستنجد الخزرء بأهل 
خحوارزم» فقالوا: لو أسلمتم.لنصرناكم فأسلموا إلا ملكهم. ؛ فقاتلوا معهم 
الترك؛ فاجلوهم عنهم» ثم أسلم الملك بعد ذلك ولله الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من 

ا المتنبي الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
أبو الطيب اجغفي الشاعر المعروف بالمتبي. كان أبوه يعرف بعيدان السقاء 
وكان يستقي الماء لأهل الكوفة؛ على بعير له» وهو شيخ كبير. 

وعبدان هذاء قال ابن ماكولاء والخطيب: هو بكسر العين» وبعدها ياء 
مثناة من تحت» وقيل: بفتح العين لا كسرهاء فالله أعلم. 

كان مولد المتني بالكوفةء سنة ست وثلاثمائةء ونشا بالشام: بالبادية» 
وطلب الأدب» ففاق أهل زمانه فيه» ولزم جناب سيف الدولة بن حمدان. 
وامتداحه» وحظي عنده» ثم صار إلى مصر› فامتدح کافورا الإخشيدي. سم 
هجاه» وهرب منه» وورد بغداد» فامتدح بعض أهلها وقرئ عليه ديوانه 

وقدم الكوفة؛ فامتدح ابن العميدء فوصله من جهته ثلاثون آلف دينار» 

ثم سار يل فارس» فامتدح عض الدولة بن بوي فاطلق له أموالاً جزيلة. 
تقارب مائتى ألف درهم» وقيل: بل حصل له نحو من ثلاثين ألف دينارء 

ثم دس إليه من يساله: أا أحسن عطاياء عضد الدولة بن بويه؛ أو عطايا 
سيف الدولة بن حمدان؟ فقال: هذه ال ولكن :فيها تكلفت: وتلك آقل. 
ولكن عن طيب نفس من معطيهاء لأنها عن طبيعة» وهذه عن تكلف. 


. الأعيان 


VEY 
فذكر ذلك لعضد الدولةء فتغيظ عليه» ودس إليه طائفة من الأعراب‎ 
فوقفوا له في أثناء الطريق.‎ 

وهو راجع إلى بغداد. ويقال: إنه قد كان هجا مُقدّمّهم ابن فاتك 
الأسدي وقد كانوا يقطعون الطريق فلهذا أوعز إليهم عضد الدولةء أن 
يتعرضوا له» فيقتلوه» ويأخذوا ما معه من الأموال. فانتهوا إليه وهم سستون 
راكبأء في يوم الأربعاء. وقد بقي من رمضان ثلاثة ايام وقيل: بل قل في 
يوم الاثنين» لخمس بقين من رمضانء ويقال: بل كان ذلك في شعبان» وقد 
نزل عند عين تحت شجرة إلجاص» وقسد وضعت سفرته ليتشدى؛ ومعه 
ولده محسد. وخمسة عشر غلاا TES‏ فلما رآهم قال: هلمواياوجوه 
العرب» فلما لم يُكلّموه. أحس بالشر» فنهض إلى سلاحه وخيله؛ فتواقفوا 
ساعة؛ فقتل ابنه مُحَسُدٌ وبعض غلمانه» وأراد هو أن ينهزم فقال له مولى 

له: أين تذهب وأنت القائل: 
قالخيل والليل والبيسداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فقال له: ويجخك! قتلتي» ثم كر راجعاء فطعن زعيم القوم» برمح في 
عنقه» فقتله» فاجتمعوا عليه فشجروه بالرماح» حتى قتلوه» وأخذوا جميع ما 
كان معه من الأموال. وذلك بالقرب من التعمانية» وهوايب إل بغدادء 

ودفن هنالك. وله من العمر ثمان وأربعون سنة. 

وذكر ابن عساكر. أنه لا نزل في النزلة؛ التي كانت قبل منزلته هذه 

سأله بعض الأعراب. أن يعطيهم خمسين درهماء ويخفرونه. فمنعه فمنعه الشح. 

والكر» ودعوى الشجاعة من ذلك. 
وقد كان المتني جعفي النسب صلب منهم» وقد ادّعى؛ حين كان مع 
بي كلب» بأرض السماوة, قريبا من حمصء أنه علوي» ثم حْسَ م ادعى 

أنه ني» فاتبعه جماعة من جهلتهم» وسفلتهم» وزعم أنه أنزل عليه قرآن. 
فمن ذلك: والنجم السيارء والفلك الدوارء والليل والنهار» إن الكافر لفي 
أخطار. امض على ستتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين؛ فإن الله 
قامع بك من الحد في دینه» وضل عن سبيله؛ وهنا من خذلانه» وكثرة 
هذيانه» في قرآنه» ولو لزم قافية مدحه» والمجاء» لكان أشعر الشعراء. 
وأفصح الفصحاء. ولكن أراد بجهله؛ وقلة عقله. :أن يقول ما يشبه كلام 
رب الأرض والسماءء الذي لا يشبهه شىء من الأشياءء لا في ذاته ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله واحواله» تعالى اللَهُ خالق الأشياء. 

. ولا اشتهر خبره بأرض السماوة» وأنه قد التف عليه جماعة من أهل 
الغباوة: حرج إليه نائب حمص من جهة بني الإنجشيد. وهو الأمير لؤلؤ 
بیض الله وجهه» فقاتله» وشرّد شمله؛ وأسره وسجنه دهراً طويلاء فمرض 
في السجن؛ وأشرف على التلف. فاستحضره؛ واستابه. وكتب عليه كتاباء 
اعترف فيه ببطلان ما ادعاه. وأنه قد تاب من ذلك» ورجع إلى دين 
الإسلامء وأطلق سراحه» فكان بعد ذلك. إذا ذكر بهذاء يجحده إن أمكنه 
جحده» وإلا اعتذر مته واستحياء وقد اشتهر بلفظة» تدل على كذبه فيما 
كان ادعاه من الإفك والبهتان وهي لفظة «المنتبياء الدالة على الكذب.». 
ولله الحمد والمنة. 

وقد قال بعضهم يهجوه: 
أي فضل لشاعر يطلب الفضل 
عاش حيناً ييمع في الكوفة الما 


وللمتني ديوان مشهور في الشعرء فيه أشعار راثقة» ومعان ليست 
بمسبوقة» بل مبتكرة سابقة. وهو في الشعراء المحدثين. كامرئ القيس في 


ء وحينسا بييمٌ اء اميا 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع ومسين وثلاتماثة 


الشعراء المتقدمين» وهو عندي خط يده» فيما ذكر من له خبرة بهذه 
ك وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في ممتظمه»؛ قطنا 


شيخ إقليمه اف زمانه. 


فمما استحسنه أستاذ الوعاظ الشيخ أبو الفرج بن الجوزي قول المتنبي: 


عزيز أسى من داؤء الحدق النَجْلٌ 
جرى حبها جصرى دمي في مفاصلي 


ومن جسدي لم يترك السكلقم شغرة 


كأن سهاد الليل يعشق مُقَلستي 
ومن ذلك قوله: 

اتات قير اماه ريا 
ومن ذلك قوله: 

ما نال اهل الجاهلية كلهم 

وإذا اك منمتيى من ناقص 

من لي بفهم أهيل عصر يدعي 
ومن ذلك قوله: 

ومن نکد الدنيا على الحر أن يرى 
وقوله: 

وإنا كانت النفوس كبارا 
وقوله: 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت 
وله أيضا: 


خذ ماتراه ودع شيئا سمغت به 


ا التو فين اننا 
نذير إلى سن ظن أن المرى هل 
فاصْبح لي عن كل شُخل بها شخل 
فمافوقها إلا رنفيهلهفِغل 
عن العذل حتى ليس يدخلها العَذَلُ 
فبينهما في كل هَجْر لنا وَصل 


في ليلسة فارت يلي أربعا 


فهي الشهادة لي بأني فساضيل 
أن يحسب الدي منهم باقل 
عنوالهمامن صداققه بد 


تمضي المواكب والأبصارٌ شاخصة 

قد حزن في بشر في تاجه قمر 

حلو خلائقه شوس حقائقه 
ومنها قوله: 

يام نألوذبهفيماأؤملسه 

انان ماه ل 


منها إل ال ملك الميمون طائره 
في درعه أسد مسن أظافره 
محصی الخصى قبل أن تخصی مایره 


ومن أعوذ بسه ف اتاد 


ولا يهیضون ا انت 


ال ويقول: e‏ لجناب الله 


عزوجل. 


وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ 
يقول: رما قلت هذين البيتين في السجود. 


س 





سنة جس وحمسين وثلاائة ومن توفي فيها من الأعيان أيضا ١/5‏ 
وما أورده الحافظ ابو القاسم بن عساكر من شعر المتنبي في ترجمته قال اين الجوزي (النتظم :۱۷۰/۱٤‏ ما رأيت مثله؛ وله تصائيف أخرى. 
قوله: ولكن تكلم الناس فيه» بسبب تفرده بقراءات لا تجوز عند الحميع» وكان 


وبعين مفتقر إليك راأتني ‏ فهجرتني ونزلت بي من عالق 
لست الملوم أناالملوم لأنني أنزلت حاجاتي بغير الخالق 

قال القاخ ضى ابن خلكان روفيات الأعيان :]١۲١١/١‏ وهذان البيتان اسا 5 
ديوانه. وقد غزاهنما الحافظ الكندي إلبهء سند صبحيح. 


ومن ذلك قوله: 
إذا غامرت في شرفو مروم قلا تقض عبمادون التجوم 
فطعم الموت في أمر حقير كطعمالموت في أمسر عظيسم 
ومن ذلك قوله: 


وما ننا بالباغي على الحب رشوة 
إثا نلت منك الود فالكل هين 


فبيسح هوی يرجى عليه واب 
اكوريا قن ا ر 

وقد تقد أنه ولد بالكوفة؛ سنة ست وثلاثماثة؛ وأنه قتل في رمضان. 
سنة أربع وسين وثلاثماثة. 

قال ابن خلکان ررفیات الأعيان 2177/١‏ 177]: وقد فارق سيف الدولة 
بن حمدان. ست واربعین» لما كان من ابن خالویه» ما كان من ضربه إياه 
بمفتاح في وجهه» فادماه» فصار إلى مصرء فامتدح كافورا الإخشيدي» وأقام 
عنده أربع سنين» وكان التني يركب في جماعة من مماليكه؛ فتوهم منه 7 
فجأة. فخاف منه المتبيى. فهرب. فأرسل في إثره» فاعجَرّه» فقيل لكافور: ما 
قيمة هذا حتى تنوهم منه؟ فقال: هذا رجل أراد أن يكون ا ف عد 
ل افلا يروم أن يكون ملكا بديار مصر؟. : 

ثم صار المتنني إلى عضد الدولةء فامتدحه» فاعطاه مالا كثيراء ثم رجع 
من عنده» فعرض له فاتك بن أبي الجهل الأسدي. فقتله» وابنه محسُداء 
وغلامه مُفلحاء يوم الأربعاء لست بقين من رمضان وقيل: لليلتين بقيتا من 
رمضان. وقيل: يوم الاثنين لمان - وقيل: لخمس - بقين منه. وذلك 
بسواد بغداد. 

وقد رثاه الشعراء» وقد شرح ديوانه العلماء بالشعرء واللغة واس 
ستين شرحأء وجيزأء وبسيطا 


ومن توفي فيها من الأعيان أيضا 

أبو حاتم البستي بن حبان صاحب الصحيح. 

ها محمد بن حبان بن أحمد بن حِبّانَ بن معاذ بن معبد أبو حاتم اليستي, 
صاحب «الأنواع والتقاسيمه؛ وأحد الحفاظ الكبارء المصنفين الجتهدين؛ 
رحل إلى البلدان؛ وسمع الكثير من المشايخ؛ ثم ولي قضاء بلده» وسات 
بهاء في هذه السنة؛ وقد حاول بعضهم الكلام فيه» من جهة معتقده» ونسبه 
إلى القول بان النبوة مكتسبة» وهي نزعة فلسفيةء والله أعلم بصحتها عنه. 
وقد ذكرته في «طبقات الشافعية». 

ا محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو 
بكر بن مقسم العطار المقرئ» ولد سنة خمس وستين ومائنين» وسمع الكثير 
من المشايخ؛ روى عنه الدارقطني» وغيره» وكان من أعسرف الناس 
بالقراءات؛ وله كتاب في النحوء على طريقة الكوفيين» سماه كتاب 
«الأنوار». 


يفف إل الكل عالت ارس عار ف حيث المعشىء واللفظ 

تصح القراءة به كقوله تعالى: فلم اسْتيشمُوا مِنهُ خَلّصُوا نجيًا4[يوسف: ۸°[ 
ا قال لو قرئ نجيباً من النجابة لكان قوياً وقد ادُعى عليه 
وكتب عليه مكتوب. أنه قد رجع عن مثل ذلك. ومع هذا لم ينته. عما كان 
يذهب إليه. حتى مات قاله ابن الجوزي. 

ها محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَبْدَويْه: بن موسى أبو بكر 
الشافعي, ولد ببّل سنة ستين ومائتين؛ وسمع الكثير» وسكن بغدادء وكان 
ثقة ثبتأء كثير الرواية» سمع منه الدارقطني؛ :وغيرة من الخفاط. وكان يحدث 
بفضائل الصحابة: حين مَنعَتَ الديلم مسن ذلك جهرة في الجامع؛ بمدينة 
المنصوره تخالفة هم وكذلك في مسجده بباب الشام. توفي في هذه السنة» 
عن أربع وتسعين سنة» رحمه الله تعالى بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة هس وم همسن وثلاعائة 


في عاشر المحرم عملت الروافض ببغداد بدعتهم الشنعاءء وفتنتهم 
الصلعاء. 

وفيها أخنت القرامطة الهجريون عمان. 

وفيها قصدت الروم أمدء فحاصروهاء فلم يقدروا عليهاء ولكن تتلوا 
من أهلها ثلاثمائة؛ وأسروا منهم أربعمائةء ثم ساروا إلى نصيبين وفيها 

سيف الدولة فهم بالهرب بع E a‏ تأخر مجيء الروم» فثبت مكانه» 
ل 

واو ردت طا م ن راان ف ف عر الفا يرون 
انهم يريدون غزو الروم» فأكرمهم ركن الدولة بن بويه» وأمنوا إليهم؛ 
فنهضوا إليهم» لياخذوا الديلم على غرة» فقاتلهم ركن الدولة فظفر بهم» - 
لأن البغي مَصرّعة - وهرب أكثرهم. 

وفيها حرج معز الدولة من بغداد؛ إلى واسطء لقتال عمران بن 
في تلك النواحي صيت ذكره 
فقوي المرض بمعز الدولة» فاستناب على الحرب» ورجع إلى بغداد فكانت 
وفاته في السنة الآتية» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها قوي أمرٌ أبى عبد الله بن الداعي» ببلاد الديلم واظهر النسك 
والعبادةه ولس الصوف: وكتب إل الآفاق» حى إلى يغناف يدعو إلى 
الحهاد. 

وفيها تم الفداء بين سيف الدولة» وبين الروم»فاستنقذ منهم أسارى 
كثيرة» منهم ابن عمه أبو فراس بن سعيد بن حمدان؛ وأبو الهيئم بن حصن 
القاضي؛ وذلك في رجب منها. 

وي جمادى الآخرة» نودي برفع المواريث الحشرية» وأن ترد إلى ذوي 


شاهين. حيث تفاقم الخال بأمره» واشتهر 


الأرحام. 1 
وفيها ابتدأ معز الدولة بن بويه» في بناء مارمستان وأرصد له أوقافا 
جزيلة. 
وفيها قطعت بنو سليم السابلة؛ على الحجيج من أهل الشام» ومصرء 


والمغرب. وأخذوا منهم عشرين آلف بعير بأحمالماء وكان عليها من الأمرال 
والأمتعةء ما لا يوم كثرة» وكان لرجل يقال له: ابن الخواتيمي؛ قاضي 
طرسوس. مائة ألف دينار» وعشرون ألف دينار عينأء وذلك أنه أراد 


١! هع‎ 


التخول من بلاد اشام إلى yT‏ وكذلك وقع لكثير من 
الان ون اعت اال تركوهم على برد اليا لا شيء همء فقل 
منهم من سلم؛ وما أكثر من عطب» ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس الشريف أبو أحمد نقيب الطالبيين من ناحية العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قة الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابو عبد الله اللوي اسي قال 
الحاكم: أبو عبد الله النيسابوري: اکان شيخ آل رسول الله اء في عصره. 
بخراسان» وسيد العلوية في زمانه وكان من أكثر الناس صلاة وصدقة. 
وة الحا وصح هله قها سمه دوكر شان إل فال الشييد 
ویکی» وما سمعته ذكر ا ا ن 
حبيب الله» وبكي. 

وقد سمع الحديث من ابن خزيمة» وطبقته» ن آباؤه بخراسان» وفي 
سائر بلدانهم» سادات غجباء» حيث كانوا من آل بیت رسول اكيم 
دانت رقاب بنی مَعَد. 

لا محمد بن الحسين بن علي بن الحسن: بن بجی بن حسان بن 
الوضّاح أبو عبد الله الأنباري الشاعر المعروف بالوضاحيء كان يذكر أنه 
سمغ اغا من احاملي» وابن مخلد؛ وأبي روق. وروىعنه الحاكم أبو 
عبد الله شيئاً من شعره؛ كان أشعر من في وقته. 

ومن شعره: [ 
سقى الله باب الكرخ ربعأ ومنزلا 
فلو أن باكي دمئة الدار بالكرّى 
رأى عرصات الكرخ أو حل أرْضّها 

أبو بكر 

ا ابن الجعابي: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة ابن 
سيار أبو بكر بن الجعابي» قاضي الموصلء ولد في صفر سنة أربع وثمانين 
وماتتین» سمع الكثير. ونخرج بابي العباس امن م وأخذ عنه علم 
الحديث» ل أیضاء وكان حافظاً مكثرا مُطبّقاء يقال: إنه كان 
يحفظ أربعمائة ألف حديث. بأسائيدهاء ومتونهاء ويناكر بستمائة ألف 
حديث» ويحفظ من المراسيل؛ والقاطيع» والحكايات قريباً من ذلك» ويحفظ 
أسماء الرجال» وجرحهم. وتعديلهم» وأوقات وفياتهم»ومذاهبهم» حتى 
تقدم على أهل زمانه» وفاق سائر أقرانه. : 

وكان يجلس للإملاء. فيزدحم الئاس عند منزله» وإنما كان علي من 
حفظه إسناد الحديث» ومتنه محرا جيدا» صحيحاًء وقد نسب إلى التشيع» 
كأستاذه ابن عقدة» وكان يسكن باب البصرة ة عندهم. 

وقد ستل عنه الدارقطني فقال: خلط. 

وقال أبو بكر البرقساني: كان صاحب غرائب» ومذهبه معروف في 
التشيع» وقد حكى عنهء قلة دين» وشرب خر فالله أعلم. 

ولما احتضرء أوصى أن تحرق کتبه» فحرقت» وحرق معها كتب كثير 
من الناس؛ كانت عنده؛ ئس ما عمل وحين أخرج يجنازته» كانت مسكينة 
نائحة الرافضة تنوح عليه في جنازته. ش 


ومن حله صوب السحاب المجلجل 
وجارتها ام الرباب مأسسل 
لامكا عن ذكر التعرل: رتل 


ترجمة التقفور ملك الأرمن واسمه الدْمُستق 


سنة جمس وج مسن وثلاتائة 
ترجمة النقفور ملك الأرمن واسعه الدمسلتق 


ا رالنقفور) | 

الذي توفي في سنة مين - وقيل: هس وقيل ست - ومسين 
وثلاثماثة لا رحمه الله. 

كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلباء وأشدهم كفراء وأقواهم ايا 
واحدهم شوكة؛ واكثرهم قتالاً للمسلمين في زمانه. استحوذ في أيامه لعنه 
الله على كثير من السواحل؛ أو أكثرهاء .وانتزعها من أيدي.المسلمين قسراء 
واستمرت في يده قهراء وأضيفت إلى مملكة الروم قدراء وذلك لتقصير أهل 
ذلك الزمان» وظهور البدع الشنيعة فيهم. وكثرة العصيان. 

وقد ورد حلب في مائتى ألف مقاتل يفده ل نة دى وخسين: 
وجال فيها جَوْلة: ففرٌ من بين يديه صاحبها سيف الدولة ففتحها اللعين 
عنوة» وقتل من أهلها من الرجال والنساء ما لا يعلمه إلا الله؛ وخرب دار 
سيف الدولة الي كابت ظاهر حلب وأخذ أمواهاء وحواصلهاء وعدّدّهماء 
وبدد شملهاء وفرق عِدّدهاء واستفحل أمرّ الملعون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وبالغ في الاجتهاد في قتال الإسلام» وأهله. وجد في التشميرء 
فالحكم لله العلي الكبيرء وقد كان لعنه الله لا يدخل في بلد إلا قتل 
المقاتلة» وبقية الرجال» وسبى النساء والأطفالء وجعل جامعها إصطبلا 
خیوله» وكسر منبرهاء واسكت مؤذنيها بخيله. ورجله. وطبوله ولم يزل 
ذلك من دابه» وديدنه حتى سلط الله عليه زوجته فقتلته» بجواريهاء في 
وسط مسكته واراح الله منه الإسلام وأهله وأزاح عنهم قَتامٌ ذلك الغما» 
ومزق شمله: فلله النعمة والإفضال» وله الحمد على كل حال. 

واتفق في سنة وفاته» موت صاحب القسطنطينية فتكاملت المسرات» 
وحصلت الأمّة فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وتذهسب 
السيئات» وي رحمته تغفرٌ الزلات. 

والمقصود أن هذا اللعين - اعني النَُْورَ الملقب بالدشنتق ملك الأرمن 
- كان قد أرسل قصيدةء إلى الخليفة المطيع لله نظمها له بعض كتابه» عمسن 
كان قد خذله الله وأذله» وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره 
غشاوة» وصرفه عن الإسلام وأصله. يفتخر فيها بهذا اللعين. ويتعرض 
لسب الإسلام» والمسلمين» ويتوعد فيها أهل حوزة الإسلام؛ بأنه سيملكها 
كلّهاء حتى الحرمين الشريفين» عما قريب من الأعوام؛ وهو اقل؛ واذل. 
وأخس. وأضل من الأنعام؛ ويزعم أنه يتتصر لدين المسيح عليه السلام ابن 
البتول» وربما يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام» 
ودوام الصلاة مدى الأيام. ولم يبلغنيى عن أحد من آهل ذلك العصرء أنه 
رد عليه جوابه» رما أنها لم تشتهرء أو أنهم رأوا أنه أقلّ من أن يردوا 
خطابه؛ لأنه كالمعاند الجاحد. ونفس ناظمها یدل على أنه شيطان مارد وقد 
انتخى للجواب عنها فيما بعد ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري: فآأفاد. 
وأجاد. وأجاب عن كل فصل باطل» بالصواب» والسدادء قبل الله بالرحمة 
اوخل ال مله وراه 

وها آنا أذكرٌ القصيدة الأرمنية المخذولة ا بالفريدة 
الإسلامية المتصورة الميمونة. 

قال لمر الكافر الأرمني على لسان ملكه لعنهما الله وأهل ملتهم. 
أجمعين. أكتعين» أبتعين» أبصعين آمين يارب العالمين ومن خط ابن عساكر 
كتبتهاء وقد نقلوها من كتاب «صلة الصلة» للفرغاني: 


سنة هس وحفسين وثلامائة 
من اليك الطهر الييحي مالك 
إلى اليك الفضل المليع أخيي العلا 
أمَا سيعت أذناك ا آنا ابع 
فإِزتك عَمَاتقلدت ائماً 
فنا الور الأزتيُة كلها 
إل كل تفر بساجزرة آل 
وبالحدث الحمراء جَالتْ عساكري 
ا ي اعد انلها 
وَسَّدُ سروح إذ حرا بجمینا 
وأهل الما لاذوا بنا وتَحرّموا 
وصبح راس العين ينا بطارق 
ودارا ويافارقين ا 
وأفريطش جرت إليها مراي 
فرتم اشرق وسنشيقة سنارف 
مالك ساعن زربة غنسوة 
إلى حلب حنسى امتبحنا حَرِمَها 
اخذنا السا ئم الات لوقي 
وقد فر عنهاسيف دولة يكم 
سا فقا امات 2 
وكم وَفْمَةٍ في التزب أفنت كماتكم 
ونا على ارتاجكم وَحَرِمُها 


فأهَوْت أعاله ا ودل رَسُمها ين 


إذا صا فيها البوم جَاوبة الصدى 
وانطاك لم تببعذ عَلي وإنني 
وسک ابا 
ومِصر اا بسيفي عَنوة 
وأجْزي كافوراً بما بخ 
ألا ث 


ني دمشق م 


شمرو يا امل خيرات مسرو 


هنساك يِصيينٌ ومُوص لهسا إلى 
تاك حابرا وکر نتن کا 


ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه املق 


إلى خذفي الأملاك ِن آل هايم 
بلى فدَمَاك الوّهْنْ عن بعل حازم 
فإني عماهَئُني غير نائم 
م وضَعَيك م الا سوم املمالم 
بتيان مدق كالليوث الفتراغم 
وني الحر أَضْمَافُ التقوح وام 
فصاروا لنا من بين عب وخحادم 
لنذنةٍ تعدو على كل قَائِمٍ 
بينديل مَولى جل عن وَصفب آَم 
a‏ نوها جرب يام 
صبحن اهم اليل شل الضرائم 
على فس بخ مد لايم 


رُم ذوات التكعور اللات الفواجم 


نم وأبذّنا کا طا وظالم 
ولم ينها سُورها كل هايم 
ورصيانهم يشل الماليك خسادم 
وناصرها ينا على رغم رام 
فضا لمن فبهالِحَرٌالحلاقم 
r‏ : الأطراف ربا المصاصيم 
بغير هرر لا ولا حُكم حاكم 

يصب دما بين الها لازم 
وسُقناهُمٌ قرا كتوق البَهائم 
ا تبات العجاج اللر ایم 
الأنس وَحْشاً بعد ييض نواعم 
واتبَعَهُ في الع وح الخمسائم 
سأفحُها يوا بك الحسارم 
سَأَرْجِمٌ فيها ملكا تحت خاي 
وآحذ أمو الا بها لبهائمي 
بمتسط ويقراض وقص تحاجم 
اتک جوش الروم ملل الغْمَائِم 
الك الضاري بقتل 3 
جزيرةٍ أبائي ولك الأقادم 
وكريتها مع مَساردِينَ الُواصم 
َعم أموالاً بهالكتسايم 


ألا شَمّروا يا امل بَعُدادَ ويلم 
ويا قاطي الرّملات ويلكم ارجعوا 
وعودوا إلى أرض الججاز اة 
سألقي جيوشي نحو بُغدادٌ سائرا 
وأ أعلاما وأهدم سورها 
وأخررُ أموالاً.يها وأسيسرة 
وأشري بجيشي نحو الأهواز رعا 
ومنهسا إلى شبيراز والري فاعَلّموا 
إلى شاس بخ بعتها وخواتها 
فسابور أخرئها وَأَهُدِم حِصنها 
إلى السوس أقصاما دفر ملكا 
وكرْمانٌ لا أنسى سيجسستان كلها 
أسيرٌ بجندي نحو بصرتِها الستي 
إلى واسط ولط العمراق وكوفة 
وأْسْرعٌ منهانحومكةستترا 
فاليا درا عزيسرا مسا 
وأخوي: نمجدا كلها وتهائها 
وأغسزو يمان كلها وزبيتعفا 
فاتركها ايضا ييبأ بلاتصاً 
وأخوي أنوال الاين كلها 
أعردٌ إلى القدس التي شرفت لنا 
واغْلو سريري للسجود فيش تفي 
نالك تخلو الأرض من كل ملم 
نيزنا عليكم حَينْ جارّت وُلاتکم 
أضاتكم باعوا القضاءً بدينهم 
عدولكم بالزور يشهد كلم 
حاف ارم E EE‏ 
فعيسى علا فرق السموات عرشة 
وصاحّكم في الترب ودی به الثرى 
عَاولتمُ اصحابة بعد موته 


١755 
فصر تت عبينا للعبيسد , الديالم‎ 
إلى أرض صنعساء وأرض التهائم‎ 
وخلوا بلا الروم امل المكارم‎ 
إلى باب طاق حيث ار القَماقِمٍ‎ 
وأسبي ذراريها على رَغِمٍ رام‎ 
لإخراز داج وخز السوايم‎ 
واسي ذراريها کښعسل الأقادم‎ 
خراسان قصدي والجي وش لخادم‎ 
وفرغانة مع مروا والمخسازم‎ 
وأورئعما يوسا كوم الارم‎ 
إلى أصبهان الأرض شرق الأعاجم‎ 
وكابلّها الثاني وملك الأعساجم‎ 
فار عساح راع لازم‎ 
بماكان ا جنا ذو العام‎ 
أَجْسرٌ جيوشا كالايالي ال واجم‎ 
وسّرواتها ين ڏج وقحاطم‎ 
وصنعاآها مع صَمْدَةٍ والتهائِم‎ 
إلى مجر أخانها والتهائم‎ 
خلاءً من الأهلين اض نعائم‎ 
وماجمم ااا يسوم محارم‎ 
ل لك بني حوا ممل الداريم‎ 
يكن نقسي الدين أغلف ناعم‎ 
واعلكمٌ ب اكرات العلائِم‎ 
كوا هضون  سس ی‎ 
وبالير والبرطيل مع کر قائم‎ 
وأنشرٌ بين الملب نر العٌسائم‎ 
ففازٌ الذي والاه يوم الخصائم‎ 
ضار رُفاقا بين تلك السام‎ 
2 بسب قتف ۽ وانتهاك عار‎ 


هذا آخرها لعن الله ناظمها وأسكنه النارظِيَوْمٌ لا يَفَعٌ الظالِمِينَ 
مَعْْرتَهُم ولم الله وهم سوء الدّار» (غافر: ۲ يوم يدعو ناظمها را 
ويصلى سعيراء ویباشرٌ ذلا طويلاًء«ويَومَ يعض الظالم عَلَى يديه يقر يا 


تي اتخذت مع 


ارُسول سبلا با يى لي لَمْ نخد فلاا خليلا لَقَد 


سني عن الذكر بعد إِذ جَاءني وكان الشيطانٌ للإنسّان خذولاً» الفرقان 


4 ۴ 


VEY 


من المي بالله رب العوايم 
محمد الحهادي إلى الله بالتقى 
تاتد هن ال الج ونا 
إلى قسائل بالإفاك جلا وضيلة 
دعوت إماماً ليس من أثر آله 
َة الدواهي في خيلاتتسه كمسا 
ولا عَجَبْ من نكبة و مُلِمَةٍ 
ولو أنه في حال ماضي جُدود 
ُخرتم بما لو كان فم ركم 
إن ركم خَجْلَّة عند ذكره 
لباک قرا زم بر 
فُطرتم رورا عند ذاك وتخفوة 
وما ذاك إلا في تضاعيف غقلة 


ولا تناڙغنا الأمورٌ تخاذلاً 


بكفر أياديهم وجحد حقرقهم 
وت على أطرافنا عند ناكم 
ومصر وأرض القيرٌوان بأسرها 
ألم تتصيف منكم على ضعف حالما 
اقا ست لحم والقمامة بعدما 
وکس يکم في أرض إل كنترية 
تائم قرا رفم رفم 
وكرسي أنطاكبة كان برهة 
فليس سوى كرسي رومة فيكم 
ولا بد من عَوْهٍ الجميع ب بأسْره 
ليس يزيد حل Ey‏ دیارکم 
وله قد داسها بعد ذاكم 
وأَخدئكم بالذل مجنا الذي 
إلى جنب قصرٍ الك من دار يكم 
وآئى لمارون الرشيد مليككسم 
سباكم رى شُهوراً بقوة 


ترجمة التقفور ملك الأزمن وامعه الدُمُسيق 


وهنا جوابها لأبي محمد بن حزم الفقيه الظاهري الأندلسي قافا 
ارتجالا حين بلغته هذه الملعونة عضب ا لله ولرسوله كما شاهده من رآ 
زر الله واكم رار ا وخطاياه: 


ودين عر الله مسن آل ال هائيم 
وبالرش د والإسلام أفضسل فنائم 
إلى أن يوافي اث كل العوالم 
عن التقفسور المْفّري في الأعساجم 
بكفيّسه إلا كالرسسوم الطوايم 
كهت قبله الأملالة ْم الدوايم 
صب الكريمٌ الح وابنَ الأكارم 
جرعتم منه سمموم الأراقسم 
تجدة E”‏ دارسات السالم 
وأخرس منكم كل فاو مُخاصم 
من الى أفعال الضعاف العز اهم 
کیل اين الناقص التعاظم 
عَرْتَنا وضرف ادر جم الاجم 
وَدالَّتٌ لمل الجهل وة 35 
دانم ين تركهم والديالم 
يمن رفعوه من حضيض البهاتم 
ووب لصوص عند غفلةٍ نائم 
جميع بسلادٍ الشام ضربة لازم 
وأنذلسا قشر | بضرب الجماجم 
صقلية في بحرها الملاطط م 
وسامتكمٌ وء العذاب الملازم 
فا وتا علس رفم افم 
بأيدي رجال المسلمينَ الأعاظم 
وكرْسِيكم في القدس في أورش الم 
كما مت السائين سود د الأداهم 
ودهرا 1 اا ل اللاغم 
وكرسي ق طْنْطينةٍ في المقسادم 
إلبنابهسرٌ قاي مُتعاظِم 
على بات ولسشلة مر ار 1 
بجی ش بام كالليوث الضراغم 

بني يكم في عصره اقام 
الا هله عقا صر 6 صار م 
إتاوة ملوب وجزية غارم 


حبانا بها الرْحْمنُ أرحم راجم 


إلى بيت يعقوب وأريافر تَوْمَِةٍ 
فهل سيرم في أرضنا قط جُمْعَة 
فما لكم إلا الأماني وختها 
وحيكاٍ درون كيف فراركم 
على سال العادات منا ومنكم 
سُبيتم سباي يَحْصُرٌ العَدُ دونها 
فلو رام لق عَذها رام نجرا 
بإشاء حَمْدانٌ وكافور طم 
فلا على ونيانة قبل ناك أو 
ليالي قادوكم كما اقتاد جازر 
وساقوا على رِسْل بنات مُلويكُم 
ولكن سلوا عنا هرقلا ومن خلا 
يُخبْركم عا اوج بعكم 
وَعَمَا فتخنا من ميم بلايكم 
قل نظ لغ لاه 
فهيهات سامرا وتكريت منكم 
وسن دون بغدادٍ سيوف حديدة 
5-6 اهل الرُهد والخسير والتقى 
دَعُوا الرْمْلّة المهباءً عنكم فدونها 
ودون دَق جع جيش كأنه 
وضرب يُلقي الكفرٌ كل مَذْلَةٍ 
ومن دون أكنافي الحجاز جحافِل 
بها من بني عَدْنَانَ كل 0 
رأموالكم جوم ودماؤكم 
ولو قفد یم من فضاعَة 6 
إذا صبحوكم ذَكْرُوكُم ما خلا 
رمان يقسودون الصُوافِنَ نوكم 
ایک نے ریا غ 
راموالكم ل هم ودمازكم 
وارضکم حقسا سيقتسسمونها 
ولو طرقتكم من خراسان عُصْبة 
نّا كان كا عند ذلك غير ما 
فقد طالَ ما زاروكم في دياركم 
وأما سيجستان وكرْ مان والألى 


ع ٠.‏ 4 © ك اميه انف 
وفي فارس والسوس جمع عرمرم 


سنة جس وحفسين و ثلاتمانة 
إلى لَجْة التبحسر البعيد المجسارم 
أب الاه 8 يا بقايا ائم 
بضائع نؤكى تلك أحلامٌ نائِم 
وَيُسْفِرٌ مُغبَرُ الوجوء السواهِم 
إذا صدَمْكُم خيِلُ جيش مُصاهم 
ليالي اشم في عدار السام 
وأنى بتعدادٍ لريش الحمسائِم 
أراذِلَ أفجاس قم ار المعساصيم 
افر ا يما المحاجم 
على محل أرّبا رّماة الضراغم 
حلائب أتياس لحز الحلاقم 
سبايا كما سيقت ظياء الصرائم 
وعَسًا أقمنا فيكم من مأتم 
إماماً ولا من مُحكمات الدصائم 
تطايرٌ هامسات وح الغلاصم 
مسيرة شهر لقني القواميم 
من الملمينٌ المد كل مُقاوم 
سحائب طير تتتحي لوراك 
كما هدرت ا بييض الدر ايم 
كقطر الغيوث الهاملات السواجم 
ومن حي قحطان كرام العماثئم 
بها يتلتفى حر النفوس الحوائم 
يتم ضيراما في بيس الس ائِم 
كم بتع سن مارت لخدم 
a‏ تذكارٌ خم العرايم 
بها يشتفي حر المدور الحوايم 
كما فعلسوا دهراً بعذل المقاميم 
وشيرازٌ والري القِلاع القوايم 
عَهِذْنا لكم: ذل وَعَض الأباهم 
جره عام بالخيول الصلادم 
بكابلَ حرا في بسلاد البراهِم 
وني أصبَهَانَ كل أروع عارم 


سنة ست وسين وثلامائة 
فلو قد أتتاكم جم لغدوكم 
وبسالبْصرةٍ الزّهمراء والكوفة الي 
عن نبي الك يم نيا 
ومن دون بيت الله في مكة التي 
وف عن ومو E‏ 
بها دفع الأحجبوش عنها وقبلهم 
وجمع كموج اضر عافن عرجرم 
ومن دون ر ال ا 
يقوئهم جيش الملائِكة العلا 


وباليمْنِ المضوع فيان غارة 
وني حي أرض اليمائة عُصْبّة 
ا والقرمطيسينَ دولة 
خليفة حك ينصُرٌ اليينَّ حُكْمْهُ 
إلى ولد العباس کی جدود 
مَجِلْتهم في مسجد القدس أو لدى 
وإن كان من علا عدي ويها 
هم نصروا الإسلامٌ نصرا مُوَزْرَا 
رفتها فوعد الله بالعيذق وارد 
ونملك أقصى أرفيكم وبلاوكم 
ونفنح أرض الصين واليند عَتَوَة 
مواعيد لارحمن قينا صحيحة 
إلى أن يُرى الإسلام قد عَم حْكمهُ 
أتقرِنٌ يا رل دين مث 
تين لِمَخلوق رين عاده 
أناجيلكم اة يبان 
وعُودُ صليبب ما تزالون سُجُدا 
إلى ية الإسلام توحيه رشا 
وصيذق رسالات الذي جاء با حى 
ا اللاك طوعا لدييه 
كما دان في صنعاءً مالك دولة 
وسائرٌ أملاك اليمانين أسلموا 


ع . 


ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه التق 


فايس للآساد ملل البهائم 
سمت وبادنی واسط كالكظائم 
فما أحذ ينوي إقاهم بسالم 
جاه بتو رسا مرو 
فماهو عنها كر طرفم براسم 


بحطباء طير في ذرا الحو حائم 
ب رةه البطحاء نات المجارم. 


فاخا وفنا عن مضل وصائم 
من في أعالي نجنا والتهسائم 
إنامالقوكم كتم كالططاعم 
مَغاورٌ انج او طوال البراجم 
ولا بتقي في الله أَرْمَة لانم 
خر عميم أو فر العبائيم 
فاهلا بماض منهم وبقادم 
فال تان محل كار ١‏ 
ومن اا امل الصلاح اللفتارم 
بهم مسن خيار سالفين أقسادم 
وهم فتحوا البلدان فح ارام 
جرم اهل الكفر طم التلاقم 
ونجعلكم قوت الور القشاعم 
ونلزئكم 36 الى والمغارم 
بجيشس لأرض أ ل الخزر حاطم 
ومنت كأشال المقول السقائم 
جميع البلاد بالجيوش الصوارم 
بعيداً عن اقول ا الاثم 
كلام الأولى فيها أنوا بالعظسائم 
لَه 35 عقول الماملات الرائم 
بايدي يه وڊ أزذلين لاب 
5 ون ذيبن لا 5 
ل SE‏ 
وأهل عَمَان حيث رَهْط الجهاضيم 
ومسن بلب البحرين قوم لازم 
ولا رغبة تحظى بها كف عادم 


فَحَلُّوا عُرَىَ التيجان طُوْعا ورَغبة 
وحاباه بالنصر المكين إِلَهُهُ 
فقسيرٌ وحيدٌ لم ننه عشورة 
ولاعنده مال عي دلاصر 
ولا وَعَدَ الأتصارٌ مالا يُخصّهم 
كمايفتري إفكا ودرا وة 
على ألكم قد فلم هو ربكم 
أت الله أن ب نه ابن واج 
EET‏ 
َم وَج الرّب؟ تا نوكم 
وقح اب ادى الي تقد 
تساوى جيم الناس في نصر حَقَهِ 
وط اباط وخزرٌ ويلم 
برا كفرّ ألافر لهم نموا 
به دخلُوافي ةالح كلهم 
به صح تفِسِيرٌ اللدام الذي أنى 
وني جد وة الوا وتوا 
وى لع ارا ات أية 
وسالت عيون الماء في وط كمه 
عليه سلامُ الله ما ذَرّأشارق 


براهینه كالشمس لا يشل فلكم 


EEE 


١ 

بحق يقين بالراهين ناجم 
وصَّيْرٌ من عاداة تحت الخاميم 
ولا دفمواعنه شتيمة شاليم 


ولا مت مِن جيه يد لاطم 
فيا لضّلال في الحماقة عائم 
سََلْقَى دُعاة الكفر حالة نادم 
ين الناس مَخلوق ولا قول زام 
لقد فقتم في ظليكم كل ظالِم 
a‏ للشرك حاطم 
زو حال 
وروم رموکم دونه بالقواصم 
فآبوا يبظ في السعادة جائم 
وتانوا لأحكام الاله اللوازم 
وأَشْبَعَ من صاع له كل طاعم 
فأرُوى به جي شا كي الممايِم 
ولا كذعاو غير ذات قواليم 
ات لے 0 0 
1 
ودر ويساقوت بإ كام حاكم 


ثم دخلت سنة ست و هسين وثلاهائة 


استهلت هذه السئة. والذليفة المطيع لله والسلطان معز الدولة ابن بويه 


الديلمي : 


وعملت الروافض في يوم عاشوراء عزاء الحسين؛ على ما ابتدعره من 


النوح. 


ولما كان ثالث عشر ربيع الأول من هذه السنةء توفي معز الدولة أبو 


الحسن 


«ا أحمد بن بويه الديلمي - الذي أظهر الرفضء ويقال له: معز 


الدولة- بعلة الذرب» فصار لا بث 


بالموت» أظهر التوبة» وأناب إلى الله عر وجلء. ورد كثيرا 


يثبت في معدته شيء بالكلية ولما أحس 


من المظالم؛ 


وتصدق بكثير من أمواله» وأعتق خلقاً كثيرا من غاليكه» وعهد إلى أبله 


۷۹ 


جختيار عز الدولة. 

وقد اجتمع ببعض العلماء ٠‏ فكلمه في السنة:وأخبره أن علاً زوج ابت 
أم كلثوم من عمر بن الخطاب» فقال: والله غا ست ا قط . ورجع إلى 
السنة» ومتابعتهاء ولا حضر وقت الصلاة» حرج ذلك الرجل إلى الصلاة: 
فقال له: أما تصلي ههنا؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: لأن دارك مغصوبة. 
فاستحسن منه ذلك. 

وكآن معن الدولة سلما كرعاء عاقلا وكائت إحتدئ يلية مقطوعة: 
وهو أول من أحدث السعاة بين يدي الملوك ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن 
الول إن راز ريغا وحظي عنده أهل هذه الصناعة وتعلّم اهل بغداد 
ذلك» حتى كان بعضهم ري في اليم الواحد با واربعين فرسخاء وان 
في البلد ساعبان ماهرانء وهما فضل» وعرعوش؛ يتعصّب هذا عوام أهسل 
السسّنة» ولهنا عوام أهل الشيعةء وجرت ما مناضف ومواقف. 

ولا مات معز الدولة؛ دفن بباب التبن» في مقابر فريش» وجلس ابنه 
للعزاء وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تباعأء فبعث عز الدولة إلى رؤوس 
الدولةء في هذه الأيام؛ بمال جزيل» لثلا تجتمع الدولة على الفته» قبل 
استحكام مبایعته» وهذا من عقله ودهائه. 

وكان عمر معز الدولة ثلاثاً وسين سنةء ومدة ولايته إحدى وعشرين 
سنة وأحد عشر شهرا ويومين. وقد كان نادى في یامه برذ المواريث؛ إلى 
ذوي الأرحام» قبل بيت المال. ش 

وقد سمع بعض الئاس ليلة توفي معز الدولة هاتفاً يقول: 
امنا اتيت اربع ان ما و ا 
واشت من حدث اليا في واحتجست عمسن الوب 


نند ك الق “وات ف ست ان 


ولا مات معز الدولة؛ قام بالأمر بعده ولده عز الدولة فأقبل على 
اللهو واللعب والاشتغال بأمر النساء. فتفرق شمله واختلفت الكلمة 
عليه وطمع الأمير منصور بن نوح الساماني» صاحب بلاد خراسان. في 
. ملك بني بويهء وأرسل الجيوش الكثيفة» صحبة الملك وَشْمَكير» فلما علم 
بذلك ركن الدولة بن بويه» أرسل إلى ابنه عضد الدولة؛ وابن أخيه عز 
الدولة؛ يستنجدهماء فارسلا إليه يجنود كشيرة؛ فركب فيها ركن الدولةء 
وبعث إليه وشمكيرء يتهدده» ويتوعده» ويقول: لثن قدرت عليك» لأفعلن 
بك؛ ولأفعلن» فكتب إليسه ركن الدولة يقلول: لكني إن قدرت عليك؛ 
. لأحسنن إليك. ولأصفحن عنك فكانت العاقبة لهذاء فدفع الله عنه شره؛ 
وذلك أن وشمكير ركب فرسا صَعْبة فتصيّد عليهاء فحمل عليه خنزير» 
فرت القرس» 13ت غلى SU SE‏ اانا تعبات من 
ساعته» وتفرقت العساكر. 1 

وبعث ابن وشمكير يطلب الأمان؛ من ركن الدولةء فائنه وأرسل إليه 
با مال والرجال» ووفى جا قالء وصرف اله عنه كيد السامانية. وذلك 
بصدق النيةء وحسن الطوية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الفرج ظ 
قا علي بن الحسين بن محمد ين أحمد بن افيشم بن عبد الرحمن بن 
مروان بن محمد بن مروان بن عبد الله بن منروان بن الحكم الأموي, 
الأصبهاني صاحب کتاب «الأغاني»» وكتاب ايام العربة؛ ذكر فيه انا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست ور هسين وثلاممائة 


وسبعماثة يوم من أيامهم ووقائعهم. وكان شاعراً أديباً كاتبء عالا بالأخيار 
وآيام الناس إلا أنه كان يتشيع. 2 . شْ ش 

قال ابن الجوزي [لتظم :)185/١4‏ ومثله لا يوثق بهء فإنه يصرح في 
كتبه» بما يوجب عليه العشق» ويُهِوّن شرب الخمر» وربما حكى ذلك عن 
نفسه» ومن تأمل كتاب «الأغاني»» رای فيه كل قبيح ومنكرء وقد روى 
الحديث عن محمد بن عبد الله بن مُطَيّنْ وخلق» وروى عنه الدارقطني. 
وغيرة. 

توفي في ذي الحجة من هذه السنةء وقال ابن خلكان [وفيات الأعيان 
۸۴۳ 05”): وقيل: في التى بعدها وكان مولده في سنة أربع وثمانين 
ومائتين» التي توفي فيها البحتري الشاعر» وقد ذكر له مصنفاتي عديدة» منها 
«الأغانى»: و«الديارات». و«أيام العرب». وغير ذلك. 

#ا سيف الدولة بن مدان صاحب حلب» أبو الحسن علي بن أبي 
الفيجاء عبد الله ابن حمدان بن حمدون التغلبي الربعي الملقب بسيف الدولة 
أحد الأمراء الشجعان. والملوك الكثيري الإحسان؛ على ما كان فيه من 
تشيع» وقد ملك دمشق في بعض الأوقات» واتفق له أشياء غريبةء منها أن 
خطيبه كان مصئف «الخطب النباةة أحد الفصحاء البلغاء وشاعره المنبى؛ 
ومطربه أبو نصر الفارابي. وكان كرعاء .جواداً غا للجزيل. 

ومن شعره في أخيه ناصر الدولة صاحب الموصل: 


رضيت لك العليا وقد كنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخي فرق 


وما كان لي عنها نكول؛ وإنها تجاوزت عن حقي فتم لك الحق 

انا کت رضن آن اون تيا إذا كلت أرضى أن يكون لك 
وله أيضا: 

فد جرفي دمعه دة فإىكلمألنت تظلمة 

كته EE‏ تيان قي EE‏ وك الوك 

كيف بلطي دمن خطرات الوهم تول 


وكان سبب موته الفالج» وقيل عسر البول: وتوفي محلب. وحمل تابوته 
إلى ميّافارقين» فدفن بهاء وعمره ثلاث وخمسون سنة: وقام بلك حلب من 
بعده. ولده سعد الدولةء أبو المعالي شريف» ثم تغلب عليه مولى بيه 
فَرعُويه فاخرجه من حلب. إلى أمه بميّافارقين؛ ثم عاد إليها كما سيأتي 
ب 

وذكر ابن خلكان» شيئاً كثيراء ما قاله سيف الدولةء وقيل فيهء قال 
[وفيات الأعيان ١0/7‏ 4]: ولم يجتمع يباب أحدٍ من الملوك بعد الخلفاء؛ مأ 
اجتمع ببابه مسن الشعراءء وقد أجاز لجماعة من الكبار منهم كالتني 
الخالديين والسري الرفاء والنامي؛ واليبغاءء والوأواءء وغيرهم. وذكر أبن 
خلكان أنه ولد سنة ثلاث» وقيل: إحدى - وثلاثماثة» وأنه ملك حلب 
بعد الثلاثين وثلائمائة وكان قبل ذلك يملك واسطأء ونواحيهاء ثم تنقلت 
به الأحوال حتى ملك حلب - انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي» 
صاحب الإخشيد ملك دمشق في وقت» وقد قال يوم لندمائه: أيكم يجيرٌ 
قولي؟ وما أظر“ أحدا يجيزه: 

فقال أخوه أبو فراس بديهة: 

إن كنت مالكا فلي الأمر كله 


سنة سبع وسين وثلاثمائة 
وفيها توفي 
اقلا كافور الإخشيدي: مولى محمد بن طح الإخشيد؛ وقد قام بالأمر 
من بعد مولاه لصغر أولاده فملك كافور مصرء ودمشق» وناوأ سيف 


الدولة» وغيره. 
وقد كنتب على قيره: 
انظز إلى غير الأيام ماصئعت إفنت أناساً بها كانوا ومافيّتْ 


دنياهمٌ ضحكست ايام دولتهسم حتى إذا فنيت ناحت لهم ونكست 

ا أبو علي القالي صاحب «الأمالي»: إسماعيل بن القاسم بن َيون بن 
هارون بن عيسى بن محمد بن سليمات. أبو علي» القاليء اللغري. الأموي. 
مولاهم» لأن سليمان هذا كان مولى لعبد الملك بن مروان, والقالي نسبة إلى 
قاليقلا. ويقال: إنها أرزن الروم» فالله أعلم. 

وكان مولده تَنَازّجردء من أرض الجزيرة» من ديار بكر» وسمع 
الحديث من أبي يعلى الموصلي؛ وغيره؛ وأخذ النحوء واللغة عن ابن دريدء 
وأبي بكر بن الأنباري؛ ونفطويه» وغيرهم. وصنف «الأمالي؟, وهو مشهور. 
وله کتاب «البارع»» على حروف العجم» في خمسة آلاف ورقة» وغر ذلك 
من المصنفات في اللغة. 

ودخل بغداد» وسمع بهاء ثم ارتحل إلى قرطبة؛ فدخلها في سنة ثلاثين 
وثلالمائةء واستوطنهاء وصنف كنبا كثيرة فيهاء إلى أن توفي بهاء في هذه 
السنة» عن ثمان وستين سنة» قاله ابن خلكان. 

وفيها توفي أبو علي 

ها محمد بن إلياس» صاحب بلاد كرمان» ومعاملاتهاء فأخذ عضد 
الدولة بن ركن الدولة بلاد كرمان, من أولاد محمد بن إلياس وهم ثلائة 
اليسع» وإلياس وسليمان. الملك الكبير وشمكير؛ كما قدمنا ذكرّه هذه السنة. 

وثمن توفي فيها من الملوك. 

8 امسن بن الفيرزان صاحب بلاد جرجان. 

ا معز الدولة بن بوبه الديلمي كما تقدم ذكره. وسيف الدولة بن 
دان صاحب حلب كما قدمنا ذكر ذلك. 

قال ابن الأثير [الكامل :668٠0/8‏ وفيها هلك 

# النقفور ملك الروم, د يعنى اللمستق» صاحب بلاد الأرمن» وقد 
ذکرنا ترجته وما ورد عته من الشعر وأوردنا جوابها للإمام العلآمة ابي 
محمد بن حزم الفقيه الظاهري رحمه الله تعاى. 

وممن توثي بها 

8# كافور الإخشيدي في قول ابن خخلكان. 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين وثلاائة 


فيها شاع الخبر ببغداد» وغيرها من البلاد. أن رجلا ظهر يقال له محمد 
بن عبد الله. وتلقب بالمهدي» وزعم أنه الموعود به في الحديث الوارد في 
المهدي. وأنه يدعو إلى الخيرء وينهى عن الشرء ودعا إليه ناس ببغداد فإن 
دعوا سيا قالوا: هو من سلالة العباس. وإن كان المدعو شيعياً قالوا له: : هو 
علري. وكان هذا الرجل إذ ذاك مقيماً بمصر, عند كافور الإخشيدي. قبل 
:أن يموت. وكان يكرمه» وكان من جملة الممتحسنين له» سبكتكين الحاجب» 
وكان شيعياء فظنه علوي وكتب إليه أن يقدم إلى بغداد. ليآخذ له البلا 
فترحل من مصرء فلقيه سبكتكين إلى قريب الأنبار» فلما رآه» عرفه وإذا هو 


ومن توفي فيها أيضا 


١ 


محمد بن المستكفي بالله العباسي» فلما تحقق أنه عباسي» وليس بعلويء 
انثنی رأيه عنه» فتفرق سمله. وتمزّق اصحاب كل تمَرّقء وحمل إلى عز 
الدولة بن معز الدولةء فأمنه.. وتسلمه المطيع لله فجدع أنفه» واختفى أمرةء ٠‏ 
فلم يظهر له خبر بالكلية بعد ذلك. 

وفيها وردت طائفة من الأّروم لعنهسم الأنه؛ إلى بلاد أنطاكية: ٠‏ فقتلوا 
خلا من حواضرهاء وسبوا اثقى إعشر ألفا من أهلهاء ورجعوا إلى بلادهم؛ 
ولم يعرض لهم أحد. 

عملت الروافض» في عاشوراءء المأتم» وفي يوم غدير خم المناء 
والسرور. 

وفيها عرض للناس في تشرين داء الماشرّاء فمات به خلق كثير 
فجأة.فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيها مات أكثر جمال الحجيج. في الطريق 
من العطشء ولم يصل منهم إلى مكة؛ إلا القليلء ومات أكثر من وصل 
منهم عامه ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها اقتتل أبو المعالي شريف بن سيف الدولةء هو وخاله» وابن عم 
أبيه؛ أبو فراس بن سعيد بن حمدان الشاعر عند قرية يقال ها: در فقتل 
أبو فراس في المعركة. 

قال ابن الأثير (الكامل 088/8): وقد صدق من قال: إن الملك عقيم. 

وفيها أظهرت الشيعة الحزن الشديد يوم عاشوراء من المحرم وعملوا 
عيد غدير خم في اليوم الشامن عشر من ذي الحجة وأظهروا الفرح 
والسرور. 


ومن توفي فيها أيضا 

# إبراهيم المنقي للّه بن جعفر المقتدرء وكان قد ولي الخلافة. ثم ألجى 
إلى أنه خلع عنها في سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة كما ذكرناء وَلزم بيته» 
فمات في هذه السنةء ودفن بداره» عن ستين سنة. 

# عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري: أبو جعفر البصري 
الحافظ ولد سنة ثمانين وماتتين وكان يتخب على المشايخ حدث عن أبي 
خليفة الفضل بن ع الحجباب» وغيره» وقد انتقد عليه مائة موضع قال 
الدارقطي: فنظرت فيهاء فإذا الصواب مع عمر بن جعفر. 

ا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد. أبو عبد الله الجوهري الحتسبء 
ويعرف بابن المحم كان أحد أصحاب ابن + جرير الطبري» وقد روى عبن 
الكديمي. وغیره» وقد اتفق له. أنه تزوج امرأة» فلما أدخلت عليه» جلس 
يكتب الحديث؛ فجاءت أمهاء فأخذت الدواق فرمت بهاء وقالت: هذه 
أضر على ابي من ثلاثمائة ضَّرَة. وقد توفي في هذه السنةء عن ثلاث 
وتسعين سنة» وكان يضّعف في الحديث. 

ها كافور بن عبد الله الإخشيدي: كان مولى السلطان محمد يسن طغج 
الإأخحشيدي» اشتراه من بعض أهل مصر؛ بثمانية عشر دنار وقربه» وأدنا 
واختصه من بين الوالي» واصطفاه» ثم جعله أتابكاء حين ملك ولداء ثم 
استقل بالأمور بعد موتهماء في سنة حمس وخسين» واستقرت المملكة 
باسمه؛ يذعي له على المنابر» بالديار المصريةء والشاميةء وبلاد الحجاز 
جميعاء وكان شهماء ذكباً فاتكاً جيد السيرةء مدحه الشعراء وفد إليه التي 
حين ذهب مُغاضبا على سيف الدولة بن حمدان فآوى إلى كافور وحصل 
له منه رفد: ثم تغيّر عليه فأبعده کافور» فهجاه» ورحل عنه» وصار إلى 


عضد الدولة بن بويه وكان هنالك حتفه كما تقدم بيانه وأما كافور فإنه لما 
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توفي. دفن بتربته» المشهورة به» وقام بالملك بعده أبو الحسن علي بن 
الإخشيد. ومنه أخحذ الفاطميون الأدعياءء يلاد بغر كنا سيان وكانت 
علكة كافور ستين وثلاثة ثة أشهر رحمه. ١‏ 


ثم دخلت سنة نان وسين وثلاهائة 


في عاشوراء» عملت الروافض بدعتهم وني يوم غدير خم» عملوا 
الفرح؛ المبتدع. 

وحصلٍ بالعراق غلاء عظیم» كان يُعْدَم الخبز بالكلية, وعائتٌ الروم في 
البلاد فساداء وحرّقوا مص وأافسدوا فيها فسادا عريضاء وسبوا من 
المسلمين. نحوا من مائة ألف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


دخول جَوهر القائد إلى الذيار المصرية 


ودخل أبو الحسن جوهر القائد الرومي» في جيش كثيف» من جهة 
المعز الفاطميء إلى ديار مصرء يوم الثلاثاء» لشلاث عشرة ليلة بقيت من 
شعان» فلما كان يوم ال جمعة. خطب للمعز الفاطمي. على منابر الديار 
المصرية» وسائر أعمافاء وأمر جوهر المؤذنين بالجامع العتيق وبجامع ايبن 
طولون» أن يؤذنوا بحي على خير العمل»ء وأن يجهر الأئمة بالبسملة» وذلك 
توفي كافور الإخشيديء لم يبق بمصر من تجتمع القلوب عليه وأصابهم 
غلاء شليد؛ أضعفهم» فلما بلغ ذلك المعز وهو ببلاد إفريقية» بعث جوهرا 
القائد الرومي مولى أبيه المنصور في جيش كثيف إلى الديار المصرية. فلما 
بلغ ذلك أصحاب كافورء هربوا منهاء قبل وصول جوهر إليهاء فدخخلها 
بلا ضربة؛ ولا طعنة ولا ممانعة» ففعل ما ذكرنا من الأمور واستقرت 
أيديهم على تلك البلاد بعد كافور الإخثيدي. 2 . 

وف هذه المسنة شرع جوهر القائدء في بناء القاهرة الت وناء 
القصرين عندهاء على ما سنذكره. وهيأ الإقامات لمولاه المعر الفاطمي. 

ا ا ا و إلى الشام» 
الهاشميء وكان مطاعاً فيهم ٠‏ لشاف هن الق م لر ثم آل 
الحال إلى أن خطب للمعز , بدمشق» وحمل الشريف أبو القاسم إلى الديار 
المصرية» وأسر الحسن بن عبد الله بن طغج» وجماعة من الأمراء؛ فحملوا 
AS‏ ا ني اي يي 


وي و TT‏ 


لعنهماء على أبواب الجوامع بهاء وأبواب المساجد فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولم يزل ذلك كذلك» حتى ازالت ذلك دولة الأتراك على سا سيأني 
بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 
1 وفيها دخلت الروم إلى مصء فوج دوا أكثر أهلها قد جَلَُوًا عنها 

ووانتقلوا منهاء فحرقوهاء وأسروا معن بقي فيهاء ومن حوفاء نحوا من مائة 
الف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي ذي الحجةء نقل عز الدولة والده معز الدولة بن بويه» من داره إلى 
تربته» بمقابر قريش. 

ومن توفي فيها من الأعيان على ما ذكره ابن الجوزي في #متنظمه؛ 


دخول جوْهر القائد إلى الديار الممطرية 


سنة ان وحخمسين وثلامانة 


اقلا كافور الإخشيدي؛ قال ابن الجوزي لظم ۱۹۹/۱٤‏ ۰ وقد 
رايت مدح المنني لكافور تحمل الذم والمدح وكأنه لشي وال تعالى 


أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين وثلاهائة 


في عاشر احرم منهاء عملت الروافض بدعتهم الشنعاء. ء. فغلقت 
الأسواق. وتعطلت العايش» ودارت النساء سافرات عن وجوههن. ينحن 
على الحسين بن على ويلطمن وجوههن» والمسوح معلقة في الأسواق؛ 
والتبن مَدْرورٌ فيها. 

وفيها خلت الروم الاعين أنطاكية: فقوا من أهلها الشيوخ؛ 
والعجائزء وسبوا من النساء والأطفال» نحواً من عشرين الفأء وذلك كله 
بتدبير ملك الأرمن» نقفور لعته الله. 

قال ابن الجوزي (المعظم :]۲١٠/٠4‏ وكان قد قهرء وطغاء وتمرده قد 
تزوج مع ذلك بامرأة المللك. الذي كان قبله» وها منه ابنان»فأراد أن . 
يخصيهماء ويجعلهما في الكنيسة. للا يصلحا بعد ذلك للملك. فلما فهمت 
ذلك أمهما عملت عليه وسْلَت عليه الأمراء فقتلوه وهو نائم. وملكوا 
عليهم أكبر ولديها. وني ربيع الأول صرف عن القضاء أبو بكر أحمد بن 
سيار. وأعيد إليه أبو محمد بن معروف. 

قال أبن الجوزي [المعظم 4 :في هذه السنة نقصت دجلة» حتى 
غارت الآبار. ؤحج بالناس الشريف أبو أحمد الثقيب. 

قال: وانقض كوكب في ذي الحجة؛ فاضاءت منه الدنیاء حتى بقي له 
شعاع کالشمس» ثم سمع له صوت كالرعد. 

قال ابن ا وني الحرم من هذه السنةء خطب للمعز 
الفاطمي بدمشق عن أمر جعفر بن فلاح» الذي سيره جور ا 
نر إل الاب ال ار عمد لين رج الله ين تفع رن يده 
ابن فلاح» وآسره» وسيره إلى جوهرة فارسله جوهر إلى المعزء وهو بإفريقية. 
واستقرت يد الفاطميين على د مشق أيضاً بعد حروب يطول ذكرها تطاول 
أمرها إلى آخر هذه السنة. 

وفي هده السنة وقعت النافرة بين ناصر الدولة بن حمدانء وبين اينه 
أبي تغلب» وسببه» أنه لما مات معز الدولة بن بويه ببغداد. عزم أبو تغلب 
ومن وافقه من أهل بيته» على الدخول إلى بغداذ وأخذ علكة العراق؛ فقال 
مم أبوهم: إن معز الدولةء قد ترك لابنه. أموالاً جزيلةء فلا تقدرون عليه. 
ما دامت في یده» ولكن اصبرواء حتى ينفقهاء فإنه مبذر, فإذا أفلس» فثوروا 
عليه فإنكم تغلبونه لا مَحالة فحقد عليه ولده أبو تخ تغلب, بسبب ذلك. وم 
يزل بأييه. حتى سجنه بالقلعة» فاختلف أولاده بينهم: وصاروا احزاباء 
وضعفوا عن حفظ ما بأيديهم» ختى بعث أبو تغلب إلى عز الدولة: فضمن 
منه بلاد الموصل بالف ألف درهم كل سنة يحملها إليه؛ واتفق موت أبيه 
ناصر الدولة في هذه السنةء واسثقر أبو تغلب بالموصل» وملكهاء إلا أنهم 
فيما بينهم مختلفون متحاربون. 

وفي هذه السنة دحل ملك الروم إلى طرايلس؛ فأحرق كثيرا منهناء 
ومَلّك قلعة عِرْقَةَ ونَهبّها وسبى أهلها وكان في قلعتها صاحب طرابلُس» 
ا ا E‏ ا 
واستحوذوا على جميع أمواله؛ وحواصلة: وكانت كثيرة جدا. ثم مالوا على 
السواحل؛ فملكوا ثمانية عشر صِْبْرَء سوى القرى؛ وتنصر خلق كثير على 


سنة ستين وثلاتمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


Vo 





أيديهم» لعنهم الله تعالى. 

وجاؤوا إلى مصء فحرقواء ونهبواء ومكث ملك الروم شهرين» يأخذ 
ما شاء من البلادء ويأسر من قدر عليه من العباد وصارت له مهابة عظيمة 
في قلوب الناس» ثم عاد إلى بلده» ومعه من السبي نحو من مائة ألف صي 
وصبيةء وكان سبب عوده إلى بلاده» كثرة الأمراض في جيشه؛ واشتياقهم 
إلى أولادهم وأهليهم وأوطانهم. 

وبعث سرية إلى الجزيرة» فنهبواء وسسبواء وكان فرعريه غلام سيف 
الدولة» قد استحوذ على حلب» وأخرج منها ابن أستاذه أيا المالي شريف 
بن سيف الدولة؛ فسار إلى حران» وهي تحت حكمه. فأبوا أن يذخلره 
إليهم» فذهب إلى أمه بميافارقين» وهي ابنة سعيد بن حمدان. فمكث عندها 
حيناء ثم سار إلى حَماةء فملكهاء ثم عاد إلى حلب» بعد ستتين كما 
سنذكره فیما بعد. 

ولما عاثت الروم في هذه السنة بالشام» صانعهم قرعريه عن حلب. 
وبعث إليهم بأموال» وتحف. ثم عادوا إلى أنطاكية» فملكوهاء وقتلوا خلقا 
كثيرأ منهاء وسبوا عامة أهلهاء وركبوا إلى حلب» وأبو المعالي شريفٌ محاصرٌ 
غلامه قرعويه بهاء فخافهم» أبو المعالي فهرب عنهاء وحاصرها الروم. 
فأخنوا البلد. وامتنعت القلعة عليهم. ثم اصطلحوا مع قرعريه؛ على هدنة 
مؤبدةٍ» ومالء يحمله إليهم كل سنة» وسلموا إليه البلد» ورجعوا عنه. وفي 
هذه السنة خرج على المعز الفاطمي» وهو بإفريقية» رجل يقال له: أبو 
خزرء فنهض إليه المعز بنفسه» وجنوده» فهرب منهء فأرسل في طلبه يوسف 
بن بلكين بن زيرى فشرده» وطرده» ثم عاد» فاستامن» فقبل منه المغر ذلك. 
وصفح عنه» وجاءه الرسول من جوهر القائد إلى المعز في هذه السنة» يبشره 
بفتح الديار المصرية؛ وإقامة الدعوة له بهاء وطلبه إليهاء ففرح بذلك المعز 
الفاطمي فرحا شديداء وامتدحه الشعراء» فكان ممن امتدحه شاعره محمد بن 
هانى في قصيدة أوها: 
يقول بنو العباس هل فييحت مصر فقلل لبي العباس قد قضي الأمرٌ 

وذكر ابن الأثير [الكامل 505/4 - 1۰۸)ء أن في هذه السنة توفي النقفور 
الذي كان دمستقأء ثم صار ملك الروم» وأراد قتل ابني الملك الذي كان 
قبله فغارت أمهما هما فقتلته غيلة» قال: وقد كان من أبناء المسلمين» كان 
أبوه من آهل طرسوس» من خيار المسلمين. يعرف بابن الفقاس» فتنصر 
ولده هذاء وحظي عند النصاری» حتى صار من أمره ما صار» وكان من 
أشد الناس على المسلمين» وقد أخذ بلاداً كثيرة عنوةٌ من ذلك طرسوس» 
وأذنة؛ وعين زرية. والمصيصة. وغير ذلك من البلاد. وقتل خلقا كثيراً لا 
يعلمهم إلا اللنه عزوجل» وسبى من المسلمين والمسلمات ما لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم. وهذا اللعين» وهو الذي بعث تلك القصيدة إلى 
المطيع لله وقد أوردناها في آخر الجزء ء الذي قبل هذا في سنة حمس 
وخمسين وثلاثماثة» ثم انتدب لها فيما بعد ذلك الفقيه الإمام. أبو محمد بسن 
حزم الظاهري؛ فاجان ها جواباً شافياً أ افيا فجزاه الله عن الإسلام 
خيرا. 

وفيها رام عر الدولة صاحب بغدادء محاصرة عمران بن شاهين» فلم 
يقدر عليه» فصالحه. ورجع إلى بغداد. 

وفيها اصطلح قرعويه» وأبو المعالي شريف» فخطب بحلب وله قرعوية 
بحلب» وخطبا جميعاً ني معاملتيهما للمعز الفاطمي؛ عنس و ع 
للمطيع بالله؛ وللقرامطة أيضاًء وبالمديئة للمعز الفاطمي» وخطب أبو أحمد 


الموسوي بظاهرها للمطيع لله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو 
علي المواف. روى عن عبدالله بن أحمد وطبقته وعنه خلق منهم 
الدارقطني. وقال ما رات عيناي مثله؛ في تحرزه ودينه و 
وثماتين سنة رمه الله تعالى. 

الا محارب بن محمد بن حارب أبو العلاء القاضي الفقيه الشافعي من 
ذرية حارب بن دثار» وكان ثقة عالمأ فاضلا روى عن جعفر الفريابي 
وغيره. 

أبو الحسين 

8 أحمد بن محمد: المعروف بابن القطان أحد أئمة الشافعية؛ تفقه بابن 
سریج» ثم بالشيخ أبي إسحاق المروزي» وتفرد برياسة المذهب. بعد موت 
أبي القاسم الداركي؛ وصنف في أصول الفقه وفروعه؛ وكانت الرحلة إليه 
ببغداد. ودرس بهاء وكتب شيئا كثيراء وكانت وفاته رحمه الله تعالى في 
جمادى الأولى من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ستين وثلاهائة 


في عاشر حرم منهاء عملت الروافض بدعتهم الحرمة» على عادتهم 
المتقدم ذكرها. وني ذي القعدة منهاء أخذت القرامطة دمشق. وقتلوا نائبها 
جعفر بن فلاح من جهة المعز الفاطميءوكان رئيس القرامطة وأميرهم 
الحسين بن أحمد بن بهرام» وقد أمده عز الدولة من بغداد بسلاح» وعدد 
كثيرة» ثم ساروا إلى الرملةء فاخذوهاء وتحصن بها من كان فيها من المغارية 
بيافاء فتركوا عليها من يحصرها ثم ساروا نحو الديار المصرية في جمع كثير 

من الأعراب والإتشيقية :والكاقورية: فوصدوا عن شس فاقوا هم 
وجنود جوهر قتالاً شديداً؛ ا 
عظيماً. 

ثم حملت المغاربة في بعض الأيام على ميمنة القرامطة فهزمتها ورجعت 
القرامطة إلى الشام فجدوا في حصار يافا فارسل جوهر إلى أصحابه خمسة 
ر مركا هة لأ ضخانه فالغدتها القرافطلة رى مركن اخلتها مراك 
الفرنج. وجرت خطوب كثيرة. 

ومن شعر الحسين بن أحمد بن بهرام أمير القرامطة: 
زعمت رجال الغرب أني هِيْنّها فدمي إذن مابينهم مَطْلولُ 
يا مصر إن م أسق أرضك من دم يسروي ثراك فلا سقاني اليل 

وفيها تزوج أبو تغلب بن حمدان ابنة مختيار عز الدولة وعمرها ثلاث 
سنين على صداق مائة ألف دينارء ووقع العقد في صفر. 

وفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب ابا القاسم بن 
عباد فأصلح أموره كلها وساس دولته جيدا. 

وفيها أذْن بدمشق وسائر الشام بحي على خير العمل. 

قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة جعفر بن فلاح نائب دمشق: وأول 
من تأمر بها عن الفاطميين وهو الذي أمر بذلك نيابة عن المعز الفاطمي 
صاحب القاهرة؛ أخبرنا أبو محمد بن الألهاني قال: قال أبو بكر أحمد بن 
محمد بن شرام: ولي يوم الخميس لخمس خلون من صفر سنة ستين 


Vor 
وثلائمائة أعلن المؤذنون في الجامع بدمشق وسائر مآذن البلدء ومآذن‎ 
المساجد بحي على خير العمل بعد حي على القلاح» أمرهم بذلك جعفر‎ 
بن فلاح؛ ولم يقدروا على غالفته» ولا وجدوا من المسارعة إلى طاعته باش‎ 

وف يوم الجمعة الثامن من جُمادى الآخرة منها أمر المؤذنون أن ثوا 
الأذان والتكبير في الإقامة مثنى مثنى. وان يقولوا في الإقامة: حي على خير 
العمل؛ فاستعظم الناس ذلك وصبروا على حكم الله تبارك وتعالى» والله 
اعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا الرفاء الشاعر السري بن أمد بن السري أبو الحسن: الكندي الرفنا . 


الشاعر الموصلي. أرخ وفاته ابن الأشير في هذه السنة أعني سنة ستين 
وثلاثماثة» وكانت وفاته ببغداد» ذكر ابن الجوزي (لمتظم 514/١4‏ أنه توفي 
سنة اثنتين وستين وثلائماثة كما سياتي. 

8# محمد بن جعفر: بن محمد بن ايشم بن عمران بن يزيد أبو بكر 
البندار أصله أنباري. سمع من أحمد بن الخليل البرجلاني» ومحمد بن أبي 
العوا م الرياحي» وجعمر بن محمد الصائغ؛ وأبي إسماعيل الترمذي. 

قال ابن الجوزي [المنتظم 17١1/١4‏ وهو آخر من روى عنهم. قالوا: 
وكانت أصوله جياداً بخط أبيه؛ وسماعه صحيحاًء وقد انتقى عليه عُمر 
البصري وكانت وفاته. فجأة يوم عاشوراء وقد جاوز التسعين. ْ 

لها محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري: سمع جعفرا 
الفريابي؛ وأبا شعيب الحراني؛ وأبا مسلم الكجي وخلقاء وكان ثقه صدوفا 
ديناء وله تصانيف كشيرة مفيدة منها «الأريعون الْأجْريّة4» وقد حدث 
ببغداد قبل سنة ثلاثين و 0 وثلائماثة» ثم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات 
بعد إقامته بها ثلاثين سنة رحمه الله تعالى. 
ورحل إلى الآفاق المتنائية» وسمع منه الحفاظ الكبار» وكان فقيرا متقللا 
يضرب اللبن لقبور الفقراء» ويتقوت برغيف جزرة أو بصلة» ويقوم الليل 
كله. وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن حمس وتسعين سئة. 

#ا محمد بن داود أبو بكر الصوفي: ويعرف بالدقي أصله من الدينور 
وأقام ببغداد. ثم انتقل إلى دمشق» وقد قرأ على ابن مجاهد وسمع الحديث 


من مدان عفر الخرائطن؛ وْضَحِبّ ابن تلام والدقاق..وكاتت" وفاته:” 


في هذه السنة وقد جاوز المائة رحمه الله تعالى. 

© تحمد بن القرخان بن روزبه أبو الطيب الدوري» دحل بغداد 
وحدث بها عن أبيه بأحاديث منکرة» وروی عن الجئيد وابن مسروق» قال 
ابن الجوزي [الممنتظم :]۲۰۹/۱١‏ وقد كان فيه ظرف ولباقةء غير أنهم كانوا 
يتهمونه بوضع الحذيث. 

8 الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب: أبو القاسم الطبراني اللخصي 
الحافظ الكبير صاحب المعاجم الثلاثة: «الكبيرة» و #الأوسط». . و«الصغيرة. 
وكتاب «السّنة» وكتاب «مسند الشاميين»؛ وغير ذلك من المصتفات 
المفيدةء عمر مائة سنة. وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان ودفن على 
بابها عند قبر حممة الدوسي الصحابي طك قاله أبو الفرج بن الجوزي في 
«المتظمة [المنظم .]١٠/١٤‏ 

وقال ابن خبلكان زوفيات الأعيان 407//1]: وسمع من آلف شيخ» قال: 
وكانت وفاته في يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة من هذه السنة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وثلاثمائة 


وقيل في شوال منها. 

ع أحمد بن محمد بن الفح س ويقال: ابن أبي س - بن خاقان» أبو 
العباس بن ٠‏ التجاد, إمام جامع دمشى. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق 475/8]: کان عابدا فاا وذكر أن جماعة 
جاؤوا لزيارته فسمعوه یاوه من وجح کان :به فانکروا عليه فلمنا حرج 
0 0 إن اه اسم من ٠‏ أسماء الله يساروح إليه الغلا قال: فزاد 

يد عن شي فق لام مه سا لا ل بل اج ل قل 
ل ا ا 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلاتمائة 


في عاشر المحرم منها عملت الروافض ببغداد البدعة التي تقررت من 
النوح على الحسين بن عليء رضي الله عنه وقبْحهم وفي الحرم منها 
أغارت الروم على الجزيرة وديار بكر فقتلوا خلقا كثيرا بن أجل اانا 
وساروا في البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن وصلوا نصيبين 
وفعلوا كذلك بيلاد بكر ولم يغن عن اهل تلسك التواحي أبنو تغلب بن 
حمدان متوليها شيئأء ولم يكن عنده دفاع ولا له قوة» فعند ذلك ذهب أهل 
الجزيرة إلى بغداد يستنصرون ويستصرخون» فرثى لهم أهل بغداد وأرادوا 
إدخالهم على الخليفة المطيع لله فلم يمكن ذلك. وكان مختيار بن معز الدولة 
مشغولا بالصيد فذهبت الرسل وراءه فبعث الحاجب سبكتكين يستتقر 
الاس جر حل كن من العامة وكتب إلى أبي تغلب أن يعد الميرة 
والإقامات؛ فاظهر السرور بذلك والفسرح والابتهاج» ولا تجهزت العامة 
للغزاة وقعت بينهم فتنة شديدة بين الروافض والسنةء فاحرقت السنة دور 
الروافض بالكرخ وقالوا: الشر كله منكم» وصارت العَيارون ببغداد 
ياخذون أموال الناسء وتناقض النقيب أبو أحمد الموسوي والوزير أبو 
الفضل الشيرازيء وأرسل مختيار بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب منه 
أموالا يستعين بها في هذه الغزوات» فبعث إليه يقول: لو كان الخراج بجی 
إلي لدفمت منه ما يحتاج المسلمون إليه» ولكن أنت تصرف منه ما 
للمسلمين به ضرورة وأما أنا فليس عندي شيء أبعث به إليك» فترددت 
البرد بينهما وأغلظ مختيار للخليفة في ذلك وتهدده فاحتاج الخليفة أن 


يحصل له شيا فباع بعض ثياب بدنه وشيثا من أثائه ونقض بعض سقرف 


داره وحصل له أربعمائة ألف درهم فصرفها مختيار في مصالح نفسه وأبطل 
تلك الغزاة» فنغمّم الناس للخليفة وساءهم ما فعل به ابن بويه من أخذه 
مال الخليفة وتركه الجهاد في سبيل اللّهء فلا جزاه الله حيرا عن المسلمين 
ولا عن إمامهم. 

فا تسلم ب تغلب بن حدان قلعة ماردن فل حواصلها وما فیا 
إلى اللوصل. 

وفيها اصطلح الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب 527 
وركن الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة على أن يحملا إليه في كل سنة 
مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار» وتزوج بابنة ركن الدولة» فحمل إليه 

من المدايا والتحف ما لا يُحدٌ ولا يوصّف. 

وقي شوال منها خرج المعز الفاطمي بأهله وحاشيته وجنوده من مدينة 
المنصورة من بلاد المغرب قاصدا البلاد المصريةء بعدما مهد له مولاه جوهر 


نة تين وستين وثلاغائة 


القائد أمرها واطْتها له وينى له بها القصرين» واستخلف المعز الفاطمي 
على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعماها نواباً من حزبه وأنصاره من 
أهل تلك البلادء واستصحب معه شاعره محمد بن هانئ الأندلسي» فتوفي 
في أثناء الطريقء على ما سنذكره وكان قدوم المعز إلى القاهرة في رمضان 
من السنة الآتية على ما سياتي. 

وفيها حج بالناس الشريف أبو أحمد الموسوي النقيبُ على الطالببين 
كلهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
قا سعيد بن أبي سعيد الجنابي؛ أبو القاسم القرمطي الهجري وقام 


بالأمر من بعده أخوه أبو يعقرب يوسف» ولم يبق من سلالة أبي سعيد: 


غواة: 
ها عثمان بن عمر بن خفيف» أبو عمرو المقرئ المعروف بالدرّاج» 
حدث عن أبي بكر بن أ, بی داود وعنه ابن رَرُقَوَيف وكان مع من أهل القران 
والفقه والدراية والديانة وال غيل انقب وكان يعد من الأبدال. 
وكانت وفاته يوم الجمعة في رمضان من هذه السنة رحمه الله. 
ها علي بن إسحاق بن خلف. أبو الحسن القطان, الشاعر المعروف 
بالزاهمي؛ ومن شعره: 


مع اعد قغرق حي ةا تين وتنسبين 


OEE e EY‏ ركجلدتفيبقلبن 
8# محمد بن حميد بن سهل بن إت ماعيل بن شداد أبو بكر الُخرّميء 

سمع أبا خليفة وجعفراً الفريابيء وان جرير وغيرهم؛ وعنه الدارقطني 
وابن ؤفقويه وأبو نعيم» وقد ضعفه البرقاني وابن أبي الفوارس وغيرهما. 


تمد خلت سنة ثنتين وستين وثلاقائة 


, عملت الروافض بدعتهم في عاشوراء من النياحة وتعليق المسوح وغلق 
الأسواق. 

.وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن علي بن عيسى 
الرمانق وابن الدقاق الحنبلي بعز الدولة بختيار بن معز الدولية بنبويه 
وجرضوه على غزو الروم فبعث جيشاً لقت الحم فأظفره الله بهم وقتلوا 
منههم.خلقاً كثيراً وبعثوا برؤوسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس و لله 
الحمد والمنة. 

وفيها سارت الورم مع الدمستق لعنه الله إلى حصار آمد وعليها 
هزارمرد غلام أبي الفيجاء بن حمدان؛ فكتب إلى أبي تغلب يستصرخه 
فبعث إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان. فاجتمعا 
لقتاله فلقياه في آخر يوم من رمضان ني مكان ضيق لا مجال للخيل فيه؛ 
ر مع الروم تالا شديداً فعزمت الروم على القرار فلم تقدر فاستحر 

فيهم القتل وأخذ الدمستق أسيرا فأودع في السجن فلم يزل فيه حتى 
مرض ومات في السئة القابلةء وقد جمع له أبو تغلب الأطباء له فلم ينفعه 


. 


صي *. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Vo 


وفيها احترق الكرخ ببغداد وكان سببه ان صاحب العونة ضرب 
رجلا من العامة فمات فثار به العامة وجماعة من الأتراك فهرب منهم 
فدخل دارأ فاحرجوه مسحوباً وقتلوه وحرقوه» فركب الوزي ر أبو الفضل 
الشيرازي - وكان شنيد التعصب للسنة - ويعث حاجبه إلى أهل الكرخ 
فألقى ني دورهم النار فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال من ذلك 
ثلاثمائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداء وسبعة عشر ألف إنسان» فعند ذلك 
عزل عز الدين بختيار ابن معز الدولة وزيره هذا عن الوزارة وولآها محمد 
بن بقية» فتعجب الناس من ذلك كثيراء وذلك أن هنا الرجل كان وضيعا 
عند الناس لا حرمة لهء كان أبوه فلاح بقرية أواناء وكان هو ممن يخدم عز 
الدولةء يقدم له الطعام ويحمل منديل الزفر على كتفه؛ إلى أن ولي الوزارة» 
ومع هنا كان أشد ظلماً للرعية من الذي قبله» وكثر في زمانه العيارون 
ببغداد. وفسدت الأمور ببغداد. ووقع الخلاف بين عز الدولة وبين حاجبه 

وفيها كان دخول المعز الفاطمي إلى الديار المصرية وصحبته توابيت 
آبائه» فوصل إلى الإسكندرية في شعبان منهاء وقد تلقاه أعيان مصر إليهاء 
فخطب الناس هنالك خخطبة بليغة ارتجالاًء ذكر فيها فضلهم وشرفهم؛ وقد 
كذب فقال فيها إن الله اغاث الرعايا بهسم ويدولتهم. وحكى ذلك عنه 
قاضي بلاد مصر وكان جالسا إلى جنبه فسأله: هل رأيت خليفة أففل 
منى؟ فقال: لم أر احداً من الخلائق سوى أمير المؤمنين. فقال له: 
احججت؟ قال: نعم قال: وزرت قبر رسول الله 0ز؟ قال: نعم. قال: 
وقبر أبي بكر وعمر؟ قال: فتحیرت ماذا أقول ثم نظرت فإذا ابنه قائم مع 
كبار الأمراء فقلت: شغلني عنهما رسول الله كما شغلنى أمير المؤمنين عن 
السلام على ولي العهد؛ ونهضت إليه فسلمت عليه ورجعت فانفسح 
مجلس إلى غيري. 

ثم سار من الإسكندرية إلى مصر فدخلها في الخامس من رمضان من 
هذه السنة فنزل» القصرين فقيل: إنه أول ما دحل إلى محل ملكه خر ساجدا 
شكرا لله. عز وجل. 

ثم كان أول حكومة انتهت ت إليه أن امرأة كافور الإخشيدي تقدمت اليه 
فذكرت له أنها كانت أودعت رجلا من اليهود الصُواغ قباء من لؤلؤ 
منسوج بالذهب» وأنه جحد ذلك. فاستحضره وقرره فجحد اليهودي ذلك 
وأنكره. فأمر عند ذلك المعز بان تحفر داره ويستخرج منها ما فيهاء فوجدوا 
القباء بعينه قد جعله في جُرْةٍ ودفتها فيهاء فسلمه المعز إليها فقدمته إليه 
وعرضته عليه فأبى أن يقبله منها ورده عليها فاستحسن منه ذلك 
الحاضرون من مؤمن وكافر. وقد ثبت في الحديث [البخاري ])47١7(‏ عسن 
الني تتلاذ: فإن الله ليؤيد هنا الدين بالرجل الفاجره. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ | 

ا السري الرفَاءٌ الشاعرٌ بن جمد بن السري أبو الحسن الكندي 
الموصلي. الشاعرء له مدائح في سيف الدولة بن حمدان وغيره من الملوك 
والأمراء؛ وقد قدم بغداد فاتفق موته بها في هذه السنة؛ قال ابن خلكان 
[وفيات الأعيان 537/7]: وقيل: في سنة أريع وقيل: هس وستين. وقيل: سنة 
اربع وأربعين. قال [وفيات الأعيان 50/7”): وكانت بينه وسين محمد وسعيد 
ابني هاشم الخالدئين معاداة؛ وادعى عليهما سرقة شعره. وكان مُعتينيا 
بنسخ ديوان كشاجم الشاعر وربما زاد فيه من شعر الخالديين ليكثر حجمه 


مة/ ١‏ 
ویژنهما بالكذب. 
E RT‏ فرحلا 


وراءه فلم يزالا في تبه عنده حتى هجره وقلاه» فركبه الذِينُ ومات في هله 
السنة. 


قال ابن خلكان [وفيات الأعيان 050/7 :)۳٠١‏ وللسري الرفاء هذا 
ديوان شعر كبير جيد فمن شعره قوله: 
يلقى الندى برقيق وجه مقر 
رحب المنازل ما أقام فإن سَرى 


فإذا التقى الجمعان عاد صَفْيقَا 

في جحفل ترك الفضاء مُضيقا 
وقوله: 

البستني نعماً رايت بها الأجى 

فغدوت يحسلني الصديق وقبلها 


صبحا وكنت أرى الصباح بهِيما 
قد كان يلقاني العدرٌ رحيما 


وقوله: 
بنفسي من أجود له بنفسي ویخل بالتحية والسلام 
وحتفسي كسام في مقلتيسه كمون الموت في حدٌ الحسام 


8 محمد بن هانى, الأندلسي الشاعر كان قد استصحبه المعز الفاطمى 
ل ا 
الطريق» وجد محمد بن هانى مقتولا مجدلا على حافة البحر وذلك في 
رجب منهاء وقد كان شاعراً مطبقاً قوي النظم إلا أنه كفره غير واحد من 
العلماء في مبالغاته في مدائحه» فمن ذلك قوله يمدح المعز قبّحهما الله. 
ماشئت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحكم فأنت الواحد القهار 

وهذا خطأ كبير. وكفر كثير. 

وقال أيضا قبحه الله وأخزاه وفض فاه: 
ولطالمازا مت ى ت ركابه جريا 

ومن ذلك قوله ‏ قال ابن الأثير: ولم أجد ذلك في ديرانه: 
حل برقتادالسيح جل بهماآم ونسوح 
حل بها الله فر الممالي فكل شيء سواه ريح 

قال ابن الأثير (الكامل 171/8]: وقد شرع بعض المتعصبين في الأعتذار 
عنه. فالله أعلم. 

قلت: هنا الشعر إن صح عنه فليس عنه اعتذار» لا في الدار الآخرة 
ولا في هذه الدار. 

ون توفي فيها: 

ا إبراهيم بن محمد بن سختويه بن عبد الله المزكي أحد الحفاظ 
البرزين أنفق على الحديث وأهله أموالا جزيلة وسمع الناس بتخريجه. 
وعقد له مجلس للإملاء بنيسابور» ورحل وسمع من المشايخ شرقاً وغرباء 
ومن مشايخه ابن جرير وابن أبي حاتم» وكان يحضر مجلسه خلى كثير من 
كبار الحدثين؛ منهم أبو العباس الأصم وأضرابه؛ وكانت وفاته في هذه 
السنة عن سبع وستين سنة. 

ا سعياد بن القاسم بن العلاء بن خالد: أبو عمرو البَرْدْعي أحد 
الحفاظء روى عنه الدار قطني وغيره. 


قا محمد بن الحسن بن كوثر بن علي: أبو بحر البربهاري. روى عن 


خلافةٌ الطائع وخلع أبيه المطيع لله 


سنة ثلاث وسین وثلاغانة 


إبراهيم الحربي وتام والباغندي والكديمي وغيرهم. وقد روى عنه ابن 
رزقويه وأبو نعيم وانتخب عليه الدارقطني» وقال: اقتصروا على ما خرجته 
له فقد اختلط صحيح سماعه بقاسده. . وقد تكلم فيه غير واحد من حفاظ 
زمانه بسبب تخليطه وغفلته واتهمه بعضهم بالكذب أيضاً. 

القاضي 

ا الحدسين بن محمد بن أحد أبو علي المرّوْرُوذَيَ أحد مشايخ المذهب 
في زمانه وله التعليقة المشهورة نفقه بأبي بكر القفال المروزي» وأخذ عنه 
جماعة منهم البغري صاحب «التهذيب» وةالتفسيرة و«اشرح السنةة 
و«المصابيحة وغير ذلك» وقد ذكرته في «الطبقات» ما فيه كفاية. قال ابن 
لكان ررقات الأعيان ؟/75١]:‏ وإذا قال الإمام والغزالي: قال القاضي. فهر 
هناء والله تعالى أعلم. 


٠‏ 5 ڈو 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاعائة 

فيها عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض» ووقعت فتنة عظيمة 
ببغداد بين أهل السنة والروافضء. وكلا الفريقين قليل عقل؛ بعيد عن 
السدادء وذلك أن جماعة من السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة» وتسمى 
بعضهم بطلحة» ويعضهم بالزبير» وقالوا: نقاتل أصحاب علي بن أبي 
طالب» فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير. وعائت العيارون في البلد 
بالفساد» ونهب الأموال وقتل الرجال» : ثم أخذ جماعة منهم فقتلوا وصلبوا 
فسكلنت الئفوس. 

وثيها لام مختيار بن معز الدولة الموصلء وزوج ابته من 

وفيها رقت ا بالبصرة» بين الديالم والأتراك فقويت الديلم على 
الترك بسبب أن الملك فيهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراء وحبسوا رؤوسهم 
ونهبوا كثيراً من أموالهم. وكتب عز الدولة إلى أهله إني سأكتب إليكم أني 
قذ مت فإذا وصل إل الكتاب فأظهروا النوح واجلسوا للعزاء. فإذاً ٠۰‏ -حاء 
سبكتكين للتعزية فاقبضوا عليه فإنه ركن الأتراك ورأسهم. فلما جاء البريد 
إلى بغداد بذلك أظهروا النوح والصراخ ففهم سبكتكين أن هذه مكيدة فلم 
يقربهم» وتحقق العداوة بينه وبين عز الدولة» وركب من فوره في الأتراك 
فحاصروا دار عز الدولة ببغداد يومين» ثم أنزل أهله منها ونهب ما يها 
وأحدرهم من دجلة إلى واسط منفيين» وكان قد عزم على بعث الخليشة 
إليه فعفا عنه وأقره بداره وقويت شوكة سبكتكين والأتراك يبداد 
ونهبت الأتراك دور الديلم» وخلع سبكتكين على رؤساء العامة, لأنهدم 
كانوا معه على الديلم؛ وقويت السنة على الشيعة وأحرقرا الكرخ حريقا 
ثانياء وظهرت السنة على أيدي الأتراك وخطلع المطيع وولي ولده بعت 
لله على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


خلافة الطائع وخلع أبيه المطيع ‏ لله 
ذكر ابن الأثير لكامل 8/ا 17م أنه لما كان اليوم الشالث عشر من ني 
القعدة؛ وقال ابن الجوزي في «منتظمه [النتظم 4 كان ذلك يوم 
الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة من هذه السنةء حلم إل لله وذلك 
لفالج أصابه فثقل لسانه» فساله سبكتكين أن يخلع نفسه ويُوَلَيَ من بعده 
ولده الطائع؛ فأجاب فعقدت البيعة للطائع بلار الخلافة على يدي الحاجب 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 


سبکتکن» ٠‏ وخلع أبوه المطيع بعد تسع وعشرين سنة كانت له في الخلافة 
e‏ 
سم الطائع أبو بكر عبد الكريم بن المطيع الله أبي القاسم الفضل بن 

ش ا ا 
المرفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد . ولم يل الخلافة من 
اسمه عبد الكريم سواه» ولا من أبوه حي سواه. وسوى أبي بكر الصديق 
0-8 ولم يل الخلافة من بني العباس أسن منه حال الولاية» كان عمره 
ثمانياً وأربعين سنة؛ وكانت أمه أم ولد اسمها عُنُ» وكانت تعيش أيضا 
يوم بويع بالخلافة. ولا بويع الطائع ركب وعليه البردة وبين يديه سبكتكين 
والجيش» ثم خلع من الغد على سبكتكين خلع الملوك ولقبه صر الدولة 
وعقد له لواء الإمارة. ولا حضر الأضحى ركب الطائع وعليه السُوادى 
فخطب الناس بعد الصلاة خطبة خفيفة حسنة. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظم! لظم ]574/1١4‏ أن المطيع لله كان 

زكر الحرب بين المعز الفاطمي 
والحسن بن أحمد القرمطي 

لا استقر المعز الفاطمي بالديار المصرية وابتنى فيها القاهرة والقصرين 
وتاطد ملكه» سار إليه الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء في جمع كثيف 

من أصحابه» والتف معه أمير العرب ببلاد الشام وهو حسان , بن الجراح 
الطائي» في عرب الشام بكمالهم» فلما سمع بهم المعز الفاطمي أسقط في 
يده لكثرتهم؛ وكتب إلى القرمطي يستميله ويقول له: إن دعوة آبائك إنما 
كانت إلى أبائي قدياء فدعوتنا واحدة» ويذكر فيه فضله وفضل آبائه» فرد 
الجواب: وصل كتابك الذي كثر تفضيله وقل تحصيله ونحن سائرون إليسك 
على إثره والسلام. فلما انتهوا إلى ديار مصر عاثوا فيها قتلاً ونهباً وإفساداً 
وحار المعز فيما يصنع لكثرة من مع القرمطي وضعف جيشه عن 
مقاومتهم» فعدل إلى المكيدة والخديعة» فراسل حسان بن الجراح أصير 
العرب ووعده بمائة ألف دينار إن هو خذل بين الناس» فأرسل إليه أن 
ابعث إل بما التزمت وتعال بمن معك. فإذا التقينا انهزمت بمن معي فأرسل 
إليه المعز بمائة الف دينار في أكياسء ولكن أكثرها زغل أكثرها ضرب 
النحاس ولبسه الذهب وجعله في أسفل الأكياس» ووضع في رؤوس 
الأكياس الدنانير الخالصةء ولا بعثها إليه ركب في إثرها ججيشه فالتقى الناس 
ولا تواجه الفريقان ونشبت الحرب بينهم انهزم حسان بن الجبراح بالعرب 
فضعف جانب القرمطي وقوي عليه الفاطمي فكسره. وانهزمت القرامطة 
بين يديه فرجعوا إلى أذرعات في أذل حال وأفلّه. وبَعث المعز في آثارهم 
القائد أبا الحمود بن إبراهيم بن جعفر في عشرة آلاف فارس» ليحسم مادة 
القرامطة. 


اولاق فكي 
العقيلي» TT‏ ا 
متوليها أبا الجا القرمطي وابنه؛ واعتقل رجلا يقال له: أبو بكر من أهل 
نابلس» كان يتكلم في الفاطميين ويقول: لو كان معي عشرة أسهم لرميت 


دمشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة 


ذكر الحرب بين المعز الفاطمى 


1۷0٦ 


الروم بسهم ورميت المغاربة - يعني الفاطميين - بتسعة» فسلخ بين يدي 
المعز وحشي جلده تبنا وصلب بعد ذلك. ولا تفرع أبو تحمود القائد من 
قتال القرامطة أقبل نحو دمشق فخرج إليه ظالم بن موهوب فتلقاه إلى ظاهر 
البلد وأكرمه وأنزله ظاهر دمشق» فأفسد أصحابه في الغوطة والمرج ونهبوا 
الفلاحين وقطعوا الطرقات على الناس» وتحول أهل الغوطة إلى البلد من 
كثرة النهب» وجيء بجماعة من القتلى فالقوا في الجامع فكثر الضجيجء 
وغلقت الأسواق» واجتمعت العامة للقتال. والتقوا مع المغاربة فقتل من 
الفريقين حماعة وانهزمت العامة غير مرة» 0 المغارية ناحية باب 
الفراديس» فاحترق شيء كثير من الأموال والدورء ولبثت الحرب بينهم إلى 
سنة أربع وستين وأحرق البلد مرة أخرى بعد عزل ظالم بن موهوب وتولية 
جيش بن صمصامة ابن أخت أبي محمود قبحه الله» وقطعت القنوات 
وسائر المياه عن البلده ومات كثير من الفقراء في الطرقات من كثرة الجسوع 
والعطش. ول يزل الحال كذلك حتى ولي عليهم الطواشي ريان الخادم مسن 
جهة المعزء فسكنت الأمور و لله الحمد. 

ولا قويت الأتراك ببغداد تحير عز الدولة مختيار بن معز الدولة في أمره 
وما يصنع وهو بالأهواز فأرسل إلى عمّه ركن الدولة يستنجده فأرسل إليه 
بعسكر مع وزيره أبي الفتح بن العميدء وأرسل إلى ابن عمه عضد الدولة 
بن ركن الدولة فتباطا عليه وأرسل إلى عمران بن شاهين فلم بجبه» وارسل 
إلى أبي تغلب بن حمدان فأظهر نصره وإنما يريد في الباطن أخذ بغداد. 
وخرجت الأتراك من بغداد في جحفل كثير ومعهم الخليفة الطائع» وأبوه 
المطيع؛ فلما انتهوا إلى واسط توفي المطيع لله وبعد أيام توفي سبكتكين 
أيضاء فحملا إلى بغداد فالتفت الترك على أمير يقال له: افتكين: ٠‏ فاجتمع 
شملهم والتقوا مع ختيار فضعف امره جدأً وقوي عليه ابن عمه عضد 
الدولة فأخذ منه ملك العراق وتمزق شمله. وتفرق أمره. 

وفيها خطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية. 

وفيها خرج جمع من بني هلال وطائفة من العرب على الحجاج فقتلوا 
منهم خلقا كثيراء وعطلوا على من بقي منهم الحج في هذا العام. 

وني هذا العام انتهى «تاريخ» ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة وأوله 
من أول دولة المقتدر سنة حمس وتسعين ومائتين. 

وفيها كانت زلزلة شديدة بواسط. 

وحج بالناس في هذه السنة الشريف أبو أحمد الموسويء وإ يحصل 
لأحدٍ حج في هذه السنة سوى من كان معه على درب العراق» وقد أخذ 
بالناس على طريق المدينة فم حجهم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

#ا العباس بن الحسين: أبو الفضل الشيرازي الوزير لعرٌ الدولة بختيار 
بن مع الفولة بن بويت وكان فن اتسين للب عك خنوفة فل 
وولى محمد بن بقية البابا كما تقدم» وحبس هذا فقتل في محبسه في ريم 
الآخر منهاء عن تسع وخمسين سنة؛ وكان فيه ظلم وحيف والله أعلم. 

أبو بكر | 

ا عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الفقيه الحتبلي المعروف بغلام الخلال 
أحد مشاهير الحنابلة الأعيان ومن صنف وجمع وناظرء وسمع الحديث من 
أبي القاسم البغوي وطبقته؛ وكان عمره يوم توفي فوق الثمانين. 

قال ابن الجوزي (لنتظم :071/١4‏ وله «المقنع» في ماثة جزء و«الشافي؛ 


1Vo¥ 


في ثمانين جر 7 و«زاد المسافرة و«الخنلاف مع الشافعي؛ وكتاب «القولين؛ 
وامختصر السنةا» وغير ذلك في التفسير والأصول. 


علي بن مجمد: أبو الفتح البستي الشاعر المشهوره له ديوان جيد . 


قوي» وله في المطابقة والمجانسة يد طولىء ومبتكرات أولى. وقد ذكر ابن 
الجوزي في «المتنظم» [المنظم ]۲۳۳-۲۳٠/١١‏ من ذلك قطعة كبيرة مرتبة 
على حروف المعجم»ء فمن ذلك قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستن وثلامائة 


نفسه. وأن الأعرابي أجازهما بالبيتين المذكورين بعدهما. 
وذكر مِن شعر أبي فراس. أشياء حسنة فمن ذلك قوله في قصيدة 


للظم 75/4 ؟]: 
سيفقدني قومى إذا جذ جدُهم 


رفي اللا . اأخلا اء فة ال Ja‏ 


إذا بعت يسور من الققوات 
اقوت ونی امار لمكن 


واقتحام الأهوال من وقتٍ حام 


وله: 
يا أيهاالائل عن نَنْمَبي ليققدى فيه بمنهاجي 
منهاجي العدلُ وقمع الموى فهل لمُنهاجي من هاجي 
وله: 
افد طبعك المكدود بالج راحة جم وعلله بشيء من الزح 
ولكن إذا أعطيت ذلك فليكنْ بمقدار ما تعطي الطعام من الح 
وله: ۰ 
إا حم اللسيوة تان ,جن الو ارتي 
وادخل عليهم وأنت أعمى. وامصرج إنا ما خرجت أخرّسْ 
57 
إذا شثت أن تلقى دوك راغِماً وتقتله وتحرققه نّا 
فسام العُلا وازدد من الفضل إِنهٌ من ازداد فضلا زاد حاسيده غُمّا 
وله: 
:إن أسيافنا اليضساب الدوامي صيرت ملكنا طويل الدوام 


واصطلام الأعداء من وسط لام 


واقتسام الأموال من وفتب سام 


وله: 
يا خادم الجسم كم تشقى يدمه أتطلب الربحّ مسا فيه ران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانٌ 


8 أبو فراس بن مدان الشاعر: له ديوان مشهور. استنابه أخوه سيف 
الدولة على حران ومنبج» فقاتل مرة الروم فأسرء ثم استنقذه سيف الدولة 
واتفق موته في هذه السنة عن ثمان وأربعين سنة» وله شعر رائق ومعان 


وقد ركاه أخوه سيف الدولة: 
فمؤجل يلقى الردى في غير 


حتى يوارى جسمه ف رَمْسِهِ 


ومعجل يلقفى الردى ف نفضيه 


واتفق» أنه كان عند سيف الدولة رجل من العرب» فقال: قل في 


معناهما فقال الأعرابي: 


اتا لأعنا هه 


كذا ذكر ابن الساعي هذين البيتين» من شعر سيف الدولة» في أخيه 


وما كان يغلو التبر لو نفق الصّغْرٌ 
ومن ذلك قوله من قصيدة (المعظم :]77٠0/١4‏ 1 

إلى اله أشكو إننافي منازل تحكمفي آسادهن كلاب 

فيك تحلو والحياة مريرّة ولينسك نرضى والأنام غضاب 

وليت الذى بينى وبينك عامر ويينسى وبين العسالمين خراب 


ثم دخلت سنة أربع وستين وثلاعمائة 


فيها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» إلى واسطء ومعه وزير 
ايه أبو الفتح بن العميد فهرب منه أفتكين في جماعة الأتراك إلى بغداد فسار 
وراءهم فنزل في الجانب الشرقي وأمر مختيار أن ينزل على الجانب الغربي. 
وحصر الترك حصراً شديداء وأمر أمراء الأعراب» أن يغيروا على 
الأطرافب ويقطعوا البرة الواصلة إلى بغداد ففلت الأسعار بيغداد جداء 
وامتنع الناس من المعاش من كثرة العيارين والنهُب وكبس افتكين ايوت 
لطلب الطعام واشتد الحال ثم التقت الأتراك وعضد الدولة؛ فكسرهم 
وهربوا إلى تكريت» واستحوذ عضد الدولة على بغداد. وما والاهامن 
البلادء وكانت الترك قد أخرجوا معهم الخليفة فرده عضد الدولة إلى دار 
الخلافة مُكرماء ونزل هو بدار الملك؛ فضَّعّف آمر مختيار جداء ولم يبق معه 
شيء بالكلية فأغلق بابه وطرد الحجبة والكتبة عن بابه؛ واستعفى عن 
الإمارة» وكان ذلك بمشورة عضد الدولة» فاستعطفه عضد الدولة في 
الظاهرء وقد أشار عليه في الباطن» أن لا يقبل فلم يقبل. ‏ 

وترددت الرسل بينهماء فصمسم مختيار على الامتناع ظاهرأء فالزمه 
عضد الدولة بذلك وأظهر للناس أنه إنما يفعل هذا عجزا منه عن القيام 
بأعباء الملك» فامر بالقبض على مختيار وعلى أهله وإخوته» ففرح بذلك 
الخليفة الطائع لله وسر بهء وأظهر عضد الذولة من تعظيم الخلافة ما كان 
دارساء وجدد دار الخلافة» حتی صار كل محل منها آنساء وأرسل إلى 
الخليفة بالأموال الكثيرة. والأمتعة الحسنة وقتل جماعة المفسدين مردة الترك. 
وشطار الفتارية: 

قال ابن الجوزي [لمتظم 574/١4‏ 775]: وني هذه السنة. عظم البلاء 
بالعيارين ببغداد وأحرقوا سوق باب الشعير وأحذوا أموالاً كثيرة وركبوا 
الخيول وتلقبوا بالقواد واخذوا الخفر, من الأسواق والدروب» وعظمت 
الحنة بهم جداًء واستفحل أمرهم كثيراء حتى إن رجلا منهم» أسود كان 
تا نجم فيهم؛ فكثر ماله» حتى اشترى جارية بالف دينار» فلما 
حصلت عنده» حاوها عن نفسهاء فأبت عليه فقال لها: ما تكرهين منى؟ 
قالت: أكرهك كلك فقال: فما تحيين؟ قالت: تبيعني؛ قال: أو خير من 
ذلك؟ فحملها إلى القاضيء فاعتقهاء وأعطاها الف دينارء واطلقهاء 
فتعجب الناس من حلمه» وكرمه؛ مع فسقه؛ وتمرده. 

قال: وورد الخبر في الحرم» بأنه حطب للمعز الفاطمي بمكة والمدينة في 


سنة أربع وستين وثلاتمائة 


a‏ ول غلب لظام 

قال: وني رجب منهاء غلت الأسعار ببخدادء حتى بيع الكنٌ الدقيق 
ا حواري بمائة ونيف وسبعين ديناراً. 

قال: وفيها اضمحَل أمر عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وتفرق 
جنده عنه؛ ولم يبق معه سوی بغداد وحدهاء فبعث إلى أبيه» يشكو له ذلك 
فأرسل يلومه على الغدر بابن عمه عز الدولة فلما بلغه ذلك خرج من 
بغداد إلى فارسء بعذما أخرج ابن عمه بخيتار من السجن. وخلع عليه» 
وأعاده إلى ما كان عليه؛ وشرط عليه أن يكون نائبا له بالعراق» يخطب له 
بهاء وجعل معه أنخاه أبا إسحاق أمير الجيوش لضعف مختيار عن تدبير 
الأمورء واستمرٌ ذاهبا إلى بلاد فارسء وذلك كله عن أمر أبيه له بذلك. 
وغضبه عليه؛ بسبب غدره بابن عمه» وتكرار مكاتباته إليه في ذلك. 

ولا سار عضد الدولة ترك بعده وزير أبيه أبا الفتح بن العميد ليلحقه 

بعد ثلاث فتشاغل بالقصف مع عز الدولة واللعب واللهر فأوجد ذلك 
وحشة ين عضد الدولة وبين ابن العميد فكان ذلك سبب هلاك ابن 
العميد؛ ولا استقر أمر عز الدولة مختيار ببغداد. وملك العراق لم يف لابن 
عمه عضد الدولة بشيء نما كان عاهده عليه؛ ولا ما كان التزم له به بين 
يديه» بل تمادى في ضلاله القديم» واستمر على سنه الذي هو غير 
و 

قال: زف يوم انيس لمر خلون من ذيالقعدة تزوج:الخليفة 
الطائع لله شاه ناز بنت عز الدولة؛ على صداق مائة آلف ديئار. 

وفي سلخ ذي القعدة» عزل القاضي أبو الحسن محمد بن صالح ابن أم 
شيبان وقلده أبو محمد بن معروف. 

وأقام الحج في هذه السنة أصحاب المعز الفاطمي؛ وخطب له بالحرمي 
الشريفين» دون الخليفة الطائع» والله سبحانه أعلم. 


ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 

ذكر ابن الأثير في «كامله» [الكامل 195/8] أن أفتكين غلام معز الدولسة 
الذي كان قد خرج عن طاعته» كما تقدم» والدف عليه عساكر وجيوش 
من الديلم» والترك. والأعراب» نزل في هذه السنة على دمشق لياخذها من 
أيدي الفاطمين. وكان عليها ريان الخادم من جهة المعز الفاطميء فلما نزل 
بظاهرهاء خرج إليه كبراؤهاء وشيوخهاء فذكروا له ماهم فيه من الظلم. 
والغشم وتخالفة الاعتقاد» بسبب ملك الفاطميين عليهم وسألوه. أن 
يصمم على أخذ البلد ليستنقذها منهم فعند ذلك صمم على أخذها ولم 
يزل حتى أخذها وأخخرج ريان الخادم منهاء واستقل بأمرها وكسر أهل 
الشر» ورفع أهل الخير؛ ووضع العدل فيهم. وقمع أهل اللعب واللهئن 
وكف أيدي الأعراب» الذين كانوا قد عاثوا في الأرض فساداء وأخنوا 
عامة المرج» والغوطةء ونهبوا أهلها. 

ولا استقامت الأمور على يديه» وصلح أمر أهل الشام عليه» كتبٍ إليه 
المعز الفاطمي من مصر يشكر سعيه ويطلبه إليه ليخلع عليه ويجعله نائباً من 
جهته فلم يجبه إلى ذلك وخاف غائلته. وقطع خطبته من الشام وخطب 
للطائع العباسي. وقصد صيداء ويها خلق من المغارية؛ عليهم ابسن الشيخ. 
وفيهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان نائبا على دمشق للمعز الفاطمي 
كما تقدم فأساء بها السيرة» فحاصرهم» ولم يزل حتى أخذ البلد منهم. 
وفتل منهم نحوا من أربعة آلاف من سراتهم» ثم قصد طيرية» ففعل بأهلها 


ذكر أخذ دمشق 


من أيدي الفاطميين لمةما١‏ 


مثل ذلك فعند ذلك» عزم المعز الفاطمي على المسير إليه وقتاله» فبينما هو 
يجمع له ويرتب الجيوش» إذ توفي المعز بمصر في سنة مس وستين كما 
سيأتي» وقام بعده ولده العزيز» فاطمأن عند ذلك أفتكين بالشام» واستفحل 
أمره وقويت شوكته؛ فتشاورا المصريون في أمره. فاتفق رأيهم على أن بعثوأ 
جوهرا القائد إليه وذلك على رأي الوزير يعقوب بن كلس فلمًا تجهز 
جوهر القائد لقصد الشام حنّف أفتكين أهل دمشق على مناصّرَيِه 
ومناصّحته فحلفوا له بذلك وجاء جوهر» فحصر دمشق سبعة أشهر؛ 
حصراً شديدا» ورأى من شجاعة أفتكين ما بهره» وحين طال الحالء أشار 

من أشار من الدماشقة على أفتكين أن يكتب إلى الحسن بن أحمد القرمطي 
وهو بالاحساء ليجيء إليهء فلما كتب إليه» أل لنصره» حين سمع به 
جوهر بقدومه لم يمكنه أن يبقى بين عدوين من داخل البلد ومن خارجها 
فارتحل قاصداً الرملةء فتبعه أفتكين والقرمطي في نحو من خسمين الفاء 
فتواقعوا عند نهر الطواحين على ثلاثة فراسخ من الرملة وحصروا جوهرا 
بالرملة» فضاق حاله جداء من قلة الطعام والشراب» حتى أشرف هو وسن 
معه على الملاك سريعأًء فسال أن يجتمع هو وأفتكين. على ظهور الخيل. 
فاجابه إلى ذلك» فلم يزل يترفق له. أن يطلقه. ليرجع بمن معه من أصحابه 
إلى أستاذه شاكراً له» مثنياً عليه الخيرء ولا يسمع من القرمطي رأيه فيه 
وكان جوهر داهية فأجابه إلى ذلك فندمه القرمطيء وقال: الرأي آنا كنا 
نحصرهم. حتى يموتوا عن آخرهم فإنه الآن سيذهب إلى سيّده فيخبره» ثم 
يخرجه إليناء» ولا طاقة لنا به. فكان الأمر كما قالء فإنه لما أطلقه أفتكين 
من ا لحصرء لم يكن له دابء إلا أنه حث العزيز على النروج إلى أفتكين 
بنفسه وجيوشه» فأقبل في جحافل أمثال الجبالء وني كثرة من الرجالء 
والعدد والأثقالء والأموال» وعلى مقدمته جوهر القائد. وجمع افتكين 
والقرمطي الجيوش والأعراب» وساروا إلى الرملةء فالتقوا في حرم سنة 
سبع وستينء ولا تواجهواء رأى العزير من شجاعة أفكين ما بهره» فأرسل 
إليه. يعرض علهء إن أطاعه. ورجع إليه. أن يجعله مقدم عساكره. وأن 
يحسن إليه غاية الإحسان فترجل أفتكين عن فرسه» بين الصفين» وقبل 
الأرض نحو العزيز» وأرسل يقول إليه: لو كان هذا قبل هذا لأمكنني. 
وسارعت» وأطعت» وأما الآن فلا. ثم ركب فرسسه؛ وحمل على الميسرة» 
ففرق شملهاء وبدد خيلهاء ورجلهاء فبرز عند ذلك العزيز من القلب. 
وأمر الميمنةء فحملت حملة صادقةء فانهزم القرمطي» وتبعه بقية الساميين» 
وركبت المغارية أقفيتهم يقتلون» ويأسرون من شاؤواء وتحول العزيز فنزل 
خيام الشاميين بمن معه من الجيوش وأرسل السرايا وراءهم» وجعل العزيز 
لا يؤتى بأسير إلا خلع على من جاء به» وجعل لمن جاءه بأفتكين مائة 
الف ديناز» فاتفق أن أفتكين عطش وهو منهزمٌ عطشاً شديداء فاجتاز بمفرج 

بن دغفل» وكان صاحبه» فاستسقاه فسقاه ماءء وأنزله عنده في بيوته. 
وأرسل إلى العزيز يخبره» بان الذي يطلب عنده فليحمل إليه الذعب؛ 
فأرسل إليه بمائة آلف دينار» وجاء من تسلمه منه. فلما أحيط بافتكين. لم 
يشك أنه مقتول. فما هو إلا أن حضر عند العزيز أكرمه غاية الإكرام 
واخترمه غاية الاحترام ورد إليه حواصله. وأمواله؛ لم يفقد منها شيئاء 
وله من اکن تيساك وام وفزله إلى جب مرل ورجيع بنه لل 
الديار المصرية, مكرّماء معظماء وأقطعه هنالك إقطاعات جزيلة؛ وأرسل إل . 
القرمطي يعرض عليه؛ أن يقدم عليه» ويكرمه» كما أكرم أفتكين. فامتنع» 
وخاف على نفسه؛ فأرسل إليه بعشرين ألف دينار» وجعلها له في كل سنة. 
يكف بها شره» ول يزل أفتكين مكرما عند العزيز حتى وقع بينه وبين 


1۷0۹ 


الوزير يعقوب بن كلس» فعمل عليه» حتى سقاه سما فمات» وحين علم 
الخليفة بذلك غضب على الوزيرء وحبسه بضعا وأربعين يوماء وأخذ منه 
خمسمائة الف دينار. ثم رأى أنه لا غنى به عن الوزيرء وأعاده إلى الوزارة 
وذهب أفتكين في حال سبيله. وهذا ملخص ما ذكره ابن الأثير في 
#كامله4. 


١‏ ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا سبكتكين الحاجب ال ر كي مولي المعز الديلمي وحاجبه» وقد ترقى 
اك A CE O‏ 
وأعطاه اللواءء ولقبه بنور الدولةء وكانت مدة دولته في هنا المقام شهرين 
وثلاثة عشر يوماء ودفن بغداد. وداره هي دار املك ببغداد. وهي دار 
عظيمة جدأًه وقد اتفتق له. أنه سقط يوماً عن فرسه؛ فانكسر ضيلعه؛ فداواه 
الطبيب» حتى استقام ظهره وقدر على الصلاة, إلا أنه لم يستطع الركوع. 
فأعطاه شيئا كثيرأ من الأموال؛ وكان يقول للطبيب: إذا ذكرت مرضي. 
ومداواتك لي لا أقدر على مكافآتك ولكن إذا تذكرت» وضعك قدميك 
على ظهري» اشتذ غيظي منك. 

وكانت وفاته ليلة الثلاثاء؛ لسبع بقين من الحرم» وقد ترك من الأموال 
شيئا كثيراً جدأء من ذلك الف الف ديناره وعشرة آلاف الف درهم. 
وصندوقان من جوهرء وخمسة عشر صندوقاً من البَلُوره وخمسة واربعون 
صندوقا من آنية الذهب. ومائة وثلاثون مركباً من ذهب» منها مسون وزن 
كل واحد الف دينار» وستمائة مركب من فضة:؛ وأريعة آلاف ثوب من 
ديباجاء وعشرة آلاف دبيقي وعتّابي؛ وثلاثمائة عدل معكومة مسن الفرش. 
وثلاثة آلاف فرس» وبغل وألف جملء وثلائمائة غلام» وأربعون خادماء 
وذلك غير ما أودع عند أبي بكر البزار صاحبه واللّه تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وثلاثمائة 


فيها قسم ركن الدولة بن بويه ممالكه , بين أولاده» عندما كبرت سنه 
فجعل لولده عضد الدولة بلاد فارس» وكرمان» وأرجان. ولولده مؤيد 
الدولةء الري وأصبهان؛ ولفخر الدولة؛ هَمّذان» والدينور» وجعل ولده أبا 
العباس» في كنف عضد الدولةء وأوصاه به. 

وفيها جلس قاضي القضاةء ببغداد أبو محمد بن معروفه في دار عز 
الدولة وني مجلسه. عن أمره له في ذلك لفصل الحكومات؛ وحكم بين 
الناس بين يديهء وفيها حج بالناس أمير المصريين من جهة العزيز بسن المعرٌ 
الفاطمي. ؛ بعدما حوصر أهل مكة. ولتزاكنتة عطهة وغلت »لغار 
عندهم جدا. 

ذكر ابن الأثير (الكامل ,]٠٠١/۸‏ أن في هذه السنة ذهب يوسف بلكين 
- نائب المعز الفاطمي على بلاد إفريقية - إلى سبتة؛ فأشرف عليها من 
جبل؛ مطل عليهاء فجعل يتأمل من أين يحاصرهاء نصف يوم» فخافه أهلها 
خوفاً شديداء م انصرف عنهاء إلى مدينة هنالك» يقال لها: بصرة في 
المغرب. فأمر بهدمهاء ونهبهاء ثم سار إلى مدينة برغواطة؛ وبها رجل يقال 
له عيسى ابن أم الأنصارء وهو ملكهاء وقد ائستدت الحلة به» لسحره 
وشعبذته» وادعى أنه ني» فاطاعر» ووضع لهم شريعة» يقتدون به فيها 
فقاتلهم بلكين» فهزمهم» وقتل هذا الفاجر و لله الحمد والمنة؛ ونهب 


المعز الفاطمي 


آمواهم وسبى ذراریهم» فلم ير سبي أحسن أشكالا منهم» فيما ذكره أهل 
تلك البلادء ف ذلك الزمان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحند بن جعفر بن محمد بن لم ابو بكر الي لايد كين 
روى عن عبد الله , بن أحمد بن حنبل؛ وأبي محمد الكجي» وخلق. وروى 
عنه الدارقطني» وغبره» وكان ثقة:» قارب التسعين. 

© ثابت بن سنان بن ابت بن قرة الصابى: الؤرخ فيما ذكره ابن الأثير 

في «الکامل» (الكامل 558/8]. 

# الحسين بن محمد بن أححد: : أبو علي الماسرجسي الحافظ. رحل. 
وسمع الكثيرء وصتف مسنداً ني ألف وثلائماثة جزء؛ بطرقه وعلله» وله 
«المغازي؟ و«القبائل؟» وخرج على الصحيحين» وغيرهما. 

قال ابن الجوزي المنظم :]۲۹۲/٠4‏ وفي بيته» وسلفه» تسعة عشر 
مُحَدَثاًء توفي في رجب من هذه السنة. 

الحافظ أبو أحمد 

لا عبد الله بن عدي بن عبد اله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن 
أبي أحمد الجرجاني الكبيرء اميد الإمام, العالم؛ الجؤال النقال» الرحّال؛ له 
كتاب «الكامل؛ في الجرح والتعديل:لم يسبق إلى مثله» ولا يلحق في شكله. 

قال حمزة عن الدارقطي: فيه كفايةء لا يزاد عليه. ولد ابن عدي» في 
سنة سبع وسبعين وماثتين وهي السنة التي توفي فيها أبو حاتم الرازي؛ 
وتوفي ابن عدي في جادى الآخرة من هذه السنة. 


المعز الفاطمي 

باني القاهرة الُيِرية معد بن إسماعيل بن سعيد ابن عبيد الله أبو تيم 
المدعى أنه فاطمى» صاحب الديار المصرية؛ وهو أول من ملكها من 
الفاطميين؛ وكان ملكهم ببلاد إفريقية» وما والاها من بلاد المغرب فلما 
كان في سنة ثمان وحمسين وثلاثمائة» بعث بين يديه جوهرا القائدء فاخذ له 
البلاد المصرية؛ من كافور الإخشيديء بعد حروب تقدم ذكرهاء واستقرت 
يد جوهر القائد عليهاء فبنى بها القاهرة المعزيةء ونزل الملك المكان المسمى 
بالقصرين ثم أقيمت الخطبة للمعز الفاطمي؛ في سنة تسين وسستين 
وثلائمائةء وقدم المعز كما ذكرناء في جحافل عظيمة؛ ومعه الأمراء من 
المغاربة» والأكابر والقواد. وحين نزل الإسكندريةء تلقاه وجوه الناس إليهاء 
فخطبهم بها خطبة بليغة افتخر فيها بنسبه وملكه وادعى أنه يعدل وينصف 
المظلوم من ظاله» وأن الله قد رحم الأمة بهم واستنقذهم من أيدي الظلمة 
إلى عدلهم وإنصافهم. وهو مع ذلك يدعي ظاهر الرفضء وطن - كما 
قال القاضي الباقلاني - الكفر الحض» وكذلك آهل طاعته. ومن نصره. 
ووالاه واتبعه في مذهبهم» قبحهم الله وإياه. 

وقد. أحضر إلى بين يديه» الزاهد. العابد التقيء أبو بكر النابلسي. 
فأوقف بين يديه فقال له المعز: بلغي أنك قلىت: لو كان معي عشرة 
أسهمء لرميت الروم بسهم» ورميت المعزبين بتسعة؛ فقال: ما قلت هذا 
فظن أنه قد رجع» وقال: فكيف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن يرميكم بتسعة. 
ثم نرميهم بالعاشر قال: ولم؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة. وفتلتم 
الصالحين؛ وادعيتم نور الإلهية. فأمر بإشهاره في أول يوم؛ ثم ضرب 
السباط في الوم الفا ربا نيا ترخا أمر بلك ف الو 


سنة ست وستين وثلاتمائة 


الثالث» فجيء بيهودي» فجعل يسلخه»ء وهو يقرأ القرآن» قال اليهودي: 
فاخذتني رقة عليه» فلما بلغت تلقاء قلبه. طعتته بالسكين» فمات رحمه الله 
تعالى. فقيل له: الشهيد. وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم. 

وقد كان المعز ذا شهامة» وقوة» وشدة عزم» وله سياسة؛ ويظهر أنه 
يعدل» وينصر الحق؛ ولكنه مع ذلك كان مُنجّماء يعتمد ما يُرصد من 
حركات النجوم» قال له منجمه: إن عليك قطعاً في هذه السنة» فتوار عن 
وجه الأرضء حتى تنقضي هذه المدة فعمل له ميزداباء وأحضر الأمراء. 
وأوصاهم بولده نزار» ولقبه بالعزيز» وفوض إليه الأمر» حتى يعود إليهم. 
فبايعوه على ذلك» ودخل ذلك السرداب» فتوارى فيه سنة فكانت المغارية؛ 
إذا رأى الفارس منهم سحاباً سارياء ترجل عن فرسه» وأوما إليه السلا 
ظانين أن العز في ذلك الغمام:#فاستخف قَوْمَهُ فاطاغوة» (الزغرف: 4ه] 
ثم برز إليهم بعد مضي سنةء وجلس في مقام الملك» وحكم على عادته. 
ولكنه لم تطل مدته بعد ذلك. بل عاجله القضاء انحتوم. والحين المقسومء 
فكانت وفاته في هذه السئة» وكانت مدة أيامه في الملك. ثلاثا وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وعشرة أيام» منها بمصر ستتان وتسعة أشهرء وجملة عمره كله 
خمس وأربعون سنة وستة أشهرء لأنه ولد بإفريقية في حادي عشر رمضان 
سنة تسع عشرة وثلامائة» وكانت وفاته بمصرء في اليوم السابع عشر» من 
ربيع الآخر» سنة مس وستين وثلاثمائة» وهي هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ست وستين وثلاغائة 
فيها توفي 


© ركن الدولة أبو علي بن بويه» وقد جاوز السبعين سنةء وكانت أيام 
ولايته نيا وأربعين سنةء وقبل موته في السنة الماضية» قسم ماليكه بين 
أولاده» كما ذكرناء وقد عملت ضيافة في دار ابن العميد بأصبهان حافلة» 
حضرها ركن الدولة» وبنوه» وأعيان دولتهء فعهد في هذا اليوم إلى ابنه 
عضد الدولة؛ وخلع عضد الدولة على إخوته وسائر الأمراء الأقبية 


والأكسية على عادة الديلم؛ وحيّرْه بالريحان» على عادتهم أيضاًء وكان يوماً 


مشهردا. ثم توفي ركن الدولة بعده بقليل في هذه السنة؛ وقد كان 
جام لما وقورأء كثير الصدقات» محبأ للغلماء» فيه إيشار وكرم كثير» 
وحسن عشرة؛ ورياسة على أقاربه ودولته ورعيته. 

وحين تمكن ابنه عضد الدولة» قصد العراق» ليأخذها من ابن عمه عز 
الدولة مختيار» لسوء سيرته؛ ورداءة سريرته» فالتقوا في هذه السنة بأرض 
الأهوانٌ قهرمة عضد الدولة وأغخذ اثقالة وانوالت وبعث لل النضيرة 
فأخذهاء وأصلح بين أهلها حيي ربيعة ومضر وقد كان بينهما خلف 
متقادم من نحو مائة وعشرين سنةء وكانت مضر تيل إليه» وربيعة عليه ثم 
أتفق الحيان واجتمع عليه الفريقان» وقويت شوكة عضد الدولة فعزل عز 
الدولةء» وقبض على وزيره ابن بقية لأنه استحوذ على الأمور دونه وجبى 
الأموال إلى خزائنه» فاستظهر عز الدولةء بما وجده من الحواصل لابن بقية؛ 
ول يبق له منها بقية. 

وكذلك أمر عضد الدولةء بالقبض على وزير أبيه» أبي الفتح بن 
العميد؛ لموجدة تقدمت منه إليه» وقد سلف ذكرها [ فلم يبق لابن العميد 
أيضا في الأرض بقية» وقد كانت الأكابر تنقي منهم المثقية. وقد كان ابن 
العميد من الفسوق والعصيانء بأوفر مكان؛ فخانته المقادير» وعاجله غضب 
السلطان. نعوذ بالله من غضب الرحمن 


ابتداء هلك بنى سبكتكين والد محمود صاحب غزنة 


Ye 


وني متتصف شوال صن هذه السنة توفي الأمير منصور بن نوح 
السامانی» صاحب بلاد خراسان. بيخارى وكانت ولايته مس عشرة سنه 
وقام بالأمر بعده» ولله أبو القاسم نوح» وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة 
ستة» ولقب بالمنصور. 

وفيها توفي الحكمء ولقبه 

ا المستتصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرحمن 
هذا من خيار الوك وعلمائهم: عالماً بالفقه» والخلاف والتواريخ؛ محبا 
للعلماءء محسنا إليهم» وكانت وفاته وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وسبعة أشهر, مدة خلافته منها خمسة عشرة سنة وخمسة أشهرء وقام بالأمر 
من بعده» ولده هشام» وله عشر سنين» ولقب بالمؤيد بالله. وقد اختلف 
عليه في أيامه» واضطربت الرعايا عليه» وحبس مدة, ثم أخرج» وأعيد إلى 
الخلافةء وقام بأعباء أمره حاجبه المنصور أبو عامر محمد بن ابي عامر 
المعافري» وابناه المظفر والناصر.. فساس الرعايا جيدا وعدل فيهم وغزا 
الأعداء واستقر لهم الحال كذلك نحواً من ست وعشرين اة وقد ساق 
ابن الأثير [الكامل 187-51///8)] ههنا قطعة من أخبارهم وأطال شرقها. 

وفيها رجع ملك حلب إلى أبي المعالي شريف بن سيف الدولة ابن 
حمدان. ا ا ا ا ا 
عليهم. وأنخرجه منهاء حائفا يئر قب» فسار إلى أمّه بميافارقين في سنة سبع 
وحسين ثم جاء» فنزل حماة» وكانت الروم قد خربت حمصء فسعى في 
عمارتهاء وترميمهاء وسكنهاء ثم إن قرعويه استناب في حلب مولى له يقال 
له: بكجور فتغلب عليه وسجن مولاه قرعويه بقلعتها نوا من ست سین 
فكتب أهل حلب إلى أبي المعالي» وهو بحمصء أن يأتي إليهم؛ فسار 
فحاصر حلب أربعة أشهر» فافتحهاء وامتنعت القلعة عليه» وقد تحصن بها 
بکجور» د ثم اصطلح مع أبي المعالي على أن يؤمنه على نفسه» ويستنيبه 
بحمص ففعل فناب له بكجور بحمصء ثم انتقل في وقت إلى نيابة دمشن» 
وإليه تنسب هذه المزرعة؛ ظاهر دمشى صن غربها التى تسرف بالقصر 
البكجوري. 


ابتداء ملك بني سبكتكين والد حمود صاحب غرنة 


وقد كان سبكتكين هذا مولى للأمير أبي إسحاق بن البتكين صاحب 
جيش غزنة وأعماها للسامانية» وليس هذا بحاجب معز الدولة. ذاك توفي 
قبل هذه السنة كما تقد وأما هذاء فإنه لما مات مولاه لم يترك أحدا 
يصلح للملك من بعده من ولده. ولا من قومه» فاصطلح الجيش على 
مبايعة سبكتكين هذاء لخيره فیهم» وحسن سيرته؛ وكمال عقله» وشجاعته. 
وديانته» فاستقر الملك بيده» واستمر من بعده» في ولده السعيد حمود بن 
سبكتكين» وقد غزا سبكتكين هذا بلاد اند ففشح شيئا كثيراً من 
حصونهم» وغنم شيا كثيرأ من أموالهم؛ وكسر من أصنامهم. ونذورهم» 
أمرا هائلاء وباشر بمن معه من الجيوش حروبا تشيب الولدان» وقد قصده 
جيبال» ملك الهند بنفسه» وجنوده» التي تعم السهولء والجبال؛ فكسره 
مرئين. وردهم إلى بلادهم, في أسوأ حال. وأردا بال. 

وذكر ابن الأثير في «كامله» [الكامل 185/4]: أن سبكتكين: لما التقى 
مع جيبال» ملك اند في بعض الغزوات» كان بالقرب منهم» عين في عقبة 
غورك من عادتهم» أنه إذا وضعت فيها نجاسة؛ أو قذرء اكفهرت السماء. 
وأرعدت,. وأبرقت» وأمطرت, ولا تزال كذلك حتى تطهر تلك العين» من 


ع الأموي» وقد كان 


۷۱ 


ذلك الشيء. الذي ألقي فيهاء وأن سبكتكين أمر بإلقاء نجاسة في تلك 
العين عند ذلك - وكانت قريبة من نحر العدو فلم يزالوا في رعود؛ ويروق» 
وأمطار. وصواعق» حتى ألجأهم ذلك الحال إلى المربء والرجوع إلى 
بلادهم خائبين هاربين» وأرسل ملك اهندء يطلب من سبكتكين الصلح. 
فأجابه بعد امتناع من ولده محمود. على مال جزيل يحمله إليه» وبلا كثيرةٍ 
يسلمها إلي وحمسين فيلاء ورهائن من رؤوس قومه. يتركها عنده حتى 
يقوم بما التزم له من ذلك. 

وفيها توفي أبو يعقوب 

8 يوسف بن اسن الجنابي» صاحب هجرء ومقام القرامطة؛ وقام 
بالأمر من بعده ستة من قومه» وكانوا يسمُوْن بالسادة» وقد اتفقوا على 
تدبير الأمر من بعده» ولم يختلفواء فمشى حاهم. . 

وفيها كانت وفاة 

اق اسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي أبي محمد القرمطي» قال ابن 
عساكر [تاريخ دمشق 5/17]: واسم أبسي سعيد الحسن بن بهرام» ويقال: 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن يوسف بن كوذكارٌ يقال أصله من الفرس 
قال: ويعرف أبو محمد هذا بالأَعصّم. قال: وؤلد بالأحساء في سنة ثمان 
وسبعين ومائتين» وقد تغلب على الشام» في سنة سبع وخمسين وثلائمائة؛ 
ثم عاد إلى الأحساء؛ بعد سنة؛ ثم عاد إلى دمشقء في سنة ستين» وكسر 
جيش جعفر بن فلاح» أول من ناب بالشام عن المعز الفاطمي؛ وقتله» ثم 
ترجه إلى مصر فحاصرهاء في مستهل ربيع الأول سنة إحدى وستين 
واستمر محاصرها شهوراء وقد كان استخلف على دمشى ظالم بن موهوب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


العقيلي. ثم عاد إلى الأحساءء ثم رجع إلى الرملةء فتوني بها في هذه السنة» 
وقد قارب التسعين» ٠‏ وهو يظهر طاعة عبد الكريم الطائم لله بن المطيع. 

وقد أورد له ابن عساكر (تاریخ دمشق ١"‏ /لاء ۸] أشعاراً حسنة رلاقة 
فائقة» من ذلك ما كتب به إلى جعفر بن فلاح؛ قبل الحرب بينهما 


الككب معذرة والرسسل مُخيرة 
والحرب ساكنة والخيل صافِنة 
فإن أنبتسم فمقبسول إنابتكم 
على ظهور النايا أو ترذن بسا 
إني امرؤ ليس من شأني ولا أزبي 
ولا اعتكاف على خر مجمسرة 
ولا أبيت بطين البطلن من سيم 
ولا امت بي الدنيا إلى طم 
ومن شعره أيضا: 
يناسفن الله الف قزرا 
الاعزإلا للعزيز بيه 
وبقبة بيضاء قد ضرت على 
رم إذا اشستة الوغى أردى اليا 
| يرض بالشرف التليد لنفسسه 


والمحق متبع والخير موجلود 
والسسلم ميتذل والظل نمدودٌ 
وإ أبيتم فهنا الكور مَشدودُ 
دمشسق والباب مهدوم وممردودٌ 
طُلّ يرن ولا ناي ولاعوةٌ 
وذات دل ادل وت يذ 
ولي رفيق خميص البطن مَجهود 
یوما ولا شري فيها المواعيد 


بقلاعه وحصونسه وكهوفِه 
وبخيله وبرجلله وسسيوفه 
شرف الخيام بجاره وحليهِه 
وشفى النفسوس بضربه ووقوففه 
حتىأشاد تليده بطريففيه 


وها فلك اقارمن فسن رکم بلاد جرجان» وطبرستان. وتلك 


التواحي. 


وفيها دخل الخليفة الطائم لله بشاه oT‏ وكان 


سنة ست وستين وثلاغائة 
عُرساً حافلا. 

وقي هذه السنة حجت جيلة بنت ناصر الدولة بن حمدان. في تمل 
عظيمء حتى كان يضرب الئل بحجّهاء وذلك أنها عملت اربعمائة عمل» 
ولا يُدرى في أيها أهي. ولا وصلت إلى الكعبةء نثرت عليها عشرة آلاف 
دینار» وكست الجاورين بالحرمين كلهم. وانفقت أموالا جزيلة في ذهابها 
وإيابها. ظ ١‏ 
وحج بالناس من العراق الشريف أبو عبد الله أحمد بن أبي الحسين بن 
محمد بن عبد الله :العلوي» وكذلك حج بالناس إلى سنة ثمانين وثلاثمائة؛ 
وكانت الخطبة في هذه السئة بالحرمين في هذه السنة للفاطميين أصحاب 
مصر دون مسین 


[ ' ومن توفي فيها من الأعيان 


ا إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن مام أبو عمرو السلمي, 
صحب الجنيد؛ وغيره» وروى الحديث» وكان ثقة. 

ومن جيّد كلامه: من لم تهذبك رؤيته؛ فليس جُهذب. 

وقد احتاج شيخه أبو عثمان مرة إلى شيء؛ فسأل أصحابه فيه» فجاءه 
ابن نجيد بكيس فيه ألفا درهم» فقبضه منه؛ وجعل يشكره إلى أصحابه. 
فقال له ابن نجيد: ياسيدي. إن الال الذي دفعته إليك. كان من مال أمي 
وهي كارهة؛ فاحل أن ترد إليها فأعطاه تلك الدراهم. فلما كان الليل 
جاءه بهاء وقال: أحب أن تصرفها في أمرك. من غير أن يعلم بذلك أحد. 
فكان أبو عثمان يقول: أنا أخشى من همة أبي عمرو بن نجيدء رحمهم الله 
تعال: ظ 

ا الحسن بن بويه: أبو علي ركن الدولة بن بوبه عرض له قولنجء 
فمات ليلة السبت الثامن والعشرين من الحرم منهاء وكانت مدة إمارته أربعا 
وأربعين سنة وشهرا وتسعة أيام» ومدة عمره ثمان وسبعون سنة» وكان 
حليما كريا. 

ا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن افلح 
بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأنصاري الزرقيء 
كان نقيب الأنصار ببغناد. وقد سمع الحديث من أبي القاسم البغوي 
وغيره» وكان ثقة يعرف أيام الأنصار ومناقبهم وأمورهم. وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السنة. 

8# محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج؛ سمع 
يوسف بن يعقوب القاضي وغيره» وكان شديد الاجتهاد في العبادة صلى 
حتى اقعد» وبكي حتی عمي» وكانت وفاته يوم عاشوراء من هذه السنة. 

القاضي ۰ 

8 منلر بن معي أبو الحكم البلوطي الظاهري مذهبا: قاضي قضاة 
الأندلس» وكان إماما فقيها عالما فصيحا خطيبا شاعرا ديّْنا كثير الفضل وله 
مصنفات واختيارات منها أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج منها كانت في 
الأرض وله في ذلك مصنف مفرد له وقع في النفوس وله تفسير القسرآن 
وغير ذلك. ١‏ 

دحل يوماً على الناصر لدين الله عبد الرحمن الأمري. وقد فرغ من 
بناء المدينة الزهراء؛ وقصورهاء وقد بني له فيها قصر عظيم منيف» وزخرف 
بأنواع الدهانات» والستور» وجلس عنده رؤوس دولته» وأمراؤه؛ وجاء 
القاضي» فجلس إلى جابهء وجعل الحاضرون يثنون على هذا البناء 





سنة سبع وستين وثلاغائة 
والقاضي ساكت» لا يتكلم؛ فالنفت إليكه الملك» وقال: ما تقول يا أبا 
الحكم؟ فبكى القاضي» وانحدرت دموعه على لحيته. وقال: ما كنت اظ 
أن الشيطان أخزاه الله تعالى» يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أنك تمكنه من 
قيادك» هذا التمكين مع ما آناك الله. وفضلك به. حتى أتزلك منازل 
الكافرين. قال الله تعالى:(ولولا أن يكون الناسُ أمة واحدة لَجَعَلنَا لِمَن 
يكفر بالرحمن لبیوتهم سققا من فِضةٍ و وَعَارج عَلها يَظهَرُون. ولبيوتهم 
ابواباً وسررًا عليها ينَكئُون ورُخرفَاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 
والآخره عند ربك للمتقين*» (الزخرف: ۴۳- ه”] قال: فوجم الملك عند 
ذلك» وبكىء وقال: جزاك الله خيراء وأكثر في المسلمين مثلك. . 

وقد قحط الناس في بعض الستين» فأمر الملك القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي أن يستسقي بالنار فلما جاءته الرسالة بذلك ليخرج من الغد قال 
للرسول: كيف تركت الملك وما حاله؟ فقال: رایته أخشع ما يكون وأكثره 
دعاء فقال القاضي: رحمتم وسقيتم والله» إذا خشع جبار الأرض رحم 
جبار السماء. ثم قال لغلامه: أخرج بالمطر معك فلما خرج الناس» وجاء 
القاضي صد والنلس ينظرون إليه؛ ويستمعون لما يقول؛ فلما أقبل عليهم؛ 


كان أو ما خاطبهم به أن قال: نلام عَليِكُمْ كب ربكم عَلَى فيه 1 


الرْحْمّة أنه مَنْ عَمِلَ منكم سوءا بجَهَالة ؛ ثم تاب مِن بَعْدِه وأَصلّحَ فأنه 
غفورٌ ر رجیم4 (الأنعام: ]٠٤‏ ثم أعادهاء فأخذ الئاس في البكاء والنحيب. 
والتوبةء والونابة» فلم يزالوا كذلك» حتى سقواء ورجعوا يخوضون الماء وقد 
صنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر مصنفا في مناقبه رحمه الله. 

أبو الحسن 

#ا علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي الفقيه الشافعي» تفقه بأبي 
الحسين بن القطان؛ وأخذ عنه الشيخ أبو حامد الإسفرايني , 

قال ابن خلکان [وفيات الأعیان ۲۸۱/۳]: کان ورعا زاهداء لين لايد 
عنده مظلمة؛ وله وجه في المذهب. وكان له درس ببغداد. توفي في رجب 
من مال 


ثم دخلت سنة سبع وستين وثلاهائة 

في هذه السنة دحل عضد الدولة إلى بغداد. وخرج منها عز الدولة 
مختيار ابن معز الدولة؛ واتبعه عضد الدولة ليقاتله وأحذ معه الخليفة الطائم 
لله فاستعفاه الخليفة من الخروج فاعفاه؛ وسار عضد الدولة وراءه؛ فأخذه 
أسيراء ثم قتل سريعاء وتصرمت دولته» واستقر أمر عضد الدولة ببغناد. 
وخلع عليه الخليفة» الخلع السنية؛ والأسورة في يديه والطوق في عنقه» 
وأعطاه لواءين أحدهما فضة والآخر ذهب ولم يكن هذا الثاني يصنعه. إلا 
لأولياء العهد. وأرسل إليه الخليفة بتحف سنية» وبعث عضد الدولة إلى 
الخليفة أموالاً جزيلة من الذهب والفضة. واستقرت يده على بغناد. وما 
والاهاء من البلاد. 

وزلزلت بغداد مرارا في هذه السنة. 

وزادت دجلةء زيادة كثبرة وانبثقت بُثوقٌ كثيرة غرق بسببها خلق كثير 

وقيل لعضد الدولة: إن أهل بغدادء قد قلوا كثيرأء بسبب الطاعون, 
وما وقع بينهم من الفتن بسبب الرفضء والسنةء وأصابهم حريق وغرق» 
فقال: إما يهيْجُ بين الناس في السسنة والروافض هؤلاء القتصاص والوعاظ 
ثم رسم أن أحدا لا يقص. ولا يعظ في سائر بغداد» ولا يسال سائل باسم 


صفة مقتل عر الدولة بختيار بن معز الدولة وأخحذ عضد 


1۷۲ 


أحد من الصحابةء ولا يقرأ السائل القرآنء فمن أعطاه أخذ منه. 

فعمل بذلك في البلدء ثم بلغه أن أبا الحسين بن سمعون الواعظ - 
وكان من الصالحين - قد استمر يعظ الناس على عادته» فأرسل إليه من 
جاء به» فأخذ من مجلسه؛ وقيل له: إذا دخلت على الملك. فقبُل التراب 
وتواضع في الخطاب والجواب فلما دحل دار الملك» وجه السلطان قد 
جلس في حجرة وحده» لثلا يدر من ابن سمعون في حقه كلام بحضرة 
الناس» يؤثر عنه فدخل الحاجب بين يديه ليستاذن له عليه فوجده قد 
دخل وراءه» فإذا الملك جالس وحده» فتنحى ابن سمعون بوجهه نحو دار 
عز الدولةء ثم استفتح القراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم:وكذلك أخذ ريك 
إذا اذ القرى وي ظالة إن أخذه ألِيمٌ شديد» (هرد: ۲ ثم استدار نحو 
الملك وقال: بسم الله الرحمن الرحيم:(ثم جعلناكمٌ خلائف في الأرض 
من بَعْدِهم لننظرٌ كيف تعملون» [يونس: 4 ثم أذ في خاطبة الملك؛ 
ووعظه فبكى عضد الدولة بكاءً كثيرا وجزاه خيرا. 

فلما:.خرج من عنده قال للحاجب: اذهب فخذ ثلاثة آلاف درهم. 
وعشرة أثواب» وادفعها إليه لنفسه أو لتفقة أهله فإن قبلهاء جثنى براسه 
قال الحاجب: فجتته فقلت: هذه أشواب أرسل بها إليك الملك لتلبسها 
كن ا عات ل زيار عل ذل م موده سي E‏ كينا 
خرجت إلى الناس لبستهاء فإذا رجعت طويتهاء قلت: وهذه نفقة. فقال: لا 
حاجة لي فيها؛ لي آكل من أجرتهاء تركها لي أبي» فأنا في غنية عنها فقلت: 
فرقها في فقراء أهلك فقال: أهله أحق من أهلي وافقر إليها منهم فرجعت 
إلى الملك لأشاوره وأخبره بما قال فسكت ساعة ثم قال: الحمد لله الذي 
سلمه مناء وسلمنا منه. 

ثم إن عضد الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة فأمر به فوضع بين 
قوائم الفيلة فتخبطته بأرجلها حتى هلك ثم صلب على رأس الجسر في 
شوال منها فرثاه أبو الحسين بن الأنباري بأبيات يقول فيها: 
علوفي الحية وفي ا لمات مى انت إحدى المجزات 
كان الناس حولك حين قاموا وفود نتاك أيام الصلات 
كسانك واقف فيهم خطييا وكللهم وقوف لصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهمبالجيات 

وهي قصيدة طويلة ر الأثير في «كامله؛ (الكامل 
1۹۰/۸ 


صفة مقتل عز الدولة بختيار بن معز الدولة 
وأخيل عضصد الدولة الموصل وأعماها 


لما دخل عضد الدولة بغداد. وتسلمها من عز الدولة وأخرجه منها 
ذليلا طريدا في فل من الناسء ومن عزم عز الدولة أن يمضي إلى الشام 
فيأخذهاء وقد حلفه عضد الدولة أن لا يتعرض لأبي تغلب صاحب 
الموصل وذلك لودة كانت بينهماء ومكاتبة ومراسلات منهماء فحلف له 
RE SES‏ 
ن» فحسن لعز الدولة أخذ بلاد الموصل لأنها أطيب. وأكثر مالا 
0 الآن» وكان عز الدولة ضعيف العقل» قليل الدين» فلما بلغ 
ذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة يقول له: لئن بعشت ت إلي بآخحي حمدان 
بن ناصر الدولة أعنتك بجيشي وبنفسئء حتى أرّدّْك إلى ملك بغداد واقاتل 


۱۷۴۳ 
معك عضد الدولةء فأمسك حمدان, وأرسله إلى عمّه؛ أبي تغلب» فسجنه 
في بعض القلاع. وبلغ ذلك عضد الدولةء وأنهما قد اجتمعا على حربه» 
فركب إليهما ججيثهء وأراد إخراج الخليفة الطائع معه فاستعفاه فأعقاه. 
راستمر هو ذاهبا إليهماء فالتقى معهماء فكسرهماء وهزمهماء وأحذ عز 
الدولة أسيراء فلما جيء به لم ياذن له» بل أرسل إليه من قتله في الحال» شم 
سار من فوره» فأخذ الموصلء ومعاملتهاء وكان قد حمل معه ميرة كشيرة» 
وتشرد أبو تغلب في البلادء وبعث وراءه السرايا من كل جهة وأقام عضد 
الدولة بالموصل وضيق على أبي تغلب تلك البلادء واستحوذ على أكثر 
تلك الناحية بصرامته وشجاعته وهمته وعزيمته» وأقام بالموصل إلى أواخر 
سنة ثمان وستين وفتح ميافارقين» وآمد وغيرهما من بلاد بكر وربيعة: 
وتسلم بلاد مضر من أيدي نواب أبي تغلب وأخذ منهم الرحبة؛ ورد 
بقيتها على صاحب حلب سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» وتسلط 
سعد الدولة على بلاد عمه أبي تغلب يتسلمها بلدا بلداء وحين رجع 
عضد الدولة من الموصلء استناب عليها أبا الوفاء» وعاد إلى بغناد, فتلقاه 
الخليفة الطائع له ورؤوس الناس إلى ظاهر البلدء وكان يوما مشهوداً. 

وما وقع من الحوادث في هذه السنة الوقعة التي كانت بين العزيز بن 
المعز الفاطمي. وبين افتكين غلام معز الدولة. صاحب دمشق» فهزمه 
وأسرّه وأخذه معه إلى الديار المصرية مكرماًء ومعظماًء كما تقدم[ وتسلم 
العزيز دمشق وأعمالهاء وقد تقدم في سنة أربع وستين. سمط هذه الكائنة جا 
أغنى عن إعادته. 1 

وفيها خلع على القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي بقضاء قضاة الري 
وما تحت حكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه من البلاد وله 
مصنفات حسنة منها «دلائل النبوة» و«عمد الأدلة٠»‏ وغيرهما. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب المصريينءوهو الأمير باديس بن زيري 
أخو يوسف بن بلكين. 

ولا دخل مكة اجتمع إليه اللصوص وسألوا منه أن يُضمنهم الموسم 
هذا العام بما شاء من الأموال فأظهر لمم الإجابة إلى ما سالواء وقال لحم 
اجتمعوا كلكم. حتى اضمنکم كلكم؛ فاجتمع عنده بضع وثلاثون حرامياء 
SIOR‏ فعند ذلك أمر 
بقطع أب ديهم كلهم؛ ونعم ما فعل وكانت الخطبة في هذه السسنة للفاطميين 
بمكة والمدينةدون العباسين. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

٠ الملك‎ 

ها عر الدولة تيار بن مُعرّ الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه الديلمي: 
ملك بعد أبيه» وعمره فوق العشرين سنة بقليلء وكان حسن الجسم. شديد 
البطش. قوي القلب جداء يقال: إنه كان يأخذ بقوائم الثور الشديد. فيلقيه 
ار من ل عراف يطل مدر a‏ كثير 
اللهو. واللعب, والإقبال على اللذات. 

ولا كسره ابن عمه؛ ببلاد الأهواز, كان في فيما أخذ من أمواله غلام 
له كان يحبه حباً شديداء فبعث يترقق لابن عمه فيه حتى يردّه وأرسل إليه 
بتحف عظيمة؛ وأموال جزيلة» وجاريتين عوادتين» لا قيمة هماء وبيعث 
نقيب الأشراف في ذلك. فرد عليه الغلام المذكور فكثر تعنيف الناس لعز 
الدولة, وسقط من أعين ملوك فإنه كان يقول: : ذهاب هذا الغلام؛ أشد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وستين وثلاعائة 


علي من أخذ بغداد» بل وارض العراق؛ ثم آل من أمره أنه أسره ابن عمه 
عضد الدولة كما ذكرناء وأمر بقتله سريعاء فكانت مدة حياته ستا وثلاثين 
سنة. ومدة دولته منها إحدى عشرة سنة وشهور. 

© محمد بن عبد الرحمن: أبو بكر القاضي. المعروف بابن قريعةء ولي 
القضاء بالسنديةء وكان فصيحأًء يأتي بالكلام المسجوع؛ من غير تكلّف ولا 
ترددء وكان جميل المعاشرة ظريف الحاضرة. 

ومن شعره 
في حبلة في مسن يم ويس في الكذابب جيلة 

وكان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا: إذا تقدمت فحاجب وإن 
تأخرت فواجب» وكانت وفاته يوم السبت لعشر بقين من جمادى الأخرة 
منها رحمه الله تعال. 


ثم دخلت سنة تمان وستين وثلامائة 

في شعبان منها أمر الطائع لله أن يُدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على 
المنابر ببغداد» وأن ل ا اا aE‏ وبعد المغرب» 
وبعد العشاء. 

قال ابن الجوزي لمطم 4 :)750/١‏ وهذا شيء لم يتفق لغيره؛ من بني 
بويهء وقد كان معز الدولة» سأل من المطيع لله أن يضرب الدبادب على 
بابه ببغداد» فلم يأذن له في ذلك. 

وقد افتتح عضد الدولة في هذه السنةء وهو مقيم بالموصلء أكسثر بلاد 
أبي تغلب بن حمدان؛ كمد وميافارقين والرحبة وغير ذلك من المدن الكبار 
والصغار وحين عزم على العود إلى بغداد استناب على الموصل أبا الوفاء 
الحاجب ورجع إلى بغداد فدخلهاء في سلخ ذي القعدة من هذه السنة 
وتلقاه الخليفة» والأعيان. إلى أثناء الطريق وكان يرما مشهودا ١‏ 

ذكر ملك قسّام التراب لدمشق في هذه السنة لما اتقع أفتكين مع العريز 
بارض الرملة» وانهزم أفتكين والحسَنْ القرمطي معه» وأسر أفتكين فذهب 

مع العزيز إلى ديار مصرء نهض رجل من أهل دمشقء يقال له: قسام 
اراب كان أفتكين يقربه. ویدنیه» ويأتمنه على أسراره» فاستحوذ على 
دمشق. وطاوعه أهلهاء وقصدته عساكر العزيز من مصرء فحاصروه بهاء 
فلم يتمكنوا منه بشيء. وجاء أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدانء 
فحاصره» فلم يمكنه أن يدخل دمشقء فانصرف عنه خاثئبا إلى طبرية» فوقع 
بينه وبين بني عقيل» وغيرهم من العرب» حروب طويلة: آل به الحال إلى 
أن قتل ابو تغلب» وكانت معه أخته؛ جميلة وامرأته» وهي بنت عمّه سيف 
الدولةء فردتا إلى سعد الدولة ابن سيف الدولة جحلب فأخذ آخته» وبعث 
بيجميلة إلى بغدادء فحبست في دارء وأخذ منها أموال جزيلة. 

وأما قسام - وهو الحارڻي وأصله من بني الحارث بن كعب من اليمن 
- فأقام بدمشق يسا خللهاء وقام بمصالحها مدة سنين عديدة» وكان اسه 
بالجامع» يجتمع الناس عنده» فيأمرهم وينهاهم. ويقوم فيمتثلون ما يرسم 
یه . 

قال ابن عساكر [تاريخ دعشق :]40/1١6‏ أصله من قرية تلفيتاء وكان 
ترابا. 


قلت: والعامة ر يقراوة ی د 


سنة تسع وستين وثلامائة 
تراباء من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين» وكان بدو أمرهء أنه انتمى إلى 
رجل من أحداث دمشق. يقال له: أحمد بن الجسطارء فكان من حزبه» ثم 
استحوذ على الأمورء وغلب الولاة؛ والأمراء وصارت إليه أزمة الأحكام. 
إلى أن قدم بلكين التركي من مصرء في يوم الخميس السابع عشر من المحرم 
سنة ست وسبعين وثلاثمائة؛ فاخذها منه ودخلهاء واختفى قسام التراب 
مدة» ثم ظهر. فاخذه أسيراء وأرسله مقيّداً إلى الديار المصرية؛ فأطلق. 
وأحسن إليه؛ وأقام بها أيضا مكرما والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن جعفر بن “مدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله ابو بكر 
بن مالك القطيعي 
ابنه عبد الله» وقد روى عنه غير ذلك من مصنفات أحمد وحدث عن 
ثقة كثير الحديث. وقد حدث عله الدارقطي. 
وابن شاهين» والبرقاني؛ وأبو نعيم» والحاكم» ولم يمتنع أحد من الرواية عله 
ولا التفتوا إلى ما شعْبٍ به بعضهم 
حين غرقت القطيعة بالماء الأسود» فاستحدث بعضها من : وا وهذا 
ليس بشيء؛ لأنها قد تكون معارضة على كته التي غرقت» واللّه أعلم. 
ويقال إنه تغير في آخر عمره فكان لا يدري ما قرئ عليه» وقد جاوز 
التسعين رحمه الله. 

8# تميم بن المعز الفاطمي: وبه كان يكنى» وقد كان من أكابر أمراء 
دولة أبيه وأخيه العزيز وفيه كرم وله فضيلة» وقد اتفقت له كائنة غريبة؛ 
وهي أنه أرسل إلى بغدادء فاشتريت له جارية مغنية؛ بمبلغ جزيل» فلما 
حضرت عنده؛ أضاف أصحابه؛ ثم أمرهاء - فغنت وكانت تحب شخصا 
سغداد: 


- من قطيعة الدقيق ببغداد - راوي «مسند أحمدة عن 
غيره من المشايخ أيضاء وکان تمه 


من الكلام فيه بسبب غرق بعض كتبهى 


فبدا لينظر كيف لاخ فلم يطق نظسرا إليسه وص أشجانه 


ثم غنته بأبيات أخرّ؛ فاشتد طرب تيم وقال لما: لا بد أن تسأليني 
حاجة. فقالت: عافيتك فقال: ومع هذا وألح عليها فقالت: تردني إلى 
بغداد. حتى أغني بهذه الأبيات فوجم» ثم لم يجد بدا من الوفاءء فارسلها 
مع بعض أصحابه؛ فأحجهاء ثم سار بها إلى بغداد على طريق العراق؛ فلما 
أمسوا في الليلة التي يدخلون. من صبيحتها بغداد. ذهبت في الليل» فلم 
يلر أين ذهبت» ذ فلما راح الخبرٌ إلى مولاها تال ألما شديداء وندم حيث لا 
ينفعه الندم. 

8 العقيقي صاحب الحمام والدار, المنسوبتين إليه. بمحلة باب اليريد 
SS‏ اي 
طالب»الشريف ابر اا اق العف" 
ا قال ابن عساكر: كان من وجوه الأشراف بدمشقء وإليه تنسب الدارء 
والحمام ؟ بمحلة البريد؛ وقد امتدحه الوأواء الدمشقي» وذكر أنه توفي يوم 
الثلاثاء. لأربع خلورن من حمادى الأول من هذه السنةء وأنه دفن من الغد. 
وأغلق البلد بسبب جازته» وحضرها بكجور وأصحابه يعني سائب دمشق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۷٦ £ 


ودفن خارج باب الصغير. 

قلت: وقد اشترى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس داره؛ وبناه! 
مدرسة» ودار حديث» وتربةء وبها قبره. وذلك في حدود سنة سبعين 
وستمائة كما سيأتي بيأنه. 

ا أبو سعيد السيرافي النحوي: الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو 
سعيد السيرافي النحوي القاضي» سكن بغدادء وولي القضاء بها نيابة» وله 
شرح كتاب سيبويهة» واطبقات النحاة». 

وروی عن أبي بكر بن دريد. وغيره» وكان أبوه مجوسياء وكان أبو 
سعيد السيرافي هذا عالاً باللغةء القراءات والنحو والعروضء والفرائيض» 
والحساب» وغير ذلك من فنون العلم. 

وكات راهنا لا بأكل إلا من حمل :يقن :ونان تيع كل ينوم عر 
ورقات بعشرة دراهم. تكون منها نفقته وقوته» رحمه الله تعالى وكان من 
أعلم الناس ب: بنحو البصريين» يتتحل مذهب أهل العراق في الفقه» وقرأ 
القرآن على ابن مجاهد. واللغة على ابن دريدء والنحو على ابن السراج» 
َالمرّمَان ونسبه بعضهم إلى الاعتزال» وأنكره آخرون. 

وكانت وفاته في رجب من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة؛ ودفن 
بمقبرة الخيزران. 

ا عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسسم جارك ويعرف بالابندوني» 
رحل في طلب الحديث إلى الآفاق. ووافق ابن عدي» في بعض ذلك ثم 
سكن بغداد. وحدث بهاء عن أبي يعلى؛ والحسن ابن سفيان؛ وابن خزيمة. 
وغيرهم. 

وکان ثقة ثبت له مصنفات» زاهداء روى عنه البرقاني. وأثنى عليه 
يرا وک أن أكثر أكله الخبز المأدوم بمرق الباقلاء. وذكر أشياء من تقلله: 
وزهده» وورعه؛ وتوقي عن حمس وتسعين سنه رحمه الله تعالى. 

8 عبد الله بن محمد بن ورقای الأمير أبو أحمد الشياني. من امل 
البيوتات والحشمة؛ بلغ التسعين» روى عن ابن الأعرابي؛ أنه أنشد في صفة 


النساء: 
هي الضلمٌ العوجاء لست تقيمُها الا إن تقوي م الضلوع سارها 
أيجممن ضعفاً واقتداراً على الفتى اليس عجييا ضعفها واقَتِدارُما؟ 


قلت: وهنا الشاعر أخذ هذا المعنى من الحديث الصحيح [خ »"۳۳١(‏ 
م (٠٠-۲٠):«إن‏ المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه. فإن. ذهبت تقيمه كسرته. وإن استمتعت بها استمئعت بها وفيها 
عو ح؟. 

وفيها توي 

© محمد بن عيسيء, بن عمرويه الجلودي. راوي #صحيح مسلم». عن 
إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه» عن مسلم بن الحجاج» وكان من الزهاد 
يأكل من كسب يده» من النسخ. وبلغ ثمانين سنة رحمه الله تعالى وإيان كه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاعائة 


في الحرم منهاء توفي الأمير عمران بن شاهين» صاحب بلاد البطيحة؛ 
منذ أربعين سنةة؛ تغلب عليهاء وعجر عنه الأمراء والملوك. والخلفاء. 
إليه الحنود. والسراياء والجيوش غير مرة» فكل ذلك يفلهاء 
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ويكسرهاء وكل ما له في تمكن» وقوة» ومكث كذلك هذه المدة كلهاء ومع 
هذا كله مات على فراشه. حتف أنفه. فلا نامت أعين الجبناء. وقام بالأمر 
من بعده» ولده الحسنء فرام عضد الدولة أن ينتزِع الملك من يده» فأرسل 
إليه سرية فيها خلق من الجنود فكسرهم الحسن بن عمران بن شاهين 
وردهم خائبين» وكاد أن يتلفهم بالكلية» حتى أرسل إليه عضد الدولة. 
فصالحه على مال» يرسله إليه كل سنةء وأخذوها من عضد الدولة على 
دلك» وهذا من العجائب الغريبة. 

ولي صفر قبض على الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسويء 
نقيت الطاليين» اتهم بأنه يفشي الأسرارء وأن عز الدولة اودع عنده عقدا 
تا وأتي بكتات أنه خطّه في إفشاء الأسرارء فآنكر أنه خحطه» وكان ورا 
عليه» واعترف بالعقدء فأخذ منه» وعزل عن النقابة» وول غيره فيهاء وكان 
مظلوما في ذلك. 

وف هذا الشهر أيضاء عزل عضد الدولة» قاضي القضاةء أبا محمد بن 
معروف. وولى غيره. 

وفي شعبان ورد البريد من مصرء إلى عضد الدولة بمراسلات كثيرة 
فرد الجواب بما مضمونه» صدق النية» وحسن الطويّة؛ ثم سأل عضد 
الدولة من الطائع أن يجدد عليه الخلع» والجواهرء وأن يزيد في ألقابه تاج 
الدولةء فآجابه إلى ذلك كلهء وخلع عليه من أنواع الملابس. مالم يتمكن من 
تقبيل الأرضء من كثرتهاء وفوض إليه ما وراء داره من الأمور ومصالح 
المسلمين؛ في مشارق الأرضء ومغاربهاء وحضر ذلك الرؤساء والأمراء 
وأعيان الناس» وكان يوما مشهودا. 

وأرسل في رمضان إلى الأعراب من بني شيبان» وغيرهم» فعقرهم. 
وكسرهم وقهرهم؛ وكان أميرهم ضبه بن محمد الأسدي متحصنا بين 
التمرء مدة ني نيفا وثلاثين سنة» فأحذت ديارهم وأحذت وأموالهم وحالت 
أحوالهم. و لله الحمد والمة. 

وفي يوم الثلاثاء؛ لتسع بقين من ذي القعدة» تزوج الخليفة الطائع لله 
بنت عضد الدولة الكبرى» وعقد العقد بحضرة الأعيان والرؤساء وكان 
عقداً هائلاً حافلاء على صداق مبلغه مائة ألف دينار ويقال: ماتا ألف 
دينار» وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي 
النحوي» صاحب «الإيضاح والتكملة؛. وكان الذي خطب خطبة العقد 
القاضي أبو علي الممحسّن بن علي التنوخي وكان يوم مشهودا. 

وفيها كان مقتل أبي ت: تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بالشام قريباً من 
نوى وأعماها وكانت معه أخته جيلة وزوجته بنت عمه سيف الدولة فردتا 
إلى ابن عمه سعد الدولة ين سيف الدولة ضاعب: حلب. 

قال ابن الأثير [الكامل :]۷٠١ ۷١٤/۸‏ وفيها جدد عضد الدولة عمارة 
بغداد ومحاسنهاء وجدد المساجد والمشاهد. وأجرى على الفقهاء والأئمة 
الأرزاق؛ والجرايات من الفقهاء» والمحدثين والتكلمينوالأطباء؛ والحساب 
وغيرهم» وأطلق الصلات لأرباب البيوتات والشرف» وألزم أصحاب 
. الأملاك ببغداد بعمارة بيوتهم ودورهم»ء ومهد الطرقات» وأطلت الكوس»ء 
وأصلح طريق الحجاج من بغداد إلى مكة؛ وأرسل الصدقات والصّلات 
للمجاورين بالحرمين. قال: فأذن لوزيره نصر بن هارون وكان نصرانيا 
بعمارة البيع» والديرةء وإطلاق الأموال لفقرائهم 

وفيها توفي 

ا حسنويه بن الحسين الكردي» وكان قد استحوذ على نواحسي بلاد 


الدينور. وهمدان» ونهاوند؛ مدة هسين مسنةء وكان حسن السيرة؛ كثير 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وستين وثلاعائة 
الصدقة بالحرمين» وغيرهماء فلما توتي» اختلف أولاده من بعده. وتمزق 
شملهم» وتمكن عضد الدولة من أكثر بلادهم» وقويت شوكته في تلك 
الأرض. 

ول هذه السنة ركب عضد الدولة في جيوش كثيفة: إلى بلاد أخيه 
فخر الدولة» وذلك لا كان بلغه من ممالآت عز الدولةء واتفاقهما عليه فلما 
تقرغ من أعدائه ركب» فتسلم بلاد أخيه» فخر الدولة» وهمذان» والري. 
وما بينهما من البلادء وسلم ذلك إلى أخيه مؤيد الدولة بويه بن ركن 
الدولة؛ ليكون نائبه عليهاء ثم سار إلى بلاد حسنويه الكرديء فتسلم بلاده. 
وأخذ حواصله. وذخائره» وكانت جليلة كبيرة جداء وحبس بعض أولاده 
وأمرّ بعضهم» وأرسل إلى الأكراد الهكارية فأخذ منهم بعض بلادهم وعظم 
شأنُ عضد الدولة وارتفع صيته وذكره إلا أنه أصابه في هذا السفرة داء 
الصرعء وكان قد تقدم له مثله في الموصل فكان يكتمهء ولكنه غلب عليه 
كثرة النسيان» فلا يذكر الشيء؛ إلا بعد جهد جهيد. والدنيا لا تسر بقدر ما 
تضر: 


دار متی ما آضحکت في يومها أبكت غدا بع دا ها من دار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي. صاحب كتاب المجسل 
في اللغة وغيره» ومن شعره قبل موته بيومين: 
يارب إن ذنوبي قداحطت بها علما وبي وبإعلاني وإسراري 
أنا الموج لكي امقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 

ذكره أبن الأثير [الکامل۱۷/۸]. ٍ 

ا أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عبد الله الروذباري ابن أخت أبي علي 
الروذباري أسند الحديث» وكان يتكلم على مذهب الصوفية» وكان قد 
انتقل من بغداد. فأقام بصوره وتوني بها في هذه السنة. 

# الحسن بن علي أبو عبد الله البصري. أحد مشايخ المعتزلة ويعرف 
با لحعل» سكن بغداد واتتحل مذهب الان عدف اة وكان 
اشتغاله في الفروع على أبي الحسين الكرخي وعنده دفن وقد قارب 
الثمانين. 

ها ثابت بن إبراهيم أبو الحسن الحراني الصابئ المتطبب. الحاذق في فنه 
توفي وقد جاوز الثمانين. 

# حسنويه بن الحسين الكردي أمبر تلك البلاد وكان كثير الصدقات 
كما قدمنا رحمه الله تعالى. 

الا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي أبو محمد البزازء اسند 
الكثير وبلغ حمسأ وتسعين سنة» وكان ثقة ثبتا. توفي في رجب من هذه 
السنة. 

الا محمد بن صالح بن علي بن يحبى أبو الحسن الهاشمي قاضي بغدادى 
ويعرف بابن أم. شيبان» كان عالما فاضلاء له تصانيف. وقد ولي الحكم 
ببغداد قديماء وكان جيد السيرة؛ توفي في هذه السنة؛ وقد جاوز السبعين 
وقارب الثماتين رحمه الله وإيانا بمنه. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۱۷٦٦ 





ثم دخلت سنة سبعين وثلاقائة 


فيها ورد الصاحب بن عباد» من جهة مؤيد الدولة: إلى أخيه عضد 
الدولة» فتلقاه عضد الدولة إلى ظاهر البلد. وأكرمهء وأمر الدولة باحترامه» 
وخلع عليه وزاده في أقطاعه. ورد معه هذايا كثيرة جا 

وفي جمادى الآخرة منهاء رجع عضد الدولة إلى بغدادء فتلقاه الخليفة 
. الطائع» وضربت له القباب» وزبنت الأسواق. وني هذا الشهر دخل الخليفة 
بزوجته بنت عضد الدولة وحمل معها من الجهاز شيء عظيم. 

وف هلا الشهر افا وماك هنايا من صنائحت الجن إل حن 
الدولةء وفيها أشياء حسنة؛ وكانت الخطبة بالحرمين في هذه السنة لصاحب 
مصرء وهو العزيز بن المعز الفاطمي.. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا أحند بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي» أحد أئمة أصحاب 
الرأيء وله من المصنفات المفيدة كتاب «أحكام القرآن!» وهو تلميذ أبي 
الحسن الكرخي» وكان عابدا زاهدا ورعاء انتهت إليه رياسة الحنفية في 
وقته» ورحل إليه الطلبة من الآفاق» وقد سمع الحديث من أبي العباس 
الأصم. وأبي القاسم الطبراني وغيرهماء وقد أراده الطائع للّه» على أن 
يوليه القضاء» فلم يقبل. 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذا العام وصلى عليه أبو بكر بن 
محمد بن موسى الخوارزمي. 
محمد بن جعفر بن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق» ويلقب بغندر 

أيضاء كان جوالا رحالاء سمع الحديث الكثير ببلاد فارس وخراسان» 
وسمع الباغندي. وابن صاعد وابن دريد؛ وغيرهم» وعنه الحافظ أبو نعيم 
الأصفهانى» وكان ثقة حافظا رحمه الله تعالى. 

8# ابن خالويه: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله اللحوي 
اللغوي» صاحب المصنفات» أصله من همذانء ثم دخل بغدادء فأدرك بها 
مشايخ هذا الشأن: كأبي بكر بن الأنباري وابن دريد؛ وابن مجاهد» وأبي 
عمر الزاهد. واشتغل على أبي سعيد السيراني» ثم صار إلى حلب» 
فعظمت مكانته عند آل حمدانء. وكان سيف الدولة يكرمه. وهوأحد 
جلسائه. وله مع المنبى مناظرات. 

وقد سرد له ابن خلكان مصنفات كثيرة. منها #كتاب ليس الأنه كان 
يكثر أن يقول فيه: ليس في كلام العرب كنا و «كتاب الآل؛؛ تكلم فيه 
على أقساقه» وترجم فيه الأئمة الاثنى عشرء وإعراب ثلاثين سورة من 
القرآن» وشرح الدريدية» وغير ذلك وله شعر حسن» وكان فردا في زمانه 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدي وسبعين وثلاقائة 


في ربيع الأول منهاء وقع حريق عظيم بالكرخ من بغداد. 

وفيها سرق شيء.نفيس لعضد الدولةء فعجب الناس من ذلك لشدة 
هيبة عضد الدولة؛ ثم مع هذا اجتهدوا كل الاجتهاد فلم يُعرف من 
أخذه. ويقال: إن صاحب مصرء بعث من فعل ذلكء فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

18 أحمد بن إبراهيم بن إجماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي 
الجرجانيء الحافظ الكبيرء الرحال الجوال» سمع الكثيرء وحدث. وخرج» 
وصنف. فأفاد. وأجاد. تادر والاعتقاد. صنف كتابا على 
«صحيح البخاري!» فيه فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة. 

قال الدارقطبى: كنت عزمت غير مرة على الرحلة إليهء فلم أرزق. 

وکانت وفاته يوم السبت» عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. 
وهو ابن أربع وسبعين سنةء رحمه اللّه. 

الحسن بن أحمد بن صاخ أبو محمد السييعي؛ سمع ابن جرير؛ 
وقاسما المطرزءوغيرهماء وعنه الدارقطيء والبرقاني» وكان قافشا 
مكثراء وكان عسر الرواية رحمه الله. 

الحسن بن علي بن الحسن بن الهيشم بن طهمان أبو عبد الله 
الشاهد. المعروف بالبادي» سمع الحديث؛ ؛ وكان ثقةء عمر سبعا وتسعين 
سنةء منها خمس عشرة سنة مقعداً أعمى رحمه الله. 

ا عبد الله بن الحسينء بن [سماعيل بن محمد أبو ۽ 
ولي الحكم بعدة بلاد كثيرة» وكان عفيفاً نزهاً صينا دينا. 

عبد العزيز بن الحارث: بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي الفقيه 
الحتبلي. له كلام ومصنف في الخلاف» وسمع الحدیث» وروی عنه غير 
واحد. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد: ]٤١١ ٤٠١/٠٠‏ أنه وضع 
حديثا. ورد ذلك أبو الفرج بن الجوزي» وقال: مازال هذا داب الخطيب في 
أصحاب أحمد بن حنبل. قال: وشيخ الخطيب الذي حكى عنه هذاءهو أبو 
القاسم عبد الواحد بن أسد العكبري» لا يعتمد على قوله؛ فإنه كان 
معتزلياء زليس من آهل الحديث» وكان يقول بأن الكفار لا يخلدون في 
النار. 

قلمت: وهذا غريب.فإن المعتزلة يقولون بوجوب تخليد أصحاب 
الكبائر. فكيف لا يقول هذا بتخليد الكفار. قال: وعنه حكى الكلام في ابن 
بطة أيضاً. 

ا علي بن إبراهييم أبو الحسن الخصنري, المسوفي الواعظ 
المتصوفة ببغداد. أصله من البصرة وكان قد صحب الشبلي» وغيره» وكان 
يعظ الناس بالجامع؛ ثم لما كبرت سنه» بني له الرباط المقابل لجامع المنصوره 
ثم عرف بصاحبه الرُوزني» وكان لا يخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة. وله 
كلام جيد في التصوف على طريقهم. 

وما نقله ابن الجوزي عنه أنه قال [الختظم4 :]185/١‏ ما علي مني؟ وأي 
شيء لي في؟ حتى أخاف وأرجوء إن رحم رحم ماله. وإن عذب عذب ما 
له. 

توفي في ذي الحجة» وقد نيف على الثمانين» ودفن كقبرة باب حرب 
من بغذاد. 

© على بن محمد الأحدب المزور. كان قري الخط له ملكة على 
ارون لا يناه تحني عن كانه أحن الال فلا يشك ذلك المزور 
عليه .أنه خطه؛ وبلا الناس ببلاء عظیم» وختم السلطان على يده مراراء فلم 
يفده ثم كانت وفاته في هذه السنة. 


الشيخ أبو زيد 


8# محمد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد المروزي الشافعي. شيخ 


بكر الضبي القاضي. 


1۷4۷ 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 





الشافعية في زمانه» وإمام أهل عصره في الفقه. والزهد والعبادةت والورع. 
سمع الحديث» ودخل بغداد. وحدث بها فسمع منه الدارقطني؛ وغيره. 

قال أبو بكر البزار: عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحجء فما أعلم أن 

وقد ذكرت ترجمته بتمامها في «طبقات الشافعية». قال الشيخ أبو نعيم: 
توفي بمرو يوم الجمعة؛ الثالث عشر من رجب من هذه السنة رحمه الله 
وأكرم مثواه. , ٍ 

#ا محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي أحد مشاهير الصوفية 
صحب الجريري» وابن عطاء وغيرهما. قال ابن الجوزي (المنظم؛ ۲۸۸/۱]: 
وقد ذكرت في كتابي المسمى ب «تلبيس إبليس»» عنه حكايات» تدل على 


٠.‏ و به ھ مه 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وثلاعائة 
قال أبن الجوزي [المعظم ٤‏ ۲۸۹/۱]: ي الحرم جرق الماء الذي ساقه 
عضد الدولة إلى داره وبستانه. 
وف صفرء فتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي 
من بغداد. وقد رتب فيه الأطباء والخدم؛ ونقل إليه من الأدويةء والأشربة» 
وقال [النتظم؛ :]۲۸۹/١‏ وفيها توفي عضد الدولةء فكتم أصحابه وفاته. 
حتى أحضروا ولده صمصام الدولة؛ فولوه الأمرء وراسلوا الخليفة» فبيعث 
إليه بالخلع والولاية. 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 

لا (عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي) 

أبو شجاع بن ركن الدولة أبو علي الحسن ابن بويه الديلمي» صاحب 
العراق وملك بغداد وغيرها. 

ا 00 ا 0 ااا 
ل وهر أول 
من ضريت له الدبادب ببغداد» وأول من خطب له بها مع الخليفة. 

وذكر ابن خلكان ررفیات الأعيان07/4] أنه امتدحه الشعراء بمدائح 
هائلة» كاتني وغيره» فمن ذلك قول أبي الحسن محمد بن عبد الله 
السلامي في 5 قصيدة له: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارَى المطايا أن يلوح ها القصر 
فكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثة أشياء كما اجتمع النسسر 
ويشرث آمالي ملك هو الورى 

ثم قال ابن لكان [وفيات الاعیان٤/۳٥]‏ وهذا 

. التنى: 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى 

قال ابن خلکان [وفيات الأعيان07/4]: وليس في الطلاوة كقول السلامى 
ولا استوفى المعنى كله فإنه لم يذكر الدهر. 

وقال أبو بكر أحمد الأرجاني القاضي في قصيدة له بينا فلم يلحق 


هو السحر الحلال. 


سنة ثنتين وسبعين وثلاثمائة 
السلامي أيضأء وهو قوله: 
لقيته فرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار 


قال ابن خلكان روفيان الأعيان604/4: وكتسب إليه أفتكين. مولى أخيه 
صاحب دمشق» يستمده ججيش» يقاتل به الفاطميين» فكتب إليه عضد 
الدولة «غرك عرّك فصار قصار ذلك» فاخش فاحش فعلك» فعلك بهذا 
تهدأ. قال ابن خلکان [وفيات الأعيان4/4 0]: ولقد أبدع فيها كل الإبداع. 

وقد جرى له من التعظيم من الخليفة» ما لم يقع لأحد ممن كان قبله. 
وقد ذكرنا أنه كان ذا همة وصرامة وعزم اجتهد في عمارة بغناد. 
والطرقات. وأجري النفقات والصدقات على المجاورين بالحرمين وأهل 
البيويات» وحفر الأنهار وبني المارستان العضديء وآدار السور على مدينة 
الرسول كز وهنا كله في مدة ملكه على العراق» وكانت خمس سنين» 
وقد كان عاقلاء فاضلاء حسن السياسةء شديد اطيية بعيد الهمة, إلا أنه 
كان يتجاوز في سياسته الأمور الشرعية» كان يحب جارية؛ فالهته عن تلبير 
المملكة. فأمر بتغريقها. 

وبلغه أن غلاماً له» أخذ لرجل بطيخة؛ فضربه بسيفبء فقطعه نصفين 
وهذه مبالغة. وكان سبب موته داء الصرع وخين إخذته علة موت م يكن 
له کلام» سوى تلاوة قوله تعالى:إمًا أغنى على مَالِيِه. هَلَْكَ عَنَى 
سُلْطَانيه» لاقة:۲۸› ۹]. 

وحكى ابن الجوزي [النظم؛ ۲۹۳/١‏ أنه كان يحب العلم والفضيلة. 
وكان يقرأ عنده «كتاب إقليدس»» وكتاب النحو لأبي علي الفارسي» وهو 
«الإيضاح والتكملة» الذي صنفه له وغير ذلك. 

وقد ذكر أن له شعراء فمنه قوله وقد خرج مرة إلى بستان له فقمال: 
أود لو جاء المطرء فنزل المطر فأنشأ يقول: 


ليس شرب الكأس إلا في الملطر وغناء من جوار في السحر 
غات سالات للتهسى ناعمسات في تضساعيف الوتر 
راقصسات زامسرات نجل رافلات في أقفانين احبر 
مطربسات محسات مجن رافضات لل مسم إيان الفكر 
مبرزات الكساس من غزّنها مسقيات الخمر من فاق البشسر 
عضد الدولة وابن ركنهسا مالك الأملاك غلاب القدر 
مل الل ته ف من ١ل«‏ الأرقن م ادراق ر 
واراه احير في أولاده وليساس الللك فيهه لم بالغرر 


قال رالمعظم٤ :]۲۹٤/١‏ فيقال: إنه منذ قال: غلاب القدرء لم يفلح بعدها. 
وذكر غيره أن الأبيات آخرٌ ما أنشدت فيه يديه ثم كانت وفاته عقب 


ذلك» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة» عن سبع أو تمان وأربعين 


سنةءوحمل إلى مشهد عليء فدفن فيه. 


وقد كتب على قبره في التربة التي بنيت له عند مشهد علي: هذا قبر 
ONE e E E‏ 
[النحل: 01 امه الام وعدا ته على حوره الطاهرة. 

وقد تمثل عند موته بهذه الأبيات وهي للقاسم بن عبيد الله: 


فتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أمهل على ظنه حلقا 


سنة ثلاث وسبعين وثلامائة ومن توفي فيها من الأعيان ۱۷۹۸ 
فلما بلغت النجم عزأ ورفعة وصارت رقاب الخلق اجمع لي رقا مؤيد الدولة هذا بزبيدة بنت عمه معز الدولة» فغرم على عرسه سبعمائة 


رماني الردى سهما فأخد جرتي فها أناذا في حفرتي عاطلاً ملقى 
فأذعبت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 

ثم جعل يكرر هذه الآية:لإمَا أغنى على مَالِيه. هَلَْكَ على سُلطايه) 
إلى أن مات كما ذكرنا. 

وأجلس ابنه صمصام الدولة على الأرضء وعليه ثياب السوادء وجاءه 
الخليفة الطائع معزياء وناح النساء عليه في الأسواق. أياما كثيرة» ولا انقضى 
لامرك سات ويدار SO‏ وي ا E‏ 
وطق وسور والبسه التاج» ولقبه شمس الدولة؛ وولا ما كان يتولاء أبوه 
من قبله. وكان یوما مشهودا. 

لقة محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر 
الحريري» المعروف بزوج الخرة؛ سمع ابن جريرء والبغوي» وابن أبي داود 
وغبرهم» وعنه ابن رزقويه» وابن شاذان, والبرقاني؛ وقال: كان جليلا أحد 
العدول الثقات. 

قال الخطيب وابن الجوزي (تاریخ بغداد ٠١۳/۲‏ المتظم :]۲۹۷/۱٤‏ سبب 
تسميته يزوج الحرة؛ أنه كان يدخل إلى مطبخ ابنة بدر مولى المعتضد التي 
كانت زوجة المقتدر بالل فلما توني المقتتدرء بقيت هذه المرأة سالمة من 
الكتات» والمصادرات» كثيرة الأموال» وكان هذا وهو غلام شساب» حدث 
السن» يحمل شيئا من حوائج الطعام على رأسه؛ فيدخل به إلى مطبخهاء 
مع جملة الخدم. وكان شابا رشيقا حركاء فنفق على القهرمانة» فقدمته حتى 
جعلته كاتبا على المطبخ» ثم ترقت به الحال» إلى أن صار وكيلاء ينظر في 
الضعياع والعقار» ثم آل به المحال» حتى صارت الست تحدثه من وراء 
حجاب» فعلقت به» وأحبته. وسالته أن يتزوج بهاء فاستصغر نفسه» وخاف 
من غائلة ذلك. فشجعته وأعطته مالا جزيرا » ليظهر من الحشمة والسعادة. 
ما يناسبها ليتاهل لذلك» ثم شرعت تهادي القضاة والأكابر» شم عزمت 
على تزويجه. ورضيت به عند حضور القضاة» واعترض أولياؤها عليهاء 
فغلبتهم بالمكارمات والمداياء ودخل عليها فمكثت معه دهرا طويلاء شم 
توفيت قبله» فورث منها نحو ثلاثمائة ألف دينار. وطال عمره بعدها» حتى 
كانت وفاته في هذه السنة رحمه الله وايانا بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاقائة 


فيها غلت الأسعار ببغداد. حتى بلغ الكر من الطعام إلى أربعة آلاف 
وثمائماثة» ومات كثير من الناس من الضعف في الطرقات جوغاء شم 
تساهل ال حال في ذي الحجة منهاء وجاء الخبر بموت مؤيد الدولة بن ركن 
الدولةء وان أبا القاسم بن عباد الوزيرء بعث إلى أخيه فخر الدولة» فولاه 
الملك مكان أخيهء فاستوزر ابن عباد أيضا على ما كان عليه وخلع عليه 
وأحسن إليه. ولا بلغ القرامطة موت عضد الدولة قصدوا البصرة؛» 
ليأخذوها مع الكوفةء فلم يتم لهم ذلك» ولكن صولحوا على مال كثير 
فأخذوه وانصرفوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا بوبه مؤيد الدولة بن ركن الدولة؛ كان ملكا على بعض ما كان أبوه 
يملكه. كما تقدم وكان الصاحب أبو القاسم بن عباد وزيره. وقد تزوج 


آلف دينار» وهذا سرف عظيم. 

ها بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي؛ ويسمى أيضا يوسف. 
وكان من:أكابر أمراء المعز وقد استخلفه على بلاد إفريقية. حين سار إلى 
القاهرة» وكان حسن السيرة. له أربعمائة حظية» وقد بشر في ليلة واحدة 
بسبعة عشر ولدا وهو جد باديس المغربي. 

## سعيد بن سلام: أبو عثمان المغربي. أصله من بلاد القيروان» ودخل 
الشام» وصحب أبا الخير الأقطع» وجاور بمكة مدة سنين» وكان لا يظهر في 
المواسم» وكانت له كرامات. وقد أثنى عليه أبو سليمان الخطابي وغيره. 
وروي له أحوال صالحة رحمه الله تعالى. 

ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار أبو محمد المزني 
الواسطي» يعرف بابن السقاء سمع عبدان وأبا يعلي الموصلي؛ وابن أبي 
داود. والبغوی» وكان فهما حافظاء دخل بغداد. فحدث بها مجالس كثير 
من حفظه» وكان يحضره الدارقطني» وغيره من الحفاظ؛ فلم ينكروا عليه 
عن أبي يعلى بحديث أنكروه عليه» ثم وجدوه لي 
أصله بخط الصباء كما حدث به سواء؛ فبرئ من تة رخ الله فيال 
واللّه أعلم بالصواب. 


شيئا. غير أنه حدث مرة 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاعائة 


فيها جرى الصلح بين صمصام الدولة الملقب بشمس الدولة وبين 
عمه فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويهء فأرسل الخليفة لفخر الدولة خحلعا 

قال ابن الجوزي [الختظم4١/05"]:‏ وني رجب منهاء عمل عرس في 
درب رباح» فسقطت الدار على من فيهاء فهلك أكثر النساء بهاء ونبش من 
تحت الردم» فکانت ا مصيبة عامة. 


وفيها کانت وفاة 

الحافظ أبي الفتح 

لا محمد بن الخسين بن امد بن الحسين الأزدي الموصلي. الصف في 
الجرح والتعديل» وقد سمع الحديث من أبي يعلى وطبقته» وضعفه كثير 
من حفاظ زمانه» واتهمه بعضهم بوضع حديث رواه لابن بویه» حين قدم 
عليه بغداد. فساق» بإسناده عن النى #۳ أن جبريل كان ينزل عليه في مثل 
صورة ذلك الأمير. لحار عاد دراهم كثيرة. والعجب إن كان هذا 
صحيحاء كيف راج على أحد ممن له أدنى فهم وعقلء وقد أرخ ابن 
الجوزي وفاته في هذه السنةء وقد قيل إنه توفي سنة تسع وستين. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

الخطيب أبو بجی | 

ا غبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة بطن من قضاعة. وقيل: 
من إياد الفارقي» خطيب حلب. أيام سيف الدولة بن حمدان, ولهذا أكثر 
ديوانه الخطب اللجهادية. ول يسبق إلى مثل ديوانه هذاء ولا يلحق فيه إلا أن 
يشاء الله لأنه كان فخا بلغا كينا ورعاء روى الشيخ تاج الفين 
الكندي عنهء أنه خطب يوم جمعة, بخطبة المنام» شم رأى في ليلة السبت 
رسول الله تلا في جماعة من أصحابه» بين المقابر» فلما أقبل عليه» قال له: 
مرحبا بخطيب الخطباءء ثم أومأ إلى القبورء فقال لابن نبانة: كيف تقول؟ 


۱۷۹ 


وفيها كانت وفاة 


سنة جس وسبعين وثلاثمائة 





قال: فقلت: كأنهم لم يكونوا للعيون قرة ولم يعدوا في الأحياء مرة فتمم 
الكلام ابن نباته حتى انتهى إلى قو هلتکو نوا شهداء على الناس» و أشار 
إلى الصحابة #ويكون الرسُول عليكم شّهيدا» وأشار إلى رسول الله تز 
فقال: احسنت احسنت» ادنه ادنه» فقبل رسول الله لز وجهه؛ وتفل في 
فيه وقال وفقك الله. فاستيقظ؛ ويه من السرور أمر كبير» وعلى وجهه نورٌ 
وبهاء» ولم يعش بعد ذلك إلا ثمانية عشر يوماء لم يستطعم فيها بطعام؛ 
يوجد منه فيه مثل رائحة المسك. حتى مات رحمه الله. 

قال ابن الأزرق الفارقي [وفيات الأعيان197/7]: ولد ابن نباته في سنة 
كس ودن وثلائماثة» وتوفي في سنة أربع وسبعين وهي هذه السنة رحمه 
الله وإيانا. حكاه ابن خلكان. 


ثم دخلت سنة س وسبعين وثلاعائة 

فيها خلع الخليفة على صمصام الدولة» وسوره وطوقه وأركب على 
فرس بسرج ذهب» وبين يديه جنيب مثله. 

وفيها ورد الخبرء بأآن اثنين من سادة القرامطة؛ وهما إسحاق» وجعفرء 
دخلا الكوفة؛ في جحفل كبير» فانزعجت النفوس بسبب ذلك» وذلك 
لصرامتهم؛ وشهامتهم. ولأن عضد الدولة مع شجاعته» قد كان يصانعهم» 
وأقطعهم أراضي من واسطء وكذلك عز الدولة من قبله أيضا. فجهز إليهم 
جيش من بغداد» فطردوهم عن تلك النواحي» التى قد أكثروا فيها الفساد. 
وبطل ما كان في النفوس منهم. و الله الحمد والمنة. 

وفيها عزم صمصام الدولة على أن يضع مكسا على الثياب 
الإبريسميات فاجتمع الناس بجامع المنصور» وهموا بتبطيل الجمعة؛ وكادت 
الفتنة تقع بينهم» فأعفوا من ذلك. 

وفي ذي الحجةء ورد الخبر بموت ابن مؤيد الدولة» فجلس صمصام 
الدولة للعزاء؛ وجاء إليه الخليفة الطائع في ثياب السواد والقراء والأولياء 
بين يديه» فقام إليه صمصام الدولة» وقبّل الأرض بين يديه. وتخاطبا في 
العزاء بألفاظ حسنة. وانصرف الخليفة راجعا إلى داره وكان وقتاً مشهوداً. 

وفيها توفي الشيخ 

# أبو علي بن أبي هريرة؛ واسمه الحسن بن الحسين؛ وهو أحد 
مشايخ الشافعية» وله اختيارات كثيرة غريبة» وقد ترجمناه في «الطبقات؛ با 
فيه كفاية و لله الحمد. 

اا الحسين بن على بن محمد بن يحبى أبو أحمد النيسابوري. المعروف 
بحسينك. كانت تربيته عند ابن -خزيمة» وتلميذا له» وكان يقدمه على أولاده. 
ويقرأ له ما لا يقرأه لغيره. وإذا تخلف ابن خزيمة عن مجالس السلطان؛ 
بعث حسينك مكانه. ولا توفي ابن خزية» كان عمر حسينك ثلاثا وعشرين 
سنة» ثم عمر بعده دهرا طويلاء وكان من أكثر الناس عبادة وقراءة, لا 
يترك قيام الليل» في حضر ولا سفرء ولا صيفم ولاشستاء كثير الصدقفات 
والبرٌ والصلات؛ وكان يحكي وضوء ء ابن خزيمة؛ وصلاته؛ ولم يكن في 
الأغنياء أحسن صلاة منه. رحمه الله وأكرم مثواه» وصلى عليه الحسافظ أو 
أحمد النيسابوري. 

أبو القاسم الداركي: 

لظا عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي» أحد أئمة 
الشافعية في زمانه. نزل نيسابور» ثم سكن بغداد. إلى أن مات بهاء قال 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني: مارأيت أفقه منه» وحكى الخطيب البغدادي 


عنه» أنه كان يسآل عن الفتوی» فيجيب بعد تفكر طويلء فربما كانت فتواه 
تخالفة لمذهب الشافعي» وأبي حنيفة» فيقال له في ذلك. فيقول: ويلكم! 
روى فلان عن فلان عن رسول الله يكذ كنا وكذاء فالأخذ به أولى من 
الأخذ بمذهب الشافعى وأبى حنيفةء ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث. 

وقال القاضى 5 لكان [وفيات الأعيان184/7]: وله في المذهب وجوه 
جيدةءدالة على متائة علمه» وكان يتهم بالاعتزال» وكان قد أخذ الفقه عن 
الشيخ أبي إسحاق المروزي والحديث عن جله لأمه الحسن بن محمد 
الداركي»وهو أحد مشايخ الشيخ آبي حامد الإسفراينيء وأخذ عنه عامة 
شیوخ بغداد؛ وغيرهم من آهل الآفاق؛ وكانت وفاته في شوال؛ وقبل في 
ذي القعدة من هذه السنة» وقد نيف على السبعين رحمه الله تعالى. 

# محمد بن أحمد بن محمد بن حسنويه» أبو سهل النيسابوري» ويعرف 
بالحسنوي؛ كان فقيها شافعياء أديياء حدثاء مشتغلا بنفسه عما لا يعنيه رحمه 
الله تعالى. : 

۴# محمد بن عبد الله بن محمد بن صا أبو بكر الفقيه المالكي؛: سمع 
من ابن أبى عروية» والباغندي» وأبي بكر بن أبي داود» وغيرهم. وعنه 
البرقاني؛ وله تصانيف في شرح مذهب مالك وانتهت إليه رياسة مذهب 
مالك؛ وعرض عليه القضاءء قابا وأشار بابي بكر الرازي الحنفي, فلم 
يقبل الآخر أيضا. توفي في شوال منهاء عن ست وثمانين سنة رحمه الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاعائة 


قال ابن الجوزي (لنتظم؛ :10/١‏ ۳۱۸]: في الحرم منهاء كثرت الحميات 
في بغداد. فهلك خلق كثير. ولسبع خلون من ربيع الأول وهو العشرون 
من تموز وقع مطر كثير» ببرق. وف رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وورد 
الخبر فيهء بأنه كانت بالموصل زلزلة عظيمة» سقط منها عمران كثيرء ومات 
من ا 

وفيها وقع بين صمصام الدولة؛ وبين أخيه شرف الدولة؛ فاقتتلا فغلبه 
شرف الدولةء وأسره ودخل بغداد. فتلقاه الخليفة؛ وهنأه بالسلامة» ثم 
استدعى شرف الدولة بفراش» ليكحل صمصام الدولة؛ فاتفق موته. 
فكحل بعد موته» وهذا من غریب ما وقع. 

وفي ذي الحجةء قبل قاضي القضاة أبو محمد بن معروف شهادة 
الحافظ أبي الحسن الدارقطني» وأبي محمد بن عقبةء فذكر أن الدارقطني ندم 
على ذلك» وقال: كان يقبل قولي على رسول الله يا وحدي. فصار لا 
يقبل قولي على نقلي إلا مع غيري فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


ٹم دخلت سنة سبع وسبعين وثلاغائة 
في صفر منهاء عقد مجلس بحضرة الخليفة» فيه القضاةء وأعيان الدولة» 
وجددت البيعة بين الطائع لله وبين شرف الدولة بن عضد الدولة؛ وكان 
يوما مشهودا. 
کی کا لها كت شرت ر بر عازه ل د 
الخليفة؛ وزينت البلد» وضربت الطبولء والدبادب» فخلع عليه الخليفة 


سنة شمان وسبعين وثلاغائة 
وطوقه» وسوره» وأعطاه لواءين» وعقد له على ماوراء داره» واستخلقه 
على ذلك» وكان في جملة من قدم مع شرف الدولة القاضي أبو محمد عبيد 
الله بن أحمد بن معروف» فلما رآه الخليفة قال: 
مرحيا بالأحبسة القادميدا أوحثغونا وطالماآنثونا 

فقبل الأرض بين يدي الخليفة» ولما قضيت البيعة» دخل شرف الدولة 
إلى عند أخته امرأة الخليفةء فمكث عندها إلى العصرء والناس يتظرونه» ثم 
حرج وسار إلى داره للتهنة. وحاء الخاصة والعامة پهنتوده. 

وفي هذه السنة اشتد الغلاء جداء ثم لحقه فناء كثير. 

وفيها توفيت أم شرف الدولة وكانت تركية آم ولد فجاءه الخليفة فعزاه 
فيها. 

وفيها ولد لشرف الدولة ابئان توأمان فهنوع بهماء والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اها أحمد بن الحسين بن على» أبو حامد المروزي. ويعرف بابن الطبري. 
كان حافظا للحديث. مجتهدا في العبادة متقنا بصيرا بالأثر متفننأء فقيها 
حنفياء درس على أبي الحسن الكرخي. وصنف كتباً في الفقه والشاريخ: 
وولي قضاء القضاة مخراسان. ثم دخل بغداد. وقد علت سنه. فحدث بهاء 
وكتب الناس عنه» بإنتتخاب الدارقطني. 

© إسحاق ر بن المقتدر بالل كانت وفاته ليلة الجمعة؛ لسبع عشرة من 
ذي الحجة. عن ستين سنة» وصلى عليه ابنه القادر بالله» وهو إذ ذاك أمير. 
ودفن في تربة جدته شغب أم المقتدر» وحضر جنازته الأمراء والحجاب» 
والأعيان من جهة الخليفةء ومن جهة شرف الدولةء وأرسل شرف الدولة 
من عزى الخليفة فيه. واعتذر إليه من عدم الحضور لوجع حصل له. 

اها جعفر بن المكتفي بالله؛ وكان فاضلا توفي في هذه السنة أيضا رحمه 
الله تعالى. 

ا أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو 
علي النحوي. صاحب المصنفات» منها: «الإيضاح والتكملة؛ ولد ببلده. 
ثم دخل بغداد» وخدم الملوك» وحظي عند عضد الدولة؛ بحيث كان يقول: 
أنا غلام أبي علي في النحو» وحصّل له الأموال» وقد اتهمه قوم بالاعتزالء 
وفضله قوم من النحاة من أصحابه على المبرد وممن أخذ عنه: أبو الفتح 
عثمان بن جني» وغيره» وكانت وفاته في هذه السنة عن بضع وتسعين سنة 
رحمه الله تعال. 

ا ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الحاملي» وتكنى 
أمة الواحدء قرأت القرآن. وحفظت الفقهء والفرائض. والحساب. والدورء 
: والنحوء وغير ذلك» وكانت من أعلم الناس ف في وقتها بمذهب الشافعي» 
وكانت تفي به مغ الشيخ ابي علي بن ابي هرييرة» وكنانت فاضانة في 

نفسهاء كثيرة الصدقة؛ مسارعة إلى فعسل الخيرات» وقد سمعت الحديث 
وحدّثت أيضأء وكانت وفاتها في رمضان عن بضع وتسعين سنة رحمها الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة تمان وسبعين وثلاقائة 


في الحرم منهاء كثر الغلاء. وام ببغداد. وفي شعبان» كثرت الرياح 
العواصف» بحيث هدمت ثسيتاً كشيراً من الأبنية؛ وغرقت سفنا كثيرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


VV: 


واحتملت بعض الزوارق. فألقته بالأرض من ناحية جو خى» وهذا أمر 
هائل» وخظطب شامل. وفي ذلك الوقتء لحق أهل البصرة. حر شديد» 
بحيث سقط كثير من الناس في الطرقات» وماتوا من شدة الحر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا الحسين بن علي بن ثابت: أبو عبد الله المقرئ» ولد اعمى» وكان 
يحضر مجلس ابن الأنباري» فيحفظ ما يمليه كله» وكان ظريفا حسن الزي» 
وقد سبق الشاطي إلى قصيدة عملها في القسراءات السبع وذلك في حياة 
النقاش الحضر» وكانت تعجبه وتعجب شيوخ زمانه. 

چ الخلیل ب بن أحمد القاضي» شيخ الحنفية في زمانه» وكان مقدماً في 
الفقه والحديث» سمع ابن خزيمة» والبغوي» وابن صاعد» وغيرهم» وهذا 

سمي النحوي المتقدم. 

8 زياد بن محمد بن زياد ب بن افيشم أبو العباس ا لخرخاني بخاءين 
معجمتين نسبة إلى قرية من قرى قومس. وهم الجرجاني بجيمين» وهم 
جماعة؛ ولمم الخرجاني بخاء ثم جيم. وقد حرر هذا الموضع الشيخ ابن 
الجوزي في «منتظمه؛ [للمنتظمء ۰۳۳۰/۱ 31" رحمه الله تعالى. ش 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلاقائة 


فيها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلمي» وكان 
قد انتقل إلى قصر معز الدولة؛ عن إشارة الأطباء لصحة الهواء» وذلك 
لشدة ماكان يجده من الداءء فلما كان في جمادى الأول» تزايد به المرض 
ومات في هذا الشهرء وقد عهد إلى ابنه أبي نصرء وجاء الخليفة في طيار 
لتعزية ابي نصر في والده شرف الدولة؛ فتلقاه أبو نصرء والترك والديلم بين 
يديه فقبل الأرض بين يدي الخليفة» وكذلك بقية العسكر» والخليفة في 
الطيار» وهم يقبلون الأرض إلى ناحيته وجاء الرئيس أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز من عند الخليفة» إلى أبي نصرء فبلغه تعزية الخليفة له» فقبل 
الأرض ثانية» وعاد الرسول إلى الخليفة: فبلغه شكر أبي نصره ثم عاد 
الرسول من جهة الخليفة» لتوديع أبي نصرء فقبل الأرض ثالثاء ورجع 
الخليفة في طيارة إلى داره. 

فلما كان يوم السبت؛ » عاشر هذا الشهرء ركب الأمير أبو نصر إلى 
حضرة الخليفة الطائع لله ومعه الأشراف. والأعيان. والقضاة والأمراء 
وجلس الخليفة في الرواق» فلما وصل الأمير أبو نصرء بن شرف الدولة بن 
عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه خلع عليه الخليفة سبع خلع» أعلاهن 
السواد. وعمامة سوداء» وني عنقه طوق» وني يده سواران» ومشى الحجاب 
بين يديه بالسيوف والمناطق» فلما حصل بين يدي الخليفة قبل الارض 
TENG‏ 
وقرأ الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز عهده. وقدم إلى الطائع لواءه. 
فعقده بيده» ولقبه بهاء الدولة؛ وضياء الملة» ثم خرج من بين يديه. 
والعسكر معه حتى عاد إلى دار المملكةء وأقر الوزير أبا منصور بن صالحان 
على الوزارة» وخلع عليه. 

وني هله السنة بني جامع القطيعة قطيعة أم جعفر بالجانب الغربي من 
بغداد. وكان أصل بنائه مسجداء أن امرأة'رات في المنام رسول الله تكد. في 
ذلك المكان يصليء ووضع يده في جدار هناك فلما أصبيحت تذكرت 
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ومن توفي فيها من الأعيان. 


سنة انين وثلاغائة من اهجرة 





ذلك المنام» فوجدوا أثر الكف في ذلك الموضع» فبنى مسجدا ثم توفيت 
تلك المرأة في ذلك اليوم» ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوي» جدد هذا 
المسجد فوسعه وجعله جامعاء واستاذن الخليفة الطائع لله في عقد جمعة فيه 
فأذن له» وصلى بالناس فيه في هذه السنة. 


وثمن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

#ا شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي. 
المصادرات. وكان مرضه بالاستسقاء. فتزايد به حتى كانت وفاته» ليلة 
الجمعةء الثاني من جمادى الآخرة» عن ثمان وعشرين سنة وخمسة أشهرء 
وكانت مدة ملكه ستتين وثمانية أشهرء وحمل تابوته إلى تربة أبيه؛ بمشهد 
علي؛ وکلهم ليه تشيع. 

8# محمد بن جعفر بن العباس بن جعفرء أبو بكر النجار» ويلقب غندرا 
أيضاء روى عن أبي بكر النيسابوري وطبقتهء وكان فهماء يحفظ القرآن 
حفظا حسناء ومن ثقات الناس. 

الا محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم» بن بديل أبو الفضل 
الخراعي الجرجاني» قدم بغداد» وحدث بها. قال الخطيب زتاريخ 
بغداد68/7١]:‏ كانت له عناية بالقراءات» وصنف أسانيدهاء ثم ذكر لي أنه 
كان يخلط؛ وم يكن مأمونا على ما يرويه» وأنه وضع كتابا في الحسروف». 
ونسبه إلى أبي حنيفة» فكتب الدارقطبى, وجماعة. أن هذا الكتاب موضوع 
له أصل له فافتضح. وخرج مسن بغداد إلى الجبل» فاشتهر أمره هناك 
وحبطت منزلته» وكان يسمي نفسه أولا كميلاء ثم غيره إلى محمد. 
بن إياسء ابو اللحسين البزاز الحافظ, ولد في حرم سنة ثلاثمانة. ورحل إلى 
.بلاد شتی» وروی عن ابن جرير» والبغوي» وخلق. وروی عنه جماعة من 
الحفاظ ‏ منهم الدارقطني - شيئا كثيراء وكان يعظمه» ومجله» ولا يستند 
بحضرته» وكان ابن مظفر ثقة ثبتاء وكان قديما ينتقي على المشايخ» ثم كانت 
وفاته يوم الجمعة ودفن يوم السبت» لثلاث خلون من حمادى الأولى» أو 
الآخرة من هذه السنة. 


ثم استهلت سنة انين وثلاتمائة من الهجرة 


فيها قلد الشريف أبو أحمد الحسن بن موسى الموسوي» نقابة الأشراف 
الطالبيين» والنظر في المظالم؛ وإمرة الحاج» وكتب عهده بذلك واستخلف له 
ولداه المرتضى أبو القاسم» والرضى أبو الحسن» على الثقابة» وخلع عليهما 
من دار الخلافة» وفيها تفاقم أمر العيارين ببغداد» وصار الناس أحزابا في 
كل محلة أمير مقدم» واقتتل الناس» وأخذت الأموال. واتصلت الكبسات» 
وأحرقت الدور الكبارء ووقع حريق بالنهار في نهر الدجاج» فاحترق بسببه 
شيء كثير للناس. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
#ا يعقوب بن يوسف, أبو الفرج بن كلس» وزير صاحب مصر العزيز 


بن المعز الفاطمي» ركان ا توما تاه غا وتدبير جيدء وكلمة 
نافذة عند مخدومه وقد فوض إليه أموره في سائر تملكته؛ ولمامرض عاده 


العزيز ووصاه الوزير فيما يتعلق بمملكته؛ ولا مات» دفنه في قصرهء وتولى 
دفنه بیده» وحزن عليه كثيراء وأغلق الديوان أياما من شدة حزنه عليه. 


ثم دخلت سنة إحدى وغانين وثلاهائة 


فيها كان القبض على الخليفة الطائع لله وخلافة القادر بالله أبي 
العباس أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر باللهء وكان ذلك في يوم 
السبت» التاسع عشر من شعبان من هذه السنةء وذلك أنه جلس الخليفة 
على عادته في الرواق؛ وقعد الملك بهاء الدولة على السريرء ثم أرسل من 
اجتذب الخليقة مجمائل سيفه عن السرير؛ ولفوه في كساء وحملوه إلى 
الخزانة» بدار المملكة؛ وتشاغل الناس بالنهب» ولم يدر أكثر الناس ما 
الخطب. ولا ما الخبرء» حتى إن كثيرا منهم يظن أن الملك بهاء الدولة» هو 
الذي مسك. فنهبت الخزائن» والحواصل» وشيء كبيرٌ من أثاث دار 
الخلافة» حتى أخذت ثياب الأعيان. والقضاة. ا وجرت كائنة 
عظيمة جداء ورجم بهاء الدولة إلى داره» وكتب على الطائع كتابا بالخلع» 
وشهد عليه الأشراف» والقضاةء أنه قد خلع نفسه عن الخلافة» وسلمها إلى 
القادر بالله. ونودي بذلك في الأسواق. وتشغبت الديلم والأتراك وطالبوا 
برسم البيعة» وراسلوا بهاء الدولة في ذلك» وتطاول الأمر في يوم الجمعة» 
فلم يمكنوا من الدعاء له على المنبر بصريح اسمه؛ بل قالوا: اللهم اصلح 
عبدك وخليفتك القادر بالله ولم يُسم. ثم أرضى وجوههم وأكابرهم؛ 
وأخذت البيعة على الجماعة؛ واتفقت الكلمة» وأمر بهاء الدولة بتحويل 
جميع ما في دار الخلافة من الأواني والفرش.ء والأثاث» وغير ذلك إلى دار 
وأبيحت للعامة والخاصة:؛ فقلعوا أبوابها وشبابيكها وشعئوا أبنيتها ثم منعوا 
بعد ذلك هذا كله والخليفة القادر بالله قد هرب إلى أرض البطيحة من 
الطائع لله حين كان يطلبه» ولا ركب إلى بغداد» منعته الديلم من الدخول 
إليهاء حثى يعطيهم رسم البيعة» وجرت بينهم خطوب طويلة: ثم رضوا 
عنه» ودخل بغداد» وكان يوما مشهودا وكانت مدة هربه إلى أرض البطيحة 
قريبا من ثلاث سنين» جلس في اليوم الثاني من مَقدمه جلوسا عاما للتهتة 
وسماع المدائح» والقصائد فيه؛ وذلك في العشر الأواخر من رمضان. وني 
العشر الأواخر من شوال اجتمع الناس لبيعة بهاء الدولة وتفويض الخليفة 
ما وراء بابه» وكان یوما مشهودا. 

وقد كان الخليفة القادر باللّه من خيار الخلفاء وسادات العلماء في 
أهل زمانه وأقرانه. رهه الله وكان كثير الصدقةء حسن الاعتقادء وصنف 
عقيدة فيها فضائل الصحابة» وغير ذلك فكانت تقرا في حلق أصحاب 
الحديث» كل جمعة في جامع المهدي» وتجتمع الناس لسماعها مدة خلافته. 
وكان يتشد هذه الأبيات يترم بها وهي لسابق البربري: 
سبق القضاء يكل منا هو كائ والله يا هذا لرزفئنك امن 
تعنى بما تكضى وتترك مابه تعنسى كاأنك للحوادث آمسن 
أو ما ترى الدياومصرع أهلها فاعمل ليوم فراقهايا خائن 
واعلم بأنك لا أبا لك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خازن 


الوت شسيء أنست تعللم أنه حق وأنست بذكره متهاون 


سنة ثنتين وثمانين وثلاتمائة 


وني اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من هذه السنة وهو يوم غدير 
خم - جرت فتنة بين الروافضء والسنة؛ واقتتلواء فقتل خلق كشير؛ 
واستظهر أهل باب البصرة» وحرقوا أعلام السلطانء فقتل جماعة اتهموا 
بفعل ذلك» وصلبوا على القنطرةء ليرتدع أمثالهم. 

وفيها السنة ظهر أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلري أمير مكة» 
وادعى أنه خليفة» وسمى نفسه الراشد باللهء فمالأه أهل مكة» وحصل له 
اال ف وجل ار عتى ل اا انا 
ذو الفقارء وأخذ بيده فضيباء زعم انه کان لرسول الله اء ثم قصد بلاد 
الرملةء ليستعين بعرب الشام» فتلقوه بالرحب» وقبلوا له الأرض» وسلموا 
عليه بأمير المؤمنين» وأظهر الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر» وإقامة 
الحدود. ثم إن الحاكم صاحب مصر وكان قد قام بالأمر من بعد أبيه 
العريز في هذه السنة بعث إلى عرب الشام ملطفات» ووعدهم من الذهب 
بألوف ومثات» وكذلك إلى عرب الحجاز» واستناب على مكة أميراء وبعث 
إليه بجارية وخمسين ألف دينارء فانتظم أمر الحاكم؛ وتمزق شمل الراشد. 
وتسحب إلى بلاده» كما بدأ منهاء وعاد إليها وكان عوده إليها كما رحل 
عنهاء واضمحل حالهء وانتقضت حباله» وتفرق عنه رجاله والله يفعتل ما 
يثاء ويحتار. 


بسببهاء وتقلد سيفاء وزعم أنه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن الحسين بن مهران: أبو بكر المقرئى. وكانت وفاته في سوال 
فقال له: يا أستاذ أي شيء فعل الله بك؟ فقال: اقام أبا الحسن العامري إلى 
جاني» وقال: هذا فداؤك من النار. 

8 عبيد الله بن أحمد بن معروف» او ی ف رر 
عن ابن صاعد, وعنه الخلال والأزهري» وغيرهماء وكان من العلماء 
الثقات. الألبّاء العقلاءء الفطناء حسن الشكل» جميل الملبسء عفيفاً عن 
الأموال» وكان عمره يوم توفي حمسا وسبعين سنة» وصلى عليه أبو أحمد 


الموسوي. فكبر عليه خمسأء ثم صلی عليه ابنه بجامع المنصورء فكير عليه ٠‏ 


أربعاء ثم دفن في داره» رحمه اله تعالى. 

© جوهر بن عبد الله القائد باني القاهرة المعزية؛ أصله روميء. 
ويعرف بالكاتب» أرسله مولاه المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي 
المدعي أنه فاطمي من إفريقية لأخذ مصر عند اضطراب جيشها بعد سوت 
كافور الإخشيدي. فأقاموا عليهم أحمد بن علي بن الإخشيد. فلم يجتمعوا 
عليه فأرسل بعضهم إلى المعز يستنجد به فأرسل مولاه جوهرا هذا في ربيع 
الأول سنة ثمان وخمسين وثلائمائة» فوصل إلى القاهرة في شعبان منهاء في 
مائة ألف مقاتلء ومعه من الأموال ألف ومائتا صندوق» لينفقه في ذلك 
فانزعج الناس وارسلوا يطلبون منه الأمان فأمنهم» فلم يرض الجيش 
بذلك» وبرزوا لقتاله» فكسرهم» وجدد الأمان لأهلهاء ودخلها يوم الثلاثاءء 
لثمان عشرة خلت من شعبان» فشق مصرء ونزل في مكان القاهرة اليو 
وأسس من ليلته القصرين» وخطب يوم الجمعة الآتية» فقطع خطبة بني 
العباس وعوض ولاه وذكر الأثمة الاثني عشر. راذن ين على خير 
العملء وكان يظهر الإحسان إلى الناس» ويجلس كل يوم سبت مع الوزير 
جعفر بن الفرات والقاضيء واجتهد في تكميل القاهرة. وفرغ من جامعها 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


YY 
مزا وب به فة احدى وتن ومر اذى بعال له جام‎ 
الأزهرء ثم أرسل جعفر بن فلاح إلى الشام» فأخذها للمعز» وقدم مولاه‎ 
المعز في سنة اثنتين وستين كما تقدم] فنزل بالقصرين ولم تزل منزلته عالية‎ 
عنده» ثم كانت وفاته في هذه السنة» وقام منصبه وعظمته ابنة الحسين»‎ 
الذي كان يقال: له قائد القواد. وهو أكبر أمراء الحاكم بن العزيز بن المعو‎ 
ثم كان قتله على يديه في سنة إحدى وأريعمائة» وقتل معه صهره زوج‎ 
أخته القاضي عبد العزيز بن ¿ النعمان» وأظن هذا القاضي هو منصف كتاب‎ 
«البلاغ الأكبرء والناموس الأعظم؛» الذي فيه من الكفر» ما لم يصل إبليس‎ 

إلى مثلهء وقد رد على هذا الكتاب القاضي أبو بكر الباقلاني» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وثلاعائة 


ويعرف بابن المعلم وكان قد استحوذ على أمسور السلطان لأهل الكرخ. 
وباب الطاق من الرافضة؛ بأن لا يفعلوا شيئا من تلك البدع» التي كانوا 
الحسين. فلم يفعلوا شيتا من ذلك ولله الحمد. 

وكان هذا الرجل من أهل السنةء إلا أنه كان طماعأء رسم بان لا يقبل 
استحدث من الشهود؛ ممن استحدثت عدالته بعد ابن معروف» وكان كثير 
منهم قد بذل أموالا جزيلة في ذلك» فاحتاجوا إلى أن جمعوا له شيئاً فوقع 
هم بالاستمران: 

ولا كان في جمادى الآخرة سعت الديلم» والترك على ابن المعلم هذاء 
وخرجوا بخيامهم إلى باب الشماسية. وراسلوا بهاء الدولة ليسلمه إليهم. 
لسوء معاملته إيأهم. فدافع عنه السلطان مدافعة عظيمة في مرات متعددة 
ولم يزالوا يراسلونه في آمره» حتتى خنق أبا الحسن , بن المعلّم في حبل» 
ومات. ودفن بالمخرم. ٠‏ 
المؤمنين خليفة الوقت أبي العباس القادر بالله. فأمر بوضعه في حجرة من 
دار الخلافة» وأمر أن نجرى عليه الأرزاق» والتحف. والألطاف. ما 
يستعمله الخليفة القادر» من مأكل وملبس» وطيب. ووكل به من يحفظه 
وتخدمه. وكان يتعنت ويتعتب على القادر في تقلله في المأكل والملبس» 
فرتب من يخدمه ويحضر له ما يشتهيه من سائر الأنواع؛ ولم يزل كذلك 
حتى توفي وهو في السجن. وفي شوال منهاء ولد للخليقة القادر ولد دكن 
وهو أبو الفضل محمد بن القادر بالله. وقد ولاه العهيد سن بعذه. وسماه 
الغالب بالله» فلم يتم له الأمر. 
درهماء والحوزّة بلرهم. 

وفي ذي القعدة» قدم صاحب الأصّيفر الأعرابي» والتزم بحراسة 
الحجاج في ذهابهم وإيابهم» وبشرط أن يخطب للقادر من اليمامة والبحرين 
إلى الكوفة؛ فاجيب إلى ذلك» وأطلقت له الخلع والأموال والألوية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى بن معاذ أبو عمر 
الخزاز المعروف بابن حيويه» سمع البغوي والباغندي وابن صاعد» وخلقا 


YY 


كثيراء وانتقي عليه الدارقطي. وسمع منه الأعيان» وكان ثقة ديئاً متيقظاً ذا 
مروءة» وكتب من الكتب الكبار كثيرا بيده وكانت وفاته في ربيع الآخر 
منهاء وقد قارب التسعين رحمه الله. 

ا الحسن بن عبد الله بن سعيد, أبو أحمد العسكري أحد الأثئمة في 
اللغةء والأدب؛ والنحو والنوادر» وله في ذلك تصانيف مفيدة» منها 
#التصحيف:.؛ وغيره: وكان الصاحب بن عباد؛ يود الاجتماع به فسافر إلى 
عسكر مُكرم) حتى اجتمع به» فأكرمه وراسله بالأشعار توفي فيها وله 
تسعون سنة. كذا أرخه القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان؟/87]. وذكره ابن 
الجوزي فيمن توفي في سنة سبع وثمانين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثانين وثلاثمائة 


فيها أمر القادر بالله بعمارة مسجد الحربية وكسوته» وأن ييجرى مجرى 
الجوامع في الخطب» وغيرهاء وذلك بعد أن استفتى العلماء في جواز ذلك 
فلما أفتوه به فعله وأقربه. 

قال ا لخطيب البغدادي (تاريخ بغناد1/1١١]:‏ أدركت الجمعة. تقام. ببغناد 
في مسجد المدينةء ومسجد الرصافة» ومسجد دار الخلافة. ومسجد براثاء 
ومسجد قطيعة أم جعفر. ومسجد الحربية. قال: ولم يزل الأمر على هذا 
إلى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» فتعطلت في مسجد براثا. 

وي جمادى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة 
القطانين» واجتاز عليه هو بنفسه. وقد زين المكان واحتفل به. وفي جمادى 
الآخحرة» شغبت الديالم» والأتراك» لتآخر العطاء عنهم» وغلاء الأسعارء 
وراسلوا بهاء الدولة فازيحت أعذارهم وعللهم. 

وفي يوم الخميس الثاني من ذي الحجة من هذه السنةء تزوج الخليفة 
سكينة بنت بهاء الدولة» على صداق مائة آلف دينار» وكان وكيل أبيها 
الشريف أبو أحمد الموسوي؛ ثم توفيت هذه المرأة قبل دخول الذليفة بها. 

وفي هذه السنة ابتاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشير دارا بالكرخ. 
وجدد عمارتها وبيضهاء ونقل إليها كتبا كثيرة» ووقفها على الفقهاء. 
وسماها دار العلم. وأظن أن هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاءء؛ واللّه 
أعلم. وارتفعت الأسعار في أواخر هذه السنة جد وضاق الحالء وجاع 
العيال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها امد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران» أبو بكر 
البراز سمع الكثير من البغوي» وابن صاعد وابن دربد. وان ن أبي داودء 
وعنه الدارقطلي» والرقتي» والأزهري. وغیرهم» وکان فة فعا > صحيح 
السماع» كثير الحديث» متحريا ورعاً. توفي في هذه السنة عن حمس وثمانين 
سنة» رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وانین وثلامائة 
فيهاعظم الخطب بأمر العيارين. وعائوا سبغداد فسادال وأخذوا العملاات 


الثقال. ليلا ونهاراء وحرّقوا أماكن كثيرة» وأخذوا من الأسواق الجبايات» 
وتطلبهم الشرطء فلم يفد ذلك شيئاء ولا فكروا فيهم؛ بل استمروا على ما 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وتمانين وثلاهائة 


هم عليه من أخذ الأموال؛ وقتل الرجال؛ وإرععاب النساء والأطفالء في 
سائر المحال. فلما تفاقم الحال بهم» تطلبهم السلطان بهاء الدولة» والح في 
طلبهم» فهربوا مِن بين يديه واستراح الناس من شرهم. 

وف ذي القعدة» عزل الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي 
وولداه اللذان كانا ولي عهده من بعده عن نقابة الطالبيين. 

ورجع ركب العراق في هذه السنة من أثناء الطريق بعد ما فاتهم وقت 
ا لحج» وذلك أن الأصَيفِرَ الأعرابي. الذي كان قد تكفل بحراستهم اعترض 
هم في أثناء الطريقء وذكر لهم أن الدنانير التي أطلقت له من دار الخلافة 
كانت دراهم مطليةء وأنه يريد بدلها من الحجيج. وإلا لم يتركهم يجاوزوا 
هذا الموضع؛ فمانعوه» وراجعوه» فحبسهم عن المسير» حتى ضاق الوقت» 
ولم يبن منه ما يلحقوا الحج فيه» فرجعوا إلى بلادهم: ولم ججج منهم أحد: 
وكذلك لم يحج من الركب الشامي ولا أهل اليمن؛ أحد. وإنما حج آهل 
مصر والمغرب خاصة. 

وفي يوم عرفة» قلد الشريف أبو الحسن الزيني محمد بن علي بسن أبي 
تام الزيني نقابة العباسيين؛ وقرئ عهده بين يدي الخليفة» بحضرة القضاة 
والأعيان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ة أبو أسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حون 
الحراني الكاتب الصابئ» صاحب التصانيف والرسائل للخليفة» ولعز 
الدولة بن بويه» وكان على دين الصابئة إلى أن مماته. وكان مع هذا يصوم 
رمضان ويقرأ القرآن من حفظه؛ وكان محفظه حفظا حسناء ويستعمل منه 
في رسائله» وكانوا يحرصون على أن يسلم فلم يفعل؛ وله شعر جيد قوي. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنة وقد جاوز السبعين» وقد رثاه 
الشريف الرضي وقال: إنما رثيت فضائله. 

8# عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو الباس البْشتّ الزاهد 
ورث من آبائه أموالا كثيرة» فأنفقها كلها في وجوه الخيرء والقربات» وكان 
كثير العبادة» يقال: إنه مكث سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى شسيء. 
ولا یتکئ على وسادة» وحج من نيسابور ماشيا حافياء ودخل الشامء وأقام 
بیت القدس شهورأء : ثم دخل مصرء وبلاد المغرب» وحج من هناك ثم 
رجع إلى بلده بشت بشت وكانت له بقية أموال وأملاك فتصدق بهاء ولا 
حضرته الوفاة» جعل يتألم» ويتوجع. فقيل له: ما هذا؟ فقال: أرى بين يدي 
أمورا هائلة» ولا أدري كيف أنهو منها. 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة» عن خمس وثمانين سنة؛ وليلة 
موته رأت امرأة أمها بعد وفاتهاء وعليها ثياب حسانء وزينةء فقالت: يا 
أمه. ما هذا؟ فقالت: نحن في عيد. من قدوم عبيد الله الزاهد علينا. رهه 
الله تعالى. 

8 علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن النحويء المعروف 
بالرماني» روى عن ابن درید» وكانت له يد طولى في النحو واللغة والنتطق 
والکلام» وله تفسير كبيرء وشهد عند ابسن معروف» فقبله. وروی عنه 
التنوخحي» والجوهري توفي عن ثمان وثمانين سنة» ودفن في الشونيزية» عند 
قبر أبي علي الفارسي. 

قال ابن خلكان روفيات الأعيان ۲۹۹/۳]: والرماني نسبة إلى بيع 
إلى قصر الرمان بواسط. 


سنة حمس وقانين وثلاعهائة 

قا محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات» أبو الحسن الكاتب. 
المحدث. الثقة المأمون. قال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد ۱۲۲/۴ 1۲۳]: كان 
نقَة ثقة» كتب الكثير» وجمع مالم يجمعه أحد في وقته. بلغني أنه كتب مائة 
عبن ومالة بارحم #وجلت نجام عشر صندوقا مملوءة كتباء أكثرها مخطه. 
سوى ما سرق منه» وكان خطه في غاية الصحة؛ ومع هذا كانت له جارية 
تعارض معه ما يكتبه ‏ رحمه الله تعالى. 

8# محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله أبو عبيد الله الكاتب 
المعروف بابن المرزيان» روى عن البغوي» وابن دريد؛ وغيرهماء وكان 
صاحب أخباره وآداب وصنف كتبا كثيرة في فنون مستحسنةء وكان 
مشايخه» وغبرهم. يحضرون عنده» ويبيتون في داره في فرش وأطعمة» وير 
ذلك. وكان عضد الدولة إذا مر بداره» لا يجنا حتى يرسل إليه ليخرج 
فيسلّم عليه وكان أبو علي الفارسي» يقول: هو مسن محاسن الدنيا. وقال 
العتيقي: كان ثقة. وقال الأزهري: ما كان ثقة. وقال ابن الجوزي (لمتظم 
64م يكن من الكذابين. وإنما كان فيه تشيع. واعتزال؛ ويخلط 
السماع بالوجازة وبلغ ثمانية وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة مس وتهانين وثلاعائة 


فيها استوزر فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه أبا العباس أحمد بن 
إبرا هيم الضبي. الملقب بالكاتي. وذلك بعل وفاة الصاحب إسماعيل بسن 
عباد» وكان من مشاهر الوزراء. 

رها فس بهاء الدولة علنى الأنافي عبد لبان وضنافزه تارا 
جزيلة» فكان من جملة ما بيع في المصادرة» ألف طيلسان وألف ثوب 
۰ وحج بالناس في هذه السنةء وما قبلهاء وما بعدهاء المصريون؛ والخطبة 
ار خم ا 


ومن توي فيها من , الأعيان 
# الصاحب بن عبادء وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني, أبو القاسم الوزير الشهير الملقب بكافي الكفات 
وزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وقد كان من العلم» والفضيلة. 
والبراعة» والكرم. والإحسان إلى العلماء. على جانب عظيم» كان يبعث في 


كل سنة إلى بغداد بخمسة آلاف دينارء لتفرق على أهل العلم» وله اليد. 


الطولى في الأدب» وله مصنفات في فنون العلم؛ واقتنى كتبا كثيرة» وكانت 
تحمل على أربعمائة بعير. ولم يكن في وزراء بني بويه الديالمة مثله. ولا 
قريب منه؛ في مجموع فضائله؛ وقد كانت دولة بي بويه ماثة وعشرين سنة 
وكانت وزارته ثمانية عشر سنة وأشهرأء وفتح سين قلعة لمخدومه مؤيد 
الدولةء وابنه فخر الدولة» لصرامته وشهامته» وحسن تلبيره» وجودة أرائه. 
وكان يحسب العلوم الشرعية؛ ويبض الفلسفةء وما يشبهها من الآراء 
البدعية؛ وقد مرض مرة بالإسهال» فكان كلما قام عن المطهرة» وضع 
عندها عشرة دنائير لثلا يتبرم به الفراشون. فكانوا يودون أن لو طالت 
علته. ولا عوفيء أنهب داره الفقراء» وكان قيمة ما تحتوي عليه نحوا مسن 
خحمسين آلف دينار» وقد سمع الحديث من المشايخ الجياد. عوالي الإستاد. 
وعقد له في وقت مجلس للإملاء» فاحتفل الناس لحضوره» فلما خرج لبس 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
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زي الفقهاء. وأشهد على نفسه بالتوبة والإنابة ما يعانيه من أمور السلطان. 
وذكر للناس أنه إنما يأكل من حين نشا وإلى يومه هذا من أموال أبيه. 
وجده» ولكن يخالط السلطان» وهو تائب مما مارسه في شؤونهء واتخذ با 
في داره؛ سماه بيت التوبةء ووضع العلماء خطوطهم بصحة توبته» وحين 
حدث استملى عليه جماعة» لكثرة جلسه؛ فكان مِن حملة من يكب ذلك 
اليوم من الطلبة» القاضي عبد الجبار الحمنذاني» من شابهه من رؤوس 


الفضلاء؛ وسادات المحدّثين والققهاء. 
وقد بعث إليه قاضي قزوين بهدية كتب كثيرة» وكتب معها: 
العُمسيرئيْ عبد كفي الكفاة وإن اعتل في وجوه القضفةٍ 


خدم المجلس الرفيع بكتبي مفعمات من حسسنها مترعات 
فلما وصلت إليه؛ أخذ منها كتابا واحداء ورد باقيهاء وكتب تحت 
قدفبلنا من الجميع كتابا 
لست امستفنم الكثير وطبعي قول خذ ليس منهبي قول هات 

وجلس الوزير ابن عباد مرة في مجلس شراب» فناوله الساقي كأساء 
فلما أراد شربهاء قال له بعض خدامه: يا سيدي إن هذا الذي في يدك 
مسموم. قال: وما الشاهد على صحة قولك؟ قال: تجربه. فال: فيمن؟ قال: 
في الساقي. قال: ويحك! لا استحل ذلك. قال: ففي دجاجة. قال: إن 
التمثيل بالحيوان لا يجوز. ثم أمر بصب ماني ذلك القدح, وقال للساقي: لا 
تدخل داري بعد هذاء ولم يقطع عنه معلومه. 

وقد عمل عليه الوزير أبو الفتح بن ذي الكفايتين حتى عزله عن وزارة 
مؤيد الدولة؛ وباشرها عوضه» واستمر مدة فبيئما هو ليلة في بعض أيامه 
قد اجتمع عنده أصحابه وندماؤٌه» وهو في أتم سرور؛ قد هيئ له مجلس 
حافل بأنواع اللذات من المآكل والملابس والتحف. وقد نظم أيياناء 
والمغنون يُلحنونها له وهو في غاية الطرب. والسرورء والفرح» وهي هذه: 
دعوت امهنا ودعوت العلا فلماأجابا دعوت القدح 
وقلت لأيام ش رخ الشباب إلي» فه اسذا اران اقرح 


ورددنالوتته ا الاقيات 


إذا بلغال مرعء ماله فليِس ل وه بعدهمامنترح 


ثم قال لأصحابه: باكروني غدا إلى الصبوح. ونهض إلى بيت منامه» 
فما أصبح حتى قبض عليه مؤيد الدولةء وأخذ جمييع ما في داره مسن 
الحراصل» والأموال» وجعله مثلة في العبادء وأعاد إلى وزارته الصاحب بن 
عباد. 

وقد ذكر ابن الجوزي لظم 4١//ا9”)‏ أن الصاحب بن عباد. حين 
حضرته الوفاة جاءه الملك فخر الدولة بن مؤيد الدولة» يعوده. ليوصيه في 
أموره؛ فقال له: إني موصيك أن تستمر في الأمور على ما تركتها عليه؛ 
ولاتغيرهاء فإنك إن استمرّرت بهاء نسبت إليك من أول الأمر إلى آخره؛ 
وإن غيرتهاء وسلكت غيرهاء نسبت هي والخير المتقدم إلي لا إليك. وأنا 
أحب أن تكون نسبة الخير إليك. وإن كنت أنا المشير بها عليك فأعجبه منه 
ذلك واستمر بما أوصاه به من الخيرء وكانت وفاته في عشية يوم الجمعة 
لست بقين من صفر منها. 

قال, اسن خلكان [وفيات الأعيان ۲۲۹/۱]: وهو أول من تسمى من 
الوزراء بالصاحب» ثم استعمل بعده فيهم» وإغا سمي بذلك. لكثرة 
صحبته الوزير أبا الفضل بن العميدء فكان يقال له: صاحب ابن العميد ثم 
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أطلق عليه أيام وزارته. وقال الصابى في كتابه «التاجي»: إنما سماه 
الصاحب مؤيد الدولة بن بويهء لأنه كان صاحبه من الصغرء فكان يسميه 
الصاحب» فلما ملك» واستوزره» سماه الصاحب» فاشتهر به» وتسمي به 
الوزراء بعده» ثم ذكر ابن خلکان [وفيات الأعيان ]۲۳٠-۲۲۹/۱‏ قطعة ساك 
من مكارمه؛ وفضائله. وثناء الناس عليه» وعدد له مصنفات كثيرة» منها 
كتابه «المحيط» في اللغة في سبعة مجلدات؛ يحتوي على أكثر اللغة وأورد مسن 
شعره أشياء منها قوله وهو صنيع لطيف: 
رق الزجاج ورڪ الخملرٌ وتشابها قتشاككل الأمر 
فكأفاغه رولا قدحم وكأقفاق د ولاخر 
قال ابن خلكان [وفيات الأعيان١773/1):‏ توفي بالري في هذه السنةء وله 
نحو ستين سئة ونقل إلى أصبهانء رحمه الله. 

#ا الحسن بن حاهد بن الحسن بن حاهد أبو محمد الأديب. كان شاعرا 
متمولاء كثير المكارم؛ روى عن علي بن محمد بن سعيد الموصلي وعنه 
الصوري» وكان صدوقا. وهو الذي أنزل اني في داره» حين قدم بغداد؛ 
وأحسن إليه وأجرى عليه الفقات» حتى قال له المتنبي: لو كدت نادبا 
تاجرا لمدحتك» وقد كان أبو محمد هذا شاعرا ماهراء فمن جيّد شعره قوله: 
شريت المعالي غير منتظر بها كسادا ولا سوقا يقامٌلماأحرى 
وما آنا من أهل المكاسبه كلما توفرت الأثمانٌ كنت لها آأشرى 

#ا ابن شاهين الواعظ عمر بن أحمد بن عفمان بن أحمد بن محمد بن 
أيوب بن أزدان» أبو حفص بن شاهين الواعظ المشهور» سمع الكثير» 
وحدث عن الباغندي» وأبي بكر بسن أبي داود؛ والبغوي» وابن صاعد. 
ولك ركان نقة اننا سك اساي لر جنات قف 
المصنقات العديدة المفيدة. ذكر عنه أنه صنف ثلا ثمائة وثلاثين مصنفاء من 
ذلك «التفسير» في ألف جزء» و «المسئد» في آلف وخسمائة جزء و 
«التاريخ» في مائة وخمسين جزءاء و #الزهد» في مائة جزء. توفي وكانت 
وفاته في ذى الحجة منهاء وقد قارب التسعين» رحمه الله تعالى. 

الحافظ 

ها الدارقطنيء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني؛ الحافظ الكبير؛ أستاذ هذه 
الصناعةء في زمانه» وقبلّها بمدة وبعدها إلى زماننا هذاء سمع الكثير» وجمع. 
وصنف. وألف. وأجادء وأفاد. وأحسن النظرء والتعليل. والانتقاء 
والانتقاد. والاعتقادء وكان فريد عصره» ونسيج وحده» وإمام أهل دهره» 
في أسماء الرجال؛ وصناعة التعليل؛ والجرح والتعديل» وحسن التصنيف» 
والتأليف. واتساع الرواية» والاطلاع التام في الدراية» له كتاب «السنن 
الكبيرة المشهور من أحسن المصنفات في بابه» لم يسبق إلى مثله» ولا يلحق 
في شكله؛ إلا من استمد من بحره. وعمل كعمله. وله كاب «العلل» بين 
فيه الصواب من الزلل؛ والمتصل عن ارا للست واب 
«الأفراد»» الذي لا يفهمه» فضلا عن أن ينظمه. إلا من هو من الحفاظ 
الأفرادء والأئمة النقاد. والجهابذة الجياد. وله غير ذلك من المصنفات» الستى 
هي كالعقود في الأجياد. 

. وقد كان الدارقطني من صغره مرصوفا بالحفظ الباهر» جلس مرة في 
مجلس إسماعيل الصفارء وهو يلي على الناس الأحاديث» والدارقطنى 
ينسخ في جزء حديث» فقال له بعض الحدثين في أثناء امجلس: إن سماعك 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة هس وتانين وثلامانة 
لا يصح» وأنت تنسخ. فقال الدارقطي: فهمي خلاف فهمك اتحفظ كم 
أملى حدينا؟ فقال: لا. فقال: إنه أملى ثمانية عشر حديثا إلى الآنء 
فالحديث الأول منها عن فلان عن فلان ثم ساقها كلهاء بأسانيدهاء 
والفاظهاء فتعجب الناس منه. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لم ير الدارقطني مثل نفسه. وقال 
ابن الوزي [لختظم؛ :]۳۸٠/١‏ وقد اجتمع له مع معرفة الحديث. العلم 
بالقراءات» والنحوء والفقه والشعر. مع الأمانةء والعدالة: وصحة العقيدة. 
وقد كانت وفاته يوم الثلاثاء؛ السابع من ذي القعدة في هذه السنةء وله من 
العمر تسع. وسبعون سنة ويومان. ودفن من الخد بمقبرة معروف الكرخي. 
حمه الله تعالى. 

قال ابن خحلکان ررفیات الأعيان 7517/7 ۲۹۸]: وقد رح إلى الديار 
المصرية» فأكرمه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل ابن نجنزابةء وزير 
كافور الإخشيدي» وساعده هو والحافظ عبد الغنى على إكمال «مسندهاء 
وحصل للدارقطني منه مال جزيل. قال [وفيات الأعيان 7328/7 ۲۹۹]: 
والدارقطني: نسبة إلى دار القطن» وهي محلة كبيرة ببغداد. 3 

وقال عبد الغنى بن سعيد المصري: م يتكلم على الأحاديث؛ مثل ان 

بن المديتى في زمانه» وموسى بن هارون في زمانه» والدارقطني في زمانه. 

وسئل الدارقطني: هل رأى مثل نفسه؟ قال: أما في فن واحد فررما 
رأيت من هو أفضل مني» وأما فيما اجتمع في من الفنون فلا. 

وقد روى الخطيب البغدادي [إتاريخ بغداد ء عن الأمير أبي نصر 
علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن ماكولا قال: رأيت في المنام؛ كأني 
أسأل عن حال أبى الحسن الدارقطنى؛ وما آل إليه أمره في الآخرة: فقيل 
لي: ذاك يدعى في الجنة الإمام رحمه الله ورضيّ عنه. 

ا عباد بن عباس بن عبادء أبو الحسن الطالقاني» والد الوزير إسماعيل 
بن عبادء سمع أبا خخليفة الفضل بن الحباب» وغيره من البغداديين» 
والأصفهانيينء والرازيين» وغيرهم. وحدث عنه ابنه الوزير أبو القاسم» 
وأبو بكر بن مردويه. ولعباد هذاء كتاب في أحكام القرآن. وقد اتفق موته» 
وموت ابنه» في هذه السنةء رحمهما الله. 

8# عقيل بن محمد بن عبد الواحد, أبو الحسن الأحنف العكيري. 
الشاعر المشهورء له ديوان مفرد. ومن مستجاد شعره ما ذكره الشيخ أبو 
الفرج بن الجوزي في «المتظم! [المنتظم "80/١4‏ قوله: 
الق ىغلي تين الأجبدل عسثل العذولإنذا عذل 


واش من ع نل العذو ل صدود إل فو قدوصل 
واد فحنا ونا . طلي التكوال فحن السمحفل 


ومن شعره الجيد أيضاً قوله أيضا: 


مسن أراد الللك والرا حةمنن هم طويل 
فليكن ف ردا من اللا س وير ضسى بباالقليل 
وو او ا ا 
ويرى بالحزم أن ال حزم في ترك الفضول 
ويلاوي رض الوح دة بالصر الجميل سل 
اا ااا وو بوت 
اة قن ات «شحق عيبي انج كل 


سنة ست وثمانين وثلاعائة 


يمست الكس لآأملت: 
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أي عيش لامرئ يص بح في حال تيل 
بين فصد من علو وم نارة جه ول 
واعتلال من صديسقٌ وتجن من ملول 
واحتراس من ظنون الس وء مى ع آل الع دول 
وغاش أاةبغي سض وومقلسة قطي ل 
أف من معرفة اللا سي على كل سيل 
ا اا اقب . س ن ف 
ف وا اة ا 


ا محمد بن عبد الله بن سكرة: أبو الحسن الحاشمي؛ من ولد علي بن 
المهدي بالله» كان شاعرا أديبا خليعا ظريفاء وكان ينوب في نقابة الهاشميين. 
فترافع إليه رجل اسمه عليء وامرأة اسمها عائشة:؛ يتحاكمان في جمل. 
فقال: هذه قضية لا أحكم فيها بشيء. لثلا يعود الحال خدعة. 

ومن مستجاد شعره ولطيفه قوله: 
الوجه بدروالماع غالية 


والريى خمرء والثفر من برد 
ومن مرن تعره قر وقول حا فرق تكله فنا إل مرن 

حافياء فقال: 

تكائرت اللصوص عليه حتى ليحفى من يطيسف به ويعرى 

ولمأقتقدبهثوبا.ولكن دخلت محمنا وخرجت بشرا 

8 يوسف بن عمر بن مسرور› أبو الفتح القواس» سمع البغري. وابن 
أبي داود» وابن صاعد» وغيرهم. وعنه الخلال. والعشاري والتنوخي» 
وغيرهم» وكان ثقة نبيلاء يعد من الأبدال. قال الدارقطنى: كنا نتبرك به 
وهو صغير. وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الآخر» عن خمس وثمانين 
سنة؛ ودفن بباب حرب رجه الله تعالى. 

#ا يوسف بن أبي سعيد. السيرافي أبو محمد النحوي بن النحري» وهو 
الذي تمم شرح أبيه لكتاب سيبويه؛ وكان يرجع إلى علم ودين» وكانت 
وفاته في ربيع الأول منهاء عن مس وحمسين سنة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة ست وثانين وثلاتمائة 


أي الحرم من هذه السنة» كشف أهل البصرة عن قبر عتيق» فإذا هم 
بميت طري» عليه ثيابه وسيقه) فظنوه الزيير بن العوام. فآخرجوه. وكفئوه؛ 
ودفنوه واتخذوا عند قبره مسجداء ووقفت عليه أوقاف كثيرة» وجعل عنده 
خدام» وقوام» وفرش» وتنوير. وفيها ملك الحاكم العبيدي بلاد مصر. بعد 
أن هلك أبوه العزيز بن المعز الفاطمي» وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة 
الحسن بن عمار شيخ كتامة» فلما تمكن الحاكم قتلهماء وأقام غيرهماء ثم 
قتل خلقاء حتى استقام له الأمر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


1۷۷٦ 


وحجم بالناس في هذه الستة الأمير الذي من جهة المصريين. والخطة 


م 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا اد بن إبراهيم؛ بن محمد بن يحبى بن سختويه أبو حامد بن أبي 
إسحاق المز كي النيسابوري» سمع الأصم وطبقته» وكان كثير العبادة من 
صغره إلى كبره؛ وصام من دهره سردا تسعا وعشرين سنةء قال الحاكم: 
وعندي أن الملائكة لم تكتب عليه خطيئة» توفي في شعبان من هذه السنة. 
عن ثلاث وستين سنه. 

© أبو طالب المكي: صاحب «قوت القلوب»» محمد بن علي بن عطية 
أبو طالب المكي الواعظ المذكرء الزاهد المتعبد, الرجل الصالح؛ سمع 
الحديث؛ وروی عنه غير واحد. 

قال العتيقي: كان رجلا صا حاء مجتهدا في العبادة. 

وصنف كتابا سماه «قوت القلوب»» وذكر فيه أحاديث لا أصل ها 
وكان يعظ الناس في جامع بغداد. 

وحكى ابن الجوزي [لحتظم ۳۸٠/٠١‏ أن أصله من الخبلء وأنه نشا 
بمككة؛ وأنه دخل البصرةء بعد وفاة أبي الحسن بن سالمء فانتمى إلى مقالته. 
ودخل بغداد. فاجتمع عليه الناس» وعقد له مجلس الوعظ, فغلط في 
كلامه. وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين اضر من الخالق. فبدعه 
الناس» وهجروه» وامتنع من الكلام على الناس. وقد كان أبو طالب ممن 
يبيح السماع» فدخل عليه عبد الصمد بن عليء فعاتبه على ذلك فأنشد 
أبو طالب: 

فخرج عبد الصمد مغضبا. 

وقال أبو القاسم بن بشران: دخلت على شيخنا أبي طالب المكي؛ 
وهو يموت» فقلت: أوصنى فقال: إذا ختم لي بخيرء فانثر على جنازتي لوزا 
وسكراء فقلت: كيف أعلم ذلك؟ فقال: اجلس عندي» ويديك في يدي» 
فإن قبضت على يدك فاعلم أنه قد ختم لي مخير. قال: فجلست عنده 
ويدي في يده فلما حان فراقه» قبض على يدي قبضاً شديداء فلما رفع 
على جنازته» نثرت اللوز والسكر على نعشه. قال ابن الجوزي: ترف في 
جمادى الآخرة من هذه السنةء وقبره ظاهر بالقرب من جامع الرصافة والله 


اعلم. 


وي اصح لتك )م تقرب 


العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر 

ا نزار بن المعز معد أبي تميم» ويكنى نزار هذا بأبي منصور» ويلقب 
بالعزيز» توفي عن ثنتين وأربعين سنةء منها ولايته بعد أبيه إحدى وعشرون 
سنةء وخمسة أشهر وعشرة أيام» وقام بالأمر من بعده. ولده الحاكم 
والحاكم. هو الذي تنسب إليه الفرقة الضالة. المضلة. الزنادقة؛ الحاكمية» 
وإليه ينسب أهل وادي التيم من الدرزية. أتباع هستكين. غلام الحاكم. 
الذي بعثه إليهم؛ يدعوهم إلى الكفر الحض. فأجابوه. لعنه الله وإياهم» وأما 
العزيز هذاء فإنه كان قد استوزر رجلا نصرانيا» يقال له: عيسى بن 
نسطورسء وآخر يهوديا اسمه ميشاء فعز بسببهما أهل هاتين الملتين في 
ذلك الزمان على المسلمينء حتى كتبت إليه امرأة قصة في حاجة لما تقول 
فيها: بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطررس» واليهود بميشا.ء. وأذل 


VY‏ تمن توفي فيها من الأعيان 
المسلمين بكء إلاما كشفت ظلامتي. فعند ذلك أصر بالقبض على هنين 
الرجلينء وأخذ من النصراني ثلالمائة ألف دينار. 

وفيها توقيت 


ها بنت عضد الدولة التي كانت زوجة الطائع لله ف فحملت تركتها إل 
ابن أخيها بهاء الدولة. وكان فيها جوهر كثيرٌ وتحف ولطائف وغير ذلك 
و 
0 . ف 1 س ٠‏ 0-0 س ع 
لم دخلت سنه سبع وكانين وتلاعا 
فيها توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بويه» ورتب 


ولده رستم في الملك رعله» وكان عمره أربع سنين» وقام خراص أبيه. 
بتدبير الممالك والرعايا. 


من توفي فيها من الأعيان 

أبو أحد 

ا العسكري اللغوي وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد 
العسكري اللغوي» العلامة في فنه وتصانيفه. المفيدة في اللغة وغيرهاء 
ويقال: إنه كان ييل إلى المعتزلة» ولا قدم الصاحب بن عباد» هو وفخر 
الدولة. البلدة التي كان فيها أبو أحمد العسكري وقد كبر وأسن بعسث إليه 
الصاحب بن عباد برقعة» فيها هذه الأبيات: 
ولا أبيتم أن تزوروا وقلتم ضعفنا فما نقوى على الوحدان 
أتيناكم من بعد أرض نزوركم فكم متزل بكر لناوعوان 
نتاشدكم هل من قرى لنزيلكم بطول جور لا بملء جفان 


فكتب العسكري الجواب في ظهرها: 
اروم نهوضاً ثم يشي عزيمهتى تعوَدْ أعضائي من الرجفان 
فضمنىت بيت ابن الشريد كفا تعمد تشبيهي به وعناني 
أهمم بأمر الحسزم لو استطظيعه وقد حيل بين العير والسسنزوان 


ثم تحامل وركب بغلته. وسار إلى الصاحب» فوجده مشغولا في 
خيمته؛ بأبهة الوزارة» فصعد أكمة ثم نادى بأعلى صوته متمثلا بقول أبي 
تمام: 
مالي أرى القبة الفيحاء مقفلة دوني وقد طال مااستفتحت 
كأنها جنة الفردوس معرضة وليس لي عمل زالمٍ فأدخلها 

فلما سمع الصاحب صوته ناداه: ادخلها يا أبا أحمد. فلك السابقة 
الأولى» فلما صار إليه. وقدم عليه أكرمه وعظمه وأحسن إليه. 

توفي العسكري يوم التروية من هذه السنة» قال ابن خلكان [وفيات 
الأعيان ؟/84]: ولد سنة ثلاث وتسعين وماتتين؛ وتوفي سنة تين وثمانين. 

ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد اللّه بن زياد بن 
مهران» أبو القاسم, الشاهد, المعروف بابن الثلاج؛ لأن جده أهدى لبعض 
الخلفاء ثلجاء فوقع منه موقعاء فعرف عند الخليفة بالثلاج» وقد سمع أبو 
القاسم هناء من البغوي» وابن صاعد, وابن 
التنوخيء والأزهري. والعتيقي» وغيرهم من الحفاظ قال ابن الجوزي 
[المعظم :]۳۸۹/١ ٤‏ وقد اتهمه الحدئون» منهم الدارقطي» ؛ ويره إلى أنه كان" 


سي داود» وحدث عله 


سنة سبع وثمانين وثلاتمائة 


يركب الإسئاده ويضع الحديث على الرجال فالله أعلم. وكانت وفاته في 
ربيع الأول فجأة. 

غ رر تلقو وز ا ن ای لشي ل ا 
خلف بن راشد بن عبد الله بن سليمات بن زولاق» أبو محمد المصري 
الحافظ. صنف كتابا في قضاة مصر. ذيل به على كتاب أبي عمر محمد بن 
يوسف بن يعقوب الكندي في ذلك انتهى الكتدي إلى سنة ست وأربعين 
وماتتين وذيل ابن زولاق من القاضي عاو ال مك حت he‏ 
وثلاثمائة. وتا به أيام محمد بن النعمان قاضي العبيديين» وأظنه مضنا 
كتاب «البلاغة الذي انتصب للرد عليه القاضي الباقلانيء أن هن م 
عبد العزيز بن النعمان. والله أعلم. 

وكانت وفاة ابن زولاق في أواخر ذي القعدة من هله السنةء عن 
إعدى و انی ةة رجه الله تال 

ابن بطة عبيد الله بن محمد بن ححمدان, أبو عبد الله العكبري. 
المعروف بابن بطة» أحد علماء الحنابلة» وله التصائيف الكثيرة» الحافلة؛ في 
فنون من العلم» سمع الحديث من البغويء وأبي بكر النيسابوري. وابن 
صاعد» وخلق في أقاليم متعددة» وعنه جماعة من الحفاط؛ م: متهم أبو الفتح 

بن أبي الفوارس» والأزجي» والبرمكي» وأثنى عليه غير واحد من الآئمة. 
وكان من يأمر با معروف» وينهى عن اللكرء وقد رأى بعضهم في المنام 
رسول الله بأ فقال: يا رسول اللهء قد اختلفت علينا المذامب. فقال: 
عليك بابي عبد الله بن بطةء فلما أصبح ذهب إليه ليبشره بالنام» فحين رآه 
ابن بطةء تبسم إليه» وقال له قبل أن يخاطبه صدق رسول الله لز ثلاث 
مرات. وقد تصدى الخطيب البغدادي للكلام في ابن بطةء والطعن فيه 
بسبب ادعائه سماع «السئن» لرجاء بن مُرجى و «معجم البغوي؛؛ وأسند 
بعض الجرد إلى شيخه عبد الواحد ابن علي الأسدي. المعروف بابن برهان 
اللغري, فانتدب ابن الحوزي لظم ]۳۹۳-۳۹۱/۱٤‏ للرد على الخطيب» 
اتلد عله ايضاء خب يعفن متتاعة» والاتضار لابن بط كن عن 
أبي الوفاء بن عقيل أن ابن برهان كان يرى مذهب مرجنة المعتزلة في أن 
الكفار لا يخلدون في النار دائماء وقالوا: لأن دوام ذلك من لا يتشفى. ٠‏ ولا 
معنى له هناء مع أنه قد وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين؛» ثم شرع ابن 
عقيل يرد على ابن برهان. قال ابن الجوزي: فكيف يقبل الجرح والتعديل 
من مثل هذا؟ ثم روى ابن الجموزي بسنده» عن ابن بطة؛ آنه سمع 
«المعجمة من البغوي» قال: والمثبت مقدم على الناني. 

قال الخطيب [تاريخ بغداد :]۳۷٠/٠١‏ وحدثبى عبد الواحد بن برهان» 
قال: حدثنا محمد ابن أبي الموارس: روى لسك عن البغوي» عن أبي 
عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله تاا: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

قال الخطيب: وهذا باطل من حديث مالك والحمل فيه على ابن 
بطة. قال ابن الجوزي: وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أنه وجد خط 
ابن برهان أن ماحكاه عن الخطيب من القدح في ابن بطة باطل. وهو 
شيخي» أحذث عنه العلم في البداية. الثاني: أن ابن برهان قد تقدم القدح 
فيه» بما خالف فيه الإجماع» فكيف قبلت منه القول في رجل قد حكيت عن 
مشايخ العلماء؛ أنه رجل صالح» جاب الدعوة نعوذ بالله من الهوى. 

ا علي بن عبد العزيز بن مُردك؛ أبو الحسن البرذعي؛ روى عن ابن 
أبي حاتم وغيره. وكان كثير الالء فترك الدنياء وأقبل على الاعتكاف في 
المسجد. وكثرة الصلاة والعبادة. 


مصعس» عن مالك» 


سنة تمان وتثمانين وثلامماثة 


ج فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه الديلمي» ملك بلاد الري 
ونواحيهاء وحين مات أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الصاحب بن عباد 
بالإسراع إليه فولاه الملك بعد آخيه» واستوزر ابن عباد على ما كان عليه 
في أيام أخيه مؤيد الدولة. توفي عن ست وأربعين سنةء منها مدة ملكه 
ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة عشر يوماء وترك من الأموال شيئا 
كرا من ذلك من الذهت ها بقارت اة آلآف الف فار ومن التؤاهئر 
وا من خمسة عشر ألف قطعة» يقارب قيمتها ثلائة آلاف آلف ديئار. وغير 
ذلك من أواني الذهب زنته ألف آلف دينارء ومن الفضة زنته ثلاثة آلاف 
الف دره» ومن الثياب ثلاثة آلف حمل. وخزانة السلاح ألفا حمل ومن 
الفرش ألف وخمسمائة حملء ومن الأمتعة مما يليق بالملوك» ومع هذا ليلة 
توني لم يكن لهم وصولٌ إلى شيء من المال ولم يحصّل له كفن إلا ثوب 
رجل من المجاورين في المسجدء واشتغلوا عنه بالملك حتى تم لولله رستم 
من بعده» فأنتن الملك ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فربطوه في حبال 
وجروه على درج القلعة» فتقطع. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

#ا ابن سمعون الواعظ: محمد بن أ“قد بن إسماعيل أبو الحسين بن سمعون 
الواعظ. أحد الصلحاء والعلماء. وكان يقال له الناطق بالحكمة» روى عن 
أبي بكر بن داود وطبقته» وكان له يد طول في الوعظء والتدقيق في 
المعامللات. وكانت له كرامات» ومكاشفات؛ كان يوما وهو يعظ الناس 
على المبر؛ وتحته أبو الفتح بن القواس» وكان من الصالحين المشهورين؛ 
فنعس ابن القواس» فأمسك ابن سمعون عن الوعظ» حتى استيقظ» فحين 
استيقظ قال ابن سمعون: رأيت رسول الله تلط في منامك؟ قال: نعم! 
قال: فلهذا أمسكت عن الوعظ. حتى لا أزعجك عما كنت فيه. 

وكان لرجل ابنة مريضة مدنفة» فرأى أبوها رسول الله :لا في المحام 
وهو يقول له: اذهب إلى ابن سمعون. ليأتي منزلك» فيدعو لابنتك؛ وهي 
تبرأ بإذن الله تعالى. فلما أصبح» ذهب 5 سمعون ليأتي؛ فلما ا 
نهض ولبس ثيابه» وخرج معه؛ فظن الرجل» أنه يذهب إلى مجلس وعظه. 
فقال: أقول له في أثناء الطريق فلما مر بدار الرجلء دحل إليها الشسيخ؛ 
فأحضر إليه ابنته؛ فدعا لماء وانصرف فرأت من ساعتها. 

وبعث إليه الخليفة الطائع لله من أحضره؛ وهو مغضب» فخيف على 
ابن سمعون منه» فلما جلس بين يدي الخليفة: أحذ في الوعظء وكان أكسثر 
ما أورده من كلام أمير الؤمنين علي بن أبي طالب» فبكى الخليفة حتى 
سمع شهيقه» ثم خرج من بين يديه» وهو مكرم» فقيل للخليفة: رأيناك 
طلبته وأنت غضبان. فقال: بلغي أنه ينتقص علياء فأردت أن أعاقہه»ء فلما 
حضرء أكثر من ذكر علي» فعلمت أنه موفى. قد كرشف مما كان في 
خاطري عليه. 

ورأى بعضهم في المنام رسول الله كز وإلى جانبه عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وهو يقول: اليس من أمتي الأحبارء أليس من آمتي الرهبان 
اليس من أمتي أصحاب الصوامع. فبينما هما كذلك إذ دخل ابن سمعون. 
فقال له رسول الله تتث: أني أمتك مثل هذا؟ فسكت عيسى عليه السلام. 

كان مولد ابن سمعون في سنة ثلائمائة» وتوفي يوم الخميس الرابم 
عشر من ذي القعدة» في هذه السنة؛ ودفن بداره» قال ابن الجوزي 
[المتظمه :]1/١‏ ثم أخرج بعد سنين إلى مقبرة أحمد. وأكفانه لم تبل» رحمه الله 
تعالى. 

آخر ملوك السامانية 

8# نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أ“مد بن إسماعيل» أبو القاسم 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الساماني» ملك خراسان» وغزنة» وما وراء النهرء ولي الملك وله ثلاث 
عشرة سنةء واستمر في الملك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر» ثم قيض 
عليه خواصه وأجلسوا آخاه عبد املك مكانه فقصدهم محمود بن سبكتكين 
فانتزع املك من أيديهم» وقد كان لحم في الملك ماثة سنة وستتين وشهوراء 
فاد ملكهم في هذا العام» ولله النتقض والإبرام. 

أبو الطيب 

# سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الضعلوكي الفقيه 
الشافعي إمام اهل نيسابورء وشيخ أهل تلك الناحية» كان يحضر مجلسه نحو 
من خمسمائة محبرة» وكانت وفاته في هذه السنة على المشهور. وقال الحافظ 
أبو يعلى الخليلى في «الإرشاد» [الإرشاد/817]: إنه مات في سنة ثشين 
وأريعمائة فالله تعال أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمان وتمانين وثلاعائة 


قال ابن الجوزي (الختظمه١/8.‏ 4]: في ذي الحجة من هذه السنة سقط 
في بغداد برد شديد» بحيث حمد الماء في الحمامات؛ وبول الدواب في 
الطرقات. 

وفيها جاءت رسل أبي طالب رستم بن فخر الدولة فبايعه الخليفة 
وأمرّه على معاملته ببلاد الري ولقبه جد الدولة وكهف الأمةء وبعسث إليه 
بالخلع والألوية» وكذلك لبدر بن حسنويه ولقبه ناصر الدين والدولة» وكان 
كثير الصدفات. 

وفيها هرب عبد الله بن جعفر المعروف بابن الوثاب» المنتسب إلى جده 
الطائع » من السجن بدار الخلافةء إلى البطيحةء فآواه صاحبها مهذب 
الدولة» ثم أرسل القادر بالله في أمره فجيء به مضيقا عليه فاعتقله. ثم 
هرب من الاعتقال أيضا فذهب إلى بلاد كيلان فادعى أنه الطائع للهء 
فصدقوه وبايعوه وأدوا إليه العشر. وغير ذلك من الحقوق» ثم اتفق نجيء 
بعضهم إلى بغداد فسألوا عن الأمر فإذا به ليس له صحة ولا حقيقة» 
فرجعوا عنه واضمحل أمره وفسد حاله فانهزم عنهم. 

وحج بالناس في هذه السنة أمير المصريينَ والخطبة بالحرمين للحاكم 
العبيدي قبحه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو سليمان مد ويقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 

ا الخطابي البستيء أحد المشاهير الأعيانء والفقهاء الحدثين المكثرين له 
من المصنفات معام السنن» و لاشرح البخاري»؛ وغير ذلك. من التصائيف 
جاجع ا فار التناتن كلمن . افا اتيت ذز التبيتاراة 

وكانت وفاته بمدينة بست في ريع الأول من هذه السنة. قاله ابن 
لكان زوفيات الأعيان ١8/7‏ 7]. 

ا الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكير أبو عبد الله 
الصيرقي الحافظ المطبق, سمع إسماعيل الصفار وابن السماك والنجاد. 
والخلدي. وأا بكر الشافعي» وعلنه ابن شاهين. والأزهري» والتنوخي. 
وحكى الأزهري أنه دخل عليه وبين يديه أجزاء كبارء فجعل إذا ماق 


7۹ 


إسنادا. أورد متته من حفظه. وإذا سرد متناء ساق إسناده. قال: وفعلت هنأ 
معه مراراء كل ذلك يورد الحديث. إسناداء ومتناء كما في كتابه. قال: وكان 
ثقةء فحسلوه. وتكلموا فيه. وحكى الخطيب (تاريخ بغداد ]١ ٤/۸‏ أن أبن أبي 
الفوارس. اتهمه بأنه يزيد في سماع الشيوخ» ويلحق رجالا في الأسانيد. 
ويصل المقاطيع» وكانت وفاته في ربيع الآخر منها عن إحدى وستين سنة. 

#ا صمصام الدولة ابن عضد الدولةء صاحب بلاد فارس» خرج عليه 
ابن عمه أبو نصر بن مختيارء فهرب منه» ونأ إلى جماعة من الأكراد. فلما 
وغلوا به في بلادهم. نهبوا خزائته. وحواصله» وليه أصحاب ابن مختيار» 
فقتلوه. وحملوا رأسه في طست» فلما وضع بين يدي ابن مختيار قال: هذه 
سنة سنها أبوك. وكان ذلك في ذي الحجة من هذه السنةء وكان عمره يوم 
قتل خمسا وثلاثين سنة؛ ومدة ملكه منها تسع سنين وأشهر. 

# عبد العزيز بن يوسف الجكار, أبو القاسم. كاتب الإنشاء لعضد 
الدولةء ثم وزر لابنه بهاء الدولة خمسة أشهرء وكان يقول الشعر. توفي في 
شعبان من هذه السنة. 

محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج المعروف بغلام الشنبوذي» كان 
وأساء الدارقطنى القول فيه. توفي في صفر من هذه السنة وكان مولده سنة 
ثلاثمائة. 


ثم دخلت سنة تسع وغعانين وثلامائة 

في هذه السئة قصد محمود بن سبكتكين بلاد خراسان فاستلب ملكها 
من أيدي السامانيةء وواقعهم مرات متعددةء في هذه السنة. وما قبلهاء حتى 
أزال اسمهم» ورسمهم عن البلاد بالكلية» وانقرضت دولتهم على يليه. 
ثم صمد لقتاهم إيلك ملك الترك بما وراء النهرء وذلك بعد موت الخان» 
الذي يقال له: فائق» وجرت له معهم حروب» وخطوب. 

وفيها استولى بهاء الدولة على بلاد فارس» وخوزستان. 

وفيها أرادت الشيعة أن تعمل ما كانوا يصنعونه؛ من الزينة يوم غدير 
خمء وهو هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فيما يزعمونه؛ فقاتلهم جهلة 
ترود E‏ نويعل هذا الببوع عضي الي :1 
وأبو بكر طبه في الغار» فامتنعوا من ذلك وهذا أيضا جهل من رهؤلاء. 
فإن هذا إنما كان أوائل شهر ربيع الأول من أول سني الهجرة. فإنهما أقاما 
فيه ثلاثاء وحين خرجا منه قصلا المدينة فدخلاها بعد ثمانية أيام أو نحوهاء 
وكان ونو لها المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأولء وهذا أمر 
معلوم مقرر. ولا كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتماء يظهرون فيه 
الحزن على الحسين بن علي قابلتهم طائفة أخرى من جهلة أهل السنة 
فادعوا أن في اليوم الثامن عشر من احرم» قتل مصعب بن الزبيرء فعملوا 
له مأتماء كما تعمل الشيعة للحسين» وزاروا قبره. كما يزار قر الحسين» 
ا ل له 
الصحيحة وبالله التوفيق 

e‏ جداء ميث أتلفت 
شيئا كثيرا من النخيل ببغدادء فلم يتراجع حملها إلى عادتها إلا بعد سنين. 

وحج بركب العراق الشريفان الرُضي والمرتضى» فاعتقلهما أمير 
الأعراب ابن الجراح» فافتديا منه بتسعة آلاف دينار من أمواهماء فاطلقهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وغانين وثلاعائة 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الا زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي القرئ» الفقيهء 
احدث» شيخ عصره بخراسان. قرأ على ابسن مجاهد, وتفقه بابي إسحاق 
المروزيء إمام الشافعية» وأخذ علم اللغةء والأدب, والنحوه عن أبي بكر 

بن الأنباري» وكانت وفاته في ريبع الآخر» عن ست وتسعين سنة. 

© عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن إبراهيم ابن 
مَرُوانَ أبو القاسم المعروف باين حبابة؛ روى عن أبي القاسم البغويء وأسبي 
بكر بن أبي داود» وطبقتهماء وكان ثقة مأمونا مسنداء ولد ببغداد سنة تسح 
وتسعين ومائتين» وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة» عن تسعين 
سنة» وصلى عليه الشيخ أبو حامد الإسفراينيء شيخ الشافعية: ودفن في 
مقابل جامع المنصور رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسعين وثلاهائة 

في هذه السئة ظهر بأرض سجستان» معدن من ذهب» كانوا يحفرون 
فيه مثل الآبار» ويخرجون منه ذهبا آحمر. 

وفيها قتل الأمير أبو نصر بن مختيار صاحب بلاد فارس» واستول 
عليها بهاء الدولة. ‏ , 

وفيها قلد القادر بالله القضاء بواسط وأعماهاء لأبي خازم محمد بن 
الحسن الواسطي» وقرئ عهده بدار الخلافة؛ وكتب له القادر وصية حسنة 
طويلة؛ أوردها محروفها أبو الفرج بن الجوزي في «منتظمها المتظمه ۰۱۸/١‏ 
6 وفيها مواعظ» وأوامر» ونواوء حسنة جدا والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر الهاشمي: الفقيه المالكي. 
القاضي بالمدائن» وغيرهاء وخطب بجامع المنتصورء وسمع الكثير؛ وروى 
عن الحم الغفيرء باتتخاب أبي الحسن الدارقطني الحافظ الكبيرء وكان 
عفيفاء نزهاء ثقة دينا. توفي في حرم هذه السئة عن خمس وسبعين سنة. 

ا عبيد الله بن عثمان بن يحيى. أبو القاسم الدقاق. ويعرف بابن 
جنيقاء قال العلامة القاضي أبو يعلى بن الفراء - وهذا جده -: هالصواب 
جليقا باللام لا بالنون . وقد سمع الحديث سماعا صحيحاء وروى عنه 
الأزهري والعتيقي. قال ابن أبي الفوارس: وكان ثقة مأموناء حسن الخلق» 

ما رأينا مثله في معناه. 

ا الدسين بن محمد بن خلف بن الفراء؛ والد القاضي أبي يعلى. 
وكان صالحاء فقيها على مذهب أبي حنيفة» أسند الحديث» وروی عنه ابنه 
أبو حازم محمد بن الحسين. 

ا عبد الله بن أحمد بن علي بن أبي طالب البغدادي» نزيل مصرء 
وحدث بهاء فسمع منه الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري. 

#ا عمر بن إبراهيم بن أحمد أبو حفص المعروف بالكتاني المقسرئ. ولد 
سنة ثلاثمائة» روى عن البغوي» وابن مجاهد, وابن صاعد» وعنه الأزهري؛ 
وغيره. وكان ثقة صاحا. 

ا محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون, أبو الحسين 
الدقاق» المعروف بابن اخي ميمي» سمع البغوي» وغيره» وعنه جماعة؛ ولم 


سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


يزل مع كبر سنهء يكتب الحديث. إلى أن توفيء وله تسعون سنةء وكان ثقسة 
مأموناء ديناء فاضلاء حسن الأخلاق» توفي وكانت وفاته ليلة الجمعة؛ لمان 
وعشرين من شعبان هذه السنة. 

eS 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بْهء الشريف أبو الحسن‎ 
العلوي» الكوفي» ولد سنة مس عشرة» وسمع من أبي العباس بن عقدة.‎ 
وغیره» وسكن بغداد. وكانت له أموال كثيرةء وضياع ودخل عظيم»‎ 
زحشمة وافرة» وهمة عالية؛ وكان مقدما على الطالبيين في وقته» وقد‎ 
صادره عضد الدولة في وقت» واستحوذ على جمهور أمواله. وسجنه؛ ثم‎ 
أطلقه شرف الدولة بن عضد الدولة» ثم صادره بهاء الدولة بآلف ألف‎ 
دينار وأكثرء ثم سجنه» ثم أطلقه. واستنابه على بغداد. ويقال إن غلاله.‎ 
كانت تساوي في كل سنة ألفى ألف دينار» وله وجاهة كبيرة جدا. ورياسة‎ 
٠ ا‎ 

الأستاذ 

ا أبو الفعوح يرجوان؛ الناظر في الأمور بالديار المصرية في الدولة 
الحاكمية؛ وإليه تنسب حارة برجوان بالقاهرة المعزية» كان أولا من غلمان 
العزيز بن المعزء ثم صار عند الحاكم نافذ الأمر. مطاعاء كبيرا في الدولةء ثم 
أمر بقتله في القصرء فضربه الأمير ريدان ‏ الذي تنسب إليه الريدانية 
خارج باب الفتوح - بسكين في بطنه فقتله. وقد ترك شيئا كثيراً من 
الأثاث والثياب» من ذلك الف سراويل دبيقى بألف تكة من حرير» قاله 
ابن خلكان في كتابه [وفيات الأعيان FY.‏ ¥[ وولى المحاكم بعده في 
منصبه» الأمبر حسين ابن القائد جوهر. 

الجريري المعروف يابن طرارا اسمه 

لا المعافى بن زكريا بن يحبى ابن يد بن حماد بن داود أبو الفرج 
النهرواني القاضي لأنه ناب في الحكم ‏ المعروف بابن طرارا الجريري 
لاشتغاله على ابن - جرير الطبري. وسلوكه وراءه في مذهبه» سمع الحديث 

من البغوي» وابن صاعد» وخلق» وروى عنه جماعة» وكان ثقةء عالماء 
فاضلاء كثير الآداب. والتفنن في أصناف العلوم وله المصنفات الكثيرة. 
منها كتابه المسمى ب «الجليس والأنيس)» فيه فوائد جمة كثيرة. 

وكان الشيخ أبو محمد الباقي أحد أئمة الشافعية يقول: إذا حضر 
امعافى» فقد حضرت العلوم كلهاء ولو أوصى رجل بثلث ماله لأعلم 
الناس؛ لوجب أن يصرف إليه. 

قال غيره: اجتمع جماعة من الفضلاءء في دار بتعض الرؤساء. وفيهم 
المعافى؛ فقالوا: هلم نتذاكر في فن من العلوم فقال المعافى لصاحب المنزل 
- وكانت عنده كتب كشرة في خزانة عظيمة -: مر غلامك هذا أن يأتى 
كاسن ند نكي ل كاك لاا ل عمسي دور ا 
التمكن» والتبحر. 

وقال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد :]۲۳١٠/٠۳‏ أنشدنا الشيخ أبو الطيب 
الطبري» أنشدنا المعافى بن زكريا لنفسه: 
الاين لمن قحال اة 
اتات غلبي اللتهق قله 


اتدري على من أسأت الأدب 
لأنك لم ترض ني ما وهب 
فجازاك عنيى بأن زادنسي وسدْعليك وجوه الطلب 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة» عن حمس وثمانين سنق 
رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


YA: 
ابن فارس: صاحب «المجمل؛. وقيل: إنه توفي في سنة همس ونسعين‎ 8 
كما سياتي.‎ 


شجرة, آم الفتح, سمعت من محمد بن إسماعيل البصلاني وغيره. وعنهأ 


الأزهري. والتنوخي» وأبو يعلى بن الفراء. وغيرهم. وان عليها غير 
واحد في دينهاء وفضلهاء وسيادتهاء وكان مولدها في رجب من سنة تمان 
ود تسعين» وتوفيت في رجب أيضا من هذه السنة» عن ثنتين ود تسعين سنه» 


وها الله ال 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وثلاقائة 


فيها بايع الخليفة القادر بالل لولده ابي الفضل» بولاية العهد من 
بعده. وخطب له» ولقب بالغالب بالله» وكان عمره حيتئدذ ثماني سنن 
وشهورأء ولم يتم له ذلك. وكان سبب هذه العجلة؛ أن رجلا يقال له عبد 
الله بن عثمان الواثقى؛ ذهب إلى بعض الأطراف من بلاد الترك؛ وادعى 
أن القادر باللّه جعله ولي عهده من بعده» فخطيوا له هنالك» فلما بلغ 
القادر مره بعث يتطلبه» فهرب منه في الأفاق. وتمزق شمله. ثم أخذه 
بعض الملوك؛ فسجنه في قلعة إلى أن مات فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة. 
وني يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة» ولد الأمير أبو جعفر عبد 
الله بن القادر بالل وهذا هو الذي صارت إليه الخلافة» وهو القائم بأمر 
الله. 
وفيها قتل الأمير حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلي غيلةء ببلاد 
الأنبار. وكان قد عظم شأنه بتلك البلادء ورام المملكة. فجاءه القدر الحتوم» 
فقتله بعض غلمانه الأتراك وقام بالأمر من بعده» ولده قرواش. وحج 
بالناس المصريون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات أبو الفضلء 
المعروف بابن حنزابة الوزيرء ولد سنة ثمان وثلائمائة ببغدادء ونزل الديار 
المصرية» ووزر بها لأميرها كافور الإخشيدي. وكان أبوه وزيرا للمقتدرء 
وقد سمع الحديث من محمد بن هارون الحضرمي» وطبقته من البغداديين؛ 
وكان قد سمع مجلساً من البغوي» ولم يكن عنده» فكان يقول: :من جاءني 
به أغنيته» وكان له مجلس لإملاء الحديث بديار بمصرء وبسببه رحل 
الدارقطنى إلى هناك فتزل عنده» وخرج له مسنداء وحصل له منه مال 
جزيل» وحدث عنه الدارقطني؛ وغيره من الأكابر.ومن مستجاد شعره قوله: 

من أل الس أحياها ورؤحها ولم يت طاويا منها على ضجر 
إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

قال ابن خلكان روفیات الاعيات ۳۲۹/۱]: كانت وفاته في صفر. وقيل: قي 
ربيع الأول من هذه السنة» عن ثتين وثمانين سنةء ودقن بالقرافة» وقيل: 
بداره» وقيل: إنه كان قد اشترى دارا بالمدينة التبوية: فجعلها تربة له. فلما 
نقل إليهاء تلقته الأشراف لإحسانه إليهم» فحملوه. وحجوا به. وأوقفوه به 
بعرفات» ثم أعادوه إلى المدينةء فدفنوه بتربته. 

8 ابن الحجاج الشاعرء الحسين بن أحقد بن الحجاج أبو عبد الله 
الشاعر الماجن. المقذع في نظمهء بالفاظ يستنكف اللسان عن التلفظ بهاء 


۱۷۸1 


والأذنان عن الاستماع إليهاء وقد كان أبوه من كبار العمال» وولي هو 
حسبة بغداد في أيام عز الدولة بن معز الدولة بن بويه؛ فاستخلف عليها 
نوابا ستة» وتشاغل هو بالشعر السخيف. والرأي الضعيفه. إلا أن شعره 
جيد من حيث اللفظ؛ وفيه قوة جيدة تدل على تمكن واقتدار على سبك 
المعاني القبيحة» التى هي في غاية الفضيحة, في الألفاظ الفصيحة» وله غير 
ذلك من الأشعار اجات وقد امتدح مرة صاحب مصرء فبعث إليه 
بالف دينار. 

وقول القاضي ابن خلكان: ويقال: إنه عزل عن حسبة بغداد. بابي 


لا يمكن عادة أن يلي الحسبة بعد أبي سعيد الإصطخريء ولكبر قذر ابن 
خلكان في هذه الصناعة ناقشناه» فإنه أرخ وفاة هنا الشاعر بهذه السنة: 
ووفاة الإصطخري بما تقدم. وقد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على 
حدة؛ في ديوان مفرد؛ ورثاه حين توفي هو وغيره من الشعراء. 

ا عبد العزيز بن أحمد أبو الحسن الخوزي القاضي بالمخرم؛ وحريم 
دار الخلافة» وغير ذلك من الحهات» وكان ظاهريا على مذهب داؤد..وكان 
لطيفا ظريفاء تحاكم إليه وكيلان؛ فبكى أحدهما في أثناء الخصومة,:فقال له 
القاضي: أرني وكالتك فتاوله؛ فقرأهاء ثم قال له: لم يجعل إليك أن تبكي 
عنه فاستضحك الناس» ونهض الوكيل خحجلا. 

ها عيسى ابن الوزير علي بن عيسي بن داود بن الجراح, أبو القاسم 
البغدادي» كان أبوه من كبار الوزراء» وكتب هو للطائع أيضاء وسمع 
الحديث الكثير» وكان صحيح السماع» كثير العلوم» وكان عارفا بالمنطق 
وعلم الأوائل» فرموه بشيء من مذهب الفلاسفة» ومن جيد شعره قوله: 
ماعن تومو عو ورد سمهي را 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدو الحياةفي الجهل شيا 

كان مولده سنة ثنتين وثلاثماثة. وتو :قي هذه السنة» عن تسع وثمانين 


توفي في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» فكيف يعزل به ابن الججاج؟! وهو 


ستة» ودفن في داره ببغناد. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وثلانمائة 


في الحرم منهاء غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد المد فصمد 
له ملكها جيبال» في جيش عظيم» فاقتتلوا قتالا شديداء ففتح الله على 
المسلمين. وانهزمت النود. وأسر ملكهم جيبالء وأخذوا من عنقه؛ قلادة 
قيمتها ثمانون ألف دينار» وغنم المسلمون منهم أموالا عظيمة وفتحوا بلادا 
كثيرة» ثم اطلق محمودا ملك الحند احتقارا له واستهانة به ليراه أهل 
بملكته. في لباس» المذلةء فحين وصل جيبال لعنه الله إلى بلاده ألقى نفسه 
في النارء التي يعبدونها من دون الله فاحترق» لعنه الله. ش 

وفي ربيع الآخر منهاء ثارت العوام على التصارى؛ ببغداف فنهبوا 
كنيستهم التي بقطيعة الرقيق» وأحرقوهاء فسقطت على خلق» فماتواء 
وفيهم جماعة من المسلمين رجال ونساء وصبيان وفي رمضان منهاء قوي 
أمر العيارين» وكثرت العملات» والنهب ببغدادء وانتشرت الفتئة. 

قال ابن الجوزي [لختظم :]۳۲/٠١‏ وفي ليلة الاثشينء ثالث ذي القعدة. 
انقض كوكب. أضاء كضوء القمر ليلة التمام» ومضى الضياء» وبقي جرمه. 
يتموج نحو ذراعين في ذراعء برآي العين» ثم توارى بعد ساعة. . 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين وثلاعائة 


وي هذا الشهر ندم االحجاج مسن خراسان إلى بغخداد» ليسيروا إلى 
الحجازء فبلغهم عيث الأعراب بالفساد» وأنه لا قاهر لهم. ولا ناظر ينظر 
في آمورهم» فرجعوا إلى بلادهم» ولم يحجح من بلاد الملشرق احدق هذه 


السنة. 


وقي يوم عرفةء ولد لبهاء الدولة ابنان توأمان» فمات أحدهما بعد سبع 
سنين» وبقي الآخر حتى قام بالأمر من بعد أيبه؛ ولقب مشرّف الدولة. 


وج المصريون فيها بالناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بو اتح عثمات 


ا ابن جني الموصلي, النحويء اللغويء صاحب التصانيف الفائقة 
المتداولة في النحو واللغة. وكان أبوه جني عبدا رومياء. تملوكا لسليمان بن 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلي. ومن شعره في ذلك قوله: 


فإنإصبح بلا نسب 
على ات ويو_وول إلى 
صر إفا نمق دوا 
أولاك دعسا اللي لمم 


فلي ق التحبورى تين 


قروم ساد جب 


آرم الدعهعبير ذو الط سس 


قتع ن و ا ي 


وقد أقام ببغلاد» ودرس بها العلم» إلى أن توفي ليلة الجمعة. لليلتين 
خلتا من صفر منهاء قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان 45/7 ؟1]: ويقال: 


فقد وحيتك مابكيت 


ويقال: إن هذه الأبيات لغيره. 


وله في ملوك حسن الصورة أعور: 


أبو الحسن 


خشيت علسى عيني الواحدة 
لما كان ف تركهذأ ففالله 


وعين قد أصابتها العيون 


# علي بن عبد العزيز الجرجاني: القاضي بالري؛ الشاعر الماهر؛ سمح 
الحدیث» وترقی ف العلوم. حی أقر له الناس بالتفرد. وله أشعار حسان 


من ذلك قوله: 
يقولون لي فيك انقباض وإنما 
أرى الناس من داتاهم هان عندهم 
وم اقض حق العلم إن كان كلّما 
إذا قيل هنا متهل قلت قد أرى 
وم اذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوة صانهم 
ولكن أهانوهء فهانء ودنْسوا 
ومن مُستجاد شعره أيضاً قوله: 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ولكن نفس الحر تحمل الظما 
إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 


سنة ثلاث وتسعين وثلامائة 


إنماالذلفي خالطة الا 


م فما أبتغي سوه اتسا 


س فدعهم وعصش عزيزا رئيا 


ومن شعره أيضا: 
إذا شثت أن تستقرض المال منفقاً على شهوات النفس في زمن الحُسر 
فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى زمن اليسسر 
فإن فعلت كنت الغني وإن ابت فكل منوع بعدها واسع العذر 


توفي رحمه الله في هذه السنةء وحمل تابوته إلى جرجان» فدفن بهاء 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاقائة 


فيها كانت وفاة الطائع لله على ماسنذكره. 

وفيها منع عميد الجيوش» الشيعة من النوح على الحسين» في عاشوراء؛ 
ومنع جهلة السنة؛ يباب البصرة؛ وباب الشعير» من النياحة على مصعب 
بن الزبير» بعد ذلك بثمانية أيام» فامتنع الفريقان وللّه الحمد والمة. 

وي أواخر الحرم خلع بهاء الدولة وزيره أبا غالب محمد بن خلف عن 
الوزارة» وصادره بمائة ألف دينار قاسانية. 

وف أوائل صفر منهاء غلت الأسعار ببغداد جداء وعدمت الحنطة 
حتى بيع الكر منها بمائة وعشرين ديناراً. 

وفيها برز عميد الجيوش إلى سوراء واستدعى سيد الدولة أبا الحسن؛ 
علي بن مزيد» وقرر عليه في كل سنة أربعين ألف دينارء فالتزم ذلك. 
وقرره على بلاده. 

وفيها هرب أبو العباس الضبي؛ وزير جد الدولة بن فخر الدولة من 
الري» إلى بدر بن حسنويه» فأكرمه. وولي بعد ذلك وزارة مجد الدولة أبو 
علي الخطير. 

وفيها استناب الحاكم على دمشق وجيوش الشام أبا محمد الأسود. ثم 
بلغه أنه عزر رجلا مغربياء على حبه أبا بكر وعمر رضي اللّه عنهماء 
وطاف به في البلدء فخاف من معرة ذلك. فبعث إليه؛ فعزله مكرا وخديعة. 
وانقطع الحج في هذه السنة من العراق بسبب الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اللا إبراهيم بن أحجهد بن محمد أبو إاسحاق الطبري. الفقيه المالكي» مقدم 


المعدلين سغناد. وشيخ القراءات». وقد سمع الكثير من الحديث: وخرج له 
الدارقطي خحمسمائة جزء حديث, وكان كريما مفضلا على أهل العلم رحمه 
الله تعالى. 


ا الطائع لله عبد الكريم بن المطيع» تقدم كيف خلعه؛ بهاء الدولة أبو 
نصر بن عضد الدولة وأنه أودع في غرفة بدار الخلافة وأجري عليه أرزاق 
كثيرة وألطاف غزيرة إلى أن توفي ليلة عيد الفطر من هذه السنة» عن ست 
وسبعين سنة» وقد باشر الخلافة سبع عشرة سنة وسنة أشهر وخمسة أيام؛ 
وصلى عليه القادر بالله» فكير عليه خمساء وشهد جنازته الأكابرء والأعيان 
ودفن بالرصافة. 

الا محمد بن عبد الر“من بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرياء أبو طاهر 
المخلصء شيخ كبير كثير الرواية» سمع البغوي. وابن صاعد» وخلقاء وعنه 


البرقاني» والأزهري. والخلال. والتنوخي. وكان ثقة من الصالحين. توفي ف 


ومن توفي فيها من 


YAY الأعيان‎ ٠ 


رمضان من هذه السنة» عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله. 

## محمد بن عبد اللّه: أبو الحسن السلامي» الشاعر اميد له شعر 
مشهور» ومدائح في عضد الدولة وغيره. 

ا ميمونة بنت شاقولةء الواعظة التي هي للقرآن حافظة» ذكرت يوما 
في وعظهاء أن ثوبها الذي عليهاء وأشارت إليه له في صحبتها تلبسه منذ 
سبع وأربعين سنة؛ وما تغير؛ وأنه كان من غزل أمها. قالت: والشوب إذا لم 
يعص الله فيه» لا يتخرق سريعا وقال اينها عبد الصمد: كان في دارنا 
حائط. يرند أن ينقض. فقلت لما: ألا ندعو البناء ليصلح هذا الجدار؟ 
فاخذت رقعة» فكتبت فيها شيئاء ثم أمرتني أن أضعها ني موضع من 
الجدارء فوضعتهاء فمكث على ذلك عشرين سنةء فلما توفيت» أردت أن 
أستعلم ما كتبت في الرقعة» فحين أخذتها من الجدار سقط وإذا في الرقعة 
«إِن الله يسيك السنّمّوات والأرض أن رولا [فاطر: ]4١‏ بسم الله يا 
مسك السموات والأرض أمسكه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وثلاعائة 


وفيها ولى بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الحسين بن أحمد بن موسى 
الموسوي» قضاء القضاةء والحج» والمظالم» ونقابة الطالبيين. ولقب بالطاهر 
الأوحد ذي الناقب» وكان التقليد له بشيرازء فلما وصل الكتاب إلى 
بغداد, لم يأذن له الخليفة القادر في قضاء القضاةء فتوقف حاله بسبب ذلك. 

وفيها ملك أبو العباس بن واصل بلاد البطيحةء واخرج منها مهذب 
الدولة؛ فقصده زعيم الخيوش» لياخذها منه» فهزمه ابن واصل» ونهب 
أمواله» وحواصله. وكان في جملة ما أصاب في خيمة الخزانة ثلاثون ألف 
دينار» وخمسون آلف درهم. 

وفيها حرج الركب العراقي إلى الحجاز؛ في جحفل كبير» وتجمل كثير» 
فاعترضهم الأصيفر أمير الأعراب لينهبهم» فبعشوا إليه بشابين» قارئين 
بجيدين» كانا معهم يقال هما: أبو الحسن بن الرفاء» وأبو عبد الله بن 
الدجاجي وكانا من أحسن الناس قراءة؛ ليكلماه في شيء يأخذه من 
الحجيج؛ ويطلق سراحهم: ليدركوا الحج؛ فلما جلسا بين يديه قرا جميعا 
عشرا بأصوات هائلةء مطبوعةء فأدهشه ذلك وأعجبه جداء وقال لهما: 
كبقل كما بغداد؟ فقالا: ين لا يزال التاسن يكرموتناء ‏ ويبعقون'إلينا 
بالذهب والفضة والتحف. فقال: هل أطلق لكما أحد منهم الف الف 
دينار فقالا: لاء ولا ألف دينار في يوم واحد. قال: فإني أطلى لكما آلف 
الف دينار. فأطلق بسببهما الحجيج فلم يعرض لأحد منهم» وذهب الناس 
إلى الحج وهم سالمون شاكرون لذينك الرجلين المقرئين. ولا وقف الناس 
بعرفات» قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة» على جبل الرحمة» فضح الناس 
بزيهات و ا وقالوا لأهل العراق: ما كان ينبغيء أن 
رجو ؛ بهذين الرجلين في سفرة واحدةء لاحتمال أن يصابا جميعاء بل كان 
ينبغي أن تخرجوا باحدهماء فإذا أصيب سلم الآخر. وكانت الحجة. 
والخطبة في هذه السنةء للمصريين. كما هي هم من سنين متقدمة. 

وقد كان أمير العراقيين» عزم على العود سريعاً إلى بغناد. على 
طريقهم التى جاؤوا منهاء وأن لا يسيروا إلى المدينة النبوية؛ خوفا من 
الأعراب» وكثرة الخفارات؛ فشى ذلك على الناس» فوقف هذان الرجلان: 
القارئان» على جادة الطريق؛ التي منها يعدل إلى المدينة النبويةء وقراً: مَأ 
كان لهل الديئة ومن حَوْلَّهُم من الأغْرَابه أن يلموا عَنْ رَسول الله ولا 


VAT 
الآيات فضج الناس بالبكاء.‎ ٠ رعو انهم عن نَفْسِه» [العربة:‎ 
وأمالت النوق أعناقها نحوهماء فمال الناس والأمير بأجمعهم ميلة واحدة إلى‎ 
المدينة النبوية. فزارواء وعادوا سالمين إلى بلادهم. ولله الحمد والمنة.‎ 

ولا رجع هذان القارئان, رتبهما ولي الأمر مع أبي بكر بن البهلول 
وكان مقرئا مجيداً أيضا ليصلوا بالناس صلاة التراويح في رمضان» فكثر 
الجمع وراءهم» لحسن تلاوتهم» وكانواء يتناوبون في الإمامة. 

وقد قرا اين التهارل يوسا ف جامع لامور توك تعالى: الم يان 
لين آمنوا أن تخشح لوبهم لِذِكر الله وما نَرَّلَ مِنَ الق (الخديد: ]1١‏ 
فنهض إليه رجل صوفيء وهو يتمايل» فقال: كيف قلت؟ فاعاد الآية؛ فقال 
الصوفي: بلى والله وسقط ميتاء رهه الله. قال ابن الجوزي (الخعظمه :]٤ 4/١‏ 
وكذلك وقع لأبي الحسن بن الخشاب» شيخ ابن الرفاء وكان تلميذا لأسي 
بكر بن الآدمي المتقدم ذكره. وكان جيد القراءة حسن الصوت أيضاء قرأ 
ابن الخشاب ليلة في جامع الرصافةء في الإحياءء هذه الآية#ألم يان للذين 
آمُنْوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق» (الحديد: ۹ فتواجد 
رجل صوني» وقال: بلى قد أن وجلس» وبكى بكاء طويلاء ثم سكت 
سكتة» فحركوه فإذا هو ميت رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الحسن بن محمد بن إسماعيل أبو علي الإسكافي: ويلقب بالموفق؛ 
وكان مقدما عند بهاء الدولةء فولاه بغدادء فأخذ أموالا كثيرة من اليهود. 
ثم هرب إلى البطيحةء فأقام بها ستتين» ثم قدم بغداد. فولاه بهاء الدولة 
الوزارةء وكان شهماء منصورا في الحروب» ثم عاقبه بعد ذلك» وقتله في 
هذه السنةء عن تسع وأربعين سئة. 


ثم دخلت سنة حمس 1 تسعين وثلاعائة 


فيها عاد مهذب الدولة إلى البطيحة؛ ول يانعه ابن واصل؛ وتقرّر عليه 
في كل سنة لبهاء الدولة خسون آلف دينار. وفيها كان غلاء عظيم وفناءً 
ببلاد إفريقية» بحيث تعطلت المخابز والحمامات» وذهب خلق كثير من 
الفناء. وهلك آخرون من شدة الغلاءء فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو 
المشثول المأمول أن يحسن العاقية. 

وفيها CAE‏ ارو تي ليا كيك جلك ويم 
وكانت الخطبة للمصريين كما تقدم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 محمد بن أحقد بن محمد بن موسى بن جعفر: أبو نصر البخاري» 


المعمروف بالملاحمي. أحد الحفاظ. قدم بغناد وحدث بها عن حمود بن 


- إسحاق عن البخاري» وروى عن ايشم بن كليب وغيره» وحدث عنه 
الدارقطنی» وكان من أعيان أصحاب الحديث. توفي ببخارى في شعبان من 
هذه السنةء وقد جاوز الثمانين. 

لا محمد بن أبي إسماعيل: علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم أبو 
الحسن العلوي» ولد بهمذان ونشأ ببغداد. وكتب الحديث عن جعفر 
الخلدي» وغيره» وسمع بنيسابور من الأصم وغيره» ودرس فقه الشافعي 
على أبي علي بن أبي هريرة د ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتى صار 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ترنو بطرف فار فاتن 


سنة س وتسعين وثلاغائة 
من كبارهم» وحج مرات على الوحدة وكانت وفاته في حرم هذه الستة. 
ا ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبیب 
الرازي اللغوي. صاحب «امجمل» ف اللغة. وكان مقيمأ بهمنان» وله 
رسائل حسان» أخذ عنه البديع صاحب #المقامات4. ومن رائى شعره قوله: 
تركيسة نمسي لستاركى 


مرت ئناهيفاء مدولة 


وله أيضا: 

وأنت بهاكلف مغرم 

وذاك الحكيسم هو الدرصم 
قال ابن خلكان روفيات الأعيان١14/1١):‏ توفي سنة تسعين وثلاثمائة. 

وقيل سئة حمس وتسعين. والأول أشهر. 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلاتمائة 


قال ابن الجوزي (لختظمه١/44):‏ في ليلة الجمعة مستهل شعبان طلع 
نجم يشبه الزهرة في كبره ضوئه عن يسرة القبلة يتموج» وله شعاع على 


الأرض كشعاع القمرء وثبت إلى النصف من ذي القعدة ثم غاب. 


وفيها ولي محمد بن الأكفاني قضاء جميع بغداد. وفيها جلس القاذر 
للأمير قرواش بن ابي حسان وأفردَهُ في إمارة الكوفة ولقبه معتمد الدولة. 

وفيها قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين» ولقسب بالرضي ذي 
الحَسَبيْنَ ولقب أخوه المرتضي ذا المجدين. وفيها غزا يمين الدولة محمود بسن 
سبكتكين بلاد اند فافتتح مدنا كبارا منهاء وأخذ أموالا جزيلةء وأسر 
بعض ملوكهم وهو ملك كواشى حين هرب منه لما افتتحهاء وكسر 
اصنامهاء فالبسه منطقة وشدها على وسطه بعد تمنع شديد وقطع خنصره 
ثم أطلقه إهانة له. وإظهارا لعظمة الإسلام وأهله. 

وفيها كانت الخطبة بِالحَرَمَين للحاكم العبيدي» وتجدد في حمل الخطبة 
أنه إذا ذكر الخطيب الحاكم يقوم الناس كلهم. وكذلك بديار مصر مع زيادة 
السجود» وكانوا يسجدون عند ذكره» يسجد من هو في الصلاة ومن هو في 
الأسواق أيضاً يسجدون لسجودهم. لعنهم الله سبحانه وتعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو سعد 

8 إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم , بن إسماعیل أبو معد الجرجاني» 
المعروف بالإسماعيلي؛ ورد بغداد والدارقطني حي وحدّث عن أبيه أبي 
بكر الإسماعيلي والأصم وان عدي» وحدث عنه الخلال والتنوخي. 
وكان ثقة فاضلا فقيهاء على مذهب الشافعي؛ عارفا بالعربية» سخيا جوادا 
على اهل العلم» وله ورع والرياسة إلى اليوم في بلده في ولده. قال الخطيب 
البغدادي (تاريخ بعداد۹/١٠۳]:‏ سمعت الشيخ أبا الطيب الطبري يقسول: ورد 
أبو سعد الإسماعيلي بغداد فعقد له الفقهاء مجلسين تولى أحدهما أبو حامد 
الإسفراييني» وتولى الثاني أيو محمد البافي؛ فبعث البافي إلى القاضي المعافي 
بن زكريا الجريري يستدعيه إلى حضور المجلس ليتجمل بمحضورهء وكانت 
الرسالة مع ولده أبي الفضل» وكتب على يده هذين البيتين: | 


سنة سبع وتسعين وثلاغائة 


إذا أكرم القاضي الجليل وليه وصاحبه ألفاه للشكر موضعا 


دعا الشيخ مطواعا سميعا لأمره 
وهاأناغادفي غد نحودره 


وكانت وفاه أبو سعد الإسماعيلي فجأة بجرجان في ربيع الآخر وهو 
قائم يصلي في انحراب» في صلاة المغرب» فلما قرأ: 9إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 [الفاتحة: 0 فاضت نفسه فمات رحمه الله تعالى. 

ها محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن بحير أبو 
عمرو المزكى؛ الحافظ النيسابوري» ويعرف بالبحيري» رحل إلى الآفاق في 
طلب العلمء وكان حافظا جيد المذاكرة, ثقة ثتاء حدث ببغداد وغيرها من 
البلاد» وتوفي في شعبان هذه السنة عن ثلاث وستين سنة. 

أبو عبد الله 

#ا ابن منده الحافظ: محمد بن إسحاق بن محمد بن بجی بن منده أبو 
عبد الله الأصفهاني الحافظء من بيت الحديث والحفظ. رحل إلى البلاد 
الشاسعة؛ وسمع الكثير وصنف «التاريخ» و «الشيوخ»» قال أبو العباس 
جعفر بن محمد الحافظ: ما رأيت أحفظ من أبي عبد الله بن منده» توي في 
بأصفهان في صفر من هذه السنة رحمه الله تعالى وإيانا برحمته. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلامائة 


فيها كان خحروج أبي ركوة على الحاكم العبيدي صاحب مصر. 
وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من سلالة هشام بن عبد الملك بن مروان 
الأموي» واسمه الوليدء وإنما لقب بأبي ركوة لركوة كان يستصحبها في 
أسفاره على طريقة الصوفية؛ وكان قد سمع الحديث بالديسار المصرية» شم 
أقام بمكة باليمن : ثم دخل الشام؛ وهو في غضون ذلك يبايع من انقاد له» 
تمن يرى عنده همة ونهضة للقائم من في نصرة ولد هشام بن عبد الملك 
الأموي؛ ثم إنه أقام ببعض بلاد مصر في حلة من حلال العرب» يعلم 
الصبيان ويظهر النسك والتقشف والعبادة والورع» ويخبر بشيء من 
المغيبات» حتى خضعوا له وعظموه جداء ثم دعا إلى نفئسه وذكر لهم أنه 
الذي يدعو إليه من الأمويين» فاستجابوا له وخضعواء وخاطبوه بأمير 
المؤمنين» ولقب بالثائر بأمر الله اللتصر من أعداء الله ودخمل برقة في 
جحفل» فجمع له أهلها نحوا من مائتي آلف دينار» وأخذ رجلا من اليهود 
اتهم بشيء من الودائ ٠‏ فأخذ منه مائتی ألف دينار أيضاء ونقشوا الدراهم 
والدنانير بألقابه» وخطب بالناس يوم الجمعة؛ ولعن الحاكم في خطبته» 
ونعما فعل» فالتف على أبي ركوة من الجنود نحو من ستة عشر ألفاء فلما 
بلغ الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث مخمسمائة ألف دينار وخمسة آلاف 
ثوب إلى مقدم جيوش أبي ركوة وهو الفضل سن عبد الله يستميله إليه 
ويثنيه عن أبي ركوة فحين وصلت الأموال إليه رجع عن أبي ركوة وقال: 
إنا لا طاقة لنا بالحاكم» وما دمت بين أظهرنا فنحن مطلوبون بسيبك» 
فاختر لنفسك بلدا تكون فيها. فسأل أن يبعثوا معه فارسين يوصلانه إلى 
النوبة فإن بينه وبين ملكها مودة وصحبة؛ فارسله» ثم بعث:وراء» من رده 
إلى الحاكم بمصرء فلما وصل إليه أركبه جملا وأشهره؛ ثم قتله في اليوم 
الثاني» ثم أكرم الحاكم الفضل وأقطعه أقطاعا كثيرة. واتفق مرض الفضل 


ومن توي فيها من الأعيان 
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فعاده الحاكم مرتين» فلما عوفي قتله والحقه بصاحبه أيضا. وكافاه مكافأة 
التمساح. 

وف رمضان عزل قرواش عما كان بيده ووليه أبو الحسن علي بن 
مزيد: ولقب بسند الدولة. 

وفيها هزم يمين الدولة محمود.بن سبكتكين أتلك ملك الترك عن بلاد 
خراسان وقتل من الأتراك خلقا كثيرا. 

وفيها قتل أبو العباس بن واصل صاحب البصرة» وحمل رأسه إلى بهاء 
الدولة فطيف به بخراسان وفارس. 

وفيها ثارت على الحجيج وهم بالطريق ريح سوداء مظلمة جداء 
واعترضهم ابن الجراح أمير الأعراب فاعتاقهم عن الذهاب ففاتهم الحج في 
هذا ا E‏ رحا اسار ارم التروية. وكانت الخطبة 
با حرمين للمصريين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق» أبو القاسم الدينوري 
الواعظ الزاهد؛ قرأ القرآن ودرس على مذهب الشافعي على أبي سعيد 
الإصطخري.وسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد؛ وروى 

عنه الأزجي والصيمري. كان سلف يضرب به المثل في يجاهدة 
النفسءواستعمال الصدق المحض.والتعفف والتقشف.والأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر»وحسن وعظه ووقعه في القلوب. 

جاءه يوما رجل بمائة دينار فقال: آنا غنى عنهاءقال: خذها ففرقها على 
أصحابك هؤلاء»نقال: ضعها على الأرض. فوضعها ثم قال للجماعة: 
ليأخذ كل واحد منكم حاجته منهاءفجعلوا يأخذون بقدر حاجاتهم حتی 
أنفذوهاء. وجاء ولده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم فقال: اذهب إلى البقال 
فخذ علي ربع رطل تمر. 0 

وراه رجل وقد اشترى دجاجة وحلواء فتعجب من ذلك فاتبعه فانتهى 
إلى دار فيها أمرأة وها أيتام فدفعها إليهم. وقد كان يدق السعد للعطارين 
بالأجرة ويقتات منه» ولا حضرته الوفاة جعل يقول: سسيدي لهذه الساعة 
خبأتك. كانت وفاته يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة 
وص عله عاب الصرز ردان E‏ عت 

أبو العباس 

# ابن واصل صاحب سيراف والبصرة وغيرهما من البلاد. كان أولا 
يخدم بالکرخ» وكان متصورا له أنه سيملك» كان أصحابه يهمزؤون به. 
ويمجنون عليه؛ فيقول أحدهم: إذا ملكت فاستخدمني» ويقول الآخر: اخلع 
على. ويقول الآخر: عاقبنى فقدر له أنه تقلبت به الأحوال حتى ملك 
سيراك قم الف والعل يقاو الطيطة من ريني البولة: را ج ا 
طريداء بحيث إنه احتاج في بعض الطريق إلى أن ركب بقرة واستحوذ ابن 
واصل على ما هناك من الاموال والحواصلء وقصد الأهراز وهزم بهاء 
الدولة بهاء ثم ظفر به بهاء الدولة فقتله في شعبان من هذه السنة» وطيف 
برأسه في البلاد. 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 


فيها غزا يمين الدولة حمود بن سبكتكين بلاد الحدد, ففتح حصوا 
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كثيرة» وأخذ أموالا جزيلة وجواهر نفيسة» وكان في جملة ما وجد بيت 
طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسه عشر ذراعا تملوء فضة» ولا رجع إلى 
غزنة بسط هذه الأموال كلها في صحن داره وأذن لرسل الملوك فدخلوا 
عليه فرأوا ما بهرهم وهاهم. 

وفي يوم الأربعاء لحادي عشر من زبيع الآخر وقع ببغداد ثلج عظيم. 
بحيث بقي على وجه الأرض ذراعاً ونصفاء ومكث أسبوعا لم يذب» وبلغ 
سقوطه إلى تكريت والكوفة وعبادان والنهروانات. وني هذا الشهر كثرت 
العملات جهرة وخفية» حتى من المساجد والمشاهد ثم ظفر أصحاب 
الشرطة بكثير منهم فقطعوا أيديهم ؤكحلوهم وشهروهم فخمدت الفتنة 
وللّه الحمد والمئة. 


مسعود طبه وتحريقه عن فتيا 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني 


عا ذكره أبن الجوزي في «منتظمه» [المتظم 6 :84/١‏ 51] 

وفي عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة؛ سببها أن بعمض 
الماشميين قصد أبا عبد الله تحمد بن النعمان المعروف بابن المعلم وكان 
فقيه الشيعة في مسجده بدرب رياح» فعرض له بالسب فثار أصحابه له 
واستنفر أصحاب الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد بن الأكفاني 
والشيخ أبي حامد الإسفراييي؛ وجرت فتنة طويلة؛ وأحضرت الشيعة 
مصحفا ذكروا أنه مصحف عبد الله بن مسعود وهو يخالف المصاحف 
كلهاء فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء يوم جمعة لليلة بقيت من رجب. 
وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد الإسغراينيٍ والفقهاء 
بتحريقه» ففعل ذلك بمحضر منهم» فغضب الشيعة من ذلك غضباً شديداء 
وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه» 
وقصد جماعة من أحدائهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل منها إلى دار 
القطن» وصاحوا: يا حاكم يا منصور» وبلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث 
أعوانه لنصرة أهل السنةء» فحرقت دور كشيرة من دور الشيعة» وجرت 
خطوب شديدة» وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم؛ 
فأخرج منها ثم شفع فيه» ومنعت القصاص من التعرض للفتن والسؤال 
يأسم أحد من الصحابةء وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على عادته. 

وف شعبان منها زلزلت الدينور زلزالا شديداء وسقطت منها دور 
كثيرة؛ وهلك تحت الهدم ستة عشر ألفا غير من ساخت به الأرض وهلك 
للناس شيء كثير من الأثاث والأمتعة.. 

وهبت ريح سوداء بدقوقاء وتكريت وشيراز» فقلعت كثيراً من المنسازل 
والنخيل والزيتونء وقتلت خلقا كثيرا. 

وسقط بعض شيراز ووقعت رجفة بشيراز غرق بسببها مراكب كشيرة 
في البحر ووقع بواسط برد زنة الواحدة مائة درهم وستة دراهم. 

ووقع ببغداد في رمضان وذلك في أيار مطر عظيم سالت منه المزاريب. 


ذكر تخريب قمامة في هذه السنة 


وفيها أمر الحاكم العبيدي بتخريب قمامة وهي كنيسة النصارى ببيت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة فان وتسعين وثلاعائة 
المقدس» وأباح للعامة ما كان فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك وكان 
من البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من 
النار التي يحتالون هاء وهي التي يوهمون جهاتهم أنها نزلت من السماء؛ 
وإنغا هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الإبريسم والرفاع المدهونة 
بالكبريت وغيره» بالصنعة اللطيفة التي تروج على الطغام منهم والعوام؛ 
وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه. وكذلك أمر بهدم في هذه 
السنة عدة كنائس ببلاد مصر» ونودي في النصارى بمصر: من أحب 
الدخول في دين الإسلام دخبل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناء 
ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم من من الشروط التي زاد فيها 
على العمرية» من تعليق الصلبان على صدورهم» وأن يكون الصليب من 
خشب زنته أربعة أرطالء. وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة 
أرطال. وني الحمام يكون في عت الواحد منهم قربة زنة خمسة أرطال» 
وأجراس, وان لا يركبوا خيلا. ثم يعد هذا كله أمر بإعادة بناء الكنائس 
الى هدمها وأذن لمن أسلم منهم في الارتداد إلى دينه. . وقال ننزه مساجدنا 
أن يدخلها من لا نة له. ولا يعرف باطنه» قبحه فة الله تغاق: 


سبب ذلك ما أنهى 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو محمد البافي: امه 

© عبد الله بن محمد الباقي البخاري الخوارزمي؛ أحد أئمة الشافعية في 
وقنه: تفقه على أبي القاسم الداركي ودرس مكاتنه: وله فة اة 
بالأدب والفصاحة والشعر. 

جاء مرة ليزور بعض أصحابه فلم يجده في المتزل فكتب إليه: 
قد حضرنا وليس يقضى التلاقيى نأل الله خير هذا الفراق 
إن تغب لم أغب وإن لم تغسب غب تن كان افتراقفسا باتفاق 

ا > وقد ذكرنا ترحمته في «طبقات 
الشافعيةة. 

ا عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين أبو القاسم المقشرئ المعروف 
بالصيدلاني» وهو آخر من حدث عن اين صاعد من الثقات. وروى عنه 
الأزهري» وكان ثقة مامونا عانقا توفي في رجب من هذه السنة وقد جاوز 
التسعين رحمه الله تعالى. 

ها الببغاء الشاعر: عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزومي. 
الملقب باليبغاء» توفي في شعبان من هذه السئة» وكان أديياً فاضلا مترسلا 
شاعراً مجيداء فمن ذلك قوله: 
يا من تشابه منه الخلق والخلق فما تسسافر إلا نحو هالحدق 
وسقم جسمي من جفنيك مسترق 
لم ببق لي رمق أشكو هواك به وإنمايتشسكى من ب هرصق 

ا محمد بن يحبى, أبو عبد الله الجرجاني» أحد العلماء الزهاد العبادء 
المناظرين لأبي بكر الرازي؛ وكان يدرس في قطيعة الربيع؛ وقد فلج في آخر 


عمره» وحين مات دفن مع أبي حنيفة. 
ا بديع الزمان: صاحب المقامات» أحمد بن الخحسين بن يحبى بن سعد 


أبو الفضل اهمذاني» الحافظ المعروف ببديع الزمان صاحب الرسائل الرائقة 
والمقامات المائقة. وعلى منواله د نسج الحريري» وافتفی أثره وشک تقدمه.» 
ل ل E‏ 


سنة تسع وتسعين وثلائمائة 

الفضلاء المصحاء. ويقال إنه سم وأخذته سکتة» فدفن سريعاء ثم عاش 2 
قبره وسمعوا صراخه فنبشوا عنه فإذا هو قد مات وهو آخذ على لحيته من 
هول القبر» وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة من هذه 
السنة» رحمه الله تعالى وعفى عنه وساعحه وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلاعائة 


فيها فقتل أبو علي بن ثمال نائب الرحبة من جهة الحاكم العبيدي. قتله 
عيسى بن خلاط العقيليء وملكهاء فأخرجه منها عباس بن مرداس 
صاحب حلب وملكها. 

وفيها صرف عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن 
بن أبي الشوارب؛ فذهب الناس يهنون هذا ويعسزون هناء فقال في ذلك 
لو 
e‏ ف اوق اتتا 
نے 0ے وفايققزول اس ترحنا 
ويكتثبان وهلي فمن يصيدق نشا 
. ولي شعبان من هذه السنة عصفت ريح شديدة فألقت رملا أحمر في 
طرقات بغداد. 

: وفيها هبت على الحجاج ريح سوداء مظلمة واعترضهم الأعراب 
فصدوهم عن السبيل» وأعاقوهم حتى فاتهم الحج في هذه السنة ايضا 
ورجعواء وأاخحذت بنو هلال طائفة من حجاج البصرة نوا عن شقان 
واحد» وأخذوا منهم نحوا من ألف ألف دينارء وكانت الخطبة بالحرمين 


للمصريين. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


اا عبد الله بن بكر ين محمد بن الحسينء ؛ أبو أحمد الطبراني» سمع 
ببغداد ومكة وغيرهما من البلاد وكان مكثرا» سمع منه الدارقطني وعبد 
الغنى بن سعيد ثم أقام بالشام بالقرب من جبل عند بانياس يعبد الله تعالى 
إلى أن مات في ربيع الأول من هذه السنة. 

ها محمد بن جمد بن علي بن الحسين, أبو مسلم كاتب الوزير ابن 
حتزابة؛ روى عن البغوي وابن صاعد وابن دريد وابن أبي داود وابن عرفة 
وابن مجاهد وغيرهم؛ وكان آخر من بقي من أصحاب البغوي. وكان من 
أهل العلم والحديث والمعرفة والقهم» وقد تكلم بعضهم في روايته عن 
البغوي لأن أصوله كان غالبها مفسودا. وذكر الصوري أنه خلط في آخر 
عمره والله أعلم. 

أبو الحسن 

ا علي بن أبي سعيد؛ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى 
الصذفي المصري؛ صاحب كتاب «الزيج الحاكمي؛ في أرسع مجلدات» كان 
أبوه من كبار احدثين من الحفاظء وقد وضع لمصر تاريخاً نافعا ير 
العلماء إليه فيه وأما هذا فاشتغل في علم النجوم فنال منه منالا جيداء 
وكان شديد الاعتناء بعلم الرصد وكان مع هذا مغفلا سيء الحال» رث 
الثياب» طويلا يتعمم على طرطور طويل» ويتطيلس فوقه؛ ويركب حار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


كلملا ١‏ 
فمن رآه ضحك منه» وكان يدخل على الحاكم صاحب مصر فيكرمه 
ويذكر من تغفله ما يدل على عدم اعتنائه بأمر نفسه. وكان شاهدا معدلا 

وله خس كل انك عا نكر اين علكان: 
رسالة مشتاق لوجسه حبيسه 
ومن طابت الدنيا به وبطييه 


أحعل نشر الريح عند هبويه 
بنفسي من تيا النفوس بقريه 
سرى موهنا في خيفة من رقيبه 
وغيتهاعنيي لطول مغييه 

تمي أم أمير المؤمنين القادر باللّه مولاة عبد الواحد بن المقتدره 
وكانت من العابدات الصالحات» ومن أهل الفضل والدين توفيت ليلة 
الخميس الثاني والعشرين من شعبان من هذه السنة؛ وصلى عليها ابنها 
القادر» وحملت بعد العشاء إلى الرصافة. 


وجدد وجدي طائف مله في الكرى 
لعمري لقد عطلت كأسي بعده 


سنة أربعمائة من الهجرة النبوية 

في ربيع الآخر منها نقصت دجلة نقصاً كثيراء حتى ظهرت جزائر لم 
تعرف» وامتنع سير السفن في أماكنها من أوانا والراشدية؛ فأمر بكري تلك 
الأماكن ولم تكن قبل ذلك. 

وفيها كمل السور على المشهد بالحائر» وكان الذي بتاه أبو محمد 
الحسن بن الفضل بن سهلان عن غذر نذره حين زاره. 

وفي رمضان أرجف الناس بالخليفة القادر بالله فجلس للناس يوم 
جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيب» وجاء الشيخ أبو حامد 
الإسفرايني فقبل الأرض بين يديه وقرأً: لبن َم يته النَاِقون والِْينَ في 
قلوبهم مرض والمزجفون في الدينة َنغْرِينكَ بهم ثم لا جاورونك فيها إلا 
قليلا. ملغونين أيئما تثقوا أخنوا وقتلوا تقتيلا » [الأحزاب: ]53-5٠‏ فتباكى 
الناس ودعوا وانصرفوا. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بآن الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد 
الصادق بالمدينة فاخذ منها مصحفا وآلات كانت بهاء وهذه الدار لم تفتح 
بعد موت صاحبها إلى هذه المدة» وكان مع المصحف قعب خشب مطوق 
بحديد ودرقة خيزران وحربة وسريرء حمل ذلك كله جماعة من العلويين إلى 
الديار المصرية» فأطلق لهم الحاكم أنعاما كثيرة ونفقات زاشدة؛ ورد السرير 
واخذ الباقي» وقال: آنا أحق بى فردوا وهم ذامون له داعون عليه. 

وبتى الحاكم في هذه السنة دارا للعلم وأجلس فيها الفقهاء؛ ثم بعند 
ثلاث سنين هدمها وقتل خلقا كثيرا من كان فيها من الفقهاء والمحدثين 
وأهل الخبر والديانة. 

وفيها عمر الجامع المنسوب إليه بمصر وهو جامع الحاكم؛ وتأنق في 
بنائه في هذه السنة. وفي ذي الحجة منها أعيد المؤيد هشام بن الحكم بن عبد 
الرحمن الأموي إلى ملكه بعد خلعه وحبسه مدة طويلة. 

وكانت الخطبة بالحرمين هذه السنة للحاكم العبيدي صاحب مصر 
والشام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8# الخسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر أبو 
أحمد الموسوي النقيب؛ والد الرضي والمرتضي؛ ولي ثقابة الطالبيين مرات 


YAY 


ومن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


يبغداد نحوا من خمس مرات؛ يعزل ویعاد» ثم أضر في آخر عمره» وتو 
عن سبع وتسعين سنةء» وصلى عليه ابنه المرتضى» ودفن في مشهد الحسين. 
وقد رثاه ابنه المرتضى هذا بقصيدة حسنة قوية المنزع والمطلع فمنها 


قوله: 

سلام الله تنقله الليالي 
على جدث تشبث مسن لزي 
فتى لم يروإلامن حلال 
ولا دنست ل هإزر بوزر 
خفيف الظهر من ثقل الخطايا 


مشوق في الأمور إلى علاهها 


وتهديه الفدو إلى الرواح 
ينوع اعبات والصلاح 
وإ بك زاده غير الماح 
ولا علقت له راح براح 
وعريسان الجوانيح من جنساح 
ومدلول على ياب النجاح 


بذكسر الله عنسامرة الواح 


رحمه الله تعالى ا عنه وتجاوز جنه وكرمه. 

8 الحجاج بن هرمز أبو جعفر نائب بهاء الدولة على العراق» وكان 
يتدبه لقتال الأعراب والأكراد» وكان من المقدمين على عهد عضد الدولة» 
وكانت له رة تامة بالحرب» وحرمة شديدة» وشجاعة تامة وافرة» وهمة 
تين وتسعين وثلاثمائة 
كثرت بها الفتن والشرور. وكانت وفاته بالأهواز ني هذه السنة وله من 
العمر مائة سنة وخمس سنين. رحمه الله. 

أبو عبد الله 

ها القمي المصري التاجر كان ذا مال جزيل جداء اشتملت تركته على 
أزيد من آلف ألف دينار» من سائر أنواع المال. ا بأرض الحجاز 
ودفن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن عليء ضيه 

أبو الحسين 

ابن الرفاء المقرئ: المتقدم ذكره كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن 
وأحلاهم أداء رحمه الله تعالى وقد تقدم ذكره في سنة أربع وتسعين 
وثلاثماثة؛ [بما أغنى عن إعادته هنا. 


عالية وأراء سديدة. ولا خرج عن بغداد في سنة اث 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة 


في يوم الجمعة الرابع من المحرم منها خطب بالموصل للحاكم العبيدي 
عن أمر صاحبها قرواش بن مقلد أبي منيع» وقهر رعيته على ذلك» وقد 
سرد ابن الجوزي صيغة الخطبة بحروفها. وني آخرها صلوا على آبائه من 
الخلفاء المهدي ثم ابنه القائم ثم ابنه المنصورء ثم ابنه المعزء ثم ابنه العزيزء 
ثم ابنه الحاكم صاحب الوقتء وبالغوا في الدعاء لهم ولا سيما للحاكم 
المذكورء وكذلك ببقية أعمالها من الأنبار والمدائن وغيرهما. وكان سبب 
ذلك أن الحاكم ترددت مكاتباته ورسله وهداياه إلى قرواش يستميله إليه. 
وليقبل بوجهه عليه؛ حتى فعل ما فعل مما ذكرناء فلما بلغ الخبر القادر بالله 
1 العباسي كتب يعاتب قرواش بن مقلد على ما صنع» ونفذ بهاء الدولة إلى 
عميد الجيوش بائة ألف دينار حاربة قرواش. فلما بلغ ذلك قرواشا رجع 
عن زأيه وندم على ما كان منه» وأمر بقطع الخطبة للحاكم من بلاده؛ 
٠‏ حطب للقادر العباسي على عادته. 

قال ابن الجوزي: ولخمس بقين من رجب زادت دجلة زيادة كشيرة 


سنة إحدى وأربعمائة 


واستمرت الزيادة إلى رمضان» وبلغت أحدا وعشرين ذراعاً وثلشاء ودخل 
الماء إلى أكثر دور بغداد. 

وفيها رجع الوزير أبو غالب بن خلف إلى بغداد ولقب فخر الملك بعد 
عميد الجيرش. 

وفيها عصى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوي ودعا إلى نفسه وتلقب 
بالراشد بالله. وم يحج في هذه السنة لمجاب ال فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


ها أبر مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد, أبو مسعود 
الدمشقي» الحافظ الكبير» مصنف كتاب «الأطراف على الصحيحين؛ رحل 
إلى بلاد شتى كبغداد والبصرة والكوفة وواسط والاهواز وأصبهان 
وخراسان» وكان من الحفاظ الصادقين, والأمناء الضابطين» ولم يرو إلا 
البسير» روى عنه أبو القاسم الطبري وأبو ذر الحروي. وحمزة السهمي؛ 
وغيرهم. وكانت وفاته ببغداد في رجب وأوصى إلى الشيخ أبي حامد 
الإسفرايني فصلى عليه» ودفن في مقبرة جامع المنصور قريبا من السكك 
رحمه الله وقد ترجه ابن عساكر وأثنى عليه والله أعلم. 

8 عميد الجيوش: الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز ز أبو علي اللقب 
بعميد الجيوش وزير بهاء الدولة؛ ولد سنة خمسين وثلاثمائة» وكان أبوه من 
حجاب عضد الدولةء وولاه بهاء الدولة النظر في وزارته سنة اثشين 
وتسعين» والشرور كثيرة متتشرة» فمهد البلاد وأخاف العيارين واستقامت 
صينية فيها دراهم مكشوفة من. أول 
بغداد إلى آخرها وأن يدخل بها في جميع الأزفة. فإن اعترضه أحد فليدفعها 
إليه وليعرف ذلك المكان» فذهب الغلام فلم يعترضه أحدء و لله الجمد 
وال منة. ومنع نع الروافض مما كانوا يتعاطونه من النياحة في يوم عاشوراء» 
وإقامة ل الت ل اا فر م كي ا الدي يقال ل : عيد 
غدير خخمءوكان عادلا منصما رحمه الله. 

#8 خلف بن محمد بن علي بن حمدون. أبو محمد الواسطي» رحل إل 
البلاد و سمع الكثير ثم عاد إلى بغدادء ثم رحل إلى الشام ومصرء .وکت 
الو ا وكانت له معرفة 
تامةء وحفظ جيد» ثم عاد إلى بخداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في في العلم 
حتى توفي في هذه السنة رحمه الله وسائحه. ومن روى عنه الأزهري. 

أبو عبيد الهروي» صاحب «الغرييين؛ “د بن محمد بن محمد بن 
ابي عبيد العبدي؛ اللغوي البارع؛ كان من علماء الناس في الأدب واللغة؛ 
وكتابه «الغريبين؛ في معرفة غريب القرآن والحديث. يدل على اطلاعه 
وتبحره في هذا الشأن» وكان من تلامذة أبي منصور الأزهري. 

قال ابن خلكان: وقيل كان يحب البذلة ويناول في الخلوة ويعاشر أهل 
الأدب في مجلس اللذة والطرب» سامحه الله تعالى. 

قال: وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأربعمائة. 

E E‏ الفتح 
البستي الشاعر وهو: 

8# علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز 
الكاتب: صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيسء البديع التأسيس؛ 
والدذاقة والنظم والتثرء وقد ذکرناه. وما أورد له ابن خلكان قوله: من 


به الأمورء وأمر بعض غلمانه أن ء 


سنة ثنتين وأربعمائة 
أصلح فاسده أرغم حاسده» ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. من سعادة جدك 
وقوفك عند حدك. المئية تضحك من الأمنية. الرشوة رشاء الحاجات. حد 
العفاف الرضى بالكفاف. 

ومن شعره: 

وله: 


اناك كل كمي هز عامله 
أقر بالرق كتاب الأنامله 


موكلل بمعادة الممادات 


إذا تحدثنت في قوم لتؤنسسهم 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمائة 


في انحرم منها أذن فخر الملك الرزير للروافض أن يعملوا بدعتهم 
الشنعاء» والفضيحة الصلعاء» من الانتتحاب والنوح والبكاء وتعليق المسوح 
وأن تغلق الأسواق من الصباح إلى المساء» وأن تدور النساء حاسرات عن 
وجوههن ورؤوسهن» يلطمن خدودهن» كفعل الجاهلية الجهلاء. على 
الحسين بن علي» فلا جزاه الله عن السنة خيرأء وسود الله وجهه يوم 
الجزاء؛ إنه سميع الدعاء رب الأرض والسماء. 

وف ربيع الآخر أمر القادر بالله بعمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيقء 
وأن يعاد إلى أحسن ما كانء ففعل ذلك وزخرف زخرفة عظيمة جدا. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة 
بغداد وغيرها من البلاد 


ولي ربيع الآخر من هذه السنة كنب هؤلاء ببغداد محاضر تتضمن 
الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك. وإنما 
نسبهم إلى ريصان بن سعيد الخرمي؛ وكتب في ذلك جماعة من العلماء 
والقضاة والفقهاء والأشراف والأمائل والمعدّلين؛ والصالحين؛ وشهدوا 
جميعا أن الحاكم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم الله عليه 
بالبوار:ؤالخزي والدمار والنكال والاستتصال» ابن معد بن إسماعيل ابن 
عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله فإنه لا صار إلى بلاد المغرب تسمى 
بعيد الله» وتلقب بالمهدي. وأن من تقدم من سلفه من الأنجاس 
والأرجاس» عليه وعليهم ليج الل ولعنة اللاعنينء أدعياء خوارج. لا 
نسب لهم في ولد على , بن أبي طالب» ولا يتعلقون منه بسبب وأنه منزه 
عن باطلهم» وأن الذي ادعوه مسن الانتساب إليه باطل وزورء وأنهم لا 
يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول 
في أنهم خوارج كذبة» وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين؛ 
وفي أول أمرهم بالمغرب يعفرا اتختارا عع من أن لس امرهيم علين 
أحد. أو يذهب وهم إلى تصديقهم بما ادعوه» وأن هذا الحاكم بمصر هو 
وسلفه كناك فاق فعضا ملحدون زنادقةء معطلون. وللإسلام جاحدون» 
ولذهب المجوسية والثنوية معتقدون. قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج» 
وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء؛ وسبوا الأنبياء» ولعنوا السلف. وادعوا 
الربوبية. وكتب في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعماثة. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة بغداد وغيرها من 


VARA 


وقد كتب خطه في احضر خلق كثير» فمن العلويين: المرتضى والرضى 
وابن الأزرق الموسويء وأبو طاهر بن أبي الطيب» ومحمد بن محمد بن 
عمر. وابن أبي يعلى. ومن القضاة أبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم 
الخزري؛ وأبو العباس بن السوري. ومن الفقهاء ابو حامد الإسفرابيني وابو 
محمد بن الكشفلي» وأبو الحسن القدوري. وأبو عبد الله الصيمري» وآبو 
عبد الله البيضاوي» وأبو على بن حمكان. ومن الشهود أبو القاسم التنوخي 
في كثير منهم. وكتب فيه خلق كثير. هذه عبارة أبي الفرج بن الجوزي. 

قلت:.ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة» كما ذكر هؤلاء السادة 
العلماء» والأئمة الفضلاءء وأنهم لا نسب هم إلى علي بن ابي طالب» ولا 
إلى فاطمة كما يزعمون» قول عبد الله بن عمر للحسين بن علي حين أراد 
الذهاب إلى العراقء وذلك حين كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه فقال له 
ابن عمر: لا تذهب إليهم فإني أخاف عليك أن تقتلء وإن جدك قد حبر 
بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنياء وأنت بضعة منهء وإنه والله 
لا تناها لا أنت ولا أحد من أهل بيتك. فهذا الكلام الحسن الصحيح 
المتوجه المعقول» من هذا الصحابي الجليل؛ يقتضي أنه لا يلي الخلافة أحد 
من أهل البيت إلا محمد بن عبد الله المهدي الذي يكون في آخر الزمان 
عند نزول عيسى ابن مريم» من السماء إلى الأرض كما سيأتي بيان ذلك 
مفصلا في أحاديث الملاحم. ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مدة 
طويلةء فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل بيت النبوةء 
كما نص عليه سادة القضاة والشهود والفقهاء والكبراء. وقد صنف 
القاضي الباقلاني كتابا في الرد على هؤلاء القوم الحتسبين إلى الفاطميين 
وسماه ‏ كشف الأسرار وهتك الأستار» نثر فيه فضائحهم وقبائحهم. 
ووضح أمرهم لكل أحد يفهم شيئاً من مطاوي أافعاهم. واقوالهم» وقد 
كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم: هؤلاء قوم يظهرون الرفض ويبطنون 
الكفر الحض. 

وفي رجب وشعبان ورمضان أجرى الوزير فخر الملك صدقات كثايرة 
على الفقراء والمساكين والمقيمين بالمشاهد والقابرء وزار بنفسه المساجد 
والمشاهد وغير ذلك. وأخرج خلقا من المحبوسين وأظهر نسكا كثيراء وعمر 
دارأ عظيمة عند سوق الدقيق هائلة. 

ولي شوال عصفت ريح شديدة سوداء» فقصفت كثيرا من النخل 
وغيره أكثر من عشرة آلاف غخلة. 

وورد كتاب من مين الدولة محمود بن سبكتكين صاحب غزنة أيه الله 
تعالى بأنه ركب ججيشه إلى أرض العدو فجازوا بمفازة فأعوزهم فيها الماء 
حتى كادوا يهلكون عن آخرهم عطشأء فبعث الله هم سحابة فأمطرت 
عليهم حتى شربوا وسقوا واستقواء ثم تواقفوا هم وعدوهم» ومع عدوهم 
نحو من ستماثة فيل فهزموا العدو وغنموا شيا كثيرا من الأموال ولله 
الحمد. 

وفيها عملت الشيعة يوم غدير خم وهو اليوم الشامن عشر من ذي 
الحجة بالبدعة الى ابتدعوها لا لابتغاء وجه اللهء وزينت الحوانيت وتمكنوا 
بسبب الوزير وكثير من الأتراك تمكنا كثيراً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا الخسن بن الدسين بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أبي سهل 
نوخت أبو محمد النوبختي الكاتب» ولد سنة عشرين وثلاثمائة. وروی عن 


1۸٩ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وأربعمائة 





الحاملي وغيره وعنه البرقاني وقال: وكان شيعياً معتزلياء إلا أنه تيين لي أنه 
كان صدوقاء و عنه الأزهري وقال: كان رافضياء رديء المذهب. وقال 
العتيقي: كان ثقة في الحديث» ويذهب إلى الاعتزال. 

لا عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني» أحد الزهاد الكبار ر 
كانت له نخلات يأكل منها ويعمل بيده في البواري» ويأكل من ذلك» وكان 
في غاية الزهادة والعبادة الكثيرة» وكان لا يخرج من مسجده إلا من يوم 
الجمعة إلى الجمعة» يصلي في الجامع ثم يعود إلى مسجده. وكان لا يجد 
شيئا يشعله في مسجده؛ فطلب منه بعض الأمراء أن يقبل شيئا ولو زيتا 
يشعله في قناديل مسجده؛ فابى الشيخ ذلك. 

لا مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيران قبره فسأله عن جواره 
فقال: وأين هو؟! لما مات ووضع في قبره» سمعنا قائلا يقول: إلى الفردوس 
الأعلى؛ إلى الفردوس الأعلى أو كما قال. وكانت وفاته في رجب من هذه 
السنة عن ستة وثمائين سنة. 

لا محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بسن ناجية أبو الحسن 
النحوي المعروف بابن النجار التميمى الكوفي قدم بغداد وروى عن ابن 
دريد والصولي ونفطوية وغيرهم وكانت وفاته في جمادى الأولى منها عن 
تسع وتسعين سنة. 

أبو الطيب 

# سهل بن محمد الصعلوكي النيسابوري؛ قال أبو يعلى الخليلي توفي 
هذه السنة وقد قدمناه في سنة سبع وثمانين وثلائمائة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة 


سافن مشر رمه فلك التري الرشى أبن لسن الموشوى فا 
الطالبيين في سائر الممالك وقرئ تقليده في دار الوزير فخر الملك؛ عحضر 
القضاة والأعيان» وخلع عليه السواد وهو أول طالبى خلع عليه السواد. 

وفيها جيء بأمير بني خحفاجة أبو فليتة» 5 فبحه الله وجماعة من رؤوس 
قومه أسارىء, وكانوا قد اعترضوا الحجيج في السنة الماضية وهم راجعون» 
وغوروا المناهل التي يردها الحجاج؛ ووضعوا فيها الحنظل ميث إنه مات 

من الحجاج من العطش نحو من خمسة عشر الفا وأخذوا بقيتهم فجعلوهم 
رعاة لمواشيهم في أسوأ حالء وأخسنوا جميع ما كان معهم من الأحمال 
والجمال. فحين حضروا عند دار الوزير فخر الملك سجنهم ومنعهم الماءء 
ثم صلبهم تلقاء دجلة يرون صفاء الماء ولا يقدرون على شيء منه» حتى 
ماتوا عطشاً جزاء وفاقاًء وقد أحسن في هذا الصنيع اقتداء بحديث أنسس في 
الرعاء الذين اعتقلوا في زمن النبي تل والحديث في «الصحيحين». ثم 
بعث إلى أولئك الذين اعنقلوا في بلاد ني خفاجة من الحجاج فجيء به 
وقد تزوجت نساؤهم وقسمت أمواهم» فردوا إلى أهاليهم وأموالحم و لله 
الحمد والمنة. 

قال ابن الجوزي: وفي رمضان منها انتقض كوكب من المشرق إلى 
المغرب غلب ضوءه على ضوء القمر؛ وتقطع قطعاً وبقي ساعة طويلة. 

قال: وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى» فخرجت 
النوائح والصلبان معها جهرة؛ فأنكر ذلك بعض الهاشميين فضربه بعض 
غلمان ذلك الرئيس النصراني بدبوس في رأسه فشجه» فثار المسلمون بهم 


فانهزموا ولجؤوا إلى كنيسة لهم هناك فدخلت العامة إليها فتهبوامافيهاء 


وما قرب منها من دور النصارى. وتتبعوا النصارى في البلد. وفصوا دار 


المناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم غلمانهم» وانتشرت الفتنة ببغداد. ورفم 
المسلمون المصاحف في الأسواق» وعطلت الجمع في بعض الأيام. 
واستعانو! بالخليفة» فأمر بإحضار ابن أبي إسرائيل فامتنع. فعزم الخليفة 
على الخروج من بغدادء وقويت الفتنة جدا ونهبت دور كثير من النصارى. 
ثم أحضر ابن أبي إسرائيل فبذل أموالا جزيلة؛ فعفى عنه وسكنت الفتنة. 
وفي ذي القعدة ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين إلى 


. الخليفة فذكر أنه ورد إليه رسول من الحاكم صاحب مصر ومعه كتاب 


يدعوه إلى طاعته فبصق فيه وأمر بتحريقه» وأسمع رسوله أغلظ ما يقال. 

وفيها قلد ابو نصر بن مروان الكردي إمره آمد وميافارقين وديار بكرء 
وخلع عليه بطوق وسواره ولقب نصير الدولة. 

ولم يتمكن ركب العراق وخراسان في هذه السنة من الج لفساد 
الطريق» وغيبة فخر الملك في إصلاح الأراضي. 

وفي هذه السنة عادت مملكة الأمويين ببلاد الأندلس فقول فيها 
سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الأموي» ولقب 
بالمستعين باللهء وبايعه الناس بقرطية. 

وفيها مات 

#ا بهاء الدولة أبو نصير فيروز بن عضد الدولة بن بويه الديلمي 
صاحب بغداد والعراقء وقام من بعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع. 

وفيها مات ملك الترك الأعظم واسمه 

إيلك خان» وتولى مكانه أخوه طغان خان. 

وفيها هلك شمس المعالي قابوس بن وشمكير» أدخل بيا باردا في 
الشتاء وليس عليه ثياب حتى مات كذلك. وولي الأمر من بعده ولده 
منوجهرء ولقب فلك المعالي» وخطب نحمود بن سبكتكين. وقد كان 
شمس المغالي قابوس عالما فاضلا أديبا شاعراء فمن شعره قوله: 


قل للذي بصسروف الدهر عيرنا هل عاند النهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر يطفو فوقه جيف ويستقر بأقصى قعرهالدرر 
فإن تكن نشبت أيدي الخطوب بنا ومسنا من توالي صرفها ضسرر 


ففي السماء نجوم غير ذي عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
ومن شعره المستجاد الحسن قوله: 

خطرات ذكرك تسر مودتي 

لاعضرلي إلا وفيه صبابة 


فكأن أعضائي خلقن قلوبا 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ه أحمد بن علي أبو الحسن البتي» كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة؛ ثم 
كتب له على ديوان الخبر والبريد» وكان يحفظ القرآن حفظا حسناء مليح 
الصوت والتلاوة» حسن امجالسة؛ ظريف النادرة وامجانة» خرج في بعض 
الأيام هو والشريفان الرضى والمرتضى وجماعة من رؤوس الأكابر لتلقي 
بعض الملوك» فخرج عليهم بعض اللصوص فجعلوا يرمونهم بالحدافات 
ويقولون: يا أزواج القحاب. فقال البى: ما حرج هؤلاء علينا ألا بعين. 
فقالوا: ومن أين علمت هذا؟ فقال: وإلا من أين علموا اننا أزواج قحاب. 

ا الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عيد الله الوراق الحنيلي, 
كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات المشهورة: منها 
كتاب «الجامع؛ في اختلاف العلماء في أربعمائة جزءء وله في أصول الفقه 


سنة ثلاث وأربعمائة 


والدين؛ وعليه اشتغل القاضى أبو يعلى بن الفراء؛ وكان معظماً في 
النفوس. مقرباً عند السلطان» وكان لا يأكل إلا من كسب يديه من_النسجء 
وروى الحديث عن أبي بكر الشافعيء وابن مالك القطيعي» وغيرهماء 
وخرج من هذه السنة إلى الحج فلما عطش الناس في الطريق استند هسو إلى 
حجر هناك في الحر الشديد. فجاءه رجل يقليل من ماء فقال له ابن حامد: 

من أين لك هنا؟ فقال: ما هذا وقت سؤالك اشربء فقال: بلى هذا وقنه 
عند لقاء الله عز وجل» فلم يشرب ومات من فوره رمه اللّه. 

© الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليميء» 
صاحب «المنهاج» في أصول الديانة. كان أحد مشايخ الشافعية» ولد 
بجرجان وحمل إلى بخارى» وسمع الحديث الكثير حتسى انتهت إليه رياسة 
المحدثين في عصره» وولي القضاء ببخارى. قال ابن خلكان: انتهت إليه 
الرياسة فيما وراء النهر. وله وجوه حسنة في المذهب» وروى عنه الحاكم 
أبو عبد الله رحمه الله تعالى. 

© فيروز أبو نصر الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي, 
صاحب بغداد والعراق وغيرهاء وهو الذي قبض على الطائع وولى القادرء 
وكان يحب المصادرات فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد ممن قبله من بني 
بويه؛ وكان خيلا جداء توني بأرجان في جمادى الآخرة من هذه المسنة عن 
تعن وازن مه وة اشهر: ورن يونا وکات د ل ايسا 
وعشرين سنة وثلاثة أيام» وكان مرضه الصرع» ودفن بمشهد علي إلى 
جانب أبيه. 

ا قابوس بن وشمكير: كان آهل دولته قد تغيروا عليه فبايعوه ابنه 
منوجهر وقتلوه كما ذكرناء وكان قد نظر في النجوم فرأى أن ولده يقتله» 
وكان يتوهم أنه ولده داراء لما یری من مخالفته له ولا يخطر بباله منوجهر ا 
یری من طاعته له» فكان هلاكه على يد منوجهرء وقد قدمنا شيئاً شعره 
الحسن الحيد فى الحوادث. 

القاضي أبو بكر 

ا الباقلاني: محمد بن الطيب أبو بكر البافلاني؛ رأس التكلمين على 
مذهب الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وهو من أكثرالناس 
كلاما وتصنيفا في الکلام» يقال إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين 
ورقة في مدة طويلة من عمره» فانتشرت عنه تصانيف كثيرة» من جيدها 
كتاب «التبصرة!» «ودقائق الحقائق4. و «التمهيد» في أصول الفقه» و لاشرح 
الإبانة»؛ وغير ذلك من الجاميم الكبار والصغار» ومن أحسن تصانيفه كتابه 
في الرد على الباطنية؛ الذي سماه «كشف الأسرار وهتك الأستارا» وقد 
اختلفوا في مذهبه في الفروع: فقيل: شافعي وقيل: مالكي. حكى ذلك عنه 
ابو ذر الهروي» وقد قيل إنه كان يكتب على الفتاوى: كتبه محمد بن الطيب 
الحنبلي» وهذا غريب جدأًء وقد كان في غاية الذكاء والفطنة. 

ذكر الخطيب البغدادي وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى 
ملك الروم» فلما انتهى إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير 
كهيئة الراكع» ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني الداخل عليه له كهيئة 
الراكع لله عز وجلء فدار استه إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إليه 
القهقرى» فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه؛ فعرف الملك ذكاه ومكانه من 
العلم والفهم؛ فعظمه. 

ويقال إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة بالأرغل» ليستفز 
عقله بهاء فلما سمعها الباقلاني خحاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة 
بحضرة الملك: فجعل لا يالو جهداً أن جرح رجله حتى خرج منها الدم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۷۹۰ 


الكثيرء فاشتغل بالألم عن الطرب. ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفةء 
فععجب الملك من كمال عقله؛ ثم إن الملك استكشف عن أمره فإذا هر قد 
جرح نفسه با أشغله عن الطرب» فتحقق الملك وفور علمه وعلو فهمه. 

وقد سأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم فقال: ما فعلت زوجة نبيكم؟ 
وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟ فقال الباقلاني يبا له على 
البديهة: هما امرأتان ذكرتا بسوء: مريم وعائشة:؛ فبرأهما الله عز وجلء 
وكانت هذه ذات زوج ولم تأت بولد. وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج 
يعني أن عائشة أولى بالبراءة من مريم عليهما السلام فإن تطرق في الذهن 
الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك أسرع وهما بحمد الله منزهتان 
مبرأنان من السماء بوحي من الله عز وجل رضي الله عنهما 

وقد سمع الباقلاني الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي 
محمد بن ماسى وغيرهماء وقد قبله الدارقطنى يوما بين عينه وقال: هذا يرد 
على اهل الأهواء باطلهم؛ ودعا له. وكانت وفاة البلاقاني يوم السبت 
لسبع بقين من ذي القعدة. ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. 

8 محمد بن موسى بن محمد: أبو بكر الخوارزمي شيخ الحنفية 
وفقيههم. أخذ العلم عن أبي بكر أحمد بن علي الرازي. وانتهت اليه رياسة 
الحنفية ببغداد» وكان معظما عند الملوك» ومن تلامذته الرضى والصيمسري» 
وقد سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره؛ وكان ثقة دينا على طريقة 
السلف. ويقول في الاعتقاد: ديننا دين العجائزء لسنا من الكلام في ششيءء 
وكان فصيحاً حسن التدريس» دعي إلى ولاية القضاء غير مرة فلم يقبل» 
كانت وفاته ليلة الجمعة الثشامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعمائةء ودفن بداره من درب عبدة. 

الحافظ أبو الحسن 

8 علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي مصنف «التلخيص» أصله 
قروي وإغا غلب عليه القابسي لأن عمه كان يتعمم قابسية» فقيل لحم 
ذلك وقد كان حافظاً بارعاً في علم الحديث؛ رجلا صالحاً جليل القدرء 
ولما توفي في ربيع الآخمر من هذه السنة عكف الناس على قبره ليالي 
يقرؤون القرآن ويدعون له. وجاء الشعراء من كل أوب يرثون ويترحمون. 

ولا أجلن للحاظرة الشف لشره: 
لعمر أبيك ما نسب العلى إلى كرموفي الديأاكريم 
ولكين البلاد إذا اقشعرت وصوحنبتهارعيالهشيم 

ثم بكى وأبكى؛ وجعل يقول: آنا الهشيم أنا الحشيم. رحمه الله تعالى. 

الحافظل 

ا ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي الفرضي» قاضي بلنسية» سمع الكثير وجمع وصنف «التاريخ٠»‏ وفي 
المؤتلف والمختلف» ومشتبه النسبة وغبر ذلك وكان علامة زمانه. ققل 
شهيدا على يد البرير فسمع وهو جريح طريح يقرا على نفسه الحديث 
الذي في الصحيح رخ(٠78).‏ (0۸۷۹-۱۰۳]: لامأ يكلم أحد في سبيل 
الله الله اعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي» اللون 
لون الدې والريح ريح المسك». وقد كان سأل الله تعالى الشهادة عند أستار 
الكعبة فأعطاه الله ذلك» ومن شعره قوله: 
أسير الخطايسا عند بابك واقفا على وجل تمابهأنت عارف 
يحاف ذنوبا لم يغب عنك غييها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


١765 
ومالك ى نفل الف غلك‎ 
إا شرت سن الان العاف‎ 
يصد ذوو القربى ويجفو المؤالف‎ 
أرجي لإسراني فإني تالف‎ 


ومن ذا الذي يرجي سواك ويتقي 
فيا سيدي لا تخزني في صحيفبي 
وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
ئن ضاق عني عفوك الواسع الذي 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 


في يوم الخميس غرة ربيع الأول منها جلس الخليفة القادر بالله في أبهة 
الخلافة وأحضر بين يديه فخر الدولة والحجبة بين يليه. اتجلع قله ميتم 
خلع على العادة» وعممه ا وای ولد يمنا وتاجا ی 
وسرارين وطوقاء وراد فخا الخليفة بيده» ثم أعطاه سيفا وقال 
للخادم: قلده به» فهو شرف له ولعقبهء يفتح به شرق الأرض وغربهاء 
وكان ذلك يوما مشهوداء بمحضر من القضاء والأمراء والوزراء والأماثل 
والأعيان والكيراء بدار الخلافة. 

وفيها غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند ففتح وقتل وسبى وغنمء 
وسلم؛ وكتب إلى الخليفة القادر بالله أن يوليه ما بيده من مملكة خراسان 
وغيرها من البلادء فأجابه إلى ما سأل. 

وفيها عاثت بنو خفاجة ببلاد الكوفة فبرز إليهم نائبها أبو الحسن بن 
مزيد فواقعهم فقتل منهم خلقاً وأسر محمد بن ثمال وجماعة من رؤوسهم؛ 
وانهزم الباقونء فارسل الله عليهم ريحأ حارة فأهلكت منهم خمسمائة 
إنسان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسين ر بن امد بن جعفر بن عبد الله المعروف بابن ن البغدادي» 
سمع الحديث» وكان زاهدا عابدا كثر المجاهدة» لا ينام إلا عن غلبة: وكان 
لا يدخل الحمام ولا يغسل ثيابه إلا بالماء وحده رحمه اللّه. 

© الحسين بن عثمان بن علي أبو عبد الله المقرئ الضرير انجاهدي. 
كانت وفاته في جمادى الأولى من هله السنة وقد جاوز الائة سنة» ودفن في 

اها علي بن سعيد الإصطخري احد شيوخ المعتزلة» صنف للقادر بالل 
«الرد على الباطنية؟ فأجرى عليه جراية سنية» وكان يسكن درب رباح» 
كانت وفاته في شوال وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سنة س وأربعمائة 


فيها منع الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج من منازهن» أو أن 
يطلعن من الأسطحة أو من الطاقات. ومنع الخفافين من عمل الأخفاف 
لهنء ومنعهن من الخروج إلى الحمامات» وقتل خلقاً من النساء على مخالفته 
في ذلك. وهدم بعض ال حمامات عليهن؛ وجهز عجائز يطفن في البيوت 
يستعلمن أحوال النساء من منهن تعشق أو تعشق» بأسمائهن وأسماء من 
يتعرض هن» فمن وجد منهن كذلك أطنأها وأهلكهاء ثم إنه أكثر من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


تهلكون الحرث» فمن أين تؤتون بالخبز؟ ثم 


الدوران ليلا في البلد. في طلب ذلك؛ وغرق خلقا من الرجال والتساء 
والصبيان ممن يطلع على فسقهم» > فضاق النطاق على النساء ء الفساق. ولم 
يتمكن احد أن يصل إلى أحد إلا نادراء حتى أن امرأة نادت قاضي القضاة 
بالديار المصرية وهو مالك بن سعيد الفارقي وحلفته بحق الحاكم لما وقف 
ها واستمع كلامهاء فرحمها فوقف لها فبكت إليه بكاء شديداء وقالت له: 
إن لي أخا ليس لي غيره» وهو في السياق وإني اسالك لما أوصلتني إلى 
منزلهء لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا. فرق ها القاضي رقة شديدة وأمر 
رجلين كانا معه يكونان معها حتى يبلغانها إلى المتزل الذي تريده: فسأغلقت 
بابها وأعطت المفتاح لجارتهاء وذهبت معهما حتى وصلت إلى متزل» 
فطرقت ودخلت وقالت هما: اذهبا راشدين فإذا هو منزل رجل تهواه 
ويهواها. فأخبرته بما احتالت به مسن الحيلة على القاضي فأعجبه ذلك 
وجاء زوجها من آخر النهار فوجد بابه مغلقاء فسآل الجيران عن أمرها 
فذكرت له جارتها ما صئعت فاستغاث على القاضي» وذهب إليه وقال له: 
ما أريد امرأتي إلا منك. فإن امرأتي ليس ها أخ بالكليةء وإنما ذهبت إلى 
معشوقهاء فخاف القاضي من معرة هذا الأمسر» فركب إلى الحاكم ويكى 
لدیه» فساله عن شأنه فأخبره با اتفق له من الأمر مع المرأة» فارسل الحاكم 
مع الرجلين اللذين سارا بها من جهة القاضي من يحضر المرأة والرجل 
جميعاء على أي حال كانا عليه فوجدوهما متعانقين سکاری» فسألهما 
الحاكم عن أمرهما فاخذا يعتذران بما لا يجدي شيتاء فأمر بتحريق المرأة في 
بارية وضرب الرجل ضرباً مبرحاء ثم ازداد احتياطاً على النساء حتى 
مات. ذكره اين الجوزي. 

وني رجب منها ولي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب قضاء 
الحضرة بعد موت أبي محمد بن الأكفاني. 

وفيها عمر فخر الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من 
الحذيد. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


بكر بن شاذان بن بكر: أبو القاسم المقرئ الواعظء سمع أبا بكر 
الشافعى» وجعفراً الخلدي. وعنه الأزهري والخلالء وكان ثقة أميناً صالحاً 
عابداً زاهداء له قيام ليل» وكريم أخلاق. مات في هذه السنة وقد نيف 
على الثمانين» ودفن بباب حرب. 

#ا بدر بن حسنويه بن الحسين: أبو النجم الكردي» كان من خيار 
الملوك بناحية الدينور وهمذان؛ وله سياسة وصدقة كثيرة» وكناه القادر بالله 
أبا النجم ولقبه ناصر الدولةء وعقد له لواء وأنفذه إليه وكانت أعماله في 
غاية الأمنء بحيث إذا أعيا جمل أحد من المسافرين فتركه بما عليه في البرية 
رد عليه ولو بعد حين بما كان عليه لا ينتقص منه شيء؛ ولا عاثت امراؤه 
في الأرض فسادا عمل لهم ضيافة حسنةء فقدمها إليهم ولم يأنهم بخبزء 
فجلسوا ينتظرون الخبزء فلما طال ذلك سألوا عنه فقال لهم: إذا كنتم 
قال لهم: لا أسمع باحد أفسد 
في الأرض إلا أرقت دمه. 

واجتاز مرة في بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو يبكي 
فقال له: مالك؟ فقال: إني كان معي رغيفان اريد أن أتقوت بهماء 
فأخذهما منى بعض الحند فقال له: أتعرفه إذا رأيته؟ قال: نعم. فوقسف به 
في مضيق حتى مر عليه الجندء فلما اجتاز به ذلك الرجل الذي أذ 


سنة ست وأربعمائة 


رغيفيهء قال: هذا هوء فأمر به أن يتزل عن فرسه وأن يحمل حزمته الى 
احتطبها حتى يبلغ بها إلى المدينةء فاراد أن يفتدي من ذلك بال جزيل فلم 
يقبل منه» حتى تأدب به الجيش كلهم. 

وكان يصرف في كل جمعة عشرة آلاف درهم على الفقراء والأرامل 
والأيتام» وني كل شهر عشرين آلف درهم في تكفين الموتى» ويصرف في 
كل سنة ألف دينار إلى عشرين نفسا يحجون عن والديه وعن عضد الدولة» 
لأنه كان السبب في تمليكه. وثلاثة آلاف دينار في كل سنة إلى الحدادين 
والحذائين للمنقطعين بين همذان وبغداد. يصلحون لهم الأحذية ونعال 
دوابهم» ويصرف في كل سةة مائة ألف دينار إلى الحرمين صدقة على 
المجاورين» وعمارة المصانع» وإصلاح المياه في طريق الحجاز وإطلاقاً لأهل 
المنازل وحفر الآبار وإصلاحهاء وما اجتاز في طريقه وأسفاره بماء اجار إلا 
ببى عنده قرية» وعمر في أيامه من المساجد والخانات ما ينيف على ألفي 
مسجد وان هنا كله ارجا غما تصرف من ديوانه من الخرايات: 
والنفقات والصدقات. والبر والصلات؛ على أصناف الناس» من الفقهاء 
والقضاة والمؤذنين والأشراف,. والشهود والفقراء والمساكين والأيتام 
والضعفاء. وكان مع هذا كثير الصلاة والذكر له من الدواب المرتبطة في 
سبيل الله وفي الحشر ما ينيف على عشرين ألفا. وكانت وفاته في هذه 
السنة ومدة إمارته اثتتان وثلاثون سنة» ودفن في مشهد علي» وترك من 
الأموال أربعة عشر الف بدرةء ونيفا وأربعسين بدرةء البدرة ة عشرة آلاف. 
رحمه الله تعالى. 

لط الحسن بن الحسين بن مكان: أبو علي افملاتي» أحد الفقهاء 
الشافعيين ببغداد. عنى أولا بالحديث فسمع شيئا كثيراً حتى قيل: إنه كتب 
بالبصرة ة عن نحو من خمسمائة شيخ ثم اشتغل بالفقه على أبي حامد 
المروروذي» وروى عن الأزهري. وقال: كان ضعيفا ليس بشيء في 
الحديث. 

#ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أبو محمد الأسدي 
المعروف بابن الأكفانيء قاضي قضاة بغداد» ولد سنة ست عشرة وثلثمائة 
وروى عن القاضي الحامليء وحمد بن مخلدء وابن عقدة وغيرهم» وعنه 
البرقاني والتنوخحي» يقال إنه أنفق على طلب العلم مائة ألف دينار» وكان 
عفيفاً نزهاً صين العرض. وكانت وفاته في هذه السنة عسن حمس وثمانين 
سنة» ولي الحكم منها أربعين سنة نيابة واستقلالاء رحمه الله تعالى. 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد 
الحافظ الإستراباذي. المعروف بالإدريسي» رحل في طلب العلم والحديث. 
وعني به وسمع الأصم وغيره» وسكن سمرقند» وصنف ها تاريخا وعرضه 
على الدارقطني فاستحسنه. وحدث ببغداد فسمع منه الأزهري والتنوخي؛ 
وكان ثقة حافظا رحه الله تعالى. 

أبو نصر 

قلا عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أ“ضد بن نباتة السعدي» الشاعر 
المشهور. امتدح سيف الدولة بن حمدان وغيره من الأكابر والوزراء وشعره 
الموصوف بالجودة والإحسان وهو القائل البيت المطروق الشهور: 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والداء واحد 


ومن شعره انشا قوله: 
وإذا عجزت عن العدو قفناره 
فالمساء بالنار الذي هو ضدها 


وامزح له إن المزاح وفاق 
تعطي النضاج رطيعها الإحراق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲ 


وكانت وفاته في شوال من هذه السنةء رحمه الله. 
ا عبد الغفار بن عبد الرحمن أبو بكر الدينوريء الفقيه السفياني» وهو 


آخر من كان يفت بمذهب سفيان الثوري ببغدادء في جامع اللصورء وكان 
إليه النظر في الجامع والقيام بأمره. 


وكانت وفاته في شوال من هذه السنة ودفن خلف الجامع رحمه الله. 

اناكم النيسابوري» صاحب االمستدرك»» محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» أبو عبد الله الحاكم الضي الحافظ 
ويعرف بابن البيع؛ من أهل نيسابور» وكان من أهل العلم والحفظ 
وثلاثمائة» فسمع الكثير وطوف في الآفاق. وصنف الكتب الكبار 
والصغار» فمن ذلك «المستدرك على الصحيحين». «علرم الحدذيث» و 
«الإكليل» و «تاريخ نيسابور»؛ وقد روى عنه من مشايخه الدارقطنى وابن 
أبى الفوارس وغيرهماء وقد كان من أهل العلم والحفظ والأمانة والديانة 
والصيانة والضبطء والثقةء والتحرزء والورع رحمه الله لكن قال الخطيب 
البغدادي: كان ابن البيع يميل إلى التش ٠‏ فحدثني أبو إسسحاق إبراهيم بن 
على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في «صحيحيهما؛ فمنها 
حديث الطيرء وامن كنت مولاه فعلي مولاه؛. فأنكر عليه اأصحاب 
الحديث ولم يلتفتوا إلى قوله ولا صوبوه في فعله. 

وقال محمد بن طاهر المقدسي: قال الحاكم: حديث الطير لم يخرج في 
«الصحيح» وهو صحیح» قال ابن طاهر: بل هو موضوع لا يروى إلا عن 
سقاط أهل الكوفة من الجاهيل» عن أنس: فإن كان الحاكم لا يعرف هذا 
فهر جاهل. وإلا فهو معاند كذاس. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: دخلت على الحاكم وهو مختف من 
الكرامية لا يستطيع أن خرح منهم» فقلت له: لو خرجت فامليت حديثا في 
فضائل معاوية لاسترحت غا أنت فيه؛ فقال: لا جيء من قليء لا يجيء 
من قلبى توفي في صفر من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة. 
وله وجوه غريبة يحكيها في المذهب. وكانت له نعمة عظيمة جداء وولي 
القضاء بالدينور لبدر بن حسنويه فلما تغبرت البلاد بعد موت بلر وثب 
عليه جماعة من العيارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان من هذه 


في يوم الثلاثاء مستهل الحرم من هذه السنة وقعت فتنة بين أهل السسنة 
والروافض» فسكن الفتنة الوزير فخر الملك» على أن تعمل الروافض 
بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوح. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بوقوع وباء شديد في البصرة أعجز الحفارين 
والناس عن دفن موتاهم؛ وأنه أظلت البلد سحابة في حزيران» فأمطرتهم 
عط أ شديداً كثيراً. 

وني يوم السبت ثالث صفر قلد الشريف المرتضى أبو القاسم نقابة 
الطالبيين والمظالم والحج. وجميع ما كان يتولاه أخوه الرضيء. وقرئ تقليده 
بمحضر من الوزير فخر الملك والقضاة والأعيان» وكان يوما مشهودا. 

وفيها ورد الخبر عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة 


١ 


ون توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وأربعمائة 





عشر ألفاء وسلم ستة آلاف. وأنهم شربوا بول الجمال من العطش. 

في هذه السنة غزا محمود بن سبكتكين بلاد لهند فسلك به الأدلاء 
على بلاد غريبة فانتهوا إلى أرض قد غمرها الماء من البحر فخاض بنفسه 
الماء اناما شقن عتلضيوا مغن ما غری كان .من جه وغاد إل شراسان يعد 


ولم يذهب الركب في هذه السنة من العراق» لفساد البلاد من الأعراب 
والله أعلم. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
ايخ 


ا أبو حامد الإسفراينى أحمد بن محمد بن أ“قد الشيخ أبو حامد: إمام 
الشافعية في زمانه» ولد في سنة أريع وأربعين وثلاثمائة» وقدم بغداد وهو 
صغير» سنة ثلاث أو أربع وستين وثلاثمائة» فدرس الفقه على أبي الحسن 
بن المرزيان» ثم على أبي القاسم الداركي, ولم يزل تترقى به الأحوال» حتى 
صارت إليه رياسة الشافعية» وعظم جاهه عند السلطان والعوام؛ وكان ثقة 
إماما فقيهاء جليلا نبيلاء شرح المزني في تعليقة حافلة نحواً من خمسين 
بجلداء وله تعليقة أخرى في أصول الفقه» وروى عن أبي بكر الإسماعيلي 
وغيره. 

قال الخطيب البغدادي: ورأيته غير مرة» وحضرت تلريسة مسجد عبد 
الله بن المبارك» في صدر قطيعة الربيع» وحدثنا عنه الأزجي والخلال» 
وسمعت من يذكر أنه كان يحضر تدريسه سبعمائة متفقه» وكان الناس 
يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به. 

وقال أبو الحسين القدوري: ما رأيت في الشافعيين أفقه من أبى حامد 
رحمه الله. وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في «طبقات الشافعية» و لله الحمد. 

وذكر ابن خلکان في «الوفيات» [وفيات الأعيان ]۷۳/١‏ أن القدوري كان 
يقول: هو أفقه وأنظر من الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق: وليس هنا 
مُسلّما إلى القدوري. فإن أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافعي كما قال 
الشاعر: 
لوا بمكسة في قبسائل نوفل 

قال ابن خلكان: وله من المصنفات: «التعليقة الكبري؛. وله كاب 
«البستان»» وهو صغير فيه غرائب؛ قال: وقد اعتذر إليه بعض الفقهاء في 
بعض الناظرات. فأنشا الشيخ أبو حامد يقول: 
وعنر أتى سرا فأكد ما فرط 
ومن ظن أن يمحو جلي جفانه خفي اعتنار فهو في أعظم الغلط 

كانت وفاته ليلة السبت» لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال من هذه 
السنةء ودفن بداره بعدما صلي عليه بالصحراء؛ وكان الجمع كثيراء والبكاء 
غزيراء ثم نقل إلى مقبرة باب حرب» في سنة عشر وأربعمائة. 

قال ابن الجوزي: وبلغ من العمر إحدى وستين سنة وأشهرا رحمه الله 
تعال. 

أبو مد 


ورت بب الاء اند مرل 


جفاء جرى جهرا لدي الناس وانسط 


الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران, أبو أحمد 


بن أبي مسلم الفرضي المقرئ سمع الحاملي» ويوسف ابن يعقوب» وحضر 
مجلس أبي بكر بن الأنباري؛ وكان إماما ثقة» ورعا وقوراء كثير الخيرء يقرأ 


القرآن كثيراء ثم يسمع الحديث» وكان معظما جليلا إذا قدم على الشيخ 
ابي حامد الإسفرايني» نهض إليه حافيا فتلقاه إلى باب المسجد توفي وقد 
جاوز الثمانين رحمه الله. 

اون اا لبج تلقن ن ریا هد ين ید 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أبو الحسن العلوي» لقبه بهاء الدولة بالرضي. ذي الحسبين؛ ولقب 
ااه بالمرتضى ذي المجدين, وُلَي نقابة الطالبيين ببغداد بعد أبيه» وكان 
فاضلا دين قرأ القرآن بعد ثلائين سنة من عمره» وحفظ طرفا جيدا من 
الفقه وفنون العلم» وكان شاعرا مطبقاء سخياً جوادا ورعاً. 

وقال بعضهم: كان الشريف الرضي في كثرة شعره أشعر قريش: فمسن 


شعره المستجاد قوله: 

اتر الم ز ماش ت فماسا الع زيفاال 
بالقتصسسارالصغر إن شيع تأوالس م رالطغ وال 
لمشي اا ا حير عم نبال 
ا ايت الل خلت ال فيال 
والفيي مين جعملل الام الات سان ال الي 


ومن شعره رهه الله تعاى: 


هل أنت مبلغ من هام الفؤاد به إن الطليق يؤدي حاجة العانى 
جناية ما جناما غير مقلته يومالوداع وواشوقي إلى الجاني 


وقد نسب إلى الرضي قصيدة. يترامى فيها على الحاكم العبيدي ويود 
لو كان ببلده وفي حوزته» ويا ليت أن ذلك كان حتى یری كيف تكون 
منزلته عنده» وأن الخليفة لما بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليقضي أربه. 
ويعلم الناس كيف حاله لكن علم العباسيين غزير. يقول في هذه القصيدة: 
الس الذل في بلادالأعادي وبمصرالخليف ةالعلوي! 
ي إذا ضامي البعيد القصسى 
س معا عمد وعلسی 

فلما سمع الخليفة القادر بأمر هله القصيدة. الرعج وبعث إلى أبيه 
يكون قاطا بالمرة» والروافض من شأنهم التقية. فقال له أبوه: فإذا لم تكن 
قلتها فقل أبياتا تذكر فيها أن الحاكم بمصصر دعي لا نسب له فقال: إني 
أخاف من غائلة ذلك وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه» وترددت 
الرسل من الخليفة إليهم في ذلك وهم ينكرون ذلك» حتى بعث الشيخ أنا 
حامد الإسفر اني والقاضي أبا بكر إليهماء فاحلفاه بالله وبالأيمان المؤكدة أنه 
ما قالحاء والله أعلم بحقيقة الحال. 

وكانت وفاته في خامس الحرم منهاء عن سبع وأربعين سنة. واحضر 
جنازته الوزير والقضاة والأعيان وصلى عليه الوزير فخر الملك. ودفن 
بداره بمسجد الأنبار» وولي أحوه الشريف المرتضى ما كان يليه. وزيد على 


من أبوهأبي ومولاه مولا 


ذلك مناصب آخرء وقد رثاه أخوه رحمه الله تعالى بمرثاة حسنة المطلع. 

8# باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري أبو المعز 
مناد بن باديس نائب الحاكم على بلاد إفريقية وابن نائبهاء لقبه الحاكم 
بنصير الدولةء كان ذا هية وسطوة وحرمة وافرة» كان إذا هز رما كسره» 
توفي فجأة ليلة الأربعاء» سلخ ذي القعدة من هذه السنة» ويقال: إن بععض 
الصالحين دعي عليه تلك الليلة» وقام بالأمر من بعده ولده المعز. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة 


في ربيع الأول منهاء احترق مشهد الحسين بن علي بكربلاء وأروقته» 
وكان سبب ذلك أن القومة أشعلوا شمعتين كبيرتين» فمالتا في الليل على 
التأزير فاحترق. وتعدت النار منه إلى غيره حتى كان منه ما كان. وفي هذا 
الشهر أيضاً احترقت دار القطن يبغداد وأماكن كثيرة يباب البصرة واحترق 
جامع سامرا. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بتشعيث الركن اليماني من المسجد الحرام» 
وسقوط جدار بين يدي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديئة» وأنه 
سقطت القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدس» وهذا من أغرب الاتفاقات 
ET‏ 

وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم» وم 
يترك منهم إلا من لا يعرف. 

وفيها كان امتداد دولة العلويين ببلاد الأندلس» وليها علي بن حمود بن 
أبي العيش العلوي؛ فدخل قرطبة في انحرم من هذه السنة وقتل سليمان بن 
الحكم الأموي» وقتل أباه أيضاء وكان شيخا صالحاء ويايعه الناس» وتلقب 
بالتوكل على الله ثم قتل في الحمام في ثامن عشر ذي القعدة من هذه 
السنة» عن لمان وأربعين سنةء وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن حمود. 
وتلقب بالمأمون, فأقام في الملك ست سنين» ثم كان ابن أخيه يحيى شم 
إدريس أخو يحبى؛ ثم ملك الأمويون ثم أجانب حتى ملك أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين. 

وفي هذه السنة ملك محمود بن سبكتكين يمين الدولة بلاد خوارزم 
بعد ملكها خوارزم شاه مأمون. 

وفيها استوزر سلطان الدولة أبو شجاع أبا الحسن علي بن الفضل 
الرامهرمزي» عوضا عن فخر الملك» وخحلع عليه خلع الوزارة. ولم يحجج 
أحد في هذه السنة من بلاد العراق» لفساد البلاد والطرقات وعيث 
الأعراب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا اد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله البزازء أحد 
حفاظ الحديث وأحد الفقهاء على مذهب مالك كان يذكر بحضرة 
الدارقطني؛ ويتكلم في علم الحديث» فيقال: إن الدارقطني تكلم فيه لذلك 
السبب» وقد تكلم فيه غيره» بما لا يقدح فيه كبير شيء. قال الأزهري: 
رأيت كتبه كلها طريةء وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت» وقد أملى 
الحديث من حفظه والمخلص وابن 
في رمضان عن أربع وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

الوزير فخر الملك 


شاهين حيان موجودان. وكانت وفاته 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۷4٤ 


ا أحمد بن علي بن خلف أبو غمالب الوزير: كان من أهل واسط 
وكان أبوه صيرفياء فتنقلت به الأحوال إلى أن وزّْر لبهاء الدولة بن عضد 
الدولةء وقد اقتنى أموالا جزيلة» وبنى دارا عظيمة تعرف بالفخريةء وكانت 
أولا للخليفة المتقى لله فأنفق عليها اموالا كثيرة ونفقات غزيرة وكان كريما 
جوادا بذالاء كثير الصدقات» كسا في يوم واحد الف فقير» وكان كثير 
الصلاة أيضاء وهو أول من فرق الحلاوة ليلة الصف من شعبان. وكان فيه 

ميل إلى التشيع» وقد قتله سلطان الدولة في هذه السنة بالأهوازء واخذ من 
أمواله شيعا كثيرا من ذلك أزيد من ستمائة ألف دينار» خارجا عن الأملاك 
والآثاثات والمتاع؛ وكان عمره يوم قتل تين وسين سنة وأشهراء وقد 
قيل: إن سبب هلاكه أن رجلا قتله بعض غلمانه» فاستعدت امرأة الرجل 
عليه إلى الوزير» ورفعت إليه قصتهاء وكل ذلك لا يلتفت إليهاء فقالت له 
ذات يوم: أيها الوزير» أرأيت القصص الى رفعتها إليك فلم تلتفت إليهاء 
قد رفعتها إلى الله عز وجلء وأنا أننظر التوقيع عليهاء فلما مسك الوزير 
قال: قد والله خرج توقيع المرأة؛ فكان من أمره ما كان. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 


فيها وقعت فتنة عظيمة بين آهل السنة والروافض ببغداد. قتل فيها 
خلق كثير من الفريقين. 

وفيها ملك أبو المظفر أرسلان خان بلاد ما وراء النهر وغيرهاء وتلقب 
بشرف الدولةء وذلك بعد وفاة أخيه طغان نخان. وقد كان طغان خان هذا 
دينا فاضلاء يحب أهل العلم والدين؛ وقد غزا الترك مرة» فقتل منهم مائتي 
ألف مقاتل» وأسر منهم مائة ألف. وغنم من أواني الذهب والفضة وأواني 
الصين شيئا لم يعهد لأحد مثله. فلما مات ظهرت ملوك الترك على البسلاد 
الشرقية. 

وقي جمادى الأولى منها ولي أبو الحسين أحمد بن مهذب الدولة أبي 
الحسن علي بن نصر يلاد البطائح بعد أبيه؛ فقاتله ابن عمته»ء فغلبه عليها 
وضربه حتى قتله» ثم لم تطل مدته فيهاء حتى قتل» ثم آلت تلك البلاد بعد 
ذلك إلى سلطان الدولة صاحب بغداد. 

وف هذه السنة ضعف أمر الديلم ببغداد. وطمع فيهم العامةء فنزلوا 
إلى واسط فقاتلهم أهلها مع الترك أيضا. 

وفيها ولي نور الدولة أبو الأغر دبيس بن 
بعد وفاة أبيه. 

وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد. وضرب الطبل في أوقات 
الصلوات» ولم تجر بذلك عادة. وعقد عقده على بنت قرواش على صداق 
خمسين ألف دينار. 

وم يحج أحد من أهل العراق لفساد البلاد. وعيث الأعراب وضعف 
الدولة. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في «المتتظم» (المتظم 2176/18 :]1۲١‏ أخبرنا 
سعد الله بن علي البزازء أنبا أبو بكر الطريثيثي, أنبا هبة الله بن الحسن 
الطبري قال: وني سنة ثمان وأربعماثة استتاب القادر باللّه انار المؤمنين 
فقهاء المعتزلة الحنفية؛ فأظهروا الرجوع؛ وتبرؤوا من الاعتزال والرفض 
والمقالات المخالقة للإسلام؛ واخذت خطوطهم بذلك. وأنهم متى خالفره 
حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاههم؛ وامتثل يمين الدولة وامسين 
الملة ابو القاسم محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنته 


١ةه‎ 


في أعماله الى استخلفه عليها من خراسان وغيرهاء ف قل المعتزلة 
والرافضةء والإسماعيلية والقرامطةء والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم 
ونقاهم. وأمر بلعنهسم على المناير. وإبعاد كل طائفة من امل البدع. 
وطردهم عن ديارهم» وصار ذلك سنة في الإسلام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخاجب الكبير 

# شباشي أبو طاهر: مولى شرف الدولةء ولقبه بهاء الدولة بالسعيد» 
وكان كثير الصدقات والأوقاف على وجوه القربات» فمن ذلك أنه وقف 
دباها على المارستان» وكانت تخل شيئا كثيرا من الزروع والثمار والضراج» 
وينى قنطرة الخندق» والياسرية» وغير ذلك ولما مات دفن بمقبرة الإمام 
احمد» وأوصى أن لا يبنى عليه فخالفوه فعق دوا قبة عليه» فسقطت بعد 
موته بنحو من سبعين سنةء واجتمع نسوة عند قبره ينحن وييكين, فلما 
رجعن رأت عجوز منهن كانت هي المقدمة فيهن في النام كان تركيا حرج 
إليها من قبره» ومعه دبوس فحمل عليهاء وزجرهاء وإذا هو الحاجب 
السعيد. فانتبهت مذعررة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة 


في يوم الخميس السابع عشر من الحرم قرئ بدار الخلافة في الموكب 
كتاب في مذاهب أهل السنة؛ وفيه أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر 
حلال الدم. 

وفٍ النصف من جمادى الأولى من هذه السنة فاض ماء البحر المالح 
ووافى الأبلةء ودخل البصرة بعد يومين. 

وفيها غزا محمود بن سبكتكين بلاد لهند وتواقع هو وملك الحند 
فاقتتل الناس قتالا عظيماءثم انجلت عن هزيمة عظيمة على المند» وأخذ 
المسلمون منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضةء وأخذوا منهم 
مائتى فيل» واقتصوا آثار المنهزمين منهم» وهدموا معاقل كثيرة. ثم عاد إلى 
غزنه مؤيدا منصورا. 

وفيها استوزر سلطان الدولة ذا السعادتين أبا غالب الحسن ابن منصور 
وم يحج في هنه السنة أحد من أهل العراق لفساد البلاد. وعبث الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي؛ نسبة إلى قرية مسن 
قري مصرء يقال لها: أنصناء قدم بغداد فحدث بهاء وسمع منه الحفاظ. 
وكان ثقةء فقيها مالكياء عدلا مقبولا عند الحكام؛ مرضيا فرضيا. ثم عاد 
إلى بلده»وتوفي بها في هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى. 

ا عبد الله بن محمد بن أبي علآن أبو أ-تمد قاضي الأهوازء كان ذا 
يسرة كثيرة» وله مصنفات» منها كتاب في معجزات الني صلي الله عليه 
وسلم» جمع فيه ألف معجزة» وكان من كبار شيوخ المعتزلة» توفي فيها عن 
تسع وثمانين سنة. 

لا علي بن نصر أبو الحسن: مهذب الدولة, صاحب بلاد البطيحة» 
كانت له مكارم کر وكان الناس يلجؤون إليه في الشدائد. فيؤويهسم 
ويحسن إليهم؛ ومن أكبر مناقبه في ذلك إحسانه إلى أمير المؤمنين القادر بالله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعمائة 


لما استجار به ونزل عنده بالبطائح فارا من الطائع لله فآواه وأحسن إلي 
وكان في خدمته حتى ولي إمرة المؤمنين» فكانت له بها عنده اليد البيضاءء. 
وقد ولي البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهوراء وتوني في هذا العام عن تين 
وسبعين سنة» وكان سبب موته أنه افتصد فانتفخ ذراعه حتی مات رحمه 
الله تعالى. 

الحافظ 007 
8# عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز: أبو 
محمد الأزدي المصري الحافظ. كان عالما بالحديث وفئونه» وله فيه المصنفات 
الكثيرة الشهيرة. 

قال ابو عبد الله الصوري الحافظ: ما رات عيناي مثله في معناه. وقسال 
الدارقطنى: ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له: عبد الغنى؛ كانه شعلة نار 
وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. 

وقد صنف الحافظ عبد الغنى هذا كتابا فيه أوهام الحاكم؛ فلما وقف 
عليه الحاكم جعل يقرؤه على الناس» ويعترف لعبد الغني بالفضل؛ ويشكره 
على ذلك» ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهما الله ولد الحافظ 
عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة» سنة ثتنين وثلائين وثلاثماثة» وتوفي 
في صفر من هذه السنة؛ رحمه الله تعالى. 

8# (محمد بن القادر با لله) 

محمد بن أمير المؤمنين القادر بالله. ويكنى بأبي الفضلء كان أبوه قد 
جعله ولي عهده من بعده» وضربت السكة باسمه» وخطب له الخطباء على 
لمنابر» ولقب بالغالب بالله فلم يقدر ذلك. وتوفي في هذه السنة عن سبع 
وعشرين سنة. 

ا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد: أبو الفح البزاز الطرسوسي» 
ويعرف بابن البصري» سمع الكثير من المشايخ» وسمع منه الصوري ببييت 
المقدس حين أقام بهاء وكان ثقة مأمونا رحمه الله تعالى ور حمنا أجمعين بمنه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة عشر وأربعمائة 


فيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين. يذكر فيه ما 
افنتحه من بلاد الحند في السنة الخالية» وفيه أنه دخل مدينة وجد بها زهاء 
آلف قصر مشيد وألف بيت للأصنام. وفيها من الأصنام شيء كثيرء ومبلغ 
ما على الصنم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار» ومبلغ الأصنام الفضة 
زيادة على الف صنم وعتدهم صنم معظم: يؤرخون مدته ججهالتهم 
ثلاثماثة ألف عام» وقد عم الجاهدون هذه المدينة بالإحراق. فلم يتركوا 
منها إلا الرسوم» وبلغ عدد القتلى من المنود خمسين ألفاء وأسلم منهم نحو 
من عشرين ألفاء وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاثا وخمسين ألفاء واستعرض 
من الأفيال ثلاثمائة وست وخمسون فيلاء وحصلل من الأموال عشرون 
الف ألف درهم. 

وف ربيع الآخر منهاء جلس القادر بالله وقرئ عهد الملك أبي 
الفوارس» ولقب قوام الدولة» وخلع عليه خلعا حملت إليه بولاية كرمان؛ 
ولم يحج في هذه السنة أحد من العراق لفساد الأعراب في الطرقات. 


سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# الأصيفر المنتفقي: الذي كان يخفر الحجاج. 

أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك أبو يكر الحافظ الأصبهاني: 
تون في رمضان من هذه السنة. 

# هبة الله بن سلامة: أبو القاسم الضرير المقرئ المفسرء كان من أعلم 
الناس وأحفظهم للتفسير» ٠‏ وكانت له حلقة في جامع المنصور. 

روى ابن الحوزي بسنده إليه» قال: كان لنا شيخ نقرأ عليه» فمات 
بعض أصحابه» فرآه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: 
فما كان حالك مع منكر ونكير؟ قال: لما أجلساني وسالاني الهم الله 
تعالى أن قلت: جح أبي بكر وعمر دعاني» فقال أحدهما للآخر: قد أقسم 
علينا بعظيمين فدعه» فتركاني وذهبا. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


فيها عدم الحاكم العبيدي صاحب مصرء وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من شوال؛ فقد الحاكم بن العزيز بسن المعز الفاطمي صاحب 
مصرء فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك وذلك لأنه كان جبارا عنيداء 
وشيطانا مريدا. ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة: وسيرته الملعونة؛ أخخزاه 
الله. 

كان قبحه الله كثير التلون في افعاله وأحكامه وأقواله» جائراء في كيفية 
بلوغه ما يأمله من ضميره الملعون. لأنه كان يروم أن يدعي الألوهية؛ كما 
ادعاها فرعون في زمان موسى عليه السلام. 

فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على النبر اسمه أن يقوم الناس 
على أقدامهم صفرفاء إعظاما لذكره واحتراما لاسمه» فعل ذلك في سائر 
تمالكه. حتى في الحرمين الشريفين» وكان قد أمر أهل مصر على 
الخصوص . إذا قاموا عند ذكره. خروا سجدا له» حتى أنه ليسجد 
بسجودهم من في الأسواق من العامة وغيرهم. 

وامر في وقت أهل الكتابين بالدخول في دين الإسلام كرهاء ثم اذن 
لهم في العود إلى أديانهم» وخرب كنائسهم» ثم عمرهاء وخرب القمامة» ثم 
أعادهاء وابتنى المدارس. وجعل فيها الفقهاء والمشايخ» ثم قتلهم وأخربها. 

وألزم الناس بغلق الأسواق نهاراء وقتحها ليلا فامتثلوا ذلك دهراً 
طويلاء حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجارة في أثناء النهار. فوقف عليه 
فقال: ألم ننهكم عن هذا؟ فقال: يا سيدي» لا كان الناس يتعيشون بالنهار. 
كانوا يسهرون بالليل؛ ولا كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهارء فهذا من 
جملة السهر؛ فتبسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرهم الأول. وكل هذا تغيير 
للرسوم» واختبار لطاعة العامة له ليرقى في ذلك إلى ما هو أشر وأعظم 
منه لعنه الله. وقد كان يعمل الحسبة بنفسه. فكان يدور بنفسه في الأسواق 


على حار له وكان لا يركب إلا حمارا فمن وجده قد غش في معيشته؛ أمر 


عبدا أسود معه» يقال له مسعود. أن يفعل به الفاحشة العظمى جهاراء 
وهذا أمر منكر ملعونء لم يسبق إليه» وكان قد منع النساء من الخروج من 


منازلهن» وقطع شجر الأعناب حتى لا يتخذ الناس منها خراء ومنعهم من 
طبخ الملوخية» وأشياء من الرعونات. التي لا تنضبط ولا تنحصر وكانت 
العامة موتورين منه تبغضه كثيراء ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له 
ولأسلافه في صورة قصص.ء فإذا قرأها ازداد غيظا وحنقا عليهم. حتى إن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۷۹٦ 


أهل مصر عملوا صورة أمرأة من ورق مخفيها وإزارهاء وفي يدها قصة من 
الشتم واللعن والمخالفة له شيء كثير» فلما رآها ظنها امرأة. فذهب من 
ناحبتهاء وأخذ القصة من يدهاء فقرأهاء فرأى ما فيهاء فاغضبه ذلك جداء 
فامر بقتل المرأة» فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظهء ثم لما وصل إلى 
القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من 
الأموال والمتاع والحريم» فذهبواء فامتثلوا ما أمرهم بهء فقاتلهم أهلل مصر 
قتالا شديدا ثلاثة أيام؛ والنار تعمل في الدور والحريم وهو في كل يوم 

قبحه الله يخرج؛ فيقف من بعيد. وينظر ويبكيء ويقول: من أمر هؤلاء 
العييد بهنا؟ : ثم اجتمع الناس في الجوامع؛ ورفعوا المصاحف. وصاروا إل 
الله عز وجل» واستغاثوا به» فرق لهم الترك والمشارقة وانحازوا إليهمء 
وار ايم عن حر وم روريم وتاك لبالا ال رك ادم 
لعنه الله ففصل بين الفريقين» وكف العبيد عنهم» وكان بذ يظهر التتصل ما 
فعله العبيد. وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه. وكان ينفذ إليهم 
السلاح: ويحئهم على ذلك في الباطن لعنه الله تعالى» فما انجلى الأمر حتى 
احترق من مصر نحو ثلثهاء ونهبَ قريب من نصفهاء وسبيت نساء وبنات 
كثيرة؛ ففعل بهن الفواحش والمتكرات؛ حتى إن منهن من قتلت نفسها 
خوفا من العار والفضيحة. واشترى الرجال منهم من سبى هم من النساء 
والحريم من أيدي العبيد. 

قال ابن الجموزي: ثم ازداد ظلم الحاكم. ٠‏ حتى عن له أن يدعي 
الربوبية» فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واحد يا أحد. يا حيي 
نا ست قبحهم الله جميعا. 


صفة مقتله لعنه الله: 


كان قد تعدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخته. وكان يتهمها 
بالفاحشة؛ ويسمعها أغلظ الكلام فتبرمت منه» وعملت على قتله: 
فراسلت فيه أكبر الأمراءء أميرا يقال له ابن دواس» فتوافقت هي وهو على 
قتله ودمارهء وتواطاً على ذلك» فجهز من عنده عبدين أسودين من عبيله 
شهمين» فقالت هما: إذا كانت الليلة الفلانيةء فكونا في جبل المقطم» ففي 
تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليلء لينظر في النجوم» وليس معه أحد 
إلا ركابي وصيء فاقتلاه واقتلاهما معه؛ واتفق الحال على ذلك وتقرر. 
فلما كانت تلك الليلةء قال الحاكم لأمه: علي في هذه الليلة قطع عظيم 
فإن نجوت منه عمرت غوا من ثمانين سنةء ومع هذا فانقلي حواصلي 
إليك فإن أخوف ما أخاف عليك من أخحى» وأخوف ما أخاف على 
نفسي منهاء فنقل حواصله إلى أمهء وكان له في صناديق قريب من ثلائمائة 
ألف دينار وجواهر أخرء فقالت له أمه: يا مولاناء إذا كان الأمر كما تقول 
فارحمني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضعء وكان يحبها. فقال: أفعل؛ 
وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة. فدار ثم عاد إلى القصر. 
فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخيرء فاستيقظ» وقال: إن لم أركب الليلة 
فاضت نفسي. فثارء فركب فرسا وصحبه صبيء وصعد الجبل المقطمء 
فاستقبله ذانك العہدان» فانزلاه عن مركوبه؛ وقطعا يديه ورجليه. ويقرا 
بطنه. وحملاه فأتيا به مولاهما ابن دواس» فحمله إلى أخته. فدفتته في بجلس 
دارهاء واستدعت الأمراء والأكابر والوزيره وقد أطلعته على الحيلة فبايعوا 
9 الحاكم أبي الحسن علي» ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله. وكان 
مشق» فاستدعت به وجعلت تقول للناس: إن الحاكم قال لي: إنه يغيب 
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عنكم سبعة أيام ثم يعود؛ فاطمأن الناس بذلك» وجعلست ترسلل ركاببين 
إلى الجبل» فيصعدونه» ثم يرجعون, فيقولون: تركناه في الموضع الفلانى؛ 
ويقول الذين بعدهم لأمه: تركناه في موضع كذا وكذا. حتى اطمأن الناس» 
وقدم ابن أخيها واستصحب معه من تنيس ألف آلف دينارء وألفي ألف 
درهمء فحين وصل البسته تاج المعز جد أيهء وحلة عظيمةء وأجلسته على 
السريرء وبايعه الأمراء؛ والرؤساءء وأطلق همم الأموالء وخلعت على ابن 
دواس خلعة سنية هائلةء وعملت عزاء أخيها الحاكم ثلاثة أيام؛ ثم أرسلت 
إلى ابن دواس طائفة من الحند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوفا في خدمته. 
ثم أمرتهم أن يقولوا له في بعمض الأيام: أنت فاتل مولانا؛ ثم يهبرونه 
بسيوفهم» ففعلوا ذلك وقتلت كل من اطلع علسى سرها في قتل أخيهاء 
فعظمت هيبتهاء وقويت حرمتهاء وثبتت دولتها. وقد كان عمر الحاكم حين 
فقتل سبعا وثلاثين سنة» وكانت مدة ملكه من ذلك خمسا وعشرين سنة لعنه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 


فيها تولى القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني الحسبة والمواريث 
ببعغداد. وخلع عليه بالسواء. 

وفيها قال جماعة من العلماء والمسلمين للملك الكبير يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين: أنت أكبر ملوك الأرض. وني كل سنة تفتح طائفة من 
بلاد الكفرء وهذه طريق الحج قد تعطلت من مدة سنين» وفتحك لما 
أوجب من غيرها. فتقدم إلى قاضي القضاة بعمله أبي محمد الناصحي أن 
يكون أمير الحج في هذه السنة» وبعث معه بثلاثين ألف دينار للأعراب» 
غير ما جهز معه من الصدقات إلى الحرمين. فسار الناس صحبته»ء فلما 
کانوا بفيد اعتر ضهم الأعراب. فصالحهم القاضي أبو محمد الناصحي 
بخمسة آلاف دينار فامتنعواء وصمم كبير الأعراب وهو جماز بن عدي على 
أخذ الحجيج؛ وركب فرسه»ء وجال جولة واستنهض من معه مسن شياطين 
العرب» فتقدم إليه غلام من أهل سمرقند فرماه بسهمء فوصل إلى قلبه» 
فسقط ميتاء وانهزمت الأعراب» وسلك الحجیح الطريق. فحجواء ورجعوا 
سالمينء ولله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أبو سعد الماليني: أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن حفص 
أبو سعد الماليني الصوفي.. ومالين قرية من قرى هراة؛ كان من الحفاظ 
المكثرين» الرحالين في طلب الحديث إلى الآفاقء وكتب كثيراء وكان ثقة 
صدوقا صالحاء كانت وفاته بمصر في شوال من هذه السنة. 

ل الحسن بن الحسين ين محمد بن الحسين بن رامين القاضي» أبو محمد 
الإسراباذي» نزل بغدادء وحدث بها عن الإسماعيلي وغيره؛ وكان من 
كبار الشافعية» فاضلا صالحا رحمه الله تعالى ٠‏ 

8# الحسن بن منصور أبو غالب» الوزير الملقب ذا السعادتين. ولد 
بسيرافء سنة ثنتين وخمسين وثلاثئمائة وانتقلت به الأحوال حتى وزر 
ببغداد. ثم قتل» وصودر ابنه على ثمانين آلف دينار. 

ا الحسين بن عمرء أبو عبد الله الغزال» سمع النجاد. والخلديء وابن 
السماك» وغيرهم. قال الخطيب: كتبت عنه» وكان ثقة صالحاء كثير البكاء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 
عند الذكر رحمه الله تعالى. 

*ا محمد بن عمر: أبو بكر العنبري الشاعرء كان آدبيا ظريضاءحسن 
الشعر. فمن ذلك قوله: 


إني نظت إل الما ن وأهمله نظرا كقساني 
فعرف_ وه ووعرفتهم وعرفت علزي من هوانسي 
فلتاك أط رح الصدي ق فلل" أراه ولايرائني 


ه ودور .هه بل الأماني 
وهب الأقاصي للأداني 
فا قان تان 


وزههدت فيمافي يديه 
قىج وال خغ سالب 
وانسل مين بين الزحا 

قال ابن الجوزي: وقد كان توا ثم حرج عنهم. وذمهم بقصائد 
ذكرتها في اتلبيس إبليس». كانت وفاته يوم الخميس. ثاني عشر جمادى 
الأولى من هذه السنة. 

© محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد ابن 
خالد» أبو الحسن البزاز المعروف بابن رزقويه. ` 

قال الخطيب: هو أول شيخ كتبت عنه في سنة ثلاث وأربعمائةء وكان 
يذكر أنه درس القرآن ودرس الفقه على مذهب الشافعي. وكان ثقة 
صدوقاء كثير السماع والكتابة» حسن الاعتقادء جميل المذهب. مديما لتلاوة 
القرآن» شديدا على أهل البدع؛ وأكب دهرا على الحديث» وكان يقول: لا 
احب الدنيا إلا لذكر الله وتلاوة القرآن» وقراءتتي عليكم الحديث» وقد 
بعث بعض الأمراء إلى العلماء بذهب» فقبلوا كلهم غيره فإنه لم يقبل منه 
شيئاء وكانت وفاته يوم الاثنين» السادس عشر من جمادى الأولى من هذه 
السنة» عن سبع وثمانين سنة» ودفن بالقرب من مقبرة معروف الكرخي 
رحمه الله تعالى. 

# أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى» أبو 
عبد الرحمن السلمي النيسابوري» روى عن الأصم» وغسيره» وعنه مشايخ 
البغاددة» كالأزهري. والعشاري» وغيرهماء؛ قۇ عنه البيهقي. وغيره. 

قال ابن الجوزي: كانت له عناية بأخبار الصوفية» فصدف لهم تفسيرا 
على طريقتهم» وسننا وتاريخاء وجمع شیوخا وتراجم أبواباء وله بيابور 
دار معروفة» وفيها صوفية؛ ويها. قبره» ثم ذكر كلام الناس في تضعيفه في 
الروايةء فحكى عن الخطيب عن محمد بن يوسف القطان أنه قال:لم يكن 
بثقة» وم يكن سمع من الأصم شيئا كثيراء فلما مات الحاكم روى عنه 
أشياء كثيرة جداء وكان يضع للصوفية الأحاديث» قال ابن الجوزي: وكانت 
وفاته في ثالث شعبان منها. 

أبو علي 

لا اخسن بن علي الدقاق النيسابوري» كان يعظ الناسء ويتكلم علسى 
الأحوال والمعرفة؛ فمن كلامه: من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا 
دینه» لأنه خضع له بلسانه ولركانه» فلو خضع له بقلبه» ذهب دينه كله. 

وقال في قوله تعالى: #فاذكرٌوني أذكركم» [البقرة: ٠۲‏ اذكروني وأنتم 
أحياء أذكركم وأئنم أموات تحت التراب. 

وقال: البلاء الأكير أن تريد ولا تراد وتدنو فترد إلى الطرد والإبعاد. 

وأنشد عنه قوله تعالى: لوتَوَلى عَنْهُم وقَالَ يا اسَفى على يُوسُّف 4 
[يوسف: .]۸٤‏ 


جنا بليلى وهي جنت بغيرنا وأخرى بنا مجنونة لا نريدها 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: «حفت الجنة بالمكاره؛ إذا كان 
هذا المخلوق لا وصول إليه إلا بتحمل المشاق؛ فما الظن بمن م يزل؟ 

# صريع الدلاء الشاعر أبو الحسسن علي بن عبد الواحد» الفقيه 
البغدادي الشاعر الماجنء المعروف بصريع الدلاء. قتيل الغراشىء ذي 
الرقاعتين. له قصيدة مقصورة في المهزل عارض بها مقصورة ابن دريد. 


يقول فيها: 

وألف حمل من متاع تستر 
مسن طبخ الديك ولا يذه 
مسن أدخلت في عينه مسلة 
والذقفن شعر في الوجوه طالمع 
من أكل الكرش ولا يغسله 


أنفع للمسكين من لقط النوى 
طار من القنر إلى حيث انتهى 
فسلهمن ساعته كيف العمى 
وإنغا العقصة من خلف القفا 
سال على لحيته شبه الخرا 


إلى أن ختمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله: 
من فاته العلم وأخطاه الغنى فنك والكلب على حد سوا 
قدم مصر في سنة ثنتى عشرة وأربعمائة» وامتدح فيها خليفتها الظاهر 
لإعزاز دين الله بن الحاكم. واتفقت وفاته بها في رجب هذه الستة سامعه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


فيها جرت كائنة غريبةء ومصيبة عظيمة» وهي أن رجلا من المصريين 
من أصحاب الحاكم اتفق مع جماعة من الحجاج المصريين على أمر سوء 
وذلك أنه لما كان يوم الجمعة وهو يوم النفر الأول طاف هذا الرجل 
بالبيت» فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء ليقبله. فضربه بدبوس كان معه 
ثلاث ضربات متواليات؛ وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر؟ ولا محمد ولا 
علي يمنعني فما أفعله؛ فإني أهدم اليوم هذا البيست» وجعل يرتعد فاتقاه 
أكثر الحاضرين» وتأخروا عنه. وذلك لأنه كان رجلا طوالاء جسيماء أحمر 
اللون» أشقر الشعرء وعلى باب المسجد جماعة من الفرسان وقوف ليمنعوه 
عن يريد منعه من هذا الفعل وأراده بسوء» فتقدم إليه رجل من أهل اليمن 
معه خنجرء فوجأه بهاء وتكاثر عليه الناس» فقتلوه وقطعوه قطعا وحرقوه 
بالنار» وتتبعوا اصحابه فقتلوا منهم جماعة؛ ونهبت أهل مكة الركب 
المصري» وتعدى النهب إلى غيرهم» وجرت خبطة عظيمة وفتنة كبيرة جداء 
ثم سكن الخال يعد أن تتبع أولشك النفر الذين تمالؤوا على الإلحاد في 
أشرف البلاد» غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث فلن مثل الأظفار؛ وبدا ما 
تحتها أسمر يضرب إلى صفرة؛ محببا مثل الخشخاش» فاخذ بنو شيبة تلك 
الفلق فعجنوها بالمسك واللك» وحشوا بها تلك الشقوق التى بدت. 
فاستمسك الحجرء واستمر على ما هو عليه الآنء وهو ظاهر لمن تأمله. 

في هذه السنة فتح المارستان الذي بناه الوزير مؤيد املك أبو علي 
الحسن الرحجي» وزير شرف الملك بواسط؛ ورتب له الخزان والأشربة 
والأدوية والعقاقير» وغير ذلك ما يحتاج إليه. والله تعالى أعلم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ها ابن البواب الكاتب: علي بن هلال أبو الحسن بن البواب» صاحب 
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الخط المنسوب» صاحب أبا الحسين بن سمعون الواعظء وكان يقص بجامم 
المديئة وقد أثنى على ابن البواب غير واحد في دينه وأمانتهء وأما خطه 
وطريقته فيه فأشهر من أن نتبه عليهاء وخطه أوضح تعريا من خط أبي 
علي بن مقلة؛ ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منه؛ وعلى طريقته الناس اليسوم 
في سائر الأقاليم إلا القليل. 

قال ابن الجوزي: كانت وفاته يوم السيت ثاني جمادى الآخرة من هذه 
السنة» ودفن بمقبرة باب حربء وقد رثاه بعضهم بأبيات منها قوله: 
فللقلوب التي أبهجتها حزن وللعيون الت أقررتها سهر 
فمالعيش وقد ودعت هأرج ومالليل وقد فارقته سحر 

قال ابن خبلكان: ويقال له ابن الستريء لأن أباه كان ملازما لستر 
الباب. ويقال له: ابن البواب» وكان قد أخذ الخط عن عبد الله بن محمد 
بن أسد ابن على بن سعيد البزار» وقد سمع ابن أسد هذا على النجاد 
وغيره» وتوني سنة عشر وأربعمائة؛ وأما ابن البواب فإنه توفي في جمادى 
الأول من هذه السنةء وقيل في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة؛ وقد رثاه 


بعضهم فقال: 
أستشعر الككاب فققدك سالفا وقضت بصحة ذلك الآأيام 


ثم ذكر القاضي ابن خلكان أول من كتب بالعربية؛ فقيل إسماعيل 
عليه السلام» وقيل أول من كتب بالعربية من قريش حرب بن أمية بن عبد 
شمس» أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له: اسلم بن سدرةء وسأله 
عمن اقتبستها؟ فقال: من واضعهاء رجل يقال له: مرامر بن مرة» وهو 
رجل من أهل الأنبارء فاصل الكتابة في العرب من أهل الأنبار. وقال 
إلى ائني عشر صنفاء وهي العربية؛ والحميرية. واليونانية. والفارسية» 
والسريانية» والعبرانيةء والروميةء والقبطية» والبربرية» والهنديةء والأندلسية 
والصينية. وقد اندرس كثير منهاء فقل من يعرف كثيرا منها. 

#ا علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبان. أبو الحسن الفارسي 
المعروف بالسكري الشاعر. وكان يحفظ القرآن. ويعرف القراءات» وصحا 
القاضى أبا بكر الباقلاني» وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة. 
وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة. ودفن بالقرب من قر معروف 
الكرخي؛ وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي عملها 
وهي قوله: 


نفس يا نفس كم تمادين في الغني وتاتين في الفعفال المعيب 


راقي الله واحذري موقف العر 
ك اة قال 
كل حي فللمنون ولايد 
واعلمي ان للمنية وققا 
إن حب الصديق في موقف الحش 


ض وخافي يوم الحساب العصيب 
ش فإن السليم رهن الخطوب 
فع كاس المنون كيد الأريب 
سوف يأتي عجلان غير هيوب 
ر أمان للشائف المطللوب 


ال محمد بن أحقد بن محمد بن منصور: أبو جعفر البيع. ويعرف 
بالعتيقي؛ ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة, وأقام بطرسوس مله وسصسمع 
بهاء وبغيرهاء وحدث بشيء يسمير رحمه الله تعالى. 
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ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وأربعمائة 





الا محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المعروف بابن المعلسم» شيخ 
الإمامية الروافض. والمصئف همء والحامي عن حوزتهم. وكانت له وجاهة 
عند ملوك الأطراف ليل كثير منهم إلى التشيع» وكان مجلسه يحضره خلق 
كثير من العلماء من سائر الطوائف. وكان من جملة تلاميذه الشريف 
المرتضى» وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته في رمضان من هذه السنة» منها قوله: 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 


فيها قدم المللك مشرف الدولة إلى بغداد» فخرج الخليفة في الطيار 
لتلقيه. وصححته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساءء فلما واجهه 
مشرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات» والجيش واقف برمته» والعامة 
من الجانيين والخليفة يبعث الرسل إليه بالسلام عليه وكان يوماً مشهوداً. 

وفيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين إلى الخليفة» يذكر 
فيه أنه دحل بلاد الهند أيضاء وأنه فتح بلاداء وفتل خحلقا منهمء وأنه صاه 
بعض ملوكهم» وحمل إليه هدايا سنية» منها فيول كثيرة» ومنها طائر على 
هيئة القمري؛ إذا وضع عند الخوان وفيه سم دمعت عيناه وجرى منهما 
ماء. وتحجر» ويحك ويؤخما ما تحصل منه؛ فيطلي به الجراحات ذات 
الأفواه الواسعةء فيلحمهاء وغير ذلك. 

رع الاين من لامر ور الل لكو وجرا على طريق 
الشام» لاحتياجهم إلى ذلك والله تعالي أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الحسن بن الفضل بن سهلان: أبو محمد الرامهرمزي» وزير سلطان 
الدولة. وهو الذي بنى سور الحائر عند مشهد الحسين. دون دمن 
هذه السئة. 

# الحسين بن محمد بن عبد الله: أبو عبد الله الكشفلي الطبري. الفقيه 
الشافعي.تفقه على أبي القاسم الداركي» وكان فهما فاضلا صالما زاهداء 
وهو الذي درس بعد الشيخ أبي حامد الإسفراييني في مسجده» مسجد عبد 
الله بن المبارك في قطيعة الربيع؛ وكان الطلبة عنده مكرمين» اشتكى بعضهم 
إليه حاجةء وأنه قد تأخرت عنه نفقته الى ترد إليه من أبيه؛ فأخذه بيده 
وذهب إلى بعض التجار بة بقطيعة الربيع» فاستقرض له منه خحمسين دينارا. 
فقال التاجر: حتى تأكل شيئا فمد السماط فأكلواء وقال: يا جارية هاتي 
الملل فاحضرت شيئا من الالء فوزن منها مسين دينارا ودفعها إلى الشسيخ» 
فلما قاما إذا بوجه ذلك الطالب قد تغير. فقال له الكشفلى: ما لك؟ فقال: 
يا سيدي» قد سكن قلي حب هذه الجارية فرجع به إلى الاجر فقال له: 
وقد وقعنا في فتنة أخرى فقال: وما هى؟ فقال: إن هذا الفقيه قد هوى 
الجارية فأمر التاجر الجارية أن تخرج؛ فتسلمها الفقيه» وقال: ربما أن يكون 
قد وقع في قلبها منه مثل الذي وقع في قلبه منها. فلما كان عن قريب قدم 
على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار» فوفى ذلك التاجر ما كان له 
عليه من ثمن الجارية والقرض» وذلك بسفارة الشيخ أبي محمد الكشفلي. 


وكات ونامق رع a a N‏ ورج rak‏ رمه 
الله تعالى. 

علي بن عبد الله بن جهضم: أبو الحسن الجهضمي الصوفي المكي, 
صاحب «بهجة الأسرارة» كان شيخ الصوفية بمكة» وبها توفي في هذه 
السنة. 

قال ابن الجوزي: وقد ذكر أنه كان كناباء ويقال: إنه الذي وضع 
حديث صلاة الرغائب. 

8ه القاسم بن جعفر بن عبد الواحد: أبو عمر الهاامي البصري. قاضي 
البصرة؛ سمع الكثير؛ وكان ثقة أميناء وهو راوي سنن أبي داودء عن أبي 
عن اللزاري ون ل كلد الي رلك حو Ee‏ 

ا محمد بن أ“مد بن الحسن بن يحبى بن عبد البار: أبو الفرج القاضي 
الشافعي» ويعرف بابن سميكة» روى عن النجاد وغيره» وكان ثقة» توفي في 
ربيع الأول منهاء ودفن بمقبرة باب حرب. 

ها محمد بن أ“قد: أبو. جعفر النسفيء عالم الحتفية في زمانه» وله طريقة 
في الخلاف والجدلء وكان فقيرا متزهداء بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر 
وا لحاجة» فعرض له فكر في فرع من الفروع كان يشكل عليهء فاتضح له. 
فقام يرقصء ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ فسالته امرأته عن خخيره. 
فأعلمها عا حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله وكانت وفاته في شعبان 
من هذه السنة. 

#ا هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان, أبو الفعح الخحقار؛ سمع 
إسماعيل الصفارء والنجاد. وابن السماك وابن الصواف» وكان ثقة:. توفي 
في صفر منهاء عن اثنتين وتسعين سنة رحه الله وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة حمسة عشرة وأربعمائة 


فيها ألزم الوزير المغربي جماعة من الأتراك والمولدين والشريف المرتضى 
ونظام الحضرة أبا الحسن الزيني وقاضي القضاة أبا الحسن بن أبي 
الشوارب والشهودء بالحضور لتجديد البيعة لمشرف الدولة؛ فلما بلغ ذلك 
الخليفة توهم أن تكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله؛ فبعث إلى القاضي 
والرؤساء ينهاهم عن الحضور» فاختلفت الكلمة بين الخليفة ومشرف 
الدولة» واصطلحاء وتصافيا وجددت البيعة لكل منهما من الآخر. 

وم يحج في هذه السنة من ركب خراسان أحدء واتفق أن بعض الأمراء 
من جهة محمود بن سبكتكين شهد الموسم في هذه السنةء فبعث إليه 
صاحب مصر بخلع عظيمة ليحملها للملك عمود بن سبكتكين» فلما رجع 
بها إلى أستاذه الملك محمود أرسل بها إلى بغداد فحرقت بالنار على باب 
النوبي للخليفة القادر بالله العباسى رحمه الله تعالى وجازاه خبرا عن قصده 
وسيرته الحسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو ابن 
خالد بن الرفيل أبو الفرج المعدل المعمروف بابن المسلمة؛ ولد سنة سبع 
وثلاثين وثلاثمائه, وسمع أبأه وأحمد بن كامل والنجاد والخطبي. ودعلج 
بن أحمد. وغیرهم» وكان ثقة. يسكن الجانب الشرقي من بغداد. وكان يلي 
في أول كل سنة مجلسا في الحرم» وكان عاقلا فاضلاء كثير المعروف. داره 


سنة ست عشرة وأربعمائة 


مالف لأهل العلم» وتفقه بابي بكر الرازي» وكان يصوم الدهرء ويقرأ في 
كل يوم سبعاء ويعيده بعينه في تهجده. كانت وفاته في دې القعدة من هذه 
السنة رحمه الله تعالى. 

اها أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بسن إسماعيل 
بن سعيد بن أبان الضبي» أبو الحسن المحساملي» نسبة إلى بيع المحامل؛ تفقه 
على الشيخ أبي حامد الإسفرايني» وبرع ني الفقه. حتى إن الشيخ أبو 
حامد كان يقول: هو أحفظ للفقه متى. وله المصنفات المشهورةء منها 
«اللباب»» و «الأوسط»؛ و «المقنع»: وله في الخلاف» وعلق على أبي حامد 
تعليقة كبيرة قاله ابن خلكان. 

ولد سنة ثمان وستين وثلاثماثة؛ وتر في يوم الأربعاء لتسع بقين من 
ربيع الآخر من هذه السنة» وهو شاب رحمه الله تعالى. 

© سلطان الدولة بن بهاء الدولةء توفي بشيراز» عن ثنتين وثلائين سنة 
وخمسة أشهر. 

ها عبيد الله بن عبد الله بن الحسينء أبو القاسم المتفافء المعروف 
بابن النقيب» كان من أئمة السنةء وحين بلغه موت ابن امعلم» جلس 
للتهنئة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. 
ومكث دهرا طويلا يصلى المجر بوضوء العشاء. 

قال الخطيب البغدادى: وسالته عن مولده. فقال: في سنة حمس 
وثلائمائة. وأذكر من الخلفاء المقتدر والقاهر والراضي والمتقي لله 
والمستكفي والمطيع والطائع والقادر والغالب بالله» الذي خطب له بولاية 
العهدء وكانت وفاته في سلخ شعبان من هذه السنة. عن مائة وعشر مسنين 
رحمه الله تعالى. 

8# عمر بن عبد الله بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدلال. قال: 
سمعت الشبلي ينشد قوله: 
وقد كان شيء يسمى السرور قديماسمعنايسهمافمسل 
خليلي إن دام هم النفوس قليلا على مانراه قل 
يؤمسل دياتبهقاله فمات المؤمل قل الأملل 

ا محمد بن الحسن» أبو الحسن الأقساسي العلوي؛ نائب الشريف 
المرتضى في إمرة الحج. حج بالناس في سنين متعددة» وله فصاحة وشعر 
جيد» وهو من سلالة زيد بن علي بن الحسين. 


ثم دخلت سنة ست عشرة وأربعمائة 


فيها قري أمر العيارين ببغدادء ونهبوا الدور جهرة؛ واسستهانوا بأمر 
السلطان وني ربيع الأول منها توفي شرف الدولة بن بويه الديلمي صاحب 
بغداد والعراق وغير ذلك» فكثرت الشرور ببغداد» ونهيت الخزائن» واستقر 
الأمر على تولية جلال الدولة أبي الطاهرء وخطب له على المنابر» وهو إذ 
ذاك على البصرة؛ وخلع على شرف الملك أبي سعيد بن ماكولا وزير 
ولقب علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك وهو أول من لقب 
بالألقاب الكثيرة» ثم طلب من الخليفة أن يبايع لأبي كاليجار إذ كان ولي 
عهد أبيه سلطان الدولة؛ الذي استخلفه بهاء الدولة عليهم فتوقف في 
الجراب» ثم وافقهم على ما أرادواء وأقيمت الخطبة للملك أبي كاليجار 
يوم الجمعة سادس عشر شوال من هذه السنةء ثم تفاقم أمر العيارين 
ببغداد» وكبسوا الدور ليلا ونهاراء وضربوا أهلها كما يضرب المصادرون؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A 


ويستغيث أحدهم فلا يغاث» واشتد الحال» وهربت الشرط من بغناد. وم 
تغن الأتراك شيئاء وعملت الشرايج على أفواه السكك. فلم يفد ذلك 
شيئاء وأحرقت دار الشريف المرتضى» فانتقل منهاء وغلت الأسعار سغناد 
جداء ولم يجج أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة والله أعلم 
الات 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ك سابور بن ازدشير: وزر لبهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة 
ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة أيضا وكان كاتبا سديداء عفيفا عن 
الأموال» كثير الغير» سليم الباطنء وكان إذا سمع المؤذن لا يشغله شيء 
عن الصلاةء وقد وقف دارا للعلم في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» 
وجعل فيها كتبا كثيرة جداءووقف عليها غله كبيرة؛ فبقيت سبعين سنه ثم 
أحرقت عند مجيء الملك طغرلبك في سنة خمسين وأربعمائةء وكانت محلتها 
بين السورين» وقد كان حسن المعاشرة؛ إلا أنه كان يعزل عماله سريعاء 
توفي في هذه السنة وقد قارب التسعين. 

ا عشمان النيسابورى: الخ ركوشي الواعظء قال ابن الجوزي: صنف 
كتابا في الوعظ من أبرد الأشياء. وفيه أحاديث كثيرة موضوعةء وكلمات 
مرذولة» إلا أنه كان خيرا صالحاء وكانت له وجاهة عند الخلفاء والملوك؛ 
وكان الملك محمود بن سبكتكين إذا رآه قام له. وكانت محلته هى يحتمى 
بها من الظلمة» وقد وقع في بلده نيسابور موت» وكان يغسل الموتى 
مؤتجراء فغسل نحوا من عشرة آلاف ميت» رحمه الله تعالى. 

8 محمد بن الحسن بن صالحان: أبو منصور الوزير لمشرف الدولة 
ولبهاء الدولة أيضاء كان وزير صدق جيد المباشرة» حسن الصلاق عافظا 
على أوقاتهاء وكان محسنا للشعراء» والعلماء. توفي في هذه السنة عن ست 
وسبعين سلة. 

ا (مشرف الدولة بن بهاء الدولة) 

الك مشرف الدولة: أبو علي بن بهاء الدولةء أبي نصر بن عضد 
الدولة بن بويه الديلمي» صاحب بغداد وغيرها من البلادء أصابه مرض 
حادء فتوني منه لثمان بقين من ربيع الآخر عن ثلاث وعشرين سنة؛ وثلاثة 
أشهر وخمسة وعشرين يوما. 

* التهامي الشاعر: علي بن محمد التهامي أبو الحسن؛ له ديوان 
مشهور. وله مرثاة في ولد له صغيرء أوها: 
كديع ا ف رة جنصارق: . ميا فل الد ا يدان رار 

ومنها: 
أني لارحم حاسدي لحر ما ضمن صدورهم من الأوغار 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلويهمنفي نار 

ومنها في ذم الدنيا وكل هذه القصيدة مليح مختار: 
طبعت على كدر وانث تريدها صفوا من الأقنار والأكثار 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
وإنا حضوت المستتحل فاا 

ومنها قوله في ولده بعد موته: 
جاورت أعدائبي وجاور ريه 


متطلب ي الدنيا حلوة نار 


بني الرجاء على شغفر هار 


شتان بين جواره وجوارى 


A۸۰4 


وقد ذكر القاضي ابن خلكان» أن بعضهم رآه في النوم في هيئة حسنة» 
فقال: بم نلت هذا؟ فقال: بهذا البيت توفي محبس خزانة البنود من القاهرة 
في هذه السنةء رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 


في العشرين من محرمهاء وقعت فتنة بين الأسفهسلارية وبين العيارين. 
وركبت لهم الأتراك بالدبابات.كما يفعل في الحرب. وأحرقت أبواب كثيرة 
من الدور التي احتمى فيها العيارون»وأحرق من الكرخ جانب كبير» ونهب 
أهله. وتعدى النهب إلى غيرهم» كانت الفتدة هائلة شنيعة ثم خمدت في 
اليوم الثاني وقرر على أهل الكرخ مائة آلف دينار مصادرة» لإثارتهم الفتن 
والشرور. 

وف شهر ريبع الآخر منها شهد أبو عبد الله الحسين بن على 
الصيمري عند قاضى القضاة ابن أبى الشوارب؛ بعدما كان استنتابه عما 
ذكر عنه من الاعتزال. ۰ 

وي رمضان منهاء انقض كوكب سمع له دوي كدوي الرعد» ووقع 
في سلخ شوال برد لم يعهد مثله»واستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة. 
وحمد الماء طول هذه المدة» حتى حافات دجلة والأنهار الكبار وقاسى 
الناس شدة عظيمة» وتآخر المطر. وزيادة دجلةء وقلت الزراعة»وامتنع كثير 
من الناس عن التصرف. ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان في هذه 
السنة. لفساد البلاد والطرفات والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قاضي القضاة 

# ابن أبي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن محمد 
بن عبد الملك بن أبي الشوارب» أبو اخسن القرشي الأموي, قاضي قضاة 
بغداد بعد ابن الأكفاني بثنتى عشرة سسنةء وكان عفيفا نزهاء وقد سمع 
ابن الحوزي. 

وحكى الخطيب البغدادي عن شيخه أبي العلاء الواسطي أن أبا 
الحسن هذا كان آخر من ولي الحكم ببغداد من سلالة محمد بن عبد الملك 
بن أبي الشوارب. وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون منهم ثمانية 
ولوا قضاء قضاة بغداد. قال أبو العلاء: وما رأينا مشل أبى الحسن هذا 
جلالة. ونزاهة وصيانة وشرفا. 
يقبلهاء فجهد عليه كل الجهد فلم يفعلء وقال له: سألتك باللّه» لا تذكر 
هذا لأحد ما دمت حيا. ففعل الماوردي» فلم يخبر عنه إلا بعد موته. وكان 
ابن أبي الشوارب فقيرا إليهاء وإلى ما هو دونهاء فلم يقبلهاء رحمه الله. توفي 
في شوال من هذه الستة. 

اهلا جعفر بن باى: أبو مسلم الجيلي» سمع ابن بطةء ودرس فقه 
الشافعيء على الشيخ أبي حامد الإسفرايينى» وكان ثقة دينا فاضلاء توفي في 
رمضان من هذه السنة. 

8 عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه: أبو حازم الهذلي النيسابوري. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وأربعمائة 


سمع ابن نجيدء والإسماعيلي. وخلقاء وسمع منه الخطيب وغيره وكان 
الناس ينتفعون بإفادته واتتخابه» توفي في يوم عيد الفطر منها. 

ا علي بن أحمد بن عمر بن حقص: أبو الحسن المقرئ المعروف 
بالحمامي؛ سمع النجاد والخنلددي وابن السماك وغيرهم؛ وكان صدوقا 
فاضلا حسن الاعتقادء وتفرد بأسانيد القراءات. وعلوهاء توفي في شعبان 
من هذه السنة» عن تسع وثمانين سنة. 

# صاعد بن الحسن ابسن عيسى الربعي البغدادي اللغوي. صاحب 
كتاب «الفغصوص؛ في اللغخة» على طريقة القالي في «الأمالي؛؛ صنفه 
للمنصور بن أبي عامرء فأجازه عليه خحسة.آلاف دينار» ثم قيل له إنه 
كذاب متهم فيما ينقله فأمر بإلقاء الكتاب في النهر فقال في ذلك بعض 
الشعراء: 
قد غاص في الماء كتاب الفصرص 

فلما بلغ صاعدا هذا البيت قال: 
عا إلى عنصو إنما ترج من قعر البحور الفصورص 

قلت: كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل به «الصحاح» 
للجوهري» لكنه كان مع فصاحته وبلاغته وعلمه متهما بالكذب فيما يروبه 
وينقله» فلهذا رفض الناس كتابه» ولم يشتهر بينهم وقد كان ظريفاء ماجنا 
سريع الجواب. سأله رجل أعمى على سبيل التهكم بحضرة جماعة فقال له: 
ما الجرنفل؟ فأطرق ساعة» وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه؛ ثم رفع 
رأسه إليهء فقال: هو الذي يأتي نساء العميان ولا يتعداهن إلى غيرهن. 
فاستحيى ذلك الأعمى» وضحك الحاضرون. وقد كانت وفاته في هذه 
السنةء سامحه الله والله أعلم بالصواب. ٍ 

8 القفال المروزي: هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال 
أحد أئمة الشافعية الكبار علما وزهدا وحفظا وتصنيفا وورعاء وإليه تنسب 
الطريقة الخراسانية» ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني. والقاضي 
حسين» وأبو علي السنجي» قال ابن خلكان: وأخذ عنه إمام الحرمين. 
وفيما قاله نظر. لأن سن إمام الحرمين لا يحتمل ذلك فإن القفال هذا 
مات في هذه السنة وله تسعون سنة» ودفن بسجستان» وإمام الحرمين ولد 


وهكذا كل ثقيل يغوص 


سنة تسع عشرة وأربعمائة بعد وفاة القفال بستين ومات سئة ثمان وسبعين 
كما سيأتى. وإنما قيل له القفال» لأنه كان أولا يعمل الأقفال. ول يشتغل 
إلا وهو ابن تلان سنة» ثم أقبل على الاشتغال بعد ذلك رحمه الله تعالى. 


ثم دح خلت سنة تمان عشرة وأربعمائة 


في ربيع الأول منهاء وقع برد أهلك شيئا كثيرا من الزروع والثمارء 
وفتل خلقا كثيرا من الغنم والوحوش. 

قال ابن الجوزي: وقد قيل: إنه كان في كل بردة رطلان وأكثر؛ وفي 
واسط بلغت البردة أرطالاء وفي بغداد بلغت قدر البيض. 

وف ربيع الآخر سألت الإسفهسلارية والغلمان الخليفة أن يعزل عنهم 
ابا كاليجارء لتهاونه بأمرهم» وفساده وفساد الأمور في أيامه» ويولى عليهم 
جلال الدولةء الذي كانوا قد عزلوه عنهم» فماطلهم الخليفة في ذلك. 
وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره» وأن يسرع الآوبة إلى بغداد قبل أن 
يفوت الأمر. وألح أولئك على الخليفة في تولية جلال الدولةء وأقاموا له 
الخطبة ببغداد» وتفاقم الحال» وفسد النظام. 


سنة تمان عشرة وأربعمائة 


في هذه السنة ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين يذكر أنه 
دخل بلاد الهند أيضاء وأنه كسر الصنم الأعظم الذي هم المسمى 
بسومنات» وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميق» كما يفد الناس إلى 
الكعبة البيت الحرام وأعظم. وينفقون عنده النفقات» والأموال الكثيرة» التى 
لا رفول تعد وكان عليه من الأوقاف فق آلاف وب منجهورة: 
وقد امتلأت خرائنه أموالاء وعنده آلف رجل يخدمونه وثلاثمائة رجل 
يحلقرن رؤوس حجيجه. وثلاثمائة وححسون رجل يغنون ويرقصون على 
باب الصنم وقد كان العبد يعني الملك محمود بن سبكتكين يتمنى قلع هذا 
الصنمء وكان يعوقه طول المفاوزء وكثرة الموانع والآفات» ثم استخار الله 
تعالى السلطان محمود؛ لما بلغه خير هذا الصنم وعباده» وكثرة الهنود في 
طريقه والمفاوز المهلكةء والأرض الخطرة: في تجشم ذلك في جيشه» وأن 
يقطع تلك الأهوال إليه» فندب جيشه لذلك. فانتدب معه ثلاثون الفا من 
المقاتلة» ممن اختارهم لذلك» سوى المتطوعة؛ فسلمهم الله حتى انتهوا إلى 
بلد هذا الوثن» وتزلوا بساحة عباده» فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمة» 
قال: فما كان بأسرع من أن ملكناه. وقتلنا من أهله خمسين ألفاء وقلعنا هذا 
الوثئن» وأوقدنا تحته النار. 

وقد ذكر غير واحد أن المنود بذلوا أموالا جزيلة للملك محمود بن 
سبكتكين ليترك لهم هذا الصنم الأعظم» فأشار من أشار من الأمراء على 
السلطان محمود بأخذ الأموال؛ وإبقاء هذا الصنم لحم فقال: حتى أستخير 
الله عز وجل. فلما أصبح» قال: إني فكرت في الأمرء الذي ذكرء فرأيت 
أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم؟ أحب إلي من أن 
يقال: أين محمود الذي ترك الصنم؟. ثم عزم فكسره رحمه الله» فوجد عليه 
وفيه من الجواهر واللآلئ والذهب والجواهر النفيسة؛ ما ينيف على ما 
بذلوه له باضعاف مضاعفة؛ ونرجو من الله له في الآخرة الشواب الجزيل» 
الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيهاء مع ما حصل له من الثناء 
الحميل الدنيوي»؛ فرحمه الله وأكرم مثواه. 

وي يوم السبت» ثالث رمضان»ء دخل جلال الدولة إلى بغداد. فتلقاه 
الخليفة في دجلة في الطيارء ومعه الأكابر. والأعيان» فلما واجه جلال 
الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات» ثم سار إلى دار املك وعاد الخليفة إلى 
داره» وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الشلاث؛ 
كما كان الأمر في زمن عضد الدولة» وصمصامهاء وشرفهاء وبهائهاء فكان 
الخليفة يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الخمس» فأراد جلال الدولة 
ذلك فقيل: لا بحسن مساواة الخليفة في ذلك» ثم صمم على ذلك في 
أوقات الصلوات الخمس. 

قال ابن الجوزي: وفيها وقع برد شديدء حتى أجمد الخل والنبيذ وأبوال 
الدواب. والمياه الكبار. وحافات دجلة. 

ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل المشرق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
وثلاثماثة. ولم يخطب إلا بخطبة واحدة في كل جمعة فكان إذا سمعها الناس 
منه ضجوا بالبكاء. وخشعوا لصوته. 
لا الحسين بن علي بن الحسين: أبو القاسم الوزير المغريي» ولد بمصر في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۰۲ 


ذي الحجةء سنة سبعين وثلائمائة» وهرب منها حين قتل صاحبها الحاكم 
أباه وعمه» وقصد مكة؛ ثم الشام» ووزر في عدة أماكن وقد وزر لشرف 
الدولة بعد الرخجي. وكان يقول الشعر الحسن وقد تذاكر هو وبعضص 
الصالحين فأنشده ذلك الرجل الصالح شعرا: 
إنا شئت أن تيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 
فاعتزل المناصب والسلطان. فقال له بعض أصحابه: تركت المناصب في 
عنفوان شبابك؟ فأنشأ يقول: 
كنت في سفرة البطالة والجه ‏ ل زمانا فحان مي القدوم 
تبت من كل مأئثم فعسى يم حى بهذا الحديث ذاك القديسم 
بعد حمس وأريبعين لقدها طلت إلا أن الغريم كريم 
وقد كانت وفاته بميافارفين» في رمضان من هذه السنة» عن حمس 
وأربعين سنةء ودفن بمشهد على يحيلة احتالها قبل وفاته رحمه الله تعالى. 

8# محمد بن الحسن بن إبراهيم: أبو بكر الوراق؛ ا مروف يابن 
الخفاف؛ روى عن القطيعي وغيره: وقد اتهموه بوضع الأسانيد 
والأحاديث. قاله الخطيب وغيره. 

أبو القاسم 

ه اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي» وهو طبري 
الأصل» أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفرابيني؛ كان يفهم. ويحفظء 
وعنى بالحديث» فصنف فيه أشياء كثيرة» ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه. وله كتاب في السنة وشرحهاء وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك 
وقع لنا سماعه على الحجار عاليا عنه» وقد كانت وفاته بالدينور في 
رمضان من هذه السنة» ورآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل بك ربك؟ 
قال: غفر لي» قال: بماذا؟ قال: بشيء قليل من السنة أحبيته رحمه الله تعالى. 

(أبو القاسم بن القادر با لله) 

أبو القاسم ابن أهير المؤمنين القادر باللهء توفي ليلة الأحد الثاني من 
جمادى الآخرة؛ وصلي عليه غير مرة» ومشى الناس في جنازته» وحزن عليه 
أبوه حزنا شديداء وقطع الطبل أياما. ١‏ 

#ا ابن طباطبا الشريف كان شاعرا مجيدا وله شعر حسن. 

الأستاذ 

1 أبو إسحاق الإسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, 
الشيخ أبو إسحاق الإمام العلامةء ركن الدين الفقيه الشافعيء انكلم 
الأصرلي» صاحب التصانيف في الأصلين» منها «جامع الجلي» في حمس 
مجلدات» وتعليقة نافعة في أصول الفقه» وغير ذلك» وقد سمع الكثير من 
الحديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلح وغيرهماء وأخمذ عنه البيهقي» 
والشيخ أبو الطيب الطبري» والحاكم النيسابوري وأثنى عليه» وكانت وفاته 
يوم عاشوراء من هذه السنة بنيسابورء ثم نقل إلى بلده. فدفن في مشهده 
رحمه الله تعالى. 

#ا أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري 
الفقيه الحنفى. صاحب المصنف المختصر الذي يحفظ. كان إماما بارعا عالماء 
دينا EE‏ الذي تولى مناظرة الشيخ أببي حامد الإسفرايى من 
الحنفية»وكان القدوري يطريه ويقول: هو أعلم من الشافعي وأنظر عنه 
كانت وفاته يوم الأحد الخامس من رجب هذه السنة» عن ست وخمسين 
سنة» ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخوارزمي الحنفي. 


A۰۳ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة 


فيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولةء ونهبوا دار وزيره» وجرت له 
أمور طويلة آل الحال فيها إلى أنهم اتفقوا على إخراجه من البلدء فهيئ له 
زبزب رث فخرج وفي يده طبر نهار فجعلوا لا يلتفتون إليه؛ ولا 
يفكرون فيه» فلما عزم على الركوب في ذلك الزيزب الرث رثوا له ورقوا 
له وهیثته» وقبلوا الأرض بين يديه» وانصلحت قضيته بعد فسادها. 

وفي هله السنة قل الرطب جدا بسبب هلاك النخل» في السنة الماضية 
بالبرد: و فبيع فبيع الرطب كل ثلاثة أرطال بدينار جلالي» ووقع برد شديد أيضاء 
فأهلك شيئا كثيرا من النخيل أيضا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يحج أحد من أهل المشرق» ولا من أهل الديار المصرية في هذه 
السنة؛ إلا أن قوما من خحراسان» ركبوا في البحر من مدينة مكران فانتهوا 
إلى جدة فحجوا رضي الله عنهم ورحمهم بمنه وكرمه. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ها حمزة بن إبراهيم؛ أبو الخطاب المنجم؛ حظي عند بهاء الدولة وعلمه 
النجوم. وكان له بذلك وجاهة عنده» حتى إن الوزير والأمراء كانوا 
يكارمونه ویراسلوته» ويتوسلون به إليه في أمورهم ثم صار حار أمره» حتى 
مات يوم مات بالكرخ من سامرا غريبا فقيرا مفلوجاء قد ذهب ماله 
وجاهه. 

ا محمد بن محمد بن إبراهيسم بن مخلد » أبو الحسن التاجر» سمع 
الكثير على المشايخ المتقدمين؛ وتفرد بعلو الإسناد. وكان ذا مال جزیل» 
فخاف من المصادرة ببغداد. فانتقل إلى مصرء فأقام بها سنة» ثم عاد إلى 
بغداد» فاتفق مصادرة أهل محلته. فقسط عليه ما أفقره» ومات حين مات 
ولم يوجد له كفن رحمه | لله. 

# مبارك الأغاطي؛ كان ذا مال جزيل» خلف يوم توفي ثلاثمائة الف 
دينار ولم يترك وارثا سوى بنت واحدة ببغداد وكانت وفاته بمصر. 

© أبو الفوارس بن بهاء الدولةء كان ظالما مارداء إذا سكرء يضرب 
الرجل من أصحابه أو وزيره مائتي مقرعة؛ بعد أن يحلفه بالطلاق أنه لا 
يتأوه؛ ولا يخير بذلك أحدا. فيقال إن حاشيته سموه. فلما مات نادوا 
بشعار ابن أخيه أبي كاليجار. 

أبو محمد 

8# ابن باشاذء وزير أبي كاليجارء لقبه معز الدولةء فلك الدولة» سيد 
الأمةء وزير الوزراء» عماد الملك» ثم سلم بعد ذلك إلى جلال الدولة, 
فاعتقله» ومات في هذه الستة. 

* أبو عبد الله التكلم؛ توفي في هذه السنةء هكذا رأيت ابن الجوزي 
ترجمه مختصرا. 

#ا ابن غلبون الشاعر, أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أححمد بن 
غالب ابن غليون الشامي» ثم الصوريء الشاعر المطبق» له ديوان شعر مليح 
بليغ» كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساء» ثم أنشدها لرئيس آخر 
يقال له ذو المنقبتين» وزاد فيها بيتا واحدا يقول فيه: 
ولك الاب كلها فلم اقتصسرت على اثخعين 

فاجازه جائزة سنية» فقيل له: إنها ليست فيكء فقال: إن هذا ايت 


وحده بقصيذة. 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سافروا تغنموا فقال وقد فقا 


وله أيضا في مخيل نزل عنده: 


وأخ مسه نسزولي بقرح ثل مامسي من الجوع قرح 


بت ضيفاً له كما حكماللده روفي حكمه على الحر قبح 
لم تغربت؟ قلت فال رسول الل «والقسول سه تمسح رع 


ثم دخلت سنة عشرين وأربعمائة 


فيها سقط بناحية المشرق مطر شديد معه برد كبارء قال ابن الجوزي: 
حزرت البردة الواحدة منه بمائة وخمسون رطلاء وغاصت في الأرض نحوا 
من ذراع. 

وفيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين, أنه أحل بطائفة 
من أهل الري من الباطنية والروافض قتلا ذريعاء وصلبا شنيعاء وأنه انتهب 
أموال رئيسهم» رستم بن علي الديلمي» فحصل منها ما يقارب آلف الف 
دينارء وقد كان في حبالته نحو من خمسين امرأة حرة» وقد ولدن له ثلاثا 
وثلاثين ولدا بين ذكر وأنثئى؛ وكانوا يرون إباحة ذلك. 

وفي رجب منهاء انقضت كواكب كثيرة» شديدة الضوء» شديدة 


الصوت. 
وف شعبان منهاء كثرت العملات» وضعفت رجال المعوتة عن مقاومة 
ل ع لقنا ن ثامن عشر منه» غار ماء دجلة» حتى لم يق منه إلا 


القليل» ووقفت الأرحاء عن الطحن» وتعذر ذلك. وفي هذا الوم جمع 
القضاة, والعلماء. في دار الخلافة» وقرئ عليهم كتاب جمعه أمير المؤمنين 
القادر باللّه: فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل السنةء وفيه الرد على أهل 
البدع. من المعتزلة وغيرهم. 

وق العشرين من رمضان جمعوا أيضاء وقرئ عليهم كتاب آخر. جمعه 
الخليفة أيضاً في أخبار ومواعظ, والرد على أهل البدع وتفسيق من قال 
مخلق القرآن» وصفة ما وقع بين بشر المريسي» وعبد العزيز ابن أحمد الكتاني 
من المناظرة» ثم خحتم القول بالوعظ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
واخذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما سمعوه. 

وفي يوم الاثنين» غرة ذي القعدة» جمعوا أيضا كلهم» وقرئ عليهم 
كتاب آخر طويل» يتضمن بيان السنة» والرد على أهل البدع» ومناظرة بشر 
المريسيء والكتاني أيضاء والأمر بالعروف» والنهي عن المتكرء وفضل 
الصحابة» وذكر فضائل أبي بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب» رضي الله 

عنهماء ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمة» وأخذت خطوطهم بموافقة ما 
سمعوا. وعزل خخطباء الشيعة» وولى خطباء غيرهم من أهل السنة» ولله 
الحمد والمنة على ذلك وغيره. 

وجرت فتنة عظيمة بمسجد براثاء وضربوا الخطيب السني بالآجر. حتى 
كسروا أنفه» وخلعوا كتفه» فانتصر له الخليفة؛ وأهان الشيعة وأذهم. حتى 
جاؤوا يعتذرون عا صنعواء وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء منهم. 

ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة من الج 


واللّه أعلم. 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


وممن توفي فيها من الأعيان 

© اللحسن بن أبي امبييش»› أبو علي الزاهد. أحد العباد. والزهاد. 
وأصحاب الأحوال» دخل على بعض الوزراء فقبل يسده. فعوتب الوزير 
بذلك. فقال: كيف لا أقبل يدا ما امتدت إلا إلى الله عز وجل. 

قا علي بن عيسى بن الفرج بن صال: أبو الحسن الربعي النحوي. 
ولازمه عشرين سنة» حتى كان يقول: فولوا له: لو سار من المشرق إلى 
إل الشريفين لون وار شن فى ت ومعهها عفان بن ج تقال 
شما مداعبا: من أعجب الأشياء أن عثمان معكماء وعلي بعيد متكما.ء 
يمشي على شاطئ دجلة. توفي في الحرم منهاء عن تتبن وتسعين سنةء ودفن 
بباب الدير» ويقال إنه لم يشيع جنازته إلا ثلاثة أنفس. 

ها أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي» اول 
ملوك بني مرداس نجلب» انتزعها من يمدي نائبهاء الظاهر بن الحاكم 
العبيدي» في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعمائة» ثم جاءه جيش كثيف 
من مصرء فاقتتلواء فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرة» وقام حفيده 
د 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


لا كان في ربيع الأول من هذه السنةء توفي الملك العادل الكبير المشاغر 
المرابط المؤيد المنصورء يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين. 
صاحب بلاد غزنة» ومالك تلك الممالك الكبار» وفاتح أكثر بلاد المند 
قهراء وكاسر بدورهم» وأوثانهم ر وقاهر وهنودهم» وساطانهم 
الأعظم قهراء وقد مرض رحمه الله نحوا من ستتينء لم يضطجع فيهما على 
فراش» ولا توسد وساداء بل كان یکی جالساء حتى مات وهو كذلك» 
وذلك لشهامته وصرامته وقوة عزمه» وله من العمر ستون سنة رحمه الله. 
وقد عهد بالأمر من بعده لولده محمد فلم یتم أمره حتى غافصه أخوه 
مسعود ابن محمود. فاستحوذ على مالك أبيه؛ مع ما كان يليه ما فتحه هو 
بنفسه من بلاد الكقار» من الرساتيق الكبار والصغارء فاستقرت له انالك 
شرقا وغربا في تلك النواحي في أواخر هذا العام» وجاءته الرسل بالسلام 
من كل ناحية؛ ومن كل ملك همام» وبالتحية والإكرام» وسالخضوع التام» 
وسيأتي ترجمة أبيه في الوفيات. 

وفيها استحوذت السرية التى كان بعثها الملك مود إلى بلاد الهند على 
أكثر مدائن المنودء وأكبرها مدينة وهي المدينة المسماة نرسي» دخلوها في 
. نحو من مائة آلف مقاتلء ما بين فارس وراجلء فنهبوا سوق العطر 
والجوهر بها نهارا كاملاء ولم يستطيعوا أن يحولوا ما فيه من أنواع الطيب. 
والمسك» والجواهر واللآلئ» واليواقيت» ومع هذا لم يدر أكثر اهل البلد 
بشيء من ذلك لاتساعهاء وذلك أنها كانت في غاية الكبر: طوهها مسيرة 
منزلة من منازل الهند» وعرضها كذلك» وأخذوا منها من الأموال والتحف 
والأثاث ما لا يحد ولا يوصف» حتى قيل: إنهم اقتسموا الذمب والفضة 
بالكيل» ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قطء لا قبل 
هذه السنة ولا بعدها. 

وفيها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء. وحادثتهم الصلعاء ني يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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عاشوراء؛ من تعليق المسوح» وتغليق الأسواق» والنوح واليكاء في الأزفة 
والأرجاءء فأقبل أهل السنة إليهم في الحديد. فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل من 
الفريقين طوائف كثيرة وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقي هذه السنة مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد بولاية العهد 
من بعده إلى ولده أبي جعفر القائم بأمر الله» بمحضر من القضاة والوزراء 
والأمراء والكبراء» وخحطب له بذلك على النابر»ء وضرب اسمه على السكة 
المتعامل بها في البادي والحاضر. 

وفيها أقبل ملك الروم من قسطنطينية في ثلاثمائة الف مقاتل؛ فسار 
حتى بلغ بلاد حلب» وعليها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» 
فنزلوا على مسيرة يوم منهاء ومن غزم ملك الروم قبحه اللسه؛ أن يستحوذ 
على بلاد الشام كلهاء وأن يستردها إلى دين النصرانية؛ وقد قال رسول الله 
: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
وقيصر هو من ملك الشام من الروم» مع بلاد اروم فلا سيل لنت الروم 
إلى هذاء فلما نزل من حلب كما ذكرنا أرسل الله عليهم عطشا شديداء 
وخالف بين كلمتهم. وذلك أنه كان معه الدمستق. فعامل طائفة من اليش 
على قتله ليستقل هو بالأمر من بعده» ففهم الملك ذلك» فكر من فوره 
راجعالإوردٌ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قربا عزيزا» [الأحزاب: »]۲١‏ ولا كروا راجعين إلى بلادهم 
اتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراء وكان من جملة ما أخذوا منهم 
أربعمائة بغل» محملة مالاوئيابا للملك» وهلك أكثر الروم جوعا وعطشاء 
ونهبتهم الأعراب من كل جانب» ولله الحمد والمئة. 

وفيها ملك جلال الدولة واسطاء واستناب عليها ولده» وبعث وزيره 
أبا علي بن ماكولا إلى البطائح ففتحهاء وسار في الماء إلى البصصرة» وعليها 
نائب لأبي كاليجارء فهزمهم البصريون» فسار إليهم جلال الدولة بنفسه؛ 
فدخلها في شعبان هذه السنة. ودقت البشائر فرحا ببغداد. فرحا بنصره. 

وفيها جاء سيل عظيم بغزنة» فاهلك شيئا كثيرا من الزروع والأشجار. 

وف رمضان منهاء تصدق مسعود بن محمود بن سبكتكين بالف ألف 
درهم» وأجرى أرزاقا كشيرة للفقهاء. والعلماء ببلاده» على عادة أيه من 
قبله. وفتح بلدانا كثيرة» واتسعت ممالكه جداء وعظم شأنه. وقويت ركان 
وكثرت جنده وأعوانه. 

وفيها دخل خلق كثير من الأكراد؛ إلى بغداد يسرقون خيل الأتراك 
ليلاء فتحصن الناس منهم» وحصنوا خيوهم حتى خيل السلطان. 

وفيها سقط جسر بغداد. وهو الذي عند الزياتين على نهر عيسى. 

وفيها وقعت فتنة. بين الأتراك النازلين بباب البصرة؛ وبين ال هاشميين؛ 
فرفعوا المصاحف» ورمتهم الأتراك بالنشاب» وجرت خبطة عظيمة ثم 
اصطلحت الحال بين الفريقين. 

وفيها كثرت العملات ببغدادء وأخحذت الدور جهرة» وكثر العيارون» 
ولصوص الأكراد. 

وفيها تعطل الحج أيضا من بلاد العراق وخراسان لفساد البلاد ولم 
بحج. سوى سرية من أهل العراق» ركبوا من جمال البادية مع الأعراب 
مخاطرة ففازوا بالحج والله أعلم. 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 
جمد بن عبد اللّه بن أحمد, أبو الحسن الواعظ؛ المعروف بابن المران؛ 
صاحب کرامات» ومعاملات» كان من أهل الجزيرة» فسكن دمشقء وكان 
يعظ الناس بالرفادة القبلية» حيث كان مجلس القصاص. قاله ابسن عساكر. 
قال: وصنف كتبا في الوعظ. وحكى حكايات كثيرة؛ قال: سمعت أبا 
القاسم بن السمرقندي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر 


يقول: 
الجاها )مغ بان 
قبا اليبو تحن نشيدا 
اصب ح اللاس على رو 
ثم اصبحت على نو 
فرحطواحين أهلوا 
وهساالي تور 
وجعل ت الم والجسرز 
باحياتي رماي 
جوا تاا 


سمعت آبا الحسن أحمد بن عبد الله المران» الواعظ» ينشد أبياتا: 


و لحكل ارت 
زيوصسل من حبيب 
ح وريح سان وطيل ب 
ح وحجسزن و ب 
ش هرهم بمد ال ميب 
ونا ات 





وس تمي وط ي 


سك بالرحب الرحيسسب 


ثم أرخ وفاته لعشر بقين من جمادى الأولى من هذه السنة ودفن بمسجد 
القدم. 

قلا الحسين بن محمد الخالع: الشاعرء له ديوان شعر حسن مليح» عمر 
طويلاء توفي في هذه السنة عن سن عالية. 

الملك الكبير الشهير العادل: 

8# محمود بن سبكتكين, أبو القاسم الملقب يمين الدولة, وأمين الملة 
رصاحت لاد رة وما رالاعا وجه يال نل الساماية» وان ا قاذ 
تملك عليهم؛ وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائةء فتملك عليهم بعده ولده 
محمود هذا فسار فيهم وثي سائر رعاياه سيرة عادلة» وقام بأعباء الرسلام 
قياما تاماء وفتح فتوحات كثيرة» في بلاد المند وغيرهاء وعظم شأنه في 
العالمين» واتسعت مملكته؛ وامتدت رعاياه» وطالت أيامه؛ لعدله» وجهاده 
و لله الحمد والمنةء وكان يخطب في سائر تمالكه للخليفة العباسي القادر 
بالله» وكانت رسل الفاطميين من مصر تفد عليه بالكتب واهدايا والتحف. 
لأجل أن يكون من جهتهم. فيحرق بهم» ويحرق كتبهم وهداياهم» ويضرق 
حللهم وفتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم يتفق لغيره من 
الملورك؛ لا قبله ولا بعده» وغنم مغام منهم كثيرة» لا تنحصر ولا تنضبط»ء 
من الذهب والآلى والسبي» وكسر من أصنامهم وأبداءهم شيئا كثيراء بيض 
الله وجهه وأكرم مثواه وقد تقدم ذلك مفصلا متفرقا في السنين المتقدمة من 
أيامه ومن جملة ما كسر من أصنامهم صنم يقال له: سومنات؛ بلغ ما 
تحصل من حليته من الذهب عثرين ألف الف دينار» وكسر ملك المند 
الأكر الذي يقال له: جيبال» وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إبلك 
خان» وأباد ملك السامانية وقد ملكوا بخراسان مائة سنة بلاد سمرقند وما 
حوهاء ثم هلكوا. وبنى على جيحون جسرا تعجز الملوك والخلفاء عنه 
فرع عله القن القن عازه وهنا ا ا من الملوك. وكان في 
جيشه أربعمائة فيل تقاتل» وهذا شيء عظيم هائل» وجرت له فصول 


سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة 
يطول تفصيلهاء وكان مع هذا في غاية الديانةء والصيانة؛ يحب العلماء 
والمحدثين» ويكرمهم» ويجالسهم ويحسن إليهم. وكان حنفياء ثم صار شافعيا 
على يدي أبي بكر القفال الصغيرء على ما ذكره إمام الحرمين» وغيره. 
وكان على مذهب الكرامية في الاعتقاد. وكان من جملة من يجالسه منهسم 
محمد ابن الهيضم. وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين 
يدي السلطان محمود بن سبكتكين؛ في مسالة العرش» ذكرها ابن الميضم في 
مصنف له» فمال السلطان محمود إلى قول ابن الميضم» ونقم على ابن 
فورك كلامه» وأمر بطرده وإخراجه. لموافقته لرأي الجهمية. 

وكان عادلا جيداء اشتكى إليه رجل أن ابن أت الملك يهجم عليه 
وعلى أهله في كل وقت فيخرجه من البيت ويختلي بامرأنه؛ وقد حار في 
أمره. وكلما اشتكاه لأحد من أولي الأمرء لا يجسر أحد عليه» خوفا وهيية 
للملك. فلما سمع الملك ذلك غضب غضبا شديداء وقال للرجل: 
ويحك! متى جاءك فائتي فأعلمني» ولا تسمعن من أحد منعك من 
الوصول إل ولو كان في الليل تقدم إل الحجبة أن هذا لا بمنعه أحد متى 
جاء من ليل أو نهار فذهب الرجل مسرورا داعياء فما كان إلا ليلة أو 
ليلتان» حتى هجم عليه ذلك الشاب فآخرجه واختلى بأهله. فذهب باكيا 
إلى دار الملك. فقيل له إن الملك نائ فقال: قد تقدم إليكم» با سمعتم 
فنبهوا الملك؛ فخرج معه بنفسه» وليس معه أحد. حتى جاء إلى منزل 
الرجل؛ فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحدء وعندهما شمعة 
تقد فتقدم الملك. فأطفأ الضوءء ثم جاء فاحتز راس الغلام» وقال للرجل: 
ويحك! ألحقني بشربة ماءء فآتاه بها فشرب» ثم انطلق الملك ليذهمب. فقال 
له الرجل: سألتك بالله لم أطفات الشمعة؟ قال: ويحك. إنه ابن أختي؛ وإني 
كرهت أن أشاهده حالة الذبح فقال: ولم طلبت الماء سريعا؟ فقال الملك: 
إني آليت على نفسي منذ أخخبرتني أن لا أطعم طعاما ولا اشرب شرابا 

حتى أقوم بحقك. فكنت عطشانا هذه الأيام كلهاء حتی كان ما کان عا 
رايت. فدعا له الرجل» وانصرف رحمه الله. : 

وكان مرض الملك محمود هذا بسوء المزاج» اعتراه معه انطلاق البطن 
ستتين» فكان فيهما لا يضطجع على فراش» ولا يتكئ على شيء. لقوة 
بأسه» وسوء مزاجه» وكان يستند على محاد. توضع له ويحضر بجلس 
الملك؛ ويفصل على عادته بين الناس» حتى مات كذلك. في يوم الخميس» 
لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة؛ ملكه منها 
ثلاث وثلاثين سنةء وخلف من الأموال شيئا كثيراء من ذلك سبعون رطلا 
من جوهر» سامحه الله تعالى. وقام بالأمر من بعده ولده محمد ثم صار 
الملك إلى ولده الآخر مسعود بن محمود. فأشبه أباه» وقد صنف بعض 
العلماء مصنفا في سيرته وأيامه وأحكامه وفتوحاته وممالكه فأفاد. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغشرين وأربعمائة 

فيها كانت وفاة القادر باللّه الخليفةء وخلافة ابنه القائم بأمر الله» على 
ما سيأتي تفصيله وبيانه. 

وفيها وقعت فتنة عظيمة» بين السنة والروافض» فقويت عليهم السنةء 
وقتلوا خلقا منهم ونهبوا الكرخ» ودار الشريف المرتضىء ونهبت العامة 
دور اليهود؛ لأنهم نسبوا إلى معاونة أهل الكرخ من الروافضء وتعدى 
النهب إلى دور كثيرة» وانتشرت الفتنة جداء ثم سكنت بعد ذلك. 

وفيها كثرت العملات. وانتشرت الحنةءبأمر العيارين» في أرجاء البلد. 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


خلافة القائم باللّه 
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وتجاسروا على أمور هبر ونهبوا دورا وأماكن سرا وجهراء ليلا ونهارا 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
خلافة القائم بالله 

أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله» بويع له بالخلافة» لا توفي أبوه 

ا القادر باللّه أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر باللّه بن المعتضد 
بن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصورء في ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة» عن 
ست وثمانين سنة؛ وعشرة أشهرء وأحد وعشرين يوماء ولم يعمر أحد من 
ا سند كاف م :كلف داه اعت وا رة 
سنة وثلاثة أشهر؛ وهذا أيضا شيء لم يسبقه أحد في ذلك» وأمه أم ولد 
اسمها تمنىء. مولاة عبد الواحد بن المقتدرء وقد كان رحمه الله حليما كريماء 
عبا لأهل العلم والدين والصلاح» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان 
على طريقة السلف في الاعتقاد. وله في ذلك مصتفات كانت تقرأ على 
الناس» وكان أبيض» حسن الجسم طويل اللحية؛ عريضهاء يخضبهاء وكان 
يقوم الليل؛ كثير الصدقة» عبا للسنة» وأهلهاء مبغضا للبدعة وأهلهاء وكان 
يكثر الصوم» ويبر الفقراء من أقطاعه» يبعث منه إلى الجاورين بجامع المنصور 
وجامع الرصافةء وكان يخرج من داره في زي العامة فيزور قبور الصالحين. 
وقد ذكرتا طرفا صالحا من سيرته. عند ذكر ولايته» في سنة إحدى وثمانين 
وثلاثماثة؛ وجلسوا في عزائه سبعة أيام لعظم المصيبة به ولتوطيد البيعة 
لولده القائم بالله أبي جعفر عبد الله بن القادر, وأمه قطر الندى» أرمنية 
أدركت خلافته في هذه السنة. وكان مولده في يوم الجمعة الثامن عشر من 
ذي القعدة» سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة؛ ثم بويع له بحضرة القضاة 
والأمراء والكبراء والأعيان في هذه السنةء وكان أول من بايعه الشريف 
المرتضى» وأنشده أبياتا: 
ابا يى غ واققي. “جلك لا جي در 
وإما فجعنا بر التمام 
لا حزن في مح ل السررر 
فياصارمااغمدتهيد 


فقد بقيت مله شمس الضحى 
فكم ضحك في خلال البكا 
لنايبعبك الصارم المتضى 
عرضا بهديك طرق الهسدى 
قال وكام الى 

طالبته الأتراك» برسم البيعة» فلم يكن مع الخليفة شيء يعطيهم» لأن 
أباه لم يترك حاطاء وكادت الفتنة تقع بين الناس بسبب ذلك حتى دفع عنه 
الملك جلال الدولة مالا جزيلا لهم. نحوا من ثلاثة آلاف ألف دينار 
واستوزر الخليفة أبا طالب محمد بن أيوب» واستقضى ابن ماكولا. 

ولم يحج أحد من أهل المشرق» سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع 
العرب فحجوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان والكبراء غير الخليفة رحمه الله 
تعالى 


ها الحسن بن علي بن جعفرء أبو علي بن ماكولا الوزير لجلال الدولة 
وقد تقدم أنه بعث إلى البطيحة ففتحها ورام أخذ البصرة فلم يمكنه ذلك 


ولا حضر ناك عقدالياع 
فقايلتتهما يوار الا يت 


وقاتلوه دونها فاسروه فسأل أن يذهب به إلى الملك أبي كاليجار فعفا عنه 
وأطلقه. فلما صار إلى الأهواز تعامل عليه غلام له وجاريةء فقتلاه في ذي 
الحجة من هذه السنة» عن ست وحمسين سنة. 

لا عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن 
مالك بن طوق» صاحب الرحبة» التغلى البغدادي» احد أئمة المالكية؛ 
ومصنفيهم له كتاب «التلقين' يحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع 
والأصولء وقد أقام ببغداد دهراء وولي قضاء باداريا وباكساياء ٿم خرج من 
بغداد لضيق حاله بهاء فلما دخل مصرء أكرمه المغارية» وأعطوه ذهبا كثيراء 
وتمول وسعد جداء فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد ومعالمها: 


سلام على بغداد في كل موقف 
فوالله ما فارقتها عن قلى ها 
ولكنها ضاتت علي بأسرها 
فكانت کخل كنت أهوى دنوه 


وحق ها مني السلام مضاعف 
وإني بشطي جانييها لمارف 
وم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وأخلاقه تنأى به وتخالف 


قال الخطيب البغدادي: سمع القاضي عبد الوهاب من ابن السماك 
وكتبت عنه» وكان ثقة؛ ولم نر في المالكية أحدا أفقه منه. 

وقال القاضى ابن خلكان قي «الوفيات» عنه ررفات الأعيان 170/7]: 
وها وتوا اا الا فل ”0 سس الال رخسي اة 
مرض :من أكلة اشتهاهاء فذكراعنه اله كان يتقلب ويقرل: لا لته إلا الله 
عندما عشنا متنا. قال: وله أشعار رائقة طريفة فمن ذلك قوله: 


ونائلمة قبلتهسا فتهت 
فقلت لماإنى فدنك غقاصب 


وقالت تعالوا واطلبوا اللنص 
وما حكموافي غاصب بسرى 
وإن أنت لم ترضي فالفا على العد 
على كبد الجاني ألذ من الشهد 


فباتت يمينى وهي هميان خصرها وباتت يساري رهي واسطة العقد 


فقالت الم احبر بأنك زاهد فقلت بلى ما زلت أزهد في الزهد 
وما أنشده ابن خلكان للقاضي عبد الوهاب: 
بغداد دار لأهل المال طية وللمفاليس دار الضنك والضيق 


ظللت حيران أمشي في أزتها كأننى مصحف في دار زنديق 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


في سادس الحرم منهاء استسقي أهل بغداد؛ لتأخر الأمطار عن إبانهاء 
فلم يسقواء وكثر الموت في الناس. 

ولا كان يوم عاشوراء؛ عملت الروافض البدعة والشنعاء» وكثر الوح 
والبكاءء وامتلأت بذلك الطرقات والأسواق والأرجاء. 

ثم في صفر منها أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء لقحوط البلادء فلم 
يخرج من أهل بغداد مع اتساعها مائة إنسان في الجوامع كلها. 

وفيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولة؛ فاتفق على خروجه إلى 
البصرة؛ ورد كثيرا من جواريه إلى أستاذهن قبله واستبقى بعضهن معه. 
وخرج من بغداد ليلة الاثنين» سادس ربيع الأول من هذه السنة. وككتب 
الغلمان الإسفهسلارية إلى الملك أبي كاليجار ليقدم عليهم فلما قد 
تمهدت البلاد» وم يبق أحد من أهل العناد والإلحادء ونهبوا دار جلال 


ا١ام.ا/‎ 


الدولة وغيرهاء وتآخر مجيء أبي كاليجار» وذلك أن وزيره العادل بن مافنة 
أشار عليه يعدم القدوم إلى بغداد» فكثر العيارون ببغداد. وتفاقم الحال بهم 
وفسد البلد. وافتقر جلال الدولة؛ بحيث أن احتاج إلى أن باع بعض ثيابه في 
الأسواق. وجعل أبو كاليجار يتوهم من الأتراك ويطلب منهم رهائن؛ فلم 
يتفق ذلك» وطال الفصلء فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولةء وأن يرجع إلى 
بلده» وشرعوا يعتذرون إليه؛ وخخطبوا له في البلد على عادته ثم رجع بعد 
ثلاث وأربعين ليلة إلى بغداد. وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك أبي 
كاليجار» وكان فمن بعث إليه القاضي أبو الحسن الماوردي» فسلم عليه 
مستوحشا منه» فدخلوا عليه وقد تحمل أمرا عظيماء فسأل من القضاة أن 
يلقب بالسلطان المعظم. مالك الأمم» فقال الماوردي: هذا ما لا سبيل إليه. 
لأن السلطان المعظم هو الخليفة» وكذلك مالك الأمم» ثم اتفقوا على 
تلقيبه بملك الدولة» فارسل مع الماوردي بتحف عظيمةء منها الف ألف 
دينار سابورية» وغير ذلك من الدراهم آلاف مؤلفة؛ والتحف والألطاف» 
واجتمع الجند على طلب أرزاقهسم من الخليفةء فتعذر ذلك» فراموا أن 
E‏ ا اما د ا الجمعة 
القابلة» وتخبط البلد جداء وكثر العيارون. 

ثم في ربيع الآخر من هذه السنة حلف الخليفة لجلال الدولة بخلوص 
النية وصفائهاء وأنه على ما يحب» من الصدق» وصلاح النية والسريرة. ثم 
وقع بينهما بسبب لعب جلال الدولة» وشربه النبيذء وتهتكه به. ثم اعتثر 
إلى الخليفةء واصطلحا على فساد. 

وفي رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وغيرها من أراضي العراق. ول 

وفي هذه السنة وقع موتان عظيم» ببلاد الهند وغزنة وخراسان 
وجرجان والري وأصبهان» خرج منها في أدنى مدة آربعون ألف جنازة. 
وفي نواحي الموصلء والجبل وبغداد طرف قوي من ذلك بالجدري؛ محيث 
لم تخل دار من مصاب به» واستمر ذلك في حزيران؛ وتموزء وو آب. 
وأيلول» وتشرين الأول» والثانيء وكان في الصيف أكثر منه في الخريف. 
قاله ابن الجوزي في «المنتظم» (النعظم .]۲۳٠/٠١‏ وقد رأى رجل في منامه. 
من آهل أصبهان. في هذه السنة؛ مناديا ينادي بصوت جهوري: يا اهل 
أصبهان سکت» نطى» سكت» نطقء فانتبه الرجل مذعوراء فلم يدر أحد 
تأويلها حتى قيل ذلك لرجل لبيت أبي؛ فقال: احنروايا أهل أصبهان. 
فإني قرأت في شعر أبي العتاهية قوله: 
سكت الدهر زمانسا عنهم ثم أبكاهم دسا حسين نطق 

فما كان إلا قليل» حتى جاء الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين. 
فقتل منهم خلقا كثيراء حتى قتل الناس في الجوامع 

ولي هذه السنة ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم صندل فقتله» وكان قد 
استحوذ على تملكته. ولم يبق معه سوي الاسم» فاستراح منه. 

وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء النهر» واسمه 

# قدرخان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# روح بن محمد بن أحندء أبو زرعة الرازي. قال الخطيب: سمح 
جماعة. وقدم علينا حاجاء فكتبت عنه» وكان صلوقا فهماء أديساء يتفقه على 
مذهب الشافعيء وولي قضياء أصبهان. قال: وبلغی أنه مات بالكرخ: سنه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 
ثللاث وعشرين وأربعمائة. 

# علي بن أ“ند بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن اليصري» 
المعروف بالنعيمي» الحافظ الشاعر» المتكلم الفقيه الشافعي 
قال البرقاني: هو كامل في كل شيء. لولا بأوة فيه» وقد سمع على 


جماعة. 

ومن شعرة الحسن قوله: 
إذا أقضماتك أكف اللقام كفتك القناعة شسبعا وريسا 
فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همت وهف الثريا 


اتا از :فق ن اق ياي 
فإنإرافة ماء الحيا 
ا محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى» أبو بكر الصباغ» حدث عن 
النجادء وأبي بكر الشافعي. وكان صدوقاء وقد حكى الخطيب البغدادي أنه 
تزوج تسعمائة امرأة» وتوني عن خمس وتسعين سنة رحمه الله تعالى. 
غلي بن هلال؛ الكاتب المشهورء ذكر ابن خلكان أنه توفي في هذه 
السنةء وقيل في سنة ثلاث عثرة كما قدمنا ذلك. 


ة دون إراقة مسا ء احا 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة 

فيها تفاقم الحال بأمر العيارين» وتزايد أمرهم» وأحذوا العملات 
الكثيرة» وقوي أمر مقدمهم البرجمي. وقتل صاحب الشرطة غيلة؛ وتواترت 
النهبات في الليل والنهار» وحرس الناس دورهم. حتى دار الخليفة منه؛ 
وكذلك سور البلدء وعظم الخطب بهم جداء وكان من شأن هذا البرجمي 
أنه لا يؤذي امرأة, ولا يأخذ ما عليها شيئاء وهذه مروءة في الظلم فيقال له 
كما قال الشاعر: 
نانيك بض الشر أهونمن بعسض 

وفيها أخذ جلال الدولة البصرة» وأرسل إليها ولده العزيزء فأقام بها 
الخطبة لأبيه» وقطعت منها خطبة أبي كاليجار في هذه السنة والتي بعدهاء 
ثم استرجعت من يد جلال الدولةء وأخرج منها ولده ورجعت الخطبة 
لأبى كاليجار. 

وفيها ثارت الأتراك بالملك جلال الدولةء لياخذوا أرزاقهم» وأخرجوه 
من داره» ورسموا عليه في مسجده. وأخرجت حريه» فذهب في الليل إلى 
دار الشريف المرتضىء. فنزلماء ثم اصطلحت الأتراك معه. وحلفوا له 
بالسمع والطاعة؛ ورجع إلى داره؛ وكثر العيارون ببغدادء واستطالوا على 
الناس ليلا ونهارا وإسرارا وإجهارا. ولم بجح أحد من أهل العراق. 
وخراسان. لفساد البلاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بن الحسين بن أدء أبو الحسين الواعظ المعروف بابن 
السماك ولد سنة ثلاثين وثلاثماثة» وسمع جعفرا الخلدي. وغيره. وكان 
يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي ويتكلم على طريق التصوف. وقد تكلم 
بعض الأئمة فيه» ونسب إليه الكذب. توفي في هذه السنة عن أربع وتسعين 
سنة» ودفن بباب حرب والله تعالى أعلم. 


8 جد ب 


سنة حمس وعشرين وأربعمائة 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين وأربعمائة 


فيها غزا السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد المند» وفتح 
حصونا كثيرة» فكان من حملتهاء أنه حاصر قلعة حصينة» فخرجت من 
السور عجوز كبيرة ساحرةء فأخذت مكنسة فبلتها ورشتها على ناحية 
جيش المسلمين» فمرض السلطان مسعود تلك الليلة مرضا شديداء فار تحل 
عن تلك القلعة» فلما استقل ذاهبا عنها عوفي عافية كاملة» ورجع إلى غزنة 
سالما. 

وفيها ولي البساسيري حماية الجانب الغربي من بغدادء لما تفاقم أمر 
العيارين وكثر سوءهم وفسادهم. 

وفيها ولي سنان بن سيف الدولة غريب بن محمد بن مقن» بعد وفاة 
أبيه» فقصد عمه قرواشاء فأقره» وساعده على استقامة أموره. 

وفيها هلك ملك الروم أرمانوس؛ فملكهم من بعده رجل ليس من 
بيت ملكهم, قد كان صيرفيا في بعض الأحيان. إلا أنه كان من سلالة 
الملك قسطنطين باني المديئة التي هم. 

وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام؛ فهدمت شيئا كثيراء ومات تحت 
الردم خخلق كثيرء وانهدم من الرملة ثلثهاء وتقطع جامعها تقطيعا» وخرج 
اهلها منها هاربين» فأقاموا بظاهرها ثمانية أيامءثم سكن الحال فعادوا إليهاء 
وسقط بعض حائط بيت المقدس»؛ ووقع من عراب داود قطعة كبيرة» ومن 
مسجد إبراهيم قطعة» وسلمت الحجرة» وسقطت منارة عسقلان» ورأس 
منارة غزة» وسقط نصف بنيان نابلس» وخسف بقرية بإزائها وبأهلها 
وبقرهاء وغنمهاء وساخت في الأرض. وكذلك قرى كثيرة هنالك» ذكر 
ذلك ابن الجوزي. 

ووقع غلاء شليد ببلاد إفريقية» وعصفت ريح سوداء بنصيبين. 
فاتلفت شيئا كثيرا من الأشجارء كالتوت» والجموزء والعناب» واقتلعت 
قصرا مشيدا بحجارة وآجر وكلس» ثم سقط مطر معه برد أمثال الأكف 
والزنود والأصابع» وجزر البحر من تلك الناحية ثلاث فراسخ» فذهب 
الاس خلف السمك» فرجع الماء عليهم» فهلك منهم خلق كثير. 

وفيها كثر الموت بالخوانيق» حتى كان يغلق الباب على من في الدارء 
كلهم قد مات» وكان أكثر ذلك كان ببغداد» فمات من أهلها في شهر ذي 
الحجة سبعون ألفا. 

وفيها وقعت الفتنة بين السنة والروافض. حتى بين العيارين من 
الفريقين ومنع ابنا الأصبهاني» وهما مقدما عياري أهل السنةء منعا أهل 
الكرخ من ورود ماء دجلةء فضاق عليهم الحال؛ وقتل ابن البرجمي وأخوه 
في هذه السنة. ولم يحح أحد من أهل العراق في هذه السنة والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الافظ أبو بكر المعروف بالبرقاني» 
ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وسمع الكثيرء ورحل إلى البلاد؛ وجمع 
كتبا كثيرة جداء وكان عالما بالقرآن» والحديث. والفقه. والنحوء وله 
مصنفات في الحديث» حسنة نافعة» قال الأزهري: إذا مات البرقاني ذهب 
هذا الشأن» وما رأيت أتقن منه» وقال غيره: ما رايت أعبد منه في أهل 


الحديث. توفي يوم الخميس» مستهل رجب» وصلى عليه أبو على بن أبي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۰۹۸ 


موسى الماشمي» ودفن في مقبرة الجامع ببغداد» وقد أورد له الحافظ ابن 


عساكر من شعره قوله: 

أعلل نفسي بكتسب الحديسث 
فطورا أصنفه في الشيوخ 
وأقفو البخاري فيما نحساه 


وأخلل في هلها اوعد 
وتخرجمه دائلما سرلملا 0 
و مايص ا 
وصق ەه جاههدا مه انا 


بتصنيفه مالمامرش دا 
أراه هوى صادف المقصنا 
على اليد المصطفى أحمسنا 
دجرياعلى مابه عودا 

#ا أحمد بن محمد بن عبد الر “من بن سعيد: أبو العباس الأبيوردي» أحد 
أئمة الشافعية» من تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفرابيني» وكانت له حلقة في 
جامع المنصور للفتيا: وكان يدرس في قطيعة الربيع» وولي الحكم ببغداد نيابة 
عن ابن الأكفاني» وقد سمع الحديث؛ وكان حسن الاعتقاد. جميل الطريقة؛ 
فصيح اللسانء صبورا على الفقرء كائما له وكان يقول الشعر اجيد» وكان 
كما قال الله تعالی عر وجل لإيحسبهم الجاهل أغيَاءَ مِنَ التتففب تغرفهم 
سِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ الناس إلحافا) (البفرة: ۲۷۳] توفي رحمه الله تعالى في 
حمادى الآخرة» ودفن بمقبرة باب حرب. 

أو علي [ 

# البندنيجي, الحسن بن عبد الله بن يحسى. الشيخ أبو علي البندنيجي 
أحد أئمة الشافعية؛ وتلاميذ أبي حامد أيضاً ولم يكن في أصحابه مثله» 
تفقه» ودرس» وآفتی» وحکم ببغداد. وكان دينا ورعا. توفي في جمادى 
الآخرة من هذه السنة أيضا رحمه الله تعالى. 

8# عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد. أبز الفرج 
التميمي؛ الفقيه الحنبلي الواعظء سمع من أبيه أثرا مسلسلا عن علي 
الحنان: الذي يقبل على من أعرض عنه. والمنان: الذي يبدا بالنوال قبل 
السؤال توفي في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد بن حنبل. 

8 غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سنان. كان قد ضرب 
السكة باسمه» وكان ملكا متمكنا في الدولةء وخلف خمسمائة ألف دينارء 
وقام ابنه سنان بعده» وتقوى بعمه قرواش» فاستقامت أموره به» كانت 
وفاته بكرخ سابور عن سبعين سنة رحمه الله وإيانا بمنه وكرمه. 


ومس لم إذ كان زين الأنام 
ومال فيه سوى أنني 
وأرجوا الدواب بكتب الصلاة 
وأساأل ربي إله الببا 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة 


في محرمهاء كثر تردد الأعراب في قطع الطرقات إلى حواشي بغداد وما 
حوطاء بحيث كانوا يسلبون النساء ما عليهن» ومن أسروه أخذوا ما معه 
وطالبوه بفداء نفسه» واستفحل أمر العيارين ببغداد وكثرت شرورهم 
وإفسادهم. 

وف مستهل صفرء زادت دجلة» بحيث ارتفع الماء على الضياع ذراعين. 
وسقط من البصرة في مدة ثلاثة أيام نحو من ألفي دار. 

وف شعبان منهاء ورد كتاب من مسعود بن محمود بن سبكتكين, بأنه 
قد فتح فتحا عظيما في الهند» وقتل منهم خسين ألفاء وأسر تسعين الفاء 
وغنم شيا كثيرا و لله الحمد والمنة. 


۱۸۰۹ 


ووقعت فتنة بين البغاددة والعيارين.. ووقع حريق كثير في أماكن 
متعددة من بغداد» واتسع الخرق على الراقع ولم يحج أحد من أهل العراق 
وخراسان ف هنا العام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

س أحند بن كليب الشاعر: وهو أحد من هلك بالعشق» روى ابن 
الجوزي في «المنتظم؛ [المنظمه 45/1١‏ 45-7 1] بسنده» من طريق أبي عبد الله 
الحميدي بسنده أن أحمد بن كليب هذا المسكين العثري عشق غلاما يقال له 
أسلم بن أبي الجعد من بني خالد وكان فيهم وزارة» وحجابة» فأنشد فيه 
أشعارا تحدث الناس بهاء وكان أسلم هذا الشاب يطلب العلم في حالس 
المشايخ» فاستحيا من الناس» وانقطع في داره» وكان لا يجتمع بأحد من 
الناس فازداد غرام ابن كليب به» حتى مرض من ذلك مرضا شديداء 
يحيث عاده الناس منه» وكان في جملة من عاده بعض المشايخ مسن العلماء. 
فسأله عن مرضه» فقال: آنتم تعلمون دائي ودوائي لو زارني أسلم ونظر إل 
نظرة ونظرته نظرة واحدة» لبرئت وإلا فأنا هالك فرأى ذلك العام من 
المصلحة أن لو دحل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياء ولم 
يزل ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه إلى زيارته» فانطلقا إليه. فلما 
دخلا دربه وعلته تغير الغلام واستحيا من الدخول عليه ورجع فحرص به 
الرجل كل الحرص ليدخل عليه فابي وانصرف راجعا إلى دارهم» قدخل 
الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر أسلم معه» وقد كان غلام 
ابن كليب دخل عليه قبل ذلك ويشره بقدوم معشوقه عليه؛ ففرح يذلك 
جدا؛ فلما تحقق رجوعه عنه» اختلط کلامه» واضطرب في نفسه» ثم قال 
لذلك الرجل: اسمع يا أبا عبد الله مني» واحفظ عني ما أقول» ثم أنشأ 


يقول: 
أسسلم يساراحة العلل رفقا على الهائم التحيل 
وصلك أشهى إلى فؤادي من رحهمة الحالق الجحيل 


فقال له الرجل: ويحك اتق الله تعالى» ما هذه العظيمة؟ فقال: قد كان: 
فخرج الرجل من عنده. فما توسط الدراب حتى سمع الصراخ عليه» وقد 
فارق الدنيا. 

وهذه زلة شنعاء» وعظيمة صلعاء. وداهية دهياء» ولولا أن هؤلاء 
الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبرة لأولي الألباب.وتنبيه لذوي 
البصائر والعقول أن يسألوا الله رحمته ولطفه بهم» وأن يستعيذوا بالله من 
الفتن» ما ظهر منها وما بطنء وأن يرزقهم حسن الخاقة عند الممات إنه 
كريم جواد. 

قال الحميدي: وانشدني أبو محمد علي بن أحمد, قال: أنشدني محمد بن 
عبد الرحمبن النحوي» لأحمد بن كليب» وقد أهدى إلى أسلم كتاب 
«الفصيح» لثعلب وكتب عليه: 
مذاكتاب الفصيح بككلللفظم يح 
وة لسك طو فيا كما وهت كك روحسي 

8 اخسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب 
بن مهران أبو علي بن شاذان البزاز أحد مشايخ الحديث» سمع الكثير 
وكان ثقة صدوقاء جاءه يوما شاب غريب فقال له: إنى رأيت رسول الله 
تن في المنام؛ فقال لي: اذهب إلى أبي علي بن شاذانء فسلم عليه؛ وأقرئه 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


مني السلام ثم انصرف الشاب» فبكى الشيخ» وقال: ما أعلم لي عملا 
استحق به هناء غير صبري على إسماع الحديث» وصلاتي على رسول 
الله از كلما ذكر. ثم توفي بعد شهرين أو ثلاثة من هذه الرؤيا في عرمهاء 
عن سبع وثمانين سنةء ودفن يباب الدير رحمه الله تعالى. 

ا الحسن بن عشمان بن مد بن الحسين بن مسورة: أبو عمر الواعظ 
المعروف بابن الفلوء سمع الحديث عن جماعةء قال ابن الجوزي: وكان يعظ؛ 
وله بلاغة؛ وفيه كرم وكان ثقة يأمر بالمعروف» وينهي عن المنكر» ومن 
شعرة: 
دخلت على السلطان في دار عزه بفقر ولم أجلب بمخيل ولا رجل 
وقلت: انظروا مابين فقري بمقدار ما بين الولاية والعمزل 

توفي: قي صفر منها وقد قارب الثمانين» ودفن بمقبرة باب حرب إلى 
جانب ابن السماك رحمهما الله. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


في الحرم منهاء تكاملت عمارة قنطرة عيسى التي كانت قد سقطت. 
وكان الذي ولي مشارفة الإنفاق عليها الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي. 

وفي الحرم وما بعده تفاقم أمر العيارين وكبسوا الدور وتزايد شرهم 
حدا. 

وفيها توفي صاحب مصر ظ 

ا الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم بن العزيز بن 
المعز الفاطمي؛ وله من العمر ثلاث وثلاثئون سنة وأ شهر وكانت مدة 
ولايته ست عشرة سنة وتسعة أشهر وكانت سيرته جيدة» وقام بالأمر من 
بعده ولده المستنصر وعمره سبع سنينءواسمه معده‌وکنیته أبو تميم» وتكفل 
بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوشء. واسمه بدر بن عبد الله 
الجمالي؛ وكان الظاهر هنا قد استوزر الصاحب أيا القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي:وكان مقطوع اليدين من المرفقين في سنة ثماني عشرة«فاستمر 
في الوزارة مدة ولاية الظاهر. ثم لولده المستنصر»حتى توفي الوزير 
الجرجرائى المذكور في سنة ست وثلاثين» وكان قد سلك في وزارته العفة 
العظيمة»وكان الذي يعلم عنه القاضي ابو عبد الله القضاعي صاحب 
كتاب «الشهاب؛؛ وكانت علامته عنه: الحمد لله شكرا لنعمته» وكان الذي 
قطع يديه من المرفقين الحاكم»خيانة ظهرت منه في سنة أربع وأربعماثة؛ ثم 
استعمله في بعض الأعمال سنة تسع» فلما فقد الحاكم لعنه الله في السابع 
والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة؛ ثم تملك من بعده ولده الظاهر 
المذكور تنقلت بالجرجرائى المذكور الأحوالء حتى استوزر سسنة ثماني 
عشرة كما ذكرئا وقد هجاه بعض الشعراء فقال: 
يا مقا إسسعوقل وع الرقاع ةولتحامق 
أأقمت نفسك في التشقفا د وهبك فيما قلت صادق 


وممن توفي فيها من الأعيان 
ا أحمد بن محمد بن إبراهيم النعالبي؛ ويقال: الثعلبي أيضا وهو لقب 
أيضا وليس بنسبة النيسابوري المفسر المشهوره له «التفسير الكبير وله 


سنة تان وعشرين وأربعمائة 


كتاب «العرائس؛ في قصص الأنبياء عليهم السلام وغير ذلكء وكان كثير 
الحديث» واسع السماعء ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير» ذكره 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في ”تاريخ نيسابور؟» وأثنى عليه» وقال: 
هو صحيح النقلء موثوق به» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» وقال 
غيره: توفي يوم الأربعاء» لسبع بقين من المحرم منهاءورئيت له منامات 
صالحة. رحمه الله. وقال السمعاني: ونيسابور كانت مقصبة»ء فأمر سابور 
الثاني ببنائها مدينة و «نَيْ» هو القصب بالفارسية. واللّه اعلم . 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وأربعمائة 


فيها لع الخليفة على أبي تمام محمد بن محمد بن علي الزيني؛ وقلده 
ما كان إلى أبيه من نقابة العباسيين والصلاة. 

وفيها وقعت الفرقة بين الجند وبين جلال الدولةء وقطعوا خطبته 
وخطبة الملك أبي كاليجارء ثم أعادوا الخطبة» هما وصلحت حال جلال 
الدولة وحلف الخليفة له وعزل وزيره ابن ماكولا واستوزر أبا المعالي بن 
عبد الرحيم» وكان جلال الدولة قد جمع خلقا كثيرا معهء منهم البساسيري. 
ودبيس بن علي بن مزيد» وقرواش بن مقلد العقيلي» ونازل بغداد من 
جانبها الغربي حتى أخذها قهراء واصطلح هو وأبو كاليجار نائب جلال 
الدولة على يدي فاضي القضاة الماوردي؛ وتزوج أبو منصور بن أبي 
كاليجار بابنة جلال الدولة على صداق حمسين ألف دينار» واتفئقت 
كلمتهماء وحسن حال الرعية. 

وفيها نزل مطر ببلاد فم الصلح ومعه سمكء وزن السمكة رطل 
ورطلان. 

وفيها بعث ملك مصر بمال لإصلاح نهر بالكوفة إن أذن الخليفة 
العباسي في ذلك فجمع القائم بالله الفقهاء وسألهم عن هذا المالء فأفتوا 
بان هذا المال فيء للمسلمين يصرف في مصالحهم. فأذن في صرفه في 
مصالح المسلمين. 

وفيها ار العيارون ببغدادء وفتحوا السجن بالجانب الشرقي وأخذوا 
منه رجالاء وقتلوا من رجال الشرطة سبعة عشر رجلا وانتشرت الفتن 
والشرور في البلد جدا. 

وفيها ولي عبد الله بن الحسين بن سلامة إمارة تهامة بعد أبيه وفيها 
ولي عمان القاسم بن علي بن الحسين بن مكرم بعد وفاة أبيه أيضا. وم 
يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة لفساد البلاد واختلاف الكلمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها القدوري الخنفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر, أبو الحسين 
القدوري قال الخطيب: سمع الحديث من عبيد الله بن محمد الحوشيء ولم 
بحدث إلا بشيء يسير کتبت عنه وكان صدوقا وكان عن أنهب في الفقه 
لذكائه وانتهت إليه في العراق رياسة أصحاب أبي حنيفة وارتفع جاهه 
وكان مبرزا في القراءات توفي يوم الأحد الخامس من رجب من هذه السنة 
عن ست وستين سنة ودفن بداره» في درب خلف رحمه الله تعالى. 

آلا الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي أبو علي العكبريء الفقيه 
الحبلي الشاعر, ولد سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة سمع مسن أبي بكر بن 
مالك وغيره. وكان ثقة أمينا كما قال البرقاني» وكان يسترزق من الوراقة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A1۰ 


وهو النسخ يقال: إنه كان يكتب ديوان التي في ثلاث ليال. فيبيعه بمانتى 
درهم» ولا توفي أخذ السلطان من تركته الف دينار سوى الأملاك» وكان 
قد أوصى بثلث ماله في نفقة الحنابلة» فلم تصرف. 

«ا لطف الله بن أحمد بن عيسى: أبو الفضل الهاشمي, ولي القضاء 
والمخطابة بدرزيجان» وكان ذا لسان. وقد أضر في آخحر عمره وكان يروي 
حكايات وأناشيد من حفظه. توفي في صفر منها. 

ها محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسی عيسى بن أحمد بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن العياس بن عبد المطلب» أبو علي 
لماعي القاضي» أحد أئمة الحنابلة وفضلائهم. 

ا محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن الأهوازي» 
ويعرف بابن أبي علي الأصبهانيء ولد سنة مس وأربعين وثلاثماثة» وقدم 
بغداد وخرج له أبو الحسن النعيمي أجزاء من حديثه» فسمع منه البرقاني؛ 
إلا أنه بان كذبه. حتى كان بعضهم يسميه جراب الكذب» أقام ببغداد سبع 
سنين»ثم عاد إلى الأهواز فمات بها في هله السنة. 

ا مهيار الديلمي الشاعر: مهيار بن مرزويه أبو الحسسن الكاتب 
الفارسي» ويقال له: الديلمي. كان مجرسيا فأسلم. إلا آنه سلك سبيل 
الرافضة؛ وفكان ينظم الشعر القوي الفحل في مذاهبهم من سب الصحابة 
وغير ذلك حتى قال له أبو القاسم بن برهان: يا مهيار؛ انتقلت من زاوية 
في النار إلى زاوية أخرى في النار» كنت مجوسيا فاسلمت وصرت تسب 
الصحابة. وقد كان منزله بدرب رباح من الكرخ.؛ وله ديوان شعر كبير 
مشهور منه قوله: 
أستنجد الصبر فيكم وهو مغلوب 
ما كلت أعرف ما مقدار وصلكم 


ولمهيار أيضا قوله: 


وكيف يرجم شيء وهو موهوب 
حتى هجرتم وبعض افجر تأديب 


أجارتنا بالغور والركب منهم أيعلم خال كيف بات اليم 
رحلتم عمر القلب فينا وفيكم سواء ولكن ساهرون ونسوم 
بنا انتم من ظاعنين وخلفوا قلوياً ابت أن تعرف الصبر عنهم 
ولما جلا التوديع عما حذرته ولمىاي قإلا نظري فلي تشم 
بكيت على الوادي فحرمت ماءهء وكيفا يح لالماءأكثره دم 


قال ابن الجوزي: ولا كان شعره أكثره جيداء اقتصرت على هذا القلر. 


وكانت وفاته في حمادى الآخرة. 


الفضلء والأدب: والدين. وله شعر حسن» فمنه قوله: 


مالل ةت كاز طاق كنل تبك 
إذ ارتي روض المسسسر لرا سنا كش ارك 
واللدرقدفض--ح الفلا موالسستر في ههمهتك 
وكأفازهسرالتجو وبامعهاش عل تمرك 
والي متأحيانايلو ح كانه ثوب تمك 
وكااأن تجعيدالريا حلدجلة ثوب مفرك 
وان ر الست ان حك فح في اللسيم إذا ترك 


۸۱4 
وكأقالاك ور مصلا 
واللور يس م في الرييا 
شارطت نفسي أن قر 
حتى تول الليِل من 
واه الفتسى لو أنه 
والدعر سسب عمره 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فرّالنرى ذهب سبك 
ض فإن نظرت إليه سرك 
م بحقها والشرط املك 
قزمي و اا الصبح بضحسك 
في ظل طيب العيش يتترك 
فإنااتاءالشيب فذلك 


وكان وفاته في رمضان من هذه السنة رحمه الله تعاى. 


أبو علي 


ا ابن سينا: الطبيب الفيلسوف» الحسين بن عبد الله بن سينا الشيخ 


الرئيس» الدي كان ناكرا ف زمانه» كان أبوه 


من أهل بلخ» وانتقل إلى 


جخارى»ء واشتغل بها ابن سيناء فقرأ القرآن وأتقن علومه وهو ابن عشر 
سٽلْ» وأتقن الحساب. والجير. والمقابلة. «وإفليدس؟» و «امجسطى»» ثم 


اشتغل على أبي عبد الله التاتلي الحكيم فبرع فيه وفاق أهل زمانه في 
ذلك» وتردد الناس إليهء واشتغلوا عليه. وهو ابن ست عشرة سنة؛ وقد 
عالج بعض الملوك السامانية» وهو الأمير نوح بن نصرهء فأعطاه جائزة 
سنية؛ وحكمه في خزانة كتبه. فرأى فيها من العجائب. فيقال: إنه عزا 
بعض تلك الكتب إلى نفسه» وله في الإلحيات» والطبيعيات كتب كثيرة. 

قال ابن خلكان: له نحو من مائة مصنف. صغار وكبار» منها «القانون» 

و «الشفا» و «النجاة» و «الإشارات4؛ و «سلامانء وإيسال؟» و سحي بن 
يقظان»؛ وغير ذلك. قال: وكان من فلاسفة الإسلام. د 
الأشعار قصيدته في نفسه التي يقول فيها: 


ثم أوردله من 


هبطت إليك من المقام الأرفع 

محجوبة عن كل مقلة عارف 

وصلت على كره إليك وربما 
وهي طويلة وله أيضا: 


اجعل غناءك كل يوممرة 
واحفظ ميك مااستطعت 


ورقاء نات تعمزز وتملع 


فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 


وذكر أنه مات بالقولنج في همذان وقيل بأصبهان. والأول أصح» يسوم 
الجمعة في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة عن ثمان وسين 
سنه . 

قلت: قد لخص الغزالي كلامه في «مقاصد الفلاسفة». ثم رد عليه في 
«تهافت الفلاسفة» في عشرين مسألة. کفره في في ثلاث منهاء وهي قوله بقدم 
العام» وعدم المعاد الجسماني؛ وأن الله ا يعلم الجزئيات. وبدعه في 
البواقي» ويقال إنه تاب عند الموت. فالله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة 
فيها كان بدو ملك السلاجقة 
وفيها استولى ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن 
سلجوق على نيسابور وجلس على سرير ملكهاء وبعث أخاه داود إلى بلاد 
خراسان. فملكهاء وانتزعها من نواب الملك مسعود بن محمود بن 


سنة تسع وعشرين وأربعمائة 


وفيها قتل جيش المصريين لصاحب حلب» وهو شبل الدولة نصر بن 
صالح بن مرداس» واستولوا على حلب وأعماها. 

وفيها سال جلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولةء فأجابه إلى 

وفيها استدعى الخليفة القضا الفقهاء وأحضر جائليق النصارى» 
وراس جالوت اليهودء وألزموا بالغيار. 

وفي رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك. 
بأمر الخليفة» وخطب له بذلك على المابر» فنفرت العامة من ذلك ورموا 
الخطباء بالآجر. ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلكء واستفتوا القضاة والفقهاء 
في ذلك» فأفتى أبو عبد الله الصيمري أن هذه الأسماء بعتبر فيها القصد 
والنية» وقد قال تعالى: لإ الله قد بعث لكمْ طالوت ملكا (اليقرة: 41 ؟] 
وقال وكان وراءَهُم ملك» [الكهف: ۷۹] وإذا كان في الأرض ملوك جاز 
أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في القوة والإمكان وجاز أن يكون 
بعضهم أعظم من بعضء وليس في ذلك ما يوجب التكبر والممائلة بين 
الخالق والمخلوق. وكتب القاضي أبو الطيب الطبري» إن إطلاق ملك 
الملوك جائز؛ ويكون معناه ملك ملوك الأرضء وإذا جاز أن يقال كاي 
الكفاة. وقاضي القضاةء جاز أن يقال ملك الوك وإذا كان في اللفظ ما 
يدل على أن الراد به ملوك الأرض زالت الشبهةء ومنه قوهم: الهم 
أصلح الملك. فيصرف الكلام إلى المخلوقين. وكتب التميمي الحنبلي نحو 
ذلك أيضاًء وأما الماوردي صاحب «الحاوي الكبير»؛ فقد نقل عنه أنه اجاز 
ذلك أيضاً والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
في «أدب المفتي» أنه منع من ذلك» واصر على المنع من ذلك» مع صحبته 
للملك جلال الدولة» وكثرة ترداده إليه» ووجاهته عنده وأنه امتنع من 
الحضور عن مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد. فلما دحل 
عليه دحل وهو وجل خائف أن يوقع به مكروهاء فلما واجهه قال له 
جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع 
صحبتك إياي» ووجاهتك عندي دينك واتباعك الحق. ولو حابيت أحدا 
من الناس لحابيتنى» وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. 

قلت: والذي صار إليه القاضي الماوردي من المنع هو السنة التي وردت 
بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في لامسندهة: 

حدثنا سفيان بن عيبنةء عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
عن النى تيز أنه قال: «أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك 
الأملاك» 

قال أحمد: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم قال: أوضمع. وقد 
رواه البخاري عن علي بن المديني؛ عن ابن عبينة؛ وأخرجه مسلم من 
طريق همام؛ عن أبي هريرة» عن النى 2 أنه قال: «أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل». 
وقال الإمام أحمد حدثي محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن خلاس عن أبي 
هريرة» قال قال رسول الله تز: «اشتد غضب الله على من قتله ني 
واشتد غضب الله على رجل تسمى بلك الأملاك؛ لا ملك إلا الله عز 
وجل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
1# التعالبي صاحب «يتيمة الدهر» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل التعالي النيسابوري» كان إماما ف اللغة» والأخبار, وأيام الناس» 


بارعا مقيذاأ؛ له التصانيف الكبار: في النظم» انر والبلاغة»› والمصاحة. 1 


وأكبر كتبه «يتيمة الدهر» في محاسن أهل العصر». وفيها يقول بعضهم: 
ات ا وا ا ا ا ر 
مارا وعاشت بعد هلم فل ناك سميت اليتيمة 

وإنما سمي الثعالى لأنه كان فراء بخيط جلود الثعالب وله أشعار 
كثيرة مليحة» ولد سنة خمسين وثلائماثة» ومات في هذه السئة. 

الأستاذ أبو منصور: 

8 عبد القاهر بسن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي, أحد 
الأئمة في الأصول والفروع» وكان ماهرا في فنون كثيرة من العلوم منها 
علم الحساب والفرائضء وكان ذا مال وثروة» أنفقه كله على أهل العلمء 
وصنف. ودرس في سبعة عشر علماء وكان اشتغاله على أبي إسحاق 
الإسفرايني: وأخحذ عنه ناصر المروزي؛ وغيره. 


فيها التقى الملك مسعود بن محمود سبكتكين» واللك طغرلبك 
السلجوقي ومعه أخخوه داود في شعبان» فهزمهما مسعود. وقتل من 
أصحابهما خلقا كثيرا. وني هذه السنة حطب شبيب بن وثاب للقائم 
العباسي ران والرقة؛ وقطع خخطبة المستنصر العبيدي. 

وفيها خوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز» وهو مقيم 
بواسط» وهذا العزيز آخر من ملك يغداد من بنى بويه» لما طغواء وتمردواء 
وبغواء وتسموا بملك الأملاك فسلبهم الله ما كان انعم به عليه وجعل 
الك في غيرهم» كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُغيّروا 
ما بأتفسهم# [الرعد: ١١‏ الآية. 

وفيها حلع الخليفة على القاضي أبي عبد اللّه بن ماكولا خلعة 


كرك 
وفيها وقع ثلج عظيم ببغداد مقدار شبر على الإسطحه حتى جرمه 
الناس. 

قال ابن الجوزي: وفي جمادى الآخرة تملك بنو سلجوق بلاد خراسان» 
والجبل. وتقسموا الأطراف؛ وهو أول ملك السلجوقية؛ ولم يحج أحد فيها 
من العراق» وخراسان» ولا من أهل الشام» ولا مصر إلا القليل. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الحافظط 

ا أبو نعيم الأصبهانى: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني» الحافظ الكبير, ذو التصانيف المفيدة» 
الكثيرة الشهيرة» منها «حلية الأولياء»: في مجلدات كثيرة؛ دلت على اتساع 
روايته» وكثرة مشايخه. وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وتشعب طرقه. 
وله «معجم الصحابة» وهو عندي بخطه وله «صفة الجنة», و «دلائل 
النبوة»» وكتاب في الطب النبوي» وغير ذلك من المصنفات المفيدة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸1۲ 


وقد قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كان أبو نعيم يخلط 
المسموع له بالمجاز. ولا يوضح أحدهما من الآخر. 5 

وقال عبد العزيز النخشي: لم يسمع أبو نعيم لامسند الحارث بن أبي 
أسامة» من أبي بكر بن خلاد بتمامه» فحدث به كله. 1 

وقال ابن الجوزي: سمع الكثير» وصنف الكثير؛ وكان ييل إلى مذهب 
الأشعري في الاعتقاد ميلا كثيراء وكانت وفاته في الثامن عشر من الحرم من 
هذه السنة: عن أربع وتسعين سنةء رحمه اله لته :ولد فما ذكره اسن 
خلكان في سنة ست وثلاثين وثلاثماثة. قال: وله #تاريخ أصبهان» وذكر 
أبو نعيم في ترجمة والده أن مهران أسلم» وأن ولاءهم لعبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن جعفر بن أسي طالب. وذكر أن معنى أصبهان؛ وأصله 
بالفارسية شباهان. أي مجمع العساكرء وأن الإسكندر بناها قاله السمعاني. 

8 الحسن بن حفص: أبو الفتوح العلوي, أمير مكة 

الحسن بن الحسين» أبو علي الرحجي» وزر لشرف الدولة أبي علي بن 
بهاء الدولة سنتين» ثم عزل» وكان عظيم الجاه في زمانه» وهو الذي بني 
المارستان بواسط؛ ورتب فيه الأشربةء والأطباء. والأدوية وغير ذلك غا 
بتاع اليه رودت عليه كناك E‏ ادد الستي روتكد ارت 
الثمانين رحمه الله تعالى. 

اها الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب» وهو أبو 
محمد الخلال» سمع #صحيح البخاري؛؛ من إسماعيل بن محمد 
الكشميهني؛ وسمع غیره» كانت وفاته في جمادى الأولى» ودفن يباب حرب. 

ا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بشران مهران» أبر 
القاسم الواعظ. سمع النجاد» ودعلج بن أحمد؛ والآجري. وغيرهم» وكان 
ثقة صدوقاء وكان يشهد عند الحكام» فترك ذلك رغبة عنه. ومات في ريع 
الآخر من هذه السنةء وقد جاوز التسعين» وصلي عليه في جامع الرصافة» 
وكان الجمع كثيرا حافلاء ودفن إلى جانب أبي طالب الكي» وكان قد 
أوصى بذلك. 

ا محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أيو خازم القاضي أبو يعلي 
الحنبلي» سمع الدارقطني وابن شاهين. 

قال الخطيب: كان لا باس بهء ورایت له أصولا سماعه فيهاء ثم بلغنا 
أنه خلط في الحديث بمصرء واشسترى من الوراقين صحفاء فروى منهاء 
وكان يذهب إلى الاعتزال. وكانت وفاته في الحرم من هذه السئة بئتنيس من 
يلاد مصر. ش 

# محمد بن عبيد الله: أبو بكر الدينوري الزاهدء كان خشن العيش» 
وكان ابن القزوينى يثنى عليه» وكان جلال الدولة صاحب بغناد يزوره» 
وقد ساله مرة أن يطلق للناس مكس الل وكان في السنة مبلغه الفي 
دینار» فتركه من أجله؛ ولما توفي اجتمع أهل بغداد لجنازته» وصلي عليه 
مرات» ودفن بباب حرب. رحمه الله تعالى. ْ 

ها الفضل بن منصور أبو الرضىء ويعرف بابن الظريف» وكان شاعرا 
ظريفا ومن شعره الفائق ونظمه الرائق قوله: 


ياقالة الشعر قد نصحت لكم ولست أدمى إلا من النصح 
قد نم بالدهر بالكرام وني فاك أمور طويلة الشرح 
وتطلبون النوال من رجل قدطبعت تفه على الشح 
وأنتم تمدحون بالحسن والظر ف وجوه أفي غاية القبح 
من أجل ذا تحرمون رزقكم الأنتكم تكنب وز في الدح 


A۸1۳ 

لا هبة الله بن علي بسن جعفر, أبو القاسم بن ماكولاء وزر لجلال 
الدولة مراراء وكان حافظا للقرآن. عارفا بالشعر والأخبار» خنق بهيت. في 
حمادى الآخرة من هذه السنة. 

© أبو زيد الدبوسي: عبد الله بن عمر بن عيسى الفقيه الحنفى» أول 
من وضع علم الخلاف» وأبرزه إلى الوجود. 

قاله ابن خلكان» قال: وكان يضرب به المثل» والدبوسى نسبة إلى قرية 
من أعمال بخارى. قال: وله کتاب #الأسراراء و «التقويم الأدلة4 وغير 
ذلك من التصانيف والتعاليق» قال: وروى أنه ناظر فيها الفقهاء» فبقي كلما 
آلرمه أبو زيد إلزاما تبسم أو ضحك. فأنشد أبو زيد في ذلك: 


#ا الخوقي صاحب «إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سعيد بن يوسف الحوفي النحويء له كشاب في النحو كبير» و «إعراب 
القرآن» في عشر مجلدات, وله «تفسير القرآن» أيضاء وكان إماما في العربية. 
والدحو. والأدب. وله تصانئيف كشثيرة انتفع بها الناس. 

قال ابن حلكان: والحوق نسبة لناحية كصر» يقال لها الشرقيةء وقصبتها 
مدينة بلبيس؟ فجميع ريفها يسمون حوف» واحدهم حوفيء وهو من قرية 
يقال لها شبر اللجنة» من أعمال الشرقية المذكورة» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


فيها زادت دجلة زيادة عظيمة» بحيث حملت الجسر ومن عليه» فالقتهم 
بأسفل البلدء وسلموا. 

وفيها وقع بين الجند وبين جلال الدولة شغب» وقتل من الفريقين 
خلق كثير.ء وجرت شرور يطول ذكرها. ووقع فساد عريض» واتسع الغرق 
على الراقع» ونهبت الاتراك دور الناس ولم يب للملك عندهم حرمة 
ببغداد جدا ولا كلمةء وغلت الأسعار. 

وفيها بعت الملك أبو كاليجار وزيره العادل بن مافنة إلى البصرة 
فملكها له. 

وفيها زار الملك أبو طاهر مشهد علي ومشهد الحسين» ومشي حافيا في 
بعض تلك الزيارات. 

ولم حح أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري» من 
أهل نيسابور» كان من أعيان الفضلاء الأذكياء؛ والثقات الأمناءء قدم بغداد 
حاجاء في سنة ثلاث وعشرين وأريعمائةء فقرأ عليه الخطيب جميع لاصحيح 
البخاري» في ثلاث مجالس بروايته له عن أبي اليثم الكشميهني.عن 
الفربري؛ عن البخاري» توفي في هذه السنة وقد جاوز التسعين رحمه الله 
تعالى. ْ 

9 بشري الفاتنی: وهو بشرى بن مسيسء من سي الروم» أهداه أمراء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


بي حمدان الفاتن غلام المطيع, فأدبه»:وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ» 
وروی عنه الخطيب. وقال: كان صدوقا صالحا ديناءتوفي يوم عيد المطر 
منها.ر حمه الله تعالى. 

ا محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطي؛ 
وأصله من فم الصلح»سمع الحديث. وقرأ القراءات» ورواهاء وقد تكلموا 
في روايته في القراءات والحديث. فالله أعلم. توفي في جمادى الآخرة منها 
وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 


فيها عظم شأن السلجوقية؛ وارتفع شأن ملكهم طغرلبك محمد وأخيه 
جغريبك داود. وهما ابنا ميكائيل بن سلجوق بن دقاق» وقد كان جدهم 
دقاق هنا من مشايخ الترك القدماءء الذين لهم الرأي والمكيدة والمكانة عند 
ملكهم الأعظم ونشا ولده سلجوق نجيبا شهماء فقدمه الملك ولقبه 
سباش فأطاعته الجيوش. وانقادت له اللاس» ميث تخرف منه الملك» 
وأراد قتله» فهرب منه إلى بلاد المسلمين» فأسلم. فازداد عزا وعلواء ثم 
توفي عن مائة وسبع سنين وخلف أرسلان وميكائيل» وموسى فأما 
ميكائيل؛ فإنه اعتني بقتال الكفار من الأتراك حتى قتل شهيداء وخلف 
ولديه طغرلبك عمد وجغريبك داود» فعظم شانهماء في بني عمهماء 
واجتمع عليهما الترك من المؤمنين» وهم ترك الان الذين يقال لهم اليوم 
تركمان» وهم السلاجقة بنو سلجوق جدهم هناء فقتحوا بلاد خراسان 
بكمافا بعد موت محمود بن سبكتكين؛ وقد كان يتخوف منهم حمرد 
بعض التخوف» فلما وتوفي قام ولده مسعود من بعده. قاتلهم وقاتلوه 
مراراء فكانوا يهزمونه في أكثر المواقف. واستكمل لهم ملك خراسان 
بأسرهاء ثم قصدهم مسعود في جنود يضيى بهم الفضاء فكسروه فيهاء 
وكبسه مرة داود» فانهزم منه مسعود» فاستحوذ على حواصله وخيامه. 
وجلس على سريره» وفرق الغنائم على جيشه» ومكث جيشه على خيولهم 
لا ينزلون عنها ثلاثة أيام» خوفا من دهمة العدوء وبمثل هذا الاحتراس تم 
هم ما راموه» وكمل هم جميع ما أملوه. ثم كان من سعادتهم أن المللك 
مسعود توجه نحو بلاد الهند ليشي بهاء وترك مع ولده مودود جيشا كثيفا 
بسبب قتال السلاجقةء فلما عبر الحسر الذي على سيحون» نهبت جنوده 
حواصلهء واجتمعوا على أخيه محمد وخلعوا مسعوداء فرجع إليهم مسعود. 
فقاتلهم» فهزموه وأسروه؛ فقال له أخوه: والله لأقاتلنك على شر صنيعك 
إلي» ولكن اختر لنفسك أي بلد تكون فيه أنت وعيالك فاختار قلعة 
كبري» وكان بهاء ثم إن الملك محمدا أخا مسعود جعل لولده الأمر من 
بعده» وبايع الجيش له» وكان ولده اسمه أحمد. هوج وكان فيه هوج وقلة 
عقل» فاتفق هو ويوسف بن سبكتكين على قتل مسعود ليصفوا هم الأمسر 
ويتم هم الملك. فسار إليه امد من غير علم أبيه فقتلهء فلما علم أبوه 
بذلك غاظه وعتب على ابنه عتبا شديداء وبعث إلى اسن أخيه يعتثر إليه 
ويقسم له أنه لم يعلم بذلك» حتى كان ما كان. فكب إليه مودود بن 
مسعود: رزق الله ولدك المعتوه عقلا يعيش بهء فقد ارتكب أمرا عظيماء 
وأقدم على إراقة دم مثل والدي. الذي لقبه أمير المؤمنين بسيد الملوك 
والسلاطین» وستعلمون أي حيف تورطتم واي شر تابطتم لوسَيَعْلَمْ 
الْذِينَ ظَلموا أي مُنقَلب يَنقَلِبُرنَ» [الشعراء: ۲۲۷] ثم سار إليهم في جنودء 
فقاتلهم» فقهرهم» وأسرهم. فقتل عمه محمدا وابنه أحمد وني عمه كلهم إلا 


عبد الرحيم» وخلقا من رؤوس أمرائهم» وابتنى قرية هنالك» وسماها فتحا 
بداء ثم سار إلى غزنة» فدخلها في شعبان؛ فأظهر العدل. وسلك سيرة جده 
عمود» فأطاعه الناس» وكتب إليه أصحاب الأطراف. بالانقياد. والاتباع» 
والطاعةء غير أنه أهلك قومه بيده وهذا من حملة سعادة السلاجقة. 

وفيها خالف أولاد حماد على العزيز باديس صاحب إفريقية» فسار 
إليهم؛ فحاصرهم قريبا من ستتين» ووقع بإفريقية في هذه السنة غلاء شديد 
بسبب تأخر الأمطار عنهم. 

ووقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخء وأهمل 
باب البصرة؛ فقتل بينهم خلق كثير من الفريقين, ولم يحج في هذه السنة 
أحد من أهل العراق وخراسان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
لقا محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس» أبو يعلى البصري الصوفيء 
أذهب عمره في السفر والتغرب» وقدم بغداد في سنة ثنتين وثلاثين» فحدث 
وكان ثقة صدوقا أديبا حسن الشعر. 


ٿم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 


فيها ملك طغرلبك جرجان وطبرستان» ثم عاد إلى نيسابور مؤيدا 
منصورا. 
وفيها ولي ظهير الدولة أبو منصور بن بن علاء الدولة أبي جعفر ابن 
كاكويه بعد وفاة أبيه. فوقم الخلف بينه وبين أخويه أبي كاليجار 
واف 

وفيها دخل أبو كاليجار همئان ودفع الغز عنها. وفيها شغبت الأتراك 
ببغداد لسبب تأخر العطاء عنهم. وفيها سقطت قنطرة بني زريق على نهر 
عيسى» وكذا القنطرة العتيقة التي تقاريها. 

وفيها دحل بغداد رجل من البلغرء يريد الحج» وذكر أنه من كبارهمء 
فأنزل بدار الخلافةء وأجرى عليه الأرزاق» وذكر أنهم مولدون من الترك 
والصقالبة» وأنهم في أقصى بلاد اترك وأن النهار يقصر عندهم» حتى 
يكون ست ساعات» وكذلك الليل» وعندهم عيون» وزروع؛ وثماره على 
غير المطر والسقي. وف هذه السنة قرئ الاعتقاد القادري» الذي جمعه 
الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين, وأحذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه 
اعتقاد المسلمين» ومن خالفه كفر وفسقء وكان أول من كتب عليه الشيخ 
أبو الحسن علي بن عمر القزويني» ثم كتب بعده العلماء. وقل سرده الشيخ 
أبو الفرج بن الجوزي بتمامه في «منتظمه! [النتظم 2758٠ ۲۷۹/۱١‏ وفيه جملة 
جيدة من اعتقاد السلف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا بهرام بن منافية» أبو منصور الوزير لأبي كاليجار» كان عفيفا نزها 
صياء عادلا في سبرته» وقد وقف خزانة كتب بمدينة فيروز أباد. تشتمل 
الله اببى مقلة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


A164 


البغدادي: هو أحد الشعراء الذين لقيناهم وسمعتا منهم» وكان نجيد القول 
ومن شعره: 


اا كيت حرا جل لمر انل ا ت نيه 


قلقي وموتي من تغضه 
ها مسعود الملك بن الملك محمود ابن الملك سبكتكين» صاحب غزنة» 
وابن صاحبهاء قتله ابن عمه أحمد بن محمد بن محمودء فانتقم له ابنه مودود 
بن مسعود. فقتل عمه وابن عمه وأهل بيته من أجل أبيه» واستتب له الأمر 
ها (بنت المتقي لله) 
بنت أمير المؤمنين المتقي لله تأخرت مدتها حتى توفيت في هذه السنة 
في رجب منهاء عن إحدى وتسعين سنةء بالحريم الطاهري. ودفضت 
بالرصافة رحمها الله وإيانا جنه وكرمه لا إله إلا هو. | 


حسبي رضاه من الحياة ويا 


فيها أمر الملك جلال الدولة أبو طاهر بجباية أموال الجوالي؛ ومنع 
أصحاب الخليفة من قبضهاء فانزعج لذلك الخليفة القائم بأمر الله وعزم 
على الخسروج من بغداد وأرسل الققهاء والقضاة والأعيان في التأهب 
للخروج صحبته وارتجت بغداد بسبب ذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريزء فهدمت قلعتهاء وسورهاء 
وأسواقها ودورها حتى من دار الإمارة عامة قصورهاء ومات تحت الهدم 
مسون ألفاء ولبس أهلها السوح لشدة مصابهم. 

وفيها استولى السلطان طغرلبك على أكثر البلاد الشرقية» من ذلك 
مدينة خوارزم» ودهستان. وطبس» والري» وبلاد الجبل؛ وكرمان. وأعمافاء 
وقزوين» وخطب له في تلك النواحي كلهاء وعظم شأنه جداء واتسع 

وفيها ملك سماك بن صالح بن مرداس حلبء أخذها من الفاطميين؛ 
فبعث إليه المصريون من حاربه. 

وم يحج أحد من اهل العراق وغيرهاء في هذه السنة ولا في فيما قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد الحافظ الفقيه المالكي» مع 
الكثيرء ورحل إلى الأقاليم» وخرج إلى مكة» ثم تزوج في العرب وأقام 
بالسروات» وكان يحج كل سنةء ويقيم بمكة أيام الموسم» ويسمع الناسء 
عليه وأخذ عنه المغاربة مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» عن القاضي 
الباقلانى وكان يقول إنه أخذ مذهب مالك عن الباقلاني» وقد كان ثمة 
حافظا فاط توفي في ذي القعدة من هذه السنة. 

8# محمد بن الحسين بن محمد بن جعفرء أبو الفتح الشيباني العطارء 
ويعرف بقطيط» سافر الكثير إلى البلاد الشاسعة» وسمع الكثير» وكان شيخا 
ظريفاء يسلك طريق التصوف» وكان يقول: لما ولدت سميت قطيطاء على 
أسماء البادية» ثم سماني بعض أهلي محمدا. 


١ 6م‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 





فيها ردت الجوالي إلى نواب الخليفة. وفيها ورد كتاب من جلال الملك 
طغرلبك. إلى جلال الدولة يأمره بالإحسان إلى الرعايا والوصاة بهم. 


ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة 


بن بهاء الدولة 

وفيها توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة؛ فملك بغداد بعده 
أخوه سلطان الدولة أبو كاليجار بن بهاء الدولةء وخطب له بها عن ممالأة 
أمرائهاء وأخرجوا منها الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولةء فتنقل في 
البلا تشرد من مملكته إلى غيرهاء حتى توفي سنة إحدى واربعين. وحمل 
فدفن عند أبيه بمقابر قريش. 

وفيها ارسل الملك مودود بن مسعود عسكرا كثيفا إلى خراسان؛ فبرز 
إليهم الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» في عسكر آخر فاقتتلا 
قتالا عظيما. 

وفيها في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يطرقون بلاد المسلمين 
نحوا من عشرة آلاف خركاة» وضحوا في يوم عيد الأضحي بعشرين آلف 
راس من الغنم؛ وتفرقوا في البلاد» ولم يسلم من الخطا والتتر أحد. وهم 


وفيها نفى ملك الروم من القسططينيةء كل غريب له فيها دون 
العشرين سنة. 


وفيها خطب المعز أبو تميم بن باديس صاحب إفريقية ببلاده للخليفة 
العباسي» وقطع خطبة الفاطميين» وأحرق أعلامهم» وأرسل إليه الخليفة 
القائم بامر الله الخلع؛ واللواء والمنشورء وفيه تعظيم لهء وثناء عليه. 

وفيها أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاةء أبا الحسن على بن 
عدب كيب الماؤردي» قبل زف ججلال القولة؛ إل الك الظقر 
طغرلبك» ليصلح بينه» وبين جلال الدولة؛ وأبي كاليجارء فسار إليهء فالتقاه 
بجرجان» فتلقاه الملك على أربعة فراسخ» إكراما للخليفة؛ وأقام عنله إلى 
السنة القابلة. فلما قدم على الخليفة» أخبره بطاعته. وإكرامه واحترامه من 
أجل الخليفة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

*ا اللدسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
العجلي» أبو سعد أحد الرحالين في طلب الحديث؛ إلى البلاد المثنائية» ثم 
أقام ببغداد مدة» وحدث بهاء وروى عنه الخطيب»وقال: كان صدوقا 
متنبها. ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة؛ فأقام بهاء حتى مات في شوال من 
هذه السنة. 

ا عبيد الله بن أبي الفتح, أحمد بن عشمان بن الفرج بن الأزهر, أبو 
القاسم الأزهري. الحافظ المحدث المشهور. ويعرف بابن السوادي» سمع من 
أبي بكر بن مالك وخلق يطول ذكرهم» وكان ثقة صدوقاء ديناء صحيح 
الاعتقاد حسن السيرةء كانت وفاته ليلة الثلاثاء» التاسع عشر من صفر مسن 
هذه السنة» عن ثمانين سنة وعشرة أيام. 

8 (جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة) 


الملك جلال الدولة: أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة ابن ركن 
الدولة بن بويه الديلمي» صاحب بغداد وغيرها من البلادء كانت فيه محبة 
عظيمة للعباد. ويزورهم. ويلتمس دعائهم؛ وقد نكب مرات عديدة» 
وخالفه الأتراك غير مرة وأخرج من داره» وتارة أخرى من بغداد بالكلية. 


: ثم يعود إليهم ويرضون عنه» حتى اعتراه وجع كبده في هله السنةء فمات 


من ذلك في ليلة الجمعة خامس شعبان من هذه السنةء وله من العمر 
إحدى وخمسون سنة وأشهرء وولي بغداد من ذلك ستة عشرة ست وأحد 
عشر شهراء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة 

فيها دخل الملك أبو كاليجار بغدادء وأمر بضرب الطبلءفي أوقات 
الصلوات الخمس» ولم تكن الملوك تفعل ذلك إنما كان يضرب لعضد 
الدولة ثلاثة أوقات» وما كان يضرب في الأوقات الخمس إلا للخليفة؛ 
وكان دخوله إليها في رمضانء وقد فرق على الجند أموالا جزيلة. وبعث 
إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار» وخلع على مقدمسي الجيوشء وهم 
البساسيري» والنشاووريء واهمام أبو اللقاء؛ ولقبه الخليفة محيي الدولة» 
وخطب له في بلاد كثيرة» بأمر ملوكهاء وخطب له بهمذان» وم ببق لنواب 
طغرلبك فيها أمر. 

وفيها استوزر طغرلبك أبا القاسم علي بن عبد الله الجوني. وهو اول 
ونير وزر له. ش 

وفيها وزر أبو نصر أحمد بن يوسف لصاحب مصرء وكان يهودياء 
فأسلم بعد موت الجرجرائي. 

وفيها ولي نقابة العلويين الشريف أبسو أحمد بن عدنان بن الشريف 
الرضي» وذلك بعد وفاة عمه المرتضى أبي القاسم علي. وستاتي ترجمته. 

وفيها ولي القضاء أبو الطيب الطبري» قضاء الكرخ؛ مضافا إلى ما كان 
يتولاه» من القضاءء بباب الطاق» وذلك بعد موت القاضي أبي عبد الله 
الصيمري. ش 

وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة» في كتابة ديوان 
الخلافة» وكان عنده بمنزلة عالية. 

ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد الطريق. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

المسين بن علي بن محمد بن جعفر, أبو عبد اله الصميري؛ نسبة 
إلى نهر البصرة يقال له: الصيمرء عليه عدة قري» أحد أئمة الحنفية: ولي 
قضاء المدائن» ثم قضاء ربع الكرخ» وحدث عن أبي بكر المفيد. وابن 
شاهين» وغيرهماء كان صدوقا وافر العقل. جميل المعاشرة» حسن العبارة» 
غارفا فرق العلماءء توق ق شوال: عن حمسن وثماتين نة 

# عبد الوهاب بن منصور بن أحمد, أبو الحسين المعروف بابن المشتري 
الأهوازي. كان قاضيا بالأهواز ونواحيهاء شافعي المذهبء كان له متزلة 
كبيرة عند السلطانء وكان صدوقا كثير المال» حسن السيرة رحمة الله تعالى؛ 

#ا الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الخسين بن علي ابن أبي طالب 
الشريف الموسوي. اللقب بالرتضى» ذي المجديين؛ كان أكبر من أخيه 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


الوقن :اق اسن مب اطا ركان ج العو مانن كفت 
الإمامية والاعتزال» يناظر على ذلك وكان يناظر عنده في كل المذاهب» 
وله تصانيف في التشيع؛ أصولا وفروعاء وقد نقل ابن الجوزي في ترجمته 
أشياء من تفرداته في التشيع؛ فمن ذلك. أنه لا يصح السجود إلا على 
الأرض. أو ما كان من جنسهاء وأن الاستجمار إنما مجزئ من الغائط لا 
من البول» وأن الكتابيات حرام» وكذا ذبائح أهل الكتاب» وما ولدوه هم 
وسائر الكفار من الأطعمة حرام وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين؛ 
والمعلق منه لا يقع وإن وجد شرطه» ومن نام عن صلاة العشاء حتى 
انتصف الليل وجب قضاؤهاء ويجب عليه أن يصبح صائماء كفارة لما وقع 
منهء ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب عليها كفارة فقتل الخطأء 
ومن شق ثوبه في مصيبة» وجب عليه كفارة اليمين» ومسن تزوج امرأة لها 
زوج لا يعلمه وجب عليه أن يتصدق بخمسة دراهم» وأن قطع السارق من 
أصول الأصابع. 

قال ابن الجوزي: نقلته من خط أبي الوفاء بن عقيل. قال: وهذه 
مذاهب عجيبةء تخرق الإجماع؛ واعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم سرد من كلامه شيئا فبيحا في تكفير عمر بن الخطاب» وعثمان. 
وعائشة» وحفصة رضي الله عنهم وقبحه وأمثاله» إن لم يكن قد تاب» فقد 
روى ابن الجوزي قال: أنبأنا ابن ناصرء عن أبي الحسن بن الطيوري» قال: 
سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى أبي 
القاسم العلوي في مرضه» وإذا هر قد حول وجهه إلى الجحدار» وهو يقول: 
أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحا فآنا أقول: ارتداء بعدما أسلما؟ 
قال: فقمت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه. توفي في هذه 
اة عن [خدى ومان سن ود وره اند لكان وأؤوة شيعا ميق 
أشعاره الرائقة .قال: ويقال: إنه هو الذي وضع كتاب نهج البلاغة» تجاوز 
الله عنه ورحمه. 

اها محمد بن أحمد بن شعيب بن عبد الله بن الفضل,أبو منصور 
الروياني» صاحب الشيخ أبي حامد الإسفرابيي. 

قال الخطيب: سكن بغداد. وحدث بهاء وكتبنا عنه» وكان صدوقاء 
يسكن قطيعة الربيسع. توفي في ربيع الأول من هذه السنة؛ ودفن يباب 
حرب. 

# أبو الحسين البصري المعتزلى» محمد بن علي بن الطيب؛ أبو الحسين 
البصري المتكلم؛ شيخ المعتزلة: والمنتصر لمم والحامي عن ذمارهم 
بالتصانيف الكثيرة كانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة» وصلى عليه 
القاضي أبو عبد الله الصيمري؛ ودفن في الشونيزية ولم يرو من الحديث 
سوى حديث واحدء, رواه الخطيب البغدادي في تارحه: حدثنا محمد بن 
علي بن الطيب قرئ على هلال بن محمد بن أخي هلال الرأي» بالبصرة 
وأنا اسمع» قيل له حدثكم أبو مسلم الكجي» وأبو خليفة الفضل بن 
الحياب الجمحي» والغلابي؛ والمازني» والزريقي قالوا: حدثنا القعني› عن 
شعبة» عن منصور٬‏ عن ربعي» عن أبي مسعود البدري» قال: قال رسول 
الله #: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت"» والغلابي اسمه محمد والمازني اسمه محمد بن حيانء والزريقي أبو 
علي محمد بن أحمد بن خالد البصري. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ككلم ١‏ 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


فيها بعث السلطان طغرلبك السلجوقي» أخاه إبراهيم» إلى بلاد الجبل. 
فملكهاء وأخرج عنه صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة؛ فالتحق بالأكراد 
ثم سار إبراهيم ينال إلى الدينور فملكها أيضاء وأخرج منها صاحبها وهر 
أبو الشوك؛ فسار إلى حلوان. فتبعه إبراهيم؛ فملكها عليه قهراء وأحرق 
داره وغنم أمواله» فعند ذلك تجهز الملك أبو كاليجار صاحب بغناد لقتال 
السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه فلم يمكنه ذلك لقلة الظهر وذلك أن 
الآفة اعترت في هذه السنة الخيلء فمات له فيها نحو من اثني عشر ألف 
فرس:بحيث جافت بغداد من جيف الخيل. ظ 

وفيها وقم ببغداد بين الروافض والسنةء ثم اتفق الفريقان على نهب 
دور اليهود؛ وإحراق الكئيسة العتيقة التي ههم» واتفق في هذه السنة موت 
رجل من أكابر النصارى بواسط؛ فجلس أهله لعزائه على باب مسجد 
هناك وأخرجوا جنازته جهرة. ومعها طائفة من الأتراك يحرسونهاء 
فحملت عليهم العامة» وأخخذوا اميت منهم» واستخرجوه من أكفانه» 
فأحرقوه. ورموا رماده في دجلة» ومضوا إلى الدير فنهبوه وعجز الأتراك 
عن دفعهم. 

لم يحج فيها أحد من أهل العراق في هذا العام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا فارس بن محمد بن عنان صاحب الدينور وحلوان وغيرهم. كانت 
وفاته في هذا الأوان. ١‏ 

8 خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظةء وتعرف ينت البقال» 
و ظ 

قال الخطيب: كتبت عنهاء وكانت فقيرة» صالحة» فاضلة. 

* أحمد بن يوسف المنازى: الشاعر الكاتب» وزير أحمد بن مروان 
الكردي.صاحب ميافارقين وديار بكرء كان فاضلاء بارعاء لطيفاء تردد في 
الترسل إلى القسطنطينية غير مرة» وحصل كتبا كثيرة أوقفها على جامعي 
آمد. وميافارقين» ودخل يوما على أبي العلاء المعريءفقال له: إني معتزل 
الناسءوهم يؤذوني» فقال: وم وقد تركت لهم الدنيا والآخرة؟! وله ديوان 
قليل النظير؛ عزيز الوجود. حرص عليه القاضي الفاضل؛ فلم يقدر عليه. 
كانت وفاته في هذه السنة فيها ومن شعره في وادي بزعا: 
واا و اوو "ونا عقاف« لنت الست 


تزنا دوحة فحناعلينا حنوالوالدات على الفطيم 
تروع حصاه حالية العذارى فتلمس ججانب العقد النظيم 


قال ابن خلكان: وهذه الأبيات بديعة في بابها. 


ثم دخلت سنة تمان وثلاثين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة والموتان كثير في الدواب كثيراً جداء حتى جافت 
بغداد. 


A۸1۷ 


قال ابن الجوزي: وربما أحضر بعض الناس الأطباء لأجل دوابهم. 
فيسقونها ماء الشعير» ويطببونها. 

وفيها حاصر السلطان بن طغرلبك أصبهان؛ فصالحه أهلها على مال 
يحملونه إليه؛ وآن يخطب له بهاء فأجابوه إلى ذلك. 

وفيها ملك مهلهل قرميسين والدينور. وفيها تأمر على بني خفاجة 
رجل يقال له: رجب بن أبي منيع بن ثمال بعد وفاة بدران بن سلطان بن 
ثمال وهؤلاء الأعراب هم أكثر من يصد التجبج عسن البييت الحرام فلا 
جزاهم الله خيرا وقبحهسم يوم تقوم الأشهاد يوم لا يتضع الظالين 
معذرتهم وهم اللعنة وسوء الدار». 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو محمد 

لا عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيويه 
الشيخ أبو محمد الجويني, إمام الشافعية في زمانه» وهو والد إمام الحرمينء 
أبو المعالي» عبد الملك بن أبي محمد وأصله من قبيلة يقال لها: سنبس» 
وجوين من نواحي نيسابور» سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة» وقرأ 
الأدب على أبيه» وتفقه بابي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي» ثم خرج 
إلى مروء إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفالء ثم عاد إلى نيسابورء وعقد 
مجلس المناظرة» وكان مهيباء لا يجري بين يديه إلا الجد» وصنف التصانيف 
الكثيرة في أنواع من العلوم» وكان ورعاً زاهدا شديد الاحتياط لدينه» حتى 
ربما أخرج الزكاة مرتين. وقد ذكرته في «طبقات الشافعية». وذكرت ما قاله 
الأئمة في مدحه» توفي في ذي القعدة منها. 

قال ابن خلكان: «صنف التفسير الكبيره؛ المشتمل على أنواع العلوم» 
وله في الفقه «التبصرة» و «التذكرة؛» وصئف امختصر المختصر؛.؛ و «الفرق 
والجمع»؛ و «السلسلة؛ وغير ذلك. وكان إماما في الفقه والأصول والأدب 
والعربية. توني في هذه السنة وقيل سنة أربع وثلاثين.قاله السمعاني في كتابه 
«الأنساب6 وهو في سن الكهولة رحمه الله وأيانا بفضله و رحمته. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


فيها اصطلح الملك طغرلبك. وأبو كاليجار صاحب بغداد» وتزوج 
طغرلبك بابنة كاليجار» وتزوج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود 
أخي طغرلبك. 

وفيها اسرت الأكراد خان أخا أبي الشوك؛ وأحضروه بين يدي 
إبراهيم ينال» فأمر بقلع إحدى عينيه. 

وفيها استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحة؛ ونجا صاحبها أبو نصر 
بنفسه. وفيها ظهر رجل يقال له: الأصفر التغبى؛ وادعى أنه من المذكورين 
٠‏ في الكتب. فاستغوى خلقا من الناس» وقصد بلاد الروم؛ فغنم منها أموالا 
فقوي بها وعظم أمره. ثم اتفق له أسر وحمل إلى نصر الدولة بن مروان 
صاحب ديار بكر فاعتقله» وسد عليه پاب السجن. 

وفيها كان وياء شديد بالعراق والجزيرة» بسبب جيف الدواب التي 
ماتت» فمات فيها خلق كثير حتى خلت الأسواق» وغلت الأسعار التي 
يحتاج إليها المرضى» وورد كتاب من الموصل بأنه لا يصلي الجمعة من 
أهلهاء إلا نحو أربعماثة» وأن امل الذمة لم يبق منهم إلا نحو مائة وعشرين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وفيها وقع غلاء شديد أيضاء ووقعت فتنة بين الروافض والسنة 
ببغداد. قتل فيها خلق كثير. 1 
ول يحج فيها أحد من ركب العراق في هذا العام فلا قوة. إلا بالله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد: أبو الفضل القاضي الحاشمي 
الرشيدي» من ولد الرشيد» ولي القضاء بسجستان» وسمع الحديث من 
الغطريفي. قال الخطيب: أنشدني لنفسه: 
قالوا اقتصد في الجود إنك منصف عدل وذو الإنصاف ليس يجور 
فأجبتهم إني سلالة معشر الهم لواء في النسدى منشور 
تاللّه إني شائد ما قدموابنى جدي الرشيد وقبله النصور 


ا عبد الواحد بن محمد بن يحبى بن أيوب أبو القاسم الشاعر الممروف 
بالمطرزء ومن شعره: 
إن كنت ناسيها فالله أحصاما 


ووقفه لك يدمي القلب ذكراها 
إنا عرضت على قلي تذكرها وساء ظني أقول استغفر الله 


8# محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزير» وزر 
للملك أبي طاهر ست مرات» ثم كان موته بجزيرة ابن عمر فيها عن ست 

8# محمد بن أحمد بن موسى: أبو عبد الله الواعظ الشيرازي. 

قال الخطيب: قدم بغداد. وأظهرالزهد والتقشف. والورع» وعزوف 
النفس عن. الدنياء فافتتن الناس به» وكان يحضر مجلسه خلق كثيرء ثم إنه 
بعد حين كان يعرض عليه فيأبى. قبوله» فكثرت أمواله. ولبس الثياب 
الناعمة» وجرت له أمور» وكثرت أتياعه» وأظهر أنه يريد الغزوء فاتبعه 
خلق كثيرء فعسكر بظاهر البلد. وكان يضرب له الطبل في أوقات 
الصلوات» وسار إلى ناحية أذربيجان, فالتف عليه خلق كثيرء وضاهى أمير 
تلك الناحيةء وكانت وفاته هنالك في هذه السنة. 

قال الخطيب: وقد حدث بہغداد» وكتبت عنه أحاديث يسيرة» وحدثني 
بعض أصحابنا عنه. بشيء يدل على ضعفه في الحديث» وأنشد هو 
لبعضهم: 
إنا ما اطعت النفس في كل لذة نسبت إلى غير الحجاج والتكرم 
إنا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القيح الحرم 

#ا محمد بن الحسينء بن عمر بن برهان, أبو الحسن الغزال» سمع 
محمد بن المظفر وغيره. وكان صدوقا رحمه الله تعالى. 

اها محمد بن علي بن إبراهيم أبو الخطاب الخنبلي الشاعر» ومن شعره 
قوله: 
ما حكمالحب فهر عسل 
يهوى ويشبكو الضنى وكل هوى الا يتحل الجسم فهو متحل 

وقد سافر إلى الشام» فاجتاز بمعرة النعمان؛ فامتدحه أبو العلاء الممري 
بأبيات» فأجابه مرتجلا عنها.وقد كان حسن العينين حين سافرءفما رجع إلى 


يا عبدكم لك من ذنب ومعصية 


وما جتنا الحييب عغتمل 


سنة أربعين وأربعمائة 


بغداد إلا وهو أعمى. توفي في ذي القعدة منهاءويقال إنه كان شديد الرفض. 
فالله أعلم. 

الشيخ أبو علي 

لظ السنجي: الحسين بن شعيب بن محمد شيخ الشافعية في زمانه» أخدذ 
E O‏ لابن الحداد. وقد شرحها قبله 
بو الطيب الطبري. وشرح أبو علي السنجي كتاب 
التلخيص لابن القاص شرحا كبيراء وله كتاب «المجموع؛ أخذ منه الغزالي 
في «الوسيط». 

قال ابن خلکان: وهر اول من جمع بين طريقتي ى العراقيين وخحراسان. 
كانت وفاته سئة بضع وثلاثين واربعمائة رحمه الله تعالى. 


شيدخةه »و ر رعده القاضي أ 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 


في جمادى الأولى منها مرض الملك أبو كاليجار: صاحب بغداد» وهو 
في برية» ففصد في يوم ثلاث مرات» وحمل في محفة» فمات ليلة الخميس» 


ونهبت الغلمان الخزائن» وأحرق الجواري الخيام» سوي الخيمة التي هو 


فيهاء والخركاه التي كان بهاء وولي بعله ابنه أبو نصرء وسموه الملك 
الرحيم» ودخل دار الخلافة.في يوم مشهود وخلع عليه الخليفة سبع خلع. 
وره وطوقة: ول على راس اكام العامة الننؤقاء الرسافية: 
ووصاه الخليفةء ورجع إلى داره» وجاء الناس ليهنئوه. 

وفيها دار السور على شيرازء وكان دوره اثني عشر ألف ذراع» 
وارتفاعه ثمانية أذرع» وعرضه ستة أذرع؛ وفيه أحد عشر بابا. 

وفيها غزا إبراهيم بن ينال بلاد الروم؛ فغنم مائة الف رآس» وأربعة 
آلاف درع» وقيل: تسع عشرة آلف درع. ولم يبق بينه وبين القسطنطينية إلا 
خمسة عشر يوماء وحمل ما حصل له من المغانم على عشرة آلاف عجلة. 

وفيها خطب لذخيرة الدين أبي العباس أحمد ابن الخليفة القائم بامر 
الله على المنابر بولاية العهد بعد أبيه رحبي بذلك. 

وفيها اقتتل الروافض والسنة؛ وجرت يبغداد فتن يطول ذكرهاء وم 
يحج أحد من أهل العراق في هذا العام أيضا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السيد الكبير 

ا الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله: أبو تحمد العباسي» ولد في الحرم 
سنة ثلاث وأريعين وثلاثماثة»)وسمع من مؤدبه أحمد بن منصور اليشكري» 
وأبي الأزهر عبد الوهاب بسن عبد الرحمن الكاتب» وكان فاضلا ديناء 
حافظا لأخبار النلفاءء عالماً بأيام التاس» صالحاء أعرض عن الخلافة مع 
قلرته عليها وآثر بها القادر بالله. كانت وفاته في هذه السنة عن سبع 
وتسعين سنة. وأوصى أن يدفن بباب حرب بغير تابوت» فدفن قريبا من 
قبر الإمام أحمد بن حنبل وكان يوم جنازته مشهوداءمشى الأمراء والوزراء 
والبساسيري إلى المقبرة وجلس رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة للعزاء 
من الغد. 

## عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عفمان: أبو القاسم الواعظ المعروف 
بابن شاهين» سمع من أبي بكر بن مالك وابن ماسيء وأبي بحر البريهاري 
وابن المظفر. قال الخطيب: كتبت عنهء وكان صدوقاء ولد في سنة إحدى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۸1۸ 


وخسن وثلاثماثة؛ وتوفي في ريبع الآخر من هذه السنة» ودفن بباب حرب 
رحمه الله. 

ها علي بن الحسن بن محمد بن المنتاب أبو محمد القاسم, المعروف بابن 
أبي عثمان الدقاق. قال الخطيب: صمع القطيعي. وغيره. وكان شيخا 
صالحاء صدوقا ديناء حسن المذهب. 

ا محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس الوزير أبو الفرج, الملقب 
بذي السعادات» وزر لأبي كاليجار بفارس وبغداد وكان ذا مروءة غزيرة 
مليح الشعر والترسل. ومن محاسنه أنه كتب إليه في رجل مات عن ولد له 
ثمانية أشهرء وله من المال ما يقارب مائة آلف دينارء فإن رأى الوزير أن 
يقترض من ال حين إلى حين بلوغ الطفل. فكتب الوزير على ظهر الورقة: 
المترفى رحمه الله والطفل جبره الله والمال تبره الف والساعي لعنه الله 
ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام. اعتقل. ثم قتل في رمضان في هذه السنة» عن 
إحدى وحمسين سنة. 

8# محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن عبد الله بن غيلان ابن 
حكيم بن غيلان؛ أبو طالب البزار» روى عن جماعة وهو آخر من حدث 
عن أبي بكر الشافعي» وكان صدوقاء ديناء صا حاء قوي النفس على كبر 
السن. كان يملك ألف دينار» وكان يصبها كل يوم في حجره فيقبلها ثم 
يردها إلى موضعها وقد خرج له الدارقطني الأجزاء الغيلاتيات؛ وهي 
سماعنا. وكانت وفاته يوم الاثنين»سادس شوال من هذه السنة» عن أربع 
وتسعين سنةء ويقال إنه بلغ مائة وخمس سنين» فالله أعلم. 

الملك أبو كاليجار واسمه 

ك المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة» وكانت 
وفاته في هذه السنة عن أربعين سنة وأشهرء وقد ولي العراق نحوا من أريع 
سنين»ونهبت له قلعة كان فيها من المال ما يزيد على ألف ألف دينار» وقام 
بالأمر من بعده ابئه الملك الرحيم أبو نصره 


في عاشر الحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح» فجرى 
بينهم» وبين أهل باب البصرة ما يزيد على الحد من الجراح» والقتل. 

وفيها بنى أهل الكرخ سورا على الكرخ» وبنى أهل السنة سورا على 
سوق القلائين» ثم نقض كل من الفريقين أبنية الآخرين» وحملوا الآأجر إلى 
مواضعه» بالطبول» والمزامير؛ وجرت بينهم مفاخرات في ذلك» وسخف لا 


تنحصر ولا تنضبط. ثم وقعت بينهم فتن يطول أمرهاء وأحرقوا دورا كثيرة 


جدا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وقعت وحشة بين الملك طغرلبك. وأخيه إبراهيم ينال فآمر 
طغرلبك بضربه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه فسار إبراهيم» فجمع 
جموعا كثيرة» واقتتل هو وأخوه طغرلبك» ثم أسره من قلعة قد تحصن بهاء 
بعد تحاصرة أربعة أيام» فاستنزله منها مقهورا. فأحسن إليه؛ وأكرمه؛ وأقام 
عنده مكرما. 

ركب غت اریم ان کرات ی قناز شی دار عن ان ادر 
إبراهيم نيال ويذل له مالا كثيراء فبعثه إليه مجاناً من غير عوض اشترطه 
عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة وتحفا غزيرة» وأمر بعمارة المسجد 
الذي بالقسطنطينية» وأقيمت فيه الصلاة؛ والجمعة» وخطب فيه للملك 
طغرلبك» فبلغ هذا الأمر العجيب سائر المللوك؛ فعظموا املك طغرلبك 


١ 8‏ : وفيها توفي من الأعيان سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 
تعظيما زائداء وخطب له نصر الدولة بن مروان بالجزيرة. تول الشاب بريعائه وأتنى اليب بأحزائه 
بعد وفاة أبيه» وكان صغيراء فمكث أياماء ثم عدل عنه إلى عمه علي بن وإن كان ما جار قي سيره ولااجاءفي غير إبانه 
Og‏ 0 0 ولكن أتى مؤذنا بالرحيل فويلي من قرب إينانه 

بن دوف وھا امر عر چ مراعن قبل ومن ب 1 

رك 4 ب 2 لمارا م حال إتيانسسه 

ا لاا ا ا 
صالح بن مرداس. وكين ف ري يسبل ا اهي طت 

وفيها كان بين البساسيري» وبين بتي عقيل حرب. فمسن كان ييكي شبابا مضسی ويئلب طي ب ازمانه 

وفيها ملك البساسيري الأنبار من يد قرواش» فأصلح آمورها. فليس بكائي وماقدترو نمي لوحشلةققدائه 

وي شعبان منهاء سار الساسيري إلى طريى خراسان» وقصد ناحية ومين ]من قبن يود : ْ' 0 ات * پطانه 

الدزدار وملكهاء وغ مالا كثيرا كان فيهاء وقد كان سعدى ابن أ / . 9 00 
ع 7 نويلي وعَزرل إنل جد علي مليكسي برضوانله 

CEE‏ بي م د E‏ الا 
فزادت على ظلمة الليل» وظهر في جوانب السماء كالنار المضرمة فاتزعج وجل مصسيري إلى جنة يحل بهائأهملقرباته 
الناس لذلك» وخافواء وأخذوا في الدعاء والتضرع» فانكشف في باقي الليل فإن كلت مال من قرية سوى حن ظي ياحانه 
بعد ساعة» وكانت قد هبت ريح شديدة جدا قبل ذلك» فأتلفت شيئا كثيرا وإ ي هھ تون ده عل 3 اطانه 
من الأشبجار: وهدمت رواشن كثيرة في دار الخلافة ودار المملكة. احالف في زاك ١‏ 1 وا ا ی وعدوا: 
ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. حل ار حجل as SE‏ 
اا فوا ية وحن و سو ر 
8 أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور: أبو الحسن المعروف بالعتيقي, ادن 3 ٍ 0 ال 0 


صدوقا. توفي في صفر منهاء وقد جاوز السبعين. 

ا علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلوي. ويعرف بابن 
الشبيه» قال الخطيب: سمع من ابن مظفر. وكتبت عنه» وكان صدوقاء ديناء 
حسن الاعتقاد يورق بالأجرة ويأكل منه. ويتصدق. توفي في رجب منها 
وقد جاوز الثمانين. 

ها عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي» يكنى أبا 
الفائر» شهد عند ابن ماكولاء في سنة إحدى وثلاثين» فأجاز شهادته» 
احتراما لأبيه. كانت وفاته في الحرم من هذه السنة. 

الحافظ أبو عبد الله 

ها محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري الحافظء طلب 
الحديث بنفسه بعد ما كبر وأسنء فرحل في طلب الحديث إلى الأفاق؛ 
وكتب الكثير» وصنف. واستفاد على الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري؛ 
وكتب عنه شسيخه عبد الغنى شيئا في تصانيفه. وكان من أعظم آهل 
الحديث» همة في الطلب وهو شابء ثم كان من أقوى الناس على العمل 
الصالح عزيةء كان يسرد الصوم كل يوم إلا يومي العيدين وأيام التشريق؛ 
وكان مع ذلك حسن الخلق؛ جيل المعاشرة» وقد ذهبت إحدى عينيه» وكان 
يكتب بالأخرى الجلد في جزء» قال أبو الحسن بن الطيوري: يقال إن عامة 
كتب الخطيب» سوى «التاريخ؛ مستفادة من كتب أبي عبد الله الصوري؛ 
كان قد مات الصوري وترك كتبه ائی عشر عدلا عند أخيه: فلما صار 
الخطيب إلى الشام أعطى أخاه شيتاء وأخذ بعض تلك الكتب فحولما في 
كتبه. 

ومن شعر أبي عبد الله الصوري: 


وتو ی اا را ال 


عاياأهله ومن يدعيه 


أيعاب الذين هم حفظوا الدي ن من الترهات والتمويه 
وإلى قو ممم رماف د رووه راجسع كل عام وفقيه 


كانت ريشة الحاجم مسمومة لغيره» فغلط ففصده بهاء فكانت فيها منيته 
بإذن الله وقدرهء فحمل إلى الارستان» فمات به في يوم الأربعاء سلخ 
حمادى الآخرة من هذه السنةء ودفن بمقيرة جامع المدينة» وقد نيف على 
الستين» اسال الله تعالى أن يرحمه وإيانا بمنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 


فيها فتح السلطان طغرلبك أصبهان؛ بعد حصار سئة فتقل إليها 
حواصله من الري وجعلها دار إقامته» وخرب قطعة من سورهاء وقال: إنما 
يحتاج إلى السور من تضعف قوته» وإنما حصني عساكري وسيفي. وقد كان 
فيها أبو منصور قرامرز بن علاء الدولةء أبي جعفر بن کاکویه» فأخرجه 
مها وأقطعه يعن يلادها. ْ 

وفيها سار الملك الرحيم إلى الأهوازء وأطاعه عسكر فارس وملك 
عسكر مكرم. 

وفيها استولت الخوارج على عمان» وأخربوا دار الإمارة منهاء وأسروا 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


أبا المظفر بن أبي كاليجار. 

وفيها دخلت العرب بإذن المستنصر الفاطمي بلاد إفريقية» وجرت 
بينهم وبين المعز بن باديس حروب طويلة» وعاثوا في الأرض فسادا عدة 

وفيها اصطلح الروافض والسنة؛ ببغداد. وذهبوا كلهم لزيارة مشهد 
علي ومشهد الحسين؛ وترضوا في الكرخ» على الصحابة كلهم» وترحموا 
عليهم» وهذا عجيب جداء إلا أن يكون من باب التقية. 

ورخصت الأسعار ببغداد جداء ولم يحج أحد من أهل العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

اها علي بن عمر بن محمد بسن الحسنء أبو الحسن الخحربي؛ المعروف 
بالقزوني؛ ولد في مستهل الحرم؛ في سنة ستين وللاثمائة؛ وهي الليلة التي 
توفي فيها أبو بكر الآجري.وسمع ابا بكر بن شافان» وأبا حفص ابن 
الزيات وابن حيويه؛ وكان وافر العقل» من كبار عاد الله الصالحين؛ له 
كرامات كثيرة» وكان يقرئ القرآن. ويروي الحديث. ولا يخرج إلا إلى 
الصلاة. كانت وفاته في شعبان من هذه السنة؛ فغلقت بغداد لموته يومثئذء 
وحضر الناس جنازته» وكان يوما مشهودا رحمه الله. 

8# عمر بن ثابت الثمانيني» النحوي الضريرء شارح «اللمع؛, كان في 
غاية العلم بالنحوء وكان يأتجر عليه. 

وذكر ابن خلكان. أنه اشتغل على ابن جني» وشرح کلامه» وكان 
ماهرا في صناعة النحوء قال: ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة ابن عمرء 
عند الجبل الجودي» يقال ها: ثمانين؛ باسم الثمانين الذيمن كانوا مع نوح 
عليه السلام في السفينة واللّه اعلم. 

قلا قرواش بن مقلد: أبو المنيع» صاحب الموصل» والكوفة» وغيرهاء 
كان من الجباريزج وقد كاتبه الحاكم صاحب مصرهء في بعض الأحيان. 
فاستماله إليه» فخطب له ببلاده» ثم تركه. واعتذر إلى القادر» قعنره. وقد 
جمع هذا الجبار بين أختين في التكاحء فلامته العرب. فقال: وأي شيء 
نعمله مما هو مباح في الشريعة؛ وقد نكب في أيام المعز الفاطمي؛ ونهبت 
حواصله» وحين توني؛ قام بالأمر من بعده» ابن أخيه قريش بن بدران بن 
مقلد. 

ا مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين؛ صاحب غزنة: توفي في 
هذه السنةء وقام بالأمر من بعله؛ عمه عبد الرشيد بن محمود ابن سبكتكين 


واللّه اعلم. 
ٹم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


في صفر منهاء وقع الحرب بين الروافض والسنةء فقتل من الفريقين 
خلق كثير» وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاء وكتبوا عليها بالذهب: محمد 
وعلي خير البشرء فمن رضي فقد شكر» ومن أبى فقد كفرء فأنكرت السنة 
إقتران علي مع محمد ت في هذاء فنشبت الحرب بينهم» واستمر القتال 
بينهم» إلى ربيع الأول فقتل رجل هاشمي» فدفن عند الإمام أحمد. ورجع 
السنة من دفنه؛ فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوه. وأحرقوا ضريح 
موسی» ومحمد الحواد» وقبور ملوك بني بويه. من هناك من الوزراءء وأحرق 
قبر جعفر بن المنصورء وحمد الأمين» وأمه زبيدة وقبور كثيرة جداء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۹ 


وانتشرت الفتنة. ونجاوزوا الحدود. وقد فابلهم أولتنك الرافضة أيضا عماسد 
كثيرة» فأحرقوا محال كبيرة ويعثروا قبورا قديمة وأحرقوا من فيها من ”. 
الصالحين» حتى هموا بقبر الإمام أحمد. فمنعهم النقيب» وخاف من غائلة 
ذلك وتسلط على الرافضةء عيار يقال له: الطقيطقي» وكان يتتبع رؤوسهم 
وكبارهم فيقتلهم جهاراء وغيلة» وعظمت المحنة بسببه جداء ولم يقدر عليه 
أحد. وكان في غاية الشجاعة: والبأس» والمكر: ولما بلغ ذلك دیس سن 
علي بن مزيد وكان رافضيا قطع خطبة الخليفة القائم بامر الله شم روسل 
للخليفة. على إنعامه إليه وإحسانه إليه. ما كان بعنه له من الخلع» والتقليد. 
وأرسل إلى الخليفةء بعشرين ألف ديناره وإلى الحاشية بخمسة آلاف» وإلى 
رئيس الرؤساء بألفي دينارء وقد كان طغرلبك حين عمر الري» وخرب 
فيها أماكن» ليصلحها وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهرء فعظم 
شأنه بذلك» وقوي ملكه بسببه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا محمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسن الشاعر البصروي» نسبة إلى قرية 
دون عكبراء يقال لها: بصرى»» باسم المدينة التى هي أم حوران» وقد سكن 
بغداد» وكان متكلما مطبوعاء له نوادر» ومن شعره الذي رواه عنه الخطيب 
قوله: 
ترى الدنيا وزهرتها فتصبو 
فضول العيش أكثرها هموم 
فلايغررك زخرف ماتراه 
إا قينا اة جاك فا 


إذا اتفق القايل وفيه سلم 


وما يخلو من الشهوات قلسب 
وأكثر مايضرك ما تحب 
وعيش لين الأعطاف رطب 
فخذها فالغنى مرعى وشرب 


فلا تردالكثير وفيه حرب 


فيها كتبت محاضرة بذكر الخلفاء المصريين» وأنهم أدعاء كذبة لا 
نسب لهم صحيحا إلى رسول الله تنلا وكتب فيها الفقهاءء والقضاة 
والأشراف. 

وفيها كانت زلازل عظيمة في نواحي أرجان»ء والأهواز» وتلك البلاد 
تهدم بسببها شيء كثير من العمران» والدور وشرفات القصور» وحكى 
بعض من يعتد قوله» أنه انفرج إبوانه وهو يشاهد ذلك» حتى رأى السماء 
منه» ثم عاد إلى حاله لم يتغير. 

ولي ذي القعدة منهاء تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض. 
وأحرقوا أماكن كثيرة» وقتل من الفريقين خلائق» وكتبوا على مساجدهم: 
محمد وعلي خير البشرء وأذنوا بجي على خير العمل؛ واستمرت الحرب 
بينهم» وتسلط الطقيطقي العيار على الروافض» بحيث كان لا يقر لهم معه 
قرار» وهذا من جملة ما جرت به الأقدار. 


وفيها توفي من الأعيان 


لا الحسن بن علي بن محمد بن علي بن امد بن وهب بسن شبيل ابن 
فروة بن واقد, أبو علي التميمي الواعظ. المعروف بابن المذهب» ولد سنة 


A۸۲۱1 


مس وخسين وثلاثماثة» وسمع المسئد الإمام أحمدة من أبي بكر بن مالك 
القطيعي»عن عبد الله أبن الإمام أ جمد عن أبيه. وقد سمع الحديث من أبي 
حمد بن ماسي» وابن ¿ شاهین» والدارقطي» وخلق» وكان دینا خیرا» وذكر 
الخطيب أنه كان صحيح السماع ل «مسند أحمد» من القطيعيءغير أنه ألحق 
اسمه في أجزاء.قال ابن الجوزي: وليس هذا بقدح في سماعهء لأنه إذا 
تحقق سماعه. جاز أن يلحق اسمه الذي غفل عنه الكاتب» والعجب أن 
شتماعة له وقد غات عليه الخطين أشن لا اج إليها واه الله خان 

علي بن الحسين. بن محمد, أبو الحسن المعروف بالشباش البغدادي؛ 
وقد أقام بالبصرة» واستحوذ هو وعمه عليها وعلى أهلهاء وعمل أشياء من 
الخيل؛ بوهم بها آنه من ذوي الأحوال والمكاشمات» وهو ي ذلك كاذب 
فاجر» قبحه الله» وقبح عمه» وقد كان مع هذا رافضياء خبیشاء قرمطياء لا 
كثر الله من أمثاله في العالمين كانت وفاته في هذا العام فلله الحمد والشكر 
ا 

القاضي 

8# محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضيء أحد المتكلمين 
وغيره. وكان عالماء قاض سخياء تول القضاء ء با موصل» > وکان له في داره 
مجلس للمناظرة» وتوفي لا کف بصره بالموصل» وهر قاضيهاء > ي ربيع 
الأول منهاء وقد بلغ مسا وثمانين سنةء سامحه الله. 


فيها تجدد الشرء والقتالء والحريق» بين السنة والروافض» وسرى 
الأمرء وقوي وتفاقم الحال. 
- وفيها وردت الأخبار بأن الغز على قصد العراق. 

وفيها نقل إلى الملك طغرلبك أن الشيخ أبا الحسن الأشعري يقول 
بكذا وكذاء وذكر أشياء من الأمور التي لا تليق بالدين والسنةء فأمر بلعنه» 
وصرح أهل نيسابور» بتكفير من يقول ذلك» فضج أبو القاسم القشيري 
عبد الكريم بن هوازن من ذلك» وصئف رسالة سماها لاشكاية أهل السنةء 
لا تالحم من المحنة4, واستدعى السلطان جماعة من رؤوس الأشاعرة» منهم 
القشيري» فساألهم عما أنهى إليه من ذلك. فأنكروا ذلك وأن يكون 
الأشعري قال ذلك. فقال السلطان: نحن إنما لعنا من يقول هذا. وجرت 
فتنة عظيمة طويلة. 

وفيها استولى فولاستون أبو منصور بن الملك أبي كاليجار على شيراز 
وأخرج منها أخخاه أبا سعد. 

وفي شوال سار البساسيري إلى أكرادء وأعراب» أفسدوا بالبوازيح 
فقهرهم» وأخذ أموالهم. ولم يحج فيها أحد من أهل العراق أيضاً. 


ومن توفى فيها من الأعيان 
# أحمد بن عمر بن روح: أبو الحسين النهرواني؛ كان ينظر في العيار 
بدار الضرب» وله شعر حسن» قال: كلت يوماعلى شاطئ النهروان. 
فسمعت رجلا يتغنى في سفينة منحدرة يقول: 
وا سير سوق في او ا بهد حرا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وأربعين وأربعمائة 

قال: فاستوقفته» وقلت: ات إليه أيضاً: 
على قلي الأحبة بات ماسادي في الجهاغلبما 
وبافجران طيسب اللو ممن عيني قد سلكلوا 
وما طلِب واس وى قلي فهسان علي ماطلوا 

ا إماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه؛ أبو سعد الرازي» 
المعروف بالسمان؛ * شيخ المعتزلة» سمع الحديث الكثير. وكتب عن أربعة 
آلاف شیخ» وكان عالما عارفا بارعا فاضلاء مع اعتزاله» ومن كلامه: من لم 
يكتب الحديث. لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وكان حنفي المذهب» عللما 
الا وال اق و السات رواسا ار جال وقد ترجه ابن باكر نق 
«تاريخه»» قاطنب في شكره؛ والثناء عليه. 

ا (عمر بن أبي طالب المكي) ظ 

عمر ابن الشيخ أبي طالب المكي, محمد بن علي بن عطية؛ ممع أباه؛ 
وابن شاهین» وكان صدوقاء يكنى بابي حفص 

ها محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر, أبو طالب المعروف 
بابن السوادي» وهو أخو أبي القاسم الأزهري» توفي عن نيف وثمانين 
سنه . 

8 محمد بن محمد بن أبي تمام, أبو تام الزينبي نقيب النقباء» وقام ابنه» 
مكانه بالنقابة. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة ‏ 


فيها غزا السلطان طغرلبك بلاد الروم» بعد أخذه بلاد أنربيجان. فغنم 
من بلاد الروم؛ وسبی» وعمل أشياء حسنة» قم عاد سالاء إلى أذربيجان 
فأقام بها سنة. 

وفيها أخذ قريش بن بدران الأنبارء وفطت هنا ماري للسلطان 
طغرلبك» وأخرج منها نواب البساسيري. 

وفها دل ابو الحارث الظافر الساشهري خا مح بي اة 
منصرفه من الوقعة» وظهرت منه آثار النفرة للخلافةء فراسله الخليفة 
لتطيب نفسه؛ وخرج في ذي الحجة إلى الأنبار» فأخذهاء وكان معه دبيس 
بن علي بن مزيد» وخرب آماكن» وحرق غيرهاء ثم أذن له الخليفة في 
الدخول إلى بيت النوبةء ليخلع عليه فجاء إلى أن حاذى بيت النوبة» فخدم 
وانصرف» وم حار » فقويت الوحثة. 

وح اخداس اهل العزاق ي هنم ا أيضاً واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داودء أبو عبد الله 
السلماسي» سمع أبن شاهين, وابن حيويه» والدارقطبيء وكان ثقة أميناء 
مشهورا باصطناع المعروف. وفعل الخيرء وافتقاد الفقراء» وكثرة الصدقة» 
وكان قد أريد على الشهادة فأبى ذلك وكان له في كل شهر عشرة دناسير 
نققة لأهله. 

* عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ن: أبو عبد الله الأصبهاني, ا معروف 
بابن اللبانء أحد تلامذة أبي حامد الإسفرايتي؛ وولى قضاء ابا م وکان 


يصلي بالناس التراويح» ثم يقوم بعد انصرافهم. فيصلي إلى أن يطلع 


سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
الفجرء وربما انقضى الشهر عنه. ولم يضطجم إلى الأرضء رحمه الله تعالى - 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
فيها ملك طغرلبك بخدادء وهو أول ملوك السلجوقية» لبلاد العراق 


وآخر ملك بني بويه. 

وفيها تأكدت الوحثة بين الخليفة والبساسيري. واشتكت الأتراك منه 
وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه»وذكر قبيح أفعاله.وأنه كاتب المصريين 
بالطاعة وخلع ما كان عليه من بيعة العباسيين؛ وقال الخليفة: وليس إلا 
إهلاكه. 

وفيها غلت الأسعار بنواحي الأهواز حتى بيع الكر بشيراز بألف 
دينار. 

وفيها وقعت الفتنة بين السنة والرافضة:؛ على العادة» فاقجلوا قتالا 
شديدا مستمراء ولا تمكن الدولة أن يحجزوا بين الفريقين. 

وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلةء فقوي جانب الحنابلة قوة 
عظيمة؛ بحيث إنه كان ليس لأحد من الأشاعرةء أن يشهد الجماات قاله 
ابن الجؤزي في «المتتظم» (المنتظم 9//16؟ 7], 

قال الخطيب: كان أرسلان التركي.المعروف بالبساسيري قد عظم أمره 
واستفحل ءلعدم أقرانه من متقدمي الأتراك؛ واستولى على البلاد. وطار 
:اسمه؛ وخحافته أمراء العرب والعجم» ودعي له على كثير من المنابر 
العراقية» والأهواز ونواحيها وجي الأموالء ولم يكن للخليفة القائم بأمر 
الله قطع ولا وصل دونه» ثم صح عند الخليفة سوء عقيدنه» وشهد عنده 
جماعة من الأتراك عرفهم وهو بواسط أنه عازم على نهب دار الخلافة؛ وأنه 
يريد القبض على الخليفة» فعند ذلك كاتب الخليفة أبا طالب محمد بن 
ميكائيل بن سلجوق» الملقب طغرلبك» يستنهضه على المسير إلى العراق» 
فانفض أكثر من كان مع البساسيري» وعادوا إلى بغداد سريعاء ثم أجمع 
رايهم على قصد دار البساسيري» وهي في الجانب الغربي» فأحرقوهاء 
وهدموا أبئيتها. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى بغدادء في رمضان سنة سبع وأربعين؛ 
وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراءء والوزراءء والحجاب» فدخل بغداد في 
أبهة عظيمة جداء وخطب له بهاء ثم بعده للملك الرحيم؛ ثم قطعصت 
خطبة الملك الرحيم في أواخر شهر رمضان. ورفع إلى القلعة معتقلاء وكان 
آخر ملوك بني بويه» وكانت مدة ولايته لبغداد سست سنين وعشرة أيام 
وطغرلبك أول ملوك السلجوقية؛ ونزل وطغرلبك دار المملكة بعد الفراغ 
من عمارتهاء ونزل أصحابه دور الأتراك» وكان معه ثمانية أفيلة» ووقعهت 
الفتنة بين الأتراك والعامةء ونهب الجانب الشرقي بكماله» وجرت خطوب 
وخبطة عظيمة. وأما البساسيري فإنه فر من الخليفة إلى بلاد الرحبة» وكب 
إلى صاحب مصر بأنه على إقامة الدعوة له بالعراق. فأرسل إليه بولاية 
الرحبةء ونيابته بهاء ليكون على أهبة التمكن من الأمر الذي يحاوله قبحمها 
الله تعالى. 

وي يوم الثلاثاء» عاشر ذي القعدة» قلد أبو عبد الله محمد بن على 
الدامغاني» قضاء القضاة. وخلع عليه به» وذلك بعد موت أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن ماكولاء ثم حلع الخليفة على الملك طغرلبك بعد 
دخوله بغداد بيوم» ورجع إلى داره وبين يديه الدبادب والبوقات. 

وفي هذا الشهرء توني ذخيرة الدين؛ أبو العباس محمد بن الخليفة القائم 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


AY 


بأمر الله» وهو ولي عهد أبيه» فعظمت الرزية به وجلس رئيس الرؤساء 
للعزاء» وجاء الناس» وقد أمروا بمزيق ثيابهم ونشر عمائمهم والتخفي. 
وقطعت الدبادب أيام العزاء بدار الخلافة ودار المللك على ولي عهد 
الخلافة. 

وفيها استولى أبو كامل علي بن محمد الصليحي الحمداني. على أكثر 
أعمال اليمن» وخطب للفاطميين» وقطع خطبة العباسيين. 

وفيها كثر فساد الغزء ونهبهم» فثاروهم العوام واقتتلواء ونهبوا العامة 
حتى بيع الثور بخمسة قراريط والحمار بقيراطين إلى خمسة قراريط. 

وفيها اشتد الغلاء بمكة؛ وعدمت الأقوات» وأرسل الله عليهم جراداء 
ملء الأرض فتعوضوا به عن الطعام. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا الحسين بن علي بن جعقر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
العجلي قاضي القضاة أبو عبد الله المحروف بابن ماكولا الشافعي أصله 
من أهل جرباذقانء وقد ولي القضاء بالبصرة» ثم ولاه القادر باللّه قضاء 
القضاة ببغداد» سنة عشرين وأربعمائة؛ وأقره ابنه القائم بأمر الله إلى أن 
مات في هذه السئة عن تسع وسبعين سئة منها في القضاء سبع وعشرون 
سنة. وكان صيناء ديناء لا يقبل من أحد هديةء ولا من الخليفةء وكان يذكر 

أنه سمع من أبي عبد الله بن منده» وله شعر حسن فمنه: 
تصسابى برهة من بعد شيب فما أغنى مع المشيب التصابي 
وسود عارضيسه بلون خضب فلم ينفعه تسويد الخضاب 
واأبدى للأحبة كل لطف فمازادوا سوى فرط اجتناب 


سلام الله عودا يعدبدء على أيام ريعان الشسباب 


تول غير مذموم وابقى بقلبي حسرة تحت الحجاب 

ا علي بن الحسن بن علي» بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم 
التنوخي. قال ابن الجوزي: وتنوخ اسم لعدة قبائل؛ اجتمعوا بالبحرين» 
وتحالفوا غلى التناصر والتآزر» فسموا تنوخا. ولد بالبصرة سنة حمس 
وستين وثلاثماثة» وسمع الحديث سنة سبعين» وقبلت شهادته عند الحكام 
في حداثته» وولي القضاء بالمدائن وغيرهاء وكان صدوقا محتاطاء إلا أنه كان 
يميل إلى الاعتزال والرفض. 


في يوم الخميس لثمان بقين من انحرم» عقد عقد الخليفة على خديجة 
بنت أخي السلطان طغرلبك وقيل: ابئة أخيه داود؛ واسمها خديجة. الملقبة 
أرسلان خاتون ى على صداق مائة ألف ديتار» وحضر هذا العقد عميد 
الملك الكندري» ونقيب العلويين وزير طغرلبك» ونقيب الهاشميين؛ وقاضي 
القضاة الدامغانى» وأقضى القضاة الماوردي» ورئيس الرؤساء اين المسلمة 
وهو الذي خطب الخطبة وقبل الخليفة العقد. فلما كان شعبان؛ ذهب 
رئيس الرؤساء إلى الملك طغرلبك» وقال له: أمير المؤمنين يقول لك: قال 
الله تعالى: إن الله مركم أَنْ تَوَدُوا الأمَانات إلى أَهْلِهًا4النساء: 4ه] وقد 
أمرني أن أنقل الوديعة إلى داره العزيزة» فقال: السمع والطاعة. فذهبت أم 


A 


الخليفة لدار الملك لاستدعاء العروس» فجاءت معهاء وني خدمتها الوزير 
عميد الملك. والحشم» فدخلوا داره» وشافه الخليفة ابن عمهاء وسأله 
اللطف بهاء والإحسان إليها فلما دخلت إليهء قبلت الأرض مرارا بين 
يديه فأدناها إليهء وأجلسها إلى جانبه» وأفاض عليها خلعا سنيةء وتاجا من 
جوهر ثمين وأعطاها من الغد مائة ثوب ديباجا وقصبات من ذهسب» 
وطاسة من ذهب قد رصع فيها الجوهر والياقوت والفيروزج» وأقطعها في 
كل سنة من عمل الفرات اثنى عشر ألف دينار. 
20 وف هله السنة أمر السلطان طغرلبك ببناء دار الملك العضدية» 
فخربت محال كثيرة في عمارتهاء ونهبت العامة أخشابا كثيرة بسببها من دور 

الأتراك والجانب الغربي؛ وياعوه على الخبازين» وغيرهم. 

وفيها وفع غلاء شديد على الناس» وخوف» ونهب كثير ببغداد» ثم 
أعقب ذلك فناء كثيرء بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفينء 
وغلت الأشربة وما تحتاج إليه المرضى كثيراء واغبر الجوء وفسد الهواء وكثر 
الذباب. 

قال ابن الجوزي في «متنظمه؟ [النتظم ١١/ه]‏ وعم هذا الوباءء والغلاء 
مكة والحجازء وديار بكرء والموصل» وبلاد الروم» وخراسان» والجبال. 
والدنيا كلها. هذا لفظه في «المتظم». قال: وورد كتاب من مصره أن ثلاثة 
من اللصوص نقبوا بعض الدور» فوجدوا عند الصباح موتى» أحدهم على 
باب النقب» والثاني على رأس الدرجةء والثالث على الثياب المكمورة. 

وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكرخ» فانزعج أهلها 
لذلك. وكان كثير الأذية للرافضة» وإنما كان يدافع عنهم عميد الملك 
الكندري وزير طغرليك. 

وفيها هبت ريح شديدة؛ وارتفعت سحابة ترايية» فأظلمت الدياء 
واحتاج الناس في الأسواق إلى السرج في النهار. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم؛ (اللتظم1/11) وفيها في العشر الثاني من 
جمادى الآخرة» ظهر وقت السحر نجم له ذؤابة» طولما في رأي العين نحو 
من عشرة أذرع؛ وفي عرض نحو الذراع» ولبث على هنا الخال إلى الصف 
من رجب ثم اضمحل. وذكروا أنه طلع مثله بمصرء فملكت. وكذلك 
بغداد لما طلع فيهاء ملكت» وخطب بها للمصريين. 

وفيها لزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العملء وأمروا أن 
ينادي مؤذنهم في أذان الصبح بعد الجيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين؛ 
وأزيل ما كان على أبواب مساجدهم ومشاهدهم وآبوابهم من كتابة: حمد 
وعلي حير البشرء ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ 
ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة» وذلك أن النوء الأول اضمحل» 
لأن بني بويه كانوا حكاماء وكانوا يقوونهمء وينصرونهم, فزالواء وبادواء 
وذهبت دولتهم» وجاء بعدهم قوم آخرون؛ من الأتراك السلجوقية» الذيسن 
يحبون أهل السنةء ويوالونهم» ويرفعون قدرهم. واللّه الحمود أبدا على 
طول المدى. 

وأمر رئيس الرؤساء وزير الخلافة للوالي بقتل أبي عبد الله ابن الجلاب 
شيخ البزاز بباب الطاق, لا كان تظاهر به من الرفض والغلو فيه؛ فقتل 
وصلب على باب دكانه» وهرب أو جعفر الطوسي» ونهبت داره و لله 
الحمد والمئة. 

وفيها جاء البساسيري قبحه الله إلى الموصل؛ ومعه نور الدولة دييس 
في جيش كثيف. فافتل مع صاحبها قريش» ونصره قتلمش ابن عم 
طغرلبك» وهو جد ملوك الروم» فهزمهما البساسيري» وأخذ البلد قهراء 
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فخطب بها للمصريين الفاطميين. وأخرج كانبه من السجن» وقد كان أظهر 


الإسلام» ظنا منه أنه ينفعه» فلم ينفعه» فقتل» وكذلك خطب للمصريين ف 


هذه السنة بالكوفة. وواسطء وغيرها من البلاد. وعزم طغرلبك الملك على 
المسير إلى الموصلء» لمناجزة البساسيري» فنهاه الخليفة عن الضروج» ذلك 
لضين الحال» وغلاء الأسعار» فلم يقبل» فخرج بجيشه قاصدا الموصل في 
جحفل عظيم» ومعه الفيلة والمنجنيقات؛ وكان جيشه لكثرتهم ينهبرن 
القرىء وربما سطوا على بعض الحريم» فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه 
عن ذلك» فبعث إليه يعتذر لكثرة من معه» واتفق أنه رأى رسول الله اغ 
في المنام» فسلم عليه» فاعرض عنه وقال له: يحكمك الله في ابلا ثم لا 
ترفق مخلقه. ولا تخاف من جلال الله عز وجل؟! فاستيقظ مذعوراء وأمر 
وزيره أن ينادي في الجيش بالعدل» وان لا يظلم أحد أحدا. ولا اقترب سن 
الموصلء فتح دونها بلاداء ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داودء ثم سار منها 
إلى بلاد بكرء ففتح أماكن كثيرة هناك. 

وفيها ظهرت دولة الملثمين ببلاد المغرب» وأظهروا إعزاز الدين» وكلمة 
الحق»ء واستولوا على بلاد كثيرة بالمغربءمنها سجلماسة؛ وأعمافها. 
والسوس. وقتلوا خلقا كثيرا من أهلهاء وأول ملوك اللثمين رجل يقال له 
أبو بكر بن عمر» وقد أقام بسجلماسة» إلى أن توف سنة ثنتين وستين» كمأ 
سيأتي بيانه» ثم ولي بعده أبو نصر يوسف بن تاشغین» وتلقب بأمير 
المسلمين. وقوي أمره» وعلا قدره ببلاد المغرب. 

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار ببغداد» عن أمر الساطان طغرليك 
بيض الله وجهه. 

وفيها ولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكرء وهو أبو 
القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله. 

وفيها كان الغلاء» والفناء أيضاء مستمرين على الئاس ببغداد. وغيرها 
من البلادء على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية: فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 
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ا علي بن أحمد بن علي بن سلكء أبو الحسن المؤدب» الممروف 
بالفالي صاحب «الأمالي وفالة قرية قرية من إيذج» أقام بالبصرة مدة. 
وسمع بها من أبي عمر بن عبد الواحد الماشمي وغيره» وقدم بغداد 
فاستوطنهاء وكان ثقة في نفسه» كثير الفضائل.ومن شعره الحسن: 
لماتبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها 
ظ كانوا ولاة صدورها وفناهها 
والعين قد شرقت ججاري مائها 
وأرى نساء الي غير نسائها 


أنسدت يتشا سارا متقدما 
أما الخيام فإنها كخيامهم 
ومن شعره أيضا قوله: 


فح لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسس 


#ا محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ» المقيه الشافعي» ولحين 
بصاحب «الشامل»ء ذاك متأخر» وكان هذا من تلاميذ الشيخ اتی حامد 
الإسفرايييى. كانت له حلقة للفتوى بجامع المليئة» وشهد عند قاضي القضاة 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


أبي عبد الله ابن الدامغاني الحنفي» فقبله» وقد سمع الحديث من ابن 
شاهين» وغيره» وكان ثقة جليل القدر رحمه الله تعالى. 

ل هلال بن المحسن بن إيراهيم بن هلال» أبو الخير الكاتب الصابئ. 
صاحب «التاريخ»؛ وجده أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل» وكان أبوه 
صابئيا أيضاء أسلم هلال هذا متأخراء وحسن إسلامه؛ وقد سمع في حال 
كفره» من جماعة من المشايخ» وذلك أنه كان يتردد إليهم» يطلب العلم 
والأدب. فلما أسلم» نفعه ذلك وكان ذلك سبب إسلامه» على ما ذكره 
ابن الجوزي في «متتظمه» (المنتظم6١/7١ع‏ مطولاء أنه رأى رسول الله لاز ي 
المنام مراراء يدعوه إلى الله عز وجلء ويأمره بالدخول في الإسلام» ويقول 
له: أنت رجل عاقلءفلم تدع دين الإسلام الذي قامت عليه الدلائل؟ وأراه 
آيات في المنام» شاهدها في اليقظةء فمنها أنه قال له: إن امراتك حامل بولد 
ذكرء فسمه محمدا. فولدت ذكراء فسماه محمداء وكناه أبا الحمسنء في أشياء 
كثيرة سردها ابن الجوزي مطولة» فأسلم وحسن إسلامه» وكان صدوقا 
رحمه الله تعالى. توني في هذه السئة وله تسعون سنةء منها في الإسلام نيف 
وأربعون سنة تغمده الله بر حمته. 


فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد» بحيث 
خلت أكثر الدور. وسدت على أهلها أبوابها بما فيهاء وأهلها موتى فيهاء 
وصار الار في الطريق لايلقى إلا الواحد بعد الواحد. وأكل الناس الجيف 
والميتات من قلة الطعام» ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضره وأروح 
وشوى رجل صبية في الأتون وأكلهاء فقتل: وسقط طائر ميت من سطح» 
فاحتوشه خمسة أنفس. فاقتسموه. و 
في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان» وأحصى من 
مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا الكتاب. يعني 
الوارد من جخارى بالف ألف وخمسمائة ألف وحمسين آلف إنسان. والناس 
يرون في هذه البلادء فلا يرون إلا أسواقا فارغة» وطرقات خالية» وأبوابا 
مغلقة؛ حكاه ابن الجوزي. قال: وجاء الخبر من أنربيجان. وتلك البلاد. 
بالوباء العظيم؛ وأنه م يسلم من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا. قال: 
ووقع وباء بالأهواز وأعماههاء وبواسط والنيل والكوفةء وطبى الأرض» 
وكان أكثر سبب ذلك الجوع؛ حتى كان الفقراء يشوون الكلاب» وينبشون 
القبرر» ويشوون الموتى ويأكلونهم» وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا 
غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم» وقد كانت تحفر الحفيرة فيدفن فيه 
العشرون والثلاثون» وكان الإنسان بينما هو جالس» إذ انشق 
الهجة. فيخرج منه إلى الم قطرة؛ فيموت الإنسان من وقئه. وتاب الناس؛ 
وتصدقوا بأكثر أموالمم, وأراق الناس الخمور وكسروا آلات اللهر 
وتصالحواء ولزموا المساجد للعبادة» وقراءة القرآن» وقل دار يكون فيها مر 
إلا مات أهلها كلهم ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع» فأشار بيده 
إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمرء فاراقوها فمات من فوره بسهولة 
ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين آلف درهم» فعرضت على 
الناس» فلم يقبلها أحد. فتركت في المسجد تسعة أيام» لا يريدها أحدء فلما 
كان بعد ذلك دخل أربعة لياخذوهاء فماتوا عليهاء فلم يخرج من المسجد 
منهم أحد حي» بل ماتوا حميعا. 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعمائة 


(o‏ وورد كتاب من خخاری أنه مات 


قلبه عن دم 
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متفقه. فمات» وماتوا كلهم إلا اثنى عشر نفرا منهم رحمهم الله تعالى. 

ولا اصطلح السلطان دبيس بن علي مع الملك طغرلبك» رجع إلى 
بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلهاء فاأرسل رسولا منهم» إلى يعسض التواحي؛ 
فتلقاه طائفة فقتلوه وأكلوه. 

قال ابن الجوزي: وني يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة. 
احترقت-قطيعة عيسى »وسوق الطعام» والكنيسءوأصحاب السقط وباب 
الشعير» وسوق العطارين» وسوق العسروس. والأنماط. والخشابين. 
والجزارينء والتمارين» والقطيعة»وسوق محولء ونهر الدجاح» وسويفقة 
غالب» والصفارين» والصباغين؛ وغير ذلك من المواضع» وهذه مصيبة 
أخرق: لل ها بالناس مر الفلا والفناة: 

وفيه كثر العيارون ببغداد» وأخذوا الأموال جهاراء وكبسوا الدور ليلا 
ونهاراء وكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة؛ وأحرقت كتبه. 
ومنابره» ودفاتره» الى كان يستعملها في ضلالته» وبدعته» ويدعو إليها أهل. 
ونحلته» وللّه الحمد. 

وفيها دخل الملك طغرلبك بغداد عائدا إليها من الموصل وقد تلمها 
واستعادها من البساسيري وسلمها إلى أخيه إبراهيم ينال فأحسن فيهم 
السيرة وحسنت منه العلانية والسريرة فلله الحمد. فتلقاه إلى أثناء الطريق» 
وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة فرجية مجوهرة» فلبسهاء وقبل 
الأرض» ثم بعد ذلك دخل دار الخلافة» وقد ركب إليها فرسا من مراكب 
الخليفة» فلما دخل على الخليفة» إذا هو على سرير طوله سبعة أذرع» 
وعلى كتفه البردة النبوية» وبيده القضيب. فقبل الأرض» وجلس الملك 
على سرير دون سرير الخليفة» ثم قال الخليفة لرئيس الرؤساء: قل له آمير 
المؤمنين حامد لسعيك» شاكر لفعلك» انس بقربك» وقد ولاك جميع ما 
ولاه الله تعالى من بلاده» فاتق اللّه فيما ولاك واجتهد في عمارة البلا 
وإصلاح العبادءونشر العدل»وكف الظلم»ففسر له عميد الدولة ما قال 
الخليفة, فقام وقبل الأرض» وقال: آنا خادم أمير المؤمنين وعبده» ومتصرف 
على أمره ونهيه؛ ومتشرف با أهلتى له. واستخدمني فيه؛ ومن الله أستمد 
المعونة والتوفيق. ثم أمره الخليفة أن ينهض للبس الغلعةء فقام إلى بيت في 
ذلك البهوء فافيض عليه سبع خلع وتاج» ثم عاد فجلس على السرير 
بعدما قبل يد الخليفة» ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاح» فأخرج 
الخليفة سيفا فقلده إياه» وخوطب جلك الشرق والغرب» وأحضرت ثلاثة 
ألوية» فعقد منها الخليفة لواء بيده يقال له: لواء الحمدء وأحضر العهد إلى 
املك وقرئ بين يديه بحضرة املك وأوصاه الخليفنة بتقوى الله تعالى؛ 
والعدل في الرعية؛ ثم نهض فقبل يد الخليفة» ثم وضعها على عينيه؛ ثم 
خرج في أبهة عظيمة إلى داره» وبين يديه الحجاب والجيش بكماله» وجاء 
الناس للسلام عليه والتهنئة له» وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة:؛ منها 
مسون ألف دينار» وخمسون غلاما أتراكاء بمراكبهم. وأسلحتهم 
ومناطقهم» وخمسمائة ثوب أنواعاء وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف 
دينار» وخسن قطعة قماش. 

وفيها قبض صاحب مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن البازوري» وأخذ خطه بثلاثة آلاف ألف دينار» وأحيط على ثمانين 
من أصحابه» وقد كان هذا الوزير فقيها حنفياء يحسن إلى أهل العلم وأهل 
الحرمين. وقد كان الشيخ أبو يوسف القزوبي يشي عليه ويمدحه. 
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© (أبو العلاء المعري التنوخخي الشاعر) 

ا أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ابن 
سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور 
بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدي بن غطفان ابن عمرو بن بريح بن 
جذية بن تيم الله , بن أسد بن وبرة بن تغلب ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. أبو العلاء المعسري التدوخي الشاعرء المشهور بالزندقةء 
اللغوي» صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغةء ولد يوم الجمعة. 
عند غروب الشمس لثلاث بقين مسن ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وثلاثماثة» وأصابه جدري وله أربع سنين أو ست أو سبع؛ فذهب بصره. 
وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنة» ودخل بغداد سنة تسع 
وتسعين وثلائمائة» فأقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم خرج منها طريدا منهزما 
لأنه قال شعراء يدل على قلة دینه» وعلمه وعقله وهو قوله: 

ا تناقض مالا إلا السكوت له وأن نعوذ مولانسامن اللار 
يد بخمس مثئين عسجدفديت مابالفمافطعت في ريسع دينار 

ال ع RTD ES‏ 
سرقت ربع دينار» وهذا من قله عقله» وعمى بصيرته. وذلك أنها إذا جى 
عليهاء يناسب أن يكون ديتها كثيرة؛ لينزجر الناس عن العدوان» 3 إذا 
جنت هي بالسرقة» فيناسب أن تقل قيمتهاء ليتزجر الناس عن أموال 
الناس» وتصان أموالهم» ولمذا قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أميئة» فلما 
خانت هانت.ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب» ورجع إلى 
بلده» ولزم منزله» فكان لا يخرج منه. 

وكان يوما عند الخليفة» وكان الخليفة يكره التي ويضع منه» وكان أو 
العلاء يحب المتني ويرفع من قدره؛ ويمدحه» فجرى ذكر المتنبى في ذلك 
المجلس, فنمه الخليفةء فقال أبو العلاء: لو لم يكن للمتني إلا قصيدته التي 
أوها: 

لك يا منازل في القلوب منازل 

لكفاه ذلك. فغضب الخليفة» وأمر به فسحب برجله على وجهه» 
وقال: أخرجوا عني هذا الكلب. وقال الخليفة: أتدرون ما آراد هذا الكلسب 
من هذه القصيدة؟ وذكره لها؟ أراد قول المتنبى فيها: 
وإذا اتتك منمتى من ناقص فهي الدليل على أني كامل 

وإلا فالمتني له قصائد أحسن من هذه. وإنما أراد هذا. وهذا من فرط 
ذكاء الخليفة» حيث تنبه لهذا. وقد كان المعري أيضا من الأذكياء. ومكث 
المعري خمسا وأربعين سنة من عمره لا يأكل اللحم ولا اللبن» ولا البيض. 
ولا شيئا من حيوان» على طريقة البراهمة من الفلاسفة ويقال: إنه اجتمع 
براهب في بعض الصوامع» في مجيئه من بعض السواحلء آواه الليل عنده. 
فشككه في دينه» وكان يتقوت بالنبات وغيره. وأكثر ما كان أكله العدس. 
ويتحلى بالدبس وبالتين» وكان لا يأكل بحضرة أحد» ويقول: أكل الأعمى 
عورة؛ وكان في غاية الذكاء المفرط. على ما ذكر» وأما ما ينقلونسه عنه مسن 
الأشياء المكذوبة المختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم, فقال: إما أن 
تكون السماء قد انخفضت مقدار درهم» أو ارتفعت الأرض مثل ذلك. 
فهذا ما لا أصل له وهو كذب عليه.وكذلك يذكرون عنه؛ أنه مر في بععيض 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


أسفاره بمكان» فطاطا رأسه. فقيل له في ذلك فقال: أما هنا شجرة؟ قالوا: 
لا. فنظرواء فإذا أصل شجرة كانت هناك في الموضع الذي طاطأ رأسه فيه. 
وقد قطعت» وكان قد اجتاز بها قديما مرة فأمره من كان معه بمطاطأة رأسه 
هناك فاستحضره في هذه المرة: فهذا لا يصح وهو كذب. وكذلك ما 
شاكل هذا مسن الكذب البحت ولكن كان ذكياء وم يكن زكياء وله 
مصنفات كثيرة» أكثرها في الشعر» وني بعض أشعاره ما يدل علسى زندقته» 
وانحلاله من الدين» ومن الناس مسن يعتذر عنه ويقول: كان في الباطن 
مسلماًء وإنما يقول زلل بلسانه» قال ابن عقيل: وما الذي الجاه أن يقول في 
دار الإسلام ما يكفره به الناس؟ قال: والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم 
ودينهم أجود سياسة منهء لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا. وستروهاء 
وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس» وزندقوه» والله يعلم أن 
باطنه كظاهره. 

فال ابن الجوزي: وقد رأيت 5 العلاء المعري كتابا سماه «الفصول 
والغايات؛ في معارضة السور والآيات»؛ على حروف المعجم في آخر 
كلماته» وهو في غاية الركاكة والبرودة» فسبحان من أعمى بصره وبصيرته. 
قال: وقد نظرت في كتابه المسمى «لزوم مالا يلزم»؛ ثم أورد ابن الجوزي 
من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الإسلام أشياء كثيرة فمن ذلك قوله: 


إنا كان لا يحمظى برزقك عاقل 
قل دن لازت السا على اشر 
ومن ذلك أيضاً قوله: 
وهيهات البرية في ضلال 
تقدم صاحب التوراة موسى 
فال E‏ وعدي E‏ 
رما حجي إلى أحجار بيست 
إذا رج ع الحليم إلى حجاه 
ومن ذلك أيضا قوله: 
ا والنصارى ما اهتدت 
اثنان آهل الأرض ذو عقل بلا 
ومن ذلك أيضا قوله: 
فلا تحب مقال الرسل حقسا 
فكان الناس في عيش رغيد 
وقلت أنا في معارضة هذا: 
فلا تحب مقال الرسل كذباً 
وكان الناس في جهل عظيم 
ومن ذلك أيضا قوله: 


إن الشرائع أله لقت بينناإحنا 


وهل أبيح نساء الروم عن عرض 
وقوله: 

وماحمدي لأدم أو بنيه 
وشن ذلك أبضا قولة: 


ونرزق مجنونا وتزق أحمقا 
رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا 


وقد نظر الليب لما اعتراها 
وأوقم في ا خسار من افتراها 
وقال الناظرون بل افتراهما 
كؤوس الخمر تشرب في ذراها 
تهاون بال تاهب وازدراهما 


ويهود حارت والمحرس مضلله 


ديسن وآخر ذو دين لا عقل له 


ولكن قول زور سطرره 
فجاأؤوا با ال فكلذروه 


ولأكن قول حو بلفوه 
فجاؤوا باليان فاأذهبوه 


وأورخنا أفانين العفناوات 
للعرب إلا بأحكسام اللنبوات 


وأشهد أن كلهسم ختسسيس 


سنة سين وأربعمائة من الهجرة 


أفيتقوا أفيقواياغوة فإها 


دياناتكم مكر من القدماء 


أنهييت عن قتل النفوس تعمنا 


ود شت أنت لقبضها ملكين 


وزعمت أن لمامعاا تاا ماكان أغناهما عن الحالين 


ومن ذلك أيضا قوله: 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 
تحطمنا الأيسام حتى كأنتا 
ومن ذلك أيضا قوله: 
أمور تستخف بها حلوم 
کاب محمد وکاب موسى 


وحمق لسكان البسيطة أن ييكوا 
زجاع ر لا اواك 


وما يدري الفقى لمن البور 


وإنجيل ابسن مريم والزيور 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وقوله: 
وإنما جعلواالرحن ماكلسة وصيروا دينهم في الاس ناموسا 


وذكر له أشياء غير ذلك» بل كل قطعة من هذه الأشياء؛ تدل على 
کفره» وزندقته, وانحلاله» ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره: 

معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك» 
إلى ما إليه صارء وهو لم يمن على أحد بهذه الجناية» وهذا كله كفر وإلحاد 
قبحه الله وقد زعم بعضهم أنه أقلعم عن هذا كله وتاب منه. وأنه قال 
قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله ويتنصل منه» وهي القصيدة التى يقمول 
فيها: 
يا من يرى مد البعرض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليسل 
ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
امنن على بتوبة تمحوبها ماكان من في الزمان الأول 


وقد كانت وفاته في ربيع الأول» من هذه السنة بمعرة النعمان. عن 


ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر يوماء وقد رتاه جماعة من أصحابه 
وتلامذته. وأنشدت عند قبره ثمانون مرئاة» حتى قال بعضهم في رثاءه: 


إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 


قال ابن الجوزي: وهؤلاء الذنين رشو والذين اعتقدوه؛ إما جهال 
بامره» وإما ضلال على مذهبه وطريقته. وقد رأى بعضهم في النوم رجلا 
ضريراء على عاتقيه حيتان مدليتان على صدره رافعتان رؤوسهما إليه. 
وهما ينهشان من لحمه» وهو يستغيث» وقائل يقول: هذا المعري الملحد. 
وقد ذكره القاضي ابن حلكان في «الوفياتا» فرفع في نسبه» كما ذكرنا. 
وقد ذكر له من المصنفات كتبا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على المجلد 
الأول بعد المائة من كتابه المسمى ب «الأيك والغصون؛؛ وهو المعروف ب 
«الهمز والردف»», وأنه أخذ العربية عن أبيه» واشتغل جحلب على محمد بن 
عبد الله بن سعد النحوي» وأخذ عنه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي» 
والخطيب أبو زكريا يجيي بن علي التبريزي وذكر أنه مكث خمسا وأربعين 


A۸۲٦ 


سنة لا يأكل اللحم» على طريقة الحكماءء وأنه أوصى أن يكتب على قبره: 
هناجنهأبي علي وماجيت على أحد 

قال ابن خلكان: وهذا أيضا متعلق باعتقاد الحكماء. فإنهم يقولون: 
ايجاد الولدء وإخراجه إلى هذا الوجود. جناية عليه؛ لآنه يتعرض للحوادث. 
والآفات. ٠‏ 

فلت: وهنا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده. وهو ما يعتقده الحكماء 
إلى آخر وقت» وأنه لم يقلع عن ذلكء؛ كما ذكره بعضهم. والله اعلم 
بظواهر الأمور وبراطنها. وذكر ابن خلكان أن عينه اليمنى كانت ناتئة 
وعليها بياض» وعينه اليسرى غائرة» وكان نحيفا. ثم أورد من أشعاره الجيدة 
أبياتاء فمنها قوله: 
لا تطلبين بآلة لك رتبة قلمابليغ بشير جدمغزل 
سكن الما كان السماء كلاهما هذثالهرمح وهذاأعزل 

الأستاذ أبو عثمان 1 

# الصابوني: إماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن عامر بن عابد النيسابوري» الحافظ الواعظ المفسر» قدم دمشق وهو 
ذاهب إلى الحج» فسمع بهاء وذكر الناس» وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة 


عظيمة» وأورد له أشياء حسنة؛ من أقواله وشعره. فمن ذلك قوله: 

إذا ۾ أصب أموالكم ونوالكم ول آمل المعروف متكم ولا البرا 

وكتم عبيدا للذي أناعبده فمن أجل ماذا أتعب البدن الحرا؟ 
وروى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أتردد. وأنا بمكة في 


ثم دخلت سنة مسن وأربعمائة من الهمجرة 
الدبوية 

فيها كانت فتنة الخبيث البساسيري» وهو أرسلان التركي قبحه الله 
تعالى» وذلك أن إبراهيم بن ينال أخا الملك طغرلبك؛ ترك الموصلء الذي 
كان قد استعمله أخوه عليهاء وعدل إلى ناحية يلاد الجبلء فاستدعاه أخره 
وخلع عليه وأصلح أمره» ولكن في غضون ذلك ركب البساسيري» ومعه 
قريش بن بدران آمير العرب» إلى الموصلء فأخذهاء وأخرب قلعتهاء فسار 
إليه الملك طغرلبك سريعا من بغداد إلى الموصلء فاستردهاء وهرب منه 
البساسيري وقريش خوفا منه» فتبعهما إلى نصيبين» وفارقه أخوه إبراهيم» 
وعصى عليه» وهرب إلى همذان. وذلك بإشارة البساسيري عليه؛ فسار 
الملك طغرلبكء وراء أخيه» وترك عساكره وراءه» فتفرقوا. وقل من لحقه 
منهم؛ ورجعت زوجته الخاتون» ووزيره الكندري إلى بغدادء ثم جاء الخبر 
أن أخاه قد استظهر عليه؛ وأن طغرلبك محصور بهمذان» فانزعج الناس 
لذلك. واضطربت بغداد» وأرجف الناس بان البساسيري عازم على قصد 
بغدادء وأنه قد اقترب من الأنبار» فقوي عزم الكندري على المقام ببغداد. 
فارادت الخاتون أن تقبض عليه؛ فتحول عنها إلى الجانب الغربي» ونهبت 
داره؛ وقطع الجسر بين الجانيين» وركبت الخاتون في جمهور الجيش» وذهبت 
إلى همذان لتنصر زوجهاء وسار الكندري» ومعه أنوشروان بن تومان وأمه 


1A۷ 


الخاتون المذكورة» ومعها بقية الجيش إلى بلاد الأهوازء وبقيت بغداد ليس 
بها أحد من المقاتلة. فعزم الخليفة على الترحل عن بغداد إلى غيرهاء وليته 
فعل. ثم أحب دارهء والمقام مع أهله» فمكث فيهاء اغترارا ودعةء ولا خملا 
البلد من المقاتلة» قيل للناس: من أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث 
شاء؛ فانزعج الناس» وبكى الرجال» والنساء. والأطفالء وعير كثير من 
الناس إلى الجانب الغربي» وبلغت المعبرة ديناراء ودينارين» لعدم الجسر. 

قال ابن الجوزي: وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر 
بومات مجتمعات» يصحن صياحا مزعجاء وقيل لرئيس الرؤساء: من 
المصلحة أن الخليفة يرتحل من بغداد لعدم المقاتلة بها فلم يقبل. 

وشرعوا في استخدام طائفة من العوام؛ ودفع إليهم السلاح من دار 
المملكة؛ فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة» من هذه السنةء دخل 
البساسيري إلى بغدادء ومعه الرايات البيض المصرية؛ وعلى رأسه أعلام 
مكتوب عليها: الإمام المستصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين» فتلقاه أهل 
الكرخ فتضرعوا إليه. وسالوه أن يجتاز من عندهم» فدخل الكرخ؛ وخرج 
إلى مشرعة الروايا فخيم بهاء والناس إذ ذاك في مجاعة» وضر شديد ونزل 
فقريش بن بدران في نحو من مائتى فارسء على مشرعة باب البصرة» وكان 
البساسيري قد جمع العيارينء وأطمعهم في نهب دار الخلاقة؛ ونهب أهل 
الكرخ دور أهل السنة بباب البصرة» ونهبت دار قاضي القضاة الدامغاني؛ 
وهلك أكثر السجلات والكتب الحكمية» وبيعت للعطارين» ونهبت دور 
المتعلقين بخدمة الخليفة» وأعادت الروافض الأذان بجي على خير العمل 
وأذن به في سائر جوامع بغدادء في الجمعات والجماعات وخطب ببغداد 
للخليفة المستنصر العبيدي» الذي يقال له الفاطميء على منابرها وغيرهاء 
وضربت له السكة على الذهب والفضة. وحوصرت دار الخلافة» فحاجف 
الوزير أبو القاسم بن المسلمة. الملقب برئيس الرؤساءء؛ بن معه من 
المستخدمين دونهاء فلم يفد ذلك شيتاء فركب الخليفة بالسوادء والبردة على 
كيه وغلى رآسه اللواء» وبيده سيف مضلتء وخوله زمرة مين 
الهاشميين؛ والجواري حاسرات عن وجوههنء ناشرات شعورهن؛ معهن 
المصاحف على رؤوس الرماح» وبين يديه الخدم بالسيوف المسلولة. ثم إن 
الخليفة أخذ ذماما من أمير العرب قريشء ليمنعه وأهله ووزيره ابن 
المسلمة.فأمنه على ذلك كله» وأنزله في خيمة» فلامه البساسيري على ذلك 
وقال: قد علمت ما كان وقع الاتفاق عليه بيني وبينك» من أنك لا تستبد 
برآي دوني» ولا أنا دونك» ومهما ملكنا فبيني وبينك. ثم إن البساسيري 
أخذ القاسم بن مسلمة؛ فوجخه» ولامه لوما شديداء ثم ضربه ضربا مبرحاء 
واعتقله مهانا عنده. ونهبت العامة دار الخلافةء فلا بحصى ما أحذوا منها 
من الجواهرء والنفائسء والديباج» والذمب. والفضة. والثياب والأثاث. 
والدواب. وغير ذلك عا لا يحد ولا يوصف. ثم اتف رأي البساسيري» 
وقريش» على أن يسيروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة» وهو مهارش بن 
جلي البدوي. وهو من بني عم قريش بن بدران» وكان رجلا فيه دين وله 
مروءة. فلما بلغ ذلك الخليفة؛ دخل على قريش» أن لا يحرج من بغداد. 
فلم يفد ذلك شيئاء وسيره مع أصحابهما في هودج إلى حديثة عانة؛ فكان 
عند مهارش أميرها حولا كاملاء ولیس معه أحد من أهله. فحكى عن 
الخليفة القائم بأمر الله أنه قال: لما كنت محديئة عانة» قمت ليلة إلى الصلاة. 
فوجدت في قلبي حلاوة المناجاة» ثم دعوت الله عز وجل» بما سنح لي؛ ثم 
قلت: اللهم أعدني إلى وطنيء واجمع بيني وبين أهلي وولدي» ويسر 
اجتماعناء وأعد روض الأنس زاهراء وربع القرب عامراء فقد قل العزاء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وبرّح الجفاءء فالا يبوك ف كول الم تسم 
فقلت: هذا رجل يخاطب آخر. ثم أخذت في السؤال والابتهال؛ فسمعت 
ذلك الصائح يقول: ارك ل عرو يليك امات اانه اول ني 
جرى الأمر عليه. وكان كذلك» خرج من دار الخلافةء في ذي القعدة من 
هذه السنة ورجع إليها في ذي القعدة من المسنة I‏ 
القائم بأمر الله في مدة مقامه بالحديثة شعراء يذكر فيه حاله فمنه قوله: 
ساءت ظنوني فيمن كنت آمله ولميجل ذكر من واليت في خلدي 
تعلموا من صروف الدهر كلهم فماراأى أجدا يحو على أحد 

ومن ذلك أيضا قوله: 
مالي من الأيام إلا مرعد فمتى أرى ظفرا بناك الموعد 
يوسي يمر وكلمسا قضيته عللت نفسي بالحديث إلى غد 
أحيا بنفس تتريح إلى الى وعلى مطامعها تروح وتغتدي 

وأما البساسيري» وما اعتمده في بغداد: فإنه ركب يوم عيد الأضحي 
والبس المخطباء والمؤذنين البياض» وكذلك أصحابهء وعلى رأسه الألرية 
المستنصرية والمطارد المصريةء وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصرء 
والروافض في غاية السرور» والأذان في سائر يلاد العراق بحي على خير 
العمل» وانتقم البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاما عظيماء وغرق خلقا 
من كان يعاديه» وبسط على آخرين الأرزاق. والعطايا وأظهر العدل.: 

ولا كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجةء أحضر إلى بين يديه 
الوزير أبا القاسم بن المسلمة, الملقب برئيس الرؤساء وعليه جبة صوف» 
وطرطور من لبد أحمرء وني رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذء فأركب جملا 
وطيف به في البلد. وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد» وحين اجتاز 
بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات» وبصقوا في وجهه» ولعنوه» وسبوه» | 
وأوقف بإزاء, دار الخلافة» وهو في ذلك كان يتلو قوله تعالى: (قلٍ الهم 
مَالِكَ الك تؤتى ي الك من تاه ونع ألمت ممن تتا وتر مَنْ شاه 
ونذِلُ من نَشَامُ يك اير نلك عَلَى كل شيء قَليير» (آل عمران: 5" ثم لما 
فرغوا من التطواف به في محال البلد اعيد إلى المعسكر فالبس جلد ثور 
بقرنيه وعلق بكلوب في شدقيه ورفع إلى الخشبة حيا فجعل يضرب إلى آخر 
التهار فمات رحمه الله تعالى. وكان آخر كلامه أن قال: الحمد لله الذي 
أحياني سعيدا وأماتنى شهيدا. 

EC SE‏ املك 2 من الغلات» وققل 

بعض الفلاحينء وزادت دجلة زيادة كثيرة» وزلزلت بغداد في شوال قبل 
الفتنة شه زلزالا شديداء فتهدمت دور كثيرة» ووردت الأخبار أن هذه 
الزلزلة اتصلت بهمذان» وواسطء وعانة وتكريت» وذكر أن الطواحين 
وقفت من شدتها. 

وقي هذه السنة كثر النهب ببغداد. حتى كانت العمائم تخطف جهرة 

من الرؤوس» حتى إن الشيخ أبا نصر , بن الصباغ خطفت عمامته وطيلسانه 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة. 

وقي أواخر الستة» حرج السلطان طغرلبك من همنان. فقاتل أخاف 
وانتصر عليه و لله الحمد والمنةء فتباشر الناسء بذلك وكثر سرورهم 
وفرحهم» ولم يظهروا ذلك خوفا من البساسيري. واستنجد طغرلبك بأولاد 
أخيه داود - وكان قد مات ومن معهم من الجنود ‏ على أخيه إبراهيم 
ينال» فغلبوه» وأسروه وذلك. في أوائل سنة إحدى وخمسين. واجتمعوا 


سنة إحدى وسين وأربعمائة 


على عمهم طغرلبك» فسار بهم نحو العراق. فكان من أمرهم ما سيأتي 
ذكره» في السنة الآتية» إن شاء الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني: الفرضيء وهو شيخ الخبري» 
وكان شافعي المذهب» قتل ببغداد في فتنة البساسيري» ودفن في يوم الجمعة 
يوم عرفة منها رحمه الله تعالى. 

الا داود أخو طغرلبك الأكبر: كان مقيما ببلخ بإزاء أولاد حمود بن 
سبكتكين توفي هذه السنة وقام أولاده مقامه. 

ا أبو الطيب الطبرى: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيسب 
الطبري الفقيه» شيخ الشافعية» ولد بآمل طبرستان» سنة تمان وأربعين 
وثلاثماثة» سمع الحديث بجرجان. من أبي أحمد الغطريفي» وبنيسسابور من 
أبي الحسن الماسرجسي. وعليه درس الفقه وتفقه أيضاء على أبي على 
الزجاجي» وأبي القاسم بن كج» ثم اشتغل ببغداد»على والشيخ إن خا 
الإسفراييي» وشرح «المختصرا» و «فروع ابن الحدادا» وصنف في 
الأصول. والجدل. وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة» وسمع ببغداد من 
الدارقطني» وغيره؛ وولي القضاء بربع الكرخ» بعد موت أبي عبد الله 
الصيمري» وكان ثقة دينا ورعاء عالما باصول الفقه وفروعه وله المصتفات 
الباعرة في ذلك. حسن الخلق» سليم الصدر» مواظبا على تعليم العلم» ليلا 
ونهارا. وقد ترجمته في «طبقات الشافعية». 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه وكان شيخه. وقد أجلسه 
بعده في الحلقة أن أبا الطيب أسلم خفا له عند خفاف ليصلحه له. فأبطأ 
عليه» فكان كلما مر عليه أخذه فغمسه في الماء. وقال: أيها الشيخ الساعة 
الساعة. فقال الشيخ: إنما أسلمته لك لتصلحه؛ ولم أسلمه؛ لتعلمه السباحة. 
وحكى ابن خلكان. أنه كان له ولأخيه عمامة واحد» وقميص إذا 
لبسهما هناء جلس الآخر في البيت وقد قال في ذلك أبو الطيب: 
قوم إنا غصلوا لاب جمامم لبسو البيوت إلى فراغ الغاسل 

وكان قد بلغ من العمر ماثة سئة وستين» وهو صحيح العقل؛ والفهم؛ 
والأعضاء. يفتى ويشتغل» إلى أن مات في هذه السنة» رحمه الله تعالى. 

قا علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن الماوردي البصري» شيخ 
الشافعيين»؛ صاحب التصانيف الكثيرة» في الأصول» والفروع» والتفسير؛ و 
«الأحكام السلطانية4: و «أدب الدنيا والدين». قال: بسطت الفقه في أربعة 
آلاف ورقة. يعني «الحاوي الكبيرة واختصرته في أربعين ورقة يعنى 
«الإقناع0. وقد ولي الحكم في بلاد كثيرة. وكان حليماء وقوراء ات 
أصحابه ذراعه يوما 
ترجمته في «الطبقات!» كانت وفاته في هذه السنة عن ست وثمانين سنة 


من الدهس» من شدة تحرزه وأدبه. وقد استقصيت 


ودفن بباب حرب. 
وقد أنشد له ابن خلكان أشعارا منها قوله: 
جرى قلم القضاء بمايكون فين التحسرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين 
رئيس 2 7 و 
ار ل 
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A1۸ 
صار أحد المعدلين» ثم استكتبه الخليفة القائم بأمر الله واستوزره؛ ولقبه:‎ 
رئيس الرؤساء» شرف الوزراء» جمال الورى؛ كان متضلعا بعلوم شتى مع‎ 
سداد رأي» ووفور عقل» وقد مكث في الوزارة ثنتى عشرة سنة وشهراء ثم‎ 
قتله البساسيري. بعدما شهره ثم صلبه معلقا بشدقيه كما تقدم» وله من‎ 

العمر ثتتان وخمسون سنة وخمسة أشهر. 

ا عبد الواحد بن الحسين بن شيطاء المسند للحديث وكان ثقة بصيرا 
بالعربية ووجوه القراءات ومذاهب القراء.بللغ الثمانين وله ككاب في 
التجويد ره الله تعال. 

# منصور بن الحسين, أبو الفوارس الأسدي» صاحب الجزيرة» كانت 
وفاته في هذه السنة فاجتمعت العشيرة على إقامة ولده صدقة من بعله 


ثم دخلت سنة إحدى وسين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة وبغداد في قبضه البساسيريء يخطب فيها 
للمستنصر الفاطمي» واخليفة العباسي محديئة عانة» ثم لما كان يسوم الاثنين 
ثاني عشر صفرء أحضر البساسيري قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني 
وجماعة من الوجوه والأعيان من العلوبين والعباسيين» وأخذ عليهم البيعة 
لصاحب مصر المستنصر الفاطمي» ثم دحل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون 
معه. وآمر بنقض تاج دار الخلافة» فنقضت بعض الشراريف» ثم قيل له: 
إن القبح في هذا أكثر من المصلحة. فتركه» شم ركب إلى زيارة المشهد 
بالكوفة» وعزم على حفر نهر يساق إلى الحائر لوفاء نذر كان عليه؛ وأمر 
بان تنقل جثة ابن مسلمة إلى ما يقارب الحريم الطاهري» وأن تنصب على 
دجلة. وكتبت إليه آم الخليفة وكانت عجوزا كبيرة» قد بلغت التسعين» 
وهي مختفية في مكان تشكو إليه الحاجةء والفقرء وضيق الحال؛ فأرسل إليها 
من نقلها إلى الحريم» وأخدمها جاريتين» ورتب لها كل يوم الى عشر رطلا 
من خبزء وأربعة أرطال من لحم ولا يفي هذا قيراطا تما فعله بولدها وبأهل 
السئة. 

فصل 

ولا خلص السلطان طغرلبك من حصره بهمذان. وقاتل أخاه إبراهيسم 
ينال» وأسره وقتله» وتمكن في آمره» وطابت نفسه واستقر حاله؛ وم يبق له 
في تلك البلاد منازع؛ كتب إلى قريش بن بدران أمير الأعراب. يأمره بان 
يعيد الخليفة إلى وطنه وداره» وتوعده» على ترك ذلك بأسا شديداء فكتب 
إلبه قريشن يتلطف به» ويدخل عليهء ويقول: أنا معك على البساسيري» 
بكل ما أقدر علیه» حتى يمكنك الله منه» ولكن أخشى أن أتسرع في أمر 
يكون فيه على الخليفة مفسدة. أو تبدر إليه بادرة سوء يكون علي عارهاء 
ولكن سأعمل على ما أمرتني به» بكل ما يمكننيى» وأمر برد امرأة الخليفة 
الخاتون المعظمة أرسلان خاتون إلى دارها وقرارهاء تم إنه راسسل 
الجاسرى:زافسار حلي بوه الخلفة إل دار وروق من هنة اللات 
طغرلبك. وقال له فيما قال: إنك دعوتنا إلى طاعة المستنصر الفاطمي» وبيننا 
وببنه ستمائة فرسخ» ولم يأتنا رسول ولا أحذ من عنده. ولم يفكر في شيء 
ما أرسلنا إليه. وهذا الملك من ورائنا بالمرصادء قريب مناء وقد جاءني من 
املك طغرلبك كتاب عنوانه: إلى الأمير الجليل؛ علم الدين» أبي المعالي 


۸۲۹ ) فصل 
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قريش بن بدران» مولى أمير المؤمنين» من شاهنشاه المعظم» ملك المشرق 
والمغرب طغرلبك» أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» وعلى رأس 
الكتاب العلامة السلطانية جخط السلطان. حسى الله. وكان في الكتاب: 
والآن قد سرت بنا المقادير إلى قتال كل عدو للدين والملك. ولم يبق علينا 
من المهمات إلا خدمة سيدنا ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين» وإطلاع 
أبهة إمامته على سرير عزه. فإن الذي يلزمنا ذلك ولا فسحة في التفجيع 
فيه ساعة من الزمانء وقد أقبلنا بجدود المشرق وخيوهاء إلى هذا المهسم 
العظيم» ونريد من الأمير الجليل علم الدين» إتام السعي النجح الذي وفق 
له وتفرد به» وهو أن يتم وفاءه» من أمانته» وخدمته؛ في باب سيدنا ومولانا 
الاح نام الل أ لون يمن اعد ا و 
وكر عزخ: ومثوى إمامته» وموقف خلافته. من مدينة السلام» ويتمشل بين 
بها فرلا انر ونا كمه و قاهرا سيف وق وذلك الراب وهو 
خليفتناء وتلك الخدمة المفروضة؛ ونحن نوليك العراق بأسرهاء ونصفي لك 
مشارع برهاء وبحرهاء ولا يطؤها حافر خيل من خيول العجم. شيرا من 
أراضي تلك المملكة؛ إلا ملتمسا لمعاونتك» ومظاهرتك وإما أن تحافظ 
على شخصه الغاليء بتحويله من القلعة إلى حلته أو في القلعة إلى حين 
لحاقنا بخدمته. فتكفل بإعادته؛ ويكون الأمير الجليل تخيرا بين أن يلقاناء أو 
يقيم حيث شاء» فنوليه العراق كلهاء ونستخلفه في الخدمة الإمامية» 
ونصرف أعتتنا إلى الممالك الشرقيةء فهمتنا لا تقتضي إلا هذا الضرض 
المفترض ولا تسف إلا مملكة من تلك الممالك بل الممة دينية وهو أدام الله 
تمكينه يتيقن ما ذكرنا ويعلم أن توجهنا إثر هذا الكتاب بهذا الغرض المعلوم 
ولا غرض سواه فلا يشعرن قلوب عشائره رهبته فإنهم كلهم إخواننا وني 
ذمتنا وعهدنا وعلينا به عهد الله وميثاقه ما داموا موافقين للأمير الأجل في 
موالينا ومن اتصل به من سائر العرب والعجم والأكراد فإنهم مقرون في 
جملتهم وداخلون في عهدنا وذمتنا وعهده وذمته ولكل مجترم في العراق 
عفونا وأمئنا عا بلر منه إلا البساسيري فإنه لا عهد له ولا أمان منا وهو 
موكول إلى الشيطان وأقاويله وقد ارتكب في دين الله عظيماً وهو إن شاء 
الله ماخوذ حيث وجد ومعذب على ما عمل فقد سعى في دماء خلق كثير 
بسوء دخيلته ودلت أفعاله على فساد عفيدته وكتب في رمضان من سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة وبعث بهذا الكتاب مع رسولين من أهل العلم 
وبعث معهما بتحف عظيمة للخليفة وأمرهما أن يخدما الخلفية نيابة عنه 
جزاه الله عن الإسلام را 

ولا وصل الكتاب إلى قريش بن بدران استعلم عن أخبار طنرلبك من 
الرسل وغيرهم» فإذا معه جنود عظيمة فخاف من ذلك خوفاً شديداً 
وبعث إلى البرية فامر حفر أماكن للماء وتجهيز علوفات كثيرة إلى هناك؛ 
ونفذ الكتاب والأخبار إلى البساسيري فانزعج لذلك البساسيري قبحه الله 
فخارت قوته وضعف أمره وبعث إلى أهله فنقلهم إلى بغداد وأرصد له 
إقامات عظيمة بواسط. وجعلها دار مقره. ووافق على عرد الخليفة إلى 
بغداد. ولكن اشترط شروطا كثيرة لتنذهب خجله. ولا اقل أهل 
البساسيري من بغداد وصحبهم أهل الكرخ والروافض قبحهم الله تعالى. 
وانحدروا في دجلة إلى واسطء كان خروجهم من بغداد في سادس ذي 
القعدة من هذه السنة. وفي مثله من العام الماضي دخلوا بغداد وعند ذلك 
ار الماشميون وأهل السنة من باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه وأحرقوا منه 
حال كثيرة جدا واحترق من جملة ذلك دار العلم التي كان وقفها الوزير 
أردشير من مدة سبعين سنة وفيها.من الكتب شيء كثير» وكان من جملة ما 


أحرق درب الزعفران وفيه ألف ومائتا دار لكل منها قيمة جليلة عظيمة 
وترحل قريش بن بدران إلى أرض الموصل وبعث إلى حديثه عانة يقول 
لأميرها مهارش بن جلي الذي عنده الخليفةء يقول له: إن المصلحة تقتضي 
تسليم الخليفة إلي حتى نستأمن لأنفسنا بسببه» ولا تسلمه حتى تستامن لنا 
وتأخذ أمانا في يدك دون يدي فامتنع عليه مهارشء وقال: قد غرربي 
البساسيري» ووعدني بأشياء لم أرهاء ولست بمرسله إليك أبداء وله في 
عنقي أيمان كثيرة لا أغدرها. وكان مهارش هذا رجلا صالحا ثقة أمينا رحمه 
الله. فقال للخليفة: إن المصلحة تقتضي أن نسير إلى بلد بدر بن مهلهلء 
وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبكء فإن ظهر دخلنا بغدادء وإن 
كانت الأخرى» نظرنا لأنفسناء فإنى أخشى من البساسيريء أن يأتيناء 
فيغر نا فال له الخلقة انيل كاف الت فاا ل اشاس عن من 
ذي القعدة إلى أن حصلا بقلعة تل عكيراء ف فتلقته رسل. السلطان طغرلبك»؛ 
بالهدايا التي كان أنفذهاء إليه وهو متشوق إليه كثيراً وجاءت الأخبار بان 
الباظاق طكرليك قد ول يتاه وكان يوما مشهوداء غير أن الجيش تهبوا 
البلد. سوى دار الخليفة» وصودر خلق كثير من التجارء وأخذت منهم 
أموال كثيرة وشرعوا في عمارة دار الملك وأرسل السلطان إلى الخليفة 
مراكب كثيرة من أنواع الخيول» وغيرهاء وسرادق عظيمة» وملابس سنية» 
وما يليق بالخليفة في السفرء أرسل ذلك مع الوزير عميد الملك الكندري؛ 
ولا انتهوا إلى الخليفةء أرسلوا بتلك الآلات إليهء قبل أن يصلوا إليهء وقالوا 
لمن حوله: اضربوا السرادق» وليلبس الخليفة ما يليق به ثم نجيء نحن. 
ونستأذن عليه» فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويلةء فلما فعلوا ذلك دخمل 
الوزير ومن معه فقبلوا الأرض بين يديه» وأخبروه بسرور السلطان 
بسلامته» وبما حصل من العود إلى بغداد واشتياقه إليه جداء وأخبروا 
مهارشا بشكر السلطان له ونيته له بما ينبغي مثله من الإكرام. وكتب عميد 
الملك كتابا إلى السلطان يعلمه بصفة ما جرى الأمر عليه وأحب أن يأخذ 
خط الخليفة في أعلى الكتاب. ليكون أقر لمرن السلطان؛ وأحضر الوزير 
دواته» ومعها سيف» وقال: هذه خدمة السيفه والقلم» فأعجب الخليفة 
ذلك؛ وترحلوا من منزهم ذلك بعد يومين. فلما وصدوا النهروان» خرج 
السلطان لتلقي الخليفة» ة فلما وصل السلطان من بغداد إلى سرادق الخليفة. 
قبل الأرض سبع مرات بين يدي الخليفة» فاخذ الخليفة محدة. فوضعها بين 
يديه. فاخنذها الملك فقبلهاء ثم جلس عليها كما أشار الخليفة؛ وقدم إلى 
الخليفة الحبل الياقوت الأ حر الذي كان لبني بويه» فوضعه بين يديه 
وأخرج اثنتى عشرة حبة من لؤلؤ كبارء وقال: أرسلان خاتون يعسي زوجة 
الخليفة تخدم. وتسأل أن تسبح بهذه المسبحةء وجعل يعتذر من تآخره عن 
الحضرة» بسبب عصيان أخيه إبراهيم: فقتلته. واتفق موت أخي الأكير داود 
أيضاء فاشتغلت بترتيب أولاده من بعده» وكنت عزمت على أن اصمد إلى 
ا لحديثة لأصون المهجة الشريفة؛ ولكن بلغي بحمد الله أمر مولاي أمير 
المؤمنين الخليفة فرحت بذلك وأنا شاكر لمهارش بما كان منه من خدمة 
أمير المؤمئين؛ وأنا ذاهب إن شاء الله أمض خلف هذا الكلب البساسيري 
فاقتله إن شاء الله» ثم أدخل الشام» وأفعل بصاحب مصر ما ينبغي أن 
يجازى به من سوء المقابلة بجا كان من فعل البساسيري ها هنا. فدعاله 
الخليفة وشكره على ذلك كل ذلك يترجمه عميد الملك بين الخليفة والملك 
طغرلبك» وأعطى الخليقة للملك سيفا كان معه. لم يبق معه من أمور 
الخلافة سواه. واسستأذن الملك لبقية الجيش أن يخدموا الخليقة» فرفعت 
الأستار عن جوانب الخركاةء فلما شاهد الأتراك الخليفة قبلوا الأرض ثم 


سنة ثنتين وحمسين وأربعمائة 


صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى 


A 





دخلوا بغداد يوم الاثنين» لخمس بقين من ذي القعدة» وكان يوما مشهودا: 
الجيش كله معه» والقضاةء والأعيان بين يديه والسلطان آخذ بلجام بغلته؛ 
إلى أن وصل باب الحجرةء ثم إنه لما وصل الخليفة إلى دار مملكته؛ استأذنه 
السلطان في الذهاب وراء البساسيري فاذن له» وكان قد عزم على أن 
عضي معه فقال: يا أمير المؤمنين أنا أكفيك ذلك إن شاء الله. وأطلق الملك 
لهارش عشرة آلاف دينار فلم يرض» وشرع السلطان في ترتيب الجيوش 
للمسير وراء البساسيري» فأرسل جيشا من ناحية الكوفة» ليمنعوه من 
الدخول إلى الشام» وخرج هو والناس في التاسع والعشرين من الشهر. وأما 
البساسيري فإنه مقيم بواسط في جمع غلات» وتمور يهيئها لقتال أهل بغداد 
ومن فيها من الغزء وعنده أن الملك طغرلبك» ومن معه؛ ليسوا بشيء يخاف 
منه» وذلك لا يريده الله تعالى من إهلاكه؛ على يدي الملك طغرلبك جزاه 
الله عن الإسلام جر آمين. 


صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى 


لا سار السلطان غوه» وصلت إليه السرية الأولى» فلقوه بأرض واسط. 
ومعه ابن مزيد» فاقتتلوا هنالك» وانهزم أصحابه عنه» ونها البساسيري 
بنفسه على فرسء فتبعه بعض الغلمان» فرمى فرسه بنشابة فالقته إلى 
الأرض» فجاء الغلام فضربه على وجهه» ولم يعرفه» وأسره واحد منهم 
يقال له: كمشتكتين» فحز رأسه. وحمله إلى السلطان وأخحذت الأتراك من 
جيش البساسيري من الأموال فاعجزوا عن حمله. 

ولا وصل الرأس إلى السلطان أمر أن يذهب به إلى بغداد. وأن يرفع 
على قناة» وأن يطاف به في المحال» الديادب, والبوقات» والنفاطون معه. 
وان يخرج الناس» والنساء» للفرجة عليه» ففعل ذلك» ثم نصب على 
الطيارء تجاه دار الخلافة ولله الحمد والمنةء وقد كان مع البساسيري خلق 
من البغاددة» خرجوا معه» ظانين أنه سيعود إلى بغداد محبة فيهء فهلكواء 
ونهبت أموالهم؛ ولم ينج من أصحابه إلا القليل» وفر ابن مزيد في ناس 
قليل إلى البطيحة؛ ومعه أولاد البساسيري وأمهم» وقد سلبتهم الأعراب 
فلم يتركوا هم شيئا فوردوا البطيحة مسلوبين محروين. ثم استؤمن لابن 
مزيد من السلطان» ودخل معه بغداد» وقد نهبت العساكر السلطانية ما بين 
واسط والبصرةء والأهواز» وذلك لكثرة الجيش. وانتشاره وكثافته؛ وأما 
الخليفة؛ فإنه لما عاد إلى دار الخلافةء جعل لله عليه أن لا ينام على وطاء 
ولا يأنيه أحد بطعام إذا كان صائماء ولا يخدمه في وضوئه وغسله أحد. بل 
يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه» وعاهد الله أن لا يؤذي أحدا تمن آذاه» وأن 
يصفح عمن ظلمه وكان يقول: ما عاقبت من عصى الله فيك» باکر من 
أن تطيع الله فبه. 

وفيها ولي الملك الب أرسلان بن داود جغريبك بن ميكائيل بن 
سلجوق بلاد خراسان بعد وفاة أبيه» بتقرير عمه الك طغرلبك. وكان له 
من الإخوة ثلاثة» سليمان» وقاروتبك» وباقوتي؛ فتزوج طغرلبك بأم 
سليمان. هذا وأوصى له بالك من بعده. 

وكان في هذه السنة بمكة رخص لم يسمع بمثله؛ بيع التمرء واليرء كل 
مائتی رطل بديئار. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

هه أرسلان أبو الحارس البساسيري التركيء وكان من مماليك بهاء 
الدولة بن عضد الدولةء وكان أولا تملوكا لرجل من أهل مدينة بسارء 
فنسب إليهء فقيل له: البساسيريء وتلقب المظفرء ثم كان مقدما كبيرا عند . 
الخليفة القائم بامر الله لا يقطع أمرا دونه» وخخطب له على منابر العراق 
كلهاء ثم طغاء وبغى» وتمرد» وعتاء وخرج على الخليفة والمسلمينء ودعا 
إلى خلافة الفاطميين» فتم له ما رامه من الأمل الفاسد واستدرج» ثم كان 
في هذه السنة» وكان دخوله إلى بغداد بأهله في سادس ذي القعدة من سنة 
خحمسين وأربعماثة» ثم اتفق خروجهم منها في سادس ذي القعدة أيضا من 
سنة إحدى وخمسين بعد سنة هلالية كاملة» ثم كان خخروج الخليفة من 
بغدادء في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأولء واتفق قتل البساسيري 
في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول بعد سنة شمسيةء وذلك في 
ذي الحجة: من هله السنة. 

ا الحسن بن أبي الفضل: أبو علي الشرمقاني؛ المؤدب. المقرئ؛ الحافظ 
وللقراءات؛ واختلافهاء كان ضيق الحال فرأه شيخه ابن العلاف ذات يوم 
وهو يأخخذ أوراق الخس من دجلة وبأكلهاء فأعلم ابن المسلمة جحاله» فارسل 
ابن المسلمة غلاما له وأمره أن يذهب إلى الخزانة التى له بمسجده. فيتخذ ها 
مفتاحا غير مفتاحه» ثم كان كل يوم يضح فيها ثلاثة أرطال من خبز 
السميد. ودجاجة» وحلاوة السكر. فظن أبو على الشرمقاني أن ذلك كرامة 
أكرمه الله بهاء وأن هذا الطعام الذي يجده في خزانته من الجنة, فكتمه زمانا 
وجعل بنشد: 
من أطلعوه على سر فباح به ل( يأمنوه على الأسرار ماعاشا 

فلما كان في بعض الأيام؛ ذاكره ابن العلاف في أمره» وقال له فيما 
قال: أراك قد سمنت فما هذا الأمر» وأنت رجل فقير؟ فجعل يلوح ولا 
يصرحء ویکني» ولا يفصح. ثم ألح عليه فاخبره أنه يجد كل يوم في خرانته 
من طعام الحنة ما يكفيهء فقال له: ادع لابن المسلمة؛ فإنه الذي يفعل معك 
ذلك. وشرح له صورة الحال؛ فانكسر ولم يعجبه ذلك. 

ا علي بن محمود بن إبراهيم بن ماخرة أبو الحسن الزوزني؛ شيخ 
الصوفية. وإليه ينسب رباط الزوزني» وقد كان بنى لأبي الحسن الحصري 
شيخ وند مي اعد الرعن اللي ونال مج ال شيخ 
وأحفظ عن كل شيخ حكاية؛ توفي في رمضان عن خمس وثمانين سنة. 

ا محمد بن علي» بن الفتح بن محمد بن على أبو طالب الخربيء 
المعروف بالعشاري وإثما قيل له ذلك لطول جسده» وقد سمع الدارقطني 
وغيره. وكان ثقة» ديناء صالحاء كانت وفاته في جمادى الأول من هذه 
السنةء وقد نيف على الثمانين. 

ا الوني الفرضي: الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني نسبة إلى ون 
قرية من أعمال قهستان» الفرضي شيخ الخبري؛ وهو أبو حكيم عبد الله 
بن إبراهيم» كان الوني إماما في الحساب والفرائضء وانتفع الناس به» توفي 
في هذه السنةء ببغداد شهيداء في فتنة البساسيري» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وحمسين وأربعمائة 


في يوم الخميس السابع عشر من صفرء دخل السلطان بغداد؛ مرجعه 
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ومن توفي فيها من الأعيان 
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من واسطء بعد قتل البساسيري» ولي يوم الحادي والعشرين منه جلس 
الخليفةبدار الخلافة. وحضر الملك طغرلبك؛. ومد سماطا عظيما بين يديه 
فأكل الأمراء منه؛ والعامةء ثم في يوم الخميس ثاني ربيع الأول» عمل 
املك طغرلبك سماطأ عظيما ايضاً. 

ولي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخحرة قدم الأمير عدة الدين أبو 
القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله. وجدته 
وعمته» وله من العمر يومئذ أربع سنين» صحبه أبي الغنائم بن الحلبان» 
فتلقاه الناس إجلالا لجده؛ وقد ولي الخلافة بعد ذلك» وسمي المقتدي بأمر 
الله. 

ولي رجب» وقف أبو الحسن محمد بن هلال العتابي دار كتب» وهي 
دار بشارع ابن أبي عوف من غربي مدينة السلام» ونقل إليها الف كتاب» 
عوضا عن دار ازدشير التي أحرقت بالكرخ. وفي شعبانء ملك محمود بن 
نصر حلب. وقلعتهاء فامتدحه الشعراء. 

وفيها ملك عطية بن صالح بن مرداس الرحبة» وذلك كله ينزع من 
أيدي الفاطميين. 

وفيها عاد الملك طغرلبك إلى الجبل وعقد بغداد على العميد بمائة ألف 
دينار في السنة ولستتين بعدها بثلاثمائة ألف دينار فشرع العميد في عمارة 
الكرخ وأسواقه. 

ولم يحج أحد من آهل العراق في هذه السنةء غير أن جماعة اجتمعوا إلى 
الكوفة؛ وذهبوا مع طائفة من الخفر. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

# باي بن جعفر بن باي أبو منصور اجيلي: من تلامذة الشيخ أبي 
حامد الإسغرايني؛ ولي القضاء بباب الطاق» وبحريم دار الخلافة» وسمع 
الحديث من جماعة» قال الخطيب: وكتبنا عنهء وكان ثقة رحمه الله تعالى. 

ها الحسن بن محمد بن أبي الفضل أبو محمد النسوي الوالي» سمع 
الحديث؛ وكان ذكيا في صناعة الولاية» ومعرفة التهم. من بين الخرماء» 
بلطيف من الصنيع» كما نقل عنهء أنه أوقف بين يديه جماعة» اتهموا بسرقة» 
فأتي بكوز ليشرب منه» فرمى به» فانزعج الواقفون إلا واحداء فأمر به أن 
يقرر. وقال: السارق يكون جريئا قوياء فوجد الأمر كذلك. 

وقد قتل مرة رجلاء في ضرب بين يديه فادعى عليه؛ عند القاضي 5 
الطيب الطبري. فحكم عليه بالقصاص ثم فادى عن نفسه بمال جزيل حتى 
خلص من القتل. 0 , 

ا محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس» أبو الفضل البزار. 
انتهت إليه رياسة الفقهاء المالكيين ببغداد. وكان من القراء المجودين. وأهل 
الحديث المسندين» مع ابن حبابة» والمخلصء» وابن ¿ شاهين» وقد قبل شهادته 
أبو عبد الله الدامغاني. وكان أحد المعدلين. 

8 قطر الندى. ويقال: بدر الدجي» ويقال: علمء آم الخليفة القائم بأمر 
الله. كانت عجوزا كبرت وقد بلغت التسعين وكانت أرمية» وهي التي 
احتاجت في زمان البساسيري والجاتها الحاجة حتى كتبت إليه رقعة تشكو 
فقرها وحاجتهاء فأجرى عليها رزقاء وأخدمها جاريتين وهذا كان سن 
أحسن ما صنعء ثم لم تمت. حتى أقر الله عينها بولدها وأهلهء ورجوعهم 
إلى دار الخلافةء واستمر أمرهم على ما كانوا عليه» ثم توفيت في رجب من 
هذه السنة» فحضر ولدها الخليفة جنازتهاء وكانت حافلة جدا رحمها الله 


تعالی وأكرم مثواها بمنه وكرمه؛ أمين. 


ثم د خلت سنة ثلاث وم مسين وأربعمائة 
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وقال: هذا شىء لم تجر العادة بمثله؛ ثم طلب شيا كثيرا كهيئة الفرار. من 
ذلك ما كان لزوجته. الى وفعيو ت ارتو ا فاق 
ثلاثمائة آلف دينارء وأن يقيم الملك ببغداد لا يترحل عنهاء ولا يجيد عنها 


يوما واحداء فوقع الاتفاق على بعض ذلك» وأرسل إليها بمائة آلف دينسار» 


مع ابنة أخيه داود زوجة الخليفة أرسلان خاتونء وأشياء كشيرة؛ مسن أنية 
الذهب» والفضة. والتثار والحراري والکراع؛ ومن الجواهر ألفان ومائتي 
قطعة. من ذلك سبعمائة قطعة من جوهرهء وزن القطعة ما بين الثلاث 
مثاقيل إلى المثقال؛ وأشياء أخرى. فتمنع الخليفة لفوات بعض الشروط» 
فغضب عميد الملك الوزير لمخدومه السلطان» وجرت شرور طويلة» 
اقتضت أن أرسل الساطان كتاباء يأمر فيهء بانتزاع ابئة أنحيه السيدة أرسلان 
خاتونء ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك» حتى تنفصل هذه القضية؛ 
فعزم الخليفة على الرحيل من بغدادء وأصلح الطيار فانزعج الناس لذلك» 
وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بغداد برشقء يأمره بعسدم المراقبة؛ 
وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابه بالحرمانء ويعزم على نقل الخاتون إلى 
دار المملكة» وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فيهاء كل ذلك غضبا على 
الخليفة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 00 

قال ابن الجوزي: وني رمضان منهاء رای إنسان من الزمنى» رسول الله 
كز في المنام» وهو قائم؛ ومعه ثلاثة أنفس» فجاءه أحدهم فقال له: ألا 
تقوم؟ فقال: لا استطیع› أنا رجل مقعد. فأخذ بيده فقال: قم فقام» وانتبه. 
فإذا هو قد برأء وأصبح يشي في حوائجه. 

وي ربيع الآخرء استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست 
الأهرازي» وخلع عليه» وجلس في مجلس الوزارة. 

وفي حمادى الآخرة» لليلتين بقيتا منه» كسفت الشمس كسوفا عظيماء 
جميع القرص» فمكث الناس أربع ساعات» حتى بدت النجوم وآوت 
الطيور إلى أوكارهاء وتركت الطيران لشدة الظلمة. 

وفيها ولي أبو تميم بن معز بن باديس بلاد إفريقية بعد وفاة أبيه 
صاحبها. وفيها ولي نصر بن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي ديار بكر 
بعد أيه أيضا. 

وفيها ولي شرف الدولة بن قريش بن بدران بلاد الموصنل؛ ونصيبين 
بعد آبيه» وفيها خلع على طراد ابسن محمد الزيدي؛ الملقسب بالكامل وول 
نقابة العباسين. وخلع على أسامة بن أبي عبد الله بن علي وقلد. نقابة 
الطالبيين» ولقب المرتضي. وفيها ضمن أبو إسحاق إبراهيم بن علان 
اليهودي. ضياع الخليفة من صرصر إلى أواناء كل سنة بستة وثمانين الف 
دينار» وسبعة عشرة ألف كر من غلة. ولم يحج أحد من أهل العراق هذه 
ألسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ 


أحمد بن مروان: أبو نصر الكردي» صاحب بلاد بكر» وميافارقين, 
لقبه القادر بالله نصر الدولةء وملك هذه البلادء ثنتين وخسن سنه وتتعم 


تنعما لم يقع لأحد من آهل زمانه» ولا أدركه فيه أحد من بعده» وكان عنده 
خمسمائة سرية» سوى من يخدمهن, وعنده حمسمائة خادم» وكان عنده من 
المغنيات شىء كثيرء كل واحدة مشتراها خمسة آلاف دينار. وأكثرء وكان 
يحضر في مجلسه من آلات اللهو والأوانى ما يساوي مائتى ألف ديئار» 
وتزوج بعدة من بنات الملوك وكان كثير المهادنة للملوك. إذا قصده عدو 
أرسل إليه بمقدار ما يغرمه على حربه ويصالحه بذلك فيرجع عنه. 

وقد أرسل إلى الملك طغرلبك بهدية عظيمة» حين ملك العراق» من 
ذلك حبل من ياقوت. كان لبنى بويه» اشتراه منهم بشيء كثير» ومائة الف 
دينار عيناء وغير ذلك» وقد وزر له أبو القاسم المغربي مرتين» ووزر له 
أيضا أبو نصر محمد بن محمد بن جهير فخر الملك وكانت بلاده من آمن 
البلاد؛ وأطيبهاء وأكثرها عدلاء وقد بلغه أن الطيور تنجم» فتجمع في 
الشتاء في الجبال إلى القرى» فيصطادها الناس» فأمر بفتح الأهراءء وإلقاء ما 
يكفيها من الغلات في مدة الشتاء؛ فكانت تكون في ضيافته طول الشتاء 
مدة عمره؛ توفي في هذه السنة» وقد قارب الثمانين. 

قال ابن خلكان: قال ابن الأزرق في «تاريخه؛: إنه لم يصادر أحدا من 
رعیته» سوى رجل واحدء ول تفته صلاة مع كثرة مباشرته للذات» وكانت 
له ثلاثمائة وستون حظيةء يبيت عند كل واحدة ليلة من السنة؛ وخلف 
أولادا كثيرة» ولم يزل على ذلك ال حال إلى أن توفي في التاسع والعشرين من 
شوال من هذه السنة رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وسين وأربعمائة 


فيها وردت الكتب الكثيرة من الملك طغرلبك» تشكو من قلة إنصاف 
الخليفة» وعدم موافقته له» ويذكر ما أسداه إليه من الخير والنعم إلى ملوك 
الأطراف وقاضي القضاة الدامغاني؛ فلما رأى الخليفة ذلك وأن الملك 
أرسل إلى نوابه بالاحتياط على أموال الخليفة, كتب إلى الملك يجيبه إلى ما 
سال» فلما وصل ذلك إلى الملك. فرح فرحا شديداء وأرسل إلى نوابه أن 
يطلقوا أملاك الخليفة فلما انتهت الركابية بذالك إلى بغدادء دقت البشائر 
بدار الخلافة» وطيف بالركابية وبين أيديهم الدبادب والبوقات» وفرح 
الناس بإجابة الخليفة إلى ذلك واتفقت الكلمة؛ بعد أن كادت تتفرق» فوكل 
الخليفة في العقدء وكتب بذلك وكالة فوقع العقد بمديئة تبريز» بحضرة الملك 
طغرلبك» وعمل سماطا عظيماء فلما جيء بالوكالة. فام لها الملك. وقبل 
الأرض عند رؤيتهاء ودعا للخليفة دعاء كثيراء ثم أوجب العقد على 
صداق أربعمائة ألف دينار» وذلك في يوم الخميس. الثالتث عغشر من 
شعبان» من هذه السنة» ثم بعث ابنة أخيه الخاتون أرسلان خاتون زوجة 
الخليفة في شوال بتحف كثيرة» وجوهرء. وذهب كثير» وجواهر عديدة 
ثمينة» وهدايا عظيمة لأم العروس وأهلها كلهم وقال الملك جهرة للناس: 
أنا عبد قن للخليفة ما بقيت» لا أملك شيئا سوى ما على من الثياب. 

وفيها عزل الخليفة وزيره. واستوزر أبا نصر محمد بن محمد بن جهير. 

وفيها عم الرخص جميع الأرض» حتى بيع بالبصرة» كل آلف رطل 
تمر بثمان قراريط والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AY 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا ال بن صالح: معز الدولة» صاحب حلب» كان كريماء حليماء 
وقورا. ذكر ابن الجوزي» أن الفراش تقدم إليه ليغسل يده» فصدمت بلبلة 
الإبريق ثنيته» فسقطت في الطستء فعفا عنه رحمه الله تعالى. 

ا الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري» ولد في شعبان سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة» وسمع الحديث على جماعة؛ وتفرد بمشايخ كثيرين. 
منهم أبو بكر بن مالك القطيعي» وهو آخر من حدث عنه. توفي في دي 
القعدة منها. 

ا الحسين بن أبي زيد: أبو علي الدباغ» قال: رأيت رسول الله تن في 
لمنام: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يحبيني على الإسلام. فقال: وعلى 
السنة وعلى السنةء وعلى السنة رحمه الله تعالى. 

ها سعد بن محمد بن منصور: أبو الحاسن الجرجاني» كان من الرؤساء 
القدماء» وجه رسولا إلى الملك محمود بن سبكتكين. في حدود سنة عشر» 
وكان من الفقهاء العلماء تخرج به جماعة. وروى الحديث عن جماعة» وعقد 
له مجلس المناظرة ببلدان كثيرة» وقتل ظلماء بإستراباذ؛ في رجب من هذه 
السنةء رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


فيها دخل السلطان طغرلبك بغدادء وعزم الخليفة على تلقيه» ثم ترك 
ذلك» وارسل وزيره أبا نصر عوضا عنهء وكان من جيش الملك. أذية كثيرة 
للناس. في الطريق» وتعرضوا للحريم» حتى هجموا على النساء في 
الحمامات. فخلصهن منهم العامة؛ بعد جهد جهيد. فإنا لله وإنا إليه 
رازن 

دخول الملك طغرلبك علي بنت الخليفة 

لا استقر السلطان طغرلبك يبغداد. أرسل وزيره عميد الملك إلى 
الخليفة» يطالبه بنقل السيدة من الدار العزيزة النبوية إلى دار المملكة؛ فتمنع 
الخليفة من ذلك» وقال: إنكم إنما سألتم أن يعقد العقد فقط لحصول 
التشريف, والتزمتم لنا بعدم المطالبة بها. فتردد الناس في ذلك بين الخليفة 
والملك. وارسل الملك زيادة على النقد مائة الف دينارء ومائة وخمسين ألف 
درهم» وتحما أحرء وأشياء لطيفة؛ فلما كان ليلة الآاثنين» الخامس عشر من 
صفر» زفت السيدة ابئة الخليفة إلى دار المملكة» فضربت ها السرادقات من 
دجلة إلى دار المملكةء وضربت الدبادب والبوقات عند دخوها إلى الدار 
وكانت ساعة عظيمة» فاجلست على سرير مكلل بالذهب» وعلى وجهها 
برقع» ودخل الملك طغرلبك فوقف بين يديهاء وقبل الأرضء ولم تقم له. 
ولم تره» ولم يجلس حتى انصرف إلى صحن الدار» والحجاب والأتراك 
يرقصون هناك فرحا وسروراء وبعث لها مع الخاتون أرسلان ابنة أخيه 
زوجة الخليفة عقدين فاخرين» وقطعة ياقوت حمراء كبيرة هائلة» ودخل من 
الغد فقبل الأرض» وجلس على سرير مكلل بالفضة بإزائها ساعة ثم 
خرج؛ وأرسل لما جواهر كثيرة ثمينة؛ وفرجية نسيج بالذهب مكللة 
باللؤلق وما زال كذلك كل يرم يدخل» ويقبل الأرض» ويجلس على 
سرير بإزائهاء ثم بخرج» ويبعث بالتحف واهداياء ولم يكن منه إليها شيء 


AYY 

مقدار سبعة أيام» ويمد كل يوم من هذه الأيام السبعة سماطا هائلاء وخلع 
في يوم السابع على جميع الأمراء» ثم عرض له سفر. واعتراه مرض. 
فاستاذن الخليفة في الانصراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد مدة قريبة ثم 
يعود بهاء فأذن له الخليفة» بعد تمنع شدید» وحزن عظيم» فخرج بهاء ولیس 
معها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة» برسم خدمتهاء وقد تألمت والدتها 
لفقدها ألما شديدا لا يعبر عنه» وخخرج السلطان وهو مريض مدنف 
مأيوس منه مثقل لا ترجى منه العافية. فلما كانت ليلة الأحد. الرابع 
والعشرين من رمضان, جاء الخبر بأن الملك طغرلبك توفي في ثامن الشهر 
رحمه الله تعالى» فثار العيارون بهمذان» فقتلوا العميد والشحنةء وسبعمائة 
من أصحابه؛ ونهبوا الأموال» وجعلوا يأكلون ويشربون على القتلى نهاراء 
حتى انسلخ الشهر لعنهم الله وقبحهم» وأخذت البيعة بعده لولد أخيه 
سليمان ابن داود» وكان طغرلبك قد نص عليه وأوصى إليه؛ لأنه كان قد 
تزوج بأمه بعد أبيه» واتفقت الكلمة عليه وأنفقت في الأمراء والأتراك 
الأموال والخلع؛ ولم يبق عليه خوف إلا من جهة أخي سليمان وهو الملك 
عضد الدولة؛ ألب أرسلان؛ محمد بن داودء فإن الجيش كانوا يميلون إليه 
ويقبلون عليه. وقد خطب له أهل الجبلء ومعه نظام الملك أبو علي الحسن 
بن علي بن إسحاق وزيره؛ ولا رأى الكندري قوة آمره» خطب له بالري» 
ثم من بعده لأخيه سليمان بن داود. 

وقد كان الملك طغرلبك عاقلا حليماءكثير الاحتمال» شديد الكتمان 
للسر. عافظا على الصلوات.وعلى صوم الاثين والخميس .مواظبا على 
لبس البياضءوكان عمره يوم مات سبعين سنةءولم يترك ولداء وكان مدة 
ملكه بحضرة القائم بأمر الله سبع سنين»وإحدى عشر شهراءواثني عشر 
يوماءولما مات.اضطربت الأحوالءوانتقضت الأمور بعده جدا»رعائت 
الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق» ينهبون الأموال وبشلحون الرجال 
؛ وتعذرت الزراعة إلا على المخاطرة» فانزعج الناس لذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام» فهدمت قطعة من 
سور طرابلس. 

وفيها وقع بالناس موتان بالجدري والفجأة» ووقع بمصر وباء شديد. 
كان يخرج منها كل يوم ألف جنازة. 

وفيها ملك الصليحي صاحب اليمسن مكة» وجلمب الأقوات إليهاء 
واحسن إلى أهلها. 

وفي أوائل هذه السنة طلبت الست أرسلان خخاتون؛ زوجة الخليفة 
النقلة من عنده إلى عمهاء وذلك لما هجرها بالكلية» وبارت عند فبعثها 
مع الوزير الكندري إلى عمهاء فلما وصلت إليه؛ كان مريضا مدنفا مثقلاً 
فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه في تهاونه بهاء فكتب الخليفة إليه ارتجالا: 
وارتجاع الشباب مالا يرام 
والالي يضعفن والأيام 
وعلى الغانيات مني السلام 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 
ا زهير بن علي بن الحسن بن حذام أبو نصر الخذامي؛ ورد بغداد. 
فتمقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييي» وسمع بالبصرة ااسئن أبي داودا» 
على القاضي أبي عمر» وحدث بالكثير. وكان يرجع إليه في الفتاوى وحل 
المشكلات وكانت وفاته بسرخس في هذه السنة. 


ولمن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة ست وسين وأربعمائة 


#8 سعيد بن مروانء صاحب آمد ويقال: إنه سم فانتقم سعيد 
صاحب ميافارقين من سمه. فقطعه قطعا. 

الملك الكبير أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب 

طغرلبك؛ كان أول ملوك السلاجقةء وكان خيرا مصلياء محافظا 
على الصلوات في أول أوقاتهاء يديم صيام الاثنين والخميس» حليما عمن 
أساء إليهء كتوما للأسرار» سعيدا في حركاته وتقلباته. ملك في أيام مسعود 
بن حمود سبكتكين عامة بلاد خراسان. واستناب أخاه داود» وأخاه لأمه 
إبراهيم بن ينال» واولاد إخوته» على كثير من البلاد. ثم استدعاه الخليفة 
للك العراق حين فسد الخال ببغداد من البساسيري وضعف الملك الرحيم 
فقدمها وجلس له الخليفة وخلع عليه سبع خلع ولقبه يملك المشرق 
والمغرب ثم اشتغل بقتال أخيه إبراهيم حتى كان من أمر البساسيري ما 
ذكرناه في نة خمسين والتي تليها ثم ظفر بأخيه إبراهيسم فقتله ثم عاد إلى 
بغداد فاستعادها وأعاد الخليفة من حديثة عانة إلى دار خلافته ومقر سعادته 
ثم سعى في التزويج ببنت الخليفة فتزوجها بعد تمنع من الخليفة ودخل بها 
في هذه السنة ففرح فرحا شديدا كما ذكرنا ولكنه لم يمتع بها فإنه عرض له 
مرض متلف واستمر به حتى كانت وفاته في ثامن رمضان من هذه السنة. 
وله من العمر سبعون سنةء وكان له في الملك مدة ثلاثين سنة» منها ني 
ملكة العراق» ثمان سنين إلا ثمانية عشر يوماء 


ثم دخلت سنة ست وحمسين وأربعمائة 


الكندري» وسجنه بعض القلاع سنةء ثم أرسل إليه من قتله» واعتمد في 
الوزارة على نظام الملك» وكان وزبر صدق. يكرم العلماء والفقراء ولا 
عصى الملك شهاب الدولة قتلمش» وخرج عن الطاعة؛ وطمع في أخذ 
له الب أرسلان فقال له الوزير: أيها املك لا تخف. فإني فد استخدمت 
لك جندا ليليا يدعون لك. وينصرونك. بالتوجه في صلواتهم وخلواتهم» 
وهم العلماء» والصلحاء. فطابت نفس الك بذلك» فحين التقى مع 
قتلمش» لم ينظره أن كسره» وقتل خلقا من جنوده» وقتل قتلمش في 
المعركة» واجتمعت الكلمة على ألب أرسلان. 

وفيها أرسل ولده ملكشاه» ووزيره نظام الملك هذاء في جنود عظيمة» 
إلى بلاد الكرج» ففتحوا حصونا كثرة» وغنموا أموالا جزيلة» وفرح 
وراء النهره وزوج ابنه الآخر بابنة صاحب غزنة» واجتمع شمل البيتين 
السلجوقي, والمحمودي. 

وفيها أذن ألب أرسلان للسيدة ابنة الخليفة في الرجوع إلى بغداد. 
وأرسل معها بعض القضاة والأمراء» فدخلت بغداد. في تجمل عظيم» 
وخرج الناس لينظروا إليهاء فدخلت ليلا في أبهة عظيمة؛ ففرح الخليفة 
وأهلها بذلك» وأمر الخليفة بالدعاء للملك الب لألب أرسلان على المتابر 
في الخطبء فقيل في الدعاء: اللّهم. واصلح السلطان العظم» عضد الدولة 
وتاج الملة لي أرسلان» اا شجاع محمد بن داود. وجلىس الخليفة للناس 
جلوساً عاماً وبايعهم للملك آلب أرسلان ثم أرسل الخليفة إلى الملك» 
بالخلع, والتقليد. مع الشريف نقيب النقباءء طراد بن محمد الزينبي؛ وأبي 
محمد التميمي» وموفق الخادم ولقب الوزير نظام الملك قوام الدين والدولة 


سنة سبع وسين وأربعمائة 


رضي أمير المؤمنين» وإنما كان يقال له قبل ذلك: خواجا بزرك. وأرسل 
الملك الب أرسلان باهدايا والتحف النفسية المنتخرة. واستقر أمر السلطان 
ألب أرسلان على بغداد وجميع بلاد العراق. 

قال ابن الجوزي: وني ربيع الأول شاع في بغداد أن قوما من الأكراد 
خرجوا يتصيدون. فرأوا في البرية خياما سوداء سمعوا بها لطما شديداء 
وعويلا كثيراء وقائلا يقول: قد مات سيدوك ملك الجن» وأي بلد لم يلطم 
به عليه ولم يقم له مأتم فيه قلع أصله وأهلك أهله. قال: فخرج النساء 
العراهر من حريم بغداد إلى المقابر؛ يلطمن ثلاثة أيام» ويخرقن ثيابهن. 
وينشرن شعورهن» وخرج رجال من السفهاء يفعلون ذلك وفعل هذا 
بواسط» وخوزستان» وغيرها من البلادء قال: وهذا من الحمئ. لم يقل 
مثله. 

قال ابن الجوزي: وني يوم الجمعة ثاني عشر شعبان» هجم قوم من 
أصحاب عبد الصمد» علي أبي علي بن الوليد المدرس للمعتزلة 
فسبوه»وشتموه لامتناعه من الصلاة في الجامع» وتدريسه للناس بهذا 
المذهب وأهانوه» وجروه؛ ولعنت المعتزلة في جامع المنصورء وجلس أبو 
سعيد بن أسي عمامة» وجعل يلعن المعتزلة. وفي شوالء ورد الخبر أن 
السلطان غزا بلدا عظيماء فيه سبعمائة ألف دار وألف بيعة» وقتل منهم 
خلقا كثيراء وأسر خمسماثة إنسان. 

وفي ذي القعدة» حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغيرها من بلاد 
العراق» وغلت أسعار الأدويةء وقل التمرهندي» وزاد الحر في تشارين» 
وفسد الهواء. وفي هذا الشهرء خلع على أبي الغنائم المعمر بن محمد بن 
عبيد الله العلوي بئقابة الطالببين» وولاية الح والمظالمء ولقب بالظاهر ذي 
المناقب وقرئ تقليده في الموكب. وحج أهل العراق في هذه السنة. 
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قلا ابن حزم الظاهري: هو الإمام الحافظ العلامة» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سسفيان 
بن يزيد» مول يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي» أصل جده من 
فارس» أسلم» وخلف المذكور» وهو أول من دخل منهم بلاد المغرب» 
وكانت بلدتهم قرطبة؛ فولد ابن حزم هذا بهاء في سلخ رمضان» سنة أربع 
وثمانين وثلاثماثة» فقرأ القرآنء واشتغل بالعلوم الشرعيةء فبرز فيهاء وفاق 
أهل زمانه» وصنف الكتب المفيدة الشهيرة» يقال: إنه صنف أربعمائة مجلد. 
في قريب من ثمانين الف ورقة؛ وكان أديباء طبيبا شاعراء فصيحاء له في 
الطب. والمنطق اليد العالية» وكان من بيت وزارة» ورياسة» ووجاهة؛ ومال» 
وثروة» وكان مصاحبا للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري» ومناوثا للشيخ 
ابي الوليد سليمان بن خلف الباجي» وقد جرت بينهما مناظرات يطول 
شرحها. وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء يخالفون الأحاديث 
الصحيحة» بلسانه» وقلمه. فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه. وما 
زالوا به حتى بغضوه إلى ملوکهم» فطردوه عن بلاده» حتى كانت وفاته في 
قرية له؛ في ثاني شعبان من هذه السنة» وقد جاوز التسعين. 

والعجب كل العجب منه» أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع» لا يول 
بشىء من القياس» لا الجلي؛ ولا غيره» وهذا الذي وضعه عند العلماء. 
وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه» وكان مع هذا من أشد الناس 
تأويلاء في باب الأصولء وآيات الصفات؛ وأحاديث الصفات» لأنه كان 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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أولاء قد تضلع من علم المنطى. > أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي 
الكناني القرطي» ذكره ابن ماكولاء وابن لان رغه الله تعالى؛ فقسد 
بذلك حاله في باب الصفات. 

ه عبد الواحد بن برهان بن علي بن هاني: أبو القاسم النحوي» كان 
شريف الأخلاق جداء لم يلبس سراويل قطء ولا غطي رأسه. وم يقبل 
غطاء لأحدء وذكر عنه أنه كان يقبل المرد من غير ريبة. 

قال ابن عقيل: وكان على مذهب مرجثة المعتزلة» وينفي خلود الكفار 
في النار» ويقول: دوام العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفيء ؛ لا وجه 
لهه مع ما وصف الله به نفسه من الرحمةء ويتأول قوله تعالى: الي 
فيها أبدَا» (العربة ٠٠٠‏ أي أبدا من الآباد. قال ابن الجوزي: وقد كان ابن 
برهان ف أصحاب أحمد. ويخالف اعتقاد المسلمين» لآنه قد خالف 
الإجماع. ثم ذكر كلامه في هذا وغيره؛ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
فيها سار جماعة للحج بخفارة» فلم يمكنهم المسيرء فعدلوا إلى الكوفة» 


 .اوعجرو‎ 

وفي ذي الحجة منهاء شرع في بناء المدرسة النظامية ببغداد» ونقض 
لأجلها دور كشرة» من مشرعة الزواياء وباب البصرة. 

وفيها كانت حروب كثيرة» بين تميم بن المعز بن باديس, وأولاد ماد 
والعرب» والمغاربة» بصنهاجةء وزناتة. 

وحج بالناس من بغداد النقيب أبو الغنائم. 

وفيها كان مقتل عميد الملك الكندري» وهو محمد بن منصور بن محمد 
أبو نصر الكندري» وزير طغرلبك» وكان مسجونا له سنة تامة» ولا 
قتل.حمل فدفن عند بيه بقرية كندر من عمل طريثيث وليست بكندر التق 
هي بالقرب من قزوين واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله» وقد كان 
ذكاء تصيجاء شاعراء لذيه فقائل جت حار الراب بريه ولا رل 
طغرلبك إلى الخليفة يخطب إليه ابته» وامتنع الخليفة من ذلك وأنشد 
متمثلا بقول المتنبى: 

ا هنا شت اشر تر که 
فتممه الوزير 
تجري الرياح بما لا تشتهى السفن 

فسكت الخليفة؛ وأطرق. 

وكان عمر الكندري حي. قتل نيا وأريعين سنة. ومن شعره الجيد 
قوله: 
إن كان في الناس ضيى عن منافستي فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والشامت المغبون يعني كل لكاس المايا شارب حاسي 

وقد كان الملك طغرلبك بعشه مرة ليخطب له امرأة خوارزم شاه 
فتزوجها هوء فخصاه وأقره الملك. على عملهء فدفن ذكره جخوارزم» وسفح 
دمه حين قتل بمرو الروذ. ودفن جسده بکندر» وحمل رأسه؛ فدفن بنیسابور» 
ونقل قحف رأسه إلى كرمان. ٠‏ 
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ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وسين وأربعمائة 





ثم دخلت منة تمان وسين وأربعمائة 


في يوم عاشوراء. أغلق أهل الكرخ دكاكينهم؛ وأحضروا نساء ينحن 
على الحسين. كما جرت به عادتهم السالفة؛ في بدعتهسم المتقدمة المخالفة» 
فحين وقع ذلك. أنكرته العامة» وطلب الخليفة أبا الغنائم نقيب الطالبيين» 
وأنكر عليه ذلك. فاعتذر إليه بأنه لم يعلم به» وأنه حين علم به آزاله» وتردد 
أهل الكرخ إلى الديوان يعتذرون من ذلك. ويتنصلون منه وخرج التوقيع 
بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع. 

قال ابن الجوزي: في ربيع الأولء ولد بباب الأزج صبية لما رأسان. 
ووجهانء ورقبتان وأربع أيد. على بدن کامل» ثم ماتت. 

قال: وني جمادى الآخرة؛ كانت مخراسان زلزلة مكثت أياماء تصدعت 
منها الحبال» وهلك جماعة» وخسف بعدة قري» وخرج الناس إلى 
الصحراءء وأقاموا هنالك» ووقع حريق بنهر معلى من بغداد فأحرق مائة 
دكان؛ وثلاثة دور» وذهب للناس شىء كثير؛ ونهب بعضهم بعضا. 

قال ابن الجوزي: وفي شعبان» وقع قتال بدمشقء فضربوا دارا كانت 
قريبة من الجامع» فاحترق جامع دمشق. كذا قال ابن الجوزي. والمشهور. 
أن حريق جامع دمشق» إنما كان في سنة إحدى وستين وأربعمائة» بعد 
ثلاث سنين. وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العابسيين فالقيت نار 
بدار الإمارة وهي الخضراء فاحترقت» وتعدى حريقها حتى وصل إلى 
الجامع» فسقطت سقوفه» وبادت زخرفته.وتلف رخامه» وبقي كأنه خربة» 
وبادت الخضراء؛ فصارت كوما من تراب» بعد ما كانت في غاية الإحكام؛ 
والإتقان» وطيب الغناء وحسن البناء» فهى إلى يومنا هذا لا يسكنها لرداءة 
مكانها إلا سفلة الناس وسقاطهم» بعد ما كانت دار الملك والإمارة منذ 
أسسها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. 
وأما الجامع الأموي» فإنه لم يكن على وجه الأرض, بناء أحسن منه 
ولا أبهى منظراء إلى أن احترق» فبقي خرابا مدة طويلة؛ ثم شرع الملوك في 
تجديده وترميمه. حتى بلط في زمن العادل أبي بكر بن أيوب. ولم يزل في 
تحسين معاله إلى زماننا هذاء فتماثل حاله بعض التماثل» وهو بالنسبة إلى 
حاله الأول كلا شيء؛ ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدين 
تنكز بن عبد الله الناصري» في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة وما قبلهاء وما 
بعدها بيسير رحمه الله. 

وفيها رخصت الأسعار ببغداد؛ رخصا بيّناء ونقصت دجلة نقصا 
ظاهرا. 

وفيها أخذ الملك ألب أرسلان العهد, بالملك من بعده؛ لولده ملكشساه 
ومشي بين يديه بالغاشية؛ والأمراء بين يديه يتماثسون بالخلع» وكان یوما 
مشهودا. 

وحج بالناس في هذه السئة؛ نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام 
الحضرتين الريني» وجاور بمكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الحافظ الكبير أبو بكر: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسی 
بكر 
ا البيهقي؛ أحد الحفاظ الكبار له التصانيف التى سارت بها الركبان في 
سائر الأمصار والأقطار» ولد سنة أربسع وثمانين وثلائمائة» وكان واحد 


زمانه» في الإتقان» والحفظ. والفقه. والتصنيف كان فقيهاء محدثاء أصولياء 
أخذ العلم عن الحاكم ابي عبد الله النيسابوريء وسمع على غيره شينا 
كثيراء وجمع أشياء كثيرة نافعة جذا لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيهاء من 
ذلك كتاب السنن الكبير» ونصوص الشافعي؛ كل في عشرة بجلدات. 
والسنن» والآثارء والمدخل. والآداب» وشعب الإيمان. والخلافيات» ودلائل 
النبوة: والبعث والنشورء وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة» 
الي لا تسامی» ولا تدانی» وكان زاهداء متقللا من الدنياء كثير العبادة 
والورع رجه الله تعالى. 

وكانت وفاته بنیسابور» ونقل تابوته إلى بيهق في جمادى الأول من هذه 
السئة. 

8 الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك؛ أبو 
علي التميمي؛ ويعرف بابن المبارك المقرئ» صحب ابن سمعونء وقرأ 
القرآن على حروف أنكرت عليه» وجرب عليه الكذب إما عمدا وإما 
حطأء واتهم في روايات كثيرة» وكان أبو الحسن القزويني ممن ينكر عليه 
وكتب عليه عضر وألزم بعدم الإقراه. ‏ , 

قال أبو محمد بن السمرقندي: كان كذابا وكانت وفاته في هذه السنة 
عن اثنتين وثمانين سنة» ودفن عند إبراهيم الحربي. 

قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري 
المروزي؛ ثم غلب عليه الحديث» واشتهر به» ورحل في طلبه. 

القاضي 

ا أبو يعلى الحنبلي: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء القاضي ابو يعلى شيخ الحنابلة» وتمهد مذهبهم في الفروع. ولد في 
حرم» سنة ثمانين وثلائمائةء وسمع الحديث الكثير» وحدث عن ابن 
حبابة. 

قال إبن الجوزي: وكان من سادات العلماء الثقات» وشهد عند ابن 
ماكولاء وابن الدامغاني» فقبلاه» وتولى النظر في الحكم بحريم دار الخلافةء 
وكان إماما في الفقهء له التصانيف الحسان الكثيرة في مذهب أحمد. ودرس» 
وأفتى سنين» وانتهت إليه رياسة المذهبء. وانتشرت تصانيفه؛ وأصحابه. 
وجمع الإمامة؛ والفقه» والصدقء والعفة وحسن الخلق؛ والتعبده والتقشف» 
والخشوع» وحسن السمت» والصمت عما لا يعني. 

كانت وفاته في العشرين من رمضان من هذه السنة» عن ثمان وسبعين 
سنة؛ واجتمع في جنازته القضاة والأعيان من الفقهاء والشهود. وكان یوما 
حاراء فأفطر بعض من اتبع جنازته ذلك اليوم؛ وترك من البنين عبيد الله 
أبا القاسمء وأبا حازم وأبا الحسين. 

ورآه بعضهم في الام فقال: ما فعل الله بك؟ فقال له: رحمنيء وغفر 
لي وأكرمي؛ ورفع منزلتي وجعل يعد ذلك بأصبعه؛ فقال: أبالعلم؟ فقال: 
بل بالصدق رحه الله تعالى. 

قلا ابن سيده اللغوي: أبو الحسين علي بن إسماعيل المرسيء كان إماما 
حافظا للغة»وكان ضرير البصرء أخذ علم العربية واللغة عن أبيهء وكان 
أبره ضريرا أيضاء واشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادي» وله الحكم في 
بحلدات عديدة» وله شرح الحماسة في ستة مجلدات؛ وغير ذلك» وقرأ على 
الشيخ أبي عمر الطلمنكي كتاب الغريب لأبي عبيد سردا من حفظه. وكان 
الشيخ يقابل با يقرأ في الكتاب فسمع الناس بقراءته من حفظه وتعجبو. 
لذلك. 

توفي في ربيع الأول منهاء وله ستون سنة» وقيل إنه توفي في سنة ثمان 


سنة تسع و سين وأربعمائة 
وأربعين. والأول أصح؛ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع و مسين وأربعمائة 


فيها بنى أبو سعد المستوفىء الملقب بشرف الملك» مشهد الإمام أبي 
حنيفة النعمان ببغداد» وعقد عليه قبة» وعمل بإزائه مدرسةء وأنزلها المدرس 
والفقهاء فدخل أبو جعفر بن البياضي زائرا لأبي حنيفة» فأنشد ارتجالا: 
ألوتر أن العلم كان مضيعا فجمعه هذا الغيب في اللحد 
كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها جود العميد أبي السعود 


وني شعبان هبت ريح حارة» فمات بسببها خلق كثير. ودواب ببغداد 
وأتلفت شجر كثير من الليمون والأترج. 

وفيها احترق قبر معروف الكرخيء وكان سببه أن القيم طبخ له ماء 
الشعير لمرضهء فتعدت النار إلى الأخشاب» فاحترق المشهد بكماله. 

وفيها وقع غلاء وفناء بدمشقء وحلب» وحران» وأعمال خراسان 
بكمالماء وقع الفناء في الدواب وكانت تنتفخ رؤوسهاء وأعينها. حتى كان 
الناس يأخذون حمر الوحش بالأيدي» ولكن يأنفون من أكلها. 

قال ابن الجوزي في المنتظم [2307/16: وني يوم السبت عاشر ذي 
القعدة» جمع العميد أبو سعد القاضي الناس لحضور الدرس بالنظامية 
بيغدادء وعين لتدريسها ومشيختها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ فلما تكامل 
اجتماع الناس» وجاء أبو إسحاق ليدرس» لقيه فقيه شاب» فقال:يا 
سيدي» تذهب تدرس في مكان مغصوب؟ فامتنع أبو إسحاق من الحضور, 
ورجع إلى بيته» فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ؛ فدرسء فلما بلغ نظام الملك 
ذلك» تغيظ على العميدء وأرسل إلى الشيخ أبي إسحاقء فرده إلى التلريس 
بالنظامية» في ذي الحجة من هذه السنة» وكان لا يصلي فيها مكتوبة؛ بل 
كان يخرج إلى بعض المساجد فيؤدي المكتوبة» لما ذكر من كونها في عض 
أرضها غضبء وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشرين يوماء ثم عاد 
أبو إسحاق إليها. 

وف ذي القعدة» من هذه السنةء قتل الصليحى أصير اليمن وصاحب 
مكة قتله بعض آمراء اليمن» وخطب بها للقائم باللّه العباسي. 

وفيها حج بالناس في هذه السنة أبو الغنائم النقيب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
© محمد بن إسماعيل بن محمد: أبو علي الطوسي. ويقال له العراقي. 
لظرفه» وطول مقامه بها. 
سمع الحديث من أبي طاهر المخلصء وتفقه على أبي محمد البافي» ثم 
على الشيخ أبي حامد الإسفرايني» وولي قضاء بلدة طوس وكان مسن 
الفقهاء الفضلاء المبرزين رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ستين وأربعمائة من ال مجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلاه 


قال ابن الجوزي: في جمادى الأولى» كانت زلزلة شديدة بأرض 
فلسطين. اهلكت بلد الرملة» ورمت شرافتين من مسجد رسول الله تن 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١ كلم‎ 


ولحقت وادي الصفر وخيبر؛ وانشقت الأرض عن كنوز كثيرة من المال» 
وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفةء وجاء كتاب بعض التجار في هذه الزلزلة: 
يقول: إنها خسفت الرملة جميعاء حتى لم يسلم منها إلا داران فقط» وهملك 
منها حمس عشرة الف نسمةء وانشقت الصخرة التي بيت المقدسء ثم 
عادت فالتأمت. بقدره الله تعالى وغار البحر مسيرة يوم» وساخ في 
الأرض» وظهر مكان الماء أشياء من جواهر وغيرهاء ودخل الناس إل 
أرضه يلتقطون» فرجع عليهم» فأهلك كثيرا منهم» أو أكثرهم. 

وقي يوم السبت النصف من حمادى الآخرة» قرئ الاعتقاد القادري. 
الذي فيه مذهب أهل السنةء والجماعة والإنكار على أهل البدع» وقرأ أبر 
مسلم الليثي البخاري المحدث كتاب التوحيد لابن خزيمة على الجماعة 
الحاضرين وذكر بمحضر من الوزير أبن جهيرء وجماعة الأعيان من الفقهاء. 
وأهل الكلام» واعترفوا بالموافقة» ثم قرئ الاعتقاد القادري على الشريف 
ابي جعفر بن المهتدي بالله بباب البصرة» وذلك لسماعه له من الخليفة 
القادر بالله مصنمه. 

وفيها عزل الخليفة وزيره أبا نصر بن محمد بن محمد بن جهيرء الملقسب 
فخر الدولة» وبعث إليه يعاتبه في أشياء كثيرة» فاعتذر منهاء وأخذ في 
الترفق» والتذلل. فأجيب بأن یر حل إل أي الجهات شاع فاختار حلة ابن 
مزيدك» فباع أصحابه أمواهم وأملاکهم» وطلقوا نساءهم» وأخحد أولاده 
وأهله. وجاء ليركب في سميرية؛ لينحدر منها إلى الجلة. والناس حوله 
يتباكون لبكائه» فلما اجتاز بدار الخلافةء قبل الأرض دفعات. والخليفة في 
الشباك» والوزير يقول: يا أمير المؤمنين» ارحم شيبتى وغربتي» وأولادي 
وعيالي. فأعيد إلى الوزارة» بشفاعة دبيس بن مزيد في السنة الآتية» وامتدحه 
الشعراء. وفرح الناس بر جوعه إل الوزارة» وكان يوم دخوله بغداد یوما 
مشهودا بكثرة الناس وتباكيهم فرحا بقدومه. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور: الملقب بالشيخ الأجل» 
كان أوحد زمانه» بالأمر با لمعروف» والنهمي عن المنكر. والمادرة إلى فعل 
الخيرات؛ واصطناع الأيادي عند أهلها من أهل السنة مع شدة القيام على 
أهل البدع وقمعهم., وافتقاد المستورين» بالبر والصدقة على المحاويج. 
وإخفاء ذلك جهده وطاقته» ومن غریب ما وقع له: أنه كان يبر إنسانا في 
كل سنة بعشرة دنانير» يكتب له بها على رجل يقال له ابسن رضوان» فلما 
توفي الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان. فقال: ادفع إلي ما كان يصرف لي 
الشيخ فقال له ابن رضوان: الذي كان يكتب لك علي قد مات ولا أقدر 
أن اصرف لك شيئا فجاء الرجل إلى قبر الشيخ الأجل» فقرأ شيئا من 
القرآن. ودعا له» وترحم عليه ثم التفت» فإذا هو بكاغد فيه عشرة دنانی 
فأحذهاء وجاء بها إلى ابن رضوان. فذكر له ذلك فقال له ابن رضوان: 
هذه سقطت منى اليوم عند قبره» فخذهاء ولك علي في كل يوم مثلها. 

كانت وفاته في المتتصف من عرم من هذه السنة؛ عن مس وستين 
سنة» وكان يوم موته يوما مشهوداء حضره خلق لا يعلم عددهم إلا الله 
عز وجل؛ فرحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 

أبو جعفر 

ا محمد بن الحسن الطوسي: فقيه الشيعة توفى في هذه السنة» ودفن 
بمشهد علي» وكان جاورا به حين احترقت داره بالکرخ»وکتبه»سنة ثمان 


١ ام‎ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وأربعمانة 





وأربعين إلى الحرم من هذه السنةء فتوفي» ودفن هناك. 

ها خخديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية 
ولدت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وكانت صالحة صادقة وكانت قد 
صحبت ابن سمعون وروت عنه وعن ابن شاهين ودفنت إلى جانب ابن 
سمعون رحمها الله 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 


في ليلة النصف من شعبان من هذه السنة» كان حريقى جامع دمشق» 
وكان سببه أن غلمان الفاطميين والعباسيين اختصموا فيما بينهم» فالقيت 
نار بدار الملك» وهي الخضراء المتاحمة للجامع؛ من جهة القبلة» فاحترقت» 
وسرى الحريق إلى الجامع؛ فسقطت سقوفهء وتناثرت فصوصه المذهبة التي 
على جدرانه وتقلعت الفسيفساء التي كانت في أرضه؛ وعلى جلرانه» 
وتغيرت معالمه ومحاسنه وتبدلت بهجته بضدهاء وقد كانت سقوفه مذهبة 
مبطنة كلهاء والجملونات من فوقهاء وجدرانه بالفصوص المذهبة الملونة. 
مصور فيها جميع بلاد الدنياء بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج في إقليم؛ 
أو بلد. وجده في الجامع مصورا كهيئته» فلا يسافر إليه» ولا يعنى في طلبه. 
فقد وجده من قربء الكعبةء ومكة في الحراب» والبلاد كلهاء شرقاء وغرباء 
كل إقليم في مكانه اللائق به» ومصور فيه كل شجرة مثمرة» وغير مثمرة» 
مشكلة مصور في بلدانه» وأوطانه» والستور مرخحاة على أبوابه الشافذة إلى 
الصحن» وعلي أصول الحيطانء إلى مقدار الثلث منها وباقي الجداران 
بالفصوص ال ملونة» وأرضه كلها بالفصوصء ليس فيها بلاط؛ بحيث إنه لم 
يكن في الدنيا بناء أحسن منه» لا قصور الملوك؛ ولا دور الخلفاء فضلا عن 
غيرهاء ثم لما وقع هذا الحريق فيه» تبدل الحال الكامل بضده» وصارت 
أرضه طينا في زمن الشتاء» وغبارا في زمن الصيسف. محفورة مهجورة؛ وم 
يزل كذلك حتى بلط أرضه في زمن العادل أبي بكر بن أيوب بعد الستمائة 
سنة من الهجرة» وكان جميع ما سقط منه من الرخحام وغيره من الأحشاب 
مودعا في المشاهد الأربعة؛ شرقية وغربية حتسى فرغها من ذلك القاضي 
كمال الدين الشهرزوريء في زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي؛ 
حين ولاه نظره» مع القضاءء ونظر الأوقاف كلهاء ونظر دار الضرب» وغير 
ذلك. ولم تزل الملوك تجدد في محاسنه إلى زماننا هذاء فتقارب حاله في زمن 
الأمير سيف الدين تانكز بن عبد الله الناصري نائب الشام أثابه الله تعالى؛ 
وقد أرخ الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم ]45/1١(‏ هذا الحريق في 
سنة ثمان وحمسين. وتبعه ابن الساعي في تاريخه. والصواب أنه في هذه 
السنة كما ذكره ابن الساعي أيضاً في هذه السنة وشيخنا الحمافظ أبو عبد 
الله الذهبي مؤرخ الإسلام في تاريخه» وغير واحد والله أعلم. 

وفيها نقمت الحنابلة» على الشيخ أبي الوفاء بن عقيل» وهو من 
كبرائهم؛ بتردده إلى ابي علي بن الوليدء المتكلم, الممتزليء واتهموه 
بالاعتزال» وإنما كان يتردد إليه ليحيط علما بمذهبه. ولكن سرقه المرى. 
وصارت فيه نزعة منه» وجرت بينه وبينهم فتنة طويلة» وتأذى بسببها جماعة 
منهم» وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة هس وستين» ثم اصطلحوا فيما 


جيم يد امام مر 


٠‏ وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاء حتى دخل الماء مشهد 
أبي حنيفة ومشهد النذور. 
وفيها ورد الخير بأن الأفشين» دحل بلاد الروم» حتى انتهى إلى 


عموريةء فقتل خلقاء وغنم أموالا كثيرة. 
وفيها كان رخص عظيم في الكوفة» حتى بيع السمك كل أربعين رطلا 
في هذه السنة حج بالناس أبو الغنائم العلوي. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

لا الفوراني: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران 
الفوراني» المروزي» أحد أئمة الشافعيةء ومصنف الإبانةء التي فيها من 
النقول الغريبة» والأقوال» والأوجه. التي لا توجد إلا فيهاء كان بصيرا 
بالأصول» والفروع» وأخذ الفقه عن أبي بكر القفالء وحضر إمام الحرمين 
عنده وهو صغير فلم يلتفت إليهء فصار في نفسه منه» فهو يخطئه كثيرا في 
النهاية. 

قال القاضي ابن خلكان: فمتى قال في النهاية: وقال بعض المصنفين 
كذاء وغلط في ذلك» وشرع في الوقوع فيه» فمراده أبو القاسم الفوراني. 

وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة بمروه عن ثلاث وسبعين سنةء 
وقد كتب تلميذه أبو سعد عبد الرحمسن بن محمد المأمون الممري ملرس 
بالنظامية» بعد الشيخ أبي إسحاقء وقبل ابن الصباغ» وبعده أيضاء كتابا 
على الإبانة» فسماه تتمة الإبانة» انتهى فيه إلى كتاب الحدود» ومات قبل 
إتمامه. فتممه أسعد العجلي» وغيره؛ فلم يلحقوا شأوه» ولا حاموا حوله. 
وسموه تتمة الحمة رحمهم الله تعالى. 


لم د خلت سنة ثنتين وستين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي: فمن الحوادث فيهاء أنه كان على ثلاث ساعات مسن 
يوم الثلاثاء» الحادي عشر من جمادى الأول» وهو الشامن عشر من آذارء 
كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعمالهاء فذهب أكثرهاء وانهدم سورهاء وعم 
ذلك بيت المقدس» وتئيسء وانخسفت أيلةء وانجفل البحر حتى اتكشفت 
أرضه» ومشى ناس فیه» ثم عاد وتغیرت» إحدى زوايا جامع مصرء وتبعت 
هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. 

وفيها توجه ملك الروم من قسطتطينية إلى الشام في ثلاثمائة ألف 
مقاتل» فنزل على منبج» وأحرق القرى ما بين منبج إلى أرض الروم» وقتل 
رجاهم؛ وسبى نساءهم وأولادهم. وفزع المسلمون محلب وغيرها فرعا 
عظيماء فأقام ستة عشر يوماء ثم رده الله خاستاء وذلك لقلة ما معهم من 
الميرة وهلاك أكثر جيشه بالجوع. ولله الحمد والمنة. 

وفيها ضاقت يد أمير مكةء فأخحذ الذهب من أستار الكعبة» والميزاب 
وباب الكعبة» فضرب كل ذلك دراهم ودنانير وكذا فعل صاحب المدينة 
بالقناديل التي في المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. 

وفي هذه السنة كان غلاء شديد وقحط عظيم بديار مصرء بحيث إنهم 
أكلرا الجيف» والميتات. والكلاب» فكان يباع الكلب بخمسة دنانير» وماتت 
الفيلة» فأكلت» وأفنيت الدواب. فلم يبق لصاحب مصرء سوى ثلائة 
أفراس» بعد العدد الكثير منها. ظ 

ونزل الوزير يوما عن بغلته» فغفل الغلام عنهاء لضعفه من الجوع. 
فأخذها ثلاثة نفرء فذبحوهاءوأكلرهاء فآخذواء فصلبواء فأصبحوا فإذا 
عظامهم بادية قد أكل الناس لحومهم» وظهر على رجل يقتل الصبيان 


والنساء» ويدفن رؤوسهم» وأطرافهم» ويبيع لحومهم. فقتل. 

وكانت الأعراب يقدمون بالطعام» يبيعرنه في ظاهر البلد لا 
يتجاسرون يدخلون. لثلا يخطف وينهب منهم» وكان لا يجسر أحد أن 
يدفن ميته نهاراء وإنما يدفنه ليلا خفيةء لثلا ينبش فيؤكل. واحتاج صاحب 
مصرء حتى باع أشياء كثيرة من نفائس ما عنده» من ذلك أحد عشر الف 
درع. وعشرون ألف سيف حلى» وثمانون آلف قطعة بلور كبار. وحمسة 
وسبعون آلف قطعة من الديباج القديم» وبيعت ثياب النساء والرجال» 
وسَّجف المهود بأرخص الأثمان. وكذلك الأملاك وغيرهاء وقد كان بعض 
هذه النفائس الخليفية» مما نهب من بغداد في أيام البساسيري. 

وفيها وردت الخدم والتحف والمدايا من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة 
القائم بأمر الله. 

وفيها ضرب اسم ولي العهد ابن الخليفة على الدنانير والدراهم» 
وسمي الأميري ومنع التعامل بغيرها. 

وفيها ورد كتاب صاحب مكة إلى الملك ألب أرسلانء وهو بخراسانء 
يخبره بإقامة الخطبة» للقائم بآمر الله وللسلطان بمكةء وقطع الخطبة 
للمصريين. فأرسل إليه بثلاثين ألف دينار» وخلعة سنية» وأجرى له في كل 
سنة عشرة آلاف دينار. 

وفيها تزوج عميد الدولة ابن جهيرء بابنة نظام الملك بالري ثم عاد إلى 
تغناد. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

#ا الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو الجوائر الواسطي» سكن بغداد 
دهرا طويلاء وكان أديباء شاعراء ظريفاء ولد سنة ثتتين وحمسين وثلائمائة. 
ومات في هذه السنة» عن ماثة وعشر سنين. ومن مستجاد شعره قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


واحرنسي من قر ها 
وحكئ من صسسسيرني 
ساخطرت خاطري 


قفدخنن عهودي وها 
وققاعليها وها 
إلا كخ بق ا 


#ا محمد بن أحمد بن سهل: المعروف بابن بشران النحوي الواسطي» 
ولد سنة ثمانين وثلاثماثة؛ وكان عالما بالأدب» وانتهت إليه الرحلة في 


اللغة» وله شعر .حسنء فمنه قوله: 

با شائا للقصرر مهلا 
لم نمع شمل أهل قصر 
وإنمهالعيش شل ظلل 

ومن قوله: 

ودعتهم ولي الديِا مردعة 
رت الي سبي ج 
لولا تعلل قلي بالرجاء لهم 
ياليت عيسهم يوم النوى نحرت 
يا ساعة البين أنت الساعة اقتريت 


وقوله: 


أفصر فقصر الفقى الممات 


ورحت مالي سوى ذكراهم وطر 
کان صفو حباي يدعم كدر 
ألفيته إن حَدَوا بالعيس ينفطسر 
أو ليتها للضواري بالفلا جزر 
يا لوعة البين آنت النار تستعر 


مم١‏ 
طلبت صديقافي البرية كلها فأغيا طلابي أن أصيب صديقا 
بلى مسن تمّى بالصديق محازة ولم يكن في معنى الوداد صدوقا 
فلت يوذ الاو وة راسك هر ا سيان طن 


ثم دخلت سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


اوفيها أقبل ملك الروم أرمانوس» في جحافل أمثال الجبال» من الروم؛ 
والكرج» والفرنج» وعُدد عظيمة» وتجمل هائل» ومعه خمسة وثلاثون الفا 
من البطارقةء مع كل بطريق ما بين ألفي فارس إلى خس مئة فارس؛ ومعه 
من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاء ومن الغرٌ الذين يكونون وراء القسطنطينية 
خمسة عشر ألفاء ومعه مائة آلف نقاب» وحفار. وألف روزجاري» ومعه 
أربعمائة عجلة تحمل النعال والمساميرء وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج 
والعرادات وامجانيق» منها منجنيق يمده ألف وماتتا رجل» ومن عزمه قبحه 
الله ان بجت الإسلام وأهلهء وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد 
واستوصى نائبها بالخليفة خيراء فقال له: ارفق بذلك الشيخ» فإنه صاحبنا. 
ثم إذا استوسقت عالك العراق وخراسان لهم. مالوا على الشام وأهله ميلة 
واحدة؛ فاستعادوه من أيدي المسلمين واستنقذوه فيما يزعمون.والقدر 
يقول: لمرد إِنَهُمْ لفي سکره يَعْمَهونَ#[الحجر: ۷۲] فالتقاه السلطان 
الب أرسلان في جيشه؛ وهم قريب من عشرين ألفاء بمكان يقال له الرهوة 
في يوم الأربعاء» لخمس بقين من ذي القعدة» وخاف السلطان مسن كثرة 
جند ملك الروم» فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري», 
بان يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال» حين يكون الخطباء يدعون 
للمجاهدين» فلما تواجه الفتتان» نزل السلطان عن فرسه» وسجد لله عرز 
وجل» ومرغ وجهه في التراب. ودعا الله تعالى»واستنصرهء فأنزل نصره 
على المسلمين؛ ومنحهم أكتاف المشركينء فقتلوا منهم خلقا لا يحصون 
كثرة» وأسر ملكهم أرمانوس» أسره غلام رومي فامره السلطان وأعطاه 
شيئا كثيرا وقد كان هذا الغلام عرض على نظام الملك الوزير في جملة 
تقدمة فلم يقبله فقال له سيد: إنه... وإنه... يشي عليه فرده وقال كهيئة 
المستهزئ به: لعله يجيئنا بلك الروم أرمانوس أسيرا فوقع الأمر كما قال 
وللّه الحمد والمنة. 

فلما: أزقف أرمانوس بين يدي الملك آلب أرسلان ضربه بيده ثلاث 
مقارع» وقال: لو كنت أنا الأسير بين يديك» ماذا كنت تفعل؟ قال: كل 
قبيح. قال: فما ظنك بي؟ فقال: تقتلنى أو تشهرني في بلادك» وأما العفو 
وأخذ الفداء فبعيد. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه 
منه بالف ألف ديتار» وخسمائة ألف دينار. وأن يطلق كل أسير في بلاد 
الروم؛ وعلى هدنة مسين سنةء يحمل فيها عن كل يوم ألف دينار فقام بين 
يدي الملك. وسقاه شربة من ماء؛ وقبل الأرض بين يديه» وإلى نحو جهة 
الخليفة إجلالا وإكراماء وأطلقى له المللك عشرة آلاف دينار ليتجهز بهاء 
وأطلق معه جماعة من البطارقة؛ وشيعه فرسخاء وأرسل معه جيشا يخدمونه 
ويحوطونه ويحفظونه إلى بلاده» ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله؛ فلما انتهى إلى بلاده» وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره. 
فأرسل إلى السلطان يعتذر إليه. وبعث من الذهب. والجواهر ما يقارب 
ثلاثمائة ألف دينار» وتزهد» ولبس الصوف» ثم استضاف ملك الأرمنء 
فاخذه. وكحله» وأرسل إلى السلطان فأعلمه بذلك؛ يتقرب إليه به. 


1۸۳۹ 


وفيها خطب صاحب حلب محمود بن صالح بن مرداس للقائم بأمر 
الله وللسلطان ألب أرسلان» فبعث إليه الخليفة بالخلع» والهداياء والتحف». 
والعهد مع الشريف طراد الزيني. 

وفيها حج بالناس نور المدى أبو طالب الزيبي؛ وخطب بمكة للخليفة 
للقائم بامر الله وقطعت خطبة المصريين منهاء وكان يخطب لمم فيها من 
نحو مائة سنةء فانقطع ذلك في هذه السئة ولله الحمد والممة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحافظ أبو بكر 

ا الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي: 

أحد مشاهير الحفاظء وصاحب تاريخ بغداد. وغيره من المصنفات 
العديدة المفيدة» نحو من ستين مصنفاء ويقال بل مائة مصتف. فالله أعلم. 

ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة» وقيل سنة ثنتين وتسعين. 

واول سماعه سنة ثلاث وأربعماثة» ونشأ ببغدادء وتفقه على القاضى 
أبي الطيب الطبري؛ وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفراني. 
وسمع الحديث الكشير» ورحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان وهمذان 
والشام والحجاز. 

وسمي الخطيب. > لأنه كان يخطب بدرزيجان» وسمع بمكة على القاضي 
ابي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» وقرأ صحيح البخاري على كريمة 

بنت أحمد في خمسة أيام» ورجع إلى بغداد» فحظي عند الوزير أبي القاسم 
بن مسلمة. 

ولا أدعى اليهود الخيابرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية عنهم. 
ارقف ابن المسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب. فقیل: وما 
الدليل على كذبه؟ فقال: لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان. ولم يكن 
GES‏ 
معاوية يوم الفتح» وفيه شهادة سعد بن معاذء وقد كان توفي» عام الخندق 
سنة حمس. فأعجب الناس ذلك. وقد سبق الخطيب إلى هذا النقدء سبقه 
محمد بن جرير» كما ذكرت ذلك في مصنف مفرد. ٠‏ 

ولا وقعت فنة البساسيري ببغداد سنة سين خصرج متها إلى الشام؛ 
فأقام بدمشق» بالمأذنة الشرقية من جامعهاء وكان يقرأ على الناس الحديث 
النبوي. روي مرك ست مرو لعا E‏ ارو 
فاتفق أنه قر یوما على الناس یوما فضائل العباس. فثار عليه الروافض 
وآباع الفاطميين؛ فأرادوا قتله. ف فتشفع بالشريف الزيني؛ فأاجاره» وكان 
مسكنه بدار العقيقي» عه 
كثبرا من مصنفات أبي عبد الله الصوريء, بخطه. كان يستعيرها من زوجته. 

فلم يزل مقيما بالشام إلى سنة ثنتين وستين» ثم عاد إلى بغداد» فحدث 
....يأشياء من مسموعاته» وقد كان سأل الله أن يلك ألف دينارء وأن يحدث 
بالتاريخ بجامع المنصورء وأن يموت ببغدادء فيدفن إلى جانب بشر الحاني. 
فيقال: إنه حذث بالتاريخ بجامع المنصور» وإنه ملك ذهبا يقارب ألف ديئار. 
وحين احتضر كان عنده قريب من مائي دينار» فأوصى بها لأهل الحديث» 
وسال السلطان أن يمضي له ذلك فإنه لا يترك وارثا فاجيب إلى ذلك. 

وله مصنفات كثيرة مفيدة» منها كتاب التاريخ» وكاب الكفاية» 
والجامع» وشرف أصحاب الحديث. والمتفق والمفترق» والسابق واللاحيق» 
وتلخيص المتشابه في الرسمء وفضل الوصل» ورواية الآباء عن الأبناف 


وين توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


ورواية الصحابة عن التابعين؛ واقتضاء العلم العملء. والفقيه. والمتفقه. وغير 
ذلك. وقد سردها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في المتظم 0.0/17 
1 

قال: ويقال: إن هذه المصنفات أكثرها ابتدأها أبو عبد الله الصوريء 
فتممها الخطيب . 

وقد كان الخطيب حسن القراءة» فصيح اللفظ» عارفا بالأدب» يول 
الشعر وقد كان أولا يتكلم على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء فانتقل عنه 
إلى مذهب الشافعي» ثم صار يتكلم في أصحاب أحمدء ويقدح فيهم ما 
أمكنه؛ وله دسائس عجيبة في ذمهم» ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب 
أحمد. با يطول ذكره؛ وقد أورد ابن الجوزي من شعر الخطيب قصيدة من 


خطه جيدة المطلع» حسنة المنزع» أوها قوله: 

لعمرك ما شجاني رسسم دار وقفت به ولا ذكر المغساني 
ولا أثر الخيام أراق دمعي لأجسل تذكري عهد الغواني 
ولا ملك الموى يوماقيادي ولاعاصيتة فتنسسى عنثاني 
عرفت فعاله بذوي التصابي ومايلقون من ذل الحوان 
فلم أطمعمه في وككم قتيل لهفي الناس ما يحصى رعان 
طلبت أخغا صحيح الود حضا سليم الغيب محفوظ اللسان 


فلم أعسرف من الإخوان إلا 
وعالم دهرنا لا خر فيهم 
وو صف جيعهم هذا فا أن 
ولالمأجد حرايروائي 
صبرت تكرما لقراغ دري 
وم أك في الشاائد مسستككينا 
ولكني صليب العود عَودٌ 
أبسي النفس لا أختار رزفا 


فعز في لظسى باغيه يشوى 


نفاقافي التباعد والتداني 
ترى صورا تروق بلا معاني 
اقول سسوى فلان أو قفسلان 
على ماناب من صف الزمان 
وإ اجزع لما مه دهمناني 
أقول لمالا كفي كفساني 
ريط الاش تمع الجنان 
يجسيء بفير سسيفي أو ساني 
ألذ من لمذلسة في الجنان 


وقد ترحمه الحافظ ابن عساكر في تاريمخه [0//”] ترجمة حسة كعادته 


وأورد له من شعره قوله: 
لا تغبطن أخا الديا لزخرفها 
كم شارب علا فيه ميته 


ولا للذة وقست عجلت فرحا 
وفعله بيِن للخلق قفد وضحا 


وقد كانت وفاته يوم الاثتين» ضحى السابع من ذي الحجة من هذه 


السنةء وله ثنتان وسبعون سنة» في حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة. 
جوار المدرسة النظامية.وا حتفل الناس يجنازته. وحمل نعئه فيمن حمل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ ودفن إلى جانب قبر بشر الحافيء في قبر رجل 
كان قد أعده لنفسه» فسثل أن يتركه للخطيب فشحت به نفسه» حتى قال 
له بعض الناس: باللّه عليك لو قدمت أنت والخطيب إلى بشرء أيكما كان 
يجلسه إلى جانبه؟ فقال: الخطيب. فقيل له: فاسمح له به فوهبه له. فدفن 
فيه» رحمه اللّه» وأكرم مثواه وهو ممن نشد له قول الشاعر: 

مازلت تداب في التاريخ يجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 


سنة أربع وستين وأربعمائة 
وحكى ابن خلكان عن السمعاني أنه توفي في شوال وأنه تصدق بجميع 
أمواله وو قف كتبه. 

ق حساك بن سعيد بن حساك بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي المنيعي» كان 
في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة» حتى ساد أهل زمانه» ثم ترك ذلك» 
وأقبل على العبادة. والزهد والبرء والصلة» والصدقة؛ والإحسان إلى 
ا لخلقء وبناء المساجد» والرباطات» وكان السلطان يأتي إليه ويتبرك به ولما 
وقع الغلاء كان يعمل في كل يوم شيا كشيرا من الخبز» والأطعمة. 
ويتصدق به» وكان يكسو في كل سنة» قريبا من آلف فقير ثياباء وجباباء 
وكذلك كان يكسو الأرامل» وغيرهن من النساء» وكان يجهز البنات الأيتام» 
وبنات الفقراء» وأسقط أشياء كثيرة من المكوس والوظائف السلطانية عن 
بلاد نيسابور وقراهاء وهو مع ذلك في غاية التبذل» والثياب الأطمارء وترك 
الشهوات» ولم يزل كذلك إلى أن توفي في هذه السنةء في بلدة مرو الروذ. 
تغمده الله بر حمته أمين. 

8 محمد بن الحسين بن حمزة: أبو علي الجعفري. فقيه الشيعة في زمانه. 

8 محمد بن وشاح بن عبد الله أبو علي مولى أبي تام حمد بن علي 
بن الحسن الزيني؛ سمع الحديث» وكان أديبا شاعراء وكتب لنقيب النقباء 
الكامل وكان ينسب إلى الاعتزال والرفض» ومن شعره قوله: 
حملت العصا لا الضعف أوجب جلها علي ولا اني تيت مسن كِسبره 
ولكننى الزمت نفسي بحملها الأعلمها أن المقيسم على سسفر 

الشيخ أبو عمر 

ا ابن عبد البر النمرى الحافظ: 

صاحب التصانيف» منها التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» وغيرها. 

ق ابن زيدوت: 

الشاغر اد بن غد الله ين لابين عالت بن زيون آثر الوليد: 
الشاعر الماهر الأندلسي» القرطي» اتصل بالأمير المعتضد بن عباد» صاحب 
إشبيلية» فحظي عنده» وصار عند مشاورا في منزلة الوزيرء ووزر له ولده 
أبو بكر بن أبي الوليدءوهو صاحب القصيدة الفراقية المشهورة التي يقول 
فيها: 
بتتسم ونا فما ابتلت جوانحنا شوق إليكم ولا جفت مآقينا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
واليوم نحن ولا يرجسى تلاقينا 

وهي قصيدة طويلة؛ وفيها صنعة قويةء مهيجة على البكاء لكل من 
قرأها أو سمعهاء لأنه ما من أحد من أبناء الدنيا إلا وقد فقد خخلاء أو 
حبيباء أو قريباء أو نسيبا. 


تكاد حصسين تناجكيم ضمائرنا 
حالت لبعدكم أيامنا فغسدت 
بالأمس كناولا يخشى تفرفقا 


ومن شعره: 


يابائعا حظه مني ولو بذلت لي الحياة نحمنلي منهلم أبع 
يكفيك آنسك إن ملت قلي ما لا تستطيع قلوب الناس يستطع 
يه أحتمل وأستطل أصبر وعز أهن وول أقبل وقل أسمع ومسر أطسع 


توفي في رجب من هذه السئة» واستمر ولده أبو بكر وزيرا للمعتمد بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


IA f ° 


عباد» حتى أخحذ ابن تاشفين قرطبة من يده. في سنة أربع وثماتين. فقتل 
يومئذ. قاله ابن خلکان في الوفیات .]١55/1[‏ 

ا كرعة بنت أ“قد بن محمد بن أبي حاتم المروزية: كانت عالمة صالحمة. 
سمعت صحيح البخاري على الكشميهني» وقرأ عليها الأئمة»كالخطيب. 
وأبي المظفر السمعاني» وغيرهما. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة 


فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مع الحنابلة في الإنكار على 
المفسدين. والذين يبيعون الخمورء وقي إبطال المؤاجرات وهن البغايا وكتبوا 
إلى السلطان في ذلك فجاءت كتبه بالإنكار. ٠‏ 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغدادء ارتجت ها الأرض ست مرات. 

وفيها كان غلاء شدید» وموتان ذريع في الحيوانات» بحيث إن بعض 
الرعاة بخراسان» قام وقت الصباح» ليسرح بغنمه» فإذا هن قد متن كلهسن؛ 
وجاء سيل عظيم» وبرد كارء أتلف شيئا كثيرا من الزروع» والثمار 
اراسان 

وفيها تزوج الأمير عَدّة الدين» ولد الخليفة بابنة السلطان الب أرسلان 
من سفرى خاتون وذلك بنيسابور» وكان وكيل السلطان نظام الملك» 
ووكيل الزوج عميد الدولة ابن جهير» وحين عقد العقد. نثر على الناس 
جواهر نفيسة وكان يوما مشهودا زينت الأفيلة والخيول وضربت الدبادب 
والبوقات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا زكريا بن محمد بن حيد: أبو منصور النيسابوري» كان يزعم أنه من 
سلالة عثمان بن عمان» وروی الحديث عن أبي بكر بن المذهب» وكان 
ثقة. توفي في امحرم من هذه السنةء وقد قارب الثمانين. 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهعدي 
باللهء أبو الحسن افاثمي» خطيب جامع المنصور. كان ممن يلبس القلانس 
الطوال» حدث عن ابن رزقويه وغبره» وروى عنه الخطيبء وكان ثقة 
عدلاء شهد عند ابن الدامغاني وابن ماكولاء فقبلا وتوف في هذه السنة 
عن ثمانين سنة» ودفن بقرب بشر الحافي رحمه الله تعالى 

8 محمد بن أحقد بن شاده بن جعفر أبو عبد الله الأصفهاني. ولي 
القضاء بدجيلء وكان شافعيا.ء وروی الحديث عن أبي عمر بن مهدي» 
وكانت وفاته ببغداد» ونقل إلى دجيل من عمل واسطء والله سبحانه أعلم. 


في يوم الخميس. حادي عشر امحرم» حضر إلى الديوان أبو الوفا علي 
بن محمد بن عقيل العقيلي الحنبلي. وقد كتب على نفسه كتاباء يتضمن 
توبته من الاعتزال ومخالطة أهله. وأنه رجع عن اعتقاد كون الحلاح من 
أهل الحق والخير؛ وأنه قد رجع عن الجزء الذي عمله في ذلك وأن 
الحلاج قد قتلء بإجماع علماء اهل عصره؛ على زندقته. وأنهم كانوا 
مصمين في قلغ وما رموة وهو خط::وأشهد غل اة ين الات 
ورجع من الديوان. إلى دار الشريف أبي جعفرء فسلم عليه» وصالحه؛ 


١5 
واعتذر إليه» وعظمه ولله الحمد والمنة.‎ 


وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه 

كان السلطان. قد سار في أول هذه السنة في متتي ألف مقاتل؛ يريد أن 
يغزو بلاد ما وراء التهرء فاتفق في بعض المنازل» أنه غضب على رجل» 
يقال له يوسف الخوارزمي؛ فأوقف بين يديه؛ فشرع یعاتبه» في أشياء 
صدرت منه» ثم أمر أن يضرب له أربعة أوتاد. ويصلب بينهاء فقال 
للسلطان: يا محنث. أمثلي يقتل هكذا؟ فاحتد السلطانء وأمر بإرسالهء 
وأخذ القوس» فرماه بسهم» فأخطأه وأقبل يوسف نحو السلطان» فتهض 
السلطان عن السرير» خوفا منه؛ فتزل فعثرء فوقع»فأدركه يوسف» فضربه 
بخنجر كان معه» في خحاصرته» فقتله» وأدركه الجيش فقتلوه. وقد جرح 
السلطان جرحا منكراء فتوني في يوم السبت» عاشر ربيع الأول» من هذه 
السنة» ويقال: إن أهل جخارى» لما اجتاز بهم» ونهب عسكره أشياء كثيرة 
هم فدعوا عليه» فهلك. 

ولا توفي» جلس ولده ملكشاه على سرير الملك. وقام الأمراء بين يديه 
فقال له الوزير نظام الملك: تكلم أيها السلطان. فقال: الأكبر منكم أبي. 
والأوسط أخي. والأصغر ابني» وسأفعل معكم» مالم أسبق إليه» فأمسكوا 
فأعاد القول؛ فأجابوه بالسمع والطاعة. وقام بأعباء أمره. الوزير نظام الملك. 
فزاد في أرزاق الجند سبعمائة ألف دينار» وساروا إلى مروء فدفنوا بها 
السلطانء وسيأتي ذكر شيء من ترجمته في الوفيات. 

ولا بلغ موته أهل 56 اقام الناس له العزاءء وغلقت الأسواق. 
وأظهر الخليفة الجزع عليه وتسلبت ابنته الخاتون زوجة الخليفة» وجلست 
على التراب» وجاءت الكتب من السلطان في رجب إلى الخليفة؛ يتاسف 
فيها على والده. ويسأل أن تقام له الخطبة بالعراق» وغيرها. ففعل الخليفة 
ذلك» وخلع ملكشاه على الوزير نظام الملك؛ خلعا سنيةء وأعطاه تحفا 
كثيرة» من حملتها عشرون الف دينار» ولقبه أتابك الجيرش» ومعناه الأمير 
الكبير الوالد» فسار سيرة حسنة؛ ولا بلغ قاورت بسك موت أخيه آلب 
ارسلان» ركب في جيوش كثيرة» قاصدا قتال ابن أخيه ملكثاه. فالتقياء 
فافلا فانهزم أصحاب قاورت» وأسر هوء فأنبه ابن أخيه ثم اعتقله» ثم 
أرسل إليه من قتله 

وليها جرت فنة عظيمة بين أهل الكرخ» وباب البصرة والقلأئين: 
فاقتتلواء فقتل منهم خلق كثيرء واحترق جانب كبير من الكرخ» فانتقم 
المتولي لأهل الكرخ» من أهل باب البصرةء فآخذ منهم أموالا كثيرة» جناية 
لمم على ما صنعوا. 

وفيها أقيمت الدعوة العباسيةء ببيت المقدس. 

وفيها ملك صاحب سمرقندء وهو محمد ألكين مدينة ترمذ. 

وفيها حح بالناس أبو الغنائم العلوي والله أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
السلطان 
ا ألب أرسلان: الملقب بسلطان العام ابن داود بن جغري بك بن 
ميكائيل بن سلجوق بن تقاق ال ركي» صاحب الممالك المنسعة؛ وقد ملك 
بعد عمه طغرلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماء وكان عادلاء يسير في 
الناس سيرة حسنةء كريماء رحيماء شفوقا على الرعية» رفيقا على الفقراء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بارا بأهلهء وأصحابهء ومماليكه. کشر الدعاء بدوام النعم به عليه كثير 
الصدقات» يتصدّق في كل رمضان» مخمسة عشر آلف دينار» ولا يعرف في 
زمانه جناية» ولا مصادرة» بل كان يقنع من الرأعاياء بالخراج 8 قطين. 
رفقا بهم. : 

كتب إليه بعض السعاة» في نظام املك فاستدعاف فقال له: إن كان 
فاغفر لهم زلتهم بهم يشغلهم عن السعاية بالناس وكان شديد الحرص 
على حقط مال الرعاياء بلغه. أن غلاما من غلماته. أخذ إزارا لبعمض 
التجارء فصلبه» فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته. 

وترك من الأولاد ملكشاه الذي قام بالأمر من بعله. وإياز. وتکش» 
وبوري برس» وأرسلان» أرغون وسارة» وعائثة. وبنتا أخرى. 

كانت وفاته في هذه السئة. عن إحدى وأربعين سنةء ودفن عند والده 
بالري» رحمه الله تعالى. 

أبو القاسم 

#ا القشبري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة؛ وأمه من 
بني سليم» توفي أبوه» وهو طفل» فقرأ الأدب» والعربية» وصحب الشيخ أيا 
أبي بكر بن فورك» وصنف الكثيرء وله التفسير الكبير والرسالة» التي ترجم 
فيها جماعة من المشايخ والصالين» وحج صحبة إمام الحرمين» وأبي بكر 
البيهقي الحافظ وكان بعظط الناس. 

او م ا من یی ملام و ا چا ت 
ابي علي الدقاق» ولم يدخل أحد من أهله. بیته بيت كتبه إلا بعد سنین» 
احتراما له» وكانت له فرس يركبهاء قد أهديت له» فلما توفيءلم تأكل 
علفاء حتى نفقت» بعده بيسير.ذكره ابن الجوزي الحتظم: 55/15 .]١‏ 

وقد أثنى عليه القاضى ابن خلکان في الوفيات ]۲٠۷/۳(‏ ثناء كثيراء 
وذكر شيئا من شعره» من ذلك قوله: : 
سقى الله وتنا كنت أخلو بوجهكم 
اضيا نات ون ةي 

وقوله أيضاً رحمه الله تعالى: 
لوكنت ساعة بيتاما ينا 

ومن ذلك قوله 
ومن كان في طول الموى ذاق سلوة 
وأكثر شيء نلته من وصالها 

# ابن صربعر: الشاعرء اسمه علي بن الحسن بن علي بن الفضل. أبو 
منصور الكاتب» المعروف بابن صربعرء وكان نظام الملك يقول له: أنت 
صركر لا صربعرء وقد هجاه بعضهم فقال: 


وثغر ال هوى في روضة الأنس ضاحك 


ْ وشهدت حين تكرر التوديعا 
وعلمت أن من الحديث دموعا 


أماني لم تصدق كخطفة بارق 


ای ف چ لجرا 

فإنك تلي ماصيرىه عقرقاله وت ليه شرا 
قال ابن الجورزي: وهنا ظلم فاحش» فإن شعره في غاية التسسن. ثم 

أورد له قطعا حسانا من شعره» فمن ذلك قوله: 

إيه آأحاديث نعمان وسكنه إن الحديث عن الأحباب أسمار 


سنة ست وستين وأربعمائة 


صفة غرق بغداد 


A4۲ 





أقنش الريح عنكم کلمانفحت من نحو أرضكم نكباء معطارٌ 

قال: وقد حفظ القرآنء وسمع الحديث» عن ابن بشران» وغيره. 
وحدث كثيراء وركب يوما دابة» فتردى هو والدابة؛ في بتر فماتا ودفن 
بباب أبرز. وذلك في صفرء من هذه السنة. 

قال ابن الجوزي: قرات خط ابن عقيل كان صَرَيْعَر خازناً بالرصافةء 
وكان ينبز بالإلحاد. وقد أورد له ابن خلکانء شيئا من أشعاره» وأثنى عليه 
في فنه» والله أعلم بحاله. 

# محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي 
بالله. أبو الحسين؛ ويعرف بابن الغريقء ولد سنة سبعين وثلائمائة» وسمع 
الدارقطي. وهو آخر من حدث عنه في الدنياء وابن شاهين. وتفرد عنه. 
وسمع خلقا آخرين, وكان ثقةء ديناء كثير الصلاةء والصيام» وكان يقال له 
راهب بني هاشم. 

وكان غزير العلم» والعقل.كثير التلاوة» رقيق القلب» غزير الدمعة» 
وقد رحل إليه الطلبة من الآفاق» ثم ثقل سمعه» فكان يقرأ على الناس» 
وذهبت إحدى عينيه» وخطب وله ست عشرة سنة؛ وشهد عند الحكام 
سنة ست وأربعمائة وو لي الحكم سنة تسع وأربعمائة» وأقام خطيبا بجامع 
المنصور؛ وجامع الرصافة» ستا وسبعين سنة» وحكم ستا وخمسين سنة» 
وتوي في سلخ ذي القعدة» من هذه السنة وقد جاوز تسعين سئةء وكان 
يوم جتازته یوما مشهوداء ورئيت له منامات صالة. 


ثم د“ خلت سنة ست وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء جلس الخليفة جلوسا عاماء وعلى رأسه حفيده الأمير 
عدة الدين» أبو القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله» وعمره يومئذ ثماني 
عشرة سنة» وهو في غاية الحسن» وحضر الأمراء» والكبراء» فعقد الخليفة 
بيده» لواء السلطان ملكشاه. وكان را مشهوداء وكثر الزحام يومئذ» حتى 
هنأ الناس بعضهم بعضا بالسلامة. 

صفة غرق بغداد 

ي جمادى الآخرة. جاء مطر عظيم؛ وسيل قوي كشير؛ وزادت دجلة؛ 
حتى غرقت جانبا كبيرا من بغداد. وحتى خلص ذلك إلى دار الخلافة 
فخرج الجواري حاسرات» حتى صرن إلى الجانب الغربي» وهرب الخليفة 
من بجلسه. فلم يجد طريقا يسلكه» فحمله بعض الخدم إلى الشاج؛ وكان 
ذلك يوما عظيماء وأمرا هائلاء وهلك للناس أموال كشيرة جدا. ومات 
خلق كثير تحت الردم» من أهل بغدادء والقراياء وجاء على وجه السيلء» 
من الأخشاب, والوحوش. والحیات» شىء كثيرا جداء وسقطت دور كثيرة 
في الجانيين» وغرقت قبور كثيرة» من ذلك مقبرة الخيزران» ومقبرة الإمام 
أحمد بن حنبل. ودخل الماء من شبابيك المارستان العضدي. وأتلف السيل 
في الموصل شيئا كثيراء وصدم سور سنجار» فهدمه: وأخد بابه من موضعه» 
إلى مسيرة أربعة فراسخ. 

ولي ذي الحجة منها جاءت ريح شديدة بأرض البصرة» فانجعف منها 
حو من خمسة آلاف نخلة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
8 أحمد بن محمد أحد أبو الحسين السمنانى: الحنفي الأشعري. 

قال ابن الجوزي: وهذا من الغريب» تزوج قاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامغاني ابنتهء وولاه نيابة القضاء» وكان ثقة نبيلاء من ذوي الهيئات» 
جاوز الثمانين. 

ها عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمانء أبو محمد الكتاني الحافظ 
الدمشقي؛ سمع الكثير وكتب كثيرا وصنف فأجاد وأفاد وله في الفضائل 
أشياء كثيرة غريبة وبعض ما يروبه موضوع ولا ينبه عليه مع أنه كان ثقة 
ضابطا حافظا صدوقا مستقيم الطريقة والاعتقاد سلفي المذهب» وقد كتسب 
عنه الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى. 

قا محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم جعفر أبو بكر العطار 
الأصبهاني الحافظ مستملي على أبي نعيم سمع الكشير وكان يلي من 
حفظه. وكتب عنه الخطيب حديثا واحناء وكان عظيما في بلده ببلده ثقة 
نبيلا جليلاً كانت وفاته في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

#ا الماوردية: ذكر ابن الجوزيء أنها كانت عجوزا صالحة» من أهل 
البصرة» تعظ النساء بهاء وكانت تكتبء وتقرأ» ومكلت حمسين سئة من 
عمرهاء لا تفطر نهاراء ولا تنام ليلاء وتقتات مخبز الباقلاء وتأكل من التسين 
اليابس» لا الرطب» وشيئا يسيرا من العنبء والزبيب» وربما أكلت من 
اللحم اليسير» وحين توفيت» تبع أهل البلد جنازتهاء ودفنت في مقابر 
الصالحين. ١‏ 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء مرض الخليغة القائم بأمر الله مرضا شديداء انتفخ منه 
حلقه» وامتنع من الفصدء فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد 
فصلح الحالء وكان الناس قد انزعجواء ففرحوا بعافيته. 

وجا .هذا الشهر سيل افيه قاس الاش مضه كان عة :ر 
تكن أكثر أبنية بغدادء تكاملت من الغرق الأول فخرج الناس إلى 
الصحراءء فجلسوا على رؤوس التلول تحت المطر. 

ووقع وباء عظيم بالرحبة» فمات من أهلها قريب من عشرة آلاف. 
وكذلك وقع بواسطء والبصرة» وخوزستان؛ وأرض خراسان. وغيرهاء 
والله أعلم. 

صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 

افتصند في يوم الخميس» الثامن والعشرين من رجب» من ماشراء كانت 
تعتاده» من عام الغرق» ثم نام بعد ذلك» فانفجر فصاده» فاستيقظ. وقد 
سقطت قوته» وحصل الإياس منه؛ فاستدعي بحفيده؛ وولي عهده من بعذه؛ 
عدة الدين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم» واحضر إليه القاضي 
والنقباء» وأشهدهم عليه ثانياء بولاية العهد له من بعده» فشهدواء ثم كانت 
وفاته ليلة الخميس: الشالث عشر من شعبان» عن أربع وسبعين سنة» 
وثمانة أشهر» وثمانية أيام» وكانت مدة خلافته؛ أربعا وأربعين سنة وثمانية 
أشهر وخمسة وعشرين يوماء ولم يبلغ أحد من العباسبين قبله هذه المد 
وقد جاوزت خلافة أبيه قبله أربعين سنة؛ فكان مجموع آيامهما حمسا 


AE 
وثمانين سنة وأشهراء وذلك مقارب لدولة بني أمية كلهاء وقد كان القائم‎ 
بأمر الله» جميلاء مليحاء حسن الوجه؛ أييض» مشربا حمرة» فصيحاء ورعا‎ 
زاهداء أديباء كاتباء بليغاء شاعراء كما تقدم ذكر شىء من شعره» وهو‎ 
بحديثه عانة سئة خسين» وكان عادلاء كثير اللإحسان إلى الناس» رحمه الله.‎ 

وغسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الحنبلي» عن وصية الخليفة 
بذلك» فعرض على الشريف أبي جعفر ما هنالك من الأثاث» والأمرالء 
فلم يقبل منه شيئاء وصلّي على الخليفة» في صبيحة يوم الخميس المذكور 
ودفن عند أجداده. ثم نقل إلى الرصافة؛ فقبره يزار إلى الآنء وغلقت 
الأسواق لوته» وعلقت المسوح» وناحت عليه نساء الهاشميين؛ وغيرهم. 
وجلس الوزير ابن جهير وابنه للعزاء على الأرض» وخرق الناس ثيابهم» 
وكان يوما عصيباء واستمر الحال كذلك ثلاثة أيام» وقد كان من خيار بني 
العباس. ديناء واعتقاداء ودولة» وقد امتحن من بينهم بفتنة البساسيري, التي 
اقتضت إخراجه» من داره» ومفارقته أهله. وأولاده» ووطنه. فأقام بحديثه 
عانة سنة كاملةء ثم أعاد الله تعالى عليه نعمته» وخلافته كما قال الشاعر: 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم وإذهم قريش وإذا ما مثلهم بشر 

وقد تقدم له في ذلك. سلف صالح. > كما قال تعالى: «ولَقَد فنا 
لان وألقینا عَلَى كَرْسِيهِ جَسَدا نم آنَابَ»رص: {٤‏ 

وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المفسرون في سورة ص» وبسطنا الكلام في 
هذه القصة العباسيةء والفتنة البساسيرية في سنة مسين وإحدى وخمسين 
وأربعمائة. 

خلافة المقتدي بأمر الله: 

وهو أبو القاسم عُّدّة الدين عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين أبي 
القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن القادر العباسي؛ وأمه 
أرمنية؛ تسمى أرجوان. وتدعى قرة العين» وقد أدركت خلافة ولدها مذاء 
وخلافة ولديه من بعده؛ المستظهرء والمسترشد. وقد كان أبوه توفي» وهو 
حمل. فحين ولد ذكراء فرح به جده» والمسلمون به فرحا شديداء إذ حفظ 
الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادري» لأن من عداهم يبتذلون 
في الأسواق مع العوام» وكانت القلوب تنفره من تولية؛ مثل أولئك الخلافة 
على الناس» ونشأ هذا في حجر جده القائم بأمر الله؛ يربيه بما يليق 
بأمثاله» ويدربه على أحسن السجاياء ولله الحمد والمة. 

وقد كان عمر المقتدي. حين ولي الخلافة» عشرين سنة؛ وهو في غاية 
الجمال» خلقاء وخلقاء وكانت بيعته يوم الحمعة» الثالث عشر من شعبان. 
من هذه السنة» وجلس في دار الشسجرة» بقميص أبيض. وعمامة بيضاء 
لطيفةء وطرحة قصب ذريّة» وجاء الوزراء؛ والأمراءء والأشراف» ووجوه 
الناسء فبايعوه» فكان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي مرسى 
الحنبلي؛ وأنشده قول الشاعر: 

إذا سيد منا مضنى فام سيد 
ثم أرتج عليه فلم يدر ما بعده» فقال الخليفة: 
قؤول لما قال الكرام قعول 

وبايعه من شيوخ العلم» الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ والشيخ أبو 
نصر ابن الصباغ» الشافعيان» والشيخ أبو محمد التميمي الحنبلي» وبرز 
فصلى بالناس العصرء ثم بعد ساعة؛ أخرج تابوت جده بسكون» ووقار» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


من غير صراخ؛ ولا نوح» فصلى عليه» وحمل إلى المقبرة» وقد كان المقتدي 
بالله شهماء شجاعا وأيامه كلها مباركة» والرزق دار والخلافة معظمة جداء 
وتصاغرت الملوك لهء وتضاءلوا بين يديه» وخطب له بالحرمين وبيت 
المقدس. والشامات كلهاء واسترجع المسلمون الرهاء وأنطاكية؛ من أيدي 
العدوء وعمرت بغداد. وغيرها من البلاد. واستوزر ابن جهيرء ثم آبا 
شجاع» ثم أعاد ابن جهير» وقاضيه الدامغاني» : ثم أبو بكر الشاميء وهؤلاء 
من خيار القضاة, والوزراء» ولله الحمد. 

وفي شعبان منهاء احرج الفسدات من الخواطئ من بغداد؛ على 
حمرات ينادين على أنفسهن بالعار والفضيحة» وخرب دورهن وأسكنهن 
الجانب الغربي» وخرب أبرجة الحمام» ومنع من اللعب بهاء والسزم الناس 
بالمأزر في الحمامات. ومنع أصحاب الحمامات أن يصرفوا فضلاتها إلى 
دجلةء والزمهم محفر آبارء لتلك المياه القذرة» صيانة لماء الشرب. 

وفي شوال منهاء وقعت نار في أماكن متعددة في بغداد. حتى في دار 
الخلافة» فأاحرقت شيئا كثيرا من الدور والدكاكين. 

ووقع بواسط» حريق في تسعة أماكن. واحترق بها أربعة وثمانون داراء 
وستة خانات» وأشياء كثيرة غير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعيان 
المنجمين؛ وأنفق عليه أموالا كثيرة» وبقي الرصد دائراء حتى مات 
السلطان» فبطل. 

وف ذي الحجة منهاء أعيدت الخطب بمكة للمصريين؛ وقطعت خطبة 
العباسيين. وذلك لا قوي أمر صاحب مصرء بعدما كان ضعيفاء بسبب 
غلاء بلده فلما أرخصت,ء تراجع الناس إليهاء وطاب العيش بهاء وقد 
كانت الخطبة للعباسيين بمكة» أربع سنين وخمسة أشهرء وستعود كما کانت» 
على ما سيأتي بيانه» في موضعه. . 

وفي هذا الشهرء انجفل أفن الزات من شه الريام وف ماه جا 
ونقصها. 

وحج بالناس الشريف أبو طالب الحسيني بن محمد الزيني» وأخذ البيعة 
للخليفة المقتدي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الخليفة 

# القائم بأمر الله عبد الله وقد ذكرنا شيئا من ترجمته عند وفاته رحمه 
الله تعال. 

ها الداوودي: راوي صحيح البخاري؛ عبد الرحضن بن محمد بن المظفر 
بن محمد بن داود» أبو الحسن. بن أبي طلحة الداودي» ولد سنة أربع 
وسبعين وثلاثمائة» سمع الكثير» وتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراني. 
وأبي بكر القفال» وصحب أبا علي الدقاق. وأبا عبد الرحمن السلمي. 
وكتب الكثير» ودرسء وأفتى؛ وصنف» ووعظ الناس. وكانت له يد طول 
في النظم.والتثرء وكان مع ذلك كثير الذكرء لا يفتر لسانه عن ذكر الله 
تعالى» دخل عليه يوما الوزير نظام الملك» فجلس بين يديهء فقال له الشيخ: 
إنا الله قد سلطك على عبادهء فانظر كيف تميبه. إذا سالك عنهم. وكانت 
وفاته بوشنج» في هذه السنة وقد جاوز التسعين» ومن شعره قوله: 
كان في الاجتساع بالنساس نور فمضى النور واد لهم الظلام 
فد الناس والزمان جميعا فعلى الاس والزمان السلام 


سنة تمان وستين وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١/85 





أبو الحسن 

لا علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الباخرزي الشاعر المشهورء 
اشتغل أولا على الشيخ أبي محمد الجويي» ئم عدل إلى الكتابة» والشعرء 
ففاق آقرانه» وله ديوان شعر مشهور» فمئه: 
وإني لأشكو لع أصداغك التي عقاريبهافي وجتيك تحوم 
وابكي لدر الثغر منك ولي أب فكيف نديم الضحك وهو يتيم 


ثم دخلت سنة تان وستين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي: جاء جراد في شعبان» بعدد الرمل» والحصى» فأكل 
الغلات» وآكدى الناس»وجاعواء فطحن الخروب بدقيق الدخن» فأكلوه. 
ووقع الوباء» ثم منع الله الجراد من الفساد فكان يمرء ولا يضر» فرخصت 
الأشعاز: 

قال: ووقع غلاء شديد بدمشق» واستمر ثلاث سنين. 

وفيها ملك نصر بن محمود بن صالح بن مرداس مدينة منبج» وأجلى 
عنها الروم؛ وللّه الحمد والمنة. 

في ذي القعدة من هذه السنة ملك الأقسيس مدينة دمشق» وانهزم عنها 
المعلى بن حيدرة» نائب المسخنصر العبيدي؛ إلى مديئة بايناس» وخطب فيها 
للمقتندي. وقطعت خطبة المصريين عنهاء إلى الآن فاستدعى المستنصر ناثبه 
فحبسه عنده» إلى أن مات في السجن. ١‏ 

قلت: الإفسيس هناء هو أتسز بسن أوف الخوارزمي» ويلقب بالملك 
المعظمء وهو آول من استعاد بلاد الشام» من أيدي الفاطميين» وآزال الأذان 
منها بجي على خير العمل» بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر 
الشام مائة وست سنين. كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة 
الصحابة رضي الله عنهم فأمر هذا السلطان. المؤذنين» والخطباءء أن 
يترضوا عن الصحابة أجمعين. ونشر العدلء وأظهر السنة. وهو أول من 
أسس القلعة بدمشقء ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه المسلمون 
من العدوء فبناها في محلتها هذه. التي هي فيها اليوم» وكان موضعهها يباب 
البلد. يقال له باب الحديدء وهو تجاه دار رضوان منهاء وكان ابتداء ذلك في 
السنة الآتبة. وإنما أكملها بعده الملك المظفرء تنش بن ألب أرسلان 
السلجوقي» كما سيأتي بيانه. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة. وهو الأمير ختلع بن 
كتكين التركي. ويعرف بالطويل؛ وكان قد شرد خفاجة في البلاد. 
وقهرهم» ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركياء فوصل سالا إلى مكة. 
رلا ل يعض حوره كسه يعفن العيد شل ف تقال فة 
وهزمهم هزيمة شنيعة» ثم إنه بعد ذلك إنما كان ينزل بالزاهر. قاله ابن 
الساعي في تاريخه. ثم أعيدت الخطبة في هذه السنة» للعباسيين» في ذي 
الحجة ها وقطغدت خطة اللضرييق» لله لحف واللة: 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بن أبي القاسم بن القاضي أبي علي الهاشمي› نقيب الماشميين» وهو ابن 
عم الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الفقيه الحنبلي. روي الحديتث. 
وسمع منه أبو بكر بن عبد الباقي» ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى. 


# محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس,. أبو بكر الصفار. من أمل 
نيسابور» سمع الحاكم؛ وأبا عبد الرحمن السلميء وخلقاء وتفقه على الشيخ 
أبي محمد الجويني؛ وكان يخلفه في حلقته. | 

ا مجمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي الشافعي» ختن أبي 
الطيب الظبري على ابتتهء سمع الحديث» وكان ثقة خيراء توفي في شعبان 
منهاء وتقدم للصلاة عليه الشيخ أبو نصر بن الصباغ» وحضر جنازته أبو 
عبد الله الدامغاني مأموماء ودفن بداره» في قطيعة الكرخ. 

ها محمد بن نصر بن صا أمير حلب» وكان قد ملكها في سنة تع 
وخمسين؛ وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا رحمه الله تعالى. 

ا مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو 
جعفر البياضي الشاعر ومن شعره: 


ليس لي صاحب معين سوى اللي ل إذا ال بالصدود علا 


آنا اش كو بعد الحبيب إليه وهويشكو بعد الصباح إليا 
وله ایشا 

يا من لبت جره ثوب الضنى حتى خفيت به عسن العواد 

وأنست بالسهر الطويل فأنسيت أجفان عيني كيف كان رقادي 


إن كان يوسف بالجمال مقطع ال 


8 الواحدي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن متويه 

الواحدي. 

قال ابن خلكان: ولا أدري هذه النسبة إلى ماذاء وهو صاحب التفاسير 
الثلاثة: البسيط» والوسيط. والوجيز. 

قال: ومته أخذ الغزالي أسماء كتبه. 

قال: وله أسباب النزول» والتحبير في شرح الأسماء الحسنى» وقد 
شرح ديوان المتبى» ولیس في شروحه مع كثرتها مثله. 

قال: وقد رزق السعادة في تصانيفه. وأجمع الناس على حسنهاء وذكرها 
الملدرسون في دروسهم» وقد أخخذ التفسير عن الثعالي. وقد مرض الواحدي 
مدة. ثم كانت وفاته بنيسابور» في جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه الله 
ال 

ناصر بن محمد بن علي أبو منصور الاركي المضافري. وهو والد 
الحافظ محمد بن ناصرء قرا القراءات» وسمع الكثيرء وهو الذي تولي قراءة 
التاريخ على الخطيب بجامع المنصورء وكان ظريفا صبيحاء مات شابا دون 
الثلائين سنةء في ذي القعدة منهاء وقد رئاه بعضهم بقصيدة طويلةء أوردها 
كلها ابن الجوزي في المتظم ۱۷۷/۱۹7 - 1۷۹]. 

ا يوسف بن محمد بن يوسف بن الخحسن: أبو القاسم الهمذاني, سمع»› 
وجمع» وصنف» وانتشرت عله الرواية» توفي في هذه السنة وقد قارب 


التسعين رحمه الله تعالى. 


ايدي فأنت مفتت الأكباد 


لم دح خلت سنة تسع وستين وأربعمائة 


فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشقء وذلك أن الملك المعظم اتسز بن 
أوف الخوارزميء لا انتزع دمشق من أيدي العبيديين في السنة الماضية» شرع 
في بناء هذا الحصن المنيع بدمشقء في هذه السنةء وكان في مكان القلعة 
اليوم أحد أبواب البلدء باب يعرف بباب الحديد» وهو الباب المقابل لدار 





A40‏ ومن توفي فيها من الأعيان ' سئة تسع وستين وأربعمائة 
رضوان منها اليوم» داخخل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعض - وفيها تزوج الأمير علي بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء الدولة بن 
فلم يتكامل. حتى انزع ملك اليلد منه الك المظفر تاج الملوك تش كالويه. الست أرسلان خاتون. ينك داود عمة السلطان ملكثا.ة. وكانت 


ألب أرسلان السلجوقي» فأكملهاء وأحسن عمارتهاء وابتنى بها 1 
رضوان للملك. واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن 
زنكي» فلما كان املك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب؛ جدد فيها شيئاء 
وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها دارا هائلة للمملكةء ثم إن الملك العادل أخا 
صلاح الدين» اقتسم هو وأولاده أبرجتهاء فبنى كل ملك منهم برجا منهاء 
جددف وعلاه. وأطده. وأكله. ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج 
الغربي القبلي» ثم ابتنى بعده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصورء 
نائبه الشجاعي» الطارمة الشماليةء والقبة الزرقاء» وما حوها. 

وفٍ الحرم منها مرض الخليفة مرضا شديداء فأرجف الناس به» فركب 
حتى رأه الناس جهرة» فسكنوا. 

وي حمادى الآخرة منهاء زادت دجلة زيادة كشيرة جداء إحدى 
وعشرين ذراعا وف الناس أموالمم» وخيف على دار الخلافة 
فنقل تابوت القائم بامر الله ليلا إلى الب بالرصافة. 

وفي شوال منهاء وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية. وذلك لان ابن 
القشيري قدم بغدادء فجلس يتكلم في المدرسة النظاميةء وأخذ يذم الحنابلة) 
وينسبهم إلى التجسيم؛ وساعده أبو سعد الصوفيء ومال معه الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة؛ ويسأله المعونة 
عليهم؛ وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى» شيخ الحنابلة) 
وهو في مسجده» فدافع عنه آخرون؛ وقتل رجل خياط من سوق الثلاثاء: 
وجرح آخرون» وثارت الفتنة» وكتب الشيخ أبو إسحاق» وأبو بكر الشاشي 
إلى نظام الملك. فجاء كتابه إلى فخر الدولةء ينكر ما وقع؛ ويكره أن ينسب 
إلى المدرسة التي بناها شىء من ذلك. وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة 
من بغدادء غضبا ما وقع من الشرء فأرسل إليه الخليفة يسكنه» ثم جمع بينه 
وبين الشريف أبي جعفر وأبي سعد الصوني» وأبي نصر بن القشيري» عند 
الوزيرء فأقبل الؤزير على أبي جعفر, يعظمه في الفعال والمقال؛ وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق» فقال: أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب» وهذه کتي 
في الأصولء أقول فيها خلافا للأشعريةء ثم قبل راس أبي جعفرء فقال له 
ابو جعفر: صدقتء إلا أنت لما كنت فقيراء لم تظهر لنا ما في نفسك؛ فلما 
جاء الأعرانء والسلطانء وخواجا برك - يعني نظام الملك -. أبديت ما 
كان مختفياً في نفسك. وقام الشيخ أبو سعد الصوفي. وقبل رأس الشريف 
أبي جعفر أيضاء وتلطف بهء فالتفت إليه مغضباء وقال: أيها الشيخ؛ أما 
الفقهاء إذا تكلموا في مسائل الأصول» فلهم فيها مدخلء وأما أانت» 
فصاحب هو وسماع وتعبير» فمن زاحمك منا على باطلك؟ ثم قال: أيها 
الوزير؛ أي صلح بيننا؟ ونحن نوجب ما نعتقده» وهم يحرمون؟! وهنا جد 
الخليفة القائم والقادر» قد أظهرا اعتقادهما للناس على مذهب أهل الستةء 
والجماعة. والسلف. وحن على ذلك كما وافىٌ عليه العراقيون. 
والخراسانيون» وقرئ على الناس في الدواوين كلهاء فأرسل الوزير إلى 
الخليفة؛ يعلمه بما جرى» فجاء الجواب بشكر الجماعة» وخصوصا الشريف 
ابا جعفر ثم استدعي إلى دار الخلافة للسلام عليه والتبرك بدعائه. 

قال ابن الجوزي: وني ذي القعدة منهاء كثرت الأمراض في الناس› 
ببغداد» وواسطء والسواد. وورد الخبر بأن الشام كذلك. 

وفي هذا الشهرء ازيلت المنكرات والبغايا ببغدادء وهرب الفساق منها. 

وفيها ملك حلب نصر بن محمود بن مرداس» بعد وفاة أبيه. 


زوجة القائم بأمر الله. 

وفيهاء حاصر الأقسيس صاحب دمشق مصرء وضيق على صاحبها 
المستتصر باللهه ثم كر راجعا إلى دمشق 

وحج بالناس فيها الأمير تلع التركي مقطع الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الا أسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي: الشاعرء لقي 
أبا عبد الله بن الحجاج» وعبد العزيز بن نباتة» وغيرهما من الشعراء؟ وكان 
شيعيا فتاب» وقال قصيدة في ذلك منها: 
وإذا سئلت عن اعتقادي قلت ما كانت عليه ملاب الأبرار 
صديقه وأنيسه في الغفار 
أكرم بهم من سادة أطهسار 
فوزي وعتقي من علاب النار 

طاهر بن أحمد بن بابشاذ: أبو الحسن المصري النحوي؛ سقط من 
سطح جامع عمرو بن العاص بمصرء فمات من ساعته» في رجب من هذه 
السنة. 

قال القاضي ابن خلكان: لم يوجد مثله كان بمصرء إمام عصره في 
النحوء وله المصنفات المفيدة» من ذلك مقدمتهء وشرحهاء وشرح الجمل 
للزجاجى. قال: وكانت وظيفته بمصرء أنه لا تكتب الرسائل في ديوان 
الإنشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل» ثم تنفذ إلى الجهة التي 
عينت لماء وكان له على ذلك معلوم وراتب جيد. 

قال: فاتفق أنه كان يأكل يوما مع بعض أصحابه طعاما فجاء قطء 
فرموا له شيثاء فاخحذه» وذهب سريعاء ثم أقبل؛ فرموا له شيئا آخر فانطلق 
به سريعاء ثم جاء فرموا له شيئا أيضا فعلموا أنه لا يأكل هذا كله. 


ثم الثلائة بعده خير الورى 


فتبعوه. فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى» في سطح هناك فتعجبوا من 


ذلك. فقال الشيخ: يا سبحان الله هذا حيوان بهيم قد ساق الله إليه رزقه 
على يد غيره؛ أفلا يرزقني؛ وأنا أعبده. ثم ترك ما كان له من الراتب» وجمع 
حواشيه وأقبل على العبادة؛ والاشتغال. والملازمة» في غرفة في جامع عمرو 
بن العاص» إلى أن مات وقد جمع تعليقة في النحو قريا من خمسة عشر 
مجلداً. فاصحابه كابن بري وغيره؛ ينقلون منهاء ویتفعون بهاء ويسمونها 
#تعليق الغرفة» رحمه الله تعالى. 

ك عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المجمع بن حبيب 
بن محمد بن بحر بن معبد بن هزارمرد, أبو محمد الضريفيني» ويعرف بابن 
المعلم» أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين؛ تفرد فيه عن جماعة من 
المشايخ» لطول عمره» وهو آخر من حدث بالجعديات» عن ابن حبابة» عن 
أبي القاسم البغوي» عن علي بن الجعد؛ وهو سماعناء ورحل إليه الناس 
بسببه» وسمع عليه جماعة من الحفاظء منهم الحافظ أبو بكر الخطيب» وكان 
ثقة حمود الطريقة» صافي الطويةء توفي بصريفين في جمادى الأولى من هذه 
السنة عر مس وثمانين سنة رحمه الله تعال. 

ا حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن 
حيان أبو مروان القرطبي» ولي بني أمية» صاحب تاريخ المغرب في ستين 


سنة سبعين وأربعمائة من ال هجرة 


مجلداء أثنى عليه الحافظ ابو علي الغساني؛ في فصاحته. وصدقه. وبلاغته. 
وقال سمعته يقول التهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة» والتعزية بعد ثلاث 
إغراء بالمصيبة. 

قال ابن خلكان: توني في ربيع الأول منهاء وراه بعضهم في المنام» 
فسأله عن حاله. فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. وأما التاريخ. 
فندمت عليه ولكن الله بلطفه أقاليء وعفا عني. 

اها عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي: نسبة إلى 
قرية من قرى سجستان» يقال لما وابلء سمع الكثير» وجمع وصدف. 
وخخرّج» وأقام بالحرم وله كتاب الإبانة في الأصول» وله يد في الفروع أيضا. 
ومن الناس من كان يفضله في الحفظ. على الصوري رحمه الله. 

الا محمد بن علي بن الحسين: أبو عبد الله الأنماطي؛ المعروف بابن 
سيكينة» ولد سنة تسعين وثلائماثة؛ وكان كشير الماع وكانت وفاته في 
هذه السنة عن تسع وسبعين سنةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة من ال هجرة 
النبوية 


قال ابن الجوزي: في ربيع الأول منهاء وقعت صاعقة بمحلة التوثة» من 
الجانب الغربي. على نخلتين في مسجد فأحرقت أعاليهماءوصعد الناس 
فأطفؤوا النار» ونزلوا بالسعف وهو يشتعل نارا. قال: وورد كتاب من نظام 
الملك. إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» في جواب كتابه إليه في شان 
الحنابلة. ثم سرده ابن الجوزي» ومضمونه: أنه لا يمكن تغيير المذاهب. ولا 
نقل أهلها عنهاء والغالب على أهل تلك الناحية هو مذهب الإمام أحمد. 
ومحله معروف عند الأئمة والناس. وقدره معلوم في السنة. في كلام طويل. 

قال: وني شوال منهاء وقعت فتنة بين الحنابلة وبين بعض فقهاء 
النظامية؛ وحمي لكل من الفريقين طائفة من العوام» وقتل بينهم نحو من 
عشرين قتيلاء وجرح آخرون» ثم سكنت الفتنة. 

قال: وني تاسع عشر شوالء ولد للخليفة المقتدي ولده المستظهر باللّه 
أبو العباس أحمد؛ ورين البلد وجلس الوزير للهناء» ثم في يوم الأحد. 
السادس والعشرين من شوالء. ولد للخليفة ولد آخخرء وهو أبو محمد 
هارون. 

قال ابن الجوزي: وفيهاء ولي تاج الدولة تنش بن ألب أرسلان الشام. 
وحاصر حلب. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ » وذكر ابن الجوزي أن 
الوزير ابن جهيرء كان قد عمل منبرا هائلاء لتقام عليه الخطبة بمكة. فحين 
وصل إليهاء إذ الخطبة قد أعيدت للمصريين؛ فكسر ذلك النبرء وأحرق. 
واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحند بن محمد بن أحمد بن يعقوب» ابن حُمُدوهء أبو بكر الرزاز 
المقرئ» آخر من حدث عن أبي الحسين بن سمعون» وقد كان ثقة» متعبداء 
حسن الطريقةء كتب عنه الخطيب» وقال: وكان صدوقا. توفي في هذه 
السنةء عن تسع وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 
8 أحمد بن محمد بن أ“قد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزان 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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أحد المسندين المعمرين» تفرد بنسخ كثيرة» عن ابن حبابة» عن البغوي» عن 
أشياخه» كنسخة هدبة» وكامل بن طلحةء وعمر بن زرارة» وأبي زرارة 
وأبي السكن البلدي» وكان مكثراء متحرياءوكان يأخذ على إسماع حديث 
طالوت بن عباد ديناراء وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجواز اخذ 
الأجرة على إسماع الحديث» لاشتغاله به عن الكسب. توفي عن تسع 
وئمانين سنة رحمه الله تعالى. 

8 “ند بن عبد الملك بن علي بن أحمد. بن صال المؤذن اليسابوري 
الحافظ. كتب الكثير. وجمع» وصنف وكتب عن الف شيخ آلف حديث» * 
وكان يعظ؛ ويؤذن؛ مات وقد جاوز الثمانين. 

© عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن اخسن أبو القاسم بن أبي 
محمد الخلآل؛ آخر من حدث عن أبي حفص الكتاني» وقد سمع الكثير» 
وروی عنه الخطيب. ووثقه» توفي عن حمس وثماتين سنة؛ ودفن بباب 
حرب رحمه الله. 

## عبد الرحمن بن منده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن ييى بن 
إبراهيم أبو القاسم بن أبي عبد الله الإمام بن الإمام» سمع أباه. وابن 
مردويه» وخلقا في أقاليم شتىء سافر إليهاء وجمع شيئا كثيراء وكان ذا وقارء 
وسمت حسنء واتباع للسنةء وفهم جيدء كثير الأمر بالمعروف. والنهي عن 
النكرء لا يخاف في الله لومة لائم» وكان سعد بن محمد الزنجاني يقول: 
حفظ الله الإسلام به. وبعبد الله الأنصاري المروي. توفي ابن منده هنا 
بأصبهان. عن سبع وثمانين سنة. وحضر جنازته خلق كثير» لا يعلمهم إلا 
الله عز وجل رحمه الله تعالى. 

© عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن المظفر بن علي أبو القاسم 
الممذاني. أحد الحفاظ الأولياء والفقهاء. وكان يلقب بنجير » وقد سمع 
الكثيرء وكان يكتب للطلبة:ويقرأ لهم. توفي بالري» في المحرم من هذه السنةء 
ودفن إلى جانب إبراهيم الخواص. 

الشريف أبو جعفر الحنبلي 

# عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الهائمي؛ ابن ابي 
موسى الحنبلي العباسي كان أحد الفقهاء العلماء العباد. الزهاد. 
المشهورين بالديانة» والفضل» والعبادة» والقيام في الأمر بسالمعروف, والنهي 
عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائ ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائة 
واشتغل على القاضي أبي يعلى بن الفراء» وزكاه شيخه عند ابن 
الدامغاني؛ فقبله. ثم ترك الشهادة بعد ذلك وكان مشهورا بالصلاح 
والديانة» وحين احتضر الخليفة القائم بأمر الله أوصى أن يغسله الشريف 
أبو جعفر هذاء واوصی له بشىء كثيرء ومال جزيل» فلم يقبل من ذلك 

وحين وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية بسبب ابن القشيري» اعتقل 
هو في دار الخلافة» مكرما معظماء يدخل عليه الفقهاء. وغيرهم ويقبلون 
يده ورأسه؛ ولم بزل هناك حتى اشتكىء فأذن له في المسير إلى أهله؛ فتوفي 
عندهم» ليلة الخميس النصف من صفر في هذه السنةء ودفن إلى جمانب 
الإمام أحمد. فاتخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أربعاء يترددون إليه. 
ويقرؤون الختمات عنده» حتى جاء الشتاء» وكان حملة ما قرىء عنده عشرة 
آلاف ختمة» من كثرة القراءة» رحمه الله تعالى. ْ 

© محمد بن محمد بن محمد بن عبد اللّه: أبو الحسن البيضاوي. أحد 
الفقهاء الشافعيين؛ توفي القضاء بربع الكرخ. ودفن عند والده رحمهما الله 


AY 
تال‎ 


تم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


فيها ملك السلطان الملك المظفر تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان 
السلجوقي دمشق» وقتل ملكها أقسيس,» وذلك أن أقسيس بعث إليه 
يستنجده على المصريبن» فلما وصل إليه لم يركب لتلقيه» فأمر بقتله» فقتل 
لساعته. ووجد في خزائته حجر ياقوت أحمره وزنه سبعة عشر مثقالاء 
وستين حبة لؤلؤء كل حبة منها أزيد من مثقالء وعشرة آلاف دينارء ومائتى 
سرج ذهب» وغير ذلك. وقد كان أقسيس هذا هو أنسز بن أوف 
ا خوارزمي» كان يلقب بالمعظم. وكان من خيار الملوك؛ وأجودهم سيرة. 
وأصحهم سريرة» أزال الرفض عن أهل الشام» وأبطل الأذان بحي على 
خير العملء وأمر بالترضي عن الصحابة أجمعين. وعمر بدمشى القلعة التي 
هي معقل الإسلام بالشام الحروس» فرحمه الله. وبل بالرحمة ثرا وجعل 
جنة الفردوس مأواه. 

وفيها عزل الوزير ابن جهيرء بإشارة نظام املك بسبب ممالاته على 
الشافعية» ثم كاتب المقتدي نظام الملك» في إعادته» فأعيد ولده» وأطلق هو 

وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين أميرا إلى بغداد» وضربت الطبول 
على بابه في أوقات الصلوات» وأساء الأدب على الخلافة» وضرب 
طوالات الخيول» على باب القفردوس» فكوتب السلطان في أمره» فجاء 
الكتاب من السلطان بالإنكار عليه 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ التركي أثابه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا سعد بن علي بن محمد بسن علي بن الحسين أبو القاسم الزجانيء 
رحل إلى الأفاق» وسمع الكثير» وكان إماماء حافظاء متعبداء ورعا ثم 
انقطع في آخر عمره بمكة. وكان الناس يتبركون به. 

قال ابن الجوزي: ويقبلون يده» أكثر ما يقبلون الحجر الأسود. 

#ا سليم الخوري: نسبة إلى قرية من قرى دجيلء كان عابداء زاهداء 
يقال إنه مكث مدة يتقوت كل يوم بزبيبةء وقد سمع الحديث» وقرئ عليه. 
رحمه الله. 

ا عبد الله بن سبعون: أبو أحمد الفقيه المالكى القبروانى» توفي ببغداد. 
ون باب رب والله سجاه وان ألم ` ۰ 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة 


فيها ملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة 
قلاعا كثيرة» حصينة» من بلاد الحند, ثم عاد إلى بلادهء سالا غانما. 

وفيها ولد الأمير أبو جعفر بن المقتدي بامر الله وزينت له بغداد. 

وفيها ملك صاحب الموصلء الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش بن 
بدران العقيلي بعد وفاة أبيه. 

وفيها ملك منصور بن مروانء بلاد ديار بكر بعد أبيه. 
: وفيها أمر السلطان بتغريق ابن علان اليهردي ضامن البصرةء وأخذ 
من ذخائره أربعمائة ألف دينار» فضمن خارتكين البصرة بمائة ألف دينارء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


واه رین قي كل سه 
وفيها فتح عبيد الله , بن نظام الملك تكريت. 
وحج بالناس ختلع التركي» وقطعت خطبة المصريين بمكة؛ وخطب 


۰ فيها للمقتدي؛ والسلطان ملكشاه ه السلجوقي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وكان زاهدا عابناء ام aL‏ له الله. 
# محمد بن محمد بن أحضد ابن الحسين بن عبد العزيز بن مهران 


| العكبري: سمع هلالاً الحفار؛ وابن رزقويهء والحمامي» وغيرهم وكان 


فاضلا جيد الشعرء فمن شعره قوله: 
أطبل تفكري في أي ناس مضوا قدما وفيمن خلّفونا 
هم الأحياء بعد المرت ذكرا ونحسن من الخمول الميتونا 
توفي في رمضان من هذه السنةء وله تسعون سئة رحمه الله تعالى. 
كل هياج بن عبيد الخنطيني الشامي. سمع الحديث» وكان أوحد زمانه» 
زهداء وفقهاء واجتهادا في العبادةء أقام بمكة مدة» يفتى أهلهاء ويعتمر في 
كل يوم ثلاث مرات على قدمیه» ولم يلبس نعلا منذ اقام بمكة؛ وكان يزور 
قبر النى تا مع اهل مكة ماشياء وكذلك كان يزور قبر ابن عباس 
بالطائف. وكان لا يدخر شيئاء ولا يلبس إلا قميصا واحداء ضربه بعض 


١‏ أمراء مكة. في بعض فتن الروافض. فاشتكى أياماء ومات» وقد نيف على 


الثمانين رهه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


فيها استولى تكش» أخو السلطان ملك شاه» .على بعض بلاد خراسان. 

وفيها أذن للوعاظ في الجلوس للوعظ؛ وكانوا قد منعوا من وقت فتنة 
ابن القشيري. 

وفيها قبض على جماعة من الفتيان» كانوا قد جعلوا عليهم رئيسا يقال 
له عبد القادر الهاشمي» وقد كاتبوه من الأقطار» وكان الساعي له رجلا 
يقال له ابن رسول» وكانوا يجتمعون عند جامع براثاء فخيف من أمرهم أن 
يكونوا تمالئين للمصريين؛ فأمر بالقبض عليهم. 

وحج بالناس ختلغ التركي. والله أعلم 


وممن توفي فيها من الأعيان 

مد بن محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل؛ أبو عبد الله بن الأخضر 
المحدث. سمع علي بن شاذان. وكان على مذهب الظاهرية وكان كثير 
التلاوة» حسن السيرة متقللا من الدنياء قنوعاء رحمه الله. 

ا الصليحي: المتغلب على اليمن» أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الملقب بالصليحيء كان أبوه قاضيا باليمنء وكان سنياء ونشأ هناء فتعلم 
العلم»وبرع في أشياء كثيرة من العلوم؛ وكان شيعيا على مذهب القرامظة؛ 
ثم كان يدل بالحجيج» مدة حمس عشرة سنة» وكان قد اشتهر أمره بين 
الناس؛ أنه سيملك اليمن» فنجم ببلاد اليمن بعد قتله نجاحا صاحب 
تهامة» واستحوذ على بلاد اليمن بكماها في أقصر مدة. واستوثق له الملك 


سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


بها» سنة حمس وخمسين وخحطب للمستنصر العبيدي صاحب مصرء فلما 

با موسمء في نفر يسيرء فقاتلهم» فقتل هو وآخوه» واستحوذ سعيد بن نجاح 

على تملكته وحواصله» ومن شعر الصليحي هذا قوله: 

وكذا العلا لا يستباح تكاحها إلا ميث تطلق الأعمار 
ا محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشبلء أبو 

علي الشاعر البخدادي» أسند الحديث. وله الشعر الرائق فمنه قوله: 


لا تظهرن لع انل أو عانئر حاليك في السراء والضراء 

از اللويكيتسي ران “فى اقب ل ا فن 
وله أيضا: 

يفني البخيل بجمع المال مدتنه وللحوادث والوارث مايدع 

كدودةالقزماتيهيخنقها وغيرها بالني تبيه يتفع 


#ا يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن» أبو القاسم الغكري» من 
أهل زنجانء ولد سنة حمس وتسعين وثلاثماثة» وتفقه على مذهب الشافعي 
ودرس الققه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان من أكبر تلاميذه. 
وكان عابداء ورعاء خاشعاء كثير البكاء عند الذكرء مقبلا على العبادة 
وكانت وفاته في هذه السنة وقد قارب الثمانين. 


ثم دخلت سنة أربع و سبعين وأربعمائة 


الأعمال» وخلع عليه السلطان. والخليفة. 

وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حران» وصالح صاحب 
الرهاء. 

وفيها أرسل الخليفة ابن جهير إلى السلطان ملك شاه بخطب له ابنته 
وأن يكون مبيته عندهاء فوقع الشرط على ذلك. 


وفيها توفي من الأعيان 

داود بن السلطات ملكشاه: فوجد عليه أبوه وجنا عظيماء بحيث إنه 
كاد أو هَمْ أن يقتل نفسه؛ فمنعه الأمراء من ذلك. واتتقل إلى غير ذلك 
البلذه وآمر الاه بارج عله ولا واصل ار ليختا علس وزير االخليقة 
للعزاء. 

القاضي أبو الوليد 

ل الباجي: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي: الأندلسي» 
الباجي الفقيه؛ المالكي؛ أحد الحفاظ المكثرين؛ في الفقه. والحديث» سمع 
الحديث» ورحل فيه إلى بلاد المشرق» سنة ست وعشرين وأربعمائة» فسمع 
هناك الكثير. واجتمع بأئمة ذلك الوقت» كالقاضي أبي الطيب الطبري. 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي. وجاور بمكة ثلاث سنين» مع الشيخ أبي 
نر المروي» وأقام ببغداد ثلاث سنين أيضاء وبالموصل سنة عند أبي جعفر 
السمناني قاضيهاء فأخحذ عنه الفقه والأصول» وسمم الخطيب البغدادي. 


وفيها توي من الأعيان 


AA 


وسمع منه. الخطيب أيضاء وروي عنه هذين البيتين الحسنين: 

إنا كنت أعلم علمايقينا بأن جميع حيساتي كلاعة 

فلم لا أكون ضيابها واجعلهافي صلاح وطاعة 
ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة؛ وتولى القضاء هناك. ويقال إنه 

تولی قضاء حلب أيضاء قاله ابن خلکان. 

قال: وله تصانيف عديدة منها المنتقى في شرح الموطاء وإحكام 
الفصول في أحكام الأصولء والجرح والتعديل»وغير ذلك» وكان مولده 
سنة ثلاث وأربعمائة» وتوفي بالمريّة ليلة الخميس بين العشاءين» التاسع عشر 
من رجب من هله السنةء رحمه الله. 

أبو الأغر ش 

8 دييس بن علي بن مزيد: الملقب نور الدولةء توفي في هذه السنة عن 
ثمانين سنة: مكث منها أميرا نيفا وستين سنة؛ وقام بالأمر من بعده ولده 
أبو كامل. ولقب بهاء الدولة. 

# عبد الله بن أحمد بن رضوان: أبو القاسم البغدادي» كان من ' 
الرؤساء؛ ومرض بالشقيقة ثلاث سنين» فمكث في بيت مظلم لا يرى 
ضوءاء ولا يسمع صوتا. 


لم دخلت سنة حمس وسبعين وأربعمائة 

فيها قدم مؤيد الملك. بن نظام الملك فنزل في مدرسة أبيهء وضربت 
الطبول على بابه في أوقات الصلوات الثلاث. 

وفيها نفذ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رسولا إلى السلطان ملكثاه؛ 
والوزير نظام الملك» فكان أبو إسحاق كلما مر على بلدة خرج اليه أهلها 
يتلقونه باولادهم» ونسائهم» يتبركون به» ويتمسحون بركابه؛ ورا اخذوا 
من تراب حافر بغلته. ولا وصل إلى ساوة. خرج إليه أهلهاء وما مر بسوق 
منهاء إلا نثروا عليه من لطيف ما عندهم» حتى اجتاز بسوق الأساكفةء 
فلم يكن عندهم إلا مداسات الصغارء فنثروها عليه؛ فجعل الشيخ يتعجب 
من ذلك. 

وفيها جددت الخطبة لبنت السلطان ملكشاه من جهة الخليفة» فطلبت 
أمها أربعمائة ألف دينار» ثم اتفق الخال على خمسين ألف دينار للرضاع 
وأن يكون الصداق مائة الف دينار. 

وفيها حارب السلطان أخاه تتش فأسره ثم اطلقه» واستقرت يده 
على دمشق وأعماها. 

وحج بالناس في هذه السنة ختلغ. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مسده. أبو 
عمرو الحافظ من بيت الحديث؛ رحل إلى الآفاق. وسمع الكثير. وتوفي 
بأصبهان في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

# ابن ماكولا: الأمير أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة اللّه بن 
علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف التميمي الأمير 
سعد الملك» أبو نصر ابن ماكولاء اأحد آئمة الحديث» وسادات الأصراءء 
رحل» وطواف» وسمع الكثير» وصنف الإكمال في المشتبه من أسماء 
الرجال» وهو كتاب جليل» لم يسبق إليه» ولا يلحق فيه إلا ما استدركه 


١8 
عليه ابن نقطةء في كتاب سماه الاستدراك.‎ 

قتله تماليكه في كرمانء في هذه السنةء وكان مولده في سنة عشرين 
وارتعهانة.وعاكن خا وخسن سنة: 

قال ابن خلكان: وقيل إنه قتل في سنة تع وسبعين» وقيل في سنة 
حمس وثمانين. قال: وقد كان أبوه وزير القائم بأمر الله وعمه عبد الله بن 
الحسين بن علي» ولي قضاء بغداد. 

قال: ولا أدري لم عض ی إلة إن كرة و لفت ار 
ابي دلف» واصله من جرباذقان» وولد في عكبراء في شعبان» سنة إحدى 
وعشرين وأربعمائة. 

قال: وقد كان الخطيب البغدادي صنف كتاب المؤتتف. جمع فيه بين 
كتابي الدارقطني» وعبد الغنى بن سعيد» في المؤتلف والمختلف» فجاء ابن 
ماكولا وزاد على كتاب المنطيب» وسماه الإكمالء وهو في غاية الإفادة: 
ورفع الالتباس» والضبط. ول يوضع مثلهء ولا يحتاج هذا الأمير بعده إلى 
فک فش ای ف دلا على كر اظلافهوضيطه» ر ره اقا 
ومن الشعر المنسوب إليه قوله: 
وض خيامك عن أرض تهان بها 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمدل الرطب في أوطانه حطب 


وات الصدل إن الحدل ت 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 


فيها عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخلافة؛ فسار بأهله 
وأولاده إلى السلطانء وقصدوا نظام الملك وزير السلطان» فعقد لولده فخر 
الدولة على بلاد ديار بكرء فسار إليهاء بالخلع» والكوسات. والعساكر» 
وأمر أن ينتزعها من ابن مروان» وأن يخطب لنفسه» وأن يكتب اسمه على 
السكة؛ فما زال حتى انتزعها من أيديهم؛ وباد ملكهم على يديه؛ كما 
سيأتي بيانه» وسد وزارة الخلافة أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء. ثم 
عزل في شعبان» واستوزر أبو شجاع محمد بن الحسين. ولقب ظهير الدين. 

وفي جمادى الآخرة» ولي مؤيد الملك أبا سعد عبد الرحمن بن المأمون. 
الخولي تدريسن النظاميةء بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. 

وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش» فجاء. 
فحاصرهاء ففتحهاء وهدم سورهاء وصلب قاضيها ابن جَلْبة» وابنيه» على 
الور 

وفي شوال منهاء قتل أبو الحاسن بن أبي الرضاء وذلك لأنه وشى إلى 
السلطان» في نظام الملك» وقال له: سلمهم إل حتى استخلص لك منهم 
ألف آلف دينار؛ فعمل نظام الملك سماطا هاثلاء واستحضر غلمانه؛ وكانوا 
ألوفا من الأتراك وش يقول للسلطان: هذا كله من أموالك» وما وقفته 
من المدارس والربط؛ فكلّه شكره لك في الدنياء وأجره لك في الآخرة 
وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك» وأنا أقنع» بمرقعة» وزاوية» فعلد ذلك» 
أمر السلطان بقتل أبي الحاسن» وقد كان خطيًا عنده. وخصيصا به» وجيها 
لديه» وعزل أباه عن كتابة الطغراءء وولاها مؤيد الملك بن نظام الملك. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير ختلغ التركي؛ مُعَطّمْ الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعين وأربعمائة 


#ا إبراهيم بن علي بن يوسف. الشيرازي الفيروزاباذي» وهي قرية من 
قرى فارس» وقيل هي مدينة جورء شيخ الشافعية» ومدرس النظامية 
ببغداد.» ولد سنة ثلاث وقيل: خمس؛ وقيل: ست وتسعين وثلاثمائة» وتفقه 
بفارس» على أبي عبد الله البيضاوي» ثم قدم بغداد» سنة حمس عشرة 
وأريعمائةء فتفقه على القاضي آبي الطيب الطبريء وسمع الحديث من ابن 
شاذان» والبرقانى. وكان زاهداء عابداء ورعا كبر القئرء معظماء محترماء 
إماما في الفقهء والأصولء والحديث» وفنون كثيرة» وله المصنفات الكثيرة 
النافعةء كالمهذب في المذهب. والتنبيه. والتكت في الخلاف واللمع في 
أصول الفقه؛ والتبصرة؛ والمعونة وطبقات الشافعية» وغير ذلك. 

قلت: وقد ذكرت ترجحمته» مستقصاة ومطولةء في أول شرح التنبيه» 
وتوفي ليلة الأحد. الحادي والعشرين من جمادى الآخرة» في دار أبي المظفر 
بن رئيس الرؤساء» وغسله أبو الوفا بن عقيل الحنبلي» وصلى عليه بباب 
الفردوس» من دار الخلافة» وشهد الصلاة عليه المقتدي بأمر الله» وتقدم 
للصلاة عليه؛ أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساءء وكان نائب الوزارة» ثم 
صلي عليه مرة ثانية بجامع القصر. ودفن بباب أبرزء في تربة مجاورة للناحية؛ 
رحمه الله تعالى. 

وقد امتدحه الشعراء في حياته» وبعد وفاته. اق تر ةشعر 
رائقء فمما أنشده ابن خلكان من شعره قوله: 
سات الان من كلوق .فالا متنا إل ايل 
مس ك إن ظفرت بذيل حر فإن‌الحري الديا تليل 

قال ابن خلكان: ولا نوفي» عمل الفقهاء عزاءه بالمدرسة النظامية. وعين 
مؤيد الملك أبا سعد المتولي مكانه» فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك. كتب 
يقول: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله»ء وأمر أن يدرس 
الشيخ أبو نصر بن الصباغ في مكانه. 

طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القواس؛ قرا القرآن» وسمع 
الحديث» وتفقه على القاضي بي الطيب الطبري» وآفشى» ودرس»ء وكانت 
له حلقة ججامع المنصورء للمناظرةء والفتوىء وكان ثقة ورعاء زاهداء ملازما 
مسجده مسين سنة؛ وكانت وفاته في هذه السئة عن ست وثمانين سنة» 
ودفن قريبا من الإمام أحمد رنحمه الله وإيانا. 

ها محمد بن أحمد بن محمد بن إ«ماعيل: أبو طاهر الأنباري الخنطيب» 
ويعرف بابن أبي الصقرء طاف البلاد» وسمع الكثير» وكان ثقة. صالحاء 
فاضلاء عابداء وقد سمع منه الخطيب وروی عنه مصنفاته» توفي 
بالأنبار في جمادى الآخرة. عن نحو من مائة سنةء رحمه الله. 

ك محمد بن أحقد بن الحسين بن جَردة: أحد الرؤساء ببغداد» وهو مسن 
ذوي الثروة والمروءة» كان يُحرز ماله بثلائمائة آلف دينار» وكان أصله من 
عكبراء فشكن بغداد. وكانت له بها دار عظيمة» تشتمل على ثلاثين مسكنا 
مستقلاء وفيها حمام؛ وبستان» وها بابان على كل باب مسجد إذا أذن 
المؤذن في أحدهماء لا يسمع الآخرء من اتساعهاء وقد كانت زوجة الخليفة 
القائم - حين وقعت فتنة البساسيري» في سنة مسين وأربعمائة - نزلت 
عنده» في جواره» فبعث إلى الأمير قريش بن بدران أمير العرب بعشرة 
آلاف دينار» ليحمي له داره» وهو الذي بنى المسجد المعروف به ببغداد. 
وقد ختم فيه القرآن ألوف من الناسء وكان لا يفارق زي التجار. وكانت 
وفاته في عاشر ذي القعدة» من هذه السنةء ودفن في التربة امجاورة لتربة 
القزويني» رحمه الله وإيانا آمين. 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


فيها كانت الحرب بين ف 
مروان» صاحب ديار بكر؛ فاستولی ابن جهیر» على ملك العرب» وسبى 
حريمهم. وأخذ البلاد» ومعه سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيسس بن 
علي بن مزيد الأسدي» فافتدى خلقا من العرب» فشكره الناس على 
ذلك. وامتدحه الشعراء. 

وفيها بعث السلطان عميد الدولة ابن جهيرء في جيش كثيف ومعه 
قسيم الدولة آق سنقر جد بني أتابك ملوك الشام والموصلء فسار إلى 
الموصل فملكوها. 

ولي شعبان منهاء ملك سليمان بن قتلمش أنطاكيةء فاراد شرف الدولة 
مسلم بن قريش أن يستنقذها منه» فهزمه سليمان» وقتله» وكان مسلم هذا 
من خيار الملوك له سيرة» له في كل قرية وال وقاض» وصاحب خيرء وكان 
يملك من السندية إلى منبج. ار إبراهيم بن قریش» وكان 
مسا من سء فاطلن::وملاك 

وفيها ولد الله سجر يبعا ل مسرن من رحد بسنجار. 

وفيها عصى تكش أخو السلطان؛ فأخذه السلطان» فسلمه وسجنه. 

وحج بالناس في هذه السنةء الأمير حمارتكين الحسناني» وذلك 
الشكوى الناس من شدة سير ختلغ بهم» واخذه المكوسات منهم» سار مرة 

من الكوفة إلى مكة في تسعة عشر يوما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أ“قد بن محمد بن دوست: أبو سعد النيسابوري» شيخ الصوفيةء له 
رباط بمدينة نيسابورء يدخل من بابه الجمل براكبه» وحج مرات على 
التجريد على البحرين» حين انقطعت طريق مكة؛ وكان يأخذ جماعة من 
الفقراء» ويتوصل من قبائل العرب. حتى يصل مكة؛ توفي في هذه السنة» 
وقد جاوز التسعين» رحمه الله وإياناء وأوصى أن يخلفه ولده إسماعيلء 
فأجلس في مشيخة الرباط وله ثنتا عشرة سنةء وهو الذي وقف الأوقاف 
على الرباط. 

1 ابن الصباغ: صاحب الشامل؛ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
بن امد بن جعفر» الإمام أبو نصر بن الصباغ» ولد مسنة أربعمائة» وتفقه 
ببغداد على أبي الطيب الطبري» حتى فاق الشافعية بالعراق وصنف 
المصنفات المفيدة» منها كاب الشامل في المذهب» وهو أول من درس 
بالنظامية» وكانت وفاته في هذه السنة» ودفن بداره في الكرخ» ثم نقل إلى 
باب حرب» رحمه الله. 

قال القاضي ابن خلكان: كان فقيه العراقيين. وكان يقاس بالشيخ أسي 
إسحاق» وكان ابن الصباغ أعلم منه بالمذهب» وإليه الرحلة؛ وقد صنف 
الشامل في الفقه. والعمدة في أصول الفقه» وتولل تدريس النظامية أولاء ثم 
عزل بعد عشرين يوما بالشيخ أبي إسحاق» فلما مات الشيخ أبو إسحاق» 
تولاها أبر سعد التولي» ثم عزل بابن الصباغ» ثم غزل ابن الصباغ بابن 
الترلي وكان مةه حجة» صالحاء ولد سنة أربعمائة: وأضر في آخسر عمره» 
رمه الله تعالى. 

8# مسعود بن ناصر بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل» أبو سعيد 
السجزي الحافظ, رحل في طلب الحديث» وسمع الكثير» وجمع الكتب 


ومن توفي فيها من 


فخر الدولة بن جهير. وزير الخليفة. وبين ابن 


A0 الأعيان‎ ٠ 


النفيسة» وكان حسن الخطء صحيح النقل حافظا ضابطاء رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة مان وسبعين وأربعمائة 


في الحرم منهاء زلزلت أرّجانء فهلك خلق كثير من الروم ومواشيهم. 

وفيها كثرت الأمراض بالحمى والطاعونء بالعراق» والحجازء والشامء 
وأعقب ذلك موت الفجأة. ثم ماتت الوحوش في البرية» ثم تلاه موت 
البهائم» حتى عزت الألبان واللحمان» ومع هذا كله. وقعت فتنة عظيمة» 
بين الرافضة والسنةء فقتل خلق كثير. 

وف ربيع الأول» هاجت ريح سوداء» وسفت رملاء وتساقطت أشجار 
كثيرة من النخل وغيرهاء ووقعت صواعق في البلادء حتى ظن الناس أن 
القيامة قد قامت» ثم انجلى ذلك ولله الحمد. 

وفيها ولد للخليفة ولده أبو عبد الله الحسين؛ وزينت بغداد» وضربت 
الطبول» والبوقات» وكثرت الصدقات. 

وفيها استول فخر الدولة بن جهير» على بلاد كشيرة: منها امد 
وميافارقين» وجزيرة ابن عمرء وانقرضت دولة بني مروان على يده في هذه 
الست 

ولي ثاني عشر شعبان منهاء قلّد أبو بكر محمد بن المظفر الشامي؛ قضاء 
القضاء ببغداد. بعد وفاة أبي عبد الله الدامغاني» وخلع عليه في الديوان. 

وحج بالناس الأمير ختلغ التركي: وزار النبىز ذاهبا وأييا. قال: 
أظن أنها آخر حِجَحِي » فكان كذلك. 

وفيها خرج توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله بتجديد الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء في كل محلة؛ والأمر بإلزام أهل الذمة بالغيار» وكسر ٠‏ 
الملاهي. وإراقة الخمورء وإخراج أهل الفساد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أ“قيد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أبي أيوب» أبو بكر 
الفوركي: سبط الأستاذ أبى بكر بن فورك» استوطن بغداد. وكان متكلماء 
يعظ الناس في النظامية» فوقعت بسببه فتئة بين المذاهب. 

قال ابن الجوزي: وكان مؤثرا للدنياء لا يتحاشى من لبس الحرير وذكر 
أنه كان يأخذ مكس الفحم» وكانت وفاته في هذه السنة؛ وله نيف وستون 
سنة» ودفن إلى جانب قبر الأشعري» بمشرعة الروايا. 

5 الحسن بن علي: أبو عبد الله المردوسيء كان رئيس اهل زمانه. 
وأكملهم مروءة» كان قد حدم في أيام بني بويه. وتأخر إلى لهذا الحين. 
وكانت الملوك تعظمه» وتكاتبه» وكان كثير الصدقة» والصلات. والبرء وبلغ 
من العمر خمسا وتسعين سنة» وأعد لنفسه قبرا وكفنا قبل موته بخمس 

ل أبو سعد المتولي: عبد الرحمن بن المأمون بن علي أبو سعد المحولي: 
مصنف التتمة» ومدرس النظامية بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وكان 
فصيحا بليغاء ماهرا بعلوم كثيرة؛ كانت وفاته في شوال. من هذه السنة. 
عن ثنتين وخمسين سنة» رحمه الله وإياناء وصلى عليه القاضي أبو بكر 
الشامي» ودفن بباب أبرز. 

الها إمام الخرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن حيويه» أبو المعالي الجويني» وجوين من قرى نيسابور: 


A01 


الملقب بإمام الحرمينء مجاورته بمكة أربع سنين» كان مولده في سنة تسع 
عشرة وأربعمائة» سمع الحديث,. وتفقه على والده الشيخ أبي محمد 
الجويني. ودرس بعده في حلقته» وتفقه على القاضي حسين. ودخل بغداد. 
وتفقه بهاء وروى بها الحديث» وخرج إلى مكة؛ فجاور فيها أربع سنين.ئم 
عاد إلى نيسابورءفسلم إليه التدريس» والخطابة» والوعظ. وصنف نهاية 
المطلب في دراية المذهب. والبرهان في أصول الفقه» وغير ذلك من علوم 
شتى» واشتغل عليه الطلبةء ورحلوا إليه من الأقطار» وكان يحضر مجلسه 
ثلاثماثة متفقه» وقد استقصيت ترجمته في «الطبقات». 

وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة» عن 
سبع وخحسين سنةء ودفن بداره» ثم نقل إلى جانب والده رحمه الله تعالل. 

قال ابن خلكان: كانت أمه جارية؛ اشتراها والده من كسب يله من 
السسخ؛ وأمرها أن لا يرضعه غيرهاء فاتفق أن امرأة دخلت عليهاء 
فارضعته مرة» فأخذه الشيخ أبو محمدء فتكسه؛ ووضع يده على بطنه 
ووضع أصبعه في حلقه. ولم يزل به حتى استقاء كل ما في بطنه من لبن 
تلك المرأة. 

قال: فرعا حصل لإمام الحرمين في بعض مجالس الناظرة فتور» ووقفة. 
فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة. 

قال: ولا عاد من الحجاز إلى بلده نيسابور» سلم إليه المحراب. والمشير 
والخطابة» والتدريس» ومجلس التذكير يوم الجمعة؛ وبقي ثلاثين سنة غير 
مزاحم» ولا مدافع» وصنف في كل فنء من ذلك النهاية الذي ما صنف في 
الإسلام مثلها. 

قال الحافظ أبو جعفر: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول 
لإمام الحرمين: يا مفيد أهل المشرق والمغرب» أنت اليوم إمام الأئمة. 

ومن تصانيفه: الشامل في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه. 
وتلخيص التقريب. والإرشاد. والعقيدة النظامية» وغياث الأمم. وغير 
ذلك عا أتمه وعا لم يتمه. وصلى عليه ولده أبو القاسم» وغلقت الأسواق. 
وكسر تلاميله أقلامهم وحابرهم - وكانوا أربع مئة - ومكثوا كذلك سنة. 


وقد رثي بمراث كثيرة» فمن ذلك قول بعضهم: 
قلوب العالمين على المقالي وأيامالورى ش به الليالي 
أيثمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام أبو المعالي 


# محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد أبو علي» شيخ 
المعتزلة» كان يدرس هم» فأتكر أهل السنة عليهم» فلزم بيه خمسين سنة. 
إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة» ودفن في مقبرة الشونيزية» وهنا 
هو الذي تناظر هو والشيخ أبو يوسف القزوينى المعتزلي» المفسرء في إباحة 
الولدان في الجنة كما حكى ذلك ابن عقيل عنهماء وكان حاضرهماء فمال 
هذا إلى إباحة ذلك لأن مأمون المفسدة هنالك. وقال أبو يوسف: إن هذا 
٠‏ لا يكون» ومن أين لك أنهم يكون لهم أدبار؟ وهذا العضو إما خلق في 
الدنياء خرجاً للاذى وليس في الجنة شىء من ذلك فلا يحتاجون إليهء ولا 
يكون هذه المسألة صورة بالكلية. ١‏ 

وقد روى هذا الرجل حديثا واحداء عن شيخه أبي الحسين البصري؛ 
بسنده المتقدم» من طريق شعبة» عن منصور؛ عن ربعي بن حراش» عن أبي 
مسعود البدري» أن رسول الله تلز قال: دإذًا لم د سح فَاصْنعْ ما شيشت8. 

وقد رواه القعني» عن شعبة؛ ولم يرو عنه سواه ل لأنه لما رحل 
إليه. دخل عليه وهو يبول في البالوعة» فسأله أن يحدئه: فامتنع» فروى له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


هذا الحديث. كالواعظ له. والتزم أن لا يحدثه بغيره. 

وقيل: لأن شعبة مر على القعني قبل أن يشتغل بعلم الحديث - وكان 
إذ ذاك يُعاني الشراب - فساله أن يحدثه. فامتنع» فسل سكيناء وقال: إن لم 
نحدثي. > وإلا قتلتك. فروى له هذا الحديث» »> فتاب» وأناب» ولزم مالكاء ئم 
فاته السماع من شعبة» فلم يتفق له غير هذا الحديث: فالله اعلم. 

أبو عبد الله 

## الدامغاني: محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
بن مويه الدامغاني؛ قاضي القضاة ببغداد. مولده في سنة ثمان وتسعين 
وثلاث مئة وتفقه ببلده ثم قدم بغداد في سنة ثمان عشرة وأربعمائة» فتفقه 
بها على :أبي عبد الله الصيمري» وأبي الحسن القدوري» وسمع الحديث 
منهماء ومن ابن النقور» والخطيبء وغيرهمء وبرع في الفقه» وكان له عقل 
وافرء وتواضع زائدء وانتهت إليه رياسة الفقهاء. وكان فصيح العبارة» 
وكان فقيرا في ابتداء طلبه» عليه أطمار رثة» ثم صارت إليه الرياسة» 
والقضاء» بعد ابن ماكولاء في سنة تسع وأربعين» وكان القائم بامر الله 
يكرمه؛ والسلطان طغرلبك يعظمه» وباشر الحكم ثلاثين سنة؛ في غاية 
السيرة الحسنة والأمانة» والديانة والصيانة» مرض أياما يسيرة» ثم توفي في 
الرابع والعشرين من رجب» من هذه السنةء وقد ناهز الثمانين» ودفن 
بداره» بدرب القلائين» ثم نقل إلى مشهد أبي حنيفةء رحمهما الله تعالى. ) 

© محمد بن علي بن المطلب: أبو سعد الأديب» كان قد قرأ النحرء 
والأدب واللغة» والسير؛ وأخبار الناس, د لم أقلع عن ذلك کله وأقبل 
على كثرة الصلاة» والصدقة: والصوم. إلى أن توفي في هذه السنة» عن سث 
وثمانين سنةء رحمه الله تعالى. 

1 محمد بن طاهر العباسي: ويعرف بابن الرّجحيء تفقه على ابن 
الصباغ» وناب في الحكم» وكان محمود الطريقةء وشهد عند ابن الدامغناني. 

© منصور بن دبيس بن علي بن مزيد. أبو كامل الأمير بعد سيف 
الدولة» ضدقة توفي في رجب من هذه السنةء وقد كان له شعرء وأدب. 
وفيه فضل» فمن شعره قوله: 
فإن آنا م أحل عظيماً ولم أقد لاما ما ولم أصبر على كل معظم 
ول اجر الجاني وأمنسع حوزه غداةأنادي للفخار فائتمي 
فلا نهض ل همسة عرية امحل ودر ردم 


ا هبة الله بن عبد الله بن أحمد السيبي: 
قاضي الحريم بنهر معلى؛ ومؤدب الخليفة المفقتدي بامر الله سمع 
الحديث» وتوفي في حرم هذه السنةء وقد جاوز الثمانين. وله شعر جيد فمنه 
قوله: 
مُلَعئقفاك كراله وزاد ثلاثايهاردضا 
وإني لمتظفسر وعله لينجزه لي فعمل أهسل الوفا 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


فيها كانت الوقعة بين 
قتلىش› صاحب حلب» وأنطاكية. وتلك الناحية؛ فانهزم أصحاب 


تتش» صاحب دمشقء وبين سليمان بن 


سليمانء وقتل هو نفسه مخنجر كانت معه»ء فسار السلطان ملكشاه من 
أصبهان إلى حلب» فملكهاء وملك ما بين ذلك من البلاد التي مر بهاء 
وهي حران» والرهاء وقلعة جعبر» وكان جعبر شيخا كبيراء أعمىء وله 
ولدان» وكان قطاع الطريق يلجؤون إليهاء فيتحصنون بهاء فراسل السلطان 
جعبر بن سابق في تسليمهاء فامتنع عليه» فنصب عليها الجانيق والعرادات. 
ففتحها وأمر بقتل سابق» فقالت زوجته: لا تقتله حتى تقتلنى معه» فالقاه 
من ورائهاء فتكسرء ثم أمر بتوسيطه بعد ذلك» فألقت زوجته نفسها وراءه. 
فسلمت» فلامها بعض الناس في ذلك» فقالت: كرهت أن يصل إلي 
التركي» فيبقى ذلك عارا علي» فاستحسن منها ذلك» واستناب السلطان 
على حلب قسيم الدولة آق سنقر التركي. وهو جد نور الدين الشهيد. 
واستناب على الرحبة» وحران والرقة» وسروج» والخابور: محمد بن شرف 
الدولة مسلمء وزوجه بأخته زليخا خاتون» وعزل فخر الدولة بن جهير عن 
ديار بكر؛ وسلمها إلى العميد أبي علي البلخي» وخلع على سسيف الدولة 
صدقة بن دبيس الأسدي. وأقره على عمل أبيه. ودخمل بغداد في ذي 
القعدة من هذه السنة. وهي أول دخلة دخلهاء فزار المشاهد, والقبور. 
ودخل على الخليفة؛ فقبل يده» ووضعها على عينيه؛ وخلع عليه الخليفة 
خلعا سئية» وفوض إليه أمور اللاس» واستعرض الخليفة أمراءه. ونظام 
الملك واقف بين يدي الخليفة يعرفه بالأمراء. واحدا بعد واحد» باسمه. 
وكم جيشه. وأقطاعه.ثم أفاض عليه الخليفة خلعا سنية» خرج من بين 
يديه» فنزل بمدرسته النظامية؛ولم يكن رآها قبل ذلك» فاستحستهاء إلا أنه 
استصغرهاء واستحسن أهلها ومن بها من الجماعة, وحمد الله على ذلك 
وسال الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ونزل بخزانة كتبهاء وأملى 
جزءا من مسموعاته» فسمعه المحلثون. منه. 

وورد الشيخ ابو القاسم علي بن أبي يعلى الحسيني الدبوسي. إلى 
بغداد. في جمل عظيم» فرتب مدرسا بالنظامية» بعد أبي سعد التولي. 

ولي ربيع الآخرء فرغت المنارة بجامع القصر» وأذن فيها. 

وفيها كانت زلازل هائلةء بالعراق» والجزيرة» والشام»فهدمت شيا 
كثيرا من العمران» وخرج أكثر الناس إلى الصحراءء ثم عادوا. 

وحج بالناس الأمير حمارتكين الحساني» وقطعت خطبة المصريين من 
مكةء والمدينة؛ وقلعت الصفائح التي على باب الكعبة؛ التي عليها ذكر 
الخليفة المصري. وجدد غيرها عليها اسم المقتدي. 

قال ابن الجوزي: وظهر رجل بين السندية» وواسطء يقطع الطريق. 
وهو مقطوع اليد اليسرى. به يفتح القفل» في أسرع مدة؛ ويغوص دجلة 
غرصتين» ويقفز القفزة خمسة وعشرين ذراعاء ويتسلق الحيطان الملسء و 
يقدر عليه أحد وخرج من العراق سالما. ۰ 

قال وفيها توفي فقير يسال الاس بجامع المنصور. فوجد في مرقعته 
ستمائة دينار مغربية. 

قال: وفيها عمل سيف الدولة صدقةء سماطا للسلطان جلال الدولة 
أبي الفتح ملكشاه. اشتمل على الف رأس من الغنم» ومائة من الجمال. 
والغیل› وخا عشرون الفا ما من السكرء وجعل عليه من أصناف 
الطيور والوحوش المنفوخة من السكر شيء كثيرء فتناول السلطان منه شيا 
يسيراء 5 ثم أشار فانتهب عن آخره» ڈ ثم انتقل من ذلك المكان. إلى سرادق 
عظيمء لم ير مثله» من الحرير» وفيه خمسمائة قطعة من الفضة:. وألوان من 
تمائيل الند والمسك, والعنير وغير ذلك فمد فيه سماطا خاصاء فأكل 
السلطان حيتأ وحمل إليه عشرين ألف دينارء وقدم له ذلك السرادق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Ao 


بكماله؛ وانصرف» والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأمير 

ها جعبر بن سابق القشيري: الملقب بسابق الدين» كان قد تملك قلعة 
جعبر مدة طويلة» فنسبت إليه» وإنما كان يقال لحا قبل ذلك الدوسرية» نسبة 
إلى غلام النعمان بن المنذرء ثم إن هذا الأمير كبر وعميء وكان له ولدان 
يقطعان الطريق» فاجتاز به السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي؛. 
وهو ذاهب إلى حلب» ليأخذها فاستنزله منها وقتله. وأخذها منهم في هذه 
السنة. 

الأمبر 

لا ختلغ: أمير الحاج كان مقطعا الكوفة؛ وله وقعات مع العرب» 
أعربت عن شجاعته» وأرعبت قلوبهم» وشردتهم في البلاد شنر مذرء وقد 
كان حسن السيرة؛ محافظا على الصلوات. كثير التلاوة وله آثار حسنة 
بطريق مكة؛ في إصلاح المصانع» والأماكن التي يحتاج إليها وله مدرسة 
على الحنفية» بمشهد يونس بالكوفة؛ وبنى مسجدا بالجانب الغربي من 
بغداد. على دجلة» بمشرعة الكرخ. ٍ 

وكانت في جمادى الأولى منهاء رحمه الله تعالى» ولا بلغ نظام الملك 
وفاته» قال: مات ألف رجل. والله أعلم. 

ا علي بن فضال المجاشعي: أبو الحسن النحوي المغربي؛ له المصنفات 
الدالة على علمه؛ وغزارة فهمه؛ وأسند الحديث. توفي في ربيع الأول منهاء 
ودفن بباب أبرز رحمه الله. 

#ا علي بن أحمد التستري: كان مقدم أهل البصرة في المال والجدّة. وله 
مراكب تعمل في البحرء قرأ القرآن» وسمع الحديث» وتفرد برواية سنن اي 
داود. وكانت وفاته في رجب من هذه السنة. 

می بن الخسين بن إسماعيل الخسینی: كان فقيها على مذهب زياد 
بن علي وعنده معرفة بالأصول والحديث. 


ثم دخلت سنة قانين وأربعمائة 


في الحرم منهاء نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة المكرمة 
على مائة وثلاثين جملاء مجللة بالديساج الروميء عليها أواني الذهب 
والفضة؛ وعلى أربع وسبعين بغلة؛ مجللة بأنواع الديباج الملكي» وأجراسهاء 
على ستة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة؛ فيها أنواع الجواهرء والحلي؛ 
وبين يدي البغال ثلاث وثلاثون فرساء عليها مراكب الذهب» مرصعة 
بأنواع الجوهرء ومهد عظيم» مجلل بالديباج الملكي؛ عليه صفائح الذهب؛ 
مرصع بالجوهر. وبعث الخليقة لتلقيهم الوزير أبا شجاع» وبين يديه نحو من 
ثلاثماثة موكبية» غير المشاعل» لخدمة الست خاتون. امرأة السلطان تركان 
خاتون. حماة الخليفية. ود أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافةء 
فأجابت إلى ذلك. فحضر الوزير نظام الملك؛ وأعيان الأمراء» وبين أيديهم 

من الشموع والمشاعل ما لا يحصى وجاءت نساء الأمراء كل واحدة منهن 
في جماعتها وجواريها وبين أيديهن الشموع والمشاعل» ثم جاءت الخاتون 
ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد الجميع في محفة مجللة: وعليها من الذهب 
والجواهر ما لا حصى قيمته» وقد أحاط بالحفة ماتتا جارية تركية؛ بالمراكب 
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Aor 
المزيئة يبهرن الأبصارء فدخلت دار الخلافة على هذه الصفةء وقد زين‎ 
الحريم الطاهرء وأشعلت فيه الشموع» وكانت ليلة مشهودة هائلة جدا.‎ 

فلما كان من الغد. أحضر الخليفة أمراء الساطان» ومد سماطا لم ير 
مثله» عم الحاضرينء والغائبين» وخلع على الخاتون زوجة السلطانء وكان 
يوما مشهوداء وكان السلطان متغيبا في الصيد ثم قدم بعد أيام» وكان 
الدخول بها ني أول السنةء فولدت من الخليفة في ذي القعدة» ولدا ذكراء 
زينت له بغداد. 

وفي هذه السنة ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه محموداء وهو الذي 
ملك بعده. 

وفيها جعل السلطان ولده أبا شجاع أحمد ولي العهد من بعده» ولقبه: 
ملك الملوك؛ عضد الدولة» وتاج الملةء عدة أمير المؤمنين»وخطب له بذلك 
على منابر بغداد وغيرهاء ونثر الذهب على الخطباء عند ذكر اسمه. 

وفيها شرع في بناء التاجية في باب أبرزء وعملت مَسّناة» وغرست 
النخيل والفواكه هنالك» وعمل سور بأمر السلطان ملك شاه. 

وحج بالناس في هذه السنة نجم الدولة خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ك إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعيد. أبو القاسم الساوي» رحل 
في الحديث إلى الآفاق. حتى جاوز ما وراء النهر» وكان له حظ وافر في 
الأدب» ومعرفة العربية» توفي بنيسابور في جمادى الأولى هذه السنة. 

ا طاهر بن الحسين البندنيجي: أبو الوفاء الشاعر المبرز» له قصيدتان 
في مدح نظام الملك. إحداهما معجمةء والأخرى غير منقوطة؛ أوها: 
لاموا ولو علموا ما اللوم مسا لاموا وردلوم همم مم وآلام 

وكانت وفاته ببلده في رمضان. عن نيف وسبعين سنة رحمه الله تعالى. 

ا محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله: عرض له جدري» فمات 
من هذه السنة وله تسع سنين» فحزن عليه والده والناس؛ وجلسوا للعراء. 
فأرسل إليهم يقول: إن لنا في رسول الله أسوة حسنة حين توفي ابنه 
إبراهيم؛ وقال الله تعالى: ظالْنِينَ إِذَا أَصَبتَهُمْ مُصيّة قالوا إنا لله وإنا اه 
رَاجُون#رالقرة ١61‏ ثم عزم على الناسء فانصرفوا راجعين إلى منازهم. 

قا محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسئ بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الحسيني» الملقب 
بالمرتضي ذي الشرفين. ولد سنة خمس وأريعمائة ببغداد ونشأ بهاء وسمم 
الحديث الكثير وقرأ بنفسه على الشيوخ» وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب» 
فصارت له معرفة جيدة بالحليث» وسمع عليه الخطيب شيئا من مروياته. 
ثم انتقل إلى سمرقندء وأملى الحديث بأصبهان» وغيرهاء وكان يرجم إلى 
عقل كامل. وفضل ومروءة» وكانت له أموال جزيلة» وأملاك متسعة. 
ونعمة وافرة؛ يقال إنه ملك أربعين قرية» وكان كثير الصدقةء والبر والصلة 
للعلماءء والفقراءء وبلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار» غير زكاة 
العشور» وكان له بستان ليس للك مثلهء فطليه منه ملك ما وراء النهرء 
واسمه الخضر بن إبراهيم» عارية ليتنزه فيه» فأبى عليه» وقال: أعيره إياه؛ 
ليشرب فيه الخمر بعد ما كان مأوى أهل العلم والحديث والدين؟ فأعرض 
عنه وحقد عليه؛ ثم استدعاه إليه ليستشيره في بعض الأمور على العادة: 
فلما حصل عنده» قبض عليه» وسجنه في قلعته» واستحوذ على جميع 
أملاكه؛ وحراصله وأمواله فكان يقول: ما تحققت صحة نسيء إلا بهذه 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 


المصادرة» فإني ربيت في النعيم؛ » فكنت أقول: إن مثلي لا بد أن يبتلى. ثم 
منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله في القلعة فأخرجره فدفدره 
هناك فقبره يزار أكرم الله مثواه. 

ا محمد بن هلال بن المحسّن بن إبراهيم: اوی اسان 
ا ملقب بغرس النعمة» سمع آباه؛ وأبا علي بن شاذان»» وكانت له صدقة 
كثيرة» ومعروف. وقد ذيل على تاريخ أبيه» الذي ذيله على تاريخ ثابت بن 
سنان» الذي ذيله على تاريخ ابن جرير الطبري. وقد أنشادارا ببغداد 
ووقف فيها أربعة آلاف a a‏ وترك حين مات سبعين 
آلف دينار» ودفن بمشهد علي يبه ورحمه. 

اا هبة الله بن علي بن محمد بن أحمد بن الى أبو نصرء جمع خطبا 
ووعظاء وسمع الحديث على خلى من المشايخ. وتوفي شابا قبل أوان 
الرواية رحمه الله. 

# أبو بكر بن عمر أمير الملشمين: كان في أرض فرغانةء اتفق له مسن 
الناموس مالم يتفق لغيره من ا ملوك وكان يركب معه إذا سار لقتال عدو 
خسمائة ألف مقاتل؛ كال يعتقد طاعته» وكان مع هذا يقيم الحدود. ويحفظ 
حارم الإسلام؛ ويسير في الناس سيرة شرعية» مع صحة معتقده. وموالاة 
الدولة العباسيةء أصابته نشابة في بعض حرويه. في حلقة: فقتلته في هذه 
السسنة. 

#ا فاطمة بنت علي: المؤدبة الكاتة, وتعرف ببنت الأقرع» سمعت 
الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره؛ وكانت تكتب الخط المنسرب على 
طريقة ابن البواب» ويكتب الناس عليهاء وبخطها كانت المدنة من الديوان 
إلى ملك الروم؛ وكتبت مرة إلى عميد الملك الكندري رقعة؛ فاعطاها آلف 
دينار» توفيت في الحرم» من هذه السنة ببغداد. ودفنت بباب أبرز. 


ثم دخلت سنة إحدى وقانين وأربعمائة 

فيها كانت فتن عظيمة» ببغداد بين الروافض والسنة ببغداد. وجرت 
خطوب كثيرة. 

وفي ربيع الآخر: اشرت ارك بن خر الاد وهنا افيه فر 
للخلافة. 

وفيها ملك مسعود بن الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود 
بن سبكتكين بلاد غزنة» بعد أبيه. 

وفيها فتح ملكشاه مذينة سمر قئد. 

وحج بالناس الأمير خمارتكين. 

ومن حج فيها الوزير أبو شجاع واستناب ولده أبو منصور وطراد بن 


محمد الزينى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا جمد بن السلطان ملكشاه: وكان ولي عهد أبيه. توفي وعمره إحدى 
عشرة سنة» فمكث الناس في العزاء سبعة أيام» لم يركب أحد فرساء 
والنساء ينحن عليه في الأسواق. وسود أهل البلاد التي لآبيه أبوابهم. 
ها عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر أبو إسماعيل 
الأنصاري الهروي» روى الحديث» وصنف» وكان كثير السهر بالليل» 
وكانت وفاته بهراة؛ في ذي الحجة» عن ست وثمانين سنة. 


سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة 
ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وأربعمائة 


في الحرم: درس أبو بكر الشامي في المدرسة التاجيةء بباب أبرزءالتي 
أنشأها الصاحب تاج الملك أبو الغنائم على الشافعية. 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة؛ ورفعوا المصاحف» 
وجرت حروب طويلة؛ وقتل فيها خلق كثير؛ نقل ابن الجوزي في المنتظم 
[281/1). من خط ابن عقيل؛ أنه ققل في هذه السنة قريب من مائتى 
رجل» قال: وسب أهل الكرخ الصحابة» وأزواج النى اء فلعنة الله على 
أهل الكرخ الذين فعلوا ذلك؛ وإنما حكيت هناء ليعلم الواقف عليه ما في 
طوايا الروافض؛ من الخبث. والبغض لدين الإسلام وأهله» ومن العداوة 
الباطنة الكامنة في قلويهم لله ولرسوله» وشريعته. 

وفيها ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر» وطائفة كبيرة من تلك 
الناحية. بعد حروب عظيمةء ووقعات هائلة. 

وفيها استولى جيش المصريين؛على عدة من بلاد من الشام. 

وفيها عمرت منارة جامع حلب. 

وفيها أرسلت الخاتون بست السلطان. امرأة الخليفة:تشكو إلى أبيها 
إعراض: الخليفة عنهاء فبعث إليها أبوها الطواشي صواباًء والأمير برّان؛ 
ليرجعاها إليه. فاجاب الخليفة إلى ذلك» وبعث معها بالنقيب» وجماعة من 
أعيان الأمراء. وخرج ابن الخليفة أبو الفضل. والوزير» فشيعاها إلى 
النهروان» وذلك في ربيع الأول» فلما وصلت إلى عند أبيهاء توفيت في 
شوال من هذه السنة بأصبهان. فعمل عزاؤها ببغداد سبعة أيام» واأرسل 
الخليفة إلى السلطان أميرين لتعزيته فيها. 

وحج بالناس في هذه السنة خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الصمد بن أحمد بن علي: المعروف بظاهرء النيسابوري الحافظ. 
رحل وسمع الكثر. وخرجء وعاجله اموت في هذه السنة بهمذان وهر 

# علي بن أبي يعلى بن زيد: أبو القاسم الدبوسي» مدرس النظامية 
بعد المثولي» وقد سمع شيئا من الحديث» وكان فقيها ماهراء وجدليا باهرا. 
الحسين العاصمي» وهو من أهل الكرخ» سكن باب الشعير, ولد سنة سبع 
وتسعين وثلاثماثة. وكان من أهل الفضل» والأدب. وسمع الحديث من 
الخطيب» وغيره» وكان ثقة -حافظاء ومن شعره الحيد قوله: 


في على قوم بكاظمة ‏ gودعتهم‏ والركب معترض 
ل تسترك العبرات مُذبَشْنُوا لي مقللة ترنو وتغتمضر 
رحلوا فدمعي واكف هطسل جر وقلبى حشسوه مرض 
وتعرضوا لا فت فقدهسم عن ومالي عنهسم عوض 
“لويم عا ق م ابره اليد اا 


© محمد بن أ“قد بن حامد بن عبيد: أبو جعفر البخاري» التكلم؛ 
المعتزلي» أقام ببغداد.ويعرف بقاضي حلب. وكان حنفي المذهب في الفروع» 
معتزليا في الأصول. مات ببغداد في هذه السنة» ودفن بياب حرب. 

## محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني» المعروف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Ao 


بسمكويه أحد الحفاظ. الحوالين. الرحالين. سمع الكثير ومع الكتب» 
وأقام بهرأة. وكان رجلا صالحاء كثير العبادة» توفي رحمه الله بنيسابور. ف 
ذي الحجة من هذه السنةء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثانين وأربعمائة 


في الحرم منهاء ورد الفقيه أبو عبد الله الطبري بمنشور نظام الملك 
بالتدريس بالنظامية ببغداد. فدرس بهاء ثم في ربيع الأول ورد الفقيه أبو 
محمد عبد الوهاب الشيرازي» بمنشور آخر بالتدريس بهاء فاتفق الخال على 
أن يدرس هذا يوماء وهذا يوما. 

وفي جمادى الأولى. دهم أهل البصرة رجل يقال له بلياء كان ينظر في 
النجوم؛ فاستغوى خلقا من أهلهاء وزعم أنه المهدي؛ وأحرق من البصرة 
شيئا كثيراء من ذلك دار كتنب كانت أول دار كتب وقفت في الإسسبلام. 
وأتلف شيئا كثيرا من الدواليب» والمصانع» وغير ذلك. 

وفيها خلع على أبي القاسم علي بن طراد الزيني بنقابة العباسيين بعد 
أبيه. 

وفيها استفتي على معلمي الصبيان أن يمنعوا من المساجد صيانة هاء و 
يستثن منهم سوى رجل كان فقيها شافعياء يدري كيف تصان المساجد 
واستدل المفتى بقوله عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة إلا خؤخة 
أبي بكرة زخ (457)). 

وحج بالناس فيها خمارتكين على العادة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الوزير /' 
# أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة أحد 
مشاهر الرزراء وزر للقائم؛ ثم لولده المقتدي. ثم عزل ملكشاه اللسلطان» 
وولاه ديار بكر وغيرهاء مات بالموصلء في هذه السنة وهي بلده التي ولد 
5 


ثم دخلت سنة أربع وعانين وأربعمائة 


في الحرم منهاء كتب المنجم الذي أحرق البصرة إلى أهل واسط 
يدعوهم إلى طاعته. ويذكر في كتابه أنه المهدي صاحب الزمان» الذي يأمر 
با معروف» وينهى عن المنكرء ويهدي الخلق إلى الحق» فإن أطعتم» أمنتم من 
العذاب» وإن عدلتم عن الحق خسف بكم» فآمنوا باللهء وبالإمام المهدي. 

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار» ويشد الزنار» وكذاك نساؤهم, في 
الحمامات» وغيرها. 

وفي جمادى الأولى» قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي» من أصبهان إلى بغداد على تدريس النظامية بهاء ولقبه نظام الملك 
زين الدين شرف الأثمة. 

قال ابن الجوزي: وكان كلامه معسولاء وذكاؤه شديدا. 

وفي رمضان منهاء عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة اللخلافة» فأنشد 
عند عزله: 


تولاههوفاوليس ل له علق وقازتيحا ولستصن له مدق 


١ هلم‎ 


ثم جاءه كتاب نظام الملك بان يخرج من بغداد. فخرج منها إلى عدة 
أماكن» فلم تطب له فعزم على الحج» ثم طابت نفس النظام عليه 
إليه يسأله أن يكون عديله في ذلك.وناب ابن الموصلايا في الوزارة» وقد 
كان أسلم قبل هذه المباشرة في أول هذه السنة. 

وفي رمضان منهاء دحل السلطان ملكشاه بغداد. ومعه الوزير نظام 
الملك؛ وقد خرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشامي» وابن الموصلايا 
المسلماني» وجاءت ملوك الأطراف إليه للسلام عليه؛ منهم أخوه تاج 
الدولة تتش صاحب دمشقء وأتابكه قسيم الدولة آق سنقر صاحب حلب. 

وفي ذي القعدة» خرج السلطان ملكشاه وابنه» وابن ابنته من الخليفة» 
في خلق كثير إلى الكوفة. 

وفيها استوزر أبو منصور بن جهير» وهي النوبة الثانية لوزارته 
للمقتدي» وخلع عليهء وركب إليه نظام الملك» فهنأه في داره بباب العامة. 

وفي ذي الحجة؛ عمل السلطان الميلاد في دجلة؛ وأشعلت نيران 
عظيمةء وأوقدت شموع كثيرة. وكانت ليلة مشهودة عجيبة جداء وقد نظم 
فيها الشعراء الشعرء فلما أصبح النهارمن هذه الليلةء طيف بالخبيث الداعي 
المذعي أنه الممدي» تليا المنجم على جمل ببغداد» وجعل يسب الناس» 
والناس يلعنونه» وعلي رأسه طرطور بودع» والدرة تأخنه من كل جانب» 
فطافوا به بغداد. ثم صلب بعد ذلك. 

وفيها أمر السلطان ملكشاء جلال الدولة بعمارة جامعه المنسوب إليه 
بظاهر السور. 

ولي هذه السنةء ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد 
المغرب» كثيرا من بلاد الأندلس» واسر صاحبها المعتمد بن عباد» وسجنه 
وأهله بأغمات؛ وقد كان المعتمد هذا موصوفا بالكرم. والأدب» والعلم 
والحلم» وحسن السيرة» والعشرةء والإحسان إلى الرعية» والرفق بهم. 
فحزن الناس عليه وقال في مصابه الشعراء» فأكثروا. 

وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المغرب؛ ومات ملكهم؛ 
فقام من بعده ولده فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين» وأحسنَ إل 
كأنه منهم. 

وفيها كانت زلازل كثبرة» بالشام؛ وغيرهاء فهدمت بنيانا كثيراء وكان 
من جملة ذلك تسعون برجا من سور أنطاكية؛ وهلك تحت الهدم خلق 
كثير . 

وحج بالناس فيها خمارتكين. 


»> فبعث 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا عبد الرحمن بن جمد بن علك: أبو طاهر ولد بأصبهان. وتفقه 
بسمرقند» وهو الذي كان سبب فتحهاء على يد السلطان ملك شاه وكان 
من رؤساء الشافعيةء وقد سمع الحديث الكثير. 
قال عبد الوهاب بن منده: لم نر فقيها في وقتنا أنصف منه ولا أعلم. 
وكان فصيح اللهجة؛ كثير المروءة» غزير النعمة؛ وكانت وفاته ببغداد. 
ومثى الوزراء؛ والكبراء في جنازته» غير أن نظام الملك ركب» واعتذر بكبر 
السن. ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان يوماً مشهودا 
وجاء السلطان ملك شاه إلى التربة. 

قال ابن عقيل: جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام الملك. والملوك قيام 
بين يديه» اجترأت على ذلك بالعلم. حكاه ابن الجوزي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وثمانين وأربعمائة 
8 محمد بن أحمد بن علي بن حامد أبو نصر المروزي» كان إماما في ٠‏ 
القراءات» وله فيها المصنفات. وسافر في ذلك كثيراء واتفق له أنه غرق في 
البحر في بعض أسفاره. فبينما الموج يرفعه ويضعه. إذ نظر إلى الشمس قد 
زالت»فنوى الوضوء. وانخمس في الماء» ثم صعدء فإذا خحشبةء فركبهاء 
وصلى عليهاء ورزقه الله السلامة» ببركة الصلاة وعاش بعد ذلك دهراء 
وتوفي في هذه السنةء وله نيف وتسعون سئة رحمه الله. 

ا محمد بن عبد الله بن الحسن: أبو بكر الناصح. الفقيه الحنفي. 
المناظر انكلم المعتزلي» ولي القضاء بنيسابور» ثم عزل مخيانة وكلائه 
وأخذهم الرشاء وولي قضاء الري. وقد سمع الحديث» وكان من أكابر 
العلماء. توفي في رجب منها. 

أرتق بن أكسب الث ر كماني: جد الملوك الأرتقية» الذين هم اليوم 
ملوك ماردين» كان شهماء شجاعاء عالي الممةءتغلب على بلاد كثبرة»وقد 
ترحمه ابن خلکان»وأرخ وفاتهء في هذه السنة. 


فيها أمر السلطان ملكشاه ببناء سوق المدينة المعروفة بطغرلبك إلى 
جانب دار الملك» وجدد خاناتها واسواقهاء ودورها وأمر بتجديد الجامع 
الذي تم على يدي هارون الخادم في سنة أربع وعشرين وخسمائةء ووقف 
على نصب قبلته بنفسه. ومنجمه إبراهيم حاضر ونقلت إليه أخشاب جامع 
سامراء» وشرع نظام الملك في بناء دار له هائلة. وكذلك تاج الملوك أبو 
الغنائم» شرع في بناء دار هائلة أيضاء واستوطنوا البلد فطابت هم بغداد. 

وف جمادى الأولى» وقع حريق عظيم ببغداد في أماكن شتى» فما 
أطفئ حتى هلك للناس شيء كثير» فما عمروا بقدر ما حرق وما غرموا. 

وفي ربيع الأول حرج السلطان إلى أصبهان» وفي صحبتة ولد الخليفة 
أبو الفضل جعفرء ثم عاد إلى بغداد في رمضان» فبينما هو في الطريق» يوم 
عاشره» عدا صي من الديلم على الوزير نظام الملك بعد أن أفطر. فضربه 
يسكين. فقضى عليه؛ وأخذ الصبي الديلمي فقتل» وقد كان من كبار 
الوزراء» وخيار الأمراء؛ وسنذكر شيئا من سيرته؛ عند ذكر ترجمته. 

وقدم السلطان بغدادء في رمضان. بنية غير صالحةء فلقاه الله في نفسه 
ما تناه لأعدائهء وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد. وجاء الناس للسلام 
عليهء والتهئة بقدومه» وأرسل إليه الخليفة يهنئه. بعث إلى الخليفة يقول له: 
لا بد أن تترك لي بغداد. وتتحول إلى أي البلاد * شئت. فأرسل إليه الخليفة 
يستنظره شهراء فقال: ولا ساعة واحدة» فأرسل يتوسل إليه في إنظاره عشرة 
أيام» فاجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد» فما استتم الأجل» حتى. خرج 
السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيدء فأصابته حمى شديدة» فافتصد فماقام 
منهاء حتى مات قبل العشرة أيام؛ ولله الحمد والمنة. 

فاستحوذت زوجته زبيدة خحاتون على الجيش» وضبطت الأموال 
والأحوال جيداء وأرسلت إلى الخليفة» تسأل منه أن يكون ولدها محمود 
ملكا بعد أبيه» وان يخطب له على النابر» فاجابها إلى ذلك» وأرسل إليه 
بالخلع. وبعث يعزيهاء ويهتنهاء مع وزيره عميد الدولة بن جهير؛ وكان 
عمر الملك محمود هذا يومئذ هس سنين» ئم أخذته والدته في الجيرش» 
وسارت به نحو أصبهان؛ د ؛ فدخلوها وتم لهم مرادهم 
وخطب له في جميع البلدان حتى في الحرمين واستوزر له تاج الملك أبو 
الغنائم المرزيان بن خسروء وأرسلت أمه إلى الخليفة» تسأل له من الخليفة أن 


سنة نمس وثمانين وأربعمائة 
يوليه الملك وأن يجعل ولايات العمال إليه» فقال الخليفة: هذا لا يسيغه 
الشرع ووافقه الغزالي على ذلك؛ وأفتى المشطّب بن محمد الحنفي بجواز 
ذلك فلم يعمل إلا بقول الغزالي» واحاز أكثر جيش السلطان إلى اينه 
الآخر بركياروق» فبايعوه. وخطبوا له بالري» وانفردت الخاتون» وولدهاء 
ومعهم شرذمة قليلة من الجيش. والخاصكية» فأنفقت فيهم ثلاثين ألف 
ألف دينار» لقتال بركيارق بن ملكشاه فالتقوا في ذي الحجةء فكانت 
الخاتون هي المنهزمة؛ ومعها ولدها. وقد ثبت في صحيح البخاري (44765» 
¥۰44( لن يلح قَوْمٌ ولا أمرهم , مرا 

وي ذي القعدة» اعترضت بدو خفاجة للحجيج» » فقاتلهم من في 
الحجيج من الجند مع الأمير خمارتكين. فهزموهم» ونهبت أموال الأعراب» 
وله الحمد والمنة. 

وفيها جاء برد شديد» عظيم» بالبصرة» وزن البردة الواحدة منه خمسة 
أرطالء إلى ثلاثة عشر رطلاء فأتلفت شيئا كثيرا من الأشجار» وجاء ريح 
له إليه 
راجعون وما أَصَاَكمْ مِنْ مُصِيَة فَبِمَا كُسَبَتَ أيبيكم ويَغفوا عن 
كثير #[الشورى ۳۰]. 

وفيها ملك تاج الدولة» تتش صاحب دمشق» مدينة حمصء وقلعة 
عرقة» وقلعة أفامية» ومعه قسيم الدولة آق سئقرء وكان السلطان قد جهز 
سرية إلى اليمن» صحبة سعد كوهرائين الدولة» وأمير آخر من التركمان. 
فدخلاهاء وأساء! فيها السيرة» فتوني سعد كوهراثين؛ يوم دخوله إليهاء في 
مدينة عدن. ولله الحمد والمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


جعفر بن جى بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الفضل التميمي, 
المعروف بابن الحكاك المكي» رحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق» 
وأصبهان. وغير ذلك من البلاد وسمع الكثير. وخرج الأجزاء وكان 
حافظا متقناء ضابطا أديباء ثقة خيرا صدوقاء وكان يتراسل مع صاحب 
مكة وكان من ذوي الهيئات: والمروءات. قارب الثمانين. رحمه الله. 

ا نظام الملك الوزير: هو الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي» الوزير 
نظام الملك . وزر للملك ألب أرسلان» وولده ملكشاه تسعا وعشرين سنة» 
كان من خيار الوزراء. ولد بطوس سنة ثمان وأريعمائة» وكان أبوه ممن 
يخدم أصحاب محمود بن سبكتكين, وكان من الدهاقين» فأشغل ولده هذاء 
بقراءة القرآن وله إحدى عشرة سنةء وأشغله بعلم القراءات» والتفقه على 
مذهب الشافعي» وسماع الحديث» واللغة» والنحوء وكان عالي الهمة 
فحصل من ذلك طرفا صالحاء وترقى في المراتب؛ حتى وزر للسلطان الب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» ثم من بعده لولده ملكشاه. 
تسعا وعشرين سنة» لم ينكب في شيء منها. 

وبنى المدارس النظامية ببغدادء ونيسابورء وغيرهماء وكان مجلسه عامراء 
بالفقهاء» والعلماء» بحيث يقضي معهم عامة أوقاته» فقيل له: إن هؤلاء قد 
شغلوك عن كثير من المصالح. فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة ولو 
اجلستهم على رأسي لا استكثرت ذلك. 

وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيريء وأبو المعالي الجويني. قام 
هماء وأجلسهما معه في المسند فإذا دحل عليه أبو علي الفارمذي» قامء 
وأجلسه مكانه» وجلس بين يديه» فعوتب في ذلك» فقال: إنهما إذا دخلا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۸٥٨ 


على فقالا: أنت» وآنت» فأزداد تيهاء وأما الفارمذي يذكر لي عيوبي. 
وكان محافظا على الصلوات في أوقاتهاء لا يشغله بعد الأذان شغل 
عنهاء وكان يواظب على صيام الاثنين والخميس» وله الأوقاف الدارّة 
والصدقات اليارة. 
وكان يعظم الصوفية تعظيما زائناء فعوتب ف ذلك فقال: ني كت 
أخدم بعض الأمراء؛ فجاءني يوما إنسان» فقال لي: اخدم من تنفعك 
خدمته, ولا تخدم من تأكله الكلاب غدا. فلم أفهم ما يقول» فاتفق أن 


- ذلك الأمير سكر تلك الليلة» فخرج في أثناء الليل وهو ثمل» وكانت له 


و يرس العا لال > فلم تعرفه» ومرّفته. فأصبح وقد أكلته 
الكلاب. قال: فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ. 

yy‏ 7 وكان يقول: إني 
ا ا ل 
رسول الله تلكظ. 

وقال أيضا: رايت في المنام إبليس: فقلت له: ويحك. خلقك الله 
وأمرك بالسجود له مشافهة. فأبيت. وأنا لم يأمرني بالسجود. وأنا أسجد له 
في كل يوم مرات» فأنشأ يقول: 
منلم يكن للوصال أهلا فكلإحسانه انوب 

وقد أجلسه المقتدي مرة بين يديه» وقال له: يا حسن» رضي الله عنك 
برضا أمير المؤمنين عنك. وقد ملك ألوفا من الترك. 

وكان له بنون كثيرة» وزر منهم خمسة» وزر ابنه أحمد للسلطان محمد بن 
ملك شاه» ولأمير المؤمنين المسترشد بالله. 

وخرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصدا بغداد في مستهل 
رمضان» من هذه السنة» فلما كان اليوم العاشرء اجتاز في بعض طريقه. 
بقرية بالقرب من نهاوند» وهو يسايره في محفة؛ فقال: قد قتل ههنا خلق من 
الصحابة زمن عمر رضي الله عنه. فطوبى لمن يكون عندهم. فاتفق أنه لما 
أفطر» جاءه صبى في هيئة مستغيث به» ومعه قصة» فلما انتهى إليه» ضربه 
بسكين في فؤاده» وهربء فعثر بطنب الخيمة» فاخذ فقتل» ومكث الوزير 
ساعة. وجاءه السلطان يعوده فمات وهو عنله. وقد اتهم السلطان في 
أمره. أنه هو الذي مالأ عليه؛ فلم تطل مدته بعده. سوى خمسة وثلاثين 
يوماء وكان في ذلك عبرة لأولي الألباب. 

ولما بلغ أهل بغداد موت النظام» حزنوا عليه؛ وجلس الوزير والرؤساء 
للعزاء ثلاثة أيام» ورثاه الشعراء بقصائد» منهم مقاتل بن عطية فقال: 
كان الوزير نظام املك لؤلؤة يتيمة صاغها الر مسن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردهما غيره منه إلى الصدف 

وأثنى عليه ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما رحمه الله. 

ها عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقياء أبو القاسم 
الشاعر» من أهل الحريم الطاهريء ولد سنة عشر وأربعمائة وسمع الحديث 
وكان أديبا شاعراء ماهراء غير أنه رماه بعضهم برآي الأوائل» وأنه قال: في 
السماء نهر من ماء» ونهر من لبن» ونهر من خمرء ونهر من عسلء وما 
يسقط من ذلك قطرة إلى الأرض» إلا هذا الذي هو يخرب البيوت» ويهسدم 
السقوف» وهنا الكلام كفر من قائلهء لعنه الله نقله عنه ابن الجوزي في 
المتظم ١1/157‏ ”]. 

Das‏ قفا تاك كو معاي الك 


/اهم ١‏ 
نزلت جار لا يب ضيفه أرجي نجاتي من عناب جهنم 
وإني على خوفي من الله واثتق بإنعامه والله أكرم منعم 
ا مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم: أبو عبد الله البانياسي الشامي» 
وقد كان له اسم آخر سمته به أمه. علي أبو الحسن» فغلب عليه ما سماه 
به آبوه» وما كناه به» سمع الحديث على مشايخ كثيرة» وهو آخر من حدث 
عن أبي الحسن بن الصلت» هلك في حريق سوق الريمانيين» وله ثمان 

وثمانون سلةء كان ثقة عند المحدثين. 

السلطات: 

ا ملكشاه السلطان الكبير جلال الدولةء أبو الفتح ملكشاه» بن أبي 
شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق التركي. 
ملك بغداد - كما ذكرنا -» وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى 
أقصى بلاد اليمن؛ وراسله الملوك من سائر الأقاليم والأقطار» حتى ملك 
الروم؛ والخزرء واللان» وكانت دولته صارمة. والطرقات في أيامه آمنة. 
وكان مع عظمته يقف للمسكين؛ والضعيف» والمرأة فيقضي حوائجهم. 

وقد عمر العمارات المائلة» وبنى القناطرء وأسقط الكرس» 
والضرائب» وحفر الأنهار الكبار الخراب» وبنى مدرسة أبي حنيفسة؛ 
والسوق» وبنى الجامع الذي يقال له جامع السلطان ببغداد» وبنى منارة 
القرون من صيوده بالكوفة؛ ومثلها فيما وراء النهر» وضبط ما صاده بنفسه 
في صيوده» فكان نحوا من عشرة آلاف صيد» فتصدق بعشرة آلاف درهم. 
وقال: إني خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكله. 

وقد كانت له أفعال حسنة» وسيرة صالحة» من ذلك أن فلاحا أنهى 
إليه أن غلمانا له أخذوا له حمل بطيخ هو رأس ماله فقال: اليوم أرد عليك 
ملك ثم قال لقيمه أريد أن تأتوني اليوم ببطيخ» ففتشواء فإذا في خيمة 
الحاجب بطيخ» فحملوه إليه» فاستدعي الحاجب فقال: من أين لك هذا 
البطيخ؟ قال: جاء به الغلمان. فقال: أحضرهم. فذهب. فهربهم. فأرسل 
إليه» فاحضره» وسلمه إلى الفلاح» وقال: خذ بيده فإنه مملوكيء ومملوك 
أبي» وإياك أن تفارقه» فرد إليه حمله فخرج الفلاح يحمله. وبيده الحاجب» 
فاستفدى نفسه منه بثلاثماثة دينار. 

ولا توجه لقتال أخيه تكشء اجتاز بطوس» فدخلها لزيارة قبر علي بن 
موسى الرضىء ومعه نظام الملك. فلما خرجا قال للنظام: بم دعوت الله؟ 
قال: دعوت الله أن يظفرك على أخيك. فقال: لكني قلت: اللهم إن كان 
أخي أصلح للمسلمين فظفره بي» وإن كنت أنا أصلح لهم فظفرني به. 

وقد سار ملكشاه هذا بعسكره من أصبهان إلى أنطاكية» فما عرف أن 
أحدا من جيشه ظلم أحدا من الرعية واستعدى إليه مرة تركماني أن رجلا 
افتض بكارة ابنته وهو يريد أن يمكنه من قتله فقال له: يا هذا إن ابتك لو 
شاءت ما مكتته من نفسهاء فإن كنت لا بد فاعلاء فاقتلها معه. فسكت 
الرجلء ثم قال الملك: أو خيرٌ من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: فإن بكارتها 
قد ذهبت» فزوجها من ذلك الرجلء وأمهرها من بيت الال كفايتها. ففعل. 

وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز يوما في بعض أسفاره بقرية. 
وكان منفردا من جيشهء فوقف على باب دار» فاستسقی» فأخرجت إليه 
جارية إناء فيه ماء قصب السكر بالثلج؛ فشرب منه. فأعجبه؛ فقال: كيف 
تصنعين هذا؟ فقالت: إنه سهل علينا اعتصاره على أيدينا. فطلب منها 
شربة أخرى؛ فذهبت لتأئيه بهاء فوقع في نفسه أن يأخذ هذا المكان منهم» 
ويعوضهم عنه فأبطأت عليه» ثم خرجت وليس معها شيء فقال: مالك؟ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فقالت: كأن نية سلطاننا تغيرت عليناء فتعسر علي اعتصاره وهي لا تعرف 
أنه السلطان فقال: اذهبىء فإنك الآن تقدرين. وغير نيته إلى غيرهاء 
فلخ وجا بغري اعری مریم فكربهاء والصرفك: فقال له السلطان 
ملك شاه: هذه تصلح ليء ولكن قص على الرعية حكاية كسرى الأخرى» | 
حين اجتاز ببستان» فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم فإنه قد أصابته 
صفراء وعطش فقال له الناطور: إن السلطان لم يأخذ حقه منه! فلا أقدر أن 
أعطيك مه شيئا. قال: فعجب الناس من ذكاء الملك» وحسن استحضاره 
هذه في مقابلة تلك. ۰ 

واستعداه رجلان من الفلاحين, على الأمير حمارتكين. أنه أخذ منهما 
مالا جزيلاء وكسر ثنيتهماء وقالا: سمعنا بعدلك في العا لم»فإن أقدتنا منه 
كما امرك الله وإلا استعدينا عليك الله يوم القيامة. وأحذا بركابه» فنزل 
عن فرسه» وقال لهما: خذا بكمي» فاسحباني إلى دار نظام الملك فهابا 
ذلك فعزم عليهماء ففعلا ما أمرهما به» فلما بلغ النظام مجيء السلطان إليه 
خرج مسرعا من خيمته» فقال له الملك: إني إنما قلدتك الأمرء لتنصف 
المظلوم ممن ظلمه» فكتب من فوره فعزل خمارتكين» وحل أقطاعه؛ وأن يرد 
إليهما أمواهماء وأن يقلعا ثنيتيه إن قامت عليه البينةء وأمر هما الملك من 
عنده بمائة دينار. 

وأسقط مرة بعض المكوسء فقال رجل من المستوفين: يا سلطان العالمء 
إن هذا يعدل ستمائة الف دينار وأكثر. فقال: ويحك: إن المال مال الله 
والعباد عبيده. والبلاد بلادهء وإنما يبقى هذا لي. ومن نازعني في هذا ضربت 

وغنته امرأة حسناء» فطربء وتاقت نفسه إليهاء فهم بهاء فقالت: أيها 
الملك. إني أغار على هذا الوجه الجميل من النارء وبين المحلال والحرام 
كلمة واخدة فاستدعى بالقاضي» فزوجه بها. 

وقد ذكر ابن الجوزي» عن ابن عقيل» أن السلطان ملك شاه كان قد 
فسدت عقيدته بسبب معاشرته بعض الباطنيةء ثم تنصل من ذلك» وراجع 
الحق. 

وذكر أن ابن عقيل كتب له شيئا في الدليل على إثبات الصانع» وقد 
ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بغداد عزم على الخليفة أن يخرج منهاء 
فاستنظره عشرة أيام» فمرض السلطان. ومات قبل انقضاء العشرة أيام. 

وكانت وفاته في ليلة الجمعة النصف من شوال عن سبع وثلاثين سنة 
وخمسة أشهرء وكانت مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهرأء ودفن 
بالشونيزية» ول يُصل عليه أحد لشدة كتمان الأمرء وكان مرضه بالحمى 
وقيل إنه سم» والله أعلم. 

باني التاجية ببغداد: 

9 المرزبان بن خسروء تاج الملك؛ الوزير أبو الغنائم باني التاجية التي 
درس فيها أبو بكر الشاشي» وبسى تربة الشيخ أبي إسحاق» وقد كان 
السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك» فمات سريعاء فاستوزر 
لولده حمود» فلما قهره أخوه برکیارق» قتله غلمان النظام» وقطعوه إربا 
إربا في ذي الحجة من هذه السنة. 

ك هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوريء أبو القاسم 
الشيرازي» أحد الرحالين الجوالين في الآفاق» كان حافظا ثقةء ديناء ورعاء 
حسن الاعتقادء والسيرة» له تاريخ حسنء ورحل إليه الطلبة من بغداد 
وغيرهاءرحمه الله. 


سنة ست وكهانين وأربعمائة 
ثم دخلت سنة ست وعانين وأربعمائة 


فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير بن منصور أبو الحسين 
العبادي» مرجعه من الحج» فنزل النظامية؛ فوعظ الناس» وحضر مجلسه 
الغزالي مدرس الكان. فازدحم الناس في وعظه. وكثروا في الجالس بعد 
ذلك. وترك كثير من الناس معايشهم» وكان يحضر مجلسه في بعض 
الأحيان قريب من ثلاثين ألفاء من الرجالء والنساء» وتاب كثير من 
الناس» ولزموا المساجد. وأريقت الخمور» وكسرت اللاهي» وكان الرجل 
في نفسه صاحاء له عبادات» وفيه زهد وافر» وله أحوال صالحة» وكان 
الناس يزدحمون على فضل وضوئه» وربما أخذوا من البركة التي يتوضأ منها 
للركة. 
ونقل ابن الجوزيء أنه اشتهى مرة على بعض أصحابه توتا شامياء 
وثلجاء فطاف البلد بكماله» فلم يجده. فرجع فوجد الشيخ في خلوته. 
فسأل: هل جاء اليوم إلى الشيخ أحد؟ فقيل له: جاءت امرأةء فقالت: إني 
غزلت بيدي غزلا وبعته» وأنا أحب أن اشتري للشيخ طرفة. فامتنع من 
ذلك فبكت. فرحمهاء وقال: اذهي فاشتري. فقالت: ماذا تشتهي؟ فقال: ما 
شئت. فذهبتء فأتته بتوت شامي. وثلج» فأكله. 
وفال بعضهم: دخلت عليه وهو يشرب مرقاء فقلت في نفسي: لیته 
أعطاني فضله» لأشربهء لحفظ القرآن. فتاولنى فضله»ء فقال: اشربها على 
تلك النية. قال: فرزقنى الله حفظ القرآن. ٠‏ 
وكات ل عاذت وبجاهدات. ثم اتفق أنه تكلم في بسع القراضة 
بالصحيح» فمنع من الجلوس» وأخرج من البلد. 
ولي هذه السنة خطب تنش بن ألب أرسلان صاحب دمشق لنفسه 
بالسلطنة» وطلب من الخليفة أن يخطب له بالعراق» فحصل التوقف عن 
ذلك» بسبب ابن أخيه بركياروق بن ملكشاه» فسار إلى الرحبة» وفي صحبته 
وطاعته آق سئقرء قسيم الدولة صاحب حلب» وبوران صاحب الرهاء 
ففتح الرحبة ثم سار إلى الموصلء فأخذها من يد صاحبها إبراهيم بن 
فريش بن بدران؛ وهزم جيوشه من بني عقيل؛ وقتل خلقا من الأمراء 
صبراء وكذلك أخذ ديار بكرء واستوزر الكاني بن فخر الدولة بن جهيرء 
وكذلك أخذ همذان وخلاطء وفتح أنربيجان» واستفحل أمره ثم فارقه 
الأميران آق سنقر وبوزان؛ فسارا إلى الملك بركياروق» وبقي تنش وحده. 
فطمع فيه ابن أخيه بركياروق» فرجع تتش» فلحقه قسيم الدولة آق سنقر 
وبوزان بباب حلب» فكسرهماء وأسر بوزان وآق سنقر» فصلبهماء وبعث 
برأس بوزان؛ فطيف به حران» والرهاء وملكها من بعله. 
وفيها وقعت الفتنة بين الروافض» والسنة وانتشرت بينهم شرور كثيرة. 
ولي ثاني شعبان ولد الخليفة المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي 
العباس» أحمد المستظهرء ففرح الخليفة وولي عهده بالولد السعيد. 
وف ذي القعدة» دخل السلطان بركياروق بغداد وخرج إليه الوزير أبو 
منصور بن جهيره وهنأه عن الخليفة بالقدوم. 
وفيها أخذ المستنصر العبيدي» مدينة صور من أرض الشام. 
وم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
جعفر بن المقتدي بأمر اللّه: من الخاتون بنت السلطان ملكشاه؛ في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا١مهم‎ 


جمادى الأولى» وجلس الوزير للعزاء والدولة ثلاثة أيام. ٠‏ 

الا سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان» أبو مسعود الأصبهانيء 
سمع الكثير» وصنف» وخرج على الصحيحين. وكانت له معرفة جيدة 
با لحديث» سمع ابن مردويه» وأبا نعيم. والبرقاني؛ وكتب عن الخطيب» 
وغيره. وكانت وفاته في ذي القعدة» عن تسع وثمانين سنة. 

ا عبد الواحد بن أحمد بن الخصين: الدسكري» أبو سعد الفقيه 
الشافعي» صحب الشسيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ وروى الحديث؛ وكان 
يقول: ما عصى بدني هذا في لنة فط. 

ترني في رجب من هذه السنة» ودفن يباب حرب رحمه الله. 

الا علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر: أبو الحسن الفكاري. قدم بغدادء 
ونزل في رباط الزوزني؛ وكانت له أربطة قد ابتناهاء سمع الحدييث. وروى 
عنه غير واحد من الحفاظ. وكان يقول: رايت رسول الله تلا في المنام» في 
الروضةء فقلت: يا رسول اللّه. أوصني. فقال: عليك باعتقاد أحمد بن 
حبلء ومذهب الشافعي» وإياك ومجالسة أهل البدع. وكانت وفاته في الحرم 
من هذه السنة. 

لا علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن الخطيب الأنباري؛ المعروف باين 
الأخضرء سمع أبا محمد الفرضي» وهو آخر من حدث عنه» وكانت وفاته 
في شوال منهاء عن خمس وتسعين سنة رحمه الله. 

أبو نصر ٍ 0 

ا ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف 
بن أبي دلف الأمير أبو نصر: ولد سنة تين وأربعمائة» وسمع الكثير 
وكان من الحفاظ؛ وله كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلف. جمع بين كتاب 
عبد الغني بن سعيد» وكتاب الدارقطني» وغيرهماء وزاد عليهما أشياء 
كثيرة» مهمة حسنة مفيدة نافعة؛ وكان نحويا مبرزاء فصيح العبارة» حسن 
الشعر. 

قال ابسن الجوزي: وسمعت شيخنا عبد الوهاب» يطعن في دينه» 
ويقول: العلم يحتاج إلى دين. وقتل في خوزستان. في هذه السنة؛ أو التي 
بعدهاء وقد جاوز الثمانين. كذا ذكره ابن الجوزي. 


ثم دخلت سنة سبع وقانين وأربعمائة 
فيها كانت وفاة الخليفة المقتدي. وخلافة ولده المستظهر بالله. 


. صفة موته (المقتدي) 


اق المتلطان کروی كاف سال من الف ان کی له 
بالسلطنةء كتابا فيه العهد إليه؛ فكتب ذلك» وهيئت الخلع؛ وعرضت على 
الخليفة؛ وكان الكتاب يوم الجمعة؛ الرابع عشر من المحرم؛ ثم قدم إليه 
الطعام؛ فتناول منه على العادة» وهو في غاية الصحة؛ ثم غسل يده 
وجلس ينظر في العهد. بعد ما وقع عليه؛ وعنله قهرمانة تسمى شمس 
النهار. قالت: فنظر إل وقال: من هؤلاء الأشخاصء الذين قد دخلرا 
عليناء بغير إذن؟ قالت: فالتفت؛ فلم أر أحدا ورأيته قد تغيرت حالته» 
واسترخت يداه» ورجلاه» وانحلت قراه» وسقط إلى الأرض. قالت: فظننت 
أنه غشى عليهء فحللت آزرار ثیابه» فإذا هو لا يجيب داعياء فأغلقت عليه 
الاب ور جت اعات زل الد تلك وجا اأ فرق وس الدرلة 


١8 


وة اة و تهت بالخلفة:: فانم ىة واللة تعاق عل : 
بعر يهسر يعو 


شيء من ترهة المقتدي بأمر الله 

(المقحدي بأمر ١‏ لله) 

هو أمير المؤمنين المقتدي بأمر الل ابو عبد الله , بن الذخيرة» ابن أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله بن القادر بالله العباسي» أمه أم ولد اسمها 
أرجوان أرمنية» أدركت خلافة ولدهاء وخلافة ولده المستظهرء وولد ولده 
المسترشد أيضا. 

وكان المقتدي أبيض حاو الشمائل. عمرت في أيامه محال كثيرة ببغداد. 
ونفى عن بغداد المغنيات» وأرباب الملاهي والمعاصي» وكان غيورا على 
حريم الناسء آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر» حسن السيرة والسريرة 
تغمده الله برحمته. 

وكانت وفاته في يوم الجمعة» رابع عشر الحرم من هذه السنة» وله من 
العمر ثمان وثلاثون سنة وثمانية شهور وتسعة أيام» خلافته من ذلك تسع 
عشرة سنة ولمان شهور إلا يومين» وأخفي موته ثلاثة أيام» حتى توطدت 
البيعة لابنه المستظهرء ثم صلى عليهء ودفن في تريتهم» والله أعلم. 


خلافة المستظهر بالله أبي العباس أحمد 

لا توفي أبوه يوم الجمعة أحضروه» وله من العمر ست عشرة مسنة 
وشهران» فبويع له بالخلافة» فكان أول من بايعه الوزير أبو منصور بن 
جهيره ثم أخذت البيعة له من الملك ركن الدولة بركياروق بن السلطان 
ملكشاه.. ثم من بقية الأمراء» والرؤساءء وصلّى على الخليفة الأمراء 
والوزراء» ومن العلماء حضر الغزاليه والشاشيء وابن عقيل» وبايعوه يوم 
ذلك» وقد كان المستظهر باللّه كريم الأخلاق» حافظا للقرآن العظيمء 
فصيحا بليغا شاعراء مطبقا ومن لطيف شعره قوله: : 
اناب حر الجوى في القلب ماخمدا 
نكيف أسلك نهج الإصطبار وقد 


يوما مددت على رسم الرداع يدا 
قد أخحلف الوعد بدر قد شغفت به من بعد ماقد وفى دهرابماوعذدا 


إن كنت أنقض عهد الحب في خلدي من بعد هذا فلا عايتهأبدا 


وفوض المستظهر أمور الخلافة إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن 
جهير» فدبرها أحسن تدبير» ومهد الأمور أتم تمهيد» وساس الرعاياء وكان 
من خيار الوزراء. 

ولي الث عشر شعبان» عزل الخليفة أبا بكر الشاشى عن القضاء 
وفوضه إلى أبي الحسن بن الدمغاني. ۰ 

وفيها وقعت فتنة بين السئة والروافض» فأحرقت محال كثيرة» وقتل 
ناس كثيرونء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ول يحج أحد في هذه السنة لاختلاف السلاطين. وكانت الخطبة 
للسلطان بركياروق ركن الدولة؛ يوم الجمعة؛ الرابع عشر من الحرم وهو 
اليوم الذي توفي فيه الخليفة المقتدي» بعدما علم على توقيعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# آق سنقر الأتابك: الملقب قسيم الدو السلجوقي؛ ويعسرف 
بالحاجب» صاحب حلب» وديار بكر» والجزيرة. وهو جد الملك نور الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وانين وأربعمائة 


محمود بن زنكي بن آق ستقرء كان أولا من أخص أصحاب السلطان 
ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوقيء ثم ترقت منزلته عنده. حتى أعطاه 
حلب وأعمااء بإشارة الوزير نظام الملك. وكان من أحسن الملوك سيرة 
وأجودهم سريرة؛ وکانت ر ورخص. وعدل..ثم كان 
موته على يد السلطان تاج الدولة نتش صاحب دمشقء وذلك أنه اسستعان 
به وبصاحب حران» والرهاء على قتال ابن أخيه بركياروق بن ملكشاهء 
ففرا عنه وتركاه؛ فلما تمكن. قاتلهما بباب حلب ققتلهماء وأخذ بلادهماء 
إلا حلب. فإنها استقرت لولد آق سنقر زنكي فيما بعد وذلك في سسنة 
ثلاث وعشرين وحمسماثة» كما سيأتي بيانه. 

وذكر ابن خلكان؛ أنه كان تملوكا للسلطان ملكشاء. هو وبوزان 
صاحب الرهاء فلما ملك تتش حلب استنابه بها فعصى عليه فقصده 
وكان قد ملك دمشق أيضاء فقاتله» فقتله في هذه السنة في جمادى الأولى 
منهاء فلما قتل» دفنه ولده عماد الدين زنكي» أدخله إليها من فوق السور 
بالمدرسة الزجاجية. 

أمير الجيوش 

ا يدر الحمالي: صاحب جيوش مصرء ومدبر الممالك الفاطمية؛ كان 
عاقلاء كريماء محبا للعلماء. وهم عليه رسوم دارة» تمك في أيام المستنصر 
تمكنا عظيماء ودارت أزمة الأمور على آرائه؛ وفتح بلادا كثيرة؛ وأمتدت 
أيامه. حياته؛ وبعد صيته امتدحته الشعراء. ثم كانت وفاته في ذي القعدة 
منهاء وقام بالأمر من بعده ولده الأفضل. 

الخليفة المقتدي: وقد تقدم شيء من ترجمته. 

الخليفة 

ا المستنصر الفاطمي: أبو تيم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم؛ 
استمرت أيامه ستين سنة. ولم يتفق هذا لخليفة قبله ولا بعده. وكان قد 
عهد بالأمر إلى ولده نزارء فخلعه الأفضل بن بدر الجمالي» بعد موت أبيسه. 
وبايع أبا القاسم أحمد بن المستنصر أخاه؛ ولقبه بالمستعلي» فهرب نزار إلى 
الإسكندرية» فجمع الناس عليه؛ فبايعوه. وتولى أمره قاضي الإسكندرية: 
جلال الدولة , بن عمار» فقصده الأفضل» فقصده الأفضل فقاتله مرارا 
فهزمهم وأسر القاضي ونزاراء فقتل القاضي. وحبس نزاراً حتی مات 
واستفر المستعلي في الخلافة» وعمره إحدى وعشرون سنة. 

ا محمد بن أبي هاشم: أمير مكة» كانت وفاته في هذه السنة عن نيف 
وتسعين سنة. 

8 محمود بن السلطان ملكشاه: كانت أمه قد عقدت له الملك. 
وأنفقت بسببه الأموال. فقاتله بركياروق» فكسره. ولزم بلده أصبهان. 
فمات بها في هذه السنةء وحمل إلى بغدادء فدفن بها بالترية النظاميةء كان 
من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم شكلاء توي في شوال منهاء وقد توفيت 
أمه الخاتون تركان شاه في رمضان هذه السنة. 


ٹم دخلت سنة تان وانين وأربعمائة 


فيها ورد يوسف بن أبق التركماني» من جهة تاج الدولة أبي سعيد 
تتش بن ألب أرسلان صاحب دمشق إلى بغدادء لإقامة الدعوة له ببغداد. 
وكان تتش قد توجه لقتال ابن أخيه بناحية الريء فلما دخل رسوله إلى 
بغدادء هابوه» وخافوه» واستدعاه الخليفة» فقربه؛ وقبل الأرض بين يدي 
الخليفة» وتأهب أهل بغداد له» وخافوا أن ينهبهم» فبينما هو كذلك» إذ قدم + 


سنة تمان وعانين وأربعمائة 
عليه أخوه فأخخبره أن تتش قتل في أول من فقتل في الوقعة» وكانت وفاته 
في سابع عشر صفر من هذه السنةء فاستفحل أمر بركياروق» واستقل 
بالأمور. وكان دقاق بن تتش مع أبيه حين قتل» فسار إلى و اميا 

من الأمير ساوتكين 0 استنابه أبوه. واستوزر أبا القاسم الخوارزمي. 
وملك عبد الله بن تتش مدينة حلب» ودبر أمر مملكته جناح الدولة الحسين 

بن أيتكين» ورضوان بن تنش صاحب مدينة حلب وإليه تنسب بنو 
رضوان بها. 

ولي يوم الجمعة التاسع عشر من ربيع الأول منهاء خطب لولي العهد 
ابي منصور الفضل بن المستظهر. ولقب بذخيرة الدين. 

وفي ربيع الآخر» خرج EGE E‏ 
عن لش ولا ل ر منکرات کشر 
وسخافات عقول ضعيفة» وعملوا أشياء منكرة» وبعث إليه 0 
رقعة؛ فيها كلام غليظ. وإنكار بغيض. 

وفي رمضان خرج السلطان بركياروق» فعدا عليه فداوي» فلم يتمكن 
منه» فمسك» فعوقب» فأقر على آخرين» فلم يقراء فقتل الثلاثة» وجاء 
الطواشي من جهة النليفةء مهتا له بالسلامة. 

وفي ذي القعدة منهاء خرج أبو حامد الغزالي من بغدادء متوجها إلى 
بيت المقدس. تاركا لتدريس النظامية» زاهدا في الدنياء لابسا خحشن الثياب. 
بعد ناعمهاء وناب عنه أخحوه في التدريس.وعاد في السنة الثالثة من خروجه 
ثم حج ثم رجع إلى بلده. وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدة. وكان 
يجتمع إليه الخلق الكثيره كل يوم في الرباط: فيسمعونه. 

وني يوم عرفةء خلع على القاضي أبي الفرج عبد الرحمن بن هبة الله 
بن البستي» ولقب بشرف القضاةء ورد إلى ولاية القضاء بالحريم؛ وغيره. 

ولي هله السنئة اصطلح أهل الكرخ من السّنة والرافضة» مع بقية 
الحالء وتزاورواء وتواكلوا وتشاربواء وكان هذا من العجائب. 

وفيها قتل أحمد خان صاحب سمرقند» وسببه أنه شهد عليه بالزندقة. 
فخنق» وولي مكانه ابن عمه مسعود. 

وفيها دخل الأتراك إفريقية؛ وغدروا بيحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس» وقبضوا عليه» وملكوا بلاده» وقتلوا خلقاء بعد ما جرت بينه 
وبينهم حروب شديدة» وكان مقدمهم رجل يقال له شاه ملك» وكان من 
أولاد بعض أمراء المشرقء فقدم مصرء وخدم بهاء ثم هرب إلى المغرب 
ففعل ما ذكرنا. ول يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# مد بن الحسن بن أحمد بسن خيرون: أبو الفضل. المعروف بابن 
البافلانيء سمع الكثير. وكتب عنه الخطيب» وكانت له معرفة جيلة؛ وهو 
من الثقات» وشهد عند أبي عبد الله الدامغاني» ثم صار أمينا له» ثم ولي 
إشراف خزانة الغللات. توفي في رجب عن ثنتين وثمانين سنة. 

#ا تعش أبو المظفر: تاج الدولة بن ج آلب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
بن سلجوق. صاحب دمشی» وغيرها من البلاد. وقد كان تروج أمره على 
ابن أخيه بركياروق بن ملكشاه بن ألب ارسلانء ولكن قدر الله وما شاء 
i‏ فعل» وقد قال الممنني: 
وله سرفي علاك وإنما كلام العدى ضرب من المذيسان 

قال ابن خلکان: كان صاحب البلاد الشرقية. فاستئحده أتسز في محارية 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1A۰ 


أمير الجيرش من جهة صاحب مصر» فلما قدم دمشق لنجدته» وخرج إليه 
أتسزء أمر بمسكه؛ وقتله» واستحوذ هو على دمشقء وأعمالهاء في سنة 
إحدى وسبعين؛ ثم تحارب هو وأخوه بركياروق ببلاد الريء فكسره ابن 
أخيه. وقتل هو في المعركةء وتملك ابنه رضوان حلب وإليه تنسب بنو 
رضوان بهاء وكان ملكه عليها إلى سنة سبع وحخمسين وخمسمائة» سمته أمه 
في عنقود عنب» فقام بالأمر من بعده» ولده تاج الملك بوري أربع سنين. 
ئم ابنه الآخر شمس الملك إسماعيل ثلاث سنين, ثم قتلته أمه أيضاء وهي 
زمرد خاتون بنت جاولي» وئم أجلست أخاه شهاب الدين محمود بن 
بوري» فمكث أربع سنين» ثم ملك أخوه محمد بن بوري طغركين سنة؛ ثم 
ملك عي الدين أبق من سنة أربع وثلاشين إلى أن انتزع الملك منه نور 
الدين محمود بن زنكي كما سياتي. وكان أتابك العساكر بدمشق. أيام أي 
معين الدين؛ الذي تنسب إليه المعينية بالغورء والمدرسة المعينية بلمشق.. 

# رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيزء أبو محمد التميمي؛ أحد 
أئمة القراء. والفقهاء - على مذهب أحمد - والحديث. وكان له مجلس 


للوعظ. وخحلقة للفتوى بجامع المنصورء ثم بجامع القصر. وكان حسن 
الشكل» با إلى العامةء له شيعر -حسن » وکان کر العبادة. فصيح العبارة. 
حسن المناظرة. 


وقد روى عن آبائه جديثا مسلسلاء إلى علي ر بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال: هتف العلم العمل فإن أجابه وإلا حل. 

وقد كان ذا وجاهة عند الخليفة؛ بعثه في مهام الرسل إلى السلطان. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء» النصف من جمادى الأولى» من هذه السنة» عن 
ثمان وثمانين سنة» ودفن بداره بباب المراتب» بإذن الخليفة؛ وصلى عليه 
ابه أبو الفضل رحمه الله. 

أبو يوسف 

ا القرويني: عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار» شيخ المعتزلة» 
راقن عد ا و و ر سيار لاقام ).ا اريسي 
سنة» وحصل كتبا كثبرة» وصنف تفسيرا في سبعمائة مجلد. 

قال ابن الجسوزي: جمع فيه العجب. وتكلم فيه على قوله تعالى: 
«واتعُوا مَا لوا الشيَاطِينٌُ عَلَى ملك سُلَيْمانَ4(القرة ٠١1‏ في جلد كامل. 

وقال ابن عقيل: كان طويل اللسان بالعلم تارة وبالشعر أخرى وقد 
سمع الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره ومات ببغداد عن ست 
وتسعين سنة. وما تزوج إلا في آخر عمره. [ 

ها أبو شجاع الوزير: محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيمء أبو 
شجاع؛ الملقب ظهير الدينء الروذراوري الأصل» الأهوازي المولدء كان 
من خيار الوزراء؛ كثير الصدقة. والإحسان إلى العلماءء؛ والفقهاء؛ وسمع 
الحديث من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وغيره» وصنف كتباء منها كتابه 
الذي ذيله على #تجارب الأمم». وزر للخليفة المقتدي بأمر الله. وكان يملك 
ستمائة ألف دينارء فأنفقها في سبيل الخيرات» والصدقات» ووقف الوقوف 
الحسنة؛ وبنى المشاهد وأكثر الإنعام على الأرامل والأيتام. قال له رجل: 
إلى جانبنا أرملةء لا أربعة أيتام» وهم عراة» وجياع؛ فبعث إليهم مع رجل 
من خاصته نفقة» وكسوة» وطعاماء ونزع عنه ثيابه في البرد الشديدء وقال: 
والله لا ألبسها حتى ترجع إلي مخبرهم. فذهب الرجل مسرعاء فقضى 
حاجتهم؛ وأوصلهم ذلك الإحسانء ثم عاد والوزير يركض من البردء فلما 
أخبره عنهم بما سره لبس ثيابه. ٠‏ 

وجيء إليه مرة بقطائف سكرء فلما وضعت بين يديه تنغص عليه بمن 


A۸٦1‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
لا يقدر عليهاء فأرسلها كلها إلى المساجد. وكانت كثيرة جداء فأطعمها 
الفقراء. والعميان. 


وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء. فإذا وقع له أمر مشكل 
سأطهم عنه» فحكم بما يفتونه» وكان كثير التواضع مع الناس» خاصتهم. 
وعامتهم. ثم عزل عن الوزارة» فسار إلى احج وجاور بالمدينة؛ ثم مرض» 
فلما ثقل في المرضء جاء إلى الحجرة النبويةء فقال: يا رسول الله قال الله 
تعالی: ولو م إذ ظَلمُوا أَنفسَهُم جَاؤوكَ فَاستَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لهنم 
اسول لَوَجَدُوا الله توابا رجبما#رالساء 14 وها أنا قد جتشك» أستغفر 
الله من ذنوبي؛ وأرجو شفاعتك يوم القيامة» ثم مات من يومه ذلك رحمه 
الله ودفن في البقيع. 

القاضي أبو بكر الشامي: 

5 محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو بكر الشامي؛ ولد سنة 
أربعماثة» وتفقه ببلده» ثم حج في سنة سبع عشرة وأربعمائة» وقدم بغداد. 
فتفقه على الشيخ أبي الطيب الطبري» وسمع بها الحديث؛ وشهد عند ابن 
الدامغاني» فقبله» ولازم مسجده خمسا وخمسين سنة» يقرئ الناس» 
ويفقههم. ولا مات أبو عبد الله الدامغاني» أشار به أبو شسجاع الوزير. 
فولاه الخليفة المقتدي القضاء؛ وكان من أنزه الناس» وأعفهم. لم يقبل من 
سلطان عطية, ولا من صاحب هدية؛ ولم يغير ملبسه؛ ولا مأكله» ولم يأخذ 
على القضاء أجراء ولم يستنب أحداء بل كان يباشر القضاء بنفسه. ولم 
يحاب مخلوقاء وقد كان يضرب بعسض النكرين حيث لا بينة» إذا قامت 
عنده قرائن للتهمة؛ حتى يقرواء ويذكر أن في كلام الشافعي ما يدل على 
هذا. 

وقد صنف ابو بكر الشاشي كتابا في الرد عليه في ذلك» ونصره ابن 
عقيل فيما كان يتعاطاه من الحكم بالقرائن» واستشهد له بقوله تعالى: «إن 
كان قميصة قد من قبل #[يوسف 28 الآية. 

رهد عدا وجل من كار الثقيات والكاظزوة يقال ل ال رد 
محمد بن أسامة الفرغاني» فلم يقبله. لما رأى عليه من الحريرء وخاتم 
الذهب» فقال له المدعي: إن السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير 
والذهب» فقال القاضى الشامى: والله لو شهدا عندي على باقة بقل» ما 
قلت ثهاتهما. 0000 

وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه. فلم يقبله.فقال: لأي 
شيء ترد شهادتي» وهي جائزة عند كل حاكم. إلا أنت؟ فقال له: لا أقبل 
لك شهادة فإني رأيتك تغتسل في الحمام عريانا غير مستور العورة» فلا 
أقبلك. 

توفي رحمه الله في يوم الثلاثاء» عاشر شعبان» من هذه السنةء عن ثمان 
وثمانين سنة؛ ودفن بالقرب من ابن سريح. 

أبو عبد الله 

8 الحميدي: محمد بن أبي نصر» فتوح بن عبد الله بن ميد الحميدي» 
الأندلسي» من جزيرة يقال لها ميورقة؛ ره ا ينناد 
فسمع بها الحديث. وكان حافظا مكثرا ديا باهرا عفيقاء نزهاء وهو 
صاحب الجمع بين الصحيحين؛ وله غير ذلك من المصنفات» وقد كلب 
مصنفات ابن حزم والخطيبء وكانت وفاته ليلة الثلاثاء؛ السابع عشر من 
ذي الحجة؛ وقد جاوز السبعين؛ وقبره قريب من قبر بشر ا حاف ببغداد. 

ها هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل: كان قد حفظ القرآن» وتفقه. 
وظهرت منه نجابة» ثم مرضء فأئفى عليه أبوه أموالا جزيلةء فلم يفد شيئاء 


سنة تسع وتمانين وأربعمائة 
فقال له ابته ذات يوم: يا أبت» إنك قد أكثرت الأدويةء والأدعية؛ ولله في 
اختيار» فدعني» واختيار الله تعالى. قال أبوه: فعلمت أنه لم يوفق مدا الكلام 
إلا وقد اختير للحظوة . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وككهانين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي في المتظم [1/17”: في هذه السنة»ء حكم جهلة . 
المنجمين بأنه سيكون فيها طوفان قريب من طوفان نوح» وشاع الكلام 
بذلك بين العوام» فاستدعى الخليفة المستظهر ابن عيشون المنجم» فسأله عن 
هذا الكلام» فقال: إن طوفان نوح كان في زمن اجتمع في برج الحوت 
الطوالع السبعةء والآن فقد اجتمع فيه ستةء ولم يجتمع معها زحل. فلابد 
من وقوع طوفان ي يعض البلاد والأقرب أنها بغداد. فتقدم الخليفة إلى 
وزيره» بإصلاح الَسَتيات والمواضع التي يخشى انفجار الماء منهاء وجعل 
الناس ينتظرون» فجاء الخبرء بأن الحاج حصلوا بوادي المياقت بعد نخلة. 
فأتاهم سيل عظيم» فما نجا منهم» إلا من تعلق برؤوس ال بال وأخذ الماء 
الرجال والرحال؛ فخلع الخليفة على ذلك المنجم. وأجرى له جارية. 

وفيها ملك الأمير قوام الدولة أبو سعيد كربوقا مدينة الموأصلء وقتل 
محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش» وغرقه بعد حصار سبعة أشهر. 

ا و ل و ر 


وأتيتهابكراومامهرتهيا إلا اقناوصوارماووفوارسسا 


الله يعلم ماجنيت ثمارها إلا وكان أبوك قبل الغارسا 


من كان في ررق الأسنة خاطبا كانت له قلل البلاد عرائسا 

وفي صفر منهاء درس الشيخ أبو عبد الله الطبري بالنظاميةء ولاه إياها ' 
فخر الملك بن نظام الملك وزير برياروق. 

ويها SS EE E‏ 
U O CE O SE E‏ 
ا الاير صدقة المذكور» فقتل منهم خلقا كثيرا حشى 
عند الضريح. ومن العجائب أن أحدهم ألقى نفسه وفرسه من فوق 
لسرن قبل ولتت قرس 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الحسناني. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


# عبد اللّه بن إبراهيم بن عبد اللّه: أبو حكيم الخبري وخر: إحدى 
بلاد فارس سمع الحديث,. وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» 
وكانت له معرفة بالفرائضء والأدبء واللغة» وله مصنفات» وكان مرضي 
الطريقة» وكان يكتب المصاحف بالأجرة؛ فبينما هو ذات يوم يكتب وضع 
القلم من يده» واستند وقال: والله لئن كان هذا موتا إنه لطيب» ثم مات 
رحمه الله. 

8 عبد الحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي: التاجر» ويعرف 
بابن شهدانكه. بغدادي» سمع الحديث الكثير» ورحل» وأكثر عن الخطيب 
وهو بصورء وهو الذي حمله إلى العراق؛ فلهذا أهدى إليه الخطيب تاريخ 


سنة تسعين وأربعمائة من الهجرة 
بغداد بخطه؛ وقد روى عنه في مصتفاته. وكان يسميه عبد الله وكان ثقة. 

ا عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضلء المعروف بالهمذاني. تفقه 
على الماورديءوكانت له يد طول في العلوم الشرعية؛ والحساب. وغير 
ذلك؛ وكان يحفظ غريب الحديث لأبي عبيد, والمجمل لابن فارس» وكان 
عفيفاء زاهداء طلبه المقتدي ليوليه قاضي القضاةء فأبى أشد الإباء» واعتذر 
بالعجزء وعلو السن. 

وكان ظريفا لطيفاء كان يقول: كان ابي“ إذا أراد أن يؤدبني أخذ العصا 
بيده ثم يقول: نويت أن أضرب ولدي تأديبا كما أمر الله؛ ثم يضربني. قال: 
وإلى أن ينوي ويتمم النية كنت أهرب. توفي في رجب من هذه السنةه 
ودفن عند قبر أبن سريح. 

# محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور: أبو بكر الدقاق» ويعرف 
بابن الخاضية» كان معروفا بالإفادة» وجودة القراءة وحسن الخط» وصحة 
النقل» وجمع بين علم القراءات والحديث» وأكثر عن أبي بكر الخطيب 
وكات ااه 

قال: لما غرقت بغداد غرقت داري وكتي» فلم يبق لي شيء؛ فاحتجت 
إلى السخ» فكتبت صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرات» فنمت» فرأيت 
ذات ليلة كأن القيامة قد قامت» وقائل يقول: أين ابن الخاضبة؟ فجئت 
فأدحلت الجنة. فلما دخلتهاء استلقيت على قفاي؛ ووضعت إحدى رجلي 
على الأخرى. وقلت: استرحت من النسخ؛ ثم استيقظت» والقلم في يدي 
والنسخ بين يدي. 

أبو المظفر 

8 السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد, أبو 
المظفر السمعانيء الحافظ» من أهل مروء تفقه أولا على أبيه في مذهب أبى 
حنيفة؛ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» حين أخذ عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي وابن الصباغء وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» وصنف 
التفسيرء وكتاب الانتصار في الحديث» والبرهان والقواطع في أصول الفقه. 
والاصطلام. وغير ذلك ووعظ في مدينة نيسابور» وكان يقول: ما حفظت 
شيئا فنسيته. وسئل عن أخبار الصفات. فقال: عليكم بدين العجائز, 
وصبيان الكتاتيب. وسثل عن الاستواء» فقال: 
إبذ سس ختى لمي ة اليجست ءفة ووَجْهاً صَييحَا 


توفي في ربيع الأول من هذه السنةء ودفن في مقبرة مروء رحمه الله 


فيها كان ابتداء ملك الخرارزميةء وذلك أن السلطان بركياروق ملك 
فيها بلاد خراسان» بعد مقتل عمه أرسلان أرغون بن الب أرسلان؛ 
وسلمها إلى أخيه الملعروف بالملك سنجرء وجعل أتابكه الأمير قماج» 
ووزيره علي بن الحسين الطغرائي. واستعمل على خراسان الأمير حبشي 
بن التونتاق » فولى مدينة خوارزم شابا يقال له محمد بن أنوشتكين» وكان 
أبوه من مماليك أمراء السلجوقةء ونشأ هو في أدب» وفضيلة» وحسن سيرة. 
ولا ولي مديئة خوارزم؛ لقب خوارزم شاءه. فكان أول ملوكهم» فأحسن 
السيرة» وعامل الناس بالجميلء وحين مات قام من بعده ولده أتسزء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۲ 


فجرى على سيرة أبيه» واظهر العدل؛ فحظي عند السلطان سنجره وأحبه 
الناس. وارتفعت منزلته. 

وفيها خطب الملك رضوان بن تاج الدولة تنشء للخليفة الفاطمي 
المستعلي . : 
ولي رمضان منها قتل بُرْسق أحد أكابر الأمراء؛ وكام أول من تولى 
شيحنكية بغداد. وفي شوال قتل رجل باطنيء عند باب النوبي» كان قد 
شهد عليه عدلان» أحدهما ابن عقبلء أنه دعاهما إلى مذهبه» فجعل يقول:. 
أتقتلوني» وأنا أقول لا إله إلا الله! فقال ابن عقيل: قال الله تعالى: فْلَّمًا 
رؤا باسنا الوا آمنا بالل وَحدَهُ وكمَرنا ما كنا به مُْركين. فلم يك ينفعهُم 
انهم لما روا باسنا (غافر: .]۸٩ >۸٤‏ 

وحج بالناس في هذه السنة حمارتكين الحسناني. 

وفي يوم عاشوراء» كبست دار بهاء الدولةء أبي نصر بن جلال الدولة 
أبى طاهر بن بویه» لأمور ثبتت عليه عند القاضي» فأريق دمه» ونقضت 
داره. وعمل مكانها مسجدان للحتفية والشاقعية» وقد كان السلطان ملكشاه 
قد أقطعه المدائن» ودير عاقول» وغيرهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا جمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار» أبو يعلى 
العبدي البصري» ويعرف بابن الصواف» ولد سنة أربعمائة» وسمع 
الحديث» وكان زاهدا متصوفاء وفقيها مدرساء ذا سمت ووقار» وسكينة 
ودين» وكان علامة في عشرة علوم توفي في رمضان من هذه السنة عن 

ها المعمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن محمد أبو 

سمع الحليث» وكان حسن الصورة» كريم الأخلاق كشير التعبد لا 
يعرف أنه آذی مسلماء ولا شتم صاحبا. توفي عن نيف وستين سنة» وكان 
اف 


الغنائم ا لجسي 


تين وثلاثين سنة» وكان من سادات قريش». وتولى بعده ولده أبو 
الفتوح حيدرة» ولقب بالرضي ذي الفخرين» ورثاه الشعراء بأبيات» ذكرها 
ابن الحوزي. 

ا يحبى ين أحمد بن محمد بن علي السيي: سمع الحديث: ورحل إليه 
الطلبة وكان ثقة صالحاء صدوقاء ديناء عمر مائة سنةء وثنتي عشرة سنة. 
وثلائة أشهرء وهو في ذلك صحيح الحواسء يقرأ عليه القرآنء والحديث» 
رحمه الله وإيانا آمين. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعائة . 


في جمادى الأولى منهاء ملك الفرنج مدينة أنطاكية بعد حصار شديد 
بمواطأة من بعض المستحفظين على بعض الأبراج» وهرب صاحبها 
ياغيسيان في نفر يسير» وترك بها أهله وماله» ثم إنه ندم في أثناء الطريق 
ندما شديدا على ما فعلء بحيث إنه غشي عليهء وسقط عن فرسهء فذهمب 
أصحابه وتركوه» فجاء راعي غنم فقطع رأسه؛ وذهب به إلى ملك الفرنح» 
ولا بلغ الخير إلى الأمير كربوقا صاحب الموصل» جمع عساكر كثيرة» 
واجتمع عليه دقاق بن تتش صاحب دمشق» وجناح الدولة صاحب 
حمصء وغيرهماء وسار إلى الفرنج, فالتقوا معهم بارض إنطاكيةء فهزمهم 


A۳‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
الفرنج» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وأخذوا منهم أموالا كثيرة» فإنا لله وإنا ‏ مرجناوماء بالارع الواجم 
إليه راجعون. وشار سيسلاح الْرْء دمع يفيضة 
ثم صارت الفرنج إلى معرة النعمانء فأخذوها بعد حصارء فلا حول ايها بي الإملام إن انكسم 
ولا قوة إلا بالله. ولما بلغ هذا الأمر الفظيع إلى الملك بركياروق» شق عليه ETE‏ وز ريدن 


ذلك. وكتب إلى الأمراء ببغداد أن يتجهزوا هم والوزير ابن جهير لقتال 
الفرنج. فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب الغربيء ثم انفسخت 
هذه العزيمة» لأنه بلغهم أن الفرنج في ألف ألف مقاتلء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وحج بالناس فيها خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 طراد بن محمد بن علي بن اخسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
ا 0 
ET‏ 0 
محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن عبد الله بن عباس. 

سمع الحديث الكثيرء والكتب الكبار» وتفرد بالرواية عن جماعة من 
المشايخ» ورحل إليه من الآفاق» وأملى الحديث في بلدان شتى» وكان 
يحضر مجلسه العلماء والسادة» وحضر أبو عبد الله الدامغانى مجلسهء وباشر 
ودفن في مقابر الشهداء. رحمه الله تعالى. 

المظفر أبو الفتح بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة, كانت 
داره مجمعا لأهل العلم والدين والأدب» وبها توفي الشيخ أبو إسحاق 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة 


وفيها أخذت الفرنج خذلهم الله تعالى بيت المقدس لا كان ضحى يوم 
الجمعة. A‏ ا لدي 
مال زوا ف وش ازب من معن الف قل من الاين فْجَاسُوا 
يلال الديار وكان وعدا مفعولا. 

قال ابن الجوزي: وأخذوا من حول الصخرة اثنتين وأربعين قنديلا من 
فضةء زنة كل واحد منها ثلاثة آلاف وستمائة درهم. وأخنوا تنورا من 
فضة» زنته أربعون رطلا بالشامي» وثلائة وعشرين قنديلا من ذهبء». 
وذهب الناس على وجوههم هازعين من الشام إلى العراق» مستغيثين على 
الفرنج» إلى الخليفة والسلطان. ومنهم القاضي بدمشق أبو سعد الهروي. 

فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك» وتباكواء وقد 
نظم أبو سعد الهروي كلاما قرئ في الديوان» وعلى النابر» فجهش الناس 
بالبكاء» وندب الخليفة الفقهاء إلى إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على 
الحهادء فخرج ابن عقيل. وغير واحد من أعيان الفقهاء. فساروا في الناس» 
فلم يفد ذلك شيئاء فإنا لله وإنا إليه راجعون, فقال في ذلك أبو المظفر 
الأبيرردي: 


وإخوائكم بالشام يضڃي مقلم 
ومهم الرُومٌ اران وأتم 
وبين اخقولاس الطّعسن والضرب رة 
رَى أنْيِي لا عون إلى الهذدا 
ويَجْتُونَ الشارّ خوفاً من السردى 
ارت ضناديد الأعاري يب بالأذى 
ليتممسو إذ ل ER E‏ 


ا حَمِي الوَغى 


سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة 
إذا الحرْبُ بت نارها بالصرارم 
على هفوات أبقت: كل نائم ' 
ظُهورَ الذائِي او طون القَشَاعِم 
رون دا الخقض السام 
الو تدا يب 2 
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بنابي بأعلى الصوْت يا آل هاشم 


رمَاحُهُمُ والديسنٌ وَاهِي الْدَعَائِمٍ 
ولا يَحْسَسبّونَ السار ضَربة لازم 
وتغْضي على ذل كمسا الأعاجم 
عر الدين ضَنْسوا غيرة با محسارم 
هلا رة رة في الناتم 


وفيها كان ابتداء أمر السلطان عمل بن ملكثناف وهو أخو السلطان 


سنجر لابه وأمه» واستفحل أمره إلى أن صار 


في ذي الحجة من هذه السنة. 


فن آئرة أن طت له ببغداة 


وفيها سار إلى الري فو جد زبيدة خاتون. أم أخيه بركياروق» فأمر 
بخنقهاء وكان عمرها إذ ذاك تين وأربعين سنة. في ذي الحجة من هذه 
السئة. وكانت له مع بركياروق خمس وقعات هائلة. 

وف هذه السنة غلت الأسعار جد ببغدادء حتى مات كثير من الناس . 


جوعاء وأصابهم وباء شليد» حتى عجزوأ عن دفن ا موتى» لكثرتهم. : 


وممن توفي فيها من الأعيان 
8# (إبراهيم بن محمود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين) 
السلطان إبراهيم بن السلطان محمود ابن مسعود بن السلطان نحمود بن 
سبكتكين, صاحب غزنة. وأطراف المند» وغير ذلك. 


حكى الكيا الهراسي. حين بعثه السلطان بركياروق إليه في رسالة عما 
شاهذه عنله من أمور السلطنة» في ملبسه. وجلسه. وما عنده من الأموال 


والسعادة الدنيوية. 


قال: رايت شيئا عجيباء وقد وعظه بحديث لايل سعد بن مُعاذ في 


قال: وكان لا يني لنفسه متزلا حتى يني قبله مسجداء أو مدرسةء أو 


رباطا. 


توفي رحمه الله تعالى في رجب من هذه السنة؛ وقد جاوز التسعين. 


وكانت مدة ملكه ثنتين وأربعين سسلة. 
#ا عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح أبو تراب المراغي 


لك 


سنة إحدى وأربعمائة, وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري. وسم 
الحديث عليه وعلى غيره من المشايخ ببلدان شتی ثم أقام بئيسابور؛ وكان 


يحفظ شيعا كثيرا من مسائل الخلاف نحواً 


من أربعة آلاف مسالة بأدلتها 


سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


والمناظرة عليها وغير ذلك من الحكايات والملح والأدب» وكان صبوراء 
متقللا من الدنياء على طريقة السلف. 

جاءه منشور بقضاء همنان. فقال: أنا منتظر منشورا من الله عز وجل 
على يدي ملك الموت بالقدوم عليه؛ والله لجلوس ساعة في هذا المسجد 
على راحة القلب» أحب إلي من ملك العراقين» وتعليم مسألة لطالب» 
أحب إلي ما على الأرض من شيء. والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا 
وأهلهاء وإنما العلم دليلء فمن لم يدله علمه على الزهد في الدنيا وأهلهاء لم 
يحصل على طائل من العلم» ولو علم ما علم؛ فإغا ذلك ظاهر من العلم» 
والعلم النافع. وراء ذلك والله لو قطعت يدي ورجلي وقلعت عيني. 
أحب إلي من ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الآخرة» وما هو سبب فوز 
المتقين وسعادة المؤمنين حكاه ابن الجوزي في النتظم [01/117]. توفي رحمه 
الله في ذي القعدة من هذه السنة» عن ثلاث وتسعين سنة رحمه الله آمين. 

أبو القاسم ابن إمام الحرهين: قتله بعض الباطنية» بنيسابور رحمه الله 
ورحم أباه بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


في صفر منها دخل السلطان بركياروق إلى بغداد. ونزل بدار الملك» 
وأعيدت له الخطبة ببغداد» وقطعت خطبة أخيه محمد بن ملكشاه» وبعث 
إليه الخليفة هدية هائلةء وفرح به العوام والنساء؛ ولكنه في ضيق من أمر 
أخيه السلطان عمد لإقبال الدولة عليه؛ واجتماعهم إليه؛ وقلة ما معه مسن 
الأموال» ومطالبة الجند له بأرزاقهم» فعزم على مصادرة الوزير ابن جهيرء 
فالتجا إلى الخليفة» فمنعه من ذلك ثم اتفق ا حال على المصالحة عنه بمائة 
وستين ألف دينارء ثم سار فالتقى هو وأخوه السلطان محمد بمكان قريب 
من همذان» فهزمه أخوه محمد ونجا هو بنفسه في خمسين فارساء وقتل في 
هذه الوقعة سعد الدولة كوهرائين الخادم» وكان قديم الحجرة في الدولةء 
وقد ولي شحنكية بغداد» وكان حليما حسن السيرةء لم يتعمد ظلم أحد. وم 
ير خادم ما رأى» من الحشمة والحرمة» وكثرة الخدمة» وقد كان يكثر 
الصلاة بالليل» ولا يجلس إلا على وضوء. ولم يمرض مدة حياته؛ ولم 
يصدع قطء ولا جسرى ما جرى في هذه الوقعة» ضعف أمر السلطان 
بركياروق» ثم تراجع إليه جيشه. وانضاف إليه الأمير داود حبشي في 
عشرين ألفاء فالتقى مع أخيه الآخر سنجر. فهزمه سنجر أيضاء وهرب في 
شرذمة قليلة. وأسر الأمير داود. فقتله الأمير برغش أحد أمراء سنجرء 
فضعف جانب برکیاروق» وتفرقت عنه رجاله» وقطعت خطبته من بغداد. 
في رابع عشر رجب» وأعيدت خطبة السلطان محمد. 

ولي رمضان منهاء قبض على الوزير عميد الدولة بن جهيرء» وعلى 
احويه زعيم الرؤساء أبي القاسم» وأبي البركات الملقب بالكافي» وأاحذت 
منهم أموال كثيرة» وحبس بدار الخلافة» حتى مات في شوال من هذه 
السنة. 

ولي ليلة السابع والعشرين منه» قتل الأمير بلكابك سرمز» رئيس 
شحنة أصبهان» ضربه باطني بسكين في حاصرته» وقد كان يتحرز منهم 
طول مباشرته» ويدرع تحت یابه» سوى هذه الليلة؛ ومات من أولاده في 
هذه الليلة جماعة» خرج من داره هس جنائز من صبيحتها. 

وفيها أقبل ملك الفرنج. في ثلاثمائة ألف مقاتل» فالتقى معه 
كمشتكين بن الدانشميد طايلوء أتايك الخيوشن بعقشق: التي يقال له أبن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الدولة؛ واقف الأمينية بدمشق وببصرى. لا التي ببعلبك» فهزم الفرنج. 
وقتل منهم خلقا كثيراء بحيث لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف» وأكنرهم 
جرحى يعنى الثلاثة آلاف وذلك في ذي القعدة من هذه السنةء ولحقهم إل 
ملطية فملكهاء وأسر ملكهاء وللّه الحمد. 

وحج بالناس الأمير التونتاش التركي وكان شافعي المذهب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© عبد الرزاق الغزنوي الصوق: شيخ رباط عتاب» حج مرات على 
التجريد. مات في هذه السنة وله نحو ماثة سنةء ولم يترك كفناء وقد قالت له 
امرأته وهو في الإحتضار: إنك ستفتضح اليوم. لا يوجد لك كفن فقال ها: 
لو تركت كفناء لافتضحت. 

وعكسه أو الحسن البسطامي» شيخ رباط بن الحلبان» كان لا يلبس إلا 
الصوف» شتاء وصيفاء ويظهر الزهد. وحين توفي وجد له أربعة آلاف دينار 
مدفونة فتعجب الناس من تفاوت حاليهماء واتفاق موتهما في هذه السنة 
فرحم الله الأول» وسامح الثاني. 

الوزير 

#ا عميد الدولة بن جهير: محمد بن أبي نصر بن محمد بن جهير الوزير 
الكبيرء أبو منصور الملقب عميد الدولة أحد رؤساء الوزراء» وسادات 
الكبراء. خدم ثلاثة من الخلفاء؛ وزر لاثشين منهم وكان حليماء قليل 
العجلةء إلا أنه كان يتكلم فيه بسبب الكبرء وقد ولي الوزارة مرات» يعزل. 
ثم يعاد. ثم كان آخرها هذه المرة حبس بدار الخلافة» فلم يخرج من 
السجن إلا ميتاء في شوال هذه السنة. 

ا ابن جزلة الطبيب: يحيى بن عيسى بسن جزلة صاحب النهاج في 
الطب» كان نصرانياء وكان يتردد إلى الشيخ أبي علي بن الوليد. المعتزلي» 
يشتغل عليه في المنطق» وكان أبو علي يدعوه إلى الإسلام ويوضح له 
الدلالات» حتى اسل وحسن إسلامه واستخلفه أبو عبد الله الدامغاني 
قاضي القضاة في كتب السجلات» ثم كان يُطبب الناس بعد ذلك بلا 
أجر. وربما ركب هم الأدوية من ماله تبرعاء وقد أوصى بكتيه أن تكون 
وقفا في مشهد الإمام أبي حنيفةء رحمه الله. وإيانا آمين. 


ثم د خلت سنة أربع و تسعين وأربعمائة 


فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية» فقتل السلطان منهم 
خلقا كثيراء وأبيحت ديارهم» وأمواهم؛ للعامة» كل من يقدرون عليه» فله 
قتله وماله وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة» وأول قلعة ملكوها في 
سنة ثلاث وثمانين» وكان الذي ملكها الحسن بن الصيباح. أحد 
دعاتهم»وكان قد دخل مصرء وتعلم من الزنادقة» الذين كانوا بهاء ثم صار 
إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان.وكان لا يدعو إلا غبياء لا يعرف يمينه من 
شماله؛ ثم يطعمه العسل بالجوز والشونيز» حتى يحترق مزاجه؛ ويفسد 
دماغه» ثم يذكر له أشياء من -أخبار اهل البيت» ويكذب له من أقاويل 
الرافضة الضلال» أنهم ظلمواء ومنعوا حقهم ثم يقول له: فإذا كانت 
الخوارج تقاتل مع ببي أمية لعلي» فأنت أحى أن تقاتل في نصرة إمامك 
علي بن أبي طالب» ولا يزال يسقيه من هذا وامثاله» حتى يستجيب له 
ويصير أطوع له من أمه وأبيه» ويظهر له أشياء كثيرة من المخرقة. 
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والنيرنجيات؛ والحيل؛ التي لا تروج إلا على الجهال» حتى التف عليه بشر 
كثير؛ وجم غفيرء وقد بعث إليه السلطان ملكشاه. يتهذده ويتوعدة» وينهاه 
عن بعثه الفداوي إلى العلماء» فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول» قال لمن 
حضره من الشباب: إني أريد أن ارسل منكم رسولا إلى مولاه. فاشرابت 
وجوه الحاضرين منهم؛ ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك. فأخرج سكيناء 
فضرب بها غلصمته. فسقط ميتاء وقال لآخر منهم: ألى نفسك من هذا 
الموضعء فرمى نفسه من رأس القلعحةء إلى أسغل خندقهاء فتقطع. فقال 
للرسول: هذا الجواب. فمنها امتنع السلطان من مراسلته. هكذا أورده ابن 
الجوزي [النتظم: 2537/١107‏ 14] 2 وسيأتي أن الملك صلاح الدين يوسف بن 
أيرب فاتح بيت المقدس» جرى له مع سنان صاحب الإيوان. مثل هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

وفي شهر رمضان» أمر الخليفة المستظهر بالل بفتح جامع القصرء وأن 
يبيض» وأن يصلى فيه التراويح وأن يجهر بالبسملة» وأن يمنع النساء من 
الخروج ليلا للفرجة. 

وفي أول هذه السنة؛ دخل السلطان بركياروق. إلى بغداد فخطب له 
بهاء ثم لحقه أخواه محمد وسنجر» فدخلاهاء وهو مريض» فعبر في الجانب 
الغربي»: فقطعت خطبته» وخطب ما بهاء وهرب بركياروق إلى واسطء 
ونهب جيشه. ما اجتازوا به من البلاد. والأراضي» فنهاه بعض العلماء عن 
دلك» ووعظه»ء فلم يفد شيئا. 

وف هذه السنةء ملكت الفرنج قلاعا كثيرة» منها: قيسارية؛ وسروج» 
وسار ملك الفرنج كندفري وهو الذي اخخذ بيت المقدس إلى عكاء 
فحاصرهاء فجاءه سهم في عنقه» فمات من فورهءالا لعنه الله عليه وعلى 
أجناده. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ها جمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ, أبو منصور» سمع 
الحديث» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» ثم على عمه أبي نصر 
بن الصباغء وكان فقيهاء فاضلاء كثير الصلاة» يصوم الدهر» وقد ولي 
القضاء بربع الكرخ» والحسبة با لجانب الغربي رحمه الله تال 

ا عبد الله بن الحسن بن أبي منصور أبو محمد الطبسيء > رحل وجمع 
وصنف» وكان أحد الحفاظ المكثرين» ثقة» صدوقاء عارفا بالحديث» ورعا 
حسن الخلق رحه الله. 

عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد أبو الفرج الزاز السرخسيء نزل مرو 
وسمع الحديث» واملى؛ ورحل إليه العلماءء وكان حافظا لمذهب الشافعي» 
متدينا ورعاء رحمه الله. 

اقلا عزيزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيلي, القاضيء الملقسب 
شيذلةء كان شافعيا في الفروع» أشعريا في الأصول» وكان حاكما ياب 
الأزج» وكان بينه وبين أهل باب الأزج من الحنابلة شنآن كبير» سمع رجلا 
بنادي على حار له ضائعء فقال: يدخل باب الأزج» ویأخذ بيد من شاء. 

وقال يوما للنقيب طراد الزيني: لو حلف إنسان أنه لا يرى إنساناء 
فرأى آهل باب الأزج. لم يحنث. فقال له الشريف: من عاشر قوما أربعين 
يوما فهو منهم. وهذا لما مات» فرحوا بموته كثيرا. 

اها محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق؛ أبو 
الفضائل الربعي الموصلي» تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وسمع 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة مس وتسعين وأربعمائة 
الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري» وكان ثقة صالحاء كتب الكثير 
رمه الله. 

ا محمد بن الحسن: أبو عبد الله الراذاني» نزل أواناء وكان مقرئاء 
فقيها صالخاء له أحوال وكرامات» ومكاشفات. أخذ عن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحديث» وغيره. ` 

قال ابن الجوزي: بلغني أن ابنا له صغيراء طلب منه غزالاء والح عليه 
فقال له: يا بي» غدا يأتيك غزال. فلما كان الغدء أتى غزال» فجعل ينطح 
الباب بقرنیه» حتى يفتحهء فقال له أبوه: يا بي» اناك الغزال رحمه الله تعالى. 

چ محمد بن علي بن عبيد الله بن أمد بن صالح بن سليمان بن 
ودعات. أبو نصر الموصلي القاضي» قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين» وحدث 
عن عمه بالأربعين الودعانية» وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد 
بن رفاعة الماشمي» فركب ها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة» وهي 
موضوعة كلهاء وإن كان في بعضها معان صحيحة: والله أعلم. 

عمد إن منصور: أى سعد امسق خرف الك لوار جل 
القدر؛ وكان متعصبا لأصحاب أبي حنيفة» ووقف الهم ملرسة بمروء 
ووقف فيها كتبا كثيرة» وبنى مدرسة ببغداد عند باب الطاق» وبنى القبة 
على قبر أبي حنيفة» وينى أربطة في المغاوز» وعمل خيرا كشيراء وكان من 
أطيب الناس» مأكلاء ومشرباء وأحسنهم ملبساء وأكثرهم مالا ثم ترك 
العمالة بعد هذا كله. وأقبل على العبادةء والاشتغال بنفسه. إلى أن مات 
رمه الله تعال. 

ها محمد بن منصور القشيري: المعروف بعميد خراسان» قدم بغدادى 
أيام طغرلبك» وحدث عن أبي حفص عمر بن أحمد بن مسرورء وكان كثير 
الرغبة في الخيرء ووقف بمرو مدرسة على أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني 
وذريته. | 

قال ابن الجوزي: فهم يتولونها إلى الآن. . وبئى بنيسابور مدرسة؛ وفيها 
تربته. . وكانت وفاته في شوال من هذه السئة رحمه الله. 

# نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر أبو الخطاب البزاز» القارئ. 
ولد سنة ثمان ونسعين وئلائمائة» وسمع الكثير. وتفرد عن أبن روقويه. 
وغيره. وطال عمره» ورحل إليه من الآفاق» وكان رحمه الله تعال صحيح 
السماع. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين وأربعمائة 


في ثالث الحرم منهاء قبض على ابي الحسن علي بن محمدء المعروف 
بالكياالهراسى» وعزل عن تدريس النظامية» وذلك أنه رماه بعضهم عند 
الملطان باه اطي فد له جاع من العلماء مهم اتن .عقيل راء نين 
ذلك وجاءت الرسالة من دار الخلافة» يوم الثلاثاء» بخلاصه. 
ٍ وفيهاء. في يوم الثلاثاء» الحادي عشر من المحرم؛ جلس الخليفة المستظهر 
باللهء بدار الخلافة» وعلى كتفيه البردةء والقضيب بيده وجاء الملكان 
الأخوان» حمد» وسنجرء ابنا السلطان ملشكاه؛ فقبلا الأرض» فخلع 
عليهما الخلع السلطانيةء على محمد سيفاء وطوقاء وسوارا ولوا وافراسا 
عقر كلف عاق معن وو تور الخليفة السلطان محمدا الملك. 
واستنابه في جميع ما يتعلق بأمر الخلافة؛ دون ما أغلق عليه الخليفة باب ثم 
خرج السلطان محمد في تاسع عشر الشهرء فارجف الناس» بقدوم 
بركياروق» ثم اصطلحوا على أمور» فركب السلطان عمد فالتقوا» وجرت 


سنة ست وتسعين وأربعمائة 


حروب كثيرة» وانهزم محمدء وجرى عليه مكروه شديد؛ كما سيأتي بيانه. 

ولي رجب منها قبل القاضي أبو الحسن بن الدامغاني شهادة أبي 
الحسين وأبي خازم ابتي القاضي أبي يعلى بن القراء. 

وفيها قدم عيسى بن عبد الله الغزنري فوعظ الناس وكان شافعياً 
أشعرياء فوقعت فتنة بين الحتابلة والأشعرية ببغداد. 

وفيها وقع حريق عظيم ببغداد. 

وحج بالناس حميد العمري صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس بن علي بن مزيد الأسدي» صاحب الحلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

* (المستعلي) 

أبو الاسم صاحب مصر: الملقب بالمستعلي؛ كانت وفاته في ذي الحجة 
من هذه السنة؛ وقام بالأمر من بعده ابنه أبو علي وله تسع سنين» ولقب 
بالآمر بأحكام الله. 

# محمد بن هبة الله: أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعي؛ 
أخذ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ثم جاور بمكة أربعين سلة؛ يفي 
وبدرس ويروي الحديث وكان من نوادر الزمان» ومن شعره قوله: 
عَبإْمنَاه قبي ماتَمَلي باي 
أعَاهد ري ثم تقض عت وارك عَڙيي جين رض شهرَتي 
وڙاڍي فيل ما أرَاء بلي الارادِ أبجي أمْ لطول مَسافتي؟ 


وقد مر إخواني وأهل مودي 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 


فيها حاصر السلطان بركياروق أخاه محمداً بأصبهان» فضاقت على 
أهلها الأرزاق؛ واشتد الغلاء عندمم جداء وأحذ السلطان محمد أهلها 
بالمصادرة والحصار حوطم من خارج البلد. فاجتمع عليهم الخوف والجوع. 
والنقص من الأموال والأنفس والثمرات» ثم خرج السلطان محمد من 
أصبهان هاربا فأرسل أخوه في أثره مملوكه إياز؛ فلم يتمكن من القبض 
عليه؛ ونجا بنفسه سالما. 

قال ابن الجوزي: وني صفر منها زيد في القاب قاضي القضاه أبي 
الحسن الدامغاني تاج الإسلام. ْ 

ولي ربيع الأول قطعت الخطبة للسلاطين ببغداد واقتصر على ذكر 
الخليفة فيها والدعاء له ثم التقى الأخوان بركياروق ومحمد فانهزم عمد 


وفيها ملك الملك دقاق بن تتش بن ملكثاه صاحب دمشق مدينة 
الرحبة. 


وفيها قتل أبو المظفر الخجندي الواعظ بالري وكان فقيهاً شافعيا 
مدرساء قتله رافضي علوي في الفتنة. وكان عالما فاضلاء كان نظام الملك 
يزوره ويعظمه. 

وحج بالناس خارنکین. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحند بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوارء أبو طاهر المقرئ» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸7 


صاحب المصنفات في علوم القراءات» كان ثقة ثبتا مارا عالماً بهنا الشان 
وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى. 

8 أبو المعالي: أحد الصلحاء الزهاد. ذوي الكراصات والكاشفات؛ 
وكان كثير العبادة متقللا من الدنياء لا يلس صيفاً ولا شتاء إلا قميصاً 
رحدل فإذا اشتد البرد وضع على كتفه مثزرأء وذكر أنه أصابته فاقة شديدة 
في شهر رمضان» فعزم على الذهاب إلى بعض الأصحاب ليستقرض نه 
شيئاء قال: فبينما أنا أربده إذا بطائر قد سقط على كتفي» وقال: يا أبا المعالي 
أنا الملك الفلاني؛ لا مض إليه نحن نأتيك بهء قال: فبكر إلى الرجل. رواه 
ابن الجوزي في متتظمه [81/17] من طريقين عنه. 

كانت وفاته في هذه السنة» ودفن قريباً من قير أحمد. 

ا السيدة بنت القائم بأمر اللّه: أمير المؤمنين الي كانت تزوجها الملك 
طغرليك. توفيت في هذه السنة ودفتت بالرصافة» وكانت كثيرة الصدقة 
والإيثار» وجلس لعزائها في بيت النوبة الوزيرء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


فيها قصد الفرنج لعنهم الله الشام فقاتلهم المسلمون فقتلوا 500 
اني عشر الفا ورد الله لين كمرُوا بميْظِهِمْ لم الوا حيرا [الأحزاب: 
٥‏ وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها. 

وف هله السنة سقطت منارة واسط وقد كانت من أحسن المنائرء 
كان أهل البلد يفتخرون بها وبقية الحجاج؛ فلما سقطت سمع لأهل البلد 
بكاء وعويل شديد لم يسمع بمثله. ومع هذا لم يهلك بسببها أحد وكان 
بناؤها في سنة أربع وثلانمائة في زمن المقتدر. 

وني هذه السنة تأكد الصلح بين الأخوين السلطانين بركياروق ومد 
واقتسما البلاد فقطعت الخطبة بجناد عمد واجتيرث ol a‏ 
وبعث إليه بالخلع وإلى الأمير إياز. 

وفي هله السنة أخذت مدينة عكا وغيرها من السواحل. 

وفيها استولى الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة 
على مدينة واسط. 

وفيها توفي املك 

# دقاق بن تتش صاحب دمشقء فأقام مملوكه طفتكين ولدا له صغيرا 
مكانه» وأخذ البيعة له» وصار هو أتابكه فديرا الملك بدمشق مدة. 

وفيها عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطغرائي ونفاه إلى غزنة. 

وفيها ولي أبو نصر نظام الحضرمين ديوان الإنشاء. 

وفيها قتل الطبيب الماهر الحاذق أبو نعيم» وكانت له إصابات عجيبة 
جدا. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ه أردشير بن منصور: أبو الحسن العبادي الواعظ قدم بغداد فوعظ 
بها فأحبته العامة في سنة ست وثمانين وقد كانت له أحوال جيدة فيما 
يظهر والله أعلم. 
ا إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أمد أبو الفرج القومساني. من أهل 
همذان» سمع من أبيه وجده وجماعة. وكان حافظاً حسن المعرفة بالرجال 


١ /أاكلم‎ 


والمتون وأنواع الفنون» ثقة ثقة اموا زه الله تعالى. 

ا العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلاياء سعد الدولة؛ كاتب 
الإنشاء ببغداد وكان نصرانياً فاسلم في سنة أربع وثمانين فمكث في 
الرياسة مدة طويلة؛ حرا من حمس وستين سنةء وكان في الوزارة مرات» 
وكتب الإنشاء مدة فصيح العبارة» كثير الصدقةء توفي في هذه السنة عن 
عمر طويل رحمه الله تعال. 

ألا محمد بن أحمد بن عمر: أبو عمر النهاوندي» قاضي البصرة مدة 
طويلة. وكان فقيهاً عالأء سمع الحديث من أبي الحسن الماوردي وغيره كان 
من تلامذة الماوردي. مولده في سنة عشرء وقيل: : سبع وأربعمائة والله 


اعلم. 
ثم دخلت سنة تمان وتسعين وأربعمائة 


فيها توفي السلطان بركياروق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه. وعمره 
اربع سنين وشهور وخطب له ببغداد. ونثر عند ذكره الدنانير والدرامم 
ولقب جلال الدولة» وجعل أتابكه الأمير إياز ثم جاء السلطان ابن ملكشاه 
إلى بغداد فخرج إليه أهل الدولة ليتلقوه وصالحوه» وكان الذي أخصذ البيعة 
بالصلح الكياالحراسي؛ مدرس النظامية وخطب له بالجانب الغربي» ولان 
اخيه بالجانب الشرقي ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة 
والدست» وحضر الوزير سعد الدولة عند الكياالهراسي» في درس النظاميةء 
ليرغب الناس في العلم. 

ولي ثاني عشر رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمة الذين كانوا 
الزموه في سنة أبع وثمانين وأربعمائة» ولا يعرف ما سبب ذلك. 

وليه كانت حروب كثيرة ما بين المصريين والفرنج» فقتلوا 
خلقاً ثرا : ثم أديل عليهم الفرنج فقتلوا منهم خلقا أيضاً. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


من الفرنيج 


السلطان 

ا بركياروق بن ملكشاه: ركن الدولة السلجوقي» جرت له خطوب 
كثيرة وحروب هائلة؛ وأحوال متباينة خطب له ببغداد ست مرات» وعزل 
عنها ست مرات» مات وله من العمر أربع وعشرون سنة وشهورء ثم قام 
١‏ من بعده ولده ملکشاه» فلم يتم له الأمر بسبب منازعة عمه محمد له. 

ا عيسى بن عبد الله بن القاسم أبو المؤيد الغزنوي الأشعري: كان 
واعظأ کاتباً شاعراء ورد بغداد فوعظ بهاء فنغق على أهلهاء وكان أشعري 
المذهب متعصباً له فخرج من بغداد قاصداً بلده فتوفي بإسفرايين. 

ها محمد بن أحمد بن إبراهيسم بن سلفة الأصبهاني. أبو أحمدء وكان 
شيخاً عفيفاً ثقة» سمع الكثيرء وهو والد الحافظ أبي طاهر السلفي الحسافظ 
رمه الله تعال. 

الحافظل 

ا أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي؛ 
مصنف تقييد المهمل على الفاظ «الصحيحين»» وهو كتاب مفيد كثير النفع 
وكان حسن الفط عالما باللغة اولسار والأدب. وكان يسمع في جامع 
قرطبة؛ توفي ليلة الجمعة لثنتى عشرة ليلة حلت من شعبان من هذه السنة؛ 
عن إحدى وسبعين سنة رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وتسعين وأربعمائة 


ا محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر: أبو الحسن الواسطيء سمع 
الحديث وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وقرأ الأدب وقال الشعر. من 


ذلك قوله: 
مر فال في جنا وَل تة ول مر درلا 
ولسم يمذ ذال بشم عَلى صَدِيقِِهٍ لا كان من كانتا 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 


في الحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحي نهاوند» وسمى أربعة من 
أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فاتبعه على ضلالته خلق من الجهلة 
الرعاع؛ وباعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه» وكان كريما يعطي من قصده 
ما عنده ثم إنه قتل بتلك الناحية لعنه الله. 

ورام رجل من ولد آلب أرسلان بتلك الناحية الملك فلم يتم أمره؛ 
فقبض عليه في أقل من شهرين؛ وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر 
الك فما كان بأسرع من زواهما. 

وي رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمةء فاتلفت شيئا كيرا من 
الغلات» وغرفت دور كثيرة ببغداد. 

وفيها كسر طفنتكين أنابك العساكر بدمشق الفرنج. وعاد مؤيدا 
منصوراً إلى دمشق» وزينت البلد سبعة أيام» سرورا بكسره الفرنج. 

وفيها ني رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تنش صاحب حلب 

وفيها ورد إلى بغداد ملك من ملوك الملثمين وصحبته رجل يقال له 
الفقيه» فوعظ في جامع القصر وهو ملشم سم عاد إلى مصر وله حروب 
كثيرة مع الفرنج استشهد في بعضها. 

وحج بالناس في هذه السنة من العراق رجل من قرائب الأمير سيف 
الدولة صدقة. ١‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

سهل بن أحمد بن علي الأرغياني أبو الفعح الحاكم: سمع الحديث من 
البيهقي وغيره» وعلق عن القاضي حسين طريقه وشكره في ذلك» وكان قد 
تفقه أولا على الشيخ أبي علي السنجي» وعلق عن إمام الحرمين في 
الأصول بحضرته. واستجاده وولي فضاء بلده مدة ثم ترك ذلك كله وأقبل 
على العبادة وتلاوة القرآن. 

وقال ابن خلكان: وبنى للصوفة رباطاً من مالهء وزم التعبد إل أن 
مات في مستهل الحرم من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

لا محمد بن مد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق: أبو منصور الخياط. 
احد القراء والصلحاء ختم الوفاً من الختمات وختم عليه الوف من 
الناس» وأسمع الحديث الكثيرء وحين توفي اجتمع العام في جنازته اجتماعاً 
م يُعهد مثله» ني جنازة بتلك. . الأزمان. وكان عمره يوم توفي سبعا وتسعين 
سنة رحمه الله وقد رثاه الشعراء؛ ورآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل 
بك ربك؟ فقال: غفر لي بتعليمى الصبيان الفاتحة. 8 

8 محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين: أبو الفرج البصري 
قاضيهاء سمع أبا الطيب الطبري والماوردي وغيرهماء ورحل في طلب 
الحديث» وكان عابداً خاشعاً عنه الذكر رحمه الله. 


سنة مسمائة من الهجرة النبوية: 


الا مهارش بن جلى أمير العرب: محديثة وعانة» وهو الذي أودع عنده 
الخليقة الْقَاد ئم بامر الله حين كانت فتنة البساسيري ببغداد» فأكرم الخليفة 
حين ورد عليه؛ ثم جازاه الخليفة الحزاء الأوفى وكان الأمير مهارش هذا 
كثير الصلاة والصدقة. وكانت وفاته في هذه السئة عن ثمانين سنة رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة مسمائة من الهجرة النبوية: 


قال أبو داود في سننه [4745)]: حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن 
وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي 
تعلبة الخشني قال قال رسول الله #لاز: فلن يُْجِرٌ الله هنو الأمهَ مِنْ صف 
يوْمِ». 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدئني صفوان عن شرح بسن 
عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن الني ٤‏ انه قال: 1 ني لأرْجو أنْ لا 

عْجِرٌ امي عِندَ رها أن يُوَخْرَهَا يِف يرم . قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ 

قال «مسمائة سنة» .)4786٠[‏ 

وهنا من دلائل النبوة. وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليهاء كما هر 
الواقع؛ لأنه تي ذكر شينا من أشراط الساعة لا بد من وقوعها كما أخبر 
سواء بسواء. وسياتي ذكرها فيما بعد زمانناء وبالله المستعان. 

وما وقع في هذه السنة من الحسوادث أن السلطان محمد بن ملكشاه 
حاصر في هذه السنة قلاعا كثيرة من حصون الباطنيةء فافتح منها أماكن 
كثيرة» وفتل خلقا منهم» من ذلك قلعة حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب 
من أصبهان في رأس جبل منيع هناك؛ وكان سبب بنائه لما أنه كان مرة في 
بعض صيوده فهرب منه كلب فاتبعه إلى راس الجبل فوجده» وكان معه 
رجل من رسل الروم فقال الرومي: لو كان هذا الجبل ببلادنا لاتخذنا عليه 
قلعة. فحدا هذا الكلام السلطان على أن ابتنى في رأسه قلعة أنفى عليها 
ألف ألف دينار؛ ومائتي ألف دينار» ثم استحوذ عليها بعد ذلك رجل من 
الباطنية يقال له أحمد بن عبد الملك بن عطاش» فتعب المسلمون بسببهاء 
فحاصرها السلطان محمد سنة حتى انتتحهاء وسلخ هذا الرجل وحشى 
جلده تبنا وقطع رأسهء فطيف به في الأقاليم» ٠‏ ثم نقض هذه القلعسة حجرأ 
حجراء وألقت امرأته نفسها من أعلى القلعة فتلفت» وهلك ما كان معها 

من البراهر النفيسة؛ وكان الناس يتشاءمون بهذه القلعة. يقرلون: كان 
دليلها كلبأء والمشير بها كافراء والمخحصن بها زتديقاً. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين بني خفاجة وبين عبادة» فقهرت عبادة 
خفاجة وأخحذت منها. 

وفيها استحوذ سيف الدولة صدقة بن منصور الأسدي على مدينة 
تكريت بعد قتال كثير. 

وفيها أرسل السلطان محمد الأمير جاولي سقاوو إلى الموصل وأقطعه 
إياهاء فذهب فانتزعها من الأمير جكرمش بعد ما قاتله وهزم أصحابه 
وأسره» ثم قتله بعد ذلك وقد كان جكرمش من خيار الأمراء سيرة وعدلا 
وإحساناًء ثم أقبل قلح ارسلان بن قتلمش فحاصر الموصل فائتزعها من 
جاولي» فصار جاولي إلى الرحبة؛ فاخذها ثم أقبل إلى قتال قلج فكسره 
وألقى قلج نفسه في النهر الذي للخابور فهلك. 

وفيها نشات حروب كثيرة بين الروم والفرنج فاقتلوا قنالا عظيما 
وقتل من الفريقين طائفة كبيرة؛ ثم كانت الهزيمة بعد كل حساب على 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۸۸ 
الفرنج. 

وفي يوم عاشوراء منها قتل فخر الملك أب المظفر بن نظام الملك» وكان 
اكبر أولاده» وهو وزير السلطان سنجر بنيسابورء وكان صائماء قتله باطني» 
وكان قد رأى في تلك الليلة الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو يقول 
له: عجل إلينا وأفطر عندنا الليلة» فاصبح متعجباء فنوى الصوم ذلك اليو 
وأشار إليه بعض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من المنزل؛ فما حرج إلا 
في آخخر النهار فرأى شابا يتظلم وني يده رقعة فقال: ما شأنك؟ فناوله 
الرقعة فبينما هو يقرؤها إذ ضربه مخنجر بيده فقتله» فأخذ الباطني فرفع إلى 
السلطان فقرره فاقر على جماعة من أصحاب الوزير أنهم أمروه بذلك» 
وكان كاذباء فقتل وقتلوا أيضاً. 

وفي صفر عزل الخليفة الوزير أبا القاسم علي بن جهير وخرب داره 
التي كان قد بناها أبوه» من خراب بيوت الناس» فكان في ذلك عبرة 
وموعظة لذوي البصائر والنهى»ء واستنيب في الوزارة القاضي أبو الحسن 
الدامغاني. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير تركماني واسمه اليرن» من جهة 
السلطان محمد بن ملكشاه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن محمد أبو المظفر: الخراني الفقيه الشافعي. 

قال ابن خلكان: كان أنظر أهل زمانه» تفقه على إمام الحرمين» وصار 
أوجه تلامذته؛ وقد ولي القضاء بطوس ونواحيهاء وكان مشهورا بحسن 
المناظرة وإفحام الخصوم. قال والنواني بفتح اللناء والواو نسبة إلى خواف. 
وهي ناحية من نواحي نيسابور وتوفي في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

8 جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج أبو محمد 
القارئ البغدادي» ولد سنة ست عشر وأربعماثة» وقرأ القرآن بالروايات؛ 
وسمع الكثير من الأحاديث النبويات؛. من المشايخ والشيخات في بلدان 
متباینات» وقد خرج له الحافظ ابو بكر الخطيب أجزاء من مسموعاته. 
وكان صحيح الثبت» جيد الذهن. اديا شاعراء حسن النظم. نظم كتاب 
المتدأ في القراءات؛ وكتاب التنبيه والخرقي وغير ذلك» وله ككاب مصارع 
العشاق وغير ذلك» ومن شعره قوله: 





نجي المج بجليسم اا ي الْخَابرْ 
والأحصايلين ياين الأيِدي بمختتللعم الأ ارز 
رلا ا حابر والقالم ولصاف والذأفايرْ 
والحانِظْرنَ شريئَة ال موث من خر الاي 
واللايِلون رونك E‏ كابر د تووک ایز 
ريست مِنْشِ يم الفلا ل عََاكراً تل ورعغشسار 


و ع ل جه واخ لاا م اضر 
يهم آل الحبي تو أولي الى وأرلي امار 
ف أن لقتسم ول بم جام 
مم خلورجاتاليم على الأاي واتار 
روا افد :و ةر ان تار 


وذكر له ابن خلكان أشعارا رائقة منها قوله: 


١58 
E كي لتاب ريه عا ال ملب‎ a 
يحض ب بالرشسمة وة يكفيه أن يكيب في ية‎ 
ها عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد‎ 
الشيرازي الفارسي» سمع الحديث الكثير. وتفقه وولاه نظام الملك تدريس‎ 
النظامية ببغداد» في سنة ثلاث وثمانين فدرس بها مدة» وكان علي‎ 
الأحاديث» وكان كثير التصحيف» روى مره حدیث «صلاة في إثر صلاءٍ‎ 
أ كت فكل. فقال: كنار‎ YF /o أحد:‎ «(I A^ كاب في عله زد رمف‎ 
في غلس. ثم فسر ذلك بأنه أكثر لإضاءتها.‎ 
#ا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسدي الشاعرء لقي أبا الحمسن‎ 
التهامي: وكان مغرما بما يعارض شعره» وقد أقام باليمن وبالعراق ثم‎ 
بالحجاز ثم مخراسان» ومن شعره:‎ 


فلت تفلت إذ يست مراراً قال تقلت كاهلي بالأئادي 
فلت طُوْلتُ قال لا َل تطَوؤلت وأبرمت قال حل السوداد 


لها يوسف بن علي: أبو القاسم الزنجاني الفقيهء كان من أهل الديانة» 
حكى عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي الطيبء قال: كنا 
يوما بجامع المنصور في حلقة فجاء شاب خراساني فذكر حديث أبي هريرة 
في المصراة [م (4؟6١))]‏ فقال الشاب: هذا الحديث غير مقبول» فما اسلتم 
كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حية فنهض الناس هساريين وتبعت 
الحية ذلك الشاب من بينهم» فقيل له: تب تب. فقال: ت 
الحية فلا يدرى أين ذهبت. 

رواها ابن الجرزي عن شيخه أبي المعمر الأنضاري عن أبي القاسم 
هذا [النظم: 5/11١٠ع‏ والله أعلم. 


تبت» فذهبت تلك 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسمائة من ال هجرة. 


فيها جدد الخليفة الخلع على وزيره الجديد أبي المعالي هبة الله بن محمد 
بن المطلب» وأكرمه وعظمه. 

ولي ربيع الآخر منها دخل السلطان محمد إلى بخداد فتلقاه الوزير 
والأعيانء واحسن إلى أهلهاء وم يتعرض أحد من جيشه إلى شسيء. 
وتغضب السلطان على صدقة بن منصور الأسدي صاحب الحلة وتكريت 
بسبب أنه آوى رجلا من أعنائه يقال له أبو دلف سّرخاب الدیلمی» 
اعت اوت زيحت إل لراك إليها قلع :يفعل: فارسل إله جا قزرا 
جيش صدقة. وقد كان جيشه عشرين آلف فارس وثلاثين الف راجلء 
وقتل صدقة في المعركة؛ وأسر جماعة من رؤوس أصحابه واخذوا من 
زوجته خمسمائة ألف دينار وجواهر نفيسة. 

قال ابن الجوزي: وظهر في هذه السنة صبية عمياء تتكلم على أسرار 
الناس وبالغ الناس في الحيل ليعلموا حالما فلم يعلموا. 
قال ابن عقيل: وأشكل أمرها على العلماء والخواص والعوام» حتى 
إنها كانت تسال عن نقوش الخواتيم المقلوبة الصعبة؛ وعن أنواع الفصوص 


وصفات الأشخاص ومافي داخل البنادق من الشمع والطين والمحب 
المختلف والخرزء وبالغ أحدهم حتى ترك يده على ذكره فقيل ما: ما الذي 


في يده فقالت: محمله إلى أهله وعياله. 
وفيها قدم القاضي فخر الملك علي بن عمار صاحب طرابلس إلى 
بغداد يستنفر المسلمين على الفرنج» فأكرصه السلطان غياث النين محمد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وحمسمائة من الهجرة 


إكراما زائدأًء وخلع عليه وبعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفرنج. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا تيم بن المعز بن باديس: صاحب إفريقية» كان من خيار الملوك لتا 
وكرمأًء وإحساناً. ملك سا وأربعين سنةء وعمر تسعاً وسبعين سنة» وتسرك 

من البنين أكثر من مائةء ومن البنات ستين بنتأء وملك من بعده ولده بجى» 
ومن أحسن ما مدح به الأمير تيم قول الشاعر: 
أصّحْ وأعْلّى ما سَمِمْنَه في الندى مِنّالخمبَر الروي مذ تيم 
أَحَاديث تَرُويها الَيُولُ عَن اليا عن البِشْر عَنْ كفا الأبير تيم 

اا صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن هزيد الأسدي» الأمير سيف 
الذولةء صاحب الحلة وتكريت وواسط وغيرهاء كان كريماً عفيفا ذا فما» 
ملجأ لكل خائف يأمن في بلاده» وتحت جناحه. وكان يحسن يقرأ الكتب 
ولا يحسن الكتابةء وقد اقتنى كتباً نفيسة جداء وكان لا يستزوج على امرأة 
قط ولا يتسرى على سرية حفظاً للذما» ولشلا يكسر قلب أحد وقد 
مدح بأوصاف جميلة كثيرة ‏ جدا. فتل في بعض الحروب. قتله غلام اسمه 
برغش» وكان له من العمر تسع وخمسون سنة ولى منها الإمارة إحدى 
وعشرين سنة رحمه الله. 


ثم د“ خلت سنة ثنتين وهسمائة 


في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالله 
بالخاتون بنت ملكشاه أخت السلطان محمد. على صداق مائة الف ديثار. 
ونثر الذهب» وكتب العقد بأصبهان. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين الأتابك طفتكين صاحب دمشق وبين 
الفرنج. . 
رلا ملك ينين بن خد ري نة اة 

وفيها زادت دجلة زيادة كثيرة فغرقت الغلات وزاد غلاء الأسعار 
ببب ذلك غلاء شديدا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا اخسن العلوي: أبو هاشم رئيس همدان» وكان ذا مال جزيل؛ 
صادره السلطان في بعض الأوقات بتسعمائة آلف دينار» فلم يبع فيها عقارا 
ولا غيره. 

الحسين بن علي: أبو الفوارس بن الخازن» الكاتب المثشهور بالخط 
المنسوب. كانت وفاته في ذي الحجة منها. 

قال ابن خلكان: كتب بيده مسمائة ختمة؛ وكانت وفاته فجأة رحمه 
الله ان: 

ا الروياني صاحب البحر: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن 
محمد أبو الحاسن الروياني» من أهل طبرستانء أحد أثمة الشافعية» ولد 
سنة خمس عشرة وأربعماثة؛ ورحل إلى لضان حت ا كولوين 
وحصل علوماً جمة؛ وسمع الحديث الكثير» وصنف كتبا في المذهبء من 
ذلك البحر في الفروع» وهو كتاب حافل شامل للغرائب وغيرهاء وني المثل 


سنة ثلاث وحمسمائة 


حدث عن البحر ولا حرج ' وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي أمليتها 
من حفظي» قتل ظلما يوم جمعة» وهو يوم عاشوراء في الجامع يطبرستان. 

قال ابن خلکان: وقد أخذ الفقه عن ناصر المروزي وعلق عنه. وكان 
للروياني الجاه العظيم» والخرمة الوافرة في تلك الديار وكان نظام املك كثر 
التعظيم له وقد صنف كتبا في الأصول والفروع» منها بحر المذهب؛ وکتاب 
مناصيص الومام الشافعي. وكتاب الكاني. وحلية المؤمن» وله كتب ٤‏ 
الخلاف أيضاً رحمه الله تعالى. 

8 يحبى بن علي بن محمد بن اخسن بن بسطام الشيباني التبريزي» أبو 
زكرياء أحد أئمة اللعغة والنحوء قرأ على أبي العلاء وغيره» وتخرج به ماعة 
منهم أبو منصور بن الجواليقي. 

قال ابن ناصر: وكان ثقة في النقل» وله المصنفات الكثيرة. 

وقال ابن خيرون: لم يكن مرضي الطريقة توفي في جمادى الآخرة ودفن 
إلى جانب الشبخ أبي إسحاق الشيرازي بباب أبرز واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث و حمسمائة 


فيها أخذت الفرنج لعنهم الله مدينة طرابلس وقتلوا من فبها من 
الرجال؛ وسبوا الحريم والأطفال» وغنموا الأمتعة والأموال؛ ثم أخذوا 
مدينة جبلة بعدها بعشر ليال» فلا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. 
وقدء هرب منهم فخر الملك بن عمارء فقتصد صاحب دمشق طفتكين 
فأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة. 

وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أبي نصر بن نظام الملك فجرحه 
ثم أخذ الباطني فسقي الخمر فاعترف على جماعة من الباطنية فأخنوا 
فقتلوا. 

وحج بالناس الأمير قايماز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها أحمد بن علي بن جمد أبو بكر العثلي: كان يعمل في ت#جصيص 
الحيطان» ولا ينقض صورة, ولا يأخذ من أحد شيئاء وكانت له أملاك 57 
منها ويتقوت» وقد سمع الحديث من القاضي أبي يعلى» وتفقه عليه شيا 
من الفقه. وكان إذا حج يزور القبور بمكة؛ وإذا وصل إلى قبر الفضيل بن 
عياض يخط إلى جانبه خطا بعصاه ويقول يا رب ههنا. فقذثر أنه حج في 
هذه السنة فوقف بعرفات محرما فتوفي بها في آخر ذلك اليوم» فغسل وكفن 
وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض في ذلك 
المكان الذي كان يخطه بعصاه. وا بلغ الناس وفاته ببغداد اجتمعوا للصلاة 
عليه صلاة الغائب رحمه الله تعالى. 

لا عمر بن عبد الكريم بن سعدويه ابو الفتيان الدهستاني» رحل في 
طلب الحديث. ودار الدنياء وخرج وانتخبء وكان له فهم بهذا الشأن؛ 
وكان ثقةء وقد صحح عليه أبو حامد الغزالي كناب الصحيحين. وكانت 
وفاته بسرخس في هذه السنة. : 

8# (محمد أخو حمّادي) محمد ويعرف بأخي ح“مّادي: وكان احد الصلحاء 
الکبار» كان به مرض مزمن» فراى الني نيا في المنام فعوفي فلزم مسجدا 
له أربعين سنةء لا يخرج إلا إلى الججمعة» وانقطع عن مخالطة الناس؛ وكانت 
وفاته في هذه السنةء ودفن في زاوية بالقرب من مشهد ابي حنيفة رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ولام ١‏ 
ثم دخلت سنة أربع وحممسمائة 


أي اوائل هذه السنة تجهز جماعة من الفقهاء البغاددة وغيرهم» وفيهم 
ابن الزاغوني» للخروج إلى الشام لأجل التهاد. وقتال الفرنج» وذلك حين 
بلغهم أنهم فتحوا مدائن عدّةء من ذلك مدينة صيدا في ربيع الأول» وكنا 
غيرها من اللدائن ثم رجم كتين متهم حن بلهم كثرة الترئيخ: 

وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بغداد فنزلت في 
دار أخحيها السلطان محمد ثم حمل جهازها على مائة واثنين وستين حملا 
وسبعة وعشرين بغلا وزينت بغداد لقدومهاء وكان دخولها على الخليفة في 
الليلة العاشرة من رمضان. وكانت ليلة مشهودة. 

ولي شعبان درس ابو بكر الشاشي بالنظامية مع التاجية» وحضر عنده 
الوزير والأعيان من الدولة وغيرهم. 

وحج بالناس الأمير قيمازء ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من كثرة 
العطش وقلة الماء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا إدريس بن زة: أبو الحسن الشامي الرملي العثماتي؛ أحد فحول 
المناظرين عن مذهب الشافعي» تفقه أولا على نصر بن إبراهيم» ثم ببغداد 
على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ودخصل خراسان حتى وصل إلى ما 
وراء النهرء وأقام بسمرقند ودرس بمدرستها إلى أن توفي بها في هذه السنة 
رجه الله تعالى. 

الا علي بن محمد بن علي عماد الدين؛ أبو الحسن الطبري» ويعرف 
بالكيااهراسي» أحد الفقهاء الكبار» من رؤوس الشافعية» ولد سنة مسين 
وأربعمائةء واشتغل على إمام الحرمين» وكان هو والغزالي أكبر التلامذة 
وقد ولي كل منهما تدريس النظامية ببغداد» وقد كان أبو الحسن هذا 
فصيحا جهوري الصرت جميلاء وكان يكرر الدرس على كل مرقاة من 
مراقي درج النظامية بنيسابور سبع مرات» وكانت الراقي سبعين مرقاة» وقد 
سمع الحديث الكثيرء وناظر وأفتى ودرس» وكان من أكابر العلماء 
وسادات الفقهاء. وله كتاب يرد فيه على ما اتفرد به الإمام أحمد بن حتبل 
في جلد» وله غيره من المصنفات. 

وقد اتهم في وقت بأنه يالى الباطنية؛ فنزع منه التدريس ثم شهد 
جماعة من العلماء ببراءته من ذلك منهم ابن عقيل» فاعيد إليه توفي في يوم 
الخميس مستهل حرم من هذه السنة عن أربع وخمسين سنة ودفن إلى 
جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمهما الله. 

وذكر ابن خلكان أنه كان يحفظ الحديث ويناظر به وهو القائل: إذا 
جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس المقاييس في 
مهاب الرياح. 

وحكى السافي عنه أنه استغتى في کته الحييث هل يدخلون في 
الوصية للفقهاء؟ فاجاب: بلعم لقوله ا: «مَنْ حَفِظ عَلَى أي أَْبِينَ 
حَديئا به اله فيه عَالمك. 

وأنه استفتی تی في يزيد بن معاوية فذكر عنه ثلباً وفسقاء وسوغ شتمه» 
9 الغزالي فإنه خالف في ذلك» ومنع من شتمه ولعنه. لأنه مسلم ولم 

يثبت بانه رضي بقتل الحسين» ولو ثبت لم يكن ذلك مسوغاً للعنه» لان 
القاتل لا يلعنء لا سيما وباب التوبة مفتوح. وهو الذي يقبل التوبة عن 


١ كلام‎ 


عباده. قال الغزالي: وأما الترحم عليه فجائزء بل مستحب» بل نحن نترحم 
عليه في حملة المؤمنين والمسلمين عموماً في الصلوات. 

ذكره ابن خلكان مبسوطاً بلفظه في ترجمة الكيا المراسي هذا [الرفيات: 
۳ ۲۸۹ قال: والكيا معتاه كبير القدر المقدم المعظم. والله أعلم. 


ثم دخلت سنة هس و فسمائة 


فيها بعث السلطان غياث اللين محمد جيشاً كثيفاً» صحبة الأمير 
مودود بن التوتكين بكين صاحب الموصل ومنهم سكمان القطي» صاحب 
تبريزء وأحديل صاحب مراغة؛ والأمير إيلغازي صاحب ماردين» والمقدم 

على الجميع الأمير مودود صاحب الموصلء لقتال الفرنج بالشام» فانتزعوا 

من أيدي الفرنج حصوناً كثيرة» وقتلوا منهم خلقا كثيرا وللّه الحمد. 

ولا دخلوا دمشق دحل الأمير مودود إلى جامعها ليصلي فيه فجاءه 
باطني في زي سائل يطلب منه شتا فلما اقترب منه ضربه في فؤاده فمات 
من ساعته؛ فلعنة الله على هذا الباطني» ووّجد رجل أعمى في سطح 
الجامع ببغداد ومعه سكين مسموم فقيل إنه كان يريد قتل الخليفة. 

وفيها ولد للخليفة من بنت السلطان ولد ذُكر فضربت الدبادب 
والبوقات» وجلس الوزير يباب الفردوس للهناء. وفيها توفي أخو الخليفة؛ 
فقطّم الطبل أياماًء وجلس الوزير يباب الفردوس للعزاء. وهكذا الدنيا 
قرض؛ هذا يُعرّى وهذا يهنى. 

ولي رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام؛ وكانت مدة وزارته أربع 
سنين وإحدى عشر شهراً. 

وفيها حاصرت الفرنج مدينة صور» وكانت بأيدي الصريينء عليها عز 
املك الأعز من جهتهم» فقاتلهم قتالا شديداء ومنعها منعأ جيلأ» حتى في 
ما عنده من النشاب والعددء فأمده طغتكين صاحب دمشقء وأرسل إليه 
العدد. والآلات. فقوي جانبه» وترحلت عنه الفرنج» في شوال منها. 

وحج بالناس امير الجيرش نظر الخادم» وكانت سنة مخصبة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي: ولد سنة مسين 
وأربعماثة. وتفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة؛ وله مصنتفات 
منتشرة؛ في فنون متعددة. فكان من أذكياء العالمء في كل ما يتكلم فيه وساد 
في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد» في سنة أربع وثمانين» وله أربع 
وثلاثون سنة» فحضر عنله رؤوس العلماء في ذلك الورقت» وكان من 
حضر عنده أبو الخطاب» وابن عقيل» وهما من رؤوس النابلة» فتعجبوا 
من فصاحته» واطلاعه. 

قال ابن الجوزي: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم» ثم إنه خرج عن الدنيا 
بالكلية؛ وأقبل على أعمال الآخرة» وكان يرتزق من النسخ» ورحل إلى 
الشام؛ فأقام بدمشق وبيت المقدس مدة, ثم إنه صنف في هذه المدة كتابه 
إحياء علوم الدين» وهو كتاب عجيب» يشتمل على علوم كثيرة من 
الشرعيات» وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف» وأعمال القلوب» لكن فيه 
أحاديث كثيرة» غرائب» ومنکرات» ومنها ما هو موضوعء كما يوجد في 
غيره من كتب الفروع.؛ التي يستدل يها على الحلال والحرام؛ فالكتاب 
الموضوع للرقائق» والترغيب» والترهيب. أسهل أمرا من غيره» وقد شنم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عليه أبو الفرج ابن الجوزي (لحتظم: ۰۱۲۰/۱۷ ]۱۲١‏ ۽ ثم ابن الصلاح في 
ذلك تشنيعا كبيراء وأراد المازري أن يحرق كتابه إحياء علوم الدين» وكذلك 
غيره من المغارية: وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه» وأما ديننا فإحياء 
علومه كتاب الله وسئة رسوله. كما قد حكيت كلامه في ترحمته من طبقات 
الشافعية» وقد زيف ابن سكر مواضع إحياء علوم الدين» وبين زيفها في 
مصنف مفيدء وقد كان الغزالي يقول: آنا مزجّى البضاعة في الحديث. ويقال 
إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث؛ والتحفظ للصحيحين. :! 

وقد صف ابن الجوزي كتابا على الإحياء؛ وسماه علوم «إعلام 
الأحياء بأغاليط الإحياء». 

قال ابن الجوزي: ثم ألزمه بعض الوزراء بالخروج إلى نيسابور» فدرس 
بنظاميتهاء ثم عاد إلى بلده طوس. وابتنى بها رباطاء واتخذ دارا حسنة» 
وغرس فيها بستانا أنيقاء وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث 
الصحاح. 

وكانت وفاته يوم الاثنين» الرابع عشر من جمادى الآخرة» من هذه 
السنة» ودفن بطوس رحمه الله تعال» وقد سأله يعض أصحابه؛ وهر في 
السياق» فقال: أوصنى. فقال: عليك بالإخلاص. فلم يزل يكررهاء حتى 
مات» رحمه الله. ١‏ 


ثم دخلت سنة ست وحمسمائة 


في جمادى الآخرة منهاء جلس ابن الطبري» مدرسا بالنظامية؛ وعزل 
عنها الشاشي. 

وفيها دخل الشيغ الصالح أحد العباد يوسف بن أيرب إلى بغداد. 
فوعظ الناس» وكان له القبول التام» وكان فقيها شافعياء تفقه بالشيخ ابي 
إسحاق الشير ازي» ثم اشتغل بالعبادة» والزهادة» وكانت له أحوال صالحة. 
جاراه مرة رجل يقال له ابن السقاء في مسالةء فقال له: اسكت» فإني أجد 
من كلامك رائحة الكفرء ولعلك أن تموت على غير دين الإسلام. فاتفق 
بعد مدق أنه خرج إلى بلاد الروم في حاجةء فتنصر هناك فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وحسبنا الله ونعم الركيل؛ على الله توكلنا. 

وقام إليه مرة» وهو يعظ الناس» ابنا أبي بكر الشاشيء فقالا له: إن 
كنت تتكلم على مذهب الأشعري» وإلا فاسكت. فقال: لا متعتما 


. بشبابكما. فماتا ولم يبلغا سن الكهولة. 


وحج بالناس في هله السنة» أمير الجيرش نظر الخادم؛ ونالهم عطش 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#8 صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد أبو العلاء الخطيب 
النيسابوري» سمع الحديث الكثير. وول الخطابة بعد أبيه» والتدريس» 
والتذكيرء وكان ابو المعالي الجويني يشي عليه وقد ولي قضاء خوارزم. 

8 محمد بن موسى بن عبد الله: أبو عبد الله البلاساغوني الاركي 
الحنفي. ويعرف باللامشي» أورد عنه الحافظ ابن عساكر حديثاء وذكر أنه 
ولي قضاء بيت المقدس» فشكوا منه» فعزل عنهاء ثم ولي قضاء دمشق 
وكان غاليا في مذهب أبي حنيفةء وهو الذي رتب الإقامة مثنى مثنى» قال: 
إلى أن أزال اللّه ذلك» بدولة املك صلاح الدين. 


سنة سبع وح“مسمائة 


قال: وكان قد عزم على نصب إمام حنفي با لجامع» فامتنع أهل دمشق 
من ذلك وامتنعوا من الصلاة خلفه» وصلوا بأجمعهم في دار ا لخيل» وهي 
التي بلي الجامع» مكان المدرسة الأمينية» وما يجاورهاء وحدّها الطرقات 
الأربعة» وكان يقول: لو كانت لي الولايةء لأخذت من اصحاب الشافعي 
الجزية؛ وكان مبغضا لأصحاب مالك أيضا. 

قال: وأ تكن سيرته في القضاء محمودة. وكانت وفاته يوم الجمعة 
الثالث عشر من حمادى الآخرة منها. 

قال: وقد شهدت جنازته» وأنا صغير في الجامع. 

#ا المعمر بن علي بن المعمر: أبو سعد بن أبي عمامة الواعظ كان 
فصيحاء بليغاء ماجنا ظريفاء ذكياء له كلمات في الوعظ حسنة؛ ورسائل 
مسموعة مستحسنة» توفي في ربيع الأول من هذه السئة؛ ودفن بباب حرب. 

# أبو على المغربي: كان زاهداء عابداء ورعا يتقوت بأدنى شيء ثم 
عن له أن يشتغل بعلم الكيمياء. فأخذ إلى دار الخلافة» فلم يظهر له خبر 
بعد ذلك. | 

ا نرهة: أم ولد الخليفة المستظهر بالله المقتفي لأمر الله كانت سسوداء 
محتشمة؛ كريمة النفس» توفيت يوم الجمعة؛ ثاني عشر شوال من هذه السنة. 

ا أبو سعد السمعاني: مصنف الأنساب» وغيره» وهو تاج الإمسلام 
عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المظفر المنصور بن عبد الجبار 
السمعانيء المروزي» الفقيه الشافعي» الحافظ المحدث» قوام الدين» أحد 
الأئمة المصنفين المنصفين. 

رحل» وسمع الكثيرء حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ» وصنف 
التفسير, والتاريخ» والأنساب» والذيل على تاريخ الخطيب البغدادي» وذكر 
له ابن خلكان» مصنفات عديدة جناء منها كتابه الذي جمع فيه ألف 

تديث؛ عن مائة شيخ» وتكلم عليها إسنادا ومتناء وهو مفيد جداء زحمه 
الله ' 


فيها كانت وقعة عظيمة؛ بين المسلمين والفرنج» في أرض طبرية» كان 
فيها ملك دمشقء الأتابك طفتكين؛ وفي خدمته صاحب سنجار» وصاحب 
ماردين؛ وصاحب الموصل؛ فهزموا الفرنج هزيمة فاضحةء وقتلوا منهم 
خلقا كثيراء وغنموا منهم أموالا جزيلة» وملكوا تلك النراحي كلهاء وله 
الحمد والمة. 

ثم رجعوا إلى دمشق» فذكر ابن الساعي في تاريخه. مقتل الملك مودود 
صاحب الموصلء في هذه السنة» قال: صلى هوء والأتابك طغتكين. يوم 
الجمعةء بالجامع؛ ثم حرجا إلى الضحن؛ ويد كل واحد منهماء في يد 
الآخرء فظفر باطنى على مودود؛ فقتله» رحمه اللّه» فيقال إن طغتكين» هو 
الذي مالأ عليه» فالله أعلم» وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين» وفيه: إن 
أمة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيق على الله أن 
يسدها. 

وفيها ملك حلب الب أرسلان بن رضوان بن تنش بعد أبيه؛ وقام 
بأمر السلطنة بين يديه لؤلؤ الخادم؛ فلم يبق معه سوى الرسم. 

وفيها فتح المارستان» الذي أنشأه كمشتكين الخادم» ببغداد. 

وحج بالناس زنكي بن برسق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AY 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ا إسماعيل بن الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين اليهقي: سمع الكثير 
وتنقل في البلاد» ودرس بمدينة خوارزم؛ وكان فاضلا من أهل الحديث» 
مرضي الطريقة» وكانت وفاته ببلده بيهن في هذه السنة. 

#ا شجاع بن أبي شجاع: فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب 
الذهلي الحافظ» سمع الحديث الكثيرء وكان فاضلا في هنا الشأن. وشرع 
في تنميم تاريخ الخطيبء ثم غسله» وكان يكثر من الاستغفارء والتوية» لأنه 
كتب شعر ابن الحجاج سبع مرات» توفي في هذا العام؛ عن سبع وسبعين 
سنه . 

قا محمد بن أ“مد بن محمد بن أ“قد بن إسحاق بن الحسن بن منصور 
بن معاوية بن محمد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عنبسة بن أبي سفيان 
صخر بن حربء, الأموي أبو المظفر بن أبي العياس الأبيوردي الشاعر» كان 
عالما باللغة» والأنساب» سمع الكثير» وصنف تاريخ أبيورد؛ وأنساب 
العرب» وله كتاب في المؤتلف والمختلف» وغير ذلك. 

وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد» حتى كان يدعو في صلاته فيقول: 
اللهم ملكي مشارق الأرض ومغاريها. 

وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوي, فكشط الخليفة الميم؛ فبقت 
العاري. ومن شعره قوله: 
تتكر بي دري ولم يئر اني اعِسرٌ والختاث الان تهون 
وَل بُريني الطب كيف اغتداؤه وب آريه المبْرٌ كيف يون 

ها محمد بن طاهر بن علي بن أحمد: أبوه الفضل المقدسي الحافظ. ولد 
سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» وأول سماعه سنة ستين» وسافر في طلب 
الحديث إلى بلاد كثيرة؛ وسمع كثيراء وكانت له معرفة جيدة بهذه الصناعة» 
وصنف كتبا مفيدة» غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع» وني التصوف. 
وساق فيه أحاديث منكرة جداء وأورد أحاديث صحيحة في غير كنههاء 
وقد أثتى على حفظه غير واحد من الأثمة. ١ ١‏ 

وذكر ابن الجوزي في كتابه هنا الذي سماه صفة التصوف وقال: 
يضحك منه من رآه؛ قال: وكان داودي المذهب» فمن أثنى عليه أثنى 
لأجل حفظه للحديث. وإلا فما يجرّح به أولى. 

قال: وذكره أبو سعد السمعاني» وانتصر له بغير حجةء بعد أن قال: 
سالت عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحيء, فأساء الثناء عليه. وكان 
سى الرأي فيه. 

قال: وسمعنا أبا الفضل ابن ناصر يقول: محمد بن طاهر لا يتح به 
صنف في جواز النظر إلى المردء وكان يذهب مذهب الإباحية» ثم أورد له 
من شعره قوله في هذه الأبيات: 
ذع النَصّرّف والرُهدَ الذي اللنَّملَتْ 
وَعْج ا ارا فان به ال 


¢ م 


ره ات * 2ے هس «“ 2 م 
واشرب معتقة ين كف كايرة 


به جوارح أفرم ِن الاس 
رهبا :ا بين ټیس رماس 
ننقيك خنرَيْن ين لَحْظٍ وين کاس 
مهفو طَرْفَهُ مى مِنْ الاس 
مُتون عِنْدَمُم في مر تراس 


تخ اسيع وة الأزتار ِن رشا 
غنى بير انرئ في الشاس مُشْتَهر 
نول نوي بزكراكلم ري 

ثم قال السمعاني: لعله قد تاب من هذا كله. 


: لكنت محترقا مين حر أنفاسيى 


AY‏ ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 
قال ابن الجوزي: وهذا غير مرضي» أن يذكر جرح الأئمة له ثم 


وقد ذكر ابن الجوزي. أنه لما احتضرء جعل يردد هذا البيت. 
نات تترٍفودننا نبلنتُرىفَدتلفَ]ْ 
ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بغدادء في رييع الأول من هذه 
السنة. ١‏ 

أبو بكر 

#ا الشاشي: صاحب المستظهري محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشي» أحد أئمة الشافعية في زمانه» ولد في المحرم» سنة سبع وعشرين 
وأريعمائة» وسمع الحديث على أبي يعلى بن الفراءء وأبي بكر الخطيب» 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وتفقه عليه وعلى غيره» وقرأ الشامل على 
مصنفه ابن الصباغ. واختصره في كتابهء الذي جمعه للمستظهر بالله» وسماه 
حلية العلماء بمعرفة مناهب الفقهاء» ويعرف بالمستظهري» وقد درس 
بالنظامية ببغدادء ثم عزل عنهاء وكان ينشد: 


0 ت‎ 3 . i ت ا و‎ e 
تئلم ياتتى والعسودٌ غسض وطينسك لين والطيسع قابل‎ 
فَحَسبكَ يا شى شرفا وفخراً سكوتث الحاضرينَ وأست قَائِلٌ‎ 


توفي سحر يوم السبت السادس عشر من شوال من هله السنةء ودفن 
إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازيء بباب أبرز. 

ا المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله لو نسو الاي 
المقدسي؛ سمع الحديث الكثيرء وخرج» وكان ثقة صحيح النقل» حسن 
الخطء مشكور السيرة؛ لطيف النفس» واشتغل في الفقه. على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي مدة» ورحل إلى أصبهان» وغيرهاء وهو معدود من جملة 
الحفاظ» لا سيما للمتون» وقد تكلم فيه ابن طاهر. 

قال ابن الجوزي: وهو أحق منه بذلك» وأين الثريا من الثرى؟ 

توفي المؤتمن يوم السبت» ثامن عشر صفر من هذه السئة» ودفن ياب 
عرب والله ا 


ثم دخلت سنة تمان وحمسمائة 


فيها وقع حريق عظيم يبغداد. 

واو ا E‏ 
ومن الرها بيوتا كثيرة» وبعسض سور حران» ودور كثيرة في بلاد شتی 
ا 0 
وسلم نصفهاء وخسف مدينة سميساط »وهلك تحت الردم خحلق كثير فإنا 
له وإنا إليه راجعون. 

وفيها قتل صاحب حلب تاج الدولة الب أرسلان بن رضوان بن 

تتش» قتله غلمانه» وقام من بعده» أخوه سلطان شاه بن رضوان. 

وفيها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غزنة» وخطب له بها بعد 
مقاتلة عظيمة؛ وأخذ منها أموالا كثيرة» من ذلك حمس تيجان» قيمة كل 
تاج منها ألف ألف دينار» وسبعة عشر سريراً من ذهب وفضة:؛ وألف 
وثلاثمائة قطعة مصاغ مرصعة» فأقام بها أربعين يوماء وقرر في ملكها بهرام 
شاه» من بيت بني سبكتكين؛ ولم يخطب بغزنة قبل السلطان سنجر من 
السلجوقية قي لأحد . وإثما كان لها ملوك سادةء أهل جهاد وسنةء لا يجسر 


سنة ثمان وحمسمائة 


أحد من الملوك علیهم» ولا يطيق أحد مقاومتهم» وهم بنو سبكتكين. 

وفيها ولى السلطان عمد للأمير آق سنقر البرسقي الموصل وأعمالماء 
وأمره بمقاتلة الفرنج» فقاتلهم في أواخمر هذه السنةء فأخذ منهم الرهاء 
وحريمهاء وسروج» وسميساط؛ وتنهب ماردين؛ وأسر ابسن ملكها إياز بن 
إيلغازي» فأرسل السلطان محمد إليه من يتهدده ففر منه إلى طغتكين 
صاحب دمشقء فاتفقا على عصيان السلطان محمد فجرت بينهما وبين 
نائب حممن قرجان بن قراجة حروب كثيرة» ثم اصطلحوا. 

وفيها ملكت زوجة مرعش الإفرنجية» بعد وفاة زوجها لعنهما الله. 

وحج بالناس فيها امير اوش بو الخير يمن الاد وشكر الناس 
حجهم معه. 


ثم دخلت سنة تسع و“مسمائة 


فيها جهز السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاء صاحب العراق» 
جيشا كثيفا مع الأمير برسق بن برسق بن إيلغازيء صاحب ماردين» ولل 
طفتكين صاحب دمشقء ليقاتلهما على تمالئهما على عصيان السلطان 
وقطع خطبته» وإذا فرغ منهما عمد لقتال الفرنج. فلما اقترب الجيش من 
بلاد الشام هربا منه وتحيزا إلى الفرنج؛ وجاء الأمير برسق إلى كفرطاب» 
ففتحها عنوة» وأحذ ما كان فيها من النساء والذريةء وجاء صاحب أنطاكية 
روجيلء في خمسمائة فارس» وألفي راجل» فكبس المسلمين» فقتل منهم 
خلقا كثيراء وأخذ أموالا جزيلة؛ وهرب برسق في طائفة قليلة» وتمرزق 
الجيش الذي كان معه شذر مذره فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي ذي القعدة منهاء قدم الملك غياث الدين محمد إلى بغدادء وجاء 
إليه طغتكين صاحب دمشقء معتذرا إليه» فخلع عليه» ورضي عنه؛ ورده 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان . 

© إسماعيل بن محمد بن أحمد بن علي مَل أبو عثمان الأصبهاني أحد 
الرحالين في طلب الحديث: وقد وعظ في جامع التصورء ثلائين مجلساء 
واستملى عليه محمد بن ناصرء وتوفي باصبهان. ' 

ك مُنتجب بن عبد اله المستظهري: أبو الحسسن الخنادم؛ كان كثير 
العبادة» وقد أثنى عليه محمد بن ناصرء وقال: وقف على أصحاب 
الحديث. 20 ١‏ ش 

ا هبة الله بن البارك بن موسىء أبو البركات السقطيء 
ورحل فيه» وكان فاضلاء عارفا باللغة» ودفن بباب حرب. 

8 يحبى بن تيم بن المعز بن باديس: صاحب إفريقية» کان من خيار 
الملوك؛ عارفا حسن السيرة» تحبا للفقراءء والعلماء» وله عليهم أرزاقء مات 
وله ثنتان وخمسون سنة؛ وترك ثلاثين ولداء وقام بالأمر من بعده ولده علي 
رهه الله تعالى آمين. 


سمع الكثيرء 


أ ثم دخلت سنة عشر وحمسمائة 


فيها وقع حريق عظيم ببغداد» احترقت فيه دور كثيرة» منها دار نور 
المدى الزينى. ورباط بهروز» ودار الكتب النظامية» وسلمت الكتب» لان 


سنة إحدى عشرة ومسمائة ومن توفي فيها من الأعيان AY‏ 
الفقهاء نقلوها. هجم الفرنج على ريض حماة. فقتلوا خلقا كثيراء ورجعوا لعنهم اللّه إل 
وفيها قتل صاحب مراغة» في مجلس السلطان محمد قتله الباطنية. بلادهم. 


وفي يوم عاشوراء» وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة؛ بمشهد 
علي بن موسى الرضاء بمديئة طوس فقتل فيها خلق كثير.. 
وفيها سار السلطان إلى فارس» بعد موت نائبهاء خوفا عليها من 
صاحب كرمان. 
وحج بالناس أمير الجيوش أبو الحسن نظر الخادې وكانت سنة مخصبة 
آمنةء ولله الحمد. ش 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا البغوي المفسر الحدّث الفقيه؛ وقيل: في سنة ست عشرة» كما سيأتي 
واللّه أعلم. 

لا عقيل بن الإمام أبي الوفا: علي بن عقيل الخحنبلي؛ كان شابا قد برع 
وحفظ القرآن» وكتب مليحاء وفهم المعاني جيناء ولما توفيء نصبر عليه 
أبوه؛ وشكرء وأظهر التجلد؛ فقرأ قارئ في العزاء: « يا أيها العَزِيرٌ إن له له أا 
شيخ كبيرا فخذ أحَدَنَا مکانة) الآية [يوسف ۷۸]» فيكى ابن عقيل بكاء 
شديدا. 

اقبي ين ا ن ا ف علد 
بجزء الحسن بن عرفةء وتفرد بأشياء غيره أيضاً. توفي في هذه السنة عن سبع 
وسعين سله. 

الا محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار؛ أبو بكر السمعاني» سمع 
الكثير» وحدث» ووعظ بالنظامية ببغداد؛ وأملى بمرو مائة وأربعين مجلساء 
وكانت له معرفة.تامة با لحديث» وكان أدياء شاعراء فاضلاء له قبول عظيم 
في القلوب» توفي بعرو عن ثلاث وأربعين سنة. 

# محمد بن أحمد بن طاهر بن مد أبو منصور الخازن» فقيه الإمامية» 
ومفتيهم بالكرخ؛ ولداين ابيا من لوحي وابن غيلان» توفي في 
رمضان منها. 

# محمد بن علي بن محمد: اواك لسري ات العافت ب 
الحديث» وكانت إليه تزكية الشهود بنساء وكان فاضلا ديا ورعا. 

# محفوظ بن أحمد بن الحسن, أبو الخطاب الكلوذاني؛ أحد أئمة 
الحنابلة ومصنفيهم؛ سمع الكثيرء وتفقه بالقاضي أبي يعلى» وقرأ الفرائض 
على الوني» ودرس» وأفتى؛ وناظر؛ وصنف في الأصول والفروع؛ وله 
شعر حسن» وجمع قصيلة يذكر فيها اعتقاده ومذهبه» يقول فيها: 
غ نك تَذَكَارَ الخليط النجد والشؤق نر الآ ات ارد 
واشرع في تقار شتی اقتاز شنتى شن من لم نند 
واسْمُعْ مَقَالي إن أرَذتَ تخلصاً بوم ليساب وخ بهذبي تد 

وذكر تمامهاء وهي طويلة. 

كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة» عن ثمان وسبعين سنةء 
وصلي عليه بجامع القصر» وجامع المنصورء ودفن بالقرب من الإمام أحمد. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


في رابع عشر صفر منهاء انكسف القمر كرفا كلياء وفي تلك الليلة؛ 


يَا قل ب إلام لا يضِِدُالنضح 


وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد. سقط منها دور كثيرة» بالجانب 
الغربي» وَغلت الغلات في هذه السنة ببغداد جدا. 

وفيها قتل لؤلؤ الخادم» الذي كان استحوذ على مملكة حلب بعد 
موت أستاذه رضوان بن تتش قتله جماعة من الأتراك وكان قد خرج من 
حلب متوجها إلى جعبر» فتنادى جماعة من مماليكه. وغيرهم في أثناءالطريق: 
أرنب أرنب؛ فرموه بالسهام؛ موهمين أنهم يصيدون صيداء فقتلوه. 

وفيها كانت وفاة السلطان 

ا غياث الدين محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
بن سلجوق» ملك بلاد العراق» وخراسانء وغير ذلك من البلاد الشاسعة 
والأقاليم الواسعة. وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة؛ عادلا رحيم 
القلب» سهل الأخلاق؛ محمود العشرة» رحمه الله ولما حضرته الوفاة. 
استدعى ولده محموداء وضمه إليه؛ وبكى كل منهماء ثم أمره بالجلوس 
على سرير المملكةء وعمره إذ ذلك أربع عشرة سنةء فجلس وعليه التاج 
والسواران؛ وحكم» ولا توني أبره صرف الخزائن إلى العساكر؛ وكان فيها 
أحد عشر الف ألف دينار» واستقر الملك له وخطب له يبغداد وغيرها مسن 
البلادء وكان عمر أبيه السلطان محمد تسعا وثلاثين سنة وأربعة أشهر 
وأياماء وقد كان يخطب له ببغداد عدة مرات ونازعه أخوه بركياروق ئلم 
استقر الملك له إلى هذه السنة رحمه الله وأكرم مثواه. 

وفيها ولد الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق سنقرء 
صاحب حلب ودمشق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي المرتضى: أبو محمد 

ا عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري» والد 
القاضي جمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري؛ قاضي دمشق في أيام 
نور الدين» اشتغل ببغداد. وتفقه بهاء وكان شافعي اذهب بارعا ديناء 
حسن النظم. ثم عاد إلى بلده. فكان يعظ ويتكلم على القلرب وله قصيدة 
ف علم التصوف. أوردها القاضي ابن خلكان بتمامهاء لحستهاء وفصاحتها: 
ل ول الحادي وحار اليل 
ن عَليل ولحخظ عي كليل 
وغرّايي فاك الفْرَامٌ اليل 


لَمَعَتْ نارم وقد عمس الل 

أنه ا نكري من ال 

وفزادوي دالا الف واد الى 
ومن شعره: 

با يل ماجتكم زارا 

ولا تيت ارم عن بابك 


ومن شعره دوبيت: 


إلا وبجَسسذت الأزض تَطْوَى لي 
إلا ته كرت بأ الل 


دغ مَرْحَكَ كم جَنى عَلْيِكَ الزح 
مَاجَارحَة ينك عَنَامَا جرح مَاتَشْكمُرُ بالخمار حى نصحم 
كانت وفاته ف هذه السئة. 
قال ابن خلكان: زعم العماد. في الخريدة ]۳۲٠/۲(‏ أنه توفي بعد 
العشرين وخسمائة» فالله أعلم. 


Ao 
محمد بن سعد بن تبهات, أبو علي الكاتب» سمع الحديث» وروی‎ 8 


وعمر مأثة سنةء وتغير قبل موته» وله شعر حسن» من ذلك قوله في قصيدة 


له: 

بياج َف در الله م ورزق رفا 

حى إن ارقت ية الي درب يولاه'ثةه 

اكرام كلت اعْمَاهمُمٌ في مَجْلِس فدكلت أغشا 

صَاوفرٌ يهان إلى وه يَأعفَاللآلهوفاة 
أمير الحاج: ) 


لا يمن بن عبد الله أبو الخير المستظهري» كان جراداء كرماء مدحناء ذا 
رأي» وفطنة ثاقبة» وقد سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
طلحة النعالي» بإفادة أبي نصر الا صبهاني» وكان يؤم به في الصلوات» ولا 
قدم رسولا إلى أصبهان. حدث بها. توفي في ربيع الآخرء من هذه السنة 
ودفن هعناك؛ رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة وحمسمائة 


فيها خطب للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بامر الخليفة المستظهر ٠‏ 


بالله. 

وفيها سأل جيس بن صدقة بن منصور الأسدي من السلطان محمود 
أن يرده إل الحلة وغيرهاء ما کان أبوه يتولاه من الأعمال فأجابه إلى 
ذلك وولاه ما كان أبوه يتولام من ذلك فعظم» وارتفع شأنه. 


وفاة الخليفة المستظهر بالله 

8# (المستظهر بن المقتدي) 

وهو أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين امقتدي بأمر الله: كان خيراء 
فاضلاء ذكياء بارعاء كب الخط المنسوب» وكانت أيامه بيغداد كأنها 
الأعياد وكان راغبا في البر والخيرات: مسارعا إلى ذلك لا يرد سائلاء 
وكان جيل المعاشرة, لا يصغي إلى أقوال الوشاة في الناس» ولا يشق 
بالباشرين» وقد ضبط أمور الخلافة جيداء وأحكمهاء وعرفها وعلمهاء 
وكان لديه علم كثير وفضل كبير وله شعر حسن. قد ذكرناه أولا عند ذكر 
خلافته بعد والده وقد ولي غسله الإمام ابن عقيل» وابن السبى؛ وصلى 
عليه ولده أبو منصور الفضلء وكبر أريعاء ودفن في حجرة كان يسكتهاء 
والعجب» أنه لما مات السلطان آلب أرسلانء مات بعله الخليفة القائم بأمر 
الله ثم لما مات السلطان ملكشاء مات بعده الحليفة المقتدي بأمر الله ثم لا 
مات السلطان محمد مات بعده الخليفة المستظهر بالله رحمهم الله. 

وكانت وفاة المستظهر بالله» في سادس عشر ربيع الآخر من هذه 
السئة. وله من العمر إحدى وأربعون سنة» وثلاثة أشهر وأحد عثر يوما. 


خلافة المسترشد أمير المؤمنين: ' 
أبو منصور الفضل بن المستظهر: 


لا توفي أبوه كما ذكرنا بويع له بالخلافة» وخطب له على المنابر» وقد 
كان ولي العهد من مدة ثلاث وعشرين سنة: وكان الذي أخذ البيعة له 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتي عشرة و“مسمائة 


قاضي القضاة أبو الحسن الدامغاني؛ ولا استقرت البيعة للمسترشد هرب 
أخوه أبو الحسن في سفيئة» ومعه ثلاثة نفر» وقصد دبيس بن صدقة بن 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي بال حلة» فاكرمه» وأحسن إليه؛ 
فقلق أخوه الخليفة المسترشد باللّه من ذلسك؛ فراسل ديسا في ذلك؛ مع 
نقيب التقباء الزيبي؛ فهرب أخو الخلينة من دبيسء فأرسل إليه جيشاء 
فالجؤوه إلى البريةء فلحقه عطش شديده فلقيه بدويان» فسقياه ماءء وحملاه 
إلى بغداد» فاحضره أخوه إليهءفاعتنقا وتباكياء وأنزله الخليفة دارا كان 
يسكنها قبل الخلافة» وأحسن إليه» وطيب نفسه؛ وكانت مدة غيبته عن 
بغداد إحدى عثر شهراء واستقرت الخلافة بلا منازعة للمسترشد. . 

وفي هذه السنة كان غلاء شديد ببغداد وانقطع الغيث؛ وعدمت 
الأقرات» وتفاقم أمر العيارين. ونهبوا الدور نهارا جهاراء و يستطع 
الشرط لذلك تغييراً ولا إنكارا. 

وحج بالناس في هذه السنة نظرٌ الخادم.. 


ومن توفي فيها من نينا 
الخليفة 
لا المستظهر: كما تقدم ذكر ذلك آنا في هذا العام. . 
وتوفيت بعده جدته» أم أبيه المقتدي بأمر الله. 
أرجوان الأرمنية: وتدعى قرة العين» كان لما بر كثير» ومعروف 
وصدقات» وقد حجت ثلاث حجات» وأدركت خلافة أبنها المتتدي بأمر 


٠‏ الله وخلافة ابنه المستظهرء وخلافة ابنه المسترشد» ورات للمسترشد ولدا 


وكانت وفاتها في هذه السنة رحمها الله تعال. . 

اا بكر بسن محمد بن علي بن الفضل أبو الفضل الأنصاري» روى 
الحديث» وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة؛ وكان قد تفقه 
على عبد العزيز بن أحمد الحلوانتي» وكان يذكر الدروس من أي موضع 
سئي من غير مطالعة» ولا مراجعة؛ وربا كان في ابتداء طلبه» يكرر المسألة 
أربعمائة مرة. وكانت وفاته في شعبان من هله السنة. 

# الدسين بن محمد بن علي بسن الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الريبي؛ قرأ القرآن» وسمع الحديث» وتفقه على أبي عبد الله الدامغانيء 
فبرع؛ وافتى» ودرس بمشهد أبي حنيفة. ونظر في أوقافهاء وانتهت إليه 
رياسة مذهب أبي حنيفة» ولقب نور الهدى؛ وسار في الرسلية إل الملوك. 
وو نقابة الطالبيين؛ والعباسيين؛ 5 ثم استعفي بعد شهور؛ فول أخوه طراد 
ثقابة العباسيين. وكانت وفاته يوم الاين الحادي عشر من صفرء وله من 
العمر ثنتان وتسعون سنة» وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي» وحضر 
جنازته الأعيان» والعلماء ودفن عند قبر أبي حنيفةء داخخل القبة رحمه الله. 
أيام المستظهرء فكان لا يوني المسترشد حقه من التعظيم» وهو ولي العهد. 
فلما صارت إليه النلافةء صادره بمائة ألف دينارء ثم استقر.غلامأ له فأوماً 
إلى بيت» فوجد فيه أربعمائة آلف دينار» فأخذها الخليفة» ثم كانت وفاته 

ل أبو الفضل إن الخازن: کان أدييا لطيفاء شاعرا فاضلاء فمن شعره 
قوله: ٠‏ 
راث رة فلم از صاحبا إلا تلقاني بوَجْه ضتاحك 
والبنشر في وجه الغلام ية لمْقَدمَات فيّاء وجه الالك 


سنة ثلاث عشرة وجسمائة 


0 لها‎ wa 
م « .اه 27 ء - 2 0 7 پا و ما و"‎ 2 0 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وحمسمائة 


فيها كانت الحروب الشديدة بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه؛ 
وبين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه» فكان النصر فيها لسنجرء فخطب له 
ببغداد في سادس عشر جمادى الأولى» من هذه السنة». وقطعت خطبة 
السلطان محمود ثم وقع الصلح بينهما ورسم السلطان.سنجر أن يخطب 
لابن أخيه محمود في سائر أعماله بعده. 

وفيها سارت الفرنج إلى مدينة حلب» ففتحوها عنوة» وملكوهاء فسار 
إليهم صاحب ماردين؛ إيلغازي بن أرتق في جيش كثيفه فهزمهسم عنهاء 
ولحقهم إلى جبل قد تحصتوا! فيه» فقتل منهم هنالك مقتلة عظيمة» وللّه 


الحمد والنةء ولم يفلت منهم إلا اليسير» وأسر من مقدّمهم نيفا وتتسعين ۰ 


رجلا ا ا 
لعنه الله فقال بعض الشعراء في ذلك» وقد بالغ مبالغة فاحشة 


ماتا فقولك لرل وعَلَكبَمْدَالخَالن اغوي 


وفيها قتل الأمير متكبرس الذي كان شحنة بغداد. وكان ظالملء غاشماء 

سين السيرة» قتله الملك محمود بن محمد بن ملكشاه صبرا بين يديه لأمور: 
منها أنه تزوج سرية أبيه قبل انقضاء عدتهاء ونعم ما فعل وقد أراح الله 
المسلمين منه قبحه الله فما كان أظلمه؛ وأغشمه. 

وفيها ترلى قضاء قضاة بغداد الأكمل ابر القاسم بن علي بن أبي 
طالب الحسين بن محمد الزيني» وخلع عليه بعد موت أبي الحسن بن 
الدامغاني. - 

وفيها ظهر قبر الخليل إبراهيم؛ وقبر إسحاق ويعقرب عليهم السلام؛ 
وشاهد ذلك الناس» ولم تبل أجسادهى وعندهم فناديل من ذهب وفضة» 
ذكر ذلك ابن الخازن في تاريخه؛ وأظنه نقله من المنظم لابن الجوزي؛ والله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة 
يبغداد» وصاحب الفنون. وغيرها من التصانيف المفيدة. 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائةء وقرأ القرآن علي بن شيطة» وسمع 
الحديث الكثير. وتفقه بالقاضي ابي يعلى بن الفراء» وقرأ الأدب على ابن 
برهان» والفرائض على عبد الملك الممذانيء والوعظ على أبي طاهر بن 
العلاف» صاحب ابن سمعونء والأصول على أبي الوليد المعتزلي» وكان 
يجتمع بججميع العلماء ٠‏ من كل مذهب» فربما لامه بعض أصحابه؛ فلا يلوي 
عليهم» فلهنا برز على أقرته؛ وید اهل زماته في فنون كشيرة» مع صيانة؛ 
وديانة» وحسن صورة وكثرة اشتغال» وقد وعظ في بعض 
فتنةء فترك ذلك» وقد متعه الله بجميع حواسه إلى حين موته. 

وكانت وفاته في بكرة الجمعة ثاني جمادى الأولل؛ من هذه السنة» وقد 
جاوز الثمانين؛ وكانت جنازته حاف جداء ودفن قريباً من قبر الإمام أحمد. 
إلى جانب الخادم خلص» رحمه الله 


الأحيان. فوقعت 


ومن توق فيها من الأعيان 


١ كلام‎ 


الوهاب بن “مويه أبو الحسن الدامغاني قاضي القضاة ابن قاضي القضاة. 
ولد في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة» واشتغل وبرع وتولى قضاء, 

قال ابن الجوزي: ولا يعرف حاكم ول الحكم أصغر سنا مله - يعني 
ببغداد - من قضاة القضاة. 

وقال: ولا يعرف حاكم ولي الحكم لأربعة من الخلفاء غيره إلا شريح» 
ثم ذكر من أمانته وديانته» وصيانته ما يدل على نحريه وتوقيه وقوته رحمه 
الله وقد ولي الحكم أربعاً وعشرين سنة كذلك. 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة وستة 
أشهرء وقبره عند مشهد أبى حتيفة رحمه الله. 

ا المبارك بن علي بن الحسين أبو سعد المخرمي» سمع الحديث: وتفقه 
على مذهب الإمام أحمد, وناظرء وأفتى ودرس» وجمع کتبا كثيرة» لم سبق 
إلى مثلهاء وناب في القضاءء وكان حسن السيرة» جميل الطريقة» سديد 
الأقضية» وقد بنى مدرسة بباب الأزج» وهي المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر 
الجيلي الحنبلي؛ ثم عزل عن القضاء. وصودر بأموال جزيلة. وذلك في سنة 
إحدى عشرة وحمسمائة: وكانت وفاته في الحرم من هذه السنةء ودفن إلى 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وخسمائة 


فى النصف من ربيع الأول منهاء كانت وقعة عظيمةء بين الأخوينء 
السلطانين محمود» ومسعود. ابنى محمد بن ملكثاء. عند عقبة أسداباف 
فانهزم عندكر مسعود. وأسر وزيره الأستاذ أبو إسماعيل وجماعة من أمرائه: 
فأمر السلطان محمود بقتل الوزير أبي إسماعيل» فقتل وله نيف وستون 
سنةء وله تصانيف في صناعة الكيمياء. ثم أرسل إلى أخيه مسعود الأمانء 
واستقدمه عليه؛ فلما اجتمعا اعتنقا وبكيا واصطلحا. 

وفيها نهب دبيس بن صدقة صاحب الخلة البلاد» وركب بنفسه إلى 
بغداد. ونصب خيمته بإزاء دار الخلافة» وأظهر ما في نفسه من الضغائن؛ 
وذكر كيف طيف برأس أبيه في البلادء وتهدد المسترشد. فأرسل إليه الخليفة 
يسكن جأشه؛ ويعده أن سيصلح بنه وبين السلطان محمود؛ فلما قدم 
السلطان محمود بغداد» أرسل دبيس يستأمن, فأمنه» وأجراه على عادته» ثم 


إنه نهب جيش السلطان» فركب السلطان محمود بنفسه لقتاله» واستصحب 


معه ألف سفينة ليعبر بهاء فهرب دبيس من بين يديه والتجأ إلى إيلغازي. 
فأقام عنده سنة. ثم عاد إلى الحلةء وأرسل إلى الخليفة؛ والسلطان يعتذر 
إليهما ما كان منه؛ فلم يقبلا منه» وجهز السلطان إللِه جيثاء فحاصروه. 
وضيقوا عليه» قريبا من سنة» وهو في منيع بلاده لا يقدو الجيش على 


الوصول إليه. 
وفيها كانت الوقعة العظيمة» بين الكرج والمسلمين» بالقرب من 
تفليس» ومع الكرج كفار القفجاق فقوا من المسلمين خلقاً كديرا وغنموا 


اموالا جزيلة وأسروا نحواً من أربعة آلاف أسير. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ونهبت الكرج تلك النراحي» وفعلوا أشياء منكرة» وحاصروا تفليس مدة 
ثم ملكوها عنوة: بعد ما أحرقوا القاضي» والخطيب» حين خرجوا إليهم 
يطلبون منهم الأمان» وقتلوا عامة أهلهاء وسبوا النرية؛ واستحوذوا على 
الأموال» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


AVY 


وفيها أغار جوبلن لري ماعب الرها عى جلى مين المرب 
والتركمان فقتلهم» وغنم أموالهم. 
وفيها تمردت العيارون ببغداد» فأخذوا النور جهاراء لہ 
فحسبنا الله ونعم الوكيل. 
وف هذه السية كان أا ذلك عند رن مرت ببلاد المغرت») كان 
ابتداء أمر هذا الرجلء أنه قدم في حداثة سنة. من«بلاد المرب» إلى بغداد 
فسكن النظاميةء واشتغل بالعلم» فحصل جانبا جيناء من الفروع 
والأصولء على الغزالي وغيره» وكان يظهر التعبدء والزهد. والورعء ورعا 
أنكر على الغزالي حسن ملابسه» ولا سيما حين لبس خلعة التدريس 
بالنظامية» أظهر الإنكار عليه جداء وكذلك على غيره» ثم إنه حج» وعاد 
إلى بلادهء وكان يأمر با معروف» وينهى عن اللمنكرء ويقرئ الاس القرآنء 
ويشغلهم في الفقه. فطار ذكره في الناس» واجتمع به يحى بن تميم بن امز 
.بن باديس صاحب بلاد إفريقية» فعظمه وأكرمه وساله الدعاء فاشتهر أيضا 
بذلك. ويَعُدَ صيته» وليس معه:إلادركوة وعصاء ولا يسكن إلا المساجف 
ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد» حتسی دخل مراکش» ومعه تلمیذه عبد 
المؤمن بن علي» وقد كان توسم فيه النجابة والشهامة» فرأى في مراكش من 
المتكرات أضعاف ما رأى في غيرها من ذلك أن الرجال يتلشمون؛ والنساء 
يمشين حاسرات عن وجوههن. فأخذ في إنكار ذلك» حتى إنه اجتاز به في 
بعض الأيام أخت أمير.المسلمين. علي بن يوسف بن تاشفين ملك راكش 
وما حوفاء ومعها نسنام؛رزاكبات» جاسرات عن وجوههن, غشرغ هو 
وأصحابه ينكرون علهين» وجعلوا.يضربون الدواب بفسقطت أخت الملك 
عن دابتهاء فاحضره الملك وأحضر الفقهاء» فظهر .عليهم بالحجة وأخذ 
يعظ الملك في خاصة نفسه» حتى أبكاه» ومع هذا نفاه الملك عن بلده. 
فشرع يشنع عليه ويدعو الناس إلى قتاله فاتبمه على ذلك خلق كثيرء 


لبلا ونهاراء 


وارتفع أمره وقويت شوكته؛ وتسمى بلللهدي» وسمى جيشه جيسش 
الموحدينء وألف كتابا في الترحيد» وعقيدة:تسمى المرشدة. 

ثم كانت له وقعات مع جيوش .صاحب مرلکش» فقتل منهم في بعض 
الأيام نوا من سبعين ألفاء وذلك بإشارة أبي عبد الله الونشريسي» وكان 
ذكر 'أنه :نل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأء وله بذلك ملائكة يشهدون به 
عه رج سح O‏ 

ن» شهدوا له بذلك فأمر حيتعذ بطم البثر عليهي ا 
ا ا ٠‏ 

م جهز ان تومرت الذي قب نه بالبدي جين لیم ابو عبد 
الله الونشريسي» وعبد :المؤمن لمحاصرة مراكش» فخرج إليهم أهلهاء فاقتلوا 
قتالا شديداء وكان بتي جملة من قتل أبو عبد الله الونشريسي هلل الذى 
زعم أن الملائكة تخاظبه ثم افتقدوه في القتلى» فلم يجدوى ققالوا: رفعته 
الملائكة وقد كان عبد المؤمن دفنه» والناس في المعركة. وفتل.مسن أصحاب 
المهدي خلق كثير» ونقد كان حين جهز الجيش مريضا مدنفاء غلما جاءه 
ا خير ازداد مرضا إلى مرضه» وساءه قتل أبي عبد الله الونشريسبي» وجعل 
الأمر من بعده لعبد المؤمن بن علي» ولقبه أمير المؤمنين. وقد كان شاباء 


حساء حازماء عاقلا ثم مات ابن تومرت» وقد أتت عليه إحدى .وخسون. 


سنة. ومدة ملكه عشر ستين. 
وحين صار الأمر إفى عبد المؤمن بن علي أحسن إلى الرعايا» وظهسرت 
له سيرة جيدة» فأحبه الناس» ؤاتسعت ممالكه. وكثرت جيوشه. ورعيتهة. 


ون تنوف فيها من الأعيان 


سنة مس عشرة وخسمائة 


ونصب العداوة لابن تاثنفين صاحب مراكش» ولم يزل الحرب بينهما إلى 
سنة مس وثلائين» فمات اين تاشفين, ققام ولده تاشفين من بعده» فمات 
في سنة تسع وثلائين» ليلة سبع وعشرين من رمضان. فولي أخوه إسحاق 
بن علي بن يوسف بن تاشفين» فسار إليه عبد المؤمن» فملك تلك 
النراحي» وفتح مدينة مراكش» فقتل هنالك أما لا يعلم عددهم إلا الله عز 
وجل» وقتل ملكها إسحاقء وكان صغير السينءقي سنة ثتنين وأربعين» 
فكان إسحلق هذا آخر ملوك المرابطين» وكان مدة ملكهم سبعين سنة. 
والذين عللكوا منهم أربعة: علي ووالده يوسف» :وولداء تاشفين وإسحاق 
ابنا علي المذكورء فاستوطن عبد المؤمن مدينة مراكش» واستقر ملكه بتلك 
النراحي؛ وظفر في سنة ثلاث وأربعين بدكالةء وهي قبيلة عظيمةء نحو 
مانت ألف راجل» وعشرين الف فارس مقاتل» وهم من الشنجعان 
الأبطالء فقتل منهم خلقا كثيراء وجما غفيراء وسبى ذراريهم» وغنم 
أموالهم؛ حتى إنه ابتيعت الخارية الحسناء بدراهم معدودة» وقد رأيت 
لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدا في أحكامه» وأيامهء وكيف تملك 
ببلاد المغزب» وما كان يتعاطاه من الأشياء» التى.ترهم أنها أحوال برق 
را ا 
الأنفس. 


ومن توفى فيها من الأعيان 
© أ“مد بن عبد الوهاب بن السسييي: أبو البركات: أسند الحديث» وكان 
يعلم أولاد الخليفة المستظهرء فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه 
المخرّنء وكان كثير الأموال» والصدقات» يتعاهد أهل العلم؛ وخلف مالا 
کشرا حزر بمائه آلف دينار» أوصى منه من ذلك بثلاثين آلف ديشار لمكة 
والمدينق وكانت وفاته ف هذه السئة عن ست وخسين سنة وثلائة آشهرء 
وصلى عليه الوزير أبو علي بن صدقةء ودفن بباب حرب. ظ 

ا عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» أبو نصر القشيري. قرا على 
أبيه؛ وإمام الحرمين» وروى الحديث عن جماعة» وكان ذا ذكاء. وفطنة» وله 
خاطر حاضر جريء؛ ولسان ماهر فصیح» وقد دخل بغداد. فوعظ بها 
فوقع» بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية؛ فحبس بسببها الشريف أبو جعفر 

بن أبي موسى. وأمر ابن القشيري بالخروج من بغداد لإطفاء الفتنة» فعاد 
إلى بلده» وكانت وفاته في هذه السنة. 

. ا عبد العزيز بن علي بن عمر أبو حامد اللبوري ئ کان ان كير الال 
والصدقات» ذا حشمةء ومروءةء ووجاهة عند الخليفة» وقد روى الحليث» 
ووعظء وكان مليح الإيرادء حلو المنطق» وكانت وفاته بالري في هله السنة 
والله أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة وحمسمائة 


فيها أقطع السلطان محمود الأمير إيلغازي مدينة ميافارقين فبقيت في 
يد أولاده إلى أن أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب» في سنة ثمانين 


وخسمائة. 
وفيها أقطع أيضا آق.ستقر البرسقي مدينة الموصل وأمره. لقتال 


. وفيها حاصر بلك بن بهرام وهو ابن أخي إيلغازي مديئة الرهاء فاسر 


سنة مس عشر وحمسمائة 
ملكها جوسلين الأفرنجي. وجماعة من رؤوس أصحابه؛ وسسجنهم بقلعة 
خرتبرت. ْ | 

وفيها هبت ريح سوداء فاستمرت ثلاثة أيام؛ فأهلكت خلقا كثيرا من 
الناس والدواب والأنغام. 

وليها كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعضع بسبيها الركن البماني 
زاده الله شرفا وتهدم بعضه وتهدم شيء من حرم رسول الله ز. ۰ 

وفيها ظهر رجل علوي بمكة؛ كان قد اشتغل بالنظافية في الفقه وغيره؛ 
يأمر بالمعروف. وينهى عن المنکرء فاتبعه ناس كثير فنفاه صاحبها ابسن أبي 
هاشم إلى البحرين. 

وفيها احترقت دار السلطان بأصبهان» فلم بيق فيها شيء من الآثاٹ 
والقماش. والجواهر, والذهب» والفضة. سوى الياقوت الأحمر فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وقبل ذلك بأسبوع احترق جامع أصبهانء وكان جامعا 
عظيماء فيه من الأخشاب ما يساوي ألف ألف دينارء وني جملة ما احترق 
فيه خمسمائة مصحف» من جملتها مصحف خط أبي بن كعسب رضي الله 
عنه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف شعبان منهاء جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافة؛في أبهسة 
الخلافة؛ البردة على كتفيه» والقضيب بين يديه وجاء الأخران الملكان 


محمود ومسعود فوقما بين د يديه» وقلا الأرض فخلع على محمود سبع 


خلعء وطوقاء وسوارين» وتاجاء واجلسن على كرسيء ووعظه الخليفة. ش 


وتلا عليه قوله تعالى فمن ْمَل يثقال در ج يرا يَرَهُ ومَنْ يَهْمِلْ مِثقَالَ 
رة شرا بره (الزلزلة: ۷- ۸] وأمره بالإحسان إلى الرعاياء وعقد له الخليضة 
لواءين بيده» وقلده الملك. وخرجا من بين يديه مطاعين معظمين؛ والجيش 
بين أيديهما إلى دارهما في أبهة عظيمة جدا. 
وحج بالناس نظر الخادم. ظ 
ظ ومن توفي فيها . 

ا ابن القطاع اللغوي ابو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن 
عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب: 
السعدي الصقلي» ثم المصري» اللغري. مصنف كتاب الأفعال» الذي برز 
فيه على ابن القوطية» وله مصنفات كثبرة» وقد قدم مصر في حدود سنة 
خمسمائة» لما أشرفت الفرنج على أخذ صقليةء فأكرمه المصريونء وبالغوا في 
إكرامه» وكان ينسب إلى التساهل في الرواية» وله شعر جيد قويء. أورد له 
القاضي ابن خلكان منة قطعة جيدة وقد جاوز الثمانين 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أبو القاسم 

ا شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي» مدير دولة 
الفاطميين بمصرء وإلى أيه تنسب قيسارية أمير الجيوش. والعامة تقول 
مرجيوشء وأبوه باني الجامع الذي بثغر الإسكندرية» بسوق العطارين؛ 
ومشهد الرأس بعسقلان أيضاء وكان أبوه نائب المستنصر على مدينة صور. 
وقيل على عكاء ثم استدعاه إليهءني فصل الشتاء» فركب البحر» فاستتابه 
على ديار مصرء فسدد الأمور بعد فسادهاء ومات في سنة ثمان وثمانين 
واربعمائة؛ وقام في الوزارة» بعده ولده الأفضل E‏ 
الشهامة؛ والصرامة. ْ 

ولا مات المستنصرء أقام المستعلي» واستمرت الأمور على يديه» وكان 


ومن توفي فيها. 


A۷۸ 


عادلا حسن السيرة» موصوفا بجودة السريرةء فاللّه أعلم. 

ضربه فداوي» وهو راکب فقتله في رمضان» من هذه السنة» عن سبع 
وخمسين سئة» وكانت إمارته من ذلك» بعد أبيه» ثمان وعشرين سئة. 

وكانت داره دار الوكالة اليرم بمصرء وقد وجد له أموال عظيمة جداء 
تفوق العد والإحصاء من القناطير المقنطرة من الذهب» والفضة» والخيل 
المسومة؛ والأنعام؛ والحرث. والنفائسء فانتقل ذلك كله إلى الخليفة 
الفاطميء فجعل في خزانته» وذهب جامعه إلى سواء الحساب» على الفتيل 
من ذلك والنقير والقطميرء واعتاض عنه الخليفة بابي عبد الله البطائحي؛ 
ولقبه المأمرن. | 

قال ابن خلكان: ترك الأفضل من الذهب العين ستمائة ألف ألف 
دينار مكررة» ومن الدراهم ماثتين وخمسين إردباء وسبعين آلف ثوب د 
يباج أطلسء وثلائين راحلة أحقاق ذهب عراقيء ودواة ذهب فيها جوهرة 
باثتى عشر ألف دينار» ومائة مسمار ذهب» زنة كل مسمار مائة مثقالءني 
عشرة مجالس على كل مسمار منديل مشدود بذهب» كل منديل على لون 
من الألوان من ملابسه وخمسمائة ضندوق كسوة للبس بدنهء قال: وخلف 
من الرقيق؛ والخيل» والبغالء والمراكب» والمسك والطيب. والحلي ما لا 
يعلم قدره؛ إلا الله عز وجل» وخلف من البقرء والجواميس. والغنم؛ ما 
يستحي الإنسان من ذكره وبلغ ضمان البانهاءني السنة وفاته ثلاثين ألف 
دينار» وترك صندوقين كبيرين مملوءين إبر ذهب برسم النساء. 

8 عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي. ابن أخي 
نظام الملك» تفقه بإمام الحرمين» وأفتىء ودرس» وناظر»ووزر للملك 

وتوف في هلة السنة: ش 

8 خاتون السفريه حظية السلطان ملكشاهء وهي أم السلطانين محمد 
وسنجره وكانت كثيرة الصدقة؛ والإحسان إلى الناس» لما في كل سنة سبيل 
يخرج مع الحجاج. وفيها دين وخيره ولم تزل تبحث حشى عرفت مكان 
أمها وأهلهاء فبعثت الأموال الجزيلة» حتى استحضرتهم» ولا قدمت عليها 
أمهاء كان لما عنها أربعين سنة لم ترهاء فأحبت أن تستعلم فهمهاء فجلست 
بين جواريهاء فلما ضمعت أمها كلامها عرفتهاء فقامت إليهاء فاعتتقاء 
ويكياء ثم أسلمت أمها على يديهاء جزاها الله خيرا. وقد تفردت بولادة 
ملكين ني دولة الأتراك والعجم» ولا يعرف هما نظسير إلا اليسير في ذلك 
من ذلك: وهي ولادة بنت العباس» ولدت لعبد الملك الوليد وسليمانء 
وشاهفرند ولدت للوليد يزيد وإبراهيم؛ د ويه 
ولدت للمهدي المادي والرشيد. 

لا الطغرائي ناظم لامية العجم»الحسين بن علي بن عبد ا مؤيد 
الدين الأصبهاني» العميد فخر الكتاب» المنشئ الشاعرء المعروف بالطغرائي؛ 
وقد ولي الوزارة بأربل مدة» أورد له ابن خلكان قصيدته اللامية التي الفها 
في سنة خمس وخسمائة ببغداد» شرح فا أحواله iS‏ 


العجم» أولما: 


أصالة الرأي صاتتى عن الخشل 


وغل النفبل راشي لدى عكر 


يحندي أخيرا ومجدي أؤلا شرم 


والئمس رأد لف ل اط 


فيمالإقامة بالزوراء لاس كتى | 


بهاولا ناقي بهاولا ملي 


۴ 


A۸۷۹ 


وقد سردها أبن خلكان بكماطاء وأورد له غير ذلك من الشعر. أيضا. 
ثم دخلت سنة ست عشرة وخسمائة 
في الحرم منهاء رجع السلطان طغرل إلى طاعة أخيه محموده بعد ما كان 


قل حرج عنهاء وأخخل بلاد أذربيجان. 
وفيها أقطع السلطان محمود مديئة واسط وأعمالما لآق سنقرء مضافا 


إلى الموصلء ٠‏ فسير إليها عماد الدين زنكي بن آق سنقر . وح السيرة بهاء 
وأبان عن حزم وكفاية. 5 
وف صفر منهاء قتل وزير السلطان محمود أبو طالب سير مي. قتله 


باطني» وكان قد برز للمسير إلى همنان. وكانت قد خخرجت زوجته في مائة 
جارية بمراكب الذهب» فلما بلغهن قتله رجعن حافيات» حاسرات عن 
وجوههن» قد هَن بعد العزء واستوزر السلطان بعده شمس الدين الملك 
عثمان بن نظام الملك. 

وفيها اتقعَ آنى ستقر ودبيس بن صدقة» فهزمه دبيس؛ وقتل خلقا من 
جیشه» فاستوئق السلطان منصور بن صدقة اخا دبيس وولده» ورفعهما إلى 


قلعة» فعند ذلك» آذی دبيس تلك الناحية» ونهب البلادء وجز شعره 


- ولبس السواد» ونهبت أموال الخليفة أيضاء فنودي في بغداد للخروج لقتال 
وبرز الخليفة في الجيش» وعليه قباء أسودء وطرحةء وعلى كتفيه البردة» 
وبيده القضيب» وفي وسطه منطقة حرير صيني» ومعه وزيره نظام الدين 
احمد بن نظام اللك» ونقيب النقباء علي بن طراد الزينبي» وشيخ يخ الشيوخ 
صدر الدين بن إسماعيل؛ وتلقاه آق سنقر البرسقي» ومعه الجيشء فقبلوا 
الأرضء ورتب البرسقي فى الجيش» » ووقف القراء بين يدي الخليفة: وأقبل 
دبيسء وبين يديه الإماء يضربن بالدفوف. والمخانيث بالملاهي؛ والتقى 
الفريقان» وقد شهر الخليفة سيفه» وكبر واقترب من المعركة» فحمل عتبر 
بن ابي العسكر على ميمنة الخليفةء فكسرهاء وقتل أميرأء ثم حمل ثانية: 
وأسر معه بديل بن زائدة» ثم انهزم عسكر دبیس› وألقوا أنفسهم في الماءء 
فغرق كثير منهم» فأمر الخليفة بضرب أعناق الأسارى صبرا بين يديه 
وحصل نساء دبيس وسراريه في السي» وعاد الخليفة إلى بغدادء فدخلها في 
يوم عاشوراء» من السنة الآتية؛ وكان يوم مشهوداء وكانت غيبته عن بغداد 
ستة عشر يوماء وأما دبيس» فإنه نجا بنفسه» وقصد غزية» ثم إلى المنتفق» 
فصحبهم إلى البصرةء فدخلهاء ونهبهاء وقتل أميرهاء ثم حاف من 
البرسقي؛ فخرج منهاء وسار إلى البرية؛ والتحق بالفرنج» وحضر معهم 
حصار حلب. ثم فارقهم» والتحق بالملك طغرل أخي السلطان محمود: 

وفيها ملك السلطان حسام الدين تمرتاش بن إبلغازي ابن اربق قا 
ماردين» بعد وفاة أبيه» وملك أخوه سليمان ميافارقين. 

وفيها ظهر معدن نحاس» بديار بكرء قريبا من قلعة ذي القرنين. 

وفيها دخل جماعة من الوعاظ إلى بغدادء فوعظوا بهاء وحصل لحم 
قبول تام من العوام. 

وحج بالناس نظر الخادم. 

٠‏ ومن توفي فيها من الأغيان: 

# عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث: أبو محمد السمرقندي 


ومن توفي فيها 


سنة ست عشرة ومسمائة 


أخو آي القاسم؛ وكان من حفاظ الحديث» وقد زعم أن عنده ما ليس عند 
أبي زرعه الرازي» صحب الخطيب مدة. وجمع. وألف وصنف» ور حل إل 
الآفاق. وكانت وفاته يوم الاثنين» الثاني عشر من ربييع الأول من هذه 
السنةء عن ثمانين سنة. 

كلا علي بن أحمد أبو طالب السميرمي نسبة إل قرد E Ê‏ 
وزير السلطان عمود»ء وكان مجاهرا بالظلمء والفسق» واحدث على الناس 
مكوساء وجددهاء بعد ما كانت قد أزيلت» من مدة متطاولة» وكان يقول: 
قد استحييت من كثرة ظلم من لا ناصر لهء.وكثرة ما أحدئت من الستن 
السيئة. 
ولا عزم على الخروج إلى همذان» أحضر المنجمين؛ فضربوا له نحت 
رمل» لسباعة خروجه. لیکون أسرع لعوده» فخرج في تلك الساعة. وبين 
يديه السيوف المسلولة والمماليك بالعدد الباهرة ومع هنا جاء باطيء 
فضربه» فقتله في الساعة الراهنة بعدما ضربه غير ما مرة في هقاتله ثم ذيحه 
كما تذبح الشاه» والمماليك يضربون بالسسيوف والبال في ظهره ولا يبالي 
بشيء من ذلك حتی قتله ثم مات بعده ورجع نساؤه بعد أن ذهين بين 

يديه على مراكب الذهب. حاسرات عن وجوههن قد أبللمن الله الذلة 
بد لزا والخوف بعد الأمنء وكان ذلك يوم الثلاثاء» سلخ صفرء وما 
أشبه حاهن بقرل أبي العتاهية في الخيزران وجواريها حين مات المهدي: 
رحن في الوشسسي عليهسن المسسوح كل نطّاحٍ من الناس له يوم نطرح 
لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح فعلى نفك نح إن كنت لابد تنوح 

# الحريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن علمانء فخر 
الدولة أبو محمد الحريري البصري مؤلف المقامات. التي سارت بنصاحتها 
الركبان» وكاد يربو فيها على سحبان. 

ولد سنة ست وأربعين وأربعمانة؛ وسمع الحديث. واشتغل باللغة» 
والنحو» وصنف في ذلك کله» وفاق أهل زمانه» وبرز على أقرانه» وأقام 
ببغداد. وعمل صناعة الإنشاء مع الكتاب في باب الخليفة»ولم يكن من تنكر 

بدیهته »ولا تتعكر فكرته وقريحته. . ش 

قال ابن الجوزي: صنف. وقرا الأدب راللفت وفاق أهل زمانه. 
بالذكاء. والفطنة» والفصاحة. وحسن الغبارة» وصنف القامات المعروفة 
التي من تأملها عرف ذكاء منشتهاء وقدره وفصاحته؛ وعلمه. 

توفي في هذه السنة بالبصرة. وقد قيل إن أبا زيد» والحارث بن همام 
المطهرء لا وجود لمماء وإنما جعل هذه المقامات من بساب الأمثال. ومنهم 
من يقول أبو زيد المطهر بن سلار السروجيء كان له وجود وكان فاضلاء 
وله علم» ومعرفة باللغةء فالله أعلم. 0 

وذكر القاضي ابن خخلكان أن أبا زيد كان اسمه المطهر بن سلارء 
وكان بصريا فاضلاً في النحو واللغة» وكان يشتغل على الحريرئ بالبصرة 
وأما الحارث بن همام فإنمنا عنى به نفسه» لما جاء في الحديث: «كلكم 
حارث» و كلكم همام». كنا قال ابن خلکان. 

وإنما اللفظ الحفوظ «أصدق الأسماء حارث وهمام» [جافع ابن رهب 
ص۷ وبنخوه د )4469٠(‏ لأن كل أحد إما حارث» وهو الفاعل» أو همام من 
المم» وهو العزم والخطرة» وذكر أن أول مقامة عملهاء الثامدة والأربعون. 
وهي الحرامية؛ وكان سببهاء أنه دخل عليهم في مسجد البصرة رجمل ذو 
طمرين فصيح اللسان» فاستسموة فقال: أبو زيد السروجي. فعمل فيه هذه 
المقامة» فأشار عليه وزير الخليفة المسترشد وهو جلال الدين» عميد الدولة 


سنة سبع عشرة وح“مسمائة 


قال ابن خلكان: كنا رأيته في نسخة مخط الصنف على حاشيتهاء 
وهذا اصح من قال: هو الوزير شرف الدين أبو نصر أنو شروان بن خالد 
بن محمد القاشاني» وهو وزير المسترشد أيضاء ويقال إن الحريري كان قد 
عملها أربعين مقامة؛ فلما قدم بغدادء ولم يصدق في ذلك» وامتحنه بعسض 
الوزراء أن يعمل مقامة» فأخحذ الدواة والقرطاس» فجلس ناحية» فلم يتيسر 
له حتى عاد إلى بلده فعمل عشرة أخرىء فأتمها بهاء وقد قال فيه أبو 
القاسم علي بن أفلح الشاعرء وكان من جملة المكذبين له فيها: 
شيخ للامن رييعةالفرس يتف عثارنه من الرس 
أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس 


ومعنى قوله با لمشان» هو مكان بالبصرة» ويذكر أنه كان صدر ديوان 
الشانء ويقال إنه كان دميم الخلق؛ فاتفق أن رجلا رحل إليه؛ فلما رآ 
ازدراه» ففهم الحريري ذلك» فآنشأ يقول: 
ماأنت أول سار غرهقمر ورائد أعجيته خضرةالدمن 
. فاخمتر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 

ويقال إن المعيدي اسم حصان جواد كان في العرب» دميم الخلق, والله 
أعلم. 

قا البغوي الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي» صاحب 
التفسير» وشرح السنة. والتهذيب في الفقه. والجمع بين الصحيحين؛ 
والمصابيح في الصحاح والحسان. وغير ذلك» اشتغل على القاضي حسین» 
وبرع في هذه العلوم» وكان علامة زمانه فيهاء وكان ديناء ورعاء زاهداء 
عابداء صالخا. 

توفي في شوال من هذه السنةء وقيل في سنة عشرء فاللّه أعلم. . ودفن 
مع شيخه القاضي حسين» بالطالقان» واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وحمسمائة 


في يوم عاشوراء منهاء عاد الخليفة من الحلة بعد أن كسر جيش دبيس 
ومزق شمله وقطع وصله في أول هذا الشهر ثم عاد إلى بلده ببغداد. 
مؤيداء منصوراء ورجع إلى أهله مسرورا. 

وفيها عزم الخليفة على طهور أولاده وأولاد أخيه؛ وكانوا أثنى عشرء 
فزينت بغداد سبعة أيام بزينة لم ير مثلها. أظهر الناس من الحلي والمصاغ 
والثياب مالم ير مثلها. 

وفي شعبان منهاء قدم أسعد المهيني منرس النظامية ببغدادء ناظرا 
عليهاء وصرف الباقرحي عنهاء فوقع بينه وبين بعض الفقهاء بسبب أنه 
قطع منهم جماعة. واكتفى جائتي طالبا منهم» فلم يهن ذلك على كثير منهم. 

وفيها سار السلطان محمود إلى بلاد الكرج» وقد وقع بينهم وبين 
القفجاق خلف. فقاتلهم» فهزمهم» و لله الحمد ثم عاد إلى همدان. 

وفيها ملك طفتكين صاحب دمشق مدينة حماةء بعد وفاة صاحبها 
محمود بن قراجاء وقد كان ظالما غاشما. 

وفيها عزل نقيب العلويين» وهدمت دار علي بن انلخ > لأنهما كانا 
عينا لدبيس؛ وأضيف إلى علي بن طراد الزيني نقابة العلويين مع نقابة 
العياسين. 


ومن توفي فيها من 


٠‏ الأعيان 


AA“ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ه أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي المعروف بابن 
الخياط. الشاعر. الدمشقي؛ الكاتب الماهرء له ديوان شعر مشهور. 

قال الحافظط ابن لساك ختم به ديوان الشعراء بدمشق. وكان شاعراء 
ماهراء محسئاً مجيناء مكثراء حفظة لأشعار المتقدمين وأخبارهم. 

وأورد.ابن خلكان جيدة من شعره الرائق قطعاء من ذلك قصيدته. الي 


لو لم يكن لحا سواهاء لكفته» وهي التي يقول فيها: 

خنامن صبانجدامانالقلبه نقد كاد رياهايطير له 
وإياكما ذاك اللسيم فإنسه متى هب كان الوجد ايسر خطبه 
خليلي لو أحبيتما لعلمتسا عل المرى من مغرم القلب صبه 
بذكر والذكرى تشوق وذو الممهرى ينرق ومن يعلق به الحسب يصبه 
غرام على يأس المهرى ورجائه وشوق على بعد المزاروقريه 
وني الركب مطري الضلوع على جّرى متىي يدعه داعي الغرام يلبه 
إذا خطرت من جانب الرمل نفخة تضشمّن منهاداؤه دون صحبه 
وعحتجب بين الأسنة معرض وف القلب من إعراضه مشل حجبه 
أغار إذا أت في للحي أنه حذاراً ونخوفا أن تكون لحبه 


وقد كانت وفاته في رمضان سنة سبع عشرة وخسمائة عن سبع وستين 


ثم دخلت سنة مان عشر وحمسمائة 


الحمد. 


فيها :ظهرث الباطنية بآمدء فقاتلهم أهلهاء فقتلوا منهم سبعمائة و لله 


نقش الزكوي؛ وسلم 


إليه منصور بن صدفة أخو دبيسء ليسلمه إلى دار الزلاقة وورد الخبر بأن 
ديا فد التجأ إلى طغرل» وقد اتفقا على أخذ بغدادء فنأخذ الناس في 
التأاهب لقتال حماء ,7 لخر و فاستناب على اليصرة 


1 0 دخل الملك ك حسام الدين تمرتاش بن إبلغازي بن أرتق 
صاحب حلب» وقد ملكها بعد ملكها بلك بن بهرام بن أرتق وكان قد 
حاصر قلعة منبج؛ فجاءه سهم في حلقه» فمات؛ فاستناب تمرتاش يحلب» 
ثم عاد إلى ماردين؛ فأخذت منه بعد ذلك أخذها آق ستقرء مضافة إلى 


الموصل. . 


وفيها أرسل الخليفة القاضي أبا سعد المروي» ليخطب له ابنة السلطان 
سنجره وشرع الخليفة في بناء دار» على حافة دجلة؛ لأجل العروس. 


وكمل بناء الْدمّنة في. هذه السنة. 


وحجح بالناس جال الدولة إقبال المسترشدي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبي الوفاء بن عقيل» وبرع ف مذهب الإمام اد قم نقم عليه أصحابه 


A۸4۹ 


أشياء. فحمله ذلك على الانتقال إلى مذهب الشافعي» فاشتغل على الغزالي 
والشاشي؛ وبرع» وساد. وشهد عند القاضي الزيبي» فقبله» ودرس في 
النظامية شهرا. 

وتوفي في جمادى الأولى. ودفن بباب أبرز. 

ها عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبو جعفر الدامغاني» سمع 
الحدیث» وشهد عند أيه وناب في ربع الكرخ عن أخيه؛ ثم ترك ذلك 
كله وولي حجاية باب النوبى» ثم عزل» ثم أعيد. وكان دمث الأخلاق 
وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة. 

© أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل اميداني: صاحب 
كتاب الأمثال. ولیس له مثله في بابه» وله شعر جيد. . 

قال ابن خلکان: توفي يوم الأربعاء» الخامس ار متت ي 
رمضان» من هذه السنة والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وهسمائة 


فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغدادء ليأخذاها من يد الخليفة» فلما 
اقتريا منهاء برز إليهما الخليفة» في جحفل عظيم والشاس مشاة بين يديه 
وعليه السواد والبرد وبيده القضيب إلى أول منزله» ثم ركب الناس بعد 
ذلك؛ فلما أمست الليلة؛ التي يقتتلون في صبيحتهاء ومن عزمهم أن ينهبسرا 
بغناد. أرسل الله مطرا عظيماء ومرض السلطان طغرل في تلك الليلةء 
فتفرقت تلك الجموع» ورجعوا على أعقابهم» خحابين» خخالفينء والنجأ 
دبيس قبّحه الله وطغرل إلى الملك سنجرء؛ وسالاه الأمان من الخليفة؛ 
والسلطان حمود» فحبس ديسا في قلعة ووشى واش إلى الملك ستجر أن 
الخليفة» يرد أن يستأئر بالملك. وقد خرج من بغداد إلى اللانء نحاربة 
الأعداء. فوقع في نفس سنجر من ذلك شيء. زار مع أنه قد 
زوج ابنته من الخليفة. 

وفيها قتل القاضي أبو سعد بن نصر بن منصور الحروي بهمذان» قتلته 
اباطنيةء وهو الذي أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابته. 

وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 آق سنقر البرسقي صاحب حلب قتلته الباطنية في مقصورة 
جامعها في يوم جمعة» وقد كان رحمه اللّه تركياء جيد السيرة» صحيح 
السريرةء محافظا على الصلوات في أوقاتهاء كثير البر والصدقات إلى الفقراءء 
كثير الإحسان إلى الرعاياء وقام في الملك بعده ولده السلطان عز الدين 
مسعود وأقره السلطان عمود على عمله. 

# هلال بن عبد الرمن بن شريح بن عمر بن أمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح» مؤذن رسول الله لز رحل؛ وجال 
في البلاد» وكان شيخا جهوري الصوت» حسن القراءة» طيب النغمة» توفي 
في هذه السئةء بسمرقند رحمه الله تعالى. 
القاضي أبو سعد 

ا اروي محمد بن نصر بن منصور أبو سعد المهروي, أحد مشاهير 
الفقهاء. والسادة الكبراء. قتلته الباطنية بهمذان حين ذهب في الرسلية عن 
الخليفة إلى السلطان سنجر في خخطبة ابته. والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وحمسمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وحمسمائة من الهجرة 


يكونا عليه؛ فلما علم بذلك سنجرء كتب إلى ابن أخيه محمود ينها 
ويستميله إليه» ويجذره من الخليفة» وأنه لا تؤمن غائلته» وأنه متى ما فرغا 
منه تفرغ له ورتب عليه فأصغى إلى قول عمه» ورجع عن عزمه وأقبل 
ليدخل بغداد عامه ذلك فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك لقلة الأقرات 
بهاء فلم يقبل منه. وأقبل إليه. فلما أزف قلومه. خرج الخليفة من داره؛ 
وتجهز إلى الجانب الغربي؛ فشق عليه ذلك وعلى الناس» ودخل عيد 
الأضحى» فخطب الخليفة الناس بنفسه» خطبة عظيمة» بليغة» فصيحة 
جداء وكير وراءه خطباء الجوامعء وكان یوما مشهودا. وقد سردها ابن 
الجوزي في المتظم 277/117 - 170]اء بطوطفاء ورواها عن من حضرها 
من الخليفة؛ مع قاضي القضاة الزيني؛ وجماعة من العدول ولما أراد الخليفة 
أن ينزل عن المنبر ابتدره أبو المظفر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الهاشميء» 


فأنشده: 

عليك سلام الله يا خير من علا على مشبر قد حف أعلامه النصر 
وأانضل من أم الأنام وعمّهام بسيرته الحستى وكان له الأمر 
لقد سفت أسماعنا منك خطبة ومرعظة فَصْلٌ يلين ها الصخر 
ملأت بها كل القلوب مهابة فقد رجفت من خرف تخويفها مِصْرٌ 
سما لفظها فضلاً على كل قائل وجل عُلاها أن يلمبهاحَصْر 
أشدت اد سامي اللنابر رفمة تقاصرٌ عن إدراكها الأنجمُ الزُهرٌ 


. آي‎ e 
وزدت بها عدنان يجدامورّئلا‎ 


فأضحى لما بين الأنام بك الفخر 
و لله دين أنت فيه للا الصدر 


ولا نزل الخليفة عن المنبرء ذبح البدنة بيده ودخل السرادق» وتباكى 
الناس» ودعوا للخليفة بالتوفيق والنصرء ثم دخل السلطان محمود إل 
بغدادء يوم الثلائاءء الثامن عشر من ذي الحجة فنزلوا في بيوت الناس. 


وحصل للناس أذى كثير في حريعهمء ثم 


إن السلطان راسل الخليفة في 


الصلح. > فأبى الذليفة» وركب في جيشه. وقاتل الأتراك ومعه شرذمة قليلة 
من المقاتلةء ولكن العامة كلهم معه؛ فقتل من الأتراك خلق كثيره شم جاء 


مما انين رن لجان د سن رواسا 


في السفن» إلى السلطان 


نجدة: فلما استشعر الخليفة ذلك دعا إلى الصلح» فوقع الصلح بين 
السلطان والخليفة. وأخذ الملك يستبثر بذلك جداء ويعتذر إلى الخليفة ما 


وقع» ثم حرج في أول السنة الآتية إلى همذان لمرض حصل له. 

وفيهاء. كان أول مجلس تكلم فيه ابن الجوزي على المنبر» يعيظ الناس. 
وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة. وحضره الشيخ أبو القاسم علي بن يعلى 
البلخى وكان سء علمه كلمات؛ ثم أصعده المشير» فقالهاء وكان يوما 


مشهودا. 


وفيها اقتتل طغتكين صاحب 


دمشق» وأعناؤه من الفرنج» فقتل منهم 


خلقا كثيراء وغنم منهم أموالا جزيلة ولله الحمد والنة. 


سنة إحدى وعشرين وحمسمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


| # أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي, أخو أبي حامد 
الغزالي؛ كان واعظا مفوهاء ذا حظ من الكلام؛ والزهدء وحسن التأتي؛ وله 
نكت جيدة» ووعظ مرة في دار الملك محمود. فأطلق له آلف دينار» وخرج» 
فإذا على الباب فرس الوزير» بسرجها الذهب» وسلاسلهاء وما عليها من 
الحلى؛ فركبهاء فبلغ ذلك الوزير» فقال: دعوه. ولا يرد علي الفرس. كن 
فالقى عليها رداءه» فتمزق قطعا. 

قال ابن الجوزي: وقد كانت له نکت» إلا أن الغالب على كلاه 
التخليط. ورواية الأحاديث الموضوعة المصنوعة, والحكايات الفارغة» 
والمعاني الفاسدة. ثم أورد اين الجوزي أشياء منكرة من كلامه» فالله اعلم» 
من ذلك أنه كان كلما أشكل عليه شيء رای رسول الله تنيز في اليقظة» 
فسأله عن ذلك فدله على الصواب. قال: كان يتعصب» لإبليس ويعذر 
له» وتكلم فيه ابن الجوزي. بكلام طويل كثير. 

قال: ونسب إلى محبة المردان» والقول بالمشاهدة: فالله أعلدم بصحة 
قال ابن خلكان: كان واعظاء مليح الوعظء حسن المنظرء صاحب 
كرامات» واشارات؛ وكان من الفقهاء؛ غير أنه مال إلى الوعظ فغلب 
عليه؛ ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه؛ لما تزهد» واختصر إحياء علوم الدين 
في مجلد سماه لباب الإحيأ وله الذخيرة في علم البصيرة. وطاف البلاد. 
وخدم الصوفية بنفسه. وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلةء والله أعلم جاله. 

أحمد بن علي بن محمد الوكيلء المعروف بابن برهان» أبو الفح 
الفقيه الشافعي؛ تفقه على الغزالي» وعلى الكيا الحراسي؛ وأبي بكر الشاشي. 


وكان بارعا في الأصول» وله فيه كتاب الوجيز في أصول الفقه» وكانت له . 


فنون جيدة يتقنها جيدا. وولي تدريس النظامية ببغداد. دون شهر. وكانت 
وفاته ف هله الستة. كما ذكره ابن خلكان رجه الله. 
اا بهرام بن بهرام أبو شجاع البيع» سمع الحديث» وبنى مدرسة 
* صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 
الإسحاقي الهروي الخافظ؛ أحد المتقنين» سمغ الحديث» وتوفي بغورجء قرية 
على باب هراة. في هله السئة. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محمود يتحاربان» والخليفة في 
السرادق في الجانب الغربي؛ فلما كان يوم الأربعاء رابع المحرم» توصل 
جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافةء فحصل فيها ألف مقائل عليهم 
السلاح» فنهبوا الأموال» وخرج الجواري وهن حاسرات يستغثن» حتى 
دخلن دار الخاتون. 
قال ابن الجوزي: وأنا رأيتهن كذلك, فلما وقع ذلك ركب الخليفة في 
جيشه» وجيء بالسفن» فركب فيها الجيش وانقلبت بغداد بالصراخ» حتى 
كأن الدنيا قد زلزلت» وثارت العامة مع جيش الخليفة» فكسروا جيش 
السلطان, وقتلوا خخلقا من الأمراء» وأسروا آخحرين» ونهبوا دار السلطان. 
ودار وزیره» ودار طبيبه أبي البركات» وأخذوا ما كان في داره من الودائيع» 
ومرت خبطة عظيمة جداء حتى إنهم نهبوا الصوفية» برباط بهروز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١مم‎ 


وجرت أمور طويلة وخطوب جليلةء ونالت العامة من السلطان. 
وجعلوا يقولون له يا باطبي» تترك قتال الفرنج والروم وتقاتل الخليفة؟! ثم 
إن الخليفة انتقل إلى داره» في سابع الحرم» فلما كان في يوم عاشوراء» تماثل 
الحال» وطلب السلطان من الخليفة الأمانء والصلح» فلان الخليفة إلى 
ذلك. وتباشر الناس بالصلح. فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء؛ وقاضي 
القضاة: وشيخ الشيوخ. وبضعا وثلاثين شاهداء فاحتبسهم السلطان عنده 
ستة أيام فساء ذلك الناس» وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأولى؛ وكان 

يرنقش الزكوي شحنة بغداد يغري السلطان بأهل بغداد. لينهب أمرالهم. 
فلم قل م ا ن لأولئك الجماعة؛ فأدخلوا عليه وقت المغرب؛ فصلى 
به القاضي» وقرؤوا عليه كتاب الخليفة:؛ فقام قائماء وأجاب الخليفة إلى 
جميع ما اقترح عليه» ووقع الصلح والتحليف» ودحل جيش السلطان إل 
بغداد» وهم في غاية الجهدء من قلة الطعام عندهم في العسكرء وقالوا: لو لم 
يصالح لتنا جوعا. وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام. 

وأمر الخليفة برد ما نهب من دور الجند؛ وأن من كتم شيئا بيسح دمه. 
وبعث الخليفة علي بن طراد الزيني النقيب» إلى السلطان سنجره ليبعد عن 
بابه دبيساء وأرسل معه الخلع والألوية» فأكرم سنجر رسول الخليفة» وأذن 
بضرب الطبول على بابه في ثلاثة أوقات» وظهر منه. طاعة. كبيرة. 

. ثم مرض السلطان محمود ببغداد؛ فأمره الطبيب بالانتقال عنها إلى 
همذان» فسار في ربيع الآخر وفوّض شحككية بغداد إلى عماد الدين زنكيء 
فلما وصل السلطان إلى همنان» بعث على شحكية بغداد مجاهد اللين 
بهروز» وجعل إليه الحلة» وبعث عماد الدين زنكي إلى الموصل وأعماها. 

وفيها درس الحسن بن سلمان بالنظامية ببغداد. 

وفيها ورد أبو الفتوح الإسفرايني» فوعظ ببغداد. فأورد أحاديث كشيرة 
منكرة جداء فاستتيب منهاء وأمر بالانتقال منها إلى غيرهاء فشد معه جماعة 
من الأكابر» وردوه إلى ما كان عليه» فوقع بسببه فتن كثيرة بين الناس» 
ورجمه بعض العامة في الأسواق» وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا يحتاج 
إلى إبرادهاء فنفرت منه قلوب العامة» وأبغضوه وجلس الشيخ عبد القادر 
الجيلي» فتكلم على الناسء؛ فأعجبهم» وأحبوه» وتركوا ذاك. ٠‏ 

وفيها قتل السلطان سنجر من الباطنية نحو من أثنى عشر ألفا. 

وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1 محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد بو الحسن بن أبي الفضل 
الهمذاني الفرضي؛ صاحب التاريخ من بيت الحديث والأئمة. 

وذكر أبن الجوزي عن شيخه عبد الوهاب» أنه طعن فيه. توفي فجأة في 

8 فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه سمعت الخطيب» وابن 
المسلمة؛ وغيرهماء وكانت واعظة. لمازباط نجتمع فيه الزاهمدات. وقد 
سمع عليها ابن الجوزي؛ مسند الشافعي؛ وغيره. 

أبو محمد عبد الله بن محمد: 

8ه ابن السيد البطليبوسي. ؛ ثم البلدسي صاحب المصئفات في اللغة 
E‏ نعلي زد وردان ليرب فنا قر جلزت 
شرح سقط الزند لأبي العلاءء أحسن من شرح الصنف. وله شرح أدب 
الكاتب لابن قتيبة) ومن شعره الذي أورده القاضي اين خلکان: 


AAY‏ ومن توفي فيها 


وذو الجهل ميت وهر ماش علبى الثرى يظن من الأحياء وهو عديم 


ثم دخلت سنة نين وعشرين وحمسمائة 

في أولهاء قدم رسول سنجر إلى الخليفة» يسال منه أن يخطب له على 
منابر بغداد» وكان بخطب له في كل جمعة بجامع المنصور. 

وفيها مات ابن صدقة وزير الخليفة» واستنيب في الوزارة نقيب النقباء. 

وفيها. اجتمع السلطان محمود بعمه سنجرء واصطلحا بعد خشونة, 
وسلم سنجر دبيسا إلى السلطان محمود. على أن يسترضي عنه الخليفة» 
ويعزل زنكي عن الموصل وبلادهاء ويسلم ذلك إلى دبيسء واشتهر في ربيع 
الأول ببغداد» أن دبيسا أقبل إلى بغداد في جيش كثيف» فكتب الخليفة إلى 
السلطان محمود: لن لم تكف دبيسا عن قدوم بغدادء وإلا خرجنا إليه. 

ونقضنا ما بيئنا وبينك. من العهرد. والصلح. 320 
وفيها ملك الأتابك زنكي بن آق سنقر مدينة حلب» وما حولها من 
البلاد.. 1 ْ ش 
وفيها ملك تاج الملوك بوري بن طغتكين مدينة دمشق بعد وفاة أبيه» 
وقد كان أبوه من ماليك ألب أرسلان, وكان عاقلاء حازماء عادلا خيراء 
كثير الجهاد للفرنج رحمه الله. 

وفيها عمل ببغداد مصلى للعيد. ظاهر باب الحليةء وحوط عليه 
وجعل فيه قبلة. ) 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخادم. . 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا الحسن بن علي بن صدقة أبو علي وزير الخليفة المسارشد» توفي في 
رجب منها. ومن شعره الذي أورده ابن الجوزي مما بالغ فيه قوله: 


وصورت معنى العقل شخصا مصورا وأن أمير الؤمنين مثاله 
فلولا مكان الديسن والشرع والتقى لقلت من الإعظام جل جلاله 


قلا الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي» من أهل سمرقند روى 
الحديث. وتفقه: وكان يضرب به المثل في المخاظرة» وكان خيراء ديناء على 
طريقة السلف. مطرحا للتكلف. أمارا بالمعروف» قدم من عند الخاقان» 
ملك ما وراء النهرءفي رسالة إلى دار الخلافة» فقيل له: الا تحج عامك هذا؟ 
فقال: لا أجعل الحج تبعا لرسالتهم. فعاد إلى بلده فمات في رمضان» من 
هذه السنةء عن إحدى وثمانين سنةء رحمه الله. 

لقا طفتكين الأنابك صاحب دمشق التركي» أحد غلمان تاج الدولة 
تنش بن ألب أرسلان السلجوقي» كان من خيار الملوك وأعدلحم؛ وأكثرهم 
جهادا للفرنج. وكانت وفاته في هذا العام وقام في الملك من بعده ولده تاج 
الملوك بوري. ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخسمائة 


في الحرم منهاء دحل السلطان محمود إلى بغدادء واجتهد في إرضاء 


من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وخمسمائة 


الخليفة عن دبيس» وأن يسلم إليه بلاد المرصلء فامتئع الخليفة من ذلك 
وأبى أشد الإباء» هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول إلى بغدادء ثم دخلهاء 
وركب بين الناس» فلعنوه» وشتموه في وجهه؛ وقدم عماد الدين زنكي بسن 
آق سنقرء فبذل للسلطان في كل سنة مائة آلف دينار» وهدايا وتحفاء والتزم 
للخليفة للسلطان بمثلهاء على أن لا يولي دبيسا شيئاء وعلى أن يستمر 
زنكي على عمله بالموصلء فآقره على ذلك. وخلع عليه؛ ورجع إلى عمله. 
فملك حلب» وحماه؛ وأسر صاحبها سونج بن تاج الملرك. فافتدى نفسه 
- وفي يوم الاثنين» سلخ ربيع الآخرء خلع السلطان على نقيب النقباء 
استقلالاء ولا يعرف أحد من العباسيين باشر الوزارة غيره. | 

وف رمضان منهاء جاء دبيس في جيش إلى الحلة؛ فملكهاء ودخلها في 
أصحابه؛ وكانوا ثلائمائة فارسء ثم إنه شرع في جمع الأموالء وأخذ 
الغلات من القرى» حتى حصل غرا من خمسمائة آلف دينار» واستخدم 
قريبا من عشرة آلاف مقاتل» وتفاقم الحال بأمره وسببه» ويعث إلى الخليقة 
يسترضيه؛ فلم يرض عليه؛ وعرض عليه أموالا كثيرة جنا فلم يقبلهاء 
الخليفة» وكتب الخليفة إلى السلطان فبعث إليه السلطان جيشاء فانهزم إلى 
البرية جمع الله به شملاًء ثم أغار على البصرة؛ فأخذ منها حواصل 
السلطان والخليفة؛ ثم دخل البرية» فانقطع خبره. 

وفي هله السنةء قتل صاحب دمشق من الباطئية ستة آلاف. وعلق 
راس كبيرهم على باب القلعة» واراح الله الشام منهم. ظ 

وفيها حاصرت الفرنج مدينة دمشق» فخرج إليهم أهلهاء فقاتلوهم 
قتالا شديداء وبعث أهل دمشق عبد الوهاب الواعظء ومعه جماعة من 
التجارء يستغيثون بالخليفة» وهموا بكسر منبر الجامع؛ حتى وعدهم بأنه 
سيكتب إلى السلطان ليبعث لهم جيئا يقاتلون الفرنج؛ فسكنت الأمرر.فلم 
يبعث لحم جيثاء حتى نصرهم الله من عنده فإن المسلمين هزمرهم. 
وقتلوا منهم عشرة آلاف. ول يفلت منهم سوى أربعين نفساء وللّه الحمد 
والمنة. وقتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية. 

وفيها تخبط الناس في الحجء حتى ضاق الوقت» بسبب فتنة دبيس»؛ 
قبحه الله حتى حج بهم أحد مالك يرنقش الزکوي» وكان اسمه بغاجق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أسعد بن أبي نصر: الميهني أبو الفتحء أحد أئمة الشافعية في زماته؛ 
تفقه على أبي المظفر السمعاني» وساد أهل زمانه» وبرع» وتفرد من بين 
أقرانه» وولي تدريس النظامية ببغداد» وحصل له وجاهةء عند الخاصء 
والعام؛ وعلق عنه تعليقة الخلاف. ثم عزل عن النظاميةء فار إلى همذانء 
فمات بهاءني هذه السنةء رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وحممسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق؛ تهدمت بسببها دور كثيرة ببغداد. 
ووقع بارض الموصل مطر عظيم» فسقط بعضه نارا تأجج فاحرقت 
دورا كثيرة وخلقا من ذلك المطرء وتهارب الناس. 
وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان» فخاف الناس منها خوفا 


سنة مس وعشرين وحمسمائة 
وفيها ملك السلطان سنجرء مدينة سمرقندء وكان بها محمد خان. 
وفيها ملك عماد الدين زنكي بلادا كثيرة من الجزيرة. ومن بلاد 
الفرنج» وجرت له معهم حروب طويلة» وخطوب جليلة نصر عليهم في 
تلك المواقف كلهاء وللّه الحمد والمنة. ل ا ا 
قدموا إلى الشام» ومدحه الشعراء على ذلك 


قتل خليفة مصر الفاطمي: 

وفي ثاني ذي القعدة قتل الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام اللّه بن 
المستعلي صاحب مص قتلته الباطئية؛ وله من العمر اربع وثلاثئون مله 
وكانت ملة خخلافته تسعا وعشرين سلة وخمسة أشهر ونصفاء وكان هذا 
الرجل هو العاشر من الفاطميين. والعاشر من ولد عبيد اللّه اللهدي وما 
قتل الآمرء تغلب على الديار المصرية غلام 0 أرمني؛ 0 
الجمالي؛ فأقام الخليفة الحافظ أبا البدر ا ا القاسم 
ابن المستنصر بالله» وله من العمر تمان وحخمسون سنة» ولما أقامه استحوذ 
على الأمور دونه» وحصره في مجلسه. لا يدع أحدا يدخل إليهء إلا من يريد 
هوء ونقل الأموال من القصر إلى داره» وم يبق للحافظ سوى الاسم فقط. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ل إبراهيم بن عئمات بن نحمد: أبو إسحاق الكلي» من آمل غزة» 
ظ جاوز الثمانين» وله شعر جيد ومن شعره في الأتراك. قوله 
للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا 
حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاررتا 


في فتية من جيوش الترك ما تركت 
فوم إذا قوبلوا كانوا ملائكسة 
وله: ٠‏ 


١5 


الشاعرء المعروف بالبارع, قرأ المراءات» وسمع الحدنيث؛ وكان عارفا 
بالنحو. واللغةء والأدب. ا السنة» وقد جاوز 
الثمانين رحه الله. 

ها محمد بن سعدون بن مرجا: وار ر ادر د 
أصله من بيروقة من بلاد المغرب» ودخل بغداد. وسمع بها على طراد 
الزينى» وا لحميدي» وغير واحد. وكانت له معرفة جيدة بالحديث». وكان 
يذهب في الفروع مذهب الظاهرية. توفي في بغداد في ربيع الآخر في بغداد. 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين وحمسمائة 
فيها ضل دبيس عن الطريق؛ في البرية» فاسره بعض أمراء الأعراب 
بأرض الشام» وحمله إلى ملك دمشق بوري بن طغتكين؛ فباعه من زنكي 
بن آق سنقر صاحب الموصلء مخمسين ألف دينار» فلما حصل في يده لم 
يشك دبيس أنه سيهلكه؛ لما بينهما من العداوةء فأكرمه زنكي. وأعطاه 
أموالا جزيلةء وقدمه» واحترمه» ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه؛ فبعشه 

فلما وصل إلى الموصل؛ حبس في قلعتها. 

وفيها وقع بين الأخوين محمود ومسعود. فتواجها للقتال» ثم اصطلحا. 
وفيها كانت وفاة الملك محمود بن ملكشاه بن الب أرسلان» فأقيم في 

الملك مكانه ابنه داودء وجعل له أتابك ووزيره وخطب له بأكثر البلاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي: سمع الحديث» 
تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان شيخا لطيفاء عليه نور العبادة 


ليت الذي بالعشق دونك خصني ياظالي قسماللحجصة بيشا 

القى المزبر فلا أخاف وئوبه ويروعي نظر الفزال إا رنا 
وله: 

جاه ذهاحجيةمتاع والسفيه الفوي مسن يصطفيها 

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي آنت فيها 
وله أيضا: ظ 

قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب البواععث والدواعي مغل 

حلت البلاد فلا كريسم برتجى مه النسوال ولا مليح يعشق 


ويخان فيه من الكساد ويسرق 


ومما أنشله ابن خلكان: في الوفيات 9/17[ من شعره الرائق قوله 


إشارة منك تكفينا وأحسسن ما رد السسلام غداة البين بالعنم 
حتى إذا طاح عنها المرط من دهش وانخل بالضم سلك العقد فى الظلم 


ت فاضاء الليل فالتقطت 





حبات مشثر فى ضوء منتظلم 


وكانت وفاته في هذه السنة ببلاد بلخ ودفن فيها رحمه اللّه. 
ال النسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الدباس أبو عبد الله 


وا 
قال ابن الجوزي أنشدني: 

على كل حال فاجعل الحسزم عدة تقدمه بسين النرائب والدهر 

فإننلت خيرانته بعزيمة وإن قصرت عنك الخطوب فعن عذر 
قال وانشدني أيضا: 

لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أثشبكو إلى مولاي ماأجد 

وفلت ياعدتي في كل نة ومن عليه لكشف الضر أعتنمد 

وقند لدت يدي والفدر مكشل. الك ايا ير من مدت إليه به 


2000 الله بن عبد الله , 


فبحر جودك يروي كل من يرد 


بن الفتى؛ أبوعلي 


الققيه» مدرس النظامية» وقد وعظ ججامع القصرء وكان يقول: آنا في الفقه 


ER 


بن الرطي» ودفن 


ها ماد بن فسلم: الرحبي الدباس» كان يذكر له أحوال؛ ومكاشفات. 
واطلاع على مغيبات» وغير ذلك من المقامات. ورأيت ابن الجوزي يتكلم 


فيه ويقول: كان عريا 


من العلوم الشرعية» وإنما كان ينفق على الجهال. 


وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينفر الناس عنه. 
وكان حماد الدباس يقول ابن عقيل عدوي. 
قال ابن الجوزي: وكان الناس بنذرون له فيقبل ذلك» ثم ترك ذلك 


١6‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
وصار يأحذ من المنامات» وينفق على أصحابه. وکانت وفاته ف رمضان» 
ودفن بالشونيزية. 


علي بن المستظهر بالله: أخو الخليفة المسترشد, توفي في رجب من 
هذه السنة؛ وله من العمر إحدى وعشرون سنة» فترك ضرب الطبول. 
وجلس الناس للعزاء أياما. ٠‏ 

ا محمد بن أحمد بن أبي الفضل الماهياني. أحد أئمة الشافعية» تفقه 
بإمام الحرمين» وغيره» ورحل في طلب العلم والحديث. إلى بلاد شتى 
درس وآفتى؛ وناظر» وتوفي في هذه السنة وقد قارب التسعين» ودفن بقرية 
ماهيان. من بلاد مرو رحمه الله. 

ا محمود السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن هيكائيل بن سلجوق كان من خيار الملوك؛ وكان فيه حلم» وأناق 
وبر وصلابة» وجلسوا لعزائه به ثلاثة أيام» سامحه الله. 

الا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسينء 
أبو القاسم الشيياني؛ راوي المسند؛ عن أبي علي بن المذهب. عن أبي بكر 
بن مالك» عن عبد الله بن أحمد. عن أيه وقد سمع قديماء لأنه ولد في 
سئة ثنتين وثلائين وأربعمائة» وباكر به أبوه؛ فأسمعه ومعه أنخحوه عبد 
الراحد؛ على جماعة من علية المشايخ» وقد روى عنه ابن الجوزي. وغير 
واحد» وكان ثقة. ثبتاء صحيح السماعء توفي بين الظهر والعصرء يرم 
الأربعاء رابع شوال من هذه السنةء وله ثلاث وتسعون سنةء رحمه الله 
والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وحمسمائة 


ليها قزم مرد بيك رد راكنا يناف را اجا ا 
ومعه سلجوق شاه بن حمد» وكل منهما يطلب الملك لنفسه» وقدم عماد 
الدين زنكي بن آق سنقر» لينضم إليهماء فتلقاه قراجا الساقي؛ فهزمه؛ 
فهرب منه إلى تكريت» فخدعه نائب قلعتها غم الدين ايوب والد الللك 
صلاح الدين الذي فتح القدس فيما بعد حتى عاد إلى بلاده» وكان هذا هو 
ل ا ل 
من الأمور ما سيأتي بيانه ما قائره الله تعالى. 

ثم إن الملكين مسعود وسلجوق شاه اجتمعاء فاصطلحاء وركبا إل 
الملك سنجرء فاقتتلا معه. وكان جيشه مائة وستين ألفاء وكان جيشهما 
قريبا من ثلاثين ألفاء وكان جملة من قتل بينهم أربعين ألفاء وأسر جيش 
سنجر قراجا الساقي؛ فقتله صبرا بين يديه ثم أجلس طغرل بن محمد على 
سرير الملك؛ وخطب له على النابر» ورجع سنجر إلى بلاده» وكتب طغرل 
إلى دبيس وزنكي» ليذهبا إلى بغدادء ليأخذاهاء فأقبلا في جيش كثيف. فبرز 
إليهما الخليفة» فهزمهماء وقتل خلقا من اصحابهماء وأزاح الله شرهما 
عنه» ولله الحمد. 

وفيها قتل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير الحافظ الفاطمي؛ 
فنقل الحافظ الأموال التي كان أخذها إلى داره؛ واستوزر بعده أبا الفتح»؛ 
يانس الحافظي» ولقبه أمير الجيوشء ثم احتال له فقتله. واستوزر الحافظ 


اده سنا ولت اله بولاية العيق: 
وفيها عزل المسترشد وزيره علي بن طراد الزيبي» واستوزر أنو شروان 
بن خالد بعد نع 1 


وفيها ملك دمشق شمس اللوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين» بعد 


سنة ست وعشرين وحمسمائة 


وفاة أيه واستوزر يوسف بن فيروز. وكان خيراء.ملك بلادا كثيرة. 
وأطاعه أخوه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن 
A‏ ا ESE E‏ لتقن 
ويعرف باين كادش العكبري» أبو العز البغدادي. 

سمع الحذيث الكثير» وكان يفهمه» ويرويه؛ وهو أخر من روى عن 
المارردي؛ وقد أثنى عليه غير واحد منهم أبسو محمد بن الخشاب» وكان 
محمد بن ناصر يتهمه؛ ويرميه بأنه اعترف بوضع حدیث» فالله أعلم. 

وقال عبد الوهاب الأغاطي: كان خلطاء توفي في جمادى الأولى من 
هذه السئة. 

الا محمد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحنبلي» ولد في شعبان» سنة إحدى وخمسين وأربعماثة؛ سمع أباه 
ا ا و SER‏ 
الليل» فقتل وأخذ مال : م اظهر الله عز وجل على قاايه؛ قدو 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وحمسمائة 

في صفر منهاء دحل السلطان مسعود إلى بغداد. فخطب له بهاء وخلع 
عليه الخليفة؛ وولاه السلطنة؛ وثثر الدنائير والدراهم على الناس» وخلع 
على السلطان داود بن محمود. 

وفيها جمع دييس جمعا كثيرا بواضشط» وانضم إليه جماعة فارسل إليه 
السلطان جيشاء فكسروه. وفرقوا شملهء ثم إن الخليفة عزم على الخروج 
إلى الموصل؛ ليأخذها من يد زنكي» فخرج في جيش كيف وخلق من 
الأمراء والأكابر والوزراء» فلما اقترب منها بعث إليه عماد الدين زنكي 
يعرض عليه من الأموال والتحف شيئا كثيراء ليرجع عنه» فلم يقبلء ثم 
بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيس» وخلع عليه؛ فكر راجعا 
سريعا إلى بغداد سالا معظما. 

وفيها مات ابن الزاغوني أحد أثمة الحنابلةء فطلب حلقته ابن الجوزيء 
وكان شاباء فحصلت لغيره. ولكن أذن له الوزير أنوشروان في الوعظ. 
فتكلم في هذه السنة على الناس»في أماكن متعددة من بخداد» وكثرت 
مجالسه. EG‏ ا 
وفيها ملك شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق مدينة ماب وكانت 
بيد زنكي. 0 

وفي ذي الحجةء نهب التركمان مدينة طرابلس» وخرج إليهم القومص 
لعنه الله الفرغجي» فهزموه» وقتلوا خلقاً من أصحابه» وحاصروه فيها مدة 
طويلة» حتى طال عليهم الحصارء فانصرفوا. 

وفيها ولي مكة قاسم بن أبي فليتة بعد أبيه. وفيها قتل شمس الملوك 
أخخاه سونج. 

وفيها اشترى الباطنية قلعة حصن القدموس بالشام؛ فسكنوهاء 
وحاربوا من جاورهم من المسلمين والفرنج. 

وها تلت الفرئج فيم ينهم قال شدي فمحق الله سيب ذلك 


سنة قان وعشرين وحمسمائة 


خلقاً كثيراء وغزاهم فيها عماد الدين زنكي» فقتل منهم ألف قتيل» وغنم 
أموالا جزيلة» يقال لها غزوة أسوار. 
وحج بالناس فيها نظر الخادم» وكذا في التي بعدهاء وقبلها. 


وتوفي فيها من الأعيان 

ا جد بن سلامة بن عبيد الله بن مخلاد بن إبراهيم؛ أبو العباس بن . 
الرطبي, : تفقه على أبي إسحاق وابن الصباغ ببغداد ويأصبهان على محمد 
بن ابت ا لخجندي» ثم ولي الحكم ببغداد بالحريم: والحسبة ببغفداد وكان 
يزدب أولاد ا خليفةء وتوني في رجب من هذه السنة؛ ودفن عند قير الشسيخ 
أبي إسحاق. 

ان تصر نان الى فف أبو الفتح الميهني مجد الدين» أحد 
أئمة الشافعية»وصاحب الطريقة في الخنلاف الطروقة»وقد درس بالنظامية 
ببغداد في سنة سبع عشرة وخمسمائة. إلى سنة ثلاث عشرة»فعصزل 
عنهاءواشتهر 
وليهاء وأنه توفي في سنة ثلاث وعشرين. 

وقال ابن خلكان: توفي سنة سبع وعشرين. 

اسن بن محمد بن إبراهيم بن أحند بن علي أبو نصر اليونارتي من 
قراء أصبهان» سمع الحديث» ورحل وخرج وله تاربخ»وكان يكب حسنا 
ويقرأ فصيحاء توني بأصبهان في هذه السنة. 

8 ابن الزاغوني الحبلي: علي بن عبيد الله بن نصر بن السري 
الزاغوني» الإمام ا مشهور؛ قرأ القراءات وسمع الحديث. واشتغل بالفقه 
والنحو واللغة» وله الصنفات الكثيرة ني الأصول والفروع؛ وله يد في 
الوعظ واجتمع الناس في جنازته» وكانت حافلة جدا. 

# علي بن يعلى بن عوض» أبو القاسم العلوي الهروي» سمع مسئد 
: أحمد من ابن الحصين» والترمذي من أبي عامر الأزدي» وكان يعظ الناس 
بنيسابور» ثم قدم بغدادء فوعظ بهاء فحصل له القبول التام من أهل بغداد. 
وجمع أموالا وكتبا. . 

قال ابن الجوزي: زیر انون ق ار ر ی 
وأنا صغيرء وتكلمت عند انصرافه. 

* محمد بن أحمد بن يحبى أبو عبد اللّه العشماني الديباجي» وكان ببغداد 
يعرف بالمقدسي» تفقه وكان أشعري الاعتقاد» ووعظ الئاس ببغداد. : 

قال ابن الجوزي: سمعته ينشد في مجلسه قوله: 


أصحابه هنالك وبعد صيته وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه 


دع جفرني يمحن لي أن أنرحا لم تدع لي الذنوب قلبا صحيحا 
أخلقت بهجتي أكف المماصي ونعاني المشيب نعيا فصيحا 
كلما قلت قد برا جرح فلبى عاد قلبي من الذأنوب جريجما 
إنما الف روز واللعيملعبد ججاءفي الحشسر آمنامستريجا 


لا محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف أبو خازم بن 
أبي يعلى بن الفراء. الفقيه ابن الفقيه» ولد مسنة سبع وخمسين وأربعمائة» 
سمع الحديث» وكان من الفقهاء» الزاهدين» الأخيار» توفي في صفر منها. 

أبو محمد 

8 عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي؛ الصقلي؛ 
الشاعر المشهورء أورد له ابن خلكان أشعاراً رائقة» فمنها قوله: 
قم هاتها بن كف ذات الوشساح فقد نعى اليل بشير الصباح 


وتوفي فيها من الأعيان 


۸۸٦ 

باكر لل اللذات واركب ها سوابق اللهو ذوات المسراح 

من قبل أن ترشف شمس الضحى ريق الغوادي من ثغور الأقاح 
: ومن حملة معانيه النادرة: 

زادت على كحل الجفون تكحلا ويسم نصل السهم وهو قتول 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وحممسمائة 
فيها اصطلح الخليفة وزنكي. 

وفيها فتح زنكي قلاعا كثيرة» وقتل خخلقا من الفرنج. 

وفيها فتح شمس الملرك شقيف تيرون» ونهب بلاد الفرنج. 

وفيها قدم سلجوق شاه بغدادء فنزل بدار المملكة؛ وأكرمه الخليفة 


وارسل إليه عشرة آلاف دينار : ثم قدم السلطان مسعود. وأكثر أصحابه 
وفيها ترلى إمرة بني عقيل أولاد سليمان بن مهارش العقيليء إكراما 


وفيها أعيد بن طراد إلى الوزارة» وفيها خلع على إقبال المسترشدي 
خلع الوك ولقب ملك العرب سيف الدولة؛ ثم ركب في الخلع» وحضر 
الديوان. 

وفيها قوي أمر الملك طغرل» وضعف آمر الملك مسعود. 


. ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن علي بن إبراهيم: أبو الوفا الفيروزأبادي» 2 
الصرفية» سكن رباط الزوزني؛ وكان كلامه يستحلى وكان يحفظ من سير 
الصرفية» واشعارهم» شیتا كثيرا. 

أبو علي 

# الفارقي: الحسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقي» ولد سنة 
ثلاث وثلاثين وأريعمائة» وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان 
الكازروني» صاحب الحاملي» ثم على الشيخ أبي إسحاقء. وابن الصباغ. 
وسمع الحديث؛ وكان يكرر على المهذب والشامل؛ ثم ولي القضاء بواسطء 
وكان حسن السيرة» جيد السريرة» ممتعاً بعقله وحواسه» إلى أن تولي في 
حرم هذه السنة» عن ست وتسعين سلة. . 

# عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين» أبو محمد بن أبي بكر 
الشاشيء سمع الحديث» وتفقه على أبيه؛ ونا وأفتى» وكان فاضلاء 
واعظاء فصيحاء مفوهأء شكر ابن الجوزي من وعظه؛ ج وره 
ولفظه. 

توفي في الحرم وقد قارب الخمسين» رحمه الله» ودفن عند أبيه. 

8 محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القطان؛ ويعرف بابن الحلاج 
البغدادي» سمع الحديث» وقرأ القراءات» وكان خيراء زاهداء عابداء يتبرك 
بدعائه. ويزار رحمه الله. 

# محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي: أبو رشيدء من اهل آمل 
طبرستان» ولد سنة سبع وثلاثئين وأربعمائة. وحج وأقام بمكة؛ وسمع 
الحديث وروي شيئاً يسيراء وكان زاهداء منقطعا عن الناس مشتفلا بنفسه. 
ركب مرة مع تجار في البحر فأوفوا على جزيرة. فقال: دعوني لي هده 


AAY 


أعبد الله فيها. فمانعوه؛ فابى إلا امقام بها. فتركوه» وسارواء فردتهم الريح 
إليه» فراودوه فامتنع» فسارواء فردتهم الريح إليه» فقالوا إنه لا يكن أن 
نسير إلا بك وإذا أردت المقام بها فارجع إليها. فسار معهم» ثم رجع 
إليهاء فأقام بها مدة» ثم ترحل عنهاء ويقال: إنه كان بها ثعبان يبتلع 
الإنسان» ويها عين ماء» يشرب منها ويتوضا ثم رجع إلى بلده آمل فمات 
بها في هنا العام؛ » وقبره شهير بآمل يزار. 

# (أم المسرشد) ام الخليفة الموكد: : توفيت ليلة الاثنين بعد دال 
تاسع عشر شوال من هذه السنةء والله سبحانه أعلم. 


١‏ ثم دخلت سنة تسع وعشرين وحمسمائة 

فيها كانت وفاة المسترشد, وولاية الراشد» وكان سبب ذلك أنه كان 
بين السلطان مسعود وبين الخليفة وقائع كثيرة» فاقتضى الحال أن الخليفة 
أراد قطع الخطبة له من بغناد, فاتفق موت أخيه طغرل بن محمد بن 
ملكشاه» فسار إلى البلاد؛ فملكهاء وقوي جانبه» شم شرع يجمع العساكر 
ليأخف بغداد من يد الخليفة» فلما علم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلك» 
وقفز جماعة من رؤوس الأمراء إلى الخليفة خوفا على أنقسهم من سطوة 
الملك مسعود. وركب الخليفة من بغداد في جحافل كثيرة» فيهم القضاة 
ورؤوس الدولةء من جميع الأصناف» فمشوا بين يديه أول منزلة» حتى 
وصل إلى إلسرادق» وبعث بين يده مقدمة» وأرسل الملك مسعود مقدمته 
دييس بن صدقة بن منصورء الذي كان صاحب الحلة» فجرت خطوب 
. كثيرة» وحاصل الأمر أن الجيشين التقيا في عاشر رمضان يوم الاثنين» 
فاقتلوا قتالا كثيراء ول يقتل من الصفين سوى خسة أنفس» ثم حمل 
: الخليفة على جيش مسعود فهزمهم» ثم تراجعواء فحملوا على جيش 
الخليفة فهزموهم» وقتلوا منهم خلقاء وأسروا فة وت أمواله 
وحواصله؛ من جملة ذلك أربعة آلاف الف ديئار» وغير ذلك من الأثاث 
والخلع والآنية والقماش؛ فإنا لله وإنا إلية راجعون. 

وطار الخبر في الأقاليم وحين بلغ الخبر إلى بغداد انزعج الناس لذلك 
وزلزلوا زلزالا شديداء صورة ومعنى» وجاءت العامة إلى المنابرء فكسروهاء 
وامتنعوا من حضور الجماعات» وخرج النساء في البلد حاسرات» ينحن 
على الخليفة» وما جرى عليه من الأسرء وتاسى بأهل بغداد في ذلك خلق 
كثير من أهل البلادء وتمت فتنة كبيرة وانتشرت في الأقاليم» واستمر الحال 
على ذلك إلى مستهلٌ شهر ذي القعدة؛ والشناعة في الأقاليم منتشرة. فكتب 
الملك سنجر إلى ابن أخيه يحذره غب ذلكء وييصره بما وقع من الأمر 
العظيم؛ والخطب الجسيم ويأمره أن يعيد الخليفة إلى مستقر عرّه؛ ودار 
خلافته. فامتثل المللك مسغود ذلك» وضرب للخليفة سرادق عظيم» 
ونصب له فية قبة عظيمةء وتحتها سرير هائلء وألبس الخليفة السواد على 
عادته» وأركبه بعض ما كان يركبه من مراكبه» وجاء الك مسعود فقيل 
الأرض بين يديه وأمسك لجام الفرس» ومشى في خدمته. والجيش كلهم 
مشاة» حتى أجلس الخليفة على سريره» ووقف الملك مسعود بين يديه؛ 
وخلع الخليفة عليه وجيء بدبيس مكتوفاً وعن بمينه أسيران» وعنن يساره 
أميران» وسيففت مسلول» عه نشا فطرح بين يدي الخليفة 'ماذا يرسم 
فيه تطبيبا لقلبه. فأقبل السلطانء يشفع في دييس وهو ملقى يقول: العفو يما 
امير المؤمتين» أنا أخظات. والعفو عند المقدرة. فامر الخليفة بإطلاقه وهو 
يقؤل: لا تثريب عليكم اليوم. فنهض قائماء والتمس أن يقبل يد الخليفة» 


سے 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وحمسمالة 
فأذن له فقبلهاء وأمرها على وجهه وصدره. وسال العفو عنه. وعما كان 
منه» واستقر الأمر على ما ذكرناء وطار هذا الخبر ني الأفاق» وفرح الاس 
بذلك وطابت قلوبهم. 

فلما كان مستهل ذي القعدة» جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى 
ابن أخيه» يستحثه على الإحسان إلى الخليفة وأن يبادر إلى سرعة رده إلى 
وطنه» وأرسل مع الرسل جيشاء ليكونوا في خدمة الخليفة إلى بغدا. 
فصحب الجيش عشرة من الباطنية» فقيل: من حيث لا يشعرون وقيل: بل 
كانوا مجهزين. فالله أعلم إلا أنهم حالة وصولهم إلى هنالك حملوا على 
الخليفة؛ فقتلوه في خيمته» وقطعره قطعاء ولم يلحق الناس منه إلا الرسومء 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه منهم عبيد الله بن سكينة» ثم أخذ أوئئك 
الرهط فأجرقوا قبحهم الله وسارت بذلك الركبان في البلدان» فما من 
أهل بلدة إلا وهم اشد حرّناً على الخليفة المسترشد من الأخرى؛ لا سيّما 
اهل بغدادء وخرجت النساء في الطرقات ينحن عليه ويندبنه؛ وقد ذكر أبسو 
الفرج ابن الجوزي ما كن يقلته من النياحة على الخليفة, رحمه اللّهء وكان 
مقتله على باب مراغة في يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة» فحمل إلى 
بغداد» ولما استقرٌ خير موته ببغداد عمل له العزاء ثلاثة أيام بعدما بويع 
لولده الراشد. "٠‏ 


ذكر شيء من ترجمة المسترشد, رجه الله 
چ (المسزشد) 
كان المسترشد شجاعا مقداماء بعيد الهمة» فصيحاء بليغاء عذب 
الكلام» حسن الإيراد» مليح الخط» كثير العبادةء محببا إلى العامة والخاصة؛ 
وهو آخر خليفة رئي خطيباء قثل وعمره ثلاث وأربعون سنة وثلاثة أشهرء 
وكانت مدة خخلافتة سبع عشرة سنة وسنة أشهر وعشرين يوماء وكانت أسه 
أم ولد من الأتراك رحمه الله. 


. خلافة الراشد الله أبي جعفر منصور بن المسترشد 

كان أبوه قد أخذ له العهذ, * ثم اراد أن بخلعه» فلم يقدر على ذلك 
لأنه لم يقدر. فلما قتل أبوه بباب مراغة؛ في يوم الخميس. السابع عشر مسن 
ذي القعدة» من سنة تسع وعشرين وخمسمائة. بأيعه الناس» والأعيانء 
وخطب له على الثابر ببغدادء وكان إذ ذاك كبيرا له أولاد. وكان أبيضء 
جسيماء حسن اللون؛ فلما كان يوم عرفة من هذه السنةء جيء بالمسترشد. 
- قد نفل من هناك إلى بغداد - فصلّى عليه ببست النوبة؛ وكثر الزحام؛ 
وخرج الناس لصلاة العيد من الغد وهم في حزن شديد على المسترشده 
وقد ظهر الرفض قليلا في أول أيام الراشد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بن الحسين بن عمرء أبو المظفر بن أبي بكر 
الشاشي» تفقه بأبيه» واخترمته المنية بعد أخيهء ولم يبلغ سن الرواية. 

. ا إسماعيل بن عبد الملك بن علي أبو القاسم الحاكمي. تفقه بإمام 
الحرمين» وكان رفيق الغزالي» في الاشتغال وأسن منه فلهذا كان الغزالي 
يحترمه. ویکرمه» وكان فقيها بارعاء وعمابدا ورعاء وكانت وفاته في هذه 
السنة بطوس» ودفن إلى جانب الغزالي. 

ا دبيس بن صدقة بن منصور بن دييس بن علي بن مزيد, أبو الأغر 


ا أ“قد بن محمد بن أحد 


الأسدي» الأمير من بيت الإمرةء وسادة الأعراب» كان شجاعا بطلاء فصل 
الأفاعيل وتمزق في البلادء من خوفه من الخليفة» ثم استرضي عنه الخليفة 
المسترشد كما ذكرنا فلما قتل الخليفة» عاش بعده أربعة وثلاثين يوماء ثم 
اتهم عند السلطان مسعود بأنه قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم على 
السلطانء ويأمره أن ينجو بنفسه» فبعث إليه السلطان غلاما أرمنيا فوجده 
منكسا رأسه؛ يفكر في أمره. فما کلمه» حتى شهر سیفه» فضربه فابان رأسه 
عن جثته» ويقال بل استدعاه» السلطان إليه فقتله صيرا بين يديه» فالله 
أعلم. 
ا طغرل السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه توفي بهمذان» يوم 
الأربعاء» ثالث الحرم من هذه السنة. 
# علي بن الحسن الدرزيجاني كان عابدا زاهناء حكى ابن الجوزي عنه 
أنه كان يقول» بان القدرة تتعلق بالمستحيل» ثم أنكر عليه ذلك» وعذره 
لعدم تعقله لما يقول» ولجهله. 

ا الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسازشد بالأّه كان من خيار 
الخلفاء العباسيين شهماً شجاعا يباشر الحروب بنفسه وقد اسلفنا ذلك فيما 
تقدم. 

قتلثه الباطنية بباب مراغة يوم الخميس السابع عشر من ذي القعدة مسن 
هذه السنة ثم نقل إلى بغداد فدفن بها رحمه الله وبل بالرحمة ثراه وجعل 
الجنة منزله ومأواه. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وحمسمائة 


فيها وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود؛ بسبب أنه أرسل 
إلى الخليفة يطلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره التزم له 
بأربعماثة ألف دينارء فامتنع من أداء ذلك وقال: ليس بيننا وبيتكم إلا 
السيف. فرقم ينهما الخلف» فاستجاش السلطان بالعساكرء واستنهض 
الخليفة الأمراء. وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء» والتف على الخليفة 
خلاتق» وجاء في غبون ذلك السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه؛ 
فخطب له الخليفة ببغداد. وخلع عليه. وبايعه على الملك. فتأكدت الوحشة 
بين السلطان والخليفة حدا» وبرز الخليفة إلى ظاهر بغداد. ومشى الجيش 
بین يديه كما كانوا يعاملون به أباه قبله. وذلك يوم الأربعاء سلخ شعبان» 
وخرج السلطان داود من جانب آخرء فلما بلغهم كثرة الجيوش مع 
السلطان مسعود» حسْن عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب معه إلى 
الموصلء واتفى دخول السلطان مسعود إلى بغداد في غيبتهم» يوم الاثنين. 
نساء الخليقة وحظاياه الحلى» والمصاغء والئياب التي للزينة, وغير ذلك» 
وجمع القضاةء والفقهاء. وأبرز لهم خط الراشد. أنه متی خرج من بغداد 
لقتال السلطان. ققد خلع نفسه من الخلافةء فأفتى من أفتى من الفقهاء 
بخلعه. فخلع في يوم الاثدن» سادس عشر شهر ذي القعدة» بحكم الحاكم. 
وفتيا أكثر الفقهاء. وكالنت خلافته أحد عشر شهرا وأحد عشر يرماء 
واستدعى السلطان بعمه المقتفي بن المستظهرء فبويع بالخلافة» عرضاعن 
اين أخيه الراشد بالله. 


خلافة المقتفى لأمر اللّه أبي عبد الله محمد بن المستظهر 


AAA 
خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله‎ 
محمد بن المستظهر بالله‎ 


وأمه صفراء تسمى نسيم» ويقال لها ست السادة» وله من العمر يومد 
أربعرن سنةء بويع بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين» وخطب له على المنابر 
يوم الجمعة؛ العشرين من ذي القعدة» ولقب بالمقتفي. لأنه يقال إنه رأى 
رسول الله تلط وهو في النام» وهو يقول له: سيصل هذا الأمر إليك 


فائدة حسنة ينبغي التنبيه عليها 

ولي المقتفي والمسترشد الخلافة؛ وكانا أخوين. وكذلسك السفاح 
والمنصورء وكذلك المادي والرشيد. ابنا المهدي. وكذلك الواثق والمتوكل: 
ابنا المعتصمء أخوان. وأما ثلاثة إخوة» فالأمين» والمأمون, والمعتصم» بنو 
الرشيد. والمتتصرء والمعتزء والمعتمد بنو المتوكل. والمكتفيء والمقتتدرء 
والقاهرء بنو المعتضد والراضي» والمقنفي» والمطيع» بنو المقتدر, وأما أربعة 
إخوة فلم يكن إلا في بي أمية وهم. الوليد. وسليمان»ء ويزيدء وهشام» بنو 
عبد الملك بن مروان. ولا استقر المقتفي في الخلافة»استمر الراشد ذاهبا إلى 
الموصل. صحبة صاحبها عماد الدين زنكي» فدخلها في ذي الحجة من هذه 
السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# محمد بن حَمویه بن محمد بن حمويه أبو عبد الله الجويني. روى 
الحديث» وكان صدوقاء مشهورا بالعلم والزهدء. وله كرامات» دخل إل 
بلد. فلما ؤدعهم أنشدهم: 
لئن كان لي سن بعد عرد إليكم فضية لاتات الفؤاد لديكم 
وإن تكن الأخرى وفي الغيب عبرة وحال قضاء فالسلام عليكم 

ا محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن حبيب» أبو بكر العامري؛ المعروف 
بابن الخبازة» سمع الحديث» ورحل في طلبهء وكانت له معرفة بالفقه 
والحديث؛ وقد شرح كتاب « الشهاب » وكان يعظ الناس على طريقة 
التصوف. وكان ابن الجوزي فمن تأدب به» وقد أثنى عليه» وأنشد ومن 
شعره: ْ 
كيف احتيالي وهنا في المرى حالي والشوق أملك بي من عذل عثالي 
وكيف اسلو وفي حي له شغل يحول بين مهماتي وأشغالي 

وقد ابتى رباطا وكان عنده جماعة من المتعبدين والزهاد. ولما احتضر 
أوصاهم بتقرى الله عز وجل؛ والإخلاص لله والدين فلما فرغ» شرع في 
النزع وعرق جبينه؛ فمد يده ثم قال: 
ها قد بطت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماته الأعلاء 

ثم قال: أرى المشايخ بين أيديهم الأطباقء وهم يتتظرونبي. ثم مات» 
وذلك ليلة.الأريعاء نصف رمضان؛ ودفن برباطه؛ ثم غرق رباطه وقبره» في 
سنة أربع وخمسين وخمسماثة. رحمه الله ٍ 

8 محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس أبو عد الله 
الصاعدي الفراوي» كان أبوه من ثغر فراوة» وسكن نيسابور» فولد له بها 


١ 8‏ 
محمد هذاء وقد سمع الحديث الكثير على جماعة من المشايخ بالآفاق؛ 
وتفقه. وآفتی» وناظرء ووعظء وكان ظريفاء حسن الوجه» جيل المعاشرة» 
كثير التبسم» وأملى أكثر من ألف مجلس» ورحل إليه الطلبة من الآفاق. 
حتى كان يقال: الفراوي ألف راوي. وقيل: إن ذلك كان مكتوبا في حاتمة. 
وقد أسمع صحيح مسلم قريبا من عشرين مرة. 

توفي في شوال من هذه السنة: عن تسعين سنة رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وحممسمائة 


فيها كثر موت الفجأة بأصبهان» فمات ألوف من الناس» وأغلقت دور 
كثيرة. 

وفيها تزوج الخليفة بانلناتون فاطمة بنت محمد بن ملكشاف على 
صداق مائة ألف دينارء فحضر أخوها السلطان مسعود العقدء وجماعة من 
أعيان الدولة» والوزراء» والأمراءء ونثر على الناس أنواع النثار. 

وفيها صام أهل بغداد رمضان. ثلاثين يوماء ول يروا الملال ليلة 
إحدى وثلائين» مع کون السماء كانت مصحية. 

قال ابن الجوزي: وهذا شيء لم يقع مثله. 

وفيها هرب وزير صاحب مصرء وهو تاج الدولة بهرام النصراني. 
وقد كان تمكن في البلادء وأساء السيرة فتطلبه الخليفة الحانظء حتى أخحذه 
فسجنه» ثم أطلقه؛ فترهب» وترك العمل؛ فاستوزر بعده رضوان بن 
الرّنجيء ولقبه الملك الأفضلء ولم يلقب وزير بذلك قبله» ثم وقع بينه 
وبين الخليفة» » فلم يزل به الخليغة حتى قتله. واستقل يتدبير أموره وحده. 

وفيها ملك عماد الدين زنكي عدة بلدان. 

وفيها ظهر بالشام سحاب أسود. اظلمت له الدنياء ثم ظهر بعده 
سحاب أحمر. كأنه نار أضاءت له الدنياء ثم جاءت ريح عاصف. القت 
أشجارا كثيرة:ثم وقع مطر شديد»وسقط برد كبار. 

وفيها قصد ملك الروم بلاد الشام» فأحذ بلادا كثيرة من 
وأطاعه أليون بن ملك الأرمن. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© أحمد بن محمد بن ثابت بن اخسن أبو سعد ا لخجندي» تفقه تفقه على 
والده الإمام أبي بكر الخجندي الأصبهاني؛ وولي تلريس النظامية ببغناد 
مرارا ويعزل عنهاء وقد سمع الحديث» ووعظء وتوفي في غرة شعبان منها 
وقد قارب التسعين. ْ 

هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري. يعرف بابن الطبرء سمع الكثيرء 
وهنو آخخر من روى عن أبي الحسن ابن زوج الحرة» وقد حدث عنه أبو 
بكر الخطيب» وكان ثبتاء صحيح السماع» كثير الذكر والتلاوة» عتعا جواسه 
وقواه» إلى أن توفي في جمادى الأولى في هذه السنة» عن ست وتسعين سنة 
رحمه الله. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة 


فيها قتل ,اللخليفة الراشد المخلوع» وذلك أنه اجتمع معه الملك داودء 
وجماعة من كار الأمراء فقصدوا قتال السلطان مسعود بأرض 
مراغة.فهز مهم ويدد شملهم» وقتل منهم خلقا صبراء بين يليه منهم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وحمسمائة 


صدقة بن دبيس وول أخاه محمدا مكانه على الحلة»وهرب الخليفة الراشد 
المخلوع: فدخل أصبهان. فقتله رجل ممن كان يخدمه من الخراساتية» وكان 
قد برأ من وجع أصابهء فقتلوه في الخامس والعشرين من رمضان» ودفن 
بشهرستان ظاهر أصبهان. وقد كان حسن اللونء مليح الوجه شديد القوة 
مهيباء أمه أم ولد. 

وفيها كسى الكعبة رجل من التجارء يقال له راست الفارسيءبثمانية 
عشر الف دينار» وذلك لأنه لم تأتها كسوة في هنا العام لأجل اختلاف 
الملوك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة»والعراقءفانهدم شيء 
كثير من البيوتء ومات تحت المدم جلق كثير وجم غفير. 

وفيها كان بخراسان غلاء شديد حتى أكلوا الكلاب. 

وفيها أخذ الملك عماد الدين زنكي مدينة مص. في المحرم؛ وتزوج في 
رمضان بالست زمرد خخاتون» أم صاحب دمشقء وهي التي تنسب إليها 


الخاتونية البرانية. 
وفيها ملك OT RE‏ 
:. حلب.فجاء أهلها الذين غجوا من القتل والسي يستخيثو ن بالمسلمين ببغلاد 


فمنعت الخطبة ببغداد». وجرت فتن طويلة. 

وفيها تزوج السلطان مسعود» سفرى بنت دبيس بسن صدقة:؛ وزينت 
بغداد لذلك سبعة أيام. 

قال ابن الجوزي: فحصل يسبب ذلك فساد عريض؛ طويل» منتشر.شم 
تزوج ابئة عمه» فزينت بغداد ثلاثة أيام أيضا. 

وفيها ولد السلطان الناصر صلاح يوسف بن أيوب بن شاذي بقلعة 
تكريت. ١‏ ظ 

وفيها حج بالناس الأمير نظر الخادم» وكذا في السنوات التي قبلهاء 
أثابه الله تعالى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ج أحمد بن محمد ابو بكر بن أبي الفح الدينوري الخحبلي» سمع 
الحدیث» وتفقه على ابي المنطاب الكلوذاني» وأفتى» ودرس» وناظر» وکان 
أسعد الميهنى يقول: ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلمه. 
وقد تخرج به ابن الجوزيء وأنشد عنه قوله: 
نيت أن تمصي فقيهامناظرا بغير عناء فالجنون فنسون 
وليس اكتساب الال دون مشقة تلقيتهاء فالعلم كيفايكون 

8 عبد المعم بن عبد الكريم بن هوازن, أبو المظفر القشيري» آخر من 
بقي منهم» سمع أباه» وأبا بكر البيهقي؛ وغيرهماء وسمع منه عبد الوهاب 
الأنماطي» وأجاز ابن الجوزي. وقارب التسعين. 

ا محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمرء أبو الحسن الكرجي» سمع 
الكثير في بلاد * شتی وكان فقيها شافعياء تفقه بأبي إسحاق» وغيره من ألمة 
الشافعية» وكان أديباً شاعرا فصيحاء وله مصنفات كثيرة» منها الفصول في 
اعتقاد الأئمة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف في باب الاعتقاد. ويحكي 
فيه أشياء غريبة حسنة؛ وله تفسيرء وكتاب في الفقه وكان لا يقنت في 
الفجرء ويقول: لم يصح ذلك في حديث» وقد كان إمامنا الشافعي يقول: إذا 
صح الحديث فاضربوا بقولي هنا الحائط. وقد كان حسن الصورة» جميل 
العاشرة» ومن شعره قوله: 


سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائلة 
تنسساءت داره عسسني ولكسن خيال جماله في القلب ساكن 
إنا اقلا الفؤاد يه نسانا يضر إنا خلت منه الأمساكن 

توفي رحمه الله؛ وقد جاوز التسعين. 

الذليفة 

ا الراشد منصور بن المسترشد ولي الخلافة بعد أبيه ثم خلع فذهب 
مع العماد زنكي إلى أرض الموصل ثم جمع جوعأ فاقتتل مع الملك مسعود 
في هذه السنة فهزمهم فذهب إلى أصبهان» فقتل بها بعد مرض أصابه. 
فقيل إنه سم وقيل قتلته الباطنية:وقيل قتله الفراشون النين كانوا يلون 
أمره.قالله أعلم. 

وقد حكى ابن الجوزئءعن أبي بكر الصولي؛ أنه قال: الناس يقولون: 
كل سادس يقوم بأمر الناس.من أول الإسلامءلا بد أن يخلع. 

قال ابن الجوزي: فتأملت ذلك فرأيته عجباء قام رسول الله ا3ء م 
أبو بکر٬‏ ٿم عمرء ثم عثمان» ثم علي» > ثم الحسن فخلع؛ ثم معاوية ويزيد» 
ومعاوية بن يزيد ومروان؛ وعبد الك ثم عبد الله بن الزبير فخلع» وقتل 

ثم الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد» وهشامءثم الوليد بن يزيد 
فخلع؛ وقتل ولم يتظم اني أمية بعده أمر حى قام السفاح العباسي ثم 
أخوه المنصورءثم المهدي» ثم الحادي. ثم الرشيد. ثم الأمين فخلع. وفتل ثم 
المأمونء والمعتصم؛ والوائق, والمتوكل؛ والمنتصرء ثم المستعين فخلع وقشل 

ثم المعتز» والمعتمد, والمعتضد. والمكتفي. ثم المقتدر فخلع ثم أعيدء فقتل ثم 
القاهرءوالراضي. والمتقي, والمستكفي والمطيعء ثم الطائع فخلع ثم القادرء 
والقائم» والمقتدي, والمستظهرء والمسترشد ثم الراشد فخلع؛ وقتل. 

ا أنو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيني» من قرية فين من 
قاشان» الوزير أبو نصرء وزر للسلطان محمود. وللخليفة المسترشدء وكان 
عاقلا مهيباء عظيم الخلقة» وهو الذي ألزم أبا محمد الحريري بتكميل 
٠‏ المقامات» وكان سبب ذلك» أن أبا محمد الحريري كان جالسا ذات يوم في 
مسجد بني حرام من محال البصرة. فدخل عليهم شيخ ذو طمرين» فقالوا: 
من أنت؟ قال: أنا رجل من سروج. يقال لي أبو زيد. فعمل الحريري المقامة 
الحراميةء واشتهرت في الناس» فلما طالعها الوزير أنو شروان أعجب بهاء 
وكلف أبا محمد الحريري أن يزيد عليها غيرهاء فعمل عليها تمام مسين 
مقامة» فهي هذه المشهورة المتناولة بين الناس» وقد كان الوزير أنو شروان 
كرما محمد غير أنه كان بسب إلى النشيع وقد مدحه الحريري فقال: 


وفيها توفي من الأعيان 


ألا لحنت شعري والتمني ية 
أتنرون أني مذ تناءت دياركم 
أكقايد شورق سايزال أراره 


وإن كان فيه راحة لأخي الكرب 
وشط اقترابي من جایکم الرحب 
يقلبني بالليل جبا على جنب 


وأذكر أيام التلاقسي ناشي لتذكارها بادي الأسى طاثر اللب 
ولي حنة في كل وقت إليكم ولا حنة الصادي إلى البارد المذب 
فواله لو اني كتمت هراكم لا كان مكتوماً بشرق ولا غرب 
ومسا شجا قلي المعنى وشفه رضاكم بإهمال الإجابة عن كتبي 
وقد كنت لا أخشى مع الذنب جفرة ققد صرت أخشاها ومالي من ذنب 
ولا سرى الوفد العراقي نحوكم . وأعرزني المسرى إليكم مع الركب 
جعلت كتابي نائي عن ضرورة ومنلم يجدماءتيمم بالترب 


تیکم عن سر حال ود ستني 


1۸4۰ 


ولسست أرى تذكارهم بعد خيركم ككرمةء حسي اهستزازکم حسسي 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمة» بمدينة جنزة» فمات بسببها ماتتا آلف وثلاثون 
ألفاء وصار مكانها ماء أسودء عشرة فراسخ» في مثلهاء وزلزل أهل حلب 
في ليلة واحدة ثمانين مرة. 

وفيها وضع السلطان مسعود مكرسا كثيرة عن الناس» وكثرت الأدعية 
له. 

وفيها كانت وقعة عظيمةء بين السلطان سنجرء وخوارزم شاه فهزمه 
سنجرء وقتل ولده في المعركة؛ فحزن عليه والده حزنا شديدا. 

وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري 
بن طغتكين» قتله ثلاثة من خواصه ليلاء وهربوا من القلعة» فأدرك اثثنان. 
فصلباء وأفلت واحد وملك بعده أخوه كمال الدين محمد بن تاج الملوك؛ 
وكان ببعلبك قبل ذلك: فملك بعده بعلبك عماد الدين زنكيء واستناب 
عليها الأمير نجم الدين ايوب والد الملك صلاح الدين والملك العادل أبي 
بكر وذريتهما. 

a وفيها‎ 

وحج بالناس فيها نظر الخادم. 


وفيها توي من الأعيان . 


ا زاهر بن طاهر بن محمد أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر 
الشحامي: الحدث,. المكثرء الرحال الجوال» سمع الكثيرء وأملى بجامع 
نيسابور ألف مجلس ويقال: إنه كان به مرض يكثر بسيبه الجمع بين 
الصلوات فتكلم فيه أبو سعد السمعاني» وقال: إنه كان يخل بالصلوات. 
وقد رد ابن ا جوزي على السمعاني يعذر امرض فالله أعلم. | 

4 وثمانين سنة؛ وكانت وفاته بنيسابورء في ربيع الآخرء ودفن 

كه علي بن أفلح: أبو القاسم الكاتب؛ وقد خلع عليه المسترشد ولق 
جمال الملك. وأعطاه أربعة دور» وكانت له دار إلى جانبهن» فهدمهن كلهن؛ 
واتخذ مكانهن دارا هائلة» طوها ستون ذراعا في عرض أربعين واطلق له 
الخليفة أخشابا وآجْرا وذهباً فبناهاء وعزم عليها ابن افلح مالا جزيلاء 
وكتب على أبوابها وطرازاتها أشعارا حسنة؛ من نظمه» ونظم غيره فمن 


ذلك ما هو على باب الدار 

إن عجب الرازؤون من ظاهري 

وذنخت روضة أخلا سه 

صدر كا صدري من توره 
وعلى الطراز مكتوب: . 

ومنالملروءة لافتسى 

هايك رافية يشما 


فبساطني لسو علمسوا أعجب 
يحمل منها العارض الصيسب 
في ديار تررها مذهبٍ 
شمسا علسى الأيسام لا تعمزب 


واعمسل لار الآخره 
وعدت وههذي ساحره 


۸41 ومن توفي فيها من الأعيان 
و وآ و" 5 ٠‏ 

e‏ ومن توفي فيها من الأعيان 

نا ن جنسان الخلود اآعارة ۲ حستهاروتقا 
“ 1 00 1 1 م 8 8 أمد بن جعفر بن الفرج أبو العباس الخربي؛ أحد العباد الرزهاد. 
من وح TI 7 0 ١ i‏ 
ا علي كلما ی را كسان از رة بعض السنين بعرفات» ولم يكن حج في تلك السنة. 
تنظل الوفود به عكفا ومسي الفيوفه ب هطرقا 8 عبد السلام بن الفضل أبو القامسم الجيلي, ممع الت ولت 
بشي بیت لديا مال الملوك ونا القفضل مهماأردت البقا على إلكيا اهراسي› وبرع في الأصولء والفروع. وغير ذلك» وولي قضاء 
ا قحك ريب الزمان وو 8 فيه ال 3 تة البصرة» وكان من خيار القضاة. رحيه الله. ۰ 


فما صدقت هذه الأماني» بل عما قريب - بعد نيلها - اتهم الخليفة 
بأنه يكاتب دبيساء فأمر بتخریب هذه الدار فلم ییق فيها جدار» وصارت 
خربة؛ بعد ما كان قد حَسَن منها المقام والقراره وهذه حكمة من يقلب 
الليل والنهار. وتجري بمشيتته الأقدارء وقد أورد له ابن الجوزي أشياء حسنة 


من نظمه» فمن ذلك قوله: 

دع المهوى لأناس يعرفون به قد مارسواالحب حتى لان أصبعه 
بلرت نفسك فيمالست تخبره والشيء صعب على من لا يجربه 
اقفن اصطباراً وإن لم تستطع جلدا فرب مدرك أمير عنز مطلبه 
أحني الضلوع على قلب يحيرني في كل يوم ويعبينسى نقلبسه 
تناوح الريح من نَجْدٍ يهيجه ولامع اليرق من نغمان يطريه 

ومن ذلك قوله: .. صن 

هذه اليف وهاتيك منى فترفق أيها الحادي بنا 
واحبس الركب علينا ساعة تلب الريع ونبكي الدّنا 
فلذا ال موقف أعددنا البكأا ولسذاالدثمن دمرعي تقتنى 


زا ارا وكا ةة 
يتشايم ايلات الْقَا 


يا أعاد الله ناك الزدنا 


كان من ضر تراض ينا 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وحممسمائة 


) ثم دخلت سنة حمس وثلاثين ومسمائة 


فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغدادء وكانا قد أخذا مع المسترشد 
سنة تسع. وعشرين وخسمائة فحفظهما السلطان سنجر عنده» حتى ردهما 
في هذه السنة. 

وفيها كملت المدرسة الكمالية» ببغداد المنسوية إلى كمال النين» أبي 
الفترح رة بن طلحة. صاحب المخزن؛ ودرس فيها الشيخ أبو الحسن بسن 
الخلء وحضر عنده الأعيان والرؤساء. رحمه الله تعالى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


8 إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد أبو القاسم الطلحي 
الأصبهانيء سمع الكثير» ورحل» وكتب» وأملى بأصبهان قريا من ثلاثة 
آلاف مجلسء وكان إماما في الحديث» والفقه. والتفسير» واللغة؛ حافظا 
متقناء توني ليلة عيد الأضحى» وقد قارب الثمانين» ولما أراد الغاسل تنحية 
الخرقة عن فرجه ردها بيده» وقيل: إنه وضع يده على فرجه. 

ها محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 

بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله بن كعب 
بن مالك الأنصاري؛ سمع الحديث» وتفرد عن جماعة من المشايخ» وأملى 
الحديث في جامع القصرء وكان مشاركا في علوم كثيرة؛ وقد أسر في 
صغره» في أيدي الروم» فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفرء فلم يفعل؛ 
وتعلم منهم خط الروم» وكان يقول: من نخدم الحابر نخدمته المنابر. 


فيها حاصر زنكي دمشق» فحصنها الأتابك معين النين أنر ملوك 
طغتكين» فاتفق موت ملكها جمال النين محمد بن بوري بن طغتكين. 
فأرسل معين الدين إلى أخيه جير الدين أبقء وهو ببعلبك» فملكه دمشق» 
فذهب زنكي إلى بعلبك. فاخذهاء واستناب عليها نجم الدين أيوب. 

وفيها دحل الخليفة المقتفي لأمر لله على الخاتون فاطمة أخت 
السلطان مسعود وأغلقت بغداد أياما وكان وقتا مشهردا. 
. وفيها تزوج السلطان بنت آمير المؤمنين» وكان يوما مشهودا. 

وفيها نودي للصلاة على رجل صالح» فاجتمع الناس بمدرسة الشسيخ 
عبد القادر» فاتفق أن الرجل عطس فافاق» وحضرت جنازة رجمل آجر 
غيره» فصلى عليه ذلك الجمع الكثير. 

وفيها نقصت الياه من سائر الدنيا. 

وفيها ولد صاحب حماه تقي الدين عمر بن شهنشاه بن أيوب بن 
شاذي. 


ومن شعره الذي أورده له ابن الجرزي عنه» وسمعه منهء قوله: 


احفظ لسانك لا تبح بثلائة سن ومالء إن سئلت» ولب 

فعلى الثلائة تبتلى بثلائة بمكفروبحاسدومكذب 
ومن ذلك قوله: ظ 

في مل لاب د بلغهيا فإذا انقضت وتصرمت مت 

لو عاندتي الأسد ضارية ماضرني مسالم يجي الوقت 

بغداد دار لأهل العلم طيية والمفاليس دار الضنك والضيق 

ظللت حيران أمشي في أزفتها كأنى مصحف في بيت زنديسق 


قال ابن الجوزي: بلغ من العمر ثلاثا وتسين سنة ءلم تتغير حواسه. ولا 


عقله. 


وكانت وفاته في ثانى رجب من هذه السنة. وحضر جنازته الأعيان 


والناس» ودفن قريبا من قبر بشر. 

## يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
الهمذاني؛ تفقه بالشيخ أني إسحاق» وبرع في الفقه. والمناظرة» ثم اشتغل» 
بالتعبد» وصحب الصالحين» وأقام بالجبال» ثم عاد إلى بغدادء فوعظ بهاء 
وحصل له قبول. توفي في ربيع الأول» ببعض قرى هراة. 


ٹم د خلت سنة ست وثلاثين وحمسمائة 


فيها كانت حروب كثيرة» بين السلطان سنجر وبين السلطان خوارزم 
شاه» فاستحوذ خوارزم شاه على مرو بعد هزيمة سنجر فقتل بهاء وأساء 
التدبيرء بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بهاء وكان جيش خوارزم شاه 
ثلاثماثة ألف مقاتل. 

وفيها كمل عمل شى النهروان» وخلع بهروز الشحنة بغداد شحنة 
بغداد على الصناع جباب الحرير الرومي» وركب هو والسلطان مسعرد؛ في 
سفينة في ذلك النهرء وفرح السلطان بذلك؛ وكان قد صرف السلطان على 


ذلك النهر سبعين ألف دينار. 
وفيها حج كمال الدين بن طلحة صاحب المخزن. وعاد فتزهد وترك 
العمل؛ ولزم داره. 
وفيها عقدت الجمعة؛ بمسجد العباسيين» بإذن الخليفة. 
وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ 

ا إسماعيل بن أ“قد بن عمر بن أبي الأشعثء أبو القاسم بن أبي بكر 
السمرقدي» الدمشقي» لم البغدادي, سمع الكثير وتفرد بمشايخ؛ وكان 
٠‏ سماعه صحيحاء وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة» نحو ثلائمائة مجلس» 
وكانت وفاته في هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه الله. 

8# بحبى بن علي بن محمد بن علي أبو محمد بن الطراح المديرء ولد 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وسمع الكثير» وأسمع؛ وكان شيخا حسناء 
مهيباء كثير العبادة» توفي في رمضان منها عن مشة وسبع سنين رحمه الله 
تعالى ورضي عنه آمين. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وحمسمائة 


فيها ملك عماد الدين زنكي الحديشة؛ ونقل آل مهارش منها إلى 
الموصلء ورتب فيها نوابا من جهته. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين و<مسمائة 
فيها تجهز السلطان مسعود ليأخذ الماوأصل والشام مسن عماد 
زنكيءفصالحه على مائة آلف دينار» فدفع إليه منها عشرين آلف دينارء 
خدمة السلطان مسعرد. 


وفيها ملك عماد الدين زنكي بعض بلاد بكر. 
وفيها حصر الملك سنجر خرارزم شاف ثم أخذ منه مالا وأطلقه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


1۸۹۲ 


وفيها وجد رجل يفسق بصي٠‏ فالقي من رأس متارة. 
وفي ليلة الثلاثاء» الرابع والعشرين من ذي القعدة؛ زلزلت الأرض. 
وحج بالناس نظر الخادم أثايه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد. أبو البركات الأنغاطي الحافظ 
سمع الكثير وحدث وكان ثقةء ديناء ورعاء طليق الوجه» سهل الأخلاق» 
توني في الحرم» عن ست وتسعين سنة. 

ج علي بن طراد بن محمد بن علي الزينبي, الوزيرء العباسي أبو 
القاسم: نقيب النقباء» على الطائفتين» في أيام المستظهرء ووزر للمسترشد 
والمفتفي ثم عزل وأعيد ولم يلي الوزارة من العباسيين غيره» وقد سمع 
الكثير وآسمع» وتوني في رمضان. عن ست وسبعين سنة رحمه الله تعالل. 

ا الزمخشري محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الزمخشري. 
صاحب الكشاف في التفسير, والمفصل في النحوء وغير ذلك من المصنفات 
المفيدة وقد سمع الحديث» وطاف البلادء في طلب العلم وجاور بمكة مدة 
وكان يظهر مذهب الاعتزال؛: ويصرح بذلك في تفسيره» ويناظر عليه. 
وكانت وفاته مخوارزم؛ ليلة عرفة من هذه السنةء عن ست وسبعين سنة 
رهه الله ورضي عنه. ْ 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين و حممسمائة 


فيها أخذ العماد زنكي الرهاء وغيرها من حصون الجزيرة؛ من أيدي 
الفرنج» وقتل منهم خلقا كثيراء وغنم أموالا جزيلة» وأزاح عن المسلمين 
كربا شديدة كثيرة جزاه الله خيرا. 

وحج بالناس أمير الجيوش نظر الخادم» وتنافس هو وأمير مكة» فنهب 
الحجيج وهم يطوفون. 

وفيها توفي من الأعيان 

آلا إبراهيم بن محمد بن منصور بن:عمر أبو البدر الكرخي. تفقه 
بالشيخ أبي إسحاق» وأبي سعد المتولي. حتى صار أوحد زمانه فقها 
وصلاحاء ومات في هذه السنة. . 

8# سعيد بن محمد بن عمر أبو منصور الرزاز» سمع الحديث» وتفقه 
بالغزالي» والشاشي» والمتولي» وإلكياالمراسي» وأسعد اليهني وولي تلريس 
النظامية» وكان له سمت حسن» ووقار» وسكون. وكان يوم جنازته 
مشهوداء ودفن عند الشيخ أبي إسحاق. 

8# عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علبي بن الحسين بن 
علي بن زة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الجسين بن علي بن 
أبي طالب القرشي العلويء أبو البركات الكوفي, ثم البغدادي سمع 
الكثير. وكتب كثيراء وأقام بدمشق مدة» وكانت له معرفة جيدة بالفقه» 
والحديث؛ والتفسير, واللغةء والأدب وله تصانيف في التحوء وكان خشسن 
العيشء صابرا محتسباء توفي في شعبان من هذه السنة» عن سبع وتسعين 
سنةء رحمه الله تعالى. 


1۸۹۴۳ 
ثم دخلت سنة أربعين ومسمائة ‏ 
ثنها حصر علي بن دبيس آخاء عمداء ول يزل يحاصره 


حتى اقتلع من 
يده الحلة. وملكها. 
ول رجب منهاء دحل السلطان مسعود بداد د 
عباس» صاحب الري» ومحمد شاه بن محمود. ثم خرج منها في رمضان. 
وحج بالناس فايماز الأرجراني» ملوك أمير الجيورش» بسببا ماكان 


ومن توفي فيها من الأعيان ٠‏ 


#ا أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان» أبو سعد 
الأصبهاني, ثم البغدادي, سمع الحديث» وكان على طريقة السلف» حلر 
الشمائل. ؛ مطرحاً الكلفةء ربا خرج إلى السوق بقميص,» وقلنسوة . وحج 
إحدى عسرة حجة؛ وكان يلي الحديث» ويكثر الصوم؛ وتوقي بنهاوند» في 
ربيع الأول» من هذه السنةء وقد قارب الثمانين. 

الا علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد, أبو الحسن اليزدي» تفقه بأبي 
بكر الشاشي»ء وسمع الحديث» وأسمعه. وكان له ولأخيه قميص وعمامة. 
إذا خرج هذا جلس الآخر في البيت. وكذا الآخر. 

ها موهوب بن أحمد بن محمد بن الخنضرء أبو منصور الجواليقي؛ شيخ 
اللغة في زمانه» باشر مشيخة اللغة بالنظامية» بعد شيخه أبي زكريا التبريزي 


مدة» وكان يؤم بالمقتفي» وربا قرأ عليه الخليفة شيئا من الكتب» وكان. 


عاقلاء متواضعا في ملبسه» طويل الصمت» كثير التفكر» وكانت له حلقة 
بجامم القصر› أيام الجمع. وكانت فيه لكنة» وكان مجلس إلى جانبه المغربي» 


بعض الأدباء: 

بغداد عنلدي ذنبهالن يغفرا وعيوبهسا مكشوفة لن تسترا 
كون الجواليقي فيها نمليا لغة وكون الغريي معميا 
ماسور لكته يقول فصاحة والنؤُوم يقظته يعبر فى الكرا 


ثم دخلت منة إحدى, وأزبعين وحمسمائة 


في مستهل ليلة ريع الأول منهاء احترق.القصر الذي كان باه 
المسترشد» وكان في غاية الحسن.. وكا الخليقة المقتضمى قد اتقل بجواريه 
وحظاياه إليه؛ ليقيم فيه ثلاثة أبانهد قما هو إلا أن نامواء ااحترق عليهم 
القصرء بسبب أن جارية أخذت قي يدها شمصةء فعلق فيها ببعسض, 
الأحشاب» فاحترق القصرء وسالم الله الخليقة وأهلنه فأصبح فتصاءق, 
بأشياء كثيرة. وأطلق خلقا من البسين. 

وفي رجب منهاء وقع بين الخليفة وبين السلطان مسعود ته ت فبعث 
الخليفة إلى الجوامع والمساجد فأغلقت ثلاثة أيام» حتى اصطلحا. 
٠‏ ول يوم الجمعة المتصف من ذي القعدة» جلس ابن العبادي الواعظء 
فتكلم والسانطان مسعود حاضرء وكان قد وضع على الناس مكسا في البيع 
فاحشاء فقال في جملة وعظه: يا سلطان العاللء أنت تطلق في بعض الأحيسان 
للمغتي إذا طربت قريبا عا وضعت على المسلمين من هذا الكس» فهبني 


وثمن توفي فيها من الأعيان. 


سنة أربعين ومسمائة 


مغنياء وقد طربت» فهب لي هذا ا لمكس» شكرا لنعسم الله عليك وأسقطه 
عن النامن؛ فأشار السلطان بيده» أن قد فعلت» فضجج الناس بالدعاء لهء 
وكتب بذلك سجلات» ونودي في البلد. بإسقاط ذلك المكسء. ففرح 
الناس بذلكء ولله الحمد والمنة. 

وفي هذه السنة قل المطر جداء وقلت مياه الأنهار» وانتشر جراد 
عظيم» وأصاب الناس:داء في حلوقهم» فمات بذلك خلاتق كثيرة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 1 

وفبها قل اللك عماد الدين زنكي؛ » بن قسيم الدولة آق سنقر التركي» 
صاحب الموصل»ء وحلب» وغيرها من البلاد الشامية» والحزيرة؛ وكان 
محاصرا قلعة جعبر. وفيها سالم بن مالك العقيلي» فبرطل بعض غاليك 
زنکي» ٠‏ حتى قتلوه» في الليلة الخامسة من ربيع الأول» من هذه السنة. 
قال العماد الكاتب: وكان سكران فالله أعلم. 

وقد كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة» وشكلاء وكان 
شجاعاء مقداما حازماء خضعت له ملوك الأطراف» وكان من أشد الناس 
غيرة على نساء الرعية؛ وأجود الملوك معاملة» وأرفقهم بالعامة» وقام بالأمر 
من بعده بالموصل ولده سيف الدين غازي» ومجلب نور الدين محمود. 
فاستعاد الملك نور الدين هذا مديئة الرهاء وكان أبوه قد فتحها. ثم عصواء 
فقهرهم نور الدين. ۰ ۰ 

وفي هذه الحا اف غد ان اع ارب ج ان 
بعد حروب طويلة. 

وفيها ملكت الفرنج» مدينة طرابلس الغرب. 

وفيها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك وفيها الأمير نجم الدين 
أيوب من جهة زنكي فسلمه القلعة» وأعطاه إمرته عنده بلمشق. 

وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طغايرك وقتل 
عباسا صاحب الري» وألقى راسه إلى اصحابه» فانزعج الناس. ونهبوا 
خيام. عباس وقد كان عباس هذا من الشجعان المثسهورين» قتلت الباطنية 
تخدومه جوهرء فلم يزل يقتل منهم» حتى بنى مأذنة من رؤوسهم بمدينة 


الري. | 
وفيها مات نقيب النقباء بغداد. محمد بن طراد الزيني› فقول بعله 
ويها سقط. جدار على ابنة الخليفة» وكائت قد بلغت مبالغ النساء. 
فماتت. فمحضر جنازتها الأعيان. 


ومن توق فيها من الأعيان 

قا زنكي بن آق سنق تققندم ذكر شيء من ترجمته في الدوادث وقد 
أطنب الشيخ أبو شامة في الروضتين 1١5/11‏ -118] في ترجتهء وما تيل 
فيه من نظم ونثرء رجه الله. 

8 سعد اير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن المغربي الأندنسي 
الأنصاري, رحل من الأندلس إلى الصين وسمع الحديث وتفقه بالغزالي 
وحصل كتبا نفيسة» وروی عنه ابن الجوزي» وغيره؛ وقد أوصى عند ووت 
يبغداد أن يصلي عليه الغزنويء وأن يدفن إلى جانب قبر عبد الله بن 
الإمام أحمد. وحضر جنازته خلاتق من الناس. 


سنة ثنتين وأربعين ومسمائة 


اها شافع بن عبد الرشيد بن القاسم: أبو عبد الله الجيلي الشافعي. تفقه 
على إلكيا المراسي وعلى الغزالي؛ كدي هن وله حلقة بجامع 
المنصورء في الرواق. 

قال ابن الجوزي» وكنت أحضر حلقته. 

عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد اللهء أبو محمد سبط أبي منصور 
الزاهدء قرأ القراءات» وصنف فيهاء وسمع الحديث الكثير» واقتنى الكتب 
الحسنة» وأم في مسجده نيفا وسين سنةء وعلم طلقا القرآن. 
قال ابن الجوزي: ما سمعت أحدا أحسن قراءة منه» وحضر جنازته 
الا عباس شحنة الري توصل إلى أن ملكهاء ثم قتله السلطان مسعود. 
كما ذكرنا وقد كان كثير الصدقات؛ والإحسان إل الرعية» وقتل من 
الباطنية خلقاء وابتنى من رؤوسهم منارة بالري» وتاسف الناس عليه رحمه 
الله ش 
ها محمد بن طراد بن محمد الزيبي؛ أبو الحسن نقيب الهاشميين وهو 
أخو علي بن طراد الوزير» سمع الكثير من أبيه. وعمه أبي نصرء وغيرهماء 
وقارب السبعين. 

ا وجيه بن طاهر بن محمد أبو بكر الشحامي» أخو زاهر» وقد سمع 
الكثير من الحديث» وكانت له معرفة به وكان شيخا حسن الوجه» سريع 
. الدمعة؛ كثير الذكرء صحيح السماع» صدوق اللهجةء توفي ببغداد في هذه 
السنة رحمه الله تعالى ورضي عنه أمين 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وحمسمائة 


فيها ملكت الفرنج» عدة حصون» من جزيرة الأندلس. 
 .‏ وفيها ملك نور الدين حمود بن زنكي عدة حصون من أيدي الفرنج 
بالسواحل وغيرها. : 

وفيها خطب للمستنجد بالله بولاية العهد» من بعد أبيه المقتفي. 

وفيها ولي عون الدين يحى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام؛ وولي زعيم 
الدين جى بن جعفر صدرية المخزن المعمور. 

وفيها اشتد الغلاء بإفريقياء وهلك بسببه أكثر الناس» حتى خلت 
المنازل» وأقفلت المعاقل. 

وفيها تزوج سيف الدين غازي بنت صاحب ماردين» حسام الدين 
تمرتاش بن أرتق» بعد أن حاصره» فصالحه على ذلكء فحملت إليه» إلى 
المرصل» بعد سنتين» وهو مريض» قد أشرف على المرت» فلم يدخل بهاء 
حتى مات» فتولى بعده على الموصل أخوه قطب الدين مودود. فتزوجها. 

قال ابن الجوزي: وني صفر رأى رجل في المنام» قائلا يقسول: من زار 
قبر أحمد بن حنبل غفر له. قال: فلم يبق حاص» ولا عامء إلا زاره. 

اله ابن الجوزي: وعدت برد علناة فاجتمع ف الرف من الان 


ومن توفي فيها من الأعيان 
#ا أسعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
المهعدي بالله. أبو منصور سمع الحديث الكثيرء وكان خيرا. صالحاء عتا 
ران وقواه. إلى حين الوفاة. وقد جاوز الائةء بنحو من سبع سنين رجه 
الله 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١65 

أبو محمد 

#ه عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمي 
الأندلسي» الرشاطي الحافظ» مصنف كتاب اقتباس الأنوار والتماس 
الأزهار» في أنساب الصحابة ورواة الآئار» وهو من أحسن المصنفات 
الكبار» قتل شهيداء صبيحة يوم الجمعةء العشرين من جمادى» بالمرية. 

ا نصر الله بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح اللاذقي؛ ؛ المصيصي» 
الشافعي» تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقلسي» بصورء وسمع بها منه. 
ومن أبي بكر الخطيب» وسمع ببغداد والأنبار. وكان من مشايخ الشام» 


فقيها في الأصول والفروع؛ وكانت وفاته في هذه السنة وقد جاوز التسعين 


باربع سنين رجه الله ' 

“ا هبة الله بن علي بن محمد بن حهزة أبو السعادات بن الشجري 
النحوي, ولد سنة خمسين وأربعمائة» وسمع الحديث» وانتهت إليه رياسة 
النحاة. 

قال: ما سمعت ييا في الذم» أبلغ من قول مسكويه 
وما أنا إلا السك ند ضاع عندكم بضيع وعد الأكثرين يضوع 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وحممسمائة 


فيها استغاث مجير الدين بن أتابك دمشقء بالملك نور اللين حمود 
صاحب حلب» على الفرنج» فركب سريعاء فالتقاهم بأرض بصرى. 
فهزمهم» ورجعء فنزل على الكسوة. وخرج ملك دمشق مجير الدين أبقء 
فخدمه.؛ واحترمه» وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين. 

وفيها ملكت الفرنج المهدية؛ وهرب متها صاحبها الحسن بن علي بن 
ج بن تيم بن المعز بن باديس بن منصور بن يوسف بن بلكين بن زيري 
بأهله. وخحاف على أمواله؛ فتمزقت في البلادء وتمزق هو أيضا في البلادء 
وأكلتهم الأقطارء وكان آخر ملوك بني باديس» كان ابتداء ملكهم في سنة 
خمس وثلاثين وثلاثمائةء فدخمل الفرنج إليهاء وخزااتها مشحونة 
بالحواصلء والأموال؛ والعدد» وغير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حاصرت الفرنج وهم في سبعين آلف مقاتل؛ ومعهم ملك 
الا مان في خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل دمشق» وعليها مجير الدين 
أبق» وأتابكه معين الدين» وهو مدبر المملكةء وذلك يوم السبت» سادس 
ربيع الأول فخرج إليهم أهلهاء في مائة الف وثلاثين ألفاء فاقتلوا معهم 
قتالا شديداء قتل من المسسلمين في أول يوم نحو من مائتي رجل» ومن 
الفرنح خلق كثير لا يحصون. واستمرت الحرب مدة» وأخرج مصحف 
عثمان إلى وسط صحن الجامع؛ واجتمع الناس حوله؛ يدعون الله عز 
وجلء والنساء والأطفال مكش في الرؤوسء يدعون» ويتباكون. والرماد 
مفروش في البلدء فاستغاث أبق بنور الدين محمود صاحب حلب. وياخيه 
سيف الدين غازي صاحب الموصل» فقصدا 
ألفاء من انضاف إليهم من الملوك؛ وغيرهم. 

فلما سمعت الفرنج بقدوم الجيش» نحوهم أجلوا عن البلد. فلحقهم 
الجيش» فقتلوا منهم خلقا كشيراء وجما غفيراء وقتلوا فيمن قتلوا معهم 
قسيسا اسمه إلياس» وهو الذي أغراهم بدمشق. > وذلك أنه افترى مناما عن 
المسيح» آنه وعده قتح دمشق» فقتل لعنه الله وقد كادوا. يأخذون البلدى 
ولكن الله سل وحماها بحوله وقوته. قال تعالى: لورلا دَفْع الله الناس 


فقصداه سريعا في نحو من سبعين 


١06 


بَعْضَهُمْ ييَمْض لَفسّدَتٍ الأرض وَلَكِنْ الله ذو تفل عَلَى الْمَالَِنَ4 
[البقرة: 61 ؟) وقال تعالى: «ولئلاً 0-9 ر الله ؛ الناس بَعْضَهُم ينض لَهُدْمَتَ 
صَرَامِعٌ بيع وصَلَوَاتَ وماج يُذْكرٌ فيا اسم الله كثِيراً» (الحج: 6 
ومديئة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليهاء لأنها امحلة التي أخبر 
رسول الله تلكا عنها أنها معقل الإسلام عند الملاححم والفتن؛ وبها يتزل 
عيسى أبن مريم؛ وقد قتل الفرنج خلقا كثيرا من أهل دمشق. وممن قتلرا 
الفقيه الكبير؛ الملقب حجة الدين شيخ المالكية بهاء أبو الحجاج يوسف بسن 
دوناس الفندلاوي. بأرض النيرب» ودفن بمقابر باب الصغير. وكان مجير 
وقد صالح معين الدين الفرنج عن دمشق ببانياس» فرحلوا عنهاء وتسلموا 
بانياس. 

وفيها وقع بين السلطان مسعود وأمرائه» ففارقره» وقصدوا بغداد 
فاقتتلوا مع العامة» فقتلوا منهم خلقا كثيراء من الصغارء والكبار» ثم 
اجتمعوا قبالة التاج؛ وقبلوا الأرض؛ واعتذروا إلى الخليفة ما وقع» وساروا 

حو النهروان؛ فتفرقرا في البلادء ونهبوا أهلهاء فغلت الأسعار بالعراق 
يسبب ذلك. 

وفيها ولي قضاء القضاة ييغداد أبو الحسن علي بن امد بسن علي بن 
الدامغاني» بعد وفاة الزيبي. 

وفيها ملك سوري بن الحسين ملك الغور مدينة غزنةء فذمب 
صاحبها بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم؛ من أولاد سبكتكين. إلى فرغانة» 
فاستغاث بملكهاء وجاء بجيرش عظيمة؛ فاقتلع غزنة من يد سوري» وأخذه 
أسيراء فصابه» وقد كان كريما جواداء كثير الصدقات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قلا إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز الغنوي الرقي» سمع الحديث» 
وتفقه بالشاشي» والغزالي» وكتب شيئا كثيرا من مصنفاته؛ وقرأها عليه 
وصحبه كثيراء وكان حسناً مهيباء كثير الصمت» بهي المت توفي في ذي 
الحجة من هذه السنة. وقد جاوز الثمانين. 

# شاهان شاه بن أيوب بن شادي» استشهد مع نور النين» وهو والد 
الست عذراء» واقفة العذراويةء ويه تقي الدين عمرء واقف التقوية وغير 
ذلك. 

علي بن الحسين بن محمد بن علي الزيني» أبر القاسم الأكمل بن 
أبي طالب نور الحدى بن أبي الحسن نظام الحضرتين ابن نقيب الثقباء أبي 
القاسم بن القاضي آي تمام العباسي. قاضي القضاة ببغداد وغيرهاء سممع 
الحديث» وكان فقيهاء رئيساء وفوراء حسن الهيئة والسمت, قليل الكلام 
سافر مع الخليفة الراشد إلى المرصل» وجرت له فصول» ثم عاد إلى بغداد 
فمات بها في هذه السنةء وقد جاوز الستين» وكانت جنازته حافلة رحمه الله 
رة وا 

أبو الحجاج 

8# يوسف بن دوناس الفسدلاوي شيخ المالكية بدمشق؛ ٠‏ قتل يوم 
السبت» > سادس ربيع الأول قريبا من الربوة» في أرض ن النيرب» هو والشيخ 
عبد الرحمن الحلحولي أحد الزهادء قتلا معا رحمهما الله تعاى: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وأربعين وحمسمائة 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وحمسمائة 


فيها كانت وفاة القاضي 

8 عیاض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد | 
بن موسى بن عياض اليحخصبي السبتي؛ قاضيهاء أحد مشايخ العلماء 
المالكية» وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة. الشهيرة منها الشفكء وشرح 
مسلم» ومشارق الأنوار» وغير ذلك وله شعر حسنء وكان إماما في علوم 
كثيرة» كالفقه» واللغة» والحديث؛ والأدب» وأيام الناس» ولد سمنة ست 
وسبغين وأربعماثة» وتوفي يوم الجمعة» في جمادى الآخرة» وقيل في رمضان. 
من هذه السنة» بمدينة سبتة. رحمه الله. 

وفيها غزا املك نور الدين مخمود بن رنكيء صاحب حلب بلاد 
الفرنج؛ فقتل منهسم خلقاء كثيرا وحمناً غفيراً وكان فيمن قتل البرنس 
صاحب أنطاكية» وفتح شيثا كثيرا من قلاعهم» وللّه الحمد. 

وكان قد استنجد بمعين الدين بن أتابك دمشق» فارسل إليه. بفريق من 
جيشه» صحبة الأمير مجاهد الدين بن مُرّان بن مامينء نائب صرخد فابلوا 
بلاء حسناء وقد قال الشعراء في هذه الغزوة أشعارا كثيرة» منهم ابن 
القيسراني» وغيره» وقد سردها أبو شامة في الروضتين [181/1). 

وفي يوم الأربعاء؛ ثالث ربيع الآخر, استوزر للخلافة أبو الظفر يحيى 
بن هبيرة» ولقب عون الدين» وخلع عليه. 

ولي رجب قصد ملكشاه بن محمود بغداد» ومعه خلىٌ من الأمراء 
ومعه علي بن دبيس» وجماعة من التركمانء وغيرهمء وطلبوا من الخليفة 
أن طب له فامتنم من ذلك. وتكررت الكاتبات» وأرسل الخليفة إلى 
السلطان مسعود يستحنه في القدوم؛ فتمادى عليه؛ وضاق النطاق واتسع 
الخرق على الراقع» وكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه مسعود يستحثه إن لم 
يسرع المشي إلى الخليفةء فما جاء إلا في أواخر السنةء فانقشعت تلك 
الشرور كلهاء وتبدلت سرورا أجمعها. 

ولي هذه السنة. زلزلت الأرض زلزالا شديداء وتموجت الأرض عشر 
مرات» وتقطع جبل مجحلوان» وانهدم الرباط البهروزي» وهلك خلى كثير 
بالبرسام؛ لا يتكلم المرضى حتى يموتوا. 

وفيها مات سيف الدين 

1# غازي بن زنكي؛ صاحب الموصل» وملك بعده أخوه قطب الدين 
مودود بن زنکي» وتزوج بامرأة أخيةه. التي لم يدخل بهاء الخاتون بنت 
تمرئاش بن إيلغازي بن آرتی» صاحب ماردين» فولدت له أولاداء كلهم 
ملكوا الموصل؛ وكانت هذه الناتون» تضع خمارها بحضرة خمسة عشر ملكا. 

وفيها سار الملك نور الدين محمود إلى سنجار؛ ففتحهاء فجهز إليه 
أخره قطب الدين مودود جيشاء ليرده عنهساء ثم اصطلحاء فعرضه منها 
الرحبة» وحمص. واستمرت سنجار لقطب الدين» وعاد نور الدين إلى بلده. 
راي خا اح ترد لل مني لكا وار اران ام 


أنطاكية» ملحه الشعراء. منهم الفتح القيسراني» بقصيدة طنانة يقول في 
آخرها: 

وهذه الممم اللاتي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب 
صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها براحة للمسائي دونها تسب 


سنة س وأربعين ومسمائة ومن توفي فيها من الأعيان ۱۸۹٩‏ 
وفيها فتح نور الدين حصن أفامية» وهو قريب من حماة. إناوجد الشيخ في نتفه نشاطانذلك مرت خفي 
وفيها مات صاحب مصر الست تسرى أن ضوء السراج له هب قبسل أن ينطفسي 


ا الحافظ لدين الله عبد الجيد بن أبي القاسم محمد بن المستتصر, فقام 
بالأمر من بعده ولده الظافر إسماعيل» وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير 
الجيرش قد استحوذ على الحافظ» وخطب بمصر للقائم آخر الزمان وأذن 
بحي على خير العمل؛ وللحافظ وضع طبل القولنج» الذي إذا ضربه من به 
القولنج يخرج منه القولنج والريح الذي به. 

وخرج بالحجيج الأمير نظر الخادم» فمرض بالكوفة فرجع» واستخلف 
عليهم مولاه قيمازء وحين وصوله إلى بغداد توفي بعد أيام» فطمعت العرب 
في الحجيج» فوقفوا لهم في الطريق وهم راجعون» فضعف تايماز عن 
مقاومتهم, فاخذ لنفسه أمانا وهرب» وأسلم إليهم الحجيج؛ فقتلوا أكثرهم؛ 
واخذوا أموال الناس» وقل من سلم فيمن تباء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات معين الدين أنز أتابك العساكر بدمشق» وكان أحد تماليك 
طغتكين» ثم كان بعد ذلك أتابك الملوك بدمشق وهو والد الست عصمة 
الدين خاتون زوجة الملك نور الدين» وهو واقف المدرسة المعينية؛ داخل 
باب الفرج؛ وقبره في قبة قيلي الشامية البرانية؛ بمحلة العونية» عند دار 
البطيخ. 

لما مات معين الدين» قويت شوكة الوزير الرئيس» مؤيد الدولة على 
ابن الصوفي. وأخيه زين الدولة حيدرة؛ ووقعت بينهما وبين الملك. مجير 
الدين أبن وحشة» اقتضت أن حشدا من العامة والغوغاء ما يقاومه» 
فاقتتلواء فقتل خلق من الفريقين. ثم وقع الصلح بعد ذلك وامتدجه 
الشعراء. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
#ا اد بن نظام املك الحسن بن علي أبو نصر الوزير للمسترشد 
والسلطان عحمود» وقد سمع الحديث» وكان من حيار الوزراء رهه الله. 
*ا أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني» قاضي تستر» روى الحديث» 


ولا بلرت الناس اطللب منهم 
تطعمست فى حالم رحاء وشدة 
فلم أر فيما سااءني غير شامت 
فطلقت ود المالين جيعههم 
متتسايا نااظري بنظطلسرة 


أعيني كقاعن فزدي فإنه 


أضائقة عند اعتراض الشدائد 
وناديت 5 الأحياء هل من مساعد 
وم ار فيماسرنى غير حاسد 
ورحت فلا ألوي على غير واحد 
وأوردقهاتلي أمر الموارد 
من البغي سعي اثنين فى قتل واحد 


ا عيسي بن هبة اللّه بن عيسى, أبو عبد اللّه النقاش» سمع الحديث» 


ومولده سئة سبع وخمسين وأربعمائة. 


الناس» وعاشر الأكياس» وكان يحضر مجلسي» ويكاتبي, وأكاتبه. كتبت إليه 


مرة فعظمته ف الكتاية. فكتب إلي: 
قدزدتن في الخطابء. حتى 
وله: 


حت نقصا مسن الزياده 


ولا تفير على عاه 


اها غازي بن آق سنقر الملك سيف الدين صاحب الموصل» وهو أخو 
نور الدین محمود؛ صاحب حلب ثم دمشقء فيما بعدء وقد كان سيف 
الدين هذا من خيار الملوك؛ وأحسنهم سيرة» وأجودهم سريرة» وأصبحهم 
صورة» شجاعا كريماء يذبح كل يوم لجيشه مائة من الغنم» ولماليكه ثلاثين 
رأساء وني يوم العيد الف راس» سوى البقرء والدجاج» وهو أول من حمل 
على رأسه سنجق من ملوك الأطراف. وأمر الجند أن لا يركبوا إلا بسسيف 
ودبوس» وبنى مدرسة بالموصل» ورباطا للصوفية؛ وامتدحه الخيص بيصء 
فأعطاه ألف دينار عيناء وخلعة. 

ولا توفي با لحمى» في جمادى الآخرة من هذه السنة» دفن في ملرسته 
المذكورة؛ وله من العمر أربعون سنةء وكانت مدة ملكه بعد أيه ثلاث 
سنين وخمسين يوماء رحمه الله 

ا نظر الخادم أمير الخاج؛ مدة عشرين سنة وأكثر» سمع الحديث» 
وقرأ على ابن الزاغوني» وكان يحب العلم» والصدقة والبر» وكان الحاج 
معه في غاية الدعة والراحة؛ والأمن» وذلك لشجاعته» ووجاهته عند 
الخلفاء. والملوك والأمراء. 

توفي ليلة الثلاثاءء الحادي عشر من ذي القعدة» ودفن بالرصافة. 


فيها فتح نور الدين محمود حصن أفامية؛ وهو من أحصن القلاع» 
وقيل فتحه في التي قبلها. 

وفيها قصد دمشق» ليأخذهاء فلم يتفق له ذلك فخلع على ملكها 
جير الدين أبق وعلى وزيره الرئيس ابن الصوفي» وتقررت الخطبة له بها 
بعد اللنليفة» والسلطان» وكذلك السكة. 

وفيها فتح نور الذين حصن عزازء وأسر ملكها ابن جومسليق» ففرح 
المسلمون بذلك» ثم أسر بعذة والده جوسلیقی الك الفرنجي. فتزايدت 
الفرحة بذلك وفتح بلادا كثيرة من بلاده. 

وف الحرم منها» حضر يوسف الدمشقي تدريس النظامية» وخلع عليه؛ 
وحضر عنده الأعيان ولا لم يكن ذلك بإذن الخليفة» بل بمرسوم السلطان. 
وابن نظام املك منع من ذلك؛ فلزم بيته. ولم يعد إلى المدرسة بالكلية 
وتولاها الشيخ أبو النجيب» بإذن الخليفة. ومرسوم السلطان. 

قال ابن الجوزي: وفي هله السنة وقع مطر باليمن» كله دم؛ حتى صبغ 
ثياب الناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ڇ الحسن بن ذي النون بن أبي القاسمء بن أبي الحسن, أبو المفاخر 
اليسابوري؛ قدم بغداد فوعظ بهاء وجعل ينال من الأشاعرة فاحبته 
الحنابلةء ثم اختبروه» فإذا هو معتزلي» ففتر سوقه» وجرت بسببه فتنة 
ببغداد. وقد سمع منه ابن الجوزي شيئا من شعره من ذلك: 
مات الكرام ومروا وأنقضوا ومضوا وقضوا ومات من بعدهم تلك الكرامات 


وخلفرني في قسوم ذوي سسفه لو أبصروا طيف ضيف في الكرى ماترا 


۸414۷ 


الا عبد ا ملك بن عبد الوهاب الحنبلي القاضي بهاء الدين» كان يعرف 
مذهي أبي حنيفة وا مد ويناظر عنهماء ودفن مع أبيه وجله» بقبور 
الشهداء. 

ك عبد الملك بن أبي عر ور ان بل امي 
صالحاء دينأ متعبداء فقيراء ليس له بيست يسكنه؛ وإغا يبيت في المساجد 
المهجورة» وقد خرج مع الحجيج. فأقام بمكة يعبد ربه» ويفيد العلم» فكان 
اهلها يثنون عليه خيرا. 

الفقيه أبو بكر 

## ابن العربي المالكي؛ شارح الترمذي» كان فقيها عالماء وزاهدا عابداء 
وسمع الحديث بعد اشتغاله 2 الفقه. وصحب الغزالي وأخذ عنه» وكان 
يتهمه برآي الفلاسفة. ويقول دخل في أجوافهم فلم يخرج منهاء والله 


ٹم د“ خلت سنة ست وأربعين وحمسمائة 


فيها أغار جيش السلطان على بلاد الإسماعيليةء فقتلوا خلقاء ورجعوا 
ا 

وفيها حاصر نور الدين دمشق شهرأء ثم ترحل عنها إلى داريا» وكان 
الصلح على يدي البرهان البلخي. 

وفيها اقل الفرنج, وجيش نور الدين محمود, فانهزم المسلمون» وققتل 
منهم خلق, فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا وقع هذا الأمرء شق ذلك على 
نور الدين» وترك الترفه» وهجر اللذة حتى يأخذ بالثار» وأغرى بهم جماعة 
من التركمان» فترصدوا لملكهم جوسلين الإفرنجي؛ فلم يزالوا به حتى 
أسروه في بعض متصيداته» فأرسل نور الدين فكبس التركمان» وأخذ منهم 
جوسلين أسيراء وكان من أعتى الكفرة» وأعظم الفجرةء فأوقفه بين يديه في 
اذل حال» ثم سجنه. ثم سار نور الدين إلى بلاده. فاخذها كلها بما فيها. 

وف ذي الحجة. جلس ابن العبادي في جامع المنصوره وتكلم وعنده 
جماعة من الأعيان, فكادت الحنابلة يثيرون فتنة ذلك اليوم؛ لكونه غير 
حنبلي ولكن لطف الله وسلم. 

وحج بالناس فيها قايماز الأرجواني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
قا برهان الدين أبو الحسن علي البلخي شيخ الحتفية بدمشئ. درس 
بالبلخية. د ثم بالخاتوئية المرانية» وكان عالما عاملا» ورعا زاهداء ودفن بمقابر 
باب الصغير. 


فيها توفي السلطان مسعودء وقام بالأمر مسن بعده أخموه ملكشاه بن 

محمود. ثم جاء السلطان محمد وأخذ الملك.واستقر له. وقتل الأمير خاص 
بك. وأخذ أمواله» وألقاه للكلاب» فاختبطت بغداد واضطربت الأمرر 
وتغيرت القواعد وبلغ الخليفة أن واسطأ قد تخبطت أيضاء فر كب إليها في 
الجيش؛ في أبهة عظيمة؛ واصلح شأنهاء وكر على الكوفة ٠الحلة؛‏ ثم عاد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إلى بغداد مؤينًا منصوراء فزينت له البلد و لله الحمد. 

وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب بجاية» وهي بلاد بني مادء 
فكان آخر ملوكهم؛ يحى بن عبد العزيز بن حماد. ثم بعث جيشا إلى 
صنهاجة» فحاصرهاء وأخخذ أموالها. 

وفيها كانت وقعة عظيمة؛ بين نور الدين يجمود. وبين الفرنج» . 
فکسرهم» وقتل مئهم خلقاء ولله الحمد. 

وفيها اقتتل السلطان سنجر» وملك الغور علاء الدين الحسين بن 
الین اول ملوكهم: فكسره ستجر وآسره فلما احضنره بین يديه قال اله: 
ماذا كنت تصنع بي لو أسرتي؟ فأخرج قيدا من فضة؛ وقال: كنت أقيدك 
بهذا. فعا عنه» وأطلقه إلى بلاده» فسار إلى غزنةء فانتزعها من يد صاحبهاء 
بهرام شاه السبكتكيني» واستخلف عليها أخاه سيف الدين» فغدر به امل 
البلد وسلموه إلى بهرام شاه. فصلبه. ومات بهرام شاه قريباء فسار إليه 
علاء الدين» فهرب خسرو بن بهرام شاه عنهاء فدخلها علاء الدين» فنهبها 
ثلاثة أيام» وقتل من أهلها بشرا كثيراء وسخر أهلهاء فحملوا ترابا في حال 
إلى محلة هنالك. بعيدة عن البلده فعمر من ذلك التراب قلعة معروفة إلى 
الآن. وبذلك انقضت دولة بني سبكتكين عن بلاد غزنة» وغيرهاء وقد كان 
ابتداء أمرهم في سنة ست وستين وثلائمائةء إلى سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة» وكانوا من خيار الملوك, وأكثرهم جهادا في الكفرةء وأكثرهم 
أموالاء ونساء وعدداء وعدداء وقد كسروا الأصنام» وأبادوا الكفارء 
وجمعوا من الأموال مالم يجمع غبرهم من الوك مع أن بلادهم كانت من 
اليب البلاد, وأكثزها ريفاء ومياهاء قفني جميعه» وزال عنهم قل الم 
مالك الك تز تؤتي املك من ناه ونع الك ممن ناء وتر مَنْ اء 
وتل مَن اء بدك اير نك عَلَى كل شيء قَيسرٌ) ال عمران: ٣:‏ ثم 
ملك الغورء والهندء وخراسان» واتسعت مالكهم» وعظم سلطانهم وحكى 
ابن الجوزي رفي المتظم: 817/18 أن في هذه السنةء باض ديك بيضة واحدة» 
ثم باض باز بيضتين» وباضت نعامة ليس ها ذكر؛ وهذا شيء عجيب! 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي» الراعظ. سمع الحديث» 
ودخل إلى بغدادء فأملى. ووعظء وكان يكتب ما يعظ الناس به فاجتمع له 
من ذلك مجلدات. 

قال ابن الجوزي: لا تكاد تجد ني الجلد نمس كلمات جيدة. وتكلم 
فيه» وأطال الحط عليه؛ واستحسن من كلامه قوله: وقد سقط مطر وهو 
يعظ الناسء ففْرٌ الناس إلى ما تحت الجدران. فقال لا تفروا من رشاش ماء 
رة قطر من سحاب نعمة» ولكن فروا من شرار نار اقتدح من زناد 
الغضب. توفي وقد جاوز الخنمسين بقليل. 

لا مسعود السلطان بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان بن داود بسن 
ميكائيل بن سلجوق ال ر كي السلجوقي صاحب العراق وغيرهاء وحصل 
له من التمكن والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره» وجرت له خطوب 
كثيرة وحروب طويلة؛ كما تقدم بعمض ذلك وقد أسر في بعض تلك 
الحروب الخليفة المسترشد. كما تقدم» وكانت وفاته يوم الأربعاء» سلخ 
جمادى الآخرة من هذه السئة. 

ا يعقوب اطاط الكاتب توفي بالنظاميةء فجاء ديوان الحشرية 
ليأخذوا ميراثه» لبيت الال فمنعهم الفقهاء» فجرت فتنة عظيمة:؛ آل الحال 


سنة تمان وأربعين وحمسمائة 


إلى عزل مدرسها الشيخ أبي النجيب» وضربه في الديوان تعزيرا. 


ثم دخلت سنة مان وأربعين وحمسمائة 


فيها وقعت الحرب بين السلطان سنجر وبين الأتراك, ببلاد بلخ فقتلوا 
من جيه خلقا كثيراء بحيث صارت القتلى مثل التلال العظيمة؛ وأسروا 
السلطان سنجرء وقتلوا من كان معه من الأمراء صبراء ولما أحضروه.؛ قاموا 
بين يديه» وقبلوا الأرض له وقالوا نحن عيدك وكانوا عدة من الأمراء 
ثم أخذوه. وساروا به فدخلوا مرو» وهي كرسي 
اك ر ا مله لد ا و : هذا لا 
يمكن, هذه كرسي المملكة. فضحكوا منه» وأضرط به بعضهم فنزل عن 
سرير المملكة» ودخل خانقاه» وصار فقيراء من جملة أهلهاء وتاب عن 
الك واستحوذ أولئك الأتراك على البلادء فنهبوهاء وتركوها قاعا 
صفصفاء وأفسدوا في الأرض فسادا عريضاء وأقاموا سليمان شاه ملكاء 
فلم تطل أيامه: حتى عزلوه» وولوا ابن أخمت سنجر الخاقان محمود بن 
محمد بن كوخان» وتفرقت الأمورء واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية 
من تلك الممالك» وصارت الدولة دولا. 

وفيها كانت حروب كثيرة» بين عبد المؤمن» وبين العرب ببلاد المغرب. 

وفيها أحذت الفرنج مدينة عسقلان من السواحل. 

وفيها حرج الخليفة إلى واسط في جحفل؛ فاصلح شأنهاء وعاد إلى 
بغناد. 


الكبار» فأقام شهرين» 


وحج بالناس فيها قايماز الأرجواني. 

وفيها كانت وفاة الشاعرين» القرينين» المشبهين» في الزمان الأخير 
بالفرزدق وجرير وهما: 

أبو الحسن 

وأبو عبد الله 

ا محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحبى بدمشق رحمهما الله. 

وق علي بن السلار الملقب بالعادل وزير الظافر صاحب مصرء وهو 
باني المدرسة بالإسكندرية للشافعية؛ للحافظ أبي طاهر السلفي» وقد كان 
العادل هنا ضد اسمهء كان ظلوماء غشوماء حطرماء وقد ترجمه ابن 
خلكان. 


a Sa‏ » في جيش كنيف إلى تکریت» فحاصر 

قلعتهاء ولقي هناك جمعا من الأتراك والتركمان» فاظفره الله بهم؛ وهزمهم 
له» وأعلى كلمته عليهم ثم عاد إلى بغداد مؤيداً منصورا. 

00 الظافر» وم يبق منهم إلا 
صي صغير ابن حمس سنين» وقد ولوه عليهم» ولقبوه الفائز» فكتب اللخليفة 


المصريةء وأرسله إليها. 
وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار» فخاف الناس أن تكرن 
الساعة» وزلزلت الأرض» وتغير ماء دجلة إلى الحمرة» وظهر بأرض واسط 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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بالأرض دم لا يعرف سببهء وجاءت الأخبار أن الملك سنجر في أسر 
الترك. وهو في غاية الذل والإهانة» وأنه ييكي على نفسه في كل وقت. 
وفيها انتزع الملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق من يد ملكها جير 
الدين أب بن محمد بن بوري بن طغتكين» وذلك لسوء سيرته» وضعف 
دولته» ومحاصرة العامة له في القلعة غير مرة مع وزيره الرئيس مؤيد الدولة 
المسيب بن الصونيء وتغلب الخادم عطاء على المملكة؛ مع ظلمه» وغشمه» 
وكان الناس يدعون الله ليلا ونهارا أن يبدلهم با ملك نور الدين» واتفق مع 
ذلك أن الفرنج أخذوا عسقلان» فحزن فتحرّق نور الدين على ذلك ولا 
يمكنه الرصول إليهم لأن دمشن بينه ويينهم» ويخثى أن يحاصروا دمشق» 
ارو 1 الفرنج 
لا يريدون أن يملك نور الدين دمشق, لأنه بها عليهم» ولا يطيقونه. فأرسل 
بين يديه الأمير أسد الدين شيركوه. في ألف فارس» في صفة طلب الصلح؛ 
فلم يلتفت إليه جير الدين؛ ولا خرج إليه أحد من أعيان أهل البلد فكتب 
إلى نور الدين بذلك؛ فركب الملك نور الدين في جيشه. فتزل عون 
الفاسريا من أرض دمشقء ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرقي» ففتحها 
قهراء ودخل البلد بعد حصار عشرة أيام» وكان دخوله في يوم الأحد 
عاشر صفر» من هذه السنة» وتحصن مجير الدين في القلعةء فأنزله منهاء 
وعوضه مدينة مص ودخل نور الدين القلعة, واستقرت ينه على دمشق» 
ولله الحمد. فنادي في البلد بالأمان» والبئسارة بالخ ثم وضع عتهسم 
الكوس» وقرئت عليهم التواقيع على المنابر؛ ففرح الناس بذلك» وأكثروا 
الدعاء له» وكتب ملوك الفرنج إليه؛ يهتئونه بدمشئء ويتقربون إليه. 
ويخضعون له. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الرئيس هؤيد الدولة 
المسيّب بن الصوفي وزير دمشق جير الدينء وقد ثار على الملك 
غير مرة» ويستفحل أمره» ثم يقع الصلح بينهما كما تقدم. 
چ عطاء الخادم أحد أمراء دمشق, وقد تغلب على الأمور أيام نجير 
الدين» وكان ينوب ببعلبك في بعض الأحيان» وقد كان ظالأً غاشماً وهو 
الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج باب شرقي والله أعلم. 


ثم دخلت سنة حمسين وحمسمائة هجرية 


فيها حرج الخليفة المقنفي لأمر الله في تجمل عظيم إلى دقوقاء 
فحاصرهاء فخرج إليه أهلها فسألوه أن يرحل عنهم» فإن أهلها قد هلكوا 

بين الحيشين: فأجابهم؛ ورحل عنهم؛ وعاد إلى بغداد بعد شهرين ونصف.». 
ثم خرج نحو الحلة والكوفة والجیش بين يديه وقال له سليمان شاه: آنا 
ولي عهد سنجرء فإن قررت لي ذلك؛ وإلا فأنا كاحد الأمراء. . فوعده شخيراء 
وكان يحمل الغاشية شية بين يدي الخليفة على كاهله؛ فمهد الأمررء وسلم علي 
مشهد على» إشارة بأصبعيه» وكان قد عزم على دخول المشهد فنهاه الوزير 
ابن هبيرة عن ذلك كانه حاف عليه من غائلة الروافض» والله أعلم. 

وفيها افتح نور الدين بعلبك؛ > عردا على بدء» وذلك أن نجهم الدين 
ايوب كان نائبا بها على البلدء والقلعة» فسلمه إلى رجل» يقال له الضحاك 
البقاعي, فكاتب هم الدين لنور الدين» ولم يزل نور الدين يتلطف؛ حتى 


۱۸۹٩۹ 
أخذ القلعة أيضاء واستدعى بنجم الدين أيوب إليه. إلى دمشق» فأقطعه‎ 
إقطاعا حسناء وأكرمه من أجل أخيه أسد الئينء فإنه كانت له ليد الطولى؛‎ 
في فتح دمشق» للملك العادل نور الدين وجعل الأمير شمس الدولة توران‎ 
شاه بن جم الدين» شحنة دمشق» ثم من بعده. جعل أخاه صلاح الدين‎ 
يوسف هو الشحنة» وجعله من خواصه. لا يفارقه» حضراء ولا سفراء لأنه‎ 
كان حسن الشكل؛ حسن اللعب بالكرة؛ وكان نور الدين» يحب لعب‎ 
الكرةء لتمرين الخيل؛ وتعليمهاء الكرء والفر» وفي شحتكية صلاح الدين‎ 
يوسف يقول عرقلة الشاعر:‎ 
رويدكم يا لصوص السام فإني لكم ناصح في مقال‎ 
فإياكم وسمي اللسبي يوسف رب الحجاوالجمال‎ 
فناك مقطع أيدي اللساء وهذامقطم أيدي الرجال‎ 
وقد ملك توران شاه بلاد اليمن فيما بعد ذلك» وكان يلقب شمس‎ 
الدولة.‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ أبو الفضل 
البغدادي, ولد ليلة النصف من شعبان» سنة سبع وستين وأربعمائة وسمع 
الكثير» وتفرد بمشايخ؛ وكان حافظاء ضابطاء مكثرا من أهل السنةء كتير 
الذكر» سريع الدمعة. 

وقد تخرج به جماعة» منهم الشيخ ابو الفرج ابن الجرزي» سمع بقراءته 
مسند الإمام أحمد. وغيره من الكتب الكبار» وكان يشي عليه كثيراء وقد رد 
على أبي سعد السمعاني» في قوله في محمد بن ناصر: يحب أن يقع في 
النامن. ش 
قال ابن الجوزي: والكلام في الجرح والتعديل؛ ليس من هذا القيل» 
وإنما ابن السمعاني» يحب أن يتعصب على أصحاب الإمام أحمد. نعوذ 
بالل من سوء القصد والتعصب. 

كانت وفاة محمد بن ناصر ليلة الثلاثاءء الشامن عشر من شعبان من 
هذه السنة» عن ثلاث وثماتين سنة» وصلى عليه مرات» ودفن يباب حرب 
رحمه الله | 

اا مجلي بن جميع بن جى أبو المعالي المخزومي الأرسوفي» ثم المصريء 
قاضيهاء الفقيه الشافعي» مصنف الذخائر في المذهب وفيها غرائب كثيرة 
وهي من الكتب المفيدة رحمه الله. 


ٹم دخلت سنة إحدى وخسن وحمسمائثة 


في الحرم منهاء دخل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بن 
آلب لرسلان السلجوقي إلى بغداد وعلى رأسه الشمسيةء فتلقاه الوزير ابن 
هبيرة» وأدخله على الخليفة فقبل الأرضء وحلفه على الطاعةء وصفاء 
النية؛ والمناصحة؛ والمودة» وخلع عليه خلع اللرك وتقرر أن للخليفة 
العراق» ولسليمان شاه ما يفتحه من خراسان» ثم خطب له ببغداد بعد 
الملك سنجرء ثم خرج منها في ربيع الأول فاقتتل هو والسلطان محمد بن 
محمود بن ملكشا فهزمه حمد» وهزم عسکره» فذهب هارباء فتلقاه نائب 
قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصلء فأسره» وحبسه بقلعة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


المرصلء وأكرمه مدة حبسه وخدمه؛ وهذا من أغرب الاتفاقات. 

وفيها ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بعد حصار شديد. 

وفيها فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل حارم؛ واقتلعها من 
أيدي الفرنج» وكانت من أحصن القلاع» وأمنع البقاعء؛ وذلك بعد قتال 
عظيم» ووقعة هائلة» كانت من أكبر الفتوحات» وامتدحه الشعراء عند 
ذلك. 

وفيها هرب الملك سنجر من الأسر؛ وعاد إلى ملكه بمروء وكان له في 
أيديهم نحو من خمس سنين. 

وفيها استعمل عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده؛ استناب كل ٠‏ 
واحد في بلد كبير. 


وسبب ذلك أن السلطان محمد بن محمود بن ملكشاه أرسل إل 
المقتفي؛ بامر الله يطلب منه أن يخطب له ببغداد فلم يجبه إلى ذلك» فسار 
من همذان إلى بغداد ليحاصرهاء فانجفل الناس»ء وحصن الخليفة البلد. 
وجاء السلطان حمدء فحصر بغدادء ووقف تجاه الناج من دار الخلافة في 
جحفل عظيم» ورموا نحوه بالنشاب» وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا 
شديداء بالنفط» وغيره؛ واستمر القتال مدة» فبينما هم كذلك إذ جاءه الخبر 
أن أخاه؛ قد خلفه في همذان» فانشمر عن بغداد راحلا إلى همذان. في ربيع 
الأرل» من سنة اثنتين وخسين» وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه في 
البلادء وأصاب الناس بعد هذا القتال مرض شليد وموت ذريعء 
واحترقت محال كثيرة من بغدادء واستمر ذلك فيها مدة شهرين. 

وفيها أطلق أبو البدر بن الوزير بن هبيرة من قلعة تكريت» وكان له 
فيها معتقلا ثلاث سين فتلقاه الناس إلى أثناء الطريق» وامتدحه الشعراء؛ 
وكان من جملتهم الأبله الشاعرء أنشد الوزير قصيدة يقول في أولها:. 


باي لان للرئ ة الام وقد علموااني سسهرت وناموا؟ 
إلى أن قال: 

ويستكثرون الوصل لي منك ليلة وقند مبر عام بالصدود وعام 
فطرب الخليفة عند ذلك. وخلع عليه ثيابه» وأطلق له خمسين دينارا. 
وحج بالناس قايماز. 


ومن توفي فيها من الأعيان . 

ا علي بن الحسين أبو الحسن الغزنوي الواعظء كان له قبول كثير من 
العامة» وبنت له الخاتون زوجة المستظهر رباطا بياب الأزج» ووقفت عليه 
أوقافا كثيرة» وحصل له جاه عريض وزاره السطان» وكان حسن الإيراد. 
مليح الوعظ. يحضر مجلسه خلق كثير. وجم غفير من أصناف الناس. وقد 
استملح ابن الجوزي أشياء من وعظه؛ قال: وسمعته يوما يقول: حزمة 
حزن خير من أعدال أعمال. ثم أنشد: 

قال وسمعته يوما ينشد: 


يحسدني قومي على صنعتي لأننى في صنعتى فارس 


سنة ثنتين وسين وحمسمالة ومن توفي فيها من الأعيان 14۰۰ 
سهرت في يلي واستتنعوا وهل يسكوي الاهر والناعس؟ الشام. حتى أن مكتبا ف ملينة حماه انهدم على من فيه من الصغار» فهلكوا 


قال: وكان يقول: تولون اليهود والنصارى» فيسبون نبيكم في يوم 
عیدکم» ثم یصبحون» يجلسون إلى جانبكم؟ ثم يقول: الا هل بلغت؟ 

قال: وكان يتشيع؛ ثم سّعي في منعه من الوعظء ثم أذن له» ولكن 
ظهر للناس أمر العبادي.وكان كثير من الناس ييلون إليه؛وقد كان السلطان 
مسعود يعظمه؛ ويحضر يجلسهءفلما مات السلطان مسعود ذل الغزنوي 
بعده» وأهين إهانة بالغة» فمرض» ومات في الحرم من هذه السنة. 

قال ابن الجوزي: وبلغني أنه كان يعرق في نزعه» ثم يفيق وهو يقول: 
رضى وتسليم. ولما مات دفن في رباطه الذي كان فيه. 

8ه حمود بن إسماعيل بن قادوس أبو الفتصح الدمياطي» كاتب الإنشا 
بالديار المصرية» وهو شيخ القاضي الفاضل» وكان يسميه ذا البلاغتين؛ 

وذكره العماد الكاتب في «الخريدة». وأثنى عليه ومن شعره فيمن يكرر 


التكبير في أول الصلاة: 

وفساتر اة عنينهسا معكلثرةالرعد والمهرة 

يكبر السسبعين في مرة كأنهيصلي على جمرة 
8# (ابن الخوراني). 


الشيخ أبو البيان نبا بن محمد المعروف بابن الخوراني؛ الفقيه؛ الزاهد. 
العابد الناسك. الخاشع قدس الله روحه؛ قرأ القرآن» وكتاب التبيه على 
مذهب الشافعي» وكان حسن المعرفة باللغة؛ كثير المطالعة» وله كلام يؤثر 
عنه» ورایت له كايا جخطه» فيه النظائم التي له. يقوها أصحابه واتباعه» 
بلهجة غريبة؛ وقد كان من نشاته إلى أن توفي على طريقة صالحةء وقد زاره 
الملك نور الدين محمود في رباطه داحل درب الحجرء ووقف عليه شيئاء 
' وكانت وفاته يوم الثلاثاء» الثالث ربيع الأول؛ من هذه السنة. ودفن بمقابر 
باب الصغير» وكان يوم جنازته يوما مشهودا. وقد ذكرته في طبقات 
الشافعيةء رحمه الله. 

لا عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن 
أحمد بن سعيد, الفارسي الحافظ؛ تفقه بإمام الحرمين» وسمع الكثير على 
جده لأمه» أبي القاسم القشيري. ورحل إلى البلادء وأسمع الكثير وصنف 
المفهم في غريب مسلم» وغيره» وولي خطابة نیسابور» وكان فاضلاء بارعاء 
ديناء حافظا. 


تم دخلت سنة ثنعین ر سه نار مُسمائة 


استهلت هذه السنةء ومحمد شاه بن محمود محاصر بغداد» والعامة 
والجند من جهة الخليفة المقتفي يقاتلون أشد القتال» والجمعة لا تقام لعذر 
القتال؛ والفتنة كبيرة» ثم يسر اللهء بذهاب السلطانء كما تقدم ذكر ذلك في 
السنة التي قبلهاء وقد بسط ذلك ابن الجوزي في هذه السنةء فطول. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام» هلك بسببها خلق كشي لا يعلمهم 
إلا الل وتهدم أكثر حلب وحماه. وشيزر» وحمص. وكفرطاب وحصن 
الأكرادء واللاذقية» والمعرةء وأفامية وأنطاكية» وطرابلس. 

قال ابن الجوزي: وأما شيزرء فلم يسلم منها إلا امرأة وخادم لماء 
وهلك الباقون» وأما كفرطاب فلم يسلم من أهلها أحد. وأما أفامية 
فساخت قلعتهاء وتل جران انقسم نصفين» فأبدى نواويسء وبيوتا كثيرة في 
وسطه. قال: وهلك من مدائن الفرنج شيء كثير وتهدم أسوار أكثر مدن 


عن آخرهم, فلم يأت أحد يسال عن أحد منهم. وقد ذكر هذا الفصل 
الشيخ أبو شامة» في كتاب الروضتين [١/71؟‏ - ۲۹۸] مستقصى» وذكر ما 
قاله الشعراء من القصائد في ذلك. 

وفيها ملك السلطان محمود بن زنكي حصن شيزرء بعد حصار شديد. 
وأحذ مدينة بعلبك» وكان بها الضحاك البقاعي. وقد قيل؛ إن ذلك كان في 
سنة خمسين» كما تقدم» فالله أعلم. 

وفيها مرض نور الدين» فمرض الشام بمرضه؛ ثم عرفي» ففرح 


المسلمون فرحا شديداء واستولى أخوه قطب الدين مودود» صاحب الموصل 


على جزيرة ابن عمر. 
وفيها عمل الخليفة بابا للكعبة مصفحا بالذهب» وأخمذ بابها الأول» 


وفيها أغارت الإسماعيلية على حجاج خراسان؛ فلم يبقوا منهم على 
أحد لا زاهدٍ ولا عام . 

وفيها كان غلاء شديد بمخراسان» حتى أكلوا الحشرات» وذبح إنسان 
منهم رجلا علوياء فطبخه» وباعه في السوق» فحين ظهر عليه قتل. 

وذكر أبو شامة أن فتح بانياس كان في هذه السنةء على يد نور الدين 
بنفسه» وقد كان معين الدولة سلمها إلى الفرنج. صلحاً عن دمشق. 
فعرضهم بهاء وقيل ملكهاء وغنم شيئا كثيرا. 

وفيها قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بسن عيسى بن شسعيب 
السجزي» فسمع عليه البخاريءفي دار الوزير ببغداد. 

وحج بالناس قايماز. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الليث 
اللسفي من أهل سمرقند؛ سمع الحديث وتفقه ووعظء؛ وكان حسن 
السمت» قدم بغداد» فوعظ الناس» ثم عاد إلى بلده. فقتله قطاع الطريق. 
رحمه الله تعالى. 

أحمد بن بيار بن علي بن محماء أبو العباس, المندائي؛ الواسطيء 
قاضيهاء سمع الحديث. وكانت له معرفة تامة بالأدب واللغة» وصنف كتبا 
في التاريخ» وغير ذلك» وكان ثقة» صدوقاء توفي ببغداد. وصلي عليه 
بالنظامية. [ 

السلطان 

ا سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بسن 
سلجوقء أبو الخارث» واسمه امد ولقب بسنجر» مولده في رجب» سنة 
تسع وسبعين وأربعمائة» وأقام في الملك نيفا وستين سنة» من ذلك استقلالاً 
إحدى وأربعين سنةء وقد أسره الغزء حرا من حمس سنين» ثم هرب منهمء 
وعاد إلى ملكه بمروء ثم كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة» ودفن في 
قبة بناهاء سماها دار الآخرة؛ رحمه الله. 

۳ محمد بن عبد اللطيف ين محمد بن ثابت» أبو بكر الخجندي؛ الفقيه: 
الشافعي؛ ولي تدريس النظامية ببغداد» وكان يناظر حسناء ويعظ الناس» 
EE‏ 

قال ابن الجوزي: وم يكن ماهرا في الوعظ» وكانت حاله أشبه بالوزراء 
من العلماءء وتقدم عند السلاطين» حتى كانوا يصدرون عن رأيه؛ توفي 


1۹۰۹ 


بأصبهان فجأة في هذه السنة. 

ا محمد بن المارك بن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي اليقاءء سمع 
الحديث. وتفقه على الشاشي» ودرسء وآفتى؛ وتوني في حرم هذه السنة 
وتوني أخوه الشيخ أبو الحسين بن الخل الشاعر في ذي القعدة منها. 

ا يحيى بن عيسى بن إدريس أبو البركات الأنباري الواعظ قرا 
القرآن؛ وسمع الجديث» وتفقه» ووعظ الناس على طريقة الصالحين» وكان 
يکي من أول صعوده إلى حين نزوله» وكان زاهداء عابنا ورعاء آمرا 
با معروف» ناهيا عن .ا منكر؛ ورزق أولادا صالحين. سماهم بأسماء اا 
الأربعة؛ أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلى» وحفظهم القرآن كلهم وختم 
خلقا كثيراء وكان هو وزوجته يصومان الدهرء ويقومان الليلء ولا يفطران 
إلا بعد العشاء» وكانت له كرامات» ومنامات صالحة؛ ولا مات قالت 
زوجته: اللهم لا تحينى بعده؛ فماتت بعده بخمسة عشر يوماء وكانت من 
الصالحات» رحمهما الله تعال. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحممسين وحمسمائة 


فيها كثر فساد التركمان» من أصحاب ابن برجم الإيوائي» فجهز إليهم 
الخليفة منكورس المسترشدي في جيش كيف فالتقوا معهم؛ فهزمرهم 
أقبح هزيمة» وجاؤوا بالأسارى والرؤوس إلى بغداد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان محمود وبين الغزء فكسروه 
وقتلوا من أصحابه وغيره خلقا كثيرا ونهبوا البلادء وأقاموا روء ثم طلبوه 
إليهم؛ فخاف على نفسه. فارسل ولده بين يديه فأكرموه» ثم قدم السلطان 
عليهم؛ فاجتمعرا علیه» وعظمره. 

وفيها وقعت فتنة كبيرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين» وبين 
ثقيب العلويين بها ابي القاسم زيد بن الحسنء فقتل بينهم خلق كثير: 
وأحرقت المدارس» والمساجد والأسواقء وانهزم المؤيد الشافعي إلى بعض 
القلاع. 

وفيها ولد الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر اللّه. 

وفيها حرج المقتفي نحو الأنبار متصيداء وعبر الفرات» وزار الحسين؛ 
ومضى إلى واسطء وعاد إلى بغداد» ول يكن معه الوزير. 

وفيها كسر جيش مصر الفرنج» بأرض عسقلان» كسرة فظيعة صحبة 
املك الصالح أبي الغارات» فارس الدين طلائع بن رزيك؛ وامتدحه 
الشعراء. 

وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق» وقد شفي مسن 
المرضء ففرح به المسلمون. وخرج إلى قتال الفرنج» فانهزم جيشه» وبقي 
هو في شرذمة قليلة من أصحابهءني لْجّة العدوء فرموهم بالسهام الكثيرة» 
ثم خافواء أن يكون وقوفه في هذه الشرذمة القليلة. خديعة؛ لمجيء كمين 
إليهم ففروا منهزمين؛ ولله الحمد. 

وحح بالناس فيها قايماز الأرجواني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق» أبو الوقت 
السجزي الصوفي الهرويء راوي البخاري» ومسند الدارمي» والمنتتخب مسن 
مسلل عبد بن حميل» قدم بغداد. فسمع عليه الناس هذه الكتب» وكان من 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سلة ثلاث و بين وخمسمالة 


حيار المشايخ» وأحسنهم سمتاء وأصبرهم على قراءة الحديث. 

قال ابن الجوزي: أخبرني أبو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي 
الصوفي» قال: أسندته إلي فمات» وكان آخر ما تكلم به أن قال: ويا ل 
رمي يَْلَمُونَ بمَا عقر لي ريي وجَعَلني مِنْ الکرمين) (يس: ۷ 

ها نصر بن منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطارء أبو 
القاسم الحراني؛ كان كثير المال» يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع 
القربات الحسنةء ويكثر تلاوة القرآن» ويحافظ على الصلوات في الجماعة» 
ورئيت له منامات صالحة» وقارب الشمانين» رحمه الله 

الا يحي بن سلامة بن الحسين بن محمد أبو الفضل الشافعي, الحصكفي 
نسبة إلى حصن كيفاء كان إماما في علوم كثيرة» من الفقه» والآداب» ناظما 
ناثراء غير أنه كان ينسب إلى الغلو في التشيع وقد أورد له ابن الجوزي 
قطعة من نظمه» فمن ذلك قوله في جملة قصيدة له. 


تقاسموايوم الوداع كبدي 
على الجفسون رحلوا وفي الحشا 
فادمعي مس فوحة وكبلدي 
وصبوتي دائمة ومقلتىي 
ی و 
امه جرد وصرح سه 
وصدغه فسوق احمرار حلده 


يُقعده عند القيام ردفه 


تُقيلواوماء عن وردوا 
مقروحة وغلتي ماتبرد 
ات و نت د 
يا حبذنا ناك الغزال الأغيد 
“ككقلردوخ ده سم ورد 
سك وخر والثتايابرد. 
وني الحشا مئنه المقيمالمقعد 


يبه قصدا ليس فيه اود 


ETT‏ أجل يي 
والأئمة الائى عشر رحمهم الله تعالى» وتفعنا بهم» حيث يقول: 


وسائلي عن حب أهل اليت هل أقرإعلانابه|مأجحد؟ 
هيهات نمزوج بلحمسي ودم حبهم وهو ادى والرشسد 
حيدرة والحسان بعهده لم علي ويئلسه حمسد 
وجعفر الصادق وابن جعفر موسى ويتلسوه علي السيد 
أعنى الرضى ثم ابنه محمد ئلمعلي وابن هالسدلد 
والحسن التسال ويتلو تلوه محمدبنالحسن المفتقد 
ناهم أثلمتي وسسادتي وإن لحساني معشسر وفلدوا 
ت ان ف ا السحاؤى رو ا رد 
هم حجج الله على عباده وهمم إللبه منهج ومقصد 
قوم لهم نضل ومجدباذخ يعرفه امشرك والموحد 
تول و کر ا د ۷ یرک وکر هة 
قوم منى والمشعران مهم ولروتان لمم وال جد 
قوم لهم مكة والأبطح وال يف وجمع والبقيسع الغرقد 
ثم ذكر مقتل الحسين بالطّفٌ إلى أن قال: 
يا أهل بيت المصطفى ينا عدتي ومن علسى حبهم أعتمد 


سنة أربع وحمسين وهسمائة 
اتم إلى الله غدا وسيتي 
وليكم في الخلد حي خسالد 
ولست أهواكم ببغضي غسيركم 
فللا يشضسن راقفضي الي 
حم د والخلقاء يعلكة 
هم أسسوا قواععد الدين لنا 
وسن بخن أحمدفي أصحابسه 
هذا اعتقادي فالزمره تفلحوا 
واللكباتي ےا 


أتبعه في الأصل والفرع معاً 


وله أيضا: 


إذا قل مالي لم تجدني ضارعا 


ولابطراإن جدد الله نعمة 


ومن توفي فيها هن الأعيان 


وهف أخشى ويكسم أعتضد 
والضد في نار لتقلى مخلد 
إني إن أشقى بكم لا أسعدل 
وافقنه أو خسسارجي مفسد 
أفضل خلق الله فيماأجد 
وهم ينسوا أركانه وشضشينورا 
فشخصمه يوم الماد أحمد 
هنا طريقسي فاس لكوه تهتنوا 
لأنوفيتقورئلنهمؤيل سد 
إناونى الال والمقتصد 


كثير الأسى مغرى بعض الأنامل 
ولو أن ما أوتي جميسع الأنام لي 


توني رحمه الله في ربيع الأول من هذه السنة بميافارقين 


ثم دخلت سنة أربع وسين وجسمائة 


فيها مرض الذليفة المقتفي مرضا شديداء ثم عوفي منه فزينت له بغداد 


أياما» وتصدق بصدقات كثيرة. 


وفيها استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدي الفرنج» وقد كانوا 
أخذوها من المسلمينءفي سنة ثلاث وأربعين 
٠‏ وفيها قاتل عبد المؤمن خلقاً كثيرا ببلاد الغرب» حتی صارت عظام 
القتلى هناك كالتل العظيم فإنا له وإنا إليه راجعون. 


وفي صفر منهاء سقط 


برد بالعراق كبارء زنة البردة قريب من خمسة 


أرطال» ومنها ما هو تسعة أرطال بالبغدادي» فهلك بذلك شيء كثير من 
الغلاات» وخرج الخليفة إلى واسط. فاجتاز بسوقهاء ورأى جامعهاء وسقط 


وفي ربيع الآخرء زادت دجلة زيادة عظيمة» فغرقت بسبب ذلك حال 
كثيرة من بغداد» حتى صار أكثر الدور بها تلولاء وغرقت تربة الإمام أحمد. 
وتخسفت هنالك القبور» وطفت الموتى على وجه الماء. قاله ابن الجوزي. 

ولي هذه السنةء كثر امرض والموت. 

وفيها أقبل ملك الروم في جحافل كثيرة» قاصدا بلاد الشام؛ فرده الله 


خائيا خاسثاء وذلك لضيق حالهم من الرة» وأسر 


الحمد والمنة. 


المسلمون این أخته» ولله 


وحج بالناس في هذه السئة قايماز الأرجواني 


ومن توفي فيها من الأعيان 
#ا أحمد بن معالي بن بركة الحربي. تفقه بأبي الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي؛ وربرع. وناظرء ودرس» وأفتى؛ ثم صار بعد ذلك شافعياء ثم عاد 
حتلياء ووعظ ببغداد» وتوفي في هذه السنةء وذلك أنه دخلت به دابته في 
مكان ضيق» فدخل فربوس سرجه في صلره» فمات رحه الله. 


1۹۰۲ 


السلطان محمد شاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان: لا 
رجع من حاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل؛ فلم ينجح منه» بل 
توفي في ذي الحجة من هذه السنةء وقبل وفاته بأيام؛ أمر أن يعرض عليه 
جميع ما يملكه. ويقدر عليه» وهو جالس في النظرة» فركب الجيش بكماله؛ 
وأحضرت أمواله كلهاء ومماليكه؛ حتى جواريه؛ وحظاياه؛ فجعل يبكي 
ويقول: هذه العساكرء لا يدفعون عي مثقال ذرة من أمر ربيء ولا يزيدون 
في عمري لحظة. ثم ندم» وتاسف» على ما كان منه إلى الخليفة المقتفي. 
وأهل بغداد. وحصارهم» وأذيتهم. ثم قال: وهذه الخزائن, والأموال 
والجواهرء لو قبلهم ملك الموت مني فداءء لجدت بذلك جيعه له. وهذه 
الحظاياء والجواري الحسان, والمماليك؛ لو قبلهم فداء مني لكنت بذلك 
سمحا له. ثم قال لما اغى علي ماله هَلَّكَ عي سلطاته) (الحاقة: ۸4 
4 ثم فرق شيئا كثيرا من ذلك» من تلك الحواصل» والأموال» وتوفي عن 
ولد صغير» واجتمعت العساكرء والأمراء على عمه سليمان شاه بن محمد 
بن ملكشاهء وكان مسجونا بالموصل» فافرج عنه. وانعقدت له السلطنة 
وخطب له على منابر تلك البلاد سوى بغخداد» والعراق. والله سبحانه 


أعلم. 


ثم دخلت سنة مس وم مسين وحمسمائة 

فيها كانت وفاة الخليفة المقتفى بأمر الله أبي عبد الله محمد بن 
المستظهر باللّهء وأمه نسيم المدعرّة ست السادة» سمراء من خيار الجواري» 
مرض بالتراقي وقيل دمل خرج في حلقه» فمات ليلة الأحد ثاني ريع 
الأول منهاء عن ست وستين سنةء إلا ثمانية وعشرين يوماء ودفن بدار 
الخلافة» ثم نقل إلى الترب» وكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وثلائة 
أشهر وستة عشر يوماوكان شهماءشجاعاءمقداماءيباشر الأمور بنفسه. 
ويشاهد الحروب. ويبذل الأموال الكثيرة لأصحابه الأخبارءوهو أول من 
استبد بالعراق منفردا عن السلطان. من أول أيام الديلم إلى أيامه» وتمكن في 
ا لخلافةءوحكم على العسكر.والأمراءءوقد وافق أباه في أشياء: من ذلك 
مرضه بالتراقي»وموته في ربيع الأول»وتقدم موت السلطان محمد شاه قبله 
بئلائة أشهر.وكذلك المستظهرء مات قبله محمد بثلاثة وبعد غرق بغداد بسنة 
مات القائم»وكذلك هنا. 

قال عفيف الناسخ: رأيت في المنام قائلا يقول: إذا اجتمعت ثلاث 
خاءات مات المقتفي يعني مسا وحمسين وحمسمائثة. 


خلافة المستنجد باللّه أبي المظفر يوسف بن المقتفي 

لا توفي أبوه كما ذكرنا بويع بالخلافة»في صبيحة يوم الأحد. ثاني ريع 
ثم الوزيرء والقضاةء 
والعلماء؛ والأمراء. وعمره يومئذ حمس وأربعون سنةء وكان رجلا صالحاء 
وكان ولي عهد أبيه من مدة متطاولة» ثم عمل عزاء أبيه؛ ولا ذكر اسمه يرم 
الجمعة في الخطبة نثرت الدراهم والدنانير على الناس» وفرح المسلمون به 
بعد أبيه وأقر الوزير ابن هبيرة على منصبه» ووعده بذلك إلى الممات؛ 
وعزل قاضي القضاة ابن الدامغاني؛ وولي مكانه أبا جعفر بن عبد الواحد 
الثقفي» وكان شيخا كبيراء له سماع بالحديث» وباشر الحكم بالكوفة» ثم 
توفي في ذي الحجة منها فولي مكانه ابنه جعفر. 


الأول من هله السئة» بأيعة أشراف بي العباس. د 


1۹۰۳ 


وفي شوال من هذه السنة اتفق الأتراك بباب همذان على خلع سليمان 
شام وحطبوا لأرسلان شاه بن طغرل. 


وفيها توفي 

ه الفائز بنصر الله الفاطمي صاحب مصر: وهو أبو القاسم عيسى بن 
إسماعيل الظافرء وكانت وفاته في صفر منهاء وعمره يومئدل إحدى عشرة 
سنةء ومدة ولايته من ذلك ست سنين وشهران» وكان مدبر دولته أبو 
الغارات. ثم قام بعده العاضد آنحر خلفائهم؛ وهو أبو محمد عبد الله بن 
يوسف بن الحافظ؛ ولم يكن أبوه خليفة» وكان يومشذ قد ناهز الاحتلام» 
فقام بتدبير تملكته الملك الصالح طلائع بن رزيك الوزير» أخذ له البيعة» 
وزوجه بابنته؛ وجهزها ججهاز عظيم. وقد عمرت بعد زوجها العاضد؛ 
ورأت زوال دولة الفاطميين؛ على يد الك صلاج الدين يوسف بن أيوب 
بن شاذيءني سنة أربع وستين» كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة السلطان الكبير صاحب غزنة: 

اقلا خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن 
محمود بن سبكتكين, من بيت ملك ورياسة باذخة؛ يرثونها كابرا عن كابر 
وكان من سادات الملوك. وأحسنهم سيرة» يحب العلم وآهله» وكانت وفاته 
في رجب من هذه السنة» وقام من بعده ولده ملكشاه» فسار إليه علاء 
الدين الحسين ر بن الغور» فحاصر غزنة مدة» فلم يقدر عليهاء فرجع خائبا. 

وفيها مات 

ا ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
السلجوقي باصبهان مسموماء يقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه 
من سقاه إياه» والله أعلم. 

وفيها مات أمير الحاج 

قابماز بن عبد الله الأرجواني: سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة 
بميدان الخليفة: فسال دماغه من أذته؛ فمات من ساعته» رحمه الله وقد كان 
من خيار الأمراء» فتأسف الناس عليه وحضر جنازته خلق كثير» مات في 
شعبان من هذه السنةء فحج بالناس فيها الأمير أرغش. مُقَطّع الكوفة. 

وحج في هذه السنة الأمير الكبير شيركوه بن شاذي» مقدم عساكر 
الك نور الدين محمود بن زنكي» وتصدق بأموال كثيرة. 

وفيها استعفى القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى 
القرشي من القضاء بدمشق» فأعفاه نور الدين» وولى مكانه القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري» وكان من خيار القضاة؛ وأكثرهم 
صدقة» وله صدقات جارية بعده» وكان عالما بارعاء وإليه ينسب الشباك 
الكماليء الذي بجلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة» من المشهد الغربي 
بالجامع الأمري. والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير اهلد الدين: 

ا زان بن مامين الكردي» أحد مقدمي جيش الشام قبل الملك نور 
الدين وبعده» وقد ناب في مدينة صرحد مدة» وكان شهماء شجاعاء كثير 
البر والصدقات والصلات» وهو واقف المدرسة المجاهدية؛ بالقرب من 
النوريةء وله أيضا المدرسة المجاهدية, التي داخل باب الفراديس البراني» وبها 
قبره. وله السبع الجاهدي» داخل باب الزيادة من الجامع» بمقصورة الخضر؛ 


وئمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسين وحمسمائة 


كانت وفاته بداره في صفر من هذه السنةء فحمل إلى الجامع» وصلي عليه؛ 
ثم أعيد إلى مدرسته. ودفن بهاء داخل باب الفراديس» وتأسف الناس عليه 
رحمه اللّه ورضي الله عنه. 

الشيخ 

8 عدي ين مسافر بن إسماعيل بن موس بن مروان بن امسن بن 
مروان اهكاري» شيخ الطائفة العذوية. أصله من البقاع» غربي دمشق» من 
قرية بيت فار» ثم رحل إلى بغداد» فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشسيخ 
حماد الدباس» والشيخ عقيل المنبجي؛ وأبي الوفا الحلواني؛ اوأبي النجيب 
السهروردي» وغيرهم» ثم انفرد عن الناس» وتخلى يجبل المكارية» وب لسه 
سىنة. 

ا عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن هزةء أبو جعفر الثقفي» قاضي 
قضاة بغداد» وليها بعد عزل أبي الحسن بن الدامغانيءفي أول هذه السنة» 
وكان قاضيا بالكوفة قبل ذلك» ثم كانت وفانه في ذي الحجة من هله 
السنةء وقد ناهز الثمانين» وولي بعده ولده جعفر. 

1 الفائز صاحب مصر وقيماز تقدما في الحرادث. 

الخايفة 

المقنفي أبو عبد الله محمد بن أبي اعباس احمد المستظهرء تقدمت 
تر حمته عند وفاته. 

قا عبد ين ین ل وى تلطع 2 ا و ر 
زبيد باليمن» سنة ثمانين» وقدم بغداد سنة تسع وخمسمائة» فوعظء وكانت 
له معرفة بالنحوء والأدب» وكان صبورا على الفقرء لا يشكو حاله إلى 
أحد» وكانت له أحوال صالحة» رحمه الله تعالى. 


ثم د خلت سنة ست وحم هسين وحمسمائة 
فيها قتل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملکشاه» وكان عنده تهور؛ 
وقلة مبالاة بالدين» يدمن شرب الخمر حتى في رمضان. فثار عليه مدير 


.ملكي كردبازو الخاد فقتلهى وبايع بعله السلطان أرسلان شاه بن طغرل 


بن محمد ابن ملكشاه. 

وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين؛ أبو الغارات» طلائع بن رزيك 
الأرمني, وزير العاضد صاحب مصرء ووالد زوجته» وكان قد حجر على 
العاضد لصغره؛ واستحوذ على الأمور فقتلته الحاشية؛ ووزر بعده ولده 
رزيك» ولقب بالعادل» وقد كان أبوه الصالح كريما أديياء يحب أهل العلم» 
ويحسن إليهمء كان من خيار الملوك والوزراءء وقد امتدحه غير واحد من 
الشعراء. 

قال ابن خلکان: كان أولا متوليا بمنية بني الخصيب. ثم آل به الحال إلى 
أن وزر للفائز» وذهبت له وزارة عباس في سنة تسع وأريعين» ثم لما هلك 
في هذه السنة قام في الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طلائع» فلم يزل 
فيها حتى انتزعها منه شاورء كما سيأتي. قال: والصالح هذا هو باني 
الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة. قال: ومن العجائب أنه ولي الوزارة 
في تاسع عشر شهر؛ وقتل في تاسع عشر شهر. ونقل من دار الوزارة إلى 
القرافة في تاسع عشر شهر آخحر وزالت دولتهم في تاسع عشر شهر آخر. 
قال: ومن شعره ما رواه عنه الواعظ زين الدين علي بن نجا الحنبلي» وهو 


سنة سبع وخمسين وح“مسمائة 

قوله: 

مشيك قد نضا صغ الشباب 

تنام ومقلة الحدثان يقظسى 

وكيف بقاء عمرك رهسو كنز 
وقوله: 

كم ذا يرينا الذهر من أحدائه 

ننسى الممات وليس يجزي ذكره 
ومن شعره الجيد أيضاً قوله: 

أبى الله إلا أن يدين نا الدهر 

علممًا بان المال تفنى ألوفه 

خلطنا الندى بالباس حتى كانتا 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


وحل الباز في وك الغفراب 


عبرا وفنا الصد والإعراض 
فينا فذكرنا بهالأمراض 


سحاب لديه البرق والرعد والقطر 


وله أيضاً وهو ما نظمه قبل موته بثلاث ليال: 


نحن في غفلة ونوم وللمو 
قد رجلنا إلى الحمسام سينا 


ت عيسون يقظائنة لا تنام 


ثم قتله غلمان العاضد في النهار» غيلة» وله إحدى وستون سنة» وخلع 
على ولده العادل بالوزارة» ورثاه عمارة التميمي بقصائد حسان» ولما نقل 
إلى تربته بالقرافة» سار العاضد معه» حتى وصل إلى قبره في التابرت. 

قال القاضي بن خلكان: فعمل الفقيه عمارة في ذلك قصيدة طويلة 
فاجاد فيها فمن ذلك في صفة التابوت قوله: 


وكأنه تابوت موسى أودعت 


وفيها أوقعت بنو خفاجة» بأهل الكوفةء وقعة عظيمة فقتلوا 


في جانييه س كينة ووقار 
من اهل 


.الكوفة خلقاء منهم الأمير قيصر» وجرحوا أمير الحاج أرغش جراحات» 
فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة» في جيش فتبعهم» حتی 
أوغل خلفهم في البرية»في جيش كثيف. فبعثوا يطلبون العفو. 

1 وفيها ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاشم» وقيل قاسم 


بن أبي فليتة بن قاسم بن أبي هاشم. 
وفيها أمر الخليفة المستنجد بإزالة الدكاكين التي رد 


تضيق الطرقات. وأن 


ل بجلس احد من الباعة في عرْصة الطرقات؛ للا يضر ذلك بالا 
وفيها وقع رخص عظيم ببغداد جدا. 
وفيها فتحت المدرسة التي بناها ابن الشمحل في المأمونيةء ودرس فيها 


أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني 


الحنبلي: وقد توق من آخرهلء 


السنة» ودرس بعده فيها أبو الفرج بن الجرزي» وقد كان عنده معمداء ونزل 
له عن تدريس آخر بباب الأزج عند موته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
لا حمزة بن علي بن طلحة: أبو الفتوح الحاجب» وكان خصيصا عند 


المسترشد والمقتفي أيضأء وقد بنى مدرسة إلى جانب داره» وحج» فرجع 
متزهداء فلزم بيته معظما نحوا من عشرين سنةء وكانت وفاته في هذه السنة 


وقد امتد-حه بعضهم فمَال: 
يا عضد الإسلام يا 


من سمت إلى العملا همتّ هه الفاخرة 


141۰4 
كانت لك الدنيا قلم ترضها ملكافأخلدت إلى الآأخرة 


ثم دخلت سنة سبع و : مسن وحمسمائة 


فيها دخلت الكرج بلاد المسلمين. ٠‏ فقتلوا خلقا من الرجال» وأسروا 

من النراري اعا فاجتمع لخربهم ملوك تلك الناحية: إيلدكز صاحب 
أنربيجان» وابن سكمان صاحب حلاط»› وابن آق ستقر صاحب مراغة؛ 
وساروا إلى بلادهم في السنة الآتية» فتهبوهاء وأسروا ذراريهم. والتقوا 
معهم» فكسروهم كسرة فظيعة منكرة؛ مكثوا يقتلون فيهم ويأسرون ثلاثة 
أيام. ظ 
وفي رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية» بعد عزل ابن 
نظام الملك. يسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجهاء فأنكر» ثم اعترف» فعزل 

وفيها كملت المدرسة التى بناها الوزير 
فيها مدرساء وفقيها. 

وحج بالناس أمير الكوفة أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا شجاع شيخ الحنفية: بمشهد أبي حنيفة؛ كان جيد الكلام في النظرء 
أخذ عنه الحنفية ودفن عند المشهد. 

الا صدقة بن وزير الواسطي: دخل بغداد» ووعظ بهاء وأظهسر تقشفاء 
وكان ييل إلى التشيع وعلم الكلام» ومع هذا كله راج على العوام» وبعض 
الأمراء» وحصل له فتوح كثيرة؛ ابتنى منه رباطاء وذفن فيه» سامحه الله 
تعالى. 

ا زمرد خاتون: بدت جاولي» أحت الملك دقاق بن تنش لأمه» وهي 
بانية الخاتونية» ظاهر دمشق» عند قرية صنعاءء؛ بمكان يقال له تل الثعالب» 
غربي دمشق» على جانب الشرق القبليء بصنعاء الشام» وهي قرية معروفة 
قديماء وأوقفتها على الشيخ برهان الدين علي بن محمد البلخي الحنفي؛ 
المتقدم ذكره» وكانت زوجة الملك بوري بن طختكين» فولدت له ابنيه 
شمس الملوك إسماعيل المذكورء وقد ملك بعد أبيه» وسار سيرته؛ ومالاً 
الفرنج على المسلمين؛ وهم بتسليم البلد والأموال إليهم, فقتلوه. وتملك 
أخوه؛ وذلك بعد مراجعتهاء ومساعدتهاء وقد كانت قرأت القرآن. 
وسمعت الحديث» وكانت حنفية المذهبء تحب العلماءء والصالحين. وقد 
تزوجها الأتابكي زنكي صاحب حلبء طمعا في أن يأخذ بسببها دمشق 
فلم يظفر بذلك» بل ذهبت إليه إلى حلب ثم عادت إلى دمشق 0 
وقد دخلت بغداد» وسارت من هناك إلى الحجازء وجاورت بمكة سنة؛ ثم 
جاءت فأقامت بالمدينة النبوية»؛ حتسى ماتت بهاء ودفنت بالبقيع في هذه 
السنة؛ وقد كانت كثيرة البرء والصدقات» والصلاة» والصوم. 

قال السبط: وم تمت حتى قل ما بيدهاء وكانت تغربل القمح. 
والشعير؛ وتتقوت بأجرته. وهذا من تمام الخيرء والسعادة» وحسن الخاقة. 
رحمها الله تعالى» والله أعلم. 


ابن هبيرة بباب البصرة» ورتسب 


١ ه.‎ 


وقعة حارم 


سئة تمان وسين وخمسمالة 





ثم دخلت سنة مان وحمسين وحمسمائة 


فيها مات صاحب المغرب. عبد المؤمن بن علي تلميذ ابن تومرت» 
وخخليقته من بعده» في الملك بمدينة سلا حضره ابئه يوسف. وحمل أباه إلى 
مراكش» في صفغة أنه مريض. فلما وصلها أظهر موته. فعزاه الناس» 
وبايعوه على الملك من بعد أبيه» ولقبوه أمير المؤمنين» وقد كان عبد المؤمن 
هذا حازما شجاعاء جراداء معظما للشريعة؛ وكان من لا يحافظ على 
الصلوات في زمانه يقتل» ولكن كان سفاكا للدماء» حتى على الذنب 
الصغيرء فامره إلى الله يحكم فيه با يشاء. 

وفيها قتل الملك سيف الدين محمد بن علاء الدين الغوري قتله الغزء 
وكان عادلا. 

وفيها كبست الفرنج نور الدين؛ وجيشهء فانهزم المسلمونء لا يلوي 
أحد على أحد. ونهض الملك نور الدين» فركب فرسهء والشبحة في رجله. 
فتزل رجل كردي فقطعهاء ؛ فسار نور الدين فنجاء وأدركت الفرنج ذلك 
الكردي. فقتلوه» رحمه الله فأحسن نور الدين إلى ذريته» وكان لا ينسى 
ذلك له. 
وذلك لإفسادهم. ومكاتتهم السلطان محمد شاف وتحريضهم له على 
حصار بغداد» فقتل من بني أسد أريعة آلاف. وخرج الباقرن منهاء وتسلم 
واب الخليفة الحلة المزيدية. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان الكبير أبو محمد 

لا عبد المؤمن بن علي: القيسي الكومي تلميذ ابن ا كان ابوه 
يعمل في الطين فاعلاء فحين وقع نظر ابن التومرت عليه؛ أحبه» وتفرس 
فيه أنه سعيدء فاستصحبه» فعظم شأنه. والتفت عليه العساكر, التي جمعها 
ابن التومرت. من المصامدة؛ وغيرهم» وحاربوا صاحب مراكش علي بن 
يوسف بن تاشفين» ملك الملثمين» واستحوذ عبد المؤمن على وهران؛ 
وتلمسان» وفاس» وسلا وسبئة» شم حاصر مراكشء أحد عشر شهراء 
فافتتحها في سنة ثنتين وأربعين وخمسمائةء وتمهدت له الممالك هنالك 
وصفا له الوقت» وكان عاقلاء حازما وقوراء شكلاء حسناء محبا للخيرء 
و ل ا ع 
أمير المؤمنين» رحمه الله. 

هه طلحة بن علي بن طرادء أبو مد الزيبي» نقيب التقباء» مات فجأة» 
رجه الله وول النقابة من بعده. ولده أبو الحسن علي؛ وكان أمرد. لبر 
وصودر في هله السنة. 


2 E 


المعروف بابن الأنباري» كاتب الإنشاء ببغخداد» كان شيخاء حسنا ظريفاء 
وانفرد بصناعة الإنشاء؛ وبعث رسولا إلى الملك سنجر وغيره: وخدم 
الوك والخلفاءء وقارب التسعين. ومن شعرة قوله: 

يامنهجرت فماتبلي مارم ا و 


ماأطمعياعناب قلي أن ينم في هواك بلي 


الطلرف كماعهدت باك والجسمكمساتزين بال 
يماض رك أن تعليني . بسالوصل بمو بد اال 
امراك وأنت حظ غيري ياقاتلتي فمااحتيايالي. 
ايام هنائي فيك سسود ماش ههن باليللي 
العثل نيك يعذلرزئني عن حبك ماله مومالي 
يا مازمي اللو عنها الصب أناوانت ساي 
والقول بتركها صواب هاآحسنهلواسترىلي 
طلقت تجلدي لاا والصبوة بعدفي خيالي 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين وهسمائة 


فيها قدم شاور بن جير الدينء أبو شجاع السعدي الملقب بأمير 
الجيوشء وهو إذ ذاك وزير الديار المصرية؛ بعد آل رزيك؛ لما قشل الناصر 
رزيك بن طلائع» وقام في الوزارة بعده» واستفحل أمرء فيهاء فثار عليه أمير 
يقال له الضرغام بن سوار» وجمع له جموعا كشيرة؛ واستظهر عليه» وقتل 
ولديه: طيّاء وسليمان» وأسر الثالث» وهو الكامل بن شاورء فسجنه» وم 
يقتله. ليد كانت لأبيه عنده» واستوزر ضرغام بعده» ولقب بالنصورء 
فخرج شاور من الديار المصرية» هاربا من العاضد ومن ضرغام. مجنا إلى 
نور الدين محمودء فأمر له نور الدين بجوسق الميدان الأخضرء فاحسن 
ضيافته وكرامته»ء وأنزله بالجوسق المذكور» وطلب منه شاور عسكراء 
ليكونوا معه» ليفتح بهم الديار المصرية؛ وليكون لنور الدين ثلث مغلهاء 
فارسل معه جيشا عليه أسد الدين شيركوه بسن شادي» فلما دخلوا بلاد 
مصرء خرج إليهم الجيش الذي بهاء فاقتتلوا أشد القتال» فهزمهم أسد 
الدين» وقتل منهم خلقاء وقتل ضرغام بن سوارء وطيف برأسه في البلا 
واستقر أمر شاور في الوزارة» وتمهد حاله؛ ثم اصطليح العاضد وشاور على 
أسد الدين» ورجع شاور عما كان عاهد عليه نور الدين» وأمر أسد الدين 
بالرجوع؛ فلم يقبل منه. وعاث في البلادء وأخذ أموالا كثيرة» وافتح بلدانا 
كثيرة» من الشرقيةء وغيرهاء فاستغاث شاور عليهم بملك الفرنج الذي 
بعسقلان» واسمه مري» فأقبل إليه في خلق كثيرء فتحول أسد الدين إلى 
بلبيس» وقد حصنهاء وشحنها بالعدد» والآلات» وغير ذلك فحصروه فيها 
ثمانية أشهر» وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتتاع» فبينما هم على 
ذلك إذ جاءت الأخبارء بان الملك نور الدين قد اغتنم غيبة الفرنج» فسار 
بالعساكر إلى بلادهم فقتل منهم خلقا كثيراء وفتح حارم» وقتل من الفرنج 
بها خلقاء وسار إلى بانياس» فضعف أمر الفرنج بديار مصر عند ذلك 
وطلبوا من اسد الدين الصلح» فاجابهم إلى ذلك» وقبض من شاور ستين 
آلف دينار» وخرج أسد الدين وجيشه. فساروا إلى الشام في ذي الحجة. 


وقعة حارم 


ْ كان فح حارم في رمضان من هذه السنةء وذلك أن نور الدين 


۰ استخاث بعساكر المسلمين. فجاؤوه من كل فج عميقء ليأخذ بشأره من 
الفرنج» فالتقى معهم بتلّ حارم» فكسرهم كسرة ة فظعة» وأسر البرنس 


صاحب أنطاكية. والقومص صاحب طرابلس» والدوك مقدم الروم» وابن 
جوسليق» وقتل منهم عشرة آلاف وفيل عشرين ألما. 





سنة ستين و خمسمائة ومن توفي فيها من الأعيان ۱۹۰٩‏ 
ولي ذي الحجة منهاء فتح نور الدين مديئة بانياس» وقيل إنه إنما فتحها ال ل ا ا 

في سنة ستين» فالله أعلم. وكان معه أخوه د نصر الدين أمبر أميران» فأصابه دم 2 ي ب ر 

سهم في إحدى عينيه؛ فأذهبهاء فقال له الملك نور الدين: لو نظرت لما أعد 02 في صفر منهاء وقعت باصبهان فتنة عظيمة بين الفقهناء» بسبب 


الله لك من الأجر في الآخرة لأحببت أن تذهب الأخرى. وقال لابن 
معين الدين أنر: إنه اليوم بردت جلدة والدك من نار جهنم؛ لأنه كان 
سلمها للفرنج؛ صلحاً عن دمشق. 

وفي شهر ذي الحجة؛ احترق قصر جيرون شا عظيماء فحضر في 
تلك الليلة الأمراء» منهم أسد الدين شيركوه؛ بعد رجوعه من مصرء 
وسعى سعيا عظيما في إطفاء هذه النارء وصون حوزة الجامع منها جزاه 
الله ا وأثابه دار القرار. 


وممن توفي فيها من الأعيان . 


جال الدين: وزير صاحب الموصل. 

ا محمد بن علي بن أبي منصور, أبو جعفر الأصبهائي. الملقب بالجرادء 
وزير قطب الدين مودد بن زنكي» كان كثير الصدقة والبرء وقد أثر آثارا 
حسنة, بمكة» والمديئة» من ذلك أنه ساق عينا إلى عرفات» وعمل هناك 
مصانعء وبنى مسجد عرفات» ودرجه» وأكمل أبواب الحرم؛ وبني مسجد 
الخيف وبنى الحجرء وزخرف الكعبة وذهبها وعملها بالرخام» وبنى على 
المدينة النبوية سوراء وبنى جسرا على دجلة؛ عند جزيرة ابن عمر» بالحجر 
المنحوت,. والحديد» والرصاص. وبنى الربط الكثيرة» وكان يتصدق كل يرم 
على بابه بمائة دينارء ويفتدي من الأسارى في كل سنة بعشرة آلاف دينار. 
ولا تزال صدقاته وافدة إلى الفقهاءء والفقراء. حيث كانوا من بغداد. 
وغيرها من البلاد. وقد حبس في سنة ثمان وخمسين. فذكر ابن الساعى في 
تاريخه؛ عن شخص كان معه في السجن؛ أنه نزل إليه طائر يض قبل 
موته» فلم يزل عنده وهو يذكر الله عز وجل» حتى توفي في شعبان من 
هذه السنةء ثم طار عنه» ودفن في رباط باه لنفسه بالموصلء وقد كان بينه 
وبين أسد الدين شيركوه بن شاذي مؤاخاة وعهد؛ أيهما مات قبل الآخرء 
أن يحمله إلى المدينة النبويةء فاستأجر له أيد الدين شيركوه رجالا فنقلره إلى 
المدينةء فما مروا به على بلدة إلا صلوا عليه؛ وترحموا عليه وأثدوا حبرا 
فصلوا عليه بالموصل» وتكريت» وبغداد والحلة, والكزفة» وفيد ومكة. 
وطيف به حول الكعبة» ثم حمل إلى المدينة النبوية» فدفن بهاءئي رباط يناه 
شرقي مسجد الني :80. 

قال ابن الجوزي وابن الساعي: ليس بينه وبين حر م اللي تايا وقيره 
سوى خمسة عشر ذراعا. : 

قال ابن الساعي: ولا صلوا عليه بالحلةء صعد شاب نشزا فأنشد: 
سرى نعشه فرق الرقاب وطالما سرى جود فوق الركاب ونائله 
يمر على السوادي فشني رماله عليه وباللادي فشي أرامله 


ومن توفي فيها بعد الخمسين: 

#ا ابن الخازن الكاتب: أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو 
الفضل المعروف بابن الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. كان يكتب جيدا 
فائقاء اعتنى بكتابة الختمات: وأكثر ابنه أبو الفح نصر الله من كتابة 
المقامات» وجمع لابه ديوان شعرء أورد منه ابن حلكان قطعة كبيرة. 


المذاهب» دامت أياماء وقتل فيها خلق كثير. 

وفيها كان حريق عظيم ببغداد» فاحترقت محال كثيرة جدا. 

وذكر أبن الجوزي أن في هذه السنة ولدت امرأة ببغداد أربع بات في 
بطن وأحد. | 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير أرغش الكبير أثابه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

## عمر بن بهليقا: الطحان الذي جدد جامع العقيية ببغناد. واستاذن 
الخليفة في إقامة الجمعة فيه فأذن له في ذلك» وكان قد اث شترى ما حوله من 
القبرر» فأضاف ذلك إليه» ونبش ش الموتى منهاء فقيض الله له من نبشه من 
قبره بعد دفله» جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. 

ا محمد بن عبد اللّه بن العباس بن عبد الحميد: أبو عبد الله الحراني, 
كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عند أبي الحسسن النامغاني» وقد 
سمع الحديث؛ وكان لطيفا ظريفاء جمع كتابا سماه روضة الأدباء فيه نشف 


حسمنة . 
ثقلت. فأنء بشدى: 


ج مرجان الخادم: كان يقرا القرآن» وتفقه لمذهب الشافعي» وكان 
يتعصب على الحنابلة»؛ ويكرههم؛ ويعادي الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي 
معاداة شديدة» ويقول لابن الجوزي: مقصودي قلع المذهب. ولا توفي ابن 
هبيرة في هذه السنة قوي أمره على ابن الجوزي» وخافه ابن الجوزي فلما 
توفي في هذه السئة فرح ابن الجوزي فرحا شديداء وكانت وفاته في ذي 
القعدة منها. 

8 ابن التلميذ الطبيبء الماهر, الحاذق» اسمه هبة الله بن صاعد: 
كانت وفاته في هذه السنة عن حمس وتسعين سنة» وكان موسعا عليه في 
الدنياء وله عند الناس وجاهة كبيرة» وقد توفي قبحه الله على دينه» ودفن 
بالبيعة العتيقة: لا رحمه اللّه إن كان مات نصرانياء فإنه كان يزعم أنه اسل 
ثم مات على دينه. 

الوزير 

#ا أبن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة, أبو المظفر الوزير للخلافة 
المعظمة, مصنف كتاب الإفنصاح» وقد قرأ القراءات» وسمع الحديث» 
وكانت له معرفة جيدة بالنحوء واللغة والعروض» وتفقه على مذهب 
الإمام أحمد. وصنف كنبا جيدة مفيدة» من ذلك الإفصاح في مجلدات. 
شرح فيه الحديث؛ وتكلم على مذاهب العلماءء وكان على مذهب السلف 
في الاعتقاد وقد كان فقيرا لا مال له» ثم تعرض للخدمة, فتقدم إلى أن 
وزر للمقتفي» ثم لابنه المستنجد. وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة» 
وأبعدهم عن الظلم؛ وكان لا يلبس الحرير» وكان المقتفي يقول: ما وزر 
لببى العباس مثله. وكذلك ابنه المستنجد, وكان المستنجد معجبا به» قال 
وان الخادم: سمعت آمير المؤمنين الخليفة المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو 


14۰¥ 


فن يله مد جره اجا 


صف نعمتان خحصتاك وعتا ففذكرهماحتىالقيامسة يذكر 


وجودك والديا إليك فقيرة وجودك والممروف في الناس ينكسر 
ول أر من ينوي لك السرء ياآباال مظفرإلاكنت انت الظفر 


وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية» وحسم مادة الملوك السالجوقية 
عنهم بكل ممكن» حتى استقرت الخلافة في العراق كله؛ ليس للملوك معهم 
حكم بالكلية» وللّه الحمد والنة. وكان يعقد في داره للعلماء مجالسا 
للمناظرة؛ يبحثون فيه» ويتناظرون عنده» يستفيد منهم» ويستفيدون منه» 
فاتفق يوما أنه كلم رجلا من الفقهاء. كلمة فيها بشاعةء قال له: يا حمار. ثم 
ندم» فقال: أريد أن تقول لي؛ كما قلت لك. فامتنع ذلك الرجلء فصالحه 
على مائتى دينار. مات فجأة, يقال إنه سمه طبيب» فسم ذلك الظبيب بعد 
ستة أشهرء وكان الطبيب يقول: سممته» فسممت. مات يوم الأحد الثاني 
عشر من جمادى الأول من هذه السنةء عن إحدى وستين سنة» وغسله ابن 
الجوزي» وحضر جنازته خلق كثير» وجم غفير جداء وغلقت الأسواق. 
وتباكى: الناس عليه. ودفن بالمدرسة الي أنثشأها بباب البصرة» رحمه الله. 
وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة. 

وأبو القاسم. 

# عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة البزري الجزري؛ شيخ الشافعية 
بهاء وكان يلقب زين الدين جمال الإسلام» دخل بغدادء فأخذ عن إلكيا 
الحراسي» والغرّالي» والثاشي صاحب «لمستظهري»» وجمع كتابا غلى 
«المهذّب»؛ وذكر فيه إشكالات ما سواءء وأسماء رجاله ولغته» وهو في 


بجلد. على ما ذكره ابن خلکان» ورحلت إليه الطلبة من كل ناحية» وكان: 


أحفظ الناس في وقته لمذهب الشافعي. توفي في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وحمسمائة 


فيها فتح الملك نور الدين محمود بن زنكي حصن النيطرة من الشام 
وقتل عنده خحلق كثير من الفرنج؛ وغنم أموالا جزيلة. 

وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجنء ومعه مملوك 
ترکي» فنودي عليه في البلد من رده فله مائة دينار» ومن وجد عنده هدمت 
دار وصلب على بابهاء وذبحت أولاده بين يديه؛ فدلهم رجل مسن 
الأعراب عليه؛ فاخذ من بستان» فضرب ضربا شديداء منكراً وأعيد إلى 
السجنء وضيق عليه. 

وفيها أظهر الروافض سب الصحابة» وتظاهروا بأشياء منكرة» وم 
يكونوا يتمكنون منهاءني هذه الأعصار المتقدمة» خوفا من ابن هبيرة» ووقع 
بين العرام كلام فيما يتعلق مخلق القرآن. 

وحج بالناس أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الحسن بن العباس بن أبي اليب بن رستم» أبو عبد الله الأصبهاني. 
كان من كبار عباد الله الصالحين والبكائين. قال: حضرت يوما مجلس ابن 
ماشاذه» وهو يتكلم على الناس» فرأيت رب العزة 5 في تلك الليلة؛ وهو 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين ومسمائة 


يقول لي: وقفت على مبتدع» وسمعت كلامه؟ لأحرمنك النظر في الدنيا. 
قال فأصبح لا ييصر. وعيناه مفتوحتان» كأنه بصير. ْ 

8 عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي القاضيء أبو 
المعالي المصريء المعروف بالجليس» لأنه كان يجالس صاحب مصرء وقد 
ذكره العماد في (الخريدة: ١/185ء‏ ١۹٠٠ء‏ وقال: وله فضل مشهوره وشعر 
مأثور. فمن ذلك قوله: 
ومن عجب أن السيوف لديهم تحيض دماء والسيوف ذكور 
واأعجب من ذا أنهافي أكفهم تأجج نارا والاكفابحجور 

الشيخ 

ها عبد القادر الخيلي, با فزن لل سا ارش اراي > ولد 
سنة سبعين وأربعمائة» ودخل بغداد؛ فسمع الجديث» » وتفقه على أبي سعيد 
المخرمي الحنبلي؛ وكان قد بني مدرسةء ففوضها إلى الشيخ عبد القادرء 
فكان يتكلم على الناس بهاء ویعظهم ویتفع به الناس انتفاعاً كثيراء وكان 
له سمت حسن» وصمت» من غير الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء 
وكان فيه زهد كثيرء وله أحوال صالحة: ومكاشفات, ولأتباعه؛ وأصحابه 
فيه مقالات» وبذكرون عنه أقوالاء وأفعالاء ومكاشفات. أكثرها مغالاق 


. وقد كان صالحاء ورعاء وقد صتف كتاب الغنيسة؛ وفتوح الغيب» وفيهما 


أشياء حسنة؛ ولكن ذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة:؛ وبالجملة كان 
من سادات المشايخ» الكبار قدس الله روحه ونور ضريحه. كانت وفاته ليلة 
السبت ثامن شهر ريع الآخر من هذه السنة وله تسعون سنة؛ ودفن 
بالمدرسة التي كانت له. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وحمسمائة 


٠‏ فيها أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة: إلى الديار المصريةء وساعدهم 
الصريون» فتصرفوا في بعض البلادء فبلغ ذلك أسد الدين شيركره. 


أقول والأتراك قدأزمعست 


الصديق مسن أولاد يعقوب 
متستبحتق أاولاد أيوب 


حقاوضااتب العراهيب 


ولا بلغ الوزير شاور قدم أسد الدين والجيش معه؛ بعث إلى الفرنج» 
فجاؤوا من كل فج عميق» ولا بلغ أسد الدين ذلك من شأنهم. وإغا معه 
ألفا فارسءفاستشار من معه من الأمراءءفكلهم أشار عليه بالرجوع إلى 
الملك نور الدين؛ لكثرة الفرنج. إلا أميرا واحدا يقال له شرف الدين 
بزغش. فإنه قال: من خاف القتل» والأسرء فليقعد في بيته» عند زوجته» 
ومن أكل من أموال الناس» فلا يسلم بلادهم إلى العدو. وقال مثل ذلك 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيورب بن شاذي» فعزم الله 
لمم فساروا نحو الفرنج» فاقتتلوا هم وإباهم قتالا عظيماء فكسروا الفرنج 
رترت کرای وقكلوا مهب شلا را لآ بعل إلا الله عر 


سنة ثلاث وستين وحمسمائة 
وجل. ولله الحمد والمنة على كل سحال. 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه 


ثم أشار أسد الدين شيركوه يعد أن كسر الفرنج والمصريين إلى 
الإسكندرية فملكهاء وجبى أموافاء واستتاب: عليها ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف» وعاد إلى الصعيد» فملكه. وجمع منه أموالا جزيلة جدا. 

ثم إن الفرنج والمصريين اجتمعوا على حصار الإسكندرية ثلاثة أشهرء 
ليتزعوها من يد الملك صلاح الدينء وذلك في غيبة عمه في الصعيد. 
وامتنع بها صلاح الدين ومن معه أشد الامتناع» ولكن ضاقت عليهم 
الأقوات» وضاق عليهم الخال جداء فسار إليهم أسد الدين شيركوه أيده 
الله فصالحه شاور الوزير عن الإسكددرية؛ مخمسين آلف ديئار» فأجابه إلى 
ذلك» وخرج صلاح الدين منهاء وسلمها إلى المصريين وعاد إلى الشام في 
منتصف شوال وذي القعدة» وقرر شاور للفرنج على مضر في كل عام مائة 
ألف دينار» وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة» وعاد الفرنج إلى بلادهم» بعد أن 
كان الملك نور الدين محمود بن زنكي قد أعقبهم في بلادهم» وقح من 
بلادهم حصرنا كثيرة؛ وقتل منهم خلقا من الرجال؛ وأسر جما غفيرا من 
النساء والأطفال» وغنم شيتا كشيرا من الأمتعة» والأموال؛ ولله الحمد. 
وكان معه أخوه قطب الدين مودود؛ فأطلق له الرقةء فساره فتسلمها. 

ولي هذه السنة.ني شعبان منهاء كان قدوم العماد الكاتب من بغداد إلى 
دمئقء وهو أبو حامد محمد بن محمد الأصبهاني» صاحب الفتح القدسيء. 
والبرق الشامي» والخريدة؛ وغير ذلك من المصنقات» فأنزله قاضي القضاة 
كمال الدين الشهرزوري بالمدرسة النورية الشافعية؛ داتعل باب الفرج» 
فنسبت إليه» لسكناه بهاء فيقال ها العمادية» ثم ولي تلريسهاءفي سنة سبع 
وستين» بعد الشيخ الفقيه ابن عبد وأول من جاء للسلام عليه نهم الدين 
أيوبء كانت له به معرفة من تكريت. فامتدحه العماد» بقصيدة ذكرها 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة» وكان أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
يوسف بمصرهء فبشره فيهاء بولاية صلاح الدين الديار المصريةء حيث يقول: 
ويستقر بمصريرسف ويه تقر يعد التنائي عين يعتقوب 
ويلتقي يوسف فيها بإخرته والله يجمعهم من غير تسثريب 

ثم ولي العماد كتابة الإنشاءء للملك نور الدين محمود. ْ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ها أرغش أمير الحاج سنين متعددة: كان مقدما على العساكر» خرج 
من بغداد لقتال شملة التركماني» فسقط عن فرسه» فمات. 

أبو المعالي الكاتب: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون؛ 
صاحب التذكرة الحمدونية؛ وقد ولي ديوان الزمام مدة» وكانت وفاته في 
ذي القعدة» ودفن عقابر فريش. 

لقا الرشيد الصوفي كان مجلس بين يدي العبادي على الكرسي؛ كانت 
له شيبة» حسنة وسمت ووقاره وكان يدمن حضور السماعات» فاتفق أنه 
مات» وهو يرقصءفي بعض السماعات ساغه الله تعال. 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شير كوه 


۱۹۰۸ 
ثم د- خلت سنة ثلاث وستين وهسمائة 


في صفر منهاء وصل شرف الدين أبو جعفر بن البلدي» من واسطء 
إلى بغداد. فخرج الجيش لتلقيه؛ والنقيان» والقاضي» ومشى الناس بين 
يديه إلى الديوان» فجلس في دست الوزارة؛ وقرئ عهده؛ وكان يروما | 
مشهودا ولقب بالوزير» شرف الدين» جلال الإسلامء معز الدولةء سيد 
الوزراء» صدر الشرقء والغرب. 

وفيها أفسدت خفاجة في البلادء ونهبوا القرى» فجهز إليهم جيش من 
بغداد. فهربوا في البراري فانحسر الجيش عنهم» خوفا من العطش» فكروا 
على الجيش» فقتلوا منهم خلقاء وأسروا آأخرينء وكان قد اسر الجيش منهم 
خلقاء فصلبوا على الأسوار. 

وفي شوال منها وصلت امرأة الملك نور الدين محمود بن زنكي إلى 
بغداد» تريد الج من هناك» وهي الست عصمت الدين خاتون بنت معين 
الدين أنرء فتلقاها الجيش وفيهم صندل الخاد وحملت لما الإقامات؛ 
وأكرمت غاية الإكرام. 

وفيها مات قاضي قضاة بغداد جعفر بن عبد الواحد الثقفيء فشغر 
البلد عن حاكم ثلاثة وعشرين يوماء حتى ولي روح بن الحديشي قاضي 
القضاة في رابع رجب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا جعفر بن عبد الواحد: أبو البركات الثقفي» قاضي القضاة ببغداد 
بعد أبيه» ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة وكانت وفاته في هذا العام 
وسبب وفاته آنه طلب منه مال» وكلمه الوزير ابن البلدي كلاما خثناء 
فخاف» فرمى الد ومات. رحمه الله. 

اا أبو سعد السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصورء أبو سعد 
السمعاني» رحل إلى بغداد. فسمع بهاء وذيل على تاريخهاء للخطيب 
البغدادي» وقد ناقثه ابن الجوزي في المنظم [۱۷۹/۱۸]» وذكر عنهء أنه كان 
يتعصب على أهل مذهبه» ويطعن في جماعة منهم؛ وأنه يترجم بعبارة 
عامية» مثل قوله عن بعض الشيخات» إنها كانت عفيفة. وعن الشاعر 
المشهور بالخيص بيص. إنه كانت له أختء يقال لما دخل خرج» وغير 
ذلك. 

# عبد القاهر بن محمد بن عبد الله بن عمّويه أبو النجيب 
السهرورديء كان يذكر أنه من سلالة ابي بكر الصديق, طب سمع 
الحديث» وتفقه» وأفتى» ودرس بالنظامية» وابتتى لتفسه مدرسة. ورباطاء 
وكان مع ذلك متصوفاء يعظ الناسء ودفن بملرسته. 

الا محمد بن عبد الحميد بن أبي الحسن أبو الفتح الرازي؛ الممروف 
بالعلاء العالمء وهو من أهل سمرقندء وكان من الفحول في المناظرة» وله 
طريقة في الخلاف والجدل؛ يقال لها التعليقة العالمية. 

قال ابن الجوزي: وقد ورد بغداد» وحضر مجلسي. 

وقال ابر سعد بن السمعاني: كان يدمن شرب الخمر. وقال: وكان 
يقول: ليس في الدنيا أطيب من كتاب أطالعه؛ وباطية من الخمرء أشرب 
منها. 
قال ابن الجوزي: ثم بلغي ع أنه اقلع عن شرب الخمرء والناظرة 
وأقبل على النسك» والخير رحمه الله. 


1۹ 
8 يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي» مدرس النظامية يبغداد. 
:تفقه على أسعد الميهني» وبرع في المناظرة؛ وكان يتعصب للأشعرية» وقد 
بعث رسولا في هذه السنةء إلى شملة التركماني» فمات في تلك البلاد رهه 
الله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين و حممسمائة 


فيها كان فتح مصرء على يد الأمير أسد الدين شيركوه. وفيها طغفت 
الفرنج بالديار المصرية» وذلك لا جعل لهم شحنة بهاء وتحكموا في أموالماء 
وسكنها أكثر شجعانها ولم يبق شيء من أن يستحوذوا عليهاء ويخرجوا منها 
أهلها.من المسلمين» فعند ذلك ركب أمداد الفرنج من كل ناحية وساروا 
صحبة:مرى ملك عسقلان.فيٍ جحافل هائلة. فأول ما أخذوا مدينة بلبيس» 
فقتلوا من أهلها خلقاء وأسروا آخرين» ونزلوا بهاء وتزكوا فيها أثقالهم. 
وجعلوها موثلا ومعقلا همء'ثم سارواء فنزلوا على القاهرة؛ من ناحية باب 
البرقية» فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصرء وأن ينتقل الناس منها إلى 
القاهرة؛ فنهبوا البلدء وذهب للناس أموال كثيرة جداء وبقيت النار تعمل 
في مصر أربعة وحمسين يوماء فعند .ذلك أرسل الخليفة العاضد يستغيث 
بنور الدين» وبعث إليه بشعور نسائه يقول: أدركني؛ واستنقذ نسائي من 
أيدي الفرنج. والتزم له بثلث حراج مصرء على أن يكون أسد اللينء 
مقيما بها عندهم؛ والتزم له بإقطاعات زائدة على الثلث» فشرع نور 
الدينءفي تجهيز الجيوش إلى مصرء فلما استشعر الوزير شاور بوصول 
المسلمين» أرسل إلى ملك الفرنج» يقول له: قد عرفت عبتي ومودتي؛ ولكن 
العاضد, والمسلمين؛ لا يوافقوننى على تسليم البلند. بوصالحهم؛ ليرجعوا 
عن البلد بألف الف دينار» وعجل لهم من ذلك بمئة ألف دينارء فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم» خوفا من وصول الملك نور الدين» وطمعا في العودة 
إليها مرة ثانية؛ #ومكرواء ومكر اللّه؛ والله خير الماكرين). رال عمران؛ 
64). 

ثم شرع الوزير شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنح» 
وتحصيله» وضيق على الناس» مع ما الهم من الحريق؛ والخرف» فجبر الله 
مصابهم» وأحسنّ مآبهم واستدعى الملك نور الدين الأمير أسد الدين من 
مص إلى حلب» فساق في يوم واحد» من حص بعد أن صلى الصبح» ثم 
دخل منزله» فأصاب فيه شيئا من الزاد. ثم ركب وقت طلوع الشمسء. 
«فدخئل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم» ويقال إن هذا لم 
يتفق لغيره. إلا للصحابةء فسر.بذلك نور الدين» وتفاءل به فقدمه على 
العساكرء وأنعم عليه بمائتى ألف دينارء وأضاف إليه من الأمراء الأعيان 
جماعة؛ كل منهم يبتغي بمسيره ذلك رضى الرحمنء والجهاد في سبيله» وكان 
من حملة الأمراء ابن أيه صلاج الدين يوسف بن أيوب بن شاذي» و 
يكن منشرحاً لخروجه هناء بل كان كارها له» وقد قال الله تعالى: ووَعَسَى 
أن تكرهوا شيا رَهُو خير كم وَعَسَى أن توا شيا وَمُوَ E‏ 
[البقرة: 715]؛ وأضاف إليه ستة آلاف مسن التركمان»وسار هو وإياه من 
حلب. إلى دمشق؛ فجهزه من دمشق إلى الديار الصريةء وجدوا الفرتج» قد 
انشمروا عن القاهرة» راجعين إلى بلادهم» بالصفقة الخاسرة» وكان وصؤله 
إليها في سابع ربيع الآخرء فدخل الأمير أسد الدين» على العاضديني ذلك 
اليوم» فخلع عليه خلعة سنيةء فلبسهاءوعاد إلى خيمه بظاهر البلد.وفرح 
المسلمون بقدومه» وأجريت عليهم الجرايات» وحملت إليهم التحف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين ومسمالة 


والكرامات» وخرج وجوه الناس إلى مخيم أسد الدين» وكان فيمن جاء إليه . 
اللخيم» الخليفة العاضد متنكراء فأسر إليه أمورا مهمة؛ منها قتل الوزير ' 
شاور وقرر معه ذلك وأعظم آمر الأمير أسد الدين بمصرهء ولكن شرع 
يماطل» با كان التزمه للملك نور الدبينء وهو مع ذلك يتردد إلى أسد 
النين؛ ويركب معه» وعزم على عمل ضيافة له فتهاه أصحابه عن 
الحضورء خوفا عليه من غائلته» وشاوروه في قتل شاور فلم يمكنهم الأمير 
أسد الدين من ذلك» فلما كان في بعض الأيام» جاء شاور إلى منزل أسد 
الدينء قهوجدوه قد ذهب لزيارة قبر الشافعي. وإذا ابن أخيه صلاح الدين 
هنالك. فامر صلاح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاور ولم يمكنه 
قتلهء إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين» وانهزم أصحابه» فأعلموا العاضد. 
لعله يبعث ينقذه. فأرمل العاضد إلى الأمير أسد الدين يطلب منه رأسه. 
ققتل شاور وأرسلوا برأسه إلى العاضدءني سابع عشر ربيع الآخرء ففرح 
المسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور فنهبتء ودخصل أسد 
الدين على العاضدء فاستوزره» وخلع عليه خلعة عظيمة» ولقبه الملك 
المنصورء فسكن دار شاور» وعظم شأنه هنالك. 

وقال ابن أبي علَّي: ولا بلغ نور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك» 
وقصدته الشعراء بالتهنئة» غير أنه لم ينشرح» لكون أسد الدين صار وزيرا 
للماضد» وكذلك لما انتهت الوزارة؛ إلى ابن أخيه صلاح الدين» فشرع نور 
الدين في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكنء ولا قدر عليه؛ ولا 
سيماء حين بلغه. أن صلاح الدين, استحوذ على خزائن العاضد كما 
سيأتي بيانه» إن شاء الله والله أعلم. 

وأرسل أسد الدين إلى القصر يطلب كاتباء فارسلوا إليه بالقاضي 
الفاضل. رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فيما كانوا يؤملون؛ وبعث أسد 
الدين العمال في الأعمال» واقطع الإقطاعات؛ وولى الولايات» وفرح بنفسه 
أياما معدودات» فأدركه حمامه في يوم السبت. الثانن والعشرين» من جمادى 
الآخرة؛ من هذه السنةء وكانت ولايته شهرين وخسة أيام» فلما توفي أسد 
الدين رحمه الله أشار الأمراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين 
يوسف الوزارة بعد عمه» فولاه العاضد الوزارة» وخلع عليه خلعة سنية؛ 
ولقبه الملك الناصر. 

صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين يومئك فيما ذكره الشيخ شهاب 
الدين في الروضتين؛ ]٤۳۹/١[‏ عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهبء وثوب 
دبيقي» بطراز ذهب» وجبةء بطراز ذهب» وطيلسان مطرز بذهب» وعقد ِ 
جوهر بعشرة آلاف دينار» وسيف على بخمسة آلاف دينار» وحجر بثمانية 
آلاف دينار» وعليها طوق ذهبء وسرفسار ذهب مجوهرء وفي رأسها ماتا 
حبة جوهر وفي قوائمها أربعة عقود» وفي رأسها قصبة ذهب فيها تندة 
بيضاء» بأعلام بيضء ومع الخلعة عدة بقج» وخيل» وأشياء أخسر» ومنشور 
الوزارة» ملفوف في ثوب أطلس أبيض.» وكان ذلك في يوم الاثنين. 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة؛ من هذه السنةء فكان يوما مشهوداء 
وسار الجيش بكماله في خدمته؛ لم يتخلف عنه سوى عين الدولة الياروقي» 
وقال: لا أخدم يوسف بعد نور الدين. ثم سار ججيشه إلى الشام» فلامه نور 
الدين على ذلك؛ وأقام الملك صلاح الدين بمصرء بصفة نائب للملك نور 
الدين» يخطب له على المابر بالديار المصرية» ويكاتيه بالأمير الأسفهسلار 
صلاح الدين» ويتواضع له صلاح الدين في الكتب والعلامةء لكن قد 
التفت عليه القلرب» وخضعت له التفوس» واضطهد العاضد في أيامه. 
غاية الااضطهاد. وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد في تلك البلادء وزاد 


سنة أربع وستين وحمسمائة 


في إقطاعات الذين معه» فأحبره؛ واحترموه. وخدموه» وكتب إليه نور 
الدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومة وأمره أن يقيم حساب الديار 
المصرية؛ فلم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك» وجعل نور الدين يقول في 
غضون ذلك: ملك ابن أيرب. وأرسل صلاح الدين إلى الملك نور الدين 
يطلب منه أهله: وإخوته؛ وقرابته» فأرس لهم إليه؛ وشرط عليهم السمع 
والطاعة له. فاستقر أمره بمصر وتوطات دولته بذلك» وكمل أمره» وتمكن 
سلطانه» وقويت أركانه. 

وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزير: 
هنيئاً لصر حور يرسف ملكها بأمر من الرحمن فد كان موقوتا 
وما كان فيها قنل يرسف شاورا يم6مائل إلا تقل دود جالورتا 

قال أبو شامة [الروضتين: :458/١‏ وقتل العاضد في هذه السنة أولاد 
شاور وهم شجاع ال لقب بالكامل والطاري الملقب بالمعظم» وأخوهما 
الآخر الملقب بفارس المسلمين» وطيف برؤوسهم ببلاد مصر. 


ذكر قتل الطواشي مؤتمن الخلافة» وأصحابه, على يد 
الملك صلاح الدين 


وذلك أنه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج؛ ليقدموا إلى الديار 
المصريةء ليخرجوا منها الجيرش الشامية؛ والعساكر النورية وكان الذي نقذ 
الكتاب إليهم الخادم» مؤتمن الخلافة» مقدم العساكر بالقصر. وكان حبشياء 
وكان قد أرسله مع إنسان أمن إليه» فصادفه في بعض الطريق من أنكر 
حاله» فحمله إلى الملك صلاح الدين» فقرره» فأخرج الكتاب» ففهم صلاح 
الدين الحال» فكتمه. واستشعرء مؤتمن الخلافة الخادم» أن صلاح الدين قد 
اطلع على الأمرء فلازم القصر مدة طويلةء خوفا على نفسه. ثم عَنْ له في 
بعض الأيام أن خرج إلى الصيد» فارسل الملك صلاح الدين إليه من قبض 
عليه وقتله» وحمل رأسه إليه» ثم عزل جميع الخدام الذين يلون خدمة 
القصرء واستناب على القصر عرضهم بهاء الدين قراقوشء وأمره أن 
يطالعه جميع الأمورء صفارهاء وكارها. 


و عة السو دان 

وذلك أنه لما قتل الطراشي» مؤتمن الخلافة الخادم الحبشي؛ وعزل بقية 
ا لخدا غضبوا لذلك. واجتمعوا قريا من خمسين ألفاء فاتتتلواء هم وجيش 
الملك الناصر صلاح الدينء بين القصرينء فقتل خلق كثير من الفريقينء 
وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة؛ وقد قذف الجيش الشامي من 
القصر محجارة. وجاءهم منه سهام» فقيل كان ذلك بار العاضد. وقيل لم 
يكن بأمره. ١‏ 

ثم إن أخخا الناصرء شمس الدولة تورانشاه وكان حاضرا للحرب قد 
بعثه نور الدين إلى أخيه؛ لبشد أزره أمر بإحراق منظرة العاضد, ففتح الباب 
ونودي إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين 
أظهركمء ومن بلادكم فقوي الشاميون» وضعف جأش السودان جداء 
وأرسل الملك الناصر إلى محأتهم. المعروفة بالمنصورة؛ التي فيها دورهم؛ 
واهلرهم وأولادهم» بباب زويلة فأحرقهاء فولوا عند ذلك مدبرين؛ 
وركبهم السيف» فقتل منهم خلقا كثيراء ثم طلبوا الأمان من الملك صلاح 
الدين فأجابهم إلى ذلك وأخرجهم إلى الجيزة» ثم شرج إليهم شمس 


ذكر قعل الطواشى مؤتّن الخلافة وأصحابه؛ على يد املك 
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الدولة تورانشاهء أخو الملك صلاح الدين الجزيرة» فقتل أكثرهم أيضاء وم 
يبق منهم إلا القليلء (فتلك بيوتهم خاوية؛ با ظلموا» [النمل: 01). 

وفيها افتتح الملك نور الدين بن محمود بن زنكي» قلعة جعبر» وانتزعها 
من يد صاحبهاء شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي» وكانت في 
أيديهم من أيام السلطان ملكشاه. 

وفيها احترق جامع حلب» فجدده نور الدين. 

وفيها مات ياروقء الذي تنسب إليه المحلة» بظاهر حلب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي: أبو الحسن الواعظ الحنبلي؛ 
ولد في سنة ثمانين وأريعماثة؛ وسمع الحديث. وتفقه. ووعظ» وكان لطيف 
الوعظ؛ وقد أثنى عليه ابن الجوزي في ذلك وذكر أنه سثل مرة» عن 
أحاديث الصفات» فنهى عن التعرض لذلك» وأنشد: 
أبى العاتب الغضبان يسا نفس أن وأنت التي صيرت طاعته فرضا 
فلا تهجري من لا تطيقين هجره وإن هَم بالحجران خديك والأرضا 

وذكر ابن الجوزي عنه» أنه قال: خفست مرة من الخليفة؛ فهتف بي 
هاتف في المنام وقال لي: اكتب: 


ادفع بصبرك حادث الآيام وترج لطف الواحد العلام 
لا تياسس وإن تضايق كربهها ورماك ريب صروفها بسهام 
نله تعال بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام 
كم من نجا من بين أطراف القنا وفرييسة سلمت من الضرغام 


توفي في شعبان من هذه السنة عن أربع وثمانين سنةء ودفن إلى جانب 
رباط الزوزني ثم نقل إلى مقبرة الإمام أحمد. 

اا شاور بن جير أبو شجاع السعدي الملقب أمير الجيوشء وزير 
الديار المصرية أيام العاضد. وهو الذي انتزع الوزارة من أيدي رزيك؛ وهو 
اول من استکتب القاضى الفاضل»› استدعى به من إسكندرية» من باب 
السدرة» فحظي عنه؛ وانحصر منه الكتاب بالقصر» ولما رأوا من فضله 
وفضيلته. وقد امتدحه الشعراء» منهم عمارة اليمنى» حيث يقول: 
ضجر الحديد من الحديد وشاور في نصسر آل محمد لم يضججبر 
حلف الزمان لياتين مكله حشت مينك يازمان فكفر 

ولم يزل أمره قائماء إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سوارء فالتجا إلى 
نور الدين» فأرسل معه الأمير أسد الدين شيركوه فتصروه على عدوه. 
فنكث عهده» فلم يزل أسد الدين حنقا عليه» حتى كان قثله في هذه السسنة 
وعلى يدي ابن أخيه صلاح الدين يوسف ضرب عنقه بين يديه الأمير 
جُرديك في السابع عشر من ربيع الآخرء واستوزر بعده أسد الدين. - 
تطل مدته بعده» إلا شهرين وخمسة أيام. 

قال ابن خلكان: هو أبو شجاع شاور بن مجير الدين بن نزار بن عشائر 
بن شاس بن مغيث بن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن يخنس بن أبي 
ذؤيب عبد الله وهو والد حليمة السعدية؛ كذا قال وفيما قال نظرء لقصر 
هنا النسب» لبعد المدةء واللّه أعلم. 

8 شيركوه بن شاذي: أسد الدين الكردي الروادي» وهم أشرف 
شعوب الأكرادء وهو من فرية يقال ها دوين» من أعمال أنرييجان. خدم 
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هوء وأخوه نجم الدين أيوب وكان الأكبر الأمير مجاهد الدين بهروز الخنادم 
شحنة العراق» فاستناب نجم الدين أيوب على قلعة تكريت» فاتفق أن 
دخلها عماد الدين زنكي؛ هاريا من قراجا الساقي؛ فاحسنا إليه» وخدماهء 
ثم اتفق أن قتل رجلا من العامة فأخرجهما بهروز من القلعة» فصارا إلى 
زنكي بجلب» فأحسن إليهماء ثم حظيا عند ولده نور الدين محمود. 
فاستناب أيوب على بعلبك» وأقره ولده نور الدين» وصار أمد الدين عند 
نور الدين أكبر أمرائه؛ وأخصهم عنده: وكان قد أقطعه الرحبة» وحمصء» 
مع ماله عنده من الإقطاعات. وذلك لشهامته» وشجاعته» وصرامته. 
وجهاده في الفرنج»ني أيام معدودات؛ ووقعات معتبرات» ولا سيما يوم 
فتح دمشق» وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصرء بل له بالرحمة ثرا 
وجعل الجنة مأواه. 

وكانت وفاته يوم السبت» فجأة؛ بخائرق حصل له. وذلك في الشاني 
والعشرين» من جادى الآخرة. من هذه السنةء رحمه الله. 

قال أبو شامة: وإليه تنسب الخائقاة الأسدية» داخل باب الجابية بدرب 
الماشميين بالشرق القبلي. ثم آل الأمر من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف» ثم استوسق له الملك وأطاعته الممالك هنالك ولله الحمد. 

ا محمد بن عبد الباقي بن أمد بن سلمان المعروف بابن البطي» سمع 
الحديث الكثير» وأسمع» ورحل إليه؛ وقارب التسعين رحمه الله. 

عمد ۰ 

ا الفارقي: أبو عبد الله الواعظ, يقال إنه كان يحفظ نهج البلاغة» 
ويعبر الفاظهء وكان فصيحاء بلیغاء يكتب کلامه» ويروي عنه کتاب» يعرف 


بالحكم الفارقية. 


و0 معمر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصبهاني, أحد الحفاظ.. 


الوعاظ. روى عن أصحاب أبي تعيم) وكانت له معرفة جيدة بالحليث» 
توفي وهو ذاهب إل الحج بالباديةء رحمه الله. 


ثم دخلت سنة هس وستين وجسمائة 
في صفر منهاء حاصرت الفرنج مدينة دمياط من بلاد مصرء خمسين 


يوماء بحيث ضيقوا على أهلهاء وقتلوا منهم خلقاً في أمم لا يحصون كثرة 
قد نجمعرا من البرء والبحرء رجاء أن يملكوا الديار المصرية؛ وخوفا من 


استيلاء ء المسلمين على القدس. ؛ فكتب صلاح الدين إلى الملك نور الدين» ۰ 


يستتجده عليهم؛ ويطلب منه أن يرسل إليه بإمداد من الجيوش» فإنه إن 


خرج من مصرء خلفه أهلها بسوء؛ وإن غفل عن الفرنجء أخذوا دمياط . 


وجعلوها معقلا مم» يتقوون بها على أخذ مصر. فارسل إليه نور الدين 
ببعوث كثيرة» يتبع بعضها بعضا. 

ثم إن نور الدين» اغتنم غيبة الفرنج» عن بلادهمء فصمد إليهم في 
جيوش كثيرة؛ فجاس خلال دیارهم» وغنم من آمواهم» وقتل» وسبى شيا 
كثيراء وكان من جملة من أرسل إلى صلاح الدين أبوه الأمير نجهم الدين 
٠‏ أيوب في جيش من تلك الجيوش» ومعه بقية أولاده؛ فتلقاه الجيش من 
٠‏ مصره في رجب وخرج العاضد لتلقيه» إكراما لولده صلاح الدين» وأقطعه 
الإسكندرية»؛ ودمياطء وكذلك لبقية أولاده؛ وقد أمد العاضد صلاح 
الدين»ني هذه الكائنة» بالف الف دينار» حتى انفصلت الفرنج عن دمياط: 
وأجلت الفرنج عن دمياط لأنه بلغهم أن نور الدين قد غزا بلادهم» وقتل 
خلقا من رجاهم وسبى كثيرا من نسائهم؛ وأطفالهم» وغنم مالا جزيلاء 


فجزاه الله عن الإسلام خيرا. 

ثم سار نور الدين في جمادى الآخرة إلى الكرك» فحاصرها وكانت مسن 
أمنع البلاد فكاد أن يفتحهاء ولكن بلغه أن مقدمين من الفرنج قد أقبلا نحو 
دمشق» فخاف أن يلتف عليهما الفرنج؛ فترك الحصار وأقبل إلى دمشق 
فحصنهاء ولا أجلت الفرنج عن دمياط؛ فرح نور الدين والمسلمون فرحا 
شديداء وأنشد الشعراء كل منهم في ذلك قصيداء وقد كان الملك نور الدين 
شديد الاهتما قوي الاغتمام بذلك» حتى إنه قرأ عليه بعض طلبة 
الحديث» جزءا فيه حديث مسلسل بالتبسم» فطلب منه أن يتبسم» ليصل 
التسلسلء فامتنع من ذلك وقال: إني لأستحي من اللهء أن يراني متبسماء 
والمسلمون يحاصرهم الفرنج» بثغر دمياط. | 

وقد ذكر الشيخ أبو شامة [الروضعين: ]485/١‏ أن إمام مسجد أبي 
الدرداء بالقلعة ا منصورةء راى في تلك الليلة التي أجلى فيها الفرنج عن 
دمیاط» رسول الله تيز وهو يقول له: سلم على نور الدين؛ وبشره بان 
الفرنج قد رحلوا عن دمياط» فقلت يا رسول اللّه» باي علامة؟ فقال: 
بعلامة ما سجد يوم تل حارم» وقال في سجوده: اللهم انصر دينك ولا 
تنصر محمودا ومن هو محمود الكلب حتى يُنصر؟ فلما صلى نور اللين 
ل ی ا 


اال العماد الكاتب: وني هذه السنةء عمز الملك نور الدين جامع 
وعمر مشهد الشيخ أبي سليمان الداراني بهاء وشتى بدمشق. 

وفيها حاصر نور الدين الكرك أربعة أيام؛ وفارقه من هناك نهم الدين 
أيرب» والد صلاح الدين؛ متوجها إلى ابنه مصصرء > وقد وصاه الملك نور 
الدين» أن يامر ابته صلاح الدين أن يخطب بمصر للخليفة المستنجد بالل 
العباسي» وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك. 

وفيها قدم الفرنج من السواحلء ليمنعوا الكرك مع قريب بن الرقيق؛ 


وابن هنفرى» وكانا أشجع فرسان القرنج» فقصدهما نور الدين ليقابلهماء 


فحادا عن طريقه. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشسام. والجزيرة؛ وعمت أكثر الأرض» 
فتهدمت أسوار كثيرة بالشام» وسقطت دور كثيرة على أهلهاء ولا سيما 
بلمشق وحمص. وحاة» وحلب» وبعلبك» سقطت أسوارهاء وأكثر قلعتهاء 
فجدد نور الدين عمارة أكثر ما وقع بهذه الزلزلة. 

وفيها تولي: 

0000 
ا e ES‏ 
الملركيمحببا إلى الرعية» عطوفا عليهم» محسنا إليهم»حسن الشكل. وملك 
من بعده ولده سيف الدين غازي بن الست خاتونءبنت تمرتاش بن 
إبلغازي بن أرتق أصحاب ل ا E‏ 
لبن دا وكان ظالماء غاشما. 
اموي 

وحج بالناس في هذه السنةء وفيما قبلهاء الأمير أرغش الكبيرء ول أر 
أحدا من أكابر الأعيان توفي فيها. 


1۹۹1۲ 





ثم د“ خلت سنة ست وستين وهسمائة 


فيها كانت وفاة المستنجد» وخلافة ابنه المستضىء. وذلك أن الخليفة 
المستنجد كان قد مرض في أول هذه السنة» ثم عوفيء فيما يبدو للناس. 
فعملت ضيافة عظيمة بسبب ذلك» وفرح الناس بذلك» ثم أدخله الطبيب 
إلى الحمام وبه ضعف شديد» فمات في الحمام؛ رحمه الله ويقال: إن ذلك 
كان بإشارة بعض الدولة على الطبيب» استعجالا لموته» توفي يوم السبت» 
بعد الظهر ثامن ربيع الآخر؛ عن ثمان وأربعين سنة» وكانت مدة خلافته 
إحدى عشرة سنة وشهراء وكان من خيار الخلفاء» وأعدلهم. وأرفقهم 
بالرعاياء وضع عنهم المكرس والضرائب» ولم يترك بالعراق مكساء وقد 
شفع إليه بعض أصحابه في رجل شريرء فبذل فيه عشرة آلاف دينار» فقال 
له الخليفة: أنا أعطيك عشرة آلاف دينارء واتني بمثله» لأريح السلمين من 
شره» وكان المستنجد أسمرء طويل اللحية؛ وهو الثاني والثلاثئين من 
العباسيين» وذلك في الجمل لام باء ولهذا قال فيه بعض الأدباء: 
أصبحت «لب» بني العباس كلهم إن عددت باب الجمل الخلفا 


وكان أماراً با معروف» نهّاء عن انكر رحمه الله وقد رأى في المنام 
رسول الله لزء غير مرة فكانت آخرهن قبل أن يلي بأربعة أيام وهو يقول 
له «قل اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فمن عافيت», دعاء القنوت 
بتمامه رد (14594) ت (554) س ۱۷٤ ٤(‏ 48/ا١).‏ ج (4ا١١3)]‏ . 

وصلي عليه يوم الأحد. قبل الظهرء ودفن بدار الخلافة؛ ثم نقل إلى 
الترب من الرصافةء رحمه الله تعالى. 


خلاقة المستضيء 

وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي؛ وأمه أرمنية» 
تدعى غضةء وكان مولده في شعبان» سنة ست وثلاثين وخمسمائة. بويع 
بالخلافة يوم مات أبوه» بكرة الأحد» تاسع ربيع الآخر وبايعه الناسء وم 
يل الخلافة أحد اسمه الحسن بعد الحسن بن علي غير هتا ووافقه في 
الكنية أيضاء وخلع يومئذ على الناس أكثر من ألف خلعة؛ وكان يوما 
مشهوداء وولى قضاء قضاة بغداد لروح بن الحديثي» يوم الجمعة؛ رابع عشر 
ربيع الآخرء وخلع على الوزير خلعة عظيمة؛ وهو الأستاذ عضد الدين؛ 
وضربت على بابه نوبه في ثلاثة أوقات الفجرء والمغرب. والعشاء وأمر 
سبعة عشر أميرا من المماليك وأذن للوعاظ فتكلموا بعد ما كانوا قد منعوا 
مدة طويلة» لما كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة» ثم كثر 
احتجاجه؛ وما نظمه العماد الكاتب حين جاءتهم البشارة بخلافة المستضيء 


وهم بارض الموصل: 

قد أضءهء الزمان بالمسستضي وارث البرد وابن عم اللي 
جساء بالحق والشسريعة والعد 2 ل فيا مر حا بهذا لمجي 
نهيناًلأمل بغلاد فازوا بعدبؤس بكل عيش هني 
ومُضيْ إن كان في الزمن الط لم فالعود في الأمان المضي 


وفيها سار الملك نور الدين» محمود بن زنكي إلى الرقة» فأخذهاء 
وكذلك نصيبين» والخابور؛ وسنجار» وسلمها إلى زوج ابنة ابن أخيه عماد 
الدين زنكي بن مودودء ثم سار إلى الموصلء فأقام بها أربعة وعشرين يوماء 
وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود مع 


الزيرة» وزوجه ابتته الأخرى» وأمر بعمارة جامعهاء وتوسعته» ووقف على 
تأسيسه بنفسه» وجعل له خخطيباء ومدرسا للفقه» وولى التدريس للفقيه أبي 
بكر النوقاني» تلميذ محمد بن يحبى تلميذ الغزالي» وكتب له منشورا بذلك» 
ووقف على الجامع؛ قرية من قرى الموصل» وذلك كله بإشارة الشيخ 
الصالح العابد عمر الملاءء وقد كانت له زاوية» يقصد فيهاء وله في كل سنة 
دعوة في شهر المولد, يحضر فيها عنده الوك والأمراء. والعلماء. والوزراء 
ويحتفل بذلك. وقد كان الملك نور الدين صاحبه؛ وكان يستشيره في أموره. 
ومن يعتمده في مهماته» وهو الذي أشار عليه.ني مدة مقامه في الموصل»› 
بجميع ما فعله من اخيرات فلهذاء حصل بقدومه لأهل الموصل كل 
مسرة» واندفعمت عنهم كل مضرة وأخرج من بين أظهرهم. الظالمء 
الغاشم» فخر الدين عبد المسيح. وسماه عبد اللهء وأخذه معه إلى دمشى. 
فأقطعه إقطاعا حسناء وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياء فأظهر الإسلامء 
وكان يقال إن له كنيسة في جوف داره» وكان سيئ السيرة» خحبيث السريرة 
في حت العلماء؛ والمسلمين خاصة؛ ولا دحل نور الدين الموصلء كان الذي 
استأمن له نور الدين الشيخ عمر الملاء» وحين دحل نور الدين الموصل» 
خرج إليه ابن أخيه» فوقف بين يديه» فاحسن إليه وأكرمه» وألبسه خلعة 
جاءته من الخليفة» فدنحل فيها إلى البلديني أبهة عظيمة. وم يدخل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاءء فأقام بهاء كما ذكرنا أربعة زعفرين را 
فلما كان في آخر ليلة من إقامته بهاء رأى رسول الله ل في المنام يقول له: 
طابت لك بلدك؛ وتركت الجهادء وقتال أعداء الله؟ فنهض من فوره إلى 
السفرء وما أصبح إلا وهو سائر إلى الشام» واستقضى الشبخ شرف الدين 
ابن أبي عصرون» وكان معه على سسنجارء ونصيبين. والخابور» فاستناب 
فيها ابن أبي عصرون نوابا وأصحابا. 

وفيها عزل الملك صلاح الدين يوسف قضاة مصرء لأنهم كانوا شيعة 
وولى قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس الماراني الشافعي» 
فاستناب في سائر المعاملات قضاة شافعية» وبنى مدرسة للشافعية» وأخرى 
للمالكية» واشترى ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهناه داراء كانت تعرف 
بمنازل العز» وجعلها مدرسة للشافعية» وأوقف عليها الروضةء وغيرها. 
وعمر الملك صلاح الدين أسوار البلدء وكذلك أسوار إسكندرية؛ وأحسن 
إلى الرعايا إحسانا كثيراء وركب فأغار على بلاد الفرنج» بنواحي عسقلان» 
وغزة» وخرب قلعة كانت لهم على أيلة» وقتل خلقا كثيرا من مقاتلتهم؛ 
وتلقى أهله وهم قادمون من الشام» واجتمع شمله بهم بعد فرقة طويلة. 

وفيها قطع صلاح الدين الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر 
كلهاء وشرع في تمهيد الخطبة لبني العباس على المنابر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا طاهر بن محمد بن طاهر: أبو زرعة المقدسي الأصل, الرازي المولد. 
الممذانى الدار» ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وأسمعه والده الحانظ 
عمد بن طاههر الكثيرء ونما كان يرويه مسئد الشافعي» وکانت ووفاته بهمذان 
يوم الأربعاء» سابع ربيع الآخر وقد قارب التسعين. 

يوسف القاضي: 

8 أبو الحجاج بن الخلال» صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية؛ 
وهو شيخ القاضي الفاضل في هذا الفن؛ اشتغل عليه فيه» وبرع» حتى قدر 
أنه صار مكانه» حين ضعف الشيخ عن القيام بأعباء الوظيفة» لكبره» فكان 


11۳ 
القاضي الفاضل يقوم به ويأهله حتى مات» ثم كان بعد موته» كثير 
الإحسان إلى أهله. رحمهم الله. 

يوسف الخليفة: 

# المستجد بالله بن المقتفي بن المستظهرء تقدم ذكر وفاته» وترجمته في 
الحوادث» وقد توفي بعده عمه أبو نصر بن المستظهر بأشهرء ولم يبق بعده 
أحد من ولد المستظهرء وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي 
القعدة منها. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخسمائة 


فيها كانت وفاة العاضد صاحب مصر في أول جمعة منهاء أمر الملك 
صلاح الدين بإقامة الخطبة لبنى العباس بمصر وأعمالها في الجمعة الثانية 
بالقاهرة» وكان ذلك يوما مشهوداء ولا اتتهى الخبر إلى الملك نور اللين 
بالشام؛ أرسل إلى الخليفة يعلمه بذلك» مع ابن أبي عصرون وهو شهاب 
الدين ابي المعالي» بالشام فزينت بغداد. وغلقت الأسواق؛ وعملت القباب؛ 
وفرح المسلمون فرحا شديداء وكانت الخطبة قد قطعت لبي العباس من 
ديار مضر سنة تسع وخمسين وثلاثماشة في خلافة المطيع العباسي» حين 
تغلب الفاطميون على مصرء أيام المعز الفاطمي» باني القاهرة» إلى هذا 
الأوان» وذلك ماتا سنة وثمان سنين. 

قال ابن الجوزي: وقد ألفت في ذلك كتابا سميته النصر على مصر. 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيدين 


۰ والعاضد في اللغة القاطع للا يعضد شجرها؛ رخ (۱۸۳۲)» م (184)]: 
فبه قطعت دولتهم. واسمه عبد الله؛ ويكنى بأبي محمد بن يوسف الحافظ 
بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور 
بن القائم بن المهدي أول ملوكهم» وكان مولد العاضد في سنة ست 
وأربعين. فعاش إحدى وعشرين سنةء وكانت سيرته مذمومة؛ وكان شيعيا 
خبيثاء لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنةء واتفق أنه لما استقر 
أمر الملك صلاح الدين؛ رسم بالخطبة لني العباس» عن مرسوم الملك نور 
الدين له بذلك لمعاتبة الخليفة المستنجد إياه قبل وفاته» وكان المستنجد إذ 
ذاك مدنفا مريضاء فلما مات» تولى بعده ولده» فكانت الخطبة بمصر له» ثم 
إن العاضد مرضء فكانت وفاته في يوم عاشوراء» فحضر الملك صلاح 
الدين جنازته» وشهد عزاه» وبکی عليه وتاسف» وظهر منه حزن كثير 
علیه» وقد كان مطيعا له فيما يأمره به» وكان العاضد كرمماء جواداء محا 
سامحه الله. 
ولا مات» استحوذ الملك صلاح الدين على القصر بما فيه وأخرج منه 
أهل العاضد. إلى دار أفردها هم» وأجرى عليهم الأرزاق» والنفقات اهنيةء 
والعيشة الرضية؛ عوضا عما فاتهم من الخلافة» وكان صلاح يتندم على 
إقامة الخطبة لبني العباس بمصر قبل وفاة العاضدء وهلا صبر بها إلى بعد 
ا ذلك قدرا ورا وني الكتاب مسطورا. وثما نظمه العماد 


توفي العاضد الدعي فما يفتح ذوبدعة بمصر فما 
وعصر فرعونها انقضى وغنا يوس فهافي الأمور محتكما 
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وانطفات جفرة الفواة وقد 
وشار فيل المصلاح ماعما 
لماغدا معنا شعاربنيىال 
وبات داعسي التوحيد متتصرا 
وظل أهل الضسلال في ظلسل 
واركس الجاهلون في طلم 
ونتاة ال هة علا 
واعتلّت الدولة التي اضطهدت 
واهتز عطف الإسلام من جل 
ورت اة افد ترا 
عاد حريم الأعداء منتهيك ال 
قصور أهل القصور أخربها 
أزعج يعند السكوت سساكنها 


سنة سبع وستين و حمسمائة 
باخ من الشرك كل مااضطرما 
بها وعقد السلاد منتظمسا 
عباس حقساً والباطل اكتتمسا 
ومن دعاةالإشراك متقما 
داجية مسن غيابة وعمى 
لما أضاءت متاير العلا 
يناءدحق قد كسان منهدما 
وانتصر الدين بعدما اهتضما 
وافستترائة ا 
اى .وق الا جا 
عامر بيت من الكمال سما 
ومات ذلا وأنف هرغما 


وما قيل من الشعر ببغداد يبشر الخليفة المستضيء بأمر الله بالخطبة له 


بمصر: 

ليهمدك يا مولاي فتح تابعت 
الك يه تعن | رة بال ورا 
فمادت بحمد الله باسم إمامنا 
ولاغرو إن ذلمت ليرسف مصره 
ملكها من قبضة الكفر يوسف 
يشسسابهه خلقا وخلقا وعفة 
كشفت بهاعن آل هاشم سبة 


إليك به خوص الركائب توجف 
من الشرك يأس في لما الحق يقذف 
تيه على كل البلاد وتشرف 
وكانت إلى عليائسه ترف 
وخلصها من.عصبة الرفض يوسف 
وكل عن الرحمسن في الأرض بخلق 
وعارا أبى إلا بسيفك يكشف 


وقد ذكرها الشسيخ شهاب الدين أبو شام في الروضتين »٥٠٠/١[‏ 
وهي أطول من هذه وذكر أن أبا الفضائل الحسين بن محمد بن تركان 
حاجب ابن هبيرة أنشدها للخليفة المستنجد قبل موته؛ عند تأول منام رآ 
بعض الناس للخليفة في هذا المعنى وأراد بيرسف الثاني المستنجد. وهكنا 
ذكر ابن الجوزي: أنها أنشدت في حياة المستنجد ول مخطسب بها إلا لابنه 
المستضيء؛ فجرى المقال باسم الملك الناصر صلاح اللين يوسف بن 


وقد أرسل الخليفة المستضيء بأمر الله إلى املك نور الدين: خلعة سيب 
سسّنية وكذلك للملك صلاح الدين إلى الديار المصرية» ومعها أعلام سود 


ولواء معقرد. ففرقت على الجوامع 
من العز والنصر. 


بالشام ومصر فلله الحمد على ما منح 


قال ابن أبي طي في كتابه [الروضتين: 0503/١‏ ولا تفرغ صلاح الدين 


من توطيد المملكةء وإقامة الخطبة العباسية والتعزية بانقضاء الدولة العبيدية 
الزاعمة أنها فاطمية استعرض حواصل القصرين؛ فوجد فيهما مسن 
الحواصلء والأمتعةء والآلات» والملابس. والمفارشء شيئا باهراء ؤأمرا 
هائلاء من ذلك سبعماثة يتيمة من الجوهر؛ وقضيب زمرد طوله أكثر من 
شبرء وسمكه نحو الإبهام» وحبل من يساقوت. وإبريق عظيم من الحجر 
المانع» وطبل للقولنج؛ إذا ضرب عليه أحد» يحصل له خروج ريح من 
دبرهء وينصرف عنه ما يجده من القرلنج» فاتفق أن بعض أمراء الأكراد 


سنة سبع وستين وحمسمائة 


أخذه في یده» ولم يدر ما شآنه» فضرب علیه» فحبق أي ضرط فألقاه من 
يده على الأرض» فكسره» فبطل أمره. وأما القضيب الزمرد» فإن صلاح 
الدين كسره ثلاث فلقء فقسمه بين نسائه» وقسم بين الأمراء شيئا كثيرا من 
قطع البلخش والياقرت» والذهب» والفضة. والأثاث؛ والأمتعة» وغير 
ذلك ثم باع ما فضل عن ذلك وجمع عليه أعيان التجارء فاستمر البييع 
فيما بقي هنالك. من الآثاث؛ والأمتعة؛ نحوا من عشر سنين؛ وأرسل إلى 
الخلفة قاف من ذلك مانا فة فة وكذلك إل اللك تون الد 
أرسل إليه من ذلك جانبا كثيراء صاحاء ولم يدخر لنفسه شيئاء ما حصل له 
من الأموال» بل كان يعطى ذلك من حوله من الأمراء؛ والوزراء والملوك 
والأصحاب رحه الله فكان مما أرسله إلى نور الدين ثلاث قطع بلخش» 
زنة الواحدة إحدى وثلاثون مثقالاء والأخرى ثمانية عشر مثقالاء والثالشة 
دونهما مع لآلىء كثيرة» وستون ألف دينار» وعطر لم يسمع بمثله» ومن ذلك 
حمارة» عَتابية وفيل عظيم جداء فارسلت ال حمارة إلى الخليفة »ني جملة هدايا 
وتحف هائلة. 

قال ابن أبي طي: ووجد خحزانة كتب ليس لها في مدائن الإسلام نظي 
تشتمل على ألفي ألف مجلد. 

قال: ومن عجائب ذلك. أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من 
تاريخ الطبري. وكذا قال العماد الكاتب: وكانت الكتب قريبة من مائة 
وعشرين ألف مجلد. 

وقال ابن الأثير: ا اكب اقل الوه وله ا ا 
وقد تسلمها القاضي الفاضل؛ فاحذ منها شيئا كثيرا عا اختاره وانتخبه. 

قال: وقسم القصر الشماليء بين الأمراء» فسكنوه؛ وأسكن أباه نجم 
الدين أيوبءني قصر عظيم على الخليج. يقال له اللولؤة؛ الذي فيه بستان 
الكافوريء وسكن أكثر الأمراءءني دور من كان يتتمي إلى الفاطميين؛ ولا 
. يلقى أحد من الأتراك. أحدا من أولئك الذين كانوا بهاء من الأكابر» إلا 
شلحوا ثيابه؛ ونهبوا داره» حتى تمزق كثير منهم في البلاد» وتفرقوا شذر 
مذر» وصاروا أيادي سبا. ` 

وقد كانت منة ملك الفاطمين ماتتين وثمانين سنة وكسراء فصاروا 
كامس الذاهب» كأن لم يغنوا فيها. 

وكان أول من ملك منهم المهدي» وكان من سلمية حدادا اسمه سعيد 
وكان يهودياء فدحل بلاد المغرب» فی بعل الله وادعى أنه شريف 
علوي فاطمي» وقال عن نفسه إنه المهدي» كما ذكر ذلك غير واحد من 
العلماء» والأئمة؛ بعد الأربعماثة» كما قد بسطنا ذلك فيما تقدم. 

والمقصود أن هذا الدعي المع الكذاب» راج له ما افتراه في تلك 
البلادء ووازره جماعة من جهلة العبّادد وصارت له ذولة وصولة» ثم تمكن 
إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إليه» وصار ملكا مطاعاء يظهر 
الرفض» وينطوي على الكفر الحض. 

ثم كان من بعده ابنه القائم ثم ابنه المنصور ثم ابنه المعز وهو أول من 
دخل ديار مصر منهم» وبنيت له القاهرة ثم ابنه العزيز ثم ابنه الحاكم ثم 
ابنه الطاهر ثم ابنه المستنصر ثم ابنه المستعلى ثم ابنه الآمر ثم ابن عمه 
الحافظ ثم ابنه الظافر ثم الفائز ثم العاضد وهو آخرهم فجملتهم أربعة 
عشر ملكاء ومدتهم مائتان ونيف وثمانون سنة» وكذلك عنة خلفاء بني 
أمية أربعة عشر أيضاء ولكن كانت مدتهم نيفا وتسعين سنة؛ وقد نظمت 
بي العباس» عند انقضاء دولتهم 
ببغداد» في سنة ست وخمسين وستمائة» كما سيأتي. وقد كان الفاطميون 


أسماء هؤلاءء بأرجوزة تابعة لأرجوزة 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 


1114 


أغنى الخلفاء» وأكثرهم مالاء وكانوا من أعتى الخلفاء وأجيرهم. 
واظلمهم» وأنجس الملوك سيرة؛ واخبئهم سريرة» ظهرت في دولتهم البلع؛ 
والمنكرات» وكثر أهل الفساد. وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبادء 
وكثر بأرض الشام النصيريةء والدرزيةء والحشيشية» وتغلب الفرنج على 
سواحل الشام بكماله» حتى أخذوا القدس الشريفةء ونابلس» وعجلون. 
والغورء وبلاد غزة» وعسقلان» وكرك الشوبك؛ وطبرية؛ وبانياس» وصورء 
وعثليث وعكاء وصيداء وبيروت» وصفد» وطرابلس» وأنطاكية» وجميع ما 
والى ذلك. إلى بلاد آياس وسيسء واستحوذوا على بلاد آمد والرهاء 
وراس العين» وبلاد شتى غير ذلك» وقتلوا من المسلمين خلقاء وأا لا 
يحصيهم إلا الله وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدانء ما لا يحد 
ولا يوصف» وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوهاء وصارت دار 
إسلام؛ وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحد ولا يوصف. وكادوا أن 
يتغلبوا على دمشق» ولكن الله صانها اللّه بعنايته وسلمها برعاتيه. وحين 
زالت أيامهم؛ وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها على 
أهلها من السادة المسلمينء ورد الله الكفرة خائبين وأركسهم با كسبوا في 
هذه الدنيا ويوم الدين» وقد قال حسان الشاعر المدعو بعرقلة. 


أصبح الك بعد آل علي مشسرقاً بالملوك مسن آل شاذي 
وغدا الشرق يحسدالفر ب للقوم ومصر تزهر على بغداد 
مسا را إلابسبزموحهزم وصليل الفسولاذ في المولاذ 
لا كفرع ون والعزيز ومن كيان بها كالخصيب والأستاد 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله: يعني بالأستاذ كافور 
الإخشيدي» وقوله آل علي يعني الفاطميين؛ على زعمهم. ولم يكونوا 
فاطميين» وإنما كانوا أدعياء ينسبون إلى عبيد؛ وكان اسمه سعيداء وكان 
يهودياً حداداً بسلمية» ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الأئمة فيهم» وطعنهم في 

قال: وقد استقصيت الكلام في مختصر تاريخ دمشق» في ترجمة عبد 
الرحيم بن إلياس؛ : ثم ذكر ني الروضتين [014/1]ءني هذا الموضع؛ أشياء 
كثرة في شون ما مشاه من سيرتهم في السنن القدعة ما يس الأسماع 
وينفّر الطباع. 

قال أبو شامة: وقد أفردت كتابا سميته كشف ما كان عليه بنو عبيد 
من الكفر الكذب والمكر والكيد وقد صنف العلماء في الرد عليهم كبا 
كثيرة» من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الساقلاني؛ الذي 
سماه كشف الأسرار وهتك الأستار وما أحسن ما قاله بعض الشعراء»في 


بي أيوب؛ يمدحهم على ما فعلوه بديار مصر: 
الستم مُزيلني دولة الكفر من بني عبيد بمصر إن هنا هو الفضل 
زنادققة شيعية باطبة مجوس وما في الصالحين لهم اصل 


يرون كفرا يظه رون تشيعا ليستتروا شيا ومهم الجهسل 
وني هذه السنة أسقط الملك صلاح الدين عن أهل مصر الكوس» 
والضرائب» وقرئ المنشور بذلك على رؤوس الأشهاد يوم الجمعةء بعد . 
الصلاةء ثالث صفر. 
وفيها وقعت نفرة بين نور الدين والملك الناصر صلاح الدينء وذلك 
أن نور الدين غزا في هذه السنةء بلاد الفرنجءني السواحلء فاحل بهم بأسا 
شديداء وقرر في أنفسهم منه نقمة ووعيداء ثم عزم على محاصرة الكرك؛ 
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وكتب إلى صلاح الدين أن يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد الكرك 
ليجتمعا هنالك» ويتفقا على المصالح التي يعود نفعها على المسلمين؛ فتوهم 
من ذلك صلاح الدين» وخاف أن يكون لمنا الأمر غائلة يزول بهاما 
حصل له» من التمكين. ولكنه مع ذ ذلك ركب في جيشه من مصرء لأجل 
امتثال المرسومء فسار أياماء ثم كر راجعا معتلا بقلة الظهرء والخوف على 
اختلال الأمور. إذا بعد عن مصره واشتغل عنهاء وأرسل يعتذر بذلك إلى 
السلطان الملك العادل نور الدين. فوقع في نفسه منه» واشتد غضبه 
عليه.وعزم على الدخول إلى مصرء وانتزاعها من صلاح الدين.وتوليتها 
غيره» ولا بلغ هذا الخبر صلاح الدينء ضاق بذلك ذرعه»وذكر ذلك 
بحضرة الأمراء والكبراء؛ فبادر ابن أخيه تقي الدين عمر» وقال: واللّه لو 
قصدنا نور الدين لنقاتلنه. فشتمه الأمير نهم الدين أيرب» والد صلاح 
الدين؛ وأسكته؛ ثم قال لابنه: اسمع ما أقول لك» والله ما ههنا أحد أشفق 
عليك مني» ومن خحالك هذا يعني شهاب الدين الحسارمي ولو رأينا الملك 
نور الدين؛ لبادرنا إليه؛ ولقبلنا الأرض بين يديه. وكذلك بقية هؤلاء 
الأمراء» ولو كتب إلي أن أبعثك إليه مع نجاب لفعلت» ثم أمر من هنالك 
بالانصراف والذهاب. فلما خلا بابنه قال: أما لك عقل؟ تذكر مثل هذا 
بحضرة هؤلاء» فيقول عمر مثل هذا الكلام» فتقره عليه فلا يبقى عند نور 
النين» أهم من قصدك وقتالك؛ وخراب ديارناء وأعمارناء ولو قد رأى 
الجيش كلهم نور الدين» لم يبق معك واحد منهم» ولذهبوا كلهم إليهء 
ولكن ابعث إليه» وترفق له» وتراضع عنده» وقل له: وأي حاجة إلى مجيء 
مولانا؟ ابعث إلي بنجاب حتى أجيء معه. إلى بين يديك. فبعث وإليه 
بذلك؛ فلما سمع نور الدين مثل هذا الكلام؛ إن قل له والصريت عت 
عنه» واشتغل بغيره؛ وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

وفيها اتخل نور الدين الحمام اهرادي» وذلك لامتداد مملكته. واتساعهاء 
فإنه ملك من حد النوبة إلى همان لا يتخللها إلا بلاد القرنج» لعنهم 
الله وكلهم تحت قهره. وهدنته» فلذلك إتخذ في كل قلعة» وحصن. الحمام 
التي تحمل الرسائل إلى إلى الآفاقءفي أسرع مدة» وأيسر عدة» وما احسن ما 
قال فيهن القاضي الفاضل: الحمام ملائكة الملوك. وقد أطنب في ذلك 
العماد الكاتب» وأطرب؛ وأعجب. وأغرب رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد أبو محمد بن الخشاب» قرأ 
القرآن» وسمع الحديث» واشتغل بالنحو واللغة؛ حتى ساد أهل زمانه 
فيهماء وشرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني؛ وكان رجلا صالحاء متطوعاء 
وهذا نادر في النحاة» وكانت وفاته في شعبان من هذه السنةء ودفن قريبا 
من الإمام أحمد. ورثي في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليء 
وأدخلني الجنة إلا أنه أعرض عنى؛ وعن جماعة من العلماء تركوا العمل» 
واشتغلوا بالقول. 

قال القاضي ابن خلكان: كان مطرحا للكلفة.فيٍ مأكله» وملبسه؛ وكان 
لا يبالي من شرق أو غرب. 

8 محمد بن محمد بن محمد: أبو المظفر اليروي» قرأ الفقه على محمد بن 
يحى تلميذ الغزالي» وناظرء ووعظ ببغداد؛ وكان يظهر مذهب الأشعري» 
ويتكلم في الحنابلة؛ . مات في رمضان منها. 

ا ناصر بن الخوَبِي الصوقي: کان يمني في طلب الحديث حافياء توفي 


فتح بلاد النوبة 


سنة تمان وستين ومسمالة 


بيغداد رحمه الله. 

قال الشيخ شهاب الدينٍ أبو شامة: وفيها توفي: 

® نصر الله بن عبد الله أبو الفتوح: الإسكندري» امروف بابن 
قلاقس» الشاعر بعيذاب» توفي عن حمس وثلاثين سنة. 

والشيخ أبو بكر 

لا يحبى بن سعدون القرطبي. تزيل الموصل» المقرئ؛ النحوي رحمه الله. 

فال: وفيها ولد العزيزء والظاهرء ابنا صلاح الدين» والمنصور محمد بن 
تقي الدين عمر. 


ثم دخلت سنة مان وستين وهمسمائة 


فيها أرسل الملك نور الدين؛ إلى املك صلاح الدين وكان الرسول 
الموفق خالد بن القيسراني ليقيم له حساب الديار المصرية» وذلك لأن نور 
الدين استقل الهدية التي أرسل بها إليه؛ من خزائن العاضدء ومقصوده أن 
يقرر له على الديار المصرية خراجا مثها ني كل عام. 

وفيها حاصر الملك صلاح الدين الكرك والشويك» فضيق على 
أهلهاء وخرب أماكن كثيرة من معاملاتهاء ولكن لم يظفر بها عامه ذلك. 

وفيها اجتمعت الفرنج بالشام؛ لقصد مدينة زرع» فوصلوا إلى سمكين 
فبرز إليهم نور الدين؛ فهربوا منه إلى الفوارء ثم إلى السواد. ثم إلى الشلالةء 
فبعث سرية إلى طبرية» فعاثوا هنالك» وسبواء وقتلواء وغنمواء وعادوا 
سالین» ورجع الفرنج خائيين لعنهم الله أجمعين» وقد امتدحه العماد 


الكاتب بقصدة طنانة ف هذه الغزوة. 


فتح بلاد النوبة 

وفيها أرسل السلطان صلاح الدين» أخاه شمس الدولة تورانشاه. إلى 
بلاد النوبة» فافتتحهاء واستحوذ على معقلهاء وهو حصن يقال له إبريم» 
ولا رآها بلدا قليلة الجدوى لا يفي خراجها بكلفتهناء استخلف على 
الحصن المذكور رجلا من الأكرادء يقال له إبراهيم» فجعله مقدما مقررا 
بحصن إبريم» وانضاف إليه جماعة من الأكراد البطالين» فكثرت أموالهم. 
وحسنت أحوالهم هنالك» وشنوا الغارات» وحصلوا على الغنائم 
والمسرات. و لله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وفيها كانت وفاة الأمير نجم الدين أيرب» والد صلاح الدين؛ سقط 
عن فرسه فمات» وسنأتي على ترجمته في الوفيات. ' 

وفيها سار الملك نور الدينء إلى بلاد عز الدين قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان السلجوقي ملك الروم وافتقد في 
طريقه بلاده وأصلح ما وجده فيها من الخلل. ثم سارء فافتتح مرعش 
وبهسنا وعمل في كل منهما بالحسنى. 

قال العماد: وفيها وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين النيسابرري» 
وهو فقيه عصره» ونسيج وحده» فسر به نور الدين» وأنزله بجلب» بمدرسة 
باب العراق» ثم أتى به إلى دمشق» فدرس بزاوية الجسامع الغربية؛ المعروفة 
بالشيخ نصر المقدسي» ونزل بمدرسة الجاروخية» وشرع نور الدين في إنشاء 
مدرسة كبيرة للشافعية» فأدركه الأجل قبل ذلك. 

قال :أبو شامة: هي العادلية الكبيرة» التي عمرها بعد ذلك الملك العادل 
ابو بكر بن أيوب. 


سنة تان وستين و“مسمالة 


وفيها رجع شهاب الدين بن أبي عصرون من بغدادء حين سار بالهناء 
بالخطبة القباسية بالدياز الصرية» ومعةتوقيع سن الخلانة بإقطاع خرب 
هارون وصريفين لنور الدينء وقد كانتا قديما لأبيه عماد الدين زنكي» فأراد 
نور الدين أن يبني ببغداد مدرسة؛ على دجلة؛ ويجعل هذين المكانين وقفا 
عليها فعاقه القدر عن ذلك. 

وفيها وقعت بناحية خوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه وبين 
أعدائه» تقصاها ابن الأثير وابن الساعي. 

وفيها هزم ملك الأرمن مليح بن ليون بعساكر الروم؛ وغتم منهم شيئا 
كثيراء وبعث إلى نور الدين بأموال كثيرة؛ وثلائين راسا من رؤوس 
كبارهم؛ فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضيء. 

وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبه قراقوشء ملوك تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه. إلى بلاد إفريقيةء فملكوا طائفة كثيرة منهاء من ذلك مدينة 
طرابلس الغرب» وعدة مدن معها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا إيلدكز ال ركي الأتابكي: صاحب أذرييجان» وغيرهاء كان مملوكا 
للكمال السُميرمي» وزير السلطان محمودء حظي إيلدكز هنا عند السلطان 
ثم علا أمره» وتمكن. حتى ملك بلاد أذرييجان؛ وبلاد الجبلء؛ وغيرهاء 
وكان عادلاء منصفا شجاعاء محسنا إلى الرعية؛ توفي بهمذان. 

الأمير نجم الدين أبو الشكر 

ا أيوب بن شاذي: والد الملوك بني ايرب الكردي الروادي وهم خيار 
الأكراد الدويني نسبة إلى دوين شمالي بلاد أذربيجان نما يلي الكرخ» ومنهم 
من يقول أيوب بن شاذي بن مروان» زاد بعضهم بعد مروان بن يعقوب» 
والذي عليه جمهورهم أنه لا يعرف بعد شاذي أحد في نسبهم» وأغرب 
بعضهم» فزعم أنهم من سلالة مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني 
أمية؛ وهذا ليس بصحيح» والذي نسب إليه ادعاء هذا هو الملك أبو الغداء 
إسماعيل بن طفتكين بن أيوب بن شادي ويعسرف بابن سيف الإسلام» 
وقد ملك اليمن بعد أبيه» فتعاظم في نفسه؛ وادعى الخلافة» وتلقب بالإمام 
الحادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين. وزعم أنه أموي. ومدحه 
الشعراء» وأطروه ولهجوا بذلك وقال هو في ذلك أيضا: 
راتا ادى اة رادي ٠٠‏ ادوتن رقاب الثلنت بالق ره 


ولا بد من بغداد أطوي ربوعها وأنشرها تشر الماسر للبرد 
وأنصب أعلامي على شرفاتها وأحيي بهاماكانأسسهجدي 
وبخطب لي نبها على كل منبر وأظهر دين الله في الخور والنجد 

وهنا الادعاه ليس بصحيح» ولا أصل له يعتمد عليه» ولا مستند 
يستند إليه. 


والمقصود أن الأمير نهم الدين» كان أسن من أخيه أسد الدين شيركوه» 
ولد بأرض الموصل» كان الأمير نجم الدين شجاعاء خدم الملك محمد بن 
ملکشاه» فرأى فيه شهامة. وأمانة» فولاه قلعة تكريت» فحكم فيهاء فعدل» 
وكان من أكرم الناس» ثم أقطعها الملك مسعود» لمجاهد الدين بهروز» شحنة 
العراق. فاستمر فيهاء فاجتاز به في بعض الأحيان» الملك عماد الدين زنكي 
منهزماء من قراجا الساقي» فآواه. وخدمه خلمة بالغة تامة» وداوى جراحه» 
وأقام عنده مدة خمسة عشر يوماء ثم ارتحل إلى بلده الملوصل» ثم اتفق أن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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نجم الدين أيوب عاقب» رجلا نصرانياء فقتله. وقيل إنما قتله أخوه أسد 
الدين شيركوه. 

وهنا بخلاف الذي ذكره القاضي ابن خلكانء فإنه قال: رجعت جارية 
من بعض الخدم» فذكرت لهء أنه تعرض لا اسفهسلارء الذي يباب القلعة؛ 
فخرج إليه أسد الدين» شيركوه فطعنه بحربة؛ فقتله» فحبسه أخوه نجم 
الدين» أيرب وكتب إلى مجاهد الدين بهروزء يخبره بصورة الحال» فكتب إليه 
يقول: إن: أباكما كانت له على خدمة؛ وكان قد استنابه في هذه القلعة» قبل 
ابنه نجم الدين أيوب. وإني أكره أن أسوءكماء ولكن انتقلا منها. 
فأخرجهما بهروز من قلعته. وني ليلة خروجه منهاء ولد له الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف. قال: فتشاءمت به لفقدي بلدي» ووطني. فقال لي 
بعض الناس: قد نرى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود» فما يؤمنك أن 
يكون هذا المولود ملكا عظيما له صيت كبير؟ فكان كما قال» فاتصلا 
بخدمة الملك عماد الدين زنكي» ثم كانا عند ابنه نور الدين محمود المللك 
العادل وتقدما عند وارتفعت منزلتهماء وعظماء فاستنابه نور الدين 
يبعلبك؛ ولا تسلم بعلبك» أقام مدة طويلة؛ وولد له فيها أكثر أولاده» ثم 
كان من أمره ما ذكرناه في دخوله الديار المصرية وصيرورة الأمير نهم الدين 
إلى ابنه بها في سنة أربع وستين ثم اتفق أنه في ذي الحجة سقط عن فرسه 
فمات بعد ثمانية أيامءني اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة» من هذه 
السنة» وكان ابنه صلاح الدين محاصرا للكرك والشوبك غائبا عنه» فلما 
وصله الخبر تال لعدم من حضوره؛ وأرسل يتحرق» ويتحزنء وأنشد يقول: 
و تخطفه بد الردى في غييتي هبي حضرت,ء فكنت ماذا أصنع؟ 

وقد كان نجم الدين أيوب كثير الصلاةء والصدقةء والصيام» كريم 
النفس» جواداء ممدحا. 

قال ابن خلكان: وله خانقاه بالديار المصرية؛ ومسجدء وقناة» حارج 
باب النصر من القاهرة» وقفها في سنة ست وستين. 

قلت: وله بدمشق خانقاه أيضاء تعرف بالنجمية؛ وقد استنابه ابنه على 
الديار المصرية؛ حين خرج إلى الكرك؛ وحكمه في الخزائن؛ وكان من أكرم 
الناس» وقد امتدحه الشعراء كالعماد الكاتب وعرقلة وعمارة اليمني وغير 
واحد» ورثوه حين مات بمراث كثيره» وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ أبو 
شامة؛في الروضتين :)810/١[‏ ودفن مع أخيه أسد الدين؛ بدار الإمارة» ثم 
نقلا إلى المدينة النبويةءفي سنة ثمانين» فدفنا بترية الوزير جمال الدين 
الموصلى؛ الذي كان مؤاخيا لأسد الدين شيركوه. 

قال شهاب الدين ابو شامة: وني هذه السنة توفي ملك النحاة. 

#ا الحسسن بن صافي يزدن النركي: كان من أكابر أمراء بداد 
المنحكمين في الدولة؛ ولكنه كان رافضيا خبيثاء متعصبا للروافضء وكانوا 
في خفارته وجاهه» حتى أراح الله المسلمين منهءني هذه السنةءفي ذي الحجة 
منهاء ودفن بداره» ثم نقل إلى مقابر قريش» وللّه الحمد واللة. 

وحين مات فرح امل السنة بموته» فرحا شديداء وأظهروا الشكر لله 
فلا تجد أحدا منهم» إلا يحمد الله فغضب الشيعة من ذلك ونشات بينهم 
فتنة بسبب ذلك. وذكر ابن الساعي في تاريخه؛ أنه كان في صغره 
شاباءحسناء مليحاء معشوقاء للأكابر من الناس. قال: ولشيخنا أبي اليممن 
الكندي فيه» وقد رمدت عينه: 
بكل صباح لي وكل عشية وقوف على أبوابككم وسسلام 
وقد تيل لي يشكو سقامابعينه فها نحن منهانشتكي ونضام 


1۹1۷¥ 
ٹم دح خلت سنة تسع وستين وحمسمائة 


قال ابن الجوزي في المنتظم :]۲۰٤/۱۸(‏ إنه سقط عندهم ببضداد برد 
أعقب ذلك سيل عظيم. 
sy,‏ فخربت أشياء كثيرة من 
العمران والقرىء والمزارع؛ حتى القبور» وخرج الناس إلى الصحراء وكثر 
الضجيج» والابتهال إلى الله حتى فرج الله عز وجلء وتناقصت زيادة 
الاء» محمد الله ومنه: 

قال: وأما المرصلء فإنه كان بها ثحو ما كان ببغدادء وانهدم بالماء نحو 
من ألفي دارء واستهدم بسببه مثل ذلك» وهلك تحت الهدم خلق كشير؛ 
وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة أيضاء فهلك بسببها شيء كشير من 
القرى» وغلت الأسعار بالعراق في هذه السنة»ني الزروع» والثمار» ووقع 
الوباء في الغنم» وأصيب شيء كثير من أكل منها بالعراق» وغيرها. 

قال ابن الساعي: وني رمضان منهاء توالت الأمطار بديار بكره 
والمرصل» أربعين يوما وليلةء لم يروا الشمس فيها سوى مرتين» لحظتين 
يسيرتين؛ فتهدمت بيوت كثرة» ومساكن على أهلهاء وزادت الدجلة بسيب 
ذلك. زيادة عظيمة؛ وغرق كثير من مساكن بغدادء والموصل» ثم تشاقص 
الماء بإذن الله عز وجل. 

فال ابن الجوزي: وني رجب» وصل ابن الهروي من عند نور الدين؛ 
ومعه ثياب مصريةء وحمارة ملونة» جلدها مخطط؛ مثل الثوب العتابي. 

قال: عزل ابن الشاشي من تدريس النظامية» ووليها أبو الخير القزويي. 

قال: وني جمادى الآخرة. اعتقل المجير الفقيه»ونسب إلى الزندقة» 
والانحلال» وترك الصلاة» والصوم» ثم تعصب له أناس. وزکره» فأخرج. 
وذكر أنه وعظ بالحربية ذات يوم فاجتمع عنده قريب من ثلاثين ألفا. 

قال ابن.الساعي: وفيها سقط أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين 
المستضيء؛ هن قبة شاهقة؛ إلى الأرض» فسلم» ولكن نبت يله اليمنى؛ 
وساعده اليسرى. وانسلخ شيء من أنفه؛ وكان معه خادم أسود. يقال له 
نجاح» فلما رای سيده قد سقط ألقى هو نفسه أيضا خلفه» وقال: لا 
حاجة لي فيه الحياة بعده» فسلم أيضاء فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس 
الناصر وهو هذا الذي سقط لم ينسها لنجاح هذاء فحكمه في الدولةء 
وأحسن إليه» وقد كانا صغيرين للا سقطا. 

وفيها سار الملك نور الدين نحو بلاد الروم؛ وني خدمته الجيش» وملك 
الأرمن وصاحب ملطية» وخلق من الملوك والأمراء واتتح عدة من 
حصونهم ولله الحمدء وحاصر قلعة الروم؛ فصالحه صاحبها بخمسين ألف 
دينار جزية» ثم عاد إلى حلب» وقد وجد النجاح في كل ما طلب» ثم عاد 
إلى دمشق مؤيدا منصورا مسرورا محبورا.. 

ولي هذه السنة كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» وكان سبب ذلك» أن صلاح الدين بلغه أن بها رجلا يقال له عبد 
الني بن مهدي» وقد تغلب عليهاء ودعا إلى نفسه؛ وتسمى بالإمام» وزعم 
أنه سيملك الأرض كلهاء وقد كان أخوه علي بن مهدي» قد تغلب قبله 
عليهاء وانتزعها من أيدي أهل زبيدء ومات سنة ستين» فملكها بعده أخره 
هذاء وكل منهما كان سيئ السيرة؛ والسريرة» فعزم صلاح الدين» لكثرة 
جيشه» وقوته» على إرسال سرية إليه» وكان أخوه الأكبر شمس الدولة 
شجاعاء مهيباء بطلاء وكان ممن يجالس عمارة اليمني الشاعر» وكان عمارة 
ينعت له بلاد اليمن» وحسنها نهاء وكثرة خيرهاء فحداه ذلك على أن خرج في 


کبار» کالنارنج» ومئه ما وزنه سبعة أرطال؛ ثم 
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تلك السرية»في رجب من هذه السنة» فورد مكةء فاعتمر بهاء ثم سار منها 
إلى زبيد.» فخرج إليه عبد النى» فقاتله» فهزم تورانشاه جيشه» وأسره وأسر 
زوجته الحرة» وكانت ذات أموال جزيلة؛ فاستقرها على أشياء نفيسة» 
وذخائر جليلة» ونهب الجيش زبید ثم توجه إلى عدن» فقاتله ياسر ملكهاء 
فهزمه» تورانشاه وأسره» وأخذ البلد بيسير من الحصار؛ ومنسع الجيش من 
نهبهاء وقال: ما جتنا لنخرب البلادء وإنما جئنا لعمارتها وملكها. ثم سار في 
الناس سيرة حستة؛ عادلة» فأحبوه. ثم تسلم بقية الحصون. والمعاقل؛ 
والمخاليف, واستوسق له ملك اليمن محذافيره؛ وألقى إليه بأفلاذ كبده 
ومطاميره» وخطب فيها للخليفة العباسي المستضيء, وقتل الدعي المسمى 
بعبد الني؛ وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إلى ما سبق من مضمارهاء 
وكتب بذلك إلى آخيه الملك الناصر صلاح الدين يخبره بما فتح الله عليه ۰ 
واحسن إليه؛ فكتب الملك فم الدين بذلك؛ إلى نور الدين فأرسل نور 
الدين بذلك إلى الخليفةء يبشره به بفتح اليمن؛ والخطبة بها له. 

وفيها خرج الموفق خالد اساي سن الدار دی وقد أقام بها 
الملك الناصر, حساب الديار المصريةء وما خرج من الحواصل» حسب ما 
رسم به الملك نور الدين كما تقدم وقد كاد صلاح الدينء لما جاءته 
الرسالة بذلك» يظهر شق العصا ويواجه بالمخالفة والإباء لكنه عاد إلى 
طباعه الحسنة؛ وأظهر الطاعة المستحسة؛ وأمر بكتابة الحساب وتحرير 
الكتاب والجواب. فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين» والحساب. والكتاب 
وبعث مع ابن القيسراني بهدية سنية؛ وتحف هائلة هنية. فمن ذلك حمس 
ختمات شريفات» مغطات بخطوط مستويات» ومائة عقد من الجواهر 
النفيسات» خارجا عن قطع البلخش. واليراقيت. والفصوص. والثياب 
الفاخرات؛ والأواني؛ والأباريق» والصحاف الذهبيات» والفضيات» 
والخيول المسومات؛ والغلمان» والجواري الحسان» والحسنات ومن الذهب 
عشرة صناديق» مقفلات» مختومات, مما لا يدرى كم عدة ما فيهاء من مئين . 
ألوف ومئات؛ من الذهب المصري المعد للنفقات. فلما فصلت العير من 
الديار المصريةء لم تصل إلى الشام» حتى كان وفاة الملك نور الدين رحمه 
الله. رب الأرضين والسماوات» فارسل صلاح الدين من ردها عليه 
وأعادها إليه» ويقال إن منها ما عدي عليه» وعلم بذلك حين وضعت بين 
يليه. . 

مقتل 

© عمارة بن أبي الحسن بن زيدان الحكمي من قحطان» أبو محمد 
الملقب بنجم الدين اليمني؛ الفقيه» الشاعر» الشافعي» وسبب قتله؛ أنه 
اجتمع جماعة من رؤوس الدولة الفاطميةء الذين كانوا فيها حكاماء فاتفقرا 


.فيما بينهم أن يعيدوا الدولة الفاطمية» فكتبوا إلى الفرنج» يستدعرنهم إليهم؛ 


وعينوا خليفة من ذرية الفاطميين» ووزيرا وأمراء» وذلك في غيبة السلطاذ 
ببلاد الكرك؛ ثم اتفق مجيئة فحرض عمارة اليمني» شمس الدولة توران 
شاه» على المسير إلى اليمن» ليضعف بذلك الجيش عن مقاومة الفرنج إذا 
قدموا لنصرة الفاطميين» فخرج توران شاه ولم يخرج معه عمارة اليمني» بل 
اقام بالقاهرة» يفيض في هذا الحديث» ويداخل المتكلمين فيه» ويصافيهم؛ 
وكان من أكابر الدعاة إليه والحرضين عليه هناء وقد أدخلوا معهم فيه 
بعض من ينسب إلى صلاح الدين» وذلك من قلة عقلهم وكثرة جهلهم؛ 
فخانهم أحوج ما كانوا إليهء وهو الشيخ زين الدين علي بن نجا الواعظء 
جاء إلى السلطان فاخبره با الا القوم عليه وبما انتهى أمرهم إليه؛ فأطلق 
له السلطان أموالا جزيلة» وأفاض عليه حللا جميلة» ثم استدعاهم السلطان 


سنة تسع وستين وخمسمائة 


واحدا واحدا فقررهم» فأقروا له بذلك» فاعتقلهم» ثم استفتى الفقهاء في 
أمرهم» فافتوه بقتلهم وتبديد شملهم فعند ذلك أمر بصلب رؤوسهم» 
وأعيانهم؛ دون اتباعهم» وغلمانهم» وأمر بنفي من بقي من جيش العبيدين 
إلى أقصى البلاد» وأفرد ذرية العاضد» وأهل بيته في دار فلا يصل إل 
إصلاح» ولا إفسادء وأجرى عليهم ما يليق بهم من الأرزاق» والثياب 
وكان عمارة معاديا للقاضي الفاضلء فلما أحضر عمارة بين يدي السلطان 
قام القاضي الفاضل فاجتمع بالسلطان. ليشفع فيه عنده» فتوهم عمارة أنه 
يتكلم فيه» فقال: يا مولانا السلطان لا تسمع منه. فغخضب القساضي 
الفاضل؛ وخرج من القصرء فقال له السلطان: إنه إنما كان قد شفع فيك. 
فندم ندما عظيما. ولا ذهب به ليصلب اجتاز بدار القاضي» فطلبهء فتغييب 
عنه؛ فأنشد عند ذلك: 
إن الخلاص مو العجب 

قال ابن أبي طي: وكان الذين صلبوا: [ ٍ 

لا المفضّل بن كامل القاضي» وهر أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن 
كامل قاضي قضاة الديار المصرية زمن الفاطميين؛ ويلقب بفخر الأمناء 
وكان أول من صلب فيما قاله العماد الكاتب» وقد كان ينسب إلى فضيلة 
وأدب» وله شعر رائق» فمن ذلك قوله في غلام رفاء. 
يارافياخرق كل ثوب ويا رشا حبه اعتقادي 
عسى بكف الرصال ترفو مامزقالحمجر من فزادي 

و ابن عبد القوي داعي الدعاةء وكان يعلم بدفائن القصرء فعرقب 
ليعلم عليهاء فامتنم من ذلك فمات؛ واندرست. 

وط العوريس وهو ناظر الديوان» وتولى مع ذلك القضاء. 

وال شبرما وهو كاتب السر. ٠‏ 

و8 عبد الصمد القشةء وهو أحد أمراء المصريين. 

وط جاح الحمامي» ورجل منجم نصراني أرمنى كان قد بشرهم بأن 
هذا الأمر يتم بعلم النجوم. | 

وتلا عمارة اليمني الشاعر: وقد كان شاعراء مطبقا بليغا فصيحاء لا 
يلح شاوه في هذا الشأن. وله ديوان شعر مشهورء وقد ذكرته في طبقات 
الشافعية» لأنه كان يشستغل بمذهب الشافعي» وله تصنيف في الفرائض» 
وكتاب الوزراء الفاطميين» وكتاب جمع فيه سيرة نفيسة؛ التي كان يعتقدها 
عرام مصرء وقد كان أديباء فاضلاء فقيهاء غير أنه كان ينسب إلى موالاة 
الفاطسين؛ وله فيهم؛ وف وزرائهم» وأمرائهم؛ مدائح كثيرة جداء وأقل ما 
كان ينسب إلى الرفض» وقد اتهم بالزندقة؛ والكفر الحضء وذكر العماد في 
الخريدة [قسم الشعراء: ٠١ ٤/۳‏ أنه قال في قصيدتهء التي يقول في أوها: 

وهي طويلة جداء فيها كفر وزندقة كثيرة. قال فيها: 
فذ كان أَوْلُ هنا الثين مِنْ رَجُلٍ سى إلى أن دَعَرْهُ سيد الأقم 

قال العماد: فأفتى أهل العلم من أهل مصرء بقتله» وحرضوا السلطان 
على المثلة به» وبمثله. قال: ويجوز أن يكون هذا البيت» معمولا عليه والله 
أعلم. 

وقد أورد ابن الساعي؛ شيئاً من رقيق شعره فمن ذلك قوله؛ يمدح 
بعض اللوك: 


عبد الرحيم قداحتجب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ملك إذا آنا قابلت بتر جْبيئِهٍ 
ومن ذلك قوله يتغزل: 

لي في هوى الا المُذري أعنَارٌ 

في في القَدُودٍ وني َنم الخندود وفسي 

هنا اختياري فَوَافَِ إن رضت به 


۱۹۹۸ 
فارقة والبثشرٌ فزق جبينسي 
رب م الأول يي 


لمن لي مُذ اقرز الدع إنكار 
سم اله وو اتات وأَرَطارٌ 
وإلا فدغيي لِمَا أضوى وأمَارٌ 


وما أنشده الشيخ تاج الدين الكندي في عمارة اليمني حين صلب: 


اة في الإمسلام السدى خاد 
أَمْسى شريك الشركٍ فِي بَمْض أحمد 
وكان ت اللتقى إن عجمته 


ملت غبا ما كان يي لأجله 


وباي نهايعغة روطلا 
وأَصبِح في خب المليسب صَلِيَا 
تجذمنه عو دا في الفاق صلياً 


ويسْقى صّديدا في لى وصّلِيا 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: فالأول صليب النصارىء والثاني 
بمعنى مصلوب. والثالث بمعنى القويء والرابع ودك العظام. 

ولا صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبت» الثاني من شهر رمضانء 
من هذه السنة» بين القصرين من القاهرةء كتب إلى الملك نور الدينء يعلمه 
يما وقع منهم» وما أوقع بهم» من الخزي» والنكال. 

قال العماد: فوصل الكتاب بذلك الأمر يوم توفي الملك نور الدين؛ 
رحمه الله تعالل. وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الإسكندرية, 
يقال له قديد القفاص كان قد افتتن به الناس» وجعلوا له جزءا من 
أكسابهم؛ حتى النساء من أموالهن» فأحيط به» فأراد الخلاص» ولات حين 
مناص» فقتل أسوة بن سلف» ولقد كان بئس الخلف وما وجد من شعر 
عمارة» يرثي العاضد» ودولتهء وأيامه. 


أسَفي عَلَى رمن الإمام العساضيد 
جالست من وزْراِه وصحيت مِنْ 
لهي عَلَى حُجُرَات فصر إذ خلت 
على انْفرَاولة من عارك الذي 
لنت مُزتمَن اللا ة أَنْرَمُمْ 
مى اللْيَالي أن ت رة كم 
وله في قصيدة: 
باعَازلي في رى أبناء فاطِمَسة 
الله رز سَاحَة القَصرَيْنِ رابك مي 
وف لأهلهمًا والأله ما التَحَمَتْ 
مانا نَرَى كانت الإفرنج نَاعِلّة 


أسْف المَقِيم على فِسرَاق الواجا 
راه امهل التناء اماج 
ياك النبي مسن ارام الوافِدٍ 
كارا كَانْوَاجٍ الجض م الراكساد 


ما عردتکم مسن جبيل عَرَائْدٍ 


نك اللامة إن فرت في عَثلي 
ينا لا غنى مين ديفتو 
في نل آل أمير المؤْينين عي 


وقد أؤرد له الشيخ أبو شامة» في الروضتين. أشعارا كثيرة. من مدائحه 


في الخلفاء الفاطميين؛ وكذا ابن خلكان. 


ا ابن قرقول إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن 


القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي: صاحب كتاب مطالع 
الأنوار» الذي وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار» للقاضي عياض؛ 
وكان من علماء بلاده وفضلائهم المشهورين» مات فجأة بعد صلاة 


١48 
خلکان» واللّه سبحانه وتعالى أعلم.‎ 


فصل ف وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن 
آق سنقر التركي السلجوقي في هذه السنة رهه الله 
وذكر شيء من سيرته العادلة وأيامه الكاملة 

ها (نور الدين بن زنكي). 

هو الملك العادلء نور الدين أبو القاسم محمود بن الملك الأتابك قسيم 
الدولة عماد الدين» أبي سعيد زنكي؛ الملقب بالشهيد» ابن الملك آق سنقر 
الأتابك الملقب بقسيم الدولة» التركي» السلجوقي» مولاهم» ولد وقت 
طلوع الشمس» من يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة محلب, ونشأ في كفالة والده صاحب حلب» والوصل» وغيرهما 
من البلدان» الكثيرة الكبيرة. وتعلم القرآن, والفروسية. والرمي» وكان 
شهماء شجاعاء ذا همة عالية» وقصد صالح. وحرمة وأفرة» وديانة متينة» 
فلما قتل أبوه سنة إحدى وأربعين» وهو محاصر جعير؛ كما ذكرناء صار 


الملك محلب إلى ابنه نور الدين هذاء وأعطى أخوه سيف الدين غازي 


الموصل» كما تقد ثم افنشح الملك نور الدين دمشق في سنة تسم وأربعين. 


فأحسن إلى أهلهاء وبنى لهم المدارس» والمساجد. والريط. ووسع لهم الطرق 


على المارة: وبنى عليها الرصافات؛ ووسع الأسواق» ووضع المكوس بدار 
الغنم» والبطيخ» والعرصةء وغير ذلك. 

وكان حنفي المذهب» يحب العلماء والفقراء؛ ويكرمهم» ويجترمهم, 
ويحسن إل > وكان يقوم في أحكامه با لمعدلةء الحسنةء واتباع الشرع المطهرء 
ويعقد مجالس العدل» ويتولاها بنفسه» ويجتمع إليه في ذلك القاضي؛ 
والفقهاء؛ والمفتون من سائر المذاهب» ويجلس في يوم الثلاثاء با مسجد 
المعلق. الذي بالكشك؛ ليصل إليه كل أحد من المسلمينء وأهل الذمة 
حتى يساويهم» وأحاط السور على حارة اليهود؛ وكان خراباء وأغلق باب 
كيسان وفتح باب الفرجء ولم يكن قبله هناك باب بالكلية؛ وأظهر ببلاده 
السنة» وأمات البدعةء وأمر بالتأذين بحي على الصلاة» حي على القلاح» 
ولم يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده» وإنما كان يؤذن بحي على خير 
العمل» لأن شعار الروافض» كان ظاهرا بهاء وأقام الحدود؛ وفتسح 
الحصون. وكسر الفرنج غير مرة واستنقذ من أيديهم معاقل كشيرة» من 
الحصون النيعةء التى كانوا قد استحوذوا عليهاء من بلاد المسلمين» كما 
تقدم بسط ذلك في السنين امتقدمة في أيامه؛ وأقطع الأمراء الغترث 


إقطاعات لثلا يتعرضوا للحجيج» وبنى بدمشق مارمستانا حستاء لم يبن في 


الشام قبله مثله» ولا بعده أيضاء ووقف وقفاء على من يعلم الأتام الخحط 
والقرآن؛ وجعل لمم نفقة؛ وكسوة؛ وعلى من يكرم الأيتام وعلى المجاورين 
بالحرمين. وله أوقاف دارة على جيع أبواب الخير» وعلى الأرامل؛ 
وامحاويج وكان الجامع داثراء فول نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد 
الله الشهرزوري الموصليء, الذي قدم به» فولاه قضاء قضاة دمشق فأصلح 
أموره. وفتح المشاهد الأربعة» وقد كانت حواصل الجامع بهاء من حين 


احترق» 5 سنة إحدى وستين وأربعمائة» وأضاف إلى أوقاف الجامع ش 


المعلومة» الأوقاف التي لا يعرف واقفوهاء ولا يعرف شروطهم فيهاء 
وخا فلاو اا وسماه مال المصالح؛ ورتب عليه لذوي الحاجات 
الفقراء» والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك. 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 


سنة تسع وستين وخمسمالة 


وقد كان الملك نور الدين» حسن الخطء كثير المطالعة للكتسب الدينية» 
متبعا للآثار النبوية» محافظا على الصلوات في الجماعات» كثير التلاوة: تحبا 
لفعل الخيرات؛ عفيف البطن» والفرج؛ مقتصدا في الإنفاق على نقسه. 
وعياله» في المطعم والملبسء حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه» أعلى 
نفقة منه» من غير اكتنازء ولا استثار بالدنياء وم تسمع منه كلمة فحش 
قط» في غضبء ولا رضی» صموتاً وقورا. 

قال ابن الأثير: لم يكن من ملوك الإسلام بعد عمر بن عبد العزيز مثل 
املك نور الدين؛ ولا أكثر تحرياء للعدل والإنصاف منه» وكانت له دكاكين 
بجمص قد اشتراها ما بخصه من المغائم» فكان يقتات منهاء وزاد امرأته مسن 
كراها على نفقتها عليهاء واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت 
المالء فكان يتناوله» ولا يزيد عليه شيا ولو مات جوعاء وكان يكثر اللعب 
بالكرة» فعاتبه رجل من كبار الصالحين في ذلك. فقال: إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفرء وتعليمها ذلك 
ونحن لا نترك الجهاد. وكان لا يلبس الحريرء وكان يأكل من كسب يده 
بسيفه ورمحه. 

وركب يوما مع بعض أصحابه» والشمس في ظهورهماء والظل بين 
أيديهماء لا يدركانه» ثم رجعاء فصار الظل وراءهماء فساق الملك نور 
الدين وجعل يلتفت, وظله يتبعه» ثم قال لصاحبه: قد شبهت ما نحن فيه 
بالدنياء تهرب عن يطلبهاء وتطلب من يهرب منها. وقد أنشد بعضهم في 
هذا المعني:. 

ل الرزق الني تة مل الل الذي ينبي تنك 
تلت لاتنرك ةمسا اناوت اتلك 
وكان فقيها على مذهب أبي حنيفةء وسمع الحديث» وأسمعه؛ وكان 
يكثر الصلاة بالليل» من وقت السحر إلى أن يركب: 
جَمّع التشجاعة والحُشُوعٌ لديسه ما أحسّن المحراب في اراب 
وكذلك كانت زوجته» عصمت الدين خاتون» بنت الأتابك معين 
الدين انر تكثر قيام الليل؛ فنامت ذات لبلة عن وردهاء فأصبحت وهي 
غضبى» فسألا نور الدين عن أمرهاء فذكرت نومها الذي فوت عليها 
وردهاء فأمر نور الدين عن ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحرء 
لتوقظ النائم ذلك الوقت» لقيام الليل» واعطى الضارب على الطبلخانة 
أجرا جزيلاء وجراية كثيرة. 
فالس الله هَاتيكَ اليظام وإن بلي تحت الثرّى عَفُوا وغفراناً 
سَقَى نَرَى أوْدعُوه رة لات رى وريم رَوْحاً ورَيْحاناً 

وذكر ابن الأثيرء أن الملك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرة» 
إذ رأى رجلا يحدث آخرء ويومئ؛ إلى نور الدين فبعث الحاجب ليسأله. ما 
شانه! فإذا هو رجل معه رسول من جهة الخاکم» وهو يزعم أن له على 
نور الدين حقاء يريد أن يحاكمه عند القاضيء فلما رجع الحاجب إلى نور 
الدين وأعلمه بذلك؛ ألقى الجوكان من يده وأقبل مع خصمه ماشيا إلى 
القاضى كمال الدين الشهرزوري» وأرسل نور الدين إلى القاضيء أن لا 
تعاملنى إلا معاملة الخصوم؛ فحين وصلاء وقف نور الدين مع خصمه 
بين يدي القاضي حتى انفصلت الخصومة والحكومةء ولم يثبت للرجل 
على نور الدين حق» بل ثبت الحق للسلطان على الرجلء فلما تين ذلك 
قال السلطان: إنما جئت معهء لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا 


سنة تسع وستين وحمسمائة 
دعي إليه؛ فإئما نحن شحنكية بين يديه وأنا أعلم» أنه لا حق للرجل 
عندي» ومع هذا أشهدكم: اني قد ملكته ذلك الذي ادعى به» ووهبته له. 

وأرسل القاضي تاج الدين رسولا من جهته يقال له سويد ليحضر 
الملك نور الدين إلى مجلس الحكم لسماع دعرى من رجل عليه فبلغ سويد 
الرساله إلى الحاجب فدخل عليه وهو يضحك ويقول: ليقم المولى إلى 
القاضي لسماع دعوى وكأنه يستهزئ بذلك» فقال لهالملك: ومالك 
تستهزئ بذلك؟ ثم قال: اثتوني بفرسي فنهض وهو يقول: «إنما كان قول 
المؤمنين إذ دعوا إلى الله ورسوله ل أن يقولوا سمعنا وأطعنا» 
التور: .]٠١‏ وذهب إلى الحاكم وكان يوما مطرا كثير الوحل رحمه الله تعالى. 

قال ابن الأثير: وهو أول من ابتنى دارا للعدل» وكان مجلس فيها في 
الأسبوع مرتين» وقيل أربع مرات» وقيل خمس. ويحضر القاضي» والفقهاء 
من سائر المذاهب» ولا يحجبه يومندذ حاجب» ولا غيره» بل يصل إليه 
القري والضعيف» فكان يكلم الناسء ويستفهمهم» ويخاطبهم بنفسه. 
فيكشف المظالم» وينصف المظلوم من الظام؛ وكان سبب ذلكء أن أسد 
الدين شيركره بن شاذي كان قد عظم شأنه عند نور الدین» حتى صار كأنه 
شريكه في المملكة؛ واقتنى الأملاك, والأموال. والمزارع» والقرى؛ وكان ربما 
ظلم نوابه جيرانه في الأراضي» وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من 
استعداه على جميع الأمراء» إلا أسد الدين هناء فلما ابتنى نور الدين دار 
العدل. تقدم أسد الدين إلى نوابه أن لا يُدَعوا لأحد عنده ظلامة» وإن كان 
عظيمأء فإن زوال ما له عنده أحب إليه أن يراه نور الدين بعين ظالم أو 
يوقفه مع خخصم من العامةء ففعلوا ذلك فلما جلس نور الدين بدار العدل 
مدة متطاولة» ولم ير أحدا يستعدي على أسد الدين» سأل القاضي عن 
ذلك. فاعلمه بصورة الحال» فسجد نور الدين عند ذلك شكرا لله وقال: 
الحمد لله الذي أصحابناء ينصفون من أنفسهم. 
وأها شجاعته فكان يقال: إنه لم ير على ظهر فسرس أحسن ولا أثبت 
منه» وكان حسن اللعب بالكرة» وكان ربا ضربهاء ثم يسوق وراءهاء 
ويأخذها من المراء بيده ثم يرميها إلى آخر الميدان» ولم ير جوكانه يعلو 
على رأسهء ولا يرى الجوكان في يده» لأن الكم ساتر لماء ولكنه استهانة 
بلعب الكرة. 

وكان شجاعاء صبورا ني الحرب» يضرب به الشل في ذلك؛ وكان 
يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة» فلم يتفق لي ذلك. 

وقال له يوما الفقيه قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطان. 
لا تخاطر بنفسك» فإنك لو فتلت» قتل جميع من معك. وأخذت البلاب 
فقال له: اسكت يا قطب الدين؛ من هو محمود؟ من كان يحفظ الدين 
والبلاد قبلي؛ غير الله الذي لا إله إلا هو؟ قال فبكى من كان حاضراء 
رحمه الله. 

وقد أسر بنفسه؛ في بعض الغزوات بعض ملول الفرنج» فاستشار 
الأمراء فيهء هل يقتلهء أو يأخذ ما يبذل له من المال في الفداء» فاختلفوا 
عليه؛ ثم حسن في رأيه إطلاقه» وأخذ الفداء فحين جهز بعْتْ الفداء مات 
ببلده. فأاعجب ذلك نور الدين وأصحابه. وابتنى نور الدين من ذلك المال 
البيمارستان الذي بني بدمشق. وهو أحسن ما بني من البمارستانات بالبلاد 
ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية لبر 
وجودها إلا فيه فلا مع منه الأغنياء ومن جاء مستوصفاً فلا جنع من 
شرابه ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله. 

قلت: ويقول بعض الناس: إنه لم تخمد منه النار منذ بني إل زماننا هذاء 
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1۹۲۰ 
فالله أعلم. 


وقد بنى الخانات الكشيرة في الطرقات, والأبراج؛ ورتب الخفر في 
الأماكن المخوفة؛ وجعل فيها الحمام الموادي» التي تطلعه على الأخبار في 
أسرع مدة» وبنى الربط؛ والخانقاهات» وكان يجمع الفقهاء عنده للبحث 
والمشايخ والصوفية للزيارة ويكرمهم ويعظمهم» وكان يجب الصالحين؛ وقد 
نال بعض الأمراء عنده من بعض العلماء وهو قطب الدين النيسابوري» 
فقال له نور الدين: ويحك. إن كان ما تقول حقاء فله من الحسنات الكثيرة» 
الماحية لذلك؛ ما ليس عندك, عا يكفر عنه سيئات ما ذكرت» إن كنت 
صادقاء على أني واللّه لا أصدقك؛ وإن عدت ذکرته» أو احداً غيره بسوء 
لأذبتك. ا ا وه 

وقد ابتتى بدمشق دارا لسماع الحديث» وإسماعه. 

قال ابن الأثير: وهو أول من بنى دار حديث» وقد كان مهياء وقوراء 
شديد الميبة في قلوب أمرائه لا يتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا بإذنه» 
ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن» سوى الأمير نجهم الدين أيوب» 
وأما أسد الدين شيركوره؛ ومجد الدين بن الداية» نائب حلب» وغيرهما من 
الأكابر؛ فكانوا يقفون بين يديه. ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء 
والفقراء» قام له» ومشى خطوات.ٍ وأجلسه معه على سجادته وشرع يحادئه 
في وقار وسکون» وإذا أعطى احداً منهم شيئا مستكثراء يقول: هؤلاء هم 
في بيت الال حق أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم. ٠‏ فلهم 
المنة علينا. 

قد سُمع عليه جزء حديث وفيه فخرج رسول الله نز متقلدا 
السيف فجعل يتعجب من تغيير عادات الناس» وكيف يريط الأجناد 
السيوف في أوساطهم» ولا يفعلون هذاء ثم أمر الجند بأن لا يحملوا 
السيوف إلا متقلديهاء ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد 
السيف. وجميع الجيش كذلك» يريد بذلك الاقتداء برسول الله تلل فرحمه 
الله. 

وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني 
الشاعرء أنه رأى في منامه؛ أنه يغسل ثياب الملك نور الدين» فأمره أن 
يكتب مناشير بوضع المكوسء والضرائب عن البلادء وقال له: هذا تأويل 
رؤياك. 

وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل ما كان أخذ منهم» ويقول: إنما 
صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة؛ قبحهم الله ولعنهم. 

وكتب بذلك إلى سائر تمالكه؛ وبلدان سلطانه» وأمر الرعاظ أن 
يستحلوا له من التجار لنور الدين وكان يقول في سجوده: اللهم ارحم 
العشار؛ المكاس» وقيل: إن برهان الدين البلخيء أنكر على الملك نور 
الدين في استعاتته في الحروب» بأموال المكوسء وقال له مرة: كيف 
تنصرون وفي عساكركم؛ الخمورء والطبولء والزمور؟ ويقال: إن سبب 
وضعه المكوس عن الناس» أن الواعظ أبا عثمان المتجبء ابن أبي محمد 
الواسطي وكان من الصالحين الكبارء أنشد نور الدين: 


مشل وقرفك أيها المفرور يوم القيامة والسماء تمور 
اناقل نوز الدين رفت مها :فار بان سن ومالك نور 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت من كاس الظال طسافح خمور 
عطلت كاسسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تلور 
مانا تقول إذا نقلبست إلى البلسى قرا وجاك کر وكستير؟ 


4۹۲۱ 
مأ شرل إا رشت رقف اترا اللا رو ى في 
و2 | - ۴ لل الا وم وانت في يوم الحساب سحب مجرور 


ضيسق اللحود موسد حون 
يومأولا قال الأنامأمير 


وتفرقت عنلك الخجلود وأآنت في 
وت أنك ماويت ولاية 


بقيت بعد العز رهسن حفيرة في عام الموتسى وأنت حقير 


وحشرت عريانا حزينا باكياً قلقا وما لك في الأنام مجير 
أرضيت أن تحيا وقليبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمسور 
أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبداوأنت مبعدمهجور 
مالك ةة توي يتن الاد اك الور 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات» بكى بكاء شديداء وأمر بوضع 
الوس والضرائب في سائر بلاده. 

وكتب إليه الشيخ عمر الملاء من المرصل وكان قد أمر الولاةء والأمراء 
بهاء أن لا يفصلوا بها أمراء حتى يعلموه؛ فما أمرهم به من شيء امتثلوه. 
وكان من الصالحين الزاهدين» وكان نور الدين يستقرض منه في كل 
رمضان ما يفطر عليه؛ وكان يرسل إليه؛ بفتيت. ورفاق. فيفطر عليه - 
كتب إليه: إن المفسدين قد كثرواء ويحتاج إلى نوع سياسة؛ ومثل هذا لا 
يجيء إلا بقتل» وصلب» وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البربة» من يجسئ 
فيشهد له؟ فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه: إن الله خلق 
ا لخلق» وشرع لهم شريعة؛ وهو أعلم بما يصلحهم» ولو علم أن في الشريعة 
زيادة في المصلحة؛ لشرعها » فما لنا حاجة إلى الزيادة على ما شرعه الله 
تعالى» فمن زادء فقد زعم أن الشريعة ناقصةء فهو يكملها بزيادته» وهنا من 
الجرأة على الله» وعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتدي. والله مسبحانه 
يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملاء 
جمع الناس بالمرصل» وقرأ عليهم الكتاب» وجعل يقول: انظروا إلى كتاب 
الزاهد إلى الملك. وكتاب الملك إلى الزاهد. 

وجاء إليه أخو الشيخ أبي البيان» يستعديه على رجلء أنه يسبه» 
وبرمیه» بأنه مراء متنامس وجعل يبالغ في الشكاية عليه فقال له السلطان: 
اليس الله تعالى يقرل: اوإذا خاطبهم الجاهلون قَالوا سّلاما» (الفرقان: 5] 
فسكت الشيخ» ولم بحر جوابا. وقال الفقيه أبو الفتح الأشتري ‏ معيد 
النظامية ببغداد» وكان قد جمع سيرة مختصرة لنرر الدين» قال: وكان نور 
الدين محافظا على الصلوات في أوقاتها في جماعة؛ بتمام شروطهاء والقيام 
بهاء بأركانهاء والطمانينة في ركوعهاء وسجودهاء وكان كثير الصلاة بالليلء 
كثير الابتهال في الدعاء» والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها. 

قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية, ممن يعتمد على قولهم. أنهم 
دخلوا بلاد القدس للزيارة» أيام الفرنج. فسمع الكفار يقولون ابن القسيم 
يعنون نور الدين له مع الله سرء فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده» وجيشه» 
وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل» ويرفع 
يده إلى الله ويدعوء فإنه يستجيب له» ويعطيه سؤله؛ ومايردٌ يده خائبا 
فيظفر علينا. قال: فهذا كلام الكفار في حقه. تمه الله 

وحكى الشيخ أبو شامة؛ أن نور الدين وقف بستان الميدان» سوى 
الغيضة التي تليه» نصفه على تطييب جامع دمشق» والنصف الآخر يقسم 
احد عشر جزءأء جزآن منها على تطييب المدرسة التي أنشأها للحنفية: 
والتسعة أجزاء الباقية على تطبيب المساجد التسعة» وهي مسجد الصالحين 
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سنة تسع وستين وحمسمالة 


بجبل قاسيون؛ وجامع القلعة» ومسجد عطية» ومسجد ابن ليد بالفسقارء 
ومسجد الرماحين المعلق. والمسجد العباسيء والمسجد المعلق بالصاغة 
ومسجد دار البطيخ المعلق» والمسجد الذي جدده نور الدين؛ جوار بيعة 
اليهود» لكل من هذه المساجد. جزء من إحدى عشر جزءا من النصف. 

ومناقبه» ومآثره كثيرة جدا. وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل بها على ما 
عداها. 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين ]1/١[‏ كثيرا من 
محاسته» وذكر ما مدح به من القصائد» وقد أوردنا في غبون دولته طرفاً 
صالحا من عدله وقصده الصالح وذكرنا أنه لما فح أسد الدين الديار 
المصرية ثم مات» ثم تولى صلاح الدين» هم بعزله عنهاء واستنابة غيره فيها 
غير مرة» ولكن يعوقه عن ذلك القدر ويصده؛ اقتراب أجله وفراغ عمله 
فلما كان في هذه السنة أعنى سنة تسع وستين وخسمائة وهي آخر مدته 
أضمر على الدخول إلى الديار المصرية؛ وصمم عليه وأرسل إلى عساكر 
بلاد المرصل؛ وغيرهاء ليكونوا ببلاد الشام» ويركب هو في جمهور جيشه إلى 
مصرء وقد حاف منه الملك صلاح الدين خوفا شديداء فلما كان يوم عيد 
الفطرء من هذه السنةء وهو في الميدان الأخضر القبلي؛ وصلى به الخطيب 
فيه صلاة عيد الفطرء وكان ذلك نهار الأحدء ورمى القبق في الميدان 
الأخضر الشمالي» والقدر يقول له: هذا آخر أعيادك؛ ومد في ذلك اليوم 
سماطا حافلاء وأمر بانتهابه» وطهر ولده الملك الصالح إسماعيل في هذا 
اليوم» وزينت له البلدء وضربت البشائر للعيد والختان» ثم ركب في يوم 
الاثنين» في المركب على العادة» ثم لعب بالكرة في يومه ذلك اليوم 
فحصل له غيظ من بعض الأمراء وم يكن ذلك من سجيته فبادر إلى 
القلعة» وهو كذلك في غاية الغضب» وحصل له انزعاج» ودخمل في حيرة 
سوء المزاج» واشتغل بنفسه» وإزعاجه» وتتكرت عليه جميع حواسه. 
وطباعه» واحتبس أسبوعا عن الناس» والناس في شغل عنه» بما هم فيه من 
اللعب والانشراح» بالزينة الستي نصبوها لأجل طهور ولده فهذا يجود 
بروحه» وهنا يروح بجوده» سرورا بذلك فانعكست تلك الأفسراح 
بالأتراح» ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصلت للملك خوانيق في حلقه. 
منعته من أداء النطقء وهنا شان أوجاع الحدق؛ وكان قد أشير عليه 
بالنصد. فلم يفعل؛ وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في الكتاب 
مسطوراً. '' 

فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة» قبضص 
أل رة الله بال عن ثمان وخمسين سنة» مكث منها في الملك ثمان 
وعشرين سنة» رحمه الله وصلي عليه بجامع القلعة ودفن بها شم حول إلى 
تربة بنيت له بباب المدرسة التى أنشأها للحنفية رحمه الله ويل بالرحمة ثراه 
وحمل الت ازا 

وقد رثاه الشعراء بمراث كشيرة» قد أوردها أبو شامه في الروضتين 
[8/17ع وما أحسن ما قاله العماد: 
عجبت من المسوت كيف اهتدى لى ملك في سجايا ملك 
وكيف ثوى الفلك المتد ير في الأرض وس طالفلك 

وقال -حسان الشاعر الملقب بالعرقلة في مدرسة نور الدين حين دفن 
فيها رحمه الله تعالى: 


ومنرسة سيدرس کل شسيء وتبقى في مى علم ونسك 


سنة تسع وستين وخمسمائة 


صفة نور الدين رحمه الله تعالى 


۹۲۲ 





صفة نور الدين رحمه الله تعالى 


كان طويل القامة؛ أسمر اللرن» حلو العينين. واسع الجبين» حسن 
الصورة؛ تركي الشكل» ليس له لحية؛ إلا في حنكه؛ مهيبا متواضعاء عليه 
جلالة ونور الوسلام رتعظيم قواعد الشرع رهه الله: 


فصل 

لا مات نور الدين» في شوال. من هذه السنةء بويع من بعده بالملك 
لولده الملك الصالح إسماعيلء وكان ضغيراء وجعل أتابكه الأمير شمس 
اللين بن مقدم فاختلف الأمراءء وحادت الآراء» وظهرت الشرور. 
وكثرت الخمورء وانتشرت الفراحش» وظهرت» حتى إن ابن أخيه سيف 
الدين غازي بن مردود» صاحب المرصل؛ لما تحقق موت عمه وكان 
Sa‏ جا كاده بالبلد. بالمساعة باللعب» واللهوء والشرب» 
والطرب» ومع المنادي دف وقدح ومزمار الشيطان» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وقد كان ابن أخيه هذاء وغيره من الملوك, والأمراء الذين له 
حكم عليهم؛ لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا من المناكر والفواحش» 
فلما مات» مرج أمرهم, وعاثوا في الأرض فساداء وتحقق حيعذ قول 
الشاعر: 
الا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقنى سر إذا أمكن الجهر 

وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين» وعزم الفرنج على قصد 
أدمشق» وانتزاعها من أيدي المسلمين؛ فبرز إليهم ابن مقدم الأتابك؛ 
فواقعهم عند بانياس» فضعف عن مقاومتهم» فهادنهم مدة: ودفع إليهم 
أموالا جزيلة» عجلها هم» ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيورب لا هادنوه. ولا بلغ ذلك السلطان الملك صلاح 
الدين» كتب إلى الأمراءء وخاصة ابن مقدم» يلومهم على ما صنعوا من 
المهادنة» ودفع الأموال إلى الفرنج» وهم أقلء وأذل. وأخبرهم أنه عزم على 
قصد البلاد الشامية» ليحفظها من الفرنج» فردوا إليه كتابا فيه غلظة» وكلام 
فيه بشاعة؛ فلم يلتعت إليهم؛ ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين 
غازي صاحب الموصل ليملكوه عليهم؛ ليدفعوا به الملك الناصر صلاح 
الدين صاحب مصرء فلم يفعل؛ لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم له 
وذلك أنه كان قد هرب منه الطواشى» سعد الدولة كمشتكين؛ الذي كان 
قد جعله عنده الملك نور الدين عينا عليهء وحافظا له؛ من تعاطي ما لا 
يلين من الفواحش» والخمرء واللعبء واللهو. فلما مات نور الدين؛ ونادى 
في الموصل تلك المناداة القبيحة» حاف منه الطواشى المذكور أن يمسكه. 
فرت که ا حون طازى رت ی تق ر هذا الخاد 
١‏ ففاته» فاستحوذ على حواصله؛ ودخل الطواشي حلب» ثم سار إلى دمشق 
فاتفق مع الأمسر اء على أن يأخذوا استاذه الك الصالح إسماعيل إلى 
حلب» فيربيه هنالك» وتكون دمشق مسلمة إلى الأتابك شمس الدولة بن 
مقدم» والقلعة إلى الطواشي جمال الدين ريحان. 

فلما سار الملك الصالح من ومشى» خرج نه الكيراة والأمراء من 


دمشق. إلى حلب وذلك في الثالث والعشرين من ذي الحجة؛ من هذه 
السنة؛ وحين وصلوا حلب جلس الصبي على سرير ملكتهاء واحتاطوا 
على بني الداية» شمس الدين علي بن الدايةء أخو جد الدين» الذي كان 
رضيع نور الدين» وإخوته الثلاثة» وقد كان شمس الدين علي بن الدايةء 
يظن أن ابن نور الدين يسلم إليه فيربيه؛ لأنه احق الناس بذلك فخيوا 
ظنه» وسجئوه وإخوته في الجب» فكتب الملك صلاح الدين إلى الأمراء 
يلومهم على ما فعلواء من نقل الولدء من دمشق إلى حلب» ومن حبسهم 
بني الداية» وهم من خيار الأمراء» ورؤوس الكبراء» ولم لا يسلمون الولد 
إلى جد الدين بن الدايةء الذي هو احظى عند نور الدينء وعند الناس 
منهم. فكتبوا إليه» يسيئون عليه الأدب» وكل ذلك يزيده حنقا عليهم؛ 
ويحرضه على القدوم بجيشه إليهم» ولكنه في هذا الوقت» في شغل شاغل؛ 
لا دهمه ببلاد مصر من الأمر المائل» كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعال» 
في أول السنة الآتية. 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


الا الحسن , بن أحمد بن الحسن بن أحقد بن محمد العطارءأبو العلاء 
الهمذاني الحافظ, سمع الكثيرء ورحل إلى بلدان كشيرة» واجتمع بالمشايخ؛ 
وقدم بغداد» وحصل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة» حتى 
صار أوحد زمانه في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة؛ 
وكان على طريقة السلف مرضى الطريقة عابدا زاهداء صحيح الاعتقاد. 
حسن السمت» له ببلده المكانة» والقبول التام» وكانت وفاته ليلة الخميس» 
الحادى عشر من جمادى الآخرة؛ من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين بأربعة 
أشهر وايام. . 

قال ابن الجوزي: وقد بلغني. أنه رئي في انام أنه في مدينة جميع' 
جدرانها کتب» وحوله كتب لا َد وهو مشتغل بمطالعتهاء فقيل له: ما 
هذا؟ فقال: سألت الله أن یشغلنی بما كنت أشتغل به في الدنيا فاعطاني. 

# الأهوازي: خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغداد توفي فجأق في 
ربيع الأول» من هذه السئة وكذلك توفي أبوه وأخوه فجأة كان مات رحمهم 
الله تعالى. 

8# محمود بن زنكي بن آق سنقر: السلطان الملك العادل نور الدينء 
صاحب بلاد الشام» وغيرها من البلدان الكثيرة وقد تقدم في ذكر 
الحرادث» رحمه الله. 

قال ابن الجوزي: انتزع نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى مسن 
أيدي الكفار, : نيفاً وسين مدينة» وقد كان يكاتبني» وأكاتبه؛ قال: ولما 
حضرته الوفاةء أخذ العهد على الأمراء» من بعده لولده ‏ يعني الصالح 
إسماعيل - وجدد العهد مع صاحب طرابلس» أن لا يغير على الشام؛ في 
المدة التي كان ماده عليهاء وذلك» أنه كان قد أسره. في بعض غزواته» وأسر 
معه جماعة من أهل دولته» فافتدى نفسه منه» بثلاثماثئة ألف دينارء 
وخسمائة حصان» وخسمائة زردية» ومثلها أتراس» وقنطوريات» وخمسمائة 
أسير من المسلمين؛ وعاهده أن لا يغير على بلاد المسلمين» إلى سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام» وأخخذ منه رهائن على ذلك مائة من أولاد أكابر 
الفرنج» وبطارقتهم» فإن نكث أراق دمائهم» وكان قد عزم على فح بيت 
المقدس؛ شرفه الله فوافته المنبة في شوال من هذه السنةء وكانت ولايته 
ثمان وعشرين سنة وأشهرأء وقد تقدم ذلك. وهذا مقتضی ما ذكره ابن 





۹۲۳ فصل سنة سبعين وحمسمائة 
الجوزي ومعناه. وأخيف سكانهاء وتضعضعت أركانهاء واختلف حكامهاء وفسد ثقضها 


لا المتضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربالي» الفقيه؛ الشافعي» أول 
من درس بإربلء في سنة ثلاث وثلائين وخمسمائةء وكان فاضلاء دينكء 
انتفع به التاس» وكان قد اشتغل على الكياالهراسي» وغيره؛ بغداد. وقدم 
دمشقء فأرّخه ابن عساكر في هذه السنة» وترجمه القاضي ابن خلكان في 
الوفيات» وقال: قبره يزار» وقد زرته غير مرة» ورأيت الناس يحابون قبره» 
ويتبركون به. وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره اهل العلم عليه وعلى 
أمثاله ممن يعظم القبور. 

وفيها هلك ملك الفرنج؛ مريء لعنه الله» واظنه ملك عسقلان» 
ونحوها من البلادء وقد كان قارب أن يملك الديار المصرية» لولا فضل الله 


ورحمته بعباده المؤمنين. 


ثم دخلت سنة سبعين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاد الشام» ليحفظه من أيدي الفرنج 
المخلول. ولكن دهمه أمر شغله عنه» وذلك أن الفرنج» قذموا إلى الساحل 
الصري» في أسطول لم يسمع بمثله؛ في كثرة مراكبه وما فيه من آلات من 
الحرب» والحصارء والمقاتلة» من جملة ذلك متنا شيني؛ في كل منها مائة 
وخمسون مقاتلاء وأربعمائة قطعة أخرىء وكان قدومهم من صقلية إلى 
ظاهر إسكندرية قبل راس السنة بأربعة أيام» فنصبوا المنجنيقات» والدبابات 
حول البلدء ويرز إليهم أهلهاء فقاتلوهم دونها قتالا شديداء وأستمر القتال 
أياما وقتل من كل من الفريقين خلق كثيره ثم اتفق أهل البلد على تحريق 
فا لو فن اقات رالات شفعلا ذلك فان ذلك فقوت 
الفرنج» ثم كبسهم المسلمون» فقتلوا منهم جماعة» وغنموا ما أرادواء فانهزم 
الفرنج في كل وجه» ولم يكن لهم ملجأ إلا البحرء أو القتل» أو الأسرء 
واستحوذ المسلمون على أموالهم؛ وأثقالحم وخيوهم؛ وما ضربوه من الخيام؛ 
وبالجملة قتلوا خلقا من الرجال؛ وغنموا شيا كثيرا من الأموال وركب من 
بقي منهم في الأسطول راجعين إلى بلادهم خحائبين لم يفوزوا بالمأمول. 

وما عوق الملك الناصر عن الشام أيضاء أن رجلا يعرف بالكنز» سماه 
بعضهم عباس بن شادي» وكان من مقدمي الديار المصرية؛ ومن الدولة 
الفاطميةء وإنما هي العبيدية» كان قد انتزح إلى بلد يقال له أسوان» وجعل 
يجمع عليه الناس» فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع» الحاضرة» والعربان. 
والرعيان» وكان يزعم لممء أنه سيعيد الدولة الفاطمية؛ ويدحض الأتابكة 
التركيةء فالتف عليه خخلق كثير وجم غفير» ثم قصد قوص واعمالماء وقتل 
طائفة من أمرائهاء ورجالماء فجرد إليه الملك صلاح الدين طائفة من الجيش 
المصري وقدم عليهم أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر الكردي. فلما 
التقيا هزمه أبو بكرء وأسر أهله وقتله كما جرى للم بني حنيفة؛ وهنا 
جعل الله دولة ر 


بني أيوب عالية منيفة. 


- لا تمهدت البلاد المصريةء ولم يبق بها راس من بقية الدولة العبيدية» برز 
السلطان الملك الناصر صلاح النين يرسف في الجيوش التركية. قاصنا 
البلاد الشامية» وذلك حين مات سلطانها نور الدين محمود بن زنکي» 


وإبرامهاء وقصده. رحمه الل جمع شملها والإحسان إلى اهلها وأمن هلها“ 
وجبلهاء ونصرة الإسلام؛ ودفع الطغام؛ وإظهار القرآن» وإخفاء سائر 
الأديانء وتكسير الصلبان في رضى الرحمن»ء وإرغام الشيطان. فخرج مسن 
الديار المصرية إلى البركة في مستهل صفر وأقام بها حتى اجتمع عليه 
العسكر وقد استناب على مصر أخاه سيف الدين أبا بكر ثم سار إلى 
بلبيس في الثالث عشر من ربيع الأول» ثم ساق حتى اجتاز. بمدينة بصري 
فسار في خدمته صاحبها صديق بن جاولي فدخل مدينة دمشقء في يرم 
الاثنين» سلخ ربيع الأول ول يتتطح فيها عنزان» ولا اختلف عليه سفيان» 
وذلك أن نائبها شمس الدين بن مقدم كان قد كتب إليه أولاء فاغلظ له في 
الكتاب» فلما رأى أمره متوجهاء جعل يكاتبه» ويستحثه على القدوم إلى 
دمشق» ويعده بتسلیم البلد. ف فلما رأى الجد. لم يمكنه المخالفة» فسلمه البلد ْ 
إليه بلا مدافعة» فنزل السلطان أولا في دار والده» وهي دار العقيقي التي 
بنيت مدرسة للملك الظاهرء وجاء القاضئ وأعيان البلد الدماشقة للسلام 
عليه» فرأوا منه غاية الإحسان» وكان في القلعة إذ ذاك الطواشي ريحان. 
فکاتبه» واجزل نواله» حتى سلمها إليه ثم نزل إليه؛ فأكرمه» واحترمه ثم 
أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدينء لما لنور الدين عليهم 
من الإحسان المتين» وذكر أنه خطب لنور الدين بالديار الصرية» وضرب 
باسمه السكة ثم إن السلطان عامل الناس بالإحسان, وأمر بإبطال ما 
أحدث بعد نور الدين» من المكوسء والضرائب» وأمر بالمعروف. ونهى عن 
المنكرء ولله عاقبه الأمور. 


فصل 

فلما استقرت له دمشق محذافيرها ل يلبث أن» نهض إلى حلب» مسرعا 
لما فيها من التخبيط؛ والتخليط, فاستناب على دمشق أخاه طغتكين بن 
ايوب الملقب بسيف الإسلام فلما اجتاز بحمصء أخذ ربضهاء ولم يشتغل 
بقلعتها لعلمه بحصونهاء ثم سار إلى حماة فأخذ المديئة» سلمها إليه صاحبهاء 
عز الدين جرديك وسأله أن يكون سفيره بينه وبين الحلبيين؛ فأجابه إلى 
ذلك فسار إليهم» فحذرهم بأس صلاح الدين» فلم يلتفتوا إليه ولم يعولوا 
عليه» بل أمروا بسجنه واعتقاله» فجمعوا بينه وبيني الداية في البثر الذي هم 
فيه فابطا الجواب على صلاح الدين فكتب إليهم كتابا بليغاء يلومهم فيه 
على ما هم فيه من الاختلاف» وعدم الاثتلاف فردوا عليه أسوأ جواب» 
وأحدٌ من الحراب فأرسل إليهم» يذكرهم أيامه, وأيام أبيه» وعمه. في خدمة 
نور الدين في المواقف الحمودة التي شهد لهم بها أهل الدينء ثم سار إلى 
حلب فنزل على جبل جوشن» فخاف من سطوته كل ذي جوشن ثم 
نودي في آهل حلب بالحضور في ميدان باب العراق» فاجتمعواء فاشرف 
عليهم ابن الملك نور الدينء فتودد إليهم؛ وتباكى لديهم» وحرضهم على 
قتال صلاح النين» وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين» فاجابه أهل البلد؛ 
بوجوب طاعته على كل أحد» وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان 
بحي على خير العمل؛ وأن يذكر ني الأسواق» وان يكون لمهم في الجامع 
الجانب الشرقي» وأن يذكر أسماء الأئمة الأثنى عشر بين يدي الجنائز» وأن 
يكبروا على الجنازة خحمساء وأن تكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أبي 
الطاهر بن أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسينى؛ فأجيبوا إلى ذلك كله» فأذن : 
في الجامع وسائر البلد بحي على خير العمل؛ وعجز أهل البلد عن مقاوصة 


الناصر. وأعملوا في مكيدته كل خاطر؛ فارسلوا أولا إلى سنان» صاحب 
الخشيشية؛ فارسل نفرا من أصحابه إلى الساصر ليقتلوه؛ فلم يظفروا منه 
بشيء» بل قتلوا بعض الأمراء» ثم ظهر عليهم» فقتلوا عن آخرهم. فراسلوا 
عند ذلك القرمص صاحب طرايلس الفرنجي» ووعدوه بأموال جزيلة» إن 
هو رحل عنهم السلطان الملك الناصرء وكان هذا القومص قد أسره نور 
الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنین» ثم افتدى نفسه بمائة ألف دينارء 
والف أسير من أسارى المسلمين؛ فكان لا ينساها لنور الدين» رحمه الله 
فركب القومص - لعنه الله - من بلده طرابلس في جيشه؛ فلم يتجاسر 
على مقاتلة السلطان بل قصد حمص لياخذها بغتة فركب إليه السلطان 
الناصرء وقد أرسل السلطان إلى بلده طرابلس» سرية» فقتلواء وأسرواء 
وغنمواء فلما اقترب الناصر منه» نكص على عقبيه؛ راجعا إلى بلده. ورأى 
أنه قد أجابهم إلى ما أرادوا منه» فلما فصل الناصر صلاح الدين إلى مص» 
لم يكن قد أخذ قلعتها في ذهابه» فتصدى لأخذهاء فنصب عليها المنجنيقات 
التى ملّكته إياها قسراء وقهرت ساكنيها قهراء ثم كر راجعا إلى حلب» فأناله 
000 ما طلب. 
فلما نزل بهاء كتب إليهم القاضي الفاضل» على لسان السلطانء كتابا 
بليغاء فصيحاء فائقاء رائقاء على يدي الخطيب شمس الدين يقول فيه: «فإذا 
قضى التسليم» حى اللقاء. فاستدعى الإخلاص جهد الدعاء فليعد ويد 
حرادث ما كانت حديثا يفترى؛ وجواري أمور إن قال فيها كثيراء فأكثر منه 
ما قد جری» وليشرح صدرا منهاء لعله يشرح منها صنراء وليوضح 
الأحوال المستسرة» فإن الله لا يعبد سرا. 
ومن الغرائب أن تير غرائب ف الأرض لم يعلم بهاالمأمول 
كالعيس أقتل ما يكرن لما الصدى والماء فوق ظهررها محمول 
فإنا كان نقتبس السار بأكفناء وغيرنا يستنير؛ ونستنبط الماء بأيديناء 
وسوانا يستمير» ونلقى السهام بنحورناء وغيرنا يعتمد التصوير» ونصافح 
الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير ولا بد أن تسترد بضاعتناء بموقف 
العدل الذي ترد به الخصوبء وتظهر طاعتاء a‏ لانم عد 
أخذنا بمظ القلوب» وكان أول أمرنا أنا كنا ني الشام نفتح الفتوح؛ 
Sl‏ 
فاي مدينة فتحت» أو أي معقل ملك للعدو» أو عسكر كس أو مصاف 
للوسلام؛ معه ضرب؟ ولم نكن فيه فما يجهل أحد صنعناء ولا يجحد عدونا 
آنا نصطلي الجمرة» وثملك الكرةء ونقدم الجماعة. ونرتب المقاتلة؛ وندبر 
التعبنة؛ إل أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجزهاء ولا يضرنا أن يكبون 
لغيرنا ذكرهاة ثم ذكر ما صنعوا بمصرء من كسر الكفر» وإزالة ا لمنكر» وقمع 
الفرنج» وهدم البدع؛ وما بسط من العدل» ومد من الفضلء وما أقامه مسن 
الخطب العباسية» ببلاد مصرء واليمن» والنوبة» وإفريقية» وغير ذلك» بكلام 
فلما وصلهم الكتاب» أساؤوا الجواب.٠وقد‏ كانوا كاتبوا صاحب 
المرصل» سيف الدين غازي بن مردود. خي نور الدين محمود بسن زتكيء. 
فبعث إليهم أخاه مسعود عز الدين في عساكره؛ وأقبل عليهم في دساكره. 
فانضاف إليهم الحلبيرن» وقصدوا حماة في غيبة السلطان الناصرء واشتغاله 
بقلعة مص وعمارتهاء فلما بلغه خبرهم» سار إليهم في قل من الجيش؛: 
فانتهى إل وهم في جحافل كثيرة» فواقفوه» وطمعوا فيه» لقلة من معه. 
وهموا بمناجزته. فجعل يداريهم» ويدعوهم إلى المصالحة؛ لعل الجيش 
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يلحقونه» حتى قال لهم في جملة ما قال: أنا أقنع بدمشق وحدهاء وأقيم بها 
الخطبة للملك الصالح إسماعيل؛ وأترك ما عداها من أرض الشام. فامتنم 
من المصالحة الخادم سعد الدولة كمشتكين؛ إلا أن يجعل لمم الرحبة:؛ التي 
هي بيد ابن عمه ناصر الدين ابن أسد الدين» فقال ليس لي ذلك ولا أقدر 
عليه» فابوا الصلح؛ وأقدموا على القتالء فجعل جيشه كردوسا واحداء 
وذلك يوم الأحد التاسع عشر من رمضان» عند قرون حماة فصبر صبرا 
عظيماء وجاء في أثناء الحال ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه. ومعه 
أخوه فروخ شاه في طائفة من الجيش» وقد ترجح دسته عليهم» وخلص 
رعبه إليهم» فولوا هنالك هاربينء وتولوا منهزمين؛ فأسر من أسر من 
رؤوسهم؛ ونادی» أن لا يتبع مدبر؛ ولا يذفف على جريح. ‏ ثم أطلق من 
وقع في أسره» منهم وسار على الفور إلى حلب فانعكس عليهم الحالء 
وآلوا إلى شر مال فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة» وهم اليوم 
لابرد نان كاي ريرج على أن لجرك رار ايت o‏ 
زيادة على ما بيله؛ من أراض حماة» وحمص. > وبعليك مع د مشق فقبل 
ذلك؛ وكف عنهم» وحلف على أن لا يغزو بعدها الملك الصالح. وأن 
يدعو له على سائر منابر بلاده وممالكه. وشفع في بني الداية أخوه جد 
الدين» على أن يخرجوا من السجن ففعل ذلك ثم رجع مؤيداهنصورا 
مسلما محبورا. 

فلما كان بحماة. وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء بأمر الله. بالخلع 
السنية» والتشريفات العباسية» والأعلام السود والتوقيع من الديوان 
بالسلطنة؛ ببلاد مصرء والشام؛ وأفيضت الخلع على أهله؛ وأقاربه. 
وأصحابه وأصهاره. وأعواته؛ وأنصاره وكان یوما مشهودا. واستناب على 
حماة ابن خاله» وصهره؛ الأمير شهاب الدين محمود؛ ثم سار إلى مص 
فأطلقها ابن عمه ناصر الدين» كما كانت من قبله لأبيه شيركره. أسد 
الدينء ثم إلى بعلبك د ثم إلى البقاع ورجع إلى دمثقء في ذي القعدة. 

ول 3 السنة ظهر رجل من قرية مشغراء من معاملة دمشقء وكان 
مغربياء فادعى النبوة؛ وأظهر شيئا من المخاريق» والمخاييل» والشعبذة 
والأبواب النيرنْجيّة» فافتتن به طوائف من اهل تلك الناحية من الطغام 
والمهمج والعوام؛ فتطلبه السلطان» فهرب في الليل من مشغرا إلى معاملة 
حلب. فالتف عليه كل مقطوع الذنب» واضل خلقا من الفلاحين لا 
المفلحين. وتزوج امرأة أحبهاء وكانت من آمل تلك البطاح فعلمها أن 
ادعت النبوة؛ فاشبها قصة مسيلمة وسجاح. فلعنهما الله كلما عب الحمام 
وهدرء وكلما ضب الغمام وقطر. 

وفيها هرب وزير النليفة» ونهبت داره. 

وفيها درس الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي بمدرسة أنشئت للحنابلة» 
فحضر عنده قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» والفقهاء» والكبراء 
وكان يوما مشهوداء وخلعت عليه خلعة سنية. 
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8 ررح بن أحمد: آبو طالب الحديثي, قاضي القضاة.. ببغداد. في بعض 
الأحيان» وكان ابنه في أرض الحجازء فلما بلغه موت أبيه مرض بعده 
فمات بعد أيام؛ وكان ينبذ بالرفض. 0 
الا “ملة ال ركماني: كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعاء 
وتغلب على السلجوقية» وانتظم له الدست نحوا من عشرين سنةء ثم 
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حاريه بعض التركمان. فقتلوه. 

## قايماز بن عبد السه: قطب الدين المستنجدي» وزر للخليفة 
المستضيء؛ وكان مقدما على العساكر كلهاء ثم خرج على الخليفة»؛ وقصد 
أن ينهب دار الخلافة» فصعد الخليفة فوق سطح في داره وأمر العامة بنهب 
دار قايمازء فنهبت» وكان ذلك بإفتاء الفقهاء» فهرب» فهلك وهلك من كان 
معه في المهامةء والقفار. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وحمسمائة 


فيها طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين» - وكان قد أقام بدمشق 
في مرج الصفر - أن يهادنهم» فأجابهم إلى ذلك؛ لأن الشام كان مجدبا 
ويحتاج إلى ذلك وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل إلى الديار المصريةء 
ليستغلوا المغل» ثم يقبلواء وعزم هو على المقام بالشام» واعتمد على كاتبه 
العماد عرضا عن أفصح العباد بتلك البلاد وهر القاضي الفاضل قدوة 
العلماء والأفاضل ورحلة الطالبين وزين امحافل زين الإسلام ومن لسانه 
أحد من الحسام ولكن احتاج السلطان إلى إرساله إلى الديار المصرية ليكون 
عينا وعونا له بها ولسانا فصيحا يعبر عنها فاحتاج إلى أن يتعرض عنه» وم 
يكن أحد أعز عليه ولا أحب إليه منه: 
وما عن رضى كانت سليمى بديلة بليلى ولكن للضرورات أحكام 
وكانت إقامة السلطان بالشام» وإرسال اليش صحبة القاضي الفاضل؛ 
هو غاية الحزم والتدبير والإلهام. ليحفظ ما استجد من الممالك» خوفا عليه 
من سطوة من هنالك. 
فلما ارسل الجيوش إلى مصرء وبقي هو في طائفة قليلة من عسكره؛ 
والله قد تكفل له وهم بالنصرء كتب صاحب الموصل سيف الدين غازي 
'بن أخي نور الدين إلى جماعة الحلبيين» يلرمهم على ما وقنع بينهسم وبين 
املك صلاح الدين من المصالحةء وقد كان إذ ذاك مشغولا بمحاصرة أخيه. 
عماد الدين زنكي بسنجار» وليست هذه بفعلة صالحة» وما كان سبب قتاله 
لأخيه إلا انتماؤه إلى طاعة الملك الناصر وذويه» فاصطلح مع أخيه حين 
عرف قوة الناصر وناصريه؛ ثم حرض الحلبيين على نقض العهود. إلى 
الملك اصلاح الدين فأرسلوا إليه. بالعهرد الي عاهدوه. عليهاء ودعوه إليهاء 
فاستعان عليهم بالله؛ وأرسل إلى الجيوش المصريبة ليقدموا إليه؛ فاقبل 
صاحب الموصل في عساكره ومشاريه؛ ودساكره.. واجتمع بابن عمه الملك 
الصالح عماد الدين إسماعيل» وسار في عشرين ألف. مقاتل» على الخيول 
الضكر؛ الجردء الأبابيل» وسار تخوهم.التاصرء وهو كابر الكتاسر؛ وإنما 
معه ألف فارس من الحماة. و كم من قتة قايلة غلبت فة كبيرة بإذن 
الله» [البقرة: 44 1]. ولكن الجيوش المصرية» قد حرجت من الدياز المصرية. 
في جحافل كال بال وعدة وعد كالرمال» فاجتمع القريقان وتداعوا إلى 
للتزالء وذلك في يوم الخميس» العاشر مسن شوال» فاقتلوا قتالا هائلاء 
حتى حمل السلطان بنفسه الكريةء فكانت بإذن الله المزيمة, فقتلوا خلقا من 
الحلبين والمواصلةء وأخذوا مضارب الملك سيف الدين غازي؛ وحواصله. 
وأسروا جماعة من رؤوسهم» فاطلقهم السلطان. بعدما أفاض الخلع على 
أبدانهم» ورؤوسهم» وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج» في حال القتالء 
وهذا ليس من ف المتاديد الأبطال» وقد وجد السلطان في ميم 
السلطان غازي شيئا من الأقفاص التى فيها الطيور المطريةء وذلك في مجلس 


شرابه المسكر» وكيف يتصر من كان هذا مسلكه ومذهبه»ء فأمر السلطان 
بردها عليه وتسييرها إليه» وقال للرسول: قل له بعد وصولك إليهء 
وسلامك عليه: اشتغالك بهذه الطيورء أحب إليك ما وقعت فيه من 
امحذور. وغنم السلطان من أموالهم شيا كثيراء ففرقه على أصحابه وأحبابه 
وأنصاره غيباء كانوا أو حضوراء وأنعم بميمة الملك سيف الدين غازي؛ 
على ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدين» ورد ما كان 
في وطاقه من الجواري؛ والمغنيات» وقد كان معه أكثر من مائة مغنية؛ ورد 
الأقفاص وآلات اللهو واللعب إلى حلب» وقال: قولوا له: هذا أحب 
إليكم» من الحرب ووجد عسكر المواصلة كالحانة؛ من كثرة الخمور 
والبرابط والملاهي؛ وهذا سبيل من هو عن طريق الخيرء سأه؛ لاو. 
فصل 

لا رجع الحلبيون إلى حلب» وقد انقلبوا شر منقلب» وندموا على 
نقضهم الأيمان. ومخالفة طاعة الرحمن وشقهم العصا على السلطان» حصنوا 
البلد خوفا من وثوب الأسدء واسرع صاحب الموصلء فوصلهاء وما 
صدق حتى دخلهاء وأما السلطان صلاح الدين فإنه لما فرغ من قسمة ما 
غنم ما تركه من عطب ومن سلم أسرع المسير إلى حلب» الشهباء وهو في 
غاية السطوة القوة والعزة القعساء فوجدهم قد حصنوهاء والقلعة قد 
أحكموها فقال: من المصلحة, أن نبادر إلى فتح الحصون» التي حول البلد. 
ثم نعود إليهم» فلا يمتنع علينا منهم أحد. فشرع بفتح الحصون حصنا 
حصناء ثم يعود إليهم ويهدم من أركان دولتهم ركنا رکناء ففتح بزاعة 
ومنبج» ثم سار إلى عزازء فارسل الحلبيون إلى سنانء فارسل جماعة سن 
أصحابه ليقتلوا صلاح الدين» فدخل طائفة منهم في جيشه؛ في زي الجنده 
فقاتلوا أشد القتال» حتى اختلطوا بهم؛ فوجدوا فرصة ذات يوم» والسلطان 
ظاهر للناس» فحمل عليه واحد منهم؛ فضربه بالسكين على رأسه. فإذا 
هو حترسن منهم باللامة» فسلمه الله غير أن السكين مرت على خد. 
فجرحته جرحا هيناء ثم أخذ الفداوي رأس السلطان» فوضعه على 
الأرض لينبحه. ومن حوله قد أخذتهم دهشة. ثم ثاب إليهم عقلهمء 
فبادروا إلى الفداوي» فقتلوه» وقطعوه؛ ثم هجم عليه آخر في الساعة الراهنة 
على السلطان فقتل ثم هجم آخر على بعض الأمراء. فقتل أيضاء وهرب 
الرابع» فادرك فقتل؛ وبطل القتال ذلك اليوم» ثم صمسم. السلطان على 
البلدء ففتحه وأقطعه ابن أخيه. تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. وقد 
اشتد حنقه على أهل حلب. E‏ ولا أرسلواامن الفداوية إلبه 
وإقدامهم عليه فجاء فنزل تجاه البلد» على جبل جوشن» وضربت خيمته 
على رأس البادوقية» وذلك في خامس عشر ذي.الحجة:» وجبى الأموال» 
وأخذ المخراج من القرى» ومنع أن يدخل البلد شيء» أو يخرج مته شيء. 
واستمر حصاره إياهاء حتى انسلخت السنة. 

وفي ذي الحجة من هذه السنة. عاد شمس الدولة تورانشاه أو 
السلطان من بلاد اليمن وذلك من كثرة اشتياقه إلى أخيه ونويهءوإق الشام 
وطيبه وظلاله لأنه ضجر من حر اليمنء وإن كان حصل على أموال 
جزيلة؛ ففرح به أخوه الملك الناصرء واشتد أرره يسببه» فلما اجتمعاء قال 
الناصر الناصح البر الوني: أنا يوسف» وهنا أحي» وقد استتاب شمس 
الدولة على بلاد اليمن» وإنما استتاب على خاليقها من لا يخالفه مسن ذي 
قراباته ومن له سالف المننء فلما استقر عند أخيه؛ استنابه على دمشق 


سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة 


وأعمالماء وقيل إن قدومه» كان قبل وقعة المواصلة» وكان من أكبر أسباب 
الظفر والنضرء لشجاعته» وفروسيته» ويسالته. 

وفيها أنفذ تقي الدين عمر بن أخي الناصر» تملوكه بهاء الدين 
قراقوش» في جيشه. إلى بلاد المغرب» ففتح بلادا كثيرة هنالك» وغنم أموالا 
جزيلةء ثم عاد إلى مصر. وطابت له وترك تلك البلاد. 

وفيها قدم إلى دمشق الواعظ الكبير أبو الفتوح عبد السلام بن يوسيف 
بن محمد بن مقلد التنوحي» الدمشقي الأصلء البغدادي المنشأء ذكره العماد 
في الخريدة [شعراء العراق ۳۰۸/۱/۳ - ۳۲۲]. وقال: وكان صاحي» وجلس 
للوعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدين؛ وأدرد له مقطعات أشعاره 


غمن ذلك ما كان يقول في مجلسه: 
يا مالكاً مهجتي يا متهى أملي يا حاضراً شاهدا في القلب والفكر 
خلقتني من تراب أنت خالقه. حتى إنا صرت تثالا من الصور 
أجريت في قالى روحساً منورة تمر فيه كجري الماء في الشجر 
جمعت بين من صفاروح منورة اویل متم بين عسلن در 
إن غبت فيك فيا فخري ويا شرفي وان شرت قا مني ويا بصري 
إن احتجبت فسري فيك في وله وإن خطرت فقلبي منك في حطر 
تبدو فتمحو رسومي ثم تبتها وإن تغييت عنى عشت بالاثر 
۰ 3 
. ومن توفي فيها من الأعيان 
الحافظ الكبير أبو القاسم 


ا ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر, أبو القاس 
الدمشقي» أحد أكابر حفاظ الحديث» ومن عنى به. سماعاء وجمعاء 
وتصنيفاء واطلاعاء وحفظا لأسانيده ومتونهء وإتقانا لأساليبه. وفنونه. 
صنف «تاريخ الشام؟ء في ثمانين مجلدة. فهي باقية بعده. مخلدة. وقد برز 
على من تقدمه من المؤرخين» وأتعب من يجيء بعده من المدأخرين» فحاز 
فيه قصب السّباق» وجاز حذا يأمن فيه اللحاق» ومن نظر فيهء وتأمله رأى؛ 
ما وصفه فيه وأصله؛ وحكم بأنه فريد دهره. في التواريخ؛ وأنه الذروة 
العليا من الشماريخ» هذا مع ما له في علوم الحديث» من الكتب المفيدة 
وما هو مشتمل عليه؛ من العبادة» والطرائق الحميدة. فله «أطراف الكتب 
الستة4؛ و «الشيوخ المجله و «تبيين كذب المفتري على أبي الحسسن 
الأشعري»» وغير ذلك من المصنفات الكبارء والصغار والأجزاء 
والأسفار» وقد أكثر في طلب الحديث من الترحال» والأسفار. وجاب 
المدن» والأقاليم؛ والأمصار. وجمع من الكتب» مالم يجمعه أحد من 
الققائل نمطا واتسناتناء ومقائلة: وتا للالناظ وكان فين اكا 
بيوتات الدماشقة» ورياسته فيهم عالية باسقة» من ذوي الأقدار» والحيئات» 


7 والأموال الحزيلة؛ والصلات» والهيات. 


كانت وفاته في الحادي عشر من رجبء وله من العمر نان وسبعون 
سنة؛ وحضر السلطان صلاح الدين جنازته؛ ودفن بمقابر باب الصغيرء 
رحمه الله تعالى. وكان الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين النيسابوري. 
قال ابن خخلكان: وله أشعار كثيرة منها: 
أيا نفس ويحك جاء الشيب فمانئا التصابي ومانا الغزل؟ 
تول شبابي كأنلم يكن وجساءالملسيب كأنلميزل 


ومن توي فيها من الأعيان 


١515 
وخطب ال مون بهاقدنزل‎ 
وما قثراللهلي في الأزل‎ 


كاني بنشفي على غرة 
فياليست شعري من أكون 
قال: وقد التزم فيها ما لا يلزم» وهو الزاي قبل اللام. 
قال: وكان أخوه صائن الدين هبة الله بن الحسن» محدثا فقيهاء اشتغل 
ببغداد على ابي أسعد الميهني» : ثم قدم دمشقء فدرس بالغزالية؛ وتوني بها 
في سنة ثلاث وستين رحمهما الله تعالى وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين محاصر حلب وقد أشرف 
منها على نيل الطلب فسألوه» وتوسلوا إليه أن يصالحهم؛ فصالحهم» على 
أن تكون حلب وأعماها للملك الصالح فقط؛ فكتب بذلك الكتاب وأبرم 
الحساب» فلما كان المساءء بعث السلطان الملك الصالح إسماعيل؛ إلى 
الملك الناصر يسأل منه زيادة قلعة عزاز» على ما شرفه به من الإعزازء 
وأرسل باخحت له صغيرة» وهي الخاتون بنت نور الدين؛ ليكون ذلك أدعى 
له قبول السؤال» وأنهجع لحصول النوال» فحين رآها السلطان التاصر قام 
قائما كالقضيب الناضره وقبل الأرض. وأجابها إلى سؤالماء وأطلق لها مسن 
الجواهر والتحف ما أرى أنه عليه فرض» ثم ترحل عن حلب» فقصد 
الإسماعيلية الذين اعتدوا عليه» فحاصر حصنهم مصياب؛ فقتل» وسبى؛ 
وضرب» وأخذ أبقارهم» وخرب ديارهم» وقصر أعمارهم حتى شفع فيهم 
خاله شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماة, لأنهم جيرانه» فقبل 
شفاعته» وقد أحضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن مقدم» الذي كان نائب دمشقء جماعة من أسارى الفرنج. الذين 

وا بالبقاع» في غيبة السلطان» فجدد له العزم على غزو الفرنج 
والابعاث» فصالح الفداوية الإسماعيلية؛ أصحاب سنان» ثم كر راجعا إلى 
دمشى في حراسة الرحمن, فتلقاه أخوه شمس الدولة توران شاه فتسالما 
وتعانقا وتناشدا الأشعارء ولا دخل السلطان إلى دمشق في سابع عشر صفر 
فوضها إلى أخيه شمس الدولة توران شاه ولقبه الملك المعظم» وعزم الناصر 
على دخول مصرء وكان القاضي كمال الدين محمد الشهروزري قد توفي في 
السادس من الحرم» من هذه السنةء وقد كان من خيار القضاة؛ وأخص 
الناس بنور الدين الشهيدء فوض إليه نظر الجامع. ودار الضرب» وعمارة 
الأسوارء والنظر في المصالح العامة. 

ولا حضرته الوفاةء أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج 
الدين الشهروزري» فأمضى ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ 
رعاية الحق الكمال الشهرزوري» مع أنه كان يجد عليه لما كان بينه وبينه 
حين كان صلاح الدين شيخْنة بدمشق» وكان يعاكسه؛ ويخالفه. ومع هذا 
أمضى وصيته لابن أخيه» فجلس في مجلس القضاء» على عادة عمه 
وقاعدته ورسمه. وبقي في نفس السلطان من تولية شرف الدين أبي سعد 
عبد الله بن ابي عصرون الحلبي. وكان قد هاجر إلى السلطان. إلى دمشى. 
فوعده أن يوليه قضاءهاء وأسر بذلك إلى القاضي الفاضلء. فأشار القاضي 
الفاضل على الضياء أن يستعفي من القضاء» فاستعفى» فأعفي» وترك له 
وكالة بيت المال» وولي السلطان ابن أبي عصرون» على أن يستنيب القاضي 
حي الدين أا المعاللي عمد بن زكي الدين› والأوحد. ففعل ذلك ثم بعد 
سنوات استقل بالحكم حي الدين أبو حامد بن أبي عصرون» عرضا عن 


1۹۷ 


أبيه شرف الدين» بسبب ضعف بصره. 

وني صفر من هذه السئة» وقف الملك الناصرء قرية حزم» على الزاوية 
الغزالية؛ ومن يشتغل بها في العلوم الشرعيةء أو ما يحتاج إليه الفقيه» وجعل 
النظر لقطب الدين النيسابوري مدرسها. 

وفي هذا ار قلا على لوو كيت E‏ 
الدين بنت معين الدين أنر وكانت زوجة الملك نور الدين محمود. فأقامت 
بعده في القلعة محترمة مكرمة. وولي تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدين 
مسعود بن أنرء وحضر القاضي ابن أبي عصرون العقدء ومّن معه من 
العدول» وبات الناصر عندها تلك الليلة والتي بعدهاء ثم سافر إلى مصر 
بعد يومين» من الدخول بها فركب يوم الجمعة» قبل الصلاة» فنزل مرج 
الصفر» ثم سارء فعشا قريبا من الصنمين؛ ثم جد السير حتى كان دخوله 
إلى الديار المصرية يوم السبت» سادس عشر ربيع الأول» من هذه السسنة في 
به الملك. وقد تلقاه أخوهء ونائبه عليهاء الملك العادل سيف الدين أبو 
بكر إلى عند بحر القلزم» ومعه من المدايا والتحف شيء كثيرء ولا سيّما 
المأكل المتتوعة» وكان في صحبة السلطان العماد الكاتب» ولم يكن ورد 
الديار المصرية قبل ذلك فشرع يذكر محاسنهاء وما اختصت به من بين 
البلدان» ووصف المحرمين» وشبههما بأنواع من التشبيهات» وبالغ في ذلك 
حسب ما ذكر في الروضتين [588/1). 

وفي شعبان منهاء ركب السلطان الناصر ؛ بن أيوب إلى الإسكندرية. 
فأسمع ولديه الأفضل علياً والعزيز عشمان على الحافظ السلّفي» وتردد بهما 
إليه ثلاثة أيام» الخميسء والجمعة؛ والسبت» رابع رمضان» وعزم السلطان 
على الصيام بهاء وقد كمل عمارة السور على البلد. وأمر بتجديد 
الأسطرل. وإصلاح مراكبه وسفنهء وشحنه بالرجال والمقاتلة» وأمرهم بغزو 
جزائر البحر؛ وأقطعهم الإقطاعات الجزيلة على ذلك وأرصد لصالح 
الأسطول من بيت المال ما يكفيه لجميع شؤونه» ثم عاد السلطان إلى 
القاهرة في أئناء رمضان» فأكمل صومه بها. 

وفيهاء أمر السلطان صلاح الدين يوسف ببناء مدرسة للشافعية» على 
قبر الإمام الشافعي» وجعل الشيخ نجم الدين الخبوشاني مدرسهاء وناظرها. 

وفيها أمر ببناء المارستان بالقاهرة» ووقف عليه أوقافا كثيرة. 

وفيها بنى الأمير مجاهد الدين قايماز نائب قلعة الموصلء جامعا حسناء 
ورياطاء ومدرسة:؛ ومارستاناء متجاورات؛ بظاهر مدينة الموصل؛ وقد 
تأخرت وفاته إلى سئة حمس وتسعين وخمسمائة رحمه الله. وله عدة 
مدارس» وخانقاهات» وجوامع؛ غير ما ذكرناء وكان ديناء خیرا فاضلاء 
حنفي المذهب» يذاكر في الأدب» والأشعار > والفقه» كثير الصيام» وقيام 
الليل قدس الله روحه. 

وفيها أخر- ج المجذومون من أهل بغداد إلى ناحية منهاء ليتميزوا عن 
أهل العافية» نسأل الله العافية بفضله وكرمه. 

وذكر ابن الجوزي» في المنتظم [171/18. عن امرأة أنها قالت: كنت 
أمشي في الطريق» وكان رجل يعارضني كلما مررت به فقلت له: إنه لا 
سبيل إلى هذاء الذي ترومه مني. إلا بكتاب وشهود. فتزوجني عند الحاكم. 
فمكثت معه مدةء ثم اعتراه انتفاخ ببطنهء فكنا نظن أن به استسقاء فنداويه 
لذلك. فلما كان بعد مدة ولد ولداء كما تلد النساء. وإذا هر خيشى 
مشكل» وهذا من أغرب الأشياء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ومن توفي فيها من الأعيان 


علي بن عساكر بن المرحب بن العوام أبو الحسن. 

لا البطائحيء المقرئ؛ اللغوي» سمع الحديث» وأسمعه» وكان حسن 
المعرفة بالنحوء واللغة» ووقف كتبه بمسجد ابن جردة ببغدادء وكانت وفاته 
فى شعبان» وقد نيف على الثمانين رحمه الله تعالى. 
١‏ 8 محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضلء قاضي القضاة بدمشق 
كمال الدين الشهرزوري» الموصليء وله بها مدرسة على الشافعية وأخرى 
بنصيبين»:وكان فاضلاء دينا أميناء ثقة» ورعا ولي القضاء بدمشق» لشور 
الدين محمود بن زنكي» واستوزره أيضا فيما حكاه ابن الساعي. 

قال: وكان يبعثه في الرسائل. كتب مرة على أعلى قصة إلى الخليفة 
المقنفي: محمد بن عبد الله الرسول؛ فكتب الخليفة تحت ذلك لز . 
نور الدين» نظر الجامع. ودار الضرب» 
والأسوارء وعمر له المارستان» والمدارس» وغير ذلك من الأمور المهمات 
وكانت وفاته في المحرم» من هذه السنة» بدمشق. 

اا الخطيب شس الدين بن الوزير أبي الضياءء خطيب الديار المصرية؛ 
وابن وزيرهاء كان أول من خطب بديار مصر للخليفة المستضيء بامر الأنه 
العباسي» بأمر الملك الناصر صلاح الديسن» يوسف بن أيوب ثم حظي 
عنده» حتى جعله سفيرا بينه وبين الملوك والخلفاء.؛ وكان رئيسا مطاعا كريما 
ممدحاء يقرأ غليه الشعراء والأدباء. ثم جعل الناصر مكانه في السفارة وأداء 
الرسائل ضياء الدين بن قاضي القضاة الشهرزوري بمرسوم سلطانيء 
وكانت وظيفة مقررة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


قلت: وقد فوض إليه 


ثم د خلت سنة ثلاث و سبعين وهسمائة 


فيها :أمر السلطان ببناء قلعة الجبل» وإحاطة السور على القاهرة ومصر 
يشملهما جميعاء فعمرت قلعة للملك» لم يكن في الديار المصرية مثلهاء ولا 
على شكلهاء وولي عمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش» ملوك تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 

وفيها كانت وقعة الرملة على المسلمين. 

وفي جمادى الأولى منها سار السلطان الناصر صلاح الدين يوسف من 
الديار المصرية» قاصدا غزو الفرنج: فانتهى إلى بلاد الرملة» فسبى» وسلب 
وغنم وقشر وكسر وکسب» ثم تشاغل جيشه بالغنائم؛ وتفرقوا في القرى 
وامحال تفرق الهائم» ويقي السلطان في طائفة من الجيش منفرداء فهجمت 
عليه الفرنج» في جحفل من المقاتلةء فما سلم إلا بعد جهد جهيد و لله 
الحمد. ثم تراجع الجيش بعد تفرقهم؛ واجتمعوا عليه بعد أيام» ووقعت 
الأراجيف في الناس» بسبب ذلك وما صدق أهل مصره برؤيته بعدما 
لا والإرهاب وصار الأمر كما قيل: 

رضيت من الغنيمة بالإياب 

ومع هذاء دقت البشائر في البلدان فرحا بسلامة السلطان» ولم تجر مشل 
هذه الوقعةء إلا بعد عشر سنين. وذلك يوم حطين» وقد ثبت السلطان في 
هذه الوقعة ثبانا عظيماء وأسر للملك المظفر تة نقي الدين عمر بن أخي 
السلطان ولده شاهنشاء, فبقي عندهم سبع سنينء وقتل ابنه الآخرء وكان 
شابا قد طرٌ شاربه فحزن على المقتول» والمفقود. وصبر تأسيا بايوب» وناح 


سبة أربع وسبعين وحمسمائة 


كما تاح داود. وأسر الفقيهان. الأخوان. ضياء الدين عيسى » وظهير الدين. 
فافتداهما السلطان بعد سئين بسبعين ألف دينار. 

وفيها تخبطت الدولة محلب. وقبض السلطان الملك الصالح إسماعيل 
بن نور الدين على الخادم كمشتكين. وألزمه بتسليم قلعة حارم» وكانت له 

وفيها جاء ملك كبير من ملوك الفرنج» يروم أحذ الشام لغيبة 
اللسلطان» واشتغال ثوابه بلداتهم. 

قال العماد الكاتب: ومن شرط هدنة الفرنج» أنه متى جاء ملك كبير 
من ملوكهم لا يمكنهم دفعه» أنهم يقاتلون معه؛ ويؤازرونه» وینصرونه» فإذا 
انصرف عنهم» عادت المدنة كما كانت فقصد هذا الملك وجملة الفرنج 
معه منيئة حماه وصاحبها شهاب الدين محمود خال اللطان مريض» 
ومن معه من الأمراء مشغولون بلذاتهم» فكادوا يأخذون 
البلد. ولكن هزمهم الله؛ بعد أريعة أيام» فانصرفوا إلى حارم» فلم يتمكنوا 
من أخذهاء وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب حلب» وقد دفع إليهم 
من الأموال والأسرى ما طلبوه. 

ه4خاخخ64ا06ي0 EG‏ 
1 نيم الله تعالى فار وتن 
الرابع والعشرين من شوال. وصحته العماد الكاتب وتأخر القاضي 
الفاضل بمصرء لأجل الحج. 

وفيها جاء كناب القاضي الفاضل الناصرء يهنته بعولود» له» وهو أبو 
سليمان داود؛ وبه كمل له أثنى عشر ذكراء وقد ولد له بعده عدة أولاد 
ذكور» فإنه توفي عن سبعة عشر ذكراء وابلة صغيرة» اسمها مؤنسة» التي 
تزوجها ابن عمهاء الملك الكامل محمد بن العادل» كما سيأتي بيان ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة جرت فتنة عظيمة بين اليهرد. والعامة» ببغداد» وكانت 
E‏ وي اح اا وو ا ال أغلظط 

فشتمه المسلم» فاقتتلاء فجاء المؤذن يشتكي منه إلى الديران, فتفاقم 

الخال وكثرت العوام؛ وأكثروا الضجيج. > فلما حان وقت الجمعة. متعت 
العامة الخطباء في بعض الجوامع؛ وخرجوا من فورهم» فتهبوا سوق 
العطارين» الذي فيه اليهود؛ وذهبوا إلى كنيسة اليهود؛ فنهبوهاء ولم يتمكن 
من الشطار. الذين كانوا في الحبوسء وقد وجب عليهم القتلء فصلبواء 
فظن كثير من الناس أن هذا كان يسبب هذه الكائنةء فسكنت الفتنة» و لله 
الحمدذ. 

وفيها خرج وزير الخليفة» عضد الدولة؛ ابن رئيس الرؤساء ابن 
المسلمة قاصدا الحج. وخرج الناس في خحدمته ليودعوه. فتقدم إليه ثلاية من 
الباطنيةء في صورة فقراء» ومعهم قصص. فتقدم أحدهم ليناوله قصة»› 
فاعتنقه وضربه بالسكين ضربات» وهجم الثاني وكذا الثالث» فهبروه. 
وجرحوا جماعة حوله. وقتل الثلائة من فورهم وحرقواء ورجع الوزير إل 
منزله» حمولا فمات من يومه» وهذا الوزير هو الذي قل ولدي الوزير 
ابن هبيرة؛ وأعدمهما فسلط الله عليه من قتله» وكما تدين تدان» جزاء 
وفاقا إوما ربك بظلام للعبيد» رفصات: 45]. 


ونائب دمشق 


لە قا 


وممن توفي فيها من الأعيان 


١58 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لا صدقة بن الحسين أبو الفرج بن الحداد؛ قرأ القرآن؛ وسمع 
الحديث» وتفقه» وافتى؛ وقال الشعرء وقال في الكلام» وناظر وله تاريخ» 
ذيل فيه على شيخه ابن الزاغوني؛ وفيه غرائب» وعجائب. 

قال ابن الساعى: كان شيخاء عالما فاضلاء وكان فقيراء يأكل من أجرة 
النسخ» وكان يأوي إلى مسجد ببغداد؛ عند البدرية يؤم فیه» وكان يتعتب 
على الزمان وبنيه. 

ورأيت ابن الجوزي في المتظم [1747/14: 144] يذمه» ويرميه بالعظائم» 
وأورد له. من أشعاره ما فيه مشابهة لابن الراوندي. في الزندقةء فالله أعلم. 

توفي في ربيع الآخرء من هذه السنة» عن مس وسبعين سنة» ودفن 
بباب حرب» ورويت له منامات غير صالحة؛ نسأل الله العافية؛ في الدنياء 
والآخرة. 

ا محمد بن أحند بن عبد الجبار بن المظفر: الحنفي الممروف بالث طب 
كان من الفضلاء المشاهير. تفقه ودرس وأفتى وناظر» توفي في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 

# محمد بن أسعد بن محمد: أبو منصور العطارء المعروف فده سمع 
الكثيرء وتفقه» وناظرء وأفتى؛ ودرس» وقدم بغدادء فمات بها في هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

8 حمود بن تكش شهاب الدين الخارمي: خال السلطان صلاح 
الدين» كان من خيار الأمراء» وشجعانهمء وقد أقطعه ابن أخته حماة حين 
Sa‏ ل حت EE‏ وهو مريضء. فأخذوا حماة. 
وقثلرا بعض أهلهاء ثم تناخى أهلهاء فردوهم خائيين. 

ف ف ا 5 
سلالة أت صاحب المخزن؛ وكانت من العابدات» المتررعات؛ المخثرات 
يقال إنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مرات» وقد أثنى عليها الخليفة؛ 
وغيره» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وحممسمائلة 


فيها ورد كناب من القاضي الفاضل؛ من مصر إلى الناصرء وهو 
بالشام؛ يهنيه بسلامة أولاده» الملوك الاي عشرء يقول في بعضه: وهم محمد 
الل بهجة الدنياء وزينتهاء ورمحانة الحياة» وزهرتهاء إن فؤادا وسع فراقهم؛ 
راسم وإن قلباء قنع باشبارهي لقسائع؛.وإن طرفا نام عن البعد عنهم 
لهاجع؛ وإن ملكا ملك تصبّره عنهم لحازم: وإن نعمة الله بهم لنعمة بها 
العيش ناعم» أما يشتاق جي المول؛ ان يتطوّق بثرّرهم؟ أما تظما عينه أن 
تترؤى أن بنظرهم؟ أما يحن قلبه إلى قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقييلهم 
من خرج من حبه وللمولى أبقاه الله أن يقول: 
وما مشلى هذا الشوق يحمل مضغة ولكن قلي في اللحموى يتقلب 

وفيها أسقط السلطان صلاح الدين المكوسء والضرائب عن الحجاج 
بمكة» وقد كان يؤخذ من حجاج الغرب شيء كثيرء ومن عجز عن أدائه. 
حبس» فربما فاته» الوقوف بعرفة» وعوض أمير مكة بال أقطعه إيأه بمصر. 
وأن يحمل إليه في كل سنة» ثمانية آلاف إردب غلة إلى مكة» ليكون عونا 
له» ولأتباعه. ورفقا ا تيسّر على امجاورين من ابتياعه. وقرر للمجاورين 


سنة أربع وسبعن وحمسمائة 


اختطفته العامة» فما زالوا يرمونه بالآجرء حتى ألقى نفسه في دجلة 


1۹۹ ومن توفي فيها من الأعيان 
أيضاء غلات» تحمل إليهم وصلاتء فرحمة الله عليه في سائر الأوقات. 
وفيها عصى الأمير .* شمس الدين بن مقدم ببعلبك. وم يجى إلى خدمة 


السلطان؛ وهو نازل على ظاهر حمص..وذلك أنه بلغه أن أخخا السلطان» 
توران شاه طلب بعلبك منه» فأطلقها له. فامتنع ابن المقدم. من الخروج 
منهاء حتى جاء السلطان بنفسهء فحصره ه فيهاء من غير قال حتى جاءت 
الأمطار والبردء فعاد إلى دمشق في رجب» ووكل بالبلد من يحصره ەمن غير 
قتال ثم عوض ابن المقدم عنهاء بتعويض كثيرء خير نما كان بيده فخرج 
منهاء وتسلمهاء وسلمها توران شاه. 

قال ابن الأثير: وكان في هذه السنة غلاء شديد؛ بسبب قلة الم عم 
العراق؛ والشام؛ وديار مصرء واستمر إلى سنة خمس وسبعين» فجاء المطرء 
ورخصت الأسعارء ولكطن تعقب ذلك وباء شديدء وعم البلاد مرض 
آخرء وهو السرّسام فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين» فمات بسبب 
ذلك خلق كثيرء وأمم لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. 

وفي رمضان منهاء وصلت خلع الخليفةء إلى الملك صلاح الدين» وهو 
بالعشق؛ وكانت سنية عظيمة جدا وزيد في ألقابه معز أمير المؤمئين» وخلع 
انف غلن ا توران شاف ر اطي ر ار 

وفيها جهز الناصر ابن أخيه؛ فر شاه بن شاهنشاه بن أيوب بين يديه 
لقتال الفرنج» الذين عزموا على قنال المسلمين وعاثوا في نواحي دمشق 
وقراهاء فنهبوا ما حوهاء وأمره أن يداريهسم حتى يترسطوا البلاد. ولا 
يقاتلهم. حتى يقدم عليه فلما التقواء عاجلوه بالقتال» فکسرهم» وقل من 
ملركهم صاحب الناصرة المنفري» وكان من أكابر ملركهم وشجعانهم لا 
ينهنهه اللقاءء فكبته الله ني هذه الغزوة» ثم ركب الناصره في إثر ابن أخيه؛ 

فما وصل إلى الكسوة, حتى تلقته الرؤوس على الرماح» والغنائم؛ 
والأسارى والجيش في سمره وبيضه من البنادق والصفاح. 

وفيها بنت الفرنج قلعة عند بيت الأحزان» للداويةء فجعلوها مرصدا 
لحرب المسلمين» وقطع طريقهم» ونقضت ملركهم العهود» التي كانت بينهم 
وبين صلاح الدين» وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب» ليشغلوا 
المسلمين عنهم» وتفرقست جيوشهم» فلا تجتمع في بقعة واحدة» فرتب 
السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر على حاة» ومعه شمس اللين بن مقدم» 
وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب. بناحي البقاع» وغيرهاء وبثغر هص 
ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه؛ وبعث إلى أخيه سيف الدين 
أبي بكر وهو الملك العادل؛ نائبه بمصرء أن يبعث إليه ألفا وخمسمائة فارس» 
يستعين بهم على قتال الفرنج» وكتب إلى القرنج يأمرهم بتخريب هذا 
الحصنء الذي بنوه للداوية» فامتنعواء إلا أن يذل لمم ما غرموه عليه» فبذل 
لهم ستين ألف دينار» فلم يقبلواء ثم أوصلهم إلى مائة ألف دينار فأبواء 
فقال له ابن أخيه تقي الدين عمر: ابذل هذه في أجناد المسلمين.. وسر إلى 
هذا الحصن. فخربه. فاخذ بقوله في ذلك» وخربه في السنة الآتية» كما 
ستنذكره إن شاء الله تعالى. | 

وفيها أمر الخليفة المستضيء بكتابة لوح على قبر الإمام أحمد بن حبلء 
فيه آية الكرسي» وبعدها: هذا قبر تاج السنة؛ وحيد الأمةء العالي الممة» 
العالمء العابدء الفقيه؛ الزاهد. وذكر تاريخ وفاته» رمه الله تعالى. 

وفيها احتيط ببغداد» على شاعر ينشد للروافض يقال له ابن قرايا يقف 
في الأسواق ويذكر أشعارا يضمنها ذم الصحابة رضي الله عنهم وسبهم. 
وتهجين من يجبهم» فعقد له مجلس بامر الخليفة» ثم استنطق» > فإذا هو 
رافضي» جَلْد داهية فافتى الفقهاء ء بقطع لسانه» ويديه» ففعل به ذلك ثم 


فاستخرجوه منهاء فقتلوه» حتى مات» فأخنوا شريطاء وربطوه في رجله 
رجليه وطوّفوا به في البلد يجرجرونه في أكنافهاء ثم ألقوه في بعسض 
الأتونات مع الآجر والكلسء. وعجر الشرط على تخليصه منهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا أسعد بن بلدرك أبو أحمد الجبريلي: 
سمغ الحديث» وكان شيخاء ظريفاً حسن المذاكرة» جيد النادرة» سريع 
المبادرة. توي في هذه السنة عن ماثة سنة وأربع سنين رحمه الله تعالى. 
ا محمد بن نسيم بن عبد الله أبو عبد الله ا حياط عتيق الرئيس أبي 
الفضل بن عيشون» سمع الحديث» وقارب الثمانين؛ سقط من درجة 


فمات. 

قال: انشدني مولى والدي. د 
عيشون: 
القارئ التشريح أجدر باش 
ومراقب الأفلاك كانت نفسشه 
والماسح الأرفيين وهي فسيحة 
أزْل بخشية ره من جاهل 


يعنى ابن أعلى الحكيم آیا الفضل بن 


بعبادة الر هن 0 الجر 
0 ومخمئس 


# الخيص بيص: سعد بن محمد بن سعد الملقب شهاب الدين, أبو 
الفوارس الصيفي, الشاعر؛ له ديوان شعر مشهور توفي يوم الثلاثاء» خامس 
شهر شعبان؛ من هذه السنة؛ وله ثحان وثمانون سنة» وصلي عليه 
بالنظامية؛ ودفن بباب التبن» ولم يعقب» ولم يكن له في المراسلات بديلء 
كان يتقعر فيهاء ويتفاصح جداء فلا تواتيه إلا وهي معجرفة وكان يزعم أنه 
من بني تيم فسثل أبوه عن ذلك فقال: ما سمعته إلا منه. فقال بعض 


الشعراء يهجوه» فيما ادعاه من ذلك:* 


كم تبادي وكم تطول طْرْطُو 
فكل الضب وابلع الحنظل اليا 
56 ذا وجه من يضيف ولا يق 
ومن شعر الخيص بيص الجيد: 
سلامة المرء ساعة عجب 
يفروالحاثات تطبه 
ومن شعره أيضاً: 
لآ تلبس الدعهر على غرة 
ولا يمحادعك طويل البقا 
يقرب ماكسان لناآخر 


رك وما فيك شعرة من تيم 
بس واشرب إن شئت بول الظليم 


وکل شسيء لمتقفسه سيب 
مسالا قد ی کل 


قسب الطويل من اتلد 


وبقرب من هذا ما ذكره صاحب العقد وهو أبو عمر أحمد بن محمد 
بن عبد ریه الأندلسي في عقده [العقد الفريد: :]٠۷٠١/۳‏ 


ألا إنهاالدنياغضارة أيكة 
وما الدهر والآمال إلا فجائع 


إذا اضر منها جانب جف جانب 
عليها وما اللنات إلا مصائب 


سنة هس وسبعين وحمسمائة وفيها كانت وقعة مرج عيون ١ #٠‏ 
فلا تكتحل عيناك منها بعسبرة على نامب منها فإنك ناهب تعالى» واستقرت يد صلاح الدين على حصن رعبان» وقد كان نما عرض 


قد ذكر أبو سعد السمعاني حيص بيص هذا في ذيلهء وأئنى عليه 
وسمع عليه ديوانه ورسائله» وأثنى على رسائله القاضي ابن خلكان» 
وقال: كان فيه تيه وتعاظم» ولا يتكلم إلا معرباء وكان فقيهاء شافعي 
المذهبء واشتغل بالخلاف وعلم النظرء ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعره 
وكان من أخبر الناس بأشعار العرب» واختلاف لغاتهم. 

قال: وإنما قيل له الحيص بيص. لأنه رأى الناس في حركة واختلاط. 
فقال: ما للناس في حيص بيص أي في شدة وهرج؛ فغلبت عليه هذه 
الكلمة؛ وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي طبيب العربءولم يترك 
عقبا كانت له حوالة بالحلة»فذهب يتقاضاهاء فتوفي ببغداد. في هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة مس و سبعين و حمسمائة 


وفيها كانت وقعة مرج عيون 

استهلت هذه السنةء والسلطان صلاح الدين الناصر» نازل بجيشهء على 
تل القاضي ببانياس» ثم قصده الفرنج بجمعهم» ٠‏ فنهض إليهم نهوض 
الأسد فما هو إلا أن التقى الفريقانء واصطدم الجندان» فأنزل الله نصره 
وأعز جنده وهزم الأعهداء وحده» ففرّت ألوية الصلبان ذاهبة» وخيل الله 
لرقابهم راكبة» فقتل منهم خلق كثير» وأسر من ملوكهم جماعة» وأنابوا إل 
السمع والطاعةء منهم مقدم الداوية؛ ومقدم الإسبتارية وصاحب الرملة؛ 
وصاحب طبرية؛ وقسطلان يافاء وآخرون من ملوكهم» وخلق مسن 
شجعانهم» وأبطاهم» ومن فرسان القدس جماعة كثيرون» تقريبا من ثلاثمائة 
أسير؛ من أشرافهمء یتهادون في قیودهم» كأنهم سكارى ا 

قال العماد الكاتب: فاستعرضهم السلطان في الليل» حتى أضاء الفجرء 
على الظلماء وصلى يومئذ الصبح برضوء الاي ا 
غو العشرين وعم في هذه الت فسلمه الله متهم : ثم أرسلهم إلى دمشق 
ليعتقلوا بقلعتهاء وليكونوا في كنف دولتها فافتدى ابن البارزاني 0 
الرملة نفسه بمائة ألف وخمسين ألف دينار صوريةء وإطلاق ألف أسير من 
بلاده؛ فأجيب إلى ذلك وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة» وتحف 
جليلة» ومنهم من مات في السجن فانتقل منه إلى سجّينء وهكذا يفعل الله 
بالكافرون. 

واتفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان بالفرنج» مرج عيونء ظهر 
أسطول المسلمين» على بطسة للفرنج في البحرء وأخرى معهاء فغنموا منها 
الف رأس من السبىء وعاد إلى الساحل مؤيدا منصوراء وقد امتدح الشعراء 
السلطان في هذه الغزوة بمدائح كثيرة» وكتب بذلك إلى بغدادء فذقت 
البشائر بها فرحا وسرورا بظهور المسلمين على أعداء الله الملحدين. 

وكان الملك المظفر تقي الدين عمر غائبا عن هذه الرقعة؛ مشتغلا يما 
هو أعظم منهاء وذلك أن ملك الروم قلح أرسلان» بعث يطلب حصن 
رعبان» وزعم أن نور الدين اغتصبه منه» وان ولده قد أغضى له عنه» فلم 
عببه السلطان ر نقي الدين عمر إلى ذلك فبعث صاحب الروم عشرين الف 
عقائل حخاضرونه فأرسل الاظان 5 تقي الدين عمرء في ثمانائة فارس» منهم 
سيف الدين علي بن أحمد اللطوب فالتقوا معهم» ؛ فهزموهم بإذن الله 


به ابن مقدم عن بعلبك» وكان تقي الدين عمر يفتخر بهذه الوقعة» ويسرى 
أنه قد هزم عشرين ألفاء وقيل ثلاثين ألفا بثمائمائة فارس» وكان السبب في 
ذلك أنه بيتهم» وأغار عليهم وهم غارّرن» فما لبثوا آمامه» بل فروا 
منهزمين عن آخرهم؛ فأكثر فيهم القتل؛ واستحوذ على جميع ما تركره في 
خيامهم؛ ويقال إنه كسرهم» يوم كسر السلطان الفرنج» مرج عيون. والله 
أعلم. | 


تخريب حصن الأحزان وهو قريب من صفد 

ثم ركب السلطان في جحافله إلى الحصنء الذي كانت الفرنج قد بره 
في العام الماضي» وحفروا فيه بترا عينا معيناء وسلموه إلى الداوية» فقصده 
السلطان؛ فحاصره ونقبه من جميع جهاته» وألقى فيه النيران فجعله دكا 
وخربه إلى الأساس» وغنم جميع ما فيه من الحواملء فكان فيه مائة ألف 
قطعة من السلاح» ومن المأكل شيء كثيرء وأخذ منه سبعمائة أمسيرء فقتل 
بعضاء وأرسل إلى دمشق الباقين» ثم عاد إلى دمشق» مؤيداء منصوراء غير 
أنه مات من أمرائه عشرة» بسبب ما نالهم من الحر والوباء في مدة الحصارء 
وكانت أربعة عشر يوماء وعاد إن الناس زيارة مشهد يعقوب على عادتهم» 
وقد امتدحه الشعراء فال بعضهم: 


جد أعطاف القنا تعطيف 
شهاب هدى في ظلمه الشرك اقب 
وقفت على حصن المخاض وإنه 
فلم يبد وجه الأرض بل حال دونه 
وجرداء سلهوب ودرع مضاعف 
وما رجعت أعلامك الصقر ساعة 
كنائس من أعاليه صليب وبيعة 
صليب وغباد الصليب ومسنزل الننزال 
أتسكن أوطان النبيين عصبة 
نصحتكم والنصح في الدين واجب 
وقال آخر: 
هلاك الفرنسج أتى عاجلا 
ولول يكن قد ناحفها 


وطرف الأعسادي دون جد يطرف 
وسيف إنا ما هزه الله مرهف 
لوقف حق لا يوازيه موقيف 
رجال کآساد الششرى وهي تزحف 
وأبيض هندي ولدن مثقف 
إلا غدت أكبادها السود ترجف 
وشاد به دين حنيف ومصحف. 
تنو غادرته وهو صفصف 
تمين لدى إيمانها رهي حلف 


ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد في وصف هذا الحصن الذي خربه 


صلاح الدين. وقد عرّضوا حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع. وقطعت له 
عظام الحجارة» كل فص منها مسن سبعة أنرع؛ إلى ما فوقهاء وما دونها 
وعدتها تزيد على عشرين الف حجر لا يستقر الحجر في مكانه ولا يستقل 
في بنيانه» إلا بأربعة دنانيرء فما فوقهاء وفيما بين الحائطين حشو من 
الحجارة الضخمة الصم. المرغم بها أنوف الجبال الشمء وقد جعلت سقيته 
بالكلس الذي إذا أحاطت با حجر مازجه بعشل جسمه» وصاحبه بأوثق 
وأصلب من جُرمه. وأوعز إلى خصمه من الحديد بأن لا يتعرض لمدمه. 
وفيها أقطع السلطان صلاح الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب مدينة بعلبك. واغار فيها على صفد وأعمالها فقتل 
طائفة كبيزة من مقاتليها ورجالها وكان فرخحشاه من الصناديد الأبطال 


1۳1 
المشهورين المشكورين في التزال. 


وفيها حج القاضي الفاضل من دمشق» وعاد إلى مصرء فقاسى في 
الطريق أهوالاء ولقي ا وتعباء وكلالاء وكان ني العام الماضي قد حج 
من مصرء وعاد إلى الشام» ولكن كان أمره فيه أسهل من هذا العام. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة؛ انهدم بسيبها قلاع» وقرى» ومات خلق 
كثير فيها من الررى» وسقط من رؤوس الجبال صخور كبار» وصادمت 
بين الجبال؛ في البراري» والقفار مع بعاد ما بين الجبال من الأقطار. 

وفيها أصاب الناس غلاء شديد؛ وفناء شديدء وجهد جهيد فما 
خلق كثير من الخلائق بهذا وهذاء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


ذكر وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله وشيء من ترجمته 

كان ابتداء مرضه في أواخر شوال من هذه السنةء فأرادت زوجته أن 
تكتم ذلك. فلم يمكنهاء ووقعت فتنة كبيرة ببغداد؛ ونهبت العامة دورا 
كثيرة» وأموالا جزيلة» فلما كان يوم الجمعة» » الثاني والعشرين من شوال. 
خطب لولي العهد؛ أبي العباس أحمد بن المستضيء؛ وهو الخليفة الناصر 
لدين الله وكان يوما مشهوداء نثر الذهسب فيه على الخطباءء. والمؤذنين» 
ومن حضر ذلك» عند ذكره على المنبر والتنويه باسمه في العشر. 

فلما كان يوم السبت سلخ شوال مات الخليفة المستضيء بأمر الله 
وكان مرضه بالحمى؛ ابتدأ فيها يوم عيد الفطرء ول يزل الأمر يتزايد به. 
حتى استكمل في مرضه شهرا فمات رحمه الله سلخ شوال» وله من العمر 
تسع وثلاثون سنة؛ وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلالة أشهر وسبعة 
عشر يوماء وغسل» وصلي عليه من الغد. ودفن بدار النصر التي بناها 
وذلك عن وصيته الي أوصاهاء وترك من بعده ولدين؛ أحدهم ولي العهد 
وهو عدة الدين والدنياء أبو العباس أحمد الناصر لدين الله. والآخر أبو 
منصور هاشم» وقد وزر له جماعة من الرؤساء» وكان من خيار الخلفاء. 
امار بالمعروف. نهَاء عن انكر وضع عن الشاس المكوسات والضرائب» 
ودرأ عنهم البدع والمصائب» وكان حليماء وقوراء كرياء فرحمه الله تعالى 
وبل ثراه وجعل الجنة مأواه» وبويع بالخلافة من بعده لولده الناصر. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


© إبراهيم بن علي: أبو إسحاق» الفقيه, السلمي الشافعي, اللعروف 

بابن الفراء الأمو ي٬‏ ثم البغداديء كان فقيها بار عأ فاضلاء مناظراء فصيحاء 
بليغاء شاعراء مُطبقاً توفي عن أربع وسبعين سنة» وصلى عليه أبو الحسن 
القزويني مدرس النظامية رحمه الله تعالى. 

ها إماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو محمد بن 
الجواليقي, > الملقب حجة الإسلام أحد أئمة اللغة في زمانه» والمشار إليه من 
بين أقرانه؛ بحسن الدين» وقوة اليقين» وعلم اللغة» والنحر > وصدق 
اللهجة. وخلرص النية؛ وحسن السيرة» في مرباه» ومنشاه» ومتتهاه وقد 
سمع الحديث» ورواه وفهم الأثرء واتبع سبيله. ومغزا رحمه الله تعالى 
وأكرم مثواه. 

اا المبارك بن علي بن الخسين بن عبد الله بن محمد أبو محمد بن الطباخ 
البغدادي» نزيل مكة» ومجاورهاء وحافظ الحديث بهاء والمشار إليه بالعلم 
فيها. كان يوم جنازته یوما مشهودا رمه الله تعالى. 


وفاة تورانشاه أخى السلطان 


سنة ست وسبعين و“مسمالة 


خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء 

لا توفي أبوه في سلخ شوال من سنة مس وسبعين وخسمائة بايعه 
الأمراء والوزراء» والخاصة؛ والعامة» وكان قد خطب له على الممابر؛ في 
حياة أبيه» قبل موته بيسير» فقيل: إنه إنما عهد إليه قبل موته بيوم. وقيل: 
باسبوع. ولكن قدر الله عز وجلء أنه لم يختلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه 
ولقب بالخليفة الناصرء ولم يل الخلافة من بني العباس قبله أطول مدة منهء ‏ 
فإن خلافته امتذت إلى سئة وفاته؛ في سنة ثنتين وعشرين وستمائة» وكان 
ذكياء شجاعا مهيباء وما سيأتي ذكر سيرته عند وفاته إن شاء الله تعالى. 

وي سابع ذي القعدة من هذه السنة عزل صاحب المخزن ظهير الدين 
أبو بكر بن العطارء وأهين غاية الإهانة هو وأصحابه. وقتل كثير منم 
وشهروا في البلده وتمكن أمر الخليفة الناصرء وعظمت هيبته في البلاد 
وقلوب العباد وقام بأعباء الخلافة على ما ينبغي في جميع أموره وشؤونهم. 
ولا حضر عيد الأضحى» اقيم على ما جرت به العادة» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وهسمائة 


فيها هادن السلطان صلاح الدين الفرنج» وسار إلى بلاد الرو» 
فأصلح بين ملركهاء من بين ارتق» وكر على بلاد الأرمنء فأهان ملكهاء 
وفتح بعض حصونهاء وأخذ منها غنائم كثيرة جداء من أواني الفضة 
والذهب» لأن ملكها كان قد غدر بقوم من التركمان. أوَرًا إلى بلاده شم ٠‏ 
صالحه على مال يحمله إليه» وأسارى يطلقهم من أسره وآخرين يستتقذهم 
من أيدي الفرنج» ثم عاد السلطان مؤيداء منصوراء فدخل حماةء في أواخر 
جمادى الآخرة» وامتدحه الشعراء على ذلك. 

ومات صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود بن زتكي وكان 
شاباء حسناء مليح الشكلء تام القامة» مدور اللحية» مكث في الملك عشر 
سنين؛ ومات عن ثلاثشين سنة» وكان عفيفا في نفسه. مهيباء وقوراء لا 
يلتفت إذا ركب ولا وإذا جلس» وكان غيوراء لا يدم أحدا من الخدم 
الكبار يدخل على النساء؛ وكان لا يقدم على سفك الدماء. وكان ينسب 
إلى شيء من البخل» سامحه الله؛ توفي في ثالث صفرء وكان قد عزم على 
أن يجعل.الملك؛ من بعده. لولده عز الدين سنجرشاه؛ فلم يوافقه الأمراء 
خوفا من صلاح الدين» لصغر سنه؛ فاتفقوا كلهم على أخيه» فأجلس 
مكانه في المملكة الدين مسعود. وجعل مجاهد الدين قايماز نائبه» ومدبر 
مملكته. 

وجاءت رسل الخليفة» يلتمسون من صلاح الدين أن يبقي سروج» 
والرهاء والرقة؛ وحران؛ والخابور؛ ونصيبين في يده كما كانت في يد أخيسه: 
فامتنع السلطان من ذلك وقال: هذه البلادء هي حفظ ثغور المسلمين؛ وإنما 
كنت تركتها في يده. ليساعدنا على غزو الفرنج» فلم يكن يفعل ذلك 
وكتب إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة في كونها بيده. 


وفاة تورانشاه أخي السلطان 


فيها توني أحو السلطان الأكبر الملك المعظم شمس الدولة 
8 تورانشاه بن أيوب. أخحي الملك صلاح الديين» الذي اتح بلاد 
اليمن» عن أمر أخيهء فمكث فيها حيناء واقتنى منها أموالا جزيلة. ثم 


وممن توفي فيها من الأعيان 


استناب فيهاء وأقبل نحو أخيه إلى الشام؛ شوقا إليه. وقد كتب إليه في أثناء 
الطريق شعراً عمله له شاعره ابن المنجم» وكانوا قد وصلوا إلى تيماء: 


وهل لأخي بل مالكي علم انني إليه وإن طال التردد راجسع 
وإني بيسوم واحد من لقائه 9 الملكي على عظسم الزية بائع 
وم ببق إلا دون عشرين ليلة وتجني ارح أبصارنا والمسامم 
لدى ملك تعنو الملوك إنا بدا وتخشع إعظاما له وهو خاشضع 
كتبت واشواقي إليك ببعضها تعلمت النوح الحمام السسواجع 
وما الملك إلا راحة أنت زندها تضم على الدنيا ونحن الأصابع 


وكان قدومه على أخيه سنة إحدى وسبعين وخمسمائة؛ فلهد معه 
مواقف مشهودة وغزوات محمودة؛ واستنابه على دمشق مدة» ثم سار إلى 
مصر› فاستنابه على الإسكندرية؛ فلم توافقه» وكان يعتريه القولنج فمات 
في هذه السنةء ودفن بقصر الإمارة فيهاء ثم نقلته أخته ست الشام بنت 
أيوب» فدفنته بتربتهاء التي بالشامية البرانية» فقبره القبلي؛ والوسطاني قبر 
زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركو» صاحب 
حمصء والرحبة» والمؤخر قبرهاء رحمها الله تعالى وأجزل ثوابها والتربة 
الحسامية منسوبة إلى والدها حسام الدين عمر بن لاجين» وهي إلى جانب 
المدرسة من غربهاء وقد كان الملك تورانشاه هذاء كريما شجاعاء باسلا 


عظيم اليبة» كبير النفس» واسع الصدره قال فيه ابن سعدان الحلي: 

هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر فإنهما في الجود والبأس عبدا 
وما حاتم ممن يقاس بمثله فخذ ما رايناه ودع ماروينساه 
ولذبنراء ستجيراً فإنه يجيرك من جور الزمان وعدواه 
ولا تحمل للحاب ية إذا هطلت جردا سحائب جدواه 
ويرسل كفيه بمااشتق منهما فلليمن يناه ولليبسريسراه 


ولا بلغ خبر موته إلى أخيه صلاح الدين بن أيوب» وهو خيم بظاهر 
مص» حزن عليه حزنا شديداء وجعل ينشد باب المرائي من الحماسة» 
وكانت محفوظة رحمه الله تعالى. ۰ 

وفي رجب منهاء قدمت رسل الخليقة الناصر وخلعه وهداياه إلى الملك 
البلد؛ وكان يوما مشهودا. 

وفي رجب أيضا منهاء سسار السلطان من الشام إلى النيار المصريةء 
لينظر في أحوالما وأمررهاء ويصوم بها رمضان» ومن عزمه أن يجج عامه 
ذلك إلى بيت الله الحرام؛ واستناب على السام ابن أخخيه عر الدين فرخشاه 
ین شاهنشاه بن أيوب. 

قال العماد الكاتب: وكان عزيز المثل» غزير القضل» فكب القاضي 
ومكة. يعلمهم بعرم اإلسلطان الناصر على المج ف هنا العام واستصحب 
صدر الدين أيا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ بداد الذي قدم ف 
الرُسلية من جهة المخليفة» ليكون في خدمته إلى الديار المصرية» وفي صحبته 
إلى الحجاز الشريف». فدخل السلطان مصر» وتلقاه اليش وكان يرما 
مشهودا وأما صدر الدين فانه لم يقم بها إلا قليلاء حتى توجه إلى الحجاز 
الشريف في البحر» فأدرك الصيام ف المسجد الحرام. 

وفيها سار قراقوش التقوي إلى المغرب» فحاصر قابس» وقلاعا كثيرة 


۹۳۲ 


حوهاء واستحوذ على أكثرهاء واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما 
أمرد» فأراد قتله» فقال له آهل الخحصن: لا تقتله» وخذ لك ديته» عشرة 
آلاف دينار. فأبى فوصّلوه إلى مائة الف فابى إلا قتله» فقتله؛ فلما قتله: 
نزل صاحب الحصنء وهو شيخ كبير» ومعه مفاتيح ذلك الحصن. فقال له: 
خذ هذه فإني شيخ كبير» وإنما كنت أحفظه من اجل هذا الصي الذي 
قتلته» ولي أولاد أخ. أكره أن يملكوه بعدي فأقره فيه وأتخحذ منه أموالا 
كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ 

ه أبو طاهر السلفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة 
الحافظ الكبير المعمرء أبو طاهر السلفي الأصبهاني» وإنما قيل لجده إبراهيم 
سلفةء لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين؛ فكان له ثلاث شفاه فسمته 
الأعاجم بذلك. 

فال القاضي ابن خلكان: وكان السلفي يلقب بصدر الدينء وكان 
شافعي المذهبء ورد بغدادء واشتغل بها على إلكيا الهراسي» وأحذ اللغة 
عن الخطيب أبي زكريا جى بن علي التبريزي؛ وسمع الحديث الكثير. 
ورحل في طلبه إلى الآفاق» ثم نزل ثغر الإسكندرية» في سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» وبنى له العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الظافر 
مدرسة» وفوض أمرها إليه» فهي معروفة به إلى الآن. 

قال ابن خلكان: وأما أماليه» وتعاليقه. كثيرة جداء وكان مولده فيما 
ذكر المصريون» سنة ثنتين وسبعين وأربعماثة. 

ونقل الحافظ عبد الغني القدسي عنه؛ أنه قال: أذكر مقتل نظام الملك في 
سنة حمس وثمانين وأربعمائة ببغدادء وأنا ابن عشر تقريبا. 

ونقل عنه الحافظ أبو القاسم الصفراوي أنه قال: مولدي بالتخمين؛ لا 
باليقين» سنة ثمان وسبعين فيكون ميلغ عمره ه ثمانيا وتسعين سنة لأنه 
توفي ليلة الجمعة» خامس ربيع الآخر. سنة ست وسبعين ومسماتة» بثغر 
الإسكندرية؛ والله أعلم» ودفن بوعلةء وفيها جماعة من الصالحين رحمه الله 
تعالى» وقد رجح ابن خلكان قول الصفراوي» قال: ولم يبلغنا من نحو 
ثلاثمائة سنة أن أحدا جاوز المائة إلا القاضي أبا الطيب الطبري رحمه الله. 

وقد ترحمه الحافظ بن عساكر في تاريخه (ه/4١‏ ٠ع‏ ترحمة حسنة» وإن 
كان قد مات قبله بخمس سنين» فذكر رحلته في طلب الحدیث» ودورانه ف 
الأقاليم, وأنه كان يتصوف أولاء ثم أقام بئغر الإسكندرية. وتزوج بامرأة 
ذات يسار» فحسنت حاله» ووقفت عليه مدرسة هناك وذكر طرفا من 
أشعاره فمن ذلك رحمه الله تعالى قوله: 


أنامن إلسم المنية بفتة ومن الفتى جهل وقد خر الدهرا 
وليس يحابي الدعر في دورانه أرذل أهليه ولا الساة الزهرا 


وازواجه طُّرا وفاطمة الزهرا 
ومن شعر الحافظ السلفي الذي أورده ابن عساكر قوله: 

يا قاصداً علم الحديث يذه إذا ضل عن طرق الحداية وهمه 

إن العلوم كما علمت كفسيرة واحلننا ق الللية وغل 

من كان طالبه وه تيقظ نام سهم في المعالي سهمه 

لولا الحديث وأهلهلم يستقم دين اللي وشذ عناحكمه 


وكيف وقد مات النبيى وصحبه 
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وإنا استراب قوللا متحذلق فأكل فهم في البسسيطة فهمسه 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومسمائة 


استهلت ولملك الناصر صلاح الدين مقيم بالقاهرة» مواظب على 
سماع الحديث» وجاءه كتاب من نائبه بالشام عز الدين فرخشاه؛ ره فيه 
ا مر الله به على الناسء من ولادة الننساء من التوأم» جيرا لما كان 
أصابهم في العام الماضي من الوباءء والفناءء وبأن الشام خصبه بإذن الله لما 
كان أصابهم من الحدب الغلاء. 

وفي شرال» توجه الملك صلاح الدين إلى الإسكندرية. لينظر ما أمر به 
من تحصين سورهاء وعمارة أبراجهاء وقصورهاء وسمع بها موطأ الإمام 
مالك؛ على الشيخ أبي طاهر بن عرف عن الطرطوشي» وسمع معه 
العماد الكاتب» وأرسل القاضى الفاضل إلى السلطان رسالةء يهتنه بهذا 
السماع» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


ذكر وفاة الملك الصاح إسماعيل بن الملك نور الدين 


الشهيد صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 

كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجبءمن هذه السنة»بقلعة 

حلب» ودفن بهاء وكان سبب وفاته» فيما قيلء أن الأمير علم الدين 
سليمان بن جّندر سقاه سما في عنقود عنب في الصبد وقيل بل سقاء 
ياقرت الأسدي في شراب وقيل: في خشكنائجة فاعتراه قولنج فما زال 
كذلك حتى مات رحمه الله وهو شاب حسن الصورة بهي المنظرء ولم يبلغ 
عدرين 2ه ركان من الت مارلا رد عه اباد فيا EE‏ 11 
الأطباء في مرضه شرب الخمر فاستفتى تى بعض الفقهاء في شريهاء تداوياء 
فأفتاه بذلك. فقال له: أيزيد شربها في أجلي أو ينقص منه تركها شيئا؟قالوا: 
لاء قال: فراللّه لا أشربها فألقى الله وقد شربت ما حرمه علي ولما يشس 
من نفسه استدعى الأمراء فحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل» لقوة سلطانه» وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين» وخشي أن يبايع 
لابن عمه الآخر؛ عماد الدين زنكي» صاحب سنجار» وهو زوج أخته 
وتربية والده فلا يمكنه حفظها من صلاح الدين؛ فلما مات» استدعى 
الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين»صاحب الموصل» فجاء إليهم؛ 
فدخل حلب في أبهة عظيمة» وكان يوما مشهوداء وذلك في العشرين من 
شعبان» فتسلم خزائتهاء وحواصلها وما فيها من السلاح» وكان ثقي الدين 
عمر بمدينة منبج» فهرب إلى حماة» فوجد أهلهاء قد نادوا بشعار عز الدين 
صاحب الموصل» وأطمع الحلبيرن عز الدين مسعودء في أخذ دمشق» لغيسة 
صلاح الدين بالديار المصرية» وأعلموه تحبة أهل الشامء لهذا البيت الأتابكي 
نور الدين» فقال لهم: بيننا وبين صلاح الدين؛ ايمان» وعهودء وأنا لا أغدر 
به» فأقام بحلب شهوراء وتزوج بأم الملك الصالح» في شوالء ثم سار إلى 
الرقة» فنزلاء وجاءه رسل أخيه عماد الدين زنکي» يطلب منه؛ أن يقايضه 
من حلب إلى سنجارء وألح في ذلك وتمنع آخوه» ثم فعل على كره منه؛ 
فسلم إليه حلب» وسلمه عماد الدين سنجارء والخابور؛ والرقة؛ ونصيبين» 
وسروج» وغير ذلك من البلاد . 

ولا سمع الملك صلاح الدين بهذه الأمور» ركب من الديار المصرية؛ 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين وحمسمالة 


في عساكره» فسار حتى أتى الفرات» فعبرهاء وخامر إليه بعض أمراء 
صاحب المرصل» فتقهقهر عن لقائه» فاستحوذ صلاح الدين على بلاد 
الجزيرة بكماهاء وهم بمحاصرة الموصلء فلم يتفق له ذلك ثم جاء إلى 
حلب» فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه منه مانعتهاء ولقلة ما ترك 
فيها عز الدين من الأسلحة. وألات القتال وذلك في السنة الآتية كما 
ا 

وني هله السنة عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تيماء من 
أرض الحجازء ليتوصل منها إلى المديئة النبوية» فجهز له صلاح الدين سرية 
من دمشق» تكون حاجزة بينه وبين أرض الحجازء فصده ذلك عن قصله 
و لله الحمد والنة. 

وفيها ولى السلطان صلاح الدين أخاه سيف الإسلام ظهير الدين 
طفتكين بن أيوب نيابة اليمن» فملكه عليها وأرسله إليهاء وذلك لاختلاف 
نوابهاء واضطراب أصحابهاء بعد وفاة المعظم تورانشاه أخي السلطان الذي 
كان انتحهاء فلما وقعت الفتن بهاء وكثر التخليط والتخبيط» سمت نفس 
اخيه طغتكين إليهاء فارسله اخوه إليها وولآه عليهاء فسار فوصلهاء في سنة 
ثمان وسبعين» فسار فيها أحسن سيرة؛ واحتاط على أموال حطان بن منقذ 
صاحب زبيدء وكانت تقارب زهاء ألف الف دينار أو أكثر؛ وأما نائب 
عدن فخر الدين عثمان الزنجيلي؛ فإنه خرج من اليمنء قبل قدوم 
طغتكين» فسكن الشام وله أوقاف مشهورة باليمن» ومكة؛ وإليه تنسب 
اللدرسة الزنجليةء خارج باب توماء تجاه دار الطعم» وكان قد حصل من 
اليمن أموالا جزيلة جدا. . 

وفيها غدرت الفرنج» ونقضت عهودهاء وقطعوا السبل على المسلمين؛ 
براء وبحراء وسراء وجهراء فأمكن الله من بطسة عظيمة: لهم فيها نحو من 
ألفين وخمسمائة» نفس من رجاهم المعدودين» ألقاها الموج إلى ثغر دمياط. 
قبل خروج السلطان من مصرء فأحيط بهاء فغرق بعضهم» وحصل في 
الأسر نحو ألف وسبعماثة. 

وفيها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية: ففتح بلادا كشبرة» وقاتل عسكر 
ابن عبد المؤمن» صاحب المغرب. واستفحل أمره هناك» وقراقوش ملوك 
تقي الدين عمر بن أخي السلطان صلاح الدين» ثم عاد إلى مصرء فأمره 
صلاح الدين أن يتم السور المحيط بالقاهرة» ومصرء وذلك قبل خروجه 
منها في هذه السنة؛ وكان ذلك آخر عهده بهاء حتى توفاه الله عز وجل» 
بعد أن أراه الله بلوغ مناه» قبل حلول الوفاة» فأقرٌ عينه من اعدا وفتح 
على يده بیت المقدس وما حواه؛ ولا خیم بارزاء من مصر وأولاده حوله» 
جعل يشمهم؛ ویقبلهم» ويضمهم؛ فأنشد بعضهم في ذلك: 
تمع من شميم عرارنجد فمابعدالعشية من عرار 

وكان الأمر كما قال لم يعد إلى مصر بعد هذا العام بل كان مقامه 
بالشام. 

وف هله السنة ولد للسلطان ولدان أحدهما المعظم توران شاف 
والملك الحسن أحمد. وكان بين ولادتهما سبعة أيام» فزينت البلاد» واستمر 
الفرح أربعة عشر يوما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ كمال الدين أبو البركات: 
ا عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات» عبيد الله بن محمد بن عبيد 


سنة تمان وسبعين وحمسمائة 


فصل 4۳4 





الله الأنباري» النحوي» الفقيه» العابدء الزاهدء الناسك الخاشع الورع» كان 
خشن العيش» ولا يقبل من أحد شيثاء ولا من الخليفة» وكان بمحضسر نوبة 
الصوفية؛ بدار الخلافةء ولا يقبل من جوائز الخليفة ولا فلسأء وكان مثايرا 
على الاشتغال» وله تصانيف مفيدة» وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

قال ابن خلكان: له كتاب أسرار العربية» مفيد جداء وكاب طبقات 
النحاة مفيد جداء وكتاب الميزان في النحو أيضاء واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت منة ثمان وسبعين وحمسمائة 


في خامس الحرمء كان بروز السلطان من الديار المصرية؛ قاصدا بلاد 
الشام لناجزة الأعداء والإحسان إلى الأولياء. وكان ذلك آخر عهله بمصر 
ولم يعد إليها بعد ذلك وقد أغار في طريقه على أطراف بلاد الفرنج. 
بأرض الكرك» وجعل أخاه تاج الملوك بوري بن أيوب على اليمنة» يسير 
ناحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدو فالتقوا على الأردن بعد سبعة أيام» وقد 
أغار نائب دمشق عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية؛ وما حولما وافتشح 
حصونا جيدة» وأسر منهم ألفاء وغنم عشرين ألف رأس من الأنعام بض 
الله وجحهه. 

.وكان دخول السلطان إلى دمشق» سابع عشر صفرء ثم حرج منها في 
العشر الأول من ربيع الأول فاقتتل مع الفرنج» في نواحي طيرية. وبيسان. 
تحت حصن كوكب» فقتل خلق من الفريقين؛ وكانت الدائرة للمسلمين 
على القرنج» ورجم مؤيدا منصورا. 

ثم ركب السلطان في جحافله وعساكره قاصدا حلب. وبلاد الشرق 
لياخذها وذلك أن المواصلة والحلبيين قد كاتبوا الفرنج على صرب 
المسلمين حتى يغزوا على بعض أطراف البلادء ليشغلوا الناصر بنفسه 
عنهم؛ فكان مسيره على بلاد البقاع ثم إلى حماه ثم إلى حلب فحاصرها 
ثلاثاء ثم رأى العدول عنها إلى غيرها أول؛ فسار حتى قطع الفرات؛ 
واستحوذ على بلاد الحزيرة» والخابور وحران والرهاء والرقة» ونصيبين» 
وغير ذلك وخضعت له الملوك؛ ثم عاد إلى حلب» فتسلمها من صاحبها 
عماد الدين زنكي» وقد كان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجار 
كما ذكرنا ذلك في السنة الماضية فاستوسقت له الممالك شرقا وغرباء ويعدا 
وقربا وتمكن حيتئذ من قتال أعدائه من الفرنج لعنهم الله وأمكنه الله من 
تواصيهم فله الحمد على ما أولاه. 

ولا عجز إبرنس الكرك, لعنه الله عن إيصال الأذى للمسلمين في الب 
عمل مراكب في محر القلزم» ليقطعوا الطريق على الحجاج» والتجار» 
فوصلت أذيتهم إلى عيذاب» وخاف أهل المدينة النبوية من شرهم» فأمر 
الملك العادل أبو بكر نائب مصر للأمير حسام الدين لؤلؤاء صاحب 
الأسطول» أن يعمل مراكبه في بحر القلزمء ليحارب أصحاب إبرنس» ففعل 
ذلك فظفروا بهم في كل موطن» فقتلوا منهم» وحرقواء وغرقواء وسبوا 
وقهروا وأسروا في مواطن كثيرة» ومواقف هائلة. وأمن ابر والبحر. بإذن 
الله تعالى الذي ببده النفع والضرء وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ليشكر 
ذلك عن مساعيه» وأرسل إلى ديران الخلافةء يعرفهم بذلك بما أنعم الله 


عليه من الفتوحات برا وبحرا وبما هو متقلّب فيه من انعم الله وإحسانه 
غيرًا ورا واللنينق لله رب العالمين. 


فصل في وفاة الملك المنصور عز الدين 

ها فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك» ونائب دمشق 
لعمه الناصر صلاح الدينء وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه صاحب 
بعلبك بعد أبيه» وإليه تنسب المدرسة الفرو خشاهية بالشرق الشماليء 
بدمثق» وإلى جانبها التربة الأمجدية لولده. وهما وقف على الحنفية 
والشافعية» وقد كان فروخ شاءء شجاعاء شهماء عاقلاء ذكياء ممدحاء 
امتدحه الشعراء لفضله. وجوده» وكان من أكبر أصحاب الشيخ تاج الدين 
أبي اليمن الكندي عرفه من مجلس القاضي الفاضل» له وللعماد الكاتب 
فيه مدائح بدائع» وله شعر رائق لطيف من ذلك قوله: 


أنافيأسسرالقام من هوى هذاالغلام 
رشأاترهشكقعننا وهفؤدي بهم 
كلما أرش في فا .على حر الأوام 
ذقت منه الشهد في النلج المصفى مناقات المدام 


وكان ابنه الأبجد شاعرا جيداء ولاه عم أبيه صلاح الدين بعلبك بعد 
أبيه واستمر فيها مدة طويلة» ومن محاسن فرخشاه صحبته لتاج الدين 
الكندي وقد دخحل يوما الحمام» فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب 
الأموال» وقد نزل به الخال حتى إنه كان يستتر ببعض يديه لثلا تبدو 
عورته» فرق له» وأمر غلامه أن ينقل بقجة؛ وبساطا إلى موضع الرجلء 
وأمره فأحضر ألف دينار» وبغلة» وتوقيعا له في كل شهره بعشرين ديناراء 
دخل الرجل الحمام فقيراء وخرج وهو من أغنى الناس» فرحمة الله على 
الأجواد الجياد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو العباس: 

ها الرفاعي أمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أضد. المعروف 
بابن الرفاعي» شيخ الطائفة والأحمدية والرفاعية والبطائحيةء لسكناه آم 
عبيدة» من قرى البطائح» وهي بين البصرة؛ وواسطء كان أصله من 
العرب» فسكن هذه البلادء والتف عليه خلق كثير. ويقال: إنه حفظ التبيه 
في الفقه وقد ذكرته في طبقات الشافعية. 

قال ابن خلكان: ولأتباعه أحوال عجيبة» من أكل الحيات وهي حية؛ 
والدخول في النار في التنانير وهي تضطرم فيطفئونهاء ويقال إنهم في 
بلادهم دركيون امنود 

وذكر ابن خلكان: أنه قال: وليس للشيخ أحمد عقب وإنما النسل 


لأخحيه. وذريته يتوارثون المشيخة بتلك البلاد. قال: ومن شعر الشيخ أحمد 


على ما قيل: 

إنا جن يلي هام قلي بذكركم أنوح كما ناح الحمام الملوق 
وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى2 وتحستي مسار بالأسسى تدفق 
سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موق 
فلا هو مقتول ففي القتل راحسة ولا هسو منسون عليه فيطلق 


4o‏ فصل 
ومن شعره قوله: 

أغار عليها من أيهاواآمها ومن كل من يدنر إليها وينظر 

وآحذر للمرآة أيضا بكفها إذا نظضرت مثل الذي أناأنظر 


قال: ولم يزل على تلك الحالء إلى أن تونيء يوم الخميس الثاني 
والعشرين من جمادى الأولى» من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

ا خلف بن عبد الملك بن مسغود بن بشكوال: أبو القاسم القرطبي؛ 
الحافظ. الحدث. المؤرخ» صاحب التصانيف. له كتاب الصلةء جعله ذيلا 
على تاريخ أبي الوليد بن الفرضي» وله كتاب المستغيثين بالله» وله جلد في 
تعيين الأسماء البهمة في الروايات» على طريق الخطيبء وله أسماء من 
روى الموطأء على حروف المعجم» بلغوا ثلاثة وسبعين رجلاء وكانت وفاته 
في رمضان» عن اربع وثمانين سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

العلامة قطب الدين أبو المعالي: 

ا مسعود بن محمد بن مسعود اليسابوري» تفقه على محمد بن يحيى 
صاحب الغزالي» قدم دمشق» ودرس بالغزالية» والمجاهدية» وبحلب بمدرسة 
نور الدين؛ وأسد الدين؛ ثم بهمذان» ثم رجع إلى دمشق ودرس بالغزالية» 
وانتهت إليه رياسة المذهب» ومات بها في سلخ رمضانء يوم العيد. سنة 
ثمان وسبعين وحخمسمائة؛ عن ثلاث وتسعين سنةء وعنه أحذ الفخر ابن 
عساكر وغيره وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكره الله سبحانه 
اعلم. 


ثم د“ خلت سنة تسع و سبعين و مسمائة 


في الرابع عشر من عرمهاء تسلم السلطان صلاح الدين مدينة آمده 
صلحا بعد حصار طویل» من يد صاحبها ابن نيسان؛ بعدما حمل ما أمكنه 
من حواصله» وأمواله وأثقاله مدة ثلاثة أيام» ولا تسلم السلطان البلد» وجد 
فيه شيئا كثيرا من الحراصل» وآلات الحرب» والسلاح حتى 
برجاء تملوءا بنصول النشاب» وبرجا آخر فيه مائة ألف شمعة» وأشياء 
يطول شرحهاء ووجد فيها خخزانة كتب ألف ألف مجلد, وأربعين ألف جلد 
فوهبها كلها للقاضي الفاضلء فانتخب منها حمل سبعين حمارة. ثم وهصب 
السلطان البلد با فيه لنور الدين محمد بن قرا أرسلان وكان قد وعله بها 
فقيل له: إن الحواصل لم تدخل في وعدك فقال: لا أبخل بها عليهء وكان في 
خزائنها ثلاث آلاف ألف دينار وقد صار من أصحابنا وأنصارناء فامتدحه 
الشعراء على هذا الصنيع الحسن الجميل وهو حقيق بالثناء والجزاء الجزيل. 
ومن أحسن ذلك قول بعضهم في ذلك من جملة قصيدة له في السلطان: 
قل للملوك تنحواعن ممالككم فقد أتى آذ الدنيا ومعطيها 

ثم سار السلطان في بقية الحرم إلى حلب فنازهها وحاصرهاء وقاتله 
أهلها قتالا شديداء فجرح أخخحو السلطان تاج الملوك بوري بن أيرب جرحا 
بليغاء فمات منه بعد أيام» وكان أصغر أولاد أيوب» ولم يبلغ عشرين سنة. 
وقيل إنه جاوزها بستین» وكان ذكيا فهماء له ديوان شعر لطيف. فحزن 
عليه أخوه الك صلاح الدين حزنا شديناء ودفنه بحجلبء ثم نقله إلى 
دمشى. ثم اتفق الخال بين السلطان» وبين صاحب حلبء عماد الدين 
زنكي بن مودود بن زنكي آق سنقر» على عوض أطلقه له الناصر بأن يرد 
عليه سنجارء ويسلمه حلب» فخرج عماد الدين زنكي» وجاء؛ إلى خدمة 


إنه وجد 


سنة تسع وسبعين ومسمانة 


الناصر» وعزاه في أخيه» ونزل عنله في المخيم ونقل أثقاله إلى سنجارء 
وزاده السلطان الخابورء والرقةء ونصيبين» وسروج» واشترط عليه إرسال 
العسكر في الخدمةء لأجل الغزاة في الفرنج» شم سار» وودعه السلطان» 
ومكث السلطان في المخيم» ؛ أياما» غير مكترث بحلب» ولا مستكثر ها ولا 
بهاء ثم صعد إلى قلعتهاء يوم الاثنين» السابع عشر من صفرء وعمل له 
الأمير طمان وليمة عظيمة؛ وكان يوماً مشهودا مشهورا فسمعه بعضهم 
وهر داخخل يتلو هذه الآية: قل الهم مَالِكَ الملك» زآل عمران: .]۲١‏ ولا 
دخل دار الملك تلا قوله تعالى: «واورئك: أرْضَهُمْ ودِيَارَهُم واموالهُم» 
بالأحزاب: ۲۷ع الآية. ولا دحل مقام إبراهيسم صلی فيه ركعتينء وأطال 
السجود به» والدعاءء والتضرع إلى الله ثم شرع في عمل وليمة عظيمة» 
وقد ضربت البشائر» وخلع على الأمراء» واحسن إلى الرؤساء والفقراء. 
وألقت الحرب أوزارها وقضت القلوب أوطارها. 
والقت عصاها واستقر بها كما في عيناً بالإياب المسسافر 

وقد امتدحه الشعراء عند فتح حلب بمدائح حسان. ثم إن القلعة 
وقعت منه بموقع عظيم» ثم قال: ما سررت بفتح قلعة أعظم سرورا من 
فتح مدينة حلب وأسقط عنهاء وعن سائر بلاد الجزيرة» المكرس» 
والضرائب؛ وكذلك عن بلاد الشام؛ ومصر. 

وقد.عاث الفرنج في غيبته في الأرض فساداء فأرسل إلى عساكره؛ 
فاجتمعوا إليه» وكان قد بشر بفتح بيت المقدس» حين فقح حلبء وذلك 
أن الفقيه مجد الدين بسن جهبل الشافعي» رأى في تفسير أبي الحكم بن 
برجان المخربي» عند قوله: #آلم. غیت الروم» (الروم: ]١‏ الآبة» البشارة 
بفتح بيت المقدس» في سنة ثلاث وثمانين وخسمائة» واستدل على ذلك 
بأشياء» فكتب ذلك في ورقة؛ وأعطاها للفقيه عيسى المكاري» ليبشر بها 
السلطان فلم يتجاسر على ذلك» خوفا من عدم الطابقةء فأعلم بذلك 
القاضي نحي الدين بن الزكى» فنظم معناها في قصيدة» يقول فيها: 
وفتحكم حلب الشبهاء في صفسر قضى لكم بافتاح القدس في رجب 

وقدمها السلطان» فقويت همته إلى ذلك فلما افتحها كما سيأتي أمر 
القاضي» فخطب يومئذ» وكان يوم الجمعة, ثم بلغه بعد ذلك أن ابن جهبل 
هر الذي اطلّع على ذلك أولاء فامره فدرس على نفس الصخرة درسا 
عظيماء فاجزل له العطاء» وأحسن عليه الثناء. 


فصل 


ثم رحل السلطان من حلبء في أواخر ربيع الآخر بجيوشه وعساكره 
وقد جعل فيها ولده الظاهر غازي. وول قضاءها لمحي النين بن الزكيء. 
فاستناب له فيها نائباء وسار مع السلطان» في خدمته فاجتاز مجماه ثم 
بخمص ثم على بعلبك ثم دخل دمشق» في ثالث جمادى الأولى» وكان 
ذلك يوما مشهوداء ثم برز منها خارجا إلى قتال الفرنج» في أول جمادى 
الآخرة في جحافله؛ قاصدا نحو القدس الشريف. فانتهى إلى بيسان» فنهبهاء 
ونزل على عين جالوت» وأرسل بين يديه سرية هائلة؛ فيها جرديك. 
وطائفة من النورية: وجاء تملوك عمه أسد الدين؛ فوجدوا جيش الكرك من 
الفرنج قاصدين إلى أصحابهم نجدة لهمء ٠‏ فالتقوا معهم فقتلوا من الفرنئج 
خلقا كثيراء وأسروا مائة أسيرء ول يفقد من المسلمين سوى شخص واحدء 
ثم عاد ني آخر ذلك اليوم» وبلغ السلطان أن الفرنج قد اجتمعرا لقتاله» 


فقصدهم» وتصدى هم لعلهم يصافونه؛ فتكلوا عنه» فقتل منهم خلقا 
كثيراء من أطرافهم وجرح مثلهم؛ فرجعوا ناكصين على اعقابهم؛ خخائفين 
منه غاية المخافةء لكثرة جيشه وهو خلفهم؛ يقتل» وياسرء حتى غوّروا في 
بلادهم. فرجع عنهم مؤيدا منصوراء وكتب القاضي الفاضل إلى الخليقة؛ 
يعلمه بما من الله عليه؛ وعلى المسلمين من نصرة الدين» وكان لا يفعل 
شيثاء ولا يريد أن يفعله إلا أطلع عليه الخليفة أدباء واحتراماء وطاعة» 
واحتشاما. 


فصل 

وفي رجب» سار السلطان إلى الكرك» فحاصرهاء وني صحبته تقي 
الدين عمر بن أخيه» وقد كتب إلى أخيه العادل أبي بكر ليحضر إليه ليوليه 
حلب» وأعماهاء وفق ها كان طائه عله اميم الحضار عل ا ك مدة 
شهر رجب فلم يظفر منها بطلب» وبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم. 
ليمنعوا منه الكرك فكر راجعا إلى دمشى ليلقاهم وذلك من أكبر همته 
وأعظم طلبه؛ وأرسل ابن أخيه تقي الدين عمر إلى مصر نائباء وفي صحبته 
القاضي الفاضل» وبعث أخاه على تملكة حلب واعمالماء واستقدم ولده 
الظاهر إليه» وكذلك نوابه ومن يعز عليه؛ وإنما أعطى السلطان أخاه العادل 
حلب ليكون قريبا منه» فإنه كان لا يقطع أمرا دون مشورته؛ واقترض 
الناصر من أخيه أبي بكر العادل مائة الف دينارء وتألم الظاهر بن الناصر 
على مفارقة حلب» وكانت إقامته الاولى بها ستة أشهرء ولكن لا يقدر أن 
يظهر ما في نفسه لوالده لكن يظهر ذلك؛ على صفحات وجهه. وفلتات 
لسأنه. 


ثم دخلت سنة انين و حمسمائة 


في هذه السنة أرسل الناصر إلى العساكر الحلبيةء والجزرية؛ والمصرية» 


أن يقدموا عليه» لقتال الفرنج» فقدم عليه تقي الدين عمر من مصرء ومعه 


القاضي الفاضل» وجاء من حلب أبو بكر العادلء وقلمت ملوك الجزيرة.» 
وسنجار» وغيرهاء وتلك النواحي والأقطار وأخذهم كلهم مع جيشه فسار 
إلى الكرك فأحدقوا بهاء في رابع عشر جمادى الأولى» وركب عليها الجانيق» 
وكانت تسعةء وأخذ في حصارهاء وذلك أنه راى أن فتحها أنفع للمسلمين 
من غيرهاء فإن أهلها يقطعون الطريق على الحجيج والتجار في البراري 
والبحار» فينما هو كذلك. إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له كلهم. 
فارسهم» وراجلهم. ليمنعوا منه الكرك؛ فانشمر عنهاء وقصدهم فنزل على 
حسيان تجاههم. ثم صار إلى ماء عين» فانهزمت الفرنج» قناصدين الكرك. 
فارسل وراءهم من قتل منهم مقتلة عظيمة: وأمر السلطان الجيوش 
بالإغارة على السواحل. لخلوها من المقاتلة» فنهيت نابلس» وما حوفا مسن 
القرايا والرساتيى؛ ثم عاد السلطان إلى دمشقء فاذن للعساكر في الانصراف 
إلى بلدانهم الشتى» وأمر ابن أخيه تقي الدين عمرء الملك المظفرء أن يعود 
إلى مصر بعسكره وكذلك ااه العادل أن يعود إلى الشهباء وأقام السلطان 
بدمشق» ليؤدي فرض الصيام؛ ولتجم الخيل؛ ويحد الحسام» وقلمت على 
السلطان خلع الخليفة» فليسهاء وآلستن أخباه العادل» وابن عمه ناصر الديسن 
محمد بن شيركوه؛ ثم خلع السلطان خلعته على ناصر الدين بن قرا 
أرسلان» صاحب حصن كيقفاء وخرتبرت وآمد» التي أطلقها له السلطان. 


١1 فصل‎ 


وفي هله السنة مات ابن عمه صاحب ماردين وميافارقين وتلك 
الأعمال وهو قطب الدين إيلغازي بن الي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
فقام في الملك بعده ولده وله من العمر عشر سنين. 

وفيها مات صاحب المغرب» يوسف بن عبد المؤمن بن علي» وقام في 
الملك بعده ولده يعقوب. 

وي أواخرها بلغ السلطان صلاح الدين أن صاحب الموصل نازل 
إربل» فبعث صاحبها يستصرخ بالسلطان» فركب من فوره إليه» في جنوده 
وعساكره فسار إلى بعلبك» ثم إلى مص ثم إلى حا فأقام بها أياما ينتظر 
وصول العماد الكاتب إليه؛ وذلك لأنه حصل له ضعفه فأقام ببعلبك» 
ريئما استبل من مرضه وقد أرسل إليه القاضي الفاضلء من دمشق طبيباء 
يقال له أسعد بن إلياس المطران» فعالجه معالجة من طب لمن حب. 


ثم دخلت سنة إحدى وقانين وهسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان ميم بظاهر حماة؛ ثم سار إلى حلب» 
وتلقاه أخوه العادل واجتمعت إليه العساكر فخرج منها في صفر قاصدا 
المورصل فقطع الفرات» وجاء إلى حران؛ فقبض على صاحبها مظفر الدين 
بن زين الدين» وهو أخو زين الدين صاحب إربل؛ ثم رضي عنه؛ وأعاده 
إلى ملكته» حتى يتبين خحبث طويته» ثم سار منها إلى الموصلء فتلقاه الملوك 
من كل ناحية» وجاء إلى خدمته عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان» 
فطلب دستوراء لياخذ تملكته فاعطاه وسار السلطان» فنزل على 
الإسماعيليات؛ قريبا من الموصل» وجاءه صاحب إربل زين الدينء الذي 
خضعت له ملوك تلك الناحية» ثم أرسل صلاح الدين ضياء الدين بن 
كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه بما عزم عليه من حصار المرصل 
وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة الخليقة؛ ونصرة الإسلام» فحاصرها مدة؛ ثم 
رحل عنها في أواخر ربيع الأول» ولم يفتحهاء وسار إلى خصلاط؛ واستحوذ 
على بلدان كثيرة» وأقاليم جمةء ببلاد الجزيرة» وديار بكر» وجرت أمور 
كثيرة قد استقصاها ابن الأثير في الكامل (015/11)]: وصاحب الروضتين 
(517) ثم وقع الصلح بينه وبين المراصلة» على أن يكونوا من جنده. إذا 
ندبهم لقتال الفرنج» وعلى أن يخطب له» وتضرب السكة باسمه» ففعل 
ذلك في تلك البلاد كلهاء وانقطعت خطبة السلاجقة» والأزيقية؛ بتلك 
البلاد كلها. واتفق الخال وزال الإشكال. 

ثم اتفق أنه مرض السلطان بعد ذلك مرضا شديداء فكان يتجلد ولا 
يظهر شيئا من الأم» حتى قوي عليه الأمرء وتزايد الخال حتى وصل إلى 
حران» فخيم هنالك من شدة ألله. وشاع ذلك في البلاد. وخاف الناس 
عليه. وأرجف الكفرة والملحدون وخاف أهل البر والمؤمنون» وقصده أخبوه 
أبو بكر العادل من حلب» بالأطباء والأدوية فوجده في غاية الضعف» 
وأشار عليه بأن يوصي ويعهد. فقال: ما أبالي» وأنا أترك من بعدي أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا يعنى أخاه العادل» صاحب حلب وئقي الدين عمرء 
ضاحب اة زهو إذ ذاك نامب مضرء وهو بها مقيم وابنيه العزيز عثمان: 
والأفضل عليا ثم ننر لئن شفاه الله من مرضه هذاء ليصرفن همته كلها 
إلى قتال الفرنج» ولا يقاتل بعد ذلك مسلماء وليجعلن أكبر همه فتح بيت 
المقدس. ولو صرف في سبيل ذلك جميع ما يملكه» من الأموالء والذخخائر 
وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيده لأنه نمض العهد الذي عاهد 
السلطان عليه فغدر بقافلة من تجار مصرء فأخذ أموالهم» وضرب رقابهم» 


۹۳۷ 


ضرا .نان يليه وهو قول أين حمدکم ينصركم؟ وكان هذا النثر كله 
بإشارة القاضي الفاضل؛ رحمه الله وهو أرشده إليه» وحثه عليه» حتى عقده 
مع الله عز وجلء فعند ذلك شماه الله وعافاه من ذلك المرض الذي كان 
فيه كفارة لذنوبه ورفع لدرجته ونصرة للإسلام وأهله» وجاءت البشارات 
بذلك من كل ناحيةء فدقت البشائر» وزينت البلاد. 

وكتب الفاضل من دمشقء وهو مقيم بهاء إلى المظفر تقي الدين عمرء 
أن العافية الناصرية» قد استقامت» واستفاضت أخبار ا وطلعت بعد 
الظلمة أنوارهاء وظهرت بعد الاختفاء آثارهاء وولت العلةء وللّه الحمد 
والمنة» وطفئت نارهاء وانجلى غبارهاء وخمد شرارهاء وما كانت إلا فلتة 
وقى الله شرهاء وعظيمة كفى الله الإسلام أمرهاء وتوية امتحن الله بها 
تفوسناء فرأى أقل ما عندها صبرهاء وما كان الله ليضيع الدعاء» وقد 
أخلصته القلوب» ولا ليوقف الإجابة» وإن سدت طريقها الذنوبء ولا 
ليخلف وعد فرج» وقد أيس الصاحب والمصحوب. 
نعي زاد فيه الدهسر ميما فأصبح بعد بؤساه نيما 
رايت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جليدة 
والعزمة ماضية حديدة. والنشاط إلى الجهاد. والتوبة لرب العبنادء والجنة 
مبسوطة البساط» وقد انقضى الحساب» وجزنا الصراط» وعرضنا نحن على 
الأهوال» التي من خوفهاء كاد الجمل يلج في سم الخياط. 

ثم ركب السلطان من حران» بعد العافية؛ فدخل حلب» ثم اجتاز 
بحماة وحمص ودخل إلى دمشى» وقد تكاملت عافيته» وقد كان يوم دخوله 
إليها يوما مشهودا وصباحا محمودا ولله المة. . 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الفقيه مهلب الدين: 

عبد الله بن أسعد الموصلي: مدرس حمنصء وكان بارعا في فنون» 
ولا سيما في الشعر والأدب» وقد أثنى عليه العمادء والشيخ شهاب الدين 
أبو شامة. 

الأمير ناصر الدين 

محمد بن أسد الدين شي ركوه: صاحب حمصء والرحبةء وهو ابن 
عم السلطان صلاح الدينء وزوج آخته ست الشام بتت أيوب» توفي 
بخمص. فنقلته زوجته ست الشام إلى تربتهاء بالمدرسة الشامية البرانية» فقبره 
هو الأوسط» بينها وبين أخيها المعظم توران شاه صاحب اليمن» وقد 
خلف ناصر الدين محمد من الأموال» والذخائر شيا كثيراء ينيف على ألف 
ألف ديئار» وكانت وفاته يوم عرفة فجأة فولى من بعده تملكة حمص ولده 
أسد الدين شيركوه بأمر صلاح الدين ايده الله تعالى. 

6 محمود ب بن جمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ جمال 
الدين أبو الثاء المحمودي بن الصابوني؛ لذن دات الشيخ أبو عثمان 
الصابوني» كان أحد الأئمة المشاهير» وإنما يقال له الحممودي لصحبة جده 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاة فقدم الشبخ جال الدين هذا الشام في 
یام نور الدين محمود بن زنكي فأكرمه واحترمه» ثم سار إلى مصر» فتزلهاء 
وكان صلاح الدين يكرمه أيضأء وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاء فهي لمم 
إلى الآن. ش 

الأمير الكبير سعد الدين 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة إحدى وثانين وحمسمائة 


قلا مسعود بن معين الدينء كان من الأمراء الكبارء أييام نور الدين؛ 
وصلاح الدين» وهو أخو الست خجاتون» وحين تزوجها صلاح البين. 
زوّجه أخته؛ الست ربيعة خاتون بنت يوب التي تنسب إليها الملرسة 
الصلاحيةء بالسفح على الحنابلة؛ وقد تأخرت مدتهاء فتوفيت لي سنة 
ثلاث وأربعين وستمائة» فكانت آخر من يقي من أولاد أيوب لصلبه. 
وكانت وفاته بدمشق» في جمادى الآخرة» من جرح أصابه وهو في حصار 
ميافارقين. 

8 الست 5200 بنت معين الدين, نائب دمشق» وأتابك 
عساكرهاء قبل نور الدين» كما تقدم» وقد كانت زوجة نور الدين رحمه 
الله ثم خلف عليها من بعده صلاح الدين؛ في سنة اثشين وسبعين 
وخسمائة» وكانت من أحسن الساء» وأعفهن» وأكثرهن صدقة» وهي 
واقفة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهب» وخانقاه حاتون ظاهر باب 
النصر في أول الشرف القبلي على بانياس» ودفنت بتريتهاء في سفح 
قاسيون. قريبا من قباب السركسية؛ وإلى جنبها دار الحديث الأشرفية 
والأتابكيةء وها أوقاف كثيرة غير ذلك» وأما الخاتونية البرانية؛ التي على 
القنوات::بمحلة صنعاء الشام» ويعرف ذلك المكان التي هي فيه؛ بتل 
الثعالب» فهي من إنشاء الست زمرد نخاتون بنت جاولي» وهي أخت الملك 
دقاق لأمه» وكانت زوجة زنكي والد نور الدين حمود» صاحب حلب» 
وقد مانت قبل هذا الحين؛ كما تقدم» رحمها الله تعالى. 

الحافظ الكبير 

8 أبو موسی المديني: محمد تاعاس اعد الأصبهاني الحافظ, أبو 
موسي المدينى» أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين» له مصنفات عليدة 
وشرح أحاديث كثيرة. رحمه الله تعالى. : 

أبو القاسم: وأبو زيد ٍ 

8 عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر 
امد بن أبي الحسن بن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن شوح 
هو الداخل إلى الأندلس الجنعمي السهيلي. 

حكى القاضى ابن خلكان عن ابن دحية؛ أنه أملى عليه نسبه كذلك. 
قال ابن حلكان: والسهيلي نسبة إلى قرية؛ بالقرب من مالقة؛ اسمها سهيل؛ 
لأنه لا يرى سهيل النجم في شيء من تلك البلادء إلا من رأس جبل 
شاهق عندهاء وهي من قرى المغرب» ولد السهيلي سنة ثمان وخمسسمائة: 
وقرأ القراءات» واشتغل» وحصل حتى برع» وساد أهل زمانه. بقوة 
القريحة» وجودة الذهن» وحسن التصانيف. وذلك من فضل الله تعال 
ورحمته: وكان ضريرا مع ذلك له كتاب الروض الأنف يذكر فيه نكا 
حسنة على السيرة لم يسبق إلى أشياء كثيرة منهاء وله كتاب الإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» وله كتاب نتائج الفكرء ومسألة في 
الفرائض بديعة» ومسألة في السر في كون الدجال أعورء وأشياء فريدة كثيرة 
بديعة مفيدة» وله أشعار حسنة» وكان عفيفا فقيراء وقد حصل له مال كثير 
في آخر عمره من صاحب مراكشء وكانت وفاته في هذه السنة يوم 
الخميس؛ السادس والعشرين من شعبان» وله قصيدة كان يدعو الله بهاء 
ويرتجي الإجابة ببركتها وهي قوله: 


يامين يرجى للشدائد كلها يامنإليهالمش كى والمفرزع 


سنة ثدتين وثمانين وخسمائة ومن توفي في هذه السنة:من المشاهير ١4‏ 
مالي سسوى فقري إليك وسيلة فبالاتقار إليك فقري أدضع ماائ والشرعولاجا تالايا 
مالي سسوى فرعي بابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع؟ فبقت م ضحكسة يض  -‏ حك نه ا للم ناء 
ومن ذا الذي ادعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حس بكم خزياًوعاراً مايق و لالش بيراء 
حاشا لمجسدك أن يُقْط عاصياً الفضل أجزل والمواهمب أوسع لمماساطمعكونفيال حك مللالأصمراء 

۰ ليت إذلم يحسنوافي الد ينظ اهماا أس اءوا 
ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وحمسمائة نعلى اصطرلاب بطل موس والزيح العففاء 


في ثاني ربيع الأول منهاء كان دخول السلطان صلاح الدين إلى دمشق 
ْ بعد عافيته» وكان يوماً مشهوداً كما جرت بمثل ذلك عادات الملوك واجتمع 
بالقاصي الفاضل وزاره واستناره وفاوضه. واستشاره» وكان لا يقطع أمرا 
دونه ولا يخفى؛ عنه مكنونه ولا ضميره ومضمونه ثم السلطان في ملك 
دمشی» ولده الأفضل عليّاء ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره زوج 
ابنته الملك الظاهر غازي بن الناصرء وأرسل السلطان أخاه العادل صحبة 
ولده عماد الدين عثمان» الملك العزيز» على ملك مصرء ويكون الملك 
العادل أتابكه» وله أقطاع عظيمة جداء وعزل عن نيابتها تفي الدين عمرء 
فعزم على الدخول إلى إفريقية» فلم يزل الناصر يكاتبه ويتلطف بهء ويترفق 
له» حتى أقبل بجنوده نحوه. فأكرمه. واحترمه وعظمه. وأقطعه حماة» ويلادا 
كثيرة معهاء وقد كانت له قبل ذلك» بسنين وزاده وزاد له على ذلك مدينة 
ميافارقين» وامتدحه العماد الكاتب بقصيدة سينية سينة مذكورة في 
الروضتين .]۷٠/۲(‏ | 

وفيها هادن قرمص طرابلس السلطانء وصالحه. وصافاه» حتى كان 
يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال» وسبى منهم النساء والأطفال» وكاد أن 
يسلم» ولكن صده شيطانه ورماه بالخبال» وكانت مصالحة القومص من 
أقرى أسباب نصرة السلطان على الفرنج» ومن أشد ما دحل عليهم في 
دينهم ودنياهم. 

قال العماد الكاتب: وكان المنجمون في جميع البلاد يحكمون بخراب 
العالم في شعبان عند اجتماع الكراكب الستة في الميزان» بطوفان الريح؛ في 
سائر البلدان» وذكر أن ناسا من الجهلةء تأهبوا لذلك» بحفر مغارات في 
الحبال» ومدخلات» وأسراب في الأرض» خوفا من ذلك. 

قال العماد: فلما كانت تلك الليلةء التى أشاروا إليهاء وأجمعوا عليهاء لم 
ير ليلة مثلهاء في كودها وركونهاء وهدوئها وهدونها ذلك غير واحد من 
الناس» في سائر أقطار الأرض» وقد نظم الشعراء في تكنيب المنجمين في 
هذه الواقعة» وغيرهاء أشعارا كثيرة حسنة فمن ذلك قول عيسى بن 


مودود: | 

مزق التقويسم والزيا ج نقد با الخفساء 
إن#الالتقريموالزي ج اء وه سوام 
فلت لل عة انرا م ومتعرعط اء 
ومتسى يتلزلن في الب زان ستول الملراء 
O E EY‏ بتلسي منه الفض اء 
ويعسسم الأرض خسف وخ سرب ويب تلام 
ويص سير قلاع كالق ‏ ف وكسالطود العسراء 
وحكمتمم نابي امنا كسم إلامايشاء 


وعليهالٌقزي ماجا دت على الأرض السماء 


ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 

أبو محمد 

# عبد الله بن أبي الوحش: دینغ ‏ :ون اراك لسري ت 
المصري» أحد أئمة اللغةء والنحوء في زمانه» وعليه كانت تعرض الرسائل» 
بعد ابن بابشاذء وكان كثير الاطلاع عالما بهذا الشأنء مطرحا للتكلّف في 
كلامه لا يلتفت؛ ولا يعرج على الإعراب فيه إذا حاطب الناس» وله 
التصانيف المفيدة» توفي وقد جاوز الثمانين بثلاث سنين» رحمه الله تعال» 
والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وغانين وحمسمائة 


فيها كانت وقعة حطين» التى كانت أمارة» ومقدمة» وبشارة» لفتح بيت 
المقدس. على المؤمنين واستنقاذه من أيدي الكافرين. 

قال ابن الأثير: في الكامل [574/11] كان أول يوم منها يوم السبت» 
وكان يوم النيروز؛ وذلك أول سنة الفرس» واتفق أن ذلك كان اول سنة 
الروم أيضاء وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحملء وكذلك كان 
القمر في برج الحمل أيضا. 

قال وهنا شيء يبعد وقرع مثله. 

وبرز السلطان من دمشق يوم السبت» مستهل محرم؛ وقيل: في أثنائه في 
جيشه. فسار إلى رأس الماء» فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش» 
وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرىء فخيم على قصر أبي سلامة؛ يننظر 
قدوم الحجاج» وفيهم أخته ست الشامء وابنها حسام الدين محمد بن عمر 
بن عمر بن لاجينء ليسلموا من معرة إبرنس الكرك الذي غدر ونقض 
العهد وفجر فلما اجتاز الحجيج سالين» سار السلطانء فنزل الكرك وقطع 
ما حوله من الأشجارء ورعى الزرع» وأكلوا الثمار؛ وجاءت العساكر 
الشرقية بالرماح الخطية والسيوف المشرقيةء فنزلوا 
عند ابن السلطان على رأس الاء» وبعث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنج» 
فقتلت» وغنمت» وسلمت» وكسرت وأسرت ورجعت. فشر بمقدمات 
الفتح»› والنصرء وجاء السلطان بجحافله؛ فالتفت عليه جميع العساكر السادي 
تنيع اضر رتت الجيوش والأطلاب» فرتب الجيوش» وسار قاصنا 
بلاد الساحلء وكان جملة من معه من المقاتلةء أثنى عشر ألفا غير المطوعة. 
فتسامعت الفرنج بقدومه. فاجتمعوا كلهمء وتصالحوا فيما بينهم؛ ودخل 
معهم قرمص أطرابلس الغادر وإيرنس الكرك الفاجرء وجاؤوا بقضهم 
وقضيضهم وأهل أوجهم وحضيضهم واستصحبوا معهم صليب 
الصلبوت؛ يحمله منهم عباد الطاغوت» وضلال الناسوت واللاهرت. في 


۴۹ 


خلق لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل؛ يقال كانوا خمسين ألفاء وقيل ثلاثا 
وستين ألفاء وقد خوفهم صاحب طرابلس باس المسلمين» فاعترض عليه 
البرنس صاحب الكرك فقال له: لا اشك أنك تحب المسلمين؛ وتخوفنا 
لبر ل ادس كح لتاب فقال القرمص لهم: ما آنا إلا 
منکم» وسترون غب ما أقول لك. فت فتقدموا نحو المسلمين» وأقبل السلطان. 
ففتح طبريةء وتقوى ما فيها من الأطعمة؛ والأمتعة» وغير ذلك و تحصدت 
عنه القلعة» فلم يعبا بهاء وحاز البحيرة في حوزته؛ ومنع اللّه الكفرة أن 
يصلوا منها إلى فطرة» حتى صاروا في عطش عظيم فبرز السلطان. إلى 
سطح الجبل الغربي؛ من طبريةء عند قرية يقال ها حطين التي يقال إن فيها 
قبر شعيب عليه الصلاة والسلام» وجاء العدو المخذولء. وكان فيهم 
صاحب عكاء وكفرنكاء وصاحب الناصرة؛ وصاحب صورء وغير ذلك 
من جميع ملوكهم؛ فتواجه الفريقان» وتقابل الجيشان؛ وأسفر وجه الإيمان. 
واغبر وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيان» ودارت دائرة السوء» على عبدة 
الصلبان» وذلك عشية يوم الجمعة» فبات الناس على مصنافهم» وأسفر 
الصباح عن يوم السبت» الذي كان يوما عسيراء على أهل يوم الأحد. 
وذلك لخمس بقين من ربيع الآخر ني شدة الحر؛ فطلعت الشمس على 
وجوه النصاری» وهم من شدة الحر سکاری وما هم بسکاری» وکان تحت 
أقدام خيوهم هشيم حشيش. فأمر السلطان النفاطة» أن يرموه بالنفط 
فرموه» فتأجج ناراء تحت سنابك خيوهم» فاجتمع عليه م حر الشمس» 
وحر العطش» وحر النار»ء وحر السلاح» وحر رشق النبال. وتبارز 
الشجعان في حومة الرغی» د ثم أمر السلطان بالتكبيرء والحملة الصادقة. 
فحملواء وكان النصر من الله عز وجل» فمنحهم الله أكتاف الكفرة 
ا ا وأسر ثلاثون ألفا من 
شجعانهم؛ وفرسانهمء وكان في جملة من أسر جميع ملوکهم» سوى قرمص 
طرابلس» فإنه انهزم في أول المعركة؛ واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم» 
وهو الذين يزعمون أنه الذي صلب عليه المصلوب» وقد غلفوه بالذهب» 
واللآلئ؛ والجواهر النفيسة؛ وكان يوما على الكافرين عسيراً ولم يسمع بمثل 
هذا اليوم في عز الإسلام وأهله. ودمغ الباطل وأهله» حتى ذكر أن بعض 
الفلاحين رآه بعضهم وهو يقود نيفا وثلاثين أسيرا من الفرنج» وقد ربطهم 
بطنب خيمة» وباع بعضهم أسيراء بنعل لیلبسها في رجله» وجرت امور لم 
يسمع بمثلهاء ولا وقعت العيون على شكلها إلا في زمن الصحابة 
والتابعين. فلله الحمد دائماء أبداء مدا كثيراً | ا 

ولا تمت هذه الوقعة العظيمة والنعمة العميقة الجسيمة؛ أمر السلطان 
بضرب مخيم عظيم» وجلس فيه على سرير المملكة» وعن يمينه أسرة؛ وعن 
يساره مثلهاء وجيء بالأسارى تتهادى في قيودهاء فضربت أعناق جماعة من 
مقدمي الداوية والوسبتارية بين يديه صبراء ولم يترك منهم؛ مسن كان يذكر 
الاس عنه شراء ثم -جيء بملوكهمء فأجلسوا عن يمينه. ويسارهء على 
مراتبهم» فاجلس ملكهم الكبير عن بمينه؛ وتحته ارناط إبرنس الكرك قبحه 
الله تعالى وبين يديه بقية الملوك وعن يساره» فجيء السلطان بشراب 
مثلوج» من الجلاب» فشرب» ثم ناول الملك. فشرب» ثم ناول ملكهم 
أرناط فشرب» صاحب الكرك فغضب السلطان وقال له: إغا ناولتك. ول 
آذن لك أن ت تسقيه» هذا لا عهد له عندي. ثم حول السلطان إلى خيمة 
فلخل تلك القيمة::واستدعن أرئاظ ملعت الكرك: فلما أرقف ن يديه 
قام إليه بالسيف. فقال له: نعمء أنا أنوب عن رسول الله ت في الانتصار 
لأمته. ثم دعاه إلى الإسلام فامتنع فقتله. وأرسل براسه إلى الوك وهم في 


ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 
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الخيمة» وقال: إن هذا تعرض لسب رسول الله ج. فقتلته ثم قتل 
السلطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والإمستبارية صيراء وأراح 
المسلمين من هذين الجنسين الخبيئين و لله الحمد؛ ولم يسلم ممن عرض عليه 
الإسلام إلا القليلء فيقال إنه بلغت القتلى ثلاثين ألفاء والأسارى كذلك 
كانوا ثلاثين آلفاء وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألفاء وكان ممن سلم 
منهم مع قلتهم أكثرهم جرحى» فماتوا ببلادهم» وممن مات كذلك» قومس 
طرابلس» فإنه انهزم جريحاء فمات بهاء بعد مرجعه؛ ثم أرسل السلطان 
برؤوس أعيان الفرنج» ومن لم يقتل 2 رؤوسهم. ويصليب الصلبوت. 
صحبة القاضي ابن أبي عصرون» إلى دمشسق» ليودعوا في قلعتهاء فدخل 
بالصليب منكوساء وكان يوما مشهودا و لله الحمد والنة. 

ثم نار السلطان إلى قلعة طبريةء فأخذهاء وقد كانت طبرية تقاسم 
بلاد حوران؛ والبلقاء» وما حولما من الجولان» وتلك الأراضي كلها 
بالنصف» فأراح الله المسلمين من تلك المقاسمة؛ وتوفرت عليهم ثم سار 
السلطان إلى حطينء فزار قبر شعيبء ثم ارتفع منه إلى إقليم الأردنء 
فتسلم تلك البلاد كلهاء وهي قرى كثيرة» كبار وصغار» ثم سار إلى عكاء 
فتزل عليها يوم الأربعاء» سلخ ربيع الآخرء فافتتحها صلحاء يوم الجمعة 
وأخذ ما كان بها من حواصل الملروك وأموالهم؛ وذخائرهم ومتاجرء 
وغيرهاء واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمين» فوجد فيها أربعة آلاف 
اسير» ففرج الله عنهم و لله الحمد. وأمر بإقامة الجمعة بهاء فكانت أول 
جمعة أقيمت بالساحل؛ بعد أخذه الفرنج» من سبعين سنة. 

ثم سار منها إلى صيداء وبيروت» وتلك النواحي من السواحل؛ 
ياخذها بلدا بلداء لخلوها من القاتلة والملوك: ثم رجع سائرا نحو غزة 
وعسقلان» وتابلس» وبيسان» وأراضي الغورء فملك ذلك كله مجول الله 
وقوته» واستتاب على نابلس ابن اخته حسام الدين عمر بن محمد بن 
لاءجين. وهو الذي افتتحهاء وكان جملة ما افتتحه السلطانء في هذه المذة 
القريبة» سين بلداء كل بلد له مقاتلة وقلعة» ومنعة فلله الحمد. 

وغنم الجيش والمسلمون؛ من هذه الأماكن؛ شينا كشيراء وسبوا شيئا 
كترا لا نح ولا وس و اتشر م الإسلام واهله شرقاً وغرباً بهذا النصر 
العظيم والفتوحات المائلة. 

ثم إن السلطان؛ أمر جيوشه أن ترتع في هذه الأماكنء مدة شهورء 
برا را اقم ررش ليتاهوا لفح بيت اللقدسإوطار ف 
الناس أن السلطان عزم على فتح بيت اللمقدسء فقصده العلماء 
والصالحون. تطوعاء وجاؤوا إليه من كل فج عميق؛ ووؤصل أخوه العادل. 
بعد وقعة حطين. ٠‏ وفتح عكاء ففتح بنفسه بلادا كثيرة» فاجتمع من عباد 
إلل وك ن الجيرش التطرعة» خلق كثير وجم غفيره فعند ذلك قصد 
السلطان» بمن معه كما سيأتى بيانه. 

وقد لالتعا ب رة ناراكو رانا 
واطنبوا وكتب إليه القاضي الفاضل» - من دمشق وهو مقيم بها لمرض 
ازا - لين الرل أن الله تمادام به الدييي E‏ 
اصبحت مولاي ومولى كل مسلم: وأنه قد أسبغ عليه النعمتين؛ الباطنة 
والظاهرة» وأورثه الملكين؛ ملك الدنيا وملك الآخرة كتب المملوك الخدمة 
والرؤوس إلى الآن لم ترفع من سجودهاء والدموع لم تمسح من خدودهاء 
وكلما فكر المملوك أن البيع تعود وهي مساجد, والمكان الذي كان يقال 
فيه إن الله ثالث ثلاثة ةه يقال فيه إله واحدء جدد لله شكراء تارة يفيض 
من لسانه» وتارة يفيض من أجفانه» سرورا بتوحيد الله تعالى الملك الحق 
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المبين. وأن يقال عمد ربوك الله الصادق الوعد الأمين. وجری الله 
يوسف خيرا» عن إخراجه من سجنهء والمماليك يتتظرون أمر المرلى» وكل 
من أراد أن يدخل الحمام بلمشى. قل عول. على دخول مام طبرية. 


تلك المكارم لا قعيان من لبن وذلك الفتح لا عمّان واليمن 


وذلك السيف لا سيف ابن ذي يزن 

ثم قال: «وللالسنة بعد في هنا الفتح» سبح طویل» وقول جليل». 

ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدي 
النصارى, بعد ثنتين وتسعين سنة 

لا افتتح السلطان ما حول بيت المقدس من, الأماكن المباركة وما يقرب 
من تلك السواحل المتقدم ذكرهاء والإشارة إِلنِههاء أمر العساكر» فاجتمعت» 
ثم سار نحو بيت المقدس» فنزل غربي بيت المقدس, في الخامس عشر من 
رجب من هذه السنة - أعبى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة - فوجد البلد 
فد حضتت غاية التحصين» وكانوا سين آلف مقائل؛ دون بيت المقدس» 
أو يزيدون» وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون»وكان صاحب 
القدس يومئذ رجلا يقال له باليان بن بارزان» ومعه من سلم من وقعة 
حطين. يدم التفى الجمعان. من الداويةء والاسبتارية؛ أتباع الشيطان عليهم 
لعائن الله أجمعين. وعبدة الصلبان» فأقام السلطان بمنزله المذكرر» خمسة 
أيام؛ وسلم إلى كل طائفة من الجيشى ناحية من السورء وأبراجه؛ ثم تحول 
السلطان إلى ناحية الشمال لأنه رآها أوسع للمجال» والجلاد والنزال» 
وقاتل الفرنج دون البلد ة فتالا هائلاء وبذلوا أنفسهم. وأموالههم؛ في نصرة 
قمامة والقيامة بذلا طائلا» واستشهلد قي الحصار بعض أمراء المسلمين. 
فحنق عند ذلك كثير من الأمراء. والصالين» واجتهدوا في القتالء بكل 
'خطي وحسام وقد نصب الجائيتق» والعرادات على البلدء وغنت السيوف» 
وعملت السّمهرياته والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فرق الجدران؛ 
وفوق قبة الصخرة صليب كبير»: فزاد ذلك أهل الإيمان حنقاء وشدة 
للتشمير وكان ذلك يوما عسيراء على الكافرين غير يسير» فبادر السلطان 
بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السوره فنقبهاء وعلقهاء وحشاها 
بالنيران فأحرقهاء فسقط ذلك الجانب» وخر البرج برمته» فإذا هر 
واجبءفلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيعء والخطب المؤلم لهم الموجم» 
قصد أكابرهم السلطان» وتشفعوا إليه بكل إنسان أن يعطيهم الأمان» فامتنع 
من ذلك. وقال: لا أفتحها إلاء كما افتحتموها عنوة» ولا أترك بها أحدا 
من النصارى» إلا فتلته» كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين؛ فطلب 
صاحبها باليان بن بارزان الأمان» ليحضر عند فأمنه» فلما حضرء ترق 
للسلطان» وذل ذلا عظيماء وتشفع إليه بكل ما أمكنه. فلم يجبه إلى الأمان 
هم» فقالوا: إن لم تعطنا الأمان» رجعناء فقتلنا كل أسير بأيدينا وهم قريب 
من أربعة آلاف وقتلنا ذراريناء وأولادناء ونساءناء وخربنا الدورء والأماكن 
الحسنة» وأحرقنا المتاع» وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال» وهدمنا قبة الصخرة. 
وحرقنا ما نقدر عليه» ولا نبقي ممكنا في إتلاف ما نقدر علبه» وبعد ذلك 
نخرجء فنقاتل قتال الموت. ولا خير في حياتنا بعد ذلك. فلا يقتل واحد 
مناء حتى يقتل أعدادا منکم» فماذا ترتجي بعد هذا من الخير؟ 

فلما سمع السلطان ذلك» أجاب إلى الصلح» وأناب» على أن يذل 
كل رجل منهم» عن نفسه عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير» وعن كل 
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صغير وصغيرة؛ دينارين» ومن عجز عن ذلك كان أسيرا للمسلمين. وأن : 
تكؤن الغلات؛ والأسلحة؛ والدور للمسلمينء وأنهم يتحولون منها إلى 
مامنهم» وهي مدينة صور. فكتب الصلح على ذلك وأن من لإ يبذل ما ` 
شرط عليه» إلى أربعين يوماء فهو اسيرء فكان جملة من أسر بهذا الشرطء 
ستة عشر ألف أسيرء. من رجالء ونساءء وولدانء ودخحل السلطان» 
والمسلمونء البلد يوم الجمعة» قبل وقت الصلاة بقليل» وذلك يوم السابع 
والعشرين من رجب. ٍ 

قال العماد: وهي ليلة الإسراء برسول الله كذ من المسجد الحرام؛ 
إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. 

قال ابو شامة: وهو احد الأقوال في الإسراء ولم يتفق للمسلمين 
صلاة الجمعة يومئذء خلافا لمن زعم أنها أقيمت يومثذه وآن السلطان 
خطب بنفسه بالسواده والصحيح أن الجمعة ل يتمكنوا من إقامتها يومئذ. 
لضي الوقت, وإثما أقيمت في الجمعة المقبلة» وكان الخطيب القاضي محيي 
الدين محمد بن علي القرشي بن الزكيء كما سياني قريبا. 

ولكن نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان. والرهبان. 
والختازير» وخخربت دور للداوية؛ وكانوا قد بتوها غربي المحراب الكبيرء 
واتخذوا امحراب حش لعنهم الله فنظف من ذلك كله؛ وأعيد إلى ما كان 
عليه في الأيام الإسلامية؛ والدولة المحمدية وغسلت الصخرة بالماء الطاهرء 
وأعيد غسلها بماء الوردء والمسك الفاخرء وأبرزت للناظرين» وقد كانت 
مستورة» مخبوءة عن الزائرين» ووضع الصليب عن قبتهاء وعادت إلى 
حرمتهاء وقد كان الفرنج» قلعوا منها قطعاء فباعوها من أهل البحور 
الجوانية» بزنتها من الذهب» فتعذر استعادة ما نقص منها وما ذهب. 

ثم قبض من الفرنج» ما كانوا بذلوه» عن أنفسهم؛ من الأموال» وأطلن 
اللسلطان خلقاء متهم بنات الملوك؛ بمن معهن من النساء. والصيان» 
والرجال» ووقعت المسامحة في كثير منهم» وشفع في أناس كثير. فعفا عنهم؛ 
وفرق السلطان جميع ما قبض منهم؛ من الذهب في العسكر. ولم يأخذ منه 
شيئاء نما يقتتى» ويدخرء وكان رحمه الله حليماء كريماء مقداماء شجاعاء 
رحيماء أسأل الله تعالى أن يجدد رحمته عليه وأن يقبل بوجهه الكريم إليه. 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه 


لما نزه البيت المقلس» ما كان فيهء من الصلبان والتواقيس. والرهبان 
والخنازير والقساقيس» ودخله أهل الإيمان» ونودي بالأذان وهرب الشيطان 
وقرئ القرآن» وطهر المكان؛ فكان إقامة أول جمعة فيه في اليوم الرابع من 
شعبان» بعد يوم الفح بثمان» فنصب المدبر إلى جانب المحراب المطهرء 
وبسطت البسط الرفيعة في تلك العراض الوسيعة» وعلقت القناديل وتلي 
التتزيل عوضا عمًا كان يقرأ من التحريف في الإنجيل» وجاء الحق ويطلت 
تلك الأباطيل» وصفت السجادات» وكثرت السجدات. وتنوعت 
العبادات» وأديت الدعوات» ونزلت البركات» وانجلت الكربات» وأقيمت 
الصلرات» ونطق الأذان» وخرس الناقرس» وحضر المؤذنون وغاب 
القسوسء وطابت الأنفاس» واطمأنت النفوسء وأقبلت السعود وأدبرت 
النحوس. وحضر العبّاد والزهّاد والأبدال والأقطاب والأوتاد: وعبد 
الواحدء وكثر الراكع والساجد, والقائم والقاعد» وامتلاً الجامع؛ وسالت 
لرفة القلوب المدامع؛ وقال الناس: هذا يوم كريم وفضل عظيم وموسم 
وسيم» وهذا يوم تجاب فيه الدعرات وتصب البركات وتسيل العبرات 
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وتقال العثرات» فأَذْن المؤذنون للصلاة وقت الروالء وکادت القلرب تطير 

من الفرح بتلك الحال؛ ولم يكن السلطان إلى تلك الساعة عن خطياء وقد 
هيا لما خلق من العلماء خوفاً أن يدعى إليها احدهم فلا يكون نجيباء فبرز 
للخطباء المرسوم السلطاني الصلاحي» وهو في قبّة الصّخرة الغرًاء أن 
يكون القاضي محبي الدين بن الزكي اليوم خطياء-فلبس الخلعة السوداء 
وصعد النبرء وقد كساه اللّه اليهاء. وأكرمه بكلمة التقوى وأعطاه السكينة 
والوقار والسناء» فخطب بالناس خطبة عظيمة سنية فصيحة بليغة» ذكر فيها 
شرف البيت المقدّس.ء وما ورد فيه من الفضائل والترغيات» وما فيه من 
الدلائل والأمارات؛ وما من الله به على الحاضرين من هذه النعمة التي 
تعدل الكثير من القربات» وقد أوردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 
«الروضتين؛ .بظوهاء فكان أوّل ما قال حين تكلم: لافقطِع ابر اير 
ظلمُوا وَالْحمْدُ له رب العَلَمِنَ» (الأنعام: .]٤١‏ 

ثم أورد تحميدات القرآن كلهاء ثم قال: (الحمد لله معز الإسلام 
بنصره. ومذل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بأمره. ومديم النعم بشكره 
ومستدرج الكافرين بمكره. الذي قدر.الآيام دولا بعدله» وجعل العاقبة 
للمتقين.نفضله؛ وأفاض على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله. 
القاهر:فوق عباده» فلا يمانع» والظاهر على خخليقته» فلا ينازع والآمر بما 
يشاء فلا يراجع؛ والحاكم بما يريد» فلا يدافع؛ أحمده على إظفاره 
وإظهاره» وإعزازه لأوليائه» ونصرة لأنصاره ومطهر بيت المقدسء. من 
أدناس الشرك؛ وأوضاره مد من استشعر الحمد» باطن سره وظاهر 
جهارهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الضمد. 
الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كوا أحدء شهادة من طهر بالتوحيد 
قلبه؛ وأرضى به ربه» وأشهد أن محمنا عبده ورسوله؛ راقع الشاك 
وداحض الشرك. وراحض الإفك» الذي أسرى به من المسجد الحرام؛ إلى 
هذا المسجد الأقصىء وعرج به منه إلى السموات العلى» إلى سدرة المتهىء 
عندها جنة المأوى» إذ يغشى السدرة ة ما يغشى» ما زاغ البصرء E‏ 
تلز وعلى خليفته الصديق» السابق إلى الإعان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب» اول من رفع عن هنا البيت شعار الصلبانء وعلى أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» ذي النورين» جامع القرآن» وعلى امير المؤمنين علي بن 
أبي طالب مزلزل الشرك؛ ومكسر الأصنام؛ وعلى آله وصحبهء والتابعين 
لهم بإحسان) 

ثم ذكر الموعظة؛ وهي مشتملة على تغبيط الحناضرين؛ على ما يسره 
الله على أنديهم».من.فتح بيت المقدس» الذي من أنه كنا وكذاء فذكر 
فضائله. ومآثره. وأنه أول القبلتين» وثاني المسجدين. بوشالث الحرمين, لا 
تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليهء ولا تعقد ابخناصر بعد الموطنين إلا 
عليه» وإليه أسرى برسول الله بذ من المسجد الحرام» وصلى فيه بالملائكة 
والمقربين والأنبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج إلى السموات» ثم عاد 
إليه» ثم سار منه إلى المسجد الحرا» على البراق» وهو أرض الحشرء 
والمنشر يوم التلاق» وهو مقر الأنبياء» ومقصد الأولياء وقد أسس على 
التقرى ممن 'أوزل يوم. 

قلت: وبقال: إن الذي أسسه. أولا يعقوب عليه السلام» بعد أن بنى 
الخليل عليه السلام المسجد الحرام بأربعين سنةء كما جاء في الصحيحين 
۳۳۹7 ۳۲ ۰ 2 ثم جند بناءه سليمان بن داود عليهما 
السلام» كما ثبت به الحديث في المسند ]١75/9[‏ والسنن[س کبری(۷۷۲)» ج 
.»])١5:4(‏ وصحيح ابن خزية [1774]) وابن حبان (الإجمسائر11), 


والحاكم (۳۰/۱]» وغیرهې وسال سليمان عليه السلام اللّه» عند فراغه منه. 
خلالا ثلاثاء حكما يصادف حكمه بوعلكا لا ينبغي لأحد من بعده وأنه لا . 
يأتي أحد إلى هذا المسجدء لا بنهزء إلا الصلاة فيه؛ إلا خرج من ذنوبه: 
كيوم ولبئة أمه. 

شم ذكر الخطيب تام الخطبتين» ودعا للخليفة العباسي؛ ثم دعا 
للسلطان الناصر صلاح الدين. ويعد الصلاةء جلس الشيخ زين الدين أبسو 
امسن بن .علي خها:الصري على كرسي الوعذل بإذن السلطارة فرعف 
الناس وكان وقتا مشهوداً وحالاً محموداء فلله الحمد والمنةء واستمر القاضي 
يحى بن ابن الزكي» يخطب بالناس في أيام الجمع؛ أربع جعات» ثم قرر 
السلطان للقدس خطيبا مستقراء وأرسل إلى حلب فاستحضر النبر؛ الذي 
كان الملك العادل نور الدين محمود قد استعمله لبيت المقدس» وقد كان 
يؤمل أن يكون فتحه على يديه؛ فما كان إلا على يدي بعض أتباعه بعد 
وفاته يرجمه الله تعالى. 

نكنة غريبة 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين :]١١7/1[‏ وقد تكلم 
شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي» في تفسيره الأول» فقال: وقع 
في تفسير أبي الحكم الأندلسي يعني ابن برجان ني أول سورة الروم؛ إخبار 
عن فتح بيت المقدس» وأنه يتزع من أيدي النصارى» سنة ثلاث وثما 
ومسماثة. 

قال السخاوي: ول أره أخذ ذلك من علم الحروف» وإنماأخنهفيما 
زعم من قوله «آل. ليت الرُوم في أذنى الأرض وهُم من بعد غلبهم 
يلزن في بضع سنن » [الروم: 20م دنى ل التاريع: كما 
يفعل المنجمون, ثم ذكر أنهم يلون في سنة كذاء على ما تقتضيه دوائر 
التقدير: » ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابةء إن صح أنه؛ قال ذلك قبل 
وقوعه. وكان في كتابه قبل حدوثه؛ قال: ولیس هذا من قيل علم الحروف. 
ولا من باب الكرامات. لأنها لا تنال بحجساب. قال: وقد ذكر في تفسير 
ر الع الريك ی ا و 
يرفع فيه. : 
قلت ابن برجان ذكر هذا في تفسيره. في حدود سنة شين وعشرين 
وخمسماثة» ويقال إن الملك نور الدين» أوقف على ذلك فطمع أن يعيش 
إلى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة» لأن مولده في سنة إحندى عشرة 
وخسمائةء فتهيا لأسباب ذلك حتى إنه أعد منير! هائلا لبيت المقدس. إذا 
فتحه الله على يديه» واللّه أعلم. 

وأما الصخرة المعظمة» فإن السلطان أزال ما حوها وعندها من 
المتكرات؛ والصورء والصلبان» وطهرها بعد ما كانت خقية؛ مستورة غير 
مرئية. وأمر الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري» أن يعمل حوها شبابيك من 
حديد» ورتب هما إماما راتبا» ووقف عليه رزقا جيداء وكذلك على إمام 
محراب الأقصىء وعمل للشافعية المدرسة؛ الصلاحية» ويقال لما الناصرية 
أيضاء وكان موضعها كنيسة على صند حنة أم مريم عليها السلام» ووقيف 
على الصوفية رباطاء كان دارا للبترك إلى جنب القمامةء وأجرى على 
الفقهاء والفقراء الجامكيات؛ وأرصد الختم والربعات. في أرجاء المسجد 
الأقصى» والصخرة» ليقرأ فيها المقيمون» والزائرون. : 

وتنافس بنو أيوب» فيما يفعلونه بيت المقدسء وغيره من الخيرات؛ إلى 


فصل ۹4۲ 





كل أحد؛ فجزاهم الله خيراً أجمعين وعزم السلطان على هدم قمامة؛ وأن 
يجعلها دكاء لتنحسم مادة النصارى من بيت المقدس. فقيل له إنهم لا 
يتركون الحج إلى هذه البقعة ولو كانت فاعا صفصفاء وقد فتح هذه البلد 
قبلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وترك هذه الكنيسة بأيديهم؛ ولك في 
ذلك أسوة. فأعرض عنهاء وتركها على حالاء تأسيا بعمر بن الخطاب أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ولم يترك من النصارى فيها سوى أربعة 
يخدمونهاء وحال بين النصارى ويينهاء وهدم المقابر التي كانت لهم عند باب 
الرحة» وعفى آثارهاء وهدم ما كان هناك من القباب وعجل دمارها. 

وأما أسارى المسلمين؛ الذين كانوا بالقدس» فإن السلطان أطلقهم 
جميعهم. وأحسن إليهم» وأطلق هم إعطاءات هينةء وكساهم حاللا سنية» 
وانطلق كل منهم إلى وطته وعاد إلى أهله ومسكنه» فلله الحمد على تعمه 


ومشنه. 


فصل 
ما قررٌ السلطان صلاح الدين بالقدس الشريف ما ذكرناه» انفصل عنها 
في الخامس والعشرين من شعبانء وأمر ولد العزيز بالرجوع إلى. مصرء 
وسار السلطان بجيشه فقصد مدينة صور بالساحل» وكان فتحها قد تآخرء 
وقد استحوذ عليها؛ بعد وقعة حطين؛ رجل من تجار الفرنج» يقال له 
المركيس» فحصنهاء وضبط أمرهاء وحفر حوها خندقا من البحر إلى البحر 
وجمهورها في البحر فجاء السلطان» فحاصرها مدةء ودعا بالأسطول من 
الديار المصرية في البحرء فأحاط بها برا وبحراء فعدت الفرنج في بعض 
الليالي» على مس شوان من أسطول المسلمينء فملكتهاء فاصبح المسلمون 
وا مین» حزناء وتأسفاء وقد دخل عليهم فصل البرد. وقلت الأزواد. 
وكثرت الجراحات. وكل الأمراء من المحاصرات فسألوا السلطان أن 
. بنصرف بهم إلى دمشق» حتى يستريحواء ثم يعودوا إليها بعد هذا الحين. 
فأجابهم إلى ذلك. على تمنع منه. وذلك أن السور من صورّ كان قد هدم 
أكثره ولم يبق إلا الفتح والنجح» فتوجه بهم نحو دمشق» واجتاز في طريقه 
على عكاء وتفرقت العساكر إلى بلادها. 
وأما السلطان. فإنه لما وصل إلى عكاء نزل بقلعتهاء وأسكن ولده 
الأفضل برج الداوية» وولي نيابتها عز الدين جرديكء وقد أشار بعضهم 
على السلطان» بتخريب مدينة عكاء خوفا من عود الفرنج إليهاء فكاد. ول 
يقعل» وليته. فعل. بل وکل بعمارتهاء وتهديد محاسنهاء بهاء الدين قراقورش 
التقوي» ووقف دار الإسبتار بصفين» على الفقهاء. والفقراء» وجعل دار 
الأسقف مارستاناء ووقف على ذلك كله أوقافا دارة» وولى نظر ذلك 
لقاضيها حمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وهو في جميع ذلك يآرائه 
مصيب. 
١‏ 79ب کی و ر 
أبهج العيون وسد القلوب وجاءته رسل الملوك بالتهانيء والتحف. واهداياء 
من سائر الأقطارء والأمصارء وكتب الخليفة إلى السلطان» يعتب عليه في 
أشياء» منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح» بوقعة حطين» شابا بغنادياء كان 
وضيعا عندهم» لا قدر له. ولا قيمة» وأرسل بفتح القدس الشريف مع 
غجاب» ولقب نفسه بالملك الناصر مضاهاة للخليفة الناصر. فتلقى ذلك 
بالبشرء واللطف. ولم يظهر له إلا السمعء والطاعة؛ وأرسل يعتذر ما وقع. 
وقال: الحرب كانت شغلته عن التروي» في كثير من ذلك وأما لقبه 


بالناصرء فهو من أيام الخليفة المستضيء؛ ومع هناء فمهما لقبني به أمير 
المؤمنين» فلا أعدل عنه وتأدب مع الخليفة, غاية الأدب» مع غناه عنه رحمه 
الله تعالى. 

وفيها كانت وقعة عظيمة» ببلاد الهند؛ بين الملك شهاب الدين 
الغوري» صاحب غزنة» وبين ملك المند الكبيرء فأقبلت المنرد» في عدد 
كثير» من الجنود» ومعهم أربعة عشر فيلاء فالتقواء واقتتلواء قتالا شديداء 
فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم. فقيل للملك انج بنفسكء فما زاده 
ذلك إلا إقداماء فحمل على الفيلة» فجرح بعضها وجرح الفيل لا يندمل 
فرماه بعض الفيالة بحربة في ساعده» فخرجت من الجانب الآخرء فخر 
صريعاء فحملت عليه المنود ليأخذوه. فجاحف عنه أصحابه؛ فاقتلوا عنده 
قتالا شديداء وجرت حرب عظيمة» لم يسمع بمثلها بموقف. فغلب 
المسلمون المنرد» وخلصوا صاحبهم» وحملوه على كراهلهم» في حفة 
عثرين فزسخاء وقد نزفه الدم ف فلما تراجع إليه جيشه» أخذ في تأنيب 
الأمراء» وحلف ليأكلن كل أمير عليقة فرسه» وما أدخلهم غزنة إلا مشاة 
حفاة. 

وف هذه السنة ولدت امرأة من سراد بغدادء بنتا لها أسنان. 

وفيها قتل الخليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل بن الصاحبء وكان 
قد استحوذ على الأمورء ول يبق للخليفة معه كلمة تطاع» ومع هذاء كان 
عفيفا عن الأموال. جيد السبرة» فأخخذ الخليفة منه شيئا كثيرا من الحراصل» 
والأموال. 

وفيها استوزر الخليفة ابا لمظفر عبيد الله بن يونس ولقبه جلال الدين؛ 
ومشى أهل الدولة في ركابه» حتى قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني؛ 
وقد كان ابن يونس هذا شاهدا عنده فكان القاضي» يقول وهو يمشي في 
ركابه: لعن الله طول العمرء فمات القاضي في آخر هذه السنة رحمه الله ش 
تعالى» وقد حكم في أيام عدة من الخلفاء وهو من بيته. 

ومن توفي في هذه السنة أعني سنة ثلاث وغانين ومسمانة 

الشيخ . 

ا عبد المغيث بن زهير الخربي: كان من صلحاء الحنابلةء وكان يزارء 
وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية» أتى فيه بالغرائب؛ والعجائب» وقد 
رد عليه أبؤ الفرج بن الجوزي في هذا الكتابء. فاجاد» وأصاب» ومن 
أحسن ما اتفق لعبد المغيث هناء أن بعض الخلفاء وأظنه الناصر جاءه 
زائراء مستخفياء فعرفه الشيخ عبد المغيث» ول يعلمه بأنه قد عرفه» فسأله 
الخليفة عن يزيد؛ أيلعن» أم لا؟ فقال: لا أسوغ لعنه. لأني لو فتحت هنا 
الباب» لَلَعَنَ الناس خليفتنا. فقال الخليفة: ول؟ قال: لأنه يفعل أشياء منكرة 
كثيرة» منها كذا وكذا. ثم شرع يعدد على اخليفة أفعاله القييحة» وما يقع 
منه من انکر لينزجر عنهاء فتركه الخليفة؛ وخرج من عنده» وقد أثر كلامه 
فيه؛ وانتفع به. ثم كانت وفاته في الحرم من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

وفيها تولي الشيخ 

ا علي بن خطاب بن ظفر: العابد الناسك» أحد الزهاد. وذوي 
الكرامات» وكان مقامه ججزيرة ابن عمر 

قال ابن الأثير في الكامل :)0517/1١1[‏ وم ار مثله» في حسن خلقه 
وسمته» وکراماته» وعبادته. 

الأمير مس الدين 

لا تحمد بن عبد الملك بن مقدم: أحد نواب صلاح الدين. لما افنتح ٠“‏ 
الناصر بيت المقدس» أحرم جماعة في زمن الحسج منه إلى المسجد الجرام» 


من الأعيان 


او 


4۳ 


وکان ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنة؛ فلما وقف بعرفة» ضرب 
الدبادب» ونشر الألويةء وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمتهء فغضب 
طاشتكين امير الحاج من جهة الخليفة» فزجره عن ذلك فلم يسمع؛ 
فاقتلاء فجرح ابن مقدم» ومات في اليوم الثاني بمنى» ودفن هنالك 
وجرت خطوب كثيرة؛ وليم طاشتكين على ما فعل؛ وخاف معرة ذلك من 
جهة صلاح الدين والخليفة» وعزله الخليفة عن منصبه. 

الا محمد بن عبيد الله بن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعر» اضر في 
آخر عمره» وقد جاوز الستين» سنة وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شوال 
من هله السنة. 

ولي خامس توفي الفقيه أبو الفعح. 

الا نصر بن فتيان بن مطر: الخنيلي, المعروف بابن الممسي؛ وكان زاهداء 
عابداء مولده سنة إحدى وخمسمائةء وممن تفقه عليه من المشاهيرء الشيخ 
موفق الدين بن قدامة» والحافظ عبد الغنى» وحمد بن خلف بن راجح» 
TEE‏ ل ا ا ابن 
الشيخ عبد القادر الجيلي» وغيرهم. 

وفيها توفي قاضي .القضاة ببغداد أبو الحسن 

قلا ابن الدامغاني: وقد حكم في أيام المقتفي» ثم المستنجد. ثم عزلء 
واعيد في ايام المستضيء» وحكم للناصر حتى توفي في هذه السئة رحمه 
الله. 


ثم دخلت سنة أربع وثهانين وجسمائة 


في حرمهاء حاصر السلطان صلاح الدين حصن كوكبء فرآه منيعا 
صعباء ووقته مشغول بغيره فوكل به الأمير قايماز النجمي» في خمسمائة 
فارس» يضيقون عليه المسالك؛ وكذلك وكل بصفد وكانت للداوية 
خمسماثة فارس» مع طغرل الجاندار؛ يمنعرن وصول اميرة والتقاوي وبعث 
إلى الكرك والشوبك جيشا اخر يحاصرونه يضيقون على أهله» ليتفرغ من 
أموره» لقتال هذه الأماكن وحصارها. 

ولا رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشق» وجد الصفي بن 
الفايض» وكيل الخزانة» قد بنى للملك دارا بالقلعة» هائلة» مطلة على 
الشرف القبلي؛ فغضب عليه؛ وعزله» وقال: إنا لم نخلق للمقام بدمشق» ولا 
بغيرها من البلادء وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجلء والجهاد في سبيله» وهنا 
الذي عملته» عا يثبط النفوس» ويقعدها عما خلقت له. ا 

وجلس السلطان بدار العدلء فحضر عنده القضاة وأهل الفضل» 
وزار القاضي الفاضلء في بستانه» على الشرف في جوسق بن الفراش» 
وحكى له ما جرى من الأمور. واستشاره فيما يفعل في المستقبل» من 
المهمات» والغزوات» ثم خرج من دمشىء. فسلك على نبوس» وقصد 
البقاع» وخيّم على بعلبك وسار إلى مص وحماة؛ وجاءت الجيوش من 
الجزيرة» وهو على العاصي» فسار إلى السواحل الشامية؛ ففتح انطرطوس» 
وغيرها من الحصون» وجبلةء واللاذقية؛ وكانتا من أحصن المدن عمارة: 
ورخخاماء ومحالا» وفتح صهيون» وبكاس» والشغره وهما قلعتان على 
العاصي» حصيتتان» فتحهما عنوة. وفتح حصن برزيه. وهي قلعة عظيمة. 
على جبل شاهق» منيع؛ نحتها أودية عميقة» يضرب بها المثل في سائر بلاد 
الفرنج والمسلمين» فحاصرها أشد حصار» وركب عليها المجانيق الكبارء 
وفرق الجيش ثلاث فرق» كل فريق يقاتل؛ فإذا كلواء وتعبواء خخلفهم 


فلا مدع وا ر جن كوك 


الفرين الآخرء حتى لا يزال القتال مستمراء ليلاء ونهاراء صباحاً ومساء! 
فكان فتحها في نوبة السلطان» رحمه الله فاخذها عنوة» في أيام معدودات؛ 
ونهب جميع ما فيهاء واستولى على حواصلهاء وأموالهاء وقتل حماتها. 
ورجالهاء وسبى ذراريها وأطفالهاء ثم عدل عنهاء ففتح حصن دربساك» 
وحصن بغراس» كل ذلك يفتحه عنوةء فيغنم ويسلم ولله الحمد والمة. 

ثم سمت به همته العالية» إلى فتح أنطاكية» وذلك لأنه أخمذ جميع ما 
حوفاء من القرى» والمدن» واستظهر عليها بكثرة الجنود؛ فراسله صاحب 
أنطاكية» يطلب منه الحدنة» على أن يطلق من عنده من أسرى المسلمينء 
فأجابه إلى ذلك لعلمه بتضجر من معه من المقاتلبة والأعران» فوقعت 
المدنة على سبعة أشهرء ومقصود السلطان أن تستريح الجيوش من تعبهاء 
وتجم التفوس من نصبها وارسل السلطان من تسلم منه الأسارى» وقد 
ذلت دولة النصارى. 

ثم سار» فسأله ولده الظاهر أن يجتاز محلب فأجابه إلى ما طلب» فنزل 
بقلعتها ثلاثة أيام؛ ثم استقدمه ابن أخيه تقي الدين إليه؛ إلى حماة» فنزل 
عنده ليلة واحدة» وأقطعه جبلةء واللاذقية» ثم سار فتزل بقلعة بعلبك 
ودخل حمامهاء ثم عاد إلى دمشق في أوائل رمضانء وكان یوما مشهوداء 
وجاءتة البشائرء بفشح الكرك على المسلمين الذين كانوا له محاصرين 
الفرنج؛ واراح .اللا منهم تلك الناحية؛ وسهل حزنها على السالكين من 
التجارء واللحجاج والغزاة والمعتمرين: e‏ الذين ظَلْمُوا 
وَالحَمْدُ لله رب العَالمين» (الأنعام: © 4]. 


فصل في صفة فتح صفد وحصن كوكب 

لم يقم السلطان بدمشقء إلا أياما معدودة؛ حتى خخرج بجيشه قاصنا 
بلاد صمد» فناز ما في العشر الأوسط من رمضان» وحاصرها بالمنجئيقات 
والشجعان؛ وكان البرد شديداء يصبح الماء فيه جليداء فما زال حتى فتحها 
صلحا في ثامن شوال و لله الحمد على كل حال. ٠‏ 

ثم سار إلى صورء فألقت إليه بقيادهاء وتبرات من أنصارهاء وأجتادهاء 
وقوادهاء وتحققت لما فتحت صفد أنها مقرونة معها في أصفادها. 

ثم سار منها إلى حصن - كركب وهي معقل الاسبتارية؛ كما أن صفد 
كانت معقل الداوية - وكانوا أبغئض أجناس الفرنج إلى الملسك الناصر 
صلاح الدين. لا يكاد يترك منهم أحدا إلا قتله إذا وقع في المأسررين. 
فحاصر قلعة كركب» حتى قهرهاء وقتل من بهاء وأراح المارة من شر 
ساكنيهاء.وتمهدت تلك السواحل» واستقر بها منازل قاطنيها. هذا والسماء 
تصب» والرياح تهب» والسيول تعب والأرجل في الأوحال تخب 
والسلطان في كل ذلك» صابر مصابر محتسبء وكان القاضي الفاضل معه 
في هذه المواقف شاهداً ومرتقبأء وكتب القاضي الفاضل عن السلطان إلى 
أخيه سيف الإسلام» صاحب اليمن؛ يستدعيه إلى الشام لنصرة الإسلام 
وقتل الكفرة اللثام؛ وأنه قد عزم على حصار أنطاكية» ويكون تقي الدين 
عمر محاصرا طرابلس إذا انسلخ هذا العام. 

ثم عزم القاضي الفاضل على الدخول إلى مصرهء فودعه السلطان 
فدخل القدس فصلى فيه الجمعة وعيد فيه عيد الأضحى ثم سار ومعه 
أخوه السلطان العادل إلى عسقلان ثم أقطع أنماه الكرك عرضا عن 
عسقلان» وأمره بالانصراف, ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث الزمان» 
وعاد السلطان؛ فأقام بمدينة عكاء حتى انسلخت هذه السئة. . 


سنة همس وثمانين وحمسمائة 


وفي هذه السنة خرجت طائفة من الرافضة بمصرء يريدون أن يعيدوا 
دولة الفاطميين» واغتنموا غيبة العادل عن مصرء واستخفوا أمر العزيز 
عثمان بن صلاح الدين؛ فبعثوا أثنى عشر رجلاء ينادون في الليل» يا علي 
يا لعلي» بناء على أن العامة تجيبهم» إلى ما عزموا عليه فلم يحبهم أحد. ولا 
التفت إليهم» أحد ولا تبعهم من الناس واحد فلما رأوا ذلك» انهزمواء 
فأدركواء وأخذواء وقيدواء وحبسواء ولا بلغ أمرهم إلى السلطان صلاح 
الدين» ساءه ذلك واهتم له وكان القاضي الفاضل عنده بعد لم يفارقه. 
فقال له: أيها الملك. ينبغي أن تفرح» ولا تحزن» حيث لم يصغ إلى دعوة 
هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك» ولا التفتوا إليهم ولو أنك بعثت جواسيس 
من قبلك. يختيرون الناس» لسرك ما بلغك عنهم. فسري عنه ما كان يجد. 
ورجع إلى قوله» وأرسله إلى مصرء ليكون له عينا وعونا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزري» مؤيد الدولة؛ أبو 
الحارث, وأبو المظفر 

ها أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقد أحد الشعراء 
المشهورين؛ الأمراء المشكورين؛ بلغ من العمر ستا وتسعين سنة؛ وكان 
عمره تاريخا مستقلا وحده» وكانت داره بدمشق» مكان العزيزية؛ وكانت 
معقلا للفضلاء. ومنزلا للعلماءء وله أشعار رائقة؛ ومعان فائقة» ولديه علم 
غزیر» وعنده جود» وفضل كثيرء وكان من أولاد ملوك شيزرء ثم أقام بدار 
مصر منة, في أيام الفاطميين؛ ثم عاد إلى الشام» فقدم على الملك صلاح 
الدين في سنة سبعين دمشق وأنشده. 


حمدت على طول عمري المشيا وإن كلت أكثرت فيه الذنوبا 


وله في سن قلعها وفقد نفعها: 


لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظري افترنافرقةالأبد 


وله ديوان شعر كبيرء وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواوين. 
وقد كان مولده في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وكان في شبيبته شهما 
شجاعاءفاتحاً قتل الأسد مواجهةء وحده ثم عمر إلى أن توفي في. هده السنة. 
قال ابن خلكان ليلة الثلاثاء الشالث والعشرين من رمضان» ودفن 
شرقي جبل قاسيون قال: وزرت قبره» وقرات عنده؛ وأهديت له» رحمه 
الله تعالى. 
وعا أنشده له قوله: 
لا تستسعر جلدا على هجرانهم فقواك تضعف عن صدود دائم 
واعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعا وإلا عدت عسودة راقم 
وقوله في قتل الأسد وكبره: 


فاعجب لضعف يدي عن حملها قلمأ من بعدٍ حطم القنا في َة الأسدٍ 
وقل لمن يمنى طول مدته هذي عراقب طول العمر والمددٍ 


قال ابن الأثير: وني هذه السنة توفي شيخنا.: 
أبو محمد 
الا عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة التكريتي.كان عالاً 


ومن توفي فيها من الأعيان 


TE 
الد وله اله تاف اة رخ الله ال‎ 
قال الشيخ شهاب الدين: وفيها تون‎ 

الحافظ أبو بكر ش 

ا محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الفملاني؛ ببغداد 
صاحب التصائيف على صغر سنه منها العجالة في اللسب» والناسخ 
والنسوخ. في الحديث وغيرهما. ومولده سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وخمسمائةء وتوني في الثامن والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة 


لم د“ خلت سنة حمس وثانين وحمسمائة 


فيها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطانء يعلمونه بولاية العهد 
لأبي نصر محمد الملقب بالظاهر بن الخليفة الناصر فأمر السلطان خطيب 
دمشقء أبا القاسم عبد الملك بن زيد الدولعي أن يذكره على المنبر» ثم 
جهز السلطان مع الرسل تحفا عظيمة» وهدايا سنية» وأرسل بأسارى من 
الفرنج» على هيتتهم؛ في حال حربهم» وأرسل بصليب الصلبوت فدفن 
تحت عتبة باب النوى من دار الخلافة» فكان بالأقدام يداسء بعدما كان 
يقبل ويباس وصار يبص عليه بعدما كان يسجد له. والصحيح أن هنا 
الصليب. إنما هو الذي كان منصويا على قبة الصخرة وكان من نحاس 
مطليا بالذهب» وقد انحط إلى أسفل الرتب 


قصة عكا وما كان من أمرها 


لا كان شهر رجب» اجتمع من كان بصور من الفرنج» وساروا إلى 
مدينة عكاء فأحاطوا بهاء يحاصرونها فتحصن من فيها من المسلمين وأعدوا 
للحصار ما يحتاجون اليه وبلغ السلطان خبرهم فسار إليهم من دمشق 
مسرعاء فوجدهم قد أحاطوا بها إحاطة الخاتم با خنصر» فلم يسزل يدافعهسم 
عنهاء ويمائعهم منهاء حتى جعل طريقا إلى باب القلعة» يصل إليه كل من 
أراده: من جندي» وسوقي» وامرأة. وصبيءثم أدخل إليها ما أراد. من 
الآلات والأمتعة والمقاتلة» ودخل هو بنفسه الكريمة» فعلا سورهاء ونظر إلى 
الفرنج» وجيشهم» وكثرة عددهم» وعددهم» والميرة تقد إليهم من البحر؛ في 
كل وقت» وكل ما م لهم ني ازدياده وني كل حين تصل إليهم الأمدادء 
وعاذ إلى خيمه والجنود تفد إليهء وتقدم عليه من كل جهة ومكان» منهم 
رجالة؛ وفرسان. 


وقعة مرج عكا 


فلما كان في العشر الأخير من شعبان» برزت الفرنج من مراكبهاء إلى 
مواكبهاء في نحو من ألفي فارسء وثلاثين الف راجلء, فبرز إليهم السلطانء 
فيمن معه من الشجعان, فافتلوا بمرج عكاء قتالا عظيماء وهزم جماعة من 
المسلمين في أول النهار» ثم كانت الدائرة على الفرنج في آخره. #والعاقبة 
للمتقين» (الأعراف: 78١ع‏ فقتل من المسلمين قريب المثتين. وأما الفرنج 
فكانت القتلى بينهم أزيد من سبعة آلاف قتيلء ولما تناهت هذه الوقعة؛ 
تحول السلطان عن مكانه الأول؛ إلى موضع بعيد؛ من رائحة القتلى» خوفا 
من الوخم والأذى» وليستريح الخيالة والخيل؛ ولم يعلم أن ذلك كان من 
أكبر مصالح العدو المخذول. فإنهم اغتنموا هذه الفرصة؛ فحفروا حول 
محيمهم خندقا في البحر» محدقا بجيشهم, واتخذوا من ترابه سورا شاهقاء 
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وجعلوا له أبواباء يخرجون منها إذا أرادواء وتمكنوا في منرهم ذلك» الذي 
اختارواء وارتادواء وتفارط الأمر على المسلمين؛ وقوې الخطب» وصار 
الداء عضالاء وازداد الحال وبالاء اختبارا من الله؛ وامتحاناء وكان راي 
السلطان أن يناجزوا بعد الكرة سريعاء ولا يتركواء حتى يطيب البحر» 
فتأتيهم الأمداد من كل صوب» هريعاء فاعتذر الأمراء إليه بالملال الجيش» 
والضجرء وكل لأمر الفرنج قد احتقره ولم يدر ماقد حتم في القدرء 
فأرسل السلطان إلى جميع الملوك» يستنفر» ويستنصرء وكتب إلى الخليفة 
بالبث» ويث الكتب بالتحضيضء والحث السريع؛ فجاءته الأمداد. 
جماعات» وآحاداء وأرسل إلى مصرء يطلب أخاه العادلء فقدم عليه 
ويستعجل الأسطول» فوصل إليه مسون قطعة في البحرء مع الأمير حسام 
الدين لؤلؤء وقدم العادل في عسكر المصريين» فلما وصل الأسطول» 
حادت مراكب الفرنج عنه» يمنة ويسرة» وخخافوا منه» واتصلت بالبلد الميرة. 
والعدد. والعدد وانشرحت الصدور بذلك» وانسلخت هذه السنة» والحال 


- على ما هو عليه» ولا ملجا من الله إلا إليه واللّه أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي شرف الدين أبو سعد: 

# عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون. أحد أئمة الشافعية, 
له كتاب الانتصارء وقد ولي قضاء القضاة بدمشق» ثم أضر قبل موته بعشر 
سنين» فجعل ولده حي الدين مکانه» تطبا لقلبه»وقد بلغ من العمر ثلاثا 
وتسعين سنة ونصفاء ودفن بالملرسة العصرونية» التى أنشأها عند سويقة 
ات الريقة قا عازه ما رمن الطريع ركان من الان والعلماء 
العاملين» رحمه الله. وقد ذكره ابن خلكان. فقال: كان أصله من حديثة 


: الموصل» ورحل في طلب العلم» إلى بلدان شتى ٠‏ وأخذ عن أسعد الميهنى. 


وأبي علي الفارقي. وجماعة» وولي قضاء سنجارء وحران» وباشر في أيام 
نور الدين تدريس الغزالية» ثم انتقل إلى حلب» فبنى له نور الدين محلب 
مدرسة؛ وبحمص أخخرى؛ ثم قدم دمشقء في أيام صلاح الدين؛ فولي 
قضاءهاء في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛ إلى أن توفي في هذه السنة» وقد 
جمع جزءا في قضاء الأعمى» وأنه جائز» وهو خلاف المذهب» وقد حكاه 
صاحب البيان» وجها لبتعض الأصحاب»٠‏ قال: وم أره في غيره؛ ولكسن 
حبك الشيء يعمي ويصمء وقد صنف كتبأ كثيرة» منها صفوة المذهب في 
نهاية المطلب» في سبع مجلدات, والانتصار في أربع؛ والخلاف في أربع: 
والنربعة في معرفة الشريعةء والمرشد» وغير ذلك. وكتابا سماه مآخذ النظرء 
ومختصرا في الفرائض وغيرهاء وقد ذكره ابن عساكر في تاريحه والعماد. 
فأثنى عليه» وكذلك القاضي الفاضل. 

وأورد له العماد أشعارا كثيرة» وابن حلكان» منها: 
أؤمل أن أحياوني كل ساعة تمر بي الوتى تهز نعوشها 
وما أنا إلا مثلهم غير آن لي بقايا ليالفي الزمان أعيشسها 

اق أ“قند عبد الرمن بن وهبان: أبو العباس المعروف بابن أفضل الزمان. 

قال ابن الأثير: كان عالماء متبحراً في علوم كثيرة» من الفقه. والأصول؛ 
والحساب. والفرائض» والنجوم» واطيئة» والمنطق»وغير ذلك» وقد جاور 
بمكة» وأقام بها إلى أن مات بهاء وكان من أحسن الناس صحبة وخلقا. 

الفقية الأمير ضياء الدين 

ها عيسى اهكاري: كان من أصحاب أسد الدين شيركره. دحل معه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وقانين وحمسمائة 


إلى مصر وحظي عنده» ثم كان ملازماً للسلطان صلاح الدين حتى توني 
في ركابه بمنزله المخروبة» قريباً من عكاء فنقل إلى القدس الشريف» فدفن به 
وكان ممن تفقه على الشيخ أبي القاسم بن البزري الجزري؛ وكان الفقيه 
عيسى من الفضلاء والنبلاء» والأمراء الكبراء رحمه الله تعالى. 

ا المبارك بن المبارك الكرخي: مدرس النظاميةء تفقه بابن الخلءوكانت 
له مكانه عند الخليفة والعامة»وكان يضرب بحسن خطه المثل. وقد ذكرته في 
الطبقات رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين و-مسمالة 


استهلت والسلطان محاصر لحصن عكاء وأمداد الفرنج تقد إليهم من 
البحر في كل وقت حتى إن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتالء ومنهم من 
تأتى بنية راحة الغرباء» في الغربة» قدم إليهم مركب فيه ثلاثمائة امرأق 
حستاء بهذه التيةء حتى إن كثيرا من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من أجل 
هذه النسوة» واشتهر الخبر بذلك. وشاع بين المسلمين؛ والفرنج» بان ملك 
الألمان» قد أقبل بثلائماثة ألف مقاتل» من ناحية القسطنطينية» يريد أخحذ 
الشام؛ وقبل أهله؛ انتصارا لبيت المقدس فعند ذلك حمل الساطان 
والمسلمون هما عظيماء وخافوا غائلة ذلك» مع ماهم فيه من الشغل» ‏ 
والحصار الحائل» وقويت قلوب الفرنج بذلك. واشتدوا للحصار والقتالء 
ولكن الله لطف وأهلك عامة جنده في الطرقات بالبرد والجبوع والضلال 
في امهالك على ما سياتي بيانه وتفصيلة إن شاء الله تعالى. 

وكان سبب قتال الفرنج» وخروجهم من بلادهم» ونفيرهم؛ ما ذكره 
ابن الأثير في كامله [1١/44]؛‏ أن جماعة من الرهبان» والقسيسين.ء الذين 
كانوا ببيت المقدس وغيره ركبوا من صور في أربعة مراكب وخرجوا 
يطوفون ببلدان النصارى البحريةء وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى. 
يحرضون الفرنج» ويحثونهم على الانتصار لبيت المقدسء ويذكرون لهم ما 
جرى على أهل القدسء وأهل السواحلء من القتل؛ والسبيء وخحراب 
الديار» وقد صوروا صورة المسيح وصورة عربي آخر يضربنه ويؤذيه» فإذا 
سالوهم من هذا الذي يضرب المسيح؟ قالوا: هذا ني العرب» يضربه» وقد 
جرحه» ومات. فيتزعجون لذلك. ويحمون» وييكون. ويحزرنون. ويخرجون 
من بلادهم» لنصرة دينهم» ونبيهم» وموضع حجهم على الصعب والذلول» 
حتى النساء المخدرات» والأبناء الذين هم عند أهليهم. من أعز الثمرات 
وأخص الخدرات. ١‏ 

وف نصف ربيع الأول تسلم السلطان شقيف ارنون بالأمان» ركان 
صاحبه مأسوراء في الذل» والهوانء وكان من أدهى الفرنج» وأخبرهم بأيام 
الناس» ورا قرأ في كتب الحديث. وتفسير القرآن» وكان مع هذا غليظ 
الجلد. كافر القلب» قبحه الله تعالى. 

ولا انفصل فصل الشتاء» وأقبل الربيع» جاءت ملوك الإسلام من 
بلدانهاء بخيولحاء وشجعانهاء ورجالحاء وفرسانهاء وأرسل الخليفة إلى اللك 
صلاح الدين أحمالا من النفط والرماح الخطيةء ونفاطة» وثقايين» كل منهم 
متقن في صنعته غاية الإتقان» ومرسوما بعشرين ألف دينارء وانفتح البحرء 
وتواترت مراكب الفرنج والنصارى من كل جزيرة لأجل نصرة 
أصحابهم» يمدونهم بالقوة» والميرة؛ وعملت الفرنج ثلاثة أبرجة» من 
خشبء وحديد عليها جلود مسقاة بالخل» لئلا يعمل فيها النفط يسع 
البرج منها خسمائة مقاتلء وهي أعلا من أبرجة البلد؛ وهي مركبة على 


سنة ست وثمانين و حمسمائة 





عجل» بحيث يديرونها كيف شاؤواء وعلى ظهر كل برج منها منجنيق 
كبير» فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرهاء وخافوا على البلدء ومن فيه 
من المسلمين أن يؤخذوا وحصل لهم ضيق منهاء فأعمل السلطان فكره في 
إحراقهاء وأحضر النفاطين؛ ووعدهم بالأموال الجزيلة؛ إن هم أحرقوهاء 
فانتدب لذلك شاب نحاس» من دمشق» يعرف بعلي بن عريف النحاسين. 
والتزم بإحراقها وإهلاكهاء فأخذ النفط الأبيضء وخلطه بأدوية يعرفهاء 
وغلى ذلك في ثلاثة قدور من نحاس» حتى صار نارا تأجج» ورمى كل 
برج منهاء بقدر من تلك القدورء بالمنجنيق من داخمل عكاء فاحترقت 
الأبرجة الثلائةء حتى صارت نارا بإذن الله؛ ها ألسنة في الجو متصاعدة 
واحترق من كان فيهاء فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل والتكبير. 
واحترق في كل برج منها سبعون كفوراء #وكان يوما على الكافرين 
عسيرا» [الفرقان: »]۲١‏ وذلك يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الأول 
من هذه السنة؛ وكان الفرنج؛ قد تعبوا في عملهاء سبعة أشهر؛ فاحترقت في 
يوم واحد» (وقلِمنا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَّل فَجَعلنَُ هآ مُثُورًا» (الفرقان: 
٣‏ لم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية» وأموال كثيرة. 
فامتنع أن يقبل شيئا من ذلك. وقال: إنما عملت هذا ايتغاء وجه الله 
ورجاء ما عنده سبحانه» فلا أريد منكم جزاء ولا شكورا. 

وأقبل الأسطول المصري» وفيه الميرة الكثيرة. لأهل البلدء فعبى الفرنج 
أسطولهم؛ ليقاتلوا أسطول المسلمين؛ نهض السلطان بجيشهء ليشغلهم عنهم؛ 
وقاتلهم أهل البلد أيضاء واقتتل الأسطولان في البحر» وكان يوما مشسهورا 
عظيماء وحربا في البر والبحرء فظفرت الفرنج بشيني واحد» من الأسطول 
الذي للمسلمينء وسلم الله الباقي» فوصل إلى البلد بما فيه من الميرة؛ 
وكانت حاجتهم قد اشتدت إلى عشرها وحمدوا الله تعالى على يسرها بعد 
عسرها.. 

وأما ملك الألمان, المتقدم ذكره؛ فإنه أقبل في عدد. وعدد كثير وجم 
غفير» قريب من ثلاثماثة ألف مقاتل» من نيته خراب البلد. وقتل أهلها 
من المسلمين؛ والانتصار لبيت المقدس» وأن يأخذ البلاد إقليما بعد إقليم» 
حتى مكة والمدينةء فما نال من ذلك شيئاء بعون الله وقوته» بل أهلكهم 
الله عز وجلء في كل مكان وزمان فكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان. 
حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد الجرية» فدعته نفسه أن يسبح فيه؛ فلما صار 
فيه حمله الماء إلى شجرة» فشجت رأسه. وأخدت أنفاسه. وأراح الله منه 
العباد» والبلادء فأقيم ولده الأصغر في الملك. بعده وقد تمزق شملهم. 
وقلت منهم العدة. ثم أقبلواء لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه فما وصلوا إلى 
اصحابهم الذين على عكاء إلا ني آلف فارس» فلم يرفعوا بهم رأساء ولا 
لم قدراء ولا قيمة بينهم؛ ولا عند أحد من أهل ملتهم. ولا غيرهم. 
وهكذا سن الله فيمن أراد تخالفة الإسلام وأهله في إهلاكه وتمزيق شمله. 
و لله الحمد والنة على إحسانه وفضله. 

وزعم العماد [الروضتين: ]1١١/١‏ في سياقه أن الألمان وصلوا في خمسة 
آلاف» مقاتل وأن ملوك الإفرنج كلهم. كرهوا قدومه عليهم لما يخافرن من 
سطوة ملكهم؛ وزوال دولتهم بدولته» ولم يفرح به إلا الركيس صاحب 
صورء الذي أنشأ هذه الفتنة. وأثار هذه المحنة؛ لعنه اللّه فإنه تقوى به 
ويجيشه وكيده. فإنه كان خبيرا بالحروب» والقتال وقد قدم بأشياء كثيرة 
من آلات الحرب» لم تخطر لأحد ببال؛ نصب دبابات أمشال الجبال» تسير 
بعجل» وها زلوم من حديد تنطح السور فتخرقه وتثلم جوانبه» فمن الله 
العظيم بإحراقها وإتلافهاء وأراح الله المسلمين منهاء ونهض صاحب الألمان 
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بالعسكر الفرنجي: فصادم به جيش المسلمين» فجاءت جيوش المسلمين ' 
برمتها إليه» فقتلوا من الكثره خلقا كيرا وجا ا جما مره على 
تيم السلطان بغتة» فنهبواشيئاً كثيراً من الأمتعة» فتهض إليهم الملك العادل 
أبو بكر وكان رأس الميمنة فركب في أصحابه» وأمهل الفرنج» حتى توغلوا 
بين الخيام» ثم حمل عليهم بالرماح والحسام؛ فهربوا بين يديه فما زال يقتل 
منهم جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة حتى كسوا وجه الأرض منهم 
حللاء أزهى من الرياض الباسمة؛ وأحب إل النقوس من الخدود الناعمة» 
وأقل ما قيل إنه قتل منهم خمسة آلاف» وزعم العماد وغيره أنه قدل منهم 
فيما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف» والله أعلم. 
هذا وطرف اليسرة لم يشعر بما جری» ولا دری» بل هم نائمون وقست 

القيلولة في حيامهم. 

وكان الذين ساقوا وراءهم وأسروهم اقل من ألف. وإنما قتل من 
المسلمين عشرة أو دونهم» وهذه نعمة عظيمة» ونصرة عميمة وقد أوهن 
هذا جيش الفرنج» وأضعفهم» وكادوا يطلبون الصلح» وينصرفون عن 
البلدء فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كندهرى 
لعنه الله تعالى» ومعه أموال كثيرة فأنفق فيهم» وغرم عليهم» وأمرهم أن 
يبرزوا معه لقتال السلطان صلاح الدين» ونصب على عكا منجنيقين» غرم 
على كل واحد منهما ألفا وخمسماثئة دينار؛ فأحرقهما المسلمون من داخحل 
البلد» وجاءت كتب صاحب الروم من القسطنطينيةء يعتذر لصلاح الدينء 
من جهة ملك الألمان» وأنه لم يتجاوز بلده باختياره وأنه تجاوزه لكثرة 
جنوده ولذلك بشر السلطان بأن الله سيهلكهم في كل مكانء وكذلك وقعء 
و لله الحمد القديم الإحسان وأرسل إلى السلطان بره بأنه يقيم 
للمسلمين عنده جمعةء وخطباء فارسل السلطان مع رسله. خطياء ومنبراء 
وكان يوم دخوهم إليه يرما مشهوداء ومشهنا محموداء فأقيمت الخطبة 
بالقسطنطينية» ودعي للخليفة العباسي» واجتمع فيها من هناك من 
المسلمينء والتجارء والمسافرين» والحمد لله رب العالمين. 

فصل 

وكتت متولي عكاء من جهة السلطان صلاح الدين» وهو الأمير بهاء 
الدين فراقوش» في العشر الأول من شعبان إلى السلطان: إنه لم يبق عندهم 
في المدينة» من الأقوات. إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان» فلما 
وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم؛ خوفا من 
إشاعة ذلك» فيبلغ العدوء فيقووا على المسلمين» وتضعف القلوب» وكان 


قد كتب إلى أمير الأسطولء بالديار المصريةء أن يقدم بالميرة إلى عكاء فتأخر 


سيره» ثم وصلت ثلاث بطسء ليلة النصف» فيها من الميرة ما يكفي أهل 
البلد طول الشتاء» وهي صحبة الأمير الحاجب لؤلؤء فلما أشرفت على 
البلد. نهض إليها أسطول الفرنج» ليحول بينها وبين البلدء ويتلف ما فيهاء 
فاقتلوا في البحر قتالا شديداء والمسلمون في البرء يبتهلون إلى الله عز وجل 
في سلامتهاء والفرنج تصرخ أيضا برا وبحراء وقد ارتفع الضجيج» فنصر 
الله المسلمين» وسلم مراكبهم» وطابت الريح للبطس» فسارت» فاحثرقت 
المراكب الفرنجية الحيطة بالميناء» ودخلت البلد سالمة» ففرح بها أهل البلد. 
والجيش فرحا شديدا و لله الحمد. 

وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطس الثلاث بطسة كبيرة من 
بيروت» فيها أربعمائة غرارة» وفيها من الجبن؛ والشحم. والقديد 


£۷ فصل 
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والنشاب» والنفط شيء كثير عض SE A‏ سن HE E‏ 
المغنومة؛ وأمر من فيها من البحارة» أن يلبسوا زي الفرنج» حتى إنهم 
حلقوا لحاهم» وشدوا الزنانير» واستصحبوا في البطسة معهم شيئا من 
الخنازير» وقدموا بها على مراكب الفرنج: فاعتقدوا أنهم منهم» وهي سائرة 
كأنها السهم؛ إذا خرج من كبد القوس» فحذرهم الفرنج غائلة الميناء» من 
ناحية البلدء فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنهاء والريح قوية ولا يمكنهم أن 
يقفوا ولا ينصرفواء وما زالوا كذلك؛. حتى ولجرا الميناء» فأفرغوا ما كان 
معهم من اليرة» والحرب خدعة؛ فعبرت الميناء» وعين الكفر عَبرى فامتلا 
الثغر بها خيراء فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطس الثلاث المصرية. 
وكانت البلد يكتنفها برجان» يقال لأحدهما برج النبان, فاتخذت الفرنح 
بطسة عظيمة لها خرطوم وفيه حركات» إذا أرادوا أن يضعره على شيء من 
الأسوار والأبرجةء قلبره فوصلواء إلى ما أرادواء فعظم أمر هذه البطسة 
على المسلمين» ول يزالوا في أمرها محتالين» حتى أرسل الله عليها شواظا 
من نارء فاحرقهاء وأغرقهاء وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثيراء وحطبا 
جزلاء وأخرى خلفهاء فيها حطب محضء فلما أراد المسلمون المحافظة على 
الميناء» أرسلوا النفط على بطسة الحطب» فاحترقت وهي سائرة بين بطس 
المسلمين واحترقت الأخرى وكان في بطسة أخرى لهم مقاتلة تحت قبوء قد 
أحكموه « فيهاء فلما أرسلوا النفط على برج الذبان» انعكس الأمر عليهم» 
بقدرة الله تعالى» وذلك لشدة المواء تلك الليلة» فما تعدت النار بطستهم: 
فاحترقت» وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت» ووصل إلى بطسة المقاتلة 
فتلقت» وهلكت بمن فيهاء فأشبهوا من سلف من أهل الكتاب من 
الكافرين» في قوله تعالى: 9يُحْربُون بوهم يديهم وأيدي المؤمنينَ» (الحشر: 
ل{ 


فصل 
ولي ثالث رمضان» اشتد حصار الفرنج للمدينةء حتى نزلوا إلى الخندق 
فبرز إليهم أهل البلدء فقتلوا منهم خلقا كثيراء وتمكنوا مسن حريق الكش 
الذي اتخذوه لحصارء الأسرار» وسرى حريقه إلى السفورء وارتفعت له مبة 
عظيمة؛ في عنان السماءء ثم اجتذبه المسلمون إليهم بكلاليب من حديد في 
سلاسل. فحصلوره عندهم» وألقوا عليه الماء الباردء فبرد بعد آيام» فكان فيه 
من الحديد مائة قنطارء بالدمشقي وللّه الحمد والمنة. 
وكان مع السلطان في الثامن والعشرين من رمضان. الملك زين الدين» 
صاحب إربل فتوفيء في عكاء فتأسف الناس عليه؛ لشبابه» وغربته. 
وجودته» وعزى أنخاه مظفر الدين فيه» وهو الذي قام في الملك من بعده. 
وسال من صلاح الدين أن يضيف إليه شهرزورء ويترك حرانءوالرهاء 
وسميساط» وغيرهاء وتحمل مع ذلك خسين آلف دينار نقداء فآجيب إلى 
ذلك» وكتب له تقليداء وعقد له لواء» وأضيف مسا تركه إلى الملك المظفر 
تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين. 
فصل 
وكان القاضي الفاضل بمصر يدير الممالك بها ويجهز إلى السلطان ما 
يحتاج إليه منها من الأمرالء وعمل الأسطول. والكتب السلطانية واردة إليه 


في كل حين؛ ويستشيره فيما يصلح به أنور المسلمين» وكذلك الكتب 
الفاضلة قادمة على السلطان في كل أوانء فمنها كتاب يذكر فيه أن سبب 


هذا التطويل في الحصار إنما هو بسبب. كثرة الذنوب» وارتكاب المحرم بين 
الناس؛ ويقول في بعضها: فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا يفرج 
الشدائد إلا بالرجوع إليه» وامتثال أمره» فكيف لا يطول الحصارء وا لمعاصي 
في كل مكان بادية» والمظالم في كل موضع فاشية شيةء وقد صعد إلى الله منهاء 
ما لا يتوقع بعدها إلا ما يستعاذ منه وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد 
ظهر فيه المنكرات والفواحش والظلم في بلاده ما لا يمكن تلافيه إلا بكلفة 
كثيرة. ٍ 

ومنها كتاب يقول فيه إغا أتينا من قبل أنفسناء ولو صدقناء لعجل الله 
لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لا عاقبنا بعدونا ولو فعلنا ما نقدر عليه مسن 
أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به فلا يستخصم أحد إلا نفسه وعمله 
ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة العساكر والأعران» ولا فلان» الذي يعتمد 
عليه أن يقاتل ولا فلان الذي يتنظر أن يسير» فكل هذه مشاغل عن الله. 
ليس النصر بهاء وإغا النصر من عند اللّه» ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء 
والنصر به» واللطف منه والعادة الجملية» ونستغفر الله تعالى من ذنويناء 
فلولا أنها تسد طريق دعائناء لكان جواب دعائنا قد نزلء» وفيض دموع 
الخاشعين قد غسل» ولكن في الطريق عائق؛ خار الله لمولانا في القضاء 
السابق واللاحق. 

ومن كتاب آخرء يتا فيه لما عند السلطان من الضعف. في جسمه. 
بسبب ما حمل على قلبه» بما هو فيه من الشدائد, أثابه الله تعالى يقول فيه: 
وما ني نفس المملوك شائنةء إلا بقية هذا الضعف. الذي في جسم مولاناء 


فإنه بقلويناء» وتفليه بأسماعناء وأبصارنا. 
بنا معشر الخدام ما بك من أذى وإن أشفقوا مما أقول في وحدي 
وقد أورد الشيخ شهاب الدين» ز فى الروضتين 11۷/1( في هذا الكان 


كتباعدة من الفاضل إل السلطان» فها فصاحة» وبلاغة» ومواعظ› 
ونحضيض على الجهاد. يعجز عن مثلها شجعان» وهي جديرة أن تكتب 
وزيرء ما كان أنصحه» ومن عقل ما كان أرجحه. 


فصل 

وكتب القاضي الفاضل كتابا بليغأ عن السلطان إلى ملك المشرب أمير 
المسلمين وسلطان جيش الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن؛ 
يستنجده» فمنه إرسال مراكب في البحرء تكون عونا للمسلمين على 
المراكب الفرنجية فمنه عبارة طويلة؛ فصيحة» بليغة» مليحة» حكاها أبو شامة 
بطولها. وحسنها وبعث السلطان صلاح الدين» مع الكتاب» سنية من 
التحف. والألطاف. صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبي الحزم عبد 
الرحمن بن منقذء وسار في البحر في ثامن ذي القعدة» فدخل على سلطان 
المغرب يعقوب, في العشرين من ذي الحجةء فأقام عنده إلى عاشوراء من 
الحرم من سئة ثمان وثمانين» وم يفد ذلك الإرسال شيعء لأنه تغضب» إذ 
ل يلقب بأمير المؤمنينء وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الإرسال إليه 
والتعريل عليه» ولكن وقع ما وقع. بمشيئة الله تعال. 


فصل 
وفيها حصل للناصر صلاح الدين» سوء مزاج» من كثرة ما يكابده من 
الأمورء التي هي أمرٌ من الأجاج فطمع العدو المخذول لعنهم الله في 


سنة سبع وغانين وحمسمالة 


فصل 3۸ 





حوزة الإسلام؛ فتجرد جماعة منهم للقتالء وثبت آخرون على الحصارء 
فأقبلوا في عدد كثير» وعدد» فرتب المنلطان الجيوش. يمنة؛ ويسرة» وقلباء 
وجناحين» فلما رأى العدو الجيش الكثيف» فرواء فقتلوا منهم خلقا كثيراء 
وحما غفيرا و لله الحمد. 


فصل 


ولا دخل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنج عن البلده خوفا من 
الحلاك؛ بسبب اغتلام البحرء سأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن 
يريحهم عا هم فيه من الحصر العظيم» والقتال ليلا ونهاراء وأن يرسل إلى 
البلد بدهم» فرق هم السلطان؛ وعزم على ذلك وكانوا قريبا من عشرين 
الف مسلم ما بين أميرء ومأمورء فجهز جيشا آخر غيرهم» قالوا ولم يكن 
ذلك برأي جيد» ولكن.ما قصد السلطان إلا خيراء وأن هؤلاء يدخلون 
البلد وهم جتد الممء ولحم عزم قويء وهم في راحة بالنسبة إلى ما 
أولنك؛ ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد» وخرجوا منه؛ كانت لهم خبرة 
بالبلد وبالقتال وكان لهم صبرء وجلدء وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة 
فاغحقت بسبب ذلك وقدم بطش من مصر فيه ميرة تكفي أهل البلد سنة 
كاملة فقدر الله العظيم وله الأمر من قبل ومن بعد أنها لا ترسطت البحرء 
واقتربت من الميناء» هاجت عليها ريح عظيمة؛ فتلعبت بتلك البطس على 
عظمها فاختبطت. واضطربت» وتصادمت» فتكسرت. وغرقت» وغرق ما 
كان فيها من الميرة والبحارة» فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين 
واشتد الأمر جداء ومرض السلطان» وازداد مرضا إلى مرضه عافاه الله 
وكان ذلك عونا للعدو المخذول على أخذ البلد ولا قوة إلا بالله وذلك 
في ذي الحجة من هذه السنة؛ وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير 
سيف الدين علي بن أحمد بن المشطوب أيده الله. 

وفي اليوم السابع من ذي الحجة سقطت ثلمة عظيمة من سور عكا 
فبادر الفرنج إليهاء فسبقهم المسلمون إلى سدها بصدورهم. وقاتلوا دونها 
بنحورهم, وما زالوا يمانعون عنهاء حتى بنوها أشد ما كانت وأقوى. 
و 

ووقع في هذه السنة؛ وباء عظيم في المسلمين» والكافرين» فكان 
السلطان يقول في ذلك. 

اقتلرن سي ومالكا واتتلوا مالكا معي 

واتفق موت ابن ملك الألمان لعنه الله في ثاني ذي الحجة من هذه 
السنة» وجماعة من كبراء الكندهرية» وسادات الفرنج لعنهم الله فحزن 
الفرنج على ابن ملك الألمان؛ حزناً عظيماً وأوقدوا نارا عظيمة» في كل 
خيمة» وصار كل يوم يهلك من الفرنج المائةء والماتشانء واستامن إلى 
السلطان جماعة منهم» من شدة ما هم فيه من الجوع. والضيق» والحصرء 
وأسلم خلق كثير منهم فلله الحمد والمنة. 

في هنا الشهر قدم القاضي الفاضل من الديار المصرية على السلطان 
وكان قد طال شوق كل منهما إلى صاحبه؛ فأفضى كل منهما إلى صاحبه 
ما كان يسره ويكتمه من الآراء التي فيها مصالح المسلمين. . وقدم وزير 
الصدق على السلطان الموفق والأمير المؤيد رحمهما الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا ملك الألمان: الذي أقبل في مائي الف مقاتل ويقال في ثلاثمائة 


الف مقاتل من أقصى بلاده فاجتاز بالقسطتنطيئية وما بعدها من البلدان 
يريد انتزاع بلاد الشام فهلكوا في الطرقات؛ فلم يصل إلى الفرنج إلا في 
خسة آلاف» وقيل في الفي مقاتل؛ وكان قد عزم على دمار الإسلام؛ 
واستنقاذ البلاد بكمالهاء من أيدي المسلمين» انتصارا في زعمه لبيت المقدس 
الذي استنقذه الملك صلاح الدين من أيدي المشركين فلم يزل اللعين 
يتناقص جیشه ويتفانون في كل موطن وموضع وقدر الله هلاكه بالغرق» 
كما آهلك فرعون» لعنها الله تعالى» وذلك أنه نزل يسبح في بعض الأنهار 
فاحتمله الماء قعراً فا جاه إلى جذع شجرة هناك فشدخت رأسه ومات من 
ساعته» لعنه الله ثم ملك بعده ولده الأصغر فأقبل يمن بقي معه من 
الجيش إلى الفرنج؛ وهم في حصار عكاء في خمسة آلاف مقاتلء » وقيل: ف 
ألف مقاتل. وكان المسلمون قد حملوا من قدومهم همأ عظيماً وخافوا 
حرفا شديداًء فكفى الله المزمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاء ثم توفي ابه 
في أواخر هذه السنة» فلله الحمد والمنة. 

## محمد بن محمد بن عبد اللّه: أبو حامد قاضي القضاة بالموصل» عيبي 
الدين بن قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري الشافعي» أثنى عليه 
العماد الكاتب» وأنشد له من شعره قوله: 


قامت بإبات الصفات أدلة قصمت ظهرر أئمة التعطيل 
وطلائع التنزيه لما أتبللت هزمت ذوي التشيه والتمثيل 
فالحق ماصرناإليِهججمينا بادلة الأخبار والتسترزيل 
من لم يكن بالشرع مقتديا فقد ألقاه فرط الجهل في التضليل 


ثم دخلت سنة سبع وعانين وحمسمائة 


فيها قدم ملك الإفرنسيسء وملك انكلتراء وغيرهما من ملوك البحر 
الفرنج» على أصحابهم الفرنج إلى عكاء وتمالؤوا على أخذ عكا في هذه 
اليك كنا سا سل 

وقد نت هله ال و الان الد لى مكنا على عا من 
اللانين: :وقد ااستكمل. وول التو إل الد والنك الغادل غيم إل 
جانب النحرء ليتكامل دخوهم» ودخول ميرتهم. 

ل لل امهل رت دا شرع اروت نكا فا 
على ميم الفرنج فقتلوا منهم خلقا كثيراء وسبواء وغنموا شيئا كثيراء سبوا 
انتى عشرة امرأة» وانكسر مركب عظيم للفرنج» فغرق ما فيه منهم» وأسر 
باقيهم. 

وأغار صاحب حص أسد الدين بن شيركوه ؛ E SC‏ 
شيركوه على سرح الفرنج بأراضي طرابلس فاستاق منهم شيئا كثيرا من 
الخيول؛ والأبقار» والأغنام» وظفر اليزك بخلق كثير من الفرنج فقتلوهم؛ ول 
يقتل من المسلمين سوى طواشي صغير عثر به فرسه. 

وي ثاني عشر ربيع الأولء وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين فليب في 
ست بطس ملعونة» مشحونة بعبدة الصليب» وحين وصل إل 
عليهم؛ ل يبق لأحد من ملوكهم معه كلام ولا حكم. لعظمته عندهم؛ 
وقدم معه باز عظيم أبيضء وهو الباز الأشهب. هائل» فطار من يده فوقع 
على سور عكا فأمسكه أهلهاء ويعثوا به إلى السلطان صلاح الدين» فبذل 
الفرنجي فيه آلف دينار» فلم يجاب إلى ذلك» وقدم بعده كند فرير» وهو من 
أكابر ملوكهم أيضاء ووصلت سفن ملك الإنكليزء وم يجئ ملكهم. 


؛ وقدم 


1۹٤۹ 


لاشتغاله بجزيرة فبر ص١‏ وأخذها من يد صاحبها. 

وتواصلت ملرك الإسلام أيضا من بلدانهاء في أول فصل الربيع؛ إلى 
خدمة السلطان الناصر. 

قال العماد: وقد كان للمسلمين لصوص. رن الفرنج؛ 
فيسرقون» حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال» فاتفق أن بعضهم أخذ صبيا 


رضيعا من مهذه ابن ثلاثة أشهر فوجدت عليه أمه وجدا شديداء واشت ا 


إلى ملوكهم: فقالوا لما: إن سلطان المسلمين رحيم القلب» وقد أذنا لك أن 
تذهي إليهء فتشتكي أمرك إليه. قال العماد: فجاءت إلى السلطانء وأنا 
واقف معه فبكت بكاء شديداً وجعلت مرغ وجهها على الأرض» ف الما 
عن أمرها فأنهت إليه حالما فرق لها رقة شديدة» حتى دمعت عينه. ثم أمسر 
بإحضار ولدهاءفإذا هو قد بيع في السوق؛ فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري» 
ول يزل واقفا حتى جيء بالغلام» فأخذته أمه. وأرضعته ساعة؛ وهي تبكي 
من شدة فرحهاء وشوقها إليهء ثم أمر بحملها إلى قومهاء على فرس مكرمة؛ 
رهه الله تعالى» وعقا عنه. 


لعل قي كيني اعد العدو المخذول مدينة عكا من يدي 
السلطان قسرا 


لا كان شهر جمادى الأولى؛ اشتد حصار الفرنج؛ لعنهم الله لمدينة 
عكاء وتمالؤوا عليهاء من كل فج عميق» وقدم عليهم ملك الإنكليز» في 
جم غفير» وجمع كثير» في خمس وعشرين قطعة» مشحونة بالمقاتلة» وابتلي 
اهل الثغر منهم» ببلاء لا يشبه ما قبله» فعند ذلك حركت الكوسات في 
البلد. وكانت علامة ما بينهم وبين السلطانء فحرك السلطان كوساته. 
فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ليشغلهم عن البلد وقد أحاطوا به 
من كل جانب» ونصبوا عليه سبعة مجانيق وهي تضرب في البلد ليلا 
ونهاراء ولا سيما على برج عين البقر» حتى أثرت به أثرا بيناء وشرعوا في 
ردم الختدق, بما أمكنهم من دواب ميتة» ومن قتل منهم؛ ومن مات أيضا 
ردموا به وكان أهل البلد يلقون ما ألقوه فيه إلى البحر. وظفر ملك 
الإنكليز ببطسة عظيمة للمسلمين» قد أقبلت من بيروت» مشحونة 
بالأمتعة» والأسلحة» فأخذهاء وكان واقفا في البحرء في أربعين مركباء لا 
يترك شيئا يصل إلى البلد بالكلية» وكان بالبطسة ستمائة من المقاتلين 
الصناديد الأبطال» فهلكوا عن آخرهم. رحمهم اللّه. فإنه لما أحيط بهم» مسن 
الجوانب كلها وتحققوا إما الغرق» أو القتل» خرقوا جوانبها كلهاء فغرقت» 
ولم يقدر الفرنج على أخذ شيء منهاء لا من الميرة» ولا من الأسلحة 
وحزن المسلمون على هذا المصاب. حزنا عظيماء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولكن جبر الله سبحانه هذا البلاءء بان احرق المسلمون في هذا اليوم 
للفرنج دبابة كانت أربع طبقاتء الأولى من الخشبء والثانية من رصاص» 
والثالثة من حديد؛ والرابعة من حاس» وهي مشرفة على السورء والمقاتلة 
فيهاء وقد قلق أهل البلد منهاء بحيث حدثتهم أنفسهم» من خوفهم من 
شرهاء بان يطلبوا الأمان من الفرنج» ويسلموا البلد ففرج الله عن 
المسلمين؛ وأمكنهم من حريقهاء اتفق لهم ذلك في هذا اليوم» الذي غرقت 
فيه البطسة المذكورة» فأرسل أهل البلد يشكون إلى السلطان شدة الحصارء 


وقوته عليهم منذ قام ملك الإنكليز لعنه الله ومع هذا قد مرض هو ٠‏ 


وجرح ملك الافرنسيين أيضاء ولا يزيدهم ذلك إلا شلة وغلظة. وعتوا 
وبغياء وفارقهم المركيس» وسار إلى بلدة صور خوفا متهم أن يخرجوا ملكها 


فصل في كيفية أخذ العدو المخذول مدينة عكا من يدي 


سنة سبع وثمانين وخمسمائة 


من يده. ْ 
وبعث ملك الإنكليز إلى السلطان صلاح الدين» يذكر له أن عنده 
جوارح» قد جاء بها من البحرء وهو على نية إرسالها إليه» ولكنها قد 
ضعفت.:وهو يطلب لحا دجاجا وطيرا لتقوى به فعرف أنه إنما يطلب ذلك 
لنفسه. يتلطف» فأرسل إليه شيئا كثيرا من ذلك كرما وسجية وحشمةء ثم 
أرسل يطلب منه فاكهة وثلجاء فأرسل إليه أيضاء فلم يقد معه الإحسانء 
بل لما عوني» عاد إلى شر ما كان» واشتد الحصار ليلا ونهاراء فأرسل اهل 
البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيا غداء وإلا طلبنا من الفرنج 
الصلح» والأمان» فش ذلك على السلطانء وذلك لآنه كان قد بعث إليها 
أسلحة الشام؛ والديار المصرية؛ وسائر السواحل؛ وما كان غنمه من وقعة 
حطين» ومن القدس فهي مشحونة بذلك فعند ذلك عزم السلطان على 
المجوم على العدوء فلما أصبح؛ ركب في جيشه؛ فرأى الفرنج قد ركبوا 
من وراء خندقهم» والرجالة منهم قد ضربوا سورا حول الفرسان» وهم 
قطعة من حديد صماء؛ لا ينفذ فيهم شيء فأحجم عنهم, لما يعلم من 
نکول جيثه عما يريده وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله تعال. 00 

هذاء وقد اشتد الحصار على البلد جداء ودخلت الرجالة منهم إلى 
الخندق» وعلقوا بدنة في السور» وحشوهاء وأحرقوهاء ودخلت الفرنج إلى 
البلدء فمانعهم المسلمون» وقاتلوهم أشد القتال» وقتلوا من رؤوسهم ستة 
أنفس. فاشتد حنق الفرنج على المسلمين جدا بسبب ذلك. 

وجاء الليل» فحال بين الفريقين» فلما أصببح الصباح» خرج أمير 
المسلمين .بالبلد سيف الدين المشطوب» فاجتمع بملك الافرنسيين» وطلب 
منهم الأمان على أنفسهم» ويتسلمون منه البلدء فلم يجبهم إلى ذلك وقال: 
بعدما سقط السور جثت تطلب الأمان؟ فاغاظ له الأمير المشطوب في 
الكلام؛ ورجع إلى البلد في حالة الله بها عليم» فلما أخبر أهل البلد بما 
وقمء خافوا خوفا شديداء وأرسلوا إلى السلطان» يعلمونه بما وقع» فأرسل 
إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحرء ولا يتأخروا عن هذه الليلة» 
ولا يبقى بها مسلم» فتشاغل كثير ممن كان بها في جمع الأمتعة» والأسلحة 
وتاخروا عن الخروج تلك الليلةء فما أصبح الخبر إلا عند الفرنج من 
مملوكين صغيرين سمعا بما رسم به السلطان؛ فهريا إلى قومهماء فأخيراهم 
بذلك فاحتفظوا على البحر اختفاظا عظيماء فلم يتمكن أحد من اهل 
البلد أن يتحرك بحركة» ولا خرج منها شيء بالكليةء وهذان المملوكان؛ كانا 
أسيرين» قد أسرهما السلطانء من أولاد الفرنج» وعزم السلطان على كبس 
العدو في هذه الليلةء فلم يوافقه الجيش على ذلك وقالوا لا نخاطر بعسكر 
المسلمين؛ فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهل 
البلد. على أن يطلق عدتهم من الأسرىء الذين تحت يده من الفرنج» 
ويزيدهم على ذلك صليب الصلبوت؛ فأبوا إلا أن يطلق لهم كل أسير 
نحت يده» ويعيد لمم جميع البلاد الساحلية؛ التي أخذت منهم. وبيت 
0 وترددت المراسلات في ذلك والحصار يتزايد على 
أسوار البلد. وقد تهدمت منه ثلم كثيرة» وأعاد المسلمون كثيرا منهاء 
وسدوا ثغر تلك الأماكن بنحورهم رحمهم الله وصيروا صيرا عظيماء 
وصابروا العدو» ثم كان آخر أمرهم الشهادة صبراء وقد كتبوا إلى السلطان» 
في آخر أمرهمء يقولون له: يا مولانا لا تخضع لمؤلاء الملاعين؛ الذين قد 
ابوا عليك الإجابة» إلى ما عدوتهم فيناء فإنا قد بايعنا الله على الجهاد 
حتى نقتل عن آخرناء وبالله المستعان. 

فلما كان وقت الظهرء في اليوم السابع عشرء من جمادى الآخرة. من 


سنة سبع ومانين ومسمائة 


هذه السنةء ما شعر الناس إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت. وصلبانهم. 
ونارهم على أسوار البلدء وصاح الفرنح صيحة واحدةء فعظمت عند ذلك 
المصيبة على المسلمين» واشتد حزن الموحدين» وانحصر كلام العقلاء من 
الناس في إنا لله وإنا إليه راجعون» وغشي الناس بهتة عظيمة» وحيرة 
شديدة» ووقع في عسكر السلطان الصياح والعويل» ودخل المركيس لعنه 
الله؛ وقد عاد إليهم من صور بهداياء بهدايا إلى الملوك فدخل في هذا اليوم 
عكاء بأريعة اعلام للملوك فنصبها في البلد. واحذا على المأذنة يوم 
الجمعةء وآخخر على القلعة» وآخر على برج الداوية» وآخر على برج القتالء 
عوضا عن أعلام السلطانء وتحيز المسلمون الذين بهاء إلى ناحية من البلد 
معتقلين» محتاط بهم؛ مضيق عليهم» وقد أسرت النساء والأبشاء؛ وغنمت 
منهم أموال؛ وقيدت الأبطال؛ وأهين الرجال؛ ولكن الحرب سجال 
والحمد لله على كل حال. 

فعند ذلك أمر السلطان أيده الله الجيش بالتآخر عن هذه المنزلة 
المضابقة إلى التي بعدها وتأخخر هر جريدة: لينظر ماذا يصنعون. وما عليه 
يعرلون؛ والفرنج بالاستيلاء على البلد مشغولون وبتحصيل الأموال جملة 
وتفصيلاء مدهرشون» ثم سار السلطان إلى العسكر, وعنده من الهم ما لا 
يعلمه إلا الله وجاءت الملوك الإسلامية؛ والأمراءء وكبراء الدولة» يعزونه 
فيما وقع» ويسلونه على ذلك» ثم راسل ملوك الفرنج في خلاص من 
بأيديهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم» ومائة الف دينارء 
وصليب الصلبرت إن كان باقياء فارسل فأحضر الال والصليبء ولم يتهيأ 
له من الأسارى إلا ستمائة أسيرء فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من 
بعيدء فلما رفع لهم سجدوا لهء وألقوا أنفسهم إلى الأرض» وبعثوا يطلبون 
منه ما أحضره من الالء والأسارى» والصليب فامتنع؛ إلا أن يرسسلوا إليه 
مَنْ بأيديهم من الأسارى؛ أو يبعثوا له برهائن على ذلك» فقالوا: لا ولكن 
أرسل لنا ذلك وارض بأمانتناء فعرف أنهم يريدون الغدر والمكرء فلم 
يرسل إليهم شيئا من ذلك وأمر برد الأسارى إلى أهليهم بدمشق» ورد 
الصليب إلى دمشق مهاناء وأبرزت الفر: نج خيامهم إلى ظاهر البلد. 
وأحضروا ثلاثة آلان من المسلمين في صعيد واحدء رحمهم الله فأوقفوهم 
بعد العصرء وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم رحمهم الله وأكرم 
مثواهم» ولم يستبقوا بأيديهم من المسلمين إلا أميراء أو سرياء أو من يرونه 
في عملهم قوياء أو أمرأة أوصيا. وجرى الذي كان؛ وقضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان. وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكاء صابراء مصابراء مرابطاء 
سبعة وثلائين شهراء وجملة من قتل من الفرنج مسين ألفا. 


فصل فيما جري من الحوادث بعد أخل الفرنج عكا 

ساروا برمتهم قاصنين عسقلان؛ والسلطان ججيشه يساير هم 
ويعارضهم منزلة منزلة» والمسلمون يتخطفوتهم ويسلبونهم في كل مكان. 
وكل أسير ير أتي به إلى السلطان, يأمر بقتله في مكانه؛ وجرت بين الجيشين» 
وقعات متعددات» ثم طلب ملك الإنكليز أن يجتمع بالملك العادل. أخي 
السلطانء يطلب منه الصلح والأمان؛ على أن يعاد لأهلها بلاد السراحلء 
فقال له العادل: إن دون ذلك قل كل فارس منكم وراجل. فغخضب 
اللعين. ونهض من عنده وهو متغضبه ثم اجتمعت الفرنج على خرب 
السلطان؛ عند غابة أرسوفء فكانت النصرة للمسلمين» فقتل من الفرنح 
عند غابة أرسوف؛ ألوف بعد ألوف» وقتل من السلمين خلق كثير أيضاء 


فصل فيما جري من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 
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وقد كان الجيش فر عن السلطان» في أول الوقعة؛ ولم يبق معه سوى سبعة 
عشر مقاتلاء وهر ثابت صابرء والكوس تدق لا تفترء والأعلام منشورة» 
م تراجع الناس؛ فكانت النصرة للمسلمين, والكثرة على الكافرين والحمد 

لله رب العالمين. 

ثم تقدم السلطان بعساكره» فتزل ظاهر عسقلان» ا ذوو الرأي 

على السلطان بتخريب عسقلان؛ خحشية أن يتملكها الكقار» ويجعلونها 
وسيلة إلى أخذ بيت المقدس» صانه الله تعالى» أو يجري عندها من الحرب 
والقتال» نظير ما كان عند عكاء أو أشد. فبات السلطان ليله مفكرا في 
ذلك» فلما أصبح» وقد أوقع الله في قلبه. أن خرابها هو المصلحة؛ فذكر 
ذلك لمن حضره» وقال هم: والله» لموت جميع أولادي؛ أهون علي من 
حرط حير رد دبا راكن لكان جرابها بد يليت a‏ فلا 
اسن به 

ثم طلب الولاة» وأمرهم بتخريب البلد» سريعاء قبل وصول العدو 
المخذول إليهاء فشرع الناس في خرابه» وأهله ومن حضره يتباكون على 
حنه. وطيب مقيله» وكثرة زروعه وثماره» وغزارة أنهاره ونضارة 
وأزهاره. وكثرة رخامه وحسن بنائه. وألقيت النيران في سقوفه. وأتلف ما 
فيه من الغلات, التي لا يمكن تحويلهاء ولا نقلهاء ولم يزل الخراب» والحريق 
فيه» من جمادى الآخرة» إلى سلخ شعبان من هذه السنة. 

ثم رحل عنها السلطان في ثاني رمضانء وقد تركها قاعا صفصفا ليس 
فيها معلم لأحد» ثم اجتاز بالرملة. فهدم حصنهاء وخرب كنيسة لد وزار 
بيت المقدس» وعاد إلى المخيم سريعاء تقبل الله منه وبعث ملك الإنكليز 
إلى السلطانء يقول له: إن الأمر قد طالء وهلك الفرنج والمسلمون, وإنما 
مقصودنا ثلاثة أشياء لا سواها: رد الصليب» وبلاد الساحل؛ وبيت 
القدس» لا ترجع عن هذه الثلاثة» وبنا عين تطرف. فارسل إليه السلطان 
جواب ذلك أشد جواب» وأسوأ خطاب. فعزمت الفرنج على قصد بيت 
المقدسء فتقدم السلطان بميشه إلى القدس» وسكن في دار القساقس» قريسا 
من قمامةء في ذي القعدة» وشرع في تحصين البلدء وتعميق خنادقه» وعمل 
فيه بنفسه» وأولاده» وعمل فيه الأمراء والقضاةء والعلماء والصوفية 
بانفسهم؛ وكان وقتا مشهوداء واليزك حول البلد من ناحية الفرنج» وني كل 
وقت يستظهرون على الفرنج» ويقتلون» وياسرون» ويغنمون منهم» ولله 
الحمد والمنةء وانقضت هذه السنة. والأمر على ذلك. 

وني هذه السنة فيما ذكره العماد الكاتب تول القضاء عيي الدين 


محمد بن الزكي قضاء دمشق 


وفيها عدى أمير مكة؛ داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم بن محمد بن 
أبي قاسم الحسني» فأخذ أموال الكعبة» حتى انتزع طوقا من فضة؛ كان 
على دائرة الحجر الأسود. كان قد لم شعثه شعثه» حين ضربه ذلك القرمطي 
بالدبوس» فلما بلغ السلطان خبره من الحجيج عزله» وولى أخاه مُكثراء 
ونقض القلعة. التي كان بناها أخوه على جبل أبي قبيس» وأقام داود بنخلة 
حتى توفي بها سنة تسع وثمانين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الملك 


8 المظفر: تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. كان عزيزا عند عمه 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ استئايه عمصره وغيرها من البلاد ثم 
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أقطعه حماة» ومدنا كثيرة حوطماء ومن بلاد الجزيرة؛ وكان مع عمه السلطان 
على عكا ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده امجاورة للفرات» فلما 
صار إليهاء اشتغل بهاء وامتدت عينه إلى آخذ غيرهاء من أيدي الملوك 
المجاورين له» فقاتلهم» فاتفق موته» وهو في كذلك» والسلطان صلاح الدين 
متغضب عليه؛ بسبب اشتغاله بذلك عنه. وحملت جنازته» حتى دفن محماة. 
وله مدرسة هناك هائلة كبيرة» وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة» وعليها 
أوقاف كثيرة مبرورة» وقد أقام بالملك بعده ولده المنصور ناصر الدين محمد 
فأقره صلاح الدين على ذلك» بعد جهد جهيد» ووعد ووعید» ولولا 
السلطان الملك العادل أخو صلاح الدينء تشفع فيه؛ لما أقره في مكان أبيبه. 
ولكن الله سلم» وكانت وفاة تة تقي الدين الجمعة» ؛ تاسع عشر رمضان» من 
هذه السنة» وكان شجاعا باسلا ومُّماماً فاتكا كريما كاملا رحمه اللّه. 

الأمير حسام الدين محمد بن عمر 

قلا ابن لاجين: أمه ست الشام بنت أيوب» واقفة الشاميتين بدمشق» 
توفي في ليلة الجمعة» تاسع عشر رمضان أيضاء ففجع السلطان بابن.أخيه؛ 
وابن أخته؛ في ليلة واحدة وقد كانا له من أكبر الأعوان؛ واعز الإخوان 
ودفن حسام الدين في التربة الحسامية» وهي التي أنشأتها أمه» بمحلة العونية» 
وهي الشامية اليرانية. 

الأمير علم الدين 

ا سليمان بن جندر الخحلبي: كان من أكابر الأمراء في الدولة 
الصلاحية؛ وقي خدمة السلطان حيث كان» وهو الذي أشار على السلطان 
بتخريب عسقلان» واتفق مرضه بالقدس» فاستأذن في أن عرض بدمشقء 
فاذن له» فسار حتى وصل إلى غباغب فمات بهاء في أواخر ذي الحجة. 

وف رجب منهاء توفي الأمير الكبير نائب دمشق حرسها الله تعالى: 

ا الصفي بن القابض: وقد كان من أكبر أصحاب السلطان قبل املك 
ثم استنابه على دمشق» حتى توفي بهاء في هذه السئة رحمه الله. 


ولي ربيع الأول توتي: 

الطبيب الاهر الحاذق 

ها أسعد بن المطران: وقد شرف بالإسلام» وشكره على طبه الخاص 
والعام رحمه الله. 

الشيخ نجم الدين 


# الخبُوشائي: الذي بنى تربة الشافعي بمصرء بأمر السلطان صلاح 
الدين» ووقف عليها الأوقاف السنية» وولاه تدريسهاء ونظرهاء وقد كان 
السلطان يحترمه» ويكرمه» وقد ذكرته في طبقات الشافعية» وما صنفه في 
المذهب» من شرح الوسيط وغيره. 

ولا توفي الخبوشاني؛ طلب التدريس جماعة» فشفع الملسك العادل عند 
أخيه» لشيخ الشيوخ أبي الحسن محمد بن حمويه؛ فولاه إياهاء ثم عزله عنهاء 
بعد موت السلطان. واستمرت عليها أيدي بی ع السلطان» واحدايعة واحت 
ثم خلعت بعد ذلك عادت إليها الفقهاء؛ والمدرسون والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وحمسمائة 
استهلت والسلطان صلاح الدين يم بالقدس الشريف» وقد قسم 


السور بين أولاده. وأمرائة؛ وهو يعمل فيه بنقسه» وحمل الخجر بين 
القربرسيين وبينه» والناس يقتدون به وبالعلماء» والفقراء يعملون بانفسهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ان وثمانين وحمسمالة 
والفرنج لعنهم الله حول البلد» من ناحية عسقلان» وما والاهاء لا 
يتجاسرون أن يقربوا البلدء من الحرس واليزك الذين للسلطان حول 
القدس» إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون» ولكيد الإسلام 
مجمعرن؛ وهم الحرس تارة يغلبون» وتارة يغلبون» وتارة ينهبون» وتارة 
ا ) 

وفي ربيع الآخرء وصل إلى السلطانء الأمير سيف الدين المشطوب إلى 
السلطان وهو بالقدس من الأسرء وكان نائبا على عكا حين أخحذت» 
فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينارء فأعطاه السلطان شيئا كثيرا منهاء 
واستنابه على مدينة نابلس فتوني بها في شوال من هذه السنة. 

وفي ربيع الآخرء قتل المركيس صاحب صورء لعنه اللّه؛ أرسل إليه 
ملك الإنكليز» اثنين من الفداوية» فقتلوه: أظهرا التنصرء ولزما الكنيسة. 
حتى ظفرا بالمركيس» فقتلاه» وقتلا أيضاء فاستناب ملك الإتكليز عليها ابن 
اخحته لأمه الکندهري» وهو ابن أخت ملك الإفرنسيس لأبيه؛ فهما خالا 
ولا صار إلى صورء بنى بزوجة المركيسء بعد موته بليلة واحدة» وهي 
حبلى أيضاء وذلك لشدة العداوة التي كانت بين الإنكليز وبينه» وقد كان 
السلطان صلاح الدين يبغضهماء ولكن ا كان قد صائعه بعض 
شيء؛ فلم يهن عليه قتله. 

رفي تاسع جمادى الأول» استولى الفرنج» لمن الله على قلعة 
الداروم؛ فخربوهاء وقتلوا خخلقا كثيرا من أهلهاء وأسروا طائفة من الذرية» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم أقبلوا بخيلهم ورجلهم جملة. نحو القدس 
الشريف. فبرز إليهم السلطان» في حزب الإيمان وهو مشتمل على الرجالة 
والفرسان والأبطال والشجعان؛ فلما تراءى الجمعان» نكص حزب 
الشيطان على عقبيه وانقلبوا راجعين» فرارا من قبل القتالء والنزال» وعاد 
السلطان إلى القدس الشريف. ررد الله الذين كفروا بغيظهم لم يُنالوا 
خيراء وكَفّى اللَهُ المؤمنينٌ القِنّالَ وكَانَ اله فوا عزيرًا» [الأحزاب: 8 11]. 

ثم إن ملك الإنكليزء لعنه الله وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك الحين ظفر 

ببعض قفول المسلمين» فكبسهم ليلاء فقتل منهم خلقا كثيراء وأسر منهم 
خحسمائة أسيرء وغنم منهم شيئا كثيرا من الأموال. والحمال والخيل؛ 
والبغال» فكان جملة الجمال ثلاثة ثة آلاف بعير فتقوى الفرنج بذلك شيئا 
كثيرا وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جناء وخاف من غائلة ذلك 
واستخدم الإنكليز الجمالة على الجمال؛ والخربندية على البغال» والساسة 
على الخيل» وأقبل وقد قويت نفسه جداء وصمم على محاصرة القدسء. 
وأرسل إلى ملوك الفرنج» الذين بالساحل؛ فاستحضرهم» ومن معهم من 
المقاتلةء فتعبأ السلطان هم وتهياء وأكمل السورء وعمر الخنادق» ونتصب 
الآلات والنجانيق» وأمر يتغوير ما حول القدس من المياه» وأحضر 
السلطان أمراءه ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة: وفيهم أبو الميجاء 
السمين» والمشطوب» والأسدية بكمالهم. واستشارهم» فيما قد دهمه» من 
هذا الأمر الفظيع؛ الموجع المؤلم؛ فأفاضوا في ذلكء وأشاروا كل برأيه 
وأشار العماد الكاتب. بأن يتحالفوا على الموت؛ عند الصخرةء كما كانت 
الصحابة يفعلون» فأجابوا إلى ذلك. هذا كله؛ والسلطان ساكت» واجم؛ 
مفكر» فسكت القوم كانما على رؤوسهم الطير؛ ثم قال: الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله: اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم؛ 
ومنعته» وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين» وأموالهم؛ وذراريهم معلقه في 
ذعكم معلقة, والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم» وأن هذا العدو 
ليس له من المسلمين من يلقاه. عن العباد» والبلاد غيركم. فإن وليتم 
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أعتتكم والعياذ بالله. طوى البلاد. كط السّجل للكتاب وأهلك العياد 
وأخذ الأموالء والأطفال» والنساء» وعبد الصليب في المساجد, وعزل 
القرآن منها والصلاةء وكان ذلك كله في ذممكم. فإتكم أنتم الذين تصديتم 
هذا كله وأكلتم بيت مال المسلمين» لتدفعوا عنهم عدوهم» وتنصروا 
ضعيفهم» فالمسلمون في سائر البلاد متعلقرن بكم والسلام. 

فانتدب لحوابه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولاناء نحن مماليكك». 
وعبيدك وأنت الذي اعطيتناء وكبرتناء وعظمتنا وليس لنا إلا رقابناء وحن 
بين يديك والله ما يرجم أحد منا عن نصرك حتى يموت. فقال الجماعة 
مثل ما قال» ففرح السلطان بذلك؛ وطاب قلبه» ومد م سماطا حافلاء 
وانصرفوا من بين يديه على ذلك. 

ثم بلغه بعد ذلك أن بعض الأمراء أنه قال: إنا خاف» أن يجري علينا 
في هذا البلد» كما جرى على أهل عكاء ثم يأخئون بلاد الإسلام بلدا 
بلدا» والمصلحة. أن نلتقيهم بظاهر البلد؛ فإن هزمتاهم» أخذنا بققية بلادهم. 
وإن تكن الأخرى؛ سلم العسكر» ومضى حاله. وياخذون القدس وتحفظ 
بقية بلاد الإسلام» بدون القدس مدة طويلةء وبعثوا إلى السلطان» يقولون 
له: إن كنت تريدتاء نقيم بالقدس» تحت حصار الفرنج» فكن أنت معناء أو 
بعض أهلك» حتى يكون الجيش تحت أمرك فإن الأكراد لا تطيع الترك 
والترك لا تطيع الأكراد. فلما بلغه ذلك» شق عليه مشقة عظيمة» وبات 
ليلته أجمع؛ مهموماء كثيباء يفكر فيما قالواء ثم انجلى الأمرء واتفق الحال؛ 
TT‏ لك ٠‏ مقيما عندهم» نائبا عنه 
بالقدس» وكان ذلك نهار الجمعة؛ فلما حضر إلى صلاة الجمعة. وأذن 
المؤذن للظهرء قام فصلى ركعتين بين الأذانين» وسجد. وابتهل إلى الله 
تعالى؛ ابتهالا عظيماء وتضرع إلى ربه» وتمسكن. وساله فيما بينه وبينه. 
كشف هذه الضائقة العظيمة. 

فلما كان يوم السبت» من الغد» جاءت الكتب من الحرس. الذين 
حول البلدء بأن الفرنج قد اختلفوا فيما بينهسم في محاصرة القدس» فقال 
ملك الإفرنسيس: إنا إغا جتنا من البلاد البعيدة» وأنفقنا الأموال العديدة. 
في تخليص بيت المقدس» ورده إليناء وقد بقي بيننا وبينهم مرحلة. فقال 
الإنكليز: إن هذا البلد. يش علينا حصاره. لأن المياه حوله قد عدمت» 
ومتى بعثنا من يأتينا بالماء» من المشقة البعيدة؛ يعطل الحصارء ويتلف 
الجيش. ثم اتفق الحال بينهم؛ على أن حكموا منهم عليهم ثلاثمائة منهم» 
فردوا أمرهم إلى اثنى عشر منهم» فردا أمرهم إلى ثلاثة منهم» فباتوا ليلتهم 
ینظرون» ثم أصبحواء وقد حکموا عليهم بالرحیل» فلم يمكنهم تالفتهم. 
فسحبوا راجعين» لعنهم الله أجمعين. 

فساروا حتى نزلوا على الرملة» وقد طالت عليهم الغربة والرملة وذلك 
لات راح رين بن الى ةرور سلطا يلت إل 
خارج القدس» وسار نحوهم خوفا أن يسيروا إلى مصر لكثرة ةما معهم مسن 
الظهرء والأموالء وكان الإنكليز يلهج بذلك كثيراء فخذهم الله عن ذلك. 
وترددت الرسل من الإنكليز إلى السلطانء في طلب الأمان» ووضع الحرب 
بينه وبينهم ثلاث ستين» وعلى أن د يعيد لهم عسقلان» ويهب لهم كنيسة 
بيت المقدس» وهي القمامة؛ وأن يمكن التصارى من زيارتهاء وحجها بلا 
شيء؛ فامتنع السلطان من إعادة عسقلان» وأطلق لمم قمامة» وفرض على 
الزوار مالا يؤخذ من كل منهم فامتنع الإنكليز إلا أن تعاد لحم عسقلان. 
ويعمر سورها كما كانت» فصمم السلطان على عدم الإجابة... 

ثم ركب السلطان» حتى وافى يافا فحاصرها حصارا شديداء فافتتحهاء 
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وغنم جيشه منها شيئاً كثيراً وامتنعت القلعة» فبالغ في أمرها حتى هانت 
ولانت ودانت وكادوا أن يبعثوا إليه باقاليدهاء ويأخنوا الأمان لكبيرها 
وصغيرهاء فبينما هم كذلك» إذ اشرفت عليهم مراكب الإنكليزه على وجه 
البحر» فقوبت رؤوسهمء واستعصت نقرسهم» فهجم فهجم اللعين. فاستعاد 
البلد وقتل من تأر بها من المسلمين صبرا بين يديه وتقهقر السلطان عن 
منزلة الحصارء إلى ما وراءهاء خوفا على الجيش من معرة الفرنج» فجعل 
ملك الإنكليز يتعجب من شدة سطوة السلطان» وكيف فتح مثل هذا البلد 
العظيم في يومين» وغيره لا يمكنه فتحه في عامین» ولكن ما ظنتت» أنه ممع 
شهامته» وصرامته» يتآخر من منزلته» بمجرد قدومي» وأنا ومن معي لم نخرج 
من البحرء إلا جرائد: بلا سلاح» ثم الح في طلب الصلح؛ على أن تكون 
عسقلان داخلة في صلحهم» فامتئع السلطان أشد الامتناع» ثم إن السلطان 
كبس في تلك الليالي الإنكليز وهو في سبعة عشر مقاتلاء وحوله قليل من 
الرجالة: فاكب يجيشه حوله» وحصره حصرا لم يبن له معه جات لو صمم 
معه الجيشء ولكنهم تكلوا كلهم عن الحملة. فلا قرة إلا بالله» وجعل 
السلطان يحرضهم غاية التحريض» فكلهم بمتنع كما يمتنع المريض من شرب 
الدواء. 

٠‏ هذا وملك الإنكليز قد ركب في أصحابه» وأخخدذ عدة قتاله» وأهبة 
نزاله» واستعرض الميمئة إلى آخر الميسرة» يعني ميمنة المسلمين وميسرتهم؛ 
فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان» ولا بهش في وجهه بطل من الشجعان 
فعند ذلك كر السلطان راجعاء وقد أحزنه أنه لم ير من الجيش مطيعاء ولا 
جاتنا فنا لله وا اله راجهوة: ولو أن له بهم قوة» لما ترك أحدأً منهم 
يتناول من بيت المال فلسا. 

ثم حصل للك الإنكليز بعد ذلك مرض شديد فبعث إلى السلطانء 
يطلب فاكهة» وثلجاء فأمده بذلك» من باب الفتوة والإحسان وإظهار القوة 
والامتنان» ثم عوني لعنه الله وتكررت الرسل منه» يطلب من السلطان 
المصالحة» لكثرة شوقه إلى أولاده وبلاده. وطاوع السلطان على ما يقول» 
وترك طلب عسقلان» ورضي بما رسم به السلطان» وكتب كتاب الصلح 
بيئهما في ثامن عشر شعبان. وأكدت العهرد» والموائيق من كل ملك من 
ملوكهم» وأسقف وجائليق وحلف الأمراء من المسلمين؛ وكتبوا خطوطهم 
واكتفي من السلطان بالقول المجردء كما جرت به عادة السلاطين. وفرح 
كل من الفريقين فرحا شديداء وأظهروا سرورا كثيراء ووقعت المدنة على 
وضع الحرب ثلاث سنين وثمانية أشهر» وعلى أن يقرهم على ما بأيديهم 
من البلاد الساخلية: وللمسلمين ما يقابلها من البَلدد الحبلية وما تينما من 
المعاملات تقسم على المناصفة؛ وأرسل السلطان مائة ا 0 
لتخريب سور عسقلان؛ وإخراج من بها من الفرنج والألمان. 

وعاد السلطان إلى القدس الشريف. فرتب أحواله» ووطدها» وسدد 
أموره. وأكدهاء وزاد وقف المدرسة سوقا بدكاكينهاء وأرضا ببساتينهاء وزاد 
وقف الصوفيةء وعزم على الحج عامه ذلك» فكتسب إلى الحجازء واليمن» 
ومصرء والشام» ليعلموا بذلك. ويتأهبوا له» فكتب إليه القاضي الفاضل 
ينهاه عن ذلك خوفا على البلاد ويذكر له أن النظر في أحوال المسلمين. 
وإصلاح أمرهم الذي قد تداعى إلى الفساد وس تغوهم ومصابرة أعدائهم 
في هذا الوقت أفضل لك مما عزمت عليه عامك هذاء والعدد المخذول 
غيم بعد بالشام لم يقلع منه بركب إلى بلادهم خير لك عامك هذاء والعدو 
ميم بعد بالشام؛ وأنت تعلم أنهم يهادنون. ليتقوواء ويكثرواء ثم يمكرواء 
ويغدرواء فسمع السلطان منه» وشكر نصحه» وترك ما عزم علیه» وكتب به 
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إلى سائر الممالك؛ واستمر مقيما بالقدس جميع شهر رمضان في صيام 
وصلاة» وقرآن» وكلما وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة» فعل معه غاية 
الأكرام؛ تاليفا لقلوبهم وتأكيدا لما حلفوه من الأيمان ورغبة أن يدخل في 
قلوبهم شيء من الإيمان» ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمامة 
متتكراء ويحضر سماط السلطان» فيمن حضر من جمهورهم» بحيث لا يرى 
والسلطان يعلم ذلك جملة لا تفصيلاء ولهذا كان يعاملهم بالإكرام؛ ويريهم 
صفحا حميلاء ويرأ جزيلا وظلا ظليلا. 

فلما كان في خامس شوال» ركب السلطان في العساكر» فبرز من 
القدس» قاصدا دمشق» واستناب على القدس عز الدين جورديك» وعلى 
قضائها بهاء الدين يوسف بن رافع بن تيم الشافعي» فاجتاز على وادي 
الجبب» وبات على بركة الداويةء ثم أصبح في نابلس» فنظر في أحواهاء ثم 
ترحل عنهاء فجعل يمر بالقلاع» والحصون. والبلدان فينظر في أحوالمهاء 
ويكشف المظالم عنهاء وني أثناء الطريق» جاء إلى خدمته بيمند صاحب 
أنطاكية فأكرمه» وأحسن إليه» وأطلق له أموالا جزيلة» وخلعاء وكان العماد 
الكاتب في صحبته» فأخبر عن منازله» منزلة» منزلة» مرحلة مرحلة إلى أن 
قال: وعبر يوم الائنينء عين الجر إلى مرج يبوسء وقد زال البوس» وهناك 
وفد عليه أعيان دمشق. رأمائلهاء وأفاضلها وفواضلها ونزلنا يوم الثلاثاء 
على العرادة» جرى المتلقون في بالطرف والتحف على العادة؛ وأصبحنا يوم 
الأربعاء» سادس عشر شوال بكرةء إلى جنة دمشق داخلين» بسلام آمنين؛ 
لولا أننا غير خالدين وكانت غيبة السلطان عنها طالت أربع سنين: 
فأخرجت دمشق أثقالحاء وأبرزت نساءهاء وأطفالماء ورجالههاء وكان بوم 
الزيةء وخرج كل من في المدينةء وحشر الناس ضحى وأشاعوا استبشارا 
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وفرحتاء واجتمع بأولاده الكبار» والصغار» وقدم عليه رسل الملوك» من 
سائر الأمصارء وأقام بقية عامه في اقتناص الصيد» وحضور دار العدل 
للفصل» والعمل بالإحسان. والفضل. 
ولا كان عيد الأضحىء امتدحه بعض الشعراء بقصيدة يقول فيها: 

ويونا نولا تفنرل ميد هالمافلت ف التغوّل شعرا 
ولكانت منائح الملك النا صر ولى ماني هأعمل فكرا 
ملك طبق الممسالك عدلا مثلمسا أوسعالبريةبسرا 
فتحل الأعياد صرما وفطرا وتلقى الناء برا وجرا 
يسا مسي الطاعات الله إن أضحى مليك على المنات مصرا 
نلت ما تبتغي من الدين والدنبا فتيها على الملوك وفخرا 
قد معت المجدين أصلا وفرعا وملكت الداريسن ديا وأخرى 


وا وقع في هذه السنة من الحوادث». غزوة عظيمة» بين صاحب غزنة 


شهاب الدين ملكها السبكتكيني» وبين ملك المند وأصحابه الذين كانوا قد 
ل IS‏ 
خلقا منهم» وأسر خلقاء وكان من جملة من أسره ملكهم الأعظم؛ وثمانية 
عشر. فيلا من حملتها الذي كان جرحه» ثم أحضر املك بين يديه فأهانه. 
وم یکرمه» واستحوذ على حصنه» وأخير بما كان فيه من كل جليل» 
وحقير» ثم قتله بعد ذلك» وعاد إلى غزنة» مؤيداء منصوراء مسروراء 
محبورا. 

وفي هذه السنة اتهم أمير الحج ببغداد وهو طاشتكين وقد كان على 
إمرة اجيج من مدة عشرين سنة؛ وكان في غاية حسن السيرة» واتهم بأنه 


سنة تسع وثكمانين ومسمانة 


يكاتب صلاح الدين بن أيوب بالقدوم إلى العراق ليأخذها فإنه ليس يرده 
أحد وقد كان مکذوبا عليه في ذلك ومع هذاء أهين» وحبس» وصودر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي يس الدين 

8# محمد بن محمد بن موسى: المعروف بابن الفراش» كان قاضي 
العساكر بدمشق» ويرسله السلطان في الرسالات إلى ملوك الآفاقء وترفي 

سيف الدين 

# علي بن أخمد المشطوب: كان من أصحاب أسد اللين شيركوه؛ 
حضر معه الوقعات الثلاث بديار مصرء ثم صار من أكابر أمراء صلاح 
الدين» وهو الذي كان على نيابة عكا حين أخحذها الفرنج» فأسروه في جملة 
من أسرواء فافتدى نفسه خمسين ألف دينار» وجاء إلى السلطان وهو 
بالقدسء فأعطاه أكثرهاء وولاه نابلس. وكانت وفاته يوم الأحد الثالث 
والعشرين من شوال» بالقدس الشريف ودفن في داره. 

صاحب بلاد الروم عز الدين 

ا قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلانء وكان قد قسم جميع بلاده 
بين اولاده» طمعا في طاعتهم له فخالفوه. وتجبرواء وعتوا عليه وخفضوا 
قدره» حتى ارتفعراء ولم يزل كذلك» حتى توفي في عامه هذا 

وفي ربيع الآخر توفي الأديب 

الشاعر أبو المرهف 

لا نصر بن منصور الدميري: سمع الحديث» واشتغل بالأدب» وكان 
قد أصابه جدري» وهو ابن أربعة عشرة سنة» فنقص بصره جداء وكان لا 
يبصر الأشياء البعيدة» ويرى القريب منه» ولكنه لا يحتاج إلى قائدء فار نحل 
إلى العراقء لمداواة عينيه» فآيسته الأطباء من ذلك فاشستغل محفظ القرآنء 
ومصاحبة الصالحين والرهاد فأفلح» وله ديوان شعر كبير حسن» وقد سثل 
مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول: | 
أحب عليا والبتول وولدما ولا أجحد الشيخين فضل التقدم 
وأبرأ من نال عثمان بالأذى كما آتبرأمن ولاءابن ملجم 
ويعجبني أهل الحديث لصدتهم فلست إلى قوم سواهم بمتتهي 

توفي ببغداد. ودفن بمقابر الشهداء؛ يباب حرب» رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وهسمائة 


فيها كانت وفاة السلطان الناصر 

ا صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى. 

استهلت هذه السنة وهو في غاية الصحة والسلامة» وخرج هو وأخوه 
العادل إلى الصيد» شرقي دمشقء وقد اتفق الحال بينه وبين آخیه أنه بعد ما 
يفرغ من أمر الفرنج يسير هو إلى بلاد الروم؛ ويبعث أخاه إلى خلاط فإذا 
فرغا من شأنهما سارا جيعاً إلى بلاد أذربيجان؛ بلاد العجم؛ » فإنه ليس 
قونها أحد يمانع عنهاء فلما قدم الحجيج من الحجاز في يوم الاثنين» حادي 
عشر صفرء خرج السلطان لتلقيهم» وكان معه ابن أخيه سيف الإسلام» 
صاحب اليمن» فأكرمه والتزمهء وعاد إلى القلعة المنصورة فدخلها من باب 


سنة تسع وثمانين وحمسمائة 


الحديد؛ فكان ذلك آخر ما ركب في هذه الدنياء ثم إنه اعتراه هى صفراوية 
ليلة السبت سادس عشر صفره فلما أصبح دخل عليه القاضي الفاضل 
وابن شداد وابنه الأفضلء فاخذ يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة» وطاب له 
الحديث» وطال مجلسهم عنده» ثم تزايد به المرض واستمر» وقصده الأطباء 
في اليوم الرابع» ثم اعستراه ييس» حصل له عرق شديد بحيث نفذ إلى 
الأرض» د ثم قوي اليبس فاحضر الأمراء من الأكابر والرؤساء فبريع 
لولده الأفضل نور الدين علي؛ نائباً على دمشق. وذلك عندما ظهرت 
مخايل الضعف الشديد» وغيبوبة الذهن في بعض الأوقات,. وكان الذين 
يدخلون عليه في هذه الخال القاضي الفاضل» وابن شداد. وقاضي البلد 
ابن الزكيءثم اشتد به الحال ليلة الأربعاء» السابع والعشرين من صفر. 
واستدعى الشيخ أنا - جعفر إمام الكلاسةء ليبيت عنده يقرأ القرآن» ويلقنه 
الشهاذة إا جد به الم نذكر أله كان تقر منت وهر فى غصرات الروت 
فقرأ: هر الله الذي لا إِلَه إلا هُرَ عَالِم انيب والشهادة والحشر: 6؟], 
فقال: وهو كذلك صحيح. فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل» فدحل 
عليه وهو ني آخر رمتق» فلما قرأ القارئ: (لا إلَهَ إلا هُرَ عَلَيِهِ تركلت) 
[العربة: ١۲۹٠ء‏ والرعد: ]١‏ تبسم وتهلل وجهه» وأسلم روحه إلى ربه سبحانه. 
ومات زحمه الله» وأكرم مثواهء وجعل جنات الفردوس مأواه. وكان له من 
العمر سبع وخمسون سنة» لأنه ولد بتكريت في شهور سة تين وثلاثين 
وخمسماثة؛ رحمه الله فقد كان ردءاً لود وحرزا وكهفاً من كيد الكفرة 
اللثام» وذلك بتوفيق الله له» وكان أهل د مشى لم يصابوا مكل مصابه وود 
كل منهم لو فداه بأولاده وأحبائه وأصحابه» وقد غلقت الأسراق» واحتفظ 
على الحراصل» ثم أخذوا في تجهيزه» وحضر جميع أولاده وأهله. وكان 
الذي تولى غسله خطيب البلد الفقيه الدولعي. وكان الذي أحضر الكفن 
ومؤنة التجهيز القاضي الفاضل من صلب ماله الحلال؛ هذا وأولاده الكبار 
والصغار يتباكرن وينادون» وأخخذ الناس في العويل؛ والانتحاب والدعاء له 
والابتهال» ثم أبرز جسمه في نعشه في تابوت» بعد صلاة الظهرء وأم الناس 
عليه القاضي ابن الزكي؛ د ثم دفن في داره؛ بالقلعة المنصورة؛ ثم شرع ابنه في 


بناء تربه ة له ومنئرسة للشافعية. بالقرب من مسجد القدم. لوصيته ذلك 


قديماء فلم يكمل بناؤهاء ول يتم وذلك حين قدم ولده العزيزء وكان 
حاصرا لأخيه الأفضلء كما سيأتي ببانه» في سنة نسعين وخمسماثة؛ شم 
اشترى له الأفضل داراء شمالي الكلاسة في وزان ما زاده القاضي الفاضل 
في الكلاسةء فجعلها له تربة؛ هطلت سحائب الرحمة عليهاء ووصلت 
ألطاف الرأفة إليهاء وكان نقله إليها في يوم عاشوراء سنة اثتين وتسعين» 
وصلى عليه تحت النسر قاضي القضاة» محمد بن علي القرشي بن الزكيء 
عن إذن الأفضل له؛ ودخل في لحده ولده الأفضلء فدفنه بنفسه؛ وهو 
يومئذ سلطان الشام؛ وذلك لا له عليه من الحق والخدمة والإكرام. ويقال 
إنه دفن معه سيفه؛ الذي كان يحضر به الجهاد والجلاد. وذلك عن أمر 
القاضي الفاضلء أحد الأجواد والأيجاد وتغاءلرا بأن يكون معه يوم القيامة 
يتوكا عليه حتى يدخل الجنة إن شاء الله ما أنعم عليه مسن كسر الأعداء 
ونصر الاولياء. وأعظم عليه بذلك المنة. 

ثم عمل عزاؤه بالجامع الأموي ثلاثة أيام» يحضره الخناص والعا» 
والرعية والحكام» وقد عمل الشعراء فيه مراثي كثيرة» من أحسنها ما عمله 
العماد الكاتب» في آخر كتابه ارق السامي» وهي متتان واثنان وثلاثون 
بیت وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامةء في الروضتين .1١4/1[‏ 
))٥‏ منها قوله: 


ذكر تركته وشیء من ترجمته 


شمل الهدى والملك عم شتاته 
اين الذي مذ لم يسزل خشية 
أين الذي كانت له طاعاتنا 
بالله اين الناصر املك الذي 
أبن الذي ما زال سلطنا لنا 
اين الذي شرف الزمان بفضله 
أين الذي عنت الفرنج لبأسه 
افلس لال أءز اق 
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والدهر ساء وأقلعت حسناته 
مرج نو رهباته وهباتنه؟ 
مبذولة ولربه طاعاته؟ 
للت شالف ميك نا؟ 
يرجى نلاه وتتقى سطواته؟ 
وسمت على الفضلاء تشريفاته؟ 
ذلأ رمنها أدركت ثاراتے؟ 
أطواق أجيادالورى مناته 


من للعلى من للذرى من للهدى 
طلسب البقاء للكه في أجل 
رآ فاا حيرا بره 
من كان أهل الحق في أيامه 
وفتوحه والققدس مسن أبكارها 
ما كنت أستقي لقبرك وابلا 
فسقاك رضوان الإله لأنني 


يحيه من للبأس من للنائل؟ 
إذا لى شق ببقاء ملك عاجل 
وبسيفه فتحت بلاد الساحل 
ويعزه يرودون أهل الباطل 
أبقت له فضلا بغير مساجل 
ورأيت جودك خجلا للوايبل 
لا أرتضي سقيا الغمام الماطل 


ذكر تركته وشيء من ترجمته 

قال العماد وغيره: م يترك في خزانته من الذعب سوى جرم واحد أي 
دينار واد صوري وستة ۾ وثلاثين درهماء وقال غيره: مسبعة ة وأربيعين 
درهماء ول يترك داراء ولا عقاراء ولا مزرعة ولا بستانا ولا شيئاً من 
أنواع الأملاك. 1 

هذا وله من الأولاد سبعة عشر ذكرا وابنة واحدة» وتوف له في بعض 
حياته غبرهم» والذين تاخروا بعده ستة عشر ذكرأء أكبرهم الملك الأففل 
نور الدين علي» ولد بمصر سنة خمس وستين» ليلة عيد الفطر» شم العزيز 
ل ا الل 
وستين» ثم الظافر مظفر الدين أب العباس الخضرء ولد بمصر في شعبان 
سنة ثمان وستين» وهو شقيق الأفضل» ثم الظاهر غياث الدين أبو منصور 
غازي» ولد بمصر في نصف رمضان سنة ثمان وستين. : ات الدين 
أبو يعقوب إسحاق» ولد بدمشق في ربيع الأول سنة سبعين» ثم نجهم الدين 
أبو الفتح مسعود. ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين» وهو شقيق العزيز 
ايضاء ثم الأغر شرف الدين أبو يوسف يعقوب ولد بمصر سنة تين 
وسبعين؛ وهو شقيق العزيز أيضأء ثم الزاهر مجير الدين أبو سليمان داود. 
ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وهو شقيق الظاهر, د ثم أبو الفضل قطب 
الدين موسى. وهو شقيق الأفضل. ولد بمصر سنه ثلاث وسيعين أيضاء ثم 
لقب بالمظفر أيضأء ثم الأشرف معز الدين أبو عبدالله محمد ولد بالشام 
سنة حمس وسبعين» ثم المحسن ظهير الدين أبو العباس أحمد. ولد بمصر سنة 
سبع وسبعين» وهو شقيق الذي قبله» ثم المعظم فخر الدين أبو منصور 
تورانشاه» ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين» وتأخرت وفاته إلى 
سنة ثمان وخمسين وستمائة» ثم الجوال ركن الدين أبو سعيد أيوب. ولد 
سنة لمان وسبعين» وهو شقيق للمعز» ثم الغالب ونصرة الدين أبو الفح 
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ملكشاه. الذي رح ب اة م وهو ق المعظم» ثم المنتصور 
أبو بكر أخو المعظم لأبويه؛ ولد بحران بعد وفاة السلطان» ثم عماد الدين 
شادي لأم ولد ونصير الدين مروان ر ا تمن دوه 
خاتون» تزوجها ابن عمها الملك الكامل محمد بن العادل ابي بكر بن 
أيوب» رحمهم الله تعال. 

وإنمالم يخلف أموالا ولا أملاكاً لكثرة عطاياه وهباته وصدقاته» 
وإحسانه إلى أمرائه ووزرائه وأوليائه» حتى إلى أعدائه؛ وقد كثير أسلفنا ما 

يدل على كثير من ذلك » رحمه الله. 

وقد كان متقللا ني ملبسه؛ ومأكله ومشربه ومرکبه» وكان لا يبس إلا 
القطن والكتان والصوف, ولا يعرف أنه تخطى إلى مكروهاً بعد أن أنعم 
الله عليه باللك» بل كان همه الأكبر ومقصده الأعظم نصر الإسلام» 
وكسر أعدائه اللتام؛ وكان يعمل فكره في ذلك وحده» ومع من یق به ليلا 
ونهاراء سرا وجهاراء وهنا مع ما لديه من الفضائل والفواضل والفوائد 
الفرائد. في اللغة والأدب وأيام الناس؛ حتى قيل إنه كان يحفظ الحماسة 
بتمامها وختامها وكان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في جماعةء يقال إنه 
م تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل» حتى ولا في مرض موته. 
كان يدحل الإمام فيصلي به فكان يتجشم القيام مع ضعفه» رحمه الله. 

وكان يفهم ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة» ويشارك في ذلك 
مشاركة قريبة حسنة؛ وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليهاء وكان قد جمع له 
القطب النيسابوري عقيدة فكان يحفظها ويحفظها من عقل من أولاده. وكان 
يحب سماع القرآن والعظيم» ويواظب على سماع الحديث؛ حتى إنه يسمع 
في بعض المصافات جزءاً وهو بين الصفين فكان يجح بذلك ويقول: هنا 
مرقف لم يسمع أحد في مثله حديثاً وكان ذلك بإشارة العماد الكاتب. 

وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث» كثير التعظيم 
لشرائع الدين» كان قد لجا إلى ولده الظاهر وهو نحلب شاب يقال له 
الشهاب السهروردي وكان يعرف الكيميا وشيئا من الشعبذة والأبواب 
اللبرغجيات فافتتن به ولد السلطان الظاهر وقربه وأحبه؛ وخالف فيه حملة 
الشرع؛ فكتب إليه أن يقتله لا محالة؛ فصلبه عن أمر والده وشهره» ويقال 
بل حبسه بین حائطين حدى مات كمداء وذلك في سنة ست وثمانين 
وة 

وكان السلطان صلاح الدين من أشجع الناس وأقواهم بدناً وقلبأء مع 
ما كان يعتري جسمه من الأمراض والأسقام؛ ولا سيما وهو مرابط 
مصابر مثابر عند عكاء فإنه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك 
إلا قوة وشجاعة» وقد بلغت جموعهم خمسمائة ألف مقاتل؛ ويقال ستماثة 
آلف وكان من جملة من قتل منهم مائة الف مقاتل. 

ولا انفصل الحال وتسلموا عكا وقتلوا أكثر من كان بها من المسلمين 
وساروا برمتهم إلى القدس جعل يسايرهم منزلة منزلة؛ ومرحلة مرحلة. 
وجيوشهم أضعاف أضعاف من معه» ومع هذا نصره الله وخذفم» 
وسبقهم إلى البيت المقدسء. ٠‏ فصانه وحماه منهم» وشید بنيانه وأطد أركانه 
وصان حماه ولم يزل بجيشه مقيما به يرهبهم ويرعبهم ويغلبهم ويسلبهم. 
حتى تضرعوا إليه وخضعوا لديه» ودخلوا عليه في الصلح؛ وأن تضع 
الحرب أوزارها بينهم وبينه؛ فأجابهم إلى ما سألواء على الوجه الذي اراد 
لا على ما يريدونه» وكان ذلك من جملة الرحمة الى حص الله بها المؤمنين» 
فإنه ما انقضت تلك السنون حتى ملك البلاد أخوه أبو بكر العادل» فعز به 
السلمون» وذل به الكافرون. ٠‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثمانين وح“مسمائة 


وكان رحمه الله سخياً حا ضحوك الوجه» كثير البشر لا يتضجر من 
خير يفعله» شديد المصابرة على اخيرات والطاعات؛ فرحمه الله وقد ذكر 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة [الروضتين: ۲۱۹/۲ وما بعدها] طرفً سالا مه 
سبرته وایامه» وعدله في سريرته وعلانيته» وأحكامه. 


فصل 

وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين قد قسم البلاد بين أولاده» 
فالديار المصرية لولده العزيز عماد الدين عثمان أبي الفتح» وبلاد دمشق وما 
حوها لولده الأفضل نور الدين علي وهو .أكبر أولاده والمملكة الحلبية 
لولده الظاهر غازي غياث الدين» ولأخيه العادل الكسرك والشوبك وبلاد 
جعبر وبلدان كثيرة قاطع الفرات» وحماة ومعاملة أخرى معها للملك 
المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن أخي السلطان» وحمص والرحبة 
وغيرها لأسد الدين بن شيركوه , بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه الكبير عم صلاح الدين أخي أبيه نجم الدين ايوب رحمهم الله 
واليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب» أخي السلطان صلاح الدين» وبعلبك وأعمالها للأمجد 
بهرام شاه بن فروخ شاه» ويصرى وأعماها للظافر بن الناصره ثم شرعت 
الأمور بعد موت صلاح الدين تضطرب وتختلف وتتفاقم في جميع هذه 
الأحوالء حتى آل الأمر إلى ما واستقرت الممالك» واجتمعت الحافل على 
أخي السلطان الملك العادل أبي بكر صلاح الدينء وصارت الملكة في 
أولاده. الاماجد الأفاضل كما سنو ضحه قريبا قریباً إن شاءالله تعالى. 

وفي هذه السنة جدد الخليفة الناصر لدين الله خزانة كتب المدرسة 
النظامية ببغداد» ونقل إليها الوفاً من الكتب الحسنة الحمنة. 

وف الحرم منها جرت ببغداد كائنة غرية» وهي أن ابنة لرجل من 
التجار في الطحين تعشّقت لغلام أبيها فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلام 
من داره» فواعدته البنت ذات ليلة أن يأتيهاء فجاء إليها مختفياء فتركته في 
بعض الدار» ونزل في أثناء الليل فقتل أباها مولاه» وأمرته الجارية بقتل أمها 
فقتلها وهي حبلی» > وأعطته الجارية حلياً بقيمة ألفي دينارء فأصبح أمره عند 
الشرطة» فمسك وقتل» قبحه الله وإباهاء وقد كان سيده من خيار الناس؛ 
وأكثرهم صدقة وبرأً. وكان شاباً وضيء الوجه رحمه الله. 
وفيها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر معروف الكرخي الشيخ أبو علي 
النوقاني» وحضر عنده القضاة والأعيانء وعمل بها دعوة حافلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
السلطات صلاح الدين 
الا يوسف بن أيوب بن شاذي» وقد تقدمت ذلك مبسوط. 
الأمير. 
# بكتمر صاحب خلاط: قتل في هذه السنةء وكان من خيار الملوك 


| وأشجعهم. وأكرمهم وأحسنهم سيرة» رحمه الله. 


الأتابك عر الدين ٍ 

# مسعود بن مودود بن زنكي» صاحب الموصل نحوا من ثلا 
عشرة سنةء وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة كان يتشبّه بالملك 
العادل نور الدين الشهيد عمه رحمه الله» ودفن بتريته عند فدرسة أنشأها 


بالموصل أثابه الله تعالى. 


لقا جعفر بن محمد بن قطيرا: أبو اخسن احد الكتاب بالعراق» كان 
ينسب إلى التشيع؛ وهذا كثير في اهل تلك البلادء لا أكثر الله في المسلمين 
أمثالهم ولا أشكالهم. جاءه رجل ذات يوم فقال له: رابت البارحة أمير 
المؤمنين علياً في المنام» وهو يقؤل لي: اذهب إلى ابن قطيراء فقل له يعطيك 
عشرة دنانير» فقال له ابن فطيرا: متى رأيته؟ قال: أول الليل؛ فقال ابن 
فطيرا: وأنا رأيته آخر الليل» فقال لي: إذا جاءك رجل من صفته كنا وكذاء 
فطلب منك شيئا فلا تعطهء فأدبر الرجل مولياء فاستدعاه ووهبه شيئاء ومن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


شعره فيما أورده ابن الساعى وقد تقدم ذلك لغيره: 


ولااضديرت الاس اطلب :متهم 


وفكرت في يومي سروري وشدتي 


أخاثقة عند اعتراض الشنائد 
وناديت في الأحياء هل من مساعد؟ 


8 کی بن سعد بن غازي: أبو اباس البمسري صاحب المقامات» 
كان شاعراً أديبا فاضلا بليغاًء له اليد الطولى في اللغة والنظم» ومن شعره 


قوله: 

غناء خوو يسساب لطفا 

مارنهُ قط باب سمع 
السيدة 


ولا أتسى زائراباإذن 


ا زبيدة بست الإمام المقفي لأمر اللّه: اعت المستنجد وعمة 
المستضيء؛ كانت قد عمرت دهرا طويلاء وها صدقات كثيرة دارّة وقد 
تزوجها في وقت السلطان مسعود» على صداق مائة ألف ديثار» فتوقي قبل 
أن يدخل بهاء وقد كانت كارهة لذلك» فحصل مقصودها وطلبتها. 


الشيخة الصالحة 


ا فاطمة خاتون: بدت محمد بن الحسن العميد» كانت صالحة عابدة 
'زاهدة؛ عمرت فاثئة سنة وست سنئين؛ كان قد تزوجها في وقت أمير 
الجيوش نظر وهي بكرءفبقيت عنده إلى أن توفيء ولم تتزوج بعده» بل 
اشتغلت بذكر الله عز وجل والعبادة» رحمها الله. 

وف هذه السنة أنفذ الخليفة الناصر لدين الله العباسي إلى الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي» يطلب منه أن يزيد على أبيات عدي بن زيد المشهورة 
ما يناسبها من الشعرء ولو بلغ ذلك عشر مجلدات» وهي هذه الأبيات: 


أيها الشامت الممير بالدهر 
أم لديك العهد الوئيق من الأيام 
من رأيت الملون خلدن أم من 
اين كرى كسرى الملوك أببو سا 
وبتر الأمفس اللحرة رر 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلسة 
شاده مرمرا وجلله كلا 
لم تهبه ريب المنون فزال الملك 
وتذكر رب الخورنق إذ أشرف 
سره حاله وكثرة مسايملك 
فارعوى قلبه وقال وماغبطة 
ثم بعد الفلاح والملك والإامة 


اذا عليه مسن أن يضام خفير 


سان آم أين قبله سابور؟ 
الروملمييق منهم مذكور 
تجبسى إليه والتكابور 
للع سير في ذراه وك ور 
عل هقاب ه مهج ور 
يرما ولله دى تكفير 
والبحر معرضا والسثير 
حي إل الات يصير 
وارته هم هنال القبور 


١! 5‏ 
ت اضحوا كانهم ورق جف ست فألوت بها الصبا والدبور 


ثم دخلت سنة تسعين وجسمائة 


لا استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أبيه بدمشق» بعث 
بهدايا سنية إلى باب الخليفة الناصر» من ذلك سلاح أبيه؛ وحصانه الذي 
كان يحضر عليه الغزوات؛ وأشياء كشيرة ومنها صليب الصلبوت الذي 
استلبه أبوه من الفرنج يوم حطين؛ وفيه من الذهب ما ينيف على عشرين 
رطلا مرصعا بالجواهر النفيسةء وأربع جوار من بنات ملوك الفرنج» وانشا 
له العماد الكاتب كتابا حافلا يذكر فيه التعزية بأبيه. والسؤال من الخليفة أن 
يكون في الملك من بعده. فاجيب إلى ذلك. 

ولا كان شهر جمادى الأولى قدم العزيز صاحب مصر إلى دمشى. 
ليأخذها من أخيه الاففال فخي على الكسيوة يوم السبت سادس جمادى. 
وحاصر البلدء فمانعه أخوه ودافعه عنهاء فقطعت الأ نهار» ونهبت الثمارء 
واشتد الحال» ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم العادل عمهماء فأصلح 
بينهماء ورد الأمر للألفة؛ بعد اليمين على أن يكون للعزيز القدس وما 
جاور فلسطين من ناحيته أيضاء وعلى أن يكون جبلة واللاذقية للظاهر 
صاحب حلب» وأن يكون لعمهما العادل إقطاعه الأول ببلاد مصر» مضافا 
إلى ما بيده من الشام والجزيرة كحران والرها وجعبر وما جاور ذلك 
فاتفقوا على ذلك. وتزوج العزيز بابنة عمه العادل» ومرض ثم عوني وهو 
مخيم برج الصفرء وخرجت اللوك لتهتتته بالعافية والتزويج والصلح؛ ثم 
كر راجعا إلى مصرء لطول شوقه إلى أهله وأولاده. 

وكان الأفضل بعد مرت أيه قد أساء التدبير» فأبعد أمراء أبيه 
وخواصه» وقرب الأجانب» وأقبل على شرب المسكرء واللّهيو واللعب. 
واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري» وهو الذي كان يحدوه 
إلى ذلك؛ فتلف وأتلفه. وضل وأضله؛ وزالت النعمة عنهما كما سيأتي. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين ملك غزنة وبين كفار 
الهند أقبلوا إليه في ألف ألف مقاتلء ومعهم سبعمائة فيل» منها فيل أبيض 
م ير مثله» فالتقوا فاقحلوا قتالا شديدا لم ير مثله» فهزمهم شهاب الدين عند 
نهر عظيم يقال له: ماجونء وققل ملکهم» واستحوذ على حواصله 
وحواصل بلاده» وغنم فيلتهم» ودخمل بلد الملك الكبرى؛ فحمل من 
خزانته ذهبا وغيره على ألف وأريعمائة جملء؛ ثم عاد إلى بلاده سالا 
منصورا. 

وفيها ملك السلطان خوارزم شاه تكش - ويقال له ابن الأصباعي - 
بلاد الري وغيرهاء واصطلح مع السلطان طغرل السلجوقي؛ وكان قد 
تسلم بلاد الري وسائر مملكة أخيه سلطان شاه وخزائه» وعظم شأنه. ثم 
التقي هو والسلطان طغرل في ربيع الأول من هذه السنةء فقتل السلطان 
طغرل» وأرسل رأسه إلى الخليفة» فنصب على باب النوبة عدة أيام؛ وأرسل 
الخليفة الخلع والتقاليد إلى السلطان خوارزم شاه وملك همئان وغيرها من 
البلاد المتسعة. 

وفيها نقم الخليفة على الشيخ أبي الفرج بن الجوزي. وتغضب عليه 
ونفاه إلى واسطء فمكث بها خمسة أيام لم يأكل طعاماء وأقام بها خمسة 
أعرام يخدم نفسه. ويستقي لنفسه الماء؛ وكان شيخا كبيراء قد بلغ مانن 
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سئة وكان يتلر في كل يوم وليلة ختمةء قال: و أفرأ سورة يوسف 
لوجدي على ولدي يوسف» إلى أن فرج الله» كما سياأتي إن شاء الله 


وفيها توفي من الأعيان 

© أحند بن إسماعيل بن يوسف: أبو الخير القزويني؛ الشافعي المفسرء 
قدم بغداد ووعظ بالنظامية» وكان يذهب إلى قول الأشعري في الأصول. 
وجلس في يوم عاشوراء فقيل له: العن يزيد بن معاوية؛ فقال: ذاك إمام 
مجتهد؛ فرماه الناس بالآجر فاختفى» ثم هرب إلى فزوين. 

ها الشاطبي ناظم الشاطبية: أبو محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم 
خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير؛ مصنف الشاطبية في القراءات 
السبع» فلم يسبق إليهاء ولا يلحى فيهاء وفيها من الرموز كنوز لا يهندي 
إليها إلا كل ناقد بصيرء هذا مع أنه ضرير. ش 

ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة؛ وبلده شاطبة قرية شرقي الأندلس 
كان فقيراء وقد أريد على أن يلي خطابة بلده فامتنع من ذلك لأجل مبالغة 
الخطباء على المنابر في وصف الملوك. 

حرج الشاطي إلى الحج» فقدم الإسكندرية سنة ين وسبعين 
وخسمائة» وسمع على السلفي» وولاه القاضي الفاضل مشيخة الإقراء 
بمدرسته؛ وزار القدس الشريف» وصام به شهر رمضان» ثم رجع إلى 
القاهرة» فكانت وفاته بها في جمادى الآ ة من هذه السنة» ودفسن بالقرافة 
بالقرب من التربة الفاضلية» وكان ديناً تخاشعا ناسكاء كثير الؤقان؛ لا يتكلم 
فيما لا يعنيه» وكان يتمثل كثيرا بهذه الأبيات» وهي لغز في النش» وهي 


لغيره: 

أتعرف شيا في السماء يطير إذا سار هاج الناش حيث يسير 
فتلقاء مركوبا وتلقاه راجا وكل أمسير يعتليهأسير 
يحث على التقوى ويكره قربه وتنفر منه التقمن وهو نذيى 
ولم يسستزر عنسن رغبة في زيارة ولكن على رغنم المزور يبسزون 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين. وخسمائة 


فيها كانت وقعة الزلاقة قة ببلاد الأندلس شمالي قرطبة جرج اليد 
كانت. وقعة عظيمة» نصر الله فيها الإسلام. وسصسذك فنها:عبادة الصليان» 
وفلك أن الفنش ملك الفرنج ببلاد الأندلسء ومقر ملككه بجدينة طليطلة, 
كتب. إلى الأمير يعقرب بن يوسف بن عبلد المؤمن ملنك؛ الضرب» يستنخيه 
ويستدعيه ويستحثه إله» ليكون من بعض من مخضم لله في مثالبه وقي وتال 
E Re A‏ 
بن يوسف في راس كتابه فوق خطه ارم إلبهم فلار م بجوو لا قل 
لهم بها ولْنحْرجَتْهُمْ مِنها اة وهم صاخرون) (اثمل: 9؟] ثم نهض من 
فوره في جنوده وعساكره» حتى قطع الزقاق إلى الأندلسءفالتقوا في المكان 
المذكورء فكانت الدائرة أولا على للسلمين؛ ٠‏ فقتل منهم عشرون ألفاء ثم 
كانت أخيرا على الكافرين» فهزمهم الله وكسرهم وخذهم أقبح كسرق 
وشر هزيمة وأشنعهاء فقتل منهم مائة ألف وثلاثة وأربعون ألفاء وأسر منهم 
ثلاثة عشر ألفاء وغنم المسلمون منهم شيئا كثيراء من ذلك مائة آلف خيمة 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وتسعين وحمسمالة 


وثلاثة وأربعون خيمة» ومن الخيل ستة وأربعون ألف فرس» ومن البغال 
مائة الف بغل» ومن الحمر مثلهاء ومن السلاح التام سبعون ألفاء ومن 
العدد شيء كثيرء وملك عليهم من حصونهم شيعا كثيراء وحاصر مديتتهسم 
طليطلة مدة» ثم ل يفتحها فانفصل عنها راجعا إلى بلاده. 

ولا حصل للفنش ما حصل حلق يته وراسه» ونکس صليبه وركب 
مارا وحلف لا يركب فرسأء ولا يتلنذ بطعام» ولا ينام مع امرأة حتى 
تنصره النصرانيةء ثم طاف على ملوك الفرنج» فجمع من الجنود ما لا 
يعلمه إلا الله عز وجلء فاستعد له السلطان يعقوب. فالتقيا فاقسلا قتالا 
عظيما لم يسمع بمثلهء فانهزم الفرنج أقبح من هزيمتهم الأولى» وغنموا منهم 
نظير ما تقدم أو أكثرء واستحوذ السلطان على كثير من معاقلهم وقلاعهم. 
وللّه الحمد والمنةء حتى قيل: إنه بيع الأسير بدرهم. والحصان بخمسة 
0 والخيمة بدرهم» والسيف بنصف درهم» ثم قسم السلطان هذه 

لغنائم على الوجه الشرعيء فاستغنى المجاهدون إلى الأبد. ثم طلبت الفرنج 
9 الأمان؛ فهادنهم على وضع الحرب خمس سنين» وإغا حمله 
على ذلك أن رجلا يقال له علي بن إسحاق الميورقي» الذي يقال له الملئي 
ظهر ببلاد إفريقية» فاحدث أمورا فظيعة في غيبة السلطان؛ واشتغاله بقتال 
الفرنج مدة ثلاث سئين. فأحدث هذا المارق الميروقي بالبادية حرادث» 
وعاث في الأرض فساداء وقتل خلقا كيرا وتملك بلادا. 

وني هله السنة والتي قبلها استحوذ جيش الخليفة على كثير مسن بلاد 
الري واصبهان وهمذان وخوزستان وغيرها من البلادء وقوي جانب 
الخلافة على الملوك والممالك. 

وفيها خرج العزيز من مصر قاصدا دمشةء لياخذها من يد أخيه 
الأفضلء وكان الأفضل قد تاب وأناب؛ وأقلع عما كان فيه من الشراب 
واللهو واللعب» وأقبل على الصيام والصلاة»وشرع بكتابة مصحف بيده 
وحسنت طریقته» غير أن وزيره الضياءِ.الجزري يفسد عليه دولته» ويكدر 
عليه صفوته» فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه نره سار سريعاً على عمه 
العادل» وهو بجعبر فاستنجده» فسار معه وسبقه إلى دمشق» وراح الأفضل 
ضا إلى أخيه.الظاهر ججحلب» فسارا عا نحو دمشق؛ فلما سصمع الوزيس_ 
بذلك, وقد اقترب من دمشق» کر راجعا سریعاً إلى مصرء. وركنب وراءه. 
المادك والأفضل ليأخذا منه مصرء وقد اتفقا على أن يكون: ثلث مصر 
للعادل وثلثاها للأفضلء ثم بدا للغاذل .في ذلك فأزسل للعزين يثبته». وأقبق 
على الأفضل يثبطه» وأقاما على بلبيسن ياف حتنى خرج إليهما:القناضي 
القاضل من جهة العزيزء فوقع الصلنج على أن يرجح القدس ومعافلتها 
للأفضل» ويستقر العادل مقيما: صو و على إقتطاعه القدعةء فأقام العادل بها 


طمعاً فيهاء ددجع الأفضل إلن, دسشى.. بعددملا خوج. العزيسز لتوديعه» وهي 
هدنة على قذى» وصلح على دبخن. 
وفيها توق من الأعيان 


قا علي بن حساك ين مسافر: أبو اللصينء الكاتب البغدادي. كان أديا 
شاعرا» من شعره قوله: 
نفشى رقادي ومضسى برق بس لم ومضا 


سنة ثنتين وتسعين و-فسمائة وفيها توفي من الأعيان 


يدركساخلفالر يحعلى جم رالغضا 
و ا ات ق اوق ا 
أو شسعلة ال ارعلا هي ااواخفضف ا 


ضاهء على نات الأضنا 


على الترمصسير واتقضشیى 





غققاللي تلبيأتو صي حاجة واعرضا 
يطلب من أمرضه . فلي ت فاك المرضنا 
يساغسرض القلب لقد غادت قلي غرضا 
لأس ههمكامفماا يرس لها صرف القضا 
يت لاارت اب في أنرفادي قد تضغى 
حتى قفا اليل وكاد اللي ل أن ينقرض سسا 
وال الصبح لأط راف الدجسسسى ميضا 
وسل ني الشرق على 


الغرب ضساء وانقضى 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وحمسمائة 


في رجب منها أقبل العزيز من مصر صحبه عمه الملك العادل في 
العساكرءودخلا دمشق قهراء وأخرجا منها الأفضل ووزيره الذي أساء 
تدبيره» وصلى العزيز عند تربة والده صلاح الدين» وخطب له بلمشق» 
ودخل إلى القلعة المنصورة في يومه» وجلس في دار العدل للحكم والفصل. 
وكل هذا وأخخوه الأفضل حاضر عنده في الخدمة. وأمر القاضي عي الدين 
بن الزكي بتأسيس المدرسة العزيزية» إلى جانب تربة آبيه» وكانت دارا 
للأمير عز الدين شامة؛ ثم استناب على دمشى عمه الملك العادل» ورجع 
إلى مصر يوم الاثنين تاسع شعبان» والسكة والخطبة له» وصولح الأفضل 
عن دمشق على صرخد» وهرب وزيره ابن الأثير الجزري إلى جزيرته» وقد 
أتلف نفسه وملكه؛ بجريرته؛ وانتقل الأفضل إلى صرخد بأهله وأولاده. 
وأخيه قطب الدين. 

وف هذه السنة هبت ريسح شديدة سوداء مدلهمة؛ بأرض العراق» 
ومعها رمل احمر» حتى احتاج الناس إلى السرج بالنهار. 

وفيها ولي قوام الدين أبوطالب يج بن سعيد بن زيادة كتاب الإنشاء 
ببغداد» وكان بليغاء وليس هو كالفاضل. 

وفيها درس مجير الدين أبو القاسم محمود بن المبارك بالنظامية؛ وكان 
فاضلا مناظرا. 

وفيها قتل رئيس الشافعية بأصبهان صدر الدين 

8# محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت عبد اللطيف بن 
ا لخجندي» قتله فلك الدين سنقر الطويلء وكان ذلك سبب زوال ملك 
أصبهان عن الديوان. 

وفيها مات الوزير وزير الخلافة: مؤيد الدين أبو الفضل: 

8 محمد بن علي بن القصاب» وكان أبوه يبيع يبيع اللحم في بعض أسواق 
بغداد» فتقدم ابنه وساد آهل زمانه» توفي بهمذان» وقد أعاد رساتيق كثيرة 
من بلاد العراق وخراسان وغيرهاء إلى ديران الخلافة» وكان ناهضاً ذا همة: 
وله صرامة وشهامة وشعر جيد. 


١ مه‎ 


وفيها توني: 

الفخر 

ا تحمود بن على: النوقاني الشافعيء عائدا من الحج. 

والشاعر: 

أبو الغنائم 

الا محمد بن علي بن المعلم افرثي» من قرى واسط» عن إحدى وتسعين 
سمه وكان شاعرا فصيحاء وكان ابن الجوزي في مجالسه يستشهد بشيء من 
لطائف أشعاره. وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من شعره الحسن المليح. 

وفيها توني: 

الفقيه أبو الحسن 

الا علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف بابن العريف» ويلقب 
وهو الذي لقبه بذلك لكثرة تكراره على هذه المسألة بين الشافعية وال حلفية» 

وفيها توفي ٠‏ 

الشيخ أبو شجاع: 

* محمد بن علي بن شعيب ين الدهان الفرضي الحاسب المؤرخ 
البغدادي, فدم دمشى» وأمتدح الكندي أبا اليمن زيد بن الحسن فقال: 
يا زيد زادك ربي مين مواهبه نعم ا يقصر عن إدراكها الأمل 
لا بدل الله حالا قد حباك بها مادار بين النحاةالحالٌ والبدل 
الحو أنت احق المالين به اليس باسمك فيه يضرب الكل 


ٹم د“ خلت سنة ثلاث ور تسعين وهسمائة 


فيها ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخبره فيه أن في ليلة 
الجمعة التاسع من جمادى الآخرة» أتى عارض فيه ظلمات متكائفة» وبروق 
خاطفة» ورياح عاصفةء فقوي طوبهاء واشتد هبوبهاء فتدافمت لما أعنة 
مطلقات» وارتفعت لما صعقات» فرجفت لما الجنران واصطفقت. رتلاقت 
على بعدها واعتنقت» وثار بين السماء والأرض عجاج» حتى قيل لعل 
هذه على هذه قد انطبقت» ولا يحسب إلا أن جهنم قد سال منها واد 
وعدا منها عاد. وزاد عصف الريح إلى أن أطفأ سرج النجوم» ومزقت أديم 
e) o‏ كبا كال بعال 9يجِعَلُونَ 
أَصَّابمَهُمْ في اذانهم م من الصّواعن» [البقرة: ]۹١‏ وكما قلنا: يردون أيليهم 
على أعينهم من البوارق» لا عاصم من الخطف للأبصار ولا ملجأ من 
الخطب إلا معاقل الاستغفارء وفر الناس نساء ورجالا وأطفالاء ونفروا من 
دورهم خفافا وثقالاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فاعتصموا 
بالمساجد.الجامعة» وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعة؛ بوج وه عانية» ونفوس 
عن الأهل والمال ساليةء ينظرون من طرف خفيء ويتوقعون أي خطب 
جلي» قد انقطعت من الحياة علقهم وعميت عن النجاة طرقهم؛ ووقعت 
الفكرة فيما هم عليه قادمون» وقاموا إلى صلاتهم وودوا لو كانوا من الذين 
هم عليها دائمون. إلا أن يأذن الله في الركردء وأسعف الماجدين بالمجود. 
فاصبح كل مسلم على رفيقه؛ ويهنيه بسلامة طریقه» ويرى أنه قد بعسث 
نعف القكة وأثاق سد العيحة والضرتعة: :وان اللة قد زد كه الكرة 
وأحياه بعد أن كاد يأخذه على غرة» ووردت الأخبار بأنها قد كسرت 


1۹0۹ 


المراكب في البحار. والأشجار في القفارء وأتلفت خلقا كثيرا من السفار: 
ومنهم من فر فلم ينفعه الفرار.. .. إلى أن قال: «ولا بحسب امجلس أني 
أرسلت القلم حرفاء والقول جرفأ فالأمر أعظم» ولكن الله سلمء ونرجو 
أن الله قد أيقظنا بما به وعظناء ونبهنا بما ولمناء فما من عباده إلا من رأى 
القيامة عياناء ولم يلتمس عليها من بعد ذلك برهاناء إلا أهل بلدنا فما قص 
الأولون مثلها في المثلات؛ ولا سبقت لا سابقة في المعضلات؛ والحمد لله 
الذي من فضله قد جعلنا تخبر عنهاء ولا يخبر عناء ونسأل الله أن يصرف 
عنا عارض الحرص والغرورء إذا عنا. 

وفيها كتب القاضي الفاضل من مصر إلى الملك العادل بدمشق يحثه 
على قتال الفرنج» ويشكره على ما هو بصدده من غاربتهم» وحفظ حوزة 
الرسلام؛ فمن ذلك قوله في بعض الكتب: «هذه الأرقات التي انتم فيها 
عرائس الأعمار؛ وهذه التفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في دار 
القرار» وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه» فتلك نعم الله عليه وتوفيقه 
الذي ما كل من طلبه وصل إليهء وسواد العجاج في هذه المواقف بياض ما 
سودته الذنوب من الصحائف» فما أسعد تلك الوقعات وما أعود 

وكتب أيضا: #أدام الله ذلك الاسم اجا عل مفارق المتابر والطروس 
وحياه للدنيا وما فيها من الأجساد والنفوسء وعرف المملوك من الأمر 
الذي اقتضته المشاهدة» وجرت به العاقبة في سرورء ولا مزيد على تشبيه 
الال بقوله: 
الإ تر أن اللرء تدوى يينة فيقطعها عدا ليسلم ساره 

ولو كان فيها تدبير لكان مولانا سبق إليه» ومن قلم من الأصبع ظفرا 
فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعأء ودفع عنه ضراً. 
و تشم المكروه ليس بضائر إذا كان ما جلبه سبا إل الحمود 

وآخر كل شقوة أول كل غزوة؛ فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلهاء 
وتبشم الكلف وحملها؛ فهو إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه 
الله» صرف الله إليه الوجوه كلها «والزين جَاهَدُوا فيا نة “نك 
وَإنْ الله لمع المخينين). [العدكبوت: ۹( 

وف هذه السنة انقضت مدة الحدنة التي كان عقدها الملك صلاح 
الدين للفرنج» فأقبلوا بقضّهم وقضيضهم» فتلقاهم الك العادل بمرج عكا 
فكسرهم وغنمهم» وفتح يافا عنوة ولله الحمد والمنة. 

وقد كانوا كتبوا إلى ملك الل مان يستنهضونه لفتح بيت المدس» > فقلر 
الله هلاكه سريعاء وأخذت الفرنج في هذه السنة بيروت من نائبها عز 
الدين شامة؛ من غير فتال ولا نزال» ولهذا قال بعض الشعراء في الأمير 
شامة: 
سلم الحصن ماعيِك ملامه مايلام الذي يروم السلامه 

ومات فيها ملك الفرنج كندهري» سقط من شاهق فمات, فبقيت 
الفرنج كالغنم بلا راع» حتى ملكوا عليهم صاحب قبرص» وزوجره 
بالملكة امرأة كندهري» وجرت خطوب كثيرة بينهم وبين العادل أبي بكر 
بن أيرب» فقي كلها يستظهر عليهم ويكسرهمء ويقتل خلقا من مقاتلتهم 
ولله الحمد. ولم يزالوا كذلك معه حتى طلبوا الصلح والمهادنة فعاقدهم 
على ذلك في السنة الاتية. 


وفيها توفي من الأعيان 


سدة ثلاث وتسعين وحممسمالة 


وفيها توفي 

ملك اليمن سيف الإسلام 

# طغتكين: أخخو السلطان صلاح الدين؛ وكان قد جمع أموالا جزيلة 
عدا وكان يسبك الذهب مثل الطواحين ويدخره كذلك. وقام في الملدك 

بعده ولده إسماعيل؛ وكان أهوج قليل التدبير» فحمله جهله على أن ادعى 
أنه قرشي أموي» وتلقب بالحادي فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك 
ويتهدده بسبب ذلك» فلم يقبل منه ولا التفت إليه» بل تمادى وأساء التدبير 


: إلى الأمراء والرعية. فقتل وتولى بعده تملوك من مماليك أبيه . 


وفيها توقي: 

الأمير الكبير 

أبو الميجاء السمين الكردي: كان من أكابر أمراء صلاح الدين وهو 
الذي كان نائبا على عكاء وخرج منها قبل أخحذ الفرنج» ثم دخلها بعد 
المشطوب. فاخذت منه واستنابه صلاح الدين على القدسء ثم لما أخذها 
العزيز عزل عنهاء فطلب إلى بغداد فأكرم إكراما زائداء وأرسله الخليفة 
مقدما على العساكر إلى همذان» فمات هناك. 

وفيها توقي: 

قاضي بغداد أبو طالب 

# علي بن علي بن هبة الله بن محمد ابن البخاري» سمع الحديث على 
أبي الوقت وغيره» وتفقه على أبي القاسم بن فضلان؛ وتولى نيابة الحكم 
ببغداد» ثم استقل بالمنصبء وأضيف إليه في وقت نيابة الوزارة» ثم عزل 
عن القضاء» ثم أعيد: ومات وهو حاکم» نأل الله العافيةء وكان فضالا 
بارعاء من بيت فقه وعدالة» وله شعر: 


سے £ عنسن | لقبيح ولا ترده ومن أو EEA)‏ كينا فزده 
ستكفى من عدوك كل كيار إناكادالمدووإتكة 
وفيها تولي: ظ 


السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد: أبو محمد ٠‏ 

ا الحسن بن علي بن حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن علي بن جى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» العلوي الحسيني» المعروف بابن الأقساسي» الكوفي مولدا 
ومنشأء كان شاعرا مطلقاء امتدح الخلفاء والوزراء» وهو سن بيت مشهور 
بالأدب والرياسة والمروءة: قدم بغناد. فامتدم المقتضي» والمستنجد وابنه 
المستضيء وابنه الناصر» فولاه النقابة» كان شيخا مهيباء جاوز الثمائين» وقد 


أورد له ابن الساعي قصائد كثيرة منها: 
اصبر علسى كيدالزما نفما يدوم علسى طريقه 
سبق القضاء فكن به راض ولا تطلسب حقبقه 
تنب ال رة . وآزالة و سحي ت 
م ازا في أولاده يجري على هني الطريققه 

وفيها. توفيت: 

الست 

لا علراء بست شاهدشاه بن أيوب» ودضت بملرستها داخل باب 
النصر. 

والست 


سنة أربع و3 لسع ر فسمائة 
الدين شبركوه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخسمائة 


فيها جمعت الفرنج جموعها وأقبلوا فحاصروا تبنين فاستدعى العادل 
بني أخيه لقتال هم؛ فجاءه العزيز من مصرء والأفضل من صرخد فأقلعت 
الفرنج عن الحصن, وبلغهم موت ملك الآلمان: فطلبوا من العادل المدنة 
والأمان» فهادنهم؛ ورجعت الملوك إلى أماكنهاء وقد عظم المعظم عيسى بن 
العادل في هذه المرة» واستنابه أبوه على دمشق» وسار إلى ملكه بالجزيرة» 
فأحسن فيهم السيرة. 

وكان قد توفي في هذه السنة السلطان صاحب سنجار وغيرها من 
المدائن الكبار» وهو 

ھا عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي الأتابكي؛ كان من خيار 
الوك وأحسنهم شكلا وسيرة. وأجودهم طوية وسريرة غير أنه كان 
ييخل» وكان شديد الحبة للعلماء. ولا سيما الحنفية» وقد ابتنى لمم مدرسة 
بسنجار» وشرط لمم طعاما يطبخ لكل واحد منهم في كل يوم» وهذا نظر 
حسن: والفقيه أولى بهنه الحسنة من الفقير لاشتغال الفقيه يتكراره 
ومطالعته عن الفكر فيما يقيته» فعدى على أولاده ابن عمه صاحب 
الموصلء فأخذ الملك منهم» فاستغاث بئوه بالملك العادل. فرد فيهم الملك 
ودرأ عنهم الضيم» واستقرت المملكة لولده قطب الدين محمدء ثم سار 
العادل إلى ماردين فحاصرها في شهر رمضان. فاستولى على ربضها 
ومعاملتهاء واعجزته قلعتهاء فصاف عليها وشتاء وما ظن أحد أنه تملكهاء 
حتى هته الشعراء بذلك؛ لآن ذلك لم يكن مثبوتا ولا مقئراً. 

وفيها ملكت الغور مدينة بلخ وكسروا الخطا وقهروهم. وهزموهم؛ 
وتوقعوا بإرسال الخليفة إليهم أن يمنعوا خوارزم شساه من دخول العراق» 
فإنه كان يروم أن يخطب له.ببغداد. 

وفيها حاصر خوارزم شاه مدينة بخارى ففتحها بعد مدة وقد كانت 
امتنعت عليه دهرا ونصرهم الخطاء فقهرهم جميعا واخخذها عنوة» وعفا عن 
اهلها وصفح» وقد كانوا ألبسوا كلا أعور قباء وسموه خوارزم شاه 


ورموه في المنجنيق إلى الخوارزمية. وقالوا هذا ملککم» وكان خوارزم شاه . 


أعور» فلما قدر عليهم عقا عنهم» جزاء الله خيرا. 


وفيها توفي من الأعيان 
#ا القوام بن زبادة: كاتب الإنشاء بباب الخلافة» وهو أبو طالب يحيى 
بن سعيد بن هبة الله بن علي بن زبادة» قوام الدين انتهست إليه رياسة 
الترسلء والإنشاء والبلاغةء والفصاحة في زمانه بالعراق» وله علوم كثيرة 
غير ذلك من الفقه على مذهب الشافعى» أخذه عن ابن فضلان» وله 
معرفة جيدة بالأصلين والحساب واللقة وله شعر جيد» وقد ولي عدة 
مناصب كان مشكوراً في جميعهاء ومن مستجاد شعره قوله: 


لا تحمشرن نوا تزدريجة كحم قد أتمس الدهر جد الجد باللعب 
فهذه الشمس يعروها الكوف لها على جلالتها بالراس والذنب 
وقوله: 


باضطراب الزمان ترتفم الان ذال فيه حتى يعم البلاء 


وفيها توفي من الأعيان 


١55٠ 
وكذا الما راكد نإنا. حرك ثارت من قعسروالاقناء‎ 
| وله أيضاً:‎ 
قفد سلورث الدنياولم يلها من علقت في آماله والأراجي‎ 
فإنا ما صرفت وجهي عنها قذفوني في بجرهسا العجساج‎ 
يستضيئون بي وأهلك وحدي فكاني ذبالة في راج‎ 
توفي تي هنه السنة من الحجة» وله اثتان وسبعون سنة» وحضر جنازته‎ 
خلق كثير» ودفن عند موسى بن جعفر.‎ 
القاضي أبو الحسن‎ 
ا علي بن جابر بن زهير بن علي البطائحي» قدم بغداد فتفقه بهاء‎ 
وسمع الحديث؛ وأقام برحبة مالك بن طوق مدة يشتغل على أبي عبد الله‎ 
بن النيه الفرضيء ثم ولي قضاء العراق مدة؛ وكان فقيهاً أديبًء وقد سمع‎ 
من شيخه أبي عبد الله بن النبيه؛ ينشد لنفسه معارضاً للحربري؛ في بيتيه‎ 
اللذين زعم أنهما لا يعرّزان بثالث هماء وهما قوله:‎ 


سِوْسم ةبحم د آثارهمسا واشكر لن أعطى ولو سِيمْسِمَة 

والمكر مهمااستطعت لاتاته لتقي السسؤدد والمكردمةهة 
فقال ابن النبيه: 

ما الأمة الوكعاء بين الورى أحسن من حسرأتى ملأمة 


نمه إذا استجديت عن قول لا فالحر لايملا متهائمتة 


الأمير 

عز الدين جرديك: كان من أكابر الأمراء في زمان نور الدين» وكان 
ممن شرك في قتل شاورء وحظي عند الملك صلاح الدين وقد استنابه على 
القدس حين افتحهاء > وكان يستندبه للمهمات الكبار فيسلها بنفسه 
وشجاعته» ولا ولي الأفضل عزله عن بيت المقدسء فترك بلاد الشام 
وانتقل إلى الموصل» فمات بها في هذه السئة رحمه اللّه. 


لم د- خلت سنة مس وت لسعن وحمسمائة 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 

وذلك أنه خرج إلى الصيد؛ ولا كان ليلة الأحد العشرين من المحرم؛ 
ساق خلف ذئب» فكبا به فرسه فسقط عنه فمات بعد أيام؛ ودفن بداره» 
ثم حول إلى عند تربة الشافعي؛ وله سبع أو ثمان وعشرون سنة. 

ويقال: إنه كان قد عزم في هذه السنة على إخحراج الحنابلة من بلده» 
ويكتب إلى بقية إخوته بإخراجهم من البلادء وشاع ذلك عنه وذاع» وسمع 
ذلك منه وصرح به وكل ذلك من معلميه وخلطائه وعشرائه من الجهمية؛ 
وقلة علمه بالقرآن والحديث: فلما وقع ما وقع عظم قدر الحنابلة بين الفاق 
مصر والشام عند الخاص والعام. وقيل: إن بعض صا حيهم دعا عليه فما 

هو إلا أن خرج إلى الصيدء فكان هلاكه سريعاً فالله أعلم. 

وكتث الفاضل كتاب التعزية بالعزيز لعمه العادل» وهو محاصر ماردين 
ومعه العساكر» وولده محمد الكاملء وهو نائبه على بلاد الجزيرة المقاربة 
لبلاد الحيرة» وصورة الكتاب «أدام اللّه سلطان مولانا الملك العادل»وبارك 
في عمرهءواعلا أمره بأمرهء وأعز نصر الإسلام بنصره» وفدت الأنفس 


١55١ 
نفسه الكريةء وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمةء وأحياه اللّه حياة طيبة‎ 
هو والإسلام في مواقف الفتوح الجسيمة» وينقلب عنها بالأمرر المسلمة‎ 
والعواقب السليمةء ولا نقص له رجالاء ولا عدداء ولا أعدمه نفسا ولا‎ 
ولدا ولا قصر له ذيلا ولا يدأءولا أسخن له عينا ولا كبداء ولا كدر له‎ 
خاطرا ولا مورداًء ولا قدر الله ما قدر في الملك العزيز رحمه اله وتحياته‎ 
مكررة إليه من انقضاء مهله وحضور أجله كانت يديهة المصاب عظيمة:‎ 
وطالعة المكروه أليمة فرحم الله ذلك الوجه ونضّره : ثم إلى سبيل الجنة‎ 
بسر‎ 
وإذا تحاسن الوجه بليت فعفى الثرى عن وجهه الحسن‎ 

فأعزز على الملوك وعلى الأولياء بل على قلب مرلاناء لا سبله ثياب 
العزاء» لسرعة مصرعه واتقلابه إلى مضجعه؛ ولباسه ثوب البلى قبل ان 
يبلى ثوب الشباب ف إلى التراب وسريره محفوف باللذات والأتراب» 
وكانت مدة المرض بعد العود من الفيّوم أسبوعين» وكانت في السّاعة 
السابعة من ليلة الأحد العشسرين من المحرم؛ والمملوك في حال تسطيرها 
جموع بين مرض قلب وجسد ووجع وغليل كبد وقد فجع بهذا المول 
والعهد بوالده غير بعيد. والأسى عليه في كل يوم جديد. 

ولا توفي العزيز خلف من الولد عشرة ذكورء فعمد أمراؤه فملكوا 
عليهم ولده محمداء ولقبوه بالمنصورء وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى 
تمليك العادل» ولكنهم يستبعدون مكانه» فارسلوا إلى الأفضل وهو 
بصرخد فأحضروه على البريد سريعاًء فلما حصل عندهم ملع رفدهم» 
ووجدوا الكلمة مختلفة عليه؛ وم يتم له ما صصار إليه» وخامر عليه أكابر 
الأمراء الناصرية» وخرجموا من مصره فأقاموا ببيت المقدس» وأرسلوا 
يستحثون الجيوش العادلية؛ فأقر ابن أخيه على السلطنة؛ ونوه باسمه على 
السكة والخطبة في سائر بلاد مصرء لكن استفاد الأفضل في سفرته هذه أن 
أخذ جيشاً كثيفا من المصريين» وأقبل بهم ليسترد دمشق في غيبة عمه 
بمحاصرة ماردين» وذلك بإشارة أخيه صاحب حلب» وابن عمه ملك 
حمص أسد الدين؛ فلما انتهى إليها ونزل حواليهاء قطع أنهارها وعقر 
اشجارهاء وأكل ثمارهاء ونزل بمخيمه على مسجد القدم؛ وقد لحقه 
الأسف والندم وجاء إليه أخوه الظاهر وابن عمه الأسد الكاسر وجيش 
حماه. فكثر جيشه وقوى بأسه. وقد دخل جيشه إلى البلد» ونادوا بشعاره 
فلم يتابعهم من العامة أحد. وأقبل العادل من ماردين بعساكره وقد اليف 
عليه أمراء أخيه وطائفة بني أخيه؛ وأمده كل مصر بأكابره» وسبق الأفضل 
إلى دمشق بيوصين فحصنها وحفظها من كل حاسد وذي عيئين؛ وقد 
استتاب على ماردين ولده محمنا الكامل رئيس السلاطين. 

ولا دخل دمشق خامر إليه أكثر الأمراء من المصريين وغيرهم» وضعف 
أمر الأفضل؛ ويئس من برهم وخيرهم» فأقام محاصراً البلد من معه حتى 
انسلخ الحول» وهو كذلك ثم انتفصل الحال في أول السنة الآتية على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وفيها شرع في بناء سور بغداد بالآجر والكلس» وفرق على الأمراء 
وكملت عمارته بعد هذه السنةء فأمنت بغداد من الغرق والحصارء ولم يكن 
ها سور قبل ذلك. 

وي هذه السنة توفي 

السلطان أبو محمد 

ا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب بلاد المغرب والأندلس 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 


سنة مس وتسعين وحمسمائة 
بمدينة سلاء وكان قد بنى عندها مدينة مليحة سماها المهديةء وقد كان ديناء 
حسن السيرة» صحيح السريرة» وكان مالكي المذهب» ثم صار ظاهريا 

کا ی مقا لل ملعب اتان ر ل يفي بده تل ا 
وكانت مدة ملكه حمس عشرة سنة» وكان كثير الجهاد رحمه الله وكان يؤم 
الناس في الصلوات الخمس» وكان قريباً إلى المرأة والضعيف رحمه الله 
وهو الذي كتب إليه صلاح الدين يستنجده على الفرنج» فلما لم يخاطبه 
بأمير المؤمنين غضب من ذلك ولم يجبه إلى ما طلب منه» وقام بالملك يعده 
ولده محمد فسار كسيرة والده» ورجع إليه كثير من البلدان اللاتي كانت 
قد عصت على أبيه» ثم من بعد ذلك تفرقت بهم الأهواء. وباد هذا البيت 
بعد الملك يعقوب رحمه الله. 

وفيها ان رجل اف د آنه مسي انر فار اا 
صارم الدين برغش نائب القلعة بصلبه عند حمام العماد الكاتب» خارج 
باب الفرج» مقابل الطاحون التي بين البابين» وقد باد هذا الحمام قديماء 
وبعد صلبه بيومين ثارت العامة على الروافضء وعمدوا إلى قبر رجل 
منهم بباب الصغير يقال له وثاب فنبشره وصلبوه مع كلبين» وذلك في 
ربيع الآخر منها. 

وقي هذه السنة وقعت فتنة كبيرة ببلاد خخراسان؛ وكان سببها أن فخر 
الدين محمد بن عمر الرازي؛ استاذ المتكلمين في زمانه وفد إلى الملك غياث 
الدين الغوري صاحب غزنةء فأكرمه واحترمه وبنى له مدرسة بهراة» وكان 
أكثر الغورية كراميةء فأبغضوا الفخر الرازي وأحبوا إيعاده عن املك 
فجمعوا له جماعة من الفقهاء الحتفية والكرامية» وخلقا من الشافعيت 
وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما في الناس» وهو على مذهب ابن 
كرام وابن الميصم» فتناظر هو والرازي» وخرجا من المناظرة إلى السب 
والشتم» فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد الجامم» وقام واعظ 
فتکلم» فقال في خطبته: 

أيها الناس» إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسسول الله تلاز وأما 
علم ارسظاطا ليس وكفريات ابسن سينا وفلسفة الفارابي وما تلبس به 
الرازي فإنا لا نعلمها ولا نقول بهاء وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله. 
ولأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام» يذب عن دين الله 
وسنة رسوله» على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل» قال: فبكى 
الناس وضجواء وبكت الكرامية واستغاثواء وأعانهم على ذلك قوم آخرون 

من الخاصة. وأنهوا إلى املك صورة ما وقع»ء فأمر بإخراج فخر الدين 
الرازي من البلدء وعاد إلى هراة؛ فلهذا أشرب قلب الرازي بغض الكرامية» 
وصار يلهج في كلامه في كل موطن وكلما هبّت الصا . 

ولي هذه السنة رضي الخليفة عن أبي الفرج بن الجوزي شيخ الوعاظ 
في زمانه وبعدّه. وقد كان آخرج من بغداد إلى واسطء فأقام بها حمس سنين 
فانتفع به أهلهاء واشتغلوا عليه واستفادوا منه. فلما عاد إلى بغداد حلع 
عليه الخليفة» وأذن له في الوعظ على عادتهء عند التربة الشريفة الجاورة لقبر 
معروف الكرخي» فكثر الجمع جداء وحضر الخليفة» وأاخذ في العتاب 
وأنشد يومثذ فيما يخاطب به الخليفة: 
لا تعطش الروض الذي تنه 


يبصوب إتعامك قدروضا 
حاشى لباني المجد أن ينقضا 
فاستائف العفو وهب لي الرضا 
فسائيوم لا أطلب إلا الرضفا 


إن كان لي نب ول أيه 
فذكنت ارق ليل ان 


سنة ست وتسعين وحمسمائة 

ومما أنشده يومئل: 
شقتينا بالنوى زنافلما تلافِنِاكائاماش قينا 
ومن لم يحي بعد امسوت يوما 

وفي هذه السنة استدعى الخليفة الناصر قاضي الموصل ضياء الدين بن 
الشهرزوري» فولاه فضاء قضاة بغداد. 

وفي هذه السنة وقعت فتنة بدمشق؛ بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي. 
وذلك أنه كان يتكلم في مقصورة الحنابلة بالجامع الأمري؛ فذكر يوما شيئا 
من العقائد فاجتمع القاضي نحي الدين بن الزكي وضياء الدين الخطيب 
الدولعي بالسلطان المعظم؛ والأمير صارم الدين برغش» فعقد له مجلسا فيما 
يتعلق بمسألة الاستواء على العرش.والنزول والحرف والصوت. فرافق 
النجم الحنبلي بقية الفقهاء» واستمر الحافظ على ما يقوله لم يرجع عنه 
واجتمع بقية الفقهاء عليه» وألزموه بإلزامات شنيعة لم يلتزمهاء حتى قال له 
الأمير بزغش: كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على الحق؟ قال: 
نعم» فغضب الأمير عند ذلك وأمر بنفيه من البلد؛ فاستنظره ثلاثة أيام 
فأنظره.. وأرسل بزغش الأسارى من القلعة» فكسروا منبر الحافظ. وتعطلت 
يومئذ صلاة الظهر في حراب الحنابلة؛ وأخرجت الخزائن والصناديق التي 
كانت هناك وجرت خبطة شديدة» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. وكان عقد المجلس يوم الائنين الرابع والعشرين من ذي الحجةء 
فارتحل الحافظ عبد الغنى إلى بعلبك» ثم سار إلى مصرء فآواء الحدثرن» 
فحتوا عليه وأكرمره. 


وما زالت ناحتى رضينا 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الأمير جاهد الدين 

# قايماز الرومي: نائب الموصل المستولي على تملكتها أيام ابن أستاذه 
نور الدين أرسلان؛ وكان عاقلا ذكياء فقيها حنفياء وقيل شافعياء يحفظ شيئا 
کثیرا من التواريخ والحكايات» وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس» وربط 
وخانات» وله صدقات كثيرة دارة؛ 

قال ابن الأثير: وقد كان من محاسن الدنيا. 

أبو الحسن 

# محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي الفامي؛ 
قاضي القضاة ببغداد» بعد ابن النجاري؛ كان شافعياء تفقه على أبي الحسن 
بن الخل وغيره» وقد ولي القضاء والخطابة بمكة؛ وأصله منهاء ولكن ارتحل 
إلى بغداد؛ فنال منها ما نال من الدنياء وآل به الأمر إلى ما آل. ثم إنه عزل 
عن القضاء بسبب حضر رقم خطه عليه؛ وكان فيما قيل مزورا عليه 
فالله اعلم» فجلس في منزله حتى مات. 

الشيخ جال الدين أبو القاسم: ٠‏ 

#ا بى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان؛ شيخ الشافعية 
ببغداد تفقه أولا على سعيد بن محمد الرّزار مدرس النظامية» ثم ارتحل إلى 
خراسان فاخحذ عن الشيخ محمد الزبيدي تلميذ الغزالي» وعاد إلى بغدادء وقد 
أتقن علم المناظرة والأصلين» وساد آهل بغداد, وانتفع به الطلبة والفقهاء. 
وبنيت له مدرسة؛ فدرس بها وبعد صيته؛ وكثرت تلاميله؛ وكان كثير 
التلاوة وسماع الحديث» وكان شيخا حسناء لطيفا ظريفاء ومن شعره: 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 


1۹۲ 
وإذا أردت منازل الأشراف فعليك بالإسعاف والإنصاف 
وإنا بغى باغ عليسك فخله والدهر فهوله مكانف كافي 


ثم د“ خلت سنة ست وت تسعين وحتمسمائة 


استهلت هذه السنة والمللك الأفضل بالجيش المصري حاصر لعمه 
العادل بدمشقء وقد قطع عنها الأنهار والميرة؛ فلا خبز ولا ماء إلا قليلاء 
ا من أرض اللوان إلى يلدا خندقا لثلا ي صل 

جيفن دمشقء وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال؛ فلما 
مي EG‏ 
التركمان؛ وعساكر من بلاد الجزيرة والرها وحران» فعند ذلك انصرفت 
العساكر المصريةء وتفرقوا أيادي سباء فرجع الظاهر إلى حلب» والأسد إلى 
مص. والأفضل إلى مصرء وسلم العادل من كيد الأعاديء بعدما كان قد 
عزم على تسليم البلد واستسلم؛ ولكنْ الله سلّم. 

وسارت الأمراء التاصرية خلف الأفضل ليمنعوه من الدخول إلى 
القاهرة» وكاتبوا العادل أن يسرع السير إليهم» فنهض إليهم سريعا سامعاً 
لشورتهم مطيعاء فتحصّن الأفضل بالقلعة من الجبل» وقد اعتراه الفضفعف 
والفشل» ونزل العادل على البركة واستبدٌ بلك مصر آنفأ من الشركة 
ونزل إليه ابن أخيه الأفضل خاضعاً ذليلا بعدما كان مهيبا جليلا فاقطعه 
بلادا من الجزيرة؛ ونفاه عن الشام لسوء السيرة» ودخمل العادل إلى دار 
السلطان بالقاهرة» وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملك بن درياس 
الماراني الكردي؛ وأبقى الخطبة والسكة باسم ابن أخيه المنصرر» والعادل 
مستقل بالأمور» واستوزر الماحب صفي الدين بن شكر لصرامته 
وشهامته» وسيادته وديانته» وكتب العادل إلى ولده الكامل يستدعيه من بلاد 
الجزيرة.ليملكه على مضر ويسترعيه؛ فقدم علیه» فأكرمه واحترمه وعانقه 
والتزمهء ؤأحضر الملك الفقهاء واستفتاهم في صحة مملكة ابن أخيه المنصور 
بن العزيز» وأنه صغير ابن عشر سنين»ء فأفتوا بأن ولايته لا تصح. لأنه 
متولى عليه. فعند ذلك طلب الأمراء» ودعاهم إلى مايعته فامتنعراء فأرغبهم 
وأرهبهم. وقال فيما قال: قد سمعتم ما أفتى به العلماء. والأئمة والفقهاء 
وقد علمتم أن ثغور المسلمين لا يحفظها الأطفال الصغارء وإنما يحرسها 
الملوك الكبار» فأذعنوا عند ذلك وبايعره» ثم من بعده لولده الكامل؛ 
فخطب الخطباء بذلك بعد الخليفة لهماء وضربت السكة باسميهماء 
واستقرت دمشق باسم المعظم عيسى بن العادل» ومصر باسم الكامل. 

وفي شوال رجع إلى دمشق الأمير فلك الدين أبو منصور سليمان بن 
شروة بن حلدك وهو أخر الملك العادل لأمه» وهو واقف المدرسة القلكية 
داخل باب الفرادیسء ويها قبره فأقام بها محترماً معظما إلى أن توفي في هذه 
ألسنة. 

وفيها وني التي بعدها كان بديار مصر غلاء شديد؛ فهلك بسببه الغني 
والفقبرء في وعم الجليل والحقير» وهرب الناس منها نحو الشام؛ فلم يصل 
إليها إلا القليل» وتخطفهم الفرنج من الطرقات» وغروهم من أنفسهم. 
واغتالوهم بالقليل من الأقوات وأما بلاد العراق فإنه كان مرخصا. 

قال ابن الساعي: وفي هله السنة باض ديك ببغداد» فسألت جماعة عن 
ذلك فأخبروني به. 
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وممن توني فيها من الأعيان 

السلطان علاء الدين 

8# خوارزم شاه: تكش بن ألب رسلان من ولد طاهر بن الحدسين» وهو 
صاحب خوارزم وبعض بلاد خراسان والري وغيرها من الأقاليم المسسعة 
وهو الذي قطع دولة السلاجقةء كان عادلاء حسن السيرة» له معرفة جيدة 
بالموسيقى» حسن العاشرة» فقيها على مذهب أبي حنيفة؛ ويعرف الأصول. 
وبنى للحنفية مدرسة عظيمة» ودفن بتربة بناها خوارزم» وقام في الملك من 
بعده ولده علاء الدين محمد وكان قبل ذلك يلقب بقطب الدين. 

وفيها قتل وزير السلطان خوارزم شاه المذكور. , 

ها نظام الدين مسعود بن. علي: وكان حسن السيرة» شافعي المذهب. 
له مدرسة عظيمة مخوارزم» وجامع هائل؛ وبنى بمرو جامعاً عظيما 
للشافعية؛ فحسدتهم الحنابلةء وشيخهم بها يقال له شيخ الإسلام فيقال: 
إنهم أحرقره. وهذا إنمايصدر من قلة الدين والعقل واحترام معابد 
الإسلام فأغرمهم السلطان خوارزم شاه على ما غرم الوزير على بنائه. 

وفيها توفي الشيخ المسند المعمر رحلة الوقت: 

aS 
کلیب» » الحراني الأصلء البغدادي المولد والدار والوفاة» عن ست وتسعين‎ 
سنةء سمع الكثير وأسمع: وتفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ› ا من‎ 
أعيان التجار» وذوي الثروة رحمه الله.‎ 

الفقيه 

ا مجد الدين: أبو محمد بن طاهر بن نصر الله بن جهيل؛ مدرس 
القدس الشريف» أول من درس بالصلاحية؛ وهو والد الفقهاء بنى جهبل 
الدين؛ كانوا بالمدرسة الجاروخية؛ ثم صاروا إلى العمادية والدماغية في أيامنا 
هذه ثم ماتوا ولم يبق إلا شرحهم. 

الأمير صارم الدين 

الا قايماز بن عبد الله النجمي. كان من أكابر الدولة الصلاحية؛ كان 
عند الملك صلاح الدين بمنزلة الأستان وهو الذي تسلم القصر حين مات 
العاضد» فحصل له أموال جزيلة جداء وكان كثير الصدقات والأرقاف 
وقد تصدق في يوم بسبعة آلاف دينار عيناء وهو واقف المدرسة القيمازية 
شرقي القلعة المنصورة» وقد كانت دار الحديث الأشرفية دارا هذا الأميرء 
وله بها حمام» فاشترى ذلك الملك الأشرف فيما بعد» موسى بن العادل 
ويثاها دار حديث» وأخرب الحمام وبناه مسكنا للشيخ المدرس بهاء ولما 
توفي قيماز ودفن في قبره» نبشت دوره وحواصله؛ وكان متهما مال جزيل؛ 
تحصل ما جمع من ذلك ماثة الف دبناره وكان يظن أن عنده أكثر من 
ذلك» وكان يدفن أمواله في الخراب من أراضي ضياعه وقرايا. فسامحه الله 
ويل بالرحمة ثراه. 

الأمير الكبير 

* لؤلؤ: أحد الحجاب بالديار امصريةء كان من أكابر الأمراء في أيام 
الدولة الصلاحيةء وهو الذي كان متسلم الأسطول في البحرء فيكون 
كالشجا في في حلوق الفرنج والنحر في البحره فكم من شجاع قد اسرب 
وكم من مركب قد کسر» وكم من لهم أسطول قد فرق شمله» ومن بطسة 
وقارب قد غرّق أهله» وقد كان مع كثرة جهاده دار الصدقات» كثير 
النفقات في كل يوم» وقع غلاء بمصر غلاء شديد فتصدق بائى عشر الف 
رغيف» لأثنى عشر آلف نفس فجزاه الله حيرا ورحمة في قبره» وييض 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وتسعين وحمسمالة 


وجهه يوم محشره ومنشرة» آمين. 

الشيخ الإمام الفقيه العلامة 

للا شهاب الدين الطوسي: أحد مشايخ الشافعية بديار مصرء شيخ 
المدرسة المنسوية إلى تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» التي يقال ها 
منازل العزء وهو من أصحاب محمد بن يحى تلميذ الغزالي» كان له قدر 
ومنزلة عند ملوك مصرء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» توفي في هذه 
السئة؛ فازدحم اا ا وتأسفوا عليه. 

الشيخ 

ظهير الدين عبد السلام الفارسي: شيخ الشافعية بحلب» أخذ الفقه 
عن محمد بن يحى تلميذ الغزالي» وتتلمذ للفخر الرازي» ورحل إلى مصرء 
وعرض عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل» فصار إلى حلب فأقام بها 
إلى أن توفي في هذه السنة. 

الشيخ العلامة 

ا بر الدين بن عسكر: رئيس الحنفية بدمشق» قال أبو شامة: ويعرف 
بابن العقادة. 

الشاعر الماهر الهمام العبدي» وهو أبو الحسن 

الا علي بن نصر بن عقيل بن مد بن علي بن عبد القيس بن ربيعة 
وهو بغدادي» قدم دمشق في سنة مس وتسعين وخحمسماثة؛ ومعه ديوان 
شعر له فيه درر حسان» وفرائد وعقائد وعقيان وقد تصدى لمدح الملك 
الأبحد صاحب بعلبك ومن قبله وله: 
وما الناس إلا كامل الحظ ناقص وآخر متهم ناقص الحظ كامل 
وإني لمثر من خيار وعفة وإن لإ يكن عندي من المال طائل 

وفيها توني: 

ا القاضي الفاضلء الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء: أبو علي 
عبد الرحيم بن القاضي الأشرف: أبي المجد علي بن الحسن بن البيساني 
المولى الأجل القاضي الفاضل؛ كان أبوه قاضيا يعسقلان؛ فأرسل ولده في 
الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية» فاشتغل بها بكتابة الإنشاء» على الشيخ 
أبي الفتح قادوس وغيره. فساد أهل البلاد حتى بغداد. وم يكن له في 
زمانه نظير ولا عدید» ولا فيما بعده إلى وقتنا هذا عاثل ولا مناظر ولا 
نليد. ٠‏ | 

ولا استقر الملك صلاح الدين بالديار المصريةء جعله كاتبه وصاحبه. 
ووزيره» ومشيره وجليسه وآنیسه» وكان أعز عليه من أهله وأولاده. واکرم 
عليه من طريفه وتلاده وتساعدا حتى فتح الأقاليم والبلدان والحصون 
والمعاقل» هذا بجسامه وسناته» وهذا بقلمه ولسانه وبيانه. 

وقد كان القاضي الفاضل من كثرة أمواله ووجاهته ورياسته كثير 
الصدقات والصللات» والصيام والصلاة؛ وكان يواظب كل يوم وليلة على 
ختمة كاملة» مع ما يزيد عليها من نافلة؛ رحيم القلب» حسن السيرة 
طاهر القلب والسريرة» له مدرسة بديار مصر على الشافعية والالكية 
وأوقاف على تخليص الأسارى من أيدي النصاری» وقد اقتنى من الكتب 
نحوا من ماثة الف كتاب» وهذا شيء لم يفرح به أحد من الوزراء ولا 
العلماء ولا الملوك ولا الكتاب. 

كان مولده في سنة ثتنين وثلاثين وخمسمائة» وقد كانت وفاته يوم دخل 
العادل إلى قصر مصر بمدرسته فجأة يوم الثلاثاء سادس رييع الآخر. 
واحتفل الناس بجنازته» وزار قبره في اليوم الثاني الملك العادلء وتأسف 


سنة سبع وتسعين وحمسمائة 


عليه ويقال: إنه استوزر الملك العادل صفي الدين بن شكره فلما سمع 
الفاضل بذلك دعا الله أن لا يحييه إلى هذه الدولةء لما بينهما من المنافسة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


فمات» رحمه الله ولم يئله أحد بضيم ولا أذى» ولا رأى في الدولة من هو 
أكبر منه» وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة؛ منها قول القاضي هبة الله بن 


ستاء الملك: 

عبد الرحيم على البرية رحمة 
يا سائلا عله وعن أسبابه 
والدهر يعلم أن فيصل خطبه 
ولقذ علت رتب الأجل عن الورى 
وأته خاطيبة إلي وزارة 
مالقبوه بها لان يعلوبها 
قال الرمحان لير إذ رانا 
اذهب طريقك لست من أربابها 
وبعرٌ سيدنا وسيّد غيرنا 
وأآتنت سعاديته إلى أبوابسه 
تعنو الملول لوجهه بوجرهها 
شغل الملوك بمايزول ونشضسه 
في الصوم والصلرات أتعب نفسه 
وتعجل الإقلاع عن لناته 
فلتفخر الدنبا باس ملكها 
صواامها قوامهاعلاممها 


أمنت بصحتبها حلول عقابها 
تال السماء قله عن اسسبابها 
بخطا يراعته وفصل خطابها 
ولطالا أعيت على خطابها 
أسماؤه أغته عن القابها 
تربت يمينك لست من آترابها 
وراجع وراءك لست من أصحابها 
ذلت من الأيام شمسس صعابها 
لاكالذي يسعى إلى أبوابهها 
لاابل تان لابه برفابها 
مشسغولة بالذكر في محرابها 
وضمان راحته على أتعايها 
ثقةبحن مهلها ومآابها 
منه ودارس علمها وكابها 
EEE‏ راھ 


I Ml 
وغيرها شيء كثير جداء فمن ذلك قوله:‎ 


سسبقتم بإسداء الجميل تكرما 

وكان ظي أن أسابقكم به 
ومن ذلك قوله: 

ولي صاحب ماخفت من جور 

إذا عضي صرف الزمان فإنني 
وله في بدو أمره: 

أرى الكتاب كلهم ججميعا 

ومسالي بينهم رزق كاأني 
وله في التحلة والزلقطة: 

ومغردين تجاريافي مجلس 

هنا يجود بعكس ماياتي به 
وله: 

بتتاعلى حال تسر المرى 

ا ا EE‏ 


وما مثلكم فيمن يحدث أو حكى 


من الدهر إلا كان لي من ورائه 
برايائنه أسطو عليه وراه 


ببارزاق تعمهم سنا 
خلقت من الكرام الكاتينا 


منعاهما لأذاه ما الأقوام 


لكش لاييكکن الشرح 
إن غبت عناهجم الصبح 
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وسأله الملك العزيز عثمان بن الناصر عن جارية من حظاياه أرسلت 
إليه زرا فن ذهب مغلف بعنبر أسود فأنشأ الفاضل يقول: 
أمدت لك العشير في وسطه زر من التبر رقيسق اللحام 
فالزرفي الشر معناهما زر مكنا مختفيا في النقفلام 
قال ابن خلكان: وقد اختلف في لقبه» فقيل: محبي الدينء وقيل: جير 
الدين. 
وحكي عن عمارة اليمني أنه ذكره بذكر جميل» وأن العادل بل الصالح 
بن رزيك هو الذي استقدمه من الإسكندريةء واستخدمه وقد كان معدودا 
في حسناته» وقد بسط ابن خخلكان ترجمته بنحو مسا ذكرناء وفي هذه زيادة 
كثيرة» واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و تسعين و حمسمائة 


فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جداء فهلك خلق كثير جد من الفقراء 
والأغنياء» ثم أعقبه فناء عظيمء حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل [ذيل 
الروضتين: ص4 :]١‏ أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السسنة نموا 
من مائتي ألف» وعشرين ألف ميتء وأكلت الكلاب والميتات فيها بمصرء 
وأكل من الصغار والأطفال خلق كثيره يشويه والده والداه ويأكلانه» وكثر 
هذا في الناس جد حتى صار لا ينكر بينهم ثم صاروا يحتالون على 
بعضهم بعضاً فيأكلون من يقدرون عليه؛ ومن غلب من قوي ضعيفاً ذه 
وأكله. وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى» فكانوا يذبحون 
ويزكلون» كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله» وقد استدعى 
رجل طبيبا حاذقاء وكان الرجل موسرا من أهل الالء فذهب الطبيب معسه 
على وجل وخوف» فجعل الرجل يتصدق على من لقيه ني الطريق ويذكر 
الله ويسبحه؛ ويكثر من ذلك» فارتاب به الطبيب وتخيل منه» ومع هذا حمله 
الطمع على الاستمرار معه حتى دخل داره» فإذا هي خربة» فارتاب 
الطبيب أيضاًء فخرج صاحبه فقال له: ومع هذا البطء جئت لنا بصيد فلما 
سمعها الطبيب هرب» فخرجا خلفه سراعاء فما خلص إلا بعد جهد 

وفيها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن» وكانوا يسكنون 
في عشرين قرية» فبادت منها ثماني عشرة؛ لم يب فيها ديار ولا نافخ نار 
وبقيت أنعامهم وأموالمم لا قاني لماء ولا يستطيع احد أن يسكن تلك 
القرى ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من 
ساعته» فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أما القريتان 
الباقيتان فإنهما لى يمت منهما أحد. ولا عندهم شعور بجا جرى على من 
حوهم. بل هم على ما كانوا عليه لم ينقد منهم أحد فسبحان الحكيم 
العليم. ش 

واتفق باليمن في هذه السنة كائئة غريبة جداء وهي أن رجلا يقال له 
عبدالله بن حمزة العلري؛ كان قد تغلب على كثير من بلاد البمن» وجمع 
نحو من أثنى عشر الف فارس» ومن الرجالة جمعا كشيراء وخافه ملك 
اليمن المعز بن إسماعيل بن سيف الإسلام بن طغتكين بن أيوب» وغلب 
على ظنه زوال ملكه على يدي هذا الرجلء وأيقن بالهلكة لضعفه عن 
مقاومته» واختلاف أمرائه معه في المشورة» فأرسل الله صاعقةء فنزلت 
عليهم» فلم يبق منهم أحد. سوى طائفة من الخيالة والرجالة» فاختلف 
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جيشه فيما بينهم» فغشيهم المعز فقتل منهسم ستة آلاف. واستقر في ملكه 
آمنا. 

وفيها تكاتب الأخوان الأفضل من صرخد والظاهر من حلب» على 
أن يجتمعا على حصار دمشق» وينزعاها من المعظم بن العادل. وتكون 
للأفضل» ثم يسيرا إلى مصرء فيأخناها من العادل وابنه الكامل؛ اللذين 
نقضا العهد وأبطلا خخطبة المنصور بن العزيزء ونكثا المواثيق» فإذا استقر هما 
ملك مصر كانت للأفضل» وتصير دمشق مضافة إلى الظاهر مع حلبء. 
فلما بلغ العادل ما تالا عليه؛ أرسل جيشا مددا لابنه المعظم عيسى إلى 
دمشق» فوصلوا إليها قبل وصول الظاهر وأخيه إليهاء وكان وصولمما إليها 
في ذي القعدة من ناحية بعلبك؛ فنزلا بجيشهما على مسجد القدم» واشتد 
الحصار للبلد» وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان أبن المقدمء وم يبق 
إلا فتح البلد. لولا هجوم الليلء ثم إن الظاهر بدا له فيما كان عاهد أخاه 
عليه من کون دمشق تكون للأفضلء» فرأى أن تكون له أولاء ثم إذا فتحت 
حصر تسكمهة الأخضن» ذأرسق إثيه في ذناك هكم يل الأفضل. اها 
وتفرقت كلمتهماء وتنازعا الملك بدمشق, فتفرقت الأمراء عنهماء وكوتب 
العادل في الصلح» فارسل يجيب إلى ما سالاء من إقطاعهما شيئاً مسن بلاد 
الجزيرة: وبعض معاملة المعرة. وتفرقت العساكر عن دمشق في محرم سنة 
ثمان وتسعين. وسار كل منهما إلى ما تسلم من البلاد التي أقطعهاء وجرت 
خطوب يطول شرحهاء وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل 
نور الدين أرسلان الأتابكي» أن يحاصر مدن الجزيرة التي مع عمهما 
العادل» فركب في جيشه وأرسل إلى ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار 
واجتمع معهما صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيق عليه 
مدة طويلة.» فقصدت العساكر حران» وبها الفائز بن العادلء فحاصروه 
مدة» ثم لما بلغهم وقوع الصلح بين العادل وابني أخيه الظاهر والأفضل 
عدلوا إلى المصالحة. وذلك بعد طلب الفائر ذلك منهم؛ وتمهدت الأمور 
واستقرت على ما كانت عليه ولله الحمد والنة. 


وفي هذه السنة ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع ‏ 


ما كان يملك خوارزم شاه من البلدان والحواصل والأمرال» وجرت لهم 
خطوب طويلة جدا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ابتدات من بلاد الشام إلى الجزيرة» وبلاد 
الروم والعراق؛ وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور كثيرة. 
وتخربت محال كثيرة؛ وخسف بقرية من أرض بصرىء وأما سراحل الشام 
وغيرها فهلك فيها شيء كثيرء وأخربت محال كثيرة من طرابلس وصور 
وعكا ونابلس. ولم يبق بنابلس سوى حارة السامرة» ومات بها وبقراها 
ثلاثون الفا تحت الردم» وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بجامع دمشق» 
وأربع عشرة شرفة:منه. وغالب الكلاسة والمارستان النوري» وخرج الناس 
إلى الميادين يستغيثون» وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة بنيانهاء وانفرق 
البحر إلى قبرص» وقد حذف بالمراكب إلى ساحله» وتعدى إلى ناحية 
الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة» ومات أمم لا يحصون ولا يعدون. 
حتى قال صاحب مرأة الزمان :]٤۷۸/۲/۸(‏ إنه مات في هذه السنة بسيب 
الزلزلة غو من آلف الف ومائة آلف إنسان نقله في ذيل الروضتين عنه 
رص ١؟].‏ 


وني هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهير 


سنة سبع وتسعين ومسمائة 
وفي هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهير 
الشيخ أبو الفرج 


ا أبن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
حُمّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي - نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة 
- ابن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن القاسم بسن محمد بن أبي بكر الصديقء الشيخ الحافظ 
الواعظ جمال الدين أبو الفرج المشهور بابن الجوزي» القرشي التيمي 
البغدادي الحتبلي. 

أحد أفراد العلماء برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره» وجمع 
المصنفات الكبار والصغار وا من ثلائمائة مصنف, وكتب بيده نحواً من 
الفي مجلدة» وتفرد بن الوعظء الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شاوه فيه وفي 
طريقته وشکله» وني فصاحته وبلاغته» وعذوبة كلامه وحلاوة ترصيعه. 
وىقود وعطه وعنوصه على الاغاني البديعة؛ وتقريبه الأشياء الغريبة فيما 
يشاهد من الأمور الحسية» بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك بحيث 
يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة. 

هذا وله في العلوم كلها اليد الطولىء والمشاركات في سائر أنواعهاء مسن 
التفسيرء والحديث والتاريخ» والحساب» والنظر في النجوم والطبء والفقهء 
وغبر ذلك من اللغة والنحوء وله من المصنفات في ذلك ما يضيق هذا 


المقام عن تعدادهاء وحصر أفرادهاء منها كتابه في التفسير المشهور بزاد 


المسيرء وله تفسير أبط منه ولكنه ليس بمشهورء وله جامع المسانيد 
استوعب به غالب مسند الإمام أحمد. وصحيحي البخاري ومسلم» وجامع 
الترمذي» وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في عشرين 
مجلداء قد أوردنا في كتابنا هذا كثيرا منه من حوادثه وتراججمه» ولم يزل يؤرخ 
أخبار العام حتى صار هو تاريخاء وما أحقه بقول الشاعر: 
مازلت تداب في التاريخ مجنهداً حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 
وله مقامات وخخطب. وله الأحاديث الموضوعة؛ وله العلل التناهية في 
الأحاديث الواهية» وغير ذلك. 
ولد سنة عشر وخسمائةء ومات أبوه وعمره ثلاث سنين» وكان أهله 
تجاراً في النحاس» فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر 
الحافظ؛ فلزم الشيخ وقرأ عليه» وسمع عليه الحديث» وتفقه بابن الزاغوني» 
وحفظ الوعظ» ووعظ وهو دون العشرين؛ وأخذ اللغة عن أبي منصور 


. الجواليقي» وكان صَياً ديناء جموعا على نفسه لا يخالط أحدأء ولا ياكل مما 


فيه شبهة» ولا يخرج من بيته إلا للجمعة؛ وكان لا يلعب مع الصبيان» وقد 
حضر مجابس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء» والعلماء والفقراء. 
ومن سائز صنوف بي آدم» واقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة 
آلافء ورا اجة و الف أو يزيدون» ورا تكلم من خاطره على 
البديهة نظما وثثراء رحمه الله. 

وبالجملة كان أستاذاً فرداً في الوعظ له مشاركات حسنة في بقية العلوم؛ 
وقد كان فيه بهاء وترفع في نفسه؛ ويسمو بنفسه أكثر من مقامه» وذلك 
ظاهر في كلامه في تثره ونظمه» فمن ذلك قوله: 
مازلت أيرك ماغلا بل ماعلا وأكابد النهسج العسير الأطولا 
تجري بي الآمال في حلباته طَلْقَ السعيد جرى مدى ما أملا 
يفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا سوي توصلا وتغلغسالا 


سنة سبع وتسعين و“مسمائة 
لو كان هنا العلم شخصا ناطقاً وسالته هل زرت مثلي قال: لا 

ومن شعره» وقيل: هو لغيره: 
إذا قلعت بميسور مسن القوت أصبحت في الناس حرا غير ممقوت 
يا قوت نفسي إذا ما در خيلفك لي فلست آسى على در وياقوت 

وله من النظم والنثر شيء كثير لا ينضبظ؛ وله كتاب مفرد سماه لقط 
الجحمان في كان وكان. 

ومن لطائف كلامه قوله في الحديث «أَعْمَارٌ أَمُتى ما بين السّتين إلى 
السبعِين؛ إنما طالت أعمار من قبلنا لطول الباديةء فلما شارف الركب بلد 
الإقامة قيل لحم حثوا المطي. 

وقال له رجل: أيهما أفضل؟ أجلس اسبح أو استغفر؟ فقال: الشوب 
الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. 

وسئل عمن أوصى وهو في السياق فقال: هذا طين سطوحه في كانون. 

والتفت يوما إلى ناحية الخليفة المستضيء وهو في الوعظ فقال: يسا أمير 
المؤمنين إن تكلمت خفت منك» وإن سكت خفت عليك» وإن قول القائل 
لك اتق الله خبر لك من قوله لكم إنكم اهل بيت مغفور لكم؛ وكان عمر 
بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظالم» فلم أغيره فأنا الظالمء يا 
امير الؤمنين» وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع؛ 
وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قُرْقِرْ أو لا تقرقر, واللّه لا 

سمناً ولا سميناً حتى يخصب الناس» قال: فبكى المستضيء؛ وتصدق بمال 
جزيل» وأطلق الحابيس» وكسى خلقا من الفقراء. 

ولد ابن الجوزي في حدود سنة عشر وخمسمائة كما تقدم» وكانت 
وفاته ليلة الجمعة بين العشاءين» الثاني عشر من رمضان من هذه السنة» 
وله من العمر سبع وثمانون سنةء وحملت جنازته على رؤوس الناس» 
وكان الجمع كثيرا جداء ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الإمام 
امد وكان یوما مشهوداء حتی قيل: إنه أفطر جماعة من الناس من كثرة 
الزحام» وشدة الجر رحمه الله» وقد أوصي أن يكتب على قبره هذه 
الأبيات: 
ت اق وي کت امسن لنوقحهم 
جاءك التب يرجوالص فخ عن جمم يديه 
اتاق ف و اء الت ق ا ان أ ب 

وقد كان للشيخ جال الدين بن الجوزي من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد 
العزيز ‏ وهو أكبرهم ‏ مات شابا في حياة والده» في سنة أربع وخخسين» 
ثم أبو القاسم علي» وقد كان عاقا لوالده إلبا عليه في زمن الحنة وغيرهاء 
وقد تسلط على كتبه في غيبته بواسط فباعها بأمخس الثمن؛ ثم محيي الدين 
یوسف» وکان أنجب أولاده وأصغرهم» ولد سئة ثمانين» ووعظ بعد أبيه. 
واشتغل وحررء وأتقن وساد آقرانه» ثم باشر حسبة بغداد. ثم صار رسول 
الخلفاء إلى الملوك بأطراف البلاد. ولا سيما بني أيوب بالشام» وقد حصل 
منهم من الأموال والكرامات ما ابتنى به المدرسة الجوزية التي بالنشابين 
بدمشق» وما أوقف عليهاء ثم حصل له من سائر الملوك أموالا جزيلة. ثم 
صار أستاذ دار الخليفة المستعصم في سنة أربعين ستمائة» واستمر مباشرها 
إلى أن قتل مع الخليفة عام هولاكو بن تولي بن جنكيزخان. 

وكان لأبي الفرج عدة بنات» منهن رابعة أم سبطه أبي المظفر بسن 
قزاوغلي صاحب مرآة الزمان» وهي كتاب من أجمع التوارييخ وأكثرها 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهي. 


۱٩ 


فائدة» وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات» فأثنى عليه. وشكر تصانیفر 
وعلومه. 

ا العماد الكاتب الأصبهاني: محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن 
عبد الله بن علي بن محمود بن هبة اللّه بن أله - بتشديد اللام وضمها ‏ "* 
المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني» صاحب المصنفات والرسائل والشعرء 
وهو قرين القاضي الفاضلء واشتهر في زمنه» ومن اشتهر في زمن الفاضل 
فهر فاضل. 

ولد بأصبهان في سنة تسع عشر وخسمائة» وقدم بغداد. فاشتغل بها 
على الشيخ أبي منصور سعيد بن الرزاز مدرس النظامية» وسمع الحديث 
ثم رحل إلى الشام» فحظي عند الملك نور الدين محمود بن زنكي» وكتب 
بين يديه» وولاه المدرسة التي أنشآها داخل باب الفرج التي يقال لها 
العمادية؛ نسبة إلى العماد هذا لكثرة سكناه بهاء وإقامته فيهاء وتدريسه بهاء 
لا أنه أنشأهاء وإنما أنشأها نور الدين محمود, ولم يكن هو أول من درس 
بهاء بل قد سبقه إلى تدريسها غير واحدء كما تقدم في ترجمة نور الدين» ثم 
صار العماد كاتبا في الدولة الصلاحية» وكان القاضي الفاضل يثني عليه 
و 
قالوا: وكان منطوقه يعتريه حمود وفترة» وقريحته في غاية الجودة والحدة» 
وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه يوماً: قولوا فتكلموا وشبهره في هذه 
الصفة بصفات فلم يقبلها القاضي» وقال: هو كالزناد ظاهره بارد وداخله 
ا 

وله من المصنفات: خريدة القصر في شعراء العصر. والفتح القدسي» 
والبرق الشامى وغير ذلك من المصنفات المسجعةء والعبارات المصرّعة؛ 
والقصائد المطولة؛ والمعانى والألفاظ المؤثلة. 

ومن لطت نة فرت عله الات - 
كيف فلتم ف مقليه قور ورام ابلاتشور جور 
لوبصرم بطرفه كيف بسبى تلم فاك كاير لاكصبير 
رار ا ا و 


لاتسلي عن العقارفعقلى طافح مسن عقارهن عقير 
كيف يصحو مسن سكره مستهام مزجت كأسه الان الحور 
أ زز هقانا ادق التنت.. .سل وافدت له الول الور 
ما تصيدالأسد الخوائ إلا ظب يات كتاس هن المقدلور 
كل غصئيّة الموشح هيفا على البدر جيبهامزرور 
وجنات تجنى الشقائق مها وثناياا كن هال ور 


وقد كانت وفاته في مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سنةء رهه الله ودفن بمقابر الصوفية. 

الأمير بهاء الدين 

#ا قراقوش: الفحل الخصي» أحد كار كاب أمراء الدولة الصلاحية» 
كان شهما شجاعا فاتكاء تسلم القصر لما مات العاضد» وعمر سور القاهرة 
حيطا على مصر أيضاء وانتهى إلى المقسمء وهو المكان الذي اقتسمت فيه 
الصحابة ما غنموا من الديار المصرية» وبنى قلعة الجبل» وكان صلاح الدين 
سلمه عكا ليعمر فيها أماكن كثيرة فوقع الحصار وهو بهاء فلما خرج البدل 
منها كانهو من جملة من خرج» ثم دخلها ابن المشطوب» وقد ذكر أنه 
أسرء فافتدى نفسه بعشرة آلاف دينار» وعاد في حياة املك صلاح الدين 


1۹۷ 
ففرح به فرحاً شديداء ولا توفي في هذه السنة احتاط العادل على تركته» 
وصارت أقطاعه وأملاكه للملك الكامل محمد بن العادل. 

قال ابن خلكان: وقد نسب إليه أحكام عجيبة» حنى صنف بعضهم 
جزءا لطيفا سماه كتاب الفاشوش في أحكام قراقوش. فذكر أشياء كشيرة 
جداء وأظنها موضوعة عليهء فإن املك صلاح الدين كان يعتمد عليه وما 
كان ليفعل ذلك وهو بهذه المثابة والله أعلم. 

ها مكلبة بن عبد الله المستتجدي: ا الول 
وقت السحر وهو ينشد على المنارة: 

يارجالاليل جدرا رب صو لاي رد 
مايق وم الليسسل إلا منلهعزموجسد 

فبكى مكلبة وقال للمؤذن: يا مؤذن زدني» فقال المؤذن: 
قد مضى االإبلل ورل وحيي ق ذغلى 

فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفه» فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا 
الك تعد يعي بو روصل إل كما E e‏ 

8 رابن نقطة). 

أبو منصور بن أبي بكر بن شجاع: الركلش ببغداد» ويعرف بابن 
نقطةء كان يدور في أسواق بغداد بالنهار ينشد كان وكان والموالياء ويسحر 
الناس في ليالي رمضانء وكان مطبوعا ظريفا خليعاء وكان أخوه الشيخ عبد 
الغني الزاهد من أكابر الصالحين» له زاوية ببغداد يزار فيهاء وكان له أتباع 
ومريدون؛ ولا يدخر شيئا يحصل له من الفتوح» تصدق في ليلة بالف دينار 
وأصحابه صيام لم يدخر منها شيئا لعشائهم؛ وزوجته أم الخليفة ججارية من 
خواصهاء وجهزتها بعثرة آلاف دينار إليه» فما حال الحسول وعندهم من 
ذلك شيء بل جميع ذلك يؤثر به ويتصدق به حتى لم يبق عندهم سوى 
هاون فوقف سائلٍ ببابه فألح في الطلب فأخرج إليه الماون فقال: خذ هذا 
ا و يي امون وكان 
من خيار الصالحين. 

والمقصود أنه قال لأخيه أبي منصور 
الأسواق. وتنشد الأشعار» وأخوك من قد عرفت؟ فأنشأ يقول في جواب 
ذلك بيتين مواليا من شعره على البديهة 
قد خاب من شبه الجزعه إلى الدره 


أنا مغني وأخي زاهد إلى مره 


هذا: ومحك أنت تدور 5 


وشابه قبحه إلى مسستجنه حسره 
في الدار بثرين ذي حلوه وذي مره 

وقد جرى عنده مرة ذكر قتل عثمان وعلي حاضر بالمديئة؛ فأنشأ يقول 
كان وکان» ومن قتل في جواره مثل ابن عفان فاعتذر» يجب عليه أن يقبل 
في الشام عنر يزيد؛ فأرادت الروافض قتلهء فاتفق أنه في بعض الليالي 
يسحر الناس في رمضان. إذا مر بدار الخليفة؛ فعطس الخليفة في الطارقة 
فشمته أبو منصور هذا من الطريق في نظم ارتجله على البديهة هوالياً يقول 
في آخره: أي من عطس في النظره يرحمك الله فأرسل إليه مائة دينارء 
ورسم بحمايته من الروافض. إلى أن مات في هذه السنة رحمه اللّه. 

وفيها توفي مسند الشام: أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر: 

۳ الخشرعي» شارك ابن عساكر في كثير من مشيخته. وطالت حياته 
بعد وفاته بسبع وعشرين سئة» فألحق فيها الأحفاد بالأجداد. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ان وتسعين وحمسمائة 
ثم دخلت سنة نان وتسعين وحمسمائة 


فيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي في بناء 
المسجد الجامع بالجبل» فأنفق عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن 
الفامي» حتى بلغ البناء مقدار قامة فتفد ما عنده» وما كان معه من المال» 
فأرسل الملك المظفر كوكبوري بن زين الدين صاحب إربل مالا جزيلا 
ليتمه به» فكملء وأرسل ألف دينار ليساق بها إليه الماء من بزرة» فم يمكن 
من ذلك الملك المعظم صاحب دمشقء واعتذر بأن هذا يشوش قبورا كثيرة 
للمسلمين» فصنم له بثر وبغل يدورء ووقف عليه وقف لذلك. 

وفيها كانت حروب كثيرة» وخطوب طويلة بين الخوارزمية والغررية 
ببلاد المشرق؛ بسطها ابن الأثير [الكامل: ؟0]17/1 واختصرها ابن كثير. 

وفيها درس بالنظامية مجد الدين يحى بن الربيع؛ وخلع عليه خلعة 
سنية سوداء» وطرحة كحلية» وحضر عنده العلماء والأعيان. 

وفيها تولى قاضي القضاة ببغداد أبو الحسن علي بن سليمان الجيلي» 
وخلع عليه أيضا. 


وفيها توفي من الأعيان 

القاضي 

و ابن الركي: جمد بن عاي إن جمد بن کی بن علي بن ا رار 
أبو المعالي القرشي» عي الدين قاضي قضاة دمشق» وكل منهما كان قاضيا 
أبوه وجده وأبو جده يحيى بسن علي» وهو أول من ولي الحكم بدمشق 
منهم» وكان جد الحافظ ابي القاسم بن عساكر لأمه» وقد ترجمه ابن عساكر 
في التاريخ ولم يزد على القرشي 

قال الشيخ أبو شامة: ولو كان أمويا عثمانيا كما يزعمون لذكر ذلك 
ابن عساكرء إذ كان فيه شرف لحده» وخاليه محمد وسلطان» فلو كان ذلك 
E E EE‏ 
ا E‏ 
ذلك في سنة ثلاث وثمانين» ثم ولاه قضاء دمشقء وأضاف إليه قضاء 
حلب أيضاء وكان ناظر أوقاف الجامع؛ وعزل عنها قبل وفاته بشهور. 


ووليها سمس النين بن البيي ضمانا. 


وقد كان ابن الزكي ينهى الطلبة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام؛ 
ويمزق كتب من كان عنده شيء من ذلك بالمدرسة التقوية» وكان يحفظ 
العقيدة المسماة بالمصباح للغزالي» ويحفظها أولاده أيضاء وكان له درس في 
التفسيرء يذكره بالكلاسة» تجاه تربة الملك الناصر صلاح الدينء وكان قد 
وقع بينه وبين الإسماعيلية فآرادوا قتلهء فاتخذ له يابا من داره إلى الجامع؛ 
ليخرج منه إلى الصلاةء ثم إنه خولط في عقله. فكان يعتريه شبه الصرع» 
إلى أن توفي في سابع شعبان من هذه السنةء ودفن في تربة بسفح. 

8# الخطيب الدولعي: ضياء الدين أبو القاسم عبد اللاك بن زيد بن 
ياسين التغلبي الدولعي؛ نسبة إلى قرية بالموصل؛ يقال لها الدولعية؛ ولد بها 
قرفل تمان 2 وحمسماثئة» وتفقه ببغداد على مذهب الشافعي» وسمع 
الحديث» فسمع الترمذي على أبي الفتح الكروخيء والنسائي على أبي 
الحسن علي بن أحمد اليزدي» ثم قدم دمشق فولي بها الخطابة وتدريس 


سنة تسع وتسعين وح“مسمائة 


الغزالية» وكان زاهدا متورعاء حسن الطريقةء مهيبا في الحق. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثاني عشر ريسم الأرل» ودفن بمقبرة باب 
الصغير عند قبور الشهداءء وكان يوم جنازته يونا مشهوداء وتولى يعده 
الخطابة ولد أخيه محمد بن أبي الفضل بن زيد سبعا وثلاثين سنة» وقيل: 
وقد كان ابن الزكي ولى ولده الزكي الطاهر » فصلى صلاة واحدة» فتشفع 
جمال الدين بالأمير فلك الدين أخي العادلء فولاه إياهاء فبقي فيها إلى أن 
توفي سنة مس وثلاثين وستمائة. 

الشيخ 

الا علي بن علي بن غليس: اليمنى العابد الزاهد؛ كان مقيما شرقى 
الكلاسة؛ وكانت له أحوال وكرامات» نقلها الشيخ علم الدين السخاوي 
عنه» ساقها أبو شامة عنه في الذيل رص: ۳۰]. 

الصدر أبو الشاء 

ا “قاد بن هبة الله بن ماد الحراني, التاجرء ولد سنة إحدى عشرة 
عام ولد نور الدين بن زنکي» وسمع الحديث بيغداد ومصر وغيرها من 
البلاد وحدّث, وتوفي في ذي الحجة. 


ومن شعره قوله: 
تتفل المرء في الآفاق يُكيسبةٌ محاسستالم يكن منهابِلْسَه 
أما ترى البيدق الشطرنح أكسبةٌ حسن التتقل حسناً فوق زيته 
الست الخليلة 


بنفشا بنت عبد اللّه: عتيقة المستضيء؛ كانت من أكبر حظاي اه ثم 
صارت بعده من أكثر النساء صدقة وبراء وإحسانا إلى العلماء والفقراء؛ ها 
طرق لجاز مروف .ووفك مترمة غل ابل واوقافاً خارة و دت 
ببغداد عند تربة معروف الكرخى. 

8 ايبن امختسب الشاعر أبو الشكر: محمود بن سليمان بن سعيد 
الموصلي» يعرف بابن الحتسبه تفقه ببغداد» ثم سافر إلى البلاد؛ وصحب 


ابن الشهرزوري وقدم معه» فلما ولي قضاء بغداد ولاه نظر أوقاف النظامية» 
وكان فاصلا يقول الشعر الرائق» فمن ذلك: 

اسلف لنافي سلافة الشب جيع مايقتنى من الذعهب 
وانشب مع النفس في معاملة فيهابماعندنا مسن النشب 
جيع مافي اليمان يحقرءال سعساقل في نشم ريقها النب 
لات انالك الت كد تلدوفا عفنا من للست 
تبرق ك الجر إق رق ار اباط مين الب 
إا فنا مكنا ترق ايم ار الفسر واللحسييت 
تتبعه من سماء راووقها الرائق رجا بالأنجم الشهب 
ا دق وخ هاا لحمب 
اسر بالكرم خلف حائطله تاخلني نشرة من الطُرب 
أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غلا إن ذا من العجب 
جنها سكرها وصحبتها وتحريم شرع لسيد العسرب 
تركتهسا جانا ولنت إلى ظلل إمام منج من الوب 


الطجافر الطوو واد كر هى :واش او دافن ا ت 


ماذا يقول المستاح في رجل خليفة الله وابن عم ني 


وفيها توفي من الأعيان 


ومن شعره الراتق له أيضاً: 
أهاب وصف الخمر في إهابها 


۹۸ 


ياحبناماكان من مهابها 


حبابهاالساقي وقد أقمده سكر فزاد السُكر إنا حبابها 
خطابههبا وئيقة شرعيّة على الذي يفلس من خطابها 
دعابهاني صدر كل باخل وخليبا من كلمن دعابها 
قنابهاقلب الحسود واشكرا كل فتى في الناس قد فتابها 
اعسن بها يا يّهاالمفرى بها وأسساف النضار في أعنابها 
ثوى بها كل السرور عندنا وإثمهااكير من وابها 


تم د خلت سنة تسع و تسعين و حمسمائة 


قال سبط بن الجوزي في المرآه [مرآة الزمان: :]017/19/١‏ في ليلة السبت 
سلخ الحرم؛ هاجت النجوم في السماءء وماجت شرقا وغرباء وتطايرت 
كالجراد النتشر يمينا وشمالاء قال: ول ير مثل هذا إلا في عام المبعثء وني 
سنة إحدى وأربعين ومائتين. ۰ 

وفي هذه السنة شرع في عمارة سور قلعة دمشق» وابتدئ ببرج الزاوية 
الغربية القبليةء اجاور لباب النصر. وفيها أرسل الخليفة الناصر الخلع؛ 
وسراويلات الفتوة إلى الملك العادل وبنيه. 

وفيها بعث العادل ولده موسى الأشرف لمحاصرة ماردين» وساعده 
جيش سنجار والموصلء ثم وقع الصلح على يدي الظاهر» على أن يحمل 
صاحب ماردين للعادل في كل سنة مائة ألف وخمسين آلف دينارء وأن 
تكون السكة والخطبة للعادل؛ وأنه متى طلبه بجيشه يحضر إليه. 

وفيها كمل بناء رباط المرزبانية» ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمد السهرودي» ومعه جماعة من الصوفية» ورتب هم من المعلوم والجراية 
ما ينبغي لثلهم من إقامتهم بالديار المصرية. 

وفيها احتجر الملك العادل على محمد بن الملك العزيز وإخوته. 
وسيرهم إلى الرها خوفا من أفاتهم بالديار المصرية. 

وفيها استحوذت الكرج على مدينة دوين فقتلوا أهلها ونهبوهاء وهي 
من بلاد آذرييجان. لاشتغال ملكها بالفسق وشرب الخمر قبحه الله 
فتحكمت الكفرة في رقاب المسلمين بسببه. وذلك كله غل في عنقه يوم 
القيامة. 

الملك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين: فقام بالملك بعده ولده 
عحمود» وتلقب بلقب أبيه؛ وكان غياث الدين عاقلا»حازما شجاعاء م 
تكسر له راية مع كثرة حروبه»وكان شافعي المذهب, ابتنى مدرسة هائلة 
للشافعية؛ وكانت سيرته حسنة في غاية الجودة وكذا سريرته؛ رحمه الله. 


وفيها توفي من الأعيان 

الأميز الكبير فلك الدين أبو منصور: 

*1 سليمان بن شروة بن خلدك» أخحر الملك العادل لأمه. وكانت وفاته 
في التاسع والعشرين من الحرم» ودفن بداره التي جعلها مدرسة في داحل 
باب الفراديس في محلة الأفتريس» ووقف عليها الجمان بكماهاء تقل الله 
منه. 


القاضي ضماء الدين 


1۹4۹ 


ا ابن الشهرزوري: أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري ا موصلي» فاضي فضاة بغداد» وهو ابن أخي قاضي 
فضاة دمشق كمال الدين الشهرزوري» أيام نور الدين» ولا توفي سنة ست 
وسبعين في أيام الدولة الصلاحية أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه» ثم 
عزل عنه بابن أبي عصرون؛ وعوض بالسفارة إلى الملوك؛ ثم تولى قضاء 
بلدة الموصل» ثم استدعي إلى بغداد فوليها سنتين وأربعة أشهرء ثم استقال 
الخليفة فلم يقله الخليفة لحظوته عنده» فاستشفع في زوجته ست اللوك على 
أم الخليفة» وكان لها مكانة عندهاء فأجيب إلى ذلك؛ فصار إلى قضاء حماة 
لحبته إياهاء وكان يعاب عليه ذلك؛ وكانت لليه فضائل» وله أشعار رائقة. 
كانت وفاته في حاة» في نصف رجب رحمه الله. 

© عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزة: أبو بكر البغدادي المعروف بين 
المرستانية, أحد الفضلاء المشهورين» سمع الحديث وعفة ركان طا 
يتما يعرف علوم الأوائل» وأيام الناس» وصنف ديوان الإسلام في 
تاريخ دار السلام ورتبه على ثلاثمائة وستين كتابا إلا أنه لى يشتهرء وجمع 
سيرة ابن هبيرة» وقد كان يزعم أنه من سلالة الصديق» فتكلموا فيه سبب 
ذلك» وأنشد بعضهم: 
دع الأنناب لا تعرض تيم فإن امجن من ولد الصمم 
لقدأصبحت من تيم دعياً كدعوى حيص بيص إل تيم 

ا ابن النجا الواعظ: علي بن إبراهيم بن نجا زين الدين أبو الحسن 
الدمشقي» الواعظ الحنبلي؛ وسبط الشيخ أبي الفرج الشيرازي الحنبلي قدم 
بغداد فتفقه بها» وسمع الحديث. ثم رجع إلى بلده دمشقء ثم عاد إليها 
رسولا من جهة نور الدين في سنة أربع وستين» وحدث بهاء ثم كانت له 
حظوة عند الملك الناصر صلاح الدين» وهو الذي تم على عمارة اليمني 
وذويه فصلبواء وكانت له مكانة بمصر وقد تكلم يوم الجمعة التي خطب 
فيها بالقدس الشريف بعد الفراغ من الجمعة؛ وكان وقا مشهوداء وكان 
يعيش عيشا أطيب من عيش الملوك في الأطعمة والملابس» وكان عنده أكثر 
من شرن ريه من ان الا كل واحللة بالف دبا كيان جرف 
عليهن ويغشاهن؛ وبعد هذا كله مات فقيراً لم يخلف كفناء وقد نشد وهو 


على منبره للوزير طلائم بن رزيك: 
مشيبك قد قضى صبغ الشباب وحل البارٌ في وكر الغراب 
تام ومقلة الحدثان بقظى ومائاب التواكبب عنك ناب 
٠‏ فكيف بقاء عمرك وهو كنز وقدأنفقت مهيلا حصاب؟ 
الشيخ أبو البركات: 


ها محمد بن أحمد بن سعيد التكريتي يعرف بالمؤيد, كان أديباً شاعراء 


الا مبلسغ عسني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 


تمذهبت للنعمان بعد ابن حبل وذلك لمااعرزتك المأكل 
.وما اخترت رأي الشافعي تدبا ولكنما تهوى الذي هو حاصل 
وعمافليل آنت لا شك صائرٌ إلى مالك فافظن إلى ما أنت قائل؟ 


الست الجليلة المصونة 
# زمرد خاتون: أم الخليفة الناصر لدين الله بن المستضيء كانت 


سنة ستمائة من الهجرة البوية 


سنة تسع ود تسعين وحفسمائة 


صالحة عابدةء كثيرة البر والإحسان والصلات والأوقاف» عمرت المصانع 
بطريق الحجاز الشريف وأصلحت الطرقات وقد بنت لها تربة إلى جانب 
قبر معروف الكرنحي» وكانت جنازتها مشهورة جداء واستمر العزاء يسببها 
شهراً. عات في خلافة ولدها أربعا وعشرين سةء نافذة الكلمة مطاعة 
الأوامر. | 

وفي هذه السنة كان مولد الشيخ شهاب الدين أبي شامة؛ قد ترجم 
نفسه عند ذكر مولده في هذه السنة في الذيل [ص: ۷ ترجمة مطولة. فينقل 
إلى سنة وفاته رحمه الله وذكر بدو آمره» واشتغاله» ومصئفاته. وشيعا كيرا 
من أشعاره» وما رئي له من المنامات الميشرة. 

وفي هذه السنة كان ابتداء ملك جنكيز خان» ملك الحار: عليه من 
الله ما يستحقه» وهو صاحب الياسق» وضعها ليتحاكموا إليها ‏ يعني 
التتار ومن معهم من أمراء الترك ممن يبتغي حكم الجاهلية وهو والد تولي؛ 
وجد هولاكو بن تول - الذي قتل الخليقة المستعصم وأهل بغداد في سنة 
ست وخسين وستمائة كما سيأتي يانه إن شاء الله تعال في موضعه. والله 
سبححائه وتعالى أعلم. 


سنة ستمائة من الهجرة النبوية 
في هذه السنة كانت الفرنج قد جمعوا خلقا منهم ليستعيدوا بيت 
المقدس من أيدي المسلمينء فيما كانوا زاعمين فأشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الروم» وذلك أنهم اجتازوا في طريقهم بالقسطنطينية» فوجدوا ملوكها 
قد اختلفوا فيما بينهم» فحاصروها حتى فتحوها قسراء وأباجوها ثلائة أيام 
قتلا وأسراء وأحرقوا أكثر من ربعهاء وما أصبح أحد من الروم في هذه 
الأيام الثلاثة ثة إلا قتيلا أو فقيراً أو مكبولا أو أسيراء ولجا عامة من بقي منها 
إلى كنيستها العظمى المسماة ب (صوفيا)» فقصدهم الفرنج» فخرج إليهم 
القسيسون بالأناجيل» ليتوسلوا إليهم» ويتلوا عليهم؛ فما التفتوا إلى شيء 
من ذلك بل قتلوهم أجمعين؛ أكتعين أبصعين. وأخنوا ما كان في الكنيسة 
من الحلى والأذهاب والأموال التي لا تحصى ولا تعد وأخذوا ما كان 
على الصلبان والحيطان» والحمد لله الرحيم يم الر حمنء» الذي ما شاء كانء وما 
م يشا لم يكن. 
ثم اقرع ملوك الفرنج وكانوا ثلائة. وهم دوقس البادقة؛ وكان شيا 
اعمی تقاد فرسه» ومركيس الافرنسيس؛ وكند أفلئده وكان أكثرهم عدا 
وعدداء فخرجت القرعة له ثلاث مرات» فولوه ملك القسسطنطيئية» وأاخذ 
الملكان الآخران بعض البلاد وتحول الملك من السروم إلى الفرنج 
بالقسطنطينية في هذه السنة قل الهم مالك الملك تؤتي الك سن تشاء 
وتنزع الملك تمن تشاء» زآل عمران: ]۲١‏ ولم يبق بأيدي الروم هنالك إلا ما 
وراء الخليج استحوذ عليها رجل منهم يقال له لشكري» ولم يزل مالكا 
لتلك الناحية حتى توفي لعنة | لله ثم إن الفرنج قصدوا بلاد الشام وقد 
تقووا بملكهم القسطنطينية؛ فنزلوا عكاء وأغاروا على كثير من بلاد الإسلام 
من ناحية الغور وتلك الأراضي» فقتلوا وسبواء فنهض إليهم العادل وكان 
بدمشق» واستدعى الجيوش المصرية والشرقية» ونازهم بالقرب من عكاء 
فكان بينهم قتال شديد ومصابرة عظيمة؛ ثم وقع الصلح بينهم والهدنة 
وأطلق لهم السلطان شيئا من البلادء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفي هذه السنة جرت حروب كثيرة بين الخوارزمية والغورية بالشرق 
يطول ذكرها. 


:اميه ر ا 


' وفيها كانت ماح ا نور الك و و هتاذ زنكي 
صاحب سنجار» وساعد الأشرف بن العادل القطب» ثم اصطلحواء 
وتزوج الأشرف أخخت نور الدين» وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود بن 
مودود بن زنكي» واقفة الأتابكية التي بالسفح» وبها تربتها. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بمصر والشام والجزيرة وقبرص» وغيرها مسن 
البلاد. قاله ابن الأثير في كامله (۱۹۸/۱۲]. 

وفيها تغلب رجل من التجار يقال له محمود بن محمد الحميري على 
بعض بلاد حضرموت ظفار وغيرهاء واستمرت أيامه إلى سنة تسسع عشرة 
ونا وما ابعدعا. 

وفي حمادى الأرل منها عقد مجلس لقاضي القضاة ببغداد. وهو أبو 
الحسن علي بن عبد الله بن سليمان الحلي بدار الوزير» وثبت عليه محضر 
بأنه يتناول الرشاء فعزل في ذلك الجلسء وفسقء ونزعت الطرحة عن 
رأسه» وكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر. 

وفيها كانت وفاة الملك 

# ركن الدين بن فلج أرسلان» صاحب بلاد الروم ما بين ملطية 
وقونية» وكانت فيه شهامة وصرامة غير أنه كان ينسب إل اعتقاد الفلاسفة» 
وكان كهفا لمن ينسب إلى ذلك» وملجا لهم؛ وظهر مئه قبل موته تجهم 
عظيم» وذلك أنه حاصر أنخاه شقيقه ‏ وكان صاحب أنكورية» وتسمى 
اشا اة امن تعن تخي يق له الأقزاتبهاء:فتلمها اله قسبراء 
على أن يعطيه بعض البلاد فلما تمكن منه ومن اولاده» أرسل إليهسم من 
قتلهم غدرا وخديعة ومكراً فلم ينظر بعد ذلك إلا خمسة أيسام»فضربه الله 
تعالى بالقولنج سبعة أيام ومات طإفمًا بكست عَلَيْهم السماء والأرض وما 
كانوا مُنظرين» [الدخان: 15] وقام بالملك من بعده ولده قلج أرسلان» وكان 
صغيرا فبقي سنة واحدة» ثم نزع منه ا ملك وصار إلى عمه كنخسرو. 

وفيها قتل خلق كثير من الباطنية بواسط و لله الحمد. 

قال ابن الأثير: في رجب منها اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد 
في سماع فأنشدهم الحادي» وهو الجمال الحلي: 


عويزلتي أقصطري كفى مشيي عذل 
شاب كانم يكن وشيب كانم يزل 
وحق ليال الرصال أواغرططسا والأول 
وصفسرة لرن لحب عنداسستماع الفسذل 
لن عاد عيشي بكم حسلالي العش لي واتصل 


قال فتحرك الصوفية على العادة» فتواجد من بينهم رجل يقال له أ مد 
بن إبراهيم الرازي» فخر مغشياً عليه فحركوه فإذا هو ميت قال: وكان 
رجلا صالحا. 

وقال ابن الساعي كان شيخا صالحاء صحب الصدر عبد الرحيم شيخ 
الشيوخ؛ فشهد الئاس جنازته» ودفن بباب أبرز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو محمد القاسم بهاء الدين: الحافظ ابن الخافظ أبي القاسم علي بن هبة 
الله 
ا ابن عساكرء كان مولده في سنة سبع وعشرين وخمسمائة» أسمعه 
أبوه الكثثر: وشارك أباه في أكثر مشاه وكتب تاريخ أبيه مرتين جنطه» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹۷۰ 
وكتب الكثير» وأسمع وصنف كبا عدة» وخلف أباه في إسماع الحديث 
بالجامع الأموي» ودار الحديث النورية. 

وكانت وفاته يوم الخميس ثامن صفرء ودفن بعد العصر على أبيه؛ 
بمقابر باب الصغير شرقي قبور الصحابةء خارج الحظيرة رحمهما الله. 

ا (عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي). 

الحافظ عبد الغني المقدسي بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحافظ أبو 
محمد المقدسي؛ صاحب التصانيف المشهورة» من ذلك: الكمال في أسماء 
الرجال. والأحكام الكبرى والصغرى» وغير ذلك. 

ولد بجماعيل في ريع الآخرء سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وهو 
اسن من ابن خالته الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
بأربعة أشهرء وكان قدومهما مع أهلهما من بيت المقدس إلى مسجد أبي 
صالح خارج باب شرقي أولاء ئم انتقلوا إلى السفح» فعرفت محلة 
الصالحية بهم فقيل لها الصالحية» فسكنوا الدير. 00 

وقرأ الحافظ عبد الغنى القرآن» وسمع الحديث. والرعلل :نهو والموفق إلى 
بغداد سنة ستين وخمسماثة؛ فآنزهما الشيخ عبد القادر عنده في المدرسةء 
وكان لا يترك أحداً ينزل عنده؛ ولكن توسم فيهما الخير والنجابة 
والصلاح» فأكرمهما وأسمعهماء ثم توفي بعد مقدمهما بخمسين ليلة رحمه 
الله. 

وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء الرجال» وميل الموفق إلى 
لا ا BR‏ ا O‏ 

0 مشق بعد أريع سنين» فدخل عبد الغني إلى مصر وإسكندرية؛ ثم عاد إلى 
دمشق» ثم ارتحل إلى الجزيرة وبغدادء ثم رحل إلى أصبهان؛ فسمم بها 
الكثيرء ووقف على مصنف للحافظ أبي نعيم في أسماء الصحابة. 

قلت: وهو عندي خط أبي نعيم. 

فأخذ في مناقشته في أماكن من الكتاب» في مائة وتسعين موضعاء 
فغضب بنو الخنجندي من ذلك فبغضوه وأخرجوه منها مختفيا في إزار 
ولا دخل ني طريقه إلى الموصل سمع كتاب العقيلي في الجرح والتعديل؛ 
فثار عليه الحنفية بسبب أبي حنيفة» فخرج منها أيضا خائفا يترقب. 

فلما ورد دمشق كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة, برواق الحنايلة 
من جامع دمشق» فاجتمع الناس عليه وإليه» وكان رقيق القلب» سريع 
الدمعة» فحصل له قبول من الناس جداء فحسده الدماشةةء وجهزوا 
الناصح ابن الحنبلي؛ فتكلم تحت قبة النسرء وأمروه أن يجهر بصوته مهما 
أمكنه. حتى يشوش عليه؛ فحول عبد الغني ميعاده إلى بعد العصرء فذكر 
يونا عقيدته على الكرسي» فئار عليه القاضي محيي الدين ابن الزكي؛ 
والخطيب وضياء الدين الدولعي» وعقدوا له مجلساً في القلعةء يوم الاثنين 
الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة خمسة وتسعين» وتكلموا معه في مسألة 
العلو ومسالة النزولء ومسألة الحرف والصوت. وطال الكلام» وظهر 
عليهم بالحجة؛ حتى قال له الصارم بزغش والي القلعة: كل هؤلاء على 
الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. فغضب بزغش من ذلك وأمره 
بالخروج من البلدء فارتحل بعد ثلاث إلى بعليك؛ ثم إلى الديار المصرية؛ 
فآواه الطنحانون» فكان يقرأ الحديث بهاء فشار عليه الفقهاء بمصر أيضاء 
وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شكرء فأقر بنفيه إلى المغرب؛ فمات قبل 
وصول الكتاب» يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول من هذه 
السنةء وله تسع وخمسون سنةء ودفن بالقرافة» عند قبر الشيخ أبي عمرو بن 
مرزوق رحمهما الله. 


1۹۷۱ ومن توفي فيها من الأعيان سنة إحدى وستمائة 


قال السبط رمرآة الزمان: ۸// 9 کان عبد الغني ورعا زاهدا عابداء أم الصبح بالليل البهيم موشح حكلى أبنوسا ف صحيفة عاج 


يصلي كل يوم ثلاثمائة ركعة كورد الإمام أ مد ويقوم الليل» ويصوم عامة لفد غار صدغاه على ورد خله فسسيجه فسن شعره بسياج 


السنة» وكان كريما جواداً لا يدخر شيئاء ويتصدق على الأرامل والأيتام 
حيث لا يراه احد» وكان يرقع ثوبه ويؤثر بثمن الجديد» وكان قد ضعف 
بصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ. 

قلت: وقد هذب شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تعْمّده الله برحمته 


كتابه الكمال في أسماء الرجال ‏ رجال الكتب الستة - بتهذيه الذي ٠‏ 


استدرك عليه فيه أماكن كثيرة» نحوا من الف موضع» وذلك أنه الإمام 
المزي الذي لا يمارى ولا يجارى, وكتابه التهذيب لم يسبى إلى مثله. ولا 
صر للمترن E‏ الرجال. 

قال ابن الأثير في الكامل 04/3 وفيها توني. 

أبو الفتوح 

ها أسعد بن محمود العجلي: صاحب تتمة التمة» أسعد بن أبي الفضل 
بن حمود بن خلف العجلي الفقيه الشافعي الأصبهانيء الواعظ منتتجب 
الدين» سمع الحديث» وتفقه وبرع» وصنف تمة التتمة لأبي سعد الهروي. 

قال ابن خلكان توفي في صفر سنة ستمائة. 

ا البساني الشاعر: أبو عبد الله محمد بن المهناء الشاعر الملمروف 
بالبناني» مدح المخلفاء والوزراء والأمراء وغبرهم» كبر وعلت سه وكان 
رفيق الشعر لطيفة» فمن فوله: 
ظلما ترى مغرما ف الت وره وغِرة باهوى أمسيت تنكره 
يا عاذل الصب لو عاتبت قاتله لوجئنة وعذار كلت تعره 
أندي الذي سحر عييه يعلمني إذا تصدى لقتلي كيف أسحره 
يستمتع الليل في نوم وأسهره إلى الصياح وينساني وأذكره 

وله أيضا: 1 
بكرت تديسر على العوائل وتجسينيهلاًفياخائل 
وف تن التللة” تحمل راهم التواتتسل 
وتقسول للنصضصن الرط_ ب إذا تال أو تقايل 


يضاء صبغخة حه ا تن وض اندوز ة ال 
شد المج اةوصاله ا وصدوره ساس م القواتسل 


ا امسن بن خالد بن الميارك بم محضر النصرائي المارديني» الملقب 
بالوحيد؛ اشتغل ني حداثته بعلم الأوائل واتقنه» وبرز فيه وكانت له يد 
طولى في الشعر الرائق. فمن ذلك قوله قاتله الله: 
أناني كاب انشاه أنامل حوت أبجرا من فيضها يغرق البحر 

. فوا عجبا أنى التوت فوق طرسه وماعودت بالقبض أله العشر 

وله أيضا لعنه اللّه؛ 

تقد أثرت صدغاه في لون خده ولاحا كفسىء من وراء زجاج 
نرى عسكراً للروم في الزنج قد بدت طلائعه تسى ليوم هياج 


ا الطاوسي صاحب الطريقة العراقي بن محمد بن العزاقي: ركن الدين 
ابو الفضل القزويني ثم الممذاني» المعروف بالطاوسيء كان بارعا في علم 
الخلاف والحدل والمناظرة. أخذ هذا الشأن عن الشيخ رضي الدين 

قال ابن حلكان: أحسنهن الوسطى. وکانت إليه الرحلة بهمذان. وقد 
بنى له بعض الأمراء الحجبة بها مدرسة تعرف بال حاجبية» وكانت وفاته في 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 


فيها عزل الخليفة الناصر ولده محمد الملقب بالظاهر عن ولاية العهد. 
بعدما خطب له بذلك سبع عشرة سنة؛ وولي العهد ولده الآخخر علياء 
فمات علي عن قريب. فعاد الأمر إلى الظاهرء فبويع له بالخلافة بعد أبيه 
الناصرء كما سيأتي في سنة ثلاث وعشرين وستمائة. 

وفيها وفع حريق عظيم بدار الخلافة في خزائن السلاح» فاحترق من 
ذلك شيء كثيرء من السلاح والأمتعة والمساكنء ما يقارب قيمته أربعة 
آلاف ألف دينار» وشاع خبر هذا الحريق ني الناس» فأرسلت الملوك من 
سائر الأقطار هدايا أسلجة إلى الخليفة عرضا عن ذلك وفوقه من ذلك 
شيئا كثيرا. 

وفيها عائت الكرج ببلاد المسلمين فقتلوا خلقاء وأسروا آخرين. 

وفيها وقعت الحرب بين أمير مكة قتادة الحسني» وبين أمير المدينة سالم 

بن كام الى وكا ا قد لد اديه ر ا فيه تركب 1 
سالم بعد ما صلى عند الحجرة النبوية؛ فاستنصر الله على قتادة؛ ثم برز إليه 
فكسره» وساق وراءه إلى مكة فحصره بهاء د ثم إن قتادة أرسل إلى أمراء سالم 
فافسدهم عليه» فكر سالم راجعا إلى المديئة سالا 

وفيها ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان بن سليمان بن قتلمش بلاد الروم» واستلبها من ابن أخيه؛ واستقر 
هو بهاء وعظم شأنه» وقويت شوکته» وكثرت عساکره» وأطاعه الأمراء 
واصحاب الأطراف» وخطب له الأفضل بن صلاح الدين بسميساط 
وسار إلى مخدمته. 

واتفق في هذه السنة أن رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فيهاء وأعطى 
ثيابه لغلامه. فغرق في الماء فوجد في ورقة بعمامته هذه الأبيات: ش 
يا أيها لاس كانلي أمل قصربي عن بلوغه الأجل 
وال ةرج اک ق :زناه اف 
نا آنا وعدي ف سي ترف کل إل سه تيكل 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الحسن 
الا علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت الخلي: المعروف بشميم» كان 
شيخا أديياء فاضلاً لغويا شاعراء جمع من شعره حماسة كان يفضلها على 
حماسة أبي تمام؛ وله خمريات يزعم أنها أفحل من التي لأبي نواس. 


سنة ثدتين وستمائة 


قال أبو شامة في الذيل (ص: 9۲ كان قليل الدين» ذا حماقة ورقاعة 
وخلاعة» وله حماسة ورسائل. 


ومن توفي فيها فن الاعيان 


قال اين الساعي: قدم بغداد فأخجل النحو عن ابن الخشاب» حصل مه 


طرفا صالحاء و 
ومن شعره في حماسته: 
لذ مرح الطرق ق قا 


كم نظرةٍ أرذت وما أخغذت يد 


سنحت وما 





ومن خمرياته قوله: 
أمزج بمسبوك الجن 
انحا اص ال 
وبذت تافي كأسها 
وله في التجئيس: 
ل ف يون 
جمل الود إلى الزو 
أترى يوطفسني اللمر 
وأرى أي :ور عيي 


من اللغة وأشعار العربء ثم أقام بالموصل حى توفي بهاء 


المملمي بن قتلت أداة قال 
وإقلال التحية فعلة المقال 


دماحكته دمتنوع عبني 
ق بين من أهسوى وبيني 
لألالهيافيالمخغافقين 
من لونهانفي سين 


بالشام نواه وثشرى به 


أبو نصر 
ا محمد بن سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي» كان سخا بهياء 
واعظا حتلياء فاضلا شاعرا فمن قوله. 


نفس الفتى إن أصلحت أحوالما. كان إل نيل الملى أحوى ها 
وإن تراما سددت أفوا ئها كان على حمل العلسى أقوى لها 


فإن تبدت حال من فهالما في قيره عند البلى ماهفا 


أبو العياس 
ا أحمد بن مسعود بن محمد القرطي الخزرجي» كان إماما في التفسير 
والفقه. والحساب والفرائض؛ والنحو واللغة. والعروض والطب.». وله 
تصانيف حسان» وشعر رائق منه قوله: 
وفي الوجنات ما في الروض لكن لرونق زهرها معنسى عجيب 
أبو القداء 
# إسماعيل بن برنقش السنجاري: مولى صاحبها عماد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكيء وكان جندياء حسن الصورة» مليح النظم كثير الأدب. 
ومن شعره ما كتب له إلى الأشرف موسى بن العادل يعزيه في أخ له اسمه 
يوسف: 
دموعالمالي والاكام ذرف 
غدا الجود رالعمروف في اللحد ثاريا 
فقي خطفت يسد المية روحه 


وقد كان للارواح بالييض بخطف 


الحرب يسرف 


/ا؟ ١‏ 
فوا حسرتا لو يفع الرت حسرة وواأسفا لور كان يجدي التأاسف 
وكانت على الأرزاء نفسي قوية ولكنها عن حمل ذا الرزء تضعصف 
ها أبو الفضل بن إلياس بن جامع بن علي الإربلي: تفقه بالنظامية 
وسمع الحديث» وصنف التاريخ وغيره» وتفرد بحسن كتابة الشروط؛ وله 

فضل ونظم» فمن شعره: ۰ 

أفرض قلي» مالحجرك آخر ومهر طرفي هل خيالك زار 
ومستعذب التعذيب جورا بصده أمالك في شرع الحجة زاجر؟ 
هنيئاً لك القلب الذي قد وقفته على ذكر أيامي وأنست مسافر 
فلا فارق الحزن المبرح خاطري لبتعدك حتى يجمع الشمل قادر 
فإن مت فالتليم متي عليكم يعاودكم ماكر الله ناكر 

ا أبو السعادات الخلي: التاجر البغدادي الرافضي» كان في كل جمعة 
يلبس لأمة الحرب» ويقف خلف باب داره» وهو مجاف عليه؛ والناس لي 

صلاة الجمعة؛ وهو يتتظر أن يخرج صاحب الزمان من سرداب سامرا - 
يعي عمد بن الجن العسكري - ليميل بسيفه في الناس نصرة للمهدي. 

9 أبو غالب بن كمونة اليهودي: الكاتب» كان يزور على خط ابن 
مقلة من قوة خطه؛ توفي لعنه الله بمطمورة واسطء ذكره ابن الساعي في 

تاره رق/ه"ل0ع”ء 


ٹم د“ خلت سنة ثنتين وستمائة 


فيها وقعت حرب عظيمة بين شهاب الدين محمد بن سام الفوريء 
صاحب غزنة؛ وبين بني كوكر أصحاب الحبل الجوديء وكائرا فدارتدوا 

عن الإسلام فقاتلهم وكسرهم» وغنم منهم شيا كثيرا لا يعد ولا 
يوصف. فاتبعه بعضهم حتى قتله غيلة في ليلة مستهل شعبان منها بعد 
العشاءء وكان رحمه الله من أجود الملوك سيرةء وأعقلهم وأثبتهم في 
الحرب. ولا قتل كان في صحبته فخر الدين الرازي وكان يجلس للرعظ 
بحضرة الملك ويعظه؛ وكان السلطان يبكي حين يقول في آخر مجلسه يا 
سلطان سلطانك لا يبقى؛ ولا تلبيس الرازي أيضاء وإن مردنا جميعا إلى 
الله وحين قتل السلطان اتهمه بعض الخاصكية بقتله» فخاف من ذلك 
والتجأ إلى الوزير مؤيد الملك بن خواجاء فسيره إلى حيث يأمن؛ وتملك 
غزنة بعده أحد مماليكه تاج الدين الدزء وجرت بعد ذلك خطوب يطول 
ذكرهاء قد استقصاها ابن الأثير وابن الساعي. 

وفيها أغارت الكرج على بلاد المسلمين؛ فوصلوا إلى خلاطء فقتلوا 
وسبواء وقاتلهم المقاتلة والعامة. 

وفيها سار صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري وصحيته صاحب 
مراغة لقتال ملك أذربيجان؛ وهو أبو بكر بن البهلوان» وذلك. لتكوله عن 
قتال الكرج» وإقباله على السكر ليلا ونهاراء فلم يقدروا عليه ثم إنه تزوج 
في هذه السنة بنت ملك الكرج» قاتكف شرهم عنه. 

قال ابن الأثير: وكان كما يقال أغمد سيفه وسل أيره. 

وفيها استوزر الخليفة تصير الدين ناصر بن مهدي ناصر العلوي 
الحسني. وخلع عليه بالوزارة» وضربست ا وعلى بابه ي 
أوقات الضازؤات: 

وفيها أغار صاحب بلاد الأرمن وهو ابن لاون على بلاد حلب» فقتل 


۹Y۳ 


وسبى ونهب» فخرج إليه الملك الظاهر غازي بن الناصر. فهرب أبن لاون 
بين يديه فهدم الظاهر قلعة كان قد بناها ودكها إلى الأرض. 

وقي شعبان منها هدمت القنطرة الرومانية عدد الباب الشرقي» ونشرت 
حجارتها ليبلط بها الجامع الأموي بسفارة الوزير صفي الدين بن شكرءه 
وزير العادلء وكمل تبليطه في سنة أربع وستمائة. 


وفيها توفي من الأعيان 


شرف الدين أبو اخسن: 

الا علي بن محمد بن علي جمال الإسلام الشهرزوري» بملينة حمصء» 
وقد كان أخرج إليها من دمشق؛ وكان قبل ذلك مدرسا بالأمينية والجلقة 
بالجامع تجاه البرادة» وكان لديه علم جيد با ذهب والخلاف. 

القي 

ها عيسى بن يوسف بن أحمد العراقي الغرافي الضرير» مدرس الأمينية 
أيضاء كان يسكن النارة الغربية؛ وكان عنده شاب يخدمه ويقود به؛ فعدم 
للشيخ دراهم فاتهم هذا الشاب بهاء فلم يثبت له عنده شيثاء اتهم به 
الشيخ» ول يكن يظن الناس أن عنده من المال شيء٠‏ فضاع الال واتهسم 
عرضه» فأصبح يوم الجمعة السابع صن ذي القعدة مشنوقا ببيته بالمئذنة 
الغربية» فامتنع الناس من الصلاة عليه لكونه قتل نفسه» فتقدم الشيخ فخر 
الدين عبد الرحمن بن عساكر فصلى عليه؛ فائتم به بعض الناس. 

قال أبو شامة: وإنما حمله على ما فعله ذهاب ماله والوقوع في عر ضه» 
قال: وقد جرى لي أخت هذه القضية فعصمني الله سبحانه بفضله. 

قال: وقد درس بعده في الأمينية الجمال المصري وكيل بيت المال. 

© أبو الغنائم الركبسلار البغدادي: كان يمخدم مع عز الدين نجاح 
الشرابي» وحصل أموالا جزيلة» كان كلما تهيأ له مال اشترى به ملكا 
وكتبه باسم صاحب له يعتمد عليه؛ فلما حضرته الوفاة أوصى ذلك 
الرجل أن يتولى أولاده» وينفق عليهم من ميرائه مماتركه هم» فمرض 
الموصى إليه بعد قليل» فاستدعى الشهود ليشهدهم على تفه أن ما في يذه 
لورئة أبي الغنائم» فتمادى ورثته بإحضار الشهود وطولوا عليه. وأخذته 
سكتة فمات فاستولى ورثته على تلك الأموال والأملاك ول يعطوا أولاد 
أبي الغنائم منها شيئا مما تركه أبوهم. 

أبو اخسن 

ا علي بن سعاد الفارقي: تغة تفقه ببغلاد» وأعاد بالنظامية وناب في 
تلريسها: ؤاستقل بتدريس المدرسة التي أنشأتها أم الخليفة» وأريد على نيابة 
القضاء ء عن أبي طالب علي بن علي البخاري فامتنع؛ فالزم به فباشره 
قليلاء ثم دخل يوماً إلى مسجد فلبس على رأسه مئزر صوف» وأمر 
الوكلاء والجلاوذة أن ينصرفوا عنه» وأشهد على نفسه بعزلها عن نيابة 
القضاء. واستمر على الإعادة والتدريس رجه الله. 

رفي يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت. 

ا اخاتون: أم السلطان الملك المعظم عيسى ين العادلء فدفنت بالقبة 
بالمدرسة المعظمية بسفح قاسيون. 

الأمير جير الدين 

8 طاشتكين المستجدي: امير الحاج؛ ورعيم بلاد خوزستان» کان 
شيعا خيراء حسن السيرة؛ كثير العبادة» غاليا في الت » توفي بتستر ثاني 
جمادى الآخرة» سنة ثنتين وستمائة وحمل تابوته إلى الكوفة» فدفن بمشهند 


وفيها توفي من الأعيان .. 


سنة ثلاث وستمانة 


قل اوش بذلك هكذا ترجه ابن الساعي في تاريخه زة/ك5ذا]. 
وذكر أبو شامة في الذيل [ص: ۳( أنه جير طاشتكين بن عبد الله 
المقنفوي أمير الحاج. حج بالناس ستا تا وعشرين سنة؛ كان يكون في الحجاز 
كأنه عنلك» وقد رماه الوزير أبن يونس بأنه يكاتب صلاح الدين فحبسه 
الخليفة» ثم تبين له بطلان ما ذكر عنه فأطلقه وأعطله خوزستان؛ شم أعاده 
إلى إمرة احج وكانت الحلة السيفية إقظاعه» وكان شجاعا جوادا» سمحاء 
ليل الكلام؛ مضي عليه الأسبرع لا يتكلم فيه بكلمة؛ وكان فيه حلم 
واحتمال؛ استغاث به رجل على بعض نوابه فلم يرد عليه فقال له الرجل 
المستغيث: أحمار أنت؟ فقال: لا. وغيه يقول ابن التعاويذي: 
وأميرٌ على البلاد مول لا يجيب الشاكي بغير السكوت 
كلما زاد رئعة حطنا الله بتغفيلهللى البهمموت 
وقد سرق فراشه حياصة له فأرادوا أن يستقروه عليهاء وكان قد رآه 
الأمير طاشتكين حين أخذها ققال: لا تعاقبوا أحداء قد أخذها من لا 
يردهاء ورآه حين أخذها من لا ينم عليه وقد كان بلغ مسن العمر نسعين 
سنةء واتفق أنه استأجر أرضا مدة ثلاثمائة سنة للوقف. فقال فيه بعمض 
الضحكين: هنذا لا يوقن بالموت» عمره تسعون سنة واستاجر أرضا 
ثلاثمائة سنة؛ فاستضحك القوم واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 


فيها جرت أمور طويلة ببلاد المشرق» بين الغورية والخوارزنية: 
وملكهم خوارزم شاه محمد بن تكش ببلاد الطالقان. 

وفيها ولي الخليفة الناصر القضاء ببغداد لعماد الدين أبي القاسسم عبد 
الله بن الدامغاني. 

وفيها قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد 
القادر الجيلاني» بسبب فسقه وفجوره؛ وأحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك لا 
فيها من كتب الفلاسفة؛ وعلوم الأوائل» وأصبح يستعطي من الناس» وهذا 


بخطيئة قيامه على الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي؛ فإنه هو الذي كان وشى 
به إلى الوزير ابن القصاب» حتى أحرقت بعض كتب ابن الجوزي» وختم 


على بقيتهاء ونفي إلى واسط خمس سنين» والنداس يقولون: في الله كفاية 
وني القرآن» #وجزاء سيئة سيئة مثلها) (الشورى: ]4٠‏ والصوفية يقولون: 
الطريق تاخذ حقهاء والأطباء يقولون: الطبيعة مكافتة. 
وفيها نازلت الفرنج مص فقاتلهم ملكها أسد الدينٍ شيركوه» وأعانه 
بالمدد الك الظاهر صاحب حلب» فكف الله شرهم. . ولله الحمد والمنة. 
وفيها اجتمع شابان ببغداد على الخمر فضرب أحدهما الآخر بسكين 
فقتله وهرب. فأخخذ فقتل» فوجد معه رقعة فيها بيتان من نظمه أمر أن 


تبعل بين أكفانه: 
قدمت على الكريسم بغر زادٍ مسن الأعمال بسالقلب السسليم 
وسوء الظلن أن تعد زاداً إذا كان القدوم على كريم 


وفيها توفي من الأعيان 


الفقيه العام أبو منصور: 
8 عبد الرحمن بن الحسين بن النعمان النيلي؛ الملقب بالقاضي شريح 


لذكائه وفضله» وبراعته وعقله وكمال أخلاقه؛ ولي قضاء بلده» ثم قدم 
بغداد فندب إلى المناصب الكبار فأباهاء فحلف عليه الأمير طاشتكين أن 
يعمل عنده في الكتابة فخدمه عشرين سنة؛ ثم وشى به الوزير ابن مهدي 
إلى الخليفة. ؛ فحبسه في دار طاشتكين إلى أن مات في هذه السنة» ثم إن 
الوزير الواشي عما قريب حبس بها أيضاء وهذا من العجب الغريب. 

© (عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني). 

عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر: كان ثقة.عابداً زاهداً ورعاء لم يكن 
في أولاد الشيخ عبد القادر الجيلاني خير منه؛ لم يدخل فيما دخلوا فيه مسن 
المناصب والولايات» بل كان متقللا من الدنياء مقبلا على أمر الآخرة» وقد 
سمع الكثير وسمع عليه ايضا. 

ابو الخرم 

ا مكي بن زيان بن شبة بن صا الماكسيني؛ من أعمال سنجار» ثم 
المرصلي النحوي. ع جد حاير aa SEE‏ 
والكمال الأنباري» وقدم الشام فانتفع به خلق كير م منهم الشيخ علم 
الدين السخاوي وغيره» وكان ضريراء وكان يتعصب لأبي العلاء ء المعسري» 
لما بينهما من القدر المشترك في الأدب والعمى» ومن شعره: 
إذا اناج اللوالُ إلى شفيع فلا تقبلهُ تضحي قرير عسين 
أا قحف الت ان لحز ن .قال أي ناف ا 

ومن شعره أيضا: ١‏ 
نفسي فداء لأغيسد غخلج قال لناالحق يوم ودعنا 
مسن ود شيا من حبه طمعا في قُلةللودع ودُعَنَسا 

إقبال الخادم: جمال الدين أحد خلام صلاح الدين؛ واقف 
الوفباليتين الشافعية والحنفية» وكانتا دارين له فجعلهما مدرستين» ووقف 
عليهما وقفا: الكبيرة للشافعية وعليها ثلثا الرقف والصغيرة للحنفية» وعليها 
ثلثا الوقف. وكانت وفاته بالقدس الشريف رحه الله. 


ثم دخلت سنة أربع وستمائة 


فيها رجع الحاج إلى العراق؛ و هم يدعون الله ويشتكون إليه ما لقوا 
من صدر جهان البخاري الحنفي؛ الذي كان قدم يغداد في رسالة فاحتفل 
به الخليفة؛ وخرج إلى الحسج في هله السنة» فضي على الناس في المياء 
والميرة» فمات حو من ستة آلاف من حجيج العراق. وكان فيما ذكر يأمر 
US‏ حول 
خيمته في قیظ الحجاز» ويسقونه للبقولات التي كانت تحمل معه في ترابهاء 
ويمنعون منه الناس وابن السبيل؛ والآمين البيت الحرام» يبتغون فضلا من 
ربهم ورضواناء فلما رجع مع الناس لعنته العامة, ولم تحتفل به الخاصة» 
ولا أكرمه الخليفة ولا أرسل إليه أحداء وخرج من بغداد والعامة من ورائه 
يرجمونه ويلعنونه» وسماه الناس هذه السنة صدر جهنم نعوذ باللّه من 
الخذلان. ونسأله أن يزيدنا شفقة ورحمة لعباده» فإنه إنما يرحم من عباده 
الرحماء. 

وفيها قبض الخليفة على وزيره ابن مهدي العلوي» وذلك أنه نسب 
إليه لأنه يروم الخلافة؛ وقيل غير ذلك من الأسباب, والمقصود أنه حبس 
بدار طاشتكين حتى مات بهاء وكان جباراً عنيداء حتى قال بعضهم فيه: 


وفيها توفي من الأعيان 


1۹۷4 

خليلي قولا للخليفة أحمار توق وقيت الوء ما آنت صسانع 
وزيرك هذا بين أمريسن فيهما صنيعك يا خخير البرية ضائع 
فإن كان حقاً مسن سلالة حدر فهنا وزير في الحلافة طامع 
وإن کان ییا يدعي غير صادق فأضيم ما کانت لديه الصنائع 


وقيل: إنه كان عفيفا عن الأموال» حسن السيرة جيد المباشرة فاللَّهُ 
أعلم جالة. 

وي رمضان منها رتب الخليفة ببغداد عشرين دارا للضيافة» يفطر فيها 
الصائمون من الفقراءء يطبخ لهم في كل يوم طعام كثيرء فجزاه الله خيراً 
ويحمل إليها أيضاً من الخبز النقي والحلواء شيء كثير؛ وهذا الصنيع يشبه 
ما كانت قريش تفعله من الرفادة في زمن الحج» وكان يتولي ذلك عمه أبو 
طالب» كما كان جذه العباس يتولى السقايةء وقد كانت فيهم السفارة 
واللواء والندوة له» كما تقدم بيان ذلك في مواضعه» وقد صارت هذه 
المناصب كلها على أتم الأحوال في الخلفاء العباسيين. 

وفيها أرسل الخليفة الشيخ شهاب الدين السهروّردي وني صحبته 
سنقر السلحدار إلى الملك العادل بالخلعة السنية وفيها الطوق والسواران» 
وإلي جميع أولاده بالخلع أيضا. 

وفيها ملك الأوحد بن العادل صاحب مبافارقين مدينة خلاط بعد 
قتل صاحبها شرف الدين بن بكتمر وكان شابا جميل الصورة جداء قتله 
بعض مماليكهم. ثم قتل القاتل أيضاء فخلا البلد عن ملك فاخذها الأوحد 
بن العادل كما ذكرنا. 

وفيها ملك خوارزم شاه محمد بن تكش بلاد ما وراء النهر من الخطا 
بعد حروب طويلة. 

انف له في بعض الأيام أمر عجيب» وهو أن المسلمين انهزموا عن 
السلطان خوارزم شاه في بعض المواقف وبقي معه عصابة قليلة من 
أصحابه» فقتل منهم كفار الخطا من قتلواء وأسروا خلقا منهم؛ وكان 
السلطان خوارزم شاه في جملة من أسرواء أسره رجل وهو لا يشعر به ولا 
يدري أنه الملك» وأسر معه أميرا يقال له ابن مسعود» فلما وقع ذلك ٠‏ 
وتراجعت العساكر الإسلامية إلى مقرهاء فقدوا من بينهم السلطان 
فاختبطوا فيما بینهم» واختلفوا اختلافا كثيراء وانزعجت خراسان بکماهاء 
ومن الناس من ظن أن السلطان قد قتل. 

وأما ما كان من أمر السلطان وذاك الأميرء فقال الأمير للسلطان: إني 
أرى من المصلحة أن تترك اسم الملك عنك في هذه الحالة» وتظهر أنك 
غلام لي» فقبل منه ما قال وأشار به» ثم جعل الملك يخدم ذلك الأمير 
بلبسه ثيابه» ويسقيه الماء» ويصنع له الطعام» ويضعه بين يديه ولا يألو 
جهداً في خدمته؛ فقال الذي أسرهما: إني أري هنا يخدمك فمن انت؟ 
فقال: أنا ابن مسعود الأميرء وهذا غلامي»› فقال: والله لو علم الأمراء أني الع 
قد اسرت أميرا لأطلقتك. فقال له: إني إنما أخشى على أهلي؛ فإنهم 
يظنون اني قد قتلت ويقيمون المأتم» فإن رأيت أن تفاديني على مال وترسل 
من يقبضه منهم فعلت خيراء فقال: نعم» فعين رجلا من أصحابه فقال له 
الأمير ابن مسعود: إن أهلي لا يعرفون هذا ولكن إن رأيت أن أرسل معه 
غلامي هذا فعلت ليبشرهم بحياتي فإنهم يعرفونه» ثم يسعى في تحصيل 
امال فقال: نعم فجهز معهما من بحفظهما إلى مدينة خوارزم. 

فلما دنوا من مديئة خوارزم سبق الملك إليهاء فلما رآه الناس فرحوا به 
فرحا شديداء ودقت البشائر في سائر بلاده» وعاد الملك إلى نصابهء واستقر 


1۹۷0 


وفيها توفي من الأعيان 





السرور بإيابه» وأصلح ما كان وهي من مملكته بسبب ما اشتهر من قتله» 
وحاصر هراة وأخحذها عنوة. 

وأما الذي كان قد أسره. فإنه قال يوم للأمير ابن مسعود إن الناس 
ينوحون أن خوارزم شاه قد قتل؛ فقال: لاءهو الذي كان في ارك فقال 
له: فهلا أعلمتني به حتى كنت ارده موقرا معظما؟ فقال: حفتك عليه فقال 
سر بنا إليه» فسار إليه فأكرمهما إكراما زائداء واحسن إليهما. 

وفيها غدر صاحب سمرقند فإنه قتل كل من كان في أسره من 
الخوارزمية؛ حتى كان الرجل يقطع قطعتين ويعلق في السوق كما تعلق 
الأغنام» وعزم على قتل زوجته بنت خصوارزم شاه ثم رجع عن قتلها 
وحبسها في قلعة وضيق عليهاء فلما بلغ الخبر إلى الملك خوارزم شاه سار 
إليه في الجنود» فنازله وحاصر سمرقند فاخذها قهرأً. وقتل من أهلها نحوا 
من مائتى آلف وأنزل الملك من القلعة وقتله صبرا بين يديه» ولم يترك له 
نسلا ولا عقباء واستحوذ خوارزم شاه على تلك المماليك التي هنالك. 

وفيها تحارب النطا وملك التتار كشلى خان المناخم لمملكة الصين» 
فكتب ملك النطا لخوارزم شاه يستنجده على الشار ويقول: متى غلبونا 
خلصوا إلى بلادك» وكذا وقع» وكتب التتار أيضا يستنصرونه على الخطا 


ويقولون: هؤلاء أعداؤنا وأعداؤك, فكن معنا عليهم؛ فكتب خوارزم شام ` 


إلى كل من الفريقين يطيب قلبه» وحضر الوقعة بينهم وهو متحيز عن 
الفريقين» وكانت الدائرة على النطاء فهلكوا إلا القليل منهم؛ وغدر التسار 
ما كانوا عاهدوا عليه خوارزم شاه؛ فوقعت بينهم الوحشة حشة الأكيدة, 
وتواعدوا للقتال» وخاف منهم خوارزم شاه» وخرب بلادا كشيرة متاحمة 
لبلاد كشلي خان خوفا عليها أن يملكهاء > ثم إن جنكيز خان حرج على 
كشلي خان» فاشتغل بمحاريته عن محاربة خوارزم شاه ثم إنه وقع من 
الأمور الغريبة ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها كثرت غارات الفرنج من طرابلس على نواحي مص» فضعف 
صاحبها أسد الدين شيركوه عن مقساومتهم» فبعث إليه الظاهر صاحب 
حلب عسكرا قواه بهم على الفرنج. ش 

وخرج الملك العادل من الديار المصرية في العساكر الإسلامية؛ وأرسل 
إلى جيوش الجزيرة العمرية فوافوه على عكا فحاصرهاء لأن القبارصة 
أخذوا من أسطول المسلمين قطعا فيها جماعة من المسلمين» فطلب صاحب 
عكا الأمان والصلح على أن يرد الأسارى» فأجابه إلى ذلك وسار العادل 
فتزل على محيرة قدس قريب من مص» ثم سار إلى بلاد طرابلس» فأقام 
أثتى عشر يوم یقتل ويأسر ويغنم» وخرّب تلك البلدان الأطرابلسية حتى 

جنح الفرنج إلى المهادنة ثم عاد إلى دمشق مؤيدا منصوراً مسرورا عبورا. 

٠‏ وفيها ملك صاحب أذربيجان الأمير نصرة الدين أبو بكر بن البهلوان 
مدينة مراغة لذلك لخلوها عن ملك قاهرء لأن ملكها مات وقام بالملك 
بعده ولد له صغیر» فدبر أمره خادم له. 

ولي غرة ذي القعدة شهد بحي الدين أبو محمد يوسف بن الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي عند قاضي القضاة أبي القاسم بن الدامغاني» فقبله 
وولاه حسبة جاني بغداد» وخلع عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية 
وبعد عشرة أيام جلس للوعظ مكان أبيه أبي الفرج بباب بدر الشريف 
وحضر عنده خلق كثيره وبعد أيام من يومئذ درس بمشهد أبي حنيفة ضياء 
الدين أحمد بن مسعود التركستاني الحنفي» وحضر عنده الأعيان والأكابر. 

و رمضان منها وصلت الرسل من الخليفة إلى العادل بالخلع» فلس 
هو وولداه المعظم والأشرف» ووزيره صفي الدين بن شكر» وغير واحد 


من الأمراء املع السنية ال خليفيةء ودخلوا القلعة وقت صلاة الظهر من 
باب الحدید» وقرأ التقليد الوزير وهو قائم» وكان يوما مشهوداً وفيها ركيت 
الساعات بمندنة العروس بالجامع الأموي» وشرعوا في بناء الترّج التي تجاه 
المدرسة القيمازية. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين عبدالله بن زين 
بالمدرسة الرواحية بدمشق. 

وفيها اتقل الشيخ ابن البير البغدادي من الحنبلية إلى ملعب 
الشافعية» ودرس بمدرسة أم الخليفةء وحضر عنده الأكابر من سائر 
المذاهب. 


.٠‏ القضاة عد الرحمن 


وفيها توفي من الأعيان 

ل | 

ها إيتامش بن عبدالله: أحد أمراء الخليفة الناصرء كان من سادات 
الأمراء عقلا وعفة ونزاهة» وشرفا سقاه بعض الكتاب من النصارى سما 
فمات رحمه الله وكان اسم الذي سقاه ابن ساوى» فسلمه الخليفة إلى 
غلمان بنیامین» فشفع فيه ابن مهدي الوزير وقال: إن النصارى قد بذلرا فيه 
خمسين آلف دينار» فكتب الخليفة على رأس الورقة: 
إن الأسود أسودٌ الغابي همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 

فتسلمه غلمان إيتامش فقتلوه وحرقوه» وقبض الخليفة بعد ذلك على 
الوزير ابن مهدي كما تقدم. 

ها حنيل بن عبد الله ؛ بن الفرج بن سعادة الرصافي الحنبلي» المكبر بجامع 
ادي رادي متا ملعن أبن للقن ابن لمعب تن ابن مالك 
عن عبد الله عن أبيه. 

aS 

دمشن إليهاء فسمع الناس بها عليه المسند» وكان العظم يكرمه؛ ویاکل عند عنده 

على السماط من الطيبات» فتصيبه التخمة كشيرأء أنه كان فقا يى 
الأمعاء من قلة الأكل» خشن العيش ببغداد وكان الكندي إذا ا 
المعظم يسال عن حنبل فيقول المعظم: هو متخومءفيقول: أطعمه العدس» 
فيضحك المعظم» ثم أعطاه المعظم مالا جزيلاء ورده إلى بغداد فتوني بها في 
هذه السنة»وكان مولده سنة عشر وخمسمائة» وكان معه ابن طبرزد. 
فتأخرت وفاته عنه إلى سنة سبع وستمائة. 

لا عبدال رمن بن عيسي بن أبي الحسن البزوريء الواعظ البغدادي, 
سمع من ابن أبي الوقت وغيره؛ واشتغل على ابن الجوزي بالوعظ ثم 
حدثته نفسه بمضاهاته وسمخت نفسه» واجتمع عليه طائفة من اهل باب 
البصرة» ثم تزوج في آخر عمره. وقد قارب السبعين فاغتسل في يوم بارد 
فانتفخ ذكره فمات في هذه السنة. 

الأمير زين الدين 

ا قراجا الصلاحي: صاحب صرخد كانت له دار عند باب الصغير 
عند قناة الزلاقة. وتربته بالسفح في قبة على جادة الطريسق» عند تربة ابن 
تميرك وأقر العادل ولده يعقوب على صرخد. 

ا عبد العزيز الطبيب: ول لجان وهو :كلمع القن ات 
الأشرني» وفيه يقول ابن عنين: 


فرادى ولا خلف الخطيب ججماعة وموت ولا عبد العزينز طبيب 


وفيها توي من الأعيان 


١ ك/اة‎ 





وفيها توفي. 
#ه العفيف بن الدرجي: إمام مقصورة الحتفية الغربية بجامع دمشق. 
أبو محمد 


الا جعفر بن محمد بن حمود بن هبة الله بن “مد بن يوسف الإربليء 
كان فاضلا في علوم كثيرة في الفقه على مذهب الشافعي» والحساب 
والفرائض» واهندسة والآأدب والدحوء وما يتعلق بعلوم القرآن العزيزء 
وغير ذلك» ومن شعره الحسن اليد قوله: 


لا يدفم المرءُ مايأتي بهالقدرٌ وفي بش ا قور ب 
فليس ينجي من الأقدار إن نزالت راي وحزم ولاخوف ولا حذر 
فاستعمل الصبر في كل الأمور تجزع لشيء فعقبى صسيرك الظفر 
كم هسنا مرة عسرٌ فصرفة صرف الزمان ووالى بعد سر 
لا ياس المرء من روح الإله فما يأس مه إلا عصبة كفروا 


ثم دخلت سنة مس وستمائة 


في محرمها كمل بناء دار الضيافة ببغداد التي أنشأها الناصر لدين الله 
بالجانب الغربي منها للحجاج والمارة لهم الضيافة ما داموا نازلين بهاء فإذا 
اراد أحدهم السفر منها زود وكسي واعطي بعد ذلك كله ديناراً للسفرء 
جزاه الله خيراً. 

وفيها عاد أبو الخطاب بن دحية الكلبي من رحلته العراقية فاجتاز 
بالشام» فاجتمع في مجلس الوزير صفي الدين بن شُكر هو والشيخ تاج 
الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي شيخ اللغة والحديث» فأورد 
. ابن دحية في كلامه حديث الشفاعة حتى انتهى إلى (قول) إبراهيم عليه 
السلام: «إنما كنت خليلا من وراء وراء؛ [م(ة7”/زه315) بقتح اللفظتين. 
فقال الكندي: من وراء وراء بضمهماء فقال ابن دحية للوزير ابن شكر: من 
ذا؟ فقال: هذا الشيخ أبو اليمن الكندي» فنال منه ابن دحية» وكان جريئاء 
فقال الكندي: هو من كلب فتبح. ش 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة؛ وكلتاالروايتين حكيتان» وحكى 
فيهما الجر أيضا. 

وفيها عاد فخر الدين بن تيمية خطيب حران من الحج إلى بغداد. 
وجلس بباب بدر للوعظ؛ مكان محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرجء 
فقال في كلامه ذلك: 


وابن اللبون إذا مالزفي قرن ل يستطع صولة البزل القناعيس 
كأنه يعرض بالمحبي الجوزي» لكونه شابا ابن حمس وعشرين سنة والله 


أعلم. 

ولي يوم الجمعة تاسع محرم دحل ملوك إفرنجي من باب مقصورة 
جامع دمشى وهو سکران» وفي يده سیف مسلول. والتاس جلوس 
يتتظرون صلاة الفجرء فمال على الناس يضربهم بسيفه» فقتل اثنين أو 
ثلاثة»؛ وضرب النبر بسيفه فانكسر سيفه» فأخذ وأودع المارستان» وشنق في 
يومه ذلك على جسر اللبادين. 

وفيها عاد الشيخ شهاب الدين السهروردي من دمشق بهدايا اللك 
العادل. فتلقاه الجيش ومعه أموال كثيرة 5 لنفسه. وكان قبل ذلك فقيرا 


زاهداء فلما عاد منع من الوعظ وأخذت منه الربط التي يباشرهاء ووكل 
إلى ما بيده من الأموالء فشرع في تفريقها على الفقراء والمساكين» فاستغنى 
منه خلق كثير من الفقهاء وغيرهم؛ فقال انمي بن الجوزي في مجلس ما 
معناه: لا حاجة بالرجل يأخذ أموالا من غير حقها ويصرفها إلى من 
يستحقهاء ولو ترك على ما كان تركها أولى به من تناولماء وإنما أراد أن 
ترتفع منزلته ببذهاء أو يعود إلى حاله كما كان ولو ترك على ما كان يباشره 
لما بذهماء فليحثر العبد الدنياء فإنها خداعة غرارة» تسترق فحول العلماء 
والعباد فضلاً عن العوام والقوادء وقد وقع ابن الجوزي فيما بعد فيما وقع 
فيه السهروردي وأعظم. 

وفيها قصدت الفرئج مهص»› وعيروا على العناصي بسر أعاثوه 5 
بهم العساكر ركبوا في آثارهم فهربراء فقثلوا خلقا كثيرا 
منهم؛ وغنم المسلمون منهم غنيمة جيدة ولله الحمد. 

وفيها قتل صاحب الجزيرة؛ وكان من أسوأ الناس سيرة» وأخبئهم 
سريرة» وهو الملك 

ا سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر الأتابكي؛ ابن 
عم نور الدين صاحب الموصل؛ وكان الذي تولي فتله ولده غازي» توصل 
إليه حتى دحل عليه وهو في الخلاء سكران» فضربه بسكين أربع عشرة 
ضربة» ثم ذبحهء وذلك كله ليأخذ الملك من بعده فحرمه الله إياه. فبويع 
بالملك لأخيه محمود» وأخخذ غازي هذا العاق لوالده فقتل من يومه؛ فسابه 
الله املك والحياة» ولكن أراح الله المسلمين من ظلم أبيبه وغشمه وفسقه 
قال تعالى: #وكذلك تولي بعض الظالمين بعضاً با كانوا يكسبون »© [الأنعام: 
). 


بلادهم» فلما عرف , 


وفيها توفي من الأعيان 
أبو الفتح 
# محمد بن أحمد بن بختيار بن علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر 
الواسطي, المعروف بابن المندائي؛ آخر من روى المسند عن الإمام أحمد عن 
بن الحصين وكان من بيت فقه وفضاء وديانةء وكان ثقة عدلا متورعا في 
النقلء وتما أنشده من حفظه: 
لحدئت نفسي بانتظار نواهها 


وكنت من وراء الشمس حين 
رال الي ل إا 
قاضي قضاة بالديار المصرية: صدر الدين 

ه عبد الملك بن درباس الماراني الكردي واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وستمائة 


في الحرم وصل نجهم الدين خليل شيخ الحنفية من دمشق إلى بغداد في 
الرسلية عن العادل» ومعه هدايا كثيرة. وتناظر هو وشيخ النظامية مجد 
الدين حى بن الربيع في مسألة وجوب الزكاة في مال اليتيم وامجنون»وآاخذ 
الحنفي يستدل على عدم وجوبهاء فاعترض عليه الشافعي فاجاد كل منهما 
في الذي أورده؛ ثم خلع على الحنفي وأصحابه بسبب الرسالةء وكانت 
المناظرة بحضرة نائب الوزير ابن أمسينا. 

وف يوم السبت خامس جمادى الآخر وصل الجمال يونس بن بدران 
المصري رئيس الشافعية بدمشق إلى بغداد في الرسلية عن الملك العادل. 
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وفيها توفي من الأعيان 


سنة ست وستمائة 


ا ل ل س هه eked dd‏ 


فتلقاه الجيش مع حاجب الحجاب» ودخل معه ابن أخي صاحب إربل 
مظفر الدين كركبري» والرسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إريل» 
والسؤال في الرضا عنه» فأجيب إلى ذلك. 

وفيها ملك العادل الخابور ونصيبين» وحاصر مدينة سنجار مدة فلم 
يتمكن منهاء ثم صالح صاحبها ورجع عنها. 


وفيها توفي من الأعيان 

القاضي 

8 الأسعد بن ثماتي: أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن 
مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن أبي مليح مماتي المصري الكاتب الشاعرء 
أسلم في الدولة الصلاحية وتولي نظر الدواوين بمصر مدة. 

قال ابن خلكان: وله فضائل عديدة» ومصنفات كثيرة» ونظم سيرة 
صلاح الدين» وكليلة ودمنة» وله ديوان شعرء ولا تولي الوزير اسن شكر 
هرب منه إلى حلب فمات بهاء وله ثتتان وستون سنة» فمن شعره في ثقيل 
راه بدمشق: 
حكى نهريين ماف الأر 
حكىفي خلقهئل رري 

أبو يعقوب 

# يوسف بن إ#ماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغاني؛ أحد 
الأعيان من الحنفية بيغداد» سمع الحديث ودرس بجامع السلطان» وكان 
معتزليا في الأصول» بارعا قي المروع؛ اشتغل على أبيه وعمه» وأتقن 
الخلاف وعلم المناظرة» وقارب التسعين رحمه اللّه. 

أبو عبد الله 

© محمد بن محمد بن الحسين: المعروف بابن الخرامساني» المحدث 
الناسخ» كتب كثيراً من الحديث وجمع خطبأ له ولغیره» وخطه جيد مشهور 
رحمه الله. 

أبو المواهب 

ا مععوق بن ميغ بن مواهب اليب الغنادي) ؛ قرأ النحو واللغة 
على ابن الخشاب» وجمع خطبا كان يخطب منهاء وكان شيخا فاضلا أديياء 
له ديوان شعر» فمنه قوله: 


وفي احلاق هب رردى 


بعادي و ت وا 


ا ابن خروف: شارح كتاب سيبويه. علي بن محمد بن يوسف أبو 
الحسن بن خروف, الأندلسي النحوي. شرح سيبويه» وقدمه إلى صاحب 
المغرب» فأعطاه آلف دينار» وشرح جل الزجاجي» وكان يتنقل في البلادء 
ولا يسكن إلا في النانات» ولم يتزوج قطء ولا تسرى» ولذلك علة تغلب 
على طباع الأراذل» وقد تغير عقله في آخر عمره» فكان يمشي في الأسواق 
مكشوف الرأس» وكانت وفاته في هذه السنة عن حمس وثمانين سنة. 

أبو على ! 

8# يحبى بن الريبع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي» اشتغل 
بالنظامية على ابن فضلان وأعاد عنده» وسافر إلى محمد بن يحبى فأخذ عنه 
طريقته في الخلاف» ثم عاد إلى بغداد ثم صار مدرساً بالنظاميةء وناظرا 
على أوقافهاء وقد سمع الحديث وكان لديه علوم كثيرة» ومعرفة حسنة 


باللذهب» وله تفسير في أريع مجلدات كان يدرس منه؛ واختصر تاريخ 
الخطيب والذيل عليه لابن السمعاني وقارب الثمانين رحمه الله. 

ا ابن الأثير صاحب جامع الأصول والنهاية: 

امبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد جد الدين أبو 
السعادات الشيباني الجرري الشافعي, > المعر وف بابن الأثبر. 

وهو أخو الوزير وزير الأفضل ضياء الدين نصر الله. واخو الحافظ عز 
الدين أبي الحسن علي صاحب الكامل في التاريخ. 

ولد أبو السعادات هذا في إحدى الربيعين سنة أربع وأربعين 
وخمسماثة) وسمع الحديث الكثيرء وقرأ القرآن الكريم وأتقن علومه وحرز 
علوماً جُة وكان مقامه بال موصل؛ وقد جمع في سائر العلوم كتبا مفيدة» منها 
جامع الأصول الستة: الموطأء والصحيحانء» وسنن أبي داود» والنسائي 
والترمذي ولم يذكر ابن ماجه فيه وله كتاب النهاية في غريب الحديث» وله 
شرح مسند الشافعي» والتفسير في أربعة يجلدات. وغير ذلك في فتون 
شتى. 6 2 

وكان رحمه الله معظما عند ملوك الموصلء فلما آل الملك إلى نور الدين 
أرسلان شاه بن مسعد بن مودود بن زنکي» » أرسل إليه ملوكه لؤلؤا يعرضضن 
عليه أن يستوزره فأبى؛ فركب السلطان إليه بنفسه فامتنع أيضا وقال له: قد 
كبرت سني» واشتهرت بنشر العلم» ولا يصلح هذا الأمر إلا بشيء من 
العسف والظلم ولا يليق بي ذلك» فاعفاه. 

قال ابو السعادات: كنت أقرأ علم العربية على سعيد بن الدهان» 
وكان يأمرني بصنعة الشعرء فكنت لا أقدر عليه» فلما توفي الشيخ رأيته في 
بعض الليالي؛ فأمرني بذلك فقلت له: ضع لي مثالا أعمل عليه فقال: 

جب الفلا مدمشا إن فاتك الظفرٌ 
فقلت أنا: 
وخد حد الثرى والليِلُ معتكر 

فالعرٌ في صهوات الخيل مركبّه ‏ واج يتتجه الإسراءً والسسهر 

فقال: احسنت ثم استيقظت فأتهمت عليها نحوا من عشرين بينا. 

كانت وفاته في سلخ ذي الحجة من هذه السنة عن تين وستين سنه 
رحمه الله وقد تر حمه أخحوه في الكامل (۲۸۸/۱۲] فقال: كان عالما في عدة 
علوم منها الفقه» وعلم الأصولء والنحوء والحديث واللغة» وتصانيفه 
مشهورة في التفسير» والحديث والفقه» والحساب وغريب الحديث وله 
رسائل مدونة» وكان كاتباً مفلقاً يضرب به المثل» ذا دين متين» ولزم طريقة 
مستقيمة رحمه الله ورضي عنه» فلقد كان من محاسن الزمان. 

قال ابن الأثير: وفيها توفي: 

اش 

اا المطرزي النحوي الخوارزمي: كان إماما في النحوء له فيه تصانيف 

قال أبو شامة: وفيها توفي: 

املك 

ها المغيث: فتح الدين عمر بن الملك العادل» ون ق ب أخيه اللك 
بسفح قاسيون. 

والملك المويد 

8 مسعود بن صلاح الدين: بمدرسة رأس العين فحمل إلى حلب 
فدفن بها. 





سنة سبع وستمائة وفيها توفي من الأعيان ۹۷۸ 

وفيها توفي: قال أتشدنا: ۰ 

ا الفخر الرازي: المتكلم صاحب التفسير والتصانيف» محمد بن عمر تنمة أبواب السعادة للخلق بذكر جلال الواحد الأحد الح 
بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري, الإمام أبو المعالي. وأبو عبد الله مدبر كل الممكنات باسرها ومبدعها بالعدل والقصد والصدق 
التردك والفكر ااراري :رجالا خطيي الرىء أنه النتهاء ۹ وى مرو بوك جين ام امس ملا ل یا 
O as‏ المي تصن يوري e‏ 
التفسير الحافل والمطالب العاليةء والمباحث المشرقية» والأربعين» وشرح ْ 
الإشارات وغيرها في علم الكلام ومذاهب الأوائل وأقوال الناس وله في وما كان ينشده في بعض مصتفاته: 
أصول الفقه المحصول وغبره» وصنف ترجمة الشافعي في محلد مفيد» وفيه نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سسعي العالين ضلال 


غرائب لا يوافق عليهاء وينسب إليه أشياء عجيبة» وقد استقصيت ترجمته 
في طبقات الشافعية. 

وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم وغیرهم» وبئيت له مدارس كثيرة 
في بلدان شتى» وملك من الذهب العين ثمانين ألف دينار» وغير ذلك من 
الأمتعة» والمراكب» والأثاث وا ملابس» وكان له خحمسون مملوكا من الترك. 

وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء؛ والعلماء والأمراء 
والفقراء والعامة؛ والغوغاء وكانت له عبادات وأوراد. وقد وقع بينه وبين 
الكرامية في أوقات شح شتی فكان يبغضهم ويغضونه ويبالغ في ذمهم. 
ويبالغون في الحط عليه؛ وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما تقدم. 

وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان 
هو الفائز» وقد ذكرت وصيته عند موته» وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها 
إلى طريقة السلف» وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال اللّه 
سخا 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل [ص: 1۸] في ترجمته: کان 
يعظ وينال من الكراميةء وينالون منه سباء وتكضيراء وقيل: إنهم وضعوا 
عليه من سقاه سما فمات» ففرحوا بموته» وكانوا يرمونه بالكبائر. 

قال: وكانت وفاته في ذي الحجة؛ ولا كلام في فضله» ولا فيما كان 
يتعاطاه» وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعا زائداء 
وليس ذلك من صفة العلماء. وهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه وقامت 
عليه شناعات عظيمة بسبب كلمات كان يقولهاء مثل قوله: قال محمد 
التازي؛ يعني العربيء يريد به النبي تك نسبة إلى البادية؛ وقال محمد 
الرازي: : يعني نفسه. 

ومنها أنه كان يقرر الشبهة من جهة الخصوم بعبارات كثيرة» ويجيب 
عن ذلك بآدنى إشارة.وغير ذلك. 

قال: وبلغني أنه خلف من الذهب العين ثمانين آلف دينار» غير ما 
كان يملكه من الدواب والثياب. والعقار والآلات؛ وخلف ولدين اخذ كل 
واحد منهما أربعين آلف دينار؛ وكان ابنه الأكبر قد تجند وخدم السلطان 
محمد بن تکش. 

وقال ابن الأثير في الكامل :]۲۸۸/١(‏ وفيها توفي فخر الدين الرازي 
محمد بن عمر بن خطيب ري الفقيه الشافعي؛ صاحب التصانيف 
المشهورة: والفقه والأصولين؛ كان إمام الدنيا في عصتره. بلغني أن مولده 
سنة ثلاث وأربعين وخسمائة. 


ومن شعره قوله: 
إليك إله الخلق وجهي ووجهتي وأنت الذي أدعوه في السرٌ والجهر 
وأنت غيائي عند كل ملمسة وآنت ملاذي في حياتي وفي قبري 


ذكره ابن الساعي عن ياقوت الحموي عن ابن لفخر الدين عنه وبه 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
وم نستفد من محا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وفالوا 

ثم يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فلم أجدها 
تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرانء أقرأ في 
الإثبات الحم على العَرْش استوّى» [طه: ]٠‏ «إليه يُصعَدُ الكيم 
الطيب) [فاطر: ٠]وني‏ النفي ليس كيثلِه شّيء* [الشورى: ]١١‏ 
هل تعلم له سيا [مريم: 16]. 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة 


ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل رص: ١۷ء‏ 75] أن من هذه 
السنة تمالأت ملوك الجزيرة: صاحب الموصل» وصاحب سنجار وصاحب 
إربل ومعهم ابن أخيه الظاهر صاحب حلب وملك الروم أيضاًء على 
تخالفة العادلء ومنابذته ومقاتلته واصطلام الملك من يده وأن تكون الخطبة 
في بلادهم بذلك للملك كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب الروم. 
وأرسلوا إلى الكرج ليقدموا الحصار خلاط؛ وأخذها من يد الملك الأوحد 
نجم الدين بن العادل» ووعدهم النصر والمعاونة عليه. 

قلت: وهذا بغي وعدوان ينهى الله عنه. 

فاقبلت الكرج بملكهم إيواني» فحاصروا خحلاط ا 
ذرعا وقال: هنا يوم عصيب» فقدر الله تعالى أن في يوم الاثنين تاسع عشر 
ربيع الآخر اشتد حصارهم للبلدء وأقبل ملكهم إيراني وهو راكب على 
جواده وهو سکران» فسقط به جواده في بعض احفر التي قد أعدت مكيدة 
حول البلد. فبادر إليه رجال» فاخذوه أسيرا حقيراء فأسقط في أيدي 
الكرج» فلما أوقف بين يدي الأوحد أطلقه» ومن عليه وأحسن إليه» وفاداه 
على مائتي آلف دينارء وألفي أسير من المسلمين» وتسليم إحدى وعشرين 
قلعة متاحمة لبلاد الأوحد وأن يزوج ابتته من أخيه الملك الأشرف موسىء 
وان يكون عونا له على من يحاربه؛ فأجابه إلى ذلك كله فأخذت منه 
الأيمان بذلك» وبعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه. في ذلك كله» والعادل نازل 
بظاهر حران في أشد حيرة بما قد دهمه من هذا الأمر الفظيع» فبينما هر 
كذلك إذ أتاه هذا الخبرء والأمر الهائل من والتدبير من عزير حكيم؛ لم يكن 
في باله ولا في حسابه؛ فكاد يذهل من شدة الفرح والسرورء ثم أجاز جميع 

ما شرطه ولده» وطارت الأخبار بما وقع بين الملوك» فخضعوا وذلوا عند 
ذلك» وآرصل كل منهم يعتذر مما نسب ! ليه ويل على غيره» فقبل منهم 
اعتذاراتهم: وصألخهم صلحا أكيدا واستقبل الملك عقداً جديداء ووفى 
ملك الكرج الأوحد ججميع ما شرطه عليه» وتزوج الأشرف بابنته. 

ومن غريب ما ذكره الشيخ أبو شامة في هذه الكائنة:ان قسيس الملك 
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كان حَراء ينظر في النجوم؛ فقال للملك قبل ذلك بيوم: اعلم أنك تدخل 
غداً إلى قلعة خلاط؛ ولكن بزي غير ذلك» فوافق دخوله إليها أسيرأ أذان 
العصر. 


ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين 

أرسل الملك 

و دای انوج د بي قلي الاق مرد بن 
زنكي صاحب الموصل يخطب ابنة السلطان الملك العادلء وأرسل وكيله 
لقبرل العقد على ثلاثين الف دينار» فاتفق موت نور الدين ووكيله سائر في 
أثناء الطريق» فعقد العقد بعد وفاته رحمه الله وقد أثنى عليه ابن الأثير في 
كامله كثيرأء وشكر منه ومن عدله وشهامته» وهو أعلم به من غيره» وذكسر 
أن مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراً. 

وأما أبو المظفر السبط فإنه قال: كان جبارا ظالاً بخيلا سفاكا للدماء 
فالله أعلم به. 

وقام بالملك من بعده ولده القاهر عزالدين مسعود. وجعل لابنه عماد 
الدين زنكي وكان الأصغر بعض البلادء وجعل تدبير مملكته إلى غلامه بدر 
الدين لؤلؤء الذي صار الملك إليه فيما بعد كما سياتي. 

قال أبو شامة: وني سابع شوال شرع في عمارة المصلى وبني له أربعة 
جدر مشرفة؛ وجعل له أبواب صونا لمكانه من اليتات» ونزول القوافل» 
وجعل في قبلته حراب من حجارة؛ ومنبر من حجارة»وعقدت فرق ذلك 
قبة» ثم في سئة ثلاث عشرة عمل في قبلته رواقان» وعمل له منبر من 
خحشب» ورتب له خطيب وإمام راتبان» زمات العادل وم يتم الرواق الثاني 
منه» وذلك كله على يد الوزير صفي الدين بن شكر. 

قال وني حادي عشر شوال من هذه السنة جددت أبواب الجامع 
الأموي من ناحية باب البريد بالنحاس الأصفرء وركبت في أماكنها. 

وف شوال أيضاً شرع في إصلاح الفوارة والشاذروان والبركة. وعمل 
عندها مسجد وجعل له إفام راتب وأول من تولاه رجل يقال له النفيس 
المصريء وكان يقال له بوق الجامع» لطيب صوته إذا قرأ على الشيخ أبي 
منصور الضرير المصدرء فيجتمع عليه الناس الكثيرون. 

ولي ذي الحجة منها توجهت مراكب من عكا في البحر إلى ثغر دمياط 
وفيها ملك قبرص المسمي البالء لعنه الله فدحل الثغر ليلاء فأغار على 
بعض البلاد» فقتل وسبى» وغنم وکر راجعا فركب مراكبه وم يدركه 
الطلب» وقد تقدمت له مثلها قبل هذه. وهذا شيء لم يتفق لغيره لعنه الله. 

ولي هذه السنة عائت الفرنج بنواحي القدس الشريف فبرز إليهم 
الملك المعظم؛ في عساكره وجلس الشيخ شمس الدين أبو المظفر بن قَرْغْلي 
الحنفي وهو سبط بن الجوزي ابن ابنته رابعة» وهر صاحب مرآة الزمان 
وكان فاضلا في فنرن كثيرة» حسن الشكل» طيب الصرت» وكان يتكلم في 
الوعظ جيداء وتحبه العامة على صيت جده» وقد رحل من بغناد فنزل 
دمشق وأكرمه ملوكهاء وولي التدريس الكبار بهاء وكان بجلس كل يوم 
سبت عند باب مشهذ علي بن الحسين زين العابدين إلى السارية التي يجلس 
عندها الوعاظ في زماننا هذاء فكان يكثر الجمع عنده» حتى يكونوا من باب 
الناطفانيين إلى باب المشهد وإلى باب الساعات» الجلوس غير الوقرف» 
فحزر جمعه في بعض الأيام ثلاثين ألفا من الرجال والنساء» وكان الناس 
يبيتون ليلة السبت في الجامع ويدعون البساتين» يبيتون في قراءة ختمات 
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واذكارء ليحصل هم أماكن من شدة الزحام» فإذا فرغ من وعظه خرجوا 
إلى أماكنهم» وليس لهم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك أجمع» يقولون: قال 
الشيخ» وسمعنا من الشيخ» فيحثهم ذلك على العمل الصالح» والكف 
عن المساوئ. 

ركان يحضر عنده الأكابرء حتى الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي» 
كان يجلس في القبة التي عند باب المشهد هو ووالي البلد المعتمد ووالي البر 
أبن ثميرك وغيرهم. 

والمقصود أنه لما جلس يوم السيت خامس ربيع الأول بالجامع كما 
ذكرنا حث الناس على الجهادء وأمر بإحضار ما كان تحصل عننه من 
شعور التائيين» وقد عمل منه شكالات يحملها الرجالء فلما رآها الناس 
ضجوا ضجة واحدة» ويكوا بكاء كثيرأء وقطعوا من شعورهم نحوهاء فلما 
انقضى الجلس» ونزل عن المنبره فتلقاه الوالي مبارز الدين المعتمد بن 
إيراهيم؛ وكان من خيار الناس» فمشى بين يديه إلى باب الناطقانيين يعضده 
حتى ركب فرسه» والناس من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 
شماله. فخرج من باب الفرج» وباب المصلى» ثم ركب من الغد في الناس 
إلى الكسوة؛ ومعه خلائق كثشيرون خرجوا بئية الجهاد إلى بلاد القدس» 
وكان من جملة من معه ثلاثمائة من جهة زملكاء بالعدد الكثيرة التامة. 

قال: فجئنا عقبة أفيق والطير لا يتجاسر أن يطير مسن خحوف الفرنج. 

فلما وصلنا نابلس تلقانا المعظم» قال: ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك فلما 
رای الشكالات من شعور النائيين جعل يقبلهاء ويمرغها على وجه 
ويبكي؛ وعمل ابو المظفر ميعاداً بنابلس» وحث على الجهادء وكان يوما 
مشهوداء ثم سار هو ومن معه وصحبته المعظم حو الفرنج فقتلوا خلقا 
وخربوا أماكن كثيرة» وغنموا وعادوا سالمين وشرع المعظم في تحصين جبل 
الطور» وبنى قلعة فيه ليكون إلبا على الفرنج» فغرم أموالا كثيرة في ذلك 
فبعث الفرنج إلى العادل يطلبون منه. الأمان والمصالحة» فهادنهم» وبطلت 
تلك العمارة» وضاع ما كان المعظم غرم عليها واللّه أعلم. 


| وفيها توفي من الأعيان 

الشيخ أبو عمر: باني المدرسة بسفح قاسيون للفقراء رحمه الله. 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةء الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي» 
باني المدرسة التي بالسفح > يقرأ بها القرآن العزيز» وهو أخو الإمام العلامة 
موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» وكان الشيخ أبو عمر أسن 
منه؛ لأنه ولد سنة ثمان وعشرين وخسمائةء بقرية الساوياء وفيل ججماعيل. 
والشيخ أبو عمر ربى الشيخ موفق الدين» وأحسن إليه وزوجه» كان يوم 
بمصالحه.فلما قدموا من الأرض المقدسة نزلوا مسجد أبي صالح» خارج 
باب شرقي» د ثم انتقلوا منه إلى السفح» وليس به من العمارة شيء سوى 
دير الحوراني؛ دل نا اشد إل سبد انی سالع ا 
صالحون» وسميت هذه البقعة من ذلك الحين بالصالحية نسبة إلينا. 

فقرأ الشيخ أبو عمر القرآن على رواية أبي عمرو» وحفظ ختصر 
الخرقي في الفقه» ثم إن أخاه الموفق شرحه فيما بعد فكتب شرحه بيده 
وكتب تفسير البغوي والحلية لأبي نعيم والابانة لابن بطة وكتب مصاحف 
كثيرة بيده للناس ولأهله بلا أجرة» وكان كثير العبادة» والزهادة والتهجد. 
ويصوم الدهر حسن الشكلء غيل الجسم عليه أنوار العبادة» وكان لا يزال 
متبسماء وكان يقرأ كل يوم سبعا بين الظهر والعصرء ويصلي الضحى 


سنة سبع وستمائة 


ماني ركعات. يقرأ فيهن ألف مرة (قل هو الله أحد». وكان يزور مغارة 
الدم؛ في كل يوم اثنين وخخسينء ويجمع في طريقه الشيح فيعطيه الأرامل 
والمساكين» ومهما تهيأ له من فتوح وغيره يؤثر به أهله والمساكين؛ وكان 
متقللا في الملبس» وربما مضت عليه مدة لا يلبس فيها سراويل ولا قميصاء 
وكان يقطع من عمامته قطعا يتصدق بها أو في تكميل كفن ميت» وكان هو 
وأخوه وابن خالمم الحافظ عبد الغنى وأخوه الشيخ العماد لا ينقطعون عن 
و و اي ال 
القدس الشريف. والسواحل وغيرهاء وجاء الملك العادل يوماً إلى خيمتهم 
أي خصهم لزيارة الشيخ أبي عمر وهو قائم يصلي؛ الماع ملح ول 
أوجزهاء واستمر أبو عمر في صلاته» ولم يلتفت إليه حتى قضى صلاته» 
رحمه الله والشيخ أبو عمر هو الذي شرع في بناء المسجد الجامع أولا بمال 
رجل من الناس» فنفذ ما عنده وقد ارتفع البناء قامة؛ فبعث صاحب إربل 
الملك المظفر كوكيري مالا فكمل به» وولي خطابته الشيخ أبو عمر» فكان 
يخطب به» وعليه لباسه الضعيف» وعليه أنوار الخشية والتقوى والخرف من 
الله عز وجل؛ والمسك كيف خباته ظهر عليك وبان» وكان المنبر الذي فيه 
يومئذ ثلاث مراق والرابعة للجلوس كما كان الثبر النبوي. 

وقد حكى أبو الظفر أنه حضر يوم عنده الجمعة؛ وكان الشيخ عبدالله 
اليونيني حاضرا هناك فلما انتهى في خطبته إلى الدعاء للسلطان قال: اللهم 
أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيربء فلما قال ذلك 
نهض الشيخ عبدالله اليونني» وأخذ نعليه وخرج من الجامع» وترك صضلاة 
الجمعة؛ فلما فرغنا ذهبت إلى اليونيي فقلت له: ماذا نقمت عليه في قوله؟ 
فقال: يقول لهذا الظام: العادل؟ لا صليت معه. قال: فبينما نحن في الحديث 
إذ اقبل الشيخ أبوعمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال: 
الصلاة» ثم قال قال النبى 2ز: #بعشت في زمن الملك العادل كسرى؛ 
[الشعب ايبهقي(١۹٠١)]‏ فتبسم الشيخ عبدالله» ومد يده فأکل» فلما فرغوا 
قام الشيخ أبو عمر قذهبء فلما ذهب قال لي: 
ياس كنا ملا "(اإلا رج ل صسالح 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان الشيخ أبو عبد الله من 
الصالحين الكبار» وقد رأيته» وكانت وفاته بعد أبي عمر بعشر سنين» فلم 
يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه» ولعله كان مسافراء والمسافر لا 
جمعة عليه» وعذر الشيخ أبي عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل 
الكامل الأشرف ونحره كما يقال سال» وغام» ومسعود. ومحمود»وقد 
يكون المسمى بذلك على الضدء من هذه الأسماء فلا يكون سالاء ولا 
غاغا» ولا مسعوداء ولا محموداء وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماء 
الملوك وألقابهم» والتجار وغيرهم؛ كما يقال شمس الدين» وبدر الدين. 
وعز الدين» وتاج الدين» ونحو ذلك قد يكون معكوساً على الضد 
والانقلاب» ومثله الشافعي» والحنبلي» وغيرهم» وقد تكون أعماله ضد ما 
كان عليه إمامه الأولء من الزهد والعبادة ونمو ذلك وكذلك العادل يدخل 
إطلاقه على المشرك؛ فهنا أؤلى. 

قلت: هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له» وليس 
هر في شيء من الكتب المشهورة؛ وعجباً له ولأبي المظفر, ثم قاد 
في قبول مثل هذاء واخذه منه مسلما؛ واللّه اعلم. 

ثم شرع أبو المظفر في ذكر مناقب الشيخ أبي عمر» ومناقبه وكراماته. 
وما رآه هو وغيره من أحراله الصالحةء قال: وكان على منهب السلف 
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الصالحء سمتا وهدياء وكان حسن العقيدة» متمسكا بالكتاب والسنة» 
والآثار المروية» يمرها كما جاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء 
المسلمين. وكان ينهي عن صحبة المبتدعين. ويأمر بصحبة الصالحين. الذين 
هم على سنة سيد المرسلينء وخاتم النبيين» وربما أنشدني لنفسه في ذلك: 


أوصيكم بالقول في القرآن بقسولاهلالحق والإتقفان 
ليس بمخلوق ولابفان لكين كلام الملك الديسان 
آياتة مشرفة المساني متلوة لل هيالل سان 
عفر ق افر راان مر في المت با ان 
ار فق الات :با راي كالنات والعلم معع الييان 


قال وأنشدني لنفسه: 
أإ يك ملهاةعن اللّر انني بدالي شيب الراس والضعمف والألم 
ألم بي الخطب الذي لو بكيتة حياتي حتسى يذهب الدع ل ألم 


قال: ومرض ايام فلم يترك شيئا ما كان يعمله من الأوراد حتى 
كانت وفاته وقت السحرء في ليلة الثلاثاء؛ التاسع والعشرين من ربيع 
الأولء فغسل في الدير» وحمل إلى مقبرته في خخلق كثير لا يعلمهم إلا الله 
عز وجل» ولم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا 
حضر جنازته. وتان برها EY‏ وكان الحر شديداء فأظلت الناس 
سحابة من الحرء كان يسمع منها كدري النحلء وكان الناس يتهيرن 
أكفانه» وقد رثاه الشعراء بمراث حسنةء ورئيت له منامات صالحة رحمه الل 
وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: عمر» وبه كان يكنى» والشرف عبد الله 
وهو الذي ولي الخطابة بعد أبيه وهو والد العز وأحمد. 

ولا توفي الشرف عبد الله صارت الخطاية لأخيه شمس الدين عبد 
الرحمن بن أبى عمرء وكان من أولاد أيه الذكورء فهؤلاء أولاده الذكررء 
وترك من الأناث بنات كما قال اللّه تعال: لمات مُوْبْنَات قاتنات 
تَآببَات عَابدات سائِحَات بات وأبكارا» [التحريم: ه] 

1 قال: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الخوراني رحمه 
الله وإيانا. 

ا ابن طبرزد شيخ الحديث: عمر بن محمد بن معمر بن يحبى المعروف 
بابي حفص بن طبرزد البغدادي الدارقزي؛ ولد سنة عشر وخمسماثة» سمع 
الكثير وأسمع؛ وكان خليعا ظريفا ماجناء وكان يؤدب الصبيان بدار القزء 
قدم مع حنبل بن عبد الله المكبر إلى دمشى» فسمع أهلها عليهماء رحصل 
هما أموالء وعادا إلى بغدادء فمات حتبل سنة ثلاث» وتأخر هو إلى هذه 
السئة في تاسع شهر رجب فمات وله سبع وتسعون سنة» وترك مالا جيداء 
ولم يكن له وارث إلا بيت الالء ودفن بباب حرب. 

السلطان الملك العادل أرسلان شاه: نور الدين أبو الحارث 

لا أرسلان شاه بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصلء وهو ابن أخي نور الدين الشهيد» وقد ذكرنا بعض سيرته 
في الحرادث» کان شافعي المذهب. وم يكن بينهم شافعي سواه وبنى 


للشافعية مدرسة عظيمة بالموصلء وبها تربته. 
وقال ابن خلكان كانت وفاته في صفر ليلة الأحد التاسع والعشرين 
من هذه السنة. 


# ابن سكينة عبد الوهاب بن على: ضياء الدين أبو محمد المعروف 
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بابن سكينة الصوفي» كان يعد من الأبدال» سمع الحديث الكثير وأسمعه 
ببلاد شتى» ولد في سنة تسع عشرة وخمسمائة؛ وكان صاحبا لأبي الفرج 

بن الجوزي» ملازماً مجلسه؛ وكان يوم جنازته يوما مشهودا لكثرة الخلق. 
ولكثرة ما كان فيه من الخاصة والعامة» رحمه الله. 

8# مظفر بن شاسير: الواعظ الصوفي البغدادي» ولد سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة» وسمع الحديث» وكان يعظ في الأعزية والمساجد 
والفری» وكان ظريفا مطبوعاء قام إليه إنسان فقال له فيما بينه وبينه: انا 
مريض جائم» فقال: أحمد ربك فقد عوفيت. واجتاز مرة على قصاب ييع 
لحما ضعيفا وهو يقول: أين من حلف لا يغبن» فقال له: حتى تحنثه» قال: 
وعملت مرة مجلساً ببعقوباء فجعل هذا يقول: عندي للشيخ نصفية» وهذا 
يقول: عندي للشبخ نصفية؛ وهذا بقول مثله. حتى عدوا نحوا من خمسين 

نصفية نصفية» فقلت في نفسي: استغنيت الليلة؛ فأرجع إلى البلد تاجراء فلما 
أصبحت إذا صيرة من شعير في المسجد فقيل لي: وح لفان الو در 
الجماعة؛ وإذا هي مكيلة يسمونها النصافي. 

وعملت مرة مجلسا بباجسرا فجمعوا لي شيئاً لا أدري ما هوء فلما 
أصبحنا إذا شيء من صوف الجواميس وقرونهاء فقام رجل ينادي كم في 
صوف الشيخ وقرونه فقلت: لا حاجة لي بهذاء وأنتم في حل منه. لكر 
أبو شامة. 


ثم دخلت سنة تان وستمائة 


استهلت والعادل مقيم على الطور لعمارة حصنه. وجاءت الأخبار من 
بلاد المغرب بأن ابن عبد المؤمن قد كسر الفرنج بطليطلة كسرة عظيمة» 
وربما فتح البلد عنوة» وقتل منهم خخلقا كثيرا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة بمصر والقاهرة» هدمت منها دوراً 
كثيرة؛ وكذلك بالكرك والشوبك هدمت من قلعتها أبراجاء ومات. خلق 
كثير من الصبيان والنسوان تحت الهدم ورئي دخان نازل من السماءء؛ فيما 
بين المغرب والعشاء عند قبر عاتكة غربي دمشق 

وفيها أظهرت الباطنية الإسلام وأقامت الحدود على من تعاطى 
الحرام؛ وبنوا الجوامع والمساجد وكتبوا إلى إخرانهم بالشام يمصياب وأمثالها 
بذلك» وكتب زعيمهم جلال الدين إلى الخليفة يعلمه بذلك» وقدمت أمة 
. منهم إلى بغداد لأجل الحج» فأكرموا وعظموا بسبب ذلك؛ ولكن لما كان 
بعرفات ظفر واحد منهم على قريب لأمير مكة قتادة الحسيني فقتله»ء ظانا 
أنه قتادة؛ فثارت فتنة بين سودان مكة وركب العراق؛ ونهب الركب وقتل 
منهم خلق كثير. 

وفيها اشتري الملك الأشرف جوسق الريس من النيرب من ابن عم 
الظافر حضر بن صلاح الدين» وبناه بناء حسنا وهو المسمى بزماتنا 
بالدهشة. 


وفيها توي من الأعيان 
الشيخ عماد الدين 
ا محمد بن يونس: الفقيه الشافعي الموصلي؛ صاحب التصانيف 
والفنون الكثيرة» كان رئيس الشافعية بالموصلء وبعث رسولا إلى بغداد بعد 
موت نور الدين أرسلانء وكان عنده وسوسة كثيرة في الطهارةء ويقال: إنه 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة شمان وستمائة 


ا وا كبرل جنال اليتق عما قال تصفون البعوض من 
شرابكم» وتستريطون الجمال بأحمالهاءولو عكس الأمر لكان خيراً له فلقيه 
يوماً قضيب البان المولّه فقال له: يا شيخ» بلغتي عنك أنسك تغسل العضو 

بن باتكك ري ون e SUG‏ كني REE‏ 
قلبك وباطنك؟ ففهم الشيخ ما أشار إليه» وترك المعاملة وكانت وفاته 
بالموصل في رجب عن ثلاث وسبعين سنة. 

#ا ابن “مدون تاج الدين: أبو سعد الحسن بن محمد بن جمدون» 
صاحب التذكرة الحمدونيةء كان فاضلا بارعاء اعتنى ججمع الكتب المنسوية 
وغيرهاء وولاه الخليفة المارستان العضدي» توفي بالدائن» وحمل إلى مقابر 
قريش فدفن بها. 

صاحب الروم 

الا خسروشاه بن قليج أرسلان» مات فيها وقام بالملك بعده ولده 
كيكاوسء فلما توفي في سنة مس عشرة ملك أخوه كيقباذ صارم الدين 
بزغش العادلي» نائب القلعة بدمشق» مات في صفرهء ودفن بتريته غربي 
الجامع المظفري» وهذا الرجل هو الذي نفى الحافظ عبد الغني المقدسي إلى 
مصرء وبين يديه كان عقد المجلسء. وكان في جملة من قام عليه ابن الزكي» 
والحنطيب الدولعي» وقد توفوا أربعتهم وغيرهم؛ من قام عليه؛ واجتمعوا 
عند ربهم الحكم العدل سبحانه. 

الأمير فخر الدين 

ا سركس: ويقال له جهاركس: أحد أمراء الدولة الصلاحية»ء وإليه 
تنسب قباب سركس بالسفح»› » تجاه ترية خاتون وبها قبره. 

قال القاضي ابن خلكان: هو الذي بني القيسارية بالقاهرة المنسوبة إليه؛ 
وبنى في أعلاها مسجدا معلقا وربعاء وقد ذكر جماعة من التجار أنههم لم 
بروا ها نظيراً في البلدان» في حسنها وعظمها وإحكام بنائها. 

قال: وجهاركس معني أربعة أنفس. 

فلت: وقد كان نائبا للعادل على بانياس وتبنين وهونينء فلما توفي 
ترك ولدا صغيراً فاقره العادل على ما کان يليه أبوه» وجعل له مدبراء وهو 
الأمير صارم الدين خطلبا التبنيني» ثم استقل بها بعد موت الصبي إلى مسنة 
خمس عشرة. 

الشيخ الكبير المعمر الرحلة أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح: 

الا منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي 
النيسابوري؛ سمع أباه وجد أبيه وغيرهماء وعنه ابن الصلاح وغيره» توفي 
بيسابور في شعبان في هذه السنة» عن حمس وثمانين سنة. 

ا قاسم الدين النرككماني العقيبي: والد والي البلدء كانت وفاته في 
شوال منها واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وستمائة 


فيها اجتمع العادل وأولاده: الكاملء والمعظمء والفائزء بدمياط من بلاد 
مصرء في مقاتلة الفرنج» فاغتنم غيبتهم سامة الجبلي» أحد أكابر الأمراء؛ 
وكانت بيده قلعة عجلون وكوكب» فسار مسرعا إلى دمشق ليستلم البلدينء 
فارسل العادل في إثره ولده المعظم» صاحب دمشق فسبقه إلى القدئس. 
وحمل علیه» فرسم عليه في كنيسة صهیون» وكان شيخاً كبيرا قد أصابه 
النقرس» فشرع يرده إلى الطاعة بالملاطفة فلم يتفع فيه» فاستولى على 
حراصله وأملاكه وأمواله» وأرسله إلى قلعة الكرك فاعتقله بهاء وكان قيمة 


سنة عشر وستمائة 


ما أخذه منه قريب من الف ألف دينار» من ذلك داره وحمامه داخل باب 
السلامةء وداره هي التي جعلها البادرائي مدرسة للشافعية؛ وخرب حصن 
كوكب» ونقلت حواصله إلى حصن الطورء الذي استجده العادل وولده 
المعظم. 

وفيها عزل الوزير صفي الدين ابن شكر» واحتيط على أمواله؛ وني 
إلى الشرق» وهو الذي كان قد كتب إلى الديار المصرية بنفى الحافظ عبد 
الغني إلى المغرب» فتوفي الحافظ عبد الغنى رحمه اللّه قبل أن يصل الكتاب؛ 
وكتب الله عز وجل بنفي الوزير إلى الشرق: 

وفيها استول صاحب قبرص على مديئة أنطاكية فحصل بسببه شر 
عظيم» وتمكن من الغارات على بلاد المسلمين؛ لا سيما على التراكمين 
الذين حول أنطاكية» قتل منهم خلقا كثيراء وغنم من أغنامهم شيئا كثيراء 
فقدر الله عز وجل أن أمكنهم منه في بعض الأودية فقتلوه» وطافوا برأسه 
في تلك البلاد» ثم أرسلوا راسه إلى الملك العادل إلى مصر فطيف به 
هنالك. وهو الذي كان أغار على بلاد مصر من ثغر دمياط مرتين» فقتل 
وسبى وعبجز عنه الملوك. 

وفي ربيع الأول منها توفي الملك الأوحد. 

نجم الدين أيوب بن العادل صاحب خلاط يقال إنه كان قد سفك 
الدماء؛ وأساء السيرةء فقصف الله عمره؛ ووليها بعده أخوه الملك الأشرف 
موسى بن العادل. وكان محمود السيرة» جيد السريرة؛ فأحسن إلى أهلهاء 
فأحبوه كثيرا. 


< وفيها توفي من الأعيان 
فقيه الحرم الشريف بمكة: 
#ا محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني. 
وأبو إسحاق 
8# إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ الحدث» كب كثيراء 
وسمع الكثيرء ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله. 
أبو الفتح 
ا8 محمد بن سعد بن محمد الدياجي: من أهل مروء له كتاب الحصل 
في شرح المفصل للزخشري في النحوء كان ثقة عالماء سمع الحديث» توفي 
في هذه السنة عن ثتين وتسعين سنة. 
الشيخ الصاح الزاهد العابد: أبو الحاء 
8 تحمود بن عثمان بن مكارم التعال الحنبلي» كان له عبادات» 
ومجاهدات وسیاحات» وبنى رباطاً بباب الأزج يأوي إليه أهل العلم من 
المقادسة وغيرهم» وكان يؤثرهم ويحسن إليهم» وقد سمع الحديث وقرأ 
القرآن؛ وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. وكانت وفاته في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 


ثم د“ خلت سنة عشر وستمائة 


فيها أمر العادل أيام الجمع بوضع سلاسل على أفواه الطرق إلى الجامع 
لثلا تصل الخيول إلى قريب الجامع صيانة للمسلمين عن الأذى بهم» ولثلا 
يضيقوا على المارين إلى الصلاة. 

وفيها ولد الملك العزيز ابن الظاهر غازي صاحب حليب» وهو والد 


وفيها توفي من الأعيان 


1۹۸۲ 


الملك الناصر صاحب دمشق» واقف الناصريتين داحل دمشی» إحداهما 
داخل باب الفراديس» والأخرى بالسفح ذات الحائط الحائل والعمارة المتيئة؛ 
التي قيل إنه لا يوجد مثلها إلا قليلاء وهو الذي أسره هلاوون ملك التار. 

وفيها قدم بالفيل من مصرء فحمل هدية إلى صاحب الكرج» فتعجب 
أهل دمشق منه ومن بديع خلقه. 

وفيها قدم الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين من حلب 
قاصدا الحجء فتلقاه الناس» وأكرمه ابن عمه المعظم صاحب دمشق فلما لم 
يبق بينه وبين مكة إلا مراحل يسيرة تلقته حاشية الكامل صاحب مصرء 
وصدوه عن دخول مكةء وقالوا: إنما جعت لأ خحذ اليمن؛ فقال هم: قيدوني 
وذروني أقضي الناسك» فقالوا: ليس معنا مرسوم» وإنما أمرنا بردك 
وصدك. فهم طائفة من الناس بقتالهم؛ فخاف من وقوع فتنةء فتحلل من 
حجه؛ ورجع إلى الشام؛ وتأسف الناس على ما فعل به وتباكوا لما ودعهم» 
تقبل الله منه. 

وفيها وصل كتاب من بعض فقهاء الحتفية بخراسان إلى الشيخ تاج 
الدين أبو اليمن الکندي» يمخبر به أن السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش 
تنكر في ثلاثة نفر من أصحابه» ودخل بلاد التترء ليكشف أخبارهم بنفسه. 
فانکروهم فقبضوا عليهم؛ فضربوا منهم اثنين حتى ماتا ول يقرا با جاؤوا 
فيه» واستوثقوا من الملك وصاحبه الآخخر أسراء فلما كان في بض الليالي 
هرباء ورجع السلطان إلى ملكتهء قلت: وهذه المكاتبة غير ما تقدم من أسره 
في المعركة؛ مع ابن مسعود والله أعلم. 

وفيها ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب» فوجد تحتها من 
الذهب خمسة وسبعون رطلاء ومن الفضة خمسة وعشرون بالرطل الحلي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شيخ الحنفية: مدرس مشهد أبي حنيفة ببغدادء الشيخ أبو الفضل 

أحند بن مسعود بن علي الزكستاني» وكان إليه المظالم» ودضن 
بالمنهد المذكور. 

والشيخ أبو محمد 

ا إماعيل بن علي بن الحسسين فخر الدين الحنبلي. يعرف بابن 
الماشطة. ويقال له الفخر غلام ابن النى» له تعليقة في ا لحلاف وله حلقة 
بجامع الخليفة؛ وكان يلي النظر في قرايا الخليفة. ثم عزله فلزم يته فقسيرا لا 
شيء له إلى أن مات رحمه الله» وكان ولده محمد مدبرا شيطانا مريدا كثير 
الهجاء والسعاية بالناس إلى أولياء الأمر بالباطل فقطع لسانه وحبس إلى أن 
مات. 

والوزير معز الدين أبو المعالي: 

قا سعيد بن علي بن أحمد بن حديدة؛ من سلالة الصحابي قطبة بن 
عامر بن حديدة الأنصاري ولي الوزارة للناصر في سنة أربع وثمانين» ثم 
عزله عن سفارة ابن مهدي فهرب إلى مراغة» ثم عاد بعد موت اين مهدي» 
فأقام ببغداد معظما محترماء وكان كثير الصدقات والإحسان إلى الناس إلى 
أن مات رحمه الله. 

و سنجر بن عبد الله الناصري: الخليفي. كانت له أموال كثيرة 
وأملاك وإفطاعات متسعة» وكان مع ذلك خيلا ذليلاء ساقط النفسء اتضق 
أنه خرج أمير الحاج في سنة تسع وثمانين وخسمائةء فاعترضه بعض 
الأعراب في نفر يسيرء وكان مع سنجر خمسمائة فارس فدخله الذل من 


1۹۸۴ 


الأعرابي فطلب منه الأعرابي خمسين ألف دينار فجباها سنجر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


من الحجيج 


ودفعها إليه» فلما عاد إلى بغداد أخذ الخليفة منه سين ألف دينار ردفعها 
إلى أصحابهاء وعزله وولى طاشتكين مكانه. 

قاضي السلامية: ظهير الدين أبو إسحاق 

8# إبراهيم بن نصر بن عسكرء الفقيه الشافعى الأديب» ذكره. العماد في 
#الخريدة١‏ ۲/ ٠۳٤٠١‏ وابن خلكان في الوفيات 5-0 وأثنى عليه» وأنشد 
من شعره» في شيخ زاوية» وأصحابه يقال له مكي: 


الاقل لكي قو ل النصوح فحقي النصيحة أن تتمع 
منى سمعالناس في دينهم بانالناسلة تبع 
وأن يأكل المرء أكل البعير ويرقص في الجمع حتى يقح 
ولو كان طاوي الحشا جائعاً لمادار مسن طرب واستمع 
وقسالوا: سن كرنا جب الإله وما أسسكر القوم إلا القمصع 
كناك الحمير إذا أخغصبت يُتترُهاريها اك مم 
ترام يهسزوا لاهم إذا ترم حاديهم بابلع 
فيصرخ هذا وهنايئسن ويس لوتليت ما أنص سدع 
وتاج الأمناء: أبو الفضل 


ا أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر» من بيت الحديث 
والرواية» وهو أكبر من إخوته زين الأمناء والفخر عبد الرحمن» سمع عميه 
الحافظ أبي القاسم والصائنء وكان صديقا للشيخ تاج الدين الكندي. 
وكانت وفاته يوم الأحد. ثاني رجب» ودفن قبلي محراب مسجد القدم 
رحمه الله. 

وتاج العلى النسابة الحلبي الحسني» اجتمع بأمد بابن دحية؛ وكان 
ينسب إلى دحية الكلي» فقال له: تاج العلى إِنّ دحية الكلي لم يعقب» فرماه 
:ابن دحية بالكذب في مسائله الموصلية. 

قال ابن الأثير: في الكامل )۳١۲/۱۲(‏ وفي الحرم منها توني. 

المهذب الطبيب المشهور: وهو 

ا علي بن أحد بن هبل الموصلي؛ سمع الحديث» وكان اعلم اهل 
زمانه بالطب» وله فيه تصنيف حسن» وكان كثير الصدقةء حسن الأخلاق. 

اا ابن خروف شارح سيبويه وجمل الزجاجي هو أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي الحضرمي الأندلسي الإشبيلي: أحد المشاهير في هذه الصناعة 
وكتبه تدل على تقدّمه وعلمه وفضله» وكان شيخه فيها ابن طاهر» 
المعروف بِالخِدَقَ الأندلسي. 

ها الجرولي صاحب المقدمة المسماة بالقانون: وهو أبو موسى عيسى بن 
عبد العزيز الجزولي بطن من البربر ثم اليزدكيني النحوي المغربي» مصدف 
المقدمة المشهورة البديعة» شرحها هو وتلامذته» وكلهم يعترفون بتقصيرهم 
عن فهم مراده في أماكن كثيرة منهاء قدم مصرء وأخذ عن ابن بري ثم 
عاد إلى بلاده؛ وولي خطابة مراكش» وكانت وفاته في هذه السنةء وقيل 
قبلها فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة 


فيها ارسل الملك خوارزم شاه ارا ب احا أمرائه عنده» وكان قبل 
ذلك سيروانا فصار أميرا خاصاء فبعثه في جیش» ففتح له كرمان ومكران 


سنة إحدى عشرة وستمائة 


وإلى حدود بلاد السئد. وخطب له يتلك النواحي» وكان خوارزم شاه لا 


يصيف إلا بنواحي سمرقندء خوفا من التدار وأصحاب كشلى خان أن 
يثبوا على أطراف تلك البلاد التي تتاحمهم. قال أبو شامة: وفيها شرع في 


تبليط داخل الجامع الأموي» وبدؤوا من ناحية السبع الكبير» وكانت أرض 
الجامع قبل ذلك حفرا وجوراء فاستراح الناس بتبليطه. 

وفيها وسع الخندق مما يلي القيمازية فأخربت دور كثيرة» وحمام قايماز. 
وفرن كان هناك وقفا على دار الحديث النورية وغير ذلك. 

وفيها بنى المعظم الفندق المنسوب إليه بناحية قبر عاتكة ظاهر باب 
الجابية. 

وفيها أخذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجا وعوضه عنها وسلمها 
إلى مملوكه عز الدين أيبك المعظميء فثبتت في يده إلى أن انتزعها منه نهم 
الدين آيوب سنة أربع وأربعين. 

وفيها حح الملك المعظم ابن العادلء ركب من الكرك على المجن في 
حادي عشر ذي القعدة» ومعه ابن موسك» ومملوكه أيبك» عز الدين أسستاذ 
داره وخلق؛ فساروا على طريق تبوك والعلاء» وبنى المعظم البركة النسوبة 
إليه. ومصانع أخرء فلما قدم المدينة النبوية تلقاه صاحبها سالم؛ وسلم إليه 
مفاتيحهاء وخدمه خدمة تامة. 

وأما صاحب مكة قنادة فلم يرفع به راسا وهذا لا قضي نسكه؛ وكان 
قارنا وأنفق في المجاورين ما حمله إليهم من الصدقات وكر راجعا 
واستصحب. معه سالما صاحب المدينة» وتشكى إلى أيه عند رأس الماء ما 
لقيه من صاحب مكة عنهاء فارسل العادل مع سالم جيشاً يطردون صاحب 
مكة. فلما انتهوا إليها هرب منهم في الأودية والجبال والبراري؛ وقد أشر 
المعظم في حجته هذه آثاراً حسنة بطريق الحجاز أثابه الله. 

وفيها تعامل أهل دمشق بالقراطيس السود العادلية» ثم بطلت بعد 
ذلك وفنيت. 

وفيها مات صاحب اليمن ابن سيف الإسلام وتولاها سليمان بن 
شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب بإتفاق الأمراء عليه 
فأرسل العادل إلى ولده الكامل أن يرسل إليها ولده أقسيس ابن الكامل 
فارسله فتملكهاء فظلم بها وفتك وغشم وقثل من الأشراف نحوأ من 
ثمامائة» وأما من عداهم فكثير» وكان من أفجر الملوك وأكثرهم فسقاء 
وأقلهم حياء وديناء وقد ذكروا عنه ما تقشعر منه الأبدان وتنكره القلوب» 
نسآل الله العافية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي؛ أفتى وناظر 
وعدل عند الحكام» ثم انسلخ من هذا كله وصار شرطيا بباب النوبي» 
يضرب الناس ويؤذيهم غاية الأذى» ثم بعد ذلك ضرب إلى أن مات» 
وألقي في دجلة» وفرح الناس كوته. وقد كان أبوه رجلا صالحا. 

الركن, | 

ا عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر» كان ابوه صالح 
وكان هو متهما بالفلسفة ومخاطبة النجوم ووجد عنده كتب في ذلك وقد 
ولي عدة ولاباتءوفيه وني أمثاله يقال: نعم الجدود ولكن بئس ما نسلوا. 

وراك عله ابره برها ثوبا مخاريا فقال: سمعنا بالبخاري ومسلم؛ وأما 
بخاري وكافر فهذا شيء عجب» وقد كان مصاحبا لأبي القاسم ابن الشيخ 


سنة ثنتي عشرة وستمائة 


بي الفرج بن الجوزي؛ وكان الآخر مدبراً فاسقاء وكانا يجتمعان على 
الشراب والمردان قبحهما اللّه. 

أبو محمد 

ها عبد العزيز بن محمود بن المبارك: البزاز المعروف بابن الأخضر 


البغدادي, المحدث المكثرء الحافظ المصنف المحرر, له كتب مفيدة متقنة» وكان . 


من الصاحين. وكان يوم حنازته يوماً مشهودا رحمه الله. 

اطافظ أبو الحسن 

ها علي بن الأنجب: أبسي المكار المفضل اللخمي المغدسي» نسم 
الإسكندراني المالكي؛ سمع السلفي وعبد الرحيم المنري. وكان ملرسا 
للمالكية بالإسكندرية. ونائب الحكم بهاء ومن شعره قوله: 


ايا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين قل كي 
وخخاني غداً يوم الحساب جهنما .إذا لفحت نيرانها أن تسكي 


وكانت وفاته بالقاهرة ف هذه السئة قاله أبن خلكان. 


ثم دخلت سنة ثبت عشرة وستمائة 


فيما شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق. 
وفيها عزل القاضي الزكي بن نحي الدين ابن الزكي» وفسوض الحكم 
إلى القاضي جال الدين بن الحرستاني؛ وهو ابن ثنتين تسعين سنة؛ فحكم 
بالعدل؛ وقضى بالحق» ويقال: إنه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية قريبا من 
النورية عند باب القواسين. 
وفيها أبطل العادل ضمان الخمر والقيان جزاه الله خيراء فزال بزوال 
. ذلك عن الناس ومنهم شر كثير. 3" 
وفيها حاصر الأمير قتادة أمير مكة المدينة النبوية» وقطع نخلا كشيراء 
فقاتله أهلهاء فكر خائبا خاسرا حسيرا» وكان صاحب المدينة بالشام» فطلب 
من العادل نجدة على أمير مكة» فأرسل معه جيشاء فأسرع في الأوبة» 
فمات في أثناء الطريق» فاجتمع الجيش على ابن أخيه جمازء فقصد مكة. 
فالتقاه أميرها بالصفراء فاقتتلوا قتالا شديداء فهرب المكيون» وغنم منهم 
جماز شيئا كثيراء وهرب قتادة إلى الينبع فساروا إليهء فحاصروه بها وضيقوا 
عليه. 


وفيها أغارت الفرنج على بلاد الإسماعيلية فقتلوا ونهبوا وسبوا. 

وفيها أخذ ملك الروم كيكاوس مديئة أنطاكية من أيدي الفرنج» ثم 
أخذها منه ابن لاون ملك الأرمن» ثم أخذها منه إبرنس طرابلس. 

وفيها ملك السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش مديئنة غزنة بغير 
قتال. 

وفيها كانت وفاة الملك المعظم أبي الحسن علي بن الخليفة الناصر 
لدين الله الذي كان قد جعله ولي عهده من بعده» وعزل عن ذلك أخحاه 
الأكبر» ولا توق حزن الخليفة عليه حزنا عظيماء وكذلك الخاصة والعامة 
لكثرة صدقاته وإحسانه إلى الناس» حتى قيال إنه لم يق بيست ببغداد إلا 
حزنوا عليه؛ وكان يوم جنازته يوما مشهوداء وناح أهل البلد عليه ليلا 
ونهاراء ودفن عند جدته بالقرب من قبر معروف الكرخيء توفي يوم 
الجمعة العشرين من ذي القعدة» وصلي عليه بعد صلاة العصر. 

وفي هذا اليوم قدم بغداد برأس منكلي الذي كان قد عصى على 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ +‏ 
الخليفة وعلى استاذه إلى بغدادء فطيف به فيهاء ولم ينم فرحه ذلك اليوم 
لوت ولده وولي عهده والدنيا لا تسر بقدر ما تضرء وترك ولدين: 

أحدهما المؤيد أبو عبد الله الحسن., والموفق أبو الفضل يحيى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ عبد القادر الرهاوي: 

عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الحافظ الكبير 
امحدث المخرج اليد الحرر المتقن البارع المصنف كان مول لبعض المواصلة؛ 
وقيل لبعض الجرانيين» اشتغل بدار الحديث بالموصلء ثم انتقل إلى حران؛ 
وقد رحل إلى بلدان شتى» وسمع الكثير من المشايخ» شرقا وغريا وأقام 
بحران إلى أن توفي بهاء في هذه السنة وكان مولده في سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة» كان دينا خيراً رحمه الله. 

الوجيه الأعمى: أبو بكر المبارك بن سعيد 

ها ابن الدهانء النحوي الواسطي» الملقب بالوجيه؛ ولد بواسط وقدم 
بغداد فاشتغل بعلم العربية والنحوء فأتقن ذلك» وحفظ شيا كثيرا من 
اشعار العرب» وسمع الحديث» وكان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب أبي 
حنيفة» ثم صار شافعياء وولي تدريس النحو بالنظامية» وفيه يقول الشاعر: 


الا مبلغا عني الوجية رسسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 
تمذهعيت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما عرزتك المأكل 
وما احترت رأي الشافعي تديّنا ولكنما تهوى الذي هو حاصل 


وعماتي لأنت لاشك صائرٌ إلى مالك فافطن لما أنا قائل 
وقد ذكرناه في في سنة تسع و تسعين وخمس مئة كان يحفظ شيئا كيرا 
من الحكايات والأمثال والملح» ويعرف العربية» والتركية» والعجمية» 
والرومية» والحبشية» والزنجية» وكانت له يد طولى في نظم الشعرء فمن ذلك 
قوله: 


ولو وتعت في لجة البحر قطرة مسن المزن يروما ثم شاء لمازها 

ولو ملك الدنيا فأضحى ملوكها. عبيئاً له في الشرق والغرب ما زها 
وله في التجئيس: 

اطلت ملامي في اجتنابي لمعشسر طغام لئام جودهم غير مرتجى 

ترى بابهم لا بارك اللَّهُ فيهمٌ على طالب المعروف إن جاء مُرنجى 

حرا ما هم والدين والعرض منهم ماح» فما يخشون من هجو مَّن هجا 

إذا شرع الأجوادٌ في الجود منهجاً لهم شرعوا في البخل سبعين منهجا 


وله مدائح حسنةء وأشعار رائقة» ويبتكر معاني فائقة» وربما عارض 
شعر البحتري بما يقاربه ويدانيه. 

قالوا: وكان الوجيه لا يغضب قطء فتراهن جماعة مع واحد أنه إن 
أغضبه كان له كذا وكذا فجاء إليه فسأله عن مسألة في العربية» فأجابه فيها 
بالجواب» فقال له السائل: أخطات أبها الشيخ» فأعاد عليه الجواب بعبارة 
أخرى. فقال له: أخطات أيضا فاعاد ثالثة بعبارة أخرىء فقال: كذبت وما 
أراك إلا قد نسيت النحوء فقال الوجيه: أيها الرجل فلعلك لم ثفهم ما أقول 
لك.فقال: بلى ولكنك تخطى في الجواب؛ فقال له: فقل أنت ما عندك 
نستفيد منك» فأغلظ له السائل في القول؛ فتبسم ضاحكا وقال له الوجيه: 
إن كنت راهنت فقد غلبت وإنما مثلك في هذا كمثل البقة - يعني الناموسة 


6م ١‏ 
- سقطت على ظهر الفيل فلما أرادت أن تطير قالت له: استمسك فإني 
احب أن أطيرء فقال ها الفيل: ما احسست بك حين سقطت» فما أحتاج 
أن أستمسك إذا طرت. 

كانت وفاته رحمه الله في شعبان منهاء ودفن بالوردية. 

أبو الفتوح 

ها محمد بن علي بن المبارك: التاجر المعروف بابن الجلاجلى» كان 
يسكن بدار الخلافة ببغدادء قرأ القرآن على الروايات» وسمع الحديث 
الكثيرء ورجل إلى البلدان الحباينة» بلغ ثلانا وستين سننةء وكانت وفاته 
بالقدس الشريف في رمضان» رحمه الله. 

أبو محمد 

ها عبد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن منينا وولد 
سنة خمس عشرة وخمسمائة» وسمع الكثير وأسمعه. وكانت وفاته في ذي 


الحجة منهاء عن سبع وتسعين سلة. 
الشيخ الفقيه كمال الدين 


ا مودود بن الشاغوري الشافعي؛ كان يقرئ اجان الأمري الفقه 
وشرح التنبيه للطلبة. ويتانى عليهم حتى يفهمراء احتسابا تجاه المقصورة. 
ودفن بمقابر باب الصغير شمالي قبور الشهداء. وعلى قبره شعر» ذكره أبو 
شامة والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة 


قال أو شامة: فيها أحضرت الأوتاد النشب الأربعة لأجل قبة نسر 
الجامع» طول كل واحد اثنان وثلاثون ذراعاً بالنجار. 

وفيها شرع في تجديد خندق باب السر المقابل لدار الطعم العتيقة إلى 
جانب باناس. 

قلت: هي التى يقال لها اليوم اصطبل السلطانء وقد نقل السلطان 
بنفسه التراب» وماليكه تحمل بين يديه على قربوس السروج القفاف من 
التراب» فيفرغونها في الميدان الأخضر ٠‏ وكذلك أخره الصالح إسماعيل 
ومماليكه يعمل هذا يوما وهذا يوما. 

وفيها وقعت فتنة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة» فاقسلوا بالرحبة 
والصيارف» فركب الجيش إليهم ملبسين؛ وجاء السلطان المعظم بنفسه 
فمسك رؤوسهم وحبسهم. 

وفيها رتب بالمصلى خطيب مستقل» وأول من باشره الصدر معيد 
الفلكية» ثم خطب به بعد بهاء الدين بن أبي اليسرء ثم بنو حسان وإلى 
الآن. 


وفيها توفي من الأعيان 

صاحب حلب الملك الظاهر: 

لا غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان من خيار 
الملوك وأسدّهم سيرة» ولكن كان فيه عسف ويعاقب على الذنب شديداء 
وكان يكرم العلماء والشعراء والفقراء. 

أقام في الملك ثلاثين سنة وحضر كثيرا مع الغزوات مع أنه وان 
ذكياء له راي جيد» وعبارة سديدة» وفطنة حسنة؛ عمرأربعا وأربعين» سنة. 

لما حضرته الوفاة جعل الملك من بعده لرلده العزيز غياث الدين عمد 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 


وكان حينئذ ابن ثلاث سئين» وكان له أولاد كباد ولكن ابنه هذا الصغير 
الذي عهد إليه كان من بنت عمه العادل وأخواله الأشرف والمعظم 
والكامل» وجده العادل لا ينازعونه» ولو عهد لغيره من أولاده لأخنوا 
املك منه» وهكذا وقع سواءء بايع له جده العادل وخاله الأشرف صاحب 
حرّان والرّها وخيلاط» وهم المعظم بنتقض ذلك وبأخذ الملك منه فلم يتفق 
له ذلك» وقام بتدبير ملكه الطواشي شهاب الدين طغريل الرومي الأبيض». 
وكان ديئا عاقلا عادلا. ْ 

وفيها توفي من الأعيان. 

الشيخ تاج الدين 

أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة» 
الشيخ الإمام العلامة. وحيد عصره ونسيج وحله تاج الدين أبو اليمسن 
الكندي. ولد ببغداد ونشأ بهاء واشتغل وحصلء ثم قدم دمشق فأقام بهاء 
وفاق أهل زمانه شرقا وغربا في اللغة والنحوء وغير ذلك من فنون العلم؛ 
وعلو الإسناد. وحسن الطريقة والسبرة» وصحة العقيدة وانتقع به علماء 
زمانه» وأثئوا عليه وختضعوا له وكان حتبليا ثم صار حنفياء ولد في 
الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخمسمائةء فقرأ القرآن 
بالروايات وعمره عشر سنين وسمع الكثير من الحديث العالي على الشيوخ 
الثقات» وعنى به» وتعلم العربية واللغة واشتهر بذلك ثم دحل الشام في 
سنة ثلاث وستين وحمسماثة؛ ثم سكن مصرء واجتمع بالقاضي الفاضل. 
ثم انتقل إلى دمشق» فسكن بدرب العجم منهاء وحظى عند الملوك 
والوزراء والأمراء. وتردد إليه العلماء والملوك وأبناؤهم. 

كان الأفضل بن صلاح الدين وهو صاحب دمشق يتردد إليه إلى 
منزله» وكذلك أخوه اللحسن والمعظم ملك دمشق» كان ينزل إليه إلى درب 
العجم يقرأ عليه في اللفصل للزخشري» وكان المعظم يعطي لمن حفظ 
الملفصل ثلاثين دينارا جائزة» وكان يحضر مجلسه بلرب العجم جي 
المصدرين بالجامع »كالشيخ علم الدين السخاوي» ويحبى بن معطي الوجيه 
البوني؛ والفخر التركي وغیرهم» وكان القاضي الفاضل في أيامة يشي عليه. 

قال السخاوي: كان عنده من العلوم ما لا يوجد عند غيره» ومن 
عمروء واسمه زيدء فقلت في ذلك. 

قال أبو شامة: وهذا كما قال فيه ابن الدهان المذكور في سنة ثنشين 
وتسعين وحمسمائة: 
يازيد زادك ربي من مراهيه نعما يقصر عن إدراكها الأمل 

وقد ملحه السخاوي بقصيدة محسلة) وأثتى عليه أبو المظلفر سبط بن 
الجوزي» فقال: قرات عليه وكان حسن العقيدة» ظريف الخلق» لا يسام 
اللإنسان من مجالسته؛ وله النوادر العجيبة» والخخنط المليح, والشعر الرائق» وله 
ديوان شعر كبير» وكانت وفاته يوم الاثنين سادس شوال من هذه السنةء 
وله ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوماء وصلي عليه بجامع دمشق» 

وكان قد وقف كتبه - وكانت نفيسة - وهي سبعمائة وإحدى وستون 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 


۱۹۸٩ 





العلماء في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك» وجعلت في خزانة كبيرة» في 
مقصورة ابن سنان الحنفيةء المجاورة لمشهد علي بن زين العابدين» شم إن 
هذه الكتب تفرقت» وبيع كثير منهاء ولم يبق بالخزانة المشار إليها إلا القليل 
الرث» وهي بمقصورة الحنفية» وكانت قدياً يقال لها مقصورة ابن سنان. 
وقد ترك الشيخ شهاب الدين رحمه الله نعمة وافرة وأموالا جزيلة 
وثماليك متعددة من الترك» وقد كان رفيق الحاشية» حسن الأخلاق» يعامل 
الطلبة معاملة حسنة من القيام والتعظيم؛ فلما كبر ترك القيام لمم وأنشآ 
يقول: 
فإن بلغسوا من عشر تسعين نصفها تبين في ترك القيام هم عذري 
وقد أسلفنا شيئاً من قبله في قتل عمارة اليمنى في الدولة الصلاحية» في 
سنة تسع وستين وخمس مئة؛ وهو في غاية القوة والمصاحة والجناس»؛ وقد 
أورد ابن الساعي في ترجمته من #تاريخه؛ أشعارا حسنة؛ فمن ذلك قوله 


بمدح الملك المظفر شاهنشاه. 

وصال الغراني كان أروى وأروجا وعصر التداني كان أبهى وأبهجا 
في كل لامر لحل ماخر .ترق ركا الجر رضح هجا 
بدا الشيب فانجابت طماعية الصبا وقبح لي ما كان يستحسن الحجا 
بلهنية ولت كان م أكن بها بها أجتلي وجه النعيسم مسرجا 


ولا اختلت في دبر الشباب مجررا 
فاك ا الاك ل 
تقضست لياليها بطيب كآنه 
فإن أمس مكروب الفؤاد حزينه 
وحيداً على أني بفضلي متيم 
فيارب ذي ود سررت وسرني 
ويا رتا تاقد شهدت وفاجد 
کان بياني في مسامع حسدي 


حسام تقي الدين في كل مارق 


ذولي إعجابا به وتبرجا 
ا اا ات 
لتقصيره منهن يختصف الدجى 
أعاقر من دن الصبابة منهجا 
مروعا باعداء الفضائل مزعجا 
وأبهجته بالصالحات وأبهجا 
شهدت وخصم رعته فتلجلجا 
وفي قلبه شجو وفي حلقه شجى 
وقد ضم أبكار المعاني وأدرجا 
يقد إلى الأرض الكمسي المدججا 


وقال بمح أحاه معز الدين فروحشاه بن شاهنشاه بن أيوب: 


هل انت راحم عبرة وتدله 
هيهات يرحم قاتل مقتوله 
من بل من داء الغرام فإتي 
إنئ بيت يب اغيسد ماح 
أبغفي شفاء تدفي من ده 
كم آه فلي في هوه وأنة 
ومآرب في وصلله لو أنها 
يامفرا بالحن إنسك متته 
قد لام فيك معاشر أفاتهي 


ومجير صب عند مامه هي 
وسانه في القلسب غير منهنه 
مذ حل بي مرض اهوى ل أنقه 
بلحاظه رخص البنان بزهرة 
ومتى يرق مدلل لدلسه 
لوكان ينفعني عليه تأوهي 
تقضى لكانت عند مبسمه الشهي 
فيه كما أنافي الصبابة متهي 
باللوم عن حب الحياة وأنت هسي 


أبكي لديه فإن أحس بلوعة 
أنامن محاسنه وحصسالي عنده 
ضدان قد حمعا بلفظ واحد 
أو لست رب فضائل لو حاز أد 


وتشهق أومسأ بطسرف مقهقه 
ران و کی رک ييه 
لي في هوه بمعيين موجه 
ناها وما أزهى بها غيري زهي 


والذي أنشده تاج الدين الكندي في قتل عمارة اليمني» حين كان مالاً 
الكفرة والملحدين على فقتل الملك صلاح الديين» وأرادوا عودة درلة 
الفاطميين؛ فظهر على أمره فصلب مع من صلب في سنة تسع وتسعين 


وخمسمائة. 
عمارة في الإسلام أبدى خيانة 
وأمسى شريك الشرك في بغض أحمد 
وكان خبيث الملتقى إن عجمته 
سيلقي غناماكان يسعى لأجله 
وله: 
سا الت اانا ينانا 
وكانت.بغدما ولت كاي 
ناخ بي المشيب فلا براح 
نزيل لا ايزال على التنائي 
وكنت اذل عاماً فعاما 


وحصالف فيهابعة وصليا 


نعوم بهن في اللات عومسا 
ندا خلا وون 
وإن أوسسعته عا ولوما 
يوق لل النرنى يرفا فومتنا 


ضرت ادل يونا قرسي 


8# (حمد بن عبد الغني المقدسي). 

العز محمد بن الحافظ عبد الفن المقدسي: ولد سنة ست وستين 
وخمسماثة» وأسمعه والده الكثير» ورحل بنفسه إلى بغداد وقرأ بها مسند 
أحمد. وكانت له حلقة بجامع دمشق» وكان من أصحاب المعظم. وكان 


صالحا ديناء ورعا حافظا رحمه الله ور حم أياه. 


أبو الفتوح 


ا محمد بن علي بن المبارك: الجلاجلي البغدادي» سمع الكثيرء وكان 
يتردد في الرسلية بين الخليفة والملك الأشرف بن العادل» وكان عاقلا ديناء 


شَة صدوقا. : 
الشريف أبو جعفر: 


8 يحبى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسبي؛ 
نقيب الطالبيين بالبصرة بعد أبيه. كان شيخا أديياء فاضلاء عالما بفنون 
كثيرة؛ لا سيما علم الانساب» وأيام العرب وأشعارهاء يحفظ كثيرا منهاء 
وكان من جلساء الخليفة الناصرء ومن لطيف شعره قوله: 


ليهنك سمع لا يلائمه المذل وقلسب قريح لا يمل ولا يسار 
كان علي الحب أضحى فريضة فليس لقلبي غيره ابداً شغل 
وإني لأهوى الحجر ما كان أصله دلالا ولولا ا مجر ما عذب الوصل 
وأماإذا كان الصدود ملالة فأيسر ما همالحجبيب به القتل 


أبو علي 


#ا مزيد بن علي بن مزيد المعروف بابن الخشكري» الشاعر المسهور. 
من أهل النعمانية» جمع لنفسه ديواناء أورد له ابن الساعي قطعة من 


شعره.فمن ذلك قوله: 


۹A۷ 


فأعجب كيف تقرلين لا 


أبو الفضل 


وفيها توفي من الأعيان سنة ة أربع عشرة وستمائة 

بيغداد. فلم يمه الخليفة | إل ذلك» وأرسل ! ليه الشيخ شهاب الذيين 

ووجهك قدخط قيهنعم السهروردي» ف فلما وصل شاهد عنده من العظمة وكثرة ة الملوك بين يليه 
أما العين عين اما الي فم وهو جالس ني خركاه من ذهب على سرير ساذج؛ وعليه قباء مخارى ما 


8# رشوان بن منصور بن رشوان الكرديء المعروف بالتقف. ولد 
بإربل. وخحدم جندياء وكان أديا شاعراء خدم مع الملك العادلء ومن شعره 


قوله: 

سنا مب الع رارم وا انا 
واسدا جيشها سمر العسوالي 
فإني ثابت عقلا وبا 
وأورد مهجتي لجخ الايا 
وكکم لل سهرت وبت فيه 
وكم في فدفد فرسي ونضوي 
لعينك في العجاجة ما الاقسي 


وخيلا تب4ق الموج الرياحا 
إذا ماالأسد حاولت الكفاحا 
إذا ما صائح في الحرب صاحا 
إذا ماجت ولم أخف الجراحا 
أراعسي النجم أرتقسب الصباحا 
بقائللة الهجير غداوراحا 


وأثبت في الكريهة لا براحا 


ا محمد بن يحبى بن هبة الله أبو نصر النحاس الواسطي كتب إل 


السبط من شعره: 

وقائلة لاعمرت وصار لي 
ودم واتتفسيق روح اميا فإنسه 
فقلت لهاعنري لديك عهمد 


ثمانون عام عش کنا وابق واسلم 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة 


في ثالث e‏ ا الأمري. المعتمد 


i الزيادة‎ 


وفيها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة» وارتفع الماء حتى ساوى القبور 
إلا مقدار أصبعين؛ ثم طفح الماء من فوقه» وأيقن الناس بالحلكة؛ واستمر 
ذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماء ثم من الله فتناقص الماء» وذهبت 
الزيادة» وقد بقيت بغداد تلولاء وتهدمت أكثر البنايات فإنا لله وأنا إليه 


راجعون. 


وفيها درس بالنظامية محمد بن يحيى بن فضلان» وحضر عنده القضاة 


والأعيان. 


وفيها سار الصدر بن حمويه في الرسلية إلى بغداد من العادل إلى 


الخليفة. 


وفيها قدم ولده الفخر بن الكامل إلى أخيه المعظم يخطب منه ابته على 


اينه البسين صاحب اليمنء فعقّد العقد بلمشق على صداق هائل. 


وفيها قدم السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش من 
همنان قاصدا إلى بغداد في أربعمائة الف مقاتلء وقيل في ستمائة ألف. 
فاستعد له الخليفة» واستخدم الجيوشء. وأرسل إلى الخليفة يطلب منه أن 
:يكون بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقة» وأن يخطب له 


يساوي خسة دراهم؛ وعلى رأسه جلدة ما تساوي درهماء فسلم عليه فلم 
يرد عليه من الكبرء ولم ياذن له في الجلوس فقام إلى جانب السرير وأخد في 
خطبة هائلةء فذكر فيها فضل بني العباس وشرفهم وأورد حديشا في النهي 
عن أذاهم» والترجمان يعيد على الملك» فقال الملك: أما ما ذكرت من فضل 
الخليفة فإنه ليس كذلكء ولكى إذا قدمت بغداد أقمت من يكون بهذه 
الصفات؛ وأما ما ذكرت من النهي عن أذاهم فإني لم أوذ منهم أحداء 
ولكن الخليفة في سجونه منهم طائفة كثيرة يتداسلون في السجون» فهو 
الذي أذى بي العباس» ثم تركه ول برد عليه جوابا بمند دلا واتضرف 
السهروردي راجعاء وأرسل الله تعالى على الملك وجنده ثلجأ عظيماً ثلاثة 
أيام» حتى طم الخراكي والخيام؛ ووصل إلى قريب رؤوس الأعلام 
وتقطعت أيدي رجال وأرجلهم» وعمهم من البلاء ما لا يحد ولا يوصف. 
فردهم الله خائيين» والحمد لله رب العالمين. 

وفيها انقضت المدنة التي كانت بين العادل والفرنج» واتفق قدوم 
العادل من مصر فاجتمع هو وابنه المعظم ببيسان» فركبت الفرنج من عكا 
ومقدمهم وصحبتهم ملوك السواحل كلهم» وساقوا كلهم قاصدين مغافصة 
العادل» فلما أحس بهم فر منهم لكثرة جيوشهم وقلة من معه» فقال اينه 
المعظم إلى أين يا أبة؟ فشتمه أبوه بالعجمية وقال له: أقطعت الشام تماليك 
وتركت من ينفعنى أبناء اللاس» ثم توجه العادل. إلى دمشقء وكتب إل 
واليها المغتمد ليحصنها من الفرنج» وينقل إليها من الغلاتٍ من داريا إلى 
القلعة» ويرسل الماء على أراضي داريا وقصر حجاج والشاغور» ففزع 
الناس من ذلك» وابتهلوا إلى الله بالدعاء» وكثر الضجيج بالجامع» واقبل 
السلطان فتزل مرج الصفرء وأرسل إلى ملوك الشرق ليقدموا لقتال الفرنج 
فكان أول من قدم صاحب حمص أسد الدين شيركوه؛ فتلقاه الناس فدخل 
من باب الفرج» وجاء فسلم على ست الشام بدارها عند المارستان» ثم عاد 
إلى داره. 

ا لبد لديو ی عن ا للم اشيج ترجه عبر ا 
عرج ار 

وأما الفرنج فإنهم قدموا يبسان فنهبوا ما كان بها من الغلات والدواب 
وقتلوا وأسروا شيعا كيرا * ثم عاثوا في الأرض فسادا يقتلون وينهبون 
ويأسرون ما بين بيسان إلى بانياس» وخرجوا إلى أراضي 
وخسفين وغيرهاء وساز الملك المعظم فنزل على عقبة الدين بين القدس 
ونابلس خوفاً على القدس منهم. فإنه هو الأهم الأكبر د ثم حاصر الفرنسج 

حمص الطور حصاراً هائلاء ومانع عنه الذين به من الأبطال مانعة هائلة. 
ثم كر الفرنج راجعين إلى عكاء ومعهم الأسارى من المسلمين؛ وجاء الملك 
المعظم إلى الطور فخلع على الأمراء الذين به وطيب نفوسهم» ثم اتفق هو 
وأبوه على هدمه كما سيأتي. 


وفيها توٺي من الأعيان 
الشيخ العماد: أخو الحافظ عبد الغني. أبو إسحاق 
الا إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين 
المقدسي أصغر من أخيه الحافظ عبد الغني بستتين» وقدم مع الجماعة إلى 


1 : 


الجولان إل نوى . 


سنة هس عشرة وستمائة 
دمشق سنة إحدى وخمسين وخسمائة» ودخل بغداد مرتين» وسمعم 
الحديث» وكان عابدا زاهدا ورعا كثير الصلاة كثير الصيام يصوم یوما 
ويفطر يوماء وكان فقيها مفتياء وله كتاب «الفروق؟»› وصتف أحكاما ول 
يتمه» وكان يؤم بمحراب الحنابلة مع الشيخ الموفق» وإثما كانوا يصلون بغير 
محراب؛ ثم وضع المحراب في سنة سبع عشرة وستمائة؛ وكان أيضا يزم 
وكان صائماء ثم رجع إلى بيته بدمشقء فأفطر ثم مات فجأة. فصلي عليه 
بالجامع الأمري» صلى عليه الشيخ الموفق عند مصلاهم» ثم صعدوا به إلى 
السفح» وكان يرم موته يوما مشهودا من كثرة الناس. 

قال سبط بن الجوزي: كان الخلق من الكهف إلى مغارة الدم إلى 
الميطور لو بذر السمسم ما وقع إلا على رؤوس الناسءقال: فلما رجعت 
تلك الليلة فكرت فيه وني جنازته وكثرة من شهدها وقلت: هذا كان رجلا 
صا حاء ولعله أن يكون نظر إلى ربه حين وضع في قبره» ومر بذهني أبيات 
الثوري التي أنشدها بعد موته في المنام: 
نظرت إلى ربي كفاحاً تقال لي هيبا رضاي عنك يا ابسن سعيد 
لقد كنت قواماً إذا أظلم الدجي بعيرة مشتاق وفلسب عميد 
فدونك فاخحتر أي فصر أردته 

ثم قلت: أرجو أن يكون العماد رأى ربه كما رآه سفيان الشوري. 
فنمت فرأيت الشيخ العماد في المنام وعليه حلة خمضراء وعمامة خضراء 
ا وال بك ل :يا 
انى كنت أعرفه فيها في الدنيا ثم قال: 


رايت إلمي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
وقال جزيت الخير عنى فإننىي رضيت فها عفوي لديك ورحمبي 
دابت زماناً تأمل الفوز والرضا فوقيت نيراني ولقيست جنتي 

قال: فانتبهت وانا مذعور وكتبت الأبيات والله أعلم. 

القاضي جال الدين بن الحرستاني: 

ا عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري بن 
الحرستاني؛ قاضي القضاة بدمشق ولد سنة عشرين وخمسمائة: وكان أبوه 
من آهل حرستاء فتزل داخل باب توماء وأم بمسجد الزيني» ونشأ ولده هذا 
نشأة حسنة» سمع الحديث الكثير» وشارك الحافظ بن عساكر في كشير من 
شيوخه؛ وكان مجلس .للإسماع بمقصورة الخضرء وعندها كان يصلي دائماء 
لا تفوته الجماعة بالجامع؛ وكان منزله بالحويرة؛ ودرس بالمجاهدية. وعمر 
دهراً طويلا على هذا القدم الصالح والله أعلم. وناب في الحكم عن ابن 
أبي عصورن» ثم ترك ذلك ولزم بيته وصلاته بالجامع؛ ثم عزل العادل 
القاضي بن الزكي الطاهر بن محبي الدين على القرشي وألزم القاضي جمال 
الدين بن الحرستاني هذا بولاية القضاء وله ثنتان وتسعون سنة» وأعطاه 
تدريس العزيزية» وأخذ التقوية أيضاً من ابن الزكي؛ وولاها فخر الدين بن 
عساكر. 

قال ابن عبد السلام: ما 
الوسيط للغزالي. 

وذكر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقرمهم بالحق» لا تأخذه 
في الله لومة لائم؛ وكان انه عماد الدين يخطب بجامع دمشق» وولي مشيخة 


رابت احدا افقه.عن ابن الفرستائ: كان محفظ 


وفيها توفي من الأعيان 


۹A۸ 


الأشرفية ينوب عنه» وكان القساضي جمال الدين يجلس للحكم بملرسته 
المجاهديةء وكان السلطان قد أرسل إليه طراحة ومسندة لأجل أنه شيخ 
كبير» وكان ابنه يجلس بين يديه؛ فإذا قام ابوه جلس في مكانه. ثم إنه عزل 
ابنه عن نيابته لشيء بلغه عنه» واستناب شمس الدين بن الشيرازي» وكان 
يجلس تجاهه في شرقي الإيوان» واستناب معه شمس الدين بن سني الدولة؛ 
وبنيت له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة واستناب شرف الدين بن 
الموصلي الحنفي.فكان مجلس في محراب المدرسة»واستمر حاكما ستين 
وسبعة اين محري ايراع في يه وله من العمر حمس 
وتسعون ببنة» وصلي عليه بجامع دمشق» ثم دفن بسفح قاسيرن. 

الأميز بدر الدين 

# محمد بن أبي القاسم بن محمد افكاري باني المدرسة التي بالقدس» 
كان من خيار الأمراء وكان يتمنى الشهادة دائما فقتلته الفرنج بحصن 
الطورء ونقل إلى القدس الشريف ودفن بتريته بمالا وتربته تزار إلى الآن 
رحمه الله. 

8 (الدهاغ). 

الشجاع حمود المعروف بالدماغ: كان من أصدقاء العادل يضحكه؛ 
فحصل أموالا جزيلة منهم» كانت داره داخل باب الفرج» فجعلتها زوجته 
عائشة مدرسة للشافعية والحتفية» ووقفت عليها أوقافا دارة. 

ا (دهن اللوز). 

الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة: شيخة العالمات بدمشق 
اللوز. 

وفيها توفيت 

لا بدت بوريحان وهي آخر بناته وفاةء وجعلت أموالها وقفا على تربة 
أختها بنت صفية المشهورة. 


٠‏ وتلقب بدهن 


ثم دخلت سنة مس عشرة وستمائة 


استهلت والعادل نازل بمرج الصفر لمناجزة الفرنج» وأمر ولده المعظم 
بتخريب حصن الطور فأخربه ونقل ما فيه من آلات الحرب وغيرها إلى 
البلدان خوفا من الفرنج. 

وف ربيع الأول نزلت الفرنج على دمياط؛ وأخنوا برج السلسلة في 
جمادى الأولى؛ وكان حصنا منيعاء وهو قفل بلاد مصر فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وفيها التقى المعظم والفرنج على القيمون» فكسرهم وقتل منهم خلقا 
وأسر من الداوية مائةء فادخلهم إلى القدس منكسة أعلامهم. 

وفيها جرت خطوب كثيرة ببلد الموصل بسبب موت ملوكها أولاد قرا 
أرسلان واحداً بعد واحدء وتغلب ملوك أبيهم بدر الدين لؤلؤ على الأمرر 
ويذكر أنه هو الذي كان يقتلهم في الباطن يستحوذ هو على الأمور. فالله 
أعلم. | 
وفيها أقبل ملك الروم كيكارس بن كيخسرو يريد أخذ نملكة حلب» 
وساعده على ذلك الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط؛ فصده 
عن ذلك الملك الأشرف موسى بن العادل وقهر ملك الروم وكسر جيشه؛ 
ورده نحائبا. 

وفيها تملك الأشرف مدينة سنجار مضافا إلى ما بيده من الممالك 
هنالك. 


۱۹۸۹ 


وفيها توفي السلطان املك 

س العادل أبو بكر بن أيوب» فاحذت الفرنج لعنهم الل ا 
ثم ركبوا وقصدوا بلاد مصر من ثغر دمياط» فحاصروه ملة أربعة شهورء 
والملك الكامل محمد يقاتلهم ويمانعهم؛ فتملكوا يرج السلسلة؛ وهو كالقفل 
على ديار مصرء وصفته في وسط جزيرة في النيل عند انتهاثه إلى البحر ومن 
هنا البرج إلى دمياط؛ وهو على شاطىء البحر وحافة النيل سلسلة منه إلى 
الجانب الآخرء وعليه الجسر وسلسلة أمرى لتمنع دخحول المراكب من 
البحر إلى النيل» فلا يمكن الدخول. فلما ملكت الفرنج هذا البرج شق 
ذلك على المسلمين؛ وحين وصل الخبر إلى الملك العادل وهو بمرج الصفر 
تأو هالذلك رها ديد ودق يده علن صدزة امنا وسر ا على اللسلمين 
وبلادهاء ومرض من ساعته مرض الموت لأمر يريده الله عز وجل. فلما 
كان يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة توفي بقرية عالقين» فجاءه ولده المعظم 
مسرعاء فجمع حواصله وأرسله في حفة ومعه حادم بصفة أن السلطان 
مريض» وكلما جاء أحد من الأمراء ليسلم عليه بلغهم الطواشي عنه؛ أي 
عن الرد عليهم» فلما انتهى به إلى القلعة المنصورة دفن بها مدة 
ثم حول إلى تربته بالعادلية الكبيرة» وقد كان الملك سيف الدين أبو بكر بن 
أيوب بن شاذي من خيار الملوك وأجودهم سيرة؛ دينا عاقلاء 00 
وقوراء أبطل الحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلهاء وقد كانت ممتدة 
من أقصي بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همذان كلها أخذها بعد 
أخيه صلاح الدين» سوى حلب فإنه أقرها بيد ابن أخيه الظاهر غازي؛ 
لأنه زوج ابنته صفية الست خاتون. وكان العادل حليماء وها سوا 
على الأذى كثير الجهاد بنفسه» ومع أخيه حضر معه مواقفه كلها أو أكثرها 
في مقاتلة الفرنج» وكانت له في ذلك اليد الييضاء» وكان ماسك اليد وقد 
انفق في عام الغلاء بمصر أموالا كثيرة على الفقراء وتصدق على أهل 
الحاجة من أبناء الناس وغيرهم شيئا كثيرا جداء ثم إنه كفن في العام الثاني 
من بعد عام الغلاء في الفناء ثلائمائة ألف إنسان من الغرباء والفقراء وكان 
كثير الصدقة في أيام مرضه. حتى كان يخلع جيع ما عليه ويتصدق به 
وك ركوبه. وكان كثير الأكل ممتعا بصحة وعافية مع كثرة صيامه» كان يأكل 
في اليوم الواحد أكلات جيدة؛ ثم بعد هذا يأكل عند النوم رطلا بالدمشقي 
من الحلوى السكرية اليابسة» وكان يعتريه مرض في أنفه في زمن الورد. 
وكان لا يقدر على الإقامة بدمشق حتى يفوغ زمن الور فكان يضرب له 

الرطاق بمرج الصفر ثم يدخل البلد بعد ذلك. 
توفي عن مس وسبعين. سنة؛ وكان له من الأولاد جناعة: محمد الكامل 


أنه ضعف» 


صاحب مصرء وعیسی اللمظم صباحب. دمشی» ومورسى الأشرف صاحب 


الجزيرة وخلاط وحوان. وغير ذلك. والأوحد ايوب مات قبله» والفائز 
إبراهيم؛ والمظفر غازي صاحب الرهاء والعزيز عثمان والأبجد. حسن وهما 
شقيقا المعظم» والمغيث عمود والحافظ أرسلان ات جعبر»؛ والصالح 
إسماعيل؛ والقاعر إسحاق. ومجير الدين يعقوب» وقطب الدين أحمد. 
وخليل وكان أصغرهم» وتقي الدين عباس وكان آخرهم وفاة» بقي إلى 
سنة ستين وستماثة؛ وكان له بنات أشهرهن الست صفية خاتون» زوجة 
الظاهر غازي صاحب حلب» وام الملك العزيز والد الناصر يوسف الذي 
ملك دمشق» وإليه تنسب الناصريتان إحداهما بدمشق» والأخصرى بالجبل» 
وهو الذي قتله هولاوو كما سيأتي. 


صفة أخذ الفرنج دمياط 


آمد. إلى د 


سنة خمس عشرة وستمائة 
صفة أخذ الفرنج دمياط 


لا انتهى الخبر بموت العادل» ووصل إلى ابئه الكامل وهو بثخر دمياط 
مرابط الفرنج» أضعف ذلك أعضاء المسلمين وفشلواء ثم بلغ الكامل خبر 
آخر أن الأمير أحمد بن علي ابن المشطوب وكان أكبر أمير : بمصرء قد اراد 
ان يبايع للفاثز عوضا عن الكامل» فساق وحده جريدة من دمياط قاصداً 
إلى مصر لاستدراك هذا الخطب الجسيمء فلما فقده الجيش من بينهم امحل 
نظامهم» واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكبر من موت العادل» فركبوا وراءه. 
فدخلت الفرنج بأمان إلى الديار المصريةء واستحوذوا على معسكر الكامل 
وأثقاله» فوقع خبط عظيم جداء وذلك تقدير العزيز العليم؛ فلما دخل 
الكامل مصر لم يقع ما ظنه شيء» وإنما هي خحديعة من الفرنج» وهرب منه 
ابن المشطوب إلى الشام» ثم ركب من فوره في الجيش إلى الفرنج فإذا الأمر 
قد تزايد. وتمكتوا من البلدان» وقتلوا خلقاء وغنموا كثيراء وعاثت الأعراب 
الى هنالك على أموال الناس ببلاد دمياط؛ فكانوا أضر عليهم من الفرنج 
فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ فنزل الكامل تجاه الفرنج يمانعهم عن دخومم 
إلى القاهرة» بعد أن كان يمانعهم عن دول الثغرء وكتب إلى إخوانه 
يستحثهم ويستنجدهم» ويقول: الوحاء الوحاء» العجل العجل» أدركوا 
ا المصرية» فأقبلت العساكر الإسلامية 

ارين كل كان ركان ار سد افد ا مساب 
الجزيرة بيض الله وجهه * ثم المعظم وكان من أمرهم مع الفرنج ما سنذكره 
بعد هذه السئة. 

وفيها ولي حسبة بغداد الصاحب عي الدين يوسف بن أبي الفرج بن 
الجوزي؛ وهو مع ذلك يعمل ميعاد الوعظ على قاعدة أييه» رشكرت في 
مباشرته للحسبة. 

وفيها فوض إلى المعظم النظر في التربة البدرية» تجاه مدرسة الشملية؛ 
عند الجسر الذي على ثوري» ويقال له جسر كحيل» وهي منسوبة إلى بلر 
الدين حسن بن الدايةء كان هو وإخوتة من أكابر أمراء نور الدين محمود بن 
زنكي. 1 
قلت: وقد جعلت في حدود الأربعين وستمائة جامعاء يخطب فيه يوم 
الل ْ 

وفيها أزسل السلطان علاء الدين عمد بن تكش إلى الملك العادل وهر 
خيم بمرج الصفر رسولاء فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق جمال الدين 
محمد بن عبد المللك. الدولعي» واستنيب. عنه في الخطابة الشيخ المرفق عمر 
بن يوسف. خطيب. بيت الآبار» فأقام بالعزيزية يباشر عنه» حتى قدم وقد 
مات السادك رحمه الله. 

وفيها توق الملك 

ال الاهر صاحب الموصلء فأقيم ابنه الصغير مكانه» ثم قتل» وتشتت 
شمل البيت الأتابكي. وتغلب على الأمور بدر الدين لؤلؤ غلام أبيهم نور 
الدين أرسلان. 

وفيها كان عود الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر من مسن 
۳ مشق بعد موت العادل» فعمل فيه الشيخ علم الدين السخاوي 
مقامة بالغ في مدحه فيهاء وقد ذكروا أنه كان متواضعاً يحب الفقراء 
والفقهاء؛ ويسلم على الناس إذا اجتاز بهم وهو راكب في أبهة وزاته ثم إنه 
نكب في .هذه السنة وذلك أن الكامل هو الذي كان سيب طرده وإبعاده 
كتب إلى اخيه المعظم فيه فاحتاط على أمواله وحواصله» وعزل ابنه عن 


سنة ست عشرة وستمائة 


النظر من الدواوين؛ وقد كان ينوب عن أبيه في مدة غيبته. 

ولي رجب منها أعاد المعظم ضمان القيان والخمور والمغنيات» وغير 
ذلك من الفراحش والمنكرات» التي كان ف قد أبطلهاء بحيث إنه لم يكن 
احد يتجاسر أن ينقل ملء ء كف حمر إلى دمشق إلا بالحيلة الخفية» فجزى 
الله العادل خيراء ولا جزى المعظم خيرا على ما فعل. واعتذر المعظم في 
صنعه هذا المنكر لقلة الأموال على الجندء واحتياجهم إلى النفقات في قتال 
الفرنج» وهذا من جهله وقلة دينه» وعدم معرفته بالأمور» فإن هذا الصنيع 
يديل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم؛ ويتمكن منهم الداء» ويثبط الجند 
عن القتال» فيولون بسببه الأدبار» وهذا ممايدمر ويخرب الديار ويديل 
الدولء كما في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني؛ 
وهذا ظاهر لا يخفى على فطن. 

ومن توفي فيها من الأعيان. 

السلطان الملك 

قلا العادل أبو بكر بن أيوب» كما تقدم. 

ا (عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحبى). 

#ا القاضي شرف الدين: أبو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد 
الرحمن بن سلطان بن يحبى بن علي القرشي الدمشقيء من بني عم ابن 
الزكي: وكان أول من درس بالشامية البرّانية وبالرواحية أيضا وناب في 
الحكم عن ابن عمه حي الدين بن الزكي؛ وتوني في شعبان من هذه السنة 
ودفن عند مسجد القدم. 

أبو سليمان 

ا داود بن أبي الغنائم أحمد بن بى الملهمي الضرير اليغدادي؛ كان 
ينسب إلى علم الأوائل؛ ولكنه كان يتستر بمذهب الظاهرية» قال فيه ابن 
الساعي: الداودي مذهباء المعري أدبا واعتقاداء ومن شعره: 


إلى الر عن أشسكو ما الاقي غداةغدوا على هوج الياق 
وهل داءٌ اشد من التنائي وهل عيش الد من التلاقي؟ 


قاضي قضاة بغداد عماد الدين أبو القاسم: 

ا عبد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي؛ سمع الحديث؛ وتفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وولي القضاء ببغداد مرتين» نحوا من سبع عشرة 
سنة؛ وكان مشكور السيرة» عارفا بالحساب» والفرائض وقسمة التركات. 

ا أبو اليمن نجاح بن عبد الله الحخبشي: الشراني نجم الدين, مولى 
الخليفة الناصرء كان يسمى سلمان دار الخلافة» وكان لا يفارق الخليفة 
فلما مات وجد عليه الخليفة وجدا كثيراء وكان يوم جنازته يوم مشهوداء 
كان بين يدي نعشه مائة بقرةء وألف شاة» وأحمال من التمر والخبز والماورد. 
وقد صلى عليه الخليفة بنفسه تحت التاج» وتصدق عله بعشرة آلاف دينار 
على المشاهد. ومثلها على المجاورين بالحرمين؛ وأعتق عاليكه» ووقف عنه 
خحسمائة يجلد. 

أبو المظفر 

اها محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر الموصليء تفقه 
بالنظامية» وسمع الحديث. ثم عاد إلى الموصل؛ فساد أهل زمانه بهاء وتقدم 
في الفتوى والتدريس بمدرسة بدر الدين لؤلز وغيرها وكان صاحا دينا. 

أبو الطيب 


ظهور جنکیزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون 


1۹۹۰ 
#8 رزق الله بن بجي بن رزق الله بن حى بن خايفة بن سليمان بن 
رزق الله بن غانم بن غنام الماحوزي» الحدث الجوال الرحال. الثقة الحافظ. 
الأديب الشاعر. 
أبو العباس 
اا أحند بن برنقش بن عبد الله العمادي» كان من أمراء سنجار» وكان 
أبوه من موالي الملك عماد الدين زنكي صاحبهاء وكان أحمد هذا أدييا 
شاعراء ذا مال جزيلء وأملاك كثيرة» وقد احتاط على أمواله قطب الدين 
محمد بن .عماد الدين زنكيء وأودعه سجناء فنسي فيه ومات كمداء ومن 


سعر 0: 


تقول وقد ودعتها ودمورعها على نحرها من خشية البين تلتقي 


مضى أكثر العمر الذي كان نافعاً رويدك فاعمل صاحاً في الذي بقي 


ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة 


فيها أمر الشيخ محبي الدين , بن الجوزي متسب بغداد بإزالة المتكر 
وكسر الملاهي ففعل ذلك في مستهل هذه السنة ولله الحمد والمنةء 


ظهور جنكيزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون 

وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكيزخان من بلادهم» 
وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين» ولغتهم مخالفة للغة ساثر 
التتار» وهم من أشجعهم؛ وأصبرهم على القتال. وسبب دخوهم نهر 
جيحون أن جنزخان بعث تجارا له» ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم 
شاه» يتبضعون له ثيابا للكسوة؛ فكتب نائبها إلى السلطان خوارزم شاه يذكر 
له ما معهم من كثرة الأموال. فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم» 
ففعل ذلكء فلما بلغ جنكيز خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم شاه ولم 
يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيداء فلما تهدده أشار من أشار على 
خوارزم شاه بالمسير إليهم؛ فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشلي 
خان» فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالحم؛ فأقبلوا إليه 
محروبين فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالا لم يسمع بمثله؛ أولشك يقاتلون عن 
حريمهم والمسلمون عن أنفسهم؛ يعلمون أنهم متى ولوا استاصلوهم» فقتل 
من الفريقين خلق كثير» حتى إن الخيول كانت تزلق في الدماءء وكان جملة 
من قتل من المسلمين نحوا من عشرين ألفاء ومن التتار أضعاف ذلك ثم 
تحاجز الفريقان» وولى كل منهم إلى بلاده» وجا خوارزم شاه وأصحابه إلى 
بخارى وسمرقندء فحصنها وبالغ في كثرة من ترك فيها من المقاتلة؛ ورجع 
إلى بلاده ليجهز الجيوش الكثيرة» فقصدت التتار بخارى وبها عشرون ألف 
مقاتل فحاصرها جنكيز خان ثلاثة أيام» فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم 
ودخلهاء فاحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة» وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرهاء واستعمل أهل البلد في طم خندقهاء وكانت التار يأتون بالمنابر 
والربعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بهاء ففتحوها قسرا في عشرة أيام. 
فقتل من كان بهاء ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده. 
فقتلوا من أهلها خلا لا يعلمهم إلا الله عز وجل» وأسروا الذرية والنساء 
وفعلوا معهن الفراحش بحضرة أهليهن؛ فمن الناس مسن قاتل دون حريمه 
حتى قتل» ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب» وكثر البكاء والضجيج 
بالبلد من النساء والأطفال والرجال؛ ثم ألقت التتار النار في دور بخارى 
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ومدارسها ومساجدهاء فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشهاء 
ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند» وكان من أمرهم ما سنذکره في 
السئة الآتية: 

وي مستهل هذه السنة خرب سور بيت المقدس عمره الله بذكره» أمر 
بذلك المعظم خوفا من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار بذلك» 
فإن الفرنج إذا تمكنوا من ذلك جعلوه وسيلة إلى أخذ الشام جميعه. فشرع 
في تخريب السور في أول يوم من الحرم» فهرب منه أهله خوفا من الفرنج 
أن يهجموا عليهم ليلا أو يارا وتركوا أموالهم وأئاثهم» وتمزقوا في البلاد 
كل ععزق» حتى قيل: إنه بيع القنطار من الزيت بعشرة دراهم» والرطل 
النحاس بنصف درهم» وضج الناس» وابتهلوا إلى الله عند الصخرة ة وفى 


الأقصى وهي أيضا فعلة شنعاء من المعظم. مع ما أظهر من الفراحش في 
العام الماضي» فقال بعضهم يهجر المعظم بذلك: 
في رجب حلل الحرم واخحرب القسس في الحرم 


وفيها استحوذت الفرنج على مديئة دمياط» ودخلوها بالأمان» فغدروا 
بأهلهاء وقتلوا رجالما وسبوا نساءها وأطفالحاء وفجروا بالنساء» وبعثوا بمثير 
الجامع والربعات ورؤوس القتلى إلى الجزائر. وجعلوا الجامع كنيسة «إولو 
شاء ربك ما فعلوه» (الأنعام: .]١11‏ | 

وفيها غضب المعظم على القاضي زكي الدين بن محيي الدين بن 
الزكي؛ وسببه أن عمته ست الشام بنت أيوب مرضت في دارها التى 
جعلتها بعدها مدرسة؛ فأرسلت إلى القاضي لتوصي إليه» فذهب إليها 
بشهود معه. فكتب الوصية كما قالت» فقال المعظم: يذهب إلى عمتى بدون 
إذني» ويسمع هو والشهود كلامها؟ واتفق أن الققاضي طلب من جابي 
العزيزية حسابهاء وضريه بين يديه بالمقارع؛ وكان المعظم يبغض هذا 
القاضي من أيام أبيه العادل. فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاضي ببقجة 
فيها قباء وكلوتة؛ القباء أبيض والكلوتة صفراء وقيل: بل كانا حمراوين 
مدرنين؛ وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم 
فيهماء وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة بهذا وهو في دهليز داره التي 
بباب البريد. وهو متتصب للحكم فلم يستطع إلا أن يلبسهما وحكم 
فيهماء د ثم دخل داره واستقبل مرض موته؛ وكانت وفاته في صفر من السنة 
الآتية بعدهاء وكان الشرف بن عنين الزرعي الشاعر قد أظهر النسك 
والتعبدء ويقال: إنه اعتكف بالجامع أيضاء فأرسل إليه المعظم مخمر ونرد 
ليشتغل بهماء فكتب إليه ابن عنين 
يا أيهاالملك العظم سنة أحدثتهاتقى على الآباد 
تجري الملوك على طريقك بعدها خلع القضاة ونحفة الزهساد 

وهذا من أقبح ما يكون أيضاً. 

وقد كان نواب ابن الزكي أربعة: شمس الدين بن الشيرازي إمام 
مشهد علي» كان يحكم بالمشهد بالشباك» وربما برز إلى طرف الرواق تجاه 
البلاطة السوداءء وشمس الدين بن سني الدولةء كان يحكم في الشباك الذي 
في الكلاسة تجاه تربة صلاح الدين عند باب الغزالية» وجمال الدين المصري. 
وكيل بيت الالء كان يحكم في الشباك الكمالي بمشهد عثمان؛ وشرف الدين 
الموصلي الحنفي كان يحكم بالمدرسة الطرخانية بجيرون واللّه تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان ) 
ست الشام: واقفة المدرستين البرانية والجوانية» الست الجليلة المصونة 
خاتون 
# ست الشام بنت أيوب بن شادي» أحت الملوك وعمة أولادهم» 
وأم الملوك» كان لما من الملوك المحارم. خمسة وثلاثون ملكاء منهم شقيقها 
المعظم توران شاه ابن أيرب صاحب اليمن»وهو مدفون عندها في القبر 
القبلي من الثلاثة» وني الأوسط منها زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد 
بن أسد الدين شيركوه بن شاذي صاحب حمصء وكانت قد تزوجته بعد 
أبي ابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وهي وابنها حسام الدين 
محمد بن عمر في القبر الثالث» وهو الذي يلي مكان الدرسء ويقال للترية 
والمدرسة الحسامية نسبة إلى أبنها هذا حسام الدين عمر بن لاجين؛ وكان 
من أكابر العلماء عند خاله صلاح النين؛ وكانت ست الشام من أكثر 
النساء صدقة» وإحسانا إلى الفقراء والحاويج» وكانت تعمل في كل سنة في 
دارها بألوف من الذهب أشربةء وأدويةء وعقافيرء وغير ذلك وتفرقه على 
الناس. 
وكانت وفاتها يوم الجمعة آخر النهار: السادس عشر من ذي القعدة 
من هذه السنة في دارها الى جعلتها مدرسة؛ وهي عند المارستان» وهي 
الشامية الجوانيةء ونقلت منها إلى تربتها بالشامية البرائيةء وكانت جنازتها 
حافلة رحمها الله. 
أبو البقاء صاحب الإعراب واللياب: عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
الشيخ أبو البقاء 
لا العكبري؛ الضرير النحوي الحنبلي؛ صاحب «إعراب القرآن 
العزيزة؛ وكتاب «اللباب» في النحوء وله حراش على القامات» ومفصل 
الزخشري وديوان تبي وغير ذلك» وله في الحساب وغيره. 
وكان صاحا ديناء مات وقد قارب الثمانين رحمه الله. 
وكان إماما في اللغة والحساب والنحوء فقيها مناظراء عارفا بالأصلين 
والفقه. 
وحكى القاضي ابن خلكان عنه أنه ذكر في شرح المقاماث أن عنقاء 
مُغرباً كانت تأتي إلى جبل شساهق عند أصحاب الرس» فربما اختطفت 
بعض أولادهم فشكوها إلى نبيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فهلكت. 
قال: وكان وجهها كوجه الإنسان» وفيها شبه من كل طائر. 
وذكر الزخشري في كتابه ربيع الأبرار أنها كانت في زمن موسى لما 
أربعة أجنحة من كل جانب» ووجه كوجه الإنسان» وفيها شبه كثير من 
سائر الحيوانء وأنها تأخترت إلى زمن خالد بن سنان العبسي الذي كان في 
الفترة فدعا عليها فهلكت والله أعلم. 
وذکر ابن خلكان أن المعز الفاطمي جيء إليه ا 
جداً من الصعيد يقال له عنقاء مغرب. 
قلت: وکل واحد من خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان کان في زمن 
الفترة» وكان صا حا ولم يكن نيبا لقول رسول الله تاز دأنا اول الناس 
بعيسى ابن مريم لأنه ليس بيني وبينه ني“ 4492 وقد تقدم ذلك. ۰ 
ا (علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عمساكر 
الدمشقي). 
الحافظ عماد الدين أبو القاسم: علي بن الحافظ بهاء الدين أبي محمد 
القاسم ابن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 


سنة سبع عشرة وستمائة 
عساكر الدمشقي» سمع الكش ورحل فمات ببغداد ف هذه السئة؛ ومن 
لطيف شعره قوله في المروحة: 
حزريان وق ور وآب رفي أيلول يفني الله عنها 

#ا ابن الدوامي الشاعر: وقد أورد له ابن الساعي حملة صالحة من 
شعره. ش 

وا سعيد بن الرزاز وكان أحد المعدلين ببغداد» وسمع 7البخاري» من 
أبي الوقت. 

وأبو سعيد 

#8 محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي الأصلء. 
الهمذاني المولد, البغدادي الغا والوفاة. كان حسن الشكلء» كامل 


الأوصاف. له خط حسن» ويعرف فنونا كثيرة من العلوم» شافعي الذهب» 


يتكلم في مسائل الخلاف» حسن الأخلاق؛ ومن شعره قوله: 
أرى قم الأرزاق أعجب لذي دعةمُثر ومُكد به الكد 
وأحمق ذو مال وأحمسق معدم وعقل بلا حسظ وعقل له جد 
يعم الغ والفقر ذا الجهل والحجا ولله من قبل الأمور ومن بعد 
أبو زكريا 
قا يى بن القاسم بن الفرج بن درع بن الخضر الشافعي؛ شيخ تاج 
الدين التكريتي قاضيهاء ثم درس بنظامية بغدادء وكان متقنا لعلوم كشيرة 
منها التفسيرء والفقه. والأدب» والنحوء واللغة» وله المصنفات في ذلك كله. 
وجمع لنفسه تاريخاً حسناء ومن شعره قوله: 
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لا بدللمرء من ضيق ومن سعة 

والله يطلب منه شكر نعمتسه 

فكن مع اللّه في الحالين معتنقا 

فما على شدة يقي الزمان فكن 
ومن ذلك قوله: 

لو كان قاضي المهوى على ولي 

ا و ا 


إن كان قد القميص من دبسر 


ومن سروريرافيه ومن سرن 
ما دام فيها ويغي الصبر في الحن 
فرضيك هذين في سر وفي علن 
جلداً ولا نعمة تبقي على الزمن 


حو خلس عبن اليل 
قش ففيك قدالفؤاد من قبل 


صاحب الجواهر: الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد 

ها عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن محمد 
بن شاس» الجذامي السعدي المالكي الفقيه» مصنف كتاب الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة؛ وهو من أكثر الكتب فوائد في الفروع» رتبه على طريقة 


الوجيز للغزالي. 


قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله؛ والطائفة المالكية 
بمصر عاكفة عليه لحسنه وكثرة فوائده وكان مدرساً بمصرء وات بدمياط 


ثم د خلت سنة سبع عشرة وستمائة 


في هذه السئة عم البلاء» وعظم العزاء بجنكيز خان؛ المسمى بتموجين 
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لعنه الله تعالى» ومن معه من التتار قبحهم الله أجعين» واستفحل أمرهم 
وأشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق وما 
حوطاء حتى انتهرا إلى إربل وأعمالهاء فملكوا في سنة واحدة وهي هذه 
السنة سائر الممالك إلا العراقء والجزيرة؛ والشام» ومصرء وقهروا جميم 
الطوائف التي بتلك النواحي الخوارزمية؛ والقفجاق والكرج واللان والخنزر 
وغيرهم» وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان 
متعددة كبار وصغار ما لا يحد ولا يوصف. 

وبالجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة والرجال 
وكثيراً من النساء والأطفال. وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه 
وبالحريق إن ل يحتاجوا إليه؛ حتى إنهم كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي 
يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار فيحرق وهم ينظرون إليه» ويخربون 
المنازل» وما عجزوا عن تخريبه أحرقوه: وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع» 
وكانوا يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم.؛ وإن 
لم ينصحوا:في القتال قتلوهم. 

وقد بسط ابن الأثير ف كامله ال ا خبرهم ف هله السئة 
يسطا حسنا مفصلاء وقدم على ذلك كلاما هائلا في تعظيم هذا الخطب 
العجيب. 

قال فنقول: هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى؛ 
الي عقمت الليالي والأيام عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو 
قال قائل: إن العالم منذ خلق الله آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاء 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيهاء ومن أعظم ما يذكرون مسن 
الحوادث. ما فعل بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس» 
وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلواء 
فإن أهل مدينة واحدة ممن فتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلائق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم» وتفنى الدنياء إلا يأجوج 
ومأجوج» وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه» وهؤلاء 
لم يبقوا على أحدء بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال؛ وشقوا بطون 
الحوامل وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم» لمذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء 
وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح» فإن قوما خرجوا من أطراف 
الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون» ثم منها إلى بلاد ما 
وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهماء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما 
نذكره» ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا 
ونهباء ثم يجاوزونها إلى الري» وهمذان, وبلد الجبل» وما فيه من البلاد إلى 
حد العراق» ثم يقصدون بلاد أذربيجان» وأران ويخربونهاء ويقتلون أكثر 
هلهاء ول ينج منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة. هذا مالم يسمع 

ثم ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه» ولم يسلم غير قلعته التي بها 
ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكرء ومن في ذلك الصقم من 
الأمم المختلفة» فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخرييباء ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم 
من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف مم» وهرب الباقون إلى الغياض 
وملكوا عليهم بلادهم. وسارت طائفة أخري إلى غزنة وأعمالها وما 
يجاورها من بلاد لهند وسجستان وكرمان نفعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء 
وأشد. 
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هذا مالم يطرق الأسماع مئله» فإن الإسكندر الذي اتف المؤرخون 
على أنه ملك الدنيا لم يملكها في سئة واحدة؛ إنما ملكها في نحو عشر سئين» 
ولم يقنل أحدا بل رضي من الناس بالطاعةء وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور 
من الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة» وأكثره اهلا وأعدلهم أخلاقا وسيرة» في 
نحو سنة؛ ولم يتفق لأحد من أهل البلاد التي لم يطرقوها بقاء إلا وهو 
خائف مترقب وصوفم, وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت. ولا 
يحرمرن شيئاء ويأكلون ما وجدوه من الحيوانات والميتات لعنهم الله تعالى. 

قال: وإنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع» لأن السلطان خوارزم شاه 
كان قد قتل الملوك من سائر الممالك واستقل بالأمورء فلما انهزم منهم في 
العام الماضي وضعف عنهم ساقوا وراءه» فهرب فلا يلرى أين ذهب. 
وهلك في بعض جزائر البحر» خلت البلاد ولم يبق لها من يحميهاء ليقضي 
الله أمرا كان مفعولاء وإلي الله ترجع الأمور. 

ثم شرع في تفصيل ما ذكره محملاء فذكر أولا ما قدمنا ذكره في العام 
الماضي من بعث جنكيزخان أولئك التجار بمال له ليأنونه بثمنه كسوة 
ولباساء وأخذ خوارزم شاه تلك الأموال فحنق عليه جنكيزخحان» وارسل 
يهدده» فسار إليه خوارزم شاه بنفسه وجنوده» فوجد التار مشغولين بقتال 
كشلي خان؛ فنهب أثقالهم ونساءهم وأطفالهمء فرجعوا وقد اتتصروا على 
عدوهم» وازدادوا حنقا وغيظاء فتواقعوا هم وإياه وابن جتكيزخان ثلاثة 
أيام» فقتل من الفريقين خلق كثيرءئم تحاجزواء ورجع خوارزم شاه إلى 
أطراف بلاده فحصنهاء ثم كر راجعا إلى مقره ومملكته بمدينة خوارزم شاه 
فأقبل جنكزخان فحصر بخارى كما ذكرناء فافتحها صلحاء وغدر باهلها 
حتى افتح قلعتها قهرا وقتل الجميع» وأخذ الأموال:وسبى النسساء 
والأطفالء وخرب الدور وانحال» وقد كان بها عشرون آلف مقاتل» فلم 
يغن عنهم شيئا. 

ثم سار إلى سمرقند فحاصرها في أول المحرم من هذه السنةء 5 
ر ا ين ا فنكلواء وبرز إليهم سبعون الفا من العامة 

فقتل الجميع في ساعة واحدة؛ وألقى إليه الخمسون آلف السلم» فسلبهم 
سلاحهم وما يمتنعون به وقتلهم في ذلك اليوم. واستباح البلد فقتل 
الجميع؛ وأخذ الأموال» وسبي الذرية؛ وحرقه وتركه بلاقع» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وأقام لعنه الله هنالك وأرسل السرايا إلى البلدان فبعث سرية إلى 
بلاد خراسان؛ وتسميها التتار المعرية» وأرسل أخرى وراء خوارزم شاف 
وكانوا عشرين ألا قال اطلبوه فأدركوه ولو تعلق بالسماء فساروا وراء 
فأدركره؛ وبينهم وبينه نهر جيحون وهو آمن بسببه. فلم يجدوا سفنا فعملوا 
لهم أحواضا يحملون عليها الأسلحة؛ ويرسل أحدهم فرسه ويأخذ بذنبها 
فتجره الفرس بالماء وهو يبر الحرض الذي فيه سلاحه» حتى صاروا كلهم 
لقانت لاخر للم يمر بهم بارزم حا U‏ خالتارة لجراي 

E ل‎ EIS GR 
فصار كلما اتی بلدا ليجتمع ذ فيه عساكره له يلركونه فيهرب منهم» حتى‎ 
ركب في بحر طبرستان وسار إلى قلعة في جزيرة فيه فكانت فيها وفاته.‎ 
وقيل إنه لا يعرف بعد ركوبه في البحر ما كان من أمره؛ بل ذهب فلا‎ 
يدرى أين ذهب ولا كيف سلك» ولا إلى أي مفر هربء. وملكت التتار‎ 
حواصله؛ فوجدوا في خزاتته عشرة آلاف ألف دينارء والف حمل من‎ 
الأطلس وغيره وعشرين الف فرس وبغل؛ ومن الغلمان والجواري والخيام‎ 
شيئا كثيراء وكان له عشرة آلاف مملرك» كل واحد مثل ملك فتمزق ذلك‎ 
كله في أقل من سئة.‎ 
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وقد كان خوارزم شاه فقيها حنفيا فاضلاء له مشاركات في فنون من 
العلمء يفهم جيداء وملك بلادا متسعة» ومالك متعددةء إحدى وعشرين 
سنة وشهوراء ولم يكن بعد ملوك بني سلجوق أكبر حرمة» ولا أعظم ملكا 
منهء لأنه إنما كانت همته في الملك لا في اللذات والشهرات» ولذلك قهز . 
المملوك بتلك الأراضي» وأحل بالخطا باسا شديداء حتى لم يبن ببلاد 
خراسان وما وراء النهر وكذلك عراق العجم وغيرها من الممالك سلطان 
سواه» وجميع البلاد تحت أيدي نوابه. 

ثم ساروا إلى مازندران وقلاعها من أمنع القلاع؛ بحيث إن المسلمين لم 
يفتحوها إلا في سنة تسعين في أيام سليمان بن عبد الملك. ففتحها هؤلاء 
في أيسر مدة» ونهيوا ما فيهاء وقتلوا أهاليها كلهم؛ وسبوا وأحرقواء ثم 
ترحلوا عنها نحو الري» فوجدوا في الطريق أم خوارزم شاه ومعها أموال 
عظيمة جداء فأخذوها وفيها كل غريب ونفيس ممالم يشاهد مثله من 
الجراهر ؤغيرها. 

ثم قصدوا الري» فدخلوها على حين غفلة من أهلهاء فقتلوهم وسبوا 
وأسرواء ثم ساروا إلى همذان فملكوهاء ثم إلى زنجان فقتلوا وسبواء ثم 
قصدوا قزوين فنهبوها وقتلوا من أهلها نحوا من أربعين ألفاء ثم تيمموا 
بلاد أذربيجان» فصالحهم ملكها أزبك بن البهلوان على مال حمله إليهم» 
لشغله بما هو فيه من السكر وارتكاب السيئات والانهماك على الشهرات: 
فتركوه وساروا إلى موقان فقاتلهم الكرج في عشرة آلاف مقاتل» فلم يقفوا 
بين أيديهم طرفة عين حتى انهزمت الكرج وقتلت التتار منهم خلقا كشيراء 
ثم قصدوا تفليس وهي أكبر مدن الكرج واجتمعيت عند ذلك الكرج. 
فأقبلوا إليهم بحجدهم وحديدهم» 000 الحار وقعة ثانية أقبح هزيمة 
وأشنعها. 

وههنا قال ابن الأثير [الكامل: :]۳۷١/١۲‏ ولقد جرى مزلا التثر مالم 
يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا 
تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى حدود بلاد أرمينية من هذه 
الناحية؛ ويجاوزون العراق من ناحية همذان» وتالله لا أشك أن مسن يجيء 
بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادئة مسطورة ينكرها ويستبعدهاء والح 
بيده» فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في 
أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة» قد استوى في معرفتها 
العالم والجاهل لشهرتهاء يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهسم 
ويحرطهم. فلقد دفعوا من العدو إلى أمر عظيم» ومن الملوك المسلمين إلى 
من لا تتعدى همته بطنه وفرجه» وقد عدم سلطان المسلمين خوارزم شاه. 

قال: وانقضت هذه السئة وهم في بلاد الكرج» فلما رأوا منهسم عانعة 
ومقاتلة يطول عليهم بها المطال عدلوا إلى غيرهم» وكذلك كانت عادتهم 
فساروا إلى تبريزء فصا حهم أهلها بمال. 

قال: ثم ساروا إلى مراغة فحصروهاء ونصبوا عليها المجانيق» وتترسوا 
بالأسارى من المسلمينء وعلي البلد امرأة ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
ففتحوا البلد بعد أيام» وقتلوا من أهله خلقا لا يعلم عدتهم إلا الله عز 
وجل وغنموا منه شيئا كثيراء وسبوا وأسروا على عادتهم لعنهم الله لعنة 
تدخلهم نار جهنم» وقد كان الناس يخافون منهم خوفا عظيما جداء حتى 
إنه دخل رجل منهم إلى درب من هذه البلد وبه مائة رجلء لم يستطع 
واحد منهم أن يتقدم إليه» وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حتى فقتل 
الجميع؛ ولم يرفع منهم أحد يده إليه» ونهب ذلك الدرب وحده. 
ودخلت امرأة منهم في زي رجل بيتا فقتلت كل من في ذلك الييت 
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وحدهاء ثم استشعر أسير معها أنها امرأة فقتلها لعنها الله . 

ثم قصدوا مدينة إربل فضاق المسلمون لذلك ذرعاء وقال أهل تلك 
النواحي: هذا أمر عصيب. وكتب الخليفة إلى أهل الموصل والملك الأشرف 
صاحب الجزيرة يقول: إنى قد جهزت عسكرا فكونوا معه لقتال هؤلاء 
التتارء فارسل الأشرف يعتذر إلى الخليفة بأنه متوجه نحو أخيه الكامل إلى 
الديار المصرية؛ بسبب ما قد دهم المسلمين هناك من الفرنج» واخذهم 
دمياط الذي قد أشرفوا بأخذها على أخذ الديار المصرية قاطبة؛ وكان أخوه 
المعظم قد قدم عليه إلى حران يستنجده لأخيهما الكامل ليتحاجزوا الفرنسج 
بدمياطء وهو على أهبة المسير إلى الديار المصرية؛ فكتب الخليفة إلى مظفر 


الدين صاحب إربل ليكون هو المقدم على العساكر التي يبعثها الخليفة وهي . 


عشرة آلاف مقاتل» فلم يقدم عليه منهم غير ثمائماثة فارس» ثم تفرقوا قبل 
أن يجتمعواء فإنا لله وإنا إليه راجعون ولكن الله سلم بان صرف همة التنار 
إلى ناحية همنان» فصاحهم أهلهاء وترك الحار عندهم شحنة» ثم اتفقوا 
على قتل شحتتهم» فرجعوا إليهم فحاصروهم حتى فتحرها قسراء وقتلوا 
أهلها عن آخرهم. ثم ساروا إلى أنربيجان؛ ففتحوا أردبيل ثم تبريز» ثم إلى 
بيلقان فقتلوا ا ل 
بالنساء؛ ثم يقتلونهن ويشقون بطونهن عن الأجنة. 

ثم عادوا إلى بلاد الكرج؛ وقد استعدت لهم الكرج فاقتلوا معهم 
الو رو و ا ا 
نساءهاء ويأسرون من الرجال ما يقاتلون بهم الحصون» يجعلونهم بين 
أيديهم ترسأً يتقون بهم الرمي وغيره» ومن سلم منهم قتلوه بعد انقضاء 
الحرب» ثم ساروا إلى بلاد اللان والقفجاق فاتسلرا معهم قالا عظيماء 
فكسروهم وقصدوا أكبر مدائن القفجاق؛ وهي مدينة سوداق وفيها من 
الأمتعة والثياب والتجائر من البرطاسي والقندز والسنجاب شيء كثير 
جداء ولجأت سوداق إلى بلاد الروس» وكانوا نصارى» فاتفقرا معهم على 
تال التتارء فالتقوا معهم» فكسرتهم التثار كسرة فظيعة منكرة جدا. 

ثم ساروا نحو بلغار ني حدود العشرين وستمائةء ففرغوا من ذلك كله 
ورجعوا نحو ملكهم جنکیزخان لعنه الله وإياهم. 

هذا ما فعلته هذه السرية المغربة» وكان جنكيزخان قد أرسل سرية في 
هذه السنة إلى ترمذ فأخذتها وأحرى إلى فرغانة فملكوهاء وجهز جيشاً آخر 
نحو خراسان فحاصروا بلخ فصا حهم أهلهاء وكذلك صالحوا مدنا كثيرة 
أخرى؛ حتى انتهوا إلى الطالقان فأعجزتهم قلعتهاء وكانت حصينة» 
فحاصروها ستة أشهر حتى عجزواء فكتبوا إلى جنكيزخان فقدم بنفسه 
فحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى فتحها قهراء ثم قتل كل من فيها وكل 
فق .ف البلك يكال .من اة والعافة. 

ثم قصدوا مديئة مرو مع جنكيزخان» فقد عسكر بظاهرها نحو مائي 
الف مقاتل من العرب وغيرهم؛ فاقتتلوا معه قتالا عظيما حتى أتكسر 
السلمون فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم حصروا البلد خمسة أيام» واستتزلوا 
نائبها حديعة» ثم غدروا به وبأهل البلد فقتلوهم وغتموهم وسلبوهم» 
وعاقبوهم بأنواع العذاب» حتى إنهم قتلوا في يرم واحد سبعمائة ألف 
إنسان» ثم ساروا إلى نيسابور ففعلوا فيها ما فعلوا بأهل مروء ثم إلى طوس 
فقتلوا وخربوا مشهد علي بن موسى والرشید فتركوه خراباء ثم ساروا 
هَراة فقتلوا خلقاً واستنابوا عليهاء ثم ساروا إلى غزنةء فقاتلهم جلال الدين 
بن خوارزم شاه» فكسرهم فعادوا إلى هراةء فإذا أهلها قد تقضرا فقتلرهم 
عن آخرهم» ثم عادوا إلى ملكهم جنكيزخان لعنه الله وإياهم؛ وأرسل 
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جنكيزخان طائفة أخحري إلى مدينة خوارزم فحاصروهاء حتى فتحوا البلد 
قهراء فقتلوا من فيها فتلا ذريعاًء ونهبوها وسبوا أهلهاء وأرسلوا الجسر 
الذي يمنع ماء جيحون عنهاء فغرقت دورهاء وهلك جميع أهلها. 

ثم عادوا إلى جنكيزخان وهو خيم على الطالقانء فجهز منهم طائفة 
إلى غزنة» فاقتتل معهم جلال الدين بن خوارزم شاه فكسرهم جلال الدين 
كسرة عظيمة» واستنقذ منهم خلقا من أسارى المسلمين» ثم كتب إلى 
جنكيزخان يطلب منه أن يبرز بنفسه لقتاله فقصده جكيزخان فتواجهاء 
وقد تفرق على جلال الدين بعض جيشه ولم يبق بد من القتالء فاقتتلوا 
ثلاثة أيام لم يعهد قبلها مثلها من قتالهمء ثم ضعفت أصحاب السلطان 
جلال الدين فذهبوا فركبوا في حر الحندء فسارت التنار إلى غزنة فأخذوها 
بلا كلفة ولا مانعة» كل هذا أو أكثره وقع في هذه السنة. 

وفي هده السنة أيضا ترك الأشرف موسى بن العادل لأخيه شهاب 
الدين غازي ملك خلاط وميافارقين وبلاد أرمينية» وحانى واعتاض عن 
ذلك بالرها وسروج» وذلك لاشتغاله عن حفظ تلك التواحي بمساعدة 
اخيه الكامل ونصرته على الفرنج لعنهم الله تعالى. 

وف المحرم منها هبت رياح ببغداد» وجاءت بروق وسمعت رعود 
شديدة» وسقطت صاعقة بالجانب الغربي على المنارة المجاورة لغزو معين 
فثلمتهاء ثم أصلحت؛ وغارت الصاعقة في الأرض. 

وني هده السنة نصب عراب الحنابلة في الرواق الثالث الغربي من 
جامع دمشق» بعد تمانعة من بعض الئاس لمم. ولكن ساعدهم يعض 
الأمراء في نصبه ههم» وهو الأمير ركن الدين المعظمي» وصلي فيه الشيخ 
موفق الدين بن قدامة. 

قلت: ثم رفع في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة وعوضوا عنه با نحراب 
الغربى عند باب الزيارة» كما عوض الحنفية عن محرابهم الذي كان في 
لجانب الغربي من الجامع بالحراب الجدد هم شرقي باب الزيارة؛ حين جدد 
الحائط الذي هو فيه في الأيام التنكزية» على يدي ناظر الجامع تقي الدين 
بن مراجل؛ أثابه الله تعالى» كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعاق. 

وفيها قتل صاحب سنجار أخاه فملكها مستقلا بها الملك الأشرف 
بن العادل. 

وفيها نافق الأمير عماد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف وكان 
فد آواه وحفظه من أذى أخيه الكامل له حين أراد أن يبايع للفائر» ثم إنه 
سعى في الأرض فساداً في بلاد الجزيرة؛ فسجنه الأشرف حتى مات كمدا 
وذلا وغريا. 

وفيها أوقع الكامل بالفرنج الذين على دمياط باس شديداء فقتل منهم 
عشرة آلاف» وأخذ منهم خيوهمم وأموالهم ولله الحمد. 

وفيها عزل المعظم المعتمد مبارز الدين إبراهيم عن ولابة دمشق وولاها 
للعزيز خليل؛ ولا خرج الحاج إلى مكة شرفها الله تعالى كان أميرهم 
المعتمدء فحصل به خير كثيرء وذلك أنه كف عبيد مكة عن نهب الحاج» 
بعد قتلهم أمير حاج العراقيين آقباش الناصري» وكان من أكبر الأمراء عند 
الخليفة الناصر وأخصهم عنده» وذلك لأنه قدم معه مخلع للأمير حسن بسن 
أبي عزيز قتادة ابن إدريس بن مطاعن ابن عبد الكريم العلوي الحسني 
الزيدي بولايته لإمرة مكة بعد أبيه» وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه 
السنةء فنازع في ذلك راجح وهو أكبر أولاد قنادة» وقال لا يتأمر عليها 
غيري» فوقعت فتنةء أفضى ال حال إلى قتل آقباش غلطاء وقد كان قتادة من 
أكابر الأشراف الحسنيين الزيديين وكان عادلا منصفا منعماء نقمة على 
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عبيد مكة والمفسدين بهاء ثم عكس هذا السير فظلم وجدد الكوس» ونهب 
الحاج غير مرةء فسلط الله عليه ولده حسنا فقتله وقثل عمه TET‏ 
فلهذا لم يهل الله حسناً أيضاً بل سلبه الملك وشرده في البلاده وقيسل: بل 
قتل كما ذكرناء وكان قتادة شيخاً طويلا مهيبا لا يخاف من أحد من الخلفاء 
والملوك ويرى أنه أحق بالأمر من كل أحدء. وكان الخليفة يود لو حضر 
عنده ليكرمه؛ وكان يأبى من ذلك ويمتنع عنه أشد الامتناع. ولم يفد إلى أحد 
قط ولا ذل لخليفة ولا ملك. وكتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه: 


ولي كفا ضرغام أذل ببطشسها وأشري بها بين الورى وأبيبع 


وكل ملوكُ الأرض تلم ظَهْرَما ريي بطنها للمجدِياين ربيسع 
اإجعلها تحت الرحسي ثم أبتغي خلاصا لها إني إذا لرتيسع 
وسا آنا إلا الك في كل بقعسة يضوع وأماعندكم فيضيع 

وقد بلغ قتادة من السنين سبعين سنةء وقد ذكر ابن الأثير وفاته في 


سنة ثماني عشرة فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الملك 

هه الفائر: غياث الدين إبراهيم بن العادل, كان قد انتظم له الأمر في 
الملك بعد أبيه على الديار المصرية؛ على يدي الأمير عماد اللين بن 
المنطوب. لولا أن الكامل تدارك ذلك سريعاء ثم أرسله أحره في هذه 
الح إل اعا اشرت نوم پک ل سرت الي الهم سب 
الفرنج» فمات بين سنجار والموصلء وقد ذكر أنه سم فرد إلى سنجار فدفن 
E‏ تعال. 

شيخ الشيوخ صدر الدين: أبو الحسن محمد بن : 

الدين عمر 

ا ابن “مويه اجويني من بيت رباسة وإمرة عند بني أيسوب» وقد كان 
صدر الدين هذا فقيها فاضلاء درس بتربة الشافعي بمصرء وبمشهد الحسين 
وولي مشيخه سعيد السعداء والنظر فيهاء وكانت له حرمة وافرة عند 
الملوك؛ أرسله الكامل إلى الخليفة يستنصره على الفرنج فمات بالموصل 
بالإسهال» ودفن بها عند قضيب البان عن ثلاث وسبعين سنة. 

لا (نحمد بن عمر بن شاهنشاة بن أيوب). 

صاحب خماة: الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين. عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب» وكان فاضلا له تاريخ في عشر مجلدات سماه المضمار» 
وكان شجاعاً فارسأء فقام بالك بعده ولده الناصر قليج أرسلان؛ ثم عزله 
عنها الكامل وحبسه مات رحمه الله تعالى وولى أخاه المظفر بن المنصور. 

صاحب آمد: الملك الصاح ناصر الدين 

اها محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتق؛ وكان تسجاعاً عباً 
للعلماء؛ وكان مصاحباً للأشرف موسى بن العادل يجيء إلى خدمته مراراًء 
وملك بعده ولده املك المسعودء وكان بخيلا فاسقأء فأخذ الكامل آمد 
وحبسه بمصر ثم أطلقه فاخخذ أمواله وسار إلى التتارء فأخذته منه. 

الشيخ عبد الله 

ا اليونيني: الملقب أسد الشام رحمه الله ورضي عنه من قرية ببعلبك 
يقال لها يونين؛ وكانت له زاوية يقصد فيها للزيارة؛ وكان من الصالحين 
الكبار المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء له 


شيخ الشيوخ عماد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وستمالة 


همة عالية في الزهد والورع؛ بحيث إنه كان لا يقتني شيئاً ولا ملك مالا 
ولا ثاب بل يلبس عاريّة ولا يتجاوز قميصاً في الصيف وفروة فوقه في 
الشتاء» وعلى رأسه قبعاً من جلود المعزء شعره إلى ظاهر» وكان لا ينقطع 
عن غزاة من الغزوات» ويرمي عن قوس زنته ثمانون رطلاء وكان يجاور 
في بعض الأحيان بجبل لبنانء ويأتي في الشتاء إلى عيون الفاسريا في سفح 
الجبل المطل على قرية دومة شرقي دمشق» لأجل سخونة الماء فيقصده 
الناس للزيارة هناك» ويجيء تارة إلى دمشى فينزل بسفح قاسيون عند 
المقادسة وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة؛ وكان يقال له أسد الشام. 

حكى الشيخ أبو المظفر سبط ابن الجوزي [مرآن الزمان: 11۳/۸]) عن 
القاضي حمال الدين يعقوب الحاكم بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ عبد 
الله وهو يتوضأ من ورا عند الجسر الأبيض إذ مر نصراني ومعه حمل بغل 
خمرا فعثرت الدابة عند الجسر فسقط الحمل فرأى الشيخ وقد ضرغ من 
وضوئه ولا يعرفه» واستعان به على رفع الحمل فاستدعاني الشيخ فقال: 
تعال يا فقيه» فتساعدنا على نحميل ذلك الحمل على الدابة وذهب 
النصراني فتعجبت من ذلك وتبعت الحمل وأنا ذاهب إلى المدينةء فانتهى به 
إلى العقيبة فأورده إلى الخمار بها فإذا حل فقال له الخمار: ويحك هذا خحل» 
فقال النصراني: آنا واللّه أعرف من أين أتيتء ثم ربط الدابة في خان 
ورجع إلى الصا حية فسأل عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فأسلم على يديه. 

وله أحوال وكرامات كشيرة جدأء وكان لا يقوم لأحد دخل عليه 
ويقول: إنما يقوم الناس لرب العالمين. 

وكان الأمجد إذا دحل عليه جلس بين يديه فيقول له: يا مجيد فعلت 
كذا وكذا ويأمره بما يأمره وينهاه عما ينهاه عنه» وهو يمتثل جميع ما يقوله له 
وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقه؛ وكان يقبل الفتوح» وكان لا 
يدخر منه شيئا لغده وإذا اشتد جوعه أخذ من ورق اللوز ففركه واستفه 
ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكر م مثواه. 

وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في الهوء» وقد وقسع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العبادء ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العلماء 
وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجمي» وكان من أصحاب الحسن 
البصري» ثم من بعده من الصالحين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

فلما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الشيخ 
عبد الله اليونيني صلاة الجمعة بجامع بعلبك. وكان قد دخل الحمام يومشذ 
قبل الصلاة وهو سوي صحيح» فلما انصرف من الصلاة قال للشيخ داود 
المؤذن؛ وكان يغسل الموتى: انظر كيف تكون غداًء لم صعد الشيخ إلى 
زاويته فبات يذكر الله تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه» ومن أحسن إليه 
ولو بأدنى شيء ويدعو مء فلما دحل وقت الصبح صلى بأصحابه ثم 
استند يذكر الله وفي يده سبحته» فمات وهو كذلك جالس لم يسقط؛ ول 
تسقط السبحة من يده فلما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك 
جاء إليه فعاينه كذلك فقال لو بنينا عليه بنيانا هكذا يشاهد الناس منه آية» 
فقيل له: ليس هذا من السنة؛ فنحي وغل وكفن وصلي عليه ودفن تحت 
اللوزة التي كان يجلس تمتها يذكر الله تعالى» رحمه الله ونور ضريحه. 

وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين سنة رحمه الله وأكرم مثوا 
وكان الشيخ محمد الفقيه اليونيي من جملة تلاميذه. وممن يلوذ به وهو جد 
هؤلاء المشايخ بمديئة بعلبك. 

أبو عبد الله 


ا الخدسين بن محمد بن أبي بكر: لفل اوسن ود 


سنة نان عشرة وستمائة 


شاب فاضل ولي كتابة الإنشاء لبدر الدين لؤلؤ زعيم الموصل» ومن شعره: 


نفسي فداء الدين فكرت فيه وقد غدوت أغرق في مجر من العجب 


ثم دخلت سنة تمان عشرة وستمائة 


فيها استولت الحار علي كثير من البلدان كمراغة وهمذان وأردبيل 
وتبريز وكنجة» وقتلوا أهاليها ونهبوا ما فيهاء وأستاسروا ذراريهاء واقتربوا 
من بغداد» فاتزعج الخليفة لذلك» وحصن بغداد» واستخدم الأجناد وقنت 
الناس في الصلوات والأوراد. 

وفيها قهروا الكرج واللان؛ ثم قاتلوا الققجاق فكسروهم» وكذلك 
الروسء وينهبون ما قدروا عليه؛ ثم قاتلرهم وسبوا نساءهم وذراريهم. 

وفيها سار المعظم إلى أخيه الأشرف, فاستعطفه علي أخيه الكامل؛ 
وكان في نفسه موجدة عليه فازالهاء وسارا جميعا نحو الديار المصرية» لمعاونة 
الكامل علي الغرنج الذين قد أخذوا ثغر دمياط واستحكم أمرهم هنالك 
من سنة أربع عشرة» وعرض عليهم في بعض الأوقات أن يرد إليهم بيت 
المقدس. وجميع ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل ويتركوا 
دمياط» فامتنعوا من ذلك ول يفعلواء فقدر الله تعالى أنهم ضاقت عليهم 
الأقوات» فقدم عليهم مراكب فيها ميرة لهم فاخذها الأسطول البحري» 
وأرسلت الياه على أراضي دمياط من كل ناحية» فلم يمكنهم بعد ذلك أن 
يتصرفوا في أنفسهم» وحصرهم المسلمرن من الجهة الأخصسرى حتى 
اضطروهم إلى أضيق الأماكن. فعند ذلك أنابوا إلى المصالحة بلا معاوضة؛ 
فجاء مقدموهم إليه وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشرف. وكانا 
قائمين بين يديه؛ وكان يوما مشهوداء وأمرأ محمودا فوقع الصلح على ما 
أراد الكامل محمد بيض الله وجهه؛ وملوك المرنج والعساكر كلها واقفة 
بين يديه» ومد سماطا عظيماء فاجتمع عليه المؤمن والكافر والبر والفاجر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۹۹٦ 
الصلاة بالعادلية بعد فراغها لإثبات المحاضر ويحضر عنده في المدرسة جميع‎ 
الشهود من كل الراكز» حتى يتيسر على الاس إثبات كتبهم في الساعة‎ 


الواحدة» جزاه الله خيرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا ياقوت الكاتب الموصلي: رحمه الله أمين الدين المشهور بطريقة ابن 
البواب. 5 
فضائل جه والناس متققون على الثناء عليه وكان نعم الرجل» وقد قال 


فيه نجيب الدين الواسطي قصيدة يمدحه بها: 

جامعٌ شارد العلوم ولولا ٠‏ لكساتنت ام الفضائل تكلسى 
ذو يراع تحاف ري الأس د وتصوالةالكتائب ذلا 
وإنا افتر تشرهُعن سراد في بياض فالبيض والسّمر خجلى 
أنت بدر والكاتب ابن هلال ابم لم يسن رن 
إن يكن أولى فإنك بالتفض 0 بل أولى فقد سبقت وصلى 


وقام راجح الحلي الشاعر فاتشد: 

هیا فن الدع راح خلداً وقدانجز الرحن بالتصر موعدا 
حبانا إله الخلق فتحا بدالنا مبيناوإنماماوعزامؤيبدا 
تهلل وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولا طغى البحر الخضم بأهله الط غساة وأضحى بالراكب مزبدا 
أقام لما الدين من سل عزمه صقيلا كما سل الحسام جردا 
فلم ينج إلا كل شلو يحدل ثسوى منهمأو تراه مقيدا 
ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً عقيرته في الخافقين ومنشسنا 


أعنادٌ عيسسى إن عيسى وحزيسه 


قال أبو شامة: وبلغني أته أشار عند ذلك إلى المعظم عيسى» والأشرف 


8 جلال الدين الحسسن: من أولاد الحسن بن الصباح مقدم 
الإسماعيلية» وكان قد أظهر في قومه شعائر الإسلام» وحفظ الحدود 
والحرمات» والقيام بالزواجر الشرعية. 

الشيخ الصالح شهاب الدين 

8 تحمد بن خلف بن راجح المقدسي الحبلي» الزاهد العابد الناسسك» 
كان يقرأ على الناس يوم الجمعة الحديث النبوي؛ وهو جالس على أسفل 
منبر الخنطاية بالجامع المظفري» وقد سمع الحديث الكثير» ورحل وحفظ 
مقامات الحريري في خمسين ليلة» وكانت له فنون كثيرة» وكان ظريما 
مطبوعا رحمه الله. 

والخطيب موفق الدين أبو عبد الله 

#ا عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل المقدسي» خطيب بيت 
الآبار» وقد ناب بدمشق عن الخطيب جال الدين الدولعي؛ حين سار في 
الرسلية إلى حوارزم شاه» حتى عاد. 

امحدث البارع تقي الدين أبو طاهر 

إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن الأثماطي» قرأ الحديث 
ورحل وکتبه» وكان حسن الخط متقنا في علوم الحديث: حافظا له» وكان 
الشيخ تقي الدين بن الصلاح يثني عليه ويمدحه؛ وكانت له كتب بالبيت 
الغربي من الكلاسة» الذي كان للملك الحسن بن صلاح الدين؛ ثم أخذ 

من ابن الأنغاطي» وسلم إلى الشيخ عبد الصمد الدكائي؛ واستمر بيد 
أصحابه بعد ذلك» وكانت وفاته بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية» وصلى 
عليه بالجامع الشيخ موفق الدين» ويباب النصر الشيخ فخر الدين بن 
عساكرء وبالمقبرة قاضي القضاة جمال الدين المصري. رحمه الله تعالى. 


موسىء والكامل محمد قال: وهذا من أحسن شيء اتفق. وكان ذلك يوم 
الأربعاء تاسع عشر رجب من هذه السنة؛ وتراجعت الفرنج إلى عكا 
وغيرها من البلدان» ورجع المعظم إلى الشام» واصطلح الأشرف والكامل 
على أخيهما المعظم. 

وفيها وى الملك المعظم قضاء دمشق لمال الدين المصري» الذي كان 
وكيل بيت المال بهاء وكان فاضلا بارعاء يجلس في كل يوم جمعة قبل 


أبو الغيث 


# شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل 


أقام ببغداد إلى أن توفي؛ وكانت لديه نائ وله رسائل» ومن شعره قوله: 


إذا كتتم للناس أهل سياسة 


أبو العر 


فسوشوا كرام الناس بال جود والبذل 
عليه» فإن الذل اصلح للنذل 


1۹44۷ 


ا مشرف بن علي بن أبي جعفر بن كامل الخالصيء القمرئ الضريرء 
الفقيه الشافعي» تفقه بالنظاميةء وسمع الحديث ورواهء وأنشد عن الحسن 


بن عمرو الحلبي: 
خلتنهلي والديارٌ بعيدة فخيل لي أن الفؤاد لكم معنى 
وناجاكم فلي على البعد بيشا فأوحثستم لفظا وآنستم معنى 
أبو سليمان 
# داود بن إبراهيم الجيلي: أحد المعيدين بالمدرسة النظامية؛ ومما 
أتشده: 
أيا جامعا أمسك عنانك مقصرا فإن مطايا الدهر تكبو وتقص” 


ستقفرعٌ سنا أو تعض ندامة إذااخان الزمان وتتص 
ويلقاك رشد بعد غ فك عبطا و لكنه ياقاك والأمر مدب 
ابو المظفر 


#ا عبد الودود بن محمود بن البارك بن علي بن البارك بن الحسن 
الواسطي الأصلء البغدادي الدار والمولدء كمال الدين المعروف والده 
ابا يق على أ حوتر! مايا عل i EEE SU‏ 
الأزجء ووكله الخليفة الناصر. واشتهر بالديانة والأمانة, وباشر مناصب 
كباراء وحج مرارأً عديدة: وكان متواضعاء حسن الأخلاق وكان يقول: 
وما ترکت ست وستون حجة تنا َة أن ترك اللبيز مركن 

وكان ينشد: 
كالساء بزل في الوما د ولس يصعمد ف الروابي 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 


فيها نقل تابوت العادل من القلعة إلى تربته العادلية الكبيرة» فصلى 
عليه أولا تحت النسر با جامع الأموي» شم جاؤرا به إلى التربة المذكورة 
فدفن فيهاء ولم تكن المدرسة كملت بعدء وقد تكامل بناؤها في السنة الآتية 
أيضا. وذكر الدرس بها القناضي جمال الدين الملصري» وحضر عنده 
السلطان المعظم فجلس في الصدرء وعن شماله القاضي» وعن يمينه جمال 
الدين الحصيري شيخ الحنفية» وكان في الجلس الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح إمام السلطان؛ والشيخ سيف الدين الآمدي إلى جانب المدرس. 
وإلي جانه شمس الدين بن سي الدولة» وبليه النجم خليل قاضي 
: العسكر وتحت الحصيري شمس الدين بن الشيرازي» وتحته حي الدين بن 
الزكي؛ وفيه خلق من الأعيان والأكابرء وفيهم فخر الدين بن عساكر. 

وفيها أرسل الملك المعظم الصدر البكري متسب دمشق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه يستعينه علي أخويه الكامل والأشرف اللذين قد 
iE‏ عليه فأجابه إلى ذلك بالسمع والطاعة؛ ولا عاد البكري أضاف إليه 
مشيخة الشيوخ. 

وحج في هذه السنة الملك المسعود أقسيس بن الكامل صاحب اليمن» 
فبدت منه أفعال ناقصة با حرم الشريف» من سكر ورشى حمام المسجد 
بالبندق من أعلى قبة زمزم» وكان إذا نام في دار الإمارة يضرب الطائفون 
بالمسعى بأطراف السيوف لثلا يشوشوا عليه وهو نوم سَّكِِرٌ قبحه الله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وستمالة 
ولكن كان مع هذا كله مهيبا مخترماًء والبلاد به آمنة مطمئنة» وقد كاد يرفع . 
سنجق أبيه يوم عرفة على سنجق الخليفة» فيجري بسبب ذلك فتنة عظيمة» ‏ 
وما مكن من طلوعه وصعوده إلى الجبل إلا في آخر النهار بعد جهد جهيد. 

وفيها كان بالشام جراد كثير أكل الزرع والثمار والأشجار. 

وفيها وقعت حروب كثيرة بين القفجاق والكرج» وقتال كثير بسبب 
ضيق بلاد القفجاق عليهم. ٍ 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد أبو عبد الله محمد بن فضلان» ولبس 
الخلعة في دار نائب الوزارة مؤيد الدين محمد بن محمد القَمّي بحضرة 
الأعيان والكبراء» وقرئ تقليده بحضرتهم؛ وساقه ابن الساعي بحروفه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
لا عبد القادر بن داود: أبو محمد الواسطيء الفقيه الشافعي, الملقبب 
با حب» استقل بالنظامية دهراء واشتغل بهاء وكان فاضا دیا شالا ونتما 


أنشده من الشعر: 

الفرقدان كلاهمما شهدا له. والبدر ليلة تمه بسهاده 
دنف إذا اعتبق الظلام تضرمت نار الجوى في صدره وفزاده 
فجرت مداسع جفنه في خحده شل المسيل يسيل من أطواده 


شونا إلى مضي هل ار هكذا مشتاق مضنسى جسمه ببعاده 
لبت الذي أضناه سحر جفونه قل الات يكون من عراده 
ابورطالن 


8 بى بن علي: اليعقوبي الفقيه الشافعي» أحد المعيدين ببغداد. كان 
شيخا مليح الشيبة» جيل الوجه» كان يلي بعض الأوقاف» ومما أنشده 


لبعض القضلاء: 

لحمل تهامة وجبالأحدٍ وماهء البحر يقل بازبيل 

ونقلُ الصخر فرق الظهر يوا لأهسون من مجالسة الثقيل 
ولبعضهم أيضاء وهو مما أنشده المذكور: 


وإذا مضى للمرء من أعوامه خسون وهو إل التقى لا يجح 
عكفت عليه المخزيات بقولما حالفتناء فأقم كذالا تبرح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حياء وقال فديت من لا يفلم 

اتفق أنه طولب بشيء من الال فلم يقدر عليه فاستعمل شيئا من 
الأفيرن الملصري» فمات من يومه ودفن بالوردية. 3 

وفيها توفي 

8 قطب الدين بن العادل: بالفيوم ونقل إلى القاهرة. 

وفيها توفي إمام الحنابلة بمكة. 
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# نصر بن أبي الفرج: المعروف بابن الحصري» جاور بمكة مدة لم 
منرم نباك اده إلى الخو تجاكر E‏ سروت سيج 
الحديث من جماعة من المشايخ. 

وفيها في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب 

الا عبد الكريم بن نجم بن الحنبلي» أخو البهاء والناصحء وكان فقيها 
مناظراء بصيرا بالحاكمات» وهو الذي أخرج مسجد الوزير من يد الشيخ 
علم الدين السخاوي» رحمه الله تعالى بمنه وكرمه. 


سنة عشرين وستمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وستمائة 
فيها عاد الأشرف موسى بن العادل من عند أخيه الكامل صاحب 
مصر إلى الشامء فتلقاه أخوه المعظم وقد فهم أنهما مال عليه؛ فبات ليلة 
بدمشق» وسار من آخر الليل ولم يشعر أخوه بذلك» فسار إلى بلاده؛ فوجد 
أخاه الشهاب غازي الذي استنابه على خلاط وميافارقين وقد قوي رأسه. 
وكاتبه المعظم صاحب إربل» وحسنوا له مخالفة الأشرف» فكتب إليه 
الأشرف ينهاه عن ذلك فلم يقبل» فجمع له العساكر ليقاتله. 
وفيها سار أقسيس الملك المسعود صاحب اليمن ابن الكامل من اليمن 
إلى مكة شرفها الله تعالى» فقاتله حسن بن قتادة ببطن مكة بين الصفا 
والمروة؛ فهزمه أقسيس وشرده. واستقل بملك مكة مع اليمن» وجرت أمور 
فظيعة» وتغرد حسن بن قتادة قاتل أبيه وعمه وأخيه في تلك الشعاب 
والأودية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام موفق الدين:. 

# ابن قدامة المقدسي مصنف المغني في الفقه عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الشيخ موفق الدين أبو محمد المقدسي إمام عالم بارع. لم يكن 
في عصره؛ بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه» ولد بجماعيل؛ في شعبان سنة 
إحدى وأربعين وخسمائة» وقدم مع أهله إلى دمشق في سنة إحدى 
وخمسين» وقرأ القرآن» وسمع الحديث الكثير؛ ورحل مرتين إلى العراق. 
إحداهما في سنة إحدى وستين مع ابن خالته الحافظ عبد الغنى» والأخرى 
سنة سبع وستين» وحج في سنة ثلاث وسبعين» تفقه ببغداد علي مذهمب 
الإمام أحمد. وبرع وأفتى» وناظر وتبحر في فنون كثيرة» مع زهد وعبادة 
وورع وتواضع؛ وحسن أخلاق» وجود وحياء؛ وحسن سمت» ونور 
وبهاء» وكثرة تلاوة؛ وصلاة وصيام وقيام» وطريقة حسنةء واتباع للسلف 
الصالح» وكانت له أحوال و مكاشفات. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
إن لم يكن العلماء العاقلون أولياء الله فلا أعلم لله وليا. 

وكان يؤم الناس للصلاة في محراب الحنابلة هو والشسيخ العمادء فلما 
توفي العماد استقل هو بالوظيفة؛ فإن غاب صلى عنه أبو سليمان عبد 
الرحمن بن الحافظ عبد الغنى» وكان يتنفل بين العشاءين بالقرب من محرابه. 
فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف؛ وأخذ معة 
من الفقراء من تيسر يأكلون معه من طعامه» وكان منزله الأصلي بقاسيون؛ 
فينصرف في بعض الليالي بعد العشاء إلى الجبل؛ فاتفق في بعض الليالي أن 
خطف رجل عمامته» وكان فيها كاغد فيه رمل» فقال له الشيخ: خمذ 
الكاغد وال العمامة» فظن الرجل أن في الكاغد مالاء فأحذه وألقى العامة 
فاخذه وألقى العمامة فاخذها الموقف ثم ذهب. وهنا يدل على ذكاء 
مفرط» واستخصار حسن في الساعة الراهنة» حتى خلص عمامته من يده 

وله مصنفات عديدة مشهورة» منها المغنى في شرح مختصر الخرقي في 
عشرة مجلدات» و «الكافي» في أربعة مجلدات» والمقنم للحفظ. والروضة في 
أضول: الفقة» وغ ذلك هن التمائف اة 

وكانت وفاته في يوم عيد الفطر في هذه السنةء وقد بلغ الثمانين» وكان 
يوم سبتء. وحضر جنازته خلق كثير» ودفن بتريته المشهورة» ورؤيت له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


م56١‏ 
منامات صالحة رحمه الله تعالى» وكان له أولاد ذكور وإناث فماتوا في 
حيائه. ول يعقب منهم سوى ابنه عيسى ولدين» ثم مانا وانقطع نسله. قال 


أبو المظفر السبط: 
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نقلت من خط الشيخ موفق الدين رحمه الله تعاللى: 


لا تجللسن بساب من 


واترکه واقص د ربها 


ينان غلك دضخضخول داره 


ل هو يعوتهاإنل أداره 


وي نوري اير ار 


أبعد ياض الشعر أعمر مكنا 
كبر ی ا يد 
يخرق عمري كل يوم وليلة 
كأني بمجسمي فوق نعشي ددا 
إذا سلوا ع أجابوا وعولوا 
وغيبت في صدع من الأرض ضيق 
ويحنو علي الترب أوثق صاحب 
فيا رب كن لي مؤنساً يوم وحشتي 
وما ضرني أني إلى الله صصائر 


سوى القبر» إني إن فعلت لأحمق 
وشيكاء فينعاني إل ويصدق 
نهل استطيع رقع مسا يتخرق 
فمن ساكت أو معول يتحسرق 
وأدمعهم تتهيل هل الموفق 


وأودعت لحدا فوقه الصخر مطيق 


وييلمني للقبر من هر مشفن 


ومن هو من أهلي ابر وأرفق 


فخر الدين ابن عساكر 

ا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر: فخر الدين 
ابر منصور الدمشقي» شيخ الشافعية بهاء وأمه اسمها أسماء بنت محمد بن 
الحسن بن طاهر القريشية» المعروف والدها بأبي البركات بن الراني؛ وهو 
الذي جدد مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسمائة» وبه قبره وقبرهاء 
ودفن هناك طائفة كبيرة من العلماء» وهي أحت آمنة والدة القاضي محيي 
الدين محمد بن علي بن الزكي. 

اشتغل الشيخ فخر الدين من صغره بالعلم الشريف» علي شيخه قطب 
الدين مسعود النيسابوري» فتزوج بابنته. ودرس مكانه بالجاروخية؛ وبها 
كان يسكن في إحدى القاعتين اللتين أنشاهماء وبها توفي غربي الإيران» ثم 
تولى تدريس الصلاحية الناصرية بالقدس الشريف» ثم ولاه العادل تدريس 
التقوية» وكان عنده أعيان الفضلاء ثم تفرع فلزم الججاررة في الجامع في 
البيت الصغير إلى جانب محراب الصحابة؛ يخلو فيه للعبادة والمطالعة 
والفتاری» وكانت الفتاوى تفد إليه من الأقطار» وكان كثير الذكر» حسن 
السمت» وكان يجلس تحت فة النسرء في كل ائنين وخميس مكان عمه. 
لإسماع الحديث بعد العصرء فيقرأ عليه دلائل النبوة وغيره» وكان يحضر 
مشيخة دار الحديث النورية؛ ومشهد ابن عروة أول ما فتح» وقد استدعاه 
الملك العادل بعد ما عزل قاضيه زكي الدين فأجلسه إلى جاتبه وقت 
السماط؛ وسال منه أن يلي القضاء بدمشق؛ فقال: حتى أستخير الله تعال» 
ثم امتنع من ذلك» فش على السلطان امتناعه» وهم أن يؤذيه فقيل له: 
احمد الله الذي فيه مثل هذا. 

ولا توفي العادل وأعاد ابنه المعظم الخمور أنكر عليه الشيخ فخر الدينء 
فبقي في نفسه منه» فانتزع منه تدريس الصلاحية التي بالقدس وتدريس 
التقوية» ولم يبق معه سوى الجاروخيةء ودار الحديث النورية» ومشهد ابن 
ځروه: 


1۹4٩ 


سنة إحدى وعشرين وستمائة 





وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد العصر» عاشر رجب من هذه السنة 
وله خمس وستون سنة» وصلى عليه بالجامع؛ وكان يوم مشهوداء وحملت 
جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن في أوهماء قريبا من قبر شيخه قطب الدين 
مسعود بن روه 

شرف الدين 

ا محمد بن عروة الموصلي: المنسوب إليه مشهد ابن عروة ويقول 
الناس مشهد عروة بالجامع الأمري. لأنه اول من فتحه» وقد كان مشحونا 
بالحواصل الجامعية» وبنى فيه البركة» ووقف فيه على الحديث درسأء 
ووقف خزائن كتب فيه» وكان مقيما بالقدس الشريف» ولكنه كان من 
خواص أصحاب املك المعظمء فانتقل إلى دمشق حين خرب سور بيت 
المقدس إلى أن توفي بهاء وقبره عند قباب أتابك طفتكين قلي المصلى رحمه 
الله تعالى. 

الشيخ أبو الحسن 

9 الروزبهاري: دفن بالمكان المنسوب إليه بين السورين عند باب 
المراديس 

الشيخ 

ا عبد الرحمن اليمني: كان مقيما بالمنارة الشرقيةء كان صالحا زاهداً 
ورعاء ودفن بمقابر الصوفية. 

الرئيس عز الدين 

ا المظفر بن أسعد بن هزة التميمي بن القلانسي» أحد رؤساء دمشق 
وكبرائهاء وجده أبو يعلى حمزة له تاريخ ذيل به على ابن عساکر» وقد 
سمع عز الدين هذا الحديث من الحافظ أبي القاسم أبن عساكر وغييره. 
ولزم مجالسة الكندي وانتفع به. 

الأمير الكبير أحد حجاب الخليقة 


وكان العدل أن أصلى جحيما تعطسف بالكارم والكرامه 


أبو علي 


الاياعهدتهيك السلامه 


# الحسن بن أبي الحاسن: زهرة بن الحسن بن زهرة العلوي الحسيني 
الخلبي؛ نقيب الأشراف بهاء كان لديه فضل وعلم بالأدب والعريية وعلم 
بأخبار الناس والتواريخ والسير والحدیث» ضابطا حافظا للقرآن الجيد» وله 


لقد رأيث الممشوق وهر من المج 


أثر الدهر فيه آثار سوء 


عاد مستذلاً ومستبدلا عزا 


أبو علي 


ا يحبى بن محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلي من 


وأدالت يدالحوادث منه 


ع أبناء التجارء 


سمع الحديث» » وكان جميل اليثة يسكن بدار الخلافةء وكان عنده علم وله 


شعر حسنء فمنه قوله: 

خير إخوانك المشارك في المسر 
الذي إن شهدت سرك في القوم 
مل سر اليقيان إن مه النا 
وأخو ألسوء إن يغب عنك يشاك 
عدن اق تام وتنا 
فاخش منه ولا تلف عليه 


وين الشريك في المر أنِا 
وإن غيت كان أننا وعينا 
رحلاء الجلاء فازداد زيسا 
وإن يحتضر يكن ناك شيا 
أن يصب الخليل إفكاً ومينا 


إن غرما ل هه كقدك دينا 


چ محمد بن سليمان بن قتلمش بن تركانشاه أبو منصور ت 
وكان من أولاد الأمراء. وولى حاجب الحجاب بالديران العزيز الخليفتي. 
وكان يكتب جيدا ا وله معرفة حسنة بعلوم كثيرة» منها: الأدب» وعلوم 
الرياضة؛ وعمر دهرالء وله حظ من نظم الشعر الحسن. ومن شعره قوله: 


سئمت تكاليف هذي الحياة 
وقد كنت كسالطفل في عقله 
انام إنا ككت في مجلس 
وفصر خطوي فيد المشسيب 
وغودرت كالفرخ في عشه 
وماأجر ذلك غير البقاء 


وكد الصباح بهاوالمساء 
قليل الصواب كتير الهراء 
وأسهر عند دخسول الغناء 
وطال علي ماعناني عنا 
وخلفت حلمي وراء وراء 
فكيف ترى فعل سُوء البقاء 


وله أيضاء وهو من شعره الحسن رحمه الله: 


لى يا كن الق و عفرا 


ذيلا خاضغالك في التراب 
وساي وخقفف من حابي 


ولا ترني صلي عليه بالنظامية» ودفن بالشونيزية» ورآه بعضهم في المنام 


. فقال ما فعل بك ريك؟ فقال: 
. اشيت اللقاء لسوء فعلي 
فلما أن قدصت على إلهي 


وخوفا ف المماد من الندامه 
وحاقن قي الجسساب على فلامه 


ٹم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 


فيها وصلت سرية هن جهة جنكيزخان غير الأولتين إل الريء وكانت 
قد عمرت قليلاء فقتلوا أهلها أيضاء ثم ساروا إلى ساوه ثم إلى قم 
وقاشانء ولم تكونا طرقتا إلا هذه المرة» ففعلوا بها مثل ما تقدم من القتل 
والسي» : ثم ساروا إلى همذان فقتلوا أيضاً وسبواء شم ساروا إلى خلف 
الخوارزمية إلى أذربيجان» فكسروهم وقتلوا منهم خلقا كثيراء فهربوا منهم 
إلى تبريز فلحقوهم» وكتبوا إلى ابن البهلوان: إن كنت مصا حا لنا فابعث لنا 
بالخوارزمية وإلا فانت مثلهم» فقتل منهم خلقا وأرسل برؤوسهم إليهم؛ 
مع تحف وهدايا كثيرة»هذا كله وإنما كانت هذه السرية ثلاثة ثة آلاف. 
والنرارزمية وأصحاب البهلوان أضعاف أضعافهم؛ ولكن الله تعالى ألقى 
عليهم الخذلان والفشل؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ملك غياث الدين بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ما في يده من 
تملكة أصفهان وهمذان. 

وفيها استعاد الملك الأشرف مدينة خلاط من أخيه شهاب الدين 
غازي» وكان قد جعلها إليه مع جميع بلاد أرمينية» وميافارقين وحاني» 
وجبل جور» وجعله ولي عهله من بعده. فلما عصى عليه وتشعب دماغه 
بما كتب إليه المعظم من تحسينه له خخالفته» فركب إليه وحاصره مخلاط 
فسلمت إليه. وامتنع أخوه في القلعة» فلما كان الليل نزل إلى أخيه معتذراً 
فقبل عذره. ول يعاقبه» بل أقره على ميافارقين وحدهاء وكان صاحب إربل 
والمعظم متفقين مع الشهاب غازي على الأشرف» فكتب الكامل إلى أخيه 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


المعظم يتهدده لثن ساعد على الأشرف ليأخذن بلاده» وكان بدر الدين 
لؤلؤ صاحب الموصل مع الأشرف» فركب إليه صاحب إربل فحاصره 
بسبب قلة جنده لأنه أرسلهم إلى الأشرف حين نازل خحلاط فلما 
انفصلت الأمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل» والمعظم بدمشق أيضا. 

وفيها أرسل المعظم ولده الناصر داود إلى صاحب إربل يقويه على 
تخالفة الأشرف» وأرسل صوفيا من السميساطية يقال له الملق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه وكان قد أخذ أنربيجان في هذه السنة وقوي 
جاشه - يتفق معه على أخيه الأشرف» فوعده النصر والرفادة» 

وفيها قدم الملك المسعود أقسيس ملك اليمن على أبيه الكامل بالديار 
المصرية؛ ومعه شيء كثير من اهدايا والتحف. من ذلك ماتا خادم؛ وثلاثئة 
أفيلة هائلة» وأحمال عود وند ومسك وعنبر» وخخرج أبوه الكامل لتلقيه 
ومن نية أقسيس أن ينزع الشام من يد عمه المعظم. 

وفيها كمل عمارة دار الحديث الكاملية بمصرء وولى مشيختها الحافظ 
ابو الخطاب بن دحية الكلى» وكان مكثاراً كثير الفنون» وعنده فوائد 
وغرائب وعجائب» رحمه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


* أ“قد بن محمد بن علي القادسي. الضرير الحنبلي؛ والد صاحب 
الذيل على تاريخ ابن الجوزي» وكان القادسي هذا يلازم حضور مجلس 
الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي. ويزهره لما يسمعه من الغرائب ويقول: والله 
إن ذا مليح؛ فاستقرض منه الشيخ مرة عشرة دنانير فلم يعطه» وصار يحضر 
ولا يتكلم؛ فقال الشيخ مرة: هذا القادسي لا يقرضنا شيئا ولا يقول وال 
إن ذا مليح؟ رحمهم الله تعالل. 

وقد طلب القادسي مرة إلى إلى دار المستضيء ليصلي بالخليفة التراويح 
فقيل له والخليفة يسمع: ما مذهبك؟ فقال: حنبلي» فقال له: لا تصل بدار 
الخلافة وانت حنبلي» فقال: أنا حتبلي ولا اصلي بكم فقال الخليفة: 
اتركوه لا يصلي بنا إلا هو فصلى بهم. 

أبو الكرم 

ها المظفر بن البارك بن أحمد بن محمد البغدادي الحنفي شيخ مشهد أبي 
حنيفة وغيره» ولي الحسبة بالجانب الغربي من بغداد» وكان فاضلا دينا 
شاعراء ومن شعره: 


فصن ججميل الصبر نفسك واغتنم شريف المزايا لا يفتك ثوابها 


تعش سالا والقول فيك مهذب كريما وقد هانت عليك صعابها 
وتندرج الأيام والكل ذاهب يمر ويفنشى عذبها وعنابها 
فما الدهر إلا مريوموليلة وما العمر إلا طيها وذهابها 
وما الحزم إلا في إخاء عزيمة فيل المعالي صفوها ولبابها 
ودع عنك إلمام الأماني فإنه سيسفر يروما غيها وصوابها 


ا محمد بن أبي الفرج بن معالي بن بركة: : الشيخ فخر الدين أبو المعالي 

الموصلي» قدم بغداد» واشتغل بالنظامية وأعاد بهاء وكانت له معرفة 

بالقراءات» وصنف كتابا في حارج الحروف. وأسند الحديث» وله شعر 
ابو بكر 


ا ابن حلبة الموازيني البغدادي: كان فردا في علم المندسة» وصناعة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Ye» 
الموازين» يخترع أشياء غريبة عجيبة؛ من ذلك أنه ثقب حبة خشخاش سبعة‎ 
ثقوب» وجعل في كل ثقب شعرةء وكانت له حظوة عند الدولة.‎ 

ا أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الذييثي البيع الواسطي» ٠‏ 
شيخ أدبب فاضلء له نظم ونثرء عارف بالأخبار والس وعشلة نه 
جيدة كثيرة» وله شرح قصيدة لأبي العلاء المعري في ثلائة مجلدات؛ وقد 
أورد له ابن الساعي شعرا حسناء فصيحا حلوا لذيذا في السمعء لطيما في 
القلب. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


فيها عاثت النوارزمية حين قدموا مع جلال الدين بن خوارزم شاه 
من بلاد غزئة مقهورين من التتار إلى بلاد خوزستان ونواحي العراق» 
فأفسدوا فيه؛ وحاصروا مدنه» ونهبوا قراه. 

وفيها استحوذ جلال الدين بن خوارزم شاه على بلاد أنربييجان؛ 
وكثيرا من بلاد الكرج» وكسر الكرج وهم في سبعين ألف مقاتل؛ فقتل 
منهم عشرين الفا من المقاتلة» واستفحل أمره جداء وعظم شأنه؛ وفتح 
تفليس فقتل منها ثلاثين ألفا. 

وزعم أبو شامة أنه قتل من الكرج سبعين ألفا في المعركة» وقتل من 
تفليس عام المائة ألف. 

وقد اشتغل بهذه الغزوة عن قصد بغداد» وذلك أنه لما حاصر دقوقا 
سبه أهلهاء ففتحها قهرأء وقتل من أهلها خلقا كثيراء وخرب سورهاء 
وعزم على قصد الخليفة ببغدادء لآنه فيما زعم عمل على أبيه حتى هلك؛. 
واستولت التنار على البلادء وكتب إلى المعظم بن العادل يستدعيه لقتال 
الخليفة ويحرضه على ذلك فامتنع المعظم من ذلك ولا علم الخليفة بقصد 
جلال الدين بن خوازرم شاه بغداد أنزعج لذلك» وحصن بغداد واستخدم 
الجيوش والأجناد» وأنفق في الناس ألف ألف دينار» وكان جلال الدين قد 
بعث جيشاً إلى الكرج؛ فبعثوا إليه أن أدركنا قبل أن نهلك عن آخرناء 
ويغداد ما تفوت فسار إليهم وكان من أمره ما ذكرنا. 

وفيها كان غلاء شديد بالعراق والشام» بسبب قلة الأمطاره وانتشار 
الجراد. ثم أعقب ذلك فناء كثير بالعراق والشام أيضاء فمات بسببه خلق 
كثير في البلدان؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر 


لا كان يوم الأحد آخر يوم من شهر رمضان المعظم من هذه السنةه 
توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي 
محمد الحسين بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي 
عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي عبد العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله 
بي القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله أبي جعفر عبد 
الله بن القادر بالل أبي العباس امد بن إسحاق بن المقتدر بالله» أبي 
الفضل جعفر بن المعتضد بالل أبي العباس أحمد بن الموفق؛ أبي أحمد بن 
محمد المتوكل على الله جعفر , بن المعتصم باللهء أبي إسحاق محمد بن 
هارون الرشيد بن المهدي محمد بن عبد الله ابي جعفر المنصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الماشمي العباسي» أمير 
المؤمنين. 


5١ 


ولد ببغداد عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة وبويع له 
بالخلافة بعد موت أبيه سنة مس وسبعين وخمسمائة وتوفي في هذه السنة. 
وله من العمر تسع وستون سنة» وشهران» وعشرون يوما. 

وكانت مدة خلافته سبعا وأربعين سنة إلا شهراء وم يقم أحد من 
الخلفاء العباسيين قبله في الخلافة هذه المدة الطويلةء وم تطل مدة أحد من 
الخلفاء مطلقا أكثر من المستنصر العبيدي. | 

أقام بمصر حاكما ستين سنةء وقد انتظم في نسبه أربعة عشر خليفة» 
وولي عهد على ما رأيت» وبقية الخلفاء العباسيين كلهم من أعمامه وبني 
عمه»وکان مرضه قد طال به وجمهوره من عسار البول» مع أنه قد كان 
يجلب له الماء من مراحل عن بغداد ليكون أصفىء. وشق ذكره مرات بسبب 
ذلك ولم يغن عنه هذا الحذر شيئاء وكان الذي ولي غسله محبي الدين 
يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزيء وصلى عليه؛ ودفن في دار 
الخلافة؛ ثم نقل إلى الترب من الرصافةء في ثاني ذي الحجة من هذه السنةء 
وكان يوما مشهودا. 

قال ابن الساعي: أما سيرته فقد تقدمت في الحوادث. 

وأما ابن الأثير في كامله [440/17] فإنه قال: وبقى الناصر لدين الله 
ثلاث سنين عاطلا عن الحركة بالكلية» وقد ذهبت إحدى عينيه» والأخرى 
يبصر بها إبصارا ضعيفاء وآخر الأمر أصابه دوستطارية عشرين یوما 
ومات» وزر له عدة وزراء» وقد تقدم ذكرهم» وم يطلق في أيام مرضه ما 
كان أحدثه من الرسوم التائرة. 

وكان قبيح السيرة في رعيته؛ ظالما هم فخرب في أيامه العراق» وتفرق 
أهله في البلادء وأخذ أموالحم وأملاكهم وكان يفعل الشيء وضده؛ فمن 
ذلك أنه عمل دورا للإفطار في رمضان؛ ودورا لضيافة الحجاج» د 
ران ندا کر ثم اغد جتان جل تعد ل ريق ا 
والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة. 

قال ابن الأثير: وإن كان ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هو الذي 
اطمع التتار في البلاد وراسلهم فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل 
ذنب عظيم. 

قلت: وقد ذكر عنه أشياء غريبة» سن ذلك أنه كان يول للرسل 
الوافدين عليه: فعلتم في مكان كذا وكذا وكذاء وفعلتم ني الموضضع الفلاني 
كذاء حتى ظن بعض الناس أو أكثرهم أنه كان يكاشف أو أن جنا يأتيه 
بذلك. والله أعلم. 


لما توفي الخليفة الناصر لدين الله كان قد عهد إلى ابنه أبى نصر محمد 
هذا ولقبه بالظاهر» وخحطب له على المنابرء ثم عزله عن ذلك بأخيه علي» 
فتوفي في حياة أبيه سنة ثنتى عشرة» فاحتاج إلى إعادة هذا لولاية العهد. 
فخطب له ثانياء فحين توفي أبوه بويع له بالخلافة» وعمره يومئدذ ثشان 
وخمسون سنة؛ فلم يل الخلافة من بتي العباس أسن منه. 

وكان عاقلا وقورا ديناء عادلا محسناء رد مظالم كثبرة» واسقط مكوسا 
كان قد أحدثها أبوه» وسار في الناس سيرة حسنةء حتى قيل: إنه لم يكن 
بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته؛ لكنه لم يحل عليه الحول. 
بل كانت مدته تسعة أشهر أسقط الخراج الماضي عن الأراضي التي قد 
تعطلت» ووضع عن أهل بلدة واحدة وهي بعقوبا سيعين ألف دينار كان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


ابوه قد زادها عليهم في الخراج: وكانت صنجة المخزن تزيد على صنجة 
البلد نصف دينار في كل مائة إذا قبضواء وإذا أقبضوا دفعوا بصنجة البلد؛ 
فكتب إلى الديوان: ويل لِلْمُطَمْفِينَ. الذين إذا اكَُانُوا على الناس 
يستوفون. . وإذا كَالُوهُمْ أو وزُنوهُمْ يُخيرون. الاي أولئك أنهم 
مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يُقوم الناس إِرّب العالين) (الطففين: )1-١‏ فكتب 
إليه بعض الكتاب يقول يا أمير المؤمنين إن تفاوت هذا عن العام الماضي 
خمسة وثلاثون ألفاء فارسل ینکر عليه ويقول: هذا يترك وإن كان تفاوته 
ثلاثمائة آلف وخسين ألفاء رحمه الله وأمر للقاضي: أن كل مسن ثبت لله 
حى بطريق شرعي يوصل إليه بلا مراجعة. 

وأقام في النظر على الأموال الحشرية رجلا صالحاء واستخلف على 
القضاء ء الشيخ العلامة عماد الدين أبا صالح نصر بن عبد الرزاق , بن الشيخ 
عبد القادر الجيلي الحنبلي» في يوم الأربعاء ثامن ذي الحجة» فكان من خيار 
المسلمين؛ ومن القضاة العادلين» رحمهم الله أجمعين, ولما عرض عليه 
القضاء لم يقبله إلا بشرط أن يورث ذوي الأرحامء فقال: أعط كل ذي حق 
حقه» واتق الله ولا تق سواه» وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه حراس 
الدروب في كل صباح با كان عندهم في المحال من الاجتماعات الصالحة 
والطالحةء فلما ولي الظاهر أمر بتبطيل ذلك كله وقال: أي فائدة في كشف 
أحوال الناس وهتك أستارهم فقيل له: إن ترك ذلك يفسد الرعية؛ فقال: 
نحن ندعو الله لحم أن يصلحهم» واطلق من كان في السجون معتقلا على 
الأموال الديرانية» ورد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من المظال» 
وأرسل إلى القاضي بعشرة آلاف دينار يوني بها ديون سن في سجونه من 
المدينين الذين لا يجدون وفاء» وفرق في العلماء بقية المائة ألف. وقد لامه 
بعض الناس في هذه التصرفات» فقال: إنما فتحت الدكان بعد العصر» 
فذروني أعمل صالا وأفعل الخير» فكم مقدار ما بقيت أعيش. 

وم تزل هذه سيرته حتى توفي :في العام الآتي كما سياتي» ورخصت 
الأسعار في أيامه» وقد كانت قبل ذلك في غاية الشدة والغلاء. حتى إنه 
فيما حكى ابن الأثير: أكلت الكلاب والسنانير والميتات ببلاد الجزيرة 
والموصلء فزال ذلك والحمد لله. 

وكان هذا الخليفة الظاهر حسن الشكل» مليح الوجه. أبيض مشرياء 
حلو الشمائل» شديد القوى. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

اا (نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب) 

أبو الحسن علي الملقب بالملك الأفضل: نور الدين ابن السلطان صلاح 
الدين بن يوسف بن أيوب» كان ولي عهد أبيه» وقد ملك دمشق بعده مدة 
ستتين» ثم أخذها منه عمه العادل» ثم كاد أن يملك الديار المصرية بعد أخيه 
العزيز عثمان» فأخذها منه عمه العادل أبو بكرء ثم اقتصر على ملك 
صرخدء .فأخذها منه أيضا عمه العادل» ثم آل به الحال أن ملك سميساط 
وبها توثي في هذه السنة. 

وكان فاضلا شاعر جيد الكتابةء ونقل إلى مدينة حلب فدفن بها 
بظاهرها رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن خحلكان أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه 
عمه أبا بكرء وأخحاه عثمان؛ وكان الناصر شيعيا مثله فقال: 
مولاي إن أبا بكر وصاحيه عثمان قد غصبا بالسيف حى علي 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 
وهو الذي كان قد ولاه والده عليهمافاستقام الأمر حين ولي 
والأمر بينهما والنص فيه جلي 
فانظر إلى حظ هنا الاسم كيف لقي من الأواخر مالاقى من الأول 

الأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين بن سليمان 

#ا ابن جندر, كان من أكابر الأمراء بخلب. وله الصدقات الكثيرة» 
ووقف بها مدرستين: إحداهما على الثافعيةء والأخرى على الحنفية وبنى 
الخانات والقناطرء وغير ذلك من سبل الخيرات والغزوات» رحمه الله. 

الشيخ 

ا علي الكردي: الموله المقيم بظاهر باب الجابية: 

قال الشيخ أبو شامة: وقد اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان 
صاحب كرامات. وأنكر ذلك آخرون؛ وقالوا: ما رآه أحد يصلي ولا 
يصوم؛ ولا لبس مداساء بل كان يدوس النجاسات ويدخل المسجد على 
حاله. وقال آخرون: كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه» حكى 
السبط عن امرأة قالت: جاء خبر عن أمي باللاذقية أنها ماتت» وقال لي 
بعضهم: إنها | تمت قالت: فمررت به وهو قاعد عند المقابر» فوقفت 
عنده» فرفع رأسه وقال لي: ماتت ماتت إيش تعملين؟ فكان كما قال. 

وحكى لي عبد الله صاحي قال: جعت يوم وما كان معي شيء؛ 
فاجتزت به فدفع الي نصف درهم وقال: يكفي هذا للخبز والعنبريس. 

وقال: دخل يوما على النطيب جمال الدين الدولعي فقال له: با شيخ 
علي؛ أكلت اليوم كسيرات يابسة» وشريت عليها الماء فكفتني» فقال له 
الشيخ علي الكردي: وما تطلب نفسك شيئاً آخر غير هنا؟ قال: لاء فقال: 
يا مسكين من يقنع بكسرة ة يابسة حبس نفسه في هذه المقصورة؛ ولا يقضي 
ما فرضه الله عليه من الحج. 

الفخر 

#ا ابن تيمية: محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد 
الله بن تيمية الحراني؛ عالمها ومنتيها وخخطيبها وواعظهاء اشتغل على مذهب 
الإمام أحمد وبرع فيه وبرز وحصلء وجمع تفسيرا حافلا في مجلدات كثيرة» 
وله الخطب المشهورة السوبة إليهء وهو عم الشيخ محمد الديين صاحب 
«المنتقى» في الأحكام قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: سمعته يوم جمعة 
بعد الصلاة وهو يعظ الناس ينشد 


فخالفاه وسصلا عقد بيشته 


رفقاً بقلب مرم واعطفسوا على سقام الجسد ارق 
كنم لري بال الا .تون اترو تاصق 


وقد ذكرنا أنه قدم بغداد حاجا بعد وفاة شيخه أبي الفرج بن الجوزي. 
ووعظ بها في مكان شيخه. 

الوزير ابن شكر: صفي الدين أبو محمد 

اا عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكرء ولد بالديار المصرية 
بدميرة؛ بين مصر وإسكندريةء سنة أربعين وحخسمائة: ودفن بتربته عند 
مدرسته بمصرء وقد وزر للملك العادل» وعمل أشياء في أيامه منها تلبيط 
جامع دمشتئقء وأحاط سور المصلى عليه» وعمل الفوارة ومسجدهاء 
وعمارة جامع المزةء وقد تكب وعزل سنة حمس عشرة وستمائة» وبقي 
معزولا إلى هذه السنة فكانت فيها وفاته» وقد كان مشكور السبرة» ومنهم 
من يقول: كان ظالما. فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو إاسحاق 
E‏ 6 


۰۲ 


SOAS.‏ ر 


الكثير. ومن شعره قوله في الزهد: 


ماهذةه الدنيا يثثار مسرة: 


حتى سقته من الميسة شربة 
لو كان يتطق قال من تحت العرىق 
ابو الحسن 


إلا علي بن الحسن: الرازي ثم البغدادي 


شعر حسن» فمنه قوله في الزهد: 

استعدي يا نفس للموت واسعي 
إنماآأنت مستعرة ماسر 
أنست تسسهين والحرادث لا ت 
لا ترجي البقساء في معان المو 
أي ملك في الأرض أم أي حظ 
كيف يهوىامرؤلناةأيا 


تضوف مكراًلماوخداعا 
وبمالسه ي تمتعماسستمتاعا 
وحمته مله بعد ناك رضاعا 
لايستطيع لماعسراه دفاعا 
فليحسن العمل الفتى ما اسطاعا 


ي الواعىظ عله فضائل»› وله 


لنجة فالخانزم المتتعد 
خلود ولا منالمورت بد 
ف تردين والعواري ترد 
سهو وتلهين والنابا جد 
ت ودار حتوفها لك ورد 
لامرئ حظه من الأرض لحد 
م عليه الأنقفاس فيها تعد 


| البهاء السنجاري: أبو السعادات أسعد بن ےی بن موسسی» الفقيه 


الشافعي الشاعر. 


الشعرء فأجاد فيه؛ واشتهر بنظمه. وخدم به الملوك. وأخذ منهم الجوائز. 
وطاف البلاد» وله ديوان بالترية الأشرفية بدمشى؛ ومن رقيق شعره ورائقه 


قوله: 

وهواك ما خطر السلو ياله 
ومتى وشى واش إليك بأنه 
أو الت لكف العلدى ماهد 
جددت ثوب سقامه وهتکت ست 


ولأنت أعلم في الغرام ماله 
سسال هواك فذاك من عناله 


ر غرامه وصرمت حل وصاله 


وهي قصيدة طويلة امتدح فيها القاضي القضاة كمال الدين 


الشهرزروي وله: 


تكاد للسسرعة في مرها 


وطيب أوقاتي على حاجر 
أرئايعم باللةآخر 


وكانت وفاته في هذه السنة عن تسعين سنة رحمه الله بمنه وفضله. 
ها عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس اهذباني 


الماراني ضياء الدين أخو القاضي صدر الدين عبد الملك. حاكم النيار 
المصرية في الدولة الصلاحية؛ وضياء الدين هذا هو تسارح المهذب وصل 
فيه إلى كتاب الشهادات» في نحو من عشرين مجلداء وشرح اللمع في أصول 
الفقه. والتنبيه للشيرازي؛ وكان بارعا عالما بالمذهب رحمه الله تعالى. 

او ميد 


ee 


8 عبد الله بن أحمد بن الزيتوني: البوازيجي ثم البغدادي» شيخ 
له رواية. وا أنشده: 


ضيق العنر في الضراعة آنا لرقلنابقمالكفانا 


ع فاضل 


مالنانعبِ د الِادًإنا كان إل الله فقرناوغائنا 
أبو الفضل 
ا عبد الرحيم بن نصرالله بن علي بن منصور بن الكيال الواسطيء 
من بيت الفقه والقضاء. وكان أحد المعدلين ببغداد» ومن شعره: 
فالتا لانن شرن 
تريك جمالا في النتقاب وزخرفا 


نس سيا وتاي E‏ 
وتسفر عن شوهاء طحياء عاميا 


ومن ذلك قوله: 
إن كنت بعد الظاعنين تامحت بالغمض اأجفاني فما أجفاني 
او کت فسن بعد الأعبة تاطا عه انان فح سيان 
الدعسر منفورٌ له زلاته إن حادارطاني على أوطاني 
أبو علي 


ا اخسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بن 
فهر بن وقاح الياسري؛ نسبة إلى عمار بن ياسرء شيخ بغدادي فاضل» له 
مصنفات في التفسير والفرائض» وله خطب ورسائل وأشعار حسنةء وكان 
مقبول الشهادة عند الحكام. 

ابو بكر ) 

#ا محمد بن يوسف بن الطباخ: الوامسطي البغدادي الصوفء باشر 
بعض الولايات ببغداد. ومما أنشله: 
ما وهب الله لامرئ‌هبة أحسن من عقله ومن أدبه 
ها جمال الفتى فإن فقنا ففقكه للحيةأجمل به 


# ابن يونس شارح التنبيه: أبو الفضل أحمد بن الشيخ العلامة كمال 
الدين أبي الفتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بسن 
سعد بن سعيد بن عاصم بن عابد بن كعب بن قيس بن إبراهيم الإربلي 
الأصلء ثم الموصلي. من بيت العلم والرياسةء اشتغل على أيه في فنونه 
وعلومه؛ فيرع وتقدم» وقد درس وشرح كتاب التنبيه» واختصر إحياء علوم 
الدين للغزالي مرتين صغيرا وكبيراء وكان يلرس منه. ١‏ . 

قال ابن خلكان: وقد ولي بإربل مدرسة الملك المظفر؛ بعد موت 
والدي في سنة عشر وستمائةء وكنت أحضر عنده وأنا صغير ول أر أحدا 
يدرس مثله» ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة» ومات في يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنةء عن سبع وأربعين سنة» رحمه الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


فيها التقى الملك جلال الدين بن خوارزم شاه الخوارزمي مع الكرج» 
فكسرهم كسرة عظيمة» وصمد إلى أكبر معاقلتهم تفليس ففتحها عنوة 
وقتل من فيها من الكفرة: وسبى ذراريهم» ولم يتعرض لأحد من المسلمين 
الذين كانوا بهاء واستقر ملكه عليهاء وقد كان الكرج أخذوها من المسلمين 

في سنة خمس عشرة وخمسمائة» وهي بأيديهم إلى الآن؛ حتى استنقذها منهم 


وفاة الخليفة الظاهر بامر الله وخلافة ابنه المستنصر 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
جلال الدين هذاء فكان فتحاً عظيما ولله الحمد والمة. 

وفيها سار إلى خلاط لياخذها من نائب الملك الأشرف. فلم يتمكن 
من أخذهاء وقاتله أهلها قتالا عظيماء فرجع عنهم بسبب اشتغاله بعصيان 
نائبه بمدينة كرمان وخلافه له»فسار إليه وتركهم. 

وفيها اصطلح الملك الأشرف مع أخيه المعظم وسار إليه إلى دمشىّ. 
وكان المعظم مالئا عليه مع جلال الدين» وصاحب إزيل؛ وصاحب 
ماردين» وصاحب الروم» وكان مع الأشرف أخوه الكامل» وصاحب 
الموصل بدر الدين لؤلؤء ثم استمال أخاه المعظم إلى ناحيته يقوي جانبه. 

وفيها كان قتال كبير بين إبرنس أنطاكية وبين ا وجرت خطوب 


كثيرة بينهم. 
وفيها أوقع اللك جلال الدين بالتركمان الإيوانية بأساً شديداء وكانوا 
يقطعون الطرق على ال 


بغداد في ى الرسلية إل اللاك 00 بلمشئ: ومعه e‏ ل 00 
العادل من الخليفة الظاهر يأمر الله ومضمون الرسالة: نهيه عن موالاة 
جلال الدين بن خوارزم شاه» فإنه خارجي من عزمه قتال الخليفة» وأخذ 
بغداد منهم» فأجابه إلى ذلك وركب القاضي نحي الدين بن الجوزي إلى 
املك الكامل بالديار الصريةء وكان ذلك أول قدومه إلى الشام ومصرء 
وحصل له جوائز كثيرة من الملوك منها كان بناء مدرسته الجوزية بالنشابين 

وفيها ولي تدريس الشبلية بالسفح شمس الدين يوسف بن قزغلي 
سبط ابن الجوزي بمرسوم الملك المعظمء وحضر عنده اول يوم القضاة 
والأعيان. 


وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر 

كانت وفاة الخليفة رحمه الله يوم الجمعة» ضحى الثالث عشر من 
رجب من هذه السنة؛ أعني سنة ثلاث وعشرين وستمائة» ولم يعلم الناس 
بموته إلا بعد الصلاة؛ فدعا له الخطباء يومشذ على المنابر علي عادتهم. 
فكانت خلافته تسعة أشهرء وأربعة عشر يوماء وعمره اثتتان وخمسون سنة. 

وكان من أجود بني العباس سيرة وأحمسنه وسريرة» وأكثرهم عطاء. 
وأحسنهم منظرا ورواء» ولو طالت مدته لصلحت الأمة صلاحاً كثيرا على 
يديه ولكن أحب الله تقریبه وإزلافه لدیه» فاختار له ما عنده» واجزل له 
إحسانا ورفده؛ وقد ذكرنا ما اعتمده في أول ولايته من إطلاق الأموال 
الديوانية» ورد المظالم» وإسقاط المكوس. وتخفيف الخراج عن الناس. وأداء 
الديرن عمن عجز عن أدائهاء والإحسان إلى العلماء e‏ 
الديانة والأمانة؛ وقد كان كتب كتابا لولاة.الرعية فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالا. ولا إغضاؤنا 
احتمالاء ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملاء وقد غفرنا لكم ما سلف من 
يد الرعاياء وتقبيح السمعةء وإظهار الباطل الجلي في 
صورة الحق الخفي» حيلة ومكيدة» وتسمية الاستتصال والاجتياح استيفاء 
واستدراكا لأغراض انتهزتم فرصها مختلسة من برائن ليث باسلء وأنياب 
أسد مهيب» تتفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد. وأنتم أمناؤه وثقاته» 
فتميلون رأيه إلى هواكم؛ وتمزجون باطلكم بحقه. فيطيعكم وأنتم له 
عاصون» ويوافقكم وأنتم له خالفون» والآن قد بدل الله سبحانه بخوفقكم 


إخراب البلاد. وتشرد 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


أمناء وبفقركم غنى» وباطلكم خقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة؛ ولا 
يؤاخذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا ممن استمرء يأمركم بالعدل وهو يريده 
منکم» وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم. يخاف الله تعالى فيخوفكم 
مکره» ويرجو الله تعلل ويرغبكم في طاعته» فإن ن سلكتم مسالك خلفاء الله 
في أرضه وأمنائه علي خلقهء وإلا هلكتم والسلام. 

ووجد في داره رقاع مغتومة لم تفئح فيها سعايات إليه بسبب اناس 
كثيرة من الولاة وغيرهم لم يفتحهاك ستزا للناس» ودرءا عن أعراضهم رحمه 
الله. 

وقد خلف من الأولاد عشرة ذكورا وإناثاء متهم ابنه الأكبر الذي بويع 
له را خلاقة من بعت ابو جار التمسون ولب بالتتتصر بالل وغد 
الشيخ محمد الخياط الواعظ» ودفن في دار الخلافة» ثم نقل إلى الترب من 
الرصافة رحمه الله تعالى. 


خلافة المستنصر باللّه العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر 

بويع بالخلافة يوم مات أبوه» يوم جمعة ثالث عشر رجب من هذه 
السنة» سنة ثلاث وعشرين وستمائة» استدعوا به من الساج فبايعه الخاصة 
والعامة من أهل الحل والعقدء وكان يوما مشهوداء وكآن خم رھام ق نينا 
وثلاثين سنة؛ وخمسة أشهر وأحد عشر يوماء وكان من الحسن الناس 
شكلا. وأبهاهم منظراء وهو كما قال القائل: 
كان الثريا علقت في جبينه وفي خدله الشسعرى وفي وجهه 

وني نسبه الشريف خمسة عنشر خليفة» منهم خمسة من أبائه ولوا نسقاء 
وتلقى هو الخلافة عنهم» ورائة كابرا عن كابر» وهنا شيء لم يتفق لأحد 
من الخلقاء قبله. 

وسار في الناس كسيرة أبيه النظاهر قي السود؛ وحسن السيرة» 
والإحسان إلى الرعية؛ وينى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة 
في الدنيا مثلهاء وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. 

واستمر أرباب الولايات الذين كاتوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه؛ 
ولا كان يوم الجمعة المقبلة خطب للإمام المستنصر بالله علي المنابر؛ ونثر 
الذهب والفضة عند ذكر اسمه؛ وكان يوما مشهوداء وأنشد الشعراء المدائح 
والمرائي: واطلقت لهم الخلع والجوائزء وقدم رسول مسن صاحب الموصل 
يوم غرة شعبان من الوزير ضياء الدين ابي الفتح نصر الله ؛ بن الأثير» فيها 
التهنئة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة. 

ثم إن المستنصر باللّه كان يواظب على حضور الجمعةء راكبا ظاهرا 
للناسء ونما معه خادمان وركب دار» وخرج مرة وهو راكب فسمع ضجة 
عظيمة فقال: ما هذا؟ فقيل له التأذين» فترجل عن فرسه وسعى ماشياء ثم 
صار يدمن المشي إلى الجمعة رغبة في التواضع والخشوع» ويجلس قريبا مسن 
الإمام ويستمع الخطبة» ثم أصلح له المطبق فكان يشي فيه إلى الجمعة؛ 
وركب في الثاني والعشرين من شعبان ركوبا ظاهرا للناس عامة, ولا كانت 
أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات كثيرة من الدقيى والغنم والنفقات 
على العلماء والفقراء والحاويج» إعانة لهم على الصيام وتقوية لمم على 
القيام. 


ولي يرم السابع والعشرين من رمضان نقل تابوت أبيه الظاهر من دار 


خلافة المستنصر باللّه العيلسى أمير المؤمنين أبي جعفر 


5٠5 


الخلافة إلى الترب من الرصافة؛ وكان يوم مشهوداء وبعث الخليفة المستنصر 
يوم العيد صدقات كثيرة وإنعاما جزيلا إلى الققهاء والصوفية وأئمة 
المساجد. علي يدي محبي الدين بن الجوزي. 
و الا دا 
من القرى والقلاع ببلادهم» وذكر أنه ذبح رجل شاة ببلدهم فوجد 
7 مرا حتى رأسها وأكارعها ومعاليقها وجميع أجزائها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

' 0 

ا الظاهر كما تقدم. 

الجمال المصري: 

ا يونس بن بدران بن فيروز جمال الدين المصري» قاضي القضاة 
بدمشق في هذا الحين» اشتغل وحصلء وبرع واختصر كتاب الأم للإمام 
الشافعي: وله كتاب مطول في الفرائض» وولي تدريس الأمينية بعد التقي 
صالح الضريرء الذي قتل نفسه. ولاه إياه الوزير صفي الديين بسن شكرء 
وكان معتنياً بأمره» ثم ولي وكالة بيت المال بدمشقء وترسل إلى الملوك 
والخلفاء عن صاحب دمشق» ثم ولاه المعظم قضاء القضاة بدمشق بعد 
عزله الزكي بن الزكي» وولاه تدريس العادلية الكبيرة؛ حين كمل بناؤهاء 
فكان أول من درس بها وحضره الأعيان كما ذكرناء وكان يقول أولا درسا 
في التفسير حتى أكمل التفسير إلى آخره» ثم توفي عقب ذلك ويقول درس 
الفقه بعد التفسير. وكان يعتمد في أمر إثشات السجلات اعتماداً حسناء وهو 
أنه كان يجلس في كل جمعة بكرة ويوم الثلاثاء» ويمستحضر عنده لي إيوان 
العادلية جميع شهود البلد» ومن كان له كتاب يثيته حضرء واستدعى شهوده 
فأدوا على الحاكم» وثبت ذلك سريعاء وكان يجلس كل يوم جمعة بعد 
العصر .بمشهد عثمان» فيحكم حتى يصلي المغربء وربما مكث حتى 
يصلي العشاء أيضا. 

وكان كثير المذاكرة للعلم؛ كثير الاشتغال» حسن الطريقة؛ لم ينقم عليه 
أنه أخ-ذ شيئا لأحد. 

قال أبو شامة: وإثما كان ينقم عليه أنه كان يشير على بعسض الورثة 
بمصالحة بيت المال» وأنه استناب ولده التاج محمدا ولم يكن مرضي الطريقة؛ 
وأما هو فكان عفيفا في نفسه» نزهاً مهيبا. 

قال أبو شامة: وكان يدعي أنه قرشي شييء فتكلم الناس فيه يسبب 
ذلك» وتولى القضاء بعده شمس الدين امد بن الخليلي المذوبي. 

قلت: وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنةء ودفن بداره التي في 
راس درب الريحان من ناحية الجامع» ولتربته شباك شرقي المدرسة الصدرية 
اليوم» وقد قال فيه ابن عنين وكان هجاء. 
ماأقصرالمصري في فعله إذجع سل التربية في داره 
0 وأبعد الأموات من تاره 

هيم المعروف بالمعتمد والي دمشق 

من خيار الولاة eS‏ اه 
الموصلء وقدم الشام فخدم ا ا ا 0 
البدر مودود أخو فروخشاه؛ وكان شحئة دمشقى» فحمدت سيرته في ذلك. 


ثم صار هو شحنة دمشق أربعين سنة. فجرت في أيامه عجائب وغرائب. 
وكان كثير الستر علي ذوي الحيئات» ولاسيما من كان من أبناء الناس 


“0© 


وأهل البیوتات» واتفق في أيامه أن رجلا حائکا کان له ولد صغير في آذانه 
حلق» فعدا عليه رجل من جيرانهم فقتله غيلة؛ وأخذ ما عليه من الحلي. 
ودفنه في بعض المقابر» فاشتكوا عليه فلم يقر بشي» فتألمت والدته من ذلك 
وسألت زوجها أن يطلقهاء فطلقها فذهبت إلى ذلك الرجل الذي قتل 
ولدها وسألته أن يتزوجهاء وأظهرت له أنها قد أحبته فتزوجهنا .ومكنت 
عنده حيناء ثم سألته في بض الأوقات عن ولدها الذي اشتكوا عليه بسببه 
فقال: نعم أنا قتلته» فقالت: أشتهي أن تريني قبره حتى أنظر إليه» فذهسب 
بها إلى قر خحشخاشة ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستعيرت» وقد أخذت 
معها سكينا أعدتها لهذا اليوم» فضربته حتى قتلته ودفتته مع ولدها في ذلك 
القبرء فجاء أهل المقبرة فحملوها إلى الوالي المعتمد هذاء فسالهاء فذكرت له 
خبرهاء فاستحسن ذلك منهاء واطلقها واحسن إليها. 

وحكى هو للسبط قال: بينما آنا يوما حارج من باب الفرج وإذا برجل 
يحمل طبلا وهو سكران؛ فأمرت به فضرب الحد. وأمرتهم فكسروا الطبل» 
وإذا ركوة كبيرة خرا ف فشقوها وكان العاذل قد منع أن يعصر خر ويحمل إلى 
دمشق شيء منه بالكلية: فكان الناس يتحيلون بأنواع الخيل ولطائف المكرء 
قال السبط: فسألته من أين علمت أن في الطبل شينا؟ قال: رأيته يمشي 
ترجف ساقاه» فعرفت أنه يحمل شيا ثقيلا في الطبل. 

وله من هذا الجنس غزائب» وقد عزله المعظم وكان في نفسه منه 
وسجنه ني القلعة نحوا من خمس سنين» ونادى عليه في البلد فلم ئ أحد 
ذكر أنه أحذ منه حبة خردل. 

ولا مات رحمه الله دفن بتربته المجاورة لمدرسة أبي عمر من شامها قبلي 
السوق» وله عند تربته مسجد يعرف به رحمه الله. 

واقف الشبلية التي بطريق الصالية. 

ها شبل الدولة كافور الحسامي: نسبة إلى حسام الدين محمد بسن 
لاجين» ولد ست الشام» وهو الذي كان مستحثا على عمارة الشامية 
البرانية لمولاته ست الشام» وهو الذي بنى الشبلية اللحنفيةء والخانقاه على 
الصوفية إلى جانبهاء وكانت منزله» ووقف القناة والمصنع والساباطء وفتسح 
للناس طريقنا:من عند المقبرة غربي الشامية البرانية إلى طريق عين الكرشء. 
ولم يكن الناس نهم طريق إلى الجبل من هناك» إا كانوا يسللكون من عند 
مسجد الصفي بالعقبية رحمه الله تعالى» وكانت وفاته في رجب. ودفن إلى 
جانب مدرسته» وقد سمع الحديث على الكندي وغيره» رحمه الله تعالل. 

واقف الرواحية بدمشق وحلب: أبو القاسم 

ا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد المعرواف بابن رواحة؛ كان أحد 
التجان» .وذوي الثروة والمقدار؛ ومن المعدلين بدمشق» وكان في غاية الطول 
والعرض, ولا ية له» وقد ابتتى المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس 
ووقفها على الشافعية؛ وفوض نظرها وتدريسها إلى الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الشهرزوريء وله جحلب مدرسة أخرى مثلهاء وقد انقطع في آخر 
عمره في المدرسة التى بدمشق» وكان يسكن البيت الذي في إيوانها من 
الشرق» ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا مات فلم يكن من ذلك بل دفن 
بمقابر الصوفية؛ وبعد وفاته شهد عي الدين بن عربي الطائي الصوفي؛ 
وتقي الدين خزعل النحوي المصري المقدسي شم الدمشقي إمام مشهد 
علي» شهدا على ابن رواحة بأنه عزل الشيخ تقي الدين عن هذه الملرسة» 
فجرت خطوب طويلة؛ ولم يتنظم ما راموه من الأمرء ومات خزعل في 
هذه السنة أيضاً فبطل ما سلكوه. 

أبو محمد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرين وستمائة 


8# محمود بن مودود بن محمود بن بلدجي الحنفي الموصليء وله بها 
مدرسة تعرف به وكان من تأبتاء االترك» وصار من مشايخ العلماء. وله دين 
متین» وشعر حسن جيده فمنه قوله: 
فين الى اول ري حن السرم 
لاك ةما اع و تلاق 

كانت وفاته بالموصل» في السادس والعشرين من جمادى الآخرة من 
هذه السنة» وله نحو من ثمانين سنة رحمه الله تعال. 

. # ياقوت ويقال له يعقوب بن عبد الله: نجيب الدين مولى الشيخ تاج 
الدين الكندي» وقد وقف عليه الشيخ التي بالخزانة» بالزاوية الشرقية 
الشمالية من جامع دمشق» وكانت سبعمائة وإحدى وستين مجلداء ثم على 
ولده من بعده» ثم على العلماء. فتمحقت هذه الكتب» وبيع أكثرهاء وقد 
كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب» وشعر جيد» وكانت وفاته ببغداد في 
مستهل رجب» ودفن بمقبرة الخيزران بالقرب من مشهد أبي حنيفة رحمه 
الله تعللى. 


ثم دخلت سنة أربع عشرين وستمائة 
0 فيها كانت عامة أهل تفليس الكرجء فجاؤوا إليهم فدخلوهاء فقتلرا 


العامة والخاصةء ونهبوا وسبواء وخربوا وأحرقواء وخرجوا على حمية؛ وبلغ 
ذلك جلال الدين» فسار سريعاً ليدركهم فلم يدركهم. 

وفيها قتلت الإسماعيلية أميرا كبيرا من نواب جلال الدين بن خوارزم 
شاه» فسار إلى بلادهم» فقتل منهم خلقا كثيراء وخرب مدیتهم؛ ومسي 
ذراريهم» ونهب امرالمم» وقد كانوا قبحهم الله من أكبر العون على 
المسلمين, لما قدم التتار إلى الناس» وكانوا أضر على الناس منهم. 

وفيها تواقع جلال الدين وطائفة كبيرة من التتار فهزمهم» وأتبعهم قتلا 
وآصراء وساق وراء‌هم أياماً فقتلهم؛ > حتى وصل إلى الري» فبلغه أن طائفة 
قد جاؤوا لقصده فأقام يثبطهم؛ وكان من أمره وأمرهم ما سيأتي في سنة 
خمس وعشرين. 

وفيها دخلت عساكر الملك الأشرف بن العادل إلى أذربيجان» فملكوا 
منها مدنا كثيرة» وغنموا أموالا جزيلة؛ وخرجوا معهم بزوجة الملك جلال 
الدين بنت طغرل» وكانت تبغضه وتعاديه؛ فأتزلوها مدينة خلاط» وسيأتي 
ما كان من خبرهم في السنة الآتية إن شاء الله تعالى. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج في البحر إلى المعظم» يطلب 
منه ما كان فتحه عمه السلطان الملك الناصر صلاح الدين من بلاد 
السواحل» فأغلظ هم المعظم في الحراب» وقال له: قل لصاحبك ما عندي 
إلا السيف. والله أعلم. 

وفيها جهز الأشرف أخاه شهاب الدين غازي إلى الحج في حمل 
عظيم» يحمل ثقله ستمائة جمل» ومعه خسون هجيناء على كل هجين 
ملوك فسار من ناحية العراق» وجاءته هدايا من الخليفة إلى أثناء الطريق» 
وعاد على طريقه التي حج منها. 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد نجم الدين أبو المعالي عبد الرحمن بن 
مقبل الواسطي» وخلع عليه كما هي عادة الحكام؛ وكان يوماً مشهودا. 

وفيها كان غلاء شديد ببلاد الجزيرة» وقل اللحم حتى حكى ابن 
الأثبر: أنه لم يذبح بمدينة الموصل في بعض الأيام سوى خروف واحد في 


سنة أربع عشرين وستمائة 


زمن الربيع. 

قال: وسقط فيها عاشر آذار ثلج كثير بالجزيرة والعراق مرتين» فأهلك 
الأزهار وغيرهاء وقال: وهذا شيء لم يعهد مثله» والعجب كل العجب من 
العراق مع كثرة حره كب كيف وقم فيه مثل هذا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا جنكيز خان: السلطان الأعظم عند التتار؛ والد ملركهم اليوم 
ينتسبون إليهء ويقولون: ومن عظم القان إنما يريد هذا الملك. وهو الذي 
وضع لهم الباساق التي يتحاكمون إليهاء ويحكمون بهاء وأكثرها مخالف 
لشرائع الله تعالى وكتبه. وهو شيء اقترحه من عند نفسه» وتبعوه في ذلك 
وكانت أمه تزعم أنها حملته من شعاع الشمس. فلهذا لا يعرف له أب» 
والظاهر أنه مجهول النسبء. وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير ببغداد علاء الدين 
الجويني في ترجمته» فذكر فيه سيرته؛ وما كان يشتمل عليه من العقل 
السياسي» والكرم والشجاعة, والتدبير الجيد للملك والرعاياء والحروب» 
فذكر أنه كان في ابتداء أمره حصيصا عند الملك أزيك خحان» وكان إذ ذاك 
شابا حسناء وكان اسمه أولا مرجي د ثم لما عظم سمى نفسه جنكيز خان. 
وكان هنا الملك قد قربه وأدناه» فحسده عظماء الملك» ووشوا به إليه حتى 
أخرجوه عليه» وهم بقتله. وم يجد له طريقا في ذنب يتسلط عليه به» فهو 
في ذلك إذ تغضب الملك على مملوكين صغيرين فهربا منه ولجآ إلى جنكيز 
خان» فأكرمهما وأحسن إليهماء فأخيراه جما يضمره الملك أزبك خان من 
قتله. والهم به» فأخذ حذره» وتحيز بدولة» واتبعه طوائف من التار» وصار 
كثير مسن أصحاب أزبك خان ينفرون إليه» ويفدون عليه فيكرمهم 
ويعطيهم. حتى قویت شوكته؛ وكثرت جیوشه» ثم حارب بعد ذلك أزبك 
خان فظفر به وقتله» واستحوذ على مملكته وملكه؛ وانضاف إلله عدده 
وعدده؛ وعظم أمره وبعد صيته» وحضعت له قبائل الترك ببلاد طمغاج 
كلهاء حتى صار يركب في نحو ثمائماثة ألف مقاتل؛ وأكثر القبائل قبيلته التي 
هو منها يقال لحم قيات» ثم أقرب إليه بعدهم قبيلتان كثيرتا العدد وهما 
أريرات وقتقورات؛ وكان يصطاد من السنة ثلاثة أشهرء والباقي للحرب 
والحكم. 

قال الجويني: وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها ثلاثة أشهر» شم 
تتضايق فيجتمع فيها من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة؛ لم نشبت 
الحرب بينه وبين الملك جلال الدين خوارزم شاه صاحب بلاد خراسان 
والعراق وأنربيجان وغير ذلك من الأقاليم والممالك. فقهره جنكيزخان 
وكسره وغلبه وسلبه؛ واستحوذ علي سائر بلاده بنفسه وبأولاده في أيسر 
مدة كما ذكرنا ذلك في الحوادث, وكان ابتداء ملك جنكيز خان سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة؛ وكان قتاله لخوارزم شاه في حدود سئة ست عشرة 
وستمائة؛ ومات خوارزم شاه في سنة سبع عشرة كما ذكرناء فاستحوذ 
حيتئذ على الممالك بلا منازع ولا ممانع. 

وكانت وفاته في سنة أربع وعشرين وستمائة» فجعلوه في تابوت من 
حديد. وربطوه بسلاسل وعلقوه بين جبلين هنالك» وأما كتابه الياساق فإنه 
يكتب في مجلدين بخط غليظ؛ ويحمل على بعير معظم عندهم وقد ذكر 
بعضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي 
ويقع مغشيا عليه ویامر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حيتئذ» فإن 
كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه با فيها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


3٠دك‎ 


وذكر الجويني: أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال في البرد الشديد 
للعبادة» فسمع قائلا يقول له: إنا قد ملكنا جنكيز خان وذريشه وجه 
الأرض. 

قال الجويني: فمشايخ المغول يصدقون بهذا وياخذونه مسلما. 

ثم ذكر الجويي نتفا من الياساق من ذلك: أنه من زنى قتل؛ حصنا كان 
أو غير محصنء وكذلك من لاط قتل؛ ومن تعمد الكذب قتل» ومن سحر 
قتل» ومن تجسس قتل» ومن دحل بين اثنين يختصمان فاعان أحدهما فتل؛ 
ومن بال في الماء الوائف قتل. > ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيرا أو 
سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل» ومن وجد هارباً ولم رده قتل» ومن 
اطعم اسیراً أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول فتل» بل يناوله من يده إلى 
يده» ومن أطعم أحداً شيئا فليأكل منه أولاء ولو كان المطهم أميراً لأسيرء 
ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل؛ ومن ذبح حيوانا ذبح مثله» بل يشق 
جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. 

وفي ذلك كله مخالفة لشسرائع الله المنزلة علي عباده الأنبياء عليهم 
ا رقاب قن ردد لمكم ددا عمد تن عرد الل حا 
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى 
الياساق قدمها عله؟ من فعل ذلك کفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: 
افحكم الجَاهليّة يعون ومَنْ احْسَنُ من الله حكما لر يُوقنون» [لمائدة: 
الآبة ]٠١‏ وقال تعالى: لافلا ورك لا یژمنون حتى يحَكموك فِيمَا شجر 
ينهم ثم لا يَجِدُوا في انيهم حرجا مِمَا قَضَيْتَ يلموا تَسْلِيمًا» [سورة 
النساء: الآبة ]٠١‏ صدق الله العظيم. 

ومن آدابهم: الطاعة للسلطان غاية الاستطاعةء وأن يعرضوا عليه 
أبكارهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهنء ومن 
شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه» ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم 
من غير استئذان؛ ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطعام؛ ولا يقف على 
أسكفة الخركاه ولا يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخهاء ولا يكلفون العلماء 
من كل ما ذکر شيئا من الجنايات؛ ولا يتعرضون لال ميت. 

وقد ذكر علاء الدين الجويني طرفا كبيرا من أخبار جنكيز خانء 
ومكارم كان يفعلها لسجيته. » وما أداه إليه عقله. وإن كان مشركا بالله يعبد 
معه غيره» وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهمء 
ولكن كان البداءة من خوارزم شاه. فإنه لما أرسل جنكيز خان نهارا من 
جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران» فقتلهم نائبها من جهة 
خوارزم شاه» وهو والد زوجته كشلي خان» وأخذ جميع ما كان معهم. 
فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن 
رضى منه أو أنه لا يعلم به» فأنكره وقال له فيما أرسل إليه: من المعهود 
من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم وهم الذين يحملون 
إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التجار كانوا على 
دينك فقتلهم نائبك؛ فإن كان أمرا أمرت به طلينا بدمائهم وإلا فأنت 
تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنکیز 
خان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبيره وقد كان 
خرق وكبرت سنه» وقد ورد الحديث: فار تركوا الترك ماتركركم» 
زد ١‏ 47). س(7375)] فلما بلغ ذلك جككيز خان تجهز لقتاله وأخذ بلاده. 
فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا 
أبشع. | 
فمما ذكره الجويني عنه أنه قدم له بعض الفلاحين بالصيد ثلاث 


/أا.ء.؟ 


بطيخات» فلم يتفق أن عند جنكيز خان أحد من الخزندارية» فقال لزوجته 
خاترن أعطيه هنين القرطين اللذين في أذنيك؛: وكان فيهما جوهرتان 
نفيستان جداء فشحت المرأة بهما وقالت: أنظره إلى غد فقال: إنه يبيت هذه 
الليلة مقلقل الخاطر, وربما لا يحصل له شيء بعد هذاء وإن هذين لا يکن 
أحد إذا اشتراهما إلا جاء بهما إليك. فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح فطار 
عقله بهما وذهب بهما فباعهما لأحد التجار بألف دينار؛ ول يعرف 
قيمتهماء فحملهما التاجر إلى الملك فردهما على زوجته» ثم أنشد الجويني 
عند ذلك: 


ومن قال إن البحر والقطر أشبها نلاه ققد فقد أثنى على البحر والقطر 


قالوا: واجتاز يوم في سوق فرأى عند بقال عناباء فاعجبه لونه ومالت 
نفسه إليه فأمر الحاجب أن يشتري منه ببالسء فاشترى الحاجب بريم 
بالس» فلما وضعه بين يديه أعجبه وقال: هذا كله ببالس؟ قال: وبقي منه 
هذا وأشار إلى ما بقى معه من الال فغضب وقال: من يجد من يشتري منه 
مثلي تمموا له عشرة بوالس. 

قالوا: وأهدى له رجل جام زجاج من معمول حلب فاستحسنه جنکیز 
خان فوهن أمره عند بعض خواصه وقال: خوند هذا زجاج لا قيمة له. 
فقال: أليس قد حمله من بلاد بعيدة حتى وصل إلينا سالا؟ أعطوه مائتي 
بالس. 

قال وقيل له: إن في هذا المكان كنزا عظيما إن فتحته أخذت منه مالا 
كثيراء فقال: الذي في أيدينا يكفيناء ودع هذا يفتحه الناس ويأكلونه فهم 
أحق به مناء ولم يتعرض له. 

قال: واشتهر عن رجل في بلاده يقول: آنا أعرف موضع كنز» ولا 
أقول إلا للقان؛ وألح عليه الأمراء أن يعلمهم فلم يفعل» فذكروا ذلك 
للقان فاحضره على خيل الأولاق يعني البريد سريعاء فلما حضر إلى بين 
يديه سأله عن الكنز فقال: إنما كنت أقول ذلك حيلة لأرى وجهكء فلما 
رأى تغير كلامه غضب وقال له: قد حصل لك ما قلت» ورده إلى موضعه 
سالا ولم يعطه شیا 0 

قال الجورينى: وهذا غريب. 

فال و امد له ان رمات رها ترق يعني الا شري 
وأمر له بعدد حبها بوالس ثم أنشد: 
فلنالكة ۰ الورفودبابه شل 00 الحب في الرمان 
ا تقال له هذا کن 00 

قال: وأمر بقتل ثلاثة قد قضت «الياسق» بقتلهم» فإذا امرأة تبكي 
وتلطم؛ فقال: ما هذه؟ أحضروهاء فقالت: هذا ابني» وهنا أخي وهنا 
زوجي» فقال: اختاري واحدا منهم حتى أطلقه لك فقالت: الزوج يجيء 
مثله» والابن كذلك. والأخ لا عرض له» فاستحسن ذلك منهاء وأطلق 
الثلاثة لها. 

قال: وكان يحب المصارعين وأهل الشطارة» وقد اجتمع عنده منهم 
جماعة؛ فذكر له إنسان مخراسان فأحضره؛ فصرع جميع من عنله. فأكرمه 
واعطاء» وأطلق له بنتا من بات المغرل حستاء؛ فمكثت عنده مدة لا 
يتعرض لاء فاتفق بجيئها زائرة بيت القان فجعل السلطان يمازحها ويقول: 
كيف رأيست المستعرب؟ فذكرت له أنه لم يقربهاء فتعجب من ذلك 
وأحضره فسأله عن ذلك فقال: يا خوند أنا إنما حظيت عندك بالشطارة» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرين وستمائة 


ومنى قربتها نقصت منزلتي عندك» فقال: لا باس عليك» وأحضر ابن عم 
له وكان مثله» فأراد أن يصارع الأول فقال السلطان: أنتما قرابة ولا يليق 
هذا بينكما وأمر له بمال جزيل. 

قال: ولا احتضر أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق» وضرب لهم 
في ذلك الأمثال. وأحضر بين يديه يديه نشاباً وأخذ سهما أعطاه لواحد متهم 
فكسره» ثم أحضر حزمة ودفها لبهم مجموعة فلم يطيقوا كسرهاء فقال: 
هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم» وذلك مثلكم إذا انفردتم واختلفتم. 

قال: وكان له عدة أولاد ذكور وإناث» منهم أربعة هم عظماء ء أولاده 
أكبرهم تولى» وهم: تول» وباتوء وبركة وتركجارء وكان كل منهم له وظيفة 

ثم تكلم الجويي على ملك ذریته إلى زمان هولاكو خان» وهو يقول 
في اسمه باذشاه زاده هولاكرء وذكر ما وقع في زمانه من الأوابد. والأمور 
المزعجة كما بسطناه في الحوادث والله أعلم. 

السلطان الملك المعظم: 

الا عيسى بن العادل ابي بكر بن أيوب؛ ملك دمشق والشام؛ كانت 
وفاته يوم الجمعة. سلخ ذي القعدة من هذه السنة وكان استقلاله ملك 
دمشق لا توفي أبوه سنة خمس عشرة. 

وكان شجاعاً عاقلء عالما فاضلاء اشتغل في الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» على الحصيري مدرس النورية؛ وني اللغة والنحو على تاج الدين 
الكندي» وكان محفوظه مفصل الزتخشري؛ وكان يصل من حفظه بثلائين 
ديناراء وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة يشمل صحاح الجوهري» 
والجمهرة لابن دريدء والتهذيب للأزهري وغير ذلك» وأمر أن يرتب له 
مسند الإمام أحمدء وكان يحب العلماء ويكرمهم» ويجتهد في متابعة الخير. 
ويقول: أنا علي عقيدة الطحاوي؛ وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلا في 
البياض» وأن يلحد له. ويدفن ني الصحراء ولا يبنى عليه. 

وكان يقول: واقعة دمياط أدخرها عند الله تعالى» وأرجو أن يرحمني بها 
يعني أنه أبلى بها بلاء حسنا رحمه الله تعالى. 

وقد جمع له بين الشجاعة والسماحة والبراعة؛ والعلم وغبة آهل 
وكان نجيء ٠‏ ني كل جمعة إلى تربة والده فيجلس قليلاء ثم إذا ذكر المؤذنون 
يتطلق إلى تربة عمه صلاح الدين فيصلي فيها الجمعة. ش 

وكان قليل التعاظم» يركب في بعض الأحيان وحده ثم يلحقه بعسض 
غلا موقا 

وقال فيه بعض أصحابه» وهو حب الدين بن أبي السعود البغدادي. 
لئن غودرت تلك انحاس في الثرى بوالفماوجدي عليك يال 


ومذ غبت عنى ما ظفرت بصاحب اخي ثقة إلا خط رت بال 
وملك بعده دمشىٌ ولده الناصر داود بن المعظمء وبايعه الأمراء. 
أبو المعالي 


# أسعد بن يحبي بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهبء الغقيه 
الشافعي السنجاري» شيخ أديب. فاضل خير له نظم ونثر ظريف» وله 
نوادر حخسئةء 'وجاوز التسعين» قد استوزره صاحب حماة في وقفت» وله شعر 
رائق» أورد منه ابن الساعي قطعة جيدةء فمن ذلك قوله: 
وهراك مسا خطر السلو بباله ولأنت أعلمفي الغرام تجاله 


فمتى وشى واش إلبك بأانه سائل هراك فذاك من عُنَاله 


سنة حمس وعشرين وستمائة 
أو الب للكلف ١‏ لممبى شاهد 
جددت ثوب سقامه وهتكت ستر 


غراسه وصرمت حل وصاله 


وله أيضا: 
جهلوا مكانك في القلوب فطولوا 
صيرا على عذب الهوى وعذابه 

أبو القاسم 

# عبد الر من بن محمد بن أحمد بن مدان الطيبي المعروف بالصمائن, 
أحد المعيدين بالنظامية» ودرس بالثقتية» وكان عارفا بالمذهب والفرائض 
والحساب» صنف شرحا للتنبيه. ذكره ابن الساعي. 

ا محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي: الفقيه الشافعي» تفقه ببغداد 
على أبي القاسم بن فضلان ثم أعاد بالنظامية ودرس بغيرهاء وكان يشتغل 
كل يوم عشرين درسأء ليس له داب إلا الاشتغال» وتلاوة القرآن ليلا 
ونهارأ. ركات ma‏ عي 0-0 يفتي في 
اله بن الحسين الدامغقي: فلم يسمع مه؛ ثم أخرج إل تكريت فانم بهاء 
ثم استدعي إلى بغدادء فعاد إلى الاشتغال؛ وأعاده قاضي القضاة نصر بن 
عبد الرزاق إلى إعادته بالنظامية» وعاد إلى ما كان عليه من الاشتغال 
0 والوجاهة إلى أن تون في هذه السنة رحمه الله تعالى» وهذا ذكره 


هيهات ميعاد الالو المح سر 
لو أنهم وجدوا كوجدي أقصروا 
وأخو ال موى أبدا يلام وبيعثر 


ثم دخلت سنة مس وعشرين وستمائة 

فيها كانت الحروب كثيرة بين جلال الدين والتارء كسروه غير مرة. 
ثم بعد ذلك كله كسرهم كسرة عظيمةء وقثل منهم خلقاً وأماً لا يحصون. 
وكان هؤلاء التتار قد انفردوا وعصوا على جتكيز خان فكتب جكيز خان 
إلى جلال الدين يقول له: إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أبعدناهم ولكن سترى 
منا ما لا قبل لك به. 

وفيها قدمت طائفة كبيره من الفرنج من ناحية صقلية فنزلوا عكا 
وصور وحملوا على مدينة صيدا فانتزعوها من أيدي المسلمين وعبروها 
وقويت شوكتهم وجاء الانبروز ملك الجزيرة القبرصية ثم سار فنزل عكا 
فخاف المسلمون من شره وباللّه المستعان. 

وركب الملك الكامل محمد بن العادل صاحب مصر إلى بيت المقدس 
الشريف فدخله» ثم سار إلى نابلس فخاف الناصر داود بن المعظم من عمه 
الكامل؛ فكتب إلى عمه الأشرف فقدم عليه جريدة؛ وكتب إلى أخخيه الكامل 
يستعطفه ويكفه عن ابن أخيه؛ فأجابه الكامل باي إنما جنت لحفظ بيت 
المقدس وصونه عن الفرنج الذين يريدون أخذه. وحاشى للّه أن أحاصر 
الى دزت حر رما حم رت E‏ ولا رجي 
إلى الديار المصرية؛ فخشي الأشرف وأهل دمشق إن رجع الكامل أن تمد 
أطماع الفرنج إلى بيت المقدسء. فركب الأشرف إلى أخيه الكامل فثبطه عن 
الرجوع؛ وأقاما جميعاً هنالك جزاهما الله خيرأء يحوطان جناب بيت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۹۰۸ 


المقدس عن الفرنج لعنهم الله. 1 
واجتمع إلى المللك جاعة من ملركهم» كاخيه الأشرف وأخيهما 
الشهاب غازي بن العادل و أخيهم الصالح إسماعيل بن العادل» وصاحب 
مص أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين ومحمد بن شيركوه؛ وغيرهم. 
واتفقوا كلهم على نزع الناصر داود عن ملك الشام وتسليمها إلى الأشرف 
موسى لأجل حفظ الشام من الفرنج وسيأني تنفيذ ذلك في السئة المستقبلة 
إن شاء الله تعال. 

وفيها عزل الصدر البكري عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وولي 
فيهما اثنان غيره. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وني أوائل رجب توفي الشيخ 
الصالح الفقيه أبو الحسن 

لقا علي بن المراكشي المقيم بالمدرسة المالكيه» ودفن بالمقبرة التي وقفها 
الرئيس خليل بن زويزان قبلي مقابر الصوفية» وكان أول من دفن بها رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائه 


استهلت هذه السنة وملوك بني أيوب مفترقون مختلفون. قد صاروا 
أحزاباً وفرقاًء وقد اجتمع ملوكهم إلى الكامل محمد صاحب مصر» وهو 
اقيم بنواحي القدس الشريف» فقويت نفوس الفرنج لعنهم الله بكثرتهم 
من وفد إليهم من البحرء وبموت المعظم واختلاف من بعله من الملوك 
فطلبوا من المسلمين أن يردوا إليهم ما كان الناصر صلاح الدين أخذ منهم. 
فوقعت المصاحة بينهم وبين الملوك أن يردوا هم بيت المقدس وحد» وتبقى 
بأيديهم بقية البلادء فتسلموا قلسن الشريف» وكان المعظم قد هدم 
أسواره» فعظم ذلك على المسلمين جد وحصل بسنبب ذلك وهن وهن 
شديد وإرجاف عظيم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم قدم الملك الكامل فحاصر دمشق وضيق على أهلها فقطع الأنهار 
ونهبت الحواصل وغلت الأسعارء ولم يزل الجنود حولها حتى أخرج منها 
ابن أخيه صلاح الدين الملك الناصر داود بن المعظم» على أن يقيم ملكا 
بمدينة الكرك والشوبك ونابلس وقرايا من الغور والبلقاء ويكون الأمير عر 
الدين أيبك أستاذ دار المعظم صاحب صرخد ثم تقايض الأشرف وأخوره 
الكامل فأخذ الأشرف دمشق وأعطى أخاه حران والرها والرقة ورأس 
العين والسروج» ثم سار الكامل فحاصر حماة وكان صاحبها الملك المنصور 
بن تقي الدين عمر قد توفي وعهد بالأمر من بعده إلى أكبر ولده المظفر 
محمد وهو زوج بنت الكامل» فاستحوذ على حماة أخوه صلاح الدين 
قليج أرسلان فحاصره الكامل حتى أنزله من قلعتها وسلمها إلى أخيه 
المظفر محمد ثم سار فتسلم البلاد التي قايض بها دمشى من أخيه المللك 
الأشرف كما ذكرناء وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل في أيام 
الملك ناصر داود وكان يعاني ذلك وقديما نسبه بعضهم إلى نوع من 
الانحلال فالله اعلم فنادى الملك الأشرف بالبلدان أن لا يشتغل الناس 

بذلك وأن يشتغلوا بعلم التفسير والحديث والفقه» وكان سيف الدين 
ااب مار بال درا ر مار عله ی عات 2 
إحدى وثلاثين كما سيأتي. 

وفيها كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضي القضاة شمس الدين بن 
الخوئي القاضي حي الدين أبا الفضائل جى بن محمد بن علي بن الزكي؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


هذ هوالأئتهات تار وتسرب 


سنة ست و عشرين و ستمانه 
وهراء رطب وماء يرود 
ييقى من الخلىق والد ووليد 


۲٠۰۹ 
فحكم أياماً يالشباك› شرقي باب الكلاسه. د م صار الحكم بداره» مشاركاً‎ 
لابن المخوبي.‎ 
ومن توفي فيها من الأعيان‎ 
اللك المسعود‎ 


#ا أقسيس بن الكامل: صاحب اليمن» وقد ملك مكة سنة تسعة عشر 
فأحسن بها المعدلة» ونفى الزيلية منهاء وأمنت الطرفات والحجاج ولكنه 
كان مسرفا على نفسه. فيه عسف وظلم أيضاء وكانت وفاته بمكة ودفن 


بباب المعلى. 


لا محمد السبتي النجار: كان يعده بعضهم من الأبدال. 


قال أبو شامة: وهو الذي بی 


المسجد غربي 


دار الوكالة عن يسار المار 


في الشارع من ماله» ودفن بالجبل. وكان جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. 


أبو اسن 


الجليثة. قدم بغداد 1 55 المستظهر , وغيره وكان ات 0 


التغزل, 


أبو يوسف 


8# يعقوب بن صابر الحراني: ثم البغدادي المنجنيقي؛ كان فاضلا في 
فنه» وشاعراً مطبقاً لطيف الشعر حسن المعانى» قد أورد له ابن الساعى 


الناس وهي: 

هل لمن ير ننجي البقاء خلوده وسوى الله كل شيء يبيد 
والذي كان من تراب وإن عاش طويلا للتراب يعصود 
فمصير الأنام طر إلى ما صار فيه آبائهم واللجدود 
أين حراء أين آدم إذفا تهمالخلد واشوى والخلود؟ 
اين هليل اين قسابيل إذ فت تا سنا معائد وخود؟ 
أين نوح ومسن نجسى ممه بالفل. سك والعامون طرا فقيد 


أسلمته الأيام كالطفل للمو 
أيسن عاد بل أيَسِن جنة عاد 


ت وم يغن عمره ادود 


اين إبراهيم الذي شادبي بت الله فهو المعظم القصرد 
حسدوا يوسف أخاهم فكادو .وما الحسودولمحس ود 
وصتلمان في التو والللف: ‏ قى صلل هنا تقبكى دود 
دو بدا اع كذ لقنب .ميق وها ل الب ايه 
وابن عمران بعد آياته الت سع وشق الِضم وهو صعيد 
والمسيح ابن مريم وهو روح الل هكادت تقضي عليه اليهود 
رق ارقا ق اللي اح ا 
وشوه واه الطاهرو ن الزهر صلى عليهم العبود 
ونجومالماء متثرات بعد حن وللهواء ركسرد 
ولنار الدنيا التي ترقد الصخ برح د ولليه جمود 
وكذا للترى غلاة يزم الل اس منهاتزلزل وهمسسود 


لا الشقي الغوي من نوب الأيا مينجوولا السعيد الرشيد 
رمتى سلمت الخايا سووفاً قفالوللي حصيدها والعبيد 
ومن توفي فيها: 
أبو الفح 


ها نصر بن علي البغدادي: الفقيه الشافعي ويلقب بثعلب» اشتغل في 
المذهب والخلاف ومن شعره قوله: 
ل معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غرية والروح في وطن 
فايعجب الناس مني أن لي بدناً لا روح فيه ولي روح بلا بدن 


أبو الفضل 

#8 جبرائيل بن منصور بن هبة الله بن جبريل بن الحسن بن غالب بسن 
یحی بن موسى بن يحبى بن الحسن بن غالب بن الحسن بن عمرو بن 
الحسن بن النعمان بن المنذر المعروف بابن زطينا البغدادي كاتب الديوان 
بها أسلم -وكان E‏ _فحسن إسلامهء وكان من أفصح الناس 
وأبلغهم موعظة؛ ومن ذلك قوله: «خير أوقاتكم ساعة صفت لله 
وخلصت من الفكرة لغيره والرجاء لسواه وما دمت في خدمة السلطان فلا 
تغتر بالزمان» اكفف كفك وأصرف طرفك وأكثر صومك واقلل نومك 
يؤمنك» واشكر ربك محمد أمرك. 

وقال: زاد السفر مقدم على رحيله؛ فأعد الزاد تبلغ بالمعاد المراد. 

وقال: إلى متى تتمادى في الغفلة وكانك قد أمنت عواقب المهلة عمر 
اللهو مضى وعمر الشبيبة انقضى» وما حصلت من ربك على ثقة بالرضى 
وقد انتهى بك الأمر إلى سر التخاذل وزمن التكاسل» وما حظيت بطائل. 

وقال: روحك لا تخضع وعينك لا تدمع وقلبك لا يخشع ونفك لا 
تشبم» وتظلم نفسك وأنت لها تتوجع: وتظهر الزهد في الدنيا وني المال 
تطمع؛ وتطلب ما ليس لك بحق وما وجب عليك من الحق لا تدفع» 
وتروم فضل ربك وللماعون تمنع؛ وتعيب نفسك الأمارة وهي عن اللهسر 
لا ترجع؛ وتوقظ الغافلين بإنذارك وتتناوم عن سهمك وتهجع» و تخص 
غيرك جخيرك ونفسك الفقيرة لا تنفسع؛ وتموم على الحق وأنت بالباطل 
مولع؛ وتتعثر في المضايق وطريف النجاة مهيع؛ وتتهجم على الذذوب وفي 
الجرمين تشفع» وتركن إلى دار السلامة وأنت بالعطف مروع» وتحرص على 
زيادة الإكتساب وحسابك في كفل غيرك يوضع وتظهر القناعة بالقليل 
وبالكثير لا تشبع؛ وتعمر الدار الفانية ودارك الباقية خراب بلقع. وتستوطن 
منزل الرحيل وكأنك إلى ربك لا ترجع» وتظن أنك بلا رقيب وأعمالك 
إلى المراقب ترفع. وتقدم على الكبائر وعن الصغائر تتورع؛ وتؤمل الغفران 
وأنت عن الذنوب لا تقلع وترى الأهوال محيطة بك وأنت في ميدان الأهر 
ترتع وتستقبح أفعال الجهال وباب الجهل تقرع» وقد آن لك أن تأنف من 
التعسف وعن الدنايا تترفع. وقد سار المخفون وتخلفت فماذا تتوقع؟. 

وقد أورد ابن الساعي له شعراً حسناً فمنه: 
إن سسهرت عيلك في طاعة فناك خير لك من الوم 
اسك قد نات بعلاته فاستدرك الفات في الوم 

وله: ۰ 


سنة سبع وعشرين وستمائة 
إن ربسا هداك بعد ف لال سبل الرشد مستحق العبادة 
تبجدلهنجحجدمضهعقاً واستدم فضله يطول الزهادة 
وله: 
إذا تعففسست عن حرام عرضت بالطب الخلال 


فافع تجدفي الحرام حلا فضلا مسن الله ذي الجلال 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 

فيها كانت وقعة عظيمة بين الأشرف بن العادل وبين جلال الدين بن 
خوارزم شاه الخوارزمي» وكان سببها أن جلال الدين كان قد أخل مدينة 
خلاط في الماضي وخربها وشرد أهلهاء وحاربه علاء الدين كيقباذ ملك 
الروم وأرسل إلى الأشرف يستحثه على القدوم عليه ولو جريدة وحده 
فقدم الأشرف في طائفة كبيرة من عسكر دمشقء وانضاف إليهم عسكر 
بلاد الجزيرة ومن تبقى من عسكر خلاط» فكانوا خمسة آلاف مقاتل صليبةء 
معهم العدة الكاملةء والخيول الحائلة فالتقوا بجلال الدين بأذريبجان وهو في 
عشرين ألف مقاتل» فلم يقم لهم ساعة واحدة» ولا صبر فتقهقر وانهزم 
واتبعوه على الأثر» ولم يزالوا في طلبهم إلى مدينة خوين وعاد الأشرف إلى 
مدينة خلاط فوجدها خاوية على عروشهاء فمهدها وأطدهاء ثم تصالح 
وجلال الدين وعاد إلى مستقر ملكه بدمشق حرسها الله تعالى وإياه. 

وفيها تسلم الأشرف قلعة بعلبك من الملك الأمجد بهرام شاه بعد 
حصار طويل» ثم استخلف على دمشق أخاه الصالح إسماعيل» ثم سار 
إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين الخوارزمي استحوذ على بلاد خلاط 
وقتل من أهلها خلقا كثيرا ونهب أموالا كثيرة فالتقى معه الأشرف راقتتلوا 
قتالا عظيماً فهزمه الأشرف هزية منكرة» وهلك من الخرارزمية خلق كثير 
ردقت البشائر ني البلاد فرحأ بنصرة الأشرف على الخوارزمية؛ فإنهم كانوا 
لا يقتحون بلدا إلا قتلوا من فيه ونهبوا أموالهم؛ فكسرهم الله تعالى. وقد 
كان الأشرف رأى الني جز في المنام قبل الوقعة وهو يقول له: يا موسى 
أنت منصور عليهم. ولا فرغ من كسرهم عاد إلى بلاد خلاط فرمم شعثها 
وأصلح ما كان فسد منها.. 

ولم يحج أحد من أهل الشام في هذه السنة ولا في التي قبلهاء وكذا فيما 
قبلها أيضاء فهذه ثلاث سنين لم يسر من الشام أحد إلى الحج. 

وفيها أخذت الفرنج جزيرة ميورقة وقتلوا بها خلقا واسروا آخرين. 
فقدموا بهم إلى الساحل فاستقبلوا المسلمون فأخبروا بما جرى عليهم من 
الفرنج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

زين الأمناء الشيخ الصال: أبو البركات 

ا الحسن بن محمد بن اسن بن هية الله بن زين الأمناء بن عساكر 
الدمشقي الشافعي, سمع الحديث على عميه الحافظ أبي القاسم والصائن 
وغير واحد» وعمر وتفرد بالرواية وجاوز الثمانين بنحو من ثلاث سنين» 
وأقعد في آخر عمره فكان يحمل ني محفة إلى الجحامع وإلى دار الحديث 
النورية لإسماع الحديث وانتفع به الناس مدة طويلة؛ ولا توفي حضر الناس 
جنازته ودفن عند أخيه الشيخ فخر الدين بن عساكر بمقابر الصوفية رحمهما 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وأو" 


الله تعالى. 

الشيخ 

ا بيزم المارديني: كان صالحاً منقطعاً محبأ للعزلة عن التاس» وكان 
مقيماً في الزاوية الغربية من الجامع» وهي التي يقال لما الغزالية» وتعرف 
بزاوية الدولعي وبزاوية القطب النيسابوري» وبزاوية الشيخ نصر المقدسيء 
قاله الشيخ شهاب الدين أبو شامة. ٍ 

وكان يوم جنازته یوما مشهوداء ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى 
وعفا عنه بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ان وعشرين وستمائة 


استهلت هذه السئة والملك الأشرف موسى بن العادل ببلاد الجزيرة 
مشغول فيها بإصلاح ما كان جلال الدين المخوارزمي قد أفسده من بلاده؛ 
وقد قدمت التار في هذه السنة إلى الجزيرة وديار بكر فعاثوا بالفساد يمينا 
وشمالاء فقتلوا ونهبوا وسبوا على عاداتهم خذهم الله تعالى. 

وفيها رتب إمام بمشهد أبي بكر من جامع دمشق وصليت فيه 
الصلوات الخمس. 

وفيها درس الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري الشافعي في 
المدرسة الشامية الجوانية في جوار المارستان في جمادى الأولى منها. 

وفيها درس الناصح بن الحنبلي بالصالحية بسفح الجبل التي أنشاتها 
الخاتون ربيعة بنت أيوب أخحت ست الشام. 

وفيها حبس الملك الأشرف الشيخ علي الحريري بقلعة عزتا. 

وفيها كان غلاء شديد بديار مصر ويلاد الشام وحلب والجزيرة بسبب 
قلة الياه السماوية والأرضية فكانت هذه السنة كما قال الله تعالى: 
«ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات ويشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون) (البقرة: .]٠١١‏ 

وذكر ابن الأثير كلاماً طويلا مضمونه خروج طائفة من الار مرة 
أخرى من بلاد ما وراء النهر» وكان سبب قدومهم هذه السسنة أن 
الإسماعيلية كتبوا إليهم يخبرونهم بضعف أمر جلال الدين بن خوارزم شاه 
وأنه قد عادى جميع الملوك من حوله حتى الخليفة» وأنه قد كسره الأشرف 
بن العادل مرتين؛ وكان جلال الدين قد ظهرت منه أفعال ناقصة تدل على 
قلة عقله؛ وذلك أنه توفي له غلام حصي يقال له قلجء وكان يحبه. فوجد 
عليه وجدا عظيماً بحيث إنه أمر الأمراء أن بمشوا بجنازته فراسخ إلى تربته» 
وأمر أهل البلد أن يخرجوا حزن وتعداد عليه فتوانى بعضهم في ذلك فهم 
كلهم عتى اتشفع يهم يعض الأمراة ثم | يمح بدن فلح كان بحسل 
معه بمحفةء وكلما أحضر بين يديه الطعام يقول احملوا هذا إلى قلج فقال له 
بعضهم: أيها الملك إن قلج قد مات» فامر بضرب عنقه فقتل» فكانوا بعد 
ذلك يقولون: قبله وهو يقبل الأرض» ويقول هو الآن أصلح مما كان عليه 
- يعني أنه مريض وليس بميت - فيجد الملك بذلك راحة من قلة عقله 
ودينه قبحه الله تعالى. 

فلما جاءت التتار اشتغل بهم وأمر بدفن قلج وهرب من بين أيديهم 
رامتلا قلبه خوفاً منهم» وجعل كلما سار من قطر لحقوه إليه وخربوا ما 
اجتازوا به من الأقاليم والبلدان حتى انتهوا إلى الجزيرة وجاوزوها إلى 
سنجار وماردين وآمد» يفسدون ما قدروا عليه قتلا ونهباً وأسراء وتمزق 


۲۰١4 


شمل جلال الدين وتفرق عنه جيثه» فصاروا شنر مذرء وبدلوا بالأمن 
خوفاء وبالعز ذلاء وبالاجتماع تفرقاء فسبحان من بيده الملك لا إله إلا 
هو. ظ 

وانقطع خبر جلال الدين فلا يدرى أين سلك» ولا أين ذهب وتمكنت 
التتار من الناس في سائر البلاد لا يجدون ما يمنعهم ولا من يردعهم وألقى 
الله تعالى الوهن والضعف في قلوب الاس منهم» كانوا كثيرا يقتلون الناس 
فيقول المسلم لا باللّه لا بالله فكانوا يلعبون الخيل ويغنون ويحاكون النساس 
لا باللّه لا بالّهء وهذه طامة عظمى وداهية كبرى فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وحج الناس في هذه السنة من الشام وكان من حج فيها تقي الدين أبو 
عمرو بن الصلاح» ثم لم يحج الناس بعد هذه السئة أيضاً لكثرة الحروب 
والخوف من السار والفرة ہی فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها تكامل بناء المدرسة التي بسوق العجم ببغداد المنسوية إلى إقبال 
الشرابي. وحضر الدرس بهاء وكان يوماً مشهوداء اجتمع فيه جميع 
المدرسين والمفتين ببغداد. وعمل بصحنها قباب الخلرى فحمل منها إلى 
جميع المدارس والربط» ورتب فيها خمسة وعشرين فقيها لهم الجوامك الدارة 
في كل شهرء والطعام في كل يوم والحلوى في أوقات المواسم؛ والفواكه في 
زمانهاء وخلع على المدرس والمعيدين والفقهاء في ذلك اليوم؛ وكان وقتأ 
حسنا تقبل الله تعالى منه. 

وفيها سار كل يوم الأشرف أبو العباس أحمد بن القاضي الفاضل في 


الرسلية عن الكامل محمد صاحب مضر إلى الخليفة المستنصر باللّه ببغناد ` 


فأكرم وأعيد معظما. 

وفيها دحل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين صاحب 
إربل إلى بغداد ولم يكن دخلها قط فتلقاه الموكب وشافهه الخليفة بالسلام 
مرتين في وقتين؛ وكان ذلك شرفا له غبطه به سائر ملوك الآفاق وسألوا أن 
يهاجروا لبحصل لهم مثل ذلك» فلم يمكنوا لحفظ الثغوره ورجع إلى تملكته 
NER‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# ابن معطي النحوي يحبى بن معطي بن عبد النور: انحوي صاحب 
الألفية وغيرها من المصنفات النحوية المفيدة ويلقب زين اللين» أخذ عن 
الكندي وغيره؛ ثم سافر إلى مصر فكانت وفاته بالقاهرة في مستهل ذي 
الحجة من هذه السنةء وشهد جنازته الشيخ شهاب الدين أبو شامة» وكان 
قد رحل إلى مصر قي هذه السنة؛ وحكى أن الملك الكامل شهد جنازثه 
أيضاء وأنه دفن قريباً من قبر المزني بالقرافة في طريق الشافعي عن يسرة 
المار رحمه الله. 

الدخوار الطييب» واقف الداخورية مهذب الدين عبد الرحيم بن 
علي بن حامد» المعروف بالدخوار شيخ الأطباء بدمشئ» وقد وقف داره 
بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقنة على الأطباء بدمشق المحروسة 
مدرسة هم. 

وكانت وفاته بصفر من هذه السنة» ودفن بسفح قاسيون» وعلى قبره 
قبة على أعمدة في أصل الجبل شرقي الركنية؛ وقد ابتلى بستة أمراض 
متعاكسة منها ريح اللقرة؛ وكان مولده سنة نمس وستين وخمسمائة وكان 

مره اانا ونش نة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مان وعشرين وستمالة 


قال ابن الأثير: وفيها توفي: القاضي أبو غانم 

8 ابن العديم: الشيخ الصالح وكان من الجتهدين في العبادة والرياضة. 
من العاملين بعلمهم؛ ولو قال قائل إنه لم يكن في زمانه أعبد منه لكان 
صادقاء فرضي اللّه تعالى عنه وأرضاهء فإنه من جماعة شيوخناء سمعنا عليه 
الحديث وانتفعنا برؤبته وكلامه. 

قال: وفيها أيضاً في الشاني عشر من ربيع الأول توفي صديقنا: أبو 
القاسم 

عبد المجيد بن العجمي الخحلبي: وهو وأهل بيته مقدمو السنة بحلب» 
وكان رجلا ذا مروءة غزيرة» وخلق حسن وحلم وافر ورياسة كثيرة؛ يحب 
إطعام الطعام؛ وأحب الئاس إليه من أكل من طعامه ويقبل يده؛ وكان 
يلقى أضيافه بوجه منبسط. » ولا يقعد عن إيصال راحة أو قضاء حاجة» 
فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

قلت وهذا آخر ما وجد من الكامل ]٠٠٥/٠۲[‏ في التاريخ للحافظ عر 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثبر رحمه الله تعالى. 

أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كره الموصلي أحد 
الفقهاء الحنفيين» شرح قطعة كبيرة من القدوري» وكتب الإنشاء لصاحبها 
بدر الدين لؤلؤ ثم استقال من ذلك» وكان فاضلا شاعراء من شعره: 
دعوه كما شاء الغرام يكون فلت وإن خسان العهود أخحرن 
ولينوا له في قولكم ما استطعتم عسى قلبه القاسي علي يلين 


وشوا صباباتي إليه وكرروا حديشي عليه فمالحديث شجون 
بنفسي الأولى بانوا عن العين خفية وحبهم في القلب ليس بين 
وسلوا على العشاق يوم تحملوا سيوف لما وطف الجفون جفون 


ها المجد البهنسي: وزير الملك الأشرف ثم عزله وصادره؛ ولا توفي دفن 
بتريته الي أنشأها بسفح قاسيون وجعل كتبه فيها وتفاء وأجرى عليها 
أوقافاً جيدة دارة رحمه الله تعالى. 

مال الدولة 

ا خليل بن زويزان: رئيس قصر حجاج» كان كيساً ذا مروءة؛ له 
صدقات كثيرة؛ وله زيارة في مقابر الصوفية من ناحية القبلة» ودفن بتربته 
عند مسجد فلوس رحمه الله تعالى. 

الملك 

الا الأمجد: واقف المدرسة الأمجدية بالشرف. وفيها كانت وفاته. 

8 بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك 
بعده. لم يزل بها حتى قدم الأشرف موسى بن العادل إلى دمشق فملكها في 
سنة ست وعشرين» فانتزع من يده بعلبك في سنة سبع وعشرين؛ وأسكنه 
عنده بدمشق بدار أبيه» فلما كان شهر شوال من هذه السنة عدا عليه ملوك 
من مماليكه تركى فقتله ليلاء وكان قد اتهمه في بحياصة له وحبسه» فتغلب 
عليه في بعض الليالي فقتله وقتل المملوك بعده» ودفن الأمجد في تربنه التي 
إلى جانب تربة أبيه ني الشرف الشمالي رحمه الله تعالى. 

وقد كان شاعرا فاضلا له ديوان شعرء وقد أورد له ابن الساعي قطعة 
جيدة من شعره الرائق الفاتق» وترجمته في طبقات الشافعية ولم يذكره أبو 
شامة في الذيل وهذا عجيب منه وما أورد له ابن الساعي قوله في شاب 
رآه يقطع قضبان بان فأنشأ على البديهة يقول: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وستمائة 

مسن لي بأهيف قال حين عتبته © في فطع كل قضيب بان رائق 
تحكي شمائله الرشاء إذا اتنى ريان بين جسلداول وحدائق 
سرقت غصون البان لين شمائلي فقطعتها والقطسع حد السارق 


OT‏ الله تعالى قوله: 


يؤرفسني حنين وادكار وقد خللت المرايبع والديار 
تتاءى اللشضاعنرن ولي فؤاد يسير معالموادج حيث ساروا 
حنين مثلما شاء التتسائي وشوق كلما بعدالمزار 
وليلي بعد بينهمطريل فاين مضت ليسالي القصسار؟ 
وقد حكم اللهاد على جفوني تساوى الليل علدي والنهار 
سهادي بعد ناهم ككير ونومي بعد مارحلواغرار 
فن تكن لنسا عيزتيا تام فل رئ غت ا تار 
فلا ليلي له صبح مير ولا وجدي يقال لهعئثار 
وكممن قائل والحي غاد يحجسب ظعنه النقعالمثار 
وقوفك في الديار وأنست حسي وقد رحل الخليط عليك عار 
وله: ش 
كم يذهب هذا العمر في الخسران صا أغفلني فيه ومااناني 
٠‏ ضيعت زساني كله في لعب ياعمر هل بعدك عمر ثاني؟ 
وقد رآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: 
كنت من كني على وجل زا عسي لالجل 


أنت نفسسي بوائق ھا عشت لمامت يارجل 

رحمه الله وعفا عنه 

ها جلال الدين تكش: وقيل محمود بن علاء الدين خوارزم شاه محمد 
بن تكش الخوارزمي وهم من سلالة طاهر بن الحسين؛ وتكش جدهم هو 
الذي أزال دولة السلجوقية. كانت التتار قهروا أباه حتى شردوه في البلاد 
فمات في بعض جزائر البحرء ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى مزقوا 
عساكره شذر مثر وتفرقوا عنه أيدي سباء وانفرد هو وحده فلقيه فلاح من 
قرية بأرض ميافارقين فأنكره لما عليه من الجواهر والذهب» وعلى فرسه 
فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك الخوارزمية -وكانوا قد قتلوا للفلاح أخاً 
- فأنزله وأظهر إكرامه؛ فلما نام قتله بفاس كانت عنده وأخذ ما عليه 
فبلغ شهاب الدين غازي بن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى الفلاح 
فأخذ ما كان عليه من الجواهر والحلى» وأخذ الفرس ا وكان الملك 
ظ الأشرت ينول هو سد ما با وين ان كما أن الد ا وين ب انر 
2 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة 


فيها عزل القاضيان بدمشق: شمس الدين الخوئي وشمس الدين بن 
سني الدولة» وولي قضاء القضاة عماد الدين , بن الخرستاني» ثم عزل في سنة 
إحدى وثلائين وأعيد شمس الدين بن سني الدولة كما سيأني. 

وفي سابع عشر شوالها عزل الخليفة المستنصر وزيره مؤيد اللين محمد 
بن محمد بن عبد الكريم القمي» وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخر 


1 


الدين أحمد بن محمد القمي وأصحابهم وحبسوا واستوزر الخليفة مكانه 
أستاذ الدار شمس الدين أبا الأزهرء أحمد بن محمد بن الناقد. وخلع عليه 
خلعة سنية وفرح الناس بذلك. 

وقد أقبلت طائفة من التتار فوصلوا إلى شهزور فندب الخليفة صاحب 
إربل مظفر الدين كوكبري بن زين الدين» وأضاف إليه عساكر من عنده 
فساروا نحوهم فهربت منهم التنار. و لله الحمدء وأقاموا في مقابلتهم مدة 
شهور ثم تمرض مظفر الدين وعاد إلى بلده إربلء وتراجعت العساكر إلى 
بلادها. 1 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها ابن نقطة الحافظ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي أبو بكر 
بن نقطة الحافظ الحدث الفاضل» صاحب الكتاب النافع المسمى ب «التقيبد؛ 
في تراجم رواة الكتب والمشاهير من الحدثين وكان أبوه فقيها فقيرا منقطعا 
في بعض مساجد بغداد. يؤثر أصحابه بما يحصل له» ونشأ ولده هذا فعني 
بعلم الحديث وسماعه والرحلة فيه إلى الآفاق شرقاً وغرباً حتى برز فيه 
على الأقران» وفاق أهل زمانه. ولد سئة تسع وسبعين وحمسماثة وتوفي يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من صفر من هذه السنةء رحمهم الله تعالى. 

8# (عبد ا لله بن عبد الغني المقدسي). 

الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي: كان فاضلا كريما حياء 

سمع الكثيرء ثم خالط الملوك وأبناء الدنياء فتغيرت أحواله ومات ببستان 


7 شكر عند الصالح إسماعيل بن العادل» وهو الذي كفنه ودفن بسفح 


قاسيون رحمه الله تعالى. . 

أبو علي 

8 اخسن رو عل الل عمط بس یو 
الزبيدي ثم البغدادي. كان شيخا صالخا فقيها حنفياً فاضلا ذا فون كشيرة 
ومن ذلك علم الفرائض والعروضء وله فيه أرجوزة حسنةء اتتخب منها 
ابن الساعي من كل بحر بيتينء وسرد ذلك في تاريخه. 

أبو الفتح 

8# مسعود بن إماعيل بن علي بن موسى السلماسيء فقيه أديب 
شاعر» له تصائيف. وقد شرح المقامات والجصل في النحوء وله خطب 
وأشعار حسنة رحمه الله تعالى. 

أبو بكر ٍ 

#ا محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشيرجي 
الدمثقي» أحد المعدلين بهاء ولد سنة تسع وأربعين وخسمائة سمع 
الحديث وكان يلي ديوان الخاتون ست الشام بنت آيوب» وفوضت إليه أمر 
أرقا 

قال السبط: وكان ثقة ثقة أمينا كيساً متواضعاً. 

قال: وقد وزر ولده شرف الدين للناصر داود مدة يسبرة» وكانت وفاة 
فخر الدين في يوم عيد الأضحى ودفن بمقابر باب الصغير رحمه الله تعالى 
وعما عنه. 

قا حسام بن غزي بن يونس عماد الدين أبو المناقب الحلي المصري. لم 
الدمشقي؛ كان شيخا صالحا فاضلا فقيهاً شافعياً حسن الحاضرة وله 0 
سنه , 


فال أبو شامة: وله في معجم القرصي ترجمة حسنةء وذكر أنه توفي 


۰9۳ 


عاشر ربيع الآخر ودفن في مدافن الصوفية. 

قال السبط: وكان مقيماً بالمدرسة الأمينية. وكان لا يأكل لأحد شيا 
ولا للسلطان؛ بل إذا حضر طعاماً كان معه في كمه شیء يأكله؛ وكان لا 
يزال معه ألف دينار على وسطه. ٌ 

وحكى عنه قال: خلع علي الملك العادل ليلة طيلساناً فلما خرجت 
مشى بين يدي نفاط يحسبنى القاضي» فلما وصلت باب البريد عند باب 
سيف خلعت الطيلسان وجعلته في كمي وتباطات في المشي» فالتفت فلم 
ير وراءه أحدا فقال لي أين القاضي؟ فاشرت ناحية النورية وقلت ذهب إلى 
داره» فلما أسرع إلى ناحية النورية هرولت إلى المدرسة الأمينية واسترحت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


منه . 


قال ابن الساعي: كان مولده سنة ستين وخسمائة وخلف أموالا كثيرة 


ورثتها عصبته. 


قال: وكانت له معرفة حسئة بالأخبار والتواريخ وايام الناس». مع دين 
وصلاح رورع؛ وأورد له اين الساعي قطعا من شعره فمن ذلك قوله: 


فيل لي من هويت قد عبث الش 

جمر خذيه أحرقت عنر الجا 
وله: 

شسوقي إليكم دون أشواتكم 

لأنني عن تلبكلم غائب 
أبو عيد الله 


عر في جخديه. قلت ما ناك عاره 


ل 1 ار 1 ا یڈ ج 


8 عمد بن علي بن محمد بن الجارود الماراني: الفقيه الشافعي» أحد 
النضلاء» ولي القضاء بإربل وكان ظريناً راا وكان من محاسن الأيام 
وله أشعار رائقة ومعان فائقة فمن شعره قوله: 


مشسيب أتى وشباب رحسل 

وعمر تقضئلى بلا طاعة 

O E وتياك غحم‎ 

ودين الله ولا تقصسري 

فمالك عندي غير التقسى مستعد 
أبو الخشاء 


فوك با نفس مانا الزلل 
وعودي فقد حان وقت الأجل 
ولا بخدعنسك طسول الأمسل 
ولا صاحب غير حسن العمل] 


# تحمود بن زاكي بن علي بن حى الطاني الرقي نزيل إريل؛ وولي 
النظر بها للملك مظفر الدين» وكان شيخا أدياً فاضلاء ومن شعره قوله: 


وأهيف ماالخطي إلا قوامه 
وما الدعص إلا ما تحمل خصره 
وماالخمرإلامايروق ثغره 
وماالحسن إلا كله فمن الذي 


وماالغصين إلا مايشيه لينه 
وما المحر إلا ما تكن عيونه 


إذا مارآه لا يزيد جنوئيه 


ا ابن معطي النحوي يسى: تر حمة أبو شامة في السنة الماضية. وهو 


أضبط لأنه شهد جنازته بمصر. 


أما اين الساعي فإنه ذكره في هذه الةء وقال: إنه كان حظياً عند 
الكامل محمد صاحب مصرء وإنه كان قد نظم أرجوزة في القراءات السبع؛ 
ونظم ألفاظ ا لجمهرة؛ وكان قد عزم على نظم صحاح الجوهري. 


سنة ثلاثين وستمائة 
ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة 


فيها باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيين العدل مجد الدين أبو القاسم 
هبة اللّه بن عبد الله المنصوري. وخلع عليه خلعة سنية» وكان فاضلا قد 
صحب الفقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمن» فلما دعي إلى هذا الأمر 
اجاب سريعاً واقبلت عليه الدنيا بزهرتها وخدمه الغلمان الأتراك ولبس 
لباس المترفين وقد عاتبه بعض تلامذته بقصيدة طويلة وعنفه على ما صار 
إليهء وسردها ابن الساعي بطوها في تاريخه. 

وفيها سار القاضي محبي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي 
الفرج بن الجوزي في الرسلية من الخليفة إلى الكامل صاحب مصرء ومعه 
كتاب هائل فيه تقليده ا ملك وفيه أوامر كثيرة مليحة من إنشاء الوزير 
نصير الدين أحمد بن الناقدء سرده ابن الساعي أيضاً بكامله» وقد كان 
الكامل غيما بظاهر آمد من أعمال الجزيرة» قد افتتحها بعد حصار طويل 
وهو مسزور یا نال من ملكها. 

وفيها فتحت دار الضيافة ببغداد للحجيج حين قدموا من حجهم 
وأجريت عليهم النفقات والكساوي والصلات ولله الحمد والمنة. 

وفيها سارت العساكر المستنصرية صحبة الأمير شرف الدين أبي 
الفضائل إقبال الخاص المستنصري إلى مديئة إريل وأعمالماء وذلك لمرض 
مالكها مظفر الدين كوكبري بن زين الدين» وأنه ليس له من بعده من يلك 
البلاد. فحين وصلها الجيش منعه أهل البلد فحاصروه حتى افتتحوه عنوة 
في السابع عشر من شوال في هذه السنةء وجاءت البشائر بذلك فضربت 
الطبول ببغداد يسبب ذلك» وفرح أهلهاء وكتب التقليد عليها لإقبال 
المذكور؛ فرتب فيها المناصب وسار فيها سيرة جيدة؛ وامتدح الشعراء هذا 
الفتح من حيث هوء وكذلك مدحوا فاتحها إقبالاء ومن أحسن ما قال 
بعضهم في ذلك: 
يا يوم سابع عشر شوال الذي رزق العادة أولا وأخيرا 
هنيت فيه بفقتح إريل مثلما هنيت فيه وقد جلست وزيرا 


يعنى أن الوزير نصير الدين بن العلقميء قد كان وزر في مثل هذا اليوم 
من العام الماضي. 

وفي مستهل رمضان من هذه السنة شرع في عمارة دار الحديث 
الأشرفية بدمشق» وكانت قبل ذلك دارا للأمير قايماز وبها حمام فهدمت 
وبنيت الدار عوضها. 

وقد ذكر السبط في هذه السنة أن في ليلة النصف من شعبان فتحت 
دار الحديث الأشرفية المجاورة لقلعة دمشق» وأملى بها الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الحديث» ووقف عليها الأشرف الأوقاف» وجعل بها نعل الني 
0 

قال: وسمع الأشرف صحيح البخاري في هذه السنة على الزبيدي. 

قلت: وكذا سمعوا عليه بالدار وبالصاحية. 

قال: وفيها فتح الكامل آمد وحصن كيفا ووجد عند صاحبها خسمائة 
حرة للفراش فعذبه الأشرف عذاباً أليما. 

قال: وفيها قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم والجزيرة فقتلرا 
وسبوا وفعلوا ما لم يفعله التتار بالمسلمين. 0 


سنة ثلاثين وستمائة 
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ا (علي بن أبي الفرج بن الجوزي). 

أبو القاسم علي بن الشيخ أبي الفرج بسن الجوزي: كان شيخاً لطيفا 
ظريفاً سمع الكثير وعمل صناعة الوعظ مدةء ثم ترك ذلك؛ وكان يحفظ 
شيئا كثيرا من الأخبار والنوادر والأشعارء ولد سنة إحدى وسين 
وخمسمائة» وكانت وفاته في هذه السنة وله تسع وسبعون سنة. 

وقد ذكر السبط وفاة الوزير 

ا صفي الدين بن عبد الله بن علي بسن شكر في هذه السنةء وأثنى 
عليه وعلى محبته للعلم وأهله» وأن له مصنفا سماه البصائر» وأنه تخضب 
عليه العادل ثم ترضاه الكامل وأعاده إلى وزارته وحرمته» ودفن في مدرسته 
المشهررة في مصرء وذكر أن أصله من قرية يقال لها دميرة بمصر. 

الملك 

ها ناصر الدين تحمود بن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه 
بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنكي آقسنقر صاحب الموصل» 
كان مولده في سنة ثلاث عشرة وستمائة» وقد أقامه بدر الدين لؤلؤ صورة 
حتى تمكن أمره وقويت شوکته» ثم حجر عليه فكان لا يصل إلى أحد من 
الجواري ولا شيء من السراري» حتى لا يعقب» وضيى عليه في الطعام 
والشراب» فلما ترني جده لأمه مظفر الدين كوكبري صاحب إريل منعه 
حيتتذ من الطعام والشراب ثلاثة عشر يوماً حتى مات كمدا وجوعاً 
وعطشا رحمه الله وكان من احسن الناس صورة؛ وهو آخر ملوك الموصل 
من بيت الأتابكي. 

القاضي شرف الدين 

ا إسماعيل بن إبراهيم: أحد مشايخ الحنفية» وله مصنفات في الفرائض 
وغيرهاء وهو ابسن خالة القاضي شمس الدين بن الشيرازي الشافعي 
وكلاهما كان ينوب عن ابن الزكي وابن الحرستاني وكان يدرس 
بالطرخانيه. وبها مسكنه» فلما أرسل إليه المعظم أن يفي بإباحة نبيذ التمر 
وماء الرمان امتنع عن ذلك وقال أنا على مذهب محمد بن الحسن في ذلك 
والرواية عن أبي حنيفة شاذة؛ ولا يصح حديث ابن مسعود في ذلك» ولا 
الأثر عن عمر أيضاً. فغضب عليه المعظم وعزله عن التدريس وولاه 
لتلميذه الزين بن العتال» وأقام الشيخ بمتزله حتى مات رحمه الله تعالى. 

قال أبو شامة:.ومات في هذه السنة جماعة من السلاطين منهم 

لا المغيث بن المغيث بن العادل» والعزيز عثمان بن العادل» ومظفر 
الدين صاحب إربل. 

قلت: اما صاحب إربل فهر: الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين 
الدين علي بن بكتكين أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأجادء له آ 
ثار حسنة وقد عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون» وقد كان قد هم بسياقة 
الماء إليه من ماء برزة فمنعه المعظم من ذلك واعتل بأنه قد يمر على مقابر 
المسلمين بالسفرح» وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به 
احتفالا هائلاء وكان مع ذلك شهماً شجاعا فاتکاً بطلا عاقلا عاملا عادلا 
رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 

وقد صنف الشيخ أبو الخطاب بن دحية له مجلداً في المولد النبوي 
سماه التنوير في مولد السراج النذير» فاجازه على ذلك بالف دينار» وقد 
طالت مدته في الملك في زمان الدولة الصلاحية؛ وقد كان محاصرا عكا وإلى 
هذه السنة محمود السيرة والسريرة. 


قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد أنه 
مد في ذلك السماط خمسة آلاف راس شوي. وعشرة آلاف دجاجة؛ ومائة 
الك زد ودن الك دن لوئ 

قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم 
ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجرء ويرقص بنفسه 
معهم» وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة. وكانت 
صدقاته في جميع القرب والطاعات على الحرمين وغيرهماء ويستفك من 
الفرنج في كل سئة خلقا من الأسارى» حتى قيل إن جملة من امستفكه من 
أيديهم ستون ألف أسيرء قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب وكان 
زوجه إباها أخوها صلاح الدين لما كان معه على عكا ‏ قالت: كان 
قميصه لا يساوي خمسة دراهم من خام فعاتبته بذلك فقال: سي وبا 
بخمسة وأتصدق بالباقي خير من ألبس ثرباً مثمنا وأدع الفقير المسكين. 
وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة الف دينار» وني ثمن 
الأسارى في كل سنة متتى ألف دينار. وعلى دار الضيافة في كل سنة مائة 
ألف دينار. وعلى الحرمين والمياه بدرب الحجاز ثلاثين ألف دينار سوى 
الصدقات السرء رحمه الله تعالى» وكانت وفاته بقلعة إربل» وأوصى أن 
يحمل إلى مكة فلم يتفق فدفن بمشهد علي. 

والملك 

ا الغزيز بن عفمان بن العادل فهو شقيق المعظم؛ كان صاحب بانياس 
وتملك الحصرن الي هنالك» وهو الذي بسى الصبيبة. وكان عاقلا قليل 
الكلام مطيعاً لأخيه المعظم؛ ودفن عنده وكانت وفاته يوم الاثنين عاشر 
رمضان ببستانه الناعمة من هيا ساحه الله وعفا عنه. 

الا ابن عنين الشاعر أبو الحاسن محمد بن نصر الله بن مكارم بن 
الحسن بن علي بن محمد بن غالب الأنصاري» المعروف بابن عنين الشاعر. 

قال ابن الساعي: أصله من الكوفة وولد بدمشق ونشأ بهاء وسافر عنها 
سنين» فجاب الأقطار شرقاً وغرباً ودخل الجزيرة وبلاد الروم والعراق 
وخراسان وما وراء النهر والهند واليمن والحجاز وبغدادء ومدح أكثر أهل 
هذه البلادء وحصل أموالا جزيلة. 

وان ظريفاً شارا مقا مشهوراء حن الأخلاق جيل الماشرة وقد 
رجع إلى بلدة دمشق فكان بها حتى مات هذه السنة في قول ابن الساعي. 

وأما السبط وغيره. فارخوا وفاته في ثلاث وثلاثين وقد قيل إنه مات 
في سنة إحدى وثلاثين والله أعلم. 

والمشهور أن أصله من حوران مدينة زرع» وكانت إفامته بدمشن في 
الجزيرة قبلي الجامع؛ وكان هجاء له قدرة على ذلك وصنف كتاباً سماه 
مقراض الأعراض» مشتمل على نحو خمسمائة بيت» قل من سلم من 
الدماشقة من شره» ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه العادل. وقد كان يزن 
بترك الصلاة المكتوية فالله أعلم. 

وقد نفاه الملك الناصر صلاح الدين إلى المند فامتدح ملوكهم وحصل 
أموالا جزيلة» وصار إلى اليمن فيقال إنه وزر لبعسض ملوكهاء ثم عاد في 
ايام العادل إلى دمشى ولا ملك المعظم استوزره فأساء السيرة واستقال هر 
من تلقاء نفسه فعزله» وكان قد كتب إلى الدماشقة من بلاد الهند: 
فملامأبعدتم أخائمة مس الات 
أنفوا المؤذن مسن بلادكم إن كان ينفى كل مسن صدقا 

وعا هجا به الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى: 


۰1° 
سلطاننا ارج وكاتبسسه 
والدولعي الخطيب معتكف 
ولابن باقة وعظ يغسرٌ به الل 


وصاحب الأمر خلقه شرس 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 


اس وعبد اللطيف متسب 


وعارض الحيش داؤه عجب 


وقال في السلطان الملك العادل سيف الدين رحمه الله تعالى وعفا عنه: 


إن سططاننا الذي نرنجيه 


واسع امال ضيسق الإنفاق 


قاط للرس وم والأرزاق 


وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازي بخراسان وهو على المنبر يعظ 
الناس» فجاءت حمامة خلفها جارح فألقت نفسها على الفخر الرازي 


كالمستجيرة به فأنشأ ابن عنين يقول: 


ات سان الان هات 
من اعلم الورقاء أن محلكم 


والموت يلمع من جناحي خاطف 
بإزائه ويكسل قلب واججف 


الشيخ شهاب الدين 

# السهروردي: صاحب عوارف المعارف. عمر بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عمُويه» واسمه عبد الله البكري البغدادي» الشيخ شهاب 
الدين أبو حفص السهروردي. 

شيخ الصوفية ببغداد. كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين» 

ترنه ل ا ر دن ل ر 
فقرقها بين الفقراء وامحتاجين» وقد حج مرة وفي صحبته خلق من الفقراء 
لا يعلمهم إلا الله عز وجلء وكان فيه مروءة وإغاثة للملهرفين وإعانة 
للمحتاجين» وأمر بمعروف ونهى عن منكر؛ وكان يعظ الناس وعليه ثاب 
البذلةء قال مرة في هذا البيت: 
ما في الصحاب أخو وجد تطارحه حديث مخضد ولا صب فجارية 

فقام شاب وكان في الجلس قأنشده: 

وجعل يكرره ویتواجد فقام شاب عليه قباء وكلوته من الحاضرين» 


فقال: يا شيخ كم تشطح بالقرم؛ والله إن فيهم من لا يرضى أن يجاريك 
ولا يصل فهمك إل ما يقول؛ هلا أنشدت: 
كا في الصحاب وقد سارت جومم إلا مسب في الركب موب 


فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتثر إليه فلم يجده 
ووجد مكانه حفرة فيها دم كثير من كثرة ما كان يفحص برجليه عند إنشاد 
الشيخ البيت. 

وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة من أناشيده وأثنى عله خميراً وانه 
توفي في هذه السنة وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله تعالى. 

#ا ابن الأثير مصنف أسد الغابة والكامل: هو الإمام العلامة عز الدين 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير: 

مصنف كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة وكتاب الكامل في التاريخ 
وهو من أحسنها حوادث؛ ابتدأه من المبندا إلى سنة ثمان وعشرين 
وستماثة» وقد كان يترد إلى بغداد خصيصاً عند ملوك الموصلء ووزر 
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لبعضهم كما تقدم بيانه» وأقام بها في آخر عمره موقراً معظماً إلى أن تون 
في شعبان في هذه السنة» عن خمس وسبعين سنة رحمه الله. 

وأما أخوه جد الدين أبو السعادات المبارك فهو مصنف كتاب جامع 
الأصول وغيره» وأخوهما الوزير ضياء الدين أبو الفتح نصر الله كان وزيرا 
للملك الأفضل علي بن الناصر فاتح بيت المقدس: صاحب دمشق كما 
تقدم» وجزيرة ابن عمره قيل إنها منسوبة إلى رجل يقال له عبد العزيز بن 
عمر من أهل برقعيد» وقيل بل هي منسوبة إلى ابنا عمر وهما أوس وكامل 
ابي عمر ابن أوس الثعلي؛ فالله أعلم. حير ذلك القاضي ابن خلكان 
رحمه الله. 

ا ابن المستوفي الإربلي: مبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن 
غنيمة بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات اللخمي الإربلي؛ كان 
إماماً في علوم كشيرة كالحديث وأسماء الرجال والأدب والحسابء وله 
مصنفات كثيرة وفضائل غزيرة» وقد بسط ترجمته. القاضي شمس الدين بن 
خلكان في الوفيات »]١41/4[‏ فأجاد وأفاد رحمهم الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة 


وفيها عمّر الأشرف مسجد جراح طاهرٌ باب الصغير. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج إلى الأشرف ومعه هدايا؛ منها 
دب أبيض. شعره مثل شعر الأسدء ذكروا أنه ينزل إلى البحرء فيخرج 
السك فاكلةة ومنها طاووس ايقن أرضا. 

وفيها كملت عمارة القيسارية التي هي قبلي النحاسين» وحول إليها 
سوق الصاغة» وشغر سوق اللؤلؤ الذي كان فيه الصاغة العتيقة عند 
الحدادين. 

وفيها جدّدت الذكاكين التي بالزيادة. 

قلت: وقد جددت شرقي هذه الصاغة الجديدة قيساريتان في زمانناء 
وسكنها الصُوّاغ وتجار الذهب والجوهره وهما حستتان؛ والجميع وقف 
الجامع المعمور. 

وفيها كمل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد وم تن مدرسة قبلها مثلهاء 
ووقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقيهاء وأربعة 
معيدين؛ ومنرس لكل مذهب» وشيخ حديث وقارئان وعشرة مستمعين» 
وشيخ طب» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطبء ومكتب للايتام 
وقرر للجميع من الخبز والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد. 

وما كان يوم الخميس خامس رجب حضرت الدروس بها وحضر 
الخليفة المستنصر باللّه بنفسه الكريمة وأهل دولته من الأمراء والوزراء 
والقضاة والفقهاء والصوفية والشعراء؛ ولم يتخلف أحد من هؤلاء» وعمل 
سماط عظيم بها أكل منه الحاضرون» وحمل منه إلى سائر دروب بغداد من 
بيوتات المخواص والعوام؛ وخلع على جميع المدرسين بها والحاضرين فيهاء 
وعلى جميع الدولة والفقهاء والمعيدين» وكان يما مشهرداء وأمرا محمرداء 
وأنشدت الشعراء الخليفة المدائح الفائقة والقصائد الرامقة» وقد ذكر ذلك 
ابن الساعي في تاريخه مطولا مبسوطاً شافياً كافيً؛ وقرر لتدريس الشافعية 
بها الإمام حي الدين أبو عبد الله بن فضلان , وللحتفية الإمام العلامة 
رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد الفرغاني» وللحنابلة الإمام العالم 
حي الدين يوسف بن الشيخ بي الفرج بن الجوزي ودرس عنه يومد ابنه 
عبد الرحمن نيابة لغيه في ب يعض الرسالات إلى الملوك ودرس للمالكية 


سنة إحدى وثلاثين وستمائة 


يومئذ الشيخ الصالح العالم أبو الحسن المغربي المالكي نيابة أيضأًء حتى يعين 
شيخ غيره؛ ووقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها في كثرتها وحسسن نسخها 
وجودة الكتب الموقوفة بها. 

وكان المتولي لعمارة هذه المدرسة مؤيد الدين أبو طالب محمد بن 
العلقمي الذي وزر بعد ذلك؛ وقد كان إذ ذاك أستاذ دار الخلافة» وخلع 
عليه يومئذ وعلى الوزير نصير الدين. ثم عزل مدرس الشافعية في الرابع 
عشر ذي القعدة بقاضي القضاة أبي المعالي عبد الرحمن بن مقبل» مضافاً إلى 
ما بيده من القضاء؛ وذلك بعد وفاة محيي الدين بن فضلان. وقد ولي 
القضاء مدة ودرس بالنظامية وغيرهاء ثم عزل ثم رضي عنه ثم درس آخر 


الرقت بالمستنصرية كما ذكرنا» فلما توي وليها بعلة ابن مقبل رحمهم الله 
تعالى. 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 
السيف 


الامدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم انغلبي الشيخ 
سيف الدين الأمدي» ثم الحموي ثم الدمشقي؛ صاحب المصنفات في 
الأصلين وغير ذلك» من ذلك أبكار الأفكار في الكلام» ودقائق الحقائق في 
الحكمة» وإحكام الأحكام في أصول الفقه. 

وكان حنبلي المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا جدلياً خلافياء وكان 
حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب» وقد تكلموا فيه 
بأشياء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظن أن ليس لغالبها صحة. 
وقد كانت ملوك , بي أيوب كالمعظم والكامل يكرمونه وإن كانوا لا يحبونه 
كثيرا وقد فوض إليه المعظم تدريس العزيزية» فلما ولي الأشرف دمشق 


والفقه» ومن اشتغل بعلوم الأوائل نفيته» فأقام الشيخ سيف الدين بمنزله إلى 
أن توفي بدمشق في هذه السنة في صفرء ودفن بتربيته بسفح قاسيون. 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه اشتغل ببغداد على السيخ أبي الفح 
نصر بن فتيان بن المي الحتبلي؛ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذ عن ابن 
فضلان وغيره» وحفظ طريقة الخلاف الشريف وزوائده طريقة أسعد 
الميهني. ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم المعقول. ثم إلى الديار المصرية 
فأعاد بمدرسة الشافعية بالقرافة الصغرى» وتصدر اا الظافري» واشتهر 
فضله وانتشرت فضائله» فحسده أقوام فسعوا فيه وكتبوا خطوطهم باتهامه 
بمذهب الأوائل والتعطيل والانحلالء فطلبوا من بعضهم أن يوافقهم 
فكتب: 
حسدوا الفتى إذلم ينالوا سعيه فالقوم اعداء له وخصوم 

فانتقل سيف الدين إلى حماة ثم تحول إلى دمشق فدرس بالعزيزية؛ ثم 
عزل عنها ولزم بيته إلى أن مات في هذه السنة» وله ثمانون عاما رحمه الله 
تعالى وعفا عنه. 

واقف الركنية الحنفية الأمير الكبير ركن الدين منكورس الحنفى 
الفلكي: غلام فلك الدين أخي الملك العادل؛ لأنه وقف الفلكية كما تقد 
وكان هذا الرجل من خيار الأمراء» ينزل في كل ليلة وقت السحر إلى 
الجامع وحده بطوافةٍ ويواظب على حضور الصلوات فيه مع الجماعة. 
ركان قليل الكلام كثير الصدقات؛ وقد بنى المدرسة الركنية بسفح قاسيون 
ووقف عليها أوقافا كثيرة وعمل عندها تربة وحين توفي في بقرية جرود 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


حمل إليها رحمه الله تعالى. 

الشيخ الإهام العام رضي الدين أبو داود 

# سليمان بن المظفر بن غنائم الجيلي الشافعي أحد فقهاء الشافعية 
ببغداد والمفتين بها والمشغلين للطلبة فترة طويلة» له كاب في المذهب نحو 
من خمسة غشر جلد يحكي به الوجوه الغريبة والأقوال المستغربة وكان 
لطيفا ظريفاء توفي رحمه الله يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة 
ببيغداد. 

والحافظ أبو الحسن 

ا بن الأثير الشيخ عز الدين أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم؛ والجزري الموصلي» صاحب التصانيف الفائقة منها كناب 
«الكامل في التاريخ؟ من أحسن الكتب في هذا الفنّ وأبسطها في الحوادث؛ 
وأمًا وفياته فليست مبسوطة بسط حوادثه» وبالجملة فهو من عيون التواريخ 
وأمتعهاء وله من المصنفات المشهورة. 

الشيخ 

ا طي المصري أقام مدة بالشام له زاوية بدمشق» عند الرحبة التي يام 
فيها العتاديق عند قار بي القلاسي شرقي جام سامة وكان لطيفنا كيا 
زاهداء يتردد إليه الأكابر ودفن بزاويته المذكورة رحمه الله تعالى. 

الشيخ 

# عبد الله الأرمني: أحد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا 
البراري والجبال والوهاد؛ واجتمعوا بالأقطاب والأبدال والأوتادء ومن 
كانت له الأحوال والمكاشفات والجاهدات والسياحات في سائر النواحي 
والجهات» وقد قرأ القرآن في بدايته وحفظ كاب القدوري على مذهب 
ابي حنيفة» ثم اشتغل في المعاملات والریاضات» ثم أقام آخر عمره بدمشق 
حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون. 

وقد حكي عنه أشياء حسنة ومنها أنه قال اجتزت مرة في السياحة 
ببلدة فطالبتتي نفسي بدخولها فآليت أن لا أستطعم منها بطعام» ودخلتها 
فمررت برجل غسال فنظر إلي شزرا فخفت منه وخرجث من البلد هارياً 
فلحقني ومعه طعام فقال: كل فقد حرجت من البلد فقلت له: وأنت في 
هذا امقام وتغسل الثياب في الأسراق؟ فقال لا ترفع راسك وتنظر إلى 
شيء من عملك» وکن عبدا لله ولو استعملك في الحش فارض به» ثم 
قال رحمه الله: 
ولو قلت لي مت قلت سمعاً وطاعة 


وقال اجتزت مرة في سياحتى براهب في صومعته فقال لي: يا مسلم ما 
أقرب الطرق عندكم إلى الله عز وجل؟ قلت: مخالفة النفس قال فرد رأسه 
إلى صومعته فلما كنت في مكة زمن الحج إذا برجل يسلم علي عند الكعبة 
فقلت من أنت؟ فقال: أنا الراهب» قلت بم وصلت إلى هاهنا؟ قال بالذي 
قلت لي. 

ولي رواية أنه قال له: عرضت الإسلام على نفسي فابت» فعلمت أنه 
حق فأسلمت وخالفتهاء فأفلح وأنجح. 

وقال بينا أنا ذات يوم بجبل لبنان إذا حرامية الفرنج فأخذوني فقيدوني 
وشدوا وثاقي فكنت عندهم في أضيق حال فلما كان النهار شربوا ونسامواء 
فبينا أنا موثوق إذا حرامية المسلمين قد أقبلوا نحوهم فألبهتهم فلجئوا إلى 
مغارة هنالك فسلموا من أولئك المسلمين فقالوا كيف فعلت هذا وقد كان 
خلاصك على أيديهم فقلت: إنكم أطعمتموني فكان من حق الصحبة أن 


وقلت لداعي المرت أهلا ومرحبا 
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لا اغشكم فعرضوا علي شيتاً من متاع الدنيا فأبييت وأطلقوني. 

وحكى السبط قال: زرته مرة وهو ببيست المقمدس وكنت قد أكلت 
سمكاً مالحأ فلما جلست عنده أخذني عطش شليد وإلى جانبه إبريق فيه 
ماء بارد فجعلت أستحي منه» فمد يده إلى الإبريق وقد احمر وجهه وناولني 
وقال خذ, كم تکاسر» فشربت. 

وذكر أنه لما ارتحل من بيت المقدس كان سورها قائماً جديداً على 
عمارة الملك صلاح الدين قبل أن يخربه المعظم. فوقف لأصحابه يودعهم 
ونظر إلى السور وقال: كأني بالمعاول وهي تعمل في هذا السور عما قريب» 
فقيل له: معاول المسلمين أو الفرنج؟ فقال بل معاول المسلمين» فكان كما 
قال. 

وقد ذكرت له أحوال كثيرة حسنة. 

ويقال إن أصله أرمي وإنه أسلم على يدي الشيخ عبد الله اليونيني 
وقيل: بل أصله رومي من قونية وإنه قدم على الشيخ عبد الله اليونيني 
وعليه برنس كبرانس الرهبان» فقال له أسلم فقال أسلمت لرب العالين. 

وقد كانت أمه داية امرأة الخليفة» وقد جرت له كائنة غريبة فسلمه الله 
بسبب ذلك وعرفه الخليفة فأطلقه. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 


فيها حرب الملك الأشرف موسى بن العادل خان الزنجاري الذي كان 
بالعقيبه فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعددة» فهدمه وأمر بعمارة جامع 
مكانه سمي جامع التوبة» تقبل الله تعالى منه. 

وفيها توفي القاضي بهاء الدين 

8 يوسف بن رافع بن ثميم بن شداد الخحلبي؛ أحد رؤسائها مسن بيت 
العلم والسيادةء له علم بالتواريخ وأيام الناس وغير ذلك» وقد سمع الكثير 
وحدث. 

والشيخ شهاب الدين 

لا عبد السلام. بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن عصرون الحلبي 
أيضاء كان فقيها زاهداً عابدا كانت له نحو من عشرين سرية» وكان شيخاً 
يكثر من الجماعء فاعترته أمراض مختلفة فأتلفته ومات بدمشق ودفن 
بقاسيون» وهو والد قطب الدين وتاج الدين. 

والشيخ الإمام العام صائن الدين أبو محمد 

8 عبد العزيز ايلي الشافعي أحد الفقهاء المفتين المشتغلين بالمدرسة 
النظامية ببغداد. وله شرح على التنبيه للشيخ أبسي إمحاق» توفي في ربيم 
الأول رحمه الله تعالى. 

والشيخ الإمام العام الخطيب الأديب أبو محمد 

قا ند بن “ميد بن محمود بن “ميد بن أبي الحسن بن أبي الفرج بن 
مفتاح التميمي الدنيسري» الخطيب بها والمفتيى لأهلهاء الفقيه الشافعي؛ تفقه 
ببغداد بالنظامية؛ ثم عاد إلى بلده المثار إليهاء وقد صنف كتبا. وأنشد عنه 
أبن الساعي سماعا منه: 


وحدلني مر النسيم عن الحمسى عن الدوح عن وادي الفغضا عن ربى ند 


وقد أرخ الشيخ شهاب الدين أبو شامة في النيل [ص: ]١57‏ وفاة 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 
الشيخ شهاب الدين 

الا السهروردي صاحب عوارف المعارف في هذه السنةء وذكر أن 
مولده في سنة تسع وثلاثين وخمسمائةء وأنه جاوز التسعين. 

وأما السبط فإنما أرخ وفاته في سنة ثلاثين كما تقدم. 

قاضي القضاة بحلب أبو المحاسن 

ا يوسف بن رافع بن تيم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
الشافعي. كان رجلا فاضلا أديبأ مقرئا ذا وجاهة عند الملوك أقام محلب 
وولي القضاء بها ونظر الأوقاف. وله تصانيف وشعرء توفي في هذه السنة 
رحمه الله تعال. 

لا ابن الفارض: ناظم التائية في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين 
إلى الاتحاد» هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي. 
الحموي الأصلء المصري المولد والدار والرفاة» وكان أبوه يكتب فروض 
النساء والرجال؛ وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المثار 
إليهاء وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهي في ميزانه ]۲۱٤/۷(‏ وحط عليه. 
مات في هذه السنة وقد قارب الستين. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 


فيها قطع الكامل وأخوه الأشرف الفرات وأصلحا ما كان أفسده 
جيش الروم من بلادهماء وكرت الكائل قلئة الرها' وال تمر باسا 
شديداً وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل بأن التتار أقبلوا بمائة طلب 
كل طلب مخمسمائة فارس» فرجع الملكان إلى دمشق سريعاً وعماد جيش 
الروم إلى بلادهما بالجزيرة وأعادوا الحصار كما كان ورجعت التثار عامهم 
ذلك إلى بلادهم والله تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

## ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترجمته في سنة ثلاثين. . 

الا الخاجري الشاعر: صاحب الديوان المشهور وهو عيسى بن سنجر 
بن بهرام بن جبريل بن خمارتكين بن طاشتكين الإربلي شاعر مطبق. ترجمه 
ابن خلكان وذكر أشياء من شعره كثيرة» وذكر أنه كان صاحبهم وأنه كتب 
إلى أخيه ضياء الدين عيسى يستوحش منه: 
الله يعلم ما أبقى سرى رمق مني فراقك يا من قربه الأمل 
فابعث كابك واستودعه تعزية فربمامت شرقا قبل مايصل 

وذكر له في الخال رحمه الله تعالى: 
ومهفهصف من شعره وجبيلهة أمسى الورى في ظلمة وضياء 
لا تتكروا الخال الذي في خحده كل الشسقيق بنقطة سسوداء 

ا ابن دحية: أبو الطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح 
بن خلف بن قومس بن مزلال بن هلال بن بار أحمد بن- دحية بن خليفة 

قال السبط: وقد كان كابن عنين في ثلب المسلمين والوقيعة فيهم. 
ويتزيد في كلامه فترك الناس الرواية عنه وكذبوه» وقد كان الكامل مقبلا 
عليه فلما اتكشف له حاله أحذ منه دار الحديث وأهانه. وترفي في ريسع 


سنة أربع وثلاثين وستمائة 


الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مصر. 

وقد قال الشيخ شهاب الدين أبو الشامة: وللشيخ السخاوي فيه أبيات 
سحسيةه . 

وقال القاضي ابن خلكان بعد سياق نسبه كما تقدم» وذكر أنه كتبه من 
خطه. 

قال: وذكر أن أمه أمة الرحمن بنت أبي عبد الله بن البسام بن موسى 
بن عبد الله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فلهذا كان 
بخطه ذو النسبين بين دحية والحسين. 

قال ابن خلكان: وكان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء متقنا لعلم 
الحديث وما يتعلق به» عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها اشتغل 
جد لاتوت لي دعل إلى لقاع SUS‏ 
وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتنى بالمولد 
ريه لعل له كاا ترون ل ی التو وق اااي قيس 
فآجازه بالف دینار. 

قال: وقد سمعناه على الملك المعظم في ستة مجالس سنة مس 
وعشرون وستمائة. | 

قلت: وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منه أشياء حسنة مفيدة. 

قال ابن خلكان وكان مولده في سنة أربع وأربعين وخمسمائة؛ وقيل 
ست أو سبع وأربعين وخمسماثة» وتوف في هذه السنة. 

وكان أخوه أبو عمرو عثمان قد باشر بعده دار الحديث الكاملية بمصر. 
وتوقي بعده بسنة. 

قلت: وقد تكلم الناس فيه بأنواع الكلام ونسبه بعضهم إلى وضع 
حديث في قصر صلاة المغرب وكنت أود أن أقف على إسناده لنعلم كيف 
رجاله. وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المنذر وغيره على أن المغرب لا 
يقصرهء والله سبحانه وتعالى يجاوز عنا وعنه بكرمه. ش 

وقد وقفت على جزء جمعه الحدث المتقن المفيد ابو صادق محمد بن 
الحافظ أبي الحسين يحبى بن علي بن عبد الله القرشي العطاردي في ترجمة 
شيخه أبي الخطاب بن دحية هذاء جمع فيه أقوال الناس في ثلبه والكلام في 
مرباه ومنشئه واشتغاله وطلبه» وذكر بعضهم أنه ولى القضاء سبتة) فاللّه 
أعلم» وذكر طعن الناس في ادعائه نسبه إلى دحية الكلي» ٠‏ وأنه انقطع نسله 
من بعد ثلاثمائة» وأنشد لابن عنين فيه - قائل البيشين الشهيرين وهما - 
قوله: 
دحية م يعقب فكم تفتري إليهببهيتان والإنك 


ماصخ عند الئاس شيءٌ سوى ألك من كلب بلاشك 


وإن من أقبح ما رأيته في هذا الجزء ما ذكره عن شيخه الحافظ المؤرخ 
ابن النجار. عن الحافظ علي بن المفضُل أنه قال: اجتمعت أنا وابن دحية 
في مجلس السلطانء فسالني السلطان عن حديث فأجبته فيه. فقال لي: من 
وراه؟ فلم بحضرني إسناده فانفصلناء فاجتمم , بي ابن دحية وقال لي: يا 
فقيه» لما سألك السلطان عن إسناد ذاك الحديث؛ لم لم تذكر لهأي إسناد 
۰ شئت؟ فإنه ومن حضر مجلسه لا يعلمرن هل هو صحيح آم لا نعظمت 
في أعينهم. 
فعلمت أنه يتهاون بأمور الدين؛ جر عن القن 


ثم قال: وحدثن ني الفقيه تق الدين عبيد بن محمد بن عباس الإسعردي؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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عن شيخنا الفقيه الإمام العالم أوحد الأنام مفتي المسلمين بهاء ء الدين ابي 
الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلّم اللخمي» » يعني ابن الجمسيزي» 
أنه قال: كان اللسلطان الملك الكامل قد خرج إلى الشام» فخرج أبو الخطاب 
عمر ابن دحية معه» وولد الشيخ معين الدين بن شيخ الشيوخ» فحضرت 
صلاة المغرب» فقدّم السلطان ابن دحية فصلى بهم المغرب» فلمّا أن فرغ 

من الصلاةء قال ابن شيخ الشيوخ: ما أعلم احدا من الأئمة يجرّر قصر 
صلاة المغرب في السفر. 

فقال ابن دحية: كيف لا وقد أخيرنا فلانُ غن فلان. 1500 إلى 
رسول الله تي أنه قصر المغرب في السفر. فلم يجب ابن شيخ الشيوخ 
ومكث على حاله. 

قلت: هذا وضع فاحش تخالف لا أجمع عليه العلماء» كما ذكره ابن 
المنذر وغيره. ومثل هذا الإسناد لا يحفظ؛ لأن سامعه لم يضبطه؛ وواضعه 
لا يقدر على إعادته ثانياء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة 


فيها حاصرت التتار إربل بالمجانيق ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عنوة 
فقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم؛ وامتنعت عليهم القلعة مدة وفيها النائب مسن 
جهة الخليفة» فدخل فصل الشتاء فأقلعوا عنها وانشمروا إلى بلادهم» وقيل 
إن الخليفة جهز لهم جيشأ فانهزم التتار. 

وفيها استخدم: الصالح أيوب بن الكامل صاحب حصن كيفا 
الخوارزمية الذين تبقوا من جيش جلال الدين وانفصلوا ‏ عن الرومي» فقوي 
خاش الال آيوت: 

وفيها طلب الأشرف موسى بن العادل من أخيه الكامل الرقة لتكرن 
قوة له وعلفاً لدوابه إذا جاز الفرات مع أخيه في البواكيرء فقال الكامل اما 
يكفيه أن معه دمشن مملكة بنى أمية؟ فارسل الأشرف الأمير فلك الدين بن 
المسيري إلى الكامل في ذلك فاغلظ له الجواب وقال: إيش يعمل بالملك؟ 
يكفيه عشيرته للمغاني وتعلمه لصناعتهم. فغضب الأشرف عند ذلك 
وبدت الوحشة بينهماء وأرسل الأشرف إلى حماة وحمب وبلاد الشرق 
فحالف أولثك الملوك على أخيه الكامل؛ فلو طال عمر الأشرف لأفسد 
ملك على أخيه؛ وذلك لكثرة ميل الملوك إليه وشجاعته وسح أخيه 
الكامل» ولكنه أدركته منيته في أول السنة الداخلة رحمه الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

املك 

8 العزيز بن الظاهر: صاحب حلب محمد بن السلطان الك الظاهر 
غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين فاتح القدس الشريف› 
وهو وأبوة:وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام الناصرء وكانت آم 
العزيز الخاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان حسن الصورة 
كريما عفيفاء توفي وله من العمر أربع وعشرون سنةء وكان مدبر دولته 
الطواشي شهاب الدين» وكان من أعدل الأمراء رحمه الله تعالى. وقام في 
الملك بعده ولده الناصر صلاح الدين يوسف. والله سبحانه وتعالى أعلم 

صاحب الروم: 

ها كيقباذ الملك علاء الدين صاحب بلاد الروم؛ كان من أعدل الملوك 
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وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وثلاثين وستمائة 





وأحسنهم سيرة» وقد زوجه العادل ابتته وأولدهاء وقد استولى على بلاد 
الجزيرة في وقت وأخذ أكثرها من يد الكامل محمد وكسر الخوارزمية مع 
الأشرف موسى رحمهما الله. 

ها الناصح الحتبلي: في ثالث الحرم توفي الشيخ ناصح اللين عبد 
الرحمن بن نهم بن عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج الشيرازي» وهم 
يتسبون إلى سعد بن عبادة طب ولد الناصح مسنة أربع وخحسين 
وخسمائةء وقرأ القرآن وسمع الحديث» وكان يعظ في بعض الأحيان. وقد 
ذكرنا قبل أنه وعظ في حياة الشيخ الحافظ عبد الغني» وهر أول من درس 
بالصالحية التي بالجبل؛ وله بنيت» وله تصانيف. وقد اشتغل على ابن اسي 
ببغداد. وكان فاضلا صالحاء وكانت وفاته بالصالحية ودفن هناك رحمه الله. 

#ا الكمال بن مهاجر: التاجر كان كشير الصدقات والإحسان إلى 
الناس» مات فجأة في جمادى الأولى بدمشق فدفن بقاسيون؛ واستحوذ 
الأشرف على أمواله؛ فبلغت التركة قريب من ثلاثمائة ألف دينار من ذلك 
سبحة فيها مائة حبة لؤلؤء كل واحدة مثل بيضة الحمامة. 
٠‏ الشيخ الحافظ أبو عمرو 

قلا عشمان بن دحية: أحو الحافظ أبي الخطاب بن دحيةء كان قد ولي 
دار الحديث الكاملية حين عزل أخوه عنها» حتى توفي في عامه هذاء وكان 
ندر في صناعة الحديث أيضا رحمه الله تعالى. 

٠ القاضي‎ 

ا عبد الرحمن التكريتي: الحاكم بالكرك؛ ومدرس مدرسة الزيداني. 
فلما أخذت أوقافها سار إلى القدس ثم إلى دمشقء فكان يلوب بها عن 
القضاةء وكان فاضلا نزهاً عفيفا دين رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


ثم دخلت سنة مس وثلاثين وستمائة 


فيها كانت وفاة الأشرف ثم أخيه الكامل. 

أما © الأشرف موسى بن العادل باني دار الحديث الأشرفية وجامع 
التوبة وجامع جراح. فإنه توفي ني يوم الخميس رابع الحرم من هذه السنة» 
بالقلعة المنصورة؛ ودفن بها حتى نجزت تربته التي بنيت له شمالي الكلاسة. 
ثم حول إليها رحمه الله تعالل» في جمادى الأولى» وقد كان ابنداء مرضه في 
رجب من السنة الماضية» واختلفت عليه الأدواء حتى كان الجرائحي يخرج 
العظام من راسه وهو يسبح الله عز وجل؛ فلما كان آخر السنة تزايد به 
المرض واعتراه إسهال مفرط فخارت قوته فشرع في التهيُؤ للقاء الله عز 
وجل» فأعتق مائتي غلام وجارية» ووقف دار فروخشاه التى يقال لما دار 
السعادة» وبستانه بالئيرب على ابتته» وتصدق بأموال جزيلة؛ واحضر له 
كفنأ كان قد أعده من ملابسٍ الفقراء والمشايخ الذين لقيهم من الصا حين. 
وقد كان رحمه الله تعالى شهما شجاعاً كرياً جوادا عب للعم ولأهله لا 
سيما أهل الحديث» » ومقادسة الصالحية» وقد بنى لهم دار حديث با 
وبالمدينة للشافعية أخرى» وجعل فبها نعل الني ييز الذي ما زال حريصا 
على تحصيله من النظام ابن أبي الحديد التاجر وقد كان النظام ضنيناً به 
فعزم الأشرف أن يأخذ منه قطعة» خوفاً من أن يذهب بالكلية فقدر الله 
موت ابن أبي الحديد بدمشق فاوصى للملك الأشرف به» فجعله الأشرف 
بدار الحديث» ونقل إليها كتباً سنية نفيسة» وبنى جامع التوبة بالعُقيية» وقد 
كان خاناً للزنجاري فيه من المتكرات شيء كثيرء وبنى مسجد القصب 
وجامع جراح ومسجد دار السعادة» وقد كان مولده في سنة ست وسبعين 


وخمسمائة» ونشأ بالقدس الشريف بكفالة الأمير فخر الدين عثنمان 
الزنجاريء وكان أبوه يحبه. وكان أخوه المعظم ثم استنابه أبوه على مدن 
كثيرة منها الرها وحران» ثم اتسعت مملكته حتى ملك خلاط؛ وكان من 
أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» لا يعرف غير نسائه وجواريه؛ مع أنه 
كان يعاني الشراب؛ وهذا من أعجب الأمور. 

حكى السبط عنه قال: كنت يوماً بهذه المنظرة من خلاط إذ دخل 
الخادم فقال: بالباب امرأة تستأذن» فدخلت فإذا صور ةل أر أحسن منهناء 
وإذا هي ابنة الملك الذي كان بخلاط قبلي؛ فذكرت أن الحساجب علا قد 
استحوذ على قرية ها وأنها قد احتاجت إلى بيوت الكراءء وأنها إنما تتقوت 
من عمل النقوش للنساء فأمرت برد ضيعتها إليها وأمرت ها بدار تسكنهاء 
وقد كنت قمت ها حين دخلت وأجلستها بين يدي وأمرتها بستر وجهها 
حين أسفرت عنه. ومعها عجوزء فحين قضت شغلها قلت لها انهضي 
على اسم الله تعالى فقالت العجوز: يا خوند إنما جاءت لتحظى بخدمتك 
هذه الليلة فقلت: معاذ الله لا يكون هذا. واستحضرت في ذهني ابنتى رما 
يصيبها نظير ما أصاب هذه فقامت وهي تقول بالأرمني: سترك الله مثل ما 
سترتنى؛ وقلت لا: مهما كان لك من حاجة فأنهيها إلي أقضها لك. فدعت 
لي وانصرفت» فقالت لي نفسي: ففي الحلال مندوحة عن الحرام؛ فتزوجهاء 
فقلت: لا والله لا.كان هذا أبداء أين الحياء والكرم والمروءة؟ 

قال ومات ملوك من مماليكي وترك ولداً ليس يكون في الناس بتلك 
البلاد أحسن شباباء ولا أحلى شكلا منه» فأحببته وقربته» وكان من لا 
يفهم أمري يتهمني به» فاتفق أنه عدا على إنسان فضريه حتى قتلهء فاشتكى 
عليه أولياء المقتول» فقلت أثبتوا أنه قتله. فأئبتوا ذلك فحاجفت عنهم 
ماليكي وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلواء ووقفوا لي في الطريق 
وقالوا قد أئبتنا أنه قنله» فقلت خذوه فتسلموه فقتلوه» ولو طلبوا مني ملكي 
فداء له لدفعته إليهم؛ ولكن استحيبت من الله تعالى أن أعارض شرعه 
بحظ نفسي رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

ولا ملك دمشق في سنة ست وعشرين وستماثة نادى مناديه فيها أن لا 
يشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه. 
ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلد. 

وكان البلد به في غاية الأمن والعدل. وكثرة الصدقات والخيرات» 
كانت القلعة لا تغلق في ليالي رمضان كلهاء وصحون الحلاوات خارجة 
منها إلى الجامع والخوانى والربط؛ والصالحية وإلى الصالحين والفقراء 
والرؤساء وغيرهم» وكان أكثر جلوسه بمسجد أبي الدرداء الذي جدده 
وزخرفه بالقلعة» وكان ميمون النقيبة ما كسرت له راية قط وقد استدعى 
الزبيدي من بغداد حتى سمع هو والناس عليه صحيح البخاري وغيره. 
وكان له ميل كثير إلى الحديث وأهله. 

ولا توفي رحمه الله رآه بعضهم وعليه ثياب خضر وهو يطير مع جماعة 
من الصا حين؛ فقال: ما هذا وقد كنت تعاني الشراب في الدنيا؟ فقال ذاك 
البدن الذي كنا نفعل به ذاك عندكم وهذه الروح التي كنا حب بها هؤلاء 
فهي معهم» وقد صدق رحمه الله قال رسول الله لز: «المرء مع من 
أحب! [خ(1۱۷۰-۹۹۹۸)» ( ۰٤۲۹ء ])۲۹٤۹‏ 

وقد كان أوصى بالك من بعده لأخيه الصالح إسماعيل» فلما توفي 
اوه ركب في أبهة املك ومشى الناس بين يديه وركب إلى جانبه صاحب 
مص وعز الدين أيبك المعظمي حامل الغاشية على رأسه. ثم آنه ادر 
جماعة من الدماشقة الذين قيل عنهم إنهم مع الكامل؛ منهم العالم تعاسيف 


وأولاده ابن مزهر وحبسهم ببصرىء وأطلق الحريري من قلعة عزتاء 
وشرط عليه أن لا يدخل دمشق. ثم قدم الكامل من مصر وانضاف ايهم 
الناصر داود صاحب الكرك ونابلس والقدس» فحاصروا دمشق حصارا 
شديداء وقد حصنها الصالح إسماعيل؛ وقطع المياه ورد الكامل ماء بردى 
إلى ثوراء وأحرقت العقيبة وقصر حجاج» فافتقر خلق كثير واحترق 
آخرون» وجرت خطوب طويلة» ثم آل الحال في آخر جمادى الأول إلى أن 
سلم الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الكاملء على أن له بعلبك وبصرى 
وسكن الأمرء وكان الصلح بينهما على يدي القاضي نحي الديسن يوسف 
ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي اتفق أنه كان بدمشق قد قدم في رسلية 
من جي الف إلى مدق فتجزا الله ال جرا 

ودخل الكامل دمشق وأطلق الفلك بن المسيري من سجن الحيات 
بالقلعة الذي كان أودعه فيه الأشرف» ونقل الأشرف إلى تربته؛ وأمر 
الكامل في يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة أئمة الجامع أن لا يصلي أحد 
منهم المغرب سوى الإمام الكبير» لما كان يقع من التشويش والاخشلاف 
بسبب اجتماعهم بوقت واحدء ولنعم ما فعل رحمه الله. 

وقد فعل هنا في زماننا في صلاة التراويح» اجتمع الناس على قارئ 
واحد وهو الإمام الكبير في محراب المقدم عند المنبر ولم يبق به إمام حيتئذ 
سوى الذين بالحلبية عند مشهد علي ولو ترك لكان حسناً واللّه اعلم. 


ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 

تملك الكامل مدة شهرين ثم أخذه أمراض مختلفة؛ من ذلك سعال 
وإسهال ونزلة في حلقه» ونقرس في رجليه؛ فاتفق موته في بيت صغير من 
دار القصبةء وهو البيت الذي توفي فيه عمه الملك الناصر صلاح الدين» د 
يكن عند الكامل أحد عند موته من شلة هيبته» بل دخلوا فوجدوه ميتا 
رحمه الله تعالى. 

وقد كان مولده في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» وكان أكبر أولاد 
العادل بعد موت مودود» وإليه أوصى العادل لعلمه بثباته وكمال عقله. 
ووفور معرفته وقد كان جيد الفهم يحب العلماء ويسالمم أسئلة مشكلة؛ 
وله كلام جيد على صحيح مسلم؛ وكان ذكيا مهيبا ذا باس شديد؛ عادلاً 
منصفا له حرمة وافرة» وسطوة قوية» ملك مصر ثلاثين سنة كاملة» وكانت 
الطرقات في زمانه آمنة؛ والرعايا متناصفة؛ لا يتجاسر أحد أن يظلم أحداء 
شنق جماعسة من الأجناد أخذوا شعيرا لبعض الفلاحين بارض آمده 
واشتكى إليه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله ستة أشهر بلا أجرة 
فأحضر الجندي والبسه ثياب الركبدارية» وألبس الركبداري ثياب الجندي. 
وأمر الجندي أن يخدم الركبدار ستة أشهر على هذه الميئة» ويحضر الركبدار 
الموكب والخدمة حتى ينقضي الأجل فتادب الناس بذلك غاية الأدب رحمه 
الله تعالى. 

وكانت له اليد البيضاء في رد ثغر دمياط إلى المسلمين بعد أن استحوذ 
عليه الفرنج لعنهم الله فرابطهم اربع سنين حتى استنقذه منهم» وكان يرم 
أخذه له واسترجاعه إياه یوما مشهرداء كما ذكرناه مفصلا و لله الحمد 
والمة. 

وكانت وفاته في ليلة الخميس الثاني والعشرين من رجب من هذه 
السنةء ودفن بالقلعة حتى كملت تربته التي بالحائط الشمالي من الجامع ذات 
الشباك الذي هناك قريبا من مقصورة ابن سنان» وهي الكندية التي عند 


ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 
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الحلبيةء نقل إليها ليلة الجمعة الحادي والعشرين من رمضان من هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

مرح ااه لحريس نوري o‏ 
محاصرا بدمياط: 

يا مسعفي إن كنت حقاً مسعفي فارحل بضر تقيد وتوقفف 

واطو المنازل والديار ولا تنسخ إلا على باب الليك الأشرف 

قبل يديه لاعدمت وقل له عي مسن تعطف وتلطف 


إن تأت صنوك عن قريب تلقه مابينحدمهلندومقف 
أو تبط عن إنجاده فلقاؤه يوم القيامة في عراص الموقفف 
ذكرماجرى بعله 

كان قد عهد لولده العادل وكان صغيرا بالديار المصرية» وبالبلاد 
الشامية» ولولده الصالح أيوب ببلاد الجزيرة؛ فأمضى الأمراء ذلك فأما 
دمشق فاختلف الأمراء بها في الملك الناصر داود بن المعظم» والملك الجواد 
مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادلء فكان ميل عماد الدين ابن 
الشيخ إلى الجواد. وآخرون إلى الناصرء وكان نازلا بدار أسامة» فانتظم أمسر 
الجواد وجاءت الرسالة إلى الناصر أن اخرج من البلد فركب من دار أسامة 
والعامة من داره إلى القلعة لا يشكون في ولايته الملك؛ فسلك لمحو القلعة 
فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الفرج» فصرحت العامة: 
لا.. لا.. لاء فسار حتى نزل القابون عند وطأة برزة. فعزم بعض الأمراء 
الأشرفية على مسكه فساق فبات بقصر أم حكيم» وساقوا وراءه فتقدم إلى 
عجلون فتحصن بها وأمن. 

وأما الجواد فإنه ركب في أبهة الملك وأنفق الأموال والخلع على 
الأمراء. ٠‏ 

قال السبط: فرق ستة آلاف ألف دينار وخمسة آلاف خلعة وأبطل 
المكوس والخمورء ونفى النواطئع واستقر ملكه بدمشق» واجتمع عليه 
الأمراء الشاميون والمصريون» ورحل الناصر داود من عجلون نحو غزة 
وبلاد الساحل فاستحوذ عليهاء فركب الجواد في طلبه ومعه العساكر 
الشامية والمصريةء وقال للأشرفية كاتبوه وأطعموه» فلما وصلت إليه كتبهم 
طمع في موافقتهم فرجع في سبعمائة راكب إلى نابلس فقصده الجواد وهو 
نازل على جينين؛ والناصر على سبسطية فهرب منه الناصر فاستحوذوا 
على حواصله وأثقاله. فاستغنوا بها وافتقر بسببها فقراً فاا 707 
الناصر إلى الكرك جريدة قد سلب أمواله وأثقاله» وعاد الجواد إلى د 
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وفيها اختلفت الخوارزمية على الملك الصالح نهم الدين أيرب بن 
الكامل صاحب حصن كيفاء وتلك النواحي؛ وعزموا على القبض عليه 
فهرب منهم ونهبوا أمواله وأثقاله» ولجا إلى سنجار فقصده بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل ليحاصره ويأخذه في قفص إلى الخليفة» وكان أهل الناحية 
يكرهون مجاورته لتكبره وقوة سطوته؛ فلم يبق إلى أخذه إلا القليل» فكاتب 
الخوارزمية واستنجد بهم ووعدهم بأشياء كثيرة» فقدموا إليه الجرائد ليمنعوه 
من البدر لؤلؤء فلما احس بهم لؤلؤ هرب منهم فاستحوذوا علبى!أمؤاله 
وأثقاله فوجدوا فيها أشياء كثيرة لا يحد ولا يوصف» ورج إلى بلده 
الموصل جريدة خائبأء وسلم الصالح أيوب مما كان فيه من الشدة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخطيب 

## الدولعي محمد بن زيد بن ياسين الحطيب جال الدين الدولعي؛ نسبة 
إلى قرية باصل الموصل» وقد ذكرنا ذلك عند ترجمة عمه عبد الملك بن 
ياسين الخطيب يدمشق أيضاًء وكان مدرساً بالغزالية مع الخطابة» وقد منعه 
المعظم في وقت عن الإفتاء فعاتبه السبط في ذلك فاعتذر بان شيوخ بلده 
هم الذين أشاروا عليه بذلك لكثرة أخطاءءه في فتاويه» وقد كان شديد 
المواظبة على الوظيفة حتى كاد لا يفارق بيت الخطابة: ولم يحج قط مع أنه 
كانت له أموال جزيلة» وقف مدرسة بجيرون وسبعا في الجامع. ولا ترق 
ودفن بمدرسته التي بجيرون ولي الخطابة بعده أخ له وكان جاهلاء ولم يستقر 
فيها وتولاها الكمال بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن طلحة النصيىء وولي 
تدريس الغزالية الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام. ١‏ 

القاضي مس الدين 

#ها ابن الشيرازي محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن قميل: 
الشيخ أبو نصر بن الشيرازي» ولد سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وسمع 
الكثير على الحافظ اسن عساكر وغيره. واشتغل في الفقه ا وأفتى ودرس 
بالشامية البرانية؛ وناب في الحكم عدة سنين» وكان فقيها علا فاضلا كيا 

حسن الأخلاق عارفاً بالأخبار وأيام العرب والأشعار؛ كريم الطباع حميد 
الآثار» وكانت وفاته ليلة الخميس الثالث من جمادى الآخرة. ودفن 
بقاسيون رحمه الله تعالى. 

القاضي 

ها شمس الدين بن سني الدولة أبو البركات بن يحبى بن هبة الله بن 
الحسن الدمشقي قاضيهاء كان عالاً عفيفاً فاضلا عادلا منصفاً نزهاً كان 
الملك الأشرف يقول: ما ولي دمشق مثله» وقد ولي الحكم بيت المقدس 
وناب بدمشق عن القضاة» ثم استقل بالحكم» وكانت وفاته ليلة الأحد 
السادس ڏي القعدة» وصلى عليه ودفن بقامسيون وتاسف الناس 
عليه رحمه الله تعالى وتول بعده الشيخ شمس الدين بن المذوئي: 

القاضي زين الدين 

لا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسديء عرف يابن 
الأستاذ الحلبي قاضيها بعد بهاء الدين بن شداد. وكان رئيساً عالماً فاضلاء 
حسن الخلق والسمت» وكان أبوه من الصالحين الكبار رحمهم. الله تعالى. 


الشيخ الصالح المعمر: أبو بكر 


ها محمد بن مسعود بن بهروز البغدادي, ظهر سماعه من أببي الورففت 


من سنة حمس عشرة وستمائة فانكال الاس عليه يسمعون منه» وتفرد 
بالرواية عنه في الدنيا بعد الزبيدي ویره توفي ليلة السبت التاسم 
والعشرين من شعبان رحمه الله تعاق. 

8 الأمير الكبير الجاعد المرابط: 

صارم الدين: 

ا خطلبا بن عيد الله ملوك سركس ونائبه بعده مع ولده على تبنين 
وتلك الخحصون. وكان كثير الصدقات والإحسان. ودفن مع أسستاذه بقباب 
سرکس» وهو الذي بناها بعد أستاذه» وكان حيرا قليل الكلام كشير الغزو 
مرابطا مدة سنين رحمه اللّه تعال وعفا عنه بمنه وكرمه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وستمالة 
ثم د“ خلت سنة ست وثلاثين وستمائة 


فيها قبض ال ملك الجواد على الصفي بن مرزوق وصادره باربعمائة 
ألف دينار وحبسه بقلعة حممبصء فمكث ثلاث سنين لا يرى الضوء. وكان ٠‏ 
ابن مرزوق مسا إلى الجواد قبل ذلك إحساناً كثيرأء وسلط الجواد خادما 
لزوجته يقال له الناصح فصادر الدماشقة وأخذ منهم نحوا من ستمائة ألف 
دينار» ومسك الأمير عماد الدين ابن الشيخ الذي كان سبب تمليكه دمشقء 
ثم خاف من أخيه فخر الدين ابن الشيخ الذي بديار مصرء وقلق من ملك 
دمشق» وقال إيش أعمل بالملك؟ باز وكلب أحب إلي من هذا. ثم خرج 
إلى الصيد وكاتب الصالح نهم الدين أيوب بن الكاملء فتقايضا من حصن 
كيفا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمشق» فملك الصالح أيوب دمشق ودخلها 
في مستهل جمادى الأولى من هذه السنة والجواد بين يديه بالغاشية؛ ثم حملها 
المظفر صاحب حماة وكان یوماً مشهوداً ثم نزل الجواد بدار السعادة وندم 
على ما كان منه» فأراد أن يستدرك الفائت فلم يت يتفق له وخرج مسن دمشق 
والناس يلعنونه بوجهه بسبب ما أسداه إليهم من المصادرات» وأرسل إليه 
الصالح أيوب ليرد إلى الناس أموالهم فلم يلتفت إلبه» وسار وبقيت في 
دمه. 

ولا استقر الصالح أيرب في ملك مصر كما سيأني حبس الناصح 
الخادم» فمات في أسوأ حالة؛ من القلة والقمسلء جزاء وفاقا #وما ربك 
بظلام للعبيد» رفصلت: .]٤١‏ ٍ 

وفيها ركب الصالح أيوب من دمشق في رمضان قاصدا الديار المصرية 
ليأخذها من ابن آخيه العادل لصغره؛ فنزل بنابلس واستولى عليها وأخرجها 
من يد الناصر داود؛ وأرسل إلى عمه الصالح إسماعيل صاحب يعلبك 
ليقدم عليه ليكون في صحبته إلى الديار المصريةء وكان قد جاء إليه إلى 
دمشق وبايعه فجعل يسوف به ويعمل عليه ويحالف الأمراء بدمشق ليكون 
ملكهم» ولا يتجاسر أحد من الصالح أيوب لحبروته أن مخبره؛ وانقضست 
السنة وهو مقيم بنابلس يستدعي إليه وهو يماطله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا جال الدين الحصيري الخحنفي: عمود بن أحمد العلامة جمال الدين 
الحصيري شيخ الحنفية بدمشق» ومدرس النورية» أصله. من قرية يقال لما 
5 من معافلة خارى» تفقه بها وسمع الحديث الكثير وصار إلى دمشق 

نهت إليه رياسة. الحنفية. بهاء لا سيما في أيام المعظمء كان يقرأ عليه 
د » وله عليه شرح؛ وکان يحترمه ويعظمه ويكرمه؛ وكان رحمه 
الله غزيو الانمعة كثير الصدقات, عاقلا نزهاً عفيفا. توفي يوم الأحد ثامن 
صفر ودفن بمقابر الصوفية تمده الله برحمته. 

توفي وله تسعون سينة». وأول درسه في النورية في سنة إحدى عشرة 
وستمائة :بعد الشوفه اود الذي تولاها بعد البرهان مسعود. وأول 
ملرسيها ر مهم الله تعاق. 

الأمير عماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ صدر الدين علي 

© ابن حمويه. كان سبباً في ولاية الجواد دمشق ی ثم سار إلى مصر فلامه 
صاحبها العادل بن الكامل بن العادل فقال الآن أرجع إلى دمثق وآمر 
الجواد بالمسير إلبك» على أن تكون له إسكندرية عرض دمشق» فإن امتسم 
عزلته عنها وكنت أنا نائبك فيهاء فنهاه أخوه فخر الدين بن الشيخ عن 


سنة سبع وثلاثين وستمائة 


تعاطي ذلك فلم يقبل» ورجع إلى د مشق فتلقاه الجواد إلى المصلى وأنزله 
عنده بالقلعة بدار المسرة» وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جهرة في 
صورة مستغيث به» واستحوذ على أمواله وحواصله؛ وكانت جنازته 
حافلةء ودفن بقاسيون. 

الوزير جال الدين 

ا علي بن جرير: وزر للأشرف واستوزره الصالح 57 أياماء ثم 
مات عقب ذلك. كان أصله من الرقةء وكان له أملاك يسيرة يعيش منهاء 
ثم آل أمره إلى أن وزر للأشرف بدمشقء وقد هجاه بعضهم» وكانت وفاته 
بالخوانيق في جمادى الأخرة» ودفن في مقابر الصوفية. 

ها جعفر بن علي بن أبي بركات بن جعفر بن يحيى الفمداني؛ راوبة 
السلفي» قدم إلى دمشق صحة الناصر داود» وسمع عليه أهلهاء وكانت 
وفاته بها ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله تعال» وله تسعون سنة. 

الحافظ الكبير زكي الدين: أبو عبد الله بن محمد بن يوسف بن محمد 

ا البرزالي الإشبيلي؛ أحد من اعتنى بصناعة الحديث وبرز فيه» وأفاد 
الطلبةء وكان شيخ الحديث بمشهد ابن عروة» ثم سافر إلى حلب. قوفي 
بحماة في رابع عشر رمضان من هذه السنة وهو جد شيخنا الحافظ علم 
الدين بن القاسم بن محمد البرزالي» مؤرخ دمشق الذي ذيل على الشيخ 
شهاب الدين أبي شامة» وقد ذيلت آنا على تاريخه بعون الله تعالى وقدرته. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان دمشق نجم الدين الصالح نهم الدين 
أيوب د بن الكامل ميم عند نابلس» يستدعي عمه الصالح إسماعيل ليسير 
إلى الديار المصريةء بسبب أخذها من صاحبها العادل بن الكامل» وقد 
ارسل الصالح إسماعيل ولده وابن يغمور إلى صحبة الصالح أيوب 
بنابلس» فهما ينفقان الأموال في الأمراء ويجحلفانهم على الصالح ايوب بن 
الصالح إسماعيل» فلما تم الأمر وتمكن الصالح إسماعيل من مراده أرسل 
إلى الصالح أيوب يطلب منه ولده ليكون عوضه ببعلبك» ويسير هو إلى 
خدمته؛ فأرسله إليه وهو لا يشعر بشيء ما وقع» وكل ذلك عن ترتيب 
أبي الحسن غزال المتطبب وزير الصالح ‏ وهو الأمين واقف الأمينية 
بعلبك - فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر هجم اللك 
الصالح إسماعيل وني صحبته أسد الدين شيركره صاحب حمصص إلى 
دمشق» فدخلاه بغتة من باب الفراديس» فنزل الصالح إسماعيل بداره من 
درب الشعارين» ونزل صاحب حمص بداره وجاء نهم الدين بن سلام 
فهنأ الصالح إسماعيل ورقص بين يديه وهو يقول: إلى بيتك جئت. 
وأصبحوا فحاصروا القلعة وبها المنيث عمر بن الصالح نهم الدين أيسوب. 
ونقبرا القلعة من ناحية باب الفرج» وهتكوا حرمتها ودخلوها وتسلموها 
واعتقلوا المغيث في برج هنالك. 

وقال أبو شامة: واحترقت دار الحديث وما هنالك من الحوانيت 
والدور حول القلعة. ونا وصل الخبر بما وقع إلى الصالح أيوب تفرق عنه 
أصحابه والأمراء خوفا على أهاليهم من الصالح إسماعيلء وبقي الصالح 
أيرب وحده بمماليكه وجاريته أم ولده خليل» وطمع فيه الفلاحون 
والغوارنة» وأرسل الناصر داود صاحب الكرك إليه من يأخذه من نابلس 
مهانا على بغلة بلا مهماز ولا مقرعة؛ فاعتقله عنده سبعة أشهرء وارسل 
العادل من مصر إلى الناصر يطلب أنخاه الصالح أيورب ويعطيه مائة ألف 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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دينار» فما أجابه إلى ذلك» بل عكس ما طلب منه بإخراج الصالح من 
سجنه والإفراج عنه وإطلاقه مع الجيش يركب وينزل» فعند ذلك حاريت 
اللوك من دمشق ومصر وغيرهما الناصر داودء وبرز العادل من الديار 
المصرية إلى بلبيس قاصدا قتال الناصر داودء فاضطرب الجيش عليه 
واختلفت الأمراء» وقيدوا العادل واعتقلوه في خركاهء وأرسلوا إلى الصالح 
أيرب يستدعونه إليهم. 

فامتنع الناصر داود من إرساله حتى اشترط عليه أن يأخذ له دمشق 
وحمص وحلب وبلاد الجزيرة وبلاد ديار بكر ونصف مملكة مصر» ونصف 
ما في الخزائين من الحواصل والأموال والجواهر. قال الصالح أيوب: 
فاجبت إلى ذلك مكرهاء ولا يُقاير على ما اڈ شترط علي ملول الأرضء 
وسرنا فاحذته معى خائفاً أن تكون هذه الكائنة من المصريين مكيدة. وم 
E‏ ويخالف في الآراء 
السديدةء فلما وصل الصالح إلى المصريين ملكوه عليهم ودخمل الديار 
المصرية سالماً مؤيداً منصوراً مظفراً محبوراً مسروراء فأرسل إلى الناصر داود 
عشرين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها منه. واستقر ملكه بمصر. 

وأما املك الجواد فإنه أساء السيرة في سنجار وصادر أهلها وعسفهم 
فكاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فقصدهم - وقد خرج للصيد - 
فاخذ البلد بغير شيء وصار الجواد إلى عانةء ثم باعها من الخليفة بعد 
ذلك. 

وقي رب ناد ارس لحان ارا بابز وي ارود ارا 
الجيلي بالشامية البرانية. 

وفي يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر ولي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السلمي خطابة جامع دمشق؛ وخطب الصالح 
إسماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرهاء لأنه حالفه على الصالح 
انوي 

قال أبو شامة: وني حزيران أيام المشمش جاء مطر عظيم هدم كثيرا من 
الحيطان وغيرهاء وكنت يومئذ بالمزة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

صاحب حص اللك الجاهد أسد الدين 

ا شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي. 
ولاه إياها الملك الناصر صلاح الدين بعد موت أبيه سنة إحدى ولمانين 
وخمسمائة فمكث فيها سبعا وخحمسين سنةء وكان من أحسن الملوك سيرة 
طهر بلاده من الخمور والمكوس والنكرات» وهي في غاية الأمن والعدل» 
لا يتجاسر أحد من الفرنج ولا العرب يدخل بلاده إلا أهانه غاية الإهانة» 
وكانت ملوك بني الأيوب يتقونه لأنه يرى أنه احق بالأمر منهم. لأن جده 
هو الذي فتح مصرء وأول من ملك منهم» وكانت وفاته رحمه الله بجخمص. 
وعمل عزاؤه ججامع دمشى عفا الله عنه بمله. 

القاضي 

لا الخوئي شس الديين أحمد بن خلييل بن سعادة بن + جعفر وبي 
قاضي القضاة بدمشق يومئذ وكان عالاً بفنون كثيرة من الأصول والفروع 
وغير ذلك وكانت وفاته يوم السبت بعد ظهر السابع من شعبانء وله 
مس وخمسون سنة بالمدرسة العادليةء وكان حسن الأخلاق جميل المعاشرة 
وكان يقول لا أقدر على إيصال المناصب إلى مستحقيها. 


oY 

له مصنفات منها عروض قال فيه أبو شامة: 
أحد بن الخليل أرشدهال له لاارشدالليل بن أحمد 
ناك مستخرج العروض وهس سنا مظهر السر منه والعود أحمد 
ا ف الل مع تازس العادلية» وكان قاضياً يبعبك. 
فأحضره إلى دمشقى الوزير أمين الدين الذي كان ارا فاسلم» ورزر 
للصالح إسماعيل» واتفق هو وهذا القاضي على أكل أسرال الناسن 
الباطل. 

قال أبو شامة ظهر منه سوء سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة في 
الأموال. 

قلت: وقد ذكر غيره عنه أنه رما حضر يوم الجمعة في المشهد الكمالي 
بالشباك وهو سکران» وأن قناني الخمر كانت تكون على بركة العادلية يوم 
السبث» وكان يعتمد ني التركات اعتمادا سيتا جدا وقد عامله الله تعالى 
بنقيض مقصوده؛ وأهلكه الله على يدي من كان سبب سعادته» كما سيأتي 
يبانه قريباً إن شاء الله تعالى. 


ٹم دخلت سنة تان وثلاثين وستمائة 


فيها سلم الصالح إسساعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون 
لصاحب صيدا الفرنجي» فاشتد الإنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام خطيب البلدء والشيخ أبي عمرو بن الحساجب شيخ 
المالكية. فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما منازلهماء وولي الخطابة 
وتدريس الغزالية لعماد الدين داود بن عمر بن يوسف المقدسي خطيب 
فقصد أبو عمرو الناصر داود 
بالكرك؛ ودخل الشيخ عز الدين الديار المصريةء فتلقاه صاحبها الصالح 
أيوب بالاحترام والإكرام» وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل 
عليه أهلها فكان تمن أخذ عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمهما الله 
تعالى. ش' 

وفيها قدم رسول من ملك التار ترلى بن جنكيز خان إلى ملوك 
الإسلام يدعوهم إلى طاعته ويأمرهم بتخريب أسوار بلدانهم. وعنوان 
الكتاب: من نائب رب السماء ماسح وجه الأرض ملك الشرق والغرب 
خاقان. وكان مالكتاب ع رجل سلم من أهل أصبهان لطيف الأخلاق» 
فأول ما ورد على شهاب الدين غازي بن العادل بميافارقين: وقد أخبره 
بعجائب في أرضهم غريبة» منها أن في البلاد التاخمة للسد أناساً أعينهم في 
مناكبهم. وأنراههم في صدورهم» يأكلون السمك وإذا رأوا أحدا من الناس 
هريوا. وذكر أن عندهم بزراً ينبت منه الغنم د يعيش الخروف منها شهرين 
وثلاثة» ولا يتناسل. ومن ذلك أن بمازندران عيئاً بطلع فيها كل ثلاثين سنة 
خشبة عظيمة مثل النارة» فتقيم طول نهار فإذا غابت الشمس غابت في 
العين فلا ترى إلى مثل ذلك الرقت» وأن بعض الملوك احتال ليمسكوها 
بسلاسل ربطت فيها فغارت وقطعت السلاسل» ثم كانت إذا طلعت تر 
فيها تلك السلاسلء وهي إلى الآن كذلك. 

قال ابر شامة: وفيها قلت المياه من السماء والأرض» وفسد كثير من 
الزرع والثمار والله أعلم. 


بيت الابار» ثم خرج الشيخان من دمشق 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة تمان وثلاثين وستمانه 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

يي الدين 

ا ابن عربي: صاحب الفصوص وغيره. محمد بن علي بن محمد بن 
عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي طاف البلاد وأقام بمكة مدة» وصنف 
فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدأء فيها ما يعقل وما 
لا يعقل» وما ینکر وما لا ينكرء وما يعرف وما لا يعرف» وله كتابه المسمى 
بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح» وله كتساب العبادات 
وديوان شعر رائق» وله مصنفات أخر كثيرة؛ وأقام بدمشق مدة طويلة قبل 
وفاته» وكان بنو الزكي لهم عليه اشتمال وبه احتفال ولجميع ما يقوله 
احتمال. 

قال أبو شامة: وله تصانيف كثيرة وكانت عليه سهلة» وله شعر حسسن 
وكلام طويل على طريق التصرف» وكانت له جنازة حسنة؛ ودفن بمقبرة 
القاضي نحي الدين بن الزكي بقاسيونء وكانت جنازته في الثاني والعشرين 
من ربيع الآخر من هذه السنة. 

وقال السبط: كان يقول إنه يحفظ الاسم الأعظم» ويقول إنه يعرف 
الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب» وكان فاضلا في علم التصوف» 
وله تصانيف كثيرة. 

القاضي نجم الدين أبو العباس: 

# أجند بن محمد بن خلف بن راجح القدسي الخبلي الشافعي؛ 
المعروف بابن الحنبلي؛ كان شيخاً فاضلا دين بارعا في علم الخلاف. ويحفظ 
الجمع بين الصحيحين للحميدي؛ وكان متواضعاً حسن الأخلاق» قد 
طاف البلدان يطلب العلم ثم استقر بدمشق ودرس بالعذراوية والصارمية 
والشامية البرانية وأم الصالح؛ وناب في الحكم عن جماعة من القضاة إلى أن 
توفي بهاء وهو نائب الرفيع الجيلي؛ وكانت وفاته يوم الجمعة سادس شوال 
ودفن بقاسيون. 1 

ا ياقوت بن عبد الله أمين الدين الرومي: منسوب إلى ولاء أتابك» 
قدم بغداد مع رسول صاحب الموصل لؤلؤ. 

قال أبن الساعي. اجتمعت به وهو شاب أديب فاضلء يكتب خطأ 
حسناً في غاية الجودة» وينظم شعراً جيداء ثم روى عنه شيتاً من شعره. قال 
وتوفي في جمادى الآخرة محبوسا. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة 


فيها قصد الملك الجواد أن يدخل مصر ليكون في خدمة الصالح ايرب 

فلما وصل إلى الرّمل توهم منه الصالح أيوب وأرسل إليه كمال الدين ابن 
الشيخ ليقبض عليه فرجع الجراد فاستجار بالناصر داود» وكان إذ ناك 
بالقدس الشريف» وبعث معه جيشا فالتقوا مع ابن الشيخ فكسروه وأسروه 
فوبخه الناصر داود ثم أطلقهء وأقام الجواد في خدمة الناصر حتى توهم منه 
فقيده وأرسله تحت الحوطة إلى بغدادء فاطلقه بطن من العرب عن قوة 
فلجأ إلى صاحب دمشق مدة» ثم انتقل إلى الفرنج» ثم عاد إلى دمشق 
فحبسه الصالح إسماعيل بعزتا إلى أن مات في سنة إحدى وأربعين كما 
سيأتي. 

وفيها شرع الصالح أيوب في بناء المدارس بمصرء وبنى قلعة بالجزيرة 
غرم عليها شيئا كثيرا من بيت الالء وأخمذ أملاك الناس وخرب نيفا 


ا 


وثلاثين مجنل وقطم ألف نخلة. 
كما سيأتي پیانه. 

وفيها ركب الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد صاحب مص 
والحلبيون» فاقتلوا مع الخوارزمية بأرض حران» فكسروهم ومزقوهم كل 
تمزق. وعادوا منصورين إلى بلادهم» فاصطلح شهاب الدين غازي صاحب 
ميافارقين مع الخوارزمية وأواهم إلى بلده ليكونوا من حزبه. 

قال أبو شامة: وفيها كان دخول الشيخ عز الدين إلى الديار المصرية 
فأكرمه صاحبها وولاه الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بمصرء بعد وفاة 
القاضي شرف الدين الموقّع ثم عزل نفسه مرتين وانقطع في بيته رحمه الله 
تعالى وقدئس روحه. 

قال وفيها توني بالموصل الشمس بن الخباز النحوي الضرير في سابع 
رجب والكمال بن يونس الفقيه في النتصف من شعبان. وكانا فاضلي 
بلدهما في فنهما. 

قلت: أما: الشمس 

# ابن الخباز: فهو أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن 
منصور بن عليء الضرير النحوي الموصلي المعروف بابن الخباز؛ اشتغل 
بعلم العربية وحفظ المفصل والإيضاح والتكملة والعروض والحساب» 
وكان يحفظ المجمل في اللغة وغير ذلك.» وكان شافعي المذهب كثير النوادر 
والملح؛ وله أشعار جيدة» وكانت وفاته عاشر رجب وله من العمر مسون 
سنة رحمه الله تعالى. 

وأما: الكمال بن يونس: فهو 

1# موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي» أبو الفح 
الموصلي شيخ الشافعية بهاء ومدرس بعدة مدارس فيهاء وكانت له معرفة 
تامة بالأصول والفروع والمعقولات والمنطق والحكمةء ورحل إليه الطلبة 
من البلدانء وبلغ ثمانية وثمانين عاماء وله شعر حسن. فمن ذلك ما 
امتدح به البدر لؤلؤ صاحب الموصل وهو قوله: 
لشن شرفت أرض بمالك رها فمملكةالدنيابكم تشرف 
تالحر ا ةا وشعلف يكور ونك ف 


ثم أخربها الترك في سنة إحدى وخسين 


كان مولده سنة إحدى وخحمسين وخسمائةء وتوقي للنصف من شعبان 
هذه السنة؛ رحمه الله تعالى. 

قال أبو شامة: وفيها توفي بدمشق 

#8 عبد الواحد الصوفي: الذي كان قسا راهب في كنيسة مريم سبعين 
سنة أسلم قبل موته بأيام؛ ثم توفي شيخاً كبيرا بعد أن اقام بخانقاه 
السميساطية أياما ودفن بمقابر الصوفية» وكانت جنازته حافلة» حضرت دفنه 
والصلاة عليه رحمه الله تعالى. 
٠‏ أبو الفضل 

ا أحمد بن اسفنديار بن الموفق بن أبي علي البوشنجي 
رباط الأرجوانية. ْ 

قال ابن الساعي: كان جميل الصورة حسن الأخلاق كثير التودد 
والتواضع» متكلماً مفرّها منطقياً حسن العبارة جيد الوعظ طيب الإنشاد 
عذب الإيراد» له نظم حسن» ثم ساق عنه قصيدة بمدح الخليفة المستنصر. 

أبو بكر 

E‏ بن كي بن الكار بن كلم إن يتين ار بابن الخبير المسلامي؛ 

شيخ صالح عالم فاضل» كان حتبلياً ثم صار شافعياًء ودرس بعدة مدارس 


ب الواعظ» شيخ 


ومن توفي فيها من 


£ الأعيان والمشاهير‎ ٠ 


بخناة لاف ركان ان العدلن ها توق شاعرات كر وكان فقيهنا 
أصولياً عالماً بالخلاف. وتقدم ببلده وعظم كثيرأء ثم استنابه ابن فضلان 
بدار الحريم» ثم صار من أمره أن درس بالنظامية وخلع عليه ببغلة» وحضر 
عنده الأعيان» وما زال بها حتى توفي عن ثمانين سنة» ودفن بباب حرب. 
قاضي القضاة بغداد أبو المعالي 
8# عبد الرحمن بن مقبل بن علي الواسطي الشافعي, اشتغل ببغداد 
وحصل وأعاد في بعض المدارس» ثم استنابه قاضي القضاة عماد الدين أبو 
صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر في أيام الخليفة الظاهر بن 
الناصر. ثم ولي قضاء القضاة مستقلاء ثم ولي تدريس المستنصرية بعد موت 
اول من درس بها مجني الدين محمد بن فضلان» ثم عزل عن ذلك كله 
وَين لمشيخة بعض الربط. ثم كانت وفاته في هذا العام وكان فاضلا دين 
متواضعاً رحمه اللّه تعالى وعفا عنه. 


ٹم د“ خلت سنة أربعين وستمائة 


فيها توفي الخليفة المستنصر باللّه وخلافة ولده المستعصم بالله» فكانت 
وفاة الخليفة أمير المؤمنين بكرة يوم الجمعة عاشر جمادى الآخحرة» وله من 
العمر إحدى وخمسون سنةء وأربعة أشهر وسبعة أيام» وكتم موته حتى كان 
الدعاء له على النابر ذلك اليومء وكانت ملة ولايته ست عشرة سنة 
وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يومأء ودفن بدار الخلافة» ثم نقل إلى الترب 
من الرصافة. 

وكان جميل الصورة حسن السريرة» جيد السيرة كثير الصدقات والبر 
والصلات. سنا إلى الرعية بكل ما يقدر عليه كان جده الناصر قد جمع 
ما يتحصل من الذهب في بركة في دار المخلافة» فكان يقف على حافتها 
ويقول: أترى أعيش حتى أملأهاء وكان المستنصر يقف على حافتها ويقول 
أترى أعيش حتى أنفقها كلها. 

فكان يبنى الربط والخانات والقناطر في الطرقات من سائر الجهات» 
وقد عمل بكل علة من غال بغداد دار ضيافة للفقراء» ولا مسيما في شهر 
رمضان» وكان يتقصد الجواري اللائي قد بلغن الأربعين فيشترين له 
فيعتقهن ويجهزهن ويزوجهنء وني كل وقت يبرز صلاته ألوف متعددة من 
الذهب» تفرق 3 حال ببغداد على ذوي الحاجات والأرامل والأيتام 
وغيرهم؛ تقبل الله تعالی منه وجزاه خخيراً. 

وقد وضع يبغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعةء وجعل فيها 
دار حديث ومارستاناً وحماماً ودار طب» وجعل لمستحقيها من الجوامك 
والأطعمة والحلاوات والفاكهة ما يحتاجون إليه في أوقاته. وأوقف عليها 
أوقافاً عظيمة حتى قيل إن ثمن التبن من غلات ريعها يكفي المدرسة 
وأهلها. ووقف فيها كتبأ نفيسة ليس في الدنيا ها نظير» فكانت هذه المدرسة 
جالا لبغداد وسائر البلاد. 

وقد احترقت في هذه السنة المشهد الذي بسامرا المنسوب إلى علي 
اهادي والحسن العسكري» وقد كان بناه أرسلان البساسيري في أيام تغلبه 
على تلك النواحي؛ في حدود سنة خمسين وأربعماثة» فأمر الخليفة المستنصر 
بإعادته إلى ما كان عليه وقد تكلمت الروافض في الاعتذار عن حريق هذا 
المشهد بكلام طويل بارد لا حاصل له» وصنفوا فيه الأخبار وأنشدوا 
أشعارا كثيرة لا معنى لحاء وهو المشهد الذي يزعمون أنه يمخرج منه المتظر 
الذي لا حقيقة له فلا عين ولا أثرء ولو لم يبن لكان أجودء وهو الحسن 


Ye. Yo 


بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بكربلاء 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وقبح من يغلو فيهم 
ويبغض بسببهم من هو أفضل منهم. 0 9 

SS ا ا‎ CO 
جيل الصورة حسن الأخلاق بهي المنظر عليه نور بيت التبوة لقب‎ 
وأرضاء:‎ 

وحكى أنه اجتاز راكب في بعض أزقة بغداد قبل غروب الشمس؛ من 
رمضان» فرأى شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طعام قد حمله من محلة إلى محلة 
أخرى. فقال: أيها الشيخ لم لا اخذت الطعام من محلتك؟ أو أنت عتاج 
تأخذ من المحلتين؟ فقال لا والله يا سيدي - ولم يعرف أنه الخليفة - ولكني 
شيخ كبيرء قد نزل بي الوقت وأنا أستحي من آهل علي أن أزاحمهم وقت 
طعامهم» فيشمت بي من كان يبغضيي. فأنا ذاهب إلى غير حلست فآخذ 
الطعام وأتمين وقت كون الئاس في صلاة المغرب فادخل بالطعام إلى متزلي 
بحيث لا يراني أحد. فبكى الخليفة رحمه الله وأمر له بالف دينارء فلما 
دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديداً حتى قيل إنه انق E‏ 
الفرح؛ ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يومأء ثم مات فحُملت الألف دينار 
إلى الخليفة لأنه لم يترك وارثا. وقد أنفق منها ديئارا واحداء فتعجب الخليفة 
من ذلك وقال: شيء قد خرجنا عنه لله لا يعود إليناء تصدقوا بها على 
فقراء حلته» فر حه الله تعالى. 

وقد خلف من الأولاد ثلاثةء اثنان شقيقان وهما أمير المؤمنين 
المستعصم بالله الذي ولي الخلافة بعده أبو أحمد عبد اللّه؛ والأمير أبو 
القاسم عبد العزيز واختهما من آم أخرى كرية صان الله حجابها. 

وقد رثاه الناس بأشعار كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة. 

ول يستوزر أحدا بل أقر أبا الحسن محمد بن محمد القمي على نيابة 
الوزارة؛ ثم كان بعده نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد الناقد الذي 
كان أستاذ دار الخلافة» و الله تعالى أعلم بالصواب. 


خلافة المستعصم باللّه: أمير المؤمنين 

وهو آخر خلفاء بي العباس ببغداد وهو الخليفة النهيد الذي قتله 
التتار بأمر هلاوو بن تولي ملك التتار بن جنكيز خان لعنهم الله في ست 
وسين وستمائة كما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وهو أمير المؤمنين المستعصم بالل الإمام أبو أ مد عبد الله بن أمير 
المؤمنين المستنصر بالله ابي جعفر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله اسي 
نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن أمير 
المؤمنين المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن , بن أمير المؤمنين المستنجد بالله 
بي المظفر يوسف بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بسن 
امير المؤمنين المستظهز باللّه أبي العباس أحمد بن أمير المؤمنين الخليفة 
التي باب الله ابي القاسم عبد الله ويقية نسب إل العباس في ترجمة ججدده 
الناصر. . ْ 
وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضاء ول يتفق 
هذا لأحد قبل المستعصم» أن في نسبه ثمانية ولوا الخلافة نسقاً لم يتخللهم 
أحدء وهو التاسع رحمه الله تعالى بمنه. 

لا توفي أبوه بكرة الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة أربعين وستمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربعين وستمائة 


استدعى هو من التاج يومئذ بعد الصلاة فبويع بالخلافة ولقب المستعصم. 
وله من العمر يومئذ ثلائون سنة وشهورء وقد أتقن في شبيبته تلاوة القرآن 
حفظاً وتجويداء وأنقن العربية والخط الحسن وغير ذلك من الفضائل على 
الشيخ شمس الدين أبي المظفر علي بن محمد بن النيار أحد أئمة الشافعية 
في زمانه» وقد أكرمه وأحسن إليه في خلافته» وكان المستعصم على ما ذكر 
كثير التلاوة حسن الأداء طيب الصوت» يظهر عليه خشوع وإنابة» وقد 
نظر في شيء من التفاسير وحل المشكلات» وكان مكهورا باکر مه گرزا 
مقتديا بأببه المستنصر جهده وطاقته. 

وقد مشت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة بحمد الله. وكان 
القائم بهذه البيعة المستعصمية شرف الدين أبو الفضائل إقبال المستنصري؛ 
فبايعه أولا بنو عمه وأهله من بني العباس» ثم أعيان الدولة من الأمراء 
والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومن بعدهم من أولي الحل والعقد 
والعامة وغيرهم» وكان يوماً مشهودا ومجمعاً محمودا وراياً سعيداً وامراً 
حميداء وجاءت البيعة من ساثر الجهات والأقطار والبلدان والأمصار. 
وخطب له في سائر البلدانء والأقاليم والرساتيق» وعلى سائر المنابر شرقا 
وغرباء بعدا وقربء كما كان أبوه أجداره؛ رحمهم الله أجمعين. 

وفيها وقع من الحوادث في هذه السنة أنه كان بالعراق ویاء شديد في 
آخر أيام المستنصر وغلا السكر والأدوية فتصدق الخليفة المستنصر بالله 
رحمه الله بسكر كثير على المرضى. تقبل الله منه. 

وفي يوم الجمعة رايع عشر شعبان أذن الخليفة المستعصم باللّه أمير 
المؤمنين لأبي الفرج عبد الرحمن بن محبي الدين يوسف ابن الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي - وكان شاباً ظريفاً فاضلا - في الوعظ يباب البدرية» 
فتكلم وأجاد وافاد وامتدح الخليفة المستعصم بقصيدة طويلة جليلة فصيحة» 
سردها ابن الساعي بكاملهاء ومن يشابه أباه فما ظلمء؛ والشبل في المخبر 
مثل الأسد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين اق والخوارزمية» ومع الخوارزمية 
شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» فكسرهم الحلبيون كسرة ة عظيمة 
منكرة» وغنموا من أموالهم شيا كثيراً جداء ونهبت نصيبين مرة أخرى. 
وهذه سابع عشر مرة نهبت في هذه السنين فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعاد 
غازي إلى ميافارقين وتفرقت الخوارزمية يفسدون في الأرض صحبة 
مقدمهم بركات خان» لا بارك الله فيه وقدم على شهاب الدين غازي 
منشور بمدينة خلاط فتسلمها وما فيها من الحواصل. 

وفيها عزم الصالح أيورب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن 
العساكر مختلفة فجهز عسكرا إليها وأقام هو بمصر يدير تملكتها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 المستنصر باللّه: أمير المؤهنين كما تقدم. 
والحرهة المصونة البليلة ١‏ 
# بركات خاتون بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
آقسنقر الأتابكية واقفة المدرسة الأتابكية بالصالحية» وكانت زوجة السلطان 
الملك الأشرف رحمه الله. وفي ليلة وفاتها كانت وقفت مدرستها وتربتها 
بالجبل قاله أبو شامة. ودفنت بها رحمها الله تعالى وتقبل منها. 


سنة إحدى وأربعين وستمائة ومن توفي فيها من الأعيان sS‏ 
3 . .- £ ع هه داود يرميه.بالحدجارة حتى ألقاه إلى أسفل الوادي» وذلك عند الشقيف المطل 
دخلت سنة إحدى وأربعن وستمائة . 
لم إحدى واربعين و ل ا 


فيها ترددت الرسل بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين عمه 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق» على أن يرد إليه ولده المغيث عمر بن 
الصالح أيوب المعتقل في قلعة دمشى وتستقر دمشق في يد الصالح 
إسماعيل» فوقع الصلح على ذلك وخطب للصالح أيوب بدمشق 
فخاف الوزير أصين الدولة أبو الحسن غزال المسلماني» وزير الصالح 
إسماعيل من غائلة هذا الأمر» فقال لمخدومه لا ترد هذا الغلام لأبيه تخرج 
البلاد من يدك هذا حاتم سليمان بيدك للبلادء فعند ذلك أبطل ما كان 
وقع من الصلح ورد الغلام إلى القلعة» وقطعت الخطبة للصالح أيوب» 
ووقعت الوحشة بين الملكين» وارسل الصالح أيوب إلى الخوارزمية 
يستحضرهم لحصار دمشق فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكانت النوارزمية قد فتحوا في هذه السنة بلاد الروم وأخذوها من 
أيدي ملكها ابن علاء الدين؛ وكان قليل العقل يلعسب بالكلاب والسباع؛ 
ويسلطها على الناس» فاتفق أنه عضه سبع فمات فتغلبوا على البلاد 
حيتئل. 

وفيها احتيط على أعران القاضي الرفيع الجيلي» وضرب بعضهم 
با قارع وصودروا ورسم على القاضي الرفيع بالمدرسة المقدمية داحل باب 
الفراديس ثم أخرج ليلا وذهب به فسجن بمغارة أفقه من نواحي البقاع؛ ثم 
انقطع خبره. 

قال أبو شامة: وذكروا أنه توفي لا رحمه الله تعالى» ومنهم من قال أنه 
ألقى من شاهق» ومنهم من قال ختق» وذلك كله بذي الحجة من هذه 
السنة. 

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين منه قرئ منشور ولاية القضاء 
بدمشق لمحي الدين يحى بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى القرشي. 
بالشباك الكمالي من الجامع» كذا قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة. 

وزعم السبط أن عزله إنما كان في السنة الآتية؛ وذكر أن سبب هلاكه 
أنه كتب إلى الملك الصالح يقول له: إنه قد أورد إلى خزانته من الأموال 
ألف ألف دينار من أموال الناس. فآنكر الصالح ذلك. ورد عليه الجواب 
أنه م يرد سوى ألف ألف درهم» فأرسل القاضي يقول فأنا أحقق الوزير 
وكان الصالح لا يخالف الوزيرء فأشار حيتئذ على الصالح بعزله لتبرأ 
ساحة السلطان من شناعات الناس» فعزله وكان من أمره ما كان. وفوض 
أمر مدارسه إلى الشيخ تة تقى الدين بن الملاح فعين العادلِة للكمال 
التفليسي. والعذارورية لحني الذي بن الركي الذي ول التضناء بعد 
والأمينية لابن عبد الكاني» والشامية البرانية للتقى الحمري» وتغيب القاضي 
الرفيع وأسقط عالة شهوده. 

قال السبط: أرسله الأمين مع جماعة على بغل بإكاف لبعض النصارى 
إلى مغارة أفقة في جبل لبنان من ناحية الساحل» فأقام بها أياماً شم ارسل 
إِيه عدلين من بعلبك ليشهدوا عليه بيع أملاكه من أمين الدولة» فذكرا 
أنهما شاهداه وعليه تخفيفة وقندورة» وأنه استطعمهما شيا من الزاد وذكر 
أن له ثلاثة أيام لم يأكل شيئاء فأطعماه من زوادتهما وشهدا عليه وانصرفاء 
ثم جاءه داود النصراني فقال له قم فقد أمرنا بحملك إلى بعلبك فأيقن 
بالحلاك حيئذ؛ فقال دعوني أصلي ركعتينء فقال له قم. فقام يصلي فأطال 
الصلاة فرفسه النصراني فألقاه من رأس الجبل إلى أسفل الوادي الذي 
هناك فما وصل حتى تقطم» وحكى أنه تعلق ذيله بسن الجبل فما زال 


قال السبط: وقد كان فاسد العقيدة دهرياً مستهزثاً بأمور الشريعة؛ 
يخرج إلى المجلس سكرانا ويحضر الجمعة كذلك؛ وكانت داره كالخانات فلا 
حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم» قال وأخمذ الموفق الواسطي أحد 
أمنائه - وكان من أكبر البلايا - أخذ لنفسه من أموال الناس ستمائة ألف 
درهم» فعوقب عقوبة عظيمة حتى أخذت منه» وقد كسرت ساقه وممات 
تحت الضرب. فألقي في مقابر اليهود والنصارى» وأكلته الكلاب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ مس الدين أبو الفتوح: 

# عمر بن أسعد بن المنجا التتوخي المعري الحنبلي. قاضي حران قديماء 
ثم قدم دمشق ودرس بالسسمارية وتول كيدها في الدولة المعظمية؛ وكانت له 
رواية عن ابن صابر والقاضيين الشهرزوري وابسن أبي عصرونء وكانت 
وفاته في سابع عشر ربيع الأول من هذه السنة رحمه الله تعالى. وتوفي أخوه 
لعز بعده في ذي الحجة ودفن بمدرسته التي بالجبل رحمه الله تعلق. 

الشيخ الحافظ الصالح: تقي الدين أبو إسحاق 

8# إبراهيم بن محمد رد الصريفيني؛ كان يدري الحديث وله به 
معرفة جيدةء أثنى عليه أبو شامة وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بقاسيون 
رحمه الله. 

واقف الكروسية: 

# محمد بن عقيل بن كروس: جمال الدين محتسب دمشق؛ كان کيسا 
متواضعاء توفي بدمشق في شوال ودفن بداره التي جعلها مدرسة» وله دار 
الحديث رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

الملك اواد 

8# يونس بن مدود بن العادل أبي بكر بن ابوب الملك الجوادء وكان 
ابوه أكبر أولاد العادل» تقلبت به الأحوال وملك دمشق بعد عمه الكامل 
محمد بن العادل» وكان في نفسه جيداً محباً للصالحين» ولكن كان في بابه من 
يظلم الناس وينسب ذلك إله» فابغضته العامة وسبوه والجؤوه إلى أن 
قايض بدمشق الملك الصالح أيرب بن الكامل إلى سنجار وحصن كيفاء ثم 
م يحفظهما بل خرجتا عن يده ثم آل به الحال إلى أن سجنه الصالح 
إسماعيل بحصن عزتاء حتى كانت وفاته في هذه السنةء ونقل في شوال إلى 
تربة المعظم بسفح قاسيون. وكان عنده ابن يغمور معتقلا فحوله الصالح 
إسماعيل إلى قلعة دمشق» فلما ملكها الصالح أيوب نقله إلى الديار المصرية 
وشنقه مع الأمين غزال وزير الصالح إسماعيل» على قلعة القاهرة» جزاء 
على صنعهما في حق الصالح أيوب رحمه الله تعالى. ٤‏ 

أما ابن يغمور فإنه عمل عليه حتى حول عنه ملك دمشق إلى الصالح 
إسماعيل. وأما أمين الدولة فإنه منع الصالح من تسليم ولده عمر إلى أبيه 
فانتقم منهما بهنذاء وهو معذور في ذلك. 

#ا مسعود بن أ“مد بن مسعود بن مازه البخاري أحد فقهاء الحنفية 
الفضلاء؛ وله علم بالتفسير وعلم الحديث» ولديه فضل غزير قدم بغداد 
صحبة رسول التتار للحج؛ فحبس مدة سنين ثم أفرج عنه فحج ثم عاد 
فمات ببغداد في هذه السنةء رحمه الله تعالى. 


أبو الحسن 


TY 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنتين وأربعين وستمانة 





الا علي بن بى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق بن 
نصر بن حمدون بن ثابت الأسدي الحلي ثم الواسطي» ثم ابغدادي. 
الكاتب الشاعر الشيعي» فقيه الشيعة» أقام بدمشق مدة وامتدح كثيرا من 
الأمراء والملرك» ومنهم الكامل صاحب مصر وغيره؛ ثم عاد إلى بغداد 
فكان يشغل الشيعة في مذهبهم» وكان فاضلا ذكياً جيد النظم والنثرء لكنه 
خذول محجوب عن الحق. وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من أشعاره 
في «الكامل» وغيره. 


ثم دخلت سنة انين وأربعين وستمائة 


فيها استوزر الخليفة المستعصم باللّه مؤيد الدين أبا طالب محمد بن 
امد بن علي بن محمد بن العلقمي المشؤوم على نفسه؛ وعلى أهل بغداد. 
الذي لم يعصم المستعصم في وزارته؛ فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي 
الطريقة» فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاوو وجنوده قبحه 
الله وإياهم. 

وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار الخلافة» فلما مات 

نصر الدين محمد بن الناقد استوزر ابن العلقمي وجعل مكانه في 

الاستادارية الشيخ حي الدين يوسف بن أبي الفرج الجرزي؛ وكان من 
خيار الناس رحمه اللّه. وهو واقف الجوزية التى بالنشابين بدمشق تقبل الله 
مه. 

وفيها جعل الشيخ شمس الدين علي بن محمد بن الحسين بن النيار 
مؤدب الخليفة شيخ الشيوخ ببغداد» وخلع عليه» ووكل الخليفة بهاء الدين 
عبد الوهاب بن المطهر وكالة مطلقةء وخلع عليه. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية الذين كان الصالح أيوب 
صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح إسماعيل أبي الحسن 
صاحب دمشق؛ فنزلوا على غزة وارسل إليهم الصالح ايوب الخلع 
والأموال والأقمشة والعساكر؛ فاتفق الصالح إسماعيل والناصر داود 
صاحب الكرك؛ والمنصور صاحب حمص,» مع الفرنج واقتتلوا مع 
الخوارزمية قتالا شديداء فهزمتهم الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة» هزمت 
الفرنج بصلبانها وراياتها العاليةء علسى رؤوس أطلاب المسلمينء وكانت 
كؤوس الخمر دائرة بين الجيوش فنابت كؤوس النون عن كؤوس الخمورء 
فقتل من الفرنج في يوم واحد زيادة عن ثلاثين ألفاء وأسروا جماعة من 
ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهم. وخلقاً من أمسراء السلمين؛ ويعثسوا 
بالأسارى إلى الصالح أيوب بمصرء وكان يومئذ يوما مشهودا وأمرا محموداء 
ول ال ) 

وقد قال بعض أمراء المسلمين: قد علمت أنا لما وقفنا تحت صلبان 
الفرنج أنا لا تفلح وغنمت الخوارزمية من الفرنج ممن كان معهم شیا كثيرا 
وأرسل الصالح أيوب إلى دمشق ليحاصرهاء فحصنها الصالح إسماعيل 
وخرب من حوها رباعاً كثيرة» وكسر جسر باب توما فسار النهر فتراجع 
الماء حتى صار بحيرة من باب توما وباب السلام» فغرق جميع ما كان بينهما 

من الحمران» وافتقر كثير من الناس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الملك المغيث 


© عمر بن الصالح أيوب: كان الصالح إسماعيل قد أسره ومجنه في 
> حين أخذها في غيبة الصالح أيوب. فاجتهد ابوه بكل 
بمكن في خلاصه فلم يقدرء وعارضه فيه أمين الدولة غزال المسلماني. 
واقف المدرسة الأمينية التي ببعلبك فلم يزل الشاب محبوساً في القلعة من 

سنة ثمان وثلاثين إلى ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الأخر من هذه المسنة. 
فاصبح ميتا في محبسه غماً وحزناء ويقال إنه قتل فاللّه أعلم. 

وكان من خيار أبناء الملوكء وأحسنهم شكلاء وأكملهم عقّلا. ودفن 
عند جده الكامل في تربته شمالي الجامع» فاشتد حنق أبيه الصالح أيرب 
على صاحب دمشق 

ومن توق فيها. 

شيخ شیوخ بدمشق: تاج الدين أبو محمد 

8 عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن “قويه: أحد الفضلاء 
المؤرخين المصنفين» له كتاب في ثمانية مجلدات ذكر فيه الأصولء وله 
السياسة المملوكية صنفها للكامل محمد وغير ذلك» وسمع الحديث» وحفظ 
القرآن. وكان قد بلغ الثمانين» وقيل إنه لم ييلغهاء وقد سافر إلى بلاد 
المغرب في السنة ثلاث وتسعينء واتصل بمراكش عند ملكها المنصور 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. فاقام هنالك إلى سنة ستمائة» فقدم إلى 
ديار مصر وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن حمويه رحمه الله 
تعالى. 

الوزير 

ا نصير الدين أبو الأزهر: أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الناقد 
البغدادي وزير المستنصر ثم ابنه المستعصم. 

كان من أبناء التجار» ثم توصل إلى أن وزر لهذين الخليفتين» وكان 
فاضلا بارعاً حافظاً للقرآن كثير التلاوةء نشا في حشمة باذخة» ئم كان في 
وجاهة هائلة» وقد أقعد في آخر أمره» وهو مع هذا في غاية الاحترام 
والإكرام» وله أشعار حسنة كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة؛ توف 
فى هذه السنة وقد جاوز الخمسين رحمه الله تعالى. : 
٠‏ نقيب النقباء خطيب الخطباء: وكيل الخلفاء أبو طالب 

ا الحسين بن أحماد بن علي بن أحمد بن معين بن هبة الله بن محمد بن 
علي ابن الخليفة المهتدي بالله العباسي. كان من سادات العباسيين وأئمة 
المسلمين» وخطباء المؤمنين» استمرت أحواله على السداد والصلاح» لم 
ينقطع عن الخطابة ولم عرض قط حتى كانت ليلة السبت الثاني والعشرين 
من رجب من هذه السنة» قام في أثناء الليل لبعض حاجاته فسقط على أم 
راسه؛ فسقط من فمه دم كثير وسكت فلم ينطق كلمة واحدة يومه ذلك 


برج قلعة دمشق 


إلى الليل» فمات وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى وعفا عنه بمنه 


وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


وهی سنه الخنوارزمية؛ وذلك أن الصالح أيوب بن الكامل صاحب 
ابن الشيخ» فأحاطوا یلمشی نحاصرون عمه الصالح إسماعيل أبا الجيش 


صاحب دمشى» وحرق قصر حجاج» وحكر السماق» وجامع جراح 


حارج باب الصغيرء ومساجد كثيرة. ونصب المنجنيق عند الباب الصغير 
وعند باب الجابية؛ ونصب من داخل البلد منجنيقات لعا وترامى 


الفريقان وأرسل الصالح إسماعيل إلى الأمير معين الدين بن الشيخ 
بسجادة وعكاز وإبريق وأرسل يقسول: اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك 
بمحاصرة الملوك فأرسل إليه المعين بزمر وجنك وغلالة حرير أحمر وأصفرء 
وأرسل يقول له: أما السجادة فإنها تصلح ليء وأما فهذا أولى بك. 

ثم أصبح ابن الشيخ فاشتد الحصار بدمشقء وأرسل الصالح إسماعيل 
فأحرق جوسق قصر والده العادل» وامتد الحريق في زقاق الرمان إلى العقبية 
فاحترقت بأسرهاء وقطعت الأنهار وغلت الأسعارء وأخفيت الطرق 
وجرى بدمشق أمور بشعة جداء لم تدم عليها قط وامتد الحصار شهوراً من 
هذه السنة إلى جمادى الأولى» فأرسل أمين الدولة يطلب من ابن معين الدين 
ابن الشيخ شيئاً من ملابسه؛ فأرسل إليه بفرجية وعمامة وقميص ومنديل» 
فلبس ذلك الأمين وخرج إلى معين الدين» فاجتمع به بعد العشاء طويلاء 
ثم عاد ثم خرج مرة أخرى فاتفق الحال على أن يخرج الصالح إسماعيل 
إلى بعلبك ويسلم د مشق إلى الصالح أيوب فاستبشر الناس بذلك وأصبح 
الصالح إسماعيل ازجا إلى بعلبك ودخخل معين الدين في دار أسامة» فول 
وعزل وقطع ووصل» وفوض قضاء القضاة إلى صدر الدين بن سني 
الدولةء وعزل القاضي مي الدين بن الزكي» واستناب ابن سني الدولة 
التفليسي الذي ناب لابن الزكي والعزيز السنجاري؛ وأرسل معين الدين 
بن الشيخ آمين الدولة غزال بن المسلماني وزير الصالح إسماعيل تحت 
الحوطة إلى الديار المصربة. 

وأما الخوارزمية فإنهم لم يكونوا حاضرين وقت الصلح. فلما علمرا 
بوقرع الصلح غضبوا وساروا نحو داريا فنهبوها وساروا نحو بلاد الشرق» 
وكاتبوا الصالح إسماعيل فحالفوه على الصالح ايوب ففرح بذلك 
ونقض الصلح الذي كان وقع منه. وعادت الخوارزمية فحاصروا دمشق 
وجاء إليهم الصالح إسماعيل من بعلبك فضاق الحال على النماشقة 
فعدمت الأقوات وغلت الأسعار جداء حتى إننه بلغ د ثمن الغرارة آلف 
وستماثة» وقنطار الدقيق بسبعمائة» والخبز كل وقيتين إلا ربع بلرهم» 
ورطل اللحم بسبعة وبيعت الأملاك بالدقيق» وأكلت القطاط والكلاب 
والميتات والجيفات؛ وتماوت الناس في الطرقات وعجزوا عن التغسيل 
والتكفين والإقبار» فكانوا يلقون موتاهم في الآبار» حتى أتتنت المدينة 
وضجر الناس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه الأيام توفي الشيخ 

لقاتقي الدين بن الصلاح؛ شبخ دار الحديث وغيرها من المدارس» فما 
أخرج من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد» ودفن بالصوفية رحمه الله 

قال ابن السبط: ومع هذا كانت الخمور دائرة والفسى ظاهراء 
والمكوس جا 

وذكر الشيخ شهاب الدين أن الأسعار غلت في هذه السنة جدأء 
وهلك الصعاليك بالطرقات. كانوا يسالون لقمة ثم صاروا يسألون لبابة ثم 
تنازلوا إلى فلس يشترون به تخالة يبلونها ويأكلونهاء كالدجاج قال: وأنا 
شاهدت ذلك. وذكر تفاصيل الأسعار وغلاءها ف الأطعمة وغيرهاء ثم 
زال هذا كله في آخر السنة بعد عيد الأضحى ولله الحمد. 

ولا بلغ الصالح أيوب أن الخوارزمية قد مالؤوا عليه وصالحوا عمه 
الصالح إسماعيل؛ كاتب الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركره 
صاحب حمصء فاستماله إليه وقوي جانب نائب دمشق معين الدين حسن 
بن الشيخ. ولكنه توفي في رمضان من هذه السنة كما سيآتي في الوفيات. 

ولا رجع المنصور صاحب حمص عن موالاة الصالح إسماعيل شرع 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 
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في جمع الجيوش من الحلبيين والتركمان والأعراب لاستنقاذ دمشق من 
الخوارزمية» وحصارهم إياهاء فبلغ ذلك الخوارزمية فخافوا من غائلة ذلك 
وقالوا دمشق ما تفوت» والمصلحة قتاله عند بلده. فساروا إليه عند بحيرة 
حمص. وأرسل الناصر داود جيثه إلى الصالح إسماعيل مع النوارزمية» 
وساق جيش دمشق فانضافوا إلى صاحب حمصء والتقوا مع الخوارزمية 
عند بحيرة مصء وكان يوماً مشهودا قتل فيه عامة الخوارزمية وقتل ملكهم 
بركات خان» وجيء برأسه على رمح» فتفرق شملهم وتمزقوا شذر مذر» 
وساق المنصور صاحب حمص إلى بعلبك فتسلمها الصالح أيوب» وجاء إلى 
دمشق فنزل ببستان سامة خدمة للصالح أيوب» ثم حدثته نفسه باخذها 
فاتفق مرضه» فمات رحمه الله في السنة الآتية» ونقل إلى مص فكانت مدة 
ملكه بعد أبيه عشر سنين» وقام من بعده فيها ابنه الأشرف ملة ستتين؛ م 
أخذت منه على ما سیآتي وتسلم نواب الصالح ايوب بعلبك وبصری» وم 
يبق بيد الصالح إسماعيل بلد يأوي إليه ولا أهل ولا ولد ولا مالء بل 
أخذت جميع أمواله ونقلت عياله تحت الحوطة إلى الديار المصرية؛ وسار هو 
فاستجار بالملك الناصر بن عبد العزيز بن الظاهر غازي صاحب حلب» 
فآواه وأكرمه وقال الأتبك لؤلؤ ؤ الحلبي لابن أستاذه الناصر» وكان شابا 
صغيرا: انظر إلى عاقبة الظلم. 

وأما الخوارزمية فإنهم ساروا إلى ناحية الكرك فأكرمهم الناصر داود 
صاحبهاء واحسن إليهم وصاهرهم وأنزلهم بالصلت فأخذوا معها نابلس؛ 
فارسل إليهم الملك الصالح أيوب جيشا مع فخر الدين بن الشيخ فكسرهم 
على الصلت وأجلاهم عن تلك البلادء وحاصر الناصر بالكرك وأهانه 
غاية الإهانة» وقدم الملك المالح نجهم الدين أيوب من الديار المصرية 
فدخل دمشق في أبهة عظيمة» وأحسن إلى أهلهاء وتصدق على الفقراء 
والمساكين» وسار إلى بعلبك وإلى بصرى وإلى صرخد فتسلمها من صاحبها 

عز الدين أيبك المعظمي. » وعوضه عنها ثم عاد إلى مصر مؤيداً منصورا 
رورا وهذا كله في السنة الآئية ولله الحمد والمنة 

ولي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيوش الخليفة وبين اجار 
لعنهم الله فكسروهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم» وهزموا مسن 
بين أبديهم؛ فلم يلحقرهم وم يتبعوهم خوفاً من غائلة مكرهم وعملا 
بقوله ا «اتركوا الترك ما تركوكم؛ [در؟ ١‏ 4).س(73077)]. 

ولي هذه السنة ظهر ببلاد خوزستان على شق جبل داخله من الأبنية 
الغريبة العجيبة ما يحار الناظر وقد قيل إن ذلك من بناء الجن» وأورد صفته 
ابن الساعي في تاريخه. 

وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الشيخ تقي الدين 

للا ابن الصلاح: تمدام دن نه سين تمان تيغ ا 
العلامة» مفتي الشام ومحدثهاء الشهرزوري ثم الدمشقيء سمع الحديث 
يبلاد الشرق وتفقه هتالك بالموصل وحلب وغيرهاء وكان أبوه مدرساً 
بالأسدية بحلب» وواقفها أسد الدين شيركوه بن شاذيء وقدم الشام وهو 
في عداد الفضلاء الكبار. وأقام بالقدس الشريف ملة ودرس بالصلاحية» 
ثم تحول منه إلى دمشق» ودرس بالرواحية ثم ثم بالشامية الجوانية؛ بدار 
الحديث الأشرفية» وهو أول من وليها من شيوخ الحديث؛ وهو الذي 
صنف كتاب وقفهاء وقد صنف كتبا كثيرة مفيدة في علوم الحديث» والفقه 
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وله تعاليق حسنة على الوسيط وغيره من الفوائد التي يرحل إليها. 
وكان ديئاً زاهداً ورعاً ناسكأء على طريقة السلف الصالح؛ كما هي 
RLS‏ 
على طريقة جيدة ع E EN ES SES‏ 
الأريعاء اکا رر مين رع الأحر مين ب ا بعين 
وستمائة» وصلي عليه ججامع دمشق وشيعه الناس إلى داخصل باب الفرج» 
ولم يمكنهم البروز لظاهره لحصار النوارزمية» وما صحبه إلى جبانة الصوفية 
إلا نحو العشرة رحمه الله تعالى وتغمده برضوانه. 
وقد أثنى عليه القاضي شمس الدين بن خلكان وكان من شيوخه. 
وقال السبط أنشدني الشيخ تقي الدين ابن الصلاح من لفظه رحمه 
الله: 
أحنرمنالوؤوات أربعة فهن م ين توف 
والوكاالية والوقغس وف 
وحكى ابن خلکان عنه أنه قال: : ألمت في المنام هؤلاء | الكلمات: لضم 
المسألة ما وجدت التجمل يمكنك فإن لكل يوم رزقا جديداء والإالحاح في 
الطلب يذهب البهاءء وما أقرب الصنيع من الملهورف. وربما كانت لهي 
عا من آداب الله والحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة قبل أن تدرك 
فإنك ستثالها في أوقاتهاء ولا تعجل في حوائجك فتضيق بها ذرعاء ويغشاك 
القنوط. 
ا ابن النجار اخافظ صاحب التاريخ: محمد بن حمود بن الحسن بن 
هبة الله بن محاسن ب بن النجار ؛ أبو عبد الله البغدادي الحافظ الكبير» سمع 
الكثير ورحل شرقاً وغربأء ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وشرع 
كان ات عرد عخرة ا والتراءات ووا ا على الان 
كثيرا حتى حصل نرا من من ثلاثة آلاف شيخ» من ذلك نحو من أربعمائة 
امرأة؛ وتغرب ثمانيا وعشرين سنة؛ ثم جاء بغداد وقد جمع أشياء كثيرة» 
من ذلك القمر انير في المسند الكبير يذكر لكل صحابي ما روى. وكنز 
الأيام في معرفة السئن والأحكام والمختلف والمؤتلف والسابق واللاحق 
والمتفق والمفترق وكتاب الألقاب» ونهج الإصابة في معرفة الصحابة والكافي 
في أسماء الرجال وغير ذلك مما لم يتم أكثره وله كتاب الذيل على تاريخ 
مدينة السلام» في ستة عشر مجلداء وله أخبار مكة والماينة وبيت المقدس» 
وغرر الفوائد في خمسة مجلدات» وأشياء كثيرة جدا سردها ابن الساعى في 
0 1 
وذكر أنه للا عاد إلى بغداد عرض عليه الإقامة في المدارس فأبى وقال: 
معي ما أستخني به عن ذلك فاشترى جارية وأولدها وأقام برهة ينف مدة 
على نفسه من كسبه. ثم احتاج إلى أن نزل محدثاً في جماعة الحدثين بالمدرسة 
المستنصرية حين وضعت» ثم مرض شهرين وأوصى إلى ابن الساعي في 
أمر تركته. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء الخامس من شعبان من هذه السنة؛ وله من 
العمر مس وسبعون سنة وصلي عليه بالمدرسة الناظمية» وشهد جنازته 
خلق كثير وكان ينادي حول جنازته هذا حافظ حديث رسول الله کک 
الذي بنفي الكذب عنه. ولم يترك وارثاء وكانت تركته عشرين دينارا وثياب 


واو الوصيسة والودي ةة 


بدنه» وأوصى أن يتصدق بهاء ووقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوي 
ألف دينار» فأمضى ذلك الخليقة الستعصم» وقد أثنى عليه الناس ورثوه 
بمرات كثيرة» سردها ابن الساعي في آخر ترجمته. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


الحافظ 

ا ضياء الدين المقدسي: صاحب «الأحكام» ابن الحافظ محمد بن عبد 
الراحد بن عبد الرحمن المقدسي. 

سمع الحديث الكثبر وكتب كثراً وطوف وجمع وصدف والف كنبا 
مفيدة حسنة كثيرة الفوائد» من ذلك كتاب الأحكام ولم يتمه» وكتاب 
المختارة وفيه علوم حسنة حديثية» وهي أجود من مستدرك الحاكم لو 
كملء وله فضائل الأعمال وغير ذلك من الكتب الحسنة الدالة على حفظه 
واطلاعه وتضلعه من علوم الحديث متنا وإسنادا. 

وكان رحه الله ني خاي العبادة والزهادة والورع وای وقد وقف كبا 

كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية التي وقفها على أصحابها من أهل 
الحديث والفقهاء وقد وقفت عليها أوقاف أخر كثيرة بعد ذلك. 

الشيخ 

لا علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 
عبد الأحد بن عبد الغالب الهمذاني المصريء ثم الدمشقي شيخ القراء 
بدمشق» ختم عليه الوف الناس» وكان قد قرأ على الشاطي وشرح 
قصيدته» وله شرح المفصل وله تفاسير وتصانيف كثيرة» ومدائح في رسول 
الله يط وكانت له حلقة بجامع دمشق» وولي مشيخة الإقراء بتربة أم 
الصالح» وبها كان مسكنه وبه توفي ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرق 


ودفن بقاسيون. 

وذكر القاضي ابن خلكان أن مولده سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 
وذكر من شعره قوله: 
قالواغداً نأتي ديار الحمى ويسنزل الركسب بغناهم 
وكل من كان مطيع الحم اصبح مسروراً بلقياهم 
قلت فلي ذلب فماحيليي باي وجب هاتلقاهم 


قالوا أليس العفو من شأنهم لاسسيما عمين ترجاهم 

8 ربيعة خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون ربيعة خاتون بست أيوب: 
اخت السلطان صلاح الدين؛ زوجها أخوها أولا بالأمير سعد الدين 
مسعود بن معين الدين أنر وتزوج هو بأخته عصمة الدين خاتون الني 
كانت زوجة الملك نور الدين واقفة الخاتونية الجوانية؛ والخانقاه» ثم لما مات 
الأمير سعد الدين زوجها من الملك مظفر الدين صاحب إربلء فأقامت 
عنده پاربل أزيد من أربعين سنة حتى مات» ثم قدمت دمشق فسكنت بدار 
العقيقى حتى كانت وفاتها في هذه السنة وقد جاوزت الثمانين؛ ودفضت 
بقاسيون» وكانت في خدمتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بدت 
الناصح الحتبلي؛ وكانت فاضلة» وها تصانيف» وهي التي أرشدتها إلى 
وقف المبرسة بسفح قاسيون على الحنابلة» ووقفت أمة اللطيف على 
الحنابلة مدرسة أخرى وهي الآن شرفي الرباط الناصري» ثم لما ماتت 
الخاترن وفعت العالمة في المصادرات وحبست مدة ثم أفرج عنها وتزوجها 
الأشرف صاحب حمصء وسافرت معه إلى الرحبة وتل باشر» ثم توفيت في 
سنة ثلاث وخمسون» ووجد لها بدمشق ذخائر كثيرة وجواهر ثمينة» تقارب 
ستمائة ألف درهم» غير الأملاك والأوقاف رحمها الله تعالى. 

ابي لني الحسن بن شيخ الشيوخ: وزير الصالح نجم الدين أيوب, 
أرسله إلى دمشق فحاصرها مع الخوارزمية أول الأمر حتى أخذها من يد 
الصالح إسماعيل؛ انعا ا أيوب؛ ثم مالا 
الخوارزمية مع الصالح إسماعيل عليه فحاصروه بدمشق» ثم كانت وفاته 


سنة أربع وأربعين وستمائة 


في العشر الأخير من رمضان هذه السنة» عن ست وخمسين سنةء فكانت 
مدة ولايته بدمشق أربعة أشهر ونصف. وصلي عليه بجامع دمشق» ودفن 
بقاسيرن إلى جانب أخيه عماد الدين. 

وفيها كانت وفاة القليجية الخحنفية. وهو الأمير: 

للا سيف الدين بن قليج: ودفن بتريته التي بمدرسته المذكورة؛ التي كانت 
سكنه بدار فلوس تقبل الله تعالى منه. 

وخطيب الجبل 

ا شرف الدين عبد الله ابن الشيخ أبي عمر رحمه الله. 

والسيف 

ا أحقد بن عيسى ابن الإمام موفق الدين بن قدامة. 

وفيها توف إمام الكلاسة الشيخ تاج الدين أبو الحسن 

قلا محمد بن أبي جعفر مسسند وقته. وشيخ الحديث في زمانه رواية 
وصلاحا رحمه الله تعالى. 

والحدثان الكبيران الحافظان المفيدان شرف الدين 

ا أحمد بن الجوهري 

وتاج الدين 

الا عبد اليل الأبهري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة 


فيها كسر المنصور الخوارزمية عند بصيرة مص واستقرت يد نواب 
الصالح أيوب على دمشق وبعلبك وبصرى» ثم في جمادى الآخرة كسر 
فخر الدين ر بن الشيخ الخوارزمية على الصلت كسرة فرق بقية شملهم؛ ثم 
حاصر الناصر بالكرك ورجع عنه إلى دمشق» وقدم الصالح أيوب إلى 
دمشق في ذي القعدة فاحسن إلى أهلها وتسلم هذه المدن المذكورة. وانتزع 
صرخد من يد عز الدين أيبك» وعوضه عنهاء وأخذ الصلت من الناصر 
داود بن المعظم وأخذ حصن الصبيبة من السعيد بن العزيز بن العادل» 
وعظم شأنه جداء وزار في رجوعه بيت المقدس وتفقد أحواله وأمر بإعادة 
أسواره أن تعمر كما كانت في الدولة الناصرية» فاتح القدس» وأن يصرف 
الخراج وما يتحصل من غلات بيت المقدس في ذلك» وإن عاز شيئاً صرفه 

وفيها قدمت الرسل من عند البابا الذي للنصارى تخبر بأنه أباح دم 
الأنبرور ملك الفرنج لتهاونه في قتال المسلمين. وأرسل طائفة من عشده 
ليقتلوه؛ فلما انتهوا إليه كان قد استعد لهم وأجلس ملوكا له على السرير 
فاعتقدوه الملك فقتلوه» فعند ذلك أخذهم الأبدور فصلبهم على باب 
قصره بعد ما ذيحهم وسلخهم وحشى جلودهم تبناء فلما بلغ ذلك البابا 
ارسل إليه جيشا كثيفاً لقتاله فاوق الله بينهم الخلاف بسبب ذلك» وله 
الحمد والمنة ويه الترفيق والصحة. 

وفيها هبت ريح عاصفة شديدة بمكة في يوم الثلاثاء من عشر ربيع 
الآخرء فألقت ستارة الكعبة المشرفة» وكانت قد عتقت. فإنها من سنة 
أربعين لم تجدد لعدم الحج ني تلك السنين من ناحية الخليفة» فما سكنت 
الريح إلا والكعبة عريانة قد زال عنها شعار السواده وكان هذا فألا على 
زوال دولة بني العباس» ومنذرا بما سيقع بعد هذا من كاثنة التتار لعنهم الله 
تعالى. فاستأذن نائب اليمن عمر بن رسول شيخ الحرم العفيف منصور بن 
منعة في أن يكسو الكعبةء فقال لا يكرن هذا إلا من مال الذليفة» وم يكن 


وفيها توفي 


Ya Ff» 


عنده مال فاقترض ثلاثمائة دينار واشترى ثياب قطن وصبغها سواداً ' 
وركب عليها طرازاتها العتيقة وكسى بها الكعبة ومكثت الكعبة ليس عليها 
كسوة إحدى وعشرين ليلة. 

وفيها فتحت دار الكتب التي أنشاها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد 
العلقمي بدار الوزارة» وكانت في نهاية الحسن» ووضع فيها من الكتب 0 
النفيسة والنافعة * شيء كثير» وامتدحها الشعر بأبيات وقصائد حساناً. 

وفي ار الحجة ظهر الخليقة المستعصم بالله أمير المؤمنين ولديه 
الأميرين أبا العباس أحمد, وأبا الفضائل عبد الرحمن؛ وعملىت ولائم فيها 
كل أفراح ومسرة؛ لا يسمع بمثلها من أزمان متطاولة؛ وكان ذلك وداعاً 
لمسرات بغداد وأهلها في ذلك الزمان. 

وفيها احتاط الناصر داود صاحب الكرك على الأمير عماد الدين داود 
بن مومسك بن حسكوء وكان من خيار الأمراء الأجواد الأمجاد واصطفى 
أمواله كلها وسجنه عنده في الكرك» فشفع فيه فخر الدين بن الشيخ لما كان 
حاصره في الكرك فأطلقه» فخرجت في حلقه خراجة فبطها فمات ودفن 
عند قبر جعفر والشهداء بمؤتة رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي ملك الخوارزمية قبلا بركات خان لما كسرت أصحابه عند 
رة مص كما تقدم ذكره. 


وفيها توفي 

الملك 

# المنصور: ناصر الدين إبراهيم ابن الملك النجاهد أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص بدمشق» بعد أن سلم بعلبك للصالح أيوب, ونقل إلى 
حمص. كان نزوله أولا ببستان سامة» فلما مرض حمل إلى الدهشة بستان 
الأشرف بالنيرب فمات فيها. 

وفيها توفي: الصائن 

مس عدن مان بن رافع العامري الخطيب» وكان كثير السماع 

مسنداً وكانت وفاته بقصر حجاج رحمه الله ال 

وفيها توفي: الفقيه العلامة 

8# محمد بن تحمود بن عبد المعم: المراتبي الخحنبلي وكان فاضلا ذا 
فنون» أثنى عليه أبو شامة قال: صحبته قديماً ولم يترك بعده بدمشق مثله في 
الحنابلة وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بسفح قاسيون رحمه الله. 

والضياء 

#ا عبد ال رمن العمادي: الالكي الذي ولى وظائف الشيخ أبي عمرو 
بن الحاجب حين خرج من دمشق سنة مان وثلائين وجلس في حلقته 
ودرس مكانه بزاوية المالكية. 

والفقيه تاج الدين 

ا إسماعيل بن جهبل بحلبء وكان فاضلا دينا سليم الصدر رحمه الله. 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وستمائة 


فيها كان عود السلطان نهم الدين أيوب بن الكامل من الشام إلى 
الديار المصرية؛ وزار بيت المقدس وفرق ني أهله أموالا كثيرة؛ وأمر يإعادة 
سوره كما كان في أيام عمه الملك الناصر فاتح القدس. ونزل الجيوش 
لحصار الفرنج ففتحت طبريا في عاشر صفر وفتحت عسقلان في أواخر 


۰۳4 


حمادى الآخرة. 

وف رجب عزل الخطيب عماد الدين داود بن خطيب بيت الآبار عن 
الخطابة بالجامع الأموي وتدريس الغزالية» وولي ذلك للقاضي عماد الدين 
بن عبد الكريم بن الحرستاني شيخ دار الحديث بعد اين الصلاح. 

وفيها أرسل الصالح ا ا جماعة من أعيان الدماشقة اتهموا 
بممالأة الصالح إسماعيل» منهم القاضي محيي الدين بن الزكي» وشو 
صصري وابن العماد الكاتب» والحكيمي تملوك الصالح إسماعيل؛ 
والشهاب غازي والي بصرى» فلما وصلوا إلى مصر لم يكن إليهم شيء من 
العقوبات والإهانات؛ بل خخلع على بعضهم وتركوا باختيارهم مكرمين. 

ومن توفي فيها من الأعيان 

اللدسين بن الحسين بن علي بن حمزة العلوي الحسيي» أبو عبد الله 
الأقساسي النقيب قطب الدين» أصله من الکو فة و اقام ببغناد. وولي الثقابة» 
ثم اعتقل بالكوفة» وكان فاضلا أديياً شاعراً لقا أورد له ابن الساعي 
أشعاراً كثيرة رحمه اللّه. 

ا الشلوبين النحوي: هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي» 
ابو علي الأندلسي الإشبيلي المعروف بالشلوبين» وهو بلغة الأندلسيين 
الأبيض الأشقر 


قال أبن خلكان: ختم به أئمة النحو. وكان فيه تغفل»› زرلا 


ومصنفات» منها شرح الجزولية وكتاب النوطئة وأرخ وفاته بهذه السنة. 
وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

الا (الخريري). 

الشيخ علي المعروف بالحريري: علي بن أبي الحسين بن منصور 
البسري أصله من قرية بسر شرقي زرع؛ وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة 
الحريرء ثم ترك ذلك وأقبل يعمل الفقيري على يد الشيخ علي المغربل» 
تلميذ الشيخ رسلان التركماني ا لجعبري» فاتبعه طائفة من الناس يقال لهم 
الحريرية وابتنى له زاوية على الشرف القبلي» وبدرت منه أفعال أنكرها 
عليه الفقهاء» كالشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن 
الصلاحء والشيخ أبي عمرو بن الحاجب شيخ المالكية وغيف 

فلما كانت الدولة الأشرفية حبس في قلعة عزتا مدة سنين ثم أطلقه 
الصالح إسماعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق» فلزم بلده بسر مدة 
حتى كانت وفاته في هذه السنة. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل [ص: :)18١‏ وني رمضان 
أيضاً توفي الشيخ علي المعروف بالحريري المقيم بقرية بسر في زاويته» وكان 
يتردد إلى دمشقء وتبعه طائفة من الفقراء وهم المعروفون بالحريرية أصحاب 
الاي للشريعةء وباطنهم شر من ظاهرهم» إلا من رجع إلى الله منهم. 

وكان عند الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها من 
إظهار شعائر أهل الفسوق والعصيان شيء كثير» وانفسد بسببه جماعة كبيرة 
من أولاد كبراء دمشق وصاروا على زي أصحابه. وتبعوه بسبب أنه خليسع 
العذار؛ يجمع مجلسه الغناء الدائم والرقص والمردان» وترك الإنكار على 
احد فيما يفعله» وترك الصلوات وكثرة النفقات؛ فاضل خلقاً كثيراً وأفسد 
جمأ غفيراء ولقد أفتى في قتله مراراً جماعة من علماء الشريعةء ثم أراح الله 
تعالى منه. هذا لفظه بحروفه. 

واقف العزية الأمير 

#لا عر الدين أييك: أستاذ دار المعظم؛ كان من العقلاء الأجواد الأمجاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وأربعين وستمائة 


استنابه المعظم على صرخد وظهرت منه نهضة وكفاية وسدادء ووقف 
العزيتين الجوانية والبرانيةء ولا أخحذ منه الصالح أيوب صرخد عوضه عنها 
وأقام بدمشق ثم وشى عليه بأنه يكاتب الصالح إسماعيل فاحتيط عليه 
وعلى أمواله وحواصله فمرض وسقط إلى الأرضء وقال هذا آخر عهدي. 
ول يتكلم حتى مات ودفن بياب النصر بمصر رحمه الله تعالى» ثم نقل إلى 
تربته التي فوق الوراقة. 

وإنما أرخ السبط وفاته في سنة سبع وأربعين فاللّه أعلم 

الشهاب 

8 الغازي بن 
كان من عقلاء بي 
ومن عجب الأيام أنك جالس على الأرض في الدنيا وانت تير . 
فسيرك ياهناكير سفيئة بقوم جلوس والقلوع تطسير 


٠‏ العادل: صاحب ميافارفين وخلاط وغيرهما من البلدان» 
أيوب وفضلاثهم» وأهل الديانة منهم» ومما أنشِد قوله: 


ثم دخ خلت سنة ست وأربعين وستمائة 


فيها قدم السلطان الصالح نجم الدين أيوب من الديار المصرية إلى 
دمشق وجهز الجيوش والمجانيق إلى -مصء لأنه كان صاحبها الملك الأشرف 
موسى بن المنصور بن أسد الدين شيركوه قد فايض بها إلى تل باشر 
لصاحب حلب الناصر يوسف بن العزيزء ولا علمت الحلبيون مخروج 
الدماشقة برزوا أيضاً في جحفل عظيم ليمنعوا حص منهم؛ واتفق الشيخ 
نجم الدين عبد الله البادرائي مدرس النظامية ببغداد في رسالة فأصلح بين 
الفريقين» ورد كلا من الفتتين إلى مسعقرها وللّه الحمد. 

الم واي ب ل EE‏ 

حشة» فصلب الغلام مسمرأًء وكان شاباً حسناً جدا فتأسف الناس له 

9 صغيراً ومظلوماً وحسناء ونظموا فيه قصائد. وممن نظم فيه الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة في الذيل» وقد أطال قصته جدا. 

وفيها سقطت قنطرة رومية قدية البناء بسوق الدقيق من دمشق» عند 
قصر أم الحكيم» فتهدم بسببها شيء كثير من الدور والدكاكين» وكان 
سقوطها نهارا. 

وفي ليلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقع حريق بالمنارة 
الشرقية فاحرق جميع حشوهاء وكانت سلالمها سقالات من خشب» وهلك 
للناس ودائع كثيرة كانت فيهاء وسلم الله الجامع وله الحمد. وقدم 
السلطان بعد أيام إلى دمشق فأمر بإعادتها كما كانت. 

قلت: ثم احترقت وسقطت بالكلية بعد سنة أربعين وسبعمائة 
وأعيدت عمارتها أحسن مما كانت ولله الحمد. وبقيت حينئذ المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق كما نطق به الحديث في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
عليهاء كما سيأتي بیانه وتقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ثم عاد السلطان الصالح أيوب مريضاً في محفة إلى الديار المصرية وهر 
ثقيل مدنف. شغله ما هو فيه عن أمره بقتل أخيه العادل أبي بكر بن 
الكامل الذي كان صاحب الديار المصرية بعد أبيه؛ وقد كان سجنه سنة 
استحوذ على مصرء فلما كان في هذه السنة في شواها أمر بخنقه فخنق 
ودفن بتربة شمس الدولةء فما عمر بعده إلا إلى النصف من شعبان في 
العام القابل في أسوا حال وأشد مرض» فسبحان من له الخلن والأمر. 

وفيها كانت وفاة قاضي القضاة بالديار المصرية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 





سنة سبع وأربعين وستمائة “وى ؟* 
ا أفضل الدين الخونجي: الحكيم المنطقي البارع في ذلك وكان مع القراءات والعربية» وكان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل» بارعا في 
ذلك جيد السيرة في أحكامه. العلوم متقنا لذهب مالك , بن أنس رحمه الله تعالل. 
قال أبو شامة: أثئى عليه؛ أكثر من واحد. وقد اثنی عليه ابن خلكان ثناء كثيراء وذكر أنه جاء إليه في أداء شهادة 


ا علي بن يحبى جال الدين أبو الحسن البغدادي المخرّصي: كان شاباً 
فاضلا أدياً شاعراً ماهراء صنف كتاباً ختصراً وجيزاً جامعاً لفنون كثيرة في 
الرياضة والعقل وذم المهوى» وسماه نتائج الأفكار. قال فيه من الكلم 
المستفادة الحكمية: السلطان إمام متبوع؛ ودين مشروع فإن ظلم جارت 
الحكام لظلمه» وإن عدل لم بجر أحد في حكمه» من مكنه الله في أرضة 
وبلاده» واتتمنه على خلقه وعباده» وبسط يده وساطانه» ورفع محله ومكانه 
فحقيق عليه أن يؤدي الأمانة» ويخلص الديانة؛ ويجمل السريرة» ويحسن 
السيرة؛ ويجعل العدل دأبه المعهود. والأمن غرضه المقصود. فالظلم يزل 
القدم؛ ويزيل النعم» ويجلب النقم» ويهلك الأمم. 

وقال أيضا: معارضة الطبيب توجب التعذيب» رب حيلة أنفع من 
قبيلة» المرت في طلب الثأر خير من الحياة في العار» سمين الغضب مهزول» 
ووالي الغدر معزول؛ قلوب الحكماء تستشف الأسزار من لمحات الأبصاره 
ارض من أخيك في ولايته بعشر ما كنت تعهله في مودته» التواضع من 
مصائد الشرف» ما أحسن حسن الظن لولا أن فيه العجز. ما أقبح سوء 
الظن لولا أن فيه الحزم. 

وذكر في غضون كلامه أن خادما لعبد الله بن عمر أذنب فاراد ابن 
عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال: يا سيدي اما لك ذنب تخاف الله تعالى منه؟ 
قال: بلى. قال بالذي أمهلك لا أمهلتنيى. ثم أذنب العبد ثانية فأراد عقوبته 
فقال له مثل ذلك فعفا عنه» ثم أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له 
ابن عمر: ما لم تقل مثلما قلت في الأوليتين؟ فقال:يا سيدي حياء من 
حلمك مع تكرار جرمي. فبكى ابن عمر وقال: آنا احق بالحياء من ربي؛ 
أنت حر لوجه الله تعالى. ومن شعره يمدح الخليفة. 
با من إنا ضَّن السحاب ائه هطلت يداه على البرية عسجدا 
جورت كسرى يا مبخل حاتم فخدت بشو الآمال نحوك مسجدا 

وقد أورد له ابن الساعي أشعارا كثيرة حسنة رحمه الله تعالى. 

الشيخ أبو عمرو 

لا ابن الخاجب: المالكي عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني 

ثم المصري العلامة أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالكية كان أبوه حاجيا 
للأمير عز الدين موسك الصلاحي. واشتغل هو بالعلم فقرأ القراءات 
ورو العفو روا ريق وساد اهل عصره؛ ثم كان راسا في علوم 
كثيرة؛ منها الأصول والفروع والعربية والنحو والتصريف والعروض 
والتفسير وغير ذلك. 

وقد كان استوطن دمشق في سنة سبع عشرة وستمائةء ودرس بها 
للمالكية بالجامع حتى كان خروجه بصحبة الشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام في سنة ثمان وثلائين» فصارا إلى الديار المصرية حتى كانت وفاة 
الشيخ أبي عمرو في هذه السنة بالإسكندرية؛ ودفن بالمقبرة التي بين المنارة 
والبلد. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وكان من أذكى الأئمة قريحة؛ وكان 
ثقة حجة متواضعاً عفيفاً كثير الحياء منصفاً با للعلم واهله» ناشراً له 
عتملا للأذى صبوراً على البلوى» قدم دمشق مراراً أخرها سنة سبع 

عشرة؛ فأقام بها مدرساً للمالكية وشيخاً للمستفيدين عليه في علمي 


حين كان نائاً في الحكم بمصر وسأله عن مسألة اعتراض الشرط على 
الشرط. ك (إذاة قال إن أكلت إن شربتب فأنت طالق لم كان لا يقع 
الطلاق حتى شربت أولا؟ وذكر أنه أجاب عن ذلك في تؤدة وسكون. 

فلت ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات» انتظم فيه جواهر ابسن 
شاشء ومختصره في أصول الفقه» استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسيف 
الدين الآمدي» وقد من الله تعالى علي بحفظه وجمعت كراريس في الكلام 
على ما أودعه فيه من الأحاديث النبوية» وللّه الحمد والممة. 

وله شرح المفصل والأمالي في العربية والمقدمة المشهورة في النحو؛ 
اختصر فيها مفصل الزخشري وشرحهاء وقد شرحها غيره أيضا وله 
التصريف وشرحه وله العروض على وزن الشاطبية رحمه الله ورضي عنه. 


فيها كانت وفاة الملك الصالح أيرب» وقتل ابنه توران شاه وتولية المعز 
عز الدين أيبك التركماني على ما سياتي. 
الديار المصرية بمحفة. قاله السبط. 

وكان قد نادى في دمشق: من له عندنا شيء فلياأت» فاجتمع خلق كثير 
بالقلعة» فدفعت إليهم أموالهم. 

وفي عاشر صفر دخل إلى دمشق نائبها الأمير حمال الدين بن يغمور 
من جهة الصالح أيوب فنزل بدرب الشعارين داخحل باب ال جابية. 

وفي جمادى الآخرة أمر النائب بتخريب الدكاكين المحدثئة وسط باب 
البريد وأمر أن لا يبقى فيها دكان سوى ما في جانبية إلى جانب الحائطين 
القبلي والشمالي» وما في الوسط يهدم. 

فال أبو شامة: وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد ثم هدمه ابن 
يغموره والمرجو استمراره على هذه الصفة. 

وفيها توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب فأرسل الصالح أيوب 
إلى نائبه بدمشق جمال الدين بن يغمور بخراب دار سامة المنسوبة إلى النساصر 
بدمشىء وبستانه الذي بالقابون» وهو بستان القصره ٠‏ وأن تقلع أشجاره 
ويخرب القصر» وتسلم الصالح أيوب الكرك من الأبجد حسن , بن الناصر. 
وأخرج من كان بها من بيت المعظم؛ واستحوذ على حواصلها وأمراهها؛ 
فكان فيها من الذهب الف الف ديناز وأقطع الصالح الأمجد هذا إقطاعاً 
خا 


وفيها طنى الماء ببغداد حتى أتلف شيا كثيراً من المحال والدور 
الشهيرة؛ وتعذرت الجمع في أكثر الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاثة جوامع. 
ونقلت توابيت جماعة من الخلفاء ء إلى الترب من الرصافة خوفاً عليهم من 
أن تغرق الهم منهم المعتضد ابن الأمير أبي أحمد بن المتوكل» وذلك بعد 
دفنه بنيف وخمسين سنة وثلاثمائة سنة» وكذا نقل ولده المكتفي وكذا الحقي 
بن المقتدر بالله رحمهم الله تعالى. 

وفيها هجمت الفرنج على دمياط فهرب من كان فيها من 
والعامة واستحوذ الفرنج على الثغر وقتلوا خلقا aS‏ 

وكذا في ربيع الأول منهاء فنصب السلطان المخيم تجاه العدو بجميع 


Ye‏ ذكر المللك الناصر 


الجيش» وشنق خلا ممن هرب من الفرنج» ولامهم على ترك المصابرة 
قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوهم» وقوي المرض وتزايد بالسلطان جذًا فلما 
كانت ليلة النصف من شعبان توفي رحمه الله تعالى بالمتصورة» فأخفت 
جاريته آم ولده خليل المدعرة شجر الدر موته وأظهرت أنه مريض مذيف 

لا يوصل إليه؛ وبقيت تعلم عنه بعلامته سواءء وأعلمت إلى أعيان الأمراء 
فأرسلوا إلى ابنه الملك المعظم توران شاه وهو بحصن كيفاء فأقدموه إليهم 
سريعاًء وذلك بإشارة أكابر الأمراء منهم فخر الدين ابن الشيخ» فلما قدم 
عليهم ملكوه إليهسم وبايعوه أجمعينء» فركب في عصائب الملك وقاتل 
الفرنج فكسروهم وقتل منهم ثلاثين الفاً. وذلك في أول السئة الداخخلة. ثم 
قتلوه بعد شهرين من ملكه» ضربه بعسض الأمراء وهو عز الدين أييك 
التركماني» فضربه في يده فقطع بعض أصابعه فهرب إلى قصر من خشب 
في المخيم فحاصروه فيه وأحرقوه عليه؛ فخرج من بابه مستجیرا رول 
الخليقة فلم يقبلوا مئه فهرب إلى اليل فانغمر فيه ثم خرج فقتل سريعا شر 
قتلة وداسوه بأرجلهم ودفن كالجيفةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان فيمن 
ضربه البندقداري على كتفه فخرج السيف من تحت إبطه الآخر وهو 
يستغيث فلا يغاث. 


ومن قتل فى هذه السنة 

فخرالدين | 

يوسف ابن الشيخ 

# بن مويه وكان فاضلا ديناً مهيبا وقوراً خليقاً بالملك؛ وكانت 
الأمراء تعظمه جدأء ولو دعاهم إلى مبايعته بعد الصالح ايوب لما اختلف 
عليه اثنان» ولكنه كان لا يرى ذلك حماية لجانب بني أيوب. قتلته الداوية 

من الفرنج شهيداً قبل قدوم المعظم توران شاه إلى مصره في ذي القعدة 
ونهبت أمواله وحواصله وخیوله» وخربت داره» ولم يتركوا شيئاً من 
الأفعال الشنيعة البشعة إلا صنعوه به مع أن الذين تعاطرا ذلك من الأمراء 
كانوا معظمين له غاية التعظيم. ومن شعره: 
عصيت هوى نفسي صغيراً فعندما رمتني الليالي با مشيب وبالكبر 
اطعت الموى عكس القضية ليتني خلقت كبيرا وانتقلت إلى الصغر 


ثم دخلت منة تمان وأربعين وستمائة 


في ثالث الحرم يوم الأربعاء كان كسر المعظم توران شاه للفرنج على 
ثغر دمياط. فقتل منهم ثلاثين ألفا وقيل مائة ألف. وغنموا شيا كثيرا ولله 
الحمدء ثم قتل جماعة من الأمراء الذين أسرواء وكان فيمن أسر ملك 
الإفرنسيس وأخوه» وارسلت غفارة ملك الأفرنسيس إلى دمشقء فلبسها 
نائبها في يوم الموكب» وكانت من سقرلاط أحمر تحتها فروسنجاب» فأنشد 
في ذلك جماعة من الشعراء فرحا يما وقع؛ ودخحل الفقراء كنيسة مريم 
فاقاموا بها سماعا فرحا بما نصر الله تعالى على النصارى؛ وكادوا أن 
يخربوها وكانت التصارى يبعليك فرحوا حين أخذت النصارى دمياط. 
فلما كانت هذه الكسرة عليهم سخموا وجوه الصورء فارسل نائب البلد 
فجناهم وأمر اليهرد فصفعوهم» ثم لم بخرج شهر الحرم حتى قتل الأمراء 
ابن أستاذهم توران شاه» ودفنوه إلى جانب النيل من الناحية الأخرى رحمه 


بن العزيز بن الظاهر ! 


بن الناصر فاتح سنة تمان وأربعين وستمائة 


الله تعالى ورحم أسلافه بمنه وكرمه. 
تمليك الملك المعز عز الدين أيبك الت ركماني مصر بعد بني 
أيوب وتداول دولة الأتراك 


لا قتل الأمراء البحرية وغسيرهم من الصالحية ابن أستاذهم المعظم 
غياث الدين توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل أبي بكر 
بن نجم الدين ايوب وكان ملكه بعد أبيه بشهرين كما تقدم بيانه» ولا ققل 
انفصل أمره نادوا فيما بينهم لا بأس لا بأس واستدعوا من بينهم الأمير 
عز الدين أيبك التركماني» فملكره عليهم وبايعوه ولقبوه بالملك المعزء 
وركبوا إلى القاهرة؛ ثم بعد خمسة أيام أقاموا هم صبيا من بني أيوب ابن 
عشر سنين وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف بن 
المسعود إقسيس , بن الكامل» وجعلوا المعز أتابكه فكانت السكة والخطبة 
باسمهما: وكاتبوا أمراء الشام بذلك. فما تم لمم الأمر بالشام» بل خرج عن 
أيديهم ول تستقر لهم المملكة إلا على الديار المصرية؛ وكل ذلك عن أمر 
الخاتون شجرة الدر آم خليل حظية الصالح أيوب. فتزوجت بالمعز» وكانت 
ا لخطبة والسكة باسمهاء يدعى هما على المنابر أيام الجمع بمصر وأعمالماء 
وكذا تضرب السكة باسمها أم خليلء والعلامة على المناشير والتواقيع 
بخطها واسمهاء مدة ثلاثة أشهر قبل المعزء ثم آل أمرها إلى ما سنذكره من 
الموان والقتل. 


ذكر الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح 
القدس صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعالى 


لا وقع بالديار المصرية من قتل الأمراء للمعظم توران شاه بن الصالح 
أيوب ركب الحلبيون معهم ابن أستاذهم الناصر يوسف بن العزيز محمد بن 
الظاهر غازي بن الناصر يوسف فاتح بيت المقدس» ومن كان عندهم من 
ملوك بي أيوب منهم الصالح إسماعيل بن العادلء وكان أحق الموجوديسن 
باللك» من حيث السن والعقل والحرمة والرياسة» ومنهم الشاصر داود بن 
المعظم بن العادل؛ والأشرف موسى بن المتصور إبراهيم بن أسد الدين 
شيركوه؛ الذي كان صاحب حمص وغيرهم؛ فجاؤوا إلى دمشق فحاصروها 
فملكوها سريعاً ونهبت دار ابن يغمور وحبس ف القلعة وتسلموا ما حوها 
كبعلبك وبصرى والصلت وعجلون وصرخد وامتنعت عليهم الكرك 
والشوبك بالملك المغيث عمر بن العادل بن الكامل؛ كان قد تغلب عليهما 
في هذه السنة حين قتل المعظم توران شاه؛ فطلبه المصريون ليملكوه عليهم 
فخاف مما حل بابن عمه» فلم يذهب إليهم. 

ولا استقرت يد الحلبيين على دمشق وما حوها جلس الناصر في القلعة 
وطيب قلوب الناس» ثم ركبوا إلى غزة ليتسلموا الديار المصرية؛ فبرز إليهم 
الجيش المصري فاقتلوا معهم أشد القتال» فكسر المصريون أولا بحيث إنه 
خطب للتاصر بها ذلك اليوم» ثم كانت الدائرة على الشاميين فانهزمرا 
وأسر من أعيانهم خلق كثيرء وعدم من الجيش الصالح إسماعيل رحمه الله 
تعال» وقد أنشد هنا الشيخ أبو شامة لبعضهم: 
و کے وک اا بی 


, ١ن‏ 6 5 
وراح مر جلق هلاجرا مسن أققرّ الاس وما استغتى 


ذكر شيء من ترجمة الصاح أبي الخيش إ#ماعيل واقف 


تربة أم الصاح 

وقد كان الصالح رحمه الله تعالى ملكأ عاقلا حازماً تقلبت به الأحوال 
أطوارً كثيرة؛ وقد كان الأشرف موسى أوصى له بلمشق من بعد 
تملكها شهورا > ثم انتزعها منه أخوه الكامل؛ ثم ملكها من يد الصالح 
أيرب خديعة ومكراء فاستمر فيها أزيد من أربع سنين» شم استعادها منه 
الصالح أيوب عام الخوارزمية سنة ثلاث وأربعين» واستقرت بيده بلداه 
بعلبك وبصری» ثم أخذتا منه كما ذكرناء ولم يبق له بلد يأوي إليه؛ فلجا 
إلى المملكة الحلبية في جوار الناصر يوسف صاحب حلب» فلما كان في 
هذه السنة ما ذكرنا عدم بالديار المصرية في المعركة فلا يدرى مافعل به 
والله تعالى أعلم. وهو واقف التربة والمدرسة ودار الحديث والإقراء بدمشق 
رحمه الله تعالى. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير 

الملك 

# المعظم توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل. كان أولا 
صاحب حصن كيفا في حياة أبيه» وكان أبوه يستدعيه في أيامه فلا يجيبه. 

فلما توفي أبوه كما ذكرنا استدعاه الأمراء قأجابهم وجاء إليهم فملكره 
عليهم» ثم قتلوه كما ذكرناء وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من الحرم 
وقد قيل إنه كان متخلعا لا يصلح للملك» وقد رئي أبوه في المنام بعد قشل 
ابنه وهو يقول: 
ل وة قل صضصرار لل ام مله 
لم يراعس واف ولا لاولاامن كان قله 
لأقلاللاسس أكله 





ستراهم عن قري 
فكان كما ذكرنا من اقتتال المصريين والشاميين ومن عدم فيما بين 
الصفين من أعيان الأمراء والمسلمين فمنهم: 

ها الشمس لؤلؤ مدبر ممالك الحلبيين» وكان من خيار عياد الله 
الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. 

وفيها كانت وفاة واقفة الحافظية: 

ا اخخاتون أرغون الحافظية سميت الحافظية لخدمتها وتربيتها الحافظ› 
صاحب قلعة جعبر» وكانت امرأة عاقلة ملبرة عمرت دهرا ولما أموال 
جزيلة عظيمة» وهي التي كانت تصلح الأطعمة للمغيث عمر بن الصالح 
أيرب» فصادرها الصالح إسماعيل فأخذ منها أربعمائة صندوق من المال» 
وقد وقفت دارهاء بدمشی على خدامهاء واشترت بستان النجيب ياقوت 
الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكندي؛ وجعلت فيه تربة ومسجداً 
ووقفت فيه عليها أوقافا كثيرة جيدة رحمها الله. 

# واقف الأمينية التي ببعلبك: 

أمين الدولة أبو ادن غزال المتطبب وزير الصالح إسماعيل أبي 
الخيش الذي كان مث مشؤوماً على نفسه. وعلى سلطانه» وسبباً في زوال 
النعمة عنه وعن مخدومه؛ وهذا هو وزير السوء» وقد اتهمه السبط بأنه كان 
متسترأ بالدين» وأنه لم يكن له في الحقيقة دين؛ فأراح اللّه تعالى منه عامة 
المسلمين» وكان قتله في هذه السنة لما عدم الصالح إسماعيل بديار مصرء 


ذكر شيء من ترجمة الصالح أبى الخيش إسماعيل واقف لربة 


>" .؟ 


عمد من عمد من الأمراء إليه وإلى ابن يغمور ناصر الدين فشتقوهما 
وصلبوهما على القلعة بمصرء وقد وجد لأمين الدولة غزال هذا من 
الأموال والتحف والجواهر والأثاث ما يساوي ثلاثة آلاف الف دينارء 
وعشرة آلاف مجلد بخط منسوب وغير ذلك من الخطوط النفيسة الفائقة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة 


فيها عاد الملك الناصر صاحب حلب إلى دمشى وقدمت عساكر 
الصريين فحكموا على بلاد السواحل إلى حد الشريعةء فجهز لمم الملك 
الناصر جيشأ فطردوهم حتى ردوهم إلى الديار المصرية؛ وقصروهم عليها. 

وتزوؤجت في هذه السنة أم خليل شجرة الدر بالملك المعز عز الدين 
أيبك التركماني» ملوك زوجها الصالح أيوب. 

وفيها نقل تابوت الصالح ايوب إلى تربته بمدرسته» ولبست الأنراك 
ثياب العزاء» وتصدقت آم خحليل عنه بأموال جزيلة. 

اوفيها خربت الترك دمياط ونقلوا الأهالي إلى مصر وأخلوا الجزيرة 
أيضا خحوفا من عود الفرنج. 

وفيها أكمل شرح الكتاب السمى بنهج البلاغة في عشرين جلا مما 
ألغه عبد الحميد بن هبة الله , بن أبي الحديد المدائني» الكاتب للوزير مؤيد 
الدين بن العلقمي؛ فأطلق له الوزير ماثة دينار وخلعة وفرسأء وامتدحه عبد 
الحميد بقصيدة» لأنه كان شيعياً معتزلياً. 

ول رمضان استدعى الشيخ سراج الدين عمر بن بركة النهرقلي 
مدرس النظامية ببغداد فولي قضاء القضاة ببغداد مع التدريس المذكررء 
وخلع عليه. 

وف شعبان ولي تاج الدين عبد الكريم بن استاذ دار الشيخ محبي الدين 
يرسف ابن الشيخ بي الفرج بن الوزي حسبة بغداد بعد أغيه عبد الله 
الذي تركها تزهدا عنهاء وخلع عليه بطرحة» ووضع على رأسه غاشية 
وركب الحجاب في خدمته. 

وفي هذه السئة صليت صلاة العيد يوم الفطر بعد العصرء وهنا اتفاق 
غريب. 

وفيها وصل إلى الخليفة كتاب من صاحب اليمن صلاح النين بن 
يوسف بن عمر بن رسول يذكر فيه أن رجلا باليمن خرج فادعى الخلافة» 
وأنه أنفذ إليه جيشاً فكسروه وقتلوا خلقا من أصحابه وأخذ منهم صنعاء 
وهرب هو بنفسه في شرذمة قليلة ممن بقي من أصحابه. 

وفيها أرسل الخليفة إليه بالخلع والتقليد. 

وفيها كانت وفاة: 

بهاء الدين 

ا علي بن هبة الله بن سلامة الجُمَيزِي خطيب القاهرة» رحل في 
تر إل النراق فبيع شينة وغارهاء ركان قاقد بن ابن ر 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» وكان دينا حسن الأخلاق واسع المدر 
كثير ال قل أن يقدم عليه أحد إلا أطعمه شيئاًء وقد سمع الكثير على 
السلفي وغیره» وأسمع الناس شيئاً كثيرأ من مروياته؛ وكانت وفاته في ذي 
الحجة من هذه السنة» وله تسعون سنة» ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 

وممن توفي فيها من الأعيان: 

أقضى القضاة أبو الفضل 

ها عبذ الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمضن بن إبراهيم 


YoYo 


اللمغاني الخنفي من بيت العلم والقضاء درس بمشهد أبي حنيفة وناب عن 
قاضي القضاة ابن فضلان الشافعي» ثم عن قاضي القضاة أبي صالح نصر 
بن عبد الرزاق الحنبلي» ثم عن قاضي القضاة عبد الرحمن بن مقبل 
الواسطي» ثم بعد وفاته في سنة ثلاث وثلاثين استقل القاضي عبد ال حمسن 
اللمغاني بولابة الحكم ببغدادء ولقب أقضى القضاة؛ ول يخاطب بقاضي 
القضاة» ودرس للحنفية بالمستنصرية في سنة خمس وثلاثين» وكان مشكور 
السيرة في أحكامه ونقضه وإبرامه. 

ولا توفي تول بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامية سراج الدين 
النهرقلي رحمهما الله تعالی وتجاوز عنهما جنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة مسين وستمائة هجرية 


فيها وصلت الشار إلى الجزيرة وسروج ورأس العين وما والى هذه 
البلادء فقتلوا وسبوا ونهبوا وخربوا فإنا لله وإنا إليه راجعون ووقعوا بتجار 
يسيرون بين حران ورأس العين» فاخذوا منهم ستمائة حمل سكر ومعمول 
من الديار المصريةء وستمائة ألف دينار» وكان عدة من قتلوا في هذه السنة 
من أهل الجزيرة نحوأ من عشرة آلاف قتيل» وأسروا من الولدان والنساء ما 
يقارب ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال السبط: وفيها حج الناس من بغداد. وكان لهم عشر سنين لم 
يحجوا من زمن المستنصر. 

وفيها وقع حريق بحلب احترق بسببه ستمائة دار ويقال إن الفرنج 
لعنهم الله القوه فيه قصدا. 

وفيها أعاد قاضي القضاة عمر بن علي النهرقلي أمر المدرسة التاجية 
التي كان قد استحوذ عليها طائفة من العوام» وجعلوها كالقيسارية يتبايعون 
فيها مدة طويلة» وهي مدرسة جيدة حسنة فريبة الشبه من النظامية؛ وقد 
كان بانيها يقال له تاج الملك. وزير ملك شاه السلجوقي» وأول من درس 
بها الشيخ أبو بكر الشاشي. 

وفيها كانت وفاة: جال الدين 

## ابن مطروح وقد كان فاضلا رئيساً كيساً شاعراً من خيار المتعممين 
ثم استنابه الملك الصالح أيوب في وقت على دمشق فلبس لبس الجند. 

قال السبط: وكان لا يلين في ذلك ومن شعره في الناصر داود صاحب 
الكرك لما استعاد القدس من الفرنج حين سلمت إليهم في سنة ست 
وثلاثين في الدولة الكاملية فقال هذا الشاعر ابن مطروح رحمه الله: 


المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مشلا سسائرا 
إذااغداللكفر مسترطاياً أنبيعثاللهله ناصرا 
صر طه وره أولا ون صر طيُقرهآخسرا 
ولا عزله الصالح عن الثيابة أقام خاملا وكان كثير البر بالفقراء 
والمساكين» وكانت وفاته بمصر. 
وفيها توفي: تمس الدين 


ا محمد بن سعد المقدسي: الكاتب الحسن الخط كان كثير الأدب. 
وسمع الحديث كيرا وخدم السلطان الصالح إسماعيل والناصر داود. 
وكان دينا فاضلا شاعرا له قصيدة ينصح فيها السلطان الصالح إسماعيل 
وما يلقاه الناس من وزيره وقاضيه وغيرهماء من حواشيه وكانت وفاته 
بدمشق ودفن بقاسيون. 


ومن توفي في هذه السنة هن الأعيان والمشاهير سنة مسين وستمائة هجرية 


ون توفي فيها من الأعيان: 

إلا عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربي؛ أبوه ولد ببغداد» وسمع 
بها الحديث» وعنى بطلب العلم وصدف كتابا في بجلدات على حروف 
المعجم في الحديث» وحرر فيه حكاية مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالي. 

الشيخ أبو عبد الله 

8 محمد بن غاتم بن كريم الأصبهانيء قدم بغداد» وكان شاا فاضلا» 
فتلمذ للشيخ شهاب الدين السهروردي» وكان حسن الطريقةء له يد في 
التفسيرء وله تفسير على طريقة التصوف. وفيه لطافة. 

ومن كلامه في الوعظ: العام كالذرة في فضاء عظمته؛ والذرة كالعالم في 
كتاب حكمته» الأصول فروع إذا تجلى جمال أوليته, والفروع أصول إذا 
طلعت من مغرب نفي الوسائط شمس آخريته؛ أستار الليل مسدولة؛ 
وشموع الكواكب مشعولةء وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة» وحجاب 
الحجب عن أبواب الوصل مطرودة معزولة» ما هذه الوقعة والحبيب قد 
فتح الباب؟ ما هذه الفترة والمولى قد خرق حاجب الحجاب؟ 


وقوفي باكناف العقيت عقسوق إذالم أرد والشخمع فيه عقي 
وإذا لم أت شوقاً إلى ساكن الحمى فماأنافيما أدّعيه صدوق 
أبسا ربع ليلى ما الحبّون في ا هوى سواء ولا كل الثشراب رحيق 
ولا كلمن تلقاء يلقاك قلبه ولاكل من يحنو إليك مشوق 
تكاثرت الدّعرى على الحب فاسترى أسير صبابات الهورى وطليق 


أيها الآمنون» هل فيكم من يصعد إلى السماء؟ أيها الحبرسون في 
مطامير مسمياتهم؛ هل فيكم سليمان الفهم لفهم رموز الوحوش 
والأطيار؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه أرني أنظر إليك 
فقد طال الانتظار؟. 

وقال بعد الاستسقاء: للا صعدت إلى الله عز وجل نفس المشتاق بكت 
آماق الآفاق. وجادت بالدر مرضعة السحاب» فامتص لبن الرحمة رضيع 
التراب وخرج من أخلاف الغمام نطاف الماء النمير» فاهتزت به الهامدة 
وقرت عيون الغدير؛ وتزينت الرياض بالسندس الأخضره فحبر الصبغ 
حبرها أحسن تحبير» وانفلق بأنملة الصبا أكمام الأنوار» وانشقت بتفحات 
أنفاسه جيوب الأزهار» ونطقت أجزاء الكائنات بلغات صفاتهاء وعادات 
عيرها. 

أيها النائمون تيقظواء أيها المستعدون تعرضوا انظ إلى انار رَحَمَةٍ 
الله كيف يُحِْي الأرْض بَمْدَ موتهًا إن ذلك لَمْحبِي الموتى وهو على كل 
ف دير (الروم: .]6٠‏ 

أبو الفتح 

8 نصر اللّه بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة الله , بن الحسين بن بجی 
بن بصاقة الغفاري الكناني المصري ثم الدمشقي كان من أخصاء الملك 
المعظمء وولده الناصر داود. وقد سافر معه إلى بغداد في سنة ثلاث وثلاثين 
وستماثة؛ وكان أديباً مليح الحاضرة رحمه الله تعالى ومن شعره قوله: 


ولا ايشم سادتي عن زيارتي وعوضتموني بالبعاد عن القرب 
ولم تسمحوا بالوصل في حال يقظتي ول يصطبر عتكم لرققه فلي 
نصبت لصيد اليف جفني حبالة فادركت خفض العيش بالنوم والتصب 


سنة إحدى وحمسين وستمالة 
ثم دخلت سنة إحدى وسين وستمائة 


فيها دخل الشيخ نجم الدين البادرائي رسْولعْ الخليفة بين صاحب مصر 
وصاحب الشام» وأصلح بين الجيشين. :وكانوا قند اشتدت الحرب بينهم 
ونشبت» وقد مالا الجيش المصري الفرنتح ووعدهم أن يسلموا إليهم بيت 
المقدس إن نصروهم على الشامين» وجرت خطوب كثيرة» فأصلح بينهم 
وخلص جماعة من بيوت الملوك من الديار المصرية, منهم أولاد الصالح 
إسماعيل»وبنت الأشرف ا ل 
راد الله را 
وفيها فيما ذكر ابن الساغي كان 20000 زبادي قاشاني 
فزلق فتكسرت ووقف يبكيء فتالم الناس له'لفقره وحاجته» وأنه لم يكن 
يملك غيرها. فأعطاه رجل من الحاضرين دينارا» قلما أخذه نظر فيه طويلا 
ثم قال: واللّه هذا الدينار أعرفه» وقد ذهير مني في جملة «نانير عام أول» 
فشتمه بعض الحاضرين فقال له ذلك الرجل :فم غللإنة ما قلت؟ قال زنة 
هذا كذا وكذاء وكان معه ثلاثة وشرو دينارأء فوزنره فوجدوه كما ذكره 
تأخرج له الرجل ثلاثة وعشرين دينارأء كان قد وجدها كما قال حين 
سقطت منه. فتعجب الناس لتلك. 
قال: ويقرب من هذا أن رجلا بمكة نزع ثيابه ليغتسل من شاء زمزم 
وأخرج من عضده دملجا زنته خسون مثقالا فوضعه مع ثيابه. فلما فرغ 
من اغتساله لبس ثيابه ونسي الدملج ومضى؛ وصاز إلى بغداد وبقي مدة 
ستتين بعد ذلك وأيس منه» ولم يق معه سنوی شيء يسير فاشترى به 
زجاجأ من القوارير ببعها ويتكنب بهاء فينبما هو يطوف بها إذ تعس 
فسقطت القوارير فتكسرت» فوقف يبكي واجتمع ,النا سر#عليه يتألمون له 
فقال في حملة كلامه: وال يا جماعة لقد ذهب مني من مدة ستين ملچ من 
ذهب عند بثر زمزم زنته خمسون ديناراء ما تالت لفقده كما باليت لتكسير 


هذه الموارير؛ وما ذاك إلا لان هذه كانت جميع ما أملك, ال له رجل 9 


من الجماعة: فانا والله لقيت ذلك الدملج» وأخرجه من عضده فدفعه إليه 
فتعجب الناس والحاضرون والله أعلم بالصواب. ين 


ر, 1 
یں اول 
شض 


ثم دخلت سنة اثنتين و كس as‏ 8 


قال سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة لمان ر/ 8 الا: فيها”- 
وردستة#الأخبار من مكة شرفها الله تعالى بان نارا ظهرت في أرش عدن ف 
بعض جبالا بحيث إنه يطير شررها إلى البحر في الليلء ويُصعد منها دقان 
عنليم في آنا الان ا شكرا انها النان الى ددر الي ا تظهر في 
0 فتاب الناس لاشرام عار ل مو ام والفساد. 

وشرعوا في أفعال الخير والصدقات. 

ش وها قدم الفارس أنطني من الصعيد ونهسب سوا للمسلمين وسر 
بعضهم؛ ومعه جماعة من البحرية المفسدين في الأرضء وقد بغوا وطغوا 
وتجبرواء ولا يلتفتون إلى الملك المعز أيبك التركماني؛ ولا إلى زوجته شجر 
الدر؛ فشاور المعز زوجته شجر الدر في قتل أقطايء فأذنت له؛ فعمل عليه 
حتى قتله. في هذه السنة بالقلعة المنصورة بمصرء فاستراح المسلمون من 
شره. 

وفيها درس الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمدرسة الصالح ايوب 


ومن توفي فيها من المشاهير 


۳٢ 


بين القصرين. 

وفيها قدمت بنت ملك الروم في تجمل عظيم وإقامات هائلة إلى 
دمشق زوجة لصاحبها الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر» وجرت 
أوقات حافلة بدمشق بسببها. 


ومن توفي فيها من المشاهير 

ا اخسروشاهي المتكلم: عبد الحميد بن عيسى: الشيخ هس الدين 
الخسروشاهي: أحد مشاهير المتكلمين. وممن اشتغل على الفخر الرازي في 
الأصول وغيرهاء ثم قدم الشام فلزم الملك الناصر داود بن المعظم وحظي 
عنذه. 

قال .أبو شامة: وكان شيخاً مهيبا فاضلا متواضعاً حسسن الظاهر رحمه 
الله تعال. 

قال السبط: وكان متواضعاً كيساً حضر خيرء لم ينقل عنه أنه آذى احدا 
فإن قدر على نفع وإلا سكت. 

توي يلفشق ودفن بقاستيرن على بات تربة الملك المعظم رحمه الله 
تغال. 

الشيخ مجد الدين 

اا ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد الله ب بن أبي القاسم 
ا لخضر بن محمد بن علي بن تيمية الخراني الخنبلي؛ جد الشيخ تقي الدين 
بن تيمية» ولد في حدود سنة تسعين وخسمائة وتفقه في صغره على عمه 
الخطيب فخر الدين» وسمع الكشير ورحل إلى البلاد وبرع في الحديث 
والفقه وغيره» ودرس وأفتى وانتفع به الطلبة ومات يوم الفطر بحران. 

الشيخ 

#ا كمال الدين جن طلحة: اللي زل الخطابة يدمه مشق بعد الدولعي» ثم 
عزل وصار إلى الجزيرة فولي قضاء نصيبين» ثم صار إلى حلب فتوفي بها في 
هذه السئة. 

قال أبو شامة: وكان فاضلا عالىاً طلب أن يلي الوزارة فامتنع من 
ذلك وكان هذا من التأييد» رحمه الله تعالى. 

السنيد بن علان: آخر من روى عن الحافظ اين عساكر سماعا 
بدمشق. 

الناصح 

ا فرج بن عبد الله الحبشي: كان كشير السماع مسنداً خيرا صالحا 
مواظبا على سماع الحديث وإسماعه إلى أن مات بدار الحديث النورية 
بلمشق رحمه الله. 

طا النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 

النصرة ابن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب: توفي بحلب في هذه 
السنة. وآخرون رحمهم الله أجمعين. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين وستمائة 


قال السبط: فيها عاد الناصر داود من الأنبار إلى دمشق» ثم عاد وحج 
من العراق وأصلح بين العراقيين» وأهل مكة» ثم عاد معهم إلى الحلة. 

قال أبو شامة: وفيها ني ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي محلب الشيخ 
المقيه. 


۳¥ 
ضياء الدين 
8# صقر بن يحسى بن سام وكان فاضلا ديّناء ومن شعره قوله رحمه الله 
تعالى: 
قبسلا كرسي نه ساحيا ١‏ ت ف وبلا قشع 
وهو واقف القوصية. ْ 
أبو العرب 
8 إسماعيل بن حامد بن عبد الر من الأنصاري القوصي: واقف داره 
بالقرب من الرحبة على أهل الحديث وبها قبره» وكان مدرساً بحلقة جمال 
الإسلام تجاه البرادةء فعرفت به وكان ظريفا مطبوعاً حسن الحاضرة» وقد 
جمع له معجماً حكى فيه عن مشايخه أشياء كثيرة مفيدة. 
قال أبو شامة: وقد طالعته بخطه فرأيت فيه أغاليط وأوهاماً في أسماء 
الرجال وغيرهاء فمن ذلك أنه انتسب إلى سعد بن عبادة بن ديلم نفقال 
سعد بن عبادة بن الصامت وهذا غلط فاحش. 
eS‏ 
وقد E yy‏ 


فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لما اعناق الإبل 
ببصرى.كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه [خ (۷۱۱۸)» م (۲۹۰۲)]» وقد 
بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة 
المقدسي في كتابه الذيل [ص: ]٠۹١‏ وشرحه» واستحضره من كتب كثيرة 
وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت 
معاينة» وكيفية خروجها وأمرهاء وهنا محرر في كتاب: دلائل النبوة من 
السيرة النبويةء في أوائل هذا الكتاب ولله الحمد والمة. 

وملخص ما أورده أبو شامة رحمه الله تعالى» أنه قال: وجاء إلى دمشقق 
كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ بخروج نار 
عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنةء وكبت الكتب في حامس 
رجب» والنار محالماء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال: 

#بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ ورد إلى مدينة دمشق مشق حرسها الله تعالى ني 
أوائل شعبان من سنة أربع وخمسين وستمائة كتب من مدينة رسول الله 
ا فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين [خ 
١(‏ الا م (۲۹۰۲)] من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله الز: 
«لاتقوم الساعة حتئ تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لما اعناق الإبل 
ببصرى». فأخبرني بعض من أثق به تمن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء 
على ضوثها الكتب. 

قال وکنا ني بيوتنا تلك الليالي وكان في دار كل واحد منا سراجاًء ول 
يكن لما حر ولفح على عظمهاء إنما كانت آية من آيات الله عز وجل؟. 

قال أبو شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. 

لا كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة 
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سنة أربع وسين وستمائة 


ظهر بالمدينة - يعني :النبوية - دوي عظيمء ثم زلزلة عظيمة رجفت منها 
الأرض والحيطان والستقوف والأخشاب والأبواب» ساعة بعد ساعة إلى 
بوم الجمعة :الخامس من الشهر المذكور» ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة 
قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندناء وهسي نار 
عظيمة إشعاها أكثر من ثلاث منائر» وقد سالت أودية منها بالنار إلى وادي 
شظا مسيل الماء» وقد مدت مسيل شظا وما عاد بسبيل» واللّه لقد طلعنا 
جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيراناء وقد سدت الحرة طريق الحاج 
العراقي» فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء 
إلينا ورجعت تسير في الشرق فخرج من وسطها سهول وجبال نيران تأكل 
الحجارة؛ فيها أنموذج عما احبر الله تعالى في كتابه: «إنها د ترّمِي بشرر 
کالقصر كانه جمَالة صُفْرٌ» (الرسلات: ؟, #]» وقد أكلت الأرض. 

وقد کبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وستمائة 
والئار في.زيادة ما تغيرت» وقد عادت إلى الحنرار في قريظة طريق المعبر 
للحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المديلة 
كأنها مشاعل الحاج وأما آم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمرءوالأم الكبيرة 
الي سالت النيران منها من عند قريظة؛ وقد زادت وما عاد الناس يدرون 
اي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خيرء فما أقدر أصف هذه 
النارة. 

قال أبو شامة: درفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخر 
سنة أربع وسين وستمائة ووقع في شرقي المديئة المشرفة نار عظيمة بينها 
وبين المدينة نصف يوم: انفجرت من الأرض» وسال منها واد من نار حتى 
حاذى جبل أحد» ثم وقفت وعادت إلى الساعةء ولا ندري ماذا تفعل؟ 
ووقت ما ظهرت دحل اهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام 
مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى» وهذه دلائل القيامة». 

قال: «وني كتاب آخر: لما كان يوم الائنين مستهل جمادى الآخرة؛ مسنة 
أربع وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يثبه صوت الرعد البعيد تارة 
وتارةء أقام على هذه الحال يومين» فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر 
المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحال ثلاثة 
ايام يقع في اليوم والليلة اربع عشرة زلزلة» فلما كان يوم الجمعة خامس 
الشهر المذكور انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول 
الله ل وهي برآي العين من المدينةء نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر. 
كما قال الله تعال»وهي بموضع يقال له أَحَبلين» وقد سال من هذه النار 
واد يكون مقداره أربعة فراسخ» وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامة ونصمف. 
وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد وجبال صخار» ويسير 
على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك, فإذا جمد صار 
اسود» وقبل الجمود لونه أحمر؛ وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن 
المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات» وخرج أمير المدينة عن مظالم 
كثيرة إلى أهلهاة. 

فال الشيخ شهاب الدين أبو شامة «ومن كتاب الشيخ شمس الدين 
سئان بن عبد الوهاب بن ميلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه: لما 
كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمديئة بالثلث الأخير من 
الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منهاء وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم 
وليلة قدر عشر نويات» والله لقد زلزلت مرة ونحمن حول الحجرة التبوية 
اضطرب ها المنبر إلى أن أوجسنا منه صوتا للحديد الذي فيه. واضطربت 
قناديل الحرم الشريف وّمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى» وها دوي مثل 


دوي الرعد القاصف. ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس جيلين 
نار عظيمة مثل المدينة العظيمة» وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفتقنا منها 
وخفنا خوفاً عظيماء وطلعت إلى الأمير كلّمته وقلت له: قد أحاط بنا 
العناب؛ ارجع إلى الله تعاى» فاعتق كل ماليكه ورد على جماعة أموالمم 
فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى النى تيز فهبط وبتنا ليلة 
السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم. وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي ب وأشفقنا منهاء وظهر ضوؤها إلى أن 
أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها ثم سال منها نهر من نارء وأخذ فيه 
وادي أجيلين وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري 
وفوقه حمر يسير إلى أن قطمت الوادي وادي الشظاء وما عاد يجري في 
الوادي سيل قط لأنها حفرته نحو قامتين وثلث علوهاء وبالله يا أخي إن 
عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلهاء ولا بقي يسمع فيها رباب 
ولا دف ولا شرب» وتمت النار تسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج 
وبعض بحرة الحاج» وجاء في الوادي إلينا منها قتير» وخفنا أنه يجيئنا فاجتمع 
الناس ودخلوا على الني ل وياتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة. وأما قتيرها 
الذي ما يلينا فقد طفى بقدرة الله وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى 
مثل الجمال حجارة وها دوي ما يدعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقدر 
أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال؛ وأبصرها أهل ينبع» وندبوا 
قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليهاء وما أصبح يقدر يصفها من عظمهاء 
وكتب الكتاب يوم خامس رجب» وهي على حالما والناس منها خائفونء 
والشمس والقمر من يوم طلعت ما يطلعان إلا كاسغين» فنسأل الله 
العافية). 

قال أبو شامة: وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحبطان» وكنا حيارى من ذلك أيش هو؟ إلى أن جاءنا الخبر عن هذه التار. 

قلت: وكان أبو شامة قد أرخ قبل جيء الكتب بأمر هذه النار» فقال: 
وفيها في ليلة الاثنين السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول 
الليل؛ وكان شديد الحمرة ثم انجلى» وكسفت الشمس. وفي غله احمرت 
وقت طلوعها وغروبها وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النورء 
والله على كل شيء قدير. 

ثم قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد 
واستبعده أهل النجامة. 

ثم قال أبو شامة: «ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني با مدينة 
يقول فيه: وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغنداد 
أنه أصابها غرق عظيم حتى دخل الماء من أعلى أسوار بغناد إلى البلد. 
وغرق كثير من البلد. ودخل الماء دار الخلافة وسط البلد» وانهدمت دار 
الوزير» وثلائماثة وثمانون دارأ وانهدم مخزن الخليفة؛ وهلك من خزانة 
السلاح شيء كثير؛ بل تلف كله وأشرف الناس على الملاك وعادت 
السفن تدخل إلى وسط البلدة» وتخترق أزقة بغداد. ش 

قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم: لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين» عاد الناس يسمعون صوتا 
مثل صوت الرعد» ساعة بعد ساعة - وما في السماء غيم حتى نقول: إنه 
منه - يومين إلى ليلة الأربعاء» ثم ظهر صوت الرعد حتى سمعه الناس 
وتزلزلت الأرض ورجفت بنا رجفة لها صوت كدوي الرعد فانزعج لها 
الناس كلهم» وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعال» 
وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى 


ومن توفي فيها من المشاهير 
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الصبح» وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها ويوم الخميس 
وليلة الجمعة» وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب 
منار المسجد بعضه ببعض» وسمع لسقف المسجد صرير عظيم» وأشفق 
الناس من ذنوبهم. وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر ثم 
ظهرت عندنا بالحرة وراء فريظة على طريق السوارقيةء بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرضء فارتاع لما الناس روعة 
عظيمة؛ ثم ظهر لها دقان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب 
الأبيض» فيصل إلى قبل غروب الشمس من يوم الجمعة»» ثم ظهرت النار 
لها ألسن تصعد في المواء إلى السماء حمراء كأنها العلقة» وعظمت وفزع 
الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة» واستجار الناس بها 
وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم واقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى 
واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام:وأتى الناس إلى المسجد من كل فج 
ومن النخل» وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعوا كلهم وأخلصوا 
إلى الله وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مشل ضوء 
القمرء وبقبت السماء كالعلقة» وأيقسن الناس باهملاك أو العذاب» ويات 
الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد. وداع إلى الله عز 
وجلء ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب» ولزمت النار مكانها وتتاقص 
تضاعفها ذلك ولميبهاء وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه» فطرح 
المكس وأعتق مماليكه كلهم وعبیده» ورد علينا کل ما لنا نحت ید وعلى 
غيرناء وبقيت تلك النار على حالما تلتهب التهابأء وهي كالجبل العظيم 
وكالمدينة ارتفاعاً وعرضاء يخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوي فيها 
ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد, وبقيت كذلك أياماً ثم سالت 
سيلانا إلى وادي أحيلين تنحدر مع الوادي إلى الشظاة» حتى لحق سيلانها 
بالبحرة بحرة الحاج» والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة 
العريض» ثم سكنت ووقفت أيامأء ثم عادت النار تخرج وترمي بحجارة 
خلفها وأمامهاء حتى بنت لها جبلين وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان ها أياماء ثم إنها عظمت الآن وسناءها إلى الآن» وهي تتقد كاعظم 
ما يكونء وما كل يوم صوت عظيم في آخر الليل إلى ضحوة؛ وها عجائب 
ما أقدر أن أشرحها لك على الكمالء وإئما هذا طرف منها كبير يكفي. 
والشمس والقمرء كأنهما منكسفان إلى الآن وكتبت هذا الكتاب ولا شهر 
وهي في مكانها ما تتقدم ولا تتآخرة. 


وقد قال فيها بعضهم أبياتا: 
ا ا الف فخا حن جرا انات اا اا 
نشكو إليك خطوباً لا نطيق لها حملا وضحن بهماحقااحقا 
زلازل تخشع الصّمٌ الملاب لما وكيف يقوى على الزلزال شماء 
أفام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشّمس عشواء 
بحر من السار مجري فوقه سفن من المضاب لما في الأرض إرساء 
بُرى لحا شرر كالقصر طائشة كأنهاديمة تتنصبُ مطلاء 
تنشو منها قلوب الصّخر إن زفرت رعباً وترعد ملل السيف أضواء 
منها تكائف في الجر الدذفان إلى أن عادت الشّمس منه وهي دهماء 
فد آرت سفعة في البدر لفحتها فليلة الم بعد الور ليلاء 
تحدث التيّرات السّبع السنها بمحايلاقي بها تحت الثرى الماء 


۹۳4 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فيا هاآية من معجزات رسول 
فباسمك الأعظم المكنون إن عَظّمت 
فاسمح رهب وتفضلل رامح راعف 
فقوم يونس لسا آمنوا كشف 
راتخاف 
هذا الرّسول الذي لولاه ما سلكت 
قرحم وص على الختارما نبت 


ومن توفي فيها من المشاهير سنة أربع وسين وستمائة . 
أن كاد يلحقها بالأرض أهراء قال: وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة أنهم لما زلزلوا دخلوا 


الله يعقلها القسوم الألتاء 
منا الذنوب وساء القلسب أسواء 
راصفح فكل لفرط الجهل خطّاء 
العذاب عنهم وعم القوم نعماء 
ولنا منه إلى عفوك المرجورٌ دعاء 
حجّة ني سيل الله بيضاء 
على علا مثبر الأوراق ررقاء 


قلت: والحديث الوارد في أمر هذه النار حرج في الصحيحين [خ 
١8(‏ الاي م (۲ 1) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله جز قال: «لاتقوم السّاعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الوبل ببصرى). وهنا لفظ البخاري. 

وقد وقع هنا ني هذه السنة - أعني سنة أربع وخمسين وستمائة - كما 
ذكرناء وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي 
الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة» وجرى ذكر هنا الحديث 
وما كان من أمر هذه النار في هذه السنة فقال: سمعت رجلا من الأعراب 
يخبر والدي ببصرى في تلك الليالي انهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه 
النار التي ظهرت في أرض الحجاز. 

قلت: وكان مولده في سنة ثنتين وأربعين وستماثة؛ وكان والده مدرساً 
للحنفية ببصرى وكذلك كان جده؛ وهو قد درس بها أيضاً ثم انتقل إلى 
دمشى فدرس بالصادرية وبالمقدّمية؛ ثم ولي قضاء القضاة الحنفية؛ وكان 
مشكور السيرة في الأحكام. وقد كان عمره حين وقعت هله النار بالحجاز 
ثنتي عشرة سنةء ومثله من يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي أخبر 
والده في تلك الليالي» وصلوات الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

وما نظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله: 
سبحان مسن أصبحت مشينه جارية في الورى بمقسلار 
أغرق بفدادٌ باليساو كما أحرق أرضّ الحجاز بالثار 

قال أبو شامة: والصواب أن يقال: 
في سسئة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز بالتار 

وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وسين وان وف يوم 
الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من هذه السنة - كنت جالساً بين يدي 
الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول لز صحبة قاصد يعرف بقيماز 
العلوي الحسنى المدني» فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول 
تيز زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة حتى ارتج المدبر الشريف 
النبوي» وسمع صرير الحديد؛ وتحركت السلاسل؛ وظهرت نار على مسيرة 
أربعة فراسخ من المدينة» وكانت ترمي بشرر كأنه رؤوس الجبال» ودامت 
خمسة عشر يوما. | 

قال القاصد: وجئت ولم تنقطع بعد بل كانت على حالماء وساله إلى 
أي الجهات ترمى ي؟ فقال: إلى جهة الشرق» واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن 
ورمينا فيها سعفة فلم تحرقهاء بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها وأاخحرج 
قيماز المذكور شيئا من الصخر الحترق وهو كالفحم لوناً وخفة. 


الحرم وكشفوا رؤوسهم واستغفروا وأن نائب المدينة أعتق جميع مماليكه؛ 
وخرج مسن جميع المظام؛ ول يزالوا مستغفرين متضرعين حتى سكنت 
الزلزلةء إلا أن النار التي ظهرت لم تنقطع» وجاء القاصد المذكور وها خمسة 
عقر نوما ولل الآن: 

قال ابن الساعى: وقرات خط العدل محمود بن يوسف بن الأمعاني 
شيخ حرم المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول: إن 
هذه النار الى ظهرت بالحجاز آية عظيمةء وإشارة صحيحة دالة على 
اقتراب الساعةء فالسعيد من انتهز الفرصة قبل الفوت» وتدارك أمره 
بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل المرت؛ وهذه النار في أرض ذات 
حجر لا شجر فيها ولا نبت» وهي تأكل بعضها بعضاً إن لم تجد ما تأكله. 
وهي حرق الحجارة وتذيبهاء حتى تعود كالطين المبلول» شم يضربه الحواء 
حتى يعود كخبث الحديد الذي يحرج من الكير فالله يجعلها عبرة 
للمسلمين ورحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. 

قال أبو شامة: وفي ليلة الجمعة مستهل رمضان من هذه السسنة احترة 
مسجد المدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام» ابتدأ حريقه من زاويته 
الغرية من الشمال؛ وكان دخل أحد القومة إلى“ خزانة ثم ومعه نار فعلقت 
في الآلات ثم» واتصلت بالسقف بسرعة» ثم دبت في السقوف» واحذت 
قبلة فأعجلت الناس عن قطعهاء فما كان إلا ساعة حتى احترقت سسقوف 
المسجد أجمع؛ ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصهاء وكل ذلك قبل أن 
ينام الناس» واحترق سقف الحجرة النبوية ووقع ما وقع منه في الحجرة» 
وبقي على حاله حتى شرع في عمارة سقفه وسقف المسجد النبوي على 
صاحبه افضل الصلاة والسلام» وأصبح الناس فعزلوا موضعاً للصلاة: 
وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات وكأنها 
كانت منذرة با يعقبها في السنة الآنية من الكائنات على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

هذا كلام الشيخ شهاب الدين أبي شامة. 

وقد قال أبو شامة في الذي وقع في هذه السنة وما بعدها تتعرا وهنو 
قوله: 


بعد ست من ان وين لدى أريسع جرى في العام 


نار أرض ا لحجاز مع حرق المسجد معه تغريسق دار اللام 
ثم أخذ التسار يناد في اول عام من بعد ناك وهام 
م يعن أهلها وللكفر أعوان عليهمء يسا ضيعةالإسلام 
وانقضت دولة الخلافة منها صر مسستعصم بغير اعتصام 
فحنانا على الحجاز ومصر وسسلاماً على بلاد الت ام 
رب سل وصن وعاف بقايا المدن» يا ذا الجلال رالإكرام 


وفي هذه السنة كملت المدرسة الناصرية الجوانية داخل باب الفراديس؛ 
العزيز محمد ابن الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الناصر صلاح النين 
يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت المقدسء ودرس فيها قاضي البلد 


صدر الدين ابن 
وجمهور أهل الحل والعقد بدمشق. 


من الدولة وحضير عشله الأمراء والدولة والعلماء 


وفيها أمر بعمارة الرباط الناصري بسفح قاسيون. 


سنة هس وحمسين وستمائة 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الشيخ عماد الدين 

ا عبد الله بن الحسن بن النحاس ترك الخدم وأقبل على الزهادة 
والتلاوة والعبادة والصيام المنتابع والانقطاع بمسجده بسفح قاسيون نحوأ من 
ثلاثين سنةء وكان من خيار الناس. ولما توفي دفن عند مسجله بتربة 
مشهورة به وحمام ينسب إليه في مساريق الصا حية» وقد أثنى عليه السسبط. 
وأرخوا وفاته كما ذكرنا. 

ا يوسف ابن الأمبر حسام الدين فِرُغلي بن عبد الله عتيق الوزير 
عون الدين يحبى بن هبيرة الحنيلي رحمه الله تعالى الشيخ شمس الديين أبو 
المظفر الحنفي البغدادي ثم الدمشقي. 

© سبط ابن الجوزيء أمه رابعة بنت الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن 
الجوزي الواعظ؛ وقد كان حسن الصورة طيب الصوت حسن الوعظ كثير 
الفضائل والمصنفات» وله #مرآة الزمان» في عشرين مجلدا من أحسن 
التواريخ» نظم فيه المنتظم لجحده» وزاد عليه وذيل إلى زمانه» وهو من أحسن 
التواريخ وأبهجها قدم دمشق في حدود الستمائة وحظي عند ملوك بني 
أيوب؛ وقدموه وأحسنوا إليف وكان له مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة 
النهار عند السارية التي يقوم عند الوعاظ اليوم عند باب مشهد علي بسن 
الحسين زين العابدين» وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع ويتركون 
البساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده» ثم يسرعون إلى بسساتينهم 
فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسن» على طريقة جده. 

وقد كان الشيخ تاج الدين الكندي» وغيره من المشايخ» يحضرون عنده 
نحت قبة يزيد التى عند باب المشهد» ويستحسنون ما يقول ودرس بالعزية 
البرانية التي بناها الأمير عز الدين أييك المعظميء أستاذ دار المعظم؛ وهو 
واقف العزية الجوانية التي بالكشك أيضاء وكانت قديما تعرف بدور ابن 
منقذ ودرس السبط أيضا بالشبلية التي بالجبل عند جسر كحيل» وفوض 
إليه البدرية التى قبالتهاء فكانت سكته؛ وبها توفي ليلة الثلاثاء الحادي 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السئة وحضر جنازته سلطان البلد المللك 
الناصر بن العزيز فمن دونه وقد أثنى عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة 
في علومه وفضائله ورياسته وحسن وعظه وطيسب صوته ونضارة وجهه. 
وتواضعه؛ وزهده وتودده؛ لكنه قال: وقد كنت مريضا ليلة وفاته فرأايت 
وفاته في المنام قبل اليقظة؛ ورأيته في حالة منكرة؛ ورآه غيري أيضا كذلك» 
فنسأل الله العافية» وم أقدر على حور جنازته» وكانت جنازته حافلة 
حضرها خلق كثير السلطان فمن دونه» ودفن هتاك. 

وقد كان فاضلا عالما ظريفا منقطعاً منكراً على أرباب الدول ما هم 
عليه من المنكرات. وقد كان مقتصداً في لباسه مواظباً على المطالعة 
والاشتغال والجمع والتصنيف. منصفا لأهل العلم والفضلء مباينا لأهل 
الجبرية والجهل؛ وتأتي الملوك وأرباب المناصب إليه زاترين وقاصدين؛ 
وبي في طول زمانه في حياة طيبة وجاه عريض عند الملوك والعوام نحو 
مسين سنةء وکان مجلس وعظه مطربأء وصوته فيما يورده حسناً طيبأً» رحمه 
الله تعالى ورضي عنه. 

قلت: وهو ممن ينشد له عند موته قو الشاعر: 


وفد سثل يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن يذكر 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


Y۰ €» 


للناس شيئا من مقتل الحسين فصعد المدير وجلس طويلا لا يتكلم؛ ثم 


ويل لن _ شقعاؤه خصمازه والصور ف نشر الخلائق ينه ينفح ْ 
لا ,بد أن ترد القيامة فاطم وقميصهابم الحسين ماخ 
ثم نزل عن المنبر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهو كذلك رحمه 


الله. 

واقف مرستان الصالية الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن 

الا يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي أكبر أمراء 
القيمرية» كانوا يقفون بين يديه كما تعامل الملوك ومن أكبر حسناته وقفه 
المارستان الذي بسفح فاسيون. وكانت وفاته ودفنه بالسفح في القبة التي 
تجاه المارستان المذكورء وكان ذا مال كثير وثروة رحمه الله تعالى 

ها تجير الدين يعقوب ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب دفن عند 
والده بترنة العادلية. 

الأمير 

ها مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيك أستاذ دار 
المعظم واقف العِرّيتين البرانية والجوانية على الحنفية» ودفن عند والده 
بالتربة تحت القبة عند الوراقة رحمهما الله تعالى. 

الشيخ مس الدين 

ا عبد الرحمن بن نوح المقدسي الفقيه الشافعي مدرس الرواحية يعد 
شيخه تفي الدين ابن الصلاح» ودفن بالصوفية؛ وكانت له جنازة حافلة 
رحمه الله. 

قال أبو شامة: وكثر في هذه السنة موت الفجأة: فمات خلق كشير 
نبي ذلك: 

ومن توفي فيا , 

لا زكي الدين بن الغويرة أحد المعدلين بلمشق. 

وط بدر الدين بن التبنيني أحد رؤسائها. 

وعز الدين 

كلا عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحنوي. وهو 
سبط القاضي جال اللدين ؛ بن الحرستاني؛ رحمهم الله تعالى وعفا عنهم 
أجمعين. ` 


ثم دخلت سنة حمس وحمسين وستمائة 


فيها أصبح ا ملك المعر صاحب مصر عز الدين أييك التركماني بداره 

ميتا وقد ولي الملك بعد استاذه الملك الصالح نهم الدين أيوب بشهور. 
كان فيها ملك توران شاه المعظم بن الصالح. ثم خلفته شجرة الدر أم 
خليل مدة ثلاثة أشهر ثم أقيم هو في الملك؛ ومعه الملك الأشرف موسى 
OS‏ 
بشجرة الدر آم خلیل» وكان كريماً شجاعاً حكيما ديئاء ثم كان موته في يرم 
الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول؛ وهو واقف المدرسة المعزية بمصر 
E‏ لخاد روعي من واجل E‏ 

وقد قال بعضهم فيها: هذه مجاز حقيقة له ولا قتل رحمه الله اتهم 
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ماليكه زوجته أم خليل شجرة الدر به» وقد كان عزم على تزوج ابنة 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤء فأمرت جواريها أن يمسكته لما فما زالت 
تضربه بقباقيبها والجواري يعركن في معاريه حتى مات وهو كذلك. ولما 
سمعوا مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه الأكبر سيف الدين قطزء فقتلوها 
وألقوها على مزبلة غير مستورة العورة؛ بعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع؛ 
وقد علمت على المناشير والتواقيع؛ وخطب الخطباء باسمهاء وضربت 
السكة برسمهاء فذهبت فلا تعرف بعد ذلك بعينها ولا رسمها قل الهم 
مالك املك تؤتي الك من تناه وع الك ممن ناء وتي من شاه 
وڏل منتغا يدك احير إنك عَلَى كل شيء َدِيرٌ» آل عمران: 15] 
وأقامت الأتر اك بعد استاذهم عر الدين أييك لتر كماني» بإشارة أكبر 
ماليكه الأمير سيف الدين قطزء ولده نور الدين علياً ولقبوه الملك المنصورء 
وخطب له على النابر وضربت السكة باسمه وجرت الأمور على ما بختاره 
برأيه ورسمه. 

وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنةء ف: فنهبت الكرخ 
ودور الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن العلقميء وكان ذلك من أقرى 
الأسباب في ممالأته للتتار. 

وفيها دخلت الفقراء الحيدرية الشام» ومن شعارهم لبس الفراجي 
والطراطير ويقصون لحاهم ويتركون شراربهم» وهو خلاف السنة» تركوها 
لتابعة شيخهم حيدر حين أسره الملاحدة فقصوا لحيته وتركوا شواربه. 
فاقتدوا به في ذلك (انظر: البخاري »٥۸۹۲(‏ 05847): م (21855 »])۲٣٠۰‏ وهو 
معذور مأجور وقد نهى رسول الله ا عن ذلك ولیس لمم في شيخهم 
قدوة وقد بنيت لهم زاوية بظاهر دمشق قريبا من العونية. 

ولي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة من هذه السنة المباركة عمل 
عزاء واقف الباذرائية بها الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي 
البغدادي مدرس النظامية» ورسول الخلافة إلى ملوك الآأفاق في الأصور 
المهمةء وإصلاح الأحوال المدلحمة» وقد كان فاضلا بارعا رئيساً وقورا 
متواضعاء وقد ابتئى بدمشق مدرسة حسنة مكان دار الأمير أسامة» وشرط 
على المقيم بها العزوبة وأن لا يكون الفقيه في غيرها من المدارس؛ وإغا 
اراد بذلك توفر خاطر الفقيه وجمعيته على طلب العلم» ولكن حصل 
بذلك خلل كثير وشر لبعضهم كبير. 

وقد كان شيخنا الإمام العلامةء شيخ الشافعية بالشام وغيرها برهان 
الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ تاج الدين الفزاري مدرس هذه 
المدرسة وابن مدرسهاء يذكر أنه للا حضر الواقف في أول يوم درس بها 
وحضر عنده السلطان الناصرء قرأ كتاب الوقف وفيه: ولا يدخلها امرأة. 
فقال السلطان ولا صبي؟ فقال الواقف: يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب 
بعصاتين. فإذا ذكر هذه الحكاية تبسم عندها رحمه الله تعالى. 

وكان هو أول من درس بها ثم ولده كمال الدين من بعده» وجل 
نظرها إلى وجيه الدين بن سويد ثم صار في ذريته إلى الآن وقد نظر فيه 
بعض الأوقات القاضي شمس الدين بن الصائغ : ثم انتزع منه حيث أثبت 
لهم النظرء وقد أوقف البادرائي على هذه المدرسة أوقافاً حسنة دارة 
وجعل فيها خزانة كتب حسنة نافعة وقد عاد إلى بغداد في هذه السنة فولي 
بها قضاء القضاة ة كرهاً منهء فأقام فيه سبعة عشر يوماً ثم توفي إلى رحمة الله 
تعالى في مستهل ذي الحجة من هذه السنة ودفن بالشونيزية رحمه الله تعالى. 

وفي ذي الحجة من هذه السنة بعد موت البادرائي بأيام قلائل نزلت 
التار على بغداد مقدمة لملكهم هولادو بن تولي بن جنكزقان عليهم لعائن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الرحمن؛ وكان افتتاحهم لما وجنايتهم عليها في أول السنة الآتية على ما. 
سياني بيانه وتفصيله - وبالله المستعان. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ها الياذراني واقف البادرائية التي بدمشق كما تقدم بيانه رحمه الله 
تعالى. 

والشيخ تقي الدين 

ا عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني بها في ثامن ربيع الأول ودفن 
جا ركان ديا مانا بعاد شرك انا راي is‏ 
ترق وه عو مايه مه 

فلت: وأكثر كتبه ومجاميعه التي جخطه موقوفة مخزانة الفاضلية من 

الكلاسة» وقد رأى في المنام رسول الله تاز فقال له: يا رسول الله ما آنا 
رجل جيد؟ قال: بلى انت رجل جيدء ره الله وأكرم مثواه. 

الشيخ شرف الدين ا 

ها خمد بن أبي الفضل المرسي؛ وكان شيخا فاضلا متقنا محققا للبحث 
كثير الحجء ٠‏ له مكانة عند الأكابر» وقد اقتنى كتبأ كثيرةء وكان أكثر مقامه 
بالحجازء وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة وكان مقتصداً في أموره. 
وكانت وفاته رحمه الله بالرُقة ة بين العريش والداروم في منتصف ربيع 
الأول من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

املك الناصر 

داو بن العظم عيسى بن العادل» ملك دمشق بعد يه ثم اتزعت 
من يده وأخذها عمه الأشرف واقتصر على الكرك ونابلس» ثم تنقلت به 
الأحوال وجرت له خطوب طوال حتى لم يبق معه شيء من 58 وأودع 
وديعة تقارب مائة آلف دينار عند الخليفة المستنصر فانكره إياها ولم يردها 
عليه» وقد كان له فصاحة وشعر جيد ولديه فضائل جمة» واشتغل في علم 
الكلام على الشمس الخسروشاهي تلميذ الفخر الرازيء وكان يعرف علوم 
الأوائل جداًء وحكوا عنه أشياء تدل إن صحت على سرء عقيدته فالله 
أعلم. 

وذكر أنه حضر أول درس ذكر بالمستنصرية في سنة اين وثلائين 
وستمائة» وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدائح كثيرة» فقال بعضهم في جملة 
قصينة له: 
لو كنت ف يوم السّقيفة شاهداً كنت المقدمٌ والإمام الأعظما 

فقال الناصر داود للشاعر: اسكت فقد أخطأت» قد كان جد أمير 


المؤمنين العباس شاهداً يومتذ ولم يكن المقدم» وما الإمام الأعظم إلا أبو 


بكر الصديق طوبه فقال الخليفة: صدق» فكان هذا من أحسن ما نقل عنه 
رحمه الله تعالى. 

وقد تقاصر أمره إلى أن رسم عليه الناصر , بن العزيز بقرية البويضا الي 
لعمه مجير الدين يعقوب حتى توفي بها في هذه السنة. فاجتمع الناس 
بجنازته» وحمل منها فصلي عليه ودفن عند والده بسفح قاسيون. 

الملك المعر 

ا عز الدين أبيك ال ركماني اول ملوك الأتراك كان من أكبر تماليك 
الصالح غيم الدين ايرب بن الكامل» وكان دينا صيئاً عفيفاً كريماء مكث في 
اللك نحوا من سبع سنين ثم قتلته زوجته شجر الدر أم خليل؛ وقام في 
الملك من بعده ولده نور الدين علي؛ ولقب باللك المنصورء وكان مدير 


ملكته ملوك أبيه سيف الدين قطزء ثم عزله واستقل بالك بعده نحوا من 
سنة وتلقب بالمظفرء فقدر الله كسرة التتار على يديه بعين جالوت وقد 
بسطنا هذا كله في الحوادث فيما تقدم وما سياتي ولله الحمد. 

8 شجر الدّرٌ بنت عبد الله أم خليل التركية. كانت من حظايا الملك 
الصالح نجم الدين أيوب؛ وكان ولدها منه خليل من احسن الصورء فمات 
صغيراء وكانت تكون في خدمته لا تفارقه حضرا ولا سفرأ من شدة عحبته 

ها وقد ملكت الديار المصرية بعد مقشل ابن زوجها المعظم توران شا 
فكان يخطب لما وتضرب السكة باسمها وعلمت على المناشير مدة ثلاثة 
أشهرء ثم تملك المعز كما ذكرناء ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية 
بسنوات» ثم غارت عليه لا بلغها أنه يريد أن يتزوج بنت صاحب الموصل 
بدر الدين لؤلؤ فعملت عليه حتى قتلته كما تقدم ذكره فتمالاً عليها 
ماليكه المعزية فقتلوها وألقوها على مزبلة ثلاثة أيام» ثم نقلت إلى تربة لحا 
بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحمها الله تعالى. 

وكانت قوية النفسء لا علمت أنه قد أحيط بها أتلفت شيئا كشيرا من 
الجواهر النفسية واللآلئ المثمنة؛ كسرته في الماون لا ها ولا لغيرهاء وكان 
وزيرها في دولتها الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سَليم المعروف 
بابن حناء وهو أول مناصبه. 

الشيخ الأسعد 

ا هبة الله بن صاعد شرف الدين الفائزي لخدمته قدي الملك الفائز 
سابق الدين إبراهيم ابن الملك العادل. وكان نصرانيا فاسلم» وكان كثير البر 
والصدقات والبر والصلات, استوزره المعز وكان حظيا عنده جداء لا يفعل 
شيئا إلا بعد مراجعته ومشاورته؛ وكان قبله في الوزارة القاضي تاج الدين 
ابن بنت الأعزء وقبله القاضي بدر الدين السنجاري» ثم صارت بعد ذلك 
كله إلى هذا الشيخ الأسعد السلماني»وقد كان الفاتزي يكاتبه الممز 
بالمملوك؛ ثم لما قتل المعز أهين الأسعد حتى صار شقياء وأخذ الأمير 
سيف الدين قظز خخطه بمائة ألف دينار»وقد هجاه بهاء الدين زهير بن علي؛ 
فقال: ۰ 
لمن الل صساعنا 
وبي تالا 


وألبلاهءفصط اعلا 





واحداً تسم واحاا 
ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة» وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن 
المنير» وله فيه مدائح وأشعار حسنة فصيحة رائقة. 

ا ابن أبي الحديد العراقي الشاعر عبد الحميد بن هبة اللّه بن محمد بن 
محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني» الكاتب الشاعر 
المطبق الشيعي الغالي» له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداء ولد بالمدائن 
سنة ست وثمانين وخمسماثة؛ نم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب 
والشعراء بالديوان الخليفي» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي» لما بينهما 
من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلةء وقد أورد له 
ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة ة الرائقة وكان أكثر 
فضيلة وأدباً من أخيه أب المعالي موفق الدين أحمد بن هبة الله وإن كان 
الآخر فاضلا بارعاً أيضاء وقد ماتا في هذه السنة رحمهما الله تعال. 

المشد الشاعر الأمير سيف الدين 

الا علي بن عمر بن قزل مشد الديوان بدمشقء وكان شاعرا مطبقاً له 
ديوان مشهورء وقد رآه بعضهم بعد موته فسأله عن حاله فأنشله: 


نقلت الى رمس القبور وضيقها وخوفي ذنوبسي أنها بي تعثر 


ومن تولي في هذه السنة من الأعيان 


of 
فصادفت رحاناً رؤوفاً وأنعما حياني بها تَفي ألما كنت أحذر‎ 
ومن كان حسن الظنٌ في حال موته جميلا بعفو الله فالعفو ألجدر‎ 

ا بشارة بن عبد الله الأرمني الأصل بدر ادر بن الكاتب مولى شبل 
الدولة المعظمي» ممع الكندي وغيره. وكان يكت طا يدا واسجد إل 
مولاه النظر في أوقافه وجعله في ذريته» فهم إلى الآن ينظرون في الشبليتين» 
وكانت وفاته في النصف من رمضان من هذه السنة. 

القاضي 

ا تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جال الدين الممسري 
ناب عن أبيه ودرس بالشامية؛ وله شعر فمنه قوله: 
صيرت فمي لفيه باللثم للام 


ا ورت من اب ملام 


ثم دخلت سنة ست و هسين وستمائة 


فيها أخذت الحار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة 
بي العباس منها. 

استهلت هذه السنة وجنود الدار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين 
اللذين على مقدمة عساكر سلطان الحارء هولاكو قان» وجاءت إليهم أمداد 
صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه. وكل 
ذلك خوفاً على نفسه من التتار. ومصانعة لهم قبّحهم الله تعالى» وقد 
سترت بغداد ونصبت فيها المناجيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة 
التى لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئاء كما ورد في الأثر: «لن يغني 
حذر عن قدر؛ (الستدرك: 457/١‏ وكما قال تعالى: #إن أجل الله إِذَا جَاءً 
لا يخر (نوح: 4] وقال تعالى: إن الله لا يعبر ما قوم حتی يُمَيّروا ما 
بأنضيهم وإذَا راد الله بوم سسُوءا قلا مَرَد لَه وما لَهُمْ ِن ُوه من وَال» 
[الرعد: .]١١‏ 

واحاطت التنار بدار الخلافة يرشقونها بالنشّاب من كل جانب حتى 
أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه؛ وكانت من جملة 
حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفة» جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها 
وهي ترقص بين يدي الخليفة» ٠‏ فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا. شليداء 
وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ 
قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهم. فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة 
الاحترازء وكثرة الستائر على دار الخلافة ‏ وكان قدوم هولاكو قان بجنوده 
كلهاء وكانوا نحو ماتتي ألف» مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من 
هذه السنةء وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر 
الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاءء وهو أن هولاكو لما كان أول بروزه 
من همنان متوجها إلى العراق أشارالوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي 
على الخليفة بان يبعث إليه بهدايا سئية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من 
قصد بلادهم فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره» وقالوا 
إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموالء 
وأشاروا بأن يبعث إليه بشيء يسيرء فأرسل شيئا من المديا فاحتقرها 
هولاكو قان» وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكورء وسليمان شاب 
فلم يبعثهما إليه ولا بالى به حتى أزف قدومه» ووصل يغداد بجنوده الكثيرة 
لكانرة الفاجرة الظاة الغاشمة: عن لا يوسن بالله ولا باليوم الآخخره 


eé 


فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية» وجيوش بغداد في غاية القلة 
ونهاية الذلةء لا يبلغون عشرة آلاف فارس» وهم في غاية الضعف وبقية 
الجيش» كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في 
الأسواق وأبواب المساجد, وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرئون لهم ويحزنون 
على الإسلام وأهله. وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. 

وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السئة والرافضة حرب 
شديدة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير 
فاشتد حنقه على ذلك فكان هذا مما أهاجه على أن دير على الإسلام 
وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغدادء 
وإلى هذه الأوقات. وهذا كان أول من برز إلى التار هوء فخرج في أهله 
واصحابه وخدمه وحشمه؛ فاجتمع بالسلطان هولاكو قان لعنه الله ثم 
عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن 
يكون نصف خراج العراق لمم ونصفه للخليفة؛ فاحتاج الخليفة إلى أن 
خرج في سبعمائه راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء 
والدولة والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو قان حجبوا عن 
الخليفة إلا سبعة عشر نفساء فخلص الخليفة بهؤلاء المذكررين» وأنزل 
الباقرن عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم. واحضر الخليفة بين يدي 
هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما 
رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى بغداد وني صحبته خواجا نصير 
الطوسي» والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة. 
فاحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر 
والأشياء النفيسة» وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين 
- لعنة الله عليهم - على هولاكر أن لا يصالح الخليفة؛ وقال الوزير متى 
وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعسود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسّنوا له قتل الخليفةء فلما عاد الخليفة إلى 
السلطان هولاكو أمر بقتلهء ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي. 
والمولى نصير الطوسيء وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته 
ا فتح قلاع الأ لمرت» وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وكان النصير وزيراً 
لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين وكانوا 
ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي.وانتخب هولاكو النصير ليكون في 
خدمته كالوزير المشيرء فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هوّن عليه 
الوزيران ذلك فقتلوه رفسأء وهر في جوالق للا يقع على الأرض شيء 
من دمه خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل هم» وقيل بل خنقء ويقال عرق 
فالله أعلم فباؤوا بائمه وإئم من كان معه من سادات العلماء والقضاة 
والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده - وستاتي ترجمة 
الخليفة في الوفيات - ومالوا على البلد فقتلوا جيع من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس 
في الآبار وأماكن الحشوش» وقي الوسخ» وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون» 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى القانات ويغلقون عليهم الأبواب 
فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى 
أعالي الأمكنة فيقتلونهم في الأسطحة؛ حتى تجري الميازيب من الدماء في 
الأزقة. فإنا لله وإنا إليه راجعون» وكذلك في المساجد والجوامع والربط. 
ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إل 
وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخنوا لهم أمانا 
بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ست وحمسين وستمائة 


وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها ٠‏ 
احد إلا القليل من التاس» وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. 

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش 
وإسقاط اسهمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر ايام المستنصر قريبا 
من مائة ألف مقاتلء منهم من الأمراء من هر كاللوك الأكابر » فلم يزل 
يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب الخار 
واطمعهم في اخذ البلادء وسهل عليهم ذلك» وجلى لحم حقيقة الحمال» 
وكشف الحم ضعف الرجال وذلك كلة طمعا مته أن:يزسل-للسنة بالكلية؛ 
وان يظهر البدعة الرافضية وأن يقيم خليفة من الفاطميين؛ وأن يبيد العلماء 
والمفتين. والله غالب على امره» وقد رد كيده في , مره وأذله بعد العزة 
القعساء» وجعله حوشكاشاً للتنار بعدما كان وزيرا للخلفاء. واكتسب إثئم 
من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفالء فالحكم لله العلي الكبير رب 
الأرض والسماء. 

وقد جرى على بي إسرائيل ببيت المقدس قريب ما جرى على أهلٍ 
بغداد كما قص الله تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز» حيث يقول: «وقضينا 
إلى بتي اسرائيل في الكنَاب فين في الأرْض مرن ولْتغلن علو كبيرا. 
ا جَاء وَعُْ أُولاهُما بعتا عَليكُمْ ادا نا أولي بس شيد فَجَلسُوا 
خلال الثيار وكان وعدا مَفْعُولا» [الإسراء: 4-ه] الآيات. وقد قتل من بني 
إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء» وخرب بيت 
المقدس بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء فصار خاويا 
على عروشه واهي البناء. 

وقد اختلف الئاس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
الوقعة فقيل ثمانمائة الف وقيل ألف آلف وثمامائة آلف. 

وقيل بلغت القتلى آلفي الف نفس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وكان : دخولهم إلى بغداد في أواخر الحرم وما زال السيف يقتل أهلها 
رسن مانا وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 
رابع عشر صفر وعَفّى قبره» وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة 
أشهر. ومدة خلافته حمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام» وقتل معه ولده 
الأكبر أبو العباس أحمد. وله مس وعشرون سنةء ثم قتل ولده الأوسط 
أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنةء وأسر ولده الأصغر 
مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم» وأسر من دار الخلافة 
من الأبكار ما يقارب آلف بكر فيما قيل واللّه أعلم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ اش 
الفرج بن الجوزي» وكان عدو الوزير» وقثل أولاده الثلاثة: عبد الله» وعبد 
الرحمن, وعبد الكريم؛ وأكابر الدولة واحداً بعد واحد منهم الديودار 
الصغير مجاهد الدين أيبك» وشهاب الدين سليمان شاه» وجماعة من أمراء 
السنة وأكابر البلد. 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج 
بأولاده ونسائه وجواريه فيذهب به إلى مة مقبرة الخلا لءتجاه المنظرة فيذبح كما 
تذبح الشاة» ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن الليارء وققل 
الخطباء والأئمة» وحملة القرآن» وتعطلت المماجد والجماعات والجمعات 
مدة شهور ببغداد وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل . 


المساجد والجوامع والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض» 
وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليهاء فلم 
يقدره الله تعلى على ذلك» بل ازال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور 
يسيرة من هذه الحادثة؛ وأتبعه بولده فاجتمعا والله ايه الأسفل 

من الثار. 

ولا اققتى امد الآمر:القذؤر براقت الأرعوة يونا يقست بداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس. والقتلى في 
الطرقات كأنها التلولء وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت 
البلد من جيفهم البلدء وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى 
وسرى في اغواء إلى بلاد الشام؛ فمات خلق كثير من تغير الحو وفساد 
الريح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعسن والطاعون؛ فإنا 
لله وإنا إلبه.راجهوة: 

ولا نودي ببغداد بالأمان خرج من كان تحت الأرض بالمطامير والقَيِي 
والمغاير كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه» وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا ولحقوا 
بمن سلف من القتلى؛ واجتمعوا نحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى. 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو 
قان عن بغداد في جمادى الأول من هذه السنة إلى مقر ملكه وفوض أمر 
بغداد إلى الأمير علي بهادر» فوض إليه الشحتكية بها وإلى الوزير ابن 
العلقمي فلم يمهله الله ولا أهمله بعد بل أخذه أخذ عزيز مقتدر» في 
مستهل جمادى الآخرة عن ثلاث وستين سنة» وكان عنده فضيلة في الإنشاء 
ولديه فضيلة في الأدب» ولكنه كان شيعياً جلدا رافضيا خبيئأء فمات کمداً 
وغماً وحزناً وندمأء إلى حيث القت رحلها أم قشعم» ؛ فولي بعده الوزارة 
ولده عز الدين ابو الفضل محمد فالحقه الله بأبيه في بقية هنا العام؛ وله 
الحمد والمة. 

وذكر أبو شامة وشيخنا ابو عبد الله الذهى وقطب الدين اليونينى أنه 
أصاب الئاس في هذه السنة بالشام وباء شديد؛ وذكروا أن سبب ذلك مسن 
فساد المواء والجوء فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى 
إلى بلاد الشام فالله أعلم. 

وني هذه السنة اقتتل المصريون مع صاحب الكرك الملك المغيث عمر 
بن العادل بن أبي بكر بن العادل الكبير» وكان في جيشه جماعة من أمراء 
البحريةء» منهم ركن الدين بيبرس البندقداري» فكسرهم المصريون ونهبوا ما 
كان معهم من الأثقال والأمرالء وأسروا جماعة من رؤوس الأمراء فقتلوا 
صبراء وعادوا إلى الكرك في أسو! حال وآشنعه» وجعلوا يفسدون في 
الأرض ويعيثون في البلادء فأرسل اليهم الناصر صاحب» دمشق ق جیا 
ليكفهم عن ذلك» فكسرهم البحرية واستنصروا فبرز إليهم الناصر بنفسه 
فلم يلتفتوا إليه وقطعوا أطناب خيمته التى هو فيها بإشارة ركن الدين 
بيبرس المذكور» وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وبالله المستعان. 

ومن تولي في هذه السنة من المشاهير والأعيان 

خليفة الوقت 

© المستعصم باللّه: امير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس بالعراق رحمه 
الله وهو أبو أحمد عبد الله ابن امير المؤمئين المستنصر بالله أبي جعفر 
منصور بن الظاهر بأمر الله ابي نصر محمد بن الناصر لدين الله أبي 
العباس أحمد بن امير المؤمنين المستضيء بأمر الله ابي محمد الحسن ابن امير 
المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف ابن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 


of 


ابي عبد الله محمد ابن أمير المؤمنين المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن 
المقتدي بالله أبي القاسم عبد الله , بن الأمير الذخيرة أبي العباس محمد بن 
القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد ابن 
الأمير إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي 
العباس أحمد ابن الأمير الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله أبي 
الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد أبي محمد 
هارون بن المهدي ابي عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الساشمي 
العباسي. ظ : 

مولده سئة تسع وستمائةء وبويع له بالخلافة في العشرين من جمادى 
الأولى سنة أربعين» وكان مقتله في يوم الأربعاء الرابع عشر من صقر سنة 
ست وخسرن وستمائه فيكون عمره يوم قتل سبعا وأربعين سنة رهه الله 
تعالى. ` ش 

وقد كان رحمه الله تعالى حسن الصورة جيد السيرة صحيح السريرة 
صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات» وإكرام 
العلماء والعباد» وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ 
حراسان» م: منهم المؤيد الطوسي؛ وأبو روح عبد المعز بن محمد المروي وأبو 
و بن الصفار وغيرهم» وحدث عنه جماعة منهم 
مؤدبه د شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن علي بن محمد بن النيار» وأجاز 
هو للإمام حي الدين بن الجرزي» وللشيخ نجم الدين البادرائي» وحدثا 
عنه بهذه الإجازة. 

وقد كان رحمه الله تعالى سنياً على طريقة السلف واعتقاد الجماعة كما 
كان أبوه وجده» ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ وعبة للمال وجمعه» ومن 
حملة ذلك أنه غل الوديعة الى استودعه إياها الناصر داود بن المعظم» 
وكانت قيمتها نحوا من مائة ألف دينار فاستقبح هذا من مثل الخليفةء وهو 
مستقبح من هو دونه بكثير» بل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك. كما قال الله تعالى: «وينهُم مَنْ إن تمن بديثار لا يود إليك إلا ما 
دمت عليه قائما» آل عمران: هلا) 

قتلته الحار مظلوماً مضطهدا في يوم الأربعاء رابع عشر صفر من هذه 
السنةء وله من العمر ست وأربعون سنة وأربعة أشهر. وكانت مدة خحلاقه 
حمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيامأء فرحمه الله وأكرم مثواه» وبل بالرحمسة 
ثراه. وقد قتل بعده ولداه» وأسر ابنه الثالث مع بنات ثلاث من صلبه؛ 
وشغر منصب الخلافة بعده» ولم يق في بي العباس من سد مسد فكان 
آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس» ومن يرتجى منهسم 
النوال ويخثى منهم الباس» وفوا يعد الله المستعصم كما فتحوا بعبد 
الله السفاح وكان عدة خلفاء بني العباس إلى المستعصم سبعة وثلاثين 
خليفة, فكان أولحم عبد الله السفاح بويع له بالخلافة وظهر ملكه وأمره في 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة» بعد انقضاء دولة بنى أمية كما تقدم بيانه» 
وآخرهم عبد الله المستعصم وقد زال ملكه وانقضت خلافته في هذا العام 
أعنى سنة ست وخسين وست مثة» فجملة أيامهم خسمائة سنة وأربع 
وعشرون سنة» وزال ملكهم عن العراق والحكم بالكلية مدة سنة وشهور 
في أيام البساسيري بعد الخمسين وأربعمائة» ثم عادت كما كانت وقد 
بسطنا ذلك في موضعه في أيام القائم بأمر الله ولله الحمد. 

ولم تكن أيدي بي العباس حاكمة على جميع البلاد كما كانت بنو أمية 
قاهرة لجميع البلاد والأقطار والأمصار, فإنه حرج عن بني العباس بلاد 


ه؛ء.؟ 
المغرب» ملكها ني أوائل الأمر بعض بني أمية من بقي منهم من ذرية عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» ثم تغلب عليه الملوك بعد دهور 
متطاولة كما ذكرناء وقارن بني العباس دولة المدعين أنهم من الفاطمين 
ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب» وما هنالك» وبلاد الشام في بعض الأحيان 
والحرمين ني أزمان طويلة وكذلك آخحذت من أيديهم بلاد خراسان وما 
وراء النهرء وتداولتها الملوك دولا بعد دول» حتى لم يبق مع الخليفة منهم 
إلا بغداد وبعض بلاد العراق» وذلك لضعف خلانتهم واشتغاهم 
بالشهوات وجمم الأموال في أكثر الأوقات» كما ذكر ذلك مبسوطا في 
الحوادث والوفيات. 

واستمرت دولة الفاطميين قريب من ثلاثمائة سئة حتى كان آخرهم 
العاضد الذي مات بعد الستين وخمسمائة في الدولة الصلاحية الناصريا ية 
المقدسية كما ذكرناء وكانت عدة ملوك الماطميين اربعة عشر ملكا متخلفاء 

مدة ملكهم تحريرأ من سنة سبع وتسعين وماتتين إلى أن توفي العاضد سنة 
بضع وستين وخسماتة والعجب أن خلافة البوة الثالة لزمان رسول الله 
ييز كانت ثلاثين سنة كما نط بها الحديث الصحيح (المسند ه/. cT‏ 
ذأ د(٤ »)٤٦‏ ت (۲۲۲۹)]» فكان فيها أبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
علي» ثم ابنه الحسن بن علي ستة شهور حتى كملت بها الثلائون كما 
قررنا ذلك في دلائل النبوة. 

ثم كانت ملكاً فكان اول ملوك الإسلام من بني أبي سفيان معاوية بن 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية؛ ثم ابنه يزيد؛ ثم ابن ابنه معاوية بن 
يزيد بن معاوية؛ وانقرض هذا البطن المفتح بمعاوية؛ المختتم بمعاوية. 

ثم ملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي» ثم ابنه عبد الملك؟ ثم الوليد بن عبد املك ثم أخصره 
سليمان ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد الملك؛ ثم هشام 
SS ASS E‏ 
با لحمار» وكان ا فكان أرهم اسمه مروان زار ا مروان» ثم 
انقرضوا من أرهم إلى خامهم. 

وكان ولعلفة بي a‏ السقاحء واسمه عبد الله وكان وآخرهم 

وكذلك أول خلقاء الفاطمين: 1 اسمه عبد الله المهدي وآخرهم 
عبد الله العاضد. وهذا اتفاق غريب جدا قل من يتنه لهء والله سبحانه 


أعلم. 

0 أرجوزة لبعض الفضلاء فيها ذكر جميع الخلفاء: 

الحمد لله العظيم عرشه القاهر الفرد القوي بطشه 
مقلب الأيمم والتهسرر وجامع الأنام اكور 
لمَالصّلاة ب دوم الأبيد على اللي المصطفى محمد 
وآله وصحب هلكسرام الات الأئفّ ةالأعلام 
وبعمدهاهفة أرجوزه افق و 
نظمت فيها الراشدين الخلفا من قام بعد الي المصطفى 
ومن تلاهم وهللم هرا" .ج اة ووی 
ليعلم العاقل ذو التصويسر كيف جرت حوادث الأمور 
وكل ذي مقسسسدرة وملك معرض و للف نا وافل ك 


وممن توفي في هله السنة من الأعيان 


وق اخشلاف الأيسل والنهار 
وا للمك للجارفي بلاده 
وكل خل رق فللفنشفاء 
ولا يدوم غير ملك الباري 
منفرهد بالعرٌ والبتقاء 
أوّل من بويع بالخلانه 
أغني الإمام العادل الصدّيقا 
فققتلح الللاد والأمصارا 
وقام بالعدل قياما يرضسي 
ورضي الناس بذي الثورين 
ثم آتت كتائب معالحسن 
فاصلحاللهعلى يديه 
ومع الناس على معاويه 
فميكدالللك كمايريد 
ثم ابه وكان بسر راشنا 
فترك الإمرة لاعن غلبه 
وابن الرّبسير بالحجاز يداب 
وبالش ام ايرا مروانا 
ولم يدم قي املك غير عام 
واسترسق الملك لبداللمك 
وكل من نازعه ني الك 
فقتل المصسب بالعراق 
لماز بالق 
وعندماصفت له الأمور 
ثم أنى من بعد الوليسد 
ثم استفاض في الورى عدل عمر 
وكان يدعسى بأشج القوم 
تاد تال :والاشتجان 
فجرع الإسلام كأس فقله 
كميزيدبعدههشلم 
ثم يزيد وهو يدعى الناقصا 
ول تسو سحي ا 
وأس نت املك إل مروانا 
وانتقرض املك على يديه 
وتلهقدكان بالصعيد 
وكان فيه حتف آل الحكم 


سنة ست وسين وستمائة 


يورئهدمن شاء مين عباده 


وكل ملك فال انتهاء 55 


سبحانه من ملك قفار 
امتا قال التشينناء 
بعد الي ابن أبي فحافسه 
ثم ارتضى من بعده الفاروققا 
وستاصلت سسيوفه الكقفارا 
بناك جبار التلما والأرض 
ثم علي والد السبطين 
كادوا بأن يجددوا بها الفتن 
كماعتزا نينا إلي-له 
ونقسل القمئّة كل راويه 
وقامفي هبعكهيزيد 
أعني أبا ليلى وكان زاملا 
ول يكن من «د!إليهاطبه 


وعافصته أسهم الجخمسام 
ونار نسم سعد في الفلك 
ع ا الك 
وسر الحجّابج ذا الشقاق 
وابن الزيسير لاذ بالخحرم 
وإ جف ني مرءمنريه 
تقبت لينه الور 
ثم سايمان الفقى الرشسيد 
تابعأمررئهكماامر 
وذي الصّلاة والتقى والصٌّوم 
وكسف أهل الظلّم والطغيان 
والراشدين من ذوي العقول 
وأ يروا لاله من بعدله 
ثم الرليدفتمنه امام 
فوتتاء ات ماقا 
وكان كل أمره سقيما 
فكان من آموره ما كانا 
وحادث التهر سط عليه 
ولمتقفدهكتثرة العديد 


سنة ست وسين وستمائة 
ثمأتى ملك بي الاس 
وجاءت البيعة من أرض العجم 
وكل من نازعهم من أمم 
وقد ذكرت مسن تولى منهم 
أو فم ينمت بالسسفاح 
ثمأنى من بعد اهدي 
وجاء هارون الرشيد بعده 
وقام بعد تل هال مأآمونٌ 
واستخلف الراثن بعد المعمتصم 
وأخلص النية في التوكتل 
نادحض البدعة في زماتنه 
ولم يق فيهابدعة مضله 
فرح ةاللهعلي هابنا 
ويعسده استولى وقامالمعتمد 
وعندما استشهد فام المتصر 
وجاء بعد موتهالممستز 
وبعده اسستولى وقامالمعتمدٌ 
والمكتفي في الصحف العلا طز 
واسترسق الملك بز القاهر 
والمنتقسي من بعد والمستكفي 
والطسائم الطضائع ثمالقسادر 
والمقتدي من بعد الملستظهر 
وبعده الراشد ثم لمقتفسي 
الملمتضي السادل في أفعالئه 
والناصر الشهم الشديد الباس 
شع ك ال اهر ااي 
ول تل أيامه في المملكه 
وعه ده كان إلى الملستنصر 
دام يسوس الناس سبع عشره 
ثم توفي عم أربينا 
وبايع الخلائسق المستعصما 
يبعث نجسب الرسل في الآأفاق 
وشسرفوا بذك ره اللتايرا 
وسار في الأفاق حسن سيرته 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


لا زال ييا ثايت الأساس 
ونلدت بيعتهم كل الأمم 
خر صريعا لليديسن والفسم 
حين تول القائم المسستعصم 
وبعدله المصور ذو التنجساح 
يتلوه موسسى اهادي المفي 
ثم الأمين حسين ناق فقده 
ويعع هه المتصم الملكسين 
ثم أخوه جعفر موف النمم 
لله ذي العرش القديم الأول 
وقامت السة في أوانله 
والبسس المعمستزلي ذلسه 
ماغار نجم في السماء أو بلا 
ومهدالمللك وساس المقتصد 
والمسستعين بعده كماذكر 
والجختدي الكزرم الأعز 
و الك وتان ال 
ويعسده ساس الأمور المقتسدر 
وبعسده الراضي أخو المفاخر 
نعم الم ها نهدن عت 
والقائم الزاهد وهو الشككر 
نم أتىالمسترشدالموقر 
وحین مات استنجدوا بيوسف 
الصادق الصدوق في أقرياله 
ودام طول مكقه في الاس 
وعدله كل بسله علهيم 
غير شهور واعئرتهالملكه 
العادل السبر الكريم العنصر 
واش پرا بعزئسات بره 
وفى مادى صادف المونا 
صلى عليه ررنا وساما 
يقض و بالبيعة والرفاق 
ونشروامن جود المفاخرا 
وعدلهالزائد في رعيته 


قال الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قلت أنا بعد ذلك 


أبياتا: 
ثم ابتلاه الله بعد بالتتسار 


أتباع جتكز الخان الجبار 
فلم يكن من أمره نكاك 


فمزقوا جنسوده وشملله 
ودمرواينئ ناد والبلانا 
وانتهبوا المسال مسع الحريم 
وغره م إنظ اره وحلمسسه 


ود سر ت مسن يبيعلهة الخلاتنه 


ثم رلي من بعد ناك الحاكم 
ثم ابنه الخليقة المسستكفي 
ثم رلي من بعسده جاعسه 
ثم خليفة الوقت العتضد 
في حسن خلق واعتقاد وحلى 
سادوا البسلاد والسياد تنضلا 
أولاد عم المصطقبى محمد 
صلى عليه الله ذو الجلال 


I3 

وكلبسي ببية e‏ 
وقتلسوا الأحفاد والأجداا 
ول يمحافورا سطة العلهيم 
ET‏ كشا فده وكيس 
وإ يؤرخ مثلهامنآفه 
خليفةأعنى بهالتصرا 
جع رالا ااا 
ماعندهم عللم ولا بضاعه 
ولايكاد الدهسر مئله جد 
وكيف لا وهو من الثم الأولى 
وملؤوا الأقطار حك ما وعدلا 
وأفضل الخلىّ بلا تردد 
ماداميت الأيام واليالي 


فصل 


والماطميون قليل ر الله 
فملکوابضعا وسين سه 
والعدة أربسع عشر المهدي 
أعنى بهالممز باني القاهره 
والظاهر الممتنصر الملمستعلي 
والظافر الفمسائز لم الماضد 
املك بعد البضصع والستينا 
وقد رقمت العمر فرق الاسم 
وقد بسطا فاك فيمساسلفنا 


لكتهممدلمهمنيالدده 
من بعد مائتن وكان كالسنه 
والقائم الصو المحمدي 
ثم العزيز الحاكم الكوافره 
والآمر الحافظ عنه سوء الفعل 
آخرهم ومالحمذا جاحد 
ومدة الدولة تحست الاسم 
واصلهم يهود ماهم شرف 


فصل 


وهكنا خلفا بسني اميه 
ولكن ال مسدة كانت ناقصه 
وکلهم قد كنن ناصبيا 
معارييه لم يله يزيد 
مروان ثم ابن لهعبداللك 
حم ارد ال يناي انح 
ثم سليان الجواد وعمر 
أعني الوليد بن يزيد الفاسقا 
يلقب النساقص وهو كامل 


عدتههم كملة الرفض يله 
عن مائة من السنين خالصه 
إلا الإأمام عم رالقيا 
وابنانه e‏ السديد 
مسابذ لابن الزبير حتى هلك 
في سائر الأرض بغير شك 
وليس مثله شكله من جامع 
حم ركد رصم ومكدر 
ثم يزيد بين الرليد فاتقفا 


ثمست إبراههيم وهو عاقل 


YEY 
ثم مروان الحمار الجعمدي‎ 
والحمد لله على التمام‎ 
نم الصلاة مع تمامالعدد‎ 
رآله وصحيه الأخيار‎ 
وهذه الأبيات نظم الكاتب‎ 


آخرهم فاظفر بنا من بعدي 
كناك نحمده على الإنعام 
على النسبي المصطفسى محمد 
في سائر الأوقات والأعصار 
بے ج الات 

#ا (يوسف بن جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي). 

وممن قتل مع الخليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة الصاحب 
حيبي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي؛ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حماد 
بن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن محمد بن أبسي بكر 
الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي الحتبلي المعروف بابن الجوزي. 

ولد في ذي القعدة سنة ثمانين وحمسمائة: ونشأ شابا حسناء وحين توفي 
أبوه وعظ في موضعه فاحسن وأجاد وأفاد» ثم تقدم فولي حسبة بغداد مع 
الوعظ الراتق والأشعار الحسنة الرائقة» ثم ولي تدريس الحنابلة بالمستنصرية 
سنة اثنشين وثلاثين وستمائة؛ وكانت له تداريس أخرء ولي أستاذ دار 
الخلافة» وكان رسولا للملوك من بتي أيوب وغيرهم من جهة الخلفاء ثم لما 
ولي مؤيد الدين بن العلقمي الوزارة وشغر عنه الأستاذ داربة وليها حيي 
الدين هذاء وانتصب ابنه عبد الرحمن مكانه للحسبة والوعظ فأجاد فيهاء 
وشّعْر أيضا حسناء ثم كانت الحسبة تتنقل في بنيه الثلاثة جمال الديين عبد 
الرحمنء وأشرف الدين عبد الله» وتاج الدين عبد الكريم. وقد فتلوا معه في 
هذه السنة رحمهم الله. 

ولحي الدين هذا مصنف في مذهب الإمام امد وقد ذكر له ابن 
الساعي أشعاراً حسنة يهنى بها الخليفة في المواسم والأعيادء تدل على 
فضيلة تامة وفصاحة بالغة» وقد وقف المدرسة الجوزية بدمشق وهي من 
أحسن المدارس وأوجههاء تقبل الله منه وأثابه برحمته. 

لا الصرصري الادح يحسى بن يوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر 
بن عبد السلام الشيخ الإمام العلامة البارع الفاضل في أنواع من العلرم» 
جال الدين أبو زكريا الصرصري» الشاعر المادس الحنبلي الضرير البغدادي. 
معظم شعره في مدح رسول الله ييا وديوانة في ذلك مشهور معروف غير 
منكرء ولد سنة ثمان وثمانين وحمسمائة وسمع الحديث وحفظ الفقه 
واللغه ويقال إنه كان يحفظ صحاح الجوهري بتمامه في اللغة. وصحب 
الشيخ علي بن إدريس تلميذ الشيخ عبد القادر. 

وكان ذكياء يتوقد نوراء وكان ينظم على البديهة سريعاً أشياء حسئة 
فصيحة بليغة» وقد نظم الكاني الذي ألقه موفق الدين بن قدامة» ومختصر 
الخرقي. 

u‏ مدائحه في رسول الله ت فيقال إنها تبلغ عشرين مجلداء وما 

شتهر عنه أنه مدح أحداً من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء ولما دحل 
0 إلى بغداد دعي إلى دار بها فرمان من هولاكو فأبى أن يجيب إليه. 
وأعد في داره حجارة فحين دحل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار فهشم 
منهم جماعة فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم» ثم قتلوه شهيداً رهه 
الله تعالى وله من العمر ثمان وستون سئة. 

وقد أورد له الشيخ قطب الدين اليونيني من ديوانه قطعة صالحة في 
ترحمته في الذيل [ذيل مرآة الزمان: »]۳۳۲-۲١۸/١‏ استوعب حروف المعجمء 
كلها وذكر غير ذلك قصائد طوالا كثيرة حسنة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


لا البهاء زهير صاحب الديوان: وهو زهير بن محمد بن علي بن يحيى 
بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي العتكي المصريء ولد 
بمكة ونشأ بقرص» وأقام بالقاهرة» الشاعر المطبق الكاتب الجواد في حسن 
الخط له ديوان مشهور» وقدم على السلطان الصالحنجم الدين أيوب» وكان 
غزير المروءة حسن التوسط في إيصال الخير إلى الناس» ودفع الشر عنهم؛ 
وقد أثنى عليه ابن خلكان وقال: أجاز لي رواية ديوانه» وهو مشهور وقد 
بسط ترجمته الشيح قطب الدين اليونيني. ٠‏ 

الحافظ زكي الدين 

ا المنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد 
بن سعيد» الإمام العلامة الحافظ أبو محمد أبو زكي الدين المذري الشافعي 
المصري؛ أصله من الشام وولد بمصرء وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة. 
إليه الوفادة والرحلة من سئين متطاولة. ` 

وقيل: إنه ولد بالشام سنة إحدى وثمانين وخسمائة. 

وسمع الكثير ورحل وطلب وع بهذا الشأن» حتى فاق أهل زمانه 
فیه» وصئف وخرج» واختصر صحيح مسلم» وستن أبي داود» وهو أحسن 
اختصاراً من الأول» وله اليد الطولى في اللغة والفقه والتاريخ. وكان ثقة 
حجة متحرياً زاهدأء توفي يوم السبت رابع ذي القعدة من هذه السنة بدار 
الحديث الكاملية بمصر ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 

الور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن 
ر ء 

ا الإسعردي الشاعر المشهور الخليع؛ كان القاضي صدر الدين بن 
سني الدولة قد أجاسه مع الشهود تحت الساعات» ثم استدعاه الناصر 
صاحب البلد فجعله من جلسائه وندمائه؛ وخلع عليه خلع الأجناد 
فانسلخ من هذا الفن إلى غيره» وجمع كتابا سماه «الزرجون في الخلاعة 
والجونة. وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر والخلاعة؛ ومن شعره 
الذي لا يحمد: | 
لذهٌالعمر خسة فاقتتيهيا من ليع غلا أديياً فقيها 


في نديم وقينة وحبي به وملام وسباً من لام فيها 


الوزير 

# ابن العلقمي الرافضي قبحه الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن 
ابي طالب. الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقميء وزير المستعصم 
البغدادي» وخدمه في أيام المستنصرء أستاذ دار الخلافة مدة طويلةء ثم صار 
وزير المستعصم وم يكن وزير صدق. فإنه كان من الفضلاء الأدباء في 
الإنشاء والأدب» وكان رافضياً خبيئا رديء الطوية على الإسلام وأهله. 
وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم مالم يحصل لغيره 
من الوزراء ثم مالأ على الإسلام وأهله التسار أصحاب هولاكو حتى 
جاؤوا فجاسوا خلال الدیار» وكان أمرأ مفعولاً ثم حصل له بعد ذلك من 
الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر اللّه» وذاق 
الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد رأته امرأة وهو في 
الذل وا هوان وهو راكب في أيام التتار برنوناً وهوء وسائق يسوق به 
ويضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه وقالت له: يا ابن العلقمي هكذا كان ينو 
العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات 
كمداً وضيقاًء وقلة وذلة, في مستهل جمادى الآخرة من هذه السنةء وله من 
العمر ثلاث وستون سئة. 

ودفن في قبور الروافضء وقد سمع بأذنيه؛ ورأى بعينيه من الإهانة من 


سنة سبع وسين وستمائة 


التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف. وتولى بعده ولده الخبييث الوزارة» 
ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالة سريعاًء وقد هجاه بعض الشعراء فقال 


فيه: 


يافرقة الإسلام نوحوا وانديوا اسفا على ماحل بالستعصم 
دست الوزارة كان قل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي 

محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيادرة: و فتح الديسن أبو عبد 
الله بن العدل تسب دمشق. كان مشكورا حسن الطريقة. وحله ادن 
جيب الدين أبو محمد عبد الله بن حيدرة» وهو واقف المدرسة التي 
بالزبداني في سنة تسعين وحمسمائة تقبل الله تعالى منه وجزاه خيرا. 

ها الفرطي صاحب المفهم في شرح مسلم: أحمد بن عمر بن إبراهيم 
بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبى المالكي الفقيه المحدث المدرس 
بالإسكندرية) ولد بقرطبة سنة لمان وسبعين وخمسمائة» وسمع الكثير 
هناك» واختصر الصحيحين؛ ؛ وشرح صحيح مسلم بكتابه الممسمى المفهم؛ 
وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحمه الله. 

الكمال 

۳ا إسحاق بن أحمد بن عفمات: أحد مشاعة الشافعة» أخذ عنه الشيخ 
محي الدين النروي وغيره» وكان مدرساً بالرواحية» وكانت وفاته في ذي 
القعدة من هذه السئة. 

العماد 

الا داود بن عمر بن يوسف بن حى بن عمر بن كامل: أبو المعالي 
وأبو سليمان الزبيدي المقدسي ثم | ةق خطيب بيت الأآبار؛ وقد 
خطب بدمشق ست سنين بعد انفصال الشيخ عز الدين بن عبد السلا 
ودرس e‏ إلى 0 فمات بها. 
: الشيوخ بہغداد» وکان ار ا للإمام ا الا سنارت الخلافة 
إليه برهة من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاهة عنده» وولاه مشيخة 
الشيوخ ببغداد وانضمت إليه أزمة الأمورء ثم إنه ذبح بدار الخلافة كما 
تذبح الشاة على أيدي التتار. 

الشيع 

ا علي العابد الخباز: كان له أصحاب وأتباع ببغداد. وله زاوية يزار 
فيهاء قتلته التنار وألقي على مزبلة بباب زاويته ثلائة أيام حتى | كلت 
الكلاب لحمه؛ ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته رحمه الله 
ال 

الا محمد بن إماعيل بن أ جمد بن أبي الفعح أبو عبد الله المقدسي: 


خطيب مردى» سمع الكثيرء وعساش تسعين سنةء وقدم في سنة ثلاث 
وخمسين فسمع الناس عليه الكثير بدمشق» ثم عاد فمات ببلده في هذه 


اا البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم؛ كانت وفاته في 
شعبان من هذه السنة عن مائة سنة وقد ملك الموصل نحو من مسين سنةء 
وكان ذا عقل ودهاء ومكره لم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادهم. 
وآزال الدولة الأتابكية عن الموصلء ولا انففسل هولاكو عن بغداد بعد 
الوقعة العظيمة - سار إلى خدمته متاقيا له» ومعه الحدايا والتحف. فأكرمه 
واحترمه» ورجع من عنده فمكث بعد مرجعه بالموصل أياماً يسيرة» ثم 
مات ودفن بمدرسته البدرية» وتاسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۲۹ €۸ 


معدلته» وقد جمع له الشيخ عز الدين بن الأثير كتابه المسمى بالكامل في 
التاريخ فاجازه عليه وأحسن إليه؛ وكان يعطي لبعض الشعراء الف دينار. 
وقام في الملك بعده ولده الصالح إسماعيل. 

وقد كان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمنياً اشتراه رجل خياط؛ ثم صار إلى 
الملك نور الدين أرسلان شاه بن عرز الدين مسعود بن مودود بن زنکي بن 
آقسنقر الأتابكي صاحب الموصلء وكان مليح الصورةء فحظي عنده وتقدم 
في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه والوفود من سائر جهات ملكهم 
إليه ثم إنه أخنى على أولاد أستاذه فقتلهم غيلة واحدة إلى أن لم يبق معه 
أحد منهم؛ فاستقل هو بالملك؛ وصفت له الأمور» وكان يبعث في كل سنة 
إلى مشهد علي قنديلا ذهب زنته الف دينارء وقد بلغ هن العضر قريا مين 
تعين ست وكان شاا خسن الشاب هن لضارة وة وحن كنكل 
وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب» وكان ذا همة عالية وداهية شديد المكر 
بعيد الغور ويعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذعب في كل سنة دليل 
على قلة عقله وتشيعه والله أعلم. 

املك 

الا الناصر داود بن المعظم ترجمه الشيخ قطب الدين البونيني في تذييله 
على المرآة [5/1؟1) في هذه السنة» وبسط ترجمته جدا وما جرى له من 
مبتدأ أمره إلى آخر زمانه» وأورد من أشعاره وأقواله شيئا كثيراء وأفاد أشياء 
حسنة رحمه الله تعالى. واكك رخس 0 الخرايت وله اعنم وقر 
ملك بعد أبيه مدينة د مشق واعمالها مدة ثم تمالا عليه عمّاه الكامل 
والأشرف واتتزعاها من يده» وعووضاه منها الكرك والمكلَت وعجلون 
ونابلسَ كم ذعب ذلك كله من يده وصار إلى العراق» فاستودع الخليفة 
الممتعصم في سنة سبع وأربعين وديعة قيمتها مائة ألف دينار فجحدها 
الخليفة؛ فتكرر وفوده إليه» وتوسله بالناس في ردها إليه» فلم يفد من ذلك 
شيأ وتقدم أنه قال لذلك الشاعر الذي مدح الخليفة بقوله: 
لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كنت المقدم والإمام الأروعسا 

فقال له الناصر داود: أخطات فقد كان جد أمير المؤمنين العباس 
حاضرا يوم السقيفة ولم يكن مقدماًء وهو افضل من أمير المؤمنين» وإنما 
كان المقدم أبو بكر الصديق» فقال الخليفة صدق وخلع عليه ونفى الشاعر 
- وهو الوجيه القيرواني - إلى مصرء فدرس في مدرسة الوزير صفي الدين 
بن شكر وكانت وفاة الناصر داود بقرية البويضا مرسما عليه وشهد جنازته 
صاحب دمشق. 


ثم دخلت سنة سبع وم مسين وستمائة 


ات عل ات وكين الان غا رن وسقي وان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس وهو واقع بينه وبين المصريين وقد 
ملكوا نور الدين علي بن المعز أيبك التركماني ولقبوه بالمنصورء وقد أرسل 
الملك الغاشم هولاكو قان إلى الملك الناصر صاحب دمشن يستدعيه إليه؛ 
فأرسل إليه ولده العزيز وهو صغير ومعه هنايا كثيرة وتحف. فلم يحتفل به 
هولاكو قان بل غضب على أبيه إذ لم يقبل إليهء وأخخذ ابنه وقال أنما أسير 
إلى بلاده رنه E SE E E SA AE‏ إلى الكرك 
ليحصنهم بها وخاف آهل د مشق خوفاً شديدأ ولا سيما لما بلغهم أن 
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ش التتار قد قطعوا الفرات» سافر كثير منهم إلى مصر في زمن الشتاء؛ فمات 
ناس كثير منهم ونهبواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأقبل هولاكو قان فقصد الشام بجنوده وعساكره؛ وقد امتتعت عليه 
ميافارقين مدة سنة ونصف» فأرسل إليها ولده أشموط فافتحها قسرا 
وأنزل ملكها الكامل بن الشهاب غازي بن العادل فأرسله إلى أبيه وهو 
محاصر حلب فقتله بين يديه» واستناب عليها بعض غاليك الأشرف. 
وطيف برأس الكامل في البلاد» ودخلوا برأسه إلى دمشق» فنتصب على 
باب الفراديس البرانيء شم دفن بمسجد الرأس داخل باب الفراديس 
الجواني؛ فنظم أبو شامة في ذلك قصيدة يذكر فيها فضله وجهاده. وشبهه 
بالحسين في قتله مظلوماء ودفن رأسه عند رأسه. 

وفيها عمل المخواجه نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة؛ ونقل 
إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقات التى كانت ببغداد» وعمل دار حكمة فيها 
فلاسفة» ورتب لكل واحد في اليوم والليلة ثلاثة دارهم» ودار طب فيها 
للطبيب في اليوم درهمان» ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم ودار حديث 
لكل حدث نصف درهم في اليوم. 

وفيها قدم القاضي الوزير كمال الدين عمر ابن أبي جرادة المعروف 
بابن العديم إلى الديار المصرية رسولا من صاحب دمشق الناصر بن العزيز 
يستنجد المصريين على قتال التتار» وأنهم قد اقترب قدومهم إلى الشام» وقد 
استولوا على بلاد الجزيرة وحران وغيرهاء وقد جاز أشموط بن هولاكر 
الفرات وقرب من حلب» فعند ذلك عقدوا مجلسا بين يدي المنصور بن 
المعز التركماني» وحضر قاضي مصر بدر الدين السنجاري» والشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» وأفاضوا الكلام فيما يتعلق بأخذ شيء من أموال 
العامة لمساعدة الجندء وكانت العمدة على ما يقوله ابن عبد السلا وكان 
حاصل كلامه أنه قال إذا لم يبق في بيت المال شيء ثم أنفقتم أموال 
حوائض الذهب وغيرها من الفضة والزينة» وتساويتم أنتم والعامة في 
الملابس سوى آلات الحرب بحيث لم يبق للجندي سوى فرسه الي يركبهاء 
ساغ للحاكم حيئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنهم لأنه 
إذا دهم العدو البلادء وجب على الناس كافة دفعهم بأموالهم وأنفسهم. 


ولاية الملك المظفر قطر 

وفيها قبض الأمير سيف الدين قطز على ابن أستاذه نور الدين علي 
الملقب بالمنصورء وذلك في غيبة أكثر الأمراء من اليك أبيه وغيرهم في 
الصيد فلما مسكه سيره مع أمه وابنيه وإخوته إلى بلاد الأشكري. 
وتسلطن هو وسمى نفسه بالملك المظفرء وكان هذا من رحمة الله تعالى 
بالمسلمين» فإن الله جعل على يديه كسر النتار كما سياتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. وبان عذره الذي اعتذر به إلى الفقهاء والقضاة وإلى ابن العديم فإنه 
قال: لا بد للناس من سلطان قاهر يقاتل التتار» وهذا صي صغير لا يعرف 
تدبير المملكة. ۰ 

وفيها برز الملك الناصر صاحب دمشق إلى وطأة برزة في حجافل كثيرة 
من الجيش والمتطوعة والأعراب وغيرهم؛ ولا علم ضعفهم عن مقاومة 
اللغول ارفضْ ذلك الجمع؛ ولم يسر لا هو ولاهم فإنا لله وإنا إليه 
اعون 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وسين وستمالة 
وفيها توفي من الأعيان 
واقف الصدرية الرئيس صدر الدين 


ها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التوخي 
المعرّي ثم الدمشقي الحنبلي أحد المعدلين» ذوي الأموال؛ والمروءات 
والصدقات الدارة البارة» وقف مدرسة للحنابلةء وقبره بها إلى جانب تربة 
القاضي المصري في راس درب الريحان من ناحية الجامع الأموي» وقد ولي 
نظر الجامع مدة» واستجد أشياء كثيرة منها سوق النحاسين قبلي الجامع؛ 
ونقل الصاغة إلى مكانها الآن» وقد كانت قبل ذلك في الصاغة العتيقة. 
وجدد الدكاكين التى بين أعمدة الزيادة» وثمر الجامع أموالا جزيلة» وكانت 
له صدقات كثيرة» وذكر عنه أنه كان يعرف صنعة الكيميا وأنه صح معه 
عمل الفضة. وعندي أن هذا لا يصح ولا يصح عنه والله أعلم. 

الشيخ. 

لا يوسف القميني كان يعرف بالأقميني لأنه كان يسكن قمين حمام نور 
الدين الشهيدء وكان يلبس ثياباً طوالا تحف على الأرض» ويبول في ثيابسه» 
وراسه مكشوفة؛ ويزعمون أن له أحوالا وكشوفاً كثيرة» وكان كثير من 
العرام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولايته» وذلك لأنهم لا يعلمون شرائط 
الولاية ولا الصلاح» ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجرء 
والمؤمن والکافر» كالرهبان وغیرهم» وكالدجال وابن صياد وغیرهم» فإن 
الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الأنسي» ولا سيما من يكون مجنونا أو 
غير نقي الثياب من النجاسةء فلا بد من اختبار صاحب الحال بالكتاب 
والسنةء فمن وافق حاله كتاب الله وسنة رسوله فهو رجل صالح سواء 
كاشف أو لم يكاشف. ومن لم يوافق فليس برجل صالح سواء كاشف أم 
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قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

ولا مات هذا الرجل دفن بتربة بسفح قاسيون وهي مثهورة به شرفي 
تربة أبي عمر المقدسي الرواحية» وهي مزخرفة قد اعتنى بها بعض العوام 
ممن كان يعتقده» فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة. بالكتابة» وهنا 
كله من البدع. وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة. وكان الشيخ 
إبراهيم بن سعيد جيعانة لا يتجاسر فيما يزعم أن يدخل البلد والأقميني 
حي» فيوم مات الأقمينى دخلهاء وكان بالشاغور وكانت العوام معه 
فدخلوا دمشق وهم يصيحون ويصرخون أذن لنا في دخول البلد. وهم 
أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم» فقيل لجيعانة: ما منعك من دخولما 
قبل اليوم؟ فقال: كنت كلما جئت إلى باب من أبواب البلد أجد هذا السبع 
رابضاً فيه فلا استطيع الدخول» وقد كان سكن الشاغور. وهنا كذب 
واحتيال ومكر وشعذة» وقد دفن جيعانة عنده في تربته بالسفح والله أعلم 
بأحوال العباد. 

الئمس .2 

# علي بن النشبي المحدث: ناب في الحسبة عن الصدر البكري في 
أيامه» وقرأ الكثير بنفسه. وسمع وأسمعء وكتب بخطه كثيرا رحمه الله | 
ال 

ها أبو عبد الله الفاسي شارح الشاطبية: اشتهر بالكنية؛ وقيل إن اسمه 
القاسم» وكانت وفاته بحلبء وكان عالاً فاضلا في العربية والقراءات وغير 
ذلك وقد أجاد في شرحه للشاطبية وأفاد. واستحسنه الشيخ شهاب الدين 


سنة تمان وسين وستمائة 


أخيل التعار حلب ودمشق 





ابوشاعة قارستها ايها 

© النجم أخو البدر مفضل: وكان شيخ الفاضلية بالكلاسة» وكان له 
إجازة من السلفي خطيب العقيبة بدر الدين يحى ابن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام؛ ودفن بباب الصغير على جده» وكانت جنازته حافلة رحمه الله 
تعالى: 

8 سعد الدين محمد ابن الشيخ محبي الدين بن عربي: ذكره أبو شامة 
وأثنى عليه في فضيلته وأدبه وشعره» هنا إن لم يكن من أتباع أبيه وقد ذكر 
أبو شامة وفاة الناصر داود في هذه السنة وقد قدمنا ترجمته في الى قبل. 

8# سيف الدين بن صبرة: متولي شرطة دمشق» ذكر أبو شامة أنه حين 
مات جاءت حية فنهشت أفخاذه» وقيل: إنها التفت في أكفانه» وأعيى 
الناس دفعها. 

قال: وقيل: إنه كان نصيريا رافضيا خبيئاً مدمن مرء نسأل الله الستر 
والعافية. 

ا النجيب بن شقيشقة الدمشقي احد الشهود بهاء له سماع حديث 
ووفف داره بدرب البائياسي دار حديث» وهي التي كان يسكنها شيخنا 
الحافظ المزي قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية. 

قال أبو شامة وكان ابن شُقيشقة وهو النجيب أبو الفتح نصر الله بن 
أبي العز بن أبي طالب الشيباني» مشهورا بالكذب ورقة الدين وغير ذلك 


وهر أحد الشهود المقدوح فيهم؛ ول يكن بأهل أن يؤخل عنه» قال وقد 


اجلسه أحمد ابن يحي بن هبة الله الملقب بالصدر ابن سني الدولة في حال 
ولايته القضاء بدمشق» فأنشد فيه بعض الشعراء: 


جلس الشقبشقة الشيقي ليشهدا بأبيكماء مانا عدافيمابلا؟ 
هل زلزل الزلزال؟ آم قد أخرج الدجال أم عدم الرجال ذوو الهدى؟ 
عجبالحلول العقيدة جساهل بالشرع قداذنوا له أن يقعدا 


قال أبو شامة: في سنة سبع وخمسين وستمائة توفي شخص زنديق 
يتعاطى الفلسفة والنظر في علم الأوائل؛ وكان يسكن مدارس المسلمين؛ 
وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان المشتغلين فيما بلغني؛ وكان يتجاهر 
باستنقاص الأنبياء عليهم السلام وهو يعرف بابن الفخر بن البديع 
البندهي؛ وكان أبوه يزعم أنه من جملة تلامذة ابن خطيب الري الرازي 
صاحب المصنفات. حية ولد حية. 
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ثم دخلت سنة تمان وحمسين وستمائة 
استهلت هذه السنة بيوم الخميس وليس للناس خليفة» وملك العراقين 
وخراسان وغيرها من بلاد المشرق للسلطان هولاكو قان ملك الجار. 
وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطزء مملوك المعز أييك 
التركماني» وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر 
غازي بن الناصر فاتح القدس» وبلاد الكرك والشوبك للملك المغيث بن 
العادل أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب». وهو حزب 
مع الناصر صاحب دمشسى على المصريين؛ ومعهما الأمير ركن اللين 

بيبرس البندقداري» وقد عزموا على قتال المصريين وأخذ مصر منهم. 


أخل التتار حلب ودمشق 

وبينما الناس على هذه الحال وقد تواترت الأخبار بقصد التسار بلاد 
الشام إذ دخل جيش المغرل صحبة ملكهم هولاكر وجازوا الفرات على 
جسور E‏ ووصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه السنة. 
فحاصروها سبعة أيام ثم افتحوها بالأمان» ثم غدروا باهلها وقتلوا منهسم 
لقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل» ونهبوا الأموال وسبوا النساء كسد 
وجرى عليهم قريب ما جرى على أهل بغدادء فجاسوا خلال الديار 
وجعلوا كي تكو 0 

وامتنعت عليهم القلعة شهرا ثم استلموها بالأمان» وخرب أسوار البلد 
وأسوار القلعة وبقيت حلب كأنها مار أجرب» وكان نائبها الملك المعظم 
توران شاه بن ضلاح الدين وكان عاقلا حازماء لكنه لم يوافقه الجيش على 
المصلحة؛ ولكن سرعواء وكان أمر الله قدرأ مقدورا. 

وقد كان أرسل هولاكو يقول لأهل حلب: نحن إنما جئنا لقتال المللك 
الناصر بدمشق» فاجعلوا لنا عندكم شحنة» فإن كانت النصرة لنا فالبلاد 
كلها في حكمناء وإن كانت علينا فإن شم قتلتم الشحنة وإن شتتم 
أطلقتموه فأجابوه ما لك عندنا إلا السيف» فتعجب من ضعفهم وجوابهم. 
فزحف جيننذ إليهم وأحاط بالبلدء وكان ما كان بقدر الله سبحانه. ولا 
فتحت حلب أرسل صاحب حماه بمفاتيحها إلى هولاكو؛ فاستناب عليها 
رجلا من العجم يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد يقال له خسروشاه. 
فخرب أسوارها كمدينة حلب. 


وزوال ملكهم عنها سريعا 


ارسل هولاكو وهو نازل على حلب جيشأً مع أمير من كبار دولته 
يقال له كتبغا نوين» فوردوا دمشق في آخر صفر فأخذوها سريعاً من غير 
عانعة ولا مدافعة» بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة» وقد كتب السلطان 
هولاكو أمانا لأهل البلدء فقرئ بالميدان الأخضر ونودي به في البلدء فأمن 
الناس على وجل من الغدرء كما فعل بسأهل حلب» هذا والقلعة ممتنعة 
مستورة» وفي أعاليها امجانيق منصوية والحال شديدة فاحضرت التتار مجانيق 
تحمل على عجل والخيول تجرهاء وهم راكبون على الخيل واسلحتهم على 
بقار كثيرة» فنصب الجانيق على القلعة من غربيهاءوخربوا حيطانا كشيرة 
وأخذوا حجارتها ورموا بها القلعة رميا متواترا كالمطر الحدارك فهدموا 
كثيرا من أعاليها وشرفاتها وتداعت للسقوط فأجابهم متوليها في آخر ذلك 
النهار للمصالحة؛ ففتحوها وخحربوا كل بدنة فيهاء وأعالي بروجهاء وذلك في 
نصف جمادى الأولى من هذه السنةء وقتلوا المتولي بها بدر الدين بن قراجاء ' 
ونقيبها حمال الدين ؛ بن الصيرني الحبي؛ وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم 
عل ل لل بين وكا سه ان ب لين ری ای ب 
أساقفتهم وقسوسهم» فعظمهم جدأء وزار كنائسهمء فصارت لهم دولة 
وصولة بسببه» وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكر وأخذوا معهم هدايا 
وتحفاء وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته»ء ودخلوا البلد من 
باب توما ومعهسم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس» وهم 
ينادون بشعارهم ويقولون: د ظهر الدين الصحيح دين المسيح ويذمون دين 
الإسلام وأهله. ومعهم أواني فيها خمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا 
عنده خمراء وقماقم ملآنة مرا يرشون منها على وجوه الناس» ويامرون كل 


صفة أخذهم دمشق 
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من يجتازون به في الأزقة والأسواق أن يقوم لصليبهم؛ ودخلوا من درب 
ا لحجر فوقفوا عند رباط الشيخ أبي اليبان» ورشوا عنده خمراء وكذلك على 
باب مسجدي درب الحجرالصغير والكبير» واجتازوا في السوق حتى 
وصلوا درب الريحان أو قريب منهء فتكائر عليهم المسلمون فردوهم إلى 
سوق كنيسة مريم» فوقف خطبيهم إلى دكة دكان في عطفة السوق فمدح 
دين التصارى وذم دين الإسلام وأهلهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم دخلوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم وكانت بعد عامرة ولكن كان هذا 
سبب خرايها ولله الحمد. 

وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله على المرآة أنهم ضربوا بالناقرس في 
كنيسة مريم فالله أعلم. 

قال وذكر انهم دخلوا إلى الجامع خر وكان في نيتهسم إن طالت مدة 
التتار أن يخربوا كثيرا من المساجد وغيرهاء فكفى الله شرّهم ولما وقع هذا 
في البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون 
هذا الحال إلى متسلمها إيل سبان فاهينوا وطردواء وقدم كلام رؤساء 
النصارى عليهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهنا كان في أول هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن العزيز وهو 
مقيم ني وطأة برزة» ومعه جيوش كثيرة من الأمراء» وأبناء الملوك ليناجزوا 
التتار إن قدموا عليهم؛ وكان في جملة من معه الأمير بيبرس البندقداري في 
جماعة من البحرية» ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة غير مؤتلفة؛ لما 
الله عز وجل وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلع الملك الناصر 
الملك الظاهر عليء فلما عرف الناصر ذلك 
هرب إلى القلعة المنصورة وتفرقت العساكر شذر مذر وساق الأمير ركن 
الدين بيبرس في أصحابه إلى ناحية غزة؛ فاستدعاه الللك المظفر قطز إليه 
واستقدمه عليه؛ وأقطعه قليرب» وانزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه» وإنما 
كان حتفه على يديه 


يريده 


وسجنه ومبايعة أخيه شقيقه 


وقعة عين جالوت 

اتفق وقوع هذا كله في العشر الأخير من رمضان من هذه السنة؛ فما 
مضت سوى ثلاثة أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التار 
بعين جالوت,. و لله الحمد وذلك أن الملك المظفر قطرز صاحب مصر لما 
بلغه أن التتار قد فعلوا بالشام ما ذكرناء وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلوا 
إلى غزة» وقد عزمسوا على الدخول إلى مصرء وقد عزم الملك الناصر 
صاحب دمشق على الرحيل إلى مصرء وليته فعل» وكان في صحبته الملك 
المنصور صاحب حماة وخخلق من الأمراء وأبناء الوك وقد وصل إلى قطيةء 
وتهيا الملك المظفر للقائه وأرسل إليه وإلى المنصور مستحقين» وأرسل إليه 
يقول: تقدم حتى نكون كتفاً واحداً على التتار فتخيل من ذلك وخاف أن 
يتتصر عليه فكر راجعا إلى ناحية تيه بني إسرائيل» ودخل عامة من كان 
معه إلى مصرء وأكرم املك المظفر قطز صاحب جاه ووعد ببلده ووفاه له 
ولم يدخل الملك الناصر مصر ولو دخل كان أيسر عليه ما صار إليه» ولكنه 
خاف منهم لأجل العداوة فعدل إلى ناحية الكرك فتحصن بها وليته استمر 
فيهاء ولكنه قلق فركب نحو البرية - وليته ذهب فيها ‏ واستجار ببعض 
أمراء الأعراب» فقصلته التتار وأتلفوا ما هنالك من الأموال وخخربوا الديار 
وقتلوا الكبار والصغار وهجموا على الأعراب التي بتلك النواحي فقتلوا 
منهم خلقا وسبوا من نسلهم ونسائهم» وقد اقتص منهم العرب بعد ذلك» 


وقعة عين جالوت 


سنة شمان وحخسين وستمائة 
فأغاروا على خيل جشارهم في نصف شعبان فساقوها بأسرهاء فساقت 
وراءهم التتار فلم يدركوا منهم الغبار ولا استردوا منهم فرساً ولا مارا 
وما زال التتار وراء الناصر حتى أخذوه وأسروه عند بركة زيزاء وأرسلوه 
مع ولده العزيز وهو صغير وأخيه إلى ملكهم هولاكو وهو نازل على 
حلب» فما زالوا في أسره حتى قتلهم في السنة الآتية كما سنذكره. 
والمقصود أن المظفر قطز لا بلغه ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة 
وأنهم عازمرن على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام» 
بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم - أيده الله تعالى - وأقدم عليهم قبل أن 
يقدموا عليه» فخرج في العساكر المصرية وقد اجتمعت الكلمة عليه» حتى 
انتهى إلى الشام واستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغا نوين» وكان إذ ذاك 
في البقاع فاستشار الأشرف صاحب حمص والقاضي مجير ابن الزكي؛ 
فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى يستمد هولاكو فأبى إلا أن يناجزه 
سريعاء فساروا إليه وسار المظفر إليهم؛ فكان اجتماعهم على عين جسالوت 
يوم الجمغة الخامس والعشرين من رمضانء فاقتتلوا الا عظيمأء فكانت 
النصرة وللّه الحمد للإسلام وأهله؛ فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل 
امير المغول كتبغا نوين وجماعة من بنيه» وقد قيل إن الذي قتل كتبغا نوين 
الأمير جال الدين آفوش الشمسي. واتبعهم اليش الإسلامي يقتلونهم في 
كل مرضع؛ وني كل مازق وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماه مع الك 
المظفر فتالا شديداء وكذلك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب» وكان 
أتابك العسكرء وقد أسر من جماعة كتبغا نوين الملك السعيد بن العزيز بن 
العادل فأمر المظفر بضرب عتقه؛ واستامن الأشرف صاحب حمصء وكان 
مع التار» وقد جعله هولاكو نائبا على الشام كله فأمنه الملك المظفر ورد 
إليه مص وكذلك رد حماه إلى المنصور وزاده المعرة وغيرهاء وأطلق سلمية 
للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب» واتبع الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم في كل مكانء 
إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب» وهرب من بدمشق منهم يوم الأحد 


السابع والعشرين من N‏ 6 صبيحة النصر الذي جاءت به البشارة 
بالنصرة على عين جالوت فتبعهم المسلمون من دمشقء يقتلون ويلسرون 


وينهبون د الأسارى من أيديهم: قهراً وللّه الحمد 
والمنن على جبره الإسلام ومعاملته إياهم بلطفه فجاويتها دق البشائر من 
القلعة وقرح المؤمنون بنصر الله فرحا شديداء وأيد الله الإسلام وام 
تأبيداً وكبت أعداءٌ الله النصارى واليهود والمنافقرن وظهر دين الله وهم 
كارهون؛ فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنئيسة للنصارى التي خخرج منها 
الصليب فانتهبوا ما فيها وأحرقوها وألقوا النار فيما حوفها فاحترق دور 
كثيرة التصارى؛ وملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء وأحرق بعض كنيسة 
اليعاقبة» وهمت طائفة بنهب اليهودء فقيل لمم إنه لم يكن منهم من ايان 
كما كان من عبدة الصابان» وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان 
مصانعا للتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف الكنجي 
كان خبيث الطوية مشرقياً ممالئاً لهم على أموال المسلمين قبّحه الله وقتلوا 
جماعة مثله من النافقين الممالئين على المسلمين #فقطع دابر القوم الذين 
ظلمرا والحمد لله رب العالمين» (الأتعام: .]٤١‏ 

وقد كان هولاكو ارسل تقليدا بولاية القضاء على جيع المدائن: الشام؛ 
والجزيرة» والموصل» وماردين» وميافارقين والأكراد وغير ذلك؛ للقاضي 
كمال الدين عمر بن بندار التفليسي. وقد كان نائب الحكم بدمشق عن 
القاضي صدر الدين أحمد بن يحى بن هبة الله بن سني الدولة من مدة 


سنة تمان وحخمسين وستمائة 


خس عشرة سنة» فحين وصل التقليد في سادس عشرين ربيع الأول قسرئ 
بالميدان الأخضر فاستقل بالحكم في دمشق وقد كان فاضلاء فسار القاضيان 
المعزولان صدر الدين بن سني الدولة ومحيي الدين بن الزكي إلى خدمة 
هولاكو قان إلى حلب» فخدع ابن الزكي لابن سني الدولة وبذل أموالا 
جزيلةء وتولى القضاء بدمشق ورجعاء فمات ابن سني الدولة ببعلېك» وقدم 
ابن الزكي على القضاء ومعه تقليده وخلعة مذهبة فلبسها وجلس في خدمة 
إيل سنان تحت قبة النسر عند الباب الكبيرء ويينهما الخاتون زوجة إبل 
سنان حاسرة عن وجههاء وقرئ التقليد هناك والحالة كذلك» وحين ذكر 
اسم هولاكو نثر الذهب والفضة فرق رؤوس الناس» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» قبح الله ذلك القاضي والأمير والزوجة والسلطان. 

وذكر أبو شامة أن ابن الزكي استحوذ على مدارس كثيرة في مدته 
هذه القصيرةء فإنه عزل قبل رأس الحول. فأخذ في هذه المدة العتراوية 
والسلطانية والفلكية والركنية والقيمرية والعزيزية مع المدرستين اللين كاتا 
بيده التقوية والعزيزية» وأخذ لولده عيسى تدريس الأمينية وممسيخة 
الشيوخ» وأخذ آم الصالح لبعض أصحابه وهو العماد المصريء وأخذ 
الشامية البرانية لصاحب له» واستناب أخاه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن 
أسعد بن حبيش في القضاء وولاه الرواحية والشامية البرانية. 

قال أبو شامة: مع أن شرط واقفها أن لا يجمع بينهما وبين غيرها. 

ولا رجعت دمشق وغيرها إلى المسلمين» سعى في القضاء وبذل أموالا 
ليستمر في القضاء والمدارسء التي استولى عليها في مدة هذه الشهور فلم 
يستمر بل عزل بالقاضي تجم الدين أبي بكر بن صدر الدين بن سني 
الدولة؛ فقرئ توقيعه بالقضاء يوم الجمعة بعد الصلاة في الحادي والعشرين 
من ذي القعدة عند الشباك الكمالي من مشهد عثمان من جامع دمشق 
و لله الحمد. 

ولا كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق وراءهم 
ودخل د مشق في أبهة عظيمة وفرح به الناس فرحا شديدا ودعوا له دعاء 
كثيراء وأقر صاخب حمص الملك الأشرف عليهاء وكذلك المنصور صاحب 
حماهء واسترد حلب من يد هولاكوء وعاد الحى إلى نصابه ومهد القواعد» 
وكان قد أرسل بين يديه الأمبر ركن الدين بيبرس البندقداري ليطرد الجار 
عن حلب ويتسلمها ووعده بنيابتهاء فلما طردهم عنها وأخرجهم منها 
وتسلمها المسلمون استناب عليها غيره وهو علاء الدين ابن صاحب 
ا مرصل. > وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما وافتضت قل املك 
المظفر قطز سريعاء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

فلما فرغ المظفر من الشام عزم على الرجوع إلى مصر واستناب على 
دمشق الأمير علم الدين سنجر الحلبي الكبير والأمير مجير الدين بن الحسين 
بن آفشتمرء وعزل القاضي ابن الزكي عن قضاء دمشق» وولى نهم الدين 
بن سني الدولة ثم رجع إلى الديار المصرية والعساكر الإسلامية في خدمته 
وعيون الأعيان تنظر إليه شزرا من شدة هيبته. 


ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس 


وذلك أن السلطان الملك المظفر قطز لما عاد قاصداً مصرء وصل إلى ما 
بين الغرابي والصالحية؛ عدا عليه الأمراء فقتلوه هنالك؛ وقد كان رجلا 
صالخا كثير الصلاة في الجماعة» ولا يتعاطى المسكر ولا شيئا مما يتعاطاه 


ذكر سلطبنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري 


۰o۲ 


الملركء وكانت مدة ملكه من حين عزل ابن أستاذه المنصور علي بن المعز 
التركماني إلى هذه المدة وهي أواخر ذي القعدة نحوا من سنة؛ رحمه الله 
وجزاه عن الإسلام وأهله شنا 

وكان الأمير ركن الدين بييرس البندقداري قد اتفق مع جماعة من 
الأمراء على قتله. فلما وصل إلى هذه المنزلة ضرب دهليزه وماق خلف 
أرنب» وساق معه أولئك الأمراء فشفع عنده ركن الدين بيبرس البندقداري 
في شيء فشفعه» فآخذ يده ليقبلها فامكسها وحمل عليه اولك الأمراء 
فضربوه بالسيوفء وألقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتی قتلوه رحمه 
الله ثم كروا راجعين إلى المخيم وبأيديهم السيوف مصلتة. فأخخيروا من 
هناك بالخبر» فقال بعضهم: من قتله؟ فقال: ركن الدين بيبرس: آنا فقيل له 
انت الملك؛ وقيل لما قتل حار الأمراء بينهم فيمن يولون الملك» وصار كل 
واحد منهم يخشى غائلة ذلك» وأن يصيبه ما أصاب غيره سريعاء فاتفقت 
كلمتهم على أن بايعوا بيبرس البندقدارى» ولم يكن هو من أكابر المقدمين 
فيهم» ولكن أرادوا أن يجربوا فيه ولقبوه الملك الظاهر» فجلس على سرير 
المملكة وحكمه. ودقت البشائر وضربت الطبول والبوقات وصفرت 
الشبابة» وزعقت الشاووشية بين يديه» وكان يوماً مشهوداً وتوكل على الله 
واستعان به» ثم دخل مصر والعساكر في خدمته» فدخل قلعة الجبل وجلس 
على كرسيهاء فحكم وعدل وقطع روصل وولی وعزل» وكان شهماً 
شجاعا أقامه الله للناس لشدة احتياجهم إليه في هذا الوقت الشديد والأمر 
العسيرء وكان أولا لقب نفسه بالملك القاهر؛ فقال له الوزير: إن هذا اللقب 
لا يفلح من يلقب به. تلقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل أيامه حتى 
خلع وسملت عيناه» ولقب به القاهر صاحب الموصل فسم فمات» فعدل 
عنه حيتئذ إلى الملك الظاهر؛ ثم شرع في مسك من يرى في نفسه رئاسة من 
أكابر الأمراء حتى مهد الملك كما يريد والله على كل شيء شهيد. 

وقد كان هولاكو قان لا بلغه ما جرى على جيشة من المسلمين بعين 
جالوت أرسل جماعة من جيثه الذين معه كثيرين ليستعيدوا الشام من 
ايدي المسلمينء فحيل بينهم وبين ما يشتهون فرجعوا وهم خحائبرن 
حاسرون» وذلك أنه نهض إليهم الهزبر الكاسر والسيف البائر السلطان 
الملك المؤيد الظاهرء فقدم دمشق وأرسل العساكر في كل وجه لحفظ الثغور 


. والمعاقل بالأسلحةء فلم يقدر التار على الدنو إليه؛ ولا القدوم عليه 


ووجدوا الدولة قد تغيرت؛ والسواعد قد شمرت,. والسيوف البواتر قد 
سُلّت والرماح الخطية قد اعتقلت. والقسي قد وترت» والنبال قد 
حصلت» والخيول قد ضمرت والطبول قد حصلت وعناية الله بالشام 
وأهله قد تنزلت؛ ورحمته بهم قد تدارکت» فعند ذلسك نكصت شياطيئهم 
على أعقابهاء وكروا راجعين القهقرى» والحمد لله الذي بنعمته تنم 
الصالحات وتكمل المسرات. في هذه الدنيا وبعد الممات. 

وقد كان الملك المظفر قطز رحمه الله استناب على دمشق الأمير علم 
الدين سنجر الحلبي أحد الأتراك» فلما بلغه مقتل المظفر دخل القلعة ودعا 
لنفسه وتسمى بالملك المجاهد. فلما جاءت البيعة للملك الظاهر خطب له 
يوم الجمعة السادس من ذي الحجة فدعا الخطيب أولا للمجاهد ثم للظاهر 
ثانا وضربت السكة باسمهما معأء ثم ارتفع المجاهد هذا من البين كما 
سيأتى. 

وقد اتمق في هذا العام أمور عجيبةء وهي أن أول هذه السنة كانت 
الشام للسلطان الناصر بن العزيزء ثم في النصف من صفر صارت لهولاكر 
ملك التتارء ثم في آخر رمضان صارت للمظفر قطز ثم في أواخر ذي 


Yor 


وفيها توق من الأعيان 


سنة ثمان وسين وستمائة 





القعدة صارت للظاهر بيبرس» وقد شركه في دمشى الملك المجاهد علم 
الدين سنجرء وكذلك كان القضاء في أوها بالشام لابن سي الدولة؛ ثم 
وكذلك كان خطيب جامع دمشق عماد الديسن بن الحرستاني من سنين 
متطاولة» فعزل في شوال منها بالعماد الإسعردي؛ وكان صيتاً قارثاً بجيداً. 
ثم أعيد العماد الحرستاني في أول ذي القعدة منها. فسبحان من بيده الأمور 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


وفيها توفي من الأعيان 

قاضي القضاة صدر الدين بن سني الدولة: 

ا أحند بن يحبى بن هبة الله بن الحسن بن يبي بن محمد بن علي جى 
بن صدقة بن الخياط, قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس بن سني الدولة 
التغلي الدمشقي الشافعي» وسني الدولة هي الحسين بن يحى المذكور كان 
كاتبا لبعض ملوك دمشق في حدود الخمسمائةء وله أوقاف على ذريته. 

و ابن الخياط الشاعر صاحب الديوان وهو أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن علي بن يحى بن صدقة التغلبي هو عم سني الدولة. ولد القاضي 
صور الدين سنة تسع وخسين وحمسمائة وسمع انضوعي وابن طيرزد. 
والكندي وغيرهم؛ وحدث ودرس في عدة مدارس وأفتىء. وكان فاضلا 
عارفاً بالمذهب مشكور السيرة؛ ولكن الشيخ شهاب الدين أبو شامة ينال 
منه فالله أعلم. 

ْ وقد ولي الحكم بدمشق استقلالا سنة ثلاث وأربعين واستمر إلى هله 
السنة وسافر حين عزل بالكمال التفليسي هو والقاضي محيي الدين بن 
الزكي» وقد سافر هو وابن الزكي إلى هولاكو لما أخذ حلب فولى ابن 
الزكي القضاء؛ فاجتاز ابن سني الدولة بعلبك فقدمها وهو متمرض فمات 
بها ودفن عند الشيخ عبد الله اليونيني؛ وقد كان الملك الناصر يشنى عليه 
كما كان الملك الأشرف يثنى على والده قاضي القضاه شمسس الدين ابن 
سني الدولة. ولا استقر أمر السلطان الملك الظاهر بيبرس ولى القضاء ولده 
نجم الدين أبا بكر بن قاضي القضاة صور الدين القضاء بدمشق وعزل ابن 
الزكي ثم عزله بعد سنة وثنى بابن خلكان على ما سيأني بيانه وباللّه 
المستعان. والقاضي صور الدين ابن سني الدولة هذا هو الذي حدث في 
زمن المشمش بطالة الدروس لأنه كان له بستان بأرض السهم» فكان يش 
عليه والنزول إلى المدارس فبطل الناس هذه الأيام واتبعوه في ذلك. 

وفيها توفي: 

صاحب ماردين الملك السعيد: 

لا جم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق أرسلان بن إيل غازي بن ألبي 
بن تحرتاش بن إبل غازي بن أرتق وكان شجاعا ملك يوماء في قلعته تسوران 
شاه ابن الملك صلاح الدين كان نابا للملك الظاهر بن العزيز ابن الناصر 
بن الناصر صاحب دمشق على حلب» وقد حصن حلب من أيدي المغول 
ملة شهرء ثم تسلمها بعد حاصرة شديئة صلحا. كانت وفاته في هذه السنة 
ودفن بدهليز داره. 

وفيها قتل: 

للك السعيد 

# حسن بن العزيز ابن العادل أبي بكر بن أيوب» وكان صاحب 
الصبيبة وبانياس بعد أبيه؛ ثم أخذتا منه وحبس بقلعة البيرة فلما جاءت 


التتار كان معهم وردوا عليه بلاده» فلما كانت وقعة عين جالوت أتى به 
أسيرا إلى بين يدي المظفر قطز فضرب عنقه» لأنه كان قد لبس سرقوج 
التتار وناصحهم على المسلمين. 

ها عبد الرحمن بن عبد الرحيسم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد 
الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب. شرف الدين 
بن العجمي الحلبي الشافعي» من بيت العلم والرئاسة حلب درس 
بالظاهرية ووقف مدرسة بها ودفن بهاءكانت وفاته حين دخلت الحار 
حلب في صفرء فعذبوه وصبوا عليه ماء باردا في الشتاء فتشنج حتى مات 
رمه الله تعالى. 

الملك المظفر 

# قطز بن عبد الله: سيف الدين التركي؛ احص مماليك الملك المعز عز 
الدين أييك التركماني» أحد مماليك الصالح أيوب ثم إنه. لما قتل أستاذه 
المعز قام في تولية ابن أستاذه المنصور نور الدين علي» فلما سمع بامر التتار 
حاف أن تختلف الكلمة لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسه؛ فيويع في 
ذي القعدة سنة سبع وحخمسين وستمائة كما تقدم. 

ثم سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة الإسلام كما ذكرنا بعين 
جالوت» وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله. وكان 
الناس يحبونه ويدعون له كثيرا. 

ذكر عنه أنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت قتل جواده ولم يجد أحدا 
في الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب» فترجل وبقي واقفا في 
محل المعركة وموضع السلطنة من القلب» فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن 
فرسه وحلف على السلطان ليركبنها فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت 
لأحرم المسلمين نفعك.ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب» 
فلامه بعض الأمراء؛ وقال: يا خوند لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض 
الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال: أما أنا فكنت أروح إلى 
الجنةء وأما الإسلام فله رب لا يضيعه؛ قد قتل فلان وفلان وفلان حتى 
عد خلقا من الملوك؛ فأقام للإسلام من بحفظه غيرهم» ولم يضيع الإملام» 
رحمه الله. ْ 

وكان حين سار من مصر في خدمته خلق من كبار الأمراء البحرية 
وغيرهمء.ومعه المنصور صاحب حماه وجماعة من أبناء الملوك. فأرسل إلى 
صاحب ماه يقول له لا تتعنى في مد سماط في هذه الأيام» وليكن مع 
الجندي لحمة في سولقه يأكلهاء والعجل العجل. 

وكان اجتماعه بعدوه كما ذكرنا في العشر الأخير من رمضان يوم 
الجمعة؛ وهنه بشارة عظيمة؛ فإن وقعة بدر كانت يوم الجمعة في رمضان. 
وكان فيها نصر الله الإسلام نصراً عزيزاً ولا قدم دمشق في شوال أقام بها 
العدل ورتب الأمور. وأرسل بيبرس خلف التتار ليخرجهم: ويطردهم عن 
حلب» ووعده ينيابتها فلم يف له لما رآه. من المصلحة» فوقعت. الوحشة 
بينهما بسبب ذلك» فلما عاد إلى مصر تمالاً عليه الأمراء» مع بيبرس فقتلوه 
بين الغرابي والصالحية ودفن بالقصره وكان قبره يزار» فلما تمكن الظاهر 
من الملك بعث إلى قبره فغيبه عن التاس» وكان لا يعرف بعد ذلك. قل 
يوم السبت سادس عشر من ذي القعدة» رحمه الله. 

وحكى الشيخ قطب الدين اليوضنى في الذيل على المرآة (۳۸۳-۲۸۱/۱ء 
۲ ] عن الشيخ علاء الدين بن غاتم عن المولى تاج الدين امد ين 
الأثير كاتب السر في أيام الناصر صاحب دمشق» قال: لما كنا مع الناصر 
بوطأة برزة جاءت البريدية جخبر أن قطز قد تولى السلطنة بمصرء فقرأت 


سنة تمان وحنمسين وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 
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ذلك على السلطان. فقال: اذهب إلى فلان وفلان فأخبرهم بهذاء قال فلما 
خرجت عنه لقني بعض الأ جناد» فقال لي جاءكم الخبر من مصر بان قطز 
قد تملك؟ فقلت: ما عندي من هذا علم وما يدريك أنت بهذا؟ فقال بلى 
والله سيلي المملكة ويكسر التنار» فقلت: من أين تعلم هذا؟ فقال: كنت 
اخدمه وهو صغير وكان عليه قمل كثير فكنت افلیه وأهيئه وأذمه. فقال لي 
يوما: ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار المصرية؟ فقلت له أنت 
جنون؟ فقال: لقد رأيت رسول اللّه بيذ في المنام وقال لي: أنت تملك 
الديار المصرية وتكسر التتار» وقول رسول الله ينيط حى لا شك فيه 
فقلت له حينئذ - وكان صادقا - أريد منك إمرة حمسين فارسأء فقال نعم 
اشر 

قال ابن الأثير: فلما قال لي هذا قلت له هذه كتب المصريين بأنه قد 
تولى السلطنةء فقال والله ليكسرن التتار» وكان كذلك. 

ولا رجع الناصر إلى ناحية الديار المصرية وأراد دخوها ورجع عنها 
ودخلها أكثر الجيوش الشامية كان هذا الأمير الحاكي في جملة مسن دخلهاء 
فاعطاه المظفر إمرة مسين فارسء ووفى له بالوعدء وهو الأمير حسام 
الدين البركة خاني. 

قال ابن الآثير: فلقيني بمصر بعد أن تأمر فذكرني بما كان أخبرني عن 
المظفرء فذكرته ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك فكسرهم وطردهم عن 
البلاد. 

وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين 
معه: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفئ الظلال وتهب الرياح؛ ويدعوا 
لنا الخطباء والناس في صلاتهمء رحمه الله تعالى و لله الحمد والمنة. 

وفيها هلك كتبغا نوين نائب هولاكو على بلاد الشام لعنه الله ومعنى 
نوين يعني أمير عشرة آلاف. 

وكان هنا الخبيث قد فتح لأستاذه هولادو من أقصى بلاد العجم إلى 
الشام» وقد أدرك جنكيز قان جد هولادوء وكان كتبغا هذا يعتمد في حروبه 
للمسلمين ببلاد خراسان والعراق أشياء لم يسبقه أحد إليهاء كان إذا قح 
بلدا ساق مقاتلة هذا البلد إلى البلد الآخر الذي يليه. ويطلب من اهل 
ذلك البلد أن ياووا هؤلاء إليهم؛ فإن فعلوا حصل مقصوده في تضييق 
الأطعمة والأشربة عليهم» فتقصر مدة الحصار عليه لما ضاق على أهل 
البلد من أقواتهم؛ وإن امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم بأولئك المقاتلة 
الذين هم أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك فإن حصل الفتح وإلا كان قد 
أضعف أولئك بهؤلاء حتى يفنى هؤلاء. فإن حصل الفتح وإلا كان قد 
اضعف أولئك بهڙلاء» ثم استائف قتالهم يمن عنده حتى يفتحه. وكان 
يبعث إلى الحصن يقول: إن ماءكم قد قل فافتحوا صلحا قبل أن نأخذكم 
قسرا فيقولون له: إن الماء عندنا كثير فلا نحتاج إلى ماء: فيقول لا أصدق 
حتى أبعث من عندي من يشرف عليه فإن كان كثيرا انصرفت عنکم» 
فيقولون: ابعث من يشرف عليه فيرسل رجالا من جيشه معهم رماح 
مجوفة محشوة سمه فإذا دخلوا الحصن الذي قد أعياه ساطوا ذلك الماء 
بتلك الرماح فينفتح ذلك السم ويستقر في ذلك الماء فيكون سبب هلاكهم 
وهم لا يشعرون لعنه الله لعنة تدخل معه في قبره. 

وكان شيخا كبيرا قد أسن وكان بميل إلى دين النصارى ولكن لا يمكنه 
الخروج عن حكم جنكيز قان في الياساق. 

قال الشيخ قطب الدين اليونيي: وقد رأيته ببعلبك حين حاصر قلعتهاء 
وكان شيخا حسنا له لحية طويلة مسترسلة قد ضفرها مثل الدبوقةء وتارة 


يعلقها في حلقة بإذنه. وكان مهيبا شديد السطوة. 


قال: وقد دخل الجامع فصعد المارة ليتامل القلعة منها. ثم خرج من 
الباب الغربي فدخل دكانا خرابا فقضى حاجته والناس ينظرون إليه وهو 
مكشوف العورة» فلما فرغ من حاجته مسحه بعسض أصحابه بقطن ملبد 
فة واحدة. 

قال ولا بلغه خروج المظفر إليه بالعساكر من مصر تلوم في أمره وحار 
ماذا يفعل» ثم حملته نفسه الأبية على لقائه؛ وظن أنه منصور على جاري 
عادته» فحمل يومئذ على الميسرة فكسرها ثم أيد الله المسلمين وثبتهم في 
المعركة فحملوا حملة صادقة على التتار فهزموهم هزيمة لا تمجير ابدا وقتل 
أميرهم كتبغا نوين في المعركة. وأسر ابته» وكان شابا حسناء فأحضر بين 
يدي المظفر قطز فقال له: اهرب أبوك؟ قال: إنه لا يهرب؛ فطلبوه فوجدوه 
بين القتلى» فلما رآه ابته صرخ وبكى» فلما تحققه المظفر سجد لله تعال» 
ثم قال: أنام طيبا. كان هذا سعادة التتار وبقتله ذهب سعدهمء وهكذا كان 
كما قال ولم يفلحوا بعده أبداء وكان قتله يوم الجمعة الخامس والعشرين 
من رمضان لعنه الله تعالى. وكان الذي قتله الأمير جال الدين آقوش 
الشمسي رحمه الله. 

الشيخ محمد الفقيه 

هه اليونيني: الخبلي البعليكي الحافظ. هو محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن 
عيسى بن أبي الرجال أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين 
بن إسحاق بن جعفر الصادق» كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين 
اليونيني من خخط أخيه الأكبر أبي الحسين علي وأخبره أن والده قال له نحن 
من سلالة جعفر الصادق» قال وإنما قال له هذا عند الموت ليتخرج من 
قبول الصدقات. 

أبو عبد الله بن أبي الحسن 

8 اليونيني الحنبلي تقي الدين الفقيه الحنبلي الحافظ المفيد البارع العابد 
الناسك.:ولد سنة شين وسبعين وخمسمائة» وسمع الخشوعي وحنبلا 
والكندي والحافظ عبد الغنى المقدسي وكان يني عليه وتفقه على الشيخ 
الموفق» ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به» وكان الشيخ عبد الله يشني 
عليه ويقدمه ويقتدي به في الفتاوى الشرعية» وقد لبس الخرقة من شيخ 
شيخه عبد الله البطائحي» وبرع في علم الحديث وحفظ الجمع بين 
الصحيحين بالفاء والواو» وحفظ قطعة صالحة من مسند الإمام ا جمد وكان 
يعرف العربية أخذها عن التاج الكندي» وكتب مليحا حسناء وكان الناس 
يتفعون بفتونه الكثيرة» ويأخذون عنه الطرق الحسنة. 

وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك. 

توضأ مرة عند ا ملك الأشرف بالقلعة حال سماع البخاري على 
الزييدي» فلما فرغ من الوضوء نفض السلطان تخفيفة وبسطها على الأرض 
ليطا عليهاء وحلف السلطان له إنها طاهرة ولا بد أن يطا برجليه ففعل 
ذلك. 

ولا قدم الكامل على أخيه الأشرف دمشق فانزله القلعة وتحول 
الأشرف لدار السعادة وجعل يذكر للكامل محاسن الشيخ الفقيه» فقال 
الكامل: احب أن أراه فأرسل إليه إلى بعلبك بطاقة واستحضره فوصل إلى 
دار السعادةء فنزل الكامل إليه وتحادنا وتذاكرا شيئا من العلم» فجرت 
مسالة القتل بالثقل» وجرى ذكر حديث الجارية التي قتلها اليهردي فرض 
رأسها بين حجرين فأمر رسول الله تت بقتله رخ )۲٤۱۳(‏ م (الاتلمء 
فقال الكامل: إنه لم يعترف. فقال الشيخ الفقيه: في صحيح مسلم «فاعترف»ة 
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فقال الكامل: آنا اختصرت صحيح مسلم ولم أجد هذا فيه» فقال: بلى 
فأرسل الكامل فأحضر خمسة مجلدات اختصاره لمسلمء فأخذ الكامل مجلدا 
والأشرف آخر وعماد الدين بن موسك آخر والملك الصالح مجلداً واخذ 
الشيخ الفقيه مجلدا فأول ما فتحه وجد الحديث كما قال الشيخ الفقيهء 
فتعجب الكامل من استحضاره وسرعة كشفه» وأراد أن يأخذه معه إلى 
الديار المصرية فأرسله الأشرف سريعا إلى بعلبك» وقال للكامل: إنه لا يؤثر 
ببعلبك شيئاء فأرسل له الكامل ذهبا كثيرا. 

قال ولده قطب الدين: كان والدي يقبل بر الملوك ويقول أنا لي في بيت 
المال أكثر من هذاء ولا يقبل من الأمراء ولا من الوزراء شيئا إلا أن يكرن 
هدية مأكول ونحوه؛ ويرسل إليهم من ذلك فيقبلونه على سبيل التبرك 
والاستشفاء. 

وذكر أنه كثر ماله وأثرى» وصار له سعة من الال كثيرة» وذكر له أن 
الأشرف كتب له كتابا بقرية يونين وأعطاه نحي الدين بسن الجوزي ليأخذ 
عردخا المننة قينا دح ولد بالك لذ و وقال: أنا في 

٠‏ قال: : وكان والدي لا يقبل شيئا من الصدقة ويزعم أنه من ذرية علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه. 

من جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» قال وقد كان قبل ذلك فقيرا لا شيء له» وكان للشيخ عبد الله 
زوجة وا ابنة جميلةء وكان الشيخ يقول لما: زوجيها من الشيخ محمد 
فتقول: إنه فقير وأنا أحب أن تكون ابنتى سعيدة» فيقول الشيخ عبد الله 
كأني أنظر إليهما إياه وإياها ني دار فيها بركة وله رزق كشير والملوك 
يترددون إلى زيارته. فزوجتها منه فكان الأمر كذلك؛ وکانت أولى زوجاته 
رحمه الله تعالى. | 

وكانت الملوك كلها يحترمونه ويعظمونه ويجيتون إلى مدينته» بنو العادل 
وغيرهم» وكذلك كان مشايخ الفقهاء كابن الصلاح» وابن عبد السلامء 
وابن الحاجب» والحصيري» وشمس الدين بن سني الدولةء وابن الجوزي. 
وغيرهم يعظمونه ويرجعون إلى قوله لعلمه وعمله وديانته وأمانته. 

وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله وزعم 
بعضهم أنه قظب منذ ثنتي عشرة سنة فالله أغلم. 

وذكر الشيخ الفقيه قال: كنت عزمت مرة على الرحلة إلى حران» 
وكان قد بلخني أن رجلا بها يعلم علم الفرائض جيداءفلما كانت الليلة التي 
أريد أن أسافر في صبيحتها جاءتني رسالة الشيخ عبد الله اليونيني يعزم علي 
إلى القدس الشريف؛ وكاني كرهت ذلك وفتحت المصحف فطلع قوله 
«اتبعوا مَنْ لا يسألكم أجراً وهم ۾ مُهتَدُون» [سورة يس: ۲۱] فخرجت معه 
إلى القدس فوجدت ذلك الرجل الحراني بالقدس الشريف» فأخذت عنه 
علم الفرائض حتى خيل لي أني صرت أبرع فيه منه. 

وقال الشيخ أبو شامة: كان الشيخ الفقيه رجلا ضخماء وحصل له 
قبول من الأمراء وغيرهم» وكان يلبس قبعاً صوفه إلى خارج كما كان 
شيخه الشيخ عبد الله اليونيني. 

قال: : وقد صنف شيئا في المعراج فرددت عليه في كتاب سميته الواضح 
الجلي في الرد على الحنبلي؛ وذكر ولده قطب الدين أنه مات في التاسع 
عشر من رمضان من هله السنة عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

الا محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر: ابو عبد الله البيطار 
الأكال» وأصله من جبل بني هلال» وولد بقصر حجاج» وكان مقيماً 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تسع وسين وستمائة 


بالشاغور وكان فيه صلاح ودين وإيثار للفقراء والمحاويج والحابيس» وكانت 
له حال غريبة لا يأكل لأحد إلا بأجرة. وكان أهل البلد يترامون عليه 
لياكل لهم الأشياء المفتخرة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة جيدة» وكلما امتنع من 
ذلك حلي عند الناس وأحبوه ومالوا إليه يأتونه بأشياء كثيرة من الحلاوات 
والشواء وغير ذلك فيرد عليهم عرض ذلك أجرة جيدة مع ذلك»وهنا 
غريب جداء رحمة الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين وستمائة 


استهلت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول» وليس للمسلمين 
خليفة وصاحب مكة أبو نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة الحسنيء وعمه 
إدريس بن علي شريكه» وصاحب المدينة الأمير عز الدين جماز بسن شيحة 
الحسيني. 

وصاحب مصر والشام السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري» 
وشريكه في دمشق ويعلبك والصبيبة ويانياس الأمير علم اللين سنجر 
اللقب بلملك المجاهد. وشريكه في حلب الأمير حسام الدين لاجين 
الجوكندار العزيزي. 

والكرك والشوبك للملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل سيف 
الدين أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل الكبير سيف الدين أبي بكر بن 
و 

وحصن صهيون وبارزيا في يد الأمير مظفر الدين عثمان بن ناصر 
الدين منكورس. 

وصاحب حماه الملك المنصور بن تقي الدين مون وصاحب مص 
ل ا 

وصاحب الموصل الملك الصالح إسماعيل بن البدر لؤلؤء وأخوه املك 
المجاهد صاحب جزيرة ابن عمر. 

وصاحب ماردين الملك السعيد نهم الدين إيل غازي بن أرتق. 

وصاحب بلاد الروم ركن الدين فليج أرسلان بسن كيخسرو 
السلجوقى» وشريكه في الملك أخوه كيكاوس. والبلاد بيئهما نصفين. 

وسائر بلاد المشرق من خراسان والعراق بأيدي التار أصحاب 
هولاکو. ٠ ٠‏ 

وبلاد اليمن تملكها غير واحد من الملوك» وكذلك بلاد المغرب في كل 
قطر منها ملك. 

وف هله السنة أغارت التتار على حلب وانجفل الناس وحصل لهم 
رعب شديد» والتقى التتر مع نائب حلب الأمير صاحبها حسام الدين 
الجوكندار العزيزي؛ والمنصور صاحب حماه؛ والأشرف صاحب حمصء. 
وكانت الوقعة شمالي مص قريباً من قبر خالد بن الوليد» والشار في ستة 
آلاف والمسلمون ني الف وأربعمائة فهزمهم الله عز وجل» وقئل المسلمون 
أكثرهم فرجع التشار إلى حلب فحصورها أربعة أشهر وضيقوا عليها 
الأقرات» وقتلوا من الغرباء خلقا كثيراً صبرا فإنا للّه وإنا إليه راجمرنء 
والجيوش الذين كسروهم على حمص مقيمون لم يرجعوا إلى حلب بل 
ساقوا إلى مصرء فتلقاهم الملك الظاهر في أبهة الساطنة وأخسن إليهم» 
وبقيت حلب محاصرة لا ناصر لها في هذه المدة ولكن مسلم الله سبحانه 
وتعال. ۰ 

وني يوم الاثنين سابع صفر ركب الظاهر في أبهة المللك ومشى الأمراء 


سنة تسع و مسين وستمائة 


والأجناد بين يديه» وكان ذلك أول ركوبه واستمر بعد ذلك يتابع الركرب 
واللعب بالكرة. 

وق الحادي عشر من صفر خرج الأمراء , بدمشى على ملكها علم 
الدين سنجر الحلي فقاتلره فهزموه. فدخل القلعة فحاصروه فيها فهرب 
منها إلى قلعة بعلبك» وتسلم قلعة دمشق الأمير علاء الدين أبدكين 
البندقدارى» وكان مملوكا لحمال الدين بن بعمور ثم للصالح أيوب بن 
الكامل وإليه ينسب الملك الظاهر. فأرسله الظاهر ليتسلم دمشى من الحلبيى 
علم الدين سنجر» فاخذها وسكن قلعتها نيابة عن الظاهرء ثم حاصروا 
الحلي ببعلبك حتى أخذوه فارسلوه إلى الظاهر على بغل إلى مصرء فدحل 
عليه ليلا فعاتبه ثم أطلق له أشياء وأكرمه. 

وي يوم الاثنين ثامن ربيع الأول استوزر الظاهر بهاء الدين علي بن 
محمد المعروف بابن الحنا. 

وفي ريبع الآخر قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلغه عنهم أنهم 
يريدون الوثوب عليه وفيه أرسل إلى الشوبك فتسلمها من أيدي نواب 
المغيث صاحب الكرك. 

وفيها جهز الظاهر جيشا إلى حلب ليطردوا التسار عنهاء فلما وصل 
الجيش إلى غزة كتب الفرنج إلى التتار ينذرونهم» فرحدوا عنها مسرعين 
واستولى على حلب جماعة من أهلهاء فصادروا ونهبوا ويلخوا أغراضهم؛ 
وقدم إليهم الجيش الظاهري فازالوا ذلك كله» وصادروا بعض أهلها بالف 
الف وستمائة ألف. ثم قدم الأمير شمس الدين آقوش البري من جهة 
الظاهر فاستلم البلد واستحوذ عليها فقطع ووصل وحكم ولكن ما عدل. 

وفي يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى باشر القضاء بمصر العلامة الشيخ 
تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت القاضي الأعز أبي القاسم خلف بن 
القاضي رشيد الدين 5 الثناء محمود بن بدر العلامي» وذلك بعد شروط 
ذكرها للظاهر شديدة؛ فدخل تحتها الملك الظاهر وعزل عن القضاء بدر 
ألدين أبو الحاسن يوسف بن علي السنجاري ورسم عليه أياماء ثم أفرج 


٠١ عنةهة‎ 


أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد العباسي وهو 


عم المستعصم 
وكان معتقلا ببغداد فأطلق؛ وكان مع جماعة الأعراب بأرض بالعراق»؛ 
ثم قصد الظاهر حين بلغه ملكه» فقدم مصر صحبة جماعة من أمراء 
الأعراب عشرةء منهم الأمير ناصر الدين مهنا في ثامن رجب» فخرج 
السلطان ومعه الوزير والقاضي تاج الدين والشهود والمؤذنون فتلقوه وكان 
أ يوماً مشهوداًء وخرج أهل التوراة بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم» ودخل من 
باب النصر في أبهة عظيمة و لله الحمد والمة. 
فلما كان يوم الاثنين ثالث عشر رجب جلس السلطان والخليفة 
بالإيوان بقلعة الجبل» والوزير والقاضي والأمراء على طبقاتهم» وأثبت 
نسب الخليفة المذكور على الحاكم تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز 
وهذا الخليفة هو أخو المستنصر باني المستنصرية» وعم المستعصم. ٠‏ 


ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر باللّه أبي القاسم أحمد 


"١ 5ه‎ 


بويع بالخلافة بمصر بایعه املك الظاهر والقاضي والوزير والأمراء 
وركب في دست الخلافة بديار مصر والأمراء بين يديه والناس حوله» وشق 
القاهرة وكان يوماً مشهوداً وذلك في الثالث عشر من رجب من هذه 
السئة. وهنا الخليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء بى العباس بينه وبين 
العباس أربعة وعشرون أبا» وكان أول من بايعه القاضي تاج النين عندما 
ثبت عنده نسبهء ثم السلطان الملك الظاهر ثم الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام ثم الأمراء والدولة و لله الحمد والمة. 
وخمسين وستمائة» وبويع هذا في يوم الاثنين في الث عشر رجب من هذه 
السنة - أعني سنة تسع وخمسين وستمائة. 

وكان أسمر وسيما شديد القوى عالي الهمة له شجاعة وإقدام» وقد 
لقبوه بالمستنصر كما كان أخاه باني المدرسة ببغداد تلقب وهذا أمر لم يسبق 
إليه أن خليفتين أخوين يلقب كل منهما بالآخرءولي الخلافة أخوان كهذين 
والهادي والرشيد ابنا اهدي ابن المنصورءوالوائق والمتوكل ابنا المعتصم بن 
الرشيدء والمسترشد والمقتفي ولدا المستظهر. 

وأما ثلائة فالأمين والمأمون والمعتصم أؤلاد الرشيدء والمنتصر والمعتز 
والمعتمد أولاد المتوكل. 

وأما أربعة نار لاد حك ملكا ين روان لزه وتمان ونرد و غا 
وقد ولي هنا الخلافة بعد ابن أخيه المستعصم ابن المستنصر ولم يكن هذا 
قبله إلا في خلافة المكتفى ابن المستطهر فإنه. وليها بعد ابن أخيه الراشد بن 
المسترشد بن المستظهرء والله أعلم وكانت مدة خلافته إلى أن فقد كما 
الا 
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EE‏ وكان وقتا حسنا ويوما مشهودا. 
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لما كان يوم الاثنين الرابع من شعبان» ركب الخليفة والسلطان والوزير 


والقضاة والأمراء وأهل الحل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت ظاهر 


القاهرة فجلسوا فيهاء فالبس الخليفة السلطان بيده خلعة سوداء؛ وطوقا في 
عنقه» وقيدا في رجليه وهما من ذهبء. وصعد فخر الدين إبراهيم بن 
لقمان وهو رئيس الكتاب منبرا فقرا على الناس تقليد السلطان» وهو من 
إنشائه وبخط نفسه» ثم ركب السلطان بهذه الأبهة والقيد في رجليه والطوق 


/أه . ؟ 


في عنقه؛ والوزير بين يديه» وعلى رأسه التقليد والأمراء والدولة في خدمته 
مشاة سوى الوزير» فشق القاهرة وقد زينت له» وكان يوما مشهوداء يقصر 
اللسان عن وصفه وقد ذكر الشيخ قطب الدين هنا التقليد بتمامه» وهو 
مطول والله أعلم. 

ثم إن الخليفة لما طلب من السلطان ذلك أن يجهزه « إلى بغداد. فرتب 
السلطان له جندا هائلة وأقام له من كل ما ينبغي للخلفاء.والملوك من 
الحشم والخدم والطبلخاناه وغير ذلك. 

ثم سار السلطان صحبته قاصدين دمشق الحروسة في أبهة عظيمة وكان 
سبب خروج السلطان من مصر إلى الشام؛ أن البرلي كما تقدم كان قد 
استحوذ على حلب» فأرسل إليه الطاهر الأمير علم الدين سنجر الحلبى 
الذي كان قد تغلب على دمشق مشق فطرده عن حلب وتسلمهاء وأقام بها ناا 
عن السلطانء ثم لم يزل البرلي حتى استعادها منه وأخرجه منها هاربا 
واستولى عليها كما كان. فاستناب السلطان في الديار المصرية عر الديين 
ايدمر الحلي وجعل تدبير المملكة إلى الوزير بهاء الدين بن الحناء اصطحب 
ولده فخر الدين ابن الحنا وزير الصحبة وجعل تدبير العساكر والجيوش إلى 
الأمير بدر الدين بيليك الخازندار. ثم كان دخول السلطان صحبة الخليفة 
إلى دمشق ثم ساروا فدخلوا دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة» وكان 
يوما مشهوداء وصليا الجمعة بجامع دمشق» وكان دخول الخليفة من باب 
البريدء ودخل السلطان من باب الزيادة. وكان يوما مشهودا أيضاء ثم جهز 
السلطان الخليفة إلى بغداد ومعه أولاد صاحب الموصلء وأنفى عليه 
وعليهم وعلى من استقل معه من الجيش الذين يردون عنه ما لم يقدر الله 
من الذهب العين الف ألف دينارء وأطلق له وزاده فجزاه الله خيراء وقدم 
إليه صاحب حمص الملك الأشرف فخلع عليه وأطلق له وزاده تل باش 
وقدم صاحب حماه المنصور فخلع عليه وأطلق له وكتب له تقليدا ببلاده 
ثم جهز جيشأ صحبة الأمير علاء الدين البندقداري إلى حلب محاربة البرلي 
التخلب عليها المفسد فبهاء وقد أقام اللي بحلب خليفة آخرّ لقبه بالحاكم؛ 
فلمًا اجتاز به المستنصر سار معه إلى العراق. واتفقا على المصلحة وإثفاذ 
الحاكم للمستنصر؛ لكرنه أكبر منه» و لله الحمدُ. لکن خرج عليهما في آخر 
السنةٍ طائفة من التارء ففرقوا شملهماء وقتلوا خلقاً من كان معهماء ٠‏ وعدم 
المستتصرء وهرّب الحاكم مع الأعراب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
كان المستنصر هذا فتح بلدانا كثيرة في مسيره إلى العسراق» ولا قاتله ادر 
علي شيحنة بغداد كسّره المستنصرء ؛ وقتل أكثر أصحابه؛ ولكن خخرّج كمين 
من التتاره فهرب العُرْبانُ والأكرادٌ الذين كانوا مع المستنصر» وثبت هو في 
1111 ا 
بين ونا الحاكم ني طاتفةء وكان هذا في أول المحرم من سنة ستين 
وستمائة. رحمه الله وأكرم مثواه. وهنا هو الذي أشبه الحسين بن علي في 
توغله في أرض العراق مع كثرة جنودهساء وكان الأولى لهذا أن يكر في 
بلاد الإسلام حتى تتمهد الأمورٌ وتصفو الأخرال ولكن قثر الله وما شاء 
فّل. 

وجهز السلطانٌ الملك الظاهر جيشا آخرٌ من دمشق إلى بلاد الفرنج» 
فأغاروا وقتلواء وسّبوا ورجعوا سالينء وطلبت الفِرِنْججٌ من السلطان 
الصلح» فصالحهم مدة لاشتغاله محلب وأعماهاء وكان قد عزل في شوال 
عن قضاء مصرّ وحدها تا اج الدين عبد الوماب ابن بنت الأَعَرُ وولى 
. عليها برهان الدين الخضيرَ بنّ بن الحسن السنجاريء وعزل قاضي دمشق غم 
النن أبا بكر بن صدر النين امد ابن شمس الدين يحى بن هي اله بن 
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سنة تسع وسين وستمائة 


سني الدولة؛ وولى قاضي القضاة .* شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 

بن أبي بكر بن خلکان» وقد ناب في الحكم بالقاهرة مدةٌ طويلة عن بدر 
الدين الستجار ي» فاضاف إليه مع القضاء نظرٌَ الأؤقاف و الجامع والمارستان 
وتذريس سبع مدارس؛ . العادلية والناصرية والعذراوية والفلكية والركنية 
والإقبالية والبهنسية. ٠‏ وقرئ تقليده يوم عرفة يوم الجمعة بعد الصلاة 
بالشبّاك الكمالي من جامع دمشق» وسافر القاضي الْمْرولٌ مرسّماً عليه 
وقد تكلم فيه الشيخ ابو شامة» وذكر أنه خان في وديعة ذهب جعلها 
فلا فالله أعلم. وكانت مدة ولايته سنة وأشهراً. وي يوم العيدٍِ يوم 
الست سافرٌ السلطانٌ بالعساكر المنصورة راجعاً إلى الديار المصرية؛ وقد 
كان رسول الإسماعيلية قدم على السلطان بدمشق ُتهِدَكُه وتو ده 
ويَطلبون منه إقطاعات كثيرة» فلم يرل يُوقمُ بينهم حى استاصل شأقتَهِم 
واستولى على بلادهم» نصره الله تعالى» ومكن به البلادء ونصر به عباده 


ش المؤمنين. آمين. 


وفيها ني السادس والعشرين من ربيع الأول عُمل عزاء السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي فاتح بيت المقدس» وكان عمل 
هذا العزاء بقلعةٍ الجبل من الديار المصرية بأمر السلطان الملك الظاهر ر5 
الدين بَبرْسء وذلك لا بلّغهم أن مُولاكو ملك التدار قثله» وقد كان في 
قبضته» كما تقدم ذكره» فلما بلغه كسرّه أصحابه بعين جالوت طلبه إلى بين 
يديه. وقال له: أنت أرسلت الجبوش إلى الديار المصرية حتى اقتتلرا مع 
المغول» فكسروهم. ثم أمر. بقتلهة ويقال: إنه اعتذر إليه. وذكر أن المصريين 
كانوا أعداءه» وبينه وبينهم شان وقِتال» فاقاله ولكنه انحطت زتته عنده. 
وقد كان مكرما في خدمته. وقد وعله أنه إذا ملك الديار المصرية استنابه في 
الشام» فلما كانت وقعة مص في هذه السئة؛ وقتل فيها أصحاب هولاكر 
مع مقذمهم بيدَرّة غضيب وقال له: اصحابك من العزيزية أمراء بيك 
والناصرية من أصحابك قتلوا أصحابنا. ثم أمرَ بقتله» وقد ذكر أنه رماه 
بالننئاب وهو واقف بین یدیه» وهو يسال العفو» فلم يُفعل حتى قثله وقتل 
أخاه شقيقه الملك الظاهر علي وأطلق ولَدَيْهما العزيز محمد ابن الناصر 
وزبالة بن الظاهر؛ وكانا صغيرين من أحسن أشكال بني آدمء فاما العزيز 
فإنه مات هنالك في اسر التتار. وأما زبالة فإنه صار إلى الديار المصرية. 
فكان أحسنّ من بهاء وكانت أمّه أمّ ولد يقال لما: وجة القمر. فتزوجها 
بعض الأمراء بعد استاذها المذكور. 

ويقال: إن هولاكو لا أراد قتلّ الناصر أمرّ بأربع من الشجر مُتباعدات» 
فجُمعت رءوسها بال ثم ربط الناصرٌ في الأربع باربعنه. شم أطلقت 
الحبال» فرجَعّت كل واحدة إلى مركزها بعضو من أعضاء الناصرء رحمه الله 
تعالی. وقد قيل: إن ذلك كان في الخامس والعشرين من شوال سنة ثمان 
وخسین» وكان موده ني سنة سيم وعشرين حلب ولا بي أبوه في مسنة 
أربع وثلاثين بويع بالسلطنة بحلب؛ وعمرّه سبع سنين» وقام بتدبر ملكته 
جماعة من اليك أبيه العزيزء وكان الام كله عن رأي جنه ام أبيه صبغة 
خاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ فلما ريت في سنة أربعين 
وستمائة اسنتقل الناصرٌ بالك وكان جي الميرة في الرعايا مُحيّباً إليهم. 
كثير التفقات» ولا سيّما ا ملك دمشق مع حلب وأعمالها ويغْلبك وحَران 
وطائفة كثيرةٍ من بلادٍ الجزيرة» فيقال: : إن سماطة كان كل يوم ينمل على 
أربعمائة رأس غنم سوی الدجاج الور وأنواع الطير مطبوخا بأنواع 
الأطعمة والقلويات؛ وكان مجموع ما يعرم على الستماط في كل يوم عشرين 


موي سيدا 


الفا وعامته يحرج من بين د يديه كما هو كأنه لم يؤكل منه شية؛ فيباعٌ على 
باب القلعة بأرخص الأثْمان حتى إن كثيراً من أهل البيوتات لا يطبخرن 
في بيوتهم شيئاً من الطرف والأطعمة بل يشترون ذلك يرخص وكانت 
الأرزاق كثيرة دار في زمانه وايامه» وقد كان ستليعاً ظريفا حسن الشكل» 
أديياً يقولُ الشعر المتوسطء القوئ بالنسبة إليه وقد اورد له الشيخ قطْبُ 
الدين في #الذيل؛ قطعة صالحة من شعره» وهي رائقة لائقة» قتل ببلاد 
المشرق» ودفن هنالك وقد كان اعد له تربة برباطه الذي بناه بسفح 
فاسيونء فلم يُقثْر دفنه بهاء والناصرية البرانية بالسفح 
وأحسنها بنياناً من الموكد لمكم قبل جامع الأفرم» وقد بنى بعدها بمدةٍ 
طويلة وكذلك الناصرية الجؤانية التي بناها داخلّ باب الفراديس هي من 
أحسن المدارسء وبنى الخان الكبير تجاه الزغجاري وحُولت إليه دار لطم 
وقد كانت قبلَ ذلك غربي القلعة في إصطبّلٍ السلطان اليومٌ. رحمه الله. 
وهذا كل ما بلغنا من وقائع هذه السنة ملخصاء 


من أغرب الأبنية 


ثم دخلت سنة ستين وستمائة 


في أوائل هذه السنة في ثالث الحرم قتل الخليفة المستنصر بالله الذي 
بويع له في رجب في السنة الماضية بمصرء وكان قتله بأرض العراق بعد ما 
هزم من كان معه من الجنود فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

واستقل الملك الظاهر بجميع الشام ومصر وصفت له الأمورء وم يق 
له منازع سوى البرلي فإنه ذهب إلى البيرة فاستحوذ عليها وعصي عليه 
هنالك. 

وفي اليوم الثالث من الحرم من هذه السنة خلع السلطان الملك الظاهر 
ببلاد مصر على جميع الأمراء والحاشية وعلى الوزير وعلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز وعزل عنها برهان الدين السنجاري. 

ولي أواخر الحرم أعرس الأمير بدر الدين بيليك الخازندار على بدت 
الأمير لؤلؤ صاحب الموصل؛ واحتفل الظاهر بهذا العرس احتفالا بالغا. 

قال ابن خلكان: وني هذه السنة اصطاد بعض أمراء الظاهر بجرود حمار 
وحش فطبخره فلم ينضج ولا أثر فيه كثرة الوقود؛ ثم افتقدوا أمره فإذا هو 
موسوم على أذنه بهرام جور قال: وقد أحضروه إلي فقرآته كذلك» وهو 
يقتضي أن هذا الحمار قريب من ثمانمائة سنة» فإن بهرام جور كان قبل 
المبعث بمدة متطاولة» وحمر الوحش تعيش دهرا طويلا. 

قلت: يحتمل أن يكون هذا بهرام شاه الملك الأمجد؛ إذ يبعد بقاء مشل 
هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة» ويكون الكاتب قد أخطأ فأراد كتابة 
بهرام شاة فكتب بهرام جور فحصل اللبس من هذا واللّه أعلم.. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي 


في السابع والعشرين من ربيع الآخر دخل الخليفة أبو العباس الحاكم 
بأمر الله أحمد ابن الأمير ابي علي القبي ابن الأمير علي ابن الأمير أبي 
بكر ابن الإمام المسترشد بالله بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد من بلاد 
الشرق وصحبته جماعة من:رؤوس تلك البلادء وقد كان شهد الوقعة 
صحبة المستنصرء وهرب هو قي جماعة من المعركة فسلمء فلما كان يرم 
دخوله تلقاه السلطان الظاهر وأظهر السرور له والاحتفال ب وأنزله في 
البرج الكبير من قلعة الجبل» وأجريت عليه الأرزاق الدارة والإحسان. 


ذكر بيعة الحاكم بامر الله العباسى 


ممه ١‏ ؟ 


وفي ربيع الآخر عزل الملك الظاهر الأمير جمال الدين آفوش النجيبي 
عن استاذداريته واستبدل به غيره وبعد ذلك أرسله نابا على الشام كما 
سا 

وي يوم الثلاثاء تاسع رجب حضر السلطان الملك الظاهر إلى دار 
العدل في محاكمة في بثر إلى بين يدي القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن 
بنت الأعز فقام الناس إلا القاضي فإنه أشار عليه أن لا يقوم وتداعيا وكان 
الحن مع السلطان وله بينة عادلةء فانتزعت البئر من يد الغريم وكان الغريم 
أحد الأمراء.. 

ولي شوال استناب السلطان الملك الظاهر على حلب الأمير علاء 
الدين أيدكين الشهابي وحيتئذ انحاز عسكر سيس على الفوعة من أرض 
حلب فركب إليهم الشهابي فكسرهم وأسر منهم جماعة فبعثهم إلى مصر 
فوسُطوا. 

وفيها استناب السلطان على دمشى الأمير جال الدين آقرش النجيبي؛ 
وكان من أكابر الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزيري وحمل إل 
القاهرة.. 

وني ذي القعدة حرج مرسوم السلطان الملك الظاهر إلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز أن يستنيب من كل مذهب من المناهب الثلاثة نائبا 
فاستناب من الحنفية صدر الدين سليمان الحنفي» ومن الحنابلة شمس 
الدين محمد ابن الشيخ العماد. ومن المالكية شرف الدين عمر السبكي 
المالكى.. 

وني ذي الحجة قدمت وفود كشيرة من التشار على الملك الظاهر 
مستامنين فأكرمهم وأحسن إليهم وأقطعهم إقطاعات حسنة؛ وكذلك فعل 
بأولاد صاحب الموصل ورتب لإخوانهم رواتب كافية.. 

وفي هله السنة ارسل هولاكو طائفة من جنده نحوأً من عشرة آلاف 
فحاصروا الموصل ونصبوا عليها أربعة وعشرين منجنيقاء وضاقت بها 
الأقرات.. 

وفيها أرسل الملك الصالح إسماعيل بن لؤلؤ إلى البرلي يستنجده فقدم 
عليه فهزمت التتار ثم ثبتوا والتقوا معه. وإنما كان معه تسع مثة مقاتل 
فهزمره وجرحوه وعاد إلى البيرة وفارقه أكثر أصحابه فدخلوا الديار 
المصرية» د ثم دخل هو إلى بين يدي اللطان املك الظاهر فأنعم عليه 
وأحسن إليه رأة تون ارت وأما التتار فإنهم عادوا إلى الموصل ول 
يزالوا حتى استتزلوا صاحبها الملك الصالح إليهم ونادوا في البلد بالأمان 

حتى اطمآن الناس ثم مالوا عليهم فقتلوهم تسعة أيام وقتلوا الملك الصالح 
إسماعيل وولده علاء الدين وخربوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كروا 
راجعين قبحهم الله أجمعين. 

وفيها وقع الخلف بين هولاكو وبين السلطان بركة ابن عمه؛ وأرسل 
إليه بركة يطلب منه نصيبا ما فتحه من البلاد وأخذه من الأموال والأسرارء 
على ما جرت به عادة ملوکهم» فقتل رسله فاشتد غضب بركة؛ وكاتب 
الظاهر ليتفقا على هولاكو. 

وفيها وقع غلاء شديد بالشام فبيع القمح الغرارة بأربعمائة وخمسين 


والشعير بمائتين وخمسين, واللحم الرطل بستة وبسبعة. 


وحصل في النصف من شعبان خوف شديد من التتار فتجهز كثير من 
الناس إلى مصرء وبيعت الغلات حتى حواصل القلعة والأمراء. ورسم 
ولاة الأمور على من له قدرة أن يسافر من دمشق إلى بلاد مصر» ووقعت 
رجفة عظيمة في الشام وني بلاد الروم ويقال إنه حصل لبلاد التتر خرف 


۰0% 

شديد أيضأء فسبحان الفعال لما يريد وبيده الأمر. 
وكان الآمر لأهل دمشق بالتحول منها إلى الديار المصرية نائبها الأمير 

وعزله واستناب عليها جمال الدين آقوش النجيبي؛ واستوزر بدمشق عز 

النين بن وداعة. 

رك لين حواء لكتن أ مان مدر شي جر ري ولا 

أول مختصر المزني أثابه الله تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان | 

الخليفة 

ا المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله العباسي الذي بأيعه الظاهر بمصر 
eS‏ 
السنةء وكان شهما شجاعاء بطلا فاتكاء وقد أنفق الظاهر عليه حتى أقام له 
جيشا بالف الف دينار وأزيد وسار في خدمته ومعه خخلق من أكابر الأمراء 
وأولاد صاحب الموصل. وكان الملك الصالح إسماعيل من الوفد الذين 
قدموا على الظاهر فأرسله صحبة الخليفة» فلما كانت الوقعة فقد ا مستنصر 
ورجع الصالح إلى بلاده فجاءته التتار فحاصروه كما ذكرناء وقتلوه وخربوا 
بلاده وقتلوا أهلهاء فإنا لله وإنا إليه راجغون. 

العز الضرير النحوي اللغوي واسمه 

الا الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا من أهل نصيين ونشأ بإريل 
فاشتغل بعلوم كثيرة من علوم الأوائل؛ وكان يشتغل عليه أهل الذمة 
وغيرهم. ونسب إلى الامحلال وقلة الدين» وترك الصلوات» وكان ذكياء 
وليس بذكي» عام اللسان جاهل القلب» ذكي القول خبيث الفعلء وله 
شعر جيد رائق أورد منه الشيخ قطب الدين قطعة في ترجمته» وهنا الضرير 
شبيه بأبي العلاء المعري قبحهما الله. 

ابن عبد السلام: : 

8# عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن 
الملهذب, الشيخ عر الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ 
المذهب ومفيد أهله. وله مصنفات حسان» منها التفسيره واختصار النهاية» 
والقواعد الكبرى والصغرى» وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية وغير ذلك. 

ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وحمسماثة»؛ وسمع كثيرا واشتغل على 
فخر الدين بن عساكر وغيره وبرع في المذهب» وعلوم كثيرة» وافاد الطلبة 
. ودرس بعدة مدارس بدمشق» وولي خطابتها ثم سافر إلى مصر ودرس بها 
وخطب وحکم» وانتهت إليه رئاسة الشافعية» وقصد بالفتاوى من الآفاق. 

وكان لطيفا ظريفا يستشهد بالأشعارء وكان سبب خروجه من الشام 
إنكاره على الصالح إسماعيل تسليمه صفد والشقيف إلى الفرنج. ووافقه 
الشخ أبو عمرو بن الخاجب الالكي» فأخرجهما من بلده فسار أبو عمرو 
إلى الناصر داود صاحب الكرك فأكرمه واحترمه» وسار ابن عبد السلام إلى 
الملك الصالح أيوب , بن الكامل صاحب مصر فأكرمه وولاه قضاء ع مصر 
وخحطابة الجامم العتيق. د ثم انترعهما منه وأقره على تدريس الصالحيةء فلما 
حضره اموت ااا ا 

وتوني في عاشر جمادى الأولى وقد نيف على الثمانين» ودفن من الغد 
بسفح المقطم» وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلن كثير رحمه الله تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وستين وستمائة 


كمال الدين 

ا ابن العديم التنفي: عن ا 
بن أحمد بن یحی بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عرف بن عامر بن عقيل 
الحلي الحنفي كمال الدين أبو القاسم بن العديم, الأمير الوزير الرئيس 
الكبير. 

ولد سنة ست وثمانين وخمسمائة» سمع الحديث وحدث وتفقه وأشى 
ودرس وصئف. وكان إماما في فنون كثيرة» وقد ترسل إلى الخلفاء والملوك 
مرارا عديدة؛ وكان يكتب حسناً طريقة مشهورة؛ وصنف لحلب تاريخاً 
مفيداً قريباً في أربعين بجلداء وكان جيد المعرفة بالحديث» حسن الظن 
بالفقراء والصالحين كثير الإحسان إليهم» وقد أقام بدمشق في الدولة 
الناصرية المتآخرة. 

تون بمصر ودفن بسفح المقطم بعد الشيخ عز الدين ببن عبد السلام 
بعشرة أيام؛ وقد أورد له قطب الدين أشعارا حسنة. 

8# يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني الزينبي بن إبراهسم 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» محيي الدين أبو 
المعزء ويقال: أبو الحاسن الحاشمي العباسي الموصلي المعروف بابن زبلاق 
الشاعر» قتلته التنار لما أخذوا الموصل في هذه السنة عن سبع وخمسين سنق 
ومن شعره قوله: 
سهادا يذود الحفن أن يألف الجفنا 
فحاكاه لكن زاد في دقة المعنى 
وملت بقسد علم افيف الغصن 


| و اء إذ م ابهثما | 


بعثت لنا من سحر مقلتك الوّسْنى 
وأبصر جسمي حسن خصرك ناحلا 
رابرزت وجها أخجل الصبح طالعاً 
حكيت اخاك الدر ليلةتمه 

وقال أيضا وقد دعي إلى موضع» فبعث يعتذر بهذين البيتين: 
آنا في مسنزلي وقد وهسب الله ندهاوينةوعقارا 
فابسطوا العذر في التأخر عتكم شغل الخَلَى اهلّه بأن يمارا 

قال أبو شامة: وفيها في ثاني عشر جمادى الآخرة توفي: 

ا البدر المراغي الخلافي: المعروف بالطويل» وكان قليل الدين تاركا 
للصلاة ة مغتبطا ما كان فيه من معرفة الجدل والخلاف على اصطلاح 
التاخرين؛ راضيا بما لا يفيد رحمنا الله تعالى وجميع المسلمين. 

وفيها تولي: ْ 

قا محمد بن داود بن ياقوت الصارمي: الحدث. كتب كثيرا الطبقات 
وغبرهاء وكان دينا خيراً يعبر كتبه ويداوم على الاشتغال بسماع الحديث 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة 


استهلت وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية الملك الظاهر بييرس 
البدقداري. وعلى العام نائيه حال الدين اقرش النجيي» وقاضيه شمس 
الدين أبن خلكان والوزير بها عز الدين بن وداعة. وليسس للناس خليفة. 
وإغا تضرب السكة باسم المستنصر الذي قتل في السنة الماضية. 


سنة إحدى وستين وستمائة 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله 


أبي العباس أحمد ابن الأمير أبي علي القئّي ابن الأمير علي ابن الأمير 
أبي بكر ابن الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين أبي منصور الفضل ابن 
الإمام المستظهر بالله ابي العباس أحمد العباسي الحاشمي. 

ا كان يوم الخميس ثاني الحرم جلس السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين برس وأمراؤه وأهل الحل والعقد في الإيوان الكبير بقلعة الجبل. 
وجاء الخليفة الحاكم بأمر الله راكبا حتى نزل عند الإيران» وقد بسط له إل 
جانب السلطان وذلك بعد ثبوت نسبه. ثم قرئ نسبه على الناس ثم أقبل 
عليه الملك الظاهر فبايعه وبايعه الناس بعده» وكان يرما مشهردا. 

فلما كان يوم الجمعة ثانية خحطب الخليفة بالناس فقال في خطبته: 
«الحمد للّه الذي أقام لآل العباس ركنا ظهيراء وجعل هم من لدنه سلطانا 
نصيراء أحمده على السراء والضراء واستعينه على شكر ما أسبغ من 
النعماء» واستنصره على دفع الأعداءء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وان محمدا عبده ورسوله يي وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء 
وأئمة الاقتداء الأربعة» وعلى العباس عمه كاشف غمه أبي السادة الخلفاء 
الراشدين وأئمة المهديين وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أيها الناس اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام» 
والجهاد محتوم على جميع الأنام» ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة 
العباد؛ ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك الحارم» ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب 
الجرائم: فلو شاهدتم أعداء الإسلام لما دخلوا دار السلام» واستباحوا الدماء 
والأموال وقتلوا الرجال والأطفال» وسبوا الصبيان والبنات» وأيتموهم من 
الآباء والأمهات.وهتكوا حرم الخلافة والحريم. وأذاقوا من 
الأليم» فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل وعلت ا 
ذلك الير م الطویل»فکم من شيخ خضبت شيبته بدمائه» وكم من طفل 
بكى فلم يرحم لبكائه؛ فشمروا عباد الله عن ساق الاجتهاد ني إحياء 
فرض الجهاد فاتقرا الله ما استطعتم وَاسْمَعُوا SL‏ 
لأنفسيكم ومن يوق شح ضيه اوليك هم م المفْلِحُونَ4زسررة التغاين: ]١5‏ فلم 
يق معثرة ة في القعود عن أعداء الدينء والمحاماة عن المسلمين» وهذا 
السلطان الملك الظاهر السيد الأجل العام العادل المجاهد المؤيد ركن الدنيا 
الإمامة عند قلة الأنصارء وشرد جيوش 
أن جاسوا خلال الديار» وأصبحت البيعة بهمته منتظمة العقود» والدولة 
العباسية به متكائرة الجنود» فبادروا عباد الله إلى شكر هذه اللعمة 
وأخلصوا نياتكم تنصرواء وقاتلوا أولياء الشيطان تظفرواءولا يروعتكم ما 
جرى فالحرب سجال والعاقبة للمتقين» والدهر يومان والأجر 
للمؤمنين»جمع الله على الهدى أمركمء وأعز بالإيمان نصركم» واستغفر الله 
العظيم لي ولسائر المسليمن؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

ثم خطب الثانية ونزل فصلى. 

وكتب بيعته إلى الآفاق ليخطب له وضربت السكة باسمه. 

قال أبو شامة: فخطب له بجامع دمشى وسائر الجوامع يوم الجمعة 
سادس عشر الحرم من هذه السئة. 

وها الخليفة هو التاسع والثلائون من خلفاء بي العباس» وم يل 
الخلافة من بني العباس من ليس والده وجده خليفة بعد السفاح والمنصور 
سوى هذاء فأما من ليس والده خليفة فكثير منهم المستعين أحمد بن محمد 
بن ا لمعتصم» والمعتضد بسن طلحة بن المتوكل؛ والقادر بن إسحاق بن 


ذكر خلافة الحاكم بامر الله 


الكفر بعد 


وك" 


المقتدر» والمقتدي بن الذخيرة بن القائم بامر الله 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 

وفيها ركب الظاهر من مصر في العساكر المنصورة قاصداً ناحية بلاد 
الكرك؛ واستدعى صاحبها الملك المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن 
الكامل محمد بن العادل» فلما قدم عليه بعد جهد أرسله إلى مصر معتقلا 
فكان آخر العهد به؛ وذلك أنه كاتب هولاوو وحثه على القدوم إلى الشام 
مرة أآخر ى» وجاءته كتب التنار بالثبات ونيابة البلاد»وآنهم قادمون عليه 
عشرون ألفا لفتح الديار المصرية» وأخحرج السلطان فتاوى الفقهاء بقتله 
وعرض ذلك على ابن خلكان. وكان قد استدعاه من دمئق؛ وعلى جاعة 
من الأمراء» ثم سار فتسلم الكرك يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأول 
ودخلها يومئذ في أبهة اللك» ثم عاد إلى مصر مؤيدا منصورا. 

وفيها قدمت رسل بركه قان إلى الظاهر يقول له: قد علمت محبي 
للإسلام» وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين؛ » فاركب أنت من ناحية وأنيه 
انا من ناحية حتى نصطلمه أو خرجه من البلاد وآ ما كان أعطيتك جميع 
ما كان بيده من البلادء فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على 
رسله وأكرمهم. 

وفيها زلزلت الموصل زلزلة عظيمة وتهدمت أكثر دورها. 

وفي رمضان جهز الظاهر صناعا وأخشابا وآلات كثيرة لعمارة مسجد 
رسول الله ييز بعد حريقه فطيف بتلك الأخشاب والآلات بمصر فرحة 
بها وتعظيما لشأنهاء ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية. 

وفي شوال سار الظاهر إلى الاسكندريةء فنظر في أحوالها وأمورهاء 
وعزل قاضيها وخخطيبها ناصر الدين أحمد بن المنير وولى غيره. 

وفيها التقى بركه قان وهولاوو ومع كل واحد جيوش كثيرة فاقتلوا 
فهزم الله هولاوو هزيمة فظيعة وقتل أكثر أصحابه وغرق أكثر من بقي 
وهرب هو في شرذمة يسيرة ولله الحمد.وما نظر بركة إلى كثر كثرة القتلى قال: 
بعز علي أن يقتل المغول بعضهم بعضاً ولكن كيف الحيلة فيمسن غير سنة 
جنكيز خان؟! ثم أغار بركة على بلاد القسطنطينية فصائعه صاحبها 
وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركة وتحفا كثيرة هائلة. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى بن سيد الناس أبو بكر 
اليعمري الأندلسي الحافظ ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة وسمع الكثير 
وحصل كبا عظيمةء وصنف أشياء حسنةء وختم به الحفاظ في تلك البلاد» 
توفي بمديئة تونس في الرابع والعشرين رجب من هذه السنة. 
# عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف عز الدين ع أبو محمد 
الرسعني الحدث المفسرء سمع الكثير» وحدث وكان من الفضلاء والأدباء 
له مكانة عند البدر لؤلؤ صاحب الموصل» وكذلك عند صاحب سنجار» 
وبها توي في ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر وقد جاوز السبعين» 
ومن شعره: 
نعي الغرابٌ فدلنسا بنعييه أن الجبيب دنا أوانُ مغييه 
يا سائلي عن طيبهٍ عيشي بعدهمٌ جُدلي بعيش ثم سل عن طيبه 
الا محمد بن أحمد بن عدنر السلمي الدمشقى: محتسبهاء ومن عدوا 
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وأعيائها. وله بها أملاك وأوقاف» توفي بالقاهرة ودفن بالمقطم. 

* (القاسم بن أحمد بن الموقف اللورقي). 

E‏ ار ا ويد ارق اي 
المفصل في عدة مجلدات» وشرح الجزولية وقد اجتمع بمصنفها وساله عن 
بعض مسائلهاء وكان ذا فنون عديدة حسن الشكل مليح الوجه له هيئة 
حسنة وبزة وجمال. وقد سمع الكندي وغيره. 

الشيخ أبو بكر 

#ا الدينوري: وهو باني الزاوية بالصالحية» وكانت له فيها جماعة 
مريدون يذكرون الله باصوات حسنة طيبة رحمه اللّه. 


مولد الشيخ 3 تقي الدين 


@ ابن أ ليمية شيخ الإسلام: قال الشيخ شمس الدين الذهي: وني هذه 
السنة ولد شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ شهاب الدين عبد 
الحليم بن أبي القاسم بن تيمية الحراني بحران يوم الاثنين عاشر ريبع الأول 
من سنة إحدى وستين وستمائة. 

الأمير الكبير جير الدين: أبو الميجاء بن عيسى بن خثسترين الأزكشي 
الكردي الأموي, كان من أعيان الأمراء وشجعانهم» وله يوم عين جالوت 
اليد البيضاء في كسر التتار» ولا دحل الملك المظفر إلى دمشق بعد الوقعة 
جعله مع الأمير علم الدين سنجر الحلي نائبا على دمشق مستشارا 
ومشاركا في الرأي والمراسيم والتدبير» وكان يجلس معه في دار العدل وله 
الإقطاع الكامل والرزق الواسعء إلى أن توفي في هذه السنة. 

قال ابو شامة: ووالده الأمير حسام الدين توفي في حبس الملك 
الأشرف ببلاد الشرق هو والأمير عماد الدين أحمد بن المشطوب رحمهما 
. الله تعالى. 

قلت: وولده الأمير عز الدين تولى هذه المدينة أعنى دمشق مدة» وكان 
مشكور السيرة وإليه ينسب درب سقون بالصاغة العتيقةفيقال: درب ابن 
أبي الميجاء لأنه كان يسكنه وكان يعمل الولاية فيه فعرف به» وبعد موته 
بقليل كان فيه نزولنا حين قدمنا من حوران وأنا صغير فختمت فيه القرآن 
العظيم» ولله الحمد والمنة ونساله أن يتوفانا على الكتاب والسنة. 


استهلت والخليفة الحاكم بآمر الله العباسي» وسلطان الإملام الذاب 


عن حوزته الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري - يده الله وش 
عضده -» ونائب دمشق الأمير جال الدين آقوش النجيي وقاضيه شمس 
الدين بن خلكان. 0 

وفيها ني أولها كملت المدرسة الظاهرية التى بين القصرين؛ ورتب 
لتدريس الشافعية بها القاضي تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين» 
ولتدريس الحنفية محد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر بن العدينم» 
ولشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الحافظ 
الدمياطي. 

وفيها عمر الظاهر بالقدس الشريف قانا ووقف عليه أوقافا للنازلين به 
من إصلاح نعالهم وأكلهم وغير ذلك وبنى به طاحونا وفرنا. 


فرلد ا تى 


لدين سنة نتن وستين وستمائة 


وفيها قدمت رسل الملك بركه قان إلى الملك الظاهر ومعهم الأشرف 
ابن شهاب الدين غازي بن العادل؛ ومعهم من الكتب والمشافهات ما فيه 
سرور للإسلام وأهله ما حل بهولاكو وأهله. 

وفي جمادى الآخرة منها درس الشسيخ شهاب الدين أبو شامة عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي بدار الحديث الأشرفيةء بعد وفاة 
القاضي عماد الدين بن الحرستاني» وحضر عنده القاضي شمس الدين بن 
خلكان وجماعة من الفضلاء والأعيان» وذكر خطبة كتابه المبعث. وأورد 
الحديث بسنده ومتنه وذكر فوائد كثيرة مستحسنة» ويقال: إنه لم يراجع شيا 
حتى أورد درسه ومثله لا يستكثر ذلك عليه والله أعلم. 

وفيها قدم نصير الدين الطوسي إلى بغداد من جهة السلطان هولاكرء 
فنظر في الأوقاف وأحوال البلد. وأحذ كتبا كثيرة من سائر المدارس وحوها 
إلى الرّصّد الذي بناه بمراغة» ثم انحدر إلى واسط والبصرة. 

وفيها كانت وفاة: 

الملك 

ا الأشرف: موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك الجاهد أسد 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الديسن شيركوه الكبير. كانوا 
ملوك مص كابرا عن كابر إلى هذا الحين» وقد كان من الكرماء 
ا موصوفين؛ وكبراء الدماشقة المترفين» معتنيا بالمأكل والمشرب والملابس 
والمراكب وقضاء الشهوات والمآرب وكثرة التنعم بالمغاني والحبائب» ثم 
ذهب ذلك کان لم يكن أو كأضغاث أحلام؛ أو كظل زائل» ويقيت تبعاته 
وعقوباته وحسابه وعاره. 

ولا توفي وجدت له حواصل من الجواهر النفيسة 25506 
وصار ملكه إلى الدولة الظاهرية. 

وتوفي معه في هذه السنة الأمير 

# جسام الدين الجوكندار نائب حلب. 

وفيها كانت كسرة التتار على حمص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله 
وقدره الحسن الجميل. 

وفيها كانت وفاة: 

الرشيد العطار: المحدث بمصر. El‏ ل 


موسى بن العادل. 

والتاجر المشهور الحاج 

8# نصر بن نزوس وكان ملازما للصلوات بالجامع» وكان من ذوي 
اليسار والخير. 

الخطيب عماد الدين 

8 ابن الخحرستاني: عبد الكريم اين قاضي القضاة جمال الديين عبد 
الصمد بن محمد بن الحرستانى» كان خطيبا بدمشق وناب في الحكم عن 
أبيه في الدولة الأشرفية» بعد ابن الصلاح إلى أن توفي في دار الخطابة في 
التاسع والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنةء وصلى عليه بالجامع 
ودفن عند أبيه بسفح قاسيون» وكانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى؛ وقد 
جاوز الثمانين بخمس سنين» وتولى بعده الخطابة والغزالية ولده جير الديين. 
وباشر مشيخة بعده دار الحديث الشيخ شهاب الدين أبو شامة. 

حي الدين 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الحافظ 
ا لحدث الأنصاري الشاطي أبوبكر المغربي, عالم فاضل دين أقام محلب مدة 
ثم اجتاز بدمشق قاصدا مصر. وقد تولى دار الحديث الكاملية بعد زكي 


سنة ثلاث وستين وستمائة 
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الدين عبد العظيم المنذري» وقد كان له سماع جيد ببغداد وغيرها من 
البلادء وقد جاوز التسعين. 

الشيخ الصاح غ 

# محمد بن منصور بن يحبى الشيخ أبي القاسم القباري الإسكندراني: 
كان مقيما بغيط له يقتات منه ويعمل فيه ویدره» ویتورع جدا ويطعم 
الناس من ثماره. وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة 
٠‏ بالإسكندرية وله حمس وسبعون سنة» وكان يآمر با معروف وينهى عن المنكر 
ويردع الولاة عن الظلم فيسمعون منه ويطيعونه لزهده وإذا جاء الناس إلى 
زيارته إنما يكلمهم من طاقة المنزل وهم راضون منه يذلك. 

ومن غريب ما حكي عنه أنه باع دابة له من رجل» فلما كان بعد أيام 
جاءه الرجل الذي اشتراها فقال: يا سيدي إن الدابة التى اشتريتها منك لا 
تأكل عندي شيثاء فنظر إليه الشيخ فقال له: ماذا تعاني من الصنائع؟ فقال 
رقاص عند الواليء فقال له إن دابتنا لا تأكل الحرا» ودخل منزله فأعطاه 
دارهمه ومعها دراهم كثيرة قد اختلطت بها فلا تميزه فاشترى الناس من 
الرقاص كل درهم بثلاثة لأجل البركة؛ وأخذ دابته» ولما توفي ترك من 
الأثاث ما يساوي خمسين درهماً فبيع بمبلغ عشرين آلفا. قال أبو شامة: وفي 
الثامن والعشرين من ربيع الآخر توفي: 

محبي الدين 

#ا عبد الله بن صفي الدين: إبراهيم بن مرزوق بداره بدمشق 
للمدرسة النورية رحمه الله تعالى. 

قلت: داره هذه هي التي جعلت مدرسة للشافعية وقفها الأمير جمال 
الدين آقوش النجيي التي يقال ها النجيبية تقبل الله منه وبها إقامتنا جعلها 
الله دارا تعقبها دار القرار في الفوز العظيم. 

وقد كان ابوه صفي الدين وزير الملك الأشرف› وملك من الذهب 
ستمائة آلف ديئار خارجا عن الأملاك والأثاث والبضائع» وكانت وفاة أبيه 
بعصر سنة تسع وخمسين» ودفن بتربته عند جبل المقطم. 

قال أبر شامة: وجاء الخبر من مصر بوفاة 

ها الفخر عدمان المصري المعروف بعين عين. 

ولي امن عشر ذي الحجة توني الشمس. 

# الويّار الموصلي؛ وكان قد حصل شيئا من علم الأدب وخطب 
بجامع المزة مدة. فانشدني لنفسه في الشيب وخضابه قوله: 
وكنت وإياها مذ اخقط عارضي كروحين في جسم وما نقضت عهدا 
فلما أتاني الشيبُ يقطم بيبنا توهمتة سيفاً فاته غمدا 


وفيها استحضر الملك هولاكو ملك التتار الزين الحافظي وهو سليمان 
بن المؤيد بن عامر العقرباني المعروف بالزين الحافظي» وقال له قد ثبت 
عندي خيانتك؛ وقد كان هذا المغتر لما قدم التنار مع هولاكو دمشق وغيرها 
مالأ على المسلمين وآذاهم ودل على عوراتهم؛ حتى سلطهم الله عليه 
بأنراع العقوبات والمثلات وكذلك نولي ؟ عض الظَالِمِينَ بَعْضأه (الأنعام: 
14{ 

ولي الجملة من أعان ظالما سلط عليه فإن الله ينتقم من الظالم بالظالم 
ثم ينتقم من الظالمين جميعاء نسال اللّه العافية من انتقامه وغضبه وعقابه 


المجاورة 


وشر عباده. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة 


فيها جهز السلطان الملك الظاهر عسكرا حما كثيفا إلى ناحية الفرات 
لطرد التتار النازلين بالبيرة» فلما سمعوا بالعساكر الظاهرية قد أقبلت ولرا 
مدبرين: فطابت تلك الناحية وأمنت تلك المعاملة» وقد كانت قبل ذلك لا 
تسكن من كثرة الفساد بها والمنوف؛ فعمرت وأمنت و لله الحمد. 

وفيها خرج الملك الظاهر في عساكر أخر عظيمة فقصد بلاد الساحل 
لحصار الفرنج ففتح قيسارية في ثلاث ساعات من يوم الخميس ثامن 
جمادى الأولى وهو يوم نزوله عليهاء وتسلم قلعتها في يوم الخميس الآخر 
خامس عشره فهدمها وانتقل إلى غيرهاء و لله الحمد والمنةء ثم جاء الخبر 
بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من بها من الفرنج وجاءت البريدية بذلك» 
فدقت البشائر في بلاد المسلمين وفرحوا بذلك فرحا شديدا. 

وفيها ورد خبر من بلاد المغرب بأنهم انتصروا على الفرنج وقتلوا 
منهم خمسة وأربعين ألفاء وأسروا عشرة آلاف» واسترجعوا منهم تين 
وثلاثين بلدة منها شريش وإشبيلية وقرطبة ومرسية» وكانت النصرة في يوم 
الخميس رابع عشر رمضان سنة اثنتين وستين. 

eT‏ والن انمو باية اليه 
إلى القناة التي عند الدرج وعمل في الصف القبلي منها بركة وشائروان. 
وكان في مكانها قناة من القنوات ينتفع الناس بها عند انقطاع نهر بانيياس 
فغيرت وعمل الشاذروان. 

قلت: ثم غيرت وعمل مكانه دكاكين. 

وفيها استدعى الظاهر نائبه على دمشى الأمير جمال الدين آقرش» 
فسار إليه سامعاً مطيعأء وناب عنه الأمير علم الدين الحصني حتى عاد 
مكرما معززا. 

وفيها ولى السلطان الملك الظاهر من بقية الملاهمب قضاة في مصر 
مستقلين بالحكم يولون من جهتهم في البلدان أيضا كما يولي الشافعي؛ 
فكان للشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت الأعزء والحئفية شمس الدين 
سليمان» وقضاه المالكية شمس الدين السبكي. والحتابلة شمس الدين عمد 
المقدسيء وكان ذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة بدار 
العدل؛ وكان سبب ذلك كثرة توقف القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز في 
أمور تخالف مذهب الشافعي» وتوافق غيره من المذاهب. فأشار الأمير جمال 
الدين أيدغدي العزيزي على السلطان بان يولي من كل مذهب قاضي 
قضاة مستقلا يحكم بمقتضى مذهبه. فأجابه إلى ذلك» وكان يحب رأيه 
ومشورته» وبعث باخشاب ورصاص وآلات كثيرة لعمارة مسجد رسول 
الله تز وارسل منبرا فتصب هنالك. 

وفيها وقع حريق عظيم ببلاد مصر واتهم النصارى فعاقبهم الملك 
الظاهر عمّوية عظيمة. 

وفيها جاءت الأخبار بان سلطان السار هولاكو هلك إلى لعنة الله 
وغضبه في سابع ربيع الآخر بمرض الصرع بمدينة مراغة ودفن بقلعة تلا 
وبنيت عليه قبة واجتمعت التتار على ولده أبغاء فقصده الملك بركة قان 
فكسره وفرق جموعه؛ ففرح الملك الظاهر بذلك فرحا شديداء وعزم على 
جمع العساكر ليأخذ بلاد العراق فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر في 
الإقطاعات. 

وفيها ني ثاني عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولده الملك السعيد 
محمد بركة قان» وأخخذ له البيعة من الأمراء وأركبه ومشى الأمراء بين يديه 
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وحمل والده الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين بيسري الشمسي حامل الجترء 
والقاضي تاج الدين ابن بنت الأعز والوزير بهاء الدين بن حنا راكبان بين 
يديه وأعيان الأمراء ركبان وبقيتهم مشاة حتى شقوا القاهرة وهم كذلك 
وكان يوما مشهودا. 

وفي ذي القعدة خختن الظاهر ولده الملك السعيد المذكرر, وختن معه 
جماعة من أولاد الأمراء وكان يوما مشهودا. 

ومن توفي فيها: 

الزين 

ا خالد بن يوسف بن سعد النابلسي: الشيخ زين الدين الحافظ شيخ 
دار الحديث النورية بدمشق» وكان عالما بصناعة الحديث حافظا لأسماء 
الرجالء وقد اشتغل عليه في ذلك الشيخ عي الدين النواوي وغيره» وتولل 
بعده مشيخة دار الحديث النورية الشيخ تاج الدين الفزاري وكان الشيخ 
زين الدين حسن الأخلاق فكه النفس كثير المزاح على طريقة الحدثئين؛ 
رحل إلى بغداد واشتغل بهاء وسمع الحديث وكان فيه خير وصلاح 
وعبادة» وكانت جنازته حافلة ودفن بمقاير باب الصغير رحمه اللّه. 

الشيخ أبو القاسم 

ڇ الخواري: هو أبو القاسم يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام 
الأموي الشيخ المشهور صاحب الزاوية بحواري؛ توفي ببلده» وكان خخيرا 
صالحا له أتباع وأصحاب يحبونه؛ وله مريدون كشير من قرايا حوران ي 
لجبيل والبئيته وهم سخابلة لا يرون الضرب بالدف بل بالكقه وهم أمشسل 
من غيرهم. 

القاضي ' 

ا بدر الدين الكردي السنجاري: الذي باشر القضاء بالديار المصرية 
مرارا توفي بالقاهرة. 

قال أبو شامة: وكانت وسيرته معروفة في أذ الرشا من قضاة 
الأطراف والشهود والمتحاكمين إليهء إلا أنه كان جواداً كريما ثم صودر هو 
وأهله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي وسلطان المسلمين الملك الظاهر 
وقضاة مصر أربعة» 

وفيها استجد بدمشق أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل بمصر 
عام اول وسيأتي تفصيله. 

ونائب الشام آقوش النجيي» وفيها وردت الولايات لقضاء القضاة من 
المذاهب فصار كل مذهب فيه قاضي قضاةء فكان في منصب الشافعية ابن 
خلكان» والحنفية شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء والحنابلة شمس 
الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة. والمالكية 
عبد السلام بن الزواويء وقد امتنع من الولاية فألزم بها حتى قبل ثم عزل 
نفسهء ثم ألزم بها فقبل بشرط أن لا يباشر أوقافا ولا يأخذ جامكية على 
احكامه» وقال: نحن في كفاية فاعفي من ذلك أيضا رحمهم الله. 

وقد كان هذا الصنيع الذي لم يسبق إلى مثله قد فعل في العام الأول 
بمصر كما تقدم» واستقرت الأحوال على هذا المنوال و لله الحمد. 

وفيها كمل عمارة الحرض الذي شرقي قناة باب البريد وعمل له 
شاذروان وفيه وأنابيب يجري منها الماء من القناة التي هي غربيّة إلى جانب 


الدرج الشمالية. 

وفيها قدم السلطان الملك الظاهر بعساكره ونازل مدينة صفد واستدعى 
بالجانين من دمشق وأحاط بها ولم يزل حتى افتتحهاء ونزل أهلها على 
حكمه» فتسلم البلد في يوم الجمعة ثامن عشر شوالء وقتل المقائلة وسبى 
الذريةء وقد كان الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب افتتحها في شوال 
أيضاً في أربع وثمانين وحمسماثة؛ ثم استعادها الفرنج فانتزعها الظاهر منهم 
قهراً في هذه السنة وللّه الحمدء وكان السلطان الظاهر في نفسه منهم شيء 
كثير؛ فلما توجه إلى فتحها طلبوا الأمان» فاجلس على سرير ملكته الأمير 
سيف الدين كرمون التتري» وجاءت رسلهم فحلفوه وانصرفوا ولا 
يشعرون أن الذي أعطاهم العهود بالأمان إنما هو الأمير الذي اجلسه على 
السرير والحرب خدعةء فلما حرجت الاستبارية والداوية من القلعة؛ وقد 
فعلوا بالمسلمين الأفاعيل القبيحة؛ فامكن الله منهم فامر السلطان بضرب 
رقابهم عن آخرهم؛ وجاءت البشائر إلى البلاد بذلك فدقت البشائر 
وزينت البلا ثم بث السرايا يمينا وشمالا في بلاد الفرنج فاستولى 
المسلمون على حصون كثيرة تقارب عشرين حصناء وأسروا قرييا من ألف 
أسير ما بين امرأة وصي» وغنموا شيئا كثيرا ودقت البشائر في البلدان 
وفرح المسلمون بنصر الله وتأييده. 

وفيها قدم ولد الخليفة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر 
العباسي واسمه علي؛ فأكرم وأنزل بالدار الأسدية تجاه العزيزية؛ وقد كان 
اسيرا في أيدي التتار» فلما كسرهم بركة قان تخلص من أيديهم وسار إلى 
دمشقء ولا فتح السلطان صفد أخيره بعض من كان فيها من أسرى 
المسلمين أن سبب أسرهم أن أهل قرية قارأ كانوا يأخذونهم فيحملونهم 
إلى الفرنج فييعونهم منهم؛ فعند ذلك ركب الساطان قاصدا قارا فاوقع 
بهم باساً شديدا وقثل منهم خلقا كير واسر من أبشائهم ونسائهم أخانا 
بثأر المسلمين جزاه الله خنيراء ثم أرسل السلطان جيشا هائلا إلى بلاد 
سيس» فجاسوا خلال الديار وفتحوا سيس عنوة وأسروا ابن ملكها وقتلرا 
أخاه ونهبرهاء وقتلوا أهلها وأخذوا بثار الإسلام وأهله منهم وذلك أنهم 
كانوا أضر شىء على المسلمين زمن التتار» لما أخذوا مدينة حلب وغيرها 
أسروا من نساء المسلمين وأطفالهم خلقا كثيراء ثم كانوا بعد ذلك يغيرون 
على بلاد المسلمين في زمن هولاكو فكبته الله وأهانه على يدي أنصار 
الإسلام» هو وأميره كتبغاء وكان أخذ سيس يوم الثلائاء العشرين من ذي 
القعدة من هذه السنةء وجاءت الأخبار بذلك إلى البلاد وضربت البشائر. 

وف الخامس والعشرين من ذي الحجة دحل السلطان الملك الظاهر 

مش المحروسة وبين يديه ابن صاحب سيس وجماعة من ملوك الأرمن 

د صغرة؛ والعساكر صحبته وكان يوماً مشهودا. ثم سار إلى 
مصر مؤيداً منصوراًء محبوراء و لله الحمد وطلب صاحب سيس أن يفادي 
ولده فقال السلطان لا نفاديه إلا بأسير لنا عند التتار يقال له ستقر 
الأشقر» فذهب صاحب سيس إلى ملك التثر فتذلل له وتمسكن وخضع 
له حتى أطلقه له» فلما وصل ستقر الأشقر إلى السلطان أطلى ابن 
مانن مسن : 

وفيها عمر الظاهر الجسر المشهور بين قراوا ودامية» تولى عمارته الأمير 
جمال الدين محمد بن نهار وبدر الدين محمد بن رحال والي نابلس والأغوارء 
ولا تم بناؤه اضطرب بعض أركانه فقلق السلطان من ذلك وأمر بتأكيده 
فلم يستطيعوا من قوة جري الماء حيتئذ» فاتفق بإذن اللّه أن أنسالت على 
النهر أكمة من تلك الناحيةء فسكن الماء بمقدار ما أصلحوا ما يريدون؛ شم 


عاد الماء كما كان وذلك بتيسير الله وعونه وعنايته العظيمة. 


وفيها توفي من الأعيان 

1# أيدغدي بن عبد اللّه: الأمير جمال الدين العزيزى؛ كان من أكابر 
الأمراء وأحظاهم عند الملك الظاهر. لا يكاد الظاهر يخرج عن رأيه. وهو 
الذي أشار عليه بولاية القضاة ين كل مذغب قاض على سول الاستقلال 
وكان رحمه الله متواضعا لا يلبس محرماء كريماً وقوراً رئيساً معظما فى 
الدولةء أصابته جراحة في حصار صفد فلم بزل مريضا منها حتى مات ليلة 
عرفةء ودفن بالرباط الناصري بسفح قاسيون من صلاحية دمشق رحمه الله. 

ها هولاكو قان بن تولي قان خان بن جنكيز خان: ملك التار ابن 
ملك التتار؛ ابن ملك التتار وهو والد ملوكهم» والعامة يقولون هولاوون 
مثل قلاوون. 

وقد كان هولاكو ملكا جبارا فاجراً عنيداً كفاراً لعنه الله قتل من 
المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وسيجازيه على 
ذلك شر الجزاء. كان لعنه الله؛ لا يتقيد بدين من الأديان, وإنما كانت 
زوجته ظفر خاتون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق؛ 
وكان لعنه الله. هو يترامى على محبة المعقولات» ولا يتصور منها شيئاء 
وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة» وإنما كانت همته 
في تدبير تملكته وتملك البلاد شيئا فشيئا. حتى أباده الله في هذه السنة؛ 
وقيل في سنة ثلاث وستين» ودفن في مدينة تلاء لا رحمه الله» وقام في 
الملك من بعده ولده أبغا في المملكة وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكور والله 
سبحانه أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وستمائة 


في يوم الأحد ثاني الحرم توجه الملك الظاهر من دمشق إلى الديار 
المصرية وصحبته العساكر المنصورة» وقد استولت الدولة الإسلامية على 
بلاد سيس بكماهاء وعلى كشير من معاقل الفرنج في هذه السنة» وقد 
أرسل العساكر بين يديه إلى غسزة» وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر في 
أحوالمهاء فلما كان عند بركة زيزي تصيد هنالك فسقط عن فرسه فانكسرت 
فخذه. فأقام هناك أياما يتداوى حتى أمكنه أن يركب في الحفة؛ وسار إلى 
مصر فبرات رجله في أثناء الطريق فامكنه الركوب وحده على الفرس 
ودخل القاهرة في أبهة ء: عظيمة» وتجمل هائل؛ وقد زيت البلد. واحتفل 
الناس له احتفالا عظيماء وفرحوا بقدومه وعافيته فرحا كشيرا. | 

ثم في رجب منها رجع من القاهرة إلى صفد. وحفر خندقاً حول 
قلعتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه وأغار على ناحية عكاء فقتل وأسر 
وغنم وسلم وضربت لذلك البشائر بدمشق. 

ولي ثاني عشر ربيع الأول صلى الظاهر بالجامع الأزهر الجمعة؛ وم 
يكن تقام به الجمعة من زمن العبيديين إلى هذا الحين» مع أنه أول مسجد 


بني بالقاهرة» بناه جوهر القائد وأقام فيه الجمعة؛ فلما بنى الحاكم جامعه 


حول الجمعة منه إليه» وترك الأزهر لا جمعة فيه فصار في حكم بقية 
المساجد وشعث حاله وتغيرت أحواله. فأمر السلطان بعمارته وبياضه 


وإقامة الجمعة وأمر بعمارة جامع الحسينية وكمل في سنة سبع وستين كما 


وفيها توفي من الأعيان 


ef 


وفيها أمر الظاهر أن لا يبيت أحد من المجاورين بجامع دمشق فيه وأمر 
بإخراج الخزائن منه» والمقاصير التي كانت فيه» فكانت قريبا من ثلاثمائة 
خزانة ومقصورة» ووجدوا فيها قوارير البول والفرش والسجاجيد الكثيرة» 
فاستراح الئاس والجامع من ذلك واتسع على المصلين. 

وفيها أمر السلطان بعمارة أسوار صفد وقلعتهاء وأن يكتب عليها 
ولق نتا في الزبور من غد الذکر أن الأرْض برها عباڍي الصالحون» 
ولانياء: ٠٠٠١‏ اوليك جرب الله إلا إن ڙب : الله هُمْ المْلِحُونَ» رالجادلة: 
يفيه 

وفيها التقى أبغا ومتكوتمر الذي قام مقام بركة قان فكسره أبغا وغنم 
مله شيئا كثيرا. 

وحكى ابن خلكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيني قال: 
بلغنا أن رجلا بدير أبي سلامة من ناحية بصرىء كان فيه مجون واس تهتارء 
فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة؛ فقال: والله لا أستاك إلا في 
المخرج ‏ يعني دبره - فأحذ سواكا فوضعه في مخرجه ثم أخرجه؛ فمكث 
بعده تسعة أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج فوضع ولدا على صفة 
الجرذان له أربع قوائم» ورأسه كرأس السمكة» وله أربعة أنياب بارزة» 
وذنب طويل مثل شبر وأربع أصابع» وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه 
صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات» فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت 
رأسه فمات» وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث» 
وكان يقول: هذا الحيوان قتلنى وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك جماعة من 
اهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان» ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا 
قبل أن يموت, ومنهم من رآه بعد موته. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

السلطان ش 

بركة خان بن تولي بن جدكيز خان بن خاقان: وهو ابن عم 
هولاكوء وقد أسلم بركة خان هذاء وكان يحب العلماء والصالحين ومن 
أكبر حسناته كسره هولاکو وتفريق جتوده» وكان يناصح الملك الظاهر. 
ويعظمه ويكرم رسله إليه؛ ويطلق لهم شيا كثيرا» وقد فام في الملك بعده 
بعض آهل بيته وهو منکوعر بن طغان بن بابو بسن تولي بن جنكيز قان. 
وكان على طريقته ومنواله ولله الحمد. 

قاضي القضاة بالديار المصرية: تاج الدين 

8 عبد الوهاب بن خلف بن بر ابن بدت الأعز الشافعي؛ كان دينا 
عفيفا نزها لا تأخذه في اللّه لومة لائم» ولا يقبل شفاعة احد وجمع له 
قضاء الديار المصرية بكمالماء والخطابةء والحسبة ومشيخة الشيوخ. ونظر 
الأحباس» وتدريس قبة الشافعي والصالية وإمامة الجامع؛ وكان بيده حمس 
عشرة وظيفة» وباشر الوزارة في بعض الأوقات. 

وكان اللطان يعظمه. والوزير ابن حنا حاف منه كثيراء وكان يحب أن 
ينكبه عند السلطان ويضعه فلا يستطيع ذلك» وكان يشتهي “لق 
ولو عائداء فمرض في بعض الأحيان فجاء القاضي عائداء فقام إلى تلقيه 
لوسط الدارء فقال له القاضي: إثما جثنا لعيادتك فإذا أنت سوي صحيح. 
سلام عليكم؛ فرجع ولم يجلس عنده وكان مولده في سنة أربع وستمائة» 
وتولى بعده القضاء تقي الدين بن رزين. 

واقف القيمرية الأمير الكبير ناصر الدين: أبو المعالي 


أن يأتي دار 0 


هكء؟ 

ا الحسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي» كان من أعظم 
الأمراء مكانة عند الوك وهو الذي سلم الشام إلى الملك الناصر صاحب 
حلب» حين قتل توران شاه بن الصالح أيوب بمصرء وهو واف المدرسة 
القيمرية عند مثذنة فيروز» وعمل على بابها الساعات التي لم يسبق إلى 
مثلهاء ولا عمل على شكلهاء يقال إنه غرم عليها أربعين ألف درهم. 

الشيخ شهاب الدين ! 

## أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر 
بن عباس أبو محمد وأبو القاسم المقدسي الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
المحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة شيخ دار الحديث الأشرفية: 
ومدرس الركنية» وصاحب المصنفات العديدة المفيدة» له اختصار تاريخ 
دمشق في مجلدات كثيرة؛ وله شرح الشاطبية» وله الرد إلى الأمر الأول» وله 
في البعث وني الإسراء. وكتاب الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية؛ 
وله الذيل على ذلك» وله غير ذلك من الفوائد الحسان والفرائد التي هي 
كالعقيان. 

ولد ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ريبع الآخر سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة» وذكر لنفسه ترجمة في هذه السنة في الذيل» وذكر مرياه ومتشأه» 
وطلبه العلم؛ وسماعه الحديث» وتفقهه على الفخر بن عساكر وابن عبد 
السلام» والسيف الآمدي» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وما رئي له من 
المنامات اللحسئة. 

وكان ذا فنون كثيرة» أخبرني علم الدين البرزالي الحافظ عن الشيخ تاج 
الدين الفزاري؛ أنه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة 
الاجتهاد. وقد كان ينظم أشعارا في أوقات» فمنها ما هو مستحلى» ومنها 
ما لا يستحلىء فالله يغفر لنا وله. 

وبالجملة فلم يكن في وقته مثله في نفسه ودیانته» وعفته وأمانته. 

وكانت وفاته بسبب جماعة ألبوا عليه» وأرسلوا إليه من اغتاله وهو 
بمنزل له بطواحين الأشنان» وقد كان اتهم بأمرء الظاهر براءته منه» وقد قال 
جماعة من أهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوماء ولم يزل يكتب في التاريخ 
حتى وصل إلى رجب من هذه السنة؛ فذكر أنه أصيب بمحنة في منزله 
بطواحين الأشنان» وكان الذين قتلوه جاؤوه قبل فضربوه ليموت فلم يمت. 
فقيل له: ألا تشتكي عليهم؛ فلم يفعل وأنشأ يقول: ش 
قلست لمن قال الا تشتكي ساقد جرى فهو عظيم جليل 
قيض الل تما لنسا من يأخذالحق ويشفي الغلبل 
إذا توكلا علي وهوكفلى فحسسبنا اللة ونم الوكيل 

وكانهم عادوا إليه مرة ثانية وهو في المنزل المذكور فقتلوه بالكلية في ليلة 
الثلاثاء تاسع عشر رمضان رحمه الله. ودفن من يومه بمقابر دار الفراديس» 
وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية الشيخ محبي الدين النووي. 

ولي هذه السنة كان مولد الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي. 
وقد ذيل على تاريخ الشيخ أبي شامة لأن مولده في سنة وفاته» فحنا 
حنوه وسلك نحوه. ورتب ترتيبه وهذب تهذيبه وهنا ممن يقال فيه وفي 
أمثاله في تراجمهم ش 
سا زلت تكب في الناريخ مجنهداً عت عاق وا کو 

ويناسب أن يتشد هنا قول الشاعر: 
إذا سيد ناخلا قامسسيدٌ قول لما قال الكرام فول 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر رهه الله 


سنة ست وستين وستمائة 
ثم د خلت سنة ست وستين وستمائة 


استهلت هذه السنة والحاكم العباسي خليفةء وسلطان البلاد الللك 
الظاهر. 1 

وفي أول جمادى الآخرة خرج السلطان من الديار المصرية بالعساكر 
المنصورة: فتزل على مدينة يافا بغتة خاتحذها عنوة» وسلم إليه أهلها قلعتها 
ملعا فاجلاهم منها إلى عكا وخرب القلعة والمدينة أيضاً. وقد كان 
الفرنج اعتنوا بعمادتها وتحصينها فجعلها بلقعا لثلا يكون لهم إليها عودة. 
١‏ وسار منها في رجب قاصدا حصن الشقيف» وفي أثناء الطريق أخذ من 
بعض بريدية الفرنح كتابا من أهل عكا إلى أهل الشقيف يعلمونهم قدوم 
السلطان عليهم» ويأمرونهم بتحصين البلد. والمبادرة إلى إصلاح أماكن 
بخشى على البلد منها. ففهم السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين 
تؤكل الکتف» واستدعى من فوره رجلا من الفرنج فأمره أن يكتب بدله 
كتابا على الستتهم إلى أهل الشقيف. يحذر الملك من الوزيرء والوزير من 
الملك؛ ويرمي الخلف بين الدولة. فوصل إليهم فأوقع الله الخلف بينهم 
بحوله وقوته» وجاء السلطان فحاصرهم» ورماهم با منجنيق قسلموه الحصن 
في التاسع والعشرين من رجب وأجلاهم إلى صورء وبعث بالأثقال إلى 
دمشقءثم ركب جريدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارة على طرابلس 
وأعمالهاء فنهب وقتل وأرعب وكر راجعاء مؤيدا منصوراء فتزل على 
حصن الأكراد تحته في المرجء فحمل إليه أهله من الفرنج الإقامات فابى أن 
يقبلها وقال أنتم قتلتم جنديا من جيشي وأريد ديته مائة آلف دينار» ثم سار 
فنزل على حمصء ثم منها إلى حماة» ثم إلى أفامية ثم سار منزلة أخرى؛ ثم 
سار ليلا وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق -حتى أحاط بمديئة أنطاكية. 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر ره الله 
٠‏ تعالى 


وهي مدينة عظيمة كثيرة انير يقال إن دور سورها اثنا عشر ميلا 
وعدد بروجها مائة وستة وثلاثون برجاء وعدد شرافاتها أربعة وعشرون 
ألف شرفة. 

كان نزوله عليها في مستهل شهر رمضان» فخرج إليه اهلها يطلبرن منه 
الأمان» وشرطوا شروطا له عليهم فأبى أن يجيبهم؛ وردهم خائبين وصمم 
على حصارهاء ففتحها يوم السبت رابع شهر رمضان حول الله وقوته 
وتايبده ونصره» وغنم منها شيا كثيراء وأطلق للأمراء أموالا جزيلة» ووجد 
بن اسار المتلمين من لن فها حلفا كرا كل هذا ,عقر أربعنة 
أيام. وقد كان الأفريس صاحبها وصاحب طرابلس» من أشد الناس أذية 
للمسلمين» حين ملك التتار حلب وفر الناس منهاء فانتقم اللّه سبحانه منه 
بمن أقامه للإسلام ناصرا وللصليب دامغا كاسراء ولله الحمد والخة. 

وجاءت البشارة بذلك مع البريدية؛ فجاوبتها البشائر من القلعة 
المنصورة؛ وأرسل آهل ويغراس حين سمعوا بقصد السلطان إليهم يطلبون 
يبعث إليهم من يتسلمهاء فأرسل إليهم أستاذ داره الأمير اقستقر 
الفارقاني في ثالث عشر رمضان فتسلمهاء وتلا حسوناكبيرة وای 
كثيرة» وعاد السلطان مؤيدا منصوراء فدخل دمشى في السابع والعشرين من 
رمضان من هذه السنة في أبهة عظيمة وهيبة هائلة» وقد زينت له البلد 
ودقت له البشائر فرحا بنصرة الإسلام على الكفرة الطغام» لكنه كان قد 


منه أن يبعث 


سنة سبع وستين وستمائة 


عزم على أخخذ أراضي كثيرة من القرى والبساتين التي بأيدي ملاكها بزعم 
أنه قد كانت التتار استحوذوا عليها ثم استنقذها منهم» وقد أفقاه بعض 
الفقهاء من الحنفية بذلك تفريعا على أن الكفار إذا أخذوا شيئا من أمرال 
المسلمين ملكوهاء فإذا استرجعت لم ترد إلى أصحابهاء وهذه المسألة 
مشهورة وللناس فيها قولان: 

(أصحهما) قول الجمهور أنه يجب ردها إلى أصحابها لحديث العضباء 
ناقة رسول الله أ حين استرجعها رسول الله تأت وقد كان اخذها 
المشركرن رهد 586/1] استدلوا بهذا وأمثاله على أبي حنيقة. 

وقال بعض العلماء: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين وأسلموا وهى في 
أيديهم استقرت على أملاكهم؛ واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام #وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ رخ (3124/4 »)٤۲۸۲‏ م (1"01)) 
وقد كان استحرذ على أملاك المسلمين الذين هاجروا وأسلم عقيل وهي 
في يده فلم تمزع من يده» وأما إذا انتزعت من أيديهم قبل؛ فإنها ترد إلى 
أربابها لحديث العضباء. 

والمقصود أن الظاهر عقد مجلساً اجتمع فيه القضاة والفقهاء من سائر 
المذاهب وتكلموا ني ذلك وصمم السلطان على ذلك اعتمادا على ما بيده 
من الفتاوى. وخاف الناس من غائلة ذلك فتوسط الصاحب فخر الدين 
ابن الوزير بهاء الدين بن اليا وكان قد درس بالشافعي بعد ابن بنت 
الأعزء فقال يا حرند اهل البلد يصالحونك عن ذلك كله بالف الف 
درهم» تقسط كل سنة مائتي ألف درهم» فابى إلا أن تكون معجلة بعد 
أيام» وخرج متوجها إلى الديار المصرية؛ وقد أجاب إلى تقمسيطهاء وجاءت 
البشارة بذلك فقرئت على المنبر ففرح الناس بذلك» ورسم أن يعجلوا من 
ذلك أربعمائة ألف درهم» وأن تعاد إليهم الغلات التي كانوا قد احتاطوا 
عليها في زمن القسم والثمار» وكانت هذه الفعلة ئما شعثت خواطر الاس 
على السلطان. . ش 

ولا استقر أمر أبغا على التار أمر باستمرار وزيره نصير الدين 
الطوسي» واستناب على بلاد الروم البرواناه وارتفع قدره علده جدا 
واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شأنه فيها. 

وفيها كتب صاحب اليمن إلى الظاهر بالخضوع والانتماء إلى جانبه 
وان يخطب له ببلاد اليمن» وأرسل إليه هدايا وتحفا كثيرة؛ فأرسل إليه 
السلطان هدايا وخلعا وسنجقا وتقليدا. 

وفيها رافع ضياء الدين بن الفقاعي للصاحب بهاء الدين بن الحنا عند 
الظاهر واستظهر عليه ابن الحناء فسلمه الظاهر إليه» فلم يزل يضربه بالمقارع 
ويستخلص أمواله إلى أن ماتء فيقال: إنه ضربه قبل أن يموت سبعة عشر 
آلف مقرعة وسبحمائة فالله أعلم. 

وفيها عمل البرواناه على قتل الملك علاء الدين صاحب قونية وأقام 
ولده غياث الدين مكانه وهو ابن عشر سنن وتمكن البرواناه في البلاد 
والعباد وأطاعه جيش الروم. 

وفيها قتل الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن الخشكري 
النعماني الشاعرء وذلك أنه اشتهر عنه أشياء عظيمةء منها أنه يعتقد فضل 
شعره على القرآن الجيد» واتفق أن الصاحب انحدر إلى واسط فلما كان 
بالنعمانية حضر ابن الخشكري عنده وأنشده قصيدة قد قاها فيه. فبينما هو 
ينشدها بين يديه إذ أذن المؤذن فاستنصته الصاحبء فقال ابن النشكرى: يا 
مولانا اسمع شيئا جديناء وأعرض عن شيء له سنون» فثبت عند 
الصاحب ما كان يقال عنده عنه» ثم باسطه وأظهر أنه لا ینکر عليه شیا عا 


وفيها توفى 


۲۹٦ 
قال حتى استعلم ما عنده» فإذا هو زنديق» فلما ركب قال لإنسان معه:‎ 
استفرده في أثناء الطريق واقتله» فسايره ذلك الرجل حتى إذا انقطع عن‎ 
الناس قال لجماعة معه: أنزلوه عن فرسه كالملاعب له. فأنزلوه وهو‎ 
يشتمهم ويلعنهم؛ ثم قال: أنزعوا عنه ثيابه فسلبوها وهو يخاصمهم؛ ويقول‎ 
إنكم أجلاف» وإن هذا لعب بارد» ثم قال: اضربوا عنقه؛ فتقدم إليه‎ 

أحدهم فضربه بسيفه فابان رأسه. 


وفيها توفى 

الشيخ عفيف الدين 

# يوسف بن البقال: شيخ رباط المرزبانية» كان صالحا ورعا زاهدا 
حكى عن نفسه قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في 
فتنة التتار» فانكرت في قلي وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن 
لا ذنب له؟ فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب فأخحذته فقرأته فإذا فيه 
هذه الأبيات فيها الإنكار علي: 
دع الاعتراضَ فما الأمرٌ لك ولا الحكم في حركات الفلك 
ولا تال اللهدعن عله فخا لجة بجر هلاك 


إليه تصيرٌ أمورٌ الها وغ الاعستراضْ فماأجهلك 
ومن توفي فيها من الأعيان. 


ا إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف بابن قاضي اليمن» عن ثمان 
وستين سنة» ودفن بالشرف الأعلى: وكان قد تفرد بروايات جيدة وانتفع 

وفيها ولد 

الشيخ شرف الدين 

وا الخطيب القزويني. 


تم دخلت سنة سبع وستين وستمائة. 


في صفر منها جدد السلطان الظاهر البيعة لولده من بعده الملك السعيد 
محمد بركة قان» وأحضر الأمراء كلهم والقضاة والأعيان وأركبه ومشى بين 
يديهء وكتب له ابن لقمان تقليدا هائلا بالملك من بعد أبيه؛ وأن يحكم عنه 
أيضا في حال حیاته. 

ثم ركب السلطان في عساكره في جمادى الآخرة قاصدا الشام» فلما 
دخل دمشق جاءته رسل من أبغا ملك التار معهم مكاتبات ومشافهات. 
فمن جملة المشافهات: أنت ملوك أبعت بسيواس فكيف يصلح لك أن 
تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى 
الأرض ما تخلصت مي فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغا. فلم 
يلتفت إلى ذلك ولا عده شيئا بل أجاب عنه أتم جواب» وقال لرسله: 
أعلموه أني من ورائه بالمطالبة ولا ازال حتى أنتزع منه جميع البلاد التي 
استحوذ عليها من بلاد الخليفة» وسائر أقطار الأرض. 

وفي جمادى الآخرة رسم السلطان الملك الظاهر بإراقة الخمور وتبطيل 
المفسدات والخواطئ بالبلاد كلهاء فنهبت الخواطئ وسلين جميع ما كان 


با" .؟ 


معهن وحبس حتى يتزوجن» وكتب إلى جميع البلاد بذلك؛ واسقط المكوس 
التي كانت مرتبة على ذلك» وعرض من كان غالا على ذلك بغيرها وللسه 
الحمد والمة. 

ثم عاد السلطان بعساكره إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق عند 
خربة اللصوص تعرضت له امرأة فذكرت له أن ولدها دخل مدينة صورء 
وأن صاحبها الفرنجي غدر به وقتله وأحذ ماله» فركب السلطان وشن 
الغارة على صور فاخذ منها شيئأ كثيراء وقتل خلقاء فارسل إليه ملكها ما 
سبب هذا؟ فذكر له غدره ومكره بالتجار ثم قال السلطان لمقدم الجيرش: 
أوهم الناس أني مريض واني بالحفة وأحضر الأطباء واستوصف لي منهم 
ما يصلح لمريض به كذا وكذاء وإذا وصفوا لك فاحضر الأشربة إلى الحفة 
وأنتم سائرون. 

ثم ركب السلطان على البريد وساق مسرعا حتى دخل الديار المصرية. 
فكشف أحوال ولده وكيف الأمر بالديار المصرية بعله؛ ثم عاد مسرعا إلى 
الجيش فجلس في المحفة وأظهروا عافيته وتباشروا بذلك. وهذه جرأة 
عظيمة» وإقدام هائل. 

وفيها حح السلطان الملك الظاهر وفي صحبته الأمير بدر الدين 
الخزندار» وقاضي القضاة صدر الدين سليمان الحنفي. وفخر الدين بن 
لقمان وتاج الدين ابن الأثير ونحو من ثلاثمائة ملوك واجناد من الحلقة 
النصورة» فسار على طريق الكرك ونظر في أحوالما ثم منها إلى المدينة 
النبوية» فاحسن إلى أهلها ونظر في أحوالهاء ثم منها إلى مكة فتصدق على 
الجاورين ثم وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة وفتحت له الكعبة فغسلها 
بماء الورد وطيبها بيده» ثم وقف بباب الكعبة فتناول أيدي الناس ليدخلوا 
الكعبة وهو بينهم كأحدهم, ثم رجع فرمى الجمرات ثم تعجل التفر فعاد 
على المدينة النبوية فزار القبر الشريف. مرة ثانية على ساكنه أفضل الصلاة 
واتم التسليم» وعلى آله وأهل بيته الطيين الطاهرين وصحابته الكرام 
أجمعين إلى يوم الدين. 

ثم سار إلى الكرك فدخلها في التاسع والعشرين من ذي الحجة 
وارسل البشير إلى دمشق بقدومه سالاء فخرج الأمير جال الدين آقوش 
النجبي نائبها ليتلقى البشير في ثاني الحرم فإذا هو السلطان نفسه يسير في 
الميدان الأخضرء وقد سبق الجميع؛ فتعجب الناس من سرعة سيره وصبره 
وجلده» ثم سار من فوره حتی دخل حلب في سادس المحرم ليتفقد 
أحوالحاء ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمشق ثم سار إلى مصر فدخلها يوم 
الثلاثاء ثالث صفر من السنة المقبلة رحمه الله. 

رفي أواخر ذي الحجة هبت ريح شديدة أغرقت مائتي مركب في النيل» 
هلك فيها خلق کثير» ووقع هناك مطر شديد جداء وأاصاب الشام من 
ذلك صاعقة أهلكت الثمارء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها أوقع الله تعالى الخلف بين التتار من أصحاب أبغا وأصحاب 
ابن منكوتمر ابن عمه وتفرقوا واشتغلوا ببعضهم بعضأًء وللّه الحمد. 

وفيها E‏ اإتاية وكاد توم تين الجلاية 
ابو العباس أحمد بن تيمية صحبة أبيه وعمره ست سنين» وأخوه ز زين الدين 
عبد الرحمن وشرف الدين عبد الله» وهما أصغر منه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
الأمير عز الدين 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ان وستين وستمائة 


ا أيدمر بن عبد اللّه: الحلي الصالخيء كان من أكابر الأمراء وأحظاهم 
عند الملرك» ثم عند الملك الظاهرء كان يستنيبه إذا غاب فلما كانت هله 
السئة أخذه معه وكانت وفاته بقلعة دمشقء ودفن بتربته بالقرب من 
اليغمورية؛ وخخلف أمولا جزيلة» وأوصى إلى السلطان في أولاده» وحضر 
السلطان عزاءه ججامع دمشق. ش 

شرف الدين أبو الطاهر: محمد ابن الحافظ أبي الخطاب عمر 

لا ابن دحية المصري» ولد سنة عشر وستمائة وسمع أباه وجماعة. 
وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مدة» وحدث وكان فاضلا. 

القاضي تاج الدين أبو عبد الله: 

ا محمد بن وثاب بن رافع البجيلي الحنفي؛ درس واف عن ابن عطاء 

i‏ ا E‏ ل 
0 
الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن: ْ 

#ا علي بن يوسف بن حيدرة الرحبي شيخ الأطباء بدمشق» ومدرس 
الدخوارية عن وصية واقفها بذلك وله التقدمة في هذه الصناعة على أقرانه 
من آهل زمانه» ومن شعره قوله: ظ 
يساق بدو الدنيا إلى احتف عنوةً ولا يشعرٌ الباقي جالىة من يمضسي 
كأنهم الأنعام في جهل بعضها بام من سفك الدماء على بعض 

الشيخ نصير الدين: 

ك المبارك بن يحبى بن أبي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي 
العلامة في المقه تنيت ترس راان راسف رات يل وعمر ثمانين 
سنة. وكانت وفاته في حادي ع عشرة جمادى الآخرة من هذه السنةء رحمه الله 
تعال ى. 

الشيخ أبو الحسن: 

ا علي بن عبد اللّه بن إبراهيم الكوفي المغربي النحوي الملقب بسيبويه 
في وقته» وكان فاضلا بارعا في صناعة النحوء توثي بارستان القاهرة في هذه 
السنة عن سبع وستين سنة رحمه الله ومن شعره: 
فت لحي رة هل بات وا سبي 
فما زادني غير تأكيدٍ صدك لي فماعدولك من عطف للى بدل 

رفيها ولد شيا العلامة كمال الدين محمد ين علي الالضاري بن 
الزملكاني شيخ الشافعية. 


ثم دح خلت سنة تان وستين وستمائة 


في ثاني الحرم منها دحل السلطان من الحجاز على الهجن فلم يرع 
الناس إلا وهو في الميدان الأخضر يسيرء ففرح الناس بذلك. واراح الناس 
من تلقيه بالهدايا والتحف وهذه كانت عادته؛ وقد عجب الناس من سرعة 
مسيره وعلو همته؛ ثم سار إلى حلب ثم سار إلى مصر فدخلها في ثالث 
الشهر مع الركب المصري» وكانت زوجته أم الملك السعيد في الحجاز هذه 
السنةء ثم حرج في الث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الإسكندرية 
فتصيد هنالك؛ وأطلى للأمراء الأموال الكثيرة والخلع» ورجع مؤيدا 
منصورا. ْ 

وفي الحرم منها قتل صاحب مراكش أبو العلاء إدريس بن عبد الله بن 


سنة تسع وستين وستمائة 


محمد بن يوسف الملقب بالوائق» قتله بنو مرين في حرب كانت بينه وبينهم 
بالقرب من مراكش. 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر منها وصل الساطان إلى دمشق في طائفة 
من جيشه. وقد لقوا في الطريق مثقة كثيرة من البرد والوحل» فخيم على 
فركب إليه سريعا فوجده قرييا من عكا فدخلها خوفا منه. 

ولي رجب تسلم نواب السلطان مصياف من الإسماعيلية» وهرب 
منها أميرهم الصارم مبارك بن الرضي» فتحيل عليه صاحب حماة حتى أسر 
وأرسله إلى السلطان فحبسه في بعض الأبرجة في القاهرة. 

وفيها أرسل السلطان الدرابزينات إلى الحجرة البويةء وأمر أن تقام 
حول القبر صيانة له وعمل لما أبوابا تفتح وتغلق من الديار المضرية؛ 
فركب ذلك عليها. 

وفيها استفاضت الأخبار بقصد الفرنج بلاد الشام» فجهز السلطان 
وعمل جسورة إليها إن دهمها العدوء وأمر بقتل الكلاب منها. 

وفيها انقرضت دولة بني عبد المؤمن من بلاد المغرب وكان آخرهم 
إدريس بن عبد الله بن محمد بن يوسف صاحب مراکش» قتله بنو مرين في 
هذه السئة. 


ومن توفي فيها من الأخيان 

الصاحب زين الدين 

ا يعقوب بن عبد الرفيع بن زييد بن مالك المصري المعروف بابن 
الزبيري كان فاضلا رئيس وزر للملك المظفر قطز ثم للظاهر بيبرس في 
اول دولته. ثم عزله وولى بهاء الدين بن الحناء فلزم منزله حتى أدركته منيته 
في الرابع عشر من ربيع الآخر من هذه السنة؛ وله نظم جيد. 

الشيخ موفق الدين: ۰ 

ا أحند بن القاسم ين خخليفة الخزرجي الطبيب,» المعروف بابن أبي 
أصيبعة؛ له تاريخ الأطباء قي عشر مجلدات لطاف» وهو وقف بمشهد ابن 
عروة بالأموي» توفي بصرخد وقد جاوز السبعين. 

الشيخ زين الدين 

ا جمد بن عبد الدالم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحد 
بن بكير, أبو العباس المقدسي النابلسي؛ تفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ» 
ولد سنة خمس وسبعين وخمسماثة» وقد سمع ورحل إلى بلدان شتى؛ وكان 
اا ارك سرا 

حكى الشيخ علم الدين أنه كتب مختصر الخرقي في ليلة واحدة» وخطه 
حسن قوي حلوء وقد كتب تاریخ ابن عساكر مرتين» واختصره لنفسه 
أيضاًء وأضر في آحر عمره أربع سنین» وله شعر أورد منه قطب الدين في 
تذييله. 

توفي بسفح قاسيون وبه دفن ئي بكرة الثلاثاء عاشر رجب» وقد جاوز 
التسعين رحمه الله تعالى. 

القاضي محبي الدين بن الزكي: أبو الفضل يحبى ابن قاضي القضاة محيي 
الدين أبي المعالي محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العريز بن 
علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحمن بن أبان بن عفمان بن عفان القرشي الأموي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۰۹۹۸ 


ا ابن الزكيء تولى قضاء دمشق غير مرة» وكذلك آباؤه من قبله. كل 
قد وليهاء وقد سمع الحديث من حتبل وابن طبرزد والكندي وابن 
الحرستاني وجماعة» وحدث ودرس في مدارس كثيرة؛ وقد ولي قضاء الشام 
في الدولة الهلاوونية فلم يحمد على ما ذكره أبو شامة. 

توفي بمصر في الرابع عشر من رجب» ودفن بالمقطم وقد جاوز 
السبعين. وله شعر جيد قوي. ظ 

وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله بعد ما نسبه كما ذكرنا عن والده 
القاضي بهاء الدين أنه كان يذهب إلى تفضيل علي على عثمان موافقه 
لشيخه حي الدين بن عربي» ونام رآه بجامع دمشق معرضاً فيه يعني 
بسبب ما كان من بني أمية إليه في أيام صفين» فأصبح فنظم في ذلك قصيدة 
يذكر فيها ميله إلى علي؛ وإن کان هو أموي: 


أدين بمادان الوصى ولا أرى سوه وإن كانت أمية محتدي 


ولو شهدت صفين خيلي لأعذرت وساء بني حرب هنالك مشهدي 


لكنت أسن ايض عنهم مواضيسا وأروي أرمساحي ولا تقمئد 

وأجلبها خيلا ورجمْلاً عليهم وأمنعهم نيل الخلافة بايد 
ومن شعره: 

ياعائكٍ دونك في لحنله سهما وقد عارضه سطرا 


# (محمد بن علي بن محمد بن سليم بن انا المصري). 

الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن 
سليم بن الخنا المصريء كان وزير الصحبةء وقد كان فاضلاء بنى رباطا 
بالقرافة الكبرى» ودرس بمدرسة والنه بمصرء وبالشافعي بعد ابن بنت 


الأعز. 
توفي في سعبان ودفن بسفح المقطم» وفوضص السلطان وزارة الصحبة 
لولده تاج الدين. ١‏ 


الخ 

# أبو نصر بن أبي الحسن: الخراز الصوفي البغدادي الشاعرء له ديوان 
حسن» وكان جيل المعاشرة حسن المذاكرة» دخل عليه بعض أصحابه فلم 
يقم له فأنشده قوله: ش 
نهض القلب حن أقبلت إجلالا لما فيه من صحيح الوداد 


ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة 


في مستهل صفر منها ركب السلطان من الديار المصرية في طائفة من 
العسكر إلى عسقلان فهدم ما بقي من سورها مما كان أهمل في الدولة 
الصلاحيةء ووجد فيها هدم كوزين فيهما الفا دينار ففرقهما على الأمراء. 
وجاءته البشارة وهو هناك بأن منكوتمر كسر جيش أبغا ففرح بذلك. ثم 
عاد إلى القاهرة. 

وفي ربيع الأول بلغ السلطان أن أهل عكا ضربوا رقاب من في أيديهم 
من أسرى المسلمين صبرا بظاهر عكاء فامر يمن كان في يده من أسرى اهل 


۲۰۹۹ 


عكا فضربت رقابهم في صبيحة واحدة» وكانوا قريباً من مائة أسير. 

وفيها كمل جامع المنشية رئيس فة i‏ الثاني والمتسرين مين 
ربيع الآخر. 

وفيها جرت حروب يطول ذكرها بين أهل تونس والفرنج» ثم 
تصالحوا بعد ذلك على الهدنة» ووضع الحرب»بعد ما قتل من الفريقين 
خلق لا يحصون. | 

ولي يوم الخميس ثامن رجب دخل الظاهر دمشق وفي صحبته بولده 
املك السعيد وابن الحنا الوزير وجمهور الجيش ثم خرجوا متفرقين 
وتواعدوا أن يلتقوا بالساحل ليشنوا الغارة على جبلة واللاذقية ومرقب 
وعرقا وما هنالك من البلادء فلما اجتمعوا فتحوا صافيتا والجدل؛ ثم 
ساروا فنزلوا على حصن الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب» وله ثلاثة 
أسوار» فنصبوا عليها المنجنيقات ففتحها قهرا يوم نصف شعبان» فدخل 
الحيش» وكان الذي يحاصره ولد السلطان الملك السعيد. فأطلق السلطان 
أهله ومن عليهم وأجلاهم إلى طرابلس» وتسلم القلعة بعد عشرة أيام من 
الفتح» فاجلى اهلها أيضا وجعل كنيسة البلد جامعاء وأقام فيه الجمعةء 
وولى فيها نائبا وقاضيا وأمر بعمارة البلد» وبعث صاحب انطرطوس» 
بمفاتيح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بلاده للسلطان» 
وآن يكون له بها نائبا فاجابه إلى ذلك وكذلك فعل صاحب المرقب 
فصالحه أيضا على المناصفة ووضع الحرب عشر سنين. 

وبلغ السلطان وهو ميم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة 
قبرص قد ركب بجيشه إلى عكا لينصر اهلها خوفاً من السلطان» فاراد 
السلطان أن يغتنم هذه الفرصة فبعث جيشا كثيفا في شبعة عشر شيب 
ليأخذوا جزيرة قبرص في غيبة صاحبها عنهاء فسارت المراكب مسرعة فلما 
قاربت الجزيرة جاءتها ريح قاصف فصدم بعضها بعضا فانكسر منها أربعة 


عشر مركبا بإذن الله فغرق نلق وأسر الفرنج من الصناع والرجال قريبا 


من الف وثمائمائة إنسان, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم سار السلطان فنصب المناجيق على حصن عكا فسأله أهلها الأمان 
على أن يجليهم فأجابهم إلى ذلك.ودخل البلد يوم عيد الفطر فتسلمه. 
وكان الحصن شديد الضرر على المسلمين»وهر واد بين جبلين. 

ثم سار السلطان نحو طرابلس فارسل إليه صاحبها يقول: ما مراد 
السلطان في هذه الأرض؟ فقال جئت لأرعى زروعكم وأخرب بلادكم؛ 
ثم اعود إلى حصاركم في العام الآتي. فارسل يستعطفه ويطلب منه 
' المصالحة ووضع الحرب بينهم عشر سنين فأجابه إلى ذلك وأرسل إليه 
الإسماعيلية يستعطفرنه على والدهم. وكان مسجونا بالقاهرة» فقال: سلموا 
إلى العليقة وأنزلوا فخذوا إقطاعات بالقاهرة» وتسلموا أباكم. فلما نزلوا أمر 
بحبسهم بالقاهرة واستناب حصن العليقة. 

ول يوم الأحد الثاني عشر من شوال جاء سيل عظيم إلى دمشق 
فأتلف شيئا كثيراء وغرق بسببه ناس كشيرء لا سيما الحجاج من الروم 
الذين كانوا نزولا بين النهرين» أخذهم السيل وجماهم وأحمالهم. فهلكوا 
٠‏ وغلقت أبواب البلدء ودخل الماء إلى البلد من مرامي السور» ومن باب 
الفراديس فغرق قان ابن المقدم» وأتلف شسيئا كشيراء وكان ذلك في زصن 
الصيف في أيام المشمش. ودخحل السلطان إلى دمشق يوم الأريعاء حامس 
عشر شوال فعزل القاضي ابن خلكان» وكان له في القضاء عشر سنين» 
وولى القاضي عز الدين بن الصائغ» وخلع عليه؛ وكان تقليده قد كتب 
بظاهر طرابلس بسفارة الوزير ابن الحناء فسار ابن خلكان في ذي القعدة إلى 


ومن توفي فيها من الاعيان 


سنة تسع وستين وستمائة 


وفي حادي عشر شوال دحل خضر الكردي شيخ السلطان الملك 
الظاهر وأصحابه إلى كنيسة اليهود فصلوا فيها وأزالوا ما فيها صن شعائر 
اليهودء ومدوا فيها سماطا وعملوا سماعاء ونقوا على ذلك أيامأء ثم 
أعيدت إلى اليهودء ثم خرج السلطان إلى السواحل فافتتح بعضها وأشرف 
على عكا وتاملها ثم سار إلى الدياز المصريةء وكان مقدار غرمه في هذه 
المدة وني الغزوات قريبا من ثمافاثة لف دينار» وأخلفها الله عليه وكان 
وصوله إلى القاهرة يوم الخميس ثالث عثر ذي الحجة. 

ولي اليوم السابع عشر من وصوله أمسك على جماعة من الأمراء منهم : 
الحلى وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف. 

وفي اليوم السابعم عشر من ذي الحجة أمر بإراقة الخمور من سائر بلاده 


وتهدد من يعصرها أو يعتصرها بالقتل. وأسقط ضمان ذلك» وكان ذلك 


بالقاهرة وحدها كل يوم ألف دينارء ثم سارت البرد بذلك إلى الآفاق. 
وفيها قبض السلطان على العزيز بن المغيث صاحب الكرك وعلى 
جماعة من أصحابه كانوا عزموا على سلطتته. 


وثمن توفي فيها من الاعيان 

ا (عباس بن العادل بن أيوب شاذي). 

الملك تقي الدين عباس ابن الملك العادل: أبي بكر بن أيوب بن شادي» 
وهو آخر من بقي من أولاد العادلء وقد سمع الحديث من الكندي وابن 
الحرستاني» وكان محترماً عند الملنوك لا يرفع عليه أحد في الججالس 
والمواكب. وكان لين الأخلاق حسن العشرة» لا تمل مجالسته. 

توفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة بدرب الريحان, 
ودفن بتربته بسفح قاسيون. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو خفص: 

ا عمر بن عبد الله بن صاخ بن عيسى السبكي المالكيء ولد سنة 
حمس وثماتين وخمسمائة» وسمع الحديث وتفقه وأفتى ودرّس بالصلاحية 
وولي حسبة القاهرة ثم ولي القضاء سئة ست وستينء لما ولوامن كل 
مذهب قاضياء وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد إكراه بشزط أن لا 
يأخذ على القضاء ء جامكية؛ وكان مشهوراً بالعلم والدين» روى عنه 
القاضي بدر الدين بن جماعة وغيره. توني نمس بقين من ذي القعدة. 

الطواشي شجاع الدين 

ا مرشد المظفري الخموي: كان شجاعا بطلا من الأبطال الشجعانء 
وكان له راي سديد. كان أستاذه لا يخالفه. وكذلك الملك الظاهر, توفي 
بحماة ودفن بتربته بالقرب من مدرسته محماة. 

8# ابن سبعين: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن 
نصر بن محمد بن سبعين» قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي؛ نسبة 
إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية. 

ولد سنة أربع عشرة وستماثة: واشتغل بعلم الأوائل والفلسفةء فتولد 
له من ذلك نوع من الإلحاد» وصنف فيهء وكان يعرف السيمياء وكان يلبس 
بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء» ويزعم أنه حال من أحرال 
القوم» وله من المصنفات: کتاب ابد وكاب الحوء وقد أقام بمكة واستحوذ 


على عقل صاحبها أبو نمي وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرنتجى 


فيما ينقل عله أن يأتيه فيه وحي كما أتى الني ييل بناء على ما يعتقده من 


سنة سبعين وستمائة من الهجرة 


العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة» وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة؛ إن كان مات على ذلك. 
وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقرل عنهم: كأنهم الحمير حول 
ادارء وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طرافهم بالييت؛ فالأه يحكم فيه 
وني أمثاله. 
وقد تقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال» توفي في الثامن والعشرين 
من شوال بمكة. 


ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من الهجرة 


استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي» 
وسلطان الإسلام الملك الظاهر. 

وعدم ا هرب تا ف و و ت 
الشواني التي عملت عوضا عما غرق بجزيرة قبرص» وهي أربعون شينياء 
فركب في شينى منها ومعه الأمير بدر الدين الخزندارء فمالت به فسقط 
الخزندار في البحر فغاصن ف الاه فالقى إلنسان نقسه وراءه. فاحل بشعره 
وأنقذه من الغرق. فخلع السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه. 

وفي أواخخر الحرم ركب السلطان في نفر يسير من الخاصكية:؛ والأمراء 
من الديار المصرية حتى قدم الكسرك؛ واستصحب نائبها معه إلى دمشق 
فدخلها في اني عشر صفرء ومعه الأمير عز الدين أيدمر نائب الكرك؛ 
فولاه نيابة دمشق وعزل عنها جمال الدين آقرش النجيبي في رابع عشر 
صفرء ثم خرج إلى حماة وعاد بعد عشرة أيام. 

ولي ربيع الأول وصلت الجفاة مسن حلب وحماة وحمص إلى دمشق 
بسبب الخوف من التتار؛ وجفل خلق كثير من أهل دمشق. 

وفي ربيع الآخمر وصلت العساكر المصرية إلى حضرة السلطان إلى 
دمشق فسار بهم منها في سابع الشهر. فاجتاز بحماة واستصحب ملكها 
المنصورءثم سار إلى حلب» فخيم بالميدان الأخضر بهاء وكان سبب ذلك 
- أن عساكر الروم جمعوا نحوا من عشرة آلاف فارس وبعثرا طائفة منهم 
فأغاروا على عين تاب» ووصلوا إلى قسطون ووقعوا على طائفة من 
التركمان بين حارم وأنطاكية فاستأصلوهم فلما سمع التشار بوصول 
السلطان ومعه العساكر المنصورة ارتدوا على أعقابهم راجعين؛ وكان بلغه 
أن الفرنج أغاروا على بلاد قاقون ونهبوا طائفة من التركمان» فقبض على 
الأمراء الذين هناك حيث لم يهتموا بحفظ البلاد وعادوا إلى الديار المصرية. 

. ولي الث شعبان أمسك السلطان قاضي الحنابلة بمصر شمس الدين 
محمد بن العماد المقدسي» وأخذ ما عنده من الودائع فأخذ زكاتها ورد 
بعضها إلى أربابهاء واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين وسبعين. 

وكان الذي وشى به رجل من آهل حران يقال له شبيب» ثم تبين 
للسلطان نزاهة القاضي وبراءته فأعاده إلى منصبه في سنة ثشين وسبعين» 
وجاء السلطان في شعبان إلى أراضي عكا فأغار عليها فسأله صاحبها 
EOE‏ عطاك هاه تر سين وجري اشير a E‏ 
ساعات»وعاد إلى دمشق فقرئ بدار السعادة كتاب الصلح» واستمر امال 
على ذلك ثم عاد السلطان إلى بلاد الإسماعيلية فأخذ عامتها. 

قال قطب الدين: وقي جمادى الآخرة ولدت زرف ا 
وارضعت من قر قال وهذا شيء لم يعهد مثله. 


وفيها توفي 


وفيها توفي 

الشيخ كمال الدين: 

#ا سلار بن حسن بن عمر بن سعيد الإربلي الشافعي. ٠‏ أحد مشايخ 
المذهب. وقد اشتغل عليه الشيخ محبي الدين النوويء وقد اختصر البحر 
للروياني في مجلدات عديدة هي عندي خط يده وكانت الفتيا تدور عليه 
بدمشق» توفي في عشر السبعين؛ ودفن بباب الصغيرء وكان مفيدا بالبائرائية 
من أيام الواقف. لم يطلب زيادة على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة. 

وجيه الدين 

ا محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد التكريتي الاجر الكبير بين 
التجار ابن سويد ذو الأموال الكثيرة؛ وكان معظما عند الدولة؛ ولا سيما 
عند الملك الظاهر كان يجله ويكرمه لأنه كان قد أسدى إليه جميلا في حال 
إمرته قبل أن يلي السلطنة» ودفن برباطه وتربته بالقرب من الرباط 
الناصري بقاسيون؛ وكانت كتب الخليفة ترد إليه في كل وقت» وكانت 
مكاتباته مقبولة عند جميع الملوك» حتى ملوك الفرنج في السواحل. وف أيام 
التتار في أيام هلاوونء وكان كثير الصدقات والير. 

نجم الدين 

لا يحبى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي: واقف اللبودية التي عند 
حمام الفلك المسيري على الأطباء» ولديه فضيلة بمعرفة الطب» وقد ولي نظر 
الدواوين. بدمشق» ودفن بتربته عند اللبودية. 

الشيخ ْ 
ا علي البكاء: صاحب الزاوية بالقرب من بلد الخليل عليه السلام» 
كان مشهوراً بالصلاح والعبادة؛ والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزوار» 
وكان الملك المنصور قلاوون يشي عليه ويذكر أنه اجتمع به وهو أصير وأنه 
كاشفه في أشياء وقعت جميعهاء ومن جملتها أنه سيملك. نقل ذلك قطب 
الدين اليونني. ٠‏ 

وذكر أن سبب بكائه الكثير أنه صحب رجلا كانت له أحوال 
وكرامات» وأنه خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة إلى بلدة ينها 
وبين بغداد مسيرة سنة» وأن ذلك الرجل قال له إني سأموت في الوقت 
الفلاني: فاشهدني في ذلك الوقت في البلد الفلاني قال: فلما كان في ذلك 
الوقت حضرت عنده وهو في السياق؛ وقد استدار إلى جهة الشرق فحولته 
إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولته أيضاً ففتح عينيه وقال: لا تعب فإني 
لا أموت إلا على هذه الجهةء وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات 
فحملناه فجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم في حزن عظيم» فقلنا هم: ما 
شانکم؟ فقالوا كان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنةء فلما كان اليوم مات 
على الإسلام» فقلنا لهم: خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبناء قال: فوليناه 
فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين» وولوا هم ذلك الرجل 
فدفنوه في مقبرة النصارى» نسأل الله حسن الخاتقة مات الشيخ علي في 
رجب من هله السئة. 


ٹم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة 
في خامس الحرم دخل الظاهر دمشق من بلاد السواحل التي فتحها 


وقد مهدهاء وركب في أواخر الشهر إلى القاهرة فأقام بها سنة ثم عاد 


2 


وفي الحرم منها وصل صاحب النوبة إلى عيذاب فنهب تجارها وقتل 
خلقا من أهلهاء منهم الوالي والقاضي» فسار إليه الأمير علاء الدين 
أيدغدي الخرندار فل خلقا من بلا ونهب وحرق وهام ودوخ البلادء 
واخد بالثار ولله الحمد والنة. 

وفي ربيع الأول توفي الأمير سيف الدين محمد بن مظفر الدين عثمان 
بن ناصر الدين منكورس صاحب صهيرن» ودفن في تربة والده في عشر 
السبعين» وكان له في ملك صهيون وبرزيه إحدى عشرة سنةء وتسلمها 
بعده ولده سايق الدين» وأرسل إلى الملك الظاهر يستاذنه في الحضور فأذن 
له» فلما حضر أقطعه خبزا وبعث إلى البلدين نوابا من جهته. 

وف خامس جمادى الأرلى وصل السلطان بعسكره إلى الفرات لأنه 
بلغه أن طائفة من التتار هنالك فخاض إليهم الفرات بنفسه وجنده» وقتل 
من أولئك مقتلة كبيرة وخلقا كثيراء وكان أول مسن اقتحم الفرات يومشذ 
الأميران سيف الدين قلاوون وبدر الدين بيسري وتبعهما السلطان» ثم 
فعل بالتتار ما فعل؛ ثم ساق إلى ناحية البيرة وقد كانت محاصرة بطائفة مسن 
التتار أخحرى» فلما سمعوا بقدومه هربوا وتركوا أمواهمم وأثقالهم» ودخمل 
السلطان إلى البيرة في أبهة عظيمة وفرق في أهلها أموالا كثيرة» ثم عاد إلى 
دمشق في ثالث جمادى الآخرة ومعه الأسرى. وخرج منها في سابعه إلى 
ارلا رارع رانلاك اعرد له روجا إلى ساورب وكير 


ومن توفي فيها من الأعيان 


يوما هركا 
وعا قاله القاضي شهاب الدين محمود الكاتب» وأولاده يقال لحم بنو 
الشهاب محمود. في خوض السلطان الفرات بالجيش: 
سر حيث شتت لك المهيمن جار واحكم قفطوع مرادك الأقدار 
لم يق للدّين الذي أظهرته ياركنه عندالأعادي ثار 
ل ترافصت الرؤوس رست من مطربات قسسيك الأوتار 
خضث الفر ات بسابح أفضى به موج الصبامن فعله الآثار 
حلتك امواج الفرات ومن راى بحرا سواك تقله الأنهار 
وتقطعت فرقاً ولم يك طودها إذ ذاك إلا جيك الجرار 
. وقال بعض من شهد ذلك: 
وما تراميا الفرات بمخيللسا سسكرناه منا بالقنا والصروارم 
فأوتفته التيار عن جريانه إلى حين عدنا بالغنى والغنائم 
وقال آخر ولا بأس به: 
املك ال اهر سالطاننا نفديه بالأموال والأهل 
اقتحم المساء ليطفي به جر ابي ييحن الكل 


وني يوم الثلاثاء ثالث رجب خلع على جميع الأمراء من حاشيته 
ومقدمي الحلقة وأرباب الدولة وأعطى كل إنسان ما يليق به من الخيل 
والذهب والحوايص. وكان مبلغ ما أنفق بذلك نحو ثلاثماثة ألف دينار. 

وف شعبان أرسل السلطان إلى منكوعر هدايا عظيمة. 

ر يوم الاثنين ثاني عشر شوال استدعى السلطان شيخه الشيخ 
خضرا الكردي إلى بين يديه إلى القلعة وحوقق على أشياء كثيرة ة رمي بها 
وعلى منكرات كثيرة ارتكبهاء فآمر السلطان.عند ذلك باعتقاله وحبسه. ثم 


أمر باغتياله وكان آخر العهد يه. 


وفي ذي القعدة سلمت الإسماعيلية ماكان بقي بأيليهم 


من الحصون 


سنة إحدى وسبعين وستمائة 


وهي الكهف والقدموس وامينقة» وعوضوا عن ذلك بإقطاعات» و يق 
بالشام شيء لحم من القلاع» واستناب السلطان فيها. 

وفيها أمر السلطان بعمارة جسورة ف السواحل» وغرم عليها مالا 
كثيراء وحصل للناس بذلك رفق كبير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ تاج الدين أبو الفضل 

ی بن محمد بن أحند بن ججزة علي بن هية الله بن لجؤي التعلبي 
الدمشقي» كان من أعيان أهل دمشق» ولي نظر الأيتام والحسسبة؛ ثم وكالة 
بيت المال» وسمع الكثير وخرج له ابن بلبان مشيخة قرأها عليه الشيخ 
اتح لحري ات حيرا ادبن عاد رامقا رديت 
الله. 

الخطيب فخر الدين أبو محمد 

ا عبد القاهر بن عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني الخطيب بهاء وبيته معروف بالعلم والخطابة والرياسة» ودفن بمقيرة 
الصوفية وقد قارب الستين رحمه الله. وقد سمع الحديث من جله فخر 
الدين صاحب ديوان الخطب المشهورة: توفي بقانقاه القصر ظاهر دمشق 

ها ختضر بن أبي بكر المهراني العدوي: شيخ الملك الظاهر بيبرس» كان 
حظياً عنده مكرما لديه» له عنده المكانة الرفيعة. 

كان السلطان ينزل بنفسه إلى زاويته التي بناها له في الحسينية» في كل 
أسبوع مرة أو مرتين» وبنى له عندها جامعا يخطب فيه للجمعة؛ وكان 
يعطيه مالا كثيراء ويطلق له ما اراد ووقف على زاویته شيئا كثيرا جداء 
وكان معظما عند الخاص والعام بسبب حب السلطان وتعظيمه له» وكان 
يمازحه إذا جلس عثله. 

وكان فيه خير ودين وصلاح» وقد كاشف السلطان بأشياء كثيرة» وقد 
دخل مرة كنيسة القمامة بالمقدس فذبح فسيسها بيد ووهب مافيها 
لأصحابه. وكذلك فعل بالكنيسة التي بالإسكندرية وهي من أعظم 
كنائسهم» نهبها وجولها مسجدا ومدرسة أنفق عليها أموالا كثيرة من بيت 
المأل» وسماها المدرسة الخضراء» وكذلك فعل بكنئيسة اليهود بدمشق» 
دخلها ونهب ما فيها مسن الآلات والأمتعة؛ ومد فيها سماطاء واتخذها 
مسجدا مدة ثم سعوا إليه في ردها إليهم وإبقائها عليهم. 

ثم اتفق في هذه السنة أنه وقعت منه أشياء أنكرت عليه وحوقق عليها 
عند السلطان الملك الظاهر فظهر له منه ما أوجب سجنه» ثم أمر بإعدامه 
وهلاكه وكانت وفاته في هذه السنةء ودفن بزاويته ساعه الله» وقد كان 
السلطان يحبه محبة عظيمة» حتى أنه سمى بعض أولاده خحضرا موافقة 
لاسمه» وإليه تنسب القبة التي على الجبل غربي الربوة التي يقال لما قبة 
الشيخ خضر. 

مصنف التعجيز: العلامة تاج الدين 

8 عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن 
مالك أبو القاسم الموصليء من بيت الفقه والرياسة والتدزيس» ولد سنة 
لمان وتسعين وخمسمائة» وسمع واشتغل وحصل وصنف واختضر الوجيز 
من كتابه التعجيزء واختصر المحصول. وله طريق في الخلاف أخذها عن 
ركن الدين الطاوسي» وكان جده عماد الدين بن يونس شيخ المذهب في 


سنة ثنتين وسبعين وستمائة 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وستمائة 


في صفر منها قدم الملك الظاهر إلى دمشق وقد بلغه أن أبغا وصل إلى 
بغداد فتصيد بتلك الناحية؛ فارسل إلى العساكر المصرية أن يتأهبوا 
للحضورء واستعد السلطان لذلك. 

وفي جمادى الآخرة احضر ملك الكرج لبين يديه بدمشق» وكان قد 

E Ci ا ا‎ SE A 
بالقلعة.‎ 

وفيها كمل بناء جامع دير الطين ظاهر القاهرة. وصلى فيه الجمعة. 

وفيها سار السلطان إلى القاهرة فدخلها في سابع رجب. 

ولي أواخر رمضان دخل الملك السعيد بن الظاهر إلى دمشق في طائفة 
من الجيش. فأقام بها شهرا ثم عا 

. ولي يوم عيد الفطر خستن السلطان ولده خضراً الذي سماه باسم 
شيخه» وخحتن معه جماعة من أولاد الأمراء. وكان وقتا هائلا. 

وفيها فرض ملك التار إلى علاء الدين صاحب الديوان بيضداد النظر 
في أمر تستر وأعمالماء فسار إليها ليتصفح أحوالها فوجد بها شابا مسن أولاد 
التجار يقال له ١لي»‏ قد قرأ القرآن وشيئا من الفقه والإشارات لابن سيناء 
ونظر في النجوم» ثم ادعى أنه عيسى ابن مريم. وصدقه على ذلك جماعة 
من جهلة تلك الناحية؛ وقد أسقط لهم من الفرائض صلاة العصر وعشاء 
الآخرة؛ فاستحضره وسأله عن ذلك فرآه ذكياء إنما يفعل ذلك عن قصد» 
فامر به فقتل بين يديه جزاه الله خيراء وأمر العوام فنهبوا أمتعته وأمتعة 
العرام من كان اتبعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مؤيد الدين أبو المعالي الصدر الرئيس: 

الا أسعد بن غالب المظفر الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن أسعد 
بن علي بن محمد التميمي بن القلانسي؛ جاوز التسعين وكان رئيساً كبيرا 
واسع النعمة؛ لا يغفل أن يباشر شيئا من الوظائف وقد ألزموه بعد ابن 
سويد مباشرة مصالح السلطان فباشرها بلا جامكية. 

وكانت وفاته ببستانه» ودفن بسفح قاسيون يسوم الثلاثاء» ثالث عشر 
احرم. والد الصدر عز الدين حمزة رئيس البلدين دمشق والقاهرة» وجدهم 
مؤيد الدين أسعد بن حمزة الكبير كان وزيراً للملك الأفضل علي بن 
الناصر فاتح القدس» کان رتنا فاضلا له كتاب الوصية في الأخلاق 
المرضية وغير ذلك وكانت له يد جيدة في النظمء فمن ذلك قوله: ٠‏ 
يا رب جد لي إذا ما ضمني جدئي ‏ برحمة مناك تنجيني من النار 
أحسن جواري إذا أمسيت جارك في لحدي فإنك فد اوصيت بالجار 

وأما والد مزة , بن أسعد بن علي بن محمد التميمي فهر العميد. وكان 
يكتب جيدا وصنف تاريخا فما بعد سنة أربعين وأربعمائة إلى سنة وفاته في 
مس وحمسين وخمسماثة. 

الأمير الكبير فارس الدين 

ا أقطاي المستعرب أتابك العساكر المصرية» كان أولا مملوكا لابن يمنء 
ثم صار مملوكا للصالح أيوب فآمره. ثم عظم شأنه في دولة المظفر وصار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


هحص 


أتابك العساكر فلما قتل امتدت أطماع أكابر الأمراء إلى المملكة فبايع 
أقطاي الملك الظاهر فتبعه الجيش على ذلك وكان الظاهر يعرفها له ولا 
ينساهاء ثم قبل وفاته بقليل انهضم عند الظاهرء ومات في هذه السنة 
بالقاهرة. 

الثيخ 

ف ع اا ین غم ون علي بو رام بن عا ون اش 
له زاوية بنابلس» وله أشعار رائقة. وكلام قوي في علم التصوف. 
وقد طول اليونيني ترجمته وأورد من أشعاره شيئا كثيرا. 

قاضي القضاة كمال الدين: أبو الفتح 

لا عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي ولد بتفليس سنة 
إحدى وستمائة» وكان فاضلا أصوليا مناظراء ولي نيابة الحكم ملة ثم 
استقل بالقضاء في دولة هلاوون وكان عفيفا نزهاً لم يرد منصبا ولا تدريسا 
مع كثرة عياله وقلة ماله ولا انقضت أيامهم تغضب عليه بعض الناس ثم 
الزم بالمسير إلى القاهرة» فأقام بها يفيد الناس إلى أن توفي في ربيع الأول من 
هذه السنة» ودفن بالقرافة الصغرى. 

إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد الله التوخيء وتدوخ من 
قضاعة؛ كان درا راء وکن الإنشاء للناصر داود بن المعظم» وتولى 
نظر المارستان النوري وغيره» وكان مشكور السيرة وقد أثنى عليه غير 
واحد» وقد جاوز الثمانين» ومن شعره قوله: 
خاب رجاء امرئ له أمل بيغسير رب الماء قدوصله 
وهو ببطن الأحشاء قد كفلسه 


المقدسي. 


وله أيضا: 
خرس اللسان وكل عن أوصافكم ماذا يقول وأنتم ما انتم 
الأمر اعظم مسن مقالة قائل قد تساه عقل أن يعسير عنكسم 
العجز والتقصصير وصفي دائلما والبر والإحسان يعرف منكم 


#ا ابن مالك صاحب الألفية: الشيخ جمال الدين ابن مالك محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجياني اللحوي 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة؛ منها الكافية الشافية وشرحهاء 
والتسهيل وشرحه» والألفية التي شرحها ولده بدر الدين شرحا مفيداً. 

ولد ججيان سنة ستمائة وأقام محلب مدة. ثم بدمشق وكان كثير 
الاجتماع بابن خلكان وأئنى عليه غير واحد. وروى عنه القاضي بدر 
الدين بن جماعة؛ وأجاز لشيخنا علم الدين البرزالي. 

توفي ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضان» ودفن بتربة 
القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون. 

ا النصير الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسي, 
کان يقال له المولى نصير الدين» ويقال: المنواجا نصير الدين. 

اشتغل في شيبته وحصل علم الأوائل جيداء وصنف في ذلك في علم 
الكلام» وشرح الإشارات لابن سيناء ووزر لأصحاب قلاع الألموت من 
الإسماعيلية؛ ثم وزر لهولاكر؛ وكان معه في واقعة بغداد. ومن الناس من 
يزعم أنه أشار على هولاكو قان بقتل الخليفة فالله أعلم. 

وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل. 

وقد ذكره بعض البغاددة فائنى عليه» وقال: كان عاقلا فاضلا كريم 
الأخلاق ودفن في مشهد موسى بن جعفر في سرداب كان قد اعد للخليفة 


YY 


الناصر لدين الل وهو الذي كان قد بني الرصد بمراغةء ورتب فيه الحكماء 
من الفلاسفة والمتكلمين والمقهاء والنحدثين والأطباء وغيرهم من أنواع 
الفضلاء. وبنى له فيه قبة عظيمة» وجعل فيه كتبا كثيرة جدا. 

توفي في بغداد في ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنةء وله حمس 
وسبعون سنة» وله شعر جيد قوي وأصل اشتغاله على المعين سام بن 
بدران بن علي المصري المعتزلي المتشي ٠‏ فنزع فيه عروق كثيرة منه» حشى 
أفسد اعتقاده. 

الشيخ 

© مسام البرقي البدوي: صاحب الرباط بالقرافة | لصغرىء؛ كان 
صالحا متعبدا يقصد للزيارة والتبرك بدعائه؛ وله اليرم أصحاب معروفرن 
على طريقه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


فيها اطلع السلطان على ثلاثة عشر أميرا من المصريين منهم قجقار 
الحموي» وقد كانوا كاتبوا التتر يدعونهم إلى بلاد المسلمين. وأنهم معهم 
على السلطان. فأخنوا فأقروا بذلك» وجاءت كتبهم مع البريدية وكان آخر 
e‏ 
لكها وملك اس والصيصة واف کان دخو إل ميس يسوم لشي 
شرا . من الأبقار 3 والأثقال اتات والأنعام : فبيع ذلك ا 
ثمن. ثم عاد فدخل دمشق مؤيداً منصورا في شهر ذي الحجة فأقام بها 
حتى دخخلت السنة. 

وفيها ثار على أهل المرصل رمل حتى عم الأفق وخرجوا من دورهم 
يبتهلون إلى الله حتى كشف ذلك عنهم» واللّه تعال أعلم. 


وممن توفي من الأعيان 

© ابن عطاء الحنفي: قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الله 
ابن الشيخ شرف الدين مخمد بن عطاء بن حسن بن عطاء بن جبير بن 
جابر بن وهيب الأذرعي الحنفي. 

ولد سنة خمس وتسعين وخمسماثئة» سمع الحديث وتفقه على مدهب 
أبي حنيفة» وناب في الحكم عن الشافعي مدة» ثم استقل بقضاء الحنفية 
أول ما وليت القضاة من المذاهب الأربعة. 

ولا وقعت الحوطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن يحكم بها 
مقتضى مذهبه. فغضب من ذلك فقال: هذه أملاك بيد أصحابهاء وما يحل 
لسلم أن يتعرض ها ثم نهض من الجلس فذهبء؛ فغضب السلطان من 
ذلك غضباً شديداء ثم سكن غضبه فكان يشني عليه بعد ذلك ويمدحه 
ويقول: لا تثبتوا كتاباً إلا عنده. 

كان ابن عطاء من العلماء الأخيار كثير التواضع قليل الرغبة في الدنياء 
روى عنه ابن جماعة وأجاز للبرزالي. 

توفي يوم الجمعة تاسع جمادى الأول ودفن بالقرب من المعظمية بسفح 
قاسيون رحمه الله تعالى. 

8# بيمنا بن بیمند بن ييمند: إرّيس طرابلس الفرئجي. كان جد نائبا 


ومن توفي من الأعيان 


سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


لبنت صنجل الذي تملك طرابلس من ابن عمار في حدود الخمسمائةه . 
وكانت يتيمة تسكن بعض جزائر البحر» فتغلب هذا على البلد لبعدها عنه 
ثم استقل بها ولده ثم حفيده هذاء وكان شكلا مليحاً. 
قال قطب الدين اليونيي: RS GE‏ 
ن اعلا غل کنا ونورا ان لي متش حاف لفق :ذلك 
على المسلمين» ولا توفي دفن في كنيسة طرابلسء ولما فتحها المسلمون في 
سنة ثمان وثمانين وستمائة نبش الناس قبره وأحرجوه منه وألقوا عظامه 


على المزابل للكلاب. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة 


لما كان يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة نزل التعار على البيرة في 
ثلاثين الف مقاتل» خمسة عشر ألفا من المغول. وخمسة عشر ألفا من الروم» 
والمقدم على الجميع البرواناه بأمر أبغا ملك التسار ومعهم جيش الموصل 
وجيش ماردين والأكراد. ونصبوا عليها ثلاثة وعشرين منجنيقاء فخرج 
أهل البيرة في الليل فكبسوا عسكر التتار وأحرقوا المنجنيقات ونهبوا شيئا 
كثيراء وزجعوا إلى بيوتهم سالمين» فأقام عليها الجيش مدة إلى تاسع عشر 
الشهر المذكور؛ ثم رجعوا عنها بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين 
القتال. وكان الله قويا عزيزا. 

ولا بلغ السلطان نزول التتار على البيرة أنفق في الجيسش ستمائة الف 
و a‏ 

بلغه رحيل التتار عنها فعاد إلى دمشىق 

ركب و ر لاع م و 
وعشرين رسولا من جهة ملوك الأرض يتنظرونه فتلقوه وحدثوه وقبلوا 
الأرض بين يديه ودخل القلعة في أبهة عظيمة. 

ولا عاد البرواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء الكبار منهم شرف الدين 
مسعود وضياء الدين محمود ابنا الخطير. وأمين الدين ميكائيل» وحسام 
الدين بيجارء وولده بهاء الدين» على أن يكونوا من جهة السلطان الملك 
الظاهر ويتابلوا أبغاء فحلفوا له على ذلك وكتب إلى الظاهر بذلك» وأن 
يرسل إليه جيشاً ويحمل له ما كان يحمله إلى التحار» ويكون غياث الدين 
كيخسرو على ما هو عليه يجلس على تخت مملكة الروم. 

وقي هذه السنة استسقى أهل بغداد ثلاثة أيام فلم يسقوا. 

وفيها في رمضان منها وجد رجل وامرأة في نهار رمضان على فاحشة 
الزنى؛ فأمر علاء الدين صاحب الديوان برجمهما فرجماء ولم يرجم ببغداد 
قبلهما قط أحد منذ بنيت وهذا غريب جدا. 

وفيها استسقى اهل دمشق أيضاً مرتين في أواخرٍ رجب وأوائل شعبان 
- وكان ذلك في آخر كانون الثاني - فلم يسقوا أيضاً. ش 

وفيها أرسل السلطان جيشا إلى دنقلة فكسر جيش السودان وقتلوا 
منهم خلقا وأسروا شيئا كثيرا من السودان بحيث بيع الرقيق الرأس منها 
بثلاثة دراهم» وهرب ملكهم داود إلى صاحب النوبة فأرسله إلى الملك 
الظاهر محتاطا عليهء وقرر الملك الظاهر على أهل دنقلة جزية تحمل إليه في 
كل سنة؛ كل ذلك كان في شعبان من هذه السنة. 

وفيها عقد الملك السعيد بن الظاهر على بنت الأمير سيف الدين 
قلاوون الألفي» في الإيوان بحضرة السلطان والدولة على صداق خمسة 
آلاف دينار» تعجل منها آلف دينارء وكان الذي كتبه وقرأه حي الدين بن 


سنة حمس وسبعين وستمائة 
E‏ بان يا E‏ علص يم ركيب الباطان مسارم 
a‏ فجمع القيمرية الذين ب به فإذا هم ستمائة نفرء فأمر 
بشنقهم ل ا ا قد بلغه 
عنهم أنهم يريدون قتل من فيه ويقيموا ملكا عليهم؛ وسلم الحصن إلى 
الطواشي شمس الدين رضوان السهيلي. 

ثم عاد في بقية الشهر إلى دمشق فدخلها يوم الجمعة ثامن عشر الشهر. 

وفيها كانت زلزلة بأخلاط واتصلت ببلاد بكر. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإهام الأديب العلامة: تاج الدين أبو الساء 

8# محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي التميمي الصرخدي 
الخنفي. کان مشهورا بالفقه والأدب. e‏ والصلاح» ونزاهة التفس 
ومكارم الأخلاق. 

ولد سنة ثمان وسبعين وخسمائة» وسمع الحديث وروىء ودفن بمقابر 
الصوفية في ربيع الآخر منهاء وله ست وتسعون سنة رحمة الله تعالى. 

الشيخ الإهام عماد الدين 

لا عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد 
الأنصاري الدمشقيء المعروف بابن الصائغ؛ كان مدرساً بالعذراوية وشاهدا 
بالخزانة بالقلعة يعرف الحساب جيداء وله سماع ورواية» ودفن بقاسيون. 

ا ابن الساعي: المؤرخ: تاج الدين بن الحتسب المعروف بابن الساعي 
البغدادي» ولد سنة ثلاث وتسعين وسمع الحديث واعتنى بالتاريخ» وجمع 
وصنف» ولم يكن بالحافظ ولا الضابط المتقن وقد أوصى إليه ابن النجار 
حين ترف وله تاريخ كبير عندي أكثره» ومصنفات أخر مفيدة» وآخر ما 


صنف كتاباً في الزهاد. كتب في حاشيته يته زكي الدين عبد الله بن حبيب 
الكاتب: 
مازال تاج الدين طول المدى من عمره ينق في السير 


وههذهخائق ةةالخير 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين وستمائة 


في ثالث عشر الحزم منها دخل السلطان إلى دمشق وسبق العساكر إلى 
بلاد حلب» فلما توافت إليه أرسل بين يديه الأمير بدر الدين الأتابكي 
بالف فارس إل البلستين؛ فصادف بها جماعة - من عسكر الروم فركبوا 
إليه وحملوا إليه الإقامات» وطلب جماعة منهم أن يدخلوا بلاد الإسلام 
فأذن هم» ؛ فدخل طائفة منهم بيجار وابن ع الخطير» فرسسم لمم أن يدخلوا 
القاهرة فتلقاهم الك السعيد؛ ثم عاد السلطان من حلب إلى القاهرة 
فدخلها في ثاني عشر ريبع الآخر. 

وف خامس جمادى الأولى عمل السلطان عرس ولده الملك السعيد 
علي بنت قلاوون» واحتفل السلطان به احتفالا عظيماء وركب الجيش في 
الميدان خمسة أيام يلعبون ويتطاردون» ويحمل بعضهم على بعض» ثم خلع 
على الأمراء وأرباب المناصب. وكان مبلغ ما خلع الف وثلائمائة خلعة 
بمصرء وجاءت مراسيمه إلى الشام بالخلع على أهلهاء ومد السلطان سماطا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1381 


عظيما حضره الخاص والعام؛ والشارد والواردء وجلس فيه رسل التار 
ورسل الفرنج وعليهم كلهم الخلع الحائلة. وكان وقتا مشهوداء وحمل 
صاخ جاه هدانا عظندة وركب اق مم ابت 

وف حادي عشر شوال طيف باحمل ويكسوة ة الكعبة المشرفة بالقاهرة. 
وكان يوماً مشهودا. 


وقعة البلستين وفتح قيسارية 

ركب السلطان من مصر في العساكر فدخل دمشق في سابع عشر 
شوال» فأقام بها ثلاثة أيام» ثم سار حتى دخل حلب في مستهل ذي 
القعدة» فأقام بها يوما ورسم لنائب حلب أن يقيم بعسكر حلب على 
الفرات لحفظ المعابر. وسار السلطان فقطع الدربند في نصف يوم ووقع 
سنقر الأشقر في أثناء الطريق بثلاثة آلاف من المغول فهزمهم يوم الخميس 
تاسع ذي القعدة وصعد الغسكر على الجبال فأشرفوا على وطأة البلستين 
فرأوا التتار قد رتبوا عسكرهم وكانوا أحد عشر ألف مقاتلء وعزلوا عنهسم 
عسكر الروم خوفا من خامرتهم. 

فلما تراءى الجمعان حملت ميسرة التسار فصدمت سناجق السلطان» 
ودخلت طائفة منهم بينهم فشقوهاء وساقت إلى الميمنةء فلما رأى السلطان 
ذلك أردف المسلمين بنفسه ومن معه» ثم لاحت منه التفاتة فرأى الميسرة 
قد كادت أن تتحطم فأمر جماعة من الأمراء بإردافهاء ثم حمل العسكر جميعه 
حملة واحدة على التتار فترجلوا إلى الأرض عن آخرهم» وقاتلوا المسلمين 
قتالا شديداء وصبر المسلمون صبرا عظيماء فأنزل الله نصره على المسلمين» 
فأحاطت بالتتار العساكر من كل جانب» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وقتل من 
المسلمين أيضاً جماعة. 

وكان في جملة من قتل من سادات المسلمين الأمير الكبير ضياء الدين 
بن الخطير. وسيف الدين قيمازء وسيف الدين قفجق الجاشنكر» وعز 
الدين أيبك الشقيفي. 

واسر جماعة من أمراء المغول» ومن أمراء الروم؛ وهرب البرواناه فنجا 
بنفسه. ودخل قيسارية في بكرة الأحد ثاني عشر ذي القعدة» وأعلم أمراء 
الروم ملكهم بكسرة التتار على البلستين» وأشار عليهم بالهزيمة فانهزموا 
منها وأخلوهاء فدخلها الملك الظاهر وصلى بها الجمعة سابع ذي القعدة» 
وخطب له بهاء ثم كر راجعا مؤيدا منصورا وسارت بذلك البشائر إل 
البلدان ففرح المؤمنون يومئذ بنصر الله. 

ولا بلغ خبر هذه الوقعة أبغا جاء حتى وقف بنفسه وجيشه» وشاهد 
مكان المعركة ومن فيها من قتلى المغول» فغاظه ذلك وأعظمه وحنى على 
المرواناه إذ ل يعلمه ججلية الخال وكان يظن أن أمر الملك الظاهر دون هذا 
كله. واشتد غضبه على أهل قيسارية وأهل تلك الناحية» فقتل منهم قريا 
من مائتى الف وقيل قتل منهم خمسماثة ألف من فيسارية وأرزن الروم؛ 
وكان في جملة من قتل القاضي جلال الدين حبيب؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ون توفي فيها من الأعيان: 

الا (عيسى بن عُبيد بن عبد الخالق). 

الشيخ أبو الفضل عيسى ابن الشيخ عيد ين عبد اخاق دفي 
ودفن بالقرب من الشيخ رسلان. ْ 

قال الشيخ علم الدين: وكان يذكر أن مولده كان سنة أربع وسن 


Vo‏ وقعة البلستين وفتح قيسارية 
وخمسماثة. 
الطواشي : يمن الحبشي: شيخ الخدام بالحرم النبويى الشريف» كان .دیا 
عاقلا عدلا صادق اللهجةء > مات في عشر السبعين رحمه الله. 
الشيخ الخدث مس الدين أبو العباس: 
8 أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الموصلي. شم الدمشقي 
الصوني. سمع الكثير وكتب الكتب الكبار خط رفيع جيد واضح» جاوز 
و بباب الفراديس. 


الشاعر شهاب الدين أبو المكارم: 

ا محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سال بن عبد الله الشيباتي 
التلعفري. صاحب ديوان الشعر» جاوز الثمانين» توفي بحماة. وكان الشعراء 
مقرين له معترفين بفضله وتقدمه في هذا الفن ومن شعره قوله: 


لساني طري منك يا غاية المنى ومن ولحي أني خطيبُ وشاعرٌ 
القاضي مس الدين: ) 


ا علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقي» مدرس 
القيمرية. بشرط واقفها له ولذريته من بعده التدريس من تأهل منهم» فلرس 
بها إلى أن توفي في هذه السنةء ودرس بعده ولده صلاح الدين؛ ثم 
بعد ابن جماعة. وطالت مدة حفيده. 

وقد ولي شمس الدين على نيابة ابن خلكان في الولاية الأولل» وكان 
فقيها جيدا نقالا للمذهب» رحه الله وقد سافر مع ابن العديم لبغداد 
فسمع بها ودفن بمقابر الصوفية بالقرب من ابن الصلاح. 

الشيخ الصالح العام الزاهد: أبو إسحاق 

ا إبراهيم بن سعد اللّه بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر 
الكناني الحموي له معرفة بالفقه والحديث» ولد سنة ست وتسعين محماة. 
وتوتي بالقدس الشريف ودفن بماملاء وسمع من الفخر ابن عساكر» وروى 
عنه ولده قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة. 

الشيخ الصالح 

#ا جندل بن محمد الميني: كانت له عبادة وزهادة وأعمال صالحة» 
وكان الناس يترددون إلى زيارته بمنين وزاره الملك الظاهر مرات كثيرة 
وكذلك الأمراء. 

كان يتكلم بكلام كثير لا يفهمه احد من الحاضرين؛ بالفاظ غريبة. 

وحكى عنه الشيخ تاج الدين أنه سمعه يقول: ما تقرب أحد إلى الله 
بمثل الذل له والتضرع إليهء وسمعه يقول: الموله منفي من طريق الله يعنقد 
أنه واصل ولو علم أنه منفي رجع عما هو فيه. لأن طريق القوم من أهل 
السلوك لا يثبت عليها إلا ذوو العقول الثابتة. 

وكان يقول: السماع وة أهل البطالة. 

قال الشيخ ناج الدين: وكان الشيخ جندل من أهل الطريق وعلماء 
التحقيق. 

قال: واخبرني في سنة إحدى وستين وستمائة أنه قد بلغ من العمر 
سا وتسعين سنة. 

قلت: فعلى هذا فيكون قد جاوز الائةء لأنه توفي في رمضان من هذه 
السنة» ودفن في زاويته المشهورة بقرية منين» وتردد الناس إلى قبره يصلون 
عليه من دمشق وأعماها أياما كثيرة رحمه الله. 

1 محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن 


أبن أبنه 


سنة ست وسم سبعين وستمائة 


الفويرة السلمي الحنفي. اشتغل على الصدر سليمان وابن عطاء وفي النحو 
على ابن مالك» وحصل وبرع ونظم ونثر» ودرس في الشبلية والقصاعين؛ 
وطلب لنيابة القضاء فامتنع» وكتب الكتابة المنسوية. 

رآه بعض أصحابه في المنام بعد وفاته. فقال: ما فعل الله بك؟ فانشا 
يقول: 
ما كانلي من شافع عنلده غير اعتقادي أنه واحد 

وكانت وفاته فى جمادى الأول ودفن بظاهر دمشق رحمه الله. 

محمد بن عبد الوهاب بن منصوز شمس الدين أبو عبد الله الحراني 
الحنبلي تلميذ الشيخ جحد الدين بن تيمية» وهو أول من حكم بالديار 
الصربة من الحنابلة نيابة عن القاضي تاج الدين ابسن بدت الأعزء شم ولى 

شمس الدين ابن الشيخ العماد القضاء مستقلا فاستناب به» ثم ترك ذلك 

ورجع إلى الشام يشتغل ويفتي إلى أن توني وقد نيف على الستين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة 


فيها كانت وفاة الملك الظاهر ركن الدين. 

#ا بيبرس» صاحب البلاد المصرية والشامية والحلبية وغير ذلك» واقام 
ولده ناصر الدين أبا المعالي محمد بركة قان الملقب السعيد من بعده 

ووفاة الشيخ حي الدين 

ا النووي إمام الشافعية فيها في اليوم السابع من الحرم منها. 

ودخل السلطان الملك الظاهر من بلاد الروم وقد كسر التار على 
البلستين» ورجع مؤيدا منصورا فدخل 
مشهوداء فنزل بالقصر الأبلق» الذي باه غربي دمشق بين الميدانين 
الأخحضرين» وتواترت الأخبار إليه بأن أبغا جاء إلى المعركة ونظر إليها 
وتأسف على من قتل من المغول وأمر بقتل البرواناه وذكروا أنه قد عزم 
على قصد الشام فامر السلطان يجمع الأمراء وضرب مشورة فاتفق مع 
الأمراء على ملاقاته حيث كان» وتقدم بضرب الدهليز على القصرء شم 
جاء الخبر بان أبغا قد رجع إلى بلاده فآمر برد الدهليز وأقام بالقصر الأبلق 
يجتمع عنده الأعيان والأمراء والدولة في أسر حال» وأنعم بالء وأما أبغا 
فإنه أمر بقتل البرواناه - وكان نائبه على بلاد الروم - وكان اسمه معين 
الدين سليمان بن علي بن محمد بن حسن» وإنما قتله لأنه اتهمه بممالآته 
للملك الظاهرء وزعم أنه هو الذي حسن له دخول بلاد الروم» وكان 
البرواناه شجاعا حازما كريما جواداء وله ميل إلى الملك الظاهرء وكان قد 
جاوز الخمسين لا قتل. 

وفاة 

ا القاهر ثم لما كان يوم السبت خامس عشر الحرم توفي الملك القاهر 
بهاء الدين عبد الملك ابن السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن 
أيوب» عن أربع وستين سنة. 

وكان رجلا جيدا سليم الصدر كريم الأحلاق لين الكلمة كثير 
التواضع» يعاني ملابس العرب ومراكبهم» وكان معظما في الدولة شجاعا 
مقداماء وقد روى عن ابن اللي واجاز للبرزالي قال البرزالي ويقال: إنه 
سم وذكر غيره أن السلطان الملك الظاهر سمه في كأس ثم ناوله إياه 
فشربه وقام السلطان إلى المرتفق ثم عاد وأخذ الساقي الكاس من يد القاهر 
فملأه وناوله السلطان الظاهر والساقي لا يشعر بشيء مما جرىء وأنسى 


دمشى وكان يوم دخوله يوما 





سنة ست وسبعين وستمائة وقعة البلستين وفتح قيسارية ۲۹۷٦‏ 
الله السلطان ذلك الكاأس» أو ظن أنه غيره لأمر يريله الله ويقضيه؛ وكان وَفريًا وستاناء وجل للواردين إليه أشياء تصرف إليهم في نفقة وإصلاح 
قد بقي في الكأس بقية كثيرة من ذلك السم» فشرب الظاهر ما في الكأس أمتعتهم رحمه الله. 3 


والكرب الشليد من فوره. وأما القاهر فإنه حمل إل منزله وهو مغلوب 


وتمرض الظاهر من ذلك أياما حتسى كانت رفاته يوم الخميس بعد 
الظهرء في السابع والعشرين من السرم بالقصر الأبلى. وكان ذلك ونا 


عظيما على الأمراء» وحضر نائب السلطنة عز الدين أيدمر وكبار الأمراء 
والدولة؛ فصلوا عليه سرا وجعلوه في تابوت ورفعوه إلى القلعة من السور 
وجعلره في بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته التى بناها ولده له 
بعد موته» وهي دار العقيقي تجاه العادلية الكبيرة ليلة الجمعة خامس 
رجب من هذه السنة» وكتم موته فلم يعلم جمهور الئاس به حتسى إذا كان 
العشر الأخير من ربيع الأولء وجاءت البيعة لولده السعيد من مصر فحزن 
9 عليه حزنا شديداء وترحموا عليه ترحما كشيراء وجددت البيعة أيضاً 
مشق وجاء تقليد النيابة بالشام مجددا إلى عز الدين أيدمر نائبها. 

وق كان الملك الظاهر شهما شجاعا عالي الهمة بعيد الغور مقداما 
جسورا معنيا بامر السلطتةء مشفقاً على الإسلام؛ متحليا باللك؛ له قصد 
صالح في نصرة الإسلام وأهلهء وإقامة شعار الملك. 

واستمرت أيامه من يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة سنة ثمان 
وخمسين إلى هذا الحين. 

ففتح في هذه المدة فتوحات كثيرة قيساريةء وأرسونء ويافاء والشقيف» 
وأنطاكيةء وبغراس» وطبرية» والقصسيرء وحصن الأكراد» وحصن عكار 
والقرين وصافيتا وغير ذلك من الحصون المنيعة التي كانت بأيدي الفرنج. 
وم يدع مع الإسماعيلية شيئا من الحصونء وناصف الفرنج على المرقب» 
وبانياس وبلاد أنطرطوس» وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون. 
وولي في نصيبه ما ناصفهم عليه النراب والعمال وفقح قيسارية من بلاد 
الروم. 

وأوقع بالروم والمغول على البلستين باسا لم يسمع بمثله من دهور 
متطاولة» واستعاد من صاحب سيس بلادا كشيرة؛ وجاس خلال ديارهم 
وحصونهم» واسترد من أيدي التغلبين من المسلمين بعلبك» وبصرى. 
.وصرخدء وحمصء وعجلون, والصلت» وتدمرء والرحبة؛ وتل باشرء 
وغيرهاء والكرك؛ والشوبك؛ وفتح بلاد النوبة بكمالما من بلاد السودان 
وانتزع بلادا من التتار كثيرة» منها شيرزور والبيرة. ' 

واتسعت مملكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة» وعمر شيا كثيرا من 
الحصون والعاقل والجسور على الأنهار الكبار» وبنى دار الذهب بقلعة 
الجبل» وبنى قبة على اثني عشر عمودا ملونة مذهبة» وصور فيها صور 
خاصكيته وأشكاهم. 

وحفر أنهاراً كثيرة وخلجانات ببلاد مصر» منها نهر السرداس. 

وبنى جوامع كثيرة ومساجد عديدة» وجدد بناء مسجد رسول الله 
عر حين احترق» ووضع الدرابزينات حول الحجرة الشريفة؛ وعمل فيه 
منبرا وسقفه بالذهب» وجدد المارستان بالمدينة؛ وجدد قبر الخليل عليه 
السلام» وزاد في زاويته وما يصرف إلى المقيمين» وبنى على المكان المسوب 
إلى قبر موسى عليه السلام قبة قبلي أريحاء وجدد بالقدس أشياء حسنة مسن 
ذلك قبة السلسلة؛ ورمم سقف الصخرة وغيرهاء وبنى بالقدس قانا هائلا 
بماملاء ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من مصرء وعمل فيه طاحونا 


وبنى على قبر أبي عبيدة بالقرب من عمتنا مشهداء ووقف عليه أشياء 
للواردين إليه» وعمر جسر دامية» وجدد قبر جعفر الطيار بناحية الكرك 
ووقف على الزائرين له شيئا كثيراء وجدد قلعة صفد وجامعهاء وجدد 
جامع الرملة وغيرها في كشير من البلاد التي كانت الفرنج قد أخذتها 
وخربت جوامعها ومساجدهاء وبنى بحلب دارا هائلة» وبدمشق القصر 
الأبلق والمدرسة الظاهرية وغيرها. 

وضرب الدراهم والدنانير الجيدة الخالصة على النصح والعاملة الجيدة 
الخارية بين الناس» فرحمه الله. 

وله من الآثار الحسنة والأماكن مالم يبن في زمن الخلفاء وملوك بني 
ايوب» مع اشتغاله ني الجهاد في سبيل الله واستخدم من الجيوش شيئا 
كثرا» ورد إليه نحو من ثلاثة E eT‏ 
وكان مقتصدا في ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه. 

وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد دثورهاء وبقي الناس بلا خليمة 
نحوا من ثلاث سنين. 

وهو الذي أقام من كل مذهب قاضياً مستقلا قاضي قضاة. 

وکان رحمه الله متيقظا شهما شجاعا لايفتر عن الأعداء ليلا ولا 
نهاراء بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله. ول * شعثه واجتماع شمله. 

وبالجملة أقامه الله تعالى في هذا الوقت المتأخر عونا ونصرا للوسلام 
وأهله. وشجّا في حلوق الارقين من الفرنج والتتار» والمشركين. 

وابطل الخمور ونفى الفساق من البلادء وكان لا يرى شيعا من الفساد 
والمفاسد إلا سعى في إزالته بجهده وطاقته. وقد ذكرنا في سيرته ما أرشد إلى 
حسن طويته وسريرته؛ وقد جمع له كاتبه ابن عبد الظاهر سيرة مطولة. 
وكذلك ابن شناد أيضا. 

وقد ترك من الأولاد عشرة ثلاثة ذكور وسبع إناث ومات وعمره هما 

بين الخمسین إلى الستين» وله أوقاف وصلات وصدقات. تقبل الله منه 
ت وتجاوز له عن السيئات والله سبحانه أعلم. 

وقام: في الملك بعده ولده السعيد بمبايعة أبيه له في حال حياته» وكان 
عمر السعيد يومئذ دون العشرين سنةء وهو من احسن الأشكال وأتم 
الرجال. 

وف صفر وصلت المدايا من الفنش مع رسله إلى الديار المصرية 
فوجدوا السلطان قد مات» وقد أقيم ولده الملك السعيد مقامه والدولة لم 
تتغير» والمعرفة بعده ما تنكرت» ولكن البلاد قد فقدت أسدها بل أسذها 
وأشدهاء بل الذي بلغ أشّدهاء وإذا انفتحت ثغرة من سور الإسلام سدهاء 
وكلما انحخلت عقدة من عرى العزائم 1 
طوائف الطغاة أن تلج إلى حومة الإسلام صدها وردهاء قسامحة الله» ويل 
بالرحمة ثراه» وجعل الحنة متقلبه ومثواه. 

وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ومعهم محفة 


شدهاء وكلما رامت فرقة مارقة من 


يظهرون أن السلطان فيها مريض» حتى وصلوا إلى القاهرة فجندوا البيعة 


للسعيد بعد ما أظهروا موت ا ملك السديد الذي هو إن شاء الله شهيد. 
ولي يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر خطب في جميع الجوامع 
بالديار المصرية للملك السعيد» وصلى على والده الملك الظاهر واستهلت 
عيناه بالدموع. 
وفي متصف ربيع الأول ركب الملك السعيد بالعصائب على عادة 


VY 


والده وبين يديه الجيش بكماله المصري والشامي» حتى وصل إلى الجبل 
الأحمر وفرح الناس به فرحاً شديدء وعمره يومئذ تسع عشرة سنة» وعليه 
أبهة الملك ورياسة السلطنة. 

ولي يوم الاثنين رابع جمادى الأولى فتحت مدرسة الأمير شمس الدين 
أقسنقر الفارقاني بالقاهرة بحارة الوزيرية على مذهب أبي حنيفة. وعمل 
فيها مشيخة حديث وقارئ. 

وبعده بيوم عقد عقدٌ ابن الخليفة المستمسك باللّه بن الحاكم بأمر الله 
على ابنة الخليفة المستنصر بن الظاهرء وحضر والده السلطان ووجوه 
الناس. ظ 
وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى شرع في بناء الدار التي تعرف بدار 
العقيقي؛ تجاه العادلية» لتجعل مدرسة وتربة للملك الظاهرء وم تكن قبل 
ذلك إلا دارا للعقيقي وهي الجاورة لحمام العقيقي» وأسس اشاس التربة 
في خامس جمادى الآخرة وأسست المدرسة أيضا. 

ولي رمضان طلعت سحابة عظيمة بمديئة صفد لمع منها برق شديد. 
وسطع منها لسان نار» وسمع منها صوت ثبديد هائل؛ ووقع منها على 
منارة صفد صاعقة شقتها من أعلاها إلى أسفلها شقا يدخل الكف فيه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
هه البرواناه في العشر الأول من المحرم. 
والملك 
ا الظاهر في العشر الأخير منهء وقد تقدم شيء من ترجمتهما. 
الأمير الكبير بدر الدين. 
8 بيلبك بن عبد الله: الخزندار نائب الديار المصرية للملك الظاهر. 


كان جوادا مدحا له إلمام ومعرفة بأيام الناس» والتواريخ. وقد وقف فوا 


بالجامع الأزهر على الشافعية» ويقال إنه سم فمات» فلما مات انتقض 
بعده حبل الملك السعيدء واضطربت أموره. 

* (حمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي). 

قاضي القضاة مس الدين الخحنبلي: محمد ابن الشيخ العماد أبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسيء أول من ولي قضاء 
قضاة الحنابلة بالديار الملصرية» سمع الحديث حضورا على ابن طبرزد 
وغيره» ورحل إلى بغداد واشتغل بالفقه» وتفنن في علوم كثيرة» وولى 
مشيخة سعيد السعداء. 

وكان شيخا مهيبا حسن الشيبة كشير التواضع والر والصدقة» وقد 
اشترط في قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم في الناس بالحق 
في حكمه. وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبعين واعتقله يسبب الودائم 
الى كانت عنده» ثم أطلقه بعد ستين فلزم منزله واستقر بتدريس الصالحية 
إلى أن توفي في أواخر احرم» ودفن عند عمه الحافظ عبد الغنى بسفح جبل 
المقطم» وقد أجاز للبرزالي. 

قال الحافظ البرزالي: وني يوم السبت ثاني عشر ربيع الأول ورد الخبر 
موت سئة أمراء من الديار المصرية: سنقر البغدادي» وبسطا البلدي التتري. 
وبدر الدين الوزيري» وسنقر الرومي» وآق ستقر الفارقاني رحمهم الله. 

الشيخ خضر الكردي شيخ الملك الظاهر. 

قلا ختضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراتي العدويء ويقال: إن 
أصله من قرية المحمدية من جزيرة ابن عمرء كان ينسب إليه أحوال 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعين وستمائة 


ومكاشفات, ولكنه لما خالط الناس افتتن ببعض ينات الأمراء» وكان يقول 
عن الملك الظاهر وهو أمير: إنه سيلي الملكء فلهذا كان الملك الظاهر 
يعتقده ويبالغ في إكرامه بعد أن ولي المملكة» ويعظمه تعظيما زائداء وينزل 
عنده إلى زاويته في الأسبوع مرة أو مرتين» ويستصحبه معه في كثير من 
أسفاره» ويكرمه ويحترمه ويستشيره فيشير عليه برأيه ومكاشفات صحيحة 
مطابقة» إما رحمائية أو شيطائية» أو حال أو استفادة» لكنه افتتن لما مالط 
الناس ببعض بنات الأمراء» وكن لا يحتجين منه» فوقع في الفتنة. وهنا في 
الغالب واقع في تخالطة الناس فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة» ولا سيما 
تخالطة النساء مع ترك الاحتجابء فلا يسلم العبد البئة منهن. 

فلما وقع فيما وقع فيه حوقق عند السلطان وبيسري وقلاوون 
والفارس أقطاي الأتابك؛ فاعترف فهم بقتله فقال له: إنما بيني وبينسك أيام 
قلائل» فأمر بسجنه فسجن سنين عديدة من سنة إحدى وسبعين إلى سنة 
ست وسبعين» وقد هدم بالقدس كنيسة عظيمة وذبح قسيسها وعملها 
زاوبة وقد قدمنا ترحمته قبل ذلك فيما تقدم. 

ثم لم يزل مسجونا حتى مات في يوم الخميس سادس المحرم من هذه 
السنة» فأخحرج من القلعة وسلم إلى قرابته فدفن في تربة أنشأها في زاويته. 
مات وهو في عشر الستين. وقد كان يكاشف السلطان في أشياء؛ وإليه 
تنسب قبة الشيخ خضر التي على الجبل غربي الربوة» وله زاوية بالقلس 
اقرف 

الشبخ محبي الدين 

ا النووي يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن :عة بن 
حزام الحازهمي العا حي الدين أبو زكريا الدووي شم الدمشقي الشافعي 
العلامة شيخ المذهب, وكبير الفقهاء في زمانه. 

ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستماثة» ونوى قرية من قرى حوران» 
وقدم دمشق سنة تسع وأربعين» وقد حفظ القرآن فشرع في قراءة التنبيى 
فيقال: إنه قرأه في أربعة أشهر ونصفء وقرأ ربع العبادات من المهذب في 
بقية السنةء ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحاء فكان يقرأ في كل يوم اثني 
عشر درسا على المشايخ؛ ثم اعتنى بالتصئيف فجمع شيئا كثيراء منها ما 
أكمله ومنها ما م يكمله: 

فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيانء 
وتحرير التنبيه وتصحيحةء وتهذيب الأسماء واللغات. وطبقات الفقهاء؛ 
وغير ذلك. 

وغا لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه: شرح المهذب الذي 
سماه المجموع؛ وصل فيه إلى كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد» وأحسن 
الانتقاد. وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره» وحرر فيه الحديث على ما 
ينبغي. والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه وقد جعله نخبة على 
ما عر له ولا أعرف في كتب الفقه احسن منه» على أنه تاج إلى أشياء 
كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. 

وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس 
فال حاتت كين لا يقن عليه اعد من الفقهاة غير وكان ضرم الدغنر 
ولا يجمع بين إدامين؛ وكان غالب قوته عا يحملة إليه أبوه مسن نوى» وقد 
باشر تدريس الإقبالية نيابة عن ابن خلكان؛ وكذلك ناب في الفلكية 
والركنيةء وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية؛ وكان لا يضيع شيئا من 
أوقاته» وحج في مدة إقامته بدمشقء وكان يأمر با معروف وينهى عن المتكر 
للملرك وغيرهم. 


سنة سبع وسبعين وستمائة 
توني في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى» ودفن هناك 
رحمه الله وعقا عنا وعته. 
الا علي بن علي بن أسقنديار نجم الدين الواعظ بجامع دمشق أيام 
السبوت في الأشهر الثلاثة» وكان شيخ القانقاه ال جاهدية وبها توفي في هذه 
السنةء وكان فاضلا بارعاء وكان جده يكشب الإنشاء للخليفة الناصرء 
وأصلهم من بوشنج ومن شعر نهم الدين هنا قوله: 
إذا زارٌ بالجنمان غسيرى فإني ازور مع الساعات ربعاك بالقلب 
وماكل ناء عن ديار بنازح ولا كل دان في الحقيقةٍ ذو قرب 


ثم دخلت سنة سبع و سبعين وستمائة 


كان أوهما يوم الأربعاء وكان الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي» وسلطان 
البلاد شاما ومصرا وحلا الملك السعيد. 

ولي أوائل الحرم اشتهر بدمشق ولاية ابن خلكان قضاء دمشق عودا 
على بدء في أواخر ذي الحجةء بعد عزل سبع سنين» فامتنع القاضي عز 
الدين بن الصائغ من الحكم: في سادس الحرم وخرج الناس لتلقي ابن 
خلكان فمنهم من وصل إلى الرملة وكان دخوله في يوم الخميس الشالث 
والعشرين من الحرم فخرج نائب السلطنة عز الدين أيدمر بجميع الأمراء 
والمواكب لتلقيه» وفرح الناس بذلكء. ومدحه الشعراء» وأنشد الفقيه شمس 
الدين محمد بن. جعوان: 
لماتولى فضاء الشسام حاكمه قاضي القضاة أبو العباس ذو الكرم 
من بعد سبع شداد قال خادمه ذا العام فيه يغاث الناس بالنعم 

وقال سعد الله بن مروان الفارقي: 
أت الام سيم مسن جديا غداة هجرته هج را ميلا 


وقال آخر: 
رايت أهل الشام طرا مافيهم قط غير راضي 
نالم الخير بسمد شسر فالوقت بط بسلا انقياض 
وعرض سوا فرحة مزن قدانصف الدهسر في التقاضي 
وسرهم بعد طول غلم بدور قاض وعزل قاضي 
و فار و محال مسستتقبل وماض 


قال اليرنينى: وفي يوم الأربعاء الث عشر صفر ذكر الدرس بالظاهرية 
وحضر نائب السلطنة أيدمر الظاهري وكان درسا حافلا حضره القضاة. 
وكان مندرس الشافعية الشيخ رشيد الدين محمود بن إسماعيل الفارقي. 
ومدرس الحنفية الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي» ولم يكن بناء المدرسة 
كمل. 

وفي جمادى الأولى باشر قضاء الحنفية صدر الدين سليمان المذكور 
عرضا عن جد الدين بن العديم» بحكم وفاته» ثم توفي صدر الدين سليمان 
المذكور في رمضان وتولى بعده القضاء حسام الدين أبو الفضائل الحسن بن 
انوشروان الرازي الحنفي؛ الذي كان قاضياً بملطية قبل ذلك. وفي العشر 
الأول من ذي القعدة فتحت المدرسة النجيبيةء وحضر تنريسها ابن خلكان 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


۰۷۸ 


بنفسه» ثم نزل عنها لولده كمال الدين موسى» وفتحت القانقاه النجيبية» 
وقد كانتا وأوقافهما تحت الحوطة إلى الآن. 

ولي يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق 
وقد زينت له وعملت له قباب ظاهرة وخرج أهل البلد لتلقيه وفرحوا به 
فرحا عظيما نحبتهم والده» وصلى عيد النحر بالميدان» وعمل العيد بالقلعة 
المنصورة؛» واستوزر بدمشق الصاحب فتح الدين عبد الله بن القيسراني» 
وبالديار المصرية بعد موت بهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الدين بن 
الحضر بن الحسن السنجاري. 

وف العشر الأخير من ذي الحجة جهز السلطان العساكر إلى بلاد 
سيس صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي. وأقام السلطان بدمشق 
في طائفة يسيرة من الأمراء والخاصكية والنراص» وجعل يكثر التردد إلى 
الزنبقية. 

وفٍ يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة جلس السلطان 
بدار العدل داخل باب النصرء وأسقط ما كان حدده والده على بساتين 
آهل دمشق. فتضاعفت له منهم الأدعية وأحبوه لذلك حبا شديناء فإنه 
كان قد أجحف بكثير من أصحاب الأملاك وود كثير منهم لو تخلص من 
ملكه جملة يسبب ما عليه. 

وفيها طلب من أهل دمشق مسين آلف دينار ضربت أجرة على 
أملاكهم ملة شهرين» وجبيت منهم على القهر والعسف. 


وممن توفي فيها من الأعيان . 
ا آقرش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبي أبو سعيد . 
الصالحي: أعتقه الملك الصالح نجهم الدين أيوب بن الكامل» وجعله من 
أكابر الأمراء. وولاه أستاذ داريته» وكان يثق إليه ويعتمد عليه؛ وكان مولده 
في سنة تسع أو عشر وستمائة» وولاه الملك الظاهر أيضا أستاذ داريته؛ ثم 
استنابه بالشام تسع سنين» فاتخذ فيها المدرسة التجيبية ووقف عليها أوقافا 
دارة واسعة؛ لكن لم يقرر للمستحقين قدرا يناسب ما وقفه عليهم ثم عزله 
السلطان واستدعاه إلى مصر فأقام بها مدة بطالاء ثم مرض بالفالج أربع 
سنين» وقد عاده في بعضها الملك الظاهر ول يزل به حتى كانت وفاته ليلة 
الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بالقاهرة بداره بدرب ملوخياء ودفن يوم 
الجمعة قبل الصلاة بتربته التي أنشآها بالقرافة الصغرىء. وقد كان بنى لنفسه 
تربة بالنجيبية» وفتح ها شباكين إلى الطريق» فلم يقدر دفنه بها. 
وكان كثير الصدقة محبا للعلماء محسنا إلبهم» حسن الاعتقاد. شافعي 
الذهب» متغاليا في السنة ومحبة الصحابة وبغض الروافض» ومن جملة 
أوقافه الحسان البستان والأراضي التي أوقفها على الجسورة التي قبلي جامع 
كريم الدين اليرم؛ وعلى ذلك أوقاف كثيرة» وجعل النظر في أوقافه لابن 
خلکان. 
أيدكين بن عبد الله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي؛ واقف 
القانقاه الشهابيةء داخل باب الفرج. كان من كبار الأمراء بدمشق» وقد 
ولاه الظاهر النيابة نجلب .مدة؛ وكان من خيار الأمراء وشجعانهم؛ وله 
حسن ظن بالفقراء والإحسان إليهم» ودفن بتربة الشيخ عثمان الرومي 
بسفح قاسيون» في حامس عشر ربيع الأول» وهو في عشر الخمسين» 
وقانقاه داخل باب الفرج» وكان ها شباك إلى الطريبق. والشهابي نسبة إلى 
الطواشي شهاب الدين رشيد الكبير الصالحي. 


۲۷۹ 
قاضي القضاة صدر الدين 
ها سليمان بن أبي العز بن وهيب أبو الرييع الحنفي شيخ الحنفية في 
زمانه» وعالمهم شرقا وغرباء أقام بدمشق ملة يفتي وبلرسء د ثم اتتقل إل 
الديار المصرية يدرس بالصالحية» ثم عاد إلى دمشق فدرس بالظاهرية؛ وولي 
القضاء بعد مجد الدين بن العديم ثلاثة أشهرء ثم كانت وفاته ليلة الجمعة 
سادس شعبان» ودفن من الغد بعد الصلاة بداره بسفح قاسيون؛ وله ثلاث 

وثمانزن سنة» ومن لطيف شعره في مملوك تزوج جارية للملك المعظم: 
يا صاحبي تفالي وانظرا عجبا أتى به اللهر فينا من عجائبه 


أضحى يائلها حسنا صار لما كفوا وسار إليهافي مواكبه 
فأشكل الفرق لولا وشي نمنمة بصدغه واخضرار فوق شساربه 


كان أديبا فاضلا شاعراء له قدرة في تصنيف دوبيت» وقد أقام بالقاهرة 


حتى توفي في جمادى الأول من هذه السنةء وقد اجتمع مرة بالملك الصالح. 


دع النجومٌ لطرقي يعيش بها وبالعزهة فانهض أيهاالملك 
وكتب إلى صاحب له اسمه شمس الدين يستزيره بعد رمد أصابه فبرأ 
منه : 


يقولٌ لي الكحال عينك قد مُّدَتْ فلا تشغلل فليا وطبْ بهانفا 


وبمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع و سبعين وستمائة 


اريت عر كت E‏ رترت لاوا E‏ واي 
و عقا ارت اة بارعا ف الجر رال وكانت له يد طولى 
في النظم وله ديوان مشهور؛ وشعر رائق؛ فمن شعره قوله: 


كل حي إل الات مأبه 
WEE TY EE f. E EY‏ 
جرب الدار وهي دار بقاء 
عجبا وهو في التراب غريق 
كل يوم يزيد تقصا وإن عم 
والسورى في مراحل الدهسر ركب 


فتزود إن التقسى حر زاد 


وأخو الجهل يستلذ هوى النفس 


ومسدى عمره سرع ذهابه 
واقفاًوحده يونى حسابة 
وعلى الحرص ويه إكبايبة 
لمينى عماقريب خرابه 
كيف يلهيسه طبه وعلابه 
ر حلت اوصاله أوصايه 
بائمالسير لا يرجى إيأيبه 
وتفيسب اللبيب مل هبابه 


وهي ا تن مدا وكين و ار ع ی 
الدين شيئاً كثيرا من شعره الحسن الفائق الرائق. 

ا ابن إسرائيل الخريري: محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن 
رادل ين السو ين علي ان ديد بن GE‏ اللير E‏ 


ولد في ضحى يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستمائة؛ 


فلن ينا كمد ارک بها 


وآيية برء العين أن تيصدرٌ الشمسسا 


# عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن 


وصحب الشيخ علي بن أبي الحسن بن منصور البسري الحريري» في سنة 
لمان عشرة» وكان قد لبس الخرقة قبله من الشيخ شهاب الدين 
ي د أنه د 0 وكان 0 إسرائيل يزعم 


بن عفمان جال الدين ابن الشيخ نجم الدين الباذرائي البغدادي ثم 
الدمشقي؛ درس بمدرسة أبيه من بعده حتى حين وفاته يوم الأربعاء سادس 
رجب» ودفن سمح قاسيون» وكان رئيسا حسن الأخلاق جاوز خمسين 
سلة . 

قاضي القضاة جد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر بن أحمد 

اق ابن العديمء الحلي» ثم الدمشقي ثم الخنفي؛ ولي قضاء الحنفية بعد 
ابن عطاء بدمشق» وكان رئيسا ابن رئيس» له إحسان وكرم أخلاق؛: وقد 
ولي الخطابة ججامع القاهرة الكبير» وهو أول حنفي وليه» توفي بجوسقه 
بدمشق في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بالتربة التي أنشأها عند زاوية 
الحريري على الشرف القبلي غربي الزيتون. 

الوزير 

ا ابن انا علي بن محمد بن سّليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين 
أبو الحسن بن الخنا الوزير المصري. وزير الملك الظاهر وولده السعيد إلى أن 
توفي في سلخ ذي القعدة» وهو جَدُ جد وكان ذا رأي وعزم وتدبير ذا 
تمكن في الدولة الظاهرية» لا تمضي الأمور إلا عن رأيه وامره» ولمه مكارم 
على الأمراء وغيرهم» وقد امتدحه الشعراء» وكان ابنه تاج الدين وزير 
الصحبة؛ وقد صودر في الدولة السعيدية. ظ 
الشيخ ' 

ها محمد بن الظهير اللغوي محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي 


شاكر جد الدين أبو عبد الله الإربلي الحنفي المعروف بابن الظيهر: ولد 


وکان ادا فاضلا في صتاعة الشعر بارعاً ا ولكن في کلانه 


ونظمه ما يشير به إلى نوع a e a‏ 


ة ابن عربي وابن 


الفارض وشيخه الحريري» والله أعلم بحاله وحقيقة أمره. 

سن د ان سيج رح لك SES‏ 
أربع وسبعين سنة» ودفن بتربة ة الشيخ رسلان معه داخل القبة» وكان الشيخ 
رسلان شيخ الشيخ علي المغربل الذي تخرج على يديه الشيخ علي 


الحريري شيخ ابن إسرائيل» فمن شعره قوله: 
لقد عادني من لاعج الشوق عائدذ فهل عهد نات الخال بالسفح عائد 
وهل نارها بالأجرع الفرد تعتلي المفرد شاب الدجى وهو شاهد؟ 
نديِي من مسُعدى أديرا حديئها فذكرى هواها والمدامة واحد 
منعمة الأطراف رقت محاسنا كما جل في حي لها ما آكابد 
فللبدر مالاثت عليه مارا وللشمس ما جالت عليه القلائد 
وله: ْ 
ايها المعتاض بالنوم السهر ذاهلا يسبح في محر الفكر سلم الأمر إلى 
مالكه واصطر فالصير عقباه الظفر ش 
لاتكوننن آيسنامن فرج إمالأآيامتاتي بالغره 
كدر يحدث في وقت الصفا وصفايحدث في وقست الكدر 


سنة سبع وسبعين وستمائة 


فارض ء ¿ ريك في أقناره 


ومن نوفي فيها من الأعيان 


سر أهليه ومهما ساء سر 
إنماألت أسير الهقدر 


وله قصيدة في مدح النى كز طويلة حسنة سمعها الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني وأصحابه على الشيخ أحمد الأعفف عنه» وأورد له الشيخ 
قطب الدين اليونيني اشعاراً كثيرة. فمنها قصيدته الدالية المطولة الي أولها: 


وفى لي تمن أهراه جهرا لوعدي 
وزار على شحط المزار مطولا 
فيا حسن ما آبدى لعيني جماله 
ويا صدق أحلامي ببشرى وصاله 
تجلى وجودي إذ جلى لباطني 
لقد حق لي عشى الوجود وأهله 
ثم تغزل فأطال إلى أن قال: 

فلما تجلى لي على كل شاهد 
نجبت تقييد الجمال ترفما 
وصار عياض مطلقا منه بلؤه 
ففي كل مشهود لقلبي شاهد 
أراه بأوصاف الجمال جميعها 
ففي كل E‏ الملماطف غادة 
وفي كل بدر لاح في ليل شعره 

وعند اعتناقي كل قد مهفهف 
وفي الدر والياقرت والطيب والحلى 
رفي حلل الأثواب راقت لناظري 
وني الراح والريحان والسمع والفِنا 
وفي الدوح والأنهار والزهر والندى 
وفي الروضة الفيحاء نحت سمائها 
ولي صفو رقراق الغدير إذا حكى 
وني الهو والأفراح والغفلة التي 
وعند انتشاء الشرب في كل مجلس 
وعند اجتماع الناس في كل جمعة 
وني لممان المشرفيات بالوغى 
وفي الأعرجيات العتاق إذا انيبرت 
وفي الشمس تجلي وهي في برج نورها 
وفي اللدر بدر الأنق ليلة تمه 
وفي انم زانت دجاما كأنها 
وفي الغيث ررى الأرض بعد همودها 
ولي البرق يغدو مرهنا في سسحابه 
وني حسن تميق الخطاب وسرعة 
وني رقة الأشعار راقت لسامع 


وارغم عذلي عليه وحُكدي 
على مغرم بالوصل لم يتعود 
ويا برد ما أهدى إلى قلي الصدي 
ويا نبل آمالٍ ويا نح مقصدي 
بجد سعد أو بعد مجدد 


وقد علقت كفاي جمعا بموجدي 


وسامرني بالرمز في كل مشهد 
وطالعت أسرار الجمال البدد 
وحاشى لثلي من سماع مقيد 
وفي كل مسموع له لحن معيد 
بضر اعتقاد للحلول المد 
وفي كل مصقول السوالف أغيد 
على كل غصسن مائس العطف آملد 
ورشفي رضابا كالرحيق المبرد 
على كل ساجي الطرف لدن الد 
بزبرجهسا من ملب ومورد 
ولي سجع ترجيع الحمام المغفرد 
ول كيل يتان ور ج 
يضاحك نور الشمس نوارها الندي 
وقد جعلته الريح صفحة مبرد 
مكن أهل الفرق من كل مقصد 
بهيج بانواع اللمسار المنضد 
وعيد وإظهار الرياش المجدد 
وفي ميل أعطاف القناا اود 
نسابق وفد الريح في كل مطسرد 
لدى الأفق الشرقي مسرآة عسجد 
جلته سماء مثل صرح مرد 
نشار لآل في بساط زبرجسد 
كباسم غر أو حسام تجرد 
الجواب وني الخخط الأنيق الججود 
بدائعها مسن مقصسر ومقصد 


وني عود عيد الوصل من بعد جفرة 
وفي رحمة المعشوق شكوى عبسه 
وني اريجيات الكريم إلى التدى 
وحالة بسط العارفين وأنسهم 
وني لطف آيات الكتاب التي بها 
كذلك أوصاف الجلال مظاهر 
ففي صوللة القاضي الجليسل وسمته 
وني حدة الغضبان حالة طيشه 
وفي صولة الصهباء جاز مديرها 
وفي الحر والبرد اللذين تقسما 
وقي سر تسليط النفسوس بشرها 
وني عسر العادات يسستعرف بالقضا 
وعند اصطدام الخيل في كل مرقف 
وفي شدة الليث الصزول ويأسسه 
وفي جفسوة الجبسوب بعد وصاله 
وفي روعة البين المسسيء ومرققف 
وني فرقة الألأف بسد اجتماعهم 
ول ككل دار آرت ينعد انها 
وفي هول أمراج البحار ووحشة 
وعند تيامي بالفرائض كلها 
وعند خشوعي في الصلاة لعزة 
وحالة إهلال الحجيج بحجهم 
وفي عر تخليص الحلال وفترة 
وني ذكريات العناب وظلمة 
وييدو بأوصصاف الكمال قلا أرى 
فلا فرق عندي بين أنس ووحشة 
وسيان إفطاري وصرمي وفترتي 
أرى تارة في حانة الخمر خالعا 
جلى لسري بالحقيقة مشرب 
تعمرت الأوطان بي وتحققت 
وقلبى مع الأشياء أجمع قلسب 
فهيكل أوثسان وديسر لراهب 
ومسرح لغزلان وحانة فهوة 
وأسرار عرفان ومفتاح حكمة 
وجيش لضرغام وخر لكاعب 
تقابلت الأضناد عندي جميعها 


وأحك ت تقرير المراتب صورة 


A» 
وني أمن أحشاء الطريد المشرد‎ 
وني رقة الألفاظ عند التودد‎ 
وني عاطفات العفو من كل سيد‎ 
و ا اليد‎ 
تنسم روح الوعد بد التورعد‎ 
أشاهده فيهابضير تردد‎ 
وني سطوة املك الشديد التمرد‎ 
وي نخصوة القرم المهيسب المسود‎ 
وفي بؤس أخلاق النديم المعربسد‎ 
الزمان وفي إيلام كل محسسد‎ 
علي وتحسين اتعدي لمتدي‎ 
وجل جن الس ننه بابيد‎ 
يمثر فيه بالوشيج النضد‎ 
وشدة عيش بالسقام مككد‎ 
وف غدره من بعدعهد مزكد‎ 
الوداع لحسران الجوائح مكمسد‎ 
وني كسل تشتيت وشمل مبدد‎ 
وني طلل بال ودارس معهد‎ 
القتفار وسيل بالزاييب مزيد‎ 
وحالة تليم لسسر التعبد‎ 
المناجى رفي الإطراق عند التهجد‎ 
وأعمالمم للعيش في كسل فدفد‎ 
الملال لقلس التاسك المتعيد‎ 
الحجاب ونبض الناسك المستزهد‎ 
برؤشه شسيئاً قبي حأ ولا ردي‎ 
وكسل مضل لي إلي كمرشد‎ 
ونور وإظلام رمدن ومبعسد‎ 
وجهدي ونرمي وادعاء تهجدي‎ 
معد‎ a عذاري وطورا‎ 
فرفتي محسزوج بکشف مسرمد‎ 
مظاهرها عندي يعينيى ومشهدي‎ 
وسري مقسوم على كسل مورد‎ 
ويت نيران وقبلبة مسجد‎ 
وروضة أزهار ومطلع أسسعد‎ 
وأنفاس وجدان ويض تبلد‎ 
وظلمة حرران ونور لهتدي‎ 
كمحنة مجهودومنحة مجتدي‎ 


و . ومن عين التفردموردي 


1۰۸1 


ا ابن العود الرافضي: أبو القاسم بن الحسين بن العود جيب الدين 
الأسدي الحلي, ٠‏ شيخ الشيعة وإمامهم وعالمهم في أنفسهم» كانت له فضيلة 
شارك ی عارع کو ا خسن ا و ا ا 
وكان كثير التعبد باللیل» وله شعر جيد. 

ولد سنة إحدى وثمانين وخسمائة» وتوي في رمضان مسن هله السنة 
عن ست وتسعين سنة» والله أعلم بأحوال عباده وسرائرهم ونياتهم 


ثم د خلت سنة ثمان وسبعين وستمائة 


كان أولها يوم الأحد والخليفة والسلطان هما المذكوران في التي قبلهاء 
وقد اتفق في هذه السنة أمور عجيبة» وذلك أنه وقع الخلف بين الممالك 
كلهاء اختلفت التتار فيما بينهم واقتتلوا فقتل منهم خلق كثير. واختلفت 
الفرنج: في السواحل وصال بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضاء 
وكذلك الفرنج الذين في داخل البحور وجزائرهاء فاختلفوا واقتتلواء 
واقتتلت قبائل الأعراب بعضها في بعض قتالا شديداء وكذلك وقع الخلف 
بين العشير من الحوارنة وقامت الحرب بينهم على ساق. . 

وكذلك وقع الخلف بين الأمراء الظاهرية بسبب أن السلطان الملك 
السعيد بن الظاهر لما بعث الجيش إلى سيس أقام بعده بدمشى وأحذ في 
اللهو واللعب والانبساط مع الخاصكية» وتمكنوا من الأمورء وبعد عله 
الأمراء الكبار» فعصت طائفة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر 
الذين توجهوا إلى سيس وغيرهم؛ فرجعت العساكر إليهم فلما اجتمعوا 
شعئوا قلوبهم على الملك السعيد؛ ووحشوا خواطر الجيش عليه وقالوا 
الملك لا ينبغي له أن يلعب ولا أن ويلهوء وإنما همة الملوك في العدل 
ومصالح المسلمين والذب عن حوزتهم؛ كما كان أبوه وصدقوا فيما قالواء 
فإن لعب الملوك والأمراء» وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب الملك. 
وفساد الرعية. 

ثم راسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوي الأحلام والنهي 
إليه كما كان أبوه» يفعل فلم يقبل» وذلك أنه كان لا يمكنه ذلك لقوة شوكة 
الخاصكية وكثرتهم؛ فركب الجيش وساروا قاصدين مرج الصفر, ولم 
بمكنهم العبور على دمشق بل أخذوا من شرقهاء فلما اجتمعوا كلهم برج 
الصفر أرسل السلطان أمه إليهم فتلقوها وقبلوا الأرض بين يديهاء فاحذت 
تتألفهم وتصلح الأمورء فأجابوها واشترطوا شروطاً على ولدها السلطان. 
فلما رجعت إليه لم يلتزم بها ولم تمكنه الخاصكية من ذلك؛ فسارت العساكر 
إلى الديار المصرية» فساق السلطان خلفهم ليتلافى الأمور قبل تفاقمها 
وانفراطهاء فلم يلحقهم وسبقوه إلى القاهرة» وقد كان أرسل أولاده وأهله 
وثقله إلى الكرك فحصنهم فيهاء وركب ني طائفة من الجيش الذين بقوا معه 
والخاصكية قاصدا الديار المصرية» فلما اقترب منها صدوه عنها وقاتلوه 
فقتل من الفريقين نفر يسيرء فأخذه بعض الأمراء فشي به الصفوف وأدخله 
قلعة الجبل ليسكن الأمرء فما زادهم ذلك إلا تفوراء فحاصروا حيشذ 
القلعة وقطعوا عنها الماء» وجرت خطوب طويلة وأحوال صعبة 

ثم اتفق الحال بعد ذلك مع الأمير مسيف الدين قلاوون الألفي 


ذكر بيعة ا ملك المنصور قلارون الصالحي 
فما موطسن إلا ولي فيه موقسف على ققدم قامت حت التفرد 
فلا غرو إن فت الأنام بهاوقد علقت بجيل من حبال محمد 
عليه صلاة الله تشفع دائما بروج تحيات السلام المردد 


سنة تمان وسبعين وستمائة 


الصالحي وهو المثار إليه حيذ ‏ أن يترك الملك السعيد الملك ويتعرض 2 
بالكرك والشويك ويكون في صحبته أخوه نجم الدين خضر وتكون المملكة 
إلى أخيه الصغير بدر الدين سلامش» ويكون الأمير سيف الدين قلاوون 
أتايكه. 


ذكر خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل 
| سلامش 

لا اتفق الحال على ما ذكرنا نزل السلطان الملك السعيد من القلعة إلى 
دار العدل في سابع عشر الشهر. وهو ربيع الآخرء وحضر القضاة والدولة 
من أولي الحل والعقدء فخلع السعيد نفسه من السلطنة وأشهدهم على 
نفسه بذلك» وبايعوا أخاه بدر الدين سلامش ولقب بالملك العادل» وعمره 
يومئذ سبع سنين» وجعلوا أتابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي 
الصالحي؛ وخطب له الخطباء ورسمت السكة باسمهماءوجعل للسعيد 
الكرك ولأخيه خضر الشربك» وكتبت بذلك مكاتيب» ووضع القضاة 
والمفترن خطوطهم بذلك. وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف هم على ما 
حلف عليه المصريون؛ ومسيك الأمير أيدمر نائب الشام الظاهري» واعتقل 
بالقلعة عند نائبهاء وكان نائبها إذ ذاك علم الدين سنجر الدواداري» وأحيط 
على أموال نائب الشام وحواصله؛ وجاء على نيابة الشام الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر في أبهة عظيمة:؛ وتحكم مكين» فنزل بدار السعادة 
وعظمه الناس وعاملوه معاملة الملوك» وعزل السلطان قضاة مصر الثلاثة 
الشافعي والحتفي والمالكي؛ وولوا القضاء صدر الدين عمر ابن القاضي 
تاج الدين ابن بنت الأعز عوضاً عن الشافعي. وهو تقي الديين بن رزين 
وكأتهم إنما عزلوه ه لأنه توقف في خلع الملك السعيد والله أعلم. 


ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالخي 

لا كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رجب اجتمع الأمراء بقلعة 
الجبل من مصر وخلعوا الملك العادل سلامش بن الظاهرء وأخرجوه من 
البين وإنغا كانوا قد بايعوه صورة ليسكن الشر عند خلع الملك السعيد ثم 
اتفقوا على بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحيء ولقبوه باللك المنصوره 
وجاءت البيعة إلى دمشق فوافق الأمراء وحلفواء وذكر أن الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر لم يحلف مع الناس ولم يرض مما وقع» وكأنه داخله 
حسد من المنصورء لأنه كان يرى أنه أعظم منه عند الظاهر وخطب 
للمنصور على النابر في الديار المصرية والشاميةء وضربت السكة باسمه 
وجرت الأمور في البلاد مقتضى رأيه فعزل وولى ونفذت مراسيمه في سائر 
البلاد بذلك» فعزل عن الوزارة برهان الدين السنجاري وولى مكانه فخر 
الدين بن لقمان كاتب السرء وصاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية. 

ولي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة من هذه السنة توفي 
الك السعيد ابن الملك الظاهر بالكرك وسيأتي ذكر ترجمته إن شاء الله 
علق 

وفيها حمل الأمير أيدمر الذي كان نائب الشام في محفة لمرض حقه إلى 
الديار المصرية» فدخلها في أواخر ذي القعدة» واعتقل بقلعة مصر. 


سنة تسع وسبعين وستمائة 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 

لا كان يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة ركب الأمير شمس 
الدين سئقر الأشقر من دار السعادة بعد صلاة العصر وبين يديه جماعة مسن 
الأمراء والجند مشاة» وقصد باب القلعة الذي يلي المدينةء فهجم منه 
ودخل القلعة واستدعى الأمراء فبايعوه على السلطنة. ولقب بالملك 
الكامل؛ وأقام بالقلعة ونادت المنادية بدمشق بذلك» فلما أصبح يوم السبت 
استدعى بالقضاة والعلماء والأعيان ورؤساء البلد إلى مسجد أبي الدرداء 
بالقلعة» وحلفهم وحلف له بقية الأمراء والعسكرء وأرسل العساكر إلى غزة 
لحفظ الأطراف وأخذ الغلات» وأرسل الملك المنصور إلى الشوبك فتسلمها 
نوابه ولم يمانعهم جم الدين خضر 

وفيها جددت خمسة أضلاع في قبة النسر من التاحية الغربية. 

وفيها عزل فتح الدين بن القيسرانني من الوزارة بدمشق ووليها تفي 
النين بن توبة التكريتي. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


عز الدين بن غائم الواعظ: 
ّْ 8 عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن 
حسين عز الدين أبو محمد الأنصاري المقدسيء الراعظ المطبق المفلق الشاعر 
القصيح» الذي نسج على منوال ابن الجوزي وأمثاله» وقد أورد له قطظب 
الدين أشياء حسنة كثيرة مل مليحة؛ وكان له قبول عند الناس» تكلم مرة تجاه 
الكعبة المعظمة؛ وكان ني الحضرة الشيخ تاج الدين بن الفزاري والشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد؛ وابن العجيل من اليمن وغيرهم من العلماء والعبّاد. 
فأجاد وأفاد وخطب فأبلغ واحسن. نقل هذا المجلس الشيخ شرف الدين 
الفزاري» وأنه كان في سنة س وسبعين. 

الملك 

8 السعيد بن الملك الظاهر: بركة قان ناصر الدين محمد بن بركة قان 
أبو المعالي ابن السلطان الملك الظاهر. ركن الدين بيبرس البندقداري بايع له 
ابوه الأمراء في حياته» فلما توني أبوه بويع له بالملك وله تسع عشرة سنة 
ومشيت له الأمور في أول الأمر على السعادة» ثم إنه غلبت عليه الخاصكية 
فجعل يلعب معهم في اميدان الأخضر فيما قيل أول هُري» فربما جماءت 
النوبة عليه فينزل لهمء فأنكرت الأمراء الكبار ذلك وأنفوا أن يكون ملكهم 
يلعب مع الغلمان؛ ويجعل نفسه كأحدهم» فراسلوه في ذلك ليرجع عما هو 
عليه فلم يقبل» فخلعوه كما ذكرناء وولوا السلطان الملك المنصور قلاوون 
في أواخر رجب كما تقدم. ثم كانت وفاته في هذه السنة بالكرك في يوم 
الجمعة الحادي عشر من ذي القعدة» يقال: إنه سم فالله أعلم. 

وقد دفن أولا عند قبر جعفر واصحابه الذين قتلوا بمؤتة» شم نقل إلى 
دمشق فدفن في تربة أبيه سئة ثمانين وستمائة» وتملك الكرك بعده أخوه 
نجم الدين خضر وتلقب بالملك المسعود؛ فانتزعها المنصور من يده كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة 


كان أولماء يرم الخميس ثالك أيار» والخليفة الحاكم بأمر الله أحمد 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 
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العباسي وملك مصر الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي» وبعض 
بلاد الشام أيضاًء وأما دمشق واعماها فقد ملكها سنقر الأشقرء وصاحب 
الكرك الملك المسعود بن الظاهر» وصاحب حماة الملك المنصور ناصر الدين 
محمد ابن الملك المظفر تقي الدين محمود. والعراق وبلاد الجزيرة وخراسان 
والموصل وإربل وأذربيجان ويلاد بكر وخلاط وما والاها وغير ذلك من 
البلاد بأيدي التتار» وكذلك بلاد الروم في أيديهم أيضاًء ولكن فيها غياث 
الدين بن ركن الدين: ولا حكم له سوى الاسم وصاحب اليمن الملك 
الظفر شمس الدين يوسف بن عمرء وصاحب الحرم الشريف نجهم الدين 

بن أبي نمي الحسنى؛ وصاحب المديئة عز الدين جماز بن شيحه الحسيني. 

ففي مستهل السنة المذكورة ركب السلطان الملك الكامل سنقر الأشقر 

من القلعة إلى الميدان وبين يديه الأمراء ومقدمو الحلقة الغاشية؛ وعليهم 
الخلع والقضاة والأعيان ركاب معهء فسير في الميدان ساعة ثم رجع إلى 
القلعة» وجاء إلى خدمته الأمبر شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب» 
فقبل الأرض بين يديه» وجلس إلى جانبه وهو على السماط, وقام له الك 
الكامل» وكذلك جاء إلى خدمته ملك الأعراب بالحجاز» وأمر الكامل 
سئقر أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضي شمس الدين بن خلكانء 
وولاه تدريس الأمينية وانتزعها من ابن سني الدولة. 

وما بلغ املك المنصرر بالديار المصرية ما كان من أمر ستقر الأشقر 
بالشام أرسل إليه جيشأ كثيفاً فهزموا عسكر سنقر الأشقر قر الذي كان قد 
أرسله إلى غزة» وساقوهم بين أيديهم حتى وصل جيش المصرين إلى قريب 
دمشق» فأمر الملك الكامل أن يضرب دهليزه بالجسورة؛ وذلك لي يوم 
الأربعاء ثاني عشر صفرء ونهض بنفسه ويمن معه فنزل هنالك واستخدم 
خلقا كثيراً وأنفق أموالا جزيلة» وانضاف إليه عرب الأمير شرف الدين 
عيسى بن مهناء وشهاب الدين أحمد بن حجى» وجاءته ونجدة حلب ونجدة 
حماة ورجال كثيرة من جبال بعلبك. 

فلما كان يوم الأحد السادس عشر من صفر أقبل الجيش المصري 
صحبة الأمير علم الدين سنجر الحلبي» فلما تراءى الجمعان وتقابل 
الفريقان تقاتلوا إلى الرابعة في النهارء فقتل نفر كشير وثبت ثبت الملك الكامل 
سنقر الأشقر ثباتاً جيداء ولكن خسامر عليه الجيش فمنهم من صار إلى 
المصري ومنهم من انهزم في كل وجه» وتفرق عنه أصحابه فلم يسعه إلا 
الانهزام على طريق المرج في طائفة يسيرة» وفي صحبة عيسى بن مهناء 
فسار بهم إلى برية الرحبة فانزهم في بيوت من شعرء وأقام بهم وبدوابهسم 
مدة مقامهم عنده» ثم بعث الأمراء الذين انهزموا عنه فأخخذوا حم أمانا مسن 
الأمير سنجرء وقد نزل في ظاهر دمشق وهي مغلوقة؛ فراسل نائب القلعة 
ولم يزل به حتى فتح باب الفرج من آخر النهار» وفتحت القلعة من داخل 
البلد فتسلمها للمنصور وأفرج عن الأمير ركن الدين بيبرس العجمي 
المعروف بالجالق» والأمير لاجين حسام الدين المنصوري وغيرهم من 
الأمراء الذين كان قد اعتقلهم الأمير سنقر الأشقرء وأرسل سنجر البريدية 
إلى الملك المنصور يعلمونه بصورة الحالء وأرسل سنجر بثلاثة آلاف في 
طلب سئقر الأشقر 

وفي هذا اليوم جاء ابن خلكان ليسلم على الأمير سنجر الحلبي 
فاعتقله في علو القانقاه النجيبية؛ وعزله في يوم الخميس العشرين من صفره 
ورسم للقاضي نجم الدين بن سني الدولة بالقضاء فباشره؛ ثم جاءت 
البريدية معهم كتاب من الملك المنصور بالعتب على طوائف الناس» والعفو 
عنهم كلهم فتضاعفت له الأدعيةء وجاء تقليد النيابة بالشام للأمير حسام 


AY‏ ؟ 


الدين لاجين السلحدار النصوري. فدخل معه علم الدين ستجر الحلبي 
فرتبه يدار السعادة» وأمر سنجر القاضي ابن خلكان أن يتحول من الملرسة 
العادلية الكبيرة ليسكنها نجم الدين بن سني الدولة؛ وألح عليه في ذلك؛ 
فاستدعى جمالا لينقل أهله وثقله عليها إلى الصالحية فجاء البريد بكتاب من 
السلطان فيه تقرير ابن خلكان على القضاء والعفو عله وشكره والشاء 
عليه» وذكر خدمته المتقدمة» ومعه شخلعة سنية له» فلبسها وصلى بها الجمعة 
وسلم على الأمراء فأكرموه وعظموه» وفرح الناس , به وما وقع من الصفح 
به . 

وأما سنقر الأشقر فإنه لما حرجت العساكر في طلبه فارق الأمير عيسي 
بن مهنا وسار إلى السواحل فاستحوذ منها على حصون كثيرة» منها 
صهيون؛ وقد كان بها أولاده وحواصله» وحصن بلاطنس وبرزية وعكار 
وجبلة واللاذقية؛ والشغر ويكاس وشيزر واستناب فيها الأمير عز الدين 
ازدمر الاج فارسل السلطان المنصور لحصار شيزر طائفة من الجيش» فبينما 
هم كذلك إذ أقبلت التتار من كل فج لما سمعوا بتفريق كلمة المسلمين» 
فانجفل الناس من بين أيديهم من سسائر البلاد إلى الشام» ومن الشام إلى 
مصرء فوصلت التنار إلى حلب فقتلوا خخلقا كثيراء ونهبوا شيئا كبيراء وظنوا 
أن جيشن ستقر الأشقر يكون معهم على المنصور فوجدوا الأمر خلاف 
ذلك» وذلك أن المنصور كتب إلى سنقر الأشقر: إن الحار قد أقبلوا إلى 
المسلمين» والمصلحة أن نتفق عليهم لثلا يهلك المسلمون بيننا وبينهم. وإذا 
ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحدا. 

فكتب إليه سئقر بالسمع والطاعة وبرز من حصنه فخيم ميشه ليكون 
على أهبة متى طلب أجاب» ونزلت نوابه من حصونهم ويقوا مستعدين 
لقتال التتار» وخرج الملك المنصور من مصر في أواخر جمادى الآخرة ومعه 
العساكر. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة قرئ على منير 
جامع دمشق كتاب من السلطان أنه قد عهد بالملك إلى ولده علي» ولقب 
بالملك الصالح» فلما فرغ من قراءة الكتاب جاءت البريدية فآأخيروا برجوع 
التتار من حلب إلى بلادهم؛ وذلك لما بلغهم من اتفاق كلمة المسلمين» 
ففرح المسلمون بذلك ولله الحمد, وعاد المنصور إلى مصر وكان قد وصل 
إلى غزة» راد بذلك تخفيف الوطأة عن الشام فوصل إلى مصر في نصف 


شعبان. 
وفي جمادى الآخرة أعيد برهان الدين السنجاري إلى وزارة مصر ورجع 
فخر الدين بن لقمان إلى كتابة الإنشاء. ظ 


3 وفي أواخر رمضان أعيد إلى القضاء ابن رزين وعزل ابن بنت الأعزء 
وأعيد القاضي نفيس الدين بن شكر المالكي» ومعين الدين الحنفي» وتولى 
قضاء الحنابلة عز الدين المقدسى. 2 ' 

ولي ذي الحجة جاء تقليد ابن خلكان بإضافة المعاملة الحليية إليه 
يستنيب فيها من شاء من نوابه. ‏ 

وف مستهل ذي الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالعساكر 
قاصداً الشام» واستناب على مصر ولده املك الصالح علي بن المنصور إلى 

حين رجوعه. 

قال الشيخ قطب الدين [ذيل مرآة الزمان: ‘[or/f‏ وق يوم عرفة وقم 
بمصر برد كبار أتلف شيعا كثرا من المذلات» ووقعت صاعقة بالإسكندرية 
وأخرى في يومها تحت الجبل الأحر على صخرة فأحرقتهاء فأخذ ذلك 

الحديد فسبك فخرج منه أواقي بالرطل المصري. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة انين وستمائة من المجرة 


وجاء السلطان فنزل بعساكره تجاه مديئة عكاء فخافت الفرنج منه خوفا 
شديدا وراسلوه في طلب تجديد المدنةء فإنه كان قد انتهى أمد ما كان 
قبلهاء قأقام بهذه النزلة إلى أول سنة لمانين: فكانت فيها الهدنة. وجاء 
الأمير عيسي بن مهنا من بلاد العراق إلى خدمة المنصوره وهو بهذه المنزلة 
فتلقاه السلطان بجيشه وأكرمه واحترمه وعامله بالصفح والعفو والإحسان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأمير الكبير جال الدين 

ا آقوش الشمسي أحد أمراء الإسلام؛ وهو الذي باشر قتل كتبغا 
نوين أحد مقدمي التتارء وهو المطاع فيهم يوم عسين جالوت» وهو الذي 
مسك عز الدين أيدمر الظاهري في حلب من السئة الماضية؛ وكانت وفاته 
بها. 

الشيخ الصاح 

“ا داود بن حاتم بن عمر البال» كان حنبلي المذهب له كرامات 
وأحوال صالحة ومكاشفات صادقة» وأصل آبائه من حران؛ وكانت إقامته 
ببعلبك» وتوفي فيها رحمه الله عن ست وتسعين سنة وقد أثنى عليه الشسيخ 
قطب الدين ابن الشيخ الفقيه اليونيني. ظ 

الأمير الكبير نور الدين 

# علي بن عمر أبو الحسن الطوري كان من أكابر الأمراء؛ وله 
السعي المشكور في قتال الفرنج وله عندهم ذكر عظيم وموقم كبير مات 
مات وقد نيف على تسعين سنة وكانت وفاته بسبب أنه وقع يوم مصاف 
سنقر الأشقر تحت سنابك الخيلء بعد ود ا كربا اذيك 
بعد شهرين ودفن بسفح فاسيون. 

# الجزار الشاعر يحبى بن عبد العظيم بن يحبى بن محمد بن علي جمال 
الدين أبر الحسين المصري» الشاعر الماجن, المعروف بالجزار. 

مدح الملوك والوزراء والكبراء» وكان ماجنا ظريفا حلو المحاضرة؛ ولد 
في حدود ستمائة بعدها بسنة أو ستنين» وتوفي يوم الثلاثاء ثاني عشر شرال 
من هذه السنة. ومن شعره: 


أدركوني فبي من البرد هم ليس ينسى وفي حشاي التهاب 
البستي الأطماع وفنا فها جسمي عر ولي قرى وثياب 
كلماازرق لون جسمي من البرد تخيلت أنه سنجاب 
وقال وقد تزوج أببوه بعجوزة: 

تزوج الشسيخ أبي شيخة ليس لمماعقل ولانهن 
كاتها في فرشها رة وش رها من حرلما قطن 
وقائل قاللي كلم سهها فقلتماليس في فمبهاسن 

ما جسرت تبصرها اللججن 


لوس فرت غرتهها في الدجى 


ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة من الهجرة ‏ 

استهلت والخليفة الحاكم وسلطان البلاد الملك النصور قلاوون. 

ولي عاشر الحرم انعقدت المدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطان. 
وكان نازلا على الروحاء وقد قبض على جماعة من الأمراء من كان معهء 


سنة انين وستمائة من اهجرة 


وقعة مص 


TAs 





وهرب آخرون إلى قلعة صهيون إلى خدمة سنقر الأشقرء ودخل المنصور 
إلى دمشى في التاسع عشر من الحرم فنزل القلعة وقد زينت له البلد. 

ولي التاسع والعثرين من الحرم أعاد القضاء إلى عز الدين بن الصائغ 
وعزل ابن خلكان. 

ولي أول صفر باشر قضاء الحنابلة نجم الدين ابن الشيخ شمس بن أبي 
عمرء وقد كان المنصب شاغرا منذ عزل والده نفسه عن القضاء» وتولى 
قضاء حلب في هذا الشهر تاج الدين يحبى بن محمد بن إسماعيل الكردي. 

وجلس الملك المنصور بدار العدل في هنا الشهر فحكم وأنصف 
المظلوم من الظالم» وقدم عليه صاحب حماة فتلقاه المنصور بنفسه في موكبه. 
ونزل بداره بباب الفراديس. 

وي ربيع الأول وقع الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين سنقر 
الأشقر الملك الكامل على أن يسلم للسلطان شيزر وبعوضه عنها بأنطاكية 
وكفر طاب وشغر ويكاس وغير ذلك» وعلى أن يقيم على ما بيده ستمائة 
فارس» وتحالفا على ذلك» ودقت البشائر لذلك» وكذلك صالح صاحب 
الكرك الملك خضر بن الظاهر على تقرير ما بيده ونودي بذلك في البلاد. 

ولي العشر الأول من هذا الشهر ضمن الخمر والزنى بدمشق» وجعل 
عليه ديوان وميد فقام في إبطال ذلك جماعة من العلماء والصلحاء 
والعباد» فأبطل بعد عشرين يوماء وأريقت الخمور وأقيمت الحدود ولله 
الحمد والمة. ٠‏ 
وفٍ تاسع عشر ربيع الآخر وصلت الخاتون ابنه بركة قان زوجة الملك 
الظاهر ومعها ولدها الملك السعيد قد نقلته من قرية المساجد بالقرب من 
الكرك لتدفنه عند أبيه بالتربة الظاهرية» فرفع بال من السور ودفن عند 
والده الظاهرء ونزلت أمه بدار صاحب حمصء وهيئت لما الإقامات. 
وعمل عزاء ولدها يوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر بالتربة المذكورة 
وحضر السلطان المنصور وأرباب الدولة والقراء والوعاظ. 

وفي أواخر ربيع الآخر عزل التقي بن توبة التكريتي من الوزارة بدمشق 
وباشرها بعده تاج الدين السنهرري. 

وكتب السلطان المنصور إلى مصر وغيرها من البلاد يستدعي الجيوش 
لأجل أقتراب مجيء التتار. فدخل أحمد بن حجّي ومعه بشر كثير من 
الأعراب. وجاء صاحب الكرك الملك المسعود نجدة للسلطان يوم السبت 
الثاني عشر من جمادى الأخرة» وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل 
مكان. وجاءته التركمان والأعراب وغيرهم. وكثرت الأراجيف بدمشق» 
وكثرت العساكر بها واتجفل الناس من بلاد حلب وتلك النواحي؛ وتركوا 
الغلات والأموال خوفا من أن يدهمهم العدو من التشار؛ ووصلت النتر 
صحبة منكوتمر بن هولاكر إلى عين تاب» وسارت العساكر المنصورة إلى 
نواحي حلب يتبع بعضها بعضاء ونازلت الشار بالرحبة في أواخر جمادى 
الآخر جماعة من الأعراب» وكان فيهم ملك التار أبغا ختفيا ينظر ماذا 
.. يفعل أصحابه؛ وكيف يقاتلون أعداءه» ثم خرج الملك المنصور من دمشق 
وكان خروجه منها في أواخمر جمادى وقنت الخطباء والأئمة بالجوامع 
والمساجد في الصلوات وجاء مرسوم من السلطان باستسلام أهل الذمة من 
الدواوين والكتبة. ومن لا يسلم يصلب» فأسلموا كرهاء وكانوا يقولون آمنا 
وحكم الحاكم بإسلامنا بعد أن عرض من امتنع منهم على الصلب بسوق 
الخيل؛ وجعلت الحبال في أعناقهم؛ فأجابوا والحالة هذه. 

وما انتهى السلطان الملك المنصور إلى مص كتب إلى الملك الكامل 
سنقر الأشقر يطلبه إليه نجدة فجاء إلى خدمته فاكرمه السلطان واحترمه 


ورتب له الإقامات» وتكاملت الجيوش كلها في صحبة الملك المنصور 
عازمين على لقاء العدو لا محالة خلصين في ذلك واجتمع الناس بعد 
خحروج الملك في جامع دمشق ووضعوا المصحف العثماني بين أيديهم» 
وجعلوا يبتهلون إلى الله تعالى في نصرة الإسلام وأهله على الأعداء 
وخرجوا كذلك والمصحف على رؤوسهم إلى المصلى يدعون ويبتهلون 
ويبكون» وأقبلت التنار قليلا قليلا فلما وصلوا حماة أحرقوا بستان الملك 
وقصره وما هنالك من المساكن» والسلطان المنصور يم بحمص في عساكر 
من الأتراك والتركمان وغيرهم في جحفل كثير جداء وأقبلت التتار في مائة 
الف مقاتل أو يزيدون. فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


وقعة مص 

لا كان يوم الخميس رابع عشر رجب التقى الجمعان وتواجه الخصمان 
عند طلوع الشمس وعسكر التتر في مائة ألف فارس» وعسكر المسلمين 
على النصف من ذلك أو يزيد قليلاء والجميع فيما بين مشهد خالد بن 
الوليد إلى الرستن» فاقتتلوا قتالا عظيما لم ير مثله من أعصار متطاولة» 
فاستظهر التتار أول النهار» وكسروا الميسرة واضطربت الميمنة أيضا وبالله 
المستعان وانكسر جناح القلب الأيسر وثبت السلطان ثبانا عظيما جداً في 
جماعة قليلة» وقد أنهزم كثير من عسكر المسلمين والجار في آثارهم حتى 
وصلوا وراءهم إلى مجميرة مص ووصلوا مص وهي مغلقة الأبواب» 
فقتلوا خلقا من العامة وغيرهم» وأشرف المسلمون على خطة عظيمة من 
الملاك» ثم إن أعيان الأمراء من الشجعان والفرسان تذامروا فيما بينهم مثل 
سنقر الأشقر وبيسري وطيبرس الوزيري وبدر الدين أمير سلاح وأيتمش 
السعدي وحسام الدين لاجين وحسام الدين طرنطاي والدواداري وأمثاهم» 
لا رأوا ثبات السلطان ردوا إلى السلطان وحملوا حملات متعددة صادقة, ولم 
يزالوا يتابعون الحملة بعد الحملة حتى كسر الله محوله وقوته التتر. وجرح 
منكوتمر» وجاءهم الأمير عيسى بن مهنا من ناحية العرض فصام التتر 
فأضطربت الجيوش لصدمته؛ وتمت المهزيمة ولله الحممدء وقتلوا من التثار 
مقتلة عظيمة جداء ورجعت الطائفة من السار اللين اتبعوا المنهزمين من 
المسلمين فوج دوا أصحابهم قد كسرواء والعساكر في آثارهم يقتلون 
ويأسرون» والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق» والكوسات تضرب 
خلفه وما معه إلا نحو الف فارس» فطمعوا فيه فقاتلوه فثبت لمم ثباتا 
عظيما فانهزموا من بين يديه فلحقهم فقتل أكثرهم. وكان ذلك تام النصر. 

وكان أنهزام التتار قبل الغروب» وافترقوا فرقتين أخذت فرقة منهم إلى 
ناحية سلمية والبريةء والأخرى إلى ناحية حلب والفرات» فارسل السلطان 
في آثارهم من يتبعهم وجاءت البطاقة بالبشارة بما وقع من النصر إلى دمشق 
يوم الجمعة حامس عشر رجب» فدقت البشائر وزينت البلد. وأوقدت 
الشموع وفرح الناس. 

فلما أصبح الناس يوم السبت أقبلت طائفة من المنهزمين منهم بيليك 
الناصري والجالق وغيرهم» فأخبروا الناس بما شاهدوه من الحزيمة في أول 
الأمر» ولم يكونوا شاهدوا ما بعد ذلك» فبقي الناس في قلق عظيم» وخوف 
شديد» وتهيا ناس كثير للهرب» فبينما الناس في ذلك إذ أقبلت البريدية 
فأخبروا الناس بصورة ما وقع في أول الأمر وآخرهء فتراجع الناس وفرحوا 
فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 


Ye Ao 


ثم دخل السلطان إلى دمشق يوم الجمعة الثاني والعشرين مسن رجب» 
وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها شّعّف رؤوس القتلى منهم» وكان 
يوما مشهوداء ومع السلطان طائفة من أصحاب سنقر الأشقر منهم علم 
الدين الدوداري» فنزل السلطان بالقلعة مؤيداً منصوراء وقد كثرت له الحبة 
والأدعية وكان سنقر الأشقر ودع السلطان من حمص ورجع إلى صهيونء 
واما التتر فإنهم انهزمو في | سو حال واه فرق مين كز جات 
ويقتلون من كل فج» حتى وصلوا إلى الفرات فغرق أكثرهم» ونزل إليهم 
أهل البيرة ة فقتلوا منهم خلقا كشيرا وأسروا آخرينء والجيوش في آثارهم 
يطردونهم عن البلاد حتى أراح الله منهم الناس. 

وقد استشهد ني هذه الوقعة جماعة من سادات الأمراء منهم الأمير 
الكبير الحاج عز الدين أزدمر الحمدار» وهو الذي جرح ملك التتار يومئذ 
منكوتمرء فإنه خاطر بنفسه وأوهم أنه مقفر إليه وقلب رعه حتى وصل إليه 
فطعنه فجرحه فقتلوه رحمه الله ودفن بالقرب من مشهد خالد. 

وخرج السلطان من دمشق قاصنا الديار المصرية يوم الأحد ثاني 
شعبان والناس يدعون له» وخرج معه علم الدين الدوداري؛ ثم عاد من 
غزة وقد ولاه الشد في الشام والنظر في المصالح» ودخل السلطان إلى مصر 
في ثاني عشر شعبان. 

ولي سلخ شعبان ولي قضاء مصر والقاهرة للقاضي وجيه الدين 
البهنسي الشافعي. 

ولي يوم الأحد سابع رمضان فتحت المدرسة الجوهرية بدمشق في حياة 
منشتهاء وواقفها الشيخ نجم الدين محمد بن عباس , بن أبي المكارم التميمي 
الجوهري. ودرس بها قاضي الحنفية حسام الدين الرازي. 

ولي بكرة يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان وقعست مثذنة 
مدرسة أبي عمر بقاسيون على المسجد العتيق فمات شخص واحد. وسلم 
الله تعالى بقية الجماعة. 

ولي عاشر رمضان وقع بدمشق ثلج عظيم وبرد كثير مع هواء شديد. 
بحيث إنه ارتفع عن الأرض نحواً من ذراع» وفسدت النضراوات» 
وتعطلت على الناس معايش كثيرة. : 

وي شوال وصل صاحب سنجار إلى 
طاعة السلطان بأهله ومالهء فتلقاه نا 
فكرها. 

وني شوال عقد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب الذين كانوا قد 
أسلموا كرها وقد كتب لهم جماعة من المفتيين بأنهم كانرا مكرهين فلهم 
الرجوع إلى دينهم» وأثبت الإكراه بين يدي القاضي جمال الدين بن أبي 
يعقرب الالكي» فعاد أكثرهم إلى دينهم وضربت عليهم الجزية كما كانواء 
سود الله وجوههم يوم نبيض وجوه وتسود وجوه. وقيل: إنهم غرموا مالا 
جزيلا حملة مستكثرة ة على ذلك قبحهم الله . 

وفي ذي القعدة قبض السلطان على أيتمش ش السعدي وسجنه بقلعة 
الجبل؛ وقبض نائبه بدمشق على سيف اللين بلبان الماروني وسجنه 

وي بكرة الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة. وهو العاشر من 
أذار؛ استسقى الناس بالمصلى بدمشق فسقوا بعد عشرة أيام. 

ولي هذه السنة أخرج الملك المنصور جميع آل الملك الظاهر من النساء 
والولدان والخدام من الديار المصرية إلى الكرك ليكونوا في كنف الملك 
المسعود خضر بن الظاهر. 


دمشق مقفرأً من التتار داحلا في 
تب البلد وأكرمه وسيره إلى مصر معززا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمانين وستمائة من اهجرة 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أبغا ملك التتار بن هولاكو قان بن تولي بسن جنكيزقان. كان عالي 
الحمة بعيد الغور له رأي وتدبير» وبلغ من العمر سين سنة» ومدة ملكه 
ثماني عشرة سنةء ولم يكن بعد والده في التدبير والحزم مثله. وم تكن وقعة 
مص هذه برأيه ولا عن مشورته» ولكن اخوه منكوتمر أحب ذلك فلم 
يخالفه. 

ورايت في بعض تاريخ البغاددة أن قدوم منكوتمر إلى الشام إنما كان 
عن مكاتبة سنقر الأشقر إليه فالله أعلم. وقد جاء أبغا هذا بنفسه فنزل 
قريبا من الفرات ليري مانا کرو سن الا فلا جرى د ا ري 
ساءة:ذلك:ومانت هنما ونا 

توفي بين العيدين من هذه السنةء وقام بالملك بعده ولده السلطان أحمد. 

وفيها توفي: قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر ابن قاضي القضاة صدر 
الدين أحمد ابن قاضي القضاة تمس الدين يى بن هبة الله بن الحسن بن 
يحى بن محمد بن علي الشافعي 

ك ابن سني الدولة ولد سنة ست عشرة وستمائة» وسمع الحديث 
وبرع في المذهب» وناب عن أبيه فشكرت سيرته» واستقل بالقضاء في 
الدولة المظفرية فحمد أيضأء وكان الشبخ شهاب الدين ينال منه ومن أبيه. 

وقال البرزالي: كان شديداً في الأحكام متحرياء وقد ألزم بالمقام بمصر ٠‏ 
فدرس بجامع مصرء ثم عاد إلى دمشق فدرس بالأمينية والركنية»وباشر 
قضاء حلب.وعاد إلى دمشق» ثم عزل بابن 
خلكان كما تقدم» ثم كانت وفاته يوم الثلاثاء ثامن المحرم» ودفن من الخد 
يوم تاسوعاء بترية جده بقاسيون. 

وف .عاشر الحرم توفي. قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن القاضي تاج 
الدين عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلامي., 

ابن بنت الأعز المصري, كان فاضلا بارعا عارفا بالمذهب» متحريا في 
الأحكام كأبيه» ودفن بالقرافة. 

الشيخ 

ا إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف بالجيعانة, گان هرا 
بدمشق ويذكر له أحوال ومكاشفات على ألسنة العوام ومن لا يعقل» وم 
يكن ممن يحافظ على الصلوات ولا يصوم مع الناس» ومع هذا كان كثير 
من العوام وغيرهم يعتقدونه. 

رن د حاص ا و ان يتلم تيرق 
عند الشيخ يوسف القميني» وقد توفي الشيخ يوسف قبله بمدة؛ وكان الشيخ 
يوسف يسكن قمين حمام نور الدين الشهيد بالبزوريين» وكان يجلس على 
النجاسات والقذرء وكان يلبس يابا بداوية تهحف على النجاسات في 
الأزقة» وكان له قبول من الناس ومحبة وطاعة» وكان العوام يغالون في عبته 
واعتقاده» وكان لا يصلي ولا يتقي نجاسة؛ ومن جاءه زائرا جلس عنده 
بالقمين على النجاسة» وكان العوام يذكرون له مكاشفات وكرامات» وكل 
ذلك خرافات من خرافات العوام وأهل الحذيان كما يعتقدون ذلك في غيره 
من الْجانين: والمولهين. 

ولما مات الشيخ يوسف القميني خرج خلق في جنازته خلق كثير من 
العرام وغيرهم وكانت جنازته حافلة بهم» وحمل على أعناق الرجال إلى 
سفح قاسیون» وبين يديه غوغاء وغوش كثير وتهليل وأسور لا تجوز من 
فعل العرام؛ حتى جاؤوا به إلى تربة المولهين بقاسيون فدفنوه بهاء وقد 


دمشىق» وولاه سنجر قضضماء 


سنة احدى وتمانين وستمائة 


اعتنى بعض العوام بقبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعمل على قبره سقفا 
مقرنصا بالدهان وأنواعه» وعمل عليه مقصورة وأبواباء وغالى فيه مغالاة 
زائدة» ومكث هو وحماعة مجاورون عند قبره مدة في قراءة وتهليل. ويطبخ 
لهم الطبيخ فيأكلون ويشربون هناك. 

جاء من الشاغور إلى باب الصغير في جماعة من أتباعه. وهم في صراخ 
وضجة وغوش كثيرء وهم يقولون: أذن لنا في دخول البلد أذن لنا في 
دخول البلدء يكرورن ذلك. فقيل له في ذلك فقال: لي عشرون سنة ما 
دخلت سور دمشق» لأني كنت كلما اتيت بابأ من أبوابها أجد هذا السبع 
رابضاً بالباب فلا استطيع الدخول خوفا منه» فلما مات أذن لنا في 
الدخول» وهذا كله ترويح على الطغام والعوام من الممج الرعاع» الذين 
هم أتباع كل ناعق. 

وقيل إن الشيخ يوسف كان يرسل إلى الجيعانة مما يأتيه من الفتوح 
والله سبحانه أعلم باحوال العبادء وإليه المتقلب والآب» وعليه الحساب. 

وقد ذكرنا أنه استشهد في وقعة حمص جماعة من الأمراء منهم الأمير 
عز الدين أزدمر السلحدار عن نحو من ستين سنة؛ وكان من خيار الأصراء 
وله همة عالية ينبغي أن ينال بها مكانا عاليا في الجنة. 

ا محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الخموي الشافعيء 
ولد سئة ثلاث وستمائة. وقد سمع الحديث وانتفع بالشيخ تقي الدين بن 
الصلاح؛ وأم بدار الحديث ملة؛ ودرس بالشامية. وول وكالة بيت المال 
بدمشق» ثم سار إلى مصر فدرس بها بعدة مدارس» وول الحكم بهاء وکان 
مشكوراء توفي ليلة الأحد ثالث رجب منهاء ودفن بالمقطم. 

وف يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة توفي: 

الملك 

ا الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك الزاهر عي الدين داود بن 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن الناصر ناصر الدين محمد بن أسد 
الدين شيركوه بن شاذي ابن صاحب حمصء ودفن بتربتهم بقاسيون. 

ولي ذي القعدة توقي: 

الشبخ 
منارة فیروز؛ وقد انتفع به خلق كثير؛ وكان شيخ الحساب في وقته رحمه 
الله, 

ا ( محمد بن الحسين بن عتيق بن عبد ! لله بن رشيق). 

الشيخ علم الدين أبو الحسن محمد ابن الإمام أبي علي الحسين بن عتيق 
بن عبد الله بن رشيق الربعي المالكي المصريء ودفن بالقرافة» وكانت له 
جنازة حافلةء وقد كان فقيها مفتياء سمع الحديث وبلغ خمسا وثمانين سنة. 

وف يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة توفي المدر الكبير 
شمس الدين أبو الغنائم المسلم بن محمد بن اللسلم بن مكي بن خلف 

18 ابن علان القيسي الدمشقي» مولده سنة أربع وتسعين؛ وكان من 
الرؤساء الكبار» وأهل الييوتات» وقد ولي نظر الدواوين بدمشق وغير ذلك» 
ثم ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وكتابة الحديث» وكان يكتب سريعا 
يكتب في اليوم الواحد ثلاث كراريس وقد أسمع مسند الإمام أحمد ثلاث 
مرات» وحدث بصحيح مسلم وجامع الترمذي وغير ذلك» وسمع منه 
البرزالي والمزي وابن تيمية» ودفن من يومه بسفح قاسيون عن ست 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۰۸٦ 


وثمانين سنة رحمهم الله جميعا. 

الشيخ صفي الدين 

طا أبو القاسم بن محمد بن عدمان بن محمد التميمي النفي» شيخ 
الحنفية ببصرى» ومدرس الأمينية بها مدة سنين كثيرة» كان بارعا فاضلا 
عا عابدا منقطعا عن الناس» وهو والد قاضي القضاة صدر الدين عليء 
وقد عمر دهرا طويلاء فإنه ولد في سنة ثلاث وثمانين وخسمائة» وتوف 
ليلة نصف شعبان من هذه السنة عن تسع وتسعين سئة رحمه الله تعالل. 


ثم دخلت سنة إحدى وغانين وستمائة 


استهلت والخليفة الحساكم بأمر الله تعالى والسلطان الملك المنصور 
قلاوون. 

وفيها أرسل ملك التنار أحمد إلى الملك المنصور يطلب منه المصالحة 
وحقن الدماء فيما بينهم؛ وجاء في الرسلية الشيخ قطب الدين الشيرازي 
أحد تلامذة النصير الطوسي» فأجاب المنصور إلى ذلك وكتبت المكاتبات 
إلى ملك التتر بذلك. 

وف مستهل صفر قبض السلطان على الأمير الكبير بدر الدين بيسري 
السعدي» وعلى الأمير علاء الدين السعدي الشمسي أيضا. 

وفيها درس القاضي بدر الدين بن جماعة بالقيمرية» والشيخ شمس 
الدين بن الصفي الحريري بالف رخشاهية» وعلاء الدين بن الزملكاني 
بالأمينية. 

وي يوم الاثنين الحادي عشر من رمضان وقع حريق باللبادين عظيمء 
وحضر نائب السلطنة إذا ذاك الأميز حسام الدين لاجين السلحدار وجماعة 
كثيرة من الأمراء» وكانت ليلة هائلة جدا وقى الله شرهاء واستدرك بعد 
ذلك أمرها القاضي سحي الدين بن النحاس ناظر الجامع» فأصلح الأصر 
وسد وأعاد البناء أحسن مما كان ولله الحمد والمنة. 


00 ويمن توفي فيها من الأعيان 

8# (برهات بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضي). 

الشيخ الصالح بقية السلف برهان الدين أبو إسحاق ابن الشيخ صفي 
الدين أبي الفدا إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضى الحنفي 
إمام العزية بالكشك. وسمع من جماعة منهم الكندي بن الحرستاني ولكن 
لم يظهر سماعه منهما إلا بعد وفاته» وقد أجاز له أبو جعفر الصيدلاني؛ 
وعفيفة الفارقانية؛ وابن المنادي. 

وكان رجلا صا حاً محباً لإسماع الحديث؛ كثير البر بالطلبة له وقد قرأ 
عليه الحافظ جمال الدين المزي معجم الطبراني الكبير» وسمعه منه بقراءة 
الحافظ البرزالي وجماعة كثيرون. 

وكان مولده في سنة تسع وتسعين وحمسمائة وتوني يوم الأحد سابع 
صفر. وهو اليوم الذي قدم فيه الحجاج إلى دمشق من الحجازء وكان هو 
معهم فمات بعد استقراره بدمشى. 

القاضي أمين الدين 1 

ا الأشدري أبو العباس أحمد بن مس الدين أبي بكر عبد الله بن محمد 
بن عبد الجبار بن طلحة الخلبي المعروف بالأشتري الشافعي. الحدث» سمح 
الكثير وحصل ووقف أجزاء بدار الحديث الأشرفية توفي بالخانقاه الأندلسية 


TAY‏ ومن توفي فيها من 


يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول عن ست وستين سنة وكان 
الشيخ حي الدين النووي يثني عليه ويرسل إليه الصبيان ليقرؤوا عليه في 
بيته لأمانته عنده. وصيانته وديانته. 

الشيخ برهان الدين أبو الثاء 

لا محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغي الشافعي مدرس 
الفلكية» كان فاضلا بارعا عرض عليه القضاء فلم يقبل؛ وتوفي يوم 
الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر عن ست وسبعين سنة» وسمع 
الحديث وأسمعه. ودرس بعده بالفلكية القاضي بهاء الدين بن الزكي. 

القاضي الإهام العلامة شيخ القراء زين الدين أبو محمد 

عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي؛ قاضي قضاة المالكية 
بدمشق» وهو أول من باشر القضاء بهاء وعزل نفسه عنها تورعاء وزهادة 
واستمر بلا ولاية ثمان سنين» ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن رجب منها 
عن ثلاث وثمانين سنة؛ وقد سمع الحديث واشتغل على السخاوي وابن 
الات 

ها (محمد بن علي بن محمود بن علي الشهرزوري). 

الشيخ صلاح الدين محمد ابن القاضي همس الدين علي بن حمود بن 
علي الشهرزوري. مدرس القيمرية وابن منرسهاء توفي أواخر رجب» 
وتوفي أخوه شرف الدين بعده بشهرء ودرس بالقيمرية بعد الصلاح المذكور 
القاضي بدر الدين بن جماعة. ٠‏ 

ابن خلكان قاضي القضاة همس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بسن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي أحد الأئمة الفضلاء 
والسادة العلماء» والصدور الرؤساء. وهو أول من جدد في أيامه قضاء 
القضاة من سائر المذاهب» فاستقلوا بالأحكام بعدما كانوا نوابا له» وقد كان 
للنصب بينه وبين ابن الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولى هذاء ويعزل هذا 
ويولى هذا. 

وقد درس ابن خلكان في عدة مدارس لم تجتمع لغيره؛ ولم يبن معه في 
آخر وقت سوى الأمينية» وبيد ابنه كمال الدين موسى النجيبية. 

توفي ابن خلكان بالمدرسة النجيبية المذكورة بإيوانها يوم السبت آخر 
النهارء في السادس والعشرين من رجب» ودفن من الغد بسفح قاسيون عن 
ثلاث وسبعين سنة. 

وقد كان ينظم نظما حسنا رائقا»وقد كانت محاضرته في غاية الحسن؛ 
وله التاريخ المفيد الذي رسمه بوفيات الأعيان من أبدع المصتفات» واللّه 
سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وستمائة 


فيها قدم الملك المنصور إلى دمشق في يوم الجمعة سابع رجب في أبهة 
عظيمة» وكان يوما مشهوداً. 


وفيها ولي الخطابة بدمشق الشيخ عبد الكاني بن عبد الملك بن عبد . 


لكان عوضا عن حي الدين بن الحرستني الذي توفي فها كما سيائي؛ 

وفي هذا ليم قبل الصلاة احتبط على القاضي عز الدين بسن الصائغ 
بالقلعة وأثبت ابن الحصري نائب الحنفي محضرا يتضمن أن عنده وديعة 
بمقدار ثمانية آلاف دينار» من جهة أبن الإسكاف. وكان الذي أثار ذلك 
شخص قدم من حلب يقال له تاج الدين بن السنجاري» وولي القضاء 


. الأعيان 


سنة ثنتين وغانين وستمائة 


بعذه بهاء الدين يوسف بن غي الدين بن الزكي. وحكم يوم الأحد ثالث 
وعشرين رجب ومنع الناس من زيارة ابن الصائغ» وسعى في إثبات محضر 


أسد الدين؛ وقام في ذلك ابن الشاكري والجمال بن الحموي وآخرون» 
وتكلموا في قضية ثالثة؛ ثم عقد له مجلس ناله فيه شدة شديدة» وتعصبوا 
عليه ثم أعيد إلى اعتقاله؛ وقام في صفه نائب السلطنة حسام الدين لاجين» 
وجماعة من الأمراءء فكلمرا فيه السلطان فأطلقه وخرج إلى منزله. وجاء 
الناس إلى تهنجته هسه يرم الان الشالثك والعشرين من شعبان» وانتقل من 
العادلية إلى داره يلرب النقاشة» ةء وكان عامة جلوسه في المسجد تجاه داره. 

وفي رجب باشر حسبة دمشق جال الدين بن صّصرَى. 

وف شعبان درس الخطيب جال الدين بن عبد الكاني بالغزالية عوضا 
عن الخطيب ابن الحرستاني» وأخذ منه الدولعية لكمال الدين بن النجارء 
الذي كان وكيل بيت الالء ثم أخذ شمس الدين الاربلي تدريس الغزالية 

ولي آخر شعبان باشر نيابة الحكم عن ابن الزكي شرف الدين أحمد بن 
نعمة المقدسي أحد أئمة الفضلاء. وسادات العلماء المصنتفين. ولما توفي 
أخوه شمس الدين محمد في شوال ولي مكانه تدريس الشامية البرانية؛ 
وأحذت منه العادلية الصغيرة» فدرس فيها القاضي نجهم الدين أحمد بن 
صصرى التغلى في ذي القعدة» وأحذت من شرف الدين أيضا الرواحية 


فدرس فبها نهم الدين البياني نائب الحكم رحمهم الله أجمعين. 
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الصدر الكبير عماد الدين أبو الفضل محمد ابن القاضي مس الدين أبي 
نصر محمد بن هبة الله 

ا ابن الشيرازي صاحب الطريقة المنسوبة في الكتابة» سمع الحديث 
وكان من رؤساء دمشق وأعيانها توفي في صفر منها. 

ا (عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة). 

شيخ الجبل الشيخ العلامة شيخ الإسلام: تمس الدين أبو محمد عبد 
الرحمن ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي؛ أول 
من ولي قضاء الحنابلة بدمشق ثم تركه وتولاه ابنه نجم الدين» وتدريس 
الأشرفية بالجبل» وقد سمع الحديث الكثير» وكان من علماء الناس 
وأكثرهم ديانة وأمانة في عصره» مع هدي صالح وسمت حسن» وخشوع 
ووقار. 

توفي ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخر من هذه السنة عن مس وثمانين 
سنةء ودفن بمقبرة والده رحمهم الله. 

ا ابن جَعْوان: العلامة مس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عباس بن جَغوان الأنصاري الدمشقي المحدث الفقيه الشافعي البارع في 
النحو واللغة. 

سمعت شيخنا تقى الدين بن تيمية وشيخنا الحافظ ابا الحجاج المزي 
يقول كل منهما للآخر: إن هذا الرجل قرأ مسند الإمام أحمد وهما يسمعان 
فلم نضبط عليه لحنة متفقا عليهاء وناهيك بهذين ثناء على هذا وهما هما. 

الخطيب محبي الدين محمد بن الخطيب قاضي القضاة عماد الدين عبد 
الكريم ابن قاضي القضاة جمال الدين 

لقا ابن الخرستاني الشافعي خطيب دمشق ومدرس الغزاليةء كان فاضلا 


سنة ثلاث وثانين وستمالة 


بارعا أفتى ودرس وولي الخطابة والغزالية بعد آبيه» وحضر جنازته نائب 
السلطنة وخلق كثيرء توفي في جمادى الآخرة عن ثمان وستين سنة» ودفن 
بقاسيون. 

ولي خامس رجب توفي: 

الأمير الكبير ملك عرب آل مِرَى: 

#أحمد بن حجي بمدينة بصرى» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب. 

ا (عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تميمة الحراني). 

الشيخ الإمام العام شهاب الدين: عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الخراني؛ والد 
شيخنا العلامة العلم تقي الدين بن تيمية» مفتى الفرق» الفارق بين 
الفِْرّقءكان له فضيلة حسنة؛ ولديه فوائد كثيرة» وكان له كرسى ي امع 

دمشق يتكلم عليه عن ظهر قلبه؛ وولي مشيخة دار الحديث السكرية 

بالقصاعینء وبها كان مسكنه» ثم درس ولده الشيخ تقي الدين بها بعده ف 
السنة الآتية كما سيأتي» ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وغانين وستمائة 


في يوم الاثنين ثاني الحرم منها درس الشيخ الإمام العام العلامة تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بدار 
الحديث السكرية التي بالقصاعين» وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين 
بن الزكي الشافعي» والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعيةء والشيخ 
زين الدين بن المرحل» وزين الدين بن المنجًا الحنبلي» وكان درسا هائلا 
حافلاء وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائدة؛ وكثرة ما 
استحسنه الحاضرون. وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة 
وصغره» فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وستتين. 

ثم جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضاً يوم الجمعة عاشر صفر 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منير قد هُبّئ له لتفسير القرآن 
العزيز فابتدا من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكشير والجمع 
الغفير من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة مع الديانة والزهادة 
والعبادة سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على 
ذلك مدة سئين متطاولة. 

وفيها قدم السلطان إلى دمشق من مصر يوم السبت ثاني عثسر جمادى 
الآخرة. فجاء صاحب حماة الملك المنصور إلى خدمته فتلقاه السلطان في 
موكبه وأكرمه. 

فلما كان ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان وقع مطر عظيم 
بدمشق» ورعد ويرق؛ وجاء سيل عظيم جداً حنى کسر أقفال باب 
الفراديس. وارتفع الماء ارتفاعا كثيرأ» بحيث أغرق خلقاً كيرا وأعذ جمال 


الجيش المصري وائقا هم فخرج السلطان إلى الديار المصرية بعد ثلاثة ايام 


وتولى شد الدواوين الأمير شمس الدين سنقر عوضا عن الدوداري علم 
الدين سنجر. 

وفيها اختلف التتار فيما بينهم على ملكهم السلطان أحمد فعزلوه عنهم 
وقتلوه» وملكوا عليهم السلطان أرغون بن أبغاء ونادوا بذلك في جيشهم» 
| وتأطدت أحراهم» ومشت أمورهم على ذلك وبادت دولة السلطان أحمد 
وقامت دولة أرغون بن أبغا. 


ومن توفي فيها من الاعيان 


ومن توفي فيها من الاعيان 

الشيخ 

© طالب الرفاعي بقصر حجاج: وله زاوية مشهورة به» وكان يزور 
بعض المريدين فمات. 

# (محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق). 

القاضي الإمام عز الدين أيو المفاخر: محمد بن شرف الدين عبد القادر 
بن عفيف الدين عبد الخالق بن خليل الأنصاري الدمشقي. ولي القضاء 
بدمشق مرتين» عزل بابن خلكان. ثم عزل ابن خلكان ثم عزل بابن 
خلكان به ثانية» ثم عزل وسجن وولي بعده بهاء الدين بن الزكي» وبقي 
معزولا إلى أن توفي ببستانه في تاسع ربيع الأول» وصلي عليه بسوق الخيل» 
ودفن بسفح قاسيون. 

وكان مولده سنة ثمان وعشرين وستمائة» وكان مشكور السيرة له 
عقل وتدبير واعتقاد كثير في الصالحين» وقد سمع الحديث وخرج له ابن 
بلبان مشيخة قرأها ابن جعوان عليه» ودرس بعده بالعذراوية الشيخ زين 
الدين عمر بن مكي بن المرحل» وكيل بيت المال» ودرس ابنه محيي الدين 
امد بالعمادية وزاوية الكلاسة من جامع دمشق» ثم توفي ابنه امد هنا 
بعده في يوم الأربعاء ثامن رجب» فدرس بالعمادية والدماغية الشيخ زين 
الدين بن الفارقي شيخ دار الحديث نيابة عن أولاد القاضي عز الدين بن 
الصائغ بدر الدين وعلاء الدين. 

وفيها توني. 

الملك 

ا السعيد فتح الدين: عبد الملك ابن الملك الصاح أبي الحسن إسماعيل 
ابن الملك العادلء وهو والد الملك الكامل ناصر الدين محمد في ليلة الاثنين 
ثالث رمضان» ودفن من الغد بترية ة أم الصالح» وكان من خيار الأمراء 
حترما كبيرا رئيس روى الموطا عسن يحيى بن بکیر عن مکرم بن أبي 
الصقرء وسمع ابن الي وغيره. 

القاضي جم الدين 

ا عمر بن نصر بن منصور: اليساني الشافعي؛ توفي في شوال منهاء 
وكان فاضلاء ولي قضاء زرع ثم قضاء حلب» ثم ناب في دمشق ودرس 
بالرواحية وباشرها بعده شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقلسيء يوم 
عاشر شوال. 

وفي هذا اليوم توفي بحماة ملكها: 

الملك 

ك المنصور ناصر الدين: محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه. بن 
أيوب» ولد سنة ثتين وثلاثين وستمائةء وتملك حماة سنة ثتتين وأربعين» وله 
عشر سنين» فمكث في الملك أزيد من أريعين سنة» وكان له بر وصدقات»› 
وقد أعتق في بعض موته خحلقا من الأرقاء» وقام في الملك بعده ولده الملك 


. المظفر بتقليد الملك المنصور له بذلك. 


القاضي جمال الدين أبو يعقوب: 

# يومف بن عبد الله بن عمر الزواوي قاضي قضاة المالكية 
ومدرسهم بعد القاضي زين الدين الزواوي الذي عزل نفسه» وقد كان 
ينوب عنه فاستقل بعده بالحکم» توفي في الخامس من ذي القعدة وهو في 
طريق الحجاز» وكان عالما فاضلا قليل التكليف والتكلف» وقد شغر 
اللنصب بعده ثلاث سنين ودرس بعله للمالكية الشيخ جمال الدبين 


١ 8‏ ؟" 


0 عن 


ثم دخلت سنة أربع وثانين وستمائة 


في أواخر الحرم قدم الملك المنصور إلى دمشق ومعه الجيسوش وجاء إلى 
خدمته صاحب حماة اللك المظفر بن المنصور فتلقاه بجميع الجيوش» وخحلع 
عليه خلعة الملوك» ثم سافر السلطان بالعساكر المصربة والشامية فتزل 
المرقب ففتحه الله عليهم في يوم الجمعة ثامن عشر صفرء وجاءت البشارة 
بذلك إلى دمشق فدقت البشائر وزينت البلد وفسرح المسلمون بذلك لأن 
هذا الحصن كان مضرة على المسلمين» وم يتفق فتحه لأحد من ملوك 
الإسلام لا للملك صلاح الدينء ولا للملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري؛ وفتح حوله بُلنياس ومَرقيّة وهي بلدة صغيرة إلى جانب البحر 
عند حصن منيع جدا لا يصل إليه سهم ولا حجر منجنيق» فارسل إلى 
صاحب طرابلس فهدمه قربا إلى السلطان الملك المنصورء واستنقذ المنصور 
0 لازن كرا ميل لتر ا ثم 


وفي 0 0 ا ولد للمنصور ولده الملك ار لين جد 
فلارون. 


وفيها عزل حي الدين بن النحاس عن نظر الجامع ووليه عز الدين بن 

حي الدين بن الزكيء وباشر ابن النحاس الوزارة عوضا عن التقي توبة 
التكريتيء وطلب التقي توبة إلى الديار المصرية وأحيط على أمواله وأملاكه. 

وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية المديئة» وباشرها عز الدين بن 
ان الميجاة: 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ عز الدين 

الا محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد. توفي في صفر» وكان فاضلا 
مشهوراء له كتاب «سيرة الملك الظاهر»» وكان معتنيا بالتاريخ. 

# البندقدار: أستاذ الملك الظاهر بيبرسء وهو الأمير الكبير علاء 
الدين أيدكين البندقدار الصالحي» كان من خيار الأمراء سامحه الله. 

توفي في ربيع الآخر منهاء وقد كان الصالح نجم الدين صادر البندقدار 
هذاء وأخذ منه بملوكه بيبرس فأضافه إليه لشهامته ونهضته» فتقدم عنده 
على أستاذه وغيره. 

الشيخ الصا العابد الزاهد: شرف الدين أبو عبد الله ۰ 

8# محمد بن الحسن بن إسماعيل الإ ميمي» كانت له جنازة هائلةء ودفن 
بقاسيون رحمه الله. 

ا ابن عامر المقرىء: الذي ينسب إليه الميعاد الكبيرء الشيخ الصالح 
المقريء ب شمس الدين أبو عبد الله حمد بن عامر بن أبي بكر الغسولي 
الحنبلي. > سمع الحديث من الشيخ موف الدين بن قدامة وغيره؛ وكان 
يعمل الميعاد ليلة الأحد فإذا فرغوا من ذلك دعا بهم ثم وعظهم توفي يوم 
الأربعاء N‏ عبد الل 
الأرمني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


القاضي عماد الدين: 

8 داود بن يحبى بن كامل القرشي البصروي الحنفي» مدرس العزية 
بالكشك. وناب في الحكم عن مجد الدين بن العديم» وسمع الحديث وتوفي 
ليلة النصف من شعبان» وهو واد الشيخ نهم الدين القحفازي» شيخ 
الحنفية» وخطيب جامع تنكر. 

الشيخ 

8# حسن الرومي: شيخ سعيد السعداء بالقاهرة وقد وليها بعده شمس 
الدين الأيكي. 

الرشيد 

8# سعيد بن علي بن سعيد. الشيخ رشيد الدين الحنفي مدرس الشبلية» 
وله تصانيف مفيدة كثيرة» ونظم حسن فمن ذلك قوله: 
قل لبن يمحترنن تدركه تكبات الدعر لا يفني الحثر 
أذفنت الحزن اعتقادي أنه كل شسيء بقهضاء وقدر 


ومن شعره قوله: 5" 
إلمي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم منها الحناية للحمد . 
صحيحا خلقت الجسم مني سلما ولطفك بي ما زال مذ كنت في المهد 
وكنت يتيما قد احاط بي الردى فاآويث واستنقذت من كل ما يردي 
رع ل الشل علي فاته إلى كل خير يهتدي طالب الرُشادٍ 
ووفقت للؤسلام قلي ومنطقفي فيانعمة قد حل موقعهاعندي 
ولو رمت جهدي أن اجازي فضيلة فضلت بها لم يجز أطرافها جذي 
الست الذي أرجو جنابك عندما يخلفني الأهلرن وحدي في لحدي 
فجد لي بلطف منك يهدي سريرتي وقلبي ويدنيني إليك من البعدٍ 

توفي يوم السبت ثالث رمضان» وصلي عليه بعد العصر بالجامع 
المظفري. ودفن بالسفح. 

أبو القاسم ظ 

ا علي بن بلبان بن عبد الله: الناصري الحدث المفيد ا ماهر توفي يوم 
الخميس مستهل رمضان. 

الأمير جير الدين: 


ا محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تيم الحموي الشاعرء 
صاحب الديوان في الشعر» فمن شعره قوله: 
عاينت ورد الروض يلطم خحده ويقول قولافي البنفسسج يحنق 
لا تقرسوه وإ تضوعٌ نشرة هابيتكم فهوالمدوالأزرق 

ها (محمد بن عدمان بن علي الرومي). ِ 

الشيخ العارف شرف الدين: أبو عبد الله محمد ابن الشسيخ عثمان بن 
علي الرومي؛ ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» ومن عندهم خرج الشيخ جال 
الدين محمد الساوجي وحلى ودخحل في ذي الجوالقية وصار شيخهم 
ومقدمهم. 


ثم دخلت سنة مس وثانين وستمائة 


قلاوون» ونائبه بالشام الأمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» 


سنة ست وثانين وستمائة 


والأمير بدر الدين الصوابي محاصر مدينة الكرك في أواخصر السنة الماضية؛ 
وقدم عليه من مصر عسكر صحبة الأمير حسام الدين طُرنطاي» فاجتمعوا 
على حصار الكرك حتى أنزلوا منها صاحبها الملك السعود خضر ابن 
الملك الظاهرء في مستهل صفرء وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق» فدقت 
البشائر ثلاثة أيام» وعاد طُرنطاي بالملك خضر وأهل بيته إلى الديار المصرية 
كما فعل اللك الظاهر أبوه بالملك المغيث عمر بن العادل.كما تقدم ذلك. 

واستناب في الكرك نائبا عن أمر المنصورء ورتب أمورها وأجلوا منها 
خلقا من الكركبين» واستخدموا بقلعة دمشق 

ولما اقترب دخول آل الظاهر إلى القاهرة تلقاهم المنصور فأكرم لقياهم 
وأحسن إلى الأخوين نجهم الدين خضرء ويدر اللين سلامش» وجعلهما 
يركبان مع ابنيه علي والأشرف خليل» وجعل عليهما عيونا يرصدون ما 
يفعلان» وأنزلا الدور بالقلعة وأجرى عليهم من الرواتب والنفقات ما 
يكفيهم وزبادة كثيرة. 

وكتب الأمير بدر الدين بكترت العلائي وهو مجرد محمص إلى نائب 
دمشق لاجين. أنه قد انعقدت زوبعة في يوم الخميس سابع صفر بأرض 
مص ثم ارتفعت في السماء كهيئة العمود والحية العظيمة» وجعلت 
تختطف الحجارة الكبار» ثم تصعد بها في الحو كأنها سهام النشاب وحملت 
شيئا كثيرا من الجمال بأحمالماء والأثاث والخيام والدواب» ففقد الناس من 
ECL E‏ وإنا إليه راجعرن. 
وفي هذا اليوم وقع مطر عظيم في دمشق وجاء سيل كثير ولا سيما 
بالصالحية. ظ 

وفيها أعيد علم الدين الدوداري إلى شد الدواوين بدمشق» والصاحب 
تقي الدين بن توبة إلى الوزارة بدمشق. 

وفيها تولى قضاء المالكية بمصر زين الدين بن أبي خلوف النميري 
عرضا عن القاضي تقي الدين بن شاس الذي توفي بها. 

وفيها درس بالغزالية بدر الدين بن جماعة انتزعها من يد شمس الدين 
إمام الكلاسةء الذي كان ينوب عن شمس الدين الأيكي» والأيكي شيخ 
سعيد السعداء؛ باشرها شهراً ثم جاء مرسوم بإعادتها إلى الأيكي. وأنه قد 
استناب عنه جال الدين الباجربقي» فباشرها الباجربقي في ثالث رجب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بسن شيبان بن تغلب الشيباني أحمد مشايخ الحديث المسندين 
المعمرين بدمشق» توي في صفر عن ثمان وثمانين سنة. ودفن بقاسيون. 

الشيخ الإمام العالم البارع: الشيخ جمال الدين أبو بكر 

* محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سنْحّان البكري 
الشريشي المالكيء ولد بشريش سنة إحدى وستماثة. ورخل إلى العراق 
فسمع بها الحديث من المشايخ القطيعي وابن زوربة وابن التي وغيرهم 
واشتغل وحصل وساد أهل زمانه ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية؛ ثم 
الصالح» ومشيخة الرباط الناصري بالسفح. ومشيخة المالكية. وعرض عليه 
القضاء فلم يقبل. 

توفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب بالرباط الناصري 
بقاسيرن» ودفن بسفح قاسيون تجاه الناصرية وكانت جنازته حافلة جدا. 


هه رابن ال زکي). 


دمشق فولى مشيخة الحديث يتربة أم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ث8" 


قاضي القضاة: يوسف ابن قاضي القضاة حي الدين أبي الفضل يحيى 
بن محمد بن علي بن محمد بن جى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحمن بن أبان بن عدمان بن عفان, القرشي الدمشقي المعروف بابن الزكي 
الشافعي؛ كان فاضلا مبرزاء وهو آخر من ولى القضاء من بنى الزكي إلى 
يومنا هذا. 

ولد ني سنة أربعين وسمع الحديث» توفي ليلة الاثنين ثنين حادي عشر ذي 
الحجة؛: ودفن ير وتولى بعده ابن ا لخرني شهاب الدين. 

الشيخ مجد الدين: 

فى سنو عون دن فة بو فين لله لسري كن في 
الشافعي الكاتب المعروف بابن المهتارء كان فاضلا في الحديث والأدب» 
يكتب كتابة حسنة جدأء وتولّى مشيخة دار الحديث النورية؛ وقد سمح 
الكثير وانتفع الناس به ويكتابته» توفي عاشر ذي الحجة ودفن بساب 
المراديس. - 

الشاعر الأديب: شهاب الدين أبو عبد الله 

* محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف. بابن الخيمي؛ كانت له 
مشاركة في علوم كثيرة» ويد طولى في النظم الرائق الفسائق» جاوز الثمانين 
وقد تنازع هو ولجم الدين بن إسرائيل في قصيدة بائية» فتحاكما إلى ابن 
الفارض فامرهما بنظم أبيات على وزنها فنظم كل منهما فاحسن» ولكن 
لابن الخيمي يد طولى عليه؛ وكذلك فعل ابن خلکان» وامتدحه على وزنها 
بأبيات حسانء وقد أطال ترجمته الجزري في كتابه. 

وفيها كانت وفاة: 

الحخاج ٍ 

ها شرف الدين بن مِرّى» والد الشيخ حي الدين التووي رحه الله. 

ا يعقوب بن عبد الحق: أبو يوسف المريني سلطان بلاد المغرب» خرج 
على الواثق بالله أبي دبوس فسلبه الملك بظاهر مراكشء واستحوذ على 
بلاد الأندلس والجزيرة الخضراء» في سئة لمان وستين وستمائة» واستمرت 
أيامه إلى محرم هذه السنةء وزالت على يديه دولة الموحدين بها. 

البيضاوي صاحب التصانيف: هو القاضي الإمام العلامة ناصر 
الدين عبد الله بن عمر الشيرازي» قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك 
النواحي. مات بتبريز سنة خمس وثمانين وستمائة. 

ومن مصنفاته المنهاج في أصول الفقه» وهو مشهورء وقد شرحه غير 
واحد. وله شرح التبيه ني أربع مجلدات. وله الغاية القصوى في دراية 
الفتوى» وشرح المتخب والكافية في المنطق» وله الطوالع وشرح الحصول 
اشا وله غير ذلك من التصانيف المفيدة» وقد أوصى إلى القطب 
الشيرازي أن يدفن بجانبه بتبريز والله سبحاته أعلم. 


ثم د خلت سنة ست وقانين وستمائة 


في اول الحرم ركبت العساكر صحبة نائب الشام حسام الديسن لاجين 


إلى حاصرة صهيون وحصن برزيه» فمانعمهم الأمير سيف الدين سنقر 


الأشقرء فلم يزالوا به حتى استنزلوه وسلمهم البلا وسار إلى خدمة 
السلطان الملك المنصورء فتلقاه بالإكرام والاحترام؛ وأعطاه تقدمة الف 
فارس» ول يزل معظماً في الدولة المنصورية إلى آخرهاء وانقضت تلك 
الأحوال. 


۹1 ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع وثمانين وستمائة 
ولي النصف من الحرم حكم القاضي جلال الدين الحتفي نيابة عن أبيه شرف الدين سليمان بن بنيمان: الشاعر المشهورء له ديوان. مات في 
حسام الدين الرازي. ٠‏ صفر منها. 
وفي الثالث عشر من ربيع الأول قدم القاضي شهاب الدين محمد ابن الشيخ الصاح عز الدين: 
القاضي شمس الدين بن الخليل الخويّي من القاهرة على قضاء قضاة # عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الراني ولد سنة أريع 
دمشق» وقرئ تقليده يوم الجمعة مستهل ربيع الآخرء وار بنيابة شرف وتسعين وخمسماثة» وسمع الكثرر» ثم استوطن مصر حتى توفي بها رابع 


الدين المقدسي. 

وفٍ يوم الأحد ثالث شوال درس بالرواحية الشيخ صفي الدين 
الهندي» وحضر عنده القضاة يه الدين الفزاري» وعلم الدين 
الدواداري» وتولى قضاء قضاة القاهرة تة تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت 
الأعز» عوضا عن برهان الدين الخضر السنجاريء وقد كان وليها شهراً 
بعد ابن الخوبي فاجتمع حيتئذ إلى ابن بنت الأعز بين القضاء كله بالديار 
المصريةء وذلك في أوائل صفر منها. 

وفيها استدعي سيف الدين السامري من دمشق إلى الديار المصرية 
ليشترى منه ريع حَرزمة الذي اشتراه من بنت الملك الأشرف موسى» فذكر 
هم أنه وففه» وكان المتكلم في ذلك علم الدين الشجاعي» وكان ظالماء 
وكان قد استنابه الملك المنصور بديار مصر» وجعل يتقرب إليه بتحصيل 
الأموال؛ ففتق لهم ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المقدسي أن السامري 
اشترى هذا من بنت الأشرف» وهي غير رشيدة» وأثبت سفهها علي زين 
الدين بن مخلوف الجائر الجاهل؛ وأبطل البيع مسن أصله؛ واسترجع على 
السامري بمغل مدة عشرين سنة ماثتي الف درهم» وأخذوا منه حصة من 
الزنبقية قيمتها سبعون الفا وعشرة آلاف مكملة وتركوه فقيراً على برد 
الديار» ثم أثبتوا رشدها واشتروا منها تلك الحصص بما أرادوه شم أرادوا 
أن يستدعوا بالدماشقة وا لن ویصادرونهم» وذلك ان 
أن من ظلم بالشام لا يفلح وأن من ظلم بمصر أفلح وطالت مدتهء وكانوا 
يطلبونهم إلى مصر أرض الفراعنة والظلم؛ فيفعلون معهم ما أرادوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

(القسطلاني). 

الشيخ الإمام العلامة: قطب الدين أبو بكر محمد ابن الشيخ الإمام أبي 
العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن امد الميموني 
القيسي التوؤؤري المصري, ثم المكي الشافعي المعروف بالقسطلاني؛ شيخ دار 
الحديث الكاملية بالقاهرة. 

ولد سنة أربع عشرة وستمائة» ورحل إلى بغداد فسمع الكثير وحصل 
غلوماء وكان يفي على مذهب الشاقعي. وأقام بمكة مدة طويلة : ثم صار إلى 
مصر فولي مشيخة دار الحديث» وكان حسن الأخلاق محبباً إلى الناس. 

توفي في آخر الحرم ودفن بالقرافة الكبرى؛ وله شعر 
الجزري قطعة صالحة. 

عماد الدين: 

8# محمد بن العباس الدنيسري الطبيب الماهر؛ والحاذق الشاعر» حدم 
الأكابر والوزراء وعمر ثمانين سنة وتوني في صفر من هذه السئة بدمشق. 

قاضي القضاة: برهان الدين 

8 الخضر بن امسن بن علي السنجاري تو الحكم بديار مصر غير 
مرة؛ وولي الوزارة أيضاء وكان رئيس وقورا مهيباء وقد باشر القضاء بعده 
تي تقى الدين ابن بنت الأعز. 


حسن أورد منه ابن 


عشر رجب وقد جاوز التسعين. 

وقد سمع منه الحافظ علم الدين البرزالي لما رحل إلى مصر في سنة 
أربع وثمانين» وحكي عنه أنه شهد جنازة في بغداد فتبعهم نباش» فلما كان 
الليل جاء إلى ذلك القبر ففتح عن الميت» وكان الميت شابا قد أصابته 
سكتةء فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب الميت جالسا فسقط النباش ميئا 
في القبر» وخرج الشاب من قبره إلى أهله. 

وحكى له قال: كنت مرة بقليرب وبين يدي صبرة قمح» فجاء زنبور 
جاء فاخذ أخرى ثم ذهب بهاء ثم جاء 
فأخذ أخرى أربع مرات» قال: فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور 
أعمى بين تلك الأشجار التى هناك. 

قال: وحكى لي الشيخ عبد الكاني أنه شهد مرة جنازة فإذا عبند أسود 
فعتاء فلما صلى الئاس عليها لم يصل؛ فلما حضرنا الدفن نظر إل وقال: 
آنا عمله ثم ألقى نفسه في قبر ذلك الميت» قال: فنظرت فلم أر شيئا. 

الحافظ أبو اليمن: أمين الدين 

ها عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسسن بن 
عساكر الدمشقي ترك الرياسة والأملاك؛ وجاور بمكة ثلاثين سنة مقبلا 
على العبادة والزهادة؛ وقد حصل له قبول من الناس شاميهم ومصريهم 
وغيرهمء توفي بالمدينة النبوية في ثاني رجب منها. 


فأخل واحدة ثم ذهب بھاء ثم 


ثم دخلت سنة سبع وقانین وستمالة 

فيها قدم الشجاعي من مصر إلى الشام بنية المصادرة لأرباب الأموال 

من أهل الشام. 

وفي أواخر ربيع الآخر قدم الشيخ ناصر الدين عبد الرحمن القدسي 
من القاهرة» على وكالة بيت الال ونظر الأوقاف» ونظر الخاص» ومعه 
تقاليد وخلع فتردد الناس إلى بابه وتكلم في الأمور وآذى الناس» وكانت 
ولايته بسفارة الأمير علم الدين الشجاعي المتكلم في الديار المصرية» توسل 
إليه بالشيخ شمس الدين الأيكي وبابن الوجيه الكاتب» وكانا عنده هما 
صورة. 

وقد طلب جماعة من أعيان الدماشقة في أول هذه السنة إلى الديار 
المصرية فطولبوا بأموال كثيرة» فدافع بعضهم بعضأء وهذا ما يخفف عقوبته 
من ظلمهم. وإلا فلو صبروا لعوجل الظالم بالعقوبة؛ ولزال عنهم ما 
يكرهون سريعا. 


ولا قدم أبن المقدسي إل دمسن كان يحكم بترية أم الصالح» والناس 


يترددون إليه ويخافون شره» وقد استجد باشورة بباب الفراديس ومساطب 


باب الساعات للشهود؛ وجدد باب الجابية الشمالي ورفعه» وكان متواطماء 
وأصلح الجسر الذي تحته» وكذلك أصلح جسر باب الفراديس تحت 
السويقة التي جددها عليه من الجانبين. 

وهذا من أحسن ما عمله ابن المقدسي؛ وقد كان مع ذلك كثير الأذية 
للناس ظلوما غشوماء ويفتح على الناس أبواباً من الظلم لا حاجة إليها. 


سنة تمان وتمانين وستمالة 

ولي عاشر جمادى الأولى قدم من الديار المصرية أيضاً قاضي القضاة 
حسام الدين الحنفي. والصاحب تقي الدين توبة التكريي» وقاضي القضاة 
جمال الدين محمد بن سليمان الزواوي المالكي على قضاء المالكية بعد 
شغوره عن حاكم بدمشق شق ثلاث سئن ونصف» فأقام شعار المنتصب ودرس 
ونشر المذهب وكان له سؤدد ورياسة. 

رفي ليلة الجمعة رابع شعبان توني الملك الصالح علاء الدين ابن الملك 
المنصور قلاوون بالدوسنطارية فوجد عليه أبوه وخا شديداء وقد كان عهد 
إليه بالأمر من بعده وخطب له على المنابر من مدة سنين» فدفنه في تربته 
وجعل ولاية العهد من بعده إلى ابنه الأشرف خليل وكتب بذلك إلى 
الآفاق» ولا جاءت البريدية في شوال بولاية الأشرف خليل؛ من بعد أبيه؛ 
وخطب له معه على المابر من بعد ذكر أبيه يوم الجمعة؛ ودقت البشائر 
وزين البلد سبعة أيام» ولبس الجيش الخلع وركبواء وأظهر الناس سرورا 

ولي رمضان باشر حسبة دمشق شمس الدين بن السلعوس» عوضا 
عن شرف الدين بن الشيرجي. 

وفيه توجه الشيخ بدر الدين بن جماعة إلى خطابة القدس بعد موت 
خطيبه قطب الدين» فباشر بعده تدريس القيمرية علاء الدين أحمد ابن 
القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز أخو قاضي مصرء ثم بعد ثلاث سنين 
أخذ ابن جماعة قضاء الديار المصرية عوضاً عن ابن بنت الأعز. 

ولي شهر رمضان كبس نصراني وعنده مسلمة وهما يشربان الخمر في 
نهار رمضان» فأمر نائب السلطنة حسام الديسن لاجين بتحريق النصراني 
فبذل في نفسه أموالا جزيلة فلم يقبل منه» وأحرق بسوق الخيل» وعمل 
الشهاب محمود في ذلك أبياتا في قصيدة مليحة» وأما المرأة فجلدت الحد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخطيب الإمام قطب الدين أبو الزكاء 

# عبد المنعم بن يحبى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد اله بن 
محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, القرشي» الزهري. 
خطيب بيت المقدس أربعين سنة» وكان من الصلحاء الكبار محبويا عند 
الناس» حسن الميئة مهيبا عزيز النفس» يفني الناس ويذكر التفسير من 
حفظه في الحراب بعد صلاة الصبح» وقد سمع الكثير وكان من الأخيارء 
ولد سنة ثلاث وستمائة» وتوفي ليلة الثلاثاء سابع رمضان عن أربع 
وا انك 

الشيخ الصاح العابد 

إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري: تقي الدين أبو 
إسحاق. أصله من قلعة جعبرء د ثم أقام بالقاهرة» وكان يعظ الناس وكان 
الناس يتتفعون بكلامه كثيرا: توفي بالقاهرة يوم السبت الرابع والعشرين سس 
الحرم؛ ودفن في تربته بالحسينية؛ وله نظم حسن» وكان من الصلحاء 
المشهورين رحمه الله تعالى. 

الشيخ الصاح 

ا ياسين بن عبد الله المقريء الحجام: شيخ الشيوخ محيي الدين 
النواوي» وقد حج عشرين حجة؛ وكانت له أحوال وكرامات. 

الخونده غازية خاتون بت الملك المنصور قلاوون: زوجة الملك 
السعيد. ٠‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۰۹۲ 


الحكيم الرئيس علاء الدين 

لا أبن أبي الخحزم بن نفيس: شرح القانون لابن سيتا وصنف الموجز 
وغيره من الفوائد وكان يكتب من حفظه. وكان اشتغاله على ابن 
الدخواري» وتوف بمصر في ذي القعدة. ٠‏ 

8 محمد بن مال الدين بن مالك الدحوي. 

الشيخ بدر الدين أبو عبد الله حمد بن الشيخ جمال الدين بن مالك 
النحوي» شارح الألفية الي عملها أبوه» وهو من أحسن الشروح وأكثرها 
فوائد وكان لطيفا ظريفا فاضلاء توفي في يوم الأحد الشامن من النحرم؛ 
ودفن من الغد بباب الصغير. والله أعلم. 


ثم دخلت سنة نان وثمانين وستمائة 


فيها كان فتح مدينة طرابلس: وذلك أن السلطان قلارون قدم 
بالجيرش المنصورة المصرية في صحبته إلى دمشق» فدخلها في الثالث عشر 
من صفر» ثم سار بهم وبجيش دمشق وصحبته خلق كثير من المتطوعة. 
منهم القاضي نجم الدين ا لحبلي» قاضي الحتابلة؛ وخلى من المقادسة 
وغيرهم» فنازل طرابلس يوم الجمعة مستهل ربيع الأولء وحاصرها 
بانجانيق حصارا شديداء وضيقوا على أهلها تضيقا عظيماء ونصب عليها 

فلما كان يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخرة فتحت طرابلس في الساعة 
الرابعة من النهار عتوةء وشمل القتل والأسر جميع مسن فيهاء وغرق كشير 
من أهل الميناء ونهبت الأموال وسبيت النساء والأطفال» واخذت الذخائر 
والحواصل؛ وقد كان لما ني أيدي الفرنج من سنة ثلاث وخمسمائة إلى هذا 
التاريخ كان الملك صنجيل الفرنج حاصرها سبع سنين حتى ظفر بها كما 
ذكرناء وقد كانت قبل ذلك في أيدي المسلمين من زمان معاويةء فقد فتحها 
سفيان بن مجيب لمعاوية. فأسكنها معاوية اليهود. ثم كان عبد الملك بن 
مروان جدد عمارتها وحصنها وأسكتها المسلمين» وصارت آمنة عامرة 

مطمئنة» وبها ثمار الشام ومصرء فإن بها الجوز والموز والثلج والقصب» 
والمياه جارية فيها تصعد إلى أماكن عالية» وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن 
متقازية: ثم صارت بلدا واحدأه ثم حولت من موضعها كما مسيآني الآن. 
ولا وصلت البشارة إلى د 
فرحاً شديداً وللّه الحمد والمة. 

ثم أمر السلطان الملك المنصور قلاوون أن تهدم البلد با فيها من 
العمائر والدور والأسوار الحصينة التي كانت عليهاء وأن يبنى على ميل 
منها بلدة غيرها أمكن منها وأحسن» ففعل ذلك» فهي هذه البلدة التي يقال 
ها طرابلس؛ التى جعلها الله تعالى دار أمان وايمان. ۰ 

ولا فرغ السلطان من فسح طرابلس عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً 
مسروراً محبوراء فدخلها يوم النتصف من جمادى الآخرة» ولكنه فوض 
الأمرر والكلام في الأموال إلى علم الدين الشجاعي» فصادر جماعة وجمع 
أموالا كثيرة؛ وحصل بسبب ذلك أذى الخلق» ويئئس هذا الصنيع فإن ذلك 
تعجيل لدمار الظالم وهلاكه. > فلم يغن عن المتصور ما جمع له الشجاعي من 
الأموال شيثاء فإنه لم يعش بعد ذلك إلا اليسير حتى أخذه الله أخذ القرى 
وهي ظالمة» كما سياتي. 

ثم سافر السلطان في ثاني شعبان بجيشه إلى الديار المصرية» فدخلها ني 
أواخر شعبان. 


مشق دفت البشائر وزيئنت البلاد وفرح الناس 


۲۰۹۳ 


وفيها فتحت قلاع كثيرة بناحية حلب: كركر» وتلك النواحي» 
وكسرت طائفة من التتر هناك وقتل ملكهم خربندا نائب التتر على ملطية. 

وفيها تولى الحسبة بدمشق جال الدين يوسف بن التقي توبة التكريتي 
ثم أخذها بعد شهور تاج الدين الشيرازي. 

وفيها وضع منبر عند محراب الصحابة بسبب عمارة كانت في 
القصورةء فصلى برهان الدين الإسكندري نائب الخطيب بالناس هناك مدة 
شهرء الحماعات والجمعات,. ابتدڙوا ذلك من يوم الجمعة الثاني والعشرين 


من دي اسحجة. 
0 ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخة 


الا فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بنت الرعيني: زوجة النجم بن إسرائيل» 
كانت من بيت الفقرء لها سلطنة وإقدام وترجمة وكلام في طريقة الحريرية 
وغيرهم؛ وحضر جنازتها خلق كثير» ودفنت عند الشيخ رسلان. 

العَلم ابن الصاحب: الشيخ الماجن هو الشيخ الفاضل علم الدين 

# أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شكرء كان من بيت علم ورياسة» 
وقد درس في بعض المدارس» وكانت له وجاهة ورياسةء ثم ترك ذلك كله 
وأقبل على الحرفشة وصحبة الحرافيش والتشبه بهم في اللباس والطريقة. 
وأكل الحشيش واستعمل ما كان من إلفهم في الخلاعة وانجون والزوائد 
الرائقة الفائقة التي لا يلحق في كثير منهاء وقد كان له أولاد فضلاء ينهونه 
عن ذلك فلم يلتفت إليهم؛ ولم يزل ذلك دأبه حتى توفي ليلة الجمعة 
الحادي والعشرين من ربيع الأول. 

ولا ولي القضاة الأربعة كان ابسن خالته تاج الدين ابن بنت الأعز 
مستقلا في القضاء قبل ذلك. فقال له ابن الصاحب المذكور: ما مت حتى 
رأيتك صاحب ربع» فقال له: تسكت وإلا خليتهم يسقونك السم فقال 
له: في قلة دينك تفعل» وني قلة عقوم يسمعون منكء وقال يمدح الحشيشة 
الخسيسة: 


في خمار الحشيش معنى مرامسي يا هيل العقسول والأأفهام 

حرموها عن غير عقل ونقل ‏ وحرم تحريسم غير الحرام 
وله أيضاً: 

يانفس ميل ي إلى التصابي فاللهر منه الفتسى يعيش 

ولاتملي من سكريوم إن أعروزالخمسر فالحشيش 
وله أيضا: 

جمعت بين الحشيش والخمر فرحست لا آهتدي من السكر 


وقال يهجو الصاحب بهاء الدين بن الحنا: 
اتعمذبها وهس سا لابا أن تعنسسسى 


فاستدعاه فضربه ثم أمر به إلى المارستان فمكث فيه سنة ثم أطلق. 

مس الدين الأصبهاني: شارح الحصول: 

# محمد بن محمود بن محمد بن عباد السسلماني العلامة» قدم دمشقىق 
بعد الخمسين وستمائةء وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله» وسمع الحديث 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعانين وستمائة 


وشرح الحصول للرازي» وصنف القواعد في أربعة فنون أصول الفقه؛ 
وأصول الدين» والمنطق؛ والخلاف. وله معرفة جيدة في المنطق والنحو 
والأدب» وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين والشافعي وغيرهماء 
ورحل إليه الطلبة» توفي في العشرين من رجب في القاهرة عن تسين 
ومتعن نه 

(محمد بن سليمان بن علي التلمساني). 

الشمس محمد بن العفيف: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي 
التلمساني» الشاعر المطبق» كانت وفاته في حياة أبيه فتألمى له ووجد عليه 
وجدا شديداء ورثاه بأشعار كشيرة» توفي يوم الأريعاء الرابع عشر من 
رجب» وصلي عليه با لجامع» ودفن بالصوفية فمن رائق شعره قوله: 


وكم يتجافى خصره وهو ناحل وكم يتحلى ثغره وهو بارد 


ليق ا 


صفراء ف وجهه خضراء في فمه 


لكنه غير مصروف إلى رشده 
حمراء في عه سوااء في كبله 
ومن شعره أيضاً: 

وقد لاح من سود الذوائب في جنح 
وقد طلعت شمس النهار على رمح 


بدا وجهه من فوق ذابل خحده 

فقلت عجيب كيف لم يذهب الدجى 
وله في حملة أبيات: 

لب اللذدن في حديد سوى 


وأنت حركلت الملوى 


ماانت عدي والقضيا 
هناك حركّه الفهفسرواء 

الملك 

ا المنصور شهاب الدين: حمود ابن الملك الصالح إسماعيل بن العادل, 
توفي يوم الثلاثاء ثامن عشر رجب» وصلي عليه بالجامع؛ ودفن من يومه 
بترية جده» وكان ناظرهاء وقد سمح الحديث الكثيرء وكان بحب أهلهء 
وكان فيه لطف وتواضع. 

الشيخ فخر الدين أبو محمد: 

8ا عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي الحنبلي» شيخ دار الحديث النورية 
ومشهد ابن عروة» وشيخ الصدريةء كان يفتي ويفيد الناس مع ديانة 
وصلاح وزهادة وعبادة» ولد سنة إحدى عشرة وستمائة» وتوفي في رجب 
منها. 


ثم دخلت سنة تسع وثكهانين وستمائة 


فيها كانت وفاة الملك المنصور قلاوون؛ وكان الخليفة الحاكم العباسيء 
ونائب مصر حسام الدين طرنطاي» ونائب الشام حسام الدين لاجين. 
وقضاة الشام شهاب الدين بن الخويُي الشافعي» وحسام الدين الحنفي. 
ونجم الدين بن شيخ الجبل الحنبلي؛ وجمال الدين الزواوي المالكي؛ وجاء 
البريد بطلب شمس اللين ستقر الأعسر إلى الديار المصرية؛ فأكرمه 
السلطان وقواه وشد يده وأمره باستخلاص الأموالء وزاده شد الجيوش. 
والكلام على الحصون إلى البيرة وكختا وغير ذلك؛ فقويت نفسه وزاد 
تجبره ولكن كان يرجع إلى مروءة وستر وينفع من يتمي إليهء وذلك مودة 


سنة تسع وثمانين وستمائة 

في الدنيا في يام قلائل. 

وفي جمادى الآخرة جاء البريد بالكشف على ناصر الدين المقدسي 
وكيل بيت الالء وناظر الخاص والأوقاف. فظهرت عليه محاز من أكل 
الأوقاف وغيرهاء فرسم عليه بالعذراوية وطولب بتلك الأموال وضيق 
عليه» وعمل فيه سيف الدين أبو العباس السامري قصيدة يتشفى فيها لما 
كان أسدى إليه من الظلم والإيذاء» مع أنه راح إليه وتغمم له وتمازحا 
هنالك. ثم جاء البريد بطلبه إلى الديار المصرية فخاف النواب من ذهابه 
إليها وفضوله وشره فاصبح يوم الجمعة ثالث شعبان وهو مشنوق بالمدرسة 
العنراوية» فطلبت القضاة والشهود فشاهدوه كذلك» ثم جهز وصلي عليه 
بعد الجمعة ودفن بمقابر الصوفية عند أبيه» وكان مدرسا بالرواحية وتربة أم 
الصالح» مع الوكالتين والنظر. 

وجاء البريد يعمل مجانيق الحصار عكا فركب الأعسر إلى أراضي 
بعلبك لا هنالك من الأخشاب العظيمة التى لا يوجد مثلها بدمشق» وهي 
تصلح لذلك؛ فكثرت الجنايات واللبابات والككن وكلفوا النساس تكليفاً 
كثيراء وأخذوا أخشاب الناس» وحملت إلى دمشق بكلفة عظيمة وشدة 
كثيرة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفاة الملك المنصور قلاوون 

ينما الناس في هنا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية 
فاخبروا بوفاة الملك المنصور يوم السبت سادس ذي القعدة من هذه السئة 
بالمخيم ظاهر القاهرة» ثم حمل إلى قلعة الجبل ليلا وجلس بعده ولده الك 
الأشرف خليل بولاية العهد له» وحلف له جميع الأمراء» وخطب له على 
المنابر» وركب في أبهة الملك» والعساكر كلهم في خدمته مشاة من قلعة 
الجبل إلى الميدان الأسود الذي هو سوق الخيل» وعلى الأمراء والمقدمين 
الخلع؛ وعلى القضاة والأعيانء ولما جاءت الأخبار بذلك حلف له الأمراء 
بالشام» وقبض على حسام الدين طرنطاي نائب أبيه وأخذ منه أموالا 
جزيلة أنفق منها على العساكر. : 

وفيها ولي خطابة دمشق زين الدين عمر بن مكي بن المرحل عوضا 
عن جال الدين بن عبد الكافي وكان ذلك بمساعدة الأعسر. 

وتولى نظر الجامع الرئيس وجيه الدين بن المنجي الحتبلي؛ عرضا عن 
ناصر الدين بن المقدسي. وثمر وقفه وعمره وزاد مائة وخمسين آلفا. 


وفيها احترقت دار صاحب حماة, وذلك أنه وقع فيها نار في غيبته فلم 


يتجاسر أحد يدخلهاء فعملت النار فيها يومين فاحترقت واحترق كل ما 
القونوي. 
ERT‏ يه التصور 
قبل موته. 

وحج بالناس في هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين بكترت 
الزوباسي. وحج قاضي القضاة شهاب الدين بن الخويّسي؛ وشمس الدين 
بن السلعرس ومقدم الركب الأمير عتبة» فتوهم منه أبو نمي؛ وكان بينهما 
عداوة» فأغلق أبراب مكة ومنع الناس من دخولها فأاحرق الباب وقتل 
جماعة ونهب بعض الأماكن؛ وجرت خطوب فظيعة» ثم أرسلوا القاضي 


وفاة الملك المنصور قلاوون 
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ابن الخوئي ليصلح بين الفريقين» ولا استقر عند أبي نمي رحل الركرب 

وبقي هو ني الحرم وحده وأرسل معه ابو نمي من الحقه بهم سالا معظمنا. 

وجاء الخبر بموت المنصور إلى الناس وهم بعرفات وهذا شيء عجيب. 
وجاء كتاب يستحث الوزير ابن السلعرس في المسير إلى الديار المصريةء 

وبين الأسطر خط الملك الأشرف: يا شقير يا وجه الخير احضر لتستلم 

الوزارة فساق إلى القاهرة فوصلها يوم الثلاثاء عاشر الحرم» فتسلم الوزارة. 
قال السلطان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان الملك المنصور 

ا قلاوون بن عبد الله الزكي الصاحي الألفي؛ اشتراه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب» 
بالف ديئار» وكان من أكابر الأمراء عنده وبعده» ولا تزوج الملك السعيد 

بن الظاهر بابنته غازية خاتون» عظم شأنه جدا عند الظاهرء وما زال يترفع 
في الدولة حتى صار أتابك سلامش بن الظاهرء ثم رفعه من البين واستقل 
بالملك في سنة ثمان وسبعين وكسر التتار على مص في سنة ثمانين فأحبه 
الناس وفتح المرقية في سنة أربع وثمانين؛ وفقح طرابلس سنة ثما 
وثمانين» وعزم على فتح عكا وبرز إليها فعاجلته المنية في السادس 
والعشرين من ذي القعدة ودفن بتريته بمدرسته المائلة التي أنشأها بين 
القصرينء التي ليس بديار مصر ولا بالشام مثلها. وفيها دار حديث 
ومارستان: وعليها أوقاف دارة كثيرة عظيمة 

مات عن قريب من ستين سنة؛ وكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة. 
وكان حسن الصورة مهيباء عليه أبهة السلطنة ومهابة للك تام القامة 
حسن اللحية عالي الحمة شجاعا وقورا سامحه الله. 

”لمیر 

ا حسام الدين طرنطاي: نائب السلطنة المتصورية بمصرء أخذه 
الأشرف :فسجنه بقلعة الجبل» ثم قتله وبقي ثمانية أيام لا بدرى به» ثم لف 
في حصير والقي على مزبلةء وحن عليه بعض الناس» فكفن كآحاد الفقراء 
بعد النعيم الكثير, والدنيا ال نسعة. والكلمة النافذة» وقد أخذ السلطان من 
حواصله ستمائة الف دينار وسبعين قنطاراً بالمصري فضة؛ ومن الجواهر 
شيئا كثيراء سوى الخيل والبغال والجمال والأمتعة والبسط الجياد. 
والأسلحة المشمئة» وغير ذلك من الحواصل والأملاك بمصر والشام» وترك 
ولدين أحدهما أعمى؛ وقد دخل هذا الأعمى على الأشرف فوضع المنديل 
على وجهه وقال شيء لله وذكر له أن لهم أيامآ لا يجدون شيئا يأكلونه. 
فرق له وأطلن لهم الأملاك يأكلون من ريعهاء فسبحان الله اصرف في 
خلقه با يشاءء يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

الشيخ الإمام العلامة: رشيد الدين 

الا عمر بن إماعيل بن مسعود الفارقي الشافعي؛ مدرس الظاهرية. 
توفي بها وقد جاوز التسعين» وجد مخنوقا في الحرم ودفن بالصوفية» وقد 
سمع الحديث وكان منفردا في فنون من العلوم كثيرة» منها علم النحو 
والأدب وحل المترجم والكتابة والإنشاء وعلم الفلك والنجوم وضرب 
الرمل والحساب وغير ذلك وله نظم حسن. 

الخطيب جمال الدين أبو محمد: 

لا عبد الكالي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي. توفي بدار الخطابة 


ه6.؟ 


وحضر الناس الصلاة عليه يوم السبت سلخ جمادى الأولى» وحمل إلى 
السفح. فدفن إلى جانب الشيخ يوسف الفقاعي. 

فخر الدين أبو الطاهر إ“ماعيل ابن عز القضاة أبي الحسن علي بن محمد 
بن عبد الواحد 

ا ابن أبي اليمن؛ الشيخ الزاهد النقلل من متاع الدنياء ترفي في 
العشرين من رمضان» وصلي عليه في الجامع» ودفن بتربة بني الزكي 
بقاسيون محبة في حي الدين بن عربي» فإنه كان يكتب من كلامه كل يوم 
ورقتين: ومن الحديث ورقتين وكان مع هذا يحسن الظن به؛ وكان يصلي 
مع الأئمة كلهم بالجامع» وقد أخير عنه بعض العلماء أنه رأى جخطه: 
رفي كل شليءلهآية تدل على أنسه عيئه 


وقد صحح على «عينه؛ وإنما الصحيح المروي عمن أنشد هذا الشعر 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 


أولا: 
تدل على أنه واحد 
وله شعر فمنه: 
والنهر قد ُي في الغصون هوى فرح في قب هيمثلها 
فغار من هالتسيم عاش كقها فجاءعسن وصل هبميلها 
وله أيضاً: 
لا قق بالإبكان نرقكم وقد بدا كمهفي عالالصور 
نتميز الجمع عله وهو متحد فلاح فرتئكمني عالم المور 
وله: 
ليسا لا أرى سووهم همعين معناي عين جوقٍ 
لقد أحاطوا بكل جزءه مني وعسزوا عن درك طرفي 
هم نظروافي عمسوم فقري وط ول ذلي وفرط ضعفي 
فعالوني بحت جود وصرف بسر ومحض لطلف 
قلاتلمإن جررت ذيلي فخرا بهم أو تيت عطفسي 
وله: 00 ظ 
مواهب ذي الجلال لدي تترى فقد أخرستي ونطقن شكرا 
بی اسز تنم اتر تف اشرق جد كدر بعد شرق 
لها بدء ولس لحااتهاء يعممزيدمها نيا وأخرى 
الحاج 


ا طيبرس بن عبد اللّه: علاء الدين الوزيري: صهر الملك الظاه كان 


من أكابر الأمراء ذوي الحل والعقد. وكان دينا كثير الصدقات, له قان 
بدمشق أوقفه» وله في فكاك الأسرى وغير ذلك وأوصى عند موته 
بثلائماثة الب تصرف على الجند بالشام ومصرء فحصل لكل جندي 
خمسون درهماء وكانت وفاته في ذي الحجة. ودفن بتربته بسفح المقطم. 

ا رامد بن سمس الدين بن أبي عمر المقدسي). 

قاضي القضاة: نجم الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ مس الدين بن 
أبي عمر المقدسي؛ توفي ثاني عشر جمادى الآخرة منها وحضر جنازته خلق 
كثير ونائب السلطنه ودفن بقاسيون وله أربعون سنة سراء» وكان فاضلا 
بارعا خطيباً مدرسا بأكثر المدارس» وهو شيخ الحنابلة وابن شيخهم» وتولى 


سنة تسعين وستمائة من الفجرة 


بعده القضاء الشيخ شرف الدين حسن بن عبد الله بن أبي عمرء والله 


أعلم. 


ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


فيها فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة؛ ولم يبق لهم فيها حجر واحد ولله الحمد وامنة. 

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس العباسي. 

وسلطان البلاد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون. 

وناتبه بمصر وأعمافا بدر الدين بيدرا. ش 

ووزيره ابن السلعرس الصاحب شمس الدين. 

ونائبه بالشام حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري. 

وقضاة الشام هم المذكررون في الي قبلها. 

وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول. ١‏ 

وصاحب مكة نجم الدين أبو نمي محمد بن إدريس بن علي بن قتادة 
الحسيني. 

صاحب المديئة عز الدين جماز بن شيحة الحسيني. 

وصاحب الروم غياث الدين كيخسروء وهو ابن ركن الدين قليج 
أرسلان السلجوقي؛ وصاحب حماة تقي الدين محمود بن الملك المنصور 
ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين محمد. 

وسلطان بلاد العراق وخراسان» وتلك النواحي أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بن تولى بن جنکیزقان. 

وكان أول هذه السنة يوم الخميس وفيه تصدق عن الملك المنصور 
بأموال كثيرة جداً من الذهب والفضة:؛ وأنزل السلطان إلى تربته في ليلة 
الجمعة فدفن بها تحت القبة» ونزل في قبره بدر الدين بيدراء وعلم الدين 
الشجاعي» وفرقت صدقات كثيرة حيتئذ» ولا قدم الصاحب سمس الديين 
بن السلعرس من الحجاز خلع عليه للوزارة» وكتب تقليده بها القاضي 
عيي الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشا بيده» وركب الوزير في أبهة الوزارة 
إلى داره؛ وحكم. 

ولا كان يوم الجمعة قبض على شمس الدين سنقر الأشقر وسيف 
الدين جرمك الناصري» وأفرج عن الأمير زين الدين كتبغا وكان قد قبض 
عليه مع طرنطاي» ورد عليه أقطاعه. وأعيد التقي توبة إلى وزارة دمشق مرة 
أخرى. 

وفيها أثبت ابن الخويبي محضرا يتضمن أن يكون تدريس الناصرية 
للقاضي الشافعي وانتزعها من زين الدين الفارقي. 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 
وفيها جاء البريد إلى دمشى في مستهل ربيع الأول لتجهسيز آلات 
الحصار لعكاء ونودي في دمشق الغزاة في سبيل الله إلى عكاء وقد كان أهل 
عكا في هذا الحين عدوا على من عندهم من تجار المسلمين فقتلرهم 
وأخذوا أموالهم. فأبرزت المجانيق إلى ناحية الجسورة» وخرجت العامة 
والمتطوعة يجرون في العجل حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاء وتولى 
سياقتها الأمير علم الدين الدواداري» وخرجت العساكر بين يدي نائب 


سنة 3 تسعين وستمائة من الهجرة 


الشام؛ وخرج هو في آخرهم؛ ولحقه صاحب حمة الملك المظفر وخرج 
الناس من كل صوب» واتصل بهم عسكر طرابلس» وركب الأشرف من 
الديار المصرية بعساكره قاصدا عكاء فتوافت الجيوش هنالك» فناز ها يوم 
الخميس رابع ربيع الآخر ونصبت عليها المجانين من كل ناحية يمكن نصبها 
عليهاء واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاريتها والتضييق على أهلهاء واجتمع 
الناس بالجوامع لقراءة صحيح البخاري» فقرأه الشيخ شرف الدين 
الفزاري» فحضر القضاة والفضلاء والأعيان. 

وي أثناء حاصرة عكا وقع تخبيط من نائب الشام حسام الدين لاجين. 
فتوهم أن السلطان يريد مسكه» وكان قد أخبره بذلك الأمير الذي يقال له 
أبو خرصء فركب هاربا فرده علم الدين الدواداري بالممسابه وجاء به إلى 
السلطان فطيب قلبه وخلع عليه ثم أمسكه بعد ثلاثة أيام وبعثه إلى قلعة 
صقد واحتاط على حواصله؛ ورسم على أستاذ داره بدر الدين بكداش» 
وجرى ما لا يليق وقوعه هنالك» إذ الرقت وقت عسر وضيق وحصار 
وصمم السلطان على الحصار فرتب الكوسات ثلاثمائة حمل» ثم زحف 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى ودقت الكوسات جملة واحدة عند 
طلوع الشمسء؛ وطلع المسلمون على الأسوار مع طلوع الشمس؛ ونصبت 
السناجق الإسلامية فوق أسوار البلد. فولت الفرنج عند ذلك الأدبار 
وركبوا هاربين في مراكب التجار, وقتل منهم عدد لا يعلمه إلا الله تعالى؛ 
وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائع شيئاً كثيراً جدأًء وأمر السلطان 
بهدمها وتخريبهاء بحيث لا يتتفع بها بعد ذلك» فيسر الله قتحها نهار جمعة» 
كما أخخذتها الفرنج من المسلمين في يوم الجمعة» وسلمت صور وصيدا 
قيادتهما إلى الأشرف» فاستوسق الساحل للمسلمين» وتنظف من الكافرين» 
وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح المسلمون» ودقت البشائر في 
سائر الحصون. وزينت البلاد ليتنزه فيها الناظرون والمتفرجون. وارسل 
السلطان إلى صور أميرا فهدم أسوارها وعفا آثارها. وقد كان ها في أيدي 
الفرنح من سنة ثمان عشرة وحمسمائثة. 

وأما عكا فقد كان الملك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من أيدي 
الفرنج. ڈ ثم إن الفرنج جاؤوا فاحاطوا بها بجيوش كشيرة» ثم جاء صلاح 
الدين ليمانعهم عنها مدة سبعة وثلاثين شهراء ثم في آخر ذلك استملكوها 
وقتلوا من كان فيها من المسلمين. » كما تقدم ذلك. 

ثم إن السلطان الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سار من عكا 
قاصنا دمشق في أبهة الملك وحرمة وافرة وفي صحبته وزيسره ابسن 
السلعرس والجيوش المنصورة. 

وف هذا اليوم استناب بالشام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي» 
وسكن بدار السعادة» وزيد في إقطاعه حرستا ول تقطع لغيره» وإغما كانت 
لمصالح حواصل القلعةء وجعل له في كل يوم ثلائمائة على دار الطعام؛ 
وفرض إليه أن يطلق من الخزانة ما يريد من غير مشاورة ولا مراجعة» 
وأرسله السلطان إلى صيدا لأنه كان قد بقي بها برج عاص» ففتحه ودقت 
البشائر بسببه» ثم عاد 008 إلى السلطان فودعه. وسار السلطان نحو الديار 
المصرية في أواخر رجب. وبعثه إلى بيروت ليفتحها فسار إليها ففتحها في 
أقرب وقت» وسلمت عثليث وأنطرطوس وجبيل. ولم يبق بالسواحل وله 
الحمد معقل للفرنج إلا بأيدي المسلمين, وأراح الله منهم البلاد والعباد. 

ودخل السلطان إلى القاهرة في تاسع شعبان في أبهة عظيمة جداء وكان 
بوما مشهودا. وأفرج عن بدر الدين بيسري بعد سجن سبع سنين. 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 


۲۹۹٦ 
ورجع علم الدين سنجر الشجاعي نائب دمشق شق إلى دمشىق في سابع‎ 
عشرين الشهر المذكور. وقد نظف السواحل من الفرنج بالكلية» ول يبق هم‎ 


بها حجر. 

وفي رابع رمضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قلعة صفد ومعه . 
جماعة أمراء. ورد عليهم إقطاعاتهم» وأحسن إليهم وأكرمهم. 

ولي أوائل رمضان طلب القاضي بدر الدين بن جماعة من القدس 
الشريف وهو حاكم به؛ وخطيب فيه؛ على البريد إلى الديار المصرية 
فدخلها ني رابع عشرة وأفطر ليلتعذ عند الوزير ابن السلعوس وأكرمه جدا 
واحترمه. وكانت ليلة الجمعة» فصرح الوزير بعزل تقي الدين ابن بنت 
الأعز وتولية ابن جماعة بالديار المصرية قضاء القضاةء وجاء القضاة إلى 
تهننته واضبح الشهود في خدمته» ومع القضاء خطابة الجامع الأزهرء 
وتدريس الصالحية» وركب في الخلعة والطرحة ورسم لبقية القضاة أن 
يستمروا بلبس الطرحات» وذهب فخطب بالجامع الأزهر وانتقل إلى 
المدرسة الصالحية ودرس بها في الجمعة الأخرى. وكان درساً حافلاءونا 
كان يوم الجمعة رسم السلطان للحاكم بأمر الله أن يخطب هو بنفسه الناس 
يومثذ وأن يذكر في خطبته أنه قد ولى السلطنة للأشرف خليل بن المنصورء 
فلبس خلعة سوداء وخطب الناس بالخطبة التى كان خطب بها في الدولة 
الظاهرية وكانت من إنشاء الشيخ شرف الدين المقدسيء في سنة ستين 
وستمائة» فيكون بين الخطبتين أزيد من ثلاثين سنة. وذلك بجامع قلعة 
الجبل ثم استمر أبن جماعة يخطب بالقلعة عند السلطان. وكان يستنيب في 
الجامع الأزهر 

وأما ابن بنت الأعز فناله من الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالغقه ول 
يترك له من مناصبه شيئاء وكان بيده سبعة عشر منصباء منها القضاء 
والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ» ونظر الخزانة وتداريس كبارء 
وصادره بنحو من أربعين ألفاء غير مراكبه وأشاء كثيرة» ولم يظهر منه 
استكانة له ولا خضوع» ثم عاد فرضي عنه وولاه تدريس الشافعي. 

وعملت ختمة عند قبر الملك المنصور في ليلة الاثنين رابع ذي القعدة 
وحضرها القضاة والأمراء» ونزل السلطان ومعه الخليفة إليهم وقت 
السحر؛ وخطب الخليفة بعد الختمة خخطبة بليغة» حرض الناس على غزو 
بلاد العراق واستنقاذها من أيدي التتر» وقد كان الخليفة قبل ذلك محتجبا 
فرآه الناس جهرة» وركب في الأسواق بعد ذلك. 

وعمل أهل دمشق ختمة عظيمة بساليدان الأخضر إلى جائب القصر 
الأبلق؛ فقرئت ختمات كثيرة ثم خطب الناس بعدها الشيخ عز الدين 
الفاروثي» ثم ابن البزوري» ثم تكلم من له عادة بالكلام وجاءت البريدية 
بالتهيؤ لغزو العراق. ونودي في الناس بذلك. وعملت سلاسل عظام 
بسيب الحسورة على دجلة بغداد» وحصلت الأجور على المقصود وإن لم 
بقع المقصود» وحصل لبعض الناس أذي بسبب ذلك. 

وفيها نادى نائب الشسام الشجاعي أن لا تلبس امرأة عمامة كبيرة» 
وخرب الأبنية التي على نهر بانياس والجداول كلها والمسالح والسقايات 
التي على الأنهار كلهاء واخرب جسر الزلاية وما عليه من الدكاكين؛ 
ونادى أن لا يمشي أحد بعد العشاء الآخرق ” ثم أطلق لمهم هذه فقطء 
وأخرب الحمام الذي كان بناه املك السعيد ظاهر باب النصرء ولم يكن 
بدمشق أحسن منه؛ ووسع الميدان الأخضر من ناحية الشمال مقدار 
سدسه» ولم يترك بينه وبين النهر إلا مقدارا يسيراء وعمل هو بنفسه 
والأمراء في حيطانه. 


۰4۹¥ ومن توفي فيها من الأعيان 
وفيها حبس جال الدين آقوش الأفرم المنصوري وأمير آخر معه في 
القلعة. : 
وفيها حمل الأمير علم الدين الدواداري إلى الديار المصرية مقيدا. وقد 
نظم الشيخ شهاب الدين محمود قصيدة في فتح عكا. 
الحمد لله زالت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى المرب 
هذا الذي كانت الآمال لر طَلبتَ رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب' 
ما بعد عكا وقد هدت قراعدها ف البحر للشرك عند البر من أرب 
لم ييق من بعدها للكفر إذ خربت في البحر والبر مسا ينجي سوى المرب 
أم الحروب فكم قد أنشسات فتن شاب الوليد بها هولا ولم تشب 
يايوم عكا لقد أنسيت ماسبقت به الفتتوح وماقد خط في الكتب 
لم يبلغ النطق حد الشكر فيك فما عسى يقوم به ذو الشعر والأدب 
أغضبت عاد عيى إذ أبدتهم لله أي رضى في ذلك الخغضب 
وأشرف المصطفى المادي البشير على ما اسلف الأشرف الساطان من قرب 
فقر عينا هنا الفح وابتهجت ببشره الكعبة الغراء في الحجسب 


فالبر في طرب والبحر في حرب 


وهي طويلة جدأء وله ولغيره في فتح عكا أشعار كثيرة. 


سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


عمه السلطان أحمد بن هولاكوء فعظم في اعين المغول. 

فلما كان في هذه السنة مات من شراب شربه فيه سم؛ فاتهمت المغول 
اليهود به وكان وزيره سعد الدولة ب بن الصيفي يهوديا - فقتلوا من اليهود 
خلقا كثبراءونهبوا منهم أموالا عظيمة جدا في جميع مدائن ¿ العراق ثم 
اختلفوا فيمن يقيمونه بعده» فمالت طائفة إلى كيختو فأجلسوه ا 
الملكةء فبقى مدة؛ قيل سنة وفيل أقل من ذلك ثم قتلوه وملكوا بعده 
بيدرا. و 
وجاء الخبر بوفاة أرغون إلى الملك الأشرف وهو محاصر عكا ففرح 
بذلك كثيراء وكانت مدة ملك أرغون ثمان ستين» وقد وصفه بعضص 
مؤرخخحي العراق بالعدل والسياسة الجيدة. 

المسند المعمر الرحالة فخر الدين ؛ 

وهو أبو الحسن 

# علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المعروف بابن 
البخاري؛ ولد في سلخ سنة مس أو مستهل ستة ست وتسعين و-فسماثة؛ 
وسمع الكثير ورنحل مع أهله؛ وكان رجلا صالحا عابداء زاهدا ورعا 
ناسكاء تفرد بروايات كثيرة لطول عمره» وخرجت له مشيخات وسمع منه 
الخلق الكثير والجم الغفير» وكان منصويا لاا ی كير راس وضعب 

عن الحركة؛ وله شعر حسن» منه قوله: 


بن البخاري 


ولا رجع البريد أخبر بان السلطان لما عاد إلى مصر خلع على وزيره 
ابن السلعرس جميع ملابسه التي كانت عليه؛ ومركوبه الذي كان تمحته. 
فركبه ورسم له بثمانية وسبعين ألفا من خزانة دمشق» ليشتري له بها قزية 
فرحتا من بيت المال. 

وفي هذه السنة انتهت عمارة قلعة حلب بعد الخراب الذي أصابها 
من هولاكو وأصحابه عام ثمانية وخمسين. 

وفيها شوال منها شرع في عمارة قلعة دمشى وبناء الدور السلطانية 
والطارمة والقبة الزرقاء» حسب ما رسم به السسلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون لنائبه علم الدين سنجر الشجاعي. 

وفيها في رمضان أعيد إلى نابة القلعة الأمير أرجواش واعطسيء 
إقطاعات سنية. وفيها أرسل الشيخ الرجيحي من ذرية الشيخ يونس مضيقا 
عليه حصورا إلى القاهرة. 

وفيها درس عز الدين الفاروثي با مدرسة النجيبية عوضا عن كمال 
الدين بن خلكان. 

وي ذلك اليوم درس نهم الدين بن مكي بالرواحية عوضا عسن ناصر 
الدين بن المقدسي. 

وفيه درس كمال الدين الطبيب بالمدرسة الدخوارية الطبية. 

وفي هذا الشهر درس الشيخ جلال الدين الخبازي بالخاتونية البرانية» 
وجمال الدين بن الباجربقي بالقلجية» وبرهان الدين الإسكندري بالقوصية 
التي بالجامع؛ والشيخ نجم الدين الدمشقي بالشريفية عند حارة الغرباء. 

وفيها أعيدت الناصرية إلى الفارقي. 

وفيه درس بالأمينية القاضي نجم الدين بن صصرى بعسد ابن 
الزملكاني» وأخذت منه العادلية الصغيرة لكمال الدين بن الزملكاني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


٠‏ * أرغون بن أبغا ملك النتار: كان شهما شجاعا سفاكا للدماء؛ قتل 


تكررت السنون علي حتى بليت وصرت من سقط الماع 

وقل اللفع عندي غير أني أعلل بالرواية وال ماع 

فإن يبك خالصافله جزاء وإن يك مالقا فإلى ضياع 
وله آیضا: 

إليك اعتثاري من صلاتي قاعداً وعجزي عن سعبي إلى الجمعات 

وتركي صلاة الفرض في كل مسجد تجمع فيه الناس للصلوات 

فيا رب لاتمقت صلاتي ونجني من النار واصفح لي عن المفوات 


توفي ضحى نهار الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة» عن حمس 
وتسعين سنة» وحضر جنازته خلق كثير؛ ودفن عند والده الشيخ شمس 
الدين أحمد بن عبد الواحد بسفح قاسيون رحمه الله تعالى. 

الشيخ تاج الدين الفزاري: 

ها عبد الرحمن بن إبراهيم سباع بن ضياء انون انو ت ل ارين 
الإمام العلامة العالم؛ العلم شيخ الشافعية في زمانةء حاز قصب السبق دون 
أقرانه» وهو والد شيخنا العلامة برهان الدين. 

كان مولد الشيخ تاج الدين في سنة ثلاثين وستمائة وتوفي ضحى يوم 
الاثنين خامس جادى الآخرة, بالمدرسة البادرائية وصلي عليه بعد الظهسر 
بالأمري» تقدم للصلاة عليه قاضي القضاة شهاب الدين بن الخويي؛ ثم 
صلى عليه عند جامع جراح الشيخ زين الدين الفارقي» ودفن عن والده 
بباب الصغيرء وكان يوما شديد الزحام وقد كان ممن اجتمع فيه فنون كثيرة 
من العلوم النافعة» والأخلاق اللطيفة» وفصاحة المنطق» وحسن التصنيف» 
وعلو الممةء وفقه النفسء وكتابه الإقليد الذي جمعه على أبواب التنبيه 
وصل فيه إلى باب الغصبء دليل على فقه نفسه وعلو قدره» وقرة همته 
ونفوذ نظره» واتصافه بالاجتهاد الصحيح في غالب ما سطره» وقد انتفع به 
الناس. وهو شيخ أكابر مشايخنا هو والشيخ محيي الدين النووي» وله 
اختصار الموضوعات لابن الجوزي» وهو عندي بمخطه؛ وقد سمع الحديث 


سنة إحدى وتسعين وستمائة 


الكثير وحضر عند ابن الزبيدي صحيح البخاري» وسمع من ابن اَي 
وابن الصلاح واشتغل عليه. وعلى ابن عبد السلام وانتفع بهماء وخرج له 
الحافظ علم الدين البرزالي أحد تلاميذه مشيخة في عشرة أجزاء عن مائة 
شيخ فسمعها عليه الأعيان وكان وله شعر جيد فمنه قوله: 
لله ايام جمع الشمل مابرحت بها الحوادث حتى أصبحت مسَّمّرا 
ومبندا الحزن من تاريخ مسالتي عنكم فلم الق لا عيناً ولا أثرا 
ياراحلين قدرتم فالنجاة لكم ونحن للعجز لا نستعجز القدرا 

وقد ولي الدرس بعده بالبادرائية والحلقة والفتيا بالجامع ولده شيخنا 
برهان الدين»فمشى على طريقة والده وهديه وسمته رحمه الله. 

ولي الث شعبان توفي الطبيب الماهر عز الدين 

8# إبراهيم بن محمد بن طرقان: السويدي الأنصاري» ودفن بالسفح 
عن تسعين سنة» وروى شيئا من الحديث» وفاق أهل زمانه في صناعة 
الطب. وصنف كتبا في ذلك» وكان يرمى بقلة الدين وترك الصلوات 
وانحلال في العقيدة؛ وإنكار أمور كثيرة ما يتعلق باليوم الآخر, واللّه يحكم 
فيه وفي أمثاله بأمره العدل الذي لا يجور ولا يظلم. 

وفي شعره ما يدل على قلة عقله ودينه وعدم إيمانه. واعتراضه على 
تحريم النمر» وأنه قد طال رمضان عليه في تركها وغير ذلك. 

8 (علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني). 

الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن علي ابن الإمام العلامة 
كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني. 
مدرس الأمينية وهو والد شيخنا الإمام العلامة كمال الدين بن أبي المعالي 
محمد بن علي الزملكاني وقد درس بعد أبيه المذكور بالأمينية» وكانت وفاة 
والده هذا ليلة الثلاثاء» التاسع والعشرين من ربيع الآخر, بالأمينية» ودفن 
بمقابر الصوفية عند والده. 
الأمير الكبير بدر الدين 

الا يمك بن عبد الله الناصري» ناظر الرباط بالصالحية؛ عن وصية 
أستاذه» وهو الذي ول الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة الرباط بعد ابن 
الشريشي جال الدين» وقد دفن بالتربة الكبيرة داخل الرباط المذكور. 

الشيخ الإهام أبو حفص 

الا عمر بسن يى بن عمر الكرجي: صهر الشيخ تقي الدين بسن 
الصلاح» وأحد تلاميذه» ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة» ومات يوم 
الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن إلى جانب ابن الصلاح. 

الملك العادل بار الدين 

# سلامش بن الظاهر: الذي كان قد بويع بالملك بعد أخيه الملك 
السعيد» وجعل الملك المنصور قلاوون أنابكه؛ ثم استقل قلاوون بالك 
وأرسلهم إلى الكرك ثم أعادهم إلى القاهرة ثم سفرهم الأشرف خليل في 
أول دولته إلى بلاد الأشكري من ناحية اصطبول» فمات سلامش هناك 
وبقي أخوه نجم الدين خضر وأهلوهم بتلك الناحية. [ 

وقد كان سلامش من احسن الشباب شكلا وأبهاهم مرا وقد اك 
به خلق كثير» من الناس» وشبب به الشعراء وكان عاقلا رئيسا مهيبا 
وقورا. 1 

ا العفيف التلمساني: أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن علي 
بن ياسين العابدي الكرفي ثم التلمساني الشاعر الحقن المفنن في علوم منها: 
النحو والأدب والفقه والأصول. وله في ذلك مصنفات» وله شرح مواقف 


ف قلعة الروم ۲۹۸ 
النفري وشرح أسماء الله الحسنى. وله ديوان مشهورء ولولده محمد ديوان 


أو 
وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول 
والاتحاد والزندقة والكفر الغخض. وشهرته تغني عن الإطناب في ث رحمته. 
توفي يوم الأربعاء خامس رجب ودفن بالصوفية؛ ويذكر عنه أنه عمل 
أربعين خلرة كل خلوة أربعين يوما متابعة فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستمائة 


فيها فتحت قلعة الروم وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقصى 
بلاد الشام بكماله وسواحله بلاد حلب وغير ذلك الملك الأشرف خليل. 

ووزيره شمس الدين بن السلعرس» وقضاته بالشام ومصر هم 
المذكررون في التي قبلها. 

ونائب مصر بدر الدين بندار ونائب الشام علم الدين سنجر 

وسلطان التتر بيدو بن أرغون بن أبغاء والعمارة في الطارمة وفي الدرر 
السلطانية بالقلعة. وني رابع عشرين الحرم وقع حريق عظيم بقلعة الجبل 
ببعض الخزائن أتلف شيئا كثيرا من الذخائر والنفائس والكتب. 

وفي التاسع والعشرين من ربيع الأول خطب الخليفة الحاكم وحث في 
خطبته على الجهاد والنفير» وصلى بهم الجمعة وجهر بالبسملة. 

وفي ليلة السبت ثالث عشر صفر جيء بهذا الجرز الأحمر الذي باب 
البرادة من عكاء فوضع في مكانه. 

وفي ربيع الأول كمل بناء الطارمة وما عندها من الآثر والقبة الزرقاء 
وجاءت في غاية الحسن والكمال والارتفاع. 

وف يوم الاثنين ثاني جمادى الأولى ذكر الدرس بالظاهرية الشيخ صفي 
الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي؛ عوضا عن علاء الدين ابن بشت 
الأعز. 

وني هذا اليوم درس بالدولعية كمال الدين بن الزكي. 

وفي يوم الاين سابع جمادى الأخرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء 
الدين عبد العزيز الطوسي» بمقتضى نزول الفاروثي له عنهاء والله أعلم 
بالصواب. 


فنح قلعة الروم 

وفي ربيع الآخر توجه السلطان الأشرف بالعساكر نحو الشام فقدم 
دمشق ومعه وزيره ابن السلعوس فاستعرض اليوش وأنفق فيهم أموالا 
جزيلة» ثم سار بهم نحو بلاد حلب» ثم سار إلى قلعة الروم فافتتحها 
بالسيف قهراء في يوم السبت حادي عشر رجب» وجاءت البشارة بذلك 
إلى دمشق» وزينت البلد سبعة أيام وبارك الله لخميس المسلمين في سبقهم» 
وكان يوم السبت ألبأ على أهل يوم الأحد, وكان الفتح بعد حصار عظيم 
جداء مدة ثلاثة وثلاثين يوماء وكانت المنجنيقات تزيد على ثلاثين متجنيقاء 
واستشهد من الأمراء شرف الدين بن الخطير» وقد قتل من آهل البلد خلق 
كثير وغنم.المسلمون منها شيئا كثيراء ثم عاد السلطان إلى دمشق وترك 
الشجاعي بقلعة الروم يعمّرون ما وهى من قلعتها بسبب رمي المنجنيقات 
عليها وقت الحصارء وكان دخوله إلى دمشى بكرة يوم الثلاثاء تاسع عشر 


۰۹۹ 


شعبان» فاحتفل الناس لدخوله ودعوا له وآحبوہ وكان یوما مشهودا بسط 
له» كما يبسط له إذا قدم من الديار المصرية؛ وإنما كان ذلك بإشارة ابن 
السلعوس» فهو أول من بسط له. وقد كسر أبوه التتر على مص ولم يبسط 
له» وكذلك الملك الظاهر كسر التتر والروم على البلستين؛ وفي غير موطن 
ول ييسط له. وهذه بدعة شنعاء قد أحدثها هنا الوزير للملوك وفيها 
إسراف وضياع مال وأشر وبطر ورياء وتكليف للناس» وأخد أموال 
ووضعها في غير مواضعهاء واللّه سبحانه سائله عنهاء وقد ذهب وتركها 
يتوارثها الملوك والناس عنه»وقد حصل للناس يسبب ذلك ظلم عظيم» 
فليتق العبد ربه ولا يحدث في الإسلام بسبب هواه ومراد نفسه ما يكون 
سبب مقت الله له»وإعراضه عنهء فإن الدنيا لا تدوم لأحد ولا يدوم أحد 
فيها والله سبحانه أعلم. 

وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسيراء وكذلك رؤوس أصحابه» 
فدخل بهم دمشق وهم يحملون رؤوس أصحابهم على رؤوس الرماح: 
وجهز السلطان طائفة من الجيش نحو جبل كسروان والجرد بسبب ممالأتهم 
للفرنج قديما على المسلمين؛ وكان مقدم العساكر بيدرا وفي صحبته سنقر 
الأشقرء وأقر سنقر المنصوري الذي كان نائب حلب فعزله عنها السلطان 
وولى مكانه سيف الدين بلبان الطباخي المنصوريء وجماعة آخرون من 
الأمراء الكبار» فلما أحاطوا بالجبل ول يبق إلا دمار أهله حملوا في الليل إلى 
بيدرا حملا ثرا ففتر في قضيتهم» ثم انصرف بالجيوش عنهم وعادوا إلى 
السلطانء فتلقاهم السلطان وترجل السلطان للأمير بيدرا وهو نائبه على 
مصرء ثم ابن السلعوس نبه السلطان على فعل بيدرا فلامه وعنفه» فمرض 
من ذلك مرضا شدينا أشفى به على الموت حتى قيل إنه مات» ثم عرفي 
فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضرها القضاة والأعيانء وأشعل الجامع 
نظير ليلة النصف من شعبانء وكان ذلك ليلة العشر الأول من رمضان؛ 
وأطلن السلطان أهل الحبوس وترك بقية الضمان عن أرباب الجهات 
السلطانية» وتصدق عنه بشيء كثير. ونزل هو عن ضمانات كثيرة كان قد 
حاف فيها على أربابهاء وقد امتدح الشهاب محمود الملك الأشرف خليل 
على فتحه قلعة الروم بقصيدة هائلة فاضلة أولها: 


للعدائررم 


لك الرايمة الصفراء يقدمها النصر 


فمن كيقياذ إن رآها وكيخضصرو 


إذا خفقت في الأفق هدت بنورها هرى الشرك واستعلى المدى وانجلى 
وإن نشرت مشل الأصائيل في وغئّ جلا القع من لآلاء طلعتها البدر 
وإن يممت زرق العدى سار تحتها كتائب خضر دوحها البيض والسسمر 
كان مشار النقع ليل وخفقها بروق وأنت البدر والفلك الجمثر 
وشح أتى في إثر فتح كأنما سماء بدت تترى كواكبها الزهر 
فكم قطمت طرعاً وكرهاً معاقلاً مضى الدهر عنها وهي عانسة بكر 
بذلت لها عزما فلولا مهابة كساها اليا جاءتك تسعى ولا مهر 
قصدت حى من قلعة الروم لم يبح لغبرك إذ غرتهم المغل فاغتروا 
ووالوهم سرا ليخفوا أناهم وفي آخر الأمر استوى السر والجهر 
صرفت إليهم همة لو صرفتها لى البحر لاستولى على مده الجزر 
وما قلعة الروم التي حزت فتحها وإن عظمت إلا إلى غيرها جسسر 
طليعة ما يأتي من الفتح بعدها كمالاح قبل الشمس في الأفق الفجر 
نصبحتها بالجيش كالروض بهجة صوارمه أنهاره والقنا الزهمر 


سنة إحدى وتسعين وستمالة 
وابعدت بل كالبحر والبيض موجه وجرد المذاكي السفن والخرد الدر 
وأغربت بل كالليل عوج سيوفه أهلته والبل أنجمه الزهر 
وأخطات لا بل كالنهار شموسه محياك والآصال راياتك الصفر 
ليوث من الأتراك آجامها القنا لماكل يوم في نوي ظفر ظفر 
فلا الريح تهري بينهم لاشتباكها عليهم ولا ينهل من فوقهم قطر 
عيون إذا الحرب العوان تعرضت لخطابها بالتفس لم يغلها مهسر 
ترى الموت معقودا بهدب الحم إذا ما رماها القوس والنظر الشزر ٠‏ 
ففي كل سرح غصن بان مهفهف وفي كل قوس مله ساعد بدر 
إنا صدموا شم الجبال تزلزالت وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعر 


ولو وردت ماء الفرات خيولهم لقيل هنا قد كان فيما مضى نهر 
أداروا بها سوراً فاضحت كخنصر لدى خاتم أو تحت منطقة خصر 
وأرخوا إليها من جحمار أكفهم سحاب ردى لم يخل من فطره قطر 
كأن المجانيق التي قمن حوفا رواعد سخط وبلها النار والصخر 
أقامت صلاة الحرب ليلا صخورها فأكثرها شفع وأكبرها وتر 
ودارت بها تلك النقوب فاشرفت وليس عليها في الذي فعلت حجر 
فأضحت بها كالصب يخفي غرامه حنذار أعاديه وفي قليبه جر 
وشبت بها الشيران حتى تمزفت وياحت مما أخفته وانهتك الستر 
فلاذوا بذيل العفو منك فلم بحب رجاهم ولو لم يشب قصلهم مكر 
وما كرهالمغل اشتغالك عنهم بها عند ما فروا ولكنهم سروا 
فأحرزتها بالسيف تصراً وهكذا فتوحك فيما قد مضى كله قسر 
واضحت محمد الله ثغرا ممنعماً تبيد الليالي والعدى وهو مفتر 
فيا أشرف الأملاك فزت بغزوة تحصل منها الفتح والذكر والأجر 
ليهنك عند المصطفى أن دينه تولى له في يمسن دولتك النصر 
ويشراك أرضيت المسيح واحداً وإن غضب النقفور مسن ذاك والكفر 
فسر حيث ماتختار فالأرض كلها محكمك والأمصار أجمعها مصر 
ودم وابق للدنيا ليحيى بك الهدى ويزهى على ماضي العصور بك العصر 


حذفت منها أشياء كثيرة. 

وفيها تولى خطابة دمشق الشيخ عز الدين أحمد الفاروثي الراسطيء 
بعد وفاة زين الدين بن المرحل؛ وخطب واستسقى بالناس فلم يسقواء ثم 
خطب مرة ثانية بعد ذلك بأيام عند مسجد القدم» فلم يسقوا ثم ابتهل 
الناس من غير دعائه واستقائه فسقوا. ١‏ 

ثم عزل الفاروثي بعد أيام بالخطيب موفق الدين أبي المعالي محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد المنعم بن حسن المهراني الحموي. كان خطيب حماة 
ثم انتقل إلى دمشق في هذه السنة؛ فقام وحطب وتال الفاروثي لذلك 
ودخل على السلطان واعتقد أن الوزير عزله من غير علمه فإذا هو قد شعر 
بذلك واغتذر بأنه إنما عزله لضعفه. فذكر له أنه يصلي ليلة النصف مائة 
ركعة بماثة «إقل هو الله أحد€» فلم يقبلوا ذلك منه واستمروا بالحموي. 
وهذه دناءة وقلة عقل وعدم إخخلاص من الفاروئي» وأصاب السلطان في 
عزله. 

ولي هذا اليوم قبض السلطان على الأمير سنقر الأشقر وغيره فهرب 


سنة ثنتين و3 تسعين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹۰ 





هو والأمير حسام الدين لاجين السلحدارء فنادت عليه المنادية بدمشق مسن 
أحضره فله ألف دينار» ومن أخفاه شنق» وركب السلطان ومماليكه في 
طلبه» وصلى الخطيب بالناس في الميدان الأخضرء وعلى الناس كابة بسبب 
تفرق الكلمة» واضطراب الجيش؛ واختبط الناس» فلما كان سادس شوال 
أمسكت العرب سنقر الأشقر فردوه على. السلطان فارسله مقيدا إلى مصر. 

وفي هذا اليوم ولى السلطان تيابسة دمثشى عز اللين أييك اموي 
من الروم في هذا اليوم الثاني مسن 
عزله فتلقاه الفاروثي فقال: قد عزلنا من الخطابة» فقال وحن من النيابة؛ 
فقال الفاروثي: 2 عَسَى ربكم أن يهك عَدُوَكُمْ ويَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض 
ينظ كيف تَعْمَلونَ#الأعراف: ۱۲۹]. 

فلما بلغ ابن السعلوس تغضب عليه وركان قد عين له القيمرية فترك 
ذلك. 
- وسافر السلطان عاشر شوال إلى مصر فدخلها في أبهة املك وني يرم 
دخوله أقطع قرا سنقر مائة فارس بمصر عوضا عن نيابة حلب. 

ولي هذه السنة اشترى الأمير سيف الدين طغاي الأشرفي قيسارية 
القطن المعروفة بإنشاء الملك المعظم بن العادل من بيت المال. بمرسوم مسن 
السلطان» وكان حظيا عند ونقل سوق الحريريين تلك المدة إليهاء وكان 
السلطان قد أفرج عن علم الدين الدوداري بعد رجوعه من قلعة الروم 
واستحضره إلى دمشق وخانع عليه واستصحبه معه إلى القاهرة. وأقطعه مائة 
فارس» وولاه مشد الدواوين مكرها. 

وفي ذي القعدة استحضر السلطان ستقر الأشقر وطقصوا فعاقبهما 
فاعترفا بأنهما أرادا قتله» فسأهما عن لاجين. فقالا: لم يكن معنا ولا علم له 
بهفاء فخنقهما وأطلقه بعد ما جعل الوتر في حلقه؛ وكان قد بقي له مدة 
لا بد أن يبلغهاء وقد ملك بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي ذي الحجة عقد الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين عقده 
على بنت قاضي القضاة شهاب الدين ابن الخوبي بالباذرائية:وكان حافلا. 

وفيها دحل الأمير سنقر الأعسر على بنت الوزير شمس اللين بن 
السلعوس على صداق الف دينار» وعجل لا مسمائة. 

وفيها قفز جماعة من التتر نحوا من ثلأئمائة إلى الديار المصرية فأكرموا. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الخطيب زين الدين أبو حفص 

الا عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف بابن المرحل؛ وهو 
والد الشيخ صدر الدين بن الوكيل» سمع الحديث وبرع في الفقه وني علوم 
شتى» منها علم الهيئة وله فيه مصنف. تولى خطابة دمشق ودرس وأفتى» 
توفي ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول» وصلي عليه من الغد 
يباب الخطابة. 

الشيخ 

#ا عز الدين الفاروثي: ولي الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب 
الصغير عفا الله عنا وعنه. 

الصاحب فتح الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر: كاتب الأسرار في 
الدولة المنصورية بعد ابن لقمان وكان ماهراً في هذه الصناعة» وحظي عند 
المنصور وكذا عند ابنه الأشرف» وقد طلب منه ابن السلعوس أن يقرأ عليه 


عوضا عن الشجاعي» وقدم الشجاعي 


كل ما يكتبه» فقال: هذا لا يمكن فإن أسرار الملوك لا يطلع عليها غيرهم 
وأبصروا لكم غيري يكون معكم بهذه الثابة» فلما بلغ ذلك الأشرف 
أعجبه منه وازدادت عنده منزلته. 

توفي يوم السبت نصف رمضان» واحرجت في تركته قصيدة قد رثا بها 
تاج الدين بن الأثير وكان قد شوش فاعتقد أنه يموت فعوفي فبقيت بعله. 
وتول ابن الأثير عنده ورثاه تاج الدين كما رثاه وتوفي ابن الآثير بعده بشهر 
وأربعة أيام. 

ا يونس بن علي بن رضوان بن برقش: الأمير عماد الدين» كان أحد 
الأمراء الطبلقانة في الدولة الناصرية» ثم حمل وبطل الجندية بالكلية في 
الدولة المظفرية وهلم جرا إلى هذه السنةء وكان الظاهر يكرمه. توفي في 
شوال ودفن عند والده بتربة الخزيميين رحمهم الله. 

جلال الدين الخبازي: 

8 عمر بن محمد بن عمر ابو محمد الخجندي أحد مشايخ الحنفية 
الكبارء أضله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها خجندة. واشتغل 
ودرس بخوارزم؛ واعاد ببغداد. ثم قدم دمشق فدرس بالعزية والخاتونية 
البرانية» وكان فاضلا بارعا مصنفا في فنون كثيرة» توفي لخمس بقين من ذي 
الحجة منهاء وله تان وستون سنةء ودفن بالصوفية. 

الملك المظفر: 

8 قرا أرسلان الأرتقي. صاحب ماردين» توفي وله ثمانون منة وقام 
بعده ولده شمس الدين داود ولقب بالملك السعيد والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وستمالة 


في تاريخ ظهير الدين الكازروني ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في 
هذه السنة نظير ما كان في سنة أربع وحمسين على صفتهاءإلا أن هذه النار 
كان يعلو هيبها كثيرأًء وكانت تحرق الصخر ولا تحرق السعف» واستمرت 
ثلاثة أيام. 

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم العباسي. 

وسلطان البلاد الملك الأشرف بن المنصور وائبه بمصر بدر اللين 
بيدراء وبالشام عز الدين أييك الحموي. 

وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا في التي قبلهاء والوزير شمس 
الدين بن السلعوس. . 

وف جمادى الآخرة قدم الأشرف دمشق فنزل في القصر الأبلق والميدان 
الأخضرء وجهز الجيرش وتهيأ لغزو بلاد سيس» وقدم في غبون ذلك 
رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح» فشفع الأمراء فيهم فسلموا 
بهسنا وتل حمدون ومرعش» وهي أكبر بلادهم وأحسنها واحصنهاء وهي 
في فم الدربند. 

ثم ركب السلطان في ثاني رجب نحو سلمية بأكثر الجيسش صورة أنه 
يريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين» فاضافه الأمير مهنا بن عيسى» 
فلما انقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين» وكان عنده؛ فجاء به 
فسجنه في قلعة دمشق وأمسك مهنا بن عیسی» وولى مكانه محمد بن علي 
بن حذيفة» ثم أرسل السلطان جمهور الجيش بين يديه إلى الديار المصرية 
صحبة نائبه بيدراء ووزيره ابن السلعوس» وتاخر هو في خاصكيته ثم 
لحقهم. 

وفي المحرم منها حكم القاضي حسام الدين الرازي الحنفي بالتشريك 


۲۹۰4۹ 


بين العلويين والجعفريين في الدباغة التي كانوا يتنازعونها من مدة مائتي سنةء 
وكان ذلك يوم الثلاثاء سادس عشرين الحرم بدار العدل» وم يوافقه ابن 
الخوبي ولا غيرهء وحكم للأعناكيين بصحة نسبهم إلى جعفر الطيار. 

وفيها رسم الأشرف بتخريب قلعة الشوبك فهدمت» وكانت من 
أحصن القلاع وأمنعها وأنفعهاء وإنما خربها عن رأي عتبة العقبي؛ وم 
ينصح للسلطان فيها ولا للمسلمين. لأنها كانت شجى في حلوق الأعراب 
الذين هناك. 

وفيها أرسل السلطان الأمير علم الدين الدواداري إلى صاحب 
كا ا ا 
خروجه حتى قتل السلطان فعاد إلى دمشق 

وف عاشر جمادى الأول درس اقاي إمام الدين القزوبي بالظاهرية 
البرانية. وحضر عنده القضاة والأعيان. 

ولي الثاني والعشرين من ذي الحجة يوم الاثنين طهر الملك الأشرف 
أخاه الملك الناصر محمد وابن أخيه الملك المعظم مظفر الدين موسى بن 
الصالح علي بن المنصورء وعُمل مهم عظيم ولعب الأشرف بالقبق وتهت 
لهم فرحة هائلة» وكانت كالوداع لسلطتته من الدينا. 

ولي اول المحرم درس الشيخ شمس الدين بن غاثم بالعصرونية. 

ولي مستهل صفر درس الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بالرواحية 
عوضاً عن نجم الديسن بن مكي بحكم انتقاله إلى حلب وإعراضه عن 
المدرسة المذكورة» ودخل الركب الشامي في تخامس صفر. 

وكان ممن حج في هذه السنة الشيخ تقي 
وكان أميرهم الباسطي ونالهم في معان ريح شديدة جدا مات بسببها جماعة» 
وحملت الريح جمالا عن أماكنهاء وطارت العمائم عن الرؤوس» واشتغل 
كل أحد بنفسه. 

وفي صفر منها وقع بدمشق برد عظيم أفسد شيتا كشيراً من الغلات 
بحيث بيع القمح كل عشر أواق بدرهم» ومات شيء كثير من الدواب. 

وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من قلعتها أماكن كثيرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ 

ك الأرموي: الشيخ الصالح القدوة العارف ابر إسحاق إبراهيم ابن 
الشيخ الصالح أبي محمد عبد الله بن يرسف بن يونس بن إبراهيم بن 
سلمان بن البنكو الأرمري» المقيم بزاويته بسفح قاسيون» كان فيه عبادة 
وانقطاع وله أوراد وأذكار. وكان محببا إلى الناس» توفي باللحرم ودفن عند 
والده بالسفح. ش 

ها ابن الأعمى صاحب المقامة: كمال الدين علي بن الشيخ ظهير 
الدين محمد بن المبارك بن سالم بن أبي الغنائم الدمشقي المعروف بابن 
الأعمىء ولد سنة عشر وستمائة وسمع الحديث وكان فاضلا بارعاء له 
ا ا ا ا ا و 
وعشرون بيتا. 

قال البرزالي: سمعته وله المقامة البحرية الشهورة, e‏ 
بالصوفية. 

الملك 

ك الزاهر مجير الدين: أبو سليمان داود بن الملك المجاهد أسد الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


القي الدين» شيخ الحديث بالظاهرية ؛ 


إلى رمضان» ثم ظهر يوم العيد» وكان ممن اشتر 


سنة ثلاث وتسعين وستمالة 


شيركوه صاحب حمص ابن ناصر الدين محمد بن الملك المعظم. تر 
ببستانه عن ثمانين سنة» وصنلي عليه بالجامع المظفري» ودفن بتريته 
بالسفح» وكان ديناً كثير الصلاة قي ا لجامع» وله إجازة من المؤيد الطوسي 
وزينب الشعرية وأبي روح وغيرهم. توفي في جمادى الآخرة. 

الشيخ تقي الدين الواسطي: أبو إسحاق 

إبراهيم بن علي بن أمد بن فال الواسطي ثم الدمشقي النبلي 
بدمشتىء» توفي يوم الجمعة آخر النهار 
رابع عشرين عام الك هن سب ب وكان رجلا صالحا عابدا 
تفرد بعلو الرواية» ول يخلف بعده مثله» وقد تفقه ببغداد ثم رحل إلى الشام 
ودرس بالصاحبة مدة عشرين سنة؛ وبمدرسة أبي عمر» وولى في آخر عمره 
مشيخة الحديث بالظاهرية بعد سفر الفاروثي. 

وكان داعية إلى مذهب السلف والصدر الأولء وكان يعود المرضى 
ويشهد الجنائز ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان من خيار عباد الله 
تعالى رحمه الله وقد درس بعده بالصاحية الشيخ شمس اللين محمد بن 
عبد القوي المرداوي؛ وبدار الحديث الظاهرية شرف الدين عمر بن خواجا 
إمام الجامع المعروف بالناصح. 

ابن صاحب حماة املك 

ها الأفضل: نور الدين علي ابن الملك الظفر ثقي الدين محمود بن 
الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» تون بدمشق وصلي عليه بجامعهاء وخرج به من باب الفراديس 
محمولا إلى مدينة أبيه وتربتهم بهاء وهو والد الأميرين الكبيرين بدر الدين 
حسن وعماد الدين إسماعيل الذي تملك حماة بعد جده. 

لا ابن عبد الظاهر: محيي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد 
الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن جدة السعدي» كاتب الإنشاء 
بالديار المصرية؛ وآخر من برز في هذا الفن على أهل زمانه» وسبق سائر 
أقرانه» وهو والد الصاحب فتح الدين النديم» وقد تقدم ذكر وفاته قبل 
اة 

وقد TT‏ مروءة» وله 
النظم الفائق والثر الرائق. 

توفي يوم الثلاثاء رابع رجب وقد جاوز السبعين» ودفن بتريته التي 
أنشأها بالقرافة. 

الأمير علم الدين 

للا سنجر الخحلبي: الذي كان نائب قطز على دمشق قلما جاءته بيعة 
الظاهر دعا لنفسه فبويع وتسمى بالملك المجاهد ثم حوصر وهرب إلى 
بعلبك فحوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه 
المنصور مدة وأطلقه الأشرف» واحترمه وأكرمه؛ بلغ الثمانين سنة» وتوفي 
في هذه البنة ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


٠‏ في أولحا كان مقتل الأشرفء وذلك أنه خصرج إلى الصيد في ثالث 
الحرم فلما كان بأرض يروجة بالقرب من الإسكندرية ساني عشر الحرم 
حمل عليه جماعة من الأمراء الذين اتفقوا على قتله حين انفرد عن جمهور 
الخيش» فأول من ضربه تائيه ينراء وتم عليه لاجين النصوري» ثم اختفى 
ك في قتل الأشرف بدر 


سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


الدين بيسري وشمس الدين قراسئقر المنصوري. 

فلما قتل الأشرف اتفق الأمراء على تمليك بيدراء وسموه الملك القاهر 
أو الأوحد» فلم يتم له ذلك فقتل في اليوم الثاني بأمر كتبغاء ثم اتفق زين 
الدين كتبغاء وعلم الدين سنجر الشجاعي على أن يملكوا أخاه محمد المللك 
الناصر بن قلاوون» وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشهورأء فاجلسوه على 
سرير المملكة يوم الرابع عشر من احرم» وكان الوزير ابن السلعرس 
بالإسكندريةء وكان قد خرج في صحبة السلطان وتقدم هو إلى الإسكندرية 
فلم يشعر إلا وقد أحاط به البلاء؛ وجاءه العذاب من كل ناحية: وذلك أنه 
كان يعامل الأمراء الكبار معاملة الصغار. فأخذوه وتولى عقوبته من بينهسم 
الشجاعي فضرب ضربا عظيماء وقرر على الأموال ولم يزالوا يعاقبونه حتى 
E O Ek‏ ابخط على رياه كلها 

وأحضر جسد الأشرف فدفن بتريته» وتألم الناس لفقده وأعظموا قتله» 
وقد كان شهما شجاعا عالي الهمة حسن المنظر؛ > كان قد عزم على غزو 
العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التتار؛ واستعد لذلك ونادى به في 
بلاده» وقد فتح في مدة ملكه ‏ وكانت ثلاث سين عكا وسائر 
السواحل؛ ولم يترك للفرنج فيها معلما ولا حجراء وفتح قلعة الروم وبهسنا 
وغيرها: 


فلما جاءت بيعة الملك الناصر إلى دمشق ختطب له بها على النابرء 


واستقر الحال على ذلك وجعل الأمير كتبغا أنابكه؛ والشجاعي مشاوراً 


كبيراء ثم فتل بعد أيام بقلعة الجبل» وحمل رأسه إلى كتبغا فامر أن يطاف به 
في البلدء ففرح الناس بذلك واعطرا الذين حملوا رأسه مالاء ولم يبق لكتبغا 
منازع» ومع هذا كان يشاور كبار الأمراء تطييبا لقلوبهم. 

ولي صفر بعد موت ابن السلعرس عزل بدر الدين بن جماعة عن 
القضاء وأعيد تقي الدين ابن بنت الأعز واستمر ابن جماعة مدرسا بمصر في 
كفاية ورياسة. 

وتولى الوزارة بمصر الصاحب تاج الدين بن الحنا.. 

ولي ظهر يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر رتب إمام بمحراب 
الصحابة» وهو كمال الدين عبد الرحمن ابن القاضي محبي الدين بن الزكي؛ 
وصلى بعدئذ بعد الخطيب» ورتب بالمكتب الذي بباب الناطفانيين إصام 
أيضاء وهو ضياء الدين بن برهان الدين الإسكندريء وباشر نظر الجامع 
الشريف زين الدين حسين بن محمد بن عدنان» وعاد مسوق الحريريين إلى 
سوقه.وأخلوا قيسارية القطن الذي كان نواب طقجي الزموهم بسكناهاء 
وولى خطابة دمشق الشيخ العلامة شرف الدين أحمد بن جمال الدين أحمد 
بن نعمة بن أحمد المقدسي» بعد عزل موفق الدين الحمري دعره إلى حماة 
فخطب المقدسي يوم الجمعة نصف رجب» وقرئ تقليده وكانت ولاينه 
بإشارة تاج الدين ابن الحنا الوزير عصرء وكان فصيحا بليغا عالما بارعا. 

ول أواخر رجب حلف الأمراء للأمير زين الدين كتبغا مع الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» وسارت البيعة بذلك في سائر المدن المعاقل. 


واقعة عساف النصراني 
كان هنا الرجل من أهل السويداء قد شهد عليه جماعة أنه سب النبي 
يز وقد استجار عساف هنا بابن أحمد بن حجي أمير آل علي؛ ؛ فاجتمع 


الشيخ تقي الدين بن تيمية يةء والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث» 
فدخلا على الأمير عز الدين أييك الحموي نائب السلطنة فكلماه في أمره 


واقعة عساف النصراني 


1°۲۴ 


فاجابهما إلى ذلك» وأرسل ليحضره فخرجا من عنده ومعهما خلق كثير 
من الناس» فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه 
وشتموه» فقال ذلك الرجل البدوي: هو خير منكم ‏ يعني النصراني - 
فرجمهما الناس بالحجارة» .وأصابت عسافا ووقعت خبطة قوية فأرسل 
النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي فضربهما بين يديه» ورسم 
عليهما في العذراوية وقدم النصراني فاسلم وعقد مجلس يسببه؛ وأثبت بيشه 
وبين الشهود عداوة» فحقن دمه» ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما 
وأطلقهماء ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجازء فاتفرٌ تفق قتله قربا من 
مدينة رسول الله تز قتله ابن أخيه هنالك» وصنف الشيخ تقي الدين بن 
تيمية في هذه الواقعة كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول. 

ولي شعبان منها ركب الملك الناصر في أبهة الملك وشق 
يوما مشهودأء وكان هذا أول ركربه» ودقت البشائر بالشام وجاء المرسوم 
من جهته» فقرئ على المنبر بالجامع فيه الأمر بنشر العدل وطي الظلمء 
وإبطال ضمان الأوقاف والأملاك إلا برضى أصحابها. 

وفي اليوم الثاني والعشرين من شعبان درس بالمسرورية القاضي جمال 
الدين القزويني» أخو إمام الدين» وحضر أخوه وقاضي القضاة شهاب 


القاهرة وكان 


الدين بن الخوبي؛ والشيخ تقي الدين بن تيمية» وكان درسا حافلا 
قال البرزي: وني شعبان اشتهر تهر أن في الغيطة بجسرين تنينا عظيما ابتلع 
رانا مال كيرا خخا 


ولي أواخر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين؛ وكان ختفيا منذ 
قتل الأشرف فاعتذر له عند السلطان فقبله وخلع عليه وأكرمه» ولإ يكن 
قتله باختياره. 

ولي شوال منها اشتهر أن مهنا بن عبسى خرج عن طاعة السلطان 
الناصرء وانحاز إلى التتر. 

ولي يوم الأربعاء ثامن ذي القعدة درس بالغزالية الخطيب شرف الدين 
المقدسي عوضا عن قاضي القضاة شهاب الدين بن الخوبي؛ 1 ترفي وترك 
الشامية البرانيةء وقدم على قضاء الشام القاضي بدر الدين أحمد بن جماعة 
يوم الخميس الرابع عشر من ذي الحجةء ونزل العادلية وخرج نائب 
السلطنة والجيش بكماله لتلقيه؛ وامتدحه الشعراء» واستناب تاج اللين 
الجعبري نائب الخطابة وباشر تدريس الشامية البرانية؛ عوضا عن شرف 
الدين المقدسي» الشيخ زين الدين الفارقي» وانتزعت من يده الناصري ية 

وبالعادلية في العشرين من ذي الحجة؛ وني هذا الشهر أخرجوا الكلاب 
من دمشق إلى الفلاة بأمر واليها جمال الدين أقباي؛ وشدد على الناس 


والبوايين بذلك. 
وثمن توفي فيها من الاعيان 
الملك الأشرف 
اظا. خليل بن قلاوون المنصور. 
واه بيددرا. 
و8 الشجاعي. 
واه شس الدين بن السلعوس. 


الشيخ الإمام العلامة: تاج الدين 
8 موسى بن محمد بن مسعود المراغي؛ المعروواف باي الجواب الشافعيء 


1۰۳ 

درس بالإقبالية وغيرها وكان من فضلاء الشافعية» له يد في الفقه والأصول 
والنحو وفهم جيد» توفي فجأة يوم السبت. ودفن بمقابر باب الصغير» وقد 
جاوز السبعين. 

الخاتون 

الا مؤنسة بنت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب: وتعرف بدار 
القطبية؛ وبدار إقبال» ولدت سنة ثلاث وستمائة» وروت بالإجازة عن 
عفيفة الفارفانية» وعن عين الشمس بنت أحمد بن أبي الفرج الثقفية» توفيت 
في ربيع الآخر بالقاهرة» ودفتت بباب زويلة. 

الصاحب الوزير فخر الدين: أبو إسحاق 


ا إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني المصري رأس الموقعين» 


وأستاذ الوزراء المشهورين» ولد سنة ثنتي عشسرة وستمائة وروی |الحدیث» 
وتوني في أخر جمادى الآخرة في القاهرة. 

الملك الخافظ غياث الدين محمد: املك 

## السعيد معين الدين ابن الملك الأمجد بهرام شاه بن المعز عز الدين 
فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب, وكان فاضلا بارعا سمع الحديث 
وروي البخارى؛ وكان يحب العلماء والفقراء توفي يوم الجمعة سادس 
شعبان.' ودفن عند جده لأمه ابن المقدم» ظاهر باب الفراديس. 

فاضي القضاة شهاب الدين 

ا ابن الذوبي: ابو عبد الله عمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي 
العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محمد الشافعي. 
اصلهم من خوي. 
: اشتغل وحصل علوما كثيرة» وصنف كتبا كثيرة منها كتاب فيه عشرون 
فناء وله نظم علوم الحديث وكفاية المتحفظ وغير ذلك» وقد سمع الحديث 
الكثير» وكان تحبا له ولأهله» وقد درس وهو صغير بالدماغية؛ ثم ولي 
قضاء القدس» ٠‏ ثم الحلةء ثم بهسناء ثم ولي قضاء حلب» ثم عاد إلى الحلة» 
ثم ولي قضاء القاهرة» ثم قدم على قضاء الشام مع تدريس العادلية 
والغزالية وغيرهما. 

وكان من حسنات الزمان وأكابر العلماء الأعلام عفيفاً نزهاً بارعا محباً 
للحديث وعلمه وعلمائه. وقد خرج له شيخنا الحافظ المزي أربعين حديشا 
متباينة الإسناد. وخرج له تقي الدين بن عتبة الإسعردي مشيخة على 
حروف المعجم» اشتملت على مائتين وستة وثلاثين شيخا. 

قال البرزالي: وله نحو ثلائمائة شيخ لم يذكروا في المعجم. 

نولي يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان» عن سبع وستين 
سنة» وصلي عليه ودفن من يومه بترية والده بسفح قاسيون» رحمه الله 
تعال. 

الأمير 

ا علاء الدين الأعمى: ناظر القدس وباني كثيرا من معالمه اليرم» وهو 
الأمير الكبير علاء الدين أيدكين بن عبد الله الصالحي النجمي؛ كان صن 
أكابر الأمراء. فلما أضر أقام بالقدس الشريف وول نظره فعمّره وثمره 
وكان مهيا لا تخالف مراسيمه» وهو الذي ب: بنى المطهرة قربا صن مسجد 
الي تي فانتفع الناس بها ني الرضوء وغيره» ووجد بها الناس تيسيراء 
وابتنى بالقدس ربطا كثيرة» وآثارا حستة؛ وكان يباشر الأمور بنفسه» وله 
حرمة وافرة» توفي في شوال منها. 

الوزير شس الدين ظ 

الا محمد بن عثمان بن أبي الرجال النتوخيء المعروف بابن السلعوس» 


ذكر سلطة الملك العادل كتبغا 


سنة أربع و1 تسعين وستمائة 


وزير الملك الأشرف» مات تحت الضرب الذي جاوز ألف مقرعة. في 
عاشر صفر من هذه السنة؛ ودفن بالقرافة؛ وقيل إنه نقل إلى الشام بعد 
ذلك. ' 

وكان ابتداء أمره تاجراء ثم ولي الحسبة بدمشق بسفارة تقي الدين توية» 
ثم كان يعامل الملك الأشرف قبل السلطنة فظهر منه على عدل وصدق. 
فلما ملك بعد أبيه المنصور استدعاه من الحج فولاه الوزارة» وكان يتعاظم 
على أكابر الأمراء. ويسميهم بأسمائهم. ولا يقوم ههمء فلما فقتل أستاذه 
الأشرف تسلموه بالضرب والإهانة وأخذ الأمرال» حتى أعدموه حياته» 
وصبروه وأسكنوه الثری» بعد أن ES‏ يبه ود بلع N‏ وعدي ييا 
على الله أنه ما رفع شيئا إلا وضعه. 


| ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بأمر الله. وسلطان البلاد الملك الناصر محمد 
بن قلاوؤن وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة وأشهراء ومدير الممالك وأتابك 
العساكر الأمير زین الدين كتبغاء ونائب الشام الأمير عز الدين أييك 
الحموي» والوزير بدمشق تقي الدين توبة التكريتى» وشا الدواوين شمس 
الدين الأعسرء وقاضي الشافعية ابن جماعة؛ والحنفية حسام الدين الرازي. 
والمالكية جمال الدين الزواوي, والحنابلة شرف الدين حسن. والحتسب 
شهاب الدين الحنفي» ونقيب الأشراف زين الدين بن عدنانء ووكيل بيت 
الال وناظر الجامع تاج الدين الشيرازي» وخطيب البلد شرف الدين 
المقدسي. 

فلما كان يوم عاشوراء نهض جماعة من مماليك الأشرف وخرقوا حرمة 
السلطان وأرادوا الخروج عليهء وجاؤوا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه 
ثم احتيط عليهم؛ فمنهم من صلب ومنهم من شنق» وقطع أيدي آخرين 
منهم والستتهم؛ وجرت خبطة عظيمة جداء وكانوا قريا صن ثلاثمائة أو 
يزيدون. 0 


ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا 


وأصبح الأمير كتبغا في اليرم الحادي عشر من الحرم فجلس على سرير 
المملكةء وخلع الملك الناصر محمد بن المنصورء وألزمه بيت أهله. وأن لا 
يخرج منه» وبايعه الأمراء على ذلك» وهنؤوه ومد سماطا حافلاء وسارت 
البريدية بذلك إلى الأقاليم» فبويع له وخطب له مستقلا وضربت السكة 
باسمه» وتم تم الأمر وزينت البلاد. ودقت البشائر» ولقب بالملك العادل. 
وكان عمره إذ ذاك نحواً من خمسين سنةء فإنه من سبي وقعة مص الأول 
التي كانت في أيام الملك الظاهر بعد وقعة عين جالوت» وكان من 
العويراتية» وهم طائفة من التتر» واستناب في مصر الأمير حسام الدين 
لاجين السلحدار المنصوريء وكان بين يديه مدبر المماليك. 

وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه عن بعض الأمراء أنه شهد هولاكو 
قان قد سال منجمه أن يستخرج له من هؤلاء المقدمين في عسكره الذي 
يملك الديار المصرية؛ فضرب وحسب وقال له: أجده رجلا يملكها اسمه 
كتبغا فظنه كتبغا نوين» وهو صهر هرلاکو فقدمه على العساكر فلم يكن 
هرء فقتل في عين جالوت كما ذكرناء وان الذي ملك مصر هذا الرجل 
وهو من خيار الأمراء وأجودهم سيرة ومعدلةء وقصنا في نصرة الإسلام. 


سنة أربع وتسعين وستمائة 


وفي يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول ركب كتبغا في أبهة الملك» وشسق 
القاهرة ودعا له الناس وعزل الصاحب تاج الدين بن الحنا عن الوزارة 
وولى فخر الدين بن الخليلي» واستسقى الناس بدمشق عند مسجد القدم. 
وخطب بهم تاج الدين صالح الجعبري نيابة عن مستخلفه شرف الدين 
المقدسي؛ وكان مريضاً فعزل نفسه عن القضاء» وخطب الناس بعد ذلك. 
وذلك يوم الأربعاء خامس جمادى الأولى؛ فلم يسقوا ثم استسقوا مرة 
أخرى يوم السبت سابع جمادى الآخرة بالمكان المذكور؛ وخطب بهم الشيخ 
شرف الدين المقدسي الخطيب وكان الجمع أكثر من أول» فلم يسقوا. 

وفي رجب حكم جال الدين بن الشريشي نيابة عن القاضي بدر الدين 
بن جماعة. 

وفيه درس بالمعظمية القاضي شمس الدين بن العز, انتزعها من علاء 
الدين بن الدقاق. 

وفيه ولي القدس والخليل الملك الأوحد بن الملك الناصر داود بن 
المعظم. 

وفي رمضان رسم للحنابلة أن يصلوا قبل الإمام الكبير وذلك أنهم 
كانوا يصلون بعده فلما أحدث عراب الصحابة إمام كانوا يصلون جميعا في 
وقت واحد. فحصل تشويش بسبب ذلك. فاستقرت القاعدة على أن 
يصلوا قبل الإمام الكبير» في وقت صلاة مشهد علي بالصحن عند عرابهم 
في الرواق الثالث الغربي. 

قلت: وقد تغيرت هذه القاعدة بعد العشرين وسبعمائة كما سياتي. 

ولي أواخر رمضان قدم القاضي نهم الدين بن صصري من الديار 
المصرية على قضاء العساكر بالشام. 

ولي ظهر يوم الخميس خامس شوال صلى القاضي بدر الدين بن 
جماعة بمحراب الجامع إماما وخطيبا عرضا عن الخطيب المدرس شرف 
الدين المقدسي» ثم خطب من الغد وشكرت خطبته وقراءته» وذلك 
مضاف إلى ما بيده من القضاء وغيره. 

ولي أواخر شوال قدمت من الديار المصرية تواقيع شتى منها تدريس 
الغزالية لابن صّصْرّى عوضا عن الخطيب المقدسي وتوقيع بتدريس الأمينية 
لإمام الدين القزوينى عوضا عن نجم الديين بن صصرىء» ورسم لأخيه 
جلال الدين بتدريس الظاهرية البرانية عوضا عنه. 

وفي شوال كملت عمارة الحمام الذي أنشأه عز الدين الحموي بمسجد 
القصب» وهو من أحسن الحمامات» وباشر مشيخة دار الحديث النورية 
الشيخ علاء الدين بن العطار عوضا عن شرق الدين المقدسي. 

وحج فيها الملك الجاهد أنس بن الملك العادل كتبغاء وتصدقوا 
بصدقات كثيرة في الحرمين وغيرهما. 

ونودي بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب أحد من أهل الذمة خيلا 
ولا بغالاء ومن رأى من المسلمين أحداً من أهل الذمة قد خالف ذلك فله 
سلبه. 

ولي أواخر هذه السنة والى تليها حصل بديار مصر غلاء شديد هلك 
بسببه خلق كثير» هلك في شهر ذي الحجة نحو من عشرين ألفا. 

وفيها ملك التار قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنكيزخان 
فاسلم وأظهر الإسلام على يد الأمير نوروز رحمه اللهء ودخلت الحار أو 
أكثرهم في الإسلام ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم 
إسلامه» وتسمى بمحمود؛ وشهد الجمعة والخطبة» وخرب كنائس كشيرة» 
وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلادء وظهرت 


وفيها تولي من الاغيان 


11۰4 


السبح والمياكل مع التتار والحمد لله وحده. 
وفيها توفي من الاعيان 

الشيخ 
8 أبو الرجال المنيني: الشيخ الصالح الزاهد العابد أبو الرجال بن مري 
من محتر المنيني» كانت له أحوال ومکاشفات» وكان أهل دمشق والبلاد ‏ 
بزورونه في قرية منين» وربا قدم هو بنفسه إلى دمشقى فيكرم ويضاف 
وكانت له زاوية ببلده» وكان بريئا من هذه السماعات الشيطانية» وكان 
تلميذ الشيخ جندل؛ وكان شيخه الشيخ جندل من كبار الصالحين سالكا 
طريق السلف أيضا. 

وقد بلغ الشيخ أبو الرجال ثمانين سنة» وتوني نين في منزله في عاشر 
الحرم وخرج الناس من دمشق إلى جنازته فمنهم من أدركها ومن الناس 
من لم يدرك فصلى على القبر ودفن بزاويته رحمه الله تعالل. 

وفيها في أواخر ربيع الأول جاء الخبر بان عساف بن أحمد بن حجّي 
الذي كان قد أجاز ذلك النصراني الذي سب الرسول علية السلام ققل 
ففرح الناس بذلك. 

الشيخ الصاح العابد الزاهد الورع: بقية السلف جال الدين أبو القاسم 
عبد الصمد 

ا ابن الحرستاني ابن قاضى القضاة؛ وخطيب الخطباء» عماد الدين 
عبد الكريم بن جمال الدين عبد الصمد. 

سمع الحديث وناب عن أبيه في الإمامة وتدريس الغزالية؛ ثم ترك 
الناصب والدنياء وأقبل على العبادة» وكان للناس فيه اعتقاد حسن صالح» 
يقبلون يده ويسألونه الدعاء» وقد جاوز الثمانين؛ ودفن بالسفح عند أهله 
في أواخر ربيع الآخر. 

الشيخ 

حب الدين الطبري المكي الشافعي: سمع الكثير وصنف في فنون 
كثيرة؛ من ذلك كتاب الأحكام في مجلدات كثيرة مفيدة» وله كاب على 
ترتيب جامع المسانيد أسمعه لصاحب اليمن. 

وكان مولده يوم الخميس السابع والعشرين من جمادى الآخرة من سنة 
خمس عشرة وست مئةء ودفن بمكة» وله شعر جيد فمنه قصيدته في امازل 
التى بين مكة والمدينة تزيد على ثلائمائة ببت» كتبها عنه الحافظ شرف 
الدين الدمياطي في معجمه. 

املك . 

9 المظفر صاحب اليمن يوسف بن المصور نور الدين عمر بن علي بن 
رسول: أقام في مملكة اليمن بعد أبيه سبعا وأربعين سنة» وعمر ثمانين سنة 
وكان أبوه قد ولى أزيد من مدة عشرين سنة بعد الملك أقسيس بن الكامل 
حمد. 

وكان عمر بن رسول مقدم عساكر أقسيس» فلما مات أقسيس وب 
على الملك فتم له الأمر وتسمى بالملك المنصور, واستمر أزيد مسن عشرين 
سنة» ثم ابنه المظفر سبعا وأربعين سنة» ثم قام من بعده في الملك ولده 
املك الأشرف مهد الدين فلم كث سنة حتى مات ثم قام أخوه المؤيد 
هزير الدين داود بن المظفر فاستمر في الملك مدةء وكانت وفاة الملك المظفر 
المذكرر في رجب من هذه السنة وقد جاوز الثمانين» وكان يحب الحديث 
وسماعه» وقد جمع لنفسه أربعين حديثا. 


1۰° 


وفيها توفي من الاعيان 


سنة حمس ود تسعين وستمائة 





# شرف الدين المقدسي: الشيخ الإمام الخطيب المدرس المفتي» شرف 
الدين أبو العباس أمد ابن الشيخ كمال الدين أ“قد بسن نعمة بن أحمد بن 
جعفر بن حسين بن هماد المقدسي الشافعي. 

ولد سنة ثنتين وعشرين وستمائة» وسمع الكثير وكتب حسنا وصتف 
فأجاد وأفادء وول القضاء ثيابة يدم مشق والتدريس والخطابة بلعشق» وكان 
مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع الخطابة. 

ودرس في وقت بالشامية البرانية وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء 
منهم الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس بن تيميةء وكان 
يفتخر بذلك ويفرح به ويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء. 

وكان يتقن فنونا كثيرة من العلوم» وله شعر حسن» وصنف كتابا في 
أصول الفقه جمع فيه شيئا كثيراء وهو عندي مخطه الحسن» توفي يوم الأحد 
سابع عشر رمضان وقد جاوز السبعين» ودفن بمقابر باب كيسان عند والده 
رحمه الله ورحم أباه. وقد خطب بعده يوم العيد الشيخ شرف الدين 
الفزاري خطيب جامع جراح ثم جاء المرسوم لابن جماعة بالخطابة. 

ومن شعر الخطيب شرف الدين بن نعمة المقدسي: 


احجج إلى الزهسر لتسعى به وارم جار الهم مسسستافرا 
من لم يف بالزهر في وقتنه من قبل أن يحجلق قد قصسرا 
واقف الجوهرية الصدر نجم الدين أبو بكر 


# محمد بن عياش بن أبي المكارم التميمي الجوهري» واقف الجوهرية 
على الحنفية بدمشق توفي ليلة الثلاثاء تامع عشر شوالء ودفن بملرسته 
وقد جاوز الثمانين» وكانت له خدم على الملوك, فمن دونهم. 

الشيخ الإمام العالم المفتي الخطيب الطبيب؛: مجد الدين أبو محمد 

لا عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفح بن سحنون التتوخي الحسفي: 
خطيب النبرب ومدرس الدماغية للحنفيةء وكان طا ماهراً حاذقاء توفي 
بالنيرب وصلي عليه بجامع الصالحية» وكان فاضلا وله شعر حسن» وروى 
شيئا من الحديث» توفي ليلة السبت خامس ذي القعدة عن مس وسبعين 

الفاروئي الشيخ الإمام العابد الزاهد الخطيب عز الدين أبو العباس 
أحمد بن الشيخ محبي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن 
غنيمة الفاروئي الواسطي؛ ولد سنة أربع عشرة وستمائةء وسمع الحديث 
ورحل فيه» وكانت له فيه يد جيدة» وني التفسير والفقه والوعظ والبلاغة. 

وكان دينا ورعا زاهداء قدم إلى دمشق في دولة الظاهر فاعطي تلريس 
الجاروخية وإمام مسجد ابن هشام» ورتب له فيه شيء على المصالح» وكان 
فيه إيثار وله أحوال صالحة» ومكاشفات كثيرة. 

تقدم يوما في حراب مسجد ابن هشام ليصلي بالناس فقال - قبل أن 
يكبر للوحرام والتفت عن يمينه ‏ فقال: اخمرج فاغتسلءفلم يخرج أحد. ثم 
كرر ذلك ثانية وثالثة؛ فلم يخرج أحد.فقال: يا عثمان اخرج فاغتسل فخرج 
رجل من الصف فاغتسل ثم عاد وجاء إلى الشيخ يعتذر إليه» وكان الرجل 
صالحا في نفسه. ذكر أنه أصابه فيض من غير أن یری شخصاء فاعتقد أنه 
لا يلزمه غسلء فلما قال الشيخ ما قال: اعتقد أنه يخاطب غيره؛ فلما عينه 
باسمه علم أنه المراد. 

ثم قدم الفاروثي مرة أخرى في أواخر أيام المنصور قلاوون فخطب 
بجامع دمشق مدة شهورء ثم عزل بموفق الدين بن الحموي» وتقدم ذكر 
ذلك. 


وكان قد درس بالنجيبية وبدار الحديث الظاهرية» فترك ذلك كله 
وسافر إلى وطنه» فمات بكرة يوم الأربعاء مستهل ذي الحجة؛ وكان يوم 
موته يوما مشهودا بواسطء وصلي عليه بدمشق وغيرها رحمه الله وكان قد 
لبس خرقة التصوف من السهروردي» وقرأ القراءات العشرة وخلف ألفي 
جلد ومائتي جحلل وحدث الکن 

وسمع منه البرزالي كثيراً صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابسن 
ماجه» ومسئد الشافعي» ومسند عبد بن ميد ومعجم الطبراني الصغيرء 
ومسند الدارمي وفضائل القرآن لأبي عبيد؛ وثمانين جزءا وغير ذلك. 

الجمال المحقق 

ا جمد بن عبد اللّه بن الحسين الدمشقي؛ اشتغل بالفقه على مذهب 
الشافعي» وبرع فيه وأفتى وأعاد؛ وكان فاضلا في الطب» وقد ولي مشيخة 
الدخوارية لتقدمه في صناعة الطب على غيره» وعاد المرضى بال مارستان 
النوري على قاعدة الأطباء» وكان مدرسا للشافعية بالفرخشاهية» ومعيدا 
بعدة مدارس» وكان جيد الذهن مشاركا.في فنون كثيرة سامحه الله. 

ا الست خاتون بنت الملك الأشرف: موسى بن العادل زوجة ابن 
عمها المنصور بن الصالح إسماعيل بن العادل؛ وهي التي أثبت سفهها 
زمن المنصور قلاوون حتى اشترى منها حَرَرّما وأخذت الزنبقية من زين 
الدين السامري. 

الصدر جمال الدين 

اها يوسف بن علي بن مهاجر التكريتي: أخو الصاحب تقي الدين 
توبة» ولي حسبة دمشق في وقتء ودفن بتربة أخيه بالسفح» وكانت جنازته 
حافلةء وكان له عقل وافر» وثروة ومسروءة؛ وخلف ثلاث بئين: شمس 
الدين محمد؛ وعلاء الدين عليء وبدر النين حسن 


کم دخلت سنة مس وتسعين وستمائة 


استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي. 
وسلطان البلاد الملك العادل زين الدين كتبغاء ونائبه بمصر الأمير 


حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» ووزيره فخر فخر الدين بن الخليلي. 
وقضاة مصر والشام هم المذكررون في التي قبلها. 
ونائب الشام عز الدين الحمويء ووزيره تة تقي النين توبة.: 


وشاد الدواوين الأعسرء وخطيب البلد وقاضيها ابن جماعة. 

وف الحرم ولي نظر الأيتام نجم الدين بن هلال عوضاً عن شرف 
الدين بن الشيرجي. 0" 
وف مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء بديار مصر شديدا جداء وقد 
تفانى الناس إلا القليلء وكانوا يحفرون الحضيرة فيدفدون فيها الفئام من 
الناس» والأسعار في غاية الخلاءء والأقوات في غاية القلة والغلاء» والملوت 
عَمّال» فمات بها في شهر صفر مائة الف ونحو من ثلاثين آلفا. 

ووقع غلاء بالشام» فبلغت الغرارة إلى مائتينء وقدمت طائفة من الشتر 
العيراتية لما بلغهم سلطنة كتبغا إلى الشام لأنه منهم.فتلقاهم الجيش بالرحب 
والسعة.ثم سافروا إلى الديار المصرية مع الأمير قراسنقر المنصوري. 

وجاء الخبر باشتداد الغلاء والفناء بمصرء حتى قيل إنه بيع الفروج 
بالإسكندرية بستة وثلاثين درهماء وبالقاهرة بتسعة عشرء والبيض كل ثلائة 
بدرهم» وافنيت الحمر والخيل والبغال راكاج بن تل انان لهاء ول يبق 
شيء من هذه الحيوانات يلوح إلا أكلوه. 


سنة مس وتسعين وستمائة 

وني يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى ولي قضاء القضاة بمصر 
الشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن دقيق العيد» عرضا عن تقي الدين ابن 
ثم وقع الرخص بالديار المصرية وزال الضر والجوع في جمادى 
الآخرة ولله الحمد. 

وفي يوم الأربعاء ثاني شهر رجب درس القاضي إمام الدين بالقيمريةء 
عوضا عن صدر الدين بن رزين الذي توفي. 

قال البرزالي: وفيها وقعت صاعقة على قبة زمزم فقتلت الشيخ علي 
بن محمد بن عبد السلام مؤذن المسجد الحرام» كان يؤذن على سطح القبة 
المذكورة؛ وكان قد روى شيئا من الحديث. 

وفيها قدمت امرأة الملك الظاهر آم سلامش من بلاد الأشكري إلى 
دمشى في أواخر رمضان» فبعث إليها نائب البلد باهدايا والتتحف. ورتبت 
ها الرواتب والإقامات» وكان قد نفاهم خليل بن المنصور لما ولي السلطنة. 

قال ابن الجزري: وني رجب درس كمال الدين بن القلانسي بالظاهرية 
البرانية عوضا عن جلال الدين القزويني. 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ الإمام العلامة .شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني بالمدرسة الحنبلية» عوضا عن الشيخ 
زين الدين بن المنجى توفي إلى رحمة الله. ونزل ابن تيمية عن حلقة العماد 
بن المنجا لشمس الدين بن الفخر البعلبكي. 

ولي آخر شوال ناب القاضي جال الدين الزرعي الذي كان حاكما 
بزرع؛ وهو سليمان بن عمر بن سام الأزرعي عن ابن جماعة بدمشق؛ 
فشكرت سيرته. 

وفيها خرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا الشام في أواخر شوال؛ ولا 
جاء البريد بذلك ضربت البشائر بالقلعة. ونزلوا بالقلعة السلطان وتائبه 
لاجين؛ ووزيره ابن الخليلي. 

ولي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة ولي قضاء الحنابلة الشيخ تقي 
الدين سليمان بن حمزة المقدسي عوضا عن شرف الدين مات رحمه الله 
تعالى وخلع عليه وعلى بقية الحكام وأرباب الولايات الكبار وأكابر 
الأمراء. 

وولي نجم الدين بن أبي الطيب وكالة بيت المال» عوضاً عن ابن 
الشيرازي» وخلع عليه مع الجماعة؛ ورسم على الأعسر وجماعة من 
أصحابه؛ وخلق من الكتبة والولاة» وصودروا بمال كثير» واحتيط على 
أموالهم وحواصلهم» وعلى ابن السلعوس وابن عدنان وخخلق. 

وجرت خبطة عظيمة» وقدم ابنا الشيخ علي الحريري حسن وشيث 
من بسر لزيارة السلطان فحصل لما منه رفد وإسعاف وعادا إلى بلدهماء 
وضيفت القلندرية السلطان بسفح جبل المزة؛ فأعطاهم وا ف عشرة 
آلاف» وقدم صاحب حماة إلى خدمة السلطان؛ ولعب معه الكرة بالميدان» 
واشتكت الأشراف من نقيبهم زين الدين بن عدنان» فرفع الصاحب يده 
عنهم» وجعل أمرهم إلى القاضي الشافعي. 

فلما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي القعدة صلى السلطان 
الملك العادل كتبغا بمقصورة الخطابةء وعن يمينه صاحب حماة؛ وتحته بدر 
الدين أمير سلاح» وعن يساره أولاد الخريري حسن وأخواه» وتحتهم نائب 
المملكة حسام الدين لاجين» وإلى جانبه نائب الشام عز الدين الحموي. 
وتحته بدر الدين بيسري» وتحته قراسنقرء وإلى جانبه الحاج بهادر» وخلفهم 
أمراء كبار» وخلع على الخطيب بدر الدين بن جماعة خخلعة سئية. 

ولا قضيت الصلاة سلم على السلطان» وزار السلطان المصحف 


بنت الأعز ؛ 


وممن توفي فيها من الأعيان 
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العثماني؛ ثم أصبح يوم السبت فلعب الكرة بالميدان على العادة. 

وفي يوم الاثنين ثاني ذي الحجة عزل الأمير عز الدين الحموي عن 
نيابة الشام» وعاتبه السلطان عتابا كثيرا على أشياء صدرت منه. ثم عفا 
عنه» وأمره بالمسير معه إلى مصرء واستناب بالشام الأمير سيف الدين غرلو 
العادل؛ وخلع على ال مولى وعلى المعزول أيضاء وحضر السلطان دار العدلء 
وحضر عنده الوزير والقضاة والأمراء. وكان عادلا كما سمي وفيه تولى 
الوزارة شهاب الدين الحنفي عوضاً عن التقي ابن البيّع التكريتي؛ وولئ 
3 تقي الدين بن شهاب الدين الحسبة عرضا عن أبيه وخلع عليهما. 

ثم سافر السلطان في في ثانى عشر ذي الحجة واجتاز على جوميبية» ثم 
أقام بالبرية أياماء ثم عاد فتزل مص» » وجاء إليه تراب البلاد. وجلس 
الأمير غرلو نائب دمشق بدار العدل فحكم وعدل؛ وكان محمود السيرة 
سديد الحكم. رهه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ زين الدين 

ا ابن مُنجًا: الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين: الصدر الكامل؛ زين 
الدين أبو البركات بن المجًا بن الصدر عز الدين أبي عمرو عثمان بن 
أسعد بن المنجًا بن بركات بن المؤمّل السوخي. شيخ الحنابلة وعالمهم» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث وتفقه» فبرع في فنون من 
العلم كثيرة» من الأصول والفروع» والعربية؛ والتفسير وغير ذلك» واتتهت 
إليه رياسة المذهب» وصنف في الأصول»ء وشرح المقنع» وله تعاليق في 
وكان قد جمع له بين حسن السمت, والديانة والعلم» والوجاهة؛ 
وصحة الذهن والعقيدةء والمناظرة» وكثرة الصدقةء ولإ يزل يواظب الجامع 
للاشتغال متبرعاء حتى توفي في يوم الخنميس رابع شعبان» وتوفيت معه 
زوجته أم محمد ست البهاء» بنت صدر الدين الخجندي» وصلى عليهما 
بعد الجمعة بجامع دمشق» وحملا جميعا إلى سفح قاسيون» شمالي الجامع 
المظفري نحت الروضة. فدفنا في تربة واحدة» رحمهما الله تعالى» وهو والد 
قاضي القضاة علاء الدين» وكان شيخ المسمارية» ثم وليها بعده ولداه 
شرف الدين وعلاء الدين؛ وكان شيخ الحتبلية فدرس بها بعده الشيخ نقي 
الدين بن تيمية كما ذكرنا ذلك في الحوادث. 

8 المسعودي صاحب الحمام بالمزة: أحد كبار الأمراء الأمير الكبير 
بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله المسعودي؛ أحد الأمراء المشهورين بخدمة 
الوك توفي ببستانه بالمزة يوم السبت سابع عشرين من شعبان» ودفن صبح 
يوم الأحد بتربته با مزة» وحضر نائب السلطنة جنازته» وعمل عزاؤه تحت 
النسر بجامع دمشق رحمه الله تعالى. 

الشيخ الخالدي: الشيخ الصاح 

ا إسرائيل بن علي بن حسين الخالدي» له زاوية خارج باب السلامت 
كان يقصد فيها للزيارة» وكان مشتملا على عبادة وزهسادة» وكان لا يقوم 
لأحد من الناس» ولو كان من كان» وعنده سكون وخشوع» ومعرفة 
بالطريق» وكان لا يخرج من منزله إلا للجمعةء حتى كانت وفاته في 
النصف من رمضان» ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى. 

الشرف حسن المقدسي: هو قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضل 
الحسين ابن الشيخ الإمام الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن 


و 
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الشيخ أبي عمر المقدسي» سمع الحديث وتفقه» وبرع في الفروع واللغةء 
وفيه أدب وحسن محاضرة» مليح الشكل» تولى القضاء بعد نجهم الدين ابن 
الشيخ شمس الدين في أواخر سنة تسع وثمانين» ودرس بدار الحديث 
الأشرفية بالسفح» توفي ليلة الخميس الثاني والعشرين من شوال» وقد 
قارب الستين» ودفن من الغد بمقبرة جده بالسفح» وحضر نائب السلطنة 
والقضاة والأعيان جنازته» وعمل من الغد عزاؤة بالجامع المظفري» وباشر 
القضاء بعد تقي الدين سليمان بن حمزة. وكذا مثشيخة دار الحديث 
الأشرفية بالسفح» وقد وليها شهاب الدين العابر الحتبلي النابلسي مدة 
شهررء ثم صرف عنهاء واستقرت بيد قاضي القضاة التقي سليمان 
المقدسي. 

الشيخ الصالح الإمام العالم البارع الناسك: 

لا أبو محمد بن أبي “مزة المغربي المالكي, توفي بالديار المصرية في ذي 
القعدة وكان قوالا بالحق أمارا بالمعروف؛ نهاءً عن النكر. 

الصاحب 

للا تبي الدين بن النحاس: ابو عبد الله محمد بن بدر الدين يعقوب بن 
إبراهيم: بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الأسدي الحلي الحنفي؛ 
ولد سنة أربع عشرة وستمائة بحلب» واشتغل وبرع» وسمع الحديث» وأقام 
بدمشق مدة» ودرس بها بمنارس كبارء منها الظاهرية والزنجارية؛ وولي 
القضاء محلب. والوزارة بدمشق» ونظر الخزانة» ونظر الدواوين والأوقاف. 
وم يزل مكرما معظماء معروفا بالفضيلةء والإنصاف في المناظرة محبا 
للحديث وأهله على طريقة السلف» وكان يحب الشيخ عبد القادر وطائفته. 
توفي ببستانه بالمزة» عشية الاثنين سلخ ذي الحجة؛ وقد جاوز الثمانين» 
ودفن يوم الثلاثاء مستهل امْحرّم سنة ست وتسعين بمقبرة له بالمزة» وحضر 
جنازته نائب السلطنة والقضاة. 

(عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعز). 

قاضي القضاة: تقي الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج 
الدين أبي محمد عبد الوهاب ابن بنت القاضي الأعر أبي القاسم خلف بن 
بدر العلاتي الشافعيء ٠‏ توفي في حمادى الأرلى» ودفن بالقرافة بتربتهم رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي» وسلطان البلاد املك العادل زين 
الدين كتبغا وهو في نواحي حمص يتصيد» ومعه نائب الديار الصرية حسام 
الدين لاجين السلحداري المنصوريء وأكابر الأمراء. ونائب الشام بدمشى 
الأمير سيف الدين غرلو العادلي» وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها 

غير الحنبلي فإنه تقي.الدين سليمان بن حمزة والوزير شهاب الدين الحنفي 
وابنه احتسب وخطيب البلد قاضي القضاة بدر الدين بن جاعة الشافعي. | 

فلما كان يوم الأربعاء ثاني الحرم دحل السلطان كتبغا إلى دی عن 
نواحي حمص وصلى الجمعة بالمقصورة؛ وزار قبر هود وصلى عنده. وأخخذ 

من النامن' قصصهم بيده». وجلس بدار العدل في يوم السبت» ووقع على 
القصص هز ووزيره فخر الدين الخليلي. 

ولي هذا الشهر حضر شهاب الدين بن حيي الدين بن النحاس في 
مدرستي أبيه الريحانية والظاهرية» وحضر الناس عنده» ثم حضر السلطان 
دار العدل يوم الثلاثاء» وجاء يوم الجمعة فصلى الجمعة بالمقصورة ثم 
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سنة ست وتسعين وستمائة 


صعد في هذا اليوم إلى مغارة الدم لزيارتهاء ودعا هنالك» وتصدق بجملة 
من المال» وحضر الوزير فخر الدين بن الخليلي ليلة الأحد ثالث عشر 
الحرم إلى الجامع بعد العشاء» فجلس عند شباك الكاملية» وقرأ القراء بين 
بأن يكمل داخل الجامع بالفرش ففعلوا ذلك واستمر ذلك 
نحوا من شهرينء ثم عاد إلى ما كان عليه. 

ولي صبيحة هنا اليوم درس القاضي شمس الدين بن الحريري 
بالقيمازية» عوضاً عن ابن النحاس باتفاق منهم» وحضر عنده جماعة؛ ثم 
صلى السلطان الجمعة بالمقصورة؛ ومعه وزيره ابن الخليلي. وهو ضعيف 
من مرض أصابه. 

وي جام ران ار 9 ابو للك ق الصالح 
إسماعيل بن العادل بطبلقانةء ولبس الشربوش» ودخل القلعة» وضربت له 
الكوسات على بابه. ثم خرج السلطان العادل كتبغا بالعساكر المنصورة من 
دمشق بكرة الثلاثاء؛ ثاني عشرين الحرم» وخرج بعده الوزيرء فاجتاز بدار 
الحديث. وزار الأثر النبوي. وخرج إليه الشيخ زين الدين الفارقي» وشافهه 
بتدريس الناصرية» وترك زين الدين تدريس الشامية البرانيةء فوليها القاضي 
كمال الدين بن الشريشي» وذكر أن الوزير أعطى الشيخ زين الدين شيئا 
من حطام الدنيا فقبله» وكذلك أعطى خادم الأثر وهو المعين خطاب 
وخرج الأعيان والقضاة مع الوزير لتوديعه. 

ووقع في هنا اليوم مطر .جيد؛ استشفى الناس به» وغسل آثار العساكر 
من الأوساخ وغيرهاء وعاد التقي توبة من توديع الوزير» وقد فوض إليه 
نظر الخزانة؛ وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس» ودرس الشيخ زين 
الدين بالناصرية الجوانية» عوضا عن القاضي بدر الدين بن جماعة في يوم 
الأربعاء آخر يوم من الحرم. 

وف هذا اليوم تحدث الناس فيما بينهم بوقوع تخبيط بين العساكرء 
وخلف وتشويش» فغلق باب القلعة الذي يلي المدينةء ودخل الصاحب 
شهاب الدين إليها من باب الفوخة» وتهيأ النائب والأمراء» وركب طائفة 
من الجيش على باب النصر وقوفا هنالك» فلما كان وقت العصر وصل 
السلطان الملك العادل كتبغا إلى القلعةء في خمسة أنفس أو ستة من مماليكه. 
فدخل القلعة؛ فجاء إليه الأمراء؛ وأحضر ابن جماعة» وحسام الدين الحنفي: 
وتجدد تحليف الأمراء ثانية فحلفواء وخلع عليهم وأمر بالاحتياط على 
نواب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله. وأقام العادل بالقلعة هذه 
الأيام» وكان الخلف الذي وقع بينهم بوادي فحمة يوم الاثنين الشامن 
والعشرين من الحرم وذلك أن الأمير حسام الدين لاجين كان قد واطأ 
جماعة من الأمراء في الباطن على العادل» وتوثق منهم» وأشار على العادل 
حين خرجوا من دمشق أن يستصحب معه الخزانةء وذلك للا يبقى 
بدمشق شيء من الال يتقوى به العادل إن فاتهم ورجع إلى دمشق» وب ن 
قوة له هو في الطريق على ما عزم عليه من الغدرء فلما كانوا بالكان 
المذكور فقتل لاجين الأمير سيف الدين بتخاص. ويكتوت الأزرق 
العادليين؛ وأخحذ النزانة من بين يديه والعسكرء وقصدوا الديار المصرية» 
فلما سمع العادل بذلك خرج من الدهليز» وساق جريدة إلى دمئسق 
فدخلها كما ذكرناء وتراجع إليه بعض ماليكه كزين الديسن غلبك وغيره. 
ولزم شهاب الدين الحنفي القلعة لتدبير المملكة» ودرس كمال الدين ابن 
الشريشي بالشامية البرانية بكرة يوم الخميس مستهل صفرء وتقلبت أصور 
كثيرة في هذه الأيام» ولزم السلطان القلعة لا يخرج منهاء واطلق كثيرا من 
المكوس»٠‏ وكتب بذلك تواقيسم؛ وقرئت على الناس» وغلا السعر جدا 


يليه؛ ورسم 





سنه ست وتسعين و سحمائة 
فبلغت الغرارة مائتين؛ واشتد الحالء وتفاقم الأمرء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


سلطنة الملك منصور لاجين السلحدار 


وذلك أنه لما استاق الخزانة وذهب بالجيوش إلى الديار المصرية دخلها 
في أبهة عظيمة؛ وقد اتفق معه جمهور الأمراء الكبارء ويايعوه وملكوه 
عليهم» وجلس على سرير الملك يوم الجمعة عاشر صفر؛ ودقت بمصر 
البشائرء وزينت البلد؛ وخطب له على المنابر» وبالقدس والخليل؛ ولقب 
بالملك المنصور. وكذلك دقت له البشائر بالكرك ونابلس وصفدء وذهبت 
إليه طائفة من أمراء دمشق» وقدمت الجريدة من جهة الرحبة صحبة الأمير 
سيف الدين كجكن» فلم يدخلوا البلدء بل نزلوا بميدان الحصىء وأظهروا 
خالفة العادل وطاعة المنصور لاجين صاحب مصرهء وركب إليه الأمراء 
طائفة بعد طائفة؛ وفوجا بعد فوج» فضعف أمر العادل جداء فلما رأى 
انحلال أمره قال للأمراء: هو خشداشي وأنا وهو شيء واحد وأنا له سامع 
مطيع» وأنا أجلس في أي مكان من القلعة أراد» حتى تكاتبوه وتنظروا ما 
يقول. 

وجاءت البريدية بالمكاتبات» بأمر الاحتياط على القلعة وعلى العادل. 
وبقي الناس في هرج» وأقوال مختلفة» وأبواب القلعة مغلقة» وأإبواب البلد 
سوى باب النصر إلا النوخحة» والعامة حول القلعة قد ازدحموا حتى 
سقطت طائفة منهم في الخندق فمات بعضهم» وأمسى الناس عشية السبت 
وقد أعلن باسم الملك المنصور لاجينء ودقت البشائر بذلك بعد العصر. 
ا Sh‏ دمشق؛ وتلوا قوله تعالى: مل 
الهم مالك الأش تز تؤتي الك مَنْ تثاءُ وتتزع املك مِمْنْ ناء وتر مَنَ 
تَشَاءُ وتَذِلٌ ر ناء زآل عمران: 55], 

وأصبح الناس يوم الأحد فاجتمع القضاة والآمراء» وفيهم غرلر 
العادل بدار السعادة» فحلفوا للمنصور لاجين. ونودي بذلك في البلد. وأن 
يفتح الناس دكاكينهم» واختفى الصاحب شهاب الدين وأخوه زين الدين 
امحتسب» فعمل الوالي ابن النشابي حسبة البلد؛ ثم ظهر زين الدين فباشرها 
على عادته. وكذلك ظهر أخوه شهاب الدين؛ وسافر الأمير سيف الدين 
غرلو والأمير جاغان إلى الديار المصرية؛ يعلمان السلطان بوقوع التحليف 
على ما رسم به» وجاء كتاب السلطان أنه جلس على السرير يوم الجمعة 
عاشر صفرء وشق القاهرة في سادس عشرة في أبهة المملكة» وعليه الخلعة 
الخليفية» والأمراء بين يديه مشاة, وأنه قد استناب بمصر الأمير شمس 
الدين ار المنصوري. وخطب للمنصور لاجين بدمشق أول يوم ربيع 
الأول» وحضر المقصورة القضأة وشمس الدين الأعسر وكجكن» 
وأسندمر. وجماعة من أمراء دمشق» توجه القاضي إمام الدين القزوبنيى؛ 
وحسام الدين الحنفي؛ وجمال الدين المالكي إلى الديار المصرية مطلوبين 
وقدم الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان» وسيف الدين جاغان من 
جهة السلطان فحلفوا الأمراء ثانية» ودخلوا على العادل إلى القلعة ومعهم 
القاضي بدر الدين بن جماعة وكجكن فحلفوه ايمانا مؤكدة» بعدما طال 
بينهم الكلام بالتركيء وذكر في حَلِفِه أنه راض با يُعيئه من البلدان أي بلد 
كان» فوقع التعيين بعد اليمين على فلعة صرخد. وجاءت المراسيم بالوزارة 
لتقي الدين توبة» وعزل شهاب الدين الحنفي» وبالحسبة لأمين الدين 
بوسف الأرمني الرومي صاحب شمس الدين الأيكي» عوضاً عن زين 


سلطة الملك منصور لاجين السلحدار 


تبدلت الأيام من بعد عسرها يسرا 


۲1۰۸ 


الدين الحنفي» أخي شهاب الدين الذي كان وزير EE EY‏ 
الدين قبجى المنصوري على نيابة الشام إلى دم دمشق بكرة السبت» السادس 
عشر من ربيع الأول» ونزل دار السعادة؛ عوضاً عن سيف الدين غرلو 
العادليء وقد خرج الجيش بكماله لتلقيه» وحضر يوم الجمعة إلى المقصورة» 
فصلى بهاء وقرأ بعد الجمعة كتاب السلطان بإبطال الضمانات من الأوقاف 
والأملاك بغير رضى أصحابهاء قرأه القاضي محيسي الدين بن فضل الله 
صاحب ديوان الإنشاء» ونودي في البلد من له مظلمة فليات يوم الثلائاء 
إلى دار العدل» وخلم على الأمراء والمقدمين وأرباب المناصب من القضاة 
والكتبةء وغيرهم وخلع على ابن جماعة خلعتين واحدة للقضاء والأخرى 
للخطابة. 

ولا كان في شهر جمادى الآخرة وصل البريد فأخبر بولاية إمام الدين 
القزوني قضاء القضاة بالشام؛ عوضا عن بدر الدين بن جماعة؛ وإيقاء ابن 
جماعة على الخطابة رات إليه تلريس القيمرية التي كانت بيد إمام 
الدين» وجاء كتاب السلطان بذلك» وفيه احترام وإكرام له» فدرس 
بالقيمرية يوم الخميس ثاني رجب» ودخل إمام الدين إلى دمشق عقيب 
صلاة الظهرء يوم الأربعاء الثامن من رجب» فجلس بالعادلية» وحكم بين 
الناس» وامتدحه الشعراء بقصائدء منها قصيدة لبعضهم يقول قي أوها: 
فأضحت تغور الشام تغترٌ بالبشرى 

وكان حال دخوله عليه خلعة السلطان» ومعه القاضي جمال الدين 
الزواوي» قاضي قضاة المالكية: وعليه خلعة أيضاء وقد شكر سيرة إمام 
الدين في السفر» وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو حسن جميل» 
ودرس بالعادلية بكرة الأربعاء منتصف رجب» وأشهد عليه بعد الدرس 
بتوليه أخيه جلال الدين نيابة الحكم» وجلس في الإيوان الصغير وحكم 


وعليه الخلعة» وجاء الناس يهتثونه» وقرئ تقليده يوم الجمعة بالشباك 


الكمالي بعد الصلاةء بحضرة نائب السلطنة ويقية القضاة» قرأه شرف الديين 
الفزاري. 

وف شعبان وصل الخبر بان شمس الدين الأعسر تول بالديار المصرية 
شد الدواوين والوزارق وياشر المنصبين جميعاء وباشر نظر الدواوين بدمشق 
فخر الدين بن الشيرجي» عوضا عن نجم الدين بن صصره ثم عزل بعد 
قليل بشهر أو أقل بأمين الدين بن هلالء وأعيدت الشامية البرانية إلى 
الشيخ زين الدين الفارقي مع الناصرية؛ بسبب غيبة كمال الدين بن 
الشريشي بالقاهرة ودرّس فيها في شهر رمضان يوم اثنين بعد العصر. 

وف الرابع عشر من ذي القعدة ميك الأمير شمس الدين قراسنقر 
المنصوري نائب الديار المصرية للاجين هو وجماعة من الأمراء معه؛ واحتيط 
على حواصلهم وأموالمم بمصر والشام؛ وولى السلطان نيابة مصر للأمير 
سيف الدين منكوتمر الحسامي؛ وهؤلاء الأمراء الذين مسكهم هم الذين 
كانوا قد أعانوه وبايعوه على العادل كتبغاء وقدم الشيخ كمال الدين 
الشريشي: من الديار المصرية ومعه توقيع بتلريس الناصرية؛ عرضا عن 
الشامية البرانية» ودرس فيها يوم السبت يوم عرفة وأمسك الأمير شمس 
الدين ستقر الأعسر وزير مصر وشاد الدواوين؛ يوم السبت الفالث 
والعشرين من ذي الحجة» واحتيط على أمواله وحواصله بمصر والشام 
ايضاًء ونودي بمصر في ذي الحجة أن لا يركب أحد من اهل الذمة فرسا 
ولا بغلاء ومن وجد منهم راكبا ذلك أخذ منه. 

وفيها ملك اليمن السلطان الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك 


۲1۰۹ 
الظفر المتقدم ذكره في التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قاضي قضاة الخحنابلة جمصر: عز الدين 

#ا عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي النبلي؛ سمع 
الحديث. وبرع في المذهب. وحكم بمصرء وكان مشکزرا في سيرته وحكمه. 
توفي في صفرء ودفن بالمقطم؛ وتوى بعده شرف الدين عبد الغني بسن يحيسى 
بن محمد بن عبد الله بن نصر الحراني بديار مصر. 

الشيخ الإمام الحافظ القدوة: عفيف الدين أبو محمد 

ا عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن عزاز المصري الحنبلي؛ 
توفي بالمدينة النبوية» في أواخر صفرء ولد سنة حمس وعشرين وستمائثة: 
وسمع الحديث الكثير» وجاور بالمدينة النبوية خمسين سنة؛ وحج فيها 
أربعين حجة متوالية» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه اللّه. 

الشيخ 

اا شيث بن الشيخ علي الحريري: توفي بقرية بسر من حوران؛ يوم 
الجمعة ثالث عشر ربيع الآخرء وتوجه أخوه حسن والفقراء من دمشق إلى 
هناك لتعزية أخيهم حسن الأكبر فيه. 

الشيخ الصاح المفرئ: جمال الدين 

8 عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصري, ڈ ثم الدمشقي» نقيب السبم 
الكبيرء والغزالية؛ كان قد قرأ على السخاوي» وسمع الحديث» توفي في 
أواخر رجب» وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن بالقرب من قبة الشيخ 
رسلان. 

واقف السامرية: الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس 

ع أحقد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري. واقف 
السامرية التي إلى جانب الكروسية بدمشق» وكان داره التي يسكن بهاء 
ودفن بهاء ووقفها دار حديث وقانقاه» وكان قد انتقل إلى دمشق» وأقام بها 
بهذه الدار مدة. وكانت قديما تعرف بدار ابن قرام بناها من حجارة 
منحوتة كلها. 

وكان السامري كثير الأموال» حسن الأخلاق, معظما عند الدولة» 
حل الغاترقه ل شار رايهةببرمتكرات e a‏ من 
عشر شعبان. 

وقد كان ببغداد له حظوة عند الوزير ابن العلقمي» وامتدح المستعصم؛ 
وخلع عليه خلعة سوداء سية» ثم قدم دمشق في أيام الناصر صاحب 
حلب فحظي عنده أيضأء فسعى فيه أهل الدولة فصنف فيهم أرجوزة فتح 
عليهم بسيبها باباء فصادرهم الملك يعشرين ألف دينارء» فعظموه جداء 
وتوسلوا به إلى أغراضهم؛ وله قصيدة في مدح الني أي[ وقد كتنب عنه 
الحافظ الدمياطي شيئاً من شعره. 

واقف النفيسية التي بالرصيف: الرئيس نفيس الدين أبو الفداء 

الا إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلامة بن علي بسن 
صدقة الخراني؛ كان أحد عدول القسمة بدمشقء وولي نظر الأيتام في وقت» 
وكان ذا ثروة من المال؛ ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة» وسمع الحديث» 
ووقف داره دار حديث» توف يوم السبت بعد الظهرء الرابع من ذي 
القعدة» ودفن بسفح قاسيون, بكرة يوم الأحد بعد ما صلي عليه بالأمري. 

© (الشاروت الدمشقي). 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وتسعين وستمائة 


الشيخ أبو الحسن المعروف بالشاروت الدمشقي: يلقب بنجم الدين. 
ترجمه الحريري فاطنب» وذكر له كرامات وأشياء من علم الحررف وغيرهاء 
والله أعلم محاله. 

وفيها قتل قازان الأمير نوروز الذي كان إسلامه على يديه كان نوروز 
جنار الذي استسلمه ودعاه للوسلام فاسل وأسلم معه أكثر التترء فإن 
التعر شو شرا خاطر قازان عليه» واستمالوه منه وعنه» فلم يزل به حتى قتله. 
وقتل جميع من ينسب إليه» وكان نوروز هذا ممن خيار أمراء الشثر عند 
قازان» وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه» وأذكاره وتطوعاته» وقصده 
الحسن رجمه الله وعفا عنه ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا 
يعلمهم إلا الله واتخذوا السبح والمياكل» وحضروا الجمع والجماعات» 
وقرؤوا القرآن» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و3 تسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بامر الله أبو العباس أحمد العباسي وسلطان 
البلاد الملك المتصور حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» ونائبة بمصر 
منكوتر» وبدمشق سيف الدين قبجق» وقاضي الشافعية إمام الدين القزويني 
وقاضي الحنفية حسام الدين الرازي؛ ثم ولي ابنه جلال الدين مكانه بدمشق 
في عاشر صفر٬‏ وركب بالخلعة والطرحة وهنأه الناس. وكبت في 
الإسجالات قاضي القضاة. وقاضي الالكية جال الدين الزواريء وقاضي 
الحنابلة تقي الدين سليمان بن حمزة بن الشيخ أبي عمر وخطيب البلد بسدر 
الدين بن جماعة وطلب قاضي القضاة الحنفية بمصر عن عوضا عن شمسس 
الدين السروجي» واستقر ولده جلال بدمشق قاضي قضاة الحنقية؛ ودرس 
بمدرستي أبيه الخاتونية والمقدمية» وترك مدرسة القصاعين والشبلية. 

وجاء الخبر على يدي البريد بعافية السلطان» من الوقعة التي كان 
وقعها فدقت البشائرء وزينت البلدء فإنه سقط عن فرسه وهو يلعب 
بالكرة» فكان كما قال الشاعر: 
حويت بطسا وإحساناً ومعرفة وليس يحمل هذا كله القفرس 

راغلی يديه و لاحت ا ی 

وفي ربيع الأول درس بالجوزية عز الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين 
سليمان» وحضر عنده إمام الدين الشافعي» وأخوه جلال الدين وجماعة من 
لفضلاء» وبعد التدريس جلس وحكم عن ایی بإذنه له في ذلك. 

وفي ربيع الأرل غضب قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد وترك 
الحكم بمصر أياماء ثم استرضي وعاد. وشرطوا عليه أن لا يستنيب ولده 
الحب. 

وفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر أقيمت الجمعة بالمدرسة المعظمية 
وخطب فيها مدرسها القاضي شمس الدين بسن المعز الحنفيء واشتهر لي 
هنا الحين القبض على بدر الدين بيسري» واحتيط على أمواله بديار مصر. 

وأرسل السلطان بجريدة صحبة علم الدين الدواداري إلى تل حمدون. 
ففتحه محمد الله ومنه» وجاء الخبر بذلك إلى دمشق في الثاني عشر من 
رمضان. وضُربت به الخليلية وأذن بها الظهرء وكان أخذها يوم الأريعاء 
سابع رمضان» ثم فتحت مرعش بعدها فدقت البشائر» ثم انتقل الجيش إلى 
قلعة مص؛ فأصيب جماعة من الجيشء منهم الأمير علم الدين سنجر 
طقصباء أصابه رُيَارٌ في فخذه» وأصاب الأمير علم الدين الدوداري حجر 


سنة مان وتسعين وستمائة 
في رجله. 

ولا كان يوم الجمعة سابع عشر شوال عمل الشيخ تقي الدين بن تيمية 
ميعادا في الجهاد. وحرض فيه وبالغ في أجور الجاهدين» وكان وقاً مشهوداً 
وميعادا حافلا جليلا. 

ولي هذا الشهر عاد الملك المسعود نجم الدين بن خضر بن الظاهر من 
بلاد الأشكري إلى ديار مصرء بعد أن مكث هناك من زمن الأشرف بن 
المنصور وتلقاه السلطان بالموكب» وأكرمه وعظمه» وحج الأمير خضر بن 
الظاهر في هذه السنة مع المصريين» وكان فيهم الخليفة الحاكم بأمر الله 
العباسي. 

ولي شهر شوال جلس المدرسون بالمدرسة التي آنشاها نائب السلطنة 
بمصر وهي النكوتمرية» داخل باب القنطرة. 

وفيها دقت البشائر لأجل أخذ قلعتي ميمص ونجيمة من بلاد 

وفيها وصلت الجريدة من بلاد مصر قاصدين بلاد سيس مددا 
لأصحابهم» وهم نحو من ثلاثة آلاف مقاتل و لله الحمد. 

ولي منتصف ذي الحجة أمسك الأمير عز الدين أييك الحموي الذي 
كان نائت الشام» هو وجماعة من أهله وأصحابه من الأمراء. 

وفيها قلت الياه بدمشق جداً حتى بقي ثورا في بعض الأماكن لا 
يصل إلى ركبة الإنسان؛ وأما بردى فإنه لم يبق فيه مسكة ماء ولا يصل إل 
جسر حسرين» وغلا سعر الثلج بالبلد. وأما نيل مصر فإنه كان في غاية 
الزيادة والكثرة. . 


ومن توفي فيها من الأغيان 


ا (حسن بن علي الخريري). 

الشيخ حسن ابن الشيخ علي الحريري: توفي في ريبع الآخر بقرية بسرء 
وكان من كبار الطائفة» وللناس إليه ميل لحسن أخحلاقهء وجودة معاشرته 
ولد سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

الصدر الكبير شهاب الدين: أبو العباس 

لق جد بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التنوخي. المعروف بابن 
السلعوس» أخو الوزير شمس الدين» قرأ الحديث» وسمع الكثير» وكان من 
خيار عباد الل كثير الصدقة والبرء توفي بداره في حمادى الأول؛ وصلي 
عليه بالجامع» ودفن بباب الصغير» وعمل عزاؤه بمسجد ابن هشام» وقد 
ولي في وقت نظر الجامع؛ وشكرت سيرته» وحصل له وجاهة عظيمة 
عريضة أيام وزارة أخيه؛ ثم عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك حتى توفي رحمه 
الله تعالى؛ وشهد جنازته خلق كثير من الناس. 

الشيخ سمس الدين الأيكي: 

ال محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسيء الممروف بالأيكي. أحد 
الفضلاء الحلالين للمشكلات. المفسّرين المعضلات» لا سيما في علم 
الأصلين والمنطق. وعلم الأوائل؛ باشر في وقت مشيخة الشيوخ بمصرء 
وأقام مدرس الغزالية قبل ذلك. 

توفي بقرية المزة يوم جمعةء ودفن يوم السبت» بعدما صلّي عليه بجامع 
المرة ومشى الناس في جنازته» منهم قاضي القضاة إمام الدين القزويني؛ 
وذلك في الرابع من رمضان» ودفن بمقابر الصوفيةء إلى جانب الشيخ 
شملةء وعمل عزاؤه بقانقاه السميساطية» وحضر جنازته خلق كثير» وكان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


511 
معظما في نفوس كثير من العلماء وغيرهم. 
المدر 
® ابن عقبة: إبراهيم , بن أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء البصراوي 


الحنفي؛ درس وأعادء وولي في وقت قضاء حلب» ثم سافر قبل وفاته إلى 
مصر» فجاء بتوقيع فيه قضاء قضاة حلبء فلما اجتاز بدمشق توفي بهاء ني 
رمضان من هذه السنة؛ وله سبع وثمانون سنة» #يشيب المرء ويشب معه 
خصلتان الحرص» وطول الأمل». 

الشهاب العابر 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي شهاب 
الدين عابر الرؤيا سمع الكثير, وروی الحديث. وكان عجبا في تفسير 
المنامات» وله فيه اليد الطوللى» وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عله من 
الغرائب والعجائب» ولد سنة ثمان وعشرين وستمائةء توفي في ذي القعدة. 
ودفن يباب الصغير وكانت جتازته حافلة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ان وتسعين وستمائة 


[فيها كان الحكام هم المذكورين في التى قبلها] 

استهلت والخليفة الحاكم العباسي» وسلطان البلاد المنصور لاجين» 
ونائبه بمصر مملوكه سيف الديسن منكوتمر ء وقاضي الشافعية الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد, والحنفي حسام الدين الرازي» والمالكي والحنبلي كما 
تقدم» ونائب الشام سيف الدين قبجق المنصوريء وقضة الثام هم 
المذكررون في التي قبلهاء والوزير تقي الدين توبةء والخطيب بدر الدين بن 
جماعة. 

ولا كان في أثناء الحرم رجعت طائفة من الجيش من بلاد سيس بسبب 
المرض الذي أصاب بعضهم» فجاء كتاب السلطان بالعتب الأكيد والوعيد 
الشديد لهمء وأن الجيش يخرج جميعه صحبة نائب السلطنة قبجق إلى هناك 
ونصب مشانق لمن تأخر بعذر أو بغيره» فخرج نائب السلطنة الأمير سيف 
الدين قبجق وصحبته الجيوش» وتخرج أهل البلد للفرجة على الأطلاب 
على ما جرت به العادة» فبرز نائب السلطنة في أبهة عظيمةء وتجمل هائل 
فدعت له العامة وكاتوا يحبونه» واستمر النيش سائرين قاصدين بلاد 
سيس» فلما وصلوا إلى مص بلغ الأمير سيف الدين قبجق وجماعة من 
الأمراء أن السلطان متقَلْب الخاطر بسبب سعي منكوتمر فيهم؛ وعلموا أن 
السلطان لا يخالفه مته له فاتفق جماعة منهم على الدخول إلى بلاد التتر 
والنجاة بأنفسهم» فساقوا من حمص فيمن أطاعهم» وهم قبجق ويزلى 
ويكتمر السلحدار البكي» واستمروا ذاهبين؛ فرجع كثير من الجيش إلى 
دمشق» وتخبطت الأمورء وتاسفت العوام على قبجق لحسسن سيرته فيهم. 
وذلك في ربيع الأخر من هذه السنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد 
بن قلاوون 

لما كان يوم الت التاسع عشر ربيع الآخر وصل جماعة من البريديةء 

وأخبروا بمقتل السلطان الملك المنتصور لاجين, ونائبه سيف الدين منكوتمر» 

وأن ذلك كان ليلة الجمعة حادي عثرةء على يد الأمير سيف الدين 

كرجي الأشرفي؛ ومن وافقه من الأمراء وذلك محضور القاضي حسام 


1111 ومن توفي فيها من الأعيان سنة ثمان وتسعين وستمائة 
الدين الحنفي. وهو جالس في خدمته يتحدثان. وقيل: كانايلعبان الفضلاء. وبحثوا في الحموية وناقشوه في أماكن منهاء فآاجاب عنها بما 
بالشطرنج» فلم يشعرا إلا وقد دخلوا! عليهماء فبادروا إلى السلطان بسسرعة» أسكتهم بعد كلام كثيرء ثم ذهب الشيخ تقي الدين وقد تمهسدت الأمور. 
جهرة ليلة الحمعة فقتلوه» وقتل نائبه درا مع رم مزالت على وسكنت الأحوال وكان القاضي إمام الدين معتقده حسن» ومقصده 
مزبلةء واتفق الأمراء على إعادة ابن أستاذهم الملك الناصر محمد بن صالح 


قلاوون» فارسلوا وراءه» وكان بالكرك ونادوا له بالقاهرة» وخطب له على 
المنابر قبل قدومه» وجاءت الكتب إلى نائب الشام قبجق؛ فوجدوه قد قفز 
خوفا من غائلة لاجين» فسارت إليه البريدية وراءه فلم يدركوه إلا وقد 
لحق بالمغول عند رأس العين» من أعمال ماردين» وتفارط الحال ولا قوة 
إلا بالله. 

وكان الذي شمر العزم وراءهم وساق ليردهم الأمير سيف الدين 
بلبان؛ وقام بأعباء البلد نائب القلعة علم الدين أرجواشء والأمير سيف 
الدين جاغان؛ واحتاطوا على كا من كان له اختصاص بتلك الدولة» فكان 
منهم جال الدين يوسف الرومي محتسب البلدء وناظر المارستان» ثم اطلق 
بعد مدة وأعيد إلى وظائفه؛ واحتيط أيضا على سيف الدين جاغان. 
وحسام الدين لاجين والي البرء وأدخلا القلعةء وقتل بمصر الأميران سيف 
الدين طنجي» وكان قد ناب عن الناصر أربعة أيام؛ وكرجي الذي تولى 
فتل لاجين فقتلا وألقيا على المزابل» وجعل الناس من العامة وغيرهم 
يتأملون صورة طغجي» وكان جميل الصورة جذاء ثم بعد الدلال والمال 
والملك وارتهم هناك قبورء فدفن السلطان لاجين وعند رجليه نائبه ومملوكه 
منكوتمرء ودفن الباقون في مضاجعهم هنالك. 

وجاءت البشارة بدخول الملك السلطان الناصر إلى مصر يوم السبت 
رابع جمادى الأول وكان يوماً مشهوداء وضربت البشائر, ودخل القضاة 
وأكابر الدولة إلى القلعة» وبويع بحضرة علم الدين أرجراش» وخطب له 
على المنابر بدمشق وغيرهاء بحضرة أكابر العلماء والقضاة والأمراء» وجاء 
الخبر بأنه قد ركب وشق القاهرة. وعليه خلعة الخليفة» والجيش معه مشسات 
بين يليه وكان ري مشهودا وضربت البشائر أيضاء وجاءت مراسيمه 

نت على السدة؛ وفيها الرفق بالرعاياء والإحسان إليهم؛ فدعرا له» وقدم 

ا الدين أقوش الأفرم نائبا على دمشقء فدخلها يوم الأربعاء قبل 
العصر. ثاني عشرين حمادى الأولى» فنزل بدار السعادة على العادة. وفرح 
الناس بقدومه؛ وأشعلوا له الشموع؛ وكذلك يوم الجمعة أشعلوا له لما جماء 
إلى صلاة الجمعة بالمقصورةء وبعد أيام أفرج عن جاغان ولاجين والي البر 
من القلعةء وعادا إلى ما كانا عليه واستقر الأمير حسام الدين الاستادار 
أنابكا للعساكر المصرية؛ والأمير سيف الدين سلار نائبا بمصرء وأخرج 
الأعسر في رمضان من الحبس» وولي الوزارة بمصرء وأخرج قراسنقر 
المنصوري من الحبس» وأعطي نيابة الصبيبة» ثم لما مات صاحب حماة الملك 
المظفر نقل قراسنقر إليها. 0 

وكان قد وقع في أواخخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة 
للشيخ تقي الدين بن تيمية» قام عليه جماعة من الفقهاء» وأرادوا إحضاره 
إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنفيء فلم يحضرء فنودي في البلد في 
العقيدة التي كان قد سأله عنها عليه أهل حماة المسماة بالحموية» فانتصر له 
الأمير سيف الدين جاغان. وأرسل يطلب الذين قامرا عليه» فاختفى كثير 
منهم» وضرب جماعة ممن نادى على العقيدة» فسكت الباقون. 

ا تبيخ هي التدن الجاد ١‏ لانم غلبي 
. عادته» وفسر في قوله تعاال «وإنك لَعَلَى لق عَظِيم)[لقلم: ٤:‏ ثم اجتمع 
بالقاضي إمام الدين القزويبى صبيحة يوم السبت» واجتمع عنده حماعة من 


وفيها وقف علم الدين سنجر الدوادار رواقه داخل باب الفرج مدرسة 
ودار حديث» وولي مشيخته الشيخ علاء الدين بن العطار» وحضر عنده 
القضاة والأعيان» وعمل لمم ضيافة» وأفرج عن قراسنقر. 

وف يوم السبت حادي عشر شوال فتح مشهد عثمان. الذي جدده 
ناصر الدين بن عبد السلام ناظر الجامع؛ وأضاف إليه مقضورة ادام مسن 
شماليه؛ وجعل له إماما راتباء وحاكى به مشهد علي بن الحسين زين 
العابدين. 

ولي العشر الأولى من ذي الحجة عاد القاضي حسام الدين الرازي إلى 
قضاء الشام» وعزل عن قضاء مصرء وعزل ولده عن قضاء الشام. 

وفيها في ذي القعدة كثرت الأراجيف بقصد التتر بلاد الشام وبالله 
المستعان. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


رامد بن حمود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري). 

الشيخ نظام الدين أحمد بن الشيخ جمال الدين محمود بن أحند بن عبد 
السلام الحضيري الحنفي: مدرس النوريةء توفي ٿامن الحرم ودفن في تاسعة 
يوم الجمعة في مقابر الصوفية؛ كان مفتياً فاضلاء ناب في الحكم في وقت؛ 
ودرس بالنورية بعد أبيه» ثم درس بعده بها الشيخ شمس الدين بن الصدر 
سليمان في يوم الأربعاء رابع عشر احرم. 

8 ابن النقيب المفسر الشيخ العام الزاهد جمال الدين أبو عبد الله محمد 
بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي؛ ثم المقدسي الحنفي: ولد في 
النصف من شعبان سئة إحدى عشرة وستمائة بالقدس» واشتغل بالقاهرة. 
وأقام مدة بالجامع الأزهر» ودرس في بعض المدارس هناك ثم انتقل إلى 
القلس؛ فاستوطنه إلى أن مات في الحرم منهاء وكان شيخاً فاضلا في 
التفسير» وله فيه مصنف حافل كبير» جمع فيه سين مصنفاً من التفاسير» 
وكان الناس يقصدون زيارته بالقدس الشريف ويتبركون به. 

الشيخ 

ا أبو يعقرب المغربي المقيم بالقدس: كان الناس يجتمعون به وهو 
منقطع بالمسجد الأقصى» وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول فيه: هو 
على طريقة ابن عربي» وابن سبعين. توفي في الحرم من هذه السنة. 

القي 

ا توبة الوزير: الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علي 
بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي» ولد سنة عشرين وستمائة؛ 
يوم عرفة بعرفة» وتنقل في الخدم إلى أن صار وزيرا بدمشق مرات عليدة» 
حتى توفي ليلة الخميس ثاني جمادى الآخرةء وصلي عليه غدوة بالجامع 
وسوق الخيلء ودفن بتربته تجاه دار الحديث الأشرفية بالسفح» وحضر 
جنازته القضاة والأعيان» رحمه وباشر بعده نظر الدواوين فخر الدين بن 
الشيرجي» وأخحذ أمين الدين بن الحلال نظر الخزانة. 

٠‏ الأمير الكبير تمس الدين 
8 بيسري: كان من أكابر الأمراء المتقدمين في خدمة الملوك» من زمن 
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قلاوون وهلم جراء توفي في السجن» بقلعة مصرء وعمل له عزاء بالجامع 
الأموي» وحضره نائب السلطنة الأفرم» والقضاة والأعيان. 

السلطان الملك 

لا المظفر تقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه بن أيوب: صاحب حماة» وابن ملوكها كابرا عن كابر» توفي يوم 
الخميس. الحادي والعشرين من ذي القعدة» ودفن في ليلة الجمعة. 

الملك الأوحد 

ا نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن المعظم ناظر القدس 
الشريف: توفي به ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة؛ ودفن برباطه عند باب 
حطة» عن سبعين سنة» وحضر جنازته خلق كشيرء وكان من خيار أبناء 
الملوك دينا وفضيلةء وإحساناً إلى الضعفاء رمه اللّه. 

القاضي شهاب الدين يوسف بن الصاحب حي الدين 

ها ابن النحاس: أحد رؤساء الحنفية» وملرس الرجانية والظاهرية, وقد 
ولي نظر الخزانة ونظر الجامع في وقت وكان صدارٌ كبيرا كافياً توفي ببسستانه 
بالزة» ثالث عشر ذي الحجة؛ ودرس بعده بالريحانية القاضي جلال الدين 
بن حسام الدين. 

الصدر الكبير الرئيس الصاحب أمين الدين أبو الغنائم: 

ا سالم بن الحسن بن محمد بن سالم بن هبة الله بن محفوظ بن صصري 
التغلبي؛ كان أحسن حالا من أخيه القاضي نجم الدين» وقد سمع الحديث 
اشن كان ضكرا ما ولى نظر الدواوين. ونظر الخزانة» ثم ترك 
المناصب وحج وجاور بمكة» ثم قدم دمشى فأقام بها دون السنة» ومات. 

توي يوم الجمعة» ثامن وعشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد الجمعة 
بالجامع؛ ودفن بتريتهم بسفح قاسيون؛ وعمل عزاؤه بالصاحبية. 

#ا ياقوت بن عبد الله: أبو الدر المستعصمي الكاتب» لقبه جمال الدين؛ 
واصله رومي؛ كان فاضلاء مليح الخط مشهورا بذلك؛ كتب ختما حسانا 
وكتب الناس عليه ببغداد. وتوفي بها في هذه السنة» وله شعر رائق» فمنه ما 
أورده البرزالي في تاريخه عنه: 
جه اسم حر ا تقل اي رما سف 
إذ طِيبُ وكرّاك فِي طلماته مسري 
لآ ذَكْرَك نور لقب والبصر 


واسْهَرُ اليل فِي أنس بلا ونس 
وكل يوم مضى لي لا اراك به 


ege 


ل البلاد الشامية والمصرية وما بتبعها من الممالك الملك 
الناصر محمد بن قلاوون؛ ونائب مصر سلار» ونائب الشام آقوس الأفر» 
وسائر الحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وقد تواترت الأخبار بقصد 
التار إلى بلاد الشام» وقد حاف الناس من ذلك خوفا شديداء وجفل 
الناس من بلاد حلب وحماة. وبلغ كراء الجمل من حماة إلى دمشق نحو 
المائي درهم. 

فلما كان يوم الثلاثاء ثاني امحرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان 
من مصر قاصدا الشام. 

فلما كان يوم الجمعة ثامن ربيع الأول دخل السلطان إلى دمشق» في 
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مطر شديد ووحل كثير» ومع هذا خرج الناس لتلقيه وكان قد أقام بغزة 
قريبا من شهرينء وذلك لا بلغه قدوم التتر إلى الشامء تهيأ لذلك» وجاء 
فدخل دمشق فنزل بالطارمة» وزينت له البلد» وكثرت له الأدعيةء وكان 
وقتا شنيداء وحالا شا وامتلا البلد من الحافلين النازحين عن بلادهم» 
وجلس الأعسر وزير الدولة وطالب العمال واقترضوا أموال الأيتام وأموال 
الأسرى لأجل تقوية الجيش. 

وخرج السلطان بالجيش من دمشق يوم الأحد سابع عشر ربيع الأول 
وم يتخلف أحد من الجيوش» وخرج معهم خلق كثير من المطوعة؛ وأخذ 
الناس في الدعاءء والقدوت في الصلوات بالجسامع وغيره. وتضرعوا 
واستغاثواء وابتهلوا إلى الله بالأدعية. 

وقعة قازان 

لا وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند وادي سلميةء التقى التتر 
هناك يو م الأربعاء» السابع والعشرين من ربيع الأول» فالتقوا معهم فكسروا 
المسلمين؛: وول السلطان هاري فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ وقتل جماعة من 
الأمراء وغيرهم :وين العوام ادن كر وقد ف المعركة قاضن قضاء 
الحنفية» حسام الرازي وقد صبروا وأبلوا بلاء حسناء ولكن كان أمر الله 
قدرا مقدوراء فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحدء ثم كانت العاقبة بعد 
ذلك للمتقين» غير أنه رجعت العساكر على أعقابها إلىالديار المصرية» 
واجتاز كثير منهم على دمشق» وأهل دمشى في خوف شديد على أنفسهم 
وأهليهم وآموالمم» ثم إنهم اسستكانوا واستسلموا للقضاء والقدره وماذا 
يجدي الحذر إذا نزل القدر. 

ورجع السلطان في طائفة من الجيش على ناحية بعلبك والبقاع» 
وآبواب دمشق مغلقة» والقلعة محصنة. والغلاء شديدء والحال ضيق. وفرج 
الله قريب» وقد هرب جماعة من أعيان البلد وغيرهم إلى مصرء كالقاضي 
إمام الدين الشافعي» وقاضي المالكية جمال الدين الزواوي؛ وتاج الدين بن 
الشيرازي» وعلم الدين الصوابي والي البر؛ وجمال الدين بن النحاس والي 
المدينةء وامحتسب وغيرهم من التجار والعوام» وبقي البلد شاغرا ليس فيه 
حاكم ولا زاجر ولا وادع سوى نائب القلعة علم الدين أوجواش وهر 
مشغول عن اليلد بالقلعة. 

وفي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول كسر الحبوسون بحبسس باب الصغير 
باب السجن» وخرجوا مت على يةه وتفوقوا ي الله واوا قرا من 

ثتى رجل» فنهبوا ما قدروا عليه» وجاؤوا .إلى باب الجابية فكسروا أقفال 
0 الجواني وأخنوا من الباشورة ما شاؤوا ثم كسروا اتفال البناب 
البراني» وخرجوا منه إلى بر البلدء فتفرقوا حيث شاؤواء لا يقدر أحد على 
ردهم» ولا صدّهم وعائت الحرافشة في ظاهر البلد. فكسروا أبواب 
البساتين» وقلعوا من الأبواب والشبابيك شيئا كثيرأًء وباعوا ذلك بارخص 
الأثمان. 

هذا وسلطان التتر قد قصد دمشى بعد الوقعة» فاجتمع أعيان اليلد 
والشيخ : تقي الدين بن تيمية في مشهد علي» واتفقوا على المسير إلى قازان 
لتلقيه. وأخذ الأمان منه لأهل دمشق. » فتوجهوا يوم الاثنين؛ ثالث رع 
الآخر فاجتمعوا به عند النبك» وكلمه الشيخ تقي الدين بن تيمية كلاما 
قويا شديداء فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين وللّه الحمد. 

ودخل المسلمون ليلذ من جهة قازان فنزلوا بالبانرانية» وغلقت أبواب 
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البلد سوى باب توماء وخطب الخطيب يوم الجمعة بالجامع ولم يذكر 
سلطانا في خطبته وبعد الصلاة قدم الأمير إسماعيل ومعه جماعة من الرسل 
فتزلوا ببستان الظاهر عند الطرن» وحضر الفرمان بالأمان» وطيف به في 
البلد وقرئ يوم السبت ثامن الشهر بمقصورة الخطابة» ونثر شيء من 
الذهب والفضة. وني اليوم الثاني من المناداة بالأمان طلبت الخيول 
والسلاح والأموال المخبأة عند الناس من جهة الدولة» وجلس ديوان 
الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية فإنا لله وإن إليه راجعون. 

ولي يوم الاثنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قبجق المنصوري» فتزل 
بالميدان» واقترب جيش التتر» وكثر العيث في ظاهر البلد. وقتل جماعة. 
وغلت الأسعار بالبلد جداء وضاق الحال جداً وارسل قبجق إلى نائب 
القلعة أن يسلمها إلى التترء فامتنع أرجواش من ذلك أشد الامتناع» فجمع 
له قبجق أعيان البلد فكلموه أيضأ فلم بهم إلى ذلك وصمم على ترك 
تسليمها إليهم وفيها عين تطرف» فإن الشيخ تقي الدين بن تيمية أرسل إلى 
نائب القلعة يقول له ذلك فاشتد عزمه على ذلك وقال له: لو لم يبق فيها 
إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت» وكان في ذلك مصلحة 
عظيمة لأهل الشام؛ فإن الله حفظ لمم هذا الحصن والمعقل؛ الذي جعله 
الله حرزا لأهل الشام؛ التي لا تزال دار إيمان وسنة؛ حتى ينزل بها عيسى 
ابن مريم. 

وفي يوم دخول قبجق إلى دمشق دخل السلطان ونائبه سلار إلى مصر 
كما جاءت البطائق بذلك إلى القلعة؛ ودقت بها البشائر» فقوي جاش 
الناس بعض. قوة» ولكن الأمر كما يقال: 
بف اليل إلى عاد وفوا فلل الجبال وون وف 
الرَجْل حَاقِة ومَالي مركب والكفا صقر والطريق موف 

وني يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر خطب لقازان على منبر دمشق» 
بحضور المغول بالمقصورة» ودعي له على السدة بعد الصلاة» وقرئ عليها 
مرسوم بنيابة قبجق على الشام» وذهب إليه الأعيان فهنؤوه بذلك» فأظهر 
الكرامة؛ وأنه في تعب عظيم مع التترء ثم شرع في طلب الخيول التي عند 
الناس والأموال لأجل النفقة على التتار ونزل شيخ المشايخ نظام الدين 
محمود بن علي الشيباني بالمدرسة العادلية الكبيرة» وفي يوم السبت النصف 
من ريبع الآخر شرعت التتار وصاحب سيس في نهب الصالحية؛ فوجدوا 
فيها شيا كثيرأ من الغلات وقلعوا الأبواب والشبابيك وخربوا الأماكن 
الكثيرة كالرباط الناصري وغيره من الأماكن الحسنة والمارستان بالصالحية؛ 
ومسجد الأسديةء ومسجد خاتونء ودار الحليث الأشرفة بهاء واحترق 
جامع التوبة بالعقيية؛ وكان هذا من جهة الكرج» والأرمن من النصارى 
الذين هم مع التتر قبحهم الله» وسبوا من أهلها خلقاً كشيراء وجا غفيراء 
ولجا أكثر الناس إلى رياط الحنابلةء فاحتاطت به التستر» فحماه منهسم شيخ 
الشيوخ المذكورء وأعطى في الساكن مال له صورة؛ ثم قحموا عليه فسبوا 
منه خلقا كثيرا من بئات المشايخ وأولادهمء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نكب دير الحنابلة في ثاني جمادى الأول» قتلوا خلقاً من الرجال 
ولسروا من النساء كثيراء ونال قاضي القضاة تقي الديين منهم اذى كشي 
ويقال إنهم قتلوا من أهل الصا حية قريباً من أربعمائة؛ وأسروا نحواً من 
أربعة آلاف أسير؛ ونهبت كتب كثيرة ة من الرباط الناصري والضيائية. 
وخزانة ابن البزوري» فكانت تباع وهي مكتوب عليها بالوقفية» وفعلوا 
بالمزة مثل ما فعلوا بالصالحية؛ وكذلك بداريا وغيرها وتحصن الشاس منهم 
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في الجامع بداريا ففتحوه قسرأء وقتلوا منهم خلقأء وسسبوا نساءهم 
وأولادهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وخرج الشيخ نقي الدين بن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميسء. 
العشرين من ربيع الآخر إلى ملك التتر» وعاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه 
بقازان» حجبه عنه الوزير سعد الدين» والرشيد مشير الدولة المسلماني ابسن 
يهودي» والتزما له بقضاء الشغل» وذكرا له أن التتر لم يحصل لكثير منهسم 
شيء إلى الآن» ولا بد هم من شيء. 

واشتهر بالبلد أن التتر يريدون دخول دمشق» فانرعج الناس لذلك» 
وخافوا خوفاً شديداء وأرادوا الخروج منهاء والمرب على وجوههم؛ وأين 
الفرار ولات حين مناص» وقد أخذ من البلد فوق العشرة آلاف فت 
أموال كثيرة على البلدء موزعة على أهل الأسواق» كل سوق بحسبه من 
امال فلا حول ولا قوة قوة إلا بالله. 

وشرع التتر في عمل مجانيق بالجامع» ليرموا بها القلعة من صحن 
الجامع؛ وغلقت أبوابه» ونزل التتر في مشاهده يحرسون أخشاب المجانيق 
وينهبون ما حوله من الأسواقء وأحرق أرجواش ما حول القلعة من 
الأبنية كدار الحديث الأشرفية وغير ذلك إلى حد العادلية الكبيرة» وأحرق 
دار السعادة» لثلا يتمكنوا مسن محاصرة القلعة من أعاليهاء ولزم الناس 
منازهم» لثلا يسسّخروا في طم الخندق. وكانت الطرقات لا يرى بها أحد إلا 
القليل؛ والجامع لا يصلي فيه أحد إلا اليسير» ويوم الجمعة لا يتكامل فيه 
الصف الأول وما بعده إلا بجهد جهيد» ومن خرج من منزله في ضرورته 
يخرج بثياب زيهم ثم يعود سريعاء ويظن أنه لا يعود إلى أهله» وأهل البلد 
قد أذاقهم الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

والمصادرات والتراسيم والعقوبات عمالة في أكابر أهل البلد ليلا 
ونهاراء حتى أخذ منهم شيء كثير من الأموال والأوقاف» كالجامع وغيره 
ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع» وتوفير أوقافه» وصرف ما كان يؤخذ جخزائن 
السلاح إلى الحجاز, وقرئ ذلك المرسوم يوم الجمعة بعد الصلاة بالجامع؛ 
في تاسع عشر جمادى الأولى» وني هذا اليوم توجه السلطان قازان إلى بلاده 
وترك نوابه بالشام في ستين الف مقاتل نحو بلاد العراقء وجاء كتابه إنا قد 
تركنا نوابنا بالشام في ستين الف مقاتل» ومن عزمنا العود إليها في زمن 
ا لخريف» والدخول إلى الديار الصرية وفتحهاء وقد أعجزتهم القلعة أن 
يصلوا إلى حجر منها و لله الحمد. 

وخرج الأمير سيف الدين قبجى لتوديع فطلو شاه نائب قازان» وسسار 
وراءه» فضربت البشائر بالقلعة فرحاً برحيلهم» ولم تفتح القلعة» وارسل 
أرجواش ثاني يوم من خروج فبجق لتوديع قطلوشاه القلعية إلى الجامع؛ 
فكسروا أخشاب المنجنيقات المنصوية به» وعادوا إلى القلعة سريعاً سالمين» 
واستصحبوا معهم جماعة ممن كان يلوذ بالتتر قهرأ إلى القلعةء منهم الشريف 
القميء وهو شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم المرتضى 
العلري؛ وجاءت الرسل من قبجق إلى دمشق فنادوا بها طيبوا قلويكم 
وافتحوا دكاكينكم؛ وتهيؤوا غدا لتلقي سلطان الشام سيف الدين قبجق» 
فخرج الناس إلى أماكنهم» ٠‏ فأشرفوا عليهاء فرأوا ما بها من الفساد والدمارء 
وانفك رؤساء البلد من التراسيم بعدما وزنوا شيئاً كثيرا. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: ذكر لي الشيخ وجيه الدين بن المنجاء 
أنه حمل إلى خزانة قازان ثلاثة آلاف آلف وستمائة آلف درهم» سوى ما 
تمحق من التراسيم والبراطيل» وما أخذ غيره من الأمراء والوزراء. وأن 
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شيخ المشايخ حصل له نحو من ستمائة ألف درهم» والأصيل بن النصير 
الطوسي متنا آلف. والصفي السنجاري ثمانون ألفاء وعاد الأمير سيف 
الدين قبجق إلى دمشق يوم الخميس بعد الظهرء خامس عشرين جمادى 
الأولى: ومعه الأييكي وجماعةء وبين يديه السيوف مسللة» وعلى رأسه 
عصابة» فتزل بالقصرء ونودي بالبلد: أن نائبكم قبجى قد جاء فافتحوا 
دكاكينكم» واعملوا معايشكم» ولا يغرر أحد بنفسه. هذا والأسعار في غاية 
الغلاء والقلةء قد بلغت الغرارة إلى أربعماثة» واللحم الرطل بنحو العشرة؛ 
والخبز كل رطل بدرهمين ونصف. والعشرة الدقيق بنحو الأربعين» والجبن 
الأوقية بدرهم؛ والبيض كل خمسة بدرهم» ثم فرج الله تعالى عنهم في 
أواخر الشهر. 

ولا كان يوم في أواخر الشهر نادى قبجق بالبلد أن يرج الناس إلى 
قراهم» وأمر جماعة وانضاف إليه خلى من الأجناد» وكثرت الأراجيف 
على بابه» وعظم شانه» ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجق يوم الجمعة 
رابع جمادى الآخرة» وركب قبجق بالعصائب في البلد والشاويشية بين 
يديه وجهز نحوأ من الف فارس نحو خربة اللصوصء ومَنَى مني الملموك 
في الولابات؛ وتأصير الأمراء والمراسيم العالية النافذة» وصار كما قال 
الشاعر: 

خلا لك الجر فيضي واصفري 
وري مما شات أن قري 

ثم إنه ضمن الخمارات ومواضع الزنى من الحانات وغيرهاء وجعلت 
دار ابن جرادة خارج من باب توما خمارة وحانة أيضاء وصار له على ذلك 
في كل يوم آلف درهم. وهي التي دمرته وتحقت آثاره. وأخذ أموالا أخر 
من أوقاف المدارس وغيرهاء ورجع بولاي من جهة الأغوار وقد عاث في 
الأرض فساداء ونهب البلاد وسبى وخرب ومعه طائفة كثيرة من التثرء 
وقد خربوا قرى كشيرة» وقتلوا من أهلهاء وسبوا خلقاً من أطفافاء 
وجبيىلبولاي من دمشق ايض جباية أخرى. وخرج طائفة من القلعة فقتلوا 
طائفة من التتر ونهبوهم. وفتل جماعة من المسلمين في غبون ذلك وأخذوا 
طائفة ممن كان يلوذ بالتتر» ورسم قبجق لخطيب البلد وجماعة معه من 
الأعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموا مع نائبها في ا لمصالحةء فدخلوا عليه يوم 
الاثنين ثاني عشرين جمادى الأخرة» فكلموه وبالغوا معه. فلم يجب إلى 
ذلك وقد أجاد واحسن وأرجل في ذلك بيض الله وجهه. 

ولي ثاني عشرين رجب طلب قبجق القضاة والأعيان فحلفهم على 
المناصحة للدولة الحمودية - ي يعبى قازان فحلفوا له. 

وفي هلا اليوم خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى غيم بولاي؛ 
فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين. فاستنقذ كثبرا منهم 
من أيديهم؛ وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشقء ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي» وأخذت ثيابهم 
وعمائمهم ورجعوا في شر حالة؛ ثم بعث في طلبهم؛ فاختفى أكثرهم 
وتغيبوا عنه. 

ونودي بالجامع بعد الصلاة ثالث رجب من جهة نائب القلعة بأن 
العساكر المصرية NR‏ ا E‏ 
ش وأصحابه من التتر؛ وانشمروا عن دمشق؛ وقد أراح الله منهم؛ وساروا من 
على عقبة دمر فعاثوا في تلك النواحي فساداء راتس اوري 


وقعة قازان 
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حواشي البلد منهم احد وقد ازاح الله عز وجل شرهم عن العباد 
والبلاد» ونادى قبجق في الناس قد أمنت الطرقات ولم يبق بالشام من التتر 
أحد. 

وصلى قبجق يوم الجمعة عاشر رجب بالمقصورة» ومعه جماعة عليهم 
لأمة الحرب من السيوف والقسي والتراكيش فيها النشاب» وأمنت البلاد 
ونواحيهاء وخخرج الناس للفرجة في غياض السفرجل على عادتهم؛ فعاثت 
عليهم طائفة من التترء فلما رأوهم إلى البلد هاريين مسرعين. ونهب بعض 
الناس بعضاء ومنهم من ألقى نفسه في النهرء وإنما كانت هذه الطائفة 
جتازين ليس هم قرار» وتقلق قبجق من البلدء ثم إنه خرج منها في جماعة 
من رؤسائها وأعيانها منهم عز الدين بن القلانسي, ليلتقوا الجيش المصري» 
وذلك أن جيش مصر خرج إلى الشام في تاسع رجب» وجاءت البريدية 
بذلك و لله الحمد والمنة» وبقي البلد ليس به أحدء ونادى أرجواش في 
البلد: أن احفظوا الأسوار.واخرجوا ما كان عندكم من الأسلحةء ولا 
تهملوا الأسوار والأبواب» ولا يبيتن أحد إلا على السورء ومن بات في 
داره شنقء فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلاد. وكان الشيخ تقي 
الدين بن تيمية يدور كل ليلة فرق الأسوار يحرض الناس على الصبر 
والقتال» ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط. 

وفي يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب 
مصر الناصر محمد بن قلاوون» ففرح الناس بذلك» وكان يخطب لقازان 
بدمشى وغبرها من بلاد الشام مائة يوم سواء. 

وف بكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
وأصحابه على النمارات والحانات فكسروا آنية الخمورء وشقوا الظروف 
وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة هذه الفواحش 
ففرح الناس بذلك. 

ونوذي يوم السبت ثامن عشر رجب بأن تزيسن البلد لقدوم العساكر 
المصرية؛ وفتح باب الفرج مضافا إلى باب النصرء يوم الأحد تاسع عشر 
رجب» ففرح الناس بذلك وانفرجواء لأنهم لم يكونوا يدخلرن إلا من باب 
النصر. 

وقدم اليش الشامي صحبة نائب دمشى جمال الدين آقوش الأفرم إلى 
دمشق يوم السبت عاشر شعبان» وثاني يوم دخل بقية العساكر وفيهم 
الأميران شمس الدين قراسنقر المنصوري» وسيف الدين قطلبك في تجمل. 

وفي هلا اليوم فتح باب الفراديس» وفيه درس القاضي جلال الديين 
القزويني بالأمينية» عوضاً عن أخيه قاضي القضاة إمام الدين توفي بمصر 
كما سيأتي بيانه. 

وفي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء تكامل دخول العساكر المصرية 
صحبة نائب مصر سيف الديمن سلاره وفي خدمته الملك العادل كتبغاء . 
وسيف الدين الطباخي في نجمل باهرء ونزلوا بالمرج؛ وكان السلطان قد 
خرج عازماً على المجيء فوصل إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر. 
وفي يوم الخميس النصف من شعبان أعيد القاضي بدر الدين بن 
جماعة إلى قضاء القضاة بدمشق مع الخطابة بعد إمام الديسن» وليس الخلعة 
ولبس معه في هذا اليوم الدين العجمي خلعة الحسبة. 

وف :يوم سابع عشرة لبس خلعة نظر الدواوين تاج الشيرازي» عوضاً 
عن فخر الدين بن الشيرجيء ولبس أقجبا خلية شد الدواوين في باب 
الوزير شمس الدين سنقر الأعسرء وباشر الأمير عز الدين أيبك الدوادار 
النجيي ولاية البر؛ بعدما جعل من أمراء الطبلخاناه» ودرس الشيخ كمال 
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الدين بن الزملكاني بام الصالح» عوضاً عن جلال الدين القزويني يوم 
الأحد الحادي والعشرين من شعبان. 

وي هذا اليوم ولي من قضاء الحنفية شمس الدين بن الصفي الحريري؛ 
عوضاً عن حسام الدين الرازي» فقد يوم المعركة وجاءه بعد ذلك تدريس 
الخاتونية عوضاً عن حسام الدين الرازي في ثاني رمضان» ورفعت الستائر 
عن القلعة في ثالث رمضان. 

ولي مستهل رمضان جلس الأمير سيف الدين سلار بدار العدل في 
الميدان الأخضر وعند القضاة والأمراء يوم السبت. 

ولي يوم السبت الآخر خلع على عز الدين بن القلانسي خلعة مسنية» 
وجعل ولده عماد الدين عبد العزيز شاهدا في الخزانة. 

وفي هذا اليوم رجم سلار بالعساكر إلى مصرء وانصرفت العساكر 
الشامية إلى مواضعها وبلدانها. 

ولي يوم الاثنين عاشر رمضان درس صدر الدين علي بن الصفي بن 
أبي القاسم البصراوي الحنفي بالمدرسة المقدمية. 

ولي شوال منها عرفت جماعة من كان يلوذ بالتتر ويؤذي المسلمين. 
وشنق منهم طائفة» وسمر آخرون» وكحل بعضهم. وقطعت ألسنء 
وجرت أمور كثيرة. 

ولي منتصف شوال درس بالدولعية قاضي القضاة جمال الدين الزرعي 
نائب الحكم» عوضاً عن جمال الدين بن الباجربقي. 

ولي يوم الجمعة العشرين منه ركب نائب السلطنة جمال الدين آقوش 
الأفرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خللق كثير من المطوعة 
والحوارنة لقتال أهل تلك التاحيةء يسبب فساد دينهم وعقائدهم وكفرهم 
وضلاهم, وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التثر وهريوا حين 
اجتازوا 5 وثبوا عليهم ونهبوهم» وأخذوا أسلحتهم وخيوهم. 
وقلا كثيرا منهم : 

E‏ 1 بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاستتابهم» وبين لكثير منهم الصواب؛ وخصل بذلك خيس کن وانتضناز 
كبير على أولئك المفسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش» 
وقرر عليهسم أموالا كشيرة يحملونها إلى بيت المالء وأقطعت أراضيهم 
وأموالهم؛ ولم يكونرا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحكام 
الملة؛ ولا يدينون دين الحق» ولا يحرمون ما حرم الله تعالى ورسوله. 

وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة, وتلقاه الناس 
بالشموع إلى طريق بعلبك وسط النهار. 

وفي يوم الأربعاء اس عقر ر ف ام ا الأسلحة 
بالدكاكين» وأن يتعلم الناس الرمي فعملت الآماجات في أماكن كثيرة من 
البلد. وعلقت الأسلحة بالأسواق» ورسم قاضي القضاة بدر الدين ابن 
جماعة بعمل الآماجات في المدارس؛ وأن يتعلم الفقهاء الرمي» ويستعدوا 
لقتال العدو إن حضر» وبالله المستعان. 1 
| ولي الحادي والعشرين من ذي القعدة استعرض نائب السلطنة أهل 
الأسواق بين يديه؛ وجعل على كل سوق مقدما وحوله اهل سرقه. 

ولي الخميس رابع عشرينه عرضت الأشراف مع نقيبهم نظام الملك 
الحسيني بالعدد والتجمل الحسن» وكان يوما مشهودا. 

ونما كان من الحوادث في هذه السنة أنه جدد إمام راتب عند رأس قبر 
زكرياء وهو الفقيه شرف الدين أبو بكر الحموي» وحضر عنده ظهر يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وتسعين وستمانة 


عاشوراء القاضي إمام البين الشافعي» وحسام النين الحنفي وححاعة» وم 
تطل مدته إلا شهوراء ثم عاد الحموي إلى بلذه. وبطلت هذه الوظيفة إل 
الآن ولله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا اسن بن امد بن الحسن بن أبو شروان الرازي). 
القاضي حسام الدين أبو الفضائل الحسن ابن القاضي تاج الدين أبي 
المفاخر أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازي الحنفي ولي قضاء ملطية مدة 
عشرين سنة» ثم قدم دمشق فوليها مدة» ثم انتقل إلى مصر فوليها مدة 
وولده جلال الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى الحكم بهاء ثملما 
حرج الجيش إل لقاء قازان بوادي الخزندار عند وادي سلمية حرج معهم6 
ففقد من الصف ول يدر ما خبره» وقد قارب السبعين. 
وكان فاضلا بارعا رئيساء له نظلم حسنء ومولده بأقسرا فن بلاد 


-الروم. 


في الحرم سنة إحدى وثلائين وستمائةء فقد يوم الأريعاء الرابع 


و والعشرين من ربيع الأول منهاء وقد ققتل عنذه يومئذ عدة من سادات 


الأمراء» ثم ولي بعده القضاء شمس الدين الحريري. 

# (غمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني). 

القاضي الإمام العالم إمام الدين أبو المعالي عمر بن القاضي معد الدين 
أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن اد بن 

محمد القزويني الشافعي» قدم دمشى هو وأخوه جلال الدين فقررا في 
تداريس» ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من بدر الدين بن جماعة 
كما تقدم في سنة سبع وتسعين» وناب عنه أخوه. 

وكان جميل الأخلاق» كشير الإحسان رئيساء قليل الأذى» ولما أزف 
قدوم التنار سافر إلى مصرء فلما وصل إليها لم يقم بها سوى أسبوع» وترفٍ 
ودفن بالقرب من قبة الشافعي» عن ست وأربعين سنة» وصار اللنتصب إلى 
بدر الدين بن جماعةء مضافا إلى ما بيده من الخطابة وغيرهاء ودرس أخوه 
بعده بالأمينية. 

السند المعمر الرحلة شرف الدين أبو الفضل 

أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد 
الله بن الحسين بن عساكر الدمشقي» ولد سنة أربع عشرة وستمائة» وسمع 
الحديث وروی» توفي خامس عشر جمادى الأولى» عن حمس وثمانين سنة. 

الخطيب الإمام العام موفق الدين أبو المعالي 

# محمد بن محمد بن المفضل البهراني؛ القضاعي الحموي» خطيب 
حماة؛ ثم تحطب بدفشق عوضا عن الفاروثي كما ذكرناء ودرس بالغزإلية» 
ثم عزل بابن جماعة؛ وعاد إلى بلده؛ ثم قدم دمشق عام قازان فمات بها. 

الصدر مس الدين 

# محمد بن سلمان بن مايل بن علي المقدسي المعروف بابن غات 
وكان من أعيان الساس وأكثرهم مروءة» ودرس بالعصرونية» توفي وقد 
جاوز الثمانين» كان من الكتاب المشاهير المشكورين» وهو والد المدر 
علاء الدين بن غام. 

الشيخ جال الدين أبو محمد 

#ا عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجربقي الشافعي أقام مدة 
بالموصل يشتغل ويفتي» ثم قدم دمشق عام قازان فماث بهاء وكان قد أقام 


سنة سبعمائة من الهجرة النبوية: 
بها مدة كذلك. ودرس بالفتحية والدولعيةء وناب في الخطابة» ودرس 
بالخزإليه» نيابة عن الشمس الأيكي. وكان قليل الكلام؛ مجموعا عن الناس؛ 
وهو والد الشمس محمد المنسوب إلى الزندقة والانحلال» وله أتباع ن 
إلى ما ينسب إليه» ويعكفون على ما كان يعكف عليه. وقد حدث جمال 
الدين المذكور بجامع الأصول عن بعض أصحاب مصنفات ابن الأثير» وله 
نظم ونثر حسن» والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبعمائة من الحجرة النبوية: 


استهلت والخليفة والسلطان ونواب البلاد والحكام بها هم المذكررون 
في التى قبلهاء غير الشافعي والحنفي. 

ولا كان ثالث الحرم جلس المستخرج لاستخلاص أجرة أربعة أشهر 
من جميع أملاك الناس وأوقافهم بدمشق؛» فهرب أكثر الناس من البلد 
وجرت خطبة قوية؛ وش ذلك على الناس مشقة عظيمة جدا. 

وف مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام؛ وأنهم 
عازمون على دخول مصر. فاتزعج الناس لذلك. وازدادوا ضعفا على 
ضعفهم» وطاشت عقوم والبابهم» وشرع الناس في المرب إلى بلاد مصر 
والكرك والشوبك والحصون المنيعة» فبلغت المحارة إلى مصر خمسمائة؛ وبيع 
الجمل بالف والحمار مخمسماثة؛ وبيعت الأمتعة والثياب والغلات بأرخص 
الأثمان. 

وجلس الشيخ تفي الدين بن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامع؛ 
وحرض الناس على القتال» وساق لمم الآيات والأحاديث الواردة في 
ذلك. ونهى عن الإسراع في الفرار» ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن 
المسلمين ؛ ويلادهم وأموالهم؛ وأن ما يصرف في أجرة المرب إذا أنفق في 
سبيل الله تعالى كان خيراء وأوجب جهاد الثتر حتماً في هذه الكرة: وتابع 
الجالس في ذلك ونودي في البلدان لا يسافر أحد إلا مرسوم وورقة, 
فتوقف الناس عن المسير» وسكن جاشهم» وتحدث الناس مخروج السلطان 
من القاهرة بالعساكر المنصورة؛ ودقت البشائر لخروجه» لكن كان قد حرج 
جماعة من بيوتات دمشق كبيت ابن صصرى. وبيت ابن فضل الله» وابن 
منجاء وابن سويد وابن الزملكاني» وابن جماعة. 

ولي أول ربيع الآخر قوي الإرجاف بأمر التترء وجاء الخنبر بأنهم قد 
وصلوا إلى البيرة» ونودي في البلدان أن تحرج العامة مع العسكرء وجاء 
مرسوم النائب من المرج بذلك» فاستعرضوا في أثناء الشهرء فعرض نحو 
خحمسة آلاف من العامة بالعدة والأسلحة على قدر طاقتهم» وقنت الخطيب 
ابن جماعة في الصلوات كلهاء واتبعه أئمة المساجدء وأشاع المرجفون أن 
التتر قد وصلوا إلى حلب وأن نائب حلب تقهقر إلى حماة» ونودي في البلد 
بتطريب قلوب الناس» وإقبالهم على معايشهم» وأن السلطان والعساكر 
واصلةء وأبطل ديوان المستخرج وأفيمواء ولكن كانوا قد استخرجوا أكثر 
ما أمروا به» وبقيت بواقي على الناس الذين قد اختفوا فعفي عما بقي» ول 
يرد ما سلف. لا جرم أن عواقب هذه الأفعال خسر ونكر أن أصحابها لا 
يفلحون. 

ثم جاءت الأخبار بان سلطان مصر رجع عائدا إلى مصرء بعد أن 
خرج منها قاصدا الشام؛ فكثر الخوف, واشتد الحالء وكثرت الأمطار جداء 
وصار بالطرقات من الأوحال والسيول ما يحول بين المرء وما يريده. من 
الانتشار في الأرض والذهاب فيهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۱۹١ 


وخرج كثير من الناس خفافاً وثقالاء يتحملون بأهليهم وأولادهم. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وجعلوا يحملون الصغار في الوحل 
الشديد والمشقة على الدواب والرقاب؛ وقد ضعفت الدواب من قلة 
العلف» مع كثرة الأمطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

واستهل جمادى الأولى والناس على خطة صعبة من الخوف» وتأخر 
السلطان واقتراب العدو. 

وشدة الأمر والحال وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى 
في مستهل هذا الشهرء وكان يوم السبت إلى نائب الشام وعساكره بارج 
فثبتهم. وقوى جاشهم وطيب قلوبهم؛ ووعدهم النصر والظقر على 
الأعداء وتلا ره تعال: «ذلك ومن عاقب بهل ما عُوقِبْ به ثم بُِي 
عليه يرنه الله إن الله لََمرُ مور لج °( 

وبات عند العسكر ليلة الأحد ثم عاد إلى دمه مشق وقد سآله النائب 
والأمراء أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على المجيء؛ 
فساق وراء السلطانء وكان السلطان قد وصل إلى الساحل» فلم يدركه إلا 
وقد دخل القاهرة وتفارط الحال؛ ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى 
الشام إن كان لهم به حاجةء وقال لهم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن 
الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً يحوطه وميه ويستغله في زمن الأمن, ولم 
يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام د ثم قال لهم: لو قدر أنكم لستم 
حكام الشام ولا ملوكهء واستنصركم أهله وجب عليكم النصرء فكيف 
وأنتم حكامه وسلاطينه» وهم رعاياكم وأنتتم مسؤولون عنهم» وقوي 
جاشهم؛ وضمن لمم النصر في هذه الكرة» فخرجوا إلى الشام. 

فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحاً شديدأء بعد أن 
كانوا قد ينسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم» ثم قوبت الأراجيف بوصول 
النترء وتحقق أهل الشام عود السلطان إلى مصرء ونادى ابن النحاس متولي 
دمشق في الناس من قدر على السفر فلا يقعد بدمشى» فتصايح النساء 
والولدان» ورهق الناس ذلة عظيمة وحمدة. وزلزلوا زلزالا شديداء وغلقت 
الأسواق وتيقنوا أن لا ناصر لمم إلا الله عز وجلء وان نائب الشام لما كان 
فيه قوة مع السلطان عام أول لم يقو على التقاء جيش التتر فكيف به الآن 
وقد عزم على المرب؟ ويقولون: ما بقي أهل دمشق إلا طعمة العدو, 
ودخل كثير من الناس القلعة وامتنع الناس من النوم والقرار وخرج كثير 
من الناس إلى البراري والقفار والمغر بأهإليهم من الكبار والصغار» ونودي 
في الناس من كانت نيته الجهاد فليلحق بالجيش» فقد اقترب وصول التتر» 
ولم يبق بدمشق من أكابرها إلا القليل» وسافر القاضي ابن جماعة وشمس 
الدين بن الحريري» ونهم الدين ابن صصري ووجيه الدين ابن منجاء وقد 
سبقتهم بيوتهم إلى مصرء وجاءت الأخبار بوصول التتر إلى سرمين وخرج 
الشيخ زين الدين الفارقي؛ والشيخ إبراهيم الرقي» وابن قوام وشرف الدين 
بن تيمية؛ وابن خبارة إلى نائب السلطنة الأفرم» فقووا عزمه على ملاقاة 
العدو؛ واجتمعوا بمهنا أمير العرب فحرضوه على قتال العدوء فأجابهم 
بالسمع والطاعة؛ وقريت نياتهم على ذلك» وخرج طلب سلار من دمشق 
إلى ناحية الجيش بالمرج؛ واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة. 

ورجع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في السايم 
والعشرين من جمادى الأولى على البريدء وأقام بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم 
على الجهاد. والخروج إلى العدوء وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان 
الدولة فاجابوه إلى الخروج؛ وقد غلت الأسعار بدمشق جدأء حتى إنه بيع 


11۷% 


ومن توفي من الأعيان 


سنة إحدى وسبعمائة 





خاروفان مخمسمائة درهم» واشتد الحال جداء ثم جاءت الأخبار بأن ملك 
التتار قد خاض الفرات راجعا عامه ذلك» لضعف جيشه وقلة عددهم. 
فطابت النفوس لذلك وسكن الناس» وعادوا إلى منازهم منشرحين آمنين 
مستبشرين والحمد لله رب العالمين. 

ولا جاءت الأخبار بعدم وصول التنار إلى الشام في جمادى الآخرة 
تراجعت أنفس الناس إليهم» وعاد نائب السلطنة إلى دمشق» وكان يما في 
المرج من مدة أربة أشهر متابعة» وهو من أعظم الرباطء وتراجع الناس إلى 
أوطانهم. وكان الشيخ زين الدين الفارقي قد درس بالناصرية لغيبة مدرسها 
كمال الدين بن الشريشي بالكرك هارا ثم عاد إليها في رمضان» وني أواخر 
الشهر درس ابن الزكي بالدولعية عرضا عن جمال الدين الزرعي لغيبته. 

وي يوم الاثنين قرئت شروط الذمة عليهم وألزموا بهاء واتفقت 
الكلمة على عزهم عن الجهات» وأخذهم بالصغارء ونودي بذلك في البلدء 
وألزم النصارى بالعمائم الزرق» واليهود بالصفرء والسامرة بالحمر» فحصل 
بسبب ذلك خير كثير» وتميزوا عن المسلمين. 

وفي عاشر رمضان جاء المرسوم بين مشاركة أرجواش والأمير سيف 
الدين أقجبا في نيابة القلعة» وأن يركب كل واحد منهما يوماء ويكون 
الآخر بالقلعة يوماء فامتنع أرجواش من ذلك. 

وق شوال درس بالإقبالية الشيخ شهاب الدين بن 
علاء الدين القرنوي» بحكم إقامته بالقاهرة. 

وفٍ يوم الجمعة ثالث عشرين من ذي القعدة عزل شمس الدين بن 
الحريري عن قضاء الحنفية» بالقاضي جلال الدين بن حسام الدين على 
قاعدته وقاعدة أبيه» وذلك باتفاق من الوزير الأمير شمس الدين ستقر 
الأعسرء ونائب السلطان الأفرم» وفيها وصلت رسل ملك التثار إلى 
دمشق» في أواخر الشهر فأنزلوا بالقلعة ثم ساروا إلى مصر. 


٠‏ المج عرضاعن 


ومن توفي من الأعيان 

الشيخ الصاح 

نا حسن الكردي: المقيم بالشاغور في بستان له يأكل من غلته» ويطعم 
من ورد عليه؛ وكان يزارء فلما احتضر اغتسل» وأخذ من شعره» واستقبل 
القبلة وركع ركعات» ثم توفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين الرابع من جمادى 
الأولى: وقد جاوز المائة سنة. 

الطواشي صفي الدين 

# جوهر التفليسي: انحدث» اعتنى بسماع الحديث؛ وتحصيل الأجزاء 
وكان حسن الخلق صالحاء لين الجانب؛ رجلا جیدا مباركا صالا» ووقف 
أجزاءه التي ملكها على انحدثين. 

الأمير عز الدين 

اق محمد بن أبي الحيجاء بن محمد الهذباني الإربلي: متولي دمشقء کان 
لديه فضائل كثيرة في التواريخ والشعرء وربما جمع شيا في ذلك. وكان 
يسكن بدرب سقور فعرف به فيقال درب ابن أبي الميجاء» وهو اول منزل 
نزلناه حين قدمنا دمشق في سنة ست وسبعمائة» ختم الله لنا يخير في عافية 
امين. 

توفي ابن أبي ال ميجاء في طريق مصر وله ثمانون سنة؛ وكان مشكور 
البيرة؛ 

الأمير جال الدين 


حسن الحاضرة ة. 


ا آقوش الشريفي: والي الولاة بالبلاد القبلية» توفي في شوال» وكانت 
له هيبة وسطوة وحرمة. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي. وسلطان البلاد والناصر محمد بن 
قلاوون» ونائبه بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام الأمير جمال الدين 
أقوشء والأفرم نائب دمشق» وني أولها عزل الأمير قطلبك عن نيابة البلاد 
الساحلية» وتولاها الأمير سيف الدين أسندمر. وعزل عن وزارة مصر 
شمس الدين الأعسرء وتولى سيف الدين أقجبا المنصوري نيابة غزة 
وجعل عوضه بالقلعة الأمير سيف الدين بهادر السنجري» وهو من 
البرجية. 

وفي صفر رجعت رسل ملك التتر من مصر إلى 
السلطنة والجيش والعامة. 

ولي نصف صفر ولي تلريس النورية الشيخ صدر الدين علي 
البصراوي الحنفي؛ عوضا عن الشيخ ولي الدين السمرقندي» وإنما كان 
وليها ستة أيام» ودرس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سليمان» توفي 
وكان من كبار الصالحين» يصلي كل يوم مائة ركعة. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضي القضاة 
وخطيب.الخطباء بدر الدين بن جماعة بالقانقاه السكميساطية شيخ الشيوخ بها 
عن طلب الصوفية له في ذلك» ورغبتهم فيه» وذلك بعد وفاة الشيخ 
يوسف بن حمويه الحموي» وفرحت الصوفية به» وجلسوا حوله» وم تجتمع 
هذه المناصب قبله لغيره. ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى أحد بعد إلى زماننا 
هذا: القضاءء والخطابة؛ ومشيخة الثيوخ. 

قلت: قد اجتمعت بعد موت المؤلف لجماعة منهم برهان اللين بن 
جماعة وبعده شرف الدين وعلاء الدين بن أبي البقاء وشهاب الدين 
الباعوني. وقبله الغزي شهاب الدين» وشمس الدين الأخنائي وشهاب 
الدين بن حجي وغيرهم. . 

وفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قتل الفتح أحمد بن 
البققي بالديار المصرية: حكم فيه القاضي زين الدين بن لوف المالكي ما 

ثبت عنله من تنقصه للشريعة المطهرة؛ واستهزائه بالآيات المحكمات» 
EN‏ ويذكر عنه أنه كان يحل الحرمات من 
اللواط والخمر وغير ذلك» لمن كان يجتمع به من الفسقة من الترك وغيرهم 
من الجهلة. 

هذا وقد كان له فضيلةء وله اشتغال وهيئة جميلة في الظاهرء وبزته 
ولبسته جيدة» ولا أوقف عند شباك دار الحديث الكاملية بين القصرين 
استغاث بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد وقال: ما تعرف مني؟ فقال: إنما 
أعرف منك الفضيلةء ولكن حكمك إلى القاضي زين الدين فامر القاضي 
للوالي أن يضرب عنقه» فضرب عنقه» وطيف برأسه في البلد» ونودي عليه 
هذا جزاء من طعن في الله ورسوله. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي وسط شسهر ربيع الأول 
ورد كتاب من بلاد حماة من جهة قاضيها يخبر فيه أنه وضع في هذه الأيام 
ببارين من عمل حماة برد كبار على صور حيوانات مختلفة شتى؛ منها سباع 
وحيات» وعقارب وطيور ومعزء وبَلشون ورجال في أوساطهم حوائص» 
وأن ذلك ثبت بمحضر عند قاضي الناحيةء ثم نقل ثبوته إلى قاضي حماة. 


دمشق» فتلقاهم نائب 


سنة إحدى وسبعمائة 


وفي يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر شتق الشيخ علي الحوراني بواب 
الظاهرية على بابهاء وذلك أنه اعترف بقتل الشيخ زين الدين السمرقندي. 

وفي النصف منه حضر القاضي بدر الدين بن جماعة تدريس الناصرية 
الجوانية» عوضاً عن كمال الدين بن الشريشي» وذلك أنه ثبت محضر أنها 
لقاضي الشافعية بدمشق» فانتزعها من يد ابن الشريشي. 
الدين بن شرف الدين بن القلانسي على أهله من بلاد التتر بعد أسر 
سنتين وأياماء وقد حبس مدة ثم لطف الله به وتلطف. حتى تخلص منهم 
ورجم إلى أهله ففرحوا به. 

وف سادس جمادى الآخرة قدم البريد من القاهرة وأحبر بوفاة أمير 
المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي» وأن ولده ولي الخلافة من بعده» 
وهو أبو الربيع سليمان؛ ولقب بالمستكفي بالله» وأنه حضر جنازته الناس 
كلهم مشاة» ودفن بالقرب من الست نفيسة؛ وله أربعون منة في الخلافةء 
وقدم مع البريد تقليد بالقضاء لشمس الدين بن الحريري الحنفي» وبنظر 
الدواوين لشرك الدين بن مزهرء واستمرت الخاتونية بيد القاضي جلال 
الدين بن حسام الدين بإذن نائب السلطنة. 

ولي يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة خطب للخليفة المستكفي بالله. 
وترحم على والده بيجامع دمشى؛ وأعيدت الناصرية إلى ابن الشريشي» 
وعزل عنها ابن جماعة ودرس بها يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى 
الآخرة. 


ولي شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والثمار وجرد ش 


الأشجار» حتى صارت مثل العصي» ولم يعهد مثل هذا. 

وني هلا الشهر عقد مجلس لليهود الخيابرة؛ وألزموا بأداة ا جزية أسوة 
أمثالهم من اليهودء فأحضروا كتابا معهم يزعمون أنه من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بوضع الجزية عنهم» فلما وقف عليه الفقهاء تيينوا أنه 
مكذوب مفتعل» لما فيه من الألفاظ الركيكة» والتواريخ المخبطةء واللحن 
الفاحش» وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وبين لهم خطأهم 
وكذبهم» وأنه مزور مكذوب. فأنابوا إلى أداء الجزية» وخافوا من أن يستعاد 
عليهم بالسنين الماضية. 

قلت: وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ 
عام خييرء وقد توفي سعد قبل ذلك بنحو من ثلاث سنين وشهادة معاوية 
بن أبي سفيان؛ ولم يكن أسلم إذ ذاك وإنما أسلم بعد ذلك بنحو من 
ستتين» وفيه: وكتب علي بن أبي طالب. وهذا لحن لا يصدر عن أمير 
المؤمنين علي لأن علم النحو إنما أسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي 
عنه» وقد جمعت فيه جزءا مفرداء وذكرت ما جرى فيه أيام القاضي 
الماوردي» وكبار أصحابنا في ذلك العصر. وقد ذكره في الحاوي وصاحب 
الشامل في كتابه وغير واحدء وبينوا خطأه وللّه الحمد والمنة. 

ولي هذا الشهر ثار جماعة من الحسدة على الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وشكوا منه أنه يقيم الحدود» ويعزر ويحلق رؤوس الصبيانء وتكلم 
هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك؛ وبين خطأهم. ثم سكنت الأمور. 

وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياما بسبب فتح أماكن من 
بلاد سيس عنوة» ففتحها المسلمون ولله الحمد. 

وفيه قدم عز الدين بن مير على نظر الدواوين عوضاً عن ابن مزهر. 

ولي يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة حضر عبد السيد بن المهذب ديان 
اليهود إلى دار العدلء ومعه أولاده فأسلموا كلهم فأكرمهم نائب السلطنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وأمر أن يركب مخلعة» وخلفه الدبادب تضرب والبوقات إلى داره؛ وعمل 
ليلذ في داره ختمة عظيمة» حضرها القضاة والعلماء» واسلم على يديه 
جماعة كثيرة من اليهودء وخرجوا يوم العيد كلهم يكبرون مع المسلمين. 
وأكرمهم الناس إكراما زائدا. 

وقدمت رسل ملك التتر في سابع عشر ذي الحجة فنزلوا بالقلعة» 
وسافروا إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام» وبعد مسيرهم بيومين مات أرجواش» 
وبعد موته بيومين قدم الجيش من بلاد سيس وقد فتحوا جانبا منهاء فخرج 
نائب السلطنة والجيش لتلقيهم وخرج الناس للفرجة على العادة» وفرحوا 


بقدومهم ونصرهم. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
أمير المؤهنين الخليفة 


ا الناكم بأمر اللّه: أبو العباس أحمد بن المسترشد بالله الهاي العباسي 
البغدادي المصري» بويع بالخلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة إحدى 
وستين وستمائة» فاستكمل أربعين سنة في الخلافة» وتولي ليلة الجمعة؛ ثامن 
عشر جمادى الأولى» وصلي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيل بمصره. : 
وحضر جنازته الأعيان والدولة كلهم مشاة ودّفن قريباً من الست نفيسة 
وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان ولققب 
بالمستكفي بالله أمير المؤمنين. 


خلافة المستكفي باللّه 
أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي 

لما عهد إليه أبوه كتب تقليده بذلك» وقرئ بحضرة السلطان والدولة 
يوم الأحد العشرين من ذي الحجة من هذه السنةء وخطب له على المنابر 
بالديار المصرية والشامية» وسارت بذلك البريدية إلى جميع البلاد الإسلامية. 

وتوف 'فيها: 

الأمير عز الدين: 

أييك بن عبد الله النجيبي الدوادار: والي دمشّء وأحد أمراء 
الطبلخاناه بها وكان مشكور السيرة» ولم تطل مدته ودفن بقاسيون» توفي 
يوم الثلاثاء» سادس عشر ربيع الأول. 

الشيخ الإمام العام شرف الدين أبو الحسن: علي بن الشيخ الإمام العام 
العلامة الحافظ الفقيه تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي الحسن 
أحمد بن عبد الله بن عيسي بن أحمد بن محمد 

اها اليونيني البعلبكيء وكان أكبر من أخيه الشيخ قطب الدين بن 
الشيخ الفقيه. 

ولد شرف الدين سنة إحدى وعشرين وستمائةء فاسمعه أبسوه الكثير. 
وتفقه واشتغل» وكان عابدا عاملاء كثير الخشوع؛ دحل عليه إنسان وهر 
مخزانة الكتب» فجعل يضربه بعصا في رأسه؛ ثم بسكين؛ فبقي متمرضا 
أياماء ثم توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس حادي عشر رمضان ببعلبك» 
ودفن بباب سطحاء وتأسف الناس عليه لعلمه وعمله. وحفظه الأحاديث» 
وتودده إلى الناس» وتواضعه» وحسن صمته ومروءته. تغمده الله تعالى 
برحمته. ش 
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ا أحند بن الحسين ابن شيخ السلامية: والد القاضي قطب الدين 
موسى الذي تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام وبمصر أيضأء توفي يوم 
الثلاثاء عشرين ذي القعدة ودفن بقاسيون» وعمل عزاؤه بالرواحية. 

الأمير الكبير المجاهد المرابط علم الدين 

ا أرجواش بن عبد الله المنصوريء نائب القلعة بالشام» كان ذا هيبة 
وهمة؛ وشهامة وقصد صالح» قدر الله على يديه حفظ معقل المسلمينء لا 
ملكت التنار الشام أيام قازان» وعصت عليهم القلعة» ومنعها الله منهم 
على يدي هذا الرجلء فإنه التزم أن لا يسلمها إليهم ما دام بها عين تطرف 
واقتدت بها بقية القلاع الشامية؛ وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثاني 
والعشرين من ذي الحجة وأخرج منها ضحوة يوم السبت فصلي عليه 
وحضر نائب السلطنة فمن دونه جنازته» ثم حمل إلى سفح قاسيونء ودفن 
قې تربته رحمه الله تعالى. 

ا الأبرقوهي المسند المعمر المصري: هو الشيخ الجليل المسند الرحلةق 
بقية السلف شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن 
اوس لي ع كن ا ثم المصريء. ولد 
ا رو ال 
وسمع الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرين» وخرجت له مشيخات. 
ركان شيخا حسناء ليغا مقط توفي مكة بعد خرو انلعجي باريعة ينام 

رحمه الله تعالى. 

وفيها توني: 

# (تحمد بن حسن بن علي قادة الحسني). 

صاحب هكة الشريف أبو نمي محمد ابن الأمير أبي سعد حسن بن 
علي بن قتادة الحسني: صاحب مكة منذ أربعين سنةء وكان حليما وقوراء 
ذا رأي وسياسة» وعقل ومروءة. 


وليها ولد كاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير؛ القرشي البصروي» 
الشافعي عفا الله عت والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعمائة من ال هجرة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي يوم الأربعاء ثاني صفر منها فتحت جزيرة أرواد بالقرب من 
أنطرطوس. وكانت من أضر الأماكن على أهل السراحل» فجاءتها مراكب 
من الديار المصرية في البحره وارد فيها جيوش طرابلس؛ ففتحت ولله 
الحمد إلى نصف النهارء وقتلوا من أهلها قريبا من ألفينء وأسروا قريياً من 
حمسمائة. ودقت البشائر يدمشق ثلاثة أيام روزا وفنا وكان فتحهامن 
تمام فتح السواحل» وأراح الله المسلمين من شر أهلها. 

ولي يوم الخميس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد إلى دمشق 
فأخبر بوفاة قاضي القضاة ابن دقيق العيده ومعه كتاب من السلطان إلى 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة, فيه تعظيم له واحترام وإكيإم» يسئدعيه 
إلى قربه ليباشر وظيفة القضاء بمصر على عادتهء فتهي لذلك؛ ولا عزم 
خرج معه نائب السلطتة الأفرم وأهل الحل والعقدء وأعيان الناس ليودعوه. 
وستأتي ترجمة ابن دقيق العيد في الوفيات. 

ولا وصل ابن جماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراماً زائدا وخلع عليه 
خلعة صوف. وبغلة تساوي ثلاثة آلاف درهم» وباشر الحكم بمصر يرم 
السبت رابع ربيع الأول ووصلت رسل التار في أواخر ربيع الأول 


عجيبة هن عجائب البحر 
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قاصدين بلاد مصر. 

وباشر الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة دار الحديث الظاهرية يوم 
الخميس ثامن ربيع الآخر» عوضا عن شرف الدين الناسخ» وهو أبو 
حفص عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام الدين الفارسيء. 
توفي بها عن سبعين سنة» وكان فيه بر ومعروف» وله أخلاق حسنة؛ رحمه 
الال 

واكرالئي قرت التو ا 
الأعيان. 

وف يوم الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى خلع على قاضي القضاة 
نهم الدين بن صّصْرَى بقضاء الشا» عوضا عن ابن جماعة» وعلى الفارقي 
بالخطابة» وعلى الأمير ركن الدين بيبرس التلاوي بشد الدواوين وهناهم 
الناس» وحضر نائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة» وقرئ 
تقليد ابن صصرى بعد الصلاة» ثم جلس في الشباك الكمالي وقرئ تقلينده 
مرة ثانية. 

وفي جمادى الأولى وقع بيد نائب السلطنة كتاب مزور» فيه أن الشيخ 
تقي الدين بن تيمية» والقاضي شمس الدين بن الحريري؛ وجماعة من 
الأمراء والخراص الذين بباب السلطنة يناصحون التتر ويكاتبوهم ويريدون 
تولية قبجق على الشام» وأن الشيخ كمال الدين بن الزمالكاني يعلمهم 
بأحوال الأمير جال الدين آقوش الأفرم» وكذلك كمال الدين بن العطارء 
فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل» ففحص عن واضعه. 
فإذا هو فقير كان جاور بالبيت الذي كان مجاوراً محراب الصحابةء يقال له 
اليعفوري. وآخحر معه يقال له: أحمد الفناري» وكانا معروفين بالشر 
والفضرل» ووجد معهما مسودة هذا الكتاب» فتحقق نائب السلطنة ذلك 
فعزرا تعزيرا عنيفاء ثم وسطا بعد ذلك في مستهل جمادى الآخرة وقطعت 
يد الكانب الذي كتب لما هذا الكتاب وهو التاج ابن المناديلي. 

ولي أواخر جمادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بلبان الجركندار 
النصوري إلى نيابة القلعة عوضاً عن أرجواش 


عجيبة من عجائب البحر 


قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: قرأت في بعض الكتب 
الواردة من القاهرة. أنه لما كان بتاريخ يوم الخميس رابع جمادى الآخرة. 
ظهرت دابة من البحر عجية الخلقة» من بحر النيل إلى أرض المنوفية؛ بين 
بلاد منية:مسوّد واصطباري والراهب؛ وهذه صفتها: لونها لون الجاموس 
بلا شعرء وآذانها كآذان الجمل» وعيناها وفرجها مثل الناقةء يغطي فرجها 
ذنب طوله شبر ونصف طرفه كذنب السمكةء ورقبتها مثل غلظ التَلْيسء 
امحشو تبن وفمها وشفتاها مثل الكربال؛ وها أرههة أنياب اثنان من فوق 
واثنان من أسفل: طول كل واحد دون الشبر في عرض إصبعين وني فمها 
ثمانية وأربعون ففرساًء وسناً مثل بيادق الشطرنج» وطول يديها من باطنها 
إلى الأرض شبران ونصف ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان» أصفر 
مجعد. ودور حافرها مثل السكرجة, بأربعة أظافير مشل أظافير الجمل؛ 
وعرض ظهرها مقدار ذارعين ونصف. وطوها من فمها إلى ذنبها خسة 
عشر قدماء وني بطنها ثلاثة كروش» ولحمها أحمر وزفرته مشل السمك» 
وطعمه كلحم الجملء وغلظ جلدها اربعة اصابع ما تعمل فيه السيوف. 
وحمل جلدها على خمسة أجمال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد 


سنة ثنتين وسبعمالة من الهجرة 


جمل: واحضروه إلى بين يدي السلطان بالقلعةء وحشوه تبناء وأقاموه بين 
يديه واللّه أعلم. 

وي شهر رجب قويت الأخبار بعزم الدتر على دخول بلاد الشام» 
والحصون المنيعة» وتأخر مجيء العساكر المصرية عن أوانهاء فاشتد لذلك 
ارت 

ل بن أبي الطب نظر الخزانة؛ غوضا 
ارو ا ا 97 
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ولي يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة 
القاضي ناصر الدين بسن عبد السلام» وكان جمال الدين الزرعي يسَّد 
الوظيفة إلى هذا التاريخ. 

وفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة والطبلخاناه على 
أبواب الأمراء؛ بخروج السلطان بالعساكر من مصر لناجزة التتر المخذولين. 

وف هذا اليوم بعينه كانت وقعة عرض وذلك أنه التقى جماعة من 
أمراء الإسلام فيهم أسندمر وبهادراص وكجكن وغرلو العادلي» وكل 
واحد منهم سيف من سيوف اللة والدين في ألف وخمسمائة فارس» مع 
النتر» وكان التتر في سبعة الاف. فافتلوا وصير المسلمون صيرا جيداء 
فنصرهم الله وخذل التترء فقتلوا منهم خلقاً واسروا آخرين» وولوا عند 
ذلك مدبرين» وغنم المسلمون منهم غنائم؛ وعادوا سالمين. لم يفقد منهم إلا 
القليل ممن أكرمه الله تعالى بالشهادة ووقعت البطاقة بذلك» ثم قدت 
الأسارى يوم الخميس نصف شعبان» وكان يوم خميس النصارى. 


أوائل وقعة شقحب 


ولي امن عشر قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين» فيهم الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء والأمير حسام الدين لاجين المعروف 
بالأستادار النصوري» والأمير سيف الدين كراي النصرري» ثم قلمت 
بعدهم طائفة أخرى فيهم بدر الدين أمير سلاح وأيبك الخزندار فقويت 
القلوب واطمان كثير من الناس» ولكن الناس في جفل عظيم من بلاد 
حلب وحماة وحمص وتلك النواحي» وتقهقر الجيش الحلبي والحمري إلى 
مص ثم خافوا أن تدهمهم التتر فجاؤوا فنزلوا المرج في يوم الأحد 
خامس عشرين شعبان. 

ووصل التتر إلى حمص ويعلبك؛ وعائوا في تلك الأراضي فساداء وقلق 
الناس قلقاً عظيماء وخافوا خوفاً شديداء واختبط البلد لتأخر قدوم 
السلطان ببقية الجيشء وقال الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء 
المصريين بلقاء التتر لكثرتهم» وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة؛ 
وتحدث الناس بالأراجيف» فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور باليدان 
الأحضر وتحالفوا على لقاء العدوء وشجعوا أنفسهم. ونودي بالبلد أن لا 
يرحل أحد منه. فسكن الناس» وجلس القضاة با لجامع» وحلفوا جماعة من 
الفقهاء» والعامة على القتال. 

وتوجه الشيخ تفي الديسن بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة» 
فاجتمع بهم في القطيفة > فأعلمهم با تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء 


أوائل وقعة شقحب 
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العدو فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم» وكان الشيخ تة تقى النين بن تيمية 
يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة ة منصورون على الثتره فيقول له 
الأمراء: قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاء وكان يتأول 
في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى: ذلك وَمَنْ عاقب بوشل مَا 
وب به ثم بغي عليه صر الله إن الله مغو عَفُورٌ» (الحع: 1 

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هوه فإنهم 
يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام» فإنهم لم يكونوا في طاعته في 
وقت ثم خالفوه. 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاوية: ورأوا أنهم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم احق 
بإقامة ا حى من المسلمين؛ ويعيبون على المسلمين؛ ما وهم متلبسون به من 
المعاصي والظلم» هم متلبسون بما هو اعظم منه أضعاف مضاعفةء فتفطن 
العلماء والناس لذلك وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الحانب 
وعلى راسي مصحف فاقتلوني» فتشجع الناس في فتال التترء وقويت 
قلوبهم ونیاتهم» وللّه الحمد. 

ولا كان يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شعبان خرجت العساكر 
الشامية فخيمت على الجسورة من ناحية الكسوةء ومعهم القضاة» فصار 
الناس فيهم فريقين فريق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضعا للقتالء فإن 
المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتال» وقال فريق: إنما ساروا إلى 
تلك الجهة ليهربوا وليلحقوا بالسلطان» فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى 
ناحية الكسوة» فقويت ظنون الناس في هربهم» وقد وصلت التتر إلى قارة؛ 
وقيل إنهم وصلوا إلى القطيفةء فانزعج الناس لذلك انزعاجا شديداء و 
يبق حول البلد من القرى والحواضر أحد. وامتلاآت القلعة والبلد. 
وازدحمت المنازل والطرقات» واضطرب الناس. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر 
المذكور من باب النصر بمشقة كبيرة» وصحبته جماعة ليشهد القتال بنفسه 
ومن معه. فظنوا أنه إنما خرج هارباً فحصل اللوم من بعض الناس وقالوا 
أنت منعتنا من الجفل؛ وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم» ويقي 
البلد ليس فيه حاكم» وعاثت اللصوص والحرافيش فيه وفي بساتين الناس؛ 
يخربون وينهبون ما قدروا عليه؛ ويقطعون المشمش قبل أوانه» وكذلك 
الباقلاء والقمح والشعير وسائر الخضراوات» وحيل بين الناس وبين خير 
الحيش» وانقطعت الطرق إلى الكسوة» وظهرت الوحشة على البلد 
والحواضرء وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن؛ ينظرون يمينا 
وشمالاء وإلى ناحية الكسوة» فتارة يقولون: رأينا غبرة فيخافون أن تكون 

من التترء ويتعجبون من خبر الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعددهم 
وعددهم» أين ذهبرا؟ فلا یدرون ما فعل الله بهم فانقطعت الآمال» والح 
الناس في الدعاء والابتهال؛ وني الصلرات وني كل حال» وذلك يوم 
لفو اك ب 0 حول مالل E‏ 
يعبر عنه» لكن كان الفرج من ذلك قريباء ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ كما 
جاء في حديث أبي رزين: «عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غيره» ينظر 
إليكم آزلين قلطن فيظل يضحك يعلمْ أن فرجَكُمْ قربب؟ زج (۱۸1» 
مسند أحمد: 31/4 .)0١7‏ 

فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس المرقبي أحد 
أمراء دمشقء فبشر الناس جخير» هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت 
العساكر المصرية والشامية؛ وقد أرسلني أكشف هل طرق البلد أحد من 
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التترء فوجد الأمر كما يحب. لم يطرقها أحد منهم» وذلك أن التتر عرجوا 
عن دمشق إلى ناحية العساكر المصرية. ولم يشتغلوا بالبلدء وقد قالوا إن 
غلبنا فإن البلد لناء وإن غلبنا فلا حاجة لنا به ونودي بالبلد في تطييب 
الخواطر. وأن السلطان قد وصلء فاطمان التاس» وسكنت قلوبهم» وثبت 
الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي: فإن السماء كانت مغيمة» 
فعلقت القناديل» وصليت التراويح» واستبشر الناس بشهر رمضان وبركتهء 
وأصبح الناس يوم الجمعة في هم شديد وخوفم أكيد لأنهم لا يعلمون ما 
خبر الناس» فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو العادلي 
فاجتمع بنائب القلعة؛ ثم عاد سريعاً إلى العسكر. ولم يدر أحد ما أخبر به 
ووقع الناس في الأراجيف والمنوض. 


وقعة شقحب 


أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الحنوف وضيقى 
الأمرء فرأوا من المآذن سوادا وغبرة من ناحية العسكر والعدوء فغلب على 
الظنون أن الوقعة في هذا اليوم فابتهلوا إلى اللّه عز وجل» بالدعاء في 
المساجد والبلدء وطلع النساء والصغار على الأسطحة. وكشفوا رؤوسهم 
وضج البلد ضجة عظيمة» ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير» ثم 
سكن الناس. 

فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية 
من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في 
مرج الصفرء وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر محفظ القلعة. والتحرز 
على الأسوار. فدعا الناس في الآذن والبلد. وانقضى النهار» وكان يوما 
مزعجا هائلا. 

وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر التثرء وخرج ناس إلى ناحية 
الكسوة» فرجعوا ومعهسم شيء من المكاسب. ورؤوس الثتره وصارت 
كسرة التتار تقوى وتتزايد فليلا قليلا حتى اتضحت جملة؛ ولكن الناس لما 
عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدقون» فلما كان بعد الظهر قرئ 
كتاب السلطان إلى متولي القلعة» يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت 
بشقحب وبالكسوة؛ ثم جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان جمال 
الدين أقرش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر 
يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأححدء وأن السيف كان يعمل في 
رقاب التثر ليلا ونهارا وأنهم هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال» وأنه 
لم يسلم منهم إلا القليل» فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم, وتباشروا 
بهذا الفتح العظيم. والنصر المبارك؛ ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار 
المذكور» ونودي بعد الظهر بإخراج الجفال من القلعةء لأجل نزول السلطان 
بهاء وشرعوا في المخروج. 

وفي يوم الاثنين رار 
فبشروا الناس بالنصر. 

وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد. 
ففرح الناس به ودعوا له. وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخيرء وذلك 
أنه نديه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان؛ يستحثه على السير إلى 
دمشق؛ فسار إليه فحثه على المجيء ء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصرء 
فجاء هو وإياه جميعاء فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتالء فقال 
له الشيخ: : السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه. ونحن من جيش الشام لا 


بع الشهر رجمع الناس من الكسوة إلى دمشى». 


سنة ثنتين وسبعمائة من الهفجرة 


نقف إلا معهم» وحرض السلطان على القتال وبشره بالنصر؛ وجعل يحلف 
له بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة فيقو ل له 
الأمراء: قل إن شاء اللهء فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاً. وأفتى الناس 
بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضأء وكان يدور على الأطلاب والأمراء 
فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القشال 
أفضل؛ وكان يتأول في الشاميين قوله ع: نکم مُلاقو الْعَدُوٌ غْدَاء والفط” 
أقرّى لكم؟ فعزم عليهم في الفطر عام الفتح كما في حديث أبي سعيد ٠‏ 
الخدري (م »)١١7١(‏ د (7405)؛ وكان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة 
السلطانء ولا اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا عظيماء 


٠‏ وأمر بجواده فقيد حتى لا يهرب» وبايع الله تعالى في ذلك الموقف» وجرت 


خطوب عظيمة» وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئف منهم الأمير حسام 
الدين لاجين الرومي» أستاذ دار السلطان. وثمانية من الأمراء المقدمين 
معه» وصلاح الدين بن الملك الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل» 
وخلق من كبار الأمراء ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذء 
واستظهر المسلمون عليهم ولله الحمد والمنة. 

فلما جاء الليل لحأ التتر إلى اقتحام التلول والجبال والآكام» فاأحاط بهم 
المسلمون يحرسونهم من المرب ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت 
الفجر, فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجلء وجعلوا يجيئون بهم 
في الحبال» فتضرب أعناقهم, د ثم اتتحم منهم ججماعة للهزيمة فنجا منهم 
قليل» ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك؛ ثم بعد ذلك غرق منهم 
جماعة في الفرات بسبب الظلام» وكشف الله بذلك عن المسلمين غمة 
عظيمة شديدة» ولله الحمد والمة. 

ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلائاء حامس رمضان» وبين يديه 
الخليفة؛ وزينت البلد وفرح كل واحد من أهل الجمعة والسبت والأحد 
فتزل السلطان في القصر الأبلى والميدان» ثم إنه تحول إلى القلعنة يوم 
الخميس» وصلى بها الجمعة؛ وخلع على نواب البلاد. وأمرهم بالرجوع 
إلى بلادهم» واستقرت الخواطرء وذهب اليأسء وطابت قلوب الناس. 
وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية المدينة» وجعل مكانه الأمير علاء 
الدين أيدغدي أمير علم» وعزل صارم الدين إبراهيم والي المخاص عن 
ولاية البرء وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين الصغيرء ثم عاد 
السلطان إلى الديار المصرية يوم العلاثاء ثالث شوال» به بعد أن صام رمضان 
وعيد بدمشق. 

وطلب الصوفية من نائب دمشق الأفرم أن يولي عليهم مشيخة الشيوخ 
للشبخ صفي الدين المنديء فأذن له في المباشرة يوم الجمعة سادس شرال» 
عوضا عن ناصر الدين بن عبد السلام. 

ودخل السلطان القاهرة يوم الثلائاء ثالث عشرين شوالء. وكأن يوسا 
مشهرداء وزيلت القاهرة. 

وفيها جاءت زلزلة عظيمة يوم الخميس. بكرة الشالث والعشرين من 
ذي الحجة من هذه السنةء وكان جمهورها بالديار المصرية» تلاطمت بسببها 
البحار؛ فكسرت المراكب» وتهدمت الدور» ومات خلق كثير لا يعلمهم إلا 
الله وتشققت الحيطان ولم ير مثلها في هذه الأعصارء وكان منها بالشام 
طائفة لكن كان ذلك أخف من سائر البلاد غيرها. 

وثي ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد ابن الحاج الأشبيلي المالكي إمام 
حراب الالكية يجامع دمشق؛ بعد وفاة الشيخ شمس النيين محمد 
الصنهاجي. 


سنة ثلاث وسبعمائة 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا ابن دقيق العيد: الشيخ الإمام العام العلامة الحافظ قاضي القضاة 
تقي الدين بن دقيق العيدء القشيري المصري» ولد يوم السبت الخامس 
والعشرين من شعبان» سنة هس وعثرين وستمائة» بساحل مدينه ينبع من 
أرض الحجاز. 

سمع الحديث الكثير» » ورحل وخرج وصنف فيه إسنادا ومتنا مصنفات 
عديدة» مفيدة فريدة» وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه. وفاق أقرانه. 
ورحل إليه الطلبة» ودرس في أماكن كثيرة» ثم ولي قضاء الديار المصرية في 
سنة مس وتسعين وستمائة» ومشيخة دار الحديث الكاملية. 

وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيميةء فقال له تفي الدين بن دفيق 
العيد لم رأى تلك العلوم منه: ما أظن بقي يخلق مثلك. 

وكان وقورأء قليل الكلام» غزير الفوائدء كثير العلوم في ديانة ونزاهة؛ 
وله شعر رائق. 

توفي يوم الجمعة حادي عشر شهر صفر» وصلي عليه يوم الجمعة 
المذكور بسوق الخيل» وحضر جنازته نائب السلطان والأمراء؛ ودفن 
بالقرافة الصغرى رحمه الله تعالى. 

الشيخ برهان الدين السكندري: 

کر ھی بن الاح بن مد بن تجار نے انيت رنه ورس 
بالقوصية وأعاد وأفتى وناب في الخطابة مدة» وفي الحكم عن ابن جماعة 
وكان دیناً فاضلاء ولد سنة ست وثلاثين وستمائة وتوفي يوم الثلاثاء رايع 
وعشرين شوال عن حمس وستين سنه. 

وبعد شهر سوي كانت وفاة. الصدر 

8 جال الدين بن العطار: كاتب الدرج منذ أربعين سنة. أبو العباس 
أحمد بن أبي الفتح محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان بن 
فتيان الشيباني» كان من خيار الناس وأحسنهم نقية» ودفن بتربة هم تمت 
الكهف. بسفح قاسيون» وتأسف الساس عليه لإحسانه إليهم رحمه الله 
تعالى. . 

الملك 

ا العادل زين الدين كتبغا: توفي جحماة نابا عليها بعد صرخد يوم 
الجمعة يوم عيد الأضحى» ونقل إلى تربته بسفح قاسيون» غربي الرباط 
الناصري» يقال لها العادلية» وهي تربة مليحة؛ ذات شبابيك وبوابة ومثذنة» 
وله عليها أوقاف دارة على وظائف من قراءة وأذان وإمامة وغير ذلك» 
وكان من كبار الأمراء المنصورية. ش 

وقد ملك البلاد بعد مقتل الأشرف خليل بن المنصور. : ثم انتزع الللك 
منه لاجين» وجلس في قلعة دمشق» ثم تحول إلى صرخد» وكان بها حتى 
قتل لاجين وأخحذ الملك الناصر بن قلاوون. فاستتابه بحماة حتى كانت 
وفاته كما ذكرناء وكان من خيار الملوك وأعدهم» وأكثرهم برأء وكان من 
حيار الأمراء والنراب رحمه الله تعاى. ع 


ثم دخلت منة ثلاث وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكررون في التي قبلها. 
وفي صفر تولى الشيخ كمال الدين بن الشريشي نظارة الجامع الأسويء 
وخلع عليه؛ وفباشره مباشرة مشكورة؛ وساوى بين الناس» وعزل نفسه في 


وممن توفي فيها من الأعيان 
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رجب منها. 

وف شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهي خطابة كفر بطنا وأقام 
بها. 

ولا توفي الشيخ زين الدين الفارقي في هذه السنة كان نائب السلطنة في 
نواحى البلقاء يكشف بعض الأمورء فلما قدم تكلموا معه في وظائف 
الفارقي, فعين الخطابة لشرف الدين الفزاري؛ وعين الشامية البرانية ودار 
الحديث للشيخ كمال الدين بن الشريشي» وذلك بإشارة الشيخ تفي الديسن 
بن تيمية» وأخذ منه الناصرية للشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ ورسم 
بكتابة التواقيع بذلك» وباشر الشيخ شرف الدين الإمامة والخطابة؛ وفرح 


ش ال ا 0 د 5 00 
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ا ا 
بجميع جهات الفارقي» مضافا إلى ما بيده من التدريسينء فاجتمع بنائب 
السلطنة بالقصرء وخزرج من عنده إلى الجامع؛ ففتح له باب دار الخطابة 
فتزفاء وجاءه الناس يهنئونه» وحضر عنده القراء والمؤذنون» وصلى بالناس 
وسعوا فيه إلى نائب السلطنة فمنعه من الخطابة» وأقره على التداريس ودار 
الحديث» وجاء توفع سلطاني للشيخ شرف الدين الفزاري بالخنطاية. 


'فخطب يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى» وخلع عليه بطرحة؛ وفزح 


الئاس به وأخذ الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» تدريس الشامية البرانية 
من يدابن الوكيل؛ وباشرها في مستهل جمادى الأولى. واستقرت دار 
الحديث بيد ابن الوكيل مع مدرستيه الأوليين؛ وأظنهما العذراوية والشامية 
الجوانية. 

ووصل البريد في ثاني عشر جمادى الأولى بإعادة السنجري إلى نيابة 
القلعة» وتولية نائبها الأمير سيف الدين الجوكندار نيابة -مص» عوضا عن 

عز الدين الحموي؛ توني. 

وفي يوم السبت ثاني عكر رشان فت لان الاك ارس سن 
مصرء وأضيف إليها آلفان من دمشقء وساروا وأخذوا معهم نائب مص 
الجوكندار ووصلوا إلى حماة» فصحبهم نائبها الأمير سيف الدين قبجق. 
11111198 
وانفصلوا كلهم عنها فانفرقوا فرقتين فرقة سارت صحبة قبجق إلى ناحية 
ملطية؛ وقلعة الروم والفرقة الأخرى صحبة قراسنقر حتسى دخلوا 
الدربندات» وحاصروا تل حمدون فتسلموه عنوة في فى الث عشر ذي القعدة 
بعد حضار.طويل: فدقت البعائر يدمشق لذلك ووقغ مع س اب :ميس 
على أن يكون للمسلمين من نهر جيهان إلى حلب وبلاد ما وراء النهر إلى 
ناحيتهم هم وأن يعجلوا حمل ستتين» ووقعت المدنة على ذلك بعد ما ش 
قتل خلق من أمراء الأرمن ورؤسائهم؛ وعادت العساكر إلى, دمشق مؤيدين 
منصورين» ثم توجهت العساكر المصرية صحبة مقدمهم أمير سلاح إلى 
مصر. 

وقي أواخر السئة كان موت قازان وتولية أخيه خربندا» وهو ملك 
الحار قازان» واسمه محمود بن أرغون بن أبغاء وذلك في رابعه أو حادي 
عشره بالقرب أو ثالث عشره؛ بالقرب من همذانء ونقل إلى تربته بتبريز 
بمكان يسمى الشام؛ ويقال إنه مات مسموماء وقام في ا ملك بعد اخره 
خربندا محمد بن أرغون» ولقبوه:الملك غياث الدينء وخطب له على منابر 
العراق وخراسان وتلك النواحي والبلاد. ١‏ 
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وحج في هذه السنة الأمير سيف الدين سلار نائب مصرء وني صحيته 
أربعون أميراء وجميع أولاد الأمراء وحج معهم وزير مصر الأمير عز الدين 
البغدادي» وتولى مكاته بالبركة الأمير ناصر النين محمسد الشيخي. وخرج 
سلار في أبهة عظيمة جدأء وأمير ركب المصريين الحاج اناق الحسامي: 
وترك الشيخ صفي الدين مشيخة الشيوخ فوليها القاضي عبد الكريم ابن 
قاضي القضاة محبي الدين بن الزكي» وحضر الخاتقاه يوم الجمعة حادي 
عشرين من ذي القعدة» وحضر عنده ابن صصرىء وعز اللين بن 
القلانسي» والصاحب ابن ميسر» والحتسب وجماعة. 

ول ذي القعدة وصل من التتر مقدم كبير قد هرب منهم إلى بلاد 
الإسلام؛ وهو الأمير بدر الدين جنكلي بن الباباء وني صحبته نحو من 
عشرة» فحضروا الجمعة في الجامع» وتوجهوا إلى مصر» فأكرم وأعطى إمرة 
آلف» وكان مقامه ببلاد آمد وكان يناصح السلطان ويكاتبه ويطلعه على 
عورات التتر» فلهذا عظم شأنه في الدولة الناصرية. 
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ملك التز 

8 قازان بن أرغون بن أبغاء تقدم. 

الشيخ القدوة العابد الزاهد الورع أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي 
الخنبلي؛ كان أصله من بلاد الشرق. ومولده بالرقة» في سنة سبع وأربعين 
وستمائة» واشتغل وحصل» وسمع شيئا من الحديث؛ وقدم دمشق فسكن 
با معذنة الشرقية في أسفلها بأهله إلى جانب الطهارة با لجامع» وكان معظماً 
عند الخاص والعام؛ فصيح العبارة؛ كثير العبادة خشن العيش» حسن 
الجالسةء لطيف المفاكهة.كثير التلاوةء قوي التوجه من أفراد العال» عارفاً 
بالتفسير والحديث» والفقه والأصلين» وله مصنفات» وخطب» وله شعر 
حسنءتوفي بمتزله ليلة الجمعة خامس عشر انحرم» وصلي عليه عقيب 
الجمعة؛ ونقل إلى تربة الشيخ أبي عمر بالسفح» وكانت جنازته حافلة رحمه 
الله وأكرم مثواه. 

وفي هذا الشهر توفي: الأمير زين الدين . 

الا قراجاء أستدار الأفرم. ودفن بتربته بميدان الحصا عند النهر. 

والشيخ همس الدين 

ا محمد بن إبراهيم بن عبد السلام: عرف بابن الحبلي؛ كان من خيار 
الناسء يتردد إلى عكا أيام كانت الفرنج؛ في فكاك أسارى المسلمينء جزاه 
الله خبراء وعتقه من النارء وأدخله الجنة برحمته. 

لا (عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي). 

الخطيب ضياء الدين: أبو محمد عبد الرهن بن الخطيب جمال الدين أبي 
الفرج عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي» خطيب بعلبك نموا 
من ستين سنة بعد والده» ولد سنة أربع عشرة وستماثة» وسمع الكثيرء 
وتفرد عن القزويني» وكان رجلا جيداء حسن القراءة» من كبار العدول. 
توفي ليلة الاثنين ثالث صفرء ودفن بباب سطحا. 

الشيخ زين الدين 

#ا الفارقي: عبد الله بن مروان بن عبد الله» بن فهر بن الحنسن, أبو 

محمد الفارقي. ؛ شيخ الشافعية ولد سنة ثلاث وثلائين وستماثة؛ وسمع 
الحديث الكثير. > واشتغل ودرس في عدة مدارسء وأفتى مدة طويلة 
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سنة ثلاث وسبعمائة 


وكانت له همةء وشهامة وصرامةء وكان يباشر الأوقاف جيداء وهو الذي 
عمر دار الحديث بعد خرابها زمن قازان» وقد باشرها سبعا وعشرين سنة. 
من بعد النووي إلى حين وفاته. وكانت معه الشامية البرانيةء وخطابة الجامع 
الأموي تسعة أشهرء باشر به الخطابة قبل وفاته» وقد انتقل إلى دار الخطابة 
وتولي بها يوم الجمعة بعد العصر؛ وصلى عليه ضحوة يوم السبت» ابن 
صصرى عند باب الخطابة» وبسوق الخبل قاضي الحنفية شمس الدين بن 


الحريري» وعند جامع الصالحية قاضي الحنابلة نقي الدين سليمان» ودفن 


بتربة أهله شمالي تربة الشيخ أبي عمر رحمه الله وباشر بعده الخطابة شرف 
الدين الفزاري ومشيخة دار ا ق ا انق 
الزملكاني وقد تقدم ذلك. 

الأمير الكبير | 

# عز الدين أيك الحموي: ناب بدمشق مدة ثم عزل عنها إلى 
صرخد ثم نقل قبل موته بشهر إلى نيابة مصء وتوفي بها يوم العشرين 
من ربيع الآخرء ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية ابن قوام» وإليه يصب 
الحمام بمسجد القصب» الذي يقال له حمام الحموي. عمره في أيام نيابته. 

الوزير فتح الدين: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أ“ضد بن خالد بن 
محمد ين نصر ابن مير القرشي المخزومي 

ا ابن القيسراني» كان شيخا جليلاء أفيا فاا تدا من ت 


رياسة ووزارة» ولي وزارة دمشق مدة» ثم أقام بمصر موقعا صلة: وكان له 


اعتناء بعلوم الحديث وسماعه وإسماعه. وله مصنف في أسماء الصحابة 


الذين خرج هم 5 الصحيحين. وأورد شيئاً من أحاديثهم ف بجلدين 


موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشق» وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ 
والمعنى. وقد حرج عنه الحافظ الدمياطي» وهو آخر من توفي من شيوخه. 
توني بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخرء وأصلهم 
من فيسارية الشام» وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزير لنور الدين 
الشهيد؛ وكان من الكتاب الجيدين المتقنين» له كتابة جيدة محررة جدأء توفي 
في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وأبوه محمد بن نصر بن 
صغير ولد بعكا قبل أخذ الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأريعمائة؛ فلما 
أخذت بعد التسعين واربعمائة انتقل أهلهم إلى حلب فكانوا بهاء وكان 
شاعرا مطبقاً له ديوان مشهورء وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة 
وغبر ذلك. 

وفيها تولي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص 

8# عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي من بني 
حصلةء وهم يتتسبون إلى الشرف» وبأيديهم نسب» وقف على بعضها 
شيخنا المزي» فأعجبه ذلك وابتهج به» فصار يكتب في نسي بسبب ذلك: 
القرشي من قرية يقال ها الشركوين غربي بصرىء بينها وبين أذرعات» ولد 
بها في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة 
ببصرى فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة» وحفظ جمل الزجاجي» وعني 
بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد 
الفائق الرائق» في المديح والمرائي» وقليل من الهجاء وقرر في مدارس 
بصرى بمبرك الناقة فة شمالي البلد حيث يزارء وهو البرك المشهور عند الناس» 
والله أعلم بصحة ذلك. 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرىء وتمذهب للشافعي؛ وأخمذ 
عن النواوي» والشيخ تاج الدين الفزاري؛ وكان يكرمه ويحترمه فيما 
اخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني؛ فاقام بها نحوأ من اثنتى عشرة مسنة» 


ثم نحول إلى خطابة دل القرية الى منها الرالدة فأقام بها مدة طويلة. في 
خير وكفايةء وتلاوة كثرة» ركان عطس جنا وله قبول عند الناس» 
ولكلامه وقم لديانته وفصاحته وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما 
يرى فيها من الرفق وجود الحلال له ولعياله. 

وقد چ ا E‏ أكبرهم 
٠ 050‏ واعوات عذدة» 47 أصغرهم؛ وسميثت ا الأخ اا لأنه 


كان قد قدم د مشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده» وقرأ 
مقدمة في النحوء وحفظ التنبيه» وشرحه على العلامة تاج الديسن الفزاري. 
وحصل المتخب في أصول الفقه» قاله لي شيخنا ابن الزملكاني؛ ثم إنه 
سقط من سطح الشامية البرانية فمكث ايام ومات» فرّجَاد الوالد عليه 
وجدا كثيراء ورثاه بأبيات كثيرة» فلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني 
باسمهء فأكر أولاده إسماعيل» وآخرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله 
من سلف وختم خير لمن بقي 

وكانت وفاة الوالد في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وسبعمائةء بقرية 
بجيدل القريةء ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتونةء وكنت إذ ذاك صغيرا 
ابن ثلاث سنین أو نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم؛ ثم تحولنا من بعده في سنة 
سبع وسبعماثة إلى دمشق» صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان 
لنا شقيقاء وبنا رفيقاً شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسينء فاشتغلت 
على يديه في العلم» فيسر الله تعال منه ما يسرء وسهل منه ما تعسر» واللّه 
أعلم. 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمهء فيما أخبرني 
عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي خرجه له» ومن خط المحدث 
شمس الدين بن سعد هذا نقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي 
مثله ني السفينة الثانية من السفن الكبار: قال عمر بن كثير القرشي خطيسب 
القرية» وهي قرية من اعمال بصرى» رجل فاضل» له نظم جيد ويحفظ 
كثيراً من اللغزء وله همة وقرة» كتبت عنه من شعره بحضور ثسيخنا تاج 
الدين الفزاري؛ وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة بمجيدل القرية 
من عمل بصرىء أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير 
القرشي» خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين 
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EF‏ وزډ حه واس تاره 
إنامارنا وانتر عة لته 
رنج هلالا وكراة 
0 0 والصهي ب e‏ 


سأك إلا مارت با 
سل جني أن تعيض رعا 


EET‏ فحت ا تجلنا 
وأفنتى لة رب الجفال مرحنا 
وأسبّح يَفرَى بد بُفض تُخئنا 
رادي أنا لِلصد ئلا ين ند" 
مذ كلت لا أَرْضَى برَصلِك رما 
حبك ين شرق نُجَارَرٌ انا 
تملك با رب األاخة والنها 
نكن تلب مذ هَجَرْت قَنَاهَنا 


نا صد الارن ءَي ولا العقنا 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام والمباشرون هم المذكورون في التي 


قبلها. 


وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول حضرت الدروس والوظائف التي 
أنشأها الأمير بيرس الجاشتكير المنصوري بجامع الحاكم بعد أن جدده من 
خرابه بالزلزلة التي طرقت ديار مصرء في آخر سنة ثنتين وسبعمائة» وجعل 
القضاة E‏ للمذامب» ٠‏ وشسيخ الحديث سعد الدين 


شيخ القر اءات السيع الشسيخ 


نور الدين الشطنوي؛ وشيخ إفادة العلوم الشيخ علاء الدين القرنوي. 
وفي جمادى الآخرة باشر الأمير ركن الدين بيبرس الحجوبية مع الأمير 
سيف الدين بکتمر» وصارا حاجبین كبيرين في دمشق 
اا 001 يلبس 
دلق كبيرأ متسعاً ا يسمى المجاهد إبراهيم القطان. فأمر الشيخ بتقطيع 


وستمائة: الطويل 

تاى ازم عن يي باس سينا أعَاكل فو ف ية مرجلا 
طريما على فرش الصبَبَةٍ والأى قْمَاضرَكُمْ لرك م ليرا 
مي أدبي الفسرام عة أرى الفارٌ من بلقا الي رة 


ت بل لني رلا أَرَى 
يائكينيَليادنني 
راما ورجا لاح ة اة 
3ن اة اتر ران اا 


a‏ 2 ىو 
E‏ مسن الق الرشيق مثقفا 


2 راہ 12 ود 2 و 1 


عَلَى الأي ين بد الأَحة سيدا 
۴ 1 لل أنْ ۴ و e”a‏ 5 


بحاص CE E‏ اجن 


برو شتر حَالك الزن شرا 


E وشا‎ EY 


ذلك الدلق. فتناهبه الناس من كل جانب»وقطعوه حتى لم يدعوا منه شيئاء 
وامر حلق راسه» وكان ذا شعرء وقلم أظفاره وكانوا طوالا جداء وحف 
شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة واستتابه من كلام الفحشء وأكل 
ما لا جوز أكله من المحرمات ومما يغير العقل من الحشيشة وغيرهاء ويعده 
استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي؛ فاستتابه أيضا عن أكل الحرمات 
وخالطة أهل الذمةء وكتب عليه مكتوبا أن لا يتكلم في تعبير المنامات؛ ولا 
في غيرها بما لا علم له به. 

وني :هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد 
النارنج» وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر 
قلوط تزار وينذر لحاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح 

عن المسلمين شبهة كان شرها عظيماً وبهنا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له 
العداوة. وكذلك بكلامه في ابن عربي واتباعه» فحسد على ذلك وعودي» 
ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم» ولا بال» ولم يصلوا إليه بمكروه؛ 
وأكثر ما نالوا منه الحبس»› مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام؛ ول 
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مويه غ ا کر ا کی ر ا كنا سان و لل 
إياب الخلق وعليه حسابهم. 

وفي رجب جلس قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى بالملرسة 
العادلية الكبيرة؛ وعملت التخرت بعدما جددت عمارة المدرسة» ولم يكن 
أحد يحكم بها بعد وقعة قازان بسبب خرابهاء وجاء المرسوم للشيخ برهان 
الدين الفزاري بوكالة بيت المال فلم يقبل» وللشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني بنظر الخزانة فقبل وخلع عليه بطرحة» وحضر بها يوم الجمعة. 
وهاتان الوظيفتان كانتا مع نجم الدين بن أبي الطيب توفي إلى رحمة الله. 

وفي شعبان سعى جماعة في تبطيل الوقيد ليلة النصف, وأخذوا خطوط 
العلماء في ذلك وتكلمرا مع نائب السلطنة فلم يتفى ذلك بل أشعلرا 
وصليت صلاة ليلة النصف أيضا. 

وفي خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي 
بوكالة بيت المال» ولبس الخلعة يوم الجمعة سابع رمضانء ES‏ 
صصرى بالشباك الكمالي. 

وفي سابع شوال عزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخي» وقطع 
إقطاعه. ورسم عليه وعوقب إلى أن مات في ذي القعدة» وتولى الوزارة 
سعد الذين محمد بن محمد بن عطايا وخلع عليه. 

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة 
جمال الدين الزواوي بقتل الشمس محمد بن حمال الدين عبد الرحيم 
الباجريقي» وإراقة دمه وإن تاب وإن أسلمء بعد إثبات محضر عليه يتضمن 
كفر الباجربقي المذكورء وكان تمن شهد عليه فيه الشيخ مجد الدين التونسي 
النحوي الشافعي» فهرب الباجربقي إلى بلاد الشرق؛ فمكث بها مدة سنين؛ 
ثم جاء بعد موت الحاكم المذكرر كما سياتي. 

وفي ذي القعدة كان نائب السلطنة في الصيد فقصدهم في الليل طائفة 
من الأعراب» فقاتلهم الأمراء» فقتلوا من العرب نحو النتصفء وتوغل في 
العرب أمير يقال له سيف الدين بهادر سمز احتقاراً لحز فضربه واحد 
منهم برمح فقتله» فكرت الأمراء عليهم فقتلوا منهم خلقاً أيضأء واخنوا 
واحدا منهم زعموا أنه هو الذي قتله» فصلب تحت القلعة» ودفن الأمير 
المذكور بقبر الست وني ذي القعدة تكلم الشيخ شمس الدين بن النقيب 
وجماعة من الفقهاء في الفتاوى الصادرة من الشيخ علاء الدين بن العطارء 
شيخ دار الحديث النورية والقوصيةء وأنها مخالفة لمذهب الشافعي» وفيها 
تخبيط كثير» فتوهم من ذلك» وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على 
وظائفه. فبلغ ذلك نائب السلطنة فأنكر على المنكرين عليه» ورسم عليهم 
ثم اصطلحواء ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن بين الفقهاء. 

رفي مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية وجماعة من 
أصحابه؛ إلى جبل الحرد والكسروانيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن 
عدنان» فاستابوا خلقاً منهم» وألزموهم بشرائم الإسلام؛ ورجع مؤيداً 
منصورا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ 
قا ناج الدين بن #مس الدين بن الرفاعي: شيخ الأحمدية بأم عبيدة مسن 
مله عديدة» وعنه تكتب إجازات الفقراء» ودفن هناك عند سلفه بالبطائح. 
الصدر نجم الدين 


ر 


ا عمر بن أبي القاسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبي 
الكتائب بن محمد بن أبي الطيب» وكيل بيت الالء وناظر الخزانة؛ وقد ولي 
في وقت نظر المارستان النوري وغير ذلك» وكان مشكور السيرة» رجلا 
ن وقد سمع الحديث وروی اشا وتوفي ليلة الثلاثاء الخامس عشر 
من جمادى الآخرة» ودفن بتريتهم بباب الصغير. 


استهلت والحكام هم المذكررون فيما مضى» وجاء الخبر في أولما أن 
جماعة من القتر كمنوا لجيش حلب وقتلرا منهم خلقاً من الأعيان 
وغيرهم» وكثر النوح ببلاد حلب بسبب ذلك. 

وفي مستهل الحرم حكم جلال الدين القزويني أخو قاضي القضاة إمام 
الدين نيابة عن ابن صصرى. 

وفي ثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشامية» وقد كان 
تقدم بين يديه طائفة منهم بعد خروج ابن تيمية في ثاني المحرم؛ فساروا إلى 
بلاد الجرد والرفض والتيامنة؛ فخرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه بعد 
خروج الشيخ لغزوهم فنصرهم الله عليهم» وأبادوا خلقا كثيرا منهم ومن 
فرقتهم الضالة؛ ووطوا أراض كثيرة من منيع بلادهم؛ وعاد نائب السلطنة 
إل دمشقء في صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية والجيش» وقد حصل 
بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثيرء وأبان الشيخ علما وشجاعة في 
هذه الغزوةء وقد امتلأت قلوب أعدائه حسدا له وغما. 

وي مستهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أبو بكر بن القاضي 
وجيه الدين عبد العظيم , بن الرقاقي المصري من القاهرة على نظر الدواوين 

مشق» عوضاً عن عز الدين بن ميسثر. 


ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 
مع الأحمدية, وكيف عقدت له المجالس الغلاثة 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأول حضر جماعة كثيرة من الفقراء 
الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق» وحضر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الديسن 
إنكاره عليهم» وأن يسلم هم حالهم؛ فقال الشيخ: هذا ما يمكنء ولا بد 
لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنةء قولا وفعلاء ومن خرج عنهما 
وجب الإنكار عليه وعلى كل أحد. فارادوا أن يفعلوا شيئا من أحوالهم 
الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم» فقال الشيخ تلك أحوال شسيطانية 
باطلةء وأكثر أحوالهم من باب الحيل والبهتانء ومن اراد متهم أن يدخحل 
النار فليدخل أولا إلى الحما» وليغسل جسده غسلا جيدأء ويدلكه بالخلٍ 
والأشنان, * ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان صادقاء ولو فرض أن أحدا 
من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل» > فإن ذلك لا يدل على صلاحه 
ولا على كرامته» بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة المحمدية 
إذا كان صاحبها على السنة» فما الظن بخلاف ذلك! فابتدر شيخ المنييع 
الشيخ صالح وقال: نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند 
الشرع» فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة وكثر الإنكار عليهم من كل 
أحد. ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون الأطواق الحديد من رقابهم؛ وأن 
من خرج على الكتاب والسنة ضربت عنقه» وصنف الشيخ جزءا في طريقة 


الأحمدية؛ وبين فيه فساد أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم؛ وما في طريقتهم 
من مقبول ومردود بالكتاب والسنةء وأظهر الله السنة على يديه وأخحمد 
بدعتهم ولله الحمد والئة. 

ولي العشر الأوسط من هنا الشهر خلع على علاء اللين بن معيد 
وعز الدين خحطاب» وسيف الدين بكتمر ملوك بكتاش الحسامي بالإمرة 
خا ارك SS SEG‏ 
والبقاع. 

وفٍ يوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة 
ولسوا هناك منبراء وخرج نائب السلطنة وجميع الناس من القضاة 
والعلماء والفقراء. وكان منهدا هائلا وخطبة عظيمة فصيحة. فاستسقوا 


أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وف يرم الاد ٺين ٿامن رجب حضر القضاة والعلماء. وف فيهم الشيخ تفي 


الدين بن تيمية عند نائب السلطنة بالقصرء وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين 
الراسطيةء وحصل بحث في أماكن منهاء tt‏ الثاني 
فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاق ثاني عشر الشهر المذكورء وحضر الشيخ 

صفي الدين الهندي وتكلم مسع الشيخ تقي الدين كلاما كثيرا» ولكر“ 
ساقيته لاطمت بحراء * ثم اصطلحوا على أن يكون الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني هو الذي يحاققه من غير مساعة» فتناظرا في ذلك» وشكر الناس 
من فضائل الشيخ كمال الدين , بن الزملكاني؛ وجودة ذهنه» وحسن بحثه. 
حيث قاوم ابن تيمية في البحث. وتكلم معه» ثم انفصل الحال على قبول 
العقيدة» وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرماًء وبلغني أن العامة حملوا له 
الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جاري عادتهم في أمشال هذه 
الأشياء. 

وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك» 
كان الباعث على إرساله قاضي الالكية ابن خلوف» والشيخ نصر المنبجي 
شيخ الجاشنكير وغيرهما من أعدائه» وذلك أن الشيخ تقي الدين بن تيمية 
كان يتكلم في المنبجي» وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي؛ وكان للشيخ تقي 
الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه. لتقدمه عند الدولة؛ وانفراده بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المكرء وطاعة الناس له ومحبتهم له» وكثرة أتباعه 
وقيامة في الحق. وعلمه وعمله. 

ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشريش بسبب غيبة نائب السلطنة؛ في 
الصيد وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بعضهم. 

ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المزي الحانظ قرأ فصلا في الرد على 
الجهمية من كتاب «خلق أفعال العباده للبخاري تحت قبة النسرء بعد قراءة 
ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء؛ فنضب بعض الفقهاء الحاضرين» وشكاء 
إلى القاضي الشافعي ابن صصرىء وكان عدو الشيخ فسجن المزي» فبلغ 
ذلك الشيخ تقي الدين فتألم لذلك. وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه. 
وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك؛ فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين 
المزي؛ فحلف ابن صصرى لا بد أن يعي إلى السجن وإلا عزل نفسه. 
فأمر النائب بإعادته تطيياً لقلب القاضي» فحبسه عنده في القوصية أياماً شم 
أطلقه. 


أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


۲1۲٦ 


وحق أصحابه في غيبته» فتألم النائب لذلك؛ ونادى في البلد أن لا يتكلم 
احد في العقائد» ومن عاد تكلم في ذلك حل ماله ودمه ونهبت داره 
وحانوته» فسكنت الأمورء ولقد رايت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين في 
كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات. 

ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر»ء واجتمع الجماعة 
على الرّضا بالعقيدة المذكورة وني هذا اليوم عزل ابن صصْرَّى نفسه عن 
الحكم» بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس المذكورء وهو 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» شم جاء كتاب السلطان في السادس 
والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صصرى إلى القضاء. وذلك بإشارة 
المنبجي» وني الكتاب: إنا كنا وسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وقد بلغنا ما عقد له من المجالس» وأنه على مذهب السلف وإنما 
اردنا بذلك براءة ساحته عا نسب إليه. 

ثم جاء كتاب آخحر في خامس رمضان يوم الاثنين» وفيه الكشف عما 
وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام جاغان والقاضي إمام الدين 
القزويني» وأن يحمل هو والقاضي ابن صصرى إلى مصرهء فتوجها على 
البريد نحو مصرء وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه» ويكوا وخافوا عليه 
من أعدائه؛ وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم بترك الذهاب إلى مصرء وقال 
له آنا أكاتب السلطان في ذلك واصلح القضاياء فامتنع الشسيخ تقي الدين 
من ذلك» وذكر له أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة؛ فلما 
توجه إلى مصر ازدحم الناس لوداعه» ورؤيته؛ حتى انتشروا من باب داره 
إلى قرب الحسورة؛ فيما بين دمشق والكسوة» وهم ما بين باك وحزين؛ 
ومتفرج ومتنزه ومزاحم متغال فيه. 

فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تفي الدين غزة فعمل بجامعها يجلساً 
عظيماء ثم رحلا معا إلى القاهرة والقلرب معه وبه متعلقةء فدخلا مصر 
يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان., وقيل إنهما دخلاها يوم الخميس. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ تقي الدين مجلس 
بالقلعة» اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولةء وأراد أن يتكلم على عادته فلم 
يكن من البحث والكلام وانتدب له الشمس ابن عدلان خصماً احتسابأء 
وادعى عليه عند ابن تلوف الالكي أنه يقول إن الله فوق العرش حقيقة. 
وإن الله يتكلم بحرف وصوت» فساله القاضي جوابه» فاخذ الشيخ في مد 
الله والثناء عليه فقيل له أجب ما جثنا بك لتخطب. فقال: ومن الحاكم 
في؟ فقيل له القاضي الالكي. فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي 
فغضب غضباً شديدا وانزعج» وأقيم مرسما علیه» وحبس في برج أياماء ثم 
عل بت للة الد إل الس العروفا باي هو وأخراة شرف الد عبد 
الله وزين الدين عبد الرحمن 

وأما:ابن صّصْرَى فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشارة المدنجي شيخ 
الجاشتكير حاكم مصرء وعاد إلى دمشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة 
والقلرب له ماقتة» والنفوس منه نافرة» وقرئ تقليده بالجامع؛ وبعده قرئ 
كتاب فيه الحط على الشيخ تقي الدين ومخالفته في العقيدة. وأن ينادي 
بذلك في البلاد الشامية؛ وألزم أهل مذهبه بمخالفته. وكذلك وقع بمصره 
قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المنبجي؛ وساعدهم جماعة من الفقهاء كثيرة 
والنقراءء وجرت فتن كثيرة متشرة نعوذ بالله من الفتن: وحصل للحنابلة 
بالديار المصرية إهانة عظيمة كثرةء وذلك أن قفاضيهم كان قليل العلم 
مزجى البضاعة. وهو شرف الدين الحراني» فلذلك نال أصحابهم ما ناهم 


وصارت حالهم حالهم. 


IV 


وف شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم البوي» يستأذن 
السلطان في بيع طائفة من قناديل الحرم النبوي لينفق ذلك في بناء مثذنة 
عند باب السلام الذي عند المطهرة» فرسم له بذلك» وكان في حملة القناديل 
قنديلان من ذهب زنتهما الف دينارء فباع ذلك وشرع في بنائهاء وولى 
سراج الدين عمر قضاءها مع الخطابة» فشق ذلك على الروافض. 

ولي يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية 
القضاء لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن داود الأذرعي الحنفي قضاء 
الحنفية» عوضاً عن ابن الخريري معزولاء وتولية الشيخ برهان الدين ابن 
الشيخ تاج الدين الفزاري الخطاية عوضا عن عمه الشيخ شرف الدين توفي 
إلى رحمة الله» وخلع عليهما بذلك» وباشرا في يوم الجمعة ثالث عشر 
الشهرء وخطب الشيخ برهان الدين خطبة حسنة» حضرها الناس والأعيان؛ 
ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه عن الخطابةء وآثر بقاءه على تدريس البادرائية 
حتى بلغه أنها طلبت لتأخذ منه؛ فبقي منصب الخطابة شاغراء ونائب 
الخطيب يصلي بالناس ويخطب ودخل عيد الأضحى وليس للناس 
خحطيب» وقد كاتب نائب السلطنة في ذلك فجاء المرسوم بإلزامه بذلك. 
وفيه: لعلمنا بأهليته وكفايته واستمراره على ما بيده من تدريس البادرائية» 
فباشرها معها مرة ثانية» ثم إن كمال الدين بن الشيرازي» سعى في البادرائية 
فأخذهاء وباشرها في صفر من السنة الآتية بتوقيع سلطاني» فعزل الفزاري 
نفسه عن الخطابة ولزم بيته» فراسله نائب السلطان في ذلك» فصمم على 
العزل وأنه لا يعود إليها أبداء وذكر أنه عجز عنهاء فلما تحقق ذلك نائب 
السلطنة أعاد إليه مدرسته. وكتب له بها توقيعا في العشر الأول من ذي 
الحجة. وخلع على شمس الدين بن الحظيري بنظر الخزانة» عوضا عن ابن 
الزملكاني. 
وحج بالناس الأمير شرف الدين حسين بن جندر. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرّجيحي بن سابق بن الشيخ 


يونس 

اا القنجي» ٠‏ ودفن بزاويتهم الي بالشرف الشمالي بدمشق غربي الوراقة 
والعزية. يرم الثلاثاء سابع الحرم. 

املك 


ا الأوحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر مجير الدين داود 

بن الملك الجاهد أسد الدين شیر کر بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 

شيركوه بن شاذي» توفي بجبل الجر ف آخر نهار الأربعاء ثاني صفرء وله 

من العمر سبع وخمسون سنةء فنقل إلى تربتهم بالسفح» وكان من خيار 

الدولة؛ معظما عند الملوك والأمراء» وكان بحفظ القرآن. وله معرفة بعلو 
ولديه فضائل. 

الصدر غلاء الدين: 

ا علي بن معالي الأنصاري الراني الحاسب» يعرف بابن الوزير» وكان 
فاضلاء بارعا في صناعة الحساب. انتفع به جماعة» توفي في أواخر صفر مسن 
هذه السنة فجأة» ودفن بقاسيون» وقد أخذت الحساب عن الحاضري عن 
علاء الدين الطيورى عنه. 

الخطيب شر ف الدين أبو العباس 

ا أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري؛ الشيخ الإمام العلامة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعمانة 
e‏ ال انين مدان 00 وسجهم 
لل وتفقه وأفتیء وناظر وبرع» وساد أقرانه. وكان أستاذا 
في العربية واللغة» والقراءات» وإيراد الأحاديث النبوية؛ والتردد إلى المشايخ 
للقراءة عليهم؛ وكان فصيح العبارة» حلو المحاضرة» لا تمل مجالسسته. وقد 
درس بالطيبة وبالرياط AR‏ مدة. ثم تحول عنه إلى خطابة جامع جراح» 

ثم انتقل إلى خطابة جامع دمشق دمشق بعد القارقي في سنة ثلاث» ولم يزل به 
ع رن يرم اکر سے ای کو عن قلس یں کے 
وصلي عليه صبيحة يوم الخميس على باب الخطابة» ودفن عند أبيه وأخيه 
بياب الصغير رحمهم الل وولي الخطابة بعذه ابن أنحيه. 

شيخنا العلامة برهان الدين الحافظ الكبير 

الا الدمياطي: وهو الشيخ الإمام العالم الحافظ شيخ المحدئين شرف 
الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر 
بن موسى الدمياطي. 

حامل لواء هذا الفن - أعنى صناعة الحديث وعلم اللغة ‏ في زمانه 
مع كبر السن والقدر» وعلو الإسنادء وكثرة الرواية؛ وجودة الدراية؛ وحسن 
التصنيف. وانتشار التاليف, وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق. مولده في 
آخر سنة ثلاث عشرة وسثمائة؛ وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين 
بالإسكنذدرية؛ سمع الكثير على المشايخ» ورحل وطاف» وحصل وجمع 
ای تكن ما مل ولا دز ويل رتا کر رول 
المناصب بالديار المصرية؛ وانتفع الناس به كثيراء وجمع معجما لمشايخه الذين 
لقيهم با لحجاز والشام والجزيرة ة والعراق» وديار مصر يزيدون على ألف 
وثلاثمائة شيخ» وهو مجلدان وله الأربعون المتباينة الإستاد وغيرهاء وله 
كتاب في الصلاة الوسطى مفيد جداء ومصنف في صيام ستة أيام من شوال 
أجاد فيه وأفاد. وجمع مالم يسبق إليه» وله كتاب الذكر والتسبيح عقيب 
الصلوات» وكتاب التسلي في الاغتباط بثواب من تقدّم من الأفراط؛ وغير 
ذلك من الفوائد الحسان. ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدركته وفاته» 
وهو صائم في مجلس الأمراءء غشي عليه فحمل إلى منزله» فمات من 
ساعته يوم الأحد خامس عاشر ذي القعدة بالقاهرة ودفن من الغد بمقابر 
باب النصرء وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست و سبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء والشيخ : 
تيمية مسجون بالجب من قلعة الجبل. 

وف يوم الأربعاء جاء البريد بتولية الخطابة للشيخ شمس الدين إمام 
الكلاسة؛ وذلك في ربيع الأول» وهنئ بذلك فاظهر التكره لذلك 
والضعف عنه ول تحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في الصيد فلما 
حضر أذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهرء فأول صلاة صلاها 
الصبح يوم الجمعة؛ ثم خلع عليه وخطب يومئذ. 

. وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ربع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضي 
الشافعي نهم الدين أحمد بن عبد المحسن بن حسن المعروف بالدمشقيء. 
عوضاً عن تاج الدين صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري» وكان 
معمرا قديم المجرة كثير الفضائل» دينا ورعاء جيد المباشرة» وكان قدولي 
الحكم في سنة سبع وخمسين وستمائة» فلما تولى ابن صّصرَى كره نيابته. 


تقي الديين بن 


سنة ست وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


TIA 





ولي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة ومعه 
تجديد توقيع للقاضي شمس الدين الأذرعي الحنفي» فظن الناس أنه بولاية 
القضاء لابن الحريري فذهبوا ليهشوه مع البريدي إلى الظاهريةء واجتمع 
الناس لقراءة التقليد على العادة. فشرع الشيخ علم الدين البرزالي في 
قراءته» فلما وصل إلى الاسم تبين أنه ليس له وأنه للأنرعي؛ فبطل القارئ 
وقام الناس مع البريدي إلى الأذرعي» وحصلت كسرة وخمدة على الحريري 
والحاضرين» ووصل مع البريدي أيضا كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني إلى القاهرة» فتوهم من ذلك وخاف أصحايه عليه بسبب 
التسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» فتلطف به نائب السلطنة؛ ودارى 
عنه حتى أعفي من الحضور إلى مصر والحمد لله. 

ولي يوم الخميس تاسع جمادى الأولى دخل الشيخ براق إلى دمشىئ». 
وني صحبته مائة فقير» كلهم محلوقون قد وفروا شواربهم عكس ما وردت 
به السنة» وعلى رؤوسهم قرون لبابيدء وعليهم أجراس وكعاب» وجواكين 
خشبء فنزلوا بالمنييع وحضروا الجمعة برواق الحنابلة» ثم توجهوا نحو 
القدس فزارواء ثم استأذنوا في الدخول إلى الديار المصرية فلم يؤذن لهم 
فعادوا إلى دمشق فصاموا بها رمضان, ثم انشمروا راجعين إلى يلاد الشرق» 
إذ لم يجدوا بدمشق قبولاء ولا منزلاً ولا مقيلا. وقد كان شيخهم براق 
المذكور رومياء من بعض قرى دوقات من أبناء الأربعين» وقد كانت له 
منزلة عند قازان ومكانة» وذلك أنه ساط عليه مرا فزجره فهرب منه 
وتركه» فحظي عنده وأعطاه في يوم واحد ثلاثين ألفا ففرقها كلها فأحبه. 
ومن طريقة أصحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة» ومن ترك صلاة ضربوه 
أربعين جلدة» وكان يزعم أن طريقه الذي سلكه إما سلكه ليُخرب على 
نفسه» ويرى أنه زي المسخرة؛ وأن هذا هو الأليق بالدنياء والمقصود إغا هو 
الباطن والقلب وعمارة ذلك ونحن إغا نحكم بالظاهرء واللّه أعلم بالسرائر. 
| وف يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة حضر تدريس النجيية القاضي 
بهاء الدين يوسف بن كمال الدين أحمد بن عبد العزيز العجمي الحلبيء 
عوضاً عن الشيخ ضياء الدين الطوسي توفي» وحضر عنده قاضي ابن 
صّصْرَى وجماعة من الفضلاء. 
وفي هله السنة صليت صلاة الرغائب والنصف بجامع دمشق بعد أن 

كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنين» ولا كانت ليلة النصف حضر 
الخاجب ركن الدين بيبرس العلائي؛ ومنع الناس من الوصول إلى الجامع 
ليلتنذ» وغلقت أبوابه فبات كثير من الناس في الطرقات» وحصل للناس 
افق كاوها راد اجات من اللذو رارت رف 

ولي سابع عشر رمضان حكم القاضي تة تقي الدين الحبلي بحقن دم 
محمد بن الباجربقي» وأثبت عنده محضراً بعداوة ما بينه وبين الشهود الستة 
الذين شهدوا عليه عند المالكي» حين حكم بإراقة دمه» وممن شهد بهذه 
العداوة ناصر اللين بن عبد السلام» وزين الدين بن الشريف عدنان؛ 
وقطب الدين ابن شيخ السلامية وغيرهم. 

وفيها باشر كمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان ملك الأمراء» عوضاً 
عن شهاب الدين الحنفي» وذلك في آخر رمضان وخلع عليه بطيلسان 
وخلعة» وحضر بها دار العدل. 

وف ليلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار نائب مصر 
القضاة الثلاثة» وجماعة من الفقهاء؛ فالقضاة المالكي والشافعي والحنفي. 
والفقهاء الباجي والجزري والنمراوي. وتكلموا في إخراج الشيخ تقي الدين 

تيمية من الحبس» فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطا في ذلك» منها 


أنه يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة؛ وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلموا معه في 
ذلك فامتنع من الحضور وصمم وتكررت الرسل إليه ست مرات» 
فصمم على عدم الحضور. ولم يلتفت إليهم ولم يعدهم شيئاء فطال عليهسم 
الجلس» فتفرقوا وانصرفوا غير ماجورين. 

وفي يوم الأربعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة الأفرم للقاضي جلال 
الدين القزويني أن يصلي بالناس» ويخطب بجامع دمشق» عوضاً عن الشيخ 
شمس الدين إمام الكلاسة تونيء فصلى الظهر يومئذ؛ وخطب الجمعة؛ 
واستمر في.الإمامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة في 
مستهل ذي القعدة وحضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان 
وشكرت خطبته. 

وفي مستهل ذي القعدة كمل بناء الجامع الذي أنشأه ويناه وعمره 
الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم بالسفح شمالي الرباط الناصري 
بالصالحية» ورتب فيه خطيبا يخطب به يوم الجمعة؛ وهو القاضي شمس 
الدين محمد بن العز الحنفى» وحضر نائب السلطنة والقفساة» وشكرت 
هة الب به ومد الصا شهات الدرن الح اطا بعد الصلاه 
بالجامع المذكورء وهو الذي كان الساعي في عمارته. والمستحث عليهاء 
فجاء في غاية الإتقان والحسن» تقبل الله منهم. 

ولي ثالث ذي القعدة استناب ابن صَّصْرَى القاضي صر الدين 
سليمان بن هلال بن شبل الجعفري خطيب داريا في الحكم. عرضا عن 
جلال الدين القزونى» بسبب اشتغاله بالخطابة عن الحكم. 

ولي يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة 
صدر الدين أبو الحسن علي ابن الشيخ صفي الدين أبي القاسم محمد 
الحنفي البصراوي إلى دمشق من القاهرة متوليا قضاء الحنفية؛ عرضا عن 
الأذرعي. مع ما بيده من تدريس النورية والمقدميةء وخرج الناس لتلقيه 
وهنؤوه». وحكم بالنورية» وقرئ تقليده بالمقصورة الكندية في الزاويسة 
الشرقية» من جامع بني أمية. 

وفي ذي الحجة ولي الأمير عز الدين بن صيرة على الصُفقة القبلية 
والي الولاة» عوضاً عن الأمير جمال الدين آفوش الرستمي» بحكم ولايته 
شد الدواوين بدمشقء. وجاء كتاب من السلطان بولاية وكالته للرئيس عر 
الدين بن حمزة بن ن القلانسي» عوضاً عن اين عمه شرف الدين» فكره ذلك. 

وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول 
كتاب من الشيخ تقي الدين من الحبس الذي يقال له اجب فارسل في 
طلبه فجيء به» فقرئ على الناس» وجعل يشكر الشيخ ويثني عليه» وعلسى 
علمه» وديانته» وشجاعته وزهده. وقال ما رایت مثله» وإذا هو كتاب 
مشتمل على ما هو عليه في السجن من التوجه إلى اللهء وأنه لم يقبل من 
أحد شيئا لا من النفقات السلطانية» ولا من الكسوة, ولا من الإدرارات 
ولا غيرهاء ولا تدنس بشيء من ذلك. 

وني هذا الشهر يوم الخميس السابع والعشرين منه طلب أخوا الشيخ 
تقي الدين - شرف الدين وزين الدين - من الحبس إلى مجلس نائب 
السلطان سلار» وحضر تائب السلطنة ابن خلوف المالكي» وجرى بينهم 
كلام كثيرء فظهر شرف الدين بالحجة على القاضي الالكي بالنقل والدليل 
والمعرفةء وخطأه في مواضع ادعى فيها دعاوى باطلةء وكان الكلام في 
مسألة العرش ومسالة الكلام» وني مسالة النزول. 

وفي يوم الجمعة أحضر شرف الدين أو الشيخ تقي الديين وحله في 
مجلس نائب السلطنة سلار وحضر ابن عذلان وتكلم معه الشيخ شرف 


11۹ 
الدين وناظره وبحث معه وظهر عليه أيضا . وني يوم الجمعة الشامن 
والعشرين ذي الحجة وصل على البريد مسن مصر نجم الدين محمد ابن 
الشيخ فخر الدين ابن أخي قاضي القضاة البصراوي» وزوج ابته على 
الحسبة بدمشق» عوضا عن جمال الدين يوسف العجمي» وخلع عليه 
بطيلسان» ولبس الخلعة ودار بها في البلد» في مستهل سنة سبع وسبعمائة. 

وفي هذه السنة عمر ني حرم مكة نحو مائة ألف. 

وحج بالناس من الشام الأمير ركن الدين بيبرس الجنون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


القاضي تاج الدين: 

ا صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي؛ نائب الحكم 
بدمشق» ومعيد الناصرية. ١‏ 

كان ثقة دينأء عدلا مرضياً زاهداء حكم من سنة سبع وخمسين 
وستماثة» له فضائل وعلوم» وكان حسن الشكل والهيئة» توفي في ربيع 
الأول» عن ست وسبعين سنة» ودفن بالسفح وناب في الحكم بعده نجم 
الدين الدمشقى. 

الشيخ و الدين الطوسي: 

ابو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي» مدرس النجيبية» 
شارح الخاري وختصر ابن | الحاجب. 

كان شيخاً فاضلا بارعاً» وأعاد في الناصرية أيضاء توفي يوم الأربعاء 
بعد مرجعه من الحمام تاسع عشرين من جمادى الأولىء وصلي عليه يوم 
الخميس ظاهر باب النصرء وحضر نائب السلطنة وجماعة من الأمراء 
والأعيان» ودفن بالصوفية» ودرس بعده بالمدرسة بهاء الدين العجمي. 

الشيخ جمال الدين 

ا إبراهيم بن محمد بن سعد الطيبي: الممروف بابن الساملي. 
والسوامل: الطاسات» كان معظما ببلاد الشرق جداًء كان تاجراً كبيراء توفي 
هنا الشهر المذكرر. 

الشيخ الجليل سيف الدين 

: 8ا الرجيحي بن سابق بن هلال بن يونس. * شيخ اليونسية بمقامهم» 

صلي عليه سادس رجب بالجامع» ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب 
توماء وتعرف بدار أمين الدولة فدفن بهاء وحضر جنازته خلى كثير من 
الأعيان» والقضاة والأمراء» وكانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند طائفته 
وكان ضخم المامة جدأء محلوق الشعرء وخلف أموالا وأولادا. 

الأمير الكبير 

ا فارس الدين الردادي: توفي في العشر الأخير من رمضان» وكان قد 
رأى الني عي[ قبل وفاته بأيام وهو يقول له: أنت مغفور لك ونحو هذا 
وهو من أمراء حسام الدين لاجين . 

الشيخ القدوة العابد 

ا أبو عبد الله بن مطرف توني بمكة في شهر رمضان مكث مجاورا 
ستين سنة وكان يطوف كل يوم وليلة خمسين أسبوعاء وتوفي عن تسعين 
سنة» رهه الله. 

8# (محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي). ١‏ 

الشيخ الإمام العابد الزاهد خطيب دمشق تمس الدين: محمد بن الشيخ 
امد بن عثمان الخلاطيءإمام الكلاسةء كان شيخا حسناء بهي المنظر» كثير 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعمائة 


العبادة عليه سكون ووقار» باشر إمامة الكلاسة قريبا من أربعين سنة؛ ثم 
خطب إلى أن يكون خطيباً بدمشق بالجامع؛ من غير سؤال منه ولا طلب» 
فباشرها ستة أشهر ونصفاً احسن مباشرة» وكان حسن الصوت» طيب 
النغمة؛ عارفاً بصناعة الموسيقى. مع ديانة وعبادة» وقد سمع الحديث توفي 
فجأة بدار الخطابة يوم الأربعاء ثامن شوال عن ثنتين وستين سنة» وصلي 
عليه بالجامع وقد امتلا بالناس» ثم صلي عليه بسوق الخيلء وحضر نائب 
السلطنة والأمراء والعامة» وقد غلقت الأسواق د ثم مل إلى صفح قاسيون 
رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعمائة 


ا O‏ قبلهاء e‏ 
تيمية معتقل بلحب من قلعة الجبل بمصر 

وفي أوائل الحرم منها أظهر السلطان الملك الناصر الغضب على الأمير 
ابن سلارء والجاشنكير وامتنع من العلامةء وأغلق القلعةء وتحصن فيهاء 
ولزم الأميران بيوتهماء واجتمع عليهما جماعة من الأمراء» وحوصرت 
القلعةء وجرت خبطة عظيمةء وغلقت الأسواق ثم راسلوا السلطان. 
فتأطدت الأمورء وسكنت الشرور على دمن, وتدافر قلوب» وقوي 
الأميران أكثر ما كانا قبل ذلك» وركب السلطان؛ ووقع الصلح على دخن. 

ولي الحرم وقعت الحرب بين التثر وبين آمل كيلانء وذلك أن ملك 
التتر طلب منهم أن يجعلوا ببلادهم طريقاً لعسكره فامتنعوا من ذلك 
فأرسل إليهم ملك التتر خربندا جيشا كثيفا ستين الفا من المقاتلة»أربعين 
ألفا مع قطلوشاه» وعشرين الفا مع جوبان» فأمهلهم أهل كيلان حتى 
توسطوا بلادهم» ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحرء ورموهم بالتفط» 
فغرق كثير منهم» واحترق آخرون» وقتلوا بأيديهم طائفة كثيرة» فلم يفلت 
منهم إلا القليل» وكان فيمن قتل أمير التتر الكبير فطلوشاه؛ فاشتد 
خربندا على آهل کیلان»ولکنه فرح بقشل قطلوشاه فإنه كان يريد قتل 
خربندا ثم كف أمره عنهم؛ثم قتل بعده بولاي» ثم إن ملك التتر أرسل 
الشيخ براقا الذي قدم الشام فيما تقدم إلى أهل كيلان؛ يبلغهم عنه 
رسالة.فقتلوه وأراحوا الناس منه»وبلادهم من أحصن البلاد وأطييها لا 
تستطاع» وهم أهل سنةء وأكثرهم حنابلةءلا يستطيع مبتدع أن يسكن بين 
أظهرهم. 

وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن 
حماعة بالشيخ تقي الدين بن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل» وطال 
بينهما الكلام؛ ثم تفرقا قبل الصلاةء والشيخ تقي الدين بن ثيمية مصمم 
على عدم الخروج من السجن. 

فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير 
حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه»ء وأقسم على 
الشيخ تقي الدين ليخرجن إليه» فلما خرج أقسم عليه ليأتين معه إلى دار 
سلار» فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار» وجرت بينهم بحوث كثيرة» ثم 
فرقت بينهم الصلاة» ثم اجتمعوا إلى المغرب» وبات الشيخ تقي الدين عند 
سلار ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميع النهار» وم يحضر أحد 
من القضاة» بل اجتمع من الفقهاء خلق كثير من كل يوم» منهم الفقيه مجم 
الدين بن رفعة» وعلاء الدين الباجي» وفخر الدين ابن بنت أبي سعد؛ وعز 
الدين النمراوي» وشمس الدين بن عَدّلان» وجماعنة من الفقهاء. وطلبوا 


سنة مان وسبعمائة 


القضاة فاعتذروا بأعذار. ر بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره؛ لمعرقتهم بما ابن 
i‏ 
فقبل عذرهم نائب السلطنةء ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان 
بحضورهم وانفصل المجلس على خيرء وبات الشيخ عند نائب السلطنة 
وكان الأمير حسام الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ تقي الدين معه 
إلى دمشقء فأشار سلار بإقامة الشيخ مذة بمصر عنده. ليرى الناس فضله 
وعلمه» ويتتفعوا به ويشتغلوا علبه» وكتب الشيخ كتابا إلى الشام يتضمن ما 
وقع له من الأمور. 

قال البرزالي: وني شوال منها شكا الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي 
الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة؛ فردوا الأمر في ذلك إلى 
القاضي الشافعي» فعقد له مجلس› وادعى عليه ابن عطاء باشياء» فلم يشت 
عليه منها شيء» لكنه قال إنه لا يستغاث إلا بالل ولا يستغاث بالني 
صلى الله عليه وسلم استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى 
الله فيعض الحاضرين قال: ليس عليه في هذا شيء» ورأى القاضي بدر 
الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب» فحضرت رسالة إلى القاضى أن 
يعمل معه ما تقنضيه الشريعةء فقال القاضي قد قلت له ما يقال كثله. ثم 
إن الدولة خيروه بين أشياء إما أن يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروطه 
أو الحبسء فاختار الحبس فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزما ما 
شرط؛ فاجاب أصحابه إلى ما اختاروا جبرا لخواطرهم؛ فركب خيل البريد 
ليلة الثامن عشر من شرال * ثم أرسلوا خلفه من الغد بريدا آخرء فردوه 
وحضر عند فاضي القضاة ابن جاعةء وعنده جماعة من الفقهاء فقال له 
بعضهم: إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس» فقال القاضي وفيه مصلحة له 
واستناب شمس الدين التونسي المالكي؛ وأذن له أن يحكم عليه بالحبس 
فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء» فاذن لنور الدين الزواوي المالكي تحير 
فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: أنا أمضي إلى الحبس واتبع ما 
تقتضيه المصلحة. فقال نور الدين الزواوي: يكون في موضع يصلح لثله» 
فقيل له: الدولة ما ترضى إلا بمسمى الحبسء فارسل إلى حبس القضاة 
واجلس في المكان الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز حين 
سّجنء وأذن له أن يكون عنده من يخدمه. وكان ذلك كله بإشارة نصر 
SS SG‏ 
إلى شان جا بست e N‏ 

واستمر الشيخ في الحبس د 
الفتاوى المشكلة الى NG‏ من الأمراء وأعيان الناسء. 
ويكتب عليها با يحبر العقول من الكتاب والسنة. 

ثم عُقد للشيخ مجلس بالصالحية بعد ذلك كله؛ ونزل الشيخ بالقاهرة 
بدار ابن شقير» وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهارا. 

وفي سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان 
الارستان عرضا عن يوسسف العجمي توفيء وكان محتسبا بدمشقّ مدة 
فأخذها منه نجم الدين بن البصراوي قبل هذا بستة أشهر» وكان العجمي 
وشوا بالأمانة والكفاءة. 

وف ليلة النصف من شعبان أبطلت صلاة ليلة التصف» لكونها بدعة: 
وصين الجامع من الغوغاء والرعاع» وحصل بذلك خير كشير وللّه الحمد 
والمنة. 

وفي رمضان قدم الصدر نهم الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر 
الخزانة» عرضا عن شمس الدين الحظيري. مضافا إلى ما بيده من الحسبة. 


يستمتى» وبقصذه الناس ويزورونه» وتأتيه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ج٣‎ 


1° 


ووقع في أواخر رمضان مطر قوي شديد وكان الناس لهم مدة لم 
يمطرواء فاستبشروا بذلك ورخصت الأسعارء ولم يمكن الناس الخروج إلى 
الان امن كر لل اراق الاح وج رثانت الا تقل 
بالمقصورة, رخرج الحملء وأمير الحج عامئذ الأمير سيف الدين بلبان 
البدري التتري. 

وفيها حج القاضي شرف الدين البارزي من حماة. 

ولي ذي الحجة وقع حريق عظيم بالقرب من الظاهرية. مبدؤه من 
الفرن تجاهها الذي يقال له فرن الصوفيةء ثم لطف الله وكف شرها 
وشررها. 

فلت: وق هزه ا كسان تىا من يسرع إل حش بد اة 
الوالد؛ وكان أول ما سكنا بلرب سقون الذي يقال له درب ابن أبي 
الميجاء بالصاغة العتيقة عند الطيوريين» ونسأل الله حسئ العاقبة والخاتمة 


آمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير الكبير 

ا ركن الدين بيبرس: العجمي الصالخحي. المعروف بالجالق.» كان راس 
الجمدارية في أيام الملك الصالح نهم الدين أيوب وميه الملك الظاهرء كان 
من أكابر الدولةء كثير الأموال؛ توفي بالرملة» لأنه كان في قسم إقطاعه في 
نصف جادى الأولى» ونقل إلى القدس فدفن به. 

الشيخ 

لقا صالح الأحمدي الرفاعي: شيخ المنيبع» كان التتر يكرمونه لما قدموا 
i ST‏ قطلوشاه نائب التتر نزل عنده وهو الذي قال للشيخ تقفي 
الدين بن تيمية بالقصر: نحن ما يَنْفَنُ حالنا إلا عند التترء وأما عند الشرع 
فلا. 


ثم دح خلت سنة تمان وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء والشبخ تقي الدين قد 
أخرج من الحبسء والناس قد عكفوا عليه زيارة وتعلما واستفتاء وغير 
ذلك. 

وف مستهل ربيع الأول أفرج عن الأمير نجم الدين خخة حضر ابن السلطان 
الملك الظاهرء فارج من البرج» وا دار الأفرم بالقاهرة؛ ثم كانت 
وفاته في خامس رجب من هذه السنة. 

ون أواخر جمادى الأولى تولى نظر ديوان ملك الأمراء الشريف زين 
الدين بن عدنان» عوضاً عن ابن الزملكاني؛ ثم أضيف إليه نظر الجامع 
أيضاء أعوضاً عن ابن الحظيري» ونولى نجم الدين الدمشقي نظر الأيتا 
عوضاً عن نهم الدين بن هلال. 

ولي رمضان عزل الصاحب أمين الدين بن الرّقاقي عن نظر الدوارين 
بدمشق وسافر إلى مصر. 

وفيه عزل كمال الدين بن الشريشي نفسه عن وكالة بيت الالء وصمم 
على الاستمرار على العزل» وعرض عليه العود فلم يقبل» وحملت إليه 
الخلعة لما خلع على المباشرين فلم يلبسهاء واستمر معزولا إلى يوم عاشوراء 
من السنة الآنية؛ فجدد له تقليد وخلع عليه في الدولة الجديدة. 


۳4 


وفيها حرج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من الديار المصرية 
قاصنا الحج. وذلك في السادس والعشرين من رمضان» وخرج معه جماعة 
من الأمراء لتوديعه فردهم ولا اجتاز إلى الكرك عدل إليهاء فنصب له 
الجسر» فلما توسطه كير به» فسلم من كان أمامه وقفز به الفرس فسلم؛ 
وسقط من كان وراءه» وكانوا مسين فمات منهم أربعة وتهشم أكثرهم في 
الوادي الذي نحت الجسر» وبقي نائب الكرك الأمير جمال الدين اقرش 
خجلا يتوهم أن يكون هذا يظنه السلطان عن قصدء وكان قد عمل 
للسلطان ضيافة غرم عليها أربعة عشر ألفا فلم تقع الموقع لاشتغال 
السلطان بهمه وما جرى له ولأصحابه» ثم خلع على النائب وأذن له في 
الانصراف إلى مصر فسافرء واشتغل السلطان بتديير المملكة في الكرك 
وحدهاء وكان يحضر دار العدل ويباشر الأمور بنفسه» وقدمت عليه زوجته 
من مصرء فذكرت له ما كانوا فيه من ضيى الحال وقلة النفقات. 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الججاشتكير 


لا استقر الملك الناصر بالكرك وعزم على الإقامة بها كتنب كتاباً إلى 
الديار المصرية؛ يتضمن عزل نفسه عن المملكةء فاثبت ذلك على القضاة 
بمصرء ثم نفذ على قضاة الشامء وبويع الأمير ركن الدين بيرس الجاشنكير 
بالسلطنة» في الثالث والعشرين من شوال؛ يوم السبت بعد العصرء بدار 
الأمير سيف الدين سلارء اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم. 
وبايعوه وخاطبوه بالملك المظفرء وركب إلى القلعة» ومشوا بين يليه. 
حل سا الاجر وو رار رع ري ات 
إلى سائر البلدان. 

وقي مستهل ذي القعدة وصل الأمير عز الدين البغدادي إلى دمشق» 
فاجتمع بئائب السلطنةء والقضاة والأمراء والأعيان بالقصر الأبلق فقرأ 
عليهم كتاب الناصر إلى أهل مصرء وأنه قد نزل عن املك وأعرض عنه. 
فآأئبته القضاة» وام متنع الحنبلي من إثباته وقال: ليس أحد يترك الملك مختاراء 
GT‏ ل ثم استحلفهم للسلطان 
الملك المظفر» وكتبت العلامة على القلعة» وألقابه عليها وعلى محال المملكة. 
ودقت البشائر» وزين البلدء ولا قرئ كتاب السلطان الملك الناصر على 
الأمراء بالقصر, وفيه: إني قد صحبت الناس عشر سنين؛ ثم اخترت المقام 
بالكرك؛ تباكى جماعة من الأمراء ثم بايعوا كالمكرهين؛ وتو مكان پیبرس 
الأمير سيف الدين برلغي» ومكان برّلغي سيف الدين بتخاص» ومكان 
بتخاص الأمير جمال الدين آقوش الذي كان نائب الكرك. وخطب للمظفر 
يوم الجمعة على المنابر بدمشى وغيرهاء وحضر نائب السلطنة الأفرم 
والقضاة وجاءت الخلم وتقليد نائب السلطنة في تاسع عشر ذي القعدة» 
وقرأ تقليد النائب كاتب السر القاضي محجبي الدين بن فضل الله بالقصرء 
بحضرة الأمراء؛ وعليهم الخلع كلهم» وركب المظفرء بالخلعة السوداء 
الخليفتية؛ والعمامة المدورة والدولة بين يديه عليهم الخلع» يوم السبت سابع 
ذي القعدة» والصاحب ضياء الدين النشائي حامل تقليد السلطان من جهة 
الخليفة في كيس أطلس أسود وأوله: 9إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» [المل: 0 ويقال إنه حلع في القاهرة قريب الف خلعة وسائي 
خلعة؛ وكان ويا مشهوداء وفرح بنفسه أياما يسيرة.وكان شيخه المنبجي .ثم 
أزال الله عنهما نعمته سريعاً. 

وفيها خطب ابن جماعة بالقلعة» وباشر الشيخ علاء الدين القونوي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعمائة 


تلريس الشريفية. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصالح 

8 عثمان الخلبوني: أصله من صعيد مصرء فأقام مده بقرية حلبون 
وغبرها من تلك الناحية» ومكث مدة لا يأكل الخبزء واجتمع عليه جماعة 
من المريدين» وتوني بقرية برزة في أواخر الحرم» ودفن بهاء وحضر جنازته 
نائب الشام والقضاة وجماعة من الأعيان. 

الشيخ الصاح أبو الحسن 

ها علي بن محمد بن كثير الخراني الخنبلي: إمام مسجد عطية» ويعرف 
بابن المقرئ وروى الحديث» وكان فقيها بمدارس الحنابلةء ولد محمران سنة 
أربع وثلاثين وستمائةء وتوني بدمشق في العشر الأخير من رمضان» ودفن 
بسفح قاسيون. 

وتو قبله الشيخ 

لا آمير الدين بن سعد الخراني بغزة» وعمل عزاؤه بدمشق؛ رحمهما 
الله. 

ا السيد الشريف زين الدين أبو علي ظ 

8 الحسين بن محمد بن عدلان الحسيني؛ نقيب الأشراف: كان فاضلاء 
بارعا فصيحاً متكلماًء يعرف طريقة الاعستزال ويباحث الإمامية؛ ويناظر 
على ذلك بحضرة القضاة وغيرهم» وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر الجامع؛ 


ونظر ديوان الأفرم» توفي يوم الخامس من ذي القعدة» عن خمس وخسين 


سنة» ودفن بتريتهم بباب الصغير. ١‏ 

الشيخ الجليل ظهير الدين: أبو عبد الله 

© محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن منعة البغدادي» شيخ الحرم 
الشريف بمكة بعد عمه عفيف الدين منصور بن منعةء وقد سمع الحديث» 
وأقام ببغداد مدة طويلة» ثم سار إلى مكة بعد بوك نجنا كول مدي 
الحرم إلى أن توفي بها. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله 
العباسي» وسلطان البلاد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير» ونائبه 
بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام آقرش الأفرم» وقضاة مصر 
والشام هم المذكررون في التى قبلها. ٠‏ 

وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إلى 
الإسكندرية صحبة أمير مقدم» فأدخله دار السلطان» وأنزله في برج منهاء 
فسيح متسع الأكناف» فكان الناس يدخلون عليه» ويشتغلون في سائر 
العلوم» ثم كان بعد ذلك يحضر الجمعات» ويعمل المواعيد على عادته في 
الجوامع» وكان دخوله إلى الإسكندرية يوم الأحد وبعد عشرة أيام وصل 
خبره إلى دمشق» فحصل للناس عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجا كير 
وشيخه نصر المبجي» فتضاعف له الدعاء» وذلك أنهم لم يمكنوا أحدا من 
أصحابه أن يخرج معه إلى الإسكندريةء فضاقت له الصدورء وذلك أنه 
تمكن منه عدوه نصر المنبجي. وكان سبب عداوته له أن الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي» ويقول: زالت 


سنة تسع وسبعمالة 


أيامه. وانتهت رياسته.وقرب انقضاء أجله» ويتكلم فيهما وني أبن عربي 
وأتباعه» فأرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيشة المنفيء »لعل أحذا من 
اهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة؛ فيستريحوا منه فما زاد ذلك الناس إلا محبسة 
فيه وقربا منه» وانتفاعا به» واشتغالاة عليه» وحنوًا وكرامة له» وجاء کتاب 
من أخيه يقول فيه: إن الأخ الكريم قد نزل بالثغر امحروس على نية الرياط؛ 
فإن أعداء الله قصدوا بذلئك ابورا يكيدونه بهاء ويكيدون الإسلام وأهله. 
فكانت تلك كرامة في حقناء وظنوا أن ذلك يؤدي إلى هلاك الشيخ 
فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة» وانعكست من كل الوجوه وأصيحوا 
وأمسوا وما زالوا عند الله وعند عباده العارفين سود الوجوه يتقطعون 
حسرات وندما على ما فعلواء وانقلب أهل الثغر أجمعرن إلى الأخ مقبلين 
عليه مكرمين له» وني كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما تقر به 
أعين المؤمنين» وذلك شَجَى في حلوق الأعداء واتفق ى أنه وجد 
بالإسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ» وأضل بها فريقي السبعينية 
والعربية» فمزق الله بقدومه عليهم شملهم» وشتت جموعهم شذر مترء 
وهتك أستارهم وفضحهم» واستاب جماعة كثيرة منهم. وتوب رئيسا من 
رؤسائهم» واستقرت عند عامة المؤشين وخواصهم.- من أسير وقاض 
وفقيه» ومفت وشيخ وجماعة الجتهدين: إلا من شذ من الأغماز الجهال» مع 

الذلة والصغار - عبة الشيخ وتعظيمه | وقبول كلامه. والرجوع إلى 7 
ونهيه» فعَلَتَْ كلمته بها على أعداء الله ورسوله؛ ولعنوا سرا وجهرا 


وباطناً وظاهراء ف مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم وصار بذلك عثل ` 


نصر المنبجي المقيم المقعد» ونزل به من المخوف والذل ما لا يعبر عنه» وذكر 
كلاما كثيرا. 

والمقصود أن الشيخ نقي الدين أقام شه بشغر الإسكننرية ثمانية أنسهر؛ 
مقيما ببرج متسع مليح نظيف» له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر 
إلى جهة المدينةء فكان يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأعيان والأكابر 
والأعيان والفقهاء» يقرؤون عليه» ويستفيدون منه. وهو في أطيب عيش 
وأشرح صدر. 

وفي آخخر ربيع الأول عرّل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عن نظر 
الملرستان؛ يسبب اتتمائه إلى ابن تيمية بإشارة المنبجي. وباشره شمس الدين 
عبد القادر بن الحظيري. 

وفي يوم الثلاثاء ثالث ربيع الآخر ولي قضاء الحنابلة بمصر الشيخ 
الإمام الحافظ سعد الدين أبو حمود مسعود بن أحمد بن مسعود بن زين 
الدين الحارئي؛ شيخ الحديث بمصره بعد وفاة القاضي شرف الدين أبي 
محمد عبد الغنى بن يحى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
الحراني. 

وف جمادى الأولى برزت المراسيم السلطانية المظفرية إلى نوراب البلاد 
الساحلية بإبطال الخمورء وتخريب الحانات ونفي أهلهاء قفعل ذلك» وفرح 
المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وفي مستهل جمادى الآخرة وصل بريدي يتولية قضاء الحنابلة بدمشق 
للشيخ شهاب الدين أحمد بن شرف الدين حسن ابن الحافظ جمال الدين 
أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي» عرضا عن قاضي 
القضاة التقي سليمان بن حمزة؛ بسبب تكلمه في نزول الملك الناصر عن 
الملك. وأنه إنما نزل عنه مضطهدا في ذلك ليس بمختاره وقد صدق فما 
قال. 

وف العشرين من جمادى الآخرة وصل البريد بولاية شد الدواوين 


صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون 


1۲ 
للأمير سيف الدين بكتمر الحاجب» عوضا عن الرستمي فلم يقبلء وبنظر 


الخزانة للأمير عز الدين أحمد بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود 
المعروف بابن القلانسي» فباشرها وعزل عنها البصراوي محتسب البلد. 

وفي هلا الشهر باشر قاضي القضاة أبن جماعة مشيخة سعيد السعداء 
بالقاهرة بطلب الصوفية له» ورضوا منه بالحضور عتدهم في الجمعة مرة 
واحدة» وعزل عنها الشيخ كريم الدين الآمليء لأنه عزل منها الشهرد. 
فثاروا عليه» وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الدين» فرسم بصرفه 
عنهم» وعومل بنظير ما كان يعامل به الناس» ومن جملة ذلك قيامه على 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وافتراؤه عليه الكذب» مع جهله وقلة ورعه» 
فعجل الله له هذا الجزاء على يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقا. 

وف شهر رجب كثر الخوف بدمشقء وانتقل الناس من ظاهرها إلى 
داخلهاء وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من 
الكرك قاصداً دمشق يطلب عوده إلى الملك؛ وقد مالأه جماعة من الأمراء 
وكاتبوه في الباطن وناصحوه. وقفز إليه جماعة من أمراء المصريين» وتحدث 
الأفرم إلى القاهرة» ليكون مع الحم الغفيرء 
فاضطرب الناس» ولم تفتح أبواب البلد إلى ارتفاع النهار» وتخبطت الأمورء 
فاجتمع القضاة وكثير من الأمراء بالقصرء وجددوا البيعة للملك المظفر. 

وي آخر نهار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصرء وازدحم الناس 
بباب النصرء وحصل لهم تعب عظيم» وازدحم البلد بأهل القرى» وكثر 
الناس بالبلدء وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى الخمان» فانزعج نائب 
الشام لذلك» وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه من دخحول البلد. وقفز إليه 
الأميران ركن الدين بيبرس المجنون» وبيبرس العلائي» وركب إليه الأمير 
سيف الدين بكتمر الحجاب» يشير عليه بالرجوع» ويخبره بأنه لا طاقة له 
بقتال المصريين. ولحقه الأمير سيف الدين بهادر أص يشير عليه بمثل ذلك 
ثم عاد إلى دمشتق يوم الثلاثاء خامس رجب» وأخخبر أن السلطان الملك 
الناصر قد عاد إلى الكرك؛ فسكن الناس» ورجع نائب السلطنة إلى القصرء 
وتراجع بعض الناس إلى مساكنهم. واستقروا بها. 


الناس بسفر نائب دمشق 


صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلارون» 
وزوال دولة المظفر الجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان 
شيخه نصر المنبجي الاتحادي الخلولي 

لا كان ثالث عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشق» 
فساق إليه الأميران سيف الدين قطلويك, والحاج بهادر إلى الكرك؛ 
وحضاه على ذلك واضطرب نائب دمشق وركب في جماعة من أتباعه على 
المجن؛ في سادس عشر شعبان» ومعه ابن صبح إلى شقيف أرنون» وهيشت 
بدمشق أبهة السلطنةء والإقامات اللائقة به؛ والعصائب والكوسات» 
وركب من الكرك في أبهة عظيمة؛ وأرسل الأمان إلى الأفرم» ودعا له 
المؤذنون في المنذنة ليلة الاثنين» سابع عشر شعبان» فضج الناس له بالدعاء 
والسرور يذكوهء ونودي في التاس بالآمان» وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا في 
أوطانهم» وشرع الناس في الزينةء ودقت البشائرء ونام الناس في الأسطحة 
ليلة الثلاثاء» تيتغرجوا على السلطان حين يدخل البلد. وخرج القضاق 
والأمراء والأعيان لتلقيه وكان دخوله يوم الثلاثاء وسط النهار في أبهة 
عظيمة» وبسط له من عند المصلى إلى القلعة. 


ITY 

قال كاتبه ابن كثير: وكنت في من شاهد دخوله وعليه أبهة املك 
والبسط تحت أقدام فرسه» كلما جاوز شقة طويت من ورائه؛ والجتر على 
رأسه. والأمراء السلحدارية عن يمينه وشماله؛ وبين يديه» والناس يدعون 
له» ويضجون بذلك ضجيجاً عالياًء وكان يوم مشهوداً. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وكان على السلطان يومئذ عمامة 
بيضاء» وكلوتة حمراء. وكان الذي حمل الغاشية على رأسه يومئد الحاج 
بهادرء وعليه خخلعة معظمة مذهبة بَِرْوِ قاقم» ولا وصل إلى القلعة نصب له 
الجسرء ونزل إليه نائبها الأمير سيف الدين السنجري» فقبل الأرض بين 
يديه فاشار إليه أني الآن لا أنزل ههناء وسار بفرسه إلى جهة القصر 
الأبلق. والأمراء بين يديه فتزل بالقصر وخطب له يوم الجمعة. 

ولي بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال 
الدين آقوش الأفرم نائب دمشق مطيعا للسلطان؛ فقبل الأرض بين يديه 
فترجل له السلطان وأكرمه. وأذن له في مباشرة النيابة على عادته» وفرح 
الناس بطاعة الأفرم له» ثم وصل إليه الأمير سيف الدين قبجق نائب حماةء 
والأمير سيف الدين أسندمر نائب طرابلس يوم الاثدين الرابع والعشرين 
من الشهرء وخرج الأمراء لتلقيهماء وتلقاهما السلطان كما تلقى الأفرم. 

ولي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة» وعوده إلى تقي 
الدين سليمان وهناه الناس وجاء إلى السلطان إلى القصر فسلّم عليه» 
ومضى إلى الجوزية فحكم بها ثلاثة أشهرء وأقيمت الجمعة الثانية باليدانء 
وحضر السلطان والقضاة إلى جانبه؛ وأكابر الأمراء والدولة وكثير من 
العامة. 

ولي هلا اليوم وصل إلى السلطان الأمير قراس:قر المنصوري نائب 
حلب. وخرج السلطان لتلقيه أيضاء ووصل جيش حلب يوم الأربعاء 
ثالث رمضان؛ وخحرج دهليز السلطان يوم الخميس رابع رمضان» ومعه 
القضاة والقراء وقت العصرء وأقيمت الجمعة حامس رمضان بالميدان ايض 
ثم خرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء تاسع رمضان» وني صحبته ابن 
صّصرى» وصدر الدين الحنفي قاضي العساكرء والخطيب جلال الدين؛ 
والشيخ كمال الدين بن الزملكاني» والموقعون» وديوان الجيش» وجيش 
الشام بكماله؛ قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه بنوابه وأمرائه» فلما 
انتهى السلطان إلى غزة دخلها في أبهة عظيمةء وتلقاه الأمير سيف الدين 
بهادر آص وجماعة من أمراء المصريين» فاخبروه أن الملك المظفر قد خلع 
نفسه من الملك؛ ثم تواتر قدوم الأمراء من مصر إلى السلطان وأخبروه 
بذلك» فطابت قلوب الشاميين واستبشروا بذلك» ودقت البشائر؛ وتأخر 
مجيء البريد بصورة ما جرى. 

واتفق في يوم هذا العيد أنه حرج نائب الخطيب الشيخ تقي الدين 
الجزري المعروف بالمقصاتي في السناجق إلى المصلي على العادة واستناب 
في البلد الشيخ جد الدين التونسي» فلما وصلوا إلى المصلى وجدوا خطيب 
المصلى قد شرع في الصلاة» فنصبت السناجى في صحن المصلى» وصلى 
بينهما تقي الدين المقصاتي ثم خطب. وتاك نعل ادن حسان لاحل 
المصلى فعقد فيه صلاتان وخخطبتان ومذ ول يت يتفق مثل هذا فيما فعله. ' 

وكان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخر يوم عيد الفطر 
من هذه السنةء ورسم لسلار أن يسافر إلى الشوبك» واستناب بمصر الأمير 
سيف الدين بكتمر الجوكندارء الذي كان نائب صفد وبالشام الأمير 

شمس الدين قراستقر الأنصوري» وذلك في العشرين من شوال» واستوزر 

الصاحب فخر الدين الخليلي بعدها بيومين» وباشر القاضي ف< فخر الدين 


صفة عود الملك اللاصر تعمد ابن الملك المنصور قلاوون, 


سنة تسع وسبعمائة 


كاتب المماليك 'نظر الجيوش بمصرء بعد بهاء الدين عبد الله بن أحمد بن 
علي المظفر :بن اللحلي؛ توفي ليلة الجمعة عاشر شوالء وكان من صدور 
المصريين بواأعيان الكبار» وقد روى شيئا من الحديث» وصرف الأمير جمال 
الدين آقوش الأفرم إلى نيابة صرخد» وقدم إلى دمشق الأمير زين الدين 
كتبغا رأس نوبة الجمدارية مشد الدواوين» وأستاذ دار الأستادارية» عوضا 
قال الشيخ علم الدين البرزالي: ولا دتحل السلطان إلى مصر يوم عيد 
معززا مكرما مبجلاء فوجه إليه في ثاني يوم من شوال بعد وصوله بيوم أو 
يومينء فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهرء وخرج 
الجمعة فأكرمه» وتلقاه ومشى إليه في مجلس حافلء فيه قضاة المصريين 
والشاميين. وأصلح بينه وبينهم» ثم نزك الشيخ إلى القاهرة» وسكن بالقرب 
من مشهد الحسين. والناس يترددون إليه» والأمراء والجند وجماعة كثيرة من 
فتاه ولفاة مهم من يولي وتتصل عا رقع منه؛ فقا آنا قد 
ي 
Su ld‏ 


والمدح» من السلطان والحاضرين من الأمراء. وكذلك أخبرني بذلك قاضي 


أالقضاة صدر الدين الحنفي» ولكن إخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلاء وذلك 


أنه كان إذ ذاك قاضي العساكر. وكلاهما كان حاضرا هذا المجلسء ذكر لي 
ان السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية نهض قائما للشيخ أول 
ما رآه» ومشى له إلى طرف الإيوان» واعتنقا هناك هنيهة» ثم أحذ بيده 
فذهب به إلى صفة فيها شباك إلى بستان» فجلسا ساعة يتحدثان» ثم جاء 
ويد الشيخ في يد السلطان. فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي 
مصرء وعن يساره ابن الخليلي الوزير» وتحته ابن صَّصرَّى» ثم صدر الدين 
علي الحنفي» وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان على طرف 
طراحته» وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم الييض 
بالعلائم؛ وأنهم قد التزموا للديوان السلطاني بسبعمائة ألف في كل سنة» 
زيادة على الحاليةء فسكت الناس» وكان فيهم قضاة مصر والشام. وكبار 
العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني. 

قال ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني؛ 
فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة. فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ 
يستفيهم في ذلك فلم يتكلم أحدء فجثا الشيخ تقي الدين على ركبتيه 
وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ» ورد على الوزير ما قاله ردا 
عنيفا وجعل يرفع صوته» والسلطان يتلافاه ويسكته بترفق وتودد وتوقیر» 
وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله. ولا بقريب 
منه. وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك. وقال للسلطان: حاشاك 
أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة املك تنصر فيه أهل الذمة لأجل 
حطام الدنيا الفانيةء فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك» وكبت 
عدوك ونصرك على أعدائك؛ فذكر أن الجاشكير هو الذي جند عليهم 
ذلك فقال: والذي فعله الجاشتكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائبا 
لك فاعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك» وجرت فصول يطول 
a EERE‏ 
وقيامه بالحق وشجاعته» وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه وبين 


سنة تسع وسبعمائة 


السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه. وأن 
السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه» 
وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشتكيرء ٠‏ وأنهم قامرا 
عليك وآذوك انت أيضاء وأخخذ يحثه بذلك على أن يفتيه يفتيه في فقتل بعضهم؛ 
اكد كاد نه GE‏ كارا شرا ا بن ار E‏ 
الجاشكير» ففهم الشيخ مراد السلطان» فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء 
وینکر أن ينال أحدا منهم بسوء» وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم 
مثلهم فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارأء فقال الشيخ: من آذاني 
فهر في حل» ومن آذى الله ورسوله فالله يتتقم منه» وأنا لا أتتضر لنفسي» 
وما زال به حتى حلمم عنهم السلطان وصفح. 

قال: فكان قاضي الالكية ابن تخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية 
حرضنا عليه فلم نقدر عليهء وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث 
العلم ونشره» وأقبلت الخلق عليه؛ ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه. 
ويجيهم بالكتابة وبالقولء وجاء الفقهاء يعسشنرون عا وقع منهم في حقه 
فقال: لقد جعلت الكل في حل وبعث الشيخ كتابا إلى أهله» يذكر ما هر 
فيه من نعم الله وخيره الكثيرء ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي لله 
ويستعينوا على ذلك بجمال الدين المزي» فإنه يدري كيف يستخرج له ما 
بريده من الكتب التي أشار إليهاء وقال في هذا الكتاب: والحق كل ما له في 
علو وازدياد وانتصار» والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال» وقد أذل 
ا ا ا ل 

شترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة» وما فيه قمع 
ل وقد دخلوا تحت ذلك كله. وامتنعنا من قبول ذلك منهم» 
حتى يظهر إلى الفعل؛ فلم نثق هم بقول ولا عهدء وم نجيبهم إلى مطلوبهم 
حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عز الإسلام 
وألسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيثاتهم» وذكر 
كلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهود والنتصارى 
NN EM‏ 

ول شرف اك السلطان جنا من اکر روات عقرين اا 

ولي سادس عشر شوال؛ وقع بين آهل حوران من قيس ويمن فقتل 
منهم مقتلة عظيمة جداء قتل من الفريقين نحو من الف نفس بالقرب من 
السوداء» وهم يسمونها يوم السويداء؛ ووقعة السويداء» وكانت الكسرة 
على ين» فهربوا من قيس حتى دخل كثير منهم إلى دمشق في أسوأ حال 
وأضعفه» وهربت قيس خوفا من الدولةء وبقيت القرى خالية والزروع 
سائبة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأمير سيف الدين قبجق 
المنصوري نائبا على حلب» فنزل القصر ومعه جماعة من أمراء المصريين؛ ثم 
سافر إلى حلب من معه من الأمراء والأجناد. 

واجتاز الأمير سيف الدين بهادر بدمشق ذاهبا إلى نيابة طرابلس 
والفتوحات الساحلية» عرضا عن الأمير سيف الدين أسندمر» ووصل 
جماعة عن كان قد سافر مع السلطان إلى مصر في ذي القعدة» منهم قاضي 
قضاة الحتفية صدر الدينء ومحيي الدين بن فضل الله وغيرهما. 

قلت: وجلست يوماً إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد ميشه من 
مصر فقال لي آتحب ابن تيمية؟ قلت: نعم» فقال لي وهو يضحك: والله 
لقد أحببت شیا مليحا. وحكى قريبا ما ذكر ابن القلانسي» لکن سياق ابن 


ذكر مقعل الماششكير 


1€ 
القلانسي أتم. 


ذكر مقتل الجاشدكير 

كان قد فر الخييث ني جماعة من أصحابه. فلما خرج الأمير سيف 
الدين قراستقر المنصوري من مصر متوجها إلى نيابة الشام عرضا عن 
الأفرم» فلما كان في غزة في سابع ذي القعدة ضرب حلقة لأجل الصيد. 
فوقع ني وسطها الجاشنكير ني ثلائمائة من أصحابه» فأحيط بهم» وتفرق 
عنه أصحابه؛ فأمسكوه ورجع معه قراسنقر وسيف الدين بهادر آص على 
الجن فلما كان بالخطارة تلقاهم أسندمر فتسلمه منهم» ورجعا إلى 
عسکرهم» ودخل به أسندمر على السلطان فعاتبه ولامه» وكان آخر العهد 
به قتل ودفن بالقرافة ولم ينفعه شيخه المنبجي ولا أمواله» بل قتل شر قتلة 
ودخل قراسنقر دمشق يوم الاثنين» الخامس والعشرين من ذي القعدة فنزل 
بالقصر» وكان في صحبته ابن صَّصْرَى وابن الزملكاني وابن القلانسي». 
وعلاء الدين بن غاثم» وخلق من الأمراء المصريين والشاميين» وكان 
الخطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخميس. الثاني 
والعشرين من الشهر» وخطب يوم الجمعة على عادته. 

فلما كان يوم الجمعة الأخرى وهو التاسيع والعشرون من الشهرء 
خطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن 
حداد الحنبلي» عن أمر نائب السلطنة» وقرئ تقليده على المبر بعد الصلاةء 
يحضرة القضاة والأكابر والأعيان؛ وخلع عليه عقيب ذلك خلعة سنية. 
واستمر يباشر الإمامة والخطابة اثنين وأربعين يوماء ثم أعيد الخطيب جلال 
الدين بمرسوم سلطانيء وباشر يوم الخميس ثاني عدر ارم من ب 
الآنية. 

وني ذي الحجة درس كمال الدين بن الشيرازي بالمدرسة الشسامية 
البرانيةء انتزعها من يد الشيخ كمال الدين بن الزملكاني. وذلك أن أسندمر 
ساعده على ذلك. 

وفيها أظهر ملك التتر خريندا الرفض في بلادهء وأمر الخطباء أولا أن 
لا يذكروا في خطبتهم إلا علي , بن يي طالب ظ وولنيه وأعل پت وا 
وصل خطيب بلاد الأزج إلى هذا الموضع من خطبته بكى بكاء شديدا 
و ا 0 
وصلى بالنتاس» وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهل البدعة؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وم يحج فيها احد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة؛ وكثرة 
الاختلاف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اا رامد بن يحبى بن عز الدين بن عبد السلام). 

الخطيب ناصر الدين أبو الهدى: أحمد ابن الخطيب بدر الدين بجی ابن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» خطيب العقبية بداره بهاء وقد باشر ناظر 
الجامع الأموي وغير ذلك توفي يوم الأربعاء النصف من الحرم وصلي 
عليه بجامع العقبية» ودفن عند والده بباب الصغير؛ وقد روى الحديث؛ 
وار ا بعد ولت بير ی وحضر عنئده نائب السلطنة والقضاة 
والأعيان. 

قاضي الحنابلة بمصر: شرف الدين أبو محمد 


1T0 


ا عبد الغني بن يحبى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
الحراني: ولد بحران؛ سنة مس واربعين وستمائة» وسمع الحديث» وقدم 
مصر فباشر نظر الخزانة وتدريس الصالحية؛ ثم أضيف إليه القغضاء. وكان 
مشكور السيرة» كثير المكارم. توفي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول؛ دفن 
بالقرافة» وولي بعده سعد الدين الحارئي كما تقدم. 

الشيخ نجم الدين: | 

# أيوب بن سليمان بن مظفر المصري المعروف بمؤذن النجيبي» كان 
رئيس المؤذنين بجامع دمشق» ونقيب الخطباء» وكان حسن الشكلء رفيع 
الصوت» استمر في ذلك نموا من خمسين سنةء إلى أن توفي في مستهل 
جمادى الأول. 

وي هذا الشهر توفي: 

الأمير شمس الدين 

الا سنقر الأعسر المنصوري: تولى الوزارة بمصر مع شد الدواوين معاء 
وباشر شد الدواوين بالشام مرات» وله دار وبستان بدمشق مشهوران به 
وكان فيه نهضةء وله همة عالية؛ وأموال كثيرة» توفي بمصر. 

الأمير جمال الدين 

لا آقوش بن عبد الله الرستمي: شاد الدواوين بدمشقء وكان قبل 
ذلك والي الولاة بالصفقة القبلية بعد الشريفي» وكانت له سطوة؛ توفي يوم 
الأحد ثاني وعشرين جمادى الأولى؛ ودفن ضحوة بالقبة التي بناها تجاه قبة 
الشيخ رسلانء وكان فيه كفاية وخيرة» وإنما ولل الشدٌ بدمشق مدة يسيرة 
وباشر بعده شد الدواوين أقبجا. 

وفي شعبان أو في رجب توفي 

التاج 

ها ابن سعيد الدولة: وكان مسلمانياء وكان مشر الدولة» وكانت له 
مكانة عند الجاشنكير بسبب صحبته لنصر المنبجي شيخ الجاشنكير» وقد 
عرضت عليه الوزارة فلم يقبل» ولا توفي تولى وظيفته ابن أخته كريم الدين 
الكبير. 

الشيخ شهاب الدين: 

ا أحند بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني: رئيس المؤذنين 
بالجامع الأمري, ولد سنة ثتنين وستمائة» وسمع الحديث. وباشر وظيفة 
الأذان من سنة مس وأربعين. إلى أن توفي ليلة الثلاثاء» حامس ذي 
القعدة» ودفن بباب الصغير؛ وكان رجلا جيداء والله سبحانه أعلم. ‏ 


ثم دخلت سنة عشر وسبعمائة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي بالل ابو الربيع سليمان العباسي» 
وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور فلاوون؛ والشيخ تقي الدين 
١‏ بن تيمية مقيم بمصر معظما مكرماء والنائب بمصر الأمير سيف الدين 
بكتمر أمير جاندار» وقضاته هم المذكررون ف التي قبلهاء سوى الحنبلي فإنه 
سعد الخحارئي» والوزير بمصر فخر الدين بن الخليلي؛ وناظر الجيوش فخر 
الدين كاتب المماليك» ونائب الشام قراسنقر المنصوري؛ وقضاة دمشق هم 
هم؛ ونائب حلب قبجىء ونائب طرابلس الحاج بهادر والأفرم بصرخد. 

ولي محرم منها باشر الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر وكيل بيت 
امال إمام مسجد ابن هشام تدريس الشامية الجوانية, والشيخ صدر اللين 
سليمان بن موسى الكردي تدريس العذراوية؛ كلاهما انتزعها من ابن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشر وسبعمائة 


الوكيل بسبب إقامته بمصرء وكان قد وفد إلى المظفر» فأكرمه ورتب له 
رواتب لانتمائه إلى نصر النبجي» ثم عاد بتوقيع سلطاني بمدرستيه؛ فأقام 
بهما شهرا أو سبعة وعشرين يومأء ثم استعادهما منه» ورجعتا إلى المدرسين 
الأولين: الأمين سالم» والصدر الكردي»ورجع الخطيب جلال الدين إلى 
الخطابة في سابع .عشر احرم» وعزل عنها البدر بن الحدادء وياشر الماحب 
شمس الدين نظر الجامع» والأسرى. والأوقاف قاطبة يوم الاثنين» وخلع 
عليه» ثم أضيف إليه شرف الدين بن صّصرى في نظر الجامع» وكان ناظره 


مستقلا به قبلهما. 
وفي يوم عاشوراء قدم أسندمر إلى دمشق متوليا نيابة حماة» وسافر إليها 
بعد سبعة أيام. 


وفي الحرم باشر بدر الدين بن الحداد نظر المارستان؛ عوضاً عن شمس 
الدين بن الحظيري» ووقعت منازعة بين صدر الدين بن الوكيل وبين 
الصدر سليمان الكردي» بسبب العذراوية» وكتبوا في ابن الوكيل محضرا 
يتضمن أشياء من القبائح والفضائح والكفريات على ابن الوكيل؛ فبادر ابن 
الوكيل إلى القاضي تقي الدين بن سليمان الحنبليء فحكم بإسلامه» وحقن 
دمه» وحكم بإسقاط التعزير عنه» والحكم بعدالته واستحقاقه للمناصب. 
وأشهد عليه بذلك في شهر الحرم المذكور » وكانت هذه هفوة من الحنبلي» 
ولكن خرجت عنه المدرستان العذراوية لسليمان الكردي» والشامية الجوانية 
للأمين سام ولم يبق معه سوى دار الحديث الأشرفية. 

ولي ليلة الاثنين السابع من صفر وصل النجم محمد بن عثمان 
البصراوي من مصر متوليا الوزارة بالشام» ومعه توقيعء بالحسبة لأخيه فخر 
الدين سليمان؛ فباشرا المنصبين المذكورين بالخلع» ونزلا بدرب سقون الذي 
يقال له درب ابن أبي اميجاء» ثم انتقل الوزير إلى دار الأعسر عند باب 
البريد. واستمر نظر الخزانة لعز الدين أحمد بن القلانسي أخي الشيخ جلال 
الدين. | | 
وف مستهل ربيع الأول باشر القاضي جمال الدين الزرعي قضاء 
القضاة بمصرء عوضا عن بدر الدين بن جماعة. وكان قد أخذ منه قبل ذلك 
مشيخة الشيوخ في ذي الحجة» وأعيدت إلى الكريم الآملي. وأخذت منه 
الخطابة أيضاء وجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس الدين بن 
الحريري لقضاء الديار المصرية» فسار في العشرين من ربيع الأول» وخرج 
معه جماعة لتوديعه» فلما قدم على السلطان أكرمه وعظمه. وولاه قضاء 
ا لحنفية» وتدريس الناصرية والصالية» وجامع الحاكم» وعزل عن ذلك 
القاضي شمس الدين السروجي» فمكث أياما ثم مات. 

ولي نصف هذا الشهر سيك من دمشق سبعة أمراء؛ ومن القساهرة 
أربعة عثر أميرا. ئْ 

ولي ربيع الآخر اهم السلطان بطلب الأمير سيف الدين سلارء 
فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه» ثم استخلص منه أمواله وحواصله في مدة 
شهرء ثم قتل بعد ذلك فوجد معه من الأموال والحيوان والأملاك 
والأسلحة والمماليك والبغال والحمير أيضا والرباع شيا كثيراء وأما الجواهر 
والذهب والفضة فشيء لا يحد ولا يوصف في كثرته» وحاصل الأمر أنه 
قد استأثر لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال» وأموال المسلمين تجري إليه. 
ويقال إنه كان مع هذا كثير العطاء كريماء محببا إلى الدولة والرعية والله 
أعلم. 

وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثمان وتسعين إلى أن قتل يوم 
الأربعاء رابع عشرين هذا الشهرء ودفن بتربته ليلة الخميس بالقرافة» سامحه 


سنة إحدى عشرة و سبعمائة 


- 


الله. ْ 

ولي ربيع الآأخمر درس القاضي شمس الدين بن المعز الحنفي 
بالظاهرية» عوضا عن شمس الدين الحريري» وحضر عنده خاله الصدر 
على قاضي قضاة الحنفية» وبقية القضاة والأعيان. 

ولي هذا الشهر كان الأمير سيف الدين أسندمر قد قدم دمشق لبعض 
أشغاله» وكان له حنو على الشيخ صدر الدين بن الوكيل» فاستنجز له 
مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العذراوية» فلم يباشر ذلك حتى سافر 
أسندمرء فاتفق أنه وقعت له بعد يومين كائنة بدار ابن درياس بالصالحية. 
من الحنابلة وغيرهم وذكر أنه وجد عنده شيء من المنكرات» واجتمع عليه 
جماعة من أهل الصالحية مع الحنابلة وغيرهم؛ وبلغ ذلك نائب السلطنة 
فكاتب فيه» فورد الجواب بعزله عن المناصب الديية» فخرجت عنه دار 
الحديث الأشرفية وبقي بدمشق وليس بيده وظيفة لذلك» فلما كان في آخر 
رمضان سافر إلى حلب» فقرر له نائبها اسندمر شيئاً على الجامع» ثم ولاه 
تدريسا هناك وأحسن إليه» وكان الأمير أسندمر قد انتقل إلى نيابة حلب في 
جمادى الآخرة؛ عوضاً عن سيف الدين قبجق توفيء وباشر مملكة حماة بعده 
الأمير عماد الدين إسماعيل بن الأفضل علي بن محمود بن تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وانتقل جمال الدين آقوش الأفرم مسن صرخد 
إلى نيابة طرابلس» عوضاً عن الحاج بهادر. . 

وفي يوم الخميس سادس عشر شعبان باشر الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني مشيخة دار الحديث الأشرفية» عوضاً عن ابن الوكيل» وأخذ في 
التفسير والحديث والفقه. فذكر من ذلك دروسا حسنة؛ ثملم يستمر بها 
سوى خمسة عشر يومأء حتى انتزعها منه كمال الدين ابن الشريشي 
فباشرها يوم الأحد ثالث شهر رمضان. 

ولي شعبان رسم قراسنقر نائب الشام بتوسعة المقصورة» فأخرت سدة 
المؤذنين الركنين المؤخرين تحت قبة النسر» ومنعت الجنائز من دخول الجامع 
أياماء ثم أذن في دخوهم. ْ 

ولي خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذي كان نائبا بقلعة الروم 
إلى دمشق شاد الدواوين» عوضاً عن زين الدين كتبغا المنصوري وولي بعده 
وزارة مصر الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب عوضا عن فخر الدين ابن 
الخليلي. ا 

وخخرج الركب الشامي في شوال وأميرهم الأمير زين الدين كتبغا 
المنصوري الذي كان شاد الدواوين. 

ولي شوال باشر الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي مشيخة 
الشيوخ بالديار المصرية» عوضا عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم بن 
الحسين الآملي توني» وكان له تجريد وله همة» وخلع على القونوي خلعة 
سنية» وحضر سعيد السعداء بها. 

ولي يوم الخميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين بن 
القلانسي خلعة الوزاره بالشام؛ عوضاً عن النجم البصراوي» بحكم إقطاعه 
إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة. 

وي يوم الأربعاء سادس عثر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني إلى تدريس الشامية البرانية؛ وني هذا اليوم لبس تقي الدين ابن 
الصاحب شمس الدين بن السلعوس خلعة النظر على الجامع الأمري 
ومسك الأمير سيف الدين اسندمر نائب حلب في ثاني ذي الحجة؛ وحمل 
إلى مصرء وكذلك مسك نائب البيرة سيف الدين ضوغان بعده بليال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ALA 


ومن توفي فيها من الأعيان 
قاضي القضاة الإمام العلامة تمس الدين أبو العباس: 
ا أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي» شارح المدايةء كان 
بارعا في علوم شتى» وولي الحكم بمصر مدة» وعزل قبل موته بأيام» توفي 
يوم الخميسء ثاني عشرين ربيع الآخر ودفن بالقرب من الشافعي» وله 


اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية في علم الكلام» أضحك فيها 
على نفسه» وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات» وأبطل حججه. 

وفيها توفي 

#ا سلار مقتولا كما تقدم. 

© راہن الرقاني). 

والصاحب أمين الدين أبو بكر ابن الوجيه عبد العظيم بن يوسف: 
المعروف بابن الرقاقي. 

والخاج 

ا بهادر نائب طرابلس مات بها. 

والأمير سيف الدين 


ا قبجق: نائب حلب مات بها » ودفن بتريته بحماة» في ثاني جمادى 
الآخرة؛ وكان شهما شجاعاء وقد ولي نيابة دمشق في أيام لاجين» ثم قفز 
إلى التتر خوفا من لاجين» ثم جاء مع التترء وكان على يديه فرج المسلمين 
كما ذكرنا عام قازان» ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات بحلبء ثم وليها 
بعده أسندمرء ومات أيضا في آآخر السنة. 

وفيها توني: 

الشيخ كريم الدين أبو القاسم 

ا عبد الكريم بن الحسين الآملي: شيخ الشيوخ بمصرء كان له وصلة 
بالأمراء» وقد عزل مرة عن المشيخة بابن جماعة» توفي ليلة السبت سابع 
شوال» بخانقاه سعيد السعداء» وتولاها بعده الشيخ علاء الدين القونوي 
كما تقدم. 

الفقيه عز الدين 

ا عباد العزيز بن عبد الجليل: الدمراوي الشافعي؛ كان فاضلا بارعا 
وقد صحب سلار نائب مصرهء وارتفع في الدنيا بسيبه. 

ابن الرفعة: هو الإمام العلامة نجم الدين أحمد بن محمد شارح 
التنبيه. وله غير ذلك وكان فقيها فاضلاء وإماما في علوم كثيرة» رحمهم الله 
ا 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء غير الوزير بمصر فإنه 
عزل» وولي سيف الدين بكتمر ووزير دمشق النجم البصراوي عزل ايضا 

بعز الدين القلانسي» وقد انتقل الأفرم إلى نيابة طرابلس بإشارة ابن تيمية 
على السلطان بذلك؛ ونائب حماة الملك المؤيد عماد الديين إسماعيل على 
قاعدة أسلافه فيهاء وقد مات نائب حلب أسندمر» وهي شاغرة عن نائب» 
وأرغون الدوادار الناصري قد وصل إلى دمشق لتسفير قراسنقر منها إلى 
نيابة حلب» وإحضار سيف الدين كراي إلى نيابة دمشق» وغالب العساكر 
ملب. والأعراب دة بأطراف البلاده فرج قراستقر اللصوري من 
دمثق في ثالث الحرم» بجميع حواصله وحاشيته وأتباعه. وخخرج الجيش 
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لتوديعه» وسار معه أرغون لتقريره بحلب» وجاء المرسوم إلى نائب القلعسة 
الأمير سيف الدين بهادر السنجري أن يتكلم في أمور دمثسق إلى أن يأتيها 
نائب» فحضر عنده الوزير والموقعسون. وياشر النيابة؛ وقويت شوكته. 
وقويت شوكة الوزير إلى أن ولي ولايات عديدة منها لابن أخيه عماد الدين 
نظر الأسرى» واستمر في يده» وقدم نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
كراي المنصوري إلى دمشق نائبا عليهاء في يوم الخميس الحادي عشرين من 
الحرم خرج الناس لتلقيه» وأوقدوا الشموع» وأعيدت المقصورة إلى مكانها 
يوم الأحد رابع عشرين الحرم» وانفرج الناس» ولبس النجم البصراوي 
خلعة الإمرة يوم الخميس» الث عشر صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة. 
وركب مع المقدمين الكبار» وهو أمير عشرة بإقطاع يضاهي إقطاع كبار 
الطبلخاناه. 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول جلس القضاة الأريعة بالجامع 
لإنفاذ أمر الشهود» بسبب تزوير وقع من بعضهم» فاطلع عليه نائب 
السلطنة فخضب وأمر بذلك. فلم يكن منه كبير شيء وم يتغير حال. 

وني هذا اليوم ولي الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جعفر بن محمد 
بن عدنان نظر الدواوين» عوضاً عن شهاب الدين بن الواسعلي؛ وأعيد 

تقي الدين بن الزكي إلى مشيخة الشيوخ. 

وني هذا الشهر ولي ابن جماعة تدريس الناصرية بالقاهرة» وضياء 
الدين النشائي تدريس الشافعي» والميعاد العام بجامع طولونء ونظسر 
الأحباس أيضا. 

وولي الوزارة بمصر أمين الملك ابو سعيد عوضاً عن سيف الدين بكتمر 
الحاجب في ربيع الآخر. 

ولي هذا الشهر احتيط على الوزير عز الدين بن القلانسي بدمشق؛ 
ورسم عليه مدة شهرين» وكان نائب السلطنة كثير الحنق عليه ثم أفرج 
عنه. وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحكم بديار مصرء في حادي عشرين 
ربيع الآخر؛ مع تدريس دار الحديث الكاملية» وجامع طولون والصالحية 
والناصرية» وحصل له إقبال كثير من السلطانء واستقر جمال الدين الزرعي 
على قضاء العسكرء وتدريس جامع الحاكم؛ ورسم له أن يجلس مع 
القضاة» بين الحنفي والحنبلي بدار العدل عند السلطان. 

وفي مستهل جمادى الأولى أشهد القاضي غجم الدين الدمشقي نائب ابن 
صّصرَى على نفسه. بالحكم ببطلان البيع في الملك الذي اشتراه عز الدين 
بن القلانسي من تركة المنصوري في الرمثا والتوجة والفضالية» لكونه بدون 
ثمن المثل. ونفنه بقية الحكام؛ وأحضر أبن القلانسي إلى دار السعادة. 


وادعى عليه بريع ذلك؛ ورسم عليه بهاء ثم حكم قاضي القضاة تقي الدين : 


الحنبلي بصحة هذا البيع» وبنقض ما حكم به الدمشقي» ثم نفذ بقية 
الحكام ما حكم به الحنبلي. 

وف هذا الشهر قرر على اهل دمشىّ ألف وحمسمائة فارس لكل 
فارس خسمائة درهم» وضربت على الأملاك والأوقاف» فتألم الناس من 
ذلك تالا عظيماء وسعوا إلى الخطيب جلال الدين فسعى إلى القضاة 
واجتمع الناس بكرة يوم الاثنين ثالث عشر الشهرء واحتفلرا في الاجتماعء 
وأخرجوا معهم المصحف العثماني والأثر النبوي والستاجق الخليفيةت 
ووقفوافي الموكب. ف فلما رآهم كراي تغيظ عليهم» وشتم القساضي 
والخطيب» وضرب مجد الدين التونسي ورسم عليهم. ثم أطلقهم بضمان 
وكمالة. فتألم الناس من ذلك كثيراء فلم يمهله الله إلا عشرة أيام» فجاءه 
الأمر فجأة فعزل وحبس» شرح الناس بذلك فرحا شديداء ويقال إن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى عشرة وسبعمائة 


الشيخ تقي الدين لما بلغه ذلك الخبر عن أهل الشامء فأخبر السلطان بذلك. 
فبعث من فوره فمسكه شر مسكة» وصفة مسكه أن قدم الأمير سيف 
الدين أرغون الدوادار فتزل القصر. 

تلم كان بو اط الات الرس مو :سات الأول اعا 
الأمير سيف الدين كراي خلعة سنية» فلبسها وقبل العتبة» وحضر الموكب 
ومد السماط فقيد بحضرة الأمراء» وحمل على البريد إلى الكرك صحبة 
غرلو العادلي وبيبرس المجنون» وخرج عز الدين بن القلانسي من الترسيم 
من دار السعادةء فصلى في الجامع الظهر ثم عاد إلى داره» وقد أوقدت له 
الشموعء ودعا له الناس؛ ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفيةء فجلس فيها 
نحوا من عشرين يوماء حتى قدم الأمير جمال الدين نائب الكرك. 

وني هذا الشهر مسك نائب صفد الأمير سيف الدين قطلوبك وقيد 
وحمل إلى الكرك أيضا ومسك نائب مصر سيف الدين بكتمر أمير جاندارء 
وعوض عنه بالكرك بيبرس الدوادار النصوري» ومسك نائب غزة» 
وعرض عنه بالجاولي» فاجتمع في حبس الكرك اسندمر نائب حلب» 
وبكتمر نائب مصرء وكراي نائب دمشق» وقطلوبك نائب صفد. وقطلقتمر 
نائب غزة وبتحاصء وقدم جمال الدين آقوش المنصوري الذي يقال له: 
نائب الكرك على نيابة دمشق إليهاء في يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الآخر 
وتلقاه الناس وأشعلت له الشموع؛ وفي صحبته ا لحظيري ليقزره في النيابة: 
وقد باشر نيابة الكرك من سنة تسعين وستمائة إلى سنة تسع وسبعمائة؛ وله 
بها آثار حسنةء وخرج عز الدين بن القلانسي لتلقي النائب» وقرئ يوم 
الجمعة كتاب السلطان على السدة؛ بحضرة النائب والقضاة والأعيان وفيه 
الأمر بالإحسان إلى الرعيةء وإطلاق البواقي التي كانت قد فرضت عليهم 
أيام كراي» فكثرت الأدعية للسلطان وفرح الناس. 

وفي يوم الاثنين التاسع عشر خلع على الأمير سيف الدين بهادر آص 
بنيابة صفد» فقبل العتبة» وسار إليها يوم الثلاثاء» وفيه لبس الصدر بدر 
الدين بن أبي الفوارس خلعة نظر الدواوين بدمشق» مشاركا للشريف بن 
عدنان» وبعد ذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القلانسي بوكالة 
السلطان على ما كان عليه؛ وأنه أعفي عن الوزارة لكراهته ذلك. 

ولي رجب باشر : تقي الدين بن السلعوس نظر الأوقاف» عوضاً عن 

شمس الدين غبريال. 

ول خسان ر فاب الملل ب إل راب امجرت فاطق 
امحبوسين بنفسه» فتضاعفت له الأدعية في الأسواق وغيرهاء وفي هذا اليوم 
قدم الصاحب عز الدين بن القلانسي من مصرء فاجتمع بالنائب» وخلع 
عليه؛ ومعه كاب يتضمن احترامه وإكرامه» واستمراره على وكالة 
السلطان. ونظر الخاصء والإنكار لما ثبت عليه بدمشىء وأن السلطان لم 
يعلم بذلك ولا وكل فيه» وكان المساعد له على ذلك كريم الدين ناظر 
الخاص السلطاني» وأمير سيف الدين أرغون الدوادار. 

ولي شعبان منع ابن صَّصْرَى الشهود والعقاد من جهته. وامتنع غيرهم 
أيضاء وردهم المالكي. 

وقي رمضان جاء البريد بتوليه زين الدين كتبغا المنصوري حجوبية 
الحجاب. والأمير بدر الدين بكتوت القرماني شد الدواوين» عرضاً عن 
طوغان» وخلع عليهما معا. 

وفيها ركب بهادر السنجري نائب قلعة دمشق على البريد إلى مصرء 
وتولاها سيف الدين بلبان البدري؛ ثم عاد السنجري في آخر الشهر على 
نيابة البيرة» فسار إليهاء وجاء الخبر في آخر رمضان أنه قد احتيط على 


سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 
ججاعة من قفا المسلمين ببغخداد» فقتل منهم ابن العقاب وابن : البلر» 
وتخلص عبيدة وجاء سالاً. 

وخرج المحمل في شوالء وأمير الحاج الأمير علاء الدين طيبغا أخو 
بهادر آص. 


وفي آخر ذي القعدة جاء الخبر بان الأمير قراسنقر رجع من طريق 
الحجاز بعد أن وصل إلى بركة زيزاء» وأنه لحق بمهنا بن عيسى فاستجار به 
خائفاً على نفسه» ومعه جماعة من خواصه» ثم سار من هناك إلى التتر بعد 
ذلك كله» وصحبه الأفرم والزردكاش. 

وفي العشرين من ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين أرغون في خمسة 
آلاف إلى دمشق» ثم توجهوا إلى ناحية حمهص» وتلك النواحي. 

وفي سابع ذي الحجة وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر 
مستمرا على وكالة بيت الالء ومعه توقيع بقضاء العسكر الشامي» وخلع 
عليه في يوم عرفة. : 

ولي هذا اليوم وصل ثلاثة آلاف عليهم سيف الدين قلي من الديار 
المصرية فتوجهوا وراء أصحابهم إلى البلاد الشمالية. 

ولي آخر الشهر وصل شهاب الدين الكاشغري الشريف من القاهرة 
ومعه توقيع بمشيخة الشيوخ» فنزل في الخانقاه» وباشرها بحضرة القضاة 
والأعيان» وانفصل ابن الزكي عنها. 

وفيها باشر الصدر علاء الدين بن تاج الدين بن الأثير كتابه السر 
بمصرء وعزل عنها شرف الدين بن فضل الله إلى كتابة السر بدمشق» عوضاً 
عن أخيه محبي الدين» واستمر محبي الدين على كتابة الدست بمعلومه أيضا 
والله أعلم. 
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ش قلا (محمد بن إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري). 

الشيخ الرئيس بدر الدين: محمد ابن رئيس الأطباء أبي إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن طرخان الأنصاري؛ من سلالة سعد بن معاذ السويدي» من 
سويداء حوران» سمع الحديث. وبرع في الطب» توفي في ربيع الأول 
ببستانه بقرب الشبلية» ودفن في تربة له في قبة فيهاء عن سبعين سنة. 

(شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الاربلي) 

الشيخ شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الإربلي: شيخ الحلبية بجامع, 
بی أمية» كان صا حا مباركاء فيه نير كثيرء كان كثير العبادة: وإيجاد الراحة 
للفقراء» وكانت جنازته حافلة جداء صلي عليه بالجامع» بعد ظهر يوم 
الت ٠‏ تاسع عشرين رجبء ودفن بالصوفية؛ وله سبع وثمانون سنة. 
وزوئ شيا من الحدية» وخ رجت له هة رها الأكاير رحة الل 

وقبله بيوم توفي الشيخ 

8 العريات, 

ونائب إسكندرية 

#ابكتوت امیر شكار. 

الشيخ ناصر الدين 

8 يحبى بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز العثماني؛ خادم الممسحف 
ودفن بالصوفية» وكان لنائب السلطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد. 
وبلغ خمسا وستين سنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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لا (تحمد بن إبراهيم بن عبد الله الأرموي). 

الشيخ الصاح الجليلٍ القدوة: أبو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة 
إبراهيم ابن الشيخ عبد الله الأرموي» توفي في العشرين من رمضان» بسفچر, . 
قاسيون» وحضر الأمراء والقضاة والصدور جنازته» وصلي عليه بالجامع 
المظفري» ثم دفن عند والده» وغلق يومئذ سوق الصالحية» وكانت له 
وجاهة عند الناس» وشفاعة مقبولةء وكان عنده فضيلة» وفيه تردد وجمع 
أجزاء في أخبار جيدة» وسمع الحديث. وقارب السبعين رحمه الله. 

ابن الوحيد الكاتب: هو الصدر شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
شريف بن يوسف الزرعي» المعروف بابن الوحيد. كان موقعا بالقاهرة» وله 
معرفة ا ويلغ | الغاية في الكتابة في زمانه. وانتفع الناس به؛ وكان 
فاضلاء مقداماً شجاعاً توفي بالمارستان المنصوري بمصرهء يوم الثلاثاء سادس 
عشر شعبان. 

ا (تحمد بن حسن بن الدسائي) 

الأمير ناصر الدين: محمد بن عماد الدين حسن بن النسائي, أحد أمراء 
الطبلخاناء وهو حاكم البندق ولي ذلك بعد سيف الدين بلبان» توفي في 
العشر الأواخر من رمضان. 

الا العميمي الداري: توفي يوم عيد الفطرء ودفن بالقرافة الصغرى» وقد 
ولي الوزارة بمصرء وكان خبيرا كافياء مات معزولاء وقد سمع الحذييث» 


وسمع عليه بعض الطلبة. 
وي ذي القعدة جاء الخير إلى دمشق بوفاة الأمير الكبير أسندمر 
وبتخاص ف السجن» بقلعة الكرك. 


© القاضي الإمام العلامة الحافظ: سعد الدين 
8# مسعود الحارثي الحبلي, الحاكم بمصر» سمح الحديث» وجمم وخرج 


وصنف.وكانت له يد طول في هذه الصناعة في الأسانيد والمدون» وشرح 


قطعة من سنن أبي داود» فأجاد وأفاد. وأحسن الانتقاد» رحمه الله تعالى» 


واللّه أعلم. 
ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكررون في الي قبلها. 

وفي خامس الحرم توجه الأمير عز الدين أيدمر الزردكاش وأميران معه 
إلى الأفرم» وساروا بأجمعهم حتى لحقوا بقراسنقر وهو عند مهناء وكاتبوا 
السلطان. ثم ساروا نحو التتار فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار» وجاء 
البريد في صفر بالاحتياط على حواصل الأفرم» وقراسنقرء والزردكاش 
وجميع ما يتعلق بهم» وقطع خبز مهناء وجعل مكانه في الإمرة أخاه محمداء 
وعادت العساكر صحبة أرغون من البلاد الشمالية» وقد حصل للناس من 
قراسنقر وأصحابه هم وغم وحزن» وقدم سودي من مصر على نيابة 
حلب فاجتاز بدمشق» فخرج النائب والجيش لتلقيه» وحضر السماط. 
وقرئ مرسوم السلطان بطلب جال الدين نائب دمشق إلى مصرء فركب 
من ساعتة على البريد إلى مصرء وتكلم في نيابة الغيبة قرالاجين. 

وطلب في هذا اليوم قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية ناظر 
الجيش إلى مصرء فركب في آخر النهارء» وسار إليها فتولى بها نظر الجيشء 
عوضا عن فخر الدين الكاتب؛ كاتب المماليك بحكم عزله. ومصادرته 
وأحذ أمواله الكثيرة منه» في عاشر ربيع الأول. 

وفي الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الديين 
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امد بن المعز عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي» وهو ابن بنت 
الشيخ شمس الدين بن العمادء أول قضة الحنابلة» وقدم الأمير سيف 
الدين تمر على نيابة طرابلس» عوضاً عن الأفرم» بحكم هربه إلى التتر. 

وف ربيع الآخر مسك بيبرس العلائي نائب حمصء وييسبرس الجدون. 
وطوغان وجماعة آخرون من الأمراء ستة في نهار واحد. وسيروا إلى الكرك 
معتقلين بها. 

وفيه مسك نائب مصر الأمير ركن الدين بيبرس ن الدوادار المموري؛ 
وول بعله أرغون الدرادار» ومسك نائب الشام حال الدين نائب الكرك. 
وشمس الدين سنقر الكمالي» حاجب الحجاب بمصرء وخمسة أمراء 
آخرون؛ وحبسوا كلهم بقلعة الكرك في برج هناك 

وفيه وقم حريق داخل باب السلامة» احترق فيه دور كثيرة» منها دار 
ابن أبي الفوارس» ودار الشريف القباني. 


نيابة تنكز على الشام 

في يوم الخميس العشرين من ربع الأخسر دخمل الأمير سيف الاين 
تنكز بن عبد الله المالكي الناصري نابأ على دمشق» بعد مسك نائب 
الكرك ومعه جماعة من مماليك السلطان؛ منهم الحاج أرقطاي على خبز 
بيبرس العلائي» وخرج الناس لتلقيه» وفرحوا به كثيراء ونزل بدار السعادة 
ووقع عند قدومه مطر عظيمء وكان ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين من 
آب» وحضر يوم الجمعة الخطبة بالمقصورة؛ وأشعلت له الشموع في طريقه. 
وجاء توقيع لابن صَّصْرَى بإعادة قضاء العسكر إليه» وان ينظر الأوقاف. 
فلا يشاركه أحد في الاستنابة في البلاد الشامية» على عادة من تقدمه من 
فضاة الشافعية. ` 

وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن حميد بنظر الجيش» عوضاً 
عن ابن شيخ السلامية بحكم إفامته بمصرء ثم بعد أيام وصل الصدر معين 
الدين هبة الله بن حشيش ناظر الجيشء وجعل ابن حميد في وظيفة ابن 
البدر؛ وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابلس. وتول أرغون نيابة مصرء 
وعاد فخر الدين كاتب الماليك إلى وظيفته» مع استمرار قطب الديسن ابن 
شيخ السلامية أيضا مباشرا معه. 

وني هذا الشهر قام الشبخ محمد بن قرام ومعه جماعة من الصالحين 
على ابن زهرة المغربي الذي كان يتكلم بالكلاسة وكتبوا عليه محاضر. 
تتضمن استهانته بالمصحف. وأنه يتكلم في أهل العلم فأحضر إلى دار 
العدل؛ فاستسلم وحقن دمه؛ وعزر تعزيرا بليغا عنيفا» وطيف به في البلد 
باطنه وظاهره؛ وهو مكشوف الرأس ووجهه مقلوب» وظهره مضروب» 
ينادى عليه هذا جزاء من يتكلم في العلم بغير معرفة» ثم حبس» وأطلق 
فهرب إلى القاهرة؛ ثم عاد على البريد في شعبانء ورجع إلى ما كان عليه. 

وفيه قدم بهادر آص من نيابة صفد إلى دمشقء وهنأه الناس. 

وفيه قدم كتاب من السلطان إلى دمشى أن لا يولى أحد يمال ولا 
برشوة» فإن ذلك يفضي إلى ولاية من لا يستحق الولابة؛ وإلى ولاية غير 
الأهل. فقرأه ابن اراي الجدة وبلغه عنه ابن صّبيح المؤذن. 
وكان سبب ذلك الشيخ : تقى الدين بن تيمية رحمه اللّه. 

وف رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق؛ بسبب أن الشتر قد 
تحركوا للمجيء إلى الشام؛ فانزعج الناس من ذلك وخافواء وتحول كثير 
منهم إلى البلد. وازدحموا في الأبواب وذلك في شهر رمضان» وكثرت 


نيابة تنكز على الشام 


سنة اثدتي عشرة وسبعمائة 
الأراجيف بأنهم قد وصلوا إلى الرحبة وكذلك جسرى واشتهر بأن ذلك 
بإشارة قراسنقر وذويه فالله أعلم. 

ولي رمضان جاء كتاب السلطان أن من قتل لا يجني أحد عليه: بل 
5 يتبع القاتل حتى يقتص منه بمقتضى حكم الشرع الشريف فقرأه ابن 
الزملكاني على السدة» بحضرة نائب السلطنة تنكز وسببه ابن تيمية هو أمر 
بذلك وبالكتاب الأول قبله. 

وف أول رمضان وصل التتر إلى الرحبة؛ فحاصروها عشرين يومأء 
وقاتلهم نائبها الأمير بدر الدين موسى الأزكشي خمسة أيام قتالا عظيماء 
ومنعهم منهاء فأشار رشيد الدولة بآن ينزلوا إلى خدمة السلطان خرينداء 
ويهلوا له حذية ويطلبوا مث احفر زل القاضي غم الدين إسحاقٌ 
وجماعة؛ وأهدوا له خمسة رؤوس خيل» وعشرة أباليج سكر. فقبل ذلك 
ورجم إلى بلاده» وكانت بلاد حلب وحماة وحمص قد أجلوا منها وخرب 
أكثرهاء ثم رجعوا إليها لما تحققوا رجوع التتر عن الرحبة» وطابت الأخبارء 
وسكنت النفوس» ودقت البشائر» وتركت الأثمة القنوت» وخطب الخطيب 
يوم العيدء وذكر الناس بهذه النعمة» وكان سبب رجوع التتر قلة العلف» 
وغلاء الأسعار» وموت كثير منهم؛ وأشار على سلطانهم بالرجوع الرشيد 
وجوبان. 

ولي ثامن شوال دقت البشائر بدمشق» بسبب نحروج السلطان من 
مصر لأجل ملاقاة التترء وخرج الركب في نصفف شوال» وأميرهم حسام 
الدين لاجين الصغيرء الذي كان والي البرء وقدمت العساكر المنصورة 
المصرية أرسالاء وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق يوم الثلاثاء ثالث 
عشرين شوال؛ واحتفل الناس لدخوله» فنزل بالقلعة؛ وقد زين البلدء 
ثم انتقل بعد ليلتئذ إلى القصرء وصلى الجمعة بالجامع 
بالمقصورة» وخلع على الخطيب» وجلس في دار العدل يوم الاثنين» وقدم 
وزيره أمين الملك يوم الثلاثاء عشرين الشهر. 

وقدم صحبة السلطان الشيخ الإمام العالم العلامة تفي الدين أبو 
العباس امد بن تيمية إلى دمشق؛ يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة وکانت 
غيبته عنها سبع سنين كوامل» ومعه أخحراه وجماعة من أصحابه. وخرج 
خلق كثير لتلقيه؛ وسروا بقدومه وعافيته ورؤيته» واستبشروا به حتى خرچ 
خلق من النساء أيضا لرؤيته» وقد كان السلطان صحبه معه من مصرء 
فخرج معه بنية الغزاة» فلما تحققى عدم الغزاة وأن التتر قد رجعوا إلى 
بلادهم فارق الجيش من غزة» وزار القدس وأقام به أياماء ثم سافر على 
عجلون وبلاد السواد وزرع» ووصل دمشق في أول يوم من ذي القعدة. 
فدخلها فوجد السلطان قد توجه إلى الحجاز الشريف في أربعين أميرا من 
خواصه وجماعته يوم الخميس ا 

ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشى واستقراره بها لم يزل ملازماء 

لاشتغال الناس في سائر العلوم؛ ونشر العلم» وتصنيف الكتب» وإفشاء 
الناس بالكلام والكتابة المطولة؛ والاجتهاد في الأحكام الشرعية» ففي بعض 
الأحكام يفتى بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة؛ وفي 
بعضها يفي خلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم» وله اختيارات كشيرة 
مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده» واستدل على ذلك من 
الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والسلف. 

فلما سار السلطان إلى الحج فرق العساكر والجيوش بالشام» وترك 
أرغون بدمشق. 
وف يوم الجمعة لبس الشيخ كمال الدين بن 


وضربت البشائر» 


سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 
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بيت المال» عوضاً عن ابن الشريشي» وحضر بها الشباك؛ وتكلم الوزير 
أمين الملك في البلد. وطلب من الناس أمولا كثيرة» وصادر وضرب 
بالمقارع» وأهان جماعة من الرؤساءء منهم الصدر محبي الدين بن فضل الله 
وفيه عين الشيخ شهاب الدين بن جهبل لتدريس الصلاحية بالقدس» 
عرضا عن نجم الدين داود الكردي توفي» وقد كان ملرسا بها من محر 
ثلاثين سنةء فسافر ابن جهبل إلى القدس» بعد عيد الأضحى. 

وفيها مات ملك دَسْت القفجاق المسمى طقطاي خخان. وكان له في 
الملك ثلاث وعشرون سنةء وكان عمره يوم مات ثلاثين سنةء وكان شهما 
شجاعاء على دين التتر في عبادة الأصنام والكواكب» يعظم الجسمة 
والحكماء والأطباء ويكرم المسلمين أكثر من جميع الطرائف» وكان جيشه 
هائلا لا يجسر أحد على قتاله لكثرة جيشه؛ وقوتهم وعددهم وعددهم» 
ويقال إنه جرد مرة تجريدة من كل عشرة من جيشه واحداء فيلغت 
التجريدة مائي الف وخمسين ألفا. 

توفي في رمضان منهاء وقام في الملك من بعده ابسن أخيه أزيك خان» 
وكان مسلماء فأظهر دين الإسلام ببلاده وقتل خلقا من أمراء الكفرء 
وعلت الشريعة الحمدية على سائر الشرائع هناك ولله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة. 
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الملك 

8# المنصور صاحب ماردين: وهو نهم الدين أبو الفتح غازي بن الملك 
المظفر؛ قرا أرسلان بن الملك السعيد نجهم الدين غازي ابن الملك المنصور 
ناصر الدين أرتق بن غازي بن الي بن تمرتاش بن غازي بن أرتق الأرتقي 
صاحب ماردين من علة سنين» كان شيخا حسنا مهيباء كامل الخلقة» بدينا 
سميناء إذا ركب يكون خلفه محفة» خوفا من أن يسه لغوب فيركب فيها. 
العمر فوق السبعينء ومكث في الملك قريبا من عشرين سنةء وقام من بعده 
في الملك ولده العادل علي» فمكث سبعة عشر يوماء ثم ملك أخوه 
الصالح بن المنصور. 

وفيها مات: 

الأمير سيف الدين 

ا قطلوبك الشيخي: كان من أمراء دمشق الكبار. 

الشيخ الصاخ: نور الدين أبو اخسن 

الا علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن ميد 
التعلبي الدمشقي» فارئ الحديث بالقاهرة. ومستدهاء روى عن ابن الزبيد. 
وابن اللتي» وجعفر الهمذاني؛ وابن الشيرازي وخلق» وقد خرج له الإمام 
العلامة تقي الدين السبكي مشيخة: وكان رجلا صالحاء توفي بكرة الثلاثاء 
تاسع عشر ربيع الآخر. وكانت جنازته هائلة حافلة. 

الأمير الكبير الملك 

ا المظفر: شهاب الدين غازي بن الملك الناصر داود بن المعظم» سمع 
الحديث» وكان رجلا متواضعاء توفي بمصر ثاني عشر رجب» ودفن 
بالقاهرة. 

فاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله 

8# محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي الحنفي: 


كان بارعاً فاضلا درس وأفتى» وولي قضاء الحنفية بدمشق سنة ثم عزل 
واستمر على تدريس الثبلية مدة» ثم سافر إلى مصرء فأقام بسعيد السعداء 
خمسة أيام» وتوني يوم الأربعاء ثاني عشرين رجب فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم هم» والسلطان في الحجاز لم يقدم بعد وقد قدم 
الأمير سيف الدين قجليس يوم السبت» مستهل الحرم من الحجازء وأخبر 
سلامة السلطان؛ وأنه فارقه من المديئة النبوية» وأنه قد قارب البلادء فدقت 
البشائر فرحا بسلامة؛ ثم جاء البريد فأخبر بدخوله إلى الكرك ثاني الحرم 
يوم الأحد. 

فلما كان يوم الثلاثاء حادي عشر الحرم دخل دمشى وقد خرج الناس 
لتلقيه على العادة» وقد رأيته مرجعه من هذه الحجة على شفته ورقة قد 
ألصقها عليهاء فتزل بالقصر وصلى الجمعة رابع عشر الحرم بمقصورة 
الخطابة؛ وكذلك الجمعة الى تليهاء ولعب في الميدان بالكرة يوم السبت 
النصف من الحرم؛ وولى نظر الدواوين للصاحب شمس الدين غبريال يوم 
الأحد سداس عشر الحرم وشد الدواوين لفخر الدين إياس الأعسر عوضا 
عن القرماني» وسافر القرماني إلى نيابة الرحبة وخلع عليهما وعلى وزيره. 
وخلع على ابن صّصْرَّى وعلى الفخر كاتب المماليك» وكان مع السلطان 
في الحج. وولي شرف الدين بن صَّصَرَى حجابة الديوان وباشر فخر الدين 
ابن شيخ السلامية نظر الجامع وباشر بهاء الدين بن عليمة نظر الأوقاف» 
والمنكورسي شد الأوقاف فتوجه السلطان راجعا إلى الديار المصرية بكرة 
الخميس السابع والعشرين من الحرم» وتقدمت الجيوش بين يديه ومعه. 

وفي أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنا الشيخ صدر 
الدين ابن الوكيل وموسى بن مهنا والأمير علاء الدين الطنبغا فاجتمعوا به 
في تدمر ثم عاد ألطنبغا وابن الوكيل إلى القاهرة ثم عاد صدر الدين إلى 
مهنا ورجع من عنده في رجب إلى القاهرة. 

وفي أواخخر جمادى الآخرة مسك أمين الملك وجماعة من الكتاب معه 
وصودروا بأموال كثيرة وأقيم عرضه بدر الدين بن التركماني الذي كان 
وال البحرية. 

وفي رجب كملت اربعة مجانيق واحد لقلعة دمشى وثلاثة تحمل إلى 
الكركء ورمى باثنين عند باب الميدان وحضر نائب السلطنة تنكز والعامة. 

وف شعبان تكامل حفر النهر الذي عمله سودي نائب حلب بهاء كان 
طوله من نهر الساجور إلى نهر قويق أربعين الف ذراع في عرض ذراعين 
وعمق ذراعین؛ وغرم عليه ثلاثمائة ألف درهم» وعمل بالعدل ولم يظلم 
فيه أحدا. 

وفي يوم السبت ثامن شوال خرج الركب من دمشق وأميره سيف 
الدين بلبان التتري. 

وحج صاحب حماة في هذه السنة وخلق من الروم والغرباء وغيرهم. 

وف يوم السبت السادس والعشرين من ذي الحجة وصل القاضي 
قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية من مصر على نظر الجيوش الشامية 
كما كان قبل ذلك. 

وراح معين الدين بن الحشيش إلى مصر في رمضان صحبة الصاحب 
شمس الدين بن غبريال وبعد وصول ناظر الجيوش بيومين وصلت الناشير 
بمقتضى إراكة الإقطاعات الشامية على ما رآه السلطان بعد نظره في ذلك 
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بنفسه أربعة أشهر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ الإمام المحدث: فخر الدين أبو عمرو 

ها عشمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد بن داود التوزري 
بمكة؛ يوم الأحد حادي عشر ربيع الآخر» وقد سمع الكثيرء وأجازه خلق 
يزيدون على آلف شيخ؛ وقرأ الكتب الكبار وغيرهاء وقرأ صحيح البخاري 
أكثر من ثلاثين مرة رحمه الله. 

الا (محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي). 

.. عز الدين محمد بن العدل: شهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس 
الرهاوي» كان يباشر استيفاء الأوقاف وغير ذلك وكان من أخحصاء أمين 
الك فلما مسك بمصر أرسل إلى هذا وهو معتقل بالعذراوية ليحضر على 
البريدء فمرض فمات بالمدرسة العذراوية» ليلة الخميس التاسع عشر من 
حمادى الآخرة» وله من العمر حمس وثلاثون سئة. ٠‏ 

وكان قد سمع من ابن طبرزد والكندي» ودفن من الغد بباب الصغيرء 
وترك من بعده ولدين ذكرين جال الدين محمد وعز الدين. ٠‏ 

الشيخ الكبير المقرئ: تقي الدين 

# المقصاتي» هو أبو بكر بن عمر بن المشيع الجزري» المعسروف 
بالمقصاتي, نائب المنطابة وكان يقرئ الناس القراءات من نحو خمسين سنة 
بالعراق والشام» وكان شيخا عارفاً بالقراءات السبع وغيرها من الشوافى 
وله إلمام بالنحوء وفيه ورع واجتهادء توفي ليلة السبت حادي عشرين جمادى 
الآخرة» ودفن من الغد بسفح قاسيرن, تجاه الرباط الناصري» وقد جاوز 
الثمانين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم هم في التي قبلهاء إلا الوزير أمين الملك فمكانه 
بلر النين بن التركماني. 

ولي رابع الحرم عاد الصاحب شمس الدين غبريال من مصر على نظر 
الدواوين: وتلقاه أصحابه. 

وف عاشر الحرم يوم الجمعة قرئ كتاب السلطان على السدة بحضرة 
نائب السلطنة والقضاة والأمراء» يتضمن بإطلاق البواقي من سنة ثمان 
وتسعين وستمائة إلى آخر سنة ثلاث عشرة وسبعمائةء فتضاعفت الأدعية 
للسلطان؛ وكان القارئ جمال الدين بن القلانسي؛ حبار انين 

صبيح المؤذن» ثم قرئ في الجمعة الأخرى مرسوم آخحر فيه الإفراج عن 

ال وان لا يؤخذ من كل واحد سوى نصف درهم» ومرسوم آخر 
فيه إطلاق السخر والقصب وغيره عن الفلاحين, قرأه ابن الزملكاني وبلغه 
عنه أمين الدين محمد بن مؤذن النجيى. 

وف الحرم استحضر السلطان إلى بين يديه الفقيه نور الدين علي 
البكري وهم بقتله. فشفع فيه الأمراء» فنفاه ومنعه من الكلام في الفتوى 
والعلم» وكان قد هرب لا طلب مسن - جهة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فهرب واختفی» وشفع فيه أيضاء ثم لما ظفر به السلطان الآن وأراد قتله؛ 
شفع فيه الأمراء؛ فنفاه ومنعه من الكلام والفتوى» وذلك لاجترائه وتسرعه 


على التكفير والقتل» والجهل الحامل له على هذا وغيره. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وسبعمائة 


وفي يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني كتابا سلطانيا على 
السدة؛ بحضرة نائب السلطان والقاضيء وفيه الأمر بإطلاق ضمان 
القواسين وضمان النبيذ وغير ذلك فدعا الناس للسلطان. 

وفي أواخر ريبع الأول اجتمع القضاة بالجامع للنظر في أمر الشهود. 
ونهوهم عن الجلرس في المساجد» وأن لا يكون أحد.منهم في مركزين. 
وأن لا يتولوا ثبات الكتب» ولا يآخذوا أجرا على أداء الشهادة؛ وأن لا 
يغتابوا أحداًء وأن يتناصفوا في المعيشة» ثم جلسوا مرة ثانية لذلك؛ 
وتواعدوا ثالثة فلم يتفق اجتماعهم»› ول يقطع أحد من مركزه. 

وني يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه عقد المجلس في دار ابن 
صَّصْرَّى لبدر الدن بن بصخان» وأنكر عليه شيء من القراءات» فالتزم 
بترك الإقراء بالكلية» ثم استأذن بعد أيام في الإقراء فأذن له. فجلس بين 
الظهر والعصر بالجامم» وصارت له حلقة على العادة. 

وفي متصف رجب توفي نائب حلب الأمير سيف الدين سودي» 
ودفن بتربته» وتولى مكانه علاء الدين الطنبغا الصالحي الحاجب بمصرء قبل 
هله الثيابة. | 

وفي تاسع شعبان خلع على الشريف شرف الدين عدنان بنقابة 
الأشراف» بعد والده أمين الدين جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني؛ بحكم 
وفاة أبيه في الشهر الماضي. وقد كان رئيسا كبيرا. 

وف خامس شوال دفن الملك ب شمس الدين دوياج بن ملكثاه بن 
رسكم صاحب كيلان بتريته المشهورة بسفح فح قاسيونء وكان قد قصد الج 
في هذا العام» فلما كان بغباغب أدركته منيته يوم السبت سادس عشرين 
رمضان» فحمل إلى دمشق» وصلي عليه ودفن في هذه التربة» اشتريت له 
وتممت. وجاءت حسنة» وهي مشهورة عند المكارية شرفي الجامع المظفري. 
وكان له في مملكة كيلان مس وعشرون سنةء وعمر أربعا وخمسين سنة» 
وأوصى أن يحج عنه جماعة ففعل ذلك» وخرج الركب في ثالث شوال؛ 
وأميره سيف الدير سئقر الإبراهيمي» وقاضيه عيي الدين قاضي الزبداني. 

وف يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن الحداد 
من القاهرة متوليا حسبة دمشق فخلع عليه» عوضاً عن فخر الدين سليمان 
البصراوي؛ عزل فسافر سريعا إلى البرية» ليشتري خيلا للسلطان يقدمها 
رشوة على المتصب المذكورء فاتفق موته في البرية في سابع عشر من الشسهر 
المذكور. وحمل إلى بصرى فدفن بها عند أجداده؛ في ثامن ذي القعدة. وكان 
شابا حسثأء كريم الأخلاق» حسن الشكل. 

وفي أواخره مسك نائب صفت بلبان طُرّنا امنصوري» وسجن وتولى 
مكانه سيف الدين بلبان البدري. 

وف سادس ذي الحجة باشر ولاية البر الأمير علاء الدين علي بن 
حمود بن معبد البعلبكي» عوضاً عن شرف الدين عيسى بن البرطاسي. 

وئي يوم عيد الأضحى وصل الأمير علاء الدين بن صبح من مصرء 
وقد أفرج عنه» فسلم عليه الأمراء وفرحوا به وهنؤوه بالسلامة. 

وني هذا الشهر أعيد أمين الملك إلى نظر النظار بمضرء وخلع عليه 
وعلى الصاحب بهاء الدين النشائي بنظر الخزانة» عوضا عن سعد الدين 
حسن بن الأقفاصي. ا 

وفيه وردت البريدية بأمر السلطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب» 
وأن يكون مقدم العساكر كلها تنكز نائب الشام» وقدم من مصر ستة آلاف 
مقاتل» عليهم الأمير سيف الدين بكتمر الأبو بكري» وفيهم قجليس وبدر 
الدين الوزيري» وكشلي وابن طيبرس وساطي وابن سلار وغيرهم؛ 


فتقدموا إلى البلاد الحلبية بين يدي نائب الشام تنكز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها سودي نائب حلب في رجب: ودفن بتربته» وهو الذي كان سيا في 
إجراء النهر إليهاء غرم عليه ثلائمائة آلف وا ا 
حميد الطريقةء رحه الله. 

وي شعبان توفي: 

الصاحب شرف الدين: 

ا يعقوب بن مزهرء وكان بارا بأهله وقرابته» رحمه اللّه. 

والشيخ رشيد الدين أبو الفداء 

قلا إماعيل بن محمد القرشي الحنفي» > المعروف بابن المعلم» كان من 
أعيان الفقهاء والمفتين» ولديه علوم شتى» وفوائد وفرائد وعنده زهد. 
وانقطاع عن الناس» وقد درس بالبلخية مسدةء ثم تركها لولده وسار إلى 
مصر فأقام بها وقد عرض عليه قضاء دمشق فلم يقبل» وقد جاوز 
التسعين من العمر» توفي سحر يوم الأربعاء» خامس رجب» ودفن بالقرافة: 
رحمه الله تعالى. 

ولي شوال توڼي: 

الشيخ 

لا سليمان النركماني: الموله الذي كان مجلس على مصطبة بالعلبين» 
وكان قبل ذلك مقيما بطهارة باب البريد» وكان لا يتحاشى من النجاسات 
ولا يتقيهاء ولا يصلي الصلوات ولا يأنيهاء وكان بعض الناس مسن اهمسج 
له فيه عقيدة وهذه قاعدة الممج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق من 
المولمين والمجانين» ويزعمون أنه یکاشف» وأنه رجل صالح» ودفن بباب 
الصغير في يوم كثير التلج. 

ولي يوم عرفة توفيت: 
الشيخة الصالخة العابدة الناسكة: 

آم زيب 

ا فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة؛ 
وشهدها خلق كثيرء وكانت من العالمات الفاضلات» تأمر بالمعروف. وتنهى 
عن المخكرء وتقوم على الأحمدية في مؤاخحاتهم النساء والمردان» وتتكر 
أحوالحم وأحوال آهل البدع وغيرهم وتفعل من ذلك مالا يقدر عليه 
الرجالء وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية» فاستفادت منه 
ذلك وغيره» وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني عليهاء ويصفها بالفضيلة 
والعلم» ويذكر عنها أنها كانت تبحر كديرا من المغني أو أكثره. وأنه كان 
يستعد ها من كثرة مسائلهاء وحسن سؤالاتها وسرعة فهمهاء وهي التي 
خدمت نساء كثيرا القرآن» منهن أم زوجتي عائشة بنت صديق. زوجة 
الشيخ جمال الدين المزيء وهي التي أقرات ابنتها زوجي أمة الرحيم زينب 
رحمهن الله وأكرمهن برحمته وجنته آمين. 


ثم دخلت سنة مس عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام في البلاد هم المذكررون في التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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أي يوم الاثنين مستهل الحرم حرج الأمير سيف الدين تنكز بالجيوش 
قاصدا ملطية» وخرجت الأطلاب على رایاتهاء رأبرزوا ما عندهم من 
العدد وآلات الحرب: وكان يوما مشهوداء وخرج مع الجيش ابن صَصرى» 
لأنه قاضي العساكر» وقاضي القضاة الشافعية» فساروا حتى دخلوا حلب» 
في الحادي عشر من الشهرء ومنها وصلوا في السادس عشر إلى بلاد الروم 
إلى ملطيةء فشرعوا في محاصرتها يوم الحادي والعشرين من المحرم؛ وقد 
حصنت ومنعت» وغلقت أبوايهاء فلما رأوا كثرة الجيش نزل متوليها 
وقاضيها وطلبوا الأمان» فأمنوا المسلمين ودخلوهاء فقتلوا من الأرمن خلقا 
ومن النصارى» وأسروا ذرية كثيرة؛ وتعدى ذلك إلى بعض المسلمين. 
وغنموا شيئا كثيرا وأخذت أموال كشير من المسلمين ورجعوا عنها بعد 
ثلاثة أيام؛ يوم الأربعاء رابع عشرين المحرم إلى عين تاب إلى مرج دابق؛ 
وزينت دمشق» ودقت البشائر. 

وف أول صفر رحل نائب ملطية متوجها إلى السلطان. 

ولي نصف الشهر وصل قاضيها الشريف شمس الدين ومعه خلق 
كثير من المسلمين من أهلها. 

ولي بكرة نهار الجمعة سادس عشر ربيع الأول وصل إلى دمشق نائبها 
الأمير تنكز الناصري» أعرّه الله تعالى» وفي خدمته الجيوش الشامية 
والمصرية» وخحرج الناس للفرجة عليه على العادة. وأقام المصريون قليلا ثم 
ترحلوا إلى القاهرة» وقد كانت ملطية إقطاعا للجوبان» أطلقها له ملك 
التتر» فاستناب بها رجلا كردياء فتعدى وأساء وظلم. وكاتب أهلها 
السلطان الملك الناصرء وأحبوا أن يكونوا من رعيته؛ فلما ساروا إليها 
وأخذوها وفعلوا ما فعلوا فيها جاءها بعد ذلك الجوبان فعمرهاء ورد إليها 
خلقا كثيرا من الأرمن وغيرهم. 

ولي التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا الخنبر بسك بكتمر 
الحاجب» وأيدغدي شقير وغيرهماء وكان ذلك يوم الخميس مستهل هذا 
الشهرء وذلك لأنهم اتفقوا على السلطانء فبلغه الخبر فمسكهم واحتيط 
على أموالهم وحواصلهم؛ وظهر لبكتمر أموال كثيرة وأمتعة» وأخشاب 
وحواصل كثيرة» وقد قدم قجليس من القاهرة فاجتاز بدمشق إلى ناحية 
طرابلس» ثم قدم سريعا ومعه الأمير سيف الدين تر نائب طرابلس تحت 
الحوطة؛ ومسك بدمشق الأمير سيف الدين بهادر آص المنصوري» فحمل 
الأول إلى القاهرة؛ وجعل مكانه في نيابة طرابلس كستايء وحمل الشاني إلى 
الكرك وحزن الناس عليه ودعوا له. 

ولي يوم الخميس الحادي والعشرين من ربيع الآخر قدم عز الدين بن 
ميسر دمشق محتسبا وناظر الأوقاف. وانصرف ابن الحداد عن الحسبة. 
وبهاء الدين بن عليمة عن نظر الأوقاف. 

ول ليلة الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق قبالة 
مسجد الشنباشي داخل باب الصغيرء احترق فيه دكاكين ودور وأموال 
وأمتغة: 

وفي يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة درس قاضي ملطية 
الشريف شمس الدين بالمدرسة الخاتونية البرانية عوضا عن قساضي القضاة 
الحنفي البصروي» وحضر عنده الأعيان» وهو رجل له فضيلة» وخلق 
حسن» كان قاضيا بملطية وخخطيبا بها حوا من عشرين سنة. 

ول يوم الخميس رابع جمادى الآخرة أعيد ابن الحداد إلى الحسبة: 
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واستمر ابن ميسر ناظر الأوقاف. 

ولي يوم الأربعاء تاسع ادى الآخرة درس ابن صّصْرَى بالأتابكية؛ 
عوضا عن الشيخ صفي الدين اهندي. 

ولي يوم الأربعاء الآخر حضر ابن الزملكاني درس الظاهرية الجوانية؛ 
عوضاً عن اندي أيضاء محكم وفاته كما ستاتي ترجمته. 

وفي أواخر رجب أخرج الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك من 
سجن القاهرة» وأعيد إلى الؤمرة بها. 

وف شعبان توجه حمسة آلاف من بلاد حلب فأغاروا على بلاد آمدء 
وفتحوا بلدانا كثيرة؛ وقتلوا وسبواء وعادوا سالمين» وخسوا ما سبواء فبلغ 
سهم الخمس أريعة آلاف رأس وكسور. 

وفي أواخر رمضان وصل قراسنقر المنصوري إلى بغدا. ومعه زوجته 
الخاتون بنت أبغا ملك التترء وجاء إلى خدمة خحربنداء واستأذنه في الغارة 
على أطراف بلاد المسلمين فلم يأذن له» ووثب عليه رجل فداوي من جهة 
صاحب مصرء فلم يقدر عليه وقتل الفداوي. 

وفي يوم الأربعاء سادس عشرين رمضان درس بالعادلية الصغيرة 
الفقيه الإا فشر النيين دين علي المسبري: المروذ بان كاي 
قطلوبك» بمقتضى نزول منرسها كمال الدين بن الزملكاني له عنهاء 
وحضر عنده القضاة والأعيان والخطيب وابن الزملكانى أيضا. 

وفي هذا الشهر كملت عمارة القيسارية؛ الو بالدهشة عند 
الوراقين واللبادين» وسكنها التجارء فتميزت بذلك أوقاف الجامع؛ وذلك 
بمباشرة الصاحب شمس الدين. 

وي ثامن شوال فتل أحمد الرويس شهد عليه بالعظائم من ترك 
الواجبات» واستحلال الحرمات» واستهانته وتنقصه بالكتاب والسنة» فحكم 
المالكي بإراقة دمه وإن أسلم؛ فاعتقل ثم قتل لعنه الله. 
وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشامي» وأميره سيف الدين طقتمر 
المرساوي» وقاضيه قاضي ملطية. 

وحج فيه قاضي حماة وحلب وماردين» ومحيي الدين كاتب ملك 
الأمراء تتكزء وصهره فخر الدين المصري. وتقي الدين الفاضلي. 

ولي امن ذي الحجة ولد للسلطان ولد ذكر فزينت البلاد له. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شرف الدين أبو عبد اللّه: محمد بن العدل عماد الدين محمد بن أبي 
الفضل محمد بن أبي الفتح نصر الله , بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد 
بن علي بن محمد التميمي الدمشقي 

8 ابن القلانسيء» ولد سنة ست وأربعين وستمائةء وباشر نظسر 
ا لخاص» وقد شهد قبل ذلك في القيمة ثم تركهاء وقد ترك أولاداً وأموالا 
حمة؛ توفي ليلة السبت» ثاني عشر صفرء ودفن بقاسيون. 

الشيخ صفي الدين افندي: أبو عبد الله 

قلا محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي» الشافعي المتكلم. ولد 
بالحند سنة أربع وأربعين وستمائة» واشتغل على جده لأمه» وكان فاضلاء 
وخرج من دهلي في رجب» سنة سبع وستين» فحج وجناور بمكة أشهرء 

ثم دخل اليمن. فأعطاه ملكها المظفر أربعمائة ديار د ثم دخل مصر» فأقام 
بها اربع سنين» ثم سافر إلى الروم على طريق أنطاكية؛ فأقام إحدى عشرة 
سنة بقونية خمسا وبسيواس خمساء وبقيسارية سنة؛ واجتمع بالقاضي سراج 
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سنة ست عشرة وسبعمائة 


الدين فأكرمه» ثم قدم إلى دمشق في سنة خمس وثمانين فأقام بهاء 
واستوطنهاء ودرس بالرواحية والدولعية والظاهرية والأتابكية؛ وصنف في 
الأصول والكلام» وتصدى للاشتغال والإفتاء» ووقف كتبه بدار الحديث 
الأشرفيةء وكان فيه بر وصلة. 

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشرين صفرء ودفن بمقابر الصوفية» ولم يكن 
معه وقت موته سوى الظاهرية وبها مات» فدرس بعده فيها ابن الزملكاني؛ 
وأحذ ابن صَّصْرَى الأتابكية. 

القاضي المسند المعمر الرحلة: تقي الدين 

© سليمان بن حمرة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي 
الحنبلي الحاكم بدمشق» ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وستمائة 
وسمع الحديث الكثير» وقرأ بنفسه» ل وبرع» وولي الحكم وحدث» 
وكان من خيار الناس» وأحسنهم خلقاء وأكثرهم مروءة. 

ترف فجأة بعد مرجعه من البلد وحكمه بالجوزية» فلما صار إلى منزله 
بالدير تغيرت حاله» ومات عقيب صلاة لغرب ليلة الاثنين حادي 
عشرين ذي القعدة» ودفن من الغد بتربة جده» وحضر جنازته خلى كثير؛ 
وجم غفير رحمه الله. 

ا (علي بن علي الخريري). 

الشيخ علي ابن الشيخ علي الحريري: كان مقدما في طائفته» مات أبوه 
وعمره ستتان» توفي في قرية بسر في جمادى الأولى. 

الحكيم الفاضل البارع: بهاء الدين 

ك عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحبى الطبيب الكحال» المتشرف 
بالإسلام ثم قرأ القرآن جميعه. لأنه أسلم على بصيرة؛ وأسلم على يديه 
خلق كثير من قومه وغيرهم. وكان مباركا على نفسه وعليهم؛ وكان قبل 
ذلك ديان اليهود؛ فهداه الله تعالى. 

وتوفي يوم الأحد سادس جمادى الآخرق ودفن من يومه بسفح 


فاسيون» أسلم على يدي * شيخ الإسلام ايبن تيمية» لما بين له بطلان دينهم 
وما هم عليه وما بدلوه من كتابهم وحرفوه من الكلم عن مواضعه رحمه 
الله. " ١‏ 


ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكورون في التي لباب ادي 
بدمشق فإنه توفي في السنة الماضية. 

وفي الحرم تكملت تفرقة المثالات السلطانية. بمصر بمقتضى إراكة 
الأخبازء وعرض الجيش على السلطان؛ وأبطل السلطان المكس بسائر 
البلاد القبلية والشامية. 

وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية ببعلبك يسبب العقائد» وترافعوا 
إلى دمشق» فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تنكز» فأصلح بينهمء 
وانفصل الحال على خير من غير محاققة ولا تشويش على أحد من 
الفريقين» وذلك يوم الثلاثاء سادس عشر الحرم. 

وفي يوم الأحد سادس عشر صفر قرئ تقليد قاضي القضاة شمس 2 
الدين أبي عبد الله محمد بن مسلم ابن مالك بن مزروع الحبلي؛ بقضاء 
الحنابلة والنظر في أوقافهم» عرضاً عن التقى سليمان بحكم وفاته رحمه الله 
وتاريخ التقليد من سادس ذي الحجة» وقرئ بالجامع الأموي. بحضور 
القضاة والضاحب والأعيان ثم مشوا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة؛ 


سنة ست عشرة وسبعمائة 
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فسلم على النائب» وراح إلى الصالحية؛ ثم نزل من الغد إلى الجوزية» 
فحكم بها على عادة من تقدمه. واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين ابن 
الحافظ. 

ولي يوم الاثنين سابع صفر المذكور وصل الشيخ كمال الدين بن 
الشريشي من مصر على البريد. ومعه توقيع بعود الوكالة إليهء فخلع عليه 
وسلم على النائب والخلعة عليه. 

ولي هلا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القلانسي» واعتقل 
بالعذراوية» وصولح مخمسين ألفاء ثم أطلق له ما كان أخذ منهء وانفصل 
من ديوان نظر الخاص. 


ولي ربيع الآخر وصل من مصر الأمير فضل بن عيسى ومعه تقليد 


بإمرة العرب عوضاً عن أخيه مهنا بن عيسى وأجري له ولابن أخيه موسى 
بن مهنا إقطاعات جيلة» وذلك بسبب دخصول مهنا إلى بلاد التتر. 

وني يوم الاثنين السادس والعشرين جمادى الأولى باشر ابن صَّصْرَّى 
مشيخة الشيوخ بالسميساطية بسؤال الصوفية وطلبهم له من نائب السلطةء 
فحضرها وحضره عنده الأعيان في هذا اليوم» عوضاً عن الشريف شهاب 
الدين أبي القاسم محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بسن يحيى بن موسى بن 
جعفر الصادقء؛ وهو الكاشخري» توفي عن ثلاث وستين سنة ودفن 
بالصوفية. 

وف جمادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى 
المعروف بابن عليمة الحنفي وهو ناظر ديوان النائب بالشام نظر الدواوين؛ 
عرضا عن شمس الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن المظفر بن 
صدقة بن الحظيري الحاسب الكاتب توفيء وقد كان مباشرا عدة من 
الجهات الكبار؛ مثل نظر الخزانة» ونظر الجامع؛ ونظر المارستان وغير ذلك 
واستمر نظر المارستان من يومئذ بأيدي نظار ديوان نائب السلطنة من كان» 
وصارت عادة مستمرة. 

ولي رجب نقل نائب حمص الأمير شهاب الدين قرطاي إلى نيابة 
طرابلس» عوضا عن الأمير سيف الدين التركستاني بحكم وفاته» وولي 
الأمير سيف الدين إرقطاي إلى نيابة مصء وسار إليها من دمشق في يوم 
ا الكرك سيف الدين طقطاي الناصري. 
عوضا عن سيف الدين بيغا 

ولي يوم الأربعاء فارز رن الج ااي > شمس الدين 
الدمشقي» ٠‏ عوضا عن بهاء الدين يوسف بن كمال الدين أحمد بن الظاهر 
العجمي الحلي» سبط الصاحب كمال الدين بن العديم» توفي ودفن عند 
خحاله ووالده بتربة العديم. 

ولي أواخر شعبان وصل القاضي شمس الدين بن عز الدين يحيى 
الحراني أخو قاضي قضاة الحنابلة بمصر شرف الدين عبد الغنى» إلى دمشق 
متوليا نظر الأوقاف بهاء عوضاً عن الصاحب عز الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن ميسرء توفي في مستهل رجب بدمشق» وقد باشر نظر الدواوين بها 
وبمصرء والحسبة وبالإسكندرية وغير ذلك ولم يكن بقي معه في آخر وقت 
سوى نظر الأوقاف بدمشقء مات وقد قارب الثمانين» ودفن بقاسيون. 

رل اناعم اراك کے ی ای ارت بيات ای اتر 
السلحدار الناصري» الساكن عند دار الطراز بدمشق 

وحج من مصر سيف الدين أرغون الدوادار» وقاضي القضاة ابن 


جماغة وقد زار القدنس الشريف في هذه السنة بعد وفاة وله التطيب جمال 
الدين عبد الله؛ وكان قد رأس وعظم شأنه. 

وفي ذي القعدة سار الأمير سيف الدين تنكز إلى زيارة القدس» فغاب 
عشرين يوماً. 

وفيه وصل الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب إلى دمشق من مصرهء 
وقد كان معتقلا في السجن فأطلق وأكرم وول نيابة صفد؛ فسار إليها بعد 
ما قضى أشغاله بدمشقء ونقل القاضي حسام الدين القزويني من قضاء 
صفد إلى قضاء طرابلس» وأعيدت ولاية قضاء صفد إلى قاضي دمشق» 
فولى فيها ابن صّصرَّى شرف الدين النهاوندي» وكان متوليا طرابلس قبل 
ذلك. ووصل مع بكتمر الحاجب الطواشي ظهير الدين مختار المعروف 
بالزرعي» متوليا النزانة بالقلعة» عرضا عن الطواشي ظهير الدين مختار 
البلبيسي توني. 

وني هذا الشهر انى ذا القعدة وصلت الأخبار بمرت ملك التتر 
خربندا محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكوقان ملك العراق وخراسان 
وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأرانة وديار بكرء توفي في السابع 
والعشرين من رمضان» ودفن بتربته بالمدينة التى أنشأهاء التى يقال لها 
السلطانية وقد جاوز الثلائين من العمر. 00 ١‏ 

وكان مرصوفا بالكرم» وعبا للهو واللعب والعمائرء وأظهر الرفس في 
بلاده أقام سنة على السئة؛ ثم تحول إلى الرفضء فأقام شعائره في بلاده. 
وحظي عنده الشيخ جمال الدين بن مطهر الحلي» تلميذ نصير الدين 
الطوسي» وأقطعه عدة بلاد» ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات 
في هذه السنة» وقد جرت في أيامه فتن كبار. ومصائب عظامءفاراح الله منه 
العباد والبلاد. 

وقام في الملك بعده ولده بو سسعيد» وله إحدى عشرة سنة؛ ومدبر 
الجيوش والممالك له الأمير جوبان» واستمر في الوزارة على شاه التبريزي. 
وأخحذ اهل دولته بالمصادرة» وقتل الأعيان ممن اتهمهم بقتل أيه مسموماء 
ولعب كثير من الناس به في أول دولته» ثم عدل إلى العدل وإقامة السنة 
فأمر بإعادة الخطبة بالترضي عن الشيخين أولاء ثم عثمان ثم علي رضي 
الله عنهم» ففرح الناس بذلك» وسكنت بذلك الفتن والشروره والقتال 
الذي كان بين أهل تلك البلاد بهراة وأصبهان ويغداد وإربل وساوه وغير 
ذلك» وكان صاحب مكة الأمير حُميضة بن أبي نمي الحسنى؛ قد قصد 
ملك التتر خربنداء لينصره على أهل مكةء فساعده الروافض هناك 
وجهزوا معه جيشا كثيفا من خراسان لأجل ذلك فلما مات خبريندا. بطل 
ذلك بالكلية» وعاد حُميضة خائبا خاسئاء وفي صحبته أمير من كبار 
الروافض من التتر يقال له الدلقندي. وقد جمع لحميضة أمرالا كثيرة ليقيم 
بها الرفض بذلك في بلاد الحجازء فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى انحو 
مهناء وقد كان مهنا في بلاد التتر أيضاً ومعه جماعة من العربء فقهرهما 
ومن كان معهماء ونهب ما كان معهما من الأموال. وتفرق الرجال. 
ويلغت أخبار ذلك إلى الدولة الإسلامية؛ فرضي عنه السلطان الملك الناصر 
وأهل دولته» وغسل ذلك ذنبه عنده» فاستدعى به السلطان إلى حضرته» 
فحضر سامعا مطيعاء فأكرمه نائب الشام» فلما وصل إلى السلطان أكرمه 
أيضاء ثم إنه استفتى الشيخ تقي الدين بن تيمية» وكذلك أرسل إليه 
السلطان يسأله عن الأموال الى أحذت من الدلقندي» فأفتاهم بأنها تصرف 
في المصالح التي يعود نفعها على المسلمين لأنها كانت معدة لعناد الحق. 
ونصرة أهل البدعة على السئة. 
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© خخربندا ملك التتار كما تقدم 

وها عز الدين بن ميسّر. 

و الشهاب الكاشغري شيخ الشيوخ. 

و شس الدين بن الحظيري. 

و9 البهاء العجمي مدرس النجيبية: 

وفيها قتل خطيب المزة قتله رجل جبلي» ضربه بفأس اللجام في رأسه 
في السوقء فبقي أياما ومات» وأخذ القاتل فشنق في السوق الذي قتل فيه 
وذلك يوم الأحد ثالث عشر ربيع الآخر» ودفن هناك وقد جاوز الستين. 

الشرف 

8# صالح بن محمد بن عربشاه بن أبي بكر افمذاني؛ مات في جمادى 
الآخرة» ودفن بمقابر النيرب» وكان مشهورا بطيب القراءة» وحسن السيرة» 
وقد سمع الحديث» وروى جزء صاحب التذكرة الكندية. 

الشيخ الإمام, المقرى المحدث, النحوي الأديب» علاء الدين 

ا علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي 
الإسكندراني ثم الدمشقي؛ سمع الحديث على أزيد من مائتي شيخ» وقرأ 
القراءات السبع؛ وحصل علوماً جيدة» ونظم الشعر الحسن الرائق الفائق» 
وجمع كتابا ني نحو من خمسين مجلدأء فيه علوم جمة أكثرها أديبات سماها 
التذكرة الكندية؛ وقفها بالسميساطية» وكتب حسناء وحسب جيداء وخدم 
لان ري زول ميل SES‏ عدن بين ور 
صحيح البخاري مرات عديدة» وأسمع الحديث» وكان يلوذ بشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتوفي ببستانه عند قبة المسجّف» ليلة الأربعاء سابع عشر رجب» 
ودفن بالمزة عن ست وسبعين سنة. 

#ا الطواشي ظهير الدين مختار: البلبيسي الخزندار بالقلعة» وأحد أمراء 
الطبلخاناه بدمشقء كان ذكياء حرا فاضلاء يحفظ القرآن ويؤديه بصوت 
طيب. ووقف مكتبا للأيتام على باب قلعة دمشق» ورتب لهم الكسوة 
والجامكية؛ وكان يمتحنهم بنفسه» ويفرح بهم» وعمل له تربة خارج ياب 
الجابية» ووقف عليها المقرئين وبنى عندها مسجدا حسنا ووقفه بإمام» وهي 

من أوائل ما عمل من الترب» بذلك الخنطء ودفن بها ني يوم الخميس 
عاشر شعبان رهه الله. 

وقدكان حسن الشكل والأخحلاق» عليه سكينة» ووقار وهيبة» وله 
وجاهة في الدولة ساحه الله» وولي بعده الخزانة ميه ظهير الدين مختار 
الزرعي. 

الأمير بدر الدين: ١‏ 

18 محمد بن الوزيري» كان من الأمراء المقدمين. ولديه فضيلة ومعرفة 
وخيرة؛ وقد ناب عن السلطان بدار العدل مرة بمصرء وكان حاجب 
الميسرة» وتكلم في الأوقاف» وفيما يتعلق بالقضاة والملدرسين؛ ثم نقل إلى 
دمشق فمات بهاء في سادس عشر شعبان» ودفن بميدان الحصی» فوق خان 
النجيبي. وخلف تركة عظيمة. 

الشيخة الصالحة 

اق ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا راوية صحيح البخاري 
وره جاوةت اشن تق وكانك من الفلقات» ريت لله اليس 
ثامن عشر شعبان» ودفنت بتربتهم» فوق جامع المظفري بقاسيون. 

ها (علي بن تقي الدين بن دقيق العيد). 
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سنة ست عشرة وسبعمائة 


القاضي محب الدين: أبو الحسن علي ابن قاضي القضاة تقي الدين بن 
دقيق العيد. استنابه أبوه في أيامهء وزوجه بابنة الحاكم بأمر الله ودرس 
بالكهارية وراس بعد أبيه» وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع عشر رمضان؛ 
وقد قارب الستين» ودفن عند أبيه بالقرافة. 

الشيخة الصالحة المعتمرة 

ا ست النعم بت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الرانية» والدة 
الشيخ تقي الدين بن تيمية» عمرت فوق السبعين سنة» وكانت من 
الصالحات ولدت تسعة بنين وم ولم ترزق بتعا قط توفيت يوم الأربعاء 
العشرين من شوال» ودفنت بالصوفية» وحضر جنازتها خلق كثير؛ وجم 
غفير رمها اللّه. 

الشيخ جم اللدين 

ا موسى بن علي بن محمد: الحلبي ثم الدمشقي» الكاتب الفاضل» 
المعروف بابن البصيص» ٠‏ شيخ صناعة الكتابة في زمانه» لا سيما في المزوج 
والمثلثء. وقد أقام يكتب الناس خمسين سنة؛ وأنا من كتب عليه أثابسه الله 
الجنةء وكان شيخا حسناء بهي المنظرء يشعر جيداء توفي يوم الثلاناء عاشر 
ذي القعدة» ودفن بمقابر الباب الصغير» وله مس وستون سنة. 

الشيخ 

ا تقي الدين الموصلي: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي الكرم 

شيخ القراءة عند حراب الصحابة» وشيخ ميعاد بن عامر مدة و وقد 
ل را ى لمحي سن" ل اكز رھ وم لي 
كثيراء وكان يقصد لذلك ويم تصديقات يقوها الصبيان ليالى ختمهم 
وقد سمع الحديث وكان حيرا دينأء توني ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي 
القعدة» ؤدفن بمقابر باب الصغير رحمه الله. 

ها (محمد بن سلامة بن سام الماليني). 

الشيخ الصاح الزاهد المقرئ: أبو عبد الله محمد ابن الخطيب سلامة بن 
سام بن الحسن بن ينبوب الاليني» أحد الصلحاء المشهورين بجامع دمشى. 
سمع الحديث» وأقرأ الناس نحوا من خمسين سنة؛ وكان يفصح الأولاد في 
الحروف الصعبةء وكان مبتلى في فمه. يحمل طاسة تحت فمه من كثرة ما 
يسيل منه من الريال وغيره وقد جاوز الثمانين بأربع سنين» توفي بالمدرسة 
الصارميةء يوم الأحد ثاني عشرين ذي القعدة» ودفن بباب الصغير بالقرب 

من القلندرية؛ وحضر جنازته خلق كثيراً جدا نحصو من عشرة ة آلاف رحمه 
الله تعالى. 

© (ابن المرخّل). ٍ 

الشيخ صدر الدين بن الوكيل: هو العلامة أبو عبد الله محمد ابن 
الشيخ الإمام مفتي المسلمين زين الدين عمر بن هكي بن عبد الصمد. 1 
المعروف بابن المرحل؛ وبابن الوكيل» شيخ الشافعية في زمانة» وأشهرهم في 
وقته بالفضيلة» وكثرة الاشتغال والمطالعة والتحصيل. والافتنان بالعلوم 
العديدة وقد أجاد معرفة المذهب والأصلينء ولم يكن بالنحو بذاك القري. 
يقع منه اللحن الكثير؛ مع أنه قرأ فيه المفصل للزتخشري؛ وكانت له 
محفرظات كثيرة. 

ولد في شوال سنة حمس وستين وستمائة» وسمع الحديث على 
المشايخ» من ذلك مسند الإمام أحمد علي بن علان؛ والكتب السئة؛ وفرئ 
عليه قطعه كبيرة من صحيح مسلم بدار الحديث» عن الأمير الإربلي 
والعامري والمزي. 

وكان يتكلم على الحديث بكلام مجموع من علوم كثيرة؛ من الطب 


سنة سبع عشرة وسبعمائة . 
والفلسفة وعلم الكلام» وليس ذلك بعلم؛ وعلوم. الأوائل» وكان يكثر مسن 
ذلك. 

وكان يقول الشعر جيداء وله ديوان مجموع؛ مشتمل على أشياء لطيفة» 
وكان له أصحاب يحسدونه ويحبونه؛ وآخرون يحسدونه ويبغضونه؛ وكانوا 
يتكلمون فيه بأشياء ويرمونه بالعظائې وقد كان مسرفا على نفسه» قد 
ألقى جلباب الحياء فيما يتعاطاه من القاذورات والفواحش 

كان يصب العدارة اخ تفي الین بن تنه وباط ف كتين ر 
الحافل والجالس. ٠‏ وكان يعترف للشيخ تفي الدين بالعلوم الباهرة ويشني 

عليه؛ ولكنه كان يجاحف عن مذهبه وناحيته وهواه» وينافح عن طائفته. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه؛ وعلسى علومه وفضائله» 
ويشهد له بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القييحة» وكان يقول: كان 
مخلطا على نفسه» متبعا مراد الشيطان منه؛ ميل إلى الشهوة والمحاضرة؛ وم 
يكن كما يقول فيه بعض أصحابه ممن يحسده ويتكلم فيه هذا أو ما هوفي 

٠ معناه.‎ 

وقد درس بعدة مدارس بمصر والشام» ودرس بدمشق بالشاميتين» 
والعنراوية؛ ودار الحديث الأشرفيةء وولي في وقت الخطابة أياماً يسيرة كما 

تقدم» ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من یده» ولم يرق منبرها. 

ثم خالط نائب.السلطنة الأفرم فجرت له أمور لا يمكن ذكرها ولا 

يحسن. ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب» 
انراد غان فب ها اقم با ودرس» قم ريد في الرساية بين 
السلطان ومهنا صحبة أرغون والطنبغاء ثم استقر به المنزل بمصصرء ودرس 
فيها بمشهد الحسين إلى أن توفي بهاء بكرة نهار الأربعاء رابع عشرين ذي 
الحجة؛ بداره قريب من جامع الحاكم» ودفن من يومه قريباً من الشيخ محمد 

بن أبي جرة» بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرافة» ولا بلغت وفاته دمشق 

صلي عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة؛ ثالث الحرم من السنة الآتية» 
ورثاه جماعة منهم ابن غاثم علاء الدين» والقحفازي» امي لأنهم 
كانوا من عشرائه. 

وي يوم عرفة توي: 

الشيخ عماد الدين 

ا إسماعيل الفوعي: وكيل قجليس» وهو الذي بنى له الباشورة على 
باب الصغير بالبرانية الغربية» وكانت فيه نهضة وكفاية؛ وكان من بيت 
الرفض. اتفق أنه استحضره نائب السلطنة؛ فضربه بين يديه» وقام النائب 
إليه بنفسه» فجعل يضربه بالمهاميز في وجهه. فرفع من بين يديه وهو تالف» 
فمات في يوم عرفة» ودفن من يومه بسفح قاسيونء وله دار ظاهر باب 
الفراديس. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

وف صفر منها شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء تنكمز 
نائب الشام ظاهر باب النصرء تجاه حكر السماق» على نهر بانياس 
بدمشق؛ وتردد القضاة والعلماء في تحرير قبلته» فاستقر الحال في أمرها على 
ما قاله الشيخ تقي الدين بن تيمية في يوم الأحد النامس والعشرين منه» 
وشرعوا في بنائة بأمر السلطان» ومساعدته لنائبه في ذلك. 
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وف ضفر هذا جاء سيل عظيم بمدينة بعلبك اهلك خلقاً كثيرا من 
الناس» وخرب دورا وعمائر كثيرة» وذلك في يوم الثلاثاء سابع عشرين 
صفر. 

وملخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعد وبرق عظيم معهما مطر 
وبرد. فسالت الأوديةء ثم جاءهم بعده سيل هائل خسف من سور البلد 
من جهة الشمال بشرق مقدار أربعين ذراعاء مع أن سمك الحائط خمسة 
آذرع» وحمل برجا صحیحاء و ا ن ددجي ن كا 
هو» حتى مر وحفر في الأرض نحو خمسمائة ذراع سعة ثلاثين ذراعاء وحمل 
السيل ذلك إلى غربي البلدء لا يمر على شيء إلا أتلفه» ودخل المديئة على 
حين غفلة من أهلهاء فأتلف ما يزيد على ثلثهاء ودخل الجامع فارتفع فيه 
على قامة ونصفء ثم قوى على حائطه الغربي فأخربه. وأتلف جميع ما فيه 
من الحراصل؛ والكتب والمصاحف, وأتلف شيئا كشيرا من رباع الجامع؛ 
وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال. فإنا لله وإنا 
إليه راجعونء وغرق في الجامع الشيخ علي بن محمد ابن الشيخ علي 
الحريري؛ هو وجماعة معه من الفقراء؛ ويقال كان من جملة من هلك بالغرق 
في هذه الكائنة من أهل بعلبك مائة وأربعة وأربعون نفسا سوى الغرباء» 
وجملة الدور التي خربها والحرانيت التي اتلفها نحو من ستمائة دار 
وحانوت» وجملة البساتين الى جرف أشجارها عشرون بستاناء ومن 
الطواحين ثمانية» وسوى الجامع والأمينيةء وأما الأماكن التى دخلها وأتلف 
ما فيها ولم تخرب فكثير جداً. 

ولي هذه السنة زاد النيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مدد. وغرق 
بلاداً كثيراء وهلك فيها ناس كثيراً أيضأء وغرق منية الشيرج فهلك للناس 
فيها شيء كثير» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وني مستهل ربيع الآخر جلس السلطأن أبو سعيد بن خريندا علي 
تخت المملكة بالمديئة السلطانية. 

وي ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسبوا 
وعادوا سالمين. 

ولي يوم السبت تاسع عشرين منه قدم قساضي الالكية إلى الشام من 
مصرء وهو الإمام العلامة فخر الدين أبو العباس أحمد بن سلامة بن أحمد 
بن أحمد بن سلامة الإسكندري EA‏ لكا دمشق» عوضا عن 
فاضي القضاة جمال الدين الزواوي» لضعفه واشتداد مرضه» فالتقاه القضاة 
والأعيان. وقرئ تقليده بالجامع ثاني يوم وصوله. وهو مؤرخ بشاني عشر 
الشهرء وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي درس بالجامع في مستهل 
جمادى الأولى» وحضر عنده الفقهاء والأعيان والقضاة» وشكرت فضائله 
وعلومه» ونزاهته وصرامته وديانته. 

وبعد ذلك بتسعة أيام توفي الزواوي المعزول» وقد باشر القضاء بدمشق 
ثلاثين سنة. 

وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين بهادر آص من سجن الكرك 
وحمل إلى القاهرة وأكرمه السلطان» وكان سجنه بها مطاوعة لإشسارة نائب 
الشام» بسبب ما كان وقع بينهما بملطية؛ وخمرج احمل في يوم الخميس 
تاسع شوال» وأمير الحج سيف الدين كجكن المنصوري» ومن حج قاضي 
القضاة نجم الدين بن صّصرَّىء. وابن أخيه شرف الدين» وكمال الدين بن 
الشيرازي» والقاضي جلال الدين الحنفي؛ والشيخ شرف الدين بن تيمية 
وخلق. 

وقي سادس هذا الشهر درس بالجاروخية القاضي جال الدين محمد ابن 


14۷ 
الشيخ كمال الدين الشريشي بعد وفاة الشيخ شرف الدين بن أبي سلا 


وحضر عنده الأعيان. 

ول التاسع عشر منه درس ابن الزملكاني بالعذراوية» عرضاً عن ابن 
سلام. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين بن تيمية بالحنبلية عن إذن أخيه. له في 
ذلك» بعد وفاة أخيهما لأمهما بدر الدين قاسم بن محمد بن خالد ثم 
سافر الشيخ شرف الدين إلى الحج» وحضر الشيخ تقي الدين بن تيمية 
الدرس بنفسه» وحضر عنده خلق كشير من الأعيان وغيرهم حتى عاد 
أخوه؛ وبعد عوده أيضاء وجاءت الأخبار بأنه قد أبطلت الخمور 
والفواحش كلها من بلاد السواحل وطرابلس وغيرهاء ووضعت مكرس 
كثيرة عن الناس هنالك» وبنيت بقرى النصيرية في كل قرية مسجد ولله 
الحمد والمة. 

ولي بكرة نهار الثلاثاء الثامن والعشرين من شوال وصل الشيخ الإمام 
العلامة شيخ الكتاب شهاب الدين محمود بن سلمان الحلي على البريد من 
مصر إلى دمشق متولياً كتابة السر بهاء عوضاً عن شرف الدين عبد الوهاب 
بن فضل الله توفي إلى رحمة الله تعالى. 

وي ذي القعدة يوم الأحد درس بالصمصامية التي جددت للمالكية 
وقدوكنت اها الضاحن كيس الدين غريال كربا وفرس :بها هل 
وعين تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين علي بن عبد النصير المالكي؛ 
وحضر عنده القضاة والأعيان» ومن حضر عنده الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وكان يعرفه من إسكندرية. 

وفيه درس بالدخوارية الشيخ جمال الدين محمد ابن الشيخ شهاب 
الدين أحمد الكحال؛ ورتب في رياسة الطب عوضا عن أمين الدين سليمان 
الطبيب» بمرسوم نائب السلطنة تنكزء واختاره لذلك. 
واتفق أنه في هذا الشهر تجمع جماعة من التجار بماردين وانضاف إليهم 
خلق من الحفال من الغلا قاصدين بلاد الشام؛ حتى إذا كانوا بمرحلتين من 
رأس العين لحقهم ستون فارساً من التتار فمالوا عليهم بالنشساب وقتلوهم 
عن آخرهم» ول يبق منهم سوى صبيانهم نحو سبعين صبيأء فقالوا من يقتل 
هؤلاء؟ فقال واحد منهم: أنا بشرط أن تنقلوني بمال من الغنيمة» فقتلهم 
كلهم عن آخرهم» وكان جملة من قتل من التجار ستمائة» ومن الجفال 
ثلاثمائة من المسلمين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وردموا بموتاهم هس 
صهاريج هناك حتى امتلات بهم رحمهم الله ولم يسلم من الجميع سوى 
رجل واحد تركماني» هرب وجاء إلى رأس العين فأخبر الناس يما رأى 
وشاهد من هذا الأمر الفظيع المؤلم الوجيع» فاجتهد متسلم ديار بكر سوتاي 
في طلب أولتك التتر حتى أهلكهم عن آخرهم؛ ولم يبق منهم رجل واحد. 
لا جمع الله بهم شملا ولا بهم مرحباً ولا أهلاء آمين يا رب العالمين. 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة 
لاا ا راجا ON‏ 
طالب فاطر السماوات والأرض» 1 الله عما يقولون علوا كيرا وتارة 
يدعي أنه محمد بن عبد الله صاحب البلاد» وصرح بكفر المسلمينء وأن 
النصيرية على حق» واحتوى هذا الرجل على عقول كثير من كبار النصيرية 
الضلال» وعين لكل إنسان منهم تقدمة آلف» وبلاد كثيرة ونيابة القلعة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وسبعمائة 


وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقاً كثيرة من أهلهاء وخرجوا 
ينها رتوار لحن CEA‏ ححا إلا مان راد بات 011 
وسوا الشيخين» فصاح أهل البلد وا إسلاماهء وا سلطاتاه وأ أميراه» فلم 
يكن لهم يومثذ ناصر ولا منجد» وجعلوا يبكون؛ ويتضرعون إلى الله عز 
وجل. > فجمع هذا الضال تلك الأموال؛ فقسمها على أصحايه وأتباعه. 
قبحهم اللّه أجمعين» وقال لحم لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة» ولو لم يق 
معى سوى عشرة أنفس للكنا البلاد كلها. ونادى في تلك البلاد أن 
لمقاسمة بالعشر لا غير ليرغب الفلاحين فيه وأمر أصحابه بخراب المساجدء 
واتخاذها خمارات» وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا 
على. واسجد لمك المهدي. الذي يحي وييت» حتى تحقن دمك. ويكتب 
لك فرمان؛ وتجهزواء وعملوا أمراً عظيما جداء فجردت إليهسم العساكر 
فهزموهم وقتلوا متهم خلقاً كثيرا وجماً غفيراً وقتل اهدي الذي أضلهم. 
وهو يكون يوم القيامة مقدمهم وهاديهم إلى عذاب السعيرء > كما قال تعالى: 
«وَمنَ اناس من يُجَاولٌ في الله بير ِل وع كل شيطان ري جب 
عليه أنه مَنْ تولا إن يُيلَهُ وَهدِيه إلى عذاب السعير» ال حج: f-۳٣‏ 

وفيها حج الأمير حسام الدين مهناء وولده سليمان في سنة آلاف. 
وأخوه محمد بن عيسى في أربعة آلاف» ولم يجتمع مهنا بأحد من المصريين 
ولا الشاميين» وقد كان في المصريين قجليس وغيره» والله أعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصالح: أبو الحسن 

ا علي بن محمد بن عبد الله ابي كان فاضلاء وكتب حسناء ونسخ 
التنبيه؛ والخمدة» وغير ذلك وكان الناس يتتفعون به؛ ويقابلرن معه. 
ويصححون عليه» ويجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع» توفي ليلة 
الاثنين؛ سادس الحرم» ودفن بالصوفية» وقد صححت عليه في العمدة 
وغيرها. 

الشيخ شهاب الدين الرومي: 

ا أحمد بن محمد بن إبراهيم المراغي؛ درس بالمعينية؛ وأم عحراب 
الحنفية بمقصورتهم الغربيةء إذ كان محرابهم هناك وتول مشيخة الخاتونية؛ 
وكان يؤم بنائب السلطنة الأفرم» وكان يقرأ حسنا بصوت مليح» وكانت له 
مكانة عنده» وريا راح إليه الأفرم ماشياً حتى يدخل عليه زاويته التي 
أنشأها بالشرف الشمالي على الميدان الكبيرء ولا توفي با حزم ودفن بالصوفية 
قام ولداه عماد الدين وشرف الدين بوظائفه. 

الشيخ الصاح العدل: فخر الدين 

الا عشمان بن أبي الوفا بن نعمة الله الأعزازي» كان ذا ثروة من المالء 
كثير المروءة والتلاوة. أدى الأمانة في ستين آلف دينار وجواهرء حيث لا 
يعلم بها إلا الله عز وجل» بعد ما مات صاحبها تجرد في الغزاةء وهو عسز 
الدين الجراخي نائب غزة» أودعه إياها فآداها إلى أهلها أثابه الله وهنا لما 
مات يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر حضر جنازته خلق لا 
يعلمهم إلا الله تعالى» حتى قيل إنهم لم يجتمعوا في مثلها قبل ذلك» ودفسن 
بباب الصغير رحمه الله. 

قاضي القضاة: جمال الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن سليمان بن سومر الزواوي قاضي الالكية بدمشى. من 
سنة سبع وثماتين وستمائة. 


سنة تمان عشرة وسبعمائة 


قدم مصر من المغرب؛ واشتغل بهاء وأخذ عن مشايخها منهم الشيخ 

عز الدين بن عبد السلام» ثم ققدم دمشق قاضيا في سنة سبع وثمانين 
وستمائة» وكان مولده نقريبا في سنة تسع وعشرين وستمائة وأقام شعار 
مذهب مالك» وعمر الصمصامية في أيامه» وجدده عمارة النورية» وحدث 
بصحيح مسلم» وموطأ مالك عن حى بن يحجى عن مالك وكتاب الشفا 
للقاضي عباض» وعزل قبل وفاته بعشرين يوما عن القضاء وهذا من 
خيره حيث لم يمت قاضيا. 

توفي بالمدرسة الصمصاميةء يوم الخميس» التاسع من جمادى الآخرة. 
وضلي عليه بعد الحمعة» ودفن بمقايز باب الصغير جاه مسجد النارنج» 
وحضر الناس جنازته. واتتوااعلة ل وقد جاوز التساين ره الله 
كمالك؛ وم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضا. 

القاضي الصدر الرئيس رئيس الكتاب شرف الدين أبو محمد 

ا عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مُجَلي القرشي., العدوي 
العمري؛ ولد سنة تسع وعشرين وستمائة» وسمع الحديث» وخدم 
وارتفعت منزلته» حتى كتب الإنشاء بمصرء ثم نقل إلى كتابة سر دمشق؛ إلى 
أن توفي في ثاني رمضانء ودفن بقاسيون» وقد قارب التسعين؛ وهو ممتع 
بحواسه وقواه» وكانت له عقيدة حسنة في العلماء» ولا سيما في ابن تيمية 
وفي الصلحاء رحمه الله. وقد رثاه الشهاب محمود كاتب السر بعله بدمشقء 
وعلاء الدين بن غانم» وجمال الدين بن نباتة. 

## (الحسين بن علي ب بن إسحاق بن سلام الدمشقي). 

الفقيه الإمام العام الاظر شرف الدين أبو عبد الله الحسين ابن الإمام 
كمال الدين علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي الشافعي, ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة» واشتغل وبرع؛ وحصل ودرس بالجاروخية والعذراوية» 
وأعاد بالظاهرية, وأفتى بدار العدل. وكان واسع الصدر. كثير الممة» كريم 
النفس. مشكورا في فهمه» وخطه وحفظه. وفصاحتة ومناظرته؛ توفي في 
رابع عشرين من رمضانء وترك أولاداء ودينا كثيراًء فوفته عنه زوجته بلست 
زويزان» تقبل الله منهاء واحسن إليها. 

الصاحب أنيس الملوك: بدر الدين 

#ها عبد الرمن بن إبراهيم الإربليء ولد سنة ثمان وثلاثين وستماثة 
واشتغل بالأدب» فحصل على جاتب جيد منه» وارتزق عند الملوك؛ به 
فمن ركيق شعره ما أورده الشيخ علم النين في ترجمته قوله: 
وماق ة جرا تش هخ دمن امْرَى ودّئيي 
يَلْنىبهاتمرّ عر علي بن نظري وسَمْعِي 

وقوله في مغنية: 
وغريرة ميقا ناعِئَة السا 
عدت وام رامقا فاا ا َرْقَاهُ لجح فرق عن لجان 

8 (تحمد بن إبرايهم بن عبد الرحمن بن سام بن صصرى). 

الصدر الرئيس شرف الدين محمد بن جمال الدين إبراهيم بن شرف 
الدين عبد الرحمن بن أهين الدين سام ابن الحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة 
الله بن محفوظ بن صّصْرى باشر عدة جهات» وخرج مع خاله قاضي 
القضاة ابن صّصرَّى إلى الحج › فلما كانوا ببرّدى اعتراه مرضء ولم يزل به 
حتى مات» توفي بمكة وهو محرم ملب» فشهد الناس جنازته» وغبطوه بهذه 
الموتة. 


طوع العناق مُرِيضَة الأجْمان 
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توفي يوم الجمعة آخر النهار سابع ذي المحجة. ودفن ضحى يرم 
الث بمقيرة الحجون» رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 


ثم دخلت سنة تان عشرة وسبعمائة 

الخليفة والسلطان هما هماء وكذلك النواب والقضاة» مسوى المالكي 
بدمشق فإنه العلامة فخر الدين بن سلامة؛ بعد القاضي جمال الدين 
الزواوي رحمه الله. 

فيها وصلت الأخبار في الحرم من بلاد الجزيرة وبلاد الشرق وسنجار 
والموصل وماردين وتلك النواحي بغلاء عظيم» وضاء شديد وقلة 
الأمطارءوجور التتار» وعدم الأقوات» وغلاء الأسعارء وقلة النفقات 
وزوال النعم» وحلول النقم» بحيث إنهم أكلوا ما وجدوه من الجمادات» 
والحيوانات» والميتات» وباعوا حتى أولادهم وأهاليهم. فبيع الولد بخمسين 
درهما وأقل من ذلك» حتى إن كثيرا من الناس كانوا لا يشترون من أولاد 
المسلمين تأثماء فكانت المرأة تصرح بأنها نصرانية ليشتري منها ولدها لتتتفع 
بثمنه» ويحصل لها من يطعمه فيعيش» وتأمن عليه من الملاك فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وجرت في تلك البلاد أحوال صعبة يطول ذكرهاء وتنبو 
الأسماع عن وصفهاء وقد ترحلت منهم فرقة قريب الأربعمائة إلى ناحية 
مراغة فسقط عليهم تلج أهلكهم عن آخرهم» وصحبت طائفة منهم فرقة 
من التتارء فلما انتهوا إلى عقبة صعدها التار ثم منعوهم أن يصعدوها شلا 
يتكلفوا بهم فماتوا عن آخرهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وف بكرة ا ا عن حفر تلع ای كريم ی لكريم 

بن العلم هبة الله وكيل الخاص السلطاني بالبلاد جميعهاء قدم إلى دمشق 
فنزل. بدار السعادة» وأقام بها أربعة أيام وأمر يبناء جامع القبييات؛ الذي 
يقال له جامع كريم الدين» وراح لزيارة بيت المقدسء وتصدق بصدقات 
كثيرة وافرة» وشرع ببناء جامع بعد سفره. 

ولي ثاني صفر جاءت ريح شديدة ببلاد طرابلس على بيوت مقدم 
تركمان» فأهلكت لهم شيئا كثيرا من الأمتعة» وقتلت أميرا منهم يقال له 
طرالي» وزوجته» وابنیه» وابنى ابنيه» وجاريته واحد عشر نفساء وقتلت جمالا 
كثيرة وغيرهاء وكسرت الأمتعة والأناث؛» وكانت ترفع البعير في الهواء 
مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعاء ثم سقط بعد ذلك مطر شديد ويرد 
عظيم» بحيث أتلف زروعا كثيرة في قرى عديدة» نحو من أربع وعشرين 
قرية؛ حتى إنها لا ترد بدارها. 

وفي صفر أخرج الأمير سيف الدين طغاي الخاصكي إلى نيابة صفد 
فأقيم بها شهرين مسك» والصاحب أمين الملك إلى نظر الدواوين بطرايلس 


على معلوم وافر. 
قال الشيخ علم الدين وني يوم الخميس متتصف ربيع اريم 
قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن 


تيمية؛ وأشار عل عليه بترك الإفتاء في مسالة الحلف بالطلاق» فقبل الشيخ 
نصيحته» وأجاب إلى ما أشار به» رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتين» ثم 
ورد البريد في مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشبخ 
تقي الدين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» وعقد في ذلك مجلس 
وانفصل ال حال على ما رسم به السلطان» ونودي به في البلدء وكان قبل 
قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحبلي جماعة من المفتيين 
الكبار. وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الإفتاء. في مسالة الطلاق» فعلم 
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الشيخ نصيحته» وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر. 

وفي عاشره جاء البريد إلى صفد بمسك سيف الدين طغاي» وتولية بدر 
الدين القرماني ثيابة حمص. 

وفي هذا الشهر كان مقتل رشيد الدولة فضل الله , بن ابي الخير بن 
عالي الهمناني» كان أصله يهودياً عطاراء فتقدم بالطب» وشملته السعادة 
حتى صار عند خريندا الجزء الذي لا يتجزأء وعلت رتبته وكلمته؛ وتولى 
مناصب الوزراء» وحصل له من الأموال والأملاك والسعادة ما لا يحد ولا 
يوصف» وكان قد أظهر الإسلام؛ وكانت لديه فضائل جمة» وقد فسر 
القرآن» وصنف کتبا كثيرة» وكان له أولاد وثروة عظيمة» وبلغ الثمانين من 
العمر؛ وكانت له يد جيدة يوم الرحبة؛ فإنه صانع عن المسلمين» وأتقن 
القضية في رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية؛ سنة ثنتي عشرة كما تقدم» 
وكان يناصح الإسلام» ولكن قد نال منه خلق كشير من الناس» واتهموه 
على الدين» وتكلموا في تفسيره هذاء ولا شك أنه كان مخبطا مخلطاء وليس 
لديه علم نافع ولا عمل صالح» ولا تولى أبو سعيد المملكة عزله. وبقي 
مدة خاملاء ثم استدعاه جوبان وقال له: أنت سقيت السلطان خريندا 
سما؟ فقال لهم: أنا كنت في غاية الحقارة والذلة» فصرت في أيامه وأيام أبيه 
في غاية العظمة والعزة» فكيف أعمد إلى سقيه والحالة هذه؟ فأحضرت 
الأطباء فذكروا صورة مرض خربندا وصفته؛ وأن الرشيد أشار بإسهاله لما 
عن زا رای ا رده ر و لا ليلا 
فاعترف بذلك على وجه أنه أخطا في الطلب» فقال: فأنت إذاً قتلته. فقتله 
وولده إبراهيم» واحتيط على حواصله وامراله» فبلغت شیا كرا وقطعت 
أعضاؤه. وحمل كل جزء منها إلى بلدة؛ ونودي على رأسه بتبريز هذا راس 
اليهودي» الذي بدل كلام الله لعنه الله» ثم أحرقت جننه. وكان د 
عليه على شاه. 

وفي هذا الشهر ‏ اعني حمادى الأولى - تولى قضاء المالكية بعصر تقي 
الدين الإخنائي. عوضاً عن زين الدين بن تغلوف. توفي عن أربع وثمائين 
سنةء وله في الحكم ثلاث وثلاثون سنة. 

ولي يوم الخميس عاشر رجب لبس صلاح الديسن يوسف بن الملك 


الأوحد خلعة الرإمرة بمرصوم السلطان. 
وني آخر رجب جاء سيل عظيم بظاهر مص» خرب شيئا سیر 


وف شعبان تكامل بناء الجامع الذي عمره تنكز ظاهر باب النصرء 
وأقيمت الجمعة فيه عاشر شعبان» وخطب فيه الشيخ نجم الدين علي بن 
داود بن یی الحنفي المسروف بالقحفازي. من مشاهير الفخضلاء. ذوي 
الفنون المتعددة. وحضر نائب السلطنةء والقضاة والأعيان» والقراء 
والمنشدون. وكان ونا مشهودا. 


وف يوم الجمعة التي يليها خطب بجامع القبيباته اللذي آنشاه كريم 


الدين وكيل السلطان: وحضر فيه القضضساة والأعيان» وخطيه فيه الشيخ 


شمس الدين محمد بن عبد الواحد بن يوسف بن الوزير الخراني: الأسدي 


الحنبلي» وهو من الصا حين الكبارء ذوي الزهادة والعبادة والسك 
والترجهء وطيب الصوت» وحسن السمت. 

وق حادي ر زان جرع اا شمس لين بن اليب إل 
مص حاكما بها مطلوباء مسؤولا مرغوبا فيه» وخرج الناس لتوديعه. 

وفي هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلمية ومثله بالشوبك» وخرج 
احمل في تاسع شوال» وأمير الركب الأمير علاء الدين بن معبد والي البرء 


وقاضيه زين الدين ابن قاضي الخليل الحاكم جلب. 

ومن حج في هذه السئة من الأعيان: الشيخ برهان الدين الفزاري؛ 
وكمال الدين بن الشريشي. وولده. وبدر الدين بن العطار. 

وفي الحادي عشر من ذي الحجة انتقل الأمير فخر الدين إياس 
الأعسري من شد الدواوين بدمشق إلى طرابلس أميرا. 

وني يوم الجمعة السابع عشر من ذي الحجة أقيمت الجمعة في الجامع 
الذي أنشأه الصاحب شمس الدين غبريال. ناطر الدواوين بد 
باب شرقيء إلى جانب ضرار بن الأزور رضي الله عنه بالقرب من محلة 
القعاطلة» وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن التدمري» المسروف 
بالنيرباني» وهو من كبار الصالحينء ذوي العبادة والزهادة» وهو من 
أصحاب شيخ الإسلام أبن تيمية» وحضره الصاحب المذكرر. وحاعه من 
القضاة والأعيان. 

وني يوم الاثنين ين العشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس الدين 
محمد بن عثمان الذي الحدث الحافظط مشسيية ة الحديث بترسة ة أم الصالح» 
عوضا عن كمال الدين بن الشريشي» توفي بطريق الحجاز في شوال» وقد 
كان له في مشيختها ثلاث وثلاثون سنة. وحضر عند الذهبي. جماعة مسن 
القضاة. 

وف يوم الثلاثاء صبيحة هذا الدرس أحضر الفقيه زين الدين بن 
عبيدان الحنبلي من بعلبك» وحوقق على منام رآه زعم أنه راه بين النائم 
واليقظان. وفيه تخليط وتخبيط؛ وكلام كثير لا يصدر عن مستقيم المزاج» 
كان كته جنطه» وبعثه إلى بعض أصحابه. فاستسلمه القاضي الشافعي 
وحقن دمه وعزره» ونودي عليه في البلد. ومنع مسن الفتوى وعقود 
الأنكحةء ثم أطلق. 

وفي يوم الأربعاء بكرة باشر بدر الدين محمد بن بصخان مشيخة 
الإقراء بتربة أم الصالح» عوضا عن الشيخ مجد الدين التونسي توفي» 
وحضر عنده الأعيان والمضلاء. وقد حضرشه يومشد. وقبل ذلك باشر 
مشيخة الإقراء بالأشرفية؛ عوضا عن الشيخ محمد بن خروف الموصلي. 

وی ۶ الخميس ا ثالث 'عشرين ذي الحجة : باشر 6 الإمام العلامسة 
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الا (حمد بن عمر بن أبي يكر بن قوام بن علي البالسي). 
الشيخ الصاح العايد. الناسك: الورع الؤاهد القدوة بقية السلف وقدوة 
الخلف أبو عبد الله محمد أبن الشيخ الصالح عمر بن السيد القدوة الناسلك 
الكبير العارف أبي يكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي» ولد سنة مسين 
وستمائة ببالس؛ وسمع من أصحاب ابن طبرزد. 
وكان شیخا جلیلاء بشوش الوجهء حسن السمت» مقصدا لكل أحد 
كثير الوقار عليه سيما العبادة والخيرء وكان يوم قازان في جملة من كان مع 
الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم مع قازان» فحكى عن كلام شيخ 


مشق». خارج 


سنة ان عشرة وسبعمائة 
الإسلام تة تقى الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه؛ وأنه قال لترجمانه قل 
للقان: نت تزعم أنك مسلم» ومعك مؤذنون» وقاض وإمام وشيخ على ما 
بلغتاء فغزوتنا ويلغت بلادنا على ماذا؟ وابوك وجدك هولاكو كانا كافرين 
وما غزوا بلاد الإسلام؛ بل عاهدا فوفياء وأنت عاهدت فغدرت» وقلت 
فما وفيت» فال وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونوبء قام 
ابن تيمية فيها كلها للّه» وقال الحق؛ ولم يخش إلا الله عز وجل. 

قال: وقرب إلى الجماعة طعاماً فأكلوا منه إلا ابن تيمية» فقيل له ألا 
تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم» وكله مما نهبتم من أغنام الناس» 
وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. 

قال * ثم إن قازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه: «اللهم إن كان هذا 
عبدك محمرد إغا يقال لنكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك 
فانصره وایده وملكه البلاد والعبا وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا 
للدنيا» ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله. فاخذله وزلزله 
ودمره واقطع دابره؟. 

قال: وقازان يؤمن على دعائه؛ ويرفع يديه. 

قال: فجعلنا نجمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله 

قال: فلما خرجنا من عنده» قال له قاضي القضاة جم الدين بن 
صَّصرَّى وغيره: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك. والله لا نصحبك من 
هتاء فقال: وأنا والله لا أصحبكم. 

قال: فانطلقنا عصبةء وتأخر هو في خاصة نفسه؛ ومعه جماعة من 
أصحابه فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان» فأتوه يتبركون 
بدعائه» وهو سائر إلى دمشىء وينظرون إليه. 

قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه. 
وكنت أنا من جملة من كان معهء وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج 
عليهم جماعة من التتر» فشلحوهم عن آخرهم» هذا الكلام أو نحوه. وقد 
سمعت هذه الحكاية من جماعة غيره وقد تقدم ذلك. 

توفي الشيخ أحمد بن قوام ليلة الاثنين الثاني والعشرين من صفرء 
بالزاوية المعروفة بهم غربي الصا حية والناصرية والعادلية» وصلي عليه بهاء 
ودفن فيهاء وحضر جنازته ودفنه خلق كشيرء وجم غفير. وکان في جملة 
الجمع الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ لأنه كان يحبه كثيراء ولم يكن للشيخ 
محمد مرتب على الدولةء ولا لزاريته مرتب ولا وقف» وقد عرض عليه 
ذلك غير مرة فلم يقبل؛ وكان يزار» وكان لديه علم» وفضائل جمة.؛ وكان 
فهمه صحيحاء وكانت له معرفة تامة» وكان حسن العقيدة» وطويته 
صحيحةء وكان محبا للحديث وآثار السلف» كثير التلارة والجمعية على 
الله عز وجل» وقد صنف جزءاً فيه أخبار جيدة» رحمه الله وبل ثراه بوابل 
الرحمة آمين. 

ا (عبد الله بن أحمد بن تمام بن حسان التلي). 

الشيخ الصالح الأديب البارع الشاعر امجيد تقي الدين أبو محمد عبد 
الله ابن الشيخ أحمد بن تام بن حسان التلي» ثم الصالحي الحبليء أخر 
الشيخ محمد بن تا ولد سنة خمس وثلاشين وستمائة» وسمع الحديث. 
وصحب الفضلاء؛ وكان حسن الشكل والخلقء طيب النفسء مليح 
الجاورة والمجالسة, كثير المفاكهة. أقام مدة بالحجازء واجتمع بابن سبعين 
وبالتقي الحورانيء وأخذ النحو 


مدة» وقد صحبه الشهاب محمود مدة خمسين سنة» وكان يثنى عليه بالزهد 


عن ابن مالك» وابنه بدر الديين وصحبه 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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والفراغ من الدنياء توي ليلة السبت الثالث من ربيع الآخر» ودفن بالسفح. 
وقد أورد الشيخ علم الدين البرزالي في ترجمته قطعة من شعره فمن ذلك 


قوله: 

أسكان المماهدٍ من فؤادي لكم في خانفق منه سكون 
أكسرّر فيكم أبنا حديئي نحلو والحديث له سجرن 
وأنظمُه عقوا من تُتُرِي فة الاجر والجفون 
و تس في ےم و كفب ةنيد ر 
وأسال گم الاکن بترا :وتر هَرَاكُم سر مصون 
نكم لي في تَحيِكُم غَرَاءٌ وكملي في الغرام بكم فنون؟ 

قاضي القضاة زين الدين 


# علي بن خلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري 
المالكي» الحاكم بالديار المصرية؛ ولد سنة أربسع وثلائين وستمائة» وسمع 
الحديث» واشتغل وحصل» وولي الحكم بعد ابن شاس سنة س وثمانين» 
وطالت أيامه إلى هذا العام وكان غزير المروءة والاحتمالء والإحسان إلى 
الفقهاء والشهود؛ ومن يقصلده. 

توفي ليلة الأربعاءء حادي عشر جمادى الآخرة؛ ودفن بسفح المقطم 
بمصر. وتولى بعده الحكم بمصر تقي الدين الأخنائي المالكي. 

الشيخ 

# إيراهيم بن أبي العلاء: القرئ الصيت المشهورء المعروف بابن 
شعلان» وكان رجلا جيدا في شهود المسمارية» ويقصد للختمات لطيب 
صوته» توفي يوم الجمعة وهو كهلء ثالث عشر جمادى الآخرة: ودفن بسفح 
قاسيون. 

# (تحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن خلف الإشبيلي). 

الشيخ الإمام العام الزاهد أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد 
بن عبد الله بن أبي جعفر أحمد بن خلف بن إبراهيم بن أبي عيسى ابن 
الحاج التجيببي القرطي» ثم الإشبيلي؛ ولد بإشبيلية سنة تمان وثلائين 
وستمائة» وقد كان أهله بيت العلم؛ والخطابةء والقضاء بمديئة قرطبةء فلما 
اخذها الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتمتحقت أموالهم وكتبهم» وصادر ابن 
الأحمر جده القاضي بعشرين ألف ديئارء ومات أبوه وجله في سنة إحدى 
وأربعين وستمائةء ونشأ يتيماء ئم حج» وأقبل إلى الشام؛ 0 
سنة أربع وثمانين» وسمع من ابن البخاري وغيره» وكتب بيده نحوا من 
مائة مجلد إعانة لولديه أبي عمرو وأبي عبد الله على الاشتغال. 

ثم كانت وفاته بالمدرسة الصلاحية يوم الجمعة وقت الأذان؛ ثامن 
عشر رجب» وصلي عليه بعد العصرء ودفن عند الفندلاوي؛ يباب الصغير 
بدمشق» وحضر جنازته خلق كثير ١‏ 

ا (أحمد بن أبي بكر بن محمد بن أحد بن عبد الله بن مسحمان 
الشريشي). 

الشيخ كمال الدين بن الشريشي: أحمد ابن الإمام العلامة جمال الدين 
أبي بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سحمان البكري الوائلي 
الشريشي؛ كان أبوه ملكا كينا عدم واشتغل هو في مذهب الشافعي 
فبرع» وحصل علوما كثيراء ركان شيا بالكتابة مع ذلك» وسمم الحديث» 
وكتب الطباق وقرأه بنفسه. وأفتى ودرس وناظر وباشر بعدة مدارس 


°4 
ومناصب كبارء أول ما باشر مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح» بعد 
والده» من سنة حمس وثمانين وستماثة إلى أن توفي وناب في الحكم عن 
ابن جماعة؛ ثم ترك ذلك وولي وكالة بيت المال» وقضاء العسكر؛ ونظر 
الجامع مرات» ودرس بالشامية البرانية» ودرس بالناصرية عشرين سسنةء ثم 
انتزعها من يده ابن جماعة وزين الدين الفارقي» فاستعادها منهما وباشر 
مشيخة الرباط الناصري بقاسيون مد واكلاف دار الحديث الأشرفية لمان 
سنين» وكان مشكور السيرة فيما تولاه من الجهات كلهاء وقد عزم في هذه 
السنة على الحج؛ E‏ اللي ااا ص ضير 
هذه السنةء ودفن هناك رحمه الله وتولى بعده الوكالة جمال الدين بن 
القلانسي» ودرس بالناصرية كمال الدين بن الشيرازي؛ وبدار الحديث 
الأشر فية الحافظ جال الدين المزي» وبام الصالح الشيخ شمس الدين 
الذهبي؛ وبالرباط الناصري ولده جال الدين. 

الشهاب المقرئ 

ا أحمد بن أبي بكر بن أحمد البغدادي» نقيب الأشراف التعممين» كان 
عنده فضائل حمة: غا يناسب الوقائع» وما يحضر فيه من التهاني والتعازي. 
ويعرف الموسيقى والشعبذة» وضرب الرمل» ويحضر المجالس المشتملة على 
اللهر والمسكر واللعب والبسطء ثم انقطع عن ذلك كله لكبر سنه. وهو 
كما يقال فيه وفي أمثاله: 
ذهبت عن ترته سالا وجدتهاتربةإفلاس 

وكان مولده بدمشق» سنة ثلاث وثلاثين وستمائةء وتوفي ليلة السبت» 
خامس ذي القعدة» ودفن بمقابر باب الصغيرء > في قبر أعده لنفسه. عن 
حمس وثمائين سنةء سامحه الله. 

قلا (أ“قد بن سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري). 

قاضي القضاة فخر الدين أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبي الخير 
سلامة بن زين الدين أبي العباس أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي. ولد 
سنة إحدى وسبعين وستماثة؛ وبرع في علوم كثيرة» وولي نيابة الحكم في 
الإسكندرية, فحمدت سيرته وديانته وصرامته؛ ثم قدم على قضاء الشام 
للمالكية في السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنة ونصماء إلى أن توفي 
بالصمصامية بكرة الأربعاء» مستهل ذي الحجةء ودفن إلى جانب الفندلاري 
بباب الصغير» وحضر جنازثه خخلق كثير؛ وشكره الناس» وأثنوا عليه» رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التى قبلها. 

ولي ليلة مستهل حرم هبت ريح شديدة بدمشق» سقط بسببها شيء 
كثير من الجدران. واقتلعت أشجارا كثيرة. 

ول يوم الثلاثاء سادس عشرين الحرم خلع على جمال الدين بن 
القلانسي بوكالة بيت الالء عوضا عن ابن الشريشي. 

وف يوم الأربعاء الخامس من صفر درس بالناصرية الجوانية ابن 
صّصْرَّى عوضا عن ابن الشريشي أيضأء وحضر عنده الناس على العادة. 

ولي عاشره باشر شد الدواوين جال الدين بن آفوش الرحبي؛ عوضاً 
عن فخر الدين آياس» وكان آقوش متولي دمشق من سنة سبع وسبعمائة 
وولي مكانه بالبلاد الأمير علم الدين طرقشي» الساكن العُقيبة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مه يسع ره a‏ 
وفي هلا ايوم نودي بالبلد أن يصوم الناس» لأجل الخسروج إل 
الاستسقاء» وشرع في قراءة البخاري. وتهيأ الناس لذلك. ودعوا عقيب 
الصلوات؛ وبعد الخطب» وابتهلوا إلى الله في الاستسقاء؛ فلما كان يوم 
السبت منتصف صفرء وكان سابع نيسان» خرج أهل البلد برمتهم إلى عند , 
مسجد القدم» وخرج نائب السلطنة والأمراء مشاة يبكون ويتضرعون؛ 
واجتمع الناس هنالك» وكان مشهدا عظيماء وخطب بالناس القاضي صدر 
الدين سليمان الجعفري» وأمن الناس على دعائه» ورجعوا فلما أصسح 
الناس من اليوم الثاني جاءهم | الغيث باذن الل ورحمته ورأقه. لا بوهم 
ولا بقوتهم» ففرح الناس فرحا شديداء وعم البلاد كلها وللّه الحمد والمنة 
وحده لا شريك له. 

وف أواخر الشهر شرعوا املح رخاو اجاج رريية وجلي أبوابه 
ونحسين ما فيه. 

ولي رابع عشر ربيع الآخمر درس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازي 
بتوقيع سلطاني» وأخذها من ابن صَّصْرَى وباشرها إلى أن مات. 

وف يوم الخميس سادس عشر جمادى الأولى باشر ابن شيخ السلامية 

فخر الدين أخو ناظر الجيش الحسبة بدمشق» عوضاً عن ابن الحدادء وباشر 
أبن الحداد نظر الجامع بدلا عن ابن شيخ السلاميةء وخلع على كل منهما. 

وف بكرة الثلاثاء حامس جمادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق 
قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة معين الدين 
أبي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الممداني المالكي» على قضاء المالكية 
بالشام» غوضا عن ابن سلامة توفي» فكان بينهما ستة أشهرء ولكن تقليد 
هذا مؤرخ بآخخر ربيع الأول. ولبس الخلعة» وقرئ تقليده بالجامع. 

وني هذا الشهر درس بالخاتونية البرانية القاضي بدر الدين بن الفويرة 
الحنفي؛ وعمره حمس وعشرون سنةه عوضاً عن القاضي شمس الدين 
محمد قاضي ملطية توفي. 

ولي يوم السبت. > حامس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظيم» أتلشف 
للناس شيئا كثيراء وارتفع حتى دحل من باب الفرج» ووصل إلى العقبية: 
وانزعج الناس له. وانتقلوا من أماكنهم. ولمى تطل مدي لن أصله كان 
مطرا وقع بأرض آبل السوق والحسينية. 

ولي هلا اليوم باشر طرقشي شد الدواوين؛ بعد موت جمال الدين 
الرحيء وباشر ولابة المدينة صارم الدين الجوكندار» وخلع عليهما. 

ولا كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاة 
وأعيان الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرئ عليهم كتاب من 
السلطان» يتضمن منع الشيخ نقي الدين بن تيمية من الفتيا في مسالة 
الطلاق؛ وانفصل المجلس على تأكيد المنع» من ذلك. 

ولي يوم الجمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الداراني؛ 
عرضا عن بدر الدين , بن ناصر الدين بن عبد السلام» بجامع جراح» وكان 
فيه خطيبا قبله» فتولاه بدر الدين حسن العقرباني؛ واستمر ولده في خطابة 
داريا الي كانت بيد أبيه من بعده. ۰ 

وني يوم السبت عاشره خرج الركب واميرهم عز الدين أيسك 
المنصوري أمير علم. 

وحج فيها صدر الدين قاضي القضاة الحنفيء وبرهان الدين بن عبد 
الحق؛ وشرف الدين بن تيمية» ولجم الدين الدمشقي وهو قاضي الركب» 
ورضي الدين النطيقي» وشمس الدين ابن الوزير خطيب جامع القبييات؛ 
وأبو عبد الله بن رشيق المالكي وغيرهم. 


سنة عشرين وسبعمائة 


وفيها حج سلطان الإسلام الملك الناصر محمد بن قلاوون» ومعه جمع 
كثير من الأمراء» ووكيله كريم الدين» وفخر الدين كاتب المماليك» وكاتب 
السر ابن الأثير؛ وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» وصاحب حماة المللك 
عماد الدين» والصاحب شمس الدين غبريال» في.خدمة السلطان؛ وكان في 
خدمته خخلق كثير من الأعيان. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين التتر» بسبب أن سلطانهم بو سعيد كان 
قد ضاق ذرعا بجوبان» وعجز عن مسكه. فانتدب له جماعة من الأمراء عن 
أمره؛ منهم أبو يحيى خال أبيه؛ ودقماق» وقرمشي وغيرهم من أكابر 
الدولة؛ وأرادوا كبس جوبان فهرب» وجاء إلى السلطان فانهى إليه ما كان 
منهم» وني صحبته الوزير على شاه ولم يزل بالسلطان حتى رضي عن 
جوبان» وأمده بجيش كثيف» وركب السلطان معه أيضأء والتقوا مع ارفك 
فكسروهم واسروهم» وتحکم فيهم جوبان» فقتل منهم إلى آخر هذه السنة 


نحواً من أربعين أميرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ المقرئ شهاب الدين أبو عبد الله 

ا الحسين أبن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي: ولد تقرييا 
سنة سبع وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث» E‏ 
وقرأ القراءات» وتفرد بها مدة يشتغل الناس عليه» وجمع عليه السبع أكثر 
من عشرين طالباء وكان يعرف النحو والأدب» وفنونا كثيرة» وكانت 
عالت اة وله قوائد كثرة ودرس بالطرخانية أكثر هين لربعين'سدة 
وناب في الحكم عن الأذرعي مدة ولايته وكان خيرا مباركاء أضر في آخر 
عمره وانقطع في بيته» مواظبا على الشلاوة والذكرء وإقراء القرآن إلى أن 
توفي يوم الاثنين» ثالث عشر جمادى الأولى» وصلى عليه بعد الظهر يومشذ 
بجامع دمشقء ودفن بقاسيون؛ رحمه الله. 

وف هذا الشهر جاء الخبر بموت: الشيخ الإمام تاج الدين 

ا عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي؛ الشافعي» المعروف 
بالأفضلي؛ بعد رجوعه من الحج؛ ببغداد في العشر الأول من صفرء وكان 
صالحاء فقيهاء مباركاء وكان ينكر على رشيد الدولة» ويحط عليه» ولا ققل 
قال: كان قتله أنفع من قتل مائة ألف نصرانيء وكان رشيد الدولة يريد أن 
يترضاه فلم يقبل» وكان لا يقبل من احد شيئاء ولا توفي دفن بتربة 
الشونيزي» وكان قد قارب الستين» رحمه اللّه. 

محبي الدين 

# محمد بن مفضل بن فضل الله المصري كاتب ملك الأمراء 
- ومستوفي الأوقاف» كان مشكور السيرة» محببا للعلماء والصلحاء فيه كرم 
وخدمة كثيرة للناس» توفي رابع عشرين جمادى الأول» ودفن بترية اسن 
. هلال؛ بسفح قاسیون» وله ست واربعون سنة» وباشر بعده في وظيفته أمين 
الدين بن النحاس. 

الأمير الكبير 

ها غرلو بن عبد الله العادلي كان من أكابر الدولة» ومن الأمراء 
المقدمين الألوف» وقد ناب بدمشق عن أستاذه الملك العادل كتبغا نحوا من 
ثلاثة أشهر» في سنة حمس وتسعين وستمائة» وأول سنة ست وتسعين؛ 
واستمر أميرا كبيرا إلى أن توفي سلخ جمادى الأولى» يوم الخميس؛ ودفن 
بتربته» بشمالي جامع المطفري بقاسيون» وكان شهما شجاعاء ضيه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1o0۲ 
للوسلام وأهله. مات ف عشر الستين.‎ 
الأمير جمال الدين‎ 
ها آقوش: الرحبي النموري. وال دمشق مدة طويلة. كان أصله من‎ 


قرى إربل» وكان نصرانياء فسبى وبيع من نائب الرحبة» ثم انتقل إلى املك 
المنصور فاعتقه وأمره» وتولى الولاية بدمشق نحوا من إحدى عشرة سنةء ثم 
انتقل إلى شد الدواوين مدة أربعة أشهر قبل وفاته وكانت وفاته ليلة 
الخميس حادي عشرين جمادى الآخرة ودفن بمقابر الصوفية » وكان يوبا 
إلى العامة مدة ولايته. 1 

الخطيب صلاح الدين 

يرسق بن کدی درت ون این ری له تصانيف 
وفوائد. وكان خطيب جامع السوق الأسفل بحماة» وسمع من أصحاب 
ابن طبرزد» توفي في جمادى الآخرة. 

العلامة فخر الدين أبو عمرو 

ا عثمان بن على بن يحبى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي 
الأنصاري الشافعي» المعروف بابن نت أبي سعد المصري: سمع الحديث: 
وكان من ثقات العلماء» وناب في الحكم بالقاهرة» وولي مكانه في ميعاد 
جامع طولون الشيخ علاء الدين القونوي شيخ الشيوخ؛ وني ميعاد الجامع 
الأزهر شمس الدين بن علانء كانت وفاته ليلة الأحد؛ الرابع والعشرين 
من جمادى الآخرة؛ ودفن بمصرء وله من العمر تسعون سنة. 

الشيخ الصالح العابد: أبو الفتح 

ا نصر بن سليمان .بن عمر المنجي له زاوية بالحسينية يزار فيهاء ولا 
السادس والعشرين من جمادى الأخرة ودفن من الخد بزاويته المذكورة رهه 
الله. 

الشيخ الصاح المعمر الرحلة 

ا عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن 
مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي» الصاخي المطعم: راوي صحيح 
البخاري وغيره» وقد سمع الكثير من مشايخ عدة وترجمه الشيخ علم 
الدين البرزالي في تاريخه. توفي ليلة الثلاثاء. رابع عشر ذي الحجة؛ وصلي 
عليه بعد الظهر من اليوم المذكرر بالجامع المظفري» ودفن بالساحة بالقرب 
من تربة المولمين؛ وله أربع وتسعون سنة» رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة عشرين و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في التي قبلهاء وكان السلطان في 
د ا ل الجر 
البشائرء ورجع الصاحب شمس الدين على طريق الشام» وصحبته الأمير 
ناصر الدين الخازندار» وعاد صاحب حماة مع السلطان إلى القاهرة؛ وأنعم 
عليه السلطان» ولقبه بالملك المؤيد» ورسم أن يخطب له على منابر حماة 
واعمالهاء وان يخطب بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي» على 
ما كان عليه عمه المنصور. 

وفيها عمر ابن المرجاني شهاب الدين مسجد الخيف. را عله ا 
من عشرين ألفاً. 

وفي الحرم استقال أمين الملك من نظر طرابلس وأقام بالقدس. 

وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن 
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أحمد القفصيء وكان قد قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر. 

وفي يوم الاثنين» الخامس والعشرين من ربيع الأول» ضربت عنق 
شخص يقال له عبد الله الرومي» وكان غلاما لبعض التجارء وكان قد لزم 
الجامع؛ ثم ادعى النبوة» فاستتيب فلم يرجع؛ فضربت عنقه. وكان أشقرء 
أزرق العينين» جاهلاء وكان قد خالطه شيطان» حسن له ذلك واضطرب 
عقله في نفس الأمر» وهو في نفسه شيطان إنسي. . 

وفي يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر عَتِدَ عَمَدٌ السلطان على المرأة التي 
قدمت من بلاد القبجاق» وهي من بنات الملوك؛ وخلع على القساضي بدر 
الدين بن جماعة» وكاتب السرء وكريم الدين» وجماعة الأمراء» ووصلت 
العساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس» وغرق في مجر جاهان مسن عساكر 
طرايلس حو من الف فارس» وجاءت مراسيم السلطان في هذا الشهر إلى 
الشام في الاحتياط على أخباز آل مهناء وإخراجهم من بلاد الإسلام» 
وذلك لغضب السلطان عليهم» لعدم قدوم والدهم مهنا على السلطان. 

ولي يوم الأربعاء رابع عشرين جمادى الأول درس بالركنية الشيخ محبي 
الدين الأسمر ا لحنفي» وأخذت منه الجوهرية لشمس الدين الرّقي الأعرج. 
وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن محبي الدين الطرسوسيء الذي ولي 
قضاء الحنفية بعد هذاء وأخذ من الرقي إمامة مسجد نور الدين بحارة 
اليهودء لعماد الدين بن الكيال؛ وإمامة الربوة للشيخ محمد الصيني. 

ولي جمادى الآخرة اجتمعت الجيوش الإسلامية بأرض حلب نموا 
من عشرين ألفأء عليهم كلهم نائب حلب الطنبغاء وفيهم نائب طرابلس 
شهاب الدين قرطايء فدخلوا بلاد الأرمن من باب إسكندرونة؛ ففتحوا 
الثغرء ثم تل حمدون. ثم خاضوا جاهان» فغرق منهم جماعة, ثم سلم الله 
من وصلوا إلى سيس فحاصروها وضيقوا على أهلهاءوأحرقوا دار المللك 
التي في البلدء وقطعوا أشجار البساتين» وساقوا الأبقار والجواميس 
والأغنام» وكذلك فعلوا بطرسوس» وخربوا الضياع والأماكن؛ وأحرقوا 
الزروع؛ ثم رجعوا فخاضوا النهر المذكور؛ فلم يغرق منهم أحد. وأخرجرا 
بعد رجوعهم مهنا وأولاده من بلادهم» وساقوا خلفه إلى عانة وحديثة, ثم 
بلغ الجيرش موت صاحب سيسء وقيام ولده من بعده. فشنوا الغارات 
على بلاده وتابعوهاء وغنموا وأسروا وسلموا إلا في المرة الرابعة» فإنه ققل 
منهم جماعة. 

ولي هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغرب» بين المسلمين 
والفرنج» فنصر الله المسلمين على اعدائهم؛ فقتلوا منهم مسين ألفا وأكثر 
وأسروا خسة آلاف. وكان في جملة القتلى خمسة وعشرين ملكا من ملوك 
الإفرنج» وغنموا شيا كثيراً من الأموال؛ يقال كان من جملة ما غنموا 
سبعون قنطارا من الذهب والفضةء وإئما كان جيش الإسلام يومشذ ألفين 
وخمسمائة فارس غير الرماةء وم يقتل منهم سوى أحد عشر قتيلاء وهنا 
من غریب ما وقع؛ وعجيب ما سمع. 

ولي يوم الخميس ثاني عشرين رجب عقد مجلس بدار السعادة» للشيخ 
تقي الدين بن تيميةء يحضرة نائب السلطنةء واجتمع فيه القضة والمفتون 
من المذاهب» وحضر الشيخ» وعاتبوه على العود إلى الإفتاء بمسألة الطلاق 
ثم حبس في القلعةء فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوماء ثم ورد 
مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الاثنين يوم عاشوراء» من سنة إحدى 
وعشرين؛ كما سیاتی إن شاء الله تعالى. 

وبعد ذلك بأربعة أيام أضيف شد الأوقاف إلى الأمير علاء الدين بن 
معبد إلى ما بيده من ولاية البر» وعزل بدر الدين المتكررسي عن الشد. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وسبعمائة 


ولي أواخر شعبان مسك الأمير علم الدين الجاولي نائب غزة وحمل إلى 
الإسكندريةء لأنه اتهم أنه يريد الدخول إلى بلاد اليمن» واحتيط على 
حواصله وامواله» وكان له بر وإحسان ومعروف وأوقاف» وقد بنى بغزة 
خاب نويا فلجا. 

ولي هذا الشهر أراق ملك التتريو سعيد الخمورء وأبطل الحانات» 
وأظهر العدل والإإحسان إلى الرعاياء وذلك أنه أصابهم برد عظیم» وجاءهم 
سيل هائل» فلجؤوا إلى الله عز وجلء وابتهلوا إليه» فسلموا فتابوا وأنابوا 
وعملوا الخبر عقيب ذلك. 

وفي العشر الأول من شوال جرى الماء بالنهر الكريميء الذي اشتراه 
كريم الدين مخمسة وأربعين ألفأء وأجراه في ج دول إلى جامعه بالقبيبات: 
فعاش به الناس» وحصل به أنس إلى أهل تلك الناحية؛ ونصبت عليه 
الأشجار والبساتين» وعمل حوض كبير؛ تجاة الجامع مسن الغرب. يشرب 
منه الناس والدواب» وهو حوض كبير» وعمل مطهرة» وحصل بذلك نفع 
كثيرء ورفق زائد أثابه الله. 

وخرج الركب في حادي عشر شوال؛ وأميره الملك صلاح الدين بن 
الأرحد» وفيه زين الدين كتبغا الحاجب» والشيخ كمال الدين ابن 
الزملكاني. والقاضي شمس الدين بن العزء وقاضي حماة شرف الدين 
البارزي؛ وقطب الدين بن شيخ السلامية» ويدر الدين بن العطار؛ وعلاء 
الدين بن غام» ونور الدين السخاوي. وهو قاضي الركب» ومن المصريين 
قاضي الحنفية ابن الحريري» وقاضي الحنابلة» ومجد الدين حرمي» والشرف 
عيسى الالكي» وهو قاضي الركب. 

وفيه كملت عمارة الحمام الذي عمره الجيبغًا غربي دار الطعم؛ ودخله 
الناس. 

وفي أواخر ذي الحجة وصل إلى دمشق من عند ملك التتر الخواجة 
مجد الدين إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلامي» وف صحبته هدايا 
وتحف لصاحب مصرء من ملك التترء واشتهر أنه إنما جاء ليصلح بين 
المسلمين والتتره فتلقاه الجند والدولة» ونزل بدار السعادة يوما واحداء ثم 
سار إلى مصر. 

وفيها وقف الناس بعرفات موقفا عظيما لم يعهد مثله» أتوه مسن جميع 
أقطار الأرض» وكان مع العراقيين محامل كثيرة» منها حمل قوم ما عليه من 
الذهب واللآلى بالف ألف دينار مصرية» وهذا أمر عجيب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ 

ا إبراهيم الدهستاني: وكان قد أسن وعمرء وكان يذكر أن عمره حين 
أخذت التتر بغداد أربعين سنة؛ وكان بحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة 
النسرء إلى أن توفي ليلة الجمعة السابع والعشرين من ربيع الآخر بزاويته. 
التي عند بسوق الخيل بدمشق ودفن بهاء وله من العمر مائة وأربع سنين» 
كما قالء فالله أعلم. 

الشيخ | 

الا محمد بن محمود بن علي: الشحام المقرئ شيخ ميعاد بن عامرء كان 
شيخأ حسناً بهياً مواظباً على تلاوة القرآن» إلى أن توفي في ليلة توفي 
الدهستاني المذكور أو قبله بليلة رحمهما الله تعالى. 


الشيخ 


سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 


8 سمس الدين ب بن الصائغ اللغري: هو أبو عبد الله محمد بن حسن 
سباع بن أبي بكر الجذامي؛ الصري الأصل. : ثم انتقل إلى دمشن» ولد 
تقريباً سنة حمس وأربعين وستمائة بمصر» وسمع الحديث» وكان اديا 
فاضلا بارعاً في النظم والتثرء وعلم العروض والبديع؛ والنحو واللغة» وقد 
اختصر صحاح الجوهري» وشرح مقصورة ابن دريدء وله قصيلة تائية» 
تشتمل على ألفي بيت فأكثرء ذكر فيها العلوم والصنائع» وكان حسن 
الأحلاق لطيف الحاورة والمحاضرة؛ وكان يسكن بين درب الحبالين 
والفراش عند بستان القطء توفي بداره يوم الاثنين ثالث شعيان ودفن بباب 
الصغير. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في التي قبلها. 

وفي أول يوم منها فتح حمام الزيت الذي في رأس درب الحجرء جدد 
عمارته رجل سامري بعد ما كان قد درس ودثر من زمان الخوارزمية من 
نحو ثمانين سنة» وهو حمام جيد متسع. 

وف سادس الحرم وصلت هدية من ملك التتار بو سعيد إلى السلطان 
صناديق و تحف ودفيق. 

وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية من السجن 
بالقلعة» بمرسوم السلطان وتوجه إلى داره» وكانت مدة إقامته خمسة أشهرء 
وثمانية عشر يوما رحمه الله. 

ولي رابع ربيع الآخر وصل إلى دمشق القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان» فنزل بدار السعادة» وقدم قاضي القضاة تقي الدين بن عرض 
الحنبلي الحاكم بمصرء وهو ناظر اخرانة اشا فتزل بالعادلية الكبيرة التي 
للشافعية» فأقام بها أياماء ثم توجه إلى مصر: جاء في بعض أشغال السلطان 
وزار القدنس. 

وني هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريبا من الميدان» وكان في 
جوارها كنيسة؛ فأمر الوالي بهدمهاء فلما هدمت تسلط الحرافيش وغيرهم 
على الكنائس بمصر يهدمون ما قدروا عليه» فانزعج السلطان لذلك؛ وسال 
القضاة ماذا يجب على من تعاطى ذلك منهم؟ فقالوا: يعزرء فأخرج جماعة 

من السجون ممن وجب عليه قتله فقطع وصلب» وخزم وعاقب» موهما 
أنه إنما عاقب من تعاطى تخريب ذلك» فسكن التاس» وأمنت النصارى» 
وظهروا بعد ما كانوا قد اختفوا أياما. 

وفيه ثارت الحرامية ببغداد» ونهبوا سوق الثلاثاء وقت الظهرء فثار 
الناس وراءهم وقتلوا منهم قريبا من مائة» وأسروا آخرين. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي ومن خطه نقلت: وفي يوم الأربعاء 
السادس من جمادى الأولى حرج القضاة والأعيان والمفتون إلى القابون 
ووقفوا على قبلة الجامع الذي أمر ببنائه القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان بالمكان المذكور» وحرروا قبلته؛ واتفقرا على أن تكون مشل قبلة 
جامع دمشى. 

وفيه وقعت مراجعة بين الأمير جوبان أحد المقدمين الكبار بدمشق» 
وبين نائب السلطنة تنكزء فمسك جوبان ورفع إلى القلعة ليلتين» ثم حول 
إلى القاهرة فعوتب في ذلك» ثم أعطي خبزاً يليق به. 

وذكر علم الدين أن في هذا اليوم وقع حريق عظيم في القاهرة في 
الدور الحسنة؛ والأماكن المليحة المرتفعة» وبعض المساجد» وحصل للناس 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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مشقة عظيمة من ذلك وقجوا في الصلوات» ثم كشفوا عن القضية» فإذا 
هو من فِعْل النصاری» بسبب ما كان أحرق من كنائسهم وهدم فقتل 
السلطان بعضهم» وألزم النصارى أن يلبسوا الزرقة على رؤوسهم وثيابهم 
كلهاء وان يحملوا الأجراس في الحمامات. وأن لا يستخدموا في شيء من 
الجهات» فسكن الأمر وبطل الحريق. 

وفي جمادى الآخرة حرب ملك التنار بو سعيد البازارات؛ وزوج 
الخواطوع» وأراق ا لخمور» وعاقب في ذلك أشد العقوبة. وفرح الملمون 
بذلك» ودعوا له رحمه الله وسامحه. 

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقيمت الجمعة بمسجد القصب» 
وخطب به الشيخ علي المناخلي. 

وف يوم الخميس تاسع عشرين جمادى الآخرة فتح الحمام الذي أنشأه 
دع عام جاه رائري ل كلعرم iE‏ كنم ثرة ضوئه 
ورخامه. 

وف يوم السبت تاسع عشر رجب خرجت كنيسة القرائيين التي تجاه 
حارة اليهود. بعد إثبات كونها حدثة» وجاءت المراسيم السلطانية بذلك. 

وفي أواخر رجب نفذت الهدايا من السلطان إلى بو سعيد ملك الخارء 
صحبة الخواجا مجد الدين السلامي» وفيها خمسون جملا وخيول وحمار 
عتابي. 

وي منتصف رمضان أقيمت الجمعة با لمجامع الكريمي بالقابرن؛ 
وشهدها يرمثذ القضاة والصاحب» وجماعة من الأعيان. 

قال الشيخ علم الدين: وقدم دمشق الإمام قوام الدين أمير كاتب ابن 
الأمير العميد عمر الإتقاني الفارابي» مدرس مشهد الإمام أبي حنيفة 
ببغداد» في اول رمضان» وقد حج في هذه السنةء وتوجه إلى مصرء وأقام 
بها أشهراء ثم مر بدمشق متوجها إلى بغداد» فنزل بالخاتونية الحنفية» وهو 
ذو فنون وبحث» وأدب وفقه. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين عاشر شوال» وأميره شمس الدين 
حمزة التركماني» وقاضيه نجم الدين الدمشقي. 

وفيها حج تنكز نائب الشام» وفي صحبته جماعة من أهله. وقدم من 
مصر الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب» لينوب عنه في غيبته إلى أن يرجعء 
فنزل بالنجيبية البرانية. 

وبمن حج فيها الخطيب جلال الدين القزويني؛ وعز الديين حمزة بن 
القلانسي» وابن العز شمس الدين الحنفي» وجلال الدين بن حسام الديين 
الحنفي» وبهاء الدين بن عليمة» وعلم الدين البرزالي. 

ودرس ابن جماعة بزاوية الشافعي يوم الأربعاء» ثامن عشر شوال» 
عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن محمد الأنصاريء لسوء تصرفه» وخلع 
على ابن جماعة» وحضر عنده من الأعيان والعامةء ما يشابه جميعة الجمعة؛ 
وأشعلت له شموع كثيرة فرحا بزوال المعزول. 

قال البرزالي ومن خطه نقلت: وني يوم الأحد سادس عشر شوال ذكر 
الدرس الإمام العلامة تقي الدين السبكيء المحدث بالمدرسة الكهاريةء 
E‏ وروی 
في الدرس حديث المتبايعين بالخيار [خ »])۲٠٠۷(‏ عن قاضي القضاة ابن 
جماعة. 

ولي شوال عزل علاء الدين بن معبد عن ولاية البر وشد الأوقاف. 
وتولى ولاية الولاة بالبلاد القبلية بحوران» عوضاً عن بكتمر» لسفره إلى 


الحجازء وباشر أخوه د بدر الدين شد الأوقاف, والأمير علم الدين الطرقشي 
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ولاية البر مع شد الدواوين وتوجه ابن الأنصاري إلى حلب متوليا وكالة 
بيت الال عوضا عن تاج الدين أخي شرف الدين يعقوب ناظر حلب» 
بحكم ولاية التاج المذكور نظر الكرك. 

وف يوم عيد الفطر ركب الأمير تمرتاش بن جوبان نائب بو سعيد 
على بلاد الروم في فيسارية» في جيش كثيف من التتار والتركمان والقرمانء 
ودخل بلاد سیس» فقتل وسبى» وحرق وخرب» وكان قد أرسل لنائب 
حلب الطنبغا ليجهز له جيوشا يكون عونا له على ذلك؛ فلم يمكنه ذلك 
بغير مرسوم السلطان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصا المقرئ بقية السلف عفيف الدين أبو محمد 

ا عبد الله بن عبد الحق بن عبد اللّه بن عبد الأحد بن علي القرشيء 
المخزومي الدلاصي, | 3 شيخ الحرم بمكةء أقام فيه أزيد من ستين سنة. يقرئ 
الناس القرآن احتساباء وكانت وفاته ليلة الجمعة. الرابع عشر من محرم. 
بمكةء وله أزيد من تسعين سنةء رحمه الله. 

الشيخ الفاضل همس الدين أبو عبد الله 

8# محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الممذانيء أبوه الصالحي الممروف 
بالسكاكيني» ولد سنة مس وثلاثين وستمائة بالصالحية:؛ وقرأ بالروايات: 
واشتغل في مقدمة النحوء ونظم قوي وسمع الحديث. وخرج له ابن الفخر 
البعلبكي جزءا عن شيوخه؛ ثم دحل في التشيع» فقرأ على ابي صالح 
الحلي شيخ الشيعة» وصحب ابن عدنان وقرأ عليه أولادهء وطلبه أمير 
المدينة النبوية الأمير منصور بن جماز فأقام عنده نحواً من سبع سنين» ثم عاد 
إلى دمشق» وقد ضعف وثقل سمعه» وله سؤال في الجبرء أجابه به الشيخ 
تقي الدين بن تيمية» وکل فيه عنه غيره» وظهر له بعد موته کاب فيه 
إنتصار لليهود وأهل الأديان الفاسدة» فغسله تقي الدين الي لاقم 
دمشق قاضياء وكان بخطه؛ ولا مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين 
بن مسلم. 

توفي يوم الجمعة؛ سادس عشرين صفر؛ ودفن بسفح قاسيون» وقتل 
ابنه فيما بعد على قذفه أمهات المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهمن 
وقبح قاذفهن. 

ولي يوم الجمعة مستهل رمضان صلي بدمشق على غائين» وهم: 
الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد الأصبهاني؛ توفي بمكة,. أحد العباد 
والزهاد الذين يقصدون للزيارة وعلى الشيخ محمد الزيلعي توفي بمكة أيضاً 
وهو من الصالحين أيضا وعلى جماعة توفوا بالمدينة النبوية م: منهم: أبو عبد 
الله إن إن ا و کون ا ا لكر 
والشيخ حسن المغربي السقا. 

الشيخ الإمام العام 

تا علاء الدين بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري» إمام مشنهد علي 
من جامع دمشقء كان بشوش الوجه؛ متواضعا حسن الصوت بالقراءة 
ملازما لإقراء الكتاب العزيز بالجامع» وكان يؤم نائب السسلطنة وهو والد 
العلامةء بهاء الدين محمد بن علي مدرس الأمينية» ومحتسب دمشقء توفي 
ليلة الاثنين؛ رابع رمضانء ودفن من الغد بسفح قاسيون. 

الأمير حاجب الحجاب زين الدين 


ك كتبغا المنصوري, حاجب دمشق» كان من خيار الأمراء وأكثرهم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 


لوآ للمقراء والمساكين» يحب الختم» رللوايد» والموالد» وسماع الحديث. 
ويلزم آهله» ويحسن إليهم كثيرأء وكان ملازماً لشيخنا أبي العباس بن ثيمية 
كثيرا. 

وكان يحج ويتصدق. توفي يوم الجمعة آخر النهار ثامن عشر شوال» 
ودفن من الغد بتربته قبلي القبيبات» وشهده خلق كثير» وأثنوا عليه رحمه 
الله. 

والشيخ 

8# بهاء الدين بن المقدسي. 

والشيخ 

8# سعد الدين أبو زكريا جى المقدسي. والد الشيخ شمس 
بن معد المحدث المشهورء رحمه الله. 

وفيها توفي 

#ا سيف الدين الناسخ المنادي على الكتب» 

و 

الا جمد الخحرام المقرئ على الجنائز؛ وكان يكرر على التنبيه» ويسأل عن 
أشياء منها ما هو حسن» ومنها ما ليس يحسن 


الدين محمد 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 

استهلت وأرباب الولايات هم المذكورون في التي قبلهاء سوى والي 
البر بدمشى فإنه علم الدين طرقشي» وقد صرف ابن معبد إلى ولاية 
حوران» لشهامته وصرامته؛ وديانته وأمانته. 

وفي الحرم حصلت زلزلة شديدة بدمشق» وقى الله شرهاء وقدم نائب 
السلطنة تنكز من الحجاز ليلة الثلاثاءء حادي عشر الحرم وكانت مدة غيبته 
ثلاثة أشهرء وقدم ليلا للا يتكلف أحد لقدومه» وسافر نائب الغيبة عنه 
قبل وصوله بيومين» لملا يكلفه بهدية ولا غيرهاء وقدم مغلطاي عبد 
الواحد الجمدار أحد الأمراء بمصر مخلعة سنية من السلطان لتتكزء فلبسها 
وقبل العتبة الشريفة على العادة. 

وفي يوم الأربعاء سادس صفر درس الشيخ نهم الدين القحفازي 
E CFF I KE A‏ ا 
والأعيان. ودرس في قوله تعالى: «إن الله بأمركم أن تؤّدوا الأمانات إلى 
اهلها وَإِذَا حَكَمْتَم , بيْنَ الناس أن تَحُكُمُوا بلعل إن ن الله يا ييظكم به 
إن الله کان سمِيعا بصيرا» [النساء: 0/4] وذلك بعد وفاة القاضي شمس 
الدين بن العز الحنفي؛ توفي مرجعه من الحجازء وباشر بعله نيابة القضاء 
عماد الدين الطرسوسي وهو زوج ابته وكان ينوب عنه في حال غيبته. 
فار با ثم ول الحكم بعد مه فيها. 

وفيه قدم الخوارزمي حاجباء عوضا عن كتبغا. 

وني ربيع الأول قدم إلى دمشق الشيخ قوام الدين مسعود بن الشيخ 
برهان الدين محمد بن الشيخ شرف الدين محمد الكرماني الحنقي» فنزل 
بالقصاعين, وتردد إليه الطلبة» ودخل إلى نائب السلطنةء واجتمع به وهو 
شاب. مولده سئة إحدى وسبعمائة» وقد اجتمععت به» وكان عنده مشاركة 
في الفروع والأصولء ودعواه أوسع من محصوله. وكانت لأبيه وجده 
مصنفات» ثم صار بعد مدة إلى مصر. ومات بها كما سياتي. 

ولي ربيع الآخر تكامل فتح آياس ومعاملتهاء وانتزاعها من أيدي 
الأرمن» وأخذ البرج الأطلس» وبينه وبينها في البحر رمية ونصفء فأخذه 


سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 
المسلمون بإذن الله وخربوه. وكانت حجارته مطلية بالحديد والرصاص» 
وعرض سوره ثلائة عشر ذراعا بالنجاري» وغنم المسلمون غنائم كثيرة 
جداء وحاصروا كواره» فقوي عليهم الحر والذباب» فرسم السلطان 
بعردهم» فحرقوا ما كان معهم من الجانيق» وأخذوا حديدها وأقبلوا سالمين 
غاغين» وكان معهم خلق من التطوعين. 

وفي يوم الخميس» الثالث والعشرين من جمادى الأولل؛ كمل بسط 
داخل الجامع» فاتسع على الناس» ولكن حصل حرج محمل الأمتعة على 
حلاف العادةء فإن الناس كانوا يمرون وسط الرواقات» ويخرجون من باب 
البرادة» ومن شاء استمر يمشي إلى الباب الأخر بنعليه؛ وم يكن منوعا 
منوى المقصورة؛ لا يمكن أحدا الدخول إليها بالمداسات» بخلاف باقي 
الرواقات» فأمر نائب السلطنة بتكميل بسطه.؛ بإشارة ناظره ابن مراجل. ١‏ 

وف جمادى الآخرة رجعت العساكر من بلاد سيس» ومقدمهم أقوش 
نائب الكرك. 

ولي أواخر رجب باشر القاضي حي الدين إسماعيل بن جهبل نيابة 
الحكم عن ابن صَّصْرَّى عوضاً عن الداراني الجعفري. واستفنى الداراني 
و اانه 


وخلع 5 عاذ نال شعبان e‏ 

وفي رجب كملت عمارة الحمام؛ الذي بناه الأمير علاء الدين بن 
صبح؛ جوار داره شمالي الشامية البرانية. 

وفي يوم الاثنين تاسع شعبان عقد الأمير سيف الدين أبو بكر بن 
ارغون نائب السلطنة عقده على ابنة السلطان الملك الناصرء وخجتن في هذا 
اللوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديه؛ ومد سماطاً عظيماء ونثرت الفضة 
على رؤوس المطهرين؛ وكان یوما مشهودا. 

ورسم السلطان في هذا الشهر بوضع المكس عن المأكولات بمكة. 
وعوض صاحبها عن ذلك بإقطاع في بلاد الصعيد. 

وفي أواخر رمضان كملت عمارة الحمام الذي بناه بهاء اللين بن 
عليمة» بزقاق الماجية من قاسيون بالقرب من سكنه. وانتفع به أهل تلك 
الناحية ومن جاورهم. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس ثامن شوالء وأميره سيف الدين 
بلطي نائب الرحبة؛ وكان سكنه داخمل باب الجابية بدرب ابن صبرة 
وقاضيه شمس الدين بن النقيب قاضي حمص. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي #مس الدين 

# ابن العز الحنفي: أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أي 
البركات محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز بن صالح بن أبي العز بن 
وهيب: بن عط بن جبير بن وهيب الأذرعي الحنفي: 

أحد. مشايخ الحنفيةء وأئمتهم؛ وفضلائهم في فنون من العلوم متعلدة. 
حكم ثيابة نحوا من عشرين سنةء وكان سديد الأحكام» محمود السيرة 
جيدة الطويقة» كريم الأخلاق» كثير الير والصلة والإحسان إلى أصحابه 
وغيرهم» وخطب ججامع الأفرم مدة» وهو أول من خطب به» ودرس 
بالمعظمية؛ واليخموريةء والقليجية» والظاهريةء وكان ناظر أوقافهاء وأذن 
للناس بالإفتاء» وكان كببراء معظما مهيباء توفي بعد مرجعه من احج بأيام 


ومن توفي فيها من الأعيان 


51١ 5ه‎ 


قلائل» يوم الخميس سلخ المحرم؛ وصلي عليه يومشذ بعد الظهر بجامع 
الأفرم» ودفن عند المعظمية عند أقاربه» وكانت جنازته حافلة» وشهد له 
الناس بالخيرء وغبطوه بهذه الموتة رحمه الله ودرس بعده بالظاهرية جم 
الدين القحفازي» وفي المعظمية والقليجية والخطابة بجامع الأفرم ابه علاء 
الدين؛ وباشر بعده ثياية الحكم القاضي عماد الدين الطرسوسي» ملرس 
القلعة. 

الشيخ الإمام العام بقية السلف رضي الدين أبو إسحاق 

#ا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
الطبري, المكي الشافعيء إمام المقام أكثر من خمسين سنة» سمع الحديث من 
شيوخ بلده والواردين إليهاء وم يكن له رحلة؛ وكان يفتى الناس من مدة 
طويلة» ويذكر أنه اختصر شرح السنة للبغوي رحمهما الله تعالى. 

توني يوم السبت بعد الظهرء ثامن ربيع الأول بمكةء ودفن من الغد. 
وكان من أئمة المشايخ. 

شيخنا الزاهد الورع ركن الدين: بقية السلف ركن الدين أبو يحسي 

#ا زكريا بن يوسف بن سليمان بن حامد البجلي الشافعي؛ نائب 
الخطابة» ومدرس الطيبة والأسديةء وله خلقة للاشتغال بالجامع؛ يحضر بها 
ا ا I‏ 
رن راض E‏ 

ه (عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي 
التكريئي). 

نصير الدين أبو محمد عبد الله بن وجيه الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي بن محمد بن أبي بكر الربعي التغلبي 
التكريتي» أحد صدور دمشق» قدم أبوه قبله إليها وعظم في أيام الظاهر 
وقيله. وكان مولده في حدود سنة خمسين وستمائه» ولمم الأموال الكثيرة» 
والنعمة الباذخة. 

توني يوم الخميس عشرين رجب» ودفن بتربتهم يسفح قاسيون» رحمه 
الله. 

وفي يوم الأحد حادي عشر شوال توفي: همس الدين 

8 تخمد بن المغربي: التاجر السفار, بانى خان الصنمين» الذي على 
جادة الطريى للسبيل» رحمه الله وتقبل منه. وهو في أحسن الأماكن 
وأنفعها. 

الشيخ الجليل الزاهد نجم الدين أبو عبد الله 

* الحسين بن محمد بن إسماغيل المقدسي. المعروف بابن 

عبود المصريء كانت له وجاهة وإقدام على الدولة» توفي بكرة 
الجمعة الث عشرين شوالء ودفن بزاويته؛ وقام بعده فيها ابن 

ع (أحمد بن أبي شامة). 

الشيخ الفقيه حي الدين أبو المدى أححمد بن الشيخ شهاب الدين أبي 
شامة, ولد سنة ثلاث وخسين وستماثة» فأسمعه أبوه على المشايخ. وقرآأ 
القرآن» واشتغل بالفقه» وكان ينسخ» ويكثر التلاوة. ويحضر المدارس 
والسبع الكبي» توفي في سابع عشرين شوال» ودفن عند والده بمقابر باب 
الفراديس. 

ا (ابن القلانسي). 


"١1١ /اه‎ 


الشيخ الصالح العابد جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين 
ْ محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العقيلي, المعروف بابن القلانسي» ولد 
سنة أربع وخمسين وستمائة» وسمع على ابن عبد الدائم جزء أبن عرفة» 
ورواه غير مرة. وسمع على غيره أيضاء واشتغل بصناعة الكتابة والإنشاء. 

ثم انقطع وترك ذلك كله. وأقبل على العبادة والزهادة: وبنى له الأمراء 
بمصر زاوية» وترددوا إليه» وكان فيه بشاشة وفصاحة» وكان ثقيل السمع» 
ثم انتقل إلى القدس» وقدم دمشق مرة فاجتمع به الناس وأكرموه» وحدث 
بهاء ثم عاد إلى القدس. 

وتوفي بها ليلة الأحد. ثالث ذي القعدة» ودفن بمقابر ماملي رجه الله 
وهو خخال المحتسب عز الدين القلانسي» وهنا خال الصاحب تقي الدين بن 
مراجل. 

الشيخ الإمام قطب الدين 

ها محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي المصري» اختصر 
الروضة؛ وصنف كاب تصحيح التعجيز؛ ودرس بالفاضلية» وناب في 
الحكم بمصرء وكان من أعيان الفقهاء» توفي يوم الجمعة؛ رابع عشر ذي 
الحجةء عن سبعين سنة» وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء الدين المناديء 
نائب الحكم بالقاهرة» وحضر عنده ابن جماعة؛ والأعيان والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد في كانون الأصمء والحكام هم المذكررون في التي 
قبلهاء غير أن والي البر بدمشق هو الأمير علاء الدين علي بن الحسن 
المرواني؛ باشرها في صفر من السنة الماضية. 

ولي صفر من هذه السنة باشر ولاية دمشق الأمير شهاب الدين بن 
برق» عوضاً عن صارم الدين الجوكندار. 

ولي صفر عرني القاضي كريم الدين وكيل السلطان من مرض كان قد 
أصابه» فزينت القاهرة؛ وأشعلت الشموعء وجمع الفقراء؛ بال ملارستان 
المنصوري ليأخذوا من صدقته. فمات بعضهم من الزحام. 

ولي سلخ ربيع الأول» ودرس الإمام العلامة المحدث لياخذوا تقي 
الدين السبكي الشافعي بالمنصورية بالقامرة» عوضا عن القاضي جمال الدين 
الزرعي» بمقتضى انتقاله إلى دمشق. وحضر عنده علاء الدين شيخ الشسيوخ 
القرنوي الشافعي» ودرس بعده بجامع الحاكم شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عدلان بالعزية وكانت ولاية القاضي جال الدين الزرعي لقضاء ء الشام 
عوضاً عن النجم ابن صتَصْرّى» في يوم الجمعة رابع عشرين ربيع الأول 
وخلع عليه بمصر وكان قدومه إلى دمشق آخر نهار الأربعاء رابع جمادى 
الأولى فنزل العادلية» وقد قدم على القضاة» ومشيخة الشيوخ» وقضاء 
العساكر» وتدريس العادلية والغزالية والأتابكية. 

ول ربيع الآخر مسك القاضي كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله بن 
السديد وكيل السلطانء وكان قد بلغ من المتزلة والمكانة عند السلطان مالم 
يصل إليه غيره من الوزراء الكبار» واحتيط على أمواله وحواصله؛ ورسم 
عليه عند نائب السلطنة» ثم رسم له أن يكون بتربته التي بالقرافة» ثم نمي 
إلى الشويك وأنعم عليه بشيء من المال» ثم أذن له بالإقامة بالقدس 
الشريف برباطه» ومسك ابن أخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين» 
وأخذت أمواله. وحبس في بسرجء وفرح العامة بذلك» ودعوا للسلطان 
بسبب مسكهماء ثم أخرج إلى صفت..وطلب من القدس أمين الملك عبد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وعشرين وسبعمالة 
الله» فولي الوزارة بمصرء وخلع عليه عودا على بدء» وفرح العامة بذلك. 
وأشعلوا له الشموع؛ وطلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق. 
فركب ومعه أموال كثيرة» ثم حول أموال كريم الدين الكبير» وعاد إلى 
دمشق مكرماء وقدم القاضي معين الدين بن الحشيش على نظر الجيوش 
الشاميةء عوضاً عن القطب بن شيخ السلامية عزل عنهاء ورسم عليه في 
العذراوية نحواء من عشرين يومك ثم أذن له في الانصراف إلى منزله 
مصروفا عنها. . 

وف جمادى الأولى عزل طرقشي عن شد الدواوين» وتولاها الأمير 
بكتمر والي الولاة. 

وفي ثاني جمادى الآخبرة باشر ابن جهبل نيابة الحكم عن الزرعي» 
وكان قد باشر قبلها بأيام ‏ نظر الأيتام» عوضا عن ابن هلال. 

ولي شعبان أعيد الطرقشي إلى الشد» وسافر بكتمر إلى نيابة 
الإسكندرية؛ فكان بها إلى أن توقي. ش 

ول رمضان قدم جماعة من حجاج الشرق؛ وفيهم بنت الملك أبغا بن 
هولاكوء وأحت أرغون» وعمة قازان» وخربنداء فاكرمت وأنزلت بالقصر 
الأبلق. وأجريت عليها الإقامات والنفقات إلى أوان الحج. 

وخرج الركب يوم الاثنين ثامن شوال» وأميره قطليجا الأبو بكريء 
الذي بالقصاعين» وقاضي الركب شمس الدين قاضي القضاة ابن مسلم 
الحبلي» وحج معهم جمال الدين المزي» وعماد الدين بن الشيرجي؛ وأمين 
الدين الوافي» وفخر الدين البعلبكي. وجماعة؛ وفوض الكلام في ذلك إلى 
شرف الدين بن سعد الدين بن نجيحء كنا أخبرني به شهاب الدين 
الظاهري؛ ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعةء وولده عز 
الدين» وفخر الدين كاتب المماليك» وشمس الدين الحارئي؛ وشهاب الدين 
الأخرعي؛ وعلاء الدين الفارسي. 

وني شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية 
بالقاهرة» بعد وفاة زكي الدين المنادي» ويقال له عبد العظيم ابن الحافظ 
شرف الدين الدمياطي» ثم انتزعت من السبكي لفتح الدين ابن سيد الناس 


اليعمري» باشرها في ذي القعلة. 
وف برغ ا مول ى اه كفا ل ت ال ني 
السلامية» وأعيد إلى نظر الجيش مصاحبا لمعين الدين بن الحشيش» شم بعد 


ملة مليدة استقل قطب الدين بالنظر وحده» وعزل ابن حشيش. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الإمام الؤرخ كمال الدين بن الفوطي أبو الفضل 

ا عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي المعالي 
الشيباني البغدادي, المعروف بابن الفرطي. وهو جله لأمه. ولد سنة انين 
وأربعين وستمائة ببغداد» وأسر في واقعة التترء ثم تخلص من الأسرء فكان 
مشارفا على الكتب بالمستنصرية» وقد صنف تاريخا في خمسة وحمسين جلداء 
وآخر في نحو عشرين» وله مصنفات كثيرة» وشعر حسن» وقد سمع 
بالشونيزية. ظ 

قاضي القضاة نجم الدين 

8 ابن صَّصْرَى: أبو العباس أحمد القن غاد الدين و خم یی 
العدل أهين الدين سام ابن الحافظ الحدث بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن 


سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن 
صَّصْرَى التغلبي الربعي الشافعي؛ قاضي القضاة بالشام. 

ولد في ذي القعدة سنة حمس وخمسين وستمائة» وسمع الحديث» 
واشتغل وحصلء وكتب عن القاضي شمس الدين بن خلكان وفيات 
الأعيان؛ وسمعها عليه؛ وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري» وعلى أخيه 
شرف الدين في النحو. 

وكان له يد في الإنشاء؛ وحسن العبارة» ودرس ن بالعادلية الصغيرة سنة 
تين وثمانين» وبالأمينية سنة تسعين؛ وبالغزالية سنة اربع وتسعينء وتولى 
قضاء العساكر في دولة العادل كتبغاء ثم تولى قضاء الشام سنة ثشين 
وسبعمائة» بعد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصرء بعد ابن دقيق العيده ثم 
أضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس العادلية والغزالية والأتابكية. وكلها 
مناصب دنيوية انسلخ منها وانسخلت منه» ومضى عنها وتركها لغيره؛ 
وأكبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولاها وهي متاع قليل من حبيب مفارق. 

وقد كان رئيسا محتثماء وقوراء كريماء جيل الأخلاق» معظما عند 
السلطان والدولة. 

توفي فجأة ببستانه بالسهم ليلة الخميس سادس عشر ربيع الأول 
وصلي عليه بالجامع المظفري» وحضر جنازته نائب السلطنةء والقضاة 
والأمراء والأعيان» وكانت جنازته حافلة» ودفن بتربتهم عند الركتية 

غلاء الدين 

ا علي بن محمد بن عثمان بن أحمد بن أبي المي بن محمد بن نحلة 
الدمشقي الشافعيء ولد سنة ثمان وخغسين وستمائة» وقرأ المحرر» ولازم 
الشيخ زين الدين الفارقي» ودرس بالدولعية والركنية» وكان ناظر بيت 
الالء وابتنى دارأ حستة إلى جانب الركنية» وسات وتركها في ربيع الأول 
ودرس بعده بالدولعية القاضي جمال الدين بن جلةء وبالركنية القاضي ركن 
. الدين المخراساني. 
وي ربيع الأول قتل: الشيخ ضياء الدين 
ها عبد الله الدربندي النحوي» كان قد اضطرب عقله» فسافر من 
مشق إلى القاهرة» فأشار شيخ الشيوخ القونوي أن يُودّع بالمارستان فلم 


0 ثم دخل إلى القلعة وبيده سيف مسلول فقتل نصرانياء فحمل إلى 
السلطان وظنوه جاسوساء فأمر بشنقة شنقة ا لاك لتك 
النحو. 


الشيخ الصالح المقرئ الفاضل: شهاب الدين 

ا أحند بن الطبيب بن عبد الله الحلي العزيزي الفوارسي؛ المعروف 
بابن الحلبية» سمع من خطيب مردا بن عبد الدائم» واشتغل وحصل» وأقرأ 
الناسء وكانت وفاته في ريع الأول عن ثمان وسبعين سنة» ودفن 
بالسفح. 
شهاب الدين 

ا أحند بن محمد بن قطينة اللزرعي الناجر المشهور بكثرة الأموال» 
والبضائع والمتاجرء قيل بلغت زكاة ماله في سنة قازان خمسة وعشرين ألف 
دينار» وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بتربته التي بباب بستانه 
المسمى بالمرفع عند ثوراء في طريق القابون» وهي تربة هائلة» وكانت له 
أملاك. 

القاضي الإمام جمال الدين 

ا أبو بكر بن عباس بن عبد الله الخابوري» قاضي بعلبك» وأكبر 
أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري؛ قدم من بعلبك ليلتقي بالقاضي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


10۸ 


الزرعي» فمات بالمدرسة البادرانيةء ليلة السبت سابع جمادى الأولى» ودفن ' 
بقاسيون» وله من العمر سبعون سنة أضغاث حلم. 

الشيخ المعمر المسن جال الدين . 

#ا عمر بن إلياس بن الرشيد البعلبكي التاجر» ولد سنة ثنتين وعشرين 
وستمائة» وتوني في ثاني عشر جمادى الأولى» عن ماثة وعشرين سنةء ودفن 
بياب سطحا رجه الله. 

الشيخ الإهام الحدث اللغري المفيد: صفي الدين أبو العاء 

قا محمود بن أبي بكر بن محمد بن حامد بن أبي یکر بن محمد بن ی 
بن الحسين الأرموي, الصوفي» ولد سنة سبع وأربعين وستمائة» وسمع 
الكثير» ورحل وطلب» وكتب الكثير» وذيل على النهاية لابن الآثير؛ وكان 
قد قرأ التنبيه» واشتغل في اللغة» فحصل منها طرفا جيداء ثم اضطرب 
عقله في سنة سبع وتسعين» وغلبت عليه السوداء وكان يفيى منها في 
بعض الأحيان فيذاكر صحيحاء ثم يعترضه المرض المذكور؛ ولم يزل كذلك 
حتى توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة؛ في المارستان النوري» ودفن 
بباب الصغير. 

اخاتون المصونة 

ا خاتون بنت الملك الصالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب 
بن شادي» بدارهاء وتعرف بدار كافور» كانت رئيسة محترمة. وم تتزوج 
قط» وليس في طبقتها من بني أيوب غيرها في هذا الحين؛ توفيت يوم 
الخميس. الحادي والعشرين من شعبان» ودفنت بتربة أم الصالح رحهما 
الله. 

ها (القاسم بن المظفر بن محمود بن أحمد بن عساكر الدمشقي). 

شيخنا الجليل المسند المعمر الرحلة بهاء الدين أبو محمد القاسم بن 
الشيخ بدر: الدين أبي غالب المظفر بن نجم الدين بن أبي الضاء تحمود ابن 
تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الدمشقي» الطبيب المعمرء ولد سنة تسع وعشرين 
وستمائة» سمع حضورا وسماعا على الكثير من الشايخ» وقد خرج له 
الحافظ علم الدين البرزالي مشيخة» سمعناها عليه في سنة وفاته» وكذلك 
حرج له الحافظ صلاح الدين العلائي عوالي من حديثه. وكتب له المحدث 
امغيد ناصر الدين بن طغريل مشيخة في سبع مجلدات» تشتمل على 
خخسمائة وسبعين شيخاء سماعا وإجازة» وقرئت عليه فسمعها الحفاظ 
وغيرهم. 

قال البرزالي: وقد قرات عليه ثلاثة وعشرين مجلدا بحذف المكررات؛ 
ومن الأجزاء خمسمائة وخمسين جزءا بالمكررات. 

قال: وكان قد اشتغل بالطب. وكان يعالج الناس بغير أجرة»؛ وكان 
يحفظ كثيرا من الأ حاديث» والحكايات والأشعار» وله نظم وخدم في عدة 
جهات الكتابة» ثم ترك ذلك ولزم بيته وإسماع الحديث؛ وتفرد في آخر 
عمره بأشياء كثيرة؛ وكان سهلا في التسميع» ووقف آخر عمره داره دار 
حديث» وخص الحافظ البرزالي والمزي بشيء من بره وكانت وفاته يوم 
الاثنين وقت الظهرء خامس عشرين شعبان» ودفن بقاسيون رحمه الله. 

* (محمود بن عدمان بن أبي القاسم البصراوي). 

الوزير ثم الأمير نجم الدين محمد بن الشيخ فخر الدين عدمان بن أبي 
القاسم البصراوي الحنفي» درس ببصرى بعد عمه القاضي صدر الدين 
الحنفي ثم ولي الحسبة بدمشق» ونظر الخرانة» ثم ولي الوزارة» ثم سأل 
الإقالة منهاء فعوض بإمرية عشرة عنها بإقطاع هائل» وعومل في ذلك 
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معاملة الوزراء في حرمته ولبسته» حتی كانت وفاته ببصری» يوم الخميس»؛ 
ثامن عشرين شعبان» ودفن هناك» وكان كريماء بمدحاء وهابا نهابا كثير 
الصدقة والإحسان إلى الناس» ترك أموالا وأولاداء * ثم تفانوا كلهم بعد 
وتفرقت أمواله» ونكحت نساؤهء وسكنت منازله. 

الأمير صارم الدين ' 

للا إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار: مشد الخاصن. ثم ولي دمشق ولاية» 
ثم عزل عنها قبل موته بستة أشهر توفي تاسع رمضان» ودفن بتربته المشرفة 
الميّضة. شرقي مسجد التاريخ» كان قد أعدها لنفسه. 

الشيخ أحمد الأعقف الحريري: شهاب الدين 

ها أد بن حامد بن سعيد التنوخي الخريري» ولد سنة أربع وأربعين 
وستمائةء واشتغل في صباه على الشيخ تاج الدين الفزاري في التنبيه؛ ثم 


صحب الحريرية وخدمهم» ولزم مصاحبة الشيخ جم الدين بن إسرائيل» 


وسمع الحديث» وحج غير مرت وكان مليح الشكلء كثير التودد إلى 


الناس» حسن الأخلاق توفي يوم الأحد الثالك والعشرين من رمضان 


بزاويته بالمزة» ودفن بمقبرته بالمزة» وكانت جتازته حافلة. 

وفي يوم الجمعة ثامن عشرين رمضان صلي بدمشق على غائب» وهو 
الشيخ 

## هارون المقدسي توفي ببعلبك» في العشر الأخير من رمضان» وكان 
صا حا مشهورا عند الفقراء. 

وفي يوم المخميس ثالث ذي القعدة توفي الشيخ القرئ أبو عبد الله 

ا محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عضن الأنصاري القصري ثم السبتي 
بالقدس» ودفن بمامليى؛ وكانت له جنازة حافلة» حضرها كريم الدين 
والناس مشاة. ْ 

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائةء وكان شيخا مهيباء أحمر اللحية من 
الحتاءء اجتمعت به» وبحثت معه في هذه السنة حين زرت القدس الشريف 
وهي أول زيارة زرته» وكان مالكي المذهبء قد قرأ الموطأ في ثمانية أشهرء 
وأخذ النحو عن الأستاذ ابن أبي الربيم شارح الجمل للزجاجي من طريق 
ا ر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن يحبى الشيرازي). 

شينحا الأصيل تمس الدين أبو نصر محمد بن عماد الدين أبي الفضل 
محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن يحبى بن بندار 
بن مويل الشيرازي» مولده في شوال» سنة تسع وعشرين وستماثة» وسمع 
الكثير وأسمع وافاد في علّته شيخنا المزي» تغمده الله برحمته» قرأ عليه عدة 
أجزاء بنفسه أثابه الل وكان شيحًا حسناء شا مبارکاً راقسا ينك 
الربعات والمصاحف. له في ذلك يد طولى؛ ولم يتدنس بشيء من الولايات» 
ولا تدنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات إلى أن توفي في يوم 
عرفة ببستانه من المزة» وصلي عليه بجامعهاء ودفن بتربتها رحمه اللّه. 

الشيخ الصالح العابد الناسك 

أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي النبليء ٠‏ قيم الجبوزية» كان رجلا 
صالحا متعبدأء قليل التكلف وكان فاضلاء وقد سمع شيئاً من دلائل النبوة 
عن الرشيدي العامري» توفي فجأة ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة» 
بالمدرسة الجوزية. وصلي عليه بعد الظهر بالجامع» ودفن ياب الصغيرء 
وكانت جنازته حافلة. وا عليه الاس خيرا ره الله وهو والد العلامة 
شمس الدين محمد بن قيم الحوزية. صاحب المصنفات الكثيرة النافعة 
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سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
الكافية. 

ا (علي بن محمود بن إسماعيل بن معبد البعلبكي). 

الأمير علاء الدين علي بن شرف الدين محمود بن إسماعيل بن معبد 
البعليكي» احد أمراء الطبلخاناه كان والده تاجرا ببعلبك؛ فشا ولده هذا 
واتصل بإلدولة» وعلت منزلته» حتى اعطي طبلخانه» وباشر ولاية البريد 
بدمشق» مع شد الأرقاف» ثم صرف إلى ولاية الولاة بحوران؛ فاعتراه 
مرضء وكان سبط البدن عبله» فسأل أن يقال فاجيب» فأقام ببستانه بالمزة 
إلى أن توفي في خامس عشرين ذي الحجة؛ وصلي عليه هناك ودفن بمقبرة 
المزة» وكان من خيار الأمراء وأحسنهم» مع ديانة وخيرء سامحه الله. 

وفي هذا الوم توفي الفقيه العابد الناسك شرف الدين أبو عبد الله 

8 محمد بن محمد بن سعد الله بن عبد الأحد بسن سعد الله بن عبد 
القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحراني؛ المعروف بابن النجيح؛ توفي في 
وادي بي سالمء فحمل إلى المدينة فغسل» وصلي عليه في الروضة؛ ودفن 
بالبقيع شرقي قبر عقيل» فغبطه الناس بهذه الموتة وهنا القبر» رحمه الله» 
وكان ممن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحنايلة» فمات بعده» 
ودفن عنده وذلك بعده بثلاث ستين رحمهما الله وجاء يوم حضر جنازة 
الشيخ شرف الدين محمد المذكور شرف الدين بن أبي العز الحنفي قبل 
ذلك بجمعة» مرجعه من الحج» بعد انفصاله عن مكة يمرحلتين» فغبط الميت 
الذكور بتلك الموتة» فرزق مثلها بالمدينة. 

وقد كان شرف الدين بن نجيح هذا قد صحب شيخنا العلامة تقي 
الدين بن تيميةء وكان معه في مواطن كبار صعبةء لا يستطيع الإقدام عليها 
إلا الأبطال الخلّص الخراص» وسجن معه» وكان من خدامه؛ وخواص 
أصحابه. بنال فيه الأذى» وأوذي بسببه مرات» وکل ما له في ازدیاد وعبة 
فيه وصبر على أذى أعدائه. 

وقد كان هذا الرجل في نفسه وعند الناس جيداء مشكور السيرة؛ جيد 
العقل والفهم» عظيم الديانة والزهد. ولهذا كانت عاقبته هذه الموتة عقيب 
الحج؛ وصلي عليه بروضة مسجد رسول الله تمت ودفن بالبقيع - بقیع 
3 - بالمدينة النبويةء فختم له بصالح عمله» وقد كان كثير من السلف 

حاى انكرت ب كا ل مصاع بماد راك SE‏ رجه 
الل تعالى: والله سبحأنه أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها: الخليفة المستكفي بالله 
أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله العباسي» وسلطان البلاد الملك 
الناصرء ونائبه بمصر سيف الدين أرغونء ووزيره أمين الملك. وقضاته بمصر 
١‏ هم المذكررون في التى قبلهاء ونائبة بالشام الأمير سيف الدين تنكز» وقضاة 
الشام الشافعي مال النين الزرعي؛ والحنفي الصدر على علي البصراوي. 
والمالكي شرف الدين الممداني» والحتبلي ث شين النين بن مغل :وشيب 
الجامع الأموي جلال الدين القزوني» ووكيل بيت المال جمال الدين بن 
القلانسي» ومحتسب البلد فخر الدين بن شيخ السلامية» وناظر الدواوين 
شمس الدين غبريال» ومشد الدواوين علم الدين طرقشي» وناظر الجيش 
قطب الدين بن شيخ السلامية» ومعين الدين بن الحشيش» وكاتب السن . 
شهاب الدين محمود. ونقيب الأشراف شرف الدين بن عدنانء وناظر 
الجامع بدر الدين بن الحدادء وناظر الخزانة عز الدين بسن القلانسيء ووالي 
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سنة أربع وعشرين وسبعمائة ومن توفي فيها من الأعيان 
البر علاء الدين بن المرواني» ووالي دمشئ شهاب الدين بن برق. كثيرة. 

ولي خامس عشر ربيع الأول باشر عز اللين بن القلانسي الحسبةء وفي شعبان ورمضان زاد النيل بمصر زيادة عظيمة» لم ير مثلها من لمحو 
عوضا عن فخر النين ابن شيخ السلامية. وباشر ابن القلانسي الحسبة مع مائة سنة أو أزيد منهاء ومكث على الأراضي نحو ثلاثة أشهر ونتصف.». 
نظر الخزانة. وغرق أقصابا كثيرة» ولكن كان نفعه أعظم من ضره. 


ولي هذا الشهر حمل كريم الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار 
المصرية فاعتقل» ثم أخذت منه أموال وذخائر كثيرة» ثم نفي إلى الصعيد. 
وأجري عليه نفقات سلطانية له» ومن معه من عياله» وطلب كريم الدين 
الصغير وصودر بأموال جمة» وحبس ثم أطلق . 

ولي بوم امك الان عدر من ر ار دي ت اة 
بالمقصورة من الجامع الأمويء بحضرة نائب السلطنة والقضاة يتضمن 
إطلاق مكس الغلة بالشام الحروس جميعه. فكثرت الأدعية للسلطان من 
الخواص والعوام و لله الحمد والمنة. 

وقدم البريد إلى نائب الشام يوم الخمعة» خامس, عشرين ربيع الآخره 
بعزل قاضي الشافعية الزرعي» فبلغه ذلك فافتتع. بنفسه من الحكم» وأقام 
بالعادلية بعد العزل خمسة عشر يوماء ثم انتقل منها إلى الأتابكية» واستمرت 


یله مشیخه ة الشيوخ. وتدريمس 0 واستدعى نائب السلطان شيخنا: 


الإمام الزاهد برهان الدين الفزاري» فعرض عليه القضاء فامتنع» فألح عليه 
بكل ممكن قابى وخرج من عنده. فأرسل في أثر ه الأعيان.الناس إلى 
المدرسة؛ قدخلوا عليه يكل حيلة: فامتنع من قبول الولاية» وصمم أشد 
التصميم؛ راه الله يرا عن مروءته. 

فلما كان يوم الجمعة قدم البريد من الديار المصرية بطلب الخطيب 
جلال الدين القزويني إلى الديار المصرية لتولية قضاء الشام. 

ولي هذا اليوم خلع على الصدر تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر 
الجامع» عوضا عن بدر الدين ب بن الحداد توفي» وأخذ من ابن مراجل نظر 
المارستان الصغير لبدر الدين بن العطاز. 

وخسف القمر ليلة الخميسء للنصف من جمادى الآخرة بعد العشاء. 
فصلى الخطيب صلاة الكسوف بأربع سور: ق» واقتربت» والواقعة: 
والقيامة» ثم صلى العثاء» ثم خطب بعدها للكسوف, ڈ ثم أصبح فصلى 
بالناس الصبحء ثم ركب على البريد إل. مصر» فرزق من السلطانء قبولاً 
وولاه بعد أيام القضاءء ثم كر راجعا إلى الشام» فدخمل دمشق في خامس 
رجب على القضاءء مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية» فباشر ذلك 
كله وأخذت منه الأمينيةء فلرس فيها جال الدين بن القلانسي» مع وكالة 
بيت المال» وأضيف إليه قضاء العساكرء وخوطب بقاضي القضاة جلال 
الدين القزويي. 

وفيها قدم ملك التكرور إلى القاهرة بسبب المج؛ في خامس عشرين 
رجب» فنزل بالقرافة» ومعه من المغارية والخدم نحو من عشرين ألفاء 
ومعهم ذهب كثير؛ بحيث إنه نزل سعر الذهب درهمين في كل مثقال. 
ويقال له الملك الأشرف موسى بن أبي بكر. 

وهو شاب جيل الصورة, له مملكة متسعة» مسيرة ثلاث سنين» ويذكسر 
أن نحت يده أربعة وعشرين ملكاء كل ملك تحت يده خلق وعساكر» ولما 
دخل إلى قلعة الجبل ليسلم على السلطانء أمر بتقييل الأرض فامتنع من 
ذلك فأكرمه السلطان ولم یکن من الجلوس أيضاء حتى خرج من بين يدي 
السلطان» فاحضر له حصان أشهب يناري اطلس أحمرء وهيئت له هجن 
وآلات كثيرة تليق بمثله» وأرسل هو إلى السلطان أيضاً بهدايا كثيرة؛ من 
حملتها أربعون الف دينارء وإلى النائب بحو عشرة آلاف دينارء وتحف 


وي يوم الخميس ثامن عشر شعبان استناب قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني نائبين في الحكم» وهما يوسف بن إبراهيم بن جملة المحجي 
الصالحي. وقد ولي القضاء فيما بعد ذلك كما سيأتي» ومحمد بن علي بن 
إبراهيم المصري. وحكما يومئذ بالعادلية» ومن الغد جاء البريدء ومعه تقليد 
قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ فاستدعاه نائب السلطنة: 
وفاوضه في ذلك فامتنع» فراجعه النائب» ثم راجع السلطان؛ فجاء البريد 
ي ثاني عشر رمضان بإمضاء الولاية» فشرع للتأهب لبلاد حلسب» وتمادى 
في ذلك كان خروجه إليها في بكرة يوم الخميس» رابع عشر شوال. 

ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عشرين شوال» فأكرم إكراماً زائداء 
ودرس بهاء وألقى علوماً أكبر من تلك البلادء وحصل لحم الشرف بفنونه 
وفوائده» وحصل لأهل الشام الأسف على دروسه الأنيقة الفائقة» وما 
أحسن ما قال الشاعر» وهو شمس الدين محمد الخياط في قصيدة له مطولة 
أوها قوله: 
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اس سفت لفقيِك جلى الفيحَاء وتباشرت بقدرميك الشهاء 


وني ثامن عشر رمضان عزل أمين الملك عن وزارة مصرء وأضيفت 
الوزارة إلى الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي؛ أستاذ دار السلطان. 

وفي أواخر رمضان طلب الصاحب شمس الدين غبريال إلى القاهرة 
وتولى بها نظر الدواوين؛ عوضاً عن كريم الدين الصغيرء وقدم كريم الدين 
المذكور إلى دمشق, مباشراً بها نظر الدواون فقدمها في شوال فتزل بدار 
العدل من القصاعين. 

وولى سيف الدين قديدار ولاية مصرء وهو شهم سفاك للدماء» فأراق 
الخمور» وأحرق الحشيشة؛ وأمسك الشطار» واستقامت به أحوال القاهرة 
ومصرء وكان هنا الرجل ملازما لابن تيمية مدة مقامه بمصر. 

وف رمضان قدم إلى دمشق الشيخ غجم الدين عبد الرحيم بن الشحام 
الموصلي من بلاد السلطان أزبك» وعنده فنون من علم الطب وغيره ومعه 
كتاب بالرصية به» فأعطي تدريس الظاهرية البرانية» نزل له عنها جمال 
الدين بن القلانسي؛ فباشرها في مستهل ذي الحجةء ثم درس بالجاروخية. 

وخرج الركب في تاسع شوالء وأميره كوكنجيار المحمديء. وقاضيه 
شهاب الدين الظاهري» ومن نحرج إلى المج برهان الدين الفزاري؛ 
وشهاب الدين قرطاي الناصري نائب طرابلس» وصاروجا وشهري 
وغيرهم. 

وفي نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقهاء بمدرسته الناصريةء كان 
فيها من كل مذهب ثلاثون ثلاثونء فزادهم إلى أربعة وسين من كل 
مذهب. وزادهم في الحوامك أيضا. 

وفي الثالث والعشرين منه وجد كريم الدين الكبير وكيل السلطان قد 
شنق نفسه داخل خزانة له» قد أغلقها عليه من داخل: وربط حلقه في 
حبل» وكان تحت رجليه قفص. فدفع الققص برجليه» فمات في مدينة 
أسوان؛ وستاتي ترجمته. 

ولي سابع عشر ذي القعدة زينت دمثسق بسبب عافية السلطان من 
مرض كان قد أشفى منه على الموت. 
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ول ذي القعدة درس 8 النين ر بن القلانسي بالظاهرية الحوانية. 
عوضاً عن أبن الزملكاني؛ سافر على قضاء حلب» وحضر عنده القاضي 
وجاء كتاب صادق من بغداد إلى المولى شمس الدين بن مستان» يذكر 
فيه أن الأمير جوبان أعطى الأمير محمد حسيناه قدحاً فيه حمر ليشربه» 
0 أشد الامتناعء فالح عليه وأقسم فأبى أشد الإباء. فقال له: 
إن لم تشربها كلفت أن تحمل ثلاثين توماناء فقال: نعم احمل ولا أشربهاء 
فكتب عليه حجة بذلك» وخرج من عنده إلى أمير آخر يقال له يلبي . 
فاستقرض منه ذلك المال ثلائين توماناء فأبي أن يقرضه إلا برسح عشرة 
توامين. فاتفقا على ذلك» فبعث يلي إلى جوبان يقول له: الال الذي طليته 
٠‏ من حسيناه عندي؛ فإن رسمت حماته إل الخزانة الشريفة؛ وإن رسمت 
تفرقه على الجيش» فارسل جوبان إلى محمد حسیناه» فأحضره عنده فقال 
له: تزن أربعين توماناً ولا تشرب قدحا من خمر؟ قال: نعم فأعجبه ذلك 
منه» ومزق الحجة المكتنبة عليه» وحظي عنده» وحكمه في أموره كلهاء 
وولاه ولايات کارا وحصل لجحوبان إقلاع وإنابة ورجوع عن كثير مما كان 
يتعاطاه» رحم الله حسينا. 

وني هذه السنة كانت فتنة باصبهان؛ قشل بسببها ألوف من أهلهاء 
واستمرت الحرب بينهم شهورا. 

وفيها كان غلاء مفرط بدمشق» بلغت الغرارة مائتين وعشرين» وقلت 
الأقوات» ولولا أن الله أقام للناس من يحمل هم الغلة من مصر لاشتد 
الغلاء» وزاد أضعاف ذلك» وكان مات أكثر الناس» واستمر ذلك مدة 
شهور من هذه السنةء وإلى أثناء سنة حمس وعشرين» حتى قدمت الغلات» 
ورخصت الأسعارء ولله الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


توفي في مستهل المحرم: بدر اللدين 

© محمد بن ممدود بن أحمد الحنفي: قاضي قلعة الروم بالحجاز 
الشريف» وقد كان عبدا صا حاء حج مرات عديدة» ورما أحرم من قلعة 
الروم وأحرم من بيت المقدس» وصلي عليه يدمشق صلاة الغائب» وعلى 
شرف الدين بن العزء وعلى شرف الدين بن نجيج» توفوا في أقل من نصف 
شهر كلهم بطريق الحجاز بعد فراغهم من الحج» وذلك أنهم غبطوا ابن 
جيح صاحب الشيخ تقي الدين بن تيمية بتلك الموتة كما تقدم فرزقوهاء 
فمانوا عقيب عملهم الصالح بعد الحج. 

الجهة الكبيرة 

#ا خوند بدت نوكاي: زوجة السلطان الملك الناصر وقد كانت زوجة 
أخيه الملك الأشرف» ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلعةء وكانت 
جنازتها حافلة» ودفنت بتريتها التى أنشأتها. 

الشيخ 

ا محمد بن جعفر بن فرعوش: ويقال له اللباد. ويعرف بالمولّه كان 
يقرئ الناس بالجامع نحوا من أربعين سنةء وقد قرات عليه شيئا من القرآن 
وكان يعلم الصغار والحروف المشيقة كالراء ونحوهاء وكان متقللا من الدنياء 
لا یقتنی شيئاء ولیس له بيت ولا خزانه؛ إغا كان يأكل في السوق؛ وينام في 
الجامع» توني في مستهل صفرء وقد جاوز السبعين» ودفن يباب الفراديس 
رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وسبعمالة 


ولي هذا اليوم توني بمصر: الشيخ 

ا أيوب السعودي: وقد قارب الائةء أدرك الشيخ أبا السعود. وكانت 
جنازته مشهودة» ودفن بتربة شيخه بالقرافة» وكتب عنه قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي في حياته» وذكر الشيخ أبو بكر الرحبي أنه لم ير مثل جنازته 
بالقاهرة مئذ سكنها رحمه الله. 

الشيخ الإمام الزاهد نور الدين: أبو الحسن 

لظا علي بن يعقوب بن جبريل البكري» المصري الشافعي» له تصانيف». 
وقرأ مسند الشافعي على وزيرة بنت المنجاء ثم إنه أقام بمصرء وقد كان من 
جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية» فأراد بعض الدولة قتله. 
فهرب واختفى عنده كما تقدم لما كان ابن تيمية مقيما بمصرء وما مثاله إلا 
مثال ساقنة ضعيفة كَدِرُة لاطمت بحرأ عظيماً صافياء أو رملة أرادت زوال 
جبلء وقد أضحك العقلاء عليهء وقد أراد السلطان قتله» فشفع فيه بعمض 
الأمراء. ؛ ثم أنكر مرة شيئاً على الدولة» فنفي من القاهرة إلى بلدة يقال لها 
دهروط؛ فكان بها حتى توفي» يوم الاثنين سابع ربيع الآخرء ودفن 
بالقرافة» وكانت جنازته مشهورة غير مشهودة وكان شيخه ينكر عليه إنكاره 
على ابن تيمية» ويقول له أنت لا تحسن أن تتكلم. 

الشمس 

© محمد الباجربقي: الذي تنسب إليه الفرقة الضالة الباجربقية» 
والمشهور عنهم إنكار الصانع جل جلاله؛ وتقدمست أسماؤه. وقد كان 
والده جمال الدين عبد الرحيم بن عمر المرصلي رجلا صالحاء من علماء 
الشافعية؛ ودرس في أماكن بدمشقء ونشأ ولده هذا بين الفقهاء» واشتغل 
بعض شيء» ثم أقبل على السلوك ولازمه جماعة يعتقدون فيه ويزورونه 
عن هو على طريقته» وآخرون لا يفهمونه» ثم حكم القاضي الالكي بإراقة 
دمه. فهرب إلى الشرق» ثم إنه أثبت عداوة بينه وبين ل الشهود؛ فحكم 
الحنبلي محقن دمه فأقام بالقابون مدة سنين» حتى كانت وفاته ليلة الأربعاء. 
سادس عشر ربيع الآخرء ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون» في 
قبة أعلى ذيل الجبل تحت المغارة» وله من العمر ستون سنة. 

ا (يحبى بن إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني). 

شيخنا القاضي المعمر الفقيه: محبي الديمن أبو زكريا بجيى بن الفاضل 
جال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي» اشتغل على 
النواوي» ولازم المقدسيء وولي الحكم بزرع وغيرهاء ثم قام بدمشق يشتغل 
في الجامع؛ ودرس في الصارمية؛ وأعاد في مدارس علة. إلى أن توفي في 
سلخ ريبع الآخره ودفن بقاسيون» وقد قارب الثمانين رحمه الله وسمع 
كثيرا وخرج له الذهي شيئاء وسمعنا عليه الدارقطني وغيره. 

الفقيه الكبير الصدر الإمام العالم الخطيب بالجامع: بدر الدين أبو عبد 
الله 

® محمد بن عفثمان بن يوسف بن محمد بن الحدادء الآمدي الحبليء 
سمع الحديث» » واشتغل. وحفظ الحرر في مذهب الإمام أ مد وبرع على 
ابن مدان وشرحه عليه في مدة سنين» وقد كان ابن حمدان يثنى عليه 
كثيراء وعلى ذهنه وذكائه» ثم اشتغل بالكتابة» ولزم خدمة الأمير قراسنقر 
محلب فولاه نظر الأوقاف» وخطابة حلب بجامعها الأعظم» ثم لما صار إلى 
دمشق ولاه خطابة الأموي؛ فاستمر خطيباً فيها اثنين وأربعين يوماء ثم 
أعيد إليها جلال الدين القزويني» ثم ولي نظر المارستان» والحسبة؛ ونظر 
الجامع الأموي» وعين لقضاء الحنابلة في وقت» ثم توفي ليلة الأربعاء مسايع 
جمادى الآخرة» ودفن يباب الصغير رحمه الله. 


سنة حمس وعشرين وسبعمائة 

الكاتب المفيد قطب الدين : 

9 أحمد بن مفضل بن فضل الله المصريء أخو حي الدين كاتب تنكزه 
والد الصاحب علم الدين؛ كان خبيرا بالكتابة» وقد ولي استيفاء الأوقاف 
بعد أخيه؛ وكان أسن من أخيه» وهو الذي علمه صناعة الكتابة وغيرهاء 
توني ليلة الاثنين» ثاني رجب» وعمل عزاؤه بالشميساطية؛ وكان مباشر 
اا 

الأمير الكبير ملك العرب: 

الا محمد بن عيسى بن مهنا أخو مهنا توفي بسلميةء يوم السبت سابع 
ر جاوز الستئ» كان مليح الشكل» حسن السيرة. عاملا عارفاء 
رحمه الله تعالى.. 

ولي هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشق بموت: الوزير الكبير 

#ا تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي: وزير بو سعيدء بعد قتل 
سعد الدين الساوي» وكان شيخا جليلاء فيه دين وخبر» وحمل إلى تبريزء 
فدفن بها في الشهر الماضي, رحمه الله. 

الأمير سيف الدين ١‏ 

#8 بكتمر: والي الولاة؛ صاحب الأوقاف في بلدان شتى: من ذلك 
مدرسته بالصلت» وله درس بمدرسة أبي عمر وغير ذلك توفي 
بالإسكندرية» وهو تائبهاء خامس رمضان رحمه الله. 

الا (محمد بن زين الدين بن المنجا بن عثمان التنوخي). 

شرف الدين أبو عبد الله: محمد بن الشيخ الإمام العلامة زين الدين بن 
المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخحي الحبلي» أخو قاضي القضاة 
علاء الدين» سمع الحديث» ودرس وأفتى»؛ وصحب الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وكان فيه دين» ومودة وكرم؛ وقضاء حقوق كثيرة» توفي رحمه الله 
ليلة الائنين رابع شرال» وكان مولده في سنة خمس وسبعين وستمائةء ودفن 
بتربتهم بالصاحية. 

الشيخ 

8 حسن الكردي الموله: كان يخالط النجاسات والقاذورات؛ ويمشى 
حافياء وريا تكلم بشيء من الهذيانات التي تشبه علم المغيبات؛ ولبعض 
الناس فيه اعتقادات كما هو المعروف من أهل العمى والضلالات» مات 
را 

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان: 

ا عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلماني» حصل له من الأموال 
والتقدم والمكانة والحظوة عند السلطان ما لم يحصل لغيره في دولة الأتراك 
وقد وقف الجامعين بدمشق أحدهما جامع القبيبات والحوض الكبير الذي 
تجاه باب الجامع» واشترى له نهر ماء بخمسين ألفاء فانتفع به الناس انتفاعا 
گرا وتوا وققا. والثاني الجامع الذي بالقابون. 

وله صدقات كثيرة» تقبل الله منه وعفا عنه» وقد مسك في آخخر أمره 
فصودر ثم تفي إلى الشربك» ثم إلى القدس» ثم الصعيدء فخنق نفسه كما 
قيل بعمامته» بمدينة أسوان وذلك في الثالث والعشرين من شرال» وقد 
كان حسن الشكل» تام القامة» ووجد له بعد موته ذخائر كثيرة سامحه الله. 

الشيخ الإمام العام علاء الدين: 

ها علي بن إبراهيم بن داود بن سايمان بن العطار» شيخ دار الحديسث 
النورية؛ ومدرس القوصية با لجامع. 

ولد يوم عيد الفطرء سنة أربع وخمسين وستمائةء وسمع الحديث 
واشتغل على الشيخ محي الدين النواوي ولازمه» حتى كان يقال له مختصر 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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النواوي؛ وله مصنفات وفوائدء ومجاميع وتخاريج» وباشر مشيخة النورية. 
من سنة أربع وتسعين إلى هذه السنة؛ مدة ثلاثين سنة. 

توفي يوم الاثنين منهاء مستهل ذي الحجة» فول بعده النورية علم الدين 
البرزالي» وتولى القوصية شهاب الدين بن حرز الله وصلي عليه بالجامع» 
ودفن بقاسيون؛ رحمه الله والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين وو 

استهلت وحكام البلاد هم الذكورون في التي قبلهاء وأولها يوم 
الأرساء 

وفي خامس صقر منها قدم إلى دمشق الشيخ شمس الدين محمود 
الأصبهاني» بعد مرجعه من الحج» وزيارة القدس الشريف. 

وهو رجل فاضلء له مصنفات منها شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح 
التجريد وغير ذلك» ثم إنه aE‏ 
صيرورته إلى مصرء ولا قدم إلى دمشق أكرم» واشتغل عليه الطلبةء وكان 
حظيا عند القاضي جلال الدين القزويني. 

ثم إنه ترك الكل وصار يتردد إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» وسمم 
عليه من مصنفاته ورده على أهل الكلام؛ ولازمه مدة» فلما مات الشيخ 
تقي الدين تحول إلى مصرء وجمع التفسير. 

ولي ربيع الأول جرد السلطان تجريدة نحو خمسة آلاف إلى اليمنء 
صحبة الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب وسيف الدين طينال الحاجب 
أيضا نجدة لصاحب اليمن لخروج عمه عليه وصحبتهم خلق كثير من 
الحجاج. منهم الشيخ فخر الدين النويري. 

وفيها منع شهاب الدين بن مري البعلبكي من الكلام على الناس 
بمصر» على طريقة الشيخ تقي الدين بن تيمية» وعزره القاضي المالكي؛ 
بسبب مسالة الاستغائة» وحضر المذكور بين يدي السلطان» وأثنى عليه 
جماعة من الأمراء» ثم سفر إلى الشام باهله» فنزل ببلاد الخليل؛ ثم انتزح 
قدم دمشى إلى بلاد الشرق» وأقام بسنجار وماردين ومعاملتهماء يتكلم 
ويعظ الناسء إلى أن مات رحمه اللّه كما سنذكره. 

وي ربيع الآخر عاد نائب الشام من مصرء وقد أكرمه السلطان 
والأمراء. 

وف جمادى الأولى وقع بمصر مطر لم يسمع بمثله. بحيث زاد النيل بسببه 
أربعة أصابع» وتغير أياما. 

وفيه زادت دجلة ببغداد. حتى غرقت ما حول بغدادء وانحصر الناس 
بها ستة أيام لم تفتح أبوابهاء وبقيت مثل السفينة في وسط البحر؛ وغرق 
خلق كثير من الفلاحين وغيرهم» وتلف للناس ما لا يعلم قيمته إلا الله 
عز وجلء وودع أهل البلد بعضهم بعضاًء ولجزوا إلى الله تعالى؛ وحملوا 
الصاحف على رؤوسهم وحمل الناس في سد “ السكور بأنفسهم حتى 
القضاة والأعيان» وكان وقتا عجياء ثم لطف الله بهم فغيض لماء؛ 
وتناقص» وتراجع الناس إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغير الجائزة» 
وذكر بعضهم أنه غرق بالجانب الغربي نحو من ستة آلاف وستمائة بيت. 
وإلى عشر سنين لا يرجع ما غرق. 

وفي أوائل جمادى الآخرة فتح السلطان خانقاه سرياقوس الي أنشأهاء 
وساق إليها خليجاء وينى عندها محلة. وحضر بهاء ومعه القضاة والأعيان 
والأمراء وغيرهم» ووليها جد الدين الأقصرائي؛ وعمل السلطان بها وليمة: 
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كبيرة» وهي في الحقيقة وكيرة وسمع على قاضي القضاة ابن جماعة عشرين 
حديثاء بقراءة ولده عز الدين» بحضرة الدولة منهم أرغون النائب» وشيخ 
الشيوخ القونري وغيرهم» وخلع على القارئ عز الدين» وأثنوا عليه ثناء 
زائداء وأجلس مكرماء وخلع أيضاً على والده ابن جماعة؛ وعلى المالكي 
وشيخ الشيوخ» وعلى مجد الدين الأقصرائي شيخ الخانقاه المذكسورة 
وغيرهم. ش 

ولي يوم الأربعاء رابع عشر رجب درس بقبة المتصورية في الحديث 
الشيخ زين الدين بن الكتاني الدمشقي» بإشارة نائب الكرك وأرغرن. 
وحضر عنده الناس» وكان فقيها جيداء وأما الحديث فليس من فنه ولا من 
شغله. 

وف اواخر رجب قدم الشيخ زين الدين محمد بن عبد الله بن المرحل 
من مصرء على تدريسي الشامية البرانية» وكانت بيد ابن الزملكاني فانتقل 
إلى قضاء حلب» فدرس بها في خامس شعبان» وحضر القاضي الشافعي 
وجماعة. 

ولي سلخ رجب قدم القاضي عز الدين بن بدر الدين بسن جماعة من 
مصر ومعه ولده» وفي صحبته الشيخ جمال الدين الدمياطيء؛ وجماعة من 
الطلبةء بسبب سماع الحديث» فقرأ بنفسه» وقرأ الناس له» واعتنوا بأمره. 
وسمعنا معهم وبقراءته شيئا كثيراء نفعهم الله بما قرؤوا وبما سمعواء ونفع 


ولي يوم الأربعاء ثاني عشر شوال درس الشيخ شمس الدين بن 
الأصبهاني بالرواحية؛ بعد ذهاب ابن الزملكاني إلى حلب؛ وحضر عنده 
القضاة والأعيان» وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وجرى يومشذ بحث 
في العام إذا خصر“ وني الاستئناء بعد النفي» ووقع انتشار وطال الكلام في 
ذلك المجلس» وتكلم الشيخ تقي الدين كلاما أبهت الحاضرين. 

وتاخر ثبوت عيد الفطر إلى قريب الظهر يوم العيد فلما ثبت دقفت 
البشائر وصلى الخطيب العيد من الغد بالجامع ولم يخرج الناس إلى 
المصلى؛ وتغضب التائب على المؤذنين وسجن بعضهم» وخرج الركب في 
عاشره؛ وأميره صلاح الدين بن أيبك الطويل؛ وني الركب صلاح الدين 
بن أوحدء والمتكورسيء وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

وفي سابع عشرة درّس بالرباط الناصري بقاسيون حسام الدين القرمي؛ 
الذي كان فاضي طرابلسء > قايضه بها جلال الدين بن الشريشي إلى 
تنريس المسرورية؛ وكان قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهريةء فوقف في 
طريقه قاضي القضاة جمال الدين» ونائباه ابن جملة والفخر الملصري» وعقد 

له ولكمال الدين بن الشيرازي مجلساء ومعه توقيع بالشامية البرانية»ء فعطل 

الأمر عليهماء لأنهما لم يظهرا استحقاقهما في ذلك الجلس» فصارت 
المدرستان العذراوية والشامية لابن المرحل كما ذكرناء وعوض القرمي 
با مسرورية» فقايض منها لابن الشريشي إلى الرباط الناصري. فدرس به في 
هذا اليوم» وحضر عنده القاضي جلال الدينء ودرس بعده ابن الشريشي 
بالمسرورية؛ وحضر عنده الناس أيضا. 

وفيه عادت التجريدة اليمنية. وقد فقد منهم خلى كثير من الغلمان 
وغيرهم» فحبس مقدمهم الكبير ركن الدين بيبرس» لسوء سيرته فيهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ إبراهيم الصياح: وهو 
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سنة مس وعشرين وسبعمائة 


8 إبراهيم بن منير البعلبكي» كان مشهوراً بالصلاح» مقيماً بالمئذنة 
الشرقيةء توفي ليلة الأربعاء مستهل المحرم؛ ودفن بباب الصغير؛ وكانت 
جنازته حافلةء وحمله الناس على رؤوس والأصابع؛ وكان ملازما مجلس 
الشيخ تقي الدين بن تيمية 

# إبراهيم الموله: الذي يقال له القمينى» لإقامته بالقمامين خصارج باب 
شرقي» وربما كاشف بعض شيء» ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة؛ وقد 
استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية» وضربه على ترك الصلوات ومخالطة 
القاذوراث؛ وجمع الرجال والنساء حوله في الأماكن النجسة؛ ترفي كهلا في 
هذا الشهر. 

الشيخ عفيف الدين 

ع أحمد بن محمد بن عمر بن عشمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقيء 
إمام مسجد الراس» آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سنن البيهقي؛ 
سمعنا عليه شيئا منهاء توفي في صفر. 

الشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك 

ا عبد الله بن موسى بن أحمد الجزريء الذي كان مقيما بمشهد أبي 
بكر من جامع دمشقء كان من الصا حين الكبارء مباركا خيراء عليه سكينة 
ووقار» وكانت له مطالعة كثيرة» وله فهم جید» وعقل صحیح» وكان من 
الملازمين مجالس الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ ركان كل حكن i‏ أشسياء 
كثيرة ويفهمهاء يعجز عنها كبار الفقهاء. 

توفي يوم الاثنين سادس عشرين صفز» وصلي عليه بالجامع» ودفن 
بباب الصغير» وكانت جنازته حافلة محمودة. 

ا الشيخ الصاح الكبير المعمر: الرّحلة الصالح تقي الدين بن الصالغ» 
المقرئُ المصري» الشافعي. » آخر من بقي من مشايخ القراء. وهو أبو عبد الله 

محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن صلم بن مكيء توي في صفرء 
ودفن بالقرافة» وكانت جنازته حافلة» قارب التسعين. > ولم يبق له منها سوى 
سنة واحدة» وقد قرأ عليه غير واحد. sS Elah‏ 

الشيخ الإمام صدر الدين أبو زكريا 

الا يحبى بن علي بن تام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي؛ سمع 
الحديث» وبرع في الأصول والفقه» ودرس بالسيفية وباشرها بعده ابن أخيه 
تقي الدين السبكيء الذي تولى قضاء الشام فيما بعد. 

1 الشهاب محمود هو الصدر الكبيرء الشيخ الإمام, العالم العلامة, 
شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله في صنعة 
الإنشاء» وله خصائص ليست للفاضلء من كثرة النظم» والقصائد المطولة 
الحسنة البليغة» فهو شهاب الدين أبو الا 

8 مود بن سلمان بن فهد الخلي ثم الدمشقي» ولد سنة أربع 
وأربعين وستمائة بجلب» وسمع الحديث» > وعني باللغة والأدب والشعرء 
وكان كثير الفضائل؛ بارعا في علم الإنشاء نظما ونثرأء وله في ذلك كنب 
ومصنفات حسنة فاتقة» وقد مكث في ديوان الإنشاء نحوا من خمسين سنة» 
ثم ولى كتابة السر بدمشق نحوا من ثمان سنين» إلى أن توفي ليلة السبت 
ثاني عشرين شعبان» في منزله قرب باب الناطفانيين» وهي دار القاضي 
الفاضل» وصلي عليه بالجامع. ودفن بتربة له آنشاها بالقرب من 
اليشمورية؛ وقد جاوز الثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

شيخنا المسند المعمر الرحلة: عفيف الدين 

8 إسحاق بن يحبى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدي. ثم 
الدمشقي الخنفي» شيخ دار الحديث الظاهريةء ولد في حدود الأربعين 


سنة ست وعشرين وسبعمائة 


وستمائة» وسمع الحديث على جماعة كثيرين» منهم يوسف بن خليل؛ وتحد 
الدين بن تيمية. 

وكان شيخا حسناء بهي المنظر سهل الاستماع» يحب الرواية؛ ولديه 
فضيلة. توفي ليلة الائين» اني عشرين رمضان» ودفن بقاسيون. وهو والد 
فح فخر الدين ناظر الجيوش والجامع. 

وقبله بيوم توفي الصدر فعين الدين 

الا يوسف بن زغيب الرحي» أحد كبار التجار الأمناء. 

ولي رمضان توني: البدر العوام: وهو 

ها محمد بن علي البابا الحلبي؛ وكان فردا في العوم؛ وطيب الأخلاق» 
تفع به جماعة من التجار في بحر اليمن» كان معهم فشرق بهم الركب» 
SS‏ 
sS‏ افلسوا وكادوا ان يهلكراء وكان فيه ديائة 
وصيانة» وقد قرا القرآن» وحج عشر مرات» وعساش ثمانياً وثمانين سنة 
رحمه الله وكان يسمع الشيخ تقي الدين بن تيمية كثيرا. 

وفيه توني: الشهاب 

8 أحمد بن عشمان الأمشاطي: الأديب في الأزجال والموشحات والمواليا 
والدوبيت والبلاليق» وكان أستاذ أهل هذه الصناعةء مات في عشر الستين. 

القاضي الإهام العالم الزاهد: صدر الدين 

لا سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفري الشافعي؛ 
المعروف مخطيب دارياء ولد سنة ثنتين وأربعين وستمائة؛ بقرية بسرا مسن 
عمل السواد. وقدم مع والده فقرأ بالصالحية القرآن على الشيخ نصر بن 
عبيد؛ وسمع الحديث» وتفقه على الشيخ محي الدين النووي» والشيخ تاج 
الدين الفزاري» وتولى خطابة دارياء وأعاد بالناصرية؛ وتولى نيابة القضاء 
لابن صّصْرّى مدة» وكان متزهداًء لا يتنعم بحمام ولا کان ولا غيره؛ ول 
يغبر ما اعتاده في في البر. وكان متواضعاء وهو الذي استسقى بالناس في سنة 
لدم تر ف کا نان ركان ی ل إل عر لار خی 
ثلاثة عشر أبأ ثم ولي خطابة العقيبة» فترك نيابة الحكم وقال: هذه تكفني» 
إلى أن توفي ليلة الخميس امن ذي القعدة ودفن يباب الصغيرء وكانت 
جنازته مشهودة رحمه الله» وتولى بعده الخطابة ولده شهاب الدين أحمد. 

لا ابن صبيح المؤذن: : الرئيس بالعروس ججامع دمشق مع البرهان وهو 
بدر الدين أبو عبد الله محمد بن صبيح بن عبد اللّه التفليسي مولاهم 
المقرئ المؤذنء كان من أحسن الناس صوتا في زمانهء وأطيبهم نخمة» ولد 
سنة اثنتين وسين وستمائة تقريباء وسمع الحديث في سنة سبع وخمسين» 
وممن سمع عليه ابن عبد الدائم وغيرهم؛ من المشايخ» وحدث وكان 
رجلا حسناء أبوه مول لامرأة اسمها شامة بنت كامل الدين التفليسي» 
امرأة و فخر الدين الک ر خي وباشر مشارفة الجامع؛ وضراءة المصحف» وأذن 
عند نائب السلطنة مدة» وتوفي في ذي الحجة بالطواويس» وصلي عليه 
يجامع العقيبة» ودفن بمقابر باب الفراديس. ظ 

ها خطاب باني خان خخطاب: الذي بين الكسوة وغباغبء الأمير 
الكبير عز الدين خطاب ابن محمود بن مرتعش العراقي» كان شيخا كبيراء 
له ثروة من المال كبيرة. وأملاك وأموال. وله حمام بكر السماق» وقد عمر 
CAGES‏ ا SE‏ 
بمرج الصفر؛ وقد حصل الكثير من المسافرين به رفق؛ توفي ليلة ساتع عشر 
ربيع الآخر؛ ودفن بتريته بسفح قاسیون» رحمه الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


5154 


ا (خطاب بن أحمد بن أخت ابن الخطاب الرومي السيواسي). 

وفي ذي القعدة منها توفي رجل آخر اسمه: ركن الدين خطاب بن 
الصاحب كمال الدين: أحمد ابن أخحت ابن الخطاب الرومي السيواسيء؛ له 
خانقاه ببلده سيواسء عليها أوقاف كثيرة؛ وبر وصدقة توفي وهو ذاهب إلى 
الحجاز الشريف بالكرك ودفن بالقرب من جعفر وأصحابه بمؤتة رحمه الله. 

8 (ابن العطار الشيباني). 

وفي العشر الأخير من ذي القعدة توفي: بدر الدين أبو عبد اللّه: محمد 
بن كمال الدين أحمد بن أبي الفح بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن 
سلمان بن فتيان الشيباني المعروف بابن العطار» ولد سنة سبعين وستمائة» 
وسمع الحديث الكثيرء وكتب الفط المنسوبء واشتغل بالتنبيه» ونظم 
الشعرء ولي كتابة الدرج» ثم نظر الجيشء ونظر الأشراف. وكانت له -حظوة 
في أيام الأفرم» ثم حصل له حول قلیل» وكان مترفا منعمأء له ثروة 
ورياسة» وتواضع» وحسن سيرة» ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رحمه الله. 

القاضي حي الدين: أبو محمد 

ها الحسن بن محمد بن عمار بن هتوج الخارثي» قاضي الزبداني مدة 
طويلة» ثم ولي قضاء الكرك وبها مات في العشرين من ذي الحجة» وكان 
مولده سنة خمس وأربعين وستماثة» وقد سمع الحديث واشتغل؛ وكان 
حسن الأخلاق» متواضعاء وهو والد الشيخ جمال الدين ؛ بن قاضي 
الزبداني» مدرس الظاهرية رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء سوى كاتب سر دمشق 
شهاب الدين محمود. فإنه توفي وولي المنصب من بعده ولده الصدر شمس 
الدين. 

وفيها تحول التجار في قماش النساء المخيط من الدهشة التي للجامع 
إلى دهشة: سوق علي. 

ولي يوم الأحد ثامن الحرم باشر مشيخة الحديث الظاهرية الشيخ 


شهاب الدين بن جهبلء بعد وفاة العفيف إسحاق» وترك تلريس 


الصلاحية بالقدس الشريف واختار دمشق» وحضر عنده القضاة والأعيان. 
وف أولما فتح الحمام الذي بنأه الأمير سيف الدين جوبان. جوار داره» 
بالقرب من دار الجالق؛ وله بابان أحدهما إلى ناحية مسجد الوزير» وحصل 


به نقع. 
مصر على البريد. متوليا نظر الدواوين بدمشق على عادته. وانفصل عنها 
الكريم الصغيرء وفرح الناس به. 


وفي يوم الثلاثاء حادي عشرين ربيع الأول بكرة النهار ضربت عنق 
ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن اميتي يسوق الخيل على 
کفره» واستهانته واستهتاره بآيات الله وصحبته الزنادقة كالنجم بن 
خلكان. والشمس محمد الباجربقي» وابن المعمار البغدادي. وكل منهم فيه 
انحلال وزندقة مشهور بها بين الناس. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وربما زاد هذا المذكور المضروب العنق 
عليهم بالكفرء والتلاعب بدين الإسلام» والاستهانة بالنبوة والقران. 

قال:.وحضر قتله العلماء» والأكابر وأعيان الدولة. 

قال: وكان هذا الرجل في أول أمره قد حفظ التنبيه في أول عمره وكان 


هك5ظظ5 


يقرأ في الختم بصوت حسن» وعنده نباهة وفهم» وكان منزلا في المدارس 
والترب» ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه؛ وكان قتله عزا للإسلام وذلا 
للزنادقة واهل البدع. 

قلت: وقد شهدت قتله. وكان شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية 
خاضرا يومعل: وقد أنه وقرعه على ما كان يصدر منه قبل قتلهى ثم 
ضربت عنقه وأنا مشاهد ذلك. ۰ 

وي شهر ربيع الأول رسم في إخراج الكلاب من مدينة دمشق» 
فجعلوا في الخندق ظاهر باب الصغير من ناحية باب شرقي» الذكور على 
حدة» والإناث على حدة؛ وألزم أصحاب الدكاكين بذلك» وشددوا في 
أمرهم أياما. 

وفي ربيع الآخر ولي الشيخ علاء الدين المقدسي معيد البادرائية مشيخة 
الصلاحية بالقدس الشريف» وسافر إليها. 

ولي جمادى الآخرة عزل قرطاي عن نيابة طرابلس» ووليها طينال وأقر 
قرطاي على خبز القرماني بدمشق» بحكم سجن القرماني بقلعة دمشق. 

فال البرزالي: وني يوم الاثنين بعد العصر سادس عشر شعبان اعتقل 
الشيخ الإمام العام العلامة تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق» حضر إليه من 
جهة نائب السلطنة تنكز مشد الأوقاف. وابن الخطير أحد الحجاب 
بدمشق» وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك. وأحضرا معهما مركوبا 
ليركبه» فأظهر السرور والفرح بذلك» وقال: أنا كنت متنظرا لذلك» وقال 
هذا فيه خير كثير» ومصلحة كبيرة» وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة؛ 
وأخليت له قاعةء وأجري إليها الماء» ورسم له بالإقامة فيهاء وأقام معه 
أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ورسم له ما يقوم بكفايته. 

فال البرزالي: وني يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق 

الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله» ومنعه من الفتيا. 

وهذه الواقعة سببها فتيا وجدت بمخطه في المع من السفرء وإعمال 
المطي إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقبور الصالين. 

قال: وني يوم الأربعاء» منتصف شعبان» أمر قاضي القضاة الشافعي 
حبس جماعة من أصحاب الشيخ تة كن لاو راسي لمكي ونلا 
بمرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم» وعزر 
جماعة منهم على دواب» ونودي عليهم ثم أطلقواء سوى شمس الدين 
محمد بن قيم الجوزية» فإنه حبس بالقلعة» 0 القضية. 


قال: وني أول رمضان وصلت الأخبار إلى د مشق أنه أجريت عين ماء 


إلى مكة شرفها الله وانتفم الناس بها انتفاعاً عل وهذه العين تعرف. 


قدا بعين انان أجراها جوبان من بلاد بعيدة حتى دخلت إلى نفس مکة» 
ووصلت إلى عند الصفاء وباب إبراهيم» واستقى الناس منها فقيرهم 
وغنيهم» وضعيفهم وشريفهم؛ كلهم فيها سواء» وارتفق 
رفقا كثيراء وللّه الحمد والمة. 
وكانوا قد شرعوا في حفرها وتجديدهاء في أول هذه السنة إلى العشر 
0 
تفق أن في هذه السنة كانت الآبار التي بمكة قد يست وقال ماؤهاء 
ب E‏ 
لنزح عن مكة أهلهاء أو هلك كثير ممن يقيم بهاء وأما الحجيج في أيام 
الموسم فحصل هم بها رفق عظيم زائد عن الوصف» كما شاهدنا ذلك في 
سنة إحدى وثلاثين عام حججناء وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة 
بإخراج الزيديين من المسجد الحرام» وأن لا يكون لمم فيه إمام ولا مجتمع» 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ق أهل مكة بذلك 
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ففعل ذلك. ظ 

وفي يوم الثلاثاء رابع شعبان درس بالشامية الجوائية الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن جهبل» وحضر عنده القاضي القزويني الشافعي وجماعة. 
عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر إمام مسجد ابن هشام توفي» 
دم ابام جاء ر بولاية الام الاي بارعا في رين 
رمضان. 

وفي عاشر شوال خرج الركب الشامي وأصيره سيف الدين جوبان. 
وحج عامئذ القاضي شمس الدين بن مسلم قاضي قضة الحنابلة» وبدر 
الدين بن قاضي القضاة جلال الدين القزوبني» ومعه تحف وهداياء وأمور 
تتعلق بالأمير سيف الدين أرغون نائب مصرهء فإنه حج في هذه السنة» 
ومعه أولاده وزوجته بنت السلطان» وحج فخر الدين بن شيخ السلامية؛ 
وصدر الدين المالكي» وفخر الدين البعلبكي وغيرهم. 

وفي يوم الأربغاء عاشر ذي القعدة درس بالحتبلية برهان الدين إبراهيم 
بن أحمد بن هلال الزرعي الحنبليء بدلا عن شيخ الإسلام أبن تيمية؛ 
وحضر عنده القاضي الشافعي» وجماعة من الفقهاء» وش ذلك على كثير 
من أصحاب الشيخ تقي الدين وكان ابن الخطير الحاجب قد دخل على 
الشيخ تقني الدين قبل هذا بيوم؛ فاجتمع به وسأله عن أشياء بأمر نائب 
السلطنة؛ ثم يوم الخميس دخل إليه القاضي جلال الدين بن جملة؛ وناصر 
الذين مشد الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مساالة الزيارة» فكتب 
ذلك في درج» وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: قابلت الجواب عن هذا 
السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح إلى أن قال: وإنماالمحز جعله 
زيارة قبر الني ا وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية 
بالإجماع؛ مقطوعاً بهاء فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الإسلام؛ فإن 
جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنيياء والصالحينء وإنما 
فيه ذكر قولين في شد الرحال والسفر إلى جرد زيادة القبور» وزيارة القبور 
من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى» 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبها وبندب إليهاء 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ول يتعرض إلى هذه الزيارة على هذا الوجه 
في الفتياء ولا قال إنها معصية؛ ولا حكى الإجماع على الع منهاء ولا هو 
جاهل بقول الرسول: «زوروا القبور» فإنها تذکرکم الآخرة» [م (915) بلفظ 
«ذكركم الوت»» واللّه سبحانه لا يخفى عليه شيء؛ ولا يخفى عليه خافية» 
لوَسَيعْلَم الذِينَ ظَلَمُرا أي مُتقلب يُنقَلْبُون». (الشعراء ۲۲۷]. 

وفي يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة فتحت المدرسة الحمصية تجاه 
الشامية الجوانية»؛ ودرس بها محبي الدين الطرابلسي وكان قاضي حصن 
عكار ويلقب بأبي رباح وخضر عنده القاضي الشافعي. 

وفي ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الزرعي من الأتابكية إلى 
مصرء ونزل عن تدريسها نحي الدين بن جهبل. 

ولي ثاني عشر ذي الحجة درس بالنجيبية ابن قاضي الزبداني؛ عوضاً 
عن الدمثة نائب الحكم مات بالمدرسة المذكورة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا ابن المطهر الشيعي جال الدين ن: أبو منصور حسن بن يوسف بن 


مطهر الجلي العراقي الشيعي؛ شيخ الروافض بتلك النواحي؛ وله التصانيف 
الكثيرة. يقال: إنها تزيد على مائة وعشرين مجلداء وعدتها خمسة وخمسون 


سنة ست وعشرين وسبعمائة 


مصنفاء في الفقه» والنحوء والأصولء. والفلسفة؛ والرفضء وغير ذلك من 
كبار وصغارء وأشهرها بين الطلبة شرح مختصر ابن الحاجب في أصول 
المفقه. وليس بذاك الفائق» ورأيت له جلدين في أصول الفقه على طريقة 
جيدء وله كتاب منهاج الاستقامة ف إثبات الإمامة؛ خبط فيه في المعقول 
والمنقرل. ولم يدر كيف يتوجه» إذ حرج عن الاستقامة. وقد انتدب للرد 
عليه في ذلك الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن 
تيمية في مجلدات. أتى فيها با يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة» وهو 
کتاب حافل. 

ولد ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه, ول يتطهر من دنس الرفضء ليلة 
الجمعة سابع عشرين رمضان» سنة ثمان وأربعين وستمائة» وتوني ليلة 
الجمعة عشرين حرم من هذه السنة؛ وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من 
البلاد. واشتغل على نصير الطوسي. وعلى غبره» ولا ترفض الملك خريندا 
حظي عنده ابن المطهر. وساد جداء وأقطعه بلادا كثيرة. 

لا محمد بن أسد الخراني؛ المعروف بالنجار» كان يجلس ليكتب النساس 
عليه بالمدرسة القليجيةء توفي في ربيع الآخرء ودفن يباب الصغير. 

العر 

8# حسن بن أ“مد بن زفر: الإربلي لم الدمشقي» كان يعرف طرفا 
صالحا من النحو. والحديث والتاريخ» وكان مقيما بدويرة مده صوفيا بهاء 
وكان حسن المجالسة» أثنى عليه البرزالي في نقله. وحسن معرقه» مات 
بالمارستان الصغير. في جمادى الآخرة؛ ودفن يباب الصغير» عن ثلا 


وستن سله. 
الشيخ الإمام أمين الدين 


© مالم بن أي الدّر: عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعي. 
مدرس الشامية الجوانية؛ أخذها من ابن الوكيل قهرأء وهو إمام مسجد اسن 
هشام» ومحدث الكرسي به؛ كان مولده في سنة خمس وأربعين وستمائة» 
اشتغل وحصل» وأثنى عليه النروي وغيره. وأعاد وأفشى ودرس» وكان 
خبيرا با حاكمات. وكان فيه مروءة وعصبية لمن يقصده» توفي في شعبان؛ 
ودفن يباب الصغير. ّْ 

اشع 


ها حماد: وهو الشيخ الصالح العابد الزاهد اد الحلبي القطان. كان . 


كثير التلاوة والصلواتء مواظبا على الإقامة بجامع التوبة بالعقيبة» بالزاوية 
الغربية الشمالية» يقرئ القرآن» ويكثر الصيام؛ ويتردد الناس إلى زيارته» 
مات وقد جاوز السبعين سنة على هذا القدم» توفي ليلة الاثنين عشرين 
شعبان» ودفن بباب الصغير» وكانت جنازته حافلة رحمه الله. 

الشيخ ٠‏ 
© قطب الدين اليونيني: وهو الشيخ الإمام العالم بقية السلف؛ قطب 
الدين أبو الفح موسى بن الشيخٍ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكي 
اليونيني الخنبلي. ولد سنة أربعين وستمائة» بدار الفاضل بدمشق» وسمع 
الكثير» وأحضره والده المشايخ» واستجاز له» وبحث واختصر مرأة الزمان 
للسبط» وذيل عليها علها'ذيلة عا مرثا أفاد فة واعساد بغبارة خسنة سيك 
بإنصاف وسترء وأتى فيه بأشياء حسنةء وأشياء فائقة رائقة. 

وكان كثير التلاوة» حسن الميئة» متقللا في ملبسه؛ ومأكله. توفي ليلة 
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ا لخميس» ثالث عشر شوال» ودفن بباب سطحاء عند أخيه الشيخ شرف 
الدين رحمهما الله. 

قاضي القضاة ابن مسلم: مس الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي الحنبلي؛ 
ولد سنة ثنتين وستين وستمائة» ومات أبوه وكان من الصالحين سنة ثمان 
وستينء فنشأ يتيما فقيرا لا مال له» ثم اشستغل وحصل» وسمع الكثيره 
وانتصب للإفادة والاشتغال» فطار ذكره فلما مات التقي سليمان سنة 
حمس عشرة؛ ولي قضاء الحتابلة» فباشره أتم مباشرة» وخرجت له مخاريج 
كثيرة. ْ 

فلما كانت هذه السنة خرج للحج» فتمرض في الطريقء فورد المدينة 
النبوية على ساكنها رسول الله كز أفضل الصلاة والسلام؛ يوم الاثنين 
الثالث والعشرين من ذي القعدة» فزار قبر رسول الله ل وصلى في 
مسجده. وكان بالأشواق إلى ذلك وكان قد تمنى ذلك لا مات ابن نجيح» 
فمات في عشية ذلك اليوم ليلة الثلاثاء» وصلي عليه في مسجد رسول الله 
ييز بالروضة» ودفن بالبقيع» إلى جانب قبر شرف الدين بن نجيح؛ الذي 
كان قد غبطه بموته هناك سنة حح هوء وهو قبل هذه الحجة شرقي قبر 
عقيل رحمهم الله» وولي بعده القضاء عز الدين بن التقي سليمان. 

القاضي نجم الدين: 

ا أ“قد بن عبد المحسن بن حسن بن معال الدمشقي الشافعي» ولد 
سنة تسع وأربعين» واشتغل على تاج الدين الفزاري؛ وحل وبرع؛ وولى 
الإعادة؛ ثم الحكم بالقدس الشريف» ثم عاد إلى دمشق فدرس بالنجيبية» 
وناب في الحكم عن ابن صّصْرَى مدة» توفي بالنجيبية المذكورة» يوم الأحد 
ثامن عشرين ذي القعدة؛ وصلي عليه العصر بالجامع» ودفن يباب الصغير. 

ا ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام العالم شيخ الطلبة ومفيدهم كمال 
الدين أبو محمد عبد الوهاب بن القاضي شرف الدين محمد بن عبد 
الوهاب بن ذؤيب الأسدي الشهبي الشافعي؛ ولد مموران» في سنة ثلاث 
وخمسين وستمائة» وقدم دمشق» واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري؛ 
ولازمه وانتفع به» وأعاد محلقته وتخرج به وكذلك لازم أخاه الشيخ شرف 
الدين وأخذ عنه النحو واللغة. 

وكان بارعا في الفقه والنحو له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة» 
وكان يعتكف جميع شهر رمضان. ولم يتزوج قط. 

وكان حسن اليئة والشيبة» حسن العيش والملبس» متقللا من الدنياء له 
معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير بالجامع» وم يدرس قط 
ولا أفتی» مع أنه كان عن يصلح أن يأذن في الإفتاء» ولكنه كان يتورع عن 
ذلك. وقد سمع الكثير: سمع المسند للإمام أحمد وغير ذلك. 

توفي بالمدرسة المجاهدية ‏ ويها كانت إقامنه ‏ ليلة الثلاثاء حادي 
عشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد صلاة الظهر؛ ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمه الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة: الشرف 

الا يعقوب بن فارس الجعبري: التاجر بفرجة ابن عمود؛ وكان يحفظ 
القرآن» ويؤم بمسجد القصب» ويصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية» 
والقاضي نهم الدين الدمشقي؛ وقد حصل أموالاء وأملاكاً وثروة» وهو 
والد صاحبنا الشيخ الفقيه المشتغل الحصل ا ا حال 
الولد عمر إن شاء الله. 

وفيها توفي: الخاج 


1Y 


#8 أبو بكر بن تيمراز الصيرفي: كانت له آمرال كثيرة ودائرة» ومکارم 
وار واو ولكنه انکسر في آخر عمره ر وكاد أن يتكشف. فجيره 
الله بالوفاة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة 

استهلت بيوم الجمعة؛ والحكام والخليفة والسلطان والنواب والقضاة 
والمباشرون هم المذكورون في الي قبلهاء سوى الحنبلي كما تقدم. 

ولي العشر من الحرم دحل مصر أرغون نائب مصرء فمسك في حادي 

عشره فحبس» ثم أطلق أياما ثم أطلقء ويعفنة السلطان إل ناف حلب 
فاجتاز بدمشق بكرة الجمعة ثا عشرين الحرمه فأثزله ناب الساطنة بسدلره 
المجاورة لجامعه. فبات بها ليلة ثم سافر إلى حلب» وقد كان قبله بيوم قد 
سافر من دمشق ألناي الدوادار إلى مصرء وني صحبته نائب حلب علاء 
لني سينا رر ها ل حجر اجات ا 

وفي يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول قرئ تقليد قاضي قضاة 
الحنابلة عز الدين محمد بن التفي سليمان بن حمزة المقدسيء عرضاً عن ابن 
كلم تور لطيو فر النغادر اجات E‏ 
بالصالية. 

وفي أواخر هنا الشهر وصل البريد بتولية ابن النقيب الحاكم بجممص 
قضاء القفاة بطرابلس: ونقل الذي بها إل خض انااعن قامي دبي 
وهو ناصر بن محمود الزرعي. 

ولي سادس عشرين ربيع الآخر علد حجن بن حص إل الشامء وقد 
حصل له تكريم من السلطان. ‏ 

وفي ربيع الأول حصلت زلزلة بالشام وقى الله شرها. | 

رفي يوم الخميس مستهل جمادى الأولى باشر نيابة الحتبلي القاضي 
برهان الدين الزرعي› وحضر عنده جماعة من القضاة. 

وفي يوم الجمعة محصف حمادى الآخرة» جاء البريد بطلب القاضي 
القزويني الشافعي الخطيب إلى مصرء فدخلها في مستهل رجب» فخلع عليه 
بقضاء قضاة مصرء مع تدريس الناصرية والصالحية. ودار الحديث الكاملية: 
عوضا عن بدر النين بن اة لأجل كين شه وضعف فة وضرر 
عينيه» فجبروا خاطره؛ فرتب له آلف درهم» وعشرة أرادب قمح في الشهرء 
مع تدريس زاوية الشافعيء وأرسل ولده بدر الدين بن القزويني إلى دمشسق 
خطيبا بالأموي. وعلى تدريس الشامية الجوانية» على قاعدة والده جلال 
الدين القزويني في ذلك. فخلع عليه في أواخمر رجب» امن عشرينه» 
وحضر عندة الأعيان. 

وفي رجب كان عرس الأمير سيف الدين قرصون الساقي الناصري»› 
على بنت السلطان وقد كان وقنا مشهوداء خلع على الأمراء والأكابر. 

ولي صبيحة هذه الليلة عُقِدَ عة عَقَدُ الأمير شهاب الدين أحمد ابن الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقي. 5 بنت تنكز نائب الشام» وكان السلطان 
وکیل أبيها تتكزء والعاقد ابن الحريري؛ وخلع عليه؛ وأدخلت عليه في ذي 
الحجة من هذه السنة في كلفة كثيرة. 

وفي رجب جرت فتنة كبيرة بالإسكندرية وذلك في سابع رجب» 
وذلك أن رجلا من المسلمين قد تخاصم هو ورجل من الفرنج؛ على باب 
البحرء فضرب أحدهما الآخر بنعل. ٠‏ فرفع الأمر إلى الوالي؛ فأمر بغلق باب 
البلد بعد العصرء فقال له الناس: إن لنا أموالا وعبيدا ظاهر البلد» وقد 
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أغلقت البأب قبل وقته» ففتحه فخرج الناس في زحمة عظيمةء فقتل منهم 
نحو عشرة» ونهبت عمائم» وثياب وغير ذلك وكان ذلك ليلة الجمعة. 

فلما أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالي» فأحرقوها وثلاث دور لبسض 
الظلمة» وجرت أحوال صعبة؛ ونهبت أماكن؛ وكسرت العامة باب سسجن 
الوالل» فخرج منه من فيه» فبلغ نائب السلطنتة, فاعتقد النائب أنه السجن 
الذي فيه الأمراء» فامر بوضع السيف في البلد وتخريسه؛ ثم إن الخبر بلغ 
السلطان» فارسل الوزير طيبغا الجمالي سريعا فوصل بعد يومين فضرب 
وصادر» وضرب القاضيٍ ونائبه وعزهمء وأهان خلقا من الأكابر 
وصادرهم بأموال كثيرة جداء وعزل الممولي ثم أعيد» ثم شولى القضاء بها 
علم الدين الإخنائي الشافعي» الذي تول دمشق فيما بعد وعزل قاضي 
الإسكندرية المالكي ونائباه» ووضعت السلاسل في أعناقهم وأهينواء 
وضرب ابن التنيسي غير مرة. 

وفي يوم فرت عى فاق ول إل دمشق قاضي قضاة حلب 
كمال الدين بن الزملكاني على البريد فأقام بدمشق أربعة أيام» ثم سار إلى 
مصرء ليتولى قضاء قضاة الشام يحضرة السلطان؛ فاتفق موته قبل وصوله 
إلى القاهرة ول نهم وبين ما يَشْتهُونْ كا فيل باشياءهم من قبل 
إنهُمْ كانوا في شك مُريبي» [سورة سبأ: 4 ). 

وفي .يوم لشم ا معان كدر ر 
مشيخة الشيوخ» مضافا إلى قضاء قضاة المالكية» وحضر الناس عنده» وقرئ 
تقليده بذلك» بعد انفصال الزرعي عنها إل مصر. 

وف نصف رمضان وصل قاضي الحنفية بدمشقء» لقضاء القضاة عماد 
الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطرسوسي. الذي كان نائبا 
لقاضي القضاة صدر الدين علي البصروي. فخلفه بعده في المنتصب. وقرئ 
تقليده بالجامع؛ وخلع عليه؛ وباشر الحكم» واستناب القاضي عماد الدين 
بن العزء ودرس بالنورية مع القضاء» وشكرت سيرته. 

وفي رمضان قدم جماعة من الأسارى مع تجار الفرنج» فانزلوا بالمدرسة 
العادلية الكبيرة؛ واستفكوا من ديوان الأسرى بلحو من ستين ألفاء وكثرت 
الأدعية لمن كان السبب في ذلك. ۰ 

وف امن شوال خرج الركب قاض إل فا وار سن انب 
بالبان الحمدي» وقاضيه بدر الدين محمد بن محمد بن قاضي حران. 

وفي شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي 
القضاة ابن عز الدين بن الصائغ والخلعة معه. فامتنم من قبول ذلك أشد 
الامتناع» وصمم» وألح عليه الدولة فلم يقبل» وكثر بكاؤه وتغير مزاجه 
واغتاظ؛ فلما أصر على ذلك راجع تنكز السلطان في ذلك. 

فلما كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية علاء الدين بن إسماعيل 
القونوي قضاء الشام؛ فسار إليها من مصرء وزار القندسء ودخخل دمشق 
بكرة يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة» فاجتمع بنائب السلطنة 
بدار السعادة» ولبس الخلعة من هنالك وركب معه الحجاب والدولة إلى 
العادلية» فقرئ تقليده بهاء وحكم بها على العادة؛ وفرح الناس به» ومحسن 
سمته وطيب لفظه» وملاحة شمائله وتودده» وولي بعله مشيخة الشيوخ 
بمصر جد الدين الأقصرائي الصوفي شيخ سرياقرس 

وني يوم السبت ثالث عشرين ذي القعدة لبس القاضي حي الدين بن 


طن ا عاو عرد م نس لقو إن خياب غمود. 


ار الدين في كتابة اللست. , 
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فخر الدين بن البارزي. ش 
وفي العشر الأول من ذي الحجة كمل ترخيم الجامع الأمويء أعني 
حائطه الشماليء وجاء تنكز حتى نظر إليه فأعجبه ذلك» وشكر ناظره قي 
الدين بن مراجل. 
و يوم عيد الأضحى جاء سيل عظيم إلى مدينة بلبيس فهرب أهلها 
منهاء وتعطلت الصلاة والأضاحي فيهاء ولم ير مثله من سنين متطاولة» 
وخرب شيا كثيرا من حواصلها وبساتينهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. . 
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الأمير أبو حى 

ا زكريا بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص افتناتي 
اللحياتي المغربي, أمير بلاد المغرب. ولد بتونس قبل سنة خحمسين وستمائة 
وقرأ الفقه والعربية؛ وكان ملوك تونس تعظمه وتكرمه» لأنه من بيت 
الملك؛. والإمرة والوزارة. ثم بايعه أهل تونس على الملك» في سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة. 1 

وكان شجاعا مقداماء وهو أول من أبطل ذكر ابن التومرت من 
الخطبةء مع أن جده أبا حفص التاتي كان من أخصص أصحاب ابن 
التومرت؛ توفي في الحرم من هذه السنة بمدينة الإسكندرية رحمه الله. 

8# ابن الحموي ضياء الدين أبو الفداء). 

الشيخ الصالح العابد النامسك ضياء الدين أبو الفدا إسماعيل بن عز 
الدين عمر بن رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نمسر 
الدمشقي؛ المعروف بابن الحموي. كان هو وأبوه وجده من الكتاب 
المشهورين المشكورين» وكان هو كثير التلاوة» والصلاة والصيام والبر 
والصدقةء والإحسان إلى الفقراء والأغنياء. 

ولد سنة مس وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث الكثيرء وخخرج له 
البرزالي مشيخة سمعناها عليه؛ وكان من صدور أهل دمشق» توفي يوم 
الجمعة؛ رابع عشر صفر» وصلي عليه ضحوة يوم السبت» ودفن بساب 
الصغير» وحج وجاورء وأقام بالقدس مدة» مات وله تسان وتسعون سنة 
رحمه الله» وقد ذكر أن والده حين ولد لهء فتح المصحف يتفاءل» فإذا قوله: 
لحد لله الذي وَهَبّ لي عَلى الكبر إسماعيل وإسحاق) (إبراهيم: ۳۹] 
فسماه إسماعيل. ثم ولد له آخر فسماه إسحاق» وهذا من الاتفاق ص 
رحمهم الله تعالى. 

الشيخ علي امجارقي: 

ا علي بن أحمد بن هوس الغلالي؛ أصل جده من قرية آبل السوق. 
وأقام والده بالقدس» وحج هو مرة» وجاور بمكة سنة ثم حج» وكان رجلا 
صا حا مشهوراء ويعرف بالمجارني. لأنه كان يجرف الأزقة. ويصلح الرصفان 
لله تعای» وكان يكثر يكثر التهليل والذكر جهرة وكان عليه هيبة ووقار؛ ويتكلم 
كلاما فيه تخويف وتحذير من النارء وعواقب الردى. وكان ملازما الم 
ان تة 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء؛ ثالث عشرين ربيع الأول» ودفن يتربة الشيخ 
موفق الدين بالسفح» وكانت جنازته حافلة جدا رحمه الله تعالى. 

الملك 

# الكامل ناصر الدين: أبو المعالي محمد بن الملك السعيد فمح الدين 
عبد الملك ابن السلطان الملك الصاح إسماعيل أبي الجيش ابن الملك العادل 
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أبي بكر بن أيوب» أحد أكابر الأمراءء وأبناء الملوك» كان من محاسن البلد 
ذكاء. وفطنة» وحسن عشرة» ولطافة كلام بحيث يسرد كثيرا من الكلام 
بمنزلة الأمثال من قوة ذهنه» وحناقة فهمه؛. وكان رئيسا من أجود الناس. 

توفي عشية الأربعاء» عشرين جمادى الأولى» وصلي عليه ظهر الخميس. 
بصحن الجامع تحت النسرء د ثم أرادوا دفنه عند جده لأمه الملك الكامل؛ 
نل ير طلكه ندل يني أ یه 

وكان له سماع كثير سمعنا عليه منه. وكان يحفظ تاريما جيدأء وقام 
ولده الأمير صلاح الدين مكانه في إمرة الطبلخاناه» وجعل أخوه في 
عشرته» ولبسا الخلم السلطانية بذلك. 

الشيخ الإمام نجم الدين: 

ا أحد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي القَمُولي» كان من 
أعيان الشافعية. وشرح الوسيط. وشرح الحاجبية في مجلدين.» ودرس وحكم 
بمصرء وكان محتسبا بها أيضأء» وكان مشكور السيرة فيهاء وقد ولي بعده 
الحكم تجم الدين بن عقيل والحسبة ناصر الدين بن فار السقوف» توفي في 
رجب» وقد جاوز الثمانين» ودفن بالقرافة رحمه الله. 

الشيخ الصالح أبو القاسم 

ا عبد الرحمن بن موسى بن خلف الخزامي؛ أحد مشاهير الصالحين 
بمصر؛ توفي بالروضة؛ في منتصف رجب » وحمل إلى شاطئ النيل» وصلي 
عليه» وحمل على الرؤوس والأصابع» ودفن عند ابن أبي حمرةء وقد قارب 
الثمانين» وكان ممن يقصد للزيارة رحمه الله. 

القاضي عز الدين 

8 عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر 
المكاري الشافعي؛ قاضي الحلة» كان من خيار القضاة» وله تصنيف على 
حديث المجامع في رمضان» يقال إنه استنبط فيه ألف حكم» توفي في 
رمضان» وقد كان حصل كتبا كثيرة جيدة. منها التهذيب لشيخنا المزي. 

الشيخ كمال الدين 

ا ابن الزملكاني شيخنا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي ابن 
الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد ابن خطيب زملكا عبد الكريم بن 
خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام 
وغيرهاء انتهت إليه رياسة المذهب تدربساء وإفتاء ومناظرة» ويقال في نسبه 
السماكي» نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خرشة والله أعلم. 

ولد ليلة الاثئين» ثامن شرال» سنة ست وستين وستمائةء وسمع 
الكثير. واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري» وني الأصول على القاضي 
بهاء الدين بن الزكي؛ وفي النحو على بدر الدين بن مالك وغيرهم؛ وبرع 
وحصل؛ اراد CL‏ ملق وحار تسب لحن a‏ لبوك 
الوقاد في تحصيل تحصيل العلم الذي أسهره» ومنعه الرقاد» وعبارته الى هي أشهى 
من كل شيء معتاد» وخطه الذي هو أنضر من أزاهير الوهاد. 

وقد درس بعدة مدارس بدمشق» وباشر عدة جهات كبار» كنظر 
الخزانة. ونظر المارستان النوري» وديوان الملك السعيدء ووكالة بيت المال. 

وله تعاليق مفيدة واختيارات حميدة سديدة» ومناظرات سعيدة؛ وما 
عافد دنه كير ين جرح اليا E‏ الره على لكيام 

تفي الدين بن تيمية في مسألة الطلاق وغير ذلك. 

وأما دروسه في الحافل فلم اسمع احا من الناس درس أحسن منها 
ولا أجلى من عبارته» وحسن تقريره» وجودة احترازاته؛ وصحة ذهنه. 
وقوة قريحته. وحسن نظمه» وقد درس بالشامية البرانية» والعذراوية» 


۲۹۹ 


والظاهرية الجحرانية» والرواحيةء والمسروريةء فكان يعطي كل واحدة منهن 
حقهاء بحيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله» من 
حسنه وفصاحته» ولا يهوله تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء؛ بل 
كلما كان الجمع أكثر والفضلاء أكبر كان الدرس أنضر وانظر وأبهر: 
وأحلى واجلى وصح وأفصح. 
ثم لا انتغل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عاملّها 

معاملة مثلهاء وأوسع في الفضيلة جيع أهلهاء وسمعوا من العلوم مالم 
يسمعرا هم ولا آباؤهم. 

ثم طلب إلى الديار المصرية ليولي البلاد الشاميةء دار السنة البوية: 
فعاجلته المنية قبل وصوله إليهاء فمرض وهو سائر على البريد تسعة أيام؛ 
ثم عَقَبْ المرض بُحْران الميمّام؛ فقبضه هاذم اللذات؛ وحال بينه وبين سائر 
الشهوات والإرادات؛ و «الأعمال بالنيات» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهة [خ .)١(‏ م (15017)]. 

وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذي شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده. فتوفي في سحر يوم الأربعاء 
سادس عشر شهر رمضان. بمدينة بلبيس» وحمل إلى القاهرة» ودفن بالقرافةء 
ليلة الخميس: جوار قبة الشاقعي؛ تغمدها الله برحمته. 

الحاج علي المؤذن المشهور بالجامع الأموي الحاج | 

ا علي بن نوح بن أبي الفضل الكتانيء كان أبوه من خيار المؤذنين. 
فيه صلاح ودين» وله قبول عند الناسء وكان حسن الصوت جهيره» وفيه 
تودد وخدم وكرم؛ وحج غير مرة؛ وسمع من ابن أببي عمر وغيره؛ توفي 
ليلة الاثنين؛ ثالث ذي القعدة» وصلي عليه غدوة» ودفن يباب الصغير. 

وف ذي القعدة توني: الشيخ فضل بن الشيخ الرجيحي التونسي: 
وأجلس أخوه يوسف مكانه بالزاوية. . 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وسبعمائة 


في ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
تبمية قدس الله روحه كما مستأني ترجمة وفاته في الوييات إن شاء الل 
تعالى. 

استهلت هذه السنة وحکا لاد هم الذكورون في لي هاء سی 
نائب مصرء وقاضي حلب. 

ولي يوم الأربعاء اني الحرم درس بحلقة صاحب حمص الشيخ الحافظ 
SE ORL‏ يي 
الفقهاء والأعيان» وذكر درسا حسنا مفيدا. 

وفٍ يوم الجمعة رابع الحرم حضر قاضي القضاة علاء الدين القوننوي 
مشيخة الشيوخ م بالسميساطية. عوضاً عن القاضي المالكي شرف الدين» 
وحضر عنده الفقهاء والصوفية على العادة. 

ولي يوم الأحد ثامن عشر صفر درّس بالمسرورية تة كني الجر 
عبدالرحمن بن الشيخ كمال الدين , بن الزملكاني» عوضاً عن جمال الدين بن 
ل E‏ 
. والده. 

ولي يوم الأحد خامس عشرين صفر وصل إلى دمشق الأمير الكبير 
صاحب بلاد الروم تمرتاش بن جويان» قاصدا إلى مصرء فخرج نائب 
السلطنة والجيش لتلقيه. وهو شاب حسن الصورة؛ تام الشكل» مليح 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وعشرين وسبعمالة 
الوجه. .ولا انتهى إلى :السلطان بكصر أكرمه. وأعطاه تقدمة آلف وفرق 


أصحابه على الأمراء».وأكرموا إكراما زائدا. 
وكان سبب قدومه إل عصر أن صاحب العراق الملك بو سعيد كان 


قد تقل الله خواجا دمشتق في شوال من السنة الماضيةء فهم والده جوبان 


بمحارية :السنلطان بو سعيد فلم يتمكن من ذلك وكان جويان إذ ذاك مدبر 
الممالك. فخاف تمرتاش هذا عند ذلك من السلطانء فمر هاربا يدمه إلى 

في ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تنكز إلى الديار المصرية 
لزيارة السلطان فأكرمه وأحترمه» واشترى في هذه السفرة دار الفلوس التي 
بالقرب من البزوريين والجوزية؛ وهي شرقيهما وقد كان سوق البزورية 
شترى هذه الدار وعمرها دارا هائلة ليس 
بدمشق دار أحسن منهاء وسماها دار الذهب» وهدم مام سويد تلقاءها 
وجعله دار قرآن وحديث وجاءت في غاية الحسن أيضاء ووقف عليها 
أماكن. ورتب فيها المشايخ والطلبة كما سيأتي تفصيله في موضعه» واجتاز 
في رجوعه من مصر بالقدس الشريف وزاره. وأمر يبناء مام به. وبناء دار 
حديث أيضاء به» وخانقاه كما سياني بيانه. 0 ش 

وفي أواخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس الشريف التي أمر 
بعمارتها وتجديدها سيف الدين تنكز قطلبك. فقام بعمارتها مع ولاة تلك 
النواحي» وفرح المسلمون بهاء ودخلت حتى إلى وسط المسجد الأقصى 
وعمل به بركة هائلة وهي مرخة ما بين الصخرة والأقصى وكان ابتداء 
عملها من شوال من السنة الماضية. 

e Go عم بغرت روانات‎ DER 
وعمرت بمكة طهارة مما يلي باب بني شيبة‎ 

قال البرزالي: وفي هذا الشهر كملت عمارة الحمام الذي بسوق باب 
توماء وله بابان. : 
جهة الغرب عا يلي باب الزيادة» فوجدوا الحائط متجافياء فخيف من أمره. 
وحضر تنكز بنفسه ومعه القضاة وأرباب الخبرة» فاتفق رأيهم على نقضه 


بمكة وأبوابه. 


وإصلاحه. وذلك يوم الجمعة بعد الصلاة. سابع عشرين ربيع الآخر 


فكتب نائب السلطنة إلى السلطان يعلمه بذلك» ويستآذنه في عمارته» فجاء 
المرسوم بالإذن في ذلك. فشرع في نقضه يوم الجمعة» خامس عشرين 
جمادى الأولى» وشرعوا في عمارته يوم الأحد؛ تاسع عشر جمادى الآخرة 
وعمل محراب فيما بين الزيادة ومقصورة الخطابة» يضاهي عراب الصحابةء 

ثم جدوا ولازموا في عمارته؛ وتبرع كثير من الناس بالعمل فيه من سائر 
الناس» فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مائة رجلء. حتى كملت عمارة 
الجدار» وأعيدت طاقاته وسقوفه في العشرين من رجب» وذلك بهمة تقي 
الدين بن مراجل وهذا سن العجب فإنه نقض الجدار وما يسامته من 
السقف» وأعيد في مدة لا يتخيل إلى أحد أن عمله يفرغ فيما يقارب هذه 
المدة جزماء وساعدهم على سرعة الإعادة حجارة وجدوها في أساس 
الصومعة الغربية التي عند الغزالية» وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد 
صومعةء كما في الغربية والشرقية القبلتين منهء فابيدت الشماليتين قديماء ول 
يبق منهما من مدة ألوف من السئين سوى أسر هذه العذنة الغربية الشمالية؛ 
فكانت من أكبر العون على إعادة هذا الجدار سريعاء ومن العجب أن ناظر 
لجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من أرباب المرتبات على الجامع شيئاً مع 

هذه العمارة. 


سنة مان وعشرين وسبعمائة 


وفي ليلة السبت حامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بالفرائين 
واتصل بالرماحينء واحترقت القيسارية والمسجد الذي هناك وهلك 
للناس شيء كثير من الفراء والجوخ والأقمشةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الجمعة عاشره بعد الصلاة صلي على القاضي شمس الدين 
بن الحريري قاضي قضاة الحنفية بمصرء وصلي عليه صلاة الغائب بدمشق» 
وف هذا اليو م قدم البريد بطلب برهان الدين بن عبد الحق الحنفي إلى 
مصرء ليلي القضاء بهاء بعد ابن الحريري» فخرخ مسافرا إليهاء ودخل 
مصر في حامس عشرين جمادى الأولى. واجتمع بالسلطان؛ فولاه القضاء 
وأكرمه. وخلع عليه وأعطاه بغلة بزناري» وحكم بالمدرسة الصالحية بحضرة 
القضاة والحجاب» ورسم له جميع جهات ابن الحريري. 

ولي يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة أخرج ما كان عند الشيخ تقي 
الدين بن تيمية من الكتب والأوراق والدواة والقلم؛ ومنع من الكتب 
والمطالعة» وحملت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. 

قال البرزالي: وكانت نحو ستين مجلداء وأربع عشرة ربطة كراريسء. 
فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفرقوها بينهم. 

وكان سبب ذلك أنه أجاب لا كان رد عليه التقي بن الأخنائي المالكي 
في مسألة الزبارة» فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله» وأعلمه أنه قليل 
البضاعة في العلم» فطلع الأخنائي إلى السلطان وشكاه؛ فرسم السلطان عند 
ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما کان كما ذكرنا. 

ولي اواخره رسم لعلاء الدين بن القلانسي في الدستء مكان أخيه 
جمال الدين توقيرا لخاطره عن المباشرةء وأن يكون معلومه على قضاء 
العساكر والوكالة» وخلع عليهما بذلك. 

ولي يوم الثلاثاء ثالث عشرين رجب رسم للأئمة الثلائة 00 
والمالكي والحنبلي بالصلاة في الحائط القبلي من الان الامو ي» فعين 
الحراب الجديد الذي بين الزيادة والمقصورة للإمام الحنفي» وعين محرا اب 
الصحابة للمالكي وعين محراب مقصورة الخضر الذي كان يصلي فيه 
ال مالكي للحنبلي؛ وعوض إمام حراب الصحابة بالكلاسة؛ وكان قبل ذلك 
في حال العمارة قد بلغ محراب الحنفية من المقصورة المعروفة بهم» ومحراب 
الحنابلة من خلفهم في الرواق الثالث الغربي» وكانا بين الأعمدة فقلعت 
تلك المحاريب» وعوضلا بالمحاريب المستقرة بالحائط القبلي» واستقر الأمر 
كذلك. 1 

ولي العشرين من شعبان مسك الأمير تمرتاش بن جوبان الذي أتى 
هاربا إلى السلطان الناصز بمصر وجماعة من أصحابه؛ وحبسوا بقلعة مصر؛ 
فلما کان ثانى شوال أظهر موته؛ ويقال إنه قتله السلطان. وأرسل رأسه إلى 
بود ضاحت الغراق ابن خرن فلك الا 

وني يوم الاثنين ثاني شوال خرج الركب الشامي وأميره : فخر الدين بن 
محمد ابن الأمير شمس الدين لؤلؤ الحلي أحد أمراء: دمشق» وقاضيه 
قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن التقي سليمان. 

وممن حج الأمير حسام الدين البشمقدار» والأمير قبجق» والأمير 
حسام الدين بن النجيبي؛ وتقي الدين بن السلعوس» ربدر الدين بن 
الصائغ» وابنا جهبلء والفخر المصريء والشيخ علم الدين البرزالي» 
وشهاب الدين الظاهري. 
وقبل ذلك بيوم حكم القاضي المنفلوطي الذي كان حاكما ببعلبك 
بدمشق نيابة عن شيخه قاضي القضاة علاء الدين القونوي. وكان مشكور 
السيرة» تألم اهل بعلبك لفقده. فحكم بدمشق» غوضاً عن القونري يسبب 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقى الدين أحمد بن 
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عزمه على الحج؛ ثم لما رجع الفخر من الحج عاد إلى الحكم؛ واستمر 

النفلرطي يحكم أيضاء فصاروا ااه وات ين ك1 الجر ر 
والمنفلرطي. 


وسافر ابن الحشيش في ثاني عشرين شوال إلى القاهرة» لينوب عن 
القاني فخر النين كاب الداليك بالابار المضرية إل ين وجوعه سن 
الحجازء فما وصل ولي حجابة ديوان الجيش» واستمر هناك واستقل 
قطب الدين ابن شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته. 

ولي شوال خلع على أمين املك بالديار الصرية وولي نظر الدواوين 
فباشره شهرا ويومين وعزل عنه. 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي 


8لا (أبن تيمية» شيخ الإسلام). 
قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وني ليلة الاثنين العشرين من 
ذي القعدة توفي الشيخ الإمام» العام العلم العلامةء الفقيه الحافظ الزاهد 
العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شيخنا 
الإمام العلامة المغي شهاب الدين أبي 4 عبد الحليم بن الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام محد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن اني 
القاسم بن تيمية لخر اني د ثم الدمشقي» > بقلعة دمشق؛ بالقاعة التي كان 
حبوسا فيهاء وحضر جمع كثير إلى الغاية إلى القلعة فأذن هم في الدخول. 
وجلس جماعة عنده قبل الغسلء» وقرؤوا القرآن» وتبركوا برؤيته وتقبيله» ثم 
انصرفواء:ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن» واقتصر 
على من يغسله» فلما فرغ من غسله أحرج» قد اجتمع الخلق بالقلعة. 
والطريق إلى الجامع؛ وامتلاً الجامع أيضا وصحنه؛ والكلاسة وباب البريد 


وباب الساعات إل اللبادين والفوارة. وحضرت الجنازة ف الساعة الرابعة 


من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع؛ والجند قد احتاطوا بهاء 
يحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصلي عليه أولا بالقلعةء تقدم لي 
الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام» ثم صلي عليه بالجامع الأموي 
عقيب صلاة الظهر؛ وحمل من باب البريد وقد تضاعف اجتماع الناس 
على ما تقدم ذكره. ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة 
والأسواق بأهلها ومن فيهاء ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس 
والأصابع» وخرج النعش به من باب البريد. واشتد الزحام» وعلت 
الأصرات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء لهء وألقى الئاس 
على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت النعال من أرجل الناس 
وقباقيبهم» لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة» وصار النعش على 
الرءوس تارة يتقدم وتازة يتأخر. وتارة يقف حتى تمر الناس» وخرج الناس 
من الجامع من ابوابه كلهاء وهي شديدة الزحام» كل باب أشد زحمة من 
الآخر؛ ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء لكن 
كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي أخرجت منه 
ا لجنازة وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية؛ وعظم الأمر بسوق 
الخليل. وتضاعف الخلق» وكثر الناس» ووضعت الجنازة هناك وتقدم 
للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن؛ فلما قضيت الصلاة ممل 
إلى مقبرة الصوفية؛ فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما 
الله. 


11۷4 


وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير» وذلك من كثرة من يأتي 
ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغبرهم» واغلق 
الناس حوانيتهم» ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من 
عجز لأجل الزحام عن الحضور ومع الترحم والدعاء له؛ وأنه لو قدر ما 
تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة. غير 
اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن» الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل؛ 
وأما الرجال فحزروا بستين ألفا وأكثر إلى متتي ألف. وشرب جماعة الماء 
الذي فضل من غسله؛ واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به» وقيل: إن 
الطاقية التي كانت على رأسه فع فيها مس مئة درهم» وقيل: إن الخيط 
الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل ذفع فيه مائة وخمسون 
درهماًء وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير» وتضرع» وختمت له 
ختمات كثيرة بالصالحية والبلد» وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة» ليلا 
زتهارا سرن غ ويفيحون ورت له مامات صالة كترة ورتا 
جماعة بقصائد جمة. 

وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول محران» سنة إحدى وستين 
وستمائة» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير فسمع الحديث من 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء وابن عبد. والشيخ شمس الدين الحتبلي. 
والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ جال الدين بن الصيرقي» 
ومجد الدين بن عساكرء والشيخ جال الدين البغداديء والنجيب بن المقداد. 
وابن أبي الخير؛ وابن علانء وابن أبي بكر الحروي؛ والكمال عبد الرحيم» 
والفخر علي» وابن شيبان» والشرف بن القواس» وزينب بنت مكي» وخلق 
كثير سمع منهم الحديث» وقرأ بنفسه الكثير» وطلب الحديث» وكتب 
الطباق والأثبات» ولازم السماع بنفسه مدة سئين» وقل أن سمع شيئا إلا 

ثم اشتغل بالعلوم» وكان ذكيا كثير المحفوظ؛ فصار إماما في التفسير وما 
يتعلق به» عارفا بالفقه» فيقال: إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين 
كانوا في زمانه وغيره. وكان عالما باختلاف العلماء عالما في الأصول 
والفروع» والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية» وما قطع 
في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفئون إلا ظن أن ذلك الفن. فنهء 
ورآه عارفا به متقنا له. 

وأما الحديث فكان حامل رايت حافظا له متنا وإسنادا » مميزا بين 
صحيحه وسقیمه» عارفا برجاله متضلعاً من ذلك» وله تصائيف كثيرة: 
وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع؛ كمل منها جملة وبيضت وكتبت عنه» 
وقرئت عليه أو بعضهاء وجملة كبيرة لم يكملهاء وجملة كملها ولكن لم تبيض 
إلى الآن. 

وأثتى عل Coa hE‏ 
القاضي الخوبي؛ وابن دقيق العيد؛ وابن النحاس» والقاضي الحنفي قساضي 

مصر ابن الحريري, وابن الزملكاني وغيرهم. 

ووجدت مخط ابن الزملكاني أنه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجههاء وأن له اليد الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة: 
والترتيب والفهم, والتببين» وكتب على مصنف له هذه الأبيات الثلاثة: ‏ 


بے الزامتتخوة نے فقا ا رح الق 
وتو اة فق اللو اهي ااا غ الق 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقى الدين أحمد بن 


سنة مان وعشرين وسبعمائة 


وهذا الثناء عليه» وكان عمره يومئذ نحو الثلائين سنة» وكان بيني وبينه 
مودة وصحبة من الصغر» وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين سنةه 
وله فضائل كثرة» وأسماء مصنفاته. وسیرته» وما جرى بينه وبين الفقهاء 
والدولةء وحبسه مرات» واحواله لا يحتمل ذكر جيعها هذا الموضع: وهذا 
لكايه | ظ ظ 

ولا مات كنت غائبا عن دمشق بطريق الحجاز الشريفء ثم بلغنا خير 
موته بعد وفاته بأكثر من خمسين يوما لما وصلنا إلى تبوك» وحصل التأسف 
لفقده رحمه الله تعالى» هذا لفظه في هذا الموضع من تاريخه. 

ثم ذكر الشيخ علم الدين في «تاريخه؛ بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أسي 
بكر بن أبي داود وعظمهاء وجنازة الإمام أحمد يبغداد وشهرتهاء وقال 
الإمام أبو عثمان الصابوني: سمعت أبا عبد الرحمن السيوثي يقول: حضرت 
و الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطنيء فلما بلغ 

إلى ذلك الجمع العظيم أقبل علينا وقال: سمعت أبا سهل بن زياد القطان 
يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا 
لأهل البدع بيننا ويينكم الجنائر. 

قال: ولا شك أن جنازة الإمام امد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» 
بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك» وتعظيمهم له ران الدولة كانت 
تحبه. والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله توني ببلده دمشق ن وأهلها لا 
يعشرون أهل بغداد حيكذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو 
جمعهم سلطان قاهر» وديوان حاصر لا بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في 
جنازته» وانتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسا من - جهة السلطان. 
وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء کرت عماينفر منها 
طباع أهل الأديان» فضلا عن أهل الإسلام» وهذه كانت جنازته. 

فال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور» فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على الممارة بهاء وتكلم به الحراس على الأبرجة» فما أصبح الناس 
إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر الناس على 
الفور إلى الاجتماع حول القلعة؛ من كل مكان أمكنهم المجيء منه» حتى 

من الغوطة والمرج: ول يطبخ أصل الأسواق شيئاء ولا فتحوا كثيرا من 
الدكاكين الي من شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة وكان نائب 
ان ل ع سنت جات لاد ين 
يصنعون» وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه؛ 
وجلس غنده؛ وفتح باب القلعة وياب القاعة لمن يدخل من الخراص 
والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء ا 
أصحابه من البلد والصالحية» وجلسوا حوله وهم ييكون ويشون» وكنت 
فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الل وكشفت 
عن وجه الشيخ؛ ونظرت إليه وقبلته» وعلى رأسه عمامة بعلبة مغروزة 
وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه» وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد 
الرحمن أنه قرا هو والشبخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية 
والثمانين؛ فانتهيا إلى آحر #اقتريت5ة فرع عند ذلك الشيخان الصالحان 
الخيران عبد الله بن الحب» وعبد الله الزرعي الضرير وكان الشيخ رحمه 
الله يحب قراءتهما ا جن او سور رحن ی > را ر ونا 
حاضر أسمع وأرى. 

شرم ىقس ا وش رجن إل مدق ر وف ا 
إلا من ساعد في غسله؛ منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 
الصا حين الأخيار» أهل العلم والإيمان فما فرغ منه حتى امتلات القلعة؛ 


سنة تمان وعشرين وسبعمائة 


وضج الناس بالبكاء؛ والثناء والدعاء والترحم» ثم ساروا به إلى الجامع؛ 
فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة» ثم عطفوا إلى باب البريد 
وذلك لأن سويقة باب البريد كانت قد هدمت لتصلح» ودخلوا بالجنازة 
إلى الجامع الأموي. والخلائق فيه بين يدي الجنازة» وخلفهاء وعن يمينها 
وشماماء ما لا بحصى عدتهم إلا الله تعالى» فصرخ صارخ» وصاح صائح» 
وهكنا تكون جنائز أئمة السئة فتباكى الناس» وضجوا عند سماع هذا 
الصارخ. ووضع الشيخ في موضع الجنائز ما يلي المقصورة» وجلس الناس 
من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف. بل مرصوصين رصاء لا يتمكن 
أحد من السجود إلا بكلفة جو الجامع» وبري الأزقة والأسواقء وذلك 
قبل أذان الظهر بقليل؛ وجاء الناس من كل مكانء وينوى خلق الصيام 
لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب» وكثر الناس كثرة لا تحد 
ولا توصف. فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السدة 
خلاف العادة فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب 
بمصر فصلي عليه إماماء وهو الشيخ علاء الدين بن الخراط» شم خرج 
الناس من كل مكان من أبواب الجامع» والبلد كما ذكرناء» واجتمعوا بسوق 
الخيل» ومن الناس من تعجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية» 
والناس في بكاء وتهليل؛ في تخافقة كل واحد بنفسه. وني ثناء وتاسف» 
والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقسبرة يبكين» ويدعين ويقلن: هذا 
العالم. 

وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق. اللّهم إلا أن يكون في 
زمن بي أمية. حين كان الناس كثيرينء وكانت دار الخلافة» ثم دفن عند 
أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد» ولا يمكن أحد حصر من حضر 
الجنازة» وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد 
وحواضره؛ ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الصغار والمخدرات؛ وما 
علمت أحداً من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته. 
وهم ثلاثة أنفس: وهم ابن جملة. والصدرء والقفجازي؛ وهؤلاء كانوا قد 
اشتهروا بمعاداته» فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم. بحيث إنهم علموا 
متى خحرجوا قتلوا وأهلكهم الناس» وتىردد شيخنا الإمام العلامة برهان 
الدين الفزاري إلى قبره في الأيام الثلاثةء وكذلك جماعة من علماء الشافعية؛ 
وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكبا على حماره. وعليه الجلالة والوقار 
رحمه الله. 

وعملت له ختمات كثيرة» ورت ت له منامات باهرة صالحة عجيبة: 
ورئي بأشعار كثيرة وقصائد مطولة جداء وقد أفردت له تراجم كشيرة» 
وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم» وسنحصر من مجمسوع ذلك 
ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه» وفضائله» وشجاعته» وكرمه ونصحه؛ وزهادته» 
وعبادته» وعلومه المتنوعة الكثيرة الحررة» ومصنفاته الكبار والصغاره الى 
احتوت على غالب العلوم» ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب 
والسنة وأفتى بها. 

وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء» وممن يخطئ ويصيبء ولكن 
خطؤه بالنسبة إلى صوابه» كنقطة في بحر لجي» وخخطؤه أيضاً مغفور له» كما 
في صحيح البخاري [701]: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فَلَّهُ أجْرَان: وإذا 
اجتهد فاخطأ فْلَهُ أَجْرٌ؛ فهو مأجور. 

وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
صاحب هذا القبر. 

ولي السادس والعشرين من ذي القعدة نقل نائب السلطنة سيف الدين 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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تنکز حواصله وأمواله من دار الذهب داخل باب الفراديس إلى الدار التي 
أنشأهاء وكانت تعرف بدار فلوس» فسميت دار الذهب» وعزل خزنداره 
ناصر الدين محمد بن عيسىء وولي مكانه مملوكه أباجي. 

ولي ثاني عشرين القعدة جاء إلى مديئة عجلون سيل عظيم؛ من أول 
النهار إلى, وقت العصرء فهدم من جامعها وأسواقها ورباعها ودورها كينا 
كثيرأء وغرق سبعة نفر» وهلك للناس شيء كثير من الأصوال والغلات» 
والأمتعة والمواشي ما يقارب قيمته ألف ألف درهم واللّه أعلم؛ وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

وف يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة ألزم القاضي الشافعي ي الشيخ 
علاء الدين القونوي جماعة الشهود بسائر المراكز أن يرسلوا في عمائمهم 
العذبات؛ ليتميزوا بذلك عن عوام الناس» ففعلوا ذلك أياماء شم تضرروا 
من ذلك» فأرخص هم في تركهاء ومنهم من استمر بها. 

وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام؛ العام 
العلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن قيم الجوزية» وكان معتقلا 
بالقلعة أيضاًء من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيا» من شعبان سنة ست 
وعشرين إلى هذا الحين» وجاء الخبر بان السلطان أفرج عن الجاولي» والأمير 
فرج بن قراسنقر» ولاجين المنصوري» وأحضروا بعد العيد بين يديه» وخلع 
عليهم. 

وفيه وصل الخبر موت الأمير الكبير جوبانء نائب السلطان بو سعيد 
على تلك البلادء ووفاة بد شمس الدين قراسنقر المنصوري أيضا كلاهما في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحرام» وقد 
غرم عليها أموالا جزيلة كثيرة» وله تربة بالمدينة النبوية؛ ومدرسة مشهورة» 
وله آثار حسنة؛ وكان جيد الإسلام» له همة عالية» وقد دبر الممالك في أيام 
بو سعيد مدة طويلة على السدادء ثم أراد بو سعيد مسكه فتخلص من 
ذلك كما ذكرنا فيما سلف ثم إن بو سعيد قتل ابنه خواجا دمشق ق في 
السنة الماضيةء ففر ابنه الآخر تمرتاش هارباً إلى سلطان مصر» فآواه شهراء 
ثم ترددت الرسل بين الملكين في قتله» فقتله صاحب مصر فيما فيل؛ 
وأرسل برأسه إليه» ثم توفي أبوه بعده بقليل؛ والله أعلم بالسرائر. 

وأما قراسنقر المنصوري فهو من جملة كبار أمراء مصر والشام؛ وكان 
e‏ بن المنصور كما نقدم» ثم ولي نيابة مصر 
مدة» ثم صار إلى نيابة دمشق» ثم إلى نيابة حلب» شم فر إلى التتر هو 
والأفرم 0 وأكرمهم وأقطعهم بلادا 
كثيرة؛ وتزوج قراسنقر بنت هولاكوء ثم كانت وفاته بمراغة بلده. التي كان 
حاكما بها في هذه السنةء وله نحو تسعين سنةء والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شيخ الإسلام العلامة 

# تقي الدين بن تيمية كما تقدم ذكر ذلك في الحوادث» وسنفرد له 
ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى. 

الشريف العالم الزاهد المحدث: أبو إسحاق 

# إبراهيم بن أحقد بن عبد المحسن العلوي الحسيني» الغراقٍ 
الإسكندري الشافعي» سمع الكثير» وحفظ الوجيز في الفقه. والإيضاح في 
النحر. وكان زاهداء متقللا من الدنياء وبلغ تسعين سنة وعقله وعلمه 


1Y 
وذهنه ثابت متيقظ ولد سنة لمان وثلاثين وستمائةء وتوفي يوم الجمعة‎ 
خامس الحرم ودفن بالإسكتدرية بين الماوين رحمه الله.‎ 

الشمس 

® محمد بن عيسى التلمّري: كانت فيه شهامة وصرامة؛ وكان يكون 
بين يدي الشيخ تقي الدين بن تيمية كالمنفذ لما يؤمر به وينهى عنه» ويرس له 
إلى الأمراء وغيرهم في الأمور المهمة» وله معرفة وفهم بتبليغ رسالته على 
تم الوجوه» توفي في الخامس من صفر بالقبييات؛ ودفن عند الجامع 
الكرعى. رحمه الله تعالى. 

الشيخ الصالح 

# أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمار الصالحي؛ ولد سنة 
ثلاث وخمسين وستمائة» وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين بسن تيمية 
والمزي. 

وكان ممن يحب الشيخ تفي الدين؛ وكان معهما كالخادم لحماء وكان 
فقيرا ذا عيال؛ يتناول من الزكاة والصدقات ما يقوم بأوده» وأقام في آخر 
عمره خمص. 

وكان فصيحا مفوهاء له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرهاء وكان 
له عبادة؛ وفيه خير وصلاح» وكان يتكلم على الناس بعد صلاة الجمعة إلى 
العصر من حفظه. وقد اجتمعت به مرة صحبة شيخنا المزي حين قدم من 
حمصء فكان قري العبارة» فصيحهاء متوسطا في العلمء له ميل إلى 
التصوف» والكلام في الأحوال والأعمال؛ والقلوب وغير ذلك» وكان يكثر 
ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ توفي بحمص. 

E E O AAC 
الناس على الإحسان إليه» وكان يعطيه ويرفده.‎ 

ابن الدواليي البغدادي: الشيخ الصالح, العالم العابدء الرحلة المسند 
المعمر. عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الحسن ب بن أبي الحسن بن 
عبد الغفار البغدادي الأزجي الحبليء المعروف بابن الدواليبي» شيخ دار 
الحديث المستنصرية» ولد في ربيع الأول» سنة لمان وثلاثين وستمائة 
وسمع الكثير وله إجازات عاليةء واشتغل بحفظ الخرقي» وكان فاضلا في 
النحو وغيره؛ وله شعر حسن. 

وكان رجلا صالحاء جاوز التسعين؛ وصار رحلة العراقء وتوف يوم 
الخميس رابع عشرين جمادى الأولى» ودفن بمقبرة الإمام أحمد في مقابر 
الشهداء رضي الله عنهم رحه الله وقد أجازني فيمن أجاز من مشايخ 
بغلاد. ولله الحمد. 

قاضي القضاة سمس الدين 

ا بن الحريري: أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان 
بن أبي الحسن عبد الوهاب, الأنصاري النفي» ولد سنة ثلاث وخمسينء 
وسمع الحديث» > واشتغل. وقرأ الهناية. 

وكان فقيها جيداء ودرس بأماكن كثيرة بدمشق» ثم ولي القضاء بهاء ثم 
خطب إلى قضاء الديار المصرية؛ فاستمر بها مدة طويلة محفوظ العرضء» 3 
يقبل من أحد هدية» ولا تأخذه في الحكم لومة لائم. 

وكان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ 

وقال لبعض اصحابه: انب الشيخ تفي الدين؟ قال: نعم» قال: والأله 
لقد أحببت شيئا مليحا. 

توفي رحمه الله يوم السبت» رابع جمادى الآخرة ودفن بالقرافة» وكان 
قد عين لمنصبه القاضي برهان الدين بن عبد الحق, فتفذت وصيته بذلك» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وسبعمالة 


وأرسل إليه إلى دمشق فأحضرء فباشر الحكم بعده وجميع جهاته. 

ا (أحمد بن محمد بن جبارة بن عبد الولي المرداوي). 
- الشيخ الإمام العالم المقرئ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام تقي الدين محمد بن جبارة بن عبد الولي بن جبارة القدسي المرداوي 
الحنبلي, شارح الشاطبيةء ولد سنة تسع وأربعين وستمائة» وسمع الكثير. 
وعني بفن القراءات فبرز في واتتفع الناس به. وقد أقام بمصر مدة 
واشتغل بها على القراني في أصول الفقه» وترفي بالقدسء رابع رجب رحمه 
اللّه. وكان يعد من الصلحاء الأخيار» سمع عن خطيب مردا وغيره. 

ا ابن العاقولي البغدادي: الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي بن “ماد بن ثابت الواسطي العاقولي» » ثم البغدادي 
الشافعيء مدرس المستنصرية مدة طويلةء نحوا من أربعين سنةء وياشر نظر 
الأوقاف. وعين لقضاء القضاة في وقت. 

ولد ليلة الأحد؛ عاشر رجب» سنة ثمان وثلاثين وستمائة» وسمع 
الحديث» وبرع واشتغل» وأفتى من سنة سبع وخمسين إلى أن مات» وذلك 
مدة إحدى وسبعين سنةء وهذا شيء غريب جدا. 

وكان قوي النفسء له وجاهة في الدولة» فكم كشف كربة عن الناس 
بسعيه وقصده. 

توفي ليلة الأربعاء» رابع عشرين من شوال» وقد جاوز التسعين سنةء 
ودفن بداره» وكان قد وقفها على شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن 
ويحفظونه ووقف عليها أملاكه كلهاء تقبل الله منه ورحمه؛ ودرس بعده 
بالمستنصرية قاضي القضاة 5 قطب الدين. 

الشيخ الصاح العام العابد التاجر البارٌ #ممس الدين 

# محمد بن داود بن محمد بن منتاب» السلامي البغدادي, أحد ذوي 
اليسارء وله بر تام بأهل العلم» ولا سيما أصحاب الشيخ تقي الدين» وقد 
وقف كتبا كثيرة» وحجج مرات» وتوني ليلة الأحد» رابع عشرين ذي القعدة 
بعد وفاة الشبخ تقي الدين بأربعة أيام» وصلي عليه بعد صلاة ة الجمعة. 
ودفن يباب الصغير؛ ؛ رحمه الله وأكرم مثواه. 

وفي هنه الليلة توفيت الوالدة 

اهم يك قرع ون س بو قلي م کو د با 
وهي مجيدل القرية» سنة ثلاث وسبعين وستمائةء وصلي عليها بعد الجمعة) 
ودفنت بالصرفية» شرقي قبر الشيخ تفي الدين بن تيمية رحمهما الله تعال. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين و سبعمائة 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام هم المباشرون في التي قبلهاء غير 
أن قطب الدين بن شيخ السلامية اشتغل بنظر الجيش. 

وفي الحرم طلب القاضي حي الدين بن فضل الله كاتب سر دمشقء 
وولده الصدر شهاب الدين» وشرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب 
محمد إلى مصر على البريٍ فباشر القاضي الصدر الكبير محيي الدين 
المذكور كتابة السر بهاء عرضاً عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراه» 
وأقام عنده ولده شهاب الدين» وأقبل شرف الدين , بن الشهاب محمود إلى 
دمشق على كتابة السر» عوضاً عن ابن فضل الله. 

وفيه ذهب ناصر الدين مشد الأوقاف ناظراً على القدس والخليل؛ 
فعمر هنانك عمارات كثيرة للك الأمراء تنكزء وفتح في الأقصى شباكين 
عن بين الحراب وشمالهء وجاء الأمير نجم الدين داود بن محمد بن أبي 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 


بكر بن محمد بن يوسف بن الزييق من شد الدواوين بحمص إلى شدها 
بدمشق» وني يوم الخميس السادس والعشرين من صفر كمل ترخيم الحائط 
القبلي من جامع دمشقء وبسط الجامع جميعه» وصلى الناس الجمعة به من 
الغد..وفتح باب الزيادة» وكان له أياما مغلقاء وذلك في مباشرة الصدر تقي 
الدين بن مراجل. 

ولي ربيع الآخر قدم من مصر أولاد الأمير شمس الدين قراستقر إلى 
دمشق» فسكنوا في دار أيهم داخل باب القراديس» في دهليز المقدمية» 
وأعيدت عليهم أملاكهم المخلفة عن أبيهم» وكانت تحت الحرطةء فلما 
مات في تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها. 

ولي يوم الجمعة آخر شهر ربيع الآخر أنزل الأمير جوبان وولده من 
قلعة المدينة النبوية» وهما ميتان مصبران في توابيتهماء فصلي عليهما 
بالمسجد النبوي» ثم دفنا بالبقيع عن مرسوم السلطان؛ وكان مراد جوبان أن 
يدفن في مدرسته فلم يمكن من ذلك. 

ولي هذا اليوم صلي بالمدينة النبوية على الشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه الله وعلى القاضي نجم الدين البالسي المصري صلاة الغائب. 

وقي يوم الاثنين منتصف جادى الآخرة درس القاضي شهاب الدين 
امد بن جهبل بالمدرسة البادرائية» عوضاً عن شيخنا برهان الدين الفزاري 
توفي إلى رحمة الله تعالى» وأخذ مشيخة دار الحديث منه حين ولي الباذرائية 
الحافظ شمس الدين الذهبي» وحضرها في يوم الأربعاء سابع عشره» ونزل 
عن خطابة كفر بطنا للشيخ جال الدين المسلاتي المالكي؛ فخطب بها ينوم 
الجمعة تاسع عشره. 

وفي أواخر هذا الشهر قدم نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون إلى 
دمشق قاصدا باب السلطان. فتلقاه ناب دمشق؛ وأنزله عداره الى عند 
جامعه. ثم سار نحو مصره فغاب غوا من أربعين يوماء ثم عاد راجعاً إلى 
نيابة حلب. 
وي عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين بن عمر ابن الوزير 
شمس الدين بن السلعوس إلى مصرء فولي نظر الدواويسن بها حتى مات 
عن قريب. 

وخرج ألركب يوم السبت تاسع شوال» وأميره سيف الدين بلطي» 
وقاضيه شهاب الدين القيمري» وني الحجاج زوجة ملك الأمراء تنكزء وفي 
خدمتها الطواشي طواشي شبل الدولة كافور» وصدر الدين المالكيء 
وصلاح الدين ابن اخي الصاحب تقي الدين توبة» وأخره شرف الدين. 
والشيخ علي المغربي» والشيخ عبد الله الضرير وجماعة. 

وفي بكرة الأربعاء ثالث شوال جلس القاضي ضياء الدين علي بن 
سليم بن ربيعة للحكم بالعادلية الكبيرة» نيابة عن قاضي القضاة القونوي. 
وعوضاً عن الفخر المصري يحكم نزوله عن ذلك» وإعراضه عنه تاسع 
عشر رمضان من هذه السنة. 

وف يوم الجمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى منبر 
جامع الحاكم بمصر شخص من ماليك الجاولي يقال له أرضي فادعى أنه 
المهدي» وسجع سجعات يسيرة على رأي الكهان. فأنزل في شر خيبةٍ 
وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع المذكور. 

ولي ذي القعدة وما قبله وما بعده من أواخمر هذه السنة وأوائل 
الأخرى وسعت الطرقات والأسواق داخل دمشق وخارجهاء مشل سوق 
السلاح» والرصيف» والسوق الكبير؛ وباب البريد ومسجد القصب إلى 
الرزنجبيلية» وخارج باب الحابية إلى مسجد الذبان» وغير ذلك من الأماكن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


51 / 


التي كانت تضيق عن سلوك الناس» وذلك بامر تتكزء وأمر بإصلاح 
القنوات» واستراح الناس من ترشيش الاء عليهم بالنجاسات. 

ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رسم بقتل الكلاب. فقتل منهم 
شيء كثير جدأء ثم جمعوا خارج باب الصغير نما يلي باب كيسان في 
الخندق وفرق بين الذكور والإناث منهم ليموتوا سريعاء ولا يتوالدواء 
وكانت الجيف واليتات تنقل إليهم» فاستراح الناس من النجاسة من الماء 
والكلاب» وتوسعت لهم الطرقات. 

ولي بوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ 
بالسميساطية قاضي القضاة شرف الدين المالكي» بعد وفاة قاضي القضاة 
القونوي الشافعي» وقرئ تقليده بالمشيخة بهاء وحضره الأعيان وأعيد إلى ما 
كان عليه. 


وثمن توي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام العالم الزاهد مفتي المسلمين: نجم الدين أبو عبد الله 

الا محمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي شارح 
التبيه» ولد سنة ستين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل بالفقه وغيره من 
فنون العلم» فبرع فيهاء ولازم ابن دقيق العيد؛ وناب عنه في الحكم» ودرس 
بالعزية والطيبرسية وجامع مصره وكان مشهورا بالفضيلة والدينة. وملازمة 
الاشتغال» توي ليلة الخميس رابع عشر عشر الحرم ودفن بالقرافة. وكانت 
جنازته حافلة» رحمه الله. 

الأمير سيف الدين 

ها قطلوبك الشنكير الرومي: كان من أكابر الأمراء» وولي الحجوبية ف 
وقت. وهر الذي عمر القناة بالقدس» توفي بوم الاثين. سابع ربيع الأول 
ودفن بتر ته شمال باب الفراديس. وهي حسلة مشهورة؛ وحضر جنازته 
بسوق الخيل النائب والأمراء. 

محدث اليمن: شرف الدين أحمد بسن فقيه زيد أبي الخير بن منصور 
الشماخي المذحجي» روى عن المكيين وغيرهم» وبلغت شيوخه خمسمائة أو 
أزيد. وكان رحلة تلك البلاد ومفيدها الخير. وكان فاضلا في صناعة 
الحديث» والفقه وغير ذلك توفي في ربيع الأول من هذه السنة. 

نجم الدين أبو الحسن 

ها علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن 
المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن بن عبد الله بن محمد الأزدي أحد 
رؤساء دمشق المشهورين» له بيت كبير» ونسب عريقء ورياسة باذخة» وكرم 
زائد» باشر نظر الأيتام مدة» وسمع الكثير وحدث» وكانت له ففائل 
وفوائد» وله الثروة الكثيرة. 

ولد سنة تع وأربعين وستمائةء ومات يوم الاثنين» ضحوة خامس 
ربيع الآخرء وصلي عليه بعد الظهر بالأمري» ودفن بسفح قاسيون» بتربة 
اعدها لنفسه وقبر أرصده عنده؛ وكتب على قبره قل يا عاي الفِينَ 
أسْرَفُوا عَلَّى أنفسيهم لا تقتطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يُْقِرُ الذذوب 
جَمِيعا» [الزمر: »]٥‏ وسمعنا عليه الموطأ وغيره. 

الأمير 

8 بكتمر الخحاجب: صاحب الحمام المشهور خارج باب النصر. في 
طريق مقابر الصوفية من ناحية الميدان» كانت وفاته بالقاهرة» في عشرين 


1o0 
ربيع الأخرء ودفن كلرسته الي أنشأها إلى جانب داره هناك.‎ 
الشيخ شرف الدين‎ 
عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان: السهروردي الصوفيء‎ 8 
الواعظ. له شعر» ومعرفة بالألحان والأنغام» ومن شعره قوله:‎ 
بشراك يا سعد هذا للحي قد بانا مَحُلّهِا تسستطيل الأيك والبانسا‎ 
حتی شربنا كؤوس الموت الرانا‎ 


فمذ وافى نسيم اللقا والقرب أحيانا 


منازلٌ ما وردنا طيب مرردهسا 
متنا غراماً وشوقاً في السير لما 

توفي في ربيع الآخر. 

شیخدا العام العلامة 

لا برهان الدين الفزاري: هر الشيخ ا العام العلامة؛ شيخ 
المذهسء. وعلمه» ومفيد أهله. * شيخ الإسلام مقتني تى الفرق بقية السلف 
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ الإمام العلامة تاج الديسن أبي 
محمد عبد ال رحمن.ابن الشيخ الإمام المقرئ المفي برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري البدري الشافعي» ولد في ربيع الأول 
سنة ستين وستمائة» وسمع الحديث؛ واشتغل على أبيه» وأعاد في حلقته 
وبرع وساد أقرانه» وسائر أهل زمانه من آهل مذهبه في دراية المذهمب. 
ونقله وتحریره» ثم كان في منضب أبيه في التدريس بالباذرائية» وأشغل 
الطلبة بالجامع الأموي. فانتفع به المسلمون» وقد عرضت عليه المناصب 
الكبار فأباهاء فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف اللين 
مدة. ثم تركها وعاد إلى الباذرائية؛ وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن 
صَّصْرّى» وألح عليه نائب الشام بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل؛ 
وصمم وامتنع أشد الامتناع. 

وكان مقيلا على شأنه. عارفا بزمانه» مسستغرقا أوقاته في الاشتغال 
والعبادة ليلا ونهاراً اء كثير المطالعة وإسماع الحديث. 

وقد سمعنا عليه صحيح مسلم وغیره وكان يدرس بالدرسة 
المذكورة» وله تعليق كبير على التنبيه؛ فيه من الفوائد ما ليس يوجد في 
غيره. اللا فلن الفقه» وله مصنفات 
في غير ذلك كبار. 

وبالجملة فلم ار شافعيا من مشايخنا مثله» وكان رحمه الله حسن 
الشكل. عليه البهاء والجلالة والوقار» حسن الأخلاق؛ فيه حدة ثم يعود 
قريباء وكرمه زائد. وإحسانه إلى الطلبة كثيرء وكان لا يقتني شياء بل 
يصرف مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه» وقد درس بالباذرائية من سنة 
تسعين وستمائة إلى عامه هذا. 

ترق كر م لمعه ا ات ار ر اا وي 
عليه عقب الجمعة بالجامع؛ وحملت جنازته على الرؤوس وأطراف الأناملء 
وكانت حافلة» ودفن عند أبيه وعمه وذویه» يباب الصغير رحمه الله تعالى. 

الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع: جد الدين 

8 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الخراني الخننبامي: رلا ثمان 
وأربعين وستماثة» وقرأ القراءات وسمع الحديث في دمشق حين انتقلوا مع 
أهله إليها سنة إحدى وسبعين» واشتغل على الشيخ شمس الدين , 0 
عمرء ولازمه وانتفع به وبرع في الفقه» وصحة النقل» وكثرة الصمت عما 
لا يعنيه؛ ولم يزل مواظبا على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عذر 
شرعي» إلى أن توفي ليلةء الأحد تاسع جمادى الأولى ودفن بباب الصغير 
رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 

وف هذا الحين توني: 
الصاحب شرف الدين 
ا يعقوب بن عبد الكريم: الذي كان ناظر الدواوين حلب : 
إلى نظرها بطرابلس» توي محماة. 

وكان محبا للعلماء وأهل اللذيرء وفيه كرم وإحسان» وهو والد القاضي 
ناصر الدين كاتب السر بدمشق» وقاضي العساكر الحلبيةء والشيخ 
بالسميساطية» ومدرس الأسدية بحلب. والناصرية والشامية والجوانية 

القاضي معين الدين: 

_ هبة الله بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد الله بن أبي 
الفضل بن الحشيش؛ الكاتب وناظر الجيش بمصر في بض الأحيان؛ ثم 
بدمشق مدة طويلة مستقلاء ومشاركا لقطب الدين ابن شيخ السلامية» 
وكان خبيرا بذزلك يحفظه على ذهنه» وكانت له يد جيدة في العربية» 
والأدب والحساب. وله نظم جید» وفيه تودد وتواضع. 

توفي بمصرء في نصف .جمادى الآخخرة؛ ودفن بتربة الفخر كاتب 
المماليك. 

قاضي القضاة وشيح الشيوخ علاء الدين أبو الحسن 

ا علي بن إ“ماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي» ولد بمدينة 
قونية» في سنة ثمان وستين وستمائة تقريباء واشتغل هناك وقدم دمشق 
سنة ثلاث وتسعين» وهو معدود من الفضلاء؛ فازداد بها اشتغالاء وسمع 
الحديث» وتصدر للاشتغال بجامعهاء ودرس بالإقبالية» ثم سافر إلى مصر 
فدرس بها في عدة مدارس كبار. 

وولي مشيخة الشيوخ بها وبدمشق» ولم يزل يشتغل بهاء وينفع الطلبة 
إلى أن قدم دمشق قاضيا عليهاء في سنة سبع وعشرين. 

وله تصانيف في الفقه وغيره» وكان يحرز علوما كثيرة منها النحو 
والتصريف والأصلان والفقه وله معرفة جيدة بكشاف الزخشري» وفهم 
الحديث» وفيه إنصاف كثيرء وأوصاف حسنة» وتعظيم لأهل العلم؛ 
وخرجت له مشيخة سمعناها عليه. وكان يتواضع لشيخنا المزي كثيراء توي 
ببستانه بالسهم يوم سبت» بعد العصر رابع عشر ذي القعدة» وصلي عليه 
من الغد» ودفن بسفح قاسيون سامحه الله تعالى. 

الأمير حسام الدين 

© لاجين المنصوري الخسامي: ويعرف بلاجين الصغيرء ولي البر 
بدمشق مدة» ثم نيابة غزة؛ ثم نيابة البرة» وبها مات في 0 ودفن 
هناك وكان ابتنى تربة لزوجتهء ظاهر باب شرقي» فلم ينه يتف دقنه بها لاوما 
ري نفس باي رض تَمُوت» (لقمان: 6 7]. 

#ا (حمزة بن : أسعد بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي). 

الصاحب عز الدين أبو يعلى: حمزة بن مؤيد الدين أي المعالي أسعد بن 
عز الدين أبي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن 
العميد أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن 
القلانسي» أحد رؤساء دمشق الكبار. 


ثم اتقل 


ولد سنة تسع وأربعين وسستمائة؛ وسمع الحديث من جماعة. ورواه 
وسمعنا عليه» وله رياسة باذحةء وأصالة كثيرة؛ وأملاك هائلة كافية لما 
يحتاج إليه من أمور الدنياء ولم يزل معه صناعة الوظائف إلى أن الزم بوكالة 
بيت السلطان» د ثم بالوزارة في سنة عشر كما تقدم» ثم عزل» وقد صودر في 
بعض الأحيانء وكانت له مكارم على الخواص والكبارء وله إحسان إلى 


سنة ثلاثين وسبعمائة 


الفقراء» والمحتاجينء ولم يزل معظما وجيها عند الدولة من الدواب والملوك 
والأمراء وغيرهم إلى أن توفي ببستانه» ليلة السبت سادس ذي الحجة» 
وصلي عليه من الغده ودفن بتربته بسفح قاسيون» وله في الصالحية رباط 
حسن بمئذنة؛ وفيه دار حديث» وبر وصدقة؛ رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعمائة 


استهلت بالأربعاء والحكام بالبلاد هم المذكورون بالتى قبلهاء سوء 
الشافعي فإنه توفيء وولي مكانه في رابع الحرم منها علم الدين محمد بن أبي 
بكر بن عيسى بن بدران السعدي الأخنائي الشافعي. وقدم دمشق في الرابع 
والعشرين منه» صحبة نائب السلطنة تنكز» وقد زار القدس» وحضر معه 
تدريس التنكزية التي أنشأها بهاء ولا قدم دمشق نزل بالعادلية الكبيرة علسى 
العادة» ودرس بها وبالغزالية» واستمر بنيابة النفلوطي» ثم استناب زين 
الدين بن المرحل. 

وقي صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطير شد الأوقاف. وانفصل 
عنها جم الدين بن الزيبق إلى ولاية نابلس. 

ولي يوم السبت الحادي والعشرين من صفر حكم الشيخ زين الدين 
محمد بن علم الدين عبد الله بن الشيخ زين الدين عمر بن المرحل نيابة عن 
قاضي القضاة علم الدين الأ خنائي بالعادلية. 

ولي ربيع الآخر شرع بترخيم الجانب الشرقي من الأموي» ليُشبه 
الجانب الغربي؛ وشاور ابن مراجل النائب والقاضي على جمع الفصوص 
من سائر الجامع في الحائط القبلي؛ فرسما له بذلك. 

وفي يوم الجمعة الخادي والعشرين من ربيع الأول أقيمت الجمعة في 
إيوان الشافعيةء با لمدرسة الصالية بمصر» وكان الذي أنشأ ذلك الأمير جال 
الدين نائب الكرك بعد أن استفتى العلماء في ذلك. 
- وف ربيع الآخر تول القضاء بحلب شمس الدين بن النقيب» عوضاً 
عن فخر الدين بن البازري توفي» وولي شمس الدين بن المجد البعلبكي 
قضاء طرايلس» عرضا عن أبن النقيب. 

ولي آخر جمادى الأولى باشر نيابة الحكم عن الأخنائي حي الدين بن 
جهبل» عرضا عن المنفلوطي توفي. 

ولي هذا الشهر وقف الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الناصري 
مدرسة على الحنفية» وفيها صوفية أيضاء ودرس بها القاضي علاء الدين 
بن التركماني» وسكنها الفقهاء. 

ولي جمادى الآخرة زينت البلاد المصرية والشامية» ودقت البشائر يسبب 
عافية السلطان من وقعة انصدعت منها يده» وخلع على الأمراء والأطباء 
بمصرء وأطلقت الحبوس. 

وفي جمادى الآخرة قدم على السلطان رسلاً من الفرنج يطلبون منه 
بعض البلاد الساحلية فقال لمم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ثم 
سيرهم إلى بلادهم خاسئين. 

وفي يوم الأحد سادس رجب حضر الدرس الذي أنشأه القاضي فخر 
الدين كاتب المماليك على الحنفية بمحرابهم بجامع دمشق» ودرس به الشيخ 
شهاب الدين ابن قاضي الحصن, أخو قاضي القضاة برهان الدين بن عبد 
الحق بالديار المصرية؛ وحضر عنده القضاة والأعيان» وانصرفوا من عنده 
إلى عند ابن أخيه صلاح الدين بالجوهرية ودرس بهاء عرضاً عن حميه 
شمس الدين بن الزكي نزل له عنها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹0 


وفي آخر رجب خطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين ألماس 
الحاجب ظاهر القاهرة بالشارع» وخطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف 
الدين قوصون بين جامع طولون والصالحية؛ يوم الجمعة حادي عشر 
رمضان» وحضر السلطان وأعيان الأمراء وتولى الخطبة يومئذ قاضي القضاة 
جلال الدين القزويي الشافعي» وخلع عليه خلعة سنية وبغلة واستقر في 
خطابته فخر الدين بن شكر. 

وخرج الركب الشامي يوم السبت» حادي عشر شوال» وأميره سيف 
الدين الموساوي؛ صهر بلبان البيري» وقاضيه شهاب الدين بن المجد عبد 
الله مدرس الإقبالية» ثم تولى قضاء القضاة كما سيأتي. 

ومن حج في هذه السنة رضي الدين المنطيقي الحنفي والشيخ نور 
الأردبيلي شيخ الجاروخية» وصفي الدين بن الحريري» وشمس الدين 
خطيب ييبرود. والشيخ محمد النيرباني وغيرهم» فلما قضوا مناسكهم 
رجعوا إلى مكة لطواف الوداع» فبينما هم في وقت سماع الخطبة إذ سمعوا 
جلبة الخيل من بني حسن وعبيدهم» يحطمون الناس في المسجد الحرام» فثار 
إلى قتاههم الأتراك» فاقتلوا فقتل أمير من الطبلخاناه بمصرء يقال له سيف 
الدين ألدمر أمير جندار وابنه خليلء ومملوك له. وأمير عشرة يقال له بن 
التاجى. وجماعة من الرجال والنساء» ونهبت أصوال كشيرة ووقعت خبطة 
عظيمة في المسجد وتهارب الناس إلى منازهم بأبيار الزاهر وما كادوا 
يصلون إليها وما أكملت الجمعة إلا بعد جهد فإنا لله وإنا إليه راجعرن» 
واجتمعت الأمراء كلهم على الرجعة إلى مكةء للأخذ بالثار منهم» ثم كروا 
راجعين» وتبعهم العبيد حتى وصلوا إلى ميم الحجيج. وكادوا ينهبرن 
الناس عامة جهرة» وصار أهل البيت في آخخر الزمان يصدون الناس عن 
المسجد الحرام» وبنو الأتراك هم الذين ينصرون الإملام وآهله» ویکفون 
الأذية عنهم بأنفسهم وأموالمم» كما قال تعالى: إن أوَلِيَاؤه إلا المتقون» 
الأنفال: ٤‏ ”ع . 


ومن توفي فيها من الأعيان 

علاء الدين بن الأثير: كاتب السر بمصر. 

ها علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الخحلبي الأصلء ثم 
المصري» كانت له حرمة ووجاهة؛ وأموال وثروة» ومكانة عند السلطان. 
حتى ضربه الفالج في آخر عمره؛ فانعزل عن الوظيفة» وباشرها ابن فضل 
الله في حياته توفي في منتصف الحرم. 

الوزير العالم أبو القاسم 

لا محمد بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرنساطي 
الأندلسي؛ من بيت الرياسة والحشمة ببلاد المغرب» قدم علينا إلى دمشقء 
في جمادى الأولى» سنة أربع وعشرين؛ وهو بعزم الحسج؛ فسمعت بقراءته 
صحيح مسلم في تسعة مجالس» على الشيخ مجم الدين بن العسقلانيء 
قراءة صحيحة. 

ثم كانت وفاته في القاهرة» في ثاني عشرين انحرم» وكانت له فضائل 
كثيرة في الفقه. والنحوء والتاريخ» والأصول. 1 

وكان عالي الحمة» شريف النفس» محترما ببلاده جناء يحيث إنه يولي 
الملوك ويعزلهم؛ ولم يل هو مباشرة شيء؛ ولا أهل بينه؛ وإنما كان يلقب 
بالوزير مجازا. 

اها (تحمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان اليعلبکي). 


Y1YY 

شيخنا الصا العابد الناسك الخاشع شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن 

لو لم7 
الحنبلي؛ إمام مسجد السلالين بدار البطيخ العتيقة. 

سمع الحديث وأسمعه. وكان يقرئ القرآن طرفي التهار» وعليه حتمت 
القرآن» في سنة إحدى عشرة وسبعمائة. 

وكان من الصالحين الكبارء والعباد الأخيار» توفي يوم السبت» سادس 
صفر» وصلي عليه بالجامع؛ ودفن بباب الصغيرء ؛ وكائكه جتارته خافلة. 

وني هذا الشهر - أعنى صفر - كانت وفاة والي القاهرة قديدار؛ وله 
آثار غريبة ومشهورة. 

8 بهادر آص الأمير الكبير: رأس ميمنة الشام» سيف الدين بهادر 
آص المنصوريء أكبر أمراء دمشق» ومن طال عمره في الحشمة والثروة, 
وهو عن اجتمعت فيه الآية الكريمة ورين للناس حب الشهرَات من النسّاء 
والبَئِنُ والقتاطبر الَنطرَة» الآية آل عمران: 4 .]1١‏ 

وقد كان محا إلى العامة وله بر وصدقة وإحسان. 

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر صمر بداره داخل باب توما المشهورة 
وحضر نائب السلطنة والأمراء جنازته » ودفن بتربته خارج باب الجابية 
وهي مشهورة أيضا. ١‏ 

الحجار 

8 ابن الشحدة: الشيخ الكبيرء المسند المعمر الرحلة, شهاب الدين 
أبو الاس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان 
الديرمقرني ثم الصالي الحجار, المعروف بابن الشحنة. 

سمع البخاري على الزبيدي» سنة ثلاثين وستمائة بقاسيون» وإنما ظهر 
سماعه سنة ست وسبعمائة» ففرح بذلك الحدثون» وأكثروا السبماع عليه 
فقرئ البخاري عليه نحوا من ستين مرة وغيره» وسمعنا عليه بدار الحديث 
الأشرفية في أيام الشتويات» نمو من خسمائة جزء بالإجازات ب 
وسماعه من الزبيدي وابن التي وله إجازة من بغداد فيها مائة وثمانية 
وثلاثون شيخا من العوالي المسندين» وقد مكث ملة مقدم الحجارين نحوا 
من خمس وعشرين سنةء م كان يخبط في آخر عمره» واستقرت عليه 
جامكيته لما اشتغل بإسماع الحديث. وقد سمع عليه السلطان الملك 
الناصر» وخلع عليه؛ والبسه الخلعة بيده وسمع عليه من أهل الديار 
المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة» وانتفع الناس بذلك. 

وكان شيخا حسناء بهي المنظر سليم الصدرء متعا بحواسه وقراه» فإنه 
عاش مائة سنة محققاء وزاد عليهاء لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة 
لاثين وستماثة؛ وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمائة في تاسع صفر بجامع 
دمشقء وسمعنا عليه يومثل ولله الحمد. 

ويقال: إنه أدرك موت المعظم عيسى بن العادل لما توفي» والناس 
يسمعهم يقولون مات المعظم» وقد كانت وفاة المعظم في سنة أربع وعشرين 
وستمائة. 

وتوف الحجار يوم الاثنين» خامس عشرين صفر من هذه السنة» 
وصلي عليه بالجامع المظفري يوم الثلاثاء» ودفن بتربة له» عند زاوية الرومي 
بجوار» جامع الأفرم؛ وكانت جنازته حافلة رهه الله. 

الشيخ نجم الدين 

ا عبد الرحيم بن عبد الرحمن: أبو ز ا المعروف بابن 
الشحام» اشتغل ببلدهء ثم سافرء وأقام بملينة سراي من مملكة أزبك ثم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاثين وسبعمائة 


. قدم دمشق في سئة أربع وعشرينء فدرس بالظاهرية البرانية ثم بالجاروخية؛ 


وأضيف إلى مشيخة رباط القصرء ثم نزل عن ذلك لزوج ابته نور الدين 
الأردبيليء توفي في ربيع الأول» وكان يعرف طرفا من الفقه والطب. 

الشيخ 

ا إبراهيم الهدمة: : أصله كردي من بلاد الشرة ق» فقدم ان و أقام 
بين القدس والخليل؛ في أرض كانت مواتاء فأحياها وغرسهاء وزرع فيها 
أنواعاء وكان يقصد للزيارة» ويحكي الناس عنه كرامات صالحة» وقد بلغ 
مائة سنة» وتزوج في آخر عمره. ورزق أولادا صالحين» توفي في جمادى 
الآخرة رحمه الله. 

الست صاحبة الربة بباب الخواصين الخوندة المعظمة المحجبة الحزمة 

#ا ستيتة بنت الأمير سيف الدين كوكاي المنصوري» زوجة نائب 
الشام تنكزء توفيت بدار الذهب» وصلي عليها بالجامع» ثالث رجب 
ودفنت بالتربة التي أمرت بإنشائها بباب الخواصين» وفيها مسجد وإلى 
جانبها رباط للنساء» ومكتب للأيتام» وفيها صدقات وبر وصلات؛ وقراء 
عليهاء كل ذلك أمرت به وكانت قد حجت في العام ا ماضي» رحمها الله. 

قاضي قضاة طرابلس: مس الدين 

ل محمد بن عيسى بن محمود البعلبكي المعروف بابن الجد الشافعي؛ 
اشتغل ببلده» وبرع في فنون كثيرة» وأقام بدمشى مدة يدرس بالقرصية 
بالجامع» ويؤم في مدرسة أم الصالح» ثم انتقل إلى قضاء طرابلس» فأقام بها 
أربعة أشهرء ثم توفي في سادس رمضان» وتولاها بعده ولده تقي الدينء 
وهو أحد الفضلاء المشهورين» ولم تطل مدته بعده» حتى عزل عنهاء 
وأخرج منها. 

الشيخ الصاح 

ك عبد الله بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الحوراني؛ شيخ 
طائفتهم. وإليه مرجع زاويتهم محوار. كان عنده تفقه» وزهادة ويزار» وله 
أصحاب يخدمونه؛ وبلغ السبعين سنة» وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية 
الكرك من ناحية الحجاز» فأدركه الموت هناك فمات في أول ذي القعدة. 

الشيخ 

لا حسن بن علي بن أحمد الأنصاري الضريرء كان بفرد عين اولاء ثم 
عمي جملةء وكان يقرأ القرآن» ويكثر التلاوة» ثم انقطع إلى المنارة الشرقية» 
وكان يحضر السماعات» ويستمع ويتواجد. ولكثير من الناس فيه اعتقاد 
على ذلك ومجاورته في الجامع؛ وكثرة تلاوته وصلاته والله يساعحه. 

توفي يوم السبت في العشر الأول من ذي الحجةء با مئذنة» وصلي عليه 
بالجامع؛ ودفن بباب الصغير. 

حي الدين أبو الشاء 

الا محمود بن الصدر شرف الدين بن القلانسيء توفي في ذي الحجة 
ببستانه» ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» وهو جد الصدر جلال الدين بن 
القلانسي» وأخيه علاء؛ وهم ثلاثتهم رؤساء. 

اها (يوسف بن موسى بن شيخ السلامية). 

الشاب الرئيس صلاح الدين يوسف ابن القاضي قطب الدين موسى 
ابن شيخ السلامية» ناظر الجيش أبوه؛ نشأ هذا الشاب في نعمة وحشمة 
وترفه وعشرة واجتماع بالأصحاب. 

توفي يوم الست تاسع عشرين ذي الحجة. فاستراح من حشمته 
وعشرته؛ إن لم تكن وبسالا عليه» ودفن بتريتهم تجاه الناصرية بالسفح. 
وتأسف عليه أبواه» ومعارفه وأصحابه ساعه الله. 


سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التى قبلهاء وقد ذكرنا ما كان من 
عبيد مكة إلى الحجاج» وأنه قتل من المصريين أميران» فلما بلغ الخير 
السلطان عظم عليه ذلك وامتنع من الأكل على السماط فيما يقال أياماء 
ثم جرد ستمائة فارس وقيل ألفاء والأول أصح. وأرسل إلى الشام أن جرد 
يننا تر اخرلا الام يرا انين اليا CS‏ دن دن بوم 
دخلها الركب في سادس عشرين الحرم» وأمر أن يسير إلى أيلة ليجتمع مع 
المصريين؛ وأن يسيروا جميعا إلى الحجاز. 

ول يوم الأربعاء تاسع صفر وصل نهر الساجور إلى مدينة حلب» 
وخرج نائب حلب أرغون ومعه الأمراء مشاة إليه في تهليل وتكبير وتحميد 
يتلقون هذا النهرء ولم يمن أحدأ من المعالي ولا غيرهم أن يتكلم بغير ذكر 
الله تعالى» وفرح الناس بوصوله إليهم فرحا شديداء وكانوا قد سعوا في 
تخليصه من أماكن بعيدة» احتاجوا فيها إلى نقب بعض الجبال؛ وفيها 
صخور ضخام صم» وعقدوا له قناطر على الأودية» وما وصل إلا بعد 
جهد جهيد. وأمر شديد, فلله الحممد وحده لا شريك له وحين رجع 
انب حلب آرغون مرض مرضا شديداً ونات' زه الله 

ولي سابع عشر صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب الجابية» 
وخرب كل ما يضيق الطرقات. 

ولي ثاني ربيع الأول لبس علاء الدين بن القلانسي خلعة سنية لمباشرة 
نظر الدواوين» ديوان ملك الأمراء وديوان نظر المارستان عوضا عن أمين 
الدين بن العسال ورجع ابن العسال إلى -حجابة الديوان الكبير. 

ولي يوم الخميس اني ربيع الأول لبس عماد الدين , بن الشيرازي 
خلعه نظر الأموي؛ عوضاً عن ابن مراجل عزل عنه لا إلى بدل عنه ویاشر 
جمال الدين بن الفويرة نظر الأسرى عوضاً عن ابن الشيرازي. 

ولي يوم الخميس آخر ربيع الأول لبس القاضي شرف الدين بن عبد 
الله بن شرف الدين حسن ابن الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد 
الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدين بن التفي سايمان 
توفي رحمه الله وركب من دار السعادة إلى الجامع» فقرئ تقليدة تحت النسرء 
بحضرة القضاة والأعيانء ثم ذهب إلى الجوزية فحكم بهاء ثم إلى الصالحية 
وهو لابس الخلعة» واستناب يومئذ ابن أخيه التقي عبد الله بن شهاب 
الدين أحمد. 

ولي سلخ ربيع الآخر اجتاز الأمير علاء الدين الطنبغا بدمشق وهر 
ذاهب إلى بلاد حلب نائبا عليهاء عوضا عسن أرغون توفي إلى رحمة الله 
وقد تلقاه الناس والتيش. 

ولي مستهل جمادى الأولى حضر الأمير الشريف رميثة بن أبي نمي إلى 
مكة. فقرئ تقليده بإمرة مكة من جهة السلطان» صحبة التجريدة» وخلع 
عليه وبايعه الأمراء الجردون من مصر والشام داخل الكعبة» وقد كان 
وصول التجاريد إلى مكة في سابع ربيع الأول فأقاموا بباب المعلى؛ 
وحصل لهم خير كثير من الصلاة والطراف» وكانت الأسعار رخيصة 
معهم. 

وفي يوم السبت سادس جمادى الآخرة خلع على القاضي عز الدين 
بن بدر الدين بن -ماعة بوكالة السلطان؛ ونظر جامع طولون» ونظر 
الناصرية» وهئآه الناس» طوف عن التاج أبي إسحاق عبد الوهابء ترفي 
ودفن بالقرافة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


1۷۸ 


وي هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس 
الصارمية وهو صغيرء بعد وفاة النجم هاشم بن عبد الله البعلبكي 
الشافعي» وحضرها في رجب» وحضر عنده الناس خدمة لأبيه. 

ولي حادي عشرين جمادى الآخرة رجعت التجريدة من الحجاز صحبة 
الأمير سيف الدين آلجيبغاء وكانت غيبتهم خمسة أشهر وأياما وأقاموا بمكة 
شهرا واحدا ويوما واحدا وحصل للعرب منهم رعب عظيم شديد وخوف 
أكيد» وعزلوا عن مكة عطية» وولوا أخاه رميثة» وصلوا وطافوا واعتمرواء 
ومنهم من أقام هناك ليحج. 

وي ثاني رجب خلع علي بن أبي الطيب بنظر ديوان بيت الالء 
عوضاً عن اين الصاين توفي. 

ولي أوائل شعبان حصل بدمشق هواء شديد مزعج» کسر كثيرا سن 
الأشجار:والأغصان. وألقى بعض الحبطان والجدران» وسكن بعد ساعة 
بإذن الله. 

فلما كان يوم تاسعه سقط برد كبار مقدار بيض الحمام؛ وكسر بعض 
جامات الحمام. 

وفي شهر شعبان هذا خطب بالمدرسة المعزية على شاطى النيل» أنشاها 
الأمير سيف الدين طقزدمر امير مجلس الناصري» وكان الخطيب بها عز 
الدين عبد الرحيم بن الفرات الحنفي. 

ولي نصف رمضان قدم الشيخ تاج الدين عمر بن علي بن سام 
اللخمي بن الفاكهاني المالكي» فنزل عند القاضي الشافعي» وسمع عليه 
شيئا من مصنفاته» وخحرج إلى الدج عامئذ مع الشاميين» وزار القدس قبل 
وصوله إلى دمشق | 

وني هذا الشهر وطئ سوق الخيل وركبت فيه حصباء كثيرة وعمل 
فيه نحو من أربعمائة نفس في أربعة أيام حتى ساووه وأصلحوه وقد كان 
قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة» وملقات» وفيه أصلح سوق الدقيق ظاهر 
باب الحابية إلى الثابتية وسقف عليه السقوف. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين ثامن شوال وأميره 
أمير علم» وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

ومن حج فيه شهاب الدين بن جهبل؛ وأبو النسر وابن جملةء والفخر 
المصريء والصدر المالكي» وشرف الدين الكفري الحنفي» والبهاء ابن إمام 
المشهد وجلال الدين الأعيالي ناظر الأيتام» وشمس الدين الكردي» وفخر 
الدين البعلبكي» ومجد الدين بن أبي المجد؛ وشمس الدين بن قيم الجوزية؛ 
وشمس الدين بن خطيب يبرود» وشرف الدين قاسم العجلوني» وتاج 
الدين ابن الفاكهاني. والشيخ عمر السلامي» وكاتبه إسماعيل بن كثير؛ 
وآخرون من سائر المذاهب» حتى كان الشيخ بدر الدين يقول: اجتمم في 
ركبنا هذا أربعمائة فقيه» وأربع مدارس وخانقاه» ودار حدیث» وقد كان 
معنا من المفشين ثلاثة عشر نفساء 

وكان في المصريين جماعات من الفقهاء منهم قاضي الالكية تقي الدين 
الأخنائي» وفخر الدين النويري» وشمس الدين بن الحارثي؛ ومجد الديين 
الأقصرائي» وشيخ الشيوخ الشيخ محمد المرشدي. 

وفي ركب العراق الشيخ أحمد السروجي وكان من المشاهير. 

وفي الشامين الشيخ علي الراسطي صحبة ابن التركماني؛ وأمير 
المصريين مغلطاي الحمالي الذي كان ونوا في وقت» وكان إذ ذاك ن 
ومررنا بعين تبوك وقد أصلحت في هذه السنةء وصينت من دوس الجمال 
والجمالين» وصار ماؤها في غاية الحسن والصفاء والطيسبء وكانت الوقفة 


۷۹ 
يوم الجمعةء ومطرنا في الطراف» وكانت سنة مرخصة آمنة. 

وفي نصف ذي الحجة رجع تنكز من ناحية قلعة جعبر» وكان في 
خدمته أكثر الجيش الشامي من الأمراء المقدّمين الكبار والضغارء وأظهر 
أبهة عظيمة في تلك النواحي. 

وفي سادس عشر ذي الحجة وصل توقيع القاضي علاء الدين بن 
القلانسي بجميعم جهات أخيه جال الدين» بحكم وفانه مضافة إلى جهاته. 
فاجتمع له من المناصب الكبار مالم يجتمع لغيره من الرؤساء في هذه 
الأعصار» فمن ذلك: وكالة بيت المال» وقضاء العسكرء وكتابة الدستث» 
ووكالة ملك الأمراء. ونظر المارستانء ونظر الحرمين» ونظر ديوان السعيد. 
وتدريس الأمينية» والظاهرية والعصرونية» وغير ذلك من الوظائف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

(عز الدين بن سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي). 

قاضي القضاة عز الدين بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة 
بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي الحنبلي؛ ولد ستة حمس 
وستين وستمائة» وسمع الحديث؛ واشتغل على والده واستنابه في أيام 
ولايته» فلما ولي ابن مسلم لزم بيته» يحضر درس الجوزية؛ ودار الحديث 
الأشرفية بالجبل» ويأوي إلى بيته» فلما توفي اسن مسلم ولي قضاء الحنابلة 
يعد نوا من أربع ستين» وكان فيه تواضع وبرء وقضاء لحوائج المسلمين. 

توني يوم الأربعاء تاسع صفر؛ وكان يوما مطيراء ومع هذا شهد الناس 
جنازته» ودفن بتريتهم رحمهم الله؛ وتولى المنصب بعده نائبه شرف الدين 
بن الحافظ. وقد قارب الثمانين. 

وي نصف صفر توني: الأمير سيف الدين 

ها فجليس: سيف النقمة؛ وقد كان سمع على الحجار ووزيرة بالقدس 
الشريف. 

وف متصف صفر توفي الأمير الكبير سيف الدين 

18 أرغون بن عبد الله الدوادار الناصري» وقد عمل على نيابة مصر 
مدة طويلة» ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلب» فمكث بها 
مدة» ثم توفي بها في سابع عشر ربيع الأول» ودفن بترية اشتراها بخلب. 

وقد كان عنده فهم عظيم وفقه؛ وفيه ديانة واتباع للشريعة» وقد سمع 
البخاري بالحجاز, وكتبه جميعه بخطه؛ وأذن له بض العلماء في الإفتاء. 
وكان يميل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصر. 

وق وا کل این ن ركان بكره اهر ركف اللو وكا يرج 
يلتقي نهر الساجور خرج في ذل ومسكنة» وخرج معه الأمراء كذلك مشاة 
في تكبير وتهليل وتحميد» ومنع المغاني مسن الهو واللعب في ذلك رحمه 
الله. 

القاضي ضياء الدين أبو الحسن ‏ 2 

ا علي بن سليم بن رييع بن سايمان الأذرعي الشافعي؛ تنقل في 
ولاية الأقضية بمدارس كثيرة» مدة ستين سنة؛ وحكم بطرابلس ونابلس 
وعجلون وحمص وزرع وغيرهاء وحكم بدمشق نيابة عن القونوي نوا من 
شهر. 

وكان عنده فضيلة؛ وله نظم كثير؛ نظم التنبيه في نحو ست عشرة الف 
بيتء وتصحيحه في آلف وثلالماثة بيت» وله مدائح ومواليا وأزجال وغير 
ذلك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


ثم كانت وفاته بالرملة يوم الجمعةء > ثالث عشرين ربيع الأول» عن 
خمس وثمانين سنة رحمه:اللهء وله عدة أولادء منهم عبد الرزاق أحد 
الفضلاء وهو ممن جمع بين علمي الشريعة والطبيعة. 

أبو دبوس 

عثمان بن سعيد المغربي: تملك في وقت بلاد قابس ثم تغلب عليه 
جماعة فانتزعوها منه فقصد مصر فاقام بها وأقطع إقطاعأء وكان يركب مع 
الجند في زي.المغاربة متقلداً سيفاء وكان حسن الهيئة» يواظب على الخدمة 
إلى أن توفي جمادى الأول. 

18 رامد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي). 

الإهام العالم ضياء الدين أبو العباس أحمد بن قطب الدين محمد بن عبد 
الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي؛ مدرس الحسامية» ونائب الحكم 
بمصر. وأعاد في أماكن كثيرة» وتفقه على والده» توفي في جمادى الآخرة 
وتولى الحسامية بعد ناصر الدين التبريزي. 

8 رابن الدماميني). 

الصدر الكبير تاج الدين الكارمي: المعروف بابن الدماميني: كان من 
أكابر تجار الكارمية بمصر. توفي في جمادى الآخرة» يقال: إنه خلف مائة آلف 
دينار» غير البضائع والأثاث والأملاك. 

الإمام العلامة فخر الدين 

ا عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الز كماني 
الحنفي؛ شرح فخر الدين هذا الجامع الكبير وألقاه دروساً ني مائة كراس؛ 
توفي في زجب» وله إحدى وسبعون سنة؛ كان شيخا عالاً فاضلاء موقرأء 
فصيحاأء حسن المفاكهة, وله نظم حسن وولي بعده النصورية ولده تاج 
الدين. 

8 (عمر بن محمد بن عثمان بن السلعوس). 

تقي الدين عمر ابن الوزير شس الدين: محمد بن عثمان بن السلعوسء 
كان صغيراً لا مات أبوه تحت العقوبةء ثم نشا في الخدم ثم طلبه السلطان 
في آخر وقت فولاه نظر الدواوين بمصر. فباشره يوما واحداء وحضر بين 
يدي السلطان يوم الخميس» ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله» فما 
وصل إلى منزله إلا في محفة» ومات بكرة يوم السبت» سادس عثرين ذي 
القعدةء وصلي عليه بجامع عمرو بن العاص» ودفن عند والده بالقرافة؛ 
وكانت جتازته حافلة. 

# رابن القلانسي» جال الدين أحمد). 

جال الدين أبو العباس: أحمد بن شرف الدين بن جمال الدين محمد بن 
أبي الفتح نصر الله بن المظفر بن أسد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد 
التميمي الدمشقي ابن القلانسي» قاضي العساكرء ووكيل بيت المالء 
ومدرس الأمينية وغيرهاء حفظ التنبيه» ثم احرر للرافعي. وكان يستحضره. 
واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري؛ وتقدم لطلب العلم والرئاسة؛ 
وباشر جنهات: كباراء ودرس في أماكن» وتفرد في وفته بالرياسة في البيت 
والمناصب الدينية والدنيوية. 

وكان فيه تواضع؛ وحسن سمتء وتودد» وإحسان» وبر باهل العلم 
والفقراء والصالحين: وهو ممن أذن له في الإفتاء؛ وككب إنشاء ذلك وأنا 
حاضر على البديهة فأفاد وأجاد. وأحسن التعبيرء وعظم في عيني. 

توفي يوم الاثنينء ثامن عشرين ذي القعدة ودفن بتريتهم بالسفح وقد 
سمع الحديث على جماعة من المشايخ وخرج له فخر الدين البعلبكي 
مشيخة سمعناها عليه» رحمه اللّه. 


سنة النتين وثلاثين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة ائنتين وثلاثين وسبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم هم. 

وفي أوها فتحت القيسارية التي كانت مسبك الفولاذ جرا باب الصغير 
حوها تنكز قيسارية ببركة. 

وف يوم الأربعاء ذكر الدرس بالأمينية والظاهرية علاء الدين بن 
القلانسي. عوضا عن أخيه جال الدين؛ وذكر ابن أخيه أمين الدين محمد 
بن جال الدين الدرس في العصرونيةء تركها له عمه» وحضر عندهما جماعة 

من الأعيان. 

ولي تاسع الحرم جاء إلى مص سيل عظيم» كرك نحي عن كدر 
وجم غفير؛ وهلك للناس أشياء كثيرة؛ وئمن مات فيه نحو مائتى امرأة 
بحمام النائب» كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلكن جميعا. 

ولي صفر أمر تنكسز ببياض الجدران المقابلة لسوق الخيل إلى باب 
الفراديس» وأمر بتجديد خان الظاهرء فغرم عليه نحوا من سبعين ألفاً. 

ولي هذا الشهر وصل تابوت لاجين الصغير من البيرة» فدفن بتربته 
خارج باب شرقي. 

ولي تاسع ربيع الآخر حضر الدرس بالقيمازية عماد الدين الطرسوسي 
الحنفي عوضاً عن الشيخ رضى الدين المنطيقي توفي وحضر عنده القضاة 
والأعيان. 

ولي أول ربيع الآخر خلع على الملك الأفضل علي بن الملك المؤيد 
صاحب حماة. وولاه السلطان الملك الناصر مكان أبيه بحكم وفاته وركب 
بمصر بالعصائب والشبابة والفاشية أمامه. 

ولي نصف هذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح 


المختصر ومدرس الرواحية إلى الديار ا ا و ا وفارق. 


دمشق وأهلهاء واستوطن القاهرة. 

وفٍ يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى خطب بالجامع الذي أنشآه الأمير 
سيف الدين آل ملك» واستقر فيه خطيبا نور الدين علي بن شبيب 
الحنبلي. 

وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى الصعيدء فأحاطرا على نحو 
من خسمائة رجل ممن كان يقطع الطريق فأتلف بعضهم. 

ولي جمادى الآخرة تولى شد الدواوين بدمشق نور الدين بن النشاب. 
عوضا عن الطرقشي. 

ولي يوم الأربعاء حادي عشر رجب خلع على قاضي القضاة علاء 
الدين ابن الشيخ زين الدين بن المنجا بقضاء الحنابلة؛ عرضاً عن شرف 
الدين بن الحافظ» وقرئ تقليده بالجامم» وحضر القضاة والأعيان. 

ولي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزرعي. 
شمس الدين موسى بن التاج أبي إسحاق نظر 
الجيوش بمصرء عوضاً عن فخر الدين كاتب المماليك توفي وباشر النشو 
مكانه في نظر الخاصء وخلع عليه بطرحةء فلما كان في شعبان عزل هو 
وأخوه العلم ناظر الدواوين» وصودرا وضُربا ضرباً عظيماء وتولى نظر 
الجيش المكين بن قروينة» ونظر الدواوين أخحوه شمس الدين بن قروينة. . 

ولي شعبان كان عرس انوك ويقال: كان اسمه محمد ابن السلطان 
املك الناصرء على بنت الأمير سيف الدين بكتمر الساقي» وكان جهازها 
بالف ألف دينار» وذبح ني هذا العرس من الأغنام والدجاج والأوز والخيل 
والبقر وغير ذلك نحو من عشرين ألفاء وعملت حلوى بنحو ثمانية عشر 


ولي ر چیب بجر 


وممن تولي فيها من الأعيان 


وما" 


الف قنطار» وحمل له من الشمع ثلاثة آلاف قنطارء قاله الشيخ أبو بكر 
الرحى» وكان هذا العرس ليلة الجمعة؛ حادي عشر شعبان. 

وفي شعبان هذا حول القاضي نبي الدين بن فضل الله من كتابة السر 
بمصر إلى كتابة السر بدمشق» ونقل شرف الدين بن شمس الدين بن 
الشهاب محمود إلى كتابة السر بمصرء وأقيمت الجمعة بالشامية البرانية في 
خامس عشرين شعبان» وحضرها القضاة والأمراء» وخطب بها الشيخ زين 
الدين عبد النور المغربي» وذلك بإشارة الأمير حسام الدين البشمقدار 
الحاجب بالشام» ثم خطب عنه كمال الدين بن الزكي. 

وفيه أمر نائب السلطنة بتبيض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان 
الحصاء ففعل ذلك. 

وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة لم يسمع بمثلهاء واستمرت نحواً من 
اثي عشر يوماء فأتلفت بالرحبة أموالا كثيرة؛ وكسرت الجسر الذي عند 
دير بشر:: وغلت الأسعار هناك فشرعوا في إصلاح الجسرء : ر 
ثانية لطيفة. 

ولي يوم السبت تاسع شوال خرج الركب الشامي» وأميره سيف الدين 
اررانء وقاضيه جال الدين بن الشريشيء وهو قاضي حمص الآن. 

وحج السلطان في هذه السنة» وفي صحبته قاضي القضاة القزويني. 
وعز الدين بن جماعة؛ وموفق الدين الحنبلي. وسبعون امیرا. 

ولي ليلة الخميس حادي عشرين شوال رسم على الصاحب شمس 
الدين غبريال بالمدرسة النجيبية الجوانية» وصودر وأخذت منه أموال كشبرة 
وأفرج عنه في الحرم من السنة الآنية. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ 

#ا عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد ابن سلطان القرامزي» احد 
المشاهير بالعبادة والزهادة» وملازمة الجامع الأمري. وكثرة التلاوة والذ 
وله اصحاب يجلسون إليه. وله مع هذا ثروة وأملاك. 

توفي في مستهل الحرم» عن خمس أو ست وثمانين سنة؛ ودفن يباب 
الصغير» وكان قد سمع الحديث؛ واشتغل بالعلم؛ ثم ترك ذلك واشتغل 
بالعبادة إلى أن مات. 

الملك 

ق المؤيد صاحب حماة: عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور 
الدين علي بن الملك المظفر لقي الدين محمود ابن الملك المنصور ناصر الديين 
محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» كانت له 
فضائل كثيرة في علوم متعددة من الفقهء والهيئة» والطب» وغير ذلك وله 
مصنفات عديدة» منها تاريخ حافل حسن مختصر في مجلدين وله العروض 
والأطوال والكلام على البلدان في مجلد كبير وله نظم الحاوي وغير ذلك. 

وكان يحب العلماء ويشاكلهم؛ ويشاركهم في فنون كثيرة؛ وكان من 
فضلاء بنى أيوبء ولي ملك حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا الحينء 
وكان الملك الناصر يكرمه ويعظمه. وولي بعده في الملك ولد الأفضل 
علي. 

توفي في سحر يوم الخميسء ثامن عشرين الحرم ودفن ضحوة عند 
والديه بظاهر حماة. 

القاضي الإمام العام الحدث تاج الدين أبو القاسم 


۸1 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 





اا عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي بن عوض بن سنان بن عبد الله 
السعدي الفقيه الشافعي» سمع الكشيرء وخرج لنفسه معجما في ثلاث 
مجلدات» وقرأ بنفسه الكثر» وكتب الخط الجيدء وكان متقنا عارفا بهذا 
الثان. 

يقال: إنه كتب بخطه نحوا من حمسمائة مجلدء وقد كان شافعيا مفتياء 
ومع هذا ناب في وقت عن القاضي الحنبلي؛ وولي مشيخة الحديث 
با ملرسة الصاحبيةء وترني بمصر في مستهل ربيع الأول» عن ثنتين وثمانين 
سنة رحمه الله. 

الشيخ 

#ا رضي الدين بن إبراهيم بن سليمان: المنطيقي الحنفي, أصله من آب 
كرم» من بلاد قونية؛ وأقام بحماة ثم بدمشق» ودرس بالقيمازية. 

وكان فاضلا في المنطق والجدل؛ واشتغل عليه جماعة في ذلك» وبلغ من 
العمر ستا وثمانين سنة» وحج سبع مرات. 

توفي ليلة الجمعة؛ سادس عشرين ربيع الأول» وصلي عليه بعد 
الصلاة؛ ودفن بالصوفية. 

ولي ربيع الأول توني: الأمير علاء الدين 

8# طييغا: ودفن بتربته بالصالية 

وكذلك الأمير سيف الدين 

ا دولات. ودفن بتريته بالصالحية أيضا. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد 

8ا عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي 
الخنبلي؛ ولد سنة ست وأربعين وستماثة» وسمع الحديث واشتغل 
وحصلء وكانت له معرفة جيدة في اللغة والحديث وباشر نيابة ابن مسلم 
مدة. ثم ولي القضاء E RGN‏ اتن 
حمادى الأول ليلة الخميس» ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر 

الشيخ 

ا ياقوت الحبشي: الشاذلي الإسكندر اني» بلغ الثمانين» وكان له أتباع, 
وأصحاب» منهم شمس الدين بن اللبان الفقيه الشافعي. وكان يعظمه 
ويطريه» وينسب إليه مبالغات الله أعلم بصحتها وكذبهاء توفي في جمادى. 
وكانت جنازته حافلة جدا. 

القيب ناصح الدين 

8# محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي نقيب 
المتعممين. ؛ تتلمذ أولا للشهاب القرئ؛ ثم كان بعده في المحافل للعزاء 
واهناء» وكان يعرف هذا الفن خلا وكان كثير الطلب من الناس» ويطلبه 
الناس لذلك. ومع هذا مات وعليه ديون كثيرة» توفي في أواخر رجب. 

القاضي 

اا فخخر الدين كاتب المماليك: وهو محمد بن فضل الله ناظر الجيوش 
بمصرء أصله قبطي» فأسلم وحسن إسلامهء وكانت له أوقاف كثيرة» وير 
وإحسان إلى أهل العلم؛ وكان صدراً معظمأء حصل له من السلطان حظ 
وافرء وقد جاوز السبعين» وإليه تنسب الفخرية بالقلس الشريف. 

توفي في نصف رجبء واحتيط على أمواله وأملاكه بعد وفاته رهه 
الله. 

الأمير سيف الدين 

8 أجاي الدوادار الملكي الناصري: كان فقيها حنفيا فاضلاء كتب 
مخطه ربعة؛ وحصل كتباً كثيرة معتبرة» وكان كثير الإحسان إلى أهل العلم؛ 


توني في سلخ رجبء رمه الله. 

الطبيب الماهر الحاذق الفاضل أمين الدين 

## سليمان بن داود بن ضلیمان» كان رئيس الأطباء بدمشت. 
ومدرسهم مدة» ثم عزل بجمال الدين بن الشهاب الكحال مدة قبل مرته. 
لأمر تغضب عليه فيه نائب السلطنة» توفي يوم السبت» سادس عشرين 
شرال» ودفن بالقبيبات. 

الشيخ الإمام العالم امقر ئ شيخ القر اء برهان الدين أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل اللجعبري, 3 ثم الخليلي الشافعي. 
صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات وغيرهاء ولد سنة أربعسين وستمائة 
بقلعة جعبر» واشتغل ببغداد. ثم قدم دمشقء وأقام ببلد الخليل نحوا من 
أربعين سنة يقرئ الناس» وشرح الشاطبية» وسمع الحديث» وكانت له 
إجازة من يوسف بن خليل الحافظ. وصنف في العربية والعسروض 
والقراءات نظماً ونثرا. 

وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياسة؛ والخير والديانة: 
والعفة والصيانة. 

توفي يوم الأحد. حامس شهر رمضان» ودفن ببلد الخليل تحت 
الزيتونة» وله ثتتان وتسعون ستة؛ رحمه الله. . 

اا (الأخنالي» علم الدين أبو عبد الله بن محمد). 

قاضي القضاة علم الدين أبو عبد الله بن محمد بن القاضي مس الدين 
أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي. المصري الشافعي. 
الحاكم بدمشق وأعمالها كان عفيفاء نزها ذكياء ساد العبارة» محبا للفضائل» 
معظما لأهلهاء كثيرا لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة. 

توفي يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة» ودفن بسفح قاسيون عند 
زوجته. تجاه تربة العادل كتبغا من ناحية الجبل. 

قطب الدين 

#8 موسى بن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ناظر الجيوش 
الشامية» كانت له ثروة وأموال كثيرة» وله فضل وإفضالء وكرم وإحسان 
إلى أهل الخير. وكان مقصداً في المهمات. 

توفي يوم الثلاثاء ثاني ذي الحجة» وقد جاوز السبعين» ودفن بتريته تجاه 
الناصرية بقاسيون, وهو والد الشيخ الإمام العلامة عز الدين حمزة ملرس 
الحشلة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأربعاء» والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وليس 
للشافعية قاض» وقاضي الحنفية عماد الدين الطر سوسي» وقاضي المالكية 
شرف الدين الهمداني» وقاضي الحنابلة علاء الدين بن المنجاء وكاتب السر 
حي الدين بن فضل الله وناظر الجامع عماد الدين بن الشيرازي. 

ول .امن الحرم قدم البشير بسلامة السلطان من الحجازه وياقتراب 
وصوله إلى البلادء فدقت البشائرء وزينت البلدء وأخبر البشير بوفاة الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقي وولده شهاب الدين أحمدء وهما راجعان في 
الطريق» بعد أن حجا قريبا من مصر: الولد أولاء ثم من بعله أبوه بثلاثة 
ايام بعيون القصب. ثم نقلا إلى تربتهما بالقرافة» ووجد لبكتمر من الأموال 
والجواهر واللآلئ؛ والقماش والأمتعة والحراصل شيء كثير: لا يكاد 
ينحصر ولا ينضبط» وأفرج عن الصاحب شمس الدين غبريسان في الحرم 


سنة ثلاث وثلاثين. وسبعمانة 


وطلب في صفر إلى مصرء فتوجه على خيل البريدء واحتيط على أهله بعد 
مسيره» وأخذت منهم أموال كثيرة لييت المال. 

ولي أواخر صفر قدم الصاحب امين الملك على نظر الدواوين بدمشق» 
عوضاً عن غبريال. 

وبعده بأريعة أيام قدم القاضي ف 
بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية. 

ولي نصف ربيع الأول لبس ابن جملة خلعة القضاء ء للشافعية بدمشق 
بدار السعادة» ثم جاء إلى الجامع وهي عليه» وذهب إلى العادلية» وقرئ 
تقليده بهاء بحضرة الأعيان» ودرس في العادلية والغزالية يوم الأربعاء» ثاني 
عشر الشهر المأكور. 

وف يوم الاثنين رابع عشرينه حضر ابن أخيه حمال الدين محمود إعادة 
القيمرية نزل له عنهاء ثم استنابه بعد ذلك في المجلسء وخخرج إلى العادلية 
فحكم بهاء ثم لم يستمر بعد ذلك» ثم عزل عن النيابة بيومه» واستناب 
بعده جمال الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن يوسف الحسباني؛ وله 
همة» وعنده نزاهةء وخبرة بالأحكام. 

وفي ربيع الأول ولي الأمير شهاب الدين قرطاي نيابة طرابلس» وعزل 
عنها طينال إلى نيابة غزة» وتولى نائب غزة نيابة مهص» وحصل للذي جاء 
بتقاليدهم مائة ألف درهم منهم 

ولي ربيع الآخر أعيد القاضي مي الدين بن فضل الله وولده إلى 
كتابة سر مصرء ورجع شرف الدين ؛ بن الشهاب محمود إلى كتابة سر الشام 
كما كان. 

وفي متصف هذا الشهر ولي نقابة الأشراف عماد الدين مرسى 
الحسينى؛ عوضاً عن أخيه شرف الدين عدنان» توني في الشهر الماضي. 
ودفن بتريتهم عند مسجد الذبان» وفيه درس الفخر المصري بالدولعية» 
عوضاً عن ابن جملة بحكم ولايته القضاء. 

وفي خامس عشرين رجب درس بالباذرائية القاضي علاء الديين علي 
بن شريفه ويعرف بابن الوحيد؛ عوضاً عن ابن جهبل» توفي في الشهر 
الماضي. وحضر عنده القضاة والأعيان» وكنت إذ ذاك بالقدس أنا والشيخ 
شمس الدين بن عبد المادي وآخرون. 

وفيه رضم السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق» وان لا تباع 
سيه ولا تعمل» وذلك لإفساد رماة البندق أولاد الناس. وأن الغالب على 
من تعاناه اللواط والفسق وقلة الدين» ونودي بذلك في البلاد المصرية 
والشامية. 

قال البرزالي: وني نصف شعبان أمر السلطان بتسليم المنجمين إلى والي 
القاهرة؛ فضربوا وحبسوا ثم نفوا لإفسادهم حال النساء قمات منهم أربعة 
تحت العقوبة» ثلاثة من المسلمين ونصراني» وكتب إلي بذلك الشيخ أبو بكر 
الرحي. 

وف أول رمضان وصل البريد بتولية الأمير فخر الدين بن الشمس 
لؤلؤ ولاية البر بدمشتق» بعد وفاة شهاب الدين بن المرواني» ووصل كتاب 
من مكة إلى دمشق في رمضان, يذكر فيه أنه وقعت صواعق ببلاد الحجاز» 
فقتلت جماعة متفرقين في أماكن شتى» وأمطار كثيرة جدا 
ر روفاد راي قاض فی یی چ 
قضاء طرابلس فذهب إليهاء ودرس ابن المجد عبد اللّه بالرواحية» عوضا 
عن الأصبهاني بحكم إقامته عصر. 

ولي آخر رمضان آفرج عن الصاحب علم الدين» وأخيه شمس الدين 


فخر الدين بن اللي على نظر الجبسش» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Y1A۲ 


موسى بن التاج أبي إسحاق بعد سجنهما سنة ونصفا. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس عاشر شوال؛ وأميره ب بن 
معن وتاضية غلا الدي يد عتضور مرس اة بالقفس عدرسة تكن 
وني الحجاج صدر الدين المالكي» وشهاب الدين الظهيريء وبحي ا 
الأعتف وآخرون. : 

وفي يوم الأحد ثالث عشره درس بالأتابكية ابن جملة» عوضا عن ابن 
جهبل: توق قضاء:طرابلسن. 

وفي الأحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن كامل 
التدمري» الذي كان في خطابة الخليل بدمشى. نيابة عن ابن جملة؛ وفرح 
الناس بدينه وفضيلته. 

ولي ذي القعدة مسك تنكز داوداره ناصر اللين محمداء وكان عنده 
بمكانة عظيمة جدأء وضربه بين يديه ضربا مبرحاء واستخلص منه أموالا 
كثيرة» ثم حبسه بالقلعة» ثم نفاه إلى القدس» وضرب جماعة من أصحابه 
منهم علاء الدين بن مقلد حاجب العرب» وقطع لسانه مرثتين» ومات» 
وتغيرت الدولةء وجاءت دولة أخرى مقدمها عنده حمزة, الذي كان سميره 
وعشيره في هذه المرة المتآخرة» وانزاحت النعمة عن الدوادار ناصر الدين 
وذويه ومن يليه. ١‏ 

وفي يوم الثلاثاء امن عشرين ذي القعدة ركب على الكعبة باب 
جديد. أرسله السلطان مرصعا من السئط الأحمر كأنه آبنوس» مركب عليه 
صفائح من فضة؛ زنتها خمسة وثلائون الفا وثلائمائة وكسرء وقلع الباب 
العتيق» وهو من خشب الساسم» وعليه صفائح تسلمها بدو شيبة» وكان 
زنتها ستين رطلاء فباعوها كل درهم بدرهمين» لأجل التبرك. وهذا خطأ 
وهو ربا - وكان ین يتبغى أن يبيعوها بالذهب لثلا يحصل ربا في ذلك- وترك 
خشب الباب الخد داخل الكعبةء وعليه اسم صاحب اليمن في الفردتين»› 
عليها: الهم يا ولي يا علي اغفر ليوسف بن عمر بن علي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ العام تقي الدين 

ا محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي ابو الشاء البغداديء 
محدث بغداد منذ خمسين سنةء يقرأ لهم الحديث. 

وقد ولي مشيخة الحديث المستنصريةء وكان ضابطا حصلا بارعاء وكان 

بعظ ويتكلم في الأعزية والأهنية» وكان فردا في زمانه وبلاده رحمه الله. 

توني في امحرم؛ وله قريب السبعين سنة؛ وشهد جنازته خلق كثير 
ودفن بترية الإمام أحمد. ولم يخلف درهما واحداء وله قصیدتان» رثا بهما 
الشيخ تقي الدين بن تيميةء كتب بهما إلى الشيخ الحافظ البرزالي رحمه الله 
تعا ى. 

الشيخ الإمام العالم عز القضاة فخر الدين أبو محمد 

ا عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المير المالكي الإسكندري؛ أحد 
الفضلاء المشهررين» له تفسير في ستة مجلدات؛ وقصائد في رسول الله 72 
حسنةء وله في كان وكان» وقد سمع الكثير وروی؛ توفي في جمادى الأولى 
در ا e‏ 

ابن جماعة قاضي القضاة: العام شيخ الإسلام بدر الدين ابو عبد الله 
محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن معد الله بن جماعة 


و احدة 


- بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني, الحموي الأصلء؛ ولد ليلة 


YAY 
السبت رابع ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وستمائة محماة.‎ 
وسمع الحديث» واشتغل بالعلم» فحصل فنونا متعددة» وتقدم وساد‎ 
أقرانه» وباشر تدريس القيمرية» ثم ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف‎ 
ثم نقل منه إلى قضاء مصر في الأيام الأشرفية؛ ثم باشر تداريس كبار بها‎ 
في ذلك الوقت» ثم ولي قضاء الشام» وجمع له معه الخطابة» ومشيخة‎ 
الشيوخ» وتدريس العادلية» وغيرها مدة طويلة» كل هذا مع الرياسة‎ 
والديانة والصيانة والورع» وكف الأذى.‎ 
وله التصانيف الفائقة النافعة» وجمع له خطبا كان يخطب بها بطيب‎ 
صوت فيها وني قراءته في احراب وغيره.‎ 


:ثم نقل إلى فضاء الديار المصرية؛ بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق ' 


العيدء فلم يزل حاكما بها إلى أن أضر وكبر» وضعفت أحواله. فاستقال 
فاقيل» وتولى مكانه القزويني» وبقيت معه بعض الجهات» ورتبت له 
الرواتب الكثيرة الدارة» إلى أن توفي ليلة الاثنين بعد عشاء الآخرة» حادي 
عشرين جمادى الأولى» وقد أكمل أربعا وتسعين سنة وشهرا وأياماء وصلي 
عليه من الغد قبل الظهرء بالجامع الناصري بمصرء ودفن بالقرافة» وكانت 
جنازته حافلة هائلةء رحمه الله. 

ا (أحند بن يحبى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل). 

الشيخ الإمام الفاضل الزاهد مفتي المسلمين شهاب الدين أبو العباس 
أحند بن محبي الدين يحسى بن تاج الدين إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن 
جهبل الخلبي الأصلء ثم الدمشقي الشافعيء كان من أعيان الفقهاء. 

ولد سنة سبعين وستماثة؛ واشتغل بالعلم؛ ولزم المشايخ؛ ولازم الشيخ 
الصدر بن الوكيلء؛ ودرس بالصلاحية بالقدس» ثم تركها وتحول إلى 
دمشق» فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة» ثم ولي مشيخة البادرائية 
فترك الظاهريةء وأقام في تدريس البادرائية إلى أن مات ولم يأخذ معلوما 
من واحدة منهماء توفي يوم الخميس بعد العصرء تاسع جمادى الآخرة 
وصلي عليه بعد الصلاة» ودفن بالصوفيةء وكانت جنازته حافلة. 

تاج الدين 

© عبد الرحمن بن أيوب: مغسل الموتى في سنة ستين وستمائة» يقال إنه 
غسل ستين الف ميت» وتوفي في رجب. وقد جاوز الثمانين. 

الشيخ فخر الدين أبو محمد 

ا عبد الله بن محمد بن عبد العظيم بن السقطي الشافعي» كان مباشرا 
شهادة الخزانة؛ وناب في الحكم عند باب النصر بمصر وجمع منسكاً كبيراء 
ويقال: إنه شرح التنبيه أيضأء وكانت وفاته في رمضان ودفن بالقرافة. 

الإمام الفاضل مجموع الفضائل شهاب الدين أبو العباس 

ا أحند بن عبد الوهاب البكري» نسبة إلى أبي بكر الصديق ص 
كان لطيف العاني» ناسخا مطبقاء يكتب في اليوم ثلاث كراريس» وکتب 
البخاري ثمان مرات. ويقابله ويجلده. ويبيع النسخة من ذلك بالف ووه 
وقد جمع تاريما في ثلاثين مجلداء وكان ينسخه ويبيعه أيضاً بأزيد من الف؛ 
وذكر أن له كتابا سماه منتهى الأرب في علم الأدب في ثلاثين مجلدا أيضاء 
وبالجملة كان نادرا في وقته. توفي يوم الجمعة عشرين رمضان رحمه الله. 

الشيخ الصاح العابد الزاهد الناسك الكثير الحج 

ها علي بن امسن بن أحمد الواسطي المشهور بالخير والصلاح» وكثرة 
العبادة والتلاوة والحج» ويقال إنه حج أزيد من أربعين حجة» وكانت عليه 
مهابة؛ ولديه فضيلة؛ توفي وهو حرم يوم الثلاثاء» ثامن عشرين ذي القعدة» 
وقد قارب الثمائين. رحمه الله. 


سنة أربع وثلاثين وسبعمائة 


الأمير عز الدين : 

لا إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القراس» كان مباشرا! 
الشد في بعض الجهات السلطانية» وله دار حسنة بالعقيية؛ الصغيرة» فلما 
حضرته الوفاة أوصى أن تجعل مدرسة. وأوقف عليها أوقاقاء وجعل ‏ 
تدريسها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي؛ توفي يوم الأربعاء عشرين 
ذي الحجة. 


ثم دخلت منة أربع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد. وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 

وي يوم الجمعة ثاني ربيع الأول أقيست الجمعة بالخاتونية البرانية» 
وخطب بها شمس الدين النجارء المؤذن المؤقت بالأموي» وترك خطابة 
جامع القابون. 

وفي مستهل هنا الشهر سافر الأمير شمس الدين محمد التدمري إلى 
القدس حاكما به» وعزل عن نيابة الحكم بدمشق. ‏ 

ولي ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضأة بدر 
الدين بن جماعة مخطابة القدس» فخلع عليه من دمشى, د ثم سافر إليها. 

وفي آخر ربيع الأول باشر الأمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامي شد 
الأوقاف» عوضاً عن شرف الدين محمود بن الخطيري؛ سافر باهله إلى 
مصر أميرأء عند أخيه بدر الدين مسعود. وعزل القاضي علاء الدين بن 
القلانسي؛ وسائر الدواوين والمباشرون الذين في باب ملك الأمراء تنكزء 
وصودروا بمائتي آلف درهمء واستدعي من غزة ناظرها جمال الدين يوسف 

صهر السني المستونيء فباشر نظر ديوان النائب» ونظر المارستان النوري أيضا 

على العادة. 

وف شهر ربيع الأول أمر تنكز بإصلاح باب توماء فشرع فيه» فرفع 
بابه عشرة أنرعء وجددت حجارته وحديده في أسرع وقت. 

ولي هذا الوقت حصل بدمشق سيل» خرب بعض الجدران» ثم 
تناقص . 

ولي أوائل ربيع بع الآخر قدم من مصر جمال الدين آقوش نائب الكرك 
يجتازا إلى طرابلس نائبا بهاء عوضا عن قرطايء توثي. 

وفي جمادى الأول طلب القاضي شهاب الدين بن ا جد عبد الله إلى 
دار السعادة» فول وكالة بيت المال» عوضاً عن ابن القلانسي» ووصل 
تقليده من مصر بذلك. وهنأه الناس» وفيه طلب الأمير نهم الدين بن 
الزيبق: من ولاية نابلس» فولي شد الدواوين بدمشق» وقد شغر منصبه 
شهورا يعد اين الشاب 

وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بن الصائغ بالقدس» 
عرضاً عن زين الدين بن جماعة؛ لإعراضه عنهاء واختياره العود إلى بلده. 

لما كان في العشر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين 
الشيخ الظهير شيخ ملك الأمراء - وكان هو السفير في تولية ابن جملة 
القضاء - فوقع بينهما منافسة ومحاققة» في أمور كانت بينه وبين الدوادار 
لمتقدم ذكره ناصر الدين» فحلف كل واحد منهما على خلاف ما حلف به 
الآخر عليه وتفاصلا من دار السعادة في المسجد. فلما رجع القاضي إلى 


سنة أربع وثلاثين وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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منزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظهيرء ليحكم فيه بما فيه المصلحة» وذلك 
عن مرسوم النائب» وكأنه كان خديعة في الباطن» وإظهار نصرة القاضي 
عليه في الظاهر فبدر به القاضي بادي الرأي؛ فعزره بين يديه» ثم خرج من 
عنده فتسلمه أعوان ابن جملةء فطافوا به البلد على حمار؛ يوم الأربعاء سابع 
عشرين رمضان» وضربوه ضربا عنيفاء ونادوا عليه: هذا جزاء من يكذب. 
ويفتات على الشرعء فتألم الناس له لكونه في الصيام. ّْ 

ولي العشر الأخير من رمضانء ويوم سبعة وعشرين» وهو شيخ كبير 
صائم» فيقال: إنه ضرب يومشذ ألفين ومائة وإحدى وسبعين درة والله 
أعلم» فما أمسى حتى استفتى على القاضي المذكورء وداروا على المشايخ 
بسبب ذلك عن مرسوم النائب. 

فلما كان يوم تاسع عشرين رمضان عقد نائب السلطنة بين يديه بدار 
السعادة مجلساء حافلا بالقضاة وأعيان المفتيين من سائر المذاهب» وأحضر 
ابن جملة قاضي الشافعيةء والمجلس قد احتفل بأهله؛ ولم يأذنوا لابن جملة في 
الجلوس» بل قام قائما ثم أجلس بعد ساعة في طرف الحلقة: إلى جانب 
امحفة التي فيها الشيخ الظهيرء وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه 
لنفسه» واعتدى عليه في العقوبة» وأفاض الحاضرون في ذلك وانتشر 
الكلام. وفهموا من نفس النائب الحط على ابن جملةء والميل عنه بعد أن 
كان إليه» فما انفصل الجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي 
بقسقه» وعزله وسجنه؛ فانفض امجلس على ذلك ورسم على ابن جملة 
بالعذراوية» ثم نقل إلى القلعة جزاء وفاقا والحمد لله وحده. 

وكان له في القضاء سنة ونصف إلا أياماء وكان يباشر الأحكام جيداء 
وكنا الأوقاف التعلقة به وفيه نزاهةء وتمبيز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء 
وفيه صرامة وشهامة وإقدام» لكنه أخطأ في هذه الواقعة» وتعدى فيها فآل 


أمره إلى هذا. 
وخرج الركب يوم الاثنين عاشر شوال» وأميره الجييغفاء وقاضيه جد 
الدين بن حيان المصري. 


ولي يوم الاثنين رابع عشرينه درس بالإقبالية الحنفية نهم الدين ابن 
قاضي القضاة عماد النين الطرسوسي الحنفي. عوضاعن شمس الدين 
محمد بن عثمان بن محمد الأصبهاني بن العجمي الحبطي» ويعرف بابن 
الحنبلي؛ وكان فاضلا دينا متقشفاء كثير الوسوسة في الماء جداء وأما 
المدرس مكانه» وهو القاضي نجم الدين بن الحنفي فإنه ابن حمس عشرة 
سنة» وهو في النباهة والفهم» وحسن الاشتغال والشكل والوقار» بجيث 
غبط الحاضرون كلهم أباه على ذلك وهنا آل أمره أن تول قضاء القضاة 
في حياة أبيه» نزل له عنه» وحمدت فيه سيرته وأحكامه. 

وني هذا الشهر أثبت محضر في حق الصاحب. شمس الدين غبريال 
المتوفى في هذه السنةء أنه كان يشتزي أملاكا من بيت المال» ويوقفها 
ويتصرف فيها تمرف اللاك لنفسه. وشهد بذلك كمال اللين بسن 
الشيرازيء. وابن أخيه عماد الدين؛ وعلاء الدين بن القلانسي» وابسن خاله 
عماد الدين بن عز الدين بن القلانسي» وعز الدين بن المنجاء وتقي الدين 
بن مراجل؛ وكمال الدين بن الفويرة» وأثبت على القاضي برهان الدين 
الزرعي الحنبلي؛ ونفذه بقية القضاةء وامتنع الحتسب عز الدين بن القلانسي 
من الشهادة؛ فرسم عليه بالعذراوية قريبا من شهرء ثم أفرج عنه» وعزل 
عن الحسبة؛ واستمر على نظر الخزانة. 

وي يوم الأحد ثامن عشرين ذي القعدة حملت خلعة القضاء إلى 
الشيخ شهاب الدين ابن المجد وكيل بيت المال يومئذ فلبسها وركب إلى دار 


السعادة» وقرئ تقليده بحضرة نائب السلطنة والقضاة. ثم رجع إلى ملرسته 
الإقبالية فقرئ بها أيضاء وحكم بين خصمين» وكتب على أوراق السائلينء 
ودرس بالعادلية والغزالية والأتابكيتين؛ مع تدريس الإقبالية» عوضا عن ابن 

ولي يوم الجمعة رابع الحجة حضر الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى» 
وفي صحبته صاحب حماة الأفضل» فتلقاهما تنكز وأكرمهماء وصليا الجمعة 
عند النائب» ثم توجها إلى مصرء فتلقاهما أعيان الأمراءء وأكرم السلطان 
مهنا بن عيسى» وأطلق له أموالا جزيلة كثيرة؛ من الذهب والفضة 
والقماش» وأقطعه عدة قرى» ورسم له بالعود إلى أهله. ففرح الناس 
بذلك. ١‏ 

قالوا وكان جميع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة ألف دينار» وخلع 
عليه وعلى أصحابه مائة وسبعين خلعة. 

وفي يوم الأحد سادس ذي الحجة حضر درس الرواحية الفخر 
الصري» عرضا عن قاضي القضاة ابن الجد. وحضر عنده القضاة الأربعة 
وأعيان الفضلاء. 

ولي يوم عرفة خلع على نجم الدين بن أبي الطيب بوكالة بيت المالء 
عوضا عن قاضي القضاة ابن المجد. وعلى عماد الدين بن الشيرازي 
بالحسبة» عوضاً عن عز الدين بن القلانسي» وخرج الثلاثة من دار السعادة 
بالطرحات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الأجل التاجر الصدوق: بدر الدين 

الا لؤلؤ بن عبد الله عتيق النقيب شجاع الدين إدريسء وكان رجلا 
حسناء يتجر في الجوخ؛ مات فجأة عصر يوم الخميس». خامس حرم 
وخلف أولادا وثروةء ودفن بباب الصغيرء وله بر وصدقة ومعروف» وسبّع 

لا (حمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العيش). 

الصدر أمين الدين: محمد بن فخر الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
المشهور به بالربوة» على حافة بردى» والطهارة الحجارة إلى جانبه» والسوق 
الذي هناك وله بجامع النيرب ميعادء ولد سنة ثمان وحمسين وستماثة» 
وسمع البخاري» وحدث به» وكان من أكابر التجار ذوي اليسارء توفي 
بكرة الجمعة سادس الحرم» ودفن بتربته بقاسيون رحمه الله. 

ا (عمر بن عبد الرحيم بن يحبى بن إبراهيم بن علي الزهري). 

الخطيب الإمام العالم: عماد الدين أبو حفص عمر بن الخطيب» ظهير 
الدين عبد الرحيم بن يبى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسن القرشي الرهري النابلسي» خطيب القدس» وقاضي نابلس مدة 
طويلة؛ ثم جمع له بين خطابة القدس وقضائهاء وله اشتغال» وفيه فضيلة. 
وشرح صحيح مسلم في مجلدات» وكان سريع الحفظ سريع الكتابة؛ توفي 
ليلة الثلاثاء» عاشر الحرم» ودفن بماملا رحمه الله. 

الصدر سمس الدين: 

ال محمد بن إسماعيل بن اد التاجر بقيسارية الشرب كب اللسوب» 
وانتفع به الناس» وول سمسرة التجار لأمانته وديانته» وكاتت له معرفة 
ومطالعة في الكتب» توفي في تاسع صفرء عن نحو ستين سنة» ودفن 


6ن/ظ؟5 
بقاسيون» رحمه الله. 

ها (سليمان بن عمر بن سالم بن عم الأذرعي). 

جمال الدين قاضي القضاة الزرعي: هو أبو الربيع سليمان ابن الخطيب 
جد الدين عمر بن سالم بن عمر بن عثمان الأنرعي الشافعي» ولد سنة 
حمس وأربعين وستمائة بأذرعات» واشتغل بدمشق فحصلء وناب في 
الحكم بزرع مدة فعرف بالزرعي لذلك, وإئما هو من انرغات) واصله مسن 
بلاد المغرب» ثم ناب بدمشق» : ثم انتقل إلى مصره فناب في الحكم بهاء ثم 
تقل بولا لتقا بها ا من سق ثم ولي قضاء اشام مدة مع مشيخة 
الشيوخ نحوا من سنة أيضاء ثم عزل» وبقي على مشيخة الشيوخ نجرا من 
TE‏ ا O N‏ 
العسكرء ثم توني بها يوم الأحد. سادس صفرء وقد قارب التسعين رحمه 
الله وقد خرج له البرزالي مشيخة» سمعناها عليه وهو بدمشق» عن اثنين 
وعشرين شيخا. 

الشيخ الإمام العالم الزاهد: زين الدين أبو محمد 

ا عبد الرحمن بن محمود بن عبسدان البعلبكي النبلي» أحد فضلاء 
الحنابلةء ومن صنف في الحديث والفقه» والتصوف وأعمال القلوب وغير 
ذلك. كان فاضلاء له أعمال كثيرة» وقد وقعت له كاثئة في أيام الظاهرء أنه 
أصيب في عقله. أو زوال فكره» أو قد عمل على الرياضة فاحترق باطنه 
من الجوع. فرأى خيالات لا حقيقة لهاء فاعتقد أنها أمر خارجيء وإئما هو 
خيال فكري فاسد. 

وكانت وفاته في نصف صفر ببعلبك» ودفن يباب سطحاء ولم يكمل 
الستين» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب» وعلى القاضي الزرعي معا. 

الأمير شهاب الدين 

ا قرطاي: نائب طرابلسء له أوقاف وصدقات» وبر وصلات» توفي 
بطرابلس يوم الجمعة؛ ثامن عشر صفرء ودفن هناك؛ رحمه الله. 
٠‏ الشيخ 

ا عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الإسعردي الموقّت: كان فاضلا في 
صناعة الميقات. وعلم الاصطرلاب وما جرى مجراه» بارعا في ذلك غير 
أنه لا ينتفع به لسوء أخلاقه وشراستهاء ثم إنه ضعف بصره» فسقط من 
فيسارية بجسي فمات عشية السبت. عاشر ربيع الأول» ودقن ياب 
الصغير. 

الأمير سيف الدين 

ا بلبان طُرنا بن عبد اللّه الناصري» كان من المقدمين بدمشق» وجرت 
له فصول يطول ذكرهاء ثم توفي بداره» عد مئذنة فيروز: ليلة 0 
حادي عشرين ربيع الأول؛ ودفن بترية اتخذها إلى جانب دار ووقف 
عليها مقرئين؛ ورتب عندها مسجلا بإمام ومؤذن. 

مس الدين 

8# محمد بن يحبى بن محمد ين قاضي حران: ناظر الأوقاف بدمشق» 
مات الليلة التي مات فيها الذي قبله. ودفن بقاسيون» وتولى مكانه عماد 
الدين الشيرازي. 

الشيخ الإمام ذو الفنون: تاج الدين أبو حفص 

# عمر بن علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكددراني, المعروف 
بابن الفاكهاني ولد سنة أربع وخمسين وستماثة» وسمع الحديث» واشتغل 
بالففه على مذهب مالك وبرع وتقدم في معرفة النحو وغيره» وله 
مصنفات في أشياء متفرقة» قدم دمشق في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائةء في 


ومن توق فيها من الأعيان 


أيام الأخنائي» فانزله بالعادلية» وسمعنا عليه ومعه» وحج من دمشق عامثذء 
وسمع عليه في الطريق» ورجع إلى بلاده. توفي ليلة الجمعةء سابع جمادى 
الأول وصلي عليه بدمشق حين بلغهم خبر موته. 

الشيخ الصال العابد الناسك: أمين الدين 

ا أيمن بن محمد وكان يذكر أن اسمه محمد بن محمد بن محمد إل 
سبعة عشر نفسا كلهم اسمه محمد وقد جاور بالمدينة مدة سنينء إلى أن 
توفي الخميس» ثامن ربيع الأول بالمدينةء ودفن بالبقيع وصلي عليه بدمشق 
صلاة الغائب. 

الشيخ نجم الدين القبابي الحموي: 

قا عبد الرحمن بن الحسن بن يحيى اللخمي القباب» قرية من قرى, 
أشمون الرمانء أقام مجحماة في زاوية» يزار ويلتممس دعاؤه. وكان عابداء 
زاهدا ورعاء آمرا بللعروف: ناء عن المنكرء حسن الطريقة» إلى أن توفي بها 
آخر نهار الاثنين. رابع عشر رجب» عن ست وستين سئة» وكانت جنازته 
حافلة هائلة جنا ودفن سمالي حماة» وكان عنده فضيلة. واشتغل على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وله كلام حسن يؤثر عنه» رحمه اللّه. 

الشيخ فتح الدين 

ا ابن سيد الناس: الخافظ العلامة البارع» فتح الدين أبو الفح محمد 
ابن الإهام أبي عمرو محمد ابن الإمام الحافظ الخطيب أبي بكر بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس, الربعي اليعمري» 
الأندلسي الأشبيلي, ثم المصريء ولد في العشر الأول من ذي الحجة» سنة 
إحدى وسبعين وستمائة بالقاهرة» وسمع الكثيرء وأجاز له الرواية عنهم 
جماعات من المشايخ» ودخصل ی حون بم بر ا 
الكندي وغيرهم. 

واشتغل بالعلم» فبرع وساد أقرانه في علوم شتى» من الحديث والفقه 
والنحو والعربية» وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من الفنون, وقد جمع 
سيرة حسنة في مجلدين» وشرح قطعة حسنة من أول جامع الترمذي. رايت 
منها بلدا بخطه الحسن. وقد حرر وحبرء وأفاد واجادء ولم يسلم من بعض 
الانتقادء وله الشعر الرائق الفائق, والتثر الموافق. والبلاغة التامة» وحسن 
الترصيف والتصئيف والتعبير» وجودة البديهة» وحسن الطوية؛ وله العقيدة 
السلفية الموضوعة على الآي والأخبار و الأثار والاقتفاء بالآثار النبوية» 
ويذكر عنه سوء أدب في أشياء أخخر سامحه الله فيهاء وله مدائح في رسول 
الله اڈ حسان. 

وكان شيخ الحديث بالظاهرية بمصرء وخطب بجامع الخندق» ولم يكن 
في مصر في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد وامتون. والعلل والفقه» والملح 
والأشعار وانليكانات. 

توي فجأثة يوم السبت» حادي عشر شعبان» وصلي عليه من الخد 
وكانت جنازته حافلة» ودفن عند ابن أبي حمزة» رحمه الله. 

القاضي مجد الثدين 

قلا جومي بن قاسم بن يوسف العامري, الفاقوسي الشافعي. وكيل بيت 
الالء ومدرس الشافعي وغيره» كانت له همة ونهضة. وعلت سته» وهو 
مع ذلك يحفظ ويشغل» ويلقي الدروس من حفظه. إلى أن توفي ثاني ذي 
الحجة. وولي تدريس الشافعي بعده شمس الدين بن القماح والمدرسة 
القطبية بهاء الدين بن عقيل؛ وولي الوكالة نجم الدين الإسعردي الحتسب» 
وهو كان وكيل بيت الظاهر. 


۲۹۸٦ 





ثم د“ خلت سنة حمس وثلاثين و ١‏ سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في التي قبلهاء وناظر الجامع عز 
الدين بن المنجاء والحتسب عماد الدين بن الشيرازي وغيرهم. 

وفي مستهل الحرم يوم الخميس حضر الدرس بام الصالح الشيخ 
الصالح شمس الدين بن خطيب يبرود؛ عوضا عن قاضي القضاة شهاب 
الدين بن المجد. وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وفي سادس الحرم رجع مهنا بن عيسى من عند السلطان» فتلقاه النائب 
والجيش» وعاد إلى أهله في عز وعافيةء وفيه أمر السلطان بعمارة جامع 
القلعة وتوسيعه» وعمارة جامع مصر العتيق. 

وقدم إلى دمشق القاضي جمال الدين عبد الله بن كمال الدين محمد بن 
عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين بن الأثير كاتب سرهاء عوضاً عن 
شرف الدين ابن الشهاب محمود. 

ووقع ني هذا الشهر والذي بعده موت كثير في الناس بالخانوق. 

ولي ربيع الأول مسك الأمير نجم الدين بن الزييق مشد الدوارين. 
وصودر وبيعت خيوله وحواصله؛ وتولاها بعده سيف الدين تمر تملوك 
يكتمر الحاجب. وهو مشد الزكاة. 

وفيه كملت عمارة حمام الأمير شمس الدين حمزة؛ الذي كان قد تمكن 
عند تنكز بعد ناصر الدين الدوادار» ثم وقعت الشناعة عليه بسبب ظلمه 
في عمارة هذا الحمام» فقابله النائب على ذلك وانتصف للناس منه 
وضربه بين يديه» ورماه بالبندق بيده في وجهه» وسائر جسده.؛ ثم أودعه 
القلعة» ثم نقله إلى محيرة طبرية فغرقه فيها. 

وعزل الأمير جمال الدين نائب الكرك عن نيابة طرابلس حسب سؤاله 
في ذلك» وراح إليها طَيّنال وقدم نائب الكرك إلى دمشق» وقد رسم له 
بالإقامة في صرخدء فلما تلقاه نائب السلطنة والحيش نزل بدار السعادة 
وأخذ سيفه بها ونقل إلى القلعة» ثم نقل إلى صفد ثم إلى الإسكندرية؛ ثم 
كان آخر العهد به. 

وي جمادى الأرلى احتيط على دار الأمير بكتمر الحاجب الحسامي 
بالقاهرة» ون نبشت وأخذ منها شيء كثير جدأء وكان جد أولاد نائب الكرك 
المذكور. 

وفي يوم السبت تاسع جمادى الآخرة باشر الأمير حسام الدين انو 
بكر ابن الأمير عز الدين أييك النجيبي مشد الأوقاف» عرضاً عن ابن 
بكتاش» اعنقل» وخلع على الممولي وهناه الناس. 

وف متتصف هنا الشهر علق الستر الجديد على خزانة الصحف 
العثماني» وهو من خز طوله ثمانية أذرع» وعرضه أربعة أذرع ونصف. 
غرم عليه أربعة آلاف وخسمائة» وعمل في مدة سنة ونصف. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس تاسع شوال» وأميره علاء الدين 
المرسي» وقاضيه شهاب الدين الظاهري. ْ 

وفيه رجع جيش حلب إليهاء وكانوا عشرة آلاف» سوى من تبعهم من 
التركمان» وكانوا في بلاد أذنة وطرسوس وإياس» وقد خربوا وقتلوا وسبوا 
وأسروا خلقا كثيراء ولم يعدم منهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان. 
ولكن كان قتل الكفار من كان عندهم من المسلمين غرا 
يوم عيد الفطرء من التجار وغيرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيه وقع حريق عظيم بمحماة: فاحترق منه أسواق كثيرة» وأملاك 
وأوقاف» وهلكت أموال لا تحصر. وكذلك احترق أكثر مديئة أنطاكية؛ فتألم 


من الفي رجل» . 


المسلمون: لذلك. 

وفي ذي الحجة خرب المسجد الذي كان في وسط الطريق بين باب 
النصر وبين باب الجابية» عن حكم القضاة ة بأمر نائب السلطنة. وبي غربيه 
مسجد حسن أحسن وأنفع من الأول. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصالح المعمر رئيس المؤذنين بجامع 

اا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الواني؛ ولد سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة» وسمع الحديث. وروى؛ وكان حسن الصوت والشكل؛ عيبا إلى 
العوام. 

توفي يوم الخنميس» سادس صفر» ودفن بباب الصغير» وقام من بعده 
في الرياسة ولده أمين الدين محمد الواني المحدث المفيد» وتوفي بعده ببضع 
وأربعين يوما» رحمهما الله. 

8 (نحمود بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي). 

الكاتب المطبق المجود المحرر: بهاء الدين مجمود ابن خطيب بعلبك يي 
الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي» ولد سنة ثما 
وثمانين وستمائة» واعتنى بهذه الصتاعة فبرع فيهاء وتقدم على أهل زمانه 
قاطبة في النسخ وبقية الأقلام؛ وكان حسن الشكل» طيب الأخلاق» طيب 
الصوت» حسن التودده توني في سلخ ربيع الأول» ودفن بتربة الشيخ أبي 
عمر رحمه الله. 

علاء الدين السنجاري: واقف دار القرآن عند باب التاطفانيين 
شمالي الأمري بدمشق» علي بن إسماعيل بن محمود كان أحد التجار 
الصدق الأخيار» ذوي البسارء المسارعين إلى الخيرات» توفي بالقاهرةء ليلة 
الخميسء ثالث عشر جمادى الآخرة» ودفن عند قبر القاضي شمس الدين 
بن الحريري. 

(عبد الرحيم بن عبد الرحمن الرحبي). 

العدل نجم الدين العاجر: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الرمن 
الرحبي؛ باني الترية المشهورة باز وقد جعل لما مسجدأء ووقف عليها 
أوقافا دارةء وصدقات هناك وكان من أخيار أبناء جنسه» عدل مرضي عند 
جميع التكام؛ وترك أولاداً جةء ودارا هائلة» وبساتين بالمزة» وكانت وفاته 
يوم الأربعاءء سابع عشرين جمادى الآخرة» ودفن بتربته المذكورة بالمزة 
رحمه الله. 

الشيخ الإمام الحافظ قطب الدين: أبو محمد 

ا عبد الكريم بن عبد النور بن هنير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
الحق» بن:عبد الصمد بن عبد الدورء الحلبي الأصل ثم المصري. أحد 
مشاهير المحدثين بهاء والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه؛ وشرحه 
والكلام عليه 

ولد سنة أربع وستين وستمائة محلب وقرأ القرآن بالروايات» وسمم 
الحديث» وقرأ الشاطبية والألفيةء وبرع في فن الحديث. 

وكان حنفي المذهب» وكتب كثيراء وصنف شرحاً لأكثر البخاري» 
وحن رطا ر ا 
الغني» وخرج لنفسه أربعين حديثا متباينة الإسناد. 

وكان حسن الأخلاق» مطرحاء للكلفة طاهر اللسانء كثير المطالعة 
والاشتغالء إلى أن توفي يوم الأحد سلخ رجب» ودفن من الغد مستهل 


دمشق: برهات الدين 


YAY 
شعبان» عند خاله نصر النبجي» وخلف تسعة أولاد رحمه اللّه.‎ 

القاضي الإمام زين الدين أبو محمد: 

عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف السبكي» فاضي الحلةء ووالد 
العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي» سمع من ابن الأغاطي 
وابن خطيب المزة» وحدث وتوقي تاسع شعبان» وتبعته زوجته ناصرية بنت 
القاضي جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي» ودفنت بالقرافة؛ وقد 
سمعت من ابن الصابوني شيئا من حب الاي وكدلك ابحها حمديه وقد 
توفيت قبلها. 

تاج الدين 

قلا علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري؛ ويعرف بكاتب قطلبك» 
وهو والد العلامة فخر الدين شيخ الشافعية» ومدرسهم في عدة مدارس»› 
ووالده هذا لم يزل في الخدمة والكتابة إلى أن توفي عنده بالعادلية الصغيرة. 
ليلة الثلاثاءء ثالث عشرين شعبان» وصلي عليه من الغد بالجامع؛ ودفن 
يباب الصغير. 

8# (عبيد بن أبي الرجال بن حسين بن سلطان المنيني). ظ 

الشيخ الصالح عبد الكافي: ويعرف بعبيد بن أبي الرجال بن حسين بن 
سلطان بن خليفة المنيني» ويعرف بابن أبي الأزرق» مولده في سنة أربع 
وأربعين وستمائة؛ بقريته من بلاد بعلبك» ثم أقام بقرية منين» وكان 
مشهور! بالصلاح وقرئ عليه شيء من الحديث.. وجاوز التسعين. 

الشيخ 

قا محمد بن عبد احق بن شعبان بن علي الأنصاريء المعروف بالشياخ, 
له زاوية بسفح قاسسيون بالوادي الشمالي» مشهورة به وكان قد بلغ 
التسعين؛ وسمع الحديث وأسمعه؛ وكانت له معرفة بالأمرر» وعنده بض 
مكاشفة؛ وهو رجل حسن. توفي أواخر شوال من هذه السنة. 

الأمير سلطان العرب: حسام الدين 

# مهنا بن عيسى بن مهناء أمير العرب بالشام؛ وهم يزعمون أنهم من 
سلالة جعفر بن يحى بن خالد البرمكي» من ذرية الولد الذي جاءه من 
العباسة أخت الرشيد فالله أ 

وقد كان كبير القدرء حترما عند الملوك كلهم» بالشام» ومصر والعراق. 
وكان دينا حيرا متحريا للحق» وخخلف أولادا وورثة» وأموالا كشيرة» وقد 


بلغ سنا عالية. 
وكان يحب الشيخ تقي الدين بن تيمية حبا زائداء هو وذربته وعربه» 


وله عندهم منزلة» وحرمة وإكرام» يسمعون قوله» ويمتثلونه» وهو الذي 
نهاهم أن يغير بعضهم على بعضء وعرفهم أن ذلك حرام؛ وله في ذلك 

وكانت وفاة مهنا هذا ببلاد سلمية في ثامن عشر ذي القعدة» ودفن 
هناك رحمه الله. 

الشيخ الصالح الراهد: 

لا فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني الحبلي: المقيم بالمسمارية؛ أصله 
من بلاد خيرانء وكان متقللا من الدنياء يلبس ثيابا طوالاء وعمامة هائلة. 
وهي بأرخص الأثمان» وكان يعرف تعبير الرؤياء ويقصد لذلك. وكان لا 
يقبل من أحد شيئاء وقد عرضت عليه وظائف ججوامك كثيرة وأموال كثيرة 
فلم يقبلهاء بل رضي بالرغيد المي من العيش الخشن, إلى أن توفي في ذي 
ا لحجةء وله نحو تسعين سنة» ودفن بالقرب من قبر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمهما الله وكانت جنازته حافلة جدا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الاثنين» والحكام هم المذكورؤن في التي قبلها. 

ولي أول يوم منها ركب تنكز إلى قلعة جعير» ومعه الجيش والمجانيق».. 
فغابوا شهرا وخمسة ة أيام» ثم عادوا سالمين. 

وفي ثامن صفر فتحت الخانقاه التي أنشاها سيف الدين قوصون 
الناصري» خارج باب القرافة» وتولى مشيختها الشيخ شمس الديسن 
الأصبهاني المتكلم. 

ولي عاشر صفر خرج ابن جملة من السجن بالقلعة. 

وجاءت الأخبار مؤت ملك التتار بو سعيد بن خريئدا بن أرغون بن 
أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكزخان؛ في يوم الخميس؛ ثاني عشر ربيع 
الآخرء بدار السلطنة بقراباغ» وهي منزهم في الشتاءء ثم نقل إلى تربته 
بمدينته التي أنشاها قريبا من السلطانية التي أنشاها أبوه؛ وقد كان من خيار 
ملوك التترء وأحسنهم طريقة؛ وأثبتهم على السنة وأقومهم بهاء وقدعز 
أهل السنة بزمانه» وذلت الرافضةء مخلاف دولة EAS e‏ 
للتار قائمة؛ بل اختلفوا فتفرقوا شذر مثر إلى زماننا هذاء وكان القائم من 
بعده بالأمر أربكاوون من ذرية أبغاء وم يستمر له الأمر إلا قليلا. 

وفي يوم الأربعاء عاشر حمادى الأولى درس بالناصرية الجوانية كبن 
نور الدين الأردبيلي» عوضا عن كمال الدين بن الشيرازي توفي» وحضر 
عنده القضاةء وفيه درس بالظاهرية البرانية الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين 
أبو بكر الحريري» عوضا عن بدر الدين الأردبيلي؛ تركها لما حصلت له 
الناصرية الجوائية. 

وبع بيوم درس بالنجيبية كاتبه إسماعيل بن كثير» عوضاً عن الشيخ 
جال الدين بن قاضي الزبداني» ترکها حين تعين له تدريس 
الجوانية» وحضر عنده القضاة والأعيان» وكان درسا حافلاء أثنى عليه 
الحاضرون» وتعجبوا من جمعه وترتیبه» وكان ذلك في تفسير قوله تعالى: 
«إنمَا يَحْنَى الله مِنْ عاد العُلّماءً» [فاطر: ۲۸] » وانساق الكلام إلى 
مسالة ريا الفضل. 

وني يوم الأحد رابع عشره ذكر الدرس بالظاهرية المذكورة ابن قاضي 
الزبداني» عوضا عن علاء الدين بن القلانسي توفي» وحضره عنده القضاة 
والأعيان: وكان يوما مطيرا. 

وفي أول جمادى الآخرة وقع غلاء شديد بديار مصرء واشتد ذلك إلى 
شهر شعبان» وتوجه خلق كثير في رجب إلى مكة نحو من ألفين وحخمسمائة 
منهم عز الدين بن جماعة وفخر الدين النويري وحسين السلامي» وأبو 
الفتح السلامي؛ وخلق. 

وف رجب كملت عمارة جسر باب الفرج» ول غل وة ورسم 
باستمرار فتحه إلى بعد عشاء الآخرة كبقية سائر الأبراب» وكان قبل ذلك 
يغلق من المخرب. 

وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نهم الدين بن 
خليخان تجاه باب كيسان من القبلة؛ وخطب به الشيخ الإمام العلامة 

شمس الدين بن قيم الجوزية. 

ولي ثاني شعبان باشر كتابة السر بدمشق القاضي علم الدين محمد بسن 
قطب الدين أحمد بن مفضل؛ عوضاً عن جمال الدين بن الأثيرء عزل وراح 
إلى مصر. 

وف يوم الأربعاء رابع رمضان ذكر الدرس بالأمينية الشيخ الإمام 


الظاهرية 


سنة ست وثلاثين وسبعمائة 


العلامة بهاء الدين إمام المشهد» عوضاً عن علاء الدين بن القلانسي. 

ول العشرين منه خلع على الصدر نجم الدين بن أبي الطيب بنظر 
الخزانة؛ مضافا إلى ما بيده من وكالة بيت المال»ء بعد وفاة ابن القلانسي 
وو 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين ثامن شوالء وأميره قطلودمر 
الخليلي؛ وممن حج فيه قاضي طرابلس» محيي الدين بن جهبل» والفخر 
المصري؛ وابن قاضي الزبداني؛ وابن العز الحنفي» وابن غائم والسخاوي» 
وابن قيم الجوزية» وناصر الدين بن الربوة الحنفي. 

وجاءت الأخبار بوقعة جرت بين التتار في نصف رمضان قتل فيها 
خلق كثير منهم» وانتصر علي باشا وسلطانه الذي كان قد أقامه» وهو 
موسى كاوون على أريا كاوون وأصحابه» فقتل هو ووزيره ابن رشيد 
الدولةء وجرت خطوب كثيرة طويلة» وضربت البشائر بدمشق. 

وفي ذي القعدة حلع على ناظر الجامع الشيخ عز الدين بن المنجاء 
بسبب إكماله البطائن» في الرواق الشمالي والغربي والشرقيء وم يكن قبل 
ذلك بطائن. 

وف يوم الأربعاء سابع ذي الحجة ذكر الدرس بالشبلية القاضي نهم 
الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي» وهو ابن سبع 
عشرة سنة» وحضر عنده القضاة والأعيان» وشكروا من فضيلته ونباهته» 
وفرحوا لأبيه به. 

وفيها عزل ابن النقيب عن قضاء حلب» ووليها فخر الدين ابن 
خطيب جبرين» وولي الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن 
محمد ابن خطيب بيت الأبار» خلع عليه السلطان. 

وف ذي القعدة رسم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي بالله وأهله. 
وأن يمنعوا من الاجتماع؛ فال أمرهم كما كان أيام الظاهر والمنصور. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


السلطان بو سعيد بن خربندا: وكان آخر من اجتمع شمل التتار عليه 
ثم تفرقوا من بعده. 

الشيخ المعمر الرحلة البندنيجي شس الدين 

علي بن محمد بن ثمدود بن عيسى البندنيجي الصوقي. قدم علينا من 
بغداد شيخا كبيرا راويا لأشياء كثيرة» منها صحيح مسلم؛ والترمذي وغير 


ذلك» وعنذه فوائد» ولد سنة اربع وأربعين وستمائة؛ وكان والده محدثاء . 


فأسمعه أشياء كثيرة على مشايخ عدة» وكان موته بدمشق في سابع الحرم. 

قاضي قضاة بغداد: قطب الدين أبو الفضائل 

ا محمد بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعيء المعروف بالأخوين. 
سمع شيئا من الحديث» واشتغل بالفقه والأصولء والمنطق والعربية 
والمعاني والبيان. 

وكان بارعا في فنون كثيرة» ودرس بالمستنصرية بعد العاقولي» ولي 
مدارس کبارء وكان حسن الخلق» سريم الخير على الفقراء والضعفاءء 
متواضعاء يكتب حسنا أيضا. 

توفي في أواخر الحرم» ودفن بتربة له عند داره ببغداد رحمه الله. 

الأمير صارم الدين: 

ا إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الرهر, المعروف بالغزالء 
كانت له مطالعة» وعنده شيء من التاريخ» ويحاضر خا ولاتوفي يرم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


"1١84 
الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من الحرم دفن بتربة له عند حمام‎ 
العديم.‎ 
الأمير علاء الدين‎ 


ا مغلطاي الخازن: نائب القلعة وصاحب الترية تجاه الجامع الظفري 

من الغرب» كان رجلا جيداء له اوقاف» وبر وصدقاتء توفي يوم الجمعة» 
بكرة عاشر صفرء ودفن يتربته المذكورة. 

القاضي كمال الدين: 

ا أحمد بن محمد بن محمد بن القاضي همس الدين أبي نصر محمد بن 

: هبة الله بن الشيرازي الدمشقي, ولد سنة سبعين» وسمع الحديث» وتفقه 

على الشيخ تاج الدين الفزاري» والشيخ ز زين الدين الفارقي؛ وحفظ محتصر 
المزني» ودرس في وقت بالبادرائية» وني وقت آخر بالشامية البرانية» ثم ولي 
تدريس الناصرية الجوانية مدة سنين إلى حين وفاته. 

وكان صدرا كبيراء ذكر لقضاء قضاة دمشق غير مرة» وكان حسن 
المباشرة والشكلء توفي في ثالث صفرء ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» رحمه 
الله. 

الأمير 

# ناصر الدين: محمد بن الملك المسعود جلال الدين بن عبد الله بن 
للك الصاح إماعيل بن العادل» كان شيخا مسناء قد اعتنى بصحيسح 
البخاري يختصره. وله فهم جيد؛ ولديه فضيلة» وكان يسكن المزة» وبها 
توفي ليلة السبت» خامس عشرين صفر وله أربع وسبعون سنة؛ ودفن 
بتربتهم بالمزة رحمه الله. 

8 (ابن القلانسي؛ علي بن حمد). 

علاء الدين : علي بن شرف الدين محمد بن محمد بن القلانسي › 
قاضي العسكر ووكيل بيت المال» وموقع الدستء ومدرس الأمينية 
والظاهريةء وغير ذلك من المناصب, ثم سلبها كلها سوى التدريسء وبقي 
معزولا إلى حين أن توفي بكرة السبت» خامس عشرين صمرء ودفن 

© ابن القلانسي, أحمد بن محمد بن أحمد العقيلي). 

عر الدين أحمد بن الشيخ زين الدين: محمد بن أحقد بن محمود العقيلي؛ 
ويعرف بابن القلانسي» حتسب دمشقء. وناظر الخزانة» كان محمود المباشرةء 
ثم عزل عن الحسبة؛ واستمر بالخزانة إلى أن توفي يوم الاثنين تاسع عشر 
جمادى الأولى؛ ودفن بقاسيون. 

الشيخ 

ا علي بن أبي امجد بن شرف بن أ“قد بن أحمد الحمصي: ثم الدمشقي 
مؤذن الربوة حمساً وأربعين سنة وله ديوان شعر وتعاليق» وأشياء كثيرة ما 
ینکر أمرهاء وكان علولا في دینه» توفي في حمادى الأول أيضا. 

الأمير 

ا شهاب الدين بن برق: متولي دمشق» شهد جنازته خلق کثیر» توي 
ثاني شعبان» ودفن بالصا حية» وأثتى عليه الناس. 

الأمير 

ا فخخر الدين بن الشمس لؤلؤ: متولي البرء كان مشكورا أيضاء توني 
رابع رمضان» وكان شيخا كبيراء ترفي ببستانه ببيت طياء ودفن بتربته هناك 
وترك ذرية. كثيرة» رحمه اللّه. 

ا (إسماعيل بن محمد بن عبد ا لله بن محمد ابن القيسراني). 

عماد الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد ابن الوزير تح الدين 
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عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن نصر بن صغير بن القيسراني» أحد 
كتاب الدست» وكان من خيار الناس» حب للفقراء؛ والصاحين. وفيه مروءة 
كثيرة» وكتب بمصرء ثم صار إلى حلب كاتب سرهاء ثم انتقل إلى دمشق؛ 
فاقام بها إلى أن توفي ليلة الأحد الث عشر ذي القعدة» وصلي عليه من 
ال ور رار لكر بوكر ا شيئا 
من الحديث على الأبرقوهي وغيره. ْ٠‏ 

ولي ذي القعدة توفي 

8 شهاب الدين بن القديسة, المحدث بطريق الحجاز الشريف. 

وف ذي الحجة توني الشمس 

قلا محمد المؤذن المعروف بالنجار. ويعرف بالبتي» وكان يتكلم وبنشد في 
الحافل» والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الجمعة: والخليفة المستكفي بالله قد اعتقله السلطان الملك 
الناصر. ومنعه من الاجتماع بالناس. 

ونائب الشام تنكز بن عبد الله الناصري. 

والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلهاء سوى كاتب السر 
فإنه علم الدين بن القطب» ووالي البر الأمير بدر الدين بن قطلوبك بن 
ششنكير» ووالي المدينة حسام الدين طرنطاي الجوكنداري. 

وي أرل بوم متها وم الجمعة وصلت الأخبار بان على باشا كسر 
جيثه. وقيل: إنه قتل. 

ووصلت كتب الحجاج في الثاني والعشرين من الحرم تصف مشقة 
كثيرة حصلت للحجاج؛ من موت الجمال؛ وإلقاء الأحمال» ومشي كثير من 
النساء والرجال. فإنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد لله على كل حال. 

وفي آخر الحرم قدم إلى دمشق القاضي حسام اللين حسن بن محمد 
الغوري قاضي بغداد والوزير مجم الدين محمود بن علي بن شروان 
الكردي» وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فآقاموا ثلاثئة ايام ثم 
توجهوا إلى مصرء فحصل لمم قبول تام من السلطان» فاستقضى الأول 
على الحنفية كما سيأتي» واستوزر الثاني» وأمر الثالث. 

وفي يوم عاشوراء أحضر شمس الدين محمد ابن الشيخ شهاب الديسن 
أحمد بن اللبان الفقيه الشافعي إلى مجلس الحكم الجلالي» وحضر معه شهاب 
الدين بن فضل الله ويجد الدين الأقصرائي : شيخ الشيوخ» وشمس الدين 
الأصبهاني» فادعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد» والغلو في 
القرمطة. وغير ذلك» فأقر ببعضهاء فحكم عليه بحقن دمه» ثم توسط في 
أمره» وأبقيت عليه جهاته» ومنع من الكلام على الناس» وقام في صفه 
_جماعة من الأمراء والأعيان» وني صفر احترق بقصر حجاج حريق عظيم؛ 


أتلف دورا ودكاكين عديدة. 
وف ربيع الأول ولد للسلطان ولد فدقت البشائر بدمشق» وزيئنت 
البلد أياما. 


وفي منتصف ربيع الآخر أمر الأمير صارم الدين إبراهيم الحاجب 
الساكن تجاه جامع كريم الدين طبلخاناء» وهو مسن كبار أصحاب الشيخ 
تقي الدين بن تيمية رحمه الله وله مقاصد حسنة صالحة» وهو في نفسه 
رجل جيد. 

وفيه أفرج عن الخليفة المستكفي بالله. وأطلق من البرج؛ في حادي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 


عشرين ربيع الآخر» ولزم بيته. 

وفي يوم الجمعة عشرين جمادى الآخرة أقيمت الجمعة في جامعين 
بمصرء أحدهما أنشأه الأمير عز الدين أيدمر بن عبد الله الخطيري» ومات 
بعد ذلك باثي عشر يوما رحمه الله والآخر أنشأته امرأة يقال لها الست 
حدق داية السلطان الناصرء عند قنطرة السباع. 

ولي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور 
النائب في الحكم بدمشق إلى قضاء طرابلس» وناب بعده الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن النقيب البعلبكي. 

وفيه خلع على عز الدين بن جماعة بوكالة بيت المال بمصرء وعلى 
ضياء الدين ابن خطيب بيت الأبار با لحسبة بالقاهرة» مع ما بيده من نظر 
الأوقاف وغيره. 

وفيه أمّر الأمير ناظر القدس بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس. 

وف عاشر رمضان قدمت من مصر مقدمتان ألفان إلى دمشق؛ سائرتان 
إلى بلاد سيس» وفيهم علاء الدين؛ فاجتمع به أهل العلم» وهو من أفاضل 
الحنفية» وله مصنفات في الحديث وغيره. ا 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين عاشر شوالء وأميره بهادر قبجق؛ 
وقاضيه نحي الدين الطرابلسي مدرس الحمصية: وني الركب تقي الدين 
شيخ الشيوخ» وعماد الدين بن الشيرازي؛ ونجم الدين الطرسوسيء وجمال 
النين المرداري» وصاحبه شمس الدين بن مفلح» والصدر المالكي؛ 
والشرف بن القيسرانيء والشيخ خالد المقيم عند دار الطعم» وجمال الدين 

بن الشهاب محمود. 

وي ذي القعدة وصلت الأخبار بأن ليش تلموامن بلاد سيس 

سبع قلاع. وحصل لمم خير كثيرء ولله الحمد. وفرح المسلمون بذلك. 

وفيه كانت وقعة هائلة بين التتارء انتصر فيها الشيخ حسن وذووه» ولي 
التاسع عشر من ذي الحجة نفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الخليفة وأهله وذويه» وكانوا قريبا من مائة نفس إلى بلاد قوص» ورتب هم 
هناك ما يقوم بمصالحهم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

الشيخ علاء الدين بن غانم: أبو الحسن 

ه علي بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي, احد الكتاب 
المشهورين بالفضائل؛ وحسن الترسل» وكثرة الأدب» والأشعار؛ والمروءة 
التامة. 

مولده-سنة إحدى وحمسين وستمائة» وسمع الحديث الكثير. وحفظ 
القرآن والتنبيه» وباشر الجهات» وقصنه الناس في الأمور المهمات؛ وكان 
كثير الإحسان إلى الخاص والعام. 

توفي مرجعه من الحج في منزلة تبوك يوم الخميس ثالث عشر الحرم 
ودفن هناك رحمه الله * ثم تبعه أخوه 

ا رحد بن محمد بن سليمان بن همائل بن علي المقدسي) 

شهاب الدين أحمد في شهر رمضان» وكان أصغر منه سنا بسنة» وكان 
فاضلا أيضاء بارعا كثير الذيانة. 

الشرف 

# تحمود الخريري: المؤذن بالجامع الأموي» بنى حماما بالنيرب» ومات 
في آخر الحرم. 

8 (محمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد اجعيري). 

الشيخ الصا العابد: ناصر الدين محمد ابن الشيخ إبراهيم بن معضاد 


سنة ثمان وثلائين وسبعمائة 

بن شداد بن ماجد بن مالك الجعبري ثم المصري» ولد سنة سين وستمائة 
بقلعة جعير» وسمسع صحيح مسلم وغيره. وكان يتكلم على الناس 
ويعظهم» ويستحضر أشياء كثيرة من التفسير وغيره؛ وكان فيه صلاح 
وعبادة» توني في الرابع والعشرين من المحرم؛ ودفن بزاويتهم عند والده 
خارج باب النصر. 

الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق الحنفي: 

ا أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف ابن قاضي الخصن. 
ويعرف بابن عبد الحق الحنفي؛ شيخ المذهب» ومدرس الحنفية وغيرهاء 
وكان بارعاء فاضلا ديناء توفي في ربيع الأول. 

الشيخ عماد الدين: 

اا إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي 
النابلسي الحنبلي الإمام العالم العابدء شيخ الحنابلة بهساء ومفتيهم من مدة 
طويلة» توفي في ربيع الأول. 

الشيخ الإمام العابد الناسك: محب الدين 

عبد الله بن أحمد بن الحب عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الخنبلي. 

سمع الكثير» وقرأ بنفسه؛ وكتب الطباق» وانتفع الناس به. 

lT‏ وعظ من الكتاب والسنة في الجامع الأموي وغيره. 
ر مرت طت بالقراةة دا وعليه روح» وسكيئة ووقار» وكانت 
مواعيده مفيدة يتتفع بها الناس؛ وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
يحبه» ونحب قراءته. 

توفي يوم الاثنين» سابع ربيع الأول» 5 حافلةء ودفن 
ش بقاسيون» وشهد الناس له با خير رحمه الله تعالى» وبلغ حمسا وخمسين سنة. 

احدث البارع الحصل المفيد المخرج امجيد: ناصر الدين 

8 محمد بن طغريل بن عبد الله الصيري, أبوه الخوارزمي الأصل؛ 
سمع الكثير» وقرأ بنفسه. وكان سريع القراءة» وقرأ الكتب الكبار 
والصغار» وجمع وخرج شيئا كثيراء وكان بارعا في هنا الشأن» رحل 
ا EE‏ وي 
كقاير طيبة رمه اللّه. 

لا (عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم المقدسي). 

شيخنا الإمام العام العابد: مس الدين أبو محمد عبد الله بن العفيف 
محمد بن الشيخ تقي الدين يوسف بن عبد المعم بن نعمة المقدسي النابلسي 
الحنبلي؛ إمام مسجد الحنابلة بهاء ولد سنة تسع وأربسين وستمائة وسمع 
الكثير. 

ركان كثير العبادة» وحسن الصوت. عليه البهاء والوقارء حسن الشكل 
والسمت. قرات عليه عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة مرجعنا من القدس» 
كثيرا من الأجزاء والفوائدء وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف 
أحد مفتي الحنابلة؛ وغيرهم» والمشهورين بالخير والصلاح. 
توفي يوم الخميسء ثاني عشرين من ربيع الآخسر. ودفن هناك؛ رحمه 
الله. 

الشيخ 

ا محمد بن عبد الله بن الجد: إبراهيم المرشدي» المقيم بمنية مرشده 
يقصده الناس للزيارة ويضيف الناس على حسب مراتبهم» وينفق نفقات 
كثيرة جدأء ول يكن يأخذ من أحد شيئا فيما يبدو للناس» واللّه أعلم جاله. 

وأصله من قرية دهروط؛ وأقام بالقاهرة مدة» واشتغل بهاء ويقال إنه» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲1۹۰ 


قرأ التنبيه في الفقه» ثم انقطع بمنية مرشد» واشتهر أمره في الناس» وحج 
مرات» وكان إذا دخل القاهرة يزدحم عليه الناس. 

ثم كانت وفاته يوم الخميسء امن رمضان» ودفن بزاويته» وصلي عليه 
بالقاهرة ودمشق وغيرهما. 
الأهير أسد الدين: 

8 عبد القادر بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل, 
وأربعين وستمائة» وسمع الكثير وأسمع. وكان يأتي كل 

الشيخ الصالح الفاضل: 

8 حسين بن إبراهيم بن حسين الجاكي الخكري؛ إمام مسجد هناك 
ومذكر الناس في كل جمعة؛ ولديه فضائل» وفي كلامه نفع كثير, إلى أن توفي 
في العشرين من شوالء ول ير الناس مثل جنازته بديار مصرء رحمه الله 
تعالى. 


ولد سنة اثنتين 


ثم دخلت سنة تان وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأربعاء؛ والخليفة المستكفي منفي ببلاد قوص» ومعه 
أهله وذووه ومن يلوذ به. ْ 

وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور. 

ولا نائب بديار مصر ولا وزيره ونائبه بدمشق تنکز. 

وقضاة البلاد ونوابها ومباشروها هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي ثالث ربيع الأول رسم السلطان بتسفير علي ومد ابي داود بسن 
سليمان بن داود بن العاضد آخر خلفاء الفاطميين إلى الفيوم يقيمون به. 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر عزل القاضي علم الدين بن 
القطب عن كتابة السر» وضرب وصودرء ونكب بسببه القاضي فخر الدين 
المصري. وعزل عن منرسته الدولعيةء وأخذهاء ابن جملة, والعادلية؛ 
الصغيرة باشرها ابن النقيب» ورسم عليه بالعذراوية مائة يوم» وأخذ شيء 
من سال 

وفي ليلة الأحد ثالث عشرين ريبع الأول بعد المغرب هبت ريح 
شديدة بمصرء وأعقبها رعد وبرق وبرد بقدر الجوزء وهنا شيء لم يشاهدوا 
مثله من أعصار متطاولة بتلك البلاد. 

وف عاشر جمادى الأولى استهل الغيث بمكة من أول الليلء فلما 
اتتصف الليل جاء سيل عظيم هائل» ل ير مثله من دهر طويل؛ فخرب 
دورا كثيرة: نحوا من لائين أو أكثر» وغرق جماعة؛ وكسر أبواب المسجدء 
ودخل الكعبة» وارتفع فيها نحواً من ذراع أو أكثرء وجرى أمر عظيم حكاء 


ظ الشيخ عفيف الدين المطري. 


ولي سابع عشرين من جمادى الأولى عزل القاضي جلال الدين 
القزويني عن قضاء مصرء واتفق وصول خبر موت قاضي الشام ابن المجد 
بعد أن عزل بيسيرء فولاه السلطان قضاء الشام» ا هار اغا 
على بدءء ثم عزل السلطان برهان الدين بن عبد الحق قاضي الحنفية 
وعزل قاضي الحنابلة تقي الدين» ورسم على ولده صدر الدين بأداء ديون 
الناس إليهم» وكانت قريبا من ثلاثماثة ألف. 

فلما كان يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة بعد سفر جلال الدين 
بخمسة ايام طلب السلطان أعيان الفقهاء إلى بين يديه؛ فساهم عن من 


510 


يصلح للقضاء بمصرء فوقع الاختيار على القاضي عز الدين بن جماعة 
فولاه في الساعة الراهنةء وولى قضاء الحنفية حسام الدين حسن بن محمد 
الغوري البغدادي قاضي بغداد» وخرجا من بين يديه إلى المدرسة الصالية» 
وعليهما الخلع» ونزل عز الدين بن جماعة عن دار الحديث الكاملية لصاحبه 
الشيخ عماد الدين الدمياطي فدرس فيهاء وأورد حديث: «إغا الأعمال 
بالنيات4؛ [خ (۱)» م (۱۹۰۷)] بسنله وتكلم عليه؛ وعزل نواب الحكم. 
واستمر بالمناوي الذي أشار بتوليته. 

وما كان يوم حامس عشرين منه ولى قضاء الحنابلة الإمام العسالم موفق 
الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسي» عوضا عن 
المعزول. ول يبق من القضاة سوى الأخنائي المالكي. 

وف رمضان فتحت الصبابية التى أنشأها شمس الدين بن تقي الدين 
بن الصباب التاجر دار قرآن ودار حديث» وقد كانت خربة شنيعة قبل 
ذلك. 

وفي رمضان باشر علاء الدين علي بن القاضي عيبي الدين بن فضل 
الله كتابة السر بمصرء , بعد وفاة أبيه كما ستأتي ترجته» وخلع عليه وعلى 
أخيه بدر الدين» ورسم هما أن يحضرا مجلس السلطان. وذهب أخوه 
شهاب الدين إلى الحج. 

وفي هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصر برد كالبيض 
وكالرمان» فأتلف شيئا كثيراء ذكر ذلك البرزالي» ونقله من كناب الشهاب 
الدمياطي. 

ولي الث عشرين رمضان درس بالقبة المنصورية بمشيخة الحديث 
شهاب الدين العسجدي» عوضا عن زين الدين الكناتي توفيء فأورد حديفا 
من مسند الشافعي بروايته عن الجاولي بسنده» ثم صرف عنها في ذي الحجة 
بالشيخ أثير الدين أبي حيان» فساق حديشا عن شيخه ابن الزبير» ودعا 
للسلطان.» وحضر عند القضاة والأعيان: وكان مجلساً حافلا. 

وق ذي القعدة حضر تدريس الشاميةء البرانية قاضي القضاة شمس 
الدين بن النقيب» عوضاً عن القاضي جال الدين بن جملة توفي» وحضر 
عنده خلق كثير من الفقهاء والأعيان وكان مجلسا حافلا. 

ولي ثاني ذي الحجة درس بالعادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم 
ابن قاضي القضاة جلال الدين القزوينى عوضا عن الشيخ شمس الدين بن 
الثقيب محكم ولايته الشامية البرانيةء وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وفي هذا الشهر درس القاضي صدر الدين ابن القاضي جلال الدين 
بالأتابكية» وأخوه الخطيب بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


(تحمد بن عيسى بن البركماني). 
الأمير الكبير بدر الدين محمد بن فخر الدين عيسى بن الا ركماني: باني 


٠ ٠‏ جامع المقياس بمصر في أيام وزارته بهاء ثم عزل عنها أميرا إلى الشامء ثم 


رجع إلى مصرء فتوثي بها في خامس ربيع الآخرء ودفن بالحسينية» وكان 
مشكوراء رحمه الله. 

قاضي القضاة شهاب الدين: 

اها محمد بن امجد بن عبد الله بن الحسين بن علي الزرزاري» الإربلي 
الأصل» ثم الدمشقي الشافعي؛ قاضي قضاة الشافعية بدمشق» ولد سنة 
اثنتين وستين وستمائة» واشتغل وبرع» وحصلء وأفتى سنة ثلاث وتسعينء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ودرس بالإقبالية» : دم الرواحية. وتربه ة أم الصالح» وولي وكالة بیت الالء ثم ر 


سنة نان وثلاثين وسبعمائة 


صار قاضي قضاة الشام إلى أن توفيء بمستهل جمادى الأول ا 
العادلية» ودفن بمقابر باب الصغير رخمه اللّه. 

الشيخ الإمام العالم: زين الدين 

ا محمد بن عبد الله ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد | 
الصمد بن المرحل مدرس الشامية البرانيةء والعذراوية ولد بدمشقء وكان 

وكان فاضلا بارعا فقيها أصوليا مناظراء حسن الشكل» طيسب 
الأخلاق» حسن التدريس» دينا صيناء وناب في وقت بدمشق عن علم 
الدين الأخنائي في الحكم فحمدت سيرته. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» تاسع عشر رجب» ودفن من الغد عند 
مسجد الذبان» في تربة لمم هناك وحضر جنازته خلق كشي والقاضي 
جلال الدين» وكان قد قدم من الديار المصرية له يرمنان؛ وقدم بعله 
القاضي ابن عبد الحق جخمسة أيام» هر وأهله وأولاده أيضا. 

وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة جمال الدين بن حملة 
ثم كانت وفاته بعده بشهور؛ وذلك يوم الخميس» رابع عشر ذي القعدة. 
وهذه ترجمته في تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي: ٍ 

توفي الشيخ الإهام العام قاضي القضاة: جمال الدين أبو الحاسن 

ا يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تام بن حسين بسن يوسف 


ْ الصالحي الشافعي: امحجي والده بالمدرسة المسرورية» وصلي عليه عقيب 1 


الظهر يوم الخميس؛ رابع عشر ذي القعلة. ودفن بسفح قاسيون. 

ومولده في أوائل سنة ثنتين وثمانين وستمائة» وسمع من ابن البخاري 
وغيره. وحدث» وكان رجلا فاضلا في فنون. 

اشتغل وحصل» وأفتى وأعاد ودرس» وله فضائل جمة؛ ومباحث 
وفوائدء وهمة غاليةء وحرمة وافرة» وفيه تودد وإحسان» وقضاء للحقوق» 
وولي القضاء بدمشق نيابة واستقلالاء ودرس بمدارس كبار» ومات وهر 
مدرس الشامية البرانية» وحضر جنازته خلق كثير من الأعيان رحمه اللّه. 

© (ابن البارزي). 

الشيخ الإهام شيخ الإسلام قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة 
الله ابن قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحيم القاضي مس الدين أبي 
الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله الجهني الحموي, المعروف 
بابن البارزي» قاضي القضاة بحماة» صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة في 
الفنون العديدة. 

ولد في خامس رمضان» سنة مس وأربعين وستمائة» وسمع الكثير 
وحصل فنونا كثيرة» وصنف كتبا كثيرة جمة. 

وكان حسن الأخلاق» كريم المحاضرة؛ حسن الاعتقاد في الصالحين؛ 
وكان معظما عند الناسء وقد أذن لجماعة من الطلبة .في الإفتاء» وعمي في 
آخر عمره وهر يحكم مع ذلك مدة» ثم نزل عن المنصب لحفيده نجم الدين 
عبد الرحيم بن إبراهيم» وهر مع ذلك لا يقطع نظره عن المنتصب. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء عشرين ذي القعدة» بعد أن على اكات 
والوتر» فلم تفته فريضة ولا نافلةء وصلي عليه من الغد ودفن بعقبة بعرين؛ 
وله من العمر ثلاث وتسعون سنة رحمه الله. 

الشيخ الإهام العالم: شهاب الدين 

أحمد بن البرهان شيخ الخنفية بحلب» شارح الجامع الكبير» وكان 
رجلا صالحا منقطعا عن الناس» وانتفع الناس به» وكانت وفاته ليلة 


- . 


سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 


الجمعة» امن عشرين من رجب» وكانت له معرفة بالقرآن والقراءات 
والعربيةء ومشاركات في علوم اخر رحمه الله والله أعلم 

القاضي محبي الدين بن فضل الله كاتب السر: هو أبو المعالي 

8# يحبى بن فضل الله بن امجلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري, 
ولد في حادي عشر شوال» سنة خمس وأربعين وستمائة بالكرك» وسمع 
الحديث وأسمعه. 


وكان صدرا كبيراء معظما في الدولة؛ في حياة أيه شرف الدين : 


وبعده» وكتب السر بالشام وبالديار المصرية. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» تاسع رمضان» بديار مصرء ودفن من الغد 
بالقرافة» وتولى المنصب بعده ولده القاضي علاء الدين» وهو أصغر أولاده 
الثلاثة المعينين هذا النصب. ٠‏ 

الشيخ الإمام العلامة: زين الدين ابن 0 شيخ الشافعية» بديار 
مصرء وهو أبو حفص. 

لا عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي الأصل. 

ولد بالقاهرةء في حدود سنة ثلاث وخمسين وستمائة؛ واشتغل بدمشق 
ثم رحل إلى مصر» واستوطنها وتولى بها بعض الأقضية بالحكر» ثم ناب 
عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدء فحمدت سيرته؛ ودرس في مدارس 
كبار» وولي مشيخة دار الحديث بالقبة المنصورية. 

وكان بارعا فاضلاء عنده فوائد جمة كثيرة جداء غير أنه كان سيئ 
الأخلاق؛ منقبضا عن الناس» لم يتزوج قطء وكان حسن الشكل؛ بهي 
المنظرء يأكل الطيبات ويلبس اللين من الثياب» وله فوائد وفرائد؛ وزوائد 
على الروضة وغيرهاء وكان فيه استهتار ببعض العلماء فاللّه يسامحه. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء» المتتصف من رمضان» ودفن بالقرافة» رحمه 
الله. 

الشيخ الإمام العلامة: ركن الدين 


# ابن القوبع» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف 


بن عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي الهاي الجعفريء التونسي المالكيء 
المعروف بابن القوي كان من أعيان الفضلاء» وسادة الأذكياء ممن جمع 
الفنون الكثيرة» والعلوم الغزيرة الدينية الشرعية والطبية؛ وكان مدرسا 
با لمنكوترية› وله وظيفة في المارستان المنصوري؛ ويها توفي في بكرة السابع 
عشر من ذي المحجة؛ عن أربع وسبعين سنة ترك مالا وأناتا كثيراً وره بيت 
المال. 

واللّه سبحانه وتعالى اعلم والحمد لأ 
إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قلت: وهذا آخر ما أرخ شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه. 
الذي ذيل به على تار بخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي وقد كانت 
وفاة البرزالي في العام القابل وهو مسرم بمنزلة خخليصء وقد ذيلت على 
تاريخه إلى زماننا هذاء وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء. 
العشرين من جمادى الآخرة» من سنة إحدى وسين وسبعماثة» أحسن الله 
خاتمتها آمين» ولل هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم إلى زماننا هذا ولله 
الحمد والمنة» وما أحسن ما قال الحريري: 
وإن تجدعي أف الحخللا فجل من لاعيب فيهوعلا 
كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه 
5 


لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


515 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت وسلطان الإسلام والمسلمين بالديار المصرية وما والاها 
والديار الشامية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الناصر محمد بن الملك 2 
المنصور قلاوونء ولا نائب له ولا وزير أيضا >مصرء وقضاة مصر 

أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة. 

وأما الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري» حسن بن محمد. 

وأما المالكي فتقي الدين الأخنائي. 

وأما الحنبلي فموفق الدين بن جا المقدسي. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين تنكز. 

وقضاته جلال الدين القزويني الشافعي المعزول عن الديار المصرية» 
والحنفي عماد الدين الطرسوسيء والالكي شرف الدين الممداني» والحنبلي 
علاء الدين بن المنجا التنوخي. 

وما حدث في هذه السنة إكمال دار الحديث السكريةء وباشر مشيخة 
الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام محمد بين أحمد الذهبي؛ 
وقرر فيها ثلاثون محدثاء لكل منهم جراية وجامكية؛ كل شهر سبعة دراهم 
ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون ورطل خخبزء وقرر فيها ثلاثون نفرا 
يقرؤون القرآن. لكل عشرة شيخ» ولكل واحد من القراء نظير ما 

ورتب ها إمام» وقارئ حديث» ونواب» ولقارئ الحديث عشرون 
درهما وثمان أواق خبز» وجاءت في غاية اللحسن في شكالاتها وبنائهاء 
وهي تجاه دار الذهب التي أنشأها الواقف الأمير تنكز» ووقف عليها عدة 
أماكن: منها سوق القشاشين بباب الفرج» طوله عشرون ذراعا شرقا وغرياء 
سماه في كتاب الوقف» وبندر زبدين» وحمام بجمص وهو الحمام القديم» 
ووقف عليها حصصا في قرايا أخرء ولكنه تغلب على ما عدا القشاشين 
وبندر زيدين» وحمام مص 

وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي الشافعي 
من الديار المصرية» حاكما على دمشى وأعماهاء وفرح الناس به» ودخل 
الناس يسلمون عليه لعلمه وديانته وأمانتهء ونزل بالعادلية الكبيرة على 
عادة من تقدمه» ودرس بالغزالية والأتابكية» واستناب ابن عمه القاضي 
بهاء الدين أبو البقاء» ثم استناب ابن عمه أبا الفتح» وكانت ولايته الشام 
بعد وفاة قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحيم القزويني 
الشافعي» على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

في الحرم سنة تسع وثلاثين وسبعمائة: 

#*ا (عشمان بن علي بن عدمان الخلبي). 

العلامة فاضي القضاة فخر الدين عثمان بن الزين علي بن عثمان 
الخلبي؛ ابن خطيب جبرين الشافعي؛ ولي قضاء حلب» وكان إماما صنف 
شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه؛ وشرح البديع لابن الساعاتي؛ وله 
فوائد غزيرة» ومصنفات جليلة تولى حلب بعد عزل الشيخ ابن النقيب» ثم 
طلبه السلطان فمات هو وولده الكمال؛ وله بضع وسبعون سنة. 

ومن توفي فيها: 
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سنة أربعين وسبعمائة 





قاضي القضاة جلال الدين 

8 محمد بن عبد الرحجن القرويني الشافعيء قدم هو وأخوه أيام التتر 
من بلادهم إلى دمشق» وهما فاضلان؛ بعد التسعين وستمائة» فلرس إمام 
الدين ابن الشيخ تاج الدين شيخ الشافعيةء ثم تنقلت بهما الأحوال إلى أن 
ولي إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق» انتزع له من يد القاضي بدر الدين 
بن جماعة» ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصرية مع الناس فمات هنالك» 
وأعيد ابن حماعة إلى القضاءء وخلت خطابة البلد سئة ثلاث وسيعمائة, 
فوليها جلال الدين المذكوره ثم وى القضاء بدمشق سئة خمس وعشرين مع 
ا لخطابةء ثم انتقل إلى الديار المصرية سنة سبع وعشرين» بعد أن عجز 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضرر في عينيه. 

SSS ا‎ 

بسبب أمور يطول شرحهاء ونفاه إلى الشام؛ واتفق 
شهاب الدين بن الجد عبد الله كما تقد فولاه السلطان قضاء الشام عو 
على بدء. فاستناب ولده بدر الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب 
دمشی» ثم كانت وفاته في أوائل هذه السنة. ودفن بالصوفية» وكانت له يد 
طولى في المعاني والبيانء ويفي كثيراء وله مصنفات في المعاني» مصدف 
وكان مجموع الفضائل» مات وكان عمره قريباً من السبعين أو جاوزها. 

ومن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد: 

الشيخ الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد 

القاسم بن محمد بن البرزالي» مؤرخ الشام» الشافعي. 

ولد سنة وفاة الشيخ ابن أبي شامة» سنة خمس وستين ومستماثة؛ وقد 
كتب تاريخاء ذيل , به على الشيخ شهاب الدين» من حين وفاته ومولد 
البرزالي؛ إلى أن توني في هذه السنةء وهو محرم؛ فغسل وكفن ولم يستر 
رأسه؛ وحمله الناس على نعشه وهم يبون حوله» وكان یوما مشهودا. 

وسمع الكثير أزيد من آلف شيخ؛ وخرج له الحدث د شمس الدين بن 
سعد مشيخة ل يكملهاء وقرأ شيئا كثيرً؛ وأسمع شيئا كثيراء وکان له خط 
ححصسن» 0 سن وهو e‏ ومشاعه آمل العلم. 

و SG‏ 
قبله» وكتبت ابنته فاطمة البخاري في ثلاثة عشر مجلدا فقابله لماء وكان يقرأ 
فيه على الحافظ المزي تحت القبة» حتى صارت نسختها أصلا معتمدا 
يكتب منها الناس. 

وكان شيخ حديث بالنورية وفيها وقف كتبه بدار الحديث النفيسية 


تمق موت قاضي القضاة 


وبدار الحديث القوصيةء وكان قارئ الحديث بدار الحديث الأشرفية على ' 


المزي ومن قبله ابن الشريشي 
الحديث. 

وكان متواضعاء محببا إلى الناس. متوددا إليهم؛ توفي عن أربع وسبعن 

المورخ سمس الدين 

ها محمد بن إبراهيم الجزري جع جمع تاريخا حافلاء كتب فيه أشياء يستفيد 
منها الحافظ كالمزي والذهي والبرزالي يكتبون عنه ويعتمدلون على نقله. 
وكان شيخا قد جاوز الثمانين» وثقل سمعه. وضعف خطه: ؤهو والد 


الشيخ ناصر الدين محمد وأخوه مجد الدين. 


ي٠‏ وكان يعيد في الجامع وغيره؛ على كراسي 


ثم دخلت سنة أربعين و سبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان المسلمين الملك الناصرء وولاته وقضاته 
المذكورون في التي قبلهاء إلا الشافعي بالشام» فتوفي القزويني وتولى العلامة 
السيكى. 000 
ونما وقع من الحوادث العظيمة الحائلة أن حماعة من رؤوس النصارى 
اجتمعوا في كنيستهم؛ وجمعوا من بينهم مالا جزيلاء فدفعوه إلى راهبين 
قدما عليها من بلاد الروم» يحسئان صنعة النفظ؛ اسم أحدهما ميلاني 
والآخر عازرء فعملا كعكاً من نفط وتلطفا حتى عملاه لا يظهر تأثيره إلا 
بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك» فوضعا في شقوق دكاكين التجارء في 
سوق الرجال عند الدهشة في عدة دكاكين من آخر التهار» بحيث لا يشعر 
أحد بهماء وهما في زي المسلمين؛ فلما كان في أثناء الليل لم يشعر الناس 
إلا والنار قد عملت في تلك الدكاكين» حتى تعلقت في درابرينات المئلنة 
الشرقية المتاخمة للسوق المذكور» وأحرقت الدرابزينات» وجاء نائب السلطنة 
تنكز والأمراء أمراء الألوف. وصعدوا المنارة وهي تشتعل ناراء واحترسوا 
عن الجامع؛ فلم ينله شيء من الحريق ولله الحمد والمنة» وأما المئذنة فإنها 
تفجرت أحجارهاء واحترقت السقالات التي بدل السلا فهدمست وأعيد 
بئاؤها بحجارة جدد وهي المارة الشرقية» التي جاء في الحديث أنه ينزل 
ا م ار عر كا واي اا EE‏ برا لمر 
السلام؛ والبلد محاصر بالدجال. ) 

والمقصود أن النصارى بعد ليال عمدوا إلى ناحية الجامع من الغرب إلى 
القيسارية التي يعمل فيها سلاح المسلمين من الأقواس فألقوا فيها الفط 
فاحترقت القيسارية بكمالاء وبما فيها من الأقواس والعدد فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدور والمساكن 
والنارس: واترق انب من الدرسة الآميية: إل جاب المترسسة 
المذكورة» وما كان مقصودهم إلا وصول النار إلى معبد المسلمين» فحال 
الله بينهم وبين ما يرومونء وجاء نائب السلطنة والأمراء وحالوا بين 
الحريق والمسجد جزاهم الله خيرا. 

وبا قت اناب قباط ان رعق اتن تلوف ابر ا رومن 
النصارى؛ فأمسك منهم نحوا من ستين رجلاء فأخنوا بالصادرات» 
والضرب والعقوبات»› وأنواع المثلات؛ ثم بعد ذلك صلب منهم أزيد من 
عشرة على الجمال» وطاف بهم في أرجاء البلادء وجعلوا يتماوتون واحدا 
بعد واد ثم أحرقوا بالثاره حتى صاروا رماداً لعنهم الله والله أعلم. 


لما كان يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء الأمير طشتمر 
من صفد مسرعا وركب جيش دمشق ملبساء ودخمل نائب السلطنة من 
قصرة مسرعا إلى دار السعادة» وجاء الجيش فوقفوا على باب النصرء وكان 
اراد أن يلبس ويقاتل فعذلوه في ذلك وقالوا: المصلحة الخروح إلى السلطان 
سامعا مطيعاء فخرج بلا سلاح» فلما برز إلى ظاهر البلد التف عليه | 
الفخري وغيره» وأخذوه وذهبوا به إلى ناحية الكسوة» فلما كان عند قبة 
يلبغا نزلواء وقيدوه وخطاياه من قصره» ثم ركب البريد وهو مقي وساروا 

به إلى السلطانء فلما وصل أمر بمسيره إلى الإسكتدرية» وسألوا عن ودائعة 
فأقر ببعض» ثم عرقب حتى أقر بالباقي» ثم قتلوه» ودفئوه بالإسكندرية؛ 


سنة إحدى وأربعين وسبعمالة 


ثم نقلوه إلى تربته بدمشق رحمه الله وقد جاوز الستين» وكان عادلا مهيا 
عفيف الفرج واليد؛ والناس في أيامه في غاية الرخص والأمن والصيانة 
فر حمه الله وبل بالرحمة ثراه. 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصفد. وجامع لان ولو 
وجامع بدمشى؛ ودار حديث بالقدس ودمشق» ومدرسة وخانقاه بالقدس» 
ورباط وسوق موقوف على المسجد الأقصى» وفتح شباكا في المسجد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أمير المؤمنين 

# المستكفي باللّه: أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس 
أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن علي بن أمير المؤمنين المسترشد 
بالله الحاشمي العباسي» البغدادي الأصل المصري المولد» مولده سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة أو في التي قبلهاء وقرأ واشتغل قليلاء وعهد إليه أبوه 
بالأمر» وخطب له عند وفاة والده» سنة إحدى وسبعمائة» وفوض جميع ما 
يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصرء وصار إلى غزو التترء 
فشهد مصاف شقحب» ودخل دمشق في شعبان» سنة ‏ 
وهو راكب مع السلطان. وجميع كبراء الجيش مشاة. 

ولا أعرض السلطان عن الأمر وانعزل بالكرك التمس الأمراء من 
المستكفي أن يسلطن من ينهض بالملك. فقلد الملك المظفر ركن الدين 
بيبرس الجاشنكير» وعقد له اللواء وألبسه خلعة السلطنة» ثم عاد الناصر 
إلى مصرء وعرّر الخليفة في فعله. ثم غضب عليه وسيره إلى قرص» فتوفي 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 


استهلت يوم الأربعاء» وسلطان المسلمين الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون» وقضاته بمصر هم المذكورون في التي قبلهاء وليس في 
دمشق نائب سلطنةء وإنما الذي يسد الأمور الأمير سيف الدين طشتمر» 
الملقب بالحخمص الأخحض الذي جاء بالقبض على الأمير سيف الدين 
تنكزء ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صفد» فركب من آخر النهار وتوجه إلى 
بلده» وحواصل الأمير سيف الدين تنكز تحت الحوطة كما هي. 

ولي صبيحة يوم السبت رابع الحرم من السنة المذكورة قدم من الديار 
المصرية خمسة أمراء الأمير سيف الدين بشتك الناصري ومعه برصبغا 
الحاجب» وطاشار الدويدار» وبيْغْرا ويُكاء فنزل بشتك بالقصر الأبلق 
والميادين» وليس معه من ماليكه إلا القليلء وإنما جاء لتجديد البيعة إلى 
السلطان» لما توهموا من ممالأة بعض الأمراء لنائب الشام المنفصل» 
وللحوطة على حواصل الأمير سيف الدين تنكز المنفصل عن نيابة الا 
وتجهيزها للديار المصرية. 

وفي صبيحة يوم الاثنين سادسه دحل الأمبر علاء الدين ألطنبغا إلى 
دمشق نائباء وتلقاه الناس وبشتك والأمراء المصريون, ونزلوا إلى عتبته 
فقبلوا العتبة الشريفة» ورجعوا معه إلى دار السعادة» وقرئ تقليده. 

ولي صبيحة يوم الائئين ثالث عشره مسك من الأمراء المقدمين أميران 
كبيران ألحي بغا العادليء وطيبغا حاجي» ورفعا إلى القلعة المنصورة» واحتيط 
على حواصلهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفي يوم الثلاثاء تحملوا بيت ملك الأمراء سيف الدين تنكز وأهله 
وأولاده إلى الديار المصرية.. 

وف يوم صبيحة الأربعاء خامس عشرة ركب نائب السلطنة الأمير 
علاء الدين الطنبغاء ومعه الأمير سيف الدين بشتك الناصريء والحاج 
ارقطاي» وسيف الدين قطلويغا الفخري» وجماعة من الأمراء المقدمين؛ 
واجتمعوا بسوق الخيل» واستدعوا بمملوكي الأمير سيف الدين تنكز وهما 
جنغاي وطغايء فأمر بترسيطهما فوسطا وعلقا على الخشب ونودي 
عليهما: هذا جزاء من تخامر على السلطان الناصر. 

وي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر كانت وفاة الأمير 
سيف الدين تنكز نائب الشام بقلعة إسكندرية» قيل مغنوقأء وقيل مسموماً 
وهو الأصح. وقيل غير ذلك وتأسف الناس عليه كثيراء وطال حزنهم 
عليه. وفي كل وقت يتذكرون ما كان منه من اليبةء والصيانة» والغيرة على 
حريم المسلمين ومحارم الإسلام» ومن إقامته على ذوي الجاهات وغيرهم» 
ويشتد تأسفهم عليه رحمه الله. 

وقد أخبر القاضي أمين الدين ؛ بن القلانسي رحمه اللسه شيخنا الحافظ 
البالانة عماد الدي بن كر رخيه الله إن الأنور بيات ا بيك 
يوم الثلاثاء». ودخل مصر يوم الثلاثاء؛ ودخل الإسكندرية يوم الثلاثاء. 
وتوني يوم الثلاناء» وصلي عليه بالإسكندرية ودفن بمقبرتها في الشالث 
والعشرين من الحرم بالقرب من قبر القباري» وكانت له جنازة جيدة. 

وفي يوم الخميس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طشتمر 
الذي مسك تنكز إلى دمشق» فنزل بوطأة برزة بجيشه ومن معه» ثم توجه 
إلى حلب المحروسة نائبا بهاء عوضا عن ألطنبغا المتفصل عنها. 

وف صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأول نودي في البلدة ججنازة 
الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ محمد بن تمام توفي بالصالحية 
فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظفري» واجتمع الناس لصلاة الظهرء 
فضاق الجامع المذكور عن أن يسعهم» > وصلى الناس في الطرقات وأرجاء 
الصالحية» وكان الجمع كثيرا جداء لم يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ 
تقي الدين بن تيمية مثلهاء لكثرة :من حضرها من الناس رجالا ونساء 
وفيهم القضاة والأعيانء والأمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفاء 
وانتظر الناس نائب السلطنةء فاشتغل بكتاب ورد عليه من الديار المصرية. 
فصلي على الشيخ بعد صلاة الظهر بالجامع ا مظفري» ودفن عند أخيه في 
تربة بين تربة الموفق وبين تربة الشيخ أبي عمر رحمهم الله وإيانا. 

وني أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة 
قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق» زوجة شيخنا الحافظ 
جال الدين المزي؛ عشية يوم الثلاثاء» مستهل هذا الشهرء وصلي عليها 
بالجامع صبيحة يوم الأربعاء. ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي 
الدين بن تيمية رحمهم الله. 

كانت عدية النظير في نساء زمانهاء لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها 
القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح» يعجز كثير من الرجال عن 
ريده وی ا كيزا ووا غليهنا من السا خلق. وانتفعن بها 
ويصلاحها ودينها وزهدها في الدنياء وتقللها منهاء مع طول العمر بلغت 
ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة» وكان الشيخ محسنا إليها 
مطيعاء لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعاء فرحمها الله وقدس روحهاء 
ونور مضجعها بالرحمة آمين. 

ولي يوم الأربعاء الحادي والعشرين منه درس بملرسة الشيخ أبي عمر . 
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بسفح قاسيون الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي الحنبلي» في التدريس البكتمري» عوضا عن القاضي برهان الدين 
الزرعي» وحضر عنده المقادسة وكبار الحتابلة. ول يتمكن أهل المديلة من 
ا ضور لكثرة المطر والوحل يومئذ. 


وتكامل عمارة المنارة الشرقية في الجامع الأموي في العشر الأخير من ' 


رمضان» واستحسن الناس يناءها وإنقانهاء وذكر بعضهم أنه لم يبن في 
الإسلام منارة مثلها ولله الحمد. ووقع لكثير من الناس في غالب ظنونهم 
أنها المنارة البيضاء الشرقية؛ الي ذكرت في حديث النواس بن سمعان في 
نزول عيسى ابن مريم على المارة البيضاء في شرقي دمشی» فلعل لفظ 
الحديث انقلب على بعض الرواةء وإنما كان على المنارة الشرقية بدمشقء 
وهذه المنارة مشهورة بالشرقية لمقابلتها أختها الغربية؛ والله سبحانه وتعالى 
اعلم. | 
وف يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس دار العدل بدار .السعادةء 
وحضريه يومئذ» واجتمع القفاة والأعيان. على العادة وأحضر يومئدذ 
عثمان الدوكالي قبحه الله تعاى» وادعى عليه بعظائم من القول./م بز وس 
لها عن الحلاج ولا عن ابن ابي الاق لمعي قات عليه البيدة 
بدعوى الإهية لعنه الله» وأشياء آخر من التتقيص بالأنبياء وتخالطته أرباب 
الريب من الباجربقية وغيرهم من الاتحادية عليهم لعائن الله ووقع منه في 
الجلس من إساءة الأدب على القاضي الحتبلي. وتضمن ذلك تكفيره من 
المالكية أيضاء فادعى أن له دوافع وقوادح في بعض الشهودء فرد إلى 
السجن مقيدا مغلولا مقبوحاء أمكن الله منه بقوته وتأييده. 
ثم لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي القعدة أحضر عثمان 
الدوكالي المذكور إلى دار السعادةء وأقيم إلى بين يدي الأمراء والقضاةء 
وسئل عن القوادح في الشهود. فعجز فلم يقدر» وعجز عن ذلك فتوجه 
عليه الحكم؛ فسثل القاضي و و وأثنى عليه 
قبتهه بدمشتی بسوق الخيل» ونودي عليه: ao‏ 
العامة م يوم مشهودا ا ا د 
RE‏ ا جدا. وشهنا برندقة المذكرر 
بالامتفاضة؛ وكذا الشيخ زين الدين أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية. 
ورج القضاة الثلاثة المالكي والحنقي والحنبلي. وهم نفذوا حكمه لي 
امجلس» فحضروا قتل المذكور» وكنت مباشرا لجميع ذلك من أوله إلى 
آخره. 
وفي يوم الجمعة الثامن oR‏ ار 
خزاندارية 5 تنكز الذين تاشرو بالقلعة, وفرح الناس بذلك. 


ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
8# (محمد بن قلاووث). 
في صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة قدم إلى 
دمشق الأمير سيف الدين قطلويغا الفخري» فخرج نائب السلطنة وعامة 
الأمراء لتلقيه» وكان قدومه على خخيل البربدء فأخبر بوفاة السلطان الملك 
الناصرء كانت وفاته يوم الأربعاء آخره. وأنه صلي عليه ليلة الجمعة بعد 


ذكر وفاة الملك الناصر محمد. بن قلاوون 


٠‏ العشاء؛ ودفن مع أبيه الملك المنصور على ولده آنوك وکان قبل موته أحذ 


العهد لابنه سيف الدين أبي بكرء ولقبه بالملك المنصورء فلما دفن السلطان 
ليلة الجمعة حضره من الأمراء قليل» وكان قد ولي عليه الأمير علم الدين 
الجاولي. ورجل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن محمد بن 
إبراهيم الجعبري» وشخص آخر من الجبابرية؛ ودفن كما ذكرناء ولم يحضر 
ولده ولي عهده دفنه» ول يخرج من القلعة ليلتئذ عن مشورة الأمراء؛ لئلا 
يتخبط الناس» وصلى عليه القاضي عز الدين بن جماعة إماماء والجاوليء 
وإيدنغمش» أمير أخور والقاضي بهاء الدين أبو حامد ابن قاضي دمشق 
السبكي» وجلس املك المنصور سيف الدنيا ودين أبو المعالي أبو بكر على 
سرير المملكة. 

وي صبيحة يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة» بايعه الجيش المصري» وقدم الفخري لأخذ البيعة من 
الشاميين, ونزل بالقصر الأبلق» وبايع الناس للملك المنصور بن الناصر بن 


GA E N 
ودعوا له 0 عليه؛ رهه الله.‎ 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحدء وسلطان الإسلام بالديار المضرية والبلاد الشامية 
وما والاها الملك المنصور سيف الدين أبو بكر ابن الملك السلطان الناصر 
ناصر النين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف النين قلاوون 
الصالحي. . 

ونائب الشام الأمير علاء الدين الطنبغاء وقضاة الشام ومصر هم 
الذكورون ني التي قبلهاء وكنا الباشرون سوى الولاة. 

شهر الله امحرم: ولاية الخليفة الحاكم بأمر الله: : وفي هذا اليوم بويع 

بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحمد بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
الغباسي» ولبس السواد وجلس مع الملك المنصور على سرير المملكة؛ 
وألبسه خلعة سوداء أيضا فجلسا وعليهما السوادء وخطب الخليفة يومشذ 
خطبة بليغة فصيحة» مشتملة على أشياء من المواعظ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وخلع يومئذ على جماعة من الأمراء والأعيان» وكان 
يوما مشهودا. 

وكان أبو القاسم هذا قد عهد إليه أبوه بالخلافة؛ ولكن لم يمكنه الاصر 
من ذلك وول أبا إسحاق إبراهيم ابن أخي أبي الربيع؛ ولقبه الوائق بالل 
وخطب له بالقاهرة جمعة واحدة.ٍ فعزله المنصبورء وقرر أبا ع 
وأمضى العهد ولقبه المستنصر باللّه كما ذكرنا. 

وفي يوم الأحد ثامن الحرم مسك الأمير سيف الدين بشتك الناصري 
آخر النهار» وكان قد كتب تقليده بنيابة الشام» وخلع عليه بذلك وبرز ثقله؛ 
ثم دحل على الملك المنصور ليودعه. فرحب به» وأجلسه» وأحضر طعاما 
وأكلاء وتاسف السلطان على فراقه؛ وقال: تذهب ود تتركنى وحدي» ثم قام 
لتوديعه» وذهب بشتك من بين يليه ثماني خطوات أو نحوهاء ثم تقدم إليه 
ثلاثة نفر» فقطع أحدهم سيفه من وسطه بسكين» ووضع الآخر يده على 
فمه وكتفه الآخرء وقيدوه. وذلك كله بحضرة ة السلطان» ثم غيب ول يدر 
احد إلى اين صارء ثم قالرا لماليكة: اذهبوا أندم فائتوا بمركرب الأمير غداء 
له وأصبح السلطان وجلس على سرير المملكة» وأمر 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


بمسك جماعة من الأمراءء وتسعة من الكبارء واحتاطوا على حواصله 
وأمواله وأملا » فيقال: إنه وجد عنده من الذهب ألف ألف دينار. 


وسبعمائة آلف دیتار. 

وفاة شيخنا الحافظ آي الحجاج 

© المخري: عرض أياما يسيرة مرضا لا يشغله عن شهود الجماعة. 
وحضور الدروس» وإسماع الحديث. 


فا اة يوم الحم عاي من مقر انس الت إن وقت 
الصلاة؛ ثم دخل منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة» فاعترضه في باطئه منص 
عظيم» ظن أنه قولنج» وما كان إلا طاعون. فلم يقدر على حضور 
الصلاة» فلما فرغنا من الصلاة أخبرت بأنه منقطع» فذهبت إليه فدخلت 
عليه فإذا هو يرتعد رعدة شديدة» من قوة الأ الذي هن فيهء فسألته عن 
حاله» فجعل يكرر الحمد لله؛ ثم أخيرني بما حصل له من المخص الشديد 
وصلى الظهر بنفسه» ودخل إلى الطهارة؛ وتوضاً على حافة البركة» وهو في 
قوة الوجع» ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت. 

فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك» لكن أخبرتنا به زينب 
زوجي أنه لما أذن الظهر تغير ذهنه قليلاء فقالت: يا أبة أذن الظهرء فذكر 
الله وقال: أريد أن أصليء فتيمم وصلىء ثم اضطجع فجعل يقرأ آية 
الكرسي» حتى جعل لا يفيض بها لسانة» ثم قبضت روحه بين الصلاتين؛ 
رحمه الله يوم السبت ثاني عشر صفر, فلم يمكن تجهيزه تلك الليلة. 

فلما كان من الغد يوم الأحد ثالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم» 
غسل وكفن» وصلي عليه بالجامع الأمري» وحضر القضاة والأعيان 
وخلائق لا يحصون كثرة؛ وخرج بجنازته من باب النصرء وخرج نائب 
السلطنة الأمير علاء الدين ألطنبغا ومعه ديوان السلطان» والصاحب 
راب ارق فق ارت اسار عله اريم بان ا أنه 
عليه القاضي تقي الدين السبكي الشافعي» وهو الذي صلى عليه في الجامع 
الأموي» ثم ذهب به إلى مقابر الصوفيةء فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة 
الصالحة الحافظة لكتاب الله. عائشة بنت إبراهيم بن صديق» غربي قير 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله أجمعين وقد ترجمته في أول شرح 
البخاري. 

كائنة غريبة جدا 

قدم يوم الأربعاء الثلاثين من صفر أمير من الديار المصرية ومعه الأمر 
بالبيعة للملك الأشرف علاء الدين كجك بن الملك الناصرء وذلك بعد 
عَزْل أخيه المخصور, لما صدر عنه من الأفعال التى ذكر أنه تعاطاها من 
شرب المسكرء وغشيان النكرات وتعاطى ما لا يليق به» ومعاشرة 
الخاصكية من المردان وغيرهم» فتمالاً على خلعه كبار الأمراءء لما رأوا 
الأمر تفاقم إلى الفساد العريضء فأحضروا الخليفة الحاكم بأمر الله بن أي 
الربيع سليمان؛ فأثبت بين يديه ما نسب إلى الملك المنصور المذكور من 
الأمور فحيتذ خلعه الأمراء الكبار وغيرهم؛ واستبدلوا مكانه أخماه هذا 
المذكور» وسيروه إذ ذاك إلى قورص مضيقا عليه؛ ومعه إخوة له ثلاثة» وقيل 
أكثر» وأجلسوا الملك الأشرف هذا على السرير؛ وناب له الأمير سيف 
الدين قوصون الناصري» واستمرت الأمور على السدادء وجاءت البيعة إلى 
الشام فبايعه الأمراء يوم الأربعاء المذكور» وضربت البشائر عشية الخميس» 
مستهل ربيع الأول» وخطب له بدمشق يوم الجمعة بمضرة نائب السلطنة 


كائنة غريبة جدا 


۲۱۹٦ 


والقضاة والأعيان والأمراء. 

ولي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول حضر بدار الحديث الأشرفية . 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي؛ عوضا عن شيخنا الحافظ جمال الدين 
المزي» ومشيخة دار الحديث النورية» عوضا عن ابته رحمه الله. 

وني شهر جمادى الأولى اشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين 
طشتمر الملقب بالحمص الأخضر قائم في نصرة ابن السلطان الأمير أحمد 
الذي بالكرك وأنه يستخدم لذلك ويجمع الجموع فالله أعلم. 

وفي العشر الثاني منه وصلت اليوش صحبة الأمير سيف الدين 
قطلوبغا الفخري إلى الكرك في طلب ابن السلطان الأمير أحمد. 

وفي هلا الشهر كثر الكلام في أمر الأمير أحمد بن الناصر الذي 
بالكرك بسبب محاصرة الجيش الذي صحبة الفخري له واشتهر أن نائب 
حلب الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحمص الأخضر قائم بجدب 
أولاد السلطان الذين أخرجوا من الديار المصرية إلى الصعيدء وفي القيام 
بالمدافعة عن الأمير أحمد. ليصرف عنه الجيش» وترك حصاره وعزم 
بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد ابن أستاذه وتهيأ له نائب الشام بدمشقء 
ونادى في الجيش للتقاه ومدافعته عما يريدء من إقامة الفتنة وشق العصاء 
واهتم الجند لذلك» وتأهبوا واستعدواء ولحقهم في ذلك كلفة كثيرة» 
وانزعج الناس بسبب ذلك وتخوفوا أن تكون فتنة» وحسبوا إن وقع قال 
بينهم أن تقوم العشيرات في الجبال وحوران» وتتعطل مصالح الزراعات 


وغير ذلك. 


ثم قدم من حلب حاجب السلطان في الرسلية» إلى نائب دمشق الأمير 
علاء الدين ألطنبغا ومعه مشافهةء فاستمع اء فبعث معه صاحب الميسرة 
أيان الساقي» فذهبا إلى حلب» ثم رجعا في أواخر جمادى الآخرة؛ وتوجها 
إلى الديار المصرية» واشتهر أن الأمر على ما هو عليه» حتى توافق على ما 
ذكر من رجوع أولاد الملك الناصر إلى مصرء ما عدا المنصورء وأن يخلي 
عن محاصرة الكرك. 

وفي العشر الأخير من جمادى الأولى توفي مظفر الدين موسى بن مهنا 
ملك العرب» ودفن بتدمر. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة عند طلوع الشمس توفي 
الخطيب بدر الدين محمد ابن القاضي جلال الدين القزويني بدار الخطابة؛ 
بعد رجوعه من الديار الصرية كما قدمئاء فخطب جمعة واحدة وصلى 
بالناس إلى ليلة الجمعة الأخرى. ثم مرض فخطب عنه أخوه تاج النين 
عبد الرحيم على العادة ثلاث جمع. وهو مريض إلى أن توفي يومئذ. 
وتأسف الئاس عليه؛ لحسسن شكله؛ وصباحة وجهه وحسن ملتقاه 
رتواضعة» واجتيع الان للفيادة ا ن ٠‏ فتأخر تجهيزه إلى العصر 


فصلى عليه بالجامع قاضي القضأة ر تقى الدين السبكي. وخرج به الناس إلى 
الصوفية» وكانت جنازته حافلة جداء ١‏ فدفن عند أبيه» بالتربة التي أنشأها 


ول يوم الجمعة خامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطنة الأمير 
علاء الدين الطنبغا هو وجميع الجيش» قاصدين للبلاد الحلبية» للقيض على 
نائب حلب الأمير سيف الدين طشتمر» لأجل ما أظهر من القيام مع أبن 
السلطان الأمير أحمد الذي في الكرك؛ وخرج الناس في يوم شديد المطر 
كثير الرحل؛ وکان یوما مشهوداً عصيراء » أحسن الله العاقبة. 

وأمر القاضي تقي الدين السبكي الخطيب المؤذنين بزيادة أذكار على 
ا ال من التسبيح والتحميد والتهليل 


1۹¥ 


الكثير ثلائا وثلائين» فزادهم السبكي قبل ذلك: استغفر الله العظيم ثلائا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما أثبت 
ما في صحیح مسلم [(511) (175)] بعد صلاتي الصبح والمغرب بعد 
۰ التسبيح والتحميد والتكبير: «اللهم أجرنا من الثار» زد (۵۰۹۷)» س كبرى 
(۹۹۳۹)] سبعاء «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خحلق رج »)۴١۹۸(‏ 
س كبرى (477 230٠١‏ ثلاثاء وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التأذين 
الآية ليلة الجمعة والتسليم على رسول الله ت يبتدئ الرئيس متفردأ» ثم 
يعيد عليه الجماعة بطريقة حسنة» وصار ذلك سببا لاجتماع الناس في 

صحن الجامع لاستماع ذلك وكلما كان البتدئ حسن الصوت كانت 
الجماعة أكثر اجتماعاء ES‏ لل 


عن أول وقتهاء انتهى. 
كائنة غريبة جدا 
وفي ليلة الأحد عشية السبت نزل الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري 


بظاهر دمشق» بين الجسورة وميدان الحصىء بالأطلاب الذين جازوا معه 
من البلاد المصرية» لحاصرة الكرك للقبض على ابن السلطان الأمير أحمد 
بن الناصر» فمكثوا على الثنية محاصرين مضيقين عليه إلى أن توجه نائب 
الشام إلى حلب» ومضت هذه الأيام المذكورة؛ فما درى الناس إلا وقد جاء 
الفخري وجموعه؛ وقد بايعوا الأمير أحمد. وسموه الناضر بن الناصرء 
وخلعوا بيعة أخيه الملك الأشرف علاء اللين كجك واعثلرا بصغر 
وذكروا أن أتابكه الأمير سيف الدين قوصون الناصري قد عدى على ابني 
السلطان» فقتلهما خنقا ببلاد الصعيد: جهز إليهما من تولى ذلك وهما 
الملك المنصور أبو بكر ورمضان. فتنكر الأمير بسبب ذلك» وقالوا: هذا 
يريد أن يجتاح هذا البيت» ليتمكن هو من أخذ المملكة؛ فحموا لذلك 
وبايعوا ابن أسستاذهم» وجدُوا في الذهاب خلف الجيش. ليكونوا عونا 
للأمير سيف الدين طشتمر نائب حلب ومن معه؛ وقد كتبوا إلى الأمراء 


يستميلونهم إلى هذاء وما نزلوا بظاهر دمشق خرج إا من بلعشق من 
الأكابر والقضاة والمباشرين» مشل مشل وال البر» ووالي المدينة: والمهمندار 
وغيرهم. 


فلما كان الصباح مرج اهاي دمقق عن بكرة أنهي على عنادتهم في 


قلوم السلاطين. ودخول الخ بل افر كلك من ريسن الوسر 


وخرج القضاة والصاحبء والأعيان والولاة وغيرهم» ودخل الأمير سيف 
الدين قطلوبغا في دست نيابة السلطنة التى فوضها إليه الملك الناصر الجديد 
وعن يمنيه الشافعي» وعن شماله الحنفي على العادةء والجيش كله حدق به 
في الحديد. والنقارات. والبوقات. والشبابة السلطانية» والسناجق الخليفيةء 
والسلطانية تخفقء والناس في الدعاء والثشاء للفخري» وهم في غاية 
الاستبشار والفرح» وربما نال بعض جهلة الناس من النائب الآخر الذي 
ذهب إلى حلب» ودخلت الأطلاب بعده على ترثيبهم» وكان يوما مشهودا 
فنزل شرقي دمشقء قريبا من خان لاجين وبعث في هذا اليوم فرسم على 
القضاة والصاحب» وأخذ من أموال الأيتام وغيرها خمسمائة ألف» 
وعرضهم عن ذلك بقرية من بيت الالء وكتب بذلك سجلات» واستخدم 
جنداء وانضاف إليه من الأمراء الذين كانوا قد تخلفوا بدمشق جاعة» منهم 
تمر الساقي مقدم» وابن قراسنقرء وابن الكامل» وابن المعظم» وابن البلدي 
وغيرهم» وبايع هؤلاء كلهم مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصرء 


كالنة غريبة جدا 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


وأقام الفخزتي على خان لاجين» وخرج المتعيشون بالصنائع إلى عندهم 
وضربت االبشائر بالقلعة صبيحة يوم الثلاثاء» سادس عشر الشهرء ونردي 
بالبلد أن سلطاتكم :للك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون» 
وناتكم .سيف الدين :قطلويا الفخري وفرح كثير من الناس بذلك» 
وانضاف إليه نائب صفدء وبايعه نائب بعلبك» واستخدموا له رجالا 
وجنداء ورجع إليه الآمير سيف الديبن سنجر الجمقدار رأس اليمنة 
بدمشق» وكان قد تاخر في السفر عن نائب دمشق علاء الدين الطنبغاء 
بسبب مرض عرض له فلما قدم الفخري رجع إليه وبايع الناصر بن 
الناصر» ثم كاتب نائب حماة تقزدمر الذي ناب بمصر للملك المخصورء 
فاجابه إلى ذلك» وقدم على العسكر يوم السبت السابع والعشرين من 
الشهر المذكور, في تجمل عظيم؛ وخزائن كثيرق وثقل هائل. 

رفي صبيحة يوم الأححد الثامن والعشرين مسن الشهر المذكور كسفت 
الشمس قبل الظهر. 

وفي صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من جمادى الآخرة: قدم 
نائب غزة الأمير آق سنقر في جيش وهو قريب من ألفين» فدخلوا دمشق 
وقت الفجرء وغدوا إلى معسكر الفخريء فانضافوا إليهم؛ ففرحوا بهم 
كثبراء وصار في قريب من حمسة آلاف مقاتل أو يزيدون. 

استهل شهر رجب الفرد والجماعة من أكابر التجار مطلوبون؛ بسبب 


اأمؤال طلبها منهم الفخري» يقوي بها جيشه الذي معه» ومبلغ ذلك الذي 


أراده منهم ألف ألف درهم» ومعه مرسوم الناصر بن الناضر ببيع أملاك 
الأمير سيف الدين قوصون. أتابك الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن 
الناصر التي بالشام» بسبب إبائه عن مبايعة الأمير أحمد بسن الناصرء فاشار 
على الفخري من أشار بان يباع للتجار من أملاك الخاص» ويجعل مال 
قوصون من الخاص» فرسم بذلكء وأن يباع للتجار قرية دومة قوست 
بالف آلف وخمسمائة ألف. ثم لطف الله وأفرج عنهم بعد ليلتين أو ثلاث؛ 
وتعرضوا عن ذلك بحواصل قوصونء واستمر الفخري بمن معه ومن 
أضيف إليه من الأمراء والأجناد مقيمين بثنية العقاب» واستخدم من رجال 
البقاع جماعة كثيرة أكثر من ألف رام وأميرهم يحفظ أفواه الطرق وأزف 
قدوم الأمير علاء اللين الطنبغا بمن معه من عساكر دمشق» وجمهور 
الحلبيين وطائفة الطرايلسيين» وتأهب هؤلاء هم. 

فلما كان الحادي من الشهر اشتهر أن الطتبغا وصل إلى القسطل» 
وبعث طلائعه فالتقت بطلائع الفخريء ول يكن بينهم قتال وللّه الحمد 
والمنة. | | 

وأرسل الفخري إلى القضاة ونوابهم وجماعة من الفقهاء فخرجوا 
ورجع الشافعي من أثناء الطريق» فلما وصلوا أمرهم بالسعي بينه وبين 
الطنبغا في الصلح» وأن يوافق الفخري في أمره» وأن يبايع الناصر بن 
الناصر. فأبى فردهم إليه غير مرة» وكل ذلك يتنع عليهم. 

فلما كان يوم الاثين رابع عشرة عند العصر جاء بريد إلى مشولي الإلد 
عند العصر من جهة الفخريء يامره بغلق آبواب البلد ف 
وذلك لأن العساكر توجهوا وتواقفوا للقتالء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذلك أن الطتبغا لما علم أن جماعة قطلوبغا على ثنية العقاب دار 
الدورة من ناحية المعيصرة» وجاء بالجيوش من هناك فاستدار له الأمير 
سيف الدين قطلويغا الفخري بجماعته إلى ناحيته» ووقف له في طريقه؛ 
وحال بينه وبين الوصول إلى البلدء وانزعج الناس انزعاجا عظيماء وغلقت 
القياسر والأسراقء وخحاف الناس بعضهم من بعض أن يكون نهب» 


فغلقت الأبواب». 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


فركب متولي البلد الأمير ناصر الدين بن بكتاش ومعه أولاده ونوابه 
والرجالة» فسار في البلدء وسكن الناس ودعوا لهء فلما كان قريب المغرب 
فتح لحم باب الجابية ليدخل من هو من أهل البلدء ودخل من هو من 
اهل البلد فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة» وتسخط الجئد على 
الناس في هذه الليلة واتفق أنها ليلة الميلادء وبات المسلمون مهمومين 
يسبب العسكر واختلافهم؛ فاصبحت أبواب البلد مغلقة في يوم الثلاثاء 
سوى باب الجابية؛ والأمر على ما هو عليه. 

فلما كان عشية هذا اليوم تقارب الجيشان؛ واجتمع ألطنبغا وأمراؤه: 
واتفق أمراء دمشق وجمهررهم الذين هم معه على أن لا يقاتلوا مسلماء 
ولا يسلوا في وجه الفخري وأصحابه سيفاء وكان قضاة الشام قد ذهبوا 
إليه مراراً للصلح؛ فيابى عليهم إلا الاستمرار على ما هو عليه؛ وقويت 
نفسه عليه اتتهی» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


عجيبة من عجائب الدهر 


فبات الناس متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين 
أو ثلائة وكانت ليلة مطيرة فما أصبح الصبح إلا وقد ذهب من جماعة 
الطنبغا إلى الفخري خلق كثيز من أجناد الحلقة ومن الأمراء والأعيان 
وطلعت الشمس وارتفعت قليلا فنفذ ألطنبغا القضاة وبعض الأمراء إلى 
الفخري يتهدده وينوعده ويقوي نفسه عليه فما ساروا عنه قليلا حتى 
ساقت العساكر من اليمنة والميسرة ومن القلب ومن كل جانب مقفرين إلى 
الفخري وذلك لا هم فيه من ضيق العيش وقله ما بأيديهم من الأطعمة 
وعلف الدواب وكثرة ما معهم من الكلف فرأوا أن هذا حال يطول عليهم 
ومقتوا أمرهم غاية المقت ونطايبت قلوبهم وقلوب أولئك مع أهل البلد 
على كراهته لقوة نفسه فيما لا:يجدي عليه ولا عليهم شيئا فبايعوا على 
المخامرة عليه فلم يبق معه سوى حاشيته في أقل من ساعة واحدة. 

فلما رأى الحال على هذه الصفة كر راجعا هاربا من حيث جاء 
وصحبته الأمير سيف الدين أرقطاي نائب طرابلس واميران آخران والتقت 
العساكر والأمراء وجاءت البشارة إلى دمشق قبل الظهر ففرح الناس فرحا 
شديدا جدا الرجال والنساء والولدان حتى من لا نوبة له ودقت البشائر 
بالقلعة المنصورة فأرسلوا في طلب من هرب وجلس الفخري هنالك بقية 
اليوم يحلف الأمراء على أمره الذي جاء له فحلفوا له ودخل دمشق عشية 
يوم الخميس في أبهة عظيمة وحرمة وافرة فنزل القصر الأبلق ونزل الأمير 
تقزدمر بالميدان الكبير ونزل قماري بدار السعادة وأخترجوا الموساوي الذي 
كان معتقلا بالقلعة وجعلوه مشدا على حوطات حواصل الطنبغا وكان قد 
تغضب الفخري على جماعة من الأمراء منهم الأمير حسام الدين 
البشمقدار أمير حاجب يسبب أنه صاحب لعلاء الدين ألطنبغا فلما وقع ما 
وقع هرب فيمن هرب ولكن لم يات الفخري بل دخل البلد فتوسط في 
الأمر: لم يذهب مع ذاك ولا جاء مع هذا ثم إنه استدرك ما فاته فرجع من 
الباد إلى الفخري وقيل بل رسم عليه حين جاء وهو مهموم جدا ثم إنه 
أعطي منديل الأمان وكان معهم كاتب السر القاضي شهاب الدين بن 
فضل الله ثم أفرج عنهم ومنهم الأمير سيف الدين حفطية وكان شديد 
الحنن عليه فأطلقه من يومه وأعاده إلى الحجوبية وأظهر مكارم أخلاق 
عظيمة ورياسة كبيرة. 

وكان للقاضي علاء النين بن المنجا قاضي قضاة الحنابلة في هذه 


عجيبة من عجائب الدهر 
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الكائنة سعي مشكور ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين الطنبغا حتى خيف 
عليه منه وخخاطر بنفسه معه فأنجح الله مقصده وسلمه منه وكبت عدوه 
وللّه الحمد والمة. 

وف يوم السبت السادس والعشرين منه قلد قضاء العساكر المنصورة 
الشيخ نور الدين بن الصائغ عوضا عن القاضي الحنفي الذي كان مع 
النائب المنفصل وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه الطنبغا بقتال الفخري وفرح 
بولايته أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وذلك لأنه من 
أخص من صحبه قديما وآخل عنه فوائد كثيرة وعلوما. 

ول يوم الأربعاء سلخ رجب آخر النهار قدم الأمير قماري من عند 
املك الناصر بن الناصر من الكرك وأخميره بما جرى من أمرهم وأمر 
الطنبغا ففرح بذلك وأخبر قماري بقدوم السلطان ففرح الناس بذلك 
واستعدوا له بالات المملكة وكثرت مطالبته أرباب الأموال والذمة بالجزية. 

ول مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخري في دست النيابة 
با موكب المنصور وهو أول ركوبه فيه وإلى جانبه قماري وعلى قماري خلعة 
هائلة وكثر دعاء الناس للفخري يومتذ وكان يوما مشهوا. ‏ 

وفي هذا اليوم حرج جماعة من المقدمين الألوف إلى الكرك بأخبار ابسن 
السلطان بما جرى: منهم تقزدمر وأقبغا عبد الواحد وهو الساقي ومنكلي 
بغا وغيرهم. 

وفي يوم السبت ثالثه استدعى الفخري القاضي الشافعي وألح عليه في 
إحضار الكتب المعتقلة في سلة الحكم التي كانت أخذت من عند الشيخ 
تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في أيام جلال الدين 
القزويني فأحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة وخخحاف على نفسه منه 
فقبضها منه الفخري بالقصر وأذن له بالإنصراف من عنده وهو متخضب 
عليه وربما هم بعزله لممانعته إياها وربما قال قائل هذه فيها كلام يتعلق 
بمسألة الزيارة فقال الفخري: كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم واستبشر 
الفخري بإحضارها إليه واستدعى بأخي الشيخ زين الدين عبد الرمن 
وبالشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن قيم الجوزية وكان له سعي مشكور 
فيها فهنأهما بإحضاره الكتب وبيّت الكتب تلك الليلة في خزاتته للتبرك 
وصلى به الشيخ زين الدين اخو الشيخ صلاة المغرب بالقصر وأكرمه 
الفخري إكراما زائدا لحبته الشيخ رحمه الله. 

وفي يوم الأحد رابعه دقت البشائر بالقلعة وفي باب الميدان لقدوم بشير 
بالقبض على قوصون بالديار المصرية واجتمع الناس لذلك واستبشر كثير 
منهم بذلك واقبل جماعة من الأمراء إلى الكرك لطاعة الناصر بن الناصر 
واجتمعوا مع الأمراء الشاميين عند الكرك وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى 
وتوهم أن هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون وطلب 
منهم أن ينظر في أمره وردهم إلى دمشى. . 

وف هذه الأيام وما قبلها وما بعدها أخذ الفخري من جماعة التجار 
بالأسواق وغيرها زكاة أموالهم سنة فتحصل من ذلك زيادة على مائة الف 
وسبعة آلاف وصودر أهل الذمة بقريب من ذلك زيادة على الجزية التي 
أخذت منهم عن ثلاث سنين سلفا وتعجيلا ثم نودي في البلد يوم الاثنين 
الحادي والعشرين من الشهر مناداة صادرة من الفخري برفع الظلامات 
والطلبات وإسقاط ما تبقى من الزكاة والمصادرة غير أنهم احتاطوا على 
جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك الخاص والبرهان بن 
بشارة الحنفي تحت المصادرة والعقوبة على طلب المال الذي وجده في 
طميرة وجدها فيما ذكر عنه والله أعلم. 
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. ولي يوم الجمعة الرابع والعشرين منه بعد الصلاة دخل الأسراء الستة 
الذين توجهوا نحو الكرك لطلب السلطان أن يقدم إلى دمشق فأبى عليهم 
في هذا الشهر ووعدهم وقتا آخر فرجعوا وخرج الفخري لتلقيهم فاجتمعوا 
قبلي جامع القبيبات الكريمي ودخلرا كلهم إلى دمشق في جمع كثير من 
الأتراك الأمراء والجند وعليهم خمدة لعدم قدوم السلطان أيده الله. 

وف يوم الأحد قدم البريد خلف قماري وغيره من الأمراء يطلبهم إلى 
الكرك واشتهر أن السلطان رأى الني تة ني النام وهر يامره بالتزول من 
الكرك وقبول المملكة فانشرح الناس لذلك. 

وتوني الشيخ 

ا عمر بن أبي بكر بن الميهيني البسطي يوم الأريساء التاسع والعشرين 
وكان رجلا صا حا كثير التلاوة والصلاة والصدقة وحضور مجالس الذكر 
والحديث له همة وصولة على الفقراء المتشبهين بالصالحين وليسوا منهم 

سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره وقرات عليه 
عن ابن البخاري ختصر الشيخة ولازم جال الشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه الله وانتقع به ودفن بمقابر باب الصغير. 

وف شهر رمضان المعظم أوله يوم الجمعة كان قد نودي في الجيش: أن 
الرحيل لملتقئ السلطان في سابع الشهر ثم تاخر .ذلك إلى بعد العشر ثم 
جاء كتاب من السلطان بتآخر ذلك إلى بعد العيد. 

وقدم في عاشر الشهر علاء الدين بن تقي الدين الحنفي ومعه ولاية من 
السلطان الناصر بن الناصر بنظر البيمارستان النوري ومشيخة الربوة ورتب 
على الجهات السلطانية وكان قد قدم قبله القاضي شهاب الدين بن 
البارزي بقضاء مص من السلطان أيده الله تعالى ففرح الناس بذلك حيث 
تكلم السلطان في المملكة وباشر وأمر وولى ووقع ولله الحمد. 

وفي يوم الأربعاء الث عشر دخل الأمير سيف الدين طشتمرالملقت 
باليمص الأخضر من البلاد الحلبية إلى دمشق الحروسة وتلقاه الفخري 
والأمراء والجيش بكماله ودخل في أبهة حسنة ودعا له الناس وفرحوا 
ماري جد لطا ل رار كن مرو لاحي يمن إل 
حلب كما تقدم ذكره. 

وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت الجبرش من دمشق قاصنين إلى 
غزة لنظرة ة السلطان حين يخرج من الكرك السعيد فخرج يومد مقدمان: 
تقزدمر وإقبغا عبد الواحد فبرزا إلى الكسوة. 

فلما كان يوم السبت خرج الفخري ومعه طشتمر وجمهور الأمراء وم 
يقم بعده بدمشق إلا من احتيج لمقامهم لهمات المملكة وخرج معه القضاة 
الأربعة وقاضي العساكر والموقعين والضاحب وكاتب الجيش وخلق كثير. 

#8 (العصيدة, أحمد). 

وتوني الشيخ الصاح العابد الناسك أحمد الملقب بالعصيدة ليلة الأحد 
الرابع والعشرين من رمضان وصلي عليه بجامع تنكز ودفن بالصوفية قربا 

من قبر الشيخ جال الدين المزيءتغمدهما الله برحمته. ٠‏ 

وكان فيه صلاح كثير ومواظبة على الصلاة في جماعة وأمر بمعمروف 
ونهى عن منكر مشهوراً عند الناس بالخير وكان يكثر من خدمة المرضى 
بالمارستان وغيره وفيه إيثار وقناعة وتزهد كثير وله أحوال مشهورة رحمه 
الله وإيانا. 

واشتهر في أواخر الشهر المذكرر أن السلطان املك الناصر شهاب 
الدين أحمد خرج من الكرك المحروس صحبة جماعة من العرب والأتراك 
قاصدا إلى الديار المصرية ثم تحرر خروجه منها في يوم الاين ثامن عشر 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمالة 


الشهر المذكور فدخل: الديار المصرية بعد أيام هذا والجيش صامدون إليه. 

فلما تحقق دخوله مصر حثوا في السير إلى الديار المصرية وبعث 
يستحئهم أيضاً واشتهر أنه لم يجلس على سرير املك حتى يقدم الأمراء 
الشاميون صحبة نائبه الأمير سيف الدين قطلويغا الفخري ولمهذالم تدق 
البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما بلغنا. 

وجاءت الكتب والأخبار من الديار المصرية بأن يوم الاثنين عاشر 
شوال كان إجلاس السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد على سرير 
المملكة صعد هو والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن المستكفي 
فوق المبر وهما لابسان السواد والقضاة نحتهما على درج المنبر بحسب 
منازلهم فخطب الخليفة وخلع الأشرف كجك وولى هذا الناصر وكان يوما 
مشهردا واشتهى ولايته لطشتمر نيابة مصر والفخري دمشق وأيدغمش 
حلب فالله أعلم. 

ودقت البشائر بدمشق ليلة الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكرر 
واستمرت إلى يوم الاثنين مستهل ذي القعدة وزينت البلد يوم الأحد الث 
عشرين منه واحتفل الناس بالزينة. . 

وني .يوم الخميس الذكور دخل الأمير سيف الدين ْمك احد رؤوس 
المشورة : بمصر إلى دمش في طلب نيابة حماة حرسها الله تعالى. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة ورد البريد من الديار المصرية فأخير 
أن طكتمر الحمص الأخضر مسك فتعجب الناس من هذه الكائنة كثيرا 
فخرج من بدمشق من أعيان الأمرء إلى الحاج لك وقد خيم بوطأة برزة 
وخرج إلى الحج أمير فأخبروه بذلك وأمروه عن مرسوم السلطان أن ينوب 
بدمشق حتى يأتي المرسوم با يعتمدونه فأجاب إلى ذلك وركب في الموكب 
يوم السبت السادس والعشرين منه. 

وأما الفخري فإنه لما تنسم هذا الخبر وتحققه وهو بالزعقة فرفى طائفة 
من ماليكه قريب من ستين أو أكثر فاخخترق وساق سوقا حثينا وجاءه 
الطلب من ورائه من الديار المصرية في نحو من ألِف فارس صحبة 
الأميرين: ألطتبغا المارداني ويليغا اليحيباوي ففاتهما وسسبق واعترض له 
نالب غزة في جنده فلم يقدر عليه فسلطوا عليه العشيرات ينهبونه فلم 
يقدروا عليه إلا في شيء يسير وقتل منهم خلقا وقصد نحو صاحبه فيما 
يزعم الأمير علاء الدين إيدغمش نائب حلب راجيا منه أن ينصره وأن 
يوافقه على ما قام بنفسه فلما وصل إليه أكرصه وأنزله وبات عنده فلما 
ا ل ا ا ا 

من الأمراء وغيرهم. 

ولا كان يوم الاثنين سلخ ذي القعدة خرج السلطان الملك الناصر 
شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن المنصور من الديار المصرية في طائفة 
من الجيش قاصداً إلى الكرك المحروس ومعه أموال جزيلة وحواصل وأشياء 
كثيرة فدخلها يوم الثلاثاء من ذي الحجة وصحبته طشتمر في محفة ممرضا 
والفخري مقيدا فاعتقلا بالكرك المحروس وطلب السلطان آلات مسن 
أخشاب ونحوها وحدادين وصناعا ونحوهما لإصلاح مهمات بالكرك 
وطلب أشياء كثيرة من دمشق فحملت إليه. ۰ 

ولا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة ورد الخبر بان 
الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي النائب بصفد ركب في ماليكه وخدمه 
ومن أطاعه وخرج منها فاراً بنفسه من القبض عليه وذكر أن نائب غزة 
قصده ليقبض عليه بمرسوم السلطان ورد عليه من الكرك فهرب الأحمدي 
بسبب ذلك ولا وصل الخبر إلى دمشق وليس بها نائب انزعسج الأمراء 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 
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لذلك واجتمعوا بدار السعادة» وضربوا في ذلك مشورة ثم جردوا إلى ناحية 
بعلبك أميرا ليصدوه عن الذهاب إلى البرية. 

فلما أصبح الصباح من يوم الاثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكسوة 
ولا مانع من خخلاصه فركبوا كلهم ونادى المنادي: من تآخر من الجند عن 
هذا النفير شنق فاستوثقوا في الخروج وقصدوا ناحية الكسوة وبعثوا الرسل 
إليه فذكر اعتذارا في خروجه وتخلص منهم وذهب يومه ذلك ورجعوا وقد 
كانوا ملبسين في يوم حار ولیس معهم من الأزواد ما يكفيهم سوى يومهم 
ذلك. 

فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنية العقاب 
فر جحو في اليوم الثاني وهو في صحبئتهم ونزل ني القصور التي بناها تنكز 
رحمه الله في طريق داريا فأقام بها واجروا عليه مرتبا كاملا من الشعير 
والغنم وما يحتاج إليه مثله ومعه تماليكه وخدمه. 

فلما كان يوم الثلاثاء سادس الحرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرئ 


على الأمراء بدار السعادة يتضمن إكرامه واحترامه والصفح عنه لتقدم 


خدمه على السلطان الملك الناصر وابئه الملك المنصور. 

ولما كان يوم الأربعاء سابع الحرم ورد البريد من الكرك الأمير ركن 
الدين بييزس الحاجب نائب الغيبة والحاجب امش بالقبض على الأحمدي 
فركب الجيش ملبسين يوم الخميس وأوكبوا بسوق الخيل وراسلوه - وقد 
إلا لمن هو ملك الديار المصرية فأما من هو مقيم بالكرك ويصدر عنه ما 
يقال عنه من الأفاعيل التى قد سارت بها الركبان فلا فلما بلغ الأمراء هنا 
توقفوا في أمره وسكنوا ورجعوا إلى منازلهم ورجع هو إلى قصره. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة المباركة وسلطان المسلمين الملك الناصر أحمد بن 
ناصر الدين محمد بن الملك المنصور قلاوون وهو مقيم بالكرك قد حاز 
الحراصل السلطانية من قلعة الجبل إلى قلعة الكرك. 

ونائبه الديار المصرية الأمير سيف الدين أقنسقر السلاري الذي كان 
نائبا بغزة. 

وقضاة الديار الصرية هم المذكورون في السنة الماضية سوى القاضي 
الحنفي. 

وأما دمشق فليس لها نائب إلى حيتئذ غير أن الأمير ركن الدين بيبرس 
الحاجب كان استنابه الفخري بدعشق نائب غيت فهو الذي يسد الأمور مع 
لحاجب اللمش وتمر المهمندار؛ والأمير سيف الدين الملقب بجملاوة؛ والي 
البرء والأمير ناصر الدين بن بكتاش متول البلد هؤلاء الذين يسدون 
الأشغال والأمور السلطانية. 

والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية وخطيب البلد تاج الدين 
عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين القزويني وكاتب السر القساضي 
شهاب الدين بن فضل الله. 

واستهلت هذه السئة والأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نازل بقصر 
تنكز بطريق داريا وكتب السلطان واردة في كل وقت بالاحتياط عليه 
والقبض وأن يمسك ويرسل إلى الكرك هذا والأمراء يتوانون في أمره 
ويسوفون المراسيم وقتأ بعد وقت وحينا بعد حين ويجملهم على ذلك أن 
الأحمدي لا ذنب له ومتى مسكه تطرق إلى غيره مع أن السلطان يبلنهم 


عنه أحوال لا ترضيهم من اللعب والاجتماع مع الأراذل والأطراف ببلد 
الكرك مع قتله الفخري وطشتمر قتلا فظيعا وسلبه أهلهما وسلبه لما على 
الحريم من الثياب والحلي وإخراجهم في أسوإ حال من الكرك وتقريسه 
النتصارى وحضورهم عنده فحمل الأمراء هذه الصفات على أن بعثوا 
اتخ يكلف أمره فلم يضل إليه ورجع هارا ا 

فلما رجع وأخبر الأمراء وار تشوشوا كثيرأً واجتمعوا بسوق 
الخليل مرارا وضربرا مشورة با يهام انتقو فی إن کا فكتبرا إل 
ادن زاك اعارا تی عاب لاج رترب وو را 
متوهمين من هذا الحال كثيرا ومترددين ومنهم من يصانع في الظاهر وليس 
معهم في الباطن وقالوا لا سمع له ولا طاعة حتى يرجع إلى الديار المصرية 
ويجلس على سرير الممكلة وجاء كتابه إليهم يعيبهم ويعنفهم في ذلك فلم 
وركب الأحمدي في الموكب وركبوا عن يمينه وشماله وراحوا إليه إلى 
القصر فسلموا عليه وخدموه وتفاقم الأمر وعظم الخطب وحملرا هموما 
عظيمة خوفا من أن يذهب إلى الديار المصرية فيلف عليه المصريون فيتليف 
الشاميين فحمل الناس همهم فالله هو المسؤول أن يحسن العاقبة. 

فلما كان يوم الأحد الخامس والعشرين من الحرم ورد مقدم البريدية 


السلطان أضعاف ما حصل عند الشامبين فبادروا إلى ما كانوا عزمسوا عليه 
ولكن ترددوا خوفا من الشاميين أن يخالفرهم فيه ويتقدموا في صحبة 
السلطان لقتاهم. 

فلما اطمأنوا من جهة الشاميين صمموا على عزمهم فخلعوا الناصر 
أحمد وملكوا عليهم أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن 
المنصور جعله الله مباركا على المسلمين وأجلسوه على السرير يوم الثلاثاء 
العشرين من الحرم المذكور وجاء كتابه مسلما على أمراء الشام ومقدميه 
وجاءت كتب الأمراء على الأمراء بالسلام والأخبار بذلك ففرح المسلمون 
وأمراء الشام والخاصة والعامة بذلك فرحا شديدا ودقت البشائر بالقلعة 
المنصورة يؤمثذ ورسم بتزيين البلد فزين الناس صبيحة الثلاثاء السابع 
والعشرين منه. 

ولا كان يوم الجمعة سلخ الحرم :خطب بدمشق للملك الصالح عماد 
الدنيا والدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور. 

وفي يوم الخميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وحضر عنده 
الشيخ عز الدين بن المنجا الذي نزل له عنها وجماعة من الفضلاء. 

ولي يوم الاثنين سادس عشر صفر دخل الأمير سيف الدين تقزدمر 
من الديار المصرية إلى دمشق ذاهبا إلى نيابة حلب الحروسة فنزل بالقابون. 

وني يوم الثلاثاء ثامن عشر صفر توفي الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد 

ا عبد الله بن أبي الوليد المقرئ المالكي إمام المالكية هو وأخوه أبو 
عمرو بالجامع الأمري بمحراب الصحابة توفي ببستان يقبّة المسجف وصلي 
عليه بالصلى ودفن عند أبيه رحمهما الله مقابر باب الصغير وحضر جنازته 
الأعيان والفقهاء والقضاة وكان رجلا صالحا مجمعا على دياته وجلالته 
رهه الله. 

وف يوم النميس العشرين من صفر دخل الأمير أيدغمش نائب 
السلطنة بدمشق ودخل إليها من ناحية القابون قادما من حلب وتلقاه 
الجيش بكماله وعليه خلعة النيابة واحتفل الناس له وأشعلوا الشموع 


۲۰4۹ 
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وخرج أهل الذمة من اليهود والنصارى يدعون له ومعهم الشموع وكان 
يرما مشهودا وصلى يوم الجمعة بالمقصورة من الجامع الأمري ومعه الأمراء 
والقضاة وقرئ تقليده هناك على السدة وعليه خلعته ومعه الأمير سيف 
الدين ملكتم السرجواني وعليه خلعة أيضا. 

وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر دخخل الأمير علم الدين 
الجاولي دمشى الحروسة ذاهبا إلى نيابة حماة المحروسة وتلقاه نائب السلطنة 
والأمراء إلى مسجد القدم وراح فتزل بالقابون وخرج القضاة والأعيان إليه 
وسمع عليه من مسند الشافعي فإنه يرويه وله فيه عمل ورتبه ترتيبا حسنا 
ورأيته وشرحه أيضاءله أوقاف على الشافعية وغيرهم. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصلاة بالشباك 
الكمالي من مشهد عثمان بسبب القاضي فخر الدين المصري وصدر الدين 
عبد الكريم ابن القاضي جلال الدين القزويني يسبب العادلية الصغيرة 
فاتفق الحال على أن نزل صدر الدين عن تدريسها ونزل اي 
النين عن مائة وخحمسين على الجامع. 
. وفي يوم الأحد سلخ الشهر المذكور حضر القاضي فخر الدين المصري 
ودرس بالعادلية الصغيرة وحضر الناس عنده على العادة وأخذ في قوله 
تعالى: َو بضَاعَبنا ردت إِلَينَاك ريرمف: .]٠١‏ 

وف آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الديار المصرية بأن يرج 
تجريدة من دمشق بصحبة الأمير حسام الدين البشمقدار لحصار الكرك 
الذي تحصن فيه ابن السلطان أحمد واستحوذ على ما عنده من الأموال التي 
أخذها من الخزائن من ديار مصر وبرز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع 
القبيبات فنصب هناك وخرج الناس للتفرج عليه ورمى به ومن نيتهم أن 
يستصحبوه معهم للحصار. 

وفي يوم الأربعاء ثاني ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين ألطنبغا 
الملرداني من الديار المصرية على خيل البريد ذاهبا إلى حماة نائبا عليها ورسم 
بعد الجاولي إلى الديار المصرية على قاعدته وعادته. 

وفي يوم الخميس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن الدين 
بيبرس الأحمدي من طرابلس وعلم الدين الجاولي من حماة محرا وحضرا 
ا موكب ووقفا مكتنفين لنائب السلطنة: الأ مدي عن ينه والججاولي عن 
ا را 


وقاعدته رأس مشورة وتوجه الجاولي إلى غزة الحروسة نائبا عليها وكان 
الأمير بدر الدين مسعود بن الخطير على إمرة الطبلخاناه بدمشق. 

ولي يوم الخميس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشق سحراً إلى 
مديئة الكرك والأمير شهاب الدين بن صبح والي الولاة بحوران مشد 
امجانيق وخرج الأمير سيف الدين بهادر الشمس الملقسب محلاوة والي البر 
بدمشق إلى ولاية الولاة محوران. 

وفي يوم الجمعة ثامن عشره وقع بين النائب والقاضي الشافمي بسبب 
كتاب ورد من الديار المصرية فيه الوصاة بالقاضي السبكي المذكور ومعه 
التوقيع بالخطابة له مضافا إلى القضاء وخلعة من الديار المصرية فتغيظ عليه 
النائب لأجل أولاد الجلال لأنهم عندهم عائلة كثيرة وهم فقراء وقد نهاه 
عن السعي في ذلك فتقدم إليه يومئذ أن لا يصلي عنده في الشباك الكمالي 
فنهض من هناك وصلى في الغزالية. 

وفي يوم الأحد العشرين منه دخل دمشق الأمير سيف الدين أرنبغا 
زوج ابئة السلطان الملك الناصري مجتازا ذاهبا إلى طرابلس نائبا بها في 


تجمل وأبهة ونجائب وجنائب كثيرة وعدة وسرك كامل. 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه دخخل الأمير بدر الدين بن : 
الخطير معزولا عن نيابسة غزة المحروسة فأصبح يوم الخميس فركب في 
الموكب وسير مع نائب السلطنة ونزل في داره وراح الناس للسلام عليه 

وف جمادى الأولى صبيحة يوم الثلاثاء الث عشر صفر زينت البلد 
لعافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه ثم شفي منه. 

وفي يوم الجمعة السادس عشره قبل العصر ورد البريد من الديار 
ا ی تقي الدين السبكي إليها حاكماً بها فنعب 
عليه ولتوديعه وذلك بعدما أرجف الئاس به كثيرا واشتهر 
ا E‏ 
الفخري وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه وداروا بها على المفتيين فلم 
يكتب لمم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحتفي 
رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت لما 
فيها من التشويش على الحكام وني أول مرسوم نائب السلطان أن يتأمل 
المفتون هذا السؤال ويفتوا بما يقتضيه حكم الشرع الشريف وكانوا له في نية 
عجيبة ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية فسار إليها صحبة البريد ليلة 
الأحد وخرج الكبراء والأعيان لتوديعه وفي خخدمته. 

استهل جمادى الآخرة والتجريدة عمالة إلى الكرك والجيش المجردون من 
الحلقة قريب من ألف أو يزيدون. 

ولا كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهر مات الأمير علاء الدين أيدغمش 
نائب السلطنة بالشام الحروس فجأة في دار وحده بدار السعادة فدخلوا عليه 
وكشفوا أمره وأحصروا وخشوا أن يكون اعتراه سكتة ويقال إنه شفي فالله 
أعلم فانتظروا به إلى الغد احتياطا فلما أصبح الناس اجتمعوا للصلاة عليه 
فصلي عليه خارج باب النصر حيث يصلى على الجنائز وذهبوا به إلى نجسو 
القبلة ورام بعض أهله أن يدفن في تربة غبريال إلى جانب جامع القبيبات 
فلم يمكن ذلك فدفن قبلي الجامع على حافة الطريق ولم يتهيا دفنه إلا إلى 
بعد الظهر من يومثذ وعملوا عنده خحتمة ليلة الجمعة رحمه الله وساعه. 

واشتهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمال على الكرك وأن أهل 
الكرك خرجت طائفة منهم فقتل منهم خلق كثير وقتل من الجيش واحد 
في الحصار فنزل القاضي وجماعة ومعهم شيء من الجوهر وتراضوا على أن 
حي ا age EL‏ ونصبوا المجانيق واستعدوا 


فلما كان بعد أيام رموا م: منجنيق الجيش فكسروا السهم الذي له وعجزوا 
فين قله د براي آنا ال ورت ار ا فالله يحسن 
العاقبة. 


ثم وقعت في أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل الكرك وقعة أخرى 
وذلك أن جماعة من رجال الكرك خرجوا إلى الجيش ورموهم بالنشاب 
فخرج الجيش لمم من الخيام ورجعوا مشاة ملبسين بالسلاح فقتلوا من اهل 
الكرك جماعة من النصارى وغيرهم وجرح من العسكر خلق وقتل واحد 
أو ائنان وأسر الأمير سيف الدين أبو بكر بن بهادر آص وقتل أمير العرب 
وأسر آخرون فاعتقلوا بالكرك وجرت أمور منكرة ثم بعدها تعرض 
العسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالوا مرادهم منها وذلك أنهم دهم البرد 
الشديد وقلة الزاد وحاصروا أولئك شديداً بلا فائدة فإن البلد بريد متطاولة 
ومجانيق ويشق على الجيش الإقامة هناك في زمان كوانين والمنجنيق الذي 
حملره معهم كسر فرجعوا ليتأهبوا لذلك. 

ولا كان في يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه قدم من الديار المصرية 
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على البريد القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتبا على السر عوضاً عن 
أخيه القاضي شهاب الدين ومعه كتاب بالاحتياط على حواصل أخيه 
شهاب الدين وعلى حواصل القاضي عماد الدين بسن الشيرازي الحتسب 
فاحتيط على أموالمما وأخرج من في ديارهما من الحرم وضربت الأخشاب 
على الأبواب ورسم على المحتسب بالعذراوية فسال أن يحول إلى دار 
الحديث الأشرفية فحول إليها. 

وأما القاضي شهاب الدين فكان کے للش ایر سيب این 
تقزدمر الحموي الذي جاء تقليده بنيابة الشام بدمشق وكان بحلب وجاء 
هذا الأمر وعو في آثناء الطريق فرح بوجتعته ليصنادز هو والحتسب وم يدر 
الناس ما ذنبهما. 

وف يوم الأحد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي إلى دمشق على القضاء ومعه تقليد بالخطابة أيضا وذهب 
الناس إليه للسلام عليه ودخحل نائب السلطنة الأمير سيف الدين تقزدمر 
الحموي بعد العصر الخامس عشرينه من حلب فتلقاه الأمراء إلى طريق 
القابون ودعا له الاس دعاء كثراً وأحبوه لبغضهم النائب الذي كان قبله 
وهو علاء الدين أيدغمش ساعه الله تعالى فنزل بدار السعادة وحضر 
الموكب ضبيحة يوم الاثنين واجتمع طائفة من العامة وسألوه أن لا يغير 
عليهم خطيبهم تاج الدين عبد الرحيم بن جلال الدين فلم يلتفت إليهم 


بل عمل تقليد القاضي تقي الدين السبكي الخطابة ولبس الخلعة وأكثر 


العرام لما سمعوا بذلك الكلام والغوغاء وصاروا يجتمعون حلقا حلقا بعد 
الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك لا منع ابن الجلال ولكن بقي هنا لم 
يباشر السبكي في احراب واشتهر عن العوام كلام كشير وتوعدوا السبكي 
بالسفاهة عليه إن خطب وضاق بذلك ذرعا ونهوا عن ذلك فلم يتهوا 
وقيل لهم ولكثير منهم: الواجب عليكم السمع والطاعة لأولي الأمر ولو 
أمر عليكم عبد حبشي فلم يرعووا. 

فلما كان يوم الجمعة العشرين منه اشتهر بين العامة بأن القاضي نزل 
عن الخطابة لابن الجلال ففرح العوام بذلك وحشدوا في الجامع وجاء 
نائب السلطنة إلى المقصورة والأمراء معه وخطب ابن الجلال على العادة 
وفرح الناس بذلك وأكثروا من الكلام والفرج ولمنا سلم عليهم الخطيب 
حين صعد ردوا عليه ردا بليغأ وتكلفوا في ذلك وأظهروا بغضة القاضي 
السبكي وتجاهروا بذلك وأسمعوه كلاماً كثيرا ولما قضيت الصلاة قرئ 
تقليد النابة على السدة وخرج الناس فرحين مخطبيهم لكونه استمر عليهم 
واجتمعوا عليه يسلمون ويدعون له. 

ولي يوم الأربعاء ثالث شعبان درس القاضي برهان الدين بن عبد 
الحق بالمدرسة العذراوبة بمرسوم سلطاني بتوليته وعزل القحفازي وعقد 
هما مجلس يوم الثلاثاء بدار العدل فرجح جانب القاضي برهان الدين 
لحاجته وكونه لا وظيفة له. 

ولي يوم الجمعة خامسه توفي الشيخ الصالح شهاب الدين 

ا أحمد بن الجزري أحد المسندين المكثرين الصالحين مات عن حمس 
وتسعين سنة رحمه الله وصلي عليه يوم الجمعة بالجامع المظفري ودفن 
بالرواحية. ) 

ولي يوم الأربعاء السابع عشر منه توفي الشيخ الإمام العام العباد 
الناسك الصا الشيخ شس الدين 

# محمد بن الوزير خطيب الجامع الكريمي بالقبييات وصلي عليه بعد 
الظهر يومئذ بالجامع المذكور ودفن قبلي الجامع المذكور إلى جانب الطريق 


من الشرق رحمه الله. 

واشتهر في أوائل رمضان أن مولودا ولد له رأسان وأربع اید واحضر 
إلى بين يدي نائب السلطنة وذهب الناس للنظر إليه في محلة ظاهر باب 
الفراديس يقال ها حكر الوزير وكنت فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء 
يوم الخميس ثالث الشهر المذكور بعد العصر فاحضره أبوه - واسم أبيه 
سعادة ‏ زهو رجل من أهل الخبل فنظرت إليه فإذا هما ولدان مستقلان 
فكل قد اشتبكت أفخاذهما بعضهما ببعض وركب كل واحد منهما ودخل 
في الآخر والتحمت فصارت جثة واحدة وهما ميتان فقالوا أحدهما ذكر 
والآخر أنثى وهما ميتان حال رؤيتي إليهما.وقالوا إنه تأخر موت أحدهما 
عن الآخر بيومين أو نحوهما وكتب بذلك محضر جماعة من الشهود. 

وفي هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل صلاح 
الدين محمد أمير طبلخاناه وغياث الدين محمد أمير عشرة وعلاء الدين علي 
وابن أييك الطويل طبلخاناه أيضا وصلاح الدين خليل بن بلبان طرنا 
طبلخاناه أيضا وذلك بسبب أنهم اتهموا على ممالأة الملك أحمد بن الناصر 
الذي في الكرك ومكاتبته والله أعلم جحالهم فقيدوا وحملوا إلى القلعة 
المنصورة من باب السر مقابل باب دار السعادة الثلاثة الطبلخاناه والغياث 
من بابها الكبير وفرق بينهم في الأماكن. 

وخرج المحمل يوم الخميس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الجلال 
خلعة استقرار الخطابة في هذا اليوم وركب بها فع القضاة على عادة 
الخطياء. 

وني هذا الشهر نصب المنجنيسق الكبير على باب ايدان الأخضر 
وطول أكتافه ثمانية عشر ذراعا وطول سهمه سبعة وعشرون ذراعا وخرج 
الناس للفرجة عليه ورمي به في يوم السبت الرابع والعشرين منه حجر زنته 
ستون رطلا فبلغ إلى مقابلة القصر من الميدان الكبير وذكر معلم امْجانيق أنه 
ليس في حصون الإسلام مثله وأنه عمله الحاج محمد الصالحي ليكون 
بالكرك فقدر الله أنه حرج ليحاصر به الكرك فالله يحسن العاقبة. 

وفي أواخره أيضا مسك أربعة أمراء وهم أقبغا عبد الواحد الذي كان 
مباشراً الأستادارية للملك الناصر الكبير فصودر في أيام ابنه المنصور 
وأخرج إلى الشام فناب بحمص فسار سيرة غير مرضية وذمه الناس وعزل 
عنها وأعطي تقدمة ألف بدمشق وجعل رأس اليمنة فلما كان في هذه 
الأيام اتهم بممالأة السلطان أحمد بن الناصر الذي بالكرك فمسك وحمل إلى 
القلعة ومعه الأبوميت لن بار والامين ميت الذين ل الذي كان 
مباشرا الحجوبية في أيسام الطنبغا والأمير سيف الدين سلامش وكلهم 
بطبلخاناه فرفعوا إلى القلعة لمنصورة فالله بحسن العاقبة. 

وني هذا الشهر خرج قضاء حمص عن نيابة دمشق بمرسوم سلطاني 
مجدد للقاضي شهاب الدين البارزي وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت بينه 
وبين قاضي القضاة تقي الدين السبكي وانتصر له بعض الدولة واستخرج 
له المرسوم المذكور. 

وفيه. نضا أفرد قضاء القدس الشريف أيضا باسم القاضي شمس 
الدين بن سام الذي كان مباشرها مدة طويلة قبل ذلك نيابة ثم عزل عنها 
وبقي مقيما ببلدة غزة ثم أعيد إليها مستقلا بها في هذا الوقت. 

وني هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل اللّه من الديار 
المصرية ومعه توقيع بالمرتب الذي كان له أولا كل شهر ألف درهم وأقام 
بعمارته التي أنثآها بسفح قاسيون شرقي الصالحية بقرب حمام النحاس. 

وفي صبيحة مستهل ذي القعدة خرج المنجنيق قاصدا إلى الكرك على 


YT 


الجمال والعجل وصحبته الأمير صارم الدين إبراهيم المسبقي أمير حاجب 
كان في الدولة السكرية وهو المقدم عليه يحوطه ويحفظه ويتولى تسييره بطلبه 
وأصحابه وتجهز الجيش للذهاب إلى الكرك وتأهبوا أتم الجهاز»ربرزت 
أثقالهم إلى ظاهر البلد وضربت اللخيام فالله بحسن العاقبة. 

ولي يوم الاثنين رابعه توفي الطواشي شبل الدولة كافور السكري ودفن 
صبيحة يوم الثلاثاء خامسه في تربته التي أنشأها قديما ظاهر باب الجابية تجاه 
تربة الطواشي ظهير الدين الخازن بالقلعة كان قبيل مسجد الذبان رحمه الله 
وكان قديما للصاحب تقي الدين توبة التكريتي شم اشتراه تنكز يعد مدة 
طويلة من ابي أخحيه صلاح الدين وشرف الدين بمبلغ جيد وعرضهما 
إقطاعا بزيادة على ما كان بأيديهما وذلك رغبة في أمواله التى حصلها من 
أبواب السلطنة وقد تَغِصّب عليه أستاذه تتكز رحمه الله في وقت وصودر 
وجرت عليه فصول ثم سلم بعد ذلك ولما مات ترك أموالا جزيلة وأوقافا 
جيدة رحمه الله وخرجت التجريدة يوم الأربعاء سادسه والمقدم عليها 
الا بكر النين بن الخطين ومعه مقدع ار وهي الام علا اين بن 
قراستقر. 

ولي يوم السبت سلخ هنا الشهر توفي الشساب الحسن شهاب الدين 
أحمد بن فرج المؤذن بمأذنة العروس وكان شهيرا بحسن الصوت ذا حظوة 
عظيمة عند أهل البلد وكان.رحمه الله كما في النفس وزيادة في حسن 
الصوت الرخيم البليغ المطرب وليس في القراء ولا في المؤذنين قريب منه 
ولا من يدانيه في وقته وكان في آخر وقته على طريقة حسنة وعمل صالح 
وانقطاع عن الناس وإقبال على شأن نفسه فرحمه الله وأكرم مشزاه وصلي 
عليه بعد الظهر يرمئذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصوفية. 

ولي يوم الخميس خامس ذي الحجة توفي الشيخ 

قا بدر الدين بن بصخان شيخ القراء السبعة في البلد الشهير بذلك 
وصلي عليه بالجامع بعد الظهر يومئذ ودفن ببان الفراديس رحمه الله. 

ولي يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الإقراء بتربة أم الصالح 
عرضا عن الشيخ بدر الدين بن بصخان القاضي شهاب الدين أحمد ابن 
النقيب البعلبكي وخضر عنده جماعة من الفضلاء وبعض القضاة وكان 
حضوره بغتة وكان متمرضا فألقى شيثا من الفراءات والإعراب عند قوله 
تعالى: ولا بحسن الذين كفروا آنا نذلي لم حير لانشيوم» آل عمران: 
4لالع, 

وفي أواخر هنا الشهر غلا السعر جدا وقل الخبز وازدحم الئاس على 
الأفران زحمة عظيمة وبيع خبز الشعير المخلوط بالزيوان والتقارة وبلغفت 
الغرارة بماثة وستة وثمانين درهما وتقلص السعر جدا حتى بيع الخبز كل 
رطل بدرهم وفوق ذلك بيسير ودونه بحسب طيبه ورداءته فإنا لله وإنا إليه 
رإجعون وكثر السؤال وجاع العيال وضعف كشير من الأشياء والأحوال 
ولكن لطف الله عظيم فإن الناس مترقبون مغلا هائلا لم يسمع بمثله من 
. مدة سنين عديدة وقد اقترب أوانه وشرع كثير من البلاد في حصاد الشعير 
وبعض القمح مع كثرة الفرل وبوادر التوت فلولا ذلك لكان غير ذلك 
ولكن لطف الله بعباده وهو الحاكم المتصرف الفعال لا يريد لا إله إلا هو. 


ثم دخلت منة أربع وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين الك الناصر عماد الدنيا والدين 
إسماعيل أبن. الملك الناصر ناصر الدين مد ابن اللك | لنصور سيف 
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الدين قلاوون الصالحي ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين آفستقر 
السلاري وقضاته بها هم التقدم ذكرهم في العام الماضي وتاه بدمشق 
الأمير سيف الدين تقزدمر الحموي وقضاته هم المتقدم ذكرهم وكذلك 
الصاحب والخطيب وناظر الجامع والخزانة ومشد الأوقاف وولاية المدينة. 
- استهلت والجيوش الصرية والشامية محيطة بحصن الكرك محاصرون 
ويبالغون في أمره والمنجنيق منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة وقد رسم 
بتجريدة من مصر والشام أيضا تخرج إليها. 

ولي يوم الخميس عاشر صفر دخحلت التجريدة من الكرك إلى دمشق ٠‏ 
واستمرت التجريدة الجديدة على الكرك ألفان من مصر وألفان مسن الشام 
والمنجنيق منقرض موضوع عند الجيش خارج الكرك والأمور متوقفة وسرد 
الحصار بعد رجوع الأحمدي إلى مصر. 

ولي يوم السبت ثاني ريع الأول توفي السيد الشريف عماد اللين 
داكاب كرض كني ترب ی ی 
ضحى بالخامع الأمري ودفن بمقابر باب الصغير وكان رجلا شهما كثير 
العبادة والحبة للسنة وأهلها ممن واظب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
وانتفع به وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأمر بالمعروف والنهي عن 
IS‏ 
وضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك وأهانها غاية الإهانة لقوة إمانه 
وشجاعته رحمه الله وإيانا. 

ولي يوم الخميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت 
الال ومشد الأوقاف ومباشرو الجامع ومعهم العمالين بالنول والمعاول 
يحفرون إلى جانب السارية عند باب مشهد علي تحت تلك الصخرة ة التي 
كانت هناك وذلك عن قول رجل جاهل زعم أن هناك مالا مدفونا 
فشاوروا نائب السلطنة فأمرهم بالحفر واجتمع الناس والعامة فأمرهم 
فاخرجوا واغلقت أبراب الجامع كلها ليتمكنوا من الحفر ثم حفروا ثانيا 
وثالثاً فلم يجدوا شيعا إلا التراب الحض واشتهر هذا الحفير ني البلد وقصده 
الناس للنظر إليه والتعجب من أمره وانفصل الحال على أن حبس هنا 
الزاعم لهذا الخال وطم الحفير كما كان. 

ول يوم الا EE‏ ب ب عور الدين 
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أييك السروجي المصري يوم الجمعة ثامن هذا الشهر بحلب رحمه الله‎ 
ومولده سئة خمس عشرة وسبعمائة وكان قد أتقن طرفا جيدا في علم‎ 
الحديث وحفظ أسماء الرجال وجمع وخرج.‎ 

و ی امسق شد یں 
سوق الصالحية الذي بالقرب من جامع المظفري وكانت جملة الدكاكين التي 
احترقت قريبا من ماثة وعشرين دكانا ولم ير حريق من زمان أكبر منه ولا 
اعظم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 0 

وي يوم الجمعة سادسه رسم بان يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر 
مآذن البلد كما يذكر في مآذن الجامع ففعل ذلك. 

ولي يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضي تقي الدين السبكي قاضي 
قضاة الشافعية أن يقرض ديوان السلطان شيئا من أموال الغياب التي تحت 
يده فامتئع من ذلك امتناعاً كثيرا فجاء شاد الدواوين وبعض حاشية نائب 
السلطنة ففتحوا مخزن الأيتام وأخذوا منه مسين ألف درهم قهرا ودفعوهما 
إلى بعض العرب عما كان تأخخر له في الديوان السلطاني ووقع أمر كبير لم 


سنة جمس وأربعين وسبعمائة 


8 (حمد بن أحقد بن عبد اهادي المقدسي). 

ولي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى توفي صاحبنا الشيخ الإمام العام 
العلامة الناقد البارع في فنون العلوم تمس الدين محمد ابن الشيخ عماد 
الدين أ“قد بن عبد اهادي المقدسي الحنبلي تغمد الله برحمته وأسكنه 
بحبوحة جتته مرض قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل ثم تفاقم أمره 
وأفرط به إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر فأخبرني 
والده أن آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 
رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فصلي عليه 
صبيحة يوم الخميس بالجامع المظفري وحضر جنازته قضة البلد وأعيان 
الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامة وكانت جنازته حافلة مليحة 
عليها ضوء ونور ودفن بالروضة إلى جانب قبر السيف ابن المجد رحمهما 
الله تعال. 

وكان مولده في رجب سنة حمس وسبعمائة فلم يبلغ الأربعين وحصل 

من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار وتفنن في الحديث والنحو والتصريف 
والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة 
كثيرة وكان حافظا جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث عارفا بالجرح 
والتعديل بصيراً بعلل الحديث حسن الفهم له جيد المذاكرة صحيح الذهسن 
مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة مشابرا على فعل 
الخيرات. 

ولي يوم الثلاثاء سلخه درس بمحراب الحنابلة صاحبنا الشيخ الإمام 
العلامة شرف الدين ابن القاضى شرف الدين الحنبلى في حلقة الثلاثاء 
عوضا عن القاضي تفي الدين بن الحافظ رحمه الله وحضر عنده القضاة 
والفضلاء وكان درسا حسنا أخذ في قوله تعال: إن الله يَأْمُرُ بِالْعَدْل 
والإحسّان» (النحل: ]6١‏ وخرج إلى مسألة تفضيل بعض الأولاد. 0 

وي يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأولى خرجت التجريدة إلى الكرك 
مقدمان من الأمراء وهما الأمير شهاب الدين بن صبح والأمير سيف 
الدين قلاوون في أبهة عظيمة وتجمل وجيوش ونقارات وإزعاج كثيرة. 

8 (حسن بن عمر السكاكيني). ) 

ولي صبيحة يوم الاثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن 
ابن الشبخ محمد السكاكيني على ما ظهر منه من الرفض الدال على الكفر 
ا حض شهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات كثيرة تدل 
على كفره وأنه رافضي جلد فمن ذلك تكفير الشيخين رضي الله عنهما 
وقذفه أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما وزعم أن جبريل غلط 
فاوحى إلى محمد وإثما كان مرسلا إلى علي وغير ذلك من الأقسوال الباطلة 
القبيحة قبحه الله وقد فعل وكان والده الشيخ محمد السكاكينى يعرف 
مذهب الرافضة والشيعة جيدأ وكانت له أسئلة على مذهب أهل الجبر 
ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. 

وذكر غير واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكني ما مات حتى 
رجع عن مذهبه وصار إلى قول أهل السنة فالله أعلم وأخبرت أن ولده 
حسنا هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة. 

ولي ليلة الائنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين 
تنكز نائب الشام كان إلى تربته التي إلى جانب جامعه الذي أنشآه ظاهر باب 
النصر بدمشق نقل من الإسكندرية بعد ثلاث سيين ونصف أو أكثر 
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بشفاعة ابتته زوجة الناصر عند ولده السلطان الملك الصالح فاذن في ذلك 
وأرادوا أن يدفن بمدرسته بالقدس الشريف فلم يمكن فجيء به إلى تربته 
بدمشق وعملت له الختم وحضر القضاة والأعيان رحمه الله. ٍ' 

وفي يوم الثلاثاء حادي عشر شعبان المبارك توفي صاحبنا الأمير صلاح ٠‏ 
الدين 
الا يوسف التكريتي ابن اخي الصاحب تقي الدين بن توبة الوزير بمتزله 
بالقصاعين. شْ 

وكان شابا من أبناء الأربعين ذا ذكاء وفطنة وكلام وبصيرة جيدة. 

وكان كثير الحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ولأصحابه 
خصوصا ولكل من يراه من أهل العلم عموما وكان فيه إيشار وإحسان 
ومحبة الفقراء والصالحين ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله. 

ول صبيحة يوم السبت الخامس عشر منه قبل الظهر جاءت زلزلة 
بدمشق لم يشعر بها كثير من الناس لخفتها وله الحمد والمنة ثم تواترت 
الأخبار بأنها شعثت في بلاد حلب شيا كشيراً من العمران حتى سقط 
بعض الأبراج بقلعة حلب وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها 
وجدرانها وأما في القلاع حوها فكثير جدا وذكروا أن مدينة منبج لم يبق 
منها إلا القليل وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الردم رحمهم الله. 

ولي أؤاخر شهر شوال حرجت التجاريد إلى الكرك وهما أميران 
مقدمان الأمير علاء الدين قراسنقر والأمير الحاج بيدمر. 

واشتهر في هذه الأيام أن أمر الكرك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر 
وضاقت الأرزاق عندهم جداً ونزل منها جماعات من رؤسائها وخاصكية 
الأمير امد بن الناصر خامرين عليه فسيروا من الصبح إلى قلاوون 
وصحبتهم مقدمون من الحلقة إلى الديار المصرية وأخيروا أن الحواصل عند 
أحمد قد قلت جنا فالله المسؤول أن يحسن العاقبة. 

وفي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة توني القاضي 
الإمام العلامة 

ا برهان الدين بن عبد الحق شيخ الخنفية وقاضي القضاة بالديار 
المصرية مدة طويلة بعد ابن الحريري ثم عزل وأقام بدمشق ودرس في أيام 
تقزدمر بالعذراوية لولده القاضي أمين الدين فذكر بها الدرس يوم الأحد 
قبل وفاة والده بثلاثة أيام وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من 
أراضي الأرزة بطريق الصالحية ودفن من الغد بسفح قاسيون بمقبرة الشيخ 
أبي عمر رحمه الله وصلي عليه بالجامع المظفري وحضر جنازته القضاة 
والأعيان والأكابر رحمه الله. 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما يتعلق 
بذلك الملك الصالح إسماعيل ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن الللك 
المنصور قلاوون. 

وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون في السنة المتقدمة. 

ونائبه ,مصر الحاج سيف الدين ألمَلِك ووزيره المتقدم ذكره وناظر 
الخاص القاضي مكين الدين بن قروينة وناظر الجيوش القاضي علم الديين 
بن القطب والحتسب المتقدم وشاد الدواوين علم الدين الناصري وشاد 
الأوقاف الأمير حسام الدين بن النجبي ووكيل بيت المال القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ وناظر الخزانة القاضي تقي الدين بن أبي الطيسب وبقية 


Y0 


المياشرين والنظار هم المتقدم ذكرهم. 

وكاتب الدست القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر والقاضي 
أمين الدين بن القلانسي والقاضي شهاب الدين بن القيسر اني و القاضي 
شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب محمود والقاضي علاء الدين بن 
شمرنوخ. ٠‏ 

شهر الحرم أوله السبت استهل والحصار واقع بقلعة الكرك وأما البلد 
فأخخذ واستنيب فيه الأمير سيف الدين قبلاي قدم إليها من الديار المصرية 
والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون بالقلعة والناصر أحمد بن 
الناصر ممتنع من التسليم ومن الإجابة إلى الإنابة ومن الدخول في طاعة 
أخيه وقد تفاقمت الأمور وطالت الحروب وقتل خلق كثير بسبب ذلك 
من الجيوش ومن أهل الكرك وقد توجهت القضية إلى خير إن شاء الله. 

وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلعة الكرك الأمير سيف الدين أبو 
بكر بن بهادرآص الذي كان أسر في أوائل حصار الكرك وجماعة من 
عاليك الناصر أحمد كان اتهمهم بقتل الشهيب أحمد الذي كان يعتني به 
ويحبه واستبشر الجيوش بنزول أبي بكر من عنده وسلامته من يله وجهزه 
إلى الديار المصرية على البريد معظما هذا والمجائيق الثلاثئة مسلطة على 
القلعة من البلد تضرب عليها ليلا ونهارا وتدمر في بنائها من داخل فإن 
سورها لا يؤثر فيه شيء بالكلية. 

ثم ذكر أن الحصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل إلى 
القلعة ميرة ولا شيء مما يستعينون به على المقام فيها فالله المسؤول أن 
يحسن العاقبة. 

روفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من صفر قدم البريد مسرعا من 
الكرك فأخبر بفتح القلعة وأن بابها أحرق وأن جماعة الأمير أحمد بن 
الناصر استغاثوا بالأمان ففتحت وخرج امد مقيداً وسير على البريد إلى 
الديار المصرية وذلك يوم الائنين بعد الظهر الشالث والعشرين من هذا 
الشهر ولله عاقبة الأمور. 

ولي صبيحة يوم الجمعة رابع ربيع الأول دقت البشائر بالقلعة وزينت 
البلد عن مرسوم السلطان الملك الصالح سرورا بفتح البلد واجتماع الكلمة 
عليه واستمرت الزينة إلى يوم الاين سابعه فرسم برفعها بعد الظهر 
فتشوش كثير من العوام وأرجف بض الناس بان أحمد قد ظهر أمره 
وبايعه الأمراء الذين هم عنده وليس لذلك حقيقة ودخلت الأطلاب من 
الكرك صبيحة يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول بالطبلخاناه والجيوش 
واشتهر إعدام أحمد بن الناصر. 

ا رابو حيّان النحوي). 

ولي يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول صلي بالجامع الأموي على 
الشيخ أمين الدين أبي حيان النحوي شيخ البلاد الملصرية من مدة طويلة 
وكانت وفاته بعصر عن تسعين سنة وخمسة أشهر. 

ثم اشتهر في ربيع الآخر قتل السلطان أحمد وحز رأسه وقطع يديه 
ودفن جثته بالكرك وحمل رأسه إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل وحضر 
بين يديه في الرابع والعشرين من هذا الشهر ففرح الناس بذلك ودحل 
الشيخ أحمد الزرعي على السلطان الملك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة 
من تبطيل المظالم ومكوسات وإطلاق طبلخاناه للأمير ناصر الدين بن 
بكتاش وإطلاق أمراء محبوسين بقلعة دمشق وغير ذلك فأجابه إلى جمييع 
ذلك وكان جملة المراسيم التي أجيب فيها بضعة وثلاثين مرسوماً. 

فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم التي سأها الشيخ أعمد 


من الملك الصالح فأمضيت كلها أو كثير منها وأفرج عن صلاح الدين ابن 
الملك الكامل والأمير سيف الدين بلو في يوم الخميس سلخ هذا الشهر ثم 
روجع في كثير منها فتوقف حاها. ' ٠‏ 

ولي هذا الشهر عملت منارة حارج باب الفرج وفتحت مدرسة كانت 
دارأ قديمة فجعلت مدرسة للحنفية ومسجداً وعملت طهارة عامة ومصلى 
للناس وكل ذلك منسوب إلى الأمير سيف الدين تقطمر الخليلي أمير 
حاجب كان وهو الذي جدد الدار المعروفة به اليوم بالقصاعين. 

الا (محمد بن سليمان الجعبري). 

وفي ليلة الاثنين عاشر جمادى الآخرة توفي صاحبنا الحدث تقي الدين 
محمد بن صدر الدين سليمان اججعيري e‏ الدين المزي 
والد شرف الدين عبد الله وجمال الدين إبراهيم وغيرهم وكان فقيها 
بالمدارس وشاهداً تحت الساعات وغيرها وعنده فضيلة جيدة في قراءة 
من العربية وله نظم مستحسن انقطع يومين وبعض الشالث 
وتوني في الليلة المذكورة في وسط الليل وكنت عنده وقت العشاء ء الآخرة 
للذ وخدشي وضاحكني وكان خفيف الروح رحمه الله شم توفي في بقية 
ليلته رحمه الله وكان أشهدني عليه بالتوية من جميع ما يسخط الله عز وجل 
وانه عازم على ترك الشهود أيضاً رحمه اله صلي عليه ظهسر يوم الاثنين 
ودفن بمقابر باب الصغير عند أبويه رحمهم الله. 

وفي يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رجب خطب القاضي عماد الدين 
إسماعيل بن العز الحنفي بجامع تنكز خارج باب النصر عن نزول الشيخ 
نجم الدين علي بن داود القحفازي له عن ذلك وأيضا نائب السلطنة الأمير 
سيف الدين تقزذمر وحضوره عنده في الجامع المذكور يومد 

ا (أحمد بن حسام الدين الرومي). 

وفي يوم الجمعة تاسع عشرين رجب توفي القاضي الإمام العال جلال 
الدين أبو العباس أحهد ابن قاضي القضاة حسام الدين الرومي الخنفي وصلي 
عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد دمشق وحضره القضاة والأعيان ودفن 
بالمدرسة التي أنشأها إلى جانب الزردكاش قريبا من الخاتونية الجوانية وكان 
قد ولي قضاء قضاة الحنفية في أيام ولاية أبيه الديار المصرية وكان مولده 
سنة إحدى وخمسين وستمائة وأفتى في سنة سبعين وست مثة وقدموا الشام 
مع أبيه فأقاموا بها ثم حا ل 
المصرية وولده هذا قضاء الشام ثم إنه عزل بعد ذلك واستمر على ثلا 
ا ا ا 
متعا بحواسه سواه وقواه وكان يذكر في العلم وغير ذلك. 

ولي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان توفي الشيخ نجم الدين 

# علي بن داود القحفازي خطيب جامع تنكز ومدرس الظاهرية وقد 
نزل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين إسماعيل بن العز الحتفي 
وصلي عليه بالجامع المذكور بعد صلاة الظهر يومئذ وعند باب النصر وعند 
جامع جراح ودفن بمقبرة ابن الشيرجي عند والده وحضره القضاة 
والأعيان وكان أستاذا في النحو وله علوم أخر لكن كان نهاية في النحو 
والتصريف. 

ولي هلا اليوم توني الشيخ الصا العابد الاسك الشيخ ' 

ا عبد الله الضرير الزرعي وصلي عليه بعد الظهر بالجامع الأمري 
وبباب النصر وعند مقابر الصوفية ودفن بها قريبا من الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمه الله وكان كثير التلاوة حسنها وصحيحها كثير العبادة يقرئ 
الناس من دهر طويل ويقوم بهم العشر الأخير من رمضان في محراب 


الحديث و شيء من 


سنة ست وأربعين وسبعمائة 
الحنابلة بالجامع الأموي رهه الله. 

ولي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظم ترفي الشيخ الإمام العام 
العامل العايد الزاهد الورع 

ها أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي إمام محراب الصحابة الذي للمالكية 
وصلي عليه بعد الصلاة وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير وتاسف 
الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة ودفن إلى جانب قبر أبيه 
التاريخ رحمه الله وول مكانه في احراب ولده وهو طفل صغير فاستنيب له 
إلى حين صلاحيته جبره الله ورحم أباه. 

ولي صبيحة ليلة الثلاثاء سادس رمضان وقع ثلج عظيم لم ير مثله 
بدمشق من مدة طويلة وكان الناس محتاجين إلى مطر فلله الحمد والمنة 
وتكائف الثلج على الأسطحة وتراكم حتى أعبى الناس أمره ونقلوه عنن 
الأسطحة إلى الأزقة يحمل ثم نودي بالأمر بإزالته من الطرقات فإنه مسدها 
ولحق الناس كلفة كبيرة وغرامة كثيرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الحمعة الثالك والعشرين من رمضان صلي بالجامع الأموي 
على غائب وهو الأمير علاء الدين الجاولي وقد تقدم شيء من ترجمته رهه 
الله. 

ولي أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم بحيث لم يمكن 
الخطيب من الوصول إلى المصلى ولا حرج نائب السلطنة بل اجتمع 
الأمراء والقضاة بدار السعادة وحضر الخطيب فصلى بهم العيد بهم وكشير 
من الناس صلوا العيد في البيرت. ‏ . 

وف يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة درس قاضي القضاة 
تقي الدين السبكي الشافعي بالشامية البرانية عن الشيخ شمس الدين بن 
النقيب رحمه الله وحضر عنده القضاة والأعيان والأمراء وخلق من 
الفضلاء وأخذ في قوله تعالل: قال رَبْ اغفر لي وَهَبْ لِي مُلْكا لا ينبغعي 
لأحدٍ من بَعْدِي إِنَكَ أنت الراب رص: ه” وما بعدها. 

ولي ذي الحجة استفتي في قتل كلاب البلد فكتب جماعة من أهل البلد 
إلى الخندق ظاهر باب الصغير وكان الأولى قتلهم بالكلية وإحراقهم لغلا 
يتأذى الناس بنتن بريحهم على ما أفتى به الإمام مالك بن أنس من جواز 
فتل الكلاب ببلدة معينة للمصلحة إذا رأى الإمام ذلك [التمهيد: ٠٠٠/٠١‏ 
رما بعده الاستذكار: ]١17/717‏ ولا يعارض ذلك النهي عن قتل أمة الكلاب [م 
(۷۲» 1617 وهذا كان عثمان بن عفان يأمر في خطبته بقتسل الكلاب 
وذبح الحمام وتهد: ٠ .]۷۲/١‏ 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين بالديار المصرية والشامية 
والحرمين والبلاد الحلبية وأعمال ذلك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
بن الناصر بن المنصور. 
وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون في السنة الماضية ونوابه 
في البلاد هم المذكورون أيضا. 
ولي يوم الجمعة سادس شهر الحرم كملت عمارة الجامع الذي بامزة 
الفوقانية الذي جدده وأنشاه الأمير بهاء الدين بن المرجاني الذي بنى والده 


وفاة الملك الصاح إسماعيل 


۰ 


مسجد الخيف ہنی وهو جامع حسن متسع فيه روح وانشراح تقبل الله 
من بانيه وعقدت فيه الجمعة بجمع كثير وجم غفير من أهل المزة ومن 
حضر من أهل البلد وكنت أنا الخطيب - يعني الشيخ عماد الدين الصنف 
تغمده الله برحمته ‏ ولله الحمد والمنة ووقع كلام وبحث في مسألة اشتراط 
المحلل في المسابقة. 

وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صئف فيه مصنفا 
من قبل ذلك ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ببن تيمية في ذلك 
ثم صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو خالف للأئمة الأربعة فحصل عليه إتكار في 
ذلك وطلبه القاضي الشافعي وحصل كلام في ذلك وانفصل الحال على 
أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور. 


و فاة الملك الصاح إسماعيل 


في يوم الأربعاء الث شهر ربيع الآخمر من هذه السنة أظهر موت 
السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بسن المنصور آخر 
النهار وكان قد عهد بالأمر إلى أخنيه لأبريه الملك الكامل سيف الديسن أبي 
الفتوح شعبان؛ فجلس على سرير المملكة بوم الخميس رابعه وكان یوما 
ووو ثم قدم الخبر إلى دمشق عشية الخميس: ليلة الجمعة الثاني عشر منه 
وكان البريد قد انقطع عن الشام نحو عشرين يوما للشغل بمرض السلطان 
فقدم الأمير سيف الدين بيعزا للبيعة للملك الكامل فركب عليه الجيش 

فلما كان صبيحة الجمعة أخذت البيعة من النائب والمقدمين وبقية 
الأمراء والجند للسلطان الملك الكامل بدار السعادة ودقت البشائر وزين 
البلد وخطب الخطباء يومئذ للملك الكامل جعله الله وجها مباركا على 
المجلميئ: 

وفي صبيحة يوم الاثشين الثاني والعشرين من ريع الآخر درس 
القاضي جال الدين حسين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي 
بالمدرسة الشامية البرانية نزل له أبوه عنها E EE‏ 
بذلك فحضر عنده القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء وجلس 
ين ابه والقاضي الحتفي وأخذ في الدرس في قوله تعالى: لولقذ آتینا اود 
وَسَُليمَانٌ : عِلْماً وقَالا الحمْدُ لله الذي فَضَلنا عَلَى كَثِير مِنْ اده الْؤيبين» 
(الدمل: ]٠١‏ وتكلم الشريف جد الدين المتكلم في الدرس بكلام فيه نكارة 
وبشاعة فشنع عليه الحاضرون فاستتيب بعد اتقضاء الدرس وحكم 
بإسلامه. 

وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين تقزدمر 
وهو متمرض انقطع عن الجمعة بسبب المرض مرات والبريد يذهب إلى 
حلب. جيء اا يي ا a‏ 
أرقطاي تعين لنيابة حلب. 

وفي يوم الجمعة رابع شهر جمادى الأولى حرجت أثقال الأمير سيف 
الدين تقزدمر النائب وخيوله وهجنه ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده 
في تجمل عظيم وأبهة هائلة جداً وخرجت المحافل والكحارات وانحفات 
لنسائه وبناته وأهله في هيبة عجيبة هذا كله وهو بدار السعادة. 

فلما كان من وقت السحر في يوم السبت خامسه خرج 
الدين تقزدمر بنفسه إلى الكسوة في محفة لمرضه مصحويا بالسلامة فلما 


الأمير سیف 


١‏ ”؟ 
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طلعت الشمس من يومئذ قدم من حلب أستاذ دار الأمير سيف الدين 
يلبغا اليحياوي فتسلم دار السعادة وفرح الناس بهم وذهب ا 
والتودد إليهم. 

ولا كان يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى خرج الجيش بكماله 
تلقي نائب السلطنة الأمير سيف الدين بابغا فدخل في تجمل عظيم ثم 
جاء فنزل عند باب السر وقبل العتبة على العادة ثم مشى إلى دار السعادة. 

وفي عشية يوم الاثنين رابع عشره قطع نائب السلطنة ممن وجب قطعه 
من أهل الحبس ثلائة عشر رجلا وأضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من 
كل منهم لما بلغه أنه تكررت جناياتهم وصلب ثلاثة بالمسامير من وجب 
قتله ففرح الناس بذلك لقمعه المفسدين وأهل الشرور والعبث والفساد. 

واشتهر في العشر الأوسط من جمادى الآخرة وفاة الأمير سيف الدين 

ا تقزدمر بعد وصوله إلى الديار المصرية بأيام وكان ذلك ليلة الخميس 
مستهل هذا الشهر وذكر آنه رسم على ولده واستاذ داره ودواداره وطلب 
منهم مال جزيل فالله أعلم. . 

وفي يوم الاثئين ن ثاني عشره توفي القاضي علاء الدين 

ا ابن العز الخحنفي نائب الحكم ببستانه بالصالحية ودفن بها وذلك بعد 
عود المدرسة الظاهرية إليه وأخذه إياها من عمه القاضي عماد الدين 
إسماعيل كما قدمنا ولم يدرس فبها إلا يوما واحدأ وهو متمرض ثم عاد 
إلى الصالحية فتمادى به مرضه إلى أن مات رحمه الله. 

وخرج الركب إلى الحجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال 
وخرج ناس وتجار كثير جذاً وكان قد وقع قليل مطر فلما برزوا إل 
الكسرة ونحوها ودونها ولم يمخرج خلق كثير من البلد ووقع مطر عظيم جدا 
N‏ ل و ا قليلا جنا في شهر رمضان وهو 
كانون الأصم فلما وقع هذا استبشر شروا به ونخافوا على الحجاج ضرره ثم 
تدارك المطر رابع ولل الحمد والة لكن ترحلل الحجاج في أوحال كشيرة 
وزلق كثير والله المسلم والمعين والحامي. 

ولا استقل الحجيج ذاهبين وقع عليهم مطر شديد بالصنمين فعوقهم 
أياما بها ثم تحاملوا إلى زَُرَعَ فلم يصلوها إلا بعد جهذ جهيد وأمر شديد 
ورجع كثير منهم وأكثرهم وذكروا أشياء عظيمة حصلت لهم من الشدة 
وقوة الأمطار ؤكثرة الأوحال ومنهم من كان تقدم إلى أرض بصرى 
فحصل لمم رفق بذلك والله المستعان. 

وقيل إن نساء كشيرة من المخدرات مشين حفاة فيما بين رع 
والصنمين وبعد ذلك وكان أمير الحاج سيف الدين ملك آص وقاضيه 
شهاب الذين بن الشجرة الحاكم بمدينة بعلبك يومئذ والله المستعان انتهى. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك الملك الكامل سيف الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن 
الملك المنصور قلاوون ولیس له بمصر نائب. 

وقضاة مصر هم المذكؤرون في التي قبلها. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي وقضاة دمشق هم 
المذكورون في التي قبلها إلا أن قاضي القضاة عماد الدين بن إسماعيل 
الحنفي نزل عن القضاء لولده قاضي القضاة نهم الدين واستقل بالولاية 
وتدريس النورية وبقي والده على تدريس الريحانية. 


ا (محمد بن محمد بن قوام). 

وف يوم الجمعة السادس عشر من الحرم من هذه السنة توفي الشيخ 
تقي الدين الشيخ الصاح محمد ابن الشيخ محمد بن قوام بزاويتهم بالسفح 
وصلي عليه الجمعة بجامع الأفرم ثم دفن بالزاوية وحضره القضاة والأعيان 
وخلق كثير وكان بينه وبين أخيه ستة أشهر وعشرون يوما وهنا أشد من 
ذلك. 

وفتحت في أول السنة القيسارية الي أنشاها الأمير سيف الدين يلغا 
نائب السلطنة ظاهر باب الفرج وضمنت ضماناً باهر بحو من سبعة 
آلاف كل شهر وداخلها قيسارية تجارة في وسطها بركة ومسجد وظاهرها 
دكاكين وآعالیها بيرت للسكن. 

وفي صبيحة يوم الاين ثاني عشر ربيع الأول عقد مجلس بمشهد 
عثمان للنور المخراساني وكان يقرأ القرآن في جامع تنكز ويعلم الناس أشياء 
من فرائض الوضوء والصلاة ادعي عليه فيه أنه تكلم في بعض الأئمة 
الأربعة وأنه تكلم في شيء من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما ورد 
به الحديث وشهد عليه بعض الشهود بأشياء متعددة فاقتضى الحال أن عزر 
في هذا اليوم وطيف به في البلد ثم رد إلى السجن معتقلا. 

فلما كان يوم الخميس الثاني وعشرين منه شفع فيه الأمير أحمد بن 
مهنا ملك العرب عند نائب السلطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أهله 
وعياله. 

ولا كان تاريخ يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى صلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري بجامع تنكز ظاهر 
دمشن برا باب النصر وصلى عنده القاضي الشافعي والمالكي وكبار الأمراء 
رلا أقيمت الصلاة صلى وقعد بعض ماليكه عن الصلاة ومعه السلاح 
حراسة له ثم لما انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاوروا 
طويلا ثم نهض النائب إلى دار السعادة فلما كان آخر النهار برز بخدمه 
وماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله ونزل قبلي مسجد القدم 
وخرج الجند والأمراء في آخر النهار وانزعج الناس واتفق طلوع القمر 
خاسفا ثم خرج الجيش ملبسا تحت الثياب وعليهم التراكيش بالنشاب 
والخيول والجنابات ولا يدري الناس ما الخبر وكان سبب ذلك أن نائب 
السلطنة بلغه أن نائب صفد قد ركب إليه ليقبض عليه فانزعج لذلك 
وقال: لا أموت إلا على ظهر أفراسي لا على فراشي وخرج الجند 
والأمراء خخوفا من أن يفوتهم بالفرار فنزلوا يمنة ويسرة فلم يذهب من تلك 
المنزلة بل استمر بها يعمل النيابة ويجتمع بالأمراء جماعة وفرادى ويستميلهم 
إلى ما هو فيه من الرأي وهو خحلع المللك الكامل شعبان لأنه يكثر من 
مسك الأمراء بغر سبب ويفعل أفعالا لا تليق بمثله وذكروا أمورا كثيرة 
وان يولوا أخاه أمير حاجي بن الناصر لحسن شكالته وجميل فعله ولم يزل 
يفتل في الذروة والغارب حتى أجابوه إلى ذلك ووافقوه عليه وسلموا له ما 
يدعيه وتابعوا على ما أشار إليه وبايعوه ثم شرع في البعث إلى نواب البلاد 
يستميلهم إلى ما ال عليه الدمشقيون وكثير من المصريبن وشرع أيضا ني 
التصرف في الأمور العامة الكلية واخرج بعض من كان الملك الكامل 
اعتقله بالقلعة المنصورة ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث الملك الكامل إلى من 
أقطعه منشوره وعزل وولى وأخذ واعطى وطلب التجار يوم الأربعاء امن 
عشره ليباع عليهم.غلال الحواصل السلطانية فيدفعوا أثمانها في الال ثم 
يذهبوا فيتسلموها من البلاد البرانية» وحضر عنده القضاة على العادة 
والأمراء والسادة وهذا كله وهو مخيم بالمكان المذكور لا يحصره بلد ولا 
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ويه سور. 

ولي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة 
لتلقي من يقدم من الديار المصرية إما مقاتلا أو خامرا عليهم وهي ألفان 
بمقذمين هذا كله والأخبار تقدّم من الديار المصرية باختلاف الأمراء على 
السلطان وأن الأمراء مبايعون للشاميين وتقدم التجاريد من الديار المصرية 
من الأمراء وغيرهم ببقاء الأمر على ما كان عليه فلم يصدقهم النائب 
وربما عاقب بعضهم ثم رفعهم إلى القلعة وأهل دمشق مابين مصدق 
باختلاف المصريين وما بين قائل السلطان الكامل قائم الصورة مستمر على 
ما كان عليه والتجاريد المصرية واصلة قريبا ولا بد من وقوع خبطة عظيمة 
وتشوشت أذهان الناس وأحوالهم بسبب ذلك والله المسؤول أن يحسن 
العاقبة. 

وحاصل القضية أن العامة ما بين تصديق وتكذيب ونائب السلطنة 
وخواصه من كبار الأمراء على ثقة من أنفسهم وأن الأمراء على خشف 
شديد في الديار المصرية بين السلطان الكامل شعبان وبين أخيه أمير حماجي 
والجمهور مع أخيه أمير حاجي. 

ثم جاءت الأخبار إلى النائب بأن التجاريد المصرية خرجت تقصد 
الشام ومن فيه من الجند لتوطد الأمر ثم إنه تراجعت رؤوس الأمراء في 
الليل إلى مصر واجتمعوا إلى إخوانهم ممن هو الى لهم على السلطان 
فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة أمير حاجي وضربت الطبلخاناه وصارت باقي 
النفوس متجاهرة على نية تأييده ونابذوا السلطان الكامل وعدوا عليه 
مساويه وقتل بعض الأمراء وفر الكامل وأنصاره فاحتيط عليه وخرج 
أرغون العلائي زوج ابنته واستظهر أيضا أمير حاجي فأجلسوه على السرير 
ولقبوه بالملك المظفر. 

وجاءت الأخبار إلى النائب بذلك فضربت البشائر عنده وبعث إلى 
نائب القلعة فامتنع مسن ضربها وكان قد طلب إلى الرطاق فامتنع من 
الحضور وأغلى باب القلعة فانزعج الناس واختبط البلد وتقلص وجود 
الخير وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة وأرجف 
العامة بالجيش على عادتهم في كثرة فصولحم فحصل لبعضهم أذية. 

فلما كان يوم الاثنين ثامن الشهر قدم نائب حماة إلى دمشى مطيعا 
لنائب السلطنة في تجمل وأبهة كما جرت به عادة أمثاله. 

ولي هلا اليوم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بيغرا حاجب 
الحجاب بالديار المصرية لأجل البيعة للسلطان الملك المظفر فدقت البشائر 
بالوطاق وأمر بتزيين البلد فزين الناس وليسوا منشرحين وأكثرهم يظن أن 
هذا مكر وخحديعة وأن التجاريد المصرية واصلة قريبا وامتنع نائب القلعة 
من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة وغلىٌ بابها فلا يفتح إلا الخوخة 
البرانية والجوانية وهذا الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة يقولون: لو 
كان ثم شيء له صحة كان نائب القلعة يطلع على هذا قبل الوطاق. 
فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الأمير سيف الدين بيغرا إلى 
الرطاق وقد تلقوه وعظموه ومعه تقليد النيابة من المظضر إلى الأمير سيف 
الدين يلبغا نائب السلطنة وكتاب إلى الأمراء بالسلام ففرحوا بذلك وبايعوه 
وانتظمت الكلمة ولله الحمد. 

وركب بيغرا إلى القلعة فترجل وسل سيفه ودخل إلى نائب القلعة 
فبايعه سريعا ودقت البشائر في القلعة بعد المغرب حين بلغه الخبر وطابت 
أنفس الناس ثم أصبحت القلعة في الزينة وزادت الزينة في البلد وفرح 
الناس. 


فلما كان يوم الخميس حادي عشر الشهر دحل نائب السلطنة من 
الوطاق إلى البلد والأطلاب بين يديه في تجمل وطبلخاناه على عادة 
العرض .وقد نخرج أهل البلد إلى الفرجة وخخرج أهل الذمة بالتوراة 
وأشعلت الشموع وكان يوماً مشهودا. 

وقد صلى في شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبي عمره 
ست سنین وقد رأيته وامتحتته فإذا هو يجيد الحفظ والأداء وهذا من أغرب 
ما يكرن. 

وفي العشر الأول من هذا الشهر فرغ من بناء الحمامين اللذزين بناهما 
نائب السلطنة بالقرب من الثابتية في خان السلطان العتيىّ وما حولها من 
الرباع والقرب وغير ذلك. 

وفي يوم الأحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الأربعة 
ووكيل بيت الال والدولة عند تل المشنقين من أجل أن نائب السلطنة قد 
عزم على بناء هذه البقعة جامعا بقدر جامع تنكز فاشتوروا هنالك ثم 
انفصل الحال على أن يعمل والله ولي التوفيق. 

#ا (ابن تيمية» زين الدين). 

وف يوم المنميس ثالث ذي القعدة صلي على الشيخ زيمن الدين عبد 
الرحمن بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين رحمهما الله تعالى بعد صلاة الظهر 
بالجامع وتبعه القضاة والأعيان وخلق كثير إلى المقبرة التي بالصوفية فدفن 
بلي قبر أخيه» بينهما قبر ابن عمتهما عز الدين بن تيمية. 

وفي يزم السبت ثاني عشره توني الشيخ 

ا علي القطاني بقطنا وكان قد اشتهر أمره في هذه السنين واتبعه 
جماعة من الفلاحين والشباب المتمين إلى طريقة أحمد بن الرفاعي وعظم 
أمره وسار ذكره وقصده الأكابر إلى بلده للزيارة مرات وكان يقيم 
السماعات على عادة أمثاله وله أصحاب يظه رون إشارة باطلة وأحوالا 
مفتعلة وهذا مما كان ينقم عليه بسببه فإنه إن ) يكن يعلم بحام فجاهل 
وإن كان يقرهم على ذلك فهو مثلهم والله سبحانه وتعالى اعلم. 

وني أواخر هذا الشهر -. أعنى ذي الحجة من العيد وما بعده ‏ اهتم 
ملك الأمراء في بناء الجامع الذي بناه تحت القلعة مكان تل المشنقين وهدم 
ما كان هناك من أبنية وعملت العجل وأخذت أحجار كشيرة من أرجاء 
البلد وأكثر ما أحذت الأحجار من الرحبة التي للحضريين من تحت المنذنة 
التي في راس عقبة الكتان وتيسر منها أحجار كثيرة والأحجار أيضا من 
جبل قاسيون وحمل على الجمال وغيرها. 

وكان سلخ هذه السنة ‏ أعني سنة سبع وأربعين وسبعمائة - قد 
بلغت غرارة القمح إلى مائتين فما دونها وربما بيعت بأكثر من ذلك فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


ثم دخلت سنة ان وأربعين وسبعمائة 

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك الملك المظفر أمير حاجي ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين أرقطاي. 

وقضاة مصر هم الذين كانوا في الماضية بأعيانهم. 

ونائبه بالشام المحروسة سيف الدين يلبغا الناصري. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها باعيانهم غير أن القاضي 
عماد الدين الحنفي نزل لولده قاضي القضاة نجهم الدين فباشر في حياة أبيه. 


۰۹ 


سنة غان وأربعين وسبعمائة 





وحاجب الحجاب فخر الدين إياس. 

واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة في همة عالية في عمارة الجامع 
الذي قد شرع في بنائه غربي سوق الخيل بالمكان الذي كان يعرف بتل 
المشنقين. 

ولي ثالث المحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن أبي بكر 
الحمناني المالكي وصلي عليه بالجامع ودفن بتربته بميدان الحصا وتأاسف 
الناس عليه لرياسته ودياثة أخلاقه وإحسانه إلى كثير من الناس رحمه الله. 

وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من الحرم وصل تقليد قضاء المالكية 
للقاضي جمال الدين المسلاتي الذي كان نائسا للقاضي شرف الدين قبله 
وخخلع عليه من آخر النهار. 

ولي شهر ربيع الأول أخخنوا لبناء الجامع المجدد بسوق الخيل أعمدة 
كثيرة من البلد وظاهر البلد يعلقون ما فوقه من البناء ثم يأخذونه ويقيمون 
بدله دعامة وأخذوا من درب الصيقل وأخذوا العمود الذي كان بسوق 
العلبيين الذي ني تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أنه كان فيه طلسم لعسر بول الحيوان إذا 
داروا حوله بالدابة ينحل أراقيها. 

فلما كان يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة 
قلعره ه من موضعه بعد ما كان له في هذا الموضع غوا 
والله اعلم وقد رايته في هنا اليوم وهو ممدود ني سوق العلبيين على 
الأخشاب ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير ويخرجوا به من 
باب الجابية الكبير فلا إله إلا الله. 

ولي أواخر شهر ربيع الآخر ارتفع بناء الجامم الذي انشا النائب 
وجفت العين التي كانت تحت جداره حين أسسوه ولله الحمد. 

وفي سلخ ربيع الآخر وردت الأخبار من الديار المصرية مسك جماعة 
من أعيان الأمراء كالحجازي وآفسنقر الناصري ومن لف لفهما فتحرك 
الجند بالشام ووقعت خبطة. 

ثم استهل شهر جمادى الأولى والجند في حركة شديدة ونائب السلطنة 
يستدعي الأمراء إلى دار السعادة »يسبب ما وق بالديار المصرية وتعاهد 
هؤلاء على أن لا يؤذي أحدا أبداً وان يكونوا يدا واحدة. 

ولي هلا اليوم تحول ملك الأمراء من دار السعادة إلى القصر الأبلق 
واحترز لنفسه وكذلك ححاشيته. 

وفي يوم الأربعاء ارام عكر ايه لدم أت ن لار المر لين 
البريد ومعه كتاب من السلطان فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يلبغا نائب 
الشام فقرئ عليه بحضرة الأمراء بالقصر الأبلق فتغمم لذلك وساءه وفيه 
طلبه إلى الديار المصرية على البريد ليولى نيابة الديار المصرية والظاهر أن 
ذلك خديعة له أظهر الامتناع وأنه لا يذهب إلى الديار المصرية أبدا وقال: 
إن كان السلطان قد استكثر علي ولاية دمشق فيوليني أي البلاد شاء فأنا 
راض بها ورد الجواب بذلك. 

ولا أصبح من الخد وهو يوم الخميس خامس عشره ركب فخيم قريا 
من الجسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول. 

ولي هذا الشهر أيضا كما تقدم فبات ليلة الجمعة وأمر الأمراء بنصب 
الخيام هنالك على عادتهم عام أول. 

فلما كان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصلاة ما شعر الناس إلا 
والأمراء قد اجتمعوا تحت القلعة وأحضروا من القلعة سنجقين سلطانيين 
أصفرين وضربوا الطبول حربياً فاجتمعوا كلهم تحت السنجق السلطاني ول 


من أربعة آلاف سسلة 


يتاخر منهم سوى النائب وذويه كابنيه وإخوته وحاشيته والأمير سيف 
الدين قلاوون احد مقدمي الألوف وخبزه أكبر أخباز الأمراء بعد النيابة 
فبعث إليه الأمراء أن هلم إلى السمع والطاعة للسلطان فامتنع من ذلك 
وتكررت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل فساروا إليه في الطبلخاناه والبوقات 
ملبسين لأمة الحرب فلما انتهوا إليه وجدوه قد ركب خيوله ملسا واستهد 
للهرب فلما واجههم هرب هو ومن معه وفروا فرار رجل واحد وساق 
الجند وراءه فلم يكتنفوا له غبارا وأقبل العامة وتركمان القبيبات فانتهبوا ما 
بقي في معسكره ه من الشعير والأغنام والخيام حتى جعلوا يقطعون الخيام 
والأطناب قطعا قطعأ فعدم له ولأصحابه من الأمتعة ما يساوي ألف ألف 
درهم وانتدب لطلبه والمسير وراءه الحاجب الكبير الذي قدم من الديار 
المصرية قريبا والأمير شهاب الدين بن صبح أحد مقدمي الألوف فسار 
على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القريتين. 

ولا كان يوم الأحد قدم الأمير فخر الدين إياس نائب صفد منها فتلقاه 
الأمراء والمقدمون ثم جاء فتزل القصر وركب من آخر النهار في الجحافل 
ولإ يترك بدمشق أحدا من الجند بدمشق إلا ركب معه وساق وراء يلبغا 
ومن معه» وأتبعهم الأزواد والأثقال وساق يلبغا فابتدا نحو البرية فجعلت 
الأعراب يعترضونه من كل جانب وما زالوا يكفونه حتى سار نحو حماة 
فخرج نائبها وقد ضعف أمره جد وكلّ هو ومسن معه من كثرة السوق 
ومصاولة 'الأعداء من كل جانب فألقى بيده وأخذ سيفه وسيوف من معه 
واعتقلوا بحماة وبعث بالسيوف إلى الديار المصرية. 

وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء رابع عشر هذا الشهر 
فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب الميادين على العادة وأحدقت العساكر 
بحماة من كل جانب يتتظرون ما رسم به السلطان من شأنه وقام إياس 
بجيش دمشق على مص وكذلك جيش طرابلس ثم دخلت العساكر 
راجعة إلى دمشق يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر وقدم يلبغا وهو 
مقيد على كديش هو وأبوه وحوله الأمراء الموكلون به ومن معه من الجنود 
فدخلوا به بعد عشاء الآخرة فاجتازوا به في سوق السبقة» بعدما غلقت 


٠‏ الأسواق وطفئت السرج وغلقت الطاقات ثم مروا على الشيخ رسلان 


والباب الشرقي على باب الصغير ثم من عند مسجد الذبان على المصلى 
واستمروا ذاهبين نحو الديار المصرية وتواترت البريدية من السلطان بما رسم 
به في أمره وأصحابه الذين خرجوا معه من الاحتياط على حواصلهم 
وأموالهم وأملاكهم وغير ذلك. 

وقدم البريد من الديار المصرية يوم الأربعاء رابع جمادى الآخرة فأخير 
بقتل يلبغا فيما بين قاقون غزة وأخذت رؤوسهما إلى السلطان وكذلك قتل 
بغزة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر وحاكم الوزير ابن سرد بن 
البغدادي .والدوادار طغيتمر وبيدمر البدري أحد المقدمين كان قد نقم عليه 
السلطان عالاة يلبغا فأخرجهم من مصر مسلوبين جميع أموالهم وسيرهم إلى 
الشام فلما كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم وكذلك رسم 
بقتل يلبغا حيث التقاه من الطريق فلما انفصل البريد من غزة التقى يلبغا 
في طريق وادي فحمة فخنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان وقدم 
أميران من الديار المصرية بالحوطة على حواصل يلبغا وطواشي من بيت 
المملكة فتسلم مصاغا وجواهر نفيسة جداً ورسم ببيع أملاكه وما كان وقفه 
على الجامع الذي كان قد شرع بعمارته بسوق الخيل وكان قد اشتهر أنه 
وقف عليه القيسارية التي كان أنشأها ظاهر باب الفرج والحمسامين 
المتجاورين ظاهر باب الجابية غربي خان السلطان العتيق وخخصّصاً في قرايا 
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أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعلم ثم طلب 
بقية أصحابه من حماة فحملوا إلى الديار المصرية وعدم خبرهم فلا يدرى 
على أي صفة هلكوا. 

وني صبيحة يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة 
دخل الأمير سيف الدين أرغون شاه دمشق الحروسة نائبا عليها وكان 
قدومه من حلب اتفصل عنها وتوجه إليها الأمير فخر الدين إياس 
الحاجب فدخلها أرغون شاه في أبهة النيابة وعليه خلعة وعمامة بطرفين 
وهو قريب الشكل من تنكز رحمه الله فتزل دار السعادة وحكم بها وفيه 
صرامة وشهامة. 

وف يوم الخميس الثالث والعشرين منه صلي على الأمير 

لا علاء الدين بن قراسنقر بالجامع الأموي وظاهر باب النصر وحضر 
القضاة والأعيان والأمراء ودفن بتريته بميدان الحصا بالقرب من جامع 
الكريمي. 

وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ولم يشتغل الئاس 
لما هم فيه من الغلاء وتأخر المطر وقلة الغلة وغلاء السعر كل رطل إلا 
أوقية بدرهم وهو متغير وسائر الأشياء غالية والزيت كل رطل بأربعة 
ونصف ومثله الشيرج والصابون والأرز والعنبريس كل رطل بثلاثة وسائر 
الأطعمات على هذا النحو وليس شيء قريب الحال سوى اللحم بدرهمين 
وربع ونحو ذلك وغالب أهل حوران يردون من الأماكن البعيدة ويجلبون 
القمح للمؤنة والبدار من دمشق وبيع عندهم القمح المغربل كل مد بأربعة 
دراهم وهم في جهد شديد والله هو المأمول المسؤول وإذا سافر أحد يش 
عليه تحصيل الماء لنفسه ولفرسه ودابته لأن المياه التي في الدرب كلها نفذت 
وأما القدس فاشد حالا وابلغ في ذلك. 

ولا كان العشر الأخير من شعبان من هذه السنة مَنْ الله سبحانه 
وتعالى وله الحمد والمنة على عباده بإرسال الغيث المندارك الذي أحيى 
. العباد والبلاد وتراجع الناس إلى أوطانهم لوجود الماء في الأودية والغدران 
وامتلآت بركة زرع بعد أن لم يكن فيها قطرة وجاءت بذلك البشائر إلى 
نائب السلطنة وذكر أن الماء عم البلاد كلها وان الثلج على جبل بني هلال 
كثير وأما الجبال التي حول دمشق فعليها ثلوج كثيرة جداً واطمانت 
القلوب وحصل فرح شديد وللّه الحمد والنة وذلك في آخر يوم بقي من 
تشرين الثاني. 

ولي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رمضان توفي الشيخ ‏ | 

للا عرز الدين محمد الحتبلي بالصالحية وهو خطيب الجامع المظفري 
وكان من الصالحين المشهورين رحمه الله وكان كثيراً ما يلقن الأمرات بعد 
دفنهم فلقنه الله حجته وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة. 


مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 

وفي العشر الأخير من رمضان جاء البريد من نائب غزة إلى نائب 
مشق بقتل السلطان الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد وقع بينه وبين 
E‏ 
ا لجال وسحب إلى مقبرة هناك ويقال: إنه قطع قطعا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولا كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الديار المصرية أمير للبيعة 
لأخيه السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فدقت 


مقعل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 
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البشائر في القلعة المنصورة وزين البلد في الساعة الراهنة من أمكن من 
الناس وما أصبح صباح يوم السبت حتى زين البلد بكماله ولله الحمد 
على انتظام الكلمة واجتماع الألفة. 

وقي يوم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الأمير فخر الدين إياس نائب 
حلب محتاطا عليه فاجتمع بالنائب في دار السعادة ثم أدخل القلعة مضيقا 
را رر ا ا 


الديار المصرية فلم يدر ما فعل به. 

وف ليلة الاثنين ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الخافظ الكبير 
مؤرخ الإسلام وشيخ الحدثين مس الدين أبو عبد الله 

# محمد بن عثمان الذهبي بتربة آم الصالح وصلي عليه يوم الاثنين 
صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير وقدم ختم به شيوخ 
الحديث وحفاظه رحمه الله. 

وي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة حضرت تربة أم الصالح 
رحم الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي وحضر جماعة من 
أعيان الفقهاء وبعض القضاة وكان درسا مشهودا ولله الحمد والمنة أوردت 
ا ا 0 
د فى شجر:الجنة حتى ترجعه الله تبارك وتال إلى جسالة يوم شه» 
جد 0٥/۳‏ 4). 

وي ؤم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب ب السلطنة جمماعة انتهبوا شيئا 
من الباعة فقطعوا أيدي أحد عشر منهم وسمر عشرة تسميرا تعزيراً وتأدييا 
انتهى والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية الللك الناصر ناصر الدين 
حسن ابن الناصر بن المنصور ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيبغا 
ووزيره منجك وقضاته عر الدين بن جماعة الشافعي وتقي الدين الأخنائي 
المالكي وعلاء الدين بن التركماني الحنفي وموفق الدين المقدسي الحنبلي 
وكاتب سره القاضي علاء الدين بن حي الدين بن فضل الله العمري 
ونائب الشام المحروس بدمشق الأمير سيف الدين أزغون شاه الناصري 
وحاجب الحجاب الأمير طيردمر الإسماعيلي. 

والقضاة بدمشق قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي وقاضي 
القضاة تجم الدين الحنفي وقاضي القضاة جلال الدين المسلاتي المالكي 
وقاضي القضاة علاء الدين بن منجا الحنبلي. 

وكاتب سره القاضي ناصر الدين الحلي الشافعي وهو قاضي العساكر 
بحلب ومدرس الأسدية بها أيضا مع إقامته بدمشق الحروسة. 

وتواترت الأخبار بوقوع الوباء في اطراف البلاد فذكر عن بلاد القرم 
أمر هائل وموتان فيهم كثير ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل إن 
أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذلك. 

وكنا وقع بغزة أمر عظيم وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب 
دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة 
عشر ألفا وقرئ البخاري في ربعة يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول 
في هذه السئة وحضر القضاة وجماعة من الناس وقرأت يعد ذلك المقرئون 
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ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد. 

وذلك أن الناس لا بلغهم من حلول هذا امرض في السواحل وغيرها 
من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون وقوعه بكدينة دمشى حماها الله وسلمها 
مع أنه قد مات جماعة من أهلها بهذا الداء. 

.ول صبيحة يوم الأحد تاسعه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرؤوا 
متوزعين سورة نوح ثلاثة آلاف مرة وثلاثمائة وثلاثة وستين مرة عن رؤيا 
رجل أنه رأى رسول الله 5ك أرشده إلى قراءة ذلك كذلك. 

وف هذا الشهر أيضاً كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين وزاد 
الأمرات كل يوم على المائة فإنا لله وإنا إليه راجعون وإذا وقع في أهل 
بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد 

وقد توني في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم غفير ولا سيما 
من النساء فإن اموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كثير وشرع الخطيب في 
القنوت في سائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة الجمعة 
سادس شهر ربيع الآخر من هذه السنة وحصل للناس بذلك خضوع 
وخشوع وتضرع وإنابة وكثرت الأموات في هذا الشهر جدا وزادوا على 
الماتين في كل يوم فإنا للّه وإنا إليه راجعون وتضاعف عدد الموتى منهم 
وتعطلت مصالح الناس وتأخرت الموتى عن إخراجهم وزاد ضمان الموتى 
جدا فتضرر الناس ولا سيما الصعاليك فإنه يؤخذ على الميت شيء كشير 
جدا فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش والمغسلين والحمالين 
ونودي بابطال ذلك في يوم الاثنين سادس عشر ربيع الآخر ووقع نعوش 
كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك ولكن كثرت الموتى فالله 
المستعان. 

ولي يوم الاثنين الثالث والعشرين منه نودي في البلد أن يصوم الناس 
ثلاثة أيام وأن يمخرجوا في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد 
القدم يتضرعون إلى الله ويسألونه في رفع الوباء عنهم فصام أكثر الناس 
ونام الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان. 

فلما أصبح الناس يوم الجمعة السابع والعشرين منه خرج الناس يوم 
الجمعة من كل فج عميق إلى الصحراء واليهود والنصارى والسامرة 
والشيرخ والعجائز والصبيان والفقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بعد 
صلاة الصبح فما زالوا هنالك يدعون الله تعالى حتى تعالى النهار جدا 
وكان یوما مشهودا. 

وني يوم الخميس عاشر جمادى الأول صلى الخطيب بعد صلاة الظهسر 
على ستة عشر ميتا جملة واحدة فتهول الناس من ذلك وانذعروا وكان 
ا موت يومئذ كثيرا ربما يقارب الثلاثماثة بالبلد وحواضره: فإنا لله وإنا إليه 
ا وو ا با ال 
ججامع الخيل على إحدى عشر نفسا رحمهم الله. 

ولي يوم 0 السلطنة بقتل 
الكلاب من البلد وقد كانت كثيرة بأرجاء البلدو ربما ضرت الناس 
وقطعت عليهم الطرقات في أثناء الليل أما تنجيسها الأماكن فكثير قد عم 
الابتلاء به وشق الاحتراز منه وقد جمعمت جزءاً في الأحاديث الواردة في 
قتلهم واختلاف الأئمة في نسخ ذلك وقد كان عمر طب يأمر في خطبته 
بذبح الحمام وقتل الكلاب ونص مالك في رواية ابن وهب على. جواز قتل 
كلاب بلدة بعينها إذا أذن الإمام في ذلك للمصلحة. 

ا (عبد الر من بن المزي). 


ولي يوم الائنين الثامن والعشرين منه توفي زين الدين عبد الرحمن ابن 
شيخنا الحافظ المزي بدار الحديث النورية وهو شيخها ودفن بمقابر الصوفية 
عند والده رحمهما الله تعال. 

ولي منتصف شهر جمادى الآخرة قوي الموت وتزايد وباللّه المستعان 
ومات خلائق من الخاصة والعامة من نعرفهم وغيرهم رحمهم الله 
وأدخلهم جتته وبالله للستعان ركان بان في أكثر الأينام في الجامع على 
أزيد من مائة ميت فإنا لله وإنا إليه راجعون وبعض ض الموتى لا يؤتى بهم إلى 
الجامع وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم عدد من يموت بها إلا الله عز 
وجل رحمهم الله آمين. 

ولي يوم الاثنين السابع والعشرين منه توني الصدر ”مس الدين 

ا ابن الصباب التاجر السفار باني المدرسة الصبابية التي هي دار قرآن 
بالقرب من الظاهرية وهي قبلي العادلية الكبيرة وكانت هذه البقعة برهة 
من الزمان خربة شنيعة فعمزها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث 
للحنابلة ووقف هو وغيره عليها أوقافا جيدة رحمه الله تعالل. 

ولي يوم الجمعة ثاني شهر رجب صلي بعد الجمعة بالجامع الأموي 
على غائب: وهو القاضي علاء الدين 

ا ابن قاضي شهبة ثم صلي على إحدى وأريعين نفسا جملة واحادة 
فلم يتسع داخخل الجامع لصفهم بل خرجوا ببعض الموتى إلى ظاهر باب 
السر وخرج الخطيب والنقيب فصلى عليهم كلهم هناك وكان وقتا مشهودا 
وعبرة عظيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ا (أفريدون). 

وف هذا اليوم توفي التاجر المسمى بأفريدون الذي بنى المدرسة التي 
بظاهر باب الجحابية تجاه تربة بهادرآص حائطها من حجارة ملونة وجعلها 
دارا للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافا جيدة وكان مشهورا مشكورا رحمه 
الله وأكرم مثواه. 

ولي يوم السبت ثالث رجب صلي على الشيخ | 

# علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية بالجامع 
الأفرمي بسفح قاسيون ودفن بالسفح رحمه الله وكانت له عبادة وزهادة 
وتقشف وورع ولم يتول في هذه الدنيا وظيفة بالكلية ولم يكن له مال بل 
كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلا قليلا وكان يعاني التصوف وترك 
زوجة وئلائة أولاد رحمه الله. 

ولي صبيحة يوم الأربعاء سابع رجب صلي على القاضي 

هه زين الدين بن النجيح نائب القاضي الحنبلي بالجامع المظفري ودفن 
بسفح قاسيون وكان مشكورا في القضاء لديه فضائل كشيرة وديانة وعبادة 
وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية وكان قد وقع بينه وبين 
القاضي الشافعي مشاجرات بسبب أمور ثم اصطلحا فيما بعد ذلك. . 

وفي يوم الاثنين ثاني عشره بعد آذان الظهر حصل بدمشق وما حرا 
ريح شديدة أثارت غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم.اسود حتى أظلمت 
o‏ 
ويستغفرون ويبكون مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع ورجا الناس أن 
هذا الحال يكون ختام ما هم فيه من الطاعون فلم يزدد الأمر إلا شدة 
وبالله المستعان وبلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو الماثة وخمسين 
وأكثر من ذلك خارجاً عمن لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد ومن يموت 

من أهل الذمة. 

وأما حواضر البلد وما حوها فامر كثير يقال إنه بلغ ألفا في كشير من 
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الأيام فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وصلي بعد الظهر من هذا اليوم با جامع المظفري على الشيخ 

ا إبراهيم ! بن المحب الذي كان يحدث في الجامع الأموي وجامع تتكز 
وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة 
ودفن بسفح قاسيون وكانت جتازته حافلة رحمه اللّه. 

وعملت المواعيد بالجامع الأموي ليلة سبع وعشرين من رجب يقولون 
ليلة المعراج ولم يجتمع الناس فيه على العادة لكثرة من مات منهم ولشغل 
كثير من الناس بمرضاهم وموتاهم. 

واتفق في هذه الليلة أنه تاخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد 
فجازوا ليدخلوا من باب النصر على عادتهم في ذلك فكأنه اجتمع خلق 
منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس في هذا الحين على 
الجنائز فانزعح نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر يجمعهم فلما أصبح 
الناس أمر بتسميرهم ثم عفا عنهم وضرب متولي البلد ضربا شديداً وسمر 
نائبه في الليل وسمر البواب يباب النصر وأمر أن لا مشي أحد بعد عشاء 


الآخرة ثم سمح لهم في ذلك. 
واستهل شهر شعبان والفناء في الناس كثير جداً ورا أنتنت البلد فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 
وتوني الشيخ 
© مس الدين ب بن الصلاح مدرس القيمرية الكبيرة ة بالمطرزيين يوم 


الخميس ثالث عشر شعبان. 

رفي يوم الجمعة رابع عشر شعبان صلي بعد الصلاة على جماعة كثيرة 
منهم القاضي عماد الدين 

قلا ابن الشيرازي محتسب البلد وكان من أكابر رؤساء دمشق» وولى 
نظر الجامع مدة وفي بعض الأوقات نظر الأوقاف وجمع له في وقت بينهما 
ودفن بسفح قاسيون. 

وفي العشر الأخير من شهر شوال توفي الأمير سيف الدين 

ها قرابغا دويدار النائب بداره غربي حكر السماق وقد انشا له إلى 
جانبها تربة ومسجدا وهو الذي أنشا السويقة الجددة عند داره وعمل لما 
بايين شرقيا وغربياً وضمنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه ثم بارت وهجرت 
لقلة الحاجة إليها وحضر الأمراء والقضاة والأكابر جنازته ودفن بتربته هناك 
وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة جد أخذه مخدومه نائب السلطنة. 

قلا (عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن القزويني). 

وقي يوم الثلاثاء سابع شهر ذي القعدة توفي خطيب الجامع الخطيب 
تاج الدين عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني بدار الخطابة مرض يومين وأصابه ما أصاب الناس من الطاعرن 
وكذلك عامة أهل بيته من جواريه وأولاده. 

وتبعه أخوه بعد يومين صدر الدين عبد الكريم. 

وصلي على الخطيب 

ا تاج الدين بعد الظهر يومشذ عند باب الخطابة ودفن بتريتهم 
بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين محمد وجمال الدين عبد الله رحمهم 
الله. 

رفي يوم النميس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المفتين عند 
نائب السلطنة بسبب الخطابة فطلب إلى الجلس الشيخ جال الدين بن محمود 
بن حملة فولاه إياها نائب السلطنة وانتزعت من يده وظائف كان يباشرها 
ففرقت على الناس فولي القاضي بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية 


البرائية وتوزع الناس بقية جهاته ولم يبق بيده سوى الخطابة وصلى بالناس 
يومئذ الظهر ثم خلع عليه في بكرة نهار الجمعة وصلى بالناس يومشذ 
وخطبهم على قاعدة الخطباء. 

وفي يوم عرفة وكان يوم السبت توفي القاضي شهاب الدين 

#ا ابن فضل الله كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية والبلاد الشامية 
ثم عزل عن ذلك ومات وليس يباشر شيئا من ذلك من رياسة وسعادة 
وأموال جزيلة وأملاك ومرتبات كثيرة وعمر دارا هائلة بسفح فاسيون 
بالقرب من الركنية شرقيها ليس بالسفح مثلها وقد انتهت إليه رياسة 
الإنشاء وكان يشبه بالقاضي الفاضل في زمانه وله مصنفات عديدة بعبارات 
عة 

وكان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان 
جيل الأخلاق يحب العلماء والفقراء ولم يجاوز الخمسين توفي بدارهم 
داخخل باب الفراديس وصلي عليه بالجامع الأمري ودفن بالسفح مع أبيه 
وأخيه بالقرب من اليغمورية سامحه الله وغفر له. 

وني هذا اليوم توني الشيخ أبو عبد اللّه 

اق ابن رشيق المغربي كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية كان 
أبصر مخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد 
الله هذا وكان سريع الكتابة لا باس به دينا عابدا كثير الشلاوة حسن 
الصلاة له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له آمين. 


ٹم دخلت سنة همسن وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك من البلاد الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلارون. 

ونائب الديار المصرية ومدبر ممالكه والأتابك سيف الدين بيبغا وقضاة 
الديار المصرية هم المذكررون في التي قبلها. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصري. 

وقضاة دمشتق هم المذكورون في التي قبلها وكذلك أرباب الوظائف 
سوى الخطيب وسوى الحتسب. 

وف هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمر الطاعرن جدا ونزل ديوان 
المواريث إلى العشرين وما حوها بعد أن بلغ الخمسمائة في أثناء سنة تسم 
وأريعين ثم تقدم ولكن لم برتفع بالكلية. 

فإن في يوم الأربعاء رابع شهر الله ا حرم توفي الفقيه شهاب الدين 

لق أحند بن الثقة هو وابنه وأخره في ساعة واحدة بهذا امرض وصلي 
عليهم جميعا ودفنوا في قبر واحد رحمهم الله تعالى. 

رفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من المحرم توفي صاحبدا الشيخ 
الإمام العالم العابد الراهد الناسك الخاشع ناصر الدين 

ا محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصاتغ الشافعي مدرس 
العمادية كان رحمه الله لديه فضائل كثيرة على طريقة ة السلف الصالح وفيه 
عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل وسكون حسن وخلق حسن جاوز الأربعين 
بنحو من ثلاث سنين رحمه الله وأكرم مثواه. 

وفٍ يوم الأريعاء ثالث صفر باشر تقي الدين بن رافع المحدث مشيخة 
دار الحديث النورية وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والأعيان 
انتهى واللّه تعالی أعلم. 


كائنة عجيبة غريبة جدا 
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وفي ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول مسك نائب 
السلطنة بدمشق الأمير سيف الدين أرغون شاه وكان قد انتقل إلى القصر 
الأبلق بأهله فما شعر بوسط الليل إلا ونائب طرابلس الأمير سيف الديسن 
الجي بغا المظفري الناصري ركب إليه في طائفة من الأمراء الألوف وغيرهم 
فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو مع جواريه نائم فخرج إليهم 
فقبضوا عليه وقيدوه ورسموا عليه وأصبح الناس أكثرهم لا يشعر بشيء 

مما وقع فتحدث الناس بذلك واجتمعت الأتراك إلى الأمير سيف الدين 
الجي بغا المذكور ونزل بظاهر البلد واحتيط على حواصل أرغون شاه فبات 
عزيزا واصبح ذليلا وأمسى علينا نائب السلطنة فأ بح وقد أحاط به الفقر 
رالسكنة فسبحان من بيده الأمر مالك املك يؤتي الك من فاه وبر 
الك من يشاء ويعز من يشاء ويذل مَنْ نَشَاهُ وهذا كما قال الله تعالى: 
قاين أخْلْ القرَى أن يَهُم باسنا اتا وهم نَائْمُون. أو أن أهل القرى 
ان اتهم باسنا ضُحَى وهُم يَلْمْبُون. أفأينوا مَكرَ الله فلا يمن مَكرَ اللّه إلا 
الوم الخاسيرٌون» (سورة الأعراف: ۹4۷- ۹4] ثم لما كان ليلة الجمعة الرابع 
والعشرين من ربيع الأول أصبح مذبوحاً فأثبت محضر بأنه ذبح نفسه فاللّه 
تعالى أعلم. 


كائنة عجيبة غريبة جدا 


ثم لما كان يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة خمسين 
وسبعمائة وقع اختلاف بين جيش دمشق وبين الأمير سيف الدين الجي بغا 
نائب طرابلس الذي جاء فأمسك نائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون 
شاه الناصري ليلة الخميس وقتله ليلة الجمعة كما تقدم وأقام بالميدان 
الأخضر يستخلص أمواله وحواصله ويجمعها عنده فأنكر عليه الأمراء 
الكبار وأمروه أن يحمل الأموال إلى قلعة السلطان فلم يقبل منهم فاتهموه 
في أمره وشكوا في الكتاب الذي على يده من الأمر بمسكه وقتله وركبوا 
ملبسين تحت القلعة وأبواب الميادين وركب هو في أصحابه وهم في دون 
المائة وقائل يقول هم ما بين السبعين إلى الثمانين والتسعين. جعلوا يحملون 
على اميش حمل المستقبلين إغا يدافعهم مدافعة الدبرمين وليس معهم 
مرسوم بقتلهم ولا قتال هم فلهذا ولى أكثرهم منهزمين فخرج جماعة من 
الجيش حتى بعض الأمراء المقدمين وهو الأمير الكبير سيف الدين ألجي 
بغا العادلي فقطعت يده اليمنى وقد قارب التسعين وقتل آخرون من أجناد 
الحلقة والمستخدمين ثم انفصل الحال على أن أخذ الجي بغا المظفري من 
خيول أرغون شاه المرتبطة في اسطبله ما أراد د ثم انصرف من ناحية المزة 
cs‏ 
واستمر ذاهباً ول يتبعه أحد من الجيش وصحبته الأمير فخر النين إياس 
الذي كان حاجبا وناب في حلب في العام الماضي فذهبا بمن معهما إلى 
طرابلس وكتب أمراء الشام إلى السلطان يعلمونه بصورة ما وقع فجاء 
البريد بأنه ليس عند السلطان علم بما وقع بالكلية وأن الكتاب الذي جاء 
على يديه مفتعل وجاء الأمر لأربعة آلاف من الجيش الشامي أن يسيروا 
وراءه ليمسكوه ثم أضيف نائب صفد مقدماً على الجميع فخرجوا في 
العشر الأول من ربيع الآخر. 

ولي يوم الأربعاء سادس رييع الآخر خرجت العساكر في طلب سيف 
الدين الجي بغا الذي فعل الأفاعيل وخرج من دمشق بالسالمي بعدما قشل 


نائب سلطتها وجماعة من أهلهاء وجرح خلقاً من أجنادهاء وقطعست يد 
الأمير سبف الدين الجييغا العادلي في المعركة وهو أحد أمراء الألوف 
المقدمين. | 

ولا كانت ليلة النميس سابعه نودي بالبلد على من يقر بها من 
الأجناد أن لا يتأخر أحد عن الخروج بالغد فأصبحوا في سرعة عظيمة 
واستنيب في البلد نيابة عن النائب الراتب الأمير بدر الدين بن الخطير 
فحكم بدار السعادة على عادة النواب. 

ل لل الت من ا ما مره اقل ا لين 
خرجوا في طلب الجي بغا المظفري وهو معهم أسير ذليل حقير وكذلك 
الفخر أياس الحاجب مأسور معهم فأودعا في القلعة مهانين من جسر باب 
النصر الذي تجاه دار السعادة وذلك حضور الأمير بدر الدين الخطير في دار 
السعادة وهو نائب الغيبة ففرح الناس بذلك فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 

فلما كان يوم الاثنين الثامن عشر منه حرجا من القلعة إلى سوق الخيل 
فوسطا بحضرة الجيش وعلقت جئتيهما على الخشب ليراهما الناس فمكثا 
أياما ثم أنزلا فدفنا بمقابر المسلمين. 

7 أوائل شهر جمادى الآخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف 
الدين 

# قُطليشا ففرح كثير من الناس بموته وذلك لسوء أعماله في مدينة 
حماة في زمن الطاعون وذكر أنه كان يحتاط على التركة وإن كان فيها ولد 
ذكر أو غيره ويأخذ من أموال الناس جهرة حتى حصل له منها شيء كشير 
ثم نقل إلى حلب بعد نائبها الأمير سيف الدين أرقطاي الذي كان عين 
لنيابة دمشق بعد موت أرغون شاه وخرج الناس لتلقيه فما هو إلا أن برز 
منزلة واحدة من حلب فمات بتلك المنزلة فلما صار قطليشا إلى حلب لم 
يقم بها إلا يسيراً حتى مات ول ينتفع بتلك الأموال التي جمعها لا في دنياه 
ولا في أخخراه. 

ولا كان يوم الخميس الحادي عشر من جمادى الآخرة دخل الأمير 
سيف الدين أيتمش الناصري من الديار المصرية إلى دمشق نائبا عليها وبين 
يديه الجيش على العادة فقبل العتبة ولبس الحياصة والسيف وأعطي تقليده 
ومنشوره هنالك ثم وقف في الموكب على عادة النواب ورجع إلى دار 
السعادة وحكم وفرح الناس به وهو حسن الشكل تام الخلقة وكان الشام 
بلا نائب مستقل قريبا من شهرين ونصف وني يوم دخوله حبس أربعة 
أمراء من الطبلخاناه وهم القاسمي وأولاد الأبوبكري الثلاثة اعتقلهم في 
القلعة لممالأتهم ألجي بغا المظفري على أرغون شاه نائب الشام. 

وفي يوم الاثنين خامس عشر جمادى الآخرة حكم القاضي نجم الدين 
ابن القاضي عماد الدين الطرسوسي الحنفي وذلك بتوقيع سلطاني وخلمة 
من الديار المصرية. 

وفي يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الآخرة حصل الصلح بين قاضي, 
القضاة تقي الدين السبكي وبين الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية. على 
يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب في بستان قاضي القضاة 
وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق. 

وفي يوم الجمعة السادس والعشرين منه نقلت جئة الأمير سيف الدين 
أرغون شاه من مقابر الصوفية إلى تربته التي أنشأها تحت الطارمة وشرع في 
تكميل التربة والمسجد الذي قبلها وذلك أنه عاجلته المنية على يد الجي بغا 
المظفري قبل إتمامهما وحين قتلوه ذبحاً ودفنوه ليلا في مقابر الصوفية قريا 
من قبر الشيخ تقي الدين بن الصلاح ثم حول إلى تربته في الليلة المذكورة. 
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وفي يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قبل الوقت 
بقريب من ساعة فصلى الناس في الجامع الأمري على عادتهم في ترتيب 
الأئمة ثم رأوا الوقت باقيا فأعاد الخطيب الفجر بعد صلاة الأئمة كلهم 
وأقيمت الصلاة ثانيا وهنا شيء لم يتفق مثله 

وفي يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة علاء الدين 

لق ابن منجا الخنبلي بالمسمارية وصلي عليه الظهر بالجامع الأمري ثم 
5 
TT‏ ار و ا 
إليه قبل ذلك بأيام فاحضرت الخلعة بين يدي النائب والقضاة الباقين وأريد 
E‏ ا و وو و 

0 

RT 
الجامع فقرئ تقليده بعد العصر واجتمع معه القضاة وهنأه الناس وفرحوا‎ 
به لديانته وصيانته وفضيلته وأمانته.‎ 
نيابة عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي المقدسي وابن مفلح زوج‎ 
أبنته.‎ 

وف العشر الأخير من ذي القعدة حضر الفقيه الإمام المحدث المفيد 
أمين الدين الإنيجي المالكي مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية 
نزل له عنها الصدر أمين , بن القلانسي وكيل بيت الال وحضر عنده الأكابر 
والأعيان. 

ولي أواخر هذه السنة تكامل بناء الترية الى تحت الطارمة المنسوبة إلى 
الأمير سيف الدين أرغون شاه الذي كان نائب السلطنة بدمشىّ وكذلك 
القبلي منها وصلى فيها الناس وكان قبل ذلك مسجدا صغيرا فعمره وكيره 
وجاء كأنه جامع تقبل الله منه انتهى. 
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استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن بن الناصر محمد بن 
قلاوون ونائبه بمصر الأمير سيف الدين بيبغا وأحوه سيف الدين منجك 
الوزير والمشاورون جماعة من المقدمين بديار مصر وقضاة مصر وكاتب السر 

هم الذين كانوا في اول السنة الماضية ونائب الشام الأمير سيف الدين 
7 يتمش الناصري والقضاة هم القضاة سوى الحنبلي فإنه الشيخ جمال الدين 
يوسف المرداوي وكاتب السر وشيخ الشيوخ تاج الدين وكاتب الدست 
هم المتقدمرن وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب ابن القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ والحتسب القاضي عماد الدين بن الفرفور وشاد 
الأوقاف الشريف وناظر الجامع ف فخر الدين بن العفيف وخطيب البلد حال 
الدين محمود بن حملة رحمه الله. 

ولي يوم السبت عاشر الحرم نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن 
كتاب جاءه من الديار المصرية أن لا تلبس النساء الأكمام الطوال العراض 
.ولا البرد الحرير ولا شيئا من اللباسات والثياب الثمينة. ولا الأقمشة 
القصار وبلغنا أنهم بالديار المصرية شددوا في ذلك جدا حتى قيل إنهم 
غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فالله أعلم. 
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وجددت وأكملت في أول هذه السنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تتكز 
بمحلة باب الخواصين حوفا وكانت صورة مدرسة الطواشي صفي الديين 
عر مول ابن حمزة وهو أحد الكبار الأجواد تقبل الله منه. 

وفي يوم الأحد خامس شهر جمادى الأول فتحت المدرسة الطيبانية 
التي كانت دارا للأمير سيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية بينها 
وبين أم الضالح اشتريت من ثلثه الذي وصى به وفتحت مدرسة وحول 
ها شباك إلى الطريق في صا القبلية منها وحضر الدرس بها هذا البوم 
الشيخ عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني بوصية الواقف له بذلك وحضر عنله قاضي القضاة وي 
والمالكي وجماعة من الأعيان وأخذ في قوله تعالى: وما یفتح الله لتاس م 
رَحْمَةِ فلا ميك لهاك الآية زفاطر: 70]. 

واتفق في ليلة الأحد السادس والعشرين من جمادى الأولى أنه لم يحضر 
أحد من المؤذنين على السدة في جامع دمشق وقت إقامة الصلاة للمضرب 
سوى مؤذن واحد فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم يجىئ أحد غيره بمقدار 
درجة أو أزيد منها فأقام هو الصلاة وحده فلما أحرم الإمام بالصلاة 
تلاحق المؤذنون في أثناء الصلاة حتى بلغوا دون العشرة وهنا أمر غريب 
من عدة ثلاثين مؤذن أو أكثر لم يحضر سوى مؤذن واحد وقد احبر خلق 
من المشايخ أنهم لم يروا نظير هذه الكائنة. 

وفي يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان 
وكان الفاضل الحنبلي قد حكم في دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبي 
عمر بنقضها وكانت وقفا لتضاف إلى دار القرآن ورقف عليها أوقاف 
للفقراء فمنعه الشافعى من ذلك من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار 
حديث ثم فتحوا بابا آخر وقالوا: هذه الدار لم يستهدم جميعها وما صادف 
الحكم علا لأن مذهب الإمام أحمد أن الوقف يباع إذا استهدم بالكلية وم 
يبق ما يتفع به فحكم القاضي الحنفي بإثباتها وقفا كما كانت ونفذه 
الشافعي والمالكي وانفصل الحال على ذلك وجرت أمور طويلة وأشياء 
عجسة. : 

وف يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة أصبح بواب 
المدرسة المستجدة التي يقال ها الطيبانية إلى جانب أم الصالح مقتولا 
مذبوحا وقد أخذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة ولم يطلع على 
فاعل ذلك وكان البواب رجلا اا گرا رخه الله. 


ترجمة الشيخ همس الدين بن قيم الجوزية 

وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء توفي صاحبنا 
الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 

ها محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها وصلي 
عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي ودفن عند والدته مقار 
الباب الصغير رحمه الله. 

ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم 
وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. 

ولا عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي 
عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علما جما مع ما سلف 
له من الاشتغال فصار فريداً في بابه في فنون كشيرة مع كثرة الطلب ليلا 
ونهاراً وكثرة الصلاة والابتهال. 
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وكان حسن القراءة والثلق كثير التودد لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا 
يستعيبه ولا يحقد على أحد وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه 
ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في 
الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في 
بعض الأحيان فلا يرجع ولا يتزع عن ذلك رحمه الله. 

وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير وكتب بخطه الحسن شيا 
كثيرا واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره مسن كتنب السلف 
والخلف. 

وبالجملة كان قليل النظير بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله 
والغالب عليه الخبر والأخلاق الصالحة سائحه الله ورحمه. 

وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين 
بن تيمية وجرت له بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي وغيره. ٍ 

وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله شهدها القضاة والأعيان 
والصا حون من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حمل نعشه وكمل له 
من العمر ستون سنة رحمه الله. 

وف يوم الاثنين ثاني عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف 
الدين عبد الله ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية 
عوضا عن أبيه رحمه الله فافاد وأجاد وسرد طرفا صالحا في فضل العلم 
زأهله: 

ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو سائتى سنة 
وأكثر أنه بطل الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان فلم يزد في 
وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد والمنة وفرح 
أهل العلم بذلك وأهل الديانة وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة 
| الشنيعة التي كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد ولا سيّما بالجامع الأموي 
وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون خلد الله ملكه وشيد أركانه. 

وكان الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن 
النجيبي بيض الله وجهه وقد كان مقيما في هذا الحين بالديار المصرية وقد 
كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني وغيرهما في إبطال هذه البدعة فأتفذ الله ذلك ولله 
الحمد والمة. 

وقد كانت هذه البدعة قد استقرت بين أظهر الناس من نحو سنة 
خسن واربعمائة وإلى زماننا هذا وكم سعى فيها من فقيه وقاض ومفت 
وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم ولم يسر الله ذلك إلا في 
عامنا هذا والمسؤول من الله تعالى إطالة عمر هذا السلطان ليعلم الجهلة 
الذين استقر في أذهانهم من أنه إذا أبطل هذا الوقيد في عام يمرت سلطان 
الوقت وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا جرد الوهم والذيال. 

وي مستهل شهر رمضان اتفق أمر غریب ل ي يتفق مثله من مدة متطاولة 
فيما يتعلق بالمقهاء والمدارس وهو أنه كان قد توفي ابن الناصح الحبلي 
بالصالحية وكان بيده نصف تنريس الضاحية الى للحنابلة بالصالحية 
. والنصف الآخر للشيخ شرف الدين ابن القاضي شرف الدين الحتبلي شيخ 
الحنابلة بدمشق فاستنجز مرسوما بالنصف الآخر وكانت بيده ولاية متقدمة 
من القاضي علاء الدين بن المنجا الحنبلي فعارضه في ذلك قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي الحنبلي وولى فيها نائبه شمس الدين بن مفلح ودرس 
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بها قاضي القضاة في صدر هذا اليوم فدخل القضاة الثلاثة الباقرن ومعهم 
الشيخ شرف الدين المذكور إلى نائب السلطنة وأنهوا إليه صورة الحال 
فرسم له بالتدريس فركب القضاة المذكورون وبعض الحجابٍ في خدمته إلى , 
المدرسة المذكورة واجتمع الفضلاء والأعيان ودرس الشيخ شرف اللين 
المذكور ويث فضائل كثيرة وفرح الناس. 

ون شوال كان في جملة من توجه إلى الحج في هذا العام نائب الدبار 
المصرية ومدير ممالكها الأمير سيف الدين بيبغا الناصري ومعه جماعة من 
الأمراء فلما استقل الناس ذاهبين نهض جماعة من الأمراء على أخخيه الأمير 
سيف الدين منجك وهو وزير المملكة وأستاذ دار الأستادارية وهو باب 
الحوائج في دولتهم وإليه يرحل ذوو الحاجات بالذهب والمدايا فأمسكوه 
وجاءت البريدية إلى الشام في أواخر هذا الشهر بذلك وبعد أيام يسيرة 
وصل الأمير سيف الدين شيخون وهو من أكابر الدولة المصرية تحت 
الترسيم فأدخل إلى قلعسة دمشق شق ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى 
الإإسكندرية فالله أعلم وجاء ا وديوان منجك 
بالشام وأيس من سلامتهما وكذلك وردت الأخبار بمسك بيبغا في أثناء 
الطريق وأرسل سيفه إلى السلطان وقدم أمير من الديار المصرية فحلف 
الأمراء بالطاعة إلى السلطان وأكد ذلك وسار إلى حلب فحلّف من بها من 
الأمراء ثم عاد إلى دمشق : ثم عاد راجعاً إلى الديار المصرية وحصل لەمن 
الأمرال شن كرون ت والأمراء. 

ولي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة مسك الأميران الكبيران 
الشاميان المقدمان شهاب الدين أحمد بن صبح وملك آص من دار السعادة 
بحضرة نائب السلطنة والأمراء ورفعا إلى القلعة المنصورة سير بهما ماشسيين 
من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث وقيدا وسجنا بها. 

وجاء الخبر بآن السلطان استوزر بالديار المصرية القاضي علم الدين بن 
زنبور وخلع عليه خلعة سنية لم يسمع بمثلها من أعصار متقادمة وباشر 
وخلع على الأمراء والمقدمين وكذلك خلع على الأمير سيف الدين طشبغا 
وأعيد إلى مباشرة الدويدارية بالديار المصرية وجعل مقدما. 

وف أؤائل شهر ذي الحجة اشتهر أن نائب صفد شهاب الدين أحمد بن 
مشد الشرمخاناه طلب إلى الديار المصرية فامتتع مسن إجابة الداعي ونقض 
العهد وحصن قلعتها وحصل فيها عدداً ومددا وادخخر أشياء كثيرة بسبب 
الإقامة بها والامتناع فيها فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو 
وجميع جيش دمشق إليه فتجهز الجيش لذلك وتأهبوا ثم خرجت الأطلاب 
على راياتها فلما برز منها بعض بدا لنائب السلطنة فردهم وكان له خبرة 
عظيمة د ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آلاف إليه. 

الوه المج ا ر قرا مل وزاك ا 
الأمراء المصريون والشاميون مع صاحب اليمن الملك الحاهد فاقتلوا قالا 
شديدا قريباً من وادي محسر ثم انجلت الوقعة عن أسر صاحب اليمن 
الملك المجاهد فحمل مقيدا إلى مصر وكذلك جاءت بها كتب الحجاج وهم 
00 

شتهر في أواخر ذي الحجة أن نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون 

TT 
يستطيعوا ذلك وجرح منهم جراحات كثيرة وقتل جماعة فإنا لله وإنا إليه‎ 
راجعرن واستمر ذاهبا وكان في أمله فيما ذكر أن يتلقى سيف الدين بيبغا‎ 
في أثناء طريق الحجاز فيتقدم معه إلى دمشق وإن كان نائب دمشق قد‎ 
اشتغل في نحصار صفد أن يهجم عليها بغتة فياأخذها فلما سار يمن معه‎ 


سنة اثنتين و همسن و سبعمائة 

وأخذته القطاع من كل جانب ونهبت حواصله وبقي تجريدة في نفر يسير 
من مماليكه فاجتاز محماة ليهربه نائبها فأبى عليه قلما اجتاز بحمص وطن 
نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه فقدم به نائب حمص وثلقاه بعض 
الحجاب وبعض مقدمين الألرف ودخل يوم الجمعة بعد الصلاة سابع 
عشرين الشهر وهو ني أبهة فنزل بدار السعادة في بعض قاعات الدويدارية. 


ثم دخلت سنة ائنتين وخسن وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين 
الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم والبلدان الملك الناصر حسن ابن 
السلطان الملك محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي وثائبه 
بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيبغا الملقب جارس الطير وهو عوضا 
عن الأمير سيف الدين بيبغا أروس الذي راح إلى بلاد الحجاز ومعه جماعة 
من الأمراء بقصد الحج الشريف فعزله السلطان في غيته وامسك على 
شيخون واعتقله وأخذ منجك الوزير وهو أستاذ دار ومقدم ألف واصطفى 
أمواله واعتاض عنه وولى مكانه في الرزارة القاضي علم الدين بن زيشور 
واسترجع إلى وظيفة الدويدارية الأمير سيف الدين طشبغا الساصري وكان 
أميرا بالشام مقيما منذ عزل إلى أن أعيد في أواخر السنة كما تقدم وأما 
كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكررون في التي قبلها 

واستهلت هذه السنة ونائب صفد قد حصن القلعة وأعد فيها عدتها 
وما ينبغي لها من الأطعمات والذخائر والعدد والرجال وقد نابذ المملكة 
وحارب وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار المصرية ودمشق 
وطرابلس وغيرها والأخبار قد ضمنت عن بيغا ومن معه ببلاد الحجاز ما 
يكون من أمره ونائب دمشق في احتراز وحوف من أن يأني إلى بلاد الشام 
فيدهمها بمن معه والقلوب وجلة من ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ورد الخبر أن صاحب اليمن حج في هذه السنة فوقع بينه وبين 
صاحب مكة عجلان بسبب أنه أراد أن يولي عليها أخاه ثقبة فاشتكى 
عجلان ذلك إلى أمراء المصريين وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف الدين طاز 
وأمير حجتهم وأمير حجيجهم الأمير سيف الدين بزلار ومعهم طائفة 
كثيرة وقد أمسكوا أخاهم بيبغا وقيدوه فقوي رأسه عليهم واستخف بهم 
فصبروا حتى قضي الحج وفرغ الناس من المناسك. 

فلما كان يوم النفر الأول يوم الخميس تواقفوا هم وهو فقتل من 
الفريقين خلق كثير والأكثر مسن اليمنيين وكانت الوقعة قرية من وادي 
حسر وبقي الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على الأتراك فتنهب الأعراب 
أموالهم وربما قتلوهم ففرج الله ونصر الأتراك على أهل اليمن» وجا الملك 
الجاهد إلى جبل فلم يعصمه من الأتراك بل أسروه ذليلا حقيرا وأخذوه 
مقيدا أسيرا وعاث عوام الناس إلى اليمنيين فنهبوا شيئا كثيرا ولم يتركوا لهم 
جليلا ولا حقيرا ولا قليلا ولا كثيرا واحتاط الأمراء على حواصل الملك 
وأمواله وأمتعته وأثقاله وساروا بخيله وجماله وأدنوًا إلى صنديد من رحله 
ورجاله واستحضروا معهم طفيلا الذي كان حاصر المديئة التبوية في العام 
الماضي وقيدوه أيضا وجعلوا الغل في عنقه واستاقوه كما يستاق الأسير في 
وثاقه مصحوبا بهمه وحتفه وانشمروا عن تلك البلاد إلى ديارهم راجعين 
وقد فعلوا فعلة تذكر بعدهم إلى حين. 

ودخل الركب الشامي إلى دمشى يوم الثلاثاء الشالث والعشرين من 
الحرم على العادة المستمرة والقاعدة المستقرة. 


كائنة غريبة جدا 


۲۲۹٦ 

وفي هذا اليوم قدمت البريدية من تلقاء مدينة صفد مخبرة بأن الأمير ِ 
شهاب الدين أحمد بن مشد الشرنخاناه الذي كان قد تمرد بها وطغى وبغى 
حتى استحوذ عليها وقطع سبّلَها وقتل الفرسان والرجالة وملأها أطعمة 
وأسلحة وماليكه ورجاله فعندما تحقق مسك بيبغا أروس خضعت تلك 
النفوس وخمدت ناره وسكن شراره وأخذ بناره ووضح قراره وأناب إلى 
التوبة والإقلاع ورغب إلى السلامة والإخلاص وخشع ولات حين مناص 
وأرسل سيفه إلى السلطان ثم توجه بنفسه على البريد إلى حضرة املك 
الناصر واللّه المسؤول أن يُحّنه عليه وأن يقبل بقلبه إليه. 

ولي يوم الأحد خامس شهر صفر قدم من الديار المصرية الأمير سيف 
الدين أرغون الكاملي معاداً إلى نيابة حلب وني صحبته الأمير سيف الديين 
طشبغا الدوادار بالديار المصرية وهو زوج ابنة نائب الشام فتلقاه نائب الشام 
وأعيان الأمراء ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجا في محلة مسجد 
القصب التي كانت تعرف بدار حنين بن حيدر وقد جددت في السنة 
الماضية وتوجها في الليلة الثانية من قدومهما إلى حلب. 

ولي يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول اجتمع القضاة الثلاثة وطلبوا 
الحنبلي ليتكلموا معه فيما يتعلق بدار المعتمد التي ججوار مدرسة الشيخ أبسي 
عمر التى حكم بنقض وقفها وهدم بابها وإضافتها إلى دار القرآن المذكورة 
وجاء مرسوم السلطان بوقف ذلك وكان القاضي الشافعي قد أراد منعه 
من ذلك فلما جاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك فلم يحضر القاضي 
الحنبلي وقال: حتى يجيء نائب السلطنة. 

ولا كان يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول حضر القاضي حسين 
ولد قاضي القضاة تقي الدين السبكي عن أبيه مشيخة دار الحديث 
الأشرفية وقرئ عليه شيء كان قد خرجه له بعض المحدئين وشاع في البلد 
أنه نزل له عنها وتكلموا في ذلك زماناً كلام كثيراً وانتشر القول في ذلك 
وذكر بعضهم أنه نزل له عن الغزالية والعادلية واستخلفه في ذلك فالله 
أعلم. 
وفي سحر ليلة الخميس خامس شهر جمادى الأولى وقع حريق عظيم 
في الحوانيئين في السوق الكبير واحترقت دكاكين الفواخرة والملاخليين 
وفرجة الغرابيل وإلى درب القلى ثم إلى قريب درب العميد وصارت تلك 
الناحية دكا بلقعا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء ناب السلطنة بعد الآذان إلى هناك ورسم بطفي النار وجاء 
ازل والقاضي الشافعي والحجاب وشرع الناس في طفي النار ولو 
تركوها لأحرقت شيئاً كثيرا ول يفقد فيما بلغنا أحد من الناس ولكن هلك 
للناس شيء كثبر من المتاع والأثاث والأملاك وغير ذلك واحترق للجامع 

من الرباع في هذا الحريق ما يساوي ماتة الف هرهم انتهى والله أعلم. 


كائنة غريبة جدا 


وفي يوم الأحد خامس عشر جمادى الأولى استسلم القاضي الحتبلي 
جماعة من اليهود كان قد صدر منهم نوع استهزاء بالإسلام وأهله فإنهم 
حملوا رجلا منهم صفة ميت على نعش ويهللون كتهليل المسلمين أمام 
ليت ويقرؤون لاقل مُرَ اله أَحَد. الله الصَمَّد. َم يلد ولم يولد ولّم يكن 

له كرا أخد4 (لإخلاص: ]4-١‏ فسمع بهم من بحارتهم من المسلمين 
فأخذوهم إلى ولي الأمر نائب السلطنة فدفعهم إلى الحبلي فاقتضى الحال 
استسلامهم فأسلم يومثذ منهم ثلاثة وتبع أحدهم ثلاثة أطفال وأسلم في 


۷ 


اليوم الثاني ثمانية أخرون فأخذهم السلمون وطافوا بهم ني الأسواق 
يهللرن ويكبرون وأعطاهم آهل الأسراق شيعا كثيراً وراحوا بهم إلى الجامع 
فصلوا ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا لهم شيثا ورجعوا وهم في 
ضجيج وتهليل وتقديس وكان يوما مشهوداً وللّه الحمد والنة. 


تملكة السلطان الملك الصالح: صلاح الدين صالح بن 


الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحخي 


في العشر الأوسط من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديار 
المصرية بعزل السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون 
لاختلاف الأمر اء عليه واجتماعهم على أخيه الملك الصالح صالح وأمه 
بنت ملك الأمراء تنكز الذي كان نائب الشام مدة طويلة وهوابن أربع 
عشرة سنة وجاءت الأمراء للحلف فدقت البشائر وزين البلد على العادة. 

وقيل إن الملسك الناصر حمسن خنق ورجعت الأمراء الذين كانوا 
بإاسكندرية مثل شيخون ومنجك وغيرهما وأرسلوا إلى بيبغا فجيء به من 
الكرك ركان مسجونا بها من مرجعه من الحج فلما عاد إلى الديار المصرية 
شفع في. صاحب اليمن الملك المجاهد الذي كان مسجونا في الكرك فأخرج 
وعاد إلى الديار المصرية. 

وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حين مسك مغلطاي امير 
آخور ومنكلي بغا الفخري وغيرهما فاحتيط عليهم وأرسلوا إلى 
الإسكندرية وخطب للملك الصالح بجامع دمشق يوم الجمعة السابع عشر 
من شهر رجب وحضر نائب السلطنة والأمراء والقضاة لاه 
بالمقصورة على العادة. 

وفي أثناء العشر الأخير من رجب عزل نائب السلطنة سيف الدين 
أيتمش عن دمشق مطلويا إلى الديار المصرية فار إليهم يوم الخميس. 
ولي يوم الاثنين حادي عشر شعبان قدم الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملي الذي كان نائبا على الديار الحلبية من هناك فدخل دمشى في هذا 
اليوم في أبهة عظيمة وخرج الأمراء والمقدمون وأرباب الوظائف لتلقيه إلى 
أثناء الطريق منهم من وصل إلى حلب وحماة وحمص وجرى في هذا اليسوم 
عجائب لم تر من دهور واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وحدته وما 
كان من لين الذي قبله ورخاوته فتزل دار السعادة على العادة. 

ولي يوم السبت وقف في موكب هائل قيل: إنه لم ير مثله من مندة 
طويلة ولا سير إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث نسوة على أمير كبير 
يقال له الطرخاني فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل وأوقف معهن في الحكومة. 

واستمر بطلان الوقيد في الجامع الأموي ني هذا العام أيضا كالذي قبله 
حسب مرسوم السلطان الناصر حسن رحمه الله فقرح أهل الخير بذلك 
فرحا شديدا وهذا شيء لم يعهد مثله من نحو ثلاثمائة سنة ولله الحمد 
والمنة. ) 

ونودي في البلد في هذا اليوم والذي بعده عن النائب: من وجد جنديا 
سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه ومن أحضره من الجند إلى دار 
السعادة فله خبزه ففرح الناس بذلك واحتجر عن الخمارين والعصارين 
ورخصت الأعناب وجادت الأخباز واللحم بعد أن كان بلغ كل رطل 
أربعة ونصفاً فصار بدرهمين ونصف واقل واصلحت المعايش من هيبة 
النائب وصار له صيت حسن وذكر جيل في الناس بالعدل وجودة القصد 
وصحة الفهم وقوة العدل والإدراك. 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 


وفي يوم الاثنين ثامن عشر شعبان وصل الأمير أحمد بن شاد 
الشرمخاناه الذي كان قد عصى في صفد وكان من أمره ما كان فاعتقل 
بالإسكندرية ثم أخرج في هذه الدولة وأعطي نيابة حماة فدخل دمشق في 
هذا اليوم سائرا إلى حماة فركب مع النائب مع الموكب وسير عن يمينه ونزل 
في خدمته إلى دار السعادة وترجل بين يديه 

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين منه دحل الأمير سيف الدين بيبغا 
الذي كان نائبا بالديار المصرية ثم مسك بالحجاز وأودع الكرك ثم أخرج في 
هذه الدولة وأعطى نيابة حلب فتلقاه نائب السلطنة وأنزل دار السعادة حين 
أضيف ونزل وطاقه بوطأة برزة وضربت له خيمة بالميدان الأخضر. 


ثم دخلت سدة ثلاث و هسين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحرمين 
الشريفين وما يتبع ذلك الملك الصالح صلاح الدين صالح أبن السلطان 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون. 

وليف التي ينغي له الل بأمر اللّه. 
المذكررون في التي قبلها والوزير القاضي ابن زنبور وأولو الأمر الذين 
يدبرون المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور - 
جماعة من أعيانهم ثلاثة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش عيمش 
ونائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون الكاملي. 

وقضاتها هم المذكررون في التي قبلها. 

ونائب البلاد الحلبية الأمير سيف الدين بيبغا أروس ونائب طرابلس 
الأمير سيف الدين بكلمش ونائب حاة الأمير شهاب الدين أحمد بن مشد 
الشريخانه. ْ 

ووصل بعض الحجاج إلى دمشى في تاسع الشهر ‏ وهذا نادر - 
وأخبروا يموت المؤذن | 

ل مس الدين بن سعيد بعد منزلة العلا في المدابغ. 

ولي ليلة الائنين سادس عشر صفر في هذه السنة وقع حريق عظيم 
عند باب جيرون شرقيه فأحرق به دكان الفقاعي الكبيرة ة المزحرفة وما 
حوها واتسع اتساعا فظيعاً واتصل الحريق بالباب الأصفر من التحاس 
فبادر ديوان الجامع إليه فكشطرا ما عليه من النحاس ونقلوه من يومه إلى 
خزانة الحاصل بمقصورته الحلبية بمشهد علي ثم عدوا عليه يكسرون خشبه 
بالفؤوس الحداد والسواعد الشداد وإذا هو من خشب الصنوبر الذي في 
غاية ما يكون من القوة والثبات وتاسف الناس عليه لكونه كان من محاسن 
البلد ومعالمه وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سنة انتهى والله 


أعلم. 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 
الذي كان هلاكه وذهابه وكسره في هله السنة وهو باب شرقي جامع 
دمشق لم ير باب أوسع ولا أعلى منه فيما يعرف من الأبنية في الدنيا وله 
غلقان من نحاس أصفر بمسامير من نحاس أصفر أيضا بارزة من عجائب 
الدنيا ومحاسن دمشق ومعالمها وقد تم بناؤها وقد ذكرته العرب في أشعارها 
والناس وهو منسوب إلى ملك يقال له جيرون بن سعد بن عاد بن عرص 


سنة ثلاث وحمسين وسبعمالة 


بن إرم بن سام بن نوح وهو الذي بناه وكان بناؤه له قبل الخليل عليه 
السلام بل قبل ثمود وهود أيضا على ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[1/1 وغيره وكان فوقه حصن عظيم وقصر منيف. 

ويقال بل هو منسوب إلى اسم امارد الذي بناه لسليمان عليه السلام 
وكان اسم ذلك المارد جيرون والأول أظهر وأشهر. 

فعلى الأول يكون هذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خحمسة آلاف 
سنة ثم كان انجعاف هذا الباب لا من تلقاء نفسه بل بالأيدي العادية عليه 
بسبب ما ناله من شوظ حريق اتصل إليه من حريق وقع إلى جانبه في 
صبيحة ليلة الاثنين السادس عشر من صفر سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة 
فتبادر ديوان الجامع ففرقوا شمله وقضعوا شمله وعرًوا جلده النحاس عن 
بدنه الذي هو من خشب الصنوبر الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ 
وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه ولا تكاد تيل فيه إلا بمشقة فسبحان 
الذي خلق الذين بنوه أولا ثم قدر أهل هذا الزمان على أن هدمره آخرا 
بعد هذه المدد المتطاولة والأمم المتداولة ولكن لكل أجل كتاب) [الرعد: 
مم ولا إله إلا رب العباد. 


بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة 


ذكر الحافظ ابن عساكر في أول تاريخه [// باب بناء دمشق سئده 
و ا لوي اد وا الود E‏ 
ل ل ارما يدن زجرعها لني فى لبا علي E‏ 
هدموا سور دمشق فوجدوا عبرا مكتوباً عليه باليونانية فجاؤوا راهب 
فقرأه لهم فإذا هو مكتوب عليه: ويك أرم الجبابر من رامك بسوء قصمه 
اله إذا وهى منك جيرون الغربي من باب البريد وتلك من خمسة أعين 
ع باس ساي مد مم 


SSS bS 


بن عين بن عين. 1 

فهذا يقتضي أنه كان بسورها سنينا إلى حين إخرابه على يد عبد الله 
بن علي أربعة آلاف سنة وقد كان إخرابه له في سنة تين وثلاثين ومائة 
كما ذكرنا في التاريخ الكبير فعلى هذا يكون لهذا الباب إلى يوم خرب من 
هذه السنة أعني سنة ثلاث وخسين وسبع مئة أربعة آلاف وستمائة وإحدى 
وعشرين سنة واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن نوحاً عليه السلام هو الذي 
اسس دمشق بعد حران وذلك بعد مضي الطوفان. 

وقيل: بناها دمسقس غلام ذي القرئين عن إشارته وقيل: العازر الملقب 
بدمشيق وهو غلام الخليل وقيل غير ذلك من الأقوال وأظهرها أنها من 
بناء اليونان لأن محاربب معابدها كانت موجهة إلى القطب الشمالي ثم كان 
بعدهم النصارى فصلوا فيها إلى الشرق ثم كان فيها بعدهم أجمعين أمة 
المسلمين فصلوا إلى الكعبة المشرفة. 

وذكر ابن عساكر (اريخ دمشق: ١7/١‏ وغيره أن أبوابها كانت سبعة كل 
منها يتتخذ عنده عيد لهيكل من المياكل السبعة فباب القمر باب السلامة 


دخول بیبغا آروس إلى دمشق 
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وكانوا يسمونه باب الفراديس المسدود ولعطارد باب الفراديس الكبير 
ولازهرة ناب توماء وللشمس الباب الشرقي وللمريخ باب الجابية 
وللمشترى باب الجحابية الصغير ولزحل باب كيسان. 

وف أوائل شهر رجب الفرد اشتهر أن نائب حلب بيبغا آروس اتفق 
مع نائب طرابلس بكلمش ونائب حلب امير أحمد بن مشد الشر انه على 
المخروج عن طاعة السلطان حتى يمسك شيخون وطاز وهما عضدا الدولة 
بالديار المصرية وبعثوا إلى نائب دمشق وهو الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملي فأبى عليهم ذلك وكاتب إلى الديار المصرية بجا وقع من الأمر 
وانزعج الناس لذلك وخافوا من غائلة هذا الأمر وبالله المستعان. 

ولا كان يوم الاثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده 
بالقصر الأبلق واستحلفهم بيعة أخرى لنائب السلطان الملك الصالح 
فحلفوا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك. 

وني ليلة الأربعاء سابع عشر رجب جاءت الجبلية الذين جمعرهم من 
البقاع لأجل حفظ ثنية العقاب من قدوم العساكر الحلبية ومن معهم من 
أهل طرابلس وحماة وكان هؤلاء الجبلية قريبا من أربعة آلاف فحصل 
بسببهم ضرر كثير على أهل برزة وما جاورهم من الثمار وغيرها. 

وفي يوم السبت العشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أرغون 
ومعه الجيوش الدمشقية قاصدين ناحية الكسوة للا يقاتلون المسلمين وم 
يبق في البلد من الجند أحد وأصبح الناس وليس لمم نائب ولا عسكر 
وخحلت الديار منهم ونائب الغيبة الأمير سيف الدين بيغا العادلي وانتقل 
الناس من البساتين ومن طرف العٌقيبة وغيرها إلى المدينة وأكثر الأمراء 
نقلت حواصلهم وأهاليهم إلى القلعة المنصورة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا اقترب دخول الأمير بيبغا بمن معه انزعج الناس وانتقل أهل القرى 
الذين في طريقه وسرى ذلك إلى أطراف الصالحية والبساتين وحواضر البلد 
وغلقت أبواب البلد إلى ما يلي القلعة كباب النصر وباب الفرج وكذا باب 
الفراديس وخخلت أكثر الحال من أهاليهم ونقلوا حوائجهم وحواصلهم 
وأنعامهم إلى البلد على الدواب والحمالين وبلغهم أن أطراف الجيش 
انتهبوا ما في القرايا في طريقهم من الشعير والنين وبعسض الأتعام للأكل 
وربما وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة فخاف الناس كثيرا وتشوشت 
خواطرهم انتهى. 


دخول بيبغا آروس إلى دمشق 


ولا كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف 
الدين بيبغا آروس نائب حلب إلى دمشق الحروسة بمن معه من العساكر 
الحلبية وغيرهم وفي صحبته نائب طرابلس الأمير سيف الدين بكلمش 
ونائب حماءٌ الأمير شهاب الدين أحمد ونائب صفد الأمير علاء الدين طيبغا 
يلقب برناق وكان قد توجه وبل قيل بيوم ومعه نواب قلاع كثيرة من بسلاد 
حلب وغيرها في عدد كثير من الأتراك والتركمان فوقف في سوق الخيل 
مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين وفدوا معه 
هنالك فدخلوا في تجمل كثير ملبسين وكان عدة من كان معه من أمراء 
الطبلخاناه قريبا من ستين أميراً أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض 
عن غير واحد ممن شاهد ذلك ثم سار قريباً من الزوال إلى المخيم الذي 
ضرب له قبل مسجد القدم عند قبة بيبغا عند الجدول الذي هنالك وكان 
يوما مشهودا هائلا لما عاين الناس من كثرة الجيوش والعدد وعذر كثير من 
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الناس صاحب دمشق تی في ذهابه من معه لتلا يقاتل هؤلاء فنسأل الله أن 
يجمع قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين. 

وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين أياجي يطلب من 
حواصل أرغون التي عنده فامتنع عليه أيضا وقد حصن القلعة وسترها 
وأرصد فيها الرجال والرماة والعدد وهيا بعض الجانيق ليبعد بها فوق 


الأبرجة وأمر أهل البلد أن لا يفتحوا الدكاكين ويغلقوا الأسواق وجعل ' 


يغلق أبواب البلد إلا بابا أو بابين منها واشتد حنق العسكر عليه وهموا 
بأشياء كثيرة من الشر ثم يرعوون عن الناس واللّه المسلم غير أن أقيال 
العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتين والكروم 
والزروع فياخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم وأكثر من ذلك فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ونهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء ؤينات وعظم الخطب وأما التجار 
ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم مختف لا يظهر لما يخشى من المصادرة واللّه 
المسؤول أن يحسن عاقبتهم. 

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في خوف شديد واهل القرايا 
والحواضر في نقلة أثائهم وأبقارهم ودوابهم وابنائهم ونسائهم وأكثر أبواب 
البلد مغلقة سوى بابي الفراديس والجحابية وفي كل يوم نسمع بأمور كثيرة 
من النهب للقرايا والحواضر حتى انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثرهم 
وكذلك من أهل العقيسة وسائر حواضر البلد فنزلوا عند معارفهم 
وأصحابهم ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأولادهم فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال كثير من المشايخ الذين أدركوا زمن قازان: إن هذا الوقت كان 
اصعب من ذلك لما ترك الناس من ورائهم من الغلات والثمار التي هي 
عمدة قرتهم في ستتهم وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضاً لما يبلغهم في 
كل وقت من الأراجيف انهم على عزم نهب البلد فجعل كثير من الناس 
يُودعون عزيز ما يملكون عند من يأمنون. واشتد الخال جداء وخاف كثير 


من الناس أو أكثرهم من العار؛ لما يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء. 


وجعلوا يدعون عقيب الصلوات عليهم يصرحون بأسمائهم ويعقبون 
بأسماء أمرائهم واتباعهم ونائب القلعة الأمير سيف الديين أباجي في كل 
وقت يسكن جأش الناس ويقوي عزمهم ويبشرهم مخضروج العساكر 
المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش 
الدمشقي ليجيثوا كلهم في خدمته وبين يديه وتدق البشائر فيفرح الناس ثم 
تسكن الأ حبار وتبطل الروايات فتقلق ويخرجون في كل يوم وساعة في 
تجمل عظيم ووعد وهيثات حسنة. 

ثم جاء السلطان أيده الله تعالى وقد ترجل الأمراء بين يديه من حين 
بسط له عند مسجد الذبان إلى داخل القلعة المنصورة وهو لابس قباء مر 
له قيمته على فرس أصيلة مؤدبة معلمة المشي على القوس لا تيد عنه 
وهو حسن الصورة مقبول الطلعة عليه بهاء المملكة والرياسة والخز فوق 
رأسه يحمله بعض الأمراء الأكابر وكلما عاينه من عاينه من الناس يبتهلون 
بالدعاء بأصوات عالية والنساء بالزغرطة وفرح الناس فرحا شدیدا وكان 
یوما مشهودا وأمرا حميداً جعله الله مباركا على المسلمين فنزل بالقلعة 
المنصورة وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو القتح أبو بكر بن المستكفي بالل 
أبي الربيع سليمان بن الحاكم بامر الله أبي العباس امد وكان راكبا إلى 
جانبه من ناحية اليسار ونزل بالمدرسة الدماغية في أواحر هذا اليوم سائر 
الأمراايع اتج لكام رمي كار كارن للد بيدا رمن بي 


قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 
من البغاة المفسدين. 


سنة ثلاث وحمسين وسبعمائة 


وفي يوم الجمعة ثانييه حضر السلطان أيله الله إلى الجامع الأمري 
وصلى فيه الجمعة بالمشهد الذي يصلي فيه نواب السلطان أيده الله فكثر 
الدعاء والحبة له ذاهاً وآيبا تقبل الله منه وكذلك فعل الجمغة الأخرى 
وهي تاسع الشهر. 

وف يوم السبت عاشره اجتمعنا ES‏ و ا 


لَه بي الريع سليمان بن الحاكم بام الله بي اعباس لحد وسلمنا علب 
وهو نازل بالمدرسة الدماغية داخل باب الفرج وقرات عنده جزءا فيه ما 
رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي في مسنده وذلك عن 
الشيخ عز الدين بن الضياء الحموي بسماعه من ابن البخاري وزينب بنست 
ا aa‏ 
بن أحمد عن أبيه فذكرهما. 

والمقصود أنه شاب حسن الشكل مليح الكلام متواضع جيد الفهم 
حلو العبارة رحم الله سلفه. 

وي رابع عشره اا بيرت لاسر الممسوكين 
من أصحاب بيبغا. 

وي يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من 
الطارمة إلى القصر الأبلق في أبهة المملكة ولم يحضر يوم الجمعة إلى الصلاة 
بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذكور. ْ 

ول يوم الجمعة باكر النهار دخل الأميران سيف الدين شيخون وطاز 
بمن معهما من العساكر من بلاد حلب وقد فات تنارك بيغا وأصحابه 
لدخوطم بلاد بن دلغار التركماني بمن بقى معهم وهم القليل وقد أسر 
جماعة من الأمراء الذين كانوا معه وهم في القيود والسلاسل صحبة 
الأميرين المذكورين فدخلا على السلطان وهو بالقصر الأبلق فسلما عليه 
وقبلا الأرض وهنآه بالعيد ونزل طاز بدار أيتمش بالشرف الشمالي ونزل 
شيخون بدار أياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية ونزل بقية الجيش 
في أرجاء البلد. 

وأما الأمير سيف الدين أرغون فأقام حلب نائبا بها عن سؤاله إلى ما 
ذكر وخوطب في تقليده بالقاب هائلة ولس خلعة سنية وعظم تعظيما 
زائدا ليكون هناك ألبأ على يلبغا وأصحابه لشدة ما بينهما من العداوة ثم 
صلى السلطان من معه من المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين 
صلاة عيد الفطر بالميدان الأخضر وخطب بهم القاضي تاج الدين المناوي 
المصري قاضي العسكر المصري بمرسوم السلطان وذويه وخلع عليه انتهمى 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 


ولي يوم الاثنين ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى 
الطارمة وعلى رأسه القبة والجتر يحملهما الأمير بدر الدين بن الخطير 
فجلس في الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة وألحضروا الأمراء 
الذين قدمرا بهم من يلاد حلب فجعلوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون 
عليه فمنهم من يشفع فيه ومنهم من يؤمر بتوسيطه فوسط سبعة: حمس 
طبلخاناه ومقدما الف منهم نائب صفد برناق وشفع في الباقين فردوا إلى 
السجن وكانوا حمسة آخور. 


اسنة أربع وحمسين وسبعمائة 


ولي يوم الأربعاء خامسه مسك جماعة من أمراء دمشق سبعة وتحولت 
دول كثرة وتأمر ماعة من الأجناد وغيرهم أنتهى. 


خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر 

ولي يوم الجمعة سابع شوال ركب السلطان في جيشه من القصر 
الأبلق قاصداً لصلاة الجمعة با جامع الأموي فلمنا انتهى إلى باب النصر 
ترجل الجيش بكماله بين د يديه مشاة وذلك في يوم شات كثير الوحل فصلى 
بالمقصورة إلى جانب المصحف العثماني وليس معه في الصف الأول أحد 
بل بقية الأمراء خلفه صفوف فسمع خطبة الخطيب. 

. ولا فرغ من الصلاة قرئ كتاب بإطلاق أعشار الأوقاف وخرج 
السلطان بمن معه من باب النصر فركب الجيش واستقل ذاهبا نحو الكسرة 
يمن معه من العساكر المنصورة مصحوبين بالسلامة والعافية المستمرة. 

وخرج السلطان وليس بدمشق نائب سلطنة وإنما الأمير بدر الدين بسن 
الخطير هو الذي يتكلم في الأمور نائب غيبة حتى يقدم إليها نائبها ويتعين 
ها 

وجاءت الأخبار بوصول السلطان إلى الديار المصرية سالا ودخلها في 
أبهة عظيمة في أواخر ذي القعدة وكان يوما مشهوداً وخلع على الأمراء 
كلهم ولبس خلعة نيابة الشام الأمير علاء الدين على المارداني ومسك 
الأمير علم الدين بن زنبور وتولية الوزارة الصاحب موفق الدين. 

وفي صبيحة يوم السبت خامس ذي الحجة دخل الأمير علاء الدين 
على الجمدار من الديار المصرية إلى دمشق الحروسة في أبهة هائلة وموكب 
حافل مستوليا نيابة بها وبين يديه الأمراء على العادة فوقف عند تربة بهادر 
آص حتى استعرض عليه الجيش فلحقهم فدخل دار السعادة فنز ما على 
عادة النواب قبله جعله الله وجها مباركا على المسلمين. 

ولي يوم السبت ثالث عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عز الدين 
طقطاي من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق ومن عزمه الذهاب إلى البلاد 
الحلبية ليجهز الجيوش نحو بيبغا وأصحابه انتهى والله تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وحمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية 
والمملكة ال حلبية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الصالح صلاح الدين 
صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاورن الصاحي. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاي. 

والمشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين شيخون وسيف 
الدين طاز وسيف الدين صرغتمش الناصري. 

وقضاة القضاة وكاتب السر هناك هم المذكورون في السنة الماضية. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين أرغون الكاملى لأجل مقاتلة أولئك 
الأمراء الثلائة بييغا وآمير أحمد ويكلمش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من 
السنة الماضية ثم لجؤوا إلى بلاد الأبلستين في خفارة بن دلغار التركماني ثم 
إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر وأسلمهم إلى قبضة نائب 
حلب المذكور ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 

ونائب طرابلس الأمير سيف الدين أيتمش الذي كان نائب دمشق كما 
ذكرنا تقلبت به الأحوال حتى استنيب في طرابلس حين كان السلطان 


خروج السلطان من دمشق 


متوجها إلى بلاد مصر Y۰‏ 


بدمثى كما تقدم. 

واستهلت هذه السنة وقد تواترت الأخبار بأن الأمراء الثلائة بييغا 
ويكلمش وأمبر أحمد قد حصلوا في قبضة نانب حلب الأمير سيف الديين 
أرغون وهم مسجونون بقلعتها بها يتظر ما يرسم به فيهم وقد فرح 
المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وفي يوم السبت سابع عشر الحرم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين 
طقطاي الدويدار عائداً من البلاد الحلبية وني صحبته راس بيبغا الباغي 
امکن الله منه يعد وصول صاحببه بكلمش الذي كان نائبا بطرابلس وأمير 
أحمد الذي كان نائب حماة فة فقطعت رؤوسهما محلب بين يدي اثبها سيف 
الدين أرغون الكاملي وسيرت إلى مصر ولا وصل بيبغا بعدهما فعل به 
كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق الخيل بين يدي نائب السلطنة والجيش 
برمته والعامة على الأجاجير يتفرجون ويفرحون بمصرعه وسر المسلمون 
كلهم ولله الحمد والمنة. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة 
جديدة بمحلة الشاغور بمسجد هناك يقال له مسجد المزاز وخطب فيه جمال 
الدين عبد الله ابن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ثم وقع في ذلك 
كلام فانضى الخال أن اهل المحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موكب وحملرا 
سناجق خليفتيّة من جامعهم ومصاحف واشتملوا إلى نائب السلطنة وسألوا 
منه أن تستمر الخطبة عندهم فأجابهم إلى ذلك في الساعة الراهنة ثم وقع 
نزاع في جواز ذلك ثم حكم القاضي الحنبلي لم بالاستمرار وجرت 
خطرب طويلة بعد ذلك. 

ولي يوم الأحد سابع ربيع الآخر توفي الأمير الكبير سيف الدين الجي 
بغا العادلي ودفن بتريته التى كان أنشأها قديما ظاهر باب الجابية وهي 
مشهورة تعرف به وكان له في الإمرة قريبا من ستين سنة وقد كان أصابه في 
نوبة أرغون شاه وقضيته ضربة أصابت يله اليمنى واستمر مع ذلك على 
إمرته وتقدمته محترما معظما إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه. 


ذكر أمر غریب جدا 

لا ذهبت لتهتئة الأمير ناصر الدين بن الأقرس بنيابة بعلبك وجدت 
هنالك شابا فذكر لي من حضر أن هذا هو الذي كان أنثى ثم ظهر له ذكر 
وقد كان أمره اشتهر ببلاد طرابلس وشاع بين الساس بدمشق وغير ذلك 
وتحدث الناس به فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إلي وسالته محضرة 
من حضر فقلت له: كيف كان أمرك؟ فاستحى وعلاه خجل يشبه النساء 
فقال: كنت امرأة مدة مس عشرة سنة وزوجوني بثلاثة أزواج لا يقدرون 
علي وكلهم يطلق ثم اعترضي حال غريب فغارت ثدياي وصغرت وجعل 
النوم يعتريني ليلا ونهارا ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليلا قليلا 
ويتزايد حتى برز شبه ذكر وأنثبان فسالته أهو كبير آم صغير؟ فاستحی ثم 
ذكر أنه ضغير بقدر الأصبع فسالته هل احتلم؟ فقال: احتلم مرتين مند 
حصل له ذلك وكان له قريبا من ستة أشهر إلى حين أخيرني وذكر أنه 
يحسن صنعة النساء كلها من الغزل والتطريز والزركاش وغير ذلسك فقلت 
له: ما كان اسمك وأنت على صفة النساء؟ فقال: نفيسة فقلت: واليوم؟ 
فقال: عبد الله وذكر أنه لا حصل له هذا الحال كتمه عن أهله حتى عن 
أبيه ثم عزموا على تزويجه برابع فقال لأمه: إن الأمر ما صفته كيت وكيت 
فلما اطلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك وكتب بذلك 


ا 


محضرا واشتهر أمره فقدم دمشق ووقف بين يدي نائب السلطنة بدمشق 
فسأله فأخبره كما أخبرني فأخذه الحاجب سيف الدين كجكن بن الأقرش 
عنده وألبسه ثياب الأجناد وهو شاب حسن على وجهه وسمته ومشيته 
وحديثه أنوثة النساء فسبحان الفعال لما يشاء فهذا أمر لم يقع مثله في العالم 
إلا قليلا جدا وعندي أن ذكره كان غائراً في جُورة ظنوها فرجا : ثم لما بلغ 
ظهر قليلا قليلا حتى تكامل ظهوره فتبينوا أنه کان ذكرأ وذكر لي أن ذكره 
برز غتونا فسمي ختان القمر فهذا يوجد كثيرا واللّه اعلم. 

وفي يوم الثلاثاء حامس شهر رجب قدم الأمير عز الدين طقطاي 
الدويدار من الديار الحلبية وخبر عما أتمفق عليه العساكر الحلبية من ذهابهم 
مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساكر حلف ابن دلغار التركماني الذي 
كان أعان يلبغا وذويه على خروجه على السلطان وقدم معه إلى دمشق 
وكان من أمره ما تقدم بسطه في السنة الماضية وأنهم نهبوا أمواله وحواصله 
وأسروا خلقا من بنيه وذويه وحريمه وان الجيش أخذ شيئا كثيرا من الأغنام 
والأبقار والرقيق والدواب والأمتعة وغير ذلك وأنه لجا إلى ابن أرتنا 
فاحتاط عليه واعتقله عنده وراسل السلطان بأمره ففرح النداس براحة 
الجيش الحلبى وسلامته بعدما قاسوا شديدا وتعبا كثيرا. 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره كان قدوم الأمراء الذين كانوا مسجونين 
بالإسكندربة من لدن عرد السلطان إلى الديار المصرية ممن كان أتهم بموالاة 
بيبغا أو خدمته كالأمير سيف الدين ملك آص وعلاء الدين على 
البشمقدار وساطلمش الجلالي ومن معهم. 

وف أول شهر رمضان اتفى أن جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي 
العلماء وهما وجهان لأصحابنا الشافعية وهو جواز استعادة ما استهدم من 
الكنائس فتغضب عليهم قاضي القضاة تقي الدين السبكي فقرعهم في 
ذلك ومنعهم من الإفتاء وصنف في ذلك مصنفا يتضمن المنع من ذلك 
سماه «الدسائس في الكنائس). 

وفي خامس عشري شهر رمضان قدم بالأمير ابو دلغار التركماني 
الذي كان مؤازراً بيبغا في العام الماضي على تلك الأفاعيل القبيحة وهو 


مضين عليه فأحضر بين يدي النائب ثم أودع القلعة المنصورة في هنا اليوم. 


ثم دخلت سنة هس وحمسين وسبعمائة 

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية ومنا يتبع 
ذلك والحرمين الشريفين وما والاهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك 
الصالح صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي وهو ابن بنت تنكز نائب الشام وكان في الدولة الناصرية. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين تبلاي الناصري ووزيره 
القاضي موفق الدين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في العام الماضي ومنهم قاضي القضاة عز 
a E O O‏ 
والقاضي تاج الدين المناوي يسد المنصب عنه. 

وكاتب السر القاضي علاء الدين بن فضل الله العدوي ومدبرو 
المملكة الأمراء الثلاثة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش الناصريون 
والأمير الكبير الدوادار عز الدين طقطاي الناصري. ' 

ودخلت هذه السنة والأمير سيف الدين شيخون في طلب الأحدب 
من مدة شهر أو قريب. 


نادرة من الغرائب 


. سنة مس وحمسين وسبعمائة 


ونائب دمشق الأمير علاء الدين أمير على المارداني وقضاة دمشق هسم 
المذكررون في التي قبلها. 

وناظر الدواوين الصاحب شمس الدين موسى بن التاج إسحاق 
وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن الشرف يعقوب وخطيب البلد جمال 
الدين محمود بن جملة ومحتسبه الشيخ علاء الدين الأنصاري قريب الشيخ 
بهاء الدين ابن إمام المشهد وهو مدرس الأمينية مكانه أيضا. 

وي شهر ربيع 0 قدم الأمير علاء الدين مغلطاي الذي كان 
ب لبر إل اشام ليكون عند تمش ش نائب طرابلس. 

e a O, وأ 00 وزيره وار المصرية‎ 
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نادرة من الغرائب 

في يبوم الاين السادس عشر من جمادى الأولى اجتاز رجل من 
الروافض من أهل الحلة ججامع د مشق بعد صلاة الظهر وهو يسب أول من 
ظلم آل محمد ويكرر ذلك لا يفتر ولم يصل مع الداس ولا صلى على 
ا لجنازة الحاضرة بل الناس في الصلاة وهو يكرر ذلك ويرفع صوته به فلما 
فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فأخذوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في 
تلك الجنازة حاضر مع الناس فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل 
محمد؟ فقال: أبو بكر الصديق ثم قال جهرة والناس يسمعون: لعن الله أا 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد فأعاد ذلك مرتين فأمر به الحاكم إلى 


السجن ثم استحضره المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرخ بالسب 


واللعن والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقي واسم هنا اللعين علي بن 
أبي الفضل بن محمد بن حسين بن كثير قبحه الله وأخزاه. 

ثم لما كان يوم الخميس تاسع عشره عقد له مجلس بدار السعادة 
وحضر القضاة الأربعة وطلب إلى هنالك فقدر الله أن حكم نائب المالكي 
بقتله فأخذ سريعا فضرب عنقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه 
البلد ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله 8 . 

وقد ناظرت هنا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء مما يقوله 
الرافضة الغلاة وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء من الكفر والزندقة 

وورد الكتاب بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية. 

وقي يوم الجمعة ثامن عشر رجب الفرد قرئ ججامع دمشكى بالمقصورة 
بحضرة نائب السلطنة وأمراء الأعراب وكبار الأمراء وأهل الحل والعقد 
والعامة كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية وزيسادات أخر: 
منها أن لا يستخدموا في شيء من الدواوين السلطانية والأمراء ولا في 
شيء من الأشياء وأن لا تزيد عمامة احدهم عن عشرة أذرع ولا يركبوا 
الخيل ولا البغال ولكن الحمسير بالأكف عرضا وأن لا يدخلوا إلا 
بالعلامات من جرس أو جخاتم نحاس أصفر أو رصاص ولا تدخل نساؤهم 
مع المسلمات الحمامات وليكن من حمامات تختص بهن وان يكون إزار 
النصرانية من كتان أزرق واليهودية من كتان أصفر وأن يكون أحد خفيها 
أسود والآخر أبيض وأن يخكم حكم مواريثهم على الأحكام الشرعية. 

واحترقت باشورة بباب ال جابية في ليلة الأحد العشرين من جمادى 


سنة ست وحمسين وسبعمائة عودة الملك الناصر 


الآخرة وعدم المسلمون تلك الأطعمات والحواصل النافعة من الباب 
الجواني إلى الباب البراني. 

وف مستهل شهر رمضان عمل الشيخ الإمام العالم البارع شمس الدين 
بن النقاشس المصري الشافعي ورد دمشق تى بالجامع الأموي تجاه خراب 
الصحابة ميعاداً للوعظ واجتمع عنده خلق من الأعيان والفضلاء والعامة 
وشكروا كلامه وطلاقة عبارته من غير تلعثم ولا تخليط ولا توقف وطال 
ذلك إلى قريب العصر. 

ولي صبيحة يوم الأحد ثالثه صلي بجامع دمشقٌ بالصحن تحت النسر 
على القاضي جال الدين حسين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي 
الشافعي ونائبه وحضر نائب السلطنة الأمير علاء الدين على وقضاة البلد 
والأعيان والدولة وكثير من العامة وكانت جنازته محشودة وحضر والده 
قاضي القضاة وهو يهادى بين رجلين فظهر عليه الحزن والكآبة فصلى 
عليه إماما وتاسف الناس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه لا 
يتعدى شره إلى غيره» وكان يحكم جيداً نظيف العرض في ذلك وكان قد 
درس في عدة مدارس منها الشامية البرانية والعذراوية وأفقى وتصدر 
وكانت لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغير ذلك ودفن بسفح 
قاسيون في تربة معروفة لهم رحمهم الله. 


عودة الملك الناصر حسن ابن املك 
الناصر محمد بن قلاوون 


وذلك يوم الاثنين ثاني شهر شوال اتفق جمهور الأمراء مع الأمير 
شيخون وصرغتمش في غيبة طاز في الصيد على خلع الملك الصالح 


ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيقا عليه وسلم إلى أمه خوندة بنت الأمير 
سيف الدين تنكز نائب الشام كان فطلبوا طاز وأمسك أخوه جتمر وأخو 
السلطان الصالح لأمه عمر بن أحمد بن بكتمر الساقي ووقعت خبطة 
عظيمة بالديار المصرية ومع هنا فلم يقبل البريد إلى الشام وخر البيعة إلا 
يوم الخميس الثاني عشر من هذا الشهر قدم بهما الأمير عز الدين أيدمر 
الشمسي وبايع النائب بعد ما خلع عليه خلعة سنية والأمراء بدار السعادة 
على العادة ودقت البشائر وزين البلد وخطب له الخطيب يوم الجمعة على 
المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة. 

ولي صبيحة يوم الخميس تاسع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف 
الدين منجك على نيابة طرابلس ونزل القصر الأبلق مع الأمير عز الدين 
أيدمر فاقام أياما عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام. 

ولي صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين منه دخل الأمير سيف 
الدين طاز من الديار المصرية في جماعة من أصحابه مجتازا إلى نيابة حلب 
المحروسة فتلقاه نائب السلطنة إلى قريب من جامع كريم الدين بالقبيات 
وشيعه إلى قريب من باب الفراديس فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك ثم 
أصبح غاديا وقد كان نظير الأمير شيخون ولكن قوي عليه فسيره إلى بلاد 
حلب وهو محبب إلى العامة لما له من السعي المشكور في أمور كبار كما 
تقدم. 


شمف 
ثم دخلت سنة ست و مسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام والمسلمين السلطان الملك الناصر 
حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي. | 
وليس بالديار المصرية نائب ولا وزير وقضاتها هم المذكررون في التي 

ونائب دمشق الأمير على المارداني والقضاة والحاجب والخطيب 
وكاتب السر هم المذكورون في التي قبلها 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز ونائب طرابلس منجك ونائب 
حماة استدمر العمري ونائب صفد الأمير شهاب الدين بن صبح ونائب 
حمص الأمير ناصر الدين بن الأقوش ونائب بعلبك الحاج كامل. 

وفي يوم الاثنين تاسع صفر مسك الأمير أرغون الكاملي الذي ناب 
بدمشق مدة ثم بعدها بحلب ثم طلب إلى الديار المصرية حين وليها طاز 
فقبض عليه وأرسل إل الإسكندرية معتقلا. 

ولي يوم السبت من شهر صفر قدم تقليد قضاء الشافعية بدمشق 
وأعماها لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة نقي 
الدين السبكى على قاعدة والده وذلك في حياة أبيه وذهبت الناس للسلام 

وف صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر توجه 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي بعد استقلال ولده تاج اللين عبد 
الوهاب في قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الأشرفية مسافراً نحو الديار 
المصرية في محفة ومعه جماعة من أهله وذويه منهم سبطه القاضي بدر الدين 
بن أبي الفتح وآخرون وقد كان الناس ودعوه قبل ذلك وعنده ضعف 
ومن الناس من يخاف عليه وعثاء السفر مع الكبر والضعف. 

ولا كان يوم الجمعة سابع شهر جمادى الآخرة صلي بعد الظهر على 
قاضي القضاة تقي الدين 

الا علي بن عبد الكالي بن مام السبكي المصري الشافعي توفي بمصر 
ليلة الاثنين ثالثه ودفن من صبيحة ذلك اليوم وقد أكمل ثلاثا وتسعين سنة 
ودخل في الرابعة أشهرا وولي الحكم بدمشق نحوأ من سبع عشرة سنة ثم 
نزل عن ذلك لولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ثم رحل في 
محفة إلى الديار المصرية كما ذكرنا ولا وصل مصر أقام دون الشهر ثم توفي 
كما ذكرنا وجاءت التعزية ومرسوم باستقرار ولده في مدرسته اليعقوبية 
والقيمرية وبتشريف تطيبا لقلبه وذهب الناس إلى تعزيته على العادة وقد 
سمع قاضي القضاة السبكي الحديث في شبيبته بديار مصر ورحل إلى الشام 
وقرأ بنفسه وكتب وخرج وله تصانيف كثيرة منتشرة كثيرة الفائدة وما زال 
في مدة القضاء يصنف ويكتب إلى حين وفاته وكان كثير التلاوة وذكر لي 
أنه كان يقوم من الليل رحمه الله. 

وفي شهر جمادى الأولى من هذه السنة اشتهر أخذ الفرنج المخذولين 
لمديئة طرابلس المغرب وقرأت من كتاب لقاضي قضة المالكية أن اخذهم 
إياها كان ليلة الجمعة مستهل رييع الأول من هذه السنة ثم بعد خمسة عشر 
يوما استعادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا أولا من المسلمين 
وللّه الحمد والنة. 

وأرسل الدولة إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما 
يستنقذون به من بقي في أيديهم من المسلمين. 

وف يوم الأربعاء حادي عشر رجب الفرد من هذه السئة حكم 


حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


يفقم 


القاضي المالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي بقتل نصراني من 
قرية الرأس من معاملة بعلبك اسمه داود بن سام ثبت عليه بمجلس الحكم 
في بعلبك أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين على بن غازي من 
قرية اللبوة من الكلام السبئ الذي نال به من رسول الله ا وسبه وقذفه 
بكلام لا يلين ذكره فقتل لعنه الله يمشن بعد أذان العصر بسوق الخيل 
وحرقه الناس وشفى الله صدور قوم مؤمنين وله الحمد والمنة. 

ولي صبيحة يوم الأحد رابع عشر شعبان درس القاضي بهاء الدين أبو 
البقاء السبكي بالمدرسة القيمرية نزل له عنها ابن عمه قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي وحضر عنده 
القضاة والأعيان على العادة وأخذ في قوله تعالى: ورون عَلى نيهم 
ولو كان بهم خصاصة) [الحشر: ۹] . 

# رعبد الله بن شمس الدين بن قيم الجوزية). 

وصلي في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل الحصل 
جال الدين عبد الله ابن العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي ودفن 
عند أبيه بمقابر باب الصغير وكانت جنازته حافلة وكانت لديه علوم جيدة 
وذهنه حاضر خارق أفتى ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عليدة رحمه 
الله ويل بالرحمة ثراه. 

ولي يوم الائنين تاسع عشر شوال وقع حريق هائل في سوق القطانين 
بالنهار وذهب إليه نائب السلطنة والحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعرل 
والمتبرعون في إخماده وطفيه حتى سكن شره وذهب بسيبه دكاكين ودور 
كثيرة جدا فإنا لله وانا إليه راجعون وقد رأيته من الغد والنار كما هي 
عمالة والدخان صاعد وقد ذهب الناس يطفونه بالماء الكثير الغمر والتار لا 
تخمد لكن هدمت الجدران وخربت المساكن وانتقل السكان انتهى واللّه 
أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و مسن وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك الملك الناصر حسن ابن املك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي ولا نائب ولا وزير بمصر وإنما يرجع تدبير المملكة إلى 
الأمير سيف الدين شيخون ثم الأمير سيف الدين صرغتمش» ثم الأمير 
عز الدين طقطاي الدوايئار. 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلها سوى الشافعي فإنه ابن 
ال متوفى قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن نقي الدين السبكي. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز وطرابلس الأمير سيف الدين 
منجك وبصفد الأمير شهاب الدين بن صبح وبحماة استدمر العمري 
وبحمص علاء الدين بن المعظم وببعلبك الأمير ناصر الدين بن الأقوش. 

وفي العشر الأول من ربيع الأول تكامل إصلاح بلاط الجامع الأمري 
وغسل فصوص المقصورة والقبة وبسط بسطا حسنا وبيضت أطباق 
القناديل وأضاء حاله جدا وكان المستحث على ذلك الأمير علاء الدين 
أيدغمش أحد أمراء الطبلخاناه بمرسوم نائب السلطنة له في ذلك. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ريبع الآخر من هذه السنة صلي 
على الأمير سيف الدين براق أمير آخور بجامع تنكز ودفن بمقابر الصوفية 
وكان مشكور السيرة كثير الصلاة والصدقة محباً للخير واهله من أكبر 
أصحاب الشيخ ن تقي الدين بن تيمية رمه اللّه تعالى وقد رسم لولديه ناصر 


عودة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلارون 


سنة سبع وسين وسبعمائة 


الدين محمد وسيف الدين أبي بكر كل منهما بعشرة أرماح ولناصر الدين 
بمكان أبيه في الوظيفة باصطبل السلطان. 20 

وف يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى خلع على الأميرين الأخوين 
ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي بكر ولدي الأمير سيف الدين براق 
رحمه الله تعالى بأميرين عشرتين. 

ووقع في هذا الشهر نزاع بين الابلة في مسالةالناقلة وككان يها أن 
القاضي الالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي أذن للشيخ شرف 
الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي يحكم بالناقلة في قرار دار الأمير سيف 
الدين طيدمر الإسماعيلي حاجب الحجاب إلى أرض أخرى يجعلها وقفا 
على ما كانت قرار داره عليه ففعل ذلك بطريقه ونفذه القضاة الثلائة 
الشافعي والحنفي والمالكي فغضب القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي المقدسي من ذلك.وعقد بسبب ذلك مجالس وتطاول 
الكلام فيه وادعى كثير منهم أن مذهب الإمام أحمد في المناقلة إنما هر في 
حال الضرورة وحيث لا يمكن الانتفاع بالموقوف فاما الناقلة جرد المصلحة 
والمنفعة الراجحة فلا وامتنعوا من قبول ما قرره الشيخ تقي الدين بن تيمية 
في ذلك ونقله عن الإمام امد من وجوه كثيرة من طريق ابنه صالح 
وحرب وأبي داود وغيرهم أنها تجوز للمصلحة الراجحة وصنف في ذلك 
مسألة مفردة وقفت عليها - يعني الشيخ عماد الدين بن كثير - فرأيتها في 
غاية الحسن والإفادة بحيث لا يتخالج من اطلع عليها من يذوق طعم الفقه 
أنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

فقد احتح أحمد في ذلك في رواية ابه صالح بما رواه عن يزيد بن 
هارون عن المسعودي عن القاسم بن محمد أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن 
يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق التمارين ويجعل السوق في 
مكان المسجد الجامع العتيق ففعل ذلك. 
ء: فهذا فيه أوضح دلالة على ما استدل به فيها من النقل بمجرد المصلحة 
فإنه لا ضرورة إلى جعل المسجد العتيق سوقا على أن الإسناد فيه انقطاع 
بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود ولكن قد جزم به صاحب 
المذهب واحتج به وهو ظاهر واضح في ذلك فعقد المجلس في يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من الشهر. 

ولي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الأول وقع حريق عظيم 
ظاهر باب الفرج احترق بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا وقيسرية الطواشي 
لبنت تنكز وأخر كثيرة ودور ودكاكين وذهب للناس شيء كثير من الأمتعة 
والنحاس والبضائع وغير ذلك ما يقاوم الف الف وأكثر خارجا عن 
الأموال فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وقد ذكر كثير من الناس أنه كان في هذه القياسير شر كثير من الفسق 
والربا والزغل وغير ذلك. 

ولي السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم 
اللّه استحوذوا على مدينة صيدا؛ قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من 
اهلها ونهبوا شيئاً كثيراً وأسروا أيضاً وهجموا على الناس وقت الفجر يرم 
الجمعة وقد قتل منهم المسلمون خلقا كشيرا وكسروا مركبا من مراكبهم 
وجاء لفرتج تي علشية السبت قبل العضر وقدم الوللي وهو جريح مل 
وأمر نائب السلطنة عند ذلك به بتجهيز الحيش إلى تلك الناحية فساروا تلك 
الليلة وللّه الحمد وتقدمهم 515 الحجاب وتحدر إليهم نائب صفد الأمير 
شهاب الدين بن صبح فسبق الجيش الدمشقي ووجد الفرنج قد برزوا بما 
غنموا من الأمتعة والأسارى إلى جزيرة تلقاء صيدا في البحر وقد أسر 


سنة تمان وسين وسبعمائة 


المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشابا من أبناء أشرافهم وهو الذي عاقهم 
عن الذهاب فراسلهم الجيش في انفكاك الأسارى من أيديهم فغادوهم عن 
كل راس جخمسمائة فاخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألفا ولم يبق 
معهم ولله الحمد أحد. 

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين وأسلم ودفع إليهم الشيخ 
الجريح وعطش الفرنج شديدا وأرادوا أن يرووا من نهر هناك 
فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة فرحلوا ليلة الثلاثاء 
منشمرين ما معهم من الغنائم وبعثت رؤوس جماعة من الفرنج ممن قتل في 
المعركة فنصبت على القلعة بدمشق وجاء الخبر في هذا الوقت بأن آياس قد 
أحاط بها الفرنج وقد أخذوا الرنض وهم محاصرون القلعة وفيها نائب 
البلد وذكروا أنهم قتلوا خلقا كيرا من أهلها فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله المسؤول أن 
N ES‏ وم 

يتحقق ذلك إلى الآن وبالله المستعان. 

ولي يوم السبت رابع جمادى الآخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على 
صيدا وهي بضع وثلاثون رأسا فنصبت على شرفات القلعة ففرح 
المسلمؤن بذلك ولله الحمد. 

ول ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة وقع حريق عظيم 
داخل باب الصغير من مطبخ السكر الذي عند السويقة يقة الملاصقة مسجد 
الشنباشي فاحترق المطبخ وما حوله إلى حمام أبي نصر واتصل بالسويقة 
المذكورة وما هنالك من الأماكن فكان قريبا أو أكثر من الحريق ظاهر باب 
الفرج فإنا لله وإنا إليه راجعرن وحضر نائب السلطنة وذلك أنه كان وقت 
صلاة العشاء ولكن كان الريح قويا وذلك بتقدير العزيز العليم. 

وتوفي الشيخ عز الدين 

ها محمد بن إماعيل بن عمر الحموي أحد مشايخ الرواة في ليلة 
الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الآخرة وصلي عليه من الغد بالجامع 
الأمري بعد الظهر ودفن بمقابر باب الصغير وكان مولده في ثاني عشر ربيع 
الأول سنة ثمانين وستمائة فجمع الكثير وتفرد بالرواية عن جماعة في آخحر 
عمره وانقطع بموته سماع السنن الكبير للبيهقي ره الله. 


ووقع حريق عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب بمحلة الصالحية من - 


سمح فاسيون فاحترق السوق القبلي من جامع الحنابلة بكماله شرقا وغربا 
وجنوبا وشمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وي يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف 
الدين يلبغا الناصري غربي سوق الخيل وفتح في هذا اليوم وجاء في غاية 
الحسن والبهاء وخطب الشيخ ناصر الدين بن الربوة الخنفي وكان قد نازعه 
فيه الشيخ شمس الدين الشافعي الموصلي واظهر ولاية من واقفه يلبغا 
المذكرر ومراسيم شريفة سلطانية ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنه 
نائب عن الشيخ قوام الدين الإتقاني الحنفي وهو مقيم بمصر ومعه ولاية 
من السلطان متأخحرة عن ولاية الموصلي فرسم لابن الربوة فلبس يومشذ 
الخلعة السوداء من دار السعادة وجاؤو بين يديه بالسناجق السود الخليفتية 
والمؤذنون يكبرون على العادة وخطب يومئذ خطبة حسنة أكثرها في فضائل 
القرآن وقرأ في الحراب بأول سورة «طه» وحضر كثير من الأمراء والعامة 
والخاصة وبعض القضاة وكان يوما مشهردا وكنت عن حضر قريبا منه. 

والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض 
الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس وفيه: والمخدوم يعرف الشيخ عماد 


كائئة غريبة جدا 


Y4 


الدين بما جرى في بلاد السواحل من الحريى من بلاد طرابلس إلى آخر 


معاملة بيروت إلى جميع كسروان أحرق الجبال كلها ومات الوحوش كلها 
مثل النمور والدب والثعلب والخنزير من الحريق ما بقي للوحرش موضع 
يهربون فيه ويقي الحريق عليه ثلاثة أيام وهرب الناس إلى جانب البحر من 
حوف الثار واحترق زيتون كثير فلما نزل المطر أطفاه بإذن الله تعالى يعنى 
الذي وقع في تشرين وذلك في ذي القعدة من هذه السنة. 

قال: ومن العجب أن ورقة من شجرة سقطت في بيت من مدخته 
فأحرقت جميع ما فيه من الأثاث والثياب وغير ذلك ومن حليه حريرا كثيرا 
وغالب هذه البلاد للدرزية والرافضة نقلته من خط كاتبه محمد بن يلبان إلى 
صاحبه وهما عندي قتان فيالله العجب! 

ولي هذا الشهر - يعني ذي القعدة - وقع بين الشيخ عماد الدين 
إسماعيل بن العز الحنفي وبين أصحابه من الحنفية مناقشة بسبب اعتدائه 
على بعض الناس في محاكمة فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحكم ثلاثة 
أيام كمثل المتمرد عندهم فلما لم بحضر فيها حكم عليه القاضي شهاب 
الدين الكفري نائب الحنفي بإسقاط عدالته ثم ظهر خبره بأنه قصد بلاد 
مصر فأرسل النائب في إثره من يرده فعنفه ثم أطلقه إلى منزله وشفع فيه 
قاضي القضاة الحتفي فاستحسن ذلك وللّه الحمد والمنة. 


ثم دخلت سنة ان وسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة والئليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو بكر بن 
المستكفي بالله أبي الربيع سليمان العباسي. 

وسلطان الإسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وما والاها 
والحرمين الشريفين وغير ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد 
ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي وليس له بمصر نائب ولا وزير وإنما 
ترجع الأمور إصدارا وإيرادا إلى الأميرين الكبيرين سيف اللين شيخون 
وصرغتمش الناصريين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في التى قبلها. 

ونائب الشام بدمشق الأمبر علاء الدين أمير على المارداني وقضاة 
دمشق هم المذكررون في التي قبلها انتهى. 


كائنة غريبة جدا 


لما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة نهدت 
جماعة من مجاوري الجامع بدمشق من مشهد علي وغيره واتبعهم جماعة من 


الفقراء والمغارية وجاؤو إلى أماكن متهمة بالخمر ويسم الحشيش فكسرواأ 


أشياء كثيرة من أواني المخمر وأراقوا ما فيها وأتلفوا شيئا كثيرا من الحشيش 
وغيره ثم انتقلوا إلى حكر السماق وغيرهم فثار عليهم من البارذارية 
والكلابرية وغيرهم من الرعاع فتناوشوا وجرت بينهم ضربات بالأيدي 
وغيرها وربما سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر. 

وقد :رسم ملك الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونوا عضدا لهم 
وعونا على الخمارين والحشاشة فنصروهم عليهم غير أنه كثر معهم 
الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير. 

ولا كان في أواخر النهار تقدم جماعة من النقباء والخزاندارية ومعهم 
جنازير فأخذوا جماعة من مجاوري الجامع وغيرهم وضربوا بالمقارع وطيسف 


YY 


بهم في البلد ونادوا عليهم: هذا جزاء من يتعرض لما لا يعنيه تحت علم 
السلطان فتعجب الناس من ذلك واتكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة 
على المنادية فضرب بعض الجند أحدهم بلبوس فقتله وضرب الأخر 
فيقال إنه مات أيضاً فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي شعبان من هذه السنة .حكي عن جارية من عتيقات الأمير سيف 
الدين تر المهمندار أنها حملت قريبا من سبعين يوما ثم شرعت تطرح ما في 
بطنها فوضعت قريباً من أربعين يوما في أيام متنالية ومتفرقة أربعة عشر بتعا 
وصبياً بعدهن قل من يعرف شكل الذكر من الأنثى 

وجاء الخبر بان الأمير سيف الدين شيخون مدبر الممالك بالديار 
المصرية والشامية ظفر عليه نملوك من مماليك السلطان فضربه بالسيف 
ضربات فجرحه في أماكن ني جسده منها ما هو في وجهه ومنها ما هو في 
يده فحمل إلى منزله صريعا طريحا جريجا وغضب لذلك طرائف من 
الأمراء حتى قبل إنهم ركبوا ودعوا إلى البارزة فلم يجئ إليهم وعظم 
الخطب بذلك جدا واتهموا به الأمير سيف الدين صرغتمش وغيره وان 


هذا إغا فعل عن ممالأة منهم فالله أعلم. 
ا (أرغون الكاملي). 


کانت وفاته بالقدس لر ل بن الي اس رو 
شوال من هذه السئة ودفن بترية أنشأها غرسى ي المسجد بشماله وقد ناب 
بدمشق مدة بعد حلب ثم جرت الكائنة التي أصلها بيبغا قبحه الله في أيامه 
ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالإسكندرية مدة شم أفرج عنه فاقام 
بالقدس الشريف إلى أن كانت وفاته كما ذكرنا في التاريخ المذكور؛ حرره 
الشريف بن زيرك والله أعلم. 


وفاة الأمير شيخون 

8 (شيخون). 

ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة الأمير سيف الدين شيخون ليلة 
الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن من الغد بتربته وقد ابتنى 
مدرسة هائلة وجعل فيها المذاهب الأربعةء ودارا للحديث» وخانقاه 
للصوفبةء وأوقف عليها شيا كثيرأً. وقرر فيها معاليم وافرة دارة» وترك 
أموالا جزيلة وحواصل كثيرة. ودواوين في سائر البلاد المصرية والشاميةء 
وخلف بئات وزوجة؛ وورث البقية أولاد السلطان المذكور بالولاء» ومسك 
بعد وفاته أمراء كثيرون بمصرء كانوا من حزبه» من أشهرهم عز اللين 
طقطايء الدوادار» وابن قوصون. وأمه أخمت السلطان» خلف عليها 
شيخون بعد قوصون. انتهی» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وحم "مسين وسبعمائة 

استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالبلاد الملصرية والشامية 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي. وقد قوي جانبه 
وبحاشیته» بموت الأمير شيخون كما ذكرناء في سادس عشرين ذي القعدة 
من السنة الماضية» وصار إليه من ميراثه من زهرة الحياة الدنيا شيء كثيرء 


وفاة الأمير شيخون 


سنة تسع وحمسين وسبعمائة 


من القناطير المقنطرة» من الذهب والفضة, والخيل المسومة:؛ والأنعام 
والحرث؛» وكذلك من المماليك؛ والأسلحة:؛ والعدة والبرك والماجر ما 
يشق حصره» ويتعذر إحصاؤه ههنا. 

وليس في الديار المصرية فيما بلغنا إلى الآن نائب ولا وزيرء والقضاة 
بها هم المذكورون في التي قبلها. 

وأما دمشق فائبها وقضاتها هم الذكمورون في التي قبلهاء سوى 
الحنفي» فإنه قاضي القضاة شرف الدين الكفري» عرضا عن تجم الدين 
الطرسوسي» توفي في شعبان من السنة الماضية. 

ونائب حلب سيف الدين طاز» وطرابلس منجك» وحماة استدمر 
العمري» وصفد شهاب الدين بن صبح» وبحمص صلاح الدين خليل بن 
خاص ترك ويبعلبك ناصر الدين الأقورش 

ولي می يوم الاين رابع غر لمر رجت ا الاف مع ا 
حي إل ارد صل iS‏ جتان i LE‏ إل الت رجن 
السلطنة كما أمر. 

وا كان يوم الحادي والعشرين من الحرم نادى النادي من جهة نائب 
السلطنة»:أن يركب من بقي من الجند في الحديد؛ ويوافوه إلى سوق الخيل؛ 
فركب معهم قاصداً ناحية حية ثنية العقاب ليمنع الأمير طاز من دخول البلدى 
لا تحقق مجيئه في جيشه» قاصدا إلى الديار المصرية» فاتزعج الناس لذلك: 
وأخليت دار السعادة من الحواصل والحريم إلى القلعة» وتحصن كثير من 
الأمراء بدورهم داخل البلدء وأغلق باب النصرء فاستوحش الناس» من 
ذلك بعض الشيء» ثم غلقت أبواب البلد كلهاء إلا باب الفراديس والفرج 


وباب الجابية أيضاً لأجل دخول الحجاج. 


ودخل احمل صبيحة يوم الجمعة؛ الشالث والعشرين من الحرم وم 
يشعر به كثير من الناس» لشغلهم بما هم فيه من أمر طازء وأمر العشير 
بحوران؛ وجاء الخبر بمسك الأمير سيف الدين طيدمر الحاجب الكبير 
بأرض حوران» وسجنه بقلعة صرخد» وجاء سيفه صحبة الأمير جمال 
الدين الحاجب» فذهب به إلى الوطاق عند الثنية» وقد وصل طاز بجنوده إلى 
باب القطيفة؛ وتلاقى شاليشه بشاليش نائب الشام؛ ولم يكن منهم قتال 
و 

ثم تراسل هو والنائب في الصل» ا 
في عشرة سروج إلى السلطان» وبنسلخ عا هو فيه» ويكاتب فيه النائب» 
وتلطفوا بأمره عند السلطان» وبكل ما يقدر عليه» فأجاب إلى ذلك وأرسل 
يطلب من يشهده على وصيته» فأرسل إليه نائب السلطنة القاضي شهاب 
الدين قاضي العسكرء فذهب إليه» فأوصى لولده وأم ولده ولوالده نفسه. 
وجعل الناظر على وصيته الأمير علاء الدين أمير على المارداني نائب 
السلطنة؛ وللأمير صرغتمش. 

ورجع النائب من الثنية عشية يوم السبت بين العشاءين؛ الرابع 
والعشرين منه وتضاعفت الأدعية له» وفرح الناس بذلك فرحا شديداء 
ودعوا إلى الأمير طازء بسبب إجابته إلى السمع والطاعة» وعدم مقاتلته مع 
كثرة من كان معه من الجيوشء وقوة من كان يحرضه على ذلك من أخويه 
وذويه» قد اجتمعت بنائب السلطنة الأمير علاء الدين أمبر على المارداني؛ 
فأخبرني بملخص ما وقع منذ خرج إلى أن رجع» ومضمون كلامه؛ أن الله 
لطف بالمسلمين لطفا عظيماء إذ لم يقع بينهم قتال؛ فإنه قال: لا وصل طاز 
إلى القطيفة» وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين» أرسلت إليه مملوكا من 


ماليكي أقول له: إن المرسوم الشريف قد ورذ بذهابك إلى الديار المصرية. 


سنة تسع وسين وسبعمائة 


في عشرة سروج فقطء فإذا ج جثت هکذا فاهلا وسهلاء وإن لم تفعل فأنت 
أصل الفتنة» وركبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبس» فرجع 
مملركي ومعه مملوكه سريعاء يقول: إنه یسال أن يدخل بطلبه» كما خرج 
بطلبه من مصرء فقلت: لا سبيل إلى ذلك إلا في عشرة سروج كما رسم 
السلطانء فرجع وجاءني الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال: إنه يطلب 
منك أن يدخل في ماليكهء فإذا جاوز دمشق إلى الكسوة نزل جيشه هناك» 
وركب هو في عشرة سروج كما رسم فقلت: لا سبيل إلى أن يدخل 
دمشق» ويتجاوز بطلبه أصلاء وإن كان عنده خيل ورجال وعدة فعندي 
أضعاف ذلك» فقال لي الأمير: يا خوند لا تكون تنشئ فتنة» فقلت: لا يقع 
إلا ما تسمع؛ فرجع» فما هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم» وجاء بعمض 
الجواسيس الذين لنا عندهم فقال: يا خوند ها قد وصل جيش حماة 
وطرابلس» ومن معهم من جيش دمشق الذين كانوا قد خرجوا بسببه» وقد 
اتفقوا هم وهوء قال: فحيتئذ ركبت في الجيش. وأرسلت طليعتين أمامي: 
وقلت تراؤوا للجيوش الذين جاؤوا حتى يروكم؛ فيعلموا آنا قد أحطنا 
بهم من كل جانب» فحيئذ جاء البرد من جهته بطلب الأمان. ويجهرون 
بالإجابة إلى أن يركب في عشرة سروج» ويترك طلبه بالقطيفة» وذلك يوم 
الجمعة. فلما كان الليل ركبت آنا والجيش في السلاح طول الليل؛ وخشيت 
أن تكون مكيدة وخديعة» فجاءتنا الجواسيس» فأخبرونا أنهم قد أوقدوا 
نشابهم ورماحهم وكثيرا من سلاحهم فتحققنا عند ذلك طاعته وإجابته» 
لكل ما رسم به» فلما أصبح يوم السبت وصى وركب في عشرة سروج» 
وسار نحو الديار المصرية؛ ولله الحمد والمة. 

وف يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفرء دخل حاجب الحجاب 
الذي كان سجن في قلعة صرخد مع البريدي الذي قدم بسببه من الديار 
المصرية؛ وتلقاه جماعة من الأمراء والكبراء» وتصدق بصدقات كثيرة في 
داره» وفرحوا به فرحا شديدأء وهو والناس يقولون إنه ذاهب إلى الديار 
المصرية معظما مكرماء على تقدمة ألف. ووظائف هناك. 

فلما كان يوم الخميس السابع والعشرين منه لم يفجا الناس إلا وقد 
دخل القلعة المنصورة؛ معتقلا بهاء مضيقا عليه؛ فتعجب الناس من هذه 
الترحة من تلك الفرحةء فما شاء الله كان. 

ولي يوم الأربعاء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد 
من الجامع. 

ولي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث» واجتمع 
القضاة هناك بسبب دعاوى يطلبون منه حق بعضهم. 

ثم لما كان يوم الاثنين تاسعه قدم مسن الديار المصرية مقدم البريدية» 
بطلب الحاجب المذكورء فأخرج من القلعة المنصورة» وجاء إلى نائب 
السلطنة فقبل قدمه» ثم خرج إلى منزله» وركب من يومه قاصداً إلى الديار 
المصرية مكرماء وخرج بين يديه خلق من العوام والحرافيش» يدعون له» 
وهذا أغرب ما أرخ» فهذا الرجل نالته شدة عظيمة» بسبب سجنه بصرخد. 

ال ير ل ل رو كر 
شهر. 

ثم جاءت الأخبار في يوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى» بعزل نائب 
السلطنة عن دمشق» فلم يركب في الموكب يوم الاثنين؛ ولا حضر في دار 
العدل؛ ثم تحققت الأخبار بذلك وبذهابه إلى نيابة حلب» ومجيء نائب 
حلب إلى دمشق. فتاسف كثير 
معاملته لأهل العلم» ولكن حاشيته لا ينفذون أوامره فتولد بسبب ذلك 


من الناس عليه لدياته» وجوده» وحسن 


دخول نائب السلطة مجك إلى دمشق الحروسة 


ل 


فساد عريض» وحموا كثيرا من البلادء فوقعت الحروب بين أهلها بسبب 
ذلك» وهاجت العشيرات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج الأمير علي المارداني ٍ 

دمشق في طلبه مستجملاء في أبهة النيابة» قاصدا إلى حلب المحروسة» 
وقد ضرب وطاقه بوطأة برزة» فخرج الناس للتفرج على طلبه. 

وفي هلا اليوم بعد خروج النائب بقليل دحل الأمير سيف الدين 
طيدمر الحاجب من الديار المصرية» عائداً إلى وظيفة الحجوبية في أبهة 
عظيمة. ؛ وتلقاه الناس بالشموع. ودعوا له» ثم ركب من يومه إلى خدمة 
ملك الأمراء إلى وطأة برزة» فقبل يده» وخطلع عليه الأمراء» واصطلحاء 
انتهى والله أعلم. 


دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق اعروسة 


كان ذلك في صبيحة يوم الخميسء الرابع والعشرين من جمادى 
الآخرق من ناحية حلب» وبين يليه يديه الأمراء والجيش على العادة. وأوقدت 
الشموع» وخرج الناس» ومنهم من بات تلك الليلة على الأسطحةء وكان 
يوما هائلا. 

وفي أواخر شهر رجب برز نائب السلطنة إلى الربوة» وأحضر القضاة 
وولاة الأمور» ورسم بإحضار المفتين وكنت فيمن طلب يومئذ إلى الربوة 
فركبت إليها وكان نائب السلطنة عزم يومئذ على تخريب المنازل المبنية 
بالربوة» وغلق الحمام من أجل هذه» فيما ذكر أنها بنيت ليقضى فيهاء وهنا 
الحمام أوساخه صائرة إلى النهر الذي يشرب منه الناسء فاتفق الحال في 


آخر الأمر على إبقاء المساكن»› ورد المرتفقات المسلطة علس ثورا وباناس» 


ويترك ما هو مسلط على بردى» فانكف الناس عن الذهاب إلى الربوة 
بالكلية» ورسم يومئذ بتضبيق أكمام النساء» وأن تزال الأجراس والركب 
عن الحمير الي للمكارية. 

ولي أوائل شهر شعبان ركب نائب السلطنة يوم الجمعة بعد العصرء 
ليقف على الحائط الرومي الذي بالرحبية؛ فخاف أهل الأسواق» وغلقوا 
دكاكينهم عن آخرهم» واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك؛ فغضب من 
ذلك. وتنصل منه» ثم إنه أمر بهدم الحائط المذكورء وأن ينقل إلى العمارة 
التي استجدها خارج باب النصر في دار الصناعة التي إلى جانب دار العدل؛ 
أمر ببنائها خاناء ونقلت تلك الأحجار إليهاء انتهى والله أعلم. 


عزل القضاة الثلائة بدمشق 

ولا كان يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي» ومعه 
تذكرة ورقة فيها السلام على القضاة المستجدين» وأخبر بعزل القاضي 
الشافعي» والحنفي؛ والمالكي, وأنه ولي قضاة الشافعية القاضي بهاء النين 
أبو البقاء السبكي» وقضاء الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي» 
وذهب الناس إلى السلام عليهمء والتهتئة لهم» واحتفلوا بذلك وأخخيروا أن 
القاضي المالكي سيقدم من الديار المصرية. 

ولا كان يوم السبت السابع والعشرين من شعبان» وصل البريد من 
الديار المصريةء ومعه ثقليدان وخلعتان للقاضي الشافعي› والقاضي الحنفي» 
فلبسا الخلعتين. وجاء! من دار السعادة إلى الجامع الأموي؛ وجلسا في 
حراب المقصورة: وقرأ تقليد فاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء الشافعي. 
الشيخ نوز 'الدين بن الصارم احدث على السدة تجاه احراب» وقرأ تقليد 
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قاضي القضاة جمال الديين بن السراج الحفي الشيخ عماد الدين ابن 
السراج الحدث أيضا على السدة؛ ثم حكما هنالك؛ ثم جاءا معأ إلى 
الغزالية فدرس بها قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء» وجلس الحنفي إلى 
جانبه عن يمينه» وحضرت عنده» فاخذ في صيام يوم الشك. ثم جاء! معأ 
إلى المدرسة النوريةء فدرس بها قاضي القضاة جال الدين المذكور» وحضر 
عنده قاضي القضاة بهاء الدين وذكروا أنه أخذ في قوله تعالى: «ياأيهًا 
الذين آمنوا كونوا رامين بِالقِسْطٍ» الآية النساء: 0156 ثم انصرف بهاء 
الدين إلى المدرسة العادلية الكبيرة فدرس بها قوله تعالى: إن الله مركم 
أن ووا الأمَانَات إلى أَمْلِهًا وإذا حکمتم ؟ 3 ¿ اناس أن تحكموا بالْمَذل» 
0 م6 65). 

ولي صبيحة يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي الالكي من 
الديار المصريةء فلبس الخلعة يومئذ» ودخل المقصورة من الجامع الأموي. 
وقرئ تقليده هنالك» بحضرة القضاة والأعيان» قرأه. الشيخ نور الدين بن 
الصارم المحدث. وهو قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن الشيخ شهاب 
الدين عبد الرحمسن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكر العراقي 
البغدادي. قدم الشام مرازاء-* ثم استوطن النيار المصرية» بعد ما حكم ببغداد 
بن نطب لسن شري ور باتعو لد اح د 
بدمياط أيضاء ثم نقل إلى قضاء المالكية بدمشق» وهو شيخ حسن» كثير 
التوددء ومسدد العبارة» حسن البشر عند اللقاء» مشكور في مباشرته عفة 
ونزاهة وكرم» الله يوفقه ويسلده. 


مسك الأمير طرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية 

ورد الخبر إلينا بمسكه يوم السبت» الخامس والعشرين من رمضان هذا 
وأنه قبض عليه بحضرة السلطانء يوم الاين العشرين منه» ثم اختلفت 
الرواية عن قتله؛ غير أنه احتيط على حواصله وأمواله» وصودر أصحابه 
وأتباعه» فكان فيمن ضرب وعصر تحت المصادرة القاضي ضياء الدين ابسن 
خطيب بيت الابار» واشتهر تهر أنه مات تحت العقربةء وقد كان مقصدا 
للواردين إلى الديار المصريةء لا سيما أهل بلدة دمشق» وقد باشر عدة 
وظائف» وكان في آخر عمره قد فوض إليه نظر جيم الأوقاف ببلاد 
السلطانء وتكلم في أمر الجامع الأموي وغيره. فحصل بسيب ذلك قطع 
أرزاق جماعات من الكتبة وغيرهم» ومالاً الأمير صرغتمش في أمور كثيرة 
خاصة وعامةء فهلك بسببه» وقد قارب الثمانين» انتهى. ' 


إعادة القضاة 


وقد كان صرغتمش عزل القضاة الثلاثة بدمشق» وهم الشافعي» 
والحنفي. والمالكي. كما تقد وعزل قبلهم ابن جماعة؛ وولى ابن عقيل» 
i SE E E AS‏ علي ولا 
ورد الخبر بذلك إلى دمشق امتنع القضاة الثلاثة من الحكم. غير أنهم 
حضروا ليلة العيد لرؤية الحلال بالجامع الأمري» وركبوا مع النائب صبيحة 
العيد إلى المصلى: على عادة القضاةء وهم على وجل» وقد انتقلوا من 
مدارس الحكم» فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه 
بالزعيفرية؛ ورجع قاضي القضاة جال الدين ابن السراج إلى داره بالتعديل» 
وارتحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصالحية داخل الصمصامية» 
وتام كثير من الناس بسببه» لأنه قد قدم غريبا من الديار المصرية؛ وهو فقير 


عزل منجك عن دمشق 


سنة ستين وسبعمائة 


وتديّنء وقد باشر الحكم جيدأء ثم تبين بآخرة أنه لم يعزل» وأنه مستمر كما 
سنذكره» ففرح أصحابه وأحبابه» وكثير من الناس بذلك. 

فلما كان يوم الأجل رابع شوالن قدم لويد وه ا اني 
قاضي القضاة.تاج الدين بن السبكي» وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف 
الدين الكفري» واستمر قاضي القضاة شرف الدين المالكي العراقي على 
قضاء المالكية» لأن السلطان تذكر أنه كان شافهه بولاية القضاء بالشام 
وسيره بين يديه إلى دمشق» فحمدت سيرته كما حسنت سريرته إن شاء 
الله وفرح الناس له بذلك. 

8 (محمد بن يحبى بن محمد بن سعد الحبلي). : 

وف ذي القعدة توفي المحدث همس الدين محمد بن سعد الدين بى بن 
محمد بن سعد الحبلي يوم الاثنين ثالثه» ودفن من الغد بالسفح» وقد قارب 
الستين» وكتب كشيرا وخرج؛ وكانت له معرفة جيدة بأسماء الأجزاء 
ورواتها من الشيوخ المتأخرين؛ وقد كتب للحافظ البرزالي قطعة كبيرة من 
مشايخه» وخرج له عن كل حديثا أو أكثر؛ وأثبت له ما سمعه عن كل 
منهم. ولم يدم حتى توي البرزالي رحمه اللّه. 

. وتوفي بهاء الدين ا 

ا ابن المرجاني باني جامع الفوقاني» وكان مسجدا في الأصلء فيناه 
جامعاء وجعل فيه حطبة» وكنت أول من خطب فيه» سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» وسمع شيئا من الحديث» ويلغنا مقتل الأمير سيف الدين بن 
فضل بن عيسى. بن مهنا أحد أمراء الأعراب الأجواد الأنجادء وقد ولي 
إمرة آل مهنا غير مرة كما وليها أبوه من قبله» عدا عليه بعض بنى عمه 
فقتله عن غبر قصد بقتله» كما ذكرء لکن لما حمل عليه السيف اراد أن يدنع 
عن نفسه ویتقیه» فضربه بسيف في رأسه ففلقه» فلم یعش بعسده إلا أياصا 
قلائل ومات رحمه الله انتهى. 


عزل منجك عن دمشق 

ولا كان يوم الأحد ثامن ذي الحجة قدم أمير من الديار المصرية ومعه 
تقليد نائب دمشقء وهو الأمير سيف الدين منجك بنيابة صفد المحروسة؛ 
فاصبح من الخد وهو يوم عرفة وقد اننقل من دار السعادة إلى سطح المزة 
قاصدا إلى صفد الحروسة؛ فعمل العيد بسطح المزة» ثم ترحل نحو صفد 
وطمع كثير من المفسدين والخمارين وغيرهم» وفرحوا بزواله عنهم. 

وفي يوم العيد قرئ كتاب السلطان بدار السعادة على الأمراء؛ وفيه 
التصريح باستنابة أميره علي المارداني عليهم. وعوده إليهم؛ والأمر بطاعته. 
وتعظيمه واحترامه» والشكر له. والثناء عليه. وقدم الأمير شهاب النين بسن 
صبح من نيابة صفد» ونزل بداره بظاهر البلد. بالقرب من الشامية البرانية. 
صاحب الحجاب طيدمر الإسماعيلي إلى مدينة حماة. بطالا في سرجين 


والله أعلم. 
تم دخلت سنة ستين وسبعمائة 


اس ستهلت هله السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يتبع ذلك من 
الممالك الإسلامية املك الناصر حسن ابن السلطان الملك التاصر محمد ابن 
السلطان الملك المنصور قلارون الصاآتي. 


سنة ستين وسبعمائة 


وقضاته بمصر هم المذكورون في السنة الي قبلها. 

ونائبه بدمشق الأمير علاء الدين علبي المارداني. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير الالكي» فإنه عزل جمال 
الدين المسلاتي» بشرف الدين العراقي» وحاجب الحجاب الأمير شهاب 
الدين بن صبح» وخطيب البلد وكاتب سرها المذكوران. 
على نائب السلطنة | إلى دمشى من نيابة حلب» ففرح الناس به»ء وتلقره إلى 
أثناء الطريق» وحملت له العامة الشموع ف طرقات البلد. لبس الأمير 


شهاب الدين بن صبح خلعة الحجابة الكبيرة بلنمشق» وان نا 
صفد. 


ووردت كتب الحجاج يوم السبت الثالث عشر منه. مؤرخحة سابع 
عشرين ذي الحجة من العلاء وذكروا أن صاحب المديئة النبوية عدا عليه 
فداويان عند لبسه خلعة السلطان. وقت دخول احمل إلى المنيئة الشريفة 
على الحجيج الذين هم داخخل المدينة» فنهبوا من 
أموالهم؛ وقتلوا بعضهم وخحرجرا» وكنانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون 
الجيش» فأحرق بعضهاء ودخل الخيش السلطانى» فاستنقذوا الناس من 
أيدي الظالمين. ٠‏ 

ودخل المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبث العشرين من هذا الشهر 
على عادته» وبين يدي المحمل الفداويان اللذان قتلا صاحب المدينةء وقد 
ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة» من غلوه في الرفض المفرط؛ ومن قوله إنه لو 
تكن لأخرج الشيخين من الحجرةء وغير ذلك من عبارات مؤدية لدم 
إعانه إن صح عته» والله أعلم. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء سادس صفر مسك الأمير شهاب الدين بن 
صبح حاجب الحجاب» وولداه الأميران» وحبسوا في القلعة المنصورة» ثم 
سافر به الأمير ناصر الدين بن جاربك بعد أيام إلى الديار المصرية؛ وني 
رجل ابن صبح قيدء. وذكر أنه فك من رجله في أثناء الطريق. 

وفي يوم الاثنين الث عشر صفر قدم نائب. طرابلس الأمير سيف 
الدين عبد الغني فادخل القلعةء ثم سافر به الأمير علاء الدين بن أبي بكسر 
إلى الديار المصرية؛ ممتفظا به مضيقاً عليه وجاء الخبر بأن منجك سافر من 
صفد على البريدء مطلوبا إلى السلطان؛ فلما كان ينه وبين غزة بريد واحد 
دخل بمن معه من خدمه التيه؛ فارا من السلطان. وحين وصل الخبر إلى 
نائب غزة اجتهد في طلبه» فأعجزه. وتفارط الأمر» انتهى؛ والله أعلم. 


مسك الأمير علي المارداني نائب الشام 


واصل ذلك في صبيحة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب» ركب 
الجيش إلى تحت القلعة ملبسين» وضربت البشائر في القلعة في ناحيسة 
الطارمةء وجاء الأمراء بالطبلخاناه من كل جانب» والقائم بأعباء الأمر 
الأمير سيف الدين بيدمر الحاجب» ونائب السلطنة داحل دار السعادة 
والرسل مرددة بينه وبين الجيش» ثم خرج فحمل على سروج يسيرة» 
محتاطا عليه إلى ناحية الديار المصرية» واستوحش من أهل الشام عند باب 
النصرء فتباكى الناس رحة له»ء وأسفة عليه. لنيانته؛ وقلة أذيته» وأذية 
الرعيةء وإحسانه إلى العلماء والفقراء والقضاة. 

ثم في صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء 
الثلائة» وهم الأمير سيف الدين طيبغا حاجي أحد مقدمي الألوف». 


فقتلاه» فعدت عبيده 


مسك الأمير على الماردانى نالب الشام 


TTA 


والأمير سيف الدين قطليجا الدوادار أحد المقدمين أيضاء والأمير علاء 
الدين أيدغمش الارداني أحد أمراء الطبلخاناه؛ وكان هؤلاء من حضر 
نائب السلطنة المذكور؛ وهم جلساؤه وسماره؛ والذين بسفارته أعطوا 
الأخبار والطبلخاناه والتقادم» فرفعوا إلى القلعة المنصورة؛ معتقلين بهاء مع 
من بها من الأمراء» ثم ورد الخبر بأن الأمير عليّاً رد من الطريقء بعد 
مجاوزته غزة» وأرسل إليه بتقليد نيابة صفد الحروسةء فتمائل الحالء وفرح 
بذلك أصحابه وأحبابه. 

وقدم متسلم دمشق الذي خلع عليه بنيابتها بالديار المصرية؛ ني يوم 
الخميس سادس عشر شهر رجبه بعد أن استعفى من ذلك مراراء وياس 
الأرض مرارا فلم يعفه السلطان وهو الأمير سيف الدين أسندمرء أخو 
يلبغا البحياوي» الذي كان نائب الشام؛ وبته اليوم زوجة السلطان. قدم 
متسلمه إلى دمشق يوم الخميس» سلخ الشهرء فنزل في دار السعادة؛ وراح 
القضاة والأعيان للسلام عليه؛ والتودد إليهء وحملت إليه الضيافات 
والتقادم» انتهى والله أعلم. 
كائلة وقعت بقرية حوراں فأوقع الله بهم بأسا شديد أ في 

هذا الشهر الشريف 

وذلك أنهم أشهر أهل قرية محوران» وهي خاص لسائب الشام؛ وهم 
حلبية يمن» ويقال لهم بنو لبسه» وبني ناشي» وهي حصينة منيعةء يضوي 
إليها كل مفسد» وقاطع» ومارق. ولجا إليهم احد شياطين روس العشيره 
وهو عمر المعروف بالدنيط» فأعدوا عددا كثيرة» ونهبوا ليغنموا العشير وفي 
هذا الحين بدرهم والي الولاة المعروف بشتكل منكلء فجاء إليهم ليردهم 
ويهديهم؛ وطلب منهم عمر الدنيط؛ فأبوا عليه» وراموا مقاتلته» وهم جمع 
كثير وجم غفير» فتأخر عنهم» وكتب إلى نائب السلطنة ليمده بجيش» عونسا 
له عليهم .وعلى آمثالمم» فجهز له جماعة من أمراء الطبلخاناه والعشراوات 
ومائة من: جند الحلقة الرماة. 

فلما بغتهم في بلدهم تجمعوا لقتال العسكر ورموه بالحجارة والمقاليع» 
وحجزوا بينهم وبين البلدء فعند ذلك رمتهم الأتراك بالنبال من كل 
جانب» فقتلوا منهم فوق امائة» ففروا على أعقابهم؛ وأسر منهم والي الولاة 
نجرا من ستين رجلاء وأمر بقطع رؤوس القتلی» وتعليقها في أعناق هؤلاء 
الأسرى» ونهبت بيرت الفلاحين كلهم؛ وسلمت إلى مماليك نائب السلطةء 
لم يفقد منها ما يساوي ثلاثمائة درهم, وكر راجعا إلى بصرى» وشيوخ 
العشيرات معه» فأخبرني الأمير صلاح الدين بن حاص ترك وكان من 
جملة أمراء الطبلخاناه الذين قاتلوهم بمبسوط ما يخصه. وأنه كان إذا اعيا 
بعض تلك الأسرى من الجرحى أمر المشاعلي بذجه» وتعليق رأسه على 
بقية الأسرى» وفعل هذا بهم غير مرة» حتى إنه قطع راس شاب منهمء 
وعلق رأسه على أبيه» شيخ كبير؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» حتى قدم. بهم 
بصرى» فشكل طائفة من أولثشك المأسورين؛ فشكل آخرين» ووسط 
الآخرين» وحبس بعضهم في القلعة» وعلق الرؤوس على أخشاب نصبها 
حول قلعة بصرى» فحصل بذلك تنكيل شديدء لم يقع مثله في هذا الأوان 


ا بامل جهدان» وهنا كله سلط عليهم بما كسبت أيديهمء وماربك بظلام | 


للعبيذ وَكَدَلِكَ نولى بعض الظَلِمِينَ نضا مها كينا كيبو ن [الأنعام: 
14 فإنا للّه وإنا إليه راجعون. انتهى. 


۹ 
دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
أسندمر اليحياوي 

في صبيحة يوم الاثنين حادي عشر شعبان من هذه السنة كان دخول 
الآثير بيت النين ادر البتحاوي نانا على وى مو ج امار 
المصرية» وتلقاه الناس» واحتفلوا له احتفالا زائداء وشاهدته حين ترجل 
لتقبيل العتبة؛ وبعضهه الأمير سيف الدين بيدمر: الذي كان حاجب 
الحجاب. وعين لنيابة حلب الحروسة» فاستقبل القبلة» وسجد على العتبة» 
وقد بسط له عندها مفارش وصمدة هائلة؛ ثم إنه ركب فتعضله بيدمر 
أيضاء وسار نحو الموكب» فاوكب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة من 
تقدمه من النواب» وجاء تقليد الأمير سيف الدين بيدمر من آخحر النهارء 
لنيابة حلب الحروسة. 

وني آخر نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يده 
مرسوم شريف بنفي القاضي بهاء الدين أبي البقاء وأولاده وأهله إلى 
طرابلس. بلا وظيفة» فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن یلیه وتغمم له كثير 
نالات وسافر ليلة الجمعة؛ وقد أذن له في الاستنابة في جهاته. 
فاستناب ولده الكبير ولي الدين. 

واشتهر في شوال أن الأمير سيف الدين منجك الذي كان نائب 
السلطنة بالشام» وهرب ولم يطلع له خبر» فلما كان في هذا الوقت ذكر أنه 
مسك ببلد بحران؛ من معاملة ماردين في زې فقبرء وأنه احتفظ عليه. 
وأرسل السلطان قراره» وعجب كثير من الناس من ذلك ثم لم يظهر 
لذلك -حقيقة» وكان الذين رأوه ظنوا أنه هو, فإذا هو فقير من حملة الفقراءء 
يشبهه من بعض الوجوه. 

واشتهر في ذي القعدة أن الأمير عز الدين فياض بن مهنا ملك 
. العرب» حرج عن طاعة السلطان. وتوجه نحو العراق؛ فوردت المراسيم 
السلطانية لمن بأرض الرحبة من العساكر الدمشقية؛ وهم أربعة مقدمين في 
أربعة آلاف. وكذلك جيش حلب وغيره بتطلبه» وإحضاره إلى بين يدي 
السلطانء فسعوا في ذلك بكل ما يقدرون عليه فعجزوا عن لحاقه. 
والدخول وراءه إلى البراري» وتفارط الحال؛ وخلص إلى أرض العراق» 
فضاق النطاق, وتعذر اللحاق. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمائة 


استهلت وسلطان المسلمين املك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد 
ابن الملك المنصور قلاوون. 

'وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلهاء ونائب الشام الأمير 
سيف الدين أسندمر أخو يلبغا اليحياوي؛ وكاتب السر القاضي أمين الدين 
بن القلانسي. 

ولي مستهل الحرم جاء الخبر بموت الشيخ 

ا صلاح الدين العلاتي بالقدس الشريف. ليلة الاثنين ثالث الحرم 
وصلي عليه من الغد بالمسجد الأقضى» بعد صلاة الظهرء ودفن بمقبرة باب 
الرحمة» وله من العمر ست وستون سنه وكان مدة مقامه بالقدس مدرسا 
بالمدرسة الصلاحية وشيخا بدار الحديث السكرية ثلاثين سنة. 

وقد صنئف وألف» وجمع وخرجء وكانت له يد طولى بمعرفة العالي 


دخول نالب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


والنازلء وتخريج الأجبزاء والفوائف وله مشاركة قوية في الفقه؛ واللغة 
والعربية» والأدب وني كتابته ضعقب لكن مع صحة وضبط للا يشكل؛ وله 
عدة مصنفات ويلغني أنه وقفها على الخائقاه السميساطية بدمشق؛ وقد ولى 
بعده التدريس بالصلاحية الخطيب برهان الدين بن جماعة, والنظر بهاء 
وكان معه تفويض عنه متقدم التاريخ. 

وني يوم الخميس السادس من حرم احتيط على متولي البر ابن بهادر 
السنجري» ورسم عليه بالعذراوية؛ بسبب أنه اتهم باخذ مطلب من نعمان 
البلقاء هو وكجكن الحاجب» وقاضي حسان» والظاهر أن هذه مرافعة مسن 
خصم عدو هې وأنه م يكن من هذا شيء؛ والله أعلم. 

ثم ظهر على رجل يزور المراسيم يم الشريفة؛ وأخذ بسببه ملرس 


:الصارمية نه كان عنده في المدرسة المذكورة. وضرب بين يدي ملك 


الأمراءء وكذلك على الشيخ زين الدين زيد المغربي الشافعي. وذكر عنه أنه 
بات م را لمدرسة الأكزيةء وضرب أيضاً ورسم عليه في حبس الس 
وكذلك حبس الأمير شهاب الدين» الذي كان متولي البلد لأنه كان قد 
كتب له مرسوما شريفاً بالولاية» فلما فهم ذلك كاتب السر أطلع عليه 
نائب السلطنة» فانفتح عليه الباب» وحبسوا كلهم بالسد. 

وجاءت كتب الحجاج ليلة السبت؛ الخامس عشر من انحرم» وأخبرت 
بالخصب والرخخص والأمنء وللّه الحمد والمة. . 

ودخل المحمل بعد المغرب ليلة السبت الثاني والعشرين منه» ثم دحل 
الحجيج بعده في الطين والدحض» > وقد لقوا من ذلك من بلاد حوران عناء 
وشدة» ووقعت جمالات كثيرة؛ وسبيت نساء كشيرة» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وحصل للناس تعب شديد. 

ولا كان يوم الاثنين الرابع والعشرين قطعت يد الذي زور المراسيم» 
واسمه السراج عمر القفطي المصري؛ وهو شاب كاتب» منطيق على ما 
ذكرء وحمل في قفص على جمل وهو مقطوع اليد ولم يحسم بعد والدم 
ينصب منهاء وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جمل» وهو منكرس 
وجهه إلى ناحية دبر الجمل؛ وهو عريان مكشوف الرأس» وكذلك البدر 
الحمصي على جمل آخرء وأركب الوالي شهاب الدين على جمل أخخر. 
وعليه تخفيفة صغيرة» وخف وقباء» وطيف بهم في مال البلد. ونودي 
عليهم: هذا جزاء من يزور على السلطان. د ثم أودعوا حبس الياب الصغير. 
ا ا رر کر وإنا 
إليه راجعون؛ أنتهى. 


د منبحك وصفة ة الظهور 
بدمشق حوال سنة 
لا كان يوم الخميس السابع والعشرين من الحرم جاء ناصح إلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين أسندمرء فاخبره بان منجك في دار الشرف 


الأعلى» فارسل من فوره إلى ذلك المتزل الذي هو فيه بعض الحجبةه ومن 


عليه وكان مختفيا 


ردفه من ورائه واحتضنه. فلما واجهه نائب السلطنة أكرمه؛ وتلقاه. 
وأجلسه معه على مقعدته» وتلطف به وسقاه وأضافه. وقد قيل إنه كان 
صائما فأفطر عنده» وأعطاه من ملابسه. وقيده وأرسله إلى السلطان من 
ليلته ليلة الجمعة مع جماعة من الجندء وبعض الأمراء؛ منهم حسام الدين 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


أمير حاجب» وقد كان أرسل نائب السلطنة ولده بسيف منجك من أوائل 
النهار» وتعجب الناس من هذه القضية جداء وما كان يظن كثير من الناس 
إلا أنه قد عدم باغتيال أو أنه في بعض البلاد النائية» ولم يشعر الناس إلا أنه 
في وسط دمشقء وأنه يمشي بينهم متنكراء وقد ذكر أنه كان يحضر الجمعات 
بجامع دمشق» ويمشي بين الناس متنكرا في لبسه وهيتته» ومع هذا لن يغني 
حذر من قدرء ولكل أجل كتابء وأرسل ولد ملك الأمراء بالسيف. 
وبملابسه التي كان يتنكر بها؛ وبعث هو مع جماعة من الأمراء الحجبة 
وغيرهم» وجيش كثيف إلى الديار المصرية؛ مقيدا محتفظا عليه» ورجع ابن 
ملك الأمراء بالتحف والمداياء والخلع والإنعام لوالده» ولحاجب الحجاب 
ولبس ذلك الأمراء يوم الجمعة؛ واحتفل الناس بالشموع وغيرها. 

ثم تواترت الأخبار بدخول منجك إلى السلطان» وعفوه عنه» وخلعته 
الكاملة عليه» وإطلاقه له الحسام والخيول المسومة؛ والألبسة المفتخرة» 
والأموالء والأمان؛ وتقديم الأمراء والأكابر له من سائر صنوف التحف. 
وقدوم الأمير علي من صفد قاصدا إلى حماة لنيابتهاء فنزل القصر الأبلق 
ليلة الخميسء رابع صفرء وتوجه ليلة الأحد سابعه. 

ولي يوم الخميس الثامن عشر من صفر قدم القاضي بهاء الدين أبر 
البقاء من طرابلس» بمرسوم شريفه أن يعود إلى دمشق على وظائفه المبقاة 
عليه وقد كان ولده ولي الدين ينوب عنه فيهاء فتلقاه كشير من الناس إلى 
أثناء الطريق» وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين إلى حرستاء وراح الناس 
إلى تهنتنه إلى داره» وفرحوا برجوعه إلى وطنه. 

ووقع مطر عظيم في أول هنا الشهرء وهو أثناء شهر شاط وسقط 
ثلج عظيم» فرويت البساتين التي كانت لما عن الماء عدة شهورء ولا بحصل 
لأحد من الئاس سقي إلا بكلفة عظيمة ومشقة؛ ومبلغ كثيرء حتى كاد 
الناس يقتتلون عليه بالأيدي والدبابيس» وغير ذلك من البذل الكشيرء 
وذلك في شهور كانون الأول والثاني؛ وأول شباط» وذلك لقلة مياه الأنهار 
وضعقهاء وكذلك بلاد حوران أكثرهم يروون من أماكن بعيدة في هذه 
الشهورء ثم من الله تعالن فجرت الأوديةء وكثرت الأمطار والثلرج» 
وغزرت الأنهار» ولله الحمد والنةء وتوالت الأمطارء فكانه ا حصل السيل 
في هذه السنة» من كانون إلى شباط. فكأن شباط هو كانون» وكانون» لم 
يسل فيه ميزاب واحد. 

ووصل في هنا الشهر الأمير سيف الدين منجك إلى القدس الشريف» 
ليبتى للسلطان مدرسة وخانقاه غربي المسجد الشريف» وأحضر الطرحان 
الذي كتب له بماء الذهب إلى دمشى. وشاهده الناس ووقعت على نسخته. 
وفيها تعظيم زائدء ومدح وثناء له» وشكر على متقدم خدمه لمذه الدولة. 
والعفو عما مضى من زلاته» وذكر سيرته بعبارة حسئة. ٠‏ 

وفي أوائل شهر ربيع الآخر رسم على المعلم سنجر ملوك ابن هلال 
صاحب الأموال الجزيلة» بمرسوم شريف قدم مع البريدء وطلب منه 
ستمائة ألف درهم» واحتيط على العمارة التي أنشأها عند باب النطافيين 
ليجعلها مدرسة» ورسم بان يعمر مكانها مكتب للأيتام» وان يوقف عليهم 
كفايتهم جارية عليهم» وكذلك رسم بان يجعل في كل مدرسة من مسدارس 
المملكة الكبارء وهذا مقصد جيد؛ وسلم المعلم ستجر إلى شاد الدواوين؛ 
OE‏ ل وار ييار ألف. وسيرت مع 
أمير ا المصرية. 


الاحتياط على الكتبة والدواوين 


۳۰ ¬ 
الاحتياط على الكتبة والدواوين 


وفي يوم الأربعاء خامس عشر ربيع الآخر ورد من الديار المصرية أمير 
معه مرسوم بالاحتياط على دواوين السلطان» بسبب ما أكلوا من الأموال 
المرتبة للناس من الصدقات السلطاتية» وغير ذلك» فرسم عليهم بدار 
العدل البرانيةء وألزموا بأموال جزيلة كثيرة» محيث احتاجوا إلى بيع أثائهم 
واقمشتهم» وفرشهم وأمتعتهم وغيرهاء حتى ذكر أن منهم مسن لم يكن له 

شىء یعطیه» فأحضر بناته إلى الدكة ليبيعهن. فتباكى الناس» وانتحبوا رحمة 
۾ لأبيهن. د ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء. الذين لا 

شيء معهم» وبقيت الغرامة على الكبراء منهم» كالصاحب والمستوفين: ثم 
ل ا O‏ 
بحيث إنه احتاج إلى أن سأل من الأمراء والأكابر والتجار بنفسه وبأوراقه. 
فاسعفوه مبلغ كثير يقارب ما ألزم به» بعد أن عري ليضربء ولكسن ترك» 
واشتهر أنه قد عين عوضه من الديار المصرية» انتهى. 


موت قياض بن مهنا 
ورد الخبر بذلك يوم السبت الثامن عشر منه» فاستبشر بذلك كثير مسن 
الناس» وأرسل إلى السلطان مبشرين بذلك» لأنه كان قد خرج عن الطاعةه 
والنفاق» وقد ذكرت عن هذا المذكور أشياء صدرت عنه من ظلم الناس» 
والإفطار في شهر رمضان بلا عذر, وأمره أصحابه وذويه بذلك في هذا 
الشهر الماضى» فإنا لله وإنا إليه راجعون. جاوز السبعين» انتهى»؛ والله 
انل 


كائنة عجيبة جدا 


في الوم الرابع والعشرين من ربع الآخر أطلق المعلم الملالي؛ بعد أن 
استوفوا منه تكميل ستمائة ألف درهم» فبات في منزله عند باب النطافيين 
سرورا بالخلاصء ولا أصبح ذهب إلى الحمام: وقد ورد البريد من جهة 
السلطان من الديار المصرية بالاحتياط على أمواله وحواصله؛ فأقبلت 
الحجبة؛ ونقباء النقبة» والأعران من كل مكان» فقصدوا داره. فاحتاطوا 
بهاء وعليها بجا فيهاء ورسم عليه وعلى ولديه» وأحرجت ناؤه من المنزل 
في حالة صعبة؛ وفتشوا النساءء وانتزعوا ع: عنهن الحلي. والجواهر والتفائس. 
واجتمعت العامة والغوغاءء وحضر بعض القضاة ومغه الشهود. بضبط 
الأموال والحجج والرهون؛ وأحضروا المعلم ليستعلموا منه جلية ذلك 
فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلاثمائة ألف وسبعين ألفاء ثم صناديق 
أخرى لم تفتح» وحواصل لم يصلوا إليها لضيق الوقت» ثم أصبحوا يوم 
الأحد في مثل ذلك. وقد بات الحرس على الأبواب والأسطحة؛ للا 
يعدى عليها في الليلء وبات هو وأولاده بالقلعة المنصورة» محتفظا عليهم» 
وقد رق له كثير من الناس. لما أصابه من المصيبة العظيمة؛ بعد التي قبلها 
سريعا. | ْ 
وني أواخر هنا الشهر توفي الأمير ناصر الدين 

ا محمد بن الدرادار السكري» كان ذا مكانة عند أستاذه. ومنزلة 
عالية» ونال من السعادة في وظيفته أقصاهاء ثم قلب الله قلب أستاذه عليه 
فضربه وصادره» وعزله وسجنه» ونزل قدره عند الناس» وآل به الحال إلى 


T1 


أن کان يقف على أتباعه بفرسه» ويشتري منهم ويحاككهم؛ ويحمل حاجته 
معه في سرجه» وصار مله بین الناس؛ بعد أن كان في غاية ما يكون فيه 
الدوادارية من العز وال جاه والمال والرفعة في الدنياء وحق على الله تعا ى أن 
لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. 

ولي صبيحة يوم الأحد سابع عشره أفرج عن المعلم الملالي» وعن 
ولديه؛ وكانوا معتقلين بالقلعة المنصورة» وسلمت إليهسم دورهم 
وحواصلهم؛ ولكن أخذ ما كان حاصلا في داره» وهو ثلاثمائة ألف 
وعشرون ألفاء وختم على حججه؛ ليعقد لذلك مجلس ليرجع رأس ماله 
منهاء عملا بقوله تعال: «وإن تبنم فلكم رُوُوسُ أموالكم لا تَظَلِمُونَ ولا 
َظْلَمُرن» (سررة البقرة: ۲۷۹] ونودي عليه في البلد إنما فعلنا به ذلك لأنه 
لا يؤدي الزكاة» ويعامل بالرياء وحاجب السلطان» ومتولي البلد وبقية 
المتعممين والمشاعلية تنادي عليه 5 أسواق اليلد وأرجائها. 

ولي يوم الثامن والعشرين منه ورد المرسوم السلطاني الشريف بإطلاق 
الدواوين إلى ديارهم وأهاليهم؛ ففرح الناس بسبب ذلك لخلاصهم نما 
كانوا فيه من العقوبة والمصادرة البليغة» ولكن لم يستمر بهم في مباشراتهم. 

ولي أواخر الشهر تكلم الشيخ شهاب الدين المقدسي الواعظ قدم من 
الديار المصرية؛ تجاه حراب الصحابة» واجتمع الناس إليه. وحضر من قضاة 
القضاة الشافعي. والمالكي؛ فتكلم على تفسير آيات من القرآن» وأشار إلى 
أشياء من إشارات الصوفيةء بعبارات طلقة معربة» حلوة صادعة للقلوب» 
فأفاد وأجاد. وودع الناس بعوده إلى بلده ولا دعا استنهض الناس للقيام» 
فقاموا في حال الدعاء وقد اجتمعت به بالمجلس. فرأيته حسن الليئة» 
والكلام والتأدب؛ فالله يصلحه وإيانا آمين. 

وف مستهل جمادى الآخرة ركب الأمير سيف الدين بيدمر نائب 
حلب» لقصد غزو بلاد سيس في جیش؛ لقاه الله النصر والتأييد: 


الأعراب من أعالي محيسهم. في عمائم وحبال إلى الخندق» وخاضوه: 


وخرجوا من عند جسر الزلابية» فانطلق اثنان» وأمسك الثالث الذي تبقى 
في السجن» وكأنه كان يسك لهم الحبال حتى تدلوا فيهاء فاشتد نكير نائب 
السلطنة على نائب القلعة؛ وضرب ابنيه النقيب وأخاه وسجنهماء وكاتب 
و و i‏ 
منهاء وطابه لحاسبة ما قبض من 
مباشرته. وعزل ابنه عن النقابة» وابنه الآخر عن استامارية السلطان فتزلوا 
من عزهم إلى عزهم. 


وفي يوم الاثنين سابع عشره جاء الأمير تاج الدين جبريل من عند 
الأمير سيف الدين بيدمر نائب حلب» وقد فتح بلدين من بلاد سيس» 


وهما طرسسوس وأذنة» وأرسل مفاتيحهما صحبة جبريل المذكورء إلى 
السلطان أيده الله ثم افتتح حصونا أخر كثيرة» في أسرع مدة» وأيسر كلفة» 
وخطب هناك القاضي ناصر الدين كاتب السر خخطبة بليغة حسنة. 

وبلغنى في كتاب أن أبواب كنيسة أذنة حملت إلى الديار المصرية في 
المراكب. 00 

قلت: وهذه هي أبواب الناصرية التي بالسفح» أخذها سيس عام 
قازان» وذلك في سنة تسع وتسعين وستمائة؛ فاستنقذت ولله الحمد في آخر 
هذه السنة. 

ولي أواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي. كان 


شيخ السلطان طرد عن جناب خدومه» وضرب وصودر» وخربت داره إلى. 


دخول نالب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق . 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


الأساس» ونفي إلى مصياف» فاجتاز بدمشق» ونزل بالمدرسة الحلبية ظاهر 
باب الفرج» وزرته فيمن سلم عليه؛ فإذا هو شيخ حسنء عنده ما يقال 
ويتلفظ معريا جيداء ولديه فضيلة» وعنده دح و دي 
عاقبتهء ثم تحول إلى العذراوية. 

وف صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين 
أحمد بن الحسن ابن قاضي الحبل الحنبلي إلى الديار المصرية؛ مطلوبا على 
البريد إلى السلطانء لتدريس الطائفة الحبلية بالمدرسة التي أنشآها السلطان 
بالقاهرة المعزيةء وخرج لتوديعه القضاة» والأعيان إلى أثناء الطريق؛ كتب 
الله سلامته, انتهى والله تعال أعلم. 


مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي 


وقي صبيحة يوم الأربعاء الخامس والعثسرين من رجب قبض على 
نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمرء أخي يلبغا اليحياوي؛ عن كتاب 
ورد من السلطان صحبة الدوادار الصغير» وكان يومئذ راكبا بناحية ميدان 
ابن أتابك فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب 
الكبير ومن معه من الجيش» والزموه بالذهاب إلى ناحية طرابلس» فذهب 
من على طريق الشيخ رسلانء ولم يمكن من المسير إلى دار السعادة» ورسم 
عليه من الجند من أوصله إلى طرابلس» مقيما بها بطالاء فسبحان من بيده 
ملكرت كل شيء يفعل ما يشاء» وبقي البلد بلا نائب» يحكم فيه الحاجب 
الكبير» عن مرسوم السلطان» وعين للنيابة الأمير سيف الدين بيدمر النائب 
بحلب. 

وف شعبان وصل تقليد الأمير سيف الدين بيدمر بنيابة دمشق» ورسم 
له أن يركب في طائفة من جيش حلب. ويقصد الأمير حيار بن مهناء 
ليحضره إلى خدمة السلطانء وكذلك رسم لنائي حماة وحمص أن يكونا 
عونا للأمير سيف الدين بيدمر في ذلك. ش 

. فلما كان يوم الجمعة رابعه التقوا مع حيار عند سلمية فكانت بينهم 
مناوشات» فأخبرني الأمير تاج الدين إسرائيل الدودار وكان مشاهد الوقعة 
أن الأعراب أحاطوا بهم من كل جانب» وذلك لكثرة العرب» وكانوا نحنو 
الثمانمائة؛ وكانت الترك من حماة وحمص وحلب مائة وخمسين» فرموا 
الأعراب بالنشاب» فقتلوا منهم طائفة كثيرة» ولم يقتل من الترك سوى 
ا و TE‏ 

بينهم الليل» وخرجت الترك من الدائرة» . ونهبت أموال من الترك ومن 
ا ا ا 00 
نائب السلطنة هناك يننظر ورودهم» وقدم الأمير عمر الملقب بمصمع بن 
موسى بن مهنا من الديار المصرية أميراً على الأعراب وفي صحبته الأمير 
بدر الدين رملة بن جماز أميران على الأعراب» فنزل مصمع بالقصر 
الأبلق» ونزل الأمير رملة بالنورية على عادته؛ ثم توجها إلى ناحية حيار يمن 
معهما من عرب الطاعة؛ بمن أضيف إليهم من تجريدة دمشق» ومن يكون 
معهم من جيش حماة وحص لتحصيل الأمير خيار» وإحضاره إلى الخدمة 
ا فالله تعالى يحسن العاقبة. 


دخول نائب السلطة ا سيف الدين 


بيدمر إلى دمشق 
وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان» أقبل بجيشه من 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


ناحية حلب وقد بات بوطأة برزة ليلة السبت» وتلقاه الناس إلى حماة ودونها 


وجرت له وقعة مع العرب كما ذكرنا. 

فلما كان هذا اليوم دخل في أبهة عظيمة» وتجمل حمافل؛ فقبل العتبة 
على العادة ومشى إلى دار السعادةء ثم أقبلت جنائبه في لبوس هائلة 
فرح المسلمون به» لشهامته» وصرامته 
وأمره بالمعروف. ونهيه عن المنكر» والله تعالى يؤيده ويسدده. 

ولي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان خطبت الحنابلة بجامع القبيبات. 
وعزل عنه القاضي شهاب الدين قاضي العسكر الحنفيء بمرسوم نائب 
السلطان. لأنه كان يعرف أنه كان مختصًا بالحتابلة؛ منذ عين إلى هذا الحين. 

وي يوم الجمعة السادس عشر منه قتل عثمان بن محمد المعروف بابن 
دبادب الدقاق» بالحديد على ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب» أنه كان يكثر من شتم الرسول تز فرفع إلى الحاكم المالكي؛ 
وادعی عليه فاظهر التائ ثم استقر أمره على أن قتل قبحه الله وأبعده 
ولا رحه. ٠‏ 

وي يوم الاثنين السادس والعشرين منه قتل محمد المدعو زبالةء الذي 
انحاز لابن معبد على ما صدر منه من سب النى بء ودعواه أشياء 
كفرية».وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيا» ومع هذا يصدر منه أحوال 
بشعة في حق أبي بكر وعمرء وعائشة أم المؤمنينء وفي حق الني ملل 
فضربت عنقه أيضاً في هذا اليوم» في سوق الخيل» وللّه الحمد والمنة. 

ولي الث عشر شوال خخرج احمل السلطاني؛ وآميره الأمير ناصر 
الدين بن قرانسقرء وقاضي الحجيج الشيخ شمس الدين محمد بن سند 
الحدث» أحد المفتين. 

وفٍ أواخر شهر شوال أخذ رجل يقال له حسنء كان خياطا بمحلة 
الشاغور؛ ومن شأنه أن يتتصر لفرعون لعنه الله ويزعم أنه مات على 
الإسلام» وت بأنه في سورة يونس حين أدركه الغرق قال: منت أنه لا 
إله إلا الي آمنت به بنو إِسرَائيلَ وأنا من امین (يونس: ۰ ولا يفهم 
معنى قوله: «الآن وقذ عَصَيْتَ قبل وكنت من يلين( (ونس: 4١‏ ولا 
معنى قوله: لفَأَخَدْهٌ الله نكال الآخيرَةٍ والأولّى» (الازعات: ]۲١‏ ولا معنى 
قوله: فأخنتاه انا وَبيلا» [سورة المزمل: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» 
والأحاديث الكثيرة. الدالة على أن فرعون أكفر الكافرين» كما هو مجمع 
عليه بين اليهود. والنصارى» والمسلمين. 

ولي صبيحة يوم الجمعة سادس ذي القعدة قدم البريد بطلب نائب 
السلطنة إلى الديار المصرية؛ في تكريم وتعظيم» على عادة تنكز» فتوجه 
النائب إلى الديار المصرية؛ وقد استصحب معه تحفا سنية» وهدايا معظمة 
تصلح للويوان الشريف» في صبيحة السبت رابع عشره» خرج ومعه القضاة 
والأعيان من الحجبة والأمراء لتوديعه. 

ول اوائل ذي الحجة ورد كتاب من نائب الساطنة يخطه إلى قاضي 

لقضاة تاج النين الشافعي» يستدعيه إلى القدس الشريف. وزيارة قير 

الخليل؛ ويذكر فيه ما عامله به السلطان من الإحسان والإكرام» والاحترام 
والإطلاق. والإنعام من الخيل: والتحف. والمالء والغلات. فتوجه مره 
قاضي القضاة يوم الجمعة بعد الصلاة؛ رابعه على ستة من خيل البريد؛ 
ومعه تحف» وما يناسب من المداياء وعاد عشية يوم الجمعة؛ ثامن عشره» 
إلى بستانه. 

ووقع في هنا الشهر والذي قبله سيول كر حال اناك حلم 
عندهم من ذلك ما شاهدنا آثاره في مدينة بعلبنك؛ أتلف شيئا كثيراً من 


باهرة» وعدد کثر» وعدد ثمينة) وفر 


الأمر بالزام القلددرية برك حلق خاهم وحواجبهم وشواربهم 


ففق 


الأشجار؛ واخترق أماكن كثبرة متعددة عندهم» وبقي آثار سيحه على 
أراض كثيرة» ومن ذلك سيل وقع بأرض يران أتلف شيا كثيراً جدا 
وغرق فيه قاضي تلك الناحية» ومعه بعض الأخيار كانوا وقوفا على 
أكمة؛ فدهمهم أمر عظيم» ولم يستطيعوا دفعه ولا منعه» فهلكرا. 

ومن ذلك سيل وقع بناحية جبة عسالء فهلك به شيء كثير من 
الأشجارء والأغنام» والأعناب» وغيرها. 

ومن ذلك سيل بارض حلب هلك به خلق كثير من التركمان 
وغیرهم» رجالا وأطفالا وغنما وإبلاء قراته من كتاب من شاهد ذلك 
E ERE Es‏ ركه e‏ 
درهم؛ وفيه ما هو أكبر من ذلك وأصغرء انتهى. 

الأمر يالزام القلددرية بنرك حلق لاهم وحواجبهم 

وشواربهم 

وذلك محرم بالإجماع حسب ما حكاه ابن حزم, وإنما ذكره بعض 
الفقهاء بالكراهة: ورد كتاب من السلطان أيده الله إلى دمشق» في يوم 
الثلاثاء خامس عشر ذي الحجةء بإلزامهم بزي المسلمين. وترك زي 
الأعاجم :والجوس؛ فلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطانء 
حتى يترك هنا الزي المبتدع» واللباس المستشنع» ومن لا يلتزم بذلك يعزر 
شرعاء ويقلع من قراره قلعاء وكان اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة 
الخسيسةء وإقامة الحد عليهم بأكلها وسكرهاء كما أقى بذلك بعض 
الفقهاء. والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك في جميع أرجاء البلد ونواحيه» 
في صبيحة يوم الأربعاء» ولله الحمد والمة. 

وبلغنا في هنا الشهر وفاة الشيخ الصاح 

س أحمد بن مومى الزرعي بمديئة خخيران يوم الثلاثاء» خامس ذي 
الحجةء وكان من المبتلين بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والقيام في 
مصالح الناس عند السلطان والدولةء وله وجاهة عند الخاص والعام» رحمه 
الله. 

والأمير سيف الدين | 

ھ كجكن بن الأقوش» الذي كان حاجبا بدمشق وأميراء ثم عزل عن 
ذلك كله ونفاه السلطان إلى طرابلس» فمات هناك. 

وقدم نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر عائدا من الديار الفرة 
وقد لقي من السلطان إكراما وإحسانا زائداء فاجتاز في طريقه بالقدس 
الشريف. فأقام به يوم عرفة والنحر» ثم سلك على طريق غابة أرصوف 


يصطاد بهنا؛ فأصابه وعك منعه عن ذلك فأسرع السير» فدخل دمشق من 


صبيحة يوم الاثنينء الحادي والعشرين منه» في أبهة هائلة ورياسة طائلةء 
وتزايدءوخرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه في مجيئه هذاء فدخل وعليه 
قباء معظم ومطرزء وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية والشاليشية 
وغيرهم» ومن نيته الإحسان إلى الرعية؛ والنظر في أحوال الأرقاف». 
وإصلاحها على طريقة يقة سيف الدين تنكز رحمه الله انتهى» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك ويلتحق به الملك الناصر حسن ابن 


TTY 
املك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون المصالحيء ولا نائب له‎ 
بالديار المصرية.‎ 
وقضاته بها هم المذكررون في العام الماضي» وو زیر ه القاضي ابن‎ 
« القضيب:‎ 

ونائب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بيدمر الخرارزمي» والقضاة 
والمخطيب وبقية الأشراف وناظر الجيش والمحتسب هم المذكورون في العام 
الاضي» والوزير ابن قروينةء وكاتب السر القاضي أمين الدين بسن 
القلانسي» ووكيل بيت الال القاضي صلاح الدين الصفدي» وهو أحد 
موقعي الدست الأربعةء وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله 
وحاجب الحجاب اليوسفي» وقد توجه إلى الديار المصرية ليكون بها أمير 
جندار» ومتولي البلد ناصر الدين» ونقيب النقباء ابن الشجاعي. 

وي صبيحة يوم الاثنين سادس الحرم قدم الأمير علي نائب حماة منهاء 
فدخل دمشق؛ مجتازا إلى الديار المصريةء فتزل ني القصر الأبلق» ثم تحول 
إلى دار دواداره يلبغاء الذي جدد فيها مساكن كثيرة بالقصاعين. وتردد 
الناس إليه للسلام عليهء فأقام بها إلى'صبيحة يوم الخميس تاسعه» فسار إلى 
الديار المصرية. 

وفي يوم الأحد تاسع عشر الحرم أحضر حسن بن الخياط من محلة 
الشاغور إلى مجلس الحكم المالكي من السجن؛ وناظر في إيهان فرعرن. 
وادعي عليه بدعاوى لانتصاره لفرعون لعنه الله. وصدق ذلك باعترافه 
أولاء ثم بمناظرته في ذلك انیا وثالثاء وهو شيخ كبير جاهل عامي» راببض 
لا يقيم دليلا ولا يحسنه؛ وإنما قام في مخيلته شبهة يمتج عليها بقوله إخبارا 
عن فرعون حين أدركه الغرق» وأحيط به» ورای باس الله وعاين عذابه 
الأليم» فقال حين الغرق: «آمنت أنه لا إل إلا النري آمنت به نو إسْرَّائيل 
وأا مِنَ الْمْلنَ» [بونس: ]4١‏ قال الله تعالى: «الآن وقذعَصيّت قبل 
وكنت مِنّ المفسيدِينَ فاليومَ جيك بدك لتكون لِمَنْ خلقك آية» [يونس: 
.)65-5١‏ 

فاعتقد هذا العامي الرابض أن هذا الإيمان الذي صدر من فرعون 
والحالة هذه ينفعه؛ وقد قال تعالى: فما وا باسنا قَالوا آمنا باللّهِ وَحْدَهُ 
وکفرتا با كنا به مركن فلم َك يَنْفَهُم إمائهم ا روا بسنا سه الله التي 
قذ خَلتْ في عباډه وخصير ر مُنَالِكَ الكافرون» [غافر: 80:84]» وقال تعالى: 
إن الین حَقَتَ عَلَيْهِم كلمت ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آيةٍ حتى 
روا الْعَذَابَ لالم زيونس: ۹٩‏ ۹۷] وقد دعا موسى على فرعون فقال: 
لوقا مُوسى ربا إنك نت رَعَوْن وَمَلاهُ زيئة وَآمرالاً في الْحَيَاةٍ الديًا 
ينا ليوا عن سيلك ربا اطوس عَلَى الهم واثائذ عَلَى لوبهم قلا 
يُؤمِنوا حتى يروا الْمَذَابّ الأليمَ قال قد أجيبت ذُعَوَتَكُمَا فَاسْتَقِيمًا ولا 
بان سبل الذي يلون € [براس: 448 ]۸٩‏ . 


فاظهر التوبة» ثم أعيد إلى السجن في زنجير» شم أحضر يوما ثالشا وهو 
يستهل بالتوبة فيما يظهرء فنودي عليه في البلد ثم أطلق. 

وف ليلة اثلاث الرابع عشر طلم القمر خامفا كله ولكن كان نحت 
السحاب» فلما ظهر وقت العشاء وقد اخحذ في الجلاء صلى الخطيب صلاة 
الكسوف قبل العشاءء وقرأ في الأولى بسورة العتكبوت. وفي الأخرى 
بسورة يس» ثم صعد النبر فخطب. ثم نزل بعد العشاء» وقدمت كب 
الحجاج يخبرون بالرخص والأمن» واستمرت زيادة الماء من أول ذي الحجة 
وقبلها إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حاله» وهنا شيء لم 


الأمر يالزام القلددرية برك حلق لاهم وحواجبهم وشواربهم 


سنة النتين وستين وسبعمالة : 


يعهد كما أخبر به عامة الشيوخ» وسببه أنه جاء ماء من بعض الجبال انها 
في طريق النهر. 

ودخل احمل السلطاني يوم الثلاثاء» الحادي والعشرين من الحرم؛ قبل 
الظهر» ومسك امير الحاج جركتمر الماراداني الذي كان مقيما بمكة شرفها 
الله تعالى» وحماها من الأوغادء فلما عادت التجريدة مع الحجاج إلى دمشق 
صحبة القراسئقر الذي تسلم الحجيج من مكة من أميرهم في الطلقة ناصر 
الدين بن قراسنقر النصوري فمسك من ساعة وصوله إلى دمشقء فقيد 


1 وسير إلى الديار المصرية على البريد. وبلغنا أن الأمير سند أمير مكة غرر 


بجند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قراستقر المنصوري» وكبس هم وقتل 
من حواشيهم؛ واخ خيوهم» وأنهم ساروا جرائد بغيز شيء مسلوبين إل 
الديار المصريةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ‏ ' 

وفي أول صفر اشتهر فيه وتواتر خحبر القناء الذي بالديار المصرية. 
بسبب كثرة المستنقعات من فبض الثيل عندهم» » على حلاف المعتاد فبلغنا 
أنه يموت من أهلها كل يوم فرق الألفينء فاما المرض فكثير جد وغلت 
الأسعار لقلة من يتعاطى الأشغال. وغلا السكرء والمياه والفاكهة جداء 
وتبرز السلطان إلى ظاهر البلدء وحصل له تشويش أيضاء ثم عوني محمد 
الله. 

وفي ثالث ربيع الآخر قدم من الديار المصرية ابن الحجان رسول 
صاحب العراق» لخطبة بنت السلطان» فاجابهم إلى ذلك بشرط أن 
يصدقها مملكة بغدادء وأعطاهم مستحقا سلطانياء وأطلق لمم من التحف 
والخلم والأموال شيئا كثيرأء ورسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال 
لتوقف على النانقاه التى يريد أن يتخذها بدمشق قريبا من الطراويس» وقد 
خرج لتلقيه نائب الغيية» وهو صاحب الحاجب» والدولة والأعيان. 

وقرات في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتابا ورد من حلب مط 
الفقيه العدل شمس الدين العراقي من أهلهاء ذكر فيه أنه كان في حضرة 
نائب السلطنة في دار العدل يوم الاثنين» السابع عشر من ربيع الأول» وأنه 
أحضر رجل قد ولد له ولد عاش ساعة ومات» وأحضره معه. وشاهده 
الحاضرون» وشاهده كاتب الكتاب, فاذا هو شكل سوي» له على كل 
كتف راس بوجه مستدير» والوجهان إلى ناحية واحدة فسبحان الحلاق 
العليم. 

وبلغنا أنه في هذا الشهر سقطت المنارة التي بنيت للمدرسة السلطانية 
بمصرء وكانت مستجدة على صفة غريبة» وذلك أنها منارتان على أصل 
و فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكورة؛ فلما سقطت أهلكت خلقا 


٠‏ كثيراً من الصناع بالمدرسة. والمارة» والصبيان الذين في مكب اللرسة» ول 


ينج من الضبيان فيما ذكر شيء سوى ستة؛ وكان جملة من هلك يسببها 
نحو ثلاثماثئة نفس» وقيل أكثرء وقيل أقلء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وخرج نائب السلطنة الأمبر سيف الدين بيدمر إلى الغيضة لإصلاحها 
وإزالة ما فيها من الأشجار المؤذية والدغل يوم الاين التاسع والعشرين 
من الشهرء وكان سلخه» وخرج معه جيع الجيش من الأمراء وأصحابه؛ 
وأجناد الحلقة برمتهم؛ ل يتأخر منهم أحدء وكلهم يعملون فيها بانفسهم 
وغلمانهم» واحضر إليهم خلق من فلاحي المرج والغرطة وغير ذلك 
ورجع يوم السبت خامس الشهر الداخل» وقد نظفوها من والدغل 
ولق 
تفقت كائنة غريبة لبعض السزال» وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل 
0 خبزاً من صدقة تربة امرأة ملك الأمراء تتكز عند باب ٠‏ 


دي 
4 


سنة النتين وستين وسبعمائة 


ا لخراصين» فتضاربوا فيما بينهم؛ فعمدوا إلى رجل منهم فخنقوه خنقا 
شديداء وأخذوا فته جرابا فيه نحو من أربعة آلاف درهم» وشيء من 
الذهب» وذهبوا على حمية؛ وأفاق هو من الغشي فلم يجدهم؛ واشتكى أمره 
إلى متولي البلد فلم يظفر بهم إلى الآنء وقد أخبرني الذي أخذوا منه أنهم 
أخذوا منه ثلاثة آلاف درهم معاملةء وألف درهم بندقية؛ ودينارين وزنهما 
ثلاثة دنانير؛ كنا قال لي إن كان صادقا. 

وفي صبيحة يوم السبت خامس جمادى الأيل طلب قاضي القضاة 
شرف الدين الحنفي للشيخ علي بن البناء وقد كان يتكلم في الجامع 
الأموي على العوام وهو جالس على الأرض شيء من الوعظيات وما 
أشبهها من صدره فكأنه تعرض في غضون كلامه لأبي حنيفة رحمه الله 
فاحضر فاستتيب من ذلك ومنعه قاضي القضاة شرف الدين الكفري مسن 
الكلام على الناس» وسجته؛ وبلغني أنه حكم بإسلامه؛ واطلقه مسن يومه» 
وهنا المذكور ابن البنا عنده زهادة وتقشف» وهو مصري» يسمع الحليث 
ويقرؤه» ويتكلم بشيء من الوعظيات والرقائق» وضرب أمثال. وقد مال 
إليه كثير من العوام واستحلوه؛ وكلامه قريب إلى مفهومهم؛ ورا أضحك 
في كلامه» وحاضرته؛ وهو مطبوع قريب إلى الفهم» ولكنه أشار فيما ذكر 
عنه في شطحته إلى بعض الأشياء التي لا تنبغي أن تذكرء والله الموفق. 

ثم إنه جلس للناس في يوم الثلاثاء ثامنه» فتكلم على عادته» فتطلبه 
القاضي المذكور فيقال إن المذكور تعنت» انتهى؛ واللّه أعلم. 


سلطبة الملك المنصور صلاح الدين محمد 


ابن الملك المظفر حاجي ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنتصور 
قلاوون بن عبد الله الصالحي» وزوال دولة عمه الملك ا 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون 
الا كثر طمعه» وتزايد شرهه» وساءت سيرته إلى رعیته» وضيسق عليهم 
في معايشهم وأكسابهم» وبي البنايات الجبارة التي لا يحتاج إلى كثير منهاء 
واستحوذ على كثير من أملاك بيت الال وأمواله» واشترى منه فرايا كشيرة 
ومدنا أيضاء ورساتيق» وشق ذلك على الناس جداء ولم يتجاسر أحد من 
القضاة ولا الولاة ولا العلماء ولا الصلحاء على الإنكار عليه ولا المجوم 
عليه» ولا النصيحة له با هو مصلحة له وللمسلمين. انتقم الله منه» فسلط 
عليه جنده» وقلب قلرب رعيته من الخاصة والعامة عليه لما قطع من 
أرزاقهم» ومعاليمهم» وجوامكهم» وأخبازهم وأضاف ذلك جميعه إلى 
خاصته» فقلت الأمراء والأجناد؛ والمقدمونء والكتاب» والموقعون» ومس 
الناس الضررء وتعدى على جرامكهم وأولادهمم. ومن يلوذ بهم» فعند 
ذلك قدر الله هلاكه على يد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف اللين 
رلا اسك 

وذلك أنه أ اد السلطان مسكه فاعتد لذلك» وركب السلطان لمسكه. 
فركب هسو في جيشء وتلاقيا في ظاهر القاهرة» حيث كانوا نزولا في 


الوطاقات» فهزم السلطان بعد كل حساب» وقد قل من الفريقين طائفة: 


ولأ السلطان إلى قلعة الجبل؛ #كلا لا وزر) [القيامة: :]١١‏ ولن ينجي حذر 
من قدرء فبات الجيش بكماله محدقا بالقلعة» فهم بالحرب في الليل» على 
هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرك فلما برز مسك واعتقل؛ ودخل به 
إلى دار يلبغا الناصكي المذكورء وكان آخحر العهد به» وذلك في يوم 
الأربعاء» تاسع جمادى الأولى من هذه السنة. 


سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد 


YY 


وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الأمير سيف الدين يلبغا 
الخاصكى؛ فاتفقت الآراء» واجتمعت الكلمة؛ وانعقدت البيعة للملك 
لمنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي» وخطب الخطباء وضربت 
السكة. وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريف» هذا وهو ابن ثلتي عشرة» 
وقيل أربع عشرة» ومن الناس من قال ست عشرة؛ ورسم بعد الأمور إلى 
ما كانت عليه في أيام والده الناصر محمد بن قلاوون» وأن يبطل جميع ما 
كان أخذه الملك الناصر حسن» وأن تعاد المرتبات والجوامك التي كان 
قطعهاء وأمر بإحضار طاز وطاشتمر القاسمي من سجن إسكندرية إلى بين 
ينيه» ليكونا أتابكا. 

وجاء الخبر إلى دمشق صحبة الأمير سيف الديين بزلار شاد 
الشبرجخاناه» أحد أمراء الطبلخاناه بمصرء صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر 
الشهر. فضربت البشائر بالقلعة؛ وطبلخاناه الأمراء على أبوابهم وزين البلد 
بكماله» وأخذت البيعة له صبيحة يومئذ بدار السعادة» وخلع عن نائب 
السلطنة تشري يعار ريوع أكلر E‏ نف SNS‏ 
ea‏ قال الله تعالى: دقل الم مَالِكَ الْمُّلك تؤْبَى المُلك مَنْ تشَاءً 
وتنزِع للك مِمُنْ نَنَاهُ وتر من شاه وتَذِل ِن تا الآية آل عمران: 
5 ووجد على حجر بالحميربة» فقرئت للمأمون؛ فإذا مكتوب: 
مااختلفه الليل والنهار ولا دارت نوم السماء في الفل اك 
إلا اقل التعيم مسن ملكو قد زال سسالطاله إلى ملك 
وملك ذي العرش دائ أبدا اليس بفان ولا بمسترلكٍ 

وروي عن سليمان بن عبد املك بن مروان أنه خرج يرمأ لصلاة 
الجمعة» وكان سوي الخلق حسنه» وقد لبس حلة حضراء وهو شاب 
ممتلئ شباباء وينظر في أعطافه ولباسه» فأعجبه ذلك من نفسه. فلما بلغ إلى 
صرحة الدار» تلقته جنية في صورة جارية من حظاياه» فأنشدته: 
انت نفْم الماع لو كنت تبقى غير أن لا حياةللإنان 
ليس فيما علمستُ فيك عب بأيذكرٌ غيرأنك فان 

فصعد ابر الذي في جامع دمشت» وخطب الناس» وكان جهوري 
الصوت» يسمع أهل الجامع وهو قائم على المدبر؛ فضعف صوته قليلا 
قليلاء حتى لم يسمعه أهل المقصورة؛ فلما فرغ من الصلاة حمل إلى منزله. 
فاستحضر تلك الجارية التي تبدت تلك الجنية على صورتهاء وقال: كيف 
أنشدتيني تينك البيتين؟ فقالت: ما.أنشدتك شيئاء فقال: الله أكبر نعيت 
والله إن نفسيء فأاوصى أن يكون الخليفة من بعده ابن عمه عمر بسن عبد 
العزيز رحمه الله. 

وقدم نائب طرابلس المعزول عليلاء والأمير سيف الدين أسندمر الذي 
كان نائب دمشق» وكانا مقيمين بطرابلس جميعاء في صبيحة يوم السبت 
السادس والعشرين منه؛ فدحلا دار السعادة فلم يحتفل بهما نائب السلطنة., 

وتكامل في هذا الشهر تجديد الرواق غربي باب الناطفانيين» إصلاحا 
لدرابزيناته» وتبييضا لجدرانه ومحراب فيه» وجعل له شبابيك في 
الدرابزينات» ووقف فيه قراءة قرآن بعد المغربء وذكروا أن شخصا رأى 
منامأء فقصه على نائب السلطنةء فأمر بإصلاحه. 

وفيه نهض بناء المدرسة؛ التى إلى جانب هذا المكان من الشباك وقد 
كان أسسها أولا نجم الدين غلام بن هلال» فلما صودر أخمذت منه 
وجعلت مضافة إلى السلطان» فبنوا فوق الأساسات» وجعلرا ها خمسة 


Yo 


شبابيك من شرقهاء وبابا قبلياء ومحراباء وبركة وعراقية» وجعلوا خائطها 
بالحجارة البيض والسود» وكملوا عاليها بالأجرء وجاءت في غاية الحسن» 


وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بآن تجعل مكتبا للآيتام فلم يتم . 


فم ار 
شتهر في هذا الشهر أن بقرة كانت يء من ناحية باب الحابية تقصد 
يه 
آل سلح فان ف تزف أولئك الجراء منهاء تكرر هذا منها مراراء 
وأخبرني المحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك. 
وي العشر الأوسط من جمادى الآخرة نادى مناد من جهة نائب 
السلطنة حرسه الله تعالى في البلد أن النساء يمشين في تسترء ويليسن أزرهن 
إلى أسفل من سائر ثيابهن» ولا يظهرن زينة ولا يدأء فامتثلن ذلك وللّه 
الحمد والمنة. | | 
وقدم أمير العرب حيار بن مهنا في أبهة هائلة وتلقاه نائب السلطنة إلى 
أثناء الطريق» وهو قاصد إلى الأبواب الشريفة. 
ولي أواخر رجب قدم الأمير سيف الدين تمر المهمندار مسن نيابة غزة 
حاجب الحجاب بدمشق» وعلى مقدمة رأس اليمنة» وأطلق نائب السسلطنة 
مكوسات كثيرة» مثل مكس الحداية والخزل المرددن الحلب والطبابي؛ 
وأبطل ما كان يؤخذ من الحتسبين زيادة على نصف درهم» وما يؤخذ من 
أجرة عدة الموتى كل ميت بثلاثة ونصف» وجعل العدة الى في القيسارية 
للحاجة مسبلة لا تنحجر على أحد في تغسيل ميت» وهذا حسن جداء 


وكذلك منع التحجر في بيع الثلج المختص به» وبيع مشل بقية الداس من . 


غير طرخان فرخص على الناس في هذه السنة جداء حتى قيل إنه بيع 
القنطار بعشرة» وما حوها. 

ولي شهر شعبان ندع لایو ارو ا سن ار اة فنزل 
القصر الأبلن» وتلقاه نائب السلطنةء وأكرم كل منهما الآخرء ثم ترحل 
بعد أيام قلائل» وقدم الأمراء الذين كانوا ببس الإسكندريةء في صبيحة 
يوم الجمعة سابعه؛ وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين 
طيدمر الحاجب» وطنيرق ومقدم ألف» وعمر شاهء وهنا ونائب السلطنة 
الأمير سيف الدين بيدمر أعزه الله يبطل المكوسات شيئاً بعد شيء مما فيه 
مضرة بالمسلمين؛ وبلغني عنه أن من عزمه أن يبطل جميع ذلك إن أمكنه 
الله من ذلك آمين انتهى. 

تنبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب 

نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر فيما بلغنا في نفسه عتب على 
أتابك الديار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي مدبر الدولة بهاء 
وقد توسم وتوهم منه أنه يسعى في صرفه عن الشام» وني نفس نائبنا قوة 
وصرامة شديدة» فتنسم منه ببعض الإباء عن طاعة يلبغاء مع استمراره 
على طاعة السلطان. وأنه إن أتفق عزل من قبل يلبغا أنه لا يسمع ولا 
يطيع؛ فعمل لناك أعمالا. 

واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلعة المنصورة بدمشق» وهو 
الأمير سيف الدين برتاق الناصري فأرسل نائب السلظنة من أصحابه 
وحاشيته من يتسلم القلغة برمتهاء ودخل هو بنفسه إليهاء وطلب الأمير 
زين الدين زبالة الذي كان فقيها ثم نائبها وهو من أخبر الناس بها 
وبخطاتها وحواصلهاء فدار معه فيها وأراه حصونها ويروجها ومفاتحها 


تنبيه على واقعة غرية واتفاق عجيب 


سنة انين وستين وسبعمائة 


وأغلاقها ودورها وقصورها وعددها وبركتهاء وما هو معد فيهاوفاء 
وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال» حيث لم يتفى ذلك لأحد 
من الثواب قبله قط. وفتح الباب الذي هو تجاه دار السعادة وجعل نائب 
السلطنة يدخل منه إلى القلعة ويخرج بخدمه وحشمه وأبهته يكشف أمرها 
وينظر في مصالحها أيده الله. 

ا كاة يوم کے ا قار یاد ان اک انال که 
واستدعى الأمير سيف الدين أسندمر الذي كان نائب الشام» وهن في منزله 
کالمعتقل فيه لا يركب ولا يراه أحد» فأحضره إليه» وركب معه وكذلك 
الأمراء الذين قدموا من النيار المصرية: طنيرق: وهو أحد أمراء الألوف 
الى وأما ابن صبح وعمر شاه فإنهما كانا قد سافرا يوم 

عشية النهار. 
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دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقو قوا على أن يكونول كلهم كتفا واحداء 
وعصبة واحدة على خالفة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من سواهم من 
أراد عزل أحد منهم. أو قت قتله وأن من قاتلهم على ذلك قاتلوه وأن 
السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن حاجي بن الناصر , بن المنتصور 
قلاوون» فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على ما اراد من ذلك» وحلفوا له 
وخرجوا من عنده على هذا الحلف» وقام نائب السلطنة على عادته في 
عظمة هائلةء وأبهة كثيرة والمسؤول من الله حسن العاقبة. 

وفي صييحة يوم الأحد سادس عشر شعبان أبطل ملك الأمراء المكس 
الذي يؤخذ من الملح وأبطل مكس الأفراح» وأبطل أن لا تغني امرأة 
لرجال ولا رجل لنساء وهنا في غاية ما يكون من المصلحة العظيمة 
الشامل نفعها. | 

ولي يوم الثلاثاء ثامن عشرة شرع نائب السلطنة سيف الدين بيدمر في 
نصب مجانيق على أعالي بروج القلعة» فنصبت أربعة مجانيق من جهاتها 
الأربع؛ وبلغني أنه نصب آخحر في أرضها عند البحرة» ثم نصب آخر وآأخر 
حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور الأبرجة؛ وأخمرج منها القلعية 
وأسكنها خلقا من الأكراد والتركمان وغيرهم من الرجال الأنجاد. ونقل 
إليها من الغلات والأطعمة والأمتعة وآلات الحرب شيئا كثيراء واستعد 
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يفوت الحصر. 

ولا شاهد أهل البساتين الجانيق قد نصبت في القلمة اتزعججوا وانتقمل 
ارم و اسان ال E‏ ومنهم من أودع عند أهل البلد نفائس 
أموالهم وأمتعتهم» والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى. 

وجاءتني فتيا صورتها: ما يقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاماً 
فاحسن إليه وأعطاه وقدمه ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله» ومنع 
ورثنه منه» وتصرف في المملكة وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه 
ليقتله» فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا قاتل دون نفسه. وماله حتی يقثل 
يكون شهيدا آم لا؟ وهل يثاب الساعي في حلاص حق ورثة الملك المقتول 
من القصاص والال؟ أفتونا مأجورين.. 

فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير: إن كان مراده خلاص ذمته 
بدا مدوي الله حال امو اعت ag‏ 
نحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك فيؤخر 
الطلب إلى وقت إمكانه بطريقهء وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى 
بها في جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 


سنة اثنتين وستين وسبعمالة 
والمشايخ أولاء ثم بعد ذلك يكتب بقية المفشين بطريقه واللّه الموفق 
للصواب. 
هذا وقد اجتمع على الأمير نائب السلطنة جميع أمراء الشام» حتى قيل 

إن فيهم من نواب السلطنة سبعة عشر أميرأء وكلهم يحضر معه المواككب 
المائلةء وينزلون معه إلى دار السعادة» ويد لهم الأسمطة ويأكل معهم. ١‏ 

وجاء الخبر بأن الأمير منجك الطرخاني المقيم ببيت المقدس قد أظهر 
المرافقة لنائب السلطنة؛ فأرسل له جبريل ثم عاد فأخبر بالموافقة» وأنه قد 
استحوذ على غرزة وناق 0 واستخدم طوائف» ومسك على 
الجادة فلا يدع احداً يمر إلا أن يفتش ما معه. لاحتمال إيصال كتب من 
هاهنا إلى هاهنا ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جداء والأمن حاصل هناك فلا 
يخاف أحد وكذلك بدمشق وضواحيهاء لا يهاج أحد ولا يتعدى أحد على 
أحد. ولا ينهب أحد لأحد شيئا وللّه الحمد. 

غير أن بعض أهل البساتين قد انزعجوا توهموا وركبوا إلى المدينة 
وتحولواء وأودع بعضهم نفائس ما عندهم» وأقاموا بها على وجلء وذلك 
ما رأوا المجائيق الستة منصوبة على رؤوس قلال الأبراج التي للقلعة ثم 
أحضر نائب السلطنة القضاة الأربعة والأمراء كلهم وكتبوا مكتويا سطره 
بينهم كاتب السر أنهم راضون بالسلطان كارهون ليلبغا وأنهم لا يريدونه 
ولا يوافقون على تصرفه في المملكة وشهد عليهم القضاة بذلك» وأرسلوا 
المكتوب مع ملوك للأمير طيبغا الطويل» نظير يلبغا بالديار المصرية» وارسل 
منجك إلى نائب السلطنة يستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا 
المصريينء فعين نائب الشام من الجيش طائفة يبرزون بين يديه» وخحرجت 
التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان صحبة اسندمر الذي 
كان نائب الشام مدداً للأمير منجك في ألفين. ويذكر الناس أن نائب 
السلطنة بمن بقي من الجيش يذهبون على إثرهم» ثم حرجت أخرى بعدها 
ثلاثة آلافء ليلة الثلاثاء الثاني من رمضان كما سيأتي. 

وتوفي الشيخ الحافظ علاء الدين 

الا مغلطاي المصري بها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان من 
هزه السئة؛ ودفن من الغد بالزيدانيسةء وقد كتب الكشير وصنف وجمع» 
وكانت عنده كتب كثيرة جداً رحمه الله. 

ولي مستهل رمضان أحضر جماعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب 
النصر ليباع شيء عليهم من القند والفولاذ والزجاج مما هو في حواصل 
يلبغاء فامتنعوا من ذلك خوفا من استعادة ثمنه منهم على تقدير» فضرب 
بعضهم منهم شهاب الذين ر بن الصواف بين يدي الحاجب» وشاد 
الدواوين, د ثم أفرج عنهم في اليوم الثاني ففرج الله بذلك. 

وخرجت التجريدة ليلة الثلاثاء بعد العشاء صحبة ثلاثة مقدمين منهم 
عراق ثم ابن صبح ثم ابن طرغية. 

ودخل نائب طرابلس الأمير سيف الدين تومان إلى دمشق صبيحة يوم 
الأربعاء» عاشر رمضان فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بيدمر إلى الأقصر» 
ودخلا معا في أبهة عظيمة فنزل تومان في القصر الأبلق؛ وبرز من معه مسن 
الجيوش إلى عند قبة يلبغاء هنا والقلعة منصوب عليها المجانين» وقد ملت 
حرساً شديداء ونائب السلظنة في غاية التحفظ. 

ولا أصبح يوم الخميس صمم تومان تمر على ملك الأمراء في الرحيل 
إل غزة لواف هو وبق من تقلعة :من الجن ااي وجاك ومن معه 
هنالك ليقضي الله أمرأ كان مفعولاء»فاجابه إلى ذلك وأمر بتقدم السبق بين 
يديه» في هنا اليوم فخرج السبق وأغلقت القلعة بابها المملوك الذي عند 


خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة 
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٠‏ دار الحديث» فاستوحش الناس» من ذلك واللّه يحسن العاقبة. 
خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة 


صلى اللجمعة بالمقصورة الثاني عشر من رمضان هو ونائب السلطنة» 
بأطرابلس» ثم اجتمعا بالخطبة في مقصورة الخطابة» ثم راح لدار السعادة ثم 
خرج طلبه في تجمل هائل على ما ذكر بعد العصرء وخرج معهم 
فاستعرضهم ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى أن صلى الصبح؛ ثم ركب 
خلف الجيش هو ونائب طرابلس» وخرج عامة من بقي من الجيش من 
الأمراء وبقية الحلقة في أثناء الليل» ومن جملة الذاهبين في صحبته الولد عبد 
الرحمن أحد رجال الحلقة وسلمهم الله. وكذلك خرج القضاة؛ وكذا كاتب 
السر ووكيل بيت المال وغيرهم من كتاب الدست. 

وأصبح الناس يوم السبت وليس أحد من الجند بدمشق» سوى نائب 
الغيبة الأمير سيف الدين بن حمزة التركماني» وقريبه والي البر ومتولي البلد 
الأمير بدر الدين صدقة بن أوحدء ومحتسب البلد ونواب القضاة والقلعة. 
على حالما والمجانيق منصوبة كما هي. 

ولا كان صبح يوم الأحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك الأمراء في 
أثناء النهار هو وتومان تمره وهم كلهم في لبس وأسلحة تامة» وكل منهما 
خائف من الآخر أن يمسكه. فدخل هنا دار السعادة وراح الأخر إلى 
القصر الأبلق؛ ولا كان بعد العصر قدم منجك وأسندمر كان نائب السلطنة 
بدمشق» وهما مغلولان قد كسرهما من كان قدم على منجك من العساكر 
التى جهزها بيدمر إلى منجك قوة له على المصريين» وكان ذلك على يدي 
الأمير سيف الدين تمر حاجب الحجاب ويعرف با مهمندار» قال لمنجك كلنا 
في خدمة من بمصر ونحن لا نطيعك على نصرة بيدمر» فتقاولا ثم تقاتلا 
فهزم منجك وذهب تر ومنجك ومن كان معهما كابن صبح وطيدمر إلى 
المصريين. 

ولا أصبح الصباح من يوم الاثنين خامس عشر لم يوجد لتومان تمر 
وطنيرق ولا أحد من أمراء دمشق عين ولا أثره قد ذهبوا كلهم إلى طاعة 
صاحب مصرء ولم يبق بدمشق من أمرائها سوى ابن قراسنقر من الأمراء 
المتقدمين. وسوى بيدمرءومدجك وأسندمر, والقلعة قد هيئت ولمجانيق 
منصوبة على حاهاء والناس في خوف شديد من دخول بيدمر إلى القلعة. 
فيحصل بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار وتعب ومشقة على 
الناس» والله بحسن العاقبة. 

ولا كان في أثناء نهار الاثئين خامس عشره دقت البشائر في القلعة 
وأظهر أن يلبغا الخاصكي قد نفاه السلطان إلى الشام» ثم ضربت وقت 
المغرب ثم بعد العشاء في صبيحة يوم الثلاثاء أيضاء وني كل ذلك يركب 
الأمراء الثلاثة منجك وبيدمر وأسندمر ملبسين» ويخرجون إلى خارج البلند. 
ثم يعردون» والناس فيما يقال ما بين مصدق .ومكذب. ولكن قد شرع إل 
تستير القلعة وتهيئ الحصار فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم تبين أن هذه البشائر لا حقيقة لهاء فاهتم في عمل ستائر القلعة 
وحمل الزلط والأحجار إليهاء والأغنام والحواصل إليها. 

وقد وردت الأخبار بأن الركاب الشريف السلطاني وصحبته يلبغا في 
جيم جيش مصر قد عدا غزة فعند ذلك خرج الصاحب وكاتب السر 
والقاضي الشافعي وناظر اليش ونقباؤه ومتولي البلد وتوجهوا تلقاء حماة 
لتلقي الأمير علي الذي قد جاءه تقليد دمشق» وبقي البلد شاغرا عن 
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حاكم فيها سوى الحتسب وبعض القضاةء والناس كغنم لا راعي هم» ومع 
هنا الأحوال صالحة والأمور ساكتة» لا يعدو أحد على أحد فيما بلغناء 
هذا وييدمر ومنجك وأسندمر في تحصين القلعة وتحصيل العدد والأقوات 
فیهاء رال غالب على أمْرٍ» (يوسف: 07١‏ اينما ونوا يدْرِككم ا موت 
ور كحم في بروج مد4 [النساء: ۷۸] الستائر تعمل فوق الأبرجة؛ 
وصلى الأمير بيدمر ضلاة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي» في 
مشهد عثمانء وصلى عنده منجك إلى جانبه داخل موضع القضاة» وليس 
هناك أحد من الحجبة ولا النقباء» وليس في البلد أحد من المباشرين 
بالكليةء ولا من الجند إلا القايل؛ وكلهم قد سافروا إلى ناحية السلطان» 
والمباشرون إلى ناحية حماة لتلقي الأمير علي نائب الشام الحروس» ثم عاد 
إلى القلعة ول يحضر الصلاة أسندمرء لأنه قيل كان منقطعا إذ قد صلى في 
القلعة. 

وف يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان 
من أبناء الرسول إلى نائب دمشق يستعلم طاعته أو خالفته» وتعتب عليه 
فيما اعتمده من استحوذ على القلعة ويخطب فيهاء وادخحار الألات 
والأطعمات فيهاء وعدم الجانيق والستائر عليهاء وكيف تصرف في الأمسوال 
السلطانية تصرف اللاك والملوك فتنصل ملك الأمراء من ذلك؛ وذكر أنه 
إنما أرصد في القلعة جنادتها وأنه لم يدخلهاء وأن أبوابها مفتوحة» وهي 
قلعة السلطان» وإغا له غريم بيسه وبينه الشرع والقضاة الأربعة - يعني 
بذلك يلبغا - وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدي وهو كيكلدي علوك 
يقطية الدوادار» وأرسل في صحبته الأمير صارم الدين أحد أمراء العشرات 
من يوم ذلك. 

ولي يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة 
إلى قريب الظهرء وليس ثم مفتوح سوى بابي النصر والفرج» والناس في 
حصر شديد وانزعاج» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن قد اقترب وصول 
السلطان والعساكر المنصورة. 

وفي صبيحة الأربعاء أصبح الحال كما كان وأزيد. ونزل الأمير سيف 
الدين يلبغا الخاصكي بقبة ا 
المذكورة في أبهة عظيمة» وهيئة ة حسنةء وتأخر الركاب الشريف بتأخره عن 
الصنمين بعد» ودخل بيدمر في هنا اليوم إلى القلعة وتحصن بها. 

وفي يوم الخميس النامس والعشرين منه استمرت الأبراب كلها مغلقة 
سوى بابي النصر والفرج» وضاق النطاق وانحصر الناس جدا وقطع 
المصريون نهر بانياس والفرع الداخل إليها وإلى دار السعادة من القنرات» 
واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكورء فأنزعج اهل 
البلد لذلك ملؤوا ما في بيوتهم من برك المدارس وغبر ذلك» وبيعت القربة 
بدرهم؛ والحن بنصف» ثم أرسلت القنوات وقت العصر من يومئذ وللّه 
الحمد والمنة» فانشرح الناس لذلك. 

وأصبح الصباح يوم الجمعة والأبواب مغلقة ولم يفتح بابا النصر 
والفرج إلى بعد طلوع الشمس بزمان فارسل يلبغا من جهته أربعة أمراء 
وهم الأمير زين الدين زبالة الذي كان نائب القلعة» والملك صلاح الدين 
بن الكامل؛ والشيخ علي الذي كان نائب الرحبة مسن جهة بيدمرء وأمير 
آخرء فدخلوا البلد وكسروا أقفال أبواب البلد. وفتحوا الأبواب» فلما رأى 
بيدمر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج ابن الملك. محمد 


سنة اثنتين وستين وسبعمالة 
٠‏ وصول السلطان الملك المنصور إلى 
المصطبة غربي عقبة سجورا 
كان ذلك يوم الجمعة السادس اشن هن كير مان ق حال 
عظيمة كالجبال» فنزل عند المصطبة المنسوبة إلى عم أبيه الملك الأشرف 
خليل بن المنصور قلاوون وجاءت الأمراء ونواب البلاد لتقبيل يده 
والأرض بين يديه كنائب حلب» ونائب حهماة» وهو الأمير علاء الدين 
المارداني: وقد عين لنيابة دمشق؛ وكتب بتقليده بذلك» وأرسل إليه وهو 
جحماأة. 
فلما كان يوم السبت السابع والعشرين منه خلع على الأمير علاء 
الدين علي الارداني بنيابة دمشق؛ وأعيد إليها عودا على بده ثم هذه الكرة 
الثالثة» وقبل يد السلطان وركب عن يينه» وخرج أهل البلد لتهتته. هنا 
والقلعة محصنة بيد بيدمر وقد دخلها ليلة الجمعة واحتمى بها هو ومنجك 
وأسندمر ومن معه من الأعوان بها ولسان حال القدر يقول: ينما تكونوا 
ُذرککم الوت ور كحم في بروج مشَيْدَ4 الساء: ۷۸ | 
ولا كان يوم الأحد طلب قضاة القضاة وأرسلوا إلى بيدمر وذويه 
بالقلعة ليصالحوه على شيء یشترطونه» وكان ما سنذكره انتهى والله تعالى 


أعلم. 


لما كان يوم الأحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهم 
الشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل الحنبلي؛ والشيخ سراج الدين المندي 
الحنفي قاضي العسكر المصري للحنفيةء إلى بيدمر ومن معه ليتكلموا معهم 
في الصلح لينزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا في الحصار والمجانيق 
التي قد استدعي بها من صفد وبعلبك» واحضر مسن رجال النقاعين نحو 
من ستة آلاف رام فلما اجتمع به القضاة ومن معهم وأخبروه عن السلطان 
وأعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا له أمانا إن أناب إلى المصالحةء فطلب أن 
يكون بأهله بيت المقدس» وطلب أن يعطى منجك بلادا بناحية بلاد سيس 
ررق عالق ويلا ابعر ا يي النيين 
يلبغا الخاصكي. 

فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب 
كان» فاخبرو! السلطان والأميراء بذلك» فأجيبوا إليه؛ وخلع السلطان 
والأمراء على جبريل خلعاء فرجع في خدمة القضاة ومعهم الأمير أسنبغا 
بن الأبر بكري» فدخلوا القلعة وباتوا هنالك كلهم وانتقل الأمير بيدمر 
باهله وأثاثه إلى داره بالمطرزين. 

فلما أصبح يوم الاثنين التاسع والعشرين منه خرج الأمراء الثلائة من 
القلعة ومعهم جبريل» فدخل القضاة وسلموا القلعة با فيها مسن الحواصل 
إلى الأمير سيف الدين أستبغا بن الأبو بكري انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج 
ابن الملك محمد ابن الملك قلاوون إلى 
دمشق في جيشه وأمرائه 
ما كان صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


رجع القضاة إلى الوطاق الشريف. وني صحبتهم الأمراء الذين كانوا 
بالقلعة. وقد أعطوا الأمان من جهة السلطان ومن معهم وذويهم» فدخل 
القضاة وحجب الأمراء المذكورون» فخلع على القضاة الأربعة وانصرفوا 
راجعين مجبورين. ۰ 

وأما الأمراء المذكورون فإنهم أركبوا على خيل ضعيفة» وخلف كل 
واحد منهم وشاقي آخذ بوسطه قيل: وني يد كل واحد من الوشاقية خنجر 
EE‏ بيت ييه O‏ تجاه رونا لجل دير نين التاين 
لبروهم ذ ذلتهم التي د قد لبستهم» وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب» 
فقام كثير من الناس الله أعلم بعدتهم؛ إلا أنهم قد يقاريرن المائة ألف أو 
يزيدون عليهاء فرأى الناس منظرا فظيعاً فدحل بهم الوشاقية إلى ايدان 
الأخضر الذي فيه القصرء فأجلسوا هنالك وهم ستة نفر: الثلائة النواب 
وجبريل وابن أسندمرء وسادس» وظن كل منهم أن يفعل بهم فساقرة؛ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» وأرسلت الجيوش داخلة إلى دمشق اطلابا أطلاباً في 
تجمل عظيم» وليس الحرب يبهر النصر وخيول وأسلحة ورماح» ثم دحل 
السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمنء وعليه من أنواع الملابس قباء 
زبخارى. والقبة والطير يحملهما على رأسه الأمير سيف الدين تومان تمر 
الذي كان نائب طرابلس» والأمراء مشاة بين يديه والبسط تحت قلمي 
فرسه والبشائر تضرب خلفه فدخل القلعة المنصورة المنصورية لا البدرية. 
ورأى ما قد أرصد بها من المجانيق والأسلحة؛ فاشتد حنقه على بيدمر 
وأصحابه كثيراء ونزل الطارمة» وجلس على سرير المملكة ووقف الأمراء 
والنواب» بين يديه؛ ورجع الحق إلى نصابه» وقد كان بين دخوله ودخول 
عمه الصالح صالح إلى دمشق في قضية بيبغا آروس تسع سنين وكان 
دخوفما إليها في رمضان الصالح ني اول يوم من رمضانء وهذا في التاسع 
والعشرين» منه وقد قيل إنه سلخه والله أعلم وشرع الناس في الزيئة. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء سلخ الشهر نقل الأمراء المغضوب عليهم 
الذين ضل سعيهم فيما كانوا أبرمؤه من ضمير سوء للمسلمين إلى القلعة 
فأنزلوا في أبراجها مهانين» مفرقا بينهم؛ بعدما كانوا بها آمنين حاكمين, 
أصبحوا معتقلين مهانين خائفين فخاروا بعدما كانوا رؤساء؛ وأصبحوا بعد 
عزهم أذلاء» ونقبت أصحاب هؤلاء ونودي عليهم في البلد» ووعد من دل 
على أحد منهم بمال جزيل؛ وولاية إمرة بحسب ذلك ورسم في هنا اليوم 
على الرئيس أمين الدين بن القلانسي كاتب السرء وطلب منه آلف الف 
درهم» وسلم إلى الأمير زين الدين زبالة نائب القلعة, وقد أعيد إليها 
وأعطى تقدمة ابن قراسنقر وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا البلغ وصلى 
السلطان وأمراؤه بالميدان الأخضر صلاة العيد. ضرب له خام عظيم 
وصلى به خخطيباً القساضي تاج الدين المداوي الشافعي» قاضي العسكر 
المنصورة للشافعية» ودخل الأمراء مع السلطان للقلعة من باب المدرسة. 
ومد لهم سماطا هائلا أكلوا منه ثم رجعوا إلى دررهم وقصورهم» وحمل 
الجتر في هذا اليوم على راس السلطان الأمير علي نائب دمشق وخلع عليه 
خلعة هائلة. 

وني هذا اليوم مسك الأمير تومان تمر الذي كان نائب طرابلس» ثم 
قدم على بيدمرء فكان معهء ثم قفل إلى المصريين واعتذر إليهم» فعذروه 
فيما ييدو للناس» ودخبل وهو حامل الجتر على رأس السلطان يوم 
الدخول. ثم ولوه نيابة “مصء» فصغروه وحقروه» ثم لما استمر ذاهبا إليها 
فكان عند القابون أرسلوا إليه فأمسكوه وردوه وطلب منه المائة الف التي 
كان قبضها من بيدمرء ثم ردوه إلى نيابة حمص. 


خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر 


TYTA 


ولي يوم الخميس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش بمصر من طواشية 
وخاصكية ملكوا عليهم حسين بن الناصر ثم اختلفوا فيما بينهم واقتتلواء 
وأن الأمر قد انفصل ورد حسين للمحل الذي كان معتقلا فيهء وأطفأ الله 
شر هذه الطائفة ولله الحمد. 

ولي آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب خلعة كتابة 
السر الشريفية والمدرستين ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدنين 
بن القلانسي عزل وصودر وراح الناس لتهنتته بالعود إلى وظيفته كما كان. 

وفي صبيحة يوم الجمعة الث شوال مسك جماعة من الأمراء الشاميين 


منهم الحاجبان صلاح الدين وحسام الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب 


الكبيرء تمره وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين بن الكامل؛ وابن حمزة 
والطرخاني واثنان أخوان وهما طييغا زفر وبلجك» كلهم طبلخاناه 
وأخرجوا خيروتمر حاجب الحجاب» وكذلك الحجوبية أيضا وأعطوا 
إقطاعه لابن القشتمري الذي كان نائب حلب وأعطوا الحجوبية لقماري 
أحد أمراء مصر. 

ولي يوم الثلاثاء سابع شوال مسك ستة عشر أميراً من أمراء العرب 
بالقلعة المنصورة منهم عمر بن موسى بن مهنا الملقب بالمصمع» الذي كان 
أمير العرب في وقت» ومعيقل بن فضل بن مهنا وآخرون. 

وذكروا أن سبب ذلك أن طائفة من آل فضل عرضوا للأمير سيف 
الدين الأحمدي الذي استنابره على حلبء وأخنوا منه شيئا من بعمض 
الأمتعةء وكادت الحرب تقع بينهم. 

ول ليلة الخميس يعسد المغرب حمل تسعة عشر أميرا من الأتراك 
والعرب على البريد مقيدين في الأغلال أيضا إلى الديار المصرية؛ منهم 
بيدمر ومنجك وأسندمر وجبريل وصلاح الدين الحاجب وحسام الدين 
أيضا وبلجك وغيرهم» ومعهم نحو من مائتي فارس ملبسين بالسلاح 
متوكلين بحفظهمء وساروا بهم نحو الديار المصرية» وأمروا حماعة من 
البطالين منهم أولاد الأقرشء وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلانسي من 
المصادرة والترسيم بالقلعة» بعد ما وزن بعسض ما طلب منه وصار إل 
منزله» وهناه الناس. 


خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر 

ولا كان يوم الجمعة عاشر شهر شوال خرج طلب يلبغا الخاصكي 
صبيحته في تجمل عظيم لم ير الناس في هذه المدد مثله؛ من نجائب وجنائب 
ومماليك وعظمة هائلةء وكانت عامة الأطلاب قد تقدمت قبله بيوم. 
وحضر السلطان إلى الجامع الأموي قبل أذان الظهرء فصلى في مشهد 
عثمان هو ومن معه من أمراء المصريين؛ ونائب الشام» وخرج من فوره من 
باب النصر ذاهبا نحو الكسوة والناس في الطرقات والأسطحة على العادة؛ 
وكانت الزينة قد بقي أكثرها في الصاغة والخواصين وباب البريد إلى هنا 
اليوم؛ فاستمرت نحو العشرة أيام. 

ولي يوم السبت حادي عشر شوال خلع على الشيخ علاء الدين 
الأنصاري بإعادة الحسبة إلية وعزل عماد الدين بن الشيرجي؛ وخرج 
احمل يوم الخميس سادس عشر شوال على العادة والأمير مصطفى 
البيزي. 

وتوني يوم الخميس ويوم الجمعة أربعة أمراء بدمشق» وهم قشتمرزفر 
وطيبغا الفيل ونوروز أحد مقدمي الألوف» وتر المهمندارء وقد كان مقدم 
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هنام غریب جدا 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 
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ألف وحاجب الحجاب وعمل نيابة غزة في وقت» ثم تعصب عليه 
المصريون فعزلوه عن الإمرة» وكان مريضا فاستمر مريضا إلى أن توفي يوم 
الجمعة» ودفن يوم السبت بتريته التي أنشأها بالصوفية» لكنه لم يدفن فيها بل 
على بابها كانه تورّع أو ندم على بنائها فوق قبور المسلمين رحمه الله. 

وتوفي الأمير 

ها ناصر الدين بن الأقوش يوم الاثنين العشرين من شوال ودفن 
بالقبييات» وقد ناب يبعلبك وجحمص» > ثم قطع خيره هو وأخوه كجكن 
ونفوا عن البلد إلى بلدان شتى» ثم رضي عنهم الأمير يلبغا وأعاد عليهم 
أخبازا بطبلخاناه» فما لبث ناصر الدين إلا يسيراً حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى» وقد أثر آثارا حسنة كثيرة منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع» وله 
ببعلبك جامع وحمام ونان وغير ذلك؛ وله من العمر ست وخمسون سنة. 

وفي يوم الأحد السادس والعشرين منه درس القاضي نور الدين محمد 
ابن قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء الشافعي بالمدرسة الأتابكية؛ نزل 
له عنها والده بتوقيع سلطاة > وحضر عنله القضاة والأعيان» وأخذ في 
قوله تعالى: الج أَشْهَرٌ مَْلومًات) (البقرة: 1۹۷]. 

وفي هذا اليوم درس القاضي نهم الدين أحمد بن عثمان النابلسي 
الشافعي المعروف بابن الجابي بالمدرسة العصرونية استنزل له عنها القاضي 
أمين الدين بن القلانسي في مصادراته. ٠‏ 

ولي صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من شوال درس القاضي 
ولي الدين عبد الله بن القاضي بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرواحية 
ثم القيمريةء نزل له عنهما والده المذكور بتوقيع سلطاني» وحضر عنده 
فيهما القضاة والأعيان. ش 

ولي صبيحة يوم الخميس سلخ شوال شسهر الشيخ أسد ابن الشيخ 
الكردي على جمل وطيف به في حواضر البلد ونودي عليه: هذا جزاء من 
يخامر على السلطان ويفسد نواب السلطان» ثم أنزل عن الجمل وحمل على 
روف يق للد ونون عاك لهات السرم اتن وله 
مال جزيل وقد كان المذكور من أعوان بيدمر المتقدم ذكره وأنصاره» وكان 
هو المتسلم للقلعة في أيامه. 

وفي صبيحة يوم الاثنين حادي عشر ذي القعدة خلع على قاضي 
القضاة بدر الدين د بن أبي الفتح بقضاء العسكر الذي كان متوفرا عن علاء 
الدين بن شمرنوخ» وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافا إلى 
ما بيده من نيابة الحكم والتدريس. 

وفي يوم الاثنين ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى قاضي 
القضاة شرف الدين الكفري الحنفي» استرجعها بمرسوم شريف سلطاني؛ 
من يد القاضي عماد الدين بن العزء وخلع على الكفري» وذهب الناس 
إليه للتهنعة بالمدرسة المذكورة. 

وفي شهر ذي الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية عجلونء 
وأنهم اقتتلوا فقتل من الفريقين اليمني والقيسي طائفة» وأن عين حينا التي 
هي شرفي عجلون دمرت وخربت» وقطع أشجارها ودمرت بالكلية. 

وف صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة لم تفتح 

مشق إلى ما بعد طلوع الشمس فانكر الناس ذلك» وكان سببه الاحتياط 
ا SE‏ نا 

حتى أمسكوه. : 

وفي ليلة الأربعاء ا ووی الحجة قدم الأمير مسيف 
الدين طاز من القدس فنزل بالقصر الأبلق» وقد عمي من الكحل حين 


أبواب 


كان مسجونا بالإسكندرية» فأطلق كما ذكرنا ونزل ببيت المقدس مدق ثم 
جاءه تقليد بأنه يكون طرخانا ينزل حيث شاء من بلاد السلطان, غير أنه لا 
يدخل ديار مصرء فجاء فنزل بالقصر الأبلقء وجاء الناس إليه على 
طبقاتهم ‏ نائب السلطنة فمن دونه - يسلمون عليه وهو لا ييصر شيئاء 
وهو على عزم أن يشتري أو يستكري له دارا بدمشق يسكنها. . انتهى والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين 
الشريفين وما والاهما من الممالك الإسلامية السلطان الملك المنصور صلاح 
الدين محمد بن الملك المظفر أمير حاج بن الملك الناصر محمد بن املك 
المنصور قلاوون» وهو شاب دون العشرين» ومدبر الممالك بين يديه الأمير 
يلبغاء ونائب الديار المصرية قشتمرء وقضاتها هم المذكورون في التي قبلهاء 
والوزير سيف الدين قروينة» وهو مريض مدنف ونائب الشام بدمشق 
الأمير علاء الدين المارداني؛ وقضاته هم المذكورون في التي قبلهاء وكذلك 
الخطيب» ووكيل بيت المال» والمحتسب علاء الدين الأنصاريء عاد إليها في 
السنة المنفصلة؛ وحاجب الحجاب قماري» والذي يليه السليمانيء وآخر 
من مصر أيضاء وكاتب السر القاضي ناصر الدين محمد بن يعقوب الحلي» 
وناظر الجامع القاضي تقي الدين بن مراجل. 
ش وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنه جدد في اول هذه السنة 
قاضي حنفي بمديئة صفد الحروسة مع الشافعي» فصار في كل من حماة 
وطرابلس وصفد قاضيان شافعي وحنفي. 

وف ثاني الحرم قدم نائب السلطنة بعد غيبة نحو من خمسة عشر يوماء 
وقد أوطاً بلاد قرير بالرعب وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحبسء 
وكان قد اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد عجلون» فسألته عن 
ذلك حين سلمت عليه فاخبرني أنه لم يتعد ناحية قرير» وأن العشيرات قد 
اصطلحوا واتفقواء وأن التجريدة عندهم هناك. قال: وقد كبس الأعراب 
من حرم الترك فهزمهم الترك وقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم ظهر للعرب 
كمين» فلجا الترك إلى واد حرج فحصروهم هنالك» ثم وللت الأعراب 
فرارًه وم يقتل من ارك أحده وإثما جرح منهم أمير واحد فقط؛ وقئل من 
الأعراب فرق الخمسين نفساً. 

وقدم الحجاج يرم الأحد الثاني والعشرين من المحرم؛ ودخل المحمل 
السلطاني ليلة الاثنين بعد العشاء» ولم يحتفل لدخوله كما جرت به الععادة. 
وذلك لشدة ما نال الركب في الرجعة من زيزاء إلى هنا من البرد الشديد 
بحيث إنه قد قيل إنه مات منهم بسبب ذلك نحو المائة؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولكن أخبروا برخص كثير وأمن» ورت ثقبة أخي عجلان 
صاحب فكة؛ وقد استبشر بموته أهل تلك البلاده لبغيه على أخيه عجلان 


العادل فيهم. ٠‏ انتهى والله أعلم. 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة الشيخ عي الدين النواوي رحمه الله فقلت له: 
يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت ني شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 
حزم؟ فقال ما معناه: إنه لا جبه» فقلت له: أنت معذور فيه فإنه جمع بين 
طرفي النقيضين في أصوله وفروعه» أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس» 
وني الأصول تول مائع قرمطة القرامطة؛ وهُرممس الهرامسة؛ ورفعت بها 
صوتي حتى سمعت وأنا نائم؛ ثم اشرت له إلى أرض خضراء تشبه 
النخيل بل هي أردأ شكلا منه؛ لا يتتفع بها في استغلال ولا رعيء فقلت 
له: هذه أرض ابن حزم التي زرعها قال: انظر هل ترى فيها شجرا مثمراء 
أو شيئا ينتفع به» فقلت إنما تصلح للجلوس عليها في وضوء القمر. فهذا 
حاصل ما رأيته؛ ووقع في خلدي أن ابن حزم كان حاضرناء عند ما اشرت 
للشيخ محبي الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم» وهو ساكت لا يتكلم. 

وني يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد 
الدين بن الشيرجي بعود الحسبة إليه» يسبب ضعف علاء الدين الأنصاري 
عن القيام بها لشغله بالمرض المدنف وهنا الناس على العادة. 

وني يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي الشيخ علاء الدين 


الأنصاري المذكور بالمدرسة الأمينية, وصلي عليه الظهر بالجامع الأمري» ٠‏ 


ودفن بمقابر باب الصغير خلف عراب جامع جراح» في تربة هنالك» وقد 
جاوز الأربعين سنة» ودرس في الأمينية» وني الحسبة مرتين» وترك أولادا 
غار وأموالا جزيلة سامحه الله ورحمه؛ وولي المدرسة بعده قاضي القضاة 
تاج الدين بن السبكي بمرسوم كريم شريف. 

وني العشر الأخير من صفر بلغنا وفاة قاضي قضة المالكية الأخنائي 
بمصر وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضي القضاة علم الدين الأخنائي 
الشافعي أبره قاضيا مكان أخيهء وقد كان على الحسبة بمصر مشكور السيرة 
فيهاء وأضيف إليه نظر الخزانة كما كان أخوه. 

وني صبيحة يوم الأحد رابع عشر ريع الأول كان ابتداء حضور 
قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهماب ابن قاضي القضاة تقي 
الدين أبي الحسن بن عبد الكاني السبكي الشافعي تدريس الأمينية عرضا 
عن الشيخ علاء الدين المحتسب. محكم وفاته رحمه الله كما ذكرناء وحضر 
عنده خخلق من العلماء والأشراف والفقهاء والعامة. وكان درسا حافلاء 
أخذ في قوله تعالى: آم يَحْسُدُو يدون الثام عَلَى ما آناهُمُ الله مِنْ نَمْلِدِ» 
الآية [النساء: ]٠٤‏ وما بعدهاء فاستنبط أشياء حسنة» وذكر ضريا من العلوم 
بعبارة طلقة جارية معسولة أخخذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج ولا تتحئح 
ولا تكلف. فأجاد وأفاد. وشكره ه الخاصة والعامة من الحاضرين وغيرهم 
حتى قال بعض الأكابر: إنه لم يسمع درسا مثله. 

ولي يوم الاثنين الخامس والعشرين منه توفي الصدر 

ا برهان الدين بن لؤلؤ الخوضيء ني داره بالقصاعين ولم رض إلا 
يوماً واحداء وصلي عليه من الغد بجامع دمشق؛ بعد صلاة الظهرء 
وخرجوا به من باب النصرء فخرج نائب السلطنة الأمير علي فصلى ع عليه 
إماما خارج باب النصر, : ثم ذهبوا به فدفنوه بمقابرهم بباب الصغير فدفن 
عند أبيه ریما الله وكان رحمه الله فيه مروءة وقيام مع الناس» وله 
وجاهة عند الدولةء وقول عند نواب السلطنة وغيرهم» ويحب العلماء 
.. وأهل الخير» ويواظب على سماع مواعيد الحديث والخير» وكان له مال 
وثروة ومعروف. قارب الثمانين رحمه الله. 

وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت الشيخ شس الدين 

# محمد بن النقاش المصري بهاء وكان واعظا باهرأء وفقيهاً بارعا 
ونحويا شاعراء له يد طولى في فنون متعددة» وقدرة على نسج الكلام؛ 
ودخول على الدولة وتحصيل الأموال؛ وهو من أبناء الأربعين رحمه الله. 


موت الخليفة المعتضد باللّه 


A2 


وأخير البريد بولاية قاضي القضاة شرف الدين المالكي البغدادي. 
BE CIDE E‏ ا 
معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه» ففرح بذلك من يحبه. 

لا (ابن القلانسي أمين الدين محمد). 

وفي يوم الأحد السابع عشر من ربيع الآخر توني الرئيس أمين الدين 
محمد بن الصدر جمال الدين أحمد ابن الرئيس شرف الدين محمد بن 
القلانسي؛ أحد من بقي من رؤساء البلد وكبرائهاء وقد كان باشر مباشرات 
كبار كأبيه وعمه علاء الدين» ولكن فاق هذا على أسلافه. فإنه باشر وكالة 
بيت المال: مدة» وولي قضاء العساكر أيضاء ثم ولي كتابة السرء مع مشيخة 
الشيوخ وتدريس الناصرية والشامية الجوانية» وكان قد درس في العصرونية 
من قبل سنة ست وثلاثين» ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن 
مناصبه الكبار» وصودر بمبلغ كثيرء يقارب مائي آلف فاع كثيراً من 
أملاكه وما بقي بيده من وظائفه شيء؛ وبقي خاملا مدة إلى يومه هذاء 
فتوني بغتة؛ وكان قد تشوش قليلاء لم يشعر به احد» وصلي عليه العصر 
بجامع دمشق» وخرجوا به من باب الناطفانيين إلى تربتهم التي بسفح 
قاسيون رهه الله. 

ولي صبيحة يوم الاثنين ثامن عشره» خلع على القاضي جمال الدين 
ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري الحنفي» وجعل مع أبيه شريكا في 
القضاء ولقب في التوقيع الوارد صحبة البربد من جهة السلطان « قاضي 
القضاة» فلبس الخلعة بدار السعادة وجاء ومعه قاضي القضاة تاج اللين 
السبكي إلى النورية فقعد ني المسجد» ووضعت الربعة فقرئت» وقرئ القرآن 
ولم يكن درساء وجاءت الناس للتهتئة بجا حصل من الولاية له مع أبيه. 

ل رفح الدين بن زين الدين الفار في). 

وف صبيحة يوم الثلاثاء توني. الشيخ الصا العابد الناسك الخاشع فتح 
الدين ابن الشيخ زين الدين الفارقي؛ إمام دار الحديث الأشرفيةء وخازن 
الأثر بهاء: ومؤذن في الجامع» وقد أتت عليه تسعون سنة في خير وصيانة 
وتلاوة وصلاة كثيرة وانجماع عن الناس» صلي عليه صبيحة يومئف وخرج 
به من باب النصر إلى نحو الصالحية رحمه الله. 

ولي صبيحة يوم الاثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قرابغا 
دوادار نائب الشام الصغير ومعه تقليد بقضاء قضاة الحنفية للشيخ جمال 
الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري» بمقتضى نزول أبيه 
له عن ذلك» ولبس الخلعة بدار السعادةء وأجلس تحت الالكيء ثم جاؤوا 
إلى المقصورة من المجامع» وقرئ تقليده هنالك. قرأه شمس النين بن 
السبكي نائب الحسبة؛ واستناب اثنين من اصحابهم» وهما شمس الدين 
بن منصورء ويدر الدين بن الجواشي» ثم جاء معه إلى النورية فدرس بها 
ولم يحضره والده بشيء من ذلك انتهى واللّه أعلم. 


موت الخليفة المعتضد باللّه 
كان ذلك ني العشر الأوسط من جمادى الأولى بالقاهرة» وصلي عليه 
يوم الخميس» أخبرني بذلك قاضي القضاة تاج الدين الشافعي عن كتاب 
أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله. 
خلافة المتوكل على الله 


ثم بويع بعده ولده المتوكل على اللّه علي أبو عبد الله محمد بن 


55١ 


نهد اي کر ف اع بن السكفي بل آي رع ما بن انك 
` وي a N a‏ 
خليفية وسلطانيه وتقاليد وخلع وتحف لصاحي الموصل وسنجار من جهة 
ا وو ا ا ا ا 
بذلك» وأرسلا مع ما أرسل به السلطان إلى البلدين: وهذا أمر غريب لم 
يقع مثله فيما تقدم فيما أعلم واللّه أعلم. 

وفي جمادى الآخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الغسولة ومعه حجبته» 
ونقباء النقباء» وكاتب السر وذووه» ومن عزمهم الإقامة مدة» فقدم من 
الديار المصرية أمير على البريد, فأسرعوا الأوبةء فدخلوا في صبيحة الأحد 
الحادي والعشرين منه» وأصبح نائب السلطنة فحضر الموكب على العادة 
وخلع على الأمير سيف الدين يلبغا الصالحي؛ وجاء النص من الديار 
الضرية فلم دؤادارء غوضا عن سيف الدين كجك 
الدست. وجهات آخر» قدم بها من الديار المصرية. فانتشر الخبر في هذا 
اليوم بإجلاس قاضي القضاة جمال الدين بن الكفري الحنفي» فوق قاضي 
القضاة المالكية؛ لكن لم يحضر في هنا اليرم» وذلك بعد ما قد أمر بإجلاس 
المالكي فوقه. 

ولي ثاني رجب توفي القاضي الإمام العالم سمس الدين 

هه ابن مفلح المقدسي الخنبلي» نائب مشيخة قاضي القضاة جمال الدين 
يوسف بن محمد المقدسي الحنبلي» وزوج ابته» وله منها سبعة أولاد ذكور 
وإناث. 

وكان بارعا فاضلاء متفننا في علوم كثيرة» ولا سيما علم الفروع» كان 
غاية في نقل مذهب الإمام أمد, وجمع مصنفات كثيرة منها كتاب المقنع 
نحوا من ثلاثين مجلداً كما أخبرني بذلك عنه قاضي القضاة ة جمال الدين» 
وعلق على محفوظة أحكام الشيخ مجد الدين بن تيمية مجلدين» وله غير 
ذلك من الفوائد والتعليقات» رحمه الله. 

توفي عن نحو مسين سنة» وصلي عليه بعد الظهر من يوم الخميس 
ثاني الشهر بالجامع المظمري. ودفن عقيرة الشيخ الموفق» وكانت له جنازة. 
حافلة حضرها القضاة كلهم وخلق من الأعيان» رحمه الله وأكرم مثواه. 

وني صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائب السلطنة جماعة من 
أهل قبر عاتكة. أساؤوا الأدب على النائب وغاليكة وذویه» بسبب جامع 
للخطبة جدد بناحيتهم؛ فاراد بعض الفقراء أن ياخذ ذلك الجامع» ويجعله 
زاوية للرقاصين» فحكم القاضي الحنبلي بجعله جامعاء قد نصب فيه منير» 
وقد قدم شيخ من الفقراء» على يليه مرسوم شريف بتسليمه إليه؛ فأنفت 
أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية بعد ما كان جامعاء وأعظموا ذلك 
وضربهم بالمقارع بين يديه» ونودي عليهم في البلد. فأراد بعض العامة 
إنكارا لذلك» وحند ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب تحت قبة النسرء على 
كثير؛ وجم غفيرء وقرأ في السيرة النبوية من خطيء وذلك في العشر الأول 
من هذا الشهر. 


طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ان مستت 


سنة ثلاث وستين وسبعمالة 

أعجوبة من العجائب 

وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان» يزعم أنه يحفظ 
البخاري» ومسلماء وجامع المسانيد» والكشاف للزخشري» وغير ذلك من 
محافيظ, في فنون آخر. 

فلما كان يوم الأريعاء سلخ شهر رجب قرأ في الجامع الأمري 
بالحائط الشمالي منه» عند باب الكلاسة - علي من أول صحيح البخاري 
إلى أثناء كتاب العلم منه» من حفظه. وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي؛ 
فادى جيداً غير أنه يصحف بعضّ الكلمات لعجم فيه؛ وریا لحن أيضا في 
بعض الأحيان» واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة؛ وجماعة من 
المحدثن» فاعجب ذلك جاعة كثيرين. 

وقال آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا النوال لعظيم جداء 
فاجتمعنا في اليوم الثاني» وهو مستهل شعبان» في المكان المذكور» وحضر 
قاضي القضاة الشافعي» وجماعة من الفضلاء» واجتمم العامة محدقين» فقرأ 
على العادة» غير أنه لم يطول كأول يومء وسقط عليه بعض الأحاديث» 
وصحف ولحن في بعض الألفاظ. ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي؛ فقرأ 
بحضرتهما أيضا بعض الشيء, هذا والعامة حتفون به» متعجبون من أمره 
ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه» وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة 
وقال: أنا ما حرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك» وأن تجيزني» وذكرك 
في بلادنا مشهور» ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة؛ وقد كارمه القضاة 
والأعيان بشيء من الدراهم يقارب الألف. 


عزل الأمير علي عن نيابة دمشق امخروسة 

في يوم الأحد حادي عشر شعبان ورد البريد من الديار المصرية؛ وعلى 
يديه مرسوم شريف بعزل الأمير علي عن نيابة دمشق؛ فاحضر الأمراء إلى 
دار السعادة» وقرئ المرسوم الشريف عليهم بحضوره: وخلع عليه خلعة 
وردت مع البريد» ورسم له بقرية دومة واخرى في بلاد طرابلس على 
سبيل الراتسب» وان يكون في أي البلاد شاء من دمشئء أو القدس أو 
الحجاز» فانتقل من يومه من دار السعادة وبباقي أصحابه ونماليكه» واستقر 
نزوله في دار الخليلي بالقصاعين, التي جددها وزاد فيها دويداره يلبغاء وهي 
دار هائلة؛ وراح الناس للتأسف عليه والحزن له انتهى. 


طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن 


السبكي الشافعي إلى الديار المصرية معزولاً عن 
قضاء دمشق 

ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد؛ بعد العصرء الحادي عشر من 
شعبان» سنة ثلاث وستين وسبعمائة» فأرسل إليه حاجب الحجاب قماري» 
وهو نائب الغيبة» أن يسافر من يومه؛ فاستنظرهم إلى الغد فأمهل» وقد ورد 
الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء دمشق» عوضا عن 
أخيه تاج الدين» وأرسل يستنيب ابن أختهما قاضي القضاة بدر الدين بن 
أبي الفتح السكي محكم أن يقدم إلى دمشق وأخذ قاضي القضاة تاج الدين 
في التأهب والسيرء وجاء الناس إليه ليودعوه ويستوحشون له وركب من 
بستانه بعد العصرء يوم الاثنين» ثاني عشر شعبان» متوجها على البريد إلى 


سنة أربع وستين وسبعمائة 
الديار المصرية» وبين يديه قضاة القضاة والأعيان» حتى قاضي القضاة بهاء 
الدين أبو البقاء السيكي» حتى ردهم قريبا من الجسورة ومنهم من جاوزهاء 
والله المسؤول ف حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة» انتهى والله سسبحاته 
وتعالى أعلم بالصواب. 
أعجوبة أخرى غريبة 


العلامة ر النين ر بن الشريشي. شيخ الشافعية وحضر جاعة م من 
الأعيانء منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي» والشيخ 


الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي؛ وكيل بيت المال» والشيخ الإمام 
العلامة شمس الدين الموصلي الشافعيء والشيخ الإمام العلامة مجد الدين 
محمد بن يعقوب الشيرازي من ذرية الشيخ أبي إسحاق الفيروزابادي» من 
أئمة اللغويين والخطيب الإمام العلامة صدر الدين , بن العز الحنقي أحد 
البلغاء الفضلاءء والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن الصارم أحد 
القراء الحدثين البلغاء» وأحضروا نيفا وأربعين مجلدا من كتاب «المنتهى؛ في 
اللغة للتميمي البرمكي» وقف الناصرية» وحضر ولد الشيخ جال الدين. بن 
الشريشي؛ وهو العلامة بدر الدين محمد واجتمعنا كلنا عليه» وأخحذ كل منا 
بيده مجلداً من تلك الجلدات» ثم أخذنا نسأله عن بوت الشعر الستشهد 
عليها بهاء فيثر كلا منهاء ويتكلم عليه بكلام مبين مفيد» فجزم الحاضرون 
والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللغة؛ ولا يشذ عنه منها إلا القليل 
الشاذء وهذا من أعجب العجائب وأبلغ الإغراب. 


دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر 

وذلك في أوائل رمضان يوم السبت ضحى. والحجبة بين يديه 
. والجيش بكمالهء فتقدم إلى سوق الخيل» فأوكب فيه ثم جاء ونزل عند 
باب النصرء وقبل العتبة ثم مشى إلى دار السعادة والناس بين يديه» وكان 
أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذي كان قتل بالأمس والي الصالحية؛ 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة؛ ثم هرب فتبعه الناس» فقتل منهم آخر. 
وجرح آخرين؛ ثم تکاثروا عليه فمسسكء ولا صلب طافوا به على جمل إلى 
الصالحية فمات هناك بعد أيام» وقاسى أمرا شديداً من العقوبات» وقد ظهر 
بعد ذلك على أنه قتل: خخلقاً كثيرا من الناس» قبحه اللّه. 


قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن قاضي 
القضاة تقي الدين عوضا عن أخيه قاضي القضاة 
تاج الدين بن عبد الوهاب 


قدم يوم الثلاشاء قبل العصر فبدا بملك الأمراء فسلم عليه بدار 
ال حي ل اح يلخا المعزولء وهو بناره 
بالقصّاعين فسلّم عليه ثم مشى إلى دار الحديث فصلى هناك ثم مشى 
إلى المدرسة الركنية فنزل بها عند ابن أخته قاضي القضاة بدر الدين بن أي 
الفتح» قاضي العساكر. وذهب الناس للسلام عليه وهو يكره من يلقبه 
بقاضي القضاة وعليه تواضع ونقشف» ويظهر عليه تاسف على مفارقة 
بلده ووطنه وولده وآهله» والله المسؤول المأمول أن يحسن العاقبة. 

وخرج المحمل السلطاني يوم الخميس ثاني عشر شوال» وأمير الاج 


أعجوبة أخرى غريبة 


TE 


الملك صلاح الدين ابن الملك الكامل بن السعيد بن العادل الكبير» وقاضيه 
الشيخ بهاء الدين بن سبع» مدرس الأمينية ببعلبك. 

وف هذا الشهر وقع الحكم بعَوّد ما بخص امجاهدين من وقف المدرسة 
التقوية إليهم» وأذن القضاء الأربعة إليهم بحضرة ملك الأمراء في ذلك. 

وفي ليلة الأحد سادس شهر ذي القعدة توفي القاضي ناصر الدين 

# محمد بن يعقوب كاتب السرء وشيخ الشيوخ ومدرس الناصرية 
الجوانية والشامية الجوانية بدمشق. ومدرس الأسدية جحلب وقد باشر كتابة 
السر محلب أيضاء وقضاء العساكرء وأفتى بزمان ولاية الشيخ كمال الدين 
الزملكاني قضاء حلبء أذن له هنالك في حدود سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة. 

ومولده سنة سبع وسبعمائة» وقد قرأ التنبيه» ومختصر ابسن الحاجب في 
الأصرل» وفي العربية. 

وكان عنده نباهة وممارسة لعل وفيه جودة طباع وإحسان بحسب ما 
يقدر عليه» وليس يتوسم منه سوءء وفيه ديانة وعفة» حلف لي في وقت 
بالأيمان المغلظة أنه لم يمكن قط منه فاحثة اللواط ولا حطر له ذلك ولم 
يزن ولم یشرب مسكرا ولا اکل حشيشة؛ فرحمه الله وأكرم مثواه. 

صلي عليه بعد الظهر يومئذء وخرجوا بالجنازة من باب النصر» فخرج 
نائب السلطنة من دار السعادة» فحضر الصلاة عليه هنالك ودفن بمقبرة 
لهم بالصوفية» وتأسفوا عليه وترحمواء وتزاحم جماعة من الفقهاء في طلب 
مدارسه انتهى. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية 
والحجازية وما يتبعهما من الأقاليم والرساتيق الملك المنصور صلاح الدين 
محمد ابن الملك المظفر حاجي ابن الملك الناضر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي. ومدبر الممالك بين يديه؛ وأتابك العساكر سيف الدين 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلهاء غير أن ابن جماعة قاضي 
الشافعية وموفق الدين قاضي SES‏ الشريف. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين 5* قشتمر المنصوري. وقاضي قضاة 
الشافعية الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي» وأخوه 
قاضي القضاة تاج الدين مقيم بمصرء وقاضي قضاة الحنفية الشيخ جمال 
الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري» آثره والده با منصب» وأقام 
على تدريس الركنية يتعبد ويتلو وينجمع على العبادة» وقاضي قضاة 
المالكية جال الدين المسلاتي» وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ جمال النين 
المرداوي محمود ووكيل بيت الال الشيخ ب ا 0 
البلد جمال الدين محمود بن جملةء ومحتسب البلد الشيخ عماد الدين بن 
الشيرجي؛ وكاتب السر جال الدين عبد الله بن الأثير» قدم من الديار 
المصرية؛ عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوب» وكان قدومه يوم ساخ السنة 
الماضيةء وناظر الدواوين بدر النين حسن بن النابلسي» وناظر الخزانة 
القاضي تفي الدين بن أبي الطيب. وناظر الجيش علم الدين داود» وناظر 
الجامع تقي الدين بن مراجل. ودخل الحمل السلطاني يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من الحرم بعد العصرء خوفا من المطرء وكان وقع مطر شديد قبل 
أيام» فتلف منه غلات كثيرة بحوران وغيرهاء ومشاطيخ زبيب وغير ذلك. 


YEY 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ول يله ارم الام والتشرين مت بخ مغن ء الآخرة وقبل دقة 
القلعة دحل فارس من ناحية باب الفرج إلى ناحية باب القلعة الحجرانية» 
ومن ناحية البات المذكور سلسلةء ومن ناحية باب النصر أخرى جددتا لثلا 
يمر راكب على باب القلعة النصورة؛ فساق هذا الفارس المذكور على 
السلسلة الواحدة فقطعهاء ثم مر على الأخرى فقطعهاء وخرج من باب 
النصرء وم يعرف لأنه ملثم. 

ولي حادي عشر صفر وقبله يبوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب 
الأمير زين الدين زبالة أحد أمراء الألوف إلى الديار المصرية مكرماء وقد 
كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم» وجاء البريد أيضأ ومعه التواقيع 
التي كانت بأيدي ناس كثيرء زيادات على الجامع؛ ردت إليهم؛ وأقروا على 
ما بأيديهم من ذلك» وكان ناظر الجامع الصاحب تقي الدين بن مراجل قد 
سعى في رفع ما زيد بعد التذكرة التي كانت في ايام صرغتممش» فلم يف 
ذلك. وتوجه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من 
دمشق إلى الديار المصريةء يوم الأحد سادس عشر صفر من هذه السنة 
وخرج القضاة والأعيان لتوديعه» وقد كان أخبرنا عند توديعه بأن أخحاه 
قاضي القضاة تاج الدين قد لبس خلعة القضاء بالديار المصرية؛ وهر 
ترجه إل ابدام عاد ورت إل وار مصرء وهنا E‏ إلى 


Cs 

ا مك دان أختى زد لدت ت وخر قرلا 

إذا اتاد الققشى خؤض | الايا فير مَايميٌ ب هالحول 
وقال: 


لا دُخولا في البرَهَا 
إا اتاد الريب الخوْض فيا أيتَرٌمَابْئرٌ به الايا 

وهنا شعر قوي» وعكس جلي» لفظأ ومعنى 

وني ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة 
بالبيمارستان الدقاقي جوار الجامع» بسبب تكامل تجديده قريب السقف 
مبنياً باللبن» حتى قناطره الأربع بالحجارة البلن» وجعل في أعاليه قمريات 
كبار مضيئة؛ وفتق في قبلته إيوانا حسنا زاد في أعماقه أضعاف ما كان» 
وبيضه جميعه با جص الحسن المليح» وجددت فيه خزائن ومصالح» وفرش 
ولحف جدد. وأشياء حستة. فأثابه الله» وأحسن جزاءه آمين» وحضر 
الخيمة جماعات من الناس من الخواص والعوام. 

ولا كانت الجمعة الأخرى دخله نائب السلطنة بعد الصلاة فأعجبه ما 
شاهده من العمارات» وأخبره با كانت عليه حاله قبل هذه العمارة» 
فاستجاد ذلك من صنيع الناظر المذكور. 

ولي اول ربيع الآخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار 
المصرية على قضاء الشام عودا على بدء يوم الثلاثاء رابع عشره فبدأ 
بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة ثم ذهب إلى دار الأمير علي 
بالقصاعين فسلم عليه» ثم جاء إلى العادلية قبل الزوالء ثم جاءه الناس من 
الخاص والعام يسلمون عليه ويهئونه بالعود» وهو يتودد ويترحب بهم. 

.ثم لما كان صبح يوم الخميس سادس عشره لبس الخلعة بدار السعادة 
ثم جاء في أبهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرئ تقليده بها بحضرة القضاة 
والأعيان وهناه الناس والشعر اء والمداح. 


مول بمَشى يكيا نحولا كالما 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 


سنة أربع وستين وسبعمائة 


وأخبر قاضي القضاة تاج الدين يموت 

ا حسين ابن الملك الناصر, ولم يكن بقي من بنيه لصلبه سواءء ففسرح 
بذلك كثير من الأمراء وكبار الدولةء لما كان فيه من حدة وارتكاب أمور 
منكرة. 

© (سليمان بن سليمان بن عماد الدين بن الشيرجي). 

وأخبر بوت القاضي فخر الدين سليمان ابن القاضي فخر الدين 
سليمان ابن القاضي عماد الدين بن الشيرجيء وقد كان اتفق له من الأمر 
أنه قلد حسبة دمشق عوضا عن أبيه؛ نزل له عنها باختياره لكبره وضعقه» 
وخلع عليه بالديار ا لمصريةء ولم يبق إلا أن يركب على البريد فتمرض يوما 
وثانيا وتوفي إلى رحمة الله تعال» فتألم والده بسبب ذلك تالا عظيماء وعزاء 
اناس فی ووجدته صابرا با باكيا مسترجعا منوجئعا اتهى. 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 

مع ولاية سعد الدين ماجد بن التاج إسحاق من الديار المصرية على 
نظر الدواوين بالشام امحروسء ورا خحوطسب بالوزارة عوضا عن البدر 
حسن بن النابلسي» الذي كان ناظر الدواوين قبله. ففرح الناس بولاية هذا 
وقدومه - وبعزل الأول وانصرافه عن البلد فرحسا شديدا» ومعه مرسوم 
شريف بوضع نصف مكس الغنم» وكان عَبرته أربعة دراهم ونصفأء فصار 
إلى درهمين وربع درهم» وقد نودي بذلك في البلد يوم الاثنين العشرين 
من شهر ربيع الآخر ففرح الناس بذلك فرحا شديداء وللّه الحمد والمنة» 
وتضاعفت أدعيتهم لمن كان السبب في ذلك وذلك أنه يكثر الجلب 
برخص اللحم على الناس» ويأخذ الديوان نظير ما كان يؤخذ قل ذلك 
وقدر الله تعالى قدوم وفود وقفول بتجائر متعددة» وأخذ منها الديوان 
السلطاني في الزكاة والوكالة» وقدم مراكب كثيرة فأخذ منها ني العشر 
أضعاف ما أطلق من الكس» وللّه الحمد والمنة. ثم قرئ على الناس في يوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة قبل العصر. ش 

وفي يوم الاثنين العشرين منه ضرب الفقيه شمس الدين الصفدي بدار 
السعادة بسبب خانقاه الطواويس. فإنه ES‏ ا 
كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ» وقد تكلم معهم فيما يتعلق بشر 
الواقف مما فيه مشقة عليه E‏ 
ليضرب فشفع فيه» ثم تكلم فشفع فيه ثم بطح الثالئة فضرب» ثم أمر به 
إلى السجن» ثم أخرج بعد ليلتين أو ثلاث. 

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة 
الشافعى بمدارسه» وحضر درس الناصرية الجوانية بمقتضى شرط الراقف 
الذي أنه أخوه بعد موت القاضي ناصر الدين كاتب السر» وحضر عنده 
جماعة من الأعيان وبعض ض القضاة؛ وأخذ في سورة الفتح قرئ عليه من 
تفسير والده في قوله: «إنا فحنا لَك فتحا مُبينً» (سررة الفتح: .]١‏ 

ولي مستهل جمادى الأول يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مع الإمام 
الكبير صلي على القاضي قطب الدين 

ا محمد بن عبد الحسن الحاكم بحمص» جساء إلى دمشق لتلقني اي 
زوجته فاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي» فتمرض مدة ثم كانت 
وفاته بدمشق» فصلي عليه بالجامع كما ذكرناء وخارج باب الفرج» ثم 
صعدوا به إل سفح جبل قاسيون وقد جاوز اشماین بستينه وقد مدت 
وروی شيئا يسيراً رحمه اللّه. 


سنة أربع وستين وسبعمائة 

وفي يوم الأحد ثالثه قدم قاضيا الحنفية والحنابلة محلب والخطيب بها 
والشيخ شهاب الدين الأذرعي. والشيخ زين الدين الباريني وآخرون معهم. 
فنزلوا بالمدرسة الإقبالية وهم وقاضي قضاتهم الشافعي» وهو كمال الدين 
نقموه عليه من السسيرة السيئة فيما يذكرون في المواقف الشريفة بمصرهء 
وتوجهرا إلى الديار المصرية يوم السبت عاشره. . 

ولي يوم الخميس قدم الأمير زين الدين زبالة نائب القلعة من الديار 
المصرية على البريد في تجمل عظيم هائلء وتلقاه الناس بالشموع في أثناء 
الطريقء ونزل بدار الذهب» وراح الناس للسلام عليه وتهتحه بالعود إلى 
نبابة القلعة» على عادته» وهذه ثالث مرة وليها لأنه مشكور السيرة فيهاء 
وله فيها سعي محمود في أوقات متعددة. 

ولي يوم حادي عشره صلى نائب السلطنة والقاضيان الشافعي 
والحنفي وكاتب السر وجماعة من الأمراء والأعيان بالمقصورة وقرئ كتاب 
الأدعية لول الأمر» ولمن كان السبب في ذلك. 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب 
وقد كثرت الياه في هذا الشهر وزادت الأنهار زيادة كثيرة جداء بحيث 
إنه فاض الماء في سوق الخيل من نهر بردى حتى عم جميع العرصة المعروفة 
بموقف الموكب» محيث إنه أجريت فيه المراكب بالكراء وركبت فيه المارة من 
جانب إلى جانب» واستمر ذلك جمعا متعددة» وامتنع نائب السلطنة 
والجيش من الوقوف هناك وربما وقف نائب السلطنة بعض الأيام تحت 


الطارمة تجاه باب الإسطبل السلطاني. وهنا أمر لم يعهد مثله ولا رأيته قط 


في مدة عمري» وقد سقطت بسبب ذلك بئايات ودور كشيرة» وتعطلت 
. طواحين كثيرة غمرها الماء. 

ولي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى توفي الصدر شمس الدين 
عبد الرحمن ابن الشيخ عز الدين 

ل ابن منجًا التوخي بعد العشاء الآخرة؛ وصلي عليه يجامع دمشق 
بعد صلاة الظهر» ودفن بالسفح. 

ولي صبيحة هذا اليوم توفي الشيخ ناصر الدين 

# محمد بن أحمد القونوي الحنفي, > خطيب جامع يلبغاء وصلي عليه 
عقيب صلاة الظهر أيضاء ودفن بالصوفية» وقد باشر عرضه الخطابة 
والإمامة قاضي القضاة جمال الدين الكفري الحنفي. 

ولي عصر هذا اليوم توفي القاضي 

ها علاء الدين ابن القاضي شرف الدين ابن القاضي شس الدين بن 
الشهاب محمود الخحلي» أحد موقعي الدست بدمشق» وصلي عليه يوم 
الأر بعاء» ودفن بالسفح. 

ولي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه خحطب قاضي القضاة جمال 
الدين الكفري الحنفي بجامع يلبغاء عرضا عن الشيخ ناصر الدين بن 
القونوي رحمه الله تعالى» وحضر عنده نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
قشتمر» وصلى معه قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالشباك الغربي 
القبلي منه» وحضر خلق من الأمراء والأعيان» وكان يوما مشهوداء 
وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغة» هذا مع علم أن كل مركب 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب 


T٤ 


وف بوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة توجه الشيخ شرف اللين 
القاضي الحنبلي إلى الديار المصرية؛ بطلسب الأمير سيف الدين يلبغاء في 
كتاب کتبه. إليه يستدعيه ويستحثه في القدوم عليه 

ولي يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب سقط اثنان سكارى من سطح ممارة 
اليهود. أحدهما مسلم والآخر يهردي. فمات المسلم من ساعته وانقلعت 
عين اليهودي وانكسرت يده لعنه الله وحمل إلى نائب السلطة فلم بحر 
جوابا. 

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل بعد ما قارب غزة لما بلغة 
من الوباء بالديار المصرية فعاد إلى القدس الشريف ثم رجع إلى وطنه 
فاصاب السنةء وقد وردت كتب ككثيرة تخبر بشنة الوباء والطاعون بمصرء 
وأنه يضبط من أهلها في النهار نحو الألف» وأنه مات جماعة ممن يعرفون 
كرلدي قاضي القضاة تاج الدين المناوي؛ وكاتب الحكم ابن الفرات» واهل 
بيته أجمعين فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جماعة بمصر منهم 

ا أبو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصري بمصرء وهو شاب 
لم يستكمل العشرين. وقد درس بعدة جهات بمصر وخطب» ففقله والده 
وتأسف الناسن عليه وعزوا فيه عمه قاضي القضاة تاج الدين السبكي 
فاضى الشافعية بدمشق. 

زغ الخبر موت قاضي القضاة شهاب الدين 

ا أحمد الرباجي الالكي» كان محلب وليها مرتين ثم عزل فقصد مصر 
را يكن من ی 

من الفناء وولدان له معه أيضا. 

ولي يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور 
الأمراء إلى ناحية تدمر لأجل الأعراب من أصحاب حيار بن مهناء ومن 
التف عليه منهم» وقد دمر بعضهم بلد تدمر وحرقوا كثيراً من أشجارهاء 
ورعوها وانتهبوا شيئا كثيراء وخرجوا من الطاعة وذلك بسبب قطع 
إقطاعاتهم وتملك أملاكهم. والحيلولة عليهم فركب نائب السلطنة بمن معه 
كما ذكرناء لطردهم عن تلك الناحية وني صحبتهم الأمير حمزة بن الخياط 
أحد أمراء الطبلخاناه؛ وقد كان حاجبا لحيار قبل ذلك فرجع عنه والب 
عليه عند الأمير الكبير يلبغا الخاصكي» ووعده إن هو أمرّه وكبره أن يظفر 
جيار وأن يأتيه برأسه» ففعل معه ذلك فقدم إلى دمشى ومعه مرسوم 
بركرب الجيش معه إلى حيار وأصحابه» فساروا كما ذكرناء فوصلوا إلى 
تدمر» وهربت الأعراب من بين يدي نائب الشام يمينا وشمالاء ولم 
يواجهوه هيبة له» ولكنهم يتحرفون على حزة بن الخياط: ثم بلغنا أنهم 
بيتوا الجيش» فقتلوا منه طائفة وجرحوا آخرين واسروا آخرين, فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن 
حسين ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم 
الغلاثاء, خامس عشر شعبات 
لا كان عشية السبت تاسع عشر شعبان من هذه السنة - أعنى سنة 


أربع وستين وسبعمائة - قدم أمير من الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلسقء 
وأخبر بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر حاجي ابن الملك الناصر محمد . 


YY 


بن قلاوون» ومسك واعتقلء وبويع للملك الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر بن المنصور قلاوون؛ وله من العمر قريب العشرء فدقت البشائر 
بالقلعة المنصورة؛ وأصبح الناس يوم الأحد في الزينة. 

وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب سعد الدين ماجد ناظر 
الدواوين» أنه لما كان يوم الثلاثاء» الخامس عشر من شعيان عزل الملك 
المنصور وأودع منزله واجلس الملك الأشرف ناصر الدين شعبان على 
سرير الملك: وبويع لذلك» وقد وقع رعد في هذا اليوم» ومطر كثير» وجرت 
المزاريب» فصار غدارنا في الطرقات» وذلك في حامس حزيران» فتعجب 
الناس من ذلك هذا وقد وقع وباء في مصر في أول شعبانء فتزايد 
وجمهوره في اليهودء وقد وصلوا إلى المنمسين في كل يوم» وبالله المستعان. 

وي يوم الاثنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بأن الأعراب اعترضوا 
التجريدة القاصدين إلى الرحبة وواقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا وقد 
سار البربد خخلف النائب والأمراء ليقدموا إلى البلد لأجل البيعة للسلطان 
الجديد جعله الله مباركا على المسلمين» ثم قدم جماعة من الأمراء المنهزمين 
من الأعراب في أسوإ حال وذلة» ثم جاء البريد من الديار المصرية بردهم 
إلى العسكر الذي مع نائب السلطنة على تدمر؛ متوعدين بأنواع العقوبات» 
وقطع الإقطاعات. 

وفي شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا لله وإنا إليه 
راجعون»ء وجمهوره في اليهود لعله قد فقد منهم من مستهل شعبان إلى 
مستهل رمضان نحو الألف نسمة خبيثة» كما أخبر بذلك القاضي صلاح 
الدين الصفدي وكيل بيت الالء ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جداء 
وغدّت العدة من المسلمين واللمة ثمانين. 

ولي يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على الشيخ المعمر 
الصدر بدر الدين 

# محمد بن الزقاق. المعرواف بابن الجوخي. 

وعلى الشيخ صلاح الدين 

ا محمد بن شاكر الي ؛ تفرد في صناعته وجمع تاريخ مفيدا نحوأ من 
عشر مجلدات. وكان يحفظ ويناكر ويفيد رحمه الله وسامحه انتهى. 


وا الخطيب جال الدين محمود بن جملة 
کج جي الشافعي وهباشرة قاضي القضاة 
تاج الدين الشافعي بعده 


8 (حمود بن جملة الْحجي 

كانت وفاته يوم الاثنين بعد الظهر قريساً من العصرء فصلى بالتاس 
با محر اب صلاة العصر قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي عوضا 
عنه» وصلى بالناس الصبح أيضاء وقرأ بآخر المائدة من قوله: يوم يَجْمعٌ 
اله اسل » (للائدة: 4 ثم لما طلعت الشمس. وزال وقت الكراهة» 
صلي على الخطيب جال الدين عند باب الخطابة» وكان الجمع في الجامع 
كثيراء وخسرج يجنازته من باب البريد» وخرج معه طائفة من العوام 
وغيرهم» وقد حضر جنازته بالصالحية على ما ذكر جم غفير وخلق كشيرء 
ونال قاضي القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة أدب فأخذ منهم 
جماعة وأدبواء وحضر هو بنفسه صلاة الظهر يومئذ» وكذا باشر الظهر 


وفاة الخطيب جال الدين محمود بن جملة الْمحَجَّيّ 


والعصر في بقية الأيام» يأتي للجامع في محفل من الفقهاء والأعيان 
وغیرهم» ذهابا وإياباء وخطب عنه يوم الجمعة الشيخ جمال الدين ابن 
قاضي الزبداني؛ وكذلك يوم العيد بالصلى وخطبة الجمعة يومئذ وامتئع ` 
قاضي القضاة: تاج الدين من المباشرة» حتى يأني التشريف. 

ولي يوم الاثنين بعد العصر صلي على الشيخ شهاب الدين 

أحمد بن عبد الله البعلبكي. المعرواف بابن النقيب» ودفن بالصوفية 
وقد قارب السبعين وجاورها. 

وكان بارعا في القراءات والنحو والتصريف والعربية» وله يد في الفقه 
وغير ذلك. وولي مكانه مشيخة الإقراء بام الصالح شمس الدين محمد بن 
اللبان» وبالترية الأشرفية الشيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار. 

وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وني صحبته الجيش الذين 
كانوا معه يسبب محارية آل مهنا وذويهم من الأعراب في يوم الأربعاء 
سادس شوال. 

ولي ليلة الأحد عاشره توفي الشيخ صلاح الدين 

ا خليل بن أييك؛ وكيل بيت المال» وموقع الدست» وصلي عليه 
صبيحة الأحد بالجامع» ودفن بالصوفية» وقد كتب الكثير من التاريخ 
واللغة والأدب» وله الأشعار الفائقة» والفنون المتنوعة وجمع وصنف وألف» 
وكتب ما يقارب مئين من الجلدات. 

وفي يوم السبت عاشره جمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا 
خطوطهم بالرضى بخطابة قاضي القضاة تاج الدين السبكي بالجامع 
الأموي» وكاتب نائب السلطنة في ذلك. . 

وفي يوم الأحد حادي عشره استقر عزل نائب السلطنة سيف الدين 
قشتمر على نيابة دمشق وأمر بالمسير إلى نيابة صفد فأنزل أهله بدار طيبغا 
حاجي من الشرف الأعلى» وبرز هو إلى سطح امزة ذاهبا إلى ناحية صفد. 

وخرج احمل صحبة الحجيج وهم جم غفير وخلق كثير يوم الخميس 
رابع عشر شوال. 

ولي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال توفي القاضي أمين الدين 
أبو حيان ابن أخي قاضي القضاة جال الدين 

ا المسلاتي المالكي وزوج ابتسه ونائبه في الحكم مطلقا وفي القضاء 
والتدريس في غيبته فعاجلته المنية. 

ومن غريب ما وقع في أواخخر هنا الشهر أنه اشتهر بين النساء وكثير 
من العوام أن رجلا رأى مناما فيه أنه رأى الني ني عند شجرة توتة عند 
مسجد ضرار حارج باب شرقي فتبادر النساء إلى تخليق تلك التوتة» 
وأخذوا أوراقها للامتشفاء من الوباء ولكن لم يظهر صدق ذلك المنام؛ ولا 
يصح عمن يرويه. 

وفي يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خطب بجامع دمشى قياضي 
القضاة تاج الدين السبكي خخطبة بليغة فصيحة أداها أداء حسئاء وقد كان 
خش من طائفة من العوام أن يشوشوا فلم يتكلم أحد منهم؛ بل ضجوا 
عند الموعظة وغيرهاء وأعجبهم الخطيب وخطبته» وأداؤه وتبليغه ومهابته 
واستمر يخطب هو بنفسه. 

وني يوم الثلاثاء ثامن عشره توفي الصاحب تقي اللدين 

ص سليمان بن هراجل ناظر الجامع الأموي وغيره وقد باشر نظر 
الجامع في أيام تتكزء وعمر الجانب الغربي من الحائط القبلي؛ وكمل رخامه 
كله وفتق محرابا للحنفية في الحائط القبليء ومحرابا للحنابلة فيه أيضا في 
غربيه وأثر أشياء كثيرة فيه وكانت له همة؛ وينسب إلى أمانة» وصرامة» 


سنة مس وستين وسبعمائة 
ومباشرة مشكورة مشهورة ودفن بتربة أنشأها تجاه داره بالقبيبات رحمه الله 
وقد جاوز الثمانين. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر توفي الشيخ بهاء الدين 

ا عبد الوهاب الإ خيمي المصري» إمام مسجد درب الحجرء وصلي 
عليه بعد العصر بالجامع الأموي» ودفن بقصر ابن الحلاج عند الطيوريين؛ 
بزاوية لبعض الققراء الخرنة هناك وقد کان له يد في أصول الفقه» وصتف 
في الكلام كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة؛ انتهى. 


دخول نائب السلطنة منكلي بغا 


ل ا SR‏ ا و ED‏ 
منكلي بغا من حلب إلى دمشق نائ عليها في تجمل هائل» ولكنه مستمرض 
في بدنه» بسبب ما كان ناله صن التعسب في مصابرة الأعراب» فنزل دار 
السعادة على العادة. 

ولي يوم الاثنين مستهل ذي الحجة خلع على قاضي القضاة تاج الدين 
السبكي الشافعي للخطابة بجامع دمشق» واستمر على ما كان عليه يخطب 

ولي يوم الثلاثاء انيه قدم القاضي فتح الدين بن الشهيدء ولبس 
الخلعة» وراح الناس لتهنتته. 

ولي يوم الخميس حضر القاضي فتح الدين بن الشهيد كاتب السر 
مشيخة السميساطية» وحضر عنده القضاة والأعيان بعد الظهرء وخلع عليه 
لذلك أيضاء وحضر فيها من الغد على العادة» وخلع في هذا اليوم على 
وكيل بيت الالء الشيخ جال الدين بن الرهاوي» وعلى الشيخ شهاب 
الدين الزهري بفتيا دار العدل. انتهى. 


ثم دخلت سنة مس وستين و سبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبع 
ذلك الملك الأشرف ناصر الدين شعبان بن سيدي حسين ابن السلطان 
الك الناصر محمد بن المنصور فلاوون الصالحي؛ وهو في عمر عشر سنينء 
ومدبر الممالك بين يديه الأمير الكبير نظام الملك سيف الدين يلبغا 
الخاصكي. 

وقضاة مصر هم المأكررون في السنة التى قبلهاء ووزيرها فخر الدين 
بن قرويئة. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي» وهو مشكور 
السيرة» وقضاتها هم المذكررون في السنة التي قبلهاء وناظر الدواوين بها 
الصاحب سعد الدين ماجد. وناظر الجيش علم الدين داود» وكاتب امسر 


القاضي و فتح الدين بن الشهيد» ووكيل بيت المال القاضي حمال الدين بن 
الرهاوي. 
_ استهلت هذه السنة وداء الفناء موجود في الناسء إلا أنه خف وقلء 
. ولله الحمد. 


وفي يوم السبت توجه قاضي القضاة - وكان بهاء الدين أبو البقاء 
السبكي إلى الديار المصرية؛ مطلوبا من جهة الأمير يلبغاء وفي الكتاب 
إجابته له إلى ما سال» وتوجه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم بدمشق 
وخطيبهاء يوم الاثنين الرابع عشر من المحرم؛ على خيل البريد وتوجه 


دخول نائب السلطنة منكلي بغا 


٤“ 


بعدهما الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي؛ > مطلوبا إلى الديار 
الصريةء وكذلك توجه الشيخ ولي الدين المنفلوطي مطلوبا. 

وتوني في العشر الأوسط من الحرم صاحبنا الشيخ شس الدين 

ا ابن العطار الشافعي؛ كان لديه فضيلة واشتغال؛ وله فهم» وعلق 
بخطه فوائد جيدة» وكان إماما بالسجن من مشهد علي بن الحسين بجامع 
دمشق» ومصدرا با لجامع» وفقيها بالمدارس» وله مشيخة الحديث الوادعية؛ 
وجاوز الخمسين بسنوات» وم يتزوج قط. 

وقدم الركب الشامي إلى دمشق» في يوم الخميس الرابع والعشرين مسن 
انخرم» وهم شاكرون مثنون في كل خير بهذه السنة أمنا ورخصا وللّه 
الحمد. 

وفي يوم الأحد حادي عشر صفر درس بالمدرسة الفتحية صاحينا 
الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن خليفة الحسباني الشافعي؛ وحضر عنده 
جماعة من الأعيان والفضلاء؛ وأخذ ف قوله تعالى: إن دة الشهور عند 
الله ۾ اننا عَشَرَ شهْرا» [العربة: .]۳١‏ 

وفي يوم الخميس خامس عشره نودي في البلد على أهل الذمة 
بإلزامهم بالصغار» وتصغير العمائم وأن لا يستخدموا في شيء من 
الأعمال. وأن لا يركبوا الخيل ولا البغال ويركبون الحمير بالأكف 
بالعرض» وأن يكون في رقابهم ورقاب نسائهم في الحمامات الأجراس» 
وأن يكون أحد النعلين أسود. مالفا للون الأخرى؛ ففرح بذلك المسلمون. 
ودعوا للآمر بذلك. 

وي يوم الأحد ثالث ربيع الأول قدم قاضي القضاة تاج الدين صن 
الديار المصرية» بحم على القضاء والخطابة» فتلقاه الناس» وهنؤوه بالعود 
والسلامة. 

وفي يوم الخميس سابعه لبس القاضي الصاحب البهنسي الخلعة لنظر 
الدواوين بدمشق» وهنآه الناس» وباشر بصرامةء واستعمل في غالب 
الجهات من أبناء المسلمين. 

وفي يوم الاثنين ن حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين بن 
الفتح على خيل البريد إلى الديار المصرية» لتوليه قضاء قضاة 
بدمشق» عن رضا من خاله قاضي القضاة تاج الدين» ونزوله عن ذلك. 

وقي ليلة الخميس خامس ربيع الآخر احترقت الباشورة؛ التي ظاهر 
باب الفرج على الجسرء ونال حجارة الباب شيء صن حريقها فاتسعت» 
وقد حضر اها نائب السلطنةء والحاجب الكبير؛ ونائب القلعةء والولاة 
وغيرهم. 

وفي صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة» بسبب كثرة الأمطارء 
وذلك في أوائل كانون الثاني» وركب الماء سوق الخيل بكماله ووصل إلى 
ظاهر باب الفراديس» وتلك النواحمي؛ وكسر جسر الخشب الذي عند 
جامع يلبغاء وجاء فصدم به جسر الزلابية فكسره أيضاً. 

ولي يوم الخميس ثاني عشره صرف حاجب الحجاب قماري عن 
الباشرة بدار السعادة» وأخذت القضاة من يده» وانصرف إلى داره في قل 
من الناس» واستبشر بذلك كثير من الناسء لكثرة ما كان يفتات على 
الأحكام الشرعية. 

وفي أواخره اشتهر موت القاضي تاج الدين 

#ا الناوي بديار مصرء وولاية قاضي القضاة ب بهاء الدين بن أبي البقاء 
السبكي مكانهء بقضاء العساكر بهاء ووكالة السلطان اشا ورتب لهمع 
ذلك كفايته. 


YEY 


وتولى في هذه الأيام الشيخ سراج الدين البلقيني إفتاء دار العدل» مع 
الشيخ بهاء الدين أحمد ابن قاضي القضاة السبكي بالشام» وقد ولى هو 
أيضا القضاء بالشام كما تقدم» ثم عاد إلى مصر موقرا مكرماء وعاد أخوه 
تاج الدين إلى الشام» وكذلك ولوا مع البلقيني إفتاء دار العدل لحنفي يقال 
له الشيخ شمس الدين بن الصائغ» وهو مفتى حنفي أيضا. 
ا (محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن قوام). 
ولي يوم الائنين سابع ربيع الأول توفي الشيخ نور الدين محمد ابن 
الشيخ أبي بكر بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر بن قوام, بزاويتهم 
بسفح جبل قاسيون» وغدا الناس إلى جنازته» وقد كان من العلماء 
الفضلاءء. الفقهاء بمذهب الشافعي» درس بالناصرية البرائية مدة سنين بعد 
أبيه؛ وبالرباط الدويداري داخخل باب الفرج» وكان يحضر المدارس» ونزل 
عندنا بالمدرسة النجيبية» وكان يحب السنة» ويفهمها جيدا رحمه اللّه. 
ولي مستهل جمادى الأولى ولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعي؛ 
مشيخة دار الحديث؛ بالمدرسة التي فتحت بدرب القلي؛ وكانت دارا 
الواقفها جمال الدين عبد الله بن محمد بن عيسى التدمري» الذي كان أستاذا 
للأمير طازء وجعل فيها درس للحتابلة؛ وجعل المدرس لهم الشيخ برهان 
الدين إبراهيم بن قيم الجوزية» وحضر الدرس؛ وحضر عنده بعض الحنابلة 
بالدرس» ثم جرت أمور يطول بسطها. واستحضر نائب السلطنة شهود 
الحنابلة بالدرس واستفرد كلا منهم وسأله كيف شهد في أصل الكتاب - 
المحضر - الذي أثبتوه هم» فاضطربوا في الشهادات؛ فضبط ذلك عليه 
وفيه مخالفة كثيرة لما شهدوا به في أصل المحضرء وشنع عليهم كثير من 
الناس» ثم ظهرت ديون كثيرة ليت طاز على جمال الدين التدمري 
الراقف» وطلب من القاضي الي ازروكم كدري حكر ب لبي 
فتوقف في ذلك. 
ولي يوم الاثنين الحادي والعشرين منه. زی کان طاو شرف 
الوكلاء 
© نمس الدين التري). 
ولي شهر جمادى الآخرة توفي الشيخ همس الدين شيخ اللنابلة 
بالصاخية ويعرف بالدازي» يوم الخميس ثامنه» صلي عليه بالجامع المظفري 
بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين. 
ولي الرابع عشر منه عقد بدار السعادة مجلس حافل اجتمع فيه القضاة 
الأربعة وجماعة من المفتين» وطلبت فحضرت معهم بسبب المدرسة 
التدمرية» وقرابة الواقف» ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث» فوقف الحنبلي 
في أمرهم. عن ذلك أشد الدفاع. 
ولي العشر الأول من رجب وجد جراد كثير منتشرء ثم تزايد وتراكم. 
وتضاعف. وتفاقم الأمر بسببه» وسد الأرض كثرة وعاث يمينا وشمالاء 
وأفسد شيئا كثيراً من الكروم والمقائي والزروعات النفيسة؛ وأتلف للناس 
شيعا كثيراء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وي يوم الاثنين ثالث شعبان توجه القضاة» ووكيل بيت الال إلى باب 
كيسان» فوقفرا عليه» وعلى هيته» ومن نية نائب السلطنة فتحه ليتفرج 
الناس به. 
وعدم للناس غلات كثيرة» وأشياء 
الجراد» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفي هذا الشهر كثر الوباء والفناء في الناس» ويلغت اليدة إلى 
السبيعين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


من أبواب القضاة الأربعة. فصرفوا. 


من أنواع الزروع» بسبب كثرة 


. فتح باب كيسان بعد غلقه نحو من هائتى سنة. 


سنة مس وستين وسبعمائة 
فتح باب كيسان بعد غلقه نحو من مائتي سنة 


وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب السلطنة 
والقضاة عند باب كيسان؛ وشرع الصناع في فتحه» عن مرسوم السلطان؛ 
الوارد من الديار المصرية» وأمر نائب السلطنةء وإذن القضاة في ذلك.. 
واستهل رمضان وهم في العمل فيه. 

وفي العشر الأخير من شعبان توفي الشريف 

8 سمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الحدث 
المحصلء المشتغل المؤلف لأشياء مهمة» وفي الحديث قرأ وسمع» وجمع. 
وكتب أسماء رجال بمسند الإمام أحمدء واختصر كتابا في أسماء الرجال 
مفيداء وؤلي مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن 
عساكرء داخل باب توما. 

ختمت البخاريات في آخر شهر رمضان ووقع بين الشيخ عماد الدين 

بن السراج قارئ البخاري عند حراب الصحابة؛ وبين الشيخ بدر الدين ابن 
الشيخ جال الدين الشريشي» وتهاترا على رؤوس الأشهاد, بسبب لفظة 
يره فحكى ابن السراج عن الحافظ المزي أن الصواب: فيبتثزه من قول 
العرب: من عَرّ به وصدق في ذلك فكأن منازعه خطا المزي فانتصر 
الآخر للحافظ المزيء فنال منه بالقرل» ثم قام والده الشيخ جمال الدين 
المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفيةء فكأن ابن السراج لم يلتفت 
إليه؛ وتدافعوا إلى القاضي الشافعي» فاتتصر للحافظ المزي» وجرت أمورء 
ثم اصطلحوا غير مرة» وعزم أولئك على كتب محضر على ابن السراج» ثم 
انطفات تلك الشرور. 

وكثر الوت في أثناء شهر رمضان, وقاربت العدة ماثة» وربما جاوزت 
المائة» وربما كانت أقل منها وهو الغالب؛ ومات جماعة من الأصحاب 
والمعارف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكثر الجراد في البساتين» وعظم الخطب بسببه» وأتلف شيئا كشيراً من 
الغلات والشمار» والخضراوات» وغلت الأسعارء وقلت الثمارء وارتفعت 
قيم الأشياءء فييع الدبس با فوق المائتين القنطارء والرز بأزيد من ذلك. 

وتكامل فتح باب كيسان» وسموه الباب القبلي» ووضع الجسر منه إلى 
الطريق السالكة» وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجارى. لأجل عمل 
الباشورة جنبتیه» ودخلت المارة عليه من المشاة والركبان» وجاء في غاية 
الحسنء وسلك الناس في حارات اليهود؛ واتكشف دخلهم» وأمن الناس 
من دخنهم وغشهم» ومكرهم وخبثهم» وانفرج الناس بهذا الباب البارك. 

واستهل شوال والجراد قد أتلف شيئا كثيرا من البلادء ورعي 
الخضراوات والأشجارء وأوسع أهل الشام في الفساد. وغلت الأسعارء 
واستمر الفناء» وكثر الضجيج والبكاء وفقدنا كثيرأً من الأصحاب 
والأصدقاء. وقد تناقص الفناء في هذه المدة» وقل الوقع وتناقص 

وفي شهر ذي القعدة تقاصر الفناء وللّه الحمد: ونزل العند إلى 
العشرين فما حواء وني رابعه دخل بالفيل والزرافة إلى مدينة دمشق من 
القاهرةء فأنزلا في الميدان الأخضر. قريبا من القصر الأبلق» وذهب الناس 
للنظر إليهما على العادة. 

وفي يوم الجمعة تاسعه صلي على الشيخ جمال الدين 

ك عبد الصمد بن خليل اليغدادي, المعروف بابن الحضري محدث 
بغداد وواعظهاء كان من أهل السنةء الجماعة» رحمه الله انتهى. 


سنة ست وستين وسبعمائة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منل ول يتفق ذلك 
فيما أعلم فتوح الشام إلى الآن 


اتفق ذلك في يوم الجمعة الثالث» ثم تبين أنه الرابع والعشرون من ذي 
القعدة من هذه السنةء بالجامع الذي جدد بناءه نائب الشام سيف الدين 
منكلي بغاء يدرب البلاغة قبلي مسجد درب الجر داخل باب كيسان» 
الجدد فتحه في هذا الحين كما تقدم» وهو معروف عند العامة مسجد 
الشاذوري» وإغا هو في تاريخ ابن عساكر (۲۹۷/۲] مسجد الشهرزوري» 
وكان المسجد رث اهيئة؛ قد تقادم عهده مدة دهرء وهجر فلا يدخله أحد 
من الناس إلا قليلء فوسعه من قبليه» وسقفه جديداء وجعل له صرحة 
شمالية مبلطة. ورواقات على هيئة الجوامع؛ والداخل بأبوابه على العادة» 
وداخل ذلك رواق كبير له جناحان شرفي وغربي» بأعمدة وقناطره وقد 
كان قدا كنيسة فاخذت منهم قبل الخمسمائة» وعملت مسجداء فلم يزل 
كذلك إلى هذا الحين. فلما كمل كما ذكرنا وسيق إليه الماء من القنوات» 
ووضع فيه منبر مستعمل كذلك» فيومئذ ركب نائب السلطنة» ودخل البلد 
من ساب كيسان» وانعطف على حارة اليهودء حتى انتهى إلى الجامع 
المذكرر» وقد استكف الناس عنده من قضاة وأعيان» وخاصة وعامة» وقد 
عين لخطابته الشيخ صدر الدين بن منصور الحنفي؛ مدرس التاجية؛ وإمام 
الحئفية بالجامع الأموي, فلما أذن الأذان الأول تعذر عليه الخروج من بيت 
الخطابةء وقيل لمرض عرض له» وقيل لغير ذلك من حصر أو نحره: 
فخطب الناس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين الحنفي الكفري» خدمة 
لنائب السلطنة. 

واستهل شهر ذي الحجة وقد رفع الله الوباء عن دمشقء وله الحمد 
والمنةء وأهل البلد يموتون على العادة» ولا يمرض أحد بتلك العلة؛ ولكن 
المرض العتادء انتهى. ش 


ثم دخلت سنة ست وستين و سبعمائة 
استهلت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف ناصر الدين شعبان» 


والدولة بمصر والشام هم هم. 
ودخل احمل السلطاني صبيدحة يوم الاثنين» الرابع والعشرين مله 


وذكروا أنهم ناهم في الرجعة شدة شليلة.» من الغلاء؛ وموت الجمال 


وهرب الجمالين؛ وقدم مع الركب الشامي تمن حرج من الديار المصرية 
قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح» وقد سبقه التقليد بقضاء القضاة مع 
خاله تاج الدين» يحكم فيما يحكم فيه مستقلا معه» ومنفردا بعده. 

وف شهر الله الحرم رسم نسائب السلطنة بتخريب قريتين من وادي 
اليم وعما مشخرا تلفيناء وسبت ذلك أنهما عاصيتان؛ واهلهما مفسنان في 
الأرضء ا والأرض حصينان. لا يصل إليهما الطلب إلا بكلفة 
كثيرة: لا يرئقي إليهما إلا فارس فارس» فخربتا وعمر بدفما في أسفل 
الرادي» بحيث ل إليهما حكم الحاكم؛ والطلب بسهولةء فاخبرني الملك 
صلاح الدين بن الكامل أن بلدة تلفيتا عمل فيها ألف فارس» ونقل بعضها 
إلى أسفل الوادي خمسمائة حمار عدة أيام. 

الا (يوسف بن أحمد بن الحسين الكفري). 

وفٍ يوم الجمعة سادس صفر بعد الصلاة صلي على قاضي القضاة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق مند ولم يتفق ذلك فيما 


TTEA 


جنال الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن أقضى القضاة 
الحسين الكفري الحنفي. وكانت وفاته ليلة الجمعة المذكورة؛ بعد مرض 
قريب من شهرء وقد جاوز الأربعين بثلاث من السنين.. ولي قضاء قضاة 
الحنفية» وخطب بجامع يلبغاء واحضر مشيخة النفيسيةء ودرس بأماكن من 
مدارس المحنفيةء وهو أول من خطب بالجامع المستجدء داخل باب كيسان» 
بحضرة نائب السلطة. ش 

اا (عمر بن عبد ا حي بن إدريس الحنبلي). 

وني صفر كانت وفاة الشيخ جال الدين عمر ابن القاضي عبد الحيي 
بن إدريس النبلي» محتسب بغداد» وقاضي الحنابلة بهاء فتعصبت عليه 
الروافض. حتى ضرب بين يدي الوزارة ضربا مبرحاء كان سبب موته 
سريعا رحمه الله وكان من القائمين باحق الآمرين بالمعروف. والناهين عن 
اللكرء من أكبر المنكرين على الروافض وغيرهم من أهل البدع رحمه الله 
وبل بالرحمة ثراه. 

ولي يوم الأربعاء ناسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشيخ شمس 
النين بن سند» وحضر عنده قاضي القضاة تاج الدين؛ وجماعة من 
الأعيان» وأورد حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» رخ (5ه/ا)» م ))۳۹٤(‏ أسنده عن قاضي القضاة المشار إليه. 

وجاء البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إلى 
هناك فسير أهله قبله على الجمال: وخرجوا يوم الجمعةء حادي عشر ربيع 
الأول جماعة من أهل بيتهم» لزيارة أهاليهم هناك فأقام هو بعدهم إلى أن 
قدم نائب السلطنة من الرحبةء وركب على البريد. 

وفٍ يوم الاثنين خامس عثر جمادى الآخرة رجع قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي من الديار المصرية؛ على البريدء وتلقاه الناس إلى أثناء 
الطريق؛ واحتفلوا للسلام عليه وتهنتته بالسلامة» انتهى؛ والله أعلم. 


قتل الرافضي الخبيث 

وفي يوم الخميس ثامن عشره أول النهار وجد رجل بالجامع الأمري 
أسمة. ‏ .. 

8 تحمود بن إبراهيم الشيرازي» وهو يسب الشيخين» ويصرح 
بلعنتهماء فرفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي» 
فاستتابه عن ذلك» وأحضر الضرابء. فأول ضربة قال لا إله إلا الله علي 
ولي الله ولا ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمرء فالتهمه العامة» فاوسعوه 
ضربا مبرحاء بحيث كاد يهلك» فجعل القاضي يستكفهم عنه» فلم يستطع 
ذلك فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة؛ وقال: كانوا على الضلاله؛ 
فعند ذلك حمل إلى نائب السلطنة. وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على 
الضلالة. فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه» فاخذ إلى ظاهر البلدء 
الله؛ وكان ممن يقرأ بمدرسة أبي عمزء 
ثم ظهر عليه الرفض» فسجنه الحنبلي أربعين يوماء فلم ينفع ذلك وما زال 
يصرح في كل موطن يأمر فيه بالسب» حتى کان يومه هذا أظهر مذهبه في 
الجامم» وكان سبب قتله قبحه الله كما قبح من كان قبله» وقتل كقتله في 
سنة خمس وحخفسين. 


فضربت علقه» وأحرقته العامة قبحه 


استنابة ولي الدين : 


بن أبي البقاء السبكي 


وفي آخر هنا اليوم - أعني يوم الخميس ثامن عشره - حكم أقضى 


4۹ 
القضاة ولي الدين ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبى البقاء بالمدرسة العادلية 
اکير ت نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين» مع استنابة أقضى القضاة 
شمس الدين العزي» وأقضى القضاة بدر الدين بن وهييةء وأما قاضي 
القضاة ة بدر الدين بن أبي الفتح فهو نائب أيضأء ولكنه بتوقيع شريف أنه 
يحكم مستقلاء مع قاضي القضاة تاج الدين. 
وني يوم الاثنين الثاني والعشرين منه» استحضر نائب السلطة الأمير 
ناصر الدين بن العاوي متولي البلد ونقم عليه أشياء» وأمر بضربه فضرب 
بين يديه على أكتافه ضربا ليس بمبرح؛ ثم عزله» واستدعي بالأمير علم 
الدين سليمان» أحد الأمراء العشراوات» ابن الأمير صفي الدين بن أبي 
القاسم البصراوي» أحد أمراء الطبلخاناه» كان قد ولي شد الدواوين» ونظر 
القدس والخليل وغير ذلك من الولايات الكبار» وهو ابن الشيخ فخر 


الدين عثمان ابن الشيخ صفي الدين أبي القاسم التميمي الحنفيء ويأيديهم ' 


تدريس الأمينية التي ببصرى. والحكيمية أزيد من مائة سنة» فولاه البلد 
على تكره منه» فالزمه بهاء وخلع علیه» وقد كان وليها قبل ذلك» فأحسن 
السيرة. وشكر سعيه» لديانته» وأمانته وعمته. وفرح الناس ولله الحمد. 


ولاية قاضي القضاةٌ بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء 
مصر بعد عزل عز الدين بن جماعة نفسه 

ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بآن قاضي القضاة عز الدين 
عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة عزل نفسه عن القضاء 
يوم الاثنين؛ السادس عشر من هنا الشهر؛ وصمم على ذلك» فبعث 
الأمير الكبير يلبغا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل» فركب إليه بنفسه. 
ومعه القضاة والأعيان, فتلطفوا به. فلم يقبل» وصمم على الانعزال» فقال 
له الأمير الكبير: فعين لنا من يصلح بعدك. قال ولا أقول لكم شيئاء غير 
١‏ أنه لا يترل رجل واحد, ثم ولوا من شتتم» فاخبرني قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي أنه قال لا تولوا ابن عقيل» فعين الأمير الكبير قاضى القضاة 
بهاء الدين أبا البقاء» فقيل إنه أظهر الامتناع؛ ثم قبل» ولبس الخلعة. 

وباشر يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» قاضي القضاة 


الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تي الديين السبكي قضاء المساكر 
ولي يوم الاثنين سابع رجب توفي الشيخ 


للا علي المراوحي البغداديء حادم الشيخ اد المراوحي البغخداديء 
وكان فيه مروءة كبيرة» ويأمر بالمعروف؛ وينهى عن المتكر. ويدخل على 
النواب» ويرسل إلى الولاة فتقبل رسالته» وله قبول عند الناس» وفيه بر 
وصدقة؛ وإحسان إلى المحاوبج» وبيده مال جيد يتجر له فيه» تعلل مدة 
طويلةء ثم كانت وفاته في هنا اليوم» فصلي عليه الظهر بالجامع؛ شم حمل 
إلى سفح قاسيون رحمه الله. 

ول صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف 
الدين بيدمرء الذي كان نائب الشام» فنزل بداره» عند مثذنة فبروز» وذهب 
الناس للسلام عليه» بعد ما سلم على نائب السلطنة بدار السعادة وقد 
رسم له بطبلخانتين» وتقدمة الف» وولاية الولاة من غزة إلى أقصى بلاد 
الشام؛ وأكرمه ملك الأمراء إكراما زائداء وفرحت العامة بذلك فرحا 
شديداً بعوده إلى الولاية. 

وختمت البخاريات بالجامع الأمري. وغيره في عدة أماكن» من ذلك 


ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكى قضاء 


سنة ست وستين و سبعمائة 


ستة مواعيد تقرأ على الشيخ عماد الدين بن كثير في اليوم؛ أولها مسجد 
ابن هشام بكرة» قبل طلوع الشمس» ثم تحت النسر» ثم بالمدرسة النورية 
وبعد الظهر بجامع تنكزء شم بالمدرسة العزيةء شم بالكوشك لأم الزوجة 
الست أسماء بئت الوزير ابن اسر إن اناد العصرء ثم من بعد 
العصر بدار ملك الأمراء أمير علي» بمحلة القصاعين» إلى قريب الغروب» 
ويقرأ صحيح مسلم بمحراب الحنابلة داخل باب الزيارة» بعد قبة النسرء 
وقبل النوريةء والله المسؤول وهو المعين الميسر المسهل. 

وقد قرئ في هذه السئة في عدة أماكن أخر من دور الأمراء وغيرهم؛ 
و يعهد مثل هذا في السنين الماضية؛ فلله الحمد والمنة. 

وفي يوم الثلاثاء عاشر شوال توني الشيخ نور الدين 

لا علي بن الصارم بن إبراهيم بن أبي الميجاء الكركي الشوبكي ثم 
الدمشقي الشافعيء كان معنا في المقرأ والكتاب» وختمت أنا وهو في سنة 
إحدى عشرة؛ ونشأ في صيانة وعفاف. وقرأ على الشيخ بدر الدين بن 
سيحان للسبع؛ وم يكمل عليه ختمة؛ واشستغل في المنهاج للنواوي؛ فقرأ 
كثيرا منه أو أكثره. وكان ينقل منه ویستحضر؛ وكان خفيف الروح» تحبه 
الناس لذلك» ويرغبرن في عشرته لذلك» رحمه اللهء وكان يستحضر المتشابه 
في القرآن استحضارا حسناء متقناء كثير التلاوة له» حسن الصلاة يقوم 
الليل؛ وقرأ علي صحيح البخاري بمشهد ابن هشام علة سنين» ومهر فيه؛ 
وكان صوته جهورياء فصيح العبارة» ثم ولي مشيخة الحلبية بالجسامع؛ وقرآ 
في عدة كراس بالحائط الشمالي» وكان مقبولا عند الخاصة والعامة» وكان 
يداوم على قيأم العشر الأخير في محراب الصحابة» مع عدة قراء؛ يتناوبون 
فيه ويحيون الليل. ٠‏ 

ولا كان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده باحراب المذكور» ثم 
مرض خسة أيام» ثم مات بعد الظهرء يوم الثلاثاء عاشر شوال؛ يدرب 
العميد» وصلي عليه العصر بالجامع الأموي؛ ودفن بمقابر الباب الصغير 
عند والده؛ في تربة لهم؛ وكانت جنازته حافلةء وتأسف الناس عليه رهه 
الله وبل بالرحمة ثراه» وقد قارب مسا وستين سنةء وترك بتنا سباعية 
اسمها عائشةء وقد أقرأها شيا من القرآن إلى تبارك» وحفظها الأربعين 
النواوية» جبرها ربهاء ورحم أباها آمين. 

وخرج المحمل الشامي والحجيج يوم الخميس ثاني عشره» وأميرهم 
الأمير علاء الدين علي بن علم الدين الحلالي» أحد أمراء الطبلخاناه. 


8 عبد الله الملطي يوم السبت» رابع عشرة وكان مشهورا بالجاورة 
بالكلاسة في الجامعم الأموي. له أشياء كثيرة من الطراريح» رالآلات 


الفقيريةء ويلبس على طريقة الحريرية» وشكله مزعج. ومن الناس من كان 
يعتقد فيه الصلاح» وكنت ممن يكرهه طبعا وشرعا أيضا. 

وي يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة قدم البريد من 
ناحية المشرق» ومعهم قماقم ماء من عين هناك من خاصيته أنه يتبعه طير 
يسمّى السمرمر؛ أصفر الريش» قريب من شكل الخطاف؛ من شأنه إذا قدم 
الجراد إلى البلد الذي هو فيه أنه يفنيه» ويأكله أكلا سريعاء فلا يلبث الجراد 
إلا قليلا حتى يرحل» أو يؤكل على ما ذكرء ولم أشاهد ذلك. 

وف المتتصف من ذي الحجة كمل بناء القيسارية» التي كانت معملاء 
بالقرب من دار الحجارة» قبلي سوق الدهشة الذي للرجالء وفتحت 
وأكريت دهشة لقماش النساء» وذلك كله بمرسوم ملك الأمراء ناظر الجامع 
المعمور» ره الله وأخبرني الصدر عز الدين السيرجي المشارف بالجامع 


سنة سبع وستين وسبعمائة 


أنه غرم عليها من مال الجامع قريب ثلاثين آلف درهم, انتهى. 


طرح مكس القطن المغزول البلدي وانجلوب 


وف أواخر هنا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن 
المغزول البلدي والجلب أيضاء ونودي بذلك في البلد. فکثرت الدعرات 
لن أمر بذلك» وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديداء ولله الحمد والمنة. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وسبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يبع 
ذلك من الأقاليم املك الأشرف بن الحسين ابن الملك الناصر محمد بن 
قلارون» وعمره عشر سنين فما فوقها. 

وأتابك العساكر ومدبر تمالكه الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي. 

وقاضي قضاة الشافعية بمصر بهاء الدين أبو البقاء السبكى» وبقية 
القضاة هم المذكورون في السنة الماضية. ٠‏ 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغاء وقضاة دمشى هم 
المذكورون في التي قبلهاء سوى الحنفي فإنه الشيخ جال الديين بن السراج 

والخطابة بيد قاضي القضاة تاج الدين الشافعيء وكاتب السر وشيخ 
الشيوخ القاضي فتح الدين بن الشهيد» ووكيل بيت الال الشيخ جال الدين 
بن الرهاوي. 

ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة بعد العصرء قريب الغروب» وم 
يشعر بذلك أكثر أهل البلد. وذلك لغيبة النائب في الرحبة مما يلي ناحية 
الفرات» ليكون كالرد للتجريدة؛ التي تعينت لتخريب الكنيسات» التي هي 
إقطاع خيار بن مهنا من زمن السلطان اويس ملك العراق» انتهى. 


استيلاء الفرنج لعنهم الله على الإسكندرية 

وفي العشر الأخير من شهر الله الحرم احتيط على الفرنج بمدينة 
دمشق» وأودعوا في الحبوس في القلعة المنصورة. 

واشتهر أن سبب ذلك أن مدينة الإسكندرية محاصرة بعلة شران» وذكر 
أن صاحب قبرص معهم؛ وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة مدينة 
الإسكندرية حرسها الله تعالل وصانها وحماهاء وسيأتي تفصيل أمرها في 
الشهر الآتي» فإنه وضح لنا فيه» ومكث القوم بعد الإسكندرية بأيام فيما 
الفرنج» ففتحوها قسراء وقتلوا من أهلها خلقاء وغنموا شيا كشيراء 
واستقرت عليها يد ماميه ملكا عليها. 

ا (إبراهيم بن شمس الدين بن ثيم الجوزية). 

وفي يوم الجمعة سلخ هنا الشهر توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن 
الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ببستانه بالمزة» ونقل إلى عند والده بمقابر 
باب الصغير» فصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع جراح» وحضر جنازته 
القضاة والأعيان. وخلق من التجار والعامة» وكانت جنازته حافلة» وقد 


وكان بارعا فاضلا في النحرء والفقه» وفنون أخرء على طريقة والده 
رحمهما الله تعال. 


طرح مكس القطن المغزول البلدي والمجلوب 


Y0 


وكان مدرسا بالصدرية والتدمريةء وله تصدير بالجامع» وخطابة ججامع 
ابن خليخان» وترك مالا جزيلا يقارب المائة ألف درهم, انتهى. 

ثم دخل شهر صفر وأوله الجمعة؛ أخبرني بعض علماء السير أنه 
اجتمع في هذا اليوم - يوم الجمعة مستهل هذا الشهر - الكواكب السبعة» 
سوى المزيخ في برج العقرب» ولم يتفق مثل هذا من سنين متطاولةء فاما 
المريخ فإنه كان قد سبق إلى برج القوس فيه. 

ووردت الأخبار ا وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية» من 
الفرنج لعنهم الله» وذلك أنهم وصلوا إليها ني يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شهر الله الحرم فلم يجدوا بها نايا ولا جيشاء ولا حافظا 
للبحر ولا ناصراء فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهارء بعدما حرقوا أبوابا 
كبيرة منهاء وعاثوا في أهلها فساداء يقتلون الرجال» ويأخذون الأموال. 
ويأسرون النساء والأطفالء فالحكم لله العلي الكبير المتعال» وأقاموا بها يوم 
الجمعة والسبت والأحد والاثتين والثلاثاء. 

فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصري» فأقلعت الفرنج 
لعنهم اللّه عنهاء وقد أسروا خلقا كشيراء يقاربون الأربعة آلاف. وأخمذوا 
من الأموال ذهبا وحريراء ويهاراء وغير ذلك ما لا يحد ولا يوصف. 

وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومعذ» وقد تفارط الحالء 
وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للأسارى من العويل 
والبكاء والشكوى وال جار إلى الله؛ والاستغاثة به وبالمسلمين ما قطع 
الأكبادء وذرفت له العيونء وأصم الأسماع؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا بلغت الأخبار إلى آهل دمشق شق عليهم ذلك جداء وذكر ذلك 
النطيب يوم الجمعة على المنبر» فتباكى [الناس] كثيراء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة مسك 
النصارى من الشام جملة واحدة وأن يأخذ منهم ربع أموالهم؛ لعمارة ما 
خرب من الإسكندرية» ولعمارة مراكب تغزو الفرنجء فأهانوا النصارى» 
وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلواء ولم يفهموا ما يراد بهم؛ فهربوا 
كل مهرب» ولم تكن هذه الحركة شرعية» ولا يجوز اعتمادها شرعا. 

وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر إلى الميدان الأخضر.ء 
للاجتماع بنائب السلطنةء وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ؛ بعد القراغ من 
لعب الكرة» فرأيت منه أنسا كشيراء ورأيته كامل الرأي والفهم» حسن 
العبارة» كريم الجالسةء فذكرت له ان هنا لا يجوز اعتماده في النتصارى؛ 
فقال إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك» فقلت له: هذا مما لا 
يسوغ شرعاء ولا يجوز لأحد أن يفتي بهناء ومتى كانوا باقين على الذمة؛ 
يؤدون إلينا الجزية» ملتزمين بالذلة والصغارء وأحكام الملة قائمة؛ لا يجوز أن 
يؤخذ منهم الدرهم الراحد - الفرد - فوق ما يبذلونه من الجزية؛ ومشل 
هذا لا يخفى على الأمير فقال: كيف أصنع» وقد ورد المرسوم بذلك» ولا 
يمكنى أن أخالفه؟. 

وذكرت له أشياء كثرة» مما ينبغي اعتماده في حق أهل قبرص من 
الإرهاب» ووعيد العقاب» وأنه يجوز ذلك؛ وإن لم يفعل ما يترعدهم به. 
كما قال سليمان بن داود عليهما السلام: « اثتوني بالسكين أشقه نصفين ». 
كما هو الحديث مبسوط في الصحيحين [خ )۳٤۲۷(‏ م (1770) » فجعل 
يعجبه هذا جداء وذكر أن هذا كان في قلبه» وأني كاشفته بهذاء وأنه كنب 
به مطالعة إلى الديار المصرية» وسيأتي جوابها بعد عشرة أيام» فتجيء حتسى 
تقف على الجواب» وظهر منه إحسان وقبول» وإكرام زائد» رحمه الله. 


YYo1. 


ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربيع الأول؛ فبشرني أنه 
قد رسم بعمل الشواني والمراكب» لغزو الفرنج وللّه الحمد والمة. 

ثم في صبيحة يوم الأحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم 
إلى بين يديه؛ وهم قريب من أربعمائة» فحلفهم كم أموالمم» والزمهم بأداء 
الربع من أموالهم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعرنء وقد أمروا إلى الولاة بإحضار 
من في معاملتهم؛ ووالي البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك وجردت 
أمراء إلى النواحي لاستخلاص الأموال من النصارى في القدس وغير 
ذلك. 

وفي ارك كور ريع الأزلا كارا سار ي تاج الدين السبكي 
الشافعي إلى القاهرة. 

وفي يوم الأربعاء خامس ربيم الأول اجتمعت بنائب السلطنة بدار 
السعادة» وسألته عن جواب المطالعة. فذكر لي أنه جاء المرسوم الشريف 
السلطاني بعمل الشواني والراكب» لغزو قبرص. وقتال الفرنج وللّه الحمد 
والمنةء وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطاعين والنشارين من دمشق. إلى الغابة 
التي بالقرب من بيروت» وأن يشرع في عمل الشواني في آخر يوم من هنا 
الشهرء وهو يرم الجمعة؛ وفتحت دار القرآن التي وقفها الشريف التفتازاني 
إلى جانب حمام الكاسء شمالي المدرسة البادرائية؛ وعمل فيها وظيفة 
حديث» وحضر عند واققها يومية فاضي القضاة تاج الدين السبکي» ٠‏ انتهى»: 


واللّه أعلم. 
عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي 


ولما كان يوم الاثنين والعشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار 
السعادة؛ بسبب ما رمي به فاضي القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي 
القضاة تقي الدين السبكي» وكنت عن طلب إليه» فحضرته فيمن حضرء. 
وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة؛ وخلق من المذاهب الأربعة» وآخرون من 
غيرهم؛ بحضرة نائب الشام سيف الدين منكلي بغاء وكان قد سافر هسو إلى 
الديار المصريةء إلى الأبواب الشريفة» واستنجز كتابا إلى نائب السلطنة. 
لجمع هذا انجلس» ليسأل عنه الناس. وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان 
أحدهما له والآخر عليه؛ وي الذي عليه خط القاضبين المالكى والحتبلى؛ 
وجماعة آخرين» وفيه عظائم وأشياء منكرة جداء ينبو السمع عن استماعه: 
وني الآخر خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه وفيه خطي بأني ما 
رايت عليه إلا خيرا. 

ولا اجتمعوا أمر نائب السلطنة بان يمتاز هؤلاء عن هؤلاء في المجالس؛ 
فصارت كل طائفة وحدهاء وتحاوروا فيما بينهم؛ وناضل عنه نائبه القاضي 
شمس الدين الغزيء والنائب الآخر بدر الدين بن وهيبة وغيرهماء وصرح 
قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي بأنه قد ثبت عنده ما كتب به خطه فيه؛ 
وأجابه بعض الحاضرين منهم بدائم التفوذ. فبادر القاضي الغزي فقال 
للحنبلي: أنت قد ثبتت عداوتك لقاضي القضاة تاج الدين» فكثر القول. 
وارتفعت الأصر ات» وكثر الجدال والمقالء وتكلم قاضي القضاة جمال 
الدين المالكي أيضا بنحو ما قال الحنبلي» فأجيب بمثل ذلك أيضاء وطال 
المجلس. فانفصلوا على مثل ذلك» ولا بلغت الباب أمر نائب السلطة 
برجوعي إليه» فإذا بقية الناس من الطرفينء والقضاة الثلاثة جلرسء فأشار 
نائب السلطنة بالصلح بينهم وبين قاضي ألقضاة تاج الدين - يعني وان 
يرجع القاضيان عما قالا - فأشار الشيخ شرف الدين اسن قاضي الجبل؛ 


عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي 


سنة سبع وستين وسبعمائة 
وأشرت أنا أيضا بذلك. فلان المالكي وامتنع الحنبليء فقمنا والأمر باق 
على ما تقدم. 

ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصرء عند نائب السلطنة عن طلبه 
فتراضوا كيف يكون جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطة» ففعل 
ذلك. وسار البريد بذلك إلى الديار المصرية. 

ثم اجتمعنا أيضا يوم الجمعة بعد الصلاة؛ التاسع عشر من ربيع الآخر 
بدار السعادة» وحضر القضة الثلاثة» وحماعة آخرون؛ واجتهد نائب 
السلطنة على الصلح بين القضاة وقاضي الشافعية وهو بمصرء فحصل 
خلف وكلام طويلء ثم كان الأمر أن سكنت أنفس جماعة منهم إلى ذلك 
على ما سنذكره في الشهر الآتي. 

وفي مستهل ربيع الآخر كانت وفاة المعلم 

8 داود. الذي كان مباشرا لنظارة الجيش» وأضيف إليه -نظر الدواوين 
إلى آخر وقت» فاجتمع له هاتان الوظيفتان» ولم يجتمعا لأحد قبله كما في 
علمي. وكان من أخبر الناس بنظر الجيش. وأعلمهم بأسماء رجاله 
ومواضع الإقطاعات؛ وقد كان والده ناا لنظار الجيوشء وكان يهرديا 
و ا SS‏ 
ظاهره جيداء والله أعلم بسره وسريرته» وقد تمرض قبل وفاته بشهر أو 
نحوه» حتى كانت وفاته في هذا اليوم» فصلي عليه بالجامع الأموي. تجاه 
النسرء بعد العصرء ثم حمل إلى تربة له» اعدها في بستانه بُوبر وله من 
العمر قريب الخمسين. ) 

وفي أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالرد على نسساء 
النصارى ما كان أخذ منهن مع الجباية؛ التي كان تقدم أخذها منهنء وإن 
كان الجميع ظلمأء ولكن الأخذ من النساء افحش وأبلغ في الظلم. والله 
اعلم. ٍ 

وفي يوم الاثنين الخامس عشر منه؛ أمر نائب السلطنة أعزه الله بكس 
بساتين أهل الذمة» فوجد فيها من الخمر المعتصر في الخوابي والحباب» 
فاريقت عن آخرهاء ولله الحمد والمنة» بحيث جرت في الأزقة والطرقات» 
وفاض نهر ثورا من ذلك وأمر بمصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم 
ذلك بمال جزيل؛ وهم تحت الجحباية. 

وبعد أيام نودي في البلد بان نساء أهل الذمة لا تدخل الحمامات مع 
السلمات» بل تدخل حمامات تختص بهن» ومن دخل من أهل الذمة 
الرجال مع الرجال المسلمين» يكون في رقاب الكفار علامات يعرفون بهاء 
من أجراسن وخواتيم ونحو ذلك وأمر نساء أهل الذمة بأن تلبس المرأة 
خفيها مخالفين في اللون» بان يكون أحدهما أبيض» والآخر أصفرء أو حو 
ذلك. 

ولا كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر ‏ أعنى ربيع الآخر - 
طلب القضاة الثلاثة» وجماعة من المفتين: فمن ناحية الشافعي نائباهء وهما 
القاضي شمس الدين الغزي» والقاضي بدر الدين بن وهيبة» والشيخ جمال 
الدين بن قاضي الزبداني» والمصنف الشيخ عماد الدين بن كثير؛ والشيخ 
بدر الدين حسن الزرعي» والشيخ تقي الدين الفارفي. ومن الحانب الآخر 
قاضيا القضاة جال الدين المالكي, والحنبلي» والشيخ شرف الدين ابن 
قاضي الجبل الحنبلي؛ والشيخ جال الدين بن الشريشي» والشيخ عز الدين 
بن حمزة ابن شيخ السلامية الحنبلي؛ وعماد الدين الأخنائي» فاجتمعت مع 
نائب السلطنة. بالقاعة الى في صدر إيوان دار السعادة» وجلس نائب 
السلطنة في صدر المكان. وجلسنا حوله؛ فكان أول ما قال: كنا نحن الترك 


سنة سبع وستين وسبعمائة 
وغيرنا إذا اختلفنا واختصمناء نجيء بالعلماء فيصلحون بينناء فصرنا نحن 
إذا اختلفت العلماء واختصموا فمن يصلح بينهم؟. 

وشرع في تأنيب من شنع على الشافعي, بما تقدم ذكره من تلك 
الأقوال والأفاعيل؛ ال كتبت في تلك الأوراق وغيرهاء وان هذا يشفي 
الأعداء بناء وأشار بالصلح بين القضاة بعضهم من بعض» فصمم بعضهم 
وامتنع» وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيما بينهم؛ ثم حصل مث 
في مسائل؛ ثم قال نائب السلطنة أخيرا: أما سمعتم قول الله تعالى: عتا 
اللهُ عَمًا سلف ولاسة: 4 فلانت القلوب عند ذلك وأمر كاتب السر أن 
يكبا مضمون ذلك في مطالعة إل الديار المصرية» ثم خترجنا على ذلك 
انتهى والله اعلم. 


عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشق 

في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية 
الكسوة؛ وقد تلقاه جماعة من الأعيان إلى الصنمين وما فوقها فلما وصل 
إلى الكسوة كثر الناس جداء وقاربها قاضي قضاة الحتفية الشيخ جال الدين 
بن السراج» فلما أشرف من عقبة سجورا تلقاه خلائق لا يحصون كثرة 
وأشعلت الشموع حتى مع النساء والناس في سرور عظيم» فلما كان قربيسا 
من الجسورة تلقنه السناجق الخليفتية مع الجوامع والمؤذنون يكبرون. 
والناس في سرور عظيم» ولا قارب باب النصر وقع مطر عظيم, والناس 
معه لا تسعهم الطرقات» يدعون له. ويفرحون بقدومه» فدخل دار 
السعادة» وسلم على نائب السلطنة؛ ثم دخل الجامع يعد العصرء ومعه 
شموع كثيرة والرؤساء أكثر من العامة. 

ولا كان يوم اللجمعة ثاني شهر جمادى الآخرة ركب قاضي القضاة 
السبكي إلى دار السعادة» وقد استدعى نائب السلطنة بالقاضيين المالكي 
والحنبلي؛ فأصلح بينهم» وخرج من عنده ثلاثتهم يتماشون إلى الجامع. 


فدخلوا دار الخطابة» فاجتمعوا هناك» وضيفهما الشافعي. ثم حضرا خطبته ‏ 


الحافلةء البليغة الفصيحة؛ ثم خرجوا ثلاثتهم من جوا إلى دار المالكي؛ 
فاجتمعوا هنالك» وضيفهم المالكي هنالك ما تيسر. والله الموفق للصواب. 

وفي أوائل هذا الشهر وردت المراسيم الشريفة السلطانية من الديار 
الصرية بان تبعل للأمير من إقطاعه الصف خاصاً له» وني التصف الآحر 
يكون لأجناده فحصل بهذا رفق عظيم بالجندء وعدل كثيرء وللّه الحمد 
وأن يتجهز الأجناد. ويحرضوا على السبقء والرمي بالنشابء وأن يكونوا 
مستعدين؛ > متى استنفروا نفرواء فاستعدوا لذلك» وتأهبوا لقتال الل 
قال الله تعالی: واوا لَهُمْ ما استَطَْتمْ من قو ومن ربا اليل ترهِبُونَ 
به عَدُدُ الله وعَدُركم» الآية والأنفال: .]٠١‏ وثبت في الحديث أن رسول الله 
َي قال على المبر «ألا إن القوة الرمي» رم (1417)] وني الحديث الآخر 
«ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبواة. [د (*١101).ا‏ ت 
(1Y)‏ ج (CAI)‏ 

وفي يوم الاثنين بعد الظهر عقد مجلس بدار السعادةء للكشف على 
قاضي القضاة جمال الدين المرداوي الحنبلي؛ بمقتضى مرسوم شريف» ورد 
من الديار المصريةء بذلك» وذلك بسبب ما يعتمنه كثير من شهود مجلسه» 
من بيع أوقاف لم يستوف فيها شرائط المذهب» واثبات إعسارات أيضا 
كذلك: وغير ذلك انتهى. 


عود قاضى القضاة السبكى إلى دمشق 


YoY 


الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية 


وفي العشر الأخير من جمادى الآخرة ورد الخبر بان الأمير الكبير يلبغا. 
الخاصكي خرج عليه جماعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طيبغا 
الطريل» قبرز إليهم إلى قبة النصرء فالتقوا معه هنالك فقتل جماعةء وجرح 
آخرين؛ وانفصل الحال على مسك طيبغا الطويل وهو جريح ومسك 
أرغون الإسعردي الدوادار» وخلق من أمراء الألوف والطبلخاناه وجرت 
خبطة عظيمةء استمر فيها الأمير الكبير يلبغا على عزه وتأييده» ونصره ولله 
الحمد والمنة. 

وفي ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بيدمر الذي كان 
نائب دمشق إلى الديار المصرية؛ بطلب الأمير يلبغاء ليؤكد أمره في دخول 
البحرء لقتال الفرنج» وفتح قبرص إن شاء الله انتهى؛ والله تعالى أعلم. 


ثم يتعلق بأمر بغداد 

أخبرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغداد» وأصحاب 
التجارات» والشيخ شهاب الدين العطار السمسار ني الشرب بغدادي أيضا 
أن بغداد استعادها أويس ملك العراق وخراسان من يد الطواشي مرجسانء 
واستحضره فأكرمه» وأطلق له. فاتفقا أن أصل الفتنة من الأمير أحمد. أخو 
الوزيرء فاحضره السلطان إلى بين يديه وضربه بسكين في كرشه فشقه. 
وأمر بعض الأمراء فقتله» فانتصر أهل السنة لذلك نصرة عظيمة» وألحذ 
خشبته آهل باب الأزج. فاحرقوه؛ وسكنت الأمور وتشفوا بمقدل الشيخ 
حال الدين الأنباري» الذي قتله الوزير الرافضي» فاهلکه الله بعده سريعاء 
انتهى. 


وفاة قاضي القضاة عز الدين 


ها عبد العزيز بن حاتم الشافعي. 

وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية» بوفاة 
قاضي القضاة عز الدين بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بمكة 
شرفها الله في العاشر من جمادى الآخرة؛ ودفن في الحادي عشر في باب 
المعلى وذكروا أنه توفي وهو يقرأ القرآن. وأخيرني صاحب الشيخ محيي 
الدين الرحي حفظه الله تعالى أنه كان يقول كثيرا: : أشستهي أن اموت وانا 
معزول» وأن تكون وفاتي يأحد الحرمين» فاعطاه الله ما تمناه: : عزل نفسه ف 
السنة الماضية» وهاجر إلى مكةء ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله نظ ثم 
ل ل يا نت لكر لع لخر ار 
ثراه. 

وقد كان مولده ني سنة أربع وتسعين» فتوني عن ثلاث وسبعين سنة» 
وقد نال العز عزا في الدنياء ورفعة هائلة» ومناصبء. وتداريس كبار» ثم 
عزل نفسه؛ وتفرغ للعبادة» والمجاورة بالحرمين الشريفين؛ فيقال له ما قلته في 
بعض المرأني. 
فكانك قد أعلمت بالموت حتى قدتزودت من خيار الزاد 

وحضر عندي في يوم الثلااء تاسع شوال البترك بشارة الملقب 
بميخائيل النصراني اللكي» وأخخيرني أن المطارنة بالشام بايعوه على أن 
جعلوه بتركا بدمشق» عوضا عن البترك بأنطاكية» فذكرت له أن هذا أمر 
مبتدع في دينهم» فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعةء بالإسكندرية؛ وبالقدس» 


YYor 
وبأنطاكية» وبرومية. فتقل بترك زومية إلى إسطنبول وهي القسطنطيئية؛ وقد‎ 
انكر عليهم كثير منهم إذ ذاك, فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم من‎ 
ذلك» لكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاكية وإنما أذن له في المقسام‎ 
بالشام الشريف؛ لأجل أنه أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل‎ 
ملتهم؛ إلى صاحب قبرص» يذكر له ما حل بهم من الخزي» والتكال‎ 
والجناية؛ بسبب عدوان صاحب قبرص على مديئة الإضكندريةء وأحضر لي‎ . 
الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول» وقرأها على من لفظه. لعنه الله ولعن‎ 
المكترب إليهم أيضاء وقد تكلمت معه في دينهم؛ ونصرص ما يعتقده كل‎ 


من الطرائف الثلاث» وهم اللكية واليعقوية» وم منهم الإفرنج والقيط. 
والنسطورية؛ فإذا هر يغهم بعض الث ء» ولكن حاصله أنه مار» من أكفر 
الكفار لعنه اللّه. 


وفي هذا الشهر بلغنا استعادة السلطان أويس ابن الشيخ حسن ملك 
العراق وخراسان لبغداد. من يد الطراشي مرجان» الذي كان ناتبه عليهماء 
وامتنع من طاعة أويسء فجاء إليه في جحافل كثيرة» فهرب مرجان» ودخل 
أويس إلى بغداد دخولا هائلاء وكان يرما مشهودا. 

وني يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين 
بيدمر من الديار المضرية على البريد أمير مائة مقدم ألف. وعلى نيابة يلبغا 
في جميع دواوينه بدمشق وغبرهاء وعلى إمارة البحرء وعمل المراكب» فلما 
قدم أمر بجمع جميع النشارين والنجارين؛ والحدادين. وتجهيزهم لبيروت 
لقطع الأخشاب. فسيروا يوم الأربغاء ثاني رمضانء وهو عازم على 
اللحاق بهم إلى هنالك» وبالله المستعان. 
ثم أتبعوا بآخرين من نجارين وحدادين وعتالين وغير ذلك وجعلوا 
كل من وجدوه من ركاب الحمير يتزلونه؛ ويركبوا إلى ناحية البقاع: 
. وسخروا لهم من الصناع وغيرهم» وجرت خبطة عظيمة» وتباكى عوائلهم 
وأطفالهمء ولم يسلفوا شيئا من اجورهم» وكان من اللائق أن يسلفوه. حتى 
, يتركوه إلى أولادهم. 
وخطب برهان الدين المقدسي الحنفي بجامع يلبغاء فرشا ن 
الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري» بمرسوم شريف» ومرسوم 
نائب صفد أسندمر أخي يلبغا» وشق ذلك عليه وعلى جد وجماعتهم؛ 
. وذلك يوم الجمعة الرابع من رمضان» هذا وحضر عنده خلق كثير. / 
١‏ ولي يوم الخميس الرابع والعشرين.منه؛ قرئ تقليد قاضي القضاة 


ش شرف الدين ابن قاضي الجبل لقضاء الحنابلة» عرضا عن قاضي القضاة. 


جمال الدين المرداوي؛ عزل هو والمالكي معه أيضاء بسبب أمور تقدم نسبتها 
هماء وقرئ التقليد بمحراب الحنابلةء وحضر عنده الشافعي والحنفي؛ وكان 
المالكي معتكفا بالقاعة من الخارة الغربيةء فلم يخرج إليهم» لأنه معزول أيضا 
بسسري الدين قاضي حاة» وقد وقعت شرور وتخبيط بالصالحية وغيرها. 

ولي صبيحة يرم الأربعاء الثلاثين من شهر رمضان خلع على قاضي 
القضاة سري الدين إسماعيل المالكي؛ قدم من حماة على قضاء امالكية: 
عرضا عن قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي؛ عزل عن المنصبء وقرئ 
تقليده بمقصورة المالكية من الجامع؛ وحضر عنده القضاة والأعيان. 

ولي صبيحة يوم الأربعاء سابع شوال ققدم الأمير حيار بن مهنا إلى 
دمشق سامعا مطيعاء بعد أن جرت بينه وبين الجيوش حروب متطاولةء كل 
ذلك ليطأ البساطء فأبى خوفا من المسك والحيس أو القتل؛ فبعد ذلك كله 
قدم هذا اليوم قاصدا الديار الصريةء ليصطلح مع الأمير الكبير يلبغاء 
فتلقاه الحجبة والمهمندارية والخلق» وخرج الناس للفرجة:؛ فنزل القصر 


سفر نائب السلطة إلى الديار المصرية 


يوم السبت السادس والعشرين 
٠‏ الثمانين. 


سنة تمان وستين وسبع مئة 


الأبلقء وقدم معه نأئب حاة عمر شاه فتزل معه. وخرح معه ثاني يوم إلى 
الديار المصرية. 

وأتراني القاضي ولي الدين عبد الله وكيل بيت المال ككاب وال 
قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية. 
أن الأمير الكبير جدد درسا بجامع ابن طولون» فيه سبعة ملرسين للحنفية؛ 
وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أربعين درهماء وإردب قمح» وذكر فيه أن 
جماعة من غير الحنفية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفة» لبنزلوا في هنا اللرس. 


درس التفسير بالجامع الأموي 


وف صبيحة يرم الأربعاء الثامن والعشرين من. شوال. سئة سبع وستين 
وسبعماثة» حضر الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درس التفسيرء 


الذي أنشاه ملك الأمراءء نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بغا رحمه 


الله تعلل من أوقاف الجامع؛ الذي جددها في حال نظره عليه أثابه الله 
وجعل من الطلبة من سائر المذاهمب خمسة عشر طالباء لكل طالب في 
الشهر عشرة دراهم» وللمعيد عشرونء ولكاتب الغيبة عشرون. وللمدرس 
نمانرن» وتصدق حين دعوته لحضور الدرسء فحضرء واجتمع القضاة 
والأعيان» وأخذت في أول تفسير الفاتحة وكان یوما مشهرداء وله الحمد 
والمنة. وبه التوفيق والعصمة انتهى. 


ثم دخلت سنة مان وستين وسبع مئة 


استهلت وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن ابن 
فاضي الجبل المقدسي؛ وناظر الدواوين سعد الدين بن الاج إسحاق. 
وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد» وهو شيخ الشيوخ أيضاء وناظر 
الجبوش الشامية برهان الدين بن الحلي؛ ووكيل بيت المال القاضي ولي 
النين ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء انتهى. 

سفر نائب السلطنة إلى الديار المصرية 

لا كانت ليلة الحادي والعشرين قدم طشتمر دوادار يلبغا على البريد 
فتزل بدار السعادة» ثم ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأخيرة في 
المشاعل؛ والحجبة بين أيديهماء والخلاتق يدعون لنائبهم؛ واستمروا كذلك. 
ذاهبين إلى الديار المصريق.فأكرمه يلبغاء وأنعم عليه وساله أن يكون ببلاد 


حلب. فاجابه إلى ذلك» وعاد فنزل بداو سنجر الإسماعيلي؛ وارتحل منها 
إلى حلب وقد اجتمعت به هنالك وتأسف الناس عليه وناب في الغيبة 


امت الح راق إل لقم SS i‏ ري لخبي 
على ما سيأتي. 


وترني القاضي 
ا س الدين بن منصور الحفي الذي كان نائب الحكم رهه الله 
من الحرم ردان بالباب الصغير. ۽ وقل قارب 


وي هذا اليوم أو الذي بعده توفي القاضي شهاب الدين 

ا احد ابن الوزوازة ناظر الأوقاف بالصالية. . 

ولي ضبيحة يوم الجمعة ثالث صفر نودي في البلد أن لا يتخلف أحد 
من أجناد الحلقة عن النفير إلى بيروت» فاجتمع الناس لذلك» فبادر اناس 


سنة ان وستين وسبع مئة 


والجيش ملبسين إلى سطح المزة» وخصرج ملك الأمراء أمير علي؛ نائب 
الشام من داره داخل باب الجابية في جماعته. ملبسين في هيئة حسنة؛ وتجمل 
هائل» وولده الأمير ناصر الدين محمد. وطلبه معه» وقد جاء نائب الغيبة 
والحجبة إلى. بين يديه إلى وطاقه؛ وشاوروه في الأمرء فقال: ليس لي هاهنا 
أمرء ولكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر. 

. وخرج خلق من الناس متبرعين» وخطب قاضي القضاة تاج الدين 
الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة؛ وحرض الناس على الجهادء وقد 
ألبس جماعة من غلمانه اللأمة والخوذء وهو على عزم المسير مع الناس إلى 
بيروت. ولله الحمد والمنة. ٠‏ 

ولا كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلهم؛ وقد ورد الخبر بأن 
المراكب التي رؤيت في البحر إنما هي مراكب تجار لا مراكب قتال» فطابت 
قلوب الناس» ولكن ظهر منهم استعداد عظيم» وللّه الحمد. 

ولي ليلة الأحد خامس صفر قدم بالأمير سيف الدين شرشيء الذي 
كان إلى آخر وقت نائب حلب محتاطا عليه بعد العشاء الآخخرة؛ إلى دار 
السعادة بدمشق» فسير معزولا عن حلب إلى طرابلس بطالاء وبيعث في 
سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صبح. 

وبلغنا وفاة الشيخ . 

قا جال الدين بن نباتة حامل لواء شعراء زمانه بديار مصر بمرستان 
الك المنصور قلاوون؛ وذلك يوم الثلاثاء سابع سفر من هذه السنة رحمه 
الله تعال. 

ولي ليلة الأربعاء ثامنه هرب أهل حبس السد من سجنهم وخرج 
أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يومشذ في أثرهم فمسك كثير ممن هرب 
فضربوهم أشد الضرب. وردوهم إلى شر النقلب. 

ولي يوم الأربعاء خامس عشره نودي بالبلدان أن لا يعامل الفرنج 
البنادقة والجئوية والكتبلان. 

واجتمعت في آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زبالة» نائب الغيية: 
النازل بدار الذهب» فأخبرني أن البريدي أخبره أن صاحب قبرص رأى في 
ال ل سه 
المسلمين إلى يلبغا؛ ونادى في بلاده أن من كتم مسلما صغيرا أو كبيرا ققل» 
وكان من عزمه أن لا يبقي أحدا من الأسارى إلا أرسله. 

ولي آخر نهار الأربعاء حامس عشره قدم من الديار المصرية قاضي 
القضاة جمال الدين المسلاتي المالكي, الذي كان قاضي الالكيةء فعزل في 
أواخر رمضان من العام الماضي. فحج. ثم قصد الديار المصرية؛ فدخلها 
لعله يستغيث؛ فلم يصادفه قبول» فادعى عليه بعض الحجاب» وحصل له 
بعض ما يسوؤهء ثم خرج إلى الشام» فجاء فتزل في التربة الكاملية شمالي 
الجامع؛ ثم انتقل إلى منر ل ابته متمرضاء والطلابات والدعاوى والمصالحات 
عنه كثيرة جناء فأحسن الله عاقبته. 

و يوم الأحد بعد العصر دخل الأمير سيف الدين طيبغا الطويل من 
القدس الشريف إلى دمشق؛ فتزل بالقصر الأبلق» ورحل بعد يومين أو 
ثلاثة إلى نيابة حماة حرسها الله بتقليد من الديار المصرية. 

وجاءت الأخبار بئولية الأمير سيف الدين منكلي بغا نيابة حلب» 
عوضا عن نيابة دمشق» وأنه حصل له من التشريف والتكريم والتشاريف 
بديار مصر شيء كثيرء ومال جزیل؛ وخيولء وأقمشة» وتحف يشقن 
حصرهاء وأنه قد استقر بدمشق الأمير سيف الدين أقتمر عبد الغنى؛ الذي 
كان حاجب الحجاب بمصرء وعرض عنه في الحجوبية الأمير علاء اللين 


مقتل بلبغا الأمير الكبير 


؟؟ 
طيبغاء أستاذ دار يلبغاء وخلع على الثلاثة في يوم واحد. 

وفي يوم الأحد حادي عشر ربيع الأول اشتهر في البلد قضية الفرنج 
أيضا بمدينة الإسكتدرية؛ وقدم بريدي من الديار المصرية بذنلك؛ واحتيط 
على من كان بلعشى من الغرنج» وسجنوا بالقلعمة» وأخذت حواصلهم. 
وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة 
مراكب من التجار من البنادقة من الفرنج قدموا إلى الإسكندرية؛ فباعوا بها 
واشترواء وبلغ الخبر إلى الأمير الكبير يلبغا أن مركبا من هذه السبعة إلى 
صاحب قيرص, فارسل إلى الفرنج يقول لمم: أن يسلموا هنا المركب» 
فامتنعوا من ذلكء وبادروا إلى مراكبهم. فارسل في آثارهم ستة شوان. 
مشحونة بالمقاتلة؛ فالتقوا هم والفرنج في البحرء فقتل من الفريقين خلى. 
ولكن من الغرنج أكثر» وهربوا فارين يما معهم من البضائع. 

فجاء الأمير علي الذي كان نائب دمشق أيضا في جيش مبارك ومعه 
ولده ومماليكه؛ في تجمل هائل» فرجع الأمير علي؛ واستمر نائب السلطنة 
حتى وقف على بیروت» ونظر في أمرهاء وعناد سريماء وقد بلغي أن 
الفرنج جاؤوا طرابلس غزاة» وأخذوا مركبا للمسلمين من المينا وحرقوه 
والناس ينظرون» ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم» وأن الفرنج كروا 
راجعين» وقد أسروا ثلاثة من المسلمين: فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى» 


والله أعلم. 


مقتل يلبغا الأمير الكبير 

ا (يلبغا). 

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق» في ليلة الاثنين السابع عشر من ريسع 
الآخرء مع أسيرين جاء! على البريد من الديار المصرية؛ فأخيرا بمقتله في 
يوم الأربعاء» ثاني عشر هنا الشهر: تالا عليه ماليكه حتى قتلره يومشذ 
وتغيرت الدولة» ومسك من أمراء الألوف والطلبخاناء جماعة كثيرة 
واختبطت الأمور جداء وجرت أحوال صعبة؛ وقام بأعباء القضية الأمير 
سيف الدين طفيتمر النظامي؛ وقوي جانب السلطان ورشد وفرح أكثر 
الأمراء بمصر مما وقع؛ وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت» فأمر بدق 
البشائر» وتزيين البلد. ففعل ذلك وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة 
المنصورة؛ فلم يهن ذلك على الناس. , 
وهنا آحر ما وجد من التاريخ» والحمد لله وحده؛ وصلواته على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 
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امم لَه تل أن آذن لكم).... RE‏ 000010101020212 ااا 
ا E O OE EE OO‏ 
آي ة خر ئ. نرك 7 : ابا الكبرّى) e‏ 9 
چا بعذاب الله إن كنت من الصاوقِينَ» 010 ...€ 1( 
(اترني ب به لتخلمة تفي 4. Ea a‏ 
اتا طر عا آر کر ها قالتا أئيتا طائعين » TO Sis‏ 
(ائذن لي رلا تفي 4 EV ussa E E‏ 
ایر كر ع ١ - E a‏ 
«أأنت فلت للناس اتخذوني َم إَِهَينِ ين دُون الله قَالَ سْبْحَائَكَ» a‏ 
اا ۽ أذ خلفا أم الكماء بناها. رقع سمکها فسَرَامًا. انرق" 

23 9 . وَالارم ضِ بَمْدَ ذلك دَحَامَا» ل و 1 


اا شاش عقا شد ء بناهًا. . رفع سكا فَسَوَاهًا. . وَأغطكن لبلا 


ارح ضِحامًا. وَالأرض بع ذلك وحاها. أحرج ينها ماما 


َمرقاقا. ابا أرْسَاها. تناعا کم ولانتايكم» i RT TENE‏ 
«آإنك لأنت يُوسُف قال أنا م وف وَهَنَا اله 1 
ؤأبشرئمُو: وني على أن شي لكر م تبر رون i‏ 
ER‏ ذز ز ز ز1212 121212 1 1 1 1 OT LS‏ 
0 رسّالات ربي واا كم نصح ؛ يني ا 1 

نكم رسالاتورئي انم كم هلم من ال تا لا ُو .... 0 
(ابنرا 1 لهم انا ا ا e‏ 18 
«انائرن الذكْرَان يِن اْملَمِنَ. درون ما لق لكم ربكم من راکم بل 

َم قرم ادون .. SES‏ 7 
ٍَاَتأمرُون الناس بار ورن أنفكم وََسْمْ ُن اكاب أفلا تَْقِلْو) ١14...‏ 
لابوا من لاب کم أخرا وهم دوذ .: ا م ا هر 
لابوا من لا ب کم أجرا رَهُم مُهنئون. رتا لي لاټ الڼي ري 

وله رْجَمُرنْ» لما ا E E E‏ 
«أبترن بكز” ريم آية تعبنُون. ردول مَصَاز ع لمكم تَخلئُونَ)». ا 
قزرا این . في جنات وَعيِون. . روع وَنْخل لْهَا ش 

1 1[ ذ 1 ز[ 1[ 1 1 1 21 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 E‏ 
ا نے نا بت ف ¢ 1 1 11 
حتفام لیذ فما تتاك لته وبح بدي نقد 

ك4 O VSS 1212121212 SAS e a e‏ 
(أنذر مُرسى وَقَوْمَهُ ليفسيدوا ذ في الأرض بنرك رآ آلهتك) .. VOSS‏ 
ایر لي ا بدي کر عر لطا بساكم ت تاق به 
ادون ما تتجرن» |[ [ز[ز[ز[ ز [ز ز[ز[ز ز E O‏ ز 1 O DDG‏ 


قثن رَجُلاً أن برل ري ال TOA TAO (O0 Ss...‏ 
شرن جل أ يرل ل کل رک دی لت من تكن ان 


a. BETE TT 


ير لاي إن SN‏ ف وني ير تخیر aa E e‏ 
E O I O 4‏ 
ِأجِينا نبد الله وَحْدَهُ وَنْذَرَمَاكا بد آباؤنا أا با تَِدنا إن كنت من ' 
الصادِنِينَ» e‏ ة 12 1 1 1 1 121 1 1 1 1 ا 
اجا ة ة ة ة 2 0 0 2 2 0 12 1 0 1 1 1 1 ااا 
دَأجَمَلَ الالهة إنّها رادا إن هذا لشيء جاب 118 144 
(اجتل لا ها كما لهم لَه قال إنكم َم َجْهَلُونْ» E‏ 
لاجمل نا لها كما لَه آيهة ال إنكم ْم تَجهلُون. إن هَؤُلاء مير ما هُمْ 
نه وبَاطِل ما كانوا يَحْملُون .4 Eisai‏ 
و وار مشج لرام كم اتن بل الوم الآخير» ١145‏ 
حب یک4 SS O a‏ 1 
34 عر كوكبا» 0ا0 a‏ 1 
وإِحْدى ابنتي هَاتين» ب ب O RRO‏ 
«أمْن مَنْوَايَ» دجام مسو السام ف قد ل للدت افا bg‏ 
3 حشرا الین لرا وأزَاجهُم U EEE PEO‏ 
(اخطت ب ل تحط ب 200 ORES a‏ 11 
(أحل لكم ميد البخر ومام 1 
«أحل ر َم لبه المسيام ارق إلى ننايىم» 20200 Ok‏ 
أجل كم له الصيام ارقت إلى ناکم هن ياس لک EVV SSsusuusennsrnenss‏ 
احرج زجنا 1111111 1[ [ |[ |[ |[ saa NaS‏ 
7 ينها مَذُزوماً مُدْحُررا)» E O‏ 
«أخرجُوا من وَارهم». 1ه 11 
ارق نها غر ل أَمْلَهًا لَقَدْ ج جنت شيعا انرا را i E‏ 
«اذخل الجن » OSE RAA a‏ 
«أذيلني مُدْحْلَ ميئق» د 1 ا 
«ادخلوا el‏ 2 1[ [1[1[1[ 1 1[ 1[ 1[ 111 
«اذخلرا لبهم اب فإ 578 ؛ تكم لرن وَعَلَى الله فتركثرا إن 
كسم مُؤْمِنينَ» . ال الل 
اذم إلى سيل ربك باليكنة رال َة الْحَسَتة رجاهم باي مي 
أحْس. VATO VSS ES E‏ 
و O‏ إا إن شاء الله 
لنهندوذي N SS a‏ 
«ادعرهم باهم EEE‏ 0 1 10101010 1 1 1 ااا 
(اذعُرهُم باتهم هو مُرَ اط عند د اللي ممموو مامد ووو ل 0 
«إذ أخرجه الليين كَفَروا» CENE UE‏ 11 4 
وذ ¡ أَنْسَمُوا». 123275795 E‏ 118 
ظز ات أشفاما4. 131111011110 E E EOE‏ 
«إز ائْعَت أشقامًا. فُقَالَ ىم رَسُولُ الله اة الله وَسُقْيَامَا» 0 
اذ أ يلوه انبا مم بالذوة انى والركب أسقل يك م 
«إذ ذ يدنك بروج 2 NE SRA‏ 
3إذ ت تد نل بكم لعجب لك آلي يكم بالمو شن نلو 
مُرونين) 00000000 


لذت عد ص سد ا 3 
إا الله زي + تی EA. a A‏ 
E‏ ناشت هد 
وَمُوَعِندَ الله عَظيم. اا ي 


فهر س الآيات القر آنية 

انك هذا بُهْعَانٌ عنم لمكا ا 11 
(إذ نئي أتك تقول هل ذلك على من يكف فرجنناك إلى أك كي 

تقر عينها ولا خرن وَقَلْتَ تفا فتجيناك من العم ونا فتونً» ......... 0( 
«إذ جَاءها المُرَسَلُون € 1l OEIC EOS‏ 
3إ اها المُرسَلُون. إِذ أرسلنا لهم انين فكذبوهما عزنا بتاليشر» E‏ 
«إذ اوك من فرقكم وَمِنْ سمل ينم وذ راغت الأنْصَار 2.a.‏ 618 
«إذ إذ ججاوُوكم من فُوقك و وين أسْمَل نكم رذ راغت الأبصّارٌ ريت 

القلرب الحناجر ونظنون الله الطنونا» ا 


3إذ قال الله يا عيسى ابن مَريم اذكر يسمي عَلَيِكَ وَعَلَى راإديك إذ يدنك 
برو القدس تكلم النامن في اَهب ركهلا ِلك الاب 
والحيكمة والترراة رالإغيل وإذ تخلق من العأين كهََة الطير بإذني 
تتتفح فیا کون طبر بإذني در ) الأكمّة وَالابر ص بإذني وَٳذ تخرج 
التری لي باذ ت ي رال لت إذ تف بايا قا 
اللدين كمروا نهم إن هذا إلا ميحر مي وإذأرْحَيت إلى الْسَوَرئْينْ 
أذ يوأي ټير دري رانا واه بات شنا مرن . i‏ 
5ذ ان اله ا عيسي إني مريك ورافك إل تهرك من لين قروا 
وَجَاعِل اللدين ن يموك فرق ارين كَفروا إلى ي' م الاي Lh EE‏ 
ن اران يا سي ابن م علطي ربك أن رل عَلينا مَآئِدَة 
من السماء ال اتقو اللة إن كسم مُزييين. الوا نید أن نأكل ينا . 
وتطمين ويا نَمل أن قد مدقتا ونكون عليه من الشاهلوين. قَالَ 
عيسى أبن رم الهم را أنزل علا مه من الستاء ترذ تاعا 
لأولنا وآنجرنا وآ منك وارزقنا أت خير الرازْقِينَ. قَالَ الله إني 7 
عَليِكُمْ فمن يمر بَمْدُ يكم فَإِني ذه تابا لا أده اا 


1۰ 3 Va الْمَالْيِنَ»‎ 


3ذ قال ريك لايك إن خالق ثرا من طين. اذا َيه وفحت فيه من 

روي فَقَمُوا له سَاجاوين. نسْجَدَ الملائكة كلهم أَجْمَّمُرن. إلا اليس 
امسسَكبرَ وكان مِنْ الكافرين. قَالَ ا يليس ما مَنْمَكَ أن تسد إا 
لقت بيڌي أستكبرت أم كنت من الْعَالي. َال آنا خير من خفتني من 
ار حلفت ين طين. َال فارج ينها فَإنكَ رجيم ون عَلبِكَ لني 
إلى ندم الدذين. . قال ربا فأنظرني إلى يوم يشرد قال فإنك مِنْ. 
9 لي يرم لوقت اللوم . قال فبيزتك لأغرِينهُم أجِمَينَ. إلا 
ادل مهم المخلصين. PET‏ لأنْلان جهنم بنك 
زین بنك ای۷11 - - [Ao‏ 

«إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمه مانا َمبدُون. اکا هة ون لله تريسثون. قَمَا ظكم 


قبس ل 

ا TEE‏ 
رايم لي سَاجديينَ. الما بن لا تقصُص راك على إخربك كيدو 
لك كيدا إن الشَيْطَانَ للإنسان عدر مُبِينّ. ركذبك جيك رَبك 
وَيُمَلْمُكَ من تَأويل الأحاويث ويم نِْسمَهُعَلَيكَ وَعْلَى آل يَمْقَوب كَمَا 


نها على برك من قبل باهم وَإِسْحَاقَ إن ربك عَلِيم سكيم ... 1 
(إذ قلت امرَاةعِمْرَانَ َب ئي ذَرت لَك ما في طني مرا VV 2s...‏ 
3اذ ممت طشان يكم أن تَفْشَلا الله َلْهَا وَْلَى الله يكل ۰ 
الْمُؤْمنون» 00 ا ل ا OO‏ 
3إ ريكَهُم الله في نايك هة ليلا ولو أَرَاكهُمْ كيرا لفثيلتم وَلنَارْتَمْ في 
َر َلك الله َل CATS a a‏ 
(إِذ شى السنرَةٌ مَا غشتی) CRS oa‏ 
لإ يوحي ربك إلى الملايكة أي معكم فوا اين آمنوأ» EE‏ ا 
لإ وجي ربك إلى الملايكة أني مََكم بنرا لين آمنرأ سألقي في تلوب 
اين كَفرُوا الطب فاضربرا فرق الأعتاق) CAV SST‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


0۸ 


(إذ برجي رَبك إلى الْمَلايْكةٍ أي ني مَمَكم قبا لين آمنرأً ساقي في قلوب 
لين كرو لضب اموق الأخاق اموأ مُكل اد. EAA...‏ 
3نا جاء نمار الله الفح ملسلاو Yo VAY‏ 
إا جاه نمر الله رالفتح. َرَت الاس يدون في دين الل أفرَاجا. 
سبح بحمو ربك واستغفره ١‏ إِنهُ کان QAACYIV ° A TTT TE VÉ‏ 


3ذ الث كررت) cfl... sails‏ 
نا إنا لأذفنال عَيَتب اوو ا ١‏ 
(إِنَا رنت الوَاقْمَة» 1 1 1 1 1 1 0 
«اذكرني عند ربك « 25007 174 14% oF‏ 
أن لين يقاتلون بِأنَهُمْ ظلِمُرا» Sa‏ 0 
<أزد للذين بقارن باه يترا ون الله على ميم شي VEVA..............‏ 
أن رين اتون باهم ظُلِمُوا وَإن الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَورٌ. اللفين 
آخرجوا ين دارهم بعر ق إلا أن بقولوا ربن ل O RE O‏ 
اذهب إلى فرعرن إِنهُ طمَى. قال رب اششرّح لي صذري. وَيسْرْ لي أمرِي. 
وَاحلُل عَُدَة من لسَاني. يقرا قَرْلي) Oa‏ 
اذب أنت رأعرك بآاتي رلا تا في ذكري» 0002-3 00001000 
انها إلى فرعن إنه طنى. فقولا له قرلا لين عله بذك أ يختى. »> ....... 101 
اراب أنت عن اهي با راهم لين لم فته لإزجمنك) اط القن 
ارات إذ أوبنا إلى المتخدة نإني ت ٠‏ الحو ت ونا أنسائية إا الشْيْطان 
أذ أَذْكرَهُ وَائخدَ سيل في الببخر حا 1-8 EEO‏ 
ريم إن كدت علي ب من ري وَأناتي رَحْمَة من نيو» ف ا لا 
(ازجع لبهم انهم بجنوو َيِل لَهُم بها ولََخْرجَنهُم مها أزلة رهم 
صَاغِرٌونَ» IOV ONES‏ 
(اركضر برجلك) 0 
«اركض برجلك هذا معتل بَارد وَشْرَابُ» 117 
ارم ذَات الْعِمّا. التي لم يلق مها في البلا ¢ E‏ ا 41 
اساي الأول اكنبهًا فهي تملى عَلَيْهِ بكرة رأميلا RO ...Ss.usususussaannnans‏ 
انيز لهم أو لا تسر لهم إن تهر لَهُمْ سيين مَرَة لن يَعْفِرَ الله 
¢ ا U OO EE FOO‏ 
(استميروا يكم إنه کان غقارً. .سيل السنّمّاء ٠‏ عَليْكُم مَدْرَارا4 ١‏ 
واس عَلَى الى مِنْ اول يرم .. NO Ea‏ 
والأسْلِنَ» ااا ااا 0 
«اسلك يدك في جيك ترج بنِضاء مِنْ عبر وء الُم إَِبِكَ جَناخك 
اناي 31111111110100 1 1 
«أنيح بو رميز رم ارتا OES‏ 
(أصلحاب القَريةِ» ا E E O‏ 
ار أن رك ما عد آبانا أوْ أن نفْمَلَ في أَمْرَالِنَامَا ناء إنك 
لأنت الْسَلِيم الرشريد ¢ O O CE‏ 1 
اعرا الملا وما لهات سرف يلقن عي لم871 
واي إلى إل مُوسَى كني لاه مِنّ الكاذيي» وطس VO Vlas‏ 
اع نوا ال تا كم من إل َيه ني أحاف غليكم تاب يرم ظ4 VA L.2.‏ 


اع عدوا الله ما كم من إل عير قذ جاه نكم ية من ربكم فيو تاق الله 
لَكمْ ب وها َكل في أَرْض اللو لا توما بسر دكم ثاب 
أليم. لكا جنا علا ٠‏ بن ند خاو يراكم ز ِي الأرضٍ 
تَخِدَون من سرلا قرا ونون الال بوتا فاذكرُوا آلاء الله ولا 


ّا في الأرْض مُمردِينَ» ESA‏ 
«اغمَلوا آل دَاوُودَ شرا وَقَلِل من يادي التشكرر» ...¢ ® TeV ef‏ 
(اغثرا علَى رک إن کت صَارِويَ» 5 111 LE‏ 
| ناین آمل القری أن اد َهُم باسنا يياناً وهم نَائمُرن» VETS E‏ 


انار امز الذدى نبان اسا ا رم نارن ار ین اهل القری أن 


0۹ معزوا لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
باتهم باسنا فی وهم يلمْبُون. نيوا مَك الله فلا من مَكْر اللو إلا الا تأكلرن. مالم لا طقرن. را علَيْهمْ ضرا بلبيين» Ae‏ 
الوم الَاميرُونٌ» e OOOO TECO‏ «ألا قرن. أَتَدَمُرن بعلا وَتَذرُونَ أحْسنَ الخالقين. الله ربكم وَرَبَْ ب اكم 

ادون ين دُون اللّومَا لا شنكم شيا ولا يْضركم. أف كم وَلِمَا الأرلن» ا A SSS‏ 
دون ين دُون الله أثلا َون ¢ سه ل يام > زا دري د عل ربك تختكو ریا 4 E‏ 0 ا 

فحتم أنما خلقناكم عَبثا وأنكم إلينا لا ترْجَرن) لما کاردا أرني لكين رآ حير الثرلن) ees E‏ 

(انحُكم الجَاهِكة يفون ومن اخسن مِنَ الله حكنا قوم يُوقنون؟ .......... 7٠‏ لأ نارات و مف CRESS‏ 

اراب الذي كر بِآيَابَنًا وَفَالَ لوي مالا زرلا Ee Fe‏ ولا ترو ااا ااا اع 

رايت الذي كقَرَ باينا وَقَالَ لاوت مالا وَرلّداً. N‏ وا تَنصِرُوءُ فَقَدَ نَصَرَهُ الله إذ أحرجة اين كفروا اني ان إذ هما ِي 

عند الرحْمَن عدا م ...3881 ١‏ اعارذ يقو لماح لآ نَْرَن إن الله معنا فأبز الله سكي عليه 
ارايت إن متام مينين ثم جَاءَهُمْ ما كانوا بُرعَدون ما انى عنم ما أده بجوو لم َوه وَجَعَل َة اين كَفرُوا الى وَكَلِمَة اللو هي 

كان يُمتعوّن» E EE‏ 1 العلا واللهُ عَزيز حك VS SS N‏ 1 56111 

قراب م اللأت وَالعُرى. اة الال الأخرّى) SONE Asana‏ اا U OO E‏ 

انرا يتم ما كم تعيدون. أنتم وَآبَاؤُكُمُ الأَقدَمُون. فَإِنَهُمْ عَدُرٌ لي إلا رب إلا عبد أنعننا علد OS‏ 0 
الال E a CER ONEN AVS SS eS‏ ا 

«أنلا تْمَعُون) ..... ا ا ا عا اس سه د مدي 

«أنلا تَنْقَارن» اي 1[ E‏ هم إلى حين» O EREP‏ 0 

(ألا توبن إلى الله سرون الله عفر رح ) OOOO OR ETE E‏ 1 1 

«أنلا يرون ألا زجع لهم فرلا ولا نيك لَّهُمْ ضرا وَلا نفا ....aaane‏ 0 1 «ألا سن الله على الظاليين). OT IE‏ 00011 

(اتربت الاق مات ابن او 0 انوا ني اي أيه 3٠.‏ الا نمه الله على A O‏ اين يَصُدُونْ من سَبيل اللّوِ» VEE‏ 

(اقتربت الساغة وان نشی افر .......... 11 4 قلق CAA‏ ° (إلا من أكر: وله مُطْمَيِنْ بالإيمان» اا E‏ 

(افتريت الساغة وانشئ الَْمر ون ير آبة يُمْرِضصُوا » CEVA ENV:‏ «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» Aastha aS‏ 

1119/6 (الا بط اولتك انهم مبعوئون لير عظیم؛ بوم يوم الناس يربو العَالْمين)‎ 447/1٠ 

ترت الثاعة وَانشئ افر ران روا آبة ضرا وَيقولُوا مير محر ١‏ «النري اسيَنصَرَهُ بالأمس يستصرخخة كدو ليد مطاف مذ طم 1 1 ١‏ 
وکوا راتوا أَهْرَاءهمْ وکل أمر شر ا 1 الي ملق السْمَاوَات وَالأرْض وما تَا في ميئة أيامٍ> i EE‏ 

(اقتربت الساغة رانك“ الق وان روا آبة يعرِضُوا ويقولوا ميحر مير «الزي جره مكتوبا ندحم في الرراة والإنجيل4 TOE ahe‏ 
كبوا واوا هوام وکل أثر منتين. وَلَقَدْ جَاءهُم من الأثاء ما فيه «النزي يجدونة مكتوباً ندم في الترراة والإنجيل يَأْمرُمُم بِالْممْرُونٍ 
مُردَجَر. حيكمَة بالغ فما تعن التذرُ RO e AA‏ رينهاهُم عن الْمشكر ربيل لَهُمُ الطّييات» ع 10114 

(اقلت تنا زئ بتري قد بن نبا الل لت بك دن زي يحرج با في السْماوَات وَالأرض ربعم نا حون وتنا ش 
تيع مَعِي صَيرأ» .. SR‏ زو لاوط دق VS‏ نون 00000002 ا 

(اقرأ باسم ربك» ا انين اننم هُم الاب من قله مم به يُؤينون. إن ی َلَيهِمْ قارا آمنا به 

افر باسم ربك النوي لقَ.. بلالا الالال TAT‏ العلل عو ااا إل احق من را إنا كنا من قله مُلِينٌ» ا ا ا 17017 

افر باسم ربك اللري ختلّق. حل الإنسّان مِنْ على TAF SDS‏ الین يام الاب من قبل مُم به مُؤينون. رادا لی عَلَيهِم قارا آنا به 


«افرأ باسم رَبك الذري خلّق. لق الإنسّان من عَلّقى. اقرا وَرَبْكَ الأكرم. 
TT‏ . غلم الإنسَان ن مالم يل . NAY...‏ لض نس F14‏ 


اکان للناس عَجَبا أن أوْحَيْنا إلى رَجُلٍ منْهُمْ أن أنثير الناسن» Ea‏ 
«أكر ص مر EES‏ 1 اك 
«اكفر فما كر فال إي بَرِيء منك إني أخاف الله رب العَالَميّ. کان 

اهنا أنَهُمَا في النار خالتين فبها َلك جَزاء الطايين» 868 
قرت بالنزي حافك من تراب م ين نطق م سوال رجلا CO aa‏ 
«أكلها دانم رظلهاء يك عُفْى الین انوا مب الارن لار .......... ١454‏ 
الان حَصخَص الحَا» Seu het BESS‏ 
الان وقد عَصَيْت قبل ركنت مِنَ الُْسيدِينَ فاليوم جك يدبك لتكون 

لمن لفك آية» Ek OOOO‏ 
را اخلاق». 0000000 
(إلى الأرض الي با رکا فيها لمن( ا Ya 8 uan.‏ 
إلا اراك ا و ل ال ا 
الا إن د مرد كوا رهم ألا بنا رت QE ae E‏ 
«إلا أن قارا أخرِجُوا آل لوط من ن فرييكم إِنهُم أناس يَتَطَهُرُون» Ess‏ 
فلا أن ياه القع راوس شا" EE‏ 
الا إنمَا طَائِرمُْ عند ال E‏ 11 
«إلا بال عله تركلْتُ وَل أِبُ» 000 


إن اح ین ربا إنا كنا بين َه لليين. وليك يُؤْتَونْ أجْرَهُم مين 
ما صبرُوا ويْرَؤُون بالْحَسنة اة ويا رزفنام بنيقرن. وَإذا سوا 


اللمرَ أَعْرَّمبُرا عَنْهُ وََنُوا نا أعْمَالنا وَلَكمْ اتال ) O EEE‏ 
الزن اهم الاب يَمْرفُونَهُ كما رفون أبنَامهُم وذ فريقا مهم 

َيكتحُرن الح رَهُمْ يرذج aaa‏ ا ل {EAC "1 TOV‏ 
(الليين آمنواوَلَم سوا اتهم بظلمٍ» اذ ااا 
الین اتبعره في ساعةٍ العسرَة ;¢ TOE LESSORS aaa‏ 
الین ذا ابه مُصريّة قارا إنا لله وإنا إل رَاجِمُونَ» LDA‏ 
(الذينَ اسْتَجَاوا لله وَالرسُول ين باد ما ابم اقرح لين أخسنوا 

نهم وَاتقوا جر جر عَْظم' 4 1 5 8 OEY‏ 
ارين دلوا : عم الله كفرأ» ا CAD‏ 
اين جرا القرآن عِضِين. ررك اهم اجنين عماكيائرا 

يَحْمَلْرن» LE E EO 1 ET OE‏ 
«الين خرَجُوأ ين وتارهم رهم لوف حَذْرَ امَو sanan.‏ 16313186 
اين َال َم انا إن الاس قد جَمَعُوالَكُمْ فاخ رُم قََادمُمْ لقان 

| وفالوأ حًا الله ريدم الوكيل». 000010100000081 
at‏ 0 22 1111 
9 اللي بم ب سُولَ النبي الا 11111 11 


الین ينبو م 3 يَجِدُونَهُ مكتوباً مِندمُمْ في الدررَاة 


فهر س الآيات القر آنية معزوا لأرقام الصفحات AA‏ 
الإنجيل» E‏ النشنس وَالْفعرَ كَل بجي لاج ل مى يبر لأر ر فصل الآيات 

9الذرين يحون الرْسُولَ اللي المي الي جدونة مكتوباً دمم : في الَررَاء کم بلقا ربكم ترقنون. . وهر الي مد الأرْض وَجْمَلَ يها رَوَامبي 
والإنجيل يمرم بالمعروف رينهاحُم عن انكر . RIT Ss‏ َأنهَارا وين كل ارات جمَلَ فبها رُوْجَيْنِ اين يُمْشي الل اهار إن 


ارين يبون الرْسُول ابي المي النزي يجدّونة تكتوياً دحم في الشرراق 
والإنجيل ارم بالمَعْرُوفر ريهاشم عن انكر وبل ل الات 
يحرم عله الحبايث رَيِضَم عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ E‏ 


دن رن الروك الي الأ الذي يجوب كرا مدق : في المَرْرَاة 
رالإنجيل تارمم بالمَعروف َينهَاهُمْ عن انكر ریچل ال اليا 
ويرم لبهم الخبايت ريح عَنْهُمْ إِصْرّمُمْ رالأغلال الي كانت 
EEN RG AT‏ 
لَك هم املو ¢ E E A i‏ 
8 ون الرْسُول التي المي الي يُجدُونهُ مكتربا ندم ف في شزرا 
والإنجيل رمم بالمَعْرُوفٍ وينهاهم عن لكر ويل 0 لطا 
يحرم لبهم الخبآيث ريض عَنْهُمْ إصْرَّمُمْ وَالأغْلال الي كانت 
عَليهم فالذينْ آمنوأ به وَعَزْرُوه وَنصَرُوء وَابِمُوا الو الاي أنزِل مَمَهُ 
رلك هُمْ المفلِحُون. ليا ها النام إنّي رَسول الله إليكم ججميما 
اللي لَه مك السْمَارَات وَالأرْضٍ لا إل إلا مر يي رييت فاينرا 
لل رلو اني التي الاي ُي اله رکناټ اوه نلم 
دون 111111111111192 A E‏ 
فأ يبون في ازغ بغر لحن ران ترو کن لا زرا ت a‏ 
«الأرين يحَمِلون العرشس ومن ) خولة بحرن بِحَمَار رهم ريزيئرن به 
َيَستَْفِرُون لين آمنرا» 1 
ارين َيون اعرش و ومن وله يسْبْحُونْ حمر ربهم رُڙينرن : بي 
مغرو لذن آمنرا ينا ميمت كل شي رة وما .. E E‏ 
الین َيون اعرش ومن حول يسْبْحْون بخن روم ربنون به 
َيَسْتعِْرُونَ لين آمَنوا رَبنا ربعت : كل شيء رحمة ة لمأ بغر 
لذن ابوا ارا سيلك رتهم ذب الجْحم. نات 


عدن دكي َعَدتهم ومن صلم من ) آبانهم رأزراجهم َْرياتهم إنك. انت 


. ربا رذن 


وا يل ت لجاب لي نا زلا فرانا عيبا مَلَكُمْ تَنقلُون. : .نحن 
تَقْص عَلَيِكَ أَحْسَنْ الْقَصّص بما أوْجَينا َك هذا القرآن وإ كنت من 


ني ذلك لآيات قرم يمكرُون. رفي الأْض قط جارات وجنات 
من عاب وَْرْعٌ وَخيل صونوَان وَغْيرُ صينوّان يُسْقَى بمَاء وَاحددِوَنْْضْلُ 


نضا على بَعْض في الأكل إن في ذلك لیات لموم لرن E‏ 
«الله خالق كل شي N hs PO EBI,‏ 
الله حال كل شيء رَهْرَ على كل شيء كيل » ااا 
«اللّه لا إله إلا هر الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نرم» E‏ 
(اللّهُ لا إِله إلا خُر رب العش الْمَظِيمٍ» oN ek‏ 11 
3ال لا إله إلا هر بعكم إلى يرم القياقة لريب فيه ومن أصدق مِنَ 

الله ديا و0000 0 0 00000و 
(الله يترفى الأنفس حين موتها» LD a OEE E‏ 
الل لم ما تَحمِل كل انى وَمَا فيض الْأرْحَامُ وما تراد .. اال NV‏ 


الله يلم ما نَحمِلُ كل أ وَما نض الأرْحام وما زق ل ده 


بيقدارٍ التب رالشهاذة 2 الال مسواء 


شتات بين لین يفف بن انر اللي 1 ا 
«الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولرا آمنا وهم لا يفتنون» 1 
«الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين 

من فبلهم فليعلمن الله الذين صدقرا وليعلمن الكاذيين» TIA‏ 
الم أل لكم إن أعْلّم مِنَ الله ما لا لمرن ااا 
ام أل کم لولا تسر حون اذ 


(ا. الله لا إل إلا مر الو ل يلك اكاب باحق مُمصندتا كنا 

ين دنه وَأنزّلَ التورَاة ًالإنجيل. ين قبل مُدَى ألئاس وَأنرل اران إن 

الْذِينَ َموُوا باتو الله لَهُمْ عاب شيد وَاللَهُ عزِيرٌ ذو انيقام €........... \AY‏ 
وام ترا لبي اج نرم قي ري ان هه اله الاك قال راي 

يي لبي ينبي وب قال آنا أخيي وأييت نال يرهم فإ الله 

بأتي بالنشمس من مرق نَت بها ِن الْمَغْرِبِ بهت لري كفر رال 

لا يهاري الْقرم الظالين؟ . 131 
ألم ر إلى اللدين أوترا نما من الاب بُڙينرن بالجبتم والطاغرت 

برو نين مُأ مؤلاء دى من اين ارا سيلا أَرْلَيِكَ 


له لبن امَاِلينّ» ERE‏ ا 111 لين عنم الله ومن يمن الل فن تج لَه نميا 1 ONY OY‏ 
ار جاب أحينت ابا ثم ملت من لشن حكيم خير RSL ARS‏ 3ال نر إلى الذي اورا ميا من الاب بُذّعَرن إلى كاب الله حك 
ال برك مم ا ا وك E‏ هم نم ری فريق نهم وهم مطر غود الحا و ع ١141‏ 
#ألست برد الوا بْلَى» O [1 oT‏ «آلم تر إلى الین دلوا ز مم اللو كفرا حرا قَوْمَهُمَْارَ البرّار QA...‏ 
الت بكم وى شهدا أن تا ملام إن کا عن هنا الي «ألم تر إلى اين درأ نة الله كرا وَأَحَلُوا قَرْمَهُم دَارَ الوَار. و 

تقولرا» DAES AGS‏ يَصلْرْنَهَا ربس القَرَارُ)» TOC LG aaa‏ 
ول عل حت تل رنا ۳۱۹۰۳۱۸ AVA TYE TTY‏ 141 4 1 الم إلى الي جوأ من داهم وهم أُوف حَذرَ مرت . ا 
«اللهُ لري جَمَلَ كم الأرض رار وَالسمَاء بناء َصَوْرَكم فآحْسَن صرركم الم تر إلى ارين خرَجرا مِن ويارهم وهم مم لوف حَذَر الْمَرْو فقا لَهُمْ 

ردزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ارك الله رب الْعَالْمنْ» es‏ الله موتو نوا ثم أحَاممْ» ا VO‏ 
«اللهُ اللري تلق س سمَاوَاتٍ رَمنَ الأزض يهن i O‏ «الم تر إلى الدينَ حَرَجُوأ ين دارم وَهُم لوف حر المَرْس EE:‏ 
الل الذي علق س سََارات وَِنَ الأرض مهن بترن الام مر ين E‏ لله رتوا م امم إن الله لذو نل عَلَى اناس وَلْكِنَ كر الناس 
(الله اللري خن سَبْمَ ناوات ومن : الأرض مهن ب رل الأمر بيني لا بنکررن) A N a‏ 


لیا ا ی کک کی زک اش ا ألم تر إلى اين تاقوا يَقولون لإخرَانِهم الین كروا م 


الله الي حل السْمَاوَات وَالأرْض وَأنز من السماء ماه فأغرج بو مِنَ 
لمران رزقا كم وَسَحْر كم املك لري ني ار انرو وسر 
لكم الأنهار. وَسَخْر لَك انس رَالقمر دين رَسَخْر تكم اليل 
والنهار. وآناكم من كل ا ُو إن تدرأ نمت الله لا تخر 


إن الإنسَان قرم كنار 0ن 


( الله النبي رفع السمَاوَاته بعر عَمَّار وهام رى عَلَى الْرْشٍ وَسَخْرَ 


يز أل الكَاب 
بن حرج رجن تقك لا طبع فيكم أخدا بدا رن فرشم 
لتنصرنكم و وَاللهُ ينهد م لكاؤبون. ين أَعرجّوا لا يَخرجون مهم 
لين قروا لايَنصروتَهُم أبن نُصَرُومُمْ يرلن الآسْبارَ ثم لا 


ينصرون) 000 


لاا ااا ا ا ا اا ا ا اا اا ا اال ا 


3 تر إلى الین ترون اهم هم بل الله يري مَن ٿا E‏ لد 
ال تر إلى الَا ين ببني إِسرَائِيلَ ين بد مُوسى إذ فالأ ني لهم اث لنا 


1 
ملكا قاين في سیل اله قان قل عَم إن کیب علیکم ادال الأ 
الوا ارا َا نا ألا تقايل ة ني سَبيل الله رَقَذ أخرجنًا ين ديارنا 


2 و 


ایا لکا کیب عله فال ترا ا يلا م ول عل 
بالظاليمين. رال لهم نيهم إن الله فَدْبَمت لَكُم طَالوت ملكا ثرا أنى 
کون EE TN‏ 
َال إن اللة اصطفاء غليكم وراد عة في الم ا لم وَاللهُ بتي 
مُلكَه من ثا الله اسع عَليم. لهم ني إذ ل ملكو أن بأ 
تابوت فيه سكينة من ربكم وة سمًا ترك آل مُوسَى رال هَارُونَ 
يله اللاك إن ف في ذلك لآية لكم إن كسم مُؤْيِينَ. لما فصل 3 
طَلُوت بالجُنوو َال إن الله يكم به فن شرب ينه فلم م 1 
ومن لم َة قله بني إلا من اغترف غَرقَة بيو فشربُوأ نه إلأ ليلا 
مهم فلا جاور مر والرين مر َه قارا لا اة الم باوت 
وَجُنوده قال اللرين ينون أتهُم مُلاقو الله كم من َة فة غلبت ية 
كر يإذن الل وال تع المتابرين. . وَلَمَا بِرَدُوا لجالوت وجنردو قارا ' 
را أفرع علا صَبْرا وت أفذانا وانصرنًا على الْفَْم الكافرين. 
ََمُهُم بإذن الله قل دَاوُوةٌ جَالُوت وَآناء اله للك رالحكمة 
َعَلمهُ مما اء ورلا فع الله الاس بَمْضَهُم يض نهدت الأزْض 
كن الله ذو فل عَلَى الْمَالَيِنَ4 141 
وال رأ الله جد من في السْمَاوَاه ومن في الأزض وَالشمْس 
وَالفَمَرُ رالنجُوم وَالْجِبَالَ اوالشجر رالراب وکر من الناس وَكثِيرَ خی 
عليه الْعَذَابُ ومن يهن الله ما له ين مكرم إن الله قعل ما يشا ......... ٤ ٠‏ 
فأ ترا ملك جي ف البخر يت الل ركم ن ايد ا في بت 
لآبات لكل صبار شكور. راذا َيه مرج كالظلل درا الله ممن 
َه ادي فلا نجَاهُم إلى ابر نهم مُقَصدُ وما جحد باباا إل كل 
ختار کقور il E [| O‏ | 
الم ت تر كف قعل ربك بأمْحَابو اليل ألم يُجَمَل كيْدَصُمْ في تفنليل. 
َأَرْسَلَ عَلَيِهِمَ يرا أبابيل. رهم بِحِجَارَةٍ من جيل ُجَعلَهُمْ 


صف مُأکرل) SAR‏ ل OTE‏ 
«ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم اتر الينادي a NO a‏ 
«ألم تر كيف فَعلَ رَبك بعَاو, رم ات الماد الي لم يُخْلَىَ مها ِي 

البلا » 11007000011[ [ ز[ [ [ [ز[ 1 1 1 1 


«ألم تر كيف قعل ربك باو. إِرَم ذاو الينام. يي يخْلَيْ يها في 


البلام. َنود الد وين جَابوا الصخر بالرَاو. . فرعو زي الأؤتام. لين 

طَمْرًا في البلام. اكوا بها امنا تنبا متهم ركنا را علا 

إن رَبك لباليرصاد4 1[ 1[ 1[ 1 
الم روا كيف خلق الله س َمَارَاتٍ طباقاً. وَجْمْلَ القَمْرَ هن نورا 

رَجْمَلَ الشنس راجا 1 ا 
ألم مرا أن أباكم قد أحذ عَليكم را ُن اللو ممم 1 
(ل. غت الروم. في أَدْنَى الأرْضٍ» ae‏ 1 0 0000 


«الم.غ غيت الروم. في أذنى الأررض رُم من باد عَلَبهم سيَغْيُون. في بضع 
مينين لله الأمر من قبل وين بعد يومد قرح الْمُؤْينُونُ. بنصر الله 
ير من يا عر ازير الح 211 
ا ليت الروم. في أذنى الأرْض وَمُم من بَمِْ غلبم سيَْليُون. . في بضع 
مينين لله الآمْرُ ين قبل وَين بعد روتيا قرح الْمُؤْينُون. بنصر الله 
بَنصرٌ من اء َه ازير الرْحيم. رڌ ال اميف لل دة وك 


أكتر الناس لا لرن 257 اماو QE ESN‏ 
الم د نَجْمَلٍ الأرد ض بهادا. وَالْجَالَ أَؤْتَادا» 0 يي ا 
0 ليد وت ينا من عُمْرِك مينين» VO Ra‏ 
«ألم ز نترح» OS‏ ا 


(ألم بكم أ لين من ميلك فو وح وا ود ومن بم ل 
1 لمهم إلا الله جاتيم لهم تدم فرثرا رتك في ألرامي, 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آلية 


واوا نا کرت اميقم بو ا لني شلك مما ترت و ریب .. VY...‏ 
الم باتهم نبأ اين من كلهم ۽ نوم د رعاو ولمرد رقو إبراميم 
أصْحَابو مدن راترات أنتهم رَسْلْهُم بالات فنا كان ن الله 


يظْلِمَهُمْ ركن كائوا سهم هم بظطلځرذ) N GS‏ 
الم يان للّذينَ آمنوا أن تخشع لوبهم زكر الل OOO‏ 
الم ين للذين آمنوا أن تخ تخشع فلوبُهم نكر الله وما رل من ا )1۷۳۷ YAT‏ 
الم يروا أنه لايكلمهم رلا يدهم سبيلا اتحَذُوهُ رکانوا طَالِمينَ» 14 
(اليس في جَهَمَ موی للمكيرِين» AVES‏ 
«اليس في نلك مصر» م ور ا o j EEO‏ 
«أليم» .. ا م ا 1 
«إليه يَصْعَدُ الكلم الطَيبُ» 1 1 1 1 ذ12 121 1 1 1 1 VO VA‏ 
إل يَصْعَدُ اكلم الطْيْب والعَمَل الماح يرقم Ea‏ 
ام تَقولُون إذ راهيم َاسْمَاعِيلَ رَإِسْحَاقَ قوب وَالأسيّاط كانواً هُرداً 

أذ نصارى قل لتم ألم أم اللهُ» 1 o‏ 


الهو وَالرَِيمٍ كانوا من آباتتا عَجَبا4.. ل إن 
(أم حيبت أن املاب اكه وام انوا من اين َا إِذْ أَرَى فة 
إلى الهف فَقَاُوا را بَا من دنك رَحمَة َعم نا ين أمرنا رشدا. 
ضرا عن آذَتِهِمْ في اليف سيين مَددا. ET‏ 
الزن أخصي ل لوا أن حن تقصن عَليك نمم باحق إنهُم 
آمنوا برهم وَزذناُم هُدَى. بطلا غلى لوبهم إِذْ ارا قارا را ر رب 
السَمَاوَات وَالأَرْض لن نَذْعْرَ ن دُونه إِلَها لق نا إذا شططا. هَؤلاء 
ونا وا ين رنه ل رلا تاتون عليه بسَلطانِ ين فمن اعم 
يمن افترَى عَلَى الله كلريا. راد ز اعتزلتموهم وما يعبدون ار 
إلى ال يشر کم ربكم من رح ونی كم منْ] مرکم مرققا. 
رترى الس إا طَلّمَت تاور عن كَهْفِهمْ دات الببين وَإِذَا َرَت 
رهم ذَات النشمال وحم في َجْوَة مه ذلك يرن آبات الله من به 
اله هر المُهتد وَمَن يِل فلن تّجد لَه ولا مرشيدا. أ. وَنَحْسَيهي أبقاظاً 
َم ُو وُذ اين وَدَتَ الال كلهم باط فَِاِه 
بالود لواطت عليه لوت ينهم رار وللت نهم يُغباً. 
E LO AL‏ 
أو بَعْض يوم م الوا ریک لم بم لبتم فابغئرا أحَدَكم بررقک هنو إلى 
الو لطر يها أزقى تاا بكم برؤق مه ولط ولا يرن 
بكم أحدا. لهم إن يَظهَرُوا كم بَرجْمْرك آز بيدوكم في لهم 
ون تَفلِحوا إذا أبدا. ركذلك عزنا غلم للم را أن وَعْدَ الله حى 
رأ الساعة لا ريب فيه إذ بتتازڪرن بهم أمْرَمُمْ فقالرا ابرا عله 
يان رم أغلم بهم قال اين غلبا على أنرفم لتخذذ لهم 
ملجدا. سيق لون د تة رابعهم كلهم ربقولون خنة ماهم كلهم 
رَجْما باحس يرن م وتاي كلهم قل رمي أغْلّمْ بيهم ما 
لمهم إلا ليل فلا تار فيهم إلا يرَاء ظاهرا لا تتفت فيهم منم 
أحدا. رلا تقون تيء إني فال ديك غدا. أ. إلا أن اة الله راذكر 
بك إذا ميت وَل عَسَى أن هين ري لأفْرَبُ من هذا رشدا. وَلبْثُوا 
في كهنيهم ثلاث من مينين وَازْدانُوا َعا. أ. قل الل ألم با شرا لَه 


َيب السَمَارَّات وَالأرض صر به وَأ سْمِعْ مَا لهم مّن دُونِهِ من ولي ولا 

برك فى كمه أَحدا).. OV ius BADE CECE‏ 
وام خیم انتا حلفا جب وأنكم لين لا جود ... O ES‏ 
ام حقو | من غير شيء ام هم م اخَالِر يا ١111‏ 
م م كتتم شهّتاء ء إذْ حَضْر قوب الْمَوْت إِذْ قال ليه ما دون من بدي 

الوا ند إِلهَكَ وَإِلَهَ أَبَائِك بر هيم وَإسْمَاِلَ جات إلها وَاجِداً 

رَنَحُْ له مرن e ENES OE EEE‏ 
ام دون الاس عَلَى ما انام م الله ين فَمْلِهِ» Ee Ye Vesa‏ 


من استطعتم 


أي اقرا ل انوا بطر سور مله رمات اموا د 


فهرس الآيات القر آنية 
من دون الله إن كسم صَاوقِينَ. إن م يَستجِمُوا لك نموا نما نل 


يلم الله أن لا إل إلا هر هل أنتم يمون ¢ asus sauanns‏ 4986 
ام رون قله بل لأ ُؤينون. لیاوا بحاریٹٍ مله إن کانرا صّاوقِينَ» ..... A40‏ 
ام يَقَولُون شاعر تربص به ريب : المنون. تل تَرَئْمصُوا فإني نكم مْنْ 
المربمين) E‏ 43 ع QA‏ 
ام يقلن نحن ميم منتصر. جرم اْجمع ورن البر». eunee‏ ههظهظ2ظ1 10۰ 
وما أن تلفي رئا أن تكون نحن الْملقِينَ قال لهم موسي ألفرا ما شم 
8 2 . لقا اَم وَعِصيْهُمْ وَثَالُوا رة فرْعَرْنْ إنا نحن الَْليُونَ». ٠۷۷‏ 
أمة OES SSIS‏ 
ار ألا تدرا إلا إِياهُ» ا i E EEO‏ 
«انكثوا إني نت ارا OO OEE‏ 


أن خلق السُمَارَات وَالأرْضَ وار لكم من السمّاء مَاء انتا بو حَدَايق 
ات بج ما کان لَكُمْ أن نبرا شَجُرَمَا إل مح الله بل مم نرم 
يَعللونَ. أن جْمَْلَ الأرض د فرارا وجل يلالا أنهَارا رَجَمَلَ لها 
رَوَامي وَجَمَلَ بين ارين خاجزا ١ه‏ مع الله بل أكْرْهُمْ لا ينْلَمْرن» ...۳۷ 
أن هر قات آناء اليل ساجدا راما بذ الآخيرة وزير رة ربد 11۲6 
«إن آي ملك أن أك التأبوت ذه مسكيئة من ربكم و بقيِة مما ترك آل 
ری رال مَارُون ْلَه املاب إن في ذلك لابة أك إن كسم 


مُربنين) DES TS‏ ا 
(إن أبانا في لال مُبين» و ا المج E‏ 117 
إذ راهيم كان أن لله خيفاً لم بن الط ركن شارا لأنُمِهٍ 
اجتباه وَهَذَاه إلى يراط مستقيم. وآتيناة و الا حَسَنه ونه في 
لخر لَمِنَ المالِحِنَ. مارحا لِك أن ابع يِه إيرَاهِيمَ يفا وَمَا 
كان مِنْ الْمُتْرِكِينَ» ز ز ز ز ز ز ز 1 ز120121 10 12 1 ز1 1 ز 0 ا | 
إن إِبِرَاهِيم لأرَا حَلِيم» ز ز ز ز 0 ز 0 0 0 2 2 ز 12 121 1 1 ا 
(إن إبراهيم لَحَلِيمْ راه مزيب. با رايم أغرضن عَنْ هذا إل فذ جماه شر 
ربك وَإِنْهُمْ آتيهم عَذاب غير ردو ا E‏ 
إن بي عوك ليجزيك أجرَ مَا سيت لاه يي 1 
وجل الله إذَا جَاء لا يوحي 0003007 0 i‏ 
إن أَرَرْنَا إلا الحنتي» 1 1 
إن الأرْض لله ورتا من ياه ِن عادو وَلْمَاقه مين 0 1866 
«أن عكر ْمك التي أنمنت عَلَيْ رَعَلَى رَالِدَيْ ران أَعْمَلَ صَالِح َرْضَاه 
رَأذخيلني بِرَحْمَيِكَ في عاد المالحين) 0 
«أن اضرب بعصا ار بببب 0000213 0 i E‏ 
وأن ادرا الله ري وريك» 1 1 1 
إن الي فَرَض عَلَيِكَ القرآن لراك إلى مَمَاد» oS‏ م 411 
ؤإِن انين منوا وَالِْينَ مَاجَرُو وَجَاهُوا في سيبل الله اوليك بُرْجُون 
رَحْمَت الله الله عور رح CVO sesa‏ 
إن لين آمنوأ وَعمُِوا المالِحَات» E PE TOPE‏ 
إن الذي مرا وَعَمِلُوا الصايحات رليك هُمْ حبر ار .. O‏ 
إن اين اتخذوا اليل سبنالّهُمْ عضب من بهم وول ِي الحاو اليا 
َكدلِك نجي المُفترين) AOS‏ 
(إن الذرين اقرا إِذَا مهم طَائِف من الشبطّان تذَكروآ فإذا مم مبْصرٌرن) ....... OY‏ 
إن اين أوتوا اليم ين َيِه إِذَايلَى عَلَيّهِم يرون للاذثان سُجدا. 
ریقولون سان ربا إن کان رَد را لَمَفمرلاأ» 7011 


(إن اين تراهم النَلايكة ظَالِمي انيهم نَالُوأ فيم كم قالوأ كنا 
َضْعَب في الأرض فالا ألم تكن أَرْض الله رَاسيعة فتهاجررأ فيا 


اريك مَأرَاهُم جهنم رامت مرا a‏ 1 
إن اين توا نكم بوم اى اْجَمْمَان إِنْمَا سرهم الثبطاذ بض ما 
كرا ومذ عا الله عنم إن الله رر خلم) TELLS‏ 


و صي رم 


(إن الین جَاؤُوا بالإفك عُصبَة مم لا تَحْسبْهُ شرا لكم بل هر خير لم 


معزواً لأرقام الصفحات 


ل انری نهم ما اتب من الام 4 O‏ ا 
کد نین حم عله کلت رك لا بزینرن. زار جام كل ةت 
روا لقب الأليم» .. ل YYTT TAT VY c OV‏ 
إن اين سَبَقت لهم سا الْحْسئَى اوليك عَنَهَا مبْمَدُون. لا يسمعون 
حَسِسَها رَهُمْ في ما اهت اسهم خالدرن) COT a‏ 
3إ اين كعررأ فقون أنرَاَهُم يم دوأ عن سيل الله فسجفقونها شم 
کون عَليْهمْ حَسرَة نم يبرن رانين كفرُوا إلى هدم يُحْشرُونَ» ...... OYY‏ 
إن انين نانك من وَرَاءالْحُجْراس» 11[ 1[ O‏ 
إن ارين ينادُونَكَ من وَرَاء الحُجْرَاتِ كترم لا يَحْقلْرنَ. وَلرْأنهُمْ مروا 
حى تحرج لهم لكان خيرا لهم وَاللهُ فور ري ) a‏ 
إن الله انشترَى من المُْمِنَ اسهم وَأَنْوَالهُم» 6ق VFO‏ 
إن الله رى من الْمؤْيننأَنْسَهم مالم بان لهم اة يُعاتلُونَ في 
سبيل الله فيفتلون ويقتلون وعدا علب حَقا في التزراة رالإنجيل رالقرآن 
من فى مؤي يِن اله تبروا يكم الي بلينتم به ذلك هو 
المَرْرُ الْمظِيم» N 1 ERS‏ 
إن الله امْطْفَى آدْمّ ونوحا آل براي وال عِْرَان عَلَى المَالَِينَ».... n‏ 11۷۷ 
ون الله اطفى دم روا رال رايم رال ران على الْمَالَحِن. . رة 
بمضھا ین بَمْضن وال بت م عليم. لذ قات امرَأة ة عِمْرَانَ رب إني 
تلك ما في بني رر فيل من إل أن الشميع نقلي قْلَمًا 
وَضَعَهَا قالت رب ' إني رضّعتها ھا أنى والله اعم بنَا وَضَمَتَ ليس 
الذَكرُ كالأنتى وَإني سينا مرم وإني أعيذها بك وذرَهَا من الشيطان 
الرجيم. لھا بها یرل خسن رانا تاتا سنا ركلا زرا كلا 
حل ليها كرا اراب جد نها رقا قال ا ميم أنى ك هذا 


َالْتْ هو من عند الله إن الله مرق من ياء بير جاب TE ais‏ 
إن الله اصلْنَاءُ يكم وَزادة بط في اليلم» 0 187 
إن الله بالناس لر زوف رحيم» ببب01010101121212 OO‏ 
إن اله ري ربكم فَاعبدوهُ هذا صرَاط متي ) TALL‏ 
3إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا VA VSS‏ 
إن الله لا ببب المخائتين» NOTE VYOF SLRS‏ 
3ن الله لا يب كل مُختال فخرر) 0 ا 
ون الله لاي المسيلوين» aE SRE‏ 
إن الله لا يلِم يقال ذر4 E O OEE‏ 
9إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» م U U‏ 
إن الله لا عير ما بقرم حتی بغرا ما بأنفسهم» ل كر كا 
3ڈ الله لار ما قرم تی یروا نا أشي هم وا أراد اله قرم سوه 

لا مرد له رمَا لهم من دونه ن رَال) sk‏ ا ا 16 
ورن الله يف خبير» م 
إن الله يمر ادل والإحْسّان» 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0000 ا 
إن الله يأ مر بالْمدل وَالإضنان وَإينَاء ذي الى وى عن الفَحْشَاء 
وَالمكر والبغي يَيظُكم لمکم تذكرُرن) TTS‏ 


(إن الله يام مر أن ترا الاماتات إلى هلها ... A1 ١1١17488 L........‏ 
إن الله مركم أن تَوَدُوا الأمَانات إلى أَمْلِهًا وإ إا كّنم بين الناس أن 


كرا بالْمَدْل» 0000000000010 
إن الله يأمركم ان دوا الأمانات إلى اهلها راذا كّنم بين الناس أن 

نكما باْمَذل إن الله بيا يَيظّكُم به إن الله كان سَميعا بصيراً» ف 
إن الله بأمركم أن تذبحرأ بعر قاو أتخذنا هرا NEL‏ 
ان الله ُب الذين بقارن في سيل صما كام با مرْصْصضْ ١١40‏ .0۷ 
3إ الله ژق من يَشاءُ بر جناب TE aa SS‏ 
3إ الله لبيك السُمرات والأرض أن رُولا». VAT SDSS ak‏ 
(إن الله يسيك اراس والأرضَ أن نزولا ولَيِنْ وَالنَاإِنْ انْسَكهُمًا مِنْ 

اخ من بد إن كان حَلِيماً غَفورا» 21110116 U i E‏ 


YY‏ معروا لأزقام الضفحات فهر س الآيات القرآنية 

إن الإنسان لَظَلُومٌ كار E‏ 0 المْسَخْرِبيْنَ السمَاء وَالأرْض لابا قرم ينون( ....... TEE sas‏ 

وان َك إختى ابي اتن على أن مني فنا ننا ججح فإذ أنئنت (إن في ذلك لپات للْمتوَسينَ ¢ ل ا 
شرا من ند وَمَا ريد أن شن َك سَعْجدني إن شنا الله من (إنا في لك لا كم إن كسم مُؤْينينَ» ك2 1437 
الصالِحِنَ» 1 151 1 aa‏ (إن في ذُلِكَ لآية وما کان أكترهُمٍ زينين. وان ربك لَه اريز الرحيم) . .111 

و أ يحون ذا لدي يك ر ره مُدَى لَلْمَالَيِنَ) Vl ٠‏ ل ا ا و E‏ مَفَاتِحَهُ 

إن أو بتر ويح لئاس لازي بك مارك وَمُدَى لَلْمَالَمِنَ. قِهِآيَاتٌ تنوم A‏ ة أولي القوة إِذ قال لَه قرم لا تفرّح إن الله لا يب 
ينات مام برهم ومن وله د کان آنا « NO ieee n‏ 


«إن أو يتر وغيع لئاس لذي ببكة ماركا مى لَلْمَالَمين. فيه آبات 
ينات مام راهيم ومن وَل كان آينا ولله عَلَى الناس ج اليه مْن 
اطا إل سيلا ز 1 ا 

«إن أول بيت ويح للناس لبي كة ماركا رَمُدی لَلْمَالَيِين. نه بات 
ينات مقا راهيم ومن دحل ان آنأ ولله على الناس مج اليه من 


ماع کي سيلا وت كثر لله ي من تاين A‏ 
إن أولى النأس يرام لين امو ., 0 1 1 a‏ 
کن أوَْنؤهُ إلا المتقرن» 1100110 Aa E‏ 
«أن ب تبره : الپ ر رإئيك) O‏ يز د د د دز د د 11 VA‏ 
إن تستفتحرأ قد ججاءكم م الفتم» CAV‏ 
(إن تستفيِحُوا قد جاک 0 

رن نغني نکم فتك < دا ولو رت وَأ اله تع المؤينين» ا 
إن تمذم نهم ۾ ال4 : REE BOE‏ 
(إن ا تعذيهم نهم عِبَادكَ َإن تفر لَهُم فإك أنت ت الَزيز اک)۲۳۱ ٩٩۹٤ء‏ 
(إن الحستات يذهين السيئات » 0010000000101 
(إنا ذيك من عزم الأُور4 000202020101 11 
إن ربك عَليم حكيم»..... o E EON‏ 
إن ريك بار ماد FO FSi a as aa‏ 

يغبي اليل النهارٌ به خيعا والس والْقمَرَ وَالنُجُومْ 
ENR‏ وَالأمْرٌ تارك الله رب الْمَالَِنَ» Aas‏ 
نيكم ل ل حل شتف ولأرض سمه OTE Sa‏ 
«إن ري بحا تعملون محرط» 10001010112121 0 0 
ا قرب مُجيب. قارا یا صَالِحُ قد كنت فيا مروا مب هنذا ........... ٩۲‏ 
إن 0 ري ليف لما بنا ا 1 
ادر ترز زي Sb‏ ال يت ات ار 
ان السْمَاواتو وَالأرض كاتا رنقا فَمَتَقَنَامُمَا» 0 ol O‏ 0 
إن شاء الله آمِنيتَ» hi o E SOOO ER O‏ 
إن شابنك هر هر الأبر» ATA VO aie esis spe‏ 
إن سجر ة الزقوم. . طَعَامُ الأنيم» 0000101 ا 
لإ الشتيطان لكم عدو فائعخذوء دوا إننا يَدْعُو رة يكرنرا م مِنْ أصحاب 

السَعير » O EOL SSS ED‏ 
إن المنفا وَالْمَروَة بن شار الل مرق إن لماو ¥10 
کان ادي لس للك عله سان رکف برك ويلا» E VaR‏ 
إن عة الشهور عند الله انتا عَشْرٌ د ثهرا» ل وام ا م Lh ly‏ 
لإن عد الشهُور عند الله اننا عَشْرٌ شرا في كاب الله َم لق السْمَاوّات 

وَالأرض منها أربئة حرم ا ل 
لن عد الشهُور عند الله اننا عر د شهرأ في كيتاب الهو خان نارات 

وَالأرْض مِنها أربمَة حر يك الد ين اليم فلا لرا ف فهر أننسكم» ۷۸٠۰.‏ 
3إن ورون علا في الأرض وَجْملَ هلها يما 2011 E‏ 
إن ِرون وَهَامَانَ» E OO‏ 


ون في لق السْمَاوَات رالأرضٍ راخيِلاف الل َالنقَار للك الي 
نَجْري في حر با َعَم الاس رما أن الله ين السْمَاء من اء قايا 
به الأرْض بعد مرها ّث فيا مين كل داب وَتصريفر الماح والسْحاب 


5 واب | فينا آنا الله الذاز الآخيرة لا تمن نمك من اليا 
شمن كنا أشن لها و9 م الماد ني الأرَض إن الله لا 

۶ بجا انيدي إن يه على لم جنوي وم لأا لله ذ 
ملك ين قله من ثرون من مر أذ بنه رة كر جنم لاال 
عَن ذنوبهم الْمُجْرمُون. . فخرّج عَلَى ریه ؛ في زی قال اين ؛ يربدون 
الحَيَاة ادبا يا ليت لتا مل ما أوني ارون إنه ذز َع عظيم. و نَل 
لذن أرنوا ل َكب الل يهنن زيل مالعا زلا 
لاا إلا العسابرون. فنا به وَبِدَارِِ الأأرْض فما كان لَه ين فة 
نمرون ين دُون الله َم كان مِنّ التتصرريين. وَأصْبْح لرن تَمَّدرا 
TASS‏ 
قرولا أن ن الله حلا لَحْسَف بنا َكانه لا فيح الْكافرُون. َلك 
حتلم لاون عر فِي الأَرْض رلا قُسَادا 


«إن كات لبي ب 1 


۱ إن كان قميصة ق بن ټل ا و ل a‏ تا 


(إن کان ريمه قد ين فل نَصدَقْتْ وَهْرَ ِن الكاذيين) ١7” asses‏ 
«إن كان فريمة فد ِن قبل فُصدَقَتْ وَهْرَ مِنَ الکاؤيين. ران کان فَِيِصُهُ قد 

من بر فُكَديْت وَهُرَ من الصادن» TAA SSE‏ 
إن كانت إلا صَيْحَة وَاسيدة فإِذا هم خايدون» 134 VE e‏ 
ان كنا أو الْمينينَ» 20000 121111 
(إن كنت عَلَى ب بين من ري » Areas RGR‏ 
(إن كد هذ خان تمتا في فيي ولا ألم ما في تفلك ناك 

أت علا ليرب عماسم تا اك لعو 11 


VAS ae a 
TVG 1 [11 1 Sa E «أن لعئة الله عَلى الظالِمين»‎ 
aa E ¢ <إن لك آلا تَجُرغ فيا وَلا تَْرَى‎ 
OA. 11 (إن نل عيسى عند الله كَل ادم لَه ين تراب مل لَه كن و94‎ 

کاڈ نل میتی من التق کت علق من ثرا ب فال َه كن رف 

الح من ربك فلا تكن من الْمُمترِين. فَمَنْ حَآجْكَ فيه من بغار ًا 

جَاءك يِن يلم تقل تَمَالوا ندع | م اناما وابناء کم رانا راء کم 
اش راتشک م فم يهن ] نجل لَمْة اله على الكاؤيين» 14 
0 دوعا وجَمَلُوا أَعِدَةٌ أهلِهًا أله PVT‏ 
عدم البح اليس البح بقريبر VE SESSA‏ 


1 اقاس دجتو لك ادر هَرَانَعُم انا وَقَالُوا حَسبنَا الله وَِضْمَ 


فإ الناس قَدْ جمَعُوأ َم فَاحشْوْهُمْ فَرَادهُمْ ينا وفوا حا لله وَنغْمَ 
الركيل. فاقوا يم من الله وَفْضل لم بهم مهم سر٣ QA sss‏ 
«إن تقول إل اتراك ب بض آلِهينا بسر فال إني ي هد اله واشهذرا آي 
ري مما : تشركون. بن دونو ڏکيدرني جنعيعا نم لانتظرون» AN Sia‏ 
(إن هَؤُلاء مر ما هم فيه IE‏ اس U‏ 
ون ما تيء عجيب. لوا نجي من أشر اله حتت الله ويراه ١‏ 
عَليكم أَهْلَ لبت إنهُ ا مُجِيدٌ» a‏ 


فهر س الآيات القر آنية معزوا لأرقام الصفحات Y4‏ 
(إن هذا لكر كرتر و تی التب رامنا هلها متف ترد 106 ٠١4 ٠‏ طن نان إنشاء. نجام أبكارأ» . Se‏ 000000 
(إن هذا لر ايلاء 0 i SES‏ إن رحا لَك كما أَوْحَينًا إلى : ترج انين ِن َم رَأَوْحَيْنا إلى إبِرَاهم ْ 
إن هَذا لر المَضْلُ الْمُينُ» 121 1 ا َإِسْمَاعِلٌ ر[سحاق وَيَحْقَوب وَالأسبَاط» RSE,‏ 1 ۲11۸ 
إن هذا هر لمر الط OSS O E OEE‏ ويا سني كما أي إلى وح اي م تند الى برهم 
إن E O O NEONATE 0# r‏ رَاسمّاعیل وَإِسْحَاق وَيَمْقَرب والأسباط رَعِيسَى وأير أَبُوب», 11 
(إن مر إلا و يُوحَى» د01 01 ونا رح إت كتا زحي إلى وح وان ين غاد ورين إلى انرام 
إن هي إلا اتا ليا نرت ونيا تا ن و4 .. RAL‏ رَإسْمَاعيل وَسْحَاق وَيَقُوب لاط وعيسَى وآبوب يونس 
(إن مي إلا يتك» TSB‏ 1 1 1 1 1[ ا ارون سيان راا ازرد زرا رسلا َد ماهم عَلَِكَ مسن 

٠‏ ا AYYY............‏ ه17١‏ ل ورسلا م نقصْصْهُم علي َكل اله ُوسى تكليما. . رسلا رین 
«أنا آبيك به قل أن برد إت طرفك) ESS aaa‏ ين ا رن لاسي على الل شه بد لل دكا اله زرا 
«إنا آمْنا برا عفر نا حطاهانا وَمَا 8 علي سن السُخر وَاللّهُ عي حكيماً» ل 

رابقی) Vl DOE EO‏ ٍِإِنا َنام كما ونا أمنخاب الجن 55 E EE ROE‏ 


إن اللا لَك أَرْوَاجَكَ اللي يت أُجُرُن وما ملكت ك يما آنا 
الله ليك وات عَمّكَ وَبْنَاسَو عاك وتات حالك ربنات حالايك 


اللأتي هَاجَرْن مَمَك» NE Pirate lain SS A e‏ 
(إنا إذا لْخَاميرُون» 8 5 VY 0 ........... ein‏ 
وإ ارتا غلم ريح صْرْصْراً في بوم تخس منتير» اا ل ل 


إن رسا وجا إلى قَه أذ أنير فرك ين بل آنأ ثاب ليم 
ليا وم إني لك نير بين. . أن اعبدُوا الله راقو رَأطيمُرن. . يَغْفِرْ 
من ذنوبكم وَيُوْخْرَكم إلى أجل می إ أَجَلَ الإا جاه لا 

پُڙخر لو كم تَعلَمُون. ال رب ٳئي دعوت فيي ليلا رنهارا. .فم 
يدم ماني إلا فرارا اني كنا عونم نير لهم عدوا أسَابتهم 

ني آذاڼهم واستفش وا باهم رأمررا كوا اسيكبارا. .ثم إني 

َعَوتهُم جهارا. : نه إني أغلدت لهم رأشرزت لهم إشرارا. فقت 
استغفروا ربكم إِنْهُ كان عفارا. برميل السمّاء مُذرارا. ريُنيدكم 
بارال رين ويل لم جنات رتل لک انار اکم لا ترون 
لله وقارا. وقد لقم أطوارا. ألم روا كيف تلق الله سَبعَ سمَاوَاتٍ 
طياقاً. َجَمَلَ الفَمَرٌ هن نور وَجَمَلَ امس ميراجا. أ رال نكم من 
الأرض باتا. م یکم فيها وخر جم إخراجا. رال جَمَلَ كم 
الأرْض بساطا. تسلكوا نها سبلا ِجَاجا. َال نوح رب إِنْهُم عَصوْنِي 
ل وکوا مكرا كبسارا. َقَالُوا 
رن هكم ولا تر ود ولا سْرَاعا لوث ريشق وَنّسْرأً. 
ET EES‏ يئا خطيناتِهم أغرفوا 
دوا ار َم يَجدُوا لَّهُم من دُون اللّهِ أنصّاراً. قال نوح رب لا 
تر عَلَى الأرْض هن الَْافِرِينَ دارا. إنكَ إن تَرْهُمْ يُولُوا ا5ك وَلا 
يدوا إلا فاجرا كفارا. . رب غير لي الي وَلِمَن دحل تي مُؤْينا 


لِلْمُؤْمنَ وَالْمُْينَاسو رلا ترد الظاليمين إلا ارا REE‏ 00 
إا أَرْسَلْنَاكَ بشاهدا رَمثرا زتلويراً. وَنَاعِيا إِلَى الله يذه رَميرَاجا یر ..... 4174 
(إنا أَعْطْيناك لكر 4 لاق 44 1:١‏ لتق ١‏ 
«إنا عطاك الكرر. صل ربك انحر إن شايئتك كر الأبتر» ا 
وان َر بنك مالا راع قرا 1 
اا کم بتأويله َأرْسِلْرن». NE SARS‏ 


لإا برلا اورا فيا مُدَى ونور حك بها ليون : ارين مرا لين 
هَادُوا» NEVE VT E Aaaa‏ 
ؤإنا ْنا ارا فيا مُدَى ونور حك بها اليُونْ الي أسْلْمُوا إن 
هَادُوا اياون لحار ما احيرا من اب الل وَكَانواً عَلَيْهِ 
شهدَاء فلا ت تخثرا اناس رازن وَلا روا أ بآياتي تما ليلا وَمَن لم 
بحكم بنا أل الله اليك هُمٌ الكارُون) أ Y1‏ 
(إنا أنزلناه في ليلة القدر)» EAVES SEG SESSA.‏ 
ؤإنا أَنزلناهُ في ليله القدر. ما داك مالل القذْر. َب القذر حير عن أل 
شْهْر» للق ° لتق ١4‏ 


تأرقام كنال امنحاب الج اتترا مرها ممبيين. .و 
کون . قاف عَلَيِهَا طايف من ربك رُم نايمون. ات 
کالصرد . ناوا مُمْبِحِينَ. أن اعدُوا عَلَى حَريْكُيْ إن كحم صَاربِين. 
َانطلقرا وَهُمْيتَحافتون. أن لأ يلها اليم يكم مَسْكين. وَغْدَوا 
عَلَى حرو قَايِرِينَ. لما َأوْمَا الوا إنا َضَالُون. بل نحن مَحْرُومُون. 
َال أرْسَطْهم أل أقل لكم لولا ت بحرن الوا سان را إنا كنا 


ظَالِين. فال به بْضَهُمْ على شض يُنلارَصون. َانُوا هما ويا إا كنا 
طَاغِينَ. عَسَى ربنا KÊ‏ بوتا حيرا منْهَا إا إلى ربا راخیر., كيك 
لذب وََمَنَابُ الآخيرة كبر لو كانا لمرن ا م OE‏ 
انا رَايُوُ ليد وَجَاعِلُوهُ سِنَ المُرْسَلِينَ» الس اح سس FEO‏ 
أن ارد ن تيه ره من المكاويي» 00 111 
«إنار رسو ول رب ؛ الاين 00089 OS i‏ 
(إنا زيا ينا السُمَّاء الدنيا بزينة الْكَرَائِسر. رَحِفْظا نكل شبن ارد. لا 
رن مرن إلى الملا الأعلّى» 1 PN SA A‏ 


وا زا الكناء الدنيا برينة ارايو رَحِفْظأ مین كَل شَيِطَان مّارو. لا 
سمه مون إَِى الَا الأْلَى. ورن ين كل ایب حورا وَلَهُمْ 


عذاب وَاصِب. إلا من خخطف الخطفة 1 نَأيّمَهُ شراب َاقِب) FA (OT...‏ 
إن خرن الال ممه بسحن المي والإششراق» 236 اشم 111 
إن سنا نا الال مَعهُ سحن بالمَني وَالإِشْرَاق. وَالطْيرَ د مَحَشُورة َه كل له 

اراب INNA EEO RASS‏ 
نا سنن كبز من بذ ری مُصَدقا ماين متنو».. ا 
j)‏ سنلقي عَليِكَ ر لا تيلاي 01 E OE‏ 
إا فحنا لك حا مين TYE 10° ۰ O ONEN‏ 
ونا قذ رسي إا أ اذا على من ذب رى 4 1 0 1 0 000 
دنا كاشيفو العذاب قليلا إنكم عَائِدُونْ » E EEN ê‏ 
U)‏ فياك الزن . O E TOE IO‏ 211 
(إنا لْمَالْرنَ» 10 
اى تكو هذا» ان ا ES‏ 
إا ما ّى الَْاء حَمَلتاكمْ في الجَاريَة». ا Raa‏ 
«إنا لَمدْركرن» NACE UE a‏ 
إن َال في ضَلال ميمن. يبي لان وني زول مس 

رب الْعَالَمِينَ» .... ا VAS‏ 
ونا تاها في لال مین . 00000111111 ااا 
إن ميلو انا نة تة لهم ممم مهف حم موه مه ردقه ممم مو وه ووه ممم ممه ممم م متمق ممم ممه مو 04 
إن مکح سیر يرن ea‏ ااا 
امال في لأرض واب بن کل ني متي . YEY... 0001 1 NE‏ 
إن من الجر مين محتقِمرن» Lh E a‏ 
لإا راك من اْمُضيننَ» WE E E OER EHO OEE‏ 
إن وَجَدَنَاهُ صَايرأ أبعم ال إنهُ اواب EAE‏ 1 ااا 


ام معزو لأرقام المفحات 1 فهر س الآيات القرآنية 
0 ى يخي هارو الله بعد موز 3 DY‏ ا E‏ راح تاو ره لفن يرن أي يمن ذينون باه 
«آنت ولا فاعفر نّا َارْحسنًا وَأنت حير النَافرين) Va‏ سوه إا ا انول ينض شأيهم فان لمن شنت نهم واممتفيز 
«انبّنت» 0000 َم ال إن الله غفور رحييم. م. لاا تجعَلُوا اء الرسول يبتكم كذعاء 
«أنتم شر مكانا رال غلم بنا تضفُرذ) i EE a‏ فيكم ينض قَذ بعلم اله للدي سلون نكم اذا فليخذر لن ' 
(أننما ومن كنا ارذ ا ا اماما ا و ا بُخالفرن عن نره أن تصميهم فة أو بْصسَهُمْ ناب أليم. ألا إن لله ما 
«أغينا اللدين يَنهَرْنَ عن السلوء 4 1521111 ٠٠ OO asane‏ في السْماوَا وَالرْضٍ قذ يلم ما حم م عليه ووم يُرْجْعُونْ الب بهم ب 
ودر كت رات اكه ارا ند ور نيلا مسا ا بم عَمِلُوا وال بل شيء عَم ليا VRS‏ 
نَم الله َل 1 N‏ (إنمَا ايء زيادة في الكفر VA ae a‏ 
انم الله عَلَهمَا4 اا E. E OO‏ (إنمَا السبية اق في کت قل ب ادم زرا ار خاما وة 
اروا قافا وثقالا وسََامُِوا بَامرَالِكُم رفي سيل ف م ي غاما كير الوا دة مَا حر رم الله يلوا ما حرم الله سم VAY‏ 
لكم». POE OTSA SORBENT EEE‏ يل 1 3إنما وليك الله ورس لين آمنوا لين يرن الصثلاة ويؤترن الرْكاة 
(انيروا نياف رثالا وَجَاهِذرا بانرایکم رأنضیکم في سيل اللو كم خر وهم مم رَاكمُرِنَ» 00010101010171 U‏ 
کم إن كنم تَلمُون. ل كان ع ضا قرِيبا وسفرا أ تاضدا لامرك (إنمًا يَخْنَى الله من عاد العُلماء» 0101010101011 ا 
. وكين بدت عَلبهِم اثثقة رسي لفون بالل ر امنا حرجنا كم 3إنتا بريد اله ذهب عَم الرس أل الت وَيُطهركمٌ تطهيرً» ETE‏ 


ب ون اسهم الل يلم نهم افير 4 وح 1 
E‏ 0 58 مسبم ون E A A‏ 


ا کی ی شدای اتن لا 20 


مرن LOC‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
انك لا هري من ات بت SS‏ لل »لق YOY‏ . 
ك لا تبي من أحَيْت أن ال يدي من يتاه رَم رأف 
بِالْمهتوينَ» IVC TAVE LS‏ 
(إنك لأنت الْحليم الرشيد).... N E‏ 1 
(إنك َموي م ب VATE aa E SE‏ 
(إنك يِن المنظرين 4 ا ا ا اما ا ECE‏ 
(إنك تیت وَإنهُم میرن ا لق لاه A‏ °14 
(إنك میت وإِنهُم مينون. م إلكم بوم القامة عند ربكم تختصيشرن» لاقلا 
«إلكم ما درن من دون الل حصب جهنم أن لها وَلرِدُون» E‏ 521 


(إنكم رمَا دون ين دُون اللو حصب جهنم أنشم لَهَا ارون لكان 
هَؤُلاء آلهة ما وَرَدُوهًا وکل فيهًا خخالِدُون. ّم فيا زفي رَهُمْ يها لا 


1 يعر ¢ 010 0 
اناز مرا VAS Ca‏ 
انتا هكم لله لذي لا إلة إلا مر وي كل شي لما a‏ 
(إننا أ: ره إا راد شينا أن يقول لَه كن فيكون» E E‏ ل 1 
(إنا انرالکم وأزلادكم َة ل TAT AY NYY‏ 
(إِنْمَا أت من المُسَخْرِينَ» دي واو كارا روجام عجان اي رسو عا 1 14 
وإنما انت مر ويكل قوم مار 1 0 e e‏ 114۰ 
(إننا أوتيتة ي لى لم جندي» a‏ د CEA r‏ 
«إنمًا : نقضي . هارو الْحَيّاءٌ الدنًْا» ROE‏ 0 


َإنْنا جَرَاءُ ارين يُحَارَيُونْ الله ورَسُولَهُ ويَسْعِوْنْ في الأرض فَساداً أن يُقْلُوا 
| يليوا اد قمع دسهم أجلم من يَف او بترا من الأزضِ 0 
ذلك لهم خيزي في الثنيا وَلَهّم ني الآخيرَة عَذاب عَظِيم. إلا اين بابرا 
ین نبل أن يووا لهم َالو أن لله ُو رجي ... ل 167 
5شت جز ال يُحَارون الله زمره ْم في الأرض ساد أن 
بقتلوا أو يُصلبُا ار تطح أبديهم رَأرَجلهُم مْنْ خيلافرأز يُشَوَامِنَ 


الأرض ذلك لهم حيزي في التبا َم في الآخيرة ڌا ل ...111° 


نا الصدقات للفقراء و المساكين» الا ا EEE a‏ 
. «إنمًا رتا بنيء ء إذا اردنا أن نقرل لَه كن يرن 171817 114 
3إ كان فول الزمنين إذ صر إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن بقرلرا 
سمعنا ر أطعنا» 1211111111 ATs‏ 
ننا امُؤْيُون انين آمنوا بالله ورَسُوله را انوا ممه على أثْر جَايم لم 


١17.114 855‏ 
(إنا يلم یک شر سان النزي يدون إِليْه أَحْجَي وَهَذَا لِسَانَ عَرَّي مي 5٠ ٠‏ 


(إننى أا الله لا إله إلا أنا فاعبدمي © ..... DA‏ ز EI CLL‏ 
زي أن لله لا لل لآ بتي راقم العثلاة لنرکري) E‏ 
«إنني راء سما تعبدُون. إلا الذي فطرني فَإنَهُ سسيهلوين» ass‏ ..... 01 
ونه قذ جاء نر رك SAA‏ ز 1 ا 
که کان عدا شكرراً» AF CAAA 000 ENOTES‏ 
نه لا لح الظَالِمُرن» Sa‏ و EVE‏ 
إن مرل رول كريمٍ» CES a‏ 
5ه فر وَسُول کریج. زي َر نڌ ذِي ارش مکين. . مط ٿم أيين» ..... A44‏ 
إن لقول رسول كريم. وَمًا هر مر بقل شاعر فلبلا ما تزيدون. وَل برل 
كامن ليلا 2 كر ون. زيل من وب e ful‏ 844 
«إنهُ لُكبيركم الي عَلْمَكُم اسر ا 200 .................. 1١64 «(OY‏ 
ن من سليمان وإنه بج الله الرحن الرحيم» ااال 
کل من پات رنه ُجرما فإ لَه هم لا ثرت فيها زلا یخی . ............. € 0( 
3إ من يت وبصي فإ اللة لا بيع جر ر المُحينينَ 4 E E E‏ 111 
(إنهُ من يرك بالله فقذ حرم الله عليه الجن تأر لار رتا امین من ۰ 
١‏ أنصّار « E E E O 1 1 1212121212121 EE‏ 0 
إن هر ر الت 00 ااا 
(إنها : ترصي: بشرر رو کالقصنر کاله جال سر4 i‏ 1 
إن سامت مستقر رمام VaR‏ 
وإ فت امنا بربهم» RS E‏ ا TOT ea‏ 
ام کاو فما فاميقين. فلا فر ¢ 9 *ه*ه*ظغ1ظ 1 
انم ماقرا ر و a‏ ا ا 
(إني آمنت ربكم فَاسْمَمُون» RSS‏ 11 
وي أت حب اشير عن زكر ري حت وات بالحججاب)...... لحي 
زي تفي ضتلال ين 1 1 1 1 1 1 VES AL‏ 
(إني أ ری مالا ترون إني أخاف الله الله شاريد اليقابي» 14 
ْ (إني ريد أن تبوء بشي نُك كرون يِن اماب النار ردك جَزَاء 
الظَالِينَ» aa,‏ 11 
وني اصطفيتك عَلَى الثاس» .. Tena 1 SS‏ 
اي اعود بالرْحْمَن منك إن كنت تفا ا 
(إني أا الله و رب اللي 0100 1 211110010101010 1 
(إني: بريه ١‏ نکم م إن أرَى ما لا رون !ني أخاف الله ...: CV a‏ 
(إني توكلت على الله كي رركم ما من دا 8 إلا هر آذ ناميا إن بي 
على صيرَاط مستقيمٍ».... : Î E‏ 000000 
(إني جَاعِل في الأرض خليفة » ااال 


فهر س الآيات القر آنية معزواً لأرقام الصفحات. 55 
(إني حال ببشرا ين طين. ذا سوه رفحت ف فيه من روي فقوا له عدر رخف في الأزض بطر كيف تغملون», OV a‏ 
سَاجدينَ» ee‏ لوجتم أن ججاءكم كر ر من ربَكُم عل جل كم لينذيركم» امس 
اني عه ليت أن تقول فرت بين بني إسنرَلقيل» E‏ «أرليك اين هَدَى اله فهُنَاهُمْ افتدة. ES OS‏ 
(إني امِب إلى ري يرين سد ...1 الأولَيِكَ حيرب الله الا إن يزب الله هم الممْلِحُونَ» U E E‏ 
(إني رَسُولُ ل اللي 2001 Ae‏ طأرلئك هم الصادقون) e E‏ 
لاني رَسُولُ الله إلبكمْ يما ا 1 ارم تكونوا اق من قبل ما لكم من وال Y8 00 ....sassssseann: a‏ 
کي سرن ال يكم عاتن بي من ارا مشر ُو ني الم نكن لهم رما آينا جى لي نرات کل شيء رذقا من لا ا 
من بعاري اسه أَحْمَدُ» 1 010 0 ا O E‏ ۸ ر اين كفَرُوا أن السّمَاوَات وَالأرْض كاننا | ُنَا رَجَعَلنَا 
واي سقمْ» 22122200 O‏ يِن الما کل شيء حي نلا مُزمنون» 00 
لاني عذت بربي وريكم من کل متكبر لا يؤمن بيرم الحساب» (YVY uuu snn.‏ اوم يروا آنا جنا رما آيتا ويتَحَطْفْ الناس من حَرْلهِم» و1 
لاني لأظّك يا مُوسى ځور لمي م ال حي اه ارم برا أن سوق الناء إلى الأرض ارز فدخرج به ؤرصا تأكل مه 
(إني لَك ين ن الناصيجين» 1 1 0000 نعَامُهُم زانهم نلا يُمررُون» امم لا a O‏ 
وني کنا لین ممیت مس ...]043 ولم غلم أن الله قد آهلك من قله من القرُون من هوَ شد ينه فو رار 
اني د مسي الضر ر وأنت أو حم الرْاحِمِينَ» الم ا a‏ جمْعا ولا سال عن ذنوبهم المُجْرِمُو»..... YOY 1 asssnaues‏ 
ال تنك ثرا لين 11111 الم يكف برك أنهُ على كل شيم شَهيد» ROSE a‏ 
لإي متك لين َنم المللاة آم لكا رآ متم برسُلِي وَعَرْوْتَُوهُمْ ذَأرَلَي ابتكم مي فد أسبتم مثليهَا» BC N aa‏ 
وأفرضتم الله قَرضاً خسنا لكر ES‏ رلاذنپگم جنات . رر كنا كارهينَ» O a‏ 
ظ نَجْرِي من ها الآنهَارٌ فن كَمَرَبَمْدَ بك ينكم فقذ ضَلْ راء ارس ابي لق الشتازات والأرض بقاير خلى أن لُق َم لى 
اليل n‏ 1[ ذ ذ ز 1 1 1 1 0 وهر الخلاق اللي OE 1 1 1 o‏ 
(إني م مزلا عَلِكمْ» eee n‏ 4 لد وإيالة نسْتعِينُ» 111 VAL‏ 
زي تر الرطتن م a‏ یرن آنا نیم بو من ثال ننف نسارعٌ لهم في الْخَيْرَاسويَل لأ 
(إني وَجَدت امرأة تملكهم وأو يت من كل شيء لها عرش عظيم» 3 بَْمْرُون» VOT IANS SS‏ 
(إني وَجَدت امرأة نلا وار بن كل شي وها قرش قق «أببدئ أك إِنا م وكتم تراب رَعظاماً نكم مُخْرَجُون. هَيْهَاتَ فَيْهَاتَ 
دا وما يَسْجدُون إلنس من دون الور رين لهم الشبطا ِا تَوعَنُون. إن هي إلا ياتا الدنيا نرت رحا وَنا نحن بمبْعُوئِينَ. 
ماله ف نَصَدْمُمْ ن اليل فَهُم لا دون ألأيْمْجُدُوا لله الذي إن مر إلا رَجُلَ افرَى عَلَى اله نيا وما نحن لَه بمُْينينَ» 0 
الحَبْء في لمات وَالأرْض ويلم ما مون وما غلنون. (أبنما ُكونوا يَرككم لوث وار كسم في بروج مُشيدؤ4.... 11 
للهلا إل إلا مر رب اررض التظي» CO a a‏ «بآل فِرْعَوْنْ سوه الْمَذَابو. الثار يُعْرَضُونٌ عَلَيِهًا غَدُوًا وَعَِياً» 161 
لني ر هَن العَظم مني وَاشتَعَل الرأس شيا IVES‏ بابي الرأي» a E OOOO EEE EEE‏ 
(امبطوا مرا إن لكم ما سألتم» ELE 0 0058 CUN WS‏ 
«أز تَركتمُوهًا اة على أصولها فيإذن الد ...00€ «بألف من الْمَلَيكةَ مُرْوفِينَ» EA LEA a‏ 
او ججاء مَعَهُ الخلائكة ممترِنين». م 1814 (بالمُؤْينِينَ رژوف رْجيم» AV Se‏ 
«ار ذو من النار َمَلَكُمْتَصْطَلرن» ل ا 11 تتن بخس) ة ة ة ةي ة ة 2 O N SES‏ 
أو الطفل ارين لم يَظْهَرُوا عَلَى عَررّات النّسَاء» 1174 VAG SERTE Sal 4 r‏ 
ار كَالِي مر عَلَى رة وهي خاوية على عُرُوشيهَا قال نى يُخيي هرو راء من الله رَرَسُولِهِ إلى الي عَاهَدتم صن ن المُشركين. فْمِيحُوا في 
اله بنذ متها امات اله عام م بن ال كم لبت فال شت يوم الأرضن أربعَة أشهر U NE‏ 
از نض تيزم فال بل أبشت ية َا نَانظرْ إلى طْمَايِكَ وَشرَابك لم بسلا ما وكات َلك ااا 060 
سنه رَانظر إلى يمارك رَلِنْجَعْلّكَ ية َلاس وَانظر إلى اليظّام كيف لبم الله رمن الرُخم 7 ah O EE‏ 
ها د تسوه لحا ا َه َل أل ان اله على كلك ه٠‏ : بم الله الرحْمِن الرحيم. . الْحَمْدُ لله رب العَالْمي حتى بلغ ولا 
ندر ة ة ز ز 12 101 1 E 1 2 a‏ الضالينَ» ا aa‏ اا 
أو لأذبحنة أو لبي بِسُلْطَان مبين» 27# بيد أخد» از TS‏ 
ارم ززا إلى ما حلن الله بن شر ا لاله عن اليسين والشتايل نذاب بی4 O E‏ 
مسد لله وَهُمْ تاخيرون. وله َج تا في السمَاوَات رما نبي الأضي «بيزة فرْعَون إا حن الْمَاليْرن» SSAA‏ 18 
من اة وَالْملايَكَةَ وَهُمْ لا كرون يُحَافُونَ بهم من فرقهسم بيصم الكرافر ةزة زةز ز ز ز ز دز ذ 0001102 ا 
يعارن ما مُؤْمَرُون» ا CESSES‏ «بغلام ع 4 1 1111 111 1111 
ار خن وَلْدا» e‏ 0 بقار على أن ُي الْمَرتى» 1 
3او عنم كما لَعنا أمْحَاب الت وكان مر الله مفعُولاً» ..... 5 0 Y0‏ بيه اللو خير لك 0 ااا O‏ 
از كم الله لي» ل E‏ وی ال ير لك إن كم زیی اا 
ار يميم مازعا قزرا n POET EN‏ «بكلِمة منه سعة م ميس ابن ريم وَجيهاً في اليا وَالآخبرَة رمن 
(از بكم شنا ويويق بنفنكم باس بن ض» ا 5 يكلم الثامن في الْمَهْدِ ركهلا من المالين) U a E‏ 
أرذينا من تل أن أن وين پر ا جا .... سس سس O MEE‏ بل آم قوم رفون). و ع ا 11 


بل بدا لهم ما كانوا يُحُْون من قبل لر روا لَمَادُوا لما نوا عَنهُ وَإِنهُم 


«تكادٌ لمارا يفط ينه وتنشئ الأرض ونر الجبال هَذا. أن دَعَرًا 
لِلرّحْمَن ولدا. أ. وَمَا يبَهِي لِارْحْمَن أن بذ وَلّداً. إن كل من في 


برذ e‏ ز ‏ ز ز ز ز ز ز ‏ ا السُمَاوَاتو وَالأرْض إلأآني الرَحْمَنٍ َبْدا. شاشر وَعَدهُمْ عنا. 
بل السناغة ردم َالساعَة أذْمّى رأ a‏ ا كلهم نيه يم م القيامة فَرْدا» YA Ee‏ 
«بل فَمَلَهُ كبيرَهُمْ هَذَا» E E EOE‏ ال ميل «تكلم الاس في المَهْار وَكَيْلا» OO‏ 11 
بل الوا نماث أخلام بل اقرا بل هُرّ شار فليا بابة كنا ازيل تكلم الاس في امه رَكَهْلاً وإذ َلك الاب وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاٌ 
الألرن» E i O O E O 1 1 LETE‏ وَالإنجيل وَإذ تَخلْقُ مِنَ الطين كمي الطب » 11 
وبل لنت من ما انظ إلى طَمَابِكَ وَشْرَابِك» 000 یلت أيه قذ حلت“ لھا ما ةوكم مسجم ولا اون عَمًا كائرا 
وبل نحن مَحْرُومْرنَ » 1 1 1 1 1[ 1[ 1 OO RS‏ يَعْمَلْرنُ» SR‏ ومسسوي E‏ ۱۲ 
بل نظنکم کاؤین. َال يا قوم ا EGE‏ يلك الذَارٌ الآخيرَة» .........: 101 VA‏ 
رَحْمَة من عنلدو مميت عليكم نلزمكمرهًا انتم لها كارهُرن) 1000 أك ال اح تاا دي لالريدرن عر في الأرض ولا قتا .114۲ 
(بل هم قرم خصمُون 7 50056 .لل 1163 للك الدَارُ الآخيرَءٌ نَجَمَلهَا لِلنِينَ لايْريِدُون عُلُوا : في الأرّض ولا سادا 
بل هر نا استنجلم بی 217711011111 0 وَالْمَاقَةُ للْمتقِين» ل الس و م ا VETO‏ 
َب مر ما اجام بو ريم فيه ذب ألمم. تمر کل شيء بأمر رها .... يلك اسل نفلا بَمْضَهُم عَلَى نض مهم من كلم اللَهُ وَرَفَمَ بَمْضَهُمْ 
لا بنا إلبك هذا القرن» 31010092 1111111011 رجات واا عيسى ابن مرم الات وين روح القدس) TN‏ 
«بما انرا بفترن) O a‏ ويلك ن أنباء لبو ويها بك ما نت تَْلمهاأنت ولا فوك من قبل 
9تَالله تفت ذز وف تی تون حَرضا أو تكرن من الهالكين) Sas‏ هَنَا امبر إن الما لِلمقِينَ» ا 
تارك الذي بدو املك َهْرَ عَلَى کل شيء و يير. النزي علق الت توا في دارکم اة ا 4 N‏ 
َالْحَياة لوك أبكم أَحْسَنُ عَمَلا َو العزيز الور . الي لق سبع ترا و ف قارو یم فرت رَد عير تكذوبر» SSE‏ 0 
سَمَارَاتٍ اقا مار ی في نلق الرْحْمْن من تفوت فار جم البصر قل وترم ا اعجار نخل قر ¢ 11 VR‏ 
ری من فطور. م ازجم بسر رن بقلب إِلِكَ البِصْرٌ رخاس وَهّوَ #ثر عدون 110111 0 
ولق زا الاه الا يتايح افا جرم للشياطين نرتي ملم وأليقني بالمّالِحين» ل ع 11 
رأعتذنا لهُمْ عَدَابَ الير) EAs aE RE‏ (ثاني ا ين إذ هُمَا في الغار» OEE‏ عي 1 815 
ویار الي تل في الثنا روجا َل فیا راجا دترا يا ااا نم اننا نا مُوسى الكتَاب نمام حى الي اخسن وتَْصيلا لكل شي ........ 0۹ 
الذي جَعَلَ اليل وَالنْهَارَ خيلفة لَمَنَ اراد أن يذْكرٌ ا اراد شكرراً» FA‏ 1 نينا مُرِسَي الاب تناما علي لي اخسن وتفصيلا َكل شيم رَهُدَى 
تبت إِلِكْ» OS a‏ 212 212 ز 1 1 AV asa‏ وَرَحْمَة لهم بلقا رهم يُومِنُون. . رَهَنَا كاب أنتلناه ا مارك فَائبمُوءُ 
تبت يدا ابي مب) VONO Ae a‏ راتقرا لملم ترْحَمُون» A‏ 
وت ينا لبي لهب وتب» a‏ الل 408 2 SR FE‏ 1 
بت يدا أبي لهب رَتب. ما أَغْتَى حن ماله وما كَتَبَ. سَيصْلَى ارا ؤت 5 000000000008 
لَهَب. وَامْرَآنَهُ حَمَالَة الطب في جِيلهًا حَبْلَ من م ...۰ ٩‏ لم تع سَبيا. حى إا لغ : ين انين وَجْدَ ن دُونهمًا قَوْماً لا ادون 
«تجري باعيتا) 001 0 1 TENSIVE ESS i i‏ 
«تجري انرو إلى الأرض الني بارکنا فبا ركنا يكل شيء غاليين. .رين نم أبكرأ الصكام إلى الْلِلٍ» VaR‏ 
الشيّاطين من غر صن لَه وَيَنمَذْرنْ عَمَلا رن ذلك وَكنالَهُمْ نم ازى َي الْمَرْشٍ)» E OA Ea‏ 00 
حَافِظِينَ 4 U O O E OEE‏ ونم أرقا الآخرِينَ» 00000 0 0 ااا AEA‏ 
نري بأمرو رُخاء حَيْث أَصَّاب» 1 1 1 ذل 1 أيضُوا مِنْ حَيْث أقاض الئاس LE EOE‏ 
«تحيلُ الماكئكة» O O ay‏ 1 إن علا بان ا 
(ندمر كل شيء بأمر ربها» ل[ E‏ 2 اڑل عام من يقر اذه آم تعدا دی طن چ اه 
(ترجي من تاه مهن رَتڙوي َك مَن ناء ومن انميت ممن رلت فلا 20 ا ATE‏ 
جناح عَليك» OEE‏ ع 2111 اتهم نهم ينون بالله عر احق ظَنْ الْجَاهِلةٍ يقولون هَل لنا مِنْ 
«تريد زينة الحاو اليا ولا تطع مَن عملا قله غن كرا 0 ري يلي نر هله مر في ETE‏ 
ساط عَلكر رطا جِيًا» 010 ال يَُوُون لر كان ا ن الأمر شي ما فنا انا فل لو كم في يرتم 
تسح ل السْمَاوَاتُ الع رالأزْض وَمْن نيهن إن من شيء إلا يبح لر انين كيب لبهم ادل إلى مَضَاجهِهم َي الله تا في 
ند كن لا هون يهم إل كان ليما عورم (O SS‏ تورك ونحص نا في فريك رال علي بذات المسدور ر. إن 
مر الناظرِين» VV Saale‏ ارين ترلرا ينكم يرم الى الجَممَان إنما اسَرَلهُمُ ليان ببعْض ما 
«تضيل بها من تشاء نهاري من تشّاء» 10116 i E‏ سوا وقد َا الله عنم إن الله عور حَلِيم» 211 
ترج الملائكة وَالروح إل في يرم كان يفاره خرن ألف سنو E‏ م أنتأنا ين َنِم رن آخرِينَ» AV ES AR‏ 
9تمَلمَنِ مثا عُلَنتَ ردا VVE aE‏ نم أنشأنا من بهم قرا آخرين. فارسا فيه رَسُولاًمِنهُم أن عبرا الله 
تنرب في عن حبني 9 كدتدكدك2د055 E‏ ما كم من إِْه عير ألا تقصرن. وَنَالَ الملا مِن نريه ؛ اين كصَرُوا 
(تفندون) 1414 7 E GL‏ ودرا بلقا لآير ارتام في اباو التي تا هذا إلا بغر شل 
3كا مارات يفطن ين فَرْتهِنْ وَالْمَلائكَة بحرن بخن د رهم كل يِا أن ی ودرب مما نَشربُون. رون اطم بترا بكم 
يَستَمِْرُون لمن في الأض ألا إن الله هر افر الرجيم» . 1 0 . أبيدكم لک إِنا ينم وك ربا وما ألكم 


جرن. هيات هيات لما ترعدُون. إن هي إلا اتتا ادتبا نوت 
زا ا تالح ونون إن مُرَ إلا رَجُلٌ افترَى عَلَى الله كيا رَمَا 


فهر س الآيات القر آنية 


نحن لَه ٻُڙيين. ال رب اتصرني بنا كذبُون. ال عتا ليل يمحن 
. شاووين. قاخذتهہ اة بالق نَجَعَلنَاهُمْ ناء كندا قرم 


الظالِيين» 0 00001 
م أنتانًا بن ينيم رونا آعرين) VO SS‏ 


< تتا من نيهم موی بااتا إلى فار ونای رای فانط يف 
كان عاقبة المفْسارين. وال مُوسَى با فرغو ِي وَسُولٌ مُن رب 
العَالْمينْ. حقیق على أن لأ أقول عَلَى الله إلا الق قذ جشكم بو من 
ربكم فازميل معي بني إسرَائيل. َال إن كنت جت باب أت بها إن 
كنت من الصّادفِينَ. فالقی عَضَاهُ اذا هي عبان ميين. ' 2000 
يضام لِلناظرِينَ. يي ا e‏ 
أن يُخرٍججكم من ازضیکم همادا تأمرون. راج اعا ولب ل ني 
المَذآیْن حَائيرِينَ. . اتوك یکل ناحير عليم. . جاه السحْرَة : فرَعَونَ الوا 
إن نا لجرأ إن كنا نَحْنْ الْعَالِيِين. قال نَم رإنكم لَمِنَ المُقَربين. الوا 


لك أن تكون نن المليين. اناك القرا لكا قرا 


موسي أن الي صا و هې تلقف ما ارو" قالطنا 
كانرا يَعمَلَوِن . فوا نالك وَانقلبُوا صَاغِرِينَ :: لقي المْحَرَة 
ساجلرين. فالا آمنا برب الْمَالْمِين. رب مُوسَى وَهَارُون. قال فِرْعَوْنُ 
انتم به قبل أن آذ کم إن هَذا کر مكرد مُه في الْموينة لتخرجُواأ 
ينها أهلهًا قوف تعْلَمُون. طمن أينريكم َأَرْجلَكُم من يلاف ثم 
لأصلبنكم أبنئيئ. قالرا إنا إلى ويا مقون رَمَا نَم ينا إلا أن آمنا 

پاات ربا ئا جامتا ينا أفرم حلا برأ وتَوْفا م4 اما 
ن با بن يعاري مُرسَى وََاررن إلى فرعَون ولور يننا فَاسْبْكيروا 
رکانوا رما جرم فلا جَاءهُمْ احق مِنْ ندا قَالوا إن هتا ليحر 
مبين. . فال مُوسَى آتق ولون للح لا اء أسِحْرَ ما رلا بقح 
السَاحِرُونٌ. الوا أجننا لتلا عا وَجَدنًا عليه آبامنا وَتَكُونْ لَكُمَا 
اکتا في رض وتا ن أكنا يزين رال عون اتتوني يكل 
سار عَلِيم. . فما جَاء الْحَرة قال لهم مُوسى ألقوا ما أنتم ملْقرن. 
لما قرا فال مُرسَى ما جتنم به السحْرٌ إن الله يطل إن الل لا 

ِح عْمَلَ المفيليين. وي الله احق بكلْمَاتِهِوَلْر ره المُجْرِمُر ¢ ١64‏ 

3م توم سن ند ذلك 6[ 1 [ [1[ز[ز[ز[ز1[ز[ز1 1[ |[ |[ | | | 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 

18 1 221100101010109 0 
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RT ET‏ ار الله 0 الْحَلِقين» ل 
9نم ست فلوبكم من بنا َلك في كَالْحِجَارَة أو أَشَدُ رة 5 
9نم لا جد لك عَلَينا مير E a OO NSU TEE‏ 
9نم لان يونين عن النييم» 0202020 0 0 اا 
نم َوَن لِرَيِِ ما شهدا مهْلِكَ أله وإنا لصَاوفونَ» 1 
3 نرا على رُوُوسهِم» 000 ؤ[ QE aaa as‏ 
لثم ننجي الذين انوا تَر الاين فيا جاج OAV SaaS‏ 
نم َأفي ين بعد ديك عام فيه يناث الاس E‏ ........... 4۹( 
نییان وأيكارا» شي TES E‏ 
(جاء الح وَرْهَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كان زمر ¢ ع E‏ 
(جاڼبو الور الأيمَن» 00010102121211 000 
وجَرَاء من كان كير OE ORONO‏ 
«جعَل نْلَهُ ين سلا تن اء هين) CE E‏ 
جمَلهُ دَكاء » ل اةال الو عا وام TEAS ania AS‏ 
جات غَذن جي من تيه الأْهارٌ اين فيا ذلك جڙاء من تر ) 16 
(جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً» RARE‏ و 11117 
حَاش للهنمًا هذا بترا إن هَنَا إلا مَك كرِيم ¢ ا ا 01 


معزواً لأرقام الصفحات 


A 

لحَافِظا عَلَى الملَرّات والصّلاة لطي وَفُومُوا لله َئين» ا n‏ 
«حتى إا أا عَلَى واي الئل فَالْت تمْلَة يا بها الئل اد دلوا اونگ لا 

يَحَطِمَنْكُمْ نان جنوه هم لا مرون O E EE RES‏ 


«حتى إِذَا نرا على اوي الم قالّت نة يا ها لمل الوا تانكم لا 
پخطتنگم سُلْيمَانُ وجو وَهُمْ لا يَشْعُرُون. َم فَاحِكا من 


2 ا E E E SG O‏ 
بترا معطو اا VERS‏ 
ى إِذَا َم مغرب الشنس4 EE‏ 11 

«حنى إا A‏ التنور فنا الخول فيا ِن كل زُوَجَيْنِ انين رَأَلَكَ 

إلا ن سبق عَلَيهِ الول ومَنْ آمنَ وما من مَمَهُ إلا فلي . Aes‏ 
حى إا ركا في السفيتة). N PSS‏ 
(حتي إا حت ڀأجُوج وَمَأَجُوجٌ رُم من كل حَدَسِ يَسِلُون. اقرب 

1 OEE OE الرَعْدُ لحري‎ 

#حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخطناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 1 00001 اا 
خی إذا 00 0ك 

حت يذ لي أبي Lh ENED‏ 1 
«الحج أ ا ار ااا 

حَسْبنا الله َنم الركل» 1[ 1[ 1[ 1 [ 1[ 2 2 ز 12 1 1 1 

«حيظ». 2 2 2 2 2 2 2 12 2 102 1 12ز121212 1 ذ1ذ1 1 1 1 ز ز ز ذل 

9الْحَن من ريك فلا تونن مِنَ الْمُْترِينَ4 اذ[ NOSE‏ 

EEN الم‎ 

لباب زي لرل VA emsal‏ 
(حم. تتزيل م ا الرحيم) 00000 ااا 

(حم. تيل مّنَ الرحْمَنِ الرُجيم. . اب فصت آيائة رانا عرَيا لقَْمٍ 

POLE VEAL ae Aa َعْلَمُنْ»‎ 

A۲ O EERE GERRE (حم. عسق»‎ 

o‏ عار : الجلة خث ناء 


وحن له بي نزن على حب الاب رلم َمل لَه رجا ايساد 
E AR‏ يران الوا اَذ اله ولد الهم به 


اه مِنْ أفْرَاهِهم إن يقولُون إلا 

كنبا » ا 1 1 1 1 1 1 EAN‏ 
الْحَنْدُ لله الي خلّق السْمَاوَاتِ َالأرْضَ وَجَمَلَ الظُلْمَاتر الور 

الذين مروا برهم يَمِْلْرن» TOSS aa‏ 
«الحمدٌ لله الذي صَدَفَنا وَعْدَهُ واوثنا الأرض نبرا من الجنة حيث تشاء فنعم 

اجر العاملين» م ا U E E‏ 
«الحمد لله الذي هَدانا هذا وما كنا نهدي لَْلا أن هان الل 11584 
(الحمد لله الذي وهب لي عَلَى الكر إسماعيل» . بالاو ع AV‏ 
اند لله اللري وَمَبَ لي عَلَى الكبر إسماعيلٌ وإاسحاق) VAS‏ 
اند لله رب العَالَمِين الرحْمَنِ اريم مالك يرم الذين», LES‏ 
اند لله اط السّمَاَات وَالأرض امل المَلايكة رسلا أولي يخ 

مثنى وثلاث وربا يزيد ف في الخلي ما يِشَاء إن الله على كل شيء 

0 لري Dea‏ ادو SESE‏ 1 
حلا أززارا من زية القر فقذفتاها فَكَذَلِكَ ألقَى السايري» نل 
(الحَبة حي الجَامِلة» a OCR‏ 
(إخينا) EO SASSER OAS‏ 
«حاتنا» ا O‏ 


4 معزو لأرقام الصفحات فهر س الآيات القرآنية 
(خالدین فيهًا ادا ذ [ذ ذ[ذ [ 1 1[ 1 APCS SA a‏ بالمُقلوينَ» O O‏ 
عا العف رأث مرف رارض من الجاملن) E E‏ ااا الت رین عاق ببق نا غوف و فوب علد نمي لله و ر 
«خد من الهم صَدَئَة هرهم ركهم بها رَصسَلْعَلَْهِمْ إن ملاك غفرره ER‏ 71 
E 0‏ ل ذلك وَمَنْ عاقب بوث ما عُوقب به ثم بغي عليه نمرت الله إن الله مفو 
(خذ ن الهم مده رمم ونيهم بها وَصْل عَليهِمْ إن ملاك ترز يب يي يي U E‏ 
ٍ سكن ل وَاللَهُ شويع م علي 1 1 1 1ذ 1 ز121 ز1 1 1 1 1[ اا ذلك يوم جرع له الناس وذلك : يرم م مشهود» EV OS‏ 
(خفار» 0000 000000 (ذلکم خير کم إن کحم مُؤْمِنينَ. ولا تقمْدُوا بكل صرَاطٍ» مع 11 
حل الإنسَان من صْلصّال كالفخار. وَحلَقَ اجان من مارج من ار. . فبأي (ذر مب4 مو CESS e A‏ 
آلاء رَبَكُمًا تُكَذِبَان» اح ا م د OITA NEE OO‏ 
لق الإنسَانٌ مِنْ جل الع E‏ اروف 4 . 00 900009000060101 e‏ 
«خلق السسّمَارَاتِ َالأرْضَ في ميثة يام : ثم رى على الْمَرْش بعلم ما ورب أرني أَنظر لبك قال أن ترَاني» 0 00000 
تلج في الأض وَمَا حرج ينها وما زل من السُماء وَمَا يمرج فيا ڙب افر لي وض لي ملكا لا تي لاڪ من مني» Ve PPV ..sas.snn.‏ 
وهو مَك اين ما كسم الل ما قَعْمَلون مير ا رب اغفير لي وب لي ملا لا بغي لاحر من ري نك نك أنت الْرَحابأ)... 06 
(خل کل شيء فقدر؛ تقديرأ» 00000 رب إني ظَلَمْتْ نفسي فَاغفِر لي عفر له E E‏ 0 
«خلفنائم زفيها نيدم ينها ركم تارة أخرّى» VON‏ رب إني ظَلَمْتْ نفسي فاغفز لي فعَعر لَه إنه هر الور الرجيسم. َال رب 
راهم مَمْدُودَةْ وَكانوأ فيه من ارين ) E‏ ما نَت علي فلن أكرن ظهيرا َلمُجْرِمِنَ. َأَصْبحَ في الْمَلويةِ خخائفا 
«ڏرني وَمَنْ خلفت وحيدا. وَجَعَلت لَه مالا مُندودا. وبين شهرداً» TOS‏ رب A DS‏ 
(ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم» U O‏ رب إن لِما أنزلت إل من خير فقي 11 VE‏ 
9ْريْة من حملا م د إِنهُ کان عَبددا شكوراً» ا ورب أززغني» E‏ 1 
«ذق إنك أنت الْمَزِيرُ الكربم TO EE a a‏ رب السَجْنْ حب َي ما يَدمُونتي ليه رالا تمرف علي كيد آم 
«ذكر رَحمَةٍ رَبك عَبْدَه زكرا. إذ اذى رَه ناء خا واووسوو E‏ اهن كن من الْجَاِلينَ4.. SRR‏ 1117 
(زكرا» اي ة 1[ 1[ذ[1[1[ذ1ز1 1 ز 1 1 ز 1 1 1201 1 1 7 ربا السْمَارَات وَالأرْض وَمَا هما إن كتنم مُقنينَ» VO‏ 
ذلك الي يشر الله انه اين آمنوا ويوا الماإحات فل لأ سانكم رب لا َر علَى الأرض مِنْ الكَافرِينَ دارا ......... 3144 ٤٩٩‏ ۹۸۸ ۸۲ 
َي أجرا إلا ارده في القرتى و ومن قتف حَسّنة نزذ له فيه خسنا إن رب لا ذز َلَى الأرض مِنّ الكَافرِينَ دارا نك إن نرهم بُضيلوا عِمَادَكَ 
الله غفرر شكور O‏ ا رلا لوا إلا ارا كمارً» 000021-87 0 00000 
(ذلك بأن متهم سيین ورانا انهم لا نکر و ............................. ۷ رب لو شيعت لهم م من بل وباي الگا ہما عل السفهّاء نا 0R‏ 
9ذَلِك باهم تآُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن ايق الله وَرَسُولَهُ فإ اللّهَ ديد درب نجي ين اترم الظالين» OR ENE‏ 
المقاب. ذَلكم فَذَوفُوءُ وَأَنْلِلْكَافِرِينَ عَنَابَّ الثار» A‏ «ريكم ررب آبایكم الأرْلينَ» O O‏ 
ذلك بيني وبينك أَيمَا الأجَلَينِ مضَيْتُ فلا عُدْوَانَ عَليْ وَاللَهُ عَلَى ما قول ربا بر الذي كفْرُوا َو كَانُوا لمي ذَرْهُمْيأكلُوا ويَْمنُْوا ويُلههم 
دكيل» الما E‏ مَل فسّوف يَعْلَمُونْ ¢ ASAS aan‏ 
9ذْلِكَ قوير العغزيز اللي [ذ[ذ[ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ 0 رن يفي اليا حسفي الآيزة َس ونا عاب انار ا 
«ذلك جَرَياهُم بمَا كفرُوا هَل نجازي إلا الكمُورَ» VA aa‏ ربا اطيس على نراه ) AE ESRC SERE‏ 
ديك الذي ین الي e‏ ريا طمن عَلَى أمرالهم واشدذ ند عَلَى قلوبهم فلا يُؤيِنوا حى يروا الْعَذَاب 
ديك الدين اليم نلا تَظلِمُوا ف هن آشکم) VAY LSa‏ لاي 1 0 ص1 54 
لديك عيسى ابن مرم تر الح الي فيه يرون 0 ربا افتح يننا وبين قتا باحق وت ير الفاتَحين» 0 PA Sinaia‏ 
ذلك عيسى ابن م مريم م قزل الْحَقّ الذي نه يُمترون. ما كان لله أن يذ من ربا أفرغ عَلَبنَا صبرا « KO ESASA E‏ 
وَل سبحانة إذَا قَضّى أمرا اننا قول لَه كن فيكو OAs‏ وريا أفرغ ليا برا وتوا مُسْلِِنَ» ل VO‏ 
يك فضل الل زيه مَن ياه الله در انل طي4 EO ES‏ ربا إا انا سانا وكيرَانَا عونا اليلد 000000 نل 
«ذلك كيل يبي اق نا لاقن Rs e ET‏ ل او 111 
«ذيك لعل آني لم آخنة اليب وَأ اللّه لا هدي كيد الْحَائنينَ» ...۹...0( را يي سكنت ين ذَرئسي واو غر في ززع دد بتك الحرم ربا 
ليك ن أباء اليبو نوو اك وَمَا كنت لدنم إذ أجمَمُوا أمْرَمُمْ رَهُمْ لبقيمرا الصّلاة نَاجْمَل أفيدة من الاس تهري إِلَبْهِمْ» RE‏ 
يمكرون. وما كر الاس ور حرصت بمؤينين. وَمَا الُم عَلَيّهِ مِنْ «ربنا !م ي سكنت ين ريي بوَاد غر زي زرم عند تيك الحرم ر 
أجر إن هر إلا زكر للْمَالَمينَ» 2008 i E OO ONE‏ يمرا الصلاة امل اة من الناس تهري لبهم وارزقهم من 
ذلك من ناء البو نويه ليك رما كنت دنهم إذ لرن أفلاتهُم أَْهُمْ ارات َمَلهُمْيَشَكْرُون» E IEE O OTE‏ ا 
يكل مرم وما كنت لبهم إذ يَختصمُنْ» اح لحاس 1171 ربا تقل ينا إنك أنت اليم اللي ACV Vs‏ 
«ذيك تنوه عَلَبِكَ من الآباسو انكر ال ٠‏ إن مَمْلَ عيسَى عند الله را لما انا وان لم َف ناوسا لون من الْخامرِينَ» 1 
کل آم خلقهُ بن تراب ِم ال لَه كن يرن الخ ين ريك لا ربا غلبت ءَ نا شرقوتنا)» EONS Cii‏ 
تكن من الْمُْرِينَ. فَمَنْ حَاجْك فيه من بَمْلومَا اء مِنّ الي وربا انمث فيهم سرلا منهُمْ4. د 1 
َعَالَوا نّم امنا ناكم وَنْسَامنًاوَِسَاءكم أشنا ا را وابعث فيهم سرلا مهم يلو لهم آيابك) 0 E‏ 
جت أ الى لكين إا هذا رفسم لخ زار إل را رابت فيهم رَسُولاً منم يتر عَلَبْهِمْ آباتك وَيْمَلَمُهُم الاب 
إلا الله وَإن اللّة لهو المَزِيرُ الحَكيم. ر وَالْجِكمَة ويركيهم إنك نك أنت العَزيرٌ الحكيم» 0 


فهر س الآيات القرآنية معزو لأرقام الصفحات ۷۰ 
ربا وَاجعَنَا مين لَك وَين رتا مه ملي لك وَأرِنا مكنا وَنَبْ (سلام عليكم لا نبتني الجاهلين» بعصي ا ا LD‏ 
عبتا إنلك أنت الراب الرّحيم ي( 231١3...‏ طحسَمَاعْرنَ كرب أكالرن للحتي ا ا 
وي الذي نبي تبس قال 3 اني زات E‏ يهم ايتا ني الآثاق وني أيهم حى بن هم آله الح » e‏ 
راء بي سس ...81408 نريه پاتا في الاق رفي أيهم حى يتن لهم آنه احق رلم يكف 
رة من ربك» 38 00 |[ ز[ز[ |[ 001 بربّك أنه على كل شي ء هيدي i E ERT OE‏ 
9رَحْمَة من ربك وما َه عَنْأمْرِي» 1[ 0 سه تیت نین رت کک سل ENG SAS‏ 
ؤرَحْمَة مِنْ ندناي TV SASS‏ 9سَرَاء نکم من سر فك ومن جور پو من مو مضو اليل سار ي 
9َالرَحْمَنُ عَلى المَرسٍ اسْتوّى » Sas‏ اك تا بالنهار. ا ا OO‏ 
(الرّحْسَن. عَم القرآن) RN IEE‏ کم رنِي» E‏ 
(ز<». O‏ ا سرف اهر لكم ري إن هو الور الرْحيم» 1 
«رُدُومًا عل قطي ملحا بالسوق وَالأغْناق» موا ا «سي: بهم وَضَاقَ بهم ذرْعا وال َا يرم عَصِبْ» 000 


سرن الله وان سه أثيذاء على الكفار رحَماء بهم ترا ركم جد 
َون قُضْلاً من الله َرِضوَاناً ماهم في وُجُهِهم من أن المسجود 
ذلك سم في الترراة رمم في الإغيل ب كزع حرج شط نازر 
متتل ار على شري ينبي لزن و 


ارين آمنوا وَعْمِلُوا الصالِحَاسو منم رة وجرا قيا ل 
رفع السُمَاوَاتو بغير عْمّدٍِ» 1001 | | |[ 000 
رَو فيع النرَجَاسَو ذو العَرّش) 00089 1 1 
کر نها عدب 4 QED EOS SA RLS‏ 
9زْيترنة لا شرق ولا غرييةٍ» ب-1-ب-ب11 000000000000203 ا 
رين لناس حب الشهراتر ن النْسَاء والبنينَ رالقناطير النطرو4 ...0 YY‏ 
«زينة مولا ني احا ادنيا ينا براض یلد Va‏ 
«مأريكم دار الفاميقين » a E EOE‏ 
«سَأسَغفرُ لك ري إِنْهُ كان بي حي 0 
«ساصرف عن آباتي» ا Aegan‏ 
«مَألَ سَائِلَ» 11010111111111 EO‏ 
سبح اسم رَبك الأعْلَى». لون ل لا ا ا E‏ 
وسح اسم ربك الأعلى. الي خلّن فَسَوى. الي قر فَهتَى .¢ 1١‏ 
و و كارت وا E E‏ مزالي 

حرج الأرينَ كفرُوا م ين أل الكتَاب من وبَارِهم لأرل الْحَشْر ا ظط 

أن يَخْرْجُوا ووأ بهم اينهم حُصُونهُم من الل ناهم الله ِن يث 


م برا ذف في قلريهم م الطب يُحْربُون بوهم ب أيهم وَأياِي 
مني اغتبروا يا أولي الْأبصَارٍ. َلوَلا أن كب الله علبهِمْ اْجَلاء 
ميم في اليا وم في الآخرة عاب النار. لِك بأنهُمْ شاقوا الله 
َرَسُولَهُ وََن ينان الله إن الله شريد اليقاب. ما قطنم من أينة أو 


رَكتَمُوها قَائمَة عَلَى أَصُولهًا فيإذن الل رخزي الْقاسيقِينَ» 881 
سيان الي أمْرَى بدو لا وم ل م ات ل CVE CVO‏ 
بخان النري أسْرّى بعښادء يلا من الْمَمْجِدٍ بار الْحَرَام ! إلى النلجد 

الأخصّى » CVO SASS Sn‏ 
لسْبْحَان النري أسْرى بعد ليلا من المَسْجد الْحََامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الى 

الذي بَاركنا حَوَلَهُ ليه من آياينا نه م الم نميب 54110111 
(سحانك) N SL 1 SESE‏ 
سباك لا عم ا إلا ما علا و 111 
سباك لا عنم ا إلا ما عمتا نك أنت الْمَلِيمٌ الْحَكيم» E‏ 6 

' (ستجدني إن شاء الله صابرا وَلا أعْصي لك أمرا» VV Saa‏ 
ش سجني إن شاء الله من الصابرين» 1[ 1 ا 
وَسَخْرَهًا عَلَيِهِم سيم یال وَثمَاية يام رما ا 3 
سلا على إِلْ يَاسِينَ» اذ[ VO ESER‏ 
نلام ع SE OSS LSD a‏ 
«سلام ليك كب ربكم على لقيو الرَحمَة آنه من َيل يكم سره 


ثم 3 


بجهالة : م تاب مِن ډه وأصْلح فاه حور رج ا ا U‏ 


سيار سوا رارعُم فَأذلى دار م َال ما رى هذا غلام وأسَرُوءُ يضّاعَة 
واللهُ غلبم ِمَا يَعَمَلرن. وَشْرَْه بن بحس َرَاهِمَ مَعْدُودَةْ وكانوا فيه 
مِنَ الراعِِينَ. وَقَالَ الذي اشْرَاهُ ين صر لامْرأه أكرمي مَنوَاه عَسَى أن 
يمنا أو نذه ولد وَكدَلِكَ مكنا رسف في الأرض وَلنملْمَهُ ين 
ريل الأخادينو الله عاب علي مرو لَك أك الناس لا يَملمُو. 


لما بلع شه ناء + كما وَعِلْما وَكذلِكَ نجي الْمُحْينينَ» a‏ 
خفن بال لَك إذا لتم لهم لتمرضرا عنهٍ» ا 7 
«سَيَحَلِفون بالله كم إذا لبتم إلبهم لتَْرضوا م عَنْهُم فَأعْرضوا عنم إِنهُمْ 

NOV naa aa رج‎ 

سَيّدَهَا» ا 15121 1 E‏ 
«سيقول السقهاء من الاس ما وَلأَهُمْ عن بيهم التي كانوا عَلَيهَا ........... 1۷۹ 
ستول السفهّاء ِن الاس ما وَلأَهُم عَن يهم الني انرأ َلْهَا فل لله 

اشرق المرب هدي من يَشاء إلى صرراطر شتفي a RET‏ 
سيقو لون تلان رابئهم » م رَيَفُولُون خنسّة مَاوسُهُم كلهم رجا 

الب ورن عة رايهم ك Aa a i‏ 11 
سهم َنم يرن الذير» 111[ CAV‏ 
سيرم الجَمم ويرَلُونَ الدبر. ل الساعَة مَرْعِنُهُمْ وَالساعَة ّى ور۸۷4٤‏ » 1 ۸٩‏ 
١‏ َجْرَة الخلد» 1و8و0 EO‏ 
(قديد البقاب4 O OO EN ONCE IO‏ ااا 
شرع لكم مْنَ الدذين مَا وَصّى به نوحا واي أرَْيْنا لِك رمَا رصا به 

راهيم وَمُوسى رَعِيسَى أن أقِيمُرا الین رلا قرا فيو» CY ss‏ 
شه الله أنهُ لا إل إلا هر وَالْمَلائِكَة اورا اليم اا بانط لا إل لا 

هر ازير الحكيم ا ا TOP aaa‏ 
«الشهرٌ الْحَرًا م بالشهر الح ام ر َالْحُرْمَات يِصّاصَ» EE‏ 1 
تهر انال رن يه ران 0 CVV TT asan‏ 
ٍشَهْرٌ رَمَضَانْ اللوي أنز زل فيه الْقرآن مُدَى للناس» 0 OE A‏ 
تخا LR‏ ااا 
(الشبطأن يدك افر رمرم بالفنشاء رال بيذم نر نه رفغا 

وَاللهُ رامع عَلِيِم» O O ONE‏ ذا 
«ص» ODEO‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 ز 1 ذا E EY E‏ 
«ص رالقرآن ذي الذكر» مسحي ا سي الكو كك 
ص وَالقرآن ِي الذكر. بل الین مرو | في رة رَشيقَاق» م 
«الممَد» OEE O NCE GERE‏ 2 2 1 ا 
«الضالَينَ» اي 1 1 1 1 1 1 ا 
وضرب الله متلا لين كوا امرأة نوع وَامْرة رط كانتا تخت بدن ن 

عاونا صّالِحَْن فَخانتَاهمَا فلم يا عَنهُمَا ِن الله سينا ريل اذخلا 

LE O û E RO O OEE انار مَمّ الاخبلين)‎ 
(طس).. 000101010118939 0 ااا‎ 
VES 0 تبببب0010101010101127‎ aa (طم)‎ 


(طسم بلك ابات ن الكتاب البين تلو عَلَْك من نيا مُوسَى وَفِرْعَوْنْ باحق 


۷9 


قرم زيون إن فِْعَْن علا في الأرض وجل ألا يتفيف 
اة نم تبح بان وی تخي ساقم نه کان ين اياون 
ونرهدُ ا اتضليفرا في الأزض ونْجَْلَهّم أية 
ونَجعَلّهُمُ الارن 
(طسم. ل لرا عَلَبِكَ ين ب مُوسَى وَفِرْعَوْنْ 
بالحق قرم د يُزينُون. . إن نِرَعَرنْ علا في الأرض وَجْمَل اهلها شيعا 
يتفيف طَيقة من يبح أبنَاءهُم ري تخي يَسَاءهُمْإِنهُ كان يِن 
ونرب أن نم على امون استضنيفوا في الأرض وَنَجْمََصم 
لمة وَنَجْعَلَهُم الوارئين. ونمكن لَهُمْ في الأرض وري فرعن رَهَامَان 


11161 SS PO EE 
Sr Sea a «طلعهًا كأنة ررس الشباطين»‎ 
EVO Ae «الظالمرن» ا‎ 
عام التب لا نب حه مقا ريني السْمَارَات ولا في الأزض ولا‎ 
11810 OE أصْمْرٌ ين ذَلِكَ ولا أكبرٌ إلا في کاب مُبين»‎ 
111 e ES Da عبس ونرلی)‎ 
1 1 OE » عبس وبول أن جَاءءُ الأعْمى‎ 
OARS E EA 10 (عجلاً جنا‎ 
E ى اللَهُ أن باتني بهم ۾ جما‎ 
SAE «عَسى الل أن ييجغل بتكم وبين ارين عاذيتم نهم مرد‎ 
1 «عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمودا»‎ 
001000000000 عى أن يَُفْمَنًا»‎ 
a O OE ّى أن ْنا أو نذه ردا‎ 
: (عْسَى ربكم أن بيك عدوم يَسْتْخْلِفَكم في الأزض َر َف‎ 
11 EE تنتلرن»‎ 
«مي ري أن يهتني سوا السبيل. وما ورد ماه مدن وَجَذ عي م من‎ 
1 الناس يمون وَوَجَدَ ين دنهم اراتين تذودان) لاسو‎ 
(i E EPL N OOO «عصّة»‎ 
SR ممعت‎ SS «(عظلم»‎ 
ذا‎ CCPL OEE عا الله نالفي‎ 
(َعَلَى الْعَرش 000002 0 0 ااا‎ 
ل‎ E OOOO BEER على نَم كَافرِينَ»..‎ 
َعَم 7 سیکون ينكم مُرْضَى وآخرون : يَضَربون في الأرض ] رن ين‎ 
Q0 ° 4 فل الله وَآخرُون بُقايلُون في سبل الل‎ 
La (َعَلْمَهُ شبد الْقرَى». اذ‎ 
«ْعَلمَةُ شريد الفَرى. ذو م فَاسْتوَى. وَمُرَ بالأف الأعلى. ذ م دنا ندل ل‎ 
E DS ERS وعَليم»‎ 


لبها َة عش وما جَملنا أملحاب النار إل ملايكة وما جنا عِدتَهُم 
إلا فة لين كمرُوا لقن انين أوئوا الاب زا لين آمنرا 
انا لا يراب اين أوشرا الاب والمُزينون ولرل اين ني 
بهم مُرَض وَالَْافرُون مَاًا راد الله بنا َل كذايك يفيل الله من 


بٿا وهاي من بٿا وما بعلم نود ربك إلا مُر» 2 
(َعَلَيهَا ملاابكة غلاظ ثيدَاد لا يَمْصُونْ الله ما أمَرهُمْ وَيْمَلُون ما يُؤمْرُونَ» . 4V...‏ 
عن جنب وهم لا رُون) 5دببب00010 00 0 000 
عن كَهَفِهم ات اين وَإذَا ربت تقرضبهُم ات الشنال) E e‏ 
عن اليمين وَعَن الشمال فعيد. ما انظ من قول إلا لتب رقب يده CA.........‏ 
(عنذ ي الْمَرْشٍ مكين» N EE CENO TE‏ 
(غاير الذنبر» a‏ ا 1111 
حِعَدُوُمًا شَهْرٌ وَرَرَاحُهَا شيره ز 2 12 1 1 O DSS‏ 


ج. 0 الفرّر» ا 
اتن له لوط وال ني مهار لي ري إل هر اير الحم ماله 
إِسْحَاق ويعقرب وَجَمَلنا في ذَرَييِهٍ البو الاب ورانا أَجْرَهُ في 


معزوا! لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 
الذلْيا وَنهُ في الآخيرة وَلَمِنَ الصالحن) .ن E‏ 
تات طمن ټی ميل وكرت ع ل 
واد أم مُوسَى فارغا) 12 1 1 1 1 1 1 1 NO ES‏ 
ية تقايل في سيل الله وَأَخْرَى كَافِرة يَروْنَهُم مهم َأ المي لعين و الله يريد 
مرو من بش إن في ذلك لير لأزلي الابمتار) 817 
لنت بي إن كنت من الْسسَادِيِنَ» N ESEN OE‏ 
ناتم ناه E n‏ ااا 
(ناتبع ران E E TEE‏ 
<فاتبرني) O TEDE CENE‏ 
3ات به َرْمَهَا نَحْملَه الوا ا ميم لَقَدْ جنتو شنا شا ريا ا حت هَارُون ما 
کان بوك انر سوه رمَا كات امك بنا A O‏ 
era‏ ل وأنښقوا خيرا لانشركم ومَنْ برق 
هٌ نفسيه فَأوليك هم م الجر ¢ ا i‏ 
EEE‏ ود في في أن بتكم جل ري 118 
انا بَا تَعِدُنًا إن كت من الصّادِيِين» RE ASS 1 1 1 E‏ 


ياء ولا إا رَسُولا ربك فأرسيل معنا بني سراي وَلا َعَذبهُم قد جنال 
بآ من ريك وَالسَلامُ على من اح الهذى. . إنا فد أوجِي إا أن 


نذاب على من كدب وَتولَى.» ل ان EN‏ 
(تاجاءما الْمَخَاضّْإِلَى جذ انلدي مس 111 
اجره حَنى يَسْمَعْ كلا الله VV SOG Aas‏ 
«ناجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا 

تنظرون» ااا 
(ناجیرا كيِدم» ال ذ ذ 1 1 1ذ 1 ذ1ذ1ذ 1 VOT‏ 
ا جيرا كبدكم ڈ م اتترا صا وقد فل اليم من الى » 161 
ع ا9 زاب ين نهم فيل َل كوا من شهدي عطيو114, 140 
اتهم الزْقة َأمسبحُرا في تارجم جائمئ) 0 LN e E O‏ 
تادهم الميحة بالحَی فَجَعَلناهُم خثاء) AVS‏ 
فاخ ذنُم المبحة باحق فَجَعَلَاهُمْ غثاء مدا ترم الظالِمِينَ» AG bas‏ 
(تأخذتهم م المتبحة مُشرقين. نجه ان را ا 

ن سجيل. إن في دك لابا لَلْمتوَسْعِين. وَإنها َسيل مقيم. إن في 

ذلِكَ لآية للْمُوينينَ» 115118 1 1 1 1 1[ 1[ 07 
اناه أخنا وَبيلا» 1 1 112111110115 ل 
تعن الله كال الآيرَةٍ والأولّى» 0 OE‏ 
ناعم عذاب يرم الل إن كان عَذاب بوم عَظيمٍ» Ea‏ 
ارج ينها لك اب aa ESE Sa. oan.‏ 11 
9تَأرَجْنًا من كان يها من الْمُؤْضِينٍَ فمَا وَجَبْنَا فِِهَا غَيْرَ بيت من 

لني ورا فيا كيه لين بخافون الْعذَاب الالح ١‏ 
رجنام د من جاتو وَعُيون. ٠‏ زكنوز ر وَمَقَامٍ كريم. کذلك كلك داو بيني 

إسْرَائِيل » VE ESRAR SS SES‏ 
9نَأَخرَجَهُمَا مِمًا کانا فِيِ» الم ال ل 11 
اذ لم يَأئرا بالشيّناء َلك عند الله هم الكَاؤْيُون». ١03‏ 
نذا اتويت أنت وتن مَك على اشم مل الْحَنْدُ لله الي جانا مِنَ 

القَرْمٍ الظلِحين. ٠‏ ونل رب أنرلني ملا مارکا وأنت حير الْمُِلين» 4 
3إا نتم من عَرَفاتٍ فَاذكروا الله عند الْمَشْمرِ ارا 4 لا الام 
ادا جاء مرا فار لتو اسك فيا ين كل جين اتن وَأهْلَك إلا ن 

5-2 سب عليه اقول مِنُْمْ ولا تحَاطبني في الْذرينَ ظَلَمَرا نهم مُْرُونْ» لم 
َتنا اء ود ري ) CON ELS A SS‏ 
فنا جاه هم الْحَسَئْة» OVS a‏ 
بان حالم و موم بحل إل ين سرهم أنّهَا تَسْعَى. فَأَوْجَسَ في ` 

فيه خيغة مُوسى. » 000001011121211 NOP SNN‏ 


ٍَنَإِذا سوه فخت فيو من رُوحي نوا له سَاجارين) Oa‏ 


فهر س الآيات القر آنية 
فإ قرت القرآن فاستية بلله من الشيطان ار بم. إنسه لبس له سان 
عَلَى اين منوا وَعَلَى ر رهم ۾ يتركلون. نما سَلطانة على اين يروه 


ولون کم په مُشركون» ممعم ت OT‏ 
«فإذا قران PE Saa ae‏ 
5۶ أي لمن كرو قرب ب الاب ختى إن الحرم فوا اراق 

ا اغد وما فذاء حنى مضع ارب أززازها ذلك وسر شه اله 

لانتصرَ نهم ولكن لير بنفنكم ينَنْض» ENO‏ 
«فإذا نقر في الناقرر» يةية42ة1ذ1ذ1[1[1[ 1[ زا 
«قإذًا هُمْ خايثرن» 00 0 
$ فإذا خي تلقف ما بكرن فرق اسن وطق ما كارا يختلون. نجرا 

نالك و انبر ١‏ صَاغْرِين» 0 
ادا هي ان / مين INH‏ ا الم مج 11 
اذك دني آذکرک) AVE aaa‏ 
اذب أنت رَبك فابلا إن امنا ف EAN EA* (\AO%0 <1 10..... i‏ 
«ناراء الآية الكبرى. َكذب وَعَصَى. من نَحَثَرَ فنَانَى. فال أنا 

ربكم الأْلّى. تأده الله َكَالَ الآخيرَة وَالأولى. إن في ذلك لمر لمن 

پختی) SS DD E‏ ز 1 ذ OS‏ 
فارتة تقب يرم ا السماء بخان ن4 OE Sa RA‏ 
«نارتي» 1ك 
«فارجع البِصّرٌ هَل تَرَى من فطور. نم ازجع ار بإ 

البصرٌ اميا َه شوور»... Aaaa‏ 
9نَأرْدنًا أن يْوِلْهُمَا رهما يرا مه ركا 110-96 1 07 
لسك لیر ریا تزا لني E‏ 
(فارسلتا عليه ريما وجنودا لم ترما ARL a‏ 
اناسل لهم الو ان الجر اد وَالقَمُلٌ وَ لفقا وَالدُمٌ يات لات 

فاستكبروا وكَانُوأ فُماً ُجْرین) 525006 عو و لي اها 
اهُا الشيِطَانُ عَنْهَا» ا 
اال اال اسر اللأتي قطن بده ١1 ak‏ 
اسار م إن كانوا يُنطِفون» ال ا Na La‏ 


(فاستجاب له ره صرف حن كن إه هر اليم اْمليم. م بنا لهم من 
بعد ما رأرا الآبات جنه حى حيين. ردخحل مَعَهُ الجن تبان فَالَ 
سنا اي أراني أغصر ترا دان الاح َي أربي حمل فرق 
رسي خبرا تأكل الطير نه ينا يتأيل إن اك من اْمُضسسني. قَالَ لا 
یکنا مام رقا إلا كما ويو َل أن بتكا ذَلِكُمَا يئا 
مني ري إني تركت يل قوم لا يشر بال رَمُم بالآخيرة هُمْ 
كافرون. وات ية باهي رايم راماق ونرب مَأ كَان آنا أن 
شر بالل ين شيء ذلك بن فض الله حلا على الاس ولك أك 
الناس لا يشْكرُون. يا صا ني الجن راب رفون حير أواللةُ . 
الوَاجِدٌ القَيارٌ ما درن ین دونو إلا أسْماء مسرم أ ر وأبلأكم ما 
رل الله بها ِن سسلْطَان إن الْسُكُمُ إلا لله مر : ألا تدرا إلا إا بك 
الدين اقم وَلْكِنْ أك الشاس لا يَمْلَمُون. اما يك 
أحَدكما يقي رة عر وَأ الآحرٌ كنب أل الطير من ريه : 
قضي ] الأمرٌ لري فيه ؛ تستفتَان» VIRA ADS‏ 


امجن 3 وجنا من ال" EAS RG‏ 
فاا له روَا له بح وَآ ملا له وجه إِْهُمْ اوا ياعون في 
ايراس ويذعونتا ربا وربا وكانوا لتا خائييين» 0006 
«فاستخف فوم مه فأطاعر:) VTC VON eae‏ 
9نَاستنَائهُ الذي ين شيمَيه عَلَى اَي من عدر 3 00000000 
سروه ثم ربوا إل امم 41 


5 ستفيهم أبرئك الات ولمم البنون. م علق و نايف 
شَامِدرن. ألا إنهم من إفكهم يرون رل الله ونه لَكَاوبُون. 


ا" 
أمنطفى البنا على البنين. تالم كف تَحَكمُون. افلا تذكرون. ام 


) سان م مُبين. ذَأنُوا, | إن كم صَاوقينُ. وَجََلُوا ينه وَين 

جتنا ولد لضم لجل هم لشفت ررن. متا لل ثا 
يميفرن. :. إلا عاد الله الْمُخْلْصِنَ أ TT Vesa‏ 
(ناسر بأنيك» CV Se SS‏ 
«الفاسقرن» 8د .....0..scssssssemarneneanene O‏ .00( ) 
(نأثارت إل 1 1[1[ذ1 1[ [1[1[1ز1 1[ 121 ا 


(نأصبح في الْارينة خايفا برقب ْنَا الذي ام تعر بالآشن يَْحْصْرعة 
مر إت لوي بي لما أن راد أن يلش بالزي مر حَدُوُ 
هما َال يا مُرسَى ريد أ تي كنا قل قا باي إن مرب إل 
أن کون بارا في الأرْض وا ريد أن تون مسن الْمصلِضِين. واه 
جل من أفصى المَدنة يَسّمَى قال يا مُوسَى إن الْمَلا نيرون بك 
يفتلوك فارج إني لَك يِن الناميجين: : فَخْرَج منها خاتفاً برقب قَالَ 


رب نجي من الْقَرم الظَالِمِنّ. » EE‏ 
(تاصبح بقلب ثيه غل ما أن فيه رع خارية على حر ردي 56 
9نَأْصبحُوا ١‏ في تارمم جَائِنَ» اذ 
ٍنَأمبَحُوا في دارهم انين لين كرأ شتی کان لم تا نه يمن 

كذبُوا شما كانوأ حُمْ الْخاسرين) VRS‏ 
فاضي إن وعد الله حق ولا يستخفلك الذين لا يوقنون.. VOT aia‏ 


اص بكم رَبك رلا كن ماح الوت إذ اى َو كوم للا 


أن تَتاركه َة من ره نبد بالْعَراء وَهُرَ مَدْمُوم. فاجتباه ره ْجَعْلَهُ من 


المالين4 ua O nS RAD‏ 11 
املاب الْمَيْمةِ» O A Ra‏ 
َاصدَع با تمر عرض عَن الْمُدرِكِينَ. إا كاك انيري اليس 
يجْعلون مع الله إلها حر مَسوْف يَنلَمُونْ» EVV SDS‏ 
تامع إلى إل رسي 1١6 Sa EK:‏ 
}ا خرص من شن نوی ن کرت رلم برذ إلا سياه الاثيا. يك مَبلَنكُم 
من العيلم» RA DAS Sa‏ 
اروا | ارملا عليهمْ سيل الْمَرِم 4 VN‏ 


(اتزطرا اتتا کیم سیل ن رتا متهم جتن فى افو 
خنط وأثل وشيء من مب در تليل. ذلك ماهم بنا مروا رمل 


نخد رې ا الكفر ر VV aa aS ia‏ 
فاعم انه لا إله إلا اللّه» VARESE‏ 
نايع ريا i OOOO E‏ 
ٍنَأَنَامَهُ» O O 0 001018 SSA‏ 
الت ارات في صر 001 0 ا 
اترا إلَيه تزنون) QA ........... e A AGRA ARA‏ 
«نائض مانت قاض « ١65 ...... eens nt a‏ 
5ابن رجه لين حيناً جل ني شنم ليا ل تين لي 

اللي ب1ب2ب20د000020 O‏ 221011101100000 3 
ود ای مه شا ات چ 3 
« ناكلهُ الذئبْ» VE A ES SS‏ 
«نالتقطة» ا 000 ز |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 EEO‏ 
«فالتقطهُ آل يعون ED Sa e‏ 
تلن الإصسباح وَجَعَلَ الل كنا رالشنسن وَالْقَمَرَ حُسبَانا ذلك دير 

العزيز العليم. َر الذي جَمَلَ كم النجُوم لدو با في لمات ال 

والبحر قذ فصا الآبات قرم برذ PA AS AS‏ 
«تأنقى مرسی عَصَاء نا هي تلقف ما تأیکرذ) VO a‏ 
ناماه اذاه سه تی ¢ 1١1 OE‏ 
فقي لحر ر سُجدا تارا آنا برب هَارُونَ وَمُوسَى. قال آم م له بل أن 


آذن .كم إِنهُ لكبيركم اللي عَلْسَكُمْ السَخْرَ فَلاتَطْمَنَ بي رَارجلکم 


ترففقة 


ن لانو لمكم بي جذ ال لمكن اذ عب 
وأبقى. اوا أن نيرك عَلَى ما امنا مِنَ الات الذي قرا فافض ما 
أت قاض إنمَا فضي هفو اليا الذنيا. نا آمنا ريا لير ت خطايانا 
۰ ما رتا عله ينَ لسر وَاللهُ حير وأبقَى. إن من يات رَه مُجْرِما 
إن جهنم لا مرت فیا وَلايَخيِى. نياو مُزينا فد عَمِلَ 
المالحات فريك لَّهُم الذرَجَات ت العلَى. جنات عَذْن نَجْرِي ين تَمْهًا . 


الأنهَارٌ حالدين فيا ذلك جَرَاء من تَركَى» ara‏ 0000000008 
نار م جيك بَدَنِكَ» A‏ 100000012121217 
ارم جيك بيك لتكون لِمَنْ حَلمَكَ آة). 207 م ل 111 


ناما عا ابروا في الأزض بقبر الق قارا نشد بنا فوة أوَلْمْ 
ل 0 
فارسا لهم ریا صَرْصٌرا في ا ل 


في الحَياة اليا وَلَمَذَابُ الآخيرَة أخرّى رَهُمْ لا يُنصرُون» ioc‏ لأ 
ناما من أَغطى وَاتقی. وَصَدْقَ بِالَُْى. نسب لِلْيْرَى» OEE‏ 0 
(فَإن ابنتتي فلا تسألني عن شيء حتَى أت لَك ينه ذكرا. فَانطَلنَا» 58 
SE TO‏ د 

ا E E‏ 
إن أَعرَ ل سلية ل سام لوز" ل PAY‏ 
إن الله لا رْضتى عَن القَرْم القَامقين» - EE‏ بت ll E O‏ 
إن الله مَم الذينَ اتقرا والذين هُمْ ُخینون) CEs‏ 1188 
قن تابوا وأقامُوا الصلاة انرا الزكاة فوا سبيلهُم».. ا 4ل 
ؤنَإن خيفتم رجالا از ركبانا ذا تم ۽ نَاذكرُوا الله كَمَا عُلْمَكم مالم 

تکونوا تَْلمُرن» اا 1 1 1 1 ذا OV‏ 
نان لم تأتوني ني به فلا کيل کم نري ولا ريون ¢ a E‏ 
ون ل تلو ول تلوأ AV DT Se‏ 
«فإن يكفر بها هزلاء». 11 EO‏ 11 11 
«نانسّذت به مكانا نمبًا» دببب021211 0 0 
«فاتقمنا م OSE 1 121 121 ERAN‏ 


ا(فاتقمتا مهم فَأغركناهم و في اليم بأنهُم كبوأ انتا وَكَانوا نا غَافِلِنَ. 
َأ ل كارا بس تفتتلرن مشارق الأزضى وهاي 
ارتا فبها ونت كلمت رك انى على يي إِسْرَائِيلَ بمَا روا 3 
وَدَمرْنَا ما كان : م عون وََوْمةُ وما كانوا يَعْرسُون. رَجاوَڙنا يني 
إسرائيل لحر اترا عَلَى فوم يعكَفْرن عَلَى أصام ا هم الوا مُوسَى . 
أجل لا إنها نا وم اة فال لك فم ُو إن هَؤُلاء مر سا 
م فيه وبَأطِل ما كانوا َممَلُون. ل غير الله أبنيكم إنهار هر فلكم 
عَلَى اْمَالَمِنَ. وإذ ١‏ أغيناكم د من آل فِرَعَونْ ن يسومُوذكم سوه لداب 


يفون أبناءكمْ وَيُستَحيُونَ ناكم رفي دَلکم بلاء من ربكم عَظِيم» .... 17137 


«ناغيناء وَأْصْحَاب السفينة» 01331 ا 
تيه ودين مه رة ما طمن ابر لين كبوأ باهيا رما انرا 

ومني 11110 ESL EOE ES‏ 
ايء وَمَن مُه في الم المَشْحُون. نم أغرقنا بعد الان إن في ذلك 

لآبة وَمَا كان أكثرَهُم مُزينن. إن ربك لَه اريز الح ASE‏ 
ناسَا الشيطان كر ربدي ASSES‏ لك OY‏ 
«انلح نها TV a Saa aaa‏ 
«نانطلقا» O‏ | 
نانطَلقَا حى إِذَا لا غلاما فَمَتلَهُ» a E O OE‏ 
(فانطاقرا وهم تخاترن) U EEE E‏ 
«فانظر إلى أثار رَحمَة الله كيف يحي الأرْض بنذ مَوتها إن لك لَمُحْبِي . 

ری وهر على كل شيء قار 1 [ذ 1 ا ا 


قارا ينون اللو رفصل أ سهم سو اموا رضوَانَ الله ًالله 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 
(فإنك أنت العزيزُ الحكيم» 0101012121217 a E‏ | 
كم وما تبون ما تم علب باتني إلا من رسنال الجَحيمٍ». 0100000 
«نامبط مِنْهَا» 8[ ز [ 1 [ز ز ز[ز ز ز ز ز 0 0 0 0 
وتاضبط نها فنا بكرف ك أن مكبر > 1111 000000 
ازى إِلبهمْ أن بحرا كر وَعْشيا» ا ليان 
«او سنا إلى مُوسی أن اضرب بماك لبر انَل فان كل فرق کالطرد 
الْمَلِيم» U E O O OE‏ 
نارف لا الكيْلٌ ومدق عَلَيْنَا إن الله : يجي الْمُنَْدَقِينَ» Uhl CEE‏ 
نازرا اكل رَالْمِيزَان رَلا خسوا الاس أَشْيَامهُمْ رلا تَفْسِدُوا ي 
الأزض بعد إِمنْلاحِهًا» O‏ 
ترد لي ا امان عَلَى الطين فَاجْمَل لي صَرّحا» 8 Ld‏ 
«فأولتك هم الفلحرن) ا Ll E CEO‏ 
تاوا اتی افر يشر كم بكم من دحت نكو كم ن ثكم مرق 0١‏ ؟ 
اید از لين نرا عَلَى عَدْوَ 3 م فا صخرا ظاهِرينَ ....................1 1403114 
«ناينيا لرا َم رجه الله4.. EAVES SE‏ 
(بَآوُوا نمب على عَضْبر» 110 1010 ا 
وبي آلاء ركنا تكذْبان» [101[1 [1[0[|[1[1[|[| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تّدأ بارهم قبل وعاء آنه م امتَخْرَجَهَا ين وغاء أخيه).... esas‏ 
مدل ارين عَلمُوا قرلا مر الذي قبل لهُمْ» A ES aS‏ 
شرن بغلام > بم. لما بلع معَهُ السغي قال ها , بن إني أرَى.في الْمَنام 
1 مل اط اذ نر ل دواع ما زنر سجني إت 
الله ِن الصّابرِينَ» ا 111 
كم ناما بإِسْحَاقٌ» a E POE EOE‏ 
د راما بإسْحَاقَ رين راء إسْحَاق قوب Do ٠ ۵ » ۸٥)‏ 3ل 
بمرت ب ا ا ا ا لا 
صرت به عن جنب « 77 22*75 128 


يعت الله عراباً حت في الأزض لري كيف يُرَارِي سَوْءة أيه قا ا 
ب عجرت أن أكُرن يل هذا الراب فأراري سَوْءة أنهي فاص 
مِنّ الثابيينَ» Clea ea Aas‏ 
3نا تقضهم ماهم وكفرهم بآباتر الله ء تلهم الأنيباء بقبر حت وَقَوْلهم 
وبا عل َل طبع اله ليها برهم فلا ربنون إلا ليلا. . ربكفريم 
َفَوِْهِم عَلَى ريم هاا َظِيما. َكرْلِهمْ إنا قا الْمَسِبحَ عيسي ابن 
مرم رَسُولَ الله وما قَلُوهُ رمَا بره ولَكِن شب لهم ون اين 
تاقوا في في شك م ما هم بو من عم إلا باع اَن رما توه 
: قينا بل رَه الله إل ركان الله عزيزا حكيما. رإن ُن أل الكاب. 


لا يزين به قبل موه ويم ليام یکر عَم شبيداً» Ee‏ 
بهت لري کنر NEESER Saa‏ 
هت الذي كَفْرَ وَاللَهُ لا هادي القَوم الظالِمِينَ» ET‏ 
(ترى نین في لبهم مض يسارو یه يلو خی أن تمتا 0 

دار O° einnuaneie SanévemeaaenennnainesispecneeveeninevreraneanhacsneaesseennvassranResasavonsnrs‏ 
ری لقو فیا ری انم أَعْجَارُ نخل خا 2 EE‏ 
تملح الأزض مُحْضَرة» ام E E‏ 
(تتصبح صنميدا ننا of samiarsaseseeesaeaenanesaavsannennateseseneornersnveturaseaanannnp4soan‏ 
نای الله الك الْحَق لا له إلا هرَ رب ارش الْكريمٍ» ..... TAS‏ 
رق كم غن يله ذلك ماک بو لملم تقوذ» . EV‏ 
لھا رها بول خسن انها نبنا خسنا ركفلا زكر ؛ا) U Û‏ 
«ذكرن م ين الظاليي) N EGA aE aS‏ 
وتلق آَم ين ريه كَلِمَاتٍ تاب ٍَ4 E ENT‏ 
ملق ادم ين ر کات اب عليه إن هر الراب الرحيم» 1 1 
تلك , رتهم خاوية بَا ظَلْمُرا SS‏ 1111/0 
َل َهَا: بشرا سویا ¢ اموه الوه na‏ و و 110 


فهر س الآيات القرآنية معزواً لأرقام المفحات 4 
(نتنائرا مُصْبِحِينَ 1 r‏ (نذانك بُرَحانان من رَبك ت إلى ورن َمل إنهُم كانوا ْم فاميقين» ......... 14 
وقح يها كر کا a ge i gin OEE‏ او و E‏ ل 1 117 
قرا لسري ١1 E‏ روما تاکر ني ر رض الله وَلِا نَمَسُوهًا بسر 5 ٠‏ اذك عَذاب قر قربي . e‏ 
نتوی عَنهُم وال پا قرم لقذ بكم رالات ري وَنْصَدْتْ كم َكيف <فراع إلى لم 0 
| آسى عَلَى قرم كافرين» ١ 1 ERGE‏ 9نَرَجَمُوا إلى أنقسيهم قارا إنْكم نم الظَالمُون» 0001 
قر ع لي رم لذ قزمتت لهم ولك لأ رده إلى ائ کي تقر ينها ولا َْرَن ِنَم أن َد الل حن 148 
ترن الناصيحِينٌ» E‏ (نسأكبها زين يتقرن يوون الزكاء وَين مم بين زين VV SS‏ 
رل فزغر جنم كين ثم أتى. ل لم ُرنى واكم لا روا عَلَى فسح بِحَمْد ربك وَاستَغْفِرهُ إنهُ كان تراب O‏ 0 
الله كيا تكم بعذَاب وَقذ خاب من افترى. تارا هنهم (تستدكرُون ما رن َك رض أثري إلى الل إذ ال مر بلجياد» .. ...10۷ 
وَأسْرُوا النجْرى. فالرا إن هذا اران بریتان أن خرب 0 جذ الَْلايكة كلهم بتر جراد ڏ. إلا انلس أي أن بكرن مع الساجدين) ..... YY‏ 
ازغیکم بسِحْرمِنا وذخا بطريقيكم المثلى. ایوا كيد نا شي َج الملايكة كلهم أَجْمَعُر ا ن. إلا إنليس استَكبرٌ وكان مِنْ الکافرین) ...... 0۷ 
صا وقد أفلم اَم من اسَنَلَى» VO SAEs‏ 9سَخْرنا له البح تجري بأنرو رُاء حت أصَاب. وَالشَيَاطِينٌ كل بناء 
(نجَاءتُ إِحْنَامُنا تمي عَلَى اء ال O‏ وغر رأص. وَآخْرِينَ مُقَرئِينَ في الأصفاو. هَذا عَطًاؤنا نامئن أو زأنيك 


ؤفْجَاءتُ إِْدَامُمَا تي عَلَى ياء قَالت إن ١‏ أبي يذعرك جرب ك أجْرٌ 
ما قت لت لما جاه وص عل قمص َال لا حف نَجوْتَ من 
الو الطالحين. الت إِحْنَامُما 1 ت وسار »إن خيرم من استأبئر ت 


ابر أت جكم ننن E ET‏ ش 
عَلَيك سجني إن شاء الله ِنَ المالِحِينَ. ال ذلك بيني ونك أيِمَا 
الآجَلَينِ قَضَيْتْ قلا عُذوَان عل الله على ما نفو وكيل (EV ssn‏ 
(فَجَاسرا | يلال الديار» a‏ 
«التجر» N ES‏ [ 1 
9نْجَمَلَ من دُون ذلك حا فُریا) لما ا اه 
(فْجَناحُم ایت وَمَرْفنَاهُمْ کر“ ممق »4 TVA‏ 
فلاخم سلا VO Ls as BSD‏ 
«تجتلهمٍ جُناذا) vecev anada ated ha anasto lees‏ 0 
(فخشر فناتى. فقا أنا ربكم الأعْلَى» IE‏ ا 
وَتَحَمَله» اي اذ[ 1 
نله فَانبْذَت به مكانا قصيًا. فَأجَاءهًا الحا“ إلى جذع نخ 17 
(فخذ ما أك وكن من الشاكرين» 1 
(نخذما بنَوة» 1 1 1 1 | | ز ز ز ز 1 ا 
«نخرج على ريه ؛ في زیټ) VAS niade‏ 
(نخرج نها خايفا رف VETS‏ 
(نخرتهًا»  [ OSO‏ [ ز 1 از ا VVE SSA‏ 
«نخننا به وبثاره الأرض» VA csvset‏ 
نتت به ونارو الارن نا کان له من ف مترو بن رن اله نا 
کان مِنْ الْسصبری) I EOE‏ 7 
ا i O E‏ 
فدَعَا ره آني مَغْلُوبٌ انتمير» a OEE‏ 
فَدَعَا ريه ل موب فانتمير. ففنحنا أَبِرَاَ المنّمّاء ء بمَاء مُتَهَصِر. وَفَجْوْنَا 
الأزض ينا فَالتَقى الْمّاء عَلَى أمر د ثَلر» ..ssuusuunn. RES‏ 9 


َنْدعَارَْهُ آني ملوب فانتمير. قفتا أَبِرَابَ المسّمّاء ٠‏ باه هر نجنا 
الأرض عونا فى الما عَلَى أثر قد قير وَحَمَلناهُ هُ عَلَى ذات اواج 

ا ل 
َنَدعَا ره آني ملوب فانتصير. فحنا راب السّمّاء ٠‏ باه مُنهَمِر. وجرا 
الأرْض يونا التي اماه على أنر قد قير وحمل على ذات انرام 
مس تجري باينا راء من كان كهر. وقد تركتامًا آبة هَل ِن 


GSS SR E O 2‏ 
9نَدَلِاهُمًا عور لا اقا انشجرَة بدت لَهُمَا سَوْءاتَهُمَا يما يَْميفَان 

عَلَيهِمَا ين ور اجه بدبب7ب0001010102 0010 

(فتايك بُرْهَانَانَ من ربك إلى رن ولب ESSEN‏ 4 


43531 77 "17 َإِن لَه جندنا رى وَحْْنَ مَآبٍ)‎ E 
| O OE OOO E «نتى لَهُمَا»‎ 
Visas سرف لمرن من باه عاب يُحزِيهِ وبَحِلُ عله مَذَابْ مُقَمْ»‎ 
VTE نيفيكم الله وَموَاللويع الت 1 اا‎ 
TOV Sa RA نُشريرا نه إلا تيلا مه4‎ 
ONT rs فصر َيل وَاللَهُالْحستمَانُ عَلْى مَا تَصرفون»..‎ 
O SNES Noa «نمكت وَجْيّهَا»‎ 
۲ «نطاف عَليْهّا طائف من ربك هم نایمرن تَأصبحَت کالصریم)‎ 
E ؤنظَلمُرا بها‎ 
Embal aa نظن أن أن تقر ملي‎ 
Ok نشت و أن و ختر] كن مكلك‎ 
قروا الناة وَعمَا عَن أمرِ ريم قارا يا صَالِحُ اتتا ما نمدا إن كنت‎ 

من المُرْسَلِينَ» 1 | [ز[ز[ز[|ز[ز[|[ [ [ [ [ [ Frense‏ 
9تَمَفَرُومَا فقا منوا في دَارِكمْ لاه أيام ذَلِكَ وذ ير مكذوب) 9 
نشت عَليِى» VT‏ 
ننيهم من اليم ما غشيهم. وَأضل فِرَعَوْنُ مُرْمَهُ وَمَا هَدَى» اعم عن لاه 
مرن له ذلك وَإن له دنا أرلفى وَحُْسْنَ جسن ماب ly E EE‏ 
«نَفْرَرت ينكم لما خجفتكم فرحب لي ري حكماً وَجَمَلَي من الْمْرْسلِينَ4. lo.‏ 
هماما سيان وكلا أثينا حكما وعلما» VECA‏ 
(فقاتل في سبل الله لا كلف إلا نفك وَحَرض الْمُؤِينِن» RONAS‏ 
«نقال» ... 1 1 1 1 1 ااال 
«فقال بوني بان هَؤُلاء إن 5 حم صّاوقين» ذا 
(نقان إني أحبيْتْ حَييْتْ حب الخير عن كر ري حى وات بالْجًاب4 TO ai.‏ 
َال ربا إئي لما نزت إل من عير قي NNO EVLA‏ 
قان ما لي لا أَى اهعد أ ۾ کان من المَائِينَ» E NOE‏ 
قارا إنا إلبكم د مرسلرن) E a aE SS‏ 
قارا هذا إلهكم وال مر 8 سَى فَنسي» aD‏ 0 0 
فلت يفك أ لرل و ا 
نقذ آنا رام الكتاب واليكمّة ايام ملكأ مقظيم» ا 
نقذ نَل سَوَاء السييل) EN E RDA‏ 
«فقد وکلنا بها توما ليسوا بها يكافرين» AEF IVa‏ 
(نقضى عَلِْ» OE‏ ع م و م ا j n‏ 
فام سم نارات في يتښن وَأوْحَى في کل سمَاء أرما ورا 

السّمّاء ٠‏ اليا تايح رفظ ذلك تقدير امير اللي ل EE‏ 
(نقطع ابر الذينَ ظلمُرا والحند , لَه رب الْمَلْمِنَ» AER‏ 


(فقطع راقو ين رأ له َب لمين4134 ه 0 N‏ 
قل تعالرا د نغ وام وتام وتام وان راشم ...11۸41 
«نترلا لَهُ رلا ا OV SASSER‏ 


YYVYo‏ معزوا لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 
(تقرلا له ولا ينا لله يكرأ يَخنَى» 00 نما اناو ين لصوا جا فان يمم لم نموا أن أباكم فد أخمذ 
«نكان ابراه مُزْييِّنَ» E‏ عَيَكُم موقا من الله وَِن قبل ما فرطتم في يومف فلن برح الأْض 
(نکان قاب رسي أز ر أذنى» 1 ١‏ حي يَأ لي أبي از کم اللهُ لي وَهْرَ خير المَاكجين. . ارْجِمُوا إلى 
«نكانَ قاب فَرْسَين أو أذنى. وى إلى عَبْدو ما أرتى» ES‏ 21 یکم رر ابن إن نك مرق رما شهدا إلا با علا وَما كنا 
ذو حدم ذب رم لطم إن کان عاب رم ء ليم » 1 قيب حَافِظين. راسآل اة التي كنا فيا وار ني ملا فيا وَإِنا 
«فكذبرة اناه والذين مه في الك ارا الزن كذبوا باينا إِنهُمْ صَاوفون. َل ل سوت كم انفسكم أمرأ فصر جَميل عَسَى ال أن 
کانوا رما عي و0000 AV‏ تأي بهم جميعا إن ُو اليم الحكيم. . وَتولَى عنم قال پا أسَفَى 
«فكذبو انهم لمُحْضَرُو ¢ ا عَلَى يُوسّف وَايَضْنْتْ عَيْنَاه من الحُزن فهر كظيم. الوا لَه تفن تذكرٌ 
كدر ماهم إن في ذلك لاية رَنا کان أكْرُهم مُڙينين. ون ربك وف حٌى كن حَرّضاً أو نكن من الْهَالِكينَ. َال إا أشكو بني 
لور الزيز الرّحم» 11111111118 1 Ra‏ وَحُزني إِلَى الله وَأعلَمّ ِن الو َا لا تْلَمُرن. با يني اذهبوا را 
نکر قرعا ددم لبهم رُم انهم فُسَراما. . رلا حاف عُقََاهًا» ..... ٩۳‏ ين وس وَأخييو ولا سرا ین روح الله إنه لا اس مِن روح الله | لا 
تبره جياه ومن نه في الفل ك وَجَعنَاهمْ حلاف وَأغرَفنا اين اَم الكافرُون» E E Ns‏ 
کذہرا باينا انظ كيف كان حَاقَة المُذْرِينَ» ...283 طنْلَمَا أَسْلْمًا وَئلهُ للْجَبينَ» ا U OEE‏ 
9نَكَشْفنا ما به من ضر 4 7 VL Ea RE‏ نلا رُم وما دون ين دون الله َا له إبنحاق رقرب ) EVs‏ 
لوا یا عينم خلالا طا 121507001101101 ...۷ لا أفاقَ» AVN ESS‏ 
«تكلي رَاشْربي رَثْري َا OTO‏ ا َلاقَو سَحرُوا عن الناس وَاسْرْهْبُوهُمْ وَجَاءوا بحر علي OF a‏ 
«تكلي رَاشربي قري ينا َا تين ين اثر دا فقرلي) ...۷ لقلا أن جاء البشييى ألعَاه عَلَى وَجْهه ارت برا ما سا ب 111 
(تكيدوني جميعاً : م لا تنظرون» ااا N‏ 00 مه لسغي » NNN‏ 121212121 اال 
كيف آسى» RRS‏ ليلكا تن لَه نال أغلم أن الله على كل شيْء ٠‏ قير ننن 
نكي إا جا ين کل اة نويد جت بك عََى لاء تیدا ٠٠١١ ١41‏ تنما جل را ره ِلجبل جْعَلَهُ دكا » اماك ا ةا 11 
فلا ب یس بما كانوا فون ) E A‏ به لجل جَمَلَهُ دكأ وخر موسّى صقا فَلَمًا أفاق فال 
نلا كوا كم هر غلم من اتی a‏ ا 1 سبْحَانَكَ ّت إِلَيكَ را أو الْمُؤْمِنينَ» 0ن 
قلا نلم قن ما أخفي لهم سن ةع ا 1 نئا جاء درا َا الها اوها رأنطرنا لها جازة من مي جيل 
فلا تغل فس ما خف لَهُم من قر ين جُزاء بنا كوا لون ia‏ مُنضوو. . رة جنذ ريك وَمَا هِي من الظَالِحين بب 001000017 
کن كع لح اليا ول مر له ل 1١88 6868 Lanes‏ لما جاء يمان قال يدون مال فنا آثاني اله ير مما ناكم بل نشم 
فلا تمّار فيهم إلا راء ظَاهِرا» TO aetna‏ بټدییکم تفرَحُونْ4 00 U O‏ 
فلا ورك لا يؤمنرن حتى يُحَكْمُوِكَ فيا سجر بينهم ثم لا بج دوا في لما جاه م آیاتتا مُبْرَة قالوا هَذَا ميحر مبينٌ. رَجَحَمُوا بها واستيقتها 
0 بهم حرجا مما يت ويسَلمُوا لماه م 1 أن هم ظلماً وَعُُوَا انظ كف كان عَاية القيدين) u‏ 18:0 
نلا يؤينوا ّى يرا الاب الأليم» اس ا سد اه .231311 ١‏ قْلَتَاجَاءُ وق حل الْتَمنَضَ» 1111111 0000000001 
9لا يُخرِجَنْكمَا من الْجَلة تتشقى» مق ا وا و ا لما جَامها ودي أن بُررك من في الذَارٍ وَمَنْ حوَْهًا وَسُبْحَان الله رب 
نلا يمرن إلَكمًا بايانًا) i EOE E‏ | اللي 1000[ 1 00001 
«قلبث في الجن بضع ميدين» 1 لا جَاءهُم بالات قارا هَذَا ميحر مين ¢ ااا ا ران 
(قليث فيهم آلف س إلا حسمن اما فاخ مم الطرفان رَهُمْ لرن ....... ¥۹ نئا جَاءهُم بالْحَنَ من ندا ارا اقثلوا أبناء لن آمنوا مَمَهُ امتبوا 
«فلبث ف فوم أل م إل شين قا نمدم اوناك ذم طَالُِون. بنا 000000000 
10 ا Alaa‏ ومد RE‏ 
فلت مبنينَ في آهل مذي ثم جضت عَلَى فَدر يا مُوسَى. راصطنتك BO A E‏ 


إنفسي. امب أنت وَأخولك بأياتي ولا نا في ډکړي. اذا إلى فِرْعَوْنْ 

انط قرلا له مولا ينا لَه كر أو يُختى. الا ربا إا حاف 

أن يفرط عَلَينَا أو أن يطنَى. َال لا نحَانًا إنني مَمَكُمَا أسْمع م وَأَرَى» ..... ١61‏ 
وا تقر وک اله لم رتا ريت نوكن اله زت 10000 
«فلما آنره مود بُقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى ما نَقَولٌ كل E E‏ 
وتلا اهاري ين شاط رادي تن في تارك ين الج 

أن يا مُرسى إتي آنا اله رب الْمَالَونَ» EIEIO‏ 
ٍدَلَما آتاها نودي پا مُوسَى. إني آنا ربك فاخلّع ليك إنك باراد المقَدس 

طَرّى. آنا اخترتك فاشنیع ليمَا يُوحَى. يي أنا اله لاإ إلا آنا 

عبني وَأقِم الصّلاة إأركري. إن السّاغة ماثية أكَادُ أخيها إنجزى كل ' 

نفس ہما تسعى. فلا ملك عتا من لا يزين بها انيع راء ترتی). .144 
فلم أحُوا بأسنا إا م سنا يركضون. لا تركضوا وَرَجِمُوا إلى ما أترنتم 

ا كم تسألرن» -ددبببب0000000000010110ا 0 
نلا ذنُم ارجفة قال ربا َو شيئت أهلكتهم د من قبل وَإّايّ» 1/6 
م OO‏ 111 


OI E RET 
كابرون. . ل نوا بكتّاب من عند الله هر أضدى يِنْهمَا أنه إن كم‎ 


صَادِقِينَ » Sa‏ ا A‏ اس ا اي AT‏ 
لما جَاءهُمٍ مُوسى بآياينا نات واوا ما ذا إلا حر مفترّى وَمَا سَيعنا 


ٻهتا في آبايا الاولين. رال مُوسَى َي غلم بن جاه بِالهُتَى يِن 
نيو عن تك 5 َي ار إل لال ُو" وَفَالَ نِرْعَوْنُيَا 
اها املا ما عَلِْت كم نإل ري ارذ بي يا امان على الطين 
َاجمَل لي صرحا يط إلى إل مُوسَى وإني لأظنْهُ من الكاؤيين. 
اتير ُو وجو ني الأرض يعبر احق وَطنوا آنه إا لا 
يُرْجَعُون. + أنه وجوه شتام ٍ لبم انظ كيف كان اة 
الظَلِمِنَ. رجملا يمه يذعُون إلى الدار ورم اة لا نمرون 


َأننَاحُمْ في هايو اليا ل ررم الا هم من ارين ............ 10۹ 
فلا جَاوَرًا قال فنا LAE SS Alaa‏ 
لا جَاوَرْهُ هر وَالنوِينَ آمنْواً م مع قَلواً لا طاق ّا لم ِجَالُوتَ وَجُنروو» 14137 


فهرس الآيات القر آنية م لأرقام الصفحات ۲۷٦‏ 

لما جن عَلَيهِ اليل رأى كركباً فال متا ري قَلَمّا أن قال لأب ْم هلا وَنَْفْظ أخانا وراد كل بير ذلك كل َير ,ب كل لن 
الآلين» 000 َل كم حى ون مويق من الله تأت به إل أن اط ب 

فلا دلوا عَلَى پوس آرَى اله ١‏ برب VTE sss Da‏ و مريقهم م تال الله عَلَى ما تقول رکیل. اتر ارا من 


وقلا علو على برف ازى إل هاعر يمر إن شاء الل 
آمِنينَ. وَرَفْمَ م بريه عَلَى اعرش وروأ له جا وَنَالَ يا أت هذا 
ريل رُڙياي من َل قد جلها ري قاذ أَحْسْن ي ٳذ رجي ْ 
م السُجْن جا يكم من اذو ين با أن رغ الشبطاك ي رين 
إخزتي إن ري لليف لما يتا إن مر اليم الحكيم. . ربا فد أنبتبي 
من الملكى علي من تاريل الأحَاويث فاطِرٌَ السَمَاوَات والأرض 
أنت ولي في اليا والآخرة وني مما رأْيفني بالمثليين» رين 
«فلمًا دخلوا عَلَيْه قرأ ها يها الْمَزِيرُ ما وَأَمْلَنًا الهاي ا 
فما دلوا علي ماربا بها ريز مَس خلا ال رجا ببضناعة مزجا 
تاف لا اليل تمدق علا إن اللّة جزي الْمَصَدَيِينْ. فَالَهَلٌ 
عتم ما فم رسف أنه إذ أَسْمْ جَاهِذْرن. الوا أإنك لانت 
مسف قال آنا يُوسُف وتا أي ف من اله لين إل من يش ويصْيرْ 
إن الله لا ضيح أخْرَ رَ المُحسينين. الوا تله لََد ر اللَهُ عَلينَاوَإن كنا 
لَحَاطيِين. . فال لا نريب عليكم الم عير الله لكم رَو أَرْحَمْ 
الرّاحِين. اذمْبُوا بقعيصي هذا فَألقره عَلَى وَج أبي أت بصييرا 
رأترني بأملك أَجْنَمين) ET ESS ES a‏ 
تلم َب عَنْ اهم رع وَجَاءنَهُ البشرَى يُجَاولنا في قوم لوطر» ........ ۱۱٤‏ 
9فْلَمًا ذَهَبُوا به وَأَجْمْعُوا أن يَجَعَلرهُ في غيل الج دناه قوم 
بارهم هذا وَهُمْ لا يُشعُرُون. َجَاوا باهم عيشاء يبكرن. قَالوا يا أبانا 
إا دتا سبق وتركتا وف عند ماعنا أله الف رما أنت بزيسن 
نا ولو كنا صَاوقِينَ. :. وَجَآؤُوا على فميميو بدم كلوبو قال بل سَولت 


كم شنكم O E‏ 
فلا راه مقر oni‏ سماد 
نلا ری الشسنَ از AVS RSA‏ 


زلا َأى الْفَمرَبَازغا َال هتا ري فلا قل قال أن لْمْ بيني رمي 
لاكرَن من اقم الاي فلا رَأَى الشمْس بازغة فال هَذَا ري هَذَا ش 
أكبر لا ت قال يا قرم ٳئي بي سما تش ركون. e‏ 
لزي فَطْرَ السسْمَاوَات وَالأرْضَ حَنيفا وَمَا آنا ِن امش رٍكمن»..... ...° 
لا رای قَمِيصه فد من دير فَال إِْهُ من كيدن إن ذظ 7 
«ذلمًا ا رات حت لجة وكشت عَن سَاقيها قال إل صرح مرد من قاري 
قات رب إني ظَذَنت نفسي وَأسْلَّْت مَع سلبان لله رب العَالْيين. Y0.‏ 
فلا رؤا بَأسَنا قالوا آمنا بالل وَحْدَه وکفرنا ہنا کنا به مُششركين. فلم يك 
يتمهم انهم لا رَأَوَا باسنا EASA‏ 
ا زارا باس قارا آمنا بال وده ورتا ا كنا به مشر كن فلم ك 
ينفَعُهُم إمانهم نا راا بأسنا سنة الله التي قد حلت في اوه وير 


الك الكائرون» O‏ ا ذا 
«نلمًا َأوَا باسنا فوا آمنا بالل وَحدَه وَكََْنَا بمَا كنا به مُتشركين. فلمك 
يمهم انهم َم راا باسنا سنت الله التي قد خلت في اوو خير 
مُنَالِكَ الكافِرون) EE‏ 0 
فلا رأة عارضا متقبل أوويتهم َاُوا هذا عَارِض طن قله 
فلا راوه غارضاً قبل أوونتهم قارا هذا مارض مُمْطِرْنَابَلْ مُوّمًا 
استنْجلئم به ربح فيها عذاب ألِم» Fy OOOO OEE‏ 
فلا رَأَوْمًا» ا 1 1 1 1 1 1 [ 1 POE‏ 
لفلا رايت أكبرنه» 0 ا 
فلا رَجِمُوا إلى أبيهم ہم قارا یا اتا يع نا اليل َمل معنا أحانا نكل 


َإِنا له لحَافظون: قال هَل آمْكم علي إلا كنا يكم على أخيه من قل 
لله ير حَافظ وَهُرَ أَرْسْمْ الرَاجمين. رلا حرا سَاعَهُم وَجَنُوا : 
باتهم ردت يهم لري أبانا ما يي مدر بِضَاعَتنا ردت إلا 


پاب اجر واڏخلو ن آبزاب توما ني عَنْكم سن الله ين شي 
إن الحكم إلا لله َل تركلت وَعَلِْ ترك المتوكلون. رلا لرا 
من حت أمْرَهُمْ وحم ما كان يعني عَنْهُم من اله مين شيء إلا حَاجَة 
في نفس قوب قَضَامَا إن لذو لم لما عله لكين أك الاس لا 


¢ ا 
ندا سيمت بکرم ةد د ز ز د د د 000002 0 
لما عَنوا عن ما نهوا عن كنا لَهُمْ كونوأ رة اين OO SLES‏ 
ونلا فصل طَالوت بالجنرو» O E O‏ 
لما فصل طالرت بالجنود َال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فَليِسَ 
مني ومن لم ممه فاه مني إلا من اغترف عرق بدو ما 1 
تلا فت رند لها وَطرا وباك ' لمعو VeVE CORO...‏ 
فلا فى مُوسَىالأجَلٌ» 1 
تلم قَضَى مُرِسَىالآجَلَ وَسَارَ بهل نس مِن جَانبٍ الطور تارا فَالَ لأهْلِهٍ 


امكثوا إني أننت ارا ملي يكم مها بخبر أ جَذوَو ِن الشار َمَلْكُمْ 

تصطلرن. لها أنَاهَا نروي من شاطئ الراوي الاين في الْبقعة المباركة 

من الشَجَرَة أن يا مُرسى إن آنا الله رب الْمَالَمينَ. رآ ألق عَمتالة فلا 

نا ھت لھا جا رای دروم تقب یا مرش انب ولاعف 

ا اسلك يت في جيك تحرج ياء من غير سره 

م إِليِكَ جنَاحَكَ من الرَْب فَدَانِك بُرهانان من رَبك إلى فرَعَوْن 
EEE‏ ا ا و ENE‏ 

فلا مَضينا عله المَرْت ما لهم على مر إلا دة الأزض تأكل مناه 


َلَمًا ‏ ر تبسر الجن أن لو كانوا يَمْلَمُونَ الِب مَا أبشرا في الْمَذَابِ 


الْمْهين» ببب1ب1ب0011 ERAS‏ 
فلا كيب عَليهم انال نلا إلا فلبلا مهم وَاللهُ ليم بالظًاليين) .......... ۹¥ 
«فلا كفنا نهم لداب إنا هم يُتكثرن» VOA ahead‏ 
«فلمًا نسوا ما كوا بي San‏ اواو مادم واج امسو POS‏ 
و ارين وتات E E‏ 7 
(فلن ابرح الأْضَ» EE ET OES‏ 111 
ر أ ليزم ني GSR‏ 
نن أكرن ظهيرا لَلْمُجْرٍين) E 1 O‏ 
ول لحن ر SSA Sn‏ 1101 
Ani EEE‏ 
لبن الأدينَ قروا ہما عَملُوا ولنذيقنهُم منْ عَذَابِ لير FOF Sins‏ 
فرلا أنهُ كان» Ese DOS IEE‏ 
رلا أله کان من الْمسْبْحِنَ. َل ني بط إلى يوم بترن ١11‏ 
فرلا فْضْل الله عَلبكمْ ررحت SSS‏ 
فرلا كانت قرية آمنت فما انها NEV SENOS‏ 
فرلا كانت قَرية آنت فنهَمهَا انها إلا َم يُونْسَ لما آمَنوا كفا عَم 

عَذابَ اليزي في الْحَيَاً الدنيا ماهم إلى حين» VE‏ 
«تلبأيكم برزق م 00000000000 
تيدم ناډیه. . ندع م از ا EAT OTO‏ 
تنظ ابا زى طَتاماً» CO A a‏ 
فنا من لِمُوسى إلا درب من قَريه عَلّى وف من فرْعَوَن رَمَلِهِمْ أن 

بيهم وان فرعن َال في الأررض وال َمِنَ اصرف ¢ .................. 10۹ 
نما امْطَاعُوا أن يظهر ره »2 CEA SSS iT‏ 
9نمًا اسْطَاعُوا أن يُظْهَرُوَهُ وَمَا امتطاعُوا لَه نقبا» OE ES‏ 


VO ESR j «ننَابَال‎ 


YTYY 
1 نما يكت عَلَيهم السماء والأرض وما كانرا مُنظرِين» ا‎ 
لما زلم في شك مما جاء کم ب حت إِذَا هلك فلم لن يَِمَت الله من‎ 

بَعلدوِه رَُلا» EERO‏ 1 1 1 1ز1ذ 121 1 1 1 0 
ْنَا كان لَه ين فة يترون ين ون الل وما كان يِن المتصرِينَ» ...0 عا 
نتانکم ف في الْمُناقِينَ تين رالله ركهم بنا سبوا OVO SE‏ 
نتا له بن رو ولا امي VOC VASES‏ 
فما يكذبك بَعُْ بالدين) KO SL DS‏ 
فكت هير E‏ از[ 1[ ذز[ز[ز [ [ [ [ 1 E‏ 
«فَمن ألم مسن انترَى عَلَى الله كنا رَإذ اعْمرلَمُوهُم وَمَا يدون إا 

الله » 10[ |[ [ [ [ 2 2 21 2 2 12 O RS‏ 
من تبني فل يني ومن ماني فلك فور ر م ب A‏ 
فمن عل في يوين فلا لم علو ومن تأر فلا إل م علد VAs‏ 
فمن حَآجْكَ فيه من اما جَاءكَ من الم ل تنائرا ندم لبن 

و نامكم َْسَاءًا وََسَاءكم وَأَنفْسَنَا و اشک : لم هل فنجعّل لعنة الله 

عَلَى الكانيين» OES eA‏ 
ربکا يا مُرسی, ال ريا اللي أغطى كل شي ملق دى .. ...161 

هد بكم الهرَ يمنا ) CDRS‏ 

TUE 1 11217 SS 
۸٤١ فمن كان برجو لقاء ريه ْمَل عَمَلاً مالحا ولا رك باو َه أحداً‎ 
VAS aaa فن كفر بنذ ديك ينكم فقذ نَل سَرَاء اليل)‎ 
: فمن نُكت فنا كث عَلَى فيه ومَنْ زى بَا عاد عله الله فَسَيريَه‎ 

أجْرا عظيما» 1 1 121 1 1 1 ا 
فمن ْمَل مثقال ذَرْة ي يرا ومن َمل قال ذه و شرا ير ۱1۷9ء 1۸۷۸ 
فسن يكف عد ينكم فَإني عله ع يه َنبا لأ اغ أا د الال 00ل 
فمن ينصرنًا من بأس الله إن جانا 0O Sa‏ 
هنهم من تَضى لحب وَمِنْهُم من بحر 1000 1 ا 
(فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتظر وما بدلوا دیا الل EV‏ 
نهل ارين أنهلهُم رُرَيداً» 0 
ادى في الظُلمَات» 83دببب-ب 1111111 Ea‏ 
«نناتى في اللات أن لا إل إلا أنت سباك إني كنت من الظالين. 

استَجَبنا له رجاه من العم ركذلك ننجي الْمُزينينَ» EEE‏ 117 
نادء ربه) O CTT‏ 1 ا 
(تاتاقا ين ها ألأتَخرَني قد َمل ري تخت سرا 1 
<نََادَيَه المَاكيكة وهو مُرَ ايم بصي فِي الراب أن الله شرك يى 1 

مُصدقا بَلِمةِ من الله وَسيّدا وَحَصُورا ونيا من المالِحِين» .. a‏ ا 
(قاذرا صَاحيَهُم فتَمَاطَى فُمَفر د 11 
ني EAS N e a RO‏ 
«فنظر نَظرة تفي النجرم. . قال إني سق .. 11111 1 11 
نينم التايئون» EE‏ 
«فتفخنا فيه من رُوحِنًا» .....: i‏ 00010301012 0 1 ا 
نټب لي من لذنك)... O SRE‏ 
نهب لي بن دنك رل 0 عرض رترت ون ل رب را زت ر ٠م‏ 
نوُم بإذن الله ددببب-0010 1 0 
نهل عستم إن ويم أن تشيدوا في الأزض وتقَطمُوا أرْسَاتَكُمْ 4 ٠٠١‏ 1044 
نهل عسیتم م إن توليتم أن سدوا و فِي الأرض وتَقَطْمُوا أَرحَائَكُم رليك 

الذين لَمََهُمُ الله امهم وأَعْمى PY‏ ماص a‏ 
0 نهر كظيم». 5 1 gh O‏ 
(نهي إلى الأَذْنّان هم ُعَسَحُرن» a EE‏ 
َرَج فيا رَجليْن يَقتلان» 01111111175 
9فوَجَدَا عَبدا من عاونا ياء رَحْمَة ين عنرنًا وَعَلْمْنَاهُ ين لا لما . مجع وله 


«فْرَجَدا فبا جذارا بريد أن يضر انام eS‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


«ررمك ناته اجنين عمًا كانوا يَمْمَلُون» E‏ 
ررس إل لطا فا آم مَل ذلك عَلَى جره الخد ومر لا 
يَبْلَى4. NTR O‏ 


نورم لها التيطان eS‏ 0 ما 


لين ع مد وجا سم ند امو عاو E‏ 
راء الله سات مَا مَكروا».. OV SSS‏ 
ر احق ربَطَلَ مَا كانوا ينْمَلُون. قرا نالك انرا صاغرین. 

لْقِيْ لحر مساجارين. قَالوا آمنا برب الْمَالْمِي. . رب موی 

0 0 0 ااا 
(نرکز؛) اا ااا 010 0 E E‏ 
ؤنَرَيل أ لين كثَرُوا ين مها م عظيم» 1 ذا 0 
(ني الأرض خليفة» 1 ذ1ز1ذ1 1 1ز1ز 1 ز1ز1 ز1 1 12 1 ز1212 1 121212 12121 1 1 ااا 
«ني أي صوزة ما شاء ركبك» 101008 117 EEF‏ 
(في بضع مينين» TESLA SAGER‏ 
(ني مُعروني» 2 2 2 2 2 02 2 0 2 2 02 020 120 0 0 2 2 212 102 1 1 1 1 1 1 O a‏ 
ذه آبات ينات » 0 0 اانا 
«فيهِ رجَال يبر رن أن هروا الله يب التطوّرينة » ا8ع؛ ¥0( 
«فيه سَكينةَ ن 7 [ [ 1[ 1[ 1 |[ ز POO‏ 1 ا 
¢3 00001 [ [ ز ز ز 111 
ارا ! ارين لا نو ن بالله وَلا اليم الآخر ¢ TAS‏ 


ألا أن لا بترن باولا بم الآخر لاخر شرن تا خر لله 
ورسولة رلا ينون وين الْحَنَّ ين فين وتوا الاب حتى يُنطواً 


الجزية عن يار وَهُم صّاغِرُون» 220 TAO ESS‏ 
ابرم َم بذهم الله ديك حزم مرک عَليْهِم ريالف صُدُور 

فوم مُزمنين. ويذهب غبظ فلوبهم ووب الله علَى من ثا 5 
(تال) 22000 2ز2 12 IVETE TEV‏ 
همال آينك ألا تكلم الاس تلات قيال سرا E‏ 1 0 00 
قال ات ترني بأخ لكم من آیک) E le‏ 
تال إبراهيم ر ريي الري ۽ بحيي ويميت» E ES‏ 
33 ريم لال اي بشني من اتخرق اديا بن شر ...۰۰ 
تان بوني عَلَى أن ې اكير فم تبشترون. الوا ناك بالق قلا 

كن ن الفَانِطينَ» اذ[ E‏ 1 
(قال امَلني عَلَى خرآين الأرض باي حفيظ عَليم» E Ca‏ 


ال ارج ينها مَذؤرما مُذحُورا لمن مَك مهم لأنلان جهنم نكم 
ا رها ادم اسن أنت وَرْوْجُكَ الجن فكلا ِن حَيث ثيتنمًا ولا 
قربا هارو الجر : كرا من الظالين) E OO‏ 

نال اريتك هذا اقلري رنت علي ين أعرنن إلى يرم الا ليحن 
د لا قيلا. ال اذهب ن تبك منهُم قان هنم ركم راء 
مُوْفُوراً. راستفزز من ن امنتطغت نهم ۾ بصْويك اوخلب يهم بيلك 


ررجلك َشاركهُمْ في الأمرال والألاد ذم وما يدهم الشيطان 

إلا غرُور. إن عاي ليس لَك عَلَيهِمْ سلْطَان وَكفى بربْك وكيلا» .......... 01 
َل ازج إلى رَئك» ااا 000110010101010 
تال أَعُوذ بالل أن أكون ِن الْجَامِلِينَ» ا 
(ثال اقلت نفازكية» VES ROAR E‏ 
قان الي تة لم من الاب , OO Aa‏ 
قال ارين بون أَنهُم ملا الله كم من فة َة غلبت فة كَييرَة بإذن 

للم اله ع الصتابرين» 1212121 121 121 1 i A O‏ 
قان اقا يا مُرسَي . اها اذا هي حَية نَمَى» E‏ 
نال ألم أن إنك أن تستطيع معي صتبرا) VERSA‏ 


و ال لا تڙاخيذني بمَا نيت ولا 


فهر س الآيات القرآنية. معزوا لأرقام المفحات 66 
تزهفني مِنْ ين آمري عُسْرا» 1 ومن كنا الارن EOE‏ | 
يال إن الله اصطفاه عَلبِكُمْ واه بنْطّة في اليلم اج4 (QV assesses‏ ون رب إني لا نيك إلا تشي وأخي فافرق يتا وبين العم الْفامقِين». .¢ 
3قا إن تسْخْرُوا ما نا نْخَرٌ نكم كَمَا نسْخْرُون» O‏ ؤقَالَ رب ٳئي وَهَنَ العَظم يني 4 ESN‏ ااال 
قال ار سكم الي أرميل إليكم لَمَجِنُون. َال رب المثرق وَالْمَعْرِبٍ 6ل زب خب لي من شلك حر ميك سمي العا اطسو Û‏ 1 
رما هما إن كنم تَمَقِلُون 4 ... 20 .... 22016 لقال رَجُلان من الین يَحَافُونٌ؟ ........ 1111 1 01 
وان إن اك ن شي بَْتَها لماجي فَدبََفْت ين لي ساو (قال تقل أبنَاءهُمْ وَنْسْتحِي نِسَاءهُمْ» 111 00000011 
فَانطَلقَا حى إا نيا آهل قري اسنَطْمَمًا هلا فأبرا أن مهما فَرَجَدَا (ٿال عَڌايي ميب به مَنْ أثناء وَرَحْمتِي وَميمَت کل شيء» Vantaa‏ 
فبا جدارا بريد أن يَنقَض» EOE‏ ذ[ ذ 1 1 A E‏ ال عى ربكم أن بلك عَدُوَكمْ رَيسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فينظرَ كيف 
9ثَالَ إنك ن تستطيع معي صترا 10111100 o E‏ تَنْمَلرنْ» ااا 1 1 1 1 ااا 
(قال إنك ارم دنا يكين أيين» OS SESE SESS‏ قال عَسَى رَبي أن بهديتي سَرَاء السبيل» U E‏ 
ال إننا أنكو ّي وَحُرْنِي إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُرنٌ.) .......... ٠١۲‏ قال عفريت مُنَ الجن آنا آيك به بل أن تقوم من مُقابك) TO‏ 
ؤثَال إنما آنا رَسُرل ربكي nenere‏ ا ا ا نل ال لْهَا ند ري في کاب لا غيل ري ولا ټسي) E‏ 1811 
ال إنما وت ي على عِلْمٍ نډي) Vs‏ ل عَمًا قليل بحُن ناويين. َحدَتهمُ الصبحة باحق فَجْعَلنَاهُمْ غناء 
قال إن قول إنها رة لا ذلُول تير الأرْض ولا تفي ارت مُسْلْمَة لأ بدا لقم الظالِمنَ» EO NEE‏ 
ية فيها قَالُوا الآنّ جت بالخ فَدَبْحُوَهَا وَمَا كَادُوا يرن 111 و فاليم أبن سه هرن في الأرض فلا تأ لی 
قان إني أرِيد أن نوك إندى ابي ماين عَلَى أن تأجُرني ناي بج الق م القابقي) UE SSS‏ 


إن أنمَمْت حشرا فين جنيك وما أريد أن أشئ عَلَيِكَ ستجئني إن شاء 


الله من الصالِحِنَ» 9 دببب001010101 1 ا ا 
(قال إن أعْلَمُ ما لا تعْلْمُونْ متب اند ع ساو لخدا و 9 
نان إني عَبْدُ الل E O SD GR‏ 
ؤدَالَ ني عَبْدُ الله آثاني الاب وَجَملتي نياش رَجَعلنِي ماركا أن ما كنت 

رصني بالصّلار A ê‏ 
3ال امبطًا مها جويعا بنضكم ينض عَدُوْ Dl E‏ 
ع TT E‏ 

جن Bl ER EO CAE OOO‏ 
قان أَرْسَمل» El BRO COREE‏ 
<قال صرت بنا لم يَنْصُرُوا بب E EEE‏ 
9ثَال صرت بمَا لم مروا به قفنت قبِضّة من آثر الرسّرل» Va‏ 
ؤِمَالَ بل ألقرا» E O OEE OBER‏ 
(قال بل ربكم رب السْمَارَاَ وَالرْض الذي رمن آنا على فلكم من 

الشاهِرينَ » 00101212121211 ا 
3ال بل سرت كم اكم أمرا فصر جَمِسِلٌ وَاللَهُ الْمُسْتمَانُ عَلَى ما 

تُميفون» NTO aan aaa‏ 
تال لحر ار يون نح أنصّارٌ اللهِ» د 1 ا 
(قال ها ولا خف نميا متها الأولّى» EOS A aa‏ 
قال ذلك ما كنا : بغ ارتا على آنارهمًا قصّصأ» A E‏ 
وال رب اَل لي آبة» 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 ز 12 1212 1 1 1 0 j O‏ 
نال رب اغفير لي لاحي انپانا في رَْمَيكَ أت نت أَرْحَمْ الراجيين) ..... 114 
ؤثَالَ رب اغْيِرْ لي رَهْبْ لي ملكا لا ِي لاح من بَمْدِي إِنكَ أنت 

الرعُابأي FEV PENSE SA SS‏ 
(قال ربإ قربي کڏبون. فاح بيني ينهم قحا وجي وَمَن يي مِنْ 

الْمُرْمِنِينَ» ا ااا 1 O 1 RS‏ 
نا رب أنى يكرن لي غلام رکانتر انرأتي عاقِرا وَفَدْ لفت ين اكير 

ءا( O ORTE‏ 1 1 1[ 1 1 1 ا ااا 
قال رب انصرني بما کذبرن) AAS VO SSE‏ 


ال رب اتصرتي بنا کنېرن, . اويا لبه أن ١‏ ْم انفلك باعتا وَوَحْينَا» ... 
a‏ وي هارو هر أنصح 
يني سانا أله معي رذءا مدقتي ! ني أخناف أن يُكَذْْرن» EV‏ 
قل رب إني قت ينهم تا قلحا أن يقترن راتيي ارون مر امس 
مي لسَانا ا ْمل معي رذءا يفني إني أخاف أن يكذبون. فَالَ سنشد 
عَضّدَكَ بأغييك َنَجْملُ لَكما سُلْطَانا فلا مرن إِلْبكُمَا باينا أشنا 


وال فبا أغريتتي لأفْمدَن لَهُمْ ميرَاطَك الْمُسْمَقيِم. ثم لاهم من بين 
ديهم وَين لهم رَعَنْ أيمَانِهِمْ وَعَن ايهم ولا تَجد أكثرهُم 


شاکر ري الم اس عمف ساسا سكسك و سسا سني OV‏ 
«قال فِرَعَوَنُْ» A‏ و 1090 


(قال فرْعَرَكُ وَمَا رب الْمَلَمِينَ. َال ربأ السّمَاوَاتو وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُما إن 
كتم مُرقنينَ. ال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تستيعون. قال ربكم ورب آبايكم 
الأولين. قال إن و شر بي انبل رلک لرن قال رت 


لسرن وَالْمَغْربِ وما نما إن كم تَمْقْلْرن. ».... ا VD‏ 
قال فعلتها إذا وَآنَا مِنَ الضالن) . OES‏ 
ٿال نما حك يا سَايرِي > مج سو ا ل وكا 
ذال فا خطيكم يها الْمُرْسَلون. اوا إنا ميا إلى قَومٍ مُجْريين. لرل 

لهم حِجَارَة من طين. َة ند ربك لِْمسرِفين4.. E‏ 111 


ؤَثالَ فما كم يها الْمُرْسَلُون. َاُوا نا رسيا إلى قرم مُجْرين. لنرميل 
عليه جارة من طين. مسَوْمَة عند رَبك لِلْمُسْرِفِينَ. فأخْرَجْنًا من کان 
فيا من الْمُؤْن. َمَاوَجْدَنَا فيهًا غير بيت من الْمْلِمِينَ. وَتْركُنا فيهَا 
آية لذن افون الْعَذَابٌ الأليم» Ves Sa‏ 
قال فمن ربكم پا مُوسَى. ال ربا اي خی کل شي له ُمْ دی 
فَالَ فَمَا بال القرُون الأولى. ال لْهَا نڌ ري في کاب لا بضيل ريي 
لا سى اللي ْمل كم الأرْض مهدا وَسَلك كم فيها سبلا رأنزل 
ِنّ السمًاء مَاء قأخر جنا به أزوَاجا من نباو شتی. كُنُاوَارْعَوًا نانم 
إن ني ديك لآباتر لأرلي النقى. مِنْهَا خلقناكم رَفِهَا دكم ونما 


VEO EARS RSLS ؤثَالَ ابل ه4‎ 

ان ند جت ففرا قاتا رلا تتا بسي انين لا يلون 1١‏ 
تال ذ رفع علبكم من ريكم رجن عضب أتجارلرتي ِي أَسْمَاء 
نوها نم رآبآوكم ما برل الله بهَا ين سلْطَان فَالمظِرُوا ّي متكم 


من الْمُسَظِرِينَ» 1[ذ[ذ[[ذ[ز[ |[ ذا 
«قال ثريئه ربْنا ما ايه وکن کان في خلال بمبار. تال لا نَخْتَصِمُوا لدي 

َد مت إليكم بالْرَعياد. ك ......0 
(قال كذلِك ٿال رَبك هو عَلَيْ مَيْنَّ» ا ا E‏ 
9ن لا تؤاخيذني با نيت ولا تزهقني من نري عسثرأ» Ces‏ 11 
وال لا تريب عَليكم الو 00 ا 
ال لا خف نَجَرت من القر الظالين) dh E OEE‏ 
ك کک LS‏ 


1۹ معزو ارقم المنفحات فهر س. الآيات القر آنية 
بشياء مبين. َال أت به إن كنت مِنَ الصارقين. فالقى عَصاهُ نذا ي علي المترّح نلا َه دنه لج ركفت عن سَاقيها فل إل صرح 
عبان ميين. رر بت اذا مي ييضَاء إلناطرينَ» 00000130079 OV SL‏ رد من قاري قات رب إني لشت تفي لنت مح لما 2 سيان لله 

«قال لين اتخذت إلها غيري لجَملنكَ مِنَ الْمَسجُرنينَ. . قال أَوَلْرْ جك رب “ الْمَالَيٌِ أ E‏ 00 ل Y8‏ 
بشيء ميين. . ال فأتو به إن كنت ين الصاوقين. نالتقي حصا ذا يي «قال یا بُتْرَى» EO‏ ا lo‏ 
عبان مين رع يده فاا هي ناء لناظرين. َال لِلمَلا رل إن هَذَا ( فان ڀا بني إني أرَى في الْمنام آي بك فانظر مَاذَا تَرَى» E REE‏ 
َسَاِرٌ عَلِيم. رید أن يُخرِجَكم من أرضيكم سرو فما َمُرُون. قَالُوا «ثَال يا ْم انبمُوا الْمرْسَلِينَ. نوا من لأسا ابرا هم ونرد 1١5‏ 


ازجه واه وَابعَث في الْمدَائنِ حَائيِرِينَ. انرك كل ځار ء 

ني ر یقات يم نوم قل ناس قل أشم تُجْوتُود. ظ 
لعلنا : نتبع السحَرة : إن كانرا هم الخاليين. لما جَاء السحَرة الوا فرعن 
ین تا لأجرا إن كن نَل َال عَم وإنكم إذا لن مربي 

َال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملفون. اقرا حال رم وَكَانُوا 
بعر فرْعَوْنَ إنا نحن الْعَالمون. لقي موی عَصَاه إا يي تلقف ما 
يُأفكرن. نأي السَحَرَة ساجارين. الوا آمنا برب ؛ المَالجِين. رب موسسى 
وَهَارونَ. ا انتم قل أن آذ كم إت بيرم م النزي عَلْمَكم 
اسر فلسرف تنلمُون لأتطمن يديك وَأَرَجُلَكُم من يلاف, 
سبكم أَجْمَعِينَ. فَالُوا لا ضيْرٌ إنا إلى رَبْنَا مقون إنا نَطْمعٌ أن 


عر نا ربا حطايانًا أن كنا أو الْمُْمنَِ» [ [ [ [ [ [ [ 0000000011 
#قال لاء آنا غَدَاءنَا لَقَدْ لقِينا» 010101017770 1 1 1 hd‏ 
دنال قد كتم آم ركباوْكمْ في ضتلال مبين» 11 
تال ¢ 1[ ز[ز< < ز< ز 2 ز 2 ز ز2 2 2 2 ز 2 ا 
“لقال لَه صأجبه وهر يحاوره» E O PEO‏ ال 1019017 

١1 EE ORE قال لو شرت لاتخذت عَلَيْهِ أجْرا»‎ ٠ 

فال مَا أظر أن بيذ هَن أبدا» 00 ز 2 POT ESS‏ 
ذل تا خت ق لا تي حل معني رض راون شیج كير ١‏ 
تال ما مكني فيه ري خي 0006 
ال الملا لين كفروا ين قري إن َا في مسَقَامةٍ € ... 25158 AV‏ 
قال الملا ين ربب 1 VA asa SEE‏ 
«ثال هذا ري هذا کر ما ات اليا رم ني بي سما تش ركرن. إني 


رجهت ٠‏ رجهي للنري فطرّ السمَاوَات وَالأرْض حَزيفاً اانا 
مركن َحَآْهُ قَرْمُهُ َال أنْحَاجُوني في الله وقد مان رلا أحَافُ 


ما تشر کن به إلا أن ٿا ري شي رسع ري کل شيء ذا j‏ 
قال هَذا رَحْمَة من ربَي» E a E E ERO ACO‏ 
ال هذا راق بيني ويك سأك بول ما َم سطع عليه صيرأً».......... ۱۸۹ 
(ئان هذا ين فضل ري يرن أأشكر آم أك حا سق 
تان مز أل ا شيرب ولكم رب زم منرم رلا تمَسُوهًا بسو . 
فیاخذکم عذاب ير م عظم) OP‏ 3 
لال هل موتكم إذ تذعون. أو يََمْنَكُمْ أو يَضرُون. فالوا بل وَجَدْنَا 
آبَاءنًا كذلك يُفعَلون» 1[ 1 1 1 1 1 1 ذا 
قال مي عْصَايَ أتركا عَلَيهَا وَأمْشْبهَا عَلَى عنمي ولي فيهًا مارب 
أخرّى» ل و و ا ا نا 


قان يَا د ا ا E‏ 
ْم غيب السَمَاوَتو والأرض وَأعْلُم ما دون رَمَا كسم يَكتَمُونْ € 
قال يا أت افعل ما َر ستَجدئي إن شاء الله ِن المابرين) 2520 9 
ونان پا لهالا بكم يمني بمرشهًا يل أن يأتوني م لوين. قال عفرت 
من الجن أنا آيك به قبل أن تقوم ِن مَك وني عليه مي أيين. 
ال الذي مته نة لم من الاب أا يك بو قل أن يرن انك رفك 
لما راه مسرا تة ال هذا من فض ل ري أربي اشكر آم ار 
من شك َم يكم ليه ومن كر فان ري غني كريم. قال نكروا 
٠‏ الها عرشها ننظر أتهتددي آم تون يِن ارين لا يدون لا امت تيل 
مكنا عرش الت كانه هر ويا الم من قلا كنا مُسْلِِنَ. 


> مهن 


وَصَدَعَا ما كانت تعد ن دُون اللإِنَا كات من قرم كاقرين. تیل لها 


قال يا قوم أرأيتم إن كنت عَلَىَ يي من رم ررقتي ين رقا خسنا وَمَا 
ةل انی ف لا ع ةل الوح ت شتات 
يقي إلا بالل عليه َكلت رال نيب » ١1‏ 
PRET‏ أن اعدو الله رَاتقرة رَأطيعُون. نر كم 
من ذنوبكم بوركم إلى أجل می إن أجل الله ذا جاء لا يؤر لو 
كسم تَملَمُون. . ال رب إن دعوت تمي ليلا وَهارا. . َم يَزدْهُم دَعَأني 
إلا فرارا. ني كلما رتهم إتغفر لهم جرا أ ابتهر في دنهم 
واستنثرا تَابهم َأصَرُوا واستکبررا امیکبارا. لم إني ذعَرتهُم جهارا. 
ثم إني اعت لَهُم وَأسْرَرْتُ لهم إسرَارا. تفلت اسستغفيروا ربكم إن كان 
غفارا. يمل السماء علَيكم مُرَارا. نینک بأنرال وبين يمل 
كم جنات وبمل كم أنهارا. مالك اجون لله وَقَارا. كد 


خلقکم أطْرّاراً» Aenean ae‏ 
طقال يا قو ۾ ليس بي سَفاحة وني رسو من رب الْمَالَمِنَ» A E‏ 1 
۵ ار حؤلاء ي من ار OEE‏ 117 
«قال ها ليت قزمي يَمْلمُون. بمَا عفر لي ر ري وَجَعلَي مِنَ المُکرمين) VEE‏ 
ونال يا مُرسَى يد أن لني كما ت لا بالأضي إن ثري إل أن ُو 
يارا في الأرض وما ترِيدُ أن تون من المُلِحِنَ» EE‏ 11 
فال يا موسي ني اسنطَميئكَ عَلَى الناس برمتالار ربكلامي »> 55 00 
3نن با شم أذ رن يكل هذا لب ري سوم أي ١ل‏ 
فالا ربا إن حاف أن يفرط ليا أو أن يَطنى. » E‏ 181 
ظتالت إِحْدَامُمًا با أبتم اجره إن خير من استَأجَرْت القري الأمِين» ...... ١1/1‏ . 
الت مرا الْعزيزِ» A‏ ذا 
قات إن الملرك إا دلوا رة ادوا وَجَمَلُوا رة لها أزلة وَكَذِكَ 
يقلو 4 ا E e‏ 
الت أنى يكون لي غلام» a‏ 1110 
قات إني عرد بالرسْمّن ينك إن كنت توا ih SONE‏ 
الت دكن الي لني فبد» 1 1 1ذ1 121 1 1 1 0 
قات ما جَرَاء م مَن اراڌ بالك سَوَءا إل أن ۽ يسْجَنَ أ عذاب أليم» ا 
الت يا بها اللا أتوني ذ في أمري ما كنت فَاَِة أثرأ نى تهون 0 
واف لا لزي آي بل كاب ي EINE‏ 0 
«فالت يا لبنتي مت قبل هذا ركنت نسي منسييًا» ........ سو سي 101 
قات با وَيلتى ايد آنا عَجُور وَهَذا بَملي يخا Ve‏ 
(قالرا آنت فمَلْتَ مَذَا بكبهينا يا إبراهيم. قال ل فَملَهُ كبيرَهُم ۽ هَذا» n‏ 
(قالرا ابرا له ثانا فالقرة ١‏ في الْجَحِيم. اشوا و كبا فعاف 
الأسْلِينَ. 0< ز ز9ز!0000 | |[ |[ [ز[ز ز ز [ز[ [ [ EOE‏ 


الوا انَحَدَ الله ردا سيسات ُو اَي لَه ما في السمَارَات وَمَا في الأرْض 
إن عندكم من سُلْطان بهذا ولون عَلَى الله ما لا تَْلَمُونْ, ن قلإ 


ارين يقر ون عَلَى الله لَب لا يُفلِحُون. .ماع في اليا اليا نم إا 
مرجعهم م يقم الْمَذَاب اليد بما كانوا يَكفرٌرن». hh E‏ | 
قارا أَجحنا باحق م أت مِنّ اللاعين) N‏ 


«ثَاُوا أتنا يكنا عن اجا فنا بم دنا إن كنت من المماوقين. قال 
إن للم ند الله ريغم ما رست به ولتي أراكم رما تَجَهَلْرن. 
لما رأة ارضاً سبل أزويتهم تَالوا هذا عَارض ارتا ل رما 
اجات به ريح فا َنب أليم. تمر کل شي بان ربا فاصتبځوا 

لا يرَى إلا مساكِنهُم كلك نَجْزي الَْْمْ الْمُجْرِوينَ» AVS‏ 


فهر الآيات القر آنية 
(قالرا | ١‏ أضْنَاث حلام :ا i‏ 11 
«ثالرا الآن جت بالْحى€...:......... ا VT aaa‏ 
5را إن قثن اعراق رتا أن رجام ن فیک برهن ...... 104 
(ثالوا إن رق فقذ سرف أ لَه ين ل 1 1 i O‏ 
e‏ سرا يُوسُفُ في مهه رن 
نار Uji‏ إنا تطبر نا بكم ELSE o‏ 11 
(قالرا أنى يكرن ل E‏ لينا وحن حى بالل مِنه وَل يُؤْتَ سَعةَ من 

OE A NC المال» 6 اذ‎ 


9ثَالوا أنؤّينُ لك وَاتبِمكَ الأرذلون. َال وَمَا لمي بَا كَانوا يَْمَلُون. إن 
ايهم الا على ري لو تشمرُون. . وما آنا بطاره المُؤْينِينَ. إن أنا إلا 


نير مه aaa a aR‏ 262 لح اد Kaas ase‏ مع دم ههه قوء نطف ف ككل موه ...¥4 


9ثَانُوا ننا آنت مِنْ الْمُسْحرين. زا أنت إلا بعر ما ون نك لين 
الكاؤبين. اسقط ملا كفا منَ السْمَاء إن كت من الصادقين. تال 


بي أَعْلَم بنا ترذ OE EEE‏ ا 
9ثَالوا تالله إنك لني للك القديم.> ا د yh‏ 
کار اتر ہا ا د في لصن کب EAR‏ 
الوا تقاسمُرا بالل یت وَأهْلهُ4... O EEA IR‏ 1 
قارا حَرقره وَانصُرُوا هنكم إن كسم نَاعلِينَ. فْلَنا با نار کرڼي برا 

سلما عَلَى إِْرَايم. 0 ری QA‏ 
وثالوا. خان ربا إنا كنا ظَالِمِينَ. فَأَْلَ بِنْضُهُم م عَلَى نض لامرن 

الوا با ويلا إنا كنا طَاغِينَ». 1 1 1 1 
تارا سیا فی بَذَكرهمْ قله رايب ET‏ 
«ثالوا ساود عَنْهُ أباك» ..: EE O O EO POE‏ 11 
قارا تزه نعطت الم كن تن رقنإ ملا حل 

الأولِين. رما نحن ن بمُعَذْبين» اا A aS‏ 
«تائرا طاير رکم متكا » a‏ ا E O E‏ 
تارا راب على أن ا لطم يف4 A... Sd E‏ 
(ثالوأ ما جَرْآؤْهُ إن كسم كاذيين. الوأ زازه من وجد في رَحْلِهِ فهر 

راه ذلك تجزي الظالين» a OO E‏ 
الوا لا ضير إن إلى ربا منقليُون. 221203 ....... 10€ 
ارا ين أكلهُ الذنب ب وحن عُصبة إن إذا لامرون NEO‏ 
َثَانُوا أن تيرك على ما جَاءنًا من لكأتو O.‏ 
تالا النا مَنږ) 1 OVS OREN OOOO CORE‏ 
الو 4 من َل هَذَا باينا إن لين للحن A‏ 
3الرا انحن أَعُلْمْ بن م فیا اب CC‏ ا 
(تالر حر أولوا فة وَأُولُوا بَأس شديدٍ» OSS AA‏ 
ؤثَالُو اهَذَا عَارض مُنْطِرنا اي ةي ةذ[ A‏ 
« تالو يا أيانا استغفر نا ذنوبنًا إا كنا خا طن( ۰ a‏ 
الوا يا أبانا إنا ذَهْبنَا نَستبق وَترَكنا يُوسُفّ عند ماما ».: 164 


(تارا» يها المزيٌ إذ ا شيخ قيا تخ اننا كاه انر مز 
: الْحْمينِينَ قَالَ معاد الله أن نأعد إلا مَنْ وَجَدْنَا مَنَامَنَا عنْذَهُ إلا ذا 


لل الكوة م ا 117 
«قالوا یا شنب أسّلاتك تمرك أن نترك نا َه تبلانا أو أن مَل في 

نام نَانْنَاء إنْكَ لنت الحَليم ارد 5220 ues‏ ع١‏ 
(قالرا ا شه شيب ما نفقة كيرا مم تقول رإنا رال ونا ضتويفً» TE‏ 111 
تالا يا مر يم مد جنتو شين قربا € a aa,‏ 
اراتا موی ابنقل أن إذها كنا لَه ت E‏ 
وقاواپا مُوسى ابخقل لا لها كتا لهم هه قان نكم قرم هرن ! ٠‏ إن 

مژلاء مر ا هُمْ فيه ریاطل ما كانوأ نون CEES‏ د 


9تَانُوأ يا مُوسَى افع لا رك بما عَهذ جنتلة لين كفت عنا الجر لتونن 
ك وَلَرْسيلَنُ مَك بني إسْرَائيلَ» ا 


معزوا لأرقام المغحات ۰ 


TIAN | ّ 5‏ 
اراتا شوت إن دق ون رازن ن فى َال بل ألقوا فَإذا 





َال وء يهم يخي ليو ين يحرم آنا تَسْمَى. أرْجْسَ في فيه 

خبفة مُوسّی: ف اتش اک أن ام واي ما في بيك تلقف 

ما صَنَعُو ننا صتْمُوا كد سجر وَلا بلح السار حَبْث أنى .( .......... (0F‏ 
الوا یا مُوسَى إن فيا مما جبّارين) 11 
قاو يا مُوسى إا ن نذحلها أبدا ما َامُوا فا فاب أنت ورك قاتلا 

إنا هَاهُنًا قَاعِيُونَ» rE‏ 1 اال 
او :ا نُوح فد جاتنا كرت جتاا فا اهنا إن كت من 

الصارفن. َال إِنْمَا بتكم به اله إن شاء رما أنتم بشنجزين) VO‏ 
اويا ود ما سن يي نا نحن بتاركي آلا عن رلك وا َمْنُ للك 

بمُرمنن. . إن تقول إلا اتراك بض كفنا بسر AV oan‏ 
انتا لله» O PO O ONC‏ ا os‏ 
قل أصْحَابُ الأخدُوم € 1111101 i OO‏ 
ل أملحاب الأخدُوم. النار ذات الرترده ل U O EE‏ 
يذ أجيت رتكا VL E‏ 


قر اقرا على الل كا إن عذنا في موم بَمْدَ إذ جانا الله ينها وَمَا 
کون آنا أن مود فا إلا أن يشا الله ربن ويح ينا كل شي ٠‏ علما 


عَلَى الله تركلا VO a Ea aî‏ 
يذ ألم المُؤينرن» EVES Rina‏ رار كر 
3مد جاه تكم ييه من ربكم مارو اة اله كم آية َُرُوهَا تأكل فِي أرض 
الله رلا توما بره باذك عاب أليم» QT ae ES‏ 
یذ جنا بآية من يك ا O‏ 
(قذ جلها ري حم وذ خسن تي إذ ذ أخرجني ين الجن RE‏ 1 
قد سير اللرين قَتلُوا أوْلانَهُم مُمْ ها غير ر عم وَحَرْمُوأ ما َرْفهُمُ الله افيراء 
على اله فد شترا رتا ارا شين O en AS‏ 
(قذ سمح الله رن لني يالك في ززجها وتتذتكي إلى اله الل ْنَع 
تَحَاوركما إل الله ميم بعرو . ا 1 [ز 1 1 1 1 1 ا ااال 
(فذ كان نكمي في فين الا تفال في سيل الله و وَأْرَى كَافِرةٌ 
نهم لهم رأي الین الله برد برو من ثا Aad,‏ 


ند كان نكم ا في يتين لتنا فة تايل في سيل اله وأغرى قافر 
يَروئّهُم يهم ري العيْن وال يرد بنصرو من اء إن في ذلك لبر 


ل ء فَلْوَلدكَ ْلَه راا فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ 
الجا لحرا ااا ال شف 

«قذ رى تقب وَجهك في السماء ويلك وبل تَرْضتاحا رل وَجْهَكَ شطرٍ 
لجار ارام وحَيت تا ك فووا وجُوهكُم مره ون اين ر 
اب أنه الح من رهم ونا اله بال عا ترذ .... 56 


قرت عَبْنِ أي رلك RS‏ 140 .1۷0 
فة کات آمنة ية بايا رها عتا ین كل کان َكَرَت بانئم الله 
SOR SLE Sa‏ 1 
نب4 VEO SR 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 a‏ 
«نضي الأمرٌ الذي فيه تتا تستفتيان» .. OVALS Sen‏ 
في الأمرٌ الذي فيه تان َمل ِي طن أله اج مهما كني ينلد 
ربك ناء اليطان كر رنه ّث في الجن بلع ممنين» ITA aad‏ 
(ثل اينک لتكفر مرون بالِي حل الأرْض في يوين وَتَجْملُون له أنتادا ذلك 
رب العَالَنَ. َجْملَ بها راسي من قرا باز يها رَقَدرَ يها 
افراتها في أربغة كام راء لسايلين. م اتر إلى المسماء وهي دخان 
قال ھا وللازض انتا طعا أ كرما فالتا نينا طابمين. اع 
سَمَارَتو في يَوْميْنِ وای في كل اء مرا وزيا السْمّاء . الفا 


A1 
6 ا‎ E e. .4 بتصاببحَ وَحِفظا ذلك تقر ايز اميم‎ 
111¥ قل أرأبتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأنيكم بماء معين».... 0 لمرو م قمر وة‎ 


فل لزانم إن كن مز م لأ رنوت أل بن شد في غق 


از کشر رب ل ل على کل تيء هیده . AO aA‏ 
نل أَعُودٌ د برب رب الى 00101010 0 
يل أَعُودٌ ذ يرب ' الناس» 000 
تل أَعُوذ , برب الناس. مير الناس. إل الناس. ٠‏ ن شر اراس الخناس. 

لزي يرموس في صُدُور الاس بن الجن راتاس 1ك 
قل تمر اللو تأمرُوني عبد يها الجَامِلُرن» ا له 
تل لل 00 0 ااا 
تل الله غلم بنا أبثر 4 VO Seas‏ 
دنل اللهم مالك اللك4. الما وس ووو سوا اا 


ؤثل اللهم مالك الك نؤتي الك مَن تَقاءُ وتر م املك مِمْنْ نشَاهُه/اه ١1515 ١‏ 


قل اللهم مالك الملك تزتي املك من تشاء وتتزع املك ممن تشاء وتعز من 


تشاء وتذل من.تشاء» ا عفدن ١1717425١١4‏ 
ثل الم مالك املك تزني الك من نَاء و تع املك من نشاء ونير مَنْ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس.الآيات القر آنية 
ا أ رانا كنا نقد ينها مقا كم فسن سيم الآن يجذ لَه شيهَاباً 
رْصّدا. .١‏ وَآنَا لا ٽذري ر اليب في اش اد یم یم زا 
رانا ينا اْصالِحُونٌ ونا ُو ن ديك كنا طاق قتهاً. |. وآنا ظتنا أن لن ' 
تعجر الله في الأزض وََن جز هرا وَأنا لا سَمِعنا ادى آنا به 
فمن يُؤْن بريه فلا بخاف بخسا وَلا رَهّقاً. أ. آنا نا الْمُْلِمُون وا 
القاميطون فمن ألم فَأُوْلوِكَ روا رشدا. َأمَا القَامسطون فَكَانُوا 
لِجَهنْمَ خطبا. ١‏ رالو استقامُوا على الطريقة لأسْقيَاهُم ماه دا لِنفتنهُم 
ذه ومن برض عن وکر بيلك لابا متغداً) 0 
(تل آي 2 شيء اکر شهَادة قل الله شهيد ييي وَيتَكم واو حي لي هَن اران 
نكم بون ت ANT asses ioe‏ 
ل ارال ماحم رم ربكم عَليكم آلا ند تشركرأ به شيعا وَبِالْرَاِدين 
انا 


ذل تار م ريك ميق الا روا حا ا ينه 
ولا قرا أوؤلاتكم من إضلاق تحن اررقم وَلِيسَاممْ دلا قروا 
راجش ما ظَهرَ نها َا طن ولا تلوأ الس آي حرم الل إلا 
باحق دكم وَصاكم به ب لمكم تَعْيَلونْ. ن. رلا تقربُرأ مال اليم إلا التي 
هي اسن حى بلع أشن ومو الكل واليزان بالط لا كلف 


| نشاه وتیل من ناه بب الخير انك حَلَى کل شيء )۱۸۲۷ A‏ .°1 نفسا إلا وَسْعَها وإذا لتم قادو ولو كان ذا قربى وَبمَهْد الله رفوا 


تل الهم نايك املك تؤن املك من نشاء وتن لمك ممن تثاء ونه 
من نشاء ونل من تٿاء يك الي انك على كل شي؛ فيير. تولج 
الل في النهار رتولج اهار ني اللبل ر وتخرج م الْحَي مِنْ اميت 


| وتخرج الْميْتَ ين إلْحَي تررق من نا بير جسابٍ» ا a‏ 
قل الله مالك اذكه وتتزع الملك من تشاء وتم من تشاء ويك من ناء 

بيدك الخير إنك على كل شي EFT‏ 
3ل إن لين يترون علي الل لكب لا ُون. ماع في الدنيا نّم إا , 
ش مرجمهم ثم نيهم الْعَذَابَ الشريذ بنا كانوا يكفرون» م 11 
(ثل إن للت فما أضيل لى نمي وإن اميت قبا يُوحي إل ريي نه 

| سي فيب nenere‏ ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ؤثْل إن کان اام رأبناژکم) 1110 EOS‏ 
«ثل إن ان لزنن ولد آنا أو الَابيين. سْبْحَان ربا السْمَاوَاتو . 

وَالآرْض رب الْعَرْضٍ ما يَصفْرن». 1[ ا ا 


ثل إن كانت لَك الث الآخيرةُ هند الله خالمتة من دون الاس قرا 
لوت إن كنم صَاوقينَ. أن يتنر بنا تلق يديهم واللة فليم 


بالظالِمين» 11*57 4۷ 
(ثل إن كت تجو الل يوني بسك الله وير لقم ق وله 
غفورٌ رحيم» 1 1 1 121 212 21 12 1 1 


قل نر الي يمالسو في ارات وَالأرْض إِنْهُ كان عَفُورا رحيماً».. 44 
تل الأنفَالَ لله وَالرسول فاتقرا اله اوخوا ذات بكم ايمر اله 
(ثل ني تاي دلي إلى راط تيم ا اة ام نيا ونا 

کان من المشركين. . قل إن صّلاتي ونسكي وَمَحياي وَمَمَاتِي لله رب 


الْمَالّمِينْ. لا شيك لَه وبدَلِكَ أيرت ونا أو الْمُلِمِيَ» م ا 
تل أوحيّ لي أنه سمح فر م الجر eS‏ 
قل أوحي إلي أنه اسع قر من الجن الوا إا نيعا قران حجباً. . هاري 

إلى الرشار فامنا به ون نشرلة برا أحدا» . 1 


قل أوحي إل أنه امع تر ن الجن فقاو إن مشا مرا حا ٠‏ هاري | 
إلى الرشد فامنا به لن نرك برا أحَدا. وان الى جذ ربا ما انُحَدَ 
اة ولا وَلدا. ران كان قول سَفِهنا عى اللو نططاً. رئا ظا أن 
أن تقول الانس الجن على الله كيماً. وَأنَهُ كَانَ رجَال من الإنس 
ټردون برجال من الجن فرادُوحُم َه هم راكنا تراد ل 
بْعَث الله أحدا. رقا لا الشتاء ناما إت رس شين 


ذَلِكم راکم 9 ملم تذكرُون» a‏ 
د يُعيدٌ» بسع اس ا 1 11 
ي أغلم بیدتهم) ا اا 
ا 00 4 00١‏ 
e EO O NO‏ 1 
#ثل كرنوا يجار أو يدا أو بلقا مما كبر في صدُوركم» sauces‏ 444 
«ثل لا أسألكم عله را إلا الود في القرتى ¢ E‏ 
بل لأ نري انيت راب رر اجك كر الي VY VA abies‏ 
«ثل لون اجتْمَعْسْو الإنس وَالْجنْ عَلَى أن ينوا بي ذا الْشرآن لار 
لِه وَل کان يَمْضهُمْ يض ظهيرا» 4644 
قل لين قروا ستفيرن وترو إلى هكم هنم وَبنْنَ الْمِهّاد فَدْ كان 
ل أب في تين ن اتتا E‏ ا 00 o۰‏ 
(ثل لَلْمُخْلِينَ من الأعْرَاب سَتدعَوْنَ ن إلى قرم َم أؤلي باس شيد تقَابَُوتَهُم 
أو يسْلِمُرِنَ» متشي الل ماد لله احا عاد لاه مانو ل EOE‏ 


ئل للف من الأغراب دعو إلى َم لي باس شید اينهم 
أو يمرن إن تطيمُوا ميك الله بنرا حا ون تولو ما يم من 


قبل يُتذْكُم عُذاباً أليمأ» لا اساي O‏ 
وف لله اشرق لغرب تبي من يشا إلى مسرا تي ا 
لل من نول اكاب الي جاه به مُوسَى نورا اتی لذأ ت 

ترطيس دوا وتخفون كثيرأ» N EY‏ اد 0h‏ 
قل من جرم زينة الله لني أ لعباده والطيات من الرزق» ٠٠١١‏ .1۳4۳ 
تل من کان عدوا لجيريل قله زه على فلك يإذن الد IE‏ 9 
قل من كان في الغثلال فيد ل امن م مناي E‏ 417 
ل هل نمكم بالأخسرين أغنال. اين ضَل سهم في الَا اليا 

هم مسون نهم ينون صما a‏ 1111 
طقل هل ننبنكم بالأخسّرين اغالا الذينّ ضَلْ سَمْيهُمْ في اليا لديا وحُم 

يحسيون انهم ينون صُنعاً» 011100 1١168 saran.‏ 
هنل هو الله أحَدٌ» ممم قات YTE‏ ولاق ولاق AYIY‏ 


°44 IAA د‎ 11611١ OYY 
, 774 تل هْرَ الله أحَد. الل الممَدُ. َم لد ولم بُرلد. ولم يكن لَه كفوا أحَد4..‎ 
T1 
مرا ميم نم حه مُْرِضصُون. مَا کان لي من لم بالملا الأعْلَى إذ‎ 
خ. إن وخی إلَي' إلا نما آنا نير بين إِذْ قال ربك للْمَلائْكةٍ‎ 0 


فهر س الآيات القر آنية 


ني ال ٿرا ين طون. ا سوه وفحت فيه من روي فَقَمُوا لَه 
سَاجاِينَ. َسَجَدَ المَلايْكة كلهم أجْمَعُرن. إلا ليس استكبرَ ركان من 
الْكَافرِينَ. ليا ليس ما منك أن تسد إا علقت يي أستكبزت 
أ كنت من الْحَالِن. ٿال آنا خير مه خفتني ين ثار حلفت مسن طدين. 
َال فارج مِنها فنك رَجيم. إن َي لَنْتي إلى يرم الذين. .ل رب 
تأنظرني إلى رم ييخثون. ال فإنك من المُنظرِين. . إلى يوم ارقت 
الَعْلرم. قال ريك لأغْرِينهم اجنين إلا عاك ي نهم المُخلَصِين. 
e E E‏ الان جل منك زین تبتك بم 
جْمَعِينَ. قل ما أتألكم عَلَيْهِ مِنْ جر وَما آنا مِنَ الممَكلْفِنَ. إن هُرٌ إلا 
ا وَلَتَمْلْمُنْ به ند جين» 


قل يا أل الاب نعَالَرا إلى كَلَمةٍ سواه يتا يكم ألا عبد إلا ال ولا 


نرك به شيا وَلا يد عفنا بَْضاً أربابا من دُون الله إن ولوا 
فقولو! اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُرنْ» E O O‏ 


لل يا أل الكجتاب سدم على شيء حى تَقِمُوا الترراة الإغييل وما أنزن 


يكم من ربکم) O E‏ 


ل ا ها انين مَادُوا إن زعم نكم ولاه لله من دُون الناس منوا 


الْمَرْتَ إن كم صَاوقِينَ. ولا َون أبداً بنا دمت أيهم وَاللهُ ليم 
بالظَالِيِنَ» E RTS CS‏ 


REV UE aS E قل با با الْكَائِرون»‎ 


فلا أيه الكَائرُون. لا 


ا 


عد مَا تون EI‏ 81 


5ل ليها الا ني رسو الل كم يبعا ا 
«قل يا عِباوي الذرين أسرَفُوا عَلَى أنضيهم لا تَقنطُوا من رة الله إن الله 


بغر درمتت يماي از ذ 1 ED‏ 


فل ا اوي ارين أمرفرا على نيهم لا َتَُوا ين رحْمَةٍ الل إن الله 


| غق الذنوب جَميعاً إنه ُو العفو اريم a ON‏ | 


ونل 0 عباري اللوين أسر فوا على أنشيهم لا تقنطوا من وحم 3 الله إن الله 


عر الذنرب جَميعا إِنهُ هر الور الرّحيم. وَأييوا إلى ربكم وَأْسْلِمُوا 
ی مل ان مایم فتن : م لا مرون وَابسُوا اخسن ما أَنزِلَ 
بكم من ربكم من قبل أن اكم العَذاب بغتة َه و رم لا تشمرون» 1 : 


ول زام ملك لزت الذي كل بكم ف إلى ربكم رن ا 
فل يُحيِها الذي أنشأها أو مر ذهو بكل خلق لي ) ATS‏ 
لن خاش لله ما عَلِمنا عَلَيْهِ من سُوء» ا a EE‏ 


َتنا با ذا ارين إا أن تعَذّب راا أن جذ فيهم نا قان أما من طلم 


alu لم‎ EDE 


قوف عة نير إلى ربو كيذه عذابا ُكرا» 00 


لتلا يا ار كوني بدا وَسَلاما على إِبْرَايمَ» 0000 544 
ملوأ آمنا بالل ما أن إلا وما أن إلى راصم وَإسْمَاءِيلَ وَإِسْحَاقَ 


TE E Va . ربقب والأسبَاط»‎ 


«فرلرا امنا الله وما نر إلَينا وما رل إلى إِبرَاهمَ رَإِسْمَاعِلَ وَإِسْحَاقَ 


n 

3 

0 (نري 
3 2-0-0 


ارب سنن أ وى وهي وتا أ رن نو 
داتوأ وإ نول نان ني يفا فكي فل زمر سم 


en من منك‎ ETTI 
ويل عم عت‎ 


4ھ ا سهم 5 


عَذَابْ أليم» لم ا 11 


0 نرا نا( ES O‏ 
«كانا يأكلان الطْمَام» 0 1 0000 


كانه ظلة». 10 
#كانو | خاطئينّ» 2 2 2 120212 10120121 1 121 1 1 1 ا 


معزوا لأرقام الصفحات 


Y YAY 
0 089 كدب ملاب الأيكة الم سل‎ 
كدب أمْحَابُ الأيكة الْمُرْسَلين. إذ َال لهم شتيب) ا‎ 


كدب أمْحَاب الأيكة الُْرْسلين. إِذ ما لهم شع شتيب ألا َمُون. إني لک 
رسُولُ أِين. َائوا الل َأَطيمُون. وما أسألَكُم عليه ِنْ أخر إن أَجْرِي 
إلا على رب الْمَاَيي. رفوا الكيلَ ولا تكونوا م بن اُْحْصِرِين: وَزِنوا 
بالقسطاس اله قي رلا خسوا الاس أشياءهم ولا تعفر ترا في 
الأرْض مُفيلوينَ. ارا الي حَلفكُمْ ابل الأيلين. قارا إنْمَا أنت 
من الْمَسَحُرينَ . وا أنت إلا بشر متنا وإن نظنك لمن الْكَاذِيينَ 
اط نا هتقان الست إن كت بن الاين قال يي 3 
تَمْمَلُون. كلوه ٠‏ امم ناب يوم اة إن کان ناب يرم م 
إا في فبك ل زا كلا أفرم ينين َأ ربك ماري 


الرحيم بم » 2 ةز2ز2 2 2 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


«كذيْت نُمُودُ بالنذر. قارا أبشرً نا راجدا عه إن إذا في ضلال وَسَعْرٍ 
آي ار َه بن ابل ر كذ أو . سبَخْلْمُونٌ عدا من الكَذابُ 
الأثير. نا رميو اناه تة لهم رُم وامنطير. رهم أن الماء 
يسمة ينهم كل شير ب ضر ر. فَنَادَوَا صَاحبَهُمْ فتعَاطى فَمْقَرٌ. يِف 
کان عذَابِي ونڌر. إنَا أرْسْلنا لهم تة وَاحِدة اوا كيم 
التظر. ولد رن القرآن للذكر هَل ين دك E‏ 
(َكَذْبْت نرد بطغراقا. ذا تبعت أشقاهًا. قان لهم زمرك اللو ناقة الله 
رسقباقا. فكذمرة ٤‏ روما دتم عَلَيهِمْ رهم بذنبهم فسراها. .ولا 
يخاف عَقّامًَا» E SS AG Raa Sr‏ 
كت نرد الرسَلين. إذ ال لَهُمْ عر صَالِح ألا تقرن. إئي لك 
رَسرل أَمين. فاتة اتقوا الله وَأطِيعُون. راا كم لَب نْ أجر إن أَجْرِي 
إلا علَى رب الَْالْمِين. تكن في تا اها آيدين. ٠‏ في جاتر رَعیرن. 
وزروع رَتَخْلٍ طَلْمُهَ هَضيم. وَتنجتون ص نَ الجبّال يرتا فارهِين. فاتقوا 
الله وَأطِيمُون. رلا نعليعوا أمْرَ المُسْرِِينَ. ارين سيون في الأرْض 
رلا يحون الا إنْمَا أنت من الْمَسَحُرِينَ. ما أنت إلا بَشر ما 
أت بآية إن كنت مِنْ الصادقين. َالَ هنر ناق َا سرب كم شيرب 
زم لري ولا وها بره فاكم عَذَابُ يْم عَظِيم. . نَمَقَرُوهَا 
تارا اوم دهم اناب إن في ذَلِكَ لآية وما كان رهم 
الؤينن. من بذك لر اأ ERS‏ 
كدت عاد تيف كان نابي وَنذرٍ ئا ْنَا لهم ريما صَرْصْراً في بوم 
نخس مسستير. .. م انامس كانه أعْجَارُ نحل منقير . فكي كان عَذابي 
ونذر. بر ولذ سرا القرآن يلذكر فل من مدكر). م 
«(كذبت عاد المْرسَلينّ. اذ تان لهم أخوه هرد ألا تقون. إن كم رَسُرل 
أ َاتقوا الله وَأطِيمُون. ا عله ن أخر إن أجري إلا على 
رب الْعَالَحِنَ. . ينون بكل ريع آبة تعبشون. ویون مَصَاِع لَه 
َخْلدُون. رإذا بشم بطشتم جبارين. نَاتقرا الل وَأطيسُون. رَاتقوا 
لري اذم با َلمُون. أنذكم بأنمَام ره ينين رجات وَعنون. . إني 
أخاف ملك عاب يم عظم. الوا سرا ينا َرَت أمْ لم تكن 
من الواعظين. إن هَن إلا علق الأوبِينَ. رَصَانْمْنُ بمعَذْبين. کیره 
ااام إذ في ذلك لاب رتا كان امم زيي ون رَبك لَهُرَ 
اريز الأ ONE‏ 1 0 
(كذبت لهم رم : نوح فكوا عَبْدَنَا واوا جود ولزدجر. دما ريه أني 
مغرب فانتصير. نا لواب الشتاء بمَاء منهَمِر. وجرا الأرض 
يرن اى لاء على أمر قد قلير. و على ات الواح وَدْسْرٍ. 
تجرني بأغيينا جڙاء لمن کان كفير. و راا اة قل ن شر 
كيف کان تابي ور ود رن القرآن بلذكر نهل بن مدكي , a‏ 
کذبت فبلهم قوم وح وَأْصْحَابُ الرس وَنْصودُ. وَعَادَ وَفرَعَوْنُ وَإخَرَانٌ 
الوط. ا يكذ ورم تیم کل ذب الرس حن رعو ATA.‏ 
«كذبت لهم َم نوم والأ زاب من يم وشت ةر برَسَولِهم 


يفا 


وتيف 


لتأخذرهُ وَجَادنُوا بلاطل ليُدْحِضوا به الْحَ فَأَعَدتهُم مكيف کان 
عقاب. وكَدَلِكَ حَقت كلمت رَبك عَلَى اين كَمَرُوا نَم أملخاب 


الثار ¢ o OE OO A OBOE‏ 
(كليت لهم قوم وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذو الأرتاو. وَثمُردُ وَقُومُ م لوط 
َأْصْحَابُْ الأيكة اوليك الأْرَابُ» اي 


«كذبت قوم لوط بالنذر. إنا رسلا عَلَيْهِمْ حَامِياً إلأ كن لوط نجام 
بسحر. َة من نينا َلك نجي من شکر. فد أندَرَمُم بَطْمَنَا 
اروا بالنذر. . ولذ راوه عن ضبقو عمسا أيهم فذرفرا عذَايِي 
ونذر. ولقد صبْحَهُمٍ بكرَة ة عذاب مُستقِر. فذوفرا عَذابي ونذر. وَلْقَدْ 
يسنا القرآن للذكر فل ين مُذكر» FESS‏ 

«كذّت قوم لوط الْمُرْسَلين. إذ قال لهم أعرحُم | رط ألا تتفون. إني نكم 
زرل أَييٌ. اتقرا الله وَأَطيمُون. دنا لاك له من لخر لاجرو 
إلا عَلَى رب المَالَمينَ. تون الذكرَان من ْمَل َنَدَرُونْ مَا حلي 
لكم ربكم من أَزْوَاجكم بل تم قم عائون. قارا هن لم هيا رط 
لتكونن من المُخرَجِين. َال إني لِممَلِكُم من القَالينَ. رب نجني وَأَهْلي 
ا نارن جياه وََمْلَهُ أَجْمَعِنَ. إلا عَجُرزا في الْمَابرينَ. نم قرا 
الآخرين. َأمطَرنا لهم مُطرا فسَاء مَطر المنذرين. إن ِي ذلك لآية 
وما كان أكْرهُم مُؤْمِنين. إن ربك لَهرَ اريز ر الحم ال 

«كذبت فوم نوج الُْرْسلين. إذ قال لهم أحوهُم وح ألا رن إني لكم 
رَسُولُ مين فاتقرا الله َأطيعُون. وما أسألكم عَليّه مِنْ أجر إن أجري 
إلا على رب الْمَالمِنَ. فاتقرا الله وَأطِيمُون. الوا نوين نلك وَابْمَكَ 
الأرذلون. قال وَمَا لمي بنا كانوا يحمَلُو. إن حِسَابهُم إلا لى ريي 
ر ترون رمَا آنا بطارد المُؤِْنِنْ. إن أن إلا نير ميمه الوا لين لم 
نويا نو َون يِن الْمَرْجُومينَ. َال ر رب إن ريي كذبون. اقح 
يي ويم نحا نجي ومن عي من المؤين. فأغيناء ومن مه نسي 
الفلك المشحون. نم عرفا ند الباقين. إن ني ذلك لآبة وَمَا كان 


كرحم مُؤْينين. إن رَبك لَهرَالمَزِيرُ الحم یہ4 Vai‏ 
(كذيك اذاي ماحم و وناك سالاد الى COS SSA‏ 
(كذلك تال رَبْكَ» OES SR SE a‏ 
«كذلِك قال ربك ڪُر علي هين الوا ع ل ا 11 
«كذلِك كذنا وس ما كان اح أا في ين انَل . VE VS‏ 
كتك لنصرف َة المكو رَالفختاء ء إنهُ ن عاونا الْمُخْلَصِينْ. وَاسيّقَا 

الباب» 01010101010101 1 ١‏ 
«كذيك د بُوهُم». ona Rasa eee‏ 59+555ه”959«+0غكظج 
«كذلك نَجْرِي الظالمين» ا ادو با أن رطم لد توه ابو ف ا ا ا للم ل 11 


(كذلك نقص عَلَبِكَ من أنباء ما قَد سبق وََد اياك ين دنا كرأ . ET‏ 
«كذلك نة نقص عَلَيِكَ من أاء ما فد سبق وذ ااك ين لذا ؤكراً. من 
عرض عن ف يل يوم لقياَة وزرا الین نو رتا اا 


اة ينلا TELA A e‏ 
وكيك ناما بتي رادل I 1 SS ESCA‏ 
(كَذَلِكَ ود أحَطنا بنا لدي جرا 000 
(كذلك يحي الله وى وريم آباتو لمَلْكُم تَر 1101 
«كذلك يفيل الله من خُر مرف مراب الذمن يُجَاولْنَ في آيات الله بعر 
سْلطَان آَاهُم» VO Vo‏ 
(كذلِك يطح الله على کل لب مكبر جار 11 
(كريم» CEs ins Rafa SSA Se‏ 
(كل شيء مالك إلأوَجهَهُ له لمكم وله َرْجَمُون» م و 
«کل في فلك بسر سی FA SRG RSE‏ 
کل ن علا ان تش وجه رك ر الول زا 4 RV ie‏ 
ظ ل شس 5إ اوس ونارن ررك ي انيه RV aa‏ 


(کل ز نفس ذايقة الوت ْم ترفرن رن أجوركم : رم الام فن وُحَزِح عن 


معزو لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 
الثار رَأَدْيلَ الجَنة ققد از رما الْحَيّاة الديًا يا إلا ماع الغررر).. VV sass‏ 
(كلا إن الإنسَان لَيْطْعى. أن راه انى » PAE o FAY L.sssssassoeusnsns‏ ا 
(كلا إن معي ري سيهلِين» OE 2 2 2 NEE‏ 2 1 ذم 
(كلا نّا ألى. نزّاعَة لَلشُوّى. بذعو مَنْ آذبر وَترَلّى. وَجَمْعْ فأوْعَى» ........ ٩۳۸‏ 
كلا لارزر» SEE‏ | 1 1 1 زا اا ل 
(كلا لين لم يه فعا بالناصية. ناصيّة كاوبة نعاطئة. ّدع تاوبه. . سناع 
0٠‏ الرْيانية» ا ا ا CAA‏ 
كنا حل عَليها كرا امراب وَجَدَ ندا رز َا اميم ألى للك 
هَذَا قال هر ين عند الله إن الله ززق من اء بير جساب» ون 
«كلرا ين نرو إا لمر اترا حَقة يوم حَصّادو» OO naa‏ 
(كلوا اروا ناكمإ في ذلك لآياتر لأرلي النهى) . VOT aa‏ 
کم ترکوا يسن جنات وَعيون. 2 وَمَقَامٍ كريم. . وَنَمْمَةٍ كانوا فِيهًا 
فَاكِهينَ. كذلك ررر تناها رما آخرين» VOA N9 OE ........ssuaussasseesnns‏ 
كم لبنتم قَالوا لبا رما أو بض يوم قالرا ربكم ألم بنا لسم فَابمئُوا 
أحَدكم بوركم هَن إلى المَدينةٍ) ا TOT E‏ 
(كم من فة قليلة غلبت فة كبيرة بإذن الله ¢« E‏ 14718 
«كم من فة ليله غلبت فة كير بإذن الله الله مَعَ الصابرِينَ» ١١88‏ 
كنا انما غلى أبرنك ين مب رايم وَإِسْحَاقَ » e‏ 
كما أخرّجَك ربك من بيك باحق وَإِنْ فريقاً مّنْ المُؤْينِينَ لَكوهُونَ» 200 


كنا أخرّجَك ربك من بيك بِالْحَق وَإِنْ فريقا من المُؤْمِنِينَ لَكَارهُونْ. 
يُجاولُونك في لحن بد ما تين كان يُسَافون إلى الوت َعم 
يَنظرُون. وإذ پیدکم الله إِحْدَى الطَائِفين آنه لكم وَترَدُونْ أن عير ذات 
الشركة تكرن لكم ريريدٌ الل أن یی انی بعَلِمَاته وَيقطَمٌ دابرً 


الْكافِرين. ليق الح وييْطِلَ الباطل رلو كَرة الْمُجرمُو ذ4 CVA as‏ 
وکنا بدا ردن FO TASE 1 1 1 1 a:‏ 
کا بَدَأنا أول خلق نيدي a‏ 
کا تنا أو حل نعِيدهُ وعدا عَلَينَا إنا كنا فَاعِلِينَ» AORTRIREE‏ 1 
َل الدين ين كه ريا ذَانُوا ريال انهم ولم خذاب اي4 ...£ ° 0Y‏ 
کنل الجِمّار يحول : أسفارا» YB VS ESS‏ 
سل الشيطان إذ ل وتان ر 111 
کل الشيطان إذ قل بلإنسان افر فلا كََرَ قال إني بَرِيءٌ منك إي 

أخعاف الله رب الْعَالْينَي RE‏ ا 


كَل التتبطان إذ َل للإنسان اكفر فلا كر فال إِنْي بَرِيء منك إِنْي 
أخاف الله رب الْمَالْمِينَ. كان اهما أنْهُمَا ِي النار خالِدين فيه 


رَذْلِكَ جزّاء الظالييتَ» TY. 1۳ seancesseseraseeseseenresesesasecnnsagaasnnastanragens‏ 
«كنت أنت الرْقيب لبم انت عَلَى كَل شياء شهيد» ا E‏ 
کحم خير أ أخرججت لِلناس» معدم و ا 11 
«كهبيعص» ماس ع اه الا بعت با ا RA E E‏ 


«كهيعص. كر رَسْمةٍ رَبك عَبْدَهُ زكريًا. إذ ناذى ريه ناء فاً. قال رب 
إني وَمَنَ الم يئي وَاَْمَلَ الرأس شيا ولم أن بُعَائِكَ رب شيا 
واي يفت اراي من وَرَاني وائ نراي اقرا َه لي من لُك 
رلا تې ويرث يِن آل يقرب E‏ رب ر رضوا س ١‏ الم 

«كهيعص. وکر رَْمَةِ رَبك غَيْدَهُ زكَريًا. إذْ ادى رَبْهُ تاه فينا. قال رب 
إئي وَمَنَ المَظمُ ني وَاشتَعَل الرس شبيا وََمْ أكن بدُعَائِكَ ربا شفيا. 
ئي خيفث الْمَوَالي من وراي وَكانتو مراي افر هب لي من لُك 
وليا. .يري رث من آل يعوب وَاجْمَلُ رب رَخييا. یا زكريًا إنا شرل 
بغلام امم حي لم َجْمَل له ين قبل سنيياً. فل رب آنی بكو لي 
غلام كانت اراي اقرا َباَت من اكير عيّاً. نال كنك قال 
ربك هر عا ۽ هين وذ فتك ين قبل ولم نك شينا. قالوب اتل 
لي آية قان بتك آلا تكلم اناس لات يال سوي فرج عَلَى ريه من 
الراب فَأوْحَى إِليهمْ أن بحرا بكرة وَعَشًا. ا ا 
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رة وال ناه اكم صبياً. وتان من دنا ورك وان تيا برا رادي 
ولم يكن بارا غصبا. وَسَلامٌ عليه رم ولد وَيَرمَ يوت ووم ّث 


E SS »‏ 2 12 1 اا 
«كبِف نكلم من کان في لَه ضيه ااا 
كيف هدري الله رما كرو يمد إانهم هدوا أن الرْسُولَ حن وَجَاءهُمْ 
الات وَاللَهُ لا هدي الْقَرْمَ الظالِمينَ» CUS‏ 
(کل بير » 000000000000 
كن الله هة بنا أن يك أن بيه اميك يُشْهَدُون». i E‏ 
ذلا إلى هَؤُلاء َا إِلَى هَؤُلاء ومن يُضلل اله ن جد له يلأ ....... A0‏ \ 
لا إل إلأأنت سباك ٳئي كدت من الظاليين 007 E RE‏ 
فلا إل إلا هر رب الرس المظيم» TA aa Sa‏ 
ل 0101010101 VOC SAS‏ 
لاتتريب عَليى» TL DL aa‏ 
VOA .....sassss.. TEETER‏ 
3لا تحر به سنك لِتَمْجَلَ به. إن عَلَيْنا جَمْنهُ» TV CR‏ 
«لا ترك به لِسَانك لِتَمْجَلَ بم. إن علا جسْمَهُ ورن O‏ 11 
(لامحرك به لِسَائْك لتَعْجَلَ به. إن علا جَنْمَهُ وفرآنة. إا قَرَناهُ ائبع 
ران تم إن عَلَيمًا بان . 22311011 81و00 1 01 ih‏ 
ولا انا ي متكا اتم ورَى» ON O‏ ا ١61‏ 
لا خف إنك أنت الأغلى. الق تا في بيك تَلَقَفمَا صَنْمْرا إنمَا 
صنَمُوا كيد سار وَلا بلح اسار حي أنى .¢ قا 
«لا تخ جوت يِن القر الظالِمين» +25 او يي 1439 
۶ تذخلوا ب برت لبي ! 55 يُؤْذْنَ لك » OAT ET‏ 
«لا تذركة الأنِصّارُ» VE SAS O a‏ 
3لا َر على الأزض ين الكافرين تثارا) OEE‏ 
«لا ترفعرا موا أصوا اتک فرق صت النبِي» eT 1 eA Dade‏ 
ولا تفرح إن اله لا بيب الَرحين» lb E ODER‏ 
(لا تقتلوا بوسف وَألْقَوه في غيب جب باقع بن الارن 11 
لاتق ن أبدا» E E ETE OEE‏ 
«لا تكلف إلا فتكي SRS ESE 111 O‏ 21 
طلا ج ن مني | ټس غزة ف الي ولا ني عرو واا نر 
إلى الله ران المسرفِن هم 0 أمنحابة التار» YON Ss‏ 
لا ع فى تير من راشم( من اتر قق از مرق اذ إلا تن 8 
الناس» 00000 
۶ لشن بي هأ قمر لا ال سي ار ب تلا 
يسبحون 527000009 ار 
«لائية نباي 1 1 1 1 ذ1ذ 121 1 1 1 1 1 2121 ز121 2 121212 اا 
ذلا غالب لمم ليزم ِن الاس َي جار لك ا 
(لا رید نکم جَرَاء رلا شكورا», AEA aE Ba‏ 
طلا ایکا طَنَامٌ فاه إلا كنا باريد بل أن بَأيَكمَا كما ما 
لمي رې4 AAC O‏ 
لايْجَلها تجا الام EO‏ 0 01 
لا يخلنهًا ارم كم كن) 01010101000082 O CSAS‏ 
ولا ستو ي الْقَاعِدُون مِنّ المُرْيِنِنَ» La E ET OO‏ 
3لا ري الَْاعدُون مِنَ الْمُزيِنَ غير اولي الرر وَالْمُجَاهِدُون في سيل 
الله » 008 NO SE AES E‏ 


ولا توي نكم من أنقّق من قبل القن وال اوليك أغظُم َرَج من 
لين أنققرا من بَعْدُ الوا ركلا رَعَدَ الله اْحُسْنَى» ...1 ٤1ء‏ 1171 ۷٠۸‏ 


لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» اع 121 1 
ولا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاح قليل ثم مأواهم جهنم وبشس 
المهاد» ااا اذا 
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YYAS 
Os ولا بع تنا اها لم تكن انت من قلأ كيت في ايها ب رأ»‎ 
«اللأتي هَاجَرْنْ مَمَكَ» ا ا اا 1 1 اا‎ 
لاجد ريح برف لَوْلا أن تقنْدُونْ» 2111 ا ااا‎ 
18 4 E لام أجْنين)‎ 
(E OE ON (لاعذية عَذَاباً شويدا»‎ 
10 قطن آبییکم ر راکم من يلاف‎ 
ين اتم شم شيا إنكم إذا لْخاسرٌونَ» 0011 اا‎ 
ااا‎ 1 ASÎ أي أخرجُوا لا يَحْرَجُن مَمَهُمْ»‎ 
1١1617 «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » امل وا‎ 
وين طت إل بتك لني ما أن بياميط يي إيَك لمك إئي أخاف‎ 
الله رب اْمَالْمِينَ» ةي 1 121 1 1 1 ز 1 ا‎ 
57 د‎ E لين رُجَعنا إلى الملينة نة يخرب جن الأعَرْ‎ 
VOA .............. وين تفت عَنا لجؤي لك ورمن عك بني إسنرايل)‎ 
EES SRS وين لم تتهرا لترجنكم)‎ 


وين لم ينه المناِقون والْلدبنّ ِي تلريهم مرض وجرن في المدينةٍ 
يك بهم ثم لا بجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تثقرا أخذوا 


وفتلو | تقتبلا» ب00 ااا 
(لأنيركم ؛ به ومن بلغ) ssereaesssenaenaverasneseasensennenevessnsainerevernaacevaetnransnes‏ ۹۸ 
لأب ك غلاا زكيا» FO O SERSAR n RE‏ 
ينه لئاس ولا تكو ل TET naa‏ 


جذ أذ اناس عَنَاوَه لين آمثرا ارد اين أشركرا جتن 
رهم موده رين آمئرأ لين مالو إا نصَارَى ذلك بان مِنهُمْ سين 


َرهبانا وَأنْهُمْ لايمستكيرُون» OEE‏ ا ل 
وإنُجْرَى كل نَفْس بنا تلتى» EE VERA Sa‏ 
ولتكرن» ب a‏ و N E‏ 311 
«لتكرن من الْمُؤْمِنِنٌ. قلت لأخيو» ES‏ م 1148 
«لتكرنوا شهداء على الناس 4 Lh a ETO‏ 
«لكرئرا شُهَنَاء على اناس رن لوسرل كم شود ما VV‏ 
لِنذرَ قَْما ما ناهم من نلدير من ميلك » اا ااا 
و قال يا قوم لي از يكم من الأ . ...11۹ 
نملك تخلثرن» OE‏ ا a‏ 
لِلَعَلَهُم ذَكرُون» ا VO anha‏ 
(لعلهم يرجعرن» د02 0 00 ااا 
لهم ينونه ذا انقكيرأ إلى أهلهم لله يَرْجِمُون» 210 aes‏ 
ولي آتيكم نَا بر4 1 
ملي أب الأسسّاب. اساب السُّمَاوَاتو» OS‏ 
لرك إنُمْ في سكرتهم يَمْمَهُون ¢ 33300 JATA....... a‏ 110 
لاء آنا غدامنا لقد لينا من سفر مرنا هذا نصبا» ا ل 1111 
ولذ رسلا و إلى فَرْيه فقا پا قَوْم اعدو الله ما كى من إِلَِ عبر إني 

أخاف عَليكمٍ َنب يز م غظيم. ان اللا ين َي نا تراك في خلال 

مبين. ل كن بي علاطا رادي د سول من رب العالمين. 

لك رسالاو رَئي وَأنصَحْلَكْم ألم ن الله نا لا لشرد 

ريم أن ادك وکر من ریم غلى رل مک نرک ولتشوا 
لمكم ترْحَمُون. ير اناه وين مهفي امل وَأَعْرَقنَا ارين 

برا اا هم انرا رما عَوِنَ» VOOR SSS‏ 
ولد ناب الله على الي وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنصّارٍ» O I‏ درا 
لذ جاء کم رَسُولَ من أنقيكمْ» O‏ 
لذ رضي الله عن المزمنين إذ تايرك تخت التُجرة) .... ...11۷4 T1‏ 
قد تاق طه زر زت انق تان لذ ر ضاء ا 

تُخَلقَنَ N‏ مُقَصرِينَ لا تخافون) POE NEE‏ ا 


مدق الله رَسُولَهُ الررها باحق لذن المَسْجد الْحَرَام إن شاء الله 


YYAo‏ معزواً لأرقام الصفحات 


آبنن ملين روسكم وَمُفصرِينَ لا تخافون فَنَلِمَ مَالَمْ تَنْلْمُوا 

فَجَمَلَ ين دُون ذلك فتحا ترا امناو الب م ع 511 
تقد عَلِنْت ما نر هَؤُْلاء إلا رب النْمَاوَات وَالأرض آي وَإئي 

لأظنك يا فرعَون مورا ل 417316188 QA‏ 
ولذ عَلِمْتَ ما لتا في بتاك من حى وإنك َعَم ما ريد موا 10 


َلَمَد عَلِمْتَ ما مَؤُلاء ينطقوذ) AG SAS‏ 
لذ كن في تسو عير لول الآناب ما كا خددا تر كن 
تصاريق اللري بين يد تبه وتفصيل كل شي ٠‏ وَمُدَى وَرَسْمَة لُقفَرْمٍ 
يُؤْمِنون» ااي AVS‏ 
ولذ کان في يُوسُف وَإِحوَبهِ يات لُلسَائلين. إذ قارا رسف وأو أحب 
إلى أبيا نا وَنَحْنْ عُصبَة إن أبانا يي ضلال مبين. اقترا وف أو 
2 كح ب e‏ 


السبارة إن كسم علي . Sees‏ 8228448208 نه ل هاه له ووو وان 2 10 
تقذ كان لسا في يهم آبة جتان عَن مين شال كلو ين ردق ربكم 
اشک | له بده طيبة ورب غفور) 1 


وقد کان لسا في يهم آبة ان ڪن مين شال كوا ين رق ربكم 
واشکروا له لد طيبة ورب غفور. فأعرضوا َأرْسلنا عَلَبهم سيل الْمرِم 
وبدلتامُم نيهم جتتين ذواتی أكل خنط ونل وَشَيْء من میذر قلسل. 
ڏلك جَرَيناهُم بمَا كفرُوا رَهَلْ نجَازِي إلا الكفور. وَجعلنا نهم وين 
القري التي باركنا فيا رى ظَامِرء وفنا فيه اسر روا فيه ا الي 
رانا ان فقالوا رتا باذ بين أسقارنا وَظَلَمُوا نهم فَجَمَلنَاهُمْ 
أحَاويث وَمَرفنامُم كل مُمَرْق إن في ذلك لیات لكل بار شكور». VY...‏ 


لذ كان كم في رَسول الله أسرة» E‏ 11 

للد كان لكُمْ في رَسُول الله أملوة حَسئة». اذ[ ااا 

لذ كان كم في رَسُوِل الله أسْرَّة حْسَنَة لِمَنْ كان يُرْجُو الله واليِومٌ 
الآخير» VOSS RS‏ 


لد كفرَ الي قارا إن الله هرَ اسح ابن ميم ل فَمَن + نلك من اله 
شيا إن أراة أن مهلك اسبح ابن مرم وئه من في الأرض يما 
ولله ملك المَاوَات وَالأرْض وَمَا ينهم يلق ما يَشَاءُ وَالله عَلَى كل 


قد كف ال رين تالو إن الله هر اسبح ابن ميم قل فَمَن يَمْلِكُ من الله 
شين إن أَادَ أن بيك اسبح ابن مرم َم رمن في الأرض جَمِيماً 
ولله ملك لمارا وَالأرْضٍ وما يهُا مق ما يَشاءُ الله على كل 
شيم فر .. الت اليهُودُ وَالنصّارَى نَحْنُ أبتاء الله واه فلن فَلِمَ 
يُعذبكم بذنوبكم بل آم بَشرٌ من حل يَغْفِر من شاء ويدب من 
اء ولله ملك السمَاوَات وَالأرْض وَمَا يهم وله الْمَعييرٌ. يَاأَهْل 
الکتاب قد جاء کم رونا بين كم عَلَى َرَو ب مالسل أن ته تقرلواما 
انا من بشي ولا لير قذ جَاءکم شي وير لَه علي كل شيء 
قلرير. وَإذ قال مُوسَى لوم يا قرم اذكرُواأً نِعْمَة الله عَليكم إذ جَمَلَ 
عا أله َبَلق رك اق ٿال زت احا من مالین ب 9 
زم اذخلّوا الأضن الْقَئسَة ابي كب الله لكر ولا ترتدوا على 
آذباركم فقوا خاسرين. قالوا ا مُوسَى إن فيا قُْما جَبارينَ وإنا لّن 
دحلا حتی برجا متها إن برجو نها فنا اخيُون. قَالَ رَجُلان 
من اللدينَ خافن نعم الله ليما اذخلوأ عَلَيهم الاب فإذا موه 
نکم عَالِبنَ ن وَعَلَى الله ركلوا إن كم مؤيزين. اويا مُوسَى إِنا لّن 
دخلا أبدا ما دَامُوا فيا فَاذْمَبْ أنت ررك فقاتلا إا هاما فَاعِدُونَ. 
ال ربإ لا تلك إلا تي رأحي انرق تيتا ون َم القاسفية. 
َال اها مُحومة حلم أبن سه يتبون في الأرض فلا تأس عَلَى 
القَرْم الفَاسيقِين. تل علوم با ي کد باح بذ را را ل مسن 
حجنا لم قل من الآحر فال لاقاك قا ابييل ال مر 
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المعقين. ين طت إل كلقني ما آنا بامبط يلدي يك لأفتذاك 
ي أخاف الله رب المَالَِينَ. ٳئي ريد أن وء بإنمي وائيك کون من 
أَصْحَابِ الثار وَدلِكَ جَراء الظالجين. قَطَوعَت لَه نة كنل أيه فقتل 
تَأصبَحَ مِنَ الخَامِرِينَ. بعَث اللَهُ رابا خث في الأرْض رة كيف 
يُرَارِي سَوْءة أخييه قال يا ْنَا أَعَجَرْتْ أن أكون يئل هدا الراب 
وري سَرْءةَ آخي نَأصبَحَ مِنَ الناويين. من أجل ذلك كينا عَلَى بي 
إسرَائيلَ آنه من فل نمسا غير تقس أ :قاو في الأرض كانتا قل 
لاس ججميعا وَمَنْ أحيَامًا َكنم أحّا الاس جَمِيما وَلَقَدْ جَاءتهُم 
رسلا بيات ثم إن كيرا مهم ند ذلك في الأزض لمر رن. إننَا 
جزاء لذن يُحَارِبونَ الله سوه وَيَسْمَوْنْ في الأرض فاا أن يُقتذوا 
و يدوا | و قط أبديهم وَأَرَجُلّهُم مَنْ خيلافر أو يقرا م من الأرض 
رك لَه جزي في اليا لهم في الآخرة تاب غطيم. . إلا الذين تارا 
بن قبل أن تَقَيرُوا لبهم َاعلَمُوا أن الله عفُورٌ رم : با بها اين 
أمنوأ اتقو الله وَابَُوا ليه الْرَسِلة وَجَاهِدُوا في م سه لَعلكم تفلِحُونْ. 
لين كول أن لهم ما في الأزض هيما وي ممه ليرا به 
من عاب يرم الامة ما تقل منم وله تاب ألم ريون أن 
يخرجوا ن ن¿ النار وما هم بخارجين ينها رهم عذاب مقِيم. م. والشارق 
اسار افوا يدها جَرَا پا كَسَبَا الا مّنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ 
م. فمن تاب من بعد ظَلمِِ وَأَصْلَمَ فن الله : َوب عَلَيْهِ إن الله 
2 ألم تلم أن الله ل ملك السَمَاوَات وَالأرْضٍ يذب من 
ياء وبنير ِن بٿاءُ وال علي كل شيء قدير. ا أَيْهَا الرْسُول لا 
زنك اين يُسَارِعُونَ في الكفر من الذين الوأ آمنا بافرامهم وَل 
تين وهم رين اين هدوا سماعُونْ کارب و سَمَاعُونٌ قوم آخرين 
م يأو رفون اكلم ين بد مََاضمه بقولون إن ونيم تا 
فخذوه وَإن ل َتوه فَاحْذْرُوا ومن يرو الله َه فلن لِك لَه مِنَ الله 
شيعا أوْلَعاه : لين لم برد الله أن يُطهر رهم إل في اليا خيزي 
وَلْهُمْ في الآخيرة ا ا ن كرب أكالون للخت إن 
جَاؤُوكَ تَاحكم ينهم مأ رار زد تْرض عَنْهُمْ فلن يضرو 
شنا وإ حكنت فاعم عبطإ اله يجب الفط 
َكيف يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمْ الترراة فيه حكم الله ثم تولو هن بخ 
َلك وَما اوليك بالمُرينين. إا آلا اورا فیا هذى رور سكم بها 
لون اين مالين هاوأ لاون رالأحار با امشتخفظرا 
من کاب الله وَكَانوا عَلَيّهِ شُهَدَاء فلا : تخشوا الاس وَاحْشَوْن ولا 
نتروا بآياتي ننا فليلاً ومن لم يكم بنا نز الله ََوْلَيِكَ هم 
الكافروث. ركنا لهم ذبها أن النف باس وَالْمَْنَ بالْمَينِ والأنف 
بالأنفي لذن بالأذن والسن بالسن َالْجروح قِصّاص فمن تصّدق به 
هر كمارة له َم لم يُحَكُم با انل الله اوليك هُمْ الظَاليمُوْ . وفنا 
عَلَى آثارھم بہ بعيسى ابن مَريمَ مُصّدَنا لما ن َيه من التوراة وآنيناء 
الغيل فيه هذى وَنُور َمُصَدقاًلَمَا يبن َه من مورا َمُذَى 
رَمَوعظة للقي ولْبِحْكمْ هل الإنجيل بنا أَنزلَ اللَهُ يه وَمَن لَمْ ييحكم 
بنا نر الله َوْلَيِكَ هم القاميقون. رانا رلك الاب بالحَقَّ 
مدقا لما بن بد يديه من الكتاب ومين عله فاحكم ينُم بِمَا أنزْلَ 
الله دلا قبع أهْوَاءهُم عَم جاءك ين الح لكل علا ينكم ثيرعة 
يناجا وَلَرْ ثاء الله لَجَعَلكم مه اة ون ركم في مَا آناكم 
فاقوا ا قرات إِلَى الله مجعم جَميعا فككم يما كم فيه 
تختلفوة: أن اخكم بينم بما رل الله وَلا بع أَهرَاءهُمْ وَاحْذَرْمُمْ 
أن ينوك عن بَعْض ما نزن الله يك فن تولو فاغلم آنا بريد الله أن 
يُصبهُم بض ذُنُوبهم وان كيرا من الناس لَمَاميقون. أنَحُكم الْجَامِلةٍ 
يعون ومن خسن من الله كما رم بوقنون. يا يها ارين آمنوا لا 
يذو اليهُود وَالنصَارَى أولياء يَمْضْهُمْ م أولياء نض ومن نولم منم 
انه نهم إن لل لا هد ي الْقَوْءَ الظَالِمِن. فترى النرين فِي قلوبهم 


فهر س الآيات القر آنية 


رض يُسَارعُونَ فبهم يَقُولُونَ تخي أن صا دَآئِرَة فمَسَى اللّهُ أن 
أي بالفتح أ مر من نډو ميُصبِحُوا على مَا سوأ ة في انيهم نَاومِينَ. 
وقول اين آمنوا آمَؤلاء اللوينَ اَمو E HERT‏ 
َمَعَكُمْ سَبطَت أَعْمَالهُم فَأصْبَحُوا ختاميرين. يا يها اللرينَ آمنوا من يرد 
ينكم عن ويده قوف يأتي الله قرم به َيُحِبرنَهُ أو عَلَى 
ل د لومة 
لآم ذلك فَضل الله يُؤئِيه من ياء وَاللهُ وَاميع عَليم. ما رليم الله 
وسوا اليس آشوا اين يُقِيسُونَ الصلاة ربنون الرْكَاة رمم 
رَاكِعُونَ. . رمن ينول الله وَرَسُولَه اين آتنوا نَإِنْ زب الله م 
الَْايُون. )أ کین تدا ل شرا لسن كروك زر یا 
من الي أوترا الاب من قَبلِكم وَالْكفَار أزلاء وَائَقَوا الله إن 0 
مُوِْنِينَ. :. وَإِذَا اذم إِلَى اللا و اتخذوعا هُررا ولا ذيك بهم قرم لا 
يَحْقِلُونَ. قل يا أل لكاب هَل تقون مِنا إلا أن امنا باللهِ وَمَا أُنَرَلَ 
نَأل من قل َأ ار امقو. قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة ند الله من ل اله غيب عَلَِهوَجَمْلَ ينهم القرَدة 
وَالْحْنَازيرَ وَعَبْدَ الطاغوت أَوْلَيِكَ شر مُكانا وَأضَل عَن سَّوَاء البيل. 
و َك قا آنا وقد علو بار وهم حرجو به ول أ 
ما كانوا كمون ن. وترى كيرا مهم يُسَارِعُوِنْ في الإثم َالْعْدَْان 
وَأكلِهمُ السّحْت لبس ما كَانوا بَعْمَلُون. زل هام الارن ولا 
عن قولهم الإثم رأكلهم المشخت لبنس ما كانوا يَصنَمُون. وَقَالَتِ 
اهود بد الله مغلولة عَلْتَ يديهم وينوا با فوا بل تاه مَبِسْوِطَتَان 
يق كيف يَشَاء وريدن كيرا مهم ما أنزل الك مِن ربك طغيانا 
وكفرا ألا بينَهُمْ الْمََاوَة وَالبِْضَاء إلى يَم الامة كلا أرق دوا نار 
لَلْحَرْب أطْفَأمًا الله وَيِسْمَرْنَ ٍ الأرْضٍ فُسَادا وَاللّهُ لابب 
الحفسيارين. ولو أن هل الاب آمنوا اتقو كرتا عَنَهُمْ سَيَْاتهم 
ولأذخلتاهُم جنات النعيم. رو نهم اموا التوراة رالإنيل را أل 
إل من رهم ألو ين فَْقَهمْ وَين تخت أزجُلهم مهم َة مقتصد 
وکر مهم اء ما غْتاون. الها رسو تلع تا تنإ ين با 
رإن لم تمل فا بلغت رسا وَاللَهُ ميك مِنَ الناس إن اللّة لا 
هاري الْقَمَ الْكَافِِينَ. قل يا أَهْلَ الاب لسم عَلَى : شيء حتى تفي وا 
ازا الاغیل وما أن يكم من بكم ولييت كيرا هم نا نزن 
لِك من ربك طفيانا كرا فلا تس عَلَى الْقَوْمٍ الكَافرِينَ إن الفِينَ 
انرا لين ار ونبو ولْصارَى من أن لَه رارم الاجم 
وعيل صَالِحاً قلا وف عَلَيهمْ رلا هم يَحَزْون. قد أخذنا ميئاق بيني 
إسرائيلٍ' رسلا لهم رسلا كلما امم رَسُولَ بنا لا تهرى اشيم 
فريقاً کذبرا رفريقا يقتلون. ربوا ألا تكرن ية فُمَمُرأ رَصّمُوائم 
تاب الله علَيهِمْ ثم عَم أ صخرا كر منهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بَا يَمْمَلُون. 
َد كمَرَ ارين َالو إن الله هو ليبح ابن مرم رقا ايح يسا بني 
إسرَايل اعبدُوا الله ري ربكم إن من برك بالله فقذ حرم الله عليه 
الجَنة رماوا النارٌ وما ِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار. قد كق اين قالرا إن الله 
الث لاو رمام من إل إلا إِلَه وَاحِدَوَِن لم يها عا يََولُون ليِمَسُنْ 
اين روا بهم عاب ايم أفلا ورن إلى الله ويستَغفرُوتة وَاللهُ 
غور رجیم ما اسبح ابن ميم إلا رول قد خلت من قي بيه الرسل 
را ميئيقة کان يأكلان الام اظ كتف ن م الاي نم اظ ى 


يُؤذكرن» ب- 0 01 
قد كر ارين فَانُوا إن الله ثالث تلت esla‏ 


«لقد كمْرَ ال لذن قار إن الله ثالث تلا وما ين إل إلا إلَه رايد e‏ 


قد لَقِينا من سَفَرنا هذا تصّبا» BSR‏ 


لع ركم الله في مَرَاطنَ کور ويرم حن ٳڏ اجک کرت فلم تفن 
عَنَكُمْ ينا وَضَافت عَلَيكُمْ الأرض بنا رحبت نم وليم مذبرين. .ثم 
أنْرلَ الله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وَأَنَزَلَ جنودا لم تَرَوْمَا 


معزوا لأرقام الصفحات 


5م ؟ 

عدب الْذِينَ كفرُوا ردك جَرَاءالْكَافرِينَ. نم ينوب الله ِن بد ذلك 
عَلَى من ياء وَاللهُ عَفُورٌ رح ااا 
لکل أجل كتاب» VE Aces ES‏ 
«يكل مو جَعلنَا منسكا هُمْ ايکر 1 
لكل جملا نكم شررعَة وَمِنهَاج» VE ORS‏ 
«لكم آية» o a oD‏ 
ولكنا مر الله ري ذ 1 1 [ذ[ 1 [ز1[1ذ1 1 1 ز 1 ا 
ولتم من الخاسبرين) VIRR ons‏ 
لذي ارا الخ وَريَادَة» O ONENESS SG‏ 
$ لله الأمرٌ من قبل ومن بعد VE‏ 
لِم تيظون قَْما الله مهلِكهُم أ مُعَدْ ر مُعَذَبهُم عَذَاباً شديدا) OO‏ 
ول تة 000000 

لم يكن الین كفْرُوا م ين أل الاب وَالْمُشْرِكِنَ مُفَكْينَ حَتى تادهم 
اليه » EE E ER‏ عن 

لم يكن الذي كَمَرُوا ِن أَهْل الاب وَالْمُشْرِكِينْ مُفَكْينَ حَتى تأي 

اليلة. مول من الله تلو صحفا مُطَهْرَة. فيهًا كب نةه 67م 
ولم بین نت مف ندا PEV PONE RAR‏ 
لما آمثرا» و و 101 
«ليئل هذا نَليِمْمَل المَامِلُونَ» ا VE O‏ 
«لمَسْجِدَ أ" ملس عَلَى التَقوَى من أل يرْمٍ» EO a‏ 

جد سن على الى من أل بر حن أن تقوم فيه فيه رجا 
حون أن َنطَهرُوأ وَاللهُ يب المطهرين) EO Va‏ 
ين حر ا OE O O‏ 11911 
لن خلقك). Vege‏ 
9ل ازل مَمَكمْ حى تون موقا من الله لتأتنقي به إلا أن يُحَاط بکم)... ۱۳۱ 
لن تارا ابر حَتى تنو تفقوا مما تحير ن» ا E‏ 
9لن نرين لَك حى رى الله جر 1 1 1 ز 1 1 ا ااا 
«لن يؤت هم الله حير الله عَم بنا في أنضيهم إِني إذا لمن الظالمين) Vos‏ 
5ن يكف اليح أن يكون عَبْدا لله وَل الملايكة المقرثو ¢ Vs‏ 
«لتحذة عله جد OC SSR 0 SRG‏ 
لِنَجْعَلَهَا لك تذكرة وَتَعِيهَا أذْنٌ وَاءِيَة 4 N BSCS SS aa‏ 
له عب السّمَارَات وَالأرْ ض4 OSE‏ اا 
له عبات من بين يديه رين فيه حفظرنة ن مر الد 1 
ولا شيرب وَلْكُمْ شيرب بوم ملو a‏ ا 
هم عر ررق كَريم» 3 a O O‏ 


َر راد الله أن بيذ ولْدا لأمطَفَى يما بلق مَايْشَاءٌ بخان هُوَ الله 
راسد يد القهار. خلق ار وَالأررض باحق يكور اليل عَلَى النهار 


يُكرَرُ النهار عَلَى اللْبِل و سَخْرٌ الس وَالْقَمْرَ كل يجري أجل 

ر هو ازير الغفاري EASA‏ 
ذأر اط مل الت TOT iain E‏ 
0 آوي إلى ركن شَلريدٍ» NOE eas‏ 

شرت أملكتهُم من قبل واي تيكتا بنا َل السقهاء با 1174 
١ 1‏ شيئْت لاتخذت عَلَيأخرا. ال هَذَا راق يي ويك سابك بتأوبل م 

ل تستطع عليه ۾ سيره اك ع داه لكام ا ع U‏ 
لو کان فيهما أله إلا الله لعَسدَتنا» .... 37 ١146‏ 
«لو كائوا يَعلَمْرنْ4. م ام ماس ري 1090 
ولا إِذْ ْمُه طن الْينُونَ والرمنات بانشيهم خيرم ام LE‏ 
رلا أن تَمنْدُون» م اا 1 1 E E‏ 
«لزلا أن ريطا على ليها ... 15 
(لولا أن شن الل نا خسف ب كآنه لا قلح و4 . 1۸۰ 
ورلا كاب من الله سبق «K۷‏ 


YYAY 
a ولا كناب مْنَ الله سن لمكم فيا خم » مح‎ 
11 «لزلا تاب من الله سق لَمَسكم فِيمًا أخذتم عَذَاب عَْظِي»‎ 
١11 E RS ا لو سا‎ 
VO DO DERERO «ليلركم آیکم احَسٌ‎ 
E o EE 1111010 «ليتها» ا‎ 
VEO a «ليجزي الذين أساؤوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى»‎ 
ز[ [ 1 ل‎ 1 1 O لس كيئله شي:»‎ 
La DOL ليس كيثله شي وهو السميع البصرر» م0‎ 
OTT UO VEL DSSS ليس لك من الأمر شي ماف‎ 
or < ليس لك مِنَ الأمر ٿيء أو توب عَلَيهم أو يُعَذبهُمْ نهم لم074‎ 
VOCS AS a «ليصرمنهًا)‎ 
OOo ae «لظهر؛ على الدين كله‎ 
441 n غير لك الل ما نقذ ين نيك رتا تأر‎ 
لرن هَذَا لي وَما أظن السناغَة تَاِمَه ون رجت إلى رَبّي إن لبي عند؛‎ 
1 للحُنى»‎ 
EO 1 1 [ [ [ [ «ليكرن لَهُمْ عَدُوَا حر [ ز[ز[ ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[‎ 
REN لِنذِرْ من كان حَيَا وَيَحِنَ الَْولَ عَلَى الكَافِرِينَ» ا‎ 
EVE BE 111 ما أريكم إلأ ما أَرَى»‎ 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن‎ 
TY ثيرأها» اوعد سو ارا وه عن زح ون لو ا‎ 
O iSi کنا أن أن بيد هه أبدأ» ة ة ز ز ز ز ز ز ز ز‎ 
وما أغتى عَنَى مَالِيه. مَلَكَ عَنَى سسُلطَانيه» الاكلات فكلا‎ 
11118704 asd ما ان عي مالل نهلك عي علطا‎ 
AVS ما أفاء الله عَلَى رَسُولِهِ»‎ 
لما اء الله عَلَىَ رَسُوله من أل القَرَى فَللّهِ وللرسُول وري القرَيى‎ 
EAT ss Ge RN » والبَتامَىّ‎ 
n i EO وما أنت إلا بتر مدنا‎ 
Vea oS ¢ لما تدر ين شيء أت عَلَيْه إلا جَعَلتَهُ كالرميم‎ 
ا ج ب لخر لله يإ اله لالح عل يديق‎ 
OV ريح الل الح بكَلِمَاتِهِ ولَو كر الْمُجْرِمُو ¢ اماد ان ا بعد‎ 
ما جَعَلَ الله ِن بَحِيرَةٍ ولا ماي ولا وَصيلة ولا ام ولك الذي كفروا‎ 
1 A يترون عَلَى الله الكارب وَأكترْهُمْ لا ينتلرن)‎ 
TDs RE O «نا خطكنًا»‎ 
OT AS a وا خلقكم رلا نكم إلا كنس رادت‎ 
تا لم على مه إلا ابه الأرض نأل نات لما حر ب يتو الج“ أن‎ 
CEN a 4 ْو كانوا لمرن اليب ما ثرا في الْمََاِ الْمُهن‎ 
211 «مًا ضَرِبُوه لك إلا جلا بل هُمْ قَوْمْ ختصحُون» و ا‎ 
EVEL Sa لما عَلَى لحي من سيل‎ 
ما عَلِنْتْ لكم د من إل غيري اوذ لي يا امان علي الطّين فَاجْمَل لي‎ 
O al صرحا على أطْلِع إلى إل مُوسى وَإنّي لأ ين الكازيين‎ 
OO DE «ما قطعتم من لينو‎ 
3ما قطنم من ل أو تَرَكَمُوها فة عَلَى أُصُولِهًا إن الله رخزي‎ 
OO 1 SSSI القابق4‎ 
1 O OSC OTOE ما قلت لَهُمْ إلا ما أمرتتي بء‎ 
ما کان راهيم يهُوديا وَلا تَصرَاتا ون کان حَنيفاً لما وَمَا كان مِنْ‎ 
E hh oh O EEO المشر کن‎ 
OVS ما كان أبُوك امْرأ سَوْء وَما كانت أمك بيا‎ 
لما كان الله لذ المُؤمنينَ عَلى ما نشم عليه حت مي الْحبيث ين الطب‎ 
رمَا كان الله ُطلِمَكم عَلَى اليب 1 اذ ااا‎ 


لاما كان لأهْل اللديئة ومن حولم ين الأغراب أن يََخلْمُوا عن سول الله 
ولا يعوا بألفميهم عَنْ نَقٍِ» NVA SSSA‏ 


فهر س الآيات القر آنية 


ونا کان لني اين آمنوا | أن يَستَغْرُوا للْمُعْرِينَ وَل كائوا ١‏ أزلي ُربَى».. ۰ 
$ کان للنبي وَالينْ ¿ آمئوا أن يروا مشر كين ولو كانوا أولي : فربی 
من خد ما تين لهم آنْهُمْ أمْحَابُ الْجَحِمٍ» EEN‏ 
وما کان لي وان آمو أن يروا مركي ولو انوا لي قربى 
ين عدو ما تين لَّهُمْ نهم أصلحَاب الْجَحيم. وَمَا كان اميَغقار إِيرَاهِيم 
لبه إلا عن رمدو عتا لما ن آنه عد لله : برآ من إن 
راهيم لارا حل BAW Ease‏ 
نا کان لله أن بذ ين وَل سبحا إا قَضَى أمْراً نما يقر لَهُ كن 


ما کان لا أن ترك بالله من : تياء ذَلِكَ يِن فضل الله لينا ١1‏ 
(ما کان مُحَمد با خد من رَجَالکم) (Oe CAYO...‏ 
«مًا كان م مُحَمِدَ با حر من رَجَالكُم أن رسُولَ الله وَحَاتَم لين ركان 
الله كل شيء ليما e‏ 1 10 1010 1 1 ااا 
ما كدب الْفَوَادٌ ما رَأى» COSA a a‏ 
نا هم من دونه ين ولي رلا مرك في ځکيه ادا رن 
لما اسبح ابن مرم إلا سول قد حلت من قبله الرس وأ مه صِيدّيقة )۲۲۳ »› ٤۲‏ ۲ 
لما تراك إلا بغرا ملا وَما تراك امَك إلا ارين هُمْ راتا باي الرأي وما 


ری لَكُمْ لينا مين فُضْل بل نَظكُمْ كاؤيين» 5555 ا 1 
دما رل الله با ين سلطا NASER sig‏ 
ما نَفقَهُ كيرا مما نَقَولٌ» ٠‏ 0 
ما رل الْمَلازكة إلا باحق وَمَا كانوأ إذا مُنظرينٌ» Aaa‏ 
ما تسخ من ويها أت بر مها أز نيه ألم تنم أن الله على كل 

شي ٠‏ قلدير» CVO Sa Aa aS‏ 
ما نهَاكمًا ربِكُمًا عَنْ هارو الشجرة إلأ أن تكرنا مَلكَيِنِ أ تكونًا مِنَ 

الْحَالِِينَ» A‏ الوا 
«ما ناكما ربكمًا عَنْ مارو اللشَجْرَة لأ رتا مي أ رتا من 

الْخَالِينَ. وََاسَمْهمًا ني كما لَمنَ اللاصيجين. َدَلأَهُمَا بغرُورٍ» 00011 
ما هذه التمَائِيلٌ اي انتم لها عاكفرن) O O O OEE‏ 
لما وَلأَهُمْ عن وهم التي كانوا عَلَيَْا4 Vb‏ 
«ما يَاتيهم من ذکر ين رهم مُث ٍ» ااال 
«ما يانيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم پلعیون) .... 11 
جم يدل الْقرْلُ لدي وَماأنا بطلا ييه 0 
دما ينمه إلا تی 10000000009 
جم ينح الله للناس ين رَحْمة لا ميك لها 0001 
لاما يرقو به بين المَره وَرُوْجوِ» E REE‏ 1 ا 
ما کون ٤‏ لي أن أثول مَا ليس لي بحي U ORO‏ 
لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 01013111 ااا 
لما ينظْرُونَ إلأصَيْحَةٌ رَاحِدَة تَأَخَدهُم وهم يَخِصّمُونَ. فلا يسْتَطِيعُونَ 

َرْصيّة ولا إلى أَمْلِهمْ يَرْجِمُونَ» 1 i‏ 
«مالك يوم الدين» 1 1 1 ز ز 1 ااا 
«ماركا» ااا ااا اا ااا N‏ 
لالمُبْطِلْرنَ» Dy‏ 0 
«متاع في الدنيا ئم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا 

N ene وه ل‎ eRe ie يكفرون4....‎ 


Er E ا‎ ۰ 


9الْمَحِيض». OCR OO‏ 1[ 1ل 
مرج البِحْرين اتان هما برخ لأيَبْفْبانَ» ع E‏ 
ردن aa aS‏ بببب0010101 ATS‏ 
مر فوعة مُطْهّرَةٍ» 1 CO‏ 


فهر س الآيات القر آنية 


«مسلمات میات فانتات تابات عابدات سائحات یات وأبكارا»....... ۱۹۸۰ 
مي TOO‏ 1 1 1 1 1 001 
ط مُسَومَة» 10000001 | |[زؤز[ز ز ز 000 ااا 
مسو مه عند رَبك لِلْمسْرِفينَ» 0000000 
«مصبجين» 7 a‏ 00 
OY‏ بكلِمَة من اللي 00 E ARE‏ 
«مطَاع 5 ¢ CEs oss a‏ 
«مع الین نَم الله يهم د مَنَ انين وَالصدُيقِينَ والشهداء وَالمَالِحِينٌ 
وسن اوليك رَفِيقا» O‏ ا 
معاد الله إنهُ ري ا 0 01 
9مَعْلرَةٌ إلى ربک زة TOO 0010101 2 E‏ 
(النضرب عليه SLSR‏ [ [ذ[ 1 VA eS‏ 
«مُقام إبرَاهِيم» ES 1 1 1 1 121 121 Rian‏ 
«مكان الّْت4 00 NE VE‏ 
الَا من بَني إِسْرَائِيلَ من بعد مُوسسَى» 2 1 1ذ1 1 1 TOV SA‏ 
وملك يأحذ كل سم سفِيئَة غصبا» CV E SS‏ 
املك يمي الحو لمن كان يما على الكافرين َس > وي E‏ 
يما خطيتاتهم أغرقوا فأذخيلوا تارا فلم : َجدُوا هم ن دون الله أنصّارا. 
َال نوح رب لا تر عَلَى الأرض مِنْ الكَافِرِينَ ديارا. نك إن در 
يُضلُوا اَل وَلا يَلِدُوا إلا فاجرا كقارا) NIV Oa os e‏ 
«من بَعْدٍ أن رغ ع الشيطان تبني رين ٳخرتي) EES‏ 
«من بدي اسمة أَحَمَدٌ» 100000002021 
يِن تَحَيهًا» ا اا ا ا ين 
(ين صَلصّال کالقخار4 ا ل لمم 1 قن ا و د ا ل ل 
من كان عدوا لُجبريل فَإِنه رل عَلَى فبك إذن الل COV sss‏ 
طمن کان عدوا لله وَمَلایکيه وول َجِبْرِيلَ رمیکال) ال 
«من کان عدوا لله رَمَلابْكيَه وَرْسَلِهِ وَجبريل وَسِكَالَ فان الل عَدُ عدو 
َلكَافرِينَ» ارد ور و لط م لك له ات 2 ا E‏ 2 
من كفر الله من غد إَِانِهِ إلا مَنْ كر قله مُطْمَئنُ بالإيمان لكين من 
شرح بالكفر صنذرا فعَلَبهم عَضَبْمْنَ الل ولَهُمْ عَذَابْ عَظِيِم» PO‏ 
ومن کل متكبرة. VOSGES EE‏ 
3ن كل مكبر لأمؤينُ بوم الْحسَاب» ١8 aS‏ 
ين مار من من ار 5 ش21 10 ز 1 ا 0ك 
ين الْمُؤْمنِينَ رال صدفو اما عَامَرُوا الل ِ4 . e‏ 
ين المُزْمنِينَ رجَالَ صَدَفوا ما عَامَدُوا الله عليه tek EYE E‏ 
َهنهُم من يَظِرٌ وما دلوا ريلا DITE‏ [ ا ا 
ير“ الملح4 ESS SS‏ 
ير المْسَحر ب EO EO OTE O‏ 
«من بای عَذاب يُحْزِيِ» م 1 
من ُي الْيظَامَ رهي رم4 ATA ES‏ 
«من يقتل مُؤمنا متعْمدا نَجَرَاَه جهنم حالدا فيها وغضيب الله عليه ولْمَنَهُ 
وعد لَه عذابا عا TT ESSERE e OR‏ 
من يهد اله فهر لمهت وَمَن يُضلِل فن تجد لَه ولي مُرْثيداً» O‏ 
من پهد الله فهر لمهت ومن يُضَلِلَ فلن جد لَه ولا د او 
أيقَاظاً وهم ررد VON SSD‏ 
«مضرد» 100 | ا 
مر ينا الک4 اله راك ساح تع ما ا ا ا 
(ینکم ن بريد الا نکم من يُرِيدُ الآخيرة ثم صَرَفَكمْ عَنْهُمْ لَك .. 01717 
جيئيًا» ESA RSNA‏ ذا 
ينها خلفناكم ويها نِيدكم وَيِنْهَا نخرجكم تارة أخرَى» E‏ 00000011 
«مرسى وَيِرْعَرْنَ بالحَنّ» OEE‏ 1 


معزوا لأرقام الصفحات 


5" 
دكم َم ال4 OT eas AES‏ 
«مَوْعدكم بوم اة ون يُخْشرَ اناس حى ASS‏ 
«ن وَالقَلَم وما يسْطرُونَ» 00 
ن راقم رما طرُون. تا أت بتِمْمةِ رَبك بمجئرن» ااا اا 0 
ون والقلم وما يسَطرون. ما أنت بِيْعْمَة ريك ب بمُجنون. . وإ لَك لأخرا غَبْرَ 
عمتوق: 0 لم40 AQ CAY‏ 
«النبي وى بالْمُؤْمنينَ من أنضيهم وأزْوَاجَه مها ت تم NOs‏ 
«النجم» 1110000 E aS‏ 
ون نقص عَلَِكَ أ حْسَنَ القصّص با أوْحيْنا إَيِكَ هذا القرآن ون كنت 
مِن قَبْلِه لَمِنَ الْنَافِلِينَ» NEE aa a‏ 


نحن تقص عَلبِكَ ام بالحق نهم فة آمْوا برهم وَزدْنَاهُمْ هُدّى. 
َرََطْنا على لوبهم إذ اموا فقَالُوا را رب السَمَارَاسووَالأرْض لن 
ندعُرَ ين دونه إِلَها لذ هنا إذا شططاً. هؤلاء راان لوا بن دزن 


الهة ولا بترن عَليْهم بسُلطان بن 1 
نبا نا4 i E EO EPR SADIE‏ 
LES‏ نظا رلا نف لبر نر الْمُحْسِينِنَ» E‏ 11 
ين الد إن اواب 1 CO‏ 
«تكص على عَقِبَي َيه قال ني بَرِيء سكم إني أَرَى ما لا ترون ................. ٤۸۸‏ 
تممه ليلا م نَضْطْرُهُم إلى عَذَابِ غليظ4 11# Y YY‏ 1۷۰ 
تز ابي أم ون م اين لا هدرن لما جاءت يِل أمكذا 

رشك الت کان هر ااا EO‏ 
ذا بلاغ ناس وزرا بب NERE 1 1 1 1 ee‏ 
هذا غلام وَأَسَروهُ بضاغ O LS a‏ 
ملو اة لل لك ابت OE‏ 1 1 1 ز [ز[ [ 0 اا 
هب لي ملكا لا تبني لا حار من بدي ECVE Vase‏ 
مب لي من لدت ا طت LEAS RRS‏ 
ذا عَطَاوُنا امن أو ميك بعر حِسَابٍِ» وا ا 
هذا بن ش4 يي 1212121 1 ذا 
همذ مِنْ عَمَل الشيطان إنه عَدُرُ مضل مين 100 ل 
هذا مِنْ عَمَل الشيطان إن عَدُوُ مضيل مبين. قال ربا إني ظَلَسْتُ تفي 

فاغفيز لي فعَفْرَ لإ مو الْعمورُ الرْجيم. قال رب بمًا آأنئلت عَلَي» EV‏ 
هذا نلويرٌ من النذر الأو لى» ببد0 0 0 
دان خَصْمَان اختصَمُرا في رَهِم» MIYA EA css.‏ 114° 
هذه بضاعتا ردت إلا TT Oia sS oti‏ 
وهل اتی عَلى الإنسّان» 41711001 AEA aS‏ 


مَل أَاك حَدريث ضبق إِبرَاهِيم الْمُكْرَمِينَ. إِذْ حرا علي قارا لاما قال 
سام قوم منكرون. فراع إلى أله َجاء بيج سمين. به هم قال 
ألا تأكلرن. اجس ينهم خييفة قارا لا خف وبَشُرْده؛ بنلام عَليم. 
تبت امرَأنهُ في صر فصت ت وَحْهَهَا وَقَالَْتَ عَجُورٌ عَقِيِم. قَالوا 
كَذَلِكَ ثَالَ ربك إن هُوَ الحَكيم المَلِيمُ» و1 

هل آمك عَلَى أن تَعَلمَنِ مما عُلَمْتَ رشدا. َال إنك لن تَسْتَطِيعَ مي 
موقي ب على الج ب عر ذا سجني إن ا ل 
صَابراً ولا أغصي لَك آمرا. قال فإن ابي فلا تُسألني عن شيء حتنى 


أخيث لَك ينه ؤكرا» Re‏ 101 1[ ااا 
مَل آذك عَلَى شَجَرَ شَجَرَةٍ الخلد وَمُلْكٍ لا يَبْلّى» aa‏ 
مل أل على أمل بي يكو كم هم ناميرن اواو NEO‏ 


مل اننم على من رل الثباطين نز على كلل افا اث ... YoY...‏ 
«هل كم عَلَى من رن الشياطن. نزن عَلَى كل فاك أنيم ا 
َأكرهُمْ كاير ن4 NIN ah 1 0 ESE‏ 
هَل تس مِنهم من حار أو َع لَّهُمْ ركزاً» ١44631٠517‏ 
(هل تَنْلمُ لَه سيا AVA E N‏ 


۸4 معزواً لأرقام الصفحات فهرس الآيات القرآنية. 
هَل عَسَيَْمْ إن كيب عَلَيكُم الان ألا هاوأ انوأ وما ا ألا ُقَايِلَ ِي راتا عیسی اين مرم اليا ويه برو القدس .. ETE‏ 
سيل الد e yy‏ الاب وَجَعَنَا هى لبي إسرائيل آلا 2 أ خذوأين كُوني 

قل غلم ما تلم ترسف راخي إذ أت جايلرذ, ر evens‏ ۱۲۳ رکیلا. رة من حَمَلْنَامَعْ نوح إِنَهُ كان عبدا شكورا, . وَقَضَيْنا إلى بني 


مالك دعا زكرا ره ف رب با لي بن للك فة ميك سي 


الدُعاء» ااا COV NOSES ERN AS‏ 
هتايك الْوَلاية لله الْحَق»» O a‏ 
هر النوي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُتَى ودين الْحَقّ» ا 4 


هر اللي أَرْسْلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ ِيُظْهرَُ عَلَى الدين کا کله رلو کر 
الْمُش ركرن» e‏ اا ROV‏ د ل 
هر اللي نر مِنَ اماه ءماء لكم من شراب وينه جر فيه PE.‏ تنموك 
ينبت لكم بو الع وَالْبُون وَالنْخِلَ وَالأعْنَابَ وَمِن كل ارات إن 
في ذلك لآبة قوم كرون وَسَخْرَ كم اللْيِلَ وَالنهَارَ الس 
وَالقَمَرَ ر انرم مُسَحْرَات انرو إن في ذلك لآيات لقم يَمْقذُو. وَمَا 
را لىم ف في الأرض مُتََا انه إن في ذلك لآية لوم درون 0 
مر الب ادك منرم لين آلف بين لوبهم لر أنفْفت ما في 
الأرض جَميعا ما ألفْت بين فلوبهم وَلْكِنْ الله آلف بيهم إن عَزِيرٌ 


ظ کم AAR‏ 2 2 ز 2 2 2 ز 1 ذا 
هر الي جَمْلَ الس غياء وَالقَمَرَ نورا وَفَشِرَه منَازلَ لِنَْلَمُوا عَدَةَ 
السنينَ الات 2# 


ل هر ِي جَعَلْ الس : ياء وَالقَمَرَ نورا ودره مَنازِلَ لِتَْلَمُوا عَدَد 
لسن الاب ما حل اله ذلك إلا باحق قصل الآبات لقم 
يَعْلْمُون. إذ في اختلافو اليل وَالنهار وما حل الله فِي المسْمَارَاتٍ 


لض لآبات لمم يتقون. > 11 1 1 1 1 1 1 1 1 N‏ 
هر النري خلق كم ما : في الأض جَمِيعا تم استرَى إِلَى لاء راهن 

سبع سمَارَات» مد وم O‏ | 
لمر الذي خلق لكم ما و الأْض جمِيعا نم اسْترَى إلى الناء سو 

سن ارات وهو بکل شيْء ءل a N E‏ 
لمر اللي خلقكم من نفس وَاحِدَّو وَجَعَلَ نَا زوْجَهَا سكن لها OA...‏ 
«مُر اللي خلقكم من نفس وَاحِدَو وَجَمَلَ نها روجا كن إلا فلا 

تاها حَمَلَتْ حملا حفيفاً فَمَرت بهِ» و 11 


لمر اللري خلقكم من نفس وَاحِدَةْ وَجَعَلَ ينها زُرْجَها كن لها لما 

تَنََامًا حَمَلَتْ حملا خفيفاً مرت بو فلا قت دُعَرَا الله رهما يِن 

آنا صَالِحا لَكُونَنٌ من الشاكرين. فلا آنَاهُمَا صالحا جلا لَه شر ركاء 

فیا آنَاهُما فال الله عنما به بر کون) PEE‏ 191 
مر الذي بريكم البرق خر طعا ونش السّحَاب الفا ويسبح الرعد 

بحماره و وَالْمَلائْكة مِن يفيه ويرسيل الصرَاعِنَ فيْصيب بِهَا من ياء 


رمم ادلو ن في الله رَهُوَّ شيد الْمِحَال 4 Eel‏ 
وی هر الله اللري لا إِلَهَ إلا مُوَ عام اليب والشهًادة ss. asasnss n‏ & ۹0( 
هر ر اله ري وَلا أشرِك ري أحَدا» ال 1[ 00000 
وهر لأر ل والآخير و رَالْظاهِر والباطن وَهُوَ بكل شي » عَلِيم» Teaco‏ 
هر خير رابا وخير عقا OCA MOLAR SLR SRS‏ 
هر علي هين OEE‏ 1 
هر مِنْ عند اللّهِ» 1 N O o‏ 
(هي رارڌتي عن شي) 010000 ۱۲۷ 
9هَيْهَات مهات RR SEALS A a‏ 
ر4 OE OE EE‏ ا 
رَآناهُ اللهُ الملك والحكمَة وَعَلْمَهُ مِمَا ياء OAKS‏ 
(وآتت كل وَاحِذةٍ مهن ميکينا i O O‏ 
اننا نمُود الثاقة صر : فَظلَمُرا بوه OT‏ 
ورانا دَاوودٌ زبُورا» ا 5 0001010 0 ا 


إسرَائِيلَ في الكتاب لين في الأرزض مرئين ولَتمْن علوا كيرا. . فَإذًا 
اء وعد آولامُما عتا علَكُمْ تاد ا أذلي باس شدي فجَاسوا نيلان 
الديار ركان وَعْدا مُمْمُولاً. ار لهم زانتختای بأنوال 
ا باش لخنم لأنشمكم وين أساتم 


E EES 


دتم نتا جما َم ارين خصو ر» 1 00011111 
«وائيتاة »هله ر لهم ن4 i E OEE ODO O‏ 
واناه الحكمّ ميا » EE‏ ةذ[ 1ذ 1 1ز1ز 1 1[ 1 
ST‏ و معن ا 14 
رتاه اليكمّة ومنل الخطّاب» 1211101011 Q۹۹ u...‏ 
راء من كل شيء سا DSS‏ ااا 
ٍرَآئَيَاهُمًا الاب المُسِيْبِينٌ. وَهَدَيْنَاهُمًا الصرّاط المُسْتَقِيمَ4. 000000 0 
«وآخرون اعترفوا بذنوبه» NETEVVE Vesa‏ 


لض »م فر +z‏ 


#رآخرون اعترفوا بذنوبهم خلَطُوأ عَمَلا صَالِْحاً وَآْرٌ سينا عَسَى الله أن 


ينوب عَلَيهِم إن الله فور رح ssssassssssssseean tne:‏ لاه لعل 
«وآخرون مرون لأمر الله إِما يعد بهم وإما توب عَلَيْهمْ» ON‏ ا 
ؤرَآخرِينَ رين في الأصفَادٍ» ا 101 1 1 ذل 
«آخرين مِنهُم لما يَْحَفوا بهم 4 ال ب lh‏ 


جز له اليل لخ من لان م يثرن فشن نري ا 
e‏ . وَالَْمرَ ْنا مناز تى عاد كالْعُرْجُون 
لقلوم. لالس بني لها أن تذرك الَْمرَوَلا اليل سَابَ النهار 


َكل في : فلك يُسْبِحْرن» 000 ااا 
رابت َغ بين ذلك سيلا 1 01 ااا ا ا 000 و AT‏ 
ر 8 فيا آنا الله الذارَ الآخيرَة» 1[ ا 


ترام ذل قري ادوا لل وام فلكم حير َم إن كت تَعْلَمُونٌ. 
نما عدون مين دُون الله نانا تَحلَْونَ إفكا إن الي تَعْبُدُونْ يِن 
دون الل لا يَملِكون كم رزتا بغرا ند الله لق َاعبُوه راشكررا 
له ليه ترجَعُون. وَإن تُكذبوا فق كذّب أمَمْ من بكم وَمَا على الرُسُول 
إلا البلا اين وم يروا كيف يوم الله الق نم 1 0 
على اللو بيو قل يروا في الأرْض فَانظروا كيف بد بن الق ثم م 

شئ انعا الآخيرة إل اله على كل قلي قوير" ا 
وبحم من يشّاء وَإليه قلبُون. وما نم بِمُمْجِزِينَ في الأرْضٍ ولا في 
اماه وما كم من دُون اله بن ولي ولا نصير. ارين كمرُوا بآبات 
الل رلقايه اريك يرا ن رُخمَتي وَأوليك لهُمْ عَدَاب أليم. اکان 
جَرَابَ فَرِْه إلا أن قارا وء أو حَرُوه ناء الله مِنَ النار إن في 
ذلك لیات قرم مؤينون. . ران إِنمَا اتخذتم من ون الله أوثانا مرك 
يكم في الحا الانيا : م يرم القيَامَةِ يَكفر يَحضكم بض وَيلْمَنُ 
بَمْضَكم ضا وَمَأوَاكمُ انار وما كم من اصيرين. امن له لوط وَقَالَ 
ني مهاج إلى زي إِلهُ هو المَِيرُ الحكيم. َوَهبنَا لَه إسْحَاقَ ينوب 


بعلن في درو البو والكتاب رايت أجر ره في الدنيا وإِنة في الآخيرَة 

لين الصالحين» ا مجم اا قا ا و ري ل VE‏ 
وا 7 راهيم الي ۳ رَنْى» 111111111 ١‏ 111 
«رأبتى» O LSA AS ai‏ 
راس يعت عبن من الْحُزن) VE Sa‏ 
راشع مو ركان مره رطا RA oL OMS RR‏ 
رات بعُوا ما لوا الاطين عَلَى ملك سُليْمانٌ» ATS ASS‏ 


لوَائَخَدَ الله إِبِرَاهِيم لبلا » GR‏ 1 ااا 


فهرس الآيات القر آنية 


(واتخڏ قوم مُوسَى من ند مِنْ حُلِيهمْ عِجْلاً جَسَد جسّدا له حوار ألم روا آنه 
لا يكلمهم ولا ديهم سبيلا اتخذوه وَكَانُوأ ظَالِمِين. وَلْمَا سقط في 
أيدديهم وَرَأوا نهم قد ضَلُوا قالوا ین لم يرما ربتا ريغف نا لَكُونَنْ 
من الْخَامرين: ل م 


أيه بجر يه قل بن أن لم امتملتقرني وكاو لوبي قل 
تثليت بي الأغذاء ولا تَجعَانِي مع القَوْم الظَالِمِنٌ. ال رب از لبي 
ولأخبي وأذنيلنا في رَحْمَيِكَ وَأنت لجن إن اين اتخذوا 
الِْجْلَ سنالهُمْ عضب من رهم وَل في الَْياةَ ادا وكَذَِكَ نَجْزِي 
ارين وَالِْينَ عمِلُواً السينات ثم ابرا من بَْلِهَا وَآسوا إن رَبك من 
لعا فور رُحجم. لا سكت عن مُوسَى الْخَضمَبْ خد الواح وَفِي 


الْسْحَتهَاهُدَى وَرَحْمَة لين هم رهم يبرن NA RASA‏ 
«وانخذتمو؛ وراء کم ظهْرِياً» FEVR NSO‏ 
«راتخڌوا ين مقا ارايم مُمْلّى» aaasn‏ لو VV VTE VY‏ 
رارك البحْر رَهْراي 06 e O‏ 
(واتقوأ نة لأ تصن الذين ظَْمُوأ نكم خكمئة» Fs‏ 


رال لهم نا إراهم. إذ قال لأبيه وَْويِهِ ما َبْدُون. قالوا ند أصئاماً 
َظَل لها عاكفين. تال هَل يسْمَعُونْكُم إذ تَدْعُون. أو ينفعرنَكُمْ أو 
يَضرُون. الوا ل وَجْدنا امنا كذبك يَمْعَلّون. قال رايم ما كم 
ستو تم رركم الأقدمُون. نم َد آي إلا رب الْمَالْمِنَ. لزي 
خلقني فهر هلين وَالْذِي مُرَيُطْبمُنِي ويسقين. وإذا مرغت فهر 
يُسْفِين. الي يُحبتني ثم يُحبين. الي طح أن بعر لي خطيتي ۽ يوم 
الدين. . رب هب لي حُكما وال ني بِالصالِحِنْ» م ا 
«راتل لبهم ا ابي آم باح ذ قربا قران بل من أَحَدِهِمًا ولم قبل 
مِنّ الآخر قَالَ لأفتلنك) ... ... \VTT‏ 
رتل هم لني كع باحق لذ انها ل مي أحبمنا ول بتكن 
ين الآخر قَالَ لأنتلتك َال نما يتل الله م مِنَ المقِين. لين بُسَطت إلي 
بدك لتَفتلي ما آنا باط يدي إِبَكَ الك إني أناف الله رب 
الْعَالَمِنَ. ني أربهُ أن رة بإ رإنماك تكن بن أمْحَاب النار 
ذلك جَراء الظاليين. فطوعت لَه نف ل أخييه له اصح مِنَ 
الخاسزيرة. 3 الأزض لري كيف يُرَارِي سو 
أخيه قال تا ربا أعَجّزت أن أكرن ينل هذا الراب فأراري سَوْءة 


قبع الله غرّابا يبْحَث و 


وال لبهم ااي هكاين انسح منها» ... 1 EO‏ 


(رائل لبهم ا ثري اب كينا تاتسل ينها فاي تبَمَهُ الشَيْطانُ فكان مِنّ 
11400 
ڈرال ميم تا الي نة ات انتلخ ينها انت الشبطاة کان مو 
الغاوين. رلو شيا لَرَفْمْنَاهُ بها بهَا وَلَكِْهُ أحلَد إلى الأرض راع هَرَاه 
مله كتل الكل إن تحمل عليه لهت أو ت ركه بهت ذلك مل 
القَو م للدي كبوا باينا ذَاُصُص الْقَصَص لله يَتدَكرُون. مساء معلا 
ارم ين كبا اتا شه كار يثرن NAVs‏ 
(راتل عَلَيهِمْ تانر إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا مَرْم إن كان كبر عا 
كي بق لد تل ا ت اکا ری ر 
یکر أ مركم عليكم غمّة غم ثم اضرأ لي دلا تنظرون. فإن رلم فما 


يكن | 


اکم من اجر إن أجري إلا عَلَى الله ويرت أن أكرن مِنْ الْمُْلِمِينَ. 

كدير جياه ومن مُعَهُ في افك وَجَعَلَامُمْ خلايف وَأعْرْفْنَا الليينَ 

کذبرا بآياينا فانظر كيف كان عَاقَةَ المُنذرينَ» لب ا 
(زأيُوا الخ وَالمرَة لله 4 e‏ 1 
(رائرني مُسْلِيِنَ» 1111[ E‏ 
کرای تسا ريا اذ[ ا 
اَل أي لِسَانْ صيذق في الآخيرين» ال 1 


معزوا لأرقام المفحات 


« وال لي من لُدنك سلْطانا نميا ا ا 
(زاشتل أن ندا من هلي مارو أخيي. اشذذ به أزري. وَأشركةُ في 
أمْري. . کي نسبْحَك كثيرا. وندكرك كيرا إن كنت بنا بصييرا. فال نذ 
أوتيت سُوْلَكَ يا مُوسَي» الما ا م ا ا 
اني من ور جن اليم » NE GSR ON RARE‏ 
9رَاجرا رکم ول O IE‏ ااا 
«واجنبني و وبني ' أن ند د الأصنام» i ORTE‏ 
«رأخسين كنا خسن الله َك bE OE‏ 
الوا قَوْمَهُم دار الْبرَارٍ» 1 1 1 1 COO [1 E‏ 
«رأحيط بِتْمْرهِ» 1 1 1 1 1 1 1 POE O‏ 
واتار مُوسى قَوْمَهُ مسين رجلا أميقاينا فلا أخَذئهمْ الرْجْفَة قال رب لو 
عد شيئت أمْلَكتهُم من قبل وإياي أنهليكنا بَا َل السَفَهَاء ء ينا إن مي إلا 
ك تغل بها من نشاء وني من تثاء أنت رياطف نا رارحا 
رات ي التافرين. راكب نا في هو اليا حَسَنْة وَفِي الآخيرَة إنا 
مدنا ك ٿال عدبي أعريبُ به من أشاء وَرَحْمَتي معت كل شي 
ابا لین بترن رُؤترن الزكاء الین هم باينا ؛ بۇبول لين 
يتبون السو الثيي المي الذي يَحِدُوَُ كوبا دمم في الشرراة 
الاتجيل يَأمرهٌم بالمُعْروف َينهَاهُمْ عن المُْكَرِ وَيْحِلٍ ف الطَيّبات 
ويح م لهم الات وضع عَنْهُمْ إِصُرَهُمْ والأغلال الي كانت 
مسي 1ه 


2 بِالْعَذّاب E‏ وَتَالرَابا يها السار اذع نا رَبك بمًا 

عَهِدَ عند إننا لَمُهْتَدُونَ» ا OR LC‏ 
«رأخرجني مُخْرْجَ صيذق» OE‏ 1 
9رَاخفِضْ جَناحَك لمن َك من الْمُْيينَ» EO SRE‏ 
ل رَاخفِض لَهُمَا جَناحَ الذل م مِنّ الرّحْمَةٍ »4 ا i E‏ 
ديل بدلا في جنيك تخ حرج ناء من غَيْرٍ سُوء في يسع آياتو إلى 

ِرَعَوْنْ وَقَوَيهِ إنهم كانرا قوما فاسيقِين ن EEE‏ 4 12 
رذ الى إِْرَاهيم ریه كَلِمَات فَأتَنْهُنْ4 00111 01 
وو الى إبْرَاهيم ريه كلما نهن قان ني جَاعِلك إلناس إِمَاما قال 

وين ريت َال لا يال هري الظاليين» 01 
وراد ابتلى ر اميم رَبْهُبكَلمَاتٍ فأنمهن قال إني . جَاعِلُكَ للناس! ماما قَالَ 

رين ذريتِي َال لا َال عَهّري الظالمين. وَإذ جَعَلنا ابت منابة ناس 

ما ادوا من مَُم ايم مُصلَى عه إلى إبراهيم وَسْمَاصِيلَ 

أن طَهرًا بتي لِلطَائقِينَ وَالْعَاكفِينَ والركم السُجود. وإذ قال إبرَاهِيم رب 

ال هنذا بلدا يا وار أل بن تراس نل هم بل اير 

الآخيرٍ قَالَ و من فر أنه ليلا نم م أَضْطْرُ إلى داب الار وبين 

الْمَصيرٌ. ٠‏ وذ يرف م إبرَاهِيم راعذ من اليس وَإِسْمَاعِيلٌ ينا قبل ينا 

إنك الت الي لني“ ْنا اعا ملين لَك ومن ذريينا أئة 

َة لك وأرنا مناميكتا ونب علا نك أنت اشراب الأيم. را 

0 م 0 وَيَعْلْمُهُم الكتاب َالْجِكْمَة 


ساس م سد تس 


Joe 


TT‏ کی ابو م جام رول 
١‏ سدق لتا متك زين بو لتر فال ررم اذم غّى عَلَى دكم 
إصنري فَانُوا ْنا قال َاْهَدُوا ونا مَنكم من الشاجارين) ل ان 
رذ أذ اله مياق لين لما بتكم من كاب وَحِكمةٍ ثم جاءكم رول 
مصدق لما كم لمن به ولتصرنة قال ارركم وأخذتم عَلّى عَلّى ذلكم 
إصري قَالوأ ْنا قال فَاشْهدُوا وَأنا ممكم من الشامارين. نول 


141 معزوا لأرقام الصفحات فهرس الآيات القرآنية 
بَمْدَ ذلك فأولَيِكَ هُمْ الْفامبقر ۳ ن الم ده ءال عد كن عه داه 6° Ao ALA‏ الأرْض وَلْيسَ له ين دنه أرلاء اريك في ضّلال مين) OVA‏ 

راد أحذ رك ين بني دم ين ظهورهم رُم 0 ...0238 طوَذْ عَلْمْتَكَ الاب وَالْحِكُمَة» ا ل TE VARGA‏ 

9رد اعد ربك من تې آم من هوري در هده على أيهم رذ غَدَوْتَ يِن أمْلِك تئ الْمُرْينين مَقَاعِد لال وَاللَهُ سَمِيمُ عَلِيم14 4 ٤۳ » ٠‏ ه 
لت بربكم قارا بَلى» Ae SRS‏ راڌ عَدَوْتَ من آخلك رئ الم مين مَفَاعِدَ لقتال وَاللَهُ متمِيع عَليم. إذ 

وذ أخذنًا مالين اه4 ES‏ 1 هَمْت طابفقان نكم أن تفلا وَاللَهُ وهنا َعَلَيِ الله ۾ توركل 

وإ ڌنا من اتن ماهم ينك وين وج « 1 1 1 الْمُؤْينُون. ولذ مركم الله در وَأَثَمْ م أله فاتقرا الله لمكم 

«رَإذ أخذنا مِنَ ابن انوم ونك وین نوح وإِبِرَام.وَمِوسَى وَعِيسَى تشكرون. إِذ تقول لِْمزِينِينَ ألن كفيك أن بُیدکم ریکم يلان الافر 
ابن مَرِهمَ وأخذنا مِنهُم مياق غلبطا ................ ١١١ YY. “65 E4‏ من الَْلايكة مُرَلين. لی إن تصبروا تقو وتأنوكم من نورهم هذا 


ا ا E‏ 
یه لمكم تقر م ولم من غد لِك فَلَرْلا فل الله عليكم 


EAE‏ دبب00000127 0 0 اال 
ؤرَِذ استسلقى مُرسَى لقره فقلتا اضرب بُمَصَالة الْحَجْرَ فَانفَجَرّت مه اسا 
عَسْرَة عَينا قد عَلِمْ كل ناس مشر ا ا ل 1 2 


ؤرَإذ اممتسنقى مُوسى لقره فنا اضرب بعصا الْحَجْرَ فَانفْجَرَتْ ت مه اسا 
r‏ رة عن فد عم كل أناس مُْربهُم لرا اربوا من رق اله وَلا 
ثرا تعْثرًا في الأ رض مفسيددين. وذ قلعم ا مُوسَى لن نُصْيرَعَلَىَ طْمَامٍ 
راد فاذع آنا رك ُخرج أنا ما تنبت الأرض من بقلها ايها 
َفريهًا وَعَدَسِهًا وبَصلِهًا قال 0 الي مُوَ أذنى باللزي هر خير 


امبطوأ صر فان لک ما ب ۾ وضرة بت عَلبهم الذلة وَالمسكتة ويآؤوا 
بقضّبٍ من الله ذلك بأنه کارا شود باد الله قلود الي 
بغر الْحَقَّ ذلك بنا عَصوا وكانوا يَمْتَدُونَ أ U a O EEE‏ 
5إ اریت إلى حواري أن آبرأ بي وبرَسُولي ااانا راظهذ اا 
رن ١ sO OEE PO O EA‏ 
لوَإِذْ 7 لإبرَاهِيمَ مَكَانَ اّ4 SSA‏ ا 
اذ برأنا راهيم كان الت أن لأ تذرك بي شيا َر بي ًا 
وَالعائِِينَ والر السُحُودٍ» 1212*500 ê‏ 


وإ بون لإبرَاهِيمَ مَكَانَ التو أن لا ترك بي شيا طهر بې لِلطَاِفِينَ 
وَالقَاِمِنَ وَالركم السجود. أن في الناس بالج يَأنَوكَ رجالا وَعَلَى 


کل ضام اين ين كل فج عَمِيق» O VASES‏ 
«رإذ تاڏ ربكم اين شكرتم لأزيدن ك وَين رم إن عَذَابِي لَشديد» E‏ 
(وإذ تخرج الْمَرنَى» 1 RAE‏ 
as a 1 0‏ 


ال تتفي ليت نا قلا ی رشق ان و ا 


تناه فلا قم قضى ربد مُنهًا وَطرا رُوجْنَاكَهَا» ea‏ اط NEO‏ 
«رَإذ تقول لِلْذِي أنه الله علي وَآنمَنْت عَليِْ أنيك عَلَمِك زوْجَك راق 


الله رتخفي في نفيك ما الله مُه وَنَخْشَى الاس وَاللّهُ حر أن 
تخا لما قَضَّى ربد مُنْهَا رَطَرأ رُوْجْنَاكَهًا لِكَيْ ايكون عَلَى 
لمم حرج في زرا أذييانهم إِذَا مضا مهن رطرا وكا زر الله 


مفعولا. ما كان على النبي ين حرج فيمًا رض نَ الله لَه سه اللهِ فِي 

اين خلا هن فيل ركان مر الله قرا قور OA eis‏ 
وذ صرف إليّك قرام من الجن يَستَمِعُونْ القرآن» EY ase‏ ني 
«وإذ صَرَفنًا لك نرام من الجن يسيون القرآن فلا روه قالوا أنصيترا 


نا فضي ورا إلى ريه رين. الوا ا ما إا سينا ابا نل 
من بَنْدِ مُوسَى مُصّدقا لما بين يد تبه بدي إلى الْحَقَ وإلى طرق 


سیم م مه 

رذ صرفنا إِيِكَ قرا من الجن تيعون القرآن لما حَضَرُوء تاوا أنصيتوا 
لما فضي ولا إلى مهم سفرين. الوا ا ومن إا سَمِمْنَا ابا نزن 
هن بَنْدِ مُوسَى مُصدفا لما يبن يد يه بدي إِلَى الح إلى طرق 
ا يا ْنا جيرا داعي الله وَآينُوا به بو يعفِر كم من دریگ 
خر تن غلاب ال . من لا جب داعي الله فيس بمج ز فِي 


يُمليدَكُم ربكم بِحَمْسَةٍ لاف من المَلایكة مُسَومِنْ » hh‏ 
«رإذ فنا بكم لحر فأنجَيناكم وأغرقتا أل فِرْعَوْنْ وأنتم تَنظرُون» أ ١‏ 
رذ ال برام رَبْ اجْعَلَ هذا الد ينا O E‏ 51 


رذ قال راهيم رب اجعَل هَذا الد آبنا وجني وبني أن نعي الأصنام. 
رب إِنْهنُ أضْلْنَ كيرا من الئاس فمن نيعي فإنة مني وَمَنْ عَصَانِي 
فإك عَفُورٌ رُحِيم. را ئي كدت من فر ورا شير ذي زرم ند 
يك الْمُحَرْم ربا ليقيمُوا الصلاة ؛ فاحل دة من الناس توي إل 
ازام ن ارات للم شكرٌون. ربا اا تلم اي ا 
ننن وما يَحْفَى عَلَى الله من شيء في الأزْض ولا في السْمَاء. الْحَنْدُ 
لله لي وهب لي عَلَى ابر ايل وإسْحَاق إن بي سيم 
الدّعاء. رب اجعَلني م مُقِيمَ الصلاة رين دربي رَيْنَا وتقبل دُعَاء. ب 
اغفِر لي وَلِرَالِدَي وَلِلْمُؤْينِينَ يرم قوم الْحِسَابُ» 1 
<وَإِذْ قَالَ إبرَاهِيمٍ رب اجِعَلْ هََذَا بلدا آينا» . RO ian TES‏ 
راڏ َال براهِيم رب أرني كيف 7 نبي اتر قل از نزن قل إلى 
وكين يمون قلي قال قحد رة من الطير فصرم إل 5 شم مَل 
على كل تل مجلم لاط باك سوال أ ل ریز 


ENGR 4 K 
o ONA RO CEE ERR EO O EE کک‎ 


E‏ ا 
كدت فل قد عن عَم ا في نسي ولا ألم ما في نفيك إتك أنت 
عَلام اعيوب ما فلت لهم إلا ما أمَرتني به أن اعبدُوا الله بي وريم 
ركنت عَلَبهم شهيداً ما ُت نهم فلا تود کت أنت الرقيب 
لهم وَأ نت عَلَى كل شيء شهید. إن تعَْبهُم فَإِنهُمْ عاك إن تَْفِرْ 
لهم نك أنت لا O‏ ا 
«رإذ َل ربك إلملايكة ني جاعل في الأزض ختليقة الوأ أجل فا من 
فيد فيا ريسك الما لحن نسي بِحَميِك وقد نقدّس لك قال إني 
ألم ما لا مَنلمُون. وَعَلُمَ آذ الأسلمّاء كلها ثم عَرَضَّهُم م4 على الْمَلائْحَةٍ 
قال أنبنوني بِسْماء لاء إن كنم صّاوقِينَ. الوا مبْحَانكَ لا عم آنا 
لا تا فلا نك أنت العم المتكيم. ]م اتهم استاي لما 
ألم ما درن رتا كم مون رذ ّا لِلْملايكّة اچوا لاوم 
َسَجَدُوا إلا نليس أبى وَاسَكيرَ وان مِنَ الْكَافرينَ. وقلا با آم 03 
أنت وَرْرْجُكَ الجنة ركلا مِنهَا رَغَدا خث يتما ولا قربا هار 
الشجرة فكوا مِنَ الظَالِمنَ. نأَرْلَهُما التَيّطَانٌ عَنْهَا فَأَخَرَجَهُمَا ا انا 
يو وقلا امبطوا تنكم ينض عدو كم في الأزض متفر وماع 
إلى جين. فی آم من ريه كلمات تاب عليه له مر الراب الرحم. 
نا المبطوأ نها جیما فم ټأينکم مني هی فمن تع داي فلا 
خف عَلَيهمْ ولا هُم يَحرْنُون. والين كقروا وكذبوا بايا أو يك 
أْصْحَابُ الثار هُمْ فيها خالدون) 1 1ذ1ذ1[ 1[ 1 1 1ز1 1 1 ا 
Eas‏ نلا 


فهر س الآيات القر آنية 


آننتتوة. إلا تلن أبن أن كون مع الاج قال يا إنليسَ مالك 
ألا نون مم اسئاجدوين. َال لَه أن لآمج [بشر لف من لمال 
من حا مُسسّنون. قال فارج مِنها فنك رَجيم. وإ عَلِكَ اللَّدْنة إلى 
ْم الذين». 1100 1 1 1 121[ TL E‏ 
وإ َال رَبك ِلْمَلابكة ي حال بشرا من صَلْصَال من حم نون فإذا 
سويت تفخت فيه من وجي فقوا له سَالجاوين. َسَجَدَ الملايكة كلهُم 
أجَْمَعُرنْ. إلا اليس أبى أن کون مَعّ الساجلوين: قال يا ليس مَا لَك 
ألا نَكونَ ن مم الساجارين. .ال لم أكن لاجد شر خاقتة ِن صَلْمسال 
عن ا ون ال ارج ينها فإ رجيم إن عَلَبِكَ اللّْنة إلى 
دم م الدذين. َال رب فأنظرني إِلَى يوم بعثون. قال قإنك من الْمنظرِيِن. 
إلى يوم الوَفْسوالْمَمْلُوم, ل رب بنا أربتي لاز َه في لض 
َلأغرينهم أنتين. إلا عِبَادَكَ نهم المُخْلَصينَ. َال هذا صرّاط عَلَيْ 
مستقيم. E‏ ل E‏ 


د ٠.‏ را وت 


ران جهَم لَمَرعِدُهُمْ أَجْمَينَ. نف راب لكل باب منهم جرء 


وإ قال عبسى ان مرم يا ب إِسَائيل إني رَسُولُ الل كتدفا نا 
ين يدي من التزراة وَمبشئرا برَسُول پاي من يخي اسه أحْمَدُ» EA. ٣٤٣‏ 
راا نَل عينى ابن ميم ا بني إِسْرَائِيل إني رَسُولُ الله إليكم مدقا لما 
بيني من الترراة مرا رول يأني ين بغي اة أخمة فلا 
جَاءهُم اينات قالُوا هَذَا ميحر ميين. وَمَنْ أد يمن افترَى عَلَى الله 
لَب وَهُوَ يُدْعَى إلى الإمثلام الله لا يعدي قرم الظالِمِين. ريون 
يروا نور الله ه بأفراههم الي ور وَلْر کر الكَافرُون. هُوَ لي 
رَس رَسُولَه بالهّدَى رڍين احق لبظه ره على الدين کله وَلَرْ كر 


E E E ES الْمُتْركرن»‎ 
١86: 1۷٤ e See (رإذ قَالَ مُرسى لِمنَاة»‎ 


وإ قال وی لَه لابح حت أبلع مجمع لحرن أز فيي حُقبا 
لما بَا مَجْمَمَ ينها ريا حُونهُما فانخذ مييه في البخر سربا. لَك 
جاوزا فال فتاه آنا غداءنا لذ لينا من سَفَرنَا هذا نصبا. أ. ال أَرَأَيِت إذ 
أو ينا إلى اة فإني سبيت الْحُوت رَمَا أَنسَانهُ إلا الحَيِطَانُ أن أذكرءُ 
رَانْحَدَ سبيلهُ في اليخر عَجَيا. لن ذلك ما کنا ارا على آنارمِمًا 
قصّصا. فْوَجَدَا عدا من عاونا اناه رَسْمَةَ من ننا وَعَلْمْنَا يِن لذنا 
عِلما. ١‏ ال له رى هَل أك على أن تَعلمَنِ يئا علَمْتَ رشدا. قَالَ 
لك أن تنيع معي مبوا. َكيف تبر عَلَى مالم تحط به خبراً. َال 
سَتَجدُنِي إن شاء اللهُ صَابراً رلا أغصي لَك آمرا. َال فان يي فلا 
د حى أَحَليث لَك مه زكرا أ. طلقا حى إِذَا ركا في 
الفينة رقا قال أحرفتها نرق هلها قد جت شيا إمرا. قَالَ ألم 
َكل إِنْكَ لن تَسْنْطِيمَ مَيي صبرا. قال لا تَاخدَنِي بِمَا ليت وَلا 
رفني من أي راء َانطَلمَا حى إا لميا غلاما فَقَََهُ ال لت 
نفساً زك بغير نمس لْقَدْ جت شيتا نكرا. ال ألم أثل نك إنك دن 
َسْتطِيعٌ معي صبرا. .َال إن سأك عن شيء نها فلا تاح قاذ 
لت مِن لدي عُذرا. أ. فَانطْلَقَا حى إذا أا أل رة اطعا أَهْلَهًا 
ابوا أن يضَيْمُوَا ََجَدَا فيا جذارً بره أي اة َال ل 
عيشت لاتخذت عليه أجرا. َل هَذَا راق بي وَبننك سأتبئك بتأويل ما 
لم سطع عَلَيّهِ صَبرً. أما الس كات لمان يلون في لخر 
ارت أن أعِيبها كان وَراءمُم مك يأخذ كل سَفِيئة عَصباً. دك 
للام كان براه مُؤْمبْنِ فخشينا أن برهقهُمًا طغيانا وكمراً. اردنا أن 
يدلما رهما حيرا مله ركا وارب رُحْما. را الْجِدَارٌ فْكَانَ لِعْلامَيِن 
يمين في المَدينة كان تحت حه كر هُما كان أبُوهمَا صَالِحا فَأرَاد رباك 
أن يا أشْدُهُمَا حرجا كَرَهُمَا رَحْمَة من ربك وَمَا فَمَلَنَهُ عَنْ 
آنري ڏيك تاريل مالم نمع علي ضير ب Mea‏ 
3وإذ قال مُوسَى لِقَوْيه إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرَ رة قارا دنا هُرُواً 
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َال عرد باللهِ أن أكرن مِن الْجَامِلِنَ. قارا اذم لنا ربك يبن لتا ما هي 
َال إن يقو إِنهَا بره لأ فارص ولا بكر عوَان بي ذلك فافعلوا ما 
تزمَرون. قارا ا لنا ربك ين لا ما ونا قَالَ إن قول إنهَا َر 
صَفراء اع ْنَا َس الناظرين. . لوا اذ لنا رَبك بين لاما هي إن 
افر تفاب عاونا إن شاء الله لَمهتَدُونَ. قال إن قول إِنهَا بقَرَة لا 
رل تر الأرْض ولا تسنقي الْحَرْث ث مُسَلْمَة لأأشيبّة فيا قَالْوا الآن 
جت الح فَدبحُوهَا وَمَا كَادُو يَفعلُون. وإذ لتم فسا فاكارأنم فيهًا 
رال حرج ما كم تشمو ْنَا اضربُوة ببَْضيهًا كَدَلِك يُحْبِي الله 
المَرتى ونریکم آيانه لَملكمْ نَنْقِلُون» N O‏ 
«وإذ ان مُوسى قري با وم لكوأ يضمة الله عل إذ مَل فيكم اناه 
وَجَعَلَّكُم ملوكا رآتاکم ثا ليزت أحدا من الْمَالّيين. . يا قزم اذخلر! 
رن ئة اي كنب الله كم ولا تدرا على أباركم ليوا 
خامیرین. َالُوايَا مُوسّی إن فيها رما ب ارين وَإنا لن نُدْخلهَا حتى 
يَخْرُجُوأ مِنها إن یخرجوا ينها َإنا انيلو قَالَ رجلان ِن الفهيبنَ 
يَخَافُونَ انعم م الله ليها لوا غلم اباب قدا دخلتشرة تنكم 
الِبُونَ رَعَلَى الله ركلوا إن كتم مُؤْيِنِين قَالُوايا مُرِسَى إنالّن 
نذخلّها أبدا ا دَامُوا فِيهًا فَاذْهَبْ انت ربك قاتلا إنا هَاهُنَا فَاعِدُون. 
َال رب إِنّي لا أمليك إل ني وَأخي فافرق يننا وبين القوم الْفَاميقِين. 
أل ها ةعم أربي سه رن في الأْض ذلا أن على 


وراد ال مُوسى لعافم نكم طلم شنكم بانْحَاكم المجل فتوبُوا 
إلى ركم فاقوا اکم لحم حير کم ند باریم تتاب يكم إل 
هر التراب الرْجيم» 0 
رذ الت و المَلايكة ها مَريمْ إن الله اصْطْفَاكْ وهر َاصْطْفَاك عَلَى يْسَاء 
الْالَين. يا مَريم اذنتي لري وَاسْجُدِي وَارْكمِي مَم الراكمين. . لك من 
اء السو ويه اليك وَمَا كنت لَدَيْهمْ إذ لقن أقلامهُم آم يكفل 
ريم ونا كنت لبهم إذ يَحتَصمُون. إذ الت المَلائكة يا مرم إن اللة 
يبرل بكَلمَةٍ مه اسه ال بح عيسَّى ان مرم وَجيهاً في الأثبا 
وَالآخِرَةٍ وَمِنْ المقَرّبين. الناس فِي المَه ب ركهلا رين 
الصالِحِينْ. الاب آي بكو لي زل نشي هره كبك 
الله لی ما يََاء إا قَضَى مرا نما قول لَه كن فيكرن. 
الْكِنَاب وَالْحِكْمَة وَالتوْرَاء والإنجيل. ل ني سراي ني قذ 
جنتكم باب من ربكم أني لق لك من ان كي طبر شع يه 
كرد يرا اذ الل بر التة والأبرص وأخبي ّى باقن لله 
بكم بم ناون وما ترون في يكم إنا فى ذلك لابة لك إن 
كسم مُؤْيِِينَ مدقا لما ين ڌي مِنَ الوا ولحل لم يعض اني 
حرم ليك بتكم بل من ربكم فقو ل وَأَطِيعُون. إن الله ري 
وريْكم ايدو هذا صيرّاط متف 4 0 100 Y1.‏ 
وذ م پا موی اَن ترم لك حت نرَى الله هر : نَأَخَذتَكُمْ الصاعقة 
وَأَنتم م تنظرون. کم بتاک سن بن وټم لک تشکررد),. 0 .......... * 1¥ 
را نا الوا مارو ارب فكلوا ينها حيت شه يتم رَغْدا وَادْخلُوا ااب 
سد ووو علطيام وستري ايتن بل دين 


َلَمُوا ولا عر ادي قل لهم ارا عَلَى اَن ظَلْمُوأ رجا مُنَ 


السمَاء بنا کانوا فقون 117 
راد ناك إن 00 أسخاط نا جَعَلنَا روا يي ر إلا تنة 
RS Ae‏ 110 2 


رإذ نا إلمَلايكة اسْجُكوا لآ bS E‏ أن 
لقت طينا. نااك تا أي رنت َل' ين ارقن ن إلى يوم 
القَامَةِ لاحتيكن ذره نه آلا قبيلا. َال اَهب فمن مَك مهم قإنا جهنم 
اوم جَرَاء مُرْقُورا. وارز مَن اسْنَطْعْت ينهم بِصوْيَك ا A‏ 


4۳ 
2 إن ادي ليس لك عله سان رك 


ٍَرَإذ كنا ِلمليكة اجه جُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا نليس أبى. قا يا آَم إن 
هذا عَدُُ لك وَلِرَرْجَكَ ثلا يُحْرِجَئْكمَا مِنّ الْجنة فتشقى. إن نك ألا 


تجو ۶ فيها ولا تعرق: رانك لا نَظمَأ فيهًا ولا ضی4 0 27 1 
رذ فنا لِْمَلائكَة اسْجُدُوا الم فُسَجَدُوا إلا إنليس أبى سكير a‏ 
«رَإذ نا لِلْمَلابكةٍ اسْجُدُوا لادم فَسَجَنُوا إلا اليس كان من الجن مسق 

عن أثر رب 000 


«وَإذ فنا لِلْمَلائِكَةِ جد سْجُدُوا لدم قَسَجَدُوا إلا ليس كان من الجن ففَسَقَ 
عن أَمْر ريه أقتخذونه ودره أَلياء من ذُونِي رَهُمْ لَكمْ عدو نس 
ِلظَالِن بدلا ا VOSS‏ 
7 2 م ووو جطة 


کک AV... aaasanennenesmorinesesavnanesarnrnrserrrnrerorriunarannens‏ 
زلا کنل ي سراي ملك إذ توم با قال لين كفروا مِنْهُمْ 
هذا إلا خر مين 208 + 111101011111000 5 


راد اذى رَبك مُوسّى أن ات الْقَرْمَ الظَالِمِين. کک قَالَ 
رب إني أخاف أن يكذبون. رضي صّذْري ولا ينطق ل ساني فازميل 
إلى مَارُون. وَلَّهُم علي َنب قأشاف أن يقتلرن. ال كلا اذا بایاښا 
إنا مَتكم مُسْتَيعُون. انا فر ون فر لاإ نارول رن المالين: أن 
ازل مَعنا بني إسْرائيل. ال ألم نرك فين وليدا لت فنا ين عُمُرك 


مينِين. وَفَمَلتَ فَمْلتَك التى فَعَلت وَأنت من الكافرين» 1 
(رإذ نقتا اْجَبلَ وهم كانه ظلة وَظُنوا أن اع بهم خذوأ ما ناكم بق 
واذکروا ما فيه لمكم قرن) ¢ 0111010 VY‏ 


رذ ناكم من آل فرعسون سومونکم سود ره الاب يبرن ؛ أبناءكم 
حون نناءكم وفي ذلکم بلا من ربكم غظيم. اذ فرشا پک 
الْبَخْرَ نيناكم وَأعْرْقنَا آل فرْعَوْنَ رانم تنظرون. واد 00 مرسی 
اربع ليله ثم اتخذتم ليجل من بَمْدِه ونم | ظَالِمُون. ثم عون 
من باد ذلك لمكم تشْكرُون. وذ ینا مُوسَى اب لفان 
تهتدرن. a,‏ 
اليجل فتربرا إلى اريم فاقوا أنفسك ذإکم خير لم عند باریم 
تاب يكم إنه حو تراب الرحيم. ولذ لتم پا مُوِسَى لن نوين لك 
حَتى رى الله جَهرة قأخذتكم الصاعقة رات تنظرون. ثم عاك من 
ناد مويك لمكم تَشكرُون. . رظنا عَلَيكم العمَامَ انزلا عَليكُم لمن 
َالسلرَى كلوأ ين طيباتو ما فاكم ونا ونا كن كانوا اسهم 0 


مرن اذ[ 1 [ 1 1[ ز 1 EL‏ 

رادرم راهيم افراع من الت وَِسْتاصيلٌ» VOTE‏ 
واد يرِيكمُوهم إذ اليم في أعييكم قليلا يكم في أعينهم فضي الله 

انرا کان مفعُر فرلا A e E‏ 

راد یکم اللّهُ إحْدى الطائِمئن أنْهًا آک) EAs‏ 
راد يذكم الله إخدى الطايفين آنا كم وَنْوَدْونَ أن غَيْرَ دات الشركة 

تكون لک . 00 ا 
ٍرَإِذ قول المََافْقرن َالِينَ في قلوبهم مُرَضّ ما وَعَدَنَا الله َرَسُولَه إلا 

غرورا» 1 1 1 1 ا 


وإ قول المناِقون وا اين في لوبهم رعس ما وعدا الله رسو إل 
غرورا. رذ الت طَايِفَة مغ مهم يا أل يَعْربَ لا مُقَامَ كم فَارَجِمُوا 
يسان قريق مهم الي ولون إن وتنا عَرْرَة وَمَا هِي بِعَورَةٍ إن 
ريون إلا فِرَاراً» 81 

وذ بكر بك الین كفرُوا» اذ[ E‏ 


م لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 

وإ نكر بك اللدين كرو يولك 4 ا 0000000 

«وإذ نكر بك الندين كفروا يتيوك أو يقتلولة ار يُخْرجُولة 4.... 7 رق 
«وإذ كر بك الفيين كَمَرُوا يولك أ لقره ار بر عر و رن 

نكر الله َال ير الْمَاكِرِينَ» 11 1[ 11 U‏ 

راد راڌ ال قوم سُوءا قلا مر له وما َم من دونه ين رال ............. VTE‏ 


5إا آراد البقم سُوءا فلا مر له وما َم من ونه يسن وال .هر اللي 
يكم ابرق خونا طعا نيئ اللاب الان ويسَبح الرَعد 


بحنده وَالْمَلائْكَة من يفيه ويرسيل الصراعن ييب بها من يشَاء 

َهُمْيُجَاُون في الله رَه شدي لمال E El‏ 
«وإذا أَرَدْنَا ان نهك قرية أَمَرنَا مُترفيهًا فَفَسَقوا فيها فَحَىَّ عَليها القرل 

فدَمرناها تدميرًا» ا ااا اال 
(رَإذا الأْض مدت BA AE E‏ 1[ 1 1 ااا 
«وإذًا ألقرا متها مَكَاناً ضيقا مُقْرَنِينَ ا 


از أل رة براه ابا ا ماقت زر طول 
مهم وَقالوا نا نكن مع القَاعِِينَ. رَضُوا بان يكونرا م مع الخوَالِفٍ 
رطع عَلَى لوبهم فهُم لا يفقهُون. ١‏ تكن سافن ترا مه 
جَامَدُوا بأنرايهم وأنضيهم وَُوْلَهِكَ لَه اليرت وَأوْلَيِكَ هُمْ 
مقون . أَعَدُ عد الله لهم جنات تَجْري من نها الأنهَارٌ الین فيا ْ 
ذلك الفوة ز الَظِيم. وَجَاء اْمُمَذُوُونَ ين الأعْرَاب رذن لهم وفقَذ قفد 
لين كذبُوا الله وَرَسُولَُ سيصيب الي كفرُوا ينهم عَذَابْ آليم. يس 
عَلَى الضعفاء َلاعَلَى الْمَرْضَّى وَلا عَلَى اين لا جدون ما يُُفِقَونْ 
حرج إا توأ لله َوه عا َل الْمُحْنِ من سيل الله قود 
رج م ولا عَلَى اَن ذا ما نولك ينهم قلت لا أجد ما أخيلكم 
َيِتوُأ ينهم نض من الذنع حر الأ جرا ما يُتيقون. إِلْمَا 
الستبيل عَلَى لين : َسْتَؤنونكَ وَهُمْ اء رَضُوا بأن يكونوا مع 
ارال رع الله علَى لوبهم هم لا يَْلمُن, 141 
ردا بطشتم بَطْشْتمْ جَبَارِينَ. فاتقوا الله وَأَطبعُون. ائقوا الي دكم بمَا 
تَلمُون. أمَذكم بِأنْعَام وبنينَ. وَجَنَاس وَعُيُون. . إني أختاف عَلَيكُمْ عَذاب 
SS‏ 
ورا على عل كن قا أذ سَمِعْنا َو نشاء لقنا ِئْلَ متا إن هتا إلا 
أَسَاطِيرٌ الأولينَ» sussssseasaessea sese‏ 144 141( 
راا جاءك الین يُؤِْوْ بآياينا َل سام َلبَكُمْ كنب ربكم عَلَى فيه 


«وإذًا جك الذينَ يُؤْمنون بأياتنا قل سَلامْ كم كنب ربكم على نمه 
الوْسْمَة أنه من عَملَ مَك سُوءا بِجَهَالَةٍ ثم اب من خو وصح فانه 


غَفُورٌ رح ORE TE‏ 12121 1 1 1 1ل 
وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» 1111 
«وإذا حَاطْيهُمُ ا لاون تاوا سّلامًا» ara‏ ل 


راذا رأرك إن نونك إلا مُرُوا أهَذا النزي بعت الله رَسُولا. إن كاد 
ياء غَنْ هتا لَولاً أن صِبَرْنًا عَليّهَا رَسَوْف يَْلَمُون جين يَرَوْنَ 


الْعَذَابَ مَنْ أ سيلا 1[ POG‏ 
راذا سالك عاي علي فاي قريب أجيب رة الداع إا تغان). 0 U‏ 
ودا سَمِمُوا ما أن إلى الْرْسُول رى أيهم تفيض من الع مِمًا عرفا 

من الحَى ب بقولون ينا آمنا فاصنا مَحَ الشاهدينَ» 0 00 ااا 
(زإذا مر في الأرض فايس لكا جنا م أن تَقصرٌوا مِنْ الصلا) ....... ٤1۷‏ 
إا ضرم في الأزض س لیم ناح أن قروا من ˆ الصلاة إن 

1 خفتم أن يفتكم اللرين كفروا» و EOS SR‏ 
راذا نرت لمران تابنك ريدن اين لايؤيئر بالآخرة جا 

مُستوراً» ESOS‏ 4111 
راذا قبل له ات الله أخذتة اله بالائم 4 ذا 
راذا كنت فيهم فاد قت لَهُمْ المُلاة» O‏ 8581 


4٤ 


فهر س الآيات القر آنية معزو لأرقام الصفحات 
رإذاً لا يثرن يلافك إلا تَليلاً» Oates‏ برا براِڌتي وَلَم يجاني جار شقيا. راللام علي يوم لدت ويرم 
رادان مّنَّ الله وَرَسُولِهِ إلى الا ناس يرزم امج لار اذ هة يري من أمُوت ريم قت حي ذلك عيسى ان مرم قَوْلَ الح الذي فيه 

المت رِِينَ وَرَسُولَهُ» ... 7 7 يَمترون. .ما کان لله أن خد ن ول مبان ذا قَضَى أمرا إننا يول 
رار أا عاو ذأ رة بلقا وذ خلت اومن بين بذ به رين له كن یکون. َإِن الله ري وريم فَاعبْدُوهُ ذا صرّاط مُسْتَقِيم. 

ليه آلا تدرا إلا الله إثي أخاف عَليكم خذاب يرم ع Ves E:‏ فاختلف الأحْرَابُ ين بهم فول للِينَ فرُوا من مُشهَدِ زم عظيم». Yo.‏ 


اذز أخنا عاو إذ أنذر قوْمَهُ بالأححقاف رَقّذ خلت النذر ِن بين يديه وَِنْ 
حلفي آلا تدرا إلا الله تي أخناف عَليكُمْ عذاب يرم عَظيم. قارا 
أجتتنا ناکنا عن آنا فنا ما ًا إن كنت مِنّ الصاوقين. قَالَ إنْمًا 
الم عند الله ويلم ما ارسیت به ولي أرَاكمْ قُزماَجْهَلُون. نلعا 
رأ عارضا قبل أوديتهم قَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَا بَلْهُرّمَا 
استنجلتم به ريح فبا عَذَابْ أليم. ندمرٌ كل شَيء بار بها صخرا 


لار إل يهم كذلك تجزي ام لني AV SESS‏ 
9رَاذكر إِسْمَاعِيلَ رايس رذ الكل وكل من الأخار» 14 
رَاذكر ربك إِنا نسيت» 001010101010 7 ”1 


ر اذكر ادنا إ ار راهيم َإِسْحَاق ربنقر ب أولِي الأيدي والأبصار. إا 
أخلصنامُم بخالِصّة د ذكرَى الدار. نم نا لمن انط الأخيار. 
رَاذكر إسْمَاعِيلَ وَالْيسَع وَذَا الكقل َكل من الأخيار» HY NPY sass.‏ 

(رَاذكر عدا أرب إذ نَادَى رَه آي مسي التيطان نص وَعَذَابوٍ اركض 
برجلك هذا مُنتسل باد شراب وبا له هله ومهم سُنَهُمَرَحْمَة 


مُنا وَؤكرَى لأولي الالبابيو. رخذ بدك ضيغتاً اضرب به وَلا نَخْنَتْ إن 


وَجَدَنَاء صَابرا عم الْمَبِد إن اراب aka aaa‏ 2226 وك a‏ 0 
(راذکر عَبْدَنَا دَارُودَ ذا الأيد اله راب إنا سَخْرنا لجال مَعَهُ مُه يُسَبْحْن 
المي وَالإشراق. وَالطيرٌ مَحْشُورَة كل لَه را اب 5 


رَاذْكرْ عَبْدَنا ارود ذا الأيد إِنَهُ أواب. إنا كنا الْحَِالَ م مه سحن 
بالَْشي والإششرّاق. وَالطْيرَ مَحْشُورَة كل له أوَاب. وَشَدَدْنَا ملکه راء 


اذك في اكاب إبراهيم إل کان صيايقاً ي إذ قال لأب یا أبن لِم تد 
ما لا ْم ولا صر رلا غي عَنك شينا. يا أبن إني فد جَاءني مِنْ 
اليم ما لَمْ أك فاتبنني ني هدك صرراطا سَوياً. يا أت لا تد الشيْطان 
إن الشيطان كان لِلرحْمْنِ عَصيا. ا أبسو إني أحاف أن بسك عذاب 
من الرحْمَن فتَكون لِلشيطان ول ا قال راغب أنت عَنْ لهي يا إراهيم 
ين لم ته لأرَجُمنك وَاهْجَرني مَلا. ال سام عك سَأسْتَغفِرٌ لَك 
ري إِنهُ کان بي حَفِيا. .تلك وما ذعُون ن دون الله وَأذعُر ري 


عَسَى ألا أكون يدُعَا ر بی شقا ا 11 
(راذکر في الاب إذر یس إنهُ كان صديقا نيبا وَرَفَمْنَاهُ مَكاناً علا 94 
ا او ب ينا وَكانٌ ٠‏ 

يمر أَهْلَهُ بالصلاة وَالرْكَاةَ ركان عند ره مضا PE‏ 


اذز في الاب مرم إذ بذ بن أغلها تكاناً شرا فانخذت من 
دُونهم حِجَابا فارسلتا ها رُوحنا َمل لها ثرا سويا. قلت إني أعُوذ 
بالرحْمْن منك إن كنت تَقيا. قال إنمًا آنا رَسُولُ رَبك لهب لكر غلاماً 
كا لت ألى رڈ لی غلم ولم نت بش ول لبا قَالَ 
كذلك قَالَ ربك هُر عَلَيْ مين وَلِنْجمَلَهُ آية للناس وَرَحْمَة ما ركان مرا 
مُقَضيا. . حملت فَانتبذت به مكانا قصياً. َأَجَاءهًا | التخاض إلى إجذع 
الدخلة قال با لني يت قبل هذا ركنت شيا ي. ااا ن تَا 
ألا تخزني قد جَمَلَ ربك قحك سَرِيا. . رَمُري الاك بجع النْخَلَةٍ 
تسَاقط عَليِك رُطَبا َا ٠‏ نكل راشربي وري عَينا ئا رين من اشر 
أحَدا تقولي إن دزت لِلرْحْمَنِ صرما فلن كلم اليم إنيًا. فأنت به 
رما يله قالرا يا ريم لذ جضت شيا قري . يا ات هَارُونْ ما كان 
أبوله امأ سَْء وَمَا كانت آمك بغيَا. شارت ليه قالرا كيف نكلم مَن 
د کان في اله صَييا. َال إنْي عَبِدُ الله آناني اكاب وَجَمَلَبِي نييا. 
وَجَعَلنِي مباركا أينَ ] ما كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالركَاةَ ما دمت حَيَاً. 


9رَاذكرْ في الاب مُوسى إنهُ كان مُحلَصا وَكَانَ رَسُولاً نا وَنادَيناه ِن 
جاب الطور الأيْمَن راء نجيا. وَوَمْبْنَا لَه ن رُحْمَيِنَا أخاهُ هَارُونَ 


نيا ا بببب01010102 ذا 
«واذكرُوا إذ انتم قليل مُسْتَضْمَفُونْ في الأرض > ممم اممو ...1° 
رَاذكروا إذ جََلكُم حلقاء من ند فوم نوح واكم في الْخَلق بلعل ........- AY‏ 
VA ......... ER‏ 
9رَاذَكرُوا ممت الله عَليكمْ إِذ كسم أغناء تألف ب يِن قلوبكم فَأصبحتم 
نميه إخوانً» i SG O‏ 
هر 98 ادُوا به كيدا 0 الأخسري ينَ» مان سعط كن ان الا 
«وَارتقيوا | معکم رو ا ا U e‏ 
0 0 1 ا 01 
ؤَرَرْسَلاه إلى م من ألم أو تزيئوذ. اموا ناهم إلى حن 1١1‏ 
(رَإرصادا لَْمَنْ حارَب الله وَرَسُوَلَهُ مِن قب DN SOE OE‏ 
«زامان 2 من أَرْسَلنَا من فييك ين رسُإتا أجَملنَا ين دون الحْمن آله 
بعبڏون) VANA VT a ag Sea rs a‏ 


(واسألهُم عن اة اي كانت حَاميرَة لحر د دون في الست إذ 
أيهم حالم يم سهم شرا ررم لايُسْبتون لا نأيهم كذيك 
نبلوهم بما كانوا فسقون. واد الت أئة مه منم لِم تيظون فوما الله 
و أذ معد عدا نيا قارا منزة إلى ركم و شرن 
فلا نوا ما ذَكَُوا به آنا ارين هرن عن السشوء رَأخذنا الْليينَ 
ظَلْمُوا بعَذَابِِ ئيس يما كانوا يفون َلَحا عَرَا عن ما نهُواً عَنة فا 


لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ ختاميئينَ» 0000100 POOR‏ 
(راسالرا الله ن قَمْلهِ» A O E‏ ا 
«راستمينرا بالصبر الملا a‏ 0 
«راستيينرا بالصبر رَالصُلاة ونا لَكَبيرَة إلا على الْحَائييينَ» ٠١5601‏ 
ٍوَامسغْفِر لذنبك ومين رَالْمُوينات) ا ا © لل 
(راستغايروا الل إن اله عر ريي 7-بب2ج00101303232 0 ا ا ااا 
(وامتنفروا ربكم د ٿم وبوا إِليْه إن ري ريم ودود EVO AS‏ 
ليلذتب لك كر بن حاطيت متو م1 
9َرَِسْمَاعِيلَ وَإذْرِيسَ رَد الكل كل من الصابرين. . رأذخلتاهُم فِي رَحْمَينَا 

إنهم من لصَّالِحِينَ» 0111106 1 ااا 
9َرَِسْماعِيل وَليسَعَ ويوس وَلُوطاً وَكلا فلا عَلَى الْمَالَمِينَ» ع 150 
راسمل الرأسن شيا Bs‏ 1[ 1 1071 
ؤَرَاشْدُد عَلَى لوبهم فلا بُينواً حى برا لداب الأليم» a‏ 
راصح راد ام مُوسى فارغا) و E lO‏ 


راصح راد أ مُوسى فارغا إن کات دي به لزلا أن ربط على ليا 
لتكون مِنْ المؤينين. قات لأخچه قصبه صرت پو غن جنب وَهُم لا 
يَشعُرون. . ين عليه تزاف من قل الت مل أل على أل 


م م 


بيو يفون كم وَهُمْ لَه نَاميحُون. َرَدَدْنَاهُ إلى أ 0 تق عَبنَهَا ولا 

َحْرَن وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حى وَلَكن أكْرَهُمْ لا يَنْلَمُرذ» VEO‏ 
«رَاصبر عَلَى نا أَصَابِك» OV SAA SaaS‏ 
(راصبر نفك م مالين يدعرن ربهم , بالمَدَاء و وَالْمَشي / پري دون وَجْهَهُ ولا 

َد نال عَنهُم» RAS SE AS RSs‏ 
جزمت ی ت ی ار ر نم زاش نی ر زی زد 


ورن وح هرا کان مره رطا .. ARE‏ 


40° معزوا لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 
رحاب لال4 1 1 اا ال ل اا 001 
رامات اين E EO‏ وَأقَْمُوا لله جود تاقیم أن جاه اي زين يا ل إتت الآيات عند 
رَاصْطْيرُ» IEEE‏ ز[ز [ 1 1 ا ا الله وَمَا ره رکم أنهًا إذَا جَاءت لا ينون ن. فلب أَفيدَتهُم َأْبِصَارَهُمْ 
(راصطقال عَلَى اء الْمالَيين» E E AE CARA‏ ولو أا نتا 
ؤرَاصْطَتحكَ لتَفسي» ز 1 O‏ ِ بهم الملايكة وَكلْمهُم الْمَرتَى وَحَثرنا لهم كل ؛ شيء ْلا ما کانوا 
راصم القلك باينا وَوَْينا ولا تخاطبي في لين ظلَُرأ انهم ينوا إلا أن ياه اله ركن أكرَهم بجهارن4 PA‏ 
مُغْرَقون» EEE‏ 0111111 (وأفسموا بالل جَهْدَ ابمانهم لين جاءَهُم نذير لَيكُونَنَ أَهْدَى يِن إِحْدَى 
«رَاضرب لَهُم مَل الحا اليا كَمَاء راء من الشماء ناختلط ب بات الأمَم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. اسكبارا في الأرض ومكر 


الأاضي تابح قيارو الاح وال على كل ني 
الْمَالُ وَالبنون زيئة الْحَيَاةَ الدنبًا وَالبَاتِيَاتٌ المالحات خير عند 0 


رابا ور ملا 1 1 1 1 1 ENE‏ 
وارب لَهُم ملا TOT OV AL‏ 
لرَاضْرب لهم ملا أَصْحَاب الْقَرية إِذْجَاءها الْمرَسَلُونَ ¢ LOP NES ssn‏ 
0 إذْجَاءما المرْسَلُرن. إذ أَرْسَلْنا إل 


ين فَكَدبُوهُما فمَرْرْنا بايث فَقَالُوا إنا إلبكم مرسلون. الوا ما تم | إلا 
در نازتا أل اشن من شه إن سم إلا تكنمرن. الوا را 
ْم نا يك لمرسَلُون. وما لينا إلا البلاغ الْمَبينُ. الوا إنا تَطْيرنَا 
بكم لين لم نهر هوا لَرَجُمنكم رسكم منا عَذَابْ أليم. ثَالوا طَائِركم 
0 رجاه من قم المي رَجْل 
مهتدون. نه ل لا سه لبي فزني را رن ند بن ونه 
الهة إن بُرذن رمن بضر لأ تفن عني فَاضتهُم شين رلا ينقذون. إني 
إذا لني ضّلال مبين. إن آمنت بربُكمْ فَاسْمَعُون. قيل اذل الْجَنة قال 
پا لبت قومي يعلمون. بمَا عقر لي ريي وَجَمََنِي مِنَ المُكرَمِين. وما 
نرا على قري و من بعلو ن جد من السمَاء وما كنا مُنزِلينَ. إن كانت 
NT Vrs rv‏ 


حل وجنلا تتا زع ون الجن اتا 1 أي ول تا وله مله شنا 


وجرا يلاما َهرا. کان لَه تَر فََالَ لِصَاحِبهِ وَهُر حاورة آنا أَكثْرٌ 
منك مالا وَأعَر نفراً. دحل جک َر عام أيه قان ما أ أن تة 
هنيو أبدا. وما أن الساعَة فَائِمَة وين رودت إلى ري لأجدث خيرا متها 
مَقَلًا. قال له صَاحة وهر ڀحاور؛ أكفرت بالري خلقك ن تراب ثم 
ين نطقة ثم ساك رَجُلاً. كنا هُر الله ري ولا أشرك برئي أحدا. 
ّلاإ حلت جك قلت ما اء اله لا رة إل الله إن ترن أنا أل 
منك مالا وَوَلَدا. فعَسَى ر ري أن يُؤئين يرا من جنيك ويرمي ل عَليْهَا 
حُسبانامّنَ السّمَاء ٠‏ فتطبح صمي دا زكفا. . ار ببح مَاقْهَا عورا فلن 
تستطيم لَه طَليا. رايط شمر فأصبح بقلب يقب كيه عَلَّى ما ق فيهًا 
رهي خاويّة عَلَى عُرُوشيهَا و ُو لي لَمْ أ رلذ ري أخداً وَلَمْ 
تكن له فة يَنصُرُونَهُ ِن دُون الله رما کان مُنتصيراً. هناك الوّلاية للّه 
الحق مُرَ حير نوَابا وخر قبا Ld EO‏ 
لرَاضْربُوا منم كل بان »> EE‏ 1 
امیر نري الوا أن برح عله عَاكِينَ حى زجع إلا مُوسَى» A‏ 
رركم وَمَا َذْعُونَ ن دُون الله رذع رب عَسَى ألا أكرن بدغَاء ريسي 


شتا SA CS E‏ زا OE SE‏ 
وعدا لَهُمْ ما استطَمْتَم من فو وين رباط ا بل ترون به عدو الله 
وعدوک) يي ةي ة 2 21 12 1 1ذ1 12 1 1 CTO SS SO‏ 
ؤَرَأعْلَم ما تبدُون» ا اا O‏ 
ٍرَاَعلَمٌ ن الل ما لا تَملَمُونَ» 1 1 1 1[ TEES‏ 
9رَاعلَمُوا آنا عينم من شيء أن لله ححْمْمَه وَلِلرْسُول ودي القربى 
وَاليَامَى وَالْمَسَاكِين وان اليل COON‏ 
(راغضضر ين صَّرْتِكَ » aA‏ اا 


السيئ ولا بجيف الكر السبئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين 


فلن تجد لسنة الله تبدلا ولن تجد لسنة الله تَخويلا» EVA‏ 
ا ON DDE SOAS‏ 
أي الملا َكري)... O O e‏ 


ولثم ى 


سوم O‏ ا م 
جَامنكم بيه ن ربكم هنرو ناف الل َكم آبة فَذَرُومَا تأكل في 
الله ولا نَمَمُوهَا بء فيأخذكم عَذَابْ أليم. وَاذكروا إذ < 3 
ين عار غا يكم في الأرض تيذون ين هلها قصّورا وتدحنون 
الجبال يوتا اذكو آلاء الله ولا نوا في الأرْض مُسياوينَ. . قال الملا 
اين ابروا ن رمه للم ايرا لن اتن ر الود أ 
مالحا ممل ن ره قَانُوا نا بمَا ازيل به مُؤْينون. قَالَ اللوينَ 
استكبروا إن باي آمعم به كَافرُون. فووا الثاقة وتوا عن مر بهم 
قارا یا صَالِحُ اتا ما تيتا إن كنت من الْمُرْسَلِين. . تأخذتهم الرّجفة 


تَأصبِحُوا في دارهم بجَائِيِنَ. رهم اليا قرم تقد لَك 
رسال بي نصحت لَكُمْ ركن لأ تُر الناميحين» 1 


عدم 4 


رای نَمو احم صَالِحاً َال يا ْم ادوا الله ما كم من إل غَيره هُوَ 
أنشاكم من الأرض وامتنتركم فيا سروه م توببرا إل إن ري 
قريب مُجیب. . فوا با صالخ د كنت قينا جرا قبل هذا أتنهانا أن 
عبد ما عبد بان راتا لني شك مما م عونا ليه مُريسبو. قَالَيَاقَرْم 
َب م إن كدت على به ن رمي وآناني ينه رَحْمَة فن ينصرني من الله 
O‏ اتوم قار ال الله كاي 
َذَرُوَهًا تأكل ف في أَرْض الله ولا نَمَُوهًا بسُوء قُيأخذكم عذاب قریب. 
وه اتترا في تارمو امور وغد شي تادبو فلا 
جاء أمرنا نَجبنَا صالحا الین نوأ متا رخني ٿا وين چڙي بوي 
إن رَبك هُوَ القوي العزير. رأخذ اين ظَلّمُوا المثيحة فُأصبخر 
ارم جَائِمِينَ. كأن لم بغرا فبا ألا إن د AOE TE‏ 
رده E O E OO OE‏ 
ورای عاو آحاحم خر ال يا قزم اموأ لل تا كم من إل غَيْره أفلا 
تتقون. :. ال اللا الزن كردا ين فيه إن لراك في سام وإنا طك 
مِنْ الكَاذبينَ. قال يَاقَرْ م ليس بي سَفاهَة لني رول من رب 
ليت لک ر تلات ري وا ټک امح أب أوَعَجِيتَمْ أن 
جاءکم ۾ كر من يكم عَلَى ر جل مم ليننيركم رَاذَكرُوا إِذ جَعَلَكُمْ 
خلا من ناو قوم نو واكم في حلي سعط ادرو آلاء الله 
ملم تَفْلِحُون. الوا جنا عبد الل وَحْدَهُ ودر ما كان يعد آباڙنا 
اا ہما تَعِدَنًا إن كنت مِنَ الصادفِينٌ. نقذ رقم علیکم من ربكم 
رجن وعفن أنْجَاولُونَي في أملماء سَمَيتمُوها آم وآبآؤكم ما نر 
الله بها ين سان فَنَرُوا إني معكم من الْمنظرِين. َأعيناه وَالْفِينَ 
مه برخم ما قطنا ابر لين كَذبُوا ييا وما كانوا مُؤْنينَ» ع A‏ 
وای عاد أخاهم مُودا قال يا فر اعدو الله ما كم من إل غير إن أنتم 
إلا مُفترون. باقر م لا أشألكم عليه أجرأً إن أجْري إلا على الي 
طني ألا 7 ويا قوق قرم استغفيروا بكم تم وبوا ! اليه ۾ يرميل السْمّاء 
کک ردک ا وة رة إلى ولوا مُجرمين. ن- الوا يا هود 
عن فَوْلِكَ وَمَا نحن لَك بمُؤْمِيِينَ. 


فهر س الآيات القر آنية 


إن قول إلا اتراك بض آلا سوم قال ني هد الله راش هدوا أني 
بري* مما : تش ركون. من دونه فكيدوني جیا تم لا تَنظِرون. إني 
كلت عَلَى الله ري ربكم ما من داب إلا َر آذ باصا إن ري 
عَلَى صرًا اط تقیم. فإن تولو ققد ایتک م ئا أرسبلت به إلبكم 
ا ا O‏ 
حفيظ. ولا جَاء أمرنا لجا هُودا الي آمنوا مَعَهُ برَحْمَةٍ ما 
رجام من ذا عَظ. َلك عاد جَحَدُوأ بآبات رهم رَعَصّوا 
سل راتوا أثر کل جئار خا مرا في هذه اليا لَمْنة وَيَرمَ 


الْقَيَامَةٍ آلا إن عادا كرو ره بهم ألا يندا لاد زم رد4 2 
وای مَديْنَ أخاهم م شتیا) 0 ا 
<رَالَى مَديْنَ اهم شعَيا فال يا قم ادوا الله ما لكم م من إل بره قد 

جاءتکم بيْنة من ربك » PIAS‏ 


وای مَدينْ أَخَاهُم ميا َال ا قَْمٍاعبدُوا الله ما لكم من إل غَيْرهُ فَذ 
جاء تكلم بي َه من يكم ذأزفرا ابل ورالميزان ولا يكوأ الاين 
ليام رلا ُو في اررض ند لاه كم حي َم إن كنم 
مُؤْمِنِينَ. ولا دوا بکل صرراطر ترعدون وون عن شيل 
امن به عونا وجا وَاذْكروا إذ كم قليلا فكثركم وَانظروا كيف کان 
عَاقبَةَالمُفسيدينَ. وإن كان طَايقة نكم آمَنوأ الذي أرِْلْتُ به رَطايفة 
لم يؤْينوا َاصْبرُوا حنى يَحْكُمَ الله يننا وَهُوَ حير الحاكمين. َال الملا 
ارين استَكبرُوا ن ريه لنخرجَنك يا شيب شمَیْب الین آمنوأ مْمَكَ ين 
نا أز تون في ما ال رر نا ار قار ارَيْئًا عَلَى الله كلرباً 
إن عُدنا و في یکم بعد د جانا اله نها وما کون لا أن مود فيه إلا 
ہہ لہ ر ویچ ر کن ی ملا على ل كار قم ت 
وين قينا الحو رات خير لاحن وَقَالَ الملا اين كَمَرُوا مِن 
ريه لين ان تبنت شعي إنكم إذا لحَامرُون. أي ارج مسرا 
في ذَارِهِمْ جائمين. اين كذبوأ شعنياً كان لم يغترا فيهَا الزين كذبُراأً 
شيا كانرا هم اْحَامسِرين. فَرلَى عَنهُم رَفال ا قرم لذ بعكم 
سالات ري نصحت لكم فكيف آسى عَلَى قرم كافرين» AVS‏ 
و ا 00 
نة تصوأ الْمِكبال وَالِْرَان إن أرَاكم بحر وني أخماف عَليكم عَذَاب 
رم مجيطر. ويا فر رم أزفرا المكبال اران بالط ولا بحسا و 
أشباءهم رَلا ترا في الأرْض مُفيادين. َة الله خير لكم إن كتتم 
مُؤْمِنِينَ وَمَا نا عليكم بحففيظ. الوا يا ميب أصلاتك امرك أن نرك 
ما يعد آبَاوْنًا أَوْ : أن عل في انا مانا نك لانت اليم اي 
ان با ورام ) إن كنت علي ييل من ري زفي ينه رقا خسنا وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم نه عَنهُ إن أريد إلأ الإصلاح ما اسْتَطَنت 
رمَا تفي إلا بالله علي ركت E‏ زاوم لا یجرمنکم 
شيقاقي أن ُصريككم مل ما اب فوم نو أو َم مرد أو قزم َال 
رمَا فوم لوطر منكم پبمیار. . رامتغفروا ربكم ثم نورا له إن ري رجيم 
ردود. د قالوا ا شيب ما فق كيرا ما تقول وَإِنَا لراك فنا ضَعِيفا 
َلَوْلا رَهْطك لَرَجَمْنَاكَ رمَا أنت ا ايار م أرطي أعَرْ 
رو وم ل زي ينا تلو شط 
أ اشعلا على تک إلى خاي سوق ردنر أنه عَذَابٌ 
زه قن مر كاب ولق أ م قي رلا جاء أمرنا نجنا 
ث شيا اين آمنوأ ممه بِرَحْمَةٍ ما رخدت اللرينّ ظَلْمُوا المئِحَة 
مرا في وټارهم جاب کان لم بترا فيا ألا ندا لْمَدِينَ كما 


E SS EN بيذت ٿمرده‎ 

«والابرَصَ» 2 2 212 2 2 2 12 12 2 12 0 0 20 02 0 0 20 2 ESS‏ 
رَالأرْض بَمْدَ ذْلِكَ دحَامًا» E ASE Sil‏ 
«وَالرْض بَعْدَ ذلك ت دْحَاهًا. حرج مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهًا) | 


E e O O 18 رارض نَرَثْنَامَا»‎ 


معزواً لأرقام المفحات 


۲۲۹ . 
<رَالرْض وَسَمََا إلاثام. فيا اة وَالنْخْلُ دات الأكمام. الخ دو 
المَصْم وَالريحَاا. فاي آلاء ربكم تکدّبان) VO RE‏ 
«والامرٌ إل َانظري مادا تَأمرِينَ»4 بدبذ0001 0 
«رالحر الْمَنْجُورٍ» ا E‏ 1 
ر لتر ر رالإغيل) ONO‏ 0 
«رالتين» EY EASE E aS‏ 
<رَالين وَالرّينون» ةف تس ةن نيت ا امار ع اسع ف a‏ 
«وَالدِين وَالريتون. رَطُور مسنين. رَمَذَا الْلَدٍ الأين» PES‏ 
«وَالْجِبَالَ أَرْسَامًَا» aR SS La‏ 
(رالجلم» يي ة ة 2 12 2ز2ز12 21 121212 Naa‏ 
رالمات يصاصر ) ITE esasa‏ 11 
(رَالذِي أطْمَعُ أن ينر لي خطينتي يرم الذين» . RAS‏ ا 0 


9رَالذِي لق الأزوَاج كلها وَجَمْلَ لكم من الك َالأنْعَامٍمَا تركبون. 
تسترا على ظهَوره ‏ كوا ةيكم إذا اتوي عل رتولا | 


اسبحان الذي سَحْرَ نا هَذا وما كن لَه مقرنين. َإنا إلى رَبْنا لَمُعَلُِنْ» 37 
الي فَطرَنا» ODORS‏ 1 ز 1 10 ا 
ر الذي قال لوَالِدِيه أف لَكمًا اياي أن احرج nets‏ 1711 
رانين ام الاب يَنْلَمُونَ نه مرل من ربك بالْحَن) EAS‏ 
9 رَالِينَ اتخذوا مَسْجدا ضيرارا ركفرا) E‏ 
اين انخذوأ ملجدا ضيرارا وكفرا وتفريقا : بن الْمُرْينين وَإرْص ادا لَمَنْ 

حَارَبَ الله وَرَسُولَه ين قل Aras e‏ 


زاين شحو ندا رار زكفرا ورين ينادان 

حَارَبَ الله وَرَسُولهُ ين قبل حف إن اردنا إلا الحْستى وَاللَهُ يلهد 

نهم لکازبرن. لاقم نيه أبداً جذ أ" سن عَلَى التقرّى مِنْ أوْل يرم 

اح أن تمرم فبه فيه رِجَالَيُحِبُون أن هرر وَاللهُيُجب الْمُطهْرِين. 

اف ان 2 بان على تقْرَى يِن الل وَرِضْرَان خير آم من أمسن بتبانة 

عن َا جرف هار نهار به في نار جهنم الل لا هادي ي القَوَْ 

الظَالِمين. لا رال انهم الذري بنرا رة في فُلُوبهم إلا أن تقطع ره 

الله ليم حَكيم» لوو ا E‏ 
«والذين وا الدارّ والإمَانَ مِنْ قبلهم يُحبُونْ مَنْ هَاجَرَ إلبهم» 0و 
لرالين ˆ ورا الدَارَ الما ين قله وي 2000 
رانين وروا الذار وَالإِمَانَ من بهم ؛ يون مَنْ هَاجَرَ إل / رلا يجڏرن 

في صدورهم ۾ حَاجَة محا أوتوا ويڙثِررن على امي ولو کان بهم 

اخصاصة ومن بوق شح فيد ا ا CVE‏ 
ؤَرَالِينَ تبروا الدار ليان من يهم بون من اجر لهم ولا ؛ پجڏرن 

في صدورهم م حَاجَة مما أوتوا وَيُؤْبْرونَ على نيهم وَلَوْ کان بهم 

خصاصّة ومن يُوقَ شح نيه فَأوليِكَ هُمْالمُْلِحُون؟.... 505 
(والدين جَاؤوا من بَعدِهمٍ يُقولون ربا اغفِر نا ولإخرَاينا لري سسبو 

بالإيمان ولا تجعل فيْ قلوبنا غلا يلذين آمنوا ربنا إنك رژرف رحيم» .۳۹۳ 


(والينَ جَاهَدُوا فيا لهم سنا وإنّ الله مح الْينين» 1١1840‏ 
ؤَرَالْذِينَ عَقَدَتْ ١‏ أيمائئم» EES o a‏ 
زاين عقت أبمائكم تارمم نصيبهم» a E‏ 
ؤرَالْنِينَ عَفَدَتْ عَفَدَت أيمائكم فآنومُم نَصِيَهُمْ إن الله كان عَلَى كل شيء 
شهيدا». CVE aE aaah‏ 
لرَالَدِينَ عَمِلُوا السيئّات تم بابرا من بدا وآمنوا إن رَبك من بَمْدِهَا فور 
رجیم SERE‏ ااا 
رانين كديرا ااا ولقاء الآخيرة حبطت نالُم هَل يجرو لاما کانو 
يَمْمَلُون» SERRE SR‏ ا 
«رَالْرينَ ين ندم لا لهم إلا الل OE SRA‏ 
رانين يَصِلُونْ مَاامر الله به أن يُوصّل ويَحْشَوْنْ رَبْهُمْ ويَخافرن سُرء 
الحِسَاب » a‏ اي OO‏ 


4% 

لرَالْذِينَ يَكيْرُونَ اذهب وَالْفِضة وَلا فونه فِي سَبيل الله د برهم 
نذاب أليم» ا Ol‏ 

«رالزيترن» عا ا SG‏ 1111 


رالسابقرن الأولرنٌ ين اهاري والأنصار وَالنِينَ البْعُوهُم بإحسّان 
I GT‏ 


خالِدِينَ فا أبدا ذلك امود العَظِيم» .... (O6... a‏ 
«والسابقر ن السابقرن» 1 
راللام عَلَى من اتبع ادى O O Se‏ 
«رالسلام علي يوم لدت ريرم أموت ريم بقث حا ۲A asec Beenerinaanaca‏ 
«وَالسّمَاء يناما بأيد وَإنَا نا لْموسيعُونْ» PAL [1 [1 [1412 SÊ‏ 
ٍوَالسُمَاء تاها أي ونا ْموِسِعُون. وَالرْض فَرَشتاعا فيضم الْمَاهِدُونَ. 

رمن كل شيم نا ۳١ E‏ 
«وَالسْمَاء ذات بروج > 1ذة1 1 1ز 121 1 12 CAC TAV SL‏ 


وَالسْمَاء ذات 5 اوم المَرْعُود. وشاهِاء رَمُشْهوٍ. .َل أَمْحَابٌ 
الأخدود. الثار ذات الوقو. إذ حم علي فعرة. . وَهُمْ عَلَّى مَا يَفْعَلُونْ 
بِالْمُؤْنينَ شهُوة. وما نَقَمُوا م منم إلا أن يورا باللَه الْمَزِيز الْحَمِدٍ. 

ْ ني لَه ملك الشتازانت لض َال على شه شريد إن اين 
قتنوا الْمُؤْمنِنَ وَالمُڙينات نَم لم يتوبوا فَلَهُمْ عذَاب هم لهم عَذَابْ 


الحريق) TONAN AMARA‏ 
(رَالسمّاء دات اندي A Cane GS E ES‏ 
و السمَاء داسو الحبك إنكم لَفِي رل تلف يفك عن من أفك» ..... /61 ١١‏ 
ٍوَالشَجَرَةَ الملعونة و في القرآن» NV RE aaa‏ 
والس نجي لاټ Tae‏ 
9رَالشمْس تجري لمر لها ذلك تقديرٌ المي ال4 1 
والس رالقنر VE O SS‏ 
<رَالشياطِينَ كل بناء رَعْواصِ. رآخرين مَُرئِينَ في الأصفادٍ» A‏ 
«رَالمْحَى» TARAS an EEG‏ 
«رَالفحَى. اليل إذا سَّجَى» انا خوط لطس E OOO‏ 
«وَالضحَى. اليل إذَا سَجّى. ما وَدْعَكَ ربك وما قَلى» لولم 
«رالطرر. كناب مُسطورٍ» 1 1 ]0 10 1 1 ا اا 
«رالطرر. رناب ملطور. . في رق مُنشور. . وَاليِتِ الْمَمْمُور . وَالسقفر 
المرفوم. . وَلْبخْر الْمَسَجُور» ARERR‏ 11 
«والعَافِنٌ عن الناس) 111 
وَالْمَائَة لِلْمُضِينْ» . لمم DAS‏ 5 194 
9وَالْمَصْرٍ. إأ الإنسَان يي خشْر. إلا اين آمنوا وَعْمُِوا الماِحَاتٍ 
َنوَاصرا بالْحَقَ وَتَوَاصَوَا بالصير» 0 ا 
«راليتة أكبر يِن القتلٍ) EO AD‏ 
«وَالْفَجَر. وَليال ع رٍ» 0003 1 
<رألفا» O‏ 
لقت عك مَحة م » O Era‏ 
«والكَاظِمِينْ الفيظ» 0 
(والله حلمَكُمْ وما تَمْمَلُرن» QA SSS‏ 
وال علي با يَمْمَلُون» E N‏ 
ؤرَاللهُ غالب عَلَى مربي ا 1 


(زالله راع عم رقا لَهُمْ نيهم إن آبة مُه أن بتكم النابوتث فيه 


سكينة من رد | وبق مما تلد آلا مُوسى وال هارن َيه الْمَلانكة 

إذ في ذلك لآية کم إن كم مُؤْمِنينَ» 1 
«راللهُ رَهُمَا4 E‏ 11 |||[ |[ 1 1 
(راللهُ يُؤني ملک من يشاء » VIVE AVE‏ 
0 بز نر تن یکا في ذلك رة لأولي الأبصار» RT‏ 
«راللهُ جب المحْينيتَ» اذ[ زا 


معزواً لأرقام ! لصفحات ' 


فهر س الآيات القر آنية 


«رَاللة يَشْهَدُ إِنهُم لكارة» aaa‏ 
«رَالمزتيكة أهْرَى. ناما ما عَشی) 11 00 E‏ 
«رالئُخصتات مِنْ النْساء إلا ما ملكت أيمائكم» 1 
ر امسر ي ¿ بالأسْحَار 4 IEE sera‏ 
لوَالَلائْكَة يََخلُونْ عَلَبهم من کل باب سَلامُ عَلِكُم بِمَا صبرتم فيم 
عُقبی الذار> 1d PORE‏ 
«والنازِعَات غرقاً» 000000000 
ْ (رَالنْجُم إِذا مَوَى. مضل صاکم) i NEIL‏ 
ولجم إِذَا هَرَى. مَا فل صَاحِيْكم وما غْرَّى. رمَا ينطق عن الْهَرَى. إن 
خُر إلا ري يُوحَى» 001000 A Ve‏ 
رآما الأو مر يصب فتأكل الطيرٌ مين وأميه» 0 0 0 
راما رة فَهَديْنَاهُم ناسْتَحَبُوا الْمَمَى على الى اتهم صَاءِقَة 
لذب الُْرن بنا كانوا يكسوبون. وَنّجْينا لين آمنوا وكَانوا يتقون» Noes‏ 
راما الجذَارُ كان لِمْلاميْنَ : يمين في الْمَِينَةِ » 00000 
رانا خلا نأذلكرا يريع مترسر عات 100 
ڈرآئا عاد لكا بريح صَرْصّر ا تة. سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْحَ أيال وَلْمَائيَة 
ایام حُسُوما فترى تن يها عرد 16 أَعْجَارُ تخل خَاويَة. هَل 
تَرَى لهم من بَاقَةِ» ااا O‏ ااا 
رئا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً قله زاء انى وستقول له ن أمْرِنا نرا ۲۸ 
«رإئا رغنك من التيطان زغ اميد بالل إِنهُ سمي عل ) Oi‏ 
«وانتاژوا اليَْمَ اها المجرمُون». E O N‏ 188 
ومر بالْمَمْرُوف وَانة عن الْمْكرِ» TOV rara Rata:‏ 
رأمر قَوْمَكَ يَأخيدُوا بِأحْسَيْها» . AR GS RS Ea‏ 
(رَائرَة مؤي إن وَمَبت نَفْسَهَا لي إن أرَاد ابي أن ينها خالصّة 
لك مِن دُون الْمُرْمِنَِ» ا VE O SSR LSS‏ 
ٍرَأنطرناعَليهم حجارة من جيل ». aS‏ ا 
ٍرَآنطرنا لهم مرا فساء مط المنترين) 1 اا 
رأة صِديقَة » E RS SO E‏ 
«رإث أذري لَعلهُ نتن كم وتا إلى حين » ١7١٠١ CVEAV SSS‏ 
«رأن استغفيروا ربكم م توبوا إل ..... ذل 
ران لين أرثرا الاب يرن أنه لحن من وم CVT‏ 
ران أن عَصاك فلا راا تهر كأنها جَان وَل مرا وَلمْيُعقَبْ»... .۱6۹ 


«رَإن ليام لَمِنْ الْمرسَلِينَ. إذ َال لقره ألا تتقون. لان بلا قازر 
خسن الْخالقين. الله ر ؛ ورب آبايكم الأرلين. كذبوة فانم 
ارون إلا عاد الله المُخلّصِنَ. رركتا عليه في الآخيرين. سَلام 
عَلَى إل يَاسِينَ. إا كَذَلِكَ نَجْزِي الان إن من عاونا الْمُؤْنن4. .۱۹۳ 


«وإن ائرأة حافت مِنْ لها نشوا أوْإِعْرَاضَأً» ااا 
رإن مرا حافت من بَمْلِهَا نشوا أو إعْرَاضاً فلا جاح عَلْهمَا أن يُصْلِسَا 
هما طحا والصلح حير 1 011 
«رإذ م فلکم رُژرس انوايكم لا تَظلمُون ولا تظلُرن» وال 
ران نهم س يروا بمُوسى ومن مم4 1 
ران : تعدو ١‏ نِعْمَة الله لا تَحْصُومًا» E E‏ 
ران تعفر لَه زنك أنت الْمَيدُ الحكيم» 0 
«وإن جَامَدَاك نر .ك بي ما لس لَك به عِلم» ea‏ 
«وإن خف شيقاق بها ابرا حم بن اهلو وحَكَمَاً ين ألا إن يرتا 
إصلاحاً يرق الله ينها SRE ROR‏ 11617 
ران يفت عله قوف بعكم الله ين فل إن شاء) U O‏ 
ران ربكم الرْحْمَنُ» A EAS CEE E‏ 
ران ؛ الشباطين ليُوحُون إلى أرليائهم» المت ل OV‏ 
«رإن الشياطين ليُوحُونٌ إلى أو ائم لوا امو و1 


«وإن طَائفتَان ين الومنين اقترا فَاصلِحُوا بَينْهُمَا فَإِنْبَنْت إِمْدَاهُمَا 





فهر س الآيات القر آنية معزواً لأرقام الصفحات 54" 
عَلَىالأخرى قارا اي ب تبني حَنَى تفيء إلى انر الل Ase‏ إن بك كايا ليه كذ 111 OO sn‏ 
ران عافبتم ارا بمثل ما عرقښتم به وین صبرتم لهو مير للصابرين. رن كاد الذين كفروا يزلقونك بأبمتَارم لا سَمِعُوا الذكر وَيَقَولُونَ إن 
وَاصير وما صَبرلة إا باللو» PEV 0 0 0 0 ae‏ نجرد NAVSEA‏ 
رن ليم لَحَافِظِينَ. كرام كَاتِينَ. يَمْلْمُرنَ ما تَفمَلُونْ4 EA CE sss‏ لرن هكون إلا انهم وما رون4 1 
ران رعَون لال في الأزض). O VAR SR‏ ران يرما عند ربك كألفو سنة مما تمد رون4 ae‏ ااا 
«رإن كادُوا رونك من الأَرْض ليُخرٍجوك مها وَإِذا لاأ بون يلافك 3ران يونس لَمِنَ الْمرْسَِنَ» 0 
إلا تيلاي اذ[ ا E‏ را۵ يُونْس لمن اللي إذ أبق إلى الفلك الْمَلْحُون. فْسَامَمْ كان من 
ران كان أَصْحَابُ الأيكة لُظَالِمِينَ. فانتقمنا ينهم وإ ا ما يانام بین( ....... ۱۱۷ الْمّدْحَضِينَ. فَالئَقْمَهُ الو 2 وَهُوَ ملم .... 1١11‏ 


«رإن كان طايقة نكم آمنوأ يلوي أَزْميلت به وطايفة أ ینوا فاصوا 
تی يَحُكمْ الله بنا َه ير الْحَائِينَ. َال الملا الذرينَ امستكيروا من 
رمه لنخر جنك يا شم شتيب وان آنأ تقك من ويا أ قو في 
مانا قال رلو كنا كَارَهِينٌ. لد اتنا عَلَى الله كبا إن عُذنا ِي مِلَيكُم 
بعد إِذ نَجَانا الله مها وما يكوث نا أن نعُود فيا إلا أن يْشَاءً الله را 
ومع را كل نيء لما على الله تركلا را اشح بيا وين نينا 


الحو انت خير يد الْفَاتَحِنَ» 1 1 as‏ 
رن کان 8 مص قد ين بر فكذبت وُر ين الصادقين» TVs‏ 
«رإن كانت ك4 000000008 0 CVV‏ 
وران کا لَخَاطِئِنَ» دببب00100 0 ااا 


«رإن كتم في رب مما نرا عَلَى عَبوِنَا تاوا سوق من مله ا 
شُهَدَاءكم من دُون الله إن كم صّاوقِينَ. إن لم تفعلوا ون تفعلُوا» ... 
إن كه ف تيرم اذى َل EOE‏ 

شَهنَاءكُمٍ من دُون الله إن كنم صَاوقِين. إن لم تَفَعَلوا وَنّن فوا 


a‏ م 


قائقوا النار التي وَكُودُمَا اناس وَالْحِجارَ ادت لِلْكَافِرِينَ» 8436 
وإ لك مَوعِدا أن تخلقه» OC‏ 1 
9ران لم توت اروا 010101212121211 ا 
(رَإن ل هوا ع يوون ع اللوي مروا منم عَذابُ يم ©............ ۲۳١‏ 
إن لَهُ عندنا لري ر حَسْن مآب4 TEA ana ee‏ 
ران أوطا لمن الْمرْسَلِن. إذ ناء وَآهْلَهُ أَجْمَمِينَ. إلأعَجُوزافِي 
القابرين. ثم مرا الآخرين. رانک رون لهم ُمبحِين» VEDE‏ 
«رَإن من آمل از الاب إلا يمن به قب" مَوَيّو6 E‏ 1437 
«رإن من أل اكاب إلا يزين به ل مويه ويَوم اليَامَةِ يكوئ عَلَيْهِمْ 

شهيداً» و CEES‏ 


انإ بن شيم شيعه لإ براهيم. لذ جاء ريه بق ت ليم. إِذ قَالَ لأبيه وقوه مَاذَا 
دوق :. أيفكاً ية دُون الله تريدون. فنا طم برب المي فَنظَّرٌَ 

نر ة في النجُوم. . قال إلي سَقيم. ولوا عله مذبرين. فراع إلى لهم 
قال ألا تأكلرن. تا كم لا تنطقرن E‏ . فاقوا 


لبه يزفون. ال أتَمبدُون ما د تنجترن. ن. الله خلقكم وما تعملون. قَالوا 

بنوا له بيان وء ف ت . ادوا به كيدا فَجَعَلْناهُمْ الأمْمَلين» ۹V...‏ 
ؤرَإن منم إلا ارما o i E O‏ 
ران كم إلا رارع كان على ربك حا تفريا» TOS‏ 
ران بِنْهًا لَنَار شق يرج من الماء رن ينها لما يبط من + حدية الله».... ٥۲۲‏ 
ةن ينها لَمَا هبط يِن حت اللو» ا[ 1[ ا 


إن نهم لفريقا يرون لهم بالكتاب لِتَحْسَبُوه مِنَ اكاب رمَا هو مِنَ 
کاب وأو بن يننا م من جنه له رون عل 


الله الْكَذِسَ وهم فم يَعْلّمُرن) ..... EOS ERAN‏ 
أن يُحْشْرٌ الئاس ف ضُحّى» اي 1 1 1 1 1 ا 
«وإن يروا سَبِيلَ ارش لا يتَخِدُوهُ سيلا ... o‏ ساو ات VOA‏ 
إن يرا سبل الي يَتخِذوهُ سيبلا ذلك بأنهُم ]كدو با ١‏ 
(زإن روا ياك ققد انوا اللة من قبل نكن ب مهم وَاللّهُ عَلِيِمُ 

RUE RRS e‏ ااا 


تابن لم ارسي إِذ بق إلى الل المَشحُون. ملت كاي" 
المذْحْضين. َة الحُوث وهر مُليم. ولا أنه كان ِن الْمُسَبحِنَ. 
بت في أ إلى و يبِعَثْون. :- ناه بالْعَرَاء وَهُوَ سَقيم. راسا عَلَيْهِ 


ر 


شجرة م من يقطين. اة إلى ةاش آز زيشرن. فامنوا تنام 

VE a E e 
AV 1 101111110000 رانا أل المُؤينينَ»‎ 
0000000 رانا نََْهُم رون4‎ 
1 ٍرَنا لصَاوقون. َال بل مولت لكم أنفسكم أمرا نَصبْرٌ جَمِيلٌ»‎ 
00 AOAC ؤوَإِنا لَمَاعِلُونَ»‎ 
E SS E رانا َا سَمِمْنا الْهُدَى آنا‎ 
آنا لمَسْنَا المّاء فَوَجَذناها مَُِتْ حَرّساً شريدا رشهبا. راا كنا قد نا‎ 

مَقَاعِدَ لسم فْمَن يسيم الآن جذ لَهُ شيهابا رصداً» Oe‏ 


E‏ راا كنا عع ينها 


رید بن في الأ أ ا 1 
و ی ا E at‏ 
ْنا لراك فبا ضتعيفا» jh ls EEO E LE CEE‏ 
«وأنى م التناوش من مکان بعيد» TT CRSA‏ 
ورا با يرذ [ز[ [ز[ | ز[ز[|[| |[ [|ز|ز| ز 1 1 1 1 1 1 ا 
راکم بما أكون وَما درون في برنکم) TAG VOT Saet‏ 
رابنا عله شجَرَة من بقطين4 EAS a‏ 
رات ا کارهُرن)... ا VYA.....‏ 
راغا موس ومن مت َجْمَِين: رن الآعرين . إا في ذلك لكي 58 

ان أكرهُم مُؤيِينَ. َإِنْ ربك لَهُرَ اريز الرْحيم» Es‏ 
ٍدَأَنذْ عَشِيرتَكَ الأقْريينَ» م ١50“ 144 1V TAT‏ 
رأنر عشرتك الأقر .راض جَنَاحَك لمن امَك م ين الْمُؤْينينَ4 مم 
راز يرت ارين رَاحفِض جَناحَك لم اَمَك و ِنْ الُرينين. ف 

عَصَرْلك فق إني بريه مما تَممَلُون. ونوکل عَلَى اْمَي الرجيم. . الي 

راك حن تقوم. لبك في الساجارين. إن هر اليم الْمَليم» اننا 
(وأنرتا ك الاب بالق مُصَدْقاً لْمَا بين يذه مِن اكاب وَمُهَئِينا 

عي ا 2 2 2 2 12121212 12 ذال 
«وأنْزلنا ين المصيرات, ماء اجا E‏ 
ؤَرَانظ إلى إلّهك الذي طلت عَلَيِهِ عاكفا لنحرقنة نم لتديفلهُ في اليم 

تنا ا 1 ز 2 0 
aa GE‏ 1038 

وَأَنمَمْتَ عله E‏ 2 1 12 12 1 اا 
«رَأنكَ لا نَظمَا فبهًا وَلا تَغنحَى» 111010 Ns ec‏ 
ا 1 ل 
«رإنكم لمر ون عَليهم مصبجين. اليل ألا تَنْلّون) Bb E‏ 
«وأنهُ أهْلَكَ عَاداً الأول ونود فنا أَبقَى 4 1 1 


ٍرَأنه هلك عاد الأولى. ونمو فمَا أبقى. ووم نوس من قبل انهم كانوا 
هُم أَظلْم وَأَطْنْى. وَالْمُؤْتَيِكَةَ أَهرَى. فَنْناهَا مَا غثئى. باي آلاء رَبك 
تَمَارَى » AR‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 AV‏ 


548 
انه بم الله الرحْمَنِ الرُحيم. آلا نلوا عَلَيْ وأثرني مُسْلِن» ET‏ 
ران کان جَال من الإنس يَعُودُونَ برجا من الجن فرَادُوُم رتا ....... 0۹ 
هوان ربل َب العَالَمِينَ. رل به الوح الأَمِين. غلى لباك إتكون من 

المتذررين. بان عَربي مبين» NV OE RSS A‏ 
ران زكر لك ولقريك وَسوف تنألون» 0 A‏ 
ونه للم سات 000 0 
62 نه لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ» DONE SEA‏ 
رانا سيل مقيم» FES‏ 
(وإني أعيذمَا بك وذرينَهَا من الشيطان الرّجيم» OTE sen‏ 
واي يفت المراليَ بن وَرَائي وکائت أي » م ا الما 
«رإني سَميتها مره ¢ دبب1ب1-ب1ب21د0001211 ااا 
راي ل ري آي SOS aes‏ 
راي لأظنه كازيا» 00000000 
ؤي ار لن نب ران غيل منايسا م افندى) i E‏ 1 
راي مرميلة ايهم بهد ناطظرة بم زجع اْمرْسَلُون» ام PS CAS‏ 
«راهجرني مَل ¢ a O E A‏ 
و إلا ن سب علي ار RE Een o ae‏ 
رلك إلا من سب عَلَيْهِ القَرْلُ من ال 1 
رارت ین كل ش4 E A‏ 
«وَأوتينا الم ِن فلا وكنا مُسلِمِينَ. وَصّدمًا ما كات بد ِن دُون الله 

إنهًا كَانْتْ مِن تَر کافرین) e‏ ...0 ان 
اتا مکل هر ENCE ESSER‏ 
(رَأرْجس مِنهُمْ خييفة قارا لا حف إنا رملا إلى قوم لوط 1 
ررح ربك إلى التخلٍ» اذ 1 111 EE Vsioa‏ 
ؤِرَأز حى رَبك إِلَى النخل أن انيري م من ابال يوتا وَمِنّ ن الجر وَيِمًا 

ي مرو م كلي من كل تراس فلكي سل رد فا 141 
رأ في كل ناء ا مرها وريا السُمًاء الذيّا بِمَصّابِيحَ رَحِمْظً ذْلِكَ 

تقر العزيز الْعَليم»... 0 | |[ ز[ز[ز[ز[ز ER‏ 
«وأوحي إِلَى نوح أنْهُ لن يوْمِنَ ين قَرْيِكَ إلا من فَذْآمَنَ فلا َس بمًا 

a CODEN 00‏ 
«رأوحي إِلَي هذا لرن لأنذيركم به ومن بل ا ا 1 1 1 
ٍِرَأوْحَينا إلى أ مُوسَى أن أرغيميه إا خيفت عليه أله في ا LA‏ 
ٍرَأوْسَينا إلى أم مُرسَى أن ضيب ذا فت عليه افيه في اليم ولا 

تخافي رلا خرن نا روء اليك جاع مِنَ الْمرْسَلِينَ. التقطه آل 


dd 


ِرِعَونْ : ليكون لَهُم عَدُوَا وَحَرّنا إن فرْعَون وَهَامَانَ وَجنودَهُمًا كنانوا 
خاطِئين. َال امرأت فرعن فرت عَيْنٍ لي وَلّك لا تَتلُوءُ عَسَى عَسَى أن 
ينا أو تتخذهُ ودا رهم لا يَشْمُرُونَ» Oe Sa‏ 
َأَوْسَنا إلى مُوسَى أن أمشر بعادي إنكم مُتبمُون. فَأَرْسَل فِرْعَرْنُ في 
الْمَدَائنِ حَائيرِينَ :. إن هؤلاء لَثِيرؤْمَة قليلون. نهم نا لَمائظون. نا 
لَجَمِيعْ حَاذِرُونَ: فَأَخرَجْنَاهُم من جاو وَعِيُون. . وكثوز وَمَقَامٍ کرم 
ذلك رَأوْرنتاها بني إسرائيل. َأَنبُِوهُم سُشرِقِين. فلمًا تراءى الجَمْعَان . 
قال أصْحَابُ مُوسَى إنا لْمُدْرَكرن. َال كلا إن مي ري سيين 
اونا إلى م مرسى أن اضرب بْعَصَاك لحر فانفلق كان كل فرق 
کالطرد اله وَأَزْلَفمَا ءُ م الآخرين. زایا موی ومن مه ایی 
هرا الآحريق. لذ في ذلك ل رتا كان كتوم مزبة: إن ربك 
َه ازير الرْجيم». 1012 00000102121201 ااا 0 
ایتا إلى مُرِسَى ونه أن تا قَرْيكُمَا صر بيوتا واوا بوتكم 
بل ة وأقيمُوأ المكلاة وبر الْمُؤْينِنَ» ال ا 
راتک ازام رورش ولترق:» E‏ 10 
«رأررتا لق مالين كَانوا يُستَضْمَفُونَ مَثارق الأزض وَمَغاربها التي بارا 
فيها و كت كَلِمَت رَبك الْحُنتى عَلَى بني إِسْرَائيل بمَا صبْرُوا» Es‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


ؤَرَأوْرَثنا قرم لين انوا ُو مثارق الأض وتغارتة أي بَارَكمًا 
نها رتت كلِمَت رَبك الْحُسنى عَلَى بني إمنرَائيل بِمَا صَيْرُوا ومرن 


ما کان يَصنمُ رعو وَقَوْمة وما انوا غر شون) Ll EE‏ 
ؤرَأَرْصَانِي ‏ بالصلاة رالراق ما دمت ¢ 000 ۲A۸ NS‏ ۲ 
وا زرا بها الله إِذَا عَاهْدتَمْ ¢ 11101111111ظ2 11686 


زاربإ اتی ره آي تي الها وآنت ارح الزاجي. فَامْحَجَيْنًا لَه 
تفا ما به ين ضر انا هله وَيدْلهُم مْمَهُم رَحْمَة من نينا وَذكرَى 


لابين ددبببب001010100 0 0 0 ااال 
رارك فيهًا ودر نِهًا أَتْوَانَهًا» i EOI‏ 
O RET‏ 
ٍرَيدلناهم بجُڪهم جين ذواتی أكل نط وَأئلٍ» ا VV‏ 
ربا ٻرالڌٽي وَلَم يَجملني بارا شتا 093322002000000 TIR aa‏ 
(زيرا برالڌيه رلم يكن جباراً غصيا» زة ةزة2 2 2 2 ذ2 1 ES‏ ا 
ر بشر الْمُؤْيِننَ» 0000008 
ربش ساق ًن لمحي O a‏ 
وَيَسْرْنَاهُ بإسحَاق ييا من الصالِحِنَ. َبَارَكمَا عَلْيْهِ وَعَلَّى إِسْحَاقَ وَين 
EET‏ اا ل 
وة ما يلد آل مُوسَى وال هَارُون» 101 
زکرم وراز على رم نتا عط 4 NETS TT ans‏ 
9وبئينا فوقكم سبع شیدادا. وَجَعَلنَا ميراجاً وَهَّاجاً)» TAET Sti‏ 
لوَتَالله لأكيدَنْ أَصنائكم بعد أن ترلرا مُدبرِينَ» O EEO‏ 
رئ الأكتة» 10110 211111101010 E‏ 
ةرون مَصَانِم « و11111111011111313ظ1ظ أرق 
ٍرَنْحَفِي في تفرك ما الله بريد SA‏ ااا 
ر تری الس إِذَا طَلْعَت تَزَاوَرَ» 22111111011110 ين 
دتري الملابكة خافن مِنْ حول اعرش يُسَبْحُونْ بحم رَبْهم رقضيي 
ينهم بالْحَقّ وَقِيلٌ الْحَمْدُ لله رب الْمَاليِنَ» ETA‏ 
ورا فم ریز : رج في نض 4 TER‏ 
«رتركنا عَلَيِْ في الآخرين) OE GSAS Aa‏ 
ور َصدُونْ عن سَبيل الله من امن به وتَبعُونََا رجا OOO‏ 11 
وفع کل ات حَمْلٍ حلا وَتَرَى الناس سُكَارَى وَمَا مم ہسُکاری 
ركن عَدَابَ الله شدِيد» ا ا VINE‏ 
9وتَعَارئُوا على البر والتقُوى ولا تََاوَئُوا عى الإنم والمّدوَانَ واتقوا الله إن 
الله شيد اليِقاب» 2 0 ز 0 101202 1 1 1ز 1 ز2 1 1 1 1 الل 
«رتفريقاً» 1 OO‏ 


»$ وتفقة اير مان ا ل لا أرَى ْم أ كان من الاين لأعَذَينْهُ عَذَابا 


شديدا أو لاد بح أو لبأتِئي بلطن مُبين. فَُكَٿ E‏ 
اخطت بنا ل مط بو زجح بن ست إتقين. لي جد انر 
لهم راتت ين كل شي وَلَهَا عرش حم وَجَدئَهَا وََوْمَهَا 
يَسْجُدُون شس من ون الله ورين همطاف أعْمَالهُم قصَدْمُمْ 
عن السبيل فَهُم لا يهْتدون. لأيَسْجُدُوا لله الذي يُخرجٌ الخياة في 
السّمَاوَاس وَالأرْضٍ وَيْلّمُ ما حون وما تَعْلِنْون. الله لا إل إلأَهُرَ 
رب الْعَرْشٍ المَظيم. 0 - : أمْ كنت من الكاؤيين. اذب 
كاي هذا لق لهم نم وَل وَل ء: عَنْهُمْ انظ مادا يَرجَعُون. الت ا ها 
اللا إني ألفي إلي کناب كريم له ين سيان ونه ببسم الله الرحْمَنٍ 
الرحيم. . ألا َعلُوا علي و ترني مُسْلِمِينَ. ّت ايا اكلا أترني ني 
أثري مات اة نرح تشهئون. قالوا : حن اروا فر وَأولُوا 
باس شيد وَالأَمْرُ إلك فانظري مَاذًا تأمرين. تالت إن المُلُوك إذا 
تخاو رة ادوه وجَمَلُوا عة لقا أل وتيك بعلن رإلي 
مُرْميلة الهم به رة فنَاظِرَة بم رج ر المْرْسلُرن. فلا جَاء سُلْيْمَانَ قال ' 
تيون پمال فا آنَاني الله خير مما آناكم بل آنتم بهديیكم تَفرَحُون. 


فهر س الآيات القرانية 
ازجع الهم نوُم بجُنود لا ل لَهُم بها ولتَْرجَنهُم نم نها أله رهم 


TOV e E as » صَاغْر رن‎ 

وتقطعت بهم الأسباب» لم OE‏ 

رتمك في الساجدرين؟. اماس اه بايا AVS‏ 

ريلك لأسا هيه اس تابنتلا إلا ليتر 1 1 

١ ب‎ VOOR ويلك الأيام م اوها بين الناس»‎ ٠ 
راك حجنا ا راهيم على قري رقم جاتو شن شا إن رباك‎ ١ 
خكيم علي روبناه ْحَاقَ ويخقرب كلا مدنا ونوحا هدنا ين‎ 


قل دين دري دَاوُودَ وَسَلَيِمَانَ ربوب وَيُوسُفَ وَمُوِسَى رَمَارَونْ 
رَكذلِك نجزي الْمُحْينِينَ. وَرْكريا ويحبى وعِيسَيٍ وَإلَياسَ كل م 
المالِحِينَ. وَإسْمَاعِلَ وَاليِسَمْ ويُونس لوطا ركلا نضلنًا عَلّى 
المَالْمِينَ. رين آبائهم وَدرَيَاتهم رإخرًانهم وَاجْتَينَاهم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 


صراط صقم > 0 م0 
ويلك عْمَة نها عَلَيّ أن عدت بني إمْرَائِيلٌ» [ 1 1[ 0000 
وله لِلْجَبين» 5 زد 1 O O‏ 
َتَمْتْ كلِمَت رَبك صيذقاً وَعَذْلا» لل اهن YE‏ 
تجن من الال ثرت نارهيئ» A‏ 
ل وتنتون من الجبال بيوتا فَارهِينٌ. ائقوا الله وَأطِيمُون. ولا تطِيمُوا أَمْرٌ 
المُسْرفِين. اين يدون في الأرض ولا يُصْلِحُونَ»ٌ 0 010 
«#وتوبوا إلى بارنکم فافتلوا انفسکم ذلكم خر لكم عند بارتكم» 117 
رتنا مسْلِيينَ» ON‏ ز 1 ز 2 2 2 1 1 0 
َتْوَى عَنْهمْ» 1 0 
نَل عوابا أسقى على بو سف » ماو ا ا 1 
رابك طر4 2 2 2 2 02 2 0 120 2 2 0 2 02 2 1 1 0101010 1 ا 
رَجَآؤرا على قمیمیه بڌم كزبر». 1[ ااا 


رجاه إخرة وف دلوا عليه فمرَفّهُمْ وهم له مَُكِرُون. ولماوة 
جازم قال اتوني باخ لكم من أبيكم ألا ترون آي أرني الْكَبِلَ آنا 
خير المُنزلين. فإن لم تأتوني به قلا كيل کم عنډي ولا تقربون. قالوا 
سراد عن أبآه وإنا لْمَاعِلُون. وَقَالَ لتا اجْمَلُوا بضَاعَتَهُمْ ني 
رحَالهم للم ينهذ انقكيا إلى أخلوم للم ررد لسر 


«رَجَاء هل الْمَينة ب ترون َال إن مَؤلاء ضفي فلا تَفضّحُون. واتقوا 

الله ولا تخرُون. ارا ألم َك عَن الْمَالَمِين. قَالَ هُؤُلاء بناتي إن 

كسم ناملن) EOLA ESAS LS E‏ 
«وَجَاء بكم د 02 اببذو». 11111 11 
«وجاء ربك ... 111111111110 1111 
(وجاء ربك و الل 3 8 موحد و ا ام لعو ا 214 
(رجاء رج من أنْصى الْمَدية» ..... N E‏ 
9وّجَاء مر أقصّى الْمَدِيئة رَجُلَ يَسْتَى» E a‏ 
و ا موت باحق ذَلِكَ مَاكنت م به تيده مسو الا و | 
جلك من سس 9 تقين> OE E A Aa‏ 
رجا ببضاعة و مزجا .. ااا 
لوَجَاهِدُوا في الله حى جاده OOOO OES‏ 
«وَجَاوَرَنَا ب ببني إسسرائيل البخر فَأنْبعَهُم فرعَوٌْ وَجُنودُهُ بغيا وَعَذُواحتى إِذَا 


ج “مس ”ا م 


نرک لر ا انت أل لا اله لا لزي أت پو وال ا 
المسْلِمِينَ. الآن رذ عبت بل وكنت هن اين ن. الوم جيك 


َدَنِكَ لتكون لِمَنْ خلفك آبة ون كيرا من الناس عَنْ آيائنا لاون , .171 
و جاوڑنا د بتي إِسرَائيلَ لخر فانرا على َم يمكفون عَلَى نام لهم الوا 
با موی اقل لا لها كنا م لهت 000 


<وَجَارَرْنا بي إسرائيل ابر فأتواً عَلَى قوم م يَعَكفونَ عَلَى نام لهم قارا 


٠۸۰ 


يا مُوسَى ابعل أا لَه كنا رأة قال إِنْكمْ فوم تَجهلُو. ٠‏ إن 

هَؤُلاء مر ما اهم فيه وباطِل ما کانوا يَحْمَلُون.» 
ل نفسهم » 0010000 
ڈزجخئوا اومتها سهم طلما رعلا انر كدف قاذ غاقة 

المُفسيلرينَ» 0 ا 
9وَجَدَ عليه امه ة من الناس يسْقَونْ وَوَجَدَ من دُونهم امْرَأتِين تَدُودَان» La‏ 
«وَجَدَنا آباءنا لا عَابوين» 11 1[ 11[ N‏ 


جت الات ... ا EES‏ 


سرا الئل . O O O O‏ ا 


AY VATE. sna O 
E «رَجََلَا السْماء سقف مخفوظا وَهُمْ عباتا مُمْرِضُوْ» لس‎ 
َجَملنَا الما سقفاً مُحفوظاً و ا وَهُوَ الذي تلق‎ 
ّّ الل والنهار ومس وَالْقَمَرَ كل في فلو سبحو‎ 
راف اأرض تاي أن ي بوم وجا ها فجاجا سبلا تل‎ 


9رَجَمَلنا فى ذَرميْهِمًا الو وَالْكِنَابَ» VAs aS a‏ 
وَجَعَلنَا اليل وَالنَهَارَ آيتين فَمَحَوْنَا آية الئل » 1 a‏ 
وَجَعلنَا اليل وَالنهار بين فَمَحَونَا آبة اليل وَجَعلنَا آبة نهار مُبميرَة 


. 6 مس 


غو فضلاً من ربكم وَلتَنلَمُوا عَ تة اين وَالْحِسَاب َكل شيء 


e” 


کک SD‏ 1 ااال 


A e EYe 3 


9 م ملا بني إِسرَائيل ¢ COE SSSR‏ 
9رَجَعَليْ مباركا أبن ن ما کنت) E A‏ 
ؤوَجَعلُوا لله شركاء الجن علقم وخرقرا له ين وبناسر يفير لم باه 
رای عَمَا يتصيفون. ديع السمَارَات وَالأرْض أنى يكوث له ولد وَلَمْ 
تن لَهُ صا ولق كل شيء وهر بكل شيء عَلِيم. لم الله ريكم 
لا إل إلا هر حال كل شيء فَاعبدوه هر على كل شيء وكيل. لا 
تذركة الأبْصَارٌ وهر يُدرِكُ الأنِصّارَ وَهُرَ اللطف الْخَبير» 1 
ورال نادار ِن الْحرْث وَالنْعَام نصا SR Ra‏ 141 
وله ثا رامن ارزع انتا مي قاو ذا لله يضمي 
َهَذا إشركاينا فنا كان شر كانهم م فلا صي إلى الله وَمَا كان لله فهر 
صل إلى شرکابهم ناء ما يَحْكمُون. وَكدَلِك ريْنَ | + ذير من الْمُشْركِينَ 
تل أزلادهم شرکاز مم روم لاسرا لهم ينهم ولو اء الله ما 
لوه ه نذرهُم وَمَا يفترون. وقالوا مره ونام وخرت حِجْرٌ لأ يِطْتَمُهًا 
إلا ن نشاء بيهم وَأنْعَامُ حرمت ظَهُورُمَا وأنعَام لا يذكرّون اسم 
الله عَلَيَْا افيراء عَلَْهِ ِجزِيهم يما كائوا يَفترُون. َالو مَا ِي بون 
هاه العام خالصة لذكورنا رمرم على أزواجنا ون يكن ية هم 
فيه شركاء سيجزيهم وَصْفْهم إن جكيم لسم . قاذ خير اليس قتلرا 
أرلاهُم مها عير عم وَحَرْمُا ما ررم الل افراء عَلَى الله قد لرا 
رما کانوا مهتين 00000000100101 
لرا المَلائِكة ارين هم 
شهادتهم و EEO OE E‏ 111 
(رَجقان كَالْجَرَابٍ» 100 1[ 1[ 1[ O‏ 


۳4 
(رجنوذمُنًا» EEO OOO TEE‏ 11 
«وجره يرمئذ ناضرة إلى ربها ناظر ة4 n O‏ 
راق VO 1 nnn‏ 
حون يرام ين 4 .. SES‏ 110 
وير لِسُلَيِمَانَ جُنودُهُ من الجن والإنس وَالطير فم يُورْعرن. نې إذا 


أترا على وَادِي الئل الت نة يا بها انل ادْخلُوا مَساوتكم لا 


يَحْطِمْكم سلما وَجْنْود 0 ْم ضاجكا من قَوْلِهَا 
قال رب أوزغني أن أشكرّ تك التي نَت نعمت علي وَعَلَى رادي وَأَنْ 


أعْمَلَ صّالِحا تَرْضَاه راذن ني بِرَحْمَتِكَ في عِادِك الصالِحِنَ» دن 
وَحَشْرْنا مزلم اير يهم أخدا. رَعُرِضُوا عَلَى رَبك صما لْمَدْ جِتمُونا 

كنا ناف ألم و بل عتم ألن نجل لكم مُوْعدا. €.............. ۱۹۳ 
ؤرَحَفِظنامًا ِن كل شَيْطان رُجیم) EAL [1 a‏ 
«رحنانا» A‏ دببببج000010100101 0 0 0 
رانا من لدا IANA‏ 
«رجبل بِينْهُمْ وبين ما هرن كما فيل باشياعهم من قبل إنهُم كانرا في 

شك مریب 1 1 lB‏ 
رخذ بدك ضيغثاً اضرب به ولا فحنت إا وَجَدْنَاهُ صَابرا م اعد إنه 

راب4 ET a a‏ 
وخر موسّى صّيتقاً» [ز[ز ز ز ز ز[ز ز [ [ز ز ‏ 1 1 OV SD‏ 
وروا له سُجدا» 00101012021211 0 00 
رخ عتبا» CO E O E A‏ 
9ودَاوَد وسُلَيِمَان إذ يَحْكْمَان في ارت4 a O RO‏ 
EL‏ رن رت OSE‏ 

لحکیهم شَاهِدِينَ» 11 1 0111 
دارو وَسُليِمَانْ إِذْيَحَكُمَان ة في لحرت إذ تمشت فو َم اقم وکنا 

لِحُكمِهم شَاهِلدِينَ . فَفْهْمَاهًا سيان ركلا آنا حُكماً وَعِلْما» E‏ ول 
دحل جنَهُ رَهُوَظَالِم شب VOT A RS‏ 
دحل المَديتة عَلَى جين غَفلَةٍ من اهلها ) O‏ ا E‏ 
دحل مه الجن فاه 1 
ودود ASRS AS‏ 1 


ردا الثون إذ ذهب مُعاضيا فَظَنْ أن لن نُقَدِرَ عَلَيْه اتی في الات أن لأ 
له إلأ أنت سنك إِني كنت مِنّ الظَلِمِين. َاسْتَجَبنا لَه وَنْجِينَاهُ مِنَ 


لقم وكَذَلِكَ نجي الْمُؤينينَ» اماه الما EVET‏ 
(زذکری إلغابارين) .... o‏ ”1 
<رَرَأوًا نهم قد ضرا انوا بن 2 ران رَينفِر لا تا رنه ين 

e e EE EE E الخاسرين)‎ 


(دناكل الت مر في ينها غن لم وعلق الأبراب وكات يت لك قال 
مَعَاذَ لله نه ري أَحْسَنَ مناي إِنهُ لا قلح الظَاليِمُون. وَلَقَدْهَمُت به 
َعَم بها ولا أن رلى برها رب لِك صرف عَنْهُ امشو وَالفَحْشَاء 
نه من عاونا اْمُخْلْصين. وَاسَُبْهَا الاب وَفَدْتْ قَمِيصَة ِن مُبْر وَأَليهًا 
سَيّدَهَا لَدَى الاب فَالْتْ ما جَرَاء م مَن أرَاد اهلك سُوءا إلا أن ينجن أو 
غلاب الم الع حي لي رد الولو كن 


نميه فد من بل فصَدَقَت وَهُرَ ِن الكاؤين. إن كان نَمِيصّهُ َد ين 
تبر نكمت وَهْرَ من الصادقين. فلا رَأى قعيصة قد مِن بر قَالَ إنْهُ مِن 


بدك إن ن کَيْڌكنْ عَظيم. وف أعرض عَنْ هذا وَاسْتَمْفرِي لذنبك 


إنلشر كنت من الْخَاطِيينَ » 0 
«ررآيت الناس يَدْلُون في دين الله أفْوَاجاً. . سبح بحا رَبك وَاسْتَغْفِرَه 

إنَهُ كان د رابا ةي ة 2 2 2 2 2 1 1202 ز1 121 1 1 10 1 1 1 1 ا 
«وربك يخلق ما يشاء وجختار) اذ ا ا ا E O‏ 
رة ناي دبج 01010101021 07 


ررحتي وَمِمَتْ کل شيْء» ااا EOE‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الآيات القر آنية 
ررحي رسعت كل شي ء :» قابا لين تقون ويون الزكاة َالْنَ 


هم بآياينا , يُؤْمِنون. ا تبون : السو ل النبي الأمي الي : يدون 
مَکتربا ندحم في الث راو و [الإنجيل» VA NS ERG‏ 
دز لله لمن كوا بيطي لخ يناوا رك 50010100 .... ATT VY‏ 


ررد الله دين كمروا بهم لم يناوا ارقن الله الْمُؤْمِنِينَ الال 


ol IA‘ ECIVYEV 1A0 0۷١ ١574 618 ركان الله قربا عَزِي‎ 


ورذ اله لين كفرّا بيهم لم نالوا خيرا وَكَفَى الله الُزينين الال 
ركان الله َي عزِيزا. أ. رأنرَل الذ لين ظاهَر وشم م من آمل الاب وين 
E‏ فريقا لون وترون فريقاً. 


رأررتکم أَرْضَهُمْ ووياوهم م وَأمْرَالهُمْ وَأَرْضاً 4 َطَوُوهَا ركان الله على 
کل شيء ‏ ¢ جم ال a‏ 
رفي ينه رقا خسنا 0000 11 
I EEG‏ 
سی تَكلِيماً» 0000010101010 
رز بوي عَلَى اعرش ذ1 1 ذ 1 1 1 1 1 1[ اما 
(ِرَرَفْعَنا لك زكرك) 1 1 1 1 1 1 1 ا IVE‏ 
رفا مانا ِيَأ ع YE‏ آلا أ لاء 5 لاء ؟ لاء VE‏ 


َرَدْكَرِيا إِذْ اذى ره رب لا تذرني ردا وَأنتَ حير الوَارِئينُ. َاسْتَجَيْنا لَهُ 
رهبا له حى وََصِلَحْنا له زوج إِنهُمْ كانوا يُسَارعُونْ في الْخَيْرَاتٍ 
ریذعوتا ربا زربا رکانرا آنا خائييين» E EE‏ 111 

«رزكريًا إذ اى رَه َب لا تذَرني فردا وَأنت خير الرارين. فاستجبنا له 
رعا له حى وَأَصِلَحْنا له زوه نهم كانرا يُسَارعُنَ فِي الْخَيْرَاتٍ 


عمس اي 


ويذعُوننا ربا وَرَهَبا وَكانوا نا خائيهين. رَالتِي أخصّنت فَرْجَهَا محا 

فيا من روجا وَجَعَلنَاهَا وَابِنَهَا آية لَلْعَالَينَ4 as‏ 11101 
«وزكريا ویْحیی وعِيسّى» OSES‏ 00 
9رَزْكَريًا یحی رَعِيسى ولاس كل من الصالِحنَ» عسو 711 
رَسَارَ بأل EA AS e‏ 
لرَسَخْرَ كم ا في السّمَارَات وما ز في الأرّض جَمِيعا مل .... CAS‏ 
وسا مم قَاوُوَدٌَ الال ل نف وَعلمناة فة 

وس لكم لتخصيتكم من بَأميكم فَهَل آم م شاكرُون)» VOA‏ 
ر يع كرسة السمَارَاته وَالأأرْضّ» د 1 0000 
رسلا عَلَيهِ يوم ولد ويو يحوت ويرم يث حَيّا4... 0 00000 
«وَسَلاما عَلَى إِيرَاهِمَ» ا 
سيدا وَحَصرراً» 2 ز1ز2ز2ز2ذ1 1ذ12ز1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 ذا ااال 
ربدا مرا ريمن الصالِحجين» [ 1 i EEO‏ 
«وسيعلم. الْينَ ظَلَمُوا آي منقلب ينقلبرن4 181 ¥110 
«وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» E ETE‏ 
وردنا مُلْكة» ذ[ ذ1ذ[ذ1[1[ذ1 1 ز1 1[ 1 1 1 101ز101 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
لرَحَدَدْنا ملكه وَآبينَاهُ الجكمّة رفصل الخِطّاب» êii‏ ا 
رنهد شَامِدَ سن أَمْلِيًا» TV SSS RSS‏ 
«رشيء من ميثر قليل. A E 1 1 1 1 SEE‏ 


ضر الله ملا رة كانت آمئة مُطْميئة يها رزْقهَا رَعَدا من كل مَكَان 
تكَفَرت بان الله ااا الله تناس الْجي وَالكُرلوَييَا كائرا 


بصو َلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُول ملهُم فَكذبوء فأخذَُم العَذاب رمم 

ظَالِمُرنَ» OO O a‏ 
رخ ضَرَب لتا ملا نسي ختلقة قال من يُحِْي الِْظَامَ وهي رَميم. َل ییا 

لني أنشأها أل مر وَهُرَ بل لق عَليم» O‏ 
(رطاية قذ آمهم أنشُْهُم» 1 ذا 
معام لين أوتوا اتاب جل أك EE‏ ا 
ر طَفِقَا خصرقان عَلَيهمَا من وَرَق الجنة&........ ل ا 
ِرَطْوَرَكٍ» 01010121212121 0 ااا 





فهر س الآيات القر آنية معزوا لأرقام الصفحات ۳۲ 
«وطور ميزين» 1 1 1 0 خاصيا ونه منْ أخذتة المبحة هنهم من حسفا به الأرْض ومهم ) 
(رطرر سينين» O aaa a‏ من أعْرَقنَا وما كان الله ظلِمَهُم ولَكِن كانوا أَنفسَهُم يَظلِمُون» 1 
#رَغَادا وَنْمُودَ وَأصْحَابَ الرس وَْرُونا بن ذلك كثِيرا. ركلا ضَرَيْنًا له وَنَاسَمَهُمَا» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الأمثال ركلا ب تبر نا برا 11 رال : 8 00 
رعا امن ان شر ن عَلَى الأزض هَرْناً وَإِذَا اهم اجاور 93 لرَئَالَ اذحلرا مِصْرَ إن شاء الله آمنِينَ» E O‏ 
ارا سّلاماً» O ROO ON ROTI ETE‏ رقا اركب فيها بم الله مَجْرَاهَا َمُرْسَاها إن رئي فود رُح Ree‏ 
9رَعَدَ اله لين آمنوا نكم وَعَمِ را الصالِحَات» e E TE‏ رقا اللدي آمَن يا قرم تيون هوكم سيبل الرشّاو. .ما قوم انما هاب الحا 


9وَعَدَ الله اين آمنرا ينكم رَعْملُا الصالِحَات يلقم في الأ ض ١١ » ٩٥٥)‏ 1۰ الدنيًا ماع وإنْ الآخيرة هي دار القرار. مَنْ عمل سَيْنْة قلا يُجْرَى إلا 


وع الله ارين آمنوا نكم رَعَلرا الصالحات لَيسْتَسْلِفهُم في الأرّضٍ 

كما استَخلف الْذدينَ من قبلِهم» E‏ 11 
اَعَد اله اين آمنوا منكم رَعَيأرا المالخات لَيسْتَخْلِهُم في الأزض 
كما اسلف اين من قبلهم ربكن لهم ينهم اني ارْتَضَى لهم 


وعد اله لين آمثوا نكم وما الاح ات تدهم في الأزض 
کنا استَخلف الین من بهم وَل نن لهم دينهُم لني ارِتضَى لهم 
كلاقم تن ثم عزوم يوني لا يشركرن بي شيا وَمَن كَفَرَ 
بَعْدَ ذلك فَأَوْلَيِكَ هم الفاميقرن» 111 

رعا ل ميم را اوق يل ققح هله يكف بي قا 
عنکم ولتکون آية للْمُؤْينِينَ ریهدیکم عيراطا مُستقيما. وَأخرَّى لم 


فايرا عَلَيِهَا ق أحَاط الله با کان الله عَلَى كل ثنيء تلويراً» ........... 0۷ 
9رَعَسَى أن تَكرَهُوأ شينا وَهْر ير كم وَعْسَى أن ترا شيا وَهُوَ شر 
2 2 2 2 2 2 2 1212 2 42 12 1 121 120 21 1 01 ا 
«(وعصی ادم ريه ننْرَى» . E‏ لا لقا ل 2 010109 
(رَعْصى آَم ريه فَوَى. ذم ا ر قاب علب ری LER‏ 
(رعَلی آل ينقرب) 0 Ea ars‏ 
9رَعَلَى الذي يُطِيقرنه دة َم كين) لمم EVV‏ 1568 
9رَعَلَى اللات 3 ارين خلفوا ا 
لرَعَلَى الثلاثة ارين خلفُوا حى إِذَا سَاقْت عَلَيْهِمٌ الأرْضْ بِمَا رحبت 
وَضتاقت عَلَيْهِم أنفسهُم سْهُمْ وَظَنوا أن لأ مَلْجَا من الله إلا إل ATE‏ 
َعَلَى الناس» اا 
درَعَلَى رَلِدَيك» 1[ [ذ[ز[ ز[ز [ ز 1 1 12 1 12121212 12121 1 1 07777 
وعم آم الأسْمّاء کټا د اا ا 
«وَعَلْمْاءُ صَدْمَة صنغة لبوس كم إتخصينكم من بأميكم فَهَل آم ' شَاكِرُون» ....... ٩۹۹٩‏ 
وَغْدَوَا عَلَى حَرْدٍ» .... 1 ا 
وزرا على جرد ا 000 00 0 
<رَغِيض الْمّاء» EE O‏ 
«وَتناكَ فتونا» VO SSAA En‏ 
لوَفَدَيناه برح عظم) E OOOO‏ 
رفصل الخطابر» ااا OV SDSS‏ 
«(رفضل الله المجَاهِِينَ عَلَى الَاعِدِينَ أجْرًا عَْظِيمًا» 111 
رفعلت فلك التي فَعَلْتَ ونت يِن الكافِرِين» WO aa‏ 
ررق كل ذي عِلم عَلِيم» E Vo‏ 
نريما 43 211111101101109 0 00 ااا 
رفي عاد د أرْسلنا عَلْهِم البح الْمَقيمَ» QO‏ 
ش رفي عاد إڌ أرْسَلنا عَلَيهمْ الريح م المَقِيمَ. ا تَر من شيء أنت عَلَيِهِ إلا 
جَعَلَتَهُ كالرميم» A Vas‏ 
9رَني نلحَيهًا»... يز 0 0 اا 
ريه يَمَصِرُون» 1ذ1[1[ز[1[1 14131[ 1[ ز 1 12 ز121 0 ز12 1 1 ز2 0 121 1 1 1 1 007 
رقاب التزب» 00 0001 


رقارُون رفْرعرن وَهَامَانَ و EF‏ اهم مو سی بالات اسک واو اي 
الأض وَمًا كانوا سَابِقِينَ ع. فكلا أخذنا بذنبه فينم سن شو اس لد 


يلها ومن عَمِلٌ صَالِحاً من ذكر أو ّى وَهُرَ مين فَأَوْليِكَ يَدْخلُونَ 


الجن رفون فيا بقبر ساب 21201110111011 11001 
رال اللزي اڈ شرا بن صر اميه أكرمي مرا ET‏ 
رقا الي تجا مهنا ادر OO EOE OIE‏ 0 
قال اللري جا مِنْهمَا ادر بعد اة OT o ES GSE‏ 
۲ لني في کار ی ید کا 

VOL NE AD العَذَابٍ» ا‎ 


رقا الِينَ لا رْجُون لِقَاءنا ولا أنزل عَلَيْنَا المَلائِكة أو نَرَى ربْنا لَقَدِ 
استكيروا و في أنفسيهم وَعمَو عثرا كبيرا. يوم يَرَوْنْ المَلائكة لابُشْرَى 
يرير للْمُجْرمِينَ ويقرلُون ججرا مَّحْجُورا» E‏ 1 
لقال إننا اذم من مُون الله ونا ةيكم في الحاو انبا م يوم 
اة یکر بنضکم ب ينض وَيَلمَنُ بكم نضا وَمَأْرَاكمُ انار وْمَا 
کم من اصيرين» O oma aa‏ 
e‏ ربا مَب لي ين الصالجين. فشر 
0 
ا 0 حو افع ما ومر سجني إن شاء الله 
ين الصابرينَ. لما أسْلْما ونل ِلْجَيِين. راء أن با إبرَاهم. فد 
صذقت الرؤيا إنا ذلك نَجْزِي المُحنين. إن َا لر البلاء ان 
دياه بنع عظيم. . رركتا عليه في الآخيرين. سَلام عَلَى إبراهيم. 
كلك نجزي المحينين. ِْهُ ِن عاونا الُْرينين. وَبشرناه بإسحاق نيا 
ن المابجين وباركتا علي وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذَرَييهمًا مُحين وَظَالِم 


ا 


ون ر آي ا ١1 O O OEE‏ 
رتال رجل مين من من آل آل فِرعَوْنْ يكتم يانه اتقون رَجُلا أن يرل ر ربي 
الل رذ جاک باينا من ربكم وإن بك كاي بء َا إن يلك 
صناوقا يُصيكم به بَعْض الذي بكم إن الله لا هدي من هُوَ صرف 
کذاب. يا قوم كم املك ارم ظَاهِرِينَ في الأزض فمن پنصرنا يِن 
باس الله إن جانا قال رعو مَا أَرِيكُحْ إلا ما أَرَى وَمَا يكم إلا 

سَبِيلٌ الرشاد VO O ADRES AE‏ 
رال الشيطَانُ لا قضي الأمْرٌ إن الله رَعَدَكم وَعْدَ الحو ردنم 
فأخلفتكم وما کان لي عَلَيكم من سان إلا أن دَعونكم قاستججم بتم يي 
فلا تلومُرني وَلُومُوا أنفسكم ما أن بخصرخیکم رما آم بمصرخیې اني 
فرت بنا أشْرَكتمُون ن قَبْل إن الظَالِيينَ لَهُمْ عَذَابُ أليم. رادجل 
لذبن موا وَعَمِلُوا االات جات نَجْرِي يِن نَحْتِها اهار ارين 


فيا اذن رهم نَحِينهُم فيا سلا 00101118 O SS‏ 
قال رعو روني أفتل مُوسَى ليدع ريه ني أخاف أن دل وبتكم أو 
أن يُظْهرٌ في الأرض القَنَاد4 aR‏ ها 


رَقَالّ رعو با مَامان ابن لي صرحا ملي أب الأسْبَابَ. اتات 
الْمَارَات اطع إلى إل مُوسى وني لأظله كايا ذلك ين لِفِرِعَرَنٌ 
سُوءٌ عَملِهِ صد عَنِ الْسبيل وَمَا كيد فرْعَوْنَ إلا في تاب LA‏ 
وقال في سورة الأعراف لقَال فبا أغرَيتتي لأفمدَن لَهُمْ صراطك الْمُستَقيم. 
م لاهم من بين آبديهم وَين خلفِهمْ وَعْنْ ب انهم رَعَن ايهم 
زلا جد قر شاكري» E O EO‏ 


TY 


رفا لَهُم نبيهُم إن الله قد بعت لكم طالرت لکا 1417 

«وَقال الملا اللدينَ قروا ين قري اَن ا تبنم شعَيياً إلكم إذا امرون . 1 

ٍرَنَاَ الملا انين ُو من في لون ايشم شنا ؛ إذا لْخَاميرون. 
ET‏ | جَائين. الین كَذَبُوا شَمَيباً كان 


SS‏ قال 

مُوسَى لِقَوْيه مه امستعينوا بالله وَاصْبروأ إن الأرض لله برها من يشا ِن 
عاد وَالْعَاقِبَة للقن الا أوينًا ين قبل أن تَأيِينا وَين بعلو ما جتنا 
ال عَسَى ربكم أن بك عَذوكم ريتخلفكم في الأرض فينظرٌ كيف 

تَعَْمَلون» 6بدبب010110101012 0 0071 
ؤرما الملا من فيه اأذين كمَروا وكذبرا يلاء الآخيرة وأتْرََامُمْ ني 
الحاو ادا ما هذا إلا بشر مثلكم يأك مما تأكلون منه وَيَشْرَبُ يما 
تشربون, لن أطتم شرا لك إنكم إذا لُخاميرُون. مد لمن 

ا وکر رابا وَعِظاما ا أنكم مُخرجو ن الما ا NA‏ 

لوقا الك اتترني به استخلصة لنفسي» 212121111111 ........... € 10۹ 
<رَفَالَ املك اتتوني به أمْتخلِصة لقي فلا كله قال إنك الوم دنا 
يكن آسن: ال امي على خرَآين غ الأررض اې حَفيظ علي . وَكذَلِكَ 
تنا وف في الأ يبرا ينها حي با لصب يحمي من تاه 
جر التُشبين ولا جر الاجر زحي للذين انوا زكائرا 


قال المَلِكُ اتتوني به فلا جاه الرْسُول قال ازجع إلى رَبك قاسالة ما 
بال السرة الي قن متهن ارتي يكنيمن غ ال ما خطكن 
إذ رَاوَدنْن يُوسُّفْ عن فيه فيه فلن حَائنَ لله ما عَلِمنا علي ِن سره قَالت 
اموه لعز الآن خصخص الح آنا راردنة عن يه ونه لَمِنَ 
الصّاوفين. e‏ لايهدي کد 


O ا ااا ااا‎ E 
0 لِرَفَالَ الْمَلِك ا و‎ 
سا حشر وأعر باتو َال نى ني راي إن كسم‎ 


ِلرؤيا تعبرون. . ْوأ أضْنَات أخلام وتا حن بتأويل الأخلام بعاليين. 
رَقَالَ الذري نْجًا مِنْهُمَا وَاذْكر پد ام أن أبتكم بتأويله أرسيلون. الم 
ES‏ سن ماف وسيم 


OPN FEU 


تأكلرن. ٿم بتي ين باد ذَلِكَ سبع شيا يكن ما دمم مهن إلا ليلا 
ما تخصينون. نم يأتي من بد ذلك عَم فيه بقاث الاس وَفِيهٍ 
يَعْصِرون» hb OEE‏ 
رال مُوسَى إن تكفروا آم ومن في الأرضٍ جَميما فن الله لني حَمِيه. 
ماعنا اما ب ا 


A a A SS 
0 RRR ARAS اناب"‎ 


0 
يغلأ عن سبيلِك ربا امسن عَلَى أمَْالِهِمْ وَاشدذ عَلَى لوبهم قلا 
ينوا حتى يَرَواالعَذَابَ الأليم. َال ف أجيبت ذُعْرَئكُمًا فَامْتَقِيمًا وَلا 
تعن سيل اله بن لا يَمْلَمْرنَ» OEE ERG‏ 
وال مُوسى رَبْنا إنك نيت ورون وَمَلاه زيئة وَآمرالاً في الْحَبَاو لديا رين 
لوا ن سيبك ربا امس عَلَى أموَالِهمْ واشدذ عَلَى لوبهم ثلا ظ 
ينوا حى يروا المَذَابَ الأليم قال ف أجيبت ذُعْرَْكُمَا فاقيا وَل 
بان سيل الذينَ لا لمرن ¢ OR SS‏ ارو 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 


«وقال مُوسى لقويه نیرا لله واصنیروا إن الأرضن لله ما تن ا 
ين عباده والعاتية للمقين». تم ةا لي 1016 
لوقا مُوِسَي ا َم إن کم امم بال فَعَلِهِ ولوأ إن كسم مُسْلِمِين. 
قارا عَلَى الله تركلنا را لا نجعلا ؤتنة لوم الظاليئ. . وجنا 
ا FOV VOOR‏ 
َال يْسْرَة في المَدينة امْرَأة ريز راود فََامَا عن ضيه ذ مَعْمَهَا ا إنا 
ا ني غتلال مین َل سيمت نسل إن وعدت 
هن متكا وآنت ت كل وَاحِدةَ نهن مركيئا قات احرج علبهن فا ر َأينَهُ 
رنه وَقَطَدنَ أ يله وَكلْنَ خاش لله ما هذا بش را إِنْ مَذاإلامَلك 
كريم. الت لن الي لمتنني فيه يه وَل اده عن ضيه فَاسَْمْصُم 


زاین لعل تا اشر ليسم وکوا من الصاغرين. قال رب السجن 
أب لي يا يدعُونني إِليِهٍ رالا تمرف عَني كيدن أب اهن 
وَأكن من اْجَاهِلِينَ. فَامنْعَجَابَ لَه رب صرف عَنْهُ كيدن إن ُو 
السُميع المَليم». 1 ز 1 1 1 1 1 ز 1 ذ 1 ااا 
<وَفَالَ يا أبنت هذا ا تَأويل رَؤْيَايَ ين قَبِلُ» 00 ز ز 1 TO‏ 
رال يا أسَفَىٍ عَلَى يُوسُفَ» O‏ اا 
EE OE Saa e‏ 
قات اليهُودُ عير عير ابن اللي TEE asa‏ 


و د رلم 
بارهم يُضَامِؤُونَ فَرْلَ انين كَقَرُوا ين قل فَاثَلَهُم الله آشى 
ُڙنکون) E E EE EEE‏ 


واوا اَن الله وَلَدا سبْحَائَهُ بل له مَا فِي المممَاوَاتِ والأرض كلل 
اتون ديع السمَاوَاسو وَالأزض وَإِذَا قى أمرا نما بول لَهُ كن 


يُكرن» O O E OE‏ ا 
رار الخد الحم وَلّداً سْبْحَانَهُ بل عِبَادٌ مكرٌمُونَ» ال 1 


قارا اتحخْذ الرْحْمَنُ ردا سبْحَانَهُ بل عاد مُكرَموث. لا لقره بالقول 

دمم ايارو يَعْمَُون. يلم تابن أنديهم وَمَا حلقهم ولا فون إلا 

لن ارتضى وَهُم من خشيته مُشيقون. أ. وَمَن يقل مِنْهُم ني إل من دوه 
ذلك نَجْزِيه جهنم كلك نجزي الظَالِيينَ» Saa‏ اننا 
قارا اتد الوْحْمَنُ ولد َد جتتم شيثاً إا TEA SSS‏ 
«وَقالرا أسَاطِيرٌ الأولن اكتبها هي تملى عله بكرة راصلا ا 

الوا أسَاطير الأولين كبا هي تَْلَى عليه بكر وَأصيلاً. قل نر ابي 
لاسر في السْمَاوَاتوَالَرْض إنه كان عَفُورا رجيم 444 

رتوا قارا في اة مثا درت َه رفي ذا وَفْرَ من بيا ينك 
جاب E EO OOOO OE‏ 

«وقالوا قربا في ينه مما تَدْعُون َه وَِي آنا وَفْر وَمِن بنا ويك 
حِجَابُ فَاعْمَل إا عَالُون» TA OSES i‏ 
ٍرَفَاوا لانو اكم ولا ترذ وتا ولا سُرَاعاً لا بوث روق 


ووقالرا لا تن هنكم رلا درن ودا ولا سُوّاعاً رلا يَنْوث وَيَمُوقَ زنسرا. 
رذ أضلرا ا Tsa‏ 
eal i‏ 
ٍوَثَالُوا لن رين لَك حى تَفْْرّ آنا مِنَ الأرض يتبوعاً. أو تَكرن لك جنة 
عب جر الأنهَارَ يللها تفجيرا. أزتنقط المْماء كنا 
عضت علا هنتا أ تأي بالل والنلايكة فيلا أذ يكن لَك بيت من 


خرف أوْ ترْقى في السَمّاء ون رين لرك احَنَى تَْرلَ عَلَينَا 7 


َه ل بان ري هَل كنت إلا بتر أ رْسُولاً» TAV Soi‏ 
رَو الوا الرّلا ار ل عليه َلك وَل أا نا ملكا قفي الأ 111 
واوا رلا رل هَذَا القرآن عَلَى رَجُل م ا ا 
واوا رلا بنا باب من ريه وَلَم يهم : به ما في الملحف الأولى > AI Tas‏ 


فهر س الآيات القر آنية 


(وقالوا ما هي إلا عباتا الا ُو ونا وتا تحن و4 , e ES‏ 


َلك فيكو مه را ١‏ فر و رذ بال بن 
َال الظَالمُونَ إن تبون إلا رَجْلا مُسْحُوراً. اكت موا للد 
امال فَضَلُوا فلا يسنَطِيمُونَ سلاج ا 
رقاو مهما ينا بو ين آي لتَسْحَرَنا بها فنا خن لك بمُؤْنِينَ. َأَرْسَلنا 
ليم الطر ان 1 الجر اد وَالْقَئُلَ رالضتق اوغ رالد م یات مُفْصُلاتٍ 
فاستكبروا وکانوا قُرماً مُجْرِمِينَ. وَلَمَا اوم م لهم الرجز الوا یا مرسّی 
افع لَنا ربك با هد عدا لين كفت عَنا الجر نين لَك ور 
مَعَكَ بني إسرائيل. لا كشفنا عَنهُم الجر نز إلى أجل حم بالغ إا مم 
يتكثون. فَانتقَمنًا مِنهم فَأَعْرَفْنَاهُمْ : في اليم انهم كبوا باينا وكانوا عَنْهَا 


RO SESS aaa » غَافِلِينَ‎ 

واوا يا بها الذي نز عَلَيهِ الذكر نك لْمجنون. لر ما تيا بالْمَلايْكَةٍ إن 
كنت من الصادفين) nea‏ 1 ا 
«وَكنلَ دَاوُودُ جَالوت وَآناهُ الله امك وَالْحِكُمَة َعَلْمَهُ يئا يا .. ............ (QA‏ 


لوقتل دَاوُوةُ جَالُوت واناه الله املك وَالْحِكِمَة وَعَلْمَة كا ياء لل 
دف م اللو الناس بَحْضَهُم ببَمْض لدت الأرْض ركن الله ذو فضْلٍ 


عَلَى الْمَالّميِنَ» O 1 o‏ 
ا ليه ا ااا 
رقڈ : أخر جا بن ديارنا وابنافتا) .... ا 
ٍرَقَد جَاءكم بالینات من ريكم» د00 VOSS‏ 
وقد خلقتك ين قَبْلُ وَلْمْ تك طښا) IAs‏ 
رق کان قريق مهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَفُونهُ ين بعد ما عَقَُوه وهم 
يَمْلَمُرنَ» OC a‏ 0 
ندز في السرزو» . VAAL‏ 
قبن إلى تا عجرا بن َل َجَْله اء مورا 0 000000 
«وفرآن الْفَجرٍ إن قرآن الْفَجْرٍ كان م مشهُردا» Ca‏ 
«رثرانة» Se an‏ ا 
رونا بين ذلك کر VO aa‏ 
رضي الام AV ATOR RSS SS‏ 


ا ال OR‏ 
شدي اسر خلال اتير وكا ا تفثرلا»... OT‏ 
وترم نهم مَسْؤُولُونَ» VET Vos‏ 


٠. EE 


< وتيا عَلَى آثارهم بعيسى ابن مَريمَ مُصدَقاً لمَايينَ يد به من التوْرَاة واه 


|الإنجيل فيه هذى ونور ¢ 0 a‏ 00 
وَل جَاء الوه وَزْمَقَ بال ! إن الال کان زهُرنا) CV Su‏ 
َكل الْحَمْدُ لله الذي لم نيد ولد رلم يكن له شر ريك فِي الْمُلك ولم 

يكن لَه رلي من اذل وكيه تيا اموا ا بن ا م hh‏ 
رق ر رب ؛ أذخبلني مُدْخلٌ صدق حرجي م مُخْرّجَ صرق وَاجعل 9 بن 

لذنك سلطانا تصييراً» ا 1 1 1 1 ا NETS‏ 
«وَفل رب أَعُوذْ بك يِن هَمَراتِ الشياطين. وَأَعُوذ بك رب أن يَحْضْرُون» . oY...‏ 
(رقل رب زذني عِلْما» E ENO‏ 1:1 
OV SA E AG‏ 
«رقل لين رتوا الاب و مين لتم فإن أسلمرأ نق ادرا إن 

ا ا ل EA‏ 

فلن خاش لله مَاهَذا ثرا إن مّدلا ملك كرب لم و 1117 
رفا افبطرا غضم عض عدو رکم ذ في الأرْض مقر وََسَاع إلى 


حِين» 
ا ا E‏ 
جين. قى آم من ره لمات قاب عليه إن هو اراب الرجيم. ّا 


معزو لأرقام الصفحات 


A: 


SS 

لار خم فقا خالثرن) 1Y sSerinaaaananaanevrvreneaaaaanaDROvBReraaansnnnenagagvanaassusnnnnn‏ 

رقنا مين بن 95 بدو تبني إسْرائيل اسكترأ الأرْض إا ججَاء وعد الآيرَةٍ جا 
: أفغاً» 


ا 01010101 اا 
را با آ I OY‏ 0ه 
ر م کنات روزت ا رکو نه رفا خت شتا 

قربا رو الشجرة كنا من الْظَالِِينَ» .... اخ اس و ا 
رَكَْمَ وع من قبل انهم كانوا رما َاميقين». VV EAE ERS SG‏ 
9رَقَوْمَ وح من قبل إِنهُم كانوا هُم أَظلَمَ رَأَطْنَى» و0 
«رَقرمرا لله قاين ¢ Os E‏ 
رقیضننا َم فرناء ينوا لهم ما : بن أيريهم وما خَلتهُم» Oe‏ 
ريل بدا قرم الظالين) ASAS‏ ا 
رتيل ا زص بلي مَاءك را سما فيي وَغيض الْمَاء فضي الأمْرٌ 

رارت لى الځريي وقيل يبنا لتم الطلليئ» ARS‏ 
«وكان أبر هما صالِحا» 00178 1 IV EAR‏ 
E‏ اس PT O SAS‏ 
ركان د حه ك هنا VV Ea AR a‏ 
ركان عَرْشُهُ عَلَى الْمّاء» eis‏ ز 1 NTA sahana‏ 
ركان عند الله رَجِيهاً» OE‏ 1 
ركان في الْمَدِينة عة رَهط يسيون في الأرض رلا بصلحُرن) Ea‏ 
ركان وَرَاءهُم » a‏ ا 000 
١‏ «وكان وراءَهُم ملك) ¢ 50 ارا 
ركان وَعْدُ ري حَقا» OOOO‏ 
«وكان یوما على الكافرين عسيرا» اواو م a‏ 
«رکانت امْرَأني عَافِرا)» CI ESS e aS‏ 
كوم تل یخرن على الذي كف رأ ا 
#ركأين من آي في السَمَاوَاسر وَالأرض :۽ رون : عَلَيَها وهم عَنْهَا مُعْرضُون. 

وما بين أكثرهُمْ بالله إلا رمم مشركرن». 0 
ر كين من رب انيت لها رهي ظَاِمَة : ئم أذتهَا وَإلَيْ الْمَصمير» TT ai‏ 
لوكين ن نبي قال مُمَهُ ريون كير 1 ET‏ 
رکا له في الألْوَاح ين کل شيء مرعظة وتفُصلاً لكل شيء) VTA sss.‏ 
روكنك أذ رب إذا اعد ىوهي طالنة) 111 
«وكذلك اخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن اخذن أليم شديد» 1 


«وَكذْلِكَ أخذ رَبك إذا ذا أخذ القَرّى رهي لم إن ؛ أخذه ال 

لركذيك أعترنا عَلَيْهِمْ لِيمْلَمُوا أن رَد الله حى وَأ السَاعَة لارَيْبَ فياك . YoY‏ 

«ركذلك أوْحَيتا ايك رُوحاً من مرا ما كنت تذري ما لكاب رلا الاق ان 
لکن جَعَلَاهَ نورا هدي به مَنْ ناء مِنْ اونا ونك نهاري إلى صرَاطر 
مُسْتقيم. صراط الله الي لَهُ ما في السَمَارَات وما في الأرْض ألا إلى 


الله صر الأمر ر4 ih E ENE‏ 
ركذا تولي بعض الظالين بعضاً م كانو رکون لا 
«وكدَلِك جَعلنا لكل ني عدوا شياطينَ الإنس وا جن يُوحي بعضّهم إلى 

بعض خرف القول غروراً» TE 1 1 aE aS‏ 


(وَكذلِك جملا يكل نبي عدر شباطين الإنس راجن رجي بَمْظهم إلى 
بُعض رخْرفٌ : اقول غروراً وَلَوْ شاء ربك ما فَعَلوهُ ٠‏ نذرهم ۾ وما يفترون. 
نص إل أفيدة اين لا بُزيون بالآخيرَ ررضو وإيقترفرأ ماهم 


قر فون »> 01 1 ا 0 اا 
لرَكذْلِكَ جما أنه وَسَطا ae‏ اسم م اللا 
لوَكذَلِكَ جعلناكم اة عد وَسَطا لتكوئرا تهنا عَلَى الناس زكرن الول 

يكم شهدا 2 0 121 1 1 12 1 12 [ 1 1[ 1 ا 


«ركدلِك رين لفرْعَوُ سء عَمَلِ وص عَن السييل) VO Ts‏ 


شرید 777 ٤۹٦۱ء‏ 17 


f.0 


(وکڌلك سَوْلْت لي نفسس. َال نَاذْمَبْ َلك في الحاو أن تقول لا 
ماس وإن لَك مَرْعدا لن تخلفة وانظر إلى إِلْهك الذي طلت َيِه 


افا لحر قنةُ لم ينه و اليم نفا 1 
رکتاك بهم ينمض ولوا أؤلاء من الله لهم سن تت لير 

الله باع بالشاکرين :¢ [ 11 1 RO SES‏ 
ركذلك مكنا لر سف في الأر ض).... Vana‏ 
لِك مكنا رف في الأرض را نها حي با٥‏ و VE‏ 
ؤَرَكَذَلِكَ نجي المفترينَ) ب0000 0 ا 


<رَكَذلِكَ نري راهيم لکوت السسْمَاوَاته وَالأرْضضٍ وَليكُون مِنَ الْمُوقنِين» ۱ ٩٩‏ ۹۹۲۰ 


«ركذلك : نري إبراهیم ملكت السُمَاوّات رالأرزض رکون مِنْ الْمُرقِبِينَ. 
لما جن عَلَيهِ اليل رَأى كركبا قال هَذَا ري فلا فل قال لا أب 
الآفِلينَ. فلَمًا رای اتر ازفا ان مهنا زي لا آل فان لينم 
يهاي ربِي لأكوتن من الَْْم الضان. لا رأى شمن بازغة قال 
هذا ري هذا اکر لها فت قال يا قوم إني برِيء م كما کن إني 
رجهت وهي لازي نَطَرَالسْمَارَاتوَالأرْضَ يفا رما آنا ِنَ 
المشركن. وَحَاجة قرم قال أنحَاجُونئي في الله وَقَدْ مَدان وَلا أحاف 

ٿا تشركرن به إلا أن شاه ري شا رمع زي كل شيء عِلْماً افلا 
تَذكرون. َكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافرن أنكم أشركتم بالل ما 
لم يرل ؛ به عَليكمْ سُلطانا قاي الفَريقين أحَئ بالأمن إن كسم تَمْلَمُون. 
اين آمنوا رلم يلسرأ انهم بظلم أرّرك م لا من رمم مُهْتدُون. 
ولك جتنا تناها برام عَلَى قري رفع دَرَجّاستو ن نشاء إن رَبك 


A ES حَكيم عل‎ 

«ركذَلِك ننجي المُزينينَ» ا 122111 
وديك نول بعض الظَالِمِينَ ضا با كارا يُكبُون TITAS 4i‏ 
«ركذلِك نري بض الظَالِمِينَ تكفا احم ا E‏ 


«وكذلك توي عضن الال نضا بم كانوا يكبيو» .... ...11 افر 
ووَكدَلِك يَجتبيك رَبْك» 1 1 1 51 OE SASS‏ 
ركفي الل الُزيين الا OV Noa‏ 
ركفلا زكرا 1 E‏ ز ز 1 i j E‏ 


«وَكَمَلَهَا زكرا كلما دحل عَلَيِهَا زكرا الراب رَجَدَ عِندَمًا رزقاً قَالَ يا 
مریم آنَى لك هَذَا فال هر من عند الله إن الله يردق من ياء بشي 
حجساب. . لِك دعا ريا ره قال َب هب لي من لَدناكَ ذرَيَة طيية 
نك سمي الذعاء. فاده ته الملاكة وَهْرَ فيم بصي في الراب أن 
لله ير ی ردقا لسن اللو رسيا ورا ويا سن 
الصالجين. َال رب أنى كرن لي غلام وَقَذ بي اكير راما ني غَائِرٌ 
َال ذلك الله يل ما يشَاه. َب اقل ليأ فلت آلا كلم 
الناس نَلانة يام إلا رما وَاذكر ربك كيرا وسح لمشي والإبكار» . 0 


«ركلا آنا كما وعِلمَاً» 0 2 1 1 1 1 1 1 E‏ 
ركلا يتا حكما وما وَسَخْرْنَا مم دة الال بسحن وَالطَيرَ ونا 
فَاعِلِينٌ. َعَلْمَاهُ صنْعَة لبوس لكم لن خصيتكم من بأبكم فل أنشْمْ 
شَاجِرّرنَ» ااا ااا ا 
كلهم يَامبط وراه بالْرَصِدٍ» OV A Ra‏ 
كلم اله مُوسى تکليما) 1 1 1 ا ال ا 
رکلم ره OL‏ ل 
رکم ملك ْم من تن a a‏ 
«ركم أملكنا من القرُون من ند نرج) ا ةذ 1 0 
«ركم أهلْكنا ِن القرُون من بعد نسرح وَكَفَى يربك بذنوبر اهو خبيرا 
اصريرا» OE‏ |[ 1 
«ركنا رهم شاهدينَ» OT‏ دام كو ل ل 1 2121 117 
«ركنت عليه هيدا ما نت يهم فلا رفي E OTR‏ 


«ركنت عَليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا ريي كنت أنت الريب عَلَيْهِمْ 


معزوا لأرقام الصفحات . 


فهر س الآيات القر آنية 
وات عَلَى كل شيء شهيد. إن عدبم فَإنهُم ادك ون تعر لهُمْ 
فإك أت نت اريز الحيم» OO PHT‏ 11 
«ركتم عَلَىَ شفًا حفرَة م من الثار فأنقذكم مها Vase‏ 
«ركونوأً مم الّاوقينَ» O E‏ اا 
َكيف يُحَكْمُونَكَ وَِندَهُمْ الترراة فيا حك الد معطا 
ركف يُحْكَمُنك َعِندَهُمْ التوْرَاة فا حُكم اللو م يلون ن غد ذلك 
رمَا أُوْلَيِكَ بِالْحُؤْمِئْنَ» ا 110101 U‏ 
ركف يُحَكْمُونَك وعندهُم الرْراة فيا حُكُمْ الله ثم يوون بين بعد ُلك 


وَمَا اوليك بِالمُؤْمِنِن. إتا نرا الشررَاء ها مُدَى نور بكم بهَا 
النييون انين سلما لذن مَادُوا وَالربَانيُونٌ َالأحبَارٌ نا اممتحفظرأ 


ين كتابر اللو» ا اا 
رلك أكئر الثاس لا يَشْكرُونٌ» OE‏ ا 
5رک ار لئس لا نرد 00010131377377 ا 
ركن أكثر الناس لا يَْلَمُونَ. وَلَمَا بلع أده يناه حكما وَعِلْما وَكذبك 

نجزي الْمُحينِينَ» ا 1 VT‏ 
«رَلَكن أَكَرَهُم لا يَنلَمُونْ» VEO aaa‏ 
ركن أكترَفْ لا يَمْلَمُْنَ. َفَالُوا مهما تنا بو ين آبة لْتَسْحَرَنا بها فَمَا 

نحن لك بمَزْينين» اماد اجو م اح سو امسر ل 1817 
ركن انظر إلى الل إن امقر كانه موف تراني» area‏ 


ؤوَلا أخاف ما تشركون به إلا أن يَشَاءَ ر بي شنا وسيم بي كل شيء لما 
ألا مذ كر ون. وَكبْفٌ آخاف ما أشركتم رلا تخافرن أنكم أشركتم بالل 
الم يرل به ليم سُلْطَانا أي الريقين أحَئ بالأمن إن كم 
نلمُود. لين آمثوا وَل ُو انهم بظلم أوليِك لَه الأمْنْ وَمُم 
مُهتدون. ولك حجتنا آنيناهًا راهيم عَلى ويه نرفم رجات من نشاء 


ان رك ت حَكيم عَلِيم» 1 1 1 1 NASD‏ 
رلا قول لَكُمْ نوي رين اللو وَلا عَم اليب وَلا آفرل إني مَل 1 
ولا أقول لين تزتري أعينكم» 0 ا 
رلا ت اناد في الأزض» e ae‏ 1 1 ال 
ولا بع وى فُيغرلّك عَن سيبل الله إن الذين يلون عن سمل الله 

لهم عَذاب شَلويدٌ بمَا نسوا يرم اليتاب) hh‏ 
ولا جال عن الذي يَخْتَانُونَ اسهم ¢ 1110100 لاع 
ولا نجَادُوا أهْلَ الكتاب إلأ.بالني هي أَحْسَنُ إلا الذرين ظَلَمُرا م4 ...... 101 
«ولا نَجْمَلْ يدك مَعْلُولَة إلى عنْقِكَ ولا تَبِسّطها كل اط4 LA‏ 
رلا نَجْهَرْ بصلاتِكَ» د03 ذا 
رلا َجهَرْ بصلايك رلا حافت بهًا» م 
رلا تخسن اللدين فوا في سبي الله راتا ...0.0 .......... OOR (Of (OF‏ 
رلا تحسين الله غافلً عما يعمل الظالون إغا يؤخرهم ليسوم تشخص في 

الأبضار» اي 1 1 1 1 2 1212 1212 1 1 ذلا 
زلا خاي في اين لرا لهم طر۵ يمع الك َكنم مر ل 

ملا من قَوْيِِ سَخِرُوا م aaa‏ و 
رلا تَحَافِت بهًا» ة ة ة ة ة 2 2 0 0 20 0 20 2 121 10 1 1 ااا 
«رلا تخافي ولا تحني إا رَادُوهُ إل وَجَاعِْوُ ۾ ين الْمُرْسَلِينَ» 1176 
رلا تخزني يوم يتعثرن» E‏ 3 
ولا تَسبُوا الْدينَ ذعُون بين دُرن الله سرا الله عذوا بير ءل I E‏ 
رلا تعر حك إلناس) OV SRE RS‏ 
ؤوَلا تمل عَلَى حر مهم مات أبدا رلا تقم عَلَىَ برو VSO a‏ 
رلا تمت على آم سن مات أبدا رلا تش على قرو َم قزرا باه 

VEO uso ORR وَرَسَولِهِ»‎ 


رلا تَطرو الْذدينَ يَدْعُونْ رهم بادا رامش بُريدون وَحْهَة4 .. 170045 
رلا ترد اين يدعُون رهم بالغذاة المي يُرِيدُون وَجْهَهُ ما عَلَيِْكَ من 
حِسّابهم ن شيء وَمَا مِنْ سابك عليه من شيء قَطرْدَهم کون 


زلا َو لين عون يهم بالْنتاء المي ريون وجه مَك مسن 
حسابهم من شيء وَمَا ِن سابك عَلبهم من شيء فتَطردَهُم رن 
مِنَ الظَالِمِين. َكذَلِكَ فنا بَنْضَّهُم بض ليقرلرا أهؤُلاء مَنْ “الله 
عَلَيهم من بيا لبس اللَهُ بعلم بالشاكِرينَ. وَإِذا جَاءك الْذين ينون 
ایتا قل ملام عليكمٍ كب ربكم على فيو الرحمَة أنه من َمل 
نكم موا بجَهالَةٍ ثم تاب من بَمْدووَأَصَلَحَ فاته ور رُحيم» ........... ٤٠١‏ 
دلا نِم كل حلاف هین 1211ظ1 
«ولا تطفرا فيه يل عَليکم عضي ومن يحلل عَلَيه عضي فقذ مَرَى». 
«ولا تَنْجَل بالقرآن ين قَبلٍ أن يُقضى إِلَيكَ وَحْيهُ وَقل رب زذني علما» .... ٤‏ 


وولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحِيما» 1 1 111111111 0 
(ولا تقرا هنرو الجر لجعي وا عا معطمو 1 
ولا قدو بل صراط توعِدُون» N a‏ 
رلا ر تقول لشيء إني فَاعِلٌ ذبك غدا. أ. إلا أن اء الله وَاذكر رَبك إِذا 

نيت» 1 1[ [ذ1 a‏ 1 
رلا تقول تيء ء إني فال بك غدا. أ. إلا أن شا اللّهُ واذكر رَبك إِذا 

بيت وَل عَسَّى أن بهدين ري لأفرَب من هَذَا رشدا TOT se‏ 
ولا تقولوا ِا تصيف ألميتتكم اكب هذا حَلال وَهَذَا حرام لتَفتروا 

1 E E O O عَلَى الله الكزب)‎ 


رلا تكونوا ارين خرَجُوا ين داهم بطر ونَاء اشاس وَيَصدُونَ عن 
حر للد رقا SS ٠١‏ 0 
اکس طني م أ ما لا ترون ني أحَافةٌ 


الله وَاللّهُ شَدِيدُ الْعقَابي» ..: 9 .........€¥۹ 
رلا من يك إلى ما ما ب أزواجا َم رة اليا زاليا لني 

یه ورز ربك حير وآبقی) ANTS USS AES‏ 
ولات تمَسوها وء اذك عَذَابْ َرِيب» Er RSE ES‏ 
رلا تنس في الأرّض مَرّحا إن الله لا يب كل مُختال فُخور» Y OA.......4......‏ 
(وَلا تنس في الأزض مُرَحا إِنْك لن تخرق الأرض وَلَن تبْلْعْ الجبَالَ 

طولاً» ENES‏ 1 1 
3لا تنس نصيّك من لذا a‏ 0 
رلا ب تنقصرا المِكيالَ وَالْمِرَان إن ي أرَاكم حبر وي حاف عَلبكم عڌاب 

زم یط ا VA E‏ 
ورلا Rh E DS SS SS‏ 
رلا تنیځرا ما تكح آباز من النّمَا إلا مَا قد سَلَّي E EEE‏ 
«ولا عَلَى الْلهينَ ن إذا ما اتوك لتَحْمِلَهُمْ قلت لا ما أحملكم تفيض من الدمع 

حزن ألا يجدوا ما ينفقون» ERAS‏ 1181 
رلا اليل سَابِ الهَارٍ» 1 0 OL AE E‏ 
«ولى دبرا . يي 1 1 اذا 
ؤوَلا با بان يم بين يون وأرْجلهن رلا بنمينك). 11 


ولا يحسين الذين كفروا أنما غلي لهم خير لأنفسهم إنما ملي لمم ليزدادوا 
إثما ولحم عذاب مهين» ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 


ييز الخبيث من الطيب» 11011111111 TV Saad‏ 
ولا یح ين الذين كغروا نما نذلي لَه حير اجيم 0 00001 0 E‏ 
ؤولا حطر بشي مر عِلْمِهِ إلا بمًا شّاء» O VE SRS‏ 
رلا زاون اك خی رکوک عن وی إن شاشر EVO‏ 
ولا يرن بكم أحَدا. هم إن يَظهَرُوا يكم يَرَجْمُوكم أو بود بييدو کم في 

أيهم ون تفلِحُوا إذا أبدأ» POTS o‏ 
ولا يقتلن أَوْلادَمُن» ا اا 
«ولا يكاد ں4 00000227 0 ا OVA‏ 
ؤرلا يليت يكم أَحَد» E‏ ا 


معزواً لأرقام الصفحات 


الور 
ولا يدوا إلا اجرا كفاراً» 1 1 ا ا 
رلا يماما إل الصّايرُون» AE O‏ 
(ولا پقنکم نملحې إن ردت أن نصح لَكم إن کان الله ؛ يُرِيِدُ أن غيم 
هُرَ ربكم وَإِلَيه واو جرد 0[ EL‏ 
لاجر الآخيرَة خير لين آمنوا وكانوا يَتقون» 11 
رَلا جل كم نض الي حرم عَليِْ» E Vea‏ 
«رلاصبنکہ في جذوع النخل).. ST‏ ا VO E‏ 
رين رودت إلى رئي لأجڌن خيرا نها مقلا POT ea‏ 
وین ماهم ليران إنما كنا ُخرض ولعب قل أبالله وآیاټه ورَسُوله کت 
تستهزنون. .. لا نتروا فذ كفرئم بنذ إعايكم» ا 1 
وَين لم بعل ما مره ه يجن وَليكونا من الصّاغِرِينَ» ا ل 
«الولاية لله الْحَنّ» TO iS RDS‏ 
لرا في يهم ناث مث ينون وازڌاُوا تنا اا 
«رلتصني ! ليه أفيدة الدين لا يؤينون بالآخيرةٍ وَليِرضوه وليقترفاً ماهم 
مقترفون) 08 |[ e‏ 
«ولتملنع على عي OO imi aR‏ 
0 وَلَتعْلَمُنَ أبنا اشد عَذابا ا رَأبتى» EL A O‏ 
«ولنري القربى وَاْينَامَى وَالْمَسَاكين وان ن الیل کي لا يكون كُولة ن 
الأغتاء نكم وما آتاكم الرسول تخدرة رن اكم عن فَانتَهُوا راقرا 
اله إن الله شديد الْعِقَابِ» o O OOO POE‏ 
سلما ِسَليِمَانَ الريح ر عَاصِفَة » EV Ta GSE‏ 


زامان اريخ عاق ري بأثر إلى الرض اهي كنا فیا ركنا 
بكل ث ء عالِمين. َمِنَ الشياطين من نوصو ن لَه وَيَسْمَلونْ عَمَلا دون 
ذلك وكنا لَهُمْ حَافِظِينَ» ا ا لي 111ص 448 
ٍرَلِسُلَيمَانَ ارح عُدُوُهَا شهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهرٌ وَأَسَلْنا لَه عَيِنَ الْقِطرٍ رَيِنْ 
الجن من يمل بين يده يان به ومن بع ينهم عن أمْرنا تنه ين 
عَذاب السُيير. يَعْمَلُوِنْلَّهُ مَايَشَاهٌ ين مُحَارِيبْ وَتَمَائِيلَ وجفان 
لجاب رفور رساو اعْمَلُوا آلَ ارد شكرا وليل من عاي 


الشكرر4 arda cS‏ اا 

وَلَنذاب الآجرة أكرّي OO‏ 
وَلْمَلَهُم يتقرن» OO Sanna SOS SAS‏ 
ولد أن رايم رده من قل وكنا به عَالِعن4... 0 


«ولقد آنا رايم رده من قبل وکنا به المي . إذقال لأبيه وَثَرْيِهِ ما 
هرو و التمائيل التي أنتم لها عَاكِفُونَ. قالوا وَجَدْنًا آبَاءنًا لها عَابلوِينَ. قَالَ 
قد كم أنتم رآباژکم في ضلال مبين. الوا أجتننًا باحق آم أنت مِنْ 
اللأعيين. َال بل د ربا السّمَارَا وَالرْض الذي فَطَرَمُنْ آنا 
عَلَى َلكُمٍ من ن التشاهلوين. الله لأكيدن أمناتكم بنذ : ند أن ترلوا 
مدبرين. ة م جُذاذا إلا كبيرا م ملم الع يَرْجِعُون. قَالُوا من 
مل هنا يانه لمن الطاللمين. الوا سَمِعَنا فى يَذَكرهُمْ يقال له 
إبرَاهيم. الوا فأترا به عَلَى أعين الناس لَمَلَهُمْ هَدون. قالرا آآنت 
قعل هذا اهنا يا إبرَاهيم. ال بل فَعلَهُ رهم هَذَا َاسْأَلومُم إن 
كائْرا ينطِقون . َرجَعُوا إلى شيهم فقالوا إنكم آم الظَالِمُون. ثم ر 
سوا عَلَى رُؤوسهم لَقَد عَلِمْتَ مَا مَؤُلاء ينطقون. ل ادرو ين 
دُون الل ما لا ينفمكم شيئا ولا برک فلكم وَلِمَا دون ين 
دون الله ألا تَمْقِلْون. الوا رر وَانصرُوا الِهتَكُمْ إن كسم فَاِلِينَ. 
نايا ار كوني بدا وَسَّلاما عَلَى راهيم وَأرَادُوا به كيدا فُجَعَلْنَاهُمْ 


الأخسَرين» يي ةي ة 2 2 2 ز2 2 2 12 1 121 121 1 1 1 ااا 
نقد آي اة سيان مما وثَالا اند لله الذي قفتا على كير ين 

عادو امؤينين» EE ESS Eba‏ 
وقد آنا دَاوُودَ ما فْضلاً يَا جال وبي مََهُ وَالطير راسا لَه الْحَدِيدَ. أن 

اعمَل ماعات وَقدر في الرد وَاَعْمَلْرا سالا | ني پا تَمْمَلُونَ ص۱۹۸4 ٩۹۸‏ 


۰¥ 
کلمد آنا قاد الجكمّة» OEP OORT‏ وا 


«ولقد آنا َْمَانَ الحجكمة أن اشكر لله و من بكر فَإِنمَا كر نيه 59 
مر إن الله ني ميد َل نان لایو ربوا ل مشر ك 
الله إن الشركة لظم عظيم. رَرّصينا الإنْسَانَ برالديهِ حَمَلتَة امه رها 
لی ضورف في عن ان شکزلي تین ي می َإِن 
جَامَدَاكَ عَلى أن تشر بي ما لبس للك به عم لا تهنا وَصَاحْهُمًا 
تا تر و سبل من لب لل مرجعكم انبتكم بما 
كنتم تعملون. EE‏ 0 
أر في السَمَاوَات أو ف في الأرض بات بها الله إن الله لليف خبيرٌ ' 
یم امد شوو وم کر منز لی تا سج 
إن ذلك من عَزم الأمور. . . لا تمعز خد لئاس ولا قش في اررض 
0 . راقصيد في ميك راض 
صرْتَكَ إن أنكرٌ الأصلوات لْصّرْتُ الْحَورٍ» 181 
راق ينا موس تس اب نات ما 
وقد آنا مُوسى يسع آباسر ينات امل : بني إِسْرَائيلَ إذ جَاءهُمْ فَقَالَ لَه 
فرْعَونُ إني لأظنك يا مُوسَى مسْحُوراً. ل لق منت تا رن مسؤلاء 
إلا ربا السماواتو وَالأرْض بَصَاِرَ رإني لاك ا فزعون مورا 112 
«وَلْقَد ابيا مُوسَى لتاب من بعاد ما أَهلكنا ارون الأولّى» 000000 
ولد نينا مُوسَى وَمَارُون اران وَضيَاء ورا ِن ا 1 
ولذ آنا مُوسَى وَهَارُون رمان َي رذكرا لْلمُبَقينْ. الزين يخرن 


َبّهُم اليب وَهُم من السَاعَةَ معن مُشنيقون. وَهَذَا كر سارك ْنَا أفأنت 


له مكرون» 000131 0 0 0 
وقد نباك با من الْمثاني وَالفرآن الْمَظِيم. لا تمدن عَييكَ إلى ما متنا 

به أزوَاجا منم رَلا رن عَلَيهمْ اض جَناحَك لِلْمُؤْينِينَ» AA...‏ 
«ولقد ارتام على عم عَلَى المي ¢ TT iio e‏ 


ولذ أذ الله ماق بني إسرائيل بعتا مِنهُم اني عَشْرَ 
زاق عل اقوط الین فس تی تز نر لذا 
جَاءتهُمُ الْحَسَنْة ارا هره ران تصربهم ية يروا بمرسّى ومن 
مُه ألا إنمًا طاو مم ند الله كن كترم لا ينلمون. وقالرأ مها 
اتا بو من أو حرا بها فنا نخس لَك بمُؤيبين. فارساتا عل 
الطوةُ فان و رَالْجَرَادَ وَالفَمُلٌ رالضفاوع والدم م آیات فلات ۽ قاو 1 
رکانرا رما حُجْرِمِينَ» ١ aS‏ 
ولد أخذنامُم بالْمَذَابِ فَمَا استَكانوا رهم وما يد يتضرعون» ea‏ 17 
وقد سا إلى رة اعام مالحا أن ُو له ِنَم فان 
يَخْتصِمرن. :- قال يا قر م لم تسْتنجلون بالسَية قل الْحَسمْةٍ ولا 
تون لل تفلك شرق . الوا طبرا بك وَبمَن ن عك قال 
طَائِركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ركان فِي المَينة يَسْعَة رَمْطٍ 
يدون في الأرض ولا يُصْلِحُون. قالوا تََاسَمُوا بالله يتنه هله ثم 
تلن لِولِيِِ ما شهدا مَهْلِكَ أهْلِهِ وَإِنا َصَاوِقُون. ا وا 
مكرا رَهُمْ لا يشعُرون. انظ كيف كان عة مكْرهِم أنا راهم 
َقرْمَهُمْ أجْمْون. ٠‏ فبك رتهم خماوبة بما َلَمُوا إن في ذلك لآية لقم 
يَحْلْمُونَ. رايا اللوينَ آمئوا وكانوا يترد i E‏ 
ولد سلتا مُوسَى بایایتا إلى فِرْعَوْنَ مَل فال إني رَسُول رب الْمَالَمِنَ. 
لا جاءهُم بآياينا إذا هم مها غنحكون. رمَا يهم من آبةٍ إلا مي 
كبر من أَخيهًا وََخدْنَاهُم بالعذاب للم يَرجِمون. َقَالُوايَا يها 
السار اذم لا ربك بنا عد عندك إا لُمُهتدرن. فلا كشفنًا عنم 
عاب إذا هم ينكثون. ونای فرعو في ريو قال ا قرم نيس لي 
ملك مِصر ونو الأنهَارٌ نَجْرِي من تي افلا تبَصرُون. أم آنا حير من 
ڌا الي هر مين ولا يَكَادييُ. زلا قي َل نوه من قآ 
جاء مَعَهُ امَلايكة مقترنين. َاستخَف قَوْمَهُ فاط اعو إنهم كانوا وما 
فاسيقين. .فلا آسَفُونَا امنا هنهم فأغْرَ رَْنَاهُمْ أجْمَعِينَ. َجَعَلَامُمْ سلما 


معزو لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 


0 للآخيرين» 1100 1 1 1 1 ا 


ؤِوَلَقَد أَرْسَلنَا مُوسَى بایاینا وَسَلْطَان مُبين. إلى فرْعَوْن وَمَلَقِهِ فاتبعرا نر 
رون وما مر فرعو برشاو. يعدم نَوْمَهُ يوْمَالَِامَةٍ فَأوْرَتَهُمٌ النار 
ينس الور المَوْرُوه. وات نبوا في هفو نه يوم القيَامَةٍ ينس الرفد 


الْمَرْفُودُ» لوو من منود PO ESRA E‏ 
رآقذ رسلا موسي بِآياينا وَسُلْطَان بين ن. إلى فِرْعَوْنْ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
فَقَالُوا سار كَذَابٌُ» ASC VOOR eee‏ 


ٍوَلقد سلتا تو حا إلى قَوْمهِ إني لكم زر مبين. أن لأ تعدو إلا اللسة إني 
حاف يكم عَذاب يوم ليم. فال الملا ارين كَمَرُوا من ريه ما راك 
إلا ر سانا نالك ایق إلا نمم اراتا بدي لبأ وما ری 
َم علا من فل بل تكم كايين. قال يا فو م رايت یتم إن كنت على 

و من ر واثقي رمه من ده تتت مام أأر ارقا زا 
ها کارهُون. ويا قو م لا لسك علب ما إن أجري إلا على ال رتا ت 
ارو ان تتام لات هم ركني ازا رما ُو وَيَا 
رم من يَنصرئي من الله إن طرَدتهم افلا تذكرون. رلا اول لم عندي 
حرو الله ول عل ال رل رك ني تلك لرن إن دتري 
اكم لن رتهم الله حيرا الله أعَلَم بمَا في شيهم إئي إذا لَمِنَ 
الظالِمِين. لون وح كدت فكت دالا اا بنا ینا إن 
كنت من الصادقِين. ال نما يكم به الله إن شاء وَمَا أنتم بممجزِيسن. 
رلا کم ننجي إن ردت أن أنصّحٌ أك إن كان الله بريد أن 
یغویکم هو ربكم وَإلَي ترَجَعون. .م يقولون افتراه قل إن انتريتة فتلي 
إجرابي ران َيه سم تَجْرمُون. رأوحي إلى تسوج نَهُ لْن يُؤْيِنَ من 
ريك إلا من قذ امن فلا تيس يما كانوا يفعلون. . وَاضْنْعِ افك 
اعيا ينا لا تَخاطيني في الي ظُلَمُوأإِنْهُم مغرقون. ريصع 
الفلك وَكلْما مر َي عليه ملا من فيه روا مِنهُ قال إن تسسْخروا ينا فإنسا 
لحر ينكلم كما تَسْحْرُون. نرف تَعْلَمُونْ من بأتيه عاب بُخزيه 
ربيل عليه عذاب مقيم. حى ذا جاء أن فار الور ملا اخيل فنا 
من كل روجَين اٿن وَأَهْلَكَ إلا من سب عَلَيِ اقول وَمَنْ آمَنَ وما من 
مَمَهُ إلا قييل. رال ارك ها بم الله مَجْرَاهَا ومرس اها إن ري 
لَعْفُور رحييم. . رهي تجري بهم في مَرْجٍ كالجبّال وَنَادَى نوح ابه وكان 
في مزل ياب اركب معنا ولا كن مع الكافرين: َال آي إلى جبلٍ 
4 مني من الماء قال لا عَاصيم الوم من أمْر الله إلا من رسيم وال 
هما المج كان من الْمُغْرَقهب رقيل يا أْض المي مَاءك ويا سَمَاء 
ألمي رَغِيض المَاء رَقْضِي لامر وَاسْئَوَتْ عَلَى الجُووي وَقِيِل بعدا 
ترم الارن . وَنادَى نوح رٿ فقا رب إن ابني من أل راٺ وَعْدَلةَ 
الحو وَأَنتَ : أخكم الْحَاكِيين. فال يا نوخ إه ليس من الك إنسهُ عمل 
َر صَالِم فلا تان ما ليس لك به لم إني أعظك أن تكرن من 
الْجَامِلِين. ان رب إني عرد بك أن سالك ما ليس لي ب يه ملم وإلا 
عفر لي وَتَرْحَمنِي أكن مُنَ الخاميرين. قل يان م المبط بسَلام منا 
ركام عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَم ئن مَك وَأَمَمَ سهم ٿم يمهم ما 
عَدَابْ أليم. لك من أن اليب را يك تا كنت تله نت ولا 
ْمك من قبل هذا فاصيرٌ إن الحاقة لِلمعينَ» 11211111111 

«ولقذ ْنا وا إلى مره َال ا قرم عدوا الله ما أكم من إل َي 
أفلا تقر ن. قال الملا اين مرا من ثَرْيِهِ ما هَذا إلا شر ملم 

ر أن تل ع وشا اه نإ لاوک شا سم بهذا في 

ل إن هو لا رَجُل په جنة ربصا پو حى ين قال رب 
انصرني بنا کڏبون. فَأوْحَيْنا لله أن اصتم الفلك بأعيينا رَُوَحْينَا فَإذًا 
ججاء نرت وار الور الك فيا ين كل جين اتن ولك إلا من 
سب عليه اقول مِنْهمْ وَلا تحَاطنِي في الذين ظَلْمُوا إِنهُم مغر فرن. اذا 
اسْتوَيْت أنت وم رمن سْمَكَ عَلَى امل فقل الْحَنْدُ لله انوي جانا مِنَ 
لم لين ول زب أنلن مولا ماركا وأنت خير المُنين. إا 


0-0 


فهر س الآيات القر آنية معزواً لأرنام الصفحات ۳۰۸ 

في ذلك لايا ون کنا لَمَُلِينَ» ال قا 6 ا نراقي كناخ م اول مر وتركثم ما حتولناكم » FV...‏ 
ولذ أرْسَلنًا نرحاً إلى ثيه فلت فيهم آلف سْةٍ إلا خحشِينَ عَاما» م ا 0 وَحَفِظَنَاهًا مِن كل شَبْطَان 
ولذ أرْسَلنَا فرحا إلى فيه فلت فيهم آلف س إلا حشيين عَاماً جم مط سف الي اج ال م ا CRS‏ 

َأَخَذَهُمْ الطوفَانٌ وَهُمْ ظَالِمُون. فأغيناة وَأَصْحَاب السفينةٍ وَجَعَلناها ولذ جملا في الستاء روجا و يام اظ رين. وَحَفِظَنَامَا مِن كل شَيطان 

آي للْمَالَينَ» a OOOO‏ جم إلأمن ارق المع فاه شاب ١‏ يي .... E‏ 
ولق رسلا وحاً ابراه وَجَعلتا في رهم ال الاب ك1 «رلقذ خلقنا الإنسّان ين سَلالَةٍ من طين. ثم جَعَلنا ثم جَعَلناه نطفة في قرَار مکين)..... 
ؤَوَلقَد رسلا وح ويرام وَجَمَلنا في رهما الوه ولاب فينم وقد ْنَا الإنسّان من صَلْصّال ُنْحَن مون وَالْجَآنْ خلقناه ِن ل 

مهل وكير مُه ارقو و 0 من نار السْمُوم» SS SSS‏ 0 
لذ ار آنا لها كدب رای . قال نا لِتخْرجنًا من أرْضينا بيرك ولد لقنا الإنسَان ِن صّلصّال من حا مُسنون. الجن لقنا بن بل 

يا موسى. انك بحر مله فاجع بينا بك معدا لا نخلفه نحن من ثار السمُوم. . رذ قال ربك ِلْملاتِكة إني خالق مشر من صّلْصّال من 


رلا أنت مكانا سُرَى. قال مُوْعِدَكُمْ / يَوْمُ الرينة وَأن يُحْشْرٌ الاس 
ضحَي.» امسو صو لصاو سسا اق لاطو ب VO‏ 

ولق اهز برل ن بلك فحاق اين سَخِرُو نهم ما كَانُوا به 
يستهزئون » LV Vases avine e‏ 

رَد داشر بت َتَمَارُوًا بالنذر. وَلْفَدْ رَارَدُوهُ عن لهه فَطّمَسْنًا 
أعينهُم فذوقوا عَذابي ونذر. َلَقَدْ صبْحَهُم بكرة عَذاب مقر .......... 110 

رلقّذ ارسي إِلَيكَ وإلى الذي من قك لبن اشركت ُن عَمَلْكَ 
ولتكرنر' مِنَ الناسیری) ا وان VOCS ASAN aka‏ 

<وَلَمَد أَوْسَينا إلى مُوسَى أن أمْر اوي اضرب لَهُمْ طريفا في البخر َا 

لأنَخَاف ترك رلا تختى. اتهم فرعَوْنُ بجنودء فَمْشيهُم من اليم ما 


غشييهم. . وأضل فِرْعَوْنٌ قُوْمَهُ وما هَدَى» 00111 IGS‏ 
ولذ بعتا في كل ئة رُسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجتُوا الطاغوت» VA as‏ 
ْوَل بعتا في كل أمةَرُسُولاً أن اعبدوا الله واوا الطاغوت فَمِنهُم من 

هَدَى الله وهم مْنْ حَفْتْ غَلَيِْالئلالة» 17 
#ولقد ركنا منها أيه ية َو نارن O Sa‏ 
وقد تَرَكنَاهًا آية به فهل من مدي . َكيف كان عَذَابِي ونثر. وَلقَد يسنا 

لمران للذكر ف ين شي E‏ ا وي ار 


ولذ جات رسلا إيراهيم رى الوا لاما اك سلا َا لث أن 
جَاء جل خَزيلر. َلَمًا َأ أيهم لا تصرل إل كرمُم وأوجس مهم 
ية ولا خف إن ينا إلى قوم لوط. اران اة نمكت 
مين ان رس ره ينجن باكر الت یا وَيْلتَى ايد ونا 
َجُورٌ وَهَذَابَئلي شيخ إن هَن لعجب الوا اجن من ار 
الله رمت الله وبركاته عَليكم آَل الت إنهُ حَمِيدٌ جيذ ١‏ 
«ولقذ جَامت رَس إنراهيم بالْمْشرى قالوأ سّلاما قال سَلام ما لث أن 
جام جل حَنيلو. لا رأ أيهم لا تمل إل نكمم وأوجْس متم 
حيفة الوا لاخ إنا سلتا إلى قرم لوط رَائْرَآنَهُ اة فكت 
فبشرناها بِإِسْحَاقَ ومن وَرَاء إسحَاق بعقوب. ا رانا 
عَجُورٌ وَهَذَا بلي شيخا إن هذا ا نوه عجيب. الوا أنَْجَينَ مِنْ أمر 
الل رَحْمَت الله ربركاتة ليم أل الت إن حَمِيد مُجِيدٌ. 2217 
عن راهيم الع وجا البرَى يُجَونَا في قوم لوط. . إن إبراهيم 
لَحَلِيِم أو متيب" ا إرَاهِيمٌ أغرض عَنْ هَذا إنه ف جا أمر ربك وَإِنهُم 
آتيهم عذاب غير مَردُوٍ. e‏ ل 
َرْعاً وَقَالَ هَذَا يوم عَصِيب. وَجَاءهُ وة يهِرَعُونَ ! له رمن قبل كانوا 
يمون السات قال ا قوم َؤلاء اني من طهر كم اتقو اللة ولا 
تون في شتفي اکن وکر جل ر شيد. الوا لذ عَلِمْتَ ما لشا ِي 
ناك من حق وإنك لتعْلم ما نريدُ. . مال ا أن لي بكم فو أز آي إلى 
ركن شديب. قَالوا يا لوط إنا رس رَبك لن يَصلراً لَك فأسْر بأمْلِكَ 
نِم مُنَ اليل وَلا تيت يكم اد إلا انر رأتك إن مها مَا آصَابَهُمْ 
EES‏ اجا انی جنا نهن 


0 ا 


ف من ابن ین OO‏ 


خنا مسرن اا سو وفحت فيه ين روحجي ففرا لَه سَاجلوين. 
2 سَجدَ الملأيكة كلهم أجْمَعْر ن :. إلا اليس أبى أن بكرن مَحَ الساجلرين. 
لي ليس" تاك ألا تكرن تع الساجايين. ال لم أكن لاجد يشر 
خلقته من صلصّال من حم مسنون. قال فارج مها فنك رَجيم. وان 
عَليِكَ اللمْة إلى يوم الين. ٠‏ َال رب فأنظرني إلى يوم يُبعدُون. قَالَ 
َإنك من المنظرين. تر سام .قال َب بنا أعرَيْتنِي 
الهم ِي الأرض وبين إا ادك ينهم 
لْمُخْلْصِنَ. َال هذا صرَاط عَلَيْ مُستقيم. إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيِهِمْ 
سُلْطَان إلا مَن اتبمَكَ من الْغَاوِينَ. ران جَهنْم لََرْعِدُمُمْ أَجْمَصِينَ. لَه 
سمه راسو لكل باب مهم جز مقس ا و ال ل و 
لق حلفتائم نم صنوراكم م لايك امْجُدُو لآم دوأ إل 
إبليس لم يكن من الساجين. قَالَ ما مَنْمَكَ آلا جذ إِذ أْرْتكَ قان آنا 


خير مله خا ين نار رخف ين طين» ا 1 a O‏ 
رمد 78 ناکم ٿه صو ا م كنا لمَلايكة اجو لادم فَسَجَدُوا إا 
ليس لم يكن من اسان فال ما قك آلا نة : تنجد إذ أرقت قال آنا 


خير مه لقتني من ار وَحَلَقئَهُ ين طين. َال قابط مِنْهَا فَمَا يَكُونٌ 
لك أن تير فيا اخرج ! نك من الصاغِرِينَ. قَالَ ارتي إلى برع 
يبعَئون. ذل نك ِن النظرين: قَالَ فبا أغريتتي لأنْعُدَنْ عدن لهم صرّاطّك 
الت نهم من بين أيلديهم رمن خلفِهم وَعْنْ أْمَانِهم وَعَنٍ 
E‏ قال ارج ينها مذؤوما مذخورا 

جَهْنْمٌ نكم أَجْمَبين. ربا آم سكن أنت 

ورج لج کا من خت رتا رل قربا هره الجر َكُونا من 
الظَالِمِينْ. نْرَسْوَسَ لَهُمَا ايان لدي لَهُمنَامًا وُوري عَنْهُسَا مِن 
اهما وال ما اكا كما عَنْ هَل الشَجَرة إلا أن تَكُونَا لكين 
أو تَكوئا م الْخَالِِينَ. َفَاسَمَهُمًا إني لَكمًا لَمِنْ الناميحين. َدَلأهُمَا 
بغْرُور فلا اقا الجر بدت لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا وَطَِقَا يَحْمرمَان عَلَيهِمَا 
ين وَرق الْجَئّوَنَااهُمَا بها ألم أنْهكُمَا عن يكنا الجر رأقل 
لكمًا إن الشيطآن لكمًا عَدُوُ مين قالا ربا ظلَمْنا آنا وإن لم تعفر 
نا وَتَرّحَْنا کون من الخاميرِين. َال اْبطُوا بَعْضْكُمْ نض عَهُ د 
ركم في الأزض مُتَقر وَسَتَاع إلى حبين. َال فا تجرد زتها 


َمُوئرن وَمِنْها تَخْرَجُون». 00000 ا 
«ولقد حفاكم ثم صَرَرْنَاكم نم قلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم» ................ ° 1١104‏ 
«وَلقَد راه بالأفق المبين» COS ASAS‏ 
9وَلَقَد راه رة خر ى» 6 000000 
وقد رَآهُ رة أخرى. عند ميدرَة المحم 1 
وقد راه نل أخرى. عند ميذرة المَهَى. عِنْدَمًا جَنة الْمَأرَى. إذینشى 

السذرَة ما ُغشي. ما زاع ابص وَمَا طَنَى» 0 00 
ولذ رادت عن نشيو فاستصّ» و U ob‏ 
ولذ رَارَُوهُ عن ضيه TT‏ وَلقَد 

صبحهم بكرة عَذاب متفر VOSA‏ 
مذ زا نا السسّمّاء الدنّا ماب بيخ » ERO‏ ا 


0۹ 


ولذ ريا الستاء الا بمصَابيحَ وَجَمْلَاهَا رُجُوما للشباطين». FANT cf...‏ 
لوَلَقَد ربا السّمّاء اليا بَصنابيح وَجَعَلَاهَا رُجُوماً لششياطين وأعتذنا لَهُمْ 
عَذاب الئير» E EOE‏ 
ولد دق لبهم نليس ظه قاو إلا فُريقا من الْحُؤْمنينَ. رمَا كان لَه 
أيهم من لطن انلم ن بين بالأخيرة ين هر ينها في شك 
وربك عَلَى كل شي ء حَفيظ » EE‏ 1 1[ 1 [ز 1 | ز ز ز 1 
لد دك لله ومذ إا رتهم اذه ¢ ا OTA‏ 
ولذ صْدفَكم الله وَعْدَهُ إِذ تَحْسُونهُم بن حتى إذا فب اتم وتنارعتم في 
لأر وَعَصَيْتم من بد ما أرَاكم ما تبون منكم من بريد نيا ومنكم 
من بريد الآخبرة م رفك نهم كم رذ عَم نكم وَاللَهُ ذو 
فضل عَلَى المُؤِْنِينَ. إذ تصْيدون لا تلوون عَلَى اح وَالرْسَولُ 


ركم في أخراكم اتيك ضما بن ا د 
وَلقَذ صرفنا للناس في هذا قران بن كل تل الى قث اقاس إل 

كثررا» 2 2 1 1 12 1 1 1 01 1212 1 1[ 1 1[ 1 E O O‏ 
ولد ضرا ناس في هذا القرآن ين كل مَل للم يتذكرُون. فرآنا رين 

غير ذي عوج لهم يتقو يُتقَونَ » RSG‏ 1 م1 
ورد عقا نكم الل ذر مضل على المت ... sesane‏ ع 

تاه كلا لان تا نا عله زترمطة :4 ... OO a‏ 


ووان فون فى 1] من كل جني ول لجرل لزي وذ فنا لِلْمَلائَحَةٍ 
مْجُدُوا لادم فُسَجَدُوا إلا إنليس أنى. فنا با آم إن هَذا عدر لْكَ 

لك قل طرخنا من مه نش لأا جرع فيا رلا 
َْرَى. وَأَنكَ لا تَظمَا ذيهًا ولا تفْحَی. وسوس إل ليطا قال ا 
آم مَل أك عَلَى شَجَرَة الخد وَمُلْك لأ ّْى. فاكلا نها فيد ت لَهُمَا 
سَوآئهُما رَطَفِقَا يَحمفَان عَليهِسَا بن رَرَق الْجَمْةٍ رقي آم ريه 
فَغْرَّى. . م اجتباه ربه فاب عله وهَدَى. َال اطا ينها جَميعا نكم 
نض عدو ئا بنك ّي هذى فمن اتبع هداي فلا ييل رلا 
يَشْقَى. وَمَنْ أعْرض عن ذكري إن لَه مَعِيِحَة ضنكا ونحخشرة يوم العامة 
أَعْمَى. . قال رب لم حشرتي أَعْمى وَقَدْ كنت بصيراً. ان كبك أك 


آياتنا يها وَكَذَلِكَ اليم تتستى» 0000-7 0 1 ا 
ولد قتنا سيم سَلَيْمَان وَألةَ ينا عَلَى كَرْمريُه جَسْداً نم أنابَ» ...0...0 VAY CY‏ 
ولد تنا قله م م عون وَجَاءهُمْ رَسُول كريم. أن أدُوا إن عِبَاد الله 


؟*« م 


ی حم سول أي أن لأ تغلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. 
وإني عُذت بربي وَرَيَكُمْ أن ترجمون. إن لم تؤينوا لبي فَاعترك ن. 
دعا رة أن لاء قوم مُجْرصون. اسر يادي لبلا اک مبمُون. 
وارك بحر رهوا انهم جند مغر ُون. کم تَركُوا ين جنات وَعيون 
دروم وَمقَامٍ کريم. . وَنْعْمَة كانوا فيا فَاكِهِينَ. كَذَلِك رَأوْرتَامَا را 
آخرين. ما بت عَلَيْهِمْ السّمّاء وَالأرْض وَمَا كانوا مُنظَرِينَ. ولذ 
د من فرغ نه كلا ايا سن 


نا فی لاء ر ممرميوو وم مهمومه ودود هدو مم دهم م هوم وهو مهسيو مدر نوم ممم رمتو مت رد ور تو ه هونو روووونة 11 
اي کے ا seisorsneaanaeevesnrensminennas‏ 11۹ 
aD 7‏ 


َقَذ ذب أَصْحَابٌ الجر المُرْسَلِينَ. اف آيَابِنَا انوا عَنْهَا 
مع ضين. :. وَكانُوا ينون من الال بوتا آنِينَ. فَأخذتهُم اة 
مُصْبحنَ. آ. نّا أغنى عَنْهم ما کانرا يكمريُون». 4 


> تر قرام بي 


9وَلَقَد كذبت رمل من فيلك فَصبروا عَلَى ما كذبُوا وَأُودُوا - نی اام 


ترا وَلا مدل لِكلِمَا الله ولد جَاءك ين نإ رسن ا 


ممه ث# 


ولذ مَنا عَليِكَ مره أخرى. إِذ ا أن اليه في 
التابُوت فافذفيه في الم لَه لِه اليم بالساجل باه عد لي زعدو له 


معزر' لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 


ألمت ليك مَحبة مني » O a aaa‏ 11 
راد دن نح قن لحرن جياه ْله ين لكب لظي A‏ 


لذ دنا نوح فليم المَحيبون. َنَجْيَاهُ ْلَه من الكَرْبِ النظيم. 
َجََلَا کک رترکنا ع 0 م رع في 


أغرٌ نا الشرين» 0008 
ولق نصركم الله ب ببذر وَأَمْ أل فاتقوا الله لمكم تشكرُون» 1م78 
ولق نعل أنهم يقر رلوك نما عله بش فسان الي م يلْحِدُونَ ليه أَعْجْمِي 

وَمَذَا سان عَري مبين» AANA e Re‏ 
ولد هَت بو رهم بها لوا أن رأى بُرْمَان ر EE‏ 1 
«رَلِكل جَعَلنَا مراي E RR SEER‏ 
لكل وِجهة هُر لما SaaS‏ ااا 
ركم ني الأرْض مقر رماع إلى جين » 1 1 1 ز ااا 
ركن رُسُولَ الله حاتم لين 3 1 1 1 1 VEN a‏ 
لن لا رن النامصحين E‏ اوه 
رَلَلاْيرَة خير لك مِنَ الأولى. وَلَسَوْفَ يُمْطِيك ربك فُترْضّى» i‏ 
ولل يَسْجُدُ من في السّمَاوَات وَالرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالهُم بِالْعْدرٌ 

وَالآصّال» ES aa‏ ا 
ولم أكن بِدُعَائِك ر ا شقا اا اا 1D‏ 
زل کن لك و مروت من کون اللو رَمَا كان مسصررا. مُنَاِكَ» O es‏ 
رلم بعلي جَبارا شقناً» ا A‏ 
رلم يُعَقَبْ» VEO aa aA‏ 
َم ك من امرك شاكرا لأَنُْيِدٍ» VEN rene‏ 
ورم يكن له كفرا أذ ES‏ 0 
وَل لني بتر وَلَمْ أك بنا او ا ا TT‏ 
رل رند ز 2 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 VA E‏ 
رلا روا لِجَالُوتَ وجو الوأ ربا أشرغ عَلَينَا صَبْرا و ت أَقْدَامَنا 

رانصرتا على الَْْمٍ الكافِرين» 21511108 NAVs‏ 


ولا بلع شد وَاسمْوَى ااه حكماً وَعِلْما وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْيِيْنْ. 
دحل اة لى جين علو ن طلا َرَج فا َي تلان هذا 
مِن شيعَيهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوْوِ فاستغاة لزي من شيعي عَلَى الْذِي مِنْ 
ر ر کت غل نان کل ی تل لطن ا ر 
مضل مبين. ال رب إني علش قلسي ار لي بغر له له و الور 
الرحِيم. َال رب بما نمت علي فلن أكرن ظهيرا لْمُجْرِنَ» .... 156 
ولا ترجه يَْقَاء مدير 0000م 
رلا َرَج قا مدن فال عَسَى ري أن بهديني سَوَاء الشبيل. وَلْمّا وَرَدَ 
مَاء مَديْنَ وَجَدَ عليه اة مَنَ الناس يُسْقون وَوَجَدَ من دُونِهم ماين 
وان قان ما يكنا قاتا لا قي حى ير الرغاء وبوا شبخ 
کي فستقی لاثم وى إِلَى الظل فقا رب إني لما لت إِلَيْ مِنْ 


ورل غه أ ا شت زين اترا عه بو كنا واا ي 
ظلَمُوأ المئحَة فَأَصْبْحُوا في ديَارِهِمْ جَائْعِينَ. كأن لم برا فيهًا ألا 
بُعْدا لْمَدَينَ كُمَا بَعِدَتْ مرد و ا LES‏ 
لوَلَمًا جَاء ْنَا نينا وها وان اموأ ممه يرما ما نيتاذ من 
عَذَابِ غليظ. َلك عاد جَحَدُوأ بآيات رَبهِم رَعَصّرأ رُسْلَهُ وَاْبعُوا ر 


کل جار عد 1[ RE‏ 
ولات مر سَى لیقاتا) O O O‏ 
وَلْما جَاء مُوسَى ليقاتنا وکلم ربة) EOI‏ 


لما جاءت رسلا راهيم بابشرى قَالُوا إنا لكر أل هنو القرية إن 
َهْلَهّا كانرا ظَالِمِينَ. قال إن فيهًا لوطأ قَانُوا نحن أعلَمُ بن فيهًا جيه 
َأمْلَهُ إلا امْرآنهُ كانت من الْابرين) E A‏ 





فهرس الآيات القر آنية معزو لأرقام الصفحات ۳1 
لوَلْمًا جاءت رسلا لوطأ مييءَ بهم رَضَاقَ بهم فرعا رَقَالَ هَذَا يَوْمٌ ؤرَِتَجْمَلَهُ آبة لاس4 ااال 
عَصيب4 E‏ ا O‏ خولملتة ودار ريل الأحَاويثر» E‏ 0 01 
ورلا جاءت رسا رطا مييءَ : بهم ضاق بهم ذَرْعا وََالَ هَذاء يوم وله احيلاف اليل وَالهَار» EOE‏ 1 1 11101 
عصيب. . وَجَاءه رمه بُهْرَّعُرن ليو رين قبل كانوأ يمرن السينات» 1 ولا عرس ظ4 E E i OEE‏ 
لما جَاءهُمْ رَسُول من عند الله مُصَدْق ما مَمَهُمْ بذ فرب من اين ور أنْهُمْ إذ لرا أنفْسَهُمِ جَاؤُوك سفوا الله وامْتَغفْرَ لهم الرْسُول 
ووأ اتاب كاب الله وَرَاء ظُهُورَمِم كَأَنْهُمْ لا يَمْلَمُود» ا لَرَجَدُوا الله تؤاباً رماي 1 11 
ولا جَاءهُمْ كاب من عند الله مّدق لما مَمْهُمَ وَكَانوا ين قبل ٍَرَلرْأنَهُمْ اموا التزرّاة رالإغيل رما أن إِلهِم من بهم لأكلوأ بن رتهم 
يَستمتِحُونَ على ارين كرو فما جَاءهم ما عرفو مروا به َة الله ومن تحت أرْجْلِهِم منهُم اه ق مُقسَصيدَة » TF Sioa evi SS‏ 
على الكافرين» OOO ECA‏ 1 ولو ری إذ الْمُجْرِمْرنْ ناسو رُروميهم ند رهم ربا أنِصَرْنَا وَسَمِعْنا 
ولا جَهْدَم هُم بِجَهَازْهمْ» ز 1 O DS‏ َارْجْنا ْمَل صَالِحا إِنا مُرقِنُون», 1 1 1 ا 
و لوأ على برف زى إل هقان إل أن حول قلا ر ب رلو تقول عَلََْا بَمْضَّ الأقاويل. لاخدا من بالبيين. ذ نم قطنا مِنْهُ الرَتِين. 
كانوا يحْمَلْونَ. لما جهْرَهُم بِجَهَازْهِمْ جَعْلَ السمَاية في رَحْلٍ أنه ثم ما منكم من أحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَ» +[ ز 2 2 ز2ز2 2 0< ذا 
أذ مرن ينها العير إنكم لسَارِقُون. الوا افوا علَيْهم مادا فق دُون. AY... SG e‏ 
ارا قد صرَاع املك رن جاء به جنل بعر ونا به زعيم. فالوا وز دلت عَلَبهم سن أقطارها ثم سيلا الْفدئة رھ AVE n‏ 
الله لذ لتم ما جتنا ينيد في الأرْض وما كنا سارقين. قَالوا فْمَا «ولر شاء ربك ما فعلره» 1 اا i e URL‏ 
جَرَوهُ إن کحم كاؤيين. الوا جَرْآوُهُ من وج فِي رَخْلِه لِه فهر جَرَازه ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها». ما م ل Lh i E‏ 
كَذَلِكَ نجزي الظَالِمِين. دا أدبي قل وغاء أيه م ترجه راز کان ِن عند عير الله َرَجَدُوا فيه اخيلافاً كيرا ا 
من وعاء أيه كلك دنا رسف سف ما کان أذ تاه في دين الك رار كانوا فيكم ما كوكم إلا حبالا4 ... ا E O‏ 
إلا أن اء الل رفع َرَجَاتٍ من نْشَاء وََوْقَ كل ِي علم عَلِيم. قالرا «وَلوطا إِذْ نال لِقَوْيِهِ أتأترن الْقَاحِثَةَ ما نكم بها مِنْ أَحَدٍ من الْمَالَمنَ. 


إن خرن قد سرج ا له من قل تسر وف في تبه م ييا 

َم قال أنتم شر مُكانا اله عل بَا تميفون. قارا يا أيه اريز ر إن له 

آبا يخا كبير! فخذ أَسَدَنَا مكانة إنا نرا مِنَ الْمُحْيئِينَ. قَالَ مَمَّاذً الله 

أن تأخذ إلا من وَجَدنًا ماعنا عِندَهُ إن إذا لُظَالِمُْرن» م 


ولا ڏخلوا ن حَيْث رُم أبُوهُم ما کان يُغني عَنْهُم من الله ين شيء 
إلا حَاجَة في تفس قوب قَضَاهَا إن لذو عِلْم لما لما وَلَكِنَ أكثر 


الناس لا يُمْلَمّرن» E‏ ز 1 ااا 
رلا سط في أَيدِيهم» ز ا 
ولا سقط في أيديهم وَرَأَوا أنهُم قذ سوا ارآ لين لم يَرْحَمْنا رين ويف 
٠‏ ا لكوي من الحَاميرينَ» N‏ 
9وَلْمًا سكت عن مُرسَى العْضَّب أحذ الألْرَاح وَفِي نْسْخْيهًا هُدّى وَرَحْمَة 

ين هُم لبهم ترون Usa aia Saa‏ 
ولا رب ابن ميم ملا إذا فمك من يَمدُون. واوا اهتنا حير آم هُوَ 

ما ضربُوُ لَك إلا جَدلاً بل هم قوم خصمُون) O E‏ 
9وَلْمًا قتخُرا مَاعَهُم وَجَدُوا بضَاعَتَهُم ردت بهم قارا يا اناما نبي هَن 

a OO EE بضاعتنا ردت إِلَيْنَا»‎ 


9وَلَمًا فَصَلْتو المي َال بوهم إنّي لأجد ريح يُوسُف لَوْلا أن تَدُون. الوا 
تَالله ١‏ إنك لَفِي ضَلالِكَ القلويم. َلَمًا أن جَاء اتير لماه عَلَى وَجْهِهٍ 
ارت بُصيرا قال ألم أل كم إِني أعلَممِنَّ اله ما لا تَملَمُون. قَالوأيا 
بان افير نَا ذنونا إنا كنا خاطتين. َال سَوْف أستَغْر أكم ري إنهُ 


هُرَ الْعَفْورُ الأ 1 E‏ 
رلا وَرَدَ مء مدب ةزة ة ةزة ة د د د 0 LE‏ 


رلا وفع ليم الرَجْر تالايا مُرسْى اذع نا رَبك بمَا عَهِدَ عند لن 
كفت غنا الجر لنؤينن لك ولزن عك بغي إسراديل. َلْمًا كَثَفنًا 
َم الجر إلى أجل مم بالغر؛ اذام يتكدرن. انقَمًا منم 


فأغرقناهُم في اليم بأنهم كذبوا بآياينا وكانوأ عَنهًا غاذلِين» VOA‏ 
«ولمن حاف مقام ربه جنتان» املد طاح ف مقس OT ESS‏ 
9وَلِمَنْ خاف مقا ريه جتان أي آلاء ربُكمًا تکذبان)» 86 


لولنبلرنکم بشيء SS‏ 


e Asas acsassess sS لامرن‎ 


رن ارج فز شرن اشنا أ فو ررد وَمَا 
كان جَرَابَ فَرْمِه إلا أن قارا أخرجُومُم من ترييكم إنهم ناض 
هرو ن. فَأعينه مله إلا امات كانت من الَْابرِينَ. وَأْمْطْرْنَا عَلَيهم 
مرا فَانظر كيف کان ان الْمُْرِمِن EN.‏ 1 
رطا إذ َال ريه آنأئون القَاجشة وأنتم تبصرون. أينكم اتون الرْجَالَ 
شَهِرَةٌ ن ون الناء مل ام قوم هُون. فْمَا كَان جَوَابْ قَويِهِ إلا 
أن تالا أخرِجُوا آل لوط من فريتكم إنهُم أناس يَتَطَهْرون. فأجيناه 
أله إلا امرَأنَهُ فَدْرنَاهَا ِن الْعَابرِينَ. وَْمْطَرنا عليه مرا قَسَاء مَطَرُ 
المنذرين. » 1 ا 
أرط إن ليه كم تون اليك ة ما سَبََم بها من أحَدمنَ 
العَاليين. كم تاتون الرَجال وَتقطَمون اسيل وتأتون في د ناويكم 
لكر فنا کان جَوَابَ قري إلا أن الوا اتنا عاب الله إن كنت يِن 
الصّاوقِين. قَالَ رب ' انصّرني عَلَى الْقَرْم المقسيارين. لكا سا انا 
راهيم بالبشرى الوا إا مهلك أهْل هَل الْقرية إن أَهْلّهًا كانوا ظَالِمِينَ. 
َال إن فبهًا أرط قارا تحن أغلَمُ بن فيهًا لَتْجَينة وَأملَهُ إلا اْرَآنة 
انت من الغابرين. ولا أن جَاءت رُسْلنًا رطا سي: بهم وُضَاقَ بهم 
زعا وََاُوا لحف وَلا تحزن إئا مجر َلك إلا انرك كانت 


ين القابرين. إنا مرون على أَهْل هذ الْقرية ب رجا من السمَاء بَا كانوا 
يفسقون. ومد تركنا ينها آية ينه لق يقلن 7 0 0 00 
ورلا إذ حلت جك قلت ما شاء الله لا قر إلا باللو> TOE‏ 


«ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لَجَعَلنَا ِن يكفر بالرحن لييوتهم س قفا 
من فِضّةٍ ومارح عَليِها يَظهْرُون. لوتِهِم اواب ورا عليها نون 
ورُخرَقاً وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخره عند ربك للمتقين» 117575 
و مع ص مه 
على التاليئ4... SEES NS‏ لقا اوملع وال الام ا بن 


2 4ر 


ومَسَاجِدُ بك يها انه الله كثيرا» SS‏ 48 ا 
زرلا رَمْطّكَ» 0 0 
«وَلَرْلا رَمْطْكَ لَرَجَمَْاك وَمَا أنت ت علینا بعزیز4 GSR sk‏ 
«رليا. 7 ثني 4 000000 ااا 
وريا AY * .......... essere E‏ 
<وَللطفَ» TOV a SS‏ 





۳11 معزو ١ر‏ لصفحات فهر س الآيات القر آنية 
«وليحكم أل الإنجيل بنا أن الل يه ومن لم يكم بمًا أنرّلَ الله ا ا ل 75 
وليك هُمْ الفامبقرن. . وَأنلنَا لِك اكاب بالْحَئ مُصدقا لما بين يديه وما آنا عليكم بِحَقِيظ 156000001( 
مِنَّ الكتاب وَمُهَيْمِناً ف ATR 1 [1 NE‏ 2 ال ا EOE‏ 
(ربنلئن» SS‏ 1 ا نت مي ن في القبور) ا 1 [ذ[ذ[1[ذ[ [ [ 0011 
ولس الذكرٌ كالأنثى > OSS‏ ا ا رما أنزل عَلَى الملكينِ بابل هَارُوت وَمَارُوت» م 1 
«وليعفوا وليصفحوا الا تحبرن أن يغفر الله لكم» ...ب 4 وما أنزلّت التَورَاةَ وَالإيلٌ إلا ن بَمْدِهٍ» اا ب ا ا ا 
ٍَرَلِمْلَمَ ا ين تاقوا وَقيل لهم َالَو قارا في سيل الله أو اذنمُوا قَالوا لَرْ وما را عَلَى قَوْمِهِ ين بَعِْه ن جنار ُن السنمَاء وَمَا کنا مُنزلِين» ........... ۱٤١١‏ 
تل قلا لاك هع لكر ريط ارت من لمان : رر وما ساني إلا الشيطان أن أَذكرَه ¢ 22008 E‏ 637 
بأفرايهم ما ليس في لوبهم وَاللهُ ألم بنا يَكتمُون» اي 611 رتا قم ن تيء فهر خف وم ير الراقه» 1 
وََيِسْكُم ما عذاب ب أليم» a o‏ 1 وَما أَهْدِيكمْ إلا سل ارادج OEE:‏ م lL PO O‏ 
وما امن م مَنْهُ إلا يل» 0000018 01 رمَا أخلريكم إلا سيل الرشاد. َال الذي آتن يا قم ني أحاف كم 
وما أبرئ نسي إن النقس لأمارَة بالمكوء العا رع يكن اذا ريق دور مثل يو م الاخڙاب. ثل أب قرم نوح وَعَادٍ ومو وَالليينَ ن بهم 
رح الا او ا و I EN SS‏ رتا اله بد لما لاد دنا قوم ني أخاف يكم بوم الاو يوم 
ناس في ر من ير إل ان رتال ا ركم پو كارو E‏ ترون مُذبرين ما کم من اله ين اصع ون يُضلِلٍ الله فا لين 


وما أَرْ سلتا بلك مِن الْمُرْسلِينَ إلا إنهُم ليأكلون الطْمَام يشون ِي 


الأمنراق» ةي ز ز ز ز ز ز ز ز ز NOE O‏ 
وما سلتا بن ملك بن سول إلا رجي إل أنه ا إل لا ت ق عَبدُون »6 7/7 ۷۸ 
وما رسلا من قك من رسول ولا نبي إلا إا تمنى أَلقَى الشيْطَانُ في 

ميته فسخ الله مَا يُلْفِي الْشْبطاتُ نّم يّحْكِمْ الله آيابِه وَاللّهُ عَلِيمْ 

کک E A E‏ 
ورتا رسلا إلا رَحْمَّة لَْلْمَالَينَ» 20008 8 
«ومًا ريد أن أخالقكم إلى ما انهاكم َا VIA 16 V.S‏ 
وما أَرِدُ أن أحالقكم إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أَرِيدُ إلا الإمللاح ما 

استطَّنّت) EA RSS REA‏ 
رما استطاغرا لَه نقبا) 11 ا ا ا ل 
وما أصابكم من مصية فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» LG‏ 
«ومًا أَصَابَكمْ من مُصِيَةٍ بنا كَسَبْتْ أبديكم يعفرا عَنْ كبر ) LAO...‏ 
رما أَظنْ النَاعَة قَائِمة» BC‏ 
رما أَعْجَلك عَن ويك يا مُر سى. قال هم أولاء عَلَى أثْري رَعَجِلْتْ إِلَيِكَ 


ربا لترضى. ال نا قد نا قَوْمكَ من بيك وَأضَلْهُمْ السايري. 
رَجْعْ مُوسَى إلى فويه ضبان أسيفا قال يا قو ألم بذك ربكم ردا 
حت نان كم الم ن رت أن یل غلك خضب ب م من رركم 
فأخلفتم معد عدري. قارا ما حلفا متك مكنا وكا ناذا من 
زينة الوم فقذفناها فَكذَلِكَ ألقى السسايري. وَأ رج لَهُمْ جلا جسَدا لَه 
وار فقالوا هذا لمكم وإ موسي قنسي. أفْلا رون ألا تزجع هم 
لا لا نيك لهم ضرا ولا نفعا. وقد قَالَ لهم ارون من قبل يا قوم 
نما فیتتم به وان ربكم لحن نن فَاتبمُوني وَأطِيمُوا أَمري. لون 
عليه عَاكفِينَ حتی يرجم إلا مُوسَى. . ال با ارون ما منك إذ رايهم 
ضَلرا. الأ من أَنْمصيتَ أئري. نَال با ابن أم لا تأخذ يلحي رلا 
برسي ني خشيت أن تقول رقت بين بني إِسرَائيل وَلْمْ تقب لير 
َال فنا خطبك يا سَامِرِيي. َال بعرت يما لم ماروا به فيضت قبضّة 
من أ ر الرْسُول دتا وَكذَلك سرت لي ل . َال فَاذْمَبْ فان لَك 
ي الختا أن تون لا ساس وا لك مدان تعلق وار إلى 
لهك الي ظلت عَلَيهعَاكا لحَرقنه نه نم سيفن في الم نفاص إنْمَا 


إِلْهُكم اله النبي لا إل إلا ر وسيم كل شيء لما VIALS‏ 
رما أَغنِي عنم من الله ين ثنياء» Eales‏ 
وما أكرهتنا عَلَيِْ ين السحر 4 ا م ا ا 1 1 
رما أنرالكم وَلا أولاذكم بالني تقربكم عندنا رُلْقَى إلا مَن آمَنّ وَعَمِلَ 

مالحا A Sa‏ اال 


ؤرما ارالك وَلا أؤلادكم بالني ربكم نڌنا فی إلا م من آم رَعَمِلَ 
صالحا فَأولَِكَ لَهُمْ جَرَاء الضف يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْمْرْفَاو آينون» ۲۵۳ 


هاد. ر. ولد جاءكم يوسف م ين ل بالات فنا زلم في شك ْمًا 
امم ب حى إا هلك فلم أن مت الله بن بدو رَسُولاً كيك 
٠‏ يمل الله من هو مرف رناب اين يُجَادِنُونَ بي آيات الله بير 
سان أنَاهُمْ كبر متا عند الل جن اين آمنُوا كتك يبع اله على 


كل فلب مكبر جار REO‏ ا 
رمَا وتم من اليم إلا لاي ات CAR‏ 
وما تذري نفس بأي أرْض تمُوت» ل 
رما قط من وَرَقَةٍ إلا يَمْلَمُهَا وَلا حَبّةٍ في ظَلْمَات الأزض وَلا رطب 

رلا ټابس إلا في کاب مُين) O a‏ 
رمَا َلك ببمينك يا مُوسَّی) PER‏ 
رمَا ترت به الششياطيئ. وَمَا ينغي لَهُم وَمَا يُستطيعون. . إنْهُمْ عن السُمْم 

َْنْرررذ Û Ta E E OO‏ 
رمَا 5 نِم نا إلا أن آمنا بآبات ربا لَمّا جاتنا او ١81‏ 
را زیی SARS‏ ااا 
رمَا جل دياك ناء کہ 1 11 1[ 1[ ز 1 1 EO‏ 
رما جَعلنَا اليا التي راك إلا تة ناس VEAV ITV AV E1. ٤ ٠١)‏ 
رما ملا ال تي كنت حلا إل ْم ن ينيع السو CVV emit‏ 
وَمَا جَمَلنًا يشر من بلك الخلد» a‏ 1 ا 
وما جَمَلنا يعر من فيك الخد إن مُت َه الحَايدون). Ns‏ 
رمَا جَعَلنَا شر من بلك الد آقإن م٤‏ فَهُم الْحَالِدُون. كل تفس ذابقة 

ارت ونبلركم بالشر وَالْخيرِ فة وَإلينا تَرْجَعُون» ا i j‏ 


وما حلفا السماء وَالأرْض وما به ا لاعبين. لز أرذناآن تخ ليرا 
لاتْحَذنَاهُ مِن لَدنا إن كنا فَاعِلِين. بل تفلف بالْحَنّ على الباطل دن 

اذا مُرَ انوكم لربل ينا تصفرن. لَه من في السمَارَاتٍ 

٠‏ والأرض ومن دة لا كبرو عن ابه رلا يُسَْحْسِرِون. 


سيون اليل وَالنَهَارَ لا يترون ». 0 
ورا O CLS 0101211 RE‏ 
«وما ربك بظلام للعبيد» ال للا 
رمَا رَمَيْتّ إذرتيت رَلَكن الله رى OE Sa‏ 
وَمَا شهدنًا إلا بنا عَلِمْنَا وَمَا كنا عيب حَافِظِين. اال الْقرَية يي كنا 

فيه َال التي اقبت فيهًا» hl EEO DIESE‏ 
رمَا صَاحِيُكُم بِمَجئُرن. وَلَفَدْرَآهُ بالأقق الْمُبين. وَمَاهُوٌ عَلَى الغْيْبٍِ 

بضّنين » AOA SSS ARLE‏ 
«رّنا عَلنَاإلاًالبلاغ الْمْينُ» VE SEES‏ 
وما لوه وما صلَبُوهُ ركن شب لب 0 


وما ترو الله حن قذرو ِذْ فلو ما ڙل الله على بَشرِ من شيء قل من 
نل الاب الذي ججاء به موسر أرراًوَهُدَى لَلنَاسٍ تَجعَلُونَهُ قرالحيسس 


فهر س الآيات القر آنية 


مهه 
يه ولنذر أ ای ر ومن وها س يرون بالآخيرة ؛ يُؤْيِنُونَ به 


زر تل حي عدار E REE‏ 
ٍرَما قوم لوط سکم ید4 0 
رتا کان اسشا راه لاه إلا عن مُرْعِدَةَ وَعَدَهَا إا فلا ين لَه أنه 

عَدُوُ لله را نة إن إبْرَاهمَ لآواة حل a‏ 011 
رمَا كان الله لض إعَائَكم» تدبب-ب-ذ 001021‏ 0 0 ا 
رمَا كان الله م ايانم إن الل بالناس لوف ح4 11 
وما كان لَكُمْ أن تؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أن تنكِحُوا أَرْوَاجَهُ ين نه أنبد بدا إن 

ذَلِكُمْ كان عند الله عْظِيماً» الإ وني الس ا AT E‏ 
«وما كان لنفس أن تمرت إلا بإذن اللّه» 00010101010771 ا 0 ااا 


رما كان لس أن توت إلا بن الله ابا رجلا 10V AY.‏ 1114 
وما کان [ له يهم من سلطان إلا نلم من يزين بالآخيرَة ِن هر ينها 


في شك رَرَبْك عَلَى کل شي ٠‏ حيطي oY E‏ 
ون ن تمدن را 66 را زم كل و ا ليتفقهرا 
في الڏين وَلنذرُوا نومهم إِذا رَجَعُوا لهم لهم يُحَذْرّرنَ» 11 


رما كان هذا الْقَرْآنُ أن يُفَرَى من دُون الله وَلَكن تصنديق اللي بين يديه 
وتفصيل اكاب لا رب فيه من رب العَالَمِينَ. 0 


توا سور مله ادعو من اطم من دُون الله إن كم صَاوفِينَ. بل 

كبوا بمَا لم يُحبطوا بعِلْمِِ ولا أيهم تأويلهُ كلك ذب الَذِينْ ين 

تلهم فانظر كَبْف كان عَافبَةَ الظاليي) A VOSS‏ 
«وما كانرا أرلياءه إن أولياؤء إلا المتقرن» OE as‏ 
وَمَا كنا مُعَذْبِينٌ تی نَبْعَث رَسُرلأ» E‏ 
رما كنا مُنزَلِينَ» 1 
رما كنت بِجَانْب الور إِذْ نَادَيئ» a‏ ةي 1[ 1 1 1 1 1 001 
وما كنت بِجَانْبٍ الطور إِذ نايتا وَلكِن رُحْمَة من ريك لِتنذِرَ قَوْماً ما أَنَاهم 

من نير من تبك لَعلَهُم نذكرٌون» ار 
وما كنت باب الْغَرْبي إذ فَضَيْنًا إلى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كنت مِنّْ 

الشاهِدِينَ » ORAGO‏ بببب010101010 0 


ؤرما كنت تلو من قله من كاب وَلا نَحطَه بويك إذا لأرتَاب الْمُبطِلُون. 
بل مو آباث يتات في دور لذن أوتوا ليلم وَمَايَجْحَدُ بایان إلا 


الظَالِمّرنَ اوا ولا أن علب آيات من رده قل نما الآياث عند ال 
َنم آنا ير مين بن أولَم يكنهم آنا نلا عليِكَ الاب يى عَلَيهِمْ إن 


في ذلك لرَحْمَة رى لِقَوْم يُؤيئُون. ٠‏ قل كَفَى بالله بيني وبيتكم شهيدا 
يَعْلَمُ ما في السُمَارًات وَالأرضٍ وَالْذِينَ آمنوا بلاطل رَكْقَرُوا الله 


ريك هُم الارن ROSE RAS‏ 
رمَا كنت تَرْجُو ا al i‏ 
رما كنت لديم إذء قون أنْلامَهُمْ هم يكل مَريمَ وَمَا كنت لَدَيهِمْ إذ 

يَخْتَصِمُونَ4 AV SSS SS A es a‏ 
رما کم تَكتمُون» DES OD E E‏ 
رمَا لكم ألا : 3 فقوا في سيل الله ولله مِيرّاث السَمَارًات والأزض)» .......... AAY‏ 
ونا لهم من دونه ِن وَال». ة ة ة 2 2 2 ز20ز 202 ز2 0 2 2 0 ز0 1 ا 1 
وما لي لا اعبد الذي فطرني) O ET NT‏ 101 
رما مُحَمْد إلا رَسرل قذ حلت ين قَبْلِهِ الرسُلٌ» COTTE OT Vaan‏ 


لاءلم. ١٠م ٠١7”‏ 
رمَا مُحَمدٌ إلا رَسُولَ قد لّت مين قله اسل أفإن مات أو فيل اقلم 


عَلَى أغقابک) Ra ES‏ اا ANE‏ 
وما مُحَمدَ إلا رَسُول قذ لت من قله الْسُل إن مات أو فيل انفلم 
َلَى أَعْقَابكم ومن ن قب على َيه € ا 1 


T1۲ 


عَلَى آعقَابكُم ومن بقلب عَلَىَ عي فلن بضر الله سينا وَسَيَجِي الله 
الشاكرين» ا ا ا 
رما محمد محمد إلا رَسُول فذ حلت ين قبل الل فان مات أو يِل اقلم 
عَلَى أعقابكُم وَمَن يَنقلِبْ عَلَىَ عَقيْ فآن يضر الله شيا وَسَيجزي الله 
الشاكرين. رتا ان لس أن توت إلا بذ الله با جلا وم مر 
راب الانيا نزت مها وَمّن يرذ تراب الآخِرَةٍ نوه نها وَسَنَجْزِي 
الشايرين. وکين من نبي اتل مُه رون كر فنا ونر َا أصابهم 
في سبل الله وما ضفو َا استكانوأ وال بيب الصّابرين. وَمَا کان 
وهم إلا أن الوأ را عفر نا نوا وَإِسْرَاقنا في أمْرنا وت فاا 
وانصرنا عَلَى القَوْم الْكَافرِينَ. ناهم الله كراب اليا وَحْسْنَ تراب 
الآ رة اله جب اتنب .يا أيه اين آمنرا إن تيمو يسن 
روا | پردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاميرين. بل الله مَولاكم وُر 
حير الناصيرينٌ. مقي في قوب الي قروا لاطب با أ شركوا باللّهٍ 


مالم ين رل به سُْطانا وَمَأوَاهُمُ انار ويس مَْرَى الظالِحينَ» OTT‏ 
رمَا مِنْ إِلَّهِ إلا إل راچد TT CNSR SRA‏ 
رما من داب في الأرْض إل عَلَى اللو رقا ويلم متفر َقْرُهَا رمتو دَعَها 

کل في کاب بين E DE SD VARS‏ 
رتا ن اة في الأزض رلا طابر بي بجَناحِيِه إل مم أنتالكم ا فَْطنا 

في الکتاب يِن شيء ': ثم إلى ربهم يُحْشْرُونَ» TVS‏ 
رمَا ِن اة في السمَاء رض إل في کاب یی فا ا UL‏ 


ناا إل و رانا لحن الصائون. نا ن لرن ۳ ٤٤‏ 
رلا ل ر کان في الأرض ملاک ب 2 شون مُطْمَفين َتنا لهم 


O E CEE 0‏ 
رامنا أن رسي بالآيات إلا أن ذب بها الأوْلون راا ْنَا نَمُودَ الثافَة 
مُبْصِرَةٌ فَظَلْمُوا بهًا» a‏ 1 ا 
وما ْنا أن برل بالآباتو إلا أن ذب بها الأرلُون رانا مر الاق 
مُِصيرة فَظَلَمُوا بها وما زل بالآيات إلا تخريفا) 1و 
وما رل إلا بأمر ريك لَه ما بين آيدينا وما خلفنا» الحو CO es‏ 
وما نتر إلا بأمر رَبك لَه مَا ين آبدينا وَمَا فنا وَما بَيْنَ ذلك وَمَا كان 
رَبك نيه O Sa‏ 1 
رما حن بتأريل الأخلام بعالين» 8و E Vea‏ 
رما نح بِمَعَذَيينَ» OT‏ ااا 0 
رما ری لَكمْ عَليْنا ِن فَضْلٍ» A 1 ao‏ 
رمَا نيهم ن آيةٍ إلأهي أكْبَرٌ يِن أخيهًا رأخذنامُم بالعذاب لَمَلْهُمْ 
يرَجَعُونْ» DARAN Sa‏ 1 ز 1 ا 
وم هرلا KF‏ ر للَْالَينَ» اوعس نه اوت طلس ماو ل 
رمَا هر قول شاعر فلبلا ما تؤيئون. رلا بقل كَامِن تيلا ما تذَكُرُون. 
تنزيلٌ من ررب اْمَالَنَ» VA Vala E SEES‏ 
وما هر قول شْطان رجیم . ين تَدهبُون. إن مر إلا ذكرٌ لَلْمَالَمِنَ»........ 48146 
«ومًا هي بِعُوَرَةٍ ة إن يرِيدُون إلا نرَارا» E‏ ا ا 
رتا هي من الظَالِمين ميڊ ET BNO Siesta‏ 
رمَا وَجَدْنَا لأكرهم من عَهّار ون وَجَدَْا أكثرهُم لَمَامِقِنَ» Veta‏ 
رما يزين أكرهُم بالل إلا وَهُم مُشركون» Oe‏ 
وتا توي البخران هذا عب رات سابع شر عتا يلح اجاج زين 
کل أكون لما طَريا و تتخرجُون جليّة تلبس ونها وَتَرَّى الفلك فيه 
ار يتين فل لمكم كرون 1 ا 
رمَا يمل ترد ربك ... ب ا 1 
رما َم جود ربك إل مره . ATO‏ 
(رَمبَشرا برَسُول يَأني ن بَمْدِي اسه أخمَد» ذا 
وَمَثلا» . 002 0 ا 





1۳ معزواً لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 
رمرم انت عِمْرَانَ التي أخْصّنت' فرَجها فحنا فيه من رُوجنا)» 230511 Ne.‏ طهر رهم لهم في اللا نيزي وَلَهُمْ في الاير عڌاب عطي ........ EY‏ 
115-11371786 


زرا تكرا تنا ترا زم لا یرون نَانظر كيف کان عة 
0 يك بوهم خاوية بمَا ظَلَمُوا 


في ذلك لآية قوم يَعْلَمُون. وَأَئِْينا الثرين آمنوا وكانوا يقرن) Es‏ 
کیا وتک له ار نار AVETE ais‏ 


E‏ لذ قال الل ا عيسى إي مويك 


لمن تارا إلى ر اال ال ترج اک کک ينا كت 


٤٠ asê Saeed ê née ea sae SA فيه تَخْتَلِفُون» و شط وو ناو‎ 
RES SS 1 1 ERE GS رمن آتن)‎ 


رمن آيايه الْجَرّار في ابر كالأغلام. إن يٿا يُسْكن الريح َيظلَلْنْ رَوَاِذ 
عَلَى ظَهّرهِ ا أو يُوبِقهُنْ بمّا كُسَبُوا 


رنف عن كثير» .... F€... E‏ 
۶رمن آيايَه اللي اهار اشن ا لا جوا لشن رلا قمر 

وَاسْجُدُوا لله لري حلقَهُنٌ إن كتم َه تَِبدُون».. Vf Re‏ 
ورَمَنَ اخسن وينا ممن ملم وَجْهَهُ لله وَهُرَ مين واب مل باهم حَتيفاً 

e E E EY OO ... انعد ال نراي عليلا»‎ 


N ET 
المت وَالمَلأيكة بايطا أيلديهم أخر جوا أنفسكم الوم د ترون : عَذَابَ‎ 


اون ما كتنم تفولون عَلَى الله غير احق ركم عَنْ آيابه كرون )1 ۸۹, 
رمن الجبال جُدَدْ ييضض وَحُدْرٌ مختلف ألرانها وغرابيب سرد o‏ 
يِن الجن من يَمْمَل بين يد بيه بإذن ريه وَمَن يرغ مِنهُم عن أمرنا فة من 

عَذّاب الئير) LD OO OE‏ 
ومن دخله كان أمنا» 1 آ ز  E ACSA‏ 
رین در 01 1 OR‏ 
رين ذَرَيتِهِ ڌاو وسُليِمَان» EOS Nan‏ 
«رين ذَرييه دَاوُودٌ وَسْليّمَان» E a‏ 
وین َيه اود لان يوب ويرف وَمُوسى وَهَارُون» NT O‏ 
و من شر انما شك لنَقْسهٍ» ا 10 
رمن عه لا كرون عَنْ اديه ولا يَسْتَضْيِرُون. ب ت N E‏ 

وَالنَهَارَ لا يفترون» ما ا ا ا ا ا 
رمن قبل كانوا يَحْمَلُونَ السات » 111 00 
ومن فيل مَظلوما فَقَد جَعَلتا لِرَلِهِ سلطاناً» 1 YOY AY‏ 
(ومن فر فان ري غني كريم» 0000 0 اال 
ومن لا جب داعي الله فلس بمُمْجز في الأرض)» VEAV Sa‏ 
ومن لم یحکم بنا انر الله فريك هُمْ الكافرون) NOS‏ 
وين اليل فاس جذ له وسَبْحْهُ ليلا طويلاء إن هؤلاء يُحِبْرِنَ العاجلّة 

ودرو وَرَامهُمَ وما تقلا VO VAC‏ 
رين الاس من يُجَاولُ في الله بعر عم وبع كل شبطان مرب كيب عله 

آنه من نلاه إن بل ديه إلى عذاب الئير) TIE Vea‏ 


رين الناس مَن شري نمه اناه مَرّضات الله واللَهُ روف بالعباو» .. ...11۷1 


رين الاس من شري لَفْسهُ ياء مَرْضَات الله وَاللَهُ روف بالعِنَا»4 65 ١١1/5‏ 


SS 


هُرّ الد الخِصًا 4 OCA 1 A‏ 
رت م ازن hh Es ET‏ 
رين وَرَاء إِسْحَاقَ يَنْقوب) OOOO E‏ 
ومن ياد نه مُؤْنا قد حَمِلَ الصّالِحَات فَأوْلَِكَ لهم دربا ت العُلى» VO dl‏ 
ومن يبت عبر الإسللا دينا فلن قبل نه وَهُرَ في الآخيرة من الخاسرين). VY.‏ 
ومن ينول الله وَرَسُولَهُ وَالْين آمنراً إن يزب الله مم الارن O‏ 


ومن برو الله َه َلّن نَمْلِك لَه من الله شيع اوليك الي لَمْ برد الله أن 


«ومن برد فيه الحا بظلم نق ن عاب 
لمن يَرعْبُ عن ماهم لأ من منفة له وه انمي © في الدًا 
رنه في الآخيرة وَلَْمِنَ الصالحين. إذ قَالَ لَه ريه ألم قال ألمت لوب 
العَالْمِينَ. رَرَصى بهًا إبراهيم بنيه ربوب ا بني إن الله اضطفى لكم 
الین فلا تموتن إلا ' رانم مرن € 0 
ومن يَرْعْبُ عن مل راهيم إلا من سفِة سه وار اصطيناء في اليا 
َِنهُ في الآخيرة لَمِنَ الصالجين. إذ قال له ريه سيم قال ألمت رب 
العَالْمِينٌ. وى بها رام یو تفوس باب إن اله ماني ذم 
الدِينَ فلا تموتن إلا ' وأنتم مُسْلِمُون. آم كم شَهَدَاء إِذْ حَضَر يَمْضَوبَ 
امَو إذ َل ليه ما دون من بغلدي قالوأ َب إَِهَك وله آبَائِكَ 
راهيم وَإسْمَاعِلَ وَإسْحَاق إلَها ارادا وطن له مسرن بلك ات 
قذ حَلْت لا مَا كسب رکم ما كسم وَلا تسألُون عَمًا كانوا يَْمَلُون. 
َقَانُوا کونوا ردا ازن نصارى همدو 1 بل مِلة إبرَاهمْ حَنِيفَا وَمَا کان 
مِنَ المُشركين. ووا آمنا بالله وَمَا أنزل لينا وما أنزل إلى ارايم 
ea‏ 
أوتي النيون من رهم لا نفرق بين حا له مُْلِمُرن. فإن 
اترا بول ما اتم به فقو اندو ران زرا قا مم في شيقاق 
نسيَكفِيكَهُم اله َر السنميم العليم. فة الله وت جسن من الله 
صِبْعَة وَنحْنُ له عابدون. E AG‏ 
مالا ولم أعْمَالكُمْ وَنَمْنُ لَه مُخلصرن. آم تقون إن ابراه 
َإِسْمَاعِلَ وَإِسْحَاقَ يعوب وَالأسباط کائوا هُودا او نَصَارَى قل أأنتم 
غلم آم الله ومن أظلَمُ ين كم شهَادَة عِنده مِنَ الله وْمَا الله بال 
عَم تَعْمَلرن» ESSE e‏ ا ال 
ومن بعش عن ؤكر الرَحْمَن قيض لَه شيطانا فهو لَه قري ٠‏ ام 
ليصد ونم عَنِ السييل يحون أنهم مهتدُون. حَتى إِذَا جَاءنًا قال يا 


ت يبي يبك بعد الْمَشْرقين فنس القرين) EE‏ 5 
<رَمن بعلل أت نّا غل يوم القَامَّة4 1 اا ا 
رمن يكقر به م الأحْراب فَالثارُ مَوْعِدَُه» AI AEA CTVY sss.‏ 
و من يكر به مِنَ الا زاب فَالنارٌ مَوْعِدُهُ فلا تك في مرية مه إن الح من 

رك وَلَكِن كر الاس لا يُؤينون», O‏ 
9رَينْهُم الزن يؤُْونْ الي ريقولون هُرَ اذد 1 ا 
ومهم مَْ إن تأنه بديثار لا يوذو إَِيِكَ إلا ما دمت عليه قابا 11 
ينهم من عَامَدَ الله لين آننَا ين فضي 1 1 1 ا اا 


9رَينْهُم من تيم يك وَجَعَلن على لوبهم أكنة أن يفقهرة 0 
ورا إن روا كل آبة لا مُؤْينوا بها حتى إا جآؤوك يُجَاولونَك يقل 
انين كفرُوا إِنْ هّذَا إلا أسَاطر الأوَلِينَ. . وهم مم ينون عنَهُ ينان عله 


َإن يُهلِكنْ إلا أنفسَهُم رمَا يَشعُرُون ¢ E E TA IT‏ 2 
ومهم من قول اذن أي ولا تمي ألا في الت سَقطوا» ل hg‏ 
ينهم من قول انذن لي ولا ت تفي آلا في اة سَعَطُوأ وان جهنم 

َمُحيطة بالكافرين) TN Eels ALAS‏ 
(رينهُم من يلمك في الصّدَقات » a‏ 001 


(ونادی فِرَعَوْنُ في قَرِهِ َال يا قوم ليس لِي مُلْكُ صر رَمَذِِ الأنهار 
َجري من ٽي فلا تبصيرون. 1 م آنا خير من هذا الي هو مهن ولا 
كاد يبينُ. رل أت عل سور من قب أن جاء تمه التلايكة 
قري اتح فوت أطاعُو إنهم كانوا ما امقين. يلك ارا 
انتقمنا مهم فأغْر رَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. َجََلتاهُم سَلَفا رملا لِلخرين) ...... 107 
ونای نوح ابه وَكَانَ في مَمْزل يا بتي اركب معنا ولا كن مع الكَافِرِينَ. 
قال سَآوي إِلَى ججبل صني من الما قَالَ لا عَاصمَ اليم ِن أمْر الله 
إلا من رم وَحال ينما الموج كان مِنَ المُمْرَقينَ» RSE O‏ 
تاهما رَبهُمًا ألم نكما عن ¿ لكا الجر وال كما إن النتبطآن لَكما 


فهرس الآيات القر آنية 


Als.‏ 6 مم ق 


علو سين الا ربا لتا نضا إن لم تعفر لا وَترْحَمنا لنَكُونَنٌ مِنّ 

الخاميرين» 000لا 
ناوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قال إنكم مائون مذ ناكم بِالْحَقَ 

ركن أكتركم لِلْحَنَ كارمُرذ4 E O‏ 
ور أن اماه َة ينهم كل شرب متفر ا ا 
لوبهم عن سيف إ بُراهيم. إذتعلرا عل افوا لاما نال إنا ينك 


وَجَلون. توا ۷ وجل إن شرل بفلام غل َال أبثر تمُوني على أن 
مني اكير فبم تبَشرُون. قالرأ رتال الح فلا تكن من القَانِطِينَ. 


قال ومن يفط من رُحْمة َب إلا الضالون. > 1 
رر نهم عن ضيف إ براهيم. إذ دخو عليه فََانُوا لاما قال إنا نكم 
وَجِلُونَ. قارا لا مَرْجَل ! إن شرك بغلام عل . ال أبشرئمُوني عَلَى أن 
0 ني الكبر فم مشر رن. لرا راك باحو لا تكن من لاطي 
ل من قط ين وحمو ربو إل الفكاُون. َال فنا خطبكم أا 
الْمرْسَلْوِنُ. . الوا إنا أرسيلتا إلى قرم مُجْرِمَِ. . إلا آل لوط إنا لَمُْجُوضُمْ 
أَجْمَِينَ. إلا انرآنه درا إنها لمن الْمَابرين: لما جَاء آل لوط 
الُرْسَلرن. ال إنكم فرع کو قَالوا بل جنناك ما كارأ فيه 
يمترون. . اياك باحق E‏ باك بقع من اليل 
را بع تارم ولا يل لنت نكم أَحَدَ وَامْضُوا حَيْث : حيث تَرُمَرَون. ورقضينا 
َه لِك ال اير لاء تفرع تميسيِين. رَجَاء أل الْمَدينةٍ 
يَسبشيِرُون. . ال إن مَؤلاء ضَيقِي فلا تفضّحُون. رَاتقَوا الأ وَلا 
تخزُون. . قارا ولم تنهك عن الْمَالْمنَ. قَالَ لاء بات إن كم 
نَاعِلِين. لرك إِنْهُمْ لقي سَكَرَتِهم يَْمَهُون. فَأَحَدتهُمٌ الميحة 
مُْرقِينَ. نجَعلنَاعَالِيهَا سافلا رأنطرنا لهم جارَة مسن مب جيل. إن 
في ذلك لايا لَلْمتْرَسمِين. . رانا لبِسَبيلٍ مُقيم. . إن فِي ديك لآية 


E 1 لْلُرينينَ»‎ 

9رَنْجَعلَهم أئمة ئة ونَجْعَلهُم الرَارِئينَ4 ا f TO O‏ 

ؤرَنْجني رمن مي من الُينن) OE O EE E‏ تيار 
ورنجيناء وَُوطا إلى الأرزضٍ ۽ التي باركتا فا لِلْعَالْمين. وَوعَبْنالَةُ إِسْحَاقَ 


تتنقرب ايل ركلا جنا صَالِحِنٌ. وَجَعَلنَاهُم ئة 2 دون بارا 
َأوْحَيْنا لبهم فل الْحَيْرّات وَإِقَام الملا وَإِسَاء الرُكَاةَ وَكانرا لا 


عَابِلوِينَ » 0000 
«(رتحنظ أخانا وداد عدن دلوا توه تس ردان جل لبر ووس لس ما 1 11 
رن نم ند وش لك E‏ 0 
ونر ما قول ريأنينا فَرْدا» CO a‏ 
وريد أن نن عَلَى بين استضيفرا في الأرْض» ETE‏ 
لوَْرِيدُ أن ْمُنْ عَلَى الْلِينَ اسْتضيفوا في الأرض وَلْجْمَلَهُم آَيِمّة وَنَجَعَلَهُم 

الوَارئينَ» ااا 1 1 1 1 ااا VEC‏ 


نتا ما في صُدُورهِم من غل ! ) إخوانا عَلَى رر متَقَابلينَ» . .11۳4.1110 
«وَنصرناء من القوم لين كبوا باينا نهم كارا قرم سره ء َعْرَقنَاهُمْ 


اح EOE‏ [ ز ا 
وز نَضّمُ الْمَوَازينَ الفط لزم الْقَامٍَ فلا نظلَم نس شيئا إن كان يقال 

حب من حردل آتینا با وكفى ہنا حَاميبِينَ» 7617 VIYA‏ 
نفخ في الصور فَجَمْمَاهُمْ جلما EAR‏ 
«رتقص من اللرات4 دبببب1د 00010101010313 اا 
E }‏ ا O‏ 11 
نكن لَّهُمْ في الأرْضِ ونري رْعَوْنَ وَمَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منهُم ما كانوا 

يَحْدَرُونَ» 6 1 OE‏ 
ونير اهلا اا ا ا ة 2 1 1 1 hf‏ 
«رنوحاً إذ َادَى من قبل فَامْتجَينا له يناه وَأَهْلَهُ مِنَ الكرّب طي4 ...¥۹ 


«ونوحا إذ ناتى من قبل نجنا ل تجا ْلَه ِن الكرب الع 
َنْصرنَاه من الوم الذي كذبوا بآياينا إِنْهُمْ كانرا قرم سَوء تَعْرَفنَاهُمْ 


معزو لأرقام الصفحات 


اخ ببب-00001202-1 0 ا 
رمَا أخي» E OE OOO ECO OO‏ 1 
وڌا بَمْلِي4 O SSS A a‏ 
وڌا النبي» 0000 ا 
هذا الد الأمين» EFE Esta‏ 
هذا من عدر 2 2 2 12 2 2 2 2 ز2ز2 1212 1212 12121 121 1 1 E‏ 
ؤرَمُري للشو بجذع الله ستاِط ليك رطب جا ر ا 1 
َمل نالك حدیث مُوسَى . إذرأى تارا قال لأخْله امكثرا إني آنْستْ نارا 

مي آنيكم مها عبس أو أجدٌ عَلَى النار مُدَى» . 0001000000 


رمل آنا تا الحم إذ سوُوا اليخرابة إِذ دَخْلُوا على دَاوُودَ قرع 
ھم قارا لا حف حصان بَعَى بَمْضنا عَلَى نض فَاحكم ينا باحق 

رلا تخْطط رادا إلى سَوَاء الصرّاط. إن َا أخِي لَه يَسْعٌ رَيَسَعُونَ 
َنجَة ولي َة وَاحدة فال كلجا عزني في الطاب نال لقذ 


ظَلَمكَ بسْؤَال نَْجَيك إلى اجه وَِنْ كيرا مَنْ ن الخلطاء ليبغي بعضهم 

عَلَى بَمْض إلا لين نرا رَعَيلُرا الصالِحَاتِ رقليل مَاهُم وَظَنّْ 

دَاوُودُ ألما فاه فَاستَغْفْرَ ره وخر راما وَأَنَْابَ #س» 11 
ر4 1 1[ذ1[ذ[1[1[ذ1[ [ [ [ ا ا 
وهم صَاغِرُون4. E ES BT‏ 
رُم في فَجْرَو مه َلك مِنْ آبات ال4 ال م EO Vb S i‏ 
رُم لا یشعرون» ذ TECO VEO aaa‏ 
رهم من حَدَب يسِلُون» ORS a SESS‏ 
رهم هرن نه ونارن غنه» 11 1 ااا 
رَمَمُوا بنا لَم ينالرً» AA SS 1 1 Sk‏ 
َو أي جل لَك ارم لبها في طلمات ال ابرع 
5هر انوي َل اليل اهار يلق لمن راڌ أن يَذكرَ أو راد شرا .... 58 
وهر ر الي جَعَلكمْ خحلائف الأرْض » و11 1[ 1 1[ 2101011011 : 0 
ر مُرَ الي لى السّمَارَاو وَالأَرْضَ فِي َة بام وَكَانَ عَرْشْهُ على 

الْماء» 010010100101000 PO A‏ 
ور الذي سَخْرَ لبر لمأكلُوا نة لما ريا وتر جوأ ينه ية 

ونه وََرَى الْفلك ماخر فيه فيه ولغوا مِن فَضلِهِ ركم ت كرون 


رای في الأرْض رَراسي أن تسد بكم َأنهَارا وَسبلا لعلْكم ته دُون. 


رَعَلامَاسَوٍ وبال هم يهْتَدُون. أفمن يحل كن لاحل أثلا 
تذكرون. إن عدوا نة الل لا تُخْصُوهًا إن الله لور أ4 ان 
وور ابي كف بيهم کم واكم عَنَهُم يَطْن نكة من بماد أن 
أظتْركم عله ا م اا ا 
وهر الي مرْجَ البِخْرَين هذا عَذْبْ فَرَات وَهَذَا ملح أَجَاج وَجَمَلَ يما 
بذعا ورا جرا e‏ سس ااام لو ل E‏ 
َر الي بيدا احق ثم يبد وَمُرَ أَهرَن َل 0 
رر الي يبنا الخلق ثم يده وهر مرن عَلَيْهِ وَلَّهُ الْمَمْلُ الأغلى فِي 
السمَارَات وَالأزض وَهْرَالْمَزِيرُ الحكيم». POT arian‏ 
ؤرَهْرَ حير الْحَاكِمِين. ارَجِعُوا إلى أبيكم قرا يا آبانا إن بنك مرق » ...... ۱۳۲ 
(رَهْرَ سَقيم؟ . 000000 
رهز المَفورٌ الرَدُودُ. ذو الْمَرْش الْمَجِيدُ» a EE‏ 
مر لمر رق مادو وزیا غلم حفط حي إا جاء ادك َرَت 
رفت رسا وَهُمْ لا يَُرْطون. : م روا إلى الل مَرْلاهُمٌ الْحَى ألا لَه 
الْحَكم مر اسر لاسي ١‏ ا 
رهي تَجَري بهم في مرج كالجيّال» ز ز ز ز ز ز ز ز ز[ ز ز ز ز ز ا ا 


ل رَرَاعَدْنَا مُومَى لان ليلة َنمَماهَا بنثر َم مِبقَات رب أربَمِينَ له 


رال مُوسّى لأخيه خي اژون خفني في ري راصح ولا بع سيل 
الْمُمَسِدِينَ. وَلَمًا جَاء مُوسَى لميقاينا َكلْمَه رَه قال رب أربي أَنظْر 


ِلك َال أن ران وَلَكين انظ إلى الْجبِلٍ فإن امقر مكَانَهُ فسَوْفَ 


"1١6 


تراني فلا جى رَه لجل عله دكا وح موسى صقا فلم اق َال 
سُبْحَانْكَ ّت لبك وَأنا ول الْمُؤْنِيَ. ال يا مُوسَى إني اصطقياك 
على الاس برِسّالاتي وبكلامي خد ما نك ركن من الشاكرين 
َكبا في لرام بن كل شي شرق وميل لك شي فخا 
يقرو وَأمُرْ فَوْمَكَ الوا بأنَمَدَيًا حْسيهَا ساریكم دار الْقامقِين. اصرف عَنْ 
أي لين كرون في الأرض شر ان إن روأ كلو لا ينوا 
بها وان يروا سبل الرشد لا ذو سيلا لن يو سل لخدو 
سيبلا ذلك بأنهُم کذبرا ياتتا وَكَانُوا عَنها عَاقَلِينَ. وَالَذِينَ كذبوا بِآيَابنا 
وَلقاء الآخيرَة حَبطّت أَْمَالهُمْ هَل يُجْزَوْنَ إلا ما كانوأ يَْمَلنْ» : Vel‏ 
وَوَجَدَك ضالا نَهَدَى» QV. 1 1 ehe a‏ 
(وَوّرث سُلَيِمَانُ نَاوُود» ATF AS Vaasa‏ 
9وَوَرث سُليِمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أيْهًا الناسُ عُلْمْنَا نطق الطير وأوتينا من كلَ 
شيء إن هَذا لَهُرَ الفضنل الْحبينُ» ااا لو ا O EU‏ 
<رَوَمَبنَا لِنَاوُود سُلَيمَانَ َنم امب إِنْهُأوَاب. . إذْعْرِض عَلَبهِ بالْمَضِي ‏ 
الصافنات الجيّادُ. فقال إني حبنت حب احبر عن ؤكر ريي حى 
0 ُدُوهَا علي فطفِقَ محا بالسوق وَالأعناق. وَلقَدْ 
سلَيمَان وَألقِينا على ريه جَسّدا ثم ناب َال رب افير لي وَمَبْ 
لي علا اني کنن بدي إل أت أرقا e‏ له الرربسح 
تجري بأ ورا شيك ات وَالشياطين كل بناء وَعَراص. وآخرين 
قري في الأصفاو. 0 : يك بِعيْر حِسَابٍ. وَإِدْلَهُ 
عندنا لَزُلفى وحسن ع ملقو EOS Se‏ 
ؤرَرَهَبْا له إسلحاق وَيُعْقَوبَ» 0001 1 0 
9وَوَهَبنًا لَه إسحاق وينقوب كلا مَدَيْنَا» 000 
9رَوَمْبنا له [سْحَاقَ وَينْقوب كلا حَدينا وَنُوحاً هدنا ن قبل ومن ذُرَييِهِ 
داو سلما ووب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُون وَكذلِكَ نَجْزِي 
المخريين. وريا بى وَعِيسَي ولاس كل مسن الصالِحِين. 
َإِسْمَاعلَ وَاليِسَمْ ويُونس وَلُوطاً كلا فلا عَلَى الْمَالَمِنَ. . رَمِنْ 
آبانهم دريام رإخرانهم وَاجنامُم ودنام إلى صرراط شُستقيمٍ». ٠١4.‏ 


000 111111110121 لوَوَهَيْنا له إِسْحَاقٌ ويعقوب نافلد‎ ٠ 
ٍوَوَمَنا له إسْحَاق وَيَعْقُوبَ جنا في ذ ذرَيْيَه البو وَالكِنَابَ وَييْنَاءُ جره‎ 
OR a في الدنيا وَاِنهُ في الآخيرة لَمِنَ الصالِحِنَ»‎ 
رحبا له ِن رُحْمَينا أخاه ارون نيأ»..... 55 10° اما‎ 
ESS NSS ريا ادم م اسك أنت وَرْوْجُكَ الْجَْدَ»‎ 
ورا َم املو على مَكَائكُمْ إني عامل سرف تعْلّمُون من ياي عَذابُ‎ 
11 ¢ بُخزيه وَمَنْ هر كاب وارتقيوا لي مَعكمْ رَقِِبْ»‎ 


SS 


یکم يحفيظ». e N RRS‏ 
وتا قرم لاا أ عَلَيْهِ مالا إن أجْري إلا عَلَى اللي 11 000001111 
ریا قزم لا بستكم شيقافي أن سکم مل ما أصاب قرم نُوح أو قم 
هو أو قوم صَالِحٍ وَما قرم لوط نكم بمب ARS‏ 
ا ريا قرم ما لي آذعوكم إلى النجاة دعوتي إِلَى الشار. دعوتي لأكفر 
بالله وأشر به ما ليس لي ؛ به عم وأنا أذعُوكم إلى الْمَيزٍ اار4 ....... 0¥ 
ريا قم ما لي أذعُوك إلى الجا وََدْعُونيي إلى الثار. تدعُونيي 0 


بالله شرك به ما ليس لي به عله شرف إلى اتير شار ل 
/ جرم اننا دعوتي لي يس له َضرء في الثنيا رلا في الاخرة وان 
ا درون مَا قول 
كم رارض أمْرِي إلى الله إن الله بَصررٌ بالعيباد. َرَقَاهُ الله سات توما 
مَكرُوا وَحَاقَ بال فرَعَوْنْ سوه المَذَاب, ال ل مون ديا حدر 
عع ويوم م تقوم السّاعَة ة أذخيلرا آل فرْعرْن شد الَْذابر4 5116 ....... (OV‏ 
«وبلهقوم من يَنصرّئي من الله إن طرَدتهُم آلا تذَكرُونَ» ياي 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 


9دِيؤْيْرون عَلَى ايهم ول كان بهم خَصَاصة) A A OE‏ 
«ريؤيئون ب4 يا 
ويم يَعْمَنه عَِكَ» E 1 Da O‏ 
ور يجعَلگم خلفاء الأ ض» ا 0 
ةَرَيَجْمَلُون لما لا يَنْلَمُونَ نصا مما رَرْقنَاهُمْ تالله شان عَما كسم 
تَفترُونَ» ااا 
«ريجل عله عذاب مقيم» VOSS ES‏ 
ربيل عرش ربك فرقم يمي َا و 
9دَيْرث من آل يقرب وَاجْعَلَهُ رب رضي 0010010110778 1 ا 
ريسل الصواعق يصب بها م من يُشَاء » E‏ 1 ااا 
(ويرميل عَلَيَْا حُسَبانا من السماء» ل 0 
(ريرِيدُ الله أن بجی الحق بِكَلِمَايَِ ريقطْع َابرَ الكَافرِينَ» ..... 940 
ولوك عن زي القرتين» YO 75 eee‏ 
9رَيسألُونكَ عن ذي لقنن قل سأتلو عَليْكُم م من زكرا E0 FAA:‏ 


(ويساونك عن ذي ارين قل سأتلر عَلكُم م مله زكرا إنا مکنا لَهُ في 


الأرض وآنيناء من كل ثنيء سَبَباً. فاع مسييا. . حتى إِذَ بلْعْمَغْرِبٌ 
الس وَجَدَهَا ترب في عن حَوِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَمًا رما قلا ا ذا 
لين إِما أن تعدب وَإِمًا أن يتخ فيهم حسننا. فال ما من ظَلْمَّ فسَوْفَ 
ذب ثم يرد إلى ريه عاب عاب نكرا. وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحا قله 
جزاء الحستى وسنقول له ِن أمرنا يُسْرا. ئم اع سييا. خی إِذَا بل 
مَطْلِعَ امس وَجَدَهَا تلع عَلى فوم لم نَجْمل لهم من دُونها ميترا. 
ذلك وَقَد أحطنا بنا لَدَيِْ خبرا. EF‏ حى إِذا بغ بين السدين 
وَجَدمن دُونهنًا رما لا يكَادُونَ بفقهُون فَولا. الوا يا ذا لرن إن 
جوج ومَأَجُويَ مُضيدون في الأزض هَل َجمَل لك راجا مَلَى أن 
تَجْعل يننا وبينهم منذا. مَدَا. قال ما مکتي فيه ري خير قأعبنوني قو أجل 
بینکم وبينهم رذما. , آتوني رر الْحَدِيد حتَى ذا سارى بين الصذَفين قال 
انفخوا حتى إذا جَعَلهُ نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فَمَا اسْطَاعُوا أن 
يظهروه وما اسَطاعُوا لَهُتقبا. َال هَذَا رَحْمَة من بي فِا جَاء وَعْدُ 


ري جل دكاء وَكَان وعد ري تا ا 1 
وی نك عن الروح 4« ا 00ل 
رارك عن ارو قل ارو يأر زي FAR eens‏ 
وري ونك عن روح قل الوح ن نر وبي وما أوتيشم من الم إلا 

460 FAA 


e 
ني عدم ئن ملح ين ماله زواجي اتهم ناك ادت‎ 


الْعَزِيرُ ر الحيم» 000000000 
يمرن الطْعَام عَلَى حُبّهِ كينا وتتيماً وَأمييراً» 5ه 114° 
ملل من تأريل الأحَادريث» 1100000 1 2217111 ١ ۲ ٤‏ 


ٍرَيْمَلَمُهُ الاب وَالحكمَة وَالتَوْرَا والإنجيل. َرَسُولا إلى بني إِسْرَائِيلَ آي 
ف جتتكم بابو من ركم آني أخلق كم مَنَ الطين كَهية الطبر فأنفخ فيه 
يكن طبرا بلأن الله رآبرئ الأكمة والأبرص وَأحيي الْمَوتَى بإذن الله 
رابک بما تون وما درون في بوتكم إنا في ذلك لآية لَك إن 
كسم مُڙينن. ومدق لما ين ڌي و من الاو ولال كم بَمْض الذي 
حرم َلك نكم باب من ربكم ااال أطي ون. إن الله بي 
وریکم اعدو ذا صرَاط مُستقيم. نلآ حَس عيسى منم الكفْرَ قال 
مَنْ أنصّاري إِلَى الله قَالَ اْحَوَاربُونَ نحن أنصّارٌ الله امنا بالله وَاتلْهَدْ 
بأنا مسلمون. رتا آمنا بنا َرَت وَاتَبمْا الرْسُول فَاكتبنا مم اتكاهِلوينَ. 


َمَكَرُوا وَمكَرَاللهُوَاللهُ حير الْمَاكرِينَ» اا 
يكلم الناس في الْمَهْدِ VSS‏ 
«ويكرن الرسول عَليكم شهيداً» a aE‏ لا 


فهرس الآيات القرآنية معزواً لأرقام الصفحات ضف 
دريل لكل أفاك نيم 4 E‏ تيه من يَشَاء م الله ذو الفَضل الْمَظيم» يي 1111 
زنل لكل مز ر ااا لإا يها اين آمنوا اقوأ اله وروا ما بي من الا إن كحم مُؤْمِنينَ» ا 
«ريل للْمُطْتَقِينَ» e OOOO OE‏ يا ها ارين آمنواإِذَا جَاءكُمْ الْمُؤيَاتْ مُهَاجرَات فَامْتَحنوِمُن» .............. 654 


ريل للمُطففين. الذين إذا اكْتَانُوا على الناس يَسْتَوْفُونُ. . بإذا كَالوُمْ أو 
وزنوهم يُخسيرون. الا يَظْنُ اولئك أنهم مبعوئون. ليوم عظيم. يوم يقوم 


الناس إِرّب العالين» E E E‏ 
لَك راب الله حبر لمن ان َمِل صتالحا) 1 
يکم لا : قزرا على الله کنیا یکم بعذاب رَقَذ خاب من افترَى. 
فتنازعوا أَمْرَهُم ينه ) 8 OT N‏ 
ورل لیک من الما ماء طهر به ذب تكم رجز التنيطان 
ربط عَلى فلوبكم وَيعبْتَ به الأفتام» . ما E O‏ 
ويرم نَشْقَقٌ َشَقَقُ السمّاء العام ونر المَلايكة تنزيلا. الملل برعل الي 
لِلرْحْمَن وَكان يرما عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرا» EGGS‏ 
9رَيَوْمَ تقوم السّاغة أذخيلوا آل فرْعَرن أذ النذاب) OV sain‏ 
ريرم لا تون لا تأنيهم» U OOO‏ 
«ريوم عض الظَالِم علي يديه قول يا ّي انخذت مَعْ الرْسُول سَييلا. يا 
ري أبنتي لم تيد فلاا حليلا» وسو CE‏ 


ويرم يض الظالم عَلَى يد بدي يقو يا يني الَحَذتْ مم ارُسول سّبيلاً با 
ياتى لبتي لم الخد لان خيلا قد امتلي عن ار بَمْدَإِذْ ججائني 
وکانَ المَيْطانٌ للإنسّان خذولاً» VET‏ 

کیا آبانا ما ك لا تمتا علَى يُوسُْفَ وَإنا له لنَاصِحُون. أرْسيلة معنا عدا برع 
لَب رانا له لَحَاِظن. ال إني لحري أن تَدَمْبُوا به وأحاف أن 


يأكلهُ الذنب وأنتم عَنْهُ غافلون. الوا لين أله الدب وَنَحْنْ عُصبَة إا 

إذا ١‏ لخاس وتي 1 ES SSE‏ 
کیا آبت استاج o‏ 1 
3يا أت استأجرة إن حير من اسستأبرت قري الأِين» EE‏ کک 
کيا أبس ئي قد ججاءني من اليم ما لَم يأك فاتبنني 5 هدك صيراطاً سَويا؟ .... 
ا ا 118 00 
ي ابر أهيم. َد صَدقَتَ الرؤيا © ..... 9 ا | 
يا أحت هَارُون» .. ا 1 YTV‏ 


3 مل اكاب لاوأ في يكم ولا ونوا على الله إلا الح إن 
الح عيسى ابن مرم رَسرل الل كلمت اها إلى مريم ررح مه 
فأينوا بالله وَرْسلِهِ ولا تقولوا ثلاثة انتهرا خيرا لكم إنما الله إل واد 
سْبحَانَةٌ أن يكو لَه وَلَد له ما في السْمّارَات وَمَا في الأرض وَكفَى 
بالله وَكيلا. أن بتكف انيح أن يَكُون عدا لله ولا لايك 
امرون ومن بتكف عَنْ باه وكيز يحشرم إلبه جميعا. 
ائ اين انوا وير نخاسو زليه جورم ريدم من 

َضلِه مالين استتكفوا وَاسكَبرُوا بهم دابا ألما ًلا ج دون 

هم من دُون الله ولا لا نُصيرا» 000001010312117 0 0 VE‏ 
يا أهل لكاب لِمَ تحَأجُون في إِبْرَاهِيمَ وما لت لتورّاة وَالإنيل إلأ من 
بدو ألا تَمْقِلُون. حاتم هَؤُلاء حخَاجَجتم يما كم , به علم فلم 
اجون يما ليس لَكُم به به عِلم وَاللَهُ َعَم ونم لا تَنلمُون. مَاكانٌ 
راهيم يهُوديا ولا نَصرَايا رن کان يفا لما وما كان مِنَ 
المُشْركين. إن أَوْلَى الناس بإبرَاهِيم لين رة وتا النبي وَالِْينَ 


هنو الله ولي المُؤْمنين» ا ا ا 1 
یا كنهًا النفس المطمَينة ارجعي إلى رَبك راضيية مَرضية فادخلي في عاي 

وادخلي جني » 0غ 1۳۲A‏ 
يا أيها الذين ن آمنرا» . 1 1 07 


یا ایا الین منوا اقرا الله رآینوا برس وله يديك مْلَيّن من رحْمَيِهِ 
ريجعل لكم نورا تشون به يعفر كم وال فور رُجيم. نلا ينل 
أمْلُ اتاب ألا يَقَرُونَ عَلّى شيء من فضْل الله وَن الْفَضْل بد الله 


یا أَيْهًا لين منوا إذا جاءکم م المُؤينات اجر اس فامتجنوهن الله أَعْلَمْ 

بإعَائِهن ِن لموم نات فلا موم إلى الكقار لاهُنْ جل 

َهُم لا هم يرن لهُنْ» EV ERS CAE RE‏ 
ليا يها اين منوا إا ضرم في سَبيل الله ينوا اا و E‏ 11 
أي لدي اسر إن عر في سيل الل وا ول ولوا لسن أذي 

م السلا م لت مُزينا تبون عرض الحاو اليا فين الله مَغَانِم 

كير لك من فل دن اله كم قي الله كاذ بنا 

لون خر ESS aS aa‏ 
ھا لمن می قم ف تير وار له م ETE‏ ا 
ليا يها ارين آمنوا إذا لقم ية توأ وَاذْكرُوا الله كثيرا لمكم تفلَحْر .101 ` 
في لها الث اذا جيم اوسر فئان بدي جرم م4 .1و١‏ 
ليا يها ارين آمنوا أذْكروا نمم الله يكم إِذ ججاءتكم جُنود َأرْسَلنا عَلَيهم 

رجا رودا لم ره وكان اله با ملو بتصورا» . .0۷1 14424 
لیا أب ارين آمنوا اذْكرٌوا ز تة الله لیک إذ جادنكم جنوة سنا غيم 

ريح نودام تَرَْهَا كان الله ما َون بُصيرا. إِذ جاوُوكُم من 

ركم َم أسْفَلَ نكم وذ راغت امار يفت اقلوب الاج 

ََظُونْ بال الظنونا. نالك بلي الْمؤْمُونَ وزرا زرالا شيدا. وَإِذ . 

يول الْمنافقرن وَالذِينَ في لوبهم مُرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا 

غرورا. أ وإ الت طَائِفَة مهم ا أل عرب لاقام أكم فازجموا 

َيَستَاؤنُ فريق مُنهُم النبيئ يُقولون إن يُبُونا عَوْرَة رَمَا هي بِمَرَرَةٍ إن 

ريون إلا فرارا. .ولخت لبهم من مره نَم سوا النة ترما 

وما تجا بها إلا يَسيرا. ولذ كارا عَامَدُوا الله من َل لا يوَلُونَ 

الأدبارَ ركان عَهْدُ الله مسْؤولاً. قل لْن بعكم الفرَارٌ إن فرتم من 

الْمَرْس أر لقتل وَإِذا لا متم تُمنْمُونٌ إلا قليلاً. فل من دا اللي يَمْصمكم من 

لل إن يك مما أن آراة أَاد بكم رَحْمَة رلا دون لَهُم من دُون الله 

ولا ولا لصیرا. د بعلم اا الله لوين منكم وَالقَائلينَ لإخوانهم هلم 

إا وَلا ينون البأمن إلا قييلا. أشيحة عَلَيكم إا جّاء الخرف رايهم 

يرون إِليِك تَدُورأعينهُمْ كالنزي يُفتى عَلَي ِن الْمَرْس ذا ذب 

الْخَرة ف سَلفُكُم بأل داد اشح عَلَى الْحَبْرٍ لبك لم يُؤْينوا 

حط الله أعْمَالَهُمْ ركان ذلك عَلَى الله ير خرن الأخْرَاب لم 

ديرا وَإن أت الراب يووا لو نهم ادون في الأعْرَابو باون 

عَن ناگم ولو انوا فيككم ما قارا إلا ليلا. قد كان کم في رَسُول 

الله رَه حَسنة لمن کان برجو الله ولم الآخير وَذكر الله كثيرا. وَلَما 

َأ الْمُؤْيِنُون الراب قارا هذا ما وَعَدَنَ الله وَرَسُولَُُ رَصدَقَ الله 

َرسُولَهُ رمَا زَادَهمْ إلا جانا وتَسْلِيما. من الْمُؤْينِينَ ِجَالٌ صّدَقُوا ما 

عَاهَدُوا الله علي فينم من قى حه ينهم من يروما دلوا 

تيلا لجر ري الله الصارقين بصدتهم ور ودف الْمُنَانِقِينَ إن ثناء أوْ 

پوب عَلَيِم إن الله كان غفوراً رُجيماً. َرَدُاللَهُ لين كرا بيهم 

لم يناوا حيرا وَكَمَى الله الُْرْينين الال كان الله فوا عزيسزا., أ. انَل 

اين ظاهَرُومُم من أل الاب ين صياصيهم ودف في لبهم 

ارب فريقا تقتدُون وَتَأمسِرُونٌ فريقاً. وَْورنْكُمْ أَرْضْهُم وديارهم 


ََمْرَالَهُم وَأرْضاً لم نَطَرُوهَا وَكَان الله عَلَى كل شيء قلديرا».... O0 srran.‏ 
ا E‏ 
يديهم كف أيد ديم عنکم) Osa SSE‏ 


فيا ا اين آمثوا كوو نمت الله بكم إذ َم قرم أن يْسُطْوا إلبكم 
يدهم نكف يديهم عَنَكمْ وَائقُوا الله وَعَلَى الله فَليتوَكل المُؤينون». . لامهة 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما ججهالة) . YAY...‏ 

يا أبها الذين آمنوا إن جاءَكمْ فاق بنب! فتبينوا أن تصيبوا قرما بِجَهَالَةٍ 


14¥ 


قصلي ځوا عَلَى ما عَم تاويین) 111 1 ly a‏ 
ليا يها ارين آمنوا نما المُشركون نَجَس فلا يَقربُواً الج الْحَرَامبَمْدَ ش 

عامهم هَذَا إن يفم عَيْلَةَ قوف يُفْنيكم الله من فَضلِهِ إن شاء إن 

الله عَليم حكيم. ايلوا اين لا يُؤينون بالله ولا اليم الآخير ولا 

يرون مَا حَرْمْ الله ورَسُولهُ ولا يلدينون وين الح من اليس أوتوا 


الاب حتى يُنْطرأ الجزية عن بد وَهُمْ صَاهِرُون» E‏ 
ليا بها الذدينَ آسنوا وفوا بالْعُقُوو» ا ا 1 
يا يها ارين آمئرا الوا اين ركم من اكمار جوأ كم عة 

َاعلَمُوا أن اله مَعَ المتقين) CSE Aco‏ 


ليا أبها الذي آمنوا قرا اكم واطليكم ارا وها الاس وامليجارة عله 
مَلايْكَة غلاظ شِيِدَادٌ لا يصون الله ما أمَرَهُمْ تلود او \ofY...‏ 

ايها لذن ترا ُو شک يكم ارا وها الا الجر 
ل ل ا 


کا کت لين رايب عل الس كن ب على لمن من ا 24 
یا أيهَا اد بن آمنوأ کب ليك الصا كنا كيب على الل من تلك 
ْک ت تتقون. آیاما مُمْدُودَا فَمَن كان نكم مُريضا أو عَلَى سر َع 
من ام أخر وَعلَى اين بُطِيقونه ذب ام سكين فمن تَطوع حيرا 
فهر خير له أن تصوموا خير لكم إن كم لون شهر رَمَفبَانْ الذي 
رن فيه الرآنُ مُدَى للناس وباس من المُدَى وَالفرقان فَمَنِ نهد 
تكم اله نة ون كان تريش أو على سر ية من أيام حر EVV.‏ 
ا ها الین مرا ونوا أنصار اله كنا ال يى ابن ميم ارين 
َنْ أنصّارِي إلى الله ااا 
ی أيهَا لين انرا كرنوا تما لل كما ا میتی ان مر ارين 
مَنْ أنصّارِي إلى الله ال الحَوارُون نحن أنصّارٌ الله منت طاثقة من 
تي ارال وكرت وة نا لين نوا على عَدَوِمْ سبوا 


1 o 1 1 1 1 1 1 1 O EOE E ظَامِرينَ» ا ااا‎ 

(يا اها الذين آمنوا كونوا تَوْايِنَ بالط ) RN‏ ااا 
. ا أيه الْينَ آمنوا الا تاکر أْمْوَ الك بین بالبَاطِلٍ» aie Sua tA‏ 
ا أَيْهَا الذي ين منوا لا ڏوا عَدُرَي وَعَدُوكُمْ أَوْلياء» 1 00 


5 ها انين آمَنوا لا تتخذوا عَدُوي وَعَدُوكم أو لاء تقون لبهم بِالْمَوَدة 
وقد كوا ما جَاءكم من الح يحرج ون الرْسُول وَإياكم أن زيوا 
بالل ربكم إن کس خرجتم م جهادا في سَبيلي وَابتِغَاء مَرْضَاتي تَسيرون 


بهم بالنرد 0 ES ADL‏ 
يا أيهَا اين آمنوأ لا ذوا ايرد وَلنْصَارَى أْلباء بَنْضهُمْ : أَوَْاء 
بض 0 ا 
ا أيهَا الذي منوا لا تخونرا الله وَالرُسُولَ رتخونرا أَمَانَاتَكُمْ واش 
تَعْلَمُونَ» a OOO‏ 
(يا أيه انين آمنوا لا تذخلوا بوت النِي» OKU EOS‏ 
لیا أيه الین آمنوا لا دخلا يبرت التي إل أن بوذن كم إلى طم ام غير 
ناظِرين إن ONO lS ARAS‏ 


۲3 ايها لين آسنوا لا ذخأو برت الي إلا أن رذن َك إلى طمام شَيْ 
ناظرين إِنام وَلكِن إذا ديم فادخلوا فإذا يمم فانتثير روا ولا 
مستأنْسيينَ لسحَاريث إن دل ر کان يُؤي الي يتخي منك الله لا 
سحي مِنَ الْحَقّ وإذا موُن ٤‏ ماعا فاسالوهر من وَرَاء جاب 
ذلِكم أطهَر لقلويكم وهن وَمَا كان لَك أن زوا رسو الله ولا أن 
تنَكِحُوا أرْوَاجَهُ ين بده بدا إن ذَلِكُمْ كان عند الله عَظِيماً. إن تِدُوا 


شينا أو تخفرة فان الله کان بكل شيء عَلِيماً» كسما م OR‏ 
ليا يها ارين انوا لا رفوا أصَرَائكُمْ فرق صو البِي ولا تَجْهَرُوا لَه 

بالقزل كَجَهْر بَمْضِكُمْ نض O E‏ ا نا 
ليا أَيهَا اين آمنرا لا تعَدْمُوا بين يدي اله وَرَسُولهٍ» 0 


فهر س-الآيات القر آنية 


(يا أيهَا الذينَ آمئوأ لا فووا رَاعِنَا ودرا انظرْنًا وَاسْمّعُوا 'وَللْكَافِرِينَ 


1 0 0 عڌاب أليم» [ ز ز ز [ز[ز[ز ز ز ز ز‎ ٠ 
(يا أيهَا الین آمنرا لا تک ونوا كَالِْْينَ آذَوَا مُوسَى فَبرَآه الله ما فَالُوا وَكَانْ‎ 
AS 1 عند الله رَجِيهاً» اا ةذ[ [ذ‎ 
يا بها الذين آمنرا لا تكونوا كالذينَ كفروا وقالرا لإخرًانهم إِذَا ربوا في‎ 
VTA aies الأرض او کانوا عُرَئّ لَْ كانوا ننا ما مَاتوا وما لرا‎ 
RT «يا أيهًا الین آمنوا من رتد مكح عن وينه فْسَرْ فَسَوْف‎ 
ريُجيرنة » 00111111111 1 ااا‎ 
ا أيهَا اين آمثوأ من يرد ينكم عَن دين قرف أتي الله قرم هم‎ 
QO Vt ويره أل عَلَى المُوْيين أعرْةٍ عَلَى الكَافِرِينَ»‎ 
QA E 1 1 1 1 1 1 1 يا يها الرْسُول» زة1 1 1 1 1 1 1ز1ز1‎ 
يا يها الول بلغ ما أل ك من ربك وإن لم تفع فنا لضت رسال‎ 
N E 11 الله ماك د من الناس»‎ 
4517 يا بها الرْسُرل لاء بنك اين يُسَارِعُونْ في الكفرٍ»‎ 


یا بها الرْسُول لا يَحزْنك لين يسَارِعُونَ ذ في الكفر مِنَ اين قالوا آمَنا 
ِأَنْرَاهِهم ولم تڙين لوبهم رين : اين ادوا سَماعُون کرب 


سامون ن قوم آخرين َم ينوك يُحَرفُونَ الْكَلِمَ من بَعْ مرَاضِِهِ يَعَولُونَ 
إن اوم هذا فخذو؛) 2 EV‏ 
« يا آيُّها المَزيدٌ إن لَهُ ابا شَيخاً كبيرا فخذ أَحَدَنَا مكانة4 AVES‏ 


8 اا لير إن لَه آبا يخا كبيرا نَحُذ آحَدَنا كانه إِنا نَل مِنْ 
الْمُحِْنِينٌ. قال مَعَاذ الله أن تخد إلا من وَجَدْنَا ماعنا عِنذَهُ إنا إذا 


َظَالِمُون4 111111 PES SLE‏ 
فيا آنا اله لمُدئْرُ». ........... ° FYI FY‏ افر A CTA < PTVIY TY‏ 
(يا بها المد رقم فأنذِر» OEY‏ ز 1 1 1 071 
يا أيهَا المد الا ف فأنين. ررك فک رابك َطهن. لاهج ۳10 » ۳۷۱ ۷1 
با أيهَا المُرْمل» 1 ذ 1 1 1 ا ااا QA‏ 
(يا ايها الملا ما عَلِنْت كم من إل عبري). U E‏ 
یا أيها الناس انق قرا ربكم اللي خلقكم من نفس وَاِدةٍ حل ينها زُوَجَها 
ربث مِنْهمًا رجالا كيرا وَيْسَاء» 0 1 TE U‏ 


یا أيهَا الناس أنه وأ ربكم الذي خلفكم من نفس وَاسيڌة وَخَلَقَ ينها زُوَجَهَا 
َب مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنسَاء راتوا الله الذي نَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامْ 


إذ الله كان عَليكُمْ رقي 00 
ڈیا أيها الاس اتقوا ربكم واخشوًا يرما لا زي رالد عَن وَلَدِهِ ولا مَولُود 
هُرَ از عن وَالارو شنا 1 1 1 1 ذ1 1212121 1 1 ا ااال 


يا أيهَا الناس | عدوا ريم الذي لقم والذين ن فلكم لَملَكُم تقو 


لزي جَعْلَ لَكُم ١‏ لازن فِرَاشَا وَالسمّاء بام ونين مشاه ما ماه 

ارج به من راسو رذقا كى فلا جملا لله أنتادا َم تَْلَمُون» 167 
3 آیھا لتاس إن خلقناكم من در رأ ال م ا 7107 
یا با الناس نا من ذكر وى وَجَعَلناكم شعُوبا وَقبائِلَ لن ارَفرا 

إن أكرمكم عند الله أنقاكم ».. 0 
ليا أا اناس إِنا خلقتاكم من ذَكر وش وَجَعَلناكم شعُوبا وباب لِنَمَارْفوا 

إن أكرَمَكُم عند الله أتقاكم إن الله ليم حير م ا OA‏ 
يا يها الام مُلّمْنَا مَنطِقَ الطير» ROI‏ ا 
يا يها لبي إنا رساك شاهدا رمبشرا ونير Ole Ba‏ 
(يا يها التي حَسبكَ الله ر من اتبَمك من الْمُؤْمِِينَ» ل 


يا اها اني قل لأرْوَاجِكَ إن كن ترذن الحَياة اليا وَرِيتهَا فَعَالينٌ 
تعکر“ ََسَرْحْكنْ سراح جَولا. وَإن کن ترذن الله ةنر 


الآخيرَة قان الله أَعَدُ ينات منك أجْرا عَْظِيماً» AAT CAY VL...‏ 
3يا أيها النبي قل لمن في آيديكم من الأمرَى إن بعلم الله في قلويكم خيرا 
بُڑیکم خا مما أخيذ ينك ريغف كم ةةة e e‏ ۹¥ 


(يا أيهَا التي قل لْمَن في أييكم من الأسْرَى إن يَمْلَم اللَهُ في قلوبكم 0 


ديا صَاحِي الجن راب منفرفون خير أم اله الاد المَهَارُ. ناتسو 
من ونه إلا أسْمَاء مرها تم وآباڑکم ما أل الله بها بن س لْطان 


إن الْحَكْم إلا ل eA ES‏ و ا YA‏ 
ويا ماي الجن ئا أَحَدكمًا يقي ريه حرا ا 
3يا عيسى ابن ميم اذكز نعْمَيّي عَلَبَك وَعَلّى والتبك إذ أيدنك بروج 

القدس4 ARAS‏ ااا 
3يا قرم ابوا الُْرْسَلين) ER GELS 1 SEE‏ 
3يا قوم اذخلُرا الأزض الْقَدسَة التي كنب اللَهُ كم ولا َرْنَدُوا على 

أدباركم4. EO‏ 1 
3یا ْم عدوا الله ما كم م ن إل عبر ألا تفن » VAS Soda‏ 
3یا قوم ادوا الله ما لكم من إل عبر هُرٌ أنشأكم من الأزض 


: یا قرم إن کان كبر يكم مقا وتذكيري بآبات اله فلي الله تركلت 
َأَجيمُرا مركم وَشرَ کاءکم ثم لا يكن أمركم عَليكم غحة غم ثم افوأ إلي 
وَلا ننظرُون» ARS SOARES‏ 
یا قرم إِنْما فينم ب MO E AS‏ 


فهر س الآيات 2 ۳۹1۸ 
یکم عبرا ئا أجل کم يعفر کم وَاللَهُ فور رُحم» ...... VS SR OE 0V AAY‏ 
ا تي آم دوأ زیت ج كل تنجد كلو اربوأ ولا مشرقوا نه ا قوم لا عليه أجرا إن أجْري إلا عَلَى الي فطّرني ألا تَخقلُون» . AY...‏ 
ُب المُرفين. ل مَنْ حَوْمْ زينة الله التي حرج ماده وَالطَيَات مِنّ ر ا راس لي ات ا E E‏ 
الرذق» CET Ea‏ نم لذ بتك ساني رصتخت ا PEE‏ 1 
ديا ني آَم لا تنكم اليِطَان كما أخرج أبريكم من الْجَدةَ : ينع عنهَُا ی کک علد يوم اين في از VOR Sek‏ 
اھا یھنا ریا نا مر ريل من حت لا روف إا يا قوم ليس ب بي ضَلالة ولي رَسُول من رب الْمَالَِين4 . AV‏ 
جَعَلنا الشيَاطِينّ أولاء للْذِينَ لا يُوْمِنون» 00 ام او 1 لیا قومنا إِنا سنا فرآنا عَجَبا. هدي إلى الرشد فامنا به وسن نرك ينا 
«يا بي اذهبو خسوا من وف وأحييه وَلا يسوا ن رُم الله إن لا خد 2 2 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
0 ۳ يا فما إا سَمِمْا كابأ ازل مِن بعد مُوسَى مُصّدقا لْمَا بين يديه به هدي إلى 
(يا يني إسرائدل اذكروأ تي يبي منت عَلِكُمْ رَأَرْنُوا َي أوف احق وَإِلَى طريق مستقيم» . اي E‏ 
بعَهْدكم وَإيايَ فَارْهَبُون. ينوا بنا رلت مُصّدَنا لْمَا مَمْكُمْ وَلا 3يا وط إنا سل رَبك ن بصبلرأ إِليك» U EE O‏ 
تکونوا اول كافر بو ولا روا آياتي َمَنا فيلا واي فاتقر ن» aie‏ (يا ليت قومي يَملَمُون. بما عقر لي ري وَجَعَنِي م من الْمُكَرَيِينَ». 1١9010115٠‏ 
ذا ي إسرائيل قذ أنجيناكم من عَذركم وراعداكم جاب الطور الأيِمَنَ یا ینا ز ل ااا 
ْنا عَليكمْ الْمَنْ وَالسُلوَّى. كرا ين طيّات ما رَْتَاكم ولا تَطفَرا ليا لبتي لم ارك يري أ حَدا» EI‏ آذ ز 10111 1 ا 
فيه فل عَليكم عضي وَمَن يلل عليه عضي فَقَذْ هَرَى. . َإني لَعَمَار (يا أبنتي مت قبل هذا رنت نيا مسييًا» FOR‏ 
من تب وآ عل صاليحا ‏ ثم اهْتَدَى » E E‏ ا لها كانت القاضية» VE FOOLS SS‏ 
«يا بني نِم الصلاة ¢ 1 ذ 1 1 ذا 3يا ميم إن الله اممطقال» . 000019 اا 
ا ا إن ي مریم مذ جت شيا فريًاً» ب ا NSA‏ 
ذلك من عزم الأمرر» ORS iD a E‏ 8ا تعفر الج والإنس إن اطم أن توا مر أقطار السُمَارَات 
يا بي نها إن تك ينقال حبة من سردل فتكن في صّخْرَةٍ أو في السُمَارَات وَالأأرْض فانفذوا لا ذو إلا بسُلْطَان. باي لاء ریا تُكدبَان. 
أو ذ في الأرْض يَأتو بها اللَهُ إن الله ليف خي /1 26 يُرْسَلُ عَليكُمَا شرَاظ من نار وَنَحَاس قلا تتتصران. قبأي آلاء ربکا 
لي َرَى في الْمنامٍ ني أبحك) EVE‏ تکذبان) OE E a‏ 
(يا ي لا تذارا من باب واج وَادْخلُواء من أبراب فة رَمَا أَغنِي 3يا مُوسَى أل وَلا نَخْف إِنْكَ من الآمنين». 11 
كم من الله ين شيء إن كم إل عاب رلت عابو رل فيا مُوسَى إن الملا انرون بك لوك ارح4 و 0010000 
المتركلْن» E O AES‏ 3ا مُوسى إن اللا انرون بك لبقتو احرج ني ك من الناجين» . .. 10۹ 
«يا بي لا ترك بالل إن الشركة للم عْظِيم» ..... ...00001 یا مُوسَى | إن آنا الله ازير ر الحكيم» ENES GSK‏ 
3يا جال أربي مَعَهُ الط ... 522200000 ...)0 يَانِسَاء اني من يسو نكن بفَا حش نَم نة يُضمَاعَفْ ف لَهَا اعاب مينقين 
| ويا اوه إن علاك ية في الأرض فُاحكم ين الاس بالخ ولا تيم رَكَانَ ذلك عَلَى | لرا وتن يفت نكن لله ورَسُولهِ ود م 
الموى» اذ[ NOV‏ صَالِحاً زتها رها مين وأغندنا لها رقا كرهاً. يا ناء الب لَسْمَنٌ 
3ا اوه إنا ملا خليفة في الأرض فَاحْكمْ بين الناس بالق ولا تيم كَأحَدٍ من الاه إن اين فلا َحْضَعْنَ بالقؤل فيطْمَعَْ النري في قَلبِهٍ 
المرَى يلك عَنْ سبل الد VO SSR‏ ترشن وقلن رل مروف أ. ورن في يبويكن ولا تجن تبرج الْجَامِليَةٍ 
3يا دَاوُودُ إِنا َناك خليفة في الأرض فاحكم بَيْنَ الناس بالْحَق ولا ت ری أن ساد این فزت این لله وزرا إنسا ئرية الل 
الْهَرَى تيفيك عن سبل اله إن ان بَغيلُون عن سيل اله لَهُم هِب نكم ارج جسن آهل الي يُطهرَكُمْ تطهيرا. واذکرن ما لى في 
عَلَابٌ شيد بنا نسُوا يرم الجسَاب» AT E OEE ETE‏ 
دي يا إن شرل بعلام اس ټی لم نجل لَه من قبل متأ . 111 ا لو قالرا 


أتَْجَبِينَ مِنْ أمر الله رَحْمَت الله وبرَكَائَُ عَليكم هل السو إن حَمِيدٌ 


جد و ا U i‏ 
3يا يَحبَى خاو اكاب بقوة وَآئيناهُ الْحُكمَ صيبا 0 ا 
را مِنْهَا حَيْث يَنَا i E OO OO dq:‏ 
3 يت الله ارين آمو اقول الثابتو في الْحَياة اليا وي الآخيرَة» OS‏ 1 
يبت الله الي آمنوأ بالل التاببتو في الْحَياة لديا َي الآخيرَة ويُضِل 

الله الظَالِمِينَ وَيَفْمَلْ الله مَا يَشَاءُ» LA SaaS‏ 
(يجتبيك ربك 0111121312121 ا EL‏ 
9يجْمَلرنَ أْصَابِمَهُمْ في انهم من الصراعق) Oa SA‏ 
سهم امامل أغناء من العمُمْو غرفم بسِيِمَاهُمْ لا يسألون الناس 

إلحافا» 0001001 ا 
«يحفظرنة من مر الإ CSS‏ 
«يخلفرن بالل ما فالأ ولذ فلو كَلِمَةَ الكفر وَكمَرُوا بَمْد إسْلايهم» 1 
(يخربون ييوتَهُم بأيلديهم وأيدي المؤمنين» 111 1 0111 
«يخربون رتهم بأيديهم وَأبدِي الْمُؤْمدَِ فَاغترُوا يا أولي الأبصتار4 ......... 00€ 
يذب أبنَاءهُم وَيستّحي سا ءهُم إن كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ ¢ O NITE‏ 


۲۳۹۹ معزو لأرقام الصفحات 


(یس. رالقرآن الحكمم», ب a O E‏ 
#يس. . والقرآن الحكيم. إنك لَمِنْ الْمرْسَلِينَ. . عَلَى صرّاط مُسْتقيم. تنزیل 
اريز الرحيم )¢ يي 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
يالوك عن الال قل لانن لله الول فاقوا الله وَأَصْلِحُواً ذَّاتَ 
یکم وأطیعوا الله وَرَسُولَُ إن كتتم مُزمدن) cE QA susan‏ £4۹ 
يالوك عَنِ الأمِلة ل هي مَرَاقيت للناس وَالْحَج ¢ a‏ 1 
يالوك عَن السّاعَة يان مُرْساها. فم أنت من ذكرَاهًا. إلى رَبك 
ماما O 1 O‏ 
9يسألُوئك عن الشهر الْحرَامٍ ونال فيه فل قال فيه كبير» 10 


الوك عن الشهر الحرم ا في ل َال في كين وم قن سيل الله 
ركف به وَالْمَنْجاو حرام وإخرا ألو ية أكيرٌ جنذ الله والفتنة أكبر 
من القتل رلا راون يُعائلونكمْ حت روم ن «يبكم إن امنتطاعُوأ» Yo.‏ 


يخر ن اليل رالتهار لا فترون» يبب 000 اك 
ضيف طَائِفةً ' منهم »> 000000000 
سمجل به لذن لا بترن بها ولذدن انوا مرن ينها ويَعلَمُونَ أنها 

الح ¢« 1200 by EO‏ 
«يصريكم يَْض الذي ييدكم» العو ع ل لاو ا ل ا م 1819 
يلون ل مايَشاهُ من محاريب) بب 0000101‏ 0 0 ا 
نشي اللي انار طبه حا رالشمس وَالْفَمَرَ وَالنَجُومٌ مُسَخْرَّاتٍ بأمره 

ألا له الخلى رالا تارك الله رب الْمَالَينَ» 00 1 1 01000011111 
يقل الإنسان يم أن المَمنُ. كلا لا وَرّر. إلى ربك يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ)» ..... 167 
يق الله الربا ريي الصدقاتو» ............. AEE‏ 
(يمتر نون عَلَيِكَ أن سلوا قل لا منوا اَي إسْلامكم بل الله : يمن عَلْكُمْ أن 

هدام للويمان إن كم صَاوِقِينَ» VT AL‏ 
يرع عَنهُمالَاسَهمًا يهُا سَوْءَاتهمًا» 1 1[ 1[ [ 1 01 
يرف أغرض عَنْ هَذَا»..... Lh hE‏ 


رسف يها الصديق أا في سَْع بَقَرَاتٍ ميان يهن سبع مِجاف 
وسم ستبلات خضر مر وَأَخمْرٌ ابس اتر نعلي ازجع إلى الناس لهم 


يَْلَمُرِنْ» 000000000 
يرل اليل في التهَار وبرج نهار في اليل وَسَخْرَ اكمس وَالْفَمَرَ كل 
جري إلى أجل مى TE‏ 1[ 1 1 1 1 1 ز 1[ ا ا 
الوم أكملت لكم ويتكم» 1141113 J604‏ 
يه 9 
ارم أكملت لكم وينكم وَأتمَنت عَليكم تي وفيت لَكم الإسْلام 
ويناً» لمم لاق لال oY YAY‏ 
يرم تأتي کل نَفْس تجادل عن نها Db E OEE‏ 
يرم التتاو» aint ila ER e‏ 0000و 
يرم الربنة وَأن يُخْشرَ الناس ضی4 Vata Same‏ 
E EEE‏ 
ذل VO AD O O O‏ 
يرم لا يُخزي الله النبي وَالْوينَ آمنوا مع O a‏ 
«يوم لا ينفع الظالين معذرتهم ولمم اللعنة وسوء الدار» AVY a‏ 
يرم لا ينم الظالمين رتهم وله اللعنة وهم سء الذار4 ا 1171 
ويم بطش البطكة الْكبرَى إنا مير يمرن 11111 01111 
9يرْم نَطرِي السلمَاء ك السّجل ب4 OV casa‏ 
ليم مع الله الرْسملَ» 000000000 ا 
«الْيرم غر اله لَكمْ» FT Ea‏ 
اليم ينر الله لك وَهُرَ آرم الراجمِين» TT ASS‏ 
ويم يعرم الروح» و O‏ 


يرم يوم اوح وَالمَلايكة صا لا يَكَلْمُونْ إلا مَن أن له الرحْمَنٌ وَقَالَ 
صورابا» CE E O‏ لس م ا 2014 


يرميار ينيهم الله ينهم الح 
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فهرس الأحاديث والآثار 





YPYY 
ELON Se e أجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلرص‎ 
اد‎ E EE آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن‎ 
1 آخر ما عليهم ا ا‎ 
NV آخركم موتا في النار ا ا ااا‎ 
آدم ددببببب00110131 0 ا‎ 
TOA acoso ASS ee ادن من حرلك‎ 
AE aioe آأرسلك أبو طلحة؟‎ 
1 الشاعر؟ 8دببب011‎ 
0 آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؛ آمركم بالإيمان‎ 
ل‎ aa آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع؛ الإيمان بالله‎ 
POA آمن شعره وكفر قلبه سق ماح اس‎ 
e EO 2 آمنت بالله 9 |[ ز ز ز2‎ 
NN N a آمنت باللّه ورسله زد‎ 
E آمنت بالله ورسله» ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما‎ 
TN elait امنت بك ومن أنزلك‎ 
ATVUEVTEE آمين بببب1ب0010201 0 ا‎ 
AERA 12 1 1 ةي 1ذ1 2 12 12ذ‎ E الآيات بعد المائتين‎ 
00000 1 00-7 آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بنض الأنصار‎ 
آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الئاس المتخصرون ا‎ 
0001 1 1 1 1 آبة الكرسي» كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة‎ 
أ‎ OEE ئت بها‎ 
QE ela ائت الميضأة ة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم‎ 
اتنا بتلك القصعة 1 1 ذا‎ 
١ 1 [1 1 1 [1 [1 [ [1 [14141 4 اتتنى بأعظم إناء لكم‎ 
O E اتتني ببني أخي‎ 
OVE SE اتنني بخبر القوم ولا تذحَرهم علي اع‎ 
24174 ea a اثتنى بشيء اشد رأسه الا‎ 
اني بشيء اشد راسه وأمكنك منه فور مس ا‎ 
VAs SS اتننى بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا‎ 
0 0010010121 اتته فانظر ما شأنه‎ 
e 1 1 اتترا بأوعيتكم............ 1 1 ذ1‎ 
VIN اثنوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا‎ 
ذ ز ذا‎ 1 RB اتتوني بالسكين أشقه نصفين‎ 
a 1 12 1 2 12 2 2 1 2 2 200 إثتوني بتي أختي‎ 
EER اتتيني بيني جعفر‎ 
51 1 ائذن لعشرةٍ عي او ولد ا معو ع م را د ملع ومو وتو لطا ا‎ 
AYY YTV لإخلك‎ IAT للك‎ cf vss ٳئڏن لَه‎ 
1° AIIA TY PIVA cess ائذن له ويشره بالجنة‎ 
{OA CVV A ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه لم‎ 
TT EE ائذن له وبشره يالجنة مع بلرى أو بلاء يصيبه»‎ 
ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء ب اك‎ 
E ائذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاء‎ 
TEVDA ائذنرا له,‎ 
{VA SG 00000 ائذنوا له» حية» أو ولد حية» عليه لعنة الله‎ 
oY 2: ... أأكلت منه شيئا؟‎ 
0 ... أبى الله واللؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر‎ 
RA AAO SSR أبا عمير ما فعل النغير ا ااا حا ا‎ 
OEE ا و ا و ا‎ a أبا هر‎ 
ابا هر خذ فاعطهم 0 ا‎ 
e i 101010 أبا هريرة‎ 
أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم لاا الع و ا‎ 


فهرس الأحاديث والأآثار: ' 


أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم ل ا E‏ 
أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد 1 1 1 OE‏ 
أبجد هرز حطي كلمن سعفص قر شت TY E aves‏ 
الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعون رجلاء كلما اا 
إيراهيم ا ا 
إبراهيم فانظروا إلى صاحبکم» وأما موسى فجعد آدم U OE‏ 
أبرهما وأوناهما يذ[ 1[ 1 1 E‏ 
ابسط رجلك 1 1 اا OA‏ 
انسط رداءك E‏ ا ا 
ابسط كساءك 1 1 1 ا ل 0 
أبشر E SD aS‏ ا VATE‏ 
أبشر بالحياة» ات عمر فاقرله مي السلام .وقل. انيد اه االو وا او 
أبشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك موسو م و ا 
ابشر فقد جاءك الله بقضاء دينك RAVA‏ 
أبشر فرالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة التقبلة ا LAY‏ 
أبشر يا أبا بكر أناك نصر الله هذا جبريل آخذ CA SO‏ 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء. OSL‏ م 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخخل اكد لطن الس مي 250 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه 0 
أبشرُوا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة TR A as‏ 
إخررااشع كله مر 101000 111010111002 
أبشيروا فان فيكم أمتين ما كانتا في TO ER‏ 
أبشروا فقد جاءكم فارسكم 010101202101211 A SS‏ 
أبشروا فراللّه لأنا بكثرة ة الشيء أخوفني عليكم sS Se‏ 561 
أبشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام 27011 ل لقم 
أبشروا وأملوا ما بسركم فرالله ما الفقر أ: خشی a‏ ا ا ين 887 
أبشروا يا بي تميم VEL‏ 
أبشري يا بعائشة قد انزل الله عز وجل براءتك AT a e‏ 
أبصرتة في بان الحنةٍ وعليه السندس 1 ا 
أبصرتهَا على نهر في الج في.. es‏ ا ا 
أبعده الله فإنه كان يبغض قريشاً 0000000 
ابن آدم الموت خير لك من الفتنة 0000000 
ابن أبي العاص؟ ا VEE‏ 
ابن أخت القرم منهم RAT IMSS EE‏ 
ابن الزرفاء. هلاك أمي على يديه ويدي ذريته لط 0 
ابن سمية؛ للناس أجر ولك أجران» وآحر زادك شربة وس ع اي 2017 
ابن موقد النار FIV Oe GS aa‏ 
ابنا العاص مؤمئان E AOE aa‏ 
ابنة أخي من الرضاعة 0000000 ا 
ابنوا لي منبرا 0000 0 0000 
أبنوه عریشا كعريش موسی ااا 
أبني أفيضرا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس VV Aa‏ 
ابي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس VESTS‏ 
أبو الجبابرة الأربعة ال ال AVA‏ 
أبرك حذافة ١ O‏ 
أبرها 1 1 1 1 ل 0 
أبيعاً ام عطية؟ E CO‏ ا 
أتى الني لي رجل من إليهود يقال له: بستانة اليهودي 9 0007 
أتأذنين أن أحلبها؟ المعو ل معد مه دك وال ا 1 ل ال AVY‏ 
اتاكل رُطباً وأتت أرمَدُ؟ ae aa‏ 1111 
أناكم أهل اليمن أضعف قلوباً وأرق أفئدة. الفقه VY at‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


أناكم أهل اليمن هم أرق أفئدة والين قلوبا. يا 
أتاني آت من ربي عز وجل فقال صلل في هذا الوادي ماس ال 741 
أناني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك VOT VET SSR‏ 
أتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: CE‏ 1 ا 
أناني جبرائيل فامرني أن آمر أصحابي - أو من معي OV SGA‏ 
أتاني جبرائيل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر تاعنة ا VOA iain‏ 
أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم ..... VOY aot‏ 
أتاني جبريل با لحمى والطاعون؛ فامسكت الحمى بالمدينة و NEO‏ 
أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ااا 
أناني جبريل في خضر تعلق به الدر CR a‏ 
أتاني الليلة آت من ربي عز وجلء فقال: صل في هذا 0 
أناني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي SEE ORE‏ 17 
أتاهم ما يشغلهم 0000ل 
أتبع السيئة الحسنة تمحها 21 1 1 1 1 ا e E‏ 
اتبع هذا الرجل؛ فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق sta‏ 11111 
اتبعوا هذا NO ea DRS‏ 
اتبغض علياً؟ SSSR‏ ا 
أنِيِضيه؟ CE ial 0 0 0 0 0 0 0 AE‏ 
أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ 1 1 1 1 اا 
ا ا لور د مال 114 
أنخبرني؟ LOT ADRESA Re‏ 
أتحاقين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة LELE O‏ 
اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالا 1111011010 عا 
اتخنوا الخيل واعتبقوها فإنها ميراث أببكم إسماعيل TE‏ 00 
اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل البنة TOA Se‏ 
أتدرون أي يوم هذا؟ e‏ لسعو ل 
أتدرون كم بين السنّماء والأرض؟ ا 1 
أتدرون ما الذي فرقها؟ 100000001012 


YYY CYA... 


أنّدرُون ما ههيا؟ ......... 


أتدرون ما هذه تحتكم 4 املع السب ساني راون موز ا ا le‏ 
أندرون ما يقول البعير؟ إنه. يزعم أن صاحبه يريد 3 
أتدرون ماذا قال ربکم؟ ب01010111010101010011100 1 ا 
أتدرون من هذا : CESED [| [ 1 1 1 [1 1 1 1 Sa‏ 
أتدري من ذلك الرجل؟ 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
أتدرين ما حرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته ANO Se‏ 
اتركوا الترك ما تركركم SSAA‏ ا ا CEVAT‏ 
أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ E EO O‏ 
انسمع أي عدو الله؟ اما والله لأتفرغن لك ETA emen‏ 
أتسممُونَ يا معشرّ قريش؟ أمّا والذي نفسي الك اس اس E‏ 
أتشتهي الإناث؟ -بب-ب-0010212121 0 ا 
له N SE 000000 ESD SEE‏ 
أتشهد أني رسول الله؟... as‏ ۳0۱ عدفىق ۹۳ 
اتشهدان اني رسو لال OT SSS‏ 
أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير مثها .0 OVA‏ 
أتعجبُون ِن هذا الطائر؟! أخخذثم فرخه فطرّح OBA ARE‏ 
أتعجبرن من هذا فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد الو 1511 


أتعجبرن منهاء مناديل سعد بن معاد ف الحنة أحسن OVA SSS‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


Af: 

اتعلمرن أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ AE ssn‏ لكلا 
اتی الله حيثئما كنت ا يي E‏ 
اتق الله وأمسك عليك زوجك ف م هه 
أتقاهم 0081 ااا 
اتقتل رجلاً من أهل بدر وما بدريك لعل الله قد.... 144 
أتقرأ الإنيل؟ ما ا 251071 
أتقرأ التوراة؟ 212 2 20202 02 1 0 01 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ااا ل 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله LESER SEAR‏ 
اتفوا النار ولو بشى ثمرة L........aaasss sass‏ امك كلل oT‏ 
اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجد شق ثمرة ا E‏ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة cass a‏ 90117 
أتكلمني في حد من حدود الله؟ اا 
أتمهما وأكملهما. اياي PEN‏ 
او ا وا رف ريه ارم GS‏ الو VON‏ 
أن رسول الله يوماً بطعام سخن فاكل فلما ... AAA‏ 
إثبات إمامة أبي بكر الصديق ا ذ1 ذ1 1 1 1 1 اال 
ائبت أحد» فإنما عليك ني وصديق وشهيدان NOR RC‏ 
اثبت حراء فليس عليك إلا ني أر صديق أو شهيد ا IA‏ 
اثبت ما عليك إلا ني وصديق وشهيدان 1 1 1 1 اا 
أثييً آم بكرا ا 31 
أجب عفني NON I Toh E RSA‏ 
أجد لحم شاةٍ اخذت بغير إذن أهلها 0011100 O E‏ 
أجذت لا يُفْضض فو NELLIS ARR ae SR‏ 
اجدني يا جبريل مغموماء واجدني يا جبريل مكروياً 1 
أجدُوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماءً إن احا ا 311 
أجديدٌ ثوبك أم غسيل؟ Sa SSR.‏ ا ا ااا 
أجزهم كما تجيز الرفد ال ا ا ا ااا 
اجعله؟ 0000 0 اا 
اجعله في إناء ثم اثتنی به 1 1 1 1 1 ااا 
أجعله في مسجدنا وأجره لك -ببب000101027 VR O‏ 
اجعلها سقاية للمسلمين ولك اجرها اس لو O‏ 
اجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تتثره ESSER‏ اا 
JÎ‏ يه لله ال لفقم لاله 
أجل إن شاء الله SA‏ 1 
أجل! إني أوعك كما يرعك الرجلان منكم ا 
أجل فكيف رأيت؟ AAO REO ent SE‏ 
أجل م يلف عليه أباه ولا امه SSAA‏ لق 
أجل مرت بي فلانة فوقع في نفسي شهوة النساء فآتيت سين 250 
أجل هذا طعامه في ذباب السيف ا ا م OAT‏ 
اجلس ON RAGA SSR ARAS a‏ 
اجلس ابا تراب» اجلس أبا تراب ا 
اجلس على هذه 001 ا 
اجلسني على بساطر كهيئة الدرنوك فيه الباترت و وداش د او kb‏ 
ااا بي 1 1 ااال 
اجلسوا هاهنا و 21 
اجمعها إليك فصرها د تج لس ودام ارا تنما مو 1١111‏ 
اجعرا لربيعة في ثمن كبش 11 0 ا 
اجمعرا لربيعة في صداقه في وزن ئواة من ذهب ROV Sale a‏ 
اجمعوا في من كان ههنا من اليهود م VOSS‏ 
اجى عليك ثيابك ا 
أجوع بوماً وأشبع يوما لم اي مو ا ا ا 


مقف 


أجيبر ١‏ داعي الله 111111111111111 


أجيبرا يا معشر يهود يا إخحرة القردة قد د نزل بكم 2521 


احب الصلاة إلى الله علاة داود وأحب الصيام إلى asar‏ 
احبس أبا سفيان عند خخطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين ... 
احتج آدم ومرسى 1119 


احتج آدم ومرسى عند ربهما فحج آدم مرسى. فقال د 


احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك 


احتج آدم ومرسی فقال مرسی لآدم: يا آدم انت الذي EE‏ 
احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا ا 


أحدكم ضرسه في النار مثل أحد 2 077 
لعن يا همان الماك 1ط 


را 0 


أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله n‏ 
أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم. فاته قري أمين Seer‏ 
احفروا وأوسهوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر 21110111 


احلب لي تلك العنز 0 0567 23#« 


اجلبهن ياء مقداد وجزئهن أربعة أجزاء. وأعط كل. 11 
أجلت لنا ميان ودمان السك واللحراد 1111100 


E e EEE 
3700 لكام مود الذي عقر الناقة والذي يضربك‎ 
208 أاحيمر مود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي‎ 
O .................... أخيرتتي هذه التي في يدي‎ 


أخبركم عن جيشكم هناء إنهم انطلقوا فلقوا الندو E‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 
أخبرني جبريل أن هذا يقل بار :العراق -للحسين- اا 
أخبرني عن الزبرقان» ذاما هذا :قلست أسالك عنه ا لا 
أخيرهم YTY asaaasenaelervrrnanaunrnrrnenrnDananauadntansneneaancevêasêrnesseDaeDIrvnénnsnsas‏ ۳۲ 
أخبروه أن ربي قد فتل ريه الليلة j E ssa‏ 
أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله.. VAS‏ 
أخيروها أبها لا :ندخلها وهي عجرز فان الله تعال.... ................... AAO‏ 
اسن وار رقو أبن رن ر مسي 110 
اختتن إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ES‏ سر YT‏ 
اختتن إبرأهيم الني عليه السلام وهو ابن ثمانين TE al‏ 
اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد 11 
اختلافا وفتنة AEE‏ ايا 
أخذ الله مني الميئاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم FO ele‏ 
أخذ الراية زيد بن حارئة فجاء الشيطان فحبب إليه TY SORA‏ 
أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا 00000 a‏ 
أخذ الراية زيد فأصيب؛ ثم أخذها جعفر خاصیب» ثم ... ۱۰۷۸ 311 ۱۳١‏ 
أخذ رسول الله تلط بيدي ربب جٍ12 00000101012121 ld E‏ 
أخذت وأعطيت ماو وان عا ادعو :لقح أو ا ا CFV‏ 
اخذتها بذلك 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 ااا 
اخرج إني محمد رسول الله 1 
اخرج بسيفك إلى الحرة فتضربها به ثم تدخل بيتك اللا IE‏ 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة 00 ااا 
اخرج عدو الله 2 1212ز12 U E e TOO‏ 
اخرج عدو الله آنا رسول الله 0008 0 ا 
أخرج عي من عندك لاون او و لا م واو جد اام و FEE‏ 
احرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس e a‏ باه 
اخرج في هذه السريّة فقد استعماتّك عليها 0 00010 
أخرج من عندك 000 EET Snags‏ 
أخرّجتة ِن غمْرَة مِنْ جْهنَمَ إلى 11111 ا 
أخرجته من الثار إلى ضحضاح منها EC OE‏ 11 
أخرجها من عسكرنا وارمها بالخصياء ء فإن الله سيزدي الخدم وو م E‏ 
أخرجوا أعلمكم ا EO VA SS‏ 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأترا منه بخبر وعلم 1 11 
أخرجرا إل منكم اثنى عشر نقيبا يكونون على ااا 
أخرجرا الشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد. 1 
اخرصوا ما سد مم ا ويه ون مساج سوواط انض لط ا a‏ 
اخسأ عدو الله آنا رسول الله مط طق ا 
اخسأ فلن تعدو قدرك ااا 
أخضبها بالحناء 1 1 1 NER Se‏ 
أخف عنا o SEO EP O‏ 
أخنع اسم عند الله يرم القيامة رجل تسمى بملك م ل ل اي اك 
ادام الله ذلك الاسم تاجاً على مفارق المنابر O‏ ا ا 
أذام الله سلطان مولانا الملك العادل.وبارك في OV Sahabe‏ 
ادخل 00 2 2 2 2 2 2 2 1 2 12 12 121 1 1 121 1 اا 
ادحل اللّه الجنه رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا ا الس ا 
ادحل عشرة OE‏ 
أدخل عشرة عشرة 12 2 2 2 202 2 2 0 0 ااا 
أدخل على عشرة OE SASS‏ 
أدخل نفرا من أصحابي عشرة 8ببب00100 0 0 ا 
أدخل يدك tera‏ ذل 
أدخلت ذريتك الثار 8 VOSS‏ 
ادعلوا ولا تَضَاعْطُوا E O‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


AAR 





ادخترها من حيث قال حسان OE ORES aS‏ 
أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب. Ls E EE‏ 
أدرك خالدا فقل له: إن رسول الله لز ينهاك أن VE A‏ 
أدركا امرأة قد كب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب TEA Sia‏ 
أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها TO Casali Rata‏ 
ادع بها VEN AROS OSS SA SSE‏ 
ادع خبازة فلتخبز معك واقدحي ين برمنك a O O‏ 
ادع ذلك المذق 0 1 1 ز 1ز 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ATT DE‏ 
ادع عشرة SD‏ 2 2 2 120ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذال 
ادع عشرة من أصحابي aA RSS‏ بدبب00000101 OY‏ 
ادع فلاناً واصحابه NV SAR‏ 
أدع لي أبا حسن VAS SSR BOA SG a‏ 
ادع لي ابي ببب000101 0 E‏ 
ادع لي أسامة بن زيد AT lae‏ 
ادع لي أصحابك من أصحاب الصفة OT ak‏ 
ادع لي عشرة آخرين NYE isa aD a DENGE‏ 
١‏ ادع يا علي أن ترد عليك الشمس E‏ طام امد o O‏ 
أدعر إلى الله والإسلام 0000 
أدعر إلى الله وحدة لا شريك له ون محمدا ARV‏ ان ال 
أدعر لك هذه الشجرة ة التي ترى فتأتيني 0009 
ادعر لي معاوية OAS ESRB‏ ذا 
ادعرا لإخوانكم من ربيعة؛ فقد أحاطتهم اليوم أبناء CY Qisa‏ 
ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكجتب لكي لا يطمع في 1 N U O‏ 
ادعرا لي أخني TOA SSG AAR TERRA SA‏ 
ادعرا لي بعض أصحابي AGS SR ad‏ ل 
ادعرا لي الحلاق 0 ال 
ادعرا لي عليا VAY ASSAD insa‏ 
ادعرا معاوية لعن لوو انل ios‏ ا 6 111 
أدعرك إلى الإسلام؛ أن تشهد أن لا إله إلا الله ES‏ 
أدعركم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا E‏ 
ادعي لي زوججك .. OA‏ 2 2 2 120212 1 اا 
ادثعرا إليهم جيفته فإنه خبيث اللدية OV ial‏ 
ادفثره في البقيع فإن له مرضعا في الجنة ل ا AEA SSS‏ 
ادفنوه في البقيم فإن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة. O NE‏ 3 
ادفنوهم بدماتهم وثيابهم OTA E 1 1 1 1 1 121212124121 Re‏ 
ادفنوهم حيث صرعرا OTA sae SS‏ 
ادن مني 0001010 ااال 
ادن يا عمر AE O OE‏ 1 1 ل 
اديه ااا 1[ VV SARS‏ 
أدنيا إل أخخاكما ا ااا 
أدنا رؤرسكما aS Se AS AA‏ دببب0101020 NET Aan‏ 
أذنيه منه 2211111011101111011111010110101060110101010101016101111010061066101 ۴4 
إذ انتبهت من نومي 1 E‏ 
إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ز2 ز2 ز 2 ز2ز2 2 1212 ذا ااا لل 
إا يخزيك الله 00 0 ا 
إذا أناكم كريم قوما فأكرموه VOSA‏ 
إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم EONS‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فَلَهُ أجْرّانء وإذا ل a‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأاصاب فله أجران وإذا اجتهد اا 
إا ا ا CAV‏ 


إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق SOE‏ 
إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن PET RS‏ 
إذا استجنح OE iOS SS‏ 
إذا استبقظ أحدكم من منامه فتوضا فليستشر ثلاث اا الي 96 
إذا استيقظت فصل 1 1 1 1 1 1 NON‏ 
إذا أصبح العبد ابتدره الشيطان والملك» فيقرل ل ONA‏ 
إذا انتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراء فإن هم NO GSS‏ 
إذا قبل الليل من ههنا 2011011 1 
إذا أقبل اليل من ههنا وأدبر التهار من ههنا a a‏ 
إذا أقبلت الرايات السود من عقب خراسان فأتوها 1 اا 
إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس VA ois‏ 
إذا أكثبوكم - يعني المشركين - فارموهم واستبقوا ماي ا ل a‏ 
إذا أعت قوما فخفف بهم الصلاة o‏ 1 1 1 اا 
إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين امام ا ل 
ا ا ED Scan‏ 
إذا أويت إلى فرشك فاقرئي: طقل يا ابا AER GRRE‏ 
إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها EO‏ 
إذا بلغ بنو.أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين تن أ VA‏ 
إذا بلغ ب بنو أبي العاص ثلاثين رجلا Ne Viste‏ 
إذا بلغ بر أي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين ز 1 اا 
إذا بلغ بنو أبي فلان ثلاثين رجلا اتخذوا مال 11 
إذا بلغ بثو أمية أربعين رجلا Vasa 1 0 EAS‏ 
إذا بلغ بئو الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله يينهم aS‏ ا 
إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله FV oa‏ 
إذا بلغ بنو الحكم ثلاثین رجلا اتخذوا مال الله Re‏ 
إذا بلغت بنر أمية أربعين اتخذوا عباد الله RSA‏ اا 
إذا تتاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان OO‏ 
إذا تدخل الحنة بغير حساب ون لسع م و ا 1 
إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله و ده ام صم ا 1170 
إذا تشرك معهم اج م افوا ا ا EE‏ 9107 
إذا التقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل 13 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقترل زد د O‏ 
إذا. جاء طالب العلم المرت وهو على هذه الحال مات FET Sia‏ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقرهم رلا تكذيرهم ا 1111117 
إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل 00 
إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل 00 
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب ا ا 
إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت فبات غضبان a E‏ 
إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين [ذ[ 1 000011 
إذا رأيتم طالب حاجة فارقدوه لام 
إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً RY‏ 111 
إذا رأبتم معاوية على منبري فاتتلره RGA‏ ا ااا 
إذا رأيتم معاوبة يخطب على منبري فاقبلوه فإنه ان لان اللو 117 1170 
إذا رأبته وجدت له قشعريرة ES‏ 0 ااا 
إذا سألتم الله الجنة فاسّالوه الفردوس فإنه O‏ 
إذا سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليه وإذا وقع ا 1 9 
إذا سمعتم الرعدٌ فاذكروا الله فإنه لا يصيب E‏ 1 5 
إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما اس الم الس ا EAT‏ 
إذا صليت بقوم فخفف بهم حتی وقّت لي «اقرَأ VEE aaa‏ 
إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع» ولا تكلمن بكلام E SL‏ 
إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرزء وإذا 5 


1۷ معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
إذا عصفت الريح قال: الهم إني أسالك خيرها وخير aA‏ ......... ۰ اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأئيني ha‏ ا 11 
إذا قال الإمام آمين ان الملائكة تقول في السماء e OO‏ اذهب فواره O O OOO‏ 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ee‏ ر ا نابي E‏ 
إذا فدمت على صاحبك فتطاوعا LE ESSA SE‏ اذهب يا سلمان ففقر ناء فإذا فرغت فائتي أكن O‏ 01 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكي SE‏ أذهينم من غندي جیما ورجعتم متفرقين! إغا أهلك 2715157771 EVE‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة 265 الوا با إل سلمان NOE‏ ا 106 9 
إذا كان أحستهما عقلاً OE‏ و ع 11717 اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا Se‏ 11/117 1071 
إذا كان أورعهنما عن محارم الله وأحرصهما على ۲١‏ اذهيرا فأنتم الطلقاء ا VOY SG‏ 
إذا كان بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه 1 1 اذهيوا فقولوا لها فلتاكل سمنها وتدعو باليركة ETE‏ ااا 
إذا كان يرم الجمعة كان على کل باب من أبواب الملسجد CAN ee‏ اذهي إلى الأنصار ةي ة 2 2 2 ز 2 2 2 2 12 1212 1 1 1 1 ا ا 
إذا كان يرم القيامة نادى مناد يقم من SR‏ 1811 اذهي إلى أهل قباء REE SER 2 2 2 2 2 0 10 0 2 2 2 aid‏ 
إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين OO SNS‏ رادا أن بز وا رسول لأ في اعقب فيلقو... e E E‏ 
إذا كم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه. مام VAT‏ أرادوا أن ينفروا برسول الله فيط ر حوه.... ا 111 
إذا لا يضرك بشر SRS DE‏ ااا أرأه تبسم جا للد الوا موا م ا E‏ 
ا لدت ا لا يل بعالت يون ٩‏ أرأيت إن ألقيث نفسي هل يصيبني إلا ما كتب لي؟ i a‏ 
إِذَالَمْ تتح فاصلنع ما شرفت ...5 221314863 ارايت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد ا QF‏ 
ار فليمنعه؛ فإن أبى فليمئعه OE‏ ل 9 أرأيت إن وجدناه عندك أنتلك؟ ة2ز2 2 1202 1212 1 1 1 1 ذا 
إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم؛ سالط ............................. 20348 أرأبئك الذي كنت أحدثك اني رأيهُ في ا 
إذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة EEE‏ 1 أرايتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة مسنة منها لا مسابو لحف Eh‏ 
إذا نردي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط, فإذا O OEE‏ أرايتم إن أسلم؟ 0 0 0 12 1 1 1 ا ااا 
إذا هلك قومه وغجت هو والصالحون أتاها هو ومن AO SSAA‏ اراتم إن لم تليئوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله CEVA ae‏ 
إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا ................. 00< قوق نف أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس ماثة سنة لا يبقى ممن دل ا OF‏ 
۹۸٩ ۹٩ ٩٥۰٩ ۸‏ أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى مائة سنة لا يبقى ا ١18‏ 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا ............. 400(« 7معل. أريعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا 0 
4 ۳ ۳ اربعراعلن انفسکم إنكم لا تدعون أصم ولا غائياً Ee‏ 
إذا وليت فاعمل نوا من عمل هذين 001310 0 ااال ا أريعون مسنة 0 0 1 1 ذ1 1 1 ا ا ااا الا لل RO‏ 
إذأ يخزيك الله LOA 1 2 2 2 2 2 1 2121212 2 2 12 2 2 2 2 ea‏ ارجح 8 ز 2 2 ز2 2 ا فاه 
إذاجاءكم كريم قوم فأكرموه ...6 2133346 ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم 146 VEY‏ 
اذبح ولا حرج 1 1 1[ اا ارجع إلى نومك فأخبرهُم حَنى يأنيك أمري 1[ ال 
أن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله ال وات و لا م O‏ ارجع إلى مكانك SSA‏ ذ 1 ااا ااا 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة م 12 ارجع فإنك لم تصنع شيئاً 0 
إذنك علي أن تسمع سوادي 01131١ 8 e‏ ارجع فإنك مفطر عندي غدا وان سس مجع وا اك ا U‏ 
اذهب إليه فاقتله م ا ا ل 3011 "رج لين لكين يز زد زد 000500202232 00 E‏ 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكن NO ASS‏ ارجعا إلى صاحبكما فأخبراء أن ربي قد قتل الليلة لب VS N‏ 
اذهب إليهما فقل لحما: إن رسول الله يأمركما a‏ 1 1 ارجعا حتی تأنياز غداً i E E ETO OES IEEE‏ 
اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون مسوم ...ل 44 2 أرجعن پرحکن الله فقد آسیتن بأنفسيكن ا 
اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتتي يه ........... الس و 2461 الرجعوا كنافت الوجزه ES‏ 1111 ااا 
اذهب بها يا عبد الر حمن فأعمرها من | لتتعيم ا ل .......... فكلا اأرجعوا فتفرقوا في البلدان 81و 000000000000 
اذهب فآتني به 0010101 ذل ارجعي إلى مكانك CVE E O E‏ 
اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار ههه ...0 ١‏ ارجعي إليه فقرلي له آنا أحوك وأنت أخي في الإسلام ETE ASRS‏ 
اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار E‏ ا أرجو أن تكون خلفا من حمزة KEVE iio AO‏ 
اذهب فادع لي فلاا وفلاناً العو ا لو وو ا a N E EEO‏ ارحم أمني أبو بكرء وأشدها في دين اللّه عمر ١1١15 <°AA ............. ass.‏ 
اذهب فادع لي معاوية 1 اا ان أرحم أمتي بامتي ابو بكرء وأشدها في دين الله AOD SGA‏ 
اذهب فادعه لي 00 QET‏ أردت أن أخطب إلى رسول الله كنل ابحه ؛ عكر 1١1‏ 
اذهب فاذكرها علي 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 2 ز2 212 1 12 1 1[ ا أردد الشرفة وهات لنا فرقا e ION‏ ا 2111 
اذهب فإنهما لا يعصيانك ل ارسل رسول الله لظ لل عثمان بن عفان جاء اتیل EES‏ 111 
اذهب فخ جارية ا الل لا ا ل ا ا أرسلني 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 120102 0 0 2 12 12 1 1 1 1 1 OE RANA‏ 
اذهب فردهم 2 1 1 1 1 ز ز 1 101 121 1 1 1 1 1 1 VIN SUGAR‏ أرسله يا عمرء ادن يا عمير 00111 0 OO‏ 
اذهب فقاتل ا بببب0ذ0001010 0 ا أرض» أتدرون ما تحتها؟ ET A‏ 
اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت e‏ ۲ أرض أخرىء أتدرون كم يينهما؟ ا 1 i‏ 
إذعب فمرهما فليجتمعا لي ١ eee‏ أرض النشر والمحشرء اتتره فصلرا فيه فإن صلاة ا A OA‏ 





فهرس الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات ۳۸ 
ارفضوا إلى رحالكم a‏ ات nN TR‏ ات النامن اجر OC‏ سم 
ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى 1 1 1[ ز ز ز ز2ز ز ز ز 2 ز 2 NUE‏ استو يا سواد اي 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
ارفع إلينا حاجتك يا هامةء ولا تدع زيارتنا e EEO EERE o a VOT a‏ 
ارفع قضيبك فلقد رأيت رسول الله تملظ يلشمه TVA Seana‏ استوصوا بالأنصار خيرا - أو قال معروفا - اقبلوا 117170 
ارفع يدك يا أعور زذ 1 1 ا n‏ استوصوا بالنساء خبرأء فإن المراة خلقت من ضلع eo‏ 
ارفعه e‏ | استوصوا بهم خيرا O‏ 1 ا 
ارفعوا أيديكم.... 3 ا ٥‏ استووا حتى أثنيى على ربي عز وجل امارح عامس ايج E‏ 
ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أني نعيت 110 إسحاق SRS AA‏ ا TV CVO‏ 
ارفعوا هذا إلي 100000 ز 1 ز2 12 1 1 1 1 1 1 ATO‏ أسرج لي فرسي حك ا الما نام ل اط ةا ا 1 
اركب SES O E‏ 601 أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا VE‏ 
ارم سعد فداك أمي وأبي TT asas‏ أسرعكن رقا بي أطولكن يدا OAV DOSER‏ 
ارم فداك أبي وأمي 000 0 0 0 0 ااا أسرك ملك من الملائكة؛ اذهب يا ابن عوف بأسيرك الحا ل اا 
ارم وانت الغلام ا زور 0 ا اسعوا إن الله كتب عليكم السعي ع IENE‏ 
ارم ولا حرج VAP eal‏ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي VOSS SESS‏ 
ارملوا OT SESS CRRA‏ شق a‏ 212 ز2 2 ز ز 1 1 1 1 AT‏ 
ارملوا بالبيت ثلانا 2186 اقم اغ TA RLS TAS‏ 
ارموا بني إسماعيل Seas‏ 504 للقيو باعل ا ا ا 
ارموا بي إسماعيل فإن أباكم کان رامياً ارموا VE SRR‏ اسقوا Ek‏ ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 QE Nia‏ 
أرموا بتي إسماعيل وأنا مع بي فلان O E:‏ 1 1 ا أسقرني ةي CAR‏ 212 121 12 1 1 12 02 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 OT AS‏ 
أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف ما ابا انوا ادن ااي لاله “الكت نهد ايذك الله ملك کر ةز 7[ 000 
ارموا واركبوا وان ترموا أحب إل من أن تركبوا ۲ أسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا نې LEVA LSS‏ 
ارموا وأنا معكم كلكم ee‏ ۷ أسكن حراء ليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد VVAR‏ 
الأرْواح جنود مُجندة فما تَعارَفَ مِنها eee‏ 22371631 الإسلام يجب ما كان قبله OTE‏ 1[ ا 
أرواُهم في جَوفو طَير خضر تَسرّحّ في اها 1 218 0 اسلكرا ذات اليمين EG‏ 1[ [ز[ز [ ز[ ز 2 VE AL‏ 
أروني ابي ما سميتموه؟ ا ا 117531171 ١‏ اباد EN SRSA‏ 13111 
أري الليلة رجل صالح أن ابا بكر نيط برسول الله موا م 0 ابا الاس وان عبرو ين العاضن NS CASS‏ 
أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين N Oe OSA e‏ أسلمت على ما أسلفت من خير 001010102020121 0 000000 
أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين» فإما 0 المت ؟ اا EV A ASR E‏ 
' أريتك في المنام ثلاث ليا ل CTT SRS esen‏ اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به ...... 1٤۲‏ 
أريتك في المنام مرتين» إذا رجل يحملك, في سرقة اا أسمعتم أول السلام؟ ا 2 2 212 an‏ اا 
اريتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرنة من حرير ٠...............................‏ 20284131377 اسمعوا مني تعيشواء الا لا تظلموا آلا لا تظلموا 0 0 ا 
أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير CET So‏ أسمك راشد» راسم كلبك ظالم و وو مر ع احا رت TEY‏ 
إزاري aS‏ يانات 000 ا 
ازدهر كيضأتك فسيكون ها نبأ 2 2 02 120 1 12 1 1 1 ا أسممث هذه الشاة؟ 000010101212121 0 0 
ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ ا أشبهت ختلقي وخلقي ا esasan‏ اا 
أسأل الله أن يكونّ رفيقي في الجنةٍ ااا اشتد غضب الله على رجل يقتله رسو الله و OTE‏ 
اسالکم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء واسالکم EE ea‏ اشد غضب الل على قوم دما وجة رسول ا bi‏ 
أسبغوا الرضوء لبج اش وار اننم وجا رب أخواط 3 لقا وما O‏ اشتدٌ غضب الله على فوم فعلوا بنبيه - ماقو و ما لخاد مام اا 8171 
استأذن ملك المطر أن يأني الني يكز فآذن له فقال........ ...22137 اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله ا ا اا ااا 
استاذنت ربي في زيارة قبر أمي فاذن لي واستاذنته ا ۵ اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه 6 ا 
استحياء منه حين فتله رجل من أهل بيت ال ELO‏ اشتد غضب الله على من قتله رسول الله ني سيل E‏ 01 
استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانهاء فان كل ذي 0 0000 اشتد غضب الله على من قتله الني في سبيل اللّه..... او ال 5117 
استغفر الله ةي 1 1 1 1 1 ]1 0 اتاو د ا ا و 1 ا 
استغفر الله لي ولكم 1 ا شترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشتر U ROO‏ 
استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير ما ا 0 يك واعتقك وأتزوجك 1[ 1 ااا 
استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى 0000000018 0 00000 ا اشد أمتق في دين الله عمر 0 0 ااا 
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاء ولا نغرن ................................... 22348 أشد التاس بلاء الأنبياء ثم الصالحرن» ثم الأمثل CS‏ ال 111 
استقبل واللّه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان 3159 ا AIT AO SS RRS‏ 
استقد EAE SLSR ASAE SERS a‏ اشرب يا أبا قتادة 00 ااا 
استقرئوا القرآن من أربعة ااا EN‏ اشرب منهبزافرغا على وجوهکما ونحووكما وأبشرا TAT aS‏ 
استنصت الناس VR o ROSE‏ اشربوا أنتم وجيرانكم OTS aa‏ 


۳۹ معزواً لأرقام المفحات فهرس الأحاديث والآثار 
اشربي يا أم معبد eee‏ 6 أعبدوا ربكم وصلوا خسکم» وصوموا شهركمء راطیعرا! VAG e‏ 
أشعرت أن الله أحيا اباك فقال: عن علي عبدي .-0. 262374 اعبروا الدنيا ولا تعمروها ا الم ل LF‏ 
أشعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت 1 EES‏ أعتق سعد اتك الرجال اتك الرجال O FSS a‏ 
أشفقت هذه الجارية أن ثضربوها..... . ۲ عبتو سعدا 000111001012 ااا 
أشقه .......... 68 اعتقها ولدها EO E‏ ااا 
اشهد يا أبا بكر OE‏ ز 12 1 از ا ااا أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل E ES SS‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله 1 1 11 أعثرنا بدب0001001022 LOY ESE‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اني عبد الله ز 0 NIA asas‏ اعدد سنا بين يدي الساعة NO Oa a‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ال TOE‏ أعَرَسْتم بار الله لَكُمًا في ليما نخسن اسار لاا لس LT‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. .0151316 :أعرضها علي EEG‏ ا ا 
أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يرم القيامة E‏ ذا أعزبوا عني هذه الشيطانة بببب1ب2ب12ذ1ج0010101012 0 ا 
أشهد أنك شهيدٌ ا د 4148 Ol.‏ د01 ااا 
أشهدٌ أني رسول الله ااا ار a‏ ا 
أشهدكم إني قد زوجته IATL ela‏ أعط هذا الرجل حقه 10 1[ AE uaa‏ 
اشهدوا n: ANDE‏ اطق تحسى ع الارن E‏ ا COE‏ 
اشهدواء اشهدوا DC‏ 0000 ا ا o EEE‏ أعطي الذراع a U E OOOO ETRE‏ 
أشير ا 21103 .ا هل العا يذه 1 1 1 اا 
أشيرا علي 0000101011 اا أعطه هذا الغلام 2 1212 2 2 2 2 1 10 1 0 1 1 1 ذ12 1 1 1 اال 
أشيروا أيها الئاس علي أترون أن أميل إلى عياهم ا GAA‏ أعطه يا فضل NE A 1 121212 Ea‏ 
أشيروا علي 00000 أعطها درعك EOE‏ 1 1 1 1 1 ااا 
أشيروا علي أيها الناس مط ا و ا لطر لاله أعطها شيئنا NEY‏ بب000 0 اع 
أصبت 2200000000 ...ل ٤‏ أعطوني ردائي فلو كان عند هذه العضاو ASAR aS‏ 
أصبت إن شاء اللهء أما إنا لر جثنا صرارا ۸ أعطره ال 0 ا 
أصبت حكم الله فيهم ee‏ ۷ أعطيت خا م يعطهن أحد فبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة لا QAO‏ 
اصبت وأحسنت..... 0 32*37 ا أعطيت حمسا لم يعطهن احد من الأنبياء قبلي نصرت ةق CAV‏ 
أصيت وأحسنت. اللهم وفقه AOR SESSA‏ أعطينه غسالة محاجمي يهريق ما فيها EEO‏ 
أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم؛ فقال بعضهم لبعض: 411 اعلم ابا مسعود لله أقدر عليك منك عليه EOE‏ ااا 
أصبحت خير أحمد الله EE O‏ اعلمرا أن تان زأئرالكم وأعرافتكم غر ماگ : VVE Aen‏ 
أصبر eee‏ 011137 إعلمواان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم U CE‏ 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي 1 أعْمَارٌ أمُتى ما بين السّتين إلى السبعين 0000 ا a‏ 
أصدق الأسماء حارث وهمام ea‏ الأعال الات 1 1 ISO en‏ 
أصدق كلمة تاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما ۷ الأعمال بالنيات» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها E TT NEE‏ 
اصدقني ما الذي جثت له؟ 0000000100 اعملوا فإنكم على عمل صالح 2 1 2 1 ااا 
اصدقني ما أنت وما أقدمّك فإن صذقتني نفعك الصّدق OO a‏ اعرذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم ل OE‏ 
اصرخ في أهل الخندق ان هلم إلى الغداء ATV COTE ica‏ أعوذ باللّه من الحخبث والخبائث OF ae‏ 
أصلى الناس؟ ني 8# غود بالل مف ااسو ا تح ان Saa‏ 
أصليت العصر يا علي؟ setem‏ 6 أعوذ يالله منك العنك بلعنة الله E E‏ ححا وال ل 
أصليت يا علي؟ ٩ re‏ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق TOVE‏ 
اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام؛ وإناء لبتأ» وادع TAT aaa‏ أعرف بن مالك؟ EO alana Ra ae aa‏ 
اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم e‏ أعينوا أحاكم RS a.‏ د ل E Ve DR‏ 
أطرق بصرك 2 2 2 2 12 2 21212 2121212 121 12 1212 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 VP ALAA‏ إغائة اللهرف فرض على كل مسلم؛ ومن تفقه في ا و 110117 
اطع أباك ما دام ميا زلا ته eee‏ ۵ أغتسلي ثم استثفري بوب ثم أ علي VON Naa Ss‏ 
أطعمنا بسراً 0 NEO‏ اغد.يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ااا 
اطعمرا دا الم ا le. AT GLAS‏ القثال لمان سواه ARSLAN‏ ا 
أطعمرا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب ٠...‏ 237383 اغزوا بسم الله قاتلرا من كفر بالله AV ESR SRSA e‏ 
أطعميه الأسارى e‏ 0€ أغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبين» ولا سره Dh E‏ 
اطلبرا فضلة من ماء E‏ تل جو هاا دي ته واد مدي 0 
اطلقرا ثمامة eee‏ ۲ أغلقوا أبرابكم وخمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم 96 
أطولكن يدا EY‏ ....................... 2202364 أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وجل تسمى ا اا 
أظنك سمعت في منهم أذى فامض فإن أعداء الله لر OVT SSR‏ أفاعذك شيطانك EOE NEE‏ و e‏ 
اعبدوا ربكم وأكرموا احاکم» ولر كنت آمراً أحدا ال 1 افتح 81 دب hy OO‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


افتح له AS Î‏ 121 12 2 1 ا 
افتح له وبشره بالجنة 1 [ 1[ اا 
أفتدرون أي شهر هذا؟ 2 2 <ز 2 2 12 1 ذا ا 
أفرايت إن صرعتك أتخلمٌُ ان ما اقول حى 1 1 Va‏ 
أفرأيتم إن اسلم؟ COV cia Soe‏ 
اشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على ... 0 
أفْرَغت يا أبَا الرَلبد؟ E OT EOE‏ 
افزعکم بكائي؟ E‏ ل ل di‏ 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا اس COV‏ 
أفضالة؟ 00 
أنضتما؟ ا VAY ADARA RAN‏ 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. FOO AREER‏ 
أفضل الدعاء دعاء عرفة وأنضل مافلت أنا والنبيرن Eee‏ 
أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما فلت أنا والنبيون SSE‏ الا 
أنضل الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيرن ال 1779/71 
أنضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور بسبعين 1 1 
الضلها قلت انا را' نياء نل a‏ لا ا A A‏ 
أُفْضّلُ ما قلت أنا والنييون ن قبلي: لا إله ز 1 ا ااال 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت i‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم إنهما كأنا يغتابان ا 
افعل ولا حرج ة 12 1 ز12 1 2 2 ز 2 AE a‏ 
افعلوا SEAS e‏ ا 18 AVA‏ 
أفلا أؤمّرك عليهم؟ ا اا 
أفلا اكون عبدا شکوراً د00 ا 
افلا أنبتكم بأعجب من ذلك؟ رجل من انفسكم ينبتكم ا NO‏ 
افلا تجلسون أكلمكم؟ 1[ اا 
أفلا تقرلون: جتنا خاتنا فأَمّناك وطريدا فآويناك ا 
افلا جارية تلاعبها وتلاءيُك؟ aaa‏ 8 
أفلح الوجه Rss‏ 2 12 21 12 1 1 ا 
أفلحت الرجره OAT RR‏ 
أفلحت يا سراد FOV CDSEO a‏ 
أفيضوا علي من سبع قرب» من سبع آبار شتی» حتی Ae Sas‏ 
أفيكم من يروي شعره؟ ااا 2 12 1 1 1 121 2 1 1 ل 
أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الإيادي ؟ TO le e‏ 
اقبلنا مع رسول الله ت من سفر حتى إذا دقعنا .......... AEE‏ 
اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بثو تميم eas‏ ل CYA‏ اكلا 
اقبلوا البشرى يا اهل اليمن إذ لم يقبلها بنو i O‏ 
اقبلرا البشرى يا بني تميم SaaS‏ ااا 
اقندوا بالذين من بعدي» أبي بكر وعمر ااا ا 
اقترب OES SS RA‏ 
ارت OV SAS aS SE E‏ 
قتلتموه؟ OAT SALAR SSS‏ 
اقتلوا الوزغ» فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم 0100101 001 
اقتلوه ا ال او ا 
اقتلوه د نم أحر قره بد ا 
اقتلرهم وإن وجدتمرهم متعلقين باستار الكعبة NOP sa EASA‏ 
اقرأ ا وار AO SADNESS‏ 
اقرا أمتي أبي بن كمب 1 1 1 1 0 000 
اقرا علي 11 1 1 1 ذا 
اقرا يا أبي NOT LS RD A‏ 
أتركم فيها على ذلك ما شنا 1 1 1 NOG‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


AA 

اقسم لحومها وجاردها وجلالها بين الناس» ولا تعطين VA eas‏ 
أنضي:عنك كتابتك واتزوجك O ee E‏ 
اقطع عصا من شجرةٍ ON ESS‏ 
اقطعرا عني لسانه NA O‏ 
اتعد اي EOE‏ 1 21 1 1 1 1 ا 
اقعد فاشرب NIT lds E SD A‏ 
انعد فحدثني كيف فتلت حمرة؟ 0 0 120 1 1 1 1 1 1 1 oh EE‏ 
اقعدوا ال امم ا ا ا ان كوا مو TE‏ 
اقلبيها ..... EO E OES‏ 1 
انلتم كذا وكذا؟ ا يي 
انلِصْ ا طم ل ا ا ITE‏ 
اقول: إني رسول الله وأن لا إله إلا هو ا 
أقيموا هذا من عند رأسه. ولوا أخحاكم VER rR‏ 
أقيمرا اليهردي عن أخيكم FOF setae aaa‏ 
اكتب باسمك اللّهم E‏ لم 4644 0۹% 
اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله تلز فاكتب Li O OES‏ ا 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 1 ا ا ا ا 
اكتب کذا وكذا اكتب كيف شت ویملی عليه: عليماً RO ala RS‏ 
اكتب كيف شت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0101 01 01 010 1 1 1 1 ا ا VEO‏ 
اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ae‏ ل 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل سو 841 
اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل O Viera‏ 
اكتب ياعثيم ERS‏ بببب-ب1ب1 00102020 ا ا VE‏ 
أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه SR‏ ااا 
أكثرهم ذكراً للموت» وأحسنهم استعداداً له قبل VAS‏ 
أكثرهم ترأنا اذا 1 QEN SARE‏ 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد AE eas‏ 
أكذلك؟ .: VEE SEE AS RSS ES‏ 
أكرمرا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خم ا 
أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفار قرنكم إلا عرست ان و عو CA‏ 
أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه VIA RSA‏ 
اكشفرا عن المناكب واسعرا في الطواف OT SASS‏ 
اكلا لنا الليل NV EAE a‏ 
أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة؟ Sees‏ اه 
الآن حمي الوطيس م بب0101010101010101010127 0 اا 
الآن نغزُوهم ولا يغزُونا OV aR RA‏ 
الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة VVAR RESA‏ 
الا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا يدخلن عليكن هؤلاء ee‏ 1 
الا آخذ لي من ابنة مروان O EMSS 1 [ [ AG‏ 
الا ابشرك يا جابر؟ CE VES O E O‏ 
الا اتعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا ابي VIA Yeo‏ 
ألا أحد لحؤلاء؟ ةذ[ ذ[1[1[ [ [ BT SES‏ 
ألا احدثك بأشفى الناس؟ NE SSAA ARA CR‏ 
ألا أحدئكم عن الخضر؟ OO OOO‏ 10 
ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث به ني قومه.... 1 
ألا أحلك؟ RASS DLA aR:‏ ا EN‏ 
ألا أخبرتهنم أنهم كانوا يُسمّون باسماء صاليهم..... 000ل 
الا أخيرتهم أنهم كانرا يسمون بالأنبياء والصالحين PIV‏ 
الا أخبرك ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب E‏ 511574 
الا أخبركم بأشفى الناس رجلين؟ O‏ 


ألا أخيركم بانضل الملائكة: جبريلء وأفضل النبيين VE SaaS‏ 


معز و لأرقام الصفحات 


4 
ألا أخبركم خير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس NO GRA‏ 
الا أخبركم عن النفر الثلائةء أما واحد فاستحى اما ةم وام ا ل a‏ 
ألا أخبركما يخير مما سالتماني؟ SSRs‏ 101 
الا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ ام ا 
إلا الإذخر فإنه حلال بببب0000000 0 ا ا اا 
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل 1101 001 
الا أرى هذا يفطن هذا NV‏ 
ألا أريك آية؟ i E OE IEE O O OS‏ 
الا أستحي ممن تستحي منه الملائكة! باحو ب م اا 
ألا أستحي من تستحي منه الملالكة؛ عثمان بن عقان E a O‏ 
الا أستحبي تمن تستحي منه الملائكة E as‏ 
الا إن الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله VAT Lh‏ 
الا إن صاحبکم هذا قد وضع کل فارس أبن قارض > ...ب AE‏ 
ألا إن القرة الرمي SESSA‏ ا ا EO‏ 
ألا إن مل ما قي من الذنيا RR‏ ز2ز 2 1 2120 121210 1 1 1 1 1 ذا 
ألا آنبتكم باعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم AO sést‏ 
ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة A‏ 11 
الا إنهم ليسألوني ويأبى الله لي البخل 0 
ألا أي يوم هذا؟ VAT aR Ea‏ 
الا تامنوني؟ وأنا أمين من في السماء ياتيني [ز 1 00001011 00 
ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ IAF REE‏ 
ألا تجيبونه OEE NY‏ ااا 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا SA‏ ا 1 
ألا ترضى أن تکرن مني منزلة هارون من موسى غير ا و 11 
الا ترضرن أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول NAT se‏ 
ألا تر جي من ذي الخلصة Ve VT SAR‏ 
ألا تزورنا أكثر مما تزورنا RSD‏ ا رد امي CO‏ 
الا تسالني من هذه الغنائم التي يسالني أصحابك؟ عي ET‏ 
ألا تستحي يا براق مما تصنع» فوالله ما ركبك ODEN‏ 11 
ألا تسمعرن؟ اا 010 اا 
ألا تصفرن كما تصف الملائكة عند ربها 11116 00001 
ألا جعلته - أراء قال - دون العشر E‏ 
ألا رجل لهؤلاء ا 1[ 1 
ألا رجل يأزيني بخبر القوم يكرن معي يوم القيامة ااا 
إلا سهيل بن بيضاء CE‏ 
إلا العباءة - أو نحرهاء وإن أحدهم ليبتلى فقيل VEER ea‏ 
الا لا ترجعرا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض VAN Sasa‏ 
إلى النار 0 ا ااا 
إلى النجاشي الأصحم O E OE‏ 211 
ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ ROSS e‏ 
الا هل بلغت؟ ألا هل بلّغت؟ الا هل بلنت؟ aR‏ ال 
آلاقي منك اليوم ما لقيت منك أ صن 12111111 OT SSS‏ 
الذي فر من الله ورسوله؟ 1 1[ 1 0 ا 
الذي برك على هذه ha EEE‏ ا 
الذي يقرل 000 0 ا 
الست؟ ألست؟ ألست؟ ا INO‏ 
السبت أول بالمؤمنين من انفسهم وأزواجي أمهاتهم sss‏ لك ¥1 
الست ازل بكل مؤمن من نفسه؟ VOC e‏ 
الست اول بكم من آبائكم؟ 0.118 Rs a‏ 
الست أولى بكم من أمهاتكم؟ 00011 
الست أولى بكم من أنفسكم؟ مجنم سا ماماو IAD SAMAR‏ 


ألست بأولى بالمؤمئين من أنفسهم؟ 1 ذ1 1 1 1 1 اا 
ألست ولي المؤمنين؟ اا ا ا IANS‏ 
ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن عمدا 1 1[ IAP ial‏ 
الستم تعلمون - أو الستم تشهدون - أني أولى بكل VAY 118 cusses‏ 
العنك بلعنة الله ا ا اا 
ألك مال؟ ا ااا 
الله ل ل 
اله أكبرٌ أبشروا يا معشر المسلمين n‏ 
الله اک أشهد أني عبد الله ورسوله OPO eme‏ 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام واللّه إني E E O OEE‏ 
الله أكبر أعطيتٌ مفاتيحَ فارس والله إني ا 
اله اكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني ل 
الله أكبر اللّه أكبر 1 OV SE‏ 
الله أكبر الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسؤسة E OEE‏ 
الله أكر الحمد لله الذي صدق وعدة ولصر AY a e‏ 
الله أكبر خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم BAG aa‏ 
الله أكبر قصرر ر الشام ورب الكعية.................. OE Se‏ 
الله أكر قصور فارس ورب الكعية 0 
الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال a‏ م IA‏ 
الله أكبر! هذا كما قالت بنرا إسرائيل لموسى باط ل 111 
الله الذي لا إله إلا هو؟ ا ل ل الو 1 
الله الذي لا إله غيره؟ CO RSA‏ 
الله فرد OSS SOR ea‏ 
الله فرد» وأبن زيد عبد O oS AES a aê‏ 
الله مرلاي وأنا ولي كل مؤمن N E O ONS‏ 
الله منعني منك اااي اي 1 ذ 1 ذ1 1 1 1[ ا OO‏ 
اللهم ا al E E‏ 
الهم اني ى بأحب الخلق إليك يأكل معي FAV cn‏ 
اهم اني بأحب خلفك إليك اكل معي من هذا TVA OSS‏ 
اللهم اثتني باحب خلقك إليك وإلى رسولك AV SOA‏ 
اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي و AV‏ 
الهم اتتي بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا ل تقلت لأ4اا 
اللّهم اتتني باحب خلقك إليك ياكل معي هذا الطير ا AV‏ 
الهم اتنني برجل يحبه الله ورسوله aS‏ را 
الهم اني كن تبه يأكل معي من هذا الطير ...ش.س:........: ١147‏ 
الهم أبدله بالطرب قراءة القرآنء وبالحرام المحلال TAF a‏ 
الهم أجب دعوته» وسدذ رميته 01010011185 ااا NET‏ 
الهم أجرنا من النار OE‏ 
اللّهم اجعل رزق آل محمد قرتا LAS‏ ا ا 
اللهم اجعل له آية CON aan RA‏ 
الهم اجعله منهم LD‏ 
الهم اجعله هاديا مهدياً 1 1 1 1 N CAS AS‏ 
اللّهم اجعله هاديا مهدا واه به a GAR‏ 11 
الهم اجعله هاديا مهديا واهده E‏ 1 1 [ز[ اا اا 
اللهم اجعله اديا مهدياً واهده واهد به EEA SDSS‏ 
الهم اجعله هاديا واهد به ةي ة ة ة 2 2 2 2 اا 0 
الهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك -... ل ا 
اللهم اجعلها حجة غير رئاء ولا هَباء ولا سمعة 1 1 ااا 
الهم سين عاقيتنا في الأمُور كلها رماس لش ا U‏ 
الهم احفظ أبا ايرب كما بات يحفظني E‏ 1111 
اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعَن 2 2 0 0 120ز1ز12 12 1 1 1 ااا 
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فهرس الأحاديث والآثار معزو لأرقام المفحات YY‏ 
اللهم احمله عليه سما ...004430 اللّهم اقطع أثره م اا VO‏ 
اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين ۴ الهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك cs‏ 
الهم احينى مسكينا وأمتني مسكيناً واحشرني اجاح و ف او الام الهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة اا ا اس ال VENE‏ 
الهم اخلّف جَعفرًا في هله وارك لعب ب ا ا 1 اللهم أكثر ماله وولده» وأطل عمره؛ وأدخله اللبنة AE ASE‏ 
اللهم اخلف جعفرا في أهلهء وبارك لعيد الله BODE‏ ا ا OOO‏ 12 2 212 1 2 1 اا 
اللهم اخلف جعفرا في ولده i Ei RT EES‏ اللهم اكفناء O NTO‏ 1 0 
اللهم اذهب عنه الباس» إله الناس» ملك الناس» .......... ssa‏ ا اللهم اكفني عامر ر VE ASD‏ 
ليم لزعب عله لخر رار es‏ بببب00101021 0 ا اا 0 اللهم اكقني عامر بن الطفيل ما شنت وابعث عليه VTS‏ 
اللهم أذيب عنهم البرد املموو اع الا صا قا EF‏ اللهم اكفني عامراً واهد قومه GRRE‏ 1218 
اللهم ارحمهما فإني ارحهما ال 12 الهم الف بينهما وحبّبٍ احدهما إلى صاحبه ل 1 
اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض ..... : ف 1۹۱ الهم إليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني E‏ 
اللهم ارفع عنهم aR‏ ا VE‏ اللهم امتعنا به Sa‏ ااا 
TI iene e‏ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ITIVE‏ 
الهم أرني اليوم أية لا أبالي من كذبني بعدها eR‏ الهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في O nS‏ 
اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحتك واحي بلدك VE ola‏ اللّهمْ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد EA seni LS‏ 
الهم اسق بلدك وبهائمك. وانشر رحتك وأحي بلدك 0 الهم إن : شنت جعلته علياً FAR sS eS‏ 
الهم اس من سقاني؛ واطعم من أطعمني 1 00 الهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا CAN SEES‏ 
اللهم اسقنا.... : QV CNT Salata‏ اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيه فرد ا E‏ 
اللّهم اسقناء الهم اسقنا سس كنس سين OVO‏ الهم إن عثمان يترضاك فارض عنه E a‏ 
الهم اسقناء الهم اسقناء الهم اسقنا .................................................. ٩‏ اللهم إن عليا كان في طاعتك فارددها عليه NA RE‏ 
الهم اسقناء اللهم اسقناء فما نزل عن النبر iar‏ ااا الهم إن العيشَ عيش الآخرةٌء فاغفير للانصار OTT oi‏ 
اللهم اسقنا حتى يفوم أبو لبابة عريانا فيسد 1[1[1ذ1[1[ذ[1[1 1[ 1[ 1 اللهم إن كان هذا عبدك محمود إغا يقاتل لتكون o‏ 
الهم اسقناء حتى يقوم أبو . لبابة يسد علب مربده 00010371317 0 ا الهم إنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك 000002 0 ااا 
الهم اسقنا غيثا مغيئا مريئا مريعاً سريعاً ذا لوي لوم ا الو U‏ 
اللهم اسقهم الغيث 0 4 1212141 0 اللهم أنت السلام وملك السلامء فحينا ربنا بالسلام NTE sat‏ 
AES‏ ببببب1ب010100131212 0 0 ا ااا الهم أنتم من أحب الناس إلى 000000000009 
الهم اشهد .... . 11۸40« 4٠٠١ VAY «(YAK «YAT EYA‏ اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 0011 0 EAT ASS‏ 
الهم اشهد اللّهم اشهد. 0000000 0 1 0 1 1 ا ا ااا اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم نصرك 00 0 
اللهم اشهد اللهم اشهد الهم اشهد 2 ز 2 12020 2 2 12 1 1 1 الهم أنشدك عهدك ووعدك؛ اللهم إن شنت ) 0000000 
اللّهم اشهد عليهم VET isi Aan‏ اللّهم إنك أخرجتتي من أحب البلاد إل فاسكني (OO ea‏ 
اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب؛ فرب مبلغ أوعى الما او سراح ل VAT‏ اللّهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض 811 
اللهم اصرعه حال امأف لما عا اه وما ار امار اما ساروا مسي CO‏ الهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم LIA ASSO‏ 
الهم أطل عمره اام الا اي 4417 “الوح إنلك يق تهلك هذه العضازة لا تد عدها م CAO‏ 
الهم اعذه من الشيطان مس ...0 ۷ الهم إنك إن تهلك هذه الفثة لا تعبد AV ege‏ 
الهم عط اين عباس الشكمة وعلمه تاريل IEEE SSSR‏ الهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ا WT‏ 
اللهم أعم بصره وانکله ولده امس ...ب 0433 اللّهم إنك:جعلت لكل مرسل دلالة فارني قدرئتك م 2 VE‏ 
اللهم أعني على سكرات المرت ببب0000202121 0 0 ا اللهم إنك قد عرفت حالم وان ليست بهم قرة وأن N ad‏ 
اللهم أعني على ما ينجيني مما حوفتتي وارزقني LESS‏ 14 , اللهم إنغا أنا بشر فاا عبد سببته أو جلدته TEV Sena ES‏ 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف e‏ الهم إت امن سوفك فانك لر 1 11 
اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت eee‏ ۷ الهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه N‏ 
اللهم اغفر خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من ..................................0 ۸ اللّهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك ES‏ 
الهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم ........................................6 € اللّهم إنه كان في طاعتّك وطاعة نبيّكء فاردد مم 41 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر o E EEE‏ اللهم إنه لا خيرٌ إلا حير الآخرةء فبارك في 01310008 0 ااا ا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمرن 78تببب0020 0 ا VT CSS‏ اللهم إنه لا ينبغي هم أن يعلونا asad‏ 9170 
اللْهُمْ اغف للنجاشيي 000000000000 اللهم إنه ليس هم أن يعلونا E‏ ا lh‏ 
اللهم اغفر له SA Sea‏ ااا الهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد اا لل 
اللهم اغفر له وارحمه؛ واجعل غناه في قلبه VET aA‏ الهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد عط لد UY a‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى NCO ASS‏ الهم إني أحبه فاحبه ز 0 اا 
الهم اقبل بقلوبهم ا 1 2 ز 1 1 1 1 ا اللّهم إني أحبه فاحبه وأحب من يحبه 00000 0 0 ااا 
الهم انبل بقلوبهم إلى طاعتك وط من ورائهم نا ةا تم ديه 66 اللهم إتي أحبهما ناسيهما AYYYT AY°۹ OYA LSa‏ 
الهم ابل بقلويهم؛ وبارك لنا في صاعنا ومُدَنًا ا 1147 1815ل ١1م‏ 


YY 
OV eo الهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة‎ 
OVE الهم إني أسأك عهدك ووعذك اللّهم إن تشأ‎ 
ES a اللّهم إني أسألك من فضلك ورحتك فإنه لا يملكها‎ 
كلهم بي أسالك من تلك ررك لابا يبك ا‎ 
CAV الهم إلي انشدك عهدك ووعدكء اللهم إن تهلك دا‎ 
E الهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبني لحم‎ 
E 220 الهم إني اول من أجبى أمرك إذ اماتوه‎ 
FV O SN اللهم إني اول من أحيا أمرك إذ أماتوه واو او‎ 
E a O ET الهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه‎ 
LES AS eS الهم اهد ام ابي هريرة‎ 
ا‎ 0 1 10 1 1 1 1 AS اللهم اهد به‎ 
1A۰ ..... اللهم اهد ثقيفا وائت بهم‎ 
0001 0 1 00007 الیم امرفوساء ارجح لل تولك فاد‎ 
1 ار‎ EA aa الهم اخ دوسا وات بهم‎ 
OO اللهم اهد دوساء وأت بهم‎ 
LV aie | 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 SA اللهم أهد شيبة‎ 
17 E اللهم اهده بالهدى. وجنبه الردىء واغفر له في ماسقا ساو‎ 
الهم اهدهم واكفنا مؤنتهم 000 اا‎ 
08 الهم اهزمهُم وانصرنا عليْهم‎ 
i RE اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء‎ 
Za N a اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده‎ 
1 اللّهم بارك فيه وانشُرٌ نه ا‎ 
00 الهم بارك فيها وفيمن منحها‎ 
TAs Ra اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك مما‎ 
011 0 اللهم بارك لأحس في خيلها ورجالها‎ 
اا‎ O الهم بارك له فيه‎ 
Ea 101211 الهم بارك له فيها‎ 
17 الهم ثبت لسانه واهد قلبه؛ يا علي إذا جلس لعخ ان سج سو‎ 
اللهم ثبته ته واجعله هاديا مهديا 1714 14°( مال‎ 
NET Ase A الهم مله وأوم ماله‎ 
CAE CLASS الهم حبب إلينا المديئة كحبنا مكة أو اشد اللهم‎ 
0000000000 00000 الهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها‎ 
ا‎ ak الهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة‎ 
114 اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين واوا لا‎ 
اللهم حجة لا رياء فيها ا‎ 
1 31 <° اللهم حوالينا ولا علينا لأ‎ 
1 الهم حوالينا ولا عليناء الهم على الآكام مسي مدا تسم لا‎ 
لاك يا‎ SNS الهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب‎ 
EA SSAA الهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا رونا إلا‎ 
NEN ash الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها‎ 
IEE الهم دعوتني فاجبت وامرتني فاطعت وهذا السحر م ا‎ 
11 الهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحن يا رحيم ال و ا ا‎ 
N E الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل‎ 
CO ایح رب جبزيل ومکاول وإسرافيل فاطر السماوات و‎ 
الهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين ل‎ 
الهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما . 1 ااا‎ 
4 E الهم رد على علي الشمس ل ا ا‎ 
ASO aa ioe Naa الهم الرفيق الأعلى‎ 
a 2 الهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيماً وتكرياً‎ 
11 الهم زده ثباتاً مم ا‎ 
000 الهم سبعا كسبع يوسف‎ 


معزوا لأرقام الصفحات 
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الهم سدد رميته وأجب دعوته IR OO DI EEO‏ | 
. اللهم سدد سهمه وأجب دعوته» وحببه إلى عبادك ال و 111717 
الهم صدق فرله» ولقّه الظفر 1 1 1 1 1 1 1 0 
اللّهم عافه E‏ ااال 
اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه ا ااا 
الهم على الأكام والظراب والأودية ومنايت الشجر E‏ 
اللهم علم معاوية الكتاب 12 1 ذ1ذ1ذ1 EA SERE‏ 
الهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ا TEV eha‏ 
الهم علّمه التاويل ونقهه في الدين يح مام الشف او مل 1101717 
اللهم علّمه الحكمة A O‏ 00000000 
الهم علمه العلم؛ واجعله هاديا مهدياء واهده و TER‏ 
اللهم علّمه الكتاب ا ا اا a E‏ 
اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب 0 0001 
اللّهم علمه الكتاب وفقهه في الدين 1212 1[ 1 0071ل 
اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب 1 
الهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد AA sss susassssansssanneneans‏ 
الهم عليك باللا من فريش 1 اا 
اللّهم عليك بقريش»اللهم عليك بابي جهل بن هشام 1 EO‏ 
الهم عليك بهذا املأ من قريش: اللّهم عليك TAC zalal‏ 
الهم عمّ عليهم الطريق؛ واجعلها عليهم اضيق IO OE‏ ا 
الهم فقهه في الدين OO O‏ 1 1 1 1 1[ اا 
الهم فقّهه في الدين وعلّمه الثاويل ل ITYYT EY‏ 
اللّهم في الرفيق الأعلى LD EO E‏ 
الهم في الرفيق الأعلى ثلاث ثم قضى ا 
الهم كثر ماله وولده وطول حياته 1 ا 
الهم لا تيل عليه الحو حتى يموت كافراً OTT ta aa‏ 
الهم لا تغفر حلم hl N‏ 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا ل 1 
اللهم لا تكلهم إلي: فاضعف, ولا تكلهم إلى RONA‏ 
اللهم لا متي حتى تريني عليا OA RESA‏ 
الهم لا خير إلا خي الآخرة» فاصلح الأنصار ا ااا 
اللهم لا عيش إلا عيش الأخرةء فاغفر للمهاجرين 0 ااا 
اللّهم لك الحمد كالذي نقول وخير ما نقول اللّهم 0007 ال 
الهم لك الحمدٌ كله الهم لا تابن لما aE‏ ل 
الهم مَن حَبَسَنَا عن الصلاة الرُسعلى فاملا 11 00 
الهم من سببته أو جلدته أو لعتته وليس لذلك NEO San‏ 
اللّهم من كنت مولا فعلي مولاهء الهم وال من 1 1 ااا 
الهم مزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب ON SEALS‏ 
الهم نزل نصرك ا A‏ 
اللّهم نعم! VIRAN IV Gane Sasa aes‏ 
اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 11 
اللهم هؤلاه أهلي A‏ 14121 1 1 اا 
الهم هالة leo‏ ااا ل 
الم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك تنل شهيدا ل 
اللهم هذه قريش جاءتك بفخر ها وخيلائهاء تاذل 0 0 0000 
اللّهم هذه قري قد أقبلت بخيلائها وفخرها 0100 0000 
الهم هل بلغت الهم هل بلغت VA aa‏ 
اللهم وال من والاه NT SARS NEES AAAS‏ 
اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه لل ار VAY‏ 
الهم وال من والاه» وعاد من عاداهء وانصر من ee‏ ا 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره............... 1113/4 ١1485‏ 
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الهم وال اا 
الهم ولي اللهم ,لي لاع او ASLO‏ 
الهم وليدَيْهِ قافر E O E‏ 
ألم آمرك؟ LOO AGS TSE SSE‏ 
ألم آنل لك يا بلال اكلا لنا الفجر؟ . ATs‏ 
ال أنهك أن ترفعي شيثاً لغار؛ فإن الله عز OO TE‏ ذل 
ألم أنهك عن القتل؟ ROSES EO‏ 
ألم أنهكم أن لا تلدوني؟ VERA 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 SA‏ 
ألم انهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له O‏ 
ا تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني او اموس او 9017 
ا تري أنْ قرمك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن 1 
ألم تري أن قرمك قصرت بهم النفقة. ولولا جدئان TFET aS‏ 
الل ثري أن مجززا نظر آنا إلى زيد بن حارثة ز ا ا ا ا 
ال ليرا E‏ ا ا 
ال غر على الركائب المناخات الأر SA‏ اا 
ال تنه؟ O E‏ 
ألم ييلنك ما صنعوا ببني کمب؟ VEK‏ 
إلي عباد الله إلي عباد الله 0010 ا 
اليس الله أولى با مؤمنين؟ Oa a a‏ 
اليس أوسط ايام التشريق؟ OO‏ 0 
اليس بالبلدة الحرام؟ VA CS aaa‏ 
اليس ذا الحجة؟ VAR est aaa RRS E‏ 
اليس ذو الحجة؟ O E E‏ 
اليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر 1 
اليس هذا يوم النحر؟ VAT SSA‏ 
أليست البلدة؟ VAT Saosin Sasa‏ 
آم أيمن أمي بعد أمي 00101 ا e E‏ 
أم هدية؟ 010101010121211 ا ا 
أما ترضى أن تكرن مني بمنزلة هارون من موسى غير ا OT‏ 
أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل ب VATE‏ 
أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل 0000 
اما الإسلام فاقبل؛ وأما امال فلست منه في شيء O ASO‏ 
أما إن ذلك ل يزد قرمك في الإسلام إلا خيراً 0 00000 
أما إن ذلك ليس من سفركم هذا 010 
أما إن صاحبك قد وفى لك وهو أهل ذلك» وأدى إبلك Esle‏ 
أما انا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على بين REV Saeta E‏ 
اما أنت فقد عَذَرَكَ الله فلا جهادٌ عَلَيْك 0 
اما أنت يا أنا سُفيَانَء فُمّا لله ا CA‏ 
اما إنك ستصاب في بصرك ذا 
اما إنك ستلي أمر أمتي بعدي» فإذا كان ذلك فاقبل EE aa‏ 
أما إنك ستلي أمر هذه الأمة وستعدل عليهم hh‏ 0 
أما إنك لو التمستها لوجدتها 0 
اما إنك لو سكت لناولتنى ذراعاً فذراعاً ما سكت OF naa‏ 
أما إنه سيملك هذه الأمة بعددها من صلبك A* EAA Lassen:‏ 
أما إنه قد صدفكم n‏ ا 
أما إنه لايجبي عليك ولا نجي AYo E‏ 
أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة 0000 0 0 000 
أما إنه لیس بشركم مکانا i E a DT‏ 
اما إنها ستكون لكم أنماط AEN‏ 
أما إنهم سيظهرون [ذ[ ذ[ ز[ [ [ 1[ 1[ [ز[ز [ز[ز [ز ز 1 1 ز 1 ز 1 1 1 CT EL‏ 
أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اراد ةمالعو E‏ 


اما إني سمعت منه کلاماً أرى أني لا أحفظه e‏ 


اما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 5 
أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من 5008 
اا الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما E‏ 


أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني حقرق من بين ا 
أما بعد أيها الناس فإن كل دم كان في الجاهلية.. 21 
أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله a‏ 
أما بعد فإن إخوانكم هزلاء قد جاؤونا تائبين وإني 56 
أما بعد فإن أهل الشرك والآوثان كانرا يدفعرن e‏ 
أما بعد فإن أهل العراق قد اقبلرا إليك مثل السيل 0 


لما بعك فإنة الثنيًا ختضيرة وة 


أما بعد فإنما أهلك الناس تبلكم أنهم كانرا إذا e‏ 
أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم . 
أما بعد فإ: ني أمرت بسد هذه الأبراب غير باب علي 1 
أما بعد فخ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد E‏ 
اما بعد فلكم أيها الناس أن تَرْضَحْوا من الفضل 0 
اما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها NERS‏ 
أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة؟ E‏ 
اما تَرْضَّى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ا 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا.... 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير ... 
أما ترضى أن تكون مني نزله هارون من موسى غير ... 
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيرء وتذهبون.. 
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهيرن.... 
أما ترْضّين أن تكوني سيدة نساء أهل الحنة؟ الا ا 
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 0 
أما الحسن فله هيبتي وسؤدديء وأما الحسين فله ا 
أما حقي منها فلك A ARES SRE‏ 
أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود 52 
آما شربتم شرابكم الللة يا aa TL‏ 
اما الصبية فإلى الله وإلى رسوله - أي نفقتهم ا 


أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة.... 


أما ظاهرك فكان علينا والله أعلم بإسلامك وسيجزيك 


أما علمت أنهم كائرا يسمرن بأسماء أنبيائهم ee‏ 


أما كان فيكم رجل رحيم؟ 11111 2111111 
أما کان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني E‏ 
أما کسر أصنامكم بأيديكم فستعفيكم من ذلك وأما ... 
إما لا فتقدم دنا عليه 133339 0 
أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك EE‏ 
أما لأستغفرن لك مالم أنه عنه ا ا 


اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم a‏ 
اما ما كان لي ولبتي عبد المطلب فهو لکم» وإذا ae‏ 
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم 18 
اما محمد فشبيه عمتا أبي طالبء وأما مید الله E‏ 


ومممم مهمه رفوو مفووم يمو ز زوز رررة 
فمم ممه موسو ووم مر رفور موز مترة 
موه ود وم مم وم مر رمم رودتو تيقة 
عملم مهم ورد وو رمرم ممم مر ممية 
ومووم وود مم همي وممهدءموهءزززيم 
000 
ولومومرمو يمرب رمموة مر وبر مثثوة 
فممررر م مير مور رفز لم زب بم يوقة 
فمممر م ميمه م وموم ووي ممم ررتتة 
0 
asane‏ 
avemsoerusnnsnacauecvaranaavnnns‏ 
فووففووممم يمرم مم ن متو لمم لوقه 
ا 011ص 


ا ا ا ا ااال 00 
meBunnnnunersnnnnensevadtann‏ 
Sreraareunrumvamannneenraans‏ 
neovvetnenseraasaannuGnrene‏ 


N 
۷۹۸ 


senunnanasaaaauansuvnoennne 

surivirnaveersvDrrrsranrenan 
wasevaasevnevevsvnnoaaaenarr 
anuvuadannraanaerevvaaauners 
enavuaacanenveceevacasacear 
anaaavenunnvvvneeveaaarennens 
sessuressinnInenrinrrunvevas 
sewsrrrueeacenevaneunnnnmern 
seiviusesisnniovereveaennnns 
Bauasaninunrrnvracaaaanrnirs 
seoveneannanaaerarenrevvreea 
svonvevesaucsunnvvvvinaernnes 
nneanrotaaveerane 
wsvrvveannacaanvenivnrenvans 
sunenroravsuuvnvvavnariceaans 


wsnBnanBAunnpnnnnvecannnnnans 
Becaeaanannynnunaaannsccavanyas 
secccenanenecasunneDnnGaaann 
ومفمو مومهو وو وموم سوسووودوورررده‎ 
ا لك‎ 
مومسم مهمد سروروه‎ 


ععموم ووه دهده ممم مم ووه 


YTTo 
VO Sen ak اما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك‎ 
أما هم فقد سمعوا أن اللائكة لا تدخل بيا فيه ل ا‎ 
101 أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض‎ 
901 أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت‎ 
أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة ا ا‎ 
VEO AS اما واللّه إن كنت لأنهاك عن حب يهرد ا‎ 
N 1 21 1 12 1 2 اما والله نه لني ابن ني ةي[ 1[ ز 2 ز2‎ 0 
AE اتا والله لو شتتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: ال ا ار‎ 
ال‎ E اما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نخْص‎ 
E a أمتعنا بنفسك‎ 
e هركن فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي‎ 
¢ امتهوكرن فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده....‎ 
QAF Sia آمتي على مس طبقات» فاربعون سنة آهل بر وتقرى؛‎ 
AF saa أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماء فاما‎ 
i امح: : رسول الله امون الي سو اتوك ده اموا اا اع العو اودع ووو ل‎ 
Dh E ES أمر رسول الله ا حمزة فجي بيردة ثم صلى‎ 
E O ONE الأمر لله يضعه حيث يشاء‎ 
j أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار امعد واواا فا ا ل‎ 
1 آرت أن اشر دة م من فين لا ضف‎ 
0 أمرت أن أقاتلٌ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله‎ 
OVE أيرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا لس اي‎ 
AFOSR SE أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
E Vea 011 أمرت خمسين صلاة كل يرم‎ 
150 أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون: يثرب وهي المدينة لاخو ام‎ 
O ys أمرني جبرائيل برفع الصرت في الإهلال فإنه من‎ 
ادا‎ 117 OE O أمرني رسول الله تيز بقتال الناكثين والمارقين‎ 
أمسك علي الباب 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 10 10 1 ا‎ 
أمسك عليك أهلك ا ا‎ 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ببب0101010112227 1 1 اا‎ 
0241 أمسك هذه عندك يا عبد الله بن ¿ انیس‎ 
OE أمسكوا يي ل‎ 
LIO ia أمسكوا فإن عضرا من أعضائها يخبرني أنها مسمرمة‎ 
00000 0 أمسكرا فإنها مسمومة ببب00000‎ 
1 أمسلمون أنتم؟ ا‎ 
1 E امض فإنك لا تدري أي ذلك خير‎ 
TEER GE a امض لما أمرت به‎ 
OR niaR SSR امضوا على اسم الله‎ 
أيط ... 0 اا اا اا‎ 
أمعك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ ا‎ 
11 1 1 1 1 1 12 أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟‎ 
110 أمعكم ماء؟‎ 
أمك وأباك واختك وأخاك, ثم ادناك أدناك كنا‎ 
O امن موالي يهرد؟‎ 
Li الأمناء ثلاثة» جبريل» وأنا ومعاوية 00101011 0 اا‎ 
TEV menan الأمناء سبعةء القلمء واللوح» وإسرافيل» وميكائيل‎ 
111 سو ا و‎ E امتته بالل ثم قتلته؟‎ 
COV ASS أمني جبريل عند البيت مرتين اع‎ 
أمين هذه الأمة أبر عبيدة الجراح ز 1 ز 1 ااا‎ 
YES SDAA SSS RR O RARE إن‎ 
COVE Ea إن الحمد لله أده واستعينه» نعوذ باللّه من‎ 
TEV ASAS 10700000 إن آخر شراب أشربه لبن حين أمرت‎ 


معزوا لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من عنب ال جنةء فانطلق يي ل 
إن آمنْ الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء لو Ns‏ 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ee‏ مخ اع 101 

إن ابا لا يبي على ولد - ثلاث مرات - 1 1 1 1 1 be a O‏ 
إن اباك اراد أمرأ فأدركه ال AE SSE E‏ 
إن أباك الب علي العرب O O ODN OEE‏ 
إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه اللّه * ثم قال له: ا و 95151 
إن أباك طلب أمرأ فاصابه AA‏ ا 
إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق ستين ذراعا A‏ 
إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعرذ Lh O O OE‏ 
إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين 0 
أن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن في الأرض aa‏ 0 
إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك 07 
أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها ا OA‏ 
إن ابنك أضاب الفردوس الأعلى OVS DD TEARS‏ 
إن ابني هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين ا 
إن ابي هذا سيدَ؛ ولعل الله ان يصح به E hO‏ 
إن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين AA ................. TT‏ ۹⁄۹4 
إن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين خا ا 111 
إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فتنين من ا 11 
إن ابي هذا يعني الحسين يقتل بأرض يقال لما كربلاء ل 
إن أبني - يعني الحسن - ارتحلني فكرهت أن أعجله 1 
إن ابي ترك عليه ديناً وليس عندي إلاما يخرج ا 
إن أبي وأباك في النار 00 
إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب OE‏ 1 11 ااا 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه N ET‏ 10 
إن احست أن أعتقك وأتزوجك فعلت» وإن أحببت أن ل AYY‏ 
إن أحبيت فعندي مُحَيةَ مكرمة» وإن أحببت أن اا AD‏ 
إن أحببتم أن نمذكم بسلاح ورجال فعلنا EAT Seale‏ 
إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأبس E E‏ 
إن خا صداء آذّن ومن أذن فهو يقيم VV ASN E‏ 
إن اخترت الله ووسوله اختارك رسول الله لنفسه ا ATV‏ 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا الل 22187 
إن اخوانکم لقوا العدر» وإن زيداً أحذ الراية: ا ا Rl‏ 
إن أدركت شيئاً من هذه الفان فاعمد إلى اد ees‏ 
إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله Ee‏ 
إن الأرض لا تقبله NE OARS‏ 
إن الأرض لتطابق على من هو شر منهء ولكن الله DT aio‏ 
إن الإسلام بدا غريباً وسيعود غريب فطوبى للغرباء a‏ ا 
إن الإسلام يجب ما كان قبله والمجرة تب ما مخ i‏ 
إن الإسلام يزيد ولا ينقص ةزة ز ز ز 0 ز 1 1 ز 1 1ز 1 1 اا 
إن اسمي الذي سماني به أعلي QE SRLS RES a E‏ 
إن اشد أمتي حبا لي قوم يأنون من بعدي يؤمنون ااال 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهرن 31 
إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سالوا ربهم 1 
إن أصدق كلمة الها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء اال 
إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناسء فإن لحا سو شق ل E‏ 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم» فإن أصيب جعفر EE‏ 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ني الله 1 
إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو ا ااا 
أن أقرأ عليك د-دبببب001010102 1 NOT A‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
إن اكتنفكم فانضحورهم عدكم بالنبل 79 1 111 


إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن 2111011110 
وا بو الود قفو رمم مو ممو ووه مو متو رو ووو ممقة 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً.... 

أن الله أحيا والده وكلمه فقال له: من علي séa aa ana‏ 200 


إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام ل 


إن الله أخرجني من النكاح ولم بخرجني من السفاح 000 
إن الله أدرك بي الأجل المرقرم وأخذني المقربة aR‏ 
إن الله إذا اراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها E OOPS‏ 
إن الله إذا أطعم نبياً طعمةء ثم قبضه جعله .: ahaa‏ 
إن الله اصطفى قريشاً من بني إسماعيل؛ واصطفى 253*557 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 9 ش12 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى.. 
إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتم.. 


OV SE 


إن الله أمر بجی بن زكريا بخمس كلمات or‏ ما Lh E‏ 
إن الله أمرني أن اقرا عليك القرآن ... AO N° susan:‏ 
الاھ اولي مان على ديك او وو VE‏ 
إن الله إغا أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة اا ماف TO aan‏ 
إن الله أوحى إِلي: أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت ROR aa‏ 2 
إن الله أوحى إلي؛ أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي ب21ب00202 ا 
الا راي LL‏ ال ل 
إن الله َي إليكم فقلئم: كذبت... 0 
إن الله تعالى لما خخلق الجنة قالت الملائكة:.. 0 
إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد لأنياء.. aa e‏ ار 
إن الله حرم مكة يرم خلق السموات والأرض فهي 1 000 
إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض .... 100 
إن الله خلق آدم رجلا طوالاً كثير ؛ شعر الرأاس O Soa‏ 
إن الله خلق آدم طوله سترن ذراعاًء ثم لم يزل TE aaa‏ 
إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في السماء VIE inas‏ 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل VE Sa‏ 
إن اللّه خلق آدم على صورته VT aaa Ra‏ 
إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره ييميئه 1 
إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيئاً ثم تركه 100001020212 0 ا 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض TT...‏ 
إن الله لقَ دم وطُولهُ مون ذرَاعا ا ا 
إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاًء ثم لم يزل ORES‏ 
إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل VSG‏ 
إن الله خلى لوحا حفوظاً من مُه بيضّاء 0 
إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده ROE‏ 
إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم Eh gh EE NO‏ 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها ل عق 13A AAA‏ 
إن الله وى لي الأرض مثارقها ومغاريها وسيبلغ ONO Sia‏ 
إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ 0 
إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة اا 1 
إن الله سيبارك فيه VO SSSR‏ 
إن الله سيهدي فلبك ويثبت لسانك امو VOY‏ 
إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك OS‏ ا 
إن الله فوق عرشه وعرشه فرق سمواته ١ TRS‏ 
إن الله قال: يا آدم إن لي حرماً بحيال عرشي VD‏ 
إن الله قد احسن عليكم الثناء في الطهور في قصة ذا 
إن الله قد اذن لي في الخروج والهجرة 00000 


۳٦ 

إن الله قد أعتقك. وإن مول القوم من أنفسهم؛ ا ا 111 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث لا 
إن الله قد أمكنكم منهم E E O A‏ 
إن اللّه قد جعل لكم إخواناً ودارا تأمنون بها EEE LR a‏ 
إن الله قد حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء E‏ 
إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة sens‏ 1 1 1 1 1 1 ا 
إن الله قد غفر لصالحيكم وشقع لصالحيكم في 0 ااا 
إن الله فد كفى وأحسن يا آم سليم 0001 اا 
إن الله فد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا. مول ا م ا 
إن الله قسم الخلق قسمين قجعلني في خيرهما قسما 1 1 1 اا 
إن الله لا يستجيب الله دعوة عبد حتى يطيب 8 ااا 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما اام ا 1 
إن الله لعله يقمُصك قميصا. فإن أرادك أحد على TEA is‏ 
إن الله م يرض في الصدقات بحكم ني ولا غبره VI ER‏ 
إن الله لا فرغ من خلق السمارات رالأرض كتب E‏ 
إن الله يويد هذا الدينَ بالرجل الفاجر YOL AFIT SSS‏ 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده NE Rea‏ 
إن اللّه ليس باعور إلا أن المسيح الدجال أعور مخ 
إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من ع وم ور 01 5 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته aes‏ الا 
إن الله ملبسك قميصا تريدك أمي على خلعه فلا EVE‏ 
إن الله ورسوله يصدقاتكم ويعذراتكم a‏ الو ام ل 
إن الله ولتي وأنا ولي المؤمنين» ومن كنت bn A E E O IEE‏ 
إن الله يَمَث لهه الأمة عَلَى ر راس مك لوي وا مو 1 1 111 
إن الله بث هذه الأمة على راس كل ماثة سنة Ls‏ تلمك AO‏ 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي TO secs‏ 
إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي TCT asena ei‏ 
إن اله يحب العطاس ويبغض أو يكره الخاؤب فإذا 0:8 
إن الله يحب الغني الخفي التقي , LO O aska‏ 
إن الله يميرك بون أن تكون عبدا نيبا وبين 1 1 1 121 1 ااال 
إن الله يضحك من شفقتكم وازلکم وقرب غياثئكم E‏ 
إن الله ينشئ السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك 201 
إن الله ينهاكم أن تحلغرا بأبائكم ا N‏ 
إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة ا EA Sasa‏ 
إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم: ثم ل ا ا 
إن الأمة ستغدر بك بعدي ذا ااا 
إن امتي لأكثر من سبعين ألفا وسبعين الفا الوا ع 71 
إن بر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود VAs‏ 
إن أمه رات حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام و ا TOC‏ 
إن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا مكحلين أبناء EGA‏ 
أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن جاء» جبريل.... Ve. a‏ 
إن أو ما خلق الله القلم. ثم 1111 1 ا 
إن أول من جحد آدم Aan a SSR‏ ا 
إن اول من جحد آدمء إن أول من یذ آنا إن الله 10013 0 00 ا 
إن اول من جحد آدم - تاها ثلاث مرات - إن الله ا 
إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام؛ أبر خزاعة TA aa‏ 
إن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية EE‏ ااا 
إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود TI‏ ا 
إن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه ابيط ااا سام 1 
إن أولى الناس بي المتقرن» من كانوا وحيث كانوا ا EO‏ 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية ا ا ل COO‏ 





ف 0 معزوا لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والأثار 
إن بارض الحبشة ملكا لا يُظلم أحدٌ eee‏ دري تدكل الله رركا م ا امو م يي E‏ 
١ 0‏ إن الرجل ليدفع عن باب الجئة بعد 00100 0 U Eb‏ 
إن بالمغرب بابا مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع ...ا 2020318837 إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فج ا 30 
إن بُدْنَ الله لتنحر عنده الآن ee‏ ۳ إن الرجل:مع رحله حيث كان O‏ 
إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة SEARS‏ ال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء N sena‏ 
إن البر والصلة ليطيلان الأعمار» وبعمران الديار YOO eee‏ أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة TIT Ca‏ 
إن بعدي من متي - أو سيكون بعدي من أمتي - قرم و ا UTE‏ أن رجلا ضريرا أتى الني از فقال: يا رسول الله EE Oa‏ 
إن بمكة حجرأ كان يلم علي بال بُعنتُ ز ز ز ز 0 O‏ إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه ني؛ ويخبركم a E‏ 
إن بني إسرائيل اختلفرا فلم يزل اختلافهم بينهم لل 00 ككق . إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه ا AV‏ 
أن بي إسرائيل قالوا لمرسى: هل ينام ربك؟ قال: LV TASES‏ إن رجلا من کان قبلكم بينما هو يتبختر في حلة TEES ea‏ 
إن بتي هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد إنهم لم AVS anan‏ إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف 00009 0 NTE r‏ 
إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دصالا, كلهم 8 0 0 1 0 ااا إن رحى الإسلام ستدور لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين 11011 
إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم؛ فتناً ١‏ إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلائين سنة فإن WAS Den‏ 
إن تؤمّروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا ...6 2011803 إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلائين ........... 1160 11 
إن تركتك ترجعين؟ E‏ 1 1[ 1 [ز 1[ 0 ان رسول الله يبط استشار جبريل في استكتابه معاوية TEV Ra:‏ 
إن تشا لا تعبد في الأرض E 1 e‏ أن رسول الله لظ أشرف على أطم من آطام الملدينة 31 
أن تشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله ا أن رسول الله از حرج ذات يوم لبعض غارجه معه ا و 
إن تصبري على ما أنت عليه تجيئي يوم القيامة ليس srs‏ الا أن رسول الله ا خرج من عندها ليلا قالت: : فغرت OV eS‏ 
إن تصدق الله يصدقك E‏ 107 أن رسول الله كذ ذكر فنة فقال أبو بكر آنا أدركها و U‏ 
أن تضرب به في العدو حتى ينحني 0 اا أن رسول الله لز سئل عن العتيرة فحسنها امد ا ما وو 11814 
إن تطعنوا في إمارته فقد طعتتم في إمارة أبيه 1 1 01 أن رسول الله ت سد أبواب الناس في المسجد وفتح لا لل VAT‏ 
إن تطعنرا في إمارته فقد طعنتم في إمرة أبيه من II SASS‏ أن رسول الله صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسجد ...... 1۰4 
إن تطعنرا في إمارته فقد كتتم تطعنون في إمارة 0/7110 ......... ۷ أنرسول الله كذ كان يبيت الليالي المتابعة لمم AAA‏ 
إن تطعنوا في إمرته فقد كنم تطعنون في إمرة أبيه ۳ أن رسول الله ينيط كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال AOS‏ 
إن تكوني صادقة فان بك مني اثر لا يبلى er‏ 0 أن رسول الله لظ لا مر بآدم وهو في السماء الدنيا......: E NO‏ لا 
إن ثلاثة في بي إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا e‏ 5:6 إن تاها بادا رضن اشر E‏ ا 
إن جبريل کان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة» ee‏ ¥4۹۷ إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السماوات AV AA‏ 
إن جبريل كان يعارضي بالقرآن كل سنة مرة» وإنه VIA Sa‏ إذزوح م لمر أو منها لبمكان 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ا ا 
إن جمع قريش نحت هذه الضلع الحمراء من الجبل CAV seal‏ إن السَاعَة لا قرم حتى يحرج لاون مات داو ل ا ع ITO‏ 
إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة» علي وعمار وسلمان 0000101010 0 0 0 ااا إن ساقي القوم آخرهم VV sea RAA RS‏ 
أن الحرم حرام مناه يعني قدره من السماوا ث0 2 إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل ااا 
إن الحرم حرم في السماؤات السبع مقداره من الأرض ...6 € ل سين بلال عند الله شي CVE e a e‏ 
إن الحلال بِيّنَ؛ وإن الحرام بين» وبين ذلك امور ۰ إن سين بلال عند الله شيئاً ل ا م 246167 
إن الحم لله حمدة ونستعينةُ؛ م يهدو I OEE E FAS anaes al‏ د E‏ 
إن الد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة »...6 ۵ إن شنت أحرت ذلك فهو أفضل لآخحرتك وإن شنت دعوت ..... ۱۰۰۲ء ٩٤۰‏ 
إن خراشا لقتال RR a‏ 0 إنشفت آنا وإ شت زوجك ATE liana Raa‏ 
إن خفت أن ببهرك شعاع السيف فالق طائفة من ردائك 20176 إن شعت دعرت له ES‏ 2 2 2 12 2 2 2 202 02 2 2 20 2 2 2 2 2 ز1 12ز12 1212 1 ا 
إن خلق احدكم يجمع في بطن امه أربعين يوماً ا 8 02013188 إن شثت صبرت ولك الجنة» وإن شت دعوت الله دل FQ‏ 
إن دانيال دعا ريه عز وجل أن تدفنه أمة محمد TE AS‏ إن شئت فاخبرني وان شتت أخبرك لجو ا ل رف yh‏ 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ................ ۹ ٩‏ إن شئت فصمء وإن شئت فافطر Raa‏ ا ااا 
أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة. 1 1 1 1 إن شنت نصرت عليهم؛ وإن شئت أفطرت عندنا فاخترت ا 11 
إن الدنيا حلرة : لحضرة وإن الله مستخلفكم فيها SS a {OO Sea‏ 5 
إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. NF asians debat‏ شتنم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ا E he‏ 
إن ذلك صوم الدهر ا شر الرعاء الحطّمّة فإياك أن تكرن 0000101011 TAA‏ 
إن ذلك لا يحل لي 14 اا 9 الشمس ردت على علي بن أبي طالب EES‏ 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي OT ea‏ أن الشمس لم تحبس على أحد إلا ليوشع ز ز 0 E O‏ 
إن رأيئم أن تقيموا بالمديئة وتدعوهم حيث نزلوا ...8181© إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام ا 
إن رابتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى ا 617 إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى VAT occas ê‏ 
إن ربى خيرني فقال: امغر َم أو ee‏ . .إن الم والقمر يتان من آيات الله عر وجل as e‏ ا AES‏ 
إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى فل 0 0 1 1 ا إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة 0غ 
إن ربي قد قتل الليلة ربك rere‏ ۷ 227835 إن الشهيد يشفع لسبعين من أله 01 


فهر س الأحاديث والاثار معزوا لأرقام الصفحات ۳۳۸ 
إن الشيطان عرض لي فشدٌ علي يقطع ا لصلاة علي ...6 00 إن فيك خاتين يحبهما الله ورسرله ا LD‏ 
إن الشيطان قد ينس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش 8 إن فيك خلتن بها الله عز وجل؛ الحم والأنة.... 0 ا 
إن الشيطان فعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق اسه ...ل ۷ إن فيك من عيسى ابن مریم مثلا أبغضته یهو د حقی........... .۰.۰۰۰ ١ ١44‏ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ١ Re‏ إن فيكم - أو إن بتكم - منافقين فسلوا الله اا OT‏ 
إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي؛ فمن رآني في Vea mis‏ إن فيكم قوماً يتعبدون وبدأبون حتى يعجبوا الناس FT‏ 
إن الشبطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه م ا 2617 إن فيكم لرجلاً ضرسه في الثار أعظم من أحد 1 ااا 
إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع المال وتزيينه ٠......................... nis‏ ۹ إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت E‏ ل 1 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر ۲ إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفرء فإن فتل أو ااا 
إن الشيطان يجري من ابن آدم محري الدم ee‏ 02028973 إن قتل زيدٍ فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن واو ا 111 
إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه او سوك اح م وس OT‏ إن قدرتم على بجاد - رجل من بني سعد بن بكر - AAO SOS‏ 
إن الشيطان يرق من عم ساسا esse‏ م١٠١‏ إن قريشا حديثوا عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت TAT ain‏ 
إن صاحبكم غل في سبيل الله ساس ههه ...66 ٩‏ إن قلب اين آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلية::. PLEO‏ 
إن صاحبكم لتفسله الملائكة فاسألوا هله ما شأنه ۸ أن القوس امان لأعل الأرض من الغرق. وانجرة باب CESAR‏ 
إن صدق ذو العقيصتين دحل الجبنة eee‏ ۷ إن قوما يمرقرن من الإسلام كما يمرق السهم من Oe‏ 
إن صدق ليدخلن الجنة ا ا 103 TOV Amacai TESA NEE‏ 
إن الصدقة صداع في الراس وحريق في البطن, أو داء................................ 09011 إن كرسيه وسم السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيطر............................ ۲۸ 
إن الصدقة لا تمل لي ولا لأهل بيتي» وإن مول ........................................ ٤۳‏ إن الكريم ابن الكريم أبن الكريم ابن الكريم يرسف TVA ase‏ 
إن صدقني لتبلغ أربعين الف دينار SE‏ ل ل إن كنت لابد فاعلا فراحدة RAS‏ ا 
إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ....................... ۷ إن لا تدركوا الماء غدا تعطشرا 0 O GD‏ 
إن صيد وج وعِضَاهَه حرم محم لله 1 O o‏ أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان لعو 101 
إن طالت بك مدة أوشك أن ثروا قوم يغدون في سخط ا ا 11 إن لقمان الحكيم كان يقرل: إن الله إذا استودع TON Sekna‏ 
إن ظقرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه 1 ا إن لك اجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه د 571317 
إن عبد الله رجل صالح لو كان يقرم الليل ٠................................‏ 020184 إن لك حقاً وإنك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة 000001011 
إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين AREA Sa‏ 21 إن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ا ا 1 
إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ........................ ١‏ إن لكل قرل حقيقة فما حقيقة قولكم وإيانكم؟ A ij O E‏ 
إن عثمان رجل حبيء وإني خشيت إن اذنت له على تلك LR‏ إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير ممه م AIF‏ 8466 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله 000010101307317 0 0 ااا إن لكل ني حوارياً وحواري الزبير Eke‏ 1 1 1 1 1 ااا 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في معاد ف د ۷ إن لكل ني شفاعة وإني! اخحتبات شفاعتي لأهل..... 0 101۸ 
.إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي UE E E‏ إن لاوج نين المراة لَشُعبة ماي إشيء سعد الت اموي ا ا ا 22 
إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو- كلمة ل (O0‏ عفدل إن للشيطان نة بابن آدم وللملك لمة. فأما OOP a asena‏ 
ان عمر بن الخطاب أتى الني #۳ بكتاب أصابه من تسيا الاو 1 11 إن للشيطان مصالي وفخوخاء وإن من مصاليه وفخوخه E‏ ا 
أن غمره اكتتب في اللوح الحفوظ ألف سنة ل E is‏ إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد OV en‏ 
إن عمرو بن العاص من صال حي قريش e‏ 2020313786 إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجياً لكان سعد sae‏ ايه 
أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سئة فلا أرائي .............................. 0202035813 إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلاً عن كتاب 0 01000 
إن ميسى بن مریم مكث في ني رال أريمين ست ...........................-... 020203813 إن لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغوني عن أمتي .............. 54 
إن عيسى راس الزاهدين يوم القيامة...................................................... ۵ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام 7 
أن عيسى فام في بتي إسرائيل فقال: ا لحر ا ................ ٠١‏ إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين 7 01 
إن الغادر ينصب له لواء يرم القيامة يقال: هذه VT {O SA‏ إن لم تجدينى فأت أبا بكر ty e 00001010101 E‏ 
أن فاطمة ناولت رسول الله #1 كسرة ة من خبز شعير e Sa‏ لا إن ل تجديني فاتي أبا بكر ARN‏ د7ببببب 0101010202 ااا 
إن الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفاء وينجو العالم 0703779 ا اا ااا إن لنا طلبة فمن كان ظهره ا ا فلرك يننا CAV sets‏ 
إن فساد امتي على يدي غلمةٍ سفهاء من فريش ال E‏ إن له بمكة ابنا كيساً تاجراً ذا مال» وكأنكم e‏ ااا 
إن فعلت تؤمنوا؟ eee‏ 0 224 إن له في الجنة من ّم رضاعه وهو صيدّيق NE bS‏ 
إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي Raa.‏ إن له الاجر شهيدين وبب000000000 ااا OVT‏ 
“إن في أمت اني عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى ...0 203824 إن له مرضعاً في الجنة يستكمل ا 
إن في ثقيفم كذابا ومُبيرا. AT MEY NPY Sassen‏ إنغاريا E O O‏ 
ان في نقيفر مُبيرا وکذاباً e‏ ۵ إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من.أهل الأرض EAVES‏ 1 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ...6 2203236 إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» اضرب 2111 OE aes‏ 
إن في الجنة قصرا - أحسبه قال -: من لؤلؤة ليس س إن المؤسن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره......... 0 
إن في صدر اللرح لا إله إلا الله وحده دينه 00000008 0 OE‏ إن مثله في قرمه كمثل صاحب يس ني قرمه كع لس جد تسو امو ا 
إن في الصلاة شغلاً CO O RRS‏ إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما COE‏ 1 
إن في وجه سعد خبرا eee‏ ۴ إن المرأة خلقت من ضلع اعوج وإن اعوج شيء في الضلع a‏ 


4 
إن المسلم يشرب في معى واحار والكافر يشرب في 0 ا E i O‏ 
إن لالْمْضُوسو عَلَيهِم»: اليهرد وإن «الضَالينٌ ...... 9/34 
إن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس لا بجحل لامرئ OS a‏ 
إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس» وإنه لم E SL a‏ 
إن ملائكة الله يعرفون بني آدم وأحسبه قال CA LR‏ 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى با VO aS‏ 
إن املك لله يجعله حيث يشاء O E OER ONO‏ 
إن عا أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح E E E‏ 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا AVL‏ 
إن عا عهد إل رسول الله يكذ أن الأمة ستغدر 0000077 
إن من أشراط الساعة أن تقاتلرا فرما نعاهم الشعر E OEE‏ 
إن من البيان سحرا 37 
إن من خياركم احسنکم أخلاقاً 1 1 000 
إن سِنْ الشعر لجكمة ااال 
إن من ضتضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لابجاوز حناجرهم ا VT‏ 
إن من كان قبلکم كان أحدهم يشق بائتتين ين ما يصرفه VO‏ 
أن من كان كذلِك يُمْتَحَنُ في عرّصّات امعوم ا TEV ila ASS‏ 
إن مِنْ وَرَاَكم عَقبة كرُودا لا يَجُورُها ااا 
إن منكم من يقاتل على تاویل القرآن كما قاتلت كاك IY A1‏ 
.إن منكم منافقين فمن سمیت فليقم قم يا فلان» EA‏ 1 
إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه. 1 1 1 1 VEN‏ 
أن موسى حج على ثور أحمر 0 A‏ 
إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين أو عشرة ما TEV‏ 
إن مرسى عليه السلام آجر نفسه لعفة فرجه وطعمة EVs‏ 
إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أي أهل الجنة VV Saa‏ 
إن موسى قال: أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في RE‏ ا 
إن مرسی كان رجلا حييًا ستيرا لا يرى جلده ا ES‏ 
أن امیت يعذب في قبره ببكاء أهله EA ESSA SS‏ 
.إن الناس يكثرون وتقل الأنصار NOV naan‏ 
إن ني الله ايوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة U O OE‏ 
إن نبي الله نوحاً عليه السلا لا حضرته الوفاة 2 
أن التي تنيز رأى على رجل صفرة أو قال: أثر صفرة AAT Sa‏ 
إن الني لا يقتل بالإشارة ا ١‏ 
إن الني لا بررٹ SEGRE Cas.‏ ا 
إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرئا على الحرام ا NEE‏ 
إن هاتين الصلاتين حولتا عن وفتهما في هذا ا 
إن هاتين لنعلا ابن سّعية يبشرني بإسلام ريحانة Aa‏ 
إن هذا اخترّط سَيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو ا OVS‏ 
إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له واطیعوا FAVA‏ 
إن هذا الأمر بدأ رحمة رنبرة ثم يكون رحمة وخلافة.. VO Vin‏ 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه AT‏ 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي YA e...‏ 
إن هذا بكى لما فقد من الذكر سوا د واو و ا ا 1 97 
أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ا 
إن هذا رجل أخخر لملكة ترمه 1 OV‏ 
إن هذا الرجلٌ يريد غدرا واللّه حائل بيه OO ine‏ 
إن هذا رسول الله از فاقشعررت حين قال ذلك» AVE asa‏ 
إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به ال 
إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم E E‏ 
إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم UNO ee‏ 


إن هذا قبر ابي رغال. وهر أبر ثقيف. وكان من المود ۹٤ TE‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


إن هذا الكلام حسن» والذي معي أقضل من هذا؛ قرآن ل ل OE‏ 
إن هذا من قرم يتألحون, فابعثوا الهدي في وجهه 22110111 O‏ 
إن هذا النعيم» لتسألن يوم القيامة عن هذا AES‏ 
إن هذا الوجع "أو" السقم رجز عذب به يعض الأمم AY wi...‏ 
إن هذا وعبد شديد لأهل الأرض O O‏ 
إن هذه السحاب لتبض بنصر بني كعب NESS tas‏ 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر يني كعمب OE‏ 
إن هذه القلرب بيد الله عز وجل ا و 171 
إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا المرطن موي ا كا 
إن هذه النخلة إنما حنت شوقاً إلى رسول الله نز O‏ 
إن هذين سن أتقى الناس - لعمرٌ إمك - في الأولى VE RS‏ 
إن هم اطاعوا فتزوج بنت ملكهم ممه ممه فووة وم ممه مهمه ممم ممم لمعمو روه وم وو an.‏ 8 1۰ 
إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار 1 01 
إن الولد مبخلة مجبنة 1 E O DS‏ 
إن يَأَجُوجَ من وَلّد ادم ولو أرسلوا لأفسدوا O‏ 
إن ياجَوج وماج وج ليحفيرون السد كل PO ASRS aî‏ 
إن يك شاعر بحسن فقد أحسنت 00101011100 ا ااا 
إن يك هذا من عند الله يمضه 00001 0 COE‏ 
إن يكن في أَحَّد من القرم خيرٌ فعند صاحب الجمل ا ا ا 
أن يكون لأحدنا نعلان حستتان هما شراكان حسنان ا NE‏ 
أن مسك عشرا أخرى فصارت أربعين ليلة. 

إن ينج زيد من حى المدينة فإنه 2 2 ز 2 1ز 121 1 0 1210 1 ا YA‏ 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم م n‏ 
أنا 70000000 ا ا 
انا أولى الناس بعيسى ابن مريم إنه ليس بيني وبينه اق 
أنا ابن عبد المطلب VIV OO LLNS‏ 
أنا ابن العراتك EN Vie SSSA aE‏ 
أنا احق موسى وأحق بصوم هذا اليوم 000 2 2 2 21212 1 1 ااا 
انا أحكم بينكم 1 1[ ا U‏ 
آنا أحكم بينكم؛ » أما أنت يازيد فمولى الله ومولى i E O ONO‏ 
آنا أعربكم: أنا فرشي واسترضعت في بني سعد بن FES aus‏ 
آنا أعلم بدينك منك 8دددبب-بب 000101010120221 0 1 1 CE a‏ 
انا أقتل أبياً 1 1 1 OTE‏ 
انا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض مائتي e a‏ 
إنا أهل بيث لا تحل لنا الصدفةء وإن موالينا من 1 AE Sse‏ 
إنا أهل البيت نهينا أن نأكل الصدقةء وإن مولانا ا 
انا أول من أسلم اموا لوم ا و 111 
أنا أولى الناس بابن مريم والآنبياء أولاد علات 10 ا 
آنا أولى الناس بعيسى أبن مريم لآنه ليس بيني VAR‏ 
أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام والآنبياء إخوة FEC is E‏ 
أنا بريء من كل من ساكن المشرك في داره ا FOTN‏ 
إنا حاملوك على ولد ناقمٌ 1 1 a‏ هلم 
أنا حرب لمن حاربتم وميلم لمن سالتم NE OE‏ 
آنا حرب لمن حاربکې سلم لمن سالمكم..... م ف OA‏ 
آنا دار الحكمة وعلي بابها +« ببببب21 000212 1 000 ا ااا IVE‏ 
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام 550 a e E‏ 
آنا رسرل ادعوکم إلى الله عز وجل O EOE‏ ا 
أنا رسول الله OTO EDE e‏ 
انا رسول الله إلى العباد أدعرهم إلى أن يعبدوا 11 ss‏ ود 
أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله 0021212198 0 OE‏ 
إنا سألنا الله من فضله ورحته فهذا فضله وقد 1 


فهر س الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات Y4 ٠‏ 
أنا سلم لمن سالمهم؛ وحرب لمن حاريهم e‏ -إنك انار رة اشنهز ة1ذ2 21 121212 1 1 121 1 1 ااا 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ۱٩‏ ۷ ۴۲۱ انث تقول ذلك يا أبا حنظلة RES‏ دببب0000101 0 NEA‏ 
أنا شهيدٌ على هؤلاء إنه ما ِن جريح جرح في اللخ 161 - الخد يفية اي يا اا ااا 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ببببب1 EV NOSE‏ أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة» من أحبك فقد لع ا م و 1 
أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر.... 1۷۸ و ل ل 1171 
أنا ضامن لك ذلك واخلص الان لَه رداب رمع ...2 ۹ أنت طردتني کل مطرد .... a‏ 101 
إنا عاشركم ... E‏ 38" أننت فعلت هذا وقومك إن مزلا صدقرني إذ كذيتموني OT el‏ 
الاغيد الل ررسركه: E AAT Saa‏ ز 1 ز 1 ز 1 IS‏ 
أنا عبد الله ورسوله لن أحالف أمره ولن يضيعني ا أنت القائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الأترع و 
انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا RRS‏ امع ايك SR RS‏ ا 
انا فاعل» فلت: فأين أطلبك يوم القيامة يا ني ال 5 الحا الأرلت العا LT‏ 13117 
أنا فرطکم» وأنا شهید علیکم» إني والله لأنظر ATV oO el. QOP Sie‏ 
إنا قافلون غدا إن شاء الله Eh iy E‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى مو حا لا و ع ا E‏ 
إنا لا نأكل الصدقة e‏ :202484 أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني ل IAL‏ كمال 
إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم ياذن فارجعرا ٩‏ أنث مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لاني بعدي TIARA‏ 
إنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا O E‏ 6031 أنت مني وأنا منك 0101010101010 ااال 
إنا لى نجى لقتال أحد. ولكن جئنا معتمرين» وإن OA OSA‏ أنت وذاك E SR ai‏ 
إنا لم نقض الكتاب بعد علو ا ا ا 1854 ټول كل ومن يعدي RAGES‏ اا ا IAT‏ 
أنا شا ئ sess‏ ٠ل‏ انت ولي في الدنيا والآخرة لاا اا 
آنا لهم عرضا من أبيهم يي ا ااا ااال انت ولي في الدنيا وولي في الأخرة ا و IIT‏ 
إنى متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل ۵ انت وما سمعت من رسول الله لظ E‏ ا U‏ 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله 0 1 1 1 اا Hh,‏ انتم احق بمرسی منهم فصومورا 0دبب 00101211‏ ا ا اا 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم E AA‏ انتم أخوالي وأنا ما فيكم واا نقییکم ENE enim RSE‏ 
آنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليات اكلم ما VO‏ أنتم الذين إذا جروا استقدموا VEE Go‏ 
أنا مديئة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليآتها........ 00٠‏ أنتم شير اهل الأرض 0 1 1 OE SE‏ 
إنا معاشر الأنيياء لا نورث ١ ee‏ أنتم الشعاز والناس الدثار أما ترضون أن يذهب AT anaes‏ 
إنا معشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل A‏ انتم على فرمكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين........ {TY‏ 
إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف i‏ ا 1 دار أنتم قضاعة بن مالك بن حير 0000202029898 ا 
أنا نازل ا 000 أنتم منا وإلينا أهل البيت O‏ 1[1[ز[ [ [ [ [ ز ‏ ا ا ا 
انا ئي مم 2387/4٠...‏ أنتم مهاجرون حيث کحم فارجعرا إلى أمرالكم ما و و ال EA‏ 
آنا الني لا كذب O RS O‏ و 1 أنتم والساعة كهاتين م 01 ةي 1 1 1 NEA‏ 
أنا الي لا كذب أنا ابن عبد المطلب N LAO SI Oa‏ أنتن صواحب يومف مروا أبا بكر فليصل بالناس AS ASSES:‏ 
أنا هو COE ET E SSS a Tess Senet a E‏ 
انا وارأساه م 11 468714 أغر ا bE O‏ 
أنا ومن معي COREL 1 E To a QE e as a‏ 
أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن 1 1 000100 أنزعت منك الرحمة با بلال حتى تمر بامرأتين على ا 
أناس من أمني عرضوا علي يركبون بج هذا البحر ل 11 انزعوا بې عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس ..............4.au asas‏ لاخلا 7094 
أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها ET‏ “الدهوة 01 ل 
أنبنك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية ٩‏ أنزل علي بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم الم CO SSR ESAS‏ 
أنبأنا رسول الله ا أن في قيفر مُبيرا ل ۵ ازل فخذ منها واحدة ورد البقية ا ل ATE‏ 
انبعث هما رجل عارم عزيز منيع في رهطه: مثل أبي و ا 11 أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب مما ل EER‏ 
الأنبياء إخوة لعلات» ودينهم واحد وأمهائهم شتى ...0 0203788 ازل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك ا ا ا ع O‏ 
الأنبياء؛ ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على ¬ أنزلت صحف إبراهيمَ في أول ليلةٍ من رمضان ا a‏ 
الأنبياء. ثم الصالحرن. ثم الأمثل فالأثل من OEE Vi LAS SSE N TNT SRE‏ 
أنثت؟ e essere‏ ۳ انزلوا على حكم سعد بن معاذ OVO RSS‏ 
أنت آدم أبو الشر الذي خلقك الله بيده وتشخ.................تت...ت........ 0۹ أنزلوا الناس منازهم E a Sa‏ اا 
أنث آخونا ومولانا ٠١ E OO‏ الدلره AOS EE‏ 90/0 
انت آخي في الدنيا والآخرة eee‏ 203133748 أنشد الله رجلاً عنده علم من أمر هذا القتيل 0011 
انت أخي في دين الله وکتابه» وهي لي حلال ......................................... ۴ أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك ذا COV ENA‏ 
انت أخي ووارڻي وخليفتي وخير من أَمّر بعدي AVAA‏ انشدك بالل وأذكرك أيامه عند بي إسرائيل» RAS‏ ا 
أنت إمامهم فاقتد باضعفهم وانخذ موذنا لا يأخذ .... 7 أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على مرسى؛ هل مو مو ابا ا EE‏ 


T4۹ 
NET SA 1 [1 1 1 110 أنشدني‎ 
O انشق القمر على عهد رسول الله تنلا شقتين حتى نظروا‎ 
e EE O EEO OE الأنصار كرشي وعيبتي‎ 
8431 .............................. الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناس واديا وسلكت‎ 
COE CEE الأنصار لا يحبهم إلا مزمن ولا يبغضهم إلا منافق‎ 
0170 انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن و م‎ 
أنضير؟ ا‎ 
CO انطلق ااا‎ 
111 م‎ O انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي اق لاا اماع مو‎ 
RO Saab انطلق إلى بتي فلان فقل لهم: إن رسول الله يأمركم‎ 
AO ase انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفع إليك ما عندها‎ 
ا‎ O انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه‎ 
BERN SSE al انطلق بالشفرة وجثني بالقدح‎ 
EEN inai انطلق به إلى أمك ا‎ 
EEO NEE E IE انطلق بهذه وجني بأخرى‎ 
انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن اللّه - أو قال: 0 ااا‎ 
QTY saa انطلق حتى تاني أبا بکر فتجده في داره جالسا‎ 
00000000 انطلق فأرنيه‎ 
O O 1 121 1 1 12 EO E . انطلقرا‎ 
Saba 0000 انطلقرا بنا نزور الشهيدة‎ 
00000000 000 انطلقرا حتى تأنوا روضة خحاخ فإن بها ظعينة معها‎ 
8111 OOO انطلقرا حتى تأنُوا هؤلاء القوم فتنظروا‎ 
انطلقرا على اسم الله. اللهم أعنهم 00 1 ا‎ 
انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه ا‎ 
1 انظر أن تريحي منهما فلست بداخل على أحد من أهلي م ب‎ 
VARAN GRRE انظر من هذا؟‎ 
E a DS انظر هل ترى احدا؟‎ 
NAE A e انظر هل ترى في السماء سن شيء؟‎ 
AY A انظروا إلى صاحبكم مدا عا و لالطو‎ 
0 انظروا إلى هذا الحرم وما يصئم‎ 
21 انظروا إن خخفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في الما ةا‎ 
000 0 انظروا من هذا؟ اا‎ 
أنظروها فإن جاءت به أورق جعدا جماليا فهو للذي و ا‎ 
AVE SRDS انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت‎ 
لعن لي 2010101 ز2 2 2 ا‎ 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 00000001 ااا‎ 
AA ou أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً:‎ 
ATTEN ARS RR انقادي علي بإذن الله‎ 
to PE EE انقضي راسك وامتشطي وأهلني بإلمتج. .ودعي العمرة‎ 
a انقع للها تمرا فإذا انغمر بلهء فاهرثة.لتشربه ا موب وار ا م ا‎ 
إنك أصبت رجلي بالأافس فافرجعتني فقرعت قدمك بالسوط تم ال‎ 
ha f E ECE إنك إمام العامة وقند نز بك.ما ترى وإني أعرض‎ 
01 إنك إن اتبعت. عورانتى الثاس أفسدتهم د ا ل‎ 
إنك إن اتبعت.عوررات. الئاس أفسدتهم. أو كدت أن 1 07ل‎ 
11822 أو كدت أن تفسدهم............ب...‎ OA إنك إن تتبعت,‎ 
11301 لسارو ل‎ 
9 سد‎ E إنك تقاتلني وأنت لي ظا ل ا‎ 
3 EEE إنك ستأتي قو م امل كتابم فإذا جتجهم فادعهم‎ 
ااا‎ 1 RRS إنك ستجده يصيد البقر‎ 
VEO SARS إنكَ ستلي أمر يني فَرْعْ عن الدّم‎ 
إنك شاهد معنا الجمعة 0 0 ا‎ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


إنك غلام م معلم elena‏ لا لمق IY‏ 
إنك غلبم معلّم . ا بببج0001010101012 VVE SOS‏ 
إنك لا تَذَع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك ا ا 
إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغك أني فد ااا CO‏ 
إنك لست منهم OSE ak‏ و VN PO SAAS‏ 
إنك لست منهم» بل تعيش خير وتوت جخير» ويدخلك VE FE SSS‏ 
إنك لست منهم» بل تعيش حميداً وتقتل شهيدا ويُدخلك PEY VY NSR‏ 
إنك لن تلّف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله ووم TEVR‏ 
إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدأ ER‏ ا 
أنكتبك يا.ابن حوالة؟ 0 0 ا ااا ل 
إنكم إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا اع م ا 1ه 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر EVO aA‏ 
إنكم تلقرن بعدي فتنه واختلافا الو او 1111 
إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم aa‏ 531140 
إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصيروا حتى تلقرني على ااا 
إنكم ستفتحون ارضاً يذكر فيها القبراط فاستوصوا ل Osa‏ 
إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً يقال لحا: أرض NT nae‏ 
إنكم في التبوة ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها ........... ااا ا اه 
إنكم لم تروا إلا بلاء وفتنةء ولن يزداد الأمر د لاع عم 11 
إنكم لمن روح الله وإنكم سلون ونون 0 1 0 N‏ 
إنكم ملاو العَدُوٌ غَدَا والْفطرٌ ذا 
إنكن صواحب یوسف» مروا أبا بكر فليصل بالناس م 
إغا أتألنهم لظ E‏ 1 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم ما بين TIA ORS‏ 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة م ا FIA‏ 
إنما الأعمال بالئيات ا او ا ا E‏ | 
نما الأعْمَالُ بيات إِنْمًا لكل 1 VOA eA‏ 
إا أنا رحمة مهداة ل ال 00007 000000000 
إنما أنتَ فيا فينا رجلٌ واحدٌّء فَحَدّل عنا إن a‏ ااا 
إنما أهلك الذين من قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق اومس اماو م TIN‏ 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق A i‏ 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ا ا 1 
إغا ترتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على ان و 2 0403 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا 1# 1[ 0 
إنما حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة AVE taa‏ 
إنما الخير خير الآخرة VON Sneek DB NE‏ 
إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خحلق عليها SR‏ 0 
Rar‏ اا AA‏ 
سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة ببضاء فإذا VAR Sooo‏ 
ا 19 000101012121 اا EA‏ 
إنما عليك الجهد O A‏ و O‏ 
إنما فولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة E‏ 1 
إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا ا E‏ 
إنخا كنت خليلا من وراء وراء اا AVN SSSA‏ 
إا حمد يشر أغضب كما بغضب البشر وإني قد الخدت U E‏ 
إنْما نَسَمَةَ المؤمن طَائِر يَعْلَقَُّ في شجو E‏ ا A‏ 
إا هلكت ينو إسرائيل حين ادها نساؤهم ........... Sa‏ 
إنما هن أربع: لا تشركوا باللّه شيتاء ولا تقتلوا........... 0 
إغا هي توبة ني ولكن رأيتكم نشرنتم.. 11111 0 اا 
إغا هي هذه الحجة؛ ثم الزمن ظهور الحصر ااا 
th‏ 


إنما يغسلل بول ال جارية ويصب على بول الغلام 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنه أبن أبيه OG‏ 0 
أنه أصاب جارية من السبي..... 1A۳‏ 
آنه أنزل عليه مسون صحيفة VET MIS AN‏ 
أنه تمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر CV RS‏ 
إنه خبيث نحبيث الدية فلعنه الله ولعن ديته 1 ااال 
إنه سألي هو الذي سالني عنه وما أعلم شيئا منه 21 3 
إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي..... ١6‏ 
إنه سيجيء قوم لا يفهمرن القرآن كما تفهې» فيخطفوت.... 0000 
أله سيّخرح من قيفي كذابان الآخر منهما 0000312121195 0 ا 
إنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القران لا N E E E‏ 
إنه صيد A‏ 0 ا PEO‏ 
إنه سيقتل أمير ويتتزي منتز 1 1 1 1 1ز1 1 AE‏ 
اله سکن ل القن كناب وميد 0 
إنه طرأ علي حرْبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى Saag‏ ا 
إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه 11 0 ااا 
إنه عسى أن يقوم مقاما لا نذمه aad‏ دببب0010101010101021277 ATO ad‏ 
إنه عمرو OVS aaa‏ 
إنه قذ أذن لكر أن تخرجن لحاجيَكنٌ E e a‏ 
إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نييح الحذلي OR SDAA‏ 
إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت AA Se‏ 
إنه قد شهد بدرأ وما يدريك لعل الله اطلع على OVS rR‏ 
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع الا E E‏ 
إنه قد كان في الأمم محدئون» فان يكن في أمي QO issn as‏ 
إنه کا في القرم حير تأني بخ الم 67171 
إنه كان فبما مضى قبلکم من الأ مم محدثون وإنه.... رن ا ا 1 VO‏ 
إنه کان ني يخط بهء فمن وافق خطه فذاك VE AES a‏ 
إنه كان يبغض عثمان فأبخضه الله عز وجل م و ITD‏ 
إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق VORA SS a‏ 
إنه لا يحل المسجد دنب ولا لحائض إلا محمد وأزواجه VAT AS‏ 
إنه لا يدخ الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله OTO SES SS ea‏ 
إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لحد ولو كان ينبغي 2 ا AT Visi‏ 
إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة الأعين OY (OO sacs‏ 
.٠‏ إن لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله aaa‏ 12 
انال RE N O‏ 
إنه لخليق بالأمارة ز ز NCE O 12 SRSA‏ 
إنه لم يدفن ني قط إلا حيث قبض 2 
إنه م يقبض ني حتى یری مقعده من الجنة ثم يخير î‏ 06م 
إنه لم يقبض ني قط حتى یری مقعده من الجنة» ثم ASO estes‏ 
إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيثتي TATE Saa‏ 
إنه لم يكن ني قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه Vase‏ 
أنه لم يكن ني كان يعده نې إلا عاش الذي بعده EO O‏ 
انه لمسقاء 1010000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
إنه لين أهل الجنة [ ذ[ 1 ST USSSA‏ 
إنه لين أهل النار SRDS‏ ............ 616 
إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده السواد NAT SR‏ 
إنه ليس بالسبط ولا بالقطط AVE e see RS‏ 
. إنه ليس بذاك ألم تسمع إلى قول لقمان: "يا ئ« 0V‏ 
إنه ليس بكشر ولكنه شكر 0 
إنه ليس مزهو لتقاتلنه وأنت ظالم له 8 0 0 0 
إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول وطس ف AVA‏ 
إنه ليس للني أن يومض Ss‏ ساس ال 


£۲ 
إنه ليس لني أن يوم Vee ELSES‏ 
إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من OE SRSA‏ 
إنه ليعذب جخطيته وذنبهء وإن أهله ليبكون عليه a‏ 5 
إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة........ ١17176‏ 
إنه ما من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته....... 11۲۲ 
أنه مجلس الشيطان OE SLR SA‏ 
إنه من أهل النار مائو الم امح لص لعاف ل NOTED OTO‏ 
إنه واله يا عمرو بن شاس لقد آذيتني ااا 
أنه د يخرج من قيفو كذابان الآخر A‏ ال 
إنه يخرج من ضتضئى هذا قوم يتلون كتاب الله 1[ NIN‏ 
إنه يعذب في غير كبير ةز زذز ز 000101232 اا 
إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير ذي ين و! مخ ل ١11‏ 
إنها ابنة أبي بكر 2 20 20 0 0 0 0 0 0 02 202 2 12 1 VITO SDDS‏ 
إنها ابنة أختي من الرضاعة اعم ع ا ل ل ا 1 111 
إنها أخي OE‏ 12 2 2 2 ز2 1 ز 2 12 U E OOO‏ 
إنها 9 ة:من أماراتب بين يدي الساعةء قد أوشك... ۲۲ 
اا تغل إليكم مع شروق الشلمنين 1[ 1 1 ا 
إنها حمرة في بياض العين. 1 1 0 N OSSD‏ 
إنها ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا COR esl‏ 
إنها ستكون قتن ثم تكرن فتنء ألا فالماشي فيها ا ا ا 1 
إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم...... ل 7١‏ 
إنها ستكون فة وفرقة واختلاف: فإذا كان ذلك Ya...‏ 
إنها ستكون لكم أغاط .... ROO Roh‏ 
O RY‏ کار کاس إل نها VES‏ 
إنها ستهب عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقومن فيها E‏ 1 
إنها كانت وکانت» وكان لي منها ولد ا 1 1 1 ذا Dl E‏ 
إنها لرؤيا حق إن شاء اللّه» فقم مع بلال فالقها. متا ا hh‏ 
إنها لرؤيا حق فالقه على يلال فإنه أندى صوتا اا AOA‏ 
إنها لطعام طّعمء وشفاء ملقم 00 اا 
إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.. 1 ااال 
إنها لو لم تكن ربستي ني حجري ما حلت لي. إنها EAN alee‏ 
إنها مباركةء إنها طعامٌ طَهْم . aS.‏ ا ا 
إنها من الشيطانء وما كان الله ليساطه علي لا bs a OOOO OEE‏ 
إنها هبت لوت عظيم من عظماء الكفار aaa‏ اا 
انهرّمرا ورب محمد ما ا اص 11171 
انهضرا...: ايخ الس اق سد IO SOS‏ 
إنهم الآن ليعلمون إنما كنت أقرل لهم حق ا 
إنهم الآن ليغبقرن في غطفان OAR bic aaa‏ 
إنهم الآن يسمعرن ما أنرل لحم مضع سج امجح اع او 
إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة م و الو ا AT‏ 
إنهم قاتلرك الوق انام eR‏ اوبح اودع ا VAT OV‏ 
إنهم قد أرسلوا إل يدعونني إلى الصلح وأرد 10001 OV ami‏ 
إنهُم كانوا لأصْحَابنا مكرمين وإني FAN esa‏ 
إنهم کانوا لأصحابي مُكرمِينَ وإني ال لا الو E o‏ 
أنهم كانوا يوم هرازن سئة آلاف امد لمجا سد و TAV aia‏ 
إنهم لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يرم ا ل CV‏ 
إنهم ليسمعون ما أقول CVE SSS‏ 
إنهم ليسوا بشيء O ONO SEES RNS‏ 
إنهم ليقولون ذلك O ROSA RSS‏ 
إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا لماوع نل ع تابنو الا 


¬ 
إنهم يقرون الآن بأرض غطفان Û‏ 0ه لون اد 6 ل عا SEATS‏ 9 


TEY 
al EE OD .... إنهما زاد إخرانكم الجن‎ 
VOTO إنهن يغلين الكرام ويفلبهن اللام: وقال: و و‎ 
إني ابرا إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليلٌ 1 اا‎ 
e Eh إني أنيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة - يعني دم ا ا‎ 
RTO إني أحب أن أتزوج من الأتصار لكني أكره غيرتهن‎ 
ANV IVS إني أحب أن أسمعه من غيري 11 1[ 1[ اا‎ 
CAT E إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم‎ 
TIE Osa إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلرا‎ 
OO NSS SR إني أخشى علبهم أهل نجد‎ 
00 0 0 ني إذَا لوت وَحددِي سيعت ندَاءُ‎ 
10 ET إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء‎ 
OV a e إني اراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غنمك‎ 
AV r aig aE abê إني أراكم من وراء ظهر ي‎ ۰ 
1 1111 إني أربت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين‎ 
E 1 إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وا لاح ا موا ألو اج كماو‎ 
ااا‎ E إني أسمع انين العباس في وثاقه فلا أنام ا‎ 
إني أعطي قوماً أخاف ظَلَمَهُم وجزعهم وآكل قرا أ‎ 
OP r 10 إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وأن النار ا‎ 
VO SS Ga إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى انحر هدي‎ 
ات‎ O E إني بين أيديكم فرّط وأنا عليكم شهيد وإ موعدكم‎ 
VY إني تلقيث القرآن من تلقاه من جبريل وهو رطب ال اك‎ 
EVEN eleste إنّي جاورت راء شهراً فلا قضيت جواري‎ 
VT ase EA إني خانم الف ني أو أكثر ما بعث ني يُتبع إلا‎ 
000000 إني حرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح‎ 
Lg إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله....... طعا م ا‎ 
إني دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك أمامي فاخحيرتي الس ا ا‎ 
AAT aca إني ذاكر لك أمرأ فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستامري‎ 
OC Se .. إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد‎ 
a إني رأيت أن عمود الكتاب انع مِن تحت وسادتي‎ 
OT OSSD إني رأيت أني في درع حصينة فاولتها المديئة‎ 
111 إني رايت أني وضعت في كفة وأمتي في كفة فعدلتها كام امس سو‎ 
1 ss 111111011110011 إني رسرل الله أدغرلة إلى الله‎ 
ET ASS ني رسول الله وانيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة‎ 
BON ذا‎ AE إني رسول الله» ولست أعصيه وهو ناصري‎ 
إني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقي عنه؟ 1 ز 1 1 ا‎ 
إني سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إلي الخلق.......... م ا‎ 
إني الت ريي عز وجل الشفاعة لأمي فاعطانيها 211111111 إن‎ 
11137 1 SSS إني سمیتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشير...‎ 
PE إني عبد الله حاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل موس با‎ 
TOS AROS OS إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل‎ 
ROY [1 [1 1 1 1 إني فاعل فاعني على نفسك بكثرة ة السجرد‎ 
E إني فرطكم على الحزض. أنتظر من يرد علي منكې‎ 
ل‎ as إني قد أشتكيت» وإني لا استطيع آنا أدور بينكن»‎ 
ONT SS إن قد رایت واللّه خيراً رایت بقراً تذبح‎ 
CO إني قد عرفت أن رجالا من بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا‎ 
OF aa إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتمرهما‎ 
NTE إني قد نکحت فيكم امرأة» فما يضركم أن أمكث حتى ا ا‎ 
إني فذ وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبهًا ا‎ 
إني قضيت أنهم إليها لا 7 جعر ام‎ 
VO اني قلدت هدبي ولبدث راسي فلا أحل حتى اغر ا‎ 


إني كنت احدله ويحدثني ويلهيني عن البکاء وأسمع EU cai‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


إني لا ارکب بعيراً ليس لي 211111111110 
إني لا أقول إلا حقاً 3#37”707”7«' 
إني لأحب أن أتزوج من الأنصارء ولكني أكره غيرتهن E‏ 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم n‏ 
إني لأرجو أن لا يدخل الثار من شهد بدراً إن شاء A‏ 
ني لأرْجُر أن لا يُمْجرْ اني عند 123*355 
إني لأستعفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة a‏ 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلرن.. 
ني لأعرف حجرأ مكة كان يُسلْمْ علي 251501110101110 
إني لأعرف حجراً مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 2غ 
إني لأعرف حجرأ كان يسلم علي مكة قبل أن أبعث ê‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالما لذهب عنه ما يجد. لو O IDES‏ 
إني لأنذركمره وما من ني إلا وقد أنذره قومه 1100 
إني لأنظر إلى ما ورائي كما انظر إلى ما بين يدي INTER‏ 
a. EE RS‏ 


O RPT‏ ب 


E RE 
21 إني لست كأحدكم. إني أيبت عند ربي يطعمني ويسقيني‎ 
من أجل عمي العباس؛ وقد زعميت مدقم م موه‎ 
ني / أومر أن قب عن قلوب التاس؛ ولا أشق لوفو ووو ممم وينة‎ 
557 من أمري ما استدبرت» لم أسق الحدي..‎ 
ني مررت بقبرين يعذبان فاحبيت بشفاعي أن ير ا‎ 
إني مسر ليك شيئاً فلا تذكزه “ااا اا ااا ااا ا ا 0ك‎ 


إني هيت أن أمشيٍ عُرياناً 0000 sera:‏ 
إني والله إن شاء الله لا أحلف على كاري .۰ 1 11211111 


إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي i‏ 


إني لم أنم الليلة 


إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم.............. 
إني وجدت تحث جني تمرة فأكلتهاء وكان عندنا تمر e‏ 
إني وجدت فيه ربح هذه الشجرة: وأنا رجل أناجَى 20000 
أهبط آدم بالصفا وحراء بالمروة e‏ 
أهبط آدم بالمندء وحراء بجدةء وإبليس بدستميسان e‏ 
اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاد 70ش5ظ*1 
اهتز العرش لوت سعد بن فعأق ہہ 21ظ1 


اهتز لما عرش الرحمن............ 20121008 e‏ 


اهتف بهم 1*3 
اهتف لي بالأنصارء ولا يأتيني إلا أنصاري 1111110 
امج المشركين؛ فإن جبريل معك 111101010010109 


اهجهم -أوهاجهم - وجبريل معك EE‏ 
اهدأ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد 1 A‏ 


أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ 211111111011111 


أو تفعل با ملك الموت؟ ممم مم ممصو وج ووو ةو مم مم مده ممه م صقم و موقم مونو فوم 


nececcaasviaesanrnnavaa 


COT oie 
0000001 1 


E aa 


فهر س الأحاديث والآثار 


وموم م ومع و ءوس مي وووووه 


anosvsesacnesrtaaanee 
asrudaaanaaaaninnveor 
nariavenaaasenenantnns 


فوع دمر ويم رووسدووووه 
ل 1 لل نا 
saerssvinerssnearaaaaan‏ 


euasruuaaanerirasvene 


VA ea 


Vuuuauvannnnecrasanve 
sauuanervsnnnareacesarns 
seceronaunGvratvevairn 


0۷۹ 


Groecevoersivuvruvaaacss 


فهر س الأحاديث والاثار 


معزوا لأرقام المفحات 


أو جوزي بصعقة الطو د00 VO‏ 
أو خير من ذلك TAO SAGES‏ 
أو ذاك ا لا ا ا لا a‏ 14 
أو السبعة ااا AU‏ 
أو غير ذلك؟ 0000000000 
أو فعل ذلك؟ VTS oR‏ 
أو في شك أنت يا ابن الخطاب 1 1 ااا 
أو فال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ا اا 
أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع EO‏ 0 
أو ليس محسبكم أن تكونوا من الخيار؟ COE Oke‏ 
أوَ ما بلخك ما قال صاحيكم؟ ........... ل 1 93 
أو ما ترضى أن تكرن مني يمنزلة هارون من مرسی SR‏ 111 
ار ما ليت يا عائشة أن الأرض تبتلٌ ما.. 1 1 ذا ا 
أو م مخرجي هم؟ 000000000000 
أواهبه أنت لي؟ 7 ةز 0 0 ز0 0 زةزة 20 ز2زة1ز 102 101 1 1 1 ذا 
أوتحب ذلك؟ 2 1 2 0 0ز12 O‏ ا 
أوتيت جوامع الكلم واختصرت ل الحكم اختصارا RATES‏ 
أوتيت جوامع الكلم» واختصرت لي الحكمة اختصاراً ARR‏ 
أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرص أبلق جاءني 0 VENA‏ 
أوجب طلحة OTO VITA oii‏ 
أوجدتم ني نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من AE‏ 
أوجعت ابي أصلحك الله [ذ 1 1 1[ ا ا 
أوجعتني فتاخر عني 8 ا 
أوحئ الله تعالى إلى عيسى أنْ يا عيسى انتقل TTA casa nas‏ 
أوحشي؟ موسا اجن بوسح او ومسو اده 
أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه يذ ا 
أرصاني خليلي 5# بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركمتي 174 
أرصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم AO No RA‏ 
أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت آمانکم E E‏ 
أرصيكم بتقّْى الله والسمع والطاعة ون VOY ici‏ 
أرضع اسم وفي رواية: أخنم اسم عند الله رجل امسمو سق اا E i‏ 
أوفاهما وابرهما 1 
أوفاهما وآتمهما 1١ ER O O‏ 
اوقد رايت ذلك باسلمان؟ 0 2 e OEE‏ 
أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوْجَبوا e‏ 
أول جيش من أمتي يغزون مديئة قيصر منفور لهم Ne‏ 
أول جيش يغزو القسطنطبنية مغفور لهم 0001 
أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم ا ل NTA‏ 
أول جيش يغزون مدينة فيصر مغفور هم ا TOV‏ 
أول من أسلم علي ا 000000 
أول من خط بالقلم إدريس 000000 اا 
أول من صلى - وني رواية من اسلم - مع رسول الله ل ا VA‏ 
أرل من ذ فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهر VT aaa‏ 
أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة ا ا U‏ 
أول من يغير سنتى رجل من بې أمية ذة 1 2 ذ12 1 1 1 1 1 اا 
أولى لك يا أبا خيثمة 00021221 0 0 اا 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنرا على قبره م اا ع ل VV‏ 
أولتك العصاة لان نوفا ال و لا ولك ا ا ا DOS‏ 
ارلئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا 1 AE‏ 
اولت البقر الذي رايت نمر ينا وني القوم. 1 1 Ch‏ 
أوّلت الكبش أنه كيش كتيبة العدو يفتله الله 8 ا 


T44 

ولم أنههم أن يستقرا منه حتى أنيه؟ 2 2 12 21 12 1 12 1 1 1 1 1 1 TOA SSE‏ 
أولم ولو بشاة ل لو ب د ا ا ل ملاسو سد و و 2 
أي ابن أخبي أولتك الملا 00 0ن 
أي بلد أعظم حرمة؟ VA SDR EAA‏ 
أي بلد هذا؟ ا اا 01 
أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا حلين .... 01 
أي بئية! إن ابن عمك علا قد خطبك فماذا تقولين YATE‏ 
أي بنية لا تبكين فإن الله مان اباك 1 00111111 
أي بيوت أهلنا أقرب؟ العو ا توا اد ا و ا COE‏ 
أي ثنية هذه؟ بدب000107 TAT ea‏ 
أي ذلك شتت O a‏ ااا ل 
أي رجل عبد الله فيكم؟ ا لو 5210 
أي شهر اعظم حرمة؟ يي 2 2 2 02 12 1 1 VE Se‏ 
أي شهر هذا؟ 2 2 212 121012 0 0 0 1 0 10 1 0 1 1 1 1 1 VAT aa‏ 
أي عباس ناد أصحاب السمرة Vaasa ai‏ 
أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة 11 
أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة احاح لك بها CT‏ 
أي لا تحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر E O‏ 
أي لكم أي لكم أي لكم 2 2 2 2 202 02 2 02 2 12 ز 1 21 1 1 1 1212 1 زا ااا 
أي واد هذا؟ 2 0 2 0202 2 2 2 2 2 2 2 ز 1 1 212 2 12121212 1 1 1 1 1 1 اا ا 
أي يوم أعظم حرمة؟ VALE SSCA a‏ 
أي يوم هذا EAS aia‏ 2 2 2 12 1 1 1 ا لل 
إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة والمخيلة 11821 
إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالممتعمين ا 
إيت عمر فأقره مني السلام واخبرهم أنهم مسقون. O‏ 11 
أيتكن ينبح عليها كلاب الحراب 01د 
أيسرك أن يشرب معك الهر؟ OF ece‏ 
أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ EN e E‏ 
أيكم فجع هذه؟ 2 2 2 2 2 2 12 21 REE cca‏ 
أيكم يروي شعره لا؟ EOE‏ 212 1212 121 1 1 
أيكم يعرف القس بن ساعدة الأيادي؟ E‏ 
أيكم يقضي عي ديني ويكون خليفتي ني أهلي؟ 010037337 ااا 
أيكم ينزل هذا الرجل؟ و ا ا 
أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ 110 1 1 AA SOLS‏ 
أيكما نتله؟ 001 0 اا 
اما مؤمن أمنَّ مُرَنا على دمه فقتله ELST ERS‏ 
الإيمان بضع وستون 22011111111 ١1‏ 
الإيمان ضد الفتكء لا يفتك مؤمن essa‏ الاأكا ل VYTIA‏ 
الإيمان قيد الفتك؛ لا يفتك مزمن ل VE laa‏ 
الإيمان هاهنا - وأشار بيده إلى اليمن - والجفاء ED O‏ 
الإومان ان والفتنة هاهنا ها هنا يطلع فرن E O‏ 
أين أبو أمامة أسعد بن زرارة؟ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 CO VA‏ 
أين الأعرابي صاحب الغنم؟ عو ع مر ام o i‏ 
اين الذي يسالتي عن العمرة آنفا؟ AVS‏ 
أين انا غداً؟ أين أنا غدا؟ VAAN REARS RES‏ 
أبن أيها الناس؟ هلمرا إل انا رسو الل Aaa‏ 
أين تريد؟ NTE SRO ADE aaa‏ 
أين خالد؟ ا ع ا LEAS‏ 
أين درعك الخطمية؟ 0 0 0 10 010 101010 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OVA‏ 
أين السائل E OO OE ET‏ 


أين الشهيد اين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر ا 


To 
0 000 أين صاحب الميضأة؟ ا‎ 
أين صاحب هذا البعير؟ ا‎ 
أين صاحب هذه؟ 01010121 ا‎ 
اين عثمان بن طلحة؟ 00001 اا‎ 
OAS EV VOSA 1 أين علي؟ 12 1 ذ1ذ1351‎ 
E GERRE اين علي بن ابي طالب؟‎ 
OOO اين كنت منذ الليلة؟ ال برل‎ 
VOOR SARS anek این لكاع؟ أدعوا لي لكاع‎ 
1 اين التصدق؟ فليقم ا الما راع ذو ماسوو ا‎ 
أين المتصدق هذه الليلة؟ الها وماس سام و1‎ 
أين المظهر يا أبا ليلى؟ اا‎ 
UV Venice sete آين المهاجرين والأنصار؟‎ 
EE SSS a أين الناس يا بلال؟‎ 
أين هو اٿتني به 000 ال‎ 
CN a A E A EE إيه‎ 
VO إيه يا عدي بن حاتم ال َك ركوسياً؟‎ 
NTsa ايها البعير اسكن» فإن تك صادقا فلك صدقكء وإن‎ 
ااا‎ E أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله‎ 
ا ااا‎ 1 1 1 1 1 1 SORE أيها الناس‎ 
U O أيها الناس أفشوا السلام؛ وأطمعوا الطعام؛ وصلرا ولس ا‎ 
أيها الناس» افشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا ا‎ 
VTS أيها الناس الا إني قد خبات لكم صوتي منذ أربعة‎ 
OED أيها الناس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله‎ 
1 أبها الناس إن أبا بكر لم يسزني قطء فاعرفوا ذلك ام‎ 
ا‎ OCONEE أبها الناس إن ابي هذا سيدء وسيصلح الله به‎ 
VaR ايها الناس إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ‎ 
NV Sse أيها الناس إن الله أدى إلى كل ذي حى حقه؛ ونه‎ 
لا‎ RE ايها الناس إن الله تطوّل عليكم في هذا اليوم‎ 
VIVA aS اا ا ا‎ 
N ايها الناس إن .عبدا من عباد الله قد خيره الله‎ 
أيها الناس إن الولد مبخلة مجيئة مجهلة اا ام ا‎ 
VE aR ايها الناس إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقاً‎ 
YAO أيها الناس إني فرطكم وإتكم واردون علي الحورض‎ 
YE css. أيها الناس إني قد أو تيت جرامع الكلم وخورائيمة‎ 
71 أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت» امسا ورج الس‎ 
WOT Saa 1 1 1 ز1 12 ز‎ 1 1 SE أيها الناس إني وليكم!‎ 
OE أيها الناس ردوا علي ردائي؛ فوالذي نفسي في‎ 
أيها الناس السكينة السكينة 1 ا‎ 
VV O ase أيها الناس عليكم بالسكيئة! فإن البر ليس بالإيضاع‎ 
TEA SSS ايها الناس قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة فإنه‎ 
FIA SSR أيها الناس قد نباني اللطيف الخبير أنه لم يعمر‎ 
Ve n 0 أبها الناس لا تشكو عليأء فوالله إنه لأخشن‎ 
VAT Sea أيها الناس لا تشكوا عاي فراللّه إنه لأخشن‎ 
ايها الناس لو كنت متخذا من اهل الأرض خليلاً ا‎ 
hs ايها الناس ما بال رجال يؤذونتي في أعلي؛ ويقولون السو ابام و‎ 
6:11 E أيها الناس هل سمعتم الذي سمعت؟‎ 
AE e 0 ايها الناس والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة‎ 
ذا‎ na SS يهم أكثرٌ أخذا للقرآن؟‎ 
E SAGAS ايهما احب إليك أن أدعو لك فيكشف عنك» أو تصبرين‎ 
باب صيام نوح عليه السلام ون ا قر‎ 
۹۴4 tot. E NE بارك الله فيك‎ 


معزواً لأرقام الصفحات .. 


فهر س الأحاديث والآثار 


بارك الله لك أولم ولو بشاة 1 E‏ 
بارك الله لك في صفقة مينك E CT‏ 
بؤس ابن سمية تقتله فثة باغية OEE‏ نو EOE‏ و 21 
بشن عشيرة الني كحم لنبيكم كذبتموني وصدقني E‏ 51 
بعس عمل الشيخ المتوسم؛ والشاب المتلوم و ا VET es een‏ 
بعس ما جزتها أن أنجاها الله عليها لتنحرنها RA SR‏ 
بعس ما جزيتيها AS‏ زا 

بعس ما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء و و لأبارة 

بئس الميت أبو أمامة ليهرد ومنافقي العرب» يقولون لو ع م 858 
بؤساً لك يا ابن سمية تفتلك الفثة الباغية.... ETS AS Ron‏ 
باسمك اللهم 2 0 0 02 21 2 0 1 1 1 ااا 
بالثمن ل ل 
بالف من الملائكة مردّفين 111111 1ك 
بالكتاب 2 2 2 2 2 2 20 1 20 2 2ذ21 202 1210 1 10 1 OO O‏ 
بالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد بجعل الله bE EN‏ 
بامثال هؤلاء بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلوء فإغا i E E‏ 
PVA taa O Yk O ÛÛ‏ 
باي بلاد الله شكر؟ E‏ ااا 
بايعنني على أن لا تشركن بالله شیا E a a‏ 
بايعهن واستغفر من الله إن الله غفور رحيم DAO esa‏ 
بتمرة بشق تمرة - وإنّ أحدكم لاقي الله فقائل 1 1 01 
بدين؟ OEE‏ ا 0 
بذاك .. ببب1ب000020101 0 0 اا ااا 
برسالته وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله RO ea‏ 
البس جديداء وعش حميداء ومت شهيدا Tenant Dla an‏ 
يسم الله ل OTE EYO‏ 00< 41° #أق 41١5‏ 
بسم الله اللهم أعظم فيها البر كة E EE‏ 0 416 
بسم الله الهم بارك فيها اطْمَمُوا 010111 OTE‏ 
بسم الله انا رسول الل اخرج عدو الله 91و00 0 
بسم الله آنا عبد الله اخسأً عدو الله ا 
بسم الله تركلت على الله ولا حول ولا قوة إلا........ 000 
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم» هذا كاب من VE asa‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم E E‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله S a‏ 001 
يسم الله الرحْمْنِ الرجيم. من حماږ رسول.. 0 VEGA‏ 
بسم الله الرحين الرحيم من محمد رسول الله اك 1 اا الو 


اال 0١‏ 0هلى 4604 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى.. عق MEY TEY TE°‏ 
بسم الله إلرحمن ن الرحيم. من محمد الني رسول ل الع 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الني للاسقف 201 لم 19718 
بسم الله الرحين الرحيم من يزيد امير المزمنين E‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله CE aon‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب مِن محمد. CS OSG‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد الني LEI aaa‏ د 
بسم الله الرحين الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول ........... «الاء همف AOQ‏ 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم هذا ما أعطى التي محمد ا 
بسم الله الر حن الرحيم» هذه أمئة من الله ا NAV e‏ 
بسم الله الر حن الرحيم» ورد إلى مديئة دمشق.. EE ASS a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. (يس. وَالْقرآن الا ا و TEV‏ 
بشر قاتل ابن صفية بالنار 0 ااا 


فهر س الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات IS‏ 
بعث الله ثمانية آلاف ني أربعة آلاف إلى بي ...0 ٩‏ بل قعدت أنت وصفوان بن آمية في الحجرء فذكرتما لا 91 
بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال هما: ابنيا ۹ بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ا 1 
: بعث رسول الله مذ بعثين إلى اليمن على أحدهما ...6 ۳ بل للابد دخلت العمرة في الحج إلى يرم القيامة VO SSO‏ 
بعث رسول الله باط عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض U‏ بل الحيا محياكم: والممات مماتكم او اا شو اس ا NOT‏ 
VVVA ...sssasssssesessens e‏ بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ا 851 
بعشت إلى الأحمر والأسرد reee‏ ۷ بل هذا يرم تعظم فيه الكعبة NOE SASS AGEL‏ 
بعثت إلى الأسود والأحر م ل 2 724 aS SAJ.‏ ري 11 1117 

1 بعت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله ا A‏ عل هو حسين ميك اس طخ شوو اماف عساوو الس 1111 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لوطسا ا 511 بل هو الرأي والحرب والمكيدة يي 1 1 1 1 ااا 
بعت بجرا مع الكلِم ونصرت بالرّعب وبينا 63586 ۸۲ بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام 0 0 0 اا 
بعنت على إل تایا لاف :یم رة آلف a‏ اقل هو سن ام تو اعم ماسوو فخا م ل ا Uh‏ 
بعثت في زمن الملك العادل كسرى 010101 ا ل قلق 0۹< 3قمف YE‏ 
بعثت من نير فرون بتي آدم فرنا فقرن حتى كنت 5006 .................... ۹ بلى أفأخبرتك أنك تأنيه عامك هذا؟ o NE ase‏ 
بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعشت مس و م 11 بلى الذين لهم : نعم بشكة شدخ OE a‏ ا 
بعد أَمّهِ 11 1 ااا ى إني رو الو وي َي 0000001 0 0 0 ااا 
بعد ستتين بالنكاح الأرل ز2ز2ز2 2 ز 2 ز2ز 1212 ز 1 زا بلى؛ فأخيرتك آنا ثأنيه العام؟ ز 2 2 12 2 2 1 12 12 121 1 ]1 ا ا ا 
بعد ما بينهما إما واحدة أو اثتتان أو ثلاثة ام مت اسن لطم el: TA‏ 00 ا اا 
بعدي يا أسامة 00 ا بلىئ في الإسلام» وهي لي حلال 1ببب1ب1ب1ج12121ذ00 0 0 00 اا 
بعض سوآتك يا مقداد ec‏ 24813 بلى قام من عندي جبريل قبل فحدثي أن الحسين ا 1181 
بعنيه ا ااا ا مف بخ لواف امسو VEE‏ 
بقيت أنا وأنت Ra‏ ق واف ا نفو ماطف الا كال اط اال و FEA‏ 
بك يبتلون 8 bh i O OEE O‏ بلى مما بقي . VO sO‏ 
بكره إسحاق YAY 0 o E EEE‏ 
بكفر لأنفقت كنز الكعية في سبيل الله ولجعلت بلغتي أن قوماً يقرلرن كذا وكذاء واللّه لأنا VAs‏ 
بل ا 2 21 12 12 212 12 1 212 2 1 1 ااال بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا SSR‏ 88 
بل ابنك يقتله إن شاء الله مك ا ا وف نتيا نيت :8488 ٠‏ . بلفراا ق ور ای ورا عن اض LE‏ 
بل أرجو أن خرج الله من أصلابهم من يعبد الله 1 51 بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بي إسرائيل ولا N Sa‏ 
بل أستأني بهم ORF SER‏ يلين ا ا و 1 11 
بل استاي بهم لعل الله أن بخرج من أصلابهم من RAR E‏ م يي 2 2 2 2 2 ز 12 12 12 ز 0 2 212 ال 
بل أكون عبدا نیا ا ا ART‏ اال 000002020202117 0 ااا 
بل الله جبلك عليهما ا ا ا جا اللو ا بم أهللت ححين أوجبت الحج؟ 10 
بل أنا أقتلك أن شاء الله ذ 1 ز 1 ان بم حکم؟ ايا يي ا دببب0231 0 ا 
بل آنا أفتله م 2 0 0 0 1 1 01 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ ااا AIT RO CI‏ بم كم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ 1 1 1 1 1 1 VE‏ 
بل أنا أقتله إن شاء الله ٣ eee‏ ۲ بثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس لي يرم ا 
بل أنا والله يا عائشة وارأساه! المع Ci ey. VOA Sinai ee‏ ا ا PEIN OSCE ERAS‏ 
بل أنت 00 ا انى قە اقومە EE GSR SRN‏ 
بل أنت راشد بن عيد ربه VV‏ ببق سرافل ae aaa‏ ا 1 511 
نل أنتم العكارون وإنا فتتكم eee‏ 002303 بيني الإسلام على حمس ا الا 
بل أنتم اليم خير nae‏ عدو وو و لل VT‏ بي الإسلام على خمس شهاد أن لا ل إلا الل لوطا LEV‏ 
بل أنتم اليوم خير أنتم اليوم إخوان؛ وأنتم يومئذ 111 بي لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطأ تكن أحب TO ac‏ 
بل انتما المكرمان ا CO VC‏ بهذا أمرت Sa‏ مي AN SAS GORRA‏ 
بل باب التوبة والرحمة eee‏ ۴۷ البيت المعمور في السماء يقال له: الضراح وهو CE oS‏ 
بل بما بقي 0000 ايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا O‏ 1 
بل جبل...... اصح VO Sse aaa‏ بين خلق آدم ونفخ الروح فيه FEE OF Raa‏ 
بل جبلك الله عليهما VY SSO RADA SAA‏ بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نعالهم الشعر E O SA‏ 
بل حال U E EE ONTO‏ بيتا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت ENO Sa‏ 
بل الدّم الذم» والمدم الهدم. أنا منكم وأنتم e‏ ۳ بيا أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في كفي VI GS‏ 
بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب 0013 1 1 ااال بينا آنا نالم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من نحت E‏ 1 2 
بل شيء أصنعه لکم» والله ما أصنم ذلك إلا e‏ 0 بينا أنا نائم إذا آتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا DENSA‏ 
بل عارية مضمونة eee‏ ۷ بينا أنا نائم جيء بمفائيح خزائن الأرض فجعلت CS‏ 
بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك e‏ ۷ بينا آنا نائم رایت أنه وضع في يدى سراران من ا ا 
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TEY 

بينا أنا نائم رايت عمود الكتاب احتمل من تحت VEY aaa‏ 
بينا آنا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فأهمني OE‏ 0 
بينا آنا نائم رأيت كأنه وضع في يدي سواران OV ASSEN‏ 
بينا آنا ائم رأيتني على قلیب» فتزعت منها ما QOR ae‏ 
بيئا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض VA sea‏ 
بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا TES‏ 1 
بينا نحن عند رسول الله ا إذ مرت سحابة فقال: n O‏ 
بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه AT ae‏ 
بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ وكا ا م 11 
بينما آنا في الحطيم - وربما قال: في الجر - Sea‏ 0 10 
ينما أيوب پل عريانا خر عليه جراد من ذه TV SS‏ 
بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم و و CVT‏ 
بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران OTs‏ 
بينما رجل يمشي في برديه يتبختر فيهماء إذ خسف TOA a‏ 
بينما كلب يطيف بركيةٍ كاد يقتله العطش إذ رأته EIT las‏ 
بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بي إسرائيل أبصره ا 
بينهما مسريرة حمسيمائة سنه ومن كل سماء إلى 11111 00001111 
بينهما مسيرة خمسمائة عام. ومن كل سماء إلى سماء 1 
تآخوا في الله أخرين أخوين EER SA A‏ 
تاتي من انت منه معو فو لسعب سا VV‏ 
تؤدون الح الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم AVY CATE aies‏ 
تاذنين لي أن أحلبها؟ CO a AEN 1 1 12 E‏ 
التتما علي بإذن الله a‏ ل 
تؤووني وتمنعوني؟ TT‏ رت ل 1 2717 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل؛ ا 
تبسمت من عدو الله إبليس إنه لا علم أن الله Sea‏ ار 
تبكيه أو لا تبكيه؛ لم تزل الملائكة تظله باجتحتها 0 
تبلغرا على هذه 0 2 0 0 1 101 0 0 
تبيعونها؟ VE E REARS‏ 
تبیعونیه؟ 0000 i O‏ 
التثاؤب من الشيطان, فإذا تئامب أحدكم فليرده 0 
تجعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟ الاق در ال ووو ارود امتح ا 1 11 
تجعله؟ 000 ا 
تجيء رايات سود من قبل المشرق» تخوض اليل الذم AE ea‏ 
CAA aaa E RE AO?‏ 
تحشرون حفاة عراة غرلاً. ... YEY‏ 
حول SSS RS O a‏ ا ا 
تخرج خارجة من أمي ليس صلاتكم إلى صلانهم بشيء و 11617 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها اعناق الإبل اا 
تدخل بيتك للشويه وو رسام ومسو لقو وو اواو il‏ 
تدري أين تذهب؟ 01 0 
تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما برضي QF Losses:‏ لل 
تدمع الغين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب esa‏ ا 
تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول ما يغضب الرب اا ACE‏ 
تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بن أمية م اب EVO‏ 
تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين ... ERS‏ 
تدور رحى الإسلام لخنمس وثلاثين؛ او ست وثلائين وك IY‏ 
تذارق 000000000000 0 0 ا 
تذكركم المرت Û ih ah OE‏ 
تربعوا EE laa SROs‏ 
ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا و 0 
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ترفع زينة الدنيا سئة حمس وعشرين ومائة مس م 1 
ترون هذه الشمس؟ 0 0 TAT‏ 
ترو ز 0 1 ز1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 O‏ 
تسلي ثلاث : ثم أصنعي ما شئتت 0000 اا 
تسلي ثلاثاً 11 1 0 
تشهد أن لا إله إلا اللّه؟ ةذ[ 1 1 ذا 
تَنْهَدُ ان لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ E‏ 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سس YY‏ 
تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون E‏ ا 
تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته؛ فإني 001 
تعال ا 2 2 2 12 ز ذا ااال ا 
تعال يا أخا تنوخ ااا VO ORS‏ 
تعال يا غصن OED ea Sa Sa‏ 
تعالوا فاشربرا E N‏ 
تعالوا فتوضؤوا EO‏ ا 
تعالي يا بنية» ما هذا معك؟ مي ا ال ECO‏ 
تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذى نفسي بيده هما أثقل مارو وا ا 1 
تعرضون عليه بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم VES‏ 
تعوذوا بالل من رای الس وإمارة الصبيان AVEO Saat‏ 
تمركوا بالل هن نة مين ومن إمازة الصميان EE E E‏ 
تغلي منه أم دماغه ةي 1 1 1 1 1 12121 1 ز1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 CTE‏ 
تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم OQ Se‏ 
تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها 1101 
التقى آدم وموسى فقال موسى لادم: انت أبو الناس مل ا 1 
تقاربوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض ماي راع اميق او اس م OT‏ 
تقبل باربع وتدبر بشمان 0000020121021 0 a‏ 
تقتل عماراً الفئة الباغية 1 1 ا ا 
تقتلك الفنة الباغية 17 تنلل AIEY‏ 

١4 :‏ 75755 €1° < 10 
تقتلك الفثة الباغية: وآخر شربة تشربها صاع لبن ean‏ 11 
تقتله الفئة الباغية ل 
تقدموا واقضوا حاجاتكم OP‏ 1 1 1 ا 
تقلك الفئة الباغية ز ز ز ز ز 1 O‏ 
تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من 0000000001 
تكرن آمتي فرقتین تخرج بينهما مارقة تلي قتلها LL E‏ 
تلبئون ما لبتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما e‏ و 0 
تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفلينه 4# 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. O‏ ا 
تلقين الميت بعد الدفن eS RS SS‏ 1 
تلك العزى 100000 ل ل 1111119 
تلك العزى ولا تعبد أبدا E‏ 111 
تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله AK aoa nS‏ 
تلك الكلمة من الح يخطفها من الجني فُيقَرْقِرُهَا [ [ز[ ز O‏ 
تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا anka‏ ا 1017 
قرا ا ااا 0000 
مرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها YO aaa‏ 
مرق مارقة على حين فرقة من الناس - وفي رواية IBE Dea‏ 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى VOT ASA‏ 
ترق مارقة عند فرقة من المسلمين يلها OTE‏ 0 0 
تمَزْق ملكه ااا 
تموت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خيرٌ أمني اال 
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تنام عيني وفلبي يقظان 0010101011 7 
تنام عبني ولا ينام فلي 2 2 1 1 1 CVO‏ 
تنحي 0100000001 ز212 ز2 12 1 121 1ز 1 ذ1 1 1 1 ز ذ[ 1 ا ا 
تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة؛ يبايع ese‏ 11171 
ثاب خی ثاب خر اك اج لو را حا TY i RRS‏ 
ثبت ملكه ااا بب01001 0 0 ال 
ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد... 1 ا 0 ااا 
ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظره؛ ما نقص RE GEA‏ 
ثلاث متواليات 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ا 
ثلاث من جا منهن فقد غجاء موئيء وخروج الدجال iie‏ 1111 
ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي» وقتل خخليفةٍ اا 
ثلاثة من كن فيه فقد وجد حلارة الإيمان: من كان IAS‏ 
ثلالمائة وثلاثة عشر جم غفير.... VY Y1 e‏ 
الت رادت ر د و ری جت أغناء يز لا ITV GS‏ 
O O‏ ل E‏ 
ثم أخد الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم 11 1 1 00001 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على 11011 E‏ 
ثم أخذها خالد ففتح الله عليه 00000000000 

ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل TE Aa‏ 

ثم ادع لي أهل المسجد ومن رايت في الطريق OO‏ 

ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخيئا سليمان مم ل OE‏ 
ثم استيقظت فإذا أنا في الجر ما ف اا EVO‏ 
ثم انطلقا بي فإذا قوم أشد شيء انتفاخاً وأنتن 0 
ثم حيث أدركت الصلاة ة فصل فكلها مسجد 0000000112118 
ثم خلق السماوات والأرض 0 
ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هر يدخله في كل ل 
ثم رفعت لي سدرة المتتهى فإذا نبقها كالقلال CT SSSA‏ 
ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى 00003339 1 E a‏ 
.ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة OO ASS‏ 
ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن فيصر وما ا د 818 
ثم عاد إلى ثديها فمصه O‏ ةي ة 2 2 2 اا 
ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح TASE‏ 
ئم عرضهم على آدم فقال: ا إدمهزلاء درت واوا ...54 
ثم عمر بن الخطاب ... E‏ : 510 
ثم لم بزل الخلق بنقص حنى الآن U‏ 
ثم ليتزل الناس حو 2 2 2 ز 2 121 1 ز 0 ام 
ثم مر بأمة تضرب فقالت: اللّهم لا تجعل ابني اد سم 10 
ثم مر بامة فقالت: اللّهم لا تجعل ابني مثل هذه ال 
ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضان ما TAT‏ 
ثم مُوتان ياخذكم كقعاص الغنم 1 1 1 1 1 1 1 1 E N O‏ 
ثم يؤتي الله ملكه من يشاء Sas‏ الس NO‏ 
ثم يكون ارج A SASS a‏ 
جى به E EEE‏ 
جا بها في لبته 0000 0 0 E‏ 
جاء الله بحمير أعرانا وأنصارا..... o1€‏ 
ججىء به» E REA 1 1 1 12120 1 12 1212 2 2 2 2 SRSA‏ 
جاء الحق وزهق الباطل.... O E a‏ 
جاءً الح وزهقّ الباطلٌ إن اباط کار كان 581/0 
جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقاً VON eS‏ 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقأه قل .... AYA Ss‏ 
جاء الحق وزهق الباطل» جاء الحق رما يبدئ الباطل EON ES‏ 


A 

جاء رجل إلى علي فقال: إن نفراً من مراد يريدون E O CS‏ 
جاء رجل إلى الني تة فقال: يا رسرل الله إني الا kO‏ 
جاء رجل من آهل مصر حج البیت» فرأى قوما جلوسا LE OE‏ 
جاء علي؟ eman‏ 115 
جاء ملك الوت إلى موسى ليقبض روحه فقال له: اجب Alene‏ 
جاءني جبرائيل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا VO e‏ 
جاءني جبريل فأخبرٌ ني أن حمزة مكترب ام ا OT‏ 
جار رجلان لیما ثياب دی اجان وشقا بطي Lh E NO‏ 
جئت تسآل عن البر والرثم OA RA SD A‏ 
حاد 00007 ااا 
جئناك لحفقه في الدين ولنسآلك عن أول هذا الأمر TSS‏ 
جني كيضأئتك 0 0 0 0 10 1 اا 
جبل الجردي aa‏ اااي NE GOES‏ 
الجراد أكثر جنود الله في الأرض» لا آكله OTT sa‏ 
جزاك الله أيها الني عن الإسلام والقرآن خيرا حو ا وس hy‏ 
جزاك الله عن نبيك خير واللّه ما استكتبتك TON o e ae‏ 
جل RS‏ ا ا FAC‏ 
جمع لي رسرل الله از أبويه يوم بني قريظة AT eg‏ 
الجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرات عليهم «فبأي O a‏ 
الينة O‏ 2111 21017 
الجنة إن مت على ذلك 08 0 ااا 
الجردي 0 ا ا 
الجوع يا أبا هريرة OT SEARS aa‏ 
جيء به 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز1 1 ا 
اج موسى عليهما السلا فقال له: أنت الذي أرجت es‏ 11 
حاما 000 1 AT‏ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر يزرع في القلب عاو ا ا TOS‏ 
حبب إل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة م AN VSR‏ 
حبب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعل قرة AV‏ 
حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عينى في الصلاة ل AV‏ 
حبك للشيء ٠‏ يعمى ويصم؛ والدال على الخير يي ONE‏ 
حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته 0 1 ااا EV O‏ 
حتى بلغ مني ال جه 0000 
حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك IVES‏ 
حتى يسلّمها إلى عيسى أبن مریم اا 
حج آدم مرسی» حج آدم مروسی» حج آدم مرسی O‏ 
الحج عرفة VV SR ESA a‏ 
حجابه النرر ORG‏ 111 
حجة لا رياء فيها ولا سمعة 0101027121211 ااا 
حدث به الناس VET Sia st Saa aE‏ 
حدث رسرل الله بز نساءه ذات ليلة حديثاء فقالت AAO ......s. ans‏ 
حدث الناس بما سمعت وبما رأيت 9ببب002 0 TT baa‏ 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 0 E‏ 
حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب ااا 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ال ع لا 11 1 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» حدثوا عني ولا ... EOE‏ 
حدثوا عنى ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمدا ل 
حديفة ! ةي ة زة 2 2 2 2 2 12 1212 1 1 1 OVS‏ 
لن ایت أن بترو نیا ی قرت ت TEE Saar San‏ 
الحرب خدعة وعسى أن يصن الله لنا OV O‏ 


58 
8 01212111 11 1 
يناك دز دز د د د د05 0 ااا NOTE‏ 
حسبك من نساء العالمين بأربع مريم بنت عمران وآسية ا EIT‏ 
حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت VE SS‏ 
OE SD ERASE‏ 
E O OED‏ 
ا ا نا ا ا OSA Sao‏ 
الحسن مني والحسين من علي م a‏ 
الحسن والحسين ا ااال 
الحسن والحسين سبطان من الأسباط 1 
الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة ا ا ا ا i‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجتة إلا ابنى AA eas‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخا Af‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير ....... ۰۸ 


الحسنة بعشر أمثالها والسيثة بمثلها إلا أن يعفر VT SAN‏ 


خسن دق واا من خن أعن الل اس يا ب YAY‏ 
حفت الجنة بالمكاره n‏ ا VAR‏ 
حفظك الله كما حفظت رسوله 0000-7 ا 
الحق ... .. IY (Tot‏ 
الحق بالستتهم لا شاا AOA SAS E‏ 
الحق بعملك E O O oy‏ 
الحق خالدا فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً 7 eee‏ 
الح لشأنك Aa aS o a‏ 
الحقا بأمكما CAE Cia ea‏ اد 
الحقه ورد على أبا بكر وبلّغها أنت 0111 VIA ia‏ 
الحقرا بالإبل واشربوا من أبواها وألبانها....... ا 
لخر ون نرياه لمارا جيم العصر اا 
حكماء ء علماء كادوا من قظههم أن يكونوا أثبياء. 0 
حكنة لقمان 11 1 0 1[ TONE‏ 
الجل كله E‏ 1 1 1 ا ا 
حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم ا 
حلية الأولياء a RT‏ را 
الحمى من فيح جهنم فأبْردُوها بالماء ۳٢‏ 
الحمار AV DL EST‏ 
الحمد الله اا ا E A‏ 
الحمد لله أحمده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه» CON AS‏ 
الحمد لله الذي أفام لآل العباس ركنا ظهيراء AS‏ سس المي 11 11 
الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرت أن أَصْبرَ موي م ا AVS‏ 
الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء - 0 0 
الحمد لله الذي خلقني وم اك شيئاء اللّهم أعنى 11 0 CEE‏ 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب O DE‏ 
الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت اا E‏ 
الحمد لله الذي قد أخخزاك الله يا عدو الله 00 
الحمد لله الذي هداك ااا ااا ا 
الحمد لله الذي هداك بي» إن هذا الدين يعلو ولا... EE SS‏ 
الحمد له الذي هداك قد كنت ارى لك عقلا رجوت.... و A‏ 
الحمد لله الذي هداء 1 1 1 ا 
ا ر 0 0000000 VE‏ 
خضي ما بين عدن إلى عَمَانالبلقاء. 8 0 2 0 0 0 0 ااا 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


خرب E a‏ 
حي على تخير العمل EONAR RS‏ 
حي على الطهور البارك والبركة من الله عز وجل.. aoa‏ 
حياتكم OIE‏ ا i E O POR‏ 
حار تي خير لكم تحدثون ويحدث لكمء ووفاتي خير ATT aS‏ 
حیشما مررت بقبر كافر فبشره بالنار EE‏ اا 
حين أسرى به لقيت موسى 0012121 0 AEA‏ 
الخالة بمنزلة N‏ بحا لس ار خسم ETOCS‏ 
خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة..* VAs‏ 
الخالق ر0-ب001010101020121212121212 OE‏ 
الخالق أحق بالعبادة أو المخلرق؟ اذ 1 1 1 ذا 
خالق الناس مخلق حسن 000101 اا 
خدمت الني تلط عشر سنين فما أمرني بامر فتوانيت موا حسم يي ارق 
حل يي ةي ة1ذ1212 121 1 ز1 1 1 1 1[ ذ ‏ ذذ ا اا ال VET ANAT‏ 
خذ الأقط والسمن وأاحد الكبشين وردذ عليها الآخر Sea‏ اس ع 
خذ بأسفل الحربة OO NOE‏ زا 
شل بنا خلا و0011 EO‏ 
خذ بيدي يا فضل REY ASANE SR LS‏ 
خحذ جارية من السبي غيرها a E 1 [1 1 1 0 OE‏ 
خط الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك 9ب 00 
خذ شاتك يا جابر بارك الله لك فيها OOO‏ 0 
خدذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله ا ااال 
حذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك aa a‏ 
حذ هذه فأدّها عا عليك يا سلمان EE EL RS‏ 
خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين ااا 
خذ يا جابر فصب علي وقل: بسم الله EV Arash‏ 
خذه يا ابن عوف اغزوا جميعا في سبيل الله Es‏ ا 
خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة 0 Ll‏ 
خذها فإ الله سيؤدّي بها عنك 1 I‏ 0 ااا 
خذها فأوفهم منها 0 0 0 ااا 
خذها منه يا فضل NEF aR RESA‏ 
خذها يا عثمان خالدة تالدة لا يتتزعها منكم إلا CEE ASR‏ 
خذوا أحدهما وردوا الآخر DE CPE IR‏ ااا 
خذوا بسم الله ANAS [1 E Ss‏ 
خذوا شطر دينكم عن الحميراء ا ااال 
خذوا الصبيان فا حملرهم وأعطوني ابن جعفر ATT EAT Oe‏ 

خذوا عني مناسككمء فلعلي لا أحج بعد عامي هذا VAT aa‏ 
خذوا عي مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا .................................. VY‏ 
خذوا في أوعيتكم E‏ 344 1414 
حذوا ولا تنتهبوا DO‏ ذا ا 
خذي ثوبك ا ا NO‏ 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 008 0 0 
خذي ودعيني يِن اللحم OO EOCENE‏ 91 
خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح اس 1 
خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صرف وكساء وتبان YTA ....... a‏ 
خرج ني من الانیاء الناس يستسقون الله ان O‏ 01 
خرجت طائفة من ب بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من 95 *هظشظ 1 
خر جت مع رسرل الله لط فجعل لا مر على شجر ولا TASS‏ 
خرجت من نكاح لا من سفاح و ا ا TI‏ 
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى TE ASRS‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


خطبنا رسول الله يرط خطبة وجلت منها القلوب وذرفت Oise‏ 
خف على داود القرآن فكان يآمر بدوابه فتسرج ...... 447 
خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه ترج فيقرأ OV SUAS‏ 
خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج VINE:‏ 
خفف عن الناس الصلاة مح اواو وا ااا وبا وو م اد وا 1 
حل سبيلها 1 1 1[ 1[ ا ااا 
الخلافة بالمديئة واللْك بالشام 1513 VE AAA‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ااا ااال 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكرن ملكا....... ۰۱۱۲۰ 119498. ٩۹0۷‏ 438 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضاً AY 1158 Luss‏ 
الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم یکون ملكا عضرضا CO‏ 
الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكرن من بعد ذلك الملك 000 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنةء ثم ملكا بعد ذلك اا N‏ 
خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم تكون ملكا ... At‏ 
خلافة نبوة ثلائون عاما ثم يؤتي الله الملك NOR aioe eR‏ 
خلق آدم وفيه أخرج منها د00 1 
خلق أفعال العباد 1 1 1 1 ل ا ا 
خلق الله آدم حين خلقه فاخرج أهل ا نة من صفحته VAs n‏ 
a a‏ 001011 ا 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. ثم قال: اذهب... 1 ... 1A‏ 
خلق الله الف أنه متها ستمائة في البحر وأربعمائة.. 00101 TN aE‏ 
خلق اللهُ التربة يوم السبت 1 
خلق الله التربة يوم السيت» وخخلق الجبال يوم... at‏ 
خلق الإنسان 00001 AAV ATOR‏ 
خلقت المرأة من ضلع أعرج إن قومته كسرته اما ا 1670 
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من ثار ............. 1۰ 
خلقت الملائكة من نور وتخلق الجان من نار وخلق RS‏ 3 
خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من 1 0000011 
خلوا سبيلها فإنها مأمررة........ to E‏ 
خلرا عنها اي ا ا ااا 
خلرا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم اا 
ححهمائة مسنة اا 00002020201200 0 YA VA SA‏ 
خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية 000001020289 E‏ 1 
خيير 0 ا 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم NAS‏ 
خير أوفاتكم ساعة صفت لله وخلصت من الفكرة لغيره.... ۰۰۹ 
خير دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهل E‏ 
خير دور الأنصار بنو النجارء ثم دار بني عبد الأشهل ik‏ ا A‏ 
خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ITE AOA a‏ 
خير القرون قرني VO ads‏ 
خير من ألف صلاة a EEE‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلرتهم.................... ۱۲۹۳ ۹۸۳ 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء تريش أحناه على SSA‏ ا ATO‏ 
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد OE‏ 11 7 
خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية TTT ASS‏ 
خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة CTL GSAS‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم ا 1 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم عو وم ا 311 
خيركم بعد الماثتين خفيف الحاذ QAT RSA‏ 
دابة أبيض بين البغل والحمار وفي فخذيه جناحان ... 57 
دان VTE NERA ARES‏ 


f0٠ 

دحنا O OE O O NORE‏ 
دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت امم اك RE‏ 
دخل علينا رسول الله لز فقال عندنا فعرق وجاءت.... AVE su...‏ 
دخلت الحنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين TYE SLRS‏ 
دخلت على رسول الله تلظ وهو على سرير مضطجع مزمل AT‏ 
دحلت على الني ت وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس 1 lh E‏ 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة VOA EVD TASS SS‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريك ا م 
دعا رسول الله تلاط عليا يوم الطائف فانتجاه فقال ا CA‏ 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله hd E O ATURE‏ 
دعنا منك فقد أوذي مرسى أكثر من ذلك فصير ل TAV‏ 
دعني يا عمر فإني بين خيرتينء ولو اعلم أني VO aR‏ 
دعه عنك فإنه جاء تائبا نازعا .. 2 1 ..... AA‏ 
دعه نان له اصحاباً عقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . الاكوال Ao‏ 411 
دعهن يا أبا بكر فان لكل قوم عيداً وهذا عيدنا O‏ 111 
دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم واتركوا الثرك ما ممعم 0 4058 010 
دعرا صفوان؛ فإن صفوان خبيث اللسانء طيب القلب O‏ 
دعرا علياء دعرا علياء إن عليًا مني وأنا aa‏ ااا 
دعرا لي أصحابي وأصهاري» فمن سبهم فعليه لعنة ....... 0 
دعرا النافة فإنها مأمررة 00000 COT‏ 
دعرا وابصة ادن يا وابصة O E ana aia‏ 
دعرة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 7 ا ا 
دعرة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسى ورأت أمي أنه خرج ias‏ ا TOR‏ 
دعرة أبي إبراهيم: وبشرى عيسىء ورات امي أنه يخرج 01 TET‏ 
دعرة أبي إبراهيم وبشری عيسى ورات أمي حين حملت ................ YY‏ اناا 
دعرني فاکون أول من ضربها GSA‏ ود ماسم م ير OVE‏ 
دعرني فالذي أنا فيه خير مما تدعرني إليه 2 ةذ 02 01 1 1 ز 1 1 1 1 ا اا 
دعره! بببب00000 0 ااا 
دعره إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك VA ae‏ 
دعره فلو قدّر - أو قال: قضي - أن يكرن كان مو الدج تر سوس تا 
دعره فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر 0 ز0 0 0 0 0 1 ا 01 ااا 
دعرها نإنها مأمررة 0غ 
دعرها فإنها مامررة فإنما أنزل حيث انزلنى الله اسل ل ا عي OT‏ 
دعُرمُم VV EA GS E‏ 
دين الله الذي اصطفى لنفسيه؛ وبعث به رسله 28 
الذئبء وما الذئب؟ TT ae SES‏ 
ذاك إبراهيم 00009 0 VY ESSA‏ 
ذاك أبو جهل بن هشام يعذّب إلى يوم القيامة د مم ا ل 55717 
ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج OT SARS‏ 
ذاك اراد أمراً فأدركه م ااا ااي 2 2 1 1 1 1 1 1 ا 
ذاك الله عز وجل VVE Sala Sa‏ 
ذاك جبريل hd E‏ 
ذاك جبريل عليه السلام 000 ااا 
ذاك جبریل» ولن يموت ابنك حتى يذهب بصره ویژتی FT Ea‏ 
ذاك خطيب الأنبياء Saa‏ دبببب 010101201 ااا 
ذاك رجل لا يتوسد القرآن E ETE‏ ااا 
ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» شريف ااا ا 
ذاك رجل تجاه الله بوفائه ا ا 00 
ذاك الشيطان اذنه 6 [ [ذ[ز [ 1 ا O‏ 
ذاك شيطان يقال له حتزب فإذا أنت حسسته فتعوذ VE OS AS‏ 
ذاك عرش إبليس 00010121212121 ااا 


o1‏ معزو لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والآثار 
لقال يد د ا لاقف .6 . د و الا ادي ا رر 


ذاك فلان من الملائكة 89ببب0000027 0 ا ااا ا 
ذاك من كلام الجن TOV OSA OE‏ 
ذاك ني أضاعه قرمه PE ROA 1 1 CASS‏ 
ذاك ني ضيعه قومه 2 2 2 1 TEE SENS‏ 
ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه ا TEE ASRS‏ 
ذا يوم ولدت فيه وبرم انزل علي فيه E E‏ 1 1 
راع من الأرض يِتتقِصّه المرء المسلم من حق eee‏ اماما اق لس 1010 
ذكر سؤال كليم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئاً 1 
ذكر علي عبادة Ra‏ ب001000 ا 
ذكر عند النى يي رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك و 91 
ذكر قوما يكرنون في أمته بخرجون في فرقة من الناس VOT SLAM‏ 
ذلك أخي كان نبيا وانا ني 00000000 
ذلك أريد وي ة2 2 2 2 aa‏ ز ز ز 1 1 1 EA oii ie‏ 
ذلك افضل أموالنا Sa‏ ز2ز2 2 2ز2ز 1 ز 1 ز1 1 2 ز 1 1 AO‏ 
ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك E‏ 1[ ااا 
ذلك بان الله يبعث في آخر كل سبع أمم - يعني جز ا 7720 
ذلك جبريل أرسل إلى بي قريظة ليزلزهم ويقذف ا ا 0 ا ااا 
ذلك جبريل؛ لو دنا مني لأخذه ببببب 000012 0 TAT DE‏ 
ذلك لك تحل حيث شئث ولا تجني عليك إلا نفسّك امد 
ذما ROO DSS 1 1 1 12 2 SG ee‏ 
ذمة ورحما مااي ا 
ذهب امل المجرة بها فيها ما جك ا AO e‏ 
ذهبت بي خالتي إلى رسول الله اذ فقالت: يارسول با لدت A‏ 
رای رسول الله يلك جبريل في صورثه وله ستمائة ا CO‏ 
رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرفقت؟ قال 0 YEY asa...‏ 
رأى عيسى رجلا يسرق فقال: يا فلان أسرفت؟ فقال: ال TET‏ 
راحيل ا EO‏ 1 اا 
راصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل واي ال O SS‏ 
راصوا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق E A‏ 
الرافلة في الزيئة في غير أهلهاء كالظلمة يرم AE ss.‏ 
رؤيا الأنبياء وحي. .. 13135001700 6 
الرؤيا الصالحة من الل لدل الشيطانه 11 001 
الرزيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ا 
رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير O ONS‏ ل 
رایت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة a‏ 1117 
رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح COs RAR‏ 
رایت جبريل مرتین؛ ودعا لي رسول الله لز بالحكمة 0 0 1 000000 ا 
رأيت جبريل وله ستمائة جناح يتتثر من ريشه التهاويل CORA‏ 
رايت جعفرا يطير في الجئة مع الملائكة 1 1 ز 1 1 ااال 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ورأيت عمرا يبر قصبه 4 
رایت خيرأء تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيكون 1 1 1 1 EE a‏ 
رایت رجلين يرم بدر يقاتلان عن رسول الله م ا SCT‏ 
رأيت رسول الله ينظ أخذ كسرة من خيز الشعير فوضع AANA‏ 
رایت رسول الله تلط بمص لسانه - أو قال: شفته. او E‏ 
رایت شاا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما 01111 اا 
رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي بجر قصبه في TQ a‏ 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي بجر قصبه في النارء 0 ااا ا 
رأيت عمرو بن عامر بجر قصبه في النار» وكان أول م 14 
رایت عموداً من نور خرج من تحت راسي ساطعاً حتى ATA AY css.‏ 
رایت عيسى ابن مریم وموسی وابراهیم فأما عيسى LU VA‏ 


رایت عيسى بن مریم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأبیض ل VAY‏ 
رأيت عيسى وموسى وإبراهیم. فأما عيسى فأ حمر جعد 0 O‏ 
رأيت في سيفي ذا الفقار فلا فاولته فلا يكزن و 
رايت في عارضتي الجنة مكتوباً ثلاثة أسطر بالذهب 1117 
رايت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها اا لط يي OTT EE‏ 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها oY ......... EEN‏ 
رایت في المنام بني الحكم - أو بني أبي العاص ال اند ماخ ا 1 
زايث فيما یری النائم كأني مردف كبشا وكأن ظبَة 00 
رايت قبل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين» 1118 
رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس حرجت من المديتة Sa‏ 21 
رایت ليلة:أسري بي موسى بن عمران رجلاً طوالا ا ما 
رايت الني ر وكان الحسن بن علي يشبهه OEE‏ 1 ا ااا ل 
رأيت نورا ااا IESE EET aE‏ 
رايته TO SPAT asa eha COTO‏ 
ربح البيع أبا يحبى E‏ 1017 
ربح صهيب» ربح صهيب 1 
ربعة أحمر كأتما حرج من دیاس اناق ا اه م ا 
رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى» مع ملائكة كثيرة ا ANE ASS‏ 
رجل من أهل الجحنة يحمل رجلا من أهل النار IFO OSS‏ 
رجلان احدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة: والذي ماع E‏ 
رحم الله ابا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار......... ممصو LE‏ 
رحم الله ابني عفراء فهما شركاء في قنل فرعؤن 1 ل 
رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة 0007075 اا 
رحم الله رجلاً رهم عنا a‏ ا OT sas‏ 
رحم الله فسأ انا إنه سيبعث يوم القيامة أمة 1 12 1 121 1 ز [ اا 
رحم الله مرسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر AES‏ 
رحم الله رسف لولا الكلمة التي قالها <اذكرز د Lh‏ 
رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد ع LTO‏ 
رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 1 ا 
رحمك اللّه. : NNT ARAS nie E a‏ 
رد البشرئ فاقبلا أنتما AF E‏ 
ودغااودها زع بها 1 1 1 ا 
ردها عليه رسول الله از بعد ست سنين ل 
ردوا علي ردائي ايها الناس فوالذي نقسي بيده مامه اسع سي لانم" 
ردوا عليها عكتها اا 
ردوه لحالته الأول» فإنه منعتني وطاته صلاتي 1 1 1 ااا 
ردوهما VE OP RASS E Sa‏ 
رديه ااا ةي ة ة 2 2 02 21 ذا 
رديه يا عائشة فو الله لو شتت لأجرى الله معي ا AAR‏ 
رَسُوَلَ الله a‏ حا نان وان E‏ و ا ال ل TVA‏ 
رسولك 2 2 2 2 2 TARR‏ 
الرفق رأس الحكمة BON ECR AG aS:‏ 
الرفيق الأعلى ا ا 01 2 2 2 2 2 1 2 ز 2 12 1 ااا 
اقيم مَوج كرف وسّقف عفرظ, أتدرون كم TS‏ 
روبدا أيها الناس عليكم السكيئة إن البر ليس e‏ ا ليا 
ري العاطش وأنس الراحش 00000 
زابلرن ا ان طلم لد دو E O‏ ا ل 111 
زادك الله حرصاً على طراعية الله وطواعية رسوله E SS‏ 
زعم أنه إن رجع إلى المديئة أخرج الأعز منها الأذل OA SERSAR‏ 
ل د U OOO EE EE‏ 


الزمان قد استّدار كهيتته يوم خلق الله السمارات E e‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


زملرني زملرني سيان ناجوه مظعاو ارو ع ام ما او ل n‏ 
زوروا القبور» فإنها تَذَكُرُكم الآخرة اذ 
زيادة كيد نون ل امون ةو و الاج ا ل ل ا ا E‏ 
زيد بن حارثة أمير الناس» فإن قثل زيد فجعفر بن ۰ 3178 
زينوا القرآن بأاصواتكم ATTA cao ASAS‏ 
السابع من ولد العباس يدعو الناس إلى الكفر فلا A‏ 
سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها E 1 O E‏ 
سأقوم مقاماً يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم جع او وو 
سأقوم مقاما يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم ب 
ساقي القوم آخرهم بب0000121 0 00 
سال موسى ربه عز وجل عن ست خحصال كان يظن ألها .......................... ۱۷۱ 
سالت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما FEA SEAS‏ 
سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء Se‏ 1101 
سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم AT aces‏ 
سام وحام ويافث ha‏ 1444163 اا أل AT casas‏ 
سبحان الله ... ا اماه م ال ا ا ل 0177/2 
سبحان الله أدون اله ما ينبني لأحد أن. ERA‏ 
سبحان الله! أب ين الليل إذا جاء النهار 0[ ااا 
سبحان الله لهذا العبد الصالح الذي تحرك اموا سا اام VV‏ 
سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت OVS‏ 
سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن؟ ! وماذا أنزل........ ۹Y e‏ 
سبحان الله والله لو کتتم تأخذونها من واد ما DE‏ 1 
سبحان الله وبحمده ToS SRO‏ و AON‏ 
سبحان اللّه! ويلك هذا آنا شفعت إلى ربي» م ا و كن 
سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده؛ سبحان رب AO Nessa‏ 
سبحان سن سبحت له ال اق اك ونه ا ا ا 21 
سبحان من يسبح الرعد بحمده 001 1 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته CED‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:. 1 hE‏ 
السيق ثلاثة 2 العا لامر سن يرتم بن نون oa‏ 00 
سبقك بها عكاشة الا لون OR‏ 
ست من أشراط الساعة؛ موتي» وفتح بيت المقدس» وو 41 
ستبتلى بعدي فلا تقاتل ا ا ا E‏ 
ستبعث بعوث فگن في بعث خراسان» ثم اسكن مدينة OV ioe‏ 
ستجدايه في مكان كذا وكذا فاقتلاء 009 0 ا 
تكرت ائرة امور تكرونها VANA esata‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم اوتامو IT easel‏ 
خرن 0 العام جيها حير ين So‏ واو ا 0 11 

ن فرقة وفتنة واحتلاف فإذا كان ذلك فاكسر 1[ ز[ 0 0 0 AT‏ 
سجدها داود توبة ونسجدها شكرا EO Deas‏ 
سدوا عني كل خرخة 00 1 1 1 AST‏ 
سدوا كل خوخة إلا وة أبي بكر LAO EA‏ 
سدوا هذه الأبواب إلا باب علي ARE a SS)‏ 
ن ااا A CD‏ 
سر حتى تأتي ارض بني أسد فاغر عليهم EV RRR RSA‏ 
سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم و OS‏ 
سرا ضاخ الفرين Nae CO o‏ 
سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قرلك لأخيك علىء EAs‏ 
سعدت إن شاء اللّه EE n a‏ 
السفل أرفق بنا لاا م ا ا ل 5810 
سفه الحق وغمص الناس خم اح لزج اخ جد NE LASAGNA‏ 


معزو لأرقام المفحات 


؟ 

السكيئة أيها الناس 0 
السكينة السكينة السكينة!! 00 ااا 
ل ا ا OE‏ 
سل الله أن يرد عليك الشمس فتصلى قائماً. فدعا ا QO‏ 
سل ما بدا لك او موقاو اسان انان ب VA EES SA‏ 
سلام على آل ياسين 1 ا E‏ 
سلام على إدراسين ام عا ا ا ل ا ا ا LAE‏ 
سلام على من اتبع الهدى وآمن به» وأدعوك إلى أن ETA‏ 
السلام على همدان السلام علي همدان ا A‏ 
السلام عليك E O a‏ ا 
السلام عليكم م ا 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ااا 
السّلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدار E OE‏ 
السلطان ظل الله في أرضه TA LOGS‏ 
سلمان منا أهل البيت اال ل ل 
سلمت إن شاء الله E AS O SES‏ 
سلني اعطك E GE‏ 
سلوا عما شتتم RR RSD‏ ا 
سلوني عما شتتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما 88 1 0 E‏ 
سلوني فإني لين القلب وإني صغير عند نفسي TEV A‏ 
سلي تعطي واشفعي تشفعي AA ea ERS‏ 
سماء آحری» أتدرون كم بينها وبينها؟ TY naa ASS‏ 
السماوات والارض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي Tm‏ 
الله لمن همده فقال خلفه: ربنا ولك الحمد I‏ 1 
سمعت أنين عمي العباس في وثاقه CNV Aaa eh‏ 
سَمِعْتَ يا أبا الوَلِيدٍ؟ POT ASS aS‏ 
سميتموه بأسماء e‏ مو الس VENA‏ 
ع و مسرن نا در 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
سيجيء قوم يتكلمرن بكلمة الحق لا جاوز حلوقهم iia‏ 118/2 
سَبْحَان وجَيحَان والفرات والنيل كل من أنهار امع ب م ع a E‏ 
سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول ENE‏ 
سيخرج ناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن NEAR‏ 
سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة م 111 
سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ا CAE‏ 
سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة جند بالشام NOVARA‏ 
سيطلع من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق VU 00 E‏ 
سيقتل أميره ويتزي منتز iO‏ 
سيقتل بعذراء أناس يغضب الله هم» وأهل السماء 0 AAs‏ 
سيقتل بعذراء ناس ينضب الله مم وأهل السماء ET‏ م 1 
سيكون رجل اسمه الوليد؛ يسد به ركن من أركان جهنم الو AVA‏ 
سيكون في أمتي اختلاف وفرقة فوم يحسنون القيل YE SRR‏ 
سيكون فيكم اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق, لا مات سي ع CY‏ 
سيماهم التحليقء شر الخلق والخليقة ATs‏ 
الشاعر؟ E a a aS‏ 
شات الور لم IY AI AYY AV Ee‏ 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 00001 0 1 ADA A‏ 
1Y AE‏ 
الشحر مامح ا 1 
شدة الحر من فيح جهنم ۳٢‏ 
شدوا AS A‏ 24 


يشارف 
شر الخلق والخليقة سسا او ا وا ا و ع ا 1 
شر ما في الرجل شح هالع وجَبنْ خالم 000000 
شر المال في آخر الزمان المماليك ا EOE‏ 
شرار آمتي يقتلهم خيار أمتي ... 11٤‏ 
شراك أو شراكان من نار TEE ASEAN‏ 
شراك من نار أو شراكان من نار RECA Sent a RE‏ 
شربته؟ 0 00 
الشريد؟ Û E O OO LOOO RS‏ 
شعب الأنصار.. 7 TAY‏ 
شُغلرنا عن صلا العصر تلا ال الله باريد O Ares‏ 
شغلرنا عن الصلاة سونال a‏ 0007 0 اا 
sass. : 3‏ 1661 111 
شي ميفك أي ن یا 2 OVO eens‏ 
شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك ا 
الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 1070000 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة 8[ [ ز [ ز[ ز 0 Cr‏ 
معو ا وو 1 
شهد صفين من آهل بدر سبعون رجلاء فقال: كذب أبو م 116 
شهدت قتل الحسين آنفا 1 1 1 1 1 ااا 
شهدت مع عمومي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه 0 0 0 ااا 
شهدوا ةا a O OOO E‏ 
هن را O‏ 1 [ 1[ ااا 
الشياطين 007 اذ[ 1 
شيّبتى هود وأخواتها؛ الواقعة: و. وعم شل كه 
ی هود والوائفة والأرسلاات: وعم تاد AN r‏ 
شيث 0101010101212 0 ا 
شيطان الردهة كراعي الخيل يحتدره رجل من ججيلة ..... 16ل 55و 
شيطان الردهة يحتدره TEDL AE RS ES‏ 
صاحب الحبيذة؟ QO EROS RSA‏ 
صاحب الجزور؟ ااا 
صاحب منقرص 000 0 0 0 0 1 
ان عون دكا اذ ذ 1 a OO‏ 
الصالحات للصالين تلذون بهن مثل لذاتكم في WV‏ 
صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى» وصام داود AE ina‏ 
ماو نرح الدعر إلا يرم الفط وير الأ NE rek‏ 
كر آل ياسر مو عدكم الحنة ... al‏ 
صَحِبَهُما الله إن عُعَمانَ اول مَنْ اج ا 
صدق! .... 2 VIY IT TA TA YY.‏ 
صدق» آيات ت نکون قبل اا الساعة. ولي ن نفسي بيده ل" 0 0 ATT ae‏ 
صدق الله «إنمًا امرالكم وأؤلادكم aR‏ ااا 
صدق الله: إن أمرالكم وأولادكم نتنة » فننظرت TSS‏ 11 
صدق الله فصدقه 00101 اا 
صدق ذاك عرش إبليس ل 6 
صدق فأعطه 0 bA E‏ 
صدق. والذي نفس محمد بيده لا تقرم الساعة حتآJ TY n.‏ 
سان رای ر عد ب ا ن ا ج کل د VEE e‏ 
صدق ؤإنه لكذوب أنا المأمرن LAAs Aa‏ 
الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم اه ال ا ةر نا AE‏ 
صدقت OLE AOC SS GR‏ كمه 609١6‏ 117(« 11 
صدقت» بارك الله فيك 1 0 ا ا نل 
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صدقت ذلك من مدد السّماء الثالثة Sa‏ اس سس EAA‏ 
صدقت صدقت أنا أمرتها به 10111 اا VON‏ 
صدقت صدقت صدقت 9 7دببببب7ب010 ااا 
صدئت صدقت» ماذا قلت حين فرضت ت ال م VOA‏ 
صدقت» فمن أشقى الآخرين؟ .... NT‏ 
صدقت يا علي ........ 11۹0 
صدقتم NS‏ ا 111 
صلى بنا رسول الله ا صلاة الصبح ثم صعد المنير 1 
صلى رسول الله تز بأصحابه الظهر بنخل فهم اي 1 68 
الصلاة أمامك ل لوا اماس م ا و ا ا 
الصلاة جامعة EOE EOE‏ ا ااا 
الصلاة الصلاة انما بريد ا الله يذهب 1 001 
الصلاة عباد الله ........... 6 a‏ ا A‏ 
صّلاة في إِثْر صلاةٍ كاب في علَيينَ VAT ......0..0ssssssssaness dense‏ 
صلاة في مسجد قباء كعمرة از ا 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه لاب CD‏ 
الصلاة ها هنا +و ااا 
الصلاة وما ملكت ايمانكم ا NE E BOE RSL‏ 
الصلاة يا أهل البيت» «إنما يريد الله ليذهب طق وال ا 11711 
صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا الا TTT‏ 
صلوا على صاحبکم ا E GRADO e‏ 
صلوا في نعالكم: خالفوا اليهود لج 1 
صليت؟ 1 2 0 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
علت الله ؟ EVE DONATES ST‏ 
صليت ياعا ؟ n EOE O‏ 
صتفان من أهل النار لم أرهما بعدء قوم معهم سياط AE‏ 
صوم شهر الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر 112 
صيد فوم وربيطة فوم اا bil E‏ 
ضخم اليدين 2 2 2 2 2 12 12 1212 1 21 121 1 RUT Rade‏ 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ام E‏ 
ضعه ةي يز 1[ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 OA TADS‏ 
ضعه في ناحية البيت وادع لي أبا بكر وعمر وعليا ااا TS‏ 
ضعه قدام زيلب VET AL ARE Ea aa‏ 
ضعوا لي ماء في المخضب 000 AF eal‏ 
ضّعوا وتعجلوا OOF lain E SS‏ 
ا اليمنى على فؤادك فامسحيه» وقولىي: بسم ا NEV‏ 

م سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه isa‏ يات 
ضمه LE CPT A ECL ES‏ 
ضِنْ ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها VE aaa‏ 
الطاعرن رجز عذب به من كان قبلكم VAN seas‏ 
الطاعرن رجس أرسل على طائفة من بتي إسرائيل =............. ل 
طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا. 10101 
طبيبها الذي خلقها 151 51 ANO SL RS‏ 
طف ولا حرج E OD‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم E E‏ 10171011 
طلحة والزبير جاراي في الحنة 11۳۹ 
طلقها 010101020121 ا 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك 71 
طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت a‏ 
طوبى لمن أحبك وصَّدَق فيك وويل لن أبنضك وكذب ال 


طوبى لمن بكى من ذكر خطیتته وحفظ لسانه ووسعه TS‏ ۳۹ 
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طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه ام شيخ وساف ان الم LD‏ 
الطوفان المرت VON ASS Rae ea‏ 
طرني بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم قد حللت من OE‏ 71 
طون من وراء الناس وأنت راكبة VAN aaa‏ 
طوقهٌ من سبع أرضين EOE EO‏ 
ظنوا بالقوم 0 1[ ا 
ظهراً 00000 
عائشة VIC CTEOLETILITEO aaa Sa‏ 
عابر AV SA SR ADEE en‏ 
العارية مؤداة. والمنحة مردودةء والدين مقضي» ecu‏ 1/48 
عبد الله بن أبي OV AEROS OSA SOS‏ 
عبدت الله مع رسول الله سبع سئين قبل أن يعبده ا PIVA‏ 
عتت على خخزائنها حتى حرجت من خلال الأبراب ا 
عثمان حي تستحي منه الملائكة ذل 
عجالة المتتظر في شرح حال الخضر 1 
عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غيره؛ ينظرّ إليكم 010000000 ا 
عجبت لهذا العبدٍ الصالِيح شد عليه 1 ذا 
المَجوة من الجنة وفيها شفاء من السم.... 0 
اا هر ا ت ف i E‏ 
عذبه حتى تستأصل ما عنده ENS A a‏ 
عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتنون الناس OT SORES‏ 
عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون OT‏ 
عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه ا ري و ا 
عَرَضَ علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياً 1 
عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا Va‏ 
عرضت علي الأمم فرايت الني ومعه الرهط والني VAY sana‏ 
عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيراً سد الأفق اس لو ع ل AT‏ 
عرفت أني إن بادات بها قومي رأيت منهم ما أکره 1 CTA FSGS‏ 
عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا...... "لاه 
عسى 000 0 1 1 12 1 1 1 ا ا 
عسى الله أن يطعمكم 000 
عسى أن يخفف عنه ما دامت رطبة 00 0 0 0 e‏ 
عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك Oe‏ 
عشرة فرون VO SSAA ana AE‏ 
عضوضاً AAA E ERG REARS LSD‏ 
عطش الناس يوم الحديبية والني ا بين يديه ركو Vaasa‏ 
عطشوك؟ ا 
عكاشة بن محصن OT‏ اا 
على إقام الصلاة وإيتاء ا ا سو لو 101 
على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ... 2000 ... 0۹4۹ 
على أن لا تشركن بالله شينً ولا تسرقن ولا... EDC aaa‏ 
على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها E‏ 7 
عَلَى ې حال رَأتهما؟ E‏ الام ل 
فلن الي 3 OE‏ 
على بركة الله EEE‏ 1[ ز 1 0 
على بغلة شهياء معتجرة بخمار أسود Ve aS Aa‏ 
على خلق لم تلف اما ولا أب عليه قال: أجل ا 
على ذلك ا ا EO‏ 
على رسلك! E SS EER‏ 
على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي EEO AREA‏ 
على رسلك يا أبا بكر! انظروا إلى هذه الأبراب E O‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


Yo 

على رسلكم اي ل E NA E‏ 
على كم تزوجتها؟ 1111[ 1[ 1[ ز[ ز [ز 1 1 EE‏ 
علام أخرجتنا ونفسك من الجنة TEs‏ 
علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدق» وإذا وعد وفى VONT‏ 
علم المنية قد علم متى منية أعدكم ولا تعلمونه: 1 NT‏ 
علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟ ااا ا 
علي بصاحب هذا البعير عا مساوم لاطعا و السك الحم و TE‏ 
علي خير البشر» من أبى فقد كفر ا e‏ 
علي عَيبةَ علمي NO RR‏ 
علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي هلال YAY‏ 
عليك بالرقق والقول السديد ولا تكن فظاً ولا منكبرا Esa‏ 
عليك بالشام فإنه خبرة الله من أرضه ممتي إليه سا ا 10 
عليك بالقول السديد ولا تكن فظا ولا متكبرا 0 0 0ن 
عليِكَ السلامٌ ورحمة الله من أنتَ؟ اواو an‏ ا 
عليكم بالاسود منه فإنه أطيب 001010117 اا 
عليكم بالأمين وأصحابه 2 2 1 12 1 2 2 TVET EV esila‏ 
عليكم بالحجاب ل 
عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفرء فإن أصيب 11 
عليكم هذا وأصحابه A ee‏ ااا 
عليكما صاحيكما 00010100 ااا 
عمر 310 EEE EEO ORE‏ ا 
عمر أمتى من ستين مسنة إلى سبعين سنة 1 ز 1 1 ز 1 ز 1 ااا 
عمر بن الخطاب SES‏ 2 2 2 2 2 2 ز 12 12 12 1212 1212121 1 1 اا 
عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع عمر NEV a RTE‏ 
عمرا N O EON‏ 91 
عمرو بن لْحَيّ بن فَمَعَة بن خندف أبو خزاعة 1 1 1 1 1 1 e E‏ 
عن بمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام CO TELE‏ 
انان وريا الأرض يسوقه الله إلى من 2 1 1 121 1 1 اا 
عند الله علم أمية بن ابي الصلت دب000 0 0 اا 
العنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثم أردت O ege‏ 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك ا E‏ 
عرف بن مالك؟ OTAGO‏ | | | 1 ا gE‏ 
عرين 0000008 [ |[ |[ |[ 1 1 1 | ز1 1 1 1 o N‏ 
فس n‏ 141515151515151 1[ 1 ع0 
العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة 1 i SE‏ 
العين ا 
عين تطرف VA ase aS Aa‏ 
العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم م ا ا و ا دل لكو 1 
غدير خم ا امود م ال ملا GS‏ سا ا VO‏ 
غرة عبد أو أمة O E LS AS AGAROSE‏ 
غرك عك فصار قصار ذلك فاخش فاحش فعلك» فعلك ا 
غزا ني من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر VUE SS‏ 
غزا ني من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل Aa‏ 
غششته! من غشنا فليس منا و0101 AEE Sis‏ 
غظرا بها راك وقجعلوا عل رخلية الاذحر a‏ 
مار غَمْرَ الله لَهَاه وَآَمْلْمْ سَالْمَهًا ءة دز د دز زذ001531232 A EES‏ 
غفر الله لك E O EOE‏ 
غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما E aS‏ 
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما لو 11 
غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم NEE‏ اا 
غفر لك ربك EE RE‏ 


Yoo‏ معزوا لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والاثار 
غلام RRR‏ افافقل إل فرت على ذلك OVA SR Snes‏ 
عْمْسَهُ يده في العدو حاسرا RAR‏ . ايفن إل م اقفن دياف ARI ao a‏ 
الغنى eee‏ ۳ فاكتب محمد رسول الله 198 11111101011 VFO as‏ 
غير خرخة أبي بكر سس سن.............:... ٠ ٠8‏ فأكشف عتك فإذا هي أنتء قاقول» إن يكن هذا من ...۴...۰ ۲۲ 
غيّروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد ...ل ١‏ فأكون أول من يفيق فاجد مرسى باطشا بقائمة العرش A a‏ 
غيروا هذا من شعره بببب0000 0 POE‏ فإلى آین؟ 50000100 * *#”ظ« المع OV‏ 
غيروه ولا تقربوه سوادا eee‏ فلت غلم ار احدا NE OES eae‏ 
فأبوها الس و نيدتو O‏ الول الى رات عواغو ان اه ا لطا يا ل NEV‏ 
فأتبعته بصري حتى ظننت أنه مذهوب به 1 1 1 2121ز212 1 اا فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا O oro‏ 
فاتته أمّه فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني 0 فان أحد ترخص بقتال رسول الله تنظ فيها فقولوا: 0 
فاتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فامكنت نفسها ....... 1111 فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة ااا 
فأتنى به Ee‏ ل فإن الله حرم عليكم دماءكم وأمرالكم وأعرا ضكم ean‏ الا 
فأتينيها aa OA a‏ 51 فإن دماءكم وأمرالكم - احسبه - قال: وأعراضكم VAT aa‏ 
الفاجر ٩ ee‏ فإن دماءكم وأمرالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا املا YAE‏ 
فاجزه لي eee‏ 0 فن دماءكم وأمرالكم وأعراضكم بینکم حرام كحرمة aa‏ ا VAE‏ 
فاجع لي قومك في هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني A‏ . فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة للملا YAT‏ 
فأحي هذه مم ل E‏ ال OT‏ ا 1000000000100 000 
فاحث في أفواههن من التراب .: OEE‏ 11 فإن ذلك لا يحل لي يي يي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ااا 
فاحسنوا إليه حتى يأئيه أجله 221 ................................06. ٠‏ فن ذلك لم يكن يل لك ني دينك 3711 
فا مد الله عز وجل RTOS‏ فإ الشيطان لا يع متلقا a‏ ات a‏ 
فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء من ......... ۷ فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة i E‏ 
فاخحذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الرامب أحب ................................ 373389 إن كل جرح أو كل دم يفوح يسكا د القيامة OF cas‏ 
فاخذته فشددته علي» ثم جعلت أحمل الحجارة على ۳ فإن لك رقابهن وما عليهن AAV SERSERAN‏ 
فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني. فقال . TAO IS‏ إن ل تبكوا باكرا خشية أن يصيكم مثل ما أصابهم QO aer‏ 
فاخرج الله الكتاب وأقام عليه البينة قأئمها مك ساد اس ا سي ل ةل يكن ق شنة وسرل اا الو ا عن ا اي 
فأدبرؤهم ess E Ga‏ 4516 - إن كوا كات الله 1/1010 
فأدخله علي eee‏ فن معي المدي قلا حل Saa N e‏ ا ال 
فإذا قضى التسليم» حق اللقاء» فاستدعى الإخلاص NAT Ea‏ فإن هاجرزوجها قبل أن تنکح ردت إليه OV MS EEN‏ 
فإذا الملك الذي جاءني راء جال على كرسي ل ...6 ١‏ فن هذا مورلى من أنا مولاه» اللهم وال من والاء VO aes ant‏ 
فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران ۳١‏ فإن هذا یوم حرام أفتدرون أي بلد هڌا؟ VA Sia SS‏ 
فاذكريهما علي OE CDE‏ ا ا 211 فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيعا ETT ea ES‏ 
فاذهب إليهما فقل: إن رسول الله يز يأمركما أن 1 اا فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره SAAS‏ 21 2ز12 121 1 1 اا 
فاذهب فادع لي تسعين من الأتصار....................................................... 0 فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين E AeA‏ 
فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث في أفواههن التراب مس و ب 734154 -“كانت امن ERASER‏ ا 
فاذهي فاذكريهما علي 1 1 1 1 زذز ذا ا N‏ يب يي 
الفار من الله ورسوله؟ e na eR‏ لانت عقون E O OE‏ 111 ار 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 0 ا NV AOS‏ فأنتم احق أن تعبدکم» وانتم عملتموهاء والله د ا م 1 ET‏ 
فارفعوا طعامكم ا ا ER LGN‏ وسو و ا 
فاستخرج قلي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيانا 1 21 فانشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأشياء حا ا لي 
فاسمع مني 101010313311111 نا فانشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل 9521 
فأشار جبريل إلي بيده: (أن تواضع) فعرفت أنه لي e‏ 0 فأتشدني ماوتطابا سنا عقي بويت لالج CA VES‏ 
فاصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه........ 11۲ فانطلق طاح طن SES‏ لان انع مما اام TET‏ 
فاطمة سيدة نساء أهل ال محنة إلا ما كان من مريم .........: ............... 0202037733 فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما ل 
فاعترف لقره نارق لمحاو لكك احا ا ا ا EO‏ فانطلق بي ا ا ا عي ادا وم ا ل و 2011 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى ......................... 0202468 فانطلق فهيى لنا مقيلاً ااا O‏ 
فاعتمري من التنعيم اا 1 1 ااا VO LARISA SS E SRS El.‏ 
فأعطنيها E O E a‏ 8 فإنك آتبه. ومطوف به hb a E OE‏ 
فاعطها Sa‏ ا ا EE.‏ ا O E a‏ 
فاعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها 7736 GUN‏ --بب-ب-101012121212-2 1 CA‏ 
فاعنى على نفسك بكثرة السجود NOY SAENGER aa‏ فإنه قد أذن لي في الخروج EON GA LR SS‏ 
فافعل.... ۳-۷ 0 فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان 1[ 01 
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فإنه كذلك ea‏ اا 
فإنه لا یری أحد عررتي إلا طمست عيناه ز ز ز ز ذ د 0 RO‏ 
فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر ئر عليها ROC E‏ 
فإنها ذهب خی تسد تحت العرش فتستاذِن ا 1 1 ا 
نإني أحكم با في التوراة EVs SRS‏ 
فإني أهللت بالحج والعمرة جميعاً E a a‏ 
فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر .. مام عم ما اا و 510 
خاي ين ضريت الضربة الأول رفت ل مدان كمرى... a‏ 
فانې لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر ا أما ... م لا 
فاني خمد رضول الله 5 CO n‏ 
نإني نذير لكم بين يدي ا شديد FAV SASS A‏ 
فأوحى الله إليه إنما هي دنيا أعطرها 1 1 1 ا OO‏ 
فأي بلد هذا؟ .. 5 55 .. VAV «VAY‏ 
فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: , ذاك سيدنا... 67 
اي VAV- VAY Sica 1 1 1 121 1 1 2 2 aes‏ 
فأین؟.... OVO haa i‏ 
فاین آبو بک ؟ یا الله ذلك و و ن ا 0 00 
فأين أنت من ذلك يا سعد؟ 00000 0 
فأين جابر 00101010131 ا 
فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يرم كذا وكذا؟ 8 
فأين درعك الحطيمة الى أعطيتك يوم كذا وكذا؟ AY n.‏ 
فأين المال الذي دفتّه أنت وأم الفضل تحت أسكفة ERS‏ ا 
فاين المال الذي دفتته أنت وأم الفضل وقلت ها: E‏ ا نوه 
فبدرهمين .د OA irse‏ 
مت ال ع وجل جويل ف الأرض لي بطلن... E ES‏ 
فبم تقرأ التوراة والإنجيل؛ أتجدني نبيا؟ ... Ul E‏ 
جنا هرات بوم إذ الى على و انيد ا 1 1 1 1 1 ا 
فبينمًا آنا أمشي سيعت صوتا من السماء فرفعت ل A‏ 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ريك.اطلاعة. فقال 7 81 
ل و EREY‏ 21 
تتجلى ل كل شوھ وعرقات ا 44 

ا لبد ع ودر لتو ماخر مار 000000000 

فح اليومٌ من ردم يأجرج وسأنجوج مثل هذه ا NOS‏ 
فتحت الروم 0 بببب00120 0 
فتحت فأرصس............ OTE rana‏ 
نترك ثديها وأقبل على الأ فقال: الهم اجعاني .... e i O‏ 
اترلاكايها رابل على EIT ileal se‏ 
الننة من اهنا بن حيت يطلم قرن النيطان . VINE aaa‏ 
فخووييا ا 
فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج 000000 
فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 1 
جحد 0000 ااا 
نيرت أرينة اناز من اة : الفرات والنيل N RR NS‏ 
فجعل ينكت بقضيب في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا VV aes‏ 
فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشيء» COE‏ 
فحج آدم موسى UE TO 000000000 A A SSR‏ 
فحج آدم موسی» فحج آدم موسى 010101 اال 
فحج أدم موسى؛ محج آدم موسى O A‏ 
فحجه اد as‏ 000060 ااا 
دحطه.... ذراعا a‏ بوب ا نات ام ا 


معزوا لأرقام الصفحات 


o٦ 

فخذهاء ومر ابتك أن تغمس هذا العود في القارورة NUE SE‏ 
فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا Fa‏ 
فداك أبي وأمي E O‏ 
فدلني على رجل أؤمره عليكم SAS‏ اا 
فذاك حين تراجعا الحديث. فقالت: حلقي مر الراكب لح 
فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم: الم و 1 
فذلك إلى سعد بن معاذ 1 2 ز 1 1 1 1 1 ز12 2ز12ز1 ز12 121 1 1 ا 
فذلك حين يلكزء الشيطان محضنيه E‏ 
فر من الجذوم فرارك من الأسد اا 
الو سس دو ا EO‏ 
فر رغت؟... IFES oa‏ ۳41 
فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضرها 0000 E‏ 
فرغوالها عكتها 0000 اا 
فروع ابن الحداد 0 ا 
قرفت تممه ممه 00 
الفزع الفزع ا اي OAV‏ 
فستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله RAT ei‏ 
فته OO A OREN SR‏ 
فسمي هذا اليوم يوم جيرون ا ا ع و 111 
فشمه شمة فقبض روحه TAC SL E O‏ 
فصادفته يصلي قال: يارب امي وصلاتي فاختار صلاته TUE a‏ 
فا رزائه رخال فا E 0 O‏ 
فَضّل شيء؟ 0 
فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة الام 
فضّلت على الئاس بشدة البطش RAT SOR SA‏ 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا 00000001111111 
الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم O‏ ا 
فعصاه وأسلم ia RRS‏ 1[ [ز1 1 ز 1 1 1 ز 1 ا 
فعصاه وجاهد OV ED‏ 
فعل بي هؤلاء, وفعلوا E A N O‏ 
فعليكم عهد الله لثن أنا حدثتكم لتبايعني NON ss Sa‏ 
فعن معادن العرب تسألوني؛ خيارهم في الجاهلية EF RSS‏ 
ففتح الله عليهم E ERS ete‏ 
فقال آدم: وانت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه 187 
فقال لي جبريل: هديت وهديت أمتك O OOO‏ 211 
فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه 0 
فقراء المهاجرين ا و SS‏ ا و REF‏ 
فقم حتى أصارعك ا ل ل ا CE‏ 
فقهر! أخاكم في دينه» وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره N FEE‏ 
فقولوا ما بدا لکم» فأنتم في حل من ذلك مح الم ا ا ا OEY‏ 
فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لامر عظيم. 91 
فكان إذا هاجرت أمرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى ON sat‏ 
فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون؛ فجاءت امرأة بابن E‏ ا 1 
فكرت في الخلق فوجدت من )م يُخْلّقَ أغبط عندي ممن 00000000 
فكلرا ما بقي من لحمها ا اا 
فكونا فم الشعب من الرادي 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ ا ااا 
فكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها کان الأولى منها ما ا يي OV‏ 


نكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يارب LEE Re‏ 


1 ؟ 

فكيف فلت؟ IIDC ETR‏ 00 
فكيف المنعة؟ O O EOE OOP OE‏ ا 
فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل اصحايه ON Ra en‏ 
فلا تبغضه وان كنت تحبه فازدد له حباً فوالذي م1١‏ 
فلا نلا حل لا ا اا VOR‏ 
ا تر الصلةة:.. 0 الام 
فلذلك سعى الناس بينهما. 0111 0 ا 
فلعل لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان إن 0 
فلعلك شربته؟ i E‏ ا 
فلقې الله فتجاوز عنه O O‏ 
فلله الحمد CDV AES N A E RE‏ 
فلم غللتها؟ اع ا 
فلما حانت الصلاة: أمنهم 2111 
فلو رحم الله من قرم نوح أحداً لرحم أم الصبي 3 
فلو كنت ثم لأريتكم فبره إلى جانب الطريق عند لعاشم الس لي ا 
فلو كنت ثم لأريتكم قيره عند الكثيب |آ ر AE‏ 
تليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كقار| VAY ws‏ 
فليتموا آخر يرمهم ROT Giana Rn E SR‏ 
فليهد إليه زیتا يسرج فيهء فإنه من أهدى له كان 1 ااا 
فما أردت بذلك؟ OE SD RE ia a‏ 
فما اسم كلبك؟ 1117 
فما أسمى إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله» هاجرت 0 000000 
فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا TATA‏ 
فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل 0 
فما أول ما ترخصتم أمر الله عز وجل؟ ا 
فما بال هذا الحرير في أعناقكم! 01 0 ا 
فما بقربها؟ ةذ 1 1ذ1ز 1 1 ذ 1 1 1 1 اا 
فما بلغ من صيرك؟ دببب-ب-0101010102-121 1 TT A‏ 
فما ببنك وبين إبليس إلا أبوان فكم أنى لك من VET aoa‏ 

ترى يا ابن الخطاب؟ VA SST ah‏ 
فما جاء بك يا عمير؟ 0 0 0 ا 
فما سقت فيها؟ 1000000000 
فما شأنه؟ O‏ 
فما فعل؟ E O‏ 
فما فعل النفر السود الجعاد القصار ا 1 
فما فعلت الرحا؟ اه 
فما قلت له؟ E‏ 
فما هذه الشاة 8 11101171 CON RRS‏ 
فما هو إلا ان ولياً عنى فكأنما أعاين الأمر معاينة 1 
فما يمنعسك أنت؟ RDN RS‏ 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فما يمنعكم أن تصدقره؟ AEA LN‏ 
فما يمنعكما أن تبعائم ؟ 1215157575585 ۹٤٦‏ 
فمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر قجاءتهما EY‏ 
فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن او 
فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا CVE‏ 
فمسحه فرد الله إليه بصره قال: فاي المال أحب 0 n‏ 
فمشيت غير بعيد فإذا الهاتف: يا رسول الله 0002012 ا 
فمن؟ از ا 


فمن استطا اع 2[ 1 1 1 E‏ ا اط ا ا OO OT CA‏ 
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فمن أشقئالآخرين؟ Sa a‏ 
فمن آنا يا ضب؟ E SS a‏ 
فمن البكر؟ 0000000001019 اال 
فمن حمدتم؟ VEER A‏ 
فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدوين؟ ... ET Sa oe‏ 
فمن فعل ذلك منهم كان حتقاً على الله أن يدخاه... OV E‏ 
فمن فيهم من أشراف قريش نا و ا CAY ............. o‏ 
فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه» الهم عاد من م INES‏ 
فمن كنت مولاء فإن علياً مولاه؛ الهم وال من VAT a‏ 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاء RE‏ 
فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله E EEE ET‏ 1114 
فمه RSE Sa‏ 0 0 0 ااا 
فموعدك غدا 0 PON ME‏ 
فناذاها مَنْ تحتها 0000000000 
فنودیت: : أن يا محمد قد كملت فريضتي وخففت عن ل سساو OE‏ 
فهذا ولي من أنا مولاه» اللهم وال من والاء وعاد VO SO‏ 
فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دحن اا ل 
فهل بها من لبن؟ ماعو ايد كلا ناه تود جوأ امروب OEE‏ 
فهل عند قرمك من منعة؟ E‏ و ا 61 
فهل لك في خير من ذلك؟ CR‏ ا ا ا 
فهل لكم إلى خير؟ 000000 hh E‏ 
فهل من شاءٍ لم ينز عليها الفحل؟ ARE EES‏ له 
فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ اا ا 
فهلا سلمتم EO EN‏ 1 
فا اجر سرد ورجل 0ا۷ م RET esi aa Se‏ 
فهما في الوزر سوام OER RT‏ ا 
فهمزه الموتة وهو الخق الذي و ونفخه .. o‏ 
فهنْ اليوم إذا يكين يدبن حَمزةٌ ال ووو o hh N O‏ 
فهر لك 008 0 اا 
لك hy O OEE‏ 
فرا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم» فإن الله ااا 
فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم فإن الله ااا 
فرالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى 1 ااا 
فرالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء ثم قال علي: aaa‏ ا 
في أذنه متو كوج الل وك لمات امد سوام اميه عرو ا O‏ 
في أصحابي النا عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلرن 1 1 ذا 
في التي لم يرتع منها OSS ESA a‏ 
في ثقيف كذاب ومبير E ICTR‏ ال 
في الجنة SL O‏ 6 
في الجنة شنجرة - أو ما في الجئة شجرة - شك علي .. م ا 110 
في س عشرة ا ا 1 VEO‏ 
في ذلك خير كثير ا ا EOE OPE‏ 1 1 1 2 
في الرفيق الأعلى؛ في الرفيق الأعلى AO iiin‏ 
في سبيل الله ا ل 1 1ه 
في الظلمة دون الجسر اللاي قو لعا مج لماوعو COV SDSS‏ 
في كل ارض من الخلق مثل ما في هذه حتى آدم كآدمكم و و 11 
في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال منها كلمة 0000000 0 ااا 
في مشكاة الأنرار ا AOE O E Sa E A‏ 
في النار O‏ سساو ملم اجن ا ننم O O‏ ا ا ا hh i‏ 
في تار الله الخحَامِيّة للا ما يَرْعْهَا OR Sl a‏ 
فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك اا 


فهر س الأحاديث والآثار معزوا لأرقام المفحات 0۸ 
فيؤمر بأربع كلمات. رزقه واجله» وعمله» وشقي أم 0202031698 نقد آمك فاذهب حيث فرعت أرّخير لك من ذلك؟؛ 6880 
فبروز فاز فيروز 2 2 2 02 1212 1212 1 ا قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع ا AN‏ 
فيسمع الكلمة فيلقبها إلى من تحته» ثم يلقيها OTRAS‏ قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه؛ فإنه سيكون امح TE VST‏ 
فيقال له: أترضى أن يكرن لك مثل ملك ملك من SSRs‏ 1 قد أجبتك ااا E O‏ ا 
فيقول الله له انت خلق من خلقي خلقتك لما أردت م 43 “قد اجرنامن اجر ت واا می امت قلا لهم 161 
فيكم أحد من غيركم؟ ee‏ اال84 2 قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 0111 ا ااال 
O A E‏ زع ا قد أخذته بدرهم 1 1 1 [ذ1ذ 1 1 1 1 | OO SL SRR‏ 
فيلة OV ase Rea Saa eha SG‏ قد أذنت لخطيبكم فليقل EOE‏ 
فيم؟ ---يب--2-2 2 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ QAF A‏ قد أذنت لك Senate‏ ال 
فيمكث اربعین سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون .............................. 03788 قد أذهب الله احرج إلا رجلا اقترض امرأً مسلما eercsna‏ ا 
فيمكث في الأرض أربعين سنة eee‏ € قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ....... a‏ 0410 
EEE‏ اا ا TENT‏ قد أريت دار هجرتكم, أربت سبخة ذات نخل بين لابتين و 

فيهم أبو بكر وعمر وسبرشد الناس ة2ةز2 2 زة ز2 0 ز 2 ز 12 ز2 2 1 1 ذا قد أفلح المؤمنون EE E‏ ا 

فيهن ثلاث لا يذرن شيثا منهن كرياح الصيف منها E‏ قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله جا آناء نوواستم ا م E‏ 
فيوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله و 11 قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام a E O E‏ 
قاتل الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم NNE cad daia‏ قد انتظرتك أن توفي بنذرك VO SESS RSS‏ 
قاتل بهذا يا عکاڈ شة I EE REE‏ ا ااا قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني ا o‏ 
قاتلك V€ eee‏ قد آوجبت فلا عليك آلا تعمل بعدها A SE TE oS‏ 
فاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما o‏ .............. ۷ قد جعلتم تسمون بأسماء فراعتنکم» إنه سيكون في NVA‏ 
فاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها ا E‏ قد حَدَث لأبي لبابة أمرّء ما كان عليه OVS RE‏ 
قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ...0 ۷ قد دنا الأجلء والمتقلب إلى الله والسدرة المنتهى E‏ ا 
قاتلهم الله واللّه إن يستقسما بالأزلام قط iad‏ ل ا SV‏ قد دنا الفراق NY aE 1 1 [1 121212121212121 Se‏ 
فاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً ل.ل ۷ قد رايت عبد الرحمن ين عوف يدخل المببة حبوا VN na‏ 
قال آدم عليه السلام: أرأيت يا رب إن تبت ورجعت 00 فد رابت ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 12 2 ز1 1212 1 1 121 1 | ذا 
قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول اللّه......................... 204184 قُ رابت فرآيت عله ثياب بياض فاحسبه ER‏ ا 
قال أخني موسى يا رب ذكر كلمته ناتاه ا خضر وهو AV SAA‏ قد رأبته في الجنة يسحب ذيولاً ا 1 1[ ذ 1 1 1 ا 
قال أعلم أن الله على كل شيء قدير م TEs aR‏ قد رضيت 89 اا 
قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ...0 268377 قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها لا راس ONA‏ 
قال الله لبني إسرائيل ادخلرا الباب سجدا وقولوا FAV SSS‏ قد سبقك بذلك الوحي RIV RARE OSS a‏ 
قال اللّه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 011019 by‏ ند سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله VIA ae Res‏ 
قال جيريل: قال الله: إذا ذكرت ذكرت QO aan SS‏ ند سميتك يعفوراء يا يعفور NEE SOE EEE E‏ 
قال ربكم: لو أن عبيدي أطاعرني لأسقيتهم المطر و0 1 0 قد عذت بعاد 0001010100 ا 
قال سليمان بن داود: لأ طرفن الليلة بمائة امرأة O E ENS‏ قد علمت الذي قلتم 38-ببب00000101 0 LON a‏ 
قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة GA. ° Ness‏ 000 0 0 ااا 
قال سليمان بن داود: لأطرفن الليلة على مائة امرأة »...6 8 قد فرغ الوضوء U TENTENE‏ 
قال علي: فما رمدت بعد يومئذ IV VASSAR SR AAG ia‏ قد فعلت ا ااا ل ة 2 12 ز 2 ز2 12 ز1 1212 12 1 1 1 1 ذا ا 
قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بي إياك والتقنم TOA sme‏ قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من 17215 
قال له: اذهب إلى عبدي. فقل له فليضع يده على Ê eee‏ قد فعلت» قد جاءت بها OE‏ ا 11 
قال لي جيريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم: د EE‏ قد فعلنا قد فعلتا اي ي 2 2 2 2 4 2 1212 1 121 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 ذا AAO‏ 
قال لي جبريل: لو رايتني وانا آخذ من حال البحر a‏ ............۔ ۲ قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك؟ Re eae‏ 
قال لي جبريل: لو رايتني وقد أخذت من حال البحر VTE AGN‏ قد قد بببذ01010101202 اا 
ا أغطه وأدس VY ss.‏ قد قلته نو ig O E OO‏ 
قال: مما بقي .... 3 .......................... 0 قد کان لي منم أخرة واصدقاء» وإني ابرا إلى كل AS MOR‏ 
قال موسى عليه السلام: ا رب رتا آدم الذي أخرجنا.. 1[ 1 فد کان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديا ا 
قال موسى: بارب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به 2201313 قد كنت ضالاً فهداك الله ا ا ا 
قالت أم سليمان بن داود: يا بني لا تكثر النرم ١ e‏ قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ASAS RS‏ 110 
قالت عائشة: سالت الني ج عن التفات الرجل في .......... 0 قد مات اليرم عظيم من عظماء المافقين CV SA TEES‏ 
قتل علي شيطان الردهة الوا و ا 1 U‏ قد نحرت ههنا ومنئ كلها منحر as‏ اس لوم لعا ا VON‏ 
قبل العنسي البارحة قتلّه رجلٌ مبارك من أهل 11 قد نهيتك عن حب يهود ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
قتل الیرم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة WT a‏ هراك الل افده CE ES O‏ 
قتلك الله وحرمك الشهادة .... 6 320 قد وصفت ناقتك» فأصف مالك عند الله يوم القيامة برك 


۹د 

قرأ رسول الله ت وأبو بكر وعمر وعثمان #مالك O‏ انما 
قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة aiia‏ ا 
فريش ولاة هذا الأمرء فير الناس تب لبرهم O E‏ 
فسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة والناس mni‏ لاا 
القضاة ثلائة» اثنان في النار وواحد في الجنة 0000013121 0 00000 
قضيت محكم الله ووو لماو ف لام وا انما و ا 1 اه 
فضيت بحكم اللك. aa‏ ا OVE‏ 
فلم طبلاتا قظم الله كرد AT‏ 
قف مكائك لا تتركن احدا يلحق ينا 15332310111 سي COP‏ 
قفرا RR oT‏ 2 ة 1 121 1 NOT‏ 
قل 00001001201212 OT‏ 
قل اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت TOOT SSA‏ 
قل ايها الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون ا 
قل عربي مشابهاً مثله E‏ 
قل لا يفضض الله فاك O rS‏ 
قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأمرالكم aR‏ لاا 
فل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو اخ OT aaa‏ 
قل: نعم هر بيننا ويينك موعد 0001١‏ 1 ال 
قلت لأنبس أخضب رسول الله ۴ قال: إنه ل ير وا اط لواو AVE‏ 
قلت لعائشة: ما كان رسول الله تلظ يصنع في أهله ae‏ ا ل AAS‏ 
قلت لند: أترين هذا من الله؟ قالت: تعم هذا 1 VOR‏ 
قلت: وعلى أي شيء ملك المرت COs ean‏ 
قلت: با جبريل وعلى أي شي ء أنت؟ CO ese‏ 
قلت: ا رسول الله ا الظلم أعظم قال: : ذِرَاع 1 0 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى لي 11 
القلرب أوعية فخيرها أوعاما لمارا امع عالطالا 111 
القلوب بين إصبعين من اصابع اللّه؛ وإن الله Ee ea‏ 
قلیل ما يبقين ET RS‏ 
فم 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 12121212 2 2 12 1 2 ز 2 ل 
قم أبا تراب قم أبا تراب ب0000 ااا 
قم إليه اللهم أعنه عليه :| 
قم فأجب الرجل في خطبته او مو لوا 1 ا ا lB‏ 
قم فاعطهې و م TE‏ 
قم يا بلال OS‏ 1 1 1 ذا 
قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال ... 0 0 0 0000 
فم يا عیدة بن الحارث؛ وقميا حزت وق يا علي CAO ennai‏ 
قم يا علي» وقم يا حمزة» وقم يا عبيدة بن الحارث CAV aaa‏ 
فم يا عمر فاجبه فقل: الله أعلى واجلء لا 8ببببب00000 0 OT Va‏ 
قم يا فلان فات خالد بن الوليد فقل له فليرقع امح م ا تبني OO‏ 
قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مزمن» 000001012021 0 اا 
قم يا نومان E‏ ا ا له 
قمن فانصرفن 0000 ا 
قه OE E O‏ 
القها فارجعها لا ترى ما بأخيها 1 [ذ[ز[ذ 1 1 1 1 1 1 ااا 
فوائم منبري رواتب في الجنة 010101 0 ا 
القرس OR aol GR RS ASSO‏ 
قولوا: : الله اعلى وأجل 1 1 1 1 1 ااال 
قولوا: الله أعلي واجل 00 0 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم 0 ا ا 
قولوا الهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما و E‏ 


قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله حا وعم عوبس 0 
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قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا 0 AVE‏ 
قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه مسي اا ل ا 951 
قوم يخرجون على فرقة من الئاس مختلفة يقتلهم O‏ 
القوم ألفء كل جزور لائة وتبعها ا 
القرم ما بين التسعمائة إلى الألف eS‏ م ا 1 CIA‏ 
فوم بخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز KYO Via‏ 
قوم بستنون بغير سنت ويهدون بغير هدبي؛ تعرف ا ا 111 
قرم يقرؤن القرآن بالستتهم لا يعدو تراقيهم يمرقرن La‏ 
فوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم تنکر؛ ةاعارمو ا ا 501 
قوموا م لكف ¥44 أ لق علق TA‏ 
قومرا إلى جابر EE‏ 1 1 ا اا 
قوموا إلى جنة عرضها الموات والأرض CAV Sah aa‏ 
قومرا إلى سيدكم اا 
قرمرا إلى سيدكم فأنزلره 1000111 OVO‏ 
قوموا عنی فما آنا فيه خير مما تدعونني إليه 1 0 
فوموا فانحروا ثم احلقوا 1ذ2ز1212 2 1 ز 2 ز CSSD‏ 
فوموا لسيدكم. أو: خيركم 1 1 1 1 OEE OAS‏ 
قومرا معنا ee‏ ببب10101010101 ااا 
فومرا وليدخل عشرة مكانكم 000107 0 00 
قيئا 0 N E O‏ 
قيل لأنس: هل كان شاب رسول الله ۴# فقال: ما AV SS‏ 
قيل لبي إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقرلوا حطة A‏ 
القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل Sega‏ 
كاتب يا سلمان 000 
كافر - أو قال: جاحد مرفق 00000 ااا 
كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها En‏ 
كان إبراهيم اول من تسرول وأول من فرق واول من NTS SS SA‏ 
كان أحب الشراب إلى رسرل الله يي الحلو البارد NAN anos,‏ 
كان أحد إبوي بلقيس جنا E E O DE OA NTE ENTERE‏ | 
كان الله وم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء il EEO‏ 
کان الله ولم يكن شيء قبل اس وس ا ا ا N‏ 
کان الله ولّم يكن به شي وكان at‏ 1 1[ [ذ1 1 1[ Vo‏ 
كان أهل بيت من الأنصار هم جمل يستون عليه وأنه اا ا ATA‏ 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام لم و VO‏ 
كان جالا كاشفا عن فخذه فاستاذن ابو بكر فاذن 111 
كان جريج يتعبد في صومعته ل ces‏ 111 
O A‏ 
كان الحسين جالساً في حجر الني تملك فقال جبريل: AVY aaa‏ 
كان داود الني عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان م 010 
كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت 1 اا 
كان رسول الله تاز إذا صافح أو صافحه الرجل لايتزع ا 
كان رسول الله تلز ضخم الرأس عظيم العينين اهدب AAA seas‏ 
كان رسول الله بغ نائما واضعاً راسه على فخذ ان وا 1 
كان رسول الله تت يأتي بيت ام سليم فينام على ا لا 
كان رسول الله بخ يحب مرافقة أهل الكتاب فيما AVY ssh‏ 
كان رسول الله ت يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما N E OE‏ 
كان زكريا تجارا. 0 1 1 1 1 ذ ز O o‏ 
كان سليمان ني الله عليه السلام إذا صلی رأى EA ARS‏ 
كان شعر آرسول الله از فوق الوفرة ودون اللنمة ... ل ولتت NE‏ 
كان ظول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضا 1 
كان عشّاراً ظلوماً فمسخه الله شهاباً 21 
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ا ا EY‏ 111 
كان في بني إسرائبل امرأءً: هع مسبت و مو اه CVs‏ 
كان في بني إسرائيل رجل فتل تسعة وتسعين إنسانا الم الع LO‏ 
كان في بني إسرائيل رجل يقال له: : جريج. . كان يتعبد 000000 OEE‏ 11 
کان في عَمَاء ما فوقةُ هَوَاءٌ وما SERS OSEAN‏ 
كان في وصية نوح لابنه: أوصيك مخصلتين وأنهاك اذ[ ز ا E‏ 
كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف VV DGS‏ 
كان فِيِمَنْ کان قبلكم رجلٌ به جرح فجزغ 00 2 0 2 2 12 2 121 1 1 1 E E‏ 
كان الكفل من بني إسرائيل لا يتررع من ذنب عمله NTA ei‏ 
كان لآل رسرل الله ا وحش» فإذا خرج رسول الله EPI‏ 
كان ملك فيمن كان قبلكم وکان له ساحر فلما كبر TA aia‏ 
كان ملك الموت يأني الناس عیانا فال: فأتى موسى ا 
كان الني ۳ إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل: ما بال AAV‏ 
كان النبي تيز أشد حياء من العذراء في خدرها م NAS‏ 
كان الني تز يحدئنا وما والحسن بن علي في حجره OE la‏ 

كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله VV oilseeds‏ 
كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة TOY EAS‏ 
كان يقصّر في بعض الطهور من البول UVR SANS RSs‏ 
كان ينفخ على إبراهيم A salana aaa Ras‏ 
كانت امرأة من دوس يقال لها: آم شريك» أسلمت في a OE‏ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني مام (OV ONY‏ 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها ا 
كانت حاضنتی من بنى سعد بن بكر فانطلقت انا وابن CORR‏ 
كانكم بأبي سفبان قد جاءكم يشد ني العقد ويزيد E sta‏ 


كاي أنظر إلى كلب أبقع في دما لهل بتي ... ١‏ 
كاني أنظر إلى مصارع القوم عشية بببب-ب 00 00 ااا ا CA‏ 
كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية Asad‏ 
كأني أنظر إلى يرنس بن متى على ناقة حمراء عليه AEs EDE‏ 
كأني بك وقد لبست سواري كسرى Sata‏ رقف لا 9465 
كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟ 2 
كأني قد دعيت فاجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين 1 0 VAS‏ 
كبرت الملائكة على آدم ادبع وك ابو كر 1١11118‏ 0 0000 


کب الله مَقَاوِينَ الاي قبل أت تيد 


كتب عليكم السعي فاسعوا المبد وان رماو الماك سوم مسا نسي VE‏ 


كثير طيب» فل لحا لا تنزع البرمة ولا المنبز من hO E‏ 
كذب أولتك بل له الأجر مرئين ا 1 1 ال 
كذب سعد بل هذا يرم يعظم الله فيه الكعبة ويرم EVE E‏ 
كذب سعد ولكن هذا يرم يعظم الله فيه الكعبة» 1 LOL‏ 
کاب من زعم انه عبن ويعفك ARAS DR‏ 
كذب من قاله إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه - 1۲ 
كذبت بل قلت لحم كذا وكذا A o SE‏ 
كذبت رؤياك [ذز زذ1[1 [ذ[ذ 1 1[ [ز [ [ [ 1 0 
کذبت لا يدخلهاء شهد وا واعخديسة se‏ 6941 
كذبت: لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية ا 
كذبتم بل أبركم فلان VVERE SES aA‏ 
كذبوا ولكني خلفتك لا تركت ورائي» فارجع فاخلفني AE Des‏ 
كذلك إن شاء الله 0001 AEE‏ 
كذلك غسلته الملائكة 1 1 2 2 21212 1 1 12 2 21 1 0 1 1 ال 


معزو لأرقام المفحات 


الشف 
كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والرو» NOT aaa‏ 
الكرسيئُ تحت العرش لوا حو اساي ED‏ د ا 
اكريم ان الكريم اين الكرهم اين الكريع يرست VE‏ 
كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل ل Qo WY‏ 
الكسّعي 1 
كشف الأسرار وهتك الأستار و ا او 11 
كفنوني في ثيابي هذه أو في يمني RE SSR eS‏ 
كفرا السلاح .... 00010107 اا 
كفرا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر.. a‏ 10 
كقلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا يخرج EE aS‏ 
كل o‏ 1 
كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان CUA Netti‏ 
كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين ماب ع او OO‏ 
كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما 1 اا 
كل بي آدم يطعن الشيطان في جنبه حين یولد إلا ان 
كل بيمينك EE RE ESSE‏ 
كل قمر خيبر هكذا؟ ةذ 15151 1 1 11 ذا 
كل ثقة بالله» وتركلا عليه 0001 اا VE‏ 
كل سبب ونسب فانه ينقطع يوم القيامة إلا سبي ا 
كل غلام رهيئة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى CE a‏ 
كل فإني أناجي من لا تناجي 0000000000 
کل مسکر حرام يي i O E‏ 
کل من أحب أن يُعبدَ من دون الله فهر الس اف اوسا ا 7ع 
كل من مات على غير دين الإسلام فهو في الثار.......ت اا 8 
كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان يأصبعه إلا ز 1 ااال 
كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ 0 
كلا إن بحسبكم القتل a E O‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يرم AEE CA CYT ciin.‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم ا ور VLE‏ 
كلا والله إنه لجبريل ممع ل اعابت مب واكم لوتيد الا امف لا 
كلاكما قتله OT SD 1 1 1 1 1 1 1 12 ES‏ 
كلاكما ممسن ولا تختلفرا فإن من كان قبلكم اختلفوا N SS‏ 
كلك n Aaa‏ 1 0 1 ا 
كلكم اثنى على ربه» وأنا مُئن على ربي؛ الحمد A sunet‏ 
كلكم حارث» و مام ةز 2 ز2 2 12 1 ز1 12 1 1 1 1 ااا 
كلم الله هذا البحرّ الغر بي وكلم البحرٌ... ROpel‏ 
كلم عم ذكر اس اله عل تدر أرفر ا يكون... 21 
الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك. ... ا 1116 
كلمات علمئيهن جبريل تسبّحان الله في دبر كل E ASAS‏ 
كلهم من قریش NAVET SSSA SENSE E.‏ 
كلرا Saas aa‏ ا 
كلوا بسم الله 1000101 ال ل لا 
كلرا خبز الشعير واشربرا الماء القراح واخرجوا مو ا 
كلرا من بين أصابعي VO NGOS SSA‏ 
كلرا ولا تكيلرا ل ا و اط ف ا 11 
كلي هذا واهدي» فإن الناس أصابتهم مجاعة 8 
كلي وأطعمي جيرانك 1[ 0 VOA‏ 
كلي وأهدي OE nasa‏ 
كم اصدقت؟ ا ل E‏ 
كم جاءت حديقتك؟ DAO NEA aa Saad‏ 


کم القوم؟ ال ل ايا صميو ا CAW EEA‏ 





۳1 معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
كم هر؟ U EEE ESE OR e aaa ae‏ 
كع يكحرون eS‏ رامعو نوز CAT‏ كيف يفلس قوم خضبوا وجه بيهم وهر يدعرهم إلى ا 9 
كم ينحرون من الجزر؟ 0 ا كيف بفلح قرم شجرا نهم وكسروا رباعيته Ch OE‏ 
كما أنت يا طلحة OT RSs‏ كيف يقلح قرم فعلوا هذا بنيّهم وهر يدعوهم setan‏ 14 61148 
كما ترك لكم اللرك الحكمة فكذلك قاتركوا فم ...................................... ۹ الإ ل AIA A101 ITY AIPA‏ 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية 000 AYYY 1۹۱ t۲ YE.‏ الال c10 F1 FVY‏ 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث 051١ «4Y 49 ETT OTE‏ لادفق 110( ١ ¥10 TEA‏ الا 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم TEs‏ /االا <AEY «Af‏ "اخمف “FT‏ أكق 1Y‏ 1۹ 
كن أبا خيتمة LAP ASRS A ESSA RSA‏ لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأثيني 001010202 0 OV‏ 
كن أبا ذر e e‏ لا رااان جد لأأحد ولو ارت أحدا أن سو CE E‏ 
كن كابن آدم ORA‏ ا E ENE. Veen‏ م EARS‏ 
كن كخير ابن ادم 0000 ية2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ااا لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك مع ل و الف ل ا ا 1 
كن كذلك.... 9 ٤‏ الا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون ير 0 
كنا أربع عشرة مائة ق عا سي وت واسسطاقه وان الوا الا 11 لا أحرّم حلالاً ولا احل حراماء وإن فاطمة 23131101 اي LOT‏ 
كنا مع رسول الله تفز في سفر فاتينا على ركي ذ 207 QE‏ لا أذري اَم کان لعينا ام لا ولا أذري TE aa a‏ 
كنا مع رسول الله ثل في ليلة مظلمة فاضاءت لي TAV Sanaa‏ لا أدري اصعق نافاق قبلي 37د 010101010101212121202 0 000001 
كنا مع رسول الله تل في المسجد فلما قام قمنا 2 2 1 ااا لا ادري ألعن تيم ام لا ولا أدري أكان عزير EVE oilers‏ 
کنا نقول في زمان رسول الله 4: رسول | لله خير .... 1۸۱ لا أَدَعْكَ تمسح عارضيّك بمكة و: تقول: خدّعت Ean‏ 
كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائه» والحديبية بئر 11 لا ادعك تمسح عارضيك» وتقول: خدعت محمدا مرتين Oe Na‏ 
كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رآی ATA vss...‏ لا ارى لي عندك ولا عند أخيك منعة فهل أنت خرجي Uh E E‏ 
كنت انبل على أعمامي PORE SUNNY Osea a‏ 0 ا U‏ 
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث E e‏ ۰ الا ارملوا بالبيت ثلاث 0 
ا ا ا يماسو مر 23151501 ا لاطت 00000 اا 
كتعان..... RE SAS‏ اشع الله يله سمس ا ا NEE EVINE‏ 
كر ل راب خاي بن الوليد. 000007 ااا الآاعرنن بدا أرى ترنعِعُون کارا بضرب تک 58 VA‏ 
كيف ترون؟ E‏ ل الوا ا 2 لا أعلم إلا ما فال علي حم شعن وري ارتو بالق ا ل VTA SS‏ 
كيف أصبحتم؟ اع للب و ا a E‏ 1 
كيف أصنع وكيف أقرل لقرمي؟ لمم ۷ الا أقبل هدية مشرك 000101011 
كيف اقرا؟ SNN: TAV ASLO e‏ احدا منكم على شيء» من رضي منكم بالذي EV Sl‏ 
كيف أنت وزوجك؟ e‏ .. ۳ لا أكره أن تَحدّث العرب بينها أن حمدا فاتل TOA aaa‏ 
كيف أنت وقتئة تكون في أقطار الأرض ا VIVE‏ “ل إلا السرفق AS‏ ب00 0 0 
كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ ENS EOL‏ 011118 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته لس €0 لاالپنه ادا ااا N ESCA‏ 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؛ وحنى جبهته ۰ الا إله إلا الله a Ea‏ ا 
كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب ES‏ 0 لا إله إلا الله إن للموت لسكرات eS‏ اا 
TES aaa 0‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم., لا إله إلا ASS‏ 

كيف ترى جملك؟ .. ا JIY REED‏ إلا الله محمد رسول | لله CTS EE‏ 
کن ا ارا ت يوم لت OV u en‏ لا إلة إلا الله وحده أعرُ جنده ونْصّرٌ OTA SELA GR‏ 
کی رول NN EOS LS o a‏ إلا الله وحده صدق وعده ونصر عيدّه OVE sania‏ 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ VE Talla‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر ا o‏ 
كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها ب ١‏ الآ إله إلا الله وحده لا شريك له له لللك ل لالالاء CVA‏ مكلا 
كيف ټیکہ؟ او ب N. 0 a‏ الوك لاشريك 0ل الك وله OVS E‏ 

ف رایت يا عُقَِبُ» اقرأ بهما كلما غت وكلما 0 الآ إله إلا الله ويل للعربو ين شر قد O A‏ 
كيف رايتي انقذتك من الرجل؟ e‏ اله لاله ويل للغرت من قن لامر ل 
كيف رأيته؟ Rema‏ لا لل تسل اللي وإن كت نا RRA‏ 
كيف صنعت؟ OE‏ 0 لا انلها واللّه شفاعتي يوم القيامة VENA‏ 
كيف العدد؟. Naa Ee‏ ۷ الاأنسي وکنا مستضعفين مسنذلین بمکةء فلما a E OS‏ 
كيف قال؟ TAT Siro‏ لا إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين وو LOE‏ 
كيف قال يا ابا بكر؟ ز[ز ز ز A E O‏ لا إغا وجدت ذلك الشجرة» جعل الله روحي فيها E ass‏ 
كيف لا أحبه وهر ثمرة فؤادي؟ aasised sas‏ ااا لا إنه لم يقل يوما: : رب اغفر لي خطيثي يوم الدين ا E‏ 
كيف المنعة؟ و و ا لع ا ESS Ea INN. ENS‏ ا 


فهر س الأحاديث والآثار 


لا إياك وإياها فإنما تلك حرق النار 0 2ز212ز12 121 1 1 VS E‏ 
لاء بل اسال الله الرفيق الأعلى الأسعد مع ROO SR‏ 
لا بل استأني بهم CO VERGO RSE‏ 
لا بل انتم العكارون E‏ ا ا 
لا بل أنتم العكارون أنا فتتكم وأنا فثة الملمين 0000310103126 EN‏ 1 
لا بل بعئيه GOR‏ 21212 1 12 1 1 اا 
لاء بل عارية E O E‏ ا 
ل بل للابد VA AGG 1 2 2 2 2 2 A ARE‏ 
لا بل من عند الله ES O‏ 
لا تبرَحُواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا اا 
لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك و 
لا تبغضه وأحيّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.... 1١14‏ 
لا تبك يا معاذ للبكاء أوان؛ البكاء من الشيطان 8ب 00000002022 0 VTO‏ 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي بني أخي E‏ 011 
لا تبكي يا بنبة فإن الله مانم أباك 1 1 1 1[ ا اا 
لا تبکیه أو ما تبكيه مازالت الملائكة تظله..........ب.ب. OPE‏ 
لا تتراءى ناراهما .... ٠4‏ 
لا تتركرا منه درهما ة2ة2 2 2 2 2 2 2 ا 
لا تجي نفس على أخرى a‏ 1 
لا تجيبوه OT O OO OODLE Daa‏ 
لا تحدث شیا حتى تأتينى O aaa Ra‏ 
لا تحدثا شينا حتى آنيكما IAT SSS‏ 
لا تحزن إن الله معنا OA EEO i ORR‏ 
لا تختلها EEO E‏ 0 
لا تخوفوها فإغا هبت لوت عظيم من عظماء الكفار اا OV iia‏ 
لا تخيروني على موسى اع شه ماوعا عا لالص ع TO‏ 
لا تخيروني من بين الآنبياء ااا 1 1 1[ اا 
لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون ا الم E O‏ 
.لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا تمثال [ز ز [ [ ا AL‏ 
لا تدحل الملائكة بيا فيه كلب أو تمثال CN SSO Ea aS‏ 
لا تدنخحلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا E‏ 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا ياكين 1 اا 
لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا OES‏ 
لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه hs EOE‏ 
لا تذعَرهم علي ese aaa a‏ ا ااا 
لا تذهب الأيام والليال حتى تجتمع هذه الأمة E E‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع امر هذه E O EES‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية 1 ااا 
لا تذهب الدنيا حتى تصير اللكع ابن لكع VO Sia‏ 
لا ترضعيهم إلى الليل Rasa DBS‏ .......... 67م 

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الح لا يضرهم لل QAO AAA‏ 

لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهاء ظاهرة على RA aS Sanaa‏ 
لا تسألني باللات والعزى. فوالله ما أبغضت شيئا.... TTT‏ 
لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهما سا سام ال PEO‏ 
لا تسألوا الآيات فقد سأها فوم صالح فكانت - ا ب00101 0 00000010 
لا تسألوا الآيات» فقد سألا قوم صالح فكانت ترد VOT BENGE‏ 
لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسا الكعبة TA ELS SA‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم E VANES‏ 
لا تسبوا تبعا فإنه قد كان اسلم ا A‏ 
لا تسيوا قريشاً فإن عالمها ملا الأرض علماء ام و لاه 


لا تسوا ورقة فإئي ربت لَه جئة 0000 ۳1A‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


YY 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 0 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء و 1 CATER‏ 
لا تشد الرحال بالسفر الطريل إلى مسجد معين من AOR‏ 
لا تشدوا الرحال Rae‏ ل 
لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة ماد نا as‏ 150 
لا تشربرا من مياهها شيئاء ولا تنوضزؤوا منه للصلاة ماا خا اط 11 
لا تشرك باللّه شيئاء وإن قتلث وحرقت» ولا تَعْقَنُ VY te‏ 
لا نشرك باللّه شيئاً وإن قطّعت أو حرقت RE «jil‏ 
لا تشركرا بالله شیتاً ولا تسرفوا ولا تزنوا.........: a‏ 
لا تصحب الملالكة رفقة معهم جرس CESS‏ 
لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس aA‏ 1 ذا 
لا تصدفرا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: اسنا EEE SLRS‏ 
لا تصلرا إلى القبور ولا تجلسوا إليها 1 1ذ 1 1[ 1 ااال 
لا تضرّك الفتنة O‏ ا 
لا تطرفرا النساء بعد صلاة العشاء ال و 11 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم فإنما ANE .s.ssssssssssssasssussnns‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإئما 00 
لا تطروني كما أطري عيسى ابن مربي فإغا أنا Kaca‏ 
لا تعجل لعل الله أن يجمل لك صاحبا ED‏ 
لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً ا ب ا CEP‏ 
لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة E OEE‏ 
لا تخفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم E‏ ا 111 
لا تفروا من الزحف 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ااا 
لا تفريط في النوم» إغا التفريط في البقظةء فإذا ا QV ea‏ 
لا تفضلوني على الأنبياء eê‏ 111 
لا تفضلرني على الأنبياء ولا على يونس بن متى EEE‏ ا 111 
لا نفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يرم القيامة AY AY sss‏ 
لا تفعل بخ الحمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا TEV‏ 
لا تفعلوا ولكن اجمعرا لي من أزوادكم 0000000 
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 0 Val‏ 
لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر OTO SRR‏ 
لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي... اح IAT ae‏ 
لا تفل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان 1[ اا 
لا تقل له كما قال لك» ولكن قل: غفر الله لك NOV NS A‏ 
لا تقولن ذلك فإن فبهم قرة ih‏ ا VST‏ 
لا تقولن هذا لعلي فان علا وليكم بعدي OA SE ARE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء QA sass‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلو! خوزا وكرمان الأعاجم امس VE a‏ 
لا تفوم الساعة حتى تقاتلوا قوم عراض الوجوه» م O‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كان وجوههم NE n o AS‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالحم الشعر VN O‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان دعراهما QO ei‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان دعرتهما OE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان يقتل FIO Seata‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ا VU‏ 
لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع ا QAN‏ 
لا تقوم السّاعَة حَتى بول حيار RE‏ 1 ا ا ا 
لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى 00000000001 
لا تقوم السَاعَةَ حَتَى يَخرّج ثلائون دَجَالُون ماو ا و 1 1178 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء منهم لز ااا 
لا تقوم الساعة حتى بخرج رجل من فحطان يسوق الناس ااا 


۹۳ 

لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئا ا 
لا تكرهن أحدا على المسير معك هن أصحابك EVO Side‏ 
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؟ فإن الله ما OVA‏ 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله AAO AYY ............. SEO EE‏ 
لا تمسك النار إلا تحلة القسم» وويل لك من التاس ........ ١‏ 
لا تمك النار إلا تحلة القسمء ویل. اشاس PEVE‏ 
لا سه TEORÎ‏ 
لا تفِمُوا مِنَ الي بهَابٍ ولا NT VOSA SRO a E‏ 
لا ترعي فيوعي الله عليك ولا تركي فيوكي الله ا 
لا نينسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكماء فإن الإنسان i E‏ 
لا حاجة لنا فيهم PO TROON‏ 00 
لا حاجة لي بهما أما لبن عمي فهتك عرضي: راما ال 1841 
لا حاجة لي فيهء اسقوني مما يشرب منه الناس 0 VAT ean‏ 
لا حاجة لي فيها ببب EAE‏ 
لا حتى تؤمن باللّه وحده لا شريك له )”7 
لا حرج لا حرج ولمم وو و و موود ووم ووم وو فو وما رمو ردير ر نممو فوم ور رف مف فووم مفو ون ومر ميا مر مم يمرن مررررمه VAS‏ 
لا حول ولا قوة إلا باللّه O‏ ا 
لا خير في الإمارة لرجل مؤمن 0000 ا 
لا حير في الإمرة لمسلم RRR‏ ا Visi‏ 
لا خي في جساډه ولا في مزه Ve TE a‏ 
لا خير فيهء نعلان أجاهد بهما في سبيل الله O E‏ 
لاخير فيهم م O E‏ 
لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين DAO‏ 
لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر. 1ذ1 ذ1 1 ز21 2 2 1 1 1 ز1 1 اا 
لا سواءء أما ثَتَلانا فاحیاء يُرزقون OV ss paa‏ 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 11E LL...‏ 11۷۹ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب TT EN SSG eS‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 00 
لاء طبيبها الذي خلقها ااا 
لا عدوى ولا طيرة ا نا 
لا عليك E SS‏ عدف كلتو ب OA SAME‏ 
لا عليكم أن تفعلوا الما اق ابوجو لف AT nasina‏ 
لا عيش إلا عيش الآخرة الهم ارحم الهاجرين CE‏ 
۷ قر اشد ن اهل ولا ال أعرة من اقل Paso‏ 
لاء قبض الله أرواحنا وردها إليتاء وقد AOS wil‏ 
لا فطع في ثمر ولا كثر E aa a‏ 
لا لعله أن يكرن يصلي 2 ز2 2 ز2 12 12 ز 12 ز2 1 1 VER naa‏ 
لا ليصل للناس ابن أبي قحافة ز 1 ذ ذ2 1 1 1 ACY asin‏ 
لاء ما ائ ثنيتم عليهم ودعوتم الله هم CIO‏ 
لا ما حاف منك؟ ل ا ia‏ لا ترق ل ل GOV‏ 
لا منى مناخ من سبق VA RSS a‏ 
لا نبرح حتى نناجز القوم ONO ASAS SaaS‏ 
لا تحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ل ا 
لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا CVO SS‏ 
o E SO‏ 1 
لا نكتبك يا ابن خوالة؟ .. VO SES‏ 
لا نرّرٹ E Se‏ الى م 
لا نررث ما تركنا صدقة لل الالال AYY (AF * LAY AYA‏ 
لا نررث ماتركنا صدقة؛ إنما يأكل آل محمد من ا ATV‏ 
لا نررث ما تركنا فهو صدقة ...°° YoY‏ لال امت 1° 


معزواً لأرقام الصفحات ٠‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا نررث ما تركتاه صدقة 21 121212 1 1 1 1 1 RRS‏ ل 
لا نورث ماتركنا فهر صدفة EE O OEE O‏ 1 
لا هجرة ولكن جهاد ونية 0101011100 ER Soa‏ 
لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم E ٠.‏ ....... 1710 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية UU Ra‏ 
لا هجرة ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرثم فانفروا ا امن ا ل i‏ 
لا هلك عليكم A Ree‏ ااا 
لا واستغفر الله اس م ل ا ARS‏ 
والذي اصطفى موسى على البشر ONS OBS RSS SER‏ 
لا والله حتى تؤمن باللّه وحده N LD REE‏ 
لا واللّه لا تذرون منه درهما دب 0001001010100 0 ال 
لا والله لا تمسح عارضِيْكَ مكة تقول خدعت.... OE So a‏ 
لا والله يا أبا موبهبة» لقد اخترت لقاء ربي از bh i E O‏ 
لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين EE eit‏ 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا بلك ل 0211 
لا ولكن. فور ل وي او ل وا او E‏ 
لا ولكن الله زوجني مریم بنت عمران وآسية بنت ETE A SSA‏ 
لا ولكن يعزيه 2 2 0120202 10 101010 1 1 1 10 ز1 ز 1 1 1 1 ان 
لا ولكن جبريل جاءني فقال: لا يزدي عنك إلا أنت ااال الفا 
لا ولك الح بقومك؛ فإذا أخبرت أني قَدْ ل 
لا ولكن خاصف النعل اس E a O‏ ا 
لا ولكن الدنائير السبعة التي أنينا بها أمس ولا 
لا ولكن لا يقربك 0101018 ااا 
لا ولكن ما الشمن الذي ابتعتها به؟ ا 1 2 
لا ولكن الملاتكة كانت تحملته OVA ................. OSS‏ 
لا ولكنه استسقى قبله اما ا ا ا ا 1 11 
لا ولكنه حاصف النعل و ببببب00000 00 ااال 
لا ولكني أكرهه 0000 
لا يأتي على الناس ماتة سنةء وعلى الأرض عين تطرف ا VETO‏ 
لا ياتي على الئاس مَاتة عام وعَلَى 000 ااا 
لاياتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه O EEE‏ 1 
لا يزدي عني إلا رجل من اهل بيتي EERE‏ ا 
لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان a‏ 6 
لا يبنضك مؤمن ولا يحبك منافق 210110111111 LL‏ 
لا يبقى أحد في البيت إلا لد - وأنا أنظر إلا ااا 
: لا يبلغني أحد عن احلر شيئاء إني أحب أن أخرج RAY SE EA‏ 
لا يبلغني اجد عن أحد شيئا فإني أحب أن احرج و VAY‏ 
لا يلها إلا انا أو رجل من أهل بيت م صر ا VV‏ 
لا یتقدم احد منكم إلى شيء ححتى أكون أنا أُوذنه CAV aaa‏ 
لا یتم إيمانكم حتى تأكلره سرع مه ناا كماو امس وجي ماس الامو VE E‏ 
لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد 11 
لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان TEV ASSO‏ 
لا يجتمعن في جزيرة العرب ديتان E E OOO‏ 
لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شثت ENE‏ اول و حي r‏ 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان م تا 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنی ال 1 
لا پل دَمٌ امریء, مسلم إلا بإحدى ثلاث: ا LO VN‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله a‏ ...............- 4111 ةلكا 
لايحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك 0 ل 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي VE VT‏ 


لا يحل لأمرأة تزمن بالله واليوم الآخر أن تحد E‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة ل الك 
لا يخرجكم إلا فرارا هته .... 0 اا 
لا يدخل أحد التار إن شاء را ان OV issa‏ 
لا يدخل الجنة شيخ زان؛ ولا مسكين مستكبر» ولا AE aida‏ 
لا يدخل المنة لعان ا 1212 10101 1 1 1 ااا 
لا يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء TT‏ 0 
لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا OEE‏ ا 
لا يدخلن علي إلا انصاري - أو الأنصار 0 
لا يدخلن عليكم ا لوي ا د وام شم ا A‏ 
لا يدخلن هؤلاء عليكن 1011118 WAS‏ 
لا يدخخله أحد قارف الليلة أهله 000010101010 1 ا 
لا يذهب بها إلا رجل متي وأنا منه........ 5223 11۸۰ 
لا يرى القوم فيكم غميزة ATO aaa‏ 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 010 
لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ا 12 
لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم ري 
لا يريد أحد المدينة بسوء إلا أذابه الله في 110 

لا يزال امر أمتي قائما بالقسط حتى يثلمه رجل ا a‏ 

لايزال أمر أمتى قائماً بالقسط حتى يلشمٌه رجل 00000007 

لا يزال أمر هذه الأمة قائما بالقسط حتى يكرن EAE kala‏ 

لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يكون فيهم ف ل ا لت 1 1211 

لا يزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق لا يضرهم 000 
لا يزال هذا الأمر في فريش ما بقي في الناس اثنان 0 ااا 
لا يزال هذا الأمر قائما ORS‏ 1 1 1ذ12 1 E‏ 
لا يزال هذا الأمر قائما بالقسط حتى يثلمه رجل ...... 14 
لا يزال هذا الأمر معتدلا قاثماً بالقسط حتى يثلمه Vaca‏ 
لا يزال هذا الدين فائماً حتى يكون عليهم ائنا AAV Ass‏ 
لا يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة ا NO‏ 
لا يزال هذا الدين قائما ما كان في الناس اثنا اما يا E‏ 
لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا ON ia‏ 
لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما اع ا E‏ 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد N‏ 
لا يُصاينٌ أحدٌ العصرّ إلا في بني ُريظة OV EO‏ 
لا يصلين احد منكم العصر إلا في بني قريظة 00078 00 0 0 0 1000000( 
لا يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى لا يبالي من أكل TEA SSSA‏ 
لا يُصيب أحداً ين السلمين مُصيبة فيسترجم ع و OTE‏ 
OV ASRS a‏ 
لا يعضد شجرها ... alienate‏ 141۳ 
لا يفر بين الوالدة وولدها 110 1 0 0 
لا فضض الله فاك 0 
لا يفلح قوم تملكهم امراة LET Yes AE‏ 
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 1 1 EE a‏ 
لا يقاتلن احد حتى تأمره بالقتال A‏ 0 0 اا 
لا يقبض الني إلا في أحب الأمكنة إليه ا AID SARS‏ 
لا يقتسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ل AT AYY‏ 
لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهماء ما تركت بعد ATV ES‏ 
لا يقتل قرشي بعد اليوم صبر! إلى يوم القيامة TEV e‏ 
لا يقتل قرشي صبرأ بعد اليوم إلى يوم القيامة 00 
لا بقضي عني ديني إلا آنا أو علي n‏ ود ا ا VA‏ 


لا بقطع الأبطح إلا شداً 1 1 12 1 bn O‏ 


لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع ذا 


55 

لا يلدغ المزمن من جحر مرتين CE CO TSA‏ 
لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدر a I O TOE‏ 
ل الله منك الوا لون وو بدا عاض سوس ةما الف ونيا ON‏ 
لا يموئن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى EE‏ 
لا ينبغي لأحد أن يفضاني على يونس بن متى ...... E‏ 1117 
لا ينبغي لأحد أن يقرل: نا خير من يونس بن متى.... 1 0010001 
لا ينبغي لأحد أن يقول: انا عند الله خير من م خا AR‏ ا EE‏ 
لا بنبغي لبشر أن يسجد لبشر» ولو كان ذلك كان انان اس طم ا NTA‏ 
لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى VET aA‏ 
لا نطلِقنٌ معي إلا من شَهدَ القتال E EEE‏ 
لا بورد عرض على مصح ااا ا 
لأبعشر رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ال ا VVAN‏ 
لأبعثن فيكم أمينا حق أمين الل تومنو مالم الالو ولف لطا السك AVE‏ 
لأبعئن معكم رجلا أمينا حق أمين 000 ااا 
لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض VASA‏ 
لاتعذّبوا بعذاب الله E‏ 
لانقوم الّاعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ال TP (YoY‏ 
لانن بُرمتكم ولا تخبرن عجيتكم ae‏ و و OTT ra‏ 
لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه LIAR Saas‏ 


لأدفعن لرائي غدا إلى رجل عب الله ورسوله TY‏ 2" 


لاسيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا علي A TT Neke‏ 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن POT AR‏ 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن TARR SL‏ 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله VIAN AIA® .... sss‏ 
لأعطين الراية غدا - أو لياخذن الراية غدا - AE nata‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله YAY aS‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويجبه........ ۱۱۲۸ء 1٠۳ 4١1۷۹‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب aA aR‏ 
لأعطين الراية البوم رجلا يحب الله ورسوله TO ia‏ 
لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على ماس ار ا او 1 71019 
لأعطينها غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله م ا ا 1 
لأقتلنك! يي 2 2 2 1 12 ز 2 1 ا ااال 
لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية A E RTE‏ 
لئن أتاني لأضرب ما فرق الغل من يده كد 
ا O‏ أ 
لأن ترد ١‏ على عقبها ما شاء الل فاخترت لقاء ... VA Rk‏ 
لين كنت أجذت الضرب بسينفيك لقد أجادّه 311 
لئن كنت احسنت القتالَ فقد أحسْنَّ عاصم بن OC Sea‏ 
لَيِنْ كنت صّدقت القتالَ لقد صَّدَقَهُ ميك 81 
لئن كنت صدقتي يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم EV ae‏ 
لبن كنت صدقتي با سلمان لقد لقيت عيسى بن مریم TET saia‏ 
لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جرو كلب» NAT ea‏ 
لامجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل كفر بعد VERA‏ 
لاينتطح فيها عنزان و ل م ا 74 
لاينقش أحد على خاتمي هذا 7م 
لبيك اللهم حجا وعمرة ل ل ود الو وشو او VO ae‏ 
لبيك اللهم عمرة وحجا 8 ز 2 ز 0 0 02 0 EV a‏ 
لبيك الهم لبيك ا امش اسان اح سس VV VOY VET‏ 
لبيك الهم لبيك. لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً O aa‏ 
لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إنّ 76 


To 
۷١۸ لبيك اللهم ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد...... ١0لا ۷0۵۷ء‎ 
20 ليك إله الحق‎ 
VO OSEAN Dk لبيك إن العيش عيش الآخرة‎ 
ليك بحج وعمرة وحج 8 ااا‎ 
VO areata n لبيك بعمرة وحج‎ 
VO DRS aaah ARA لبيك بعمرة وحجة معا‎ 
VON AR SSS ليك عمرة وا‎ 
ليك غمرة وحجاء لبيك عمرة وجا ل ل هلاء لهل‎ 
000010 لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم ارفعوه جميعا‎ 
11 اا عن خاک لمان لا أحم بعد عا نا ام ا‎ 
VV 6 لتاخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد‎ 
VARESE احبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع‎ 
QO ل‎ a, لتفتحنّ لكم الشام والروم وفارس- أو: الروم‎ 
لتقاتلنه وأنت ظالم له ا يذ[ ااا‎ 
EUT 0 0 لتكرن ن خلقك ابه‎ 
AVES Re لزوم مالا يلزم اط جا‎ 
لست منهم 8ببببب-ب-0101010202 ا‎ 
AE ead 2 ذ[ ذ 1 ز‎ [ 1 0 e لشققت عليه‎ 
لعل اله ان بض وجوهنا بغلام ا‎ 
سم ما‎ e لعل الله أن يقر أعيتكم‎ 
lf EON لعل وراءك أحد يئرب عليك؟‎ 
لعلك أن تمر بقبري ومسجديء فقد بعثتك إلى قوم ااا ا‎ 
N DD لعلك جئت تخطب فاطمة؟ ا ا يي‎ 
ا‎ 1 OO لعلك يا عائشة أغرت بن‎ 
ال‎ 1 SS a لعلك يا عدي إنا يمنعك من دخول في هذا الدين‎ 
EE لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامةء فيجعل في ضحضاح‎ 
aula لعله يا عائشة كما قال قوم عاد 9فَلْمًا رَأَوَهُ‎ 
الا‎ E EE العمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان‎ 
EFSANE لعن اللّه كسرى أول الناس هلاكا فارس ثم العرب‎ 
۷ لعن الله اليهرد حرمت عليهم الشحوم قجملوها قياعوها ...شتتت.............‎ 
عن اللَُاليهود والنصارَى اتخذوا قبور ذ 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
RY لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم 1 1 1 ذم‎ 
NTO ARSE saad لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور‎ 
TIA ee ..... لعنة الله على اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم‎ 
E لدو أو روحة حير من الدنيا ومافيها امس ا ل‎ 
O RE E لقد احتظرت بحظار من النار ان‎ 
NO كذ ارت عن ق ق‎ 
CAV E A aS لقد شرت بالرأي‎ 
O E E لقد اصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له وإذ‎ 
OE SiR لقد أضاء لي من الأولى قصرر الميرة ومدائن كسرى‎ 
VAAN لقد أعطي أبو مرسى من مزامير داود‎ 
لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير قد كان ا‎ 
E 1 1 1 1 1 لقد انزلت علي الليلة سورة مي أحب إل 1 ذ‎ 
YA n لقد اهترز عرش ال رحن لموت سعد بن معاق‎ 
O a لند اوتي ابو مرسى من مزامير آل داود‎ 
FF AAAS ET 
FAD iain: َقَْ أوذيت في الله وما يؤذّى اح وأيفت‎ 


لقد بارك الله في العشرة: كسا الله تبيه قميصاً AAT Sa‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


قد ناين عَلَى هذا المّبد الصالح قب aS‏ موا سود تبي ليزه 
لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك OE‏ 0 
لقد حكمت فيهم بحكم الله o‏ ع ل 910 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبية أرّقعة OVE COTA ......sssaesssans:‏ 
لقد حكمت فيهم يحكم الله» وحكم رسوله م OVO‏ 
لقد خشيت على نفسي ذال ا 
ند دخل علي لیت ملك م يدل عار تبلا فال ل ا 
لقد ذهبتم فيها عريضة ايا 001011 ااال 
لقد رای ابن الأكرع فزعا 00 اا 
لقد رأى هذا ذُعراً ة 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ا 0 00000 
لقد رأيت زوجتيه من الحور العين يتتازعان جآ e‏ 
لذ رَأيت الس في الجنة عَلَهِ [ؤ[آ [ز 0 1 1 ةذ | 0 ا ا a‏ 
لقد رأيتنى ارمي بالسهم يوم أحد فيرده على رجل YS‏ 
لقد رايتي في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض i OOO‏ 
لقد رأيتني وصاحي مكثنا بضع عشرة ليلة وما لنا ااا 
لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم على سرر i‏ 
لقد سمى ملكا عظيم الشان SA O GRE‏ 
لقد سهل لكم من أمركم E O ONE‏ 
لقد شقيت إن لم أعدل اا 
لقد شكرك الله يا كب على قولك هذا 1 1 1 
لقد شهدت في دار عبد اله ٻن جدعان حلفا لو 11 
لقد شهدت في دار عبد الله ين جدعان حلفا ما ااا 
لقد شهدته یوما بسوق عكاظ على جل اجر بتكلم 11 NN‏ 
لفد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث i‏ | 
لقد عذت بعظيم» الحقي باهلك OEE‏ 
لقد عذت ععاذ 00101012 E‏ 
لقد علموا.. 6 0 اا 
لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق مم ا ل E‏ 
لقد عهدتك كيساء وما زلت على ذلك فما شأنك AA‏ 
لقد فارفكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ا و ا سج 11 
لقد قبض الله داود من بين أصحابه فما فتنوا ولا لحو E‏ 
لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا ولا و Li OE‏ 
لقد فتلت رجلين لأدينهما 00000 
لقد قتلت فتيلين لأدينهما 00000 0 1 1 1 1 ا ا ا 
لقد كان من تبلكم يحفر له الحفرة ويجاء بالمنشار مع ما 1811 
لقد كنت استظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة م ا PET‏ 
لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة EV Sse:‏ 
لقد لقيت وصي عيسى ابن مريم 1 ا ا ااا 
لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات E‏ 
لقد مر بهذا الرادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات NE asas aS‏ 
لقد ملى عمار إيمانا من قدمه إلى مشاشه EO‏ 11 
لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون الف ملك ما وطئوا ual‏ الالاة 
لقد هبط يرم مات سعد بن معاذ سبعون الف ملك إلى OVYV .......... E‏ 
لقد هممث أن أدعو اباك واحال وأكتب كتاباً لتلا ل AOA‏ 
لقد هممت أن ارسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن ly A ON TES‏ 
لفي ادم موسى eA‏ 1 ز 1 1 1 ال 
لقي آدم منوسى فقال: انت آدم الذي خلقك الله اا O‏ 
لك أجر ذلك إذ من الله عليك بالإسلام يي LT‏ 
لك كذا وكذا O‏ ا 
لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم VC Ean aR EÊ‏ 
لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من زبرجد أخضر وعنقها EO GL‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ...:.... ... AN‏ 
لكل ني رفيق ورفيقي في الجنه عثمان PE‏ اي 1 111 
لكم أن لا تحشروا ولا تَجَبُوا ولا يستعمل عليكم aE‏ ا VET ARD‏ 
لكم آم م أل اة هِجْرَتان ا 
لكم الجئة ا 1 1[ذ1 1 1 Sa‏ 
لكن حزة لا بواكي له 000 
لكن عند الله لست بكاسد - أو قال: - لكن عند AAO NAS‏ 
للابد VOR ORL AEROS SEED‏ 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض 1 54 
لله i OO E‏ 
لله در أبي طالب لو کان حياً قرّنا عيناء من VO oa‏ 
؟ NING Re E SSE‏ 
م أسمع 001 م 
٠‏ لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لترفي نذرك 1 
لم تأمرني بالرجوع؟ ببب00012010102 0 1 ا 
م تبكي؟ 1ك 
م تبن ARSEN‏ 
لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا CAV leha‏ 
لم تراعوا لم تراعوا eS‏ ا 
لم تركت الطعام والشراب؟ 2 2 2 1 2 2 1212 1 1 1 ز 2 1 
نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم 1 1 ذ 1 1 ا 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم TAY acts rh‏ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وكان في بني المي ل و وو TET‏ 
لم يحدث نكاحاً 
لم يشكرا O Sasa ASA ea‏ 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله حين دعي 1 1 اا 
لم يكن نبي إلا له خليل من امته» وإن خليلي أبو AN Vrs‏ 
ليمت 2000-7 2 2 2< 2 <ز 2 2 < 2 <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ل 
لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله E SSR‏ 
لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبر . اا ع ا AE‏ 
لما أصابته الحرا اح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشهد ا ا 
ميب إخوالكم يوم أحد عل الل 0 
لا افترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك جح محمد TOS ELE a‏ 
ما ألقي إبراهيم في النار قال: اللّهم إنك في للا الس ا 
لما أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم AV e EE‏ 
لما بنى رسول الله يط مسجد المديئة جاء أبو بكر 1 
لا حل نوح في السفيئة من كل زوجين اثنين قال اا 
لا خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل E OEE‏ 
لا خلق الله آدم عطس فقال: الحمد لله فقال VS‏ 
لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من طهر كل WV n.‏ 
هلا خلي الله آدم وخ ف الروح) عطس قال RNs‏ 
< لما خلق الله الأرض جَعَلت نيد فخلق ابال ا 
لا خحلق اللّه الجنة قالت الملائكة: پازا مل ل 6 
لا دعا ني الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي EA aaa‏ 
لا عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جراداً e‏ ا 
لا قتحت مصر أتى أهلّها عمرو بن العاص حين دخل Ta‏ 
ما فرغت عا أمرني الله تعالى به من أمر السموات الو ا a‏ 
لا فرغت مما كان في بيت المقدس اتی بالمعراج ا hh‏ 
لا قال فرعون: : «آمنت أنه لا إية إلا 9 00 
لما قتل زيد أخذ الراية جعفر ب بن أبي طالب فجاءه TT Re‏ 
لا قَضّى الله الخل كتب في كتابه فهر عنده E‏ 1 


معزوا لأرقام الصفحات 


515" ؟ 
لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة E E OE‏ 
لا كذبتني قريش كنت في الحجر فجلى الله بي بيت لك 
لا نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس فقال: الحمد Weil‏ 
لما ولدت حراء طاف بها إبليس وكان لا يعيش ها لاع سس VF‏ 
لن هذه الإبل؟ ا EN‏ 
لن هو؟ COT SOR SOAS‏ 
لاويل سعار بن مُعاذ في الجئة أحسن VANE OS‏ 
لن أصاب بمثلك أبداء ما وقفت قط موقفاً أغيظ esas‏ اماق 
لن تراعوا إنه لحر 01010101011 ا 
لن تراعوا لن تراعواء ما وجدنا من شيء» وان وجدناء Ss‏ ا اا 
لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تروا أمرأ بهولكم وس اس 
لن تفوكم تريش بعد عامكم ولکنکم تغزتهم مب OV E‏ 
لن نخلفة PONISI‏ ااا 
لن يدخ لحد بايع تحت الشجرة ة النار TIVO‏ 
لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية O O O OREY‏ 011 
لن ينجر الله هلرو الأمّة مِنْ نملف AVA Rs‏ 
لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم E‏ 
لن يعمر الله ملكا في أمة ني مضى قبله ما (E CT OE RS‏ 
لن يغبى حذر عن قدر معو لحو اما جا SRG‏ باو اا ع E SASS‏ 
لن يفلح فوم ولوا أمرهم امرأة ...... ۱۰۳۲ء 5١4 1۸071 ۱۱۳١‏ 154 
لم للنار لج ال لكيه لأسو اووس سساو الو للا 
لو اخذت ما في رحبيها ول تنفضها لطحتها إلى 0 1 0 i‏ 
لو استثنى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل 0 ا N‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» لحا لس VOT‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت المدي VIA VO Ls... sasssasasnnrns‏ 
لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء اليهود إنما هم... Eh j E‏ 
ل اتتحتم الشام جد بقايا تلك الغدم وهي السامرية .. اماس اريس اح ER‏ 
لو أقدم لاختطفته الملائكة عُضُواً عضرا OES‏ 
لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد NT Rii‏ 
لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه الصفرة ا اج كن ار 
لو أن رجلا بجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم SaaS‏ ريسا 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم sagt‏ 0 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس فا باب ولا ل ŞOV‏ 
لو أن خالداً لم يكتب إلي آنکم اسلمتم ول تقاتلوا و 090 
لو أن السماوات السبع والأرَضينٌ السبع بسيطن مس ا 1 
لو أن لي مثل آحا ذهبا ما سرئي أن تأني علي اا 
لو ان الناس اعتزلوهم ل توا اموس الو الامو اال O‏ 
لو آنا هَبطنا مُسَْانٌ لرات قريشٌ أنا قد TSR‏ 0:0 
لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم SOERRKSAAARE Sas‏ ا 
لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ١ 1 SE AS‏ 
لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه مون لاا OE aa‏ 
لو ندومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ل ال 286 
لو تركتموها ما زالت لكم حياتي» أو قال؛ حياتكم 51 
لو تركته لسال واديا سمنا ASS RS‏ ا 
لو تركتيه ما زال ذلك مقيماً N OOO OO‏ 
لو تركتيها ما زال قائماً E eae Sa‏ 
لو تركها لدارت إلى يوم القيامة QV ASE 010101010١10711‏ 
لو تعلم البهائم من المرت ما تعلمون. ما أكلتم 0 
لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا E‏ 0 
لو جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا CESS SSR‏ 
لو خرجتم إلى أرض ابش فن سنس ال اس e‏ 


تضف 

لو دخلوا فيها ما خرجوا منها O VRE ARR‏ 
لو دخلوها ما حرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف Noa‏ 
لر دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا وا ا 1 
لر رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه ال تلدرل عل مه 
لر سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه N E EEO‏ 
لو سالتني هذا العود - لعُرجون في يده - ما اعطیتکه E‏ 
لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي VT SRR‏ 
لر سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو ع 
لو سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك 01010102121 ا ااا 
لو سكت لناولتي ما سألتك ذ ذا 
لر سكت لناولتني منها ما دعوت به AT Vaan‏ 
لر سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت لوو 
لر سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت 1 
لو شتتم قلتم جتنا كذا وكذاء أما ترضرن أن يذهب NAT aA‏ 
لر صدق السائل ما أفلح مَن رده OE OAS‏ 
لو عاش إبراهيم لكان نبيا N‏ اا 
لو عرسنا 8ب0 0 ا ETA‏ 
لر فعل لأخذته الملائكة عيانا ة RS‏ ذا 
لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته OE‏ 
لو قال: إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاماً ا 
لو قاما لجاهدوا في سييل الله. 1 ذ 1 ا 
لر قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا اعوط سس VE‏ 
لر قلت بسم الله أو ذكرت اسم اللّه لرفعثك ا 
لر قلتها وانت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح OAV esas‏ 
لر كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ من NOV DR‏ 
لر كان عندنا أخرى لزوجناها بعثمان 8 Ae‏ 
لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة ون 1111 
لر كان المطعم بن عدي حي ثم سالي في هؤلاء اا 
لر كانت عندي ثالثة لزوجتها عشمان ATA eas‏ 
لر كن عشرا لزوجتهن عثمان AE VQ SSS 1 A‏ 
لو كنت آمر بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن اي TO‏ 
لو كنت متخذاً خحلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء Tle‏ 
لر كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه O N ET‏ 
لر لم أحتضنه لحن إلى يرم القيامة ممع د و ل NTE OTO‏ 
لر لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا EE SR‏ 
لر ل تكله لأكلث منه ما عشت م وا ا A‏ 
لر لل تكله لأكلتم منه ولقام لكم اد 
لر لم تكيلوه لأكلتم منه ولقام لكم Een‏ 
لر يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء ا 
لرااخاكم GSAS RSS‏ ا 
اللوح الحفرظ في جبهة إسرافيل Tea‏ 
لولا أن بني إسرائيل استثنوا لما أعطرا الحو ا 1 
لرلا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته 91 
لولا أن تغلبوا عليها لزعت ييدي Sal‏ اا 
لرلا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه - VAT a‏ 
لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر - وفي رواية - ججاهلية TEA as‏ 
لرلا أن قومك حديئو عهد بجاهلية أو قال: بكفر E‏ 1[ 1 1 1 
لولا انكم تذنبون لخلق الله قوم يذنبون فيغفر 11 
لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها OY‏ 1 
لولا أني استحي من ربي عز وجل لأكلنا من هذه التمرات TE oe‏ 


لولا أني استحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا ممم ممه ممه موف لمعه معو ووه يفف 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


لولا أني سقت هدياً لأحللت VO SS‏ 
لولا بنو إسرائيل لم يخئز اللحم» ولولا حواء لم N‏ 
لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها م الس E‏ 
لولا حدثان قومك وفي رواية ا ا 
لولا ذكرت الأنصار خير فإنهم لذلك أهل N E‏ 
لولا قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكعبة على أساس TEVR‏ 
لولا المجرة لكنت امرء! من الأنصارء ولو سلك CO eS‏ 
لان على الاش رمان يقرو قيه قاع من القاس ا 481 
ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة: ثم لدی مم نو وا لا 1017 
ليبلغ الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ أسعد من سامع Ses‏ يا 
ليبلغ الشاهد الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع اا ا AVA‏ 
ليت رجلا صالحا حرسي الليلة لي ااا ا 
ليت شعري أيتكن التى تنبحها كلاب الحواب ١11‏ 
ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأذبب» تسير حتى CTE SL‏ 
ليتحلق عشرة عشرة» وبسموا وليأكل كل إنسان مما OA aaa‏ 
لبتكلم متكلمكم ولا بطل الخطبة فإن عليكم من المشركين EY Ss‏ 
لبرتدن أقوام بعد إيانهم؛ قال: أجل؛ ولست منهم اذ O nana‏ 
لبرتقين وقال عبد الصمد في روايته: ليرعفن جبار ااا 
لبرعفن جبار من جبابرة بني أمية على منبري هذا العم VO iS‏ 
َُِعَمْنَ علي يري جبار من جبابرة بني م ان الاو 
ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة ووضع عليه GAA ae‏ 
ليس باحق بي منکم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم IT Ea‏ 
ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع 1 
ليس الخبر كالمعاينة 2 2 2 ز 1 1 1 1 1 1 اا 
ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في ا حاهلية Vn‏ 
ليس ذلك لك ولا لفرمك ولكن لك أعنة الخيل IT EDS‏ 
ليس على أبيك كرب بعد اليو 1ه 
ليس علي منه بأس ة 2 2 2 ااا 
ليس عليك من مرضك بأسء ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي a‏ 41/0 
ليس عندنا دراهم ا اااي ايا 
ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غ غنى النفس وإذا آراد 11713 
ليس ك الملائكة أعرفهم وأله مَلَكَ وليس CAT ASSES Aa‏ 
ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره LD E E‏ 
ليس لهم أن يعلوناء اللّهم إن تقل هذه اليصابة OT ah‏ 
ليس لي ولا لني أن يدخخل بيتا مزوقا a‏ ل 
ليس من ليلة إلا والبحر شرف فيها ثلاث مرات الس ل TO‏ 
ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين 1 O‏ 
ليس منك ولكنه منا للحلف O O‏ 
ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله ا م و TOS‏ 
لبسوا بالفرار ولكتهم الكرار إن شاء الله تعالى NE a‏ 
ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يرسف Ra‏ اال 
ليضع أبو بكر حجراً إلى جنب حجري» ثم ليضع عمر .. aa‏ 
ليعلموا ا ااا ا OO‏ 
ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن مط اح مم OO‏ 
ليع من ارغان الله فلا يقرع a a‏ 
ليلة أسري بي لقيت موسى قال: ت CET eae‏ 
ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من 11 
لينزل المهاجرون ها هنا ا 1 اا 
لينضي شيطانه OS Sa‏ ا 
ليهنكم ما أنتم فيه ما فيه الناس أنت الفتن ROV na‏ 
ليهرن علي إني رايت بياض كف عائشة في الجنة ا ANO‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


ما أبالي من كذبني بعدها من قومي مار داسو O‏ 
عا أبدلني الله خيرا منها ع و و و E CO‏ 
ما أبدلني الله حيرا منهاء قد آمنت بي ! ذ كفر 009 ااا 
ما یشن انها 1 1 1 ا 
ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم اللائكة OSE RE‏ 
ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم اا 
ما أحد أكرم على الله من ملانکته: هم لحلمة لأريك O° n‏ 
ما أحد إلا يلقى الله بذنب إلا حى بن زكريا ESE‏ ااال 


ما أحدثت إلا ترضات وما تورضأت إلا رأيت أن علي...... 
ما أخرجك من بيتك يا قاطمة ...يا 


ما اخحرجکن وبأمر من خرجتن؟ 1 VI sa‏ 
ما أذري انا بفتح خير أفْرَح اَم 1000 اا 
ما أدري بأيهما أنا أسرء أبفدوع جعفر أم بفتح ... Cinan‏ 101 
ما أدري بایهما آنا اسر بة IT OGRA aT‏ 
ما أرّى شيئا أقرأهُ وما أفرأء وما أكتبُ hn‏ 
ما اسا تم الرد إذ أنصحتم بالصدق إنه لا يقرم بدين 00 
ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى NEESER‏ 
ما اسم الذي يأتي إلى أبيك؟ االو واااو ا ا VER‏ 
ما اسمك؟ YFI EE FY Lassen‏ كلاق وكاو 
ما أصايك؟ QE EV sae a‏ 
ما أصدقتها؟ 0 بب00010101 0 7 
ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء أصدق هجة كو اموا ف 111 
ما الذي رأيت يا أخا بی عبد الق PY a fF‏ 
ما أمرت ت أن آخذ أموالكم GRRE‏ ا و VE‏ 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام CVO ans Ro‏ 
ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك E‏ ا 
ما آنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما TAV SSSA‏ 
ما أنا بقارئ 0000000000 TAV OT VO ae‏ 
ما أنا حملتكم ولکن الله AT Lit‏ 
ما آنا فتحته ولكن الله فتحه. Shenae‏ 11۸۲ 
ما انتم؟ ا لعو فين الع ييه اللا ارقي راوحل ابا 
ما انتم بأسمع لما أفول منهم ولكنهم لا يستطيعون ع 
ما انتما بافوی مني ولا آنا باغنى عن الأجر منكما: CAF ARS‏ 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم ا 
ما أنصفنا أصحابنا 2 12 1 121 ا 
ما أنعم الله على عبد تعمة من أهل أو مال أو o e‏ 
ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات... 00000000 
ما بال انوا يقولرن كذا وكذا Ao‏ و ا ل AAV‏ 
ما بذلك باس REV SASSER RAR RAD‏ 
ما بعث الله نبا إلا اخذ عليه اليثاق لئن 0001017033 1 FEEL‏ 
ما بعث الله بياً إلا راعي غنم FEARS‏ 
ما بعث الله نبي من الأنبياء إلا اخذ عليه AO SAC‏ 
ما بهذا بعثت إنما جتتكم من عند الله ما بعثني ااا 
ما بي رغبة عن أخي مرسی» عريش كعريش مرسی CO ain‏ 
ما بي ما تقولون. ما جتتكم ما جتتكم به أطلب TAV SSSA‏ 
ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة 51 
ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنيري ا 1 
ما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني ني الله إلا 1[ 0 
ما تجدون في التوراة في شان الرجم 000201012121 0 in e‏ 


ما تجعل لي إن أرويت حائطك هذا؟ VEY CDSS‏ 


معزو! لأرقام الصفحات 


TTA 

ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم Esse ane‏ 
ما تری؟ AAS OT VEAL ae‏ 
ما تری يا ابن الخنطاب؟ hh i EP EEE NETE EE ON EES‏ 
ما ترك القاتل على المقترل من ذنب Se‏ الاقمو تسو اسار سو ل 
ما تركت بعد نفقة نائي ومؤنة عاملي فهر صدقة a‏ لور 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء الا و ا 40:87 
ماتركنا صدقة EES‏ ونه اوجن ال انا EE O O‏ ار 
ما ترون في تتال القوم؟ و و 211 
ما ترون في القوم فإنهم قد أخيروا مخرجكم؟ CAT SESERRA‏ 
ما ترون الناس فعلوا؟ OR Sa‏ ا 
ما تصعم به؟ عراع A1 RS EDE SER‏ 
ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله 1 ذا 
ما تقول في امرأتك يا عبد الله؟ ماو امم E e‏ 
ما تقولرن؟ إن كان آمر دياكم فشآنکم» وإن كان ...م ۹1۱ 
ما تقولون ني هؤلاء الأسرى؟ 1 1 1 1 1 1 ا EE‏ 
ما جاء بك 1 1 ا ل 
ما جاء بك ألك حاجة؟ 1 51 151 1 1 1 1h‏ 
ما جاء بك أئ بنية؟ 1415151515151 1ز1 1 1[ اا 
ما جاءً بك يا ابن الخطابي؟ فواللهِ ما أرَى a‏ 
ا اء ب يا ائرة la‏ هذه السافة a a‏ 
ما جاءك من هذا المال وانت غير سائل ولا مستشرف AC Eas e‏ 
ما جرا الد الالح Een pe‏ 
ما حاجتك؟ ا ا EP LESS SA ANS‏ 
6 ايع ا 1 TAR Sra‏ 
ما حك؟.. 0 /الم١ا ١‏ 
ادت فياك إلا شر رک آرت إن لا له ا ا 
ما حديث أتاني؟ ل نالحد اسان او امو 111 
ما حديث بلغني عنكم؟ ب م ل ا م ا 
ما ملك على الذي صنعت؟ NOS SS E e‏ 
ما ملك على أن قلت ما قلت وقلت غير اق و( AYE‏ 
ما هلك على ذلك؟ VO EIA e SERE‏ 
ما حملك على ما صنعت؟ NE ASE LEE‏ 
ما حملك على هذا یا سواد؟ es e‏ ا ا CAE‏ 
ما حملكم على ذلك؟ 0000000000000 0010000000 
ما ا لخر يا مقداد؟ OT e LR a‏ 
ما لات القصراء وما ذاك لحا بخلقء ولكن حبسها 0 
ما خلات وما هو لا بخلق» ولكن حبسها حايس الفيل 0000-8 00 00 ONE‏ 
ما خلّفك؟ افون an‏ لاد و الله قل لوط لل لا Elana‏ 
ما خلفنك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك EO‏ 0 
ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟؛ 0 0 0 ااا 
ما عفار بان شى إلا اختار أرقدهما EVs‏ 
ما دعوت احدا إلى الإسلام إلا كانت عِندَه 0 
ما دعرت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبرة ضڑآإJ« VA a‏ 
ما ذكرلي رجل ا VINA Saa‏ 
ما زا نن ترم رات و یا ANE SS‏ 
ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله 0 وجهي AE SE‏ 
ما زالت فريش كاعة حتى توفي أبو طالب ا وو ETE‏ 
ما زالت قريش كاعين عنى حتى مات أبو طالب EYE a.‏ 
ما زلت أجد من الأكلة الي أكلت من الشاة يوم خبير اخ TNO‏ 
ما سالناهن منذ حاربناهن E‏ 


۲۳۹ 
ما السماوات السبع الكرسي إلا كَدَرَاهِم E o‏ 
ما شاء الله ا ا ONA Ss Sa eS‏ 
ما شتتم؟ إن شتتم دعوت الله فيكشفها عنكم» وإ EES‏ 
ما شان حملك هذا؟ .. T° E‏ 
ما شأنك؟ فقلت: E SLE‏ 
ما شأنكما؟ AE Reb SESS a‏ 
ما شأنها؟ 1110101 LR‏ ال 
ما شأني اجعلك -يذائي فيس يي e OO‏ 
ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين» وما أحب لل 
ما صنعت بالدم؟ لام ا O SESSA‏ 
ما صنعت يا عبد الله بالدم؟ FEO Ea‏ 
ما ضحك ميكائيل منذ خخلقت النار OND SSA‏ 21 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ا ا 11 
ما ضر عثمان بعدها - أو قال - بعد اليوم ممفامة مام امج م اي o‏ 
ما ضرب رسول الله تل بيده خادما له قط ولا امرأة لمم ا RAC‏ 
ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده KASE‏ 
ما عدتهم a OES‏ ز ز ز 1 ENS‏ 
ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة VOT Ss‏ 


ماغل تمان ما افمل UAVs daa‏ 
ما على وجه الأرض فوم يذ گروق الله ی له 


فا لسك غل إلا شرا 5506 1۷۱ 
ا أن لا راما م كاك إل نوم لمجو اس اا 55 
ما عليكم أن لا تُمنعُوه لعل الله أنْ يرزته e‏ ا 
ما عندك يا ثمامة؟ VOUT SSS AS E‏ 
ما عندي شيء ولكن إذا كان غد فأتني بقارورة واسعة IEE a‏ 
ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخيركم Sa‏ ا 
ما عندي ما أعطيك. ولكن ابتع علي» > فإذا جاءني Aas‏ 
ما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع د00 E‏ 
ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا بها CES‏ 
ما فرشتموني الليلة؟ e o O‏ ال 
ما فعل؟ OAS‏ [ 0 
ما فعل الذي يَبَلْك؟ ROE E OSS‏ 
ما فعل حليف لكم يقال له: قس بن ساعدة الأيادي؟؛ الس 
ما فعل صبيك؟ اذ[ |ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 1 OE‏ 
ما فعل الفارسي المكاتب؟ TOLER ORES‏ 
ما فعل قس بن ساعدة؟ 00 TAT‏ 
ما فعل كعب؟ 0 ةزةز 2 2 2 120 1 1 1 1 0 
ما فعل ما فْبَلكَ؟ 2 141ز12ذ12ذ1 12121 1 E‏ 
ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير؟ و م ESSA‏ 
ما فعل النفر الحمر الطوال التْطَاط الذين لا OA‏ 
ما فعلت درعٌ سلحتگها 1 1 1 A AR‏ 
ما فعلت الستة؟ 0 1 1[ O‏ 
ما فعلث يا ربيعة؟ 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شير ولا كقب EE,‏ 
ما قال؟ و و ا ا ل ا ل ا ا VO ASS‏ 
ما فيضن الله تا إلا ذفن يت Aas gak‏ 
ما قبض الله نيبا إلا في المرضع الذي يحب أن ل 
ما فبض ني إلا دفن حيث ترئي ORA‏ ا 
ما فبض ني إلا دفن حيث قبض ل ا AIA‏ 
ما قرات كتابا قط رلا أحسينه وما أكنبُ اا ل 
ما قلت؟ EYAN ash aD‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


ما قلت هم؟ اح ا ل ان مسف وي ا و ا ا ا 
ما كان الله ليدخحل شيئاً من حمزة في النار ON nema‏ 
ما كان الله ليسلطك علي و ا ا E‏ 
ما كان ذو الكفل نا ولكن كان رجلاً صالخا الا و TEA‏ 
ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن مع ا ب ا 
ما كان لني أن تكون له أسرى حتی يشخن في ل ةم 
ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذا ا ف O‏ 
ما كان ني إلا كان له حواريون يهدون بهديه» صو دلة OV‏ 
ما كانت هذه إلا رحمة الله ألا كنت آذنتني 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 0 
ما كانت هذه لتقاتل 1 1 1 ااا 
ما الكرسي في العرش إلا كَحَلقة من حديد ألفيت ES ea‏ 
ما كنت أرى أن في دوس رجلا فيه خبير ا E E SS‏ 
ما كنت منذ اليوم إلا سفيئة OO OE‏ 
ما كتتم تقرلون إذا رمي بهذا؟ ام اس ل نسيل RE‏ و 1 110 
ما لبعرك بشكوك؟ زعم أنك أقْنِيْتَ شبابه حتى .... EAS‏ 
ا لذت من لرسكك كان أحد ينه و ر e‏ 21 
مالك؟ a a‏ 1 1 1 اا ل 
مالك تبكين؟ 0000 ذا 
ما لك؟ لعلك نفست 6 21 1 1 0 1 0 12 12 10 121 ا ااا 
ما لك يا أبا أيورب؟ اوسا ارد وم ع E‏ ا 111 
ما لك يا أبا قتادة؟ VV eas SS‏ 
ما لك يا جابر؟ OO Aie ARSED‏ 
مالك يا عائشة؟ ة 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 1 1 1 ذا 
ما لکم؟ e E OO‏ 
ما لكم أمسكتم؟ ASS GARE‏ ااا 
ما لكم ومالي؟ من آذى عليًا فقد أذاني الس و لل ماو E EA Eso‏ 
ما له تربت جبينه ا NET e SRLS A‏ 
ما له؟ ضرب الله عنقه 01 O‏ 
ماهم ولعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه اا 
ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ الوا الع ا ATT‏ 
ما لي أرى عليك حلية آهل النار؟ NN SELA‏ 
ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا د25 0 0 1 VS‏ 
ما لي أراك مهتما؟ 00000000 A E‏ 
ما ي؟ أي شيء عرض لي؟ اج د TF N E‏ 
مالي لم أر ميكائيل ضاحكا قط! Cara aa Ra‏ 
ما لي وللدئياء ما آنا والدنيا إلا كراكب استظل اه ا ا 
ما لي وللدنيا ما مثلې ومثل الدنيا إلا كراكب RAV TSE RSE‏ 
مالي وللدنياء وما مُثلي مغل الدنيا إلا N O O‏ 
ما مثله جهل الإسلام؟ ولو كان جعل نکایته وحده د DUN‏ 
ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي 00000008 
ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة CEA SLBA‏ 
ما من الأنبياء ني إلا قد أعطي من الآيات ما اا 
ما من جربح يبرح في الله إلا واللّه ييعئه OCA acai‏ 
ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا ا 
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا VN Saas‏ 
ما ن جل استرعَاء الله رعيّة يموت يو 000000000 ha oe‏ 
ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة تست O O‏ 
ما من عبد يقول أربع مرات: الهم إني أشهدك 01011 ا ا اا 
ما من ليلة إلا والبحر يُشرف ثلاث مرات يستأذن O ee‏ 
ما من مسلم توضا فاحسن الرضرء ثم صلى صلاة يحفظها Se‏ ل 


ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها STAT SSCS‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


ما من مولود إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل ما اا ل 
ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين مط ا TET‏ 
ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين TTT Ses‏ 
ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده ACE RTS‏ 
ما من ني إلا تقبض نفسه» ثم يرى الثواب» ثم ترد لماو او E‏ 
ما من ني إلا وقد أنذر أمته الدجال TNE Re ASS‏ 
ما من ني إلا وقد أوني من الآيات ما آمن على NAO SaaS‏ 
ما من ني إلا وقد رعى الغنم 1 1 ا ا 
ما من نفس منفوسة 00101011100 OT E‏ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما RAT a‏ 
ما منع أحدّ أولتنك حين تخلف أن يحمل على بعير es‏ ا TNA‏ 
ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ A‏ ا 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ا ل OVER‏ 
ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي عليها ماثة Vina‏ 
ما نالت فريش شيئا اکرهه حتى مات أبو طالب CTE‏ 
ما نالتني قريش شيئاً اكرهه حتى مات ابو طالب CSR‏ 
ما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن 00101010107 LR a E CEE‏ 
ما نظر رسول الله تلك إلى فر أو ذکرہ إلا بكى ا و 
i‏ دبببب010010 ا ا ا ا ل لي 
ما هذا أرَدْتُ وما أحب البكاءً 1[ O‏ [ ا E‏ 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ 0 ااال 
ما هذا الذي کنتم تخوضون فيه؟ VATS Ae‏ 
ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟ 1 0 اا 
ما هذا من الصوم؟ 1 NES‏ 
ما هذا يا ابا رافع؟ 0000 
ما هذا يا آم سليم؟ OE ES‏ 1 ز12 1212 1212 121212121 1 N ED‏ 
ما هذا پا بلال؟ 001010131212110 0 A‏ 
ما هذا يا جعفر؟ NT E‏ 
ما هذا يا عائشة؟ ا ا AAAS U u‏ 
ماهذه؟ NYO ian EOE‏ 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ 0101010101010 ا 
ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ مقطو أل مالو وان ا و ا VET‏ 
ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يهمون به من امس ساد ll EE‏ 
ما هي؟ 0 اا 
ما وراءك؟ 11111100110 م وز لاه 
ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء؛ ما ولدني E‏ 171 
ما ولیت قریش فعَدّلت» واسترحمت فرحمت وحدلت VEE SGA Gea‏ 
ما يكيك؟ E EOE‏ 1 100 
ما يكيك؟ أجائعة أنت» أعارية أنت Sa a e‏ ااا 
ما يبكيك وقد أخذت النرهمين؟ AE a‏ 
ما يكيك يا عمر؟ 1 1 1 1 1 121 1 AA E‏ 
ما يحملك على قرلك: بخ بخ؟ CAV SS ea‏ 
ما يخرجك إليه أتجارة؟ ROE SS O SR SR RO‏ 
ما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم............................. REO‏ 
ما يكلم أحد في سبيل الله واللّه أعلم من يكلم لجووج اما 11 
ما بمنعك مني؟ Re‏ 211 
ما بنبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى EF ASSES‏ 
ما ينبغي لني إذا أخذ لآمة الحرب وأذن بالخروج 0001 
ما بنبغې لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل OTE‏ 
ما ينبغي لني أن يضع أدائه بعد ما لبسها حتى OTT taa‏ 
ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه وأما IS SSA‏ 
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ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا NEE ASSESS‏ 
ماء زمزم لا شرب له :001010101010107 ا 
ماء زمزم لما شرب منه EE SE ASS‏ 
مائة الف وأربعة وعشرون ألفا اي VT ATV TSS‏ 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل E‏ و 2171 
ماأخرجكما؟ AAAS SERS‏ 
مات اليوم رجل صالح 00008 ااا 
مات اليوم رجل صالح فقومُوا فَصَلُوا عَلَى وا وس سا الو CAA‏ 
ماتصنعين يا أم سليم؟ i OO O E‏ 
ماذا صنعت بنا یا بلال؟ ل VV VR‏ 
ماذا فلتم؟ O SHR 1 [ E ei a‏ 
ماذا كنت تحدث به نفسك؟ AS‏ الما يي VF‏ 
ماذا لقينا من أحمائك ا CEO SRL SR‏ 
المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة طساوا VY‏ 
ماعن را Son ASA REE‏ اا 
متوفى حدجة ETE REA Tra‏ 
مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده مثل الجائع VV sen‏ 
مثل الملوك على الأسرة 0001010١‏ ااا 
مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر؟ رجل أثاء الله م RE‏ 
مُثلت لي الحبرة كانياب الكلاب وإنكم ستفتحونها الم ا اس اه 
مثلي ومثل الأنياء قبلي کمثل رجل بنى دارأ فأكملها 0 0 0 NEV‏ 
محمد فاخرج 000081 اا 
محفق الطير سبعمائة عام لمان م ل ا ا ELL ASS‏ 
مخيريق خير يهرد 2 2 2 020 0 121010101020 12121 1 1 ا الل 
المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور من أحدث فيها 1 1 AYY aE‏ 
مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب VT ies‏ 
مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلي وتال O A e‏ 
مر على جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون له EES‏ 
مر عليكم فارس آنفا؟ ا لت لوا OV‏ 
مر عيسى عليه السلام على مدينة خربة فأعجبه البنيان E‏ 11 
مر قومك بصيام هذا اليوم NOS ERs‏ 
مر قومك فليصوموا هذا اليوم» ومن وجدت منهم أكل saad‏ 7206 
المرء مع من أحب 2 2 2 2 2 2 2 12 ز 2 1 1 1 1 ذال 
مرحبا بابن أخي ا PAR‏ 
مرحبا بابنتي E‏ دببب-ب001001 ا 
مرحبا بالابن الصالح والني الصالح VE Sa‏ 
مرحبا بالخ الصالح والني الصالح و ا lu E E‏ 
مرحباً بالطيب المطيب م UE O‏ 
مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى VVELE OS Ga‏ 
مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى 1 ااا 
مرحبا بام هانئ ية2 2 ة 2 2 2 2 2 12 2 2 1 12 ااا 
مرحباً بك يا عمرو بن مرة عع د ا 
مرحباً بكم حياكم الله هداكم الله» نصركم 111 0 00 
مرحباً وأهلاً بام هانۍ ما جاء بك؟ VO SERA‏ 
مردة الجن 4 2 2 2 2 2 1 2 12 EEE SSL‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس اا 
مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف REV Sa es‏ 
مروا أبا بكر يصلي بالناص E‏ ا E‏ 
مروا من يصلي بالناس اناج الما وو مط ل يق 
مزق الله ملكه NOVAS ROGAN HESS‏ 
مزق كسرى ملكه NE SS SaaS‏ 


۴74 
مزق ملكه i OOO‏ 0 
المستشار مؤتمن عرد را ا و 111 
المسجد الأقصى اا اا لض 
المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا 01 
مسجد بيت المقدس و 41801 720 
السجد الحرام ا ل Ne‏ 
مسوا منها مسوا منها RVs nene‏ 
مسيرة خمسمائة عام. SE‏ 1 
يرة خمسماثئة عام حتى عد سبع سموات oh E E E E:‏ | 
مسيرة سبعمائة عام 0 O‏ 
مصابکم VITA lasted assis‏ 
مضت ألطجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد ERE‏ 1 
مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين م اد و اد لي ATO‏ 
مع الرفيق الأعلى في الجنة مع لين انعم E‏ 
مع علي بن أبي طالب معه يقتل عمار بن ياسر E‏ 
فوعة O‏ 1[ [ 1 1 1 1 ز 1 1 CEO‏ 
معاذ الله أن تسامع الأمم أن مدا يقتل أصحاية e.‏ 1171 
مغاذ اللّه أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؛ إن .... كال TAO A11‏ 
معاذ الله الحيا محياكم والممات ممائكم TOV EES‏ 
مه 10111111 1 TV‏ 
معي معي 00001000000 0 CAE‏ 
معي من ترون وأحب الحديث إل أصدقه فاختاروا ال ا 
مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادهاء الا N O‏ 
مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله NTO SG aa‏ 
المفسطرن على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا ean‏ ا 
مكانكم حتى آنيكم ما ا ا ل 
مکانکا oases adi‏ ا 
مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في E SES‏ 
مكتوب في التورأة: صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن ا جب e‏ 
مكث آدم في الجنة مائة عام. 
مكث عليه السلام في قومه الف سنة (يعني إلا خمسين 2 
المكر والخديعة في النار TE VS RSA‏ 
ملا الله عليهم بيهم وقبورّهم ناراً كما OR AS ES‏ 
الملائكة تحدث في العئان - والعنان الغمام - بالأمر ا 
الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله COT DN E‏ 
الملائكة يتعاقبرن ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ابم كوو مانو ام الو ا N‏ 
عن أنت؟ ae‏ بب2ب2ب01010101010112 ا 3 
ممن القوم؟ eee‏ ددببب0000101021212 0 ا ا ل 
من 1 
من يحرسنا الليلة؟ VIA SAAR RRS‏ 
من آذى عليا فقد آذاني 2 1 1 1 1 1 1 1 1 لا 
من آذى مسلما فقد آذاني 0000 ا 
من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله 114 11 
من ابتغى الهدى في غيره أضله الله اع لا ما E E‏ 
من ابتلې بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر شخ ا 11017 
من أبواب الحنة الثمانية أيها شاء ااع ا م TEA SAAS SE‏ 
من أبركم؟ ل ل OEE‏ 
من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع موا اد الم ا 2117 
من اتقى الله وقاء الله كل شيء VOT VT Sola DA‏ 
من أححب الله ورسوله فليحب أسامة ابن زيد NES LESER a‏ 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبرا مقعده Ose‏ 
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أحب أن يتمثل له العباد قياماً فليتبوأ مقعده ماسوو ا 11 
من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا مع 20 
من أحب الحسن والحسين فقد أحبني» ومن أبغضهما بالاو م باو 11 
من أحبي فليحب هذين U E E‏ 
من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد ابخضي ... YAT ل١5 AYA.‏ 
من احاف أهل المديئة اخافه الله وعليه لعنة 1 
من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله وعليه ا 111 
من أحاف هذا الحي من الأنصار فقد أخخاف ما بين ااا 
من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طُوقَه من . FE SSS aneha‏ 
من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنهُ يطوق ما ا E E‏ 
من أذ شيئاً من الأرض بغير حقه خرف به يوم OE‏ ا 01 71 
من أخذ من الأرض شببرا بغير حقه وة من 00000000018 EE‏ 
من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه 1 ااا 
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالحنة عليه حرام....... TYA Aaaa‏ 
من اراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نرح في beats‏ ا EAN‏ 
من اراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر IFAS‏ 
من أراد أهل المديئة بسوء أذابه الله كما يذوب ذا 
من اراد منکم أن يتوضا فليتوضاً اولان الم امهو VE SES‏ 
من استرعاء الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد.. TEP Vaal‏ 
من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهردياً 1 1 ا 
من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق ثمرة 1 1 1 1 1 ا VE‏ 
من أسرك؟ 1 1 1 RN a‏ 
من أشقى الأولين a‏ 1212 12 اا 
من أصبح جنبا فلا صيام له 11 ETS‏ 
من أطاع الله فقد ذكر الله. وإن قلت صلاته sahi‏ ل ا لي AEE‏ 
من أطرق مسلما فعقب له الفرس كان كأجر سبعين ااال 
من أغلق بابه فهر آمن» ومن دخل دار أبي سفيان ااا LEE‏ 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه حلق ادم؛ وفيه E‏ 211 
من أفضل المسلمين. aa‏ 1 1 اا ل 
من اقام بينة على قتيل قتله فله سلبه 1 121 1 ااا 
من اقتطَعَّ شبراً من الأرض بغير حقه طون امو اما ع اسم ا 1l‏ 
من أكل بشماله أكل معه الشيطان؛ ومن شرب بشماله OF‏ 
من أم قوما فلبخفف بهم فإن فيهم الضعيف والكبير. OE‏ ا 
من أمرك بهذا يا ربيعة؟ 2 ز ز2ز 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 e O‏ 
من أمركم بمعصية الله فلا تطيعره VA AAAS Aa‏ 
من اسك نکم مته فله يكل إنسان ست فرائض من AMAIA‏ 
0 اول 1 LET‏ 
من رجلا على نفسيه فقثله أعطي ETERS‏ 

00 8د-ببب-بب 00102020 الا ا 
من انت؟ 12ة2 12 1 1 ذ1ذ1ذ1212121ذ1212 1 121 ذال 
من انتم؟ 100 اا 
ع عار VOC Aaaa: Ea ECE‏ 
من أهل النار؟ 0002 اا 
من أي بكر بن واتل؟ SS‏ ا ااا 
من أي بنى عامر بن صعصعة؟ O‏ 1 ز2ز1212ز1212 1 121 1 اا 
من أي كندة؟ اااي ا ا ا 
من أي اليمن؟ EER‏ ببببب1-د0001010 ا 
من أين؟ SSS a a‏ زا 
من أين لك هذا يا بنية؟ 2 2 0 02 2 0 020 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 1 اا 
ا 00 ة2ة1212ز101 1 1 1 1 1 | E I O‏ 
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من بدّل ديئه فاقثلره ا ا حدق ادو الوا أده لدو و م ا 1171 
من بسط رداءه حتى أفضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن TEN A‏ 
من يعت شنا OOO‏ ا 
من بلغ بسهم فله درجة في اة ا 1 
من بثى لله مسجدا ولو كمفخص قطاة پئی اللّه..........ب..........ت.......... 5388 
من بني عبد المطلب ELAS SERR‏ 
من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها TET cee‏ 
من تعد يا ضب؟ م ع و ا السام E‏ 
GSES‏ 000000000 
.من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه..... ۲۹۱ 
من جمع بين الحج والعمرة طاف فما طوافاً واحداً ا و اي 
من جهز جيش العسرة غفر الله له 0010101017 0 ااا 
ا 0 AOE rs‏ 
من حافظ عليها كانت له نور وبرهانا E‏ سس تا 
مَنْ حَنْظ على أمني أربِعِينَ حلا 0 AV tees‏ 
من خرج إلينا من العبيد فهر حر DNA iii ea‏ 
من حل السماوات والأرض والحبال؟ للاو وو ا e‏ 
من خلقكم؟ اا[ 0 0 a‏ 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ا VOT ones‏ 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن - وكانت بأعلى مكة............................. 10۱ 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن دخل الحرم د TOA‏ 
من دعا بدعاء يونس أستجيب له ا 121 
من دل على دائيال فيشروه بالجنة 38بب000 0 0 0 VE e‏ 
من رای منكم منكراً فليغيره بیده» فان لم يستطع EET eae‏ 
من الرجل؟ O E SL OL Sa‏ 
مَنْ رجل یزويني حتى أبلغ كلام ربي. فان قريشا 00317 00000 
من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم ا 
من رجل يخرج بنا على القوم من كنب - أي من قرسو...........سي................ 0۲۵ 
من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ 10 
من رجل يقومٌ فينظر لنا ما فعل القرم ثم 1[ 1 1 1 1 OVE‏ 
من رجل يكلؤنا ليلتنا؟ 0 ااا 
من رجل ينظر لي ما فعلّ سعد بن الربيع أفي الأحياء 0 0 
من رمى بسهم في سبيل الله فهر عدل محرر؛ ومن و اه اق ل VARS‏ 
من زعم أنه آمن بي وما جثت به وهو يبغض عليا: Soa‏ 11 
من زل فلیتب» ومن أخطا فليتب ولا يتمادى في الهلكة ا VEE‏ 
من سال الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء 0 0 0 01000 
من سال الناس عن ظهر غنى فهر صداع في الرأس وداء ااا 
من سب علباً فقد سبني .... e‏ ۱۱۸۸ 
من سبق إلي فله كذا ITE SERSEM‏ 
من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين ai‏ شق A n.‏ 
من سبقنا إلى هذا الماء؟ . AA ASA a‏ 
و 510 
من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنه فلينظر TAA ana‏ 
من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها 0000010001 00 0 اا 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان e‏ ا 
من شهد معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - ا 
من صاحب الجمل؟ QT asta‏ 
من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا O OG‏ 
فز شای هذا ل Oa‏ 
ن فت » من حال برد اتظو... 1۲ 
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من عاش بعد المرت ATA OST Vos es ga‏ 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل آهل مصر E‏ 
من عين فيها تسمى سلسبيلا 1010 01 
من فجع هذه بفرخيها؟ E O OE‏ 
من فعل هذا؟ اذ VO e‏ 
من القائل بوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال لامي AN‏ 
من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 21 
من قال اللهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة الف ا 1111 
من قال حين يصبح وحين يمسي: الهم إني أصبحث 0 
من قال ذلك؟ 110 0 
من قال: لا إله إلا الله. حالصا خلصاً من قلبه OV Se‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 6 
من قتل دون ماله فهو شهيد ١‏ 
من قل قتيلا فله صلبه ا ع امو امو VO‏ 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه E e‏ 
من قتل کافرا فله سلبه 1 1 1 1 N‏ 
من قذف مؤمنا بكفر فهر كفيله SSSA‏ ا EV‏ 
من قرأ الراقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا 0000 0 VY O‏ 
من قرية الرجل الصالح يونس بن متى POSSESS‏ 
من القوم؟ ل 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالش ومن کان N O E‏ 
من كان له حاف فليلحف من لا لحاف له 1 1 ا ااا 
من كان معه فضل طعام فليجىئ به 0101321212321 VYAN‏ 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة: ثم لا وو 791 
من کان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته؛ لا يحل Vole‏ 
من كان معه هدي فليهل ڪج وعمرة VEE ESS‏ 
من كان منکم أصبح صالما قليتم صومة ومن كان ...0 AY‏ 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه VE‏ 
من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه المدي فليطف !1786 
مَنْ كانت له إلى اله حَاجَة جَة ليدع lg O O‏ 
من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار Ra‏ ا ل 61 11 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ............ 0453ل E‏ 
من كرامتي على الله ألي ولدت مختوناً ولم ير RLS‏ ا PE‏ 
من كل سائمة شاة في كل عام سوسوم خا Eien‏ 
من كنت مولاه ا 1 1 1 1 
من كنت مولاء فإن علياً مولا 0 
من كنت مولاء فإن علي مولاه. اللهم وال من .. ا و 971 
من كنت مولاء فإن مولاه علي VAN SS‏ 
من كنت مولاه فإن هذا مولاه CIRD ENR SES‏ 
من كنت مولاه فعلي مولاه.... .. IVA‏ اواك 


ANV 1A3 146ل‎ Ai A14 
YAY «¥41 <¥ A YA۲ 


من كنت مولاه فعلي مولاه اللْهم وال من والاه AAO e‏ 

V۹1 YY ¥۹1 0445‏ 
من كنت مولاه فهذا مولاه 1 1 اا 
من كنت مولاء فهذا مولاه الهم وال من والاء ............ IAC‏ لذلا 717 
من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من ولاه وعاد a‏ 
من كنت وليه فعلي وليه E EE DSS‏ 
من لا آهل له ولا مال ولا ولد AE Saa‏ 
من لا يرححم لا يرححم ... ٠١6١‏ 





577 معزوا لأرقام المفحات فهرس الأحاديث والاثار 
من لقي الله يشهد أن لا إله إلا اللهء ران e E E N N AEE aaa‏ 
من لم كعباً ذليقتله. 000000 A‏ يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء ا و ل 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ VA ane‏ من يطيع ال إذا عصيت؟ متي على أهل الأرض ل 111 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة أقتلته 1 1 EAE SASS ao MS OS aS NE‏ 
من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ موت ماين هه ل حون 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً 0 0 VV‏ ا عن دن و لترن لني ل اطلى: 0 0000 
من لم يقلد اهدي فليجعلها عمرة ل ا ان ل VON‏ من يمنعك مني؟ 00 00 0 ان 
من شو لاع مدنت سمدم سيم بم ست هس ...838 من ينظر ما صنع أبو جهل قله موسو طاو او كاعم Ass‏ 
من لهذا؟ صصص مايا3 .تو شق الوم قا م الم و وا 11 
من لي بابن الأأشرف؟ e‏ 2028133 من يوسم لنا بهذا البيت في المسجد بيت في 000 ا 
من لي بهذا الخييث؟ ۰۰ عم ا N RA‏ .هنا شير فارزس:ق ارت ااا 
من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في اللحنة ااا منا السفاح والمنصور والمهد 1 ز 1 1 OT‏ 
من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة EES ANAC‏ منذ كم كان مسيرك؟ المح ا دن تو ووس و ال E‏ 
من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس ماو TET‏ منزلنا - إن شاء الله إذا فتح الله - الخيف لح ا ا VOC‏ 
من مر بکم؟ ا وا لاا ا ال ا اع ا د و ني OVO‏ منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث O‏ 
من مس دمه دمي لم تصربه النا ر OT Nisa ente‏ منعاولة المسكين تقي ميتة السوء LEVA Sasa AA‏ 
من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه لا ا ا ا ل 11 منعت الشام مديها ودينارهاء ومنعث العراق درهمها لم00 00{ 
من نجا من ثلاث فقد غا NO TAR SaaS‏ منعت العراق م و الم ا O‏ 
من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا........ 06 0 منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذيها ل 4617 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى . ١‏ منهم أربعة من العرب: هرد وصالح وشعيب ونبيك يا ا RY SR‏ 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله و n‏ مه أفحشت على الرجل يي CAE tana SaaS‏ 
من هؤلاء؟ ARA‏ ا ات ا ا a‏ ل RO‏ 
من هؤلاء القوم الذين كانهم رجال المند؟ ا مه يا ابن الحنطاب فضوح الدنيا أهرن من فضوح الآخرة ROY nS‏ 
من هذا؟ 1 1 ز 1 1 aiia‏ ار OV‏ ا مهلا! غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراء ا ار NIY‏ 
من هذا؟ أبو إسحاق؟ اجانطا ا اسان امج ما اام E‏ مهلا يا خالد دع عنك اصحابي فواللّه لو كان لك E‏ 
من هذا؟ أكله الأسرد aT‏ ا فل اء ری عا اشا على جل TPE woe‏ 
من هذا؟ حذيفة؟ ا 1 1 1 1 ا مهيم؟ مجان عو لوو لاروك O E‏ 
من هذا السائق؟ 00010110 1 ااا مهيم يا عيد الر حمن؟ a‏ 
من هذا القائل؟ 0 0 ا مَونيء وين قتال خليفةٍ مصطبر بالحق يعطيه» اكد اس اا 1 
من هذا يا أم سلمة؟ NASSAR‏ اموس رسول الله E‏ النامى روما خآ ا 
من هذه؟ RRS yS BE VOA Seen SENDS ORS‏ ا VO‏ 
من وجدتمره يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بالخ اك 1101 ناخذك ججريرة حلفائك ثقيف بب00000 0 ا 0 ااا 
من وضع ذا؟ FEE ma‏ ناد في الناس: الوضوء المبارك Oa Saa‏ 9110 
من وضع هذا؟ TCT RR‏ ادق الايا ققشل E‏ ااا 
من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين 0000 0 ااا TOS‏ النار 01000 ااا 
من يآتينا بخبر القوم؟ EP E Al GA‏ لر A alee‏ 
من يأخذ هذا اليف؟ ممما ب م 00000000 ...06.6 02028738 الناس حيّز وأنا وأصحابي حيّز و ع 20011 
من يأخذ هذا اليف بحقه؟ OTO aaa‏ ناس من أمتى عُرضوا علي غزاة في سبيل الله اا مسو ا ا 
من يأخذه بحقه EET‏ وا و ا 2 ال ا 110 8 بوذا لقب الصاغر بن جد الطب زوييةة 001 0 اا VTE‏ 
من يأخذها بحقها؟ م ا ا ا TR‏ اول داو و--بببب 000101000 AO aia‏ 
من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله Gl. PFO Sere‏ 7 وسو رت NEE OV‏ 
من يبتاع بثر رومة؟ e‏ 0313183 :ناولني الثراع الآخر لزة م او ا ملزا لعط وا طسوو ااا سوب وان داس لسو E‏ 
من يبتاع مربد بي فلان غفر الله له...... 1 1 1ز 1 1 0 0 اولي افراع ب بارا" ORGS‏ اا 
من يبسط رداءء اليوم فإنه لا ينسى شیئا من مقالقی ...س €8 ناولني ذراعها 0000 0 
من عل لتا هذا التیر اس 041738 اولي اليف ا ا كموي و وم QA‏ 
من هز هژ لاء غقر الله |أھ ااا م0 1١037‏ ناولني القدح SSeS‏ ااا 
من يذهب في آثرهم؟ ا 3 اولي كفا من تراب i E‏ 
من يرد الله به خير يفقهه في الدين...... 3 14۲¥ تاوليئيه ...... 2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 ATUL ST EAA‏ 
من برد الله به خيرا يققهه في الدين؛ n 2k!”‏ 03۵ الننات 0 ا ااا 
من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ 00002020218 OS E‏ ندا ہا بدأ الله به ب 01020 ااا 
من يشتري العبد؟ 11511 SS‏ ا TON‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


الني لا يررث سا AT Cail‏ 
النبيرن 0 ااا 
النجاة ا ا ا و VA EL‏ 
نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالکم» با سي 01 
نحن الآخرون السابقون يرم القيامة؛ المقضي لحم سساو الس TOC‏ 
نحن أحق بالشك من إبراهيم وير حم الله لوطا 1 1 1 1 1 1 0 NO‏ 
نحن أحق بموسى منکم لوا لط وا ااا VVAR‏ 
نحن بئو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتني 11 1 1 1 QO‏ 
و ب ARB‏ اا ا 11 37 
نحن معاشر الأنبياء لا نررث..... 121111 14¥ 
نحن معاشر الأنبياء نورك EL‏ 1 
نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا ..... YY‏ 
نحن معشر الأنبياء لانررث ل و ا AT ss‏ 
نحن معشر الأنبياء لا نررث» ما تركناه فهو صدقة لخ ا ا AT‏ 
نحن من ماء 000101010101101 0 ا 
نحن نازلون غد إن شاء الله مخيف بني كنانة VARAN‏ 
Sa ST SO‏ لير ار VARA‏ 
لاك لد رتل لت NE sb TT‏ 
نزل جبريل فأمنيى فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت 21 
نزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته ملة فأمر معن ل ال 111 
نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا TTA eS‏ 
رنساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ ا و ا لو NAC‏ 
نسبح الرب البهي الذي قهر الجنود ونبذ فرسانها 1 DE aca‏ 
نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه م 1 111 
نشا بها مثله E 1 E a SSS‏ 
تر الل وز ا مون 1 ذ 1 1 1[ [ ز [ [ [ 1 1 ا 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ان ل م ا 82 QOT ENS‏ 
نصرت بالرعبء وأعطيت الخزائن» وخرت بين أن أبقى VO SSSR‏ 
نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم» وبينا آنا نائم AAT Cs‏ 
نصرت بالرُعب وأوتيت جواممٌ الكلم وجُعلت OVO Se‏ 
نصرت بالرعب» وأوئيت جوامع الكلم؛ وجعلت لي الأرض AAY .......sss sss‏ 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبرر A ° sss:‏ 4494 
نصرت يا عمرو بن سالم 0 201111111ظ E 1 E‏ 
نضّر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم بلغها امس ا 114 
النظر إلى وجه علي عبادة VV SS Ê‏ 
نعم! ل 1373 17417 cof EFE ENE‏ 


cY1Y A1 (TE CEAY EA) لاوق‎ 
AYA’ ATEY AY°1 117ل‎ YYTY 
باحق‎ TYA TVI1YYTEcoTY كمه‎ 6008 
لامه‎ ه١‎ 544,255 E1 5 “٠ 

300 TEA 1° ممم‎ «(OVE “الام‎ 
cA4* "اعنم‎ <Y1Y كقل‎ (TAA "4٠ 
ATE ATI AYT AYY AIA 4٠ /لا‎ 
«AT‘oOoVYT AV1 AVY أكق‎ (Ao¥ “Aof 


نعم! أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد لف GE ARS‏ 
نعم أخبراه ذاك عنى وقولا له: إن ديني وسلطاني ا 21 57 
نعم إذا كثر الخبث a E E OEE‏ 
نعم أسمّم صلاصل ثم أثبت عند ذلك لسسع سا ما كط ما f‏ 
نعم» أصيبوا هذا اليوم sesinnrernsannnanadanasasanerdanacanavenatevecenvanyunnacenenevburanvnnn®‏ €4 1 


نعم إلا من ثلاثة! خرقة يستر بها الرجل عورته. اا 


معزوا لأرقام الصفحات 


غرف 

نعم! الست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قرمك؟ VO‏ 
نعم۔ . اللهم استر عُوْريَنا وآين روعاتينا E‏ ا 
نعم» إن شنت أربتك آية 0 ا 
نعم انا آقول ذلك انت أحدعم ل E‏ 111 
مَم! آنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعد م و ا ا 1 
َعم آنا الذي اقول ذلك ale‏ اا 
أ ضام أن قد دا له ماهو خير I DSR‏ 
نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم و و ا ا 11 
نعم البئر بثر غرس هي من عيون الجنة وماؤها أطيب ا 
نعم! بك ينشؤون الحرب وقال عمر بن الخطاب لابن لسو Ll‏ 
نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأختان BIE E‏ 
نعمء خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم 0000001 اا 
نعم خلقه الله بیده» ونقخ فيه من روحه» ثم سواه ا 001 
نعم؛ دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذذره ست NO E‏ 
نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحرت إل م 121 
نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمره نعم الرجل 373 AOE‏ 
عم الرجل ثابت بن فيس بن شماس VET SE GSES‏ 
ا سا OVALS‏ 
نعمء فاخرجوا! فكونوا فيها 1 
نعم! فادي عن أبيك و حو ام اس لمرو امو 100 
نعم يانه يسك برع العامة آمة وسا ينض 
کی بغرن ول لان کال بسن ب يقبلة 2 Von‏ 
نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين U O‏ 
نعم مكلم VO iar a ACESS‏ 
نعم من دخل دار أبي سفيان فهر امن مع ا د ماي ROY‏ 
نعم من دخل دار أبي سفيان فهر آمن» ومن أغلق بابه ام ل OF‏ 
نعم من جعل لنا هذا المنبر؟ ة 2 ة2 1202 1212121212 121 ESO‏ 
نعمء وأتاني بتربة من تربته حمراء 1 1 1 1 ا 
نعم! والذي نفسي بيده ما علىالأرض مسلم يصيبه OE‏ قير 
نعم» وفيه دخحن A a a EE O RE‏ 
نعم ولكن الله أعانني عليه فاسلم ONE RSS Ra‏ 
نعم» ولكن ربي اعانني عليه حتى أسلم OVA‏ 
َا ول قلت رجلا ن بال متلتك انس ا ل EVE‏ 
نعم وهل من ني إلا وقد وعاها؟ o EOE‏ 
نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت رددنا إليك ما كان ول OO‏ 
نعيت إلى نفسي م ا لوو naa‏ 
نعيت إل نفسي anê‏ 0 اا 
نعيت إلي نفسي يا أبن مسعود SGA‏ ا 
نغمة جن وغمغمتهم من أنت؟ ا م VET‏ 
نفلق هاما COE SESE Sasa RGSS‏ 
نقركم فيها ما شئنا Rea‏ او وا ع ا VISE‏ 
نكسرها لحما طفَلْمًا تبن لَه قال أعلم OES‏ ا 
م على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأ خضر؛ CO SSR‏ 
ووا أراه ا ل ل 511 
ها إن الفتنة ههنا إن الفتئة ههناء من حيث يطلع DE iS SAS‏ 
ها هنا امض لا أمرت به A aL‏ ا 
هات ااا PEN eC LSER‏ 
هات ذلك التور 11 CCS‏ 
هات فالقط في حصا WAG SS SRO‏ 
هات لنا فرقاً O‏ 1 
هات نطعاء 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 GSS‏ 0 1 0 ااا 


ها" ؟ 
هاتوا ا 
هاترا أسياقكم ON aac‏ 
هاتوا حطاما 0 
هاترا ما عندكم QV iain‏ 
هابّيه TN UOTE Salane‏ 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ا عشرات ألوف فلم TET lane‏ 
هاك لا تكونن لكعا sS‏ ا 
هاك مفتاحك يا عشمان اليوم يوم بر ووقاء 000001 ا VO‏ 
هؤلاء الخلقاء من بعدي 100000000 
هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للتار ولا أبالي 0 1 0001 
هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما ا 
هؤلاء ولاة الأمر بعدي 0000000000 
هؤلاء يكونون الخلفاء بعدي ERE E‏ 1 
هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهما ورق الجنة [ؤز[زآز 1 ز[ز[ز[ ز ز[ [ز[ [ [ 0 00000110 
هي لي نفسك ATTRA‏ 
هتك الأستار وكشف الأسرار 1 ز1زة2ز1 ز 1 ز 2 ز 1 ا 
هذا ااا ا 0بببب1ب021 0 0 اا 
هذا ابن أبي فحافة 0 ا 
هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة ا 
هذا اينك؟ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 12 2 1 1 121 1212 1 1 1 1 1 1 ا ا 
هذا اہر بكر وهذا عمر ERS ASS‏ 
هذا أحد يبنا ونحبه. الا أخبركم خير دور الأنصار ال 4ه 
هذا أخي 0108 0 
هذا أزب العقبة: هذا ابن أزيب ز 1 1 1 ا 
هذا أمر الخلافة من بعدي ة2 2 2 2 1 2 1 1 ا 
هذا أمين هذه الأمة ز [ [ 1[ ذ[ذ[ 1 1[ 1 1[ [ 1 ز 0 اذا 
هذا إن شاء الله المتزل د11 CE ase‏ 
هذا أهون ذ 1 1 1 ا ا 
هذا أول طعام أكله أبرك منذ ثلاثة أيام RANE Saan‏ 
هذا بعير هم أهله بنحره فهرب منهم فاستغاث بنییکم E‏ 
هذا بقية آبائي KUEN SN 1 12121 n 2 a‏ 
هذا جاء يستفرض فافرضوا له ااا 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب ممع اط ووو رارع 
هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى بني قريظة وقال: اال 
هذا حين حمي الرطيس 000000102 ااا 
هذا خالي STV E Saas AS‏ 
هذا خالي فليرني امرؤ خاله e‏ ا 
هذا حير نما أردت يوم حنين مما حال الله يينك 00 
هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه متذ اليوم Luss‏ ااال VF‏ 
هذا الذئب وما الذئب؟ جاءكم يسألكم أن تعطوه أو 0 0 
هذا رجل غادر 1 1 1 ذا 
هذا سيد أهل الوبر 1 1ذ1 1 1 [ 1 اا 
هذا شريد أبي عامر ا ا 
هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان يقال له: مسعر a Si‏ 
هذا العباس بن عبد المطلب أجرد قريش كفا وأوصلها 00000000 
هذا العمظم 000000 000 
هذا عفريت من الجن اسمه سمج آمن بي سميته عبد 0 1 1 
هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارها متخوفا GORE‏ 
هذا الغلام يعيش قرناً لازال 
هذا غلامك VVE SASL SRDS SS aR‏ 
هذا فرعرن هذه الأمة ESOS‏ و COGS‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له OVO SOR‏ 
هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور j 00 TOE‏ 
هذا قبر أبي رغال؛ رجل من ثمود کان في حرم الله Ee‏ 
هذا فبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان VV‏ 
هذا قتله. أرى فيه أثر الطعام 0 0 اك 
هذا لا يحل لك في دينك 0 
هذا ما قاضى عبد الله أمير المزمنين علي معاوية ا لاو اسع حيو VOT‏ 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ARR‏ 0 ا 
هذا مصرع فلان يضع يده على الأرض ههنا وههنا... CAV aiia‏ 
هذا مکرز وهو رجل فاجر ONE‏ ااا 
هذا ممن قضى نحبه VT ESR AEG‏ 
هذا من أهل النار 0 0 ااال 
هذا من فضل الله ونحن نتنظر الرحمة a E‏ 
هذا من النعيم الذي تسالون عنه RI SLES RSE ERO‏ 
هذا انحر ومنى كلها منحر ا 0 1 A‏ 
هذا الرقف» وجمع كلها مرقف ioe eee‏ ا ا 
هذا المرقف. وعرفة كلها مرقف امال الو باوبا الال 
هذا وأصحابه EEDA OKs Re a‏ ا 
هذا وأصحابه.يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقرن و ل 
هذا وافد الذئاب» جاء ليسألكم أن تجعلرا له من اومس لم سر ع i‏ 
هذا وافد السباع إليكم! فإن أحببتم أن تفرضوا 00007 
هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له الا واس و ا 501 
هذا ولي والمؤدي عني وإن الله موالي من والاه GSS‏ ااا 
هذا يقول: نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت NTE MESE‏ 
هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة» ونحرتم اا 
هذا يرم الحج الأكبر ةز2 2 2 01 1 0 10 1 1 ا 
هذا يومئذ على الحق و ا NT‏ 
هذا يرمتذ على المدى 1 1 1 ا ااا 
هذان ابناي» من أحبهما فقد أحبني TESA ESS an‏ 
هذان سيدا شباب أهل الحنة FV TOES‏ 
هذه آية ما بيني وبينك يوم القيامة 11 
هذه إدام هذه و وي لا 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا اما او ا 
هذه الأوقات التي انتم فيها عرائس الأعمارء وهذه اا 
هذه بركة منزّلة من السماء افلا أخبرتني حتى ROT son a‏ 
هذه بقية أهل بيني AEs a TSS‏ 
هذه ثم ظهور الحصر TV EES‏ 
هذه حاجخك 0001010131213 OAV E‏ 
هذه الحيرة البيضاء رفعت لي» وهذه الشيماء بنت VOT SOS‏ 
هذه خلافة النبوة ل 1ك (OA AYY‏ تق AF‏ 
هذه الشجرة ال OE NNT E SAS‏ 
هذه صدقات قوم - أو قومي - E ao [1 Rs‏ 
هذه صديقة أمتي 00111111000 1 
هذه طابة 01 ا 
هذه طابة» وهذا أحد جبل بنا ونحبه ا 0 اا 
هذه طيبة وذاك الدجال 1 1 1 1 i E‏ 
هذه عير قريش فيها أمرألمم فاخرجوا إليها لعل CVA SLSR‏ 
هذه قبلتنا bs e EOE OE‏ 
هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللّهم إني أعوذ ا 
هذه لعثمان E‏ 1 217 
هذه لرت مثافق Aaa‏ ا ا ON Vs‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


هذه مكان عمرتك VOL osta nea‏ 
هذه مكة قد القت إليكم أفلاذ كبدها ا 00 اا 
هذه وفود الذئاب؛ جنْتْكمْ يسالنكم لتفرضوا هن ااا 
هذه يد عثمان OV NLT‏ 
هذه يدي وهذه يد عثلمان ا ا ا ل ESAS‏ 
هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهنه لعلي..... 76 
هكذا أنزلت كقح اتن مووود الس E‏ عنس E‏ ا U‏ 
هكذا ناصنعوا بالقرى E EER ES Ra‏ 
هكذا يا ابن عوف» فاعتم فإنه أحسن وأعرف VANO secs‏ 
هل احسستم فارسكم؟ A ANS‏ العا MAAS‏ 
هل آنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها م ا 1161 
هل أنت مته عما بلغي عنك؟ فاعتذر بعض العذر. ا ETT‏ 
هل انتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ UES ea‏ 
هل أنتم صادفي عن شيء سالتکم؟ 0 00 
هل أنكر عليه أحد؟ DADE‏ 
هل تدرون أي شهر هذا؟ 0000 اا 
هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ Aes E‏ 
هل تدرون ما البيت المعمور؟ 0 1 1 
هل تدري ما أرادوا؟.... 0 ا 11010 
هل ترود قلق یاز توالله ما کی عل خر NV Yai‏ 
هل ترون ما اری؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيرتكم Vania‏ 
هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ CEOS‏ 
هل جزيت سلمة؟ اما ما ا لطا ا م 01101 
هل جعاتم في هذه الشاة سما؟ ام ESRA‏ 
هل ڌللتم على رجل يطعمنا أكلة؟ OVERS e‏ 

هل رآیتم غلاما أحصى ما أحصى هذا؟ ACV‏ 
هل رأيته يا عبد اللّه؟ TLE GN E‏ 
هل سممت هذه الشاة؟ O‏ 3 
هل عرفت هؤلاء القرم؟ 0 12 2 12 121 1 1 اا 
هل عرفتم القوم؟ اا 
هل عندك سمن؟ 21 O E‏ 
هل عندك شيء؟ 0 1 1 1 1 ا ا ااا ل 
هل في القرم من ماء؟ 00000 0 اا 
هل كان بينكم وبين بني تيم شيء 1 12101 AVS‏ 
هل كان بينكم وبين تیم شيء؟ 00 0 0 02 1 VITA xasa‏ 
هل كنت طفت يوم النحر؟ وميه ل 1 10 
هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ LAV ana‏ 
هل لك إلى خير؟ .. : ا ااال 
هل لك أن أريك آية؟ QAT TOIT SSS [1 1 1 1 1 1 1 1 1 RG‏ 
هل لك أن أشمك من تربته؟ ASEAN‏ ا 
هل لك حاجة؟ اي 1 NO‏ 
هل لك من شيء؟ O A SAA EN E‏ 
هل لك من ولد؟ اا ز 1 1 اا 0 
هل لكم أن تاخذوا خمسين بعيرً الآن وخسين إذا ا E i‏ 
هل لكم أن تأخخذوا منا الآن خمسين بعيراً و سين ل ات E‏ 
هل لكم أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟ Teint‏ 
هل لكم أن نهجع هجعة؟ 9 #5757«( AO ARSE‏ 
هل لكم في خير مما جتنم له؟ Ga‏ اا 
هل لكم من اغاطٍ SS AE IAEA‏ 10-0 
هل مر بكم أحد؟ OV TOS GRR‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


هل مع أحد مثكم طعام؟ a E‏ 
هل مع احا منكم ماء؟ a‏ اا 00 
هل من رجل يحملني إلى قومه فان قريشاً قد منعوني ARE‏ 


هل نظرت إليها فإن في أعينٌ الأنصار شينا؟ 12101100 
هل وجدت له مسا أو وجعا. 0 1 1 211011 
هل وجدتم ما وعد ريكم حقاً ااا 
هلا أفررتم الشيخ في بيته حتى كنا نحن نأنيه شط 
هلا تركت الشيخ في بیته حتى أكون آنا آنبه فيه؟ ا 


هلاك أمتى على رؤوس غلمةٍ أمراء سفهاء من قريش 11111 
هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش 277070010 


هلم إلى الغداء المبارك 1110000 e‏ 
هلمه؛ فإن الله سيجعل فيه البركة ا 
هلموا أكتب لكم کتاباً لا تضلوا بعده Sa‏ 
هلموا إل ثوب ااا E‏ 


ا ز 1 1 1 ا ا 0 

هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى............ 
هم اول من کذبي وطردني a LSS‏ 
هم قوم لأ يعرفون العملء تكفوتهم وتقاسمرنهم eha‏ 


هر اختلاس ختلسه الشيطان من صلا أحدكم aaa‏ 


هو ذاك فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع 1110 
هز رزق أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه E‏ 
هر السلام ومنه 0 له السلام ............. ا 


هز الطهرن ماؤه الل ميته OE‏ 


e e 
هر في ضحضاح من ار» ولولا نا لكان في الدرك....‎ 


مرعوء ين رمم فدووردوهة 


۴۷٦ 
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ضف 
هو مسجد في السماء يقال: له الضراح» وهو محيال FUER‏ 
هو مسجدكم هذا بببب1ب1 001010١10121212‏ ااا 
هر مسجدي هذا 000101010111 CTV‏ 
هر هذا المسجد تددببب11ذ01010120131 0 ا 
هورهو؟ 2 1 1 1 1 1 1 1 ا 
هون عليك فإنما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل عا ماران ال OF‏ 
هي أحب لي وأنت أعز علي منها 0010010010102 ااال 
هي أفضل بناتي أصيبت في CV ae aiia Se‏ 
هي أمي بعد امي ااا اا اا 
هي جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب 117 
هي خمس وهي خمسون: الحسنة بعشر أمثالها 1٤‏ 
هي شجر استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم على رسول 414 
هي شهاب من نار يقع على نباط قلب أحدهم فيهلك 00000 
هي لك . 0 2 12 1 ز 1ز 1 ز2 1 1 121212 1 1 ااا 
هي ليونس خحاصة وللمزمنين عامة إذا دعوا بها. VEY ass SNRs‏ 
هيه ees‏ بدبببج0002 00 
هيه وما وافد عاد؟ ass‏ ممم ومو موه فق عمو مومه ممعم ممم وموم وموم مه ووو وموم ل 0 000 A‏ 
وآدم بين الروح والجسد For TEV TEE asia ein‏ 
وادم منجدل في الطين essere‏ 0000010 ل 
وآدم منجدل في طينته TEV Aaaa‏ 
وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب TAF SOSA‏ 
وآبة ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا ا 
وأبيك لر سكت ما زلت أناوّل منها ذراعا ما QEY Ree‏ 
وأتى الأقرع فقال له: أي شيء احب إليك؟ قال: شعر م TE‏ 
واتخذ سيفا من خشب 00000101 ااا 
وأحب من حه ۰۸ 
وأحسبه قال CA ss ec anin‏ 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم VEN‏ 
وأنحرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم TY alae‏ 
وأدخله الجنة salana‏ ا 
وادكر بعد أَمّهِ (YA enoe‏ 
وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين EE SR‏ 
وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ فإذا نظر VT aS RRS‏ 
وارته الملائكة ة وأنزل عليين 0101010 اك 
وأسجد لك ملائكته E ION EO‏ 
وأعجب من ذلك إن شنت أن أريكه إن اتقيت الله CVO Rs‏ 
وأعلمهم بالخلال والحرام معاذ بن جبل .. 121 ز1 1 10 1 ااا 
وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت ........ )1 


وأعوذ بك أن يتخبطي الشيطان عند الخ a a‏ د 818 


واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خخاطتة أو منية قاضية 1 
وال من والاه» وعاد من ز ز ز ز ز ‏ 0001 1 11111111 ۷۹۱ 
والإجيل؟ لك 
والأنصار ها هنا 2 2 12 0 0 10 1 1 ا 
والذئب على غنمه 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ° FQ‏ 
والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر VASES e‏ 
والذي بعثنى باحق لقد آمن قس بالبعث ع 
والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن 0 0 00 
والذي بعثني باحق ما تكلمت فيه حتى أذن الله IAT aa‏ 
والذي کرم وجه محمد لأعطینها رجلا لا يفره هاك Ne‏ 
والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن قوم من أمتي AV ESS‏ 


والذري نفس محمد بيده إن دواب الأرض ةا VCO‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


والذي نفس محمد بيده إنني لأنا هوء وإن من أمتي ااا 
والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان او 1 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل CAV Siirt‏ 
والذي نفس محمد ببده لمناديل سعد في الحنة أحسن 0 OVA‏ 
والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذا ا ل 11 
والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع Aaa‏ 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا أقرل منهم الم اواو ENE‏ 
والذي نفسي بيده إِنْكم لتضربوتَهُ إذا صَدَنُكم 000000 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الخحوض الساعة NONE a E‏ 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع اط ع 901 
والذي نفني بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق اللو اس VTE‏ 
والذي نفسي بيده لا يدحل الجنة أحد إلا بحسن الخلق EES‏ 
والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته OFAN esa‏ 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 0-8 0000 
والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل لان واس مضب CAR‏ 
والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى sien‏ 94617 
والذي نفسي بيده لقد أخرجي الذي أخرجكما ااا 
والذي نفسي بيډه لقد سرمت لهم حجارة لو 1 1 اا 
والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد ..... 1۰°" امم 
والذي نفسي بيده لو استثنى فقال: إن شاء الله ع قدو TEA ke Sa‏ 
والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسي ثم اتبعنمره EE oe‏ 11 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه aaa‏ 4۹۲ 
والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما NE oR‏ 
والذي نفسي بيده لو سكت لناولتيني ما دوت AEN SS‏ 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله م يحنث LOY ies‏ 
والذي نفسي بيده ليرج عنكم ما ترون ل OA Site etre‏ 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا TO‏ 00 
والذي نفسي بيده ما أمسى في آل محمد طعام ليس...... 2 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقرل منهم 2535:3415 
والّذي نفب بيده ما السماوات البح والأرَضُون 00 E‏ 
والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا لآل محمد AT Manoa eS‏ 
والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين VO aa‏ 
والسماء والطارق 0000 CY Vania‏ 
والشمس تجري لا مسر ها 0 E‏ 
والعنان N SSR aaa RA ROSS‏ 
والفجر حين يبزغ الفجر VV eee haa‏ 
والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى .... ا ا FON‏ 
والله إنها لَلْحِطَة الي عرضت على بى إسرائیل W۰‏ 08415 
والله إ: ني لأتقاكم لله وأعلمكم ما أثقى 2 
والله إ: ني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما ENA‏ ا اا 
والله إني لرسول الله وإن كذبتموني؛ اكتب محمد AA‏ 
والله لا احملكم على شيء 111111111 AE SaaS‏ 
وال لا أعطيكما وأدعٌ هل الصف تطرّى 1 
والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلي E‏ 0 ا 
والله لا ألبسه 10[ [ ز[ [ [ AT‏ 
والله لا تخلفكم فيها أبدا ل 1 ل 1 لكو ل ول ل ا 11 
والله لأحدثتهمره از[ 1 100 
والله لان يأتي احدکم ا ثم مله ق IT us‏ 
والله لو أن عندي عدد هذه المضاء نعماً لقيمتها AVE Siig aa‏ 
SSRN 0‏ اا 
والله لوددت أني شجرة تعضد CE SSS ASAR:‏ 


فهرس الأحاديث والاثار 


واللّه ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون 8 OV sesa‏ 
واللّه ليفتحتها الله عليكم؛ وليستخلفتكم 0 1 
والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه اس LOT SOR‏ 
واللّه ما أدرى بأيهما اسر أبقدوم جعفر أو بفتح 8 ا 
واللّه ما أدري بأيهما أفرح» تح خیم أم بقدوم e‏ 
والله ما أذري بأبهما أن أسَر.... 121 ۳۹۸ 
واللّه ما صلَتها VA SOR sahe‏ 
والله ما عندي ما >ملكم عليه O‏ 1 
واللوح الحفرظ لوح من درة بيضاء طوله ما بين 0098 00000001 
والمزن مدو لسعم RDS‏ 
والمقصرين 0 ةي ة2 2 2 2 2 ز2 2 2 ز12ز1 1 ELSA‏ ا 
وآم قرمك وإذا أنممت توما فخفف بهم الصلاة : فإنه 1 N TOO‏ 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس ادراعه الس فم E‏ 
واما السواد الذي في القمر فإنهما كانا شمسين 6[ ا 
وإن امل الشام هم الطائفة المنصررة على من خالفها ال NO‏ 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا المسلمين بأسمائهم 1 
وإن كان لم يؤذن في ثقيف يا خويلة A ARGS RLS‏ 
وإن عا بع ذلك لحار عل E isa E‏ 
وان ما قي من الدنيا فيما مَضَّى منها O E a‏ 
وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه. CN AE‏ 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما ETO TEES‏ ال 
وأنا آمركم بخمس: الله أمرني بهن با جماعة والسمع المو م ل 
وأنا أزيدكم حمسا فَتيِم لكم عشرون خصلة إن 1 ااال 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.... Vr‏ 
وأنا أقسم بالله لا اطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون ....... ۷۰۱ 
وأنا الدهر a‏ 000000 اا O‏ 
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره OEE‏ 1 اا 
وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط و ا FCA‏ 
وأنا على ذلك من الشاهدين يارب O‏ ااال 
وأنا فئة كل مسلم يبد دز زدذدد 000 TEP‏ 
وأنا لا أرى ذلك 8 2 1 2 1 1 1 1 01 1 1 12 1 1 1 1 1 ا اال 
وأنا واللّه أحبکم وأنا والله أحبكم: وأنا والله O‏ 
وأنت فئبتك الله 00 0 ا 
وانت يسالك الناس أن تخلع قميصاً كساكه الله ل 
وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في NET una‏ 
وأنتما تقولان مثل ماربقرل؟ ااا 0 
وانشدكم باللّه الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل 1 
وموس ن رتل ال ا 1 
وانقل حماها إلى الجحفة CAE Be‏ 
وإنك هند بتت عتبة؟ 0 000 
وإما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق EE‏ ا ا 
وإنما كان الذي أونيت OE‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ااا ا 
وإنما كان الذي أوتيته ز 1 1 1 ا 
وأنه عارضي العام مرتين» وما أرى ذلك إلا لاقتراب a‏ 
وأنه يخربها ا 011 ا ل 
وإني ولت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام 94 
وإني قد جتتكم خير الدنيا والآخرة EAT SR GSR i‏ 
ولي مسر الما بت عله غن وي حاتري ا 
وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا SaaS‏ 1 0616 
وأيضاً والذي نفس عمد بيده و 11019 
وايضا والذي نفسي بيده EO Al‏ 


معزو لأرقام المفحات 


وايم الله لو يتم احذكم إلى الأرض a‏ 
وبرنت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شينا ia‏ 
ويُعد ما بين كل سماءين خمسمائة عام» وكثفها ا 
ونين الضغا وافروة O ES‏ 
وبينما امرأة في حجرها ابن ما ترضعه إذ مر بها aR‏ 


وبینما عيسى یوما نائم على حجر قد توسده وقد en‏ 


وتفعلين؟ قالت: : عذبني الله عذاب العشار إن / 111110 


ونت كلمات رك صدقا وعَدلاً لا مبدّل Ê‏ 


وجبت له nuns‏ 0000 ااا 0ك 


وجد في المقام ثلاثة أصفح» في الصفح الأ ول: إني O‏ 
وجات ی كاين ھن بین ان ای : حدنا.... 


وخخلق آدم في آخر ساعة من ساعات 2 الجمعة 2111111 


ورایت إبراهيم وأنا أشبه ولد به CO‏ 


ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به 
ورب شهوة أورئت أهلها حزنا طويلا 0 اا ا ل 0ك 


ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء ومممم وو ووم ممم من مم ممقة 
وسبعون شعبة أعلاها قرل: لا إله إلا الله وأدناها enn‏ 


وصلتك رحمء ونجزيت خيرأ با عم 5 5*ظ1+1«23ظ1/ 
وعدتم من حيث بدأتم 0ش« 
وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي .... 
وعسى أن تبقى ينتفع بك أنوام ويضر بك آخرون a‏ 
وعلى أي شيء ميكائيل؟ تسو د ا العا سعد 
وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام 76 


وعلم يوم الساعة EER‏ اه 
وعلمه كيف يأتيهاء فلما أتاها جاءه جبريل فقال: ann‏ 


وعليكم السلام» اجلسرا “0577 ”5 22# 


وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته فريش ET‏ 


وفضل عائشة على النساء nea‏ 


وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 


وقاتله ف النار Swosaaanneneevensaersaaneengnenassesssnnnteaenevsnnaneeinns‏ 


وقالوا إله ستانبهم صلاة هي أحبٌ إليهم 2223700 
وقد أتت عليه ثمانون سنة و PEE‏ 


snunsvecasaveevisouluveena 


aacronuBDeGanunevenasavua 


E N 
يضرف‎ 


wnecaanncauuananavenbrevaa 


annmrrnnrenAovuvDvGaQaner 


۳۹ معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
وقد أمرني الله أن أدعوكم اليه فأيكم يزازرني سم ...0 ۳ . ولبي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيا آذ[ E‏ 
وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز ا 1 ااا وما الذي عليه هذا؟ 1 
وقعد له بطريق الحجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك مام امدنة 64 وعاالذئ معك؟ 0 ببب000010-7 0 a E‏ 
وقفت ها هنا وعرفة كلها مرقف ا وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ ا 11 
وقفت ههنا والمزدلفة كلها مرتف اممم 0 وما الخمسة الذي تخلقتم بها في الجاهلية؟ VEE So aaa‏ 
وقفت ههناء وعرفة كلها موتف ااا VOA‏ وما ذاك؟ 0001 ااا QOT NTT EVO‏ 
وكان راع يأوي إلى ديره فخرجت امرأة فوقع عليها.................................. ١‏ وما ضرك لومت قبلي فقمت عليك وكفتتك وصليت عليك ee‏ 7 
وكان في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جریج» فابئنى فمس د و n‏ وما علامة ذلك؟ Ea‏ 1212 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا ااا 
وكان كل واحد منهما ينام على حدة؛ ينام أحدهما 00000000079 وما عليك لو مت قبلي» فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك VIA‏ 
وكانت الأولى من مرسى نسيانا ا ا ا وما هذان الصيران؟ 000000 
وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ابا جو ما ام وله SACS lj‏ ا ا VE‏ 
وكذلك والذي نفسي بيده HOV baat‏ وما يدريك لعل الله قد اطلع على آهل بدر فقال IVA sea‏ 
وكنت فاعلاً؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع على اا ا 1 وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أصحاب 0001000 0 00000 
وكتتم لا تركبون الخيل ٩ e‏ وما يسرهم أنهم عندنا AAT Folie‏ 
وكيف ذالك؟ TOSSA A RARER‏ ار 1 1 1 1 اا O‏ 
وكيف راه أت eee‏ ° وما ينبقي لعید أن يقول: أنا خير من يونس بن متى NET GSS‏ 
ولا أقرل: إن أحدا خير من يونس بن متى بببب0 1 ا ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج TOV erd‏ 
وَلابول RS‏ 00000 اا ال 2 Aaaa‏ 121 ا 
ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن 03 ال Say‏ ا ا CTE if‏ 
ولا تزنين 151 1 ا ا ا 1 
ولا تسرفن لومم ووم موعدم توووم هو ...6 202020271388 ومن أغلق عليه بابه فهو آمن 5 ااا 
ولا تضحك إلا من عجب E‏ ا a‏ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو TOY ma‏ 
ولا تعصيني اا ومن أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل ل ITE‏ 
ولا تقتلن أولادكن 1 1 1 1 1 1 SD I NOE‏ 1 ز1 1 1 1 RA CARS‏ 
ولا فخر مومه وم موو م ممه موم ممه وعم م مم وموم وموم ووو ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ 0000001201 ET‏ 
ولا اللحم؟ eR‏ افوا" ٠‏ .ومن اکر ومن الات 7 000000001 
ولا بحسب الجلس أني ارسلت القلم عرفاء والقرل. 0 ومن تشبه بقوم فهو متهم SAS‏ ع اواو Nea‏ 
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب Nay SSR‏ ا ا0 0 2 2 2 ز 1 1 1 1 1 ااا 
ولا يقبل إلا الإسلام بمممم مو ووم ممه وه ...0 202020314313 ومن دحل دار حكيم بن حزام فهر آمن ل ا NOV‏ 
ولا يموت حتى يذهب الثالول من وجهه 1 اا ومن دخل الكعبة فهر آمن VO SASS‏ 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى اللمنرا ومع مج201 487377 ون ول للسجد فهو امن اا 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ما واد اس VVE‏ ترم ستاد؟ المع وج السب ام وباو امو م 
الولد للفراش وللعاهر الحجر .... 06 TIE‏ ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها OV SSB‏ 
ولد لنوح سام وحام ویافث» AF aaa Ty‏ اوم عتدى؟ 114 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ولدت من نكاح غير سفاح بالطو له اج ولول زه ولع 111ل قوم ووو 0 بل اق ل 4 Eh‏ ومن کذب على و ا ب ل ا 001 
ولدت من نكاح لا من سفاح ETE Saate a‏ ومن لقيت من المسلمين ي ةي ة 2 212 2 2 12 2 1 12 2 2 2 10 1 0 
ولذلك قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟ 1 0000 ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دحل النار CEO aces‏ 
ولقيت عيسى فنعته الني تيز فقال: ربعة أحمر كأنما E OEE E‏ ومن وافدك؟ VE SSSA aE‏ 
ولك asane‏ 2 2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 212 2 2 12 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ا ونعم الراكب هو 101000 2 2 2 2 2 2 2 ز2 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز مال 
ولكل أمة أمين وامين هذه الأمة أبو عبيدة بن 111 ونعم العدلان هما EE EEE PPN ENES‏ ۰4 
ولكن الله انتجاه ٩ eee‏ وهنا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن ا 
ولك حمزة لا بواكي له ممما ...00 228243 وهل تلرون بعد ما بين السماء والأرض؟ اا 
ولكن ربي أمرني بإعفاء يتي وقص شاربي VE eS‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع NOC ATO Cai‏ 
ولكنكم تستعجلونٌ e‏ ۰ ۴ وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ اا 
وللألسنة بعد في هذا الفتح» سبح طويل» وقول جليل الم ت واوا E‏ اول ال إلا الوق ARO A aE‏ 
و يا يهردي؟ TOY aS SS Saa ae‏ وهل عندك من شی تستحلها به؟ es ea‏ ا ا ا 
وم يكن هم يومئذ حب. ولو كان لهم حب لدعا هم ET ESS‏ وهم أتباع الرسل VA SS SESS SSS‏ 
ولن اماما 000 QO ree‏ وهم بالشام باو و لطي بابد ESAS‏ الال ا QAO‏ 
ولو شئت لأجرى الله معي جبال الأرض ذهباء ولكن مم ل 31886 وهم بالذيئة حيسهم العذر 1 ا 
ولو م أحتضنه لحن إلى يوم القيامة SS‏ عا 28011 مره مل ذلك VEE SONS RS‏ 
وليتكم ولست خی رکم - E as REV SARA GMS‏ 0 


فهر س الأحاديث والآثار معزوا لأرقام الصفحات ا انلها 
كك ا للم عدا ااي اام ل م ا ا ا 


وهو أب اهم ...ل 020338 يا أبا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل اممو سا اا 
روجد في السّماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا لس ۸ یا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة علرءة الدج ماس سا OV N‏ 
ورقع عصفور على حرف اللفيئة فغمس منقاره ني في البحر م NT‏ يا أبا بكر أي واد هذا ا 2 12121212120 1 1 E O‏ 
ويامر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة CE SEMANAS‏ يا أبا بكر كيف قال حسان؟ EGA‏ لاطو EOE‏ 
ويجير على المسلمين أدناهم سميج O O‏ يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا OA‏ 50 
ويجير عليهم أدناهم ee‏ ۷ يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن پکون بك دوني؟؛ CE ae‏ 
وبح ابن سمية ليرا بالذين يقتلوتك افا غلك م e‏ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالئهما و ا E E‏ 1 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الحنة EE CA‏ يا أبا بكر ما لك تشي ساعة بين يدي وساعة حلفي CEO‏ 
ويح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية 9 E‏ يا أبا بكر هذا المنزل. رأيتني أنزل إلى حياض FOV SAHRA SSR‏ 
وك ابن ممه تلك الفكة الماهية CTOs‏ يا أبا تراب ا لمم ل و CVT E RENGANE‏ 
ويك أتدري ما تقول د01 ااا يا ابا تراب - لم ری عليه من التراب - الا الع انطو ا DY‏ 
ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ .0.۰۰۰ 1A0‏ يا أبا جندل اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن الحو E‏ 
ويحك أرسلني O E RE N O A A‏ يا أبا حفص 8 اا 
ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لعأ 5بببب000001202 0 0 ا ااا يا ابا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن؛ لافنا موي VO‏ 
ويحك انظر هل ترى من شيء يواريني؟ 1 1 1 اا یا أبا الحكمء هلم إلى الله إلى [ز ز 0 ز 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ااا 0 
ويْحَك إنه لا پسنتشقع بالله على أحد من TASS aS‏ يا أبا ذر أتائي ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع PEA ARS‏ 
ويحك أهبلت» إنها جنان لمان وإن ابنك أصاب الفردوس CAT ASS‏ يا أبا ذر أرأيت إن الناس فتلوا حتى تغرق حجارة حم مم 2 
ويحك أو هيلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة a.‏ 011 يا أبا ذر أربعة سريانيرن آدم وشيث ونوح cs giy‏ لين 
ويحك غيب عي وجهك فلا أرينك O CV SAROK AAS Sa‏ با أبا رافع أقتلها أقتلها ب000 0 ااا 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا ۷ يا أبا رافع ضع الذي معك NET She ERS a‏ 
ويحك يا آبا سفيان ألم يان لك أن تعلم إني رسول ۲ یاابا رافع نارلني الذراع امدعب و ا OFT OT‏ 11 
ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة 111 1 00 با أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا ا 211 
ويحك يا ابن سمية تقتلك الفثة الباغية م 1 يا ابا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس اماو يي AV‏ 
ويحك يا أنجشة ارفق بالقوارير امون وااو اتاو لعو RAO SSSR‏ يا أبا الفضل لا ترم منزلك غدا أنت وبئوك حتى ما لس الم NE‏ 
ويحك يا بلال! أو ما تخاف أن تكرن له خار في ...۹ بيا أبا قتادة انث بالميضأة VE REE aa‏ 
ريحي ما انقلْبنَ بعدُ؟! مُروهن فَلْبَعَلِىْ سام 0 يا أبا مريهبة أسرج لي دابتي 1 ا اا O E‏ 
ويدمى ان ووو ...0 ١‏ يا أبا مويهبة إني أعطيت- أو قال: خیرت بين مفاتيح NOV aa‏ 
ويذرك وإلهتك ل او O‏ يا أبا مويهبة إني خيرت مفائيح ما يفتح على أمي ماح سما RE a‏ 
ويرزقك الله فرّة عين في الدنيا والآخرة O‏ يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا VA a‏ 
ويسمى n‏ ااا يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا الا ااه م CAV‏ 
ويك 00 0 NE IAGO‏ يا أبا هريرة SARSS RSA‏ ا و0 
ويل امه مسعر حرب لو کان له أحد he a E‏ يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شينا فأدخل وك جام انس شع VEE‏ 
ويل لك من الناسء وويل للناس منك لا تمسلك النار ل FEO‏ يا أبا هريرة إذا أردت شيئا فأدخل يدك وخحذه ولا OY amana‏ 
ويل للاعقاب من النار 00202020 م سس .نابنب 0283 بها اباهريرة امعك شيء؟ م ا مب ا ل 110 
ويلك أو لست أحق الناس أن يتقي الله! ۴ يا أبا هريرة إِنّ الله خلق السماوات والأرض السو و TF‏ 
ويلك! وليس هو من أصحابي؟ ا ا يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد؟ 00000000018 ااا TET‏ 
ويلك ومن يعدل إذا ل أعدل؟ 000 TEE DLO‏ يا أباهريرة عندك شيء؟ 00881 N VAG‏ 
ويلك ومَّنْ يعدل؟ إذا لم أعدِل قد خبت وخسرت 1 يا أبا هريرة هذا غلامك اا يا E E‏ 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خت إن لم أكن 3133 يالا للد اسمم اي 1زذ1 1 1 1 1 1 1[ زا ذا اا 
ويلك ومن يعدل إذا ل أكن أعدل؟ VAR‏ يا أبا يحبى خبرني عن فتلك كيف كان و( قتلك بنر TE CEST‏ 
ويلك! رمن يعدل إذا لم اكن أعدل لقد خت وخسرت AO ELS‏ يا أبا بجی ريح البيع 000 CEE‏ 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت وخسرت» إن LAS aes‏ يا أبان اجلس 0000000000 
ريلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم E N‏ يا أباهريرة عندك شيء؟ ل ا اح مدو E E‏ 
لکا ب ار كما بهذا reee‏ 00203813 يا ابن آدم الضعيف اتتق الله حيث ما كنت وكن في 1 
ريرشك الشام أن يفتتح فياتيه رجال من هذا البلد ROO SAS‏ يا ابن آدم لا تسالني هلاك نفسك فإني أفعل ما TEE SAS‏ 
با آل محمد من حج منكم فايهل بعمرة في حجة 0۵ يا ابن أخي خذ برأس جلك فهر لك QOR DR‏ 
يا أبا أسيد اكسها رازاتتين» والحقها بأهلها 00001713239 00 يا ابن الأكرع» ملكت فاسجح AN SE 1 1 Gate‏ 
يا ابا أسيد اكسها رازفيتين والحقها بأهلها ل ۳ يا ابن حوالة, إذا رايت الخلافة قد نزلت الأرض VON eS‏ 
يا ابا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غداً ...0 ۷ يا ابن حوالة» كيف تفعل في فتن تخرج في أطراف OVS‏ 
انايو رب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون COT SR AS‏ يا ابن سلام اخرج عليهم CO Lai‏ 





۸1 معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
با إخوة القردة والختازير ممم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال با أبها الني إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا 1 1 1 1 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ 581 »2235 اها بزيدة انض علا 02027 ااا 
با أسامة من لك بلا إله إلا الله ENR EAA SSE‏ با بريدة الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ N‏ 
يا أسد اتحب الجنة؟ قال: نعم! قال: فاحب للمسلمين E. FE sene‏ مف عل؟ السام بق جا الوا VT OME‏ 
يا أسلع قم فارحل اموا REV‏ بيايلول EE Ee es‏ 
يا أسلع قم فاغتسل د و 4884 .يا بلاله:ارفديق فق ا RAE‏ ال ا NES‏ 
يا أشج إن فيك خصاتين يمبهما الله عز وجل ورسوله 1 يا بلال هل في الميضأة ماء؟ ة ة 1 2 اا 
يا اصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرّة سمه ۰ يا بني أتكتب إلى مخلرق جاجتك؟! TEV SANAT‏ 
با أعرابي إن هذا كلام الله ليس بشعرء إنك »...ل 291358 يا بي إذا أتيت نادي قرم فارمهم بسهم الإسلام 0 0 ااا 
يا أكثم رايت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر 1 0 000 با بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري اا لع n‏ 
يا أم أيمن صي ما في الفخارة EEE‏ ااا يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم 00 اا 
يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من ..-.............................. ۵ يا بني عبد المطلب سقايتكم» ولولا أن يغلبكم الناس sege‏ ال 
يا ام سلمة لا تؤذينى في عائشةء فإنه والله »...ل 213358 يا بني عبد المطلب يا بي فِهْرء يا بني لؤي أرايتم 000000-89 0 0 00000 
يا آم سلمة هذا والله فاتل الناكئين والقاسطين ا VEVO‏ يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ لصوو با CE Vano‏ 2158 
يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت...... ۹1۳ ب بني عبدالمطلب إني واللّه ما أعلم شاباً من AT‏ 
يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ AVE ARSE‏ با بنى فلان إني رسول الله إلیکم» آمركم أن تعبدوا CPs‏ 
يا أم سليم ما هذا؟ 2 12 2 2 2 2 12 12 1212 12 2 1 2 2 2 2 12 1 1 AV eo‏ يا بني النجار ثامنوني محائطكم هذا EOS‏ 
يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجرز امو و لان © لفق يابنية آلآ ین من احب؟ لومخ ماسوو انماع ا VET OS‏ 
يا أم فلان انظري أي الطرق شئنت e‏ ۲ يابنية عندك شيء أكله فإني جائع؟ ا 
يا أم معبد هل عندك من لبن؟ OF 0 000011 AAI. EO EAS na‏ 
يا أم هانىئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا ...0 ۳ ياجابر انطلق فقل هذه الشجرة ل اماف سج اي OE‏ 
REE ASAS‏ يا جابر حذ الإداوة وانطلق بنا 211111 NT alas‏ 
يا أمية بن خحلف» يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة CO‏ يا جابر ناد بجفنة e 111111 1111 1 NEES‏ ............ °۹ 
يا انجشة ويحك. ارفق بالقرارير 1 1[ 1 1 1 م اا يي 2 2 2 2 0 0 2 0 02020 020 0 0 0 0 0 NO SE EES‏ 
يا انس ائت أمه فاعلمها reee‏ ۷ ۷ ياجابر ناد من كانت له حاجة بماء OSES‏ 
يا أنس هل ترى من أحد؟ CG OS‏ 11 5 يا جابر هل تزوّجت بعد؟ O OA 1 1 1 1 1 121212121 12 2 SS Ea‏ 
يا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج يا RRR‏ ا ار هل رارك قا ة ARAS‏ م ع امي لان 
يا أنيس ذهبت حيث أمرتك 220.05 1 ز 1 1 1 اا يا جارود لقد تأخر الموعود بك وبقرمك. E SEARLES‏ 
يا أهل البلد صلوا أريعا فإنا سفر::. E ea‏ ° اا عله غه لوعن نا ل كان ابوك ونا ا 
يا أهلّ الخندق إن جابر قد صن سورا فذحي ل ...6 02633 ياجارية هذه صفة المؤمتين حقا لو كان أبوك مسلما الام ا 
يا أهل القليب بئس ء؛ عشيرة الني كتتم لنبيكم! كذبتمرني ٠.........................‏ 04:48 يا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء فهذه اا 
يا آمل الل هل ردا ما وعدكم ربكم حقا فإني ...................... 888 6 يا جبریل بما نال هذه المنزلة من اللّه؟ E MSE‏ 
يا أهل القليب؛ يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن a E E‏ يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور A lS SA‏ 
يا ايها الناس أندرون في أي شهر أنتم وني أي يرم. RAR‏ :ال ماعلة ارات ال E‏ ا ب لو a VAR‏ 
يا أيها الناس أحسنوا الملأ فكلكم سيصدر عن ري ٩‏ پاجریل هل تعرف هذا؟ e emn‏ 1 
يا ايها الناس» إن الله قد أمكتكم متهم وإنما SaaS Sa‏ 1 24 يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ O E OES:‏ 
يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات.... O ais‏ يا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1111 11111111 .......... Y0‏ 
با أيها الناس إن الله مرلاي وأنا مرلى المؤمنين TIA Seana‏ يا جرير استنصت الناس -بب-ب1ب1ب211ج0000120302 000000 
ا أيه النامر؛ إن الدنيًا حضررة ا ا عاد لف SEN ese‏ لبن من واو و مس لو اح ا 
يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استديرت 1 VOA‏ يا حاطب أفعلت؟ 00 0 
يا أيها الناس أي يوم هذا؟ 221000110101010 743 يا حاطب ما ملك على هذا؟ SSAA‏ ا 
يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين اوس لو Lg E ALG. ATE‏ 
يا أيها الناس تنافسوا ني المكارم وسارعوا إلى CVT a‏ با حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا BV LEE‏ 
يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن البر 0 1 1 VVE A‏ يا حذيفة قم فأينا جخبر القَرم 0002218 اا 
يا أبها الناس قولوا بقولكم ولا يستهرينكم الشيطان ARE A‏ لق ا م شيئا حتى تاتيني ا 
يا آيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ل E VTA cETY FAY‏ ره EEE‏ 28 
يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رمیتم....................................... ۹ پا حسان أتشوّهت على قرمې إذ هداهم الله E‏ 
يا ايها الناس ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب :................................... ۵ يا حكيم إن هذه الال حلوة خضرة:؛ وإنه من أخخذه ادس ام 110 
يا ايها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو RR‏ اا RS a‏ ا 
يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ ممم ...0818 ياحي يا قوم يا حي يا قيوم ع الح دع ل ل و ا اا 
يا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده مع انما عق O‏ لا إله إلا الله hl EEE‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


معزوا لأرقام المفحات 


با خالد رد عليه ما أخعذت منه OSE‏ 01 
يا خالد! لا تؤذ عمارا فإنه من يبنض عماراً يبئضه E‏ 
يا خالد لا ترد عليه هل انتم تاركو لي أمرائي a‏ ا 
يا خديية إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام a‏ 
با خديجة ارايت الذي كنت أرى في المنام والصوت...... ۷۰ 
يا خديجة هذا جبريل 12 0 1 1 1 1 1 1 ا 
يا ذا الأذنين 2 2 2 1 2 2 ز 2 ز 2 ذا 
يا رافع إن شتت نزعت السهم والقطبة جميعاء E a‏ 
يا رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم TE LS‏ 
يا رب أسألك ج محمد لما غفرت لي فقال الله م ا ل م 
يا رب ألم تخلقي بيدك. قیل له؛ بلى. ونفخت في 1 
يا رب إن تهلك هذه المصابة فلن تعبد في الأرض 00001 
يا رب إن علياً في طاعتك وطاعة نبيك فاردد عليه a‏ 
يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلرم خيرا ا A O‏ 
يا رب هذا عمي وصنو أبيء وهؤلاء آهل بيت فاسترهم 0 
يا رب وعزتك وجلالك لا أزال اغويهم ما دامت 1 ذا 
يا ربيعة ألا تتزوج؟ 2 1 1 1 12 1 1 1 ا 
يا ربيعة ألا تزوج؟ -بببببب-ب-ب1-1-ج0ذ002020 0 ROV Sasa‏ 
با ربيعة بن كعب سلبى أعطك 2 2 20 0 1 NOY Secon‏ 

ربيعة ومالك وللصديق؟ 11 RE‏ 
يا رسول الله إنا لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل ........ 110 
يا رسول الله این كان ربنا قبل ان يخلق السماوات 1000 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ا 
ا اس CSSA‏ 
يا زبير تحب عليا؟ .. N‏ .. 456 
يا زیر ألا تحب علا؟... ا 
يا بي اما واللِ لتقاتلنه وأنت ظالم ONE‏ 
يا زیر اما والله لتقاتلنه وانت ظالم له ا اا 
يا زيد تعلم لي كتاب يهرد فإني واللّه ما آمن 0079 ا ROV‏ 
يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟ a‏ ا EYE‏ 
يا سارية الجبل Qe f ss... 1110110101 ToT‏ 
يا سعد ارم فداك أبي وأمي ا ا 
يا سعد أعندي تتمنى الموت! ل م ا 1177117 
يا سعد إن كنت للجنه خلقت فما طال عمرك أو حسن Vasa‏ 
يا سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قولك لأخيك....... E‏ عرو 
يا سلمان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا TEVE‏ 
يا سلمان رايت ذلك؟ 7 اا 
يا سلمة هب لي المرأة ا 001021201 ااا 
يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك ز 0 E‏ 
يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين E O E‏ 
با شيب قاتل الكفار 1[ ذ ذ 1 ذ1 1 1[ذ[ذ [ذ[ز 1 1 1 [ [ ز 1 NL N‏ 
يا شيب يا شيب» ادن منى. اللهم أذ عنه الشسطان 0 
يا شيبة ادن منى 000010 ااا 
يا شيبة الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك ااا 0 
يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر RENE‏ و ل ا 
يا صباحاه اي 12 ذ12121 1 12121 1 ا 
يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أمراهم ودماءهم A a‏ 
يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمراهم.............................. 34٠‏ 
يا صفران هل عندك من سلاح؟ ذ ذ ز ذ ذ [ذ[ ز 1 ا ااا 
يا صفية ما هذه الخضرة؟ E O‏ 
يا ضب E SS O‏ 1 


يا طلحة إنه ليس من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق .. 
يا عائشة» ألا أسئحي من رجل تستحي منه الملائكة.... 
يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة 5 
يا عائشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناسء e‏ 


يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب 0 
يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام 011119 


يا عباس احبسه بمضيق الرادي عند خطم الجبل حتى . 
يَا عباس إن أخخاك أبَا طالب كير ا 
يا عباس كيف كان إسلامك E O‏ 
يا عباس ناد: يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة 
يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك 07 


يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن ارادك ... 


يا عثمان تجوز في الصلاة» واقدر الناس بأضعفهم 58 


يا عدي بن حاتم أسلم تسلم وومم مومهم وموم فوووميومممر رمرم من مقة 


يا عدي ب بن حاتم ما أفرّك؟ أفرّك أن يقال: لا NEE‏ 


يا عدي بن حاتم هل رأيت الیرة؟ SARO‏ 


با عقبة؛ ألا أعلمك سورتين من خير سورثين .... 
يا عقيب» ألا تركب؟ ا ل O‏ 


0 ا 11111111 


ا ا e‏ 
يا علي إن الله قد أمرني أن انذر عشيرتي الأغربين د 
يا علي إن وليت مِن أمرها شيئاً فارفق بها E‏ 
يا على أوصيك بوصية فاحفظها: فإنك لا تزال خير .. 


يا علي أية احلاق للعرب كانت في الجاهلية؛ مأ .... 
يا على صليت العصر؟ . 


اها 2 لأأمال الى كنت ميحلت ا نی ا 
يا علي عُدْ لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس 5 
يا علي لا تېد فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 5 
يا علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك... 
يا علي ناد لي حمزة - وكان أقربهم فن المشركين ا 
يا عم إن الله قذ سالط الأرضة على صحيفة 220111 
يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل هم بها العرب. E‏ 
يا عم تدري من ذاك الرجل؟ 8 20071 
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وممع مم راوع وو دودو ووو وه 


0000 لل لل ا 


سار م ب معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
يا عم لو ضعت الشمس في يميني والقمر في يساري EAT REGS‏ يا معشر وفد إباد ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟ E‏ ذا 
ا عَم والله لَرْ وَضمُوا الشمس في يميني ...ل ۴ پا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش OE ens‏ 
پا عمار تقتلك الفئة الباغية وآنت إذ ذاك مع | خی SS‏ ........... 1170 يا معشر يهود أسلمراء فوالذي لا إله إلا هو إنكم NER ASSESS‏ 
يا عمار هل عرفت القوم؟ 00 0 Dy be O‏ يا معشر اليهرد أسلموا فوالذي نفسي بيده إنكم FOV Saa AA‏ 
يا عمّاه قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم E ON‏ 11 يا معشر اليهرد أنشدكم بالل الذي أنزل التوراة 00000000008 
يا عمرء أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا الآخرة E‏ اا OV EO lA SRR‏ 
يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ .. VEE au‏ يا مقلب القلرب ثبت قلي على EO‏ 
یا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن یکون نبيا؟ i PE O a‏ 0 جوع مس قو ملو مس ا 1 1 
ا عُمَرُ إنا قَلِيلٌّ قذ رَآَيْتَ ما لفيا FEIT SEA al FER ASG‏ 
يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي ............................... 020203786 ايا نافع املكها الليلة وما أواك تملكها 0 
يا عمرو إن من آذى عليًا فقد آذاني مسوم ...6 | ياتافع ذهب بها الذي جاء بها NTE saa a E SDR‏ 
يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما کان قبله وإن e‏ ۴ با نوفل ما تری في المقام عليهم؟ OER NOTRE‏ م i‏ 
يا عمرو بن مرة أنا الني المرصل إلى العباد كافة ممم ...6 ۹ يا وابصة أخبرك أم تسألني؟ NE OSS‏ 
يا عمرو بن مرة إني المرصل إلى العباد كافة أدعوهم 00 يا وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك -ثلاث مرات- مم 
يا عمرو صليت بأصحابك وانت جنب؟ ............... € بياويح عمار يدعرهم إلى الجئة ويدعرنه إلى النار LEN Sinha‏ 
با غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ ............................. 02031813 ها ويح قريش قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا RSS‏ ا 
يا غلام عندك لبن تسقينا؟ [ز[ ز 1 2 2 2 12 ذا يا بهردي» أنشدك باللّه الذي انزل التوراة على O LOSS‏ 
يا لام من أنا؟ ...02029178 يأبى الله ذلك والمؤمنون CRT‏ ةي 1 1[ اا 
با غلام هل من لين؟ ا ا ااا AVE‏ الى الله زالوهرة إلا SU‏ لل CVA‏ علق للف OA‏ 
با فارعة فإن مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله ...0 0203708 يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطته E‏ ا 
يا فارعة هل تحفظين من شعر أخيك شيئا؟ ° يؤتى يوم :القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير 00 
يا فاطمة بنت محمدء يا صغية بنت عبد المطلب. يا FAV SEs‏ يأتي الدجال وهو حرم عليه أن يدنحل نقاب المدينة اوا ا لفاو 1 1 
يا فروة هل ساءك ماأصاب فومك يوم الردم؟ ..........................-........00 ۲ يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق OF Sa a‏ 
يا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم سس ...ل ۹ ياتيكم بقية أبناء الملرك 10-7 VY Vate‏ 
يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ ا 241 لاس 0101 0 EV‏ 
يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رايت مثل 77 1 EAA‏ يزم القوم اقرؤهم لكتاب الله إن كانرا في 1 اا 0 
يا فقيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من VO ak‏ بر EE ENE RSD A o‏ 
يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصارء يا للأنصار RAV aan‏ عر EV SAE SS‏ 
يا محمد إن الله يأمرك أن تختار بين ني عبد ...ل 0 يبعث يوم القيامة أمة وحدة. E‏ 
يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 9 هبعت يوم القيامة اة وده ل ا م الس ال ل 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك لس ۵ وء بإثمك وإثمه ويكونٌ من أصحاب النار ل NNE‏ 
يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب فإذا سئلت ...6.0 2041 يُتمون الصفرف الأول ويتراصون في الصف ا لم 
يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في ١‏ »تيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم 09 ١15 O OE‏ 
يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا 4١...‏ 1۹۵ يجتمع كل يرم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل OY nla‏ 
يا معاوية؛ إن ملكت فأحسن .... ل 1 أكثل IA‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لوا ستشفعنا 1 010 ل 64 
يا معاوية إن ولیت أمرا فاتق الله واعدل.... ۱۲۲۹ء ۱۲۰۱ء 15494 4784 يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم N‏ ا 
يا معشر قریش ما ترون أني فاعل فيكم؟ NOV La‏ يجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله عز وجل 77 0 Va‏ 
يا معشر الأنصار م اا AT A‏ .االله وَرَسَوله 4 1 1 14ز[ز1ز1 ذ1ذ1 1 1 ااا 
يا معشر الأنصار أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة 9 مشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مریم La E O E‏ 
يا معشر الأنصار الا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا ...60 2023743 يحشر الاس حفاة عراة غرلاً فأول من يكسى إبراهيم اا 
يا معشر الأنصار ألم آتكم ضُلالاً فهداكم الله ...ل ۲ ۳ يحقر أحدكم عمله مع عملهم يقتلرن أهل الإسلام ... جا ل E‏ 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله ۲ م جلها ويجحل به رجل من فریشء لو وؤنت ذنوبه بذنوب IEEE ta‏ 
يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله O‏ ۹ ممل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفرن عنه تحريف لل “AO‏ ° لكا 
با معشر الأنصار ما حديث بلغني؟ aa‏ ال ال AL SSS Sl: VAT‏ 
يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ا 2 6197 يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز FEIN TAS‏ 
يا معشر الحراريين اجعلوا كنوزكم في السماء فإن ا U‏ يخرج رجل من أهل بيتي يقال له: السفاح RAS‏ ااا 
يا معشر خزاعة ارفعرا أيديكم عن القنل لقد كثر OV Rast‏ يخرج عند انقطاع من الزمان» وظهور من الفتنء رجل و 4 
يا معشر العرب إني رسول الله إلى الأنام كافة »...0 ۴ يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة N E EOE‏ 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من التارء يا معشر FAV sas‏ بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصيامكم ETE GSEs‏ 
يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار ...ل ٩‏ خرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء VOA‏ 
يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ ال ا bl‏ يخرج قوم في آخر الزمان حدَئاء الأسنان» سفهاء اس م 111 


فهرس الأحاديث والاثار 


يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام» أحداث Yes e:‏ 
يمخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو عقوو ا VOA‏ 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى .... 110¥ 
يخرج قوم مَلْكى لا بُفلحون» قائدهم امراةء قائدهم EE i‏ 
يخرج قوم يقرؤون القرآن بالسنّيهم لا يجاو 0 
يخرج فوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون ..... ........ ITY‏ 
يخرج ملء كفه 0011 E‏ 
يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن 9 0 اا IAD‏ 
يَخْرَج من قيفي رجُلان کذاب ومر ا 
يَخْرَجٌ من قيفي رَجُلان مير وكذا 2 NOOR‏ 11 
يخرج من ثقيف كذاب ومبير AFET sass‏ م6 لق ملاق 
يخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب ا AN‏ 
يخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بکتاب الله VV aaa‏ 
يخرج منه أقوام ا 0ااا 000 1 1 1 2 ااال 
يخرجون على فرقتين من الناس يقتلهم أولى الطائفتين ......... 111۲ 
اليد العلا حير من اليّدٍ السُفلى وابدا NE‏ ذا 
يدخل الجنة من أمتي سبعون آلفا بغير حساب» نضيء VON SR‏ 
ل عند ا ن بن رتا حبوا 00000 
يدخل عليكم من ذا الباب رجل من أهل الجنة» قال: TE oe‏ 
يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير j E‏ 
يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك ا 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار 0 1 
بر حم الله أبا ذر يمشى وحده ويمرت وحده» ويبعث RAE aia‏ 
يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح ا ل سو E‏ 
يرحم الله ابن رواحة إنه يحب امجالس التي تتباهى موسا وان الم ATE‏ 
يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم اماما شوو اد اس ووو E‏ 
يرحم الله حسانٌ ا لع OT RSS‏ 
يرحم الله المحلقين 1 AE OVD‏ 
برب الله فوسى قدا اوذى باکر من هلا AV ea‏ 
برهك الله إن خير نساء وكين أعجاز الإيل» صالح ... EVE Ra‏ 
يرمك الله فإنك غليُمُ معلم E U‏ 
يرمك ربك اذ اا ااا 
ير حه الله E‏ 1 وله فو امو ا وي اي 11 2106 
يرد ابن مهلاييل ا و اه وو ل ول ا VE‏ 
يرضم بقية رضاعه في الجنة 0 1 1 اا 
يسألون عن الساعة؛ وإنما علمها عند الل فأقسم ا اا 
يسالوني عن الساعة وإنما علمها عند الله أقسم اا 
سرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 1 1[ 1[ 1 1 [ 1 ذ 1 1 ز1 1 1 1 ا 
يسيل رعافه ةي 1 1 1 1 1 E‏ 
يشكو مر الشكاية 00000 ااا 
يشيب المرء ويشب معه خمصلتان الخحرص؛ وطول الأمل 0 0 0000لا 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة د VT i‏ 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنه اممو و د ا ات ا ا 
OSS SS‏ 

YN SERSAR RA 
0 e بعلم لله أن قلي یکن‎ 
NVA SaaS يعيش هذا الغلام قرنا دروو مامد‎ 
AOT يسل من بول الجارية» ويُرَشُ من بول الغلام: ااا‎ 
2 يغلي منهما دماغه ححتى یسیل على قدميه‎ 
000 يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان‎ 
VELA يقتل بهذه الحرة حيار متي بعد أصحابي‎ 


معزو لأرقام الصفحات 


TTA“ 

يقتل الحسين بارض بابل و 1 1 1 1 1 E‏ 
يقتل عند كتركم هذه ثلاث كلهم ولد خليفة. لا E‏ ا 
يقتل فيها هذا القنع يومئذ مظلوما E‏ 1 
يقرأ القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الدين كما IAT oT‏ 
يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك ارا رس NAT ats eA‏ 
يقول الله تعالى: عتمي اين آدم ول يكن له ذلك حوراو امأ ا 1 117 
يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم 1000 
يقول إن مرسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي ب E‏ 1101 
يقول إنه ربي في إيلكم حُراراً وكتتم تحملون NT Ea‏ 
يقول أهل الترراة: ابتدأ الله الخلق يوم الاد ااا 
يكفيك طروافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجّك N ST‏ 
يكفيك من ذلك النلك ااا 1 NE‏ 
يكون اثنا عشر أميرا. EE‏ ا ا ااا ED LEE‏ 
يكون اثنا عشر خليفة 1 QA‏ 
يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله تس ا OE‏ 
يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى ا ااا 
يكون خلف من بعد الستين سنة ظأضاعُوا الصّلاة اا 
يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا Fis‏ 
يكون في آخر أمتى خليفة يحثي الال حنياًء ل ا لط وو خط 500 
يكون في احد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا ذ[ E aa‏ 
يكون في أمتى رجل يقال له: وهب» يهب الله له VV ea‏ 
يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند قا م ال ل TO‏ 
بلتقي المخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل و ا 
يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه 1 ا 
لحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب 0000000 0 0 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر E E E‏ 
يمكث المهاجر بعد فضاء نسكه ثلاثا ا ا RON‏ 
يمنعك الله 00 0 ااا 
ينحر هم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ESR an‏ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل ا اا 0 
ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر VV SEAS SS‏ 
ينفعك إن -حدثتك؟ e‏ ال م ا و وا 9161 
ينفعك شيء إن حدثتك؟ 0 ااا 
يهلك الناس هذا الي من فريش 1[ A‏ 
يهرذا E E‏ 0 
يوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله 0000101211 000 
يرشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم م 11644 AAT‏ 
يولد لابيى هذا ابن يقال له علي إذا كان يرم امم مم 111 
يوم التنادٌ VO E ENS E ASS oa‏ 
يوم النحر aa‏ ااا م VA aT‏ 
يوم النفر لذ 1 AS a‏ 
يوم وفاء وبرء ادنه او ا ا ا املا ل ا ا CE‏ 





فهر لاعلا امین ظ 


لخدف معزوا للسدوات فهر س الأعلام المزجمين 
آق سنقر الأتابك 1 1 1[ 1 ز 1 EAVES‏ تقي | لدين ET SSO SS‏ 5 
آق سنقر البرسة ...0 إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفقيه السلمي الشافعي OV ORAS‏ 
آقوش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبى أبو سعيد إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعنم بن نعمة القلسي 
الصالحي و E‏ النايلسي الحنبلي ا ا 0 
آقرش بن عبد الله الرستمي سلس ...................... 0203784 إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي 00000070 
آقوش الرحي المنصوري و ا ٩...‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزاباذي SV‏ 
آقوش الشريفي سمس ٩‏ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري ثم الخليلي الشافعي ۷٣۲١‏ 
آقرش الشمسي 11ظ2ظ ۹ إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم Tassos‏ 
أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأمري إبراهيم بن قراسنقر الجحوكندار E‏ 
أبان بن عثمان بن عفان بببب002 0 اا إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني المصري resh‏ 111 
أبان بن عثمان بن عفان ز21 1 VO EEA‏ إبراهيم المتقي لله بن جعفر المقتدر POV aS Sa‏ 
إبراهيم بن أحمد بن الحارث أبو القاسم الكلابي الشافعي ...۹ إيراهيم بن ا لمحب VE Vas SS SS‏ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن العلري الحسيني الخرافي الإسكندري . إبراهيم بن محمد بن إبراهيم RSS‏ 15 
الشافعي e‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
إبراهيم بن ٠‏ أحمد ن محمد أبو إسحاق الطيري 0 الطبري الکي الشافعي 121118 0010121 ااا 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الواني ET O SE E‏ 
الحنبلي ee‏ راهيم بن محمد ين الأزهر الصضريفئى Ea‏ 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد Cini‏ ا إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ الحدث سا 
إبراهيم بن أحمد بن يحبى بن الأصم أبو إسحاق. ...... VVE Aeon‏ إبراهيم بن محمد بن سَخْتَوَيْه بن عبد الله المزكي Tas‏ 
إبراهيم بن إسحاق N Vee‏ اإنراهيم ين عمد بن سعد الط 2 E ES EAS‏ 
إبراهيم بن إسحاق ر بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق لنقني السراج إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية 00000121 0 اا 
الئيسابوري ةي ز ز2ة2ز02ز2ز121ز2 1 1ز1 1ز 1 ز 1 ااا راه بن عتخددين طرقان النتويتي الألضارئ اا 13 
إبراهيم , بن إسحاق بن بشير بن عبد الله بن يسم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إسحاق 
الخربي PAO aaa Sia an‏ الت 0000 0 E E‏ 
إبراهيم بن الأشتر ...۷ إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الزهر المعروف بالغزال ......1 "لا 
إبراهيم بن حسن 3*7« ا | إبرأهيم بن محمد بن منصور بن عمر أبو البدر الكرختي 00 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل TAV naan‏ إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز الغنوي الرقي OT MESSRS‏ 
إبراهيم بن حمش أبو إسحاق ah BD E ROTO EE‏ | إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو إسحاق المزكي ‏ 130 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج دوس ب اخ ا 111 إبراهیم بن حمود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين EAT‏ ° 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر إبراهيم بن المظفر بن إبراهيم بن علي المعروف بابن البرني 1 UT‏ 
٠‏ الكتاني الحموي ب.................. ۷ إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري تقي الدين أبو 
إبراهيم بن سعيد الجوهري تسوت اتش ل ا موي امسو j E OG‏ إسحاق ik‏ ذ ةذ 2 1 [ذز1 1 1 ا 
إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف بالجيعانة ...................... 1۸٠‏ إبراهيم بن المنذر الحزامي 11 1 0 OE‏ 
إبراهيم بن شمس الدين بن قيم الجوزية. 0 000000 E‏ ذ [ 1[ 1[ 2210101101 21 
إبراهيم بن شيبان القرميسيني ني أبر اسحاق القرميكيني ...۵ إبراهيم بن المهدي بن المنصور j i 0 E‏ 
إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس مم لاا إبراهيم بن نصر بن عسكر VEO AS AS‏ 
إبراهيم بن طهمان SSS‏ ا ا ران EES‏ 
إبراهيم بن العباس 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ١1‏ إبراهيم بن هانی بن خالد الشافعي TT PVRS‏ 
إبراهيم بن عيد الله بن مسلم أبو مسلم الكجي i‏ إبراهيم أبن هرمة الشاعر 00000 اا 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القواس ...................... ۲ إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون ...... EAC‏ 
إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كرم الموصلي ............ TYA‏ إبراهيم بن يزيد النخعي QOS aaa‏ 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني TOV‏ 
المقدسي CECE SRE SSE SALERRO‏ إبرأهيم الدهستاني 0 ة 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 ا 
إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو إسحاق الكلبي OV ESS‏ إبراهيم الموصلي SE‏ ا 
إبراهيم بن أبي العلاء المقرئ الصيت المشهور المعروف بابن شعلان ۷٠۸‏ إبراهيم الموله BSS‏ 00 اا 
إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي ثم الدمشقي الحنبلي إبراهيم المدمة أصله كردي Ui E‏ 


فهرس الأعلام المز جمين معزواً للسنوات A۸‏ 
الأبرقوهي المسند المعمر المصري e‏ أحمد بن الحسن ين أحمد بن خخيرون ابت م CANS‏ 
ابغا ملك التنار بن هولاكو قان بن تولي بن جنكيزقان VA RSS‏ أحمد بن الحسن الصوفي OE E‏ اا 
أبوذؤيب خويلد بن خالد الحذلي ۸ اأعددين الكنين بن الفرج ين شقن 000 
أبولباية بن عبد المنذر REA‏ لاعن اعد انو اين لمعو وو ا ا 
ي بن كب Naaa aa SRS‏ أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية Va USSR‏ 
آي بن كعب ES‏ ا ال نن ع اوهد ازور Weis‏ 
ابنالآثير الشيخ عر الدين أبو الحسن علي أبن محمد بن محمد بن عبد أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرئ 0 رن 
الكريم والجزري الموصلي eG. 2017 1 eG‏ اط مجو وو وام الو مووي E‏ 
ابن الآثير صاحب جامع الأصول والنهاية e‏ أحدين اي المترارئ و 77بب7بببب00111000 1ض 
ابن الأثير مصنف أسد الغابة والكامل هو الإمام العلامة عز الدين أحمد بن أبي الخير منصور الشماخي. وض 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم. محمد بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري علوم كيل ل او و O E‏ 
عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بإبن الأثير ...... ٠۳٠١‏ أحمد بن أبي دواد 008 اا 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس ابو بكر الإسماعيلي أحمد بن الرشيد TIO‏ الالو رجه O‏ ا 
الجرجاني eS‏ مين رياد ين عند الحم الاندلدي اا ا 
أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران أبو بكر أحمد بن سعيد الرباطي. انوا داجن انمات الس حو او 111 
البرّاز اماع وا تاساب الوق اناوه ناتس و PAT‏ اعدو سللاية رن اعد بن سلامة الإسكندري. م1 7 
أحمد بن إبراهيم الدورقي. 000000000000 امد بن سلامة بن عبيد الله بن لد بسن إبراهيم أبو العباس بن 
أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري VEO ASE‏ الرطي ببببب00 0 ااا ا 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى السروجي الحنفي 30> أحمد بن السلطان ملكشاه CA Visas‏ 
أحمد بن إبرأهيم بن محمد بن بجی .بن سختويه أبو حامد بن أبي أحمد بن سليمان الرهاوي وأحمد 0 
إسحاق المركي النيسابرري. 1 1 ذخ أحمد بن سيار بن أيوب EA Fae‏ 
أحمد بن إبراهيم بن نومرد O OA E ESSA‏ أحمد بن أبي شامة. 0000023230 ا ا ااا 
أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر أحمد بن شمس الدين بن أبي عمر المقدسي. VANESSA‏ 
التنوخى A Et‏ اأ ال الا CSA 1 SS‏ 
این تمان بن امد بن الطبيب بن عبد الله الحلي العزيزي الفوارسي VT ho‏ 
انمد بن إسماعيل السهمي لسسع ووه ...2201508 أحمد بن طولون أبو العباس أمير الديار المصرية : Noh‏ 
أحمد بن إسماعيل بن يوسف أبو الخير القزويني 9 اح مد بن عاصم الأنطاكي E E O SS‏ 
أحمد بن مختيار بن علي بن محمد أبو العباس المندائي الواسطي ........ OO‏ أحمد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المرورروذي 00 ١‏ 
أحمد بن برنقش بن عبد الله العمادي ا CIOS‏ امد بن غبد الله البعلبكي المعروف بابن النقيب اا 
أحمد بن البرهان شيخ الحنفية بحلب 1 ا اا امد بن عبد الله بن أحمد أبو الحسن الواعظ E‏ 2 
أحمد بن أبي بكر ين أحمد البغداتي eee‏ ¥ أحمد بن عبد الله بن البرقي افو 
أحمد بن أبي بكر ين محمد بن أحمد بن عبدا! لله بن سحمان أحمد بن عبد الله بن الحسن E AS ST‏ 
ارتي 310 A‏ أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي ا د 
انعد بويريه اليل ال e e‏ ا اا EO‏ 
أحمد بن الثقة RRMA‏ ا ملم ين ف النيتوري ساف Fes‏ 
أحمد بن الجزري VE e‏ أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. PINS‏ 
أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الدبيثي 6 1000000 أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله أبو بكر بن بن بكير أبو العباس المقدسي النابلسي TAA E‏ 
مالك القطيعي - 0 ا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي VAY...‏ 
أحمد بن جعفر بن الفرج أبو العباس الخربي, 000000000000009 أحمد بن عبد ال رحمن بن وهب 00000101010717 0 
أحمد بن جعفر بن محمد بن سَلْم ابو بكر اللي 0 52 أحمد عبد الرحمن بن وهبان أبو العباس ONO asain‏ 
أحمد بن الجرهري 00000 0 0 اا أحمد بن عبد الحسن بن حسن بن معالي الدمشقي الشافعي a‏ 77 
أحمد بن حازم EV VLA raa‏ أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن صالح المؤذن التيسابوري 
أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الحريري اا الحافظ 1[ 1 1[ 1 1 اا 
أحمد بن حجي NAT SSS SSSA ARA‏ أحمد بن عبد الوهاب البكري 8بببب-000000 0 ااا 
أحمد بن حسام الدين الرومي. ذال أحمد بن عبد الوهاب بن السّبي أبو البركات 0 00 ا 


فهرس الأعلام امار جين 


عدب عنامي ب1بب1ب1ب1--ذذ01020 0 0 أحند بن محمد بن أحمد بن متصور أبو الحسن المعروف بالعتيقي 1 


a sS 


السلمي SSS A‏ ا 
أحمد بن عثمان الأمشاطي ساون اماك ع اب ا ا 118 
أحمد بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التنوخي المعروف بابن 
السلعرس AE as‏ ل و 
أحمد بن عطاء ر بن أحمد أبو عبد الله الروذباري Li‏ 
أحمد بن علي بن إبراهيم أبو الوفا الفيروزابادي OTA hs‏ 
أحمد بن علي بن أحمد أبو بكر العثلي COT nna‏ 
أحمد بن علي بن امد بن علي بن يوسف ابن قاضي الحصن 
ويعرف بابن عبد الحق الحنفي ا 1 
أحمد عن علي بن برهان أبو الفتح 2 2 2 2 2 2 1 ذا 
أحمد بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي اا اا EV‏ 
أحمد بن علي أبو الحسن البتي 0 اا 
أحمد بن علي بن خلف أبو غالب O O ET‏ 
أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار E O RIY‏ 59 
أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي BN Sea a‏ 
امد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان أبو الفتح الفقيه 
الشافعي a e‏ 0 1 1 1 1 1 [ 1 1 ا 
أحمد بن عمر بن روح أبو الحسين النهرواني CEO DRS‏ 
أحمد بن عمر بن سريج . O O ESER‏ 
أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي NS‏ 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك , بن خلد النبيل م TAV‏ 
أحمد بن عمير بن جَوصاء أبو الحسن الدمشقي .. ل a‏ 
أحمد بن عيسى 2 2 2 TA VSS‏ 
أحمد بن عيسى ابن الإمام موفق الدين بن قدامة. لس ا 11 
أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز SS‏ لم مو ا BE‏ 
أحمد بن عيسى بن الشيخ لو ان Aa‏ اناد ا ا 11ل 
| أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي 59 ١ 1 E‏ 
أحمد بن القاسم بن خليضة الخزرجي الطبيب المعروف بابن أبي 
أصيبعة ا دببب0010101212 0 EO‏ 
أحمد بن كليب الشاعر 00 111101011111011 CT aa‏ 
أحمد بن المبارك أبو عمرو المستملي 0000010101333 ا 
أحمد بن محمد ة2 12 2 12 2 2 2 12 0 2 12 2 2 ز 2 2 2 2 12 1 1 ا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالي 010117 CT‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المراغي ذا 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني BIN ans‏ 
أحمد بن محمد بن اح مد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري CIA...‏ 
أحمد بن محمد أحمد أبو الحسين السمنانى الحنفي الأشعري. Tea‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو المظفر بن أبي بكر 
الشاشي 0000 ا ا OT N‏ 
امد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزاز ....... ٤۷٠١‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الحافظ أبو بكر 510 


أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن 


إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي أبو الحسن الحاملي CO‏ 


أحمد بن محمد بن أحمد بن بيحتيورب أبن حمّدره أبو بكر الرزاز المقرئ ٤۷١‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بين إبراهيم طبَاطبَا بن إسماعيل ابن 


إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب lt‏ 
أحند بن محمد أبو بكر بن أبي الفتح الديتوري الحنيلي 9 
أحمد بن محمد بن ثابت بن الحسن أبو سعد الخجندي OT VaR‏ 
أحمد بن محمد بن جبارة بن عبد الول المرداوي. VTA‏ 
أحمد بن محمد بن الحجاج الْررُوذي ا 110131 
امد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي القَمُولي. كك 
أحمد بن محمد بن الحسن بن aa‏ ل ا 
امد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سايمان أبو سعد 

الأصبهاني ثم البغدادي AEE ORDERS‏ 06 
أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أبي ايوب ابو بكر 

الفوركي E SOS‏ اا 
اعد بن عمد ين ابسن ين هة اللةانن عساكن ask‏ 1 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني OEE Ses‏ 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري TN Ee‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال aa‏ 1 1 1 1 1 1 
أحمد بن محمد بن خخلف بن راجح المقدسي الحنبلي الشافعي ..........1۳۸ 
أحمد بن محمد بن دوست أبو سعد النيسابوري .. CVV eae‏ 
أحمد بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي م 
أخمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 

البصري E RES a‏ ال 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد بن 

ابي مریم أبو بكر القرّشي الورّاق Oa asi‏ 
امد بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي 00 ١‏ 
لحد بن عمد الطائي ا 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد أبو الفضل القاضي الماشمي 

الرشيدي ا 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الموصلي QV O ..ssssesscasasscnaenenns‏ 
امد بن محمد بن عبد الله بن زياد أبو سهل القطان TOS asm‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن ال مهتدي بالله أبو عبد 

الله الشاهد ONO‏ 1 
اد بن محمد بن عبد ريه بن حبيب بسن حُدهر بن سام أبو عمر 

القرطي ا اذ 
عد ل اوم لعا ررد 01 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي. ا 11 
امد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي سه OOS‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ أبو منصور CVE‏ 
أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي ل DE OE‏ 
أحمد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري i TE‏ 0 
أحمد بن محمد بن علي القادسي OORT EES‏ 11 
أحمد بن محمد بن علي بن يحبى بن صدقة التغلي E‏ 
أحمد بن محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقي 006 
أخمد بن محمد بن عمر بن محمد بن أحصد بن إسماعيل ابو الليث 

النسفي 00000 ااا 


فهرس الأعلام المز جين معزواً للسنوات مم 
أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البَرّتي N CA‏ أحمد بن يوسف بن القاسم 0000000000 
أحمد بن محمد بن غالب ل ا ا 501/80 اعد لم ا ا مط لاو وبعال 1011 
أحمد بن محمد بن الفتح - ويقال ابن أبي الفتح - بن خاقان  ..........‏ أحمد أمير المؤمنين المعتمد مو TNR‏ 
امد بن محمد بن قطيئة الررعي O TS e TARR‏ 1 10 
أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو أبن .2 إحمد الرباجي الالكي 010101 ا RD‏ 
خالد بن الرفيل أبو الفرج مسمس هسهو ...0 0 الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي VT ahin‏ 
أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي أخو ابي حامد الأحوص بن الفضل بن غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن 
الغزالي O EEA RE SS‏ خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي TENS e‏ 
أحمد بن محمد بن محمد بن القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بسن أبو الأحرص 1 00 FV Nei‏ 
هبة اللّه بن الشيرازي الدمشقي E NT‏ الإخشيد عمد بن طنج EE yS‏ 
أحمد بن محمد أبو المظفر 1 ز12121212 121 1 1 je O‏ الإخشيد محمد بن عبد الله بن طغجج بن جف أبو بكر 10 
أحمد بن محمد المعتصم اماما مون an‏ "الاخطل سس عي ا الخو E‏ 
أحمد بن محمد المعتضد بالله e‏ الأخنائي علم الدين أبو عبد ا لله بن محمد Vea‏ 
أحمد بن محمد المعروف بابن القطان a‏ ع الأخنس بن شريق ان ع لا OO‏ 1 
أحمد بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني ال ah‏ إدريس بن حمزة أبو الحسن الشامي 1 1 1 1 ااا 
أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر الهاشمي ا إدريس بن سليم 0000 10000 
أحمد بن محمد بن موسى بن النضر بن حكيم بن علي بن زربي أبو أبو إدريس الخو لاني SA‏ 1 1 1 ذ 1 1 1 ذا 
بكر بن أبي حامد Nees‏ الرتوين امن الركنائن ل 1 1 
أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي ...۹ (رجراش بن عبد الله المخصوري VERS‏ 
أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله البزاز ................. أرجران الأرمنية O Vinca Sra Os‏ 
أحمد بن حمود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري. TIA ae‏ أردشير بن منصور أبو الحسن العبادي الواعظ Coa‏ 
أحمد بن مروان أبو نصر الكردي 0 ارسلان شاه بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي ٠۰۷...‏ 
أحمد بن مسعود بن علي التركستاني 1 1 1 1 1 1 hh E O‏ أرسلان أبو الحارس البساسيري التركي 1 1 000 
أحمد بن مسعود بن محمد القرطي الخزرجي ...۱ أرطاة بن زفر بن عبد الله O O ROE‏ 21 
امد بن معالي بن بركة الحربي 1ك ...0 € 0 أرغش O E O‏ 
أحمد بن مفضل بن فضل الله اللصري ...۷ أرغون بن أبغا ملك التتار VL ORS RRS‏ 
أحمد بن ملاعب  _“-- ................ REE SE‏ أرغون بن عبد الله الدوادار الناصري وم موا 1 
أحمد بن منصور الرمادي. مدال واو د سد ات لت تت تسبي 75318 'إرغون الكاملي: 008 ااا 
أحمد بن مئير الجوني OCA SSE‏ الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن 
أحمد بن منيع. e‏ ا E‏ غزوم O O E‏ 
أحمد بن مهدي بن رستم E 0101010101010 El. PIVEN‏ 
أحمد بن موسى الزرعي aS‏ ااا أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبو محمد المدني مم95 
امد بن موسى بن مردويه بن فورك أبو يكر الحافظ الأصبهاني 6٠...‏ أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقدذ OA an aa‏ 
أحمد بن نصر O OF ORS‏ أبو أسامة حماد بن أسامة. وحماد بن مسعدة وحرمي 1 
أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف ...2201538 أسباط بن محمد. وأبر ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيبة. 
أحمد بن نظام الملك الحسن بن علي أبو نصر 00 00000001 وعمر بن عبد الواحد. وابن أبي فديك. ومبشر بن إسماعيل. 
أحمد بن هبة الله بن I SAGAR‏ ومحمد بن حمير. ومعاذ بن هشام. ا 
أحمد ابن الوزوازة 1 ذ1زذ1ز1 21ز12 2 ز1212ز12 121 ا ل أسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي الشاعر 5 
أحمد بن يجيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل. f‏ د إسحاق بن إبراهيم NEO esata aA‏ 
أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار TALS AMAS SA‏ إسحاق بن إبراهيم aa‏ ااا 
أحمد بن يحيى أبو عبد الله الحلاء ER‏ .................. 0056 إسحاق بن إبراهيم بن زياد IEEE‏ اما لام وول ل 117 
أحمد بن يحيى بن عز الدين بن عبد السلام. إسحاق بن إيراهيم بن ماهان الموصلي النديم TOS‏ 
أحمد بن يحبى بن هبة الله بن الحسن بن يحبي بن محمد بن علي يحبى إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الختلي ا 
.بن صدقة بن الخياط 00 ز 0 0 0 12 1212 1 1 1 1 1 1 ا إسحاق ر بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب بن إبراهيم النهدي 1 
أحمد بن يوسف e eee‏ إسحاق بن إبراهيم بن هانى اا VO‏ 
أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شكر A e‏ إسحاق بن أحمد الخزاعي. NALS E‏ 


4۱ معزوا للسنوات فهرس الأعلام الم جين 
إسحاق بن أحمد بن عثمان OSV SSS‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق 11 1 اا 
إسحاق بن أبي إسرائيل. eee‏ 0 أسماء بن خارجة الفزاري الكرني 1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب ١ AR‏ أسماء بت عمس م ا ا 
إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي 3286 2 أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ اذ ذ 1 1111 
إسحاق بن حنين بن إسحاق أبو يعقوب العبادي ...0 221734 إسماعيل بن إبراهيم TOTO‏ ا 
إسحاق بن راهويه N 7 EOE‏ إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد الله التنوخي الم a‏ 
إسحاق بن سليمان. وابن نمير. وابن شابور. وعمرو العنقزي. وأبو إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو سعد الجرجاني ........59-53 

مطيع البلخي. ويونس بن بكير. e‏ إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الساماني 000 ال 
إسحاق بن سيار : امع وموم مسا ما ا hi E NY‏ إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقتي ا 
إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة أبو يعقوب إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري 27 
البزاز الكرني eee‏ ۳ إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث أبو القاسم بن أبي بكر 
إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف بابن قاضي اليمن .. 11 السمرقندي الدمشة ثم البغدادي انعم وو ا 01 
إسحاق بن الفرات. وأشهب ... e‏ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد TAV Sse‏ 
إسحاق بن كنداج Ae e‏ اال ون رقش الستهاري مده E‏ 
إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان أبو يعقوب النخعي الأ حمر ......... 2201747 إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن اللطلب بن أبي 
إسحاق بن محمد أبو يعقوب السدوسي ا وداعة أبو القاسم O SDS‏ 
إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري ...ا ١‏ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ا بارا 
إسحاق بن المقتدر بالله RO‏ . اال بن ل ا ا NEES‏ 
إسحاق بن موسى بن عمران A eee‏ إسماعيل بن حامد بن عبد ال رحمن الأنصاري القوصي OF‏ 
إسحاق بن يحبى بن إسحاق بن إبر اميم بن إسماعيل الآمدي ثم إسماعيل بن سمويه عنما م ا ا م U‏ 
الدمشقي الحنفي eee‏ 202003038 إسماعيل بن عبد الله بن عبد امحسن بن الأغاطي Aaaa‏ 
إاشعاق بن يوست الأزرق eee‏ 0 إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعيد E‏ 
إسحاق n ence‏ إسماعيل بن عبد الملك ين علي أبو القاسم | aasasaarns:‏ 00714 
أبو إسحاق الإسفرايني eee‏ إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بيان ايو محمد النطي امم 
أبو إسحاق الفزاري ال ا ا ا سي aa AO‏ بن علوي امد فخر الدين الحنبلي يعرف بابن الماشطة 
أبؤ اسحاق الفزاري O EERIE I A‏ 
أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي ............ 00437 إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه ابو سعد الرازي ..50 5 
أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكرني مدن 14 .إسماضل ابن علية E O E‏ 
اا فى ا و 21117 ]مايل اش اسن 1 
. ابن إسرائيل الحريري مم ۷ إسماعيل بن القائم بن المهدي الملقب بالمنصور العبيدي TE Vs‏ 
إسرائيل بن علي بن حسين الخالدي ااا ا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن علي مَل ابو عثمان الأصبهاني 60 
أسعد بن بلدرك بو أحمد الجبريلي € 2202817 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحراني الخثيلي VA.‏ 
اسعد بن عبد الله , بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح أبو علي الصفار النحري 
المهتدي بالله أبو منصور 2200 PO RO EEE Ta‏ 
أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التنوخحي إسماعيل بن محمد بن عبد | لله بن محمد ابن القيسراني. VT aa‏ 
المعرري 7-87 7+-+-1>]>]>< >< ز < ز ز ز ز [ 1 ذا إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلامة بن علي 
أسعد بن غالب المظفر الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن أسعد بن صدقة الحراني السرم 1 
بن علي بن تحمد التميمي بن القلانسي 1[ 0 WY‏ امامل ين یدن فاو نادار الح اتراي 11000 
أسعد بن محمود العجلي مهس ...8 02020384 إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد أبو القاسم الطلحي 
أسعد بن المطران aS A‏ 1 1 1 1 ا الأصبهاني 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 ل 
الأسعد بن مماتي ec‏ 7إمتتافل ين محمد القرثي امن 1 1 
أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل أبو الفتح 30 ...3 إبسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة ز1 1 1 ا اا 
أسعد بن أبي نصر الميهني أبو الفتح ...2228173 إسماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو محمد بن 
أسعد بن يحبي بن مو سی بن منصو ر بن عبد العزيز بن وهب 337 الجواليقي اي عا و جد ا ا OVO‏ 
الإسعردي A‏ دبببب11ج021212 0 إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم أبو عمرو السلمي ذل 
أسلم مولى عمر بن الخطاب + 1 ز 1 0 ا ا ا إسماعيل بن يحيى المزني NE CECE‏ | 


فهرس الأعلام ا مز جمين معزوا للسنوات ۳۹۲ 
إسماعيل بن يوسف العلوي eas‏ اللاك 1 ا CS‏ 
إسماعيل الفوعي eee‏ أنو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيني 15111 ............ OF‏ 
الأسود بن عامر. Kase‏ . ا مرد ن ابي مرد الوق n‏ 7 0 | 
الأسود بن يزيد O 1110100101119 GANE. VOSS‏ 
أبو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي ............................................ 0203714 الأوحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر مجير الدين داود 
الأسود العدسي OO‏ ا بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن 
أسيد بن الحضير ي2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ز2ز 2 2 12 2 2 1212 12 1ز12 1 1[ اا أسد الدين شيركوه بن شاذي N O ORI‏ 
أسيد بن يربوعز ا 1 411[ O A‏ أوس بن أوس بن عتيك TE EA GS Saa‏ 
أبو أسّيد مالك بن ربيعة ا اي ور خول الاتضاري وض و مم1 
الأشتري أبو العباس أحمد بن شمس الدين أبي بكر عبد الله بن أوس بن الصامت PO [ [ [ [ [ a‏ 
محمد بن عبد الجبار بن طلحة الحلي المعروف بالأشتري ..........1۸1 إياس بن ودّقة. aan‏ من ع ١1‏ 
الأشرف موسى بن العادل ٠ e‏ إناسن الذكن SS‏ ا LE‏ 
الأشرف موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد ايبك بن عبد الله النجيي الدوادار VO eS‏ 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسسد الدين شيركوه إيتامش بن عبدالله 9بببب 02037‏ ا اا 
الكبير ee‏ "الدقدى بن عد الله [ 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ | 0 
الأشرف مظفر الدين موسى ٩‏ أيدكين بن عبد الله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي AAT‏ 
أشعب الطامع ...£ أيثمر بن عبد الله الحلي الصالحي ا 
أبو الأشعث. يد 2877 .ليلدك الوكن الانايدن a‏ يان 
أبو الأشهب العطاردي COT RR SASS ANE FEE‏ 
أصبغ بن عبد العزيز IAD LASS SS RSA‏ ام أن بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
الأصيفر المنتفقى ا عمرو بن النعمان ESA GS‏ 
ابن الأعمى صاحب المقامة م و ل الوخد ا ا 
أفريدون. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال أيوب بن سليمان 01010101010197 Û i a PE‏ 
الأفضل N SS DS‏ 1 أيوب بن سليمان بن مظفر المصري CSS‏ ااا 
أفضل الدين المذونجي بي A 1 1 1 1 O O‏ 
إقبال الخادم eR‏ ا قا ااا 
الأقرع بن حابس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ............... 03 ايوب بن القريّة 0 01 NE‏ 
أقسيس بن الكامل و000010اا ا أيوب بن القّرية ا ---ب-بب-ب-ب-ذذ011010201020 0 اا 
أقطاي 10101010133 ااا أيوب السعودي E‏ 0020 ا 
الب أرسلان الملقب بسلطان العام ابن داود بن جغري بك بن ابو أيوب المورياني الكاتب OCDE a‏ 
٠‏ ميكائيل بن سلجوق بن تقاق التركي وه a‏ بابك رمن 0012021020212 00 اا 
ألجاي الدوادار الملكي الناصري ... ممم همعطم 8 ...237001 0 الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن الباجي الفقيه المالكي NET‏ 1 0 211007000 
يوسف بن محمد بن حيويه أبو المعالي الجويني CVAD‏ باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري ل ا 5 
أمامة بنت أبي العاص Ease‏ “البائرائن 1 1 0001020202211 0 TOO‏ 
أبو أمامة الباهلي 01011 0 LN‏ 00001 ا 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني ................ ٠١‏ الباقلاني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني Ce WG‏ 
أبو أمامة صدي بن عجلان e‏ باي بن جعفر بن باي أبو منصور الجيلي CO SSDS‏ 
أمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة الببغاء الشاعر عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزومي 
ام الفتح 1 1 1 O ea‏ الملقب بالببغاء سا ا ا م 
الأبمد 111 . .كم الركن O E‏ 1ل 
أمير الدين بن سعد الحراني oy EON EEN VONO SESS‏ ا A‏ 
الأمين بن هارون الرشيد 8بب-.2 000102 N‏ بحير بن ورقاء الصر يحي A aaa ee‏ 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن البخاري صاحب الصحيح LE‏ لوو لجا ا TOV‏ 
ظ عامر بن غنم بن عدي بن النجار ال 117 بدر بن حستويه بن الحسين أبو النجم الكردي E OSES‏ 
أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري و و ۵ بثر الدين بن بصخان ملو لك وه و م بطو VET‏ 


4 معزوا للسنوات فهرس الأعلام الم جين 
بدر الدين بن التبنيني e‏ € 0 أبن بطة عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبر FAV a‏ 
بدر الدين بن عسكر 00 بغا الكبير م 1212121212 2 ز 1 ااا 
بدر بن اليثم بن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعمان البغوي اللنسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي ا 9 
بن حرق بن النعمان بن المندر ۳ البغوي المفسر الحدّث الفقيه ا ا ا 8:10 
بدر الجمالي ESO‏ ا بقي بن خلد وية 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0202 0 0 0 0 0 ا 0 0000 
بدر الدين الكردي السنجاري OT‏ ...۷ بقي بن خلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ VA‏ 
بدر غلام المعتضد وراس الجيش لا .. ب ين الود الحتمضي 0 
البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم ...0 بكار بن أحمد بن بكار بن بنان بن بكار بن زياد بن درستويه آبو 
البدر المراغي الخلاني المعروف بالطويل ا عيسى المقرئ 1 ااا 
بدر مول المعتضد تا ٠‏ كارين عبد الله ین مضغيت ين ثابت بن عيد الله ين الزن نرد ١۹١‏ 
بدعة جارية عريب المغنية 1 1 1 1 1 1 EE, TE dia‏ ةد ااا 
بديع الزمان صاحب المقامات أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد أبو بكتمر الحاجب Rea‏ ا اوس م ا 
الفضل ال همذاني واه اموا و نمي A‏ كير عضب علط 0 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن يكتوت م ا شع ا ا و 1 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن اوس الأنصاري بكر بن شاذان بن بكر أبو القاسم المقرئ الواعظ 00100 
الحارثي الأوسي E‏ مو 1 بكر بن عبد الله المزني 1 
E CSA 1 Ey‏ بكر بن عمد بن على بن الفضل او لفل الانضاري E‏ 
البرزالي الإشبيلي ...0 بكر بن النطاح أبو وائل الحنفي البصري 1 1 
بركات خاتون بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
الأتابكية ا ااا 0 بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري 
بركة نان بن تولي بن جتكيز خان بن خاقان ETE‏ 1 5 ا ا 
بركياروق بن ملكشاه 111111111101011 ةع أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي 0 1 171 
برهان بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضي. ....... 1۸١‏ أبو بكر بن تيمراز الصيرني N E E‏ 
برهان الدين بن عبد الحق شيخ الحنفية E‏ اسم 1764 "أو کر ان ا اي Lb‏ 
برهان الدين بن لؤلؤ الحورضي سي 30# ٠١‏ أو كرين ابن راچان لي ل a‏ | 
برهان الدين أبو الحسن علي البلخي ا OE‏ أبو بكر بن زياد النيسابوري ع ع حا ا ا lk‏ 
برهان الدين الفزاري 7ددب-ب00 0 ا أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمار الصالحي ass.‏ 11 
البرواناه ما SSA. ٠11‏ ا WS SA‏ 
برّيدة بن الحصيب الأسلمي ee‏ ابو كرين ای غاص TAV ao ae‏ 
. بزان بن مامين الكردي لماي ا ا سم 1888 ١‏ ابو بكرين عباس ين عبد الله الحايوري حو VT‏ 
ابن يسام الشاعر أبو الحسن 000000001010120 ا ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
بسر بن سعيد المدني OE‏ و 91 بن عمر بن خزوم القرشي المدني NESE OAS‏ 
بشار بن برد 00010 ااا أبو بكر بن عمر aS‏ 5 ةذ 1 1 1 PA SOS‏ 
بشارة بن عبد الله الأرمني الأصل بدر الدين الكاتب .................... 2868 أبو بكر بن عياش اا 
بشر بن عبد الله الخزرجي. Gea AY AG a‏ 
بشر بن عمرو بن حنش CSAS SASS‏ أبو بكرة ة نفيع بن الحارث 1|141[ 1[ ز 1 اا 
بشر بن مروان الأمري 00 VES‏ البلاذري المؤرخ 2 2 2 2 2 2 2 ا 
بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي .............................6. A‏ بلال بن بي الدرداء TAOS RS‏ 
بشر بن نصر بن منصور أبو القاسم الفقيه الشافعي POV Kio Sa‏ بلال بن أبي رباح الحبشي 0002-1198 00000 
ا ...3800 بلال ين سعد بن تميم السكوني أبو عمرو O‏ 
بشر الحافي ع 11317 ,يلات طناك عبد الله رى 10101[ 0 
بشر المريسي ة 2 2 2 2 2 2 12 12 020 0 2 2 2 2 1 2 12 ا ا بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي VTS‏ 
بشري الفاتنى 00000000 0 00 بئان بن محمد بن حمدان بن سعيد أبو الحسن الزاهد مس ل 1 1 
بشير بن عنبس بن يزيد 100000 0000 البناني الشاعر أبو عبد الله محمد بن المهنا ااا 
شين بن الف a‏ تود ا م 216 NAE SS RSS NN‏ 
البطائحي المقرئ 815 اال الحسن بن عبد اللّه بن جى الشيخ أبو علي البندنيجي .50 


فهر س الأعلام ا لمر جين معزوا للسنوات أ ۳۹٤‏ 
بنفشا بنت عبد الله ع 8 18 قبن الف اي a‏ 
ام البنين بنت حرام VOTER ENN OEE‏ 
بهاء الدين بن المقدسي ET‏ التهامي الشاعر علي بن محمد التهامي أبو الحسن 1 Ah i‏ 
بهاء الدولة أبو نصير عا ا ميق N COC‏ لمم اك ل لله وا لم عمست م ا 
البهاء زهير eee‏ ...1“ توية الوزير الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علسي 
البهاء السنجاري ا 111 بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي. م 1 
البهاء المعجمي VY TESS RAO‏ “تزوايشافين انوت الح دوو لوووط نادي اع ع ا OV Vea‏ 
بهادر O E O‏ ا 1 اا 
بهادر آص الأمير الكبير RASS‏ يي 6 3/707 اى القت الا ال ل 
بهرام بن بهرام أبو شجاع البيع RR‏ ۸ .ابن مه ريق اللي 1 1 1 1 VE RSE‏ 
بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن اا ابن تيمية شيخ الإسلام 1 1 1 ز ذ 1 ز 2 ا 
بهرام بن منافية أبو منصور الوزير لأبي كاليجار سس ................... 223737 ابن تيمية شيخ الإسلام مام 11 
البهلول بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان أبو محمد ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
التنوخي ET‏ تبدبببببب00001010101022 0 ا ا لخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي E‏ 580 
بهلول الجنون eee‏ أبن تيمية محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد 
ابن البواب الكاتب علي بن هلال أبو الحسن بن البواب 11 الله بن تيمية الحراني ا سساو و ATs‏ 
بوران بنت الحسن بن سهل ee‏ ثابت بن إبراهيم أبو الحسن الحراني الصابئ INS ASR‏ 
بنت بوريحان و 1111 ثابت بن أقرم بن تعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي TNS‏ 
البوبطي OR RRS‏ لكوي شالب NE‏ 0 
بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة ٠ ٠ Te‏ ثانت ين ستان ین تابثا بن قرة السايوع IO ea‏ 
بيبرس RRS‏ ب الشاك الاتضاريق م ا 
بيدرا. 00000 ثابت بن عتيك ا O‏ 
بيرم المارديني يي 12 1 121 ز 1 ز 2 2 12 ز 2 ١‏ ثابت بن قرة CAR aA a‏ 
شري eS‏ ثبت بن قيس بن شماس الانصاري الفزرجي VN a‏ 
البيضاوي AAO aE ASR AAA‏ الثعالى صاحب «يتيمة الدهر؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
بيلبك بن عبد الله 1 ا إسماعيل الثعالي النيسابوري لي 1 
بيمند بن بيمئد بن بيمند إريس طرابلس الفرنجي VVE ai‏ تعلبة بن عمرو بن تحصن 709 lo E‏ 
البيهقي مسد ومو وموس ...2604 ١‏ أبو ثعلبة الحشني ا ا OAR‏ 
تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي 1111115 00111 1ك ثمال بن صالح معز الدولة ا 0 EOC TORS‏ 
تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جال الدين المصري 10٥‏ ثوبان بن بجدد CE E OO EO O‏ 
تاج الدين علي شاه بن ابي بكر التبريزي SE ROSS GR E‏ 
تاج الدين RRL n‏ عابر بن سمرة بن جاده Ea‏ ا اا TE‏ 
تتش أبو المظفر 8 ز [ ز ز 0 0 0 0 ز 1 ز 2 2 ز2ز2ز2 2 2 ز 2 2 ز 2 2 1 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام by OO CEE‏ 
الترمذي Sa‏ تببببب1-1ج02020 0 EV NSS‏ جابر بن عتيك بن قيس أبو عبد الله الأنصاري ESS‏ 
تقزدمر لم Ee‏ اكام الفترل OO a aS‏ 
تقي الدين بن تيمية 774 -جبار بن ضخر بن آمنة بن شاه As‏ 1 
تقي الدين بن الصلاح N e‏ انلصوو هلاه E aR‏ 
تقي الدين الموصلي أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي الكرم 1 الا جبلة بن الأيهم الغسا ني EEE‏ 000011 
ابن التلميذ الطبيب ا ماهر الحاذق ........ اب ل ا 814 لعوين طم O A‏ 
تام بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد أبومحمد وقيل أبو عدي المدني E E‏ 
المطلب ابو بكر الحاشمي العباسي جبير بن نفير بن مالك الحضرمي RSA‏ 0 
ابو تمام الطائي الشاعر A a‏ جحْظة الشاعر البرمكي RS‏ 00ل 
تمت آم أمير المؤمنين القادر باللّه .......... ۴ أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي VE‏ 
تميم بن الحارث بن قيس السهمي وأخره سعيد 117 ا O EO‏ 
تيم بن المعز بن باديس ... اذ[ 1 الجراح بن مليح A EO‏ 


الأصل ااا 


۳40 معزواً للسنوات فهر س الأعلام الم جمين 
الجرمي النحوي TNO A ROG‏ حمال الدين بن العطار حي ا ESS a‏ 
جرول بن العباس. مل FESANE SR‏ حمال الدين بن نباتة ل ا ااا 
جرير بن الخنطفي EFO Sto‏ حمال الدين اللإسكندري N E oie‏ 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلى ا[ OOS‏ جمال الدين الحصيري الحنفي ا ا E‏ 
جرير الشاعر 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ز1ذ1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا جيل بن عبد الله بن معمر بن سباح بن ظبيان بن حُن بن ربيعة بن 
جزء بن مالك بن عامر من بني جحجبى. 000010 حرام بن يئة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد بن هذيم بن 
الجزار الشاعر 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O‏ زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. أبو عمرو 
ابن جزلة الطبيب يحيى بن عيسى بن جزلة ا CE‏ الشاعر 2 2 0 2 120 0 0 10 E‏ 0 
الجزولي صاحب المقدمة المسماة بالقانرن ١‏ جتادة بن أبي أمية الأزدي 1119 ااا 
ابن الجصاص الجرهري :1 ا 010101212121 0 0 اا 
ابن الجعابي محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سسبرة ابن جندل بن محمد المنيني 11121 1 TV O‏ 

LASS 009 أبو جندل بن سهيل بن عمرو‎ TOO SLL iol ALS aS ASA سيار‎ 

جعبر بن سابق القشيري ...28534 جنكيز خان السلطان الأعظم عند التتار مو افو i‏ 
الجعد بن درهم ا 1 1 VE Sia 1 1 1212 1 12121212 SA‏ ابن جني المرصلي النحوي اللغري 1 1 1 1 1 N O‏ 
جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج أبو ١ل‏ 0680 الجنيد بن عبد الرحمن المري مانا ابت رماوا و NY‏ 
جعفر بن بای أبو مسلم الجيلي CVV cleats‏ الجنيد شيخ الصوفية EOI‏ يذ[ الا 
جعفر بن حرب الكاتب Te‏ الخوات: از ز[ذ[ 1[ ذ ذ[ذ 1 ز 1 ز 1 ا U O‏ 
جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب . 00110010189 0711 ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
جعفر بن عبد الواحد أبو البركات الثقفي اا حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجرزي 87 
جعفر بن علي بن أبي بركات بن جعفر بن بجی الممداني ...0080 جوهر بن عبد الله القائد TAs A‏ 
جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات أبو الفضل المعروف جوهر التفليسي E SSD A ea‏ 

باين حنرابة الوزير EOE RRR nik‏ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اخزاعية المصطلقية آم المؤمنين 86 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي EV‏ أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود ببن مهران أبر 
جعفر بن عمد الصادق 1 EA SSS‏ حاتم الحنظلي الرازي 8بب00000 VV‏ 
جعفر بن جمد بن قطيرا أبو الحسنٍ OA VS RSS‏ أبو حاتم السجستاني VE ASSIS 1 1 11 E‏ 
جعفر بن محمد بن محمود بن هبة الله بن أحمد بن يوسف الإربلي ... 5 ٠٠‏ ابو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصري 3 0 00000010 ا 

جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ ....... ۳١۷‏ ابن الحاجب ..... VE Vases RRS AS‏ 
جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبو محمد الخراص ...| حاجب بن يزيد الأشهلي اماو ال امس مضا سو اا 
جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد 2*7 E‏ الحاجري i 11211111111 aaay‏ 
جعفر بن المعتمد N SLE O‏ الحارث بن أوس بن عتيك 10-9 [ 1[ 000011 000000010 
جعفر بن المقتدي بأمر | لله ا ا ا الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري 111111 o OR‏ 
جعفر بن المكتفي بالله ال اسار تاو اا EE‏ الحارث بن عبد اله بن ربيعة المخزومي المعروف بقباع Aiea‏ 
جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكي 2*3 0 الحارث بْن عتيك بن التعمان ........ 1 
جعفر بن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الفضل التميمي ....... 686 الحارث بن عدي بن مالك كم EOE‏ 1 
أبو جعفر الباقر NTRS 01 OE‏ : الحارث بن محمد بن أبي أسامة ذ 1 ذ1[ذ1 1 1 1 ااا 
أبو جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر ا الحارث بن مسعود بن عبلة مممم و وم ممه ةمه وام OO‏ 1 
جعفر المرتعش . ا A‏ ۹ الحارث ين هشام a‏ مان لون اساي ا ا 
ابن جَعُوان العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حارثة بن النعمان الأنصاري DV E E‏ 

عباس بن جعوان AAV Sassanid aes‏ انآ بتار ررق عر الي Sa‏ 
جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة CT OSCARA‏ الحافظ لدين الله عبد الجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر 0 
جلال الذين تكش َ 100[ [ز 2 2 ]12 1212 1 121212 1 1[ N E‏ الحاكم بأمر الله أبو العباس أحعد بن المسترشد بالله الماشمي 
جلال الدين الحسن NS LRA RASA E‏ العباسي البغدادي المصري 000 VE‏ 
ابن جماعة قاضي القضاة العالم شيخ الإسلام بدر الدين ابو عبد الله الحاكم النيسابوري a SS‏ ا CFO‏ 

محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد اهد ایی إسحاق إبراهيم بن سعد الله حامد بن العباس LE 1 E O‏ 

بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكنائي الحموي . ابو حامد الإسفرايئى أحمد بن محمد بن أحمد ا 


فهر س الأعلام المز جين معزواً للسنوات .. هخرف 
أبو حامد بن الشرقي 00000 ا ااا ل بن أبي سعيد الجنابي أبي محمد القرمطي ا 
حباب بن المنذر eee‏ "لسن بن العد بن الح TV‏ 
أبو الحباب سعيد بن يسار والأعرج 00001010131211 0 0 0 ا الحسن بن أحمد أبو علي الكاتب 0 2 رين 
حبيب بن زيد. E‏ الحسن بن أبي بكر المبارك بن أبي عبد الله حمد بن يحبى بن مسلم 
حبيب بن عمرو بن خصن. E‏ 0 الزييدي ثم البغدادي وتاي سد عر وو مسو ون او د TT‏ 
أم حبيبة بنت زمعة الحسن بن بويه أبو علي ركن الدولة بن بويه وخر وا 11 
آم حبيبة بنت أبي سفيان ةما ادك 8 8 قسن ابن حامق بن الس ين حامق انو عمد مو FAO‏ 
ابن الحجاج الشاعر الحسين ب بخ ادبن الجاع أب عبد الله 3٠...‏ الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله الوراق الحنبلي ١7......‏ 5 
الحجاج بن هرمز أبو جعفر EEO‏ 0 0 الحسن بن أبي الحسن ةوظح الا رلا لو CY Fargas‏ 
الحجاج بن يوسف QOS else E‏ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي اماشمي 
حجاج ما سوسس د اموا اوه لي ل مويو رو العا سي ويد او و VR‏ 
أبو الحجاج بن الخلال Ee‏ با ای PE E ER‏ 
ابن أبي الحديد العراقي الشاعر عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن ا لحسن بن الحسين بن حمكان أبو علي الهمذاني Oana‏ 
محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني ..... ¬> الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري O N‏ 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي العبشمي ...9 الحسن بن الحسين بن علي بن العباس بن إسماعيل بن ابي سهل 
أبن الحرستاني مه انوا اا سو ف ل 1111 نوجخت أبو محمد النومختي الكاتب CO SOAS‏ 
ابن الحرستاني . eee‏ الحسن بن.الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين القاضي أبو محمد 
ابن الحرستاني الشافعي ة ةد 0 0 0 000 الإستراباذي [ز [ز [ز [ | |[ 0 
حرمي بن قاسم بن يوسف العامري الفاقوسي الشافعي ............... ”3 الحسن بن حفص أبو الفتوح العلوي أمير مكة eae‏ 
الحريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن عثمان فخر. الحسن بن حَمويه بن الحسين القاضي الإستراباذي اللو 710 
الدولة أبو محمد الحريري البصري لب ا 1 81 الحسن بن خالد بن المبارك بم حضر النصراني المارديني iain‏ 10 
بن الحريري أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان بن الحسن بن خلف بن شاذان أبو علي الواسطي TE ese‏ 
أبي الحسن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي 3 الحسن بن داود بن بابشاذ أبو سعيد المصري TVs‏ 
الحريري. e E‏ الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن 
حريز بن عثمان الرحي الحمصي ا 0 بن زيد بن ا حسن بن علي بن أبي طالب ابو عبد الله اللوي 
ابن حزم الظاهري 1 1[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 e‏ الحسّني AGRA‏ لمعا ساد ا TOO Sas‏ 
ابن أبي الحزم بن نفيس اس A‏ الحسن بن ذي الثون بن أبي القاسم بسن أبي الحسن أبو المفناخخر 
حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي E‏ 1 النيسابوري و0 0 ا 00 
حسام بن غزي بن يونس عماد الدين أبو المناقب انحلي المصري -»_ بت أبي الحسن الزاهد المكي ا ال 0 
حسام الدين الجوكندار نائب حلب. لي N‏ ان بن ريدي جن بن على بن الى لالت ی ساي 11 
حسام الدين طرنطاي 544 ا اا TV‏ 
حسان بن ثابت asane GR‏ الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء Ts‏ 
حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحسن بن سليمان بن عبد الله بن عبد الله 0100 
بن منيع بن خالد بن عبد الرممن بن خالد بن الوليد ا مخزومي الحسن بن سهل الوزير O‏ اا 
المنيعي N eee‏ الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي أبو علي العكبري الفقيه 
حسان بن أبي سنان بن ابي أوفى بن عوف التنوخي الأنباري ....... ۱۸۰ الحنبلي الشاعر a‏ 1 
حسان بن مالك بن بحدل الأمير أبو سليمان البحدلي الكلي ....... 9 الحسن بن صافي يزدن التركي 11 
حسان بن محمد بن أحمد بن هارون ساد اال ات ا و 14 Do‏ الحسن بن صالح بن حي EGS RE‏ و 11 
حسان لم N‏ الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رستم SVS se‏ 
أبو حسان الزيادي ز 1 0 1 ز 1 1 ا الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد العسكري . ا TA‏ 
الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن سورة أبو عمر الواعظ 
بن مهران أبو علي بن شاذان البزاز الم Caen‏ المعروف بابن الفلو و0000 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العظار أبو العلاء الحسن بن عرفة بن يزيد TOV SESE‏ 
الهمذاني الحافظ N E‏ 0 حسن بن العزيز ابن e E a‏ ا 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أبو شروان الرازي. 0000001 الحسن بن علي ي ةي 12 0 02 20 121202 1 121 1 اا 
حسن بن أحمد بن زفر الإربلي ثم الدمشقي ................................ 203843 حسن بن علي بن أحمد الأنصاري الضرري 01 


۹Y‏ معزوا للسنوات فهرس الأعلام المر جين 
الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد TVA al‏ الحسن بن أبي المبيش أبو علي الزاهد CESS‏ 
الحسن بن علي بن الجعد ...2020378131 الحسن بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القساضي 
الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكولا CET Ea‏ أبو يعلى 0000083 0 ز 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
حسن بن علي الحريري. a 00 0 0 00000002028 EE AOR‏ 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بسن أبو الحسن الاشعري PE EOS‏ 
فهر بن وقاح الياسري OO‏ ل اس اررض ل 
الحسن بن علي بن الحسن بن الميثم بن طهمان أبو عبد الله الشاهد ١‏ الحسن العلوي الوا امو OPTS SRSA‏ 
الحسن بن علي بن حمرة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن حسن الكردي عن وان ما اط فوط اطسو ل ا 
محمد بن علي بن بجی بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ن الكردي الموله 00 bh TO‏ 
بن علي بن ابي طالب العلوي الحسيني 0 أبو الحسن المدائي EASED Eas‏ 
الحسن بن علي بن خحلف أبو محمد البريهاري i‏ 1 1 حسنويه بن الحسين الكردي 00078 000000000000 Û‏ 
الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 0 0 حسنويه بن الحسين الكردي 00101201008 0 ااا 
الحسن بن علي بن صدقة أبو علي وزير الخليفة المسترشد ...0 0020338 حسين بن إبراهيم بن حسين الجاكيٍ كر VT‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي الماشمي CVS‏ الحسين بن أحمد بن جعفر بن عبد الله المعروف بابن البغدادي E‏ 
الحسن بن علي أبو عبد الله البصري 1 1 1ز 1 Ey‏ الحسين بن أحمد بن عبد اللّه ين عبد الرحمن بن بكير أبو عبد الله 
الحسن بن علي أبو عبد الله المردوسي VAS‏ الصيرني الحافظ المطبق ا 
الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو الجوائز الواسطي CY Soi:‏ الحسين بن أحمد بن علي بن أحمد بن معين بن هبة الله بن محمد بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب بن شبيل ابن علي ابن الخليفة المهتدي بالله العباسي LE SSE‏ 
فروة بن واقد أبو علي التميمي ع ع الامو و 56 الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا أبو عبد الله الشيعي ا 1 
الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري اماو اا ل 2 9 5 الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو 
حسن بن عمر السكاكيني. 176 عبد.الله الضي القاضي المحاملي 0 i‏ 
الحسن بن عمرو بن الجهم أبو الحسن الشيعي -.............................. 217144 الحسين بن بشار بن موسى أبو علي الخياط Ao‏ 
الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله أبو محمد العباسي 26 الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود أبو عبد الله السلماسي 
الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك ابو علي ا 0 ا 
التميمي N‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو عبد الله الحليمي 1 
الخسن بن الفضل بن سهلان أبو محمد الرامهرمزي 1 الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد اللّه الأنطاكي 000 E‏ 
الحسن بن أبي الفضل أبو علي الشرمقاني O EAS‏ الحسين بن الحسين بن علي بن حمزة العلوي الحسيني أبو عبد الله 
الحسن بن الفيرزان صاحب بلاد جرجان. 5200 10 الأقساسي النقيب قطب الدين ل ا EOS‏ 
الحسن بن القاسم الداعي العلوي 98 ش*#ظ3ظ1  .........‏ الحسين بن ابي زيد أبو علي الدباغ و اي 50 
الحسن بن القاسم بن دحيم ابو علي الدمشقي ٠‏ مون ا و FON‏ الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي م 
الحسن بن قحطبة ale‏ انم n‏ اا عبد اللدين اعد ار غل الخرقي AAs A‏ 
ال بن آي الات زهرة ين ال بن زهمرة الملذرى ال الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بسن أبي دلف 
الحلي لق وج لوب م اا E‏ العجلي ا اا ا 
الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي أبو نصر اليونارتي ...... ٥۲۷‏ الحسين بن عثمان بن علي أبو عبد الله المقرئ الضرير الجاهدي ا 
الحسن بن محمد بن أحمد بن نها E‏ ا 1 01 الحسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي LO an‏ 
الحسن بن محمد بن إسماعيل أبو علي الإسكافي ٣...‏ الحسين بن على -دب0 0 0 اا 
الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن زين الأمناء بن عساكر الحسين بن علي CEE‏ 9 
الدمشقي الشافعي AV SNR‏ الحسين ين شان حي ا 1 
الحسن بن محمد بن الحنفية OS‏ آذآ ذ1ذ[1[1ذ[ذ[ذ1 1 1 1 1 1 1 QO‏ الحسين بن علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي. امه ام ع U E‏ 
الحسن بن محمد بن الحنفية ا ا i‏ الحسين بن علي بن ثابت أبو عبد الله ا مقرئ ام لم ا 111 
الحسن بن محمد بن عمار بن متوج الحارثي فح 0 الحسين بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
الحسن بن محمد بن أبي الفضل أبو محمد التسوي الوالي .................. 61 العجلي لعي ا اي ا ا ا 
الحسن بن محمد بن هارون أبو محمد المهابى ................................ 203761 الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
الحسن بن مكرم ا طالب GS‏ ل او TE‏ 
الحسن بن منصور ابو غالب CV PA 1 LES‏ الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي CASA‏ 
الحسن بن موسى الأشيب 2 2 2 202 0 2 121 1 1 121 اا الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي 08 ا 


فهرس الأعلام ا لماز مين معزواً للسنوات ۳۹۸ 
الحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الصميري ...۳ حماد الراوية. 151 OO O‏ 
الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابوي 00 حماد عجرد 002 
الحسين بن عمر ا SE ETT‏ 0010011100 اا 
الحسين بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علني ماد وهو الشيخ الصالح العابد الزاهد حماد الحلي القطان VT‏ 
الكوكي الكاتب 0 EV‏ حمد بن حميد بن حمود بن حميد بن أبي الحسن بن أبي الفرج بن ْ 
الحسين بن القاسم أبو علي الطبري 22121 FORA‏ مفتاح التميمي الدنيسري a‏ 11 
الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الماسرجسي و ال 710 حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطّاب ابو سليمان الخطابي DE Vain‏ 
الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الرَوروذي ........................1/ك 0 05 ابن حمدون تاج الدين أبو سعد الحسن بن محمد بن حمدون مم 1 
الحسين بن محمد بن إسماعيل المقدسي ۲ حمران بن أبان مول عثمان بن عفان VOSA‏ 
الحسين بن محمد بن أبي بكر النجلي الموصلي a‏ ..........- - > حمزة بن إبراهيم أبر الخطاب المنجم ........ EF ramisana‏ 
الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مروان ١ E‏ حمزة بن أسعد بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي. 71 
الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب وهو أبو حمزة بن علي بن طلحة أبو الفتوح الحاجب 20 
محمد الخلال RRS‏ ةيقرو الأسل .+ LEE a a‏ 
الحسين بن محمد المخالع يا 2411 عد يو هالت اذ[ [ [ A‏ 
الحسين بن محمد بن خخلف بن الغراء 00393 0 0 0 000ل حمزة الزيات تناه امنا مسد ةسون ستو ماب سس 10 
الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الكشفلي الطبري  ...........‏ ابن الحموي ضياء الدين أبو الفداء لوو اما سسا مالو مم bi i‏ 
الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني الفرضي 00000010 0 0 EON‏ بن حمريه 8ببب010101010 0 EE VS‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز بن إبراهيم ابن حمريه مقطا ناف اباقع مع كب اناري انط اسه مسي E N‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ابن مويه الجربني i E‏ 
عبد الله بن القاسم بن عبد اللّه بن سليمان بن وهب الدباس .اه حميد بن ثور الحلالي 000000108 ا TAs‏ 
الحسين بن محمد بن عدنان الحسيني 1 OA e‏ حيد بن عبد الرحمن بن عرف الزهرى سي O Re‏ 
الحسين بن محمد بن علي بن الحسسين بن محمد بن عبد الوهاب حميد بن قحطبة FO lse‏ 
الزيني مانا امارد نملو الس ءا قا hh‏ الحميدي محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد اللّه بن حميد الحميدي 
حسين ابن الملك الناصر 5 18/1 الأندلسي O 1 1 1 1 PE‏ 
الحسين بن منصور بن مُحَمِي الحلاج مكحي م ا TO‏ ابن الحنا علي بن محمد بن سّليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين 
اللي ين ی د د O‏ أبو الحسن بن الحنا الوزير المصري 77 
أبو الحسين البصري المعتزلى محمد بن علي بن الطيب ابو الحسين حنبل بن إسحاق a‏ اا 
البصري المتكلم 411 بل بن غبدالله ين الفرح بن ستعادة ال زاي الحبلي or‏ 
ابو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية س 0 حنش ين عبد الله بن عمرو الصنعاني RGR‏ 
الحطيئة الشاعر واسمه جرول بن أوس بن مالك 91 أبو حنيفة OE O E Ga‏ اا 
الحطيئة الشاعر المشهور. ال ٠ RR‏ خن بن إسحاق العبادئ LES‏ 
حفص بن سليمان و ا ع لمعو ا ا 1 101 الحواري E EL E aa‏ 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ال مدني i‏ ابن الحوراني. 0000 اا 
حفص بن غياث القاضي ممه مس ...202031805 الحوفي صاحب (إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
أبو احفص النخعي. aR‏ 1 ز0 0 1 1 1 1 ا سعيد بن يوسف الحوفي الدحوي CT Sdn‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين 8د“ 1111 حويطب بن عبد العزى العامري ا 96 
الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري سمهو ووم وموم ...0 © 002028 حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن 
الحكم ا DRE‏ حيان أبو مروان القرطي ا 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن أبو حيّان النحوي. VE OARS SÎ‏ 
كلاب القرشي الأسدي أبو خالد ا لمكي ...0 0284 الخيص بيص سعد بن محمد بن سعد الملقب شهاب الدين أبو 
حكيم بن عمير العنسي الشامي 2201011 لم N‏ الفوارس الصيفي ةذ زة 1 ز 1 1 
ابن حلبة الموازيني البغدادي TT ESSA‏ خاتون بنت املك الصالح إسماعيل بن العادل بسن أبي بكر بن 
حماد بن زيد اعون اانا وود اس واوا NESTOR‏ أيوب بن شادي ال ا 11 
حماد بن مسلم الرحبي الدباس Si OVO SESE‏ ا 
حماد بن هبة الله بن حماد الحراني التاجر ل ۹ الكزونارغزة ET‏ 
ماد الراوبة Cees‏ + اا عد بجا وام سود ابد اناا O VOL‏ 


۳۹۹ معزوا للسنوات فهر س الأعلام المز جين 
خاتون والدة الملك العادل hh N EEE E‏ خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراني العدوي Ves‏ 
خارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيه ...لي الخضر بن الحسن بن علي السنجاري VA nane‏ 
خارجة FASS a an‏ الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر 2 1 ا 
ابن خازم E‏ ° الطاب تان ا ا امس VO‏ 
ابن الخازن الكاتب أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو الخطابي البستي 00 0 يرا 

الفضل المعروف باين الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. O‏ خطلبا بن عبد الله OO‏ 1 1 1 ا 
خحاقان 0000003000 0 10000 4 الخطيب الدولعي ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن 
خالد بن أحمد أبي اليثم الذهلي A E‏ ياسين التغلي الدولعي E‏ ا ON‏ 
خالد بن زيد الأنصاري Re‏ “الأظيت. همين الدين بن الوزير اق الضياء O E‏ 
خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي 0 00 الخطيب البغدادي EO‏ ا 
خالد بن سعيد بن العاص 34 اليب القزويي: 1 
خالد بن سعيد بن العاص الأموي ...20336 الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال PEs:‏ 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقري ا خلف بن تخليفة CATA‏ ااا 
خالد بن معدان الكلاعي اي OE‏ خلف بن عبد الملك بن مسعود بن يشكوال ل 
خالد بن الوليد e eee e‏ ال ن ين فی eee‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر ابن حرب بن أمية ...... 846 خلف بن محمد بن علي بن حمدون أبو محمد الواسطي م 51 
خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأمري ! ع و | ١‏ حلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الواسطي DL O‏ 
خالد بن يوسف بن سعد التابلسي a E E‏ خلف بن هشام البزار 010101212121218 000000 
أبن خالويه الحسين بن أحمد بن خالويه ...ب 2038/9 ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
ا ا ا ع ah‏ بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي TASS‏ 
خباب مول عتبة بن غزوان FNS STS‏ خليفة بن خياط N E ETE‏ 1 ا 
ابن الخباز ...20774 أبو خليفة الفضل بن الحباب. O GSES:‏ 
ا لخبوشاني تن لانو ٠‏ الخليفة امعد بالله 11111111 1 
خبيب بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير 111 1 1 11 الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. .......... VY‏ 
خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري ا ا ا و الل بن اد القاضي م ببببب 00101‏ 0 ا ااال 
ختلغ او CVA‏ هلين ايك م جا ا ا ا 
خديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية 3D‏ خليل بن زويزان 1 1[ 1[ [ 1[ [ز[ + <ز 2 ز 2 ز 2 2 0 ز 0 اا 
خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظة ۷ خليل بن قلاوون المنصور 11 1 O‏ 
أبو خراش المذل الشاعر ا 1 aaa‏ 1 1 1 ا خمارویه بن أحمد بن طولون ---1-1د001012121212121212121 0 0 0 
أبو خراشة خويلد بن مرة الهنلي E ERS‏ خوارزم شاه تكش بن الب رسلان من ولد طاهر بن الحسين O Vea‏ 
خريندا MRSA SESSA‏ اولوت ي ESEN‏ 1 
الخرقي صاحب Va GE Sn E VE aa as‏ 
ابن خروف شارح سيبويه 000000 الخونده غازية خحاتون بنت الملك المنصور قلاوون VAV Seda‏ 
ابن خروف شارح كتاب سيبويه علي بن محمد بن يوسف أبو أبن .المخوبي OEE Saa‏ 
الحسن بن حروف الأندلسي النحوي Oa‏ لاخر ا م ا N‏ 
خزيمة بن أوس الأشهلي اي 214 ANE‏ 1 1 1 ااا 
خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري .................. 2387 أبو انير التيناتي ESAS‏ 11 
ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر ابن خيْران TOFS aE a‏ 
السلمي ا 7231 PE‏ جارية مهدي ب 
خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن داذوبه الفارسي ERP EE‏ 11 
حمود بن سبكتكين OOO A SAAS SS‏ الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
خسروشاه بن قليج أرسلان E A‏ بن دينار بن عبد الله أبوالحسن الدارقطني TAO a‏ 
الخسروشاهي المتكلم عبد الحميد بن عيسى الشيخ شمس الدين ابن الدامغاني 1 ا ا Oa‏ 
الخسروشاهي SS TOA a‏ 10 0 0 ز 1 ز 1 21 01 1 ١7‏ الدامغاني محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
المنشوعي ORR RR ADS‏ بن حمويه الدامغاني اا 
خضر بن أبي بكر المهراني العدوي ل ل N ADE‏ 


داود بن إبراهيم الجيلي 79ب Asr‏ 
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داود بن حاتم بن عمر الحبال U ARAS SS‏ ابن الدوامى الشاعر ا 
داود بن رشيد . وصفوان بن صالح مؤذن اهل دمشق. OS‏ 0 
داود بن علي N eee‏ اولي محمد ين ريد بن باسين الطب جال النين التولعي بي 18 
داود بن عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل 1 108 الدينرري O SBD RSS‏ 
داود بن أبي الغنائ ثم امد بن جى الملهمي الضرير البخدادي ...2 أبوذرٌ الخفاري 1 1[ E‏ 1 
داود بن المعظم عيسى بن العادل سس ...................................... 2020598 أبوذر المهروي عبد بن أحمد بن محمد الحافظ الفقيه المالكي سمع 
داود بن نصير الطائي بز 0 0 00 E‏ الكثير 1 1 1[ 1 E‏ 
داود بن يحى بن كامل القرشي لمم ...0 2314846 أبن ذريح العكبري ببج2ج0002 ا 
داود ANN MOVES RS RRS‏ 0 
أبو داود السجستاني n V9 eee‏ رؤية بن العجاج E OE‏ 
داود الطائي ما لي E‏ حراتفة العذوية 1 1[ AO‏ 
داود الطائي نيوت N‏ ن شغد اقرا اليه 0 0 
داود أخو طغرلبك eee‏ “الراشقمضوو ب المسترشد اجاج ا نسو دسفي ماسم 9101 
الداوودي راوي صحيح البخاري عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن راشد مول الموفق و ا ا ا ب 
محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي ................... ۷ رفع بن حديج بن رافع الأنصاري O RR aT‏ 
دبيس بن صدقة بن منصور بن دييس بن علي بن مزيد أبو الأغر رافع بن سهل. 1 E‏ 
الأسدي ٠ DB eee‏ :اين الراوندئ الرلدق ا ال 
دبيس بن علي بن مزيد لاست ا E‏ 51/7 ابن الراوندي الزنديق أحمد بن بجی بن إسحاق أبو الحسين المعروف 
أبو دجانة ميماك بن خخرّشة - ويقال سماك بن أوس بن خرشة - بابن الراوندي O‏ 
ابن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن الرباب بنت امرئ القيس املو Se‏ ل EAL‏ 
كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي مم 71103 +رياخ مول الفارت: a‏ 1 1 001011 
ابن دحية أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح بن الربيع بن خثيم أبو يزيد الثرري الكوفي E‏ 
خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر أحمد بن دحية ...... 5777 الربيع بن زياد الحارثئي 1 9 
دحية بن خليفة الكلي O DLS SAGAS‏ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي اا 
ابن دحية المصري ...۷ الربيع بن سليمان المرادي ARE 1 O‏ 
الدخوار الطبيب ممه مه سمه ممه A‏ الربيع بن معوذ بن عفراء 0122000 Da‏ 
أم الدرداء الصغرى تببب00201 0 RSS‏ الربيع بن يو نس 89 1غ 001 
ابن َرَسْتَوْيه النحوي عبد الله بن جعفر بن تَرَسْتَؤيه ابن المررُبان ٠ ۳٤١...‏ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب E‏ 
دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي م 1 ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الماشمي ا 00111 
دَعْلْجٍ بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن أبو محمد السجستاني المعدّل ربيعة خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون ربيعة خاتون بنت أيوب 
ذا 1 11 DO DRG‏ أخحت السلطان صلاح الدين LE REGS a‏ 
دقاق بن تتش الا ل ل امسا و a i‏ رجاء بن حيوة الكندي 000110 اا 
ابن دقيق العيد الشيخ الإمام العالم العلامسة الحافظ قاضي القضاة رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي امو 
تقي الدين بن دقيق العيد القشيري المصري ...۲ أبو رجاء العطاردي 1 
أبو دلامة زيد بن الجون ببب000100101010131121 0 a‏ أبو رجاء العطاردي 7 0 0 ا 
أبو دلف العجلي ا ا 11 © أيو لجال لل 1 1 1 1[ A‏ 
الدماغ. E‏ دببب00101010 i O‏ الرجيحي بن سابق بن هلال بن يونس VE Vi aaa‏ 
أبن الدماميني. ا اا OE‏ 0 
الدمياطي ززق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو محمد التميمي 21010 
ابن أبي الدنيا القرشي 0111 AVES‏ رزق الله بن يحبي بن رزق الله بن جى بن خليفة بن سليمان بن 
ابن الدهان النحوي الواسطي الملقب بالوجيه etan‏ رزق الله بن غائم بن غنام الماحوزي ا 11 
دهن اللوز. E‏ 1 1 1[ 1 ز 1 ز 1 1 1 ١‏ رشوان بن منصور بن رشوان الكردي المعروف بالنقف 1 1 
ابن الدواليي البغدادي الشيخ الصالح العالم العابد الرحلة المسند الرشيد الصوني OT TESS‏ 
المعمر عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المحسن بن أبي الرشيد العطار i‏ 
الحسن بن عبد الغفار البغدادي الأزجي الحنبلي المعروف بابن ابن رشيق المغربي 000000 0 
الدواليي ا ل .رقي الو ن ارا ين دان اي ا 0 


۱ معزوا للسنوات فهرس الأعلام المز جمين 
الرفاء الشاعر السري بن أحمد بن السري أبو ا لجسن الكندي الرفا زرارة بن أوفى بن حاجب العامري EE ES‏ 
الشاعر المرصلي ا ا ال 089 0 a‏ 
ابن الرفاء المقرئ مم ...0 02808 أبو زرعة:محمد بن عثمان الشافعي ل 101 
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان CV Aa aD mis‏ زفر بن اذيل 000 
الرفاعي أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد ...© زكريا بن أحمد اليلخي. اي E SR‏ 
ابن الرفعة ٩ eer‏ زكريابن أحمدبن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص التناني 
ابن الرقائي. ا ا ا ا اللحياني المغربي Vs a‏ 
ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب القرشي مح ل زكريا بن محمد بن حيد أبو منصور النيسابرري 2 
ركن الدولة أبو علي بن بويه e‏ :زكري بن بين الساجن سف ل الا طم م E OV‏ 
ركن الدين بن قلج أرسلان لاا و5488 ٠‏ زكريا ين يوسف بن سليمان ين امد البجل الشافعئ 1 
RAE SD NN VV SARS RNS‏ ااا 
رملة ADER‏ اي 14 البق الركن RT‏ ا ل N‏ 
أبو رُهْم سبرة بن عبد العزى القرشي الشا سس يي 68 رركي الدين ين الخويرة 1111 1 00001 
روح بن أحمد أبو طالب الحديثي ...ا ۰ ابن الزكي محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز 
روح بن زنباع الجذامي ولحو اصع وط دوقن رقو وما أب جلا ال 210:16 أبو المعالي القرشي امام و 8 
روح بن زنباع بن سلامة الجذامي أبو زرعة ا الزغغشري محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزخشري ....0748 
روح بن محمد بن أحمد أبو زرعة الرازي. eee‏ زمرد خاتون بنت جاولي OVS‏ 
الروزبهاري ARR‏ سما وب اووس AS‏ اق 1 ان 
ابن الرومي الشاعر eee‏ ۴ ابن الزملكاني شيخنا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي ابن 
الروياني صاحب البحر اق واي وتو ويا لوووط ا ا OY‏ الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد ابن - خطيب زملكا عبد 
رويفع بن ثابت 000000000000 لكريم بن خلف بن هان الأنصاري الشافعي ابن لزملكاني VYY...‏ 
رويم بن أحمد 2 2 2 2 2 2 12 ز21 1 2ز212 121 ١‏ زنكي بن آق سنقر aS‏ 51 
زائدة بن قدامة 00000000000 الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد 
زاذان أبو عمرو الكندي O‏ 1011 الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة VEE‏ 
ابن الزاغوني الحنبلي علي بن عبيد الله بن نصر بن السري زهير بن صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل مس ل ا و 111 
الزاغوني erer‏ 0 زهير بن علي بن الحسن بن حذام أبو نصر الحذامي COO‏ 
زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي المقرئ الفقيه الحدث ۳۸۹٠...‏ زهير بن قيس البلوي a E‏ 
زاهر بن طاهر بن محمد أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر ابن زولاق الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي ابن 
الشحامي 2 2 1ز12 2 1 ز1ز1زذ12 1 1 ااا خلف بن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق أبو محمد 
الزاهر مجير الدين Oa E E AER‏ المصري الحافظ اب له لجس م ا الل 
أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي سس سس.............................. 2020388 زياد بن جارية التميمي الدمشقي اا ا 
أبو زبيد الطاني ال ا 000000 0ن زياد بن أبي سفيان امور اد و ا رع روه ا ا 1 9177 
زبيدة بنت الإمام المقتفي لأمر الله زياد بن محمد بن زياد بن اليثم أبو العباس الخرخاني TVA‏ 
زبيدة امرأة هارو ل n‏ مهمه ...3-3 زد بن أخزم الطائي. والرؤاسي FOV‏ 
الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زيد بن أرقم بن زيد UR DS 1 DS‏ 
الزبير بن العوام القرشي الزبيري مما توت 1613 يد ين قات الاتصارئ 0-8 1 CO‏ 
الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم أبو زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي.أبو محمد Ee‏ 
عبد الله الأسداباذي . الاسام مناه و السو وو RESA o TEV Sa‏ 1 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب E‏ 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن أبو زيد الأنصاري 00000000 
النضر بن كثانة أبو عبد الله القرشي الأسدي. ماس كات ف ا ألو ركد الأنصاري النجاري . 0 0 
الزجاج صاحب معاني القرآن ۱ اپو زيد الأنصاري وأبو سليمان 0 ا EVO‏ 
الرجاعي مصف امل ا ازعو ابر القاسم عبد الرحن بن اناق ابو زيد الدبوسي عبد الله بن عمر بن عيسى الفقيه E‏ 
النحري ERS aS‏ .ا ربنون ورد كو ا ل م ا ال ل CUE‏ 
زر بن حبیش Sai SSA SSS‏ 1111 010 زين الدين بن النجيح ةي ة2 2 2 2 1 اا 
زر بن حبيش. E CEE‏ ا زيئب بنت جحش بن رياب الأسدية E E‏ 
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زينب بنت أبي سلمى المخزومية مسمس ...لع سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي A aa‏ 
السائب بن عثمان بن مظعرن ASSESS‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة نم ا 11 
السائب بن العوام مس م | سعد بن عبيد بن التعمان أبو زيد الأنصاري الأوسي E‏ 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ا ا ا سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني .......€¥1 
السائب بن يزيد الكندي A eee‏ سعد بن محمد بن منصور أبو المحاسن الجرجاني COS‏ 
سابور بن ازدشير EVE A‏ سعد بن أبي وقاص 0 
ابن الساعي المؤرخ تاج الدين بن الحتسب المعروف بابن الساعي سعد الدين ابو زکریا يحى المقدسي VT Viigo‏ 
البغدادي ماع اسار اماو لال و ل e 0 GA N o VO‏ 
سالم بن أبي الجعد الآ شجعي ا 1 أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد 
سالم بن الحسن بن محمد بن سام بن هبة الله بن محفوظ بن صصري السمعاني SON SD‏ 
التغلي EO [1 [1 SNCS Na: 5 CS GS‏ 
سالم بن أبي الذر عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعي ا أبو سعد الاليني أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بسن حفص 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرو الفقيه VN VS‏ أبو سعد الماليي الصرني ااا 
سالم بن عبيد eee‏ اپو سعد لمتولي عبد الرحمن بن المأمون بن علي أبو سعد المتولي ٤۷۸........‏ 
سال بن عمير RA‏ لال بن تسر a OE‏ 
أبو سبرة بن أبي رهم العامري RSS‏ سلون اخنون VVERAN SEARS‏ 
سبط ابن الجوزي OE e‏ ا ل 181 سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ 1-١‏ 
ابن سبعين وتوص وار رويك مقط اع ا زور DE VSS‏ سعيل بن جبير بن هشام الأسدي الوالي miei‏ ا 216 
سبكتكين الحاجب التركي و EE a a NE FT‏ 
الست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين اال سعيد بن الرزاز 0000000101011 
الست خاتون بنت الملك الأشرف O O O 8 a. A Ee O‏ 
ست الشام بنت أيوب بن شادي errr‏ سعيد بن أبي سعيد الجنابي مداق ام و و 010111 
ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية ا سعيد بن سلام أبو عثمان المغربي 000031029 ااا 
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا 00000 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
ستيتة بنت الأمير سيف الدين كوكاي المنصوري الم و لا عبد مناف القرشي الأمري OAS‏ 
ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي >3٠...‏ سعيد بن عامر بن حذيم اموا الم ل ا 10 
مك عي ا لوعي a‏ سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جيل ول U‏ 
a SSS a‏ اد بوعل ال ن بن عتات بن اند الأمرق ام E‏ 
سحنون المالكي eee‏ ۰ أم سعيل بنت عروة بن مسعود ا ا ا الم CO‏ 
السديد بن علان 1008 1 NS DS‏ ام ام اح VOY‏ سعيد بن على بن أحمد بن حديدة ا 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي لمات لصت 144 سعيدين علي بن سحي القيخ هيد الدين الي م 
سراقة بن مرداس الأزدي سمهو ههه ...22043748 السعيد فشح الدين عبد الملك ابن الملك الصالح ابي الحسن 
سركس ويقال له جهاركس O‏ 2 إسماعيل ابن ا ملك العادل NAT SSSA‏ 
السري الرفاءٌ الشاعرٌ بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي سعيد بن القاسم بن العلاء بن خالد أبو عمرو البرذعي Aes‏ 
ال موصلي ا 3بب-1-1ب010101212121 07ل سعيد بن محمد بن عمر أبو منصور الرزاز OT aa‏ 
سري السقطي O‏ اران الع OO‏ 
سریج بن يونس. aE‏ ان كرت السرى: ا PY‏ 
أبو السعادات الحلي eee‏ 2078.3 سعيد بن:مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي ثم البصري 
سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي أبو الحسن مدخ ا 011 النحوي م اه ا ا ل YO N‏ 
سعد بن حارثة. SSE‏ دب-ب0011011 0 ا سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن 
سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن المغربي الأندلسي مخزوم القرشي أبو محمد المدني المخزومي E‏ 
الأنصاري تا 1 £ الد مغين الدين ابن املك الأمحد برام شاه بن المعز عز الدين 
سعد الدين محمد ابن الشيخ حي الدين بن عر بي OV a‏ فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب موب E‏ 
سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. ١ ..................... eh‏ السعيد بن الملك الظاهر بركة قان ناصر الدين محمد بن بركة قان أبو 
سعد بن عبادة. 1011[ |[ ز VE  [‏ المعالي ابن السلطان المللك الظاهر رکس الاين يرس 
سعد بن عبادة N EEE E‏ البندقداري لي 1 1 1 1 اا 


5 معزوا للسنوات فهر س الأعلام الم جين 
سعيد بن يربوع بن عذكثة ابن عامر بن خزوم 00008 0 00000 سليمان بن شروة بن خلدك م امن 
أبو سعيد الأشج eee‏ ۷ سليمان بن عبد الملك بن مروان اممو N‏ 
أبو سعيد الإصطخري الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل سليمان بن عبد الملك بن مروان 9 دع 

PY 2000007‏ سليمان إن أبي العز بن وهيب أبو الربيع الحنفي شيخ الحنفية AVY...‏ 
أبو سعيد الجنابي القرمطي ي 86 مان بن علي بن عبد الله OT‏ 

سعيد الجوهري VAT AES REE SRR‏ سليمان بن عمر بن سالم بن عم الأذرعي. عمس م 717 
أبو سعيد الخدري ...€ - سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي الكوفي المعروف FO‏ 
او معد اراق التجوى الین ين عبد الله ين المرؤبان أبو ما سليمان بن مراجل OE‏ 1 ا 

السيراني الدحوي القاضي eee‏ ۳ سليمان بن المظفر بن غنائم الحيلي الشا i‏ 
سعيد التوبي ل ا ۸ ا المثره es o‏ 

السفاح eee‏ سلمان ين مهران الاعس EASE‏ 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب E OD REO E)‏ سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خخصيب الحعقري الشافعي ۷۲١..‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ا سليمان بن يسار أحد التابعين ا OV‏ 
سفيان بن سلمة الأسدي. سم ...لع سليمان التركماني الموله 171 
سفيان بن عيينة. وعبد الر من بن مهدي. ويحبى القطان بن سعيد. .۱۹۸ السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو | 
سفيان بن وهب ...... E OPEC‏ المظفر السمعاني BE RSE an‏ 11 
سفينة مولى رسول J‏ سحب و وا ا م VST‏ ابن سمعون الواعظ محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين بن 
سفينة مولى رسول الله 1 8دددبدبب1ب0001010132 ا سمعون 2 1 1512121 1215151 EA VV iia‏ 
ابن سكيئة عبد الوهاب بن على ضياء الدين أبو محمد المعروف بابن سمنون بن حمزة 00 ز2ز2ز02 2 2ز 20 2 A‏ ااا 

سكينة الصوفي ۷ سان بن ثابت بن قرة الصابيء أبو سعيد المتطبب 000000 وين 

لار بن خن N so‏ .فقاو ين ملس ين E E‏ 
VVE 9‏ سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي , بن آقسنقر الأتابكي e‏ 
سلامش بن الظاهر LN SAS A RA‏ سنجر بن عبد الله الناصري الخليفي . 11 ا 00 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة oR ESE‏ 0 سجر بن ٠‏ ملكشاه بن آلب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن تلوف 
سَلْم بن سام أبو محمد البلخي Eee ARS‏ ابو الحارث مي يت 12 88 
سلم الخاسر الشاعر ا 1 14 ns 011 1 OE e‏ 
سلمان بن ربيعة الباهلي و ...06 00120 السنجي الحسين بن شعيب بن محمد لات 51 
سلمة بن أسلم بن ريش O EOE‏ اش 314 ق الاغسر التصضورى ERE‏ 0 
سلمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري ............................... 2020375 أبن سني الدولة IA oA Se‏ 
سلمة بن سلامة بن وقش 08 EO‏ السهروردي ة ة ة ة 2 2 2 2 2 121 120 12 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سلمة بن الفضل الأبرش. EE‏ السهروردي E‏ الم ساو اخ الم A‏ 
أم سلمة آم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة وقيل سهل بن المغيرة سهل بن حِمان. 10 |[ 0[ 1 [ز 1 1 1 ا ا 

بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشية ا مخزومية ................ 00 سهل بن حنيف بن واهب بن العُكيم بن ثعلبة الأنصاري الأؤْسي .....74 

سلمة بن مسعود وفيل مسعود بن سنان. 0-5 LESS‏ سهل بن سعد الساعد ي VASSAR a O‏ 
سلمة بن هشام RSA ee‏ بن عه الله ین ونی الشترى ابو عمد AV Raa‏ 
سلمة بن هشام بن المغيرة ..... e Ra‏ ممم a‏ الا VS‏ 
سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري 7بببب 0 ES‏ سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن مايمان الصعلوكي الفقيه ‏ 
سليم الحرري 0000 الشا فجي FAVS SAAS DRS O‏ 
سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان أبو مسعود الأصبهاني ...... ٤۸٦‏ سهل بن محمد الصعلوكي التيسابزري EO ER aa‏ 
سليمان بن جندر الحلي OA VERSA AE‏ سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر مالك بن حسل 
سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر 5 الشيخ أبي عمر المقدسي بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري VOSS ea‏ 

الحنبلي ea‏ و القرشية العامرية E hip‏ 
سليمان بن داود بن سليمان E O‏ ا سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين j J NOES‏ 
سليمان بن داود الماشمي EI‏ ز 1 1 121 121 1 0 سودي نائب حلب في رجب RCRA‏ الا 
سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي ۷ - سويد بن غفلة بن عرسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي 4 
سليمان بن سليمان بن عماد الدين بن الشيرجي 0/3856 سيبويه أستاذ النحاة 2111 TANE SAS‏ 


فهر س الأعلام المز جمين معزوا للسنوات "4٠4‏ 
سيبويه إمام النحاة E‏ ا ال عو انبر ا ا ل ل شر حبيل بن حسنة a aa‏ ا AGG‏ 
ابن السيد البطليوسي شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي .........۳۷۹ 
ابن سيد الناس الحافظ العلامة البارع فتح الدين أبو الفتح محمد ابن شرف الدين بن مِرّى والد الشيخ محبي الدين النووي .. Aaa‏ 


الربعي اليعمري الأندلسي الأشبيلي ثم المصري 1 VT‏ 
السيد الحميري الشاعر الرافضي TT‏ 0 
السيد الشريف زين الدين أبو علي ز ز 1 N‏ 
السيدة بنت القائم بأمر الله أمير المؤمنين ا 
ابن سيده اللغوي RB‏ ددبببب0101012 [ CON Ea‏ 
أبن سيرين Nh e O E O O‏ 
سيف الدولة بن حمدان 010101212121211 ااا ل 
سيف الدين بن 7بب-02 00001 اا 
سيف الدين بن صيرة NOV LASS OAS‏ 
سيف الدين الناسخ يي يي 100000000 ۷۲١‏ 
ابن سينا الطبيب الفيلسوف الحسين بن عبد الله بن سينا CTA‏ 
الشاروت الدمشقي. بي امون اتاو بر اود اشاس ارم ال ا و 1 
الشاشي ا ON ADDL‏ 
الشاطي ناظم الشاطبية أبو محمد القاسم بن فيرّه بن أبي القاسم 

خلف بن أحمد الرعيني الشاطي Oral resene‏ 
شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي الشافعي ......... ٤١‏ © 


بكر بن عباس أبو محمد وأبو القاسم المقدسي الشيخ الإمام 


العلامة الحافظ اللحدث الفقيه المؤرخ المعروف بابي شامة .......... 110 
شاهان شاه بن ایرب بن شادي i gE E‏ 
شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي E‏ 
ابن شاهين الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن 

أيوب بن أزدان أبو حفص بن شاهين 1 EAC‏ 
شاور بن جير أبو شجاع السعدي 0000 
شباشي أبو طاهر 0000 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 ا 
شيرما O‏ ةي ة1 1 1 1[ 1[ ا 
شبل الدولة كافرر الحسامي ET TSS SANSAR‏ 
الشبلي 0 N ai E‏ 
شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن فارس ابر غالب 

الذ 4 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 20 21 1 1 1 1 1 12 2 2 1 OV SSS DIOR‏ 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي E E EE‏ 
شجاع شيخ الحنفية eS‏ 2 2 2 12 ز ز2 12 1 OO VS‏ 
أبو شجاع الوزير محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم أبو 

شجاع Ea‏ ببببب-ب-9ذ0010 0 0 CAAT‏ 
الشجاعي 1100 1[ 1 1 E‏ 0 
شجر الدر بنت عبد الله أم خليل التركية O‏ 


ابن الشحنة: الشيخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان 
الذيرمقرني ثم الصالحي الحجار المعروف باين الشحنة. ........... 77٠‏ 

شداد بن أوس بن ثابت بن المنثر بن حرام أبو يعلى الأنصاري 
الخزرجي ااا ااا Re‏ 


شرف الدين المقدسي الشيخ الإمام الخطيب المدرس المفتي شرف 
الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ كمال الدين أحمد بن نعمة بن 


أحمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدسي الشافعي. 144 
شرف AE‏ ساسع تملسو ل VETS‏ 
شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي VAS‏ 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي 1 1 1 ا 
أبو شريح اللنزاعي العدوي الكعبي DALES‏ 


الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى ابن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب 00101212121211 0 ES O‏ 


الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 


موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي 


طالب الشريف المرسوي CEL RS a‏ 
ام شريك الأنصارية ويقال العامرية 00107011١١111‏ ا 
شريك بن عبد الله القاضي الكوفي النخعي Saa‏ 11010 
شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الإربلي VV Ea‏ 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي ا ل 
أبو الشعثاء جابر بن زيد 7 Û EO‏ 
شعوانة العابدة الزاهدة i 1 Rey‏ 
كتين اين عرف OO NY‏ 1 ذا 
شعيب بن أبي حمزة. Li OBE OTERO‏ 
شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل الضرير LIAS‏ 
ابو شعيب البرائي GS DSSS‏ ا FAV‏ 
شخب آم اترا المقتدر بالله الملقبة بالسيدة TEVAN‏ 
شقيق بن سلمة 01 RTA‏ 
الشلوبين النحري 000000000 
شمس الدين بن الحظيري 0 2 2 2 0 0 0 10 اا ا 
شمس الدين بن سعيد ا ا 
شمس الدين بن السلعوس. E‏ ز 1 1 1 1 1 1 1 Ey E E‏ 
شمس الدين بن سني 100000020202111 ااا 
شمس الدين بن الصائغ اللغري VTE OMERA‏ 
شمس الدين بن الصلاح SSSR 1 e‏ ا ا 
شمس الدين بن منصور الحنفي خاو ا ال 7 
شمس الدين التتري. و11 UO SO‏ 
الشمس لؤلؤ مدبر مالك ل ا ا E‏ 
شملة التركماني يي 2 2 2 2 2 2 2 OVD SSAA‏ 
ابن شنبوذ المقرئ محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن 
المقرئ 00 
شهاب الدين بن برق A I EOP‏ 
شهاب الدين بن القديسة VT lase‏ 
شهاب الدين الطوسي OAR a A‏ 
الشهاب الكاشغري ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 1 21 ز2 12 1 ا 


الشهاب محمود هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ 


ع" 

صتاعة اي AL‏ 2 2 2< 2 2 12 ا 
شهر بن حوشب الأشعري الحمصي NET SS REA‏ 
ابن الشهرزوري ممم ممعم ممق 221011101010109 2.58 


ابن أبي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن محمد 
بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن القرشي الأموي ..... ٤١١‏ 


شيية بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجي ١ ee‏ 
شيث بن الشيخ علي الحريري اماي ع ال م 1 01 
الشيخ الصالح الكبير المعمر الرّحلة الصالح تقي الدين بن الصائغ 
المقرئ المصري الشافعي VOCs!‏ 
شيخون. VOA ARES SRR Eh‏ 
ابن الشيرازي EE‏ ابن انطو مارو ل E i‏ 
ابن الشيرازي VA ESS RS oa SR‏ 
ابن الشيرازي VEN Ria E ASS‏ 
شيركوه بن شاذي OTE DSS a‏ 
شيركوة بن نامر النین ماد بن اند الذین شیر کی :بن ادى VEN a‏ 
أبو شيص الشاعر محمد بن رزين بن سليمان مع ا 101 
الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن عامر بن عايد النيسابوري الا ام و E‏ 
الصاحب بن عباد وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني أبو القاسم TAOS‏ 
صاعد بن الحسن ابن عيسى الربعي البغدادي اللغري ا 117 5 
صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 
الإسحاقي الحروي الحافظ ا ا اا 9 
صاعد بن مخلد Û EEO NOE‏ 
صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد أبو العلاء الخطييب 
النيسابرري 1 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 ا 
صا الحرمي فطاوع او زا ومس TAR GASSER‏ 
صالح بن بشير المري 0 1 N‏ 1 
صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي 1 
. صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور EUT san SES‏ 
صالح بن محمد بن عربشاه بن أبي بكر ال همذاني ع مو 1 01 
صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب ابو علي الأسدي TOC‏ 
صالح الأحمدي الرفاعي VV ARs 0 RR‏ 
أبو صالح مفلح الحنبلي ا رين 
ابن الصباب التاجر السفار واااو 
ابن الصباغ صاحب الشامل و ONE‏ 
ابن صبيح المؤذن #امتباا اونا ا رمال ابا رود ا N‏ 
صدقة بن الحسين أبو الفرج بن الحداد اا 
صدقة بن عبد الله السمين. 001010101211 0 1 0 
. صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي E‏ 91 
صدقة بن وزير الواسطي اب ا و GOV‏ 
ابن صر بعر CVO Sa SERA‏ 
الصرصري المادح EO ORDO SRS‏ 
صريع الدلاء الشاعر أبو الحسن علي بن عبد الواحد E‏ 611 


ابن صّصرى أبو العباس أحمد ابن العدل عماد الدين بن محمد ابن 
العدل أمين الدين سالم ابن الحافظ المحدث بهاء الدين أبي 


معزوا للسنوات 


فهر س الأعلام المز جمين 


المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن 
الحسن بن أحمد بن محمد بن صْصرّی التغلي الربعي الشافعي ك7 


صعصعة بن سلام 1 1 Do A IE SORE‏ 
صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 
الدارمي O ODES‏ 1 [ |[ ااا 
صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حذافة بن وهب القرشي E‏ 
صَفوانٌ ابن بيضاء أخو سهيل ابن بيضاء عا FA‏ 
صفوان بن المعطل REDS ane TSB ARES‏ ۱۹ 
صفوان ر بن المعطل بن رحة بن المؤمّل بن خزاعي أبو عمرو E‏ 
صفي الدين بن عبد الله بن علي بن شكر TTL ea‏ 
الصفي بن القابض 000 0 ااا 


د E E E‏ تو ا 


المؤمئين النضرية ا اا ل 
صفية بنت عبد المطلب 0 
صقر بن یی بن سالم VOT ala‏ 
ابن الصلاح 10 
صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى. OR VSG‏ 
صلاح الدين العلائي لعمم اممو a‏ 
صلة بن أشيم العدوي LR‏ 
الصايحيْ المتغلب على اليمن ابر الحسن علي بن محمد بن علي 

الملقب با بالصليحي e‏ اذ ااا 
صمصام الدولة ابن عضد الدولة ا ا 
الصنوبري الشاعر المع مكار الل VT anima‏ 
صَهَيِبُ بن سنان بن مالك أبو يحبى الرومي VA‏ 
الصولي محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول أبو 

1 ميمصتب و‎ a 
1129 EE ا بون “04 ا سكين الف‎ 00 
ا ل الما وو ا‎ 
11 ضرار بن الأزور الأسدي كلد استم سا اسن ال ا ان ا‎ 
VA ES 1 1 10 1 202 2 2 2 ضمام بن إسماعيل ة 2 ز2 2 ز‎ 
ضمرة بن عياض. 7795ب ش105:©7/‎ 
ESO ETE TEN ضمرة‎ 
1 ضياء الدين المقدسي صاحب «الأحكام؛ ابن الحافظ‎ 
1١ الطائع لله عبد الكريم بن المطيع فاه ام ا‎ 
11 طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي‎ 
١-00-0101 1 1019 طاشتكين المستدجدي‎ 
VAT LE ARS طالب الرفاعي ونب‎ 


أبو طالب المكي صاحب «فوت القلوب» محمد بن علي بن عطية 
ابو طالب المكي الواعظ المذكر الزاهد المتعبد الرجل الصالح ....1 748 


طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن المصري النحوي 1 
طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القواس es‏ 
طاهر بن الحسين البندنيجي CATO aS‏ 
طاهر بن ا حسين بن مصعب 01012121 1 ااا 


طاهر بن محمد بن طاهر أبو زرعة المقدسي الأصل OV rsa‏ 


فهرس الأعلام المز جين معزواً للسنوات 4 
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. OR SSS‏ العادل زبن الدين كتبغا ا ا VO SNS‏ 
أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة .01/5 أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 00001 
طاوس بن كيسان اليماني E EEE EEE‏ عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران عمق 
الطاوسي صاحب الطريقة مرا مراك او سا DAS‏ لا ا ا عاصم بن عدي EE E‏ ا 1 
ابن طباطبا الشريف PVA ASSAD‏ عاصم بن علي. OEE‏ ااا 
الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني اللخمي عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ااا و لد 
الحافظ الكبير EEE‏ 10 عافية بن يزيد بن قيس القاضي ز[ 1 a O‏ 
ابن طبرزد شيخ الحديث NEV CASES‏ عاقل بن البكير. لجووج جو عط سالاد ةسمالم و اا bl‏ 
الطحاوي 1 [ز1 1 ز 1 ز 1 ز 1 1 1 ز 1 و ابن العاقرلٍ البغدادي الشيخ الإمام العلامة مال الدين أبو محمد 


طراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بسن 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن الإمام محمد بن 


علي بن عباس [ [ 1 1 1 2 12 1 1212 1 0 
طنتكين -دببب11 01010101021 ا 
طفتكين الأتابك 000000002020 
الطغرائي 0010101001 OO‏ 
طغرل السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه مان لل ا A‏ 
طغرلبك CO a‏ 
الطفيل بن الحارث ابن المطلب 00010212187 0 E E O‏ 
الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بسن فهم 

بن غنم بن دوس الدوسي OT nen‏ 
أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني ....... ٠٠١‏ 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان le EEE ENTERE‏ 1 
طلحة بن عتبة من بني جحجبئ. E a‏ 
طلحة بن علي بن طراد أبو أحمد الزيني ONE‏ 9 
طلق بن حبيب العنزي از[ ا 
طليب بن عمير بن وهب بن كثير بن عبد بن قصي القرشي VF aiia‏ 
طليحة بن خويلد 1 1 [ [ 1[ 1[ [ 1 1 ز ز 1 1 
طه بن إبراهيم بن أبي بكر كمال الدين الذباني الإربلي الشافعي .. 1۷۷ 
الطراشي ظهير الدين ختار البلبيسي a‏ 
الطواشي يمن الحبشي LSE N E‏ ا ااا 
طويس المغني E a‏ 
طي المصري ذا 
ابو الطيب الطبرى طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بن عمر ابو الطيب 

الطبري الفقيه 000000000 
طيبرس بن عبد الله علاء الدين الوزيري Airlie‏ 
طيبغا E a ES‏ 
الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بسن الحاكم بن العزيز بن 

المعز الفاطمي O E‏ 
الظاهر ل ل م 111 
الظاهر O AG ESE E,‏ 
ظهير الدين عبد السلام الفارسي ذز 1 ااا 
عائذ بن ماعص. EOE PRE‏ | 
عائشة بنت أبي بكر الصدّيق زوجة رسول الله 111 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى E‏ 51 
العادل أبو بكر بن أيوب NYO as ARS‏ 
العادل أبو بكر بن أيوب 001010101212111 0 1 


عبد الله بن محمد بن علي بن حماد بن ثابت الواسطي العاقولي 


ثم البغدادي الشافعي ل ا ا ا لو ع lh O‏ 
أبو العالية الرياحي. N ON INO EET‏ 
عامر بن ثابت. 70773ب ا 
عامر بن سعد بن أبي وقاص N‏ 00000 
عامر بن شراحيل الشعي EEN‏ ااا 
عامر بن شراحيل الشعي 111111011101008 1١١6‏ 
عامر بن ضبارة ش52 TE aS‏ 
عامر بن عبد الله بن الجرّاح ASS EAS‏ 
عامر بن مالك بن أهيب الزهري 11 01 
ابن عامر:المقرىء VA E 0000011 Ga aR‏ 
عباد بن بشر بن وقش الأنصاري 1 1 ذا 
عباد بن عباس بن عباد أبو الحسن الطالقاني السو EAS‏ 
عباد وعبد الله وعبد الرحمن 00000000 
العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة VA Te‏ 
العباس بن الحسين أبو الفضل الشيرازي 0 ا 
عباس بن العادل بن أيوب شاذي. و م a‏ 
العباس بن عبد المطلب ت-ب-1بب1ب213121ذ10ج00010101020 Dh O‏ 
العباس بن الفرج TON aA E ah‏ 
عباس بن محمد الدوري lh EO‏ 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيد ١4‏ 
عباس شحنة الري OE RESEN‏ 
أبو العباس الناشي الشاعر 00010157 ااا 
عبد الله بن إبراهيم 1011011 0 ا 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري EAVES‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسم الزنجاني 0 
عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد أبو محمد بن الخشاب وا 917 
عبد | لله بن أحمد بن تام بن حسان التلي. 1[ 1 1 ا 
عبد ١‏ لله بن أحمد بن حنبل 1 1 اال 
عبد الله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم البغدادي E‏ 
عبد الله بن أحمد بن الزيتوني البوازيجي لوا اد م مسي 111 
عبد الله بن أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي : e EOE‏ ا 


عبد اللّه بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم طبَاطَبًا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بسن علي بسن أبي طالب 


الماشمى المصري ا 1 00 ۳٤A‏ 
عبد الله بن أحمد بن علي بن أبي طالب البغدادي ان 


عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث N‏ اا 


Y f۰۷ 
عبد الله بن أحمد بن الحب عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن‎ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور‎ 


المقدسي الحنبلي اااي 1 ذ1 1 1 ا ااا 
عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الجواليقي القاضي بل ورا 
عبد الله بن إدريس الأودي الكرفي لي ا 111 
عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم مسي ال U‏ 
عبد الله بن أسعد الموصلي 1 1 OR Vaal‏ 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر 
لمنصور أبو جعفر الماشمي الإمام O‏ 
عبد الله بن أعين بن ليث بن رافع المصري Eo‏ 
عبد الله أنيس بن الجهني ا a‏ 
عبد الله بن أئيس وأبو حبة بن غزية المازني. EE‏ 1 
عبد الله بن أبي أوفى علقمة بسن خالد بن الحارث الخزاعي ثم 
الأسلمي ا ا 
عبد الله بن بديل بن ورقاء ا خزاعي TV Asean‏ 
عبد الله بن بسر بن أبي بسر 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني معن م اخ ا الو اي بار 
عبد الله بن أبي بكر الصديق 0000 
عبد اللّه بن بكر بن محمد بن الحسين أبو أحمد الطبراني 144 
عبد الله بن تيمية EN SSE E O‏ 
عبد الله بن ثابت بن يعقوب أبو عبد الله التوزي 100000 
عبد الله بن تعلبة بن صعير RNS SES‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب اس سور Rela‏ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل. 1 1 1[ ز 1 1 a E‏ 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أبو محمد مو عي Vs‏ 
عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي POR‏ 
عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب lg GE‏ 
عبد الله بن حسن بن حسن 0 بب1ب-00101011 EO‏ 
عبد الله بن الحسن بن عبد اللّه بن الحافظ عبد الغني المقدسي 
الحنبلي ع و OTE‏ ا o E‏ 
عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن CV ana‏ 
عبد الله بن الحسن بن أبي منصور أبو محمد الطبسي CVE‏ 
عبد الله بن الحسن بن النحاس عل امي تو VO ES‏ 
عبد الله بن الحسين ة2ة2 02 ة2ة20ز2ز2زة 2 ة202ز2ز2ز2 2 ا ذل 
عبد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي 3 
عبد الله بن خباب بن الأرت. معي ا ا i‏ 
عبد الله بن داود الخريي. OE‏ لا 
عبد الله بن روح بن عبد الله أبو محمد المدائي ا 1017 
عبد الله بن الزبه بير بن سليم الأسدي OCI‏ 
عبد اللّه بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي 11 
عبد الله بن الزبير بن العوام EE E EE‏ ا 
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي مسي سسب ناا 
عبد الله بن السائب بن صيفي المخزومي i ATTEN‏ 
عبد الله بن سبعرن AR‏ ااال 
عبد الله بن سراقة بن المعتمر 0 
عبد الله بن أبي سعد 000 ا 


معزو للسنوات 


فهرس الأعلام المر جين 
عبد الله بن سعد بن خيثمة الأنصاري 01 0010 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح O OOTP‏ 0 
عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد المخزؤمي 0000000 
عبد الله بن سلا أبو يوسف الإسرائيلي 51 
عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي 
العامري 9 بببب00020272 0 ا 
عبد الله بن شداد بن الماد ااا 000 0000 
عبد | لله بن شمس الدين بن قيم الجوزية. VO ROR‏ 
عبد الله بن شيرويه م ا ا 
عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاري CEES‏ 
عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي أبو صفران المكي ...... ٠71‏ 
عبد الله بن صفي الدين إبراهيم بن مرزوق ا 
عبد الله بن طاهر بن الحسين O‏ 
عبد الله بن أبي طلحة بن الأسود اع N SSAA ia‏ 
عبد الله بن عامر بن ربيعة. O a‏ 
عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بسن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي a‏ ا 
عبد الله بن عباس, E OE‏ 171 
عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري المخزرجي ES‏ 
عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الأحد بن علي القرشي 
المخززؤمي الدلاصي 0 
عبد | لله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى. TO‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي را 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي OO ei‏ 
عبد الله بن عبد العزيز العمري RS‏ ل ARS‏ 
عبد | لله بن عبد الغني المقدسي. 0101111 ااا 
عبد الله بن عتبان. 83-بب-ب-ب11011 1 j EE‏ 
عبد الله بن عتيك. N O OOO IS‏ 
عبد الله بن عدي بن عبد اللّه بن عدي بن عبد الله بن محمد بن أبي 
أحمد الجرجاني 0000020-79 0 000 
عبد الله بن العلاء بن زير ع ا و تا O‏ 
عي الله بن عاي ين هد بيد الله با عبد مط ابي متصاور 
الزاهد 81و ااا 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحمد بسن عمر اللخمي 
الأندلسي الرشاطي الحافظ بيب ااه 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة التكريتي OAC‏ 
عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكر E‏ 
عبد الله بن علي المكتفي بالله E‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدري 000000 
ا عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه ا LD‏ 
عبد اللّه بن عمرو الدوسي 91 اا 
عبد الله بن عمرو بن عثمان أبو عمد ممت م E‏ 
عبد الله بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن الحسين المقدسي 
N RNS SEARS a‏ 
عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري ........ 00 


عبد الله بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الخوراني ........... »كلا 


فهرس الأعلام الم جين معزوا للسنوات 6۸ 
عبد الله بن قتادة. Rees‏ اغب اللهين ل رى لي ا 
عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري TO Laban‏ عبد الله بن المقفع i E EOE‏ 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن عبد الله بن موسى بن أحمد الجزري VOSS REE‏ 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر عبد اللّه.ين نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن محمد 
الأشعر ي اليماني ام ا ع ا OV‏ بن شاس الجذامي السعدي المالكي NEVER‏ 
عبد الله بن قيس بن مخرمة Ales eR‏ عبد الله بن همام أبو عبد الرحمن السلولي ا 0 
عبد الله بن قيضي بن قيس 11111111000 1 1 0111 عبد الله بن الوائق ددبب-ب-00000 0 ا 
عبد الله بن كعب بن عمرو المازني أبو الحارث ....................-. 03806 عبد الله بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي ثم 
عبد الله بن كعب بن مالك 1111111 1 1 1 01111 ............... AY‏ المصري ela e‏ ذا 
عبد الله بن مالك بن القشب ...004 عبد الله بن أبي الوليد المقرئ المالكي إمام المالكية هو واخوه أبو 
عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي 0 00000000 عمرو ا VET‏ 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين أبو محمد بن أبي بكر الشاشي ٥۲۸‏ عبد الله بن وهب E EE‏ م 
عبد الله بن محمد الباني O‏ ا عبد الله بن يزيد الأو سي 08 00000111 1 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم أبو محمد الع FTV‏ عبد الله بن يعقوب بن إسحاق التميمي NV Oa an‏ 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية. 1 1 1 ذ1 A laa‏ عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الإسعردي الموقت 0 
عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون ا ا 171 عبد الله بن يوسف التئيسي. E‏ 1ذ1 1 1 
عبد الله بن محمد بن سفيان أبو الحسن الخزاز الس تق »3# عبد الله ين يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ابن CCAS‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن عبد الله الأرمني TE VESSELS‏ 
مهران أبو القاسم الشاهد المعروف بابن الثلاج؛ TAV Ses‏ عبد الله الدريندي النحوي as‏ ودر i‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأسدي ا عبد الله الضرير الزرعي VEO ERASE aa‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار أبو محمد المزني عبد الله الممطي OT‏ اا 
٠‏ الواسطي دابا موادا :بد الله او عت المغزوف البطال ا كا 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن احمد بن الجمع بن حبيسب عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق أبو الوقت 
بن محمد بن بحر بن معبد بن هزارمرد أبو محمد الصريفيي 55 السجزي الصوفي الهروي O E‏ ا 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأصبهاني .......... 0 عبد الباقي بن قانع بن مرزوق أبو الحسين الأموي مولاهم 11 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا و 220 
ابو القاسم البغوي TOV a E e‏ عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح أبو تراب المراغي E is‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد العظيم بن السقطي الشافعي ا أبن عبد البر التمرى ......... SÎ‏ ااا 
عبد اللّه بن محمد بن أبي علان أبو أحمد قاضي الأهواز ............... 0 عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي الشاعر 
عبد ! لله بن محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي المشهرر ES‏ ل م OY‏ 
التكريثي. eee‏ “عبد الج الأهرى. ب 1 1 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله VOA ama‏ عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد | لله بن تميمة الحراني. ucnns.‏ ا 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبو جعفر الدامغاني .................. ۵ عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم مقط سف باخام و العا 111 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر أبو إسماعيل عبد الحميد بن يحبى بن سعد Sn‏ اا 
الأنصاري المروي 1 ذ1ذ1 1 0 عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن . 
عبد الله بن محمد القزويني. ز2 ز2 7 ذا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب 
عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون ا OA OS‏ الماشمي a,‏ ةذ 1[ ذز[ 1 1 1 1212 2 121 1 CS AA‏ 
عبد الله بن محمد بن ورقاء e‏ عبد الرحمن بن إبراهيم الإربلي ممح لوو ل 1 
عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري SR‏ اا اا عبد الرحمن بن إبراهيم سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري 11 
عبد | لله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم المقدسي. ................... “۳ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي oS‏ 1 
عبد الله بن حيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي المكي د عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله U OEE‏ 
عبد الله بن مرزوق أبو محمد الزاهد ...۱ - عبد الرحمن بن أحمد بن علك أبو طاهر CAE‏ 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ........ 2018 عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد أبو الفرج الزاز السرخسي ................. 5845 
عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حار ثة القرشي العدوي المدني ...37.01 عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. ع اع و NA‏ 
عبد الله بن مظعون أخو عثمان بن مظعون RR‏ الو ات ااا dA E‏ 
عبد الله بن المعتز باللّه محمد بن المتوكل ..... ...020178380 عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 1 E‏ 


عبد الرحمن بن المزي. الات و ا VE‏ 


£۹ معزواً للسنوات فهرس الأعلام ا لماز جين 
عبد الر من بن ثابت بن ثوبان 000000010101212 عبد الرحمن بن مسلم 00010323212111 اا 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ذا ١‏ عبد ال ر حمن بن مسهر 0000023289 0 0 ااا 
عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري ES‏ عبد ال رحمن بن المسور بن غرمة. 000000000 
. عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري. .................................... 203848 عبد الرحمن بن مقبل بن علي الواسطي الشافعي NT ae‏ 
عبد الرحمن بن الحسن بن يحيى اللخمي 1 1[ 1 1 اا عبد الرحمن بن منده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
عبد الرحمن بن الحسين بن النعمان | لنيلي 1111 E OES‏ إبراهيم أبو القاسم بن أبي عبد الله a‏ 217 
عبد الرحمن بن الحكم دبببب00001010101010121217 000 عبد الرحمن بن موسى بن خلف الحزامي O‏ ا 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي اا عبد الرعنتين لو انلصي Es‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي 0101111 DEE‏ عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي الحنبلي مط اس ال 5100 
عبد ال رحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أبو سعيد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش 1 1 1 1 ااا 
العبشمي لومم ...6 20209 عبد الرحمن التكريتي لاوجو ON‏ 
عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي ب ۵ عبد الرحمن العمادي a‏ ا لل ابا الاو وام E‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله , بن أحمد بن أبي الحسن بن أصبغ بن حسين عبد الرحمن اليمني ا ا و E aE‏ 
بن سعدون بسن رضوان بن فتوح هو الداخل إلى الأندلس عبد الرحيم بن البرقي 1 1[ [ 1 1[ 1[ 1 1[ [ ز[ 1 N a E‏ 
الخنعمي السهيلي. ااا 00 ١‏ عبد الرحيم بن عبد الرحمن الر ي ا 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو : نصر الموصلي المعروف يابن الشحام 
بن عثمان حمال الدين ابن الشيخ نجم الدين الباذرائي البغدادي ااا 
ثم الدمشة eee‏ ۷ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري 051 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن LOR‏ عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجربقي الشافعي Bb e EE‏ 
عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة بطن من قضاعة TV Ea‏ 
اللمغاني الحنفي e‏ عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن القزويني. VE VES‏ 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي. ET‏ عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن مالك 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعز. 00 ا أبو القاسم الموصلي O OTE‏ 
عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله المرادي الصنابمي ...................... 208373 عبد الرحيم بن نصرالله بن علي بن منصور بن الكيال 1 
عبد الر حمن بن عمرو أبو زرعة 000010101012121 TA cet‏ عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي المعالي 
عبد الر من بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي : ا الشيباني البغدادي 0001017118 ااا 
عبد الرحمن بن العوام دد................................... 20189 عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف عز الدين أبو محمد 
عبد الر حمن بن عرف ا ا i‏ الرسعني بببج20ج00010202 010000 ١‏ 
عبد الرحمن بن عيسي بن أبي الحسن البزوري الواعظ البغدادي ٠‏ عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي .. ...0 0 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري ...................................................... 24874 عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. ااا 
عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني »...0 2015800 عبد الرزاق الغزنوي الصوفي ا ا 11 
عبد الرحمن بن القاسم بببب 00332 1 a‏ عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 00 AV rai‏ حسين عز الدين أبو محمد الأنصاري المقدسي. WA‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مدان الطيي المعروف بالصائن .... 4 57" عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله ابن 
عبد الرح من بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة. VATS‏ رغبان بن زيد بن تيم أبو محمد الكلي EE Oca‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث A eee‏ عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر . OE‏ 1 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي الشافعي المعروف عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي ........... Aas‏ 
بالأفضلي عبد السلام بن الفضل أبو القاسم الجيلي اا ا OEE‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 1 بدك عدن بارا ب بن جلدم رار 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات عبيد الله بن محمد بن عبيد بن أبان ET‏ الخو اط اس ا ah j‏ 
۰ الله الأنباري O SS‏ ب OV‏ عبد اسلا بن عمد بن مزروع بن احد بن عزاز امصري حلي ...141 
عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد ابن سلطان القرامزي ۲ عبد السلام , بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن عصرون الحلبي ........ YY‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد عبد السيد بن المهذب إسحاق بن بحي الطبيب الكحال A‏ 
الحافظ الإستراباذي eee‏ 0 عبد الصمد بن أحمد بن علي CA LS‏ 
عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي ...لط روط ١‏ عبد الصمد بن خليل البغدادي المعروف بابن الخضري LALE‏ 


عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 


فهرس الأعلام المزجمين معزوا للسنوات ال 
عساكر الدمشقي 01202011 E‏ عبد القادر الجيلي عبد القادر بن أبي صالح أبو محمد الجيلي كه 
عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمي عبد القادر بن داود أبو محمد الوأسطي i E EE‏ 
0010 0 اا عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد E‏ 
عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الدينوري TOV a‏ . عبد القادر بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل ۷٣۷١.‏ 
عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري بن عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي CTOs‏ 
الحرستاني ا 1 1[ 1 ١‏ عبد القاهر بن عبد الغنى بن محمد بن أبي القاأسم بن محمد بن تيمية 
عبد الصمد القشة E ats‏ الحراني اذ ذا 
ابن عبد الظاهر محبي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر عبد القاهر بن محمد بن عبد الله بن عمّويه أبو النجيب السهروردي o1‏ 
بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة السعدي .............. ابن عبد القوي داعي الدعاة لو ا ا ا N‏ 
عبد العزيز بن أحمد أبو الحسن الخوؤزي ٠٠...‏ ۴ عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكاني الربعي ANS‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر المكاري عبد الكاني بن علي بن تام بن يوسف السبكي بمو اس 110 
الشافعي متا Nae‏ عد الكريو ين اح الام VEDER Se‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمان أبو محمد الكتاني .......... ٠‏ عبد الكريم بن عبد النور بن مثير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الفقيه الحنبلي شا سس ا الحق بن عبد الصمد بن عبد النور الحلبي الأصل ثم المصري نان 
عبد العزيز بن حاتم الشافعي. 0 2 2 2 12 0 1 1 1 1 1 1 ذل عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلماني al‏ م VE‏ 
عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي القاضي ....... < عبد الكريم بن نجم بن الحنبلي 1 
عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحنوي ............ 2 عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي ا 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي ۵ عبد المجيد بن العجمي الحلي E ASE‏ 
عبد العزيز بن عبد الجليل النمراوي الشافعي ...6 ٩‏ | عبد الحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي E‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم A‏ 
المهذدب الشيخ عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي .. 1٠٠‏ عبد المغيث بن زهير الحربي ECE‏ ان 
عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني ...۸ عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل ذا 
عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربي ...لل 02020575899 عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن حيرون أبو نصر معدم 517 
عبد العزيز بن علي بن عمر أبو حامد الدينرري ............................ 0 عبد الملك بن درياس الاراني الكردي و ا 1 
عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي ٠0.‏ ع عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج 1 ا 
عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد ٠‏ عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن ا ا 
الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الصائغ مطحم |5 عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي OOS‏ 
عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزاز المعروف بابن الأخضر عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 00003378 VES‏ 
البغدادي و و وو ا ا E‏ عبد الملك بن محمد بن ا ا ام اق EUS‏ 
عبد العزيز بن مروان .ا ......................................... 020468 عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي 3117 
عبد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن 11 عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بشران 2 
عبد العزيز بن معاوية العتابي A...‏ عبدالملك بن عمد بن عدي الفقيه الإستراباذي ما Û E‏ 
عبد العزيز بن يوسف الحكار أبو القاسم CARS‏ عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الإستراباذي Û ih TEE‏ 
عبد العزيز ا لجيلي الشافعي ...22737336 عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور و ملو الم CV‏ 
عبد العزيز الطبيب 1 1[ ذ1ز1 1 1 1 1 1 ا عبد الملك بن مروان A sie‏ 
عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن عبد الملك بن أبي نصر بن عمر أبو المعالي الجيلي الم 9 
أحمد بن سعيد الفارسي الحافظ 0 عبد الملك بن نوح الساماني الل او VON ea‏ 
عبد الغافر بن سلامة الحافظ. FES‏ عن املك بن عنام oy‏ 1 
عبد الغقار بن عبد ال رحمن أبو یکر الليثوري ...۹0 عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيري 0 
عبد الغفار بن محمد بن عبد الكاني بن عوض بن سنان بن عبد الله عبد المنعم بن يحى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
السعدي الفقيه الشافعي TSAR a‏ محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
عبد الغنى بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز أبو الزهري 0 0 ا ا اا 
محمد الأزدي ة2ز2 12 12 1 <ز12 12 1 [ CO‏ عبد الواحد بن 8 ااا 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. ١‏ عبد الواجد بن أحمد بن الحصين الدسكري EA Ci‏ 
عبد الغني بن جى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر عبد الوانحد بن أحمد بن محمد بن حمزة أبو جعفر الثقفي 666 
الحراني ...9 عبد الواحد بن برهان بن علي بن هاني e‏ 


411 معزوا للسنوات فهرس الأعلام الم جين 
عبد الواحد بن الحسين بن شيطا ALA NE: Ose‏ 8 0 0 0 0000 
عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم ...4 0308 عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه ابو عبد الله الماشمي 
عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصري ل العباسي ااا a‏ 
عبد الواحد بن محمد بن يحبى بن أيوب أبو القاسم ال عبيد الله بن عثمان بن يحسى أبو القاسم الدقاق Te‏ 
عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير المالكي YY ......... e‏ عبيد الله بن عدي بن الخيار E O‏ 
عبد الواحد الصوقٍ 0 امو انقب الما وام ا ا TE‏ عبيد الله بن علي بن الحسن لمعي مم قم اس لمرو TA‏ 
عبد الوارث بن سعيد البتنوري 8 ASR‏ عد الله إن على بن نصر بن رة ار كر البفنادق اروف يتين 
عبد الودود بن حمود بن المبارك بن على بن المبارك بن الحسن ........ 11۸ المرستانية i i E OOO OOS‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفتح بن سحنون التنوخي الحنفي ..... 744 عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسسم الواعظ المعروف 
عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي 1 بابن شاهين E E‏ 
عبد الوهاب بن مخت TOFAN erse: reee‏ عبيد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان بسن الفرج بن الأزهر أبو 
عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مُجَلي القرشي العدوي القاسم الأزهري E Oe‏ 

العمري 1 1 1 1 O‏ عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي العامري 001 
عبد الوهاب بن خلف بن بدر ابن بنت الأعز الشافعي . .............. ۵ عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن إبراهيم ابن 
عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفرج التميمي . 5170 مَرُوان أبو القاسم المعروف بابن حبابة TAVE‏ 
عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي 111 عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو العباس البشتي Aone‏ 
عبد الؤهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن عبيد الله بن يحبى بن خاقان 000011 
مالك بن طوق e‏ 2611 بن ان الرجالابن ين ين سلطان الى 1/1 
عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد أبو البركات الأغاطي OTA‏ عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث 001111 
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار 00010749 1 11 اا 
عمرو الحافظ EDE 1 egle asia‏ 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد أبو عبيد بن مسعود الثقفي 1 
الشيرازي الفارسي ORS ii SS‏ 1 ا أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي Ra‏ 1 
عبد الوهاب بن منصور بن أحمد أبو الحسين 2171221 أب عبد الحروي CERES E‏ 
عبد الوهاب الإخيمي المصري a RRR‏ مدن ف as‏ ا اع 
ابو عبد الله البريدي N ee AERA‏ ا ES a‏ 
ابو عبد الله الفاسي شارح الشاطبية ۷ عبيدة بن.يّضْلة أبر معاوية المتزاعي الكوفي 0 
أبو عبد الله المتكلم ما ا 91 ۹ أ أبوعييدة ين ارات VASSAR‏ 
ابو عبد الله بن مطرف N‏ ببب1ب001010101012012323121 0 ا E‏ عبيدة السلماني القا ضي 00000 |[ 1غ ا 0 
أبو عبد الرحمن السلمى ee‏ عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي Fes‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو أبو العتاهية الشاعر المشهور N a‏ 
عبد الرحمن السلمي النيسابوري CITRON SARS‏ عُتبة بن عبد الله بن موسى بن عبيد اله أبو السائب الهمذاني 
عبدة بن عبد الرحيم SEES‏ ا ا ااا القاضي الشافعي عو O SAAR‏ 
أبو عبس بن جبر دب 000101001010202 1 عتبة بن عبد السلمي aa‏ ا 
عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين أبو القاسم المقرئ المعروف عتبة بن غزوان 1111111110 1 VE‏ 
بالصيدلاني ا A ESS‏ ذا عتبة بن غزوان O LR A OS‏ 
عبيد الله بن أحمد بن معروف أبو محمد 1 1 1 E‏ عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب المازني E‏ | 
عبيد الله بن أبي بكرة VO SE‏ ادن تدز العلمن ay‏ 1000 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين اع ع ONE NA‏ 1 ز 1 اا 
عبيد الله بن زياد بن عبيد 001 00 عثمان بن إبراهيم بسن مصطفى بن سليمان المارديني التركماني 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي اا الحنفي م 007070707070708 رن 
عبيد الله بن سليمان بن وهب د ذ 01 1 11 ااا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاق 10 
عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي ابن عم الني ...04 عثمان بن الخطاب بن عبد الله أبو عمرو البلوي metan‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم الخفاف ...................... 0 عثمان بن دحية VEE RES‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر , من ان ين ضعب ابو امد عثمان بن سعيد بن بشار ا iA‏ ا 
المخزاعي reee‏ 020203788 عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي ا ا 


فهرس الأعلام ا لماز جمين معزواً للسنوات 141۲ 
عثمان بن سعيد الدارمي eee‏ | عز الدين أيبك التركماني ا 0 VO‏ 
عثمان بن سعيد المغربي (٩... entere‏ عزالدين أييك الحمري O O NO EOE‏ ا 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد عز الدين جرديك SRE og‏ 1 ز 1 ON ES‏ 
الدار العبدري الحجي ا 110 1 E‏ عز الدين الفاروثي دبدبب001010 ا اا 
عثمان بن طلحة العبدري الحجي 000 0 A EP‏ عز الدين محمد الحنبلي VY EAS Naa Naan a‏ 
عثمان بن أبي العاص O‏ ا العزيز بن الظاهر صاحب حلب محمد بن السلطان الملك الظاهر 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بسن عبد شمس بن عبد غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين En:‏ 
مئاف بن قصي بن كلاب eee‏ 20201758 العزيز بن عثمان بن العادل EO‏ ذ 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
عثمان بن علي بن عثمان الحلبي. E EEO‏ ا 0 ١‏ عزيزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيلي القاضي الملقب 
عثمان بن علي بن يحبى بن هبة الله بن إبراهيم , بن المسلم بن علي شَيذْله 2 
الأنصاري الشافعي ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 1 2 1 1 1 1 ا ا ابن عساكر CE‏ ناا 
عثمان بن عمر بن ختقيف 6 1 1 SS E EV SID‏ 
عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس TET Sa‏ الدمشقي 8وب 000 0 000 010 0 ااا 
عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني E ORES‏ ا العسال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد بن داود التوزري V1...‏ أحمد العسال الأصبهاني OE EOE‏ 111 
عثمان بن أبي الوفا بن نعمة الله الأعزازي VV‏ ا 
عثمان الحلبوني ENS ARS‏ العسكري اللغوي aa aa‏ اا 
عثمان أبو سعيد الملقب بورش الما م ا ا AV‏ .الاد 9 ااا 
- أبو عثمان المازني النحوي e‏ وامسم وت سن 23417 نت عضد اللولة وم 
أبو عثمان النهدي القضاعي ممه ...0 ...203703 عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي TN fota AGA‏ 
أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل البصري ...0 ابن عطاء الحنفي تنبت سواه ادي ا عا ل VE‏ 
عثمان النيسابورى الخركوشي الواعظ CURSE OS‏ عطاء بن أبي رباح الفهري مولاهم أبو محمد المكي الم 11 
عدي بن ارطاة الفزاري . 1 ا ا عطاء بن يسار الملالي 001012012121175 0 ا 
عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرىء القيس. .. ...۳ عطاء الخادم أحد أمراء دمشق و kb E‏ 
عدى بن مسائر بن امال بن فون :بن روان : e‏ ابن العطار الشافعي 1 1 ا 
مروان الحكاري ا ا e‏ تعولة تق يبي المازليء E E‏ 
ابن العديم 00000 عفان بن :سليمان بن أيوب أبو الحسن ا وات 10 
ابن العديم الحلي ثم الدمشقي ثم الحنفي ...2 WV‏ عفر بن معدان ا E‏ 
ابن العديم الحنفي 0000 0 عفيرة العابدة 2 0 0 010 0 ASAS‏ 
عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب ان العفيف بن الدرجي 000000 0 اا 
العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح ...6 9 العفيف التلمسائي aaa Ea aaa‏ 
ابن عربي صاحب الفصوص وغيره. EA AES RAR‏ ابن عقبة إبراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء ء البصراوي 
ابن العربي المالكي 0000 OE sS‏ الحنفي م اماس ل ل ا ف ل TAV‏ 
عروة بن حزام أبو سعيد العدوي EO alal‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود الببذري ع ا وو 17 
عروة بن الزبير بن العوا م القرشي الأسدي ابو عبد الله المدني ........... “© عقبة بن قيضي بن قيس VES‏ 
عروة بن المغيرة بن شعية ROARS‏ ا ا عقبة بن نافع الفهري 00000 ااا N‏ 
العريان 1 1 ذا ااا ااا ابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد ال رحمن أبو العباس 
عريب المأمونية 0 2 VV SLD ae‏ الكوني 2 0202 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 EERE‏ 
ابن العز الحنفي a‏ العقيقى صاحب الحمام EVARA eS‏ 
ابن العز الحنفي اا VE eae‏ عقيل بن الإمام أبي الوفا علي بن عقيل الحنبلي o E‏ 
عر الدولة ختيار بن معز الدولة أبي الحسين احمد بن بويه الديلمي .. ۳٠۷‏ عقيل بن ابي طالب O EDEM Aa‏ 
عز الدين بن سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي. VE VSS 00 ea‏ ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة 
عز الدين محمد بن العدل شهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس ببغداد 9بببببب0001010 0 ا ااا 
الرهاري ...22042137372 عقيل بن محمد بن عبد الواحد أبو الحسن الأحنف العكبري ........... ان 
عز الدين بن ميسر او د عو VV E‏ عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كشير بن غنم بن 
عز الدين أييك 00001 010 دودان بن أسد بن خزية الأسدي ااا 


4۹۳ معزو للسنوات ظ فهر س الأعلام المز جمين 


العكيري الضرير النحوي الحنبلي E BATE‏ 
عكرمة بن أبي جهل م | 
عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 

بن خزوم أبو عثمان القرشي المخزومي 0001 
عكرمة مولى ابن عباس ا O‏ ا 
العكرك الشاعر س1 
الا بق ان ن وشت اانا la‏ ا 
العلاء بن الحضرمي 1111 0010171 
العلاء بن الحضرمي E a‏ 
علاء الدين بن علي بن سعيد بن سال الأنصاري VE‏ 
علاء الدين ابن القاضي شرف الدين ابن القاضي شمس الدين بن 

الشهاب محمود الحلبي 000 ا ا 
علاء الدين بن قراسنقر 2 2 2 1 1ز12121 12121 121 1 1 1 1 1 
العلاء بن زياد البصري VA eo eA‏ 
أبو العلاء المعري التنوخي الشاعر e‏ 
علاء الدين الأعمى OS ORE‏ ا E‏ 
علاء الدين السنجاري yd E EEO O‏ 
ابن علان القيسي الدمشقي 00003131311 0 
علقمة بن علائة 01 
علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكوفي E aT‏ 
علقمة بن مجزز EO‏ اماملا اند اموسر مي 11 
ابن العلقمي الرافضي 11111 ا 0 
علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 

عبد الأحد بن عبد الغالب الهمذاني المصري ثم الدمشقي ........ 1٤١‏ 
علي بن إبراهيم أبو الحسن الحصري ... Vas‏ 
علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار 1 i) E E‏ 
علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري VW Saa‏ 
على بن أحمد التستري CV aa aaa‏ 
علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري CE e‏ 
علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن اليزدي مت مي EV‏ 
علي بن أحمد الراسبي 0 1 1 1ز1 1 1 1 ااا 
علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلى شو و و 77 
علي بن أحمد أبو طالب السميرمي a E‏ ااه 
ا م ا ا SN‏ 

البخاري ... 4 EVs‏ 
د ل ار ا 
علي بن أحمد بن عمر بن حفص أبو الحسن المقرئ المعروف 

بالحمامي ا ااا N‏ 
علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز مح سما سس يي 614 
على بن أحمد بن المرزيان البغدادي ل ا 011 
علي بن أحمد المشطوب ORA SESE [1 NARA‏ 
علي بن أحمد المكتفي بالله بن : المعتضد بالله ل شدي ري 110 1 
علي بن أحمد بن هبل الموصلي TEs Ra‏ 
علي بن أحمد بن هوس الملالي bh OOO‏ 
علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر أبو الحسن الهكاري EA Vins‏ 
على بن إسحاق بن خلف 0000-7 0 0 0 اال 


على بن إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي اا 
علي بن أفلح أبو القاسم الكاتب o Nl EOE OEE‏ 
علي بن الأنجب أبي المكار المفضل اللخمي المقدسي eas‏ 11 
علي بن بلبان بن عبد الله الناصري 1 1 ااا 
على بن بويه دبببب1ب1 0000102121 ااا 
علي بن تقي الدين بن دقيق العيد. م EF SS‏ 
علي بن جابر بن زهير بن علي البطائحي OV aa E‏ 
علي بن جرير OEY‏ ا اا 
علي بن الجعد الجوهري. aS‏ 0 11 
علي بن الجهم OPO Soha a‏ ا 
على بن حسان بن مسافر ai‏ لواو ا 9 
على بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر الام سو لو يي CO‏ 
علي بن الحسن بن أحمد الواسطي انطو ساماد او تخ 0 
علي بن الحسن الدرزيجاني OS‏ 1 1[ ااا 
علي بن الحسن الرازي ثم البغدادي الواعظ i‏ 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الباخرزي a‏ 
علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت الحلي EE VSO‏ 
علي بن ال حسن بن محمد بن امنتاب أبو محمد القاسم امروف بابن 

ابي عثمان الدقاق COL GR e‏ 
علي بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حربویه E es‏ 
على بن الحسين أبو الحسن الغزنوي Sa‏ اذا 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور 

ا 1ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[ذ1[1[1[ TEES‏ 


الع ع 0 


الأموي 00 
علي بن الجسين بن محمد أبو الحسن المعروف بالشباش 100000 
علي بن الحسين بن محمد بن علي الزيني 00000011 0001 
علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز أبو الحسن الأسدي مولاهم ١185.‏ 
علي بن حمشاء ء بن سَحْنّويه بن نصر أبو الحسن المعدّل ا e‏ ۸ 
على بن خطاب بن ظفر ممعم م هم م وه مم مم ممه مم فوم مره فهو وو وو ف و مم مو ممه مور امم رمه ممه ممم ممما ورة oAY‏ 
علي بن داود القجفازي 00101100 ااا 
علي بن سالم بن يزبك E a‏ 
علي بن سعاد الفارقي 00 يي ةذ ااا 
علي بن سعيد الإصطخري EE OARS a‏ 
علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف OSS‏ 
على بن السلار OY‏ 1 2 2 12 2 2 2 1 اا 
علي بن سليم بن ربيع بن سليمان الأذرعي الشافعي A‏ 
علي بن سليمان بن المفضل أبو الحسن الأخفش ب م 
علي بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهاني ا ا 1 

الدمشقي الشافعي DS‏ 0 
علي بن ابي طالب م ل ا 11 
علي بن ظبيان أبو الحسن العبسي الكوفي ا 


علي بن عبد اللّه بن إبراهيم الكوفي المغربي النحوي الملقب بسيبويه 11۷ 


فهر س الأعلام ا مر جمين معزو للسنوات 4164 
علي بن عبد الله بن جهضم أبو الحسن الجهضمي الصوفي المكي .... ٤٠٤‏ علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن الطبري O ® Essen‏ 
علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلري ..............حر/0 0 0 545 علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن عبد 
علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان ا[ ا اا الوهاب بن حمويه أبو الحسن الدامغاني 000000008 00 00 0 e ED‏ 
. .علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ............&€ ل 
المصري TINS‏ علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن ٠‏ 
علي بن عبد العزيز TAV desuevesesesraecasesseranrasstesnenrananens‏ للم رخدي ب مالي لخدن SES‏ بن د 
علي بن عبد العزيز البغري 000000117172 LAN‏ الأزدي اجن وان عضا اسان RAA‏ ا 1 VE‏ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي بالري الشاعر الماهر .......... علي بن محمد أبو الفتح البستي اما اعفد كت وار الام وا ووو 117 1 
علي بن عبد العزيز بن مُردك أبو الحسن البرذعي PAV Soa‏ علي بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزير [ BN FESR‏ 
علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي المصري الشافعي .......... 2 على بن محمد بن أبي الفهم ابو القاسم التنرخي 1 
علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني. س 23888 علي بن محمد بن كثير الحراني الحتبلي ا اج ريا 
علي بن علي بن أسفنديار نجم الدين ...202013385 علي بن محمد بن محمد أبو الحسن الخطيب الأنباري EA‏ 
علي بن علي الحريري. 0000000000 علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام أبو الحسن الشيباني الكوقٍ 
علي بنچلي بن غليس O VA Rua‏ 000000008 ااا ااا 
علي بن علي بن هبة الله بن محمد ابن البخاري ۲ علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن حميد 
علي بن عمر أبو الحسن الطوري ا ا 1 التعبي الدمئة ا 
علي بن عمر بن قزل ESAS‏ 0 علي بن محمود بن إبراهيم بن ماخرة أبو الحسن الزوزني ا ا 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن أبو الحسن الحربي ا ع 1 52 علي بن حمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقي LY Onto‏ 
علي بن عيسى. واسس ما لوبو AV SS ARRAS‏ علي بن خلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري 
علي بن عيسع بن داود بن الجراح أبو الحسن الوزير ..................... 02٠0353358‏ الالكي ا ا VANA‏ 
7 علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبان أبو الحسن الفارسي . .24 علي بن المراكشي 0 
علي بن عيسى بن علي بن عبد الله ابو الحسن ...0386 علي بن المستظهر باللّه O‏ 0 0 
علي بن عيسى بن الفرج ينع صالح أبو الحسن الربعي النحوي CTs‏ علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي 
علي بن ابي الفرج بن: الجوزي. U SS‏ الإسكندراني ثم الدمشقي E TO‏ 
علي بن فضال الجاشعي از[ ز [ [ 1[ 1 771111( 4 علي.بن معالي الأنصاري الحراني الحاسب VO SAAS‏ 
علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي .....3” علي بن المهدي 0 8 VASES‏ 
علي بن الفضيل بن عياض في VAT SAA Ra a‏ علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة ا لله بن عساكر : ابي طالب ةذ[ ذ[ذ[ذ[ 1[ 1[ذ 1 1 1 1 1 1 1 FAFA RA‏ 
الدمشقي. LS‏ علي الك 08 0 0 اا VON‏ 
بو کین قرف ين اعددين ا ا د ق A‏ علي بن نصر أبو الحسن مهذب الدولة ... EQ aan‏ 
علي بن الحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التنوختي ٤٤۷‏ علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس بن ربيعة 
علي بن محمد 0 1 E E‏ | وهو GENES e E ae‏ ااا 
على بن محمد الأحدب المزور ...2 67 علي بن نوح بن أبي الفضل الكتاني ل ا ا VV‏ 
علي بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الواعظ البغدادي ........۳۳۸ ٠‏ علي بن هبة الله بن سلامة الجمّيزي Ease a‏ 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري ..................... 50٠‏ علي بن هلال ٤ ۳ i ES Are SRS‏ 
علي بن محمد أبو الحسن المزيْن | لصغير . eee‏ ....................... “۳ علي بن يحيى جال الدين أبو الحسن البغدادي المخرمي TE lait‏ 
علي بن محمد بن الحسين سس ...00188 علي بن يحبى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق بن 
.علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز CV oba‏ نصر بن حمدون بن ثابت الأسدي الحلي EN‏ 
علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي ....................................3 02028 علي بن يعقوب بن جبربل البكري المصري الشافعي ماسر VY‏ 
علي بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي VTS‏ علي بن أبي يعلى بن زيد ا قا CA Toa‏ 
علي بن محمد بن سهل أبو الحسين الصائغ 0ط و5 علي بن يعلى بن عوض أبو القاسم العلوي الحروي 8117 
علي بن محمد بن أبي الشوارب عبد الملك الأموي البصري ........... .“۳ علي بن يرسف بن حيدرة الرحجي OVERS‏ 
علي بن محمد بن عبد الله الجبني مص م VW‏ “على البكاء ااال 00 
علي بن محمد بن عثمان بن أحمد بن أبي المني بن محمد بن نحلة ابو علي الجبائي PETES aA‏ 
الدمشقي الشافعي en‏ أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي CAs‏ 
علي بن محمد بن علي جمال الإسلام الشهرزوري ٠1‏ 0 أبو علي الخازن م الام TOSS Rana‏ 


6 معزواً للسنوات اوس الأعلاء الم جمين 
علي العابد الخباز SAGE‏ ا EO‏ عمر بن عبد الله بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدلال .... م 518 
ابو علي الفارسي اسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو عمر بن عبد الله بن عمر بن عرض القدسي الحنبلي E RN‏ 
أ a‏ ااا عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني. a‏ 
أبو علي القالي صاحبٌ «الأمالي» إسماعيل بن القاسم بن غيذون بن عمر بن عبد الرحيم بن يحبى بن إبراهيم بن علي الزهري. ............. ۷۴٤‏ 

هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان 1 8 عمر بن عبد العزيز بن مروان 1 
علي القطناني E a VEN eee‏ ل 
علي الكردي O OEE EA E‏ عمر بن عبد الحبي ۽ بن إدريس الحنبلي. VN RSE‏ 
علي المراوحي البغدادي 000000 ااا عمر بن عبيد الله بن معمر بن چشمان أبو حفص القرشي التميعي م 
أبو علي المغربي 1 ا عمر بن علي بن سالم بن عبد اللّه اللخمي الإسكندراني المعروف 

علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية VES‏ بابن الفاكهاني VE CSS EMA AS‏ 
أبو علي بن أبي هريرة EVO SLAG‏ عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد 
عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي الأتابكي ل بن زيد بن درهم 1 1 1 1 1[ 1[ ND a E‏ 

العماد الكاتب الأصبهاني محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد عمر بن أبي القاسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبي 

الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله - تشديد اللام الكتائب بن محمد بن أبي الطيب ا اوت ام O‏ 

وضمها - المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني ۷ عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي ري 

عمار بن ياسر eee‏ ۷ عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة البزري الجزري OTs‏ 
عمار بن ياسر أبو اليقظان العبسي eee‏ ۴۷ عمر بن محمد بن بجير البحيري a‏ سم TY‏ 
عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجّاري ...20203116 عمرين محمد بن عثمان بن السلعرس. 0000000398 0 0 0 0000 
عمارة , بن أبي الحسن بن زيدان الحكمي من قحطان م ا 1 8 عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الخجندي O ea‏ 
عمارة بن وثيمة بن موسى TA VS SA OSL‏ عمر بن محمد بن يوسف ااا 
عمارة اليمني الشاعر eee‏ 0 عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف يابن المرحل ل 
عمر بن إبراهيم بن أحمد أبو حفص المعروف بالكتاني المقرئ .......... “۳ عمر بن نصر بن منصور البيساني الشافعي AT a‏ 
عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الآذان 9 عمر بن يحيى بن عمر الكرجي 1 1 1 ARS‏ 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن عمر بن أبي اليسر NOE:‏ و | 

علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل المقدسي Aes‏ 

. بن علي بن أبي طالب القرشي العلوي أبو البركات الكوني ثم عمزان بن خض بن عد ین خلف ار يجيد الختراعئ O eR‏ 

البغدادي e‏ ههران ين خطان القارجي A ihre‏ 
عمر بن أسعد بن المنجا التنوخي المعري الحنبلي ...20203583 عمران بن مجاشع EO‏ 1 
عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي الشافعي NA VE‏ عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه أبو حازم النلٍ النيسابوري .... ١7‏ 5 
عمر بن أكثم بن أحمد بن حيّان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقيه ...... ٠٠١۲‏ عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الأعرج Se‏ 00000 
عمر بن إلياس بن الرشيد البعلبكي ا ...020373 عمرو بن الأسود العَنسي EO‏ 
عمر بن أبي بكر بن اليه ee‏ عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي ا 
عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي . .................. ۷ - عمروين أمية الضمري CS SN A Aa‏ 
عمر بن بهليتًا الطحان Ress‏ و E‏ 1 ذ1ذ 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
عمر بن ثابت الثمانيي :0001010101 0 00 عمرو بن حزم 1 ل ل 11 
عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري أبو جعفر البصري عمرو بن الحمق بن الكاهن اللخزاعي AAAS ak‏ 

الحافظ ...02023817 عمرو بن سراقة بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة TO‏ 
عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي . عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ا 1 
عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي E aaa‏ ااا اا O‏ 
عمر بن الخطاب بن نفيل 10111110 1 عمرو بن الطفيل بن عمرو 212111111110988 ا 10 
عمر بن أبي سلمة المخزومي المدني me‏ و العاضن 000289 1 اا 
عمر بن الصالح أيوب a SS‏ ق E OOO.‏ 

عمر بن أبي طالب المكي لمات ادو ااانا سا8 515 . مرون اللت الضغار 912105050509 18 
"غمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بسن عمر بن عمرو بن محمد الناقد 00000010101008 ااا 
| خزوم المخزومي الشاعر المشهور ا 51 عمرو بن معدي كرب 1239 000011 ا | 
عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السبكي المالكي ...)0 عمرو ابن أم مكتوم VOA‏ 


فهرس الأعلام المز جمين معزو للسنوات Ek‏ 
عمرو بن أم مكتوم الأعمى 1دب-ب101010101101 001 غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ا 11 
عمرو e‏ الغازي بن العادل صاحب ميافارقين وخلاط VE Osa‏ 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ................................... 20201837 أبو غالب بن كمونة اليهودي الكاتب NEE e‏ 
أبو عمرو بن العلاء VN a BONNE ORO SE‏ 
أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي 1 ا غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سنان CTO as‏ 
ابر العميثل عبد الله بن e‏ سد 1441 .شف بن الخارث بن إن التكرني ز د 0 0 000000 
عميد الجيوش الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز أبو علي ...۹ غلام ثعلب محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر TOO‏ 
عميد الدولة بن جهير محمد بن أبي نصر بن محمد بن جهير الرزنير ‏ 2 ابن غلبون الشاعر أبو محمد عبد الحسن بن محمد بن أحمد بن غالب 
الكبير 11[ 0 0 0 ابن غلبون الشامي ثم الصوري ا 111 
عمير بن أوس. es E SO‏ أبو الغنائم الركبسلار البغدادي مو ا E‏ 
عمير بن سعد الأنصاري الأوسي Fee‏ غوت لان اشوا أ SS‏ و IA ORL‏ 
ابن عنين . ا 55 ا غياث الدين محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ای عدن لاض آبر لاسن عمد ين مر الله بن ان بن تد بن سلجوق OVS SSDS‏ 
بن علي بن محمد بن غالب الأنصاري Pe‏ غيلان بن سلمة الق ام ل كمي TESS‏ 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني 033٠ ٠٠...............‏ الفائر غياث الدين إبراهيم بن العادل ما و 
ابن العود الرافضي أبو القاسم بن الحسين بن العود نجيب الدين الفائز بنصر الله الفاطمي ARR‏ 0 
الأسدي الحلي N RRR‏ ° القائز فاخت مقر و قار N‏ 06:8 
العرريس 0 ا n‏ .ا و CE E E‏ اا 
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني PSE‏ ابن فاوهن 000 اا 
عويم بن ساعدة او ا مر ال ا 11 ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
عويم بن ساعدة الأنصاري ital‏ الرازي اللغوي TAO EAE RG‏ 
عياش بن أبي ربيعة 1 ذ[ذ[1ذ[ذ1[ذ1[ [ [ ز 0 00010 فارس بن محمد بن عنان صاحب الدينور ا ام ال 1h‏ 
عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال 0 03 فارس الدين الردادي 000101011 ا 
عياض بن غنم أبو سعد الفهري e‏ ان ان ا ا اا 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن الفارقي الحسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقي ان 
محمد بن موسى بن عياض اليحصي السبتي ............-.0 0 ل 0805 الفارقي عبد الله بن مروان بن عبد الله بن فهر بن الحسن أبو تحمد 
أم عيسى بنت إبراهيم الحربي 2 1 1 1 2 2 ذال 1 الفارفى الساضوة لاسي موه باورا مسدلا لوطا ول م ا 1 
عيسى بن جعفر he RES‏ ا 2 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور س الفاروثي: الشيخ الإمام العابد الزاهد المخطيب عز الدين أبو العباس 
عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب توب ا مم م E‏ . أحمد بن الشيخ محبي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور 
عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلويه بن موسى الطيالسي الحافظ .. VY‏ بن علي بن غنيمة القاروثي الواسطي 111 1 O E‏ 
عيسى بن عبد الله بن القاسم أبو المؤيد الغزنوي الأشعري ............. “۳ 0 فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه 5 OT‏ 
عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن ٠‏ فاطمة خاتون بنت محمد بن الحسن العميد ا 1ر8 
مبارك بن علي بن. ابي اميش المقدسي الضانكي المظعم ۷1۹.٠‏ فاطمة بت رسول الله مت مه اس ك 
عيسى بن عبيد بن عبد الخالق. ا 0 اط ت ا لرا جت ار NAA LOSE‏ 
عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والمنصور E‏ فاطمة بنت عباس ر بن أبي الفتح بن محمد البغدادية VY ENA‏ 
عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح أبو القاسم البغدادي .¬“ فاطمة بنت علي المؤدبة الكاتبة CA Gea oa‏ 
عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي البصري النحوي ۹ فاطمة بنت نصر بن العطار OV esla aaa bak‏ 
عيسى بن عمد بن قراجا بن سليمان السهروردي الصرفي .............. “۳ فاطمة القهرمانة O E‏ 
عيسى بن يوسف بن أحمد العراقي الغراني الضرير ...0/0 ع ل 0036 فتح الدين بن زين الدين الفارقي. 0 0 0 ااا 
عيسى بن يونس بن أبي إصحاق ۰س الفتح بن شخرف OR‏ اا ا 
عيسى اهکاري : ONO ans 1 SERR OS‏ أبو الفتوح برجوان يي 0 0 1 1 ا 
عيسي بن هبة الله بن عيسى أبو عبد الله النقاش a‏ الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه الديلمي TAV aaa‏ 
غادر جارية كانت لموسى الهادى ز ز ز ز ‏ 1 ا الدين بن الشمس لؤلؤ ز2 2 12 12 2 2 2 2 1 E E‏ 
غازي بن أق سنقر الملك سيف الدين a‏ “فشر الدين:كاتت المالك OEE‏ 1 
غازي بن زنكي دب00002012 0 الفخر الرزازي 0000000 


۷ معزواً للسنوات فهر س الأعلام المزجمين 
الفخر عثمان المصري المعروف بعين عين. ا القامتم بن محمد بن أبي بكر الصكئيJ‏ 1 
فراس بن النضر بن الحارث اا ال 10 القاسم بن المظفر بن محمود بن أحمد بن عساكر الدمشقي. VEE‏ 
أبو فراس بن حمدان الشاعر مسد ۴ أبو القاسم ابن إمام الحرمين CNN aa‏ 
فرج بن عبد الله الحبشي 000000101012022 LO eS‏ قاسم الدين التركماني العقيي اموه REE‏ ا E‏ 
فرج بن فضالة الحمصي التنوخي ...2201378 أبو القاسم بن القادر با لله CASES‏ 
أبو الفرج بن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن الخضر بن أبو القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد التميمي الحنفي VAs‏ 

کلیب A‏ 31 ۸ "انو القاض اين أن اعد الطري TOCA ESS‏ 
الفرزدق ا VES ES‏ القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن 
الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران أبو أحمد بن سلطان بن يحيى بن علي القرشي | MNO‏ 
بن أبي مسلم الفرضي المقرئ RR‏ ابن قاق وة ز 0 ز ز 0 ااا 
ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يرسف بن نصر ‏ اين قاضي شهبة 000101 VEN‏ 
الأزدي الفرضي ااا ماقو بابس  .................‏ القاضي الفاضل الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء أبو علي 
فروة بن مجاهد فيل د دببب7ب7ب01010110010101202 ا ا عبد الرحيم بن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن بن 
فروة بن النعمان. وو اع Veen‏ البيساني المولى الأجل القاضي الفاضل OVE‏ 
فروخشاه بن شاهنشاه بن أيرب ۷ القاضي الإمام العلامة الحافظ سعد الدين eS‏ 1 
فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي ...0202868 القاهر بن المعتضد EE‏ 11 
ابن فضل الله UNS VEN ASD‏ م ا ااا ااا 
الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة القاهر صاحب الموصل 000120212121212 ا i‏ 
كيسان مولى عثمان بن عفان 1 0 قايماز بن عبد الله اا ة 1212 1 ذ121 1 1 1 ا ا 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب 111 akat‏ قاماز بن عبد الله الأرجواني م O O O‏ 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب VAs aR‏ قايماز بن عبد الله النجمي ee‏ ا 8:5 
فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني الحنبلي ¥ .اياز الرومئ E a‏ مح ا BVO‏ 
الفضل بن محمد بن المسيب EA asan‏ قبجق 00 اا 
الفضل بن منصور أبو الرضى ويعرف بابن مو اش امو مسو سج با السو 11 
الفضل بن موسى السيناني. eee‏ قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الاق بو هه ابوط ةا 
الفضل بن يحيى N ee‏ قبيصة بن ذؤيب أبو سفيان الخزاعي المدني AVR Rae‏ 
الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك ...2202018131 قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأعمى 1١17‏ 
بر الفضل بن إلياس بن جامع بن علي الإربلي e‏ ا ازى VR‏ 
ابو الفضل بن الخازن ا لا NNE OV‏ شكلم بن نيهت 00 
الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشد بالله. كاسن 816 اقشع ين العياسن ين عند الطلب Oia a‏ 
الفضيل بن عياض VAN Seah: aaa hea Sees iar ania‏ قجليس سيف النقمة VE LES ESS aaa‏ 
فليح بن سليمان eee‏ 0 أبو قحافة التيمي والد أبي بكر الصديق Ea ean‏ 
ابو الفوارس بن هاه الدولة £ أبو قحافة والد الصديق 00000001 
الفوراني ا اب الولف اما عاشي اياون العطا اا وك 51 ابن قدامة المقدسي لاساو DERS‏ 11 
فيروز أبو نصر الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي ........... ۳ قدامة الكاتب المشهور 0 
القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي. 0 2 ١‏ قدرخان. OO OO COE‏ ا 1 
القائم بأمر الله عبد اللّه لس ٠ N‏ القدوري الحنفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعقر أبو الحسين 
قابوس بن وشمكير O EBS‏ القدوري O aa‏ 
القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن ...............................1330 قرا أرسلان الأرتقي LO RE O‏ 
قازان بن أرغون بن أبغا eel‏ قرانها وار 1 212111111 --بد001010101 0 0 ااا 
القاسم بن أحمد بن الموقف اللورقي. e ANN Oa‏ 1 اا 
القاسم بن أبي بزة أبو عبد الله المكي القارئ ات ا | . قراجا الصلاحي بذ0101 00 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد أبو عمر الماشمي البصري 514 قراقرش. ا O a‏ 
قاسم بن زكريا بن يحبى المطرز ا ENA e FSCS‏ يا اممو ل 4 
القاسم بن عبيد اللّه بن سليمان بن وهب الوزير O‏ تيان ا ا 
القاسم بن محمد بن البرزالي وج سان مح احج ومع O‏ ا 1 E‏ القرطي صاحب المفهم في شرح مسلم O‏ 


فهر س الأعلام امز جين معزوا للسنوات 4۸ 
ابن قرقول إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بسن كافور الإخشيدي TO sak‏ 
القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي ...0 كفور الإخشيدي 00001011 ااا 
قرواش بن مقلد أبو المنيع عبا راد لماواتوعطا وعا  E‏ “كافون الاخقيدى؛ مط TONS‏ 
القزويني عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار ا CAA‏ الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الملك السعيد فتح الدين عبد 
القسطلاني. 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 ا ل الملك ابن السلطان الملك الصالح إسماعيل أبي الجيش ابسن 
القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة EVO:‏ الملك العادل أبي بكر بن أيوب ااا 
ابن القطاع اللغري شتاب 8326 كتعا اللصوري وا حم سبق لا مار ام مش واس 1171 
قطب الدين بن العادل سس ...03114 كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي 1 0000111 
قطب الدين اليونيني وهو الشيخ الإمام العالم بقية السلف قطب كتير عزة ااا 14141 1 1 EV GS‏ 
الدين أبو الفتح موسى بن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ كثير عزة. Oia O‏ 
الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسسى بن كجكن بن الأقورش E‏ 
أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحنبلي الكرخي عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دهم أبو الحسن الكرخي ۳٤۰‏ 
قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري aS Oise e‏ اا AR‏ ا 
قطر الندى N e‏ كريمة بت أحد بن محمد بن ابي حاتم المروزية a Û EE‏ 
قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي ...2041/4 كعب بن عجرة الأنصاري أبو محمد المدني f O‏ 
قطز بن عبد الله سيف الدين التركي ...27104 كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي 8 
قطلوبك الشنكير الرومي ٠...‏ 20417138 كعب بن مالك الأنصاري السلمي ان 
قطلوبك الشيخي م ...0171730 الكعبي المتكلم مك كفي E‏ ا 117 
قطليثشا 000 20 و ن؟”؟ كليب بن ميم. اا Ll OEE EE‏ 
القفال المروزي هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال ..... ٤١۷‏ كمال الدين بن طلحة 1 1 ا 
أبو قلابة الجرمي عبد اللّه بن يزيد البصري 020385 الكمال بن مهاجر التاجر 1[ OE‏ 1 
ابن القلانسي. ز 2 2 2 2 ز 1 12 ز 2 1 1ز 1 VT AAR Sea‏ كميل بن زياد بن نهيك بن اليثم النخعي الكرفي 8 0 
ابن القلانسي RE N mee ak‏ علذء الدين 317 
ابن القلانسي أحمد بن محمد بن أحمد العقيلي. ااا ابن لاجين ON VSS ERS SSN A‏ 
ابن القلانسي أمين الدين محمد. err‏ 203773 الاجين المنضوري الحسامي 1 1 1 1 ااا 
ابن القلانسي جمال الدين أحمد. ...23773 لؤلؤ بن عبد الله عتيق . VON I a‏ 
ابن القلانسي علي بن محمد. لامو ا لواو EO 1 N E‏ 1 ذا 
قلاوون بن عبد الله التركي الصا حي الألفي س 8 اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي 000000000 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان لقره لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور. ا ل O‏ 
القمي المصري التاجر Sê.‏ -بب1ب21ج0001021 0 0 0 0 لطف الله بن أحمد بن عيسى أبو الفضل الحاشمي 21 
قنبل e‏ الان معدب عبد ار خن النهمى 1178 
القنتي eee‏ او لل عد الرعن ين كفت E‏ 
القوام بن زيادة ا Ese‏ 95 المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله أبو : نصر الساجي 
ابن القوبع أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف 07 المقدسي O E E‏ 
عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي الحاشمي الجعفري التونسي ابن ماجه القزويني لوس الفط اسن السو ا ال ا 1 
المالكي المعروف بابن القويع TAR‏ مار القبطية ل ا N E‏ 
قيس بن ذريح أبو يزيد الليثشي ۷ ابن ماكولا الأمير أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن 
قيس بن الربيع Sa‏ [ز[ز 1 1 1 1 1 1 1[ 0 ا علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن ابي دلف 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ا التميمي 1 1 1 1[ ااا 
قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري موتاعه ار اما امو ا 11 ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن عَلّكَان بن محمد بن دلف 
قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عرف الأنصاري المازني ....... ١6‏ بن أبي دلف ز ز ز ز ز ز [ [ [ 1[ |[ ا 
قيس بن عاصم المنقري RE‏ 0 نالك بن أهذ ين :على بن وراه ابر عبد الله الباياسي القاي ب ۸ 
فيس بن عدي بن سعد بن سهم EE OE‏ ا مالك بن: انس بن مالك بن 7 < 22# .۱4 
قيس بن قَهّد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري 6[ 00 EOS‏ مالك بن أوس. E a‏ 
ابن القيسراني AAS‏ ا سي O‏ .مالك بن اوسن ين الحدثان التصري طاو عاو موا NT‏ 
كافور بن عبد الله الإحشيدي سس ..................................... ۷ أبن مالك صاحب الألفية الشيخ جال الدين ابن مالك محمد بن عبد 


Kak‏ معزوا للسئوات فهر س الأعلام المر جين 
الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد اللّه الطائي الجباني النحوي .1۷۲ محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسدي ....... O e‏ 
مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني lS EOE‏ محمد بن إبراهيم بن عبد السلام 8-بب 000003 ااا 
مالك بن مسمع بن غسان البصري ا محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي. 1 
مالك بن يخامر السكسكي الألحاني الحمصي ا E E‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهييم جعفر أبو بكر العطدار 
أبو مالك الأشعري 11[ AS‏ الأصبهاني بببب00000 اا 
المأمون بن هارون الرشيد TAs RS‏ شای زر بن عن طحن لاتصاريج Vee‏ 
مؤنسة بنت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب م ا ا E‏ هلا ين إبراغيم بن خمد ين على ین فد الله ن عاق Aan‏ 
الماوردية ااا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد أبو الفتح البزاز Ca‏ 
المؤيد صاحب حماة عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور محمد بن إبرأهيم بن مصعب ا ا 1 
الدين علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك المنصور محمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري. VTS‏ 
ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه محمد بن إبراهيم بن المواز 0 NS‏ 
بن أيوب dd OOM OPP RIOR‏ محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عضن الأنصاري القصري ثم السبتي 
المبارك بن علي بن الحسين أبو سعد المخرمي NOTE‏ ا ا اذ 0 
المبارك بن علي بن الحسين بن عبد اللّه بن محمد الو 9100 محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد أبو عمرو الزجاجي 
المبارك بن المبارك الكرخي 000100111111100 ORO sis‏ النيسابوري 1 1 1 1 1 1 ا 
المبارك بن يحبى بن أبي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي ...... ۷ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني EIA‏ 
مارك الأقاطي e‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العيش. 59 71 
المبرد النحوي محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج ا ال ا 
الثمالي cece‏ | محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ a‏ 
بنت المتقي لله ere‏ محمد بن أحمد بن مختيار بن على بن محمد بن إبراهيم بن جعفر 
المتبيى الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الواسطي المعروف بابن المندائي ا ا 
الطيب الجغفي TOE nala‏ محمد بن أحمد بن بْطة بن إسحاق الأ صبهاني أبو عبد الله FEE‏ 
ابو المتوكل علي بن داود الناجي 1 محمد بن أحمد أبو جعفر | لنسفي ا 00000 
المثتى بن حارثة .023737 محمد ين أعند ين امد بن عييد ما ع ا ا CA SS‏ 
انى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو 
ش شيبان الشيباني 11 000000111 علي الصواف 0101010101212 1 O‏ 
المثنى بن حارثة الشيباني 078 محمد بن أجمد بن الحسن بن حى بن عبد الجبار أبو الفسرج القاضي 
مجاهد بن جبر المكي e e‏ الشاقعي امو E‏ 
ابن مجاهد المقرئ eS‏ عمك اجا ون ان ين جرد 11 i PE‏ 
محد الدين أبو محمد بن طاهر بن نصر الله بن جهبل و 955 محمد بن أحمد بن حماد أبو سعيد أبو بشر الدولابي 0 
المجد البهنسي TOS ASS‏ 2 2 2 2 1 121 202 121 1 ع محمد بن أحمد بن خنب بن أحمد ا 1 1 1 1 1 ااا 
جلي بن جميع بن نجى أبو المعالي المخزومي الأرسوني ع 60 محمد بن أحمد بن سعيد التكريتى يعرف بالمؤيد 5 0 
امجنون البغدادي CONN RRS EC LASSER‏ 
جير الدين يعقوب ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب TO Ci‏ محمد بن أحمد بن شاده بن جعفر أبو عبد الله الأصفهاني : 00 
محارب بن محمد بن محارب أبو العلاء القاضي ...0.6 201704 محمد بن أحمد بين شعيب بن عبد الله بن الفضل أبو منصور 
| / حب الدين الطبري المكي الشافعي ا ا الروياني احا ل اجو اه مو 
١‏ "ابن المحتسب الشاعر أبو الشكر محمود بن سليمان بن سعيد الموصلي محمد بن أحمد بن طاهر بن حمد أبو منصور الخازن OV ea‏ 
RARE‏ اديج خد ين هد الله ين اعد ين الرلة ارو علي 00 
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني س................... 020280138 محمد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد بي يي ا 
محمد بن إبرأهيم N EE N‏ محمد بن امد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني 
محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي الحنفي ...... ۷١١‏ المعروف بسمكويه ا 
محمد بن إبراهيم البوشنجي. مد وو م الو 1 محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى بن سيد الناس أبو بكر 
محمد بن إبراهيم الجزري PR‏ الحم الالدلنى اا لدي يي Ne‏ 
محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق أبو الفرج محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق أبو 
البغدادي E‏ الفغنائل الربعي الموصلي يي CO‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبد ا لله الأرموي. ..................................... ۱ محمد ين أحمد بن عبد الباقي بن منصور أبو بكر الدقاق CAS‏ 


فهر س الأعلام المرز جين معزواً للسنوات E‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار بن المظفر الحنفي OV ina‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 1 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي. o O OOO‏ محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة و ا ل 
محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي. 718 عيمة بن إسحاق وداج و انتاداع اا TV‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو طالب ......... 0 0 محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن انتح 
محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القطان 1 اا بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأنصاري 
محمد بن أحمد بن علي بن حامد.أبو نصر المروزي ... E‏ الررقي = 
محمد بن أحمد بن علي بن الحسين أبو مسلم 1 00 محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله الثقفي مولاهم .1۳ 
محمد بن أحمد بن علي بن مخلد. ee‏ ۷ محمد بن إسحاق بن راهويه AEG‏ 16 1 
محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي. 1111111 محمد بن إسحاق بن يحبى أبو الطيب النحوي 111 
محمد بن أحمد بن عمر أبو عمر النهاوندي ee‏ ۷ محمد بن أسد الحراني موديو اتاد مون ون نا حو ا 1 17 
محمد بن أحمد بن عنتر السلمي الدمشقى لمي ا وي لكك > سارو ال االدين a‏ ل له 
محمد بن أحمد بن أبي العوام. VSS‏ محمد بن أسعد بن محمد أبو منصور العطار aaa‏ 91001 
محمد بن أحمد بن أبي الفضل الماهياني العامة محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح أبو عبد الله المقدسي 0 
محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذباري 016 0 0 ااا محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن محر أبو عبد الله الفارسي O‏ 1 
محمد بن أحمد القونوي الختفي اال م ا ا be‏ محمد بن إسماعيل الترمذي CNA SD A o yT‏ 
محمد بن أحمد بن كيسان النحوي م ا مام نج قا ١‏ 'نحمدين إسماغيل بن خاد يي O‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بسن الحسين بن سراقة الحافظ محمد بن إسماعيل بن زياد 10 ذ 001 
المحدث الأنصاري الشاطي أبوبكر المغربي ٠‏ 00 محمد بن إسماعيل الصائغ. TESA Sata‏ 
محمد بن أحمد بن مذ بن أحمد بن إسحاق بن الحسن بن منصور بن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني. الا اا 11 
معاوية بن محمد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عنيسة بن أبي محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي و مط ا a‏ 
سفيان صخر بن حرب الأموي أبو المظفر بن أبي العياس محمد بن أبي إسماعيل علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم ان 
الأبيوردي ees‏ لداعل ن غل ا A ERS‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر القاضي السَمَناني  ...........‏ عمد بن إسماعيل بن عمر الحموي OVS RESA‏ 
خملا ادن مدن اد ين ررق ن غ الله بن بريه امن محمد بن إسماعيل بن محمد أبو علي الطوسي CD VA‏ 
خالد أبو الحسن البزاز ممم ...020253730 محمد بن إسماعيل المعروف جنير النساج أبو الحسن الصوفي E‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل. أبو طاهر الأنباري الخطيب ..... 451/9 محمد بن إلياس و OS‏ 210 
محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد ...6 ۳ محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله EA‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن جر أبو محمد بن أميه 00 |[ |[ |[ [ ز[ز[ [ ز ز 2 2 2 2 10120 12 1 ا ااال 
عمرو المزكى PAE‏ + هن بن ناكا اليد الله ار TS Tae‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن حسئويه أبو سهل النيسابرري ............... 0“ ۳ عمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها VO‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد | لله بن ا مد بن خلف الإشبيلي. ...مالا محمد بن أبي بكر بن أبي خثيمة ا اا 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله محمد بن أبي بكر الصديق PAAR SESS‏ 
أبو الحسن الحاشمي اا “كاين ان بكرنين اين القابيم املا سس م 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق أبو منصور الخياط ...15914 محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن قوام. امفمل و 114 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي TY.‏ محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي م م ا OV‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن منصور أبو جعفر البيع EEE‏ 111 محمد بن جبير بن مطعم Se‏ 7بب0101 0 0 0 ا ا 
محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر أبو نصر البخاري ........ 5196 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام ابو جعفر الطبري ١ ١١..‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى عيسى بن أحمد بن موسى بن محمل بن جعفر 00101010101 ا 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن العباس بن عبد محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر 
المطلب أبو على الحاشمي eee‏ ااا الحريري N O E‏ اس م ل 11 
محمد بن أحمد بن موسى أبو عبد الله الواعظ الشيرازي. ................. ٤)۳۹‏ محمد بن جعفر بن أحمد ين محمد بن عبد العزيز OVO‏ 
محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر العسكري 0111 اا محمد بن جعفر أبو ا ا aa‏ 1 
محمد بن أحمد بن اليثم بن صالح بن عبد الله بن الحصين بن علقمة محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشي المامشي 1 O‏ | 
بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب بن زرارة ا 1 محمد بن جعفر بن العباس بن جعفر أبو بكر النجار ل 
محمد بن أحمد بن حى أبو عبد الله العثماني الديباجي  ........‏ 22 محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس الوزير أبو الفرج الملقب 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي Foca‏ بذي السعادات A‏ ا 


A 
محمد بن جعفر بن فرعرشس 001287 0 0 0 000ل‎ 
| 1 محمد بن جعفر بن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق‎ 
| محمد بن جعفر بن محمد بن سهل أبو بكر الخرائطي مما سي‎ 

محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن بديل أبو الففسل 
النزاعي الجر جاني TOA‏ 
محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملك 1 
محمد بن جعفر بن محمد بن مظفر خا م 11 
محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بن ناجية أبو الحسن 
النحوي ... COT o E E AS‏ 
محمد بن جعفر بن محمد بن اليثم بن عمران بن يزيد أبو بكر البندار 
E O E OE EIA‏ 
محمد بن أبي جعفر مسند 011 0 0 LE A‏ 
محمد بن جمال الدين بن مالك النحوي. 1 AAV SSE‏ 
محمد بن بان بن أحمد بن بان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستي .. ٤‏ 1760 
محمد بن حسان بن رافع العامري الخطيب SRE IRENE E‏ 202 
محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو بكر الوراق المعروف بابن الخفاف ... ١4‏ 5 
محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج u‏ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن الأهرازي .5 
محمد بن الحسن بن إسماعيل الإخيمي عادو ع الب o‏ 
محمد بن الحسن أبو الحسن الأقساسي العلوي CVO‏ 
محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر بن دريد الأزدي TEs‏ 
محمد بن الحسن بن صالحان أبو منصور E OE‏ 
محمد بن الحسن الطوسي فقيه الشيعة 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
محمد بن الحسن أبو عبد الله الراذاتي مع لما وو مما اموا اسم 6 59 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن أبي 
. الشوارب 0 0 0 
محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزير CF Consist‏ 
محمد بن حسن بن علي قتادة الحسنى. E N‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم JA sssssssssnns‏ 
محمد بن الحسن بن كوثر بن علي أبو حر البريهاري سمدم VY‏ 
محمد بن حسن بن النسائي 0 0 1 1 اال 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو بكر 
بن مقسم العطار المقرئ OCS E RS‏ 
محمد بن الحسين NSR ANDAR‏ 1 1 1 ا TVS‏ 
محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين الأزدي الموصلي TN East‏ 
محمد بن الحسين بن -حبيب Û El EOE OO TERES‏ 
محمد بن الحسين بن حمزة أبو علي الجعفري iia‏ 117 2 
محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو خازم ما عد و 5 
محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي الشافعي ...... 14.٠‏ 
محمد بن الحسين بن شهريار ابو بكر القطان البلخي الأصل E‏ 
محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسنف بن الشبل CVT ess‏ 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الأَجُرّي a‏ 
محمد بن الحسين بن عتيق بن عبد | لله ين رشيق. سس ا الا 
محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن بجی بن حسان بن الوضاح 700 
محمد بن الحسين بن عمر بن برهان أبو الحسن الغزال CTO‏ 
محمد بن الحسين بن الفرج أبو ميسرة الحمدا ني ا 1 


معزوا للسنوات 


فهر س الأعلام الم جين 


محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس أبو يعلى البصري الصوني ٤١۲...‏ 
و ا 0 الفتح الشيباني العطار ......... 4 537 


المرري Û hg E OOO OE‏ 
دين خثويه بن عمد بن خرها ا نرد الله الجر E‏ 
عمد بن حميد بن سهل بن إسماعيل بن شداد أبو بكر المخرّمي FO‏ 
محمد بن خريم. N‏ 
محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي أحد ا kh O OE‏ 
محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد. ال Û E‏ 
محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي الزاهد العابد الناسك ...114 
محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر 95 *5**ظ2 ال 
محمد بن داود أبو بكر الصوفي RE‏ ا اا 
محمد بن داود بن الجراح AS.‏ ا 
محمد بن داود بن علي أبو بكر lL O SEY‏ 
| محمد بن داود بن محمد بن ستاب السلامي البغدادي VASES‏ 
محمد بن داود بن ياقرت الصارمي NNO‏ 1 1[ 1 1[ 100 
محمد بن الدوادار النكري 9 ز زد 002323 0 0 
محمد بن رائق الأمير. E‏ 
محمد بن الربيع الأنصاري EE EIS‏ 000 
محمد بن الزقاق المعروف بابن الجوخى 1275 a‏ 
عمد بن:زكريا ‏ الطبيب ال ا ا INES‏ 
محمد بن زيد العلري 2 20 0 12 101 10 1 1 1 ااا 
محمد بن زين الدين بن المنجا بن عثمان التنو خي r OE‏ ا 
محمد بن السري السراج NO RSS OAS‏ 
محمد بن سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي N‏ 
محمد بن سعد بن أبو الحسين الوراق E‏ 
محمد بن سعد بن محمد الديباجي N Yea SSS RSA‏ 
محمد بن سعد المقدسي VO E Oa‏ 
محمد بن سعد بن نبهان أبو على الكاتب 0 
محمد بن سعدان ae‏ الالو مان امنا رو RS‏ ال PV‏ 
محمد بن سعدون بن مرجا ا ا ا E O‏ 
محمد بن سعيد أبو بكر الخريي ااا 
محمد بن سلامة بن سالم الماليني. a o‏ 
محمد بن سلمان بن حمايل بن علي المقدسي المعروف بابن غام ........14۹ 
محمد بن سلمة. و ا N Ui‏ 
محمد بن سليمان Ld O 0 NS O EE‏ 
محمد بن سليمان الجعبري موي وسوس افلم و الو 10 
محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الباغندي الواسطي لس ا 
محمد بن سليمان بن سومر الزواوي ل 0 
محمد بن سليمان بن علي التلمساني. امت لباو NE‏ 1 
محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 0 
محمد بن سليمان بن قتلمش بن تركانشاه أبو منصور السمرقندي ٠۲٠...‏ 
محمد بن شاكر الكتبي شا عقي معاد a E‏ 
محمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي. VERS‏ 
محمد بن صالح بن زيد أبو جعفر الوراق ااي او 1 


محمد بن صالح بن علي بن جي أبو الحسن الهاشمي EV oa‏ 


فهرس الأعلام ا لماز جمين معزو للسنوات 4۲ 
محمد بن صببح E‏ بببب2ب-0000201 0 0 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذتب المدني .. م E‏ 
محمد بن طاهر العباسي ويعرف بابن الرجحي A‏ محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الر حمن بن زكريا 101 
محمد بن طاهر بن عبد اللّه بن الحسين بن مصعب ................... 20343 محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي 0 00 ا 
محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أبوه الفضل المقدسي امم CV‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن 
محمد بن طراد بن محمد الزيني مة الفويرة السلمي الحنفي E‏ 0 
محمد بن طغريل بن عبد الله الصيري 0003-8 ا محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي 0 
محمد بن طلحة 0001001 ااا محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي المتكلم و VO‏ 
محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى أبو بكر الصباغ ...0ط د 0 محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة ل 101 
محمد بن الظهير اللغري ۷ محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي المصري ع 771 
محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات محمد بن عبد الغني المقدسي. ا ا O‏ 
محمد بن العباس الدنيسري صا دما لاق واوا نوع ا ام ا 011 محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق. os‏ او ما ا 11 
محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحبى بن معاذ أبو عمر الخزاز محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم أبو عبد الله 
TAV 0‏ المعروف بابن الأنباري دوب حمطا اس اراي دف O ONS‏ 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَبِدَويِهِ بن موسى أبو بكر الشافعي محمد بن عبد اللطيف بن محمد ذا 
eee‏ محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر الخجندي ان 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب أبو بكر العامري 020206 محمد بن عبد المحسن الحاكم بحمص اش الا 11 
محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الصفار الأصبهاني .......... > محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن بن أبي الفضل 
محمد بن عبد الله ابو بكر الرُقاق 09 0 Ve‏ الهمذاني الفرضي O VE RES‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن أبو بكر الناصح CANE iodine‏ محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر أبو الحسن الكرجي 07 
محمد بن عبد الله أبو الحسن السلامي ل Û‏ | محمد بن عبد الملك بن مقدم بجو ادوع فون و الو وم ممما و OAT‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون أبو الحسين محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف بابن انيمي LARS sone‏ 
الدقاق بباواا مل خا ما واب سا ل را ووو 11 محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ CCAS‏ 
محمد بن عبد الله بن سكرة أبو الحسن الحاشمي SS‏ لل محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشيرجي 1 
محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ...0333/0 محمد بن عبد الوهاب بن منصور شمس الدين أبو عبد الله الحراني 
محمد بن عبد الله ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد VO gak‏ 
الصمد بن المرحل 2 2 2 20 202 0 10 ]1 1 1 1 1 اا محمد بن إعبید الله بن أحمد بن محمد بن عمروس م م 0:1 5 
محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد أبو عبد الله الحراني ...01۰ محمد بن عبيد الله أبو بكر الدينوري E‏ 
محمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة بن مالك AAs‏ محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين أبو الفرج البصري 1 
محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ۳۰١‏ محمد بن عبيد الله بن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعر ان 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي. أبو عبد محمد بن عثمان أبو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي TN Cah‏ 
الله اللدني  E‏ عننان القن EADS SSE‏ 
محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن منعة البغدادي عو ا EA‏ محمد بن عثمان بن أبي الرجال التنوخي ع i‏ 
محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضل قاضي القضاة بدمشق محمد بن عثمان بن أبي شيبه اذا 
كمال الدين الشهرزوري الموصلي معي ست كي لم70 “يدبن تان بن على الرومئ: 00001 
محمد بن عبد الله بن الجد إبراهيم المرشدي .................................. ۷ محمد بن عثمان بن يوسف بن محمد بن الحداد الآمدي الحنبلي ........ ۷۲٤‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر .......................... 0 محمد بن عروة الموصلي O a‏ 1 
عمد بن عب الل بن مد بن على بن عبد الله بن عبان بين عند محمد بن عقيل البلخي. مقو تابجوو الو Qh‏ 
المطلب الحاشمي O‏ حمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي O‏ 
محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمانٍ N‏ ................ 00202036 محمد بن عقيل بن كروس ا E‏ 116 
عمد ين د الاي بن عمد بن عبد الله بن عمد بن عة الرن عند بن اران ن وای بن على و واخ اا LO‏ 
ا ا و ا اويا محمد بن علي بن إبراهيم أبو الخطاب الحنبلي الشاعر 21 
الله بن كعب بن مالك الأنصاري ۳ محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد NAE‏ 
محمد بن عبد الحق بن شعبان بن علي الأنصاري المعروف بالشيّاخ . ۷۳١‏ محمد بن علي بن أحمد بن رستم أبو بكر المادرائي الكاتب EO‏ 
محمد بن عبد الحميد بن أبي الحسن ۷ محمد بن:علي بن أحمد أبو العباس الكرخي الأديب a‏ 0 
محمد بن عبد الر حمن أبو بكر القاضي ee‏ ۷ محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطي ا 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأمري VY ... sS‏ محمد بن علي البابا ا حلي VE ESSE‏ 


4۳ معزواً للسنوات فهرس الأعلام المز جين 
محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسسني 0 محمد بن عيسى بن محمود البعلبكي المعروف بابن الجد الشافعي ...... الا 
محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر أبو الحسن الواسطي .1ل“ عمد بن عيسى بن مهنا معي سب ماس ارسي VTE‏ 
محمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله الأغاطي ...638 ١‏ محمد بن عيسي ماس نا م لسعو ا EAS‏ 
عمد بن علي ن سعبوين اا ی و وع عمد ین غالب ين خرب از جر الى العروف 1 
البغدادي emren‏ 0 محمد بن غائم بن كريم الأصبهاني VOSS‏ 
محمد بن علي الصايغ ...1840.2 محمد بن بي الفرج بن معالي بن بركة OE‏ 1 
محمد بن علي بن أبي طالب ب NV SSS‏ محمد بن الفرنخان بن روزبه ل ا 1 
محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد ا لتكريتي ...ل “٩‏ محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الصاعدي الفراوي امون نو شوو صا اسه اوس Oa‏ 
الماشمي ابو عبد الله ا مدني OEE‏ 111 محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي الزاهد الى 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري الحافظ ا محمد بن الفضل بن عبد الله ا 1 1 
محمد بن علي أبو عبد الله الماشمي الخاطب الدمشقي .................... ۳٤۷‏ محمد بن أبي الفضل المرسي 57 1 
محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي أبو رشيد 0 محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي OES‏ 
محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان محمد بن:القادر با لله OS EASA‏ 
متخ ع ا ا ...0084.6 محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو بكر الصفار. e‏ 
محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجر جاني 9 محمد بن القاسم بن خلاد أبو العيناء البصري A‏ 
محمد بن علي بن عمر أبو علي اد الم امجح VSR NARE‏ 111 محمد بن أبي القاسم بن محمد المكاري OO OER‏ 11 
محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن على أبو طالب الحربي 1 CO‏ محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي 1 1 1 اا 
محمد بن علي بن القصاب ماي لال اط من ل و ل لمج ل 9 محمد بن قلاوون. 1[ 1 EDL SC‏ 
محمد بن علي بن المبارك DNC‏ من كرا اگل OO E‏ 
محمد بن علي بن البارك الجلاجلي البغدادي ا ١‏ محمد بن كعب القرظي NS ee‏ 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي موسى aa.‏ ات محمد بن المبارك بن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي البقاء ان 
محمد بن علي بن محمد أبو بكر النسوي 0 محمد بن الجد بن عبد الله بن الحسين بن علي الرّرزاري الإريلي 
محمد بن علي بن محمد بن الجارود الماراني ا 11 الأصل ثم الدمشقي الشافعي ا ا 
محمد بن علي بن محمد بن سليم بن ال حنا المصري. ا 1 محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن عبد اللّه بن غيلان ابن 
محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه حكيم بن غيلان أبو طالب البزار o OOP‏ 
أبو الحسين 9 CVO See a Laie‏ محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد أبو الحسن 08 CV‏ 
محمد بن علي بن محمود بن علي الشهرزوري. كي E‏ محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضي Ea‏ 
محمد بن علي بن المطلب أبو سعد الأديب CVA Saale‏ محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن الشاعر البصروي 57 
محمد بن علي بن المعلم الحرئي a‏ لاع ساب ال 89941 + عمد بن ماين اعد ابن لسن بن غبد ار بن مهراد 
محمد بن علي بن أبي منصور أبو جعفر الأصبهاني LL‏ العكبري Saa‏ وو ا 
محمد بن عمر أبو بكر العنيري الشاعر موسي امع i‏ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل السلمي م TT E‏ 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام بن علي البالسي. VIA SA‏ محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد و ع i E‏ 
محمد بن عمر بن شاهنشاة بن أيوب. 111 محمد بن محمد الباهلي VOSA SaaS‏ 
محمد بن عمر بن المضل التبريزي الشافعي و محمد بن محمد بن أبي تمام أبو تمام الزيني 5 م ا 20 
محمد بن عمر بن لبابة القرطي. TA E Ea‏ محمد بن محمد بن ا حسين بن محمد بن أحمد بن خلف أبو خازم بن 
محمد بن عمر بن یی بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن الحسسين بن أبي يعلى بن الغراء ام ون نس انم E ER‏ 101 9 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ا الشريف أبو حمد بن محمد بن الحسين بن عمد أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 
الحسن العلري 1 1 1 ا اا بن الغراء الحتبلي : اح موس يع ا ع a e‏ 1 51 
محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله أبو عبيد الله Asean‏ محمد بن محمد بن الحسين المعروف بابن الخراساني ا ا 16 
'محمد بن عياش بن أبي المكارم التميمي الجوهري E 711 SENE‏ ا AE‏ 
عمد بق عسي التشتري VA a‏ علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب أبو الحسن الحسيني 6 
محمد بن عيسى بن التركماني. 1 1 1 1 1 1 1 SS 0644 79 VTA‏ 
محمد بن عيسى أبو عبد الله بن أبي موسى 0101 إل القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحراني VIE‏ 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن E‏ ل ا 
العباس COE a ES E SR a‏ الأزدي الواسطي TITS‏ 


فهرس الأعلام المز جين معزوا للسنوات eé‏ 
محمد بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي محمد بن نصر بن صالح 0000 
الأندلسي 0000000 اا ا ر بن صغير القيسراني O EASES‏ 
محمد بن محمد صاحب أبي السرايا ا محمد بن نصر أيو عبد الله ا مروزي الس اج سو سدس 11 
محمد بن محمد بن عبد الله أبو حامد قاضي القضاة با موصل ...م محمد بن النقاش المصري E‏ ا ا ال 11 
محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي الشافعي جا 2 محمد بن هارون البردعي ابوج ا ووو 1 
محمد بن محمد بن قوام. 1 21 2 2 202 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 01 0 0 0 0 1 1 1 [ 1 1 1 ا محمد بن هارون الروياني 1 1 1 1ذ1 1 1 1 [ 1 1 E‏ | 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي OVO hisa‏ محمد بن أبي هاشم بب000020212 CAV‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي ْ ا اع محمد بن هانى 0 ١‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ الشافعي ....... 0260 محمد بن هبة الله أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعي ........ 5460 
محمد بن محمد بن محمد أبو المظفر البروي ....................................5. 202631 محمد بن هلال بن الحسن بن إبراهيم أبو الحسن اا لا لق 
محمد بن محمد بن محمد بن هبة | لله بن محمد بن يحيى الشيرازي . .۷۲۲۳۰ محمد بن أبي الميجاء بن محمد الهذياني الإربلي 0 
محمد بن محمد بن المفضل البهراني مم م تمه ...203199 محمد بن واسع تام ا ماج انحن ا ال Û‏ 
محمد بن محمد بن موسى OARS remane‏ محمد بن وثاب بن رافع البجيلي الحنفي ا الم ا ا 
محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المعروف بابن المعلم 211 محمد بن الوزير 000000 1 ااا 
محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج أبو النضو الفقيه الطوسي ...... ١5‏ محمد بن الوزيري اا VENA‏ 
محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتي الحنبلي ...020203186 محمد بن وشاح NEES‏ او ا 11 5 
محمد بن محمود بن علي الشحام المقرئ سس ...6 N‏ محمد بن وضاح 000008 0 ا 0 ااا 
محمد بن خمود بن محمد بن عباد السلماني a‏ ااا محمد بن يحيى أبو سعيد بب00101217 0 0 
محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي ل محمد بن جى أبو عبد الله الجرجا في ۰ ا لا 
محمد بن محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر .......................... 202035913 محمد بن بجی بن علي بن مسلم ابو عبد الله الزبيدي لانن 
محمد بن خلد بن حفص أبو عمر الدوري العطار ۱ محمد بن يحيى بن محمد بن سعد الحتبلي. VO SRSA‏ 
محمد بن مسعود بن بهروز البغدادي AT O aan‏ محمد بن بجی بن محمد بن قاضي حران ااا 
محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي الحنبلي 7 محمد بن يحبى بن هبة الله أبو نصر النحاس الواسطي 1 
محمد بن مسلمة اد ا ع ع i EEO‏ محمد بن يعقوب N j ENO ORE‏ 
عمد بن مسلمة الأنصاري "EEO REE‏ محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تميم الحموي الشاعر 1 
محمد ابن المسيب الأرغياني. ee‏ د و بو رین قعل عن ان ب عد الله لاسو 
محمد بن مطهر بن عبد الله أبو النجاء ا مولاهم أبو العباس الأصم 11 1 1 1 Ea‏ 
محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو بكر الشامي ا ...رع 0 محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج 7بببب 00 0 
محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة محمد بن يوسف بن الطباخ الواسطي البغدادي الصرفي 1 
بن إياس أبو الحسين البرّاز ARA‏ “عمف بق وسنت المرورئ ببب 00000000202 
محمد بن المغربي التاجر السفار وشو وو طاو 1 محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سام بن عبد الله الشيباني 
محمد بن مفضل بن فضل الله المصري VSS‏ التلعفري 000 000 N O‏ 
محمد بن تمدود بن أحمد الحنفي يي 1 1 1 1 21 ز121212 1 1 1 ال محمد بن يوسف بن معدان 001001 1 
محمد بن منصور أبو سعد المستوني شرف الملك الخوارزمي CC‏ محمد بن يوسف بن النضر اهروي EE FAR‏ 
محمد بن منصور القشيري المعروف بعميد خراسان 23 محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد ”7 
محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو بكر السمعاني ............. 6١16‏ محمد بن يونس الفقيه الشافعي الموصلي 1 اا 
محمد بن منصور بن يحبى الشيخ أبي القاسم القباري الإسكندراني . 15317 محمد بن:يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله 2225595-52 ري أبو العباس القرشي البصري الكديمي ذا 
محمد بن موسى بن عبد الله أبو عبد الله البلاساغوني الستركي عمد FELLAS SSSA‏ 
الحنفي ويعرف باللامشي ل Oa‏ محمد 2<( ك5 
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الممذاني ...00286 محمد الباجربقي bh o EEG‏ 
محمد بن موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمي 5*0 أبو محمد البربهاري الواعظ ااا 
محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر ... 17 75 محمد أخو حمادي محمد ويعرف بأخي ادي OP SS‏ 
محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ أبو الفضل أبو محمد بن أبي حمزة المغربي المالكي 1 
البغدادي reese eseren‏ ا ا محمد السبتي النجار ا 
محمد بن نسيم بن عبد الله أبو عبد الله الخياط 0 ع و |2 00 أبو محمد الشعراني O ESS‏ 1 


eo‏ معزوا للسنوات فهر س الأعلام المز جين 
أبو محمد عبد الله بن حمدون النديم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك الأموي (YY...‏ 
أبو محمد عبد الملك بن هشام ب بن أيوب المعافري EF VAS‏ مريم بنث فرج بن مفرج بن علي VOA RS‏ 
محمد المؤذن المعروف بالنجار 0 Hl‏ 0 المزي E E DS‏ 
محمود بن إبراهيم الشيرازي ا ا 011 مزيد بن علي بن مزيد المعروف بابن النشكري ش”151 11 
محمود بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ جمال مساور بن عبد الحميد الشاري EA‏ 
الدين أبو الثناء الحمودي بن الصابوني  ........................ a‏ أمالمسترشد آم الخليفة المسترشد O PASA‏ 
محمود بن إسماعيل بن قادوس أبو الفتح الدمياطي OO Vist‏ المسترشد:. م ا ل ا ا 91 
محمود بن أبي بكر بن محمد بن حامد بن أبي بكر بن محمد بن يحجيى المستظهر بن المقتدي م OV‏ 
بن الحسين الأرموي الصوني aan N E i EE‏ ااا 
محمود بن تكش شهاب الدين الحارمي و ا ل 7لاقة. ا ا Saa‏ ا 
محمود بن جملة المحجي. n Rl. VIEGAS‏ مم مومهم ووو CQO‏ 
محمود بن زاكي بن علي بن يحبى الطائي الرقي ‏ 11 المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس 
محمود بن زنكي بن آق سنقر السلطان الملك العادل نور الدين ........ 079 أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن علي بن أمير المؤمنين 
محمود بن سبكتكين أبو القاسم الملقب بيمين الدولة وآمين الملة ....... 17١‏ المسترشد بالله الحاشمي العباسي ا 
محمود السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان بن المستنجد بالله بن المقتفي بن المستظهر ESR‏ 
داود بن ميكائيل بن سلجرق ا المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله العباسي . VO aa EER‏ 
محمود بن السلطان ملكشاه erer‏ ...................... لاضع المستنصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرحن الأموي ee eb‏ 
محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم الدمشقي ........................... ١ ۷١‏ المستنصر الفاطمي أبو تميم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم 56 
محمود بن الصدر شرف الدين بن القلانسي ل لال المستنصر باللّه أمير المؤمنين ORO‏ ش*#ظ1 70 
محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي التميمي الصرخدي ابن المستوفي الإربلي مبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن غنيمة 
الحنفي ....... VE O‏ بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات اللخمي الإربلي 71٠...‏ 
محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغي الشافعي sae‏ ا مسرور الخادم u A ASS‏ اا ااا 
حمود بن عثمان بن أبي القاسم البصراوي. مطح بن أثاثة. يذ[ 1 00001 
محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحتبلي 000101011 o‏ مسعود بن أحمد بن مسعود بن مازه 1 1 1 121011 1 
محمود بن على النوقاني n e‏ ودی اقل بن قل بن هودن الافي US‏ 
حمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي أبو الثناء البغدادي ....... 1/707 مسعود بن ربيعة وقيل ابن الربيع و ل ا ما ا E‏ | 
محمود بن لبيد بن عقبة أبو نعيم الأنصاري الأشهلي المدني ha ES‏ مسعود السلطان بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان بن داود بن 
عمود بن ادبن عبد الرخيم بن عبد الراب اساي 7 ميكائيل بن سلجوق التركي السلجوقي 92211 
مود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتق o O ET‏ مسعود بن صلاح الدين E‏ 101 
محمود بن مودود بن حمود بن بلدجي الحتفي الموصلي ................. 2 مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسسن بن عبد الرزاق أبو 
محمود الحريري 11 1< + 2 1 1 1 1 1 | VP‏ جعفر البياضي الشاعر E A‏ 
محبي الدين بن النحاس السام للب اجا ٠ e‏ ردن دي فة التسابووق OVA nei‏ 
اشن بن حمير. 11[ N‏ 1[ 0011 مسعود بن معين الدين ON aaa‏ 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود E ORY‏ مسعود الملك بن الملك محمود ابن الملك سبكتكين م CTP‏ 
مخلد بن الحسين المصيصي ة 1 12121 ز1 1 O VES‏ مسعود بن مودود بن زنكي . ذز 1 زذ1ذز2 0 1 1 1 1 ا 
مرة بن شراحيل الممداني OE SG EASE‏ و اعون غيلد الله ين اوسن ال ار اة 
مرئد بن عبد الله أبو الخير اليزني. كذ 0 E‏ السجزي الحافظ 00 
مرجان الخادم 2 1212 12 121212 1 1 1 ا مسعود الحارثي الحنبلي دببببب000101 0000 0ل 
ابن المرجاني NERS‏ 2 121 12 121 1 ااا أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي 
ابن المرحل. 0 SaaS‏ ا ول ا ع 
المرزبان بن خسرو ا ع د فكب 588 السود صاحب الحمام بامزة o E‏ 
المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة .6459 المسلاتى المالكى O‏ 0 
مرشد المظفري الحموي OE A ES Els e o‏ 
مروان بن أبي حفصة VAY SRO REE‏ مسلم بن خالد الزنجي م 117 
مروان بن الحكم بن أبي العاص OSS OE‏ مسلم بن ملّد الأنصاري الزرقي E OEE‏ 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ا م 111 مسلم بن يسار O‏ ا 


فهرس الأعلام ا لمر جين معزو للسنوات Ak‏ 
مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري ...........:. ...044 معاوية بن قرة البصري. E a‏ 
مسلم البرقي البدوي ارو لو ١.101‏ مشاونة O E‏ 
ابو مسلم الخراساني ل و a O OE O E O E‏ 
أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثرّب المخفولاني ٩‏ عمعبدين الخليل FO Vino‏ 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية معبد بن العباس بن عبد المطلب EE‏ بو 10 

القرشي الأمري ام جا A‏ س معد الجهني القدري E E‏ 
المسور بن خرمة اي 795 N.‏ امرك يق الخركل اا 
المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي E PE EEE‏ | المعتمد بن المتوكل بن المعتصم 0000 TV VE‏ 
المسيب بن زهير بن عمرو iain‏ المعتمد والي دمشق المبارز إبراهيم المعروف N‏ 111 
المسيب بن الصوفي وزير دمشق نجير الدين امم ال 4 85 مرن سليمان: NAV SENSES e‏ 
مسيلمة بن حبيب الحنفي اليمامي الكذاب لعنه الله ................. 0201 معتوق بن منيع بن مواهب الخطيب البغدادي TE isa‏ 
مشرف الدولة بن بهاء الدولة EV VSS‏ ابو معرض الأسدي اسمه مغيرة بن عبد الله الكوفي لفاس 74 
مشرف بن على بن أبي جعفر بن كامل الخالصي ...ررغ معز الدولة بن بويه الديلمي كما تقدم ذكره | 
مصعب بن الزبير بن العوام RRR‏ ا ع ا ان ا دم 11/1 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ae‏ ل PET‏ معضد بن يزيد الشيباني 5 ”ش5ش#**:طإثوإط 

مصعب بن عبد الر حمن بن عوف ....:# 0023161 أبن معطي النحوي ل و ب ال TTA‏ 
أبو مصعب الزهري ل ا ع 7583 "اي معطي النتحوى ع 0000 0 ا اا 
المطرزي النحوي الخوارزمي o RAO NENE:‏ المعظم توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل مس1 
مطرف بن عبد الله بن اللخير ا ا ا ٠.80‏ قل بن يسان الزی n E EEE‏ 
مطرف بن عبد الله بن | لشخر O a‏ معمر بن الحارث ا 
مطرف بن المغيرة بن شعبة 1 | | |[ 11 معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي 10 
ابن مطروح eee‏ معمر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصبهاني 814 
ابن المطهر الشيعي جال الدين أبو منصمور حسن بن يوسف بن المعمر بن علي بن المعمر أبو سعد بن أبي عمامة 9 

مطهر ايلي العراقي الشيعي ......... ...20417080 المعمر بن محمد بن Clana‏ 
المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي eee‏ € اللمعمري الحافظ i E E OOO‏ 
المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي بن القلانسي E‏ 0 معن بن زائدة م VATS‏ 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب سكس سويت A‏ معن بن فی TIE‏ 111000 1 0100171 
المظفر تقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي O‏ 11 

شاهنشاه بن أيوب تددبذ 0010101020 ١0‏ معيقيسب بن أبي فاطمة الدرسي O SAA‏ 
مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيبك أستاذ دار معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ وزير الصالح نجم الدين أيوب 5 

المعظم ا A‏ اس .ب 23466 اين الغلين EEA E E‏ 
مظفر بن شاسير الواعظ الصوفي البغدادي .:: اللو 11011 مغلطاي الخازن 9ب 001010101010102 bh BL O‏ 
لمظفر شهاب الدين غازي بن الملك الناصر داود بن المعظم ...2232 مغلطاي المصري E CL SLE ASS ARGS‏ 
المظفر صاحب اليمن يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل 0 

رسول 00-8 2 2 2 2 2 ز 2 ز ز ز 2 ز 2 EA ES‏ المغيث بن المغيث بن العادل 1 1 1 1 1 | اا ا 
المظفر أبو الفتح بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة .............. 855:0١‏ الغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود أبو عيسى ويقال عبد الله 
المظفر بن المبارك بن أحمد بن محمد البغدادي الحنفي AD‏ الثقفي OARS aE RE ES ESS‏ 
معاذ بن جبل N. Rea eee‏ اب ر ااا ال 

معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري e‏ فل ن فقا 111111111111016 1 A Ee‏ 
المعافى بن زكريا بن يحبى ابن حميد ls O E‏ المفضل بن كامل القاضي 0010101 ا ل 
أبو المعالي ... DRESSES‏ التضل اللمندى: aa‏ ا 
ابو المعالي الكاتب ا ل .............................. 02028713 مفلح بن عبد الله أبو صالح المتعيد ااا al‏ 
معاوية بن حديج ابن جغنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصري .......... ابن مفلح المقدسي الحنبلي VN SRR‏ 
معاوية بن أبي فا e‏ اققو بن الد ين الموفق بن ارك و a)‏ 
تبان رای نان سبع بن ا و المقتدي بأمر ا لله CA VE ASSESS SE‏ 

عبد مناف بن قصي أبو عبد الرحمن القرشي الأمري .................. القتفي أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد المستظهر LL‏ 


1Y‏ معزو للسنوات فهرس الأعلام المز جمين 
المقدام بن معدي كرب 1 1 ز121 1 1 A LAR‏ مهنا بن عيسى بن مهنا أمير العرب بالشام VEO aA‏ 
المقصاتي eee‏ 0 مهيار الديلمي الشاعر مهيار بن مرزويه أبو الحسن > وس 
ابن مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير .... eee‏ مردودبن زنکي و O O N‏ 
المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل ا مودود بن الشاغوري الشافعي NE Sea‏ 
مكحول الشاميٍ اتح اواج وا كما الم اا دو ا ا 111 مودود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين تع الل ال 11 
مكلبة بن عبد الله المستنجد ي معطم مم ممه مهم مه ممم و0 90 موسى بن أحمد بن الحسين أبن شيخ السلامية VE cna‏ 
مكي بن زيان بن شبة بن صالح الماكسيني 11 ااا موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله 10137 اا 
ملك الألمان ...6485 موسى بن طلحة بن عبيذ الله التيمي VOT SSR‏ 
ملكشاه بن السلطان. محمود بن محمد بن ملكشاه بن أللب أرسلان موسى بن علي اللخمي المصري. O‏ 
السلجوقي ........ 0200060 موسي بن.علي بن محمد الحلبي ثم الدمشقي 0 N‏ 
ملكشاه 1 1 CAO‏ مو بن تحمدين معو د الراغي الممزوق باي الراب الشاي 4T.‏ 
. ابن أبي مليكة و ا و ا ا NUE VV‏ 1 1 1 1 1 اا اا 
ابن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله ابن يزيد رين موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي و ا امس ل i‏ 
المناري VEO sass aa aaa eae‏ موسی بن هارون بن عبد الله ا ا ا Di‏ 
متتجب بن عبد الله المستظهري 0 هوسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي i‏ 
ابن مُنجًا الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين الصدر الكامل زين فوس a‏ 1 
الدين أبو البركات بن المنجا بن الصدر عز الدين أبي عمرو موسى 00010101019 N O‏ 
عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي 3 اوسن 008 [ز[ز[ز[ز ز ز 1 12 1 1 121 12 1 1 VATE‏ 
ابن منجًا التنوخي 000000000000007 أبو موسى المديني محمد بن عمر أحمد الأصبهاني اا ا 01 
أبن منجا الحنبلي aa eis‏ 11 الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد VAG‏ 
ابن منده الحافظ محمد بن [سحاق بن محمد بن يحبى بن منده أبو عبد موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو منصور الجواليقي .............. 05 
الله الأصفهاني الحافظ 9ه *ش52ظ5إ .............. n‏ ميخائيل بن جرجس 1 1 1 ز 1 اا 
المنذر ب الجارود E A‏ تم وا لاد ررق ا ا ا 
المنثر بن الزبير بن العوام و ا 244 :فقوتت عدن ااا 
منذر بن سعيد أبو الحكم البلوطي 3772114 فون بن ههران م م و وو ل ا و AV‏ 
المنذر بن عبد الله بن المنذر القرشي لس 22020338 هيمونة بنت الحارث الحلالية ل 1ك 
المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأقري 576 : ا بببب0000002020-2 Ube E‏ 
المنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد . النابغة الجعدي الشاعر. A‏ 
بن سعيد الإمام العلامة الحافظ أبو محمد أبو زكي الدين المنذري ابن ناجية. i E OE O‏ 
الشافعي المصري م .3888 التاصح الحنبلي 000001 اا 
منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن الفقيه 0 ناصر بن الخوّبي الصوني ع OVS E‏ 
منصور بن الحسين أبو الفوارس الأسدي ...0 8 0 التاصر داود بن المعظم o‏ ال مس 1 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد أبو كامل VA‏ ناصر الدين بن الأقرش ال و مو مارم 101 
منصور بن الزبرقان بن سلمة أبو الفضل النميري alga‏ 1417 ناصر الدين محمد بن الملك المسعود جلال الدين بن عبد الله بن 
المنصور شهاب الدين محمود ابن الملك الصالح إسماعيل بن العادل الملك الصالح إسماعيل بن العادل ااا ري 
000 اضر الد دود بن هر النين مود ين نوز الي ارت لان شاه 
منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي . بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنكي E‏ 
النيسابوري م لك ع الي اا ا ا N OA lav‏ ناصر بن محمد بن علي أبو منصور التركي المضافري 1 5 
منصور بن قراتكين eee‏ 02038 الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي ال 
المنصور ناصر الدين إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ... 5 ٤‏ نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي المدني 16 
. المنصور ناصر الدين محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيرب 1۸۳ نافع بن غيلان 00 LE‏ 
المنتصور صاحب ماردين 2111 اين النيجا الام 0 
منقذ بن عمرو الأنصاري Ra‏ کاخ بن متلمة: 00 اا 
مهارش بن جلى أمير العرب 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 0 جاح الحمامي OLSA LDA Da‏ 
المهدي eee ee‏ ۸ التجّاد الغدبن سهان بن اللسن بن إسرائيل ابن يون 4 
المهلب بن أبي صفرة Rs‏ 701 ابن النجار الحافظ صاحب التاريخ محمد بن حمود بن الحسن بن 


فهر س الأعلام ا مز جين معزوا للسنوات EYA‏ 
هبة الله بن محاسن بن النجار أبو عبد الله البغدادي الحافظ نعيم بن حماد المخزاعي 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الكبير ما را ا ا 2041 ا ا ا E‏ 

نجم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق أرسلان بن إيل غازي بن الي نعيم بن مسعود أبو سلمة الغطفاني POA RE‏ 
بن فرتاش بن ایل غارئ بن آرتن س................................ ابو نعيم الأصبهانى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 

نجم الدين أيوب بن العادل صاحب خخلاط ا ل 1 بن مهران أبو نعيم الأصبهاني CEE‏ 

نجم الدين يوسف بن ال ملك الناصر داود بن المعظم . النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن ا حر N O‏ 

النجم أخو البدر مفضل 0 وو مس يي 81 pi Nh.‏ 

النجيب بن شقيشقة الدمشقي مما جو ماما سوا وا e: VO‏ ل ل ا ا الوط ل EEA‏ 

ابن النحاس حا ا لاو 54 الان الق مد بن الكسو بن خمة بن زياد ين هاروة ين تعفر 

النحاس النحوي أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ۳۴۸ N‏ 1 

نزار بن المعز معد أبي تيم »...223738305 ابن نقطة الحافظ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي ۹ 

نزهة O... erer reee‏ 0 أبن نقطة. SORO RO‏ ا اا 

النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار ”7 اللنقفور TOVA‏ 

نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني A‏ اال eseren‏ 1 

نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر سس .................................. 886 أبن النقيب المفسر الشيخ العالم الزاهد جمال الدين أبو عبد الله محمد 

نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي ا بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي Aaa‏ 

نصر الله .بن عبد الله أبو الفتوح ERNE. . PAV oS RRR‏ مجني بون وام واوا باس نا 1 

نصر الله بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح اللاذقي المصيصي 685737 أبو نواس الشاعر VOR aR RSE‏ 

نصر الله بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة الله بن الحسين بن يحبى نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل أبو القاسم 
بن بصاقة الغفاري الكناني المصري ثم الدمشقي E PE‏ الساماني ااا NV‏ 

نصر بن سليمان بن عمر المنجي امم E‏ الذين بن دكن 1 1 1 1 1 1 1 ا 

نصر بن علي البغداد 3 RSS‏ رس ل a‏ نور الدين شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 

نصر بن فتيان بن مطر الحنبلي المعروف بابن المي OA ion‏ 2 12 1 0 1 10 1 1 1 1 ااا 

نصر بن أبي الفرج المعروف بابن الحصري E i‏ نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب 1 11 

نصر بن القاسم ا 0 0 ا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ا E‏ 

نضر بن منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطار أبو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ا و FOS‏ 
القاسم الحراني e‏ 181616 وف بن او النيان E Ra‏ 

نصر بن منصور النميري 0210 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ONA‏ النووې يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن جمعة بن 

نصر بن نزوس E O‏ حزام الحازمي العالم محبي الدين أبو زكريا النروي : ثم الدمشقي 

أبو نصر التمار والعيشي 1 1 TTA aad asa‏ الشافعي العلامة شيخ المذهب By i ORS EOP‏ 

أبو النصر الجهني المصاب ا E‏ السك ةد د د د 2 TE O O‏ 

أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة AY‏ هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى ES‏ ا 

نصر الحاجب 000 ا 1 هارون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر بن 

أبو نصر بن أبي الحسن الخراز الصوفي البغدادي الشاعر Assen‏ يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن تيم بن صبح بن ذهَّل ابن 

أبو نصر الفارابي محمد بن محمد أبو نصر الفارابي ار مالك بن بكر بن سعد بن خة آبو حفر PaaS‏ 

أبو نصر الحب ماطح و سو اود له CR‏ قاروا الى as‏ [1[ز[ذ[ 1 1[ 1[ E O‏ 

النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب توا VO aa‏ هارون الرشيد hb ig E‏ 

النصير الطوسي محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسي ...... 5717/57 هارون الرشيد ماران لماع ا 1111 

. نصير الدين أبو الأزهر ERE‏ ا الدع E TS‏ و 
نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن هارون المقدسي ز ة ة ة ة ea‏ 
قصي القرشي العبدري e‏ ۱ أبو هاشم بن عتبة 000000600000 FOSS‏ 

نظام الدين مسعود بن علي 1 1 1 1 ذال هانئ بن نيار أبو بردة البلوي Oita‏ 

نظام الملك الوزير RAE‏ .ارين الأسؤدين اند ابن الآسَود الترشى الآسدئ esel‏ 

نظر الخادم أمير الحاج SER SRS‏ 000 هبار بن سقيان بن عبد الأسد المخزومي eS‏ 

النعمان بن بشير الأنصاري 00001011 0 0 00 هبة الله بن احمد بن عمر الحريري يعرف بابن الطبر a‏ 51 

النعمان بن مقرن بن عائذ المزني ا ا ESS‏ له هة الله ين الكش آثى اجن المتزوف ا لاحت CTA‏ 


4" معزوا للسنوات فهر س الأعلام الم جين 
هبة الله بن سلامة أبو القاسم ووو N O‏ ا اال 
هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل سسا مور تنوك 41 . E‏ الله 11118 1 000001711111 
هبة الله بن صاعد شرف الدين الفائزي ااا TOO‏ واقد بن عبد الله a‏ ااا SL SRR‏ 
هبة الله بن عبد الله , بن أحمد السيي Ve‏ 0 أبو:واقد الليئي ARORA Sanse SSS‏ 
هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوري 320 ............- 020428 واقف الأمينية التي ببعلبك ز ز ز 1 E‏ 
هبة الله بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد اللّه بن أبي وجيه بن طاهر بن محمد أبو بكر الشحامي ال EV‏ 
الفضل بن الحشيش a‏ لا Te ROE E‏ 
هبة الله بن علي بن جعفر أبو القاسم بن ماكولا ١‏ أبن الوحيد الكاتب اذ اا 
هبة الله بن علي بن محمد بن أحمد بن اجى ...ل | وخالد بن عبد الله 1 1ذ1ذ1ذ1 1 ذ1 1 1[ NV‏ 
هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة أبو السعادات بن الشجري ودّقة بن ياس بن عمرو الخزرجي بدري. Caos e‏ 
النحوي eee‏ الوضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري مولاهم VT‏ 

: هبة الله بن المبارك بن مو سى أبو البركات السقطي ...تت ...8 8 008 وكيع ين اراح الرؤاضي AV.‏ 

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسين أبو الوليد بن عبد الملك بن مروان ESATA‏ 

القاسم الشيباني ... فالعا ل لاما ني ٠18756‏ .“الوله ين غقبة بن آي معط ا ا ل 11 
في اللي تمد بن فا د اروف E‏ الوليد بن عقبة بن ابي معيط وأبو الجهم 0 

أبن هبيرة يحبى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الوزير للخلافة المعظمة الوليد بن مسلم الدمشقي 1 1 ا 0 
الهْجَيميّ ١...‏ الوليد وأبو عبيدة ابتا عمارة بن الوليد بن المغيرة 2311118 الخ 11 
هرم بن حيان العبدي eee‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
المروي محمد بن نصر بن منصور أبو سعد المروي O eisai‏ أمية بن عبد شمس Se‏ 1011 
ابو هريرة الدوسي رضي الله عنه ee‏ ا e E E O‏ 
هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني ................... ۵ ابو الوليد محمد ابن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعتزلي .......۲۳۹.۰ 
هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص سا ست سند 18 ١‏ الوتي الفرضي الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني Os‏ 
هشام بن العاص بن وائل السهمي 1 اا ا ت الان ا 1 00 
هشام بن عبد الملك بن مروان 1 وهيب بن .خالد 08 ND‏ 
هُشيمٍ بن بشير بن أبي خازم القاسم بن دينار ابو معاوية السلمي الويّار المؤصلي 1 ا 

الواسطي VAG 0170101111000 Sl. VA SSSA‏ 
الهقل بن زياد مما ا N‏ يان بن يد الله المقرئء العام VA EE De Rea‏ 
هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد بن محمد بن ياطس الرومي [ز[ 0 ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 1 اا 
إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رياح و ا 91 ياقوت بن عبد الله أمين الدين الرومي 1 
هلال بن العلاء RES‏ واف بن هيد الله ابر الدن الت می الكاتت 1 
هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال CORSE‏ ياقوت ويقال له يعقوب بن عبد الله نجيب الدين مولى الشيخ تاج 
هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان أبو الفتح الحفار ا 11 الدين الكندي GSS‏ 111 
همام بن يحبى eR‏ اقوت التي العائل الإسكنئرائق VT en a‏ 
هند بنت عتبة ERs‏ اا الوقن ne‏ 11 
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس VES‏ يحيى بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز العثماني ل 111 
هند بنت معاوية ممه ممعم معفمو م وموم ممم موه مم ممم ووو 31 یی بن أحمد بن محمد بن علي السبي ES‏ ال 
هولاكو قان بن تولي قان خان بن جتكيز خان ................................ )١)116‏ مى بن إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني. VTE‏ 
هياج بن عبيد الحطيني الشامي ممم ...2025313 يحبى بن أبي أيوب المصري E O OOP‏ 
الحيئم بن خلف RRR‏ جين ابن توي الم من ادىن 5 0 0 ا 
أبو الهيثم بن التيهان SASS‏ ال 2 1 یی بن الحسين بن إسماعيل الحسيني معدي للا 1 217 
أبو الميجاء السمين الكردي يحبى بن الد بن برمك أبو علي الوزير Vana‏ 
هيلانة جارية الرشيد eee‏ 20131 يحبى بن الربيع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي Elis‏ 
الوائق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد يحبى بن زكريا بن أبي زائدة م اي VAT‏ 
وائلة بن الأسقع Ara‏ اوج لايل .ی ا رر ا 1 
الواحدي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن مويه يحى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب IO‏ 
الواحدي. erme‏ مجبى بن سعدون القرطبي ........ 0 اال 


فهرس الأعلام المز جين معزوا للسنوات كدقف 
يحمى بن سعيد بن غازي أبو العباس البصري ORV‏ يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك المصري المعروف بابن 
يحى بن أبي طالب. VO ees‏ الزبيري ا 
بجی بن عبد الله بن بكير ee‏ يعقرب بن عبد الكريم لوا اا ا 1 
بجی بن عبد الله بن موسى أبو زكريا الفارسي PVG‏ يعقرب بن فارس الجعبري OO‏ ذ 1 0 ااال 
حى بن علي بن تمام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي ...710 0 يعقوب بن الليث الصفار 00 
جى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان ا يعقوب بن مزهر O‏ ا د ECR‏ 111 
بجی بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي ........ 607 يعقوب بن يوسف بن ايوب أبو بكر المطوعي ل 
جى بن علي بن محمد بن علي أبو محمد بن الطراح المدير 3٠...‏ 0 يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن E‏ ا اي 899 
حى بن علي اليعقوبي الفقيه الشافعي مذ 1 1 1 a‏ يعقوب بن يوسف أبو الغرج بن كلس ااا 
جى بن عيسى بن إدريس أبو البركات الأنباري الواعظ ................. 0020 يعقرب بن يوسف بن معقل الأمري اع VV SARE‏ 
جى بن فضل الله بن المجلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري VTA‏ يعقوؤب التائب 1 ا 
يحى بن القاسم بن الفرج بن درع بن ا ضر الشافعي شيخ تاج يعقرب اللخطاط الكاتب OO a‏ 
الدين التكريتي NR‏ الجر القن بالقليين 1 
جى بن محمد بن أحد ين مزة علي بن هبة الله بن الحبوبي المي أبو يعلى الحنيلي. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الدمشقي اا الفراء 017 ا 0000000010 
بجی بن محمد بن صاعد أبو عمد Ee‏ . يقطين بن موسق :د Ra‏ ا 
يحى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبردي N Sana AS‏ يلبغا VY VASSAL OEE hata‏ 
بجی بن محمد بن علي بن المبارك بن مامتو د 6 ٠33‏ يمك ين عبد الله التاضرئ 1 
بجی بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسني 1۱٣.‏ ابن ابي اليمن ااا A Sahe‏ 
کن بن تمر OV EAE ae N UB AVEO ES‏ 
يحي بن سلامة .بن الحسين بن محمد أبو الفضل الشافعي الحصكفي ٠٠۳‏ أبو اليمن زيد CAEN SES ERE‏ 
يزيد بن الأسود الجرشي السكوني مر ف ا 71 sas‏ 
يزيد بن ثابت بن الضحاك أخو زيد بن ثابت. Aaa‏ يموت بن المزرع بن يموت ابو بكر العبدي . ممم ا 
ع ا VO SRDS E SO‏ يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تام بن حسين بسن يوسف 
بن أبي سفيان 115 0 000010111 الصالحي الشافعي و VERE‏ 
مو GD‏ يوسف بن أحمد بن الحسين الكفري. 22 ا 
عبد شمس بن عبد مناف أبو خالد القرشي الأمري ........... n‏ يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم القاضي ا COO‏ 
يزيد بن قيس بن اللنطيم الأنصاري ل 1 يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغاني a‏ 
يزيد بن مزيد ببرذعة 8 يوسف ابن الأمير حسام الدين قِرُغلى بن عبد الله عتيى الوزير 
أبي مسلم أبو العلاء المدني 1 عون الدين حى بن هبيرة ة الحنبلي RR‏ شح VO‏ 
يزيد بن معاوية ON VORA Saa e Re Raa‏ 
يزيد بن المهلب lie i iE‏ 1 يوسف بن أيسوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
7 اهيثم بن طهمان ARS‏ ا الممذاني s‏ لطن لواو تاساسالا OV‏ 
بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن يوست ين الال a‏ 0 
E‏ ...۷ يوسف بن جال الدين أبي الفرج بن الجوزي VOSS‏ 
يزيد بن يزيد بن جابر الدمشقي TT CS a iS‏ يوسف بن الحسن الجنابي Û a i NEO CONTE‏ 
يزيد Vee‏ يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم التفكري ع 
ابو يزيد البسطامي eee‏ يونين المسينين عل اورب زی ا 
بقرت ين لآو عدي و ی کے ا ا و ارا يوسف بن الحكم الثقفي SRR a‏ 34 
يعقوب بن إسحاق بن Aaaa‏ :يوسم بن دوتاسن العندل ري o o E EOE E‏ 
يعقوب بن داود بن طهمان VATS‏ يوسف بن رافع بن تيم بن شداد الحبى اس وسوس i‏ 
يعقوب بن سفيان O A Sa‏ يوسف بن رافع بن تيسم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
يعقوب بن سفيان بن جوان ماي ٠ N‏ الشافعي VE PUERCO aE‏ 
يعقرب بن شيبة eee‏ 230373 يوسف بن زغيب الرحي 1 1 ذ1ذ1 1 1 di O‏ 
يعقرب بن صابر الحراني ثم البغدادي المنجنيقي UT Aa‏ يرسف بن أبي سعيد السيراني أبو محمد النحوي CAO Se‏ 
يعقوب بن عبد الحق أبو يوسف المريني RAO‏ يوسف بن عبد الله بن بنذار الدمشقي . OSES‏ 


4۳1 معزواً للسنوات ظ فهر س الأعلام المز جمين 


يوسف بن عبد الله بن عمر الزُواوي 008 
يوسف بن علي أبو القاسم الزنجاني الفقيه ا 
يوسف بن علي بن مهاجر التكريتي sssansneansererrnveasernvanssnsnnonenreveasasas‏ € 1۹ 
يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس CAO Se‏ 
يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي ل U‏ 
يوسف ابن القاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم, ا 
يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المغيزل الحمري VV VAs‏ 
يوسف بن محمد بن محمد بن عبد الله المصري ثم الدمشقي الشافعي 
الكاتب المعروف بابن المهتار م م AO‏ 
يوسف بن محمد بن يوسف بن اللحسن أبو القاسم الممذاني اك 
يوسف بن موسى بن شيخ السلامية. 1 1 1 121 اا 
. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول أبو بكر الأزرق - ........ ۳4۹ 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد E‏ 


يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني 
الزيبي بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 


عبد المطلب معي الدين أبو المعز ووو ع ل العا ا ا 11 
يوسف التكريتي ابن أخي الصاحب نقي الدين بن توبة 72 
يوسف القميني O E SD a‏ 
يونس بن بدران بن فيروز جال الدين المصري اس ...11537 
يونس بن ححبيب ز 1 1 ال 
ابن يونس شارح التنبيه ES‏ ز ز 0 0 ز 0 ا ا ESED‏ 
ابن يونس صاحب تاريخ مصر» هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 

بن عبد الأعلى الصدفي المصري المؤرخ TEV as‏ 
يونس بن عبد الأعلى ا ا ا 1 1 
يونس بن عطية الحضر مي N OED‏ 
يونس بن علي بن رضوان بن برقش E‏ ع 
يونس بن ممدود بن العادل أبي بكر بن أيوب الملك الجواد 15 
اليونيني البعل يي 2 1 1 1 1 2 1 ا 
اليونيني الحنبلي البعلبكي الحانظ OAL‏ 
اليونيي الحنبلي تقي الدين يت 1 


0 1 a اليونيي‎ 


| ات 


Yo‏ 9- كتاب قصص الأنبياء المحتويات 
خطبة الكتاب RN O Ss‏ ا a‏ 
1- كتاب بدء الخلق........... 0000000 وسو © ۹- هجرة إبراهيم إلى الشام ومصر والأرض المقدسة سس 0399 
۰- ذ وا . 1 
-١‏ بداية الخلق 0 E ES‏ ولعت ادر 3 
OE‏ ال - هجر رام باسماصل وخاز 0 
7 قصة الذبيح عليه السلام E OOO RA‏ 
الق الحرين ا 00000100111 ۰ 
4 -صفة الكر ا بمولد إسحاق عليه الصلاة والسلام ااا 
٤ 0 _‏ 9 - ذكر بناء البيت | لعتيق ١ 8 ۷ 0 222000 SEE‏ 
ه - خخلق اللوح الحفوظ E 1 a‏ ا عو 
5- خلق السماوات والأرض وما بينهما i‏ 0 1 0 لكريم على عبده وخليله إبراهيم ا 
01 ف #خلق الله الترية يو اسیا - : ذكر قصره في : 211111111111111111101116161111061616160110101610101 
۷- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام PYF Saat‏ 
4- السماو ات السبع والأرضون السبع 1 0 i E‏ 
9- نلق الجبال 5 4- ذكر وفاة إبرأ هيم الخليل عليه السلام وما قيل في عمره ....... 1١1١‏ 
SY PT eee 7 9‏ لان ار اه ا اا 
9- خلق البحار والأنهار E‏ ا ا ا NS‏ 
٠‏ خلوقات اخری مد مص ف موي سم 11 ير ل ل سس OY‏ 
-١‏ خلق الشمس والقمر وllك|كt‏ ا E E A a OE PV‏ م1 و 
-١‏ باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام E SR‏ 
-١‏ الكلام على امجرة وقوس قزح لدعمو مهو وله عو لام لوه مه مده وه هوه 1 5 ۱۲ 
0 ۲ “- ذكر إسماعيل عليه السلام لحرو امي امو ا ا و 
- خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام سس س0 235 0 بمب ؤى ساق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما المثلاة 
4 أقسامٌ الملائكة [ذز ز [ 1 0 0 ل ا اف 1 ا 
ل والسلہ معفمو مف ف مهمو فم وموم وم مفو ممم وموم ممم ممه ممم ممم مم ومو و مو وموم م و ومو ممم ممم مو وة 
6 الخلاف في تفضيل الملائكة على البشر O RE‏ 
7 5 5 عليه 000101010178 ا ااا 
6 خلق الجان وقصة الشيطان ز ز 1 ز 1 1 1 11 ١ O‏ لس يواست 1 ا 0 
-٤‏ قصة آيوب عليه السلام sasesasnnanassennnnesnesanvuseiesnnneetanoesseennnns‏ 0 
۷- الخلاف في جزاء مؤمني الجن OV AS‏ 
-٥‏ وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب TV Se‏ 
۸- عرش إبليس 8[ [0[|[1[1|[|[ذ1|[|[ |[ [ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ 1 1[ 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 
: 5"- باب ذكر أ أهلكو VTA SRSA‏ 
۹- شر الشياطين معي يي O‏ 1 ْ 5 
اروك E‏ قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 0 
۹۹ القر 555 4- قصة يونس عليه السلام oe‏ واه اه هوه و وقوه وه هه م ووه ممق 6و 60م م وهو لوم ول ١١‏ 
- الفرين ام ااا ااا الال ا wa‏ 57 1 
-١‏ غواية الشياطين eS a eee‏ 
6< د قصة موسى الكليم عل وال لتسليم 2522357 
۲- كتاب قصص الأنبياء 5 -١‏ فصل في تحريض كراء القبط لفرعون على أذية 
فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى بعد 
١‏ خلق آدم عليه السلام 8 إسلام السحرة VOC Sa O SA‏ 
۲ احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 1 1 ۲ - ذكر هلاك فرعون وجنوده even‏ ......... 10% 
۳- الأحاديث الواردة في خلق آدم 0 VAS‏ *4- ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 1 
4- قصة ابنى آدم قابيل وهابيل ل 0078 44 قصة دخول بني إسرائيل التيه 000000000000 ان 
4- ذرية آدم ا N‏ #4 #حاسوالتنى إشرايل الروية: م OE‏ 
١‏ آدم أبو البشر (مزاياه) -٥ i aS‏ قصة عبادتهم العجل A SSS aaa‏ 
۷- وفاة آدم ووّصيته إلى ابنه شيث 11 ا -٦‏ ما كان من مناجاة موسى عليه السلام ا 
۸- إدريس عليه السلام E‏ 1 001 ۷- قصة بقرة بني إسرائيل الم ا ام VTS‏ 
3 - قصة نوح عليه السلام 01100 141171111 £۸ - - قِصة موسى والخضر عليهما السلام MT SS AA‏ 
٠‏ ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام... ٤۹ AT‏ - حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 1176 
-١‏ وصيته لولده عليه الصلاة السلام NEDA‏ - ذكر بناء قبة الزمان ا AE‏ 
۲- موضع قبر نوح ااا 20 1 1 1 1 ااا -1١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام VVE a‏ 
١‏ بناء المسجد الحرام وذكر المساجد الثلاث 101010101010109 00 ۲ فضائل موسى عليه السلام وشمائله ا 1 
-١ 4‏ قصة هود عليه السلام زد بد a‏ 61 ذكر حج موسى عليه السلام إلى ابیت العتيق............... ۸۳ 
6- قصة صالح ني مود عليه الصلاة والسلام -٤ Vea‏ ذكر وفاته عليه السلام 111 1 
5- ذكر مرور الني تي بوادي الحجر من أرض ثمود عام ۵- نبوة يوشع بعد موسى وهارون E SRS SE‏ 
تبوك QO AAS 0 1 1 1 1 1 as‏ 5- قصة اضر عليه السلام معد مم د ومو لقا 
۷- قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام ٠.‏ 68900202086 - قصة إلياس عليه السلام معدي مم OS‏ 





المحتويات 

۸- قصة حزقيل o E ENERO E RO‏ 
۹- قصة إليسع عليه السّلام ا O aR‏ 
-٠١‏ قصة شمويل وبعض أمر داود عليهما السّلام OTs‏ 
-١‏ قصة داود عليه السلام e OO NT‏ 
7 عمرٌ داود ووفاته aah‏ بب0001 0 0 
۳- قصة سليمان بن داود عليهما السلام ......... ا 
4ه" ذكر وفاته ومدة ملكه وحياته ا ا او ا EN‏ 
8 كه بن ا سس ل ا 
5" قصة أرميا بن حلقيا ة ة 2 1 1 2 Pacha‏ 
۷- ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا N aa‏ 
8" خبر دانيال عليه السلام OT AROSE‏ 
6ه" عمارة بيت المقدس بعد خرابها 00000 0 ا ا 
١-9و‏ ل العزير SE‏ [ز[ز ز ز ز ز 2 ز2 EEE STER‏ 
١ق‏ قصّة زكرّيا ويحى عليهما السّلام CT‏ 
۲- بیان سبب قتل می عليه السلام 000000000 ااا 
۳- قصّة عيسى بن مريم عليه السسّلام Sa‏ 111 
٤‏ - ميلاد عيسى عليه السلام بببب 0000000021 
-٥‏ بيان أن الله تعالى نة عن الولد saga‏ 
4 نشأة عيسى وبدء الوحي 0000000000 
۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام بام اس Û‏ 
۸- خر المائدة 00000 ااا 
۹- من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله E‏ 
-٠‏ رفع عيسى عليه السلام 01000111 
١‏ صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 0 
7 اختلاف أصحاب المسيح فيه EOS‏ 
۳- كتاب أخبار الماضين a‏ 
١‏ خير ذي القرنين i O E OE‏ 
؟- ذكر متي يأجوج ومأجوج وصفاتهم 0089 0 0 ار 
۳ قصة أصحاب الكهف و وال لك ا TE a‏ 
٤‏ - قصّة الرجلين المؤمن والكافر 1 1 O eel‏ 
6 قصة أصحاب الانة ا[ ا 
١‏ قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم TOD aS‏ 
/ا- قصة أصحاب القرية ا a‏ 1 1 1 ال 
۸ قصة سا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ز 0 0 ز10 1 ز0 0 1 1 1 اا 
۸- قصة قارون وقصة بلعام OU O SSA‏ 
6- قصة لقمان 1 1ة TOY ACAR‏ 
٠‏ قصة أصحاب الأخدود امد سا اماس اام O‏ 
-١‏ الإذن في الرواية عن بنى إسرائيل..... ۲٦۱‏ 
۲- قصّة جريج أحد عُبّاد بي إسرائيل FOr‏ 
o ۴‏ وو O‏ 
-١ 5‏ قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم a‏ 
6 خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 101 
71- حديث الذي استلف من صاحبه ألف دنار فاداها UE‏ 


۷- قصة قصة المشتري للعقار وفيه ذهب ا VO‏ 


- كتاب أخبار الماضين £۳٦‏ 


۸- قصة من قتل تسعاً وتسعين نفساً Eo‏ 
6 بقرة وذئب يتكلمان موت ب تسوت دروم و ير i‏ 
۰- فيمن قبلكم محثون SSA‏ 110 
الك 0 NO SERS‏ 
5 بغي تسقي كلبا O ROO‏ 1 
۳ امراء ليث في م TE oa‏ 
£ ۲ امرأة تصنع رجلين من خشب TELS‏ 
- من كلام النبوة ا el‏ 
6- امتلاء التنور E‏ 
۷- ققِصّة الملكين التائبين U O‏ 
۸- رجل يطلب من بنيه أن يحرق بعد موته E‏ 
6 التجاوز عن المعسر OSSD Aa‏ 
۹ الطاعون رجس أرسل على طائفة من ب بي إسرائيل م 1 1 
-١‏ إذا سرق فيهم الشريف 1111 U‏ 
۲- لا تختلفوا كما اخحتلف السابقون E‏ 
*”- مخالفة أهل الكتاب في الصباغة لي لام 
4" بيع اليهود للشحوم لج اسان م ا ا 
ه" غالفة أهل الكتاب في الجمع للصلاةٍ اا ا 1 
6" اتخاد أهل الكتاب قبورٌ أنيبائهم مساجد ا ا ا 
تت اتباع سئن من قبلكم و ار ل د 1 أ 7 
۸- مثل اليهود والنصارى ا 
8" كثرة أخبار بنى إسرائيل 1 000 
٠‏ - ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم OSes.‏ 
الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين ا 
7 4 ختم النبوق» وبلاء الأنبياء ااا 
غ - كتاب أخبار العرب 0 
١‏ ذكر أخبار العرب [ [ ز[ز[ز[ز ز[ز[ |[ |[ ز | ز ز ز 0 0 00000و 
"- قِصة سا O‏ واو مد لمن و م 
"- قصة ربيعة بن نصر بن اللخمي 5 1 اا ااا 
5 - قِصة تبع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 
الحرام» ثم شرفه وعظمه VN E SSR‏ 
- وثوب لفنيعة ذي شناتر على ملك اليمن اعدو ع ا FAV‏ 
ذ؟. نخرزج الملك باليمن من حمير وصيرورته إلى الحبشة 
السودان 000 
۷- ذكرخروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما ا ا 
4- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة اما AY‏ 
1- ذكر خروج الك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن.. ۲۸۰ 
- ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن TA DA‏ 
١‏ قصة الساطرون صاحب الحضر AVS‏ 
7" خر ملوك الطوائف ا 
-١*‏ باب ذكر بي إسماعيل وما كان من أمور الجاهلية الي زمان _ 
البعثة 116 ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ A‏ 
4 قصّة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام. 1۸۹ 
6 خبر عدنان جَدَ عرب الحجاز 08 000ل 





-٥ Y۷‏ كتاب سيرة رسول الله تكو المحتويات 
5- ذکراصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 2021856 “الا قصة عمرؤ ين مرة الى ا E‏ 
-١‏ الكلام على قريش نسب واشتقاقاً وفضلاً. ااا ا 4 متى كتبت نبوة النئ غر و و ا ا ا E O‏ 
4- خبر قصي بن كلاب ااا ©' نبوة أضاءت ها أرض بصرى الكنام........يتتبب................ 80٠‏ 
۹- خبر أولاد فصي وذريته il O O OE‏ 5" - صفة البي ##فعند أهل الكتاب ااا 
٠‏ خير خالد بن سنان العبسي الذي كان في زمن الفترة E RE‏ | ۷ قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالني الأمي ....... TOY‏ 
-١‏ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية ...... اللخ LD‏ 78 - هواتف الجانٌ وكلام الكهّان في المبعث OO a‏ 
55 ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان يي 61 لساب يك دا الرحعي اا 
۳ ذكر أمرئ القيس بن حجر الكندي صاحب إحدى ارك ذكر عمره ا ووقت بعثته وتاريخها وما جرى له فيها 55 
المعلقات -١ Eh Ee‏ فتورٌ الوحي مدة FV SL a‏ 
-٤‏ من أخبار أميّة بن أبي الصلت الثقفي TEE Se‏ ۲ استراق الشياطين السمع حين آنزل القرآن LE‏ 
6" يجيرى الراهب كبس اناس اساسا ل PD‏ "الا كيفية إتيان الوحي ا اس ا EV‏ 
- ذكر فس بن ساعدة الإيادى TE CASTERS‏ € تلاوة الني يي في بادئ الأمر 0003013777 ا EVE‏ 
17؟- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ا ا ال ©" :تنابع الوحي وإسلام نخديجة 01010101 EVE‏ 
۷- بنيان الكعبة E ee‏ ۳ ۇل الناس إسلاماً ا[ ا 
۸- ذكر كعب بن لؤي Rasana‏ 18 ۷- إسلام حمزة بن عبد المطلب عم الني از EVO aa‏ 
۹- ذكر تجديد حفر زمزم 00 ۸- إسلام أبي ذر رضي الله عنه yT‏ 
٠لا‏ ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده مم 9" إسلام ضما 1 1 AS aa‏ 
ا ا -١ E‏ الأمر بتبليغ الرسالة والصبر عليه ER SEAR‏ 
الزهرية.. ١ ۳۱۷ .. O‏ قصة الإراشي ا ا U O‏ 
-٥‏ کناب سيرة رسول الله م سس ۹ فل ار ھی ا س ا 
ES |‏ 
-١‏ ذكر نسبه الشريف ا ا ولة المشركين منعّ عم أبي من نصرّة 
يي ۴۳ مبالغتهم ف الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين PNT E‏ 
> - باب مولد رسول الله يز ع ا ا 
7 ر ٤٤‏ - ما اعترض به المشرکون على رسول الله ا وما طلبوا من 
'- صفة مولده الشريف غاز 00 TOE‏ 
4- ما وقم مه الآيات للة مرلن اا 3< الآيات CA‏ 
O RE EE‏ و 510 ا ا 
6 ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وخحمود النيران 
1 1 5 - مجادلة المشركين للني وإقامة الحجة عليهم..... الال 
ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلالات 1 TT‏ 
. 00 ۷ - هجرة الصحابة الأرض الحبشة فرارا 5050 م ا 
1 ذكر حواضنه ومراضعه ا TIA SSSR ESR‏ 
۸- إسلام عمر بن الخطاب ا 101 
۷- ذكر رضاعه تز من حليمة السعدية 0000010107118 ا ر مي لم لق 
و 7 5- مساءلة نصارى نجران للني غه 171 0 Oa a‏ 
۸- رجوع الني از إلى أمه TT aan EA‏ 
6 - .كتاب الني اة إلى النجاشي CP VLAD‏ 
-٩‏ مقامه مع جذه عبد المطلب ثم عمّه آبي طالب ET‏ 1 
-6١‏ - مقاطعة قبائل قريش للنيي ااا ومناصريه E E‏ 
-٠‏ قصته از مع الراهب بحيرى 1ز 1 ااا 9 7 : ش 
re‏ ۲ ابات الى ا لعراء ارش للم طرفل فوا امام FF‏ 
-١‏ نشأة الني .. ز2 121 ز0 0 10 ETE ASR‏ ال i‏ 
۲- ذكر شهرده ٤‏ ز خرب الفجّار. لكوع 1 OE‏ 0 قرئت سوره لنجم O‏ 
-٤‏ من رَجَعَ من الحبشةٍ لا طارٌ لخي 1111 111 1 00011 : 
۴ - شهرده از حلف الفضول 1 1 0000 : 
ET‏ جه اا اة رد - ی رلل YY‏ 8 دخول بعض الصحابة في جوار عثمان بن مظعون وغيره... 500 
SE REE 6‏ ا ا 5ه.. عزم الصديق على الحجرة إلى الحبشة 2 
6 موقف ورقة بن نوفل من الني از FIA essa‏ ش 
۷- ذكر نقض الصحيفة EFER‏ 
TT O oy :‏ 77 1 3 “ ابت 
۸- تتقير قريش أحياء العرب على النى از ا ا 5 
۷- من حح الجاهلية ا O‏ ا 000 م 
۸- مبعث الثى من وشيء من البشارات EY ٠...‏ حا GS‏ ا 
١‏ قصة أعشى بني قيس بن ثعلبة 1 1 1 000 
14 - - کلام ايهو في ر 0 0 0 00000 ال ا 
| 9 قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها فأقبلت 
م اال 500 مي ا 0 
ا "إل المستضعفن و 21 
-١‏ إسلام سليمان القارسي س 388 سي ني 7 6 OE‏ 
۲ - أخيانٌ غريية في aklعخ TEA n‏ - قصص أخرى بين الني والمشركين و ا 


000 دعاء الني از على قريش لما استعصت عليه‎ - ٤ 









ه- كتاب سيرة رسول الله و 





احتریات 4۳۸ 
-٥‏ قصة فارس والروم وهزية الروم 2 سنة ۲- حوادث ووقائع 511 
-٦‏ قصة الإسراء والمعراج ا ا سنة 7- عداوة اليهود للمسلمين ET‏ 
۷- فريضة الصلاة VEDER RBS‏ سنة 7- عداوة المنافقين للمسلمين Cee‏ 
4" أية انشقاق القمر 0 00000 سنة 7- من المنافقين 000010212121 ااا 
۹- وفاة أبي طالب عم الني تيز وذكر الأحاديث فيه ............ 519 سنة 1- غزوات الني ل وسراياه (بيانها) CER‏ 
٠‏ موت نخديجة زوج الني لز وذكر فضائلها IS‏ 2 سنة 1- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ.. ا 
١‏ زواج الني تة بعائشة وسودة 11 0 CEG‏ سنة 7- سرية حمزة بن عبد المطلب اسمس اه اا 
۲- ما نال الني هز من قريش بعد وفاة عمه أبي طالب......... 415 سنة ۲- غزوة بواط من ناحية رضوى Vises‏ 
7 دعوة الني جز في الطائف ا م ا EO‏ سنة ۲- غزوة بدر الأولى امعد اواو الجا اا ل VT‏ 
4 /ا- دخول النى في جوار المطعم بن عدي مس a‏ سنة ۲- سرية عبد الله بن جحش CVE‏ 
© ا- عرض الني تيز نفسه على أحياء العرب 1 سنة ۲- تحويل القبلة قبل وقعة بدر VT RSA‏ 
وفود الأنصار وبيعتهم مذ[ 1 اا سنة 7- فريضة شهر رمضان قبل وقعة بدر EVV Rai‏ 
۷- إسلام إياس بن معاذ ا سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان ا اا 
8- إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عقراء 0000 سنة ۲- مقتل أبي البختري بن هشام CVD O‏ 
۹- بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم ا سنة 7ن مقتل أمية بن خلف يي ل 
۰- إسلام ابي قيس بن الأسلت ...ل ۴ سنة 8 مقتل أبي جهل لعنه الله 1 
١‏ قصة بيعة العقبة الثانية سا تو EO niall‏ سنة ۲ ما أعطي عكاشة بن حصن وقتاله يوم يدر j‏ 
5 قصة عمرو بن الجموح. ا[ ا سنة ۲- قتال سلمة بن الحصين م اما تس CNT‏ 
۴- فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية EE‏ سنة 7- رده عليه السلام عين قتادة NE a‏ 
5- بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 0 0 0 1000 سنة ۲- في قصة أخرى شبيهة بها O‏ 21 
6 سبب هجرة رسول الله ب بنفسه الكريمة 2 سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر بدر ا 
- هجرة الني ج وأبي بكر الصديق اع CE E‏ سنة ۲ الحكم في الأسارى COVES SS‏ 
۷- دخول الني تأي المدينة ومنزله بها EO ae‏ سنة ۲ أسارى وقتلى المشركين يوم بدر CN asi‏ 
۸- فضل المدينة CO O ARSE RR‏ سنة 7- الحكم في المغائم يوم بدر اا ممت ع اي CAA‏ 
سنة -١‏ حوادث ووقائع e O 1 1 1 NO‏ سنة ۲- رجوعه من بدر إلى المدينة 00000 ۹۹ 
سنة -١‏ مسجد قباء لوا اما لخو لاوا ا O‏ سنة ۲- مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله . 6٠٠‏ 
سئة -١‏ إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 07 سنة ۲- فرح النجاشي بوقعة بدر 5ه OY Gaia‏ 
سنة ١‏ أول جمعة صلاها بالمسلمين PON Ss ESA‏ سنة ۲- في وصول تحبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة ........... امه 
سنة -١‏ خطبة الني ل يومثا ا سنة ۲- في بعث قريش إلى رسول الله از فداء أسراهم OY es:‏ 
سنة -١‏ بناء مسجد الشريف COV nina‏ سنة 7- رواية ابن إسحاق في قصة بدر OE aE‏ 
سنئة -١‏ فضل المسجد الثبوي 0ط Ae‏ 1 س ؟- هة من سهد بترا مالين O Ea‏ 
سنة -١‏ مسكنٌ الني ا في المسجد ل سنة 7 من تخلف عن بدرء وأسارى المشركين ةي ااه 
سنة -١‏ الوياء الذي كان في المديئة ETE ERE‏ سنة ۲- فضل من شهد بدرا من المسلمين ا LE‏ 
سنة -١‏ موادعة اليهرد لاو E‏ سنة 7- هجرة زيئب بنث النى يي الس ل OF‏ 
سنة -١‏ مؤاخاة الني تلاز بين المهاجرين والأنصار 000438 سنة 17 الأشعار في غزوة بدر العظمى a‏ 
سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم الني عي aê‏ 21807 سنة ۲- المشركون يرون قتلاهم Outta‏ 
. سنة -١‏ أول من ولد في الإسلام وبعد المهجرة 51 سنة ۲- غزوة بني سليم SRR‏ 1 ذ ااا 
سنة -١‏ بناء النى با بعائشة VTS ras‏ سنة ۲- غزوة السويق SERSAR Sioa‏ ااه 
أسنة -١‏ صلاة الحضر وصلاة السفر ...0 0833 سنة ۲- زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما ......... 014 
سئة١-‏ مشروعية الأذان ا ES‏ سنة ۲- حوادث أخرى OV Vaio‏ 
سنة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب CaaS ESAS‏ سنة ۲- حوادث ووقا ع ا ااا O OS O‏ 
سنة -١‏ سرية عبيدة بن الحارث الما EAA AEDES‏ سنة ۳- غزوة الفرع من بحران EES‏ 
سنة -١‏ سرية سعد بن أبي وقاص CVA SiS‏ سنة ۳- خبر يهود بني قينقاع من أهل المد بنة ei‏ 01 
سنة -١‏ ولادة ابن الزبير IA SAR aS‏ سنة 17- سرية زيد بن حارثة إلى عير قريش صحبة أبي سفيان...... ٠۲١‏ 





-٥ ۳%‏ كتاب سيرة رسول الله مرو امحتو يات 
سنة ۳- مقتل كعب بن الأشرف اليهردي 00000 بن سرادت وركام 6 E‏ لاممهة 
سنة -٠‏ غزوة أحد انعو اما ارسجوظ مام وال ولاب ا 1 17 سنة -١‏ غزوة ذي قرد OAV aan‏ 
سنة 1- مقتل حمزة 5 ST a a‏ سنة 7.غزوة بني المصطلق من خزاعة ساد ا ا 53 
سنة ۳- تمام غزوة أحد OTD a a‏ سنة 5 قصة الإفك EE‏ 0 
سنة 1 ما لقي الني يز يومئنٍ من المشركين.. 0 سنة ١‏ غزوة الحديبية O EDE RSE‏ 
سنة ۳- إصابة عين قتادة في أحد وا OF‏ سنة 57- ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية ا ل 
سنة 1- دفاع آم عمارة وأبي دجانة وغيرهما عن الني ع فك O‏ سنة -١‏ ذكر السرايا والبعوث امسن وماج سوال اماو اس ار 
سنة 7 إشاعة مقتل النى يي في أحد. ومقتل حمزة وقصة قزمان 010 سنة 5- أحداث أخرى 000000000 
سنة 1- دعاء الني مَل بعد الوقعة يوم أحد اا سنة ۷- غزوة خيبر في أولها ممما و سج ساوسو 1 
سنة 7- تمثيل فريش محمزة ومقتل سعد بن الربيع مع ام 81711 سنة ۷- حكم لحوم الحمر الأهلية والمتعة في خيبر 1 
سنة 7 الصلاة على حمزة وقتلى أحد OTS‏ سنة ۷- تتمة ما جرى في خيبر U EO‏ 
به اداعدد الشهداء ااي 2000 6 سنة ۷- قصة صفية بنت حي بن أخطب النضرية رضي الله عنها 1٠۸‏ 
سنة ۳- بعض من قتل في أحد OEE nana eek‏ سنة ۷- مصاحة أهل خيبر على النصف ل 
سنة 1 خخروج الني يز وأصحابه في ملاحقة م سفيان .............. 0883 سنة ۷- فتح حصون خير وقسْم أرضا سس 8108 
سنة 1 ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد ع مي 6217 سنة ۷- توزيع الأسهم في خيبر وك ومو ا لش E‏ 
سنة ا ومن الأحداث في هذه السنة OO EE‏ ا سئة ۷- قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة ا 
سنة 4- حوادث ووقائع 0 1 1 OV‏ سنة ۷- قصة الشاة المسمومة 0101010101 0 ATE‏ 
سنة 4 - غزوة الرعضيع assassin‏ اع © سنة ۷- بناء الني َي بصفية؛ وأخبار أخرى في خيبر لح 1 
سنة -٤‏ سّرية عمرو بن أمية الضمري على إثر مقتل خبيب .......„ 00° سنة ۷- من استشهد مخيبر من الصحابة CN EOE‏ 
سنة 4- سرية بثر معونة j. E OO ON‏ سنة ۷-. بر الحجاج بن علاط البهزي 465 E aaa‏ 
سنة 4- غزوة بني النضير ا سنة لان مروره عليه السلام بوادي القرى ومحاصرته قوما من 
سنة ٤‏ - قصة عمرو بن سعدى القرظي حين مر على ديار بني اليهود ومصاحة يهود تيماء 6 1[ A‏ 114 
النضير وقد صارت يبابا ليس , بها داع ولا جیب 066 سنة ۷- اللحزية في خيبره أو المصالحة NER‏ 
سنة -٤‏ غزوة بني للحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان.... 000 سنة ۷- سرية أبي بكر الصديق إلى بي فزارة 0111 
سنة ٤‏ - غزوة ذات الرقاع OVA a‏ سنة ۷- سرية عمر بن الخطاب هه إلى تربة من أرض هرازن 
سنة 4- قصة غورث بن الحارث 1 ا 1 وراء مكة بأربعة أميال E OED O E OIE‏ 
سن -٤‏ قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة س ۷ سنة ۷- سرية عبد الله بن رواحة إلى يُسَير بن رزام اليهودي ....... ٠۲١‏ 
سنة -٤‏ قصة جمل جابر في هذه الغزوة ا OA‏ سنة ۷- سرية أخرى مع بشير بن سعد موود ماقام و وي E‏ 
سنة -٤‏ غزوة بدر الآخيرة SOR es SAS‏ سنة ۷- سرية أبي حدرد إلى الغابة 011 
سئة ٤‏ أحداث أخرى ز ز ز 1 ا a‏ سنة ۷- السرية التي قتل فيها حلم بن جئامة عامر بن الأضبط ا 
سنة ١‏ غزوة دومة الجندل Sika‏ 21212 2 12 1 21 1ع سئة ۷- سرية عبد الله بن حذافة السهمي 0011 
سنة ه- غزوة المختدق وهي غزوة الأحزاب O a‏ سنة ۷- عمرة القضاء 008 ااا 
سئة 5- نقض اليهود للعهود في غزوة الختدق» وأحداث أخرى.. 076 سنة ۷- وأما قصة تزويجه 202 بميمونة il E‏ 
سنة -١‏ دعاء الني ت على الأحزاب E REO‏ سنة ۷- ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته ........ ٠۲١‏ 
سنة ١‏ غزوة بي قريظة OV SAGAR‏ سنة ۷- سرية ابن أبي العوجاء 100000000 
سنة 5- وفاة سعد بن معاذ طلنه OV. asa‏ سنة ۷ أحداث أخرى اا 
سنة 5- قيل من الأشعار في الخندق وبنى قريظة 0 OV‏ سئة 4- إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن 
سنة - مقتل أبي رافع 1 اا طلحة 000 اا 
سنة ١‏ مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي مم سام ا OAT‏ سنة 4- طريق إسلام خالد بن الوليد ااا اا 
سنة ه قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخندق سنة ۸- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن E‏ 
وإسلامه على يديه ORE GSN AS‏ سنة 4- سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام ....... 1۹ 
سنة -١‏ تزويج الني تا بأم حبيبة 1 OA sai‏ سنة ۸- غزوة مؤيّة ا 
سنة 5- تزويج الني تة بزينب بنت جحش SRE a‏ سنة 4- نعي جعفر بن أبي طالب ومَنْ معه 0 
سنة -١‏ نزول أية الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله عقد سنة ۸- كرار وليسوا فارا NEO RA SRE‏ 
نكاحه الوا الوا دسا لسع OR VaR‏ سئة ۸- فضل زيد بن حارثة ل اي 119 


سنة ۸- فضل جعفر بن أبي طالب نا موتو وا ا و ا ا E‏ 
سنة 4- فضل عبد الله بن رواحة الم 11 
سنة 4- من استشهد يوم مؤتة من المسلمين E a‏ 
سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية Aas‏ 
سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة RL‏ 
سنة ۸- كتاب بعث رسول الله تي إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم 
يدعوهم إلى الله عز وجل TE Vaasa‏ 
سنة ۸- إرساله 25 إلى هرقل O‏ 
سنة ۸- إرساله ب إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام. ٠٤١‏ 
سنة ۸- بعثه ةة إلى كسرى ملك الفرس LE Reo‏ 
سنة ۸- بعثه تز إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية واسمه 
جريج بن مينا القبطي E ET E‏ 
سنة 4- غزوة ذات السلاسل E i DO CRONE NOE‏ 
سنة ۸- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر O Ss‏ 
سنة ۸- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان TEV ism‏ 
سنة ۸- قصة حاطب بن أبي بلتعة E a E‏ 
سنة ۸- الصيام في غزوة الفتح 1 ز 1 TEV‏ 


سئة ۸ إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين قبيل 
الفح AO E ae A A‏ 


سلة 4- المسيرٌ إلى فتح مكة VON SASSER‏ 
سنة ۸- صفة دخوله با مكة 0000009 LO‏ 
سنة 4- عدد من شهد فتح مكة من المسلمين ...تت 111 
سنة ۸- ما قيل من شعر في يوم الفتح TEA‏ 
سنة ۸- بعثه لز خالد بن الوليد بعد الفح إلى بني جذيمة من 
کنانة VA Haina Sas‏ 
سنة ۸- بعث خالد بن الوليد لهدم العزى ا يي LU‏ 
سنة ۸- مدة إقامته عليه السلام بمكة UE Oa‏ 
سنة ۸- ما حكم تزه من الأحكام في مكة اا Ri‏ 
سنة ۸- البيعة يوم الفتح AO SRS SRS‏ 
سنة ۸ لا هجرة بعد الفتح i i E‏ 
سنة ۸- نزول سورة.الفتح OOO‏ 111 
سنة 4- غزوة هوازن يوم حنين a‏ ل ا CE‏ 
سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين. 574 
سنة 4- مع ملك هوازن E ROAR SA‏ 
سنة ۸- غنائم هوازن VT osha‏ 
سنة 4 النهي عن قتل الولدان والنساء في الغز E‏ 
سنة 4- سرية أوطاس 00 ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ TE‏ 
سنة 4- من استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس WWE Sa‏ 
سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن lL EC ERE‏ 
سنة ۸- غزوة الطائف RS‏ ونا متخب ا 
سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن AAT‏ 


سنة ۸- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله يي .... 1۸٤‏ 
سئة 4- اعتراض بعض الجهلة من أهل الش.قاق والتفناق على 
رسول الله يفا في القسمة العادلة بالاتفاق A‏ 


544٠ كتاب سيرة رسول الله يي‎ -٥ 





سئة ۸- مجيء أخحت رسول الله مط من الرضاعة وهو بالجعرانة 


واسمها الشيماء ا AO oa‏ 
سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة AERA‏ 
سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى AAR‏ 
سنة ۸- أحداث سنة ثمان E a O OE‏ 
سنة ۹- غزوة تبوك في رجب منها Td‏ ا ا 
سنة ۹- تخلف معذورا من البكائين وغيرهم ا 
سنة 4 تجبيش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى عليه وسلم 

وعددهم ثلاثون ألفا O EE‏ ا a‏ 
سنة ۸- مروره جز في ذهابه إلى تبوك بمساكن ثمود E‏ 
سنة 5- ذكر خحطبته هز إلى تبوك إلى نخلة هناك TV raa‏ 
سئة 84 الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح الخبر في ذلك ..... كوا 
ت قدوم رسول قيصر إلى رسول الله ا بتبوك A ad‏ 
سنة 4- مصاحته تز ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وهو مقيم 

على تېرك قبل رجوعه VA SSE‏ 
سنة 5- بعثه هز حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ا IV‏ 
سنة 4- الحديث عن المنافقين ااا اا د 
سنة 5- قصة مسجد الضرار VE Saa‏ 
سنة 5- المتخلفون عن تبوك ا الع OS‏ 
سنة ۹- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء VE Sa‏ 
سنة ۹- ما كان من الحوادث بعد رجوعه تل إلى المدينة 

ومنصرفه من تبوك او ا 
سنة 8 - قدوم وفد ثقيف على رسول الله يط في رمضان. ا U‏ 
سئة ٩‏ د اذك موك عبد الله بن أبي» قبّحه الله ال 1/8 
سنة 4--أيام الأنصار جك و ساعن راطا مان فم ل VE‏ 
سنة 6 بعث رسول الله ل أبا بكر أميراً على الحج ونزول 

نسبورة براءة 01١10‏ ا 
سنة 4- أحداث في السنة التاسعة Vases‏ 
سنة 4- كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله از sss‏ ا 
سنة 5- وفل مزينة ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 ز12 1 12 1 1 EA‏ 
سنة 4- حديث في فضل بني تيم ا 0 
سنة ۹- وفد بني عبد القيس VA SAL‏ 
سنة ٩‏ - قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب لعنه 

الله e E‏ 0101 00 000 0 ا 
سنة 4- وفد أهل نجران VY RAEN‏ 
سنة 4- وفد بني عامر وقصة عامر , بن الطفيل وأربد بن قيس 

لعنهما الله VIE LS aa e‏ 
سنة 4- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله يز وافداً على 

قومه بني سعد بن بكر ل ا ا O‏ 
سنة 4- وفد طبّى مع زيد اليل رضي الله عنه الما و VAN‏ 
سنة ۹ - قصة عدي بن حاتم الطائي VAR o a‏ 
سنة 5 -.قصة دوس والطفيل بن عمرو VTE EAS‏ 
سنة ۹- قدوم الأشعريين وأهل اليمن الما اطسو A‏ 


سنة 5- قصة عُمان والبحرين وال اس لا 


4١‏ ه- كتاب سيرة رسول الله غاز 


سنة ۹- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد رؤساء قرمه إلى رسول 


الله از 11[ 1[ ااا i E‏ 
سنة ۹- قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد ا 
سنة 4 - قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 00 i E‏ 
ةكت - قدوم أعشى بني مازن على الني ر ل WIT‏ 
سلة 5- - قدوم صرد بن عبد الله الأزدي ني نفر من قومه ثم وفود 

أهل جرش بعدهم 0000077 ااا 
سنة -٩‏ قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول الله از ا 
سنة 4- قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه VEO sss‏ 


سنة ۹- وفادة وائل بسن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 
الحضرمي أبي هنيد أحد ملول اليمن على رسول الله لظ ۷۲١‏ 
سئة 8- - وفادة لقيط بن عامر بن المنتفق أبي رزين العقيلي إلى 


رسول الله لاز كرد قدا الع بام د اوت اما 17 
سنة 4- وفادة زياد بن الحارث الصدائي يه 4 
سنة 4- وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله 2..... 
سنة 1- وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه م ا VA‏ 
سنة ۹- قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه المعو اا ا 


سئة ۹٩‏ - قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان 
بإسلامه على رسول الله ييز واظن ذلك إما بتبوك أو بعدها ۷۲۹ 
سنة 4- قدوم تميم الداري على رسول الله يني وإخباره إياه بأمر 


VT Vaasa aR الحساسة‎ 

سنة ۹- وفد بتي أسد اوساو عو لا لوعو ملس i‏ 
سنة 5- وفد بنى عبس VONO‏ 
سنة 8 وفد بني فزارة 20 12 40 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 ا 
سنة 4- وفد بى مرة ا[ VEG‏ 
سنة ۹- وفد بني علبة E e a‏ 
سنة 5- وقد بني حارب VEE o eg‏ 
سنة 9- وفد بي كلاب 000 0 ا ااا 
سنة 5- وفد بني رؤاس من كلاب VEE SASS‏ 
سنة 6- وفد بني عقيل بن كعب ت-ببب1ب 0000100212 ا 
سنه -٩‏ وفد بني قشیر بن كعب VES SSS‏ 
سنة ٩‏ وفد بني البكاء E‏ اا 
سلة 5- وفد كنانة ة 1 12121 ذ2ز 2 2 2 1ز2 2121 121 ز 1 1 1 ل 
سنة ۹- وقد أشجع 1 1 1[ 1[ VE FL‏ 
سنة 5- وفد باهلة اموه معدو م بالا واو لوالا وا ور ل ا 1 
سنة 4- وفد بني سيم ah OO‏ 
سنة 4- وفد بي هلال بن عامر 111 1 1 1 1 VT‏ 
سئة ٩‏ وفد بي بكر بن وائل 1[ 0 ا 
سنة 5- وفد بني تغلب SS‏ د ع 1111 
سنة ۹ وفادات أهل اليمن: وفد تجيب VEE SoA‏ 
سنة 5- وفد خولان ماماو دوعا اه اتا ونه الس VE TF esad‏ 
سنة ۹- وفد جعفي مك سا طق امون و و ا 111 
ةت وقد ادت ا 
سنة -١‏ وفد خحشين N i E‏ 
سنه 5- وفد بني سعد 0001010 A Mh‏ 


الحتويات 
سنة 5- وافد السباع 000101100101 ا ااا 
سنة 4 - قدوم وفد الأزد على رسول الله از 0 
سنة 4-: وفود الجن 0 اس ا VT‏ 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله يط خحالد بن الوليد 00000 VEE‏ 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله از الأمراءً إلى أهل اليمن قبل حجة ظ 

الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل 1 ااا 

سنة -٠١‏ بعث رسول الله ا على بن ابي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع 0 8 
سنة -٠١‏ كتاب حجة الوداع 0 i bs‏ 
سنة -٠١‏ عددٌ ما حج الني از واعتمر VT DASS‏ 
سنة -٠١‏ خروج الي تز لحجة الوداع A E‏ 
سنة -٠١‏ صفة خحروجه تي من المديئة إلى مكة للحج .. VE‏ 
سنة -٠١‏ القصر والطيب للحاج VE Via‏ 

سنة -٠١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه ‏ واختلاف 
الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك 00 

سنة -٠١‏ باب بسط البيان لما أحرم به ا في حجته هذه من 
الا ارا VEO SSSA‏ 
سنة ٠١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه لا كان مفردا VE On‏ 
سئة -٠١‏ ذكر من قال إنه يي حج متمتعا 321 42 

ا ا و 
الأحاديث في ذلك امامت و وبا رد سا واوا MEA‏ 
اح بين احاديك الإفراد واج لمشوو ل ل 1/00 

سنة -٠١١‏ ذكر مستند من قال: إنه تأي أطلق الإحرام ولم يعين 
حم أولاضرة الہ بعد فاك صرف لل سین 0 VO ess‏ 
سئة -٠١‏ ذكر تلبية رسول الله تاز VO. Eat‏ 


سئة -٠‏ حدیث جابر بن عبد اللاط* في حجة رسول الله الا o۸‏ 
سنة -٠١‏ الأماكن التى صلى فيها رسول الله تز وهو ذاهب 


من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته VON rada‏ 
سنة سنة -٠١‏ دخول الني 2 إلى مكة شرفها الله عز وجل 0 
سنة -٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه وو ا 
سنة -٠١‏ ذكر رمله هة في طوافه واضطباعه VT aaa‏ 
سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه ةا بين الصفا والمروة n E‏ 
سئة ١‏ سوق اهدي UALS Saa‏ 
سنة ٠١‏ من لم يسق الهدي VAR Raa‏ 
سنة -٠١‏ نزول الأبطح 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 Ti‏ 
سنة -٠١‏ يوم التروية 1 1 1 ا 
سئة -١‏ دعاء البي ديكا وهو واقف بعرفة ااال 
سنة -٠١‏ ذكر ما نزل على رسول الله يط من الوحي المنيف في 

هذا الموقف الشريف 1 زذ ذ121ز12 1 1ذ1 1 VE‏ 
سنة -٠١‏ ذكر إفاضته تاي من عرفات إلى المشعر الحرام 7 
سنة -٠١‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى VV eni‏ 
سنة -٠١‏ ذكر تلبيته تز بالمزدلفة اقم سوس ا ا 
سنة -٠١‏ وقوفه لير بالمشعر الحرام ودقعه من المزدلفة قبل طلوع 

الشمس وإيضاعه في وادي محسر اطع و واس مساج و VV‏ 


سنة -٠١‏ رمي جمرة العقبة WA Gaal‏ 


سنة -٠١‏ الئحر ااا ا ا 
سنة -٠١‏ صفة الحلق VA GOS aS‏ 
سنة -٠١‏ بعد الرمي والنحر VA SSSR‏ 
سنئة -٠١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق VA‏ 
سنة -٠١‏ الطواف عند المتمتع والقارن و AT‏ 
سئة 0 NAT iE SEA‏ 
سنة -٠١‏ خخطبة الني ل في حجة الوداع ا لا 
سنة VN SS e e‏ 
سنة -٠١‏ خطب الناس بمنى في اليوم الثانى من أيام التشريق وهو 
أوسطها OEE‏ 0 
سنة -٠١‏ زيارة البيت أيام منى DRA‏ ااا 
سنة -٠١‏ أحكام في الحج 1 1 1 1 1 ااا 
سنة -٠‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها VAs‏ 
سنة -٠١‏ حديث غدير خم وفضائل علي نه زا 
سنة -١١‏ سنة إحدى عشرة من المجرة من سام VAT‏ 


سنة 1١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوثه وعدد حجاته وعمرته ۷۹۲ 
سنة 1١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله #ظ 


وكيف ابتدئ رسول الله غه بمرضه الذي مات فيه الس VAY‏ 
سنة -١١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة مع حضور الني كز .......... ١٠م‏ 
سنة ١١ء‏ كيفية احتضاره ووفاته اا 0 م NE‏ 
سئة -١١‏ ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته لظ وقبل دفنه عر A‘¥‏ 
سنة -١١‏ قصة سقيفة بني ساعدة ا 


سنة 1ك اعتزاق سعد بن عادة بض ماقا الفتديق يوم 


السقيفة RE SRA Sas‏ 
سئة -١١‏ تقديم أبي بكر على غيره. NAVDERE‏ 
سنة -1١‏ تاريخ وفاة الي تلاز ومست a O‏ 
سنة -١١‏ صفة غسله ا NO Roa‏ 
سنة -١١‏ صفة كفنه دز 1 1 RI ia‏ 
سئة -١١‏ كيفية الصلاة عليه 8# O ao‏ 
سنة -١١‏ صفة دفنه َل وأين دفن وذكر المنلاف في دفنه ليلا 
كان إم نهارا 1 1 1 1 ذزذ2 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سنة -١١‏ ذكر من كان آخر الناس به عهداً ا AT a‏ 
سنة -١١‏ متى وقع دفنه تلظ RT ARA‏ 
سنة -١١‏ صفة قبره غ ااا N‏ 
سنة -١١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته تز ۸۲۲ 
سنة -١١‏ ما ورد من التعزية به 4غ NI cai‏ 
سنة ١١‏ ما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته تير ....... AY‏ 
-١‏ مرحلة ما بعد الوفاة E TEY‏ 
سنة ١١‏ شعر في وفاة الني 26 ATO il aaa‏ 
سنة -1١‏ لم يترك درهماً ولا دينارا 0000 ااا 
سنة -١١‏ بيان أنه ا قال: ١لا‏ نوَّرث» ا 
: سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على 
' ذلك NIA Ra‏ 


.سنة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام الميراث ورد ما احتجوا به... ۸۲۹ 


1- كتاب زوجات النبى تز وخواصه 


5 
*- كتاب زوجات النبي از وخواصه AYY sass.‏ 
-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن وأولاده 
عليهم السلام E E O ON OOO‏ 
۲- من خخطبها ييز وم يعقد عليها ب ب e‏ 1 
"- فضل في ذكر سراريه 27 0 اال 
٤‏ - ذكره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام E‏ ا 
4- ذكر عبيده ومواليه وخدامه 6[ ذا 
۷- وأما خدامه يط ورضي الله عنهم الذين خدموه من أصحابه 
غير مواليه GEDA‏ 1 1 1 1 1 1 ا 
4 أما كتاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 
ورضي عنهم أجمعين لو اوسا NOT‏ 
6 أمناء الني که 000 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ااا 
٠‏ أمراء الني يلي EOE‏ اا 
-١‏ عدد الصحابة ا و سا ا 11 
۷- كتاب شائل البي جز NT ae‏ 
-١‏ ذكر الخاتم الذي كان يلبسه تيز ومن أي شيء کان من 
الأجسام 010 ااا 
"- ذكر سيفه غ AIT ahaa SS‏ 
۳- ذكر نعله التى كان يمشي فيها يكز لمعم AVE‏ 
٤‏ - صفة قدح الني تي 1 ذ12121 1212 1 E‏ 
6 اكشحال الني 3 ANE. ESAS‏ 
5 البردة 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 N A‏ 
۷- ذكر أفراسه ومراكيبه تي ا ا و و NE‏ 
۸- شمائل رسول الله ا وبيان خلقه الظاهر وخلّقة الطاهر .... ۸٠٦٦‏ 
۹- حسته الباهر بعدما تقدم من حسبه الطاهر NIN Sue‏ 
٠‏ صفة لون رسول الله تز a‏ ال 
-١‏ صفة وجه رسول الله تز زد3د32 00 E‏ 
7 ذكر شعره از AVY SRS aA‏ 
۳- ما ورد في منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه عا .... AYY‏ 
-١ ٤‏ صفة قوامه ج وطيب رائحته O ES A‏ 


6 صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه ۸۷۵ 
- باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله 


A E SD RAE eas Bk 
AV aan ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة يَأ‎ -۷ 
AAT Sie 1 1 1 1 1 1 ذكر كرمه چ‎ -۸ 
اا‎ a ذكر مزاحه غ‎ 6 
ANT AER Oana باب زهده کچ‎ -۰ 
ANE RES as ومن تراضعه تاز‎ ١ 
عبادته ييز واجتهاده في ذلك 11 1 ا‎ ۲۲ 
AA SS شجاعته تر‎ -۳ 
مايذكر من صفاته  في الكتب المأثورة عن الأنبياء‎ -٤ 
الأقدمين 0010114 ا ا ااا‎ 











يك -٩‏ كتاب دلائل النبوة الحتويات 
۸- كتاب دلائل النبوة -4٠ YT‏ اشتداد الجمل أو الفرس بعد إعياء 00100 
-١‏ القرآن العظيم OE 2. I ea‏ حديث آخر aaa‏ |[ 1[ ا 
۲ أخحلاقه الطاهرة -١ RO ES a‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته ES‏ 
۳- انشقاق القمر O e‏ 5 4- الدعاء لابن عباس بالفقهٍ احا ا وا فر ا 5101 
٤‏ - رد الشمس بعد مغيبها a‏ له ۳- طول عمر أنس بن مالك aera‏ ع 91001 
4- استسقاؤه لأمته واستصحاؤه همه 44- إسلام آم أبي هريرة بدعاء الني 3ك 252000000 QEY‏ 
5- نبع الماء من تحت أصابعه ۸ 468- النعاء لسعد بن ابي وقاص بالإجابة والتسديد سردل 
¥_ داكت براك سام 1 - الدعاء للسائب بن يزيد ملفا ا ا ا 11 
۷- مسح وجه قتادة ا ES‏ 
- تكثبر الطعام في ضيافة أبي طلححة O ea‏ ۸- الدعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة 0 0000 
-٠‏ قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة ee‏ 43 ۹ -:الدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع .. NET‏ 
-١‏ قصة أخرى في بيت رسول الله از -٠١ OY‏ الدعاء لعبد الله بن هشام بالبركة RET SAE‏ 
-١‏ قصة قصعة بيت الصديق VY LLL‏ - الدعاء بإذهاب البرد اك ا 
١‏ حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 4 ۲- الدعاءُ لزوجين O‏ 
غ١‏ - قصة جابر ودين أببه وتكثيره 6 | ۳- بركة الني في غلام عليه شعرة في جبهيه o‏ 
4 دعاء الني في نابغة بني جعدة 0 0 10 ا 
الدعاءً لأهل اليمن REDNESS‏ ا CEE‏ 
- من لم يستطع أن يأكل بيمينه 0 EE DL‏ 
RS DS i ۱۷‏ 0 0۷ - لا أشبع الله بطنه POE TER‏ 5 
۸- تكثير التمر EF eR OR len‏ ۸- كن كذلك QE esasen‏ 
بات انقياد الشجر سول الله قز 4 - مقتل رجل دعا عليه الوا اسلو ا 91 
' حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله ت وشفقاً من فراقه AY‏ ۰- دعازه على أبي جهل وآخرين 0000008 0000000 
١‏ باب تسبيح الحصى في كفه از _ ا 00 -١‏ رجل يدفن ثم تنبذه الأرة ض REO AS eseren‏ 
۲- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات الله 5" باب المسائل التي سثل عنها رسول الله تنيز فأجاب فيها ما 
وسلامه عليه e‏ ا يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة الموروثة عن 
١‏ حديث في سجود الغنم له :88 م الأنبياء قبله ASRS‏ ا ال ا 
٤‏ - قصة الذئب وشهادته بالرسالة 0000 #سو590202020- حديث في جوابه تيز لمن سال عما سال قبل أن يسأله عن 
6 قصة الوحش الذي كان في بيت النبي # وكان يحترمه شيء منه ددبببب000101010 0 0 ا 
عليه السلام ويوقره ويجله O aa‏ 4" باب ما أخبر به يط من الكائنات المستقبلة في حياته وبعده 
5 قصة الأسد O ay‏ فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء QOR‏ 
۷- حديث الغزالة اذ ا 8 فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة NOE‏ 
۸- حديث الضب على ما فيه من التكارة والغرابة لاط AE‏ 7" فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده به ...... 4015 
ان خنيك امار 1 000 ۷- ذكر إخباره تا عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان بن 
٣۰‏ حديث الحمرة وهي طائر مشهور QO eS‏ عفان وفي خلافة علي رضي الله عنهما YT Salara i‏ 
-١‏ حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري OS‏ ۸- ذكر إخباره غ عن خروج الخوارج وقتالهم وعلاماتهم.... 41577 
۲- حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة 84 ۹- إخباره ت بمقتل علي بن أبي طالب WSS‏ 
۴- قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي FY‏ ۰ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فثتين TV‏ 
4" قصة أخرى SE‏ وه -١‏ إخباره عليه السلام عن غزاة البحر إلى قبرص التي كانت 
68 قصة أخرى AS‏ ا اا في ايام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان طلأنه A. O‏ 
5" قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وثسهادته بالرسالة ؟لا- باب ما قيل في قتال الروم la‏ 1016 
محمد تأي وبالمخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر ثم لعثمان ا الإخبار عن غزوة ال ند [ ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 
رضي الله عنهم ea aa‏ 5 /ا- الإخبار عن قتال الترك Naaa‏ 
۳Y‏ غلام في المهدٍ يشهد للبى ل النبو E‏ © خبر آخر عن عبد الله بن سلام O‏ 
۸- قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له ل فبرا وسو 750 الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارث بسرف VE‏ 
۹- قصة الضرير الذي برأ ع لالا- ماروي في إخباره عن مقتل حجر بن عدي وأصحابه........ 41٠‏ 


22111 كتاب التاريخ على السنوات‎ - ٠١ 








الختويات 
۸- آخركم موتا في النار يي عليهم السلام ا 
۹- خبر رافع بن خديج حين وقع عليه السهم م ا ا 4- القول فيما أعطي إدريس عليه السلام من الرفعة التي نوه 
-٠‏ ذكر إخباره # بما وقع من الفتن بعد معاوية من أغيلمة الله بذكرها فقال: 9رَرَفَعْنَاهُ مكاناً عَلِياً [مريم: 4V .......... [oV‏ 
بي هاشم وغير ذلك o EEO EE‏ 1 القول فيما أوتي داود عليه السلام ان 
-4١‏ الإخبار بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما QV ens‏ 5 القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام ا 
۸۲ ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد أيضاً.. ۹¥ 7- القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام e Vs‏ 
۴۳- التنبؤ بذهاب بصره في آخر عمره VO sela‏ 6 قصة أخرى O‏ 0 ااا 
4- الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة VO ee‏ ۹-قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره بدعاء رسول الله 
-٥‏ ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز تاج بني EET SES a FE‏ 
أمية RE NERS‏ 1 1 ااا ١‏ -_ قصة أخرى مابس 1 
5 حديث آخر -في صحته نظر- في ذكر وهب بن منبه كتاب تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في الزمان 
بالمدح» وذكر غيلان بالذم A a EE‏ ووفيات المشاهير والأعيان اا 
۷- الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير القرآن سنة إحدى عشرة من الفجرة EUV aR‏ 
وحفظه VV ESO A‏ 
۸- ذكر الإخبار باخرام قرنه لز بعد مائة سنة من ليلة إخباره 
فكان كما أخبر 8 |[ [ |[ 1[ ذا 
484 ذكر الأخبار عن الوليد با فيه له من الوعيد الشديد sss...‏ يذل 
-٠١‏ ذكر الإخبار عن خلفاء بنى أمية جملة من جملة والإشارة إلى AS‏ 20 1 1 121 1 1 ااا 
مدة دولتهم E‏ سس ٩‏ خروج الأسود العنسمي دحب سبوب و PN‏ 
-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس زا ا فصل في تصدّي الصذيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة E TE‏ 
7 ذكر الإخبار عن الأئمة الاثنى عشر الذين كلهم من قريش ۹۸١‏ ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر 
۴- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بي العباس إلى زماننا على ما سيأتي EE‏ ام و ل 
هذا ا الا فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه ٠١1١17‏ 
٤‏ - حديث آآخر: فيه إشارة إلى مالك بن أنس الإمام رحمه اللّه. ۹۸۲ وقعة أخرى OO‏ 
6 حديث آخر: فيه إشارة إلى محمد بن إدريس الشافعي ......... ۹۸۳ قصة الفجاءة SEES‏ 
75- تخيركم بعد المئتين خفيف الحاذ سمل ١‏ قصة سجاح وبني تميم CRS oA‏ ا 
۷- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ATs‏ فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي EVO Se‏ 
- السابع من مولد العباس Se‏ لي مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه اا 
۹- فتح القسطنطينية QAT SAGA eS‏ ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام ال 1 
١‏ ظهور نار بأرض الحجاز 000011 AE‏ ذكر ردة أهل عمان ومهرة واليمن NENA SRR A oa‏ 
- صنفان من أهل النار AE ana‏ سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية EE‏ 
۲ - تسليط بعضهم على بعض AE aaa‏ بعث خالد بن الوليد إلى العراق E O‏ 
-١ ۳‏ يبعث هذه الأمة من يجدد لها دينها VAD aaa‏ فصل.: GROSS RSS Sea‏ 1 
٠١١ ٤‏ المعجزات المماثلة لمعجزات الأنبياء QAO SRS‏ فتح خالد للأنبار» وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 11 
8 القرآن العظيم .. QAT ANS‏ وقعة عين التمر EV Oa‏ 
5ه ٠‏ القول فيما أوتي نوح عليه السلا م 5550 اا خير دومة الجندل ETN aia SEA‏ 
۷ - قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي ssa‏ ل خبر وقعتى الحصيد والمصيغ O‏ 1 
۸ - قصة أخرى شبيهة بذلك VA A AAAS‏ وقعة الفراض LOD VES iS Sa‏ 
۹ القول فيما أوتي هود عليه السلام 7 Ae‏ فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة E Voces‏ 
-١‏ القول فيما أوتي صالح عليه السلام اا سنة ثلاث عشرة من اهجرة SS‏ ااال 
5 القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام ا VA‏ وقعة البرموك 000107 ا ااا 


القول فيما أوتي موسى عليه السلام من الآيات البينات. ۹۹۳ 
- قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفراييم بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرمن 


بعد وقعة اليرموك وصيرورة الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة؛ 
فكان أبو عبيدة أول مَّن سمي أمير الأمراء 1 


؟ - كتاب التاريخ على السنوات 





وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام ام ا 
خلافة عمر بن الخطاب طبه وأرضاه E WER‏ 
ذكر فتح دمشق 0 ااا 0 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه المدة من القتال E‏ 
وقعة النمارق EV ta a E ERGE‏ 
وقعة جسر أبي عبيد التي ّل فيها أميرٌ المسلمين وخلق كثير منهم 

فإنا لله وإنا إليه راجعون م ا SR‏ ا EET‏ 


وقعة البويب التي اقتص فيها المسلمون مِن الفرس 151 
قل ن r‏ 
ذكر اجتماع الفرس على يَرْدّجرْد بعد اختلافهم واضطرابهم ثم 


VET earan اجتمعت كلمتهم‎ 

سئة أربع عشرة من الهجرة OT‏ 
غزوة القادسية بببب0000 ا 
فصل 00 1 1 ز1 2 2 ذ21 12 121 121 1[ ا 
سنة مس عشرة ESS‏ 1 1 1 ز 1 1 21 1 1 Eê O‏ 
وقعة حمص الأول EO VERA‏ 
وقعة قنسرين 10۲ 
وقعة قيسارية OT aT ESER‏ 
وقعة أجنادين ة 12 2 2 02 O‏ 1 1[ اا 
فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب او حر VEO‏ 
وقعة بهرسير 141 ز1ز1 ROO SRSA‏ 
سنة ست عشرة Oana saa maie‏ 
ذكر فتح المدائن التي هي مستقر ملك كسرى ا OV a‏ 
وقعة جلولاء GRR‏ امك اماو مني FO SSO‏ 


فتح ماسبذان من أرض العراق 0000 
فتح قرقيسياءً وهيت في هذه السنة a‏ لكا 


سنه سبع عشرة 111111101101010 | 7017 55 


ESSA RS NS أيضا لینصره‎ 


ذكر شيء من آخحبار طاعون عمو أ 0 
كائنة غريبة فيها عزل خبالد عن قنسرين أيضاً E‏ 315 
فتح الا هواز ومناذر وهر تیرک) .۰۰۰۰۰ 00 
فتح OS‏ و 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين ا ل VA VO‏ 
ذكر فتح تستر ثانية عَنوة والسوس ورامهرمز وأسر الهرمزان وبعثه 
إلى عمر بن الخطاب طف ENV oS‏ 


سنة عشرين هن الهجرة nS‏ ا 


قصة نيل مصر E SSS A‏ 
سنة إحدى وعشرين ل لاا 


سنة ثنتين وعشرين ز ز 1 1 1 E USDA‏ 


فتح قريس 2 2 2 2 2 12 2 42 12 02020 0 12 2 0 12 02 020 0 202 12 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 
فتح جرجان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E‏ 1[ ا ااا 
وهذا فتح أذربيجان E‏ و السو ل 
فتح الباب VENT maie Rees‏ 
أول غزو الترك 000101 N‏ 
قصة السدّ VATS‏ 
بقيه من مير السد اذ[ ااا 
قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى A asin‏ 
غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس مم ١‏ 
سنة ثلاث وعشرين FER Vode ORAS Aa‏ 
فتح فسا ودارابجرد وقصة سارية بن زنيم O‏ 
غزوة الأكراد 0000 0 0 
خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد AV SRS‏ 


ثم استهلتسنة أربع وعشرين Ve SSL‏ 





سنة تسع وعشرين 000010101 ااا 


سنة إحدى وثلاثين 2 1 ز 1 E A‏ 
كيفية فتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد LENA Sana‏ 
سنة ثنتين وثلاثين 25200010 EA‏ 
سنة ثلاث وثلاثين اا 
سنة أربع وثلاثين لمعيو وا اللا ا ا 11 
سنة مس وثلاثين ا 1 1 1 1 ااا 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية من مصر وغيرها في 
كوال N‏ عات م ل ام ا 


صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان ااال 
حصارٌ عثمان ڪب 0000 ا 
صفة قتله َيه 0 1 1 1 1 1 اا E‏ 
وقت قتل عثمان طبه 07010121 ا 
فصل N O O‏ ا 
عَم عثمان طبه بام ع و e O‏ 1110 





امحتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات ' 14" 
موضع قبر عثمان 65 توس اساي 11117 الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان 

عثمان بعد قتله وكيف دفن ال 1 الأنصاري طبه ز 2 2 ز 012 1 1 N‏ 
ذكر صفته ڪيل 1 1212121 1 77 EE‏ الحديث الثامن عن سلمان الفارسي EO‏ | 
فتنة قتل عثمان ضيه INES nea‏ الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري I‏ 
وهذا ذكر بعض ما رثي به طبه NE ag‏ الحديث العاشر عن ابن عباس ETS Ses‏ 
كيف وقع قتل عثمان 1 الحديث الحادي عشر عن ابن عمر U EES‏ 
فضائل عثمان بن عفان يه ا E‏ الحديت الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو ا 
الأول: فضائل عثمان مع غيره ASRS‏ الحديث الثالث عشر عن أبي ذر لو 1 
الثاني: فضائل عثمان وحده EIT MGS E REA‏ الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة EE SS‏ 
شيء من سيرته GS‏ او O‏ حديث آخر عن رجلين مبهمين من الصحابة مجو I VE‏ 
شيء من نخطبه EO O‏ 10117 حديث آخر ني مدح علي ڪه على قتال الخوارج VVE‏ 
شيء من رعايته لرعيته TS N a‏ حديث أبن مسعود في ذلك ال O‏ 





ا من امجرة 01010112 VEE ARS‏ 
ابتداء وقعة الجمل SARS‏ 1111 
ذكر مسير أمير المؤمئين علي بن أبي طالب من المديئة إلى البصسرة 

بدلا عن مسيره إلى الشام E EOE‏ 
بعد الجمل اا 
فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل 1 
وقعة صيفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين أهل الشام 

من ايدان عاو ا 
سنة سبع وثلاثين ببب1-ب1ب1ب1 00000001 
ذكر رفع أهل الشام المصاحف مكرا منهم بأهل العراق وخديعة ١١49‏ 
قصة التاحكيم GE Os‏ م ا 
ذكر خروج الخوار ج O ARA‏ 
موقف الخوارج من علي N E BOE EEO‏ 
صفة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى وعمرو بن العاص رضي 

الله عنهما بدومة الحندل IR ES‏ ا FIO‏ 


ذكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علياً يه بالعداوة 
والمخالفة وقتال علي إياهم وما ورد في ذلك من الأحاديث 1100 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي طب إلى الخوارج ما i‏ 
ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة المرفوعة إلى 
رسول الله نز AG A‏ ا ااا ا 
الحديث الأول عن علي يه سو قا 
الحديث الثاني عن ابن مسعود طَونه as‏ وذ 
الحديث الثالث عن أنس بن مالك ENS SERD‏ 
E aoa ER EE‏ 


بن أبي وقاص ڪه E O‏ 


قنال أهل النهروان» وغير ذلك N A Ta‏ 
راي لمر ده مس IV‏ 

وثلاثين 1 1 1 1 1 1 ااا 
OT ae 0000‏ 


ذكْرٌ مقتل امير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وما 
وزد في ذلك وني فضله سن الأحاديث النبويةء وما في ذلك 


من دلائل النبوة وآيات المعجزة IVT eso‏ 
صفة مقتله رضي الله عنه 0000000 
IE SOSA RAS‏ 
الله عنه IV SoD‏ 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة ومواعظه 
وقضاياه الفاصلة وخطبه الكاملة وحكمه التي هي إلى القلوب 


U 111111 واصلة‎ 

غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد ااا 
فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف 1١17‏ 
خلافة الحسن بن علي طبه A See SSS‏ 
سنة إحدى وأربعين هن اهجرة النبوية Os‏ 
ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وملكه YY sass‏ 
فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ا 
خروج طائفة من الخوارج عليه EE‏ 
سنة ثنتين وأربعين O‏ 
سئة ثلاث وأربعين O aê‏ م ET SAS‏ 
سنة أربع وأربعين EC‏ 
سنة مس وأربعين لي ا ا NEO‏ 
سنة ست وأربعين 2 2 2 2 0 0 ا ا ا ااا 


-١ £4۷‏ كتاب التاريخ على السنوات اختويات 
سنة سبع وأربعين ٠ 0 eee‏ خلافة عبد الملك بن مروان EY‏ 
سنة تمان وأربعين N U E 1 1 1 ENN‏ سنة ست وستين يي EE E‏ 
سنة تسع وأربعين EY‏ فصل SS‏ 
سنة مسين من الهجرة 0 2201313337 ذكر مقتل شمر بن ذي الجوشن 1 
سنة إحدى وسين a‏ 1 مقتل خولي بن يزيد الأأصبحي الذي احتز رأس الحسين رضي 
سنة ثنتين وسين o E EI‏ الله عنه 00000000 ااا 
ة ثلاث وحمسين ااا مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
سنة أربع وسين ا ااا الحسين 10 ET aia‏ 
سنة مس وسين RRA‏ 3118 ل UE SE Oo a‏ 
سئة ست وسين وودات عوط خف مسا O Sa‏ فصل 000010011 ا اا 
سنة سبع ومسين 1 1 ا ا سنة سبع وستين LE 1 1 1 1 O‏ 
سنة تمان وسين OEE‏ اال ترجمة أبن زياد E Aaaa‏ 
قصة غريبة ٠-١ e‏ مقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على يدي مصعب بن 
سنة تسع ومسين سي الب اللو 111 الزبير وأهل البصرة مو ع 1171 
قصةا رويد بن ولع بوقرع اک ی مع ابن ركاذ جيه الل ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب NE ERS‏ 
وعباد 100111 ا فصل 010111 هظظ TT aa‏ 
سنة ستين من الهجرة النبوية 174 سنة ان وستين ا 
ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه ودولته وما ورد سنه تسع وستين N EE PUEDE‏ ار ا 
في مناقبه وفضائله ا اما ار او E a‏ ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق ا ا RO‏ 
إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه من الحوادث والفتن ..... 110۹ سنة سبعين من الهجرة 1 ااا 
قصة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسبب سنة إحدى وسبعين EET Sea‏ 
خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب الإمارة وكيفية ترجمة مصعب بن الزيير: رحمه الله اا 
مقتله که 1 ا فصل اس ا امد لا افص وم ad‏ 
صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك Lh‏ ومن سنة ثنتين وسبعين 00 U E‏ 
سنة إحدى وستين م ا و 1154 سنة ثلاث وسبعين OOOO‏ رن 
٠‏ صفة مقتله رضي الله عنه ماخوذة من كلام أئمة هذا الشأن لا وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير طبه TEY O‏ 
كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان......... ٠۲٠۹‏ سة أربع وسبعين OR a‏ 
فصل O OD O Os‏ سنة مس وسبعين IEEE Sea‏ 
فصل: في ذكر شيء من فضائله ا AF‏ سنة ست وسبعين FOV hS RAS‏ 
فصل: ني ذكر شيء من أشعاره TINO SRE‏ سنة منبع وسبعين TOE Ream ES‏ 
سنة لنتين وستين FAV LSD Sak‏ ذكرمقدل شيب في هذه السنة عند إن الكلي FO‏ 
سنة ثلاث وستين SR a‏ ا سنة تمان وسبعين ON O‏ 
سنة أربع وستين eee‏ 0 سنة تسع وسبعين PON aS‏ 
ترجمة يزيد بن معاوبة ع Lb‏ سنة ثمانين من الهجرة النبوية OTE‏ ل 
ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 000 aR‏ 171 سنة إحدى وغانين ا ااا 
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية TE‏ 117 فتنة ابن الأشعث ايا ااا 
إمارة عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنه» وعند ابن حزم وطائفة أنه سنة ثنتين وغانين SR A RESA A‏ 1111 
أمير المؤمنين آنذاك 117 سنة ثلاث وغانين a a O OO‏ 
ذكر بيعة مروان بن الحكم TORRE ae‏ سنة أربع وغانين 11 
وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري د....  ٠۲۹۹‏ سنة مس وغانين E ela as‏ 
حوادث ووقائع 0000008 000000 عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى e O‏ 
ذكر هدم الكعبة وبناثها في أيام ابن الزبير اال ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لآخيه سليمان...... ٠١۷۲‏ 
سنة مس وستين E‏ سنة ست وغانين ااا 
وقعة عين الوردة لو ا و ا ا 111 خحلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق TYE A‏ 
ترجمة مروان بن الحكم جد خلفاء بي أمية الذين كانوا بعده Tes‏ سنة سبع وثكمانين يي 1 2 12 1 1 ااا 


تو یات -٠١‏ تتاب التاريخ على السنوات YEA‏ 


سنة تمان وغانين E ES‏ 
سنه تسع وغانين ONE‏ 01100010101 1 ااا 
سنة تسعين من الهجرة ا 
سنه إحتدى وتسين.... FAY‏ 
سنة ثنتين وتسعين ١‏ 
سنه ثلاث وتسعين A‏ ااا 
فتح سمرقند 010010 ااا 
سنة أربع وتسعين 11 ااا 
مقتل سعيد بن جبير رحمه الله موس ع اناا ل ا 
سنة مس وتسعين 0 ذ 1 1 1 1 ز 1 ز ز ذ EV‏ 
(وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) م11 
فصل 1 1 1 0 
فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة ١5١1‏ 
سنة ست وتسعين E Dii‏ 
فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من الأخبار عن 
جماعة من السادة الأخيار DERSA‏ 11 
الكلام على ما يتعلق براس يحبى بن زكريا عليهما السلام......... ١417‏ 
ذكوالساعات الى هلان باهي نداب Ea‏ 
ذكر ابتداء أمر السبع بالجامع الأمري يديه اها 
ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا 
العام SOE‏ 2 2 2 21 2 212 ز2 1 1 1 1 ل 
خلافة سليمان بن عيل املك E‏ 
قتيبة بن مسلم رحمه الله و ل 121 
سنه سبع وتسعين E i E EOE‏ 
سنة تمان وتسعين 1101 ا EO‏ 
سنه تسع وتسعين 0000000 
خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله عنه وأكرمه 477 ١‏ 
سنة مائة من الهجرة النبوية VECO aA‏ 
وفي هذه السنة كان بدو دعوة بنى العباس ادو 17 E‏ 
سنة إحدى وهالة س ١4‏ 
ر ری عار ی ار ارا 
مثواه 1 1 1 1 1[ 0 
فصل وقد كان منتظراً فیما يؤثر من الأخبار..........بب................ ١4178‏ 
مجدد القرن الأول 000010102121111 ETE‏ 
o‏ ل 
VEO sese e‏ 


ولاية ل 0 بلاد 00 ا VETE RSA‏ 
دكر وقعة جرت بين الترك IL‏ ا 12 


سنة ثلاث ومائة ا 1 Ea‏ 
سنة أربع هائة ة ة ة2 2 2 12 1 ز21ز12ذ12 121 12 1 1 1 1 SG‏ 0 
سنة مس ومائة VEE SS RSE‏ 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 1 VEC‏ 





سنة ست وهائة EE a E SDS‏ 
سنة سبع ومائة EOS‏ سساو لو bE‏ 
سنة تمان ومائة E OE‏ 
سنة تسع ومائة RES‏ ااسجا ا سس VEE‏ 
سنة عشر ومائة من الهجرة النبوية ا 
سنة إحدى عشرة ومائة ا ا E‏ 
سنة ثنتي عشرة ومائة E‏ 
سنة ثلاث عشرة ومائة EV aia‏ 
سنة أربع عشرة ومائة ا 
سنة مس عشرة ومائة ونوا امو اوسن سا سي لقا 
سنة ست عشر ومائة ااا ااا ا 
سنة سبع عشرة ومائة i CPE OE OTE‏ 
سنة اني عشرة ومائة 000010102017 0 0 EOE AUR‏ 
وفيها كانت وفاة 000002 0 000000 
سنة تسع عشرة وهائة Ge‏ ا اا 
سنة عشرين ومائة من الهجرة e‏ 
سنة إحدى وعشرين ومائة ERS‏ ا ا EO‏ 
سنة ثنتين وعشرين وهائة مخ كس سما اماس لاا 
سنة ثلاث عشرين وهائة ا و ا EE‏ 
سنة أربع وعشرين ومائة ET SS‏ 
سنة مس وعشرين ومائة 00000000000010 
ذكر وفاته وترجمته رمه الله ا 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق» قبُحه الله وأبعده.. ١5557‏ 


صفة مقتله وزوال دولته 0202 اا 
ذكر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص للوليد بن يزيد 

وكيف فتل ا 
خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان EV sens‏ 
سنة سبع وعشرين ومائة 00000000 
دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله إبراهيم 

بن الوليد عنها ةا ا EV‏ 
سنه تمان وعشرين ومائه لعي EV VES ARS‏ 
سنه تسع وعشرين ومائة ا اا ااا 
أول ظهور أبي مسلم الخراساني بخراسان م6١‏ 
مقتل الكرماني A‏ ل EVV‏ 
سنة ثلاثين وهائة 1١44‏ 
مقتل شيبان بن سلمة الحروري و ل ارو ا 
ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه عليها مدة 

ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها ل لح ل VENE‏ 
سنة إحدى وثلاثين ومائة EAN SSSA‏ 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة VAY Sess‏ 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام مرو م ١‏ 
خلافة أبي العباس السفاح AS‏ 
مقتل مروان بن محمد بن مروان A o aT‏ 


58 ٌْ - كتاب التاريخ على السنوات 


صفة مقتل مروان الحمار VENE Sa ee‏ 
وهذا شىء من ترجمة مروان الحمار LEA o a A‏ 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني العباس من 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس الملقب بالسفاح وما اعتمده في أيامه من السيرة 


الحسنة والعدالة التامة 1 1 1 1 O‏ 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة ل ا 
سنة أربع وثلاثين ومائة اس م ماو ا LEE‏ 
سنة مس وثلاثين ومائة ا EE VES‏ 
سنة ست وثلائين ومائة EON nde‏ 
ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته EU ieee et‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور LEA asia‏ 
سنة سبع وثلاثين ومائة 1101110101100 NENT Sa‏ 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد اللّه بن العباس على ابن 
أخيه المنصور ل EVE eG‏ 
ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني O‏ 
ترجمة أبي مسلم الخراساني NERO SS ASR SRA‏ 
سنة تمان وثلاثين ومائة 1111111 او 
سنة تسع وثلاثين ومانة 14 
سنة أربعين ومائة اذ[ ا 
سنة إحدى وأربعين ومائة ا EN ae‏ 
سنة ثنتين وأربعين ومائة 0 
سنة ثلاث وأربعين ومائة 0 E‏ 
سنة أربع وأربعين ومائه e‏ الفا 
سنة مس وأربعين ومائة 1 1 1 1 1 VO a‏ 
فصل في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 0000 00 
خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن VO E ses a‏ 
ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية مقتله ١6٠60‏ 
سنة ست وأربعين ومائة 1 ذز12121 1 1 OER SRA‏ 
ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على ضعف ما روي 
فيها من الأخبار E ea aS‏ 
فصل في ذكر محاسن بغداد وما روي فيها عن الأئمة الثقات...... ١65٠١‏ 
سنة سبع وأربعين ومائة a‏ 1 1 1 1[ اا 
سنة ان وأربعين ومائة O Pe‏ 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان» منهم 0000 
سنة تسع وأربعين ومائة Lh E‏ 
سئة مسين ومائة من الهجرة 0000701 ااا OV‏ 
سنة إحدى وسين ومائة 1 ا 
بناء الرصافة EASA SRE ESS‏ ا 
سنة ثنتين وسين ومالة الج ووو م سو و OVO‏ 
سنة ثلاث وسين ومائة ل NEVE‏ 
سنة أربع وسين ومائة O a‏ 
سنة مس وسين ومائة ع SR‏ انها 
سنة ست وسين ومائة a‏ ا 





سنة سبع وسين ومانه ا ا \o1¥‏ 
وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رحمه الله م ا OV‏ 
سنة تمان وحخمسين ومائة 01 ااا 
ترجمة المنصور أبي جعفر OT 1 Ro‏ 
ذكر أولاد النصور انها اس و ااا OTT‏ 
ذكر خلافة المهدي بن المنصور ماسوو ب e‏ 
سنة تسع و مسين ومائة OTT a‏ 
سنة ستين ومائة من الهجرة 1١813 Ee‏ 
ذكر البيعة لموسى المادي وهارون الرشيد م ايا 
سنة إحدى وستين ومائة e Aa‏ ا VOY‏ 
سنة ثنتين وستين ومائة و ا 1 
سنة ثلاث وستين ومائة م اما ب 1 
سنة أربع وستين ومائة 1[ ااا 
سنة مس وستين ومائة E‏ 1 
سنة ست وستين ومائة 8ب VOT aes‏ 
سنة سبع وستين ومائه العامة ا شم IOUT‏ 
سنة ثمان وستين ومائة ا ل OTT‏ 
سنة تسمع وستين ومائة 1 1 10 1 1 ا ا ل 
خلافة موسى المادي بن المهدي اا 
سنة سبعين ومائة من الهجرة النبوية 9701007 ١‏ 
وهذا ذكر شىء من ترجمة اهادي OF see‏ 
خلافة عازون الرشيد بن لهي ا OR‏ 
سنة إحدى وسبعين ومائة 000 ااا 
سنة ثنتين وسبعن ومائة aR Saa‏ 181 
سنة ثلاث وسبعين ومائة 6 ةزة ز ةز 2 ز 1 1 1 1 0 ااال 
سنة أربع وسبعين ومائة سو ال م ا 
سنة مس وسبعن ومائة LOE a SSE‏ 
سنة ست وسبعين ومائة OE SSNS‏ 
سنة سبع وسبعين ومالة 0000000008 ااا 
سنة ان وسبعين ومائة ا E‏ 
سنة تسع وسبعين ومائة لوي ا EE‏ 
سنة ثمانين ومائة ا VOCE a‏ 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان OED esa‏ 
سنة إحدى وثهانين ومائة 1 00 
سنة ثنتين وغانين ومائة EO ESSE‏ 
سنة ثلاث وثمانين ومائة 22 O EA .S.uc assests‏ 
سنة أربع وغانين ومائة ااا 1 1 O‏ 
سنة مس وغانين ومائة VON naca‏ 
سنة ست وغانين ومائة 000010121 1 اا 
سنة سبع وثمانين ومائة ب اتج اس لضو لفقا 
مهلك البرامكة ا و ا ل OOF‏ 
سنة تمان وثانين ومائة E EE‏ 
سنة تسع وثمانين ومائة 0 a‏ 
سنة تسعين ومائة من الهجرة NO OV GERRE‏ 
سنة إحدى وتسعين ومائة اا 





المحتويات - كتاب التاريخ على السنوات fo‏ 
سنة ثدتين وتسعين ومائة VED mae‏ سنة تمان عشرة ومائتين 141 1 ا 
سنة ثلاث وتسعين ومائة ae‏ ا ااا ا ذكر أول امحنة والفتنة ١6840 ........... Asa Sea‏ 
ذكر وفاة هارون الرشيد 01 فصل: 8ب 0020205 0000000000 
ثر جمته -121-111ج20102121ج0000 0 000ل ترحمة المأمون FO Vana SSS‏ 
ذكر زوجاته وبنيه ويناته NS 0 ai‏ خلافة المعتصم باللّه أبي إسحاق بن هارون الرشيد (OQ E .ssuasasanan.‏ 
خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي سنة تسع عشرة ومائتين ذا i‏ 
جعفر المنصور VOT eb‏ سنة عشرين ومائين من امجرة VON aise‏ 
اختلاف الأمين والمأمون اذ VO‏ سنة إحدى وعشرين ومالتين a EE‏ 
سنة أربع وتسعين ومائة 1 1 1 1 1 OV‏ سنة ثنتين وعشرين ومائتين VONO Daa‏ 
سنة خمس وتسعين ومائة 1 1 ا ذكر مسك بابك ال رمي وأسره وقتله 1646 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان ahaa‏ ا سنة ثلاث وعشرين ومائتين لاا ماب ل hy a‏ 
سنة ست وتسعين ومئة 010101١177‏ ا OV TS‏ ذكر فتح عمورية على يد المعتصم Oa‏ 
سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى أخيه عبد الله ذكر مقتل العباس بن المأمون OVA E‏ 
المأمون 2 2 1 ااال سنة أربع وعشرين ومائتين VOA a Aa‏ 
سنة سبع وتسعين ومائة 000378 OES‏ سنة مس وعشرين ومالتين e Roa‏ ا 
سنة ثمان وتسعين ومائة 1 سنة ست وعشرون ومائتين E O TO‏ 
ذكر كيفية مقتله NOV Asin hae E‏ سنة سبع وعشرين ومائتين E E OE‏ 
وهذا شيء من ترجمة الأمين OVE‏ ذكر وفاة المعتصم 000000002109 00000ا 00 
خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد OVA‏ خلافة الوائق هارون بن المعتصم ET aS ai‏ 
سنة تسع وتسعين ومائة VON ae e e‏ سنة تمان وعشرين ومائتين وا امام عمجاو ا 
سنة مائتين من الهجرة النبوية OV a‏ سنة تسع وعشرين ومائتين E‏ 
سنة إحدى ومائتين 1 1 NOV SSDS‏ سنة ثلاثين ومائتين 521111 VEE hmek‏ 
ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي 161/17 سنة إحدى وثلاثين ومائتين ذا الال 
سنة ثنتين ومائتين 1 1 1ذ ذ2 1 1 1 1 1 1 OVA O‏ سنة لبن وثلاثين ومائتين لما ماب اام 
سنة ثلاث ومائتين ٠ ۷ eect‏ خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم باللّه Asa‏ 
ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ودعائهم للمأمون ......... OVA‏ سنة ثلاث وثلاثين ومالتين EON EONS‏ 
سنة أربع ومائتين OV Os [1 [ 1 1 1 1 RSS‏ سنة أربع وثلاثين ومائتين ا 
ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ۱ سنة مس وثلاثين ومائتين eS a‏ ا 
سنة مس ومائتين YOAV SARA De‏ سنة ست وثلاثين ومائتين VIYE eR a‏ 
سنة ست ومائتين VOA E NRSC Ge‏ سنة سبع وثلاثين ومائتين ا OE‏ 1 1 
سنة سبع ومائتين VON SRE‏ سنة تمان وثلاثين ومائتين e e EOE‏ 
سنة تمان ومائتين 00101021218 0 00 سنة تسع وثلاثين ومائتين 1 
سنة تسع ومائتين 1 1[ذ[ذ1 1 1 1 سنة أربعين ومالتين من الهجرة النبوية Lh E‏ 
سنة عشر ومائتين Ra‏ ا ترجمة: أحمد بن أبي دؤاد القاضي. E E‏ 1 
ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفائه E‏ سنة إحدى وأربعين ومائتين OE A A‏ 
عرس بوران ام ا ا ل OND‏ ولنذكر شيئا من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله EE‏ 11 
سنة إحدى عشرة ومائتين O PO‏ سنة ثنتين وأربعين ومائتين U a SOO‏ 
سنة اثنتي عشرة ومائتين ا OA‏ سنة ثلاث وأربعين ومائتين 0 
سنة ثلاث عشرة ومائتين امالعنة OAV ELOISE‏ سنة أربع وأربعين ومائتين E O E‏ 
سنة أربع عشرة ومائتين VAR eas eA‏ سنة خمس وأربعين ومائتين O ac‏ 
سنة مس عشرة ومالتين ONA DALES‏ سنة سنت وأربعين ومائتين ALO SASS‏ 
سنة ست عشرة ومائتين VOA isan‏ سنة سبع وأربعين ومائتين YT alsa‏ 
زبيدة امرأة هارون الرشيد وابنة عمه LS‏ ترجمة المتوكل على الله a‏ 1 
١696‏ خلافة محمد المتصر بن المتوكل سانو نمم ا لا 


سنة سبع عشرة ومائتين OR EAR‏ 


-٠١ 401‏ كتاب التاريخ على السنوات الحتویات 
سنة نان وأربعين ومائتين ا سنة مان وسبعين ومائتين VO a‏ 
خلافة المستعين بالله NR‏ _ترجة اين إخد الرفقن 1 ااا 
سنة تسع وأربعين ومائتين 1 سنة تسع وسبعين ومهائتين ساسا رف 
سنة مسين ومائتين من الهجرة A SSR‏ خلافة المعتضد بالله a‏ اا NO‏ 
سنة إحدى وسين ومائتين aan‏ ا سنة ثمانين ومائتين من الهجرة 1 ان 
سنة اثنتين و سين ومائتين ا ب ب 10 بناء دار الخلافة ببغداد LO O REE‏ 
ذكر خلافة المعتز باللّه بن المتركل على الله بعد خلع المستعين سنة إحدى وغانين ومائتين n‏ 
نفسه 001010101010110 0 1 اا سنة ثنتين وثمانين ومائتين LE E TEE‏ 
ذكر مقتل المستعين 1 سنة ثلاث وغانین ومائتين TOT ices ak‏ 
وني هذه السنة مات ET AAs‏ سنة أربع وغانين ومائتين IT N‏ 
سنة ثلاث وحمسين ومائتين O a‏ سنة س وعانين ومائتين OO Ea‏ 
سنة أربع وسين ومائتين 00 000 سنة مبت وغانين ومائتين O E‏ .......... 11700 
سنة “مس وسين وهائتين ics stata‏ 4# + ظهرر أبي سعيد الجناني رأس القرامطة قبحهم الله ولعنهم ةا 
موت الخليفة المعتز بالله ا سنة سبع وثمانين ومائتين م ام ا 
خلافة المهتدي بالله 1 1 1 1 1 1 1 1 Gt‏ وفيها قتل 000101 0 0 0 اا 
ذكر خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت ظهر بالبصرة 1 سنة ان وغانين ومائتين. 1 
سنة ست وحمسين ومائتين TV ancl‏ سنة تسع وثمانين ومائتين VOA E‏ 
ذكر خلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحمد بن المتوكل وإيراد ترجمة المعتضد 0ؤ0[ [ A Sa aoa‏ 
شيء من فضائل المهتدي 00000 م OTA‏ خلافة المكتفي بالله أبي محمد رب ا 
خلافة المعتمد على الله بن المتركل على الله ويعرف بابن فتيان. ١774‏ سنة تسعين ومائتين E‏ 1 
سنة سبع وسين ومائتين O‏ ا سنة إحدى وتسعين ومائتين مم ا OVE‏ 
سنة ثمان وحمسين ومائتين O a‏ سنة ثنتين وتسعين ومائتين n O‏ 
سنة تسع وسين ومائتين E a ea a e‏ سنة ثلاث وتسعين ومائتين 011110 U hd E‏ 
سنة ستين وهائتين من الهجرة النبوية Sat‏ 1561 سنة أربع وتسعين ومائتين AVE as aa e‏ 
سنة إحدى وسين ومائتين VE a ei‏ ذكر مقتل زكرويه لعنه الله VO aR‏ 
وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل الاختصار سنة مس وتسعين ومائتين E‏ 
رحمه الله واكرم مثواه E olsa a‏ وفاة الخليفة المكتفي باللّه أبي محمد علي بن المعتضد وهه ترجمته ٠‏ 
سنة ثنتين وستين ومائتين و CESS‏ وذكر وفاته e‏ 11 
سنة ثلاث وستين وهائتين NE a‏ خلافة المقتدر بالله أمير المؤمئين أبي الفضل جعفر بن المعتضد.. ١١۷۷‏ 
سنة أربع وستين ومائتين O a‏ ا سنة ست وتسعين ومائتين.. OVA e‏ 
سنة مس وستين ومائتين 1 ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة U a‏ 
سنه ست وستين ومالتين OOTY‏ ا سنة سبع وتسعين ومائتين 0010101010100 hd O‏ 
سنة سبع وستين ومائتين 01111 TEN sael‏ سنة مان وتسعين ومائتين 1 1 71 
ذكر مسير أبي أحمد الموفق إلى المدينة التي فيها صاحب الزنج وهي سنة تسع وتسعين ومائتين 1 1 1 1[ 1 AT‏ 
المختارة ليحاصرها 0 سنة ثلاثمائة من الهجرة النبوية حو مط سا AA‏ 
سنة مان وستين ومائتين 003112118 0 O‏ سنة إحدى وثلاثمائة من الهجرة النبوية اس ا لمكا 
سنة تسع وستين ومهائتين .020231544 سنة ثنتين وثلاقائة 1 1 1 INE DiS‏ 
سنة سبعين ومائتين من الهجرة Re‏ سنة ثلاث وثلاغائة ES‏ ا 
سنة هائتين وإحدى وسبعين 000 سنة أربع وثلاائة م ا وف ا ا AV‏ 
سنة ثنتين وسبعين وهائتين ET‏ ا سنة نمس وثلائهائة 1111 1 11 11 ااا 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين OE SLA‏ سنة ست وثلاعائة 2 12121 1 1 1 1 TAA RBS‏ 
سنة أربع وسبعين ومائتين 0ل 20131587 سنة سبع وثلااثة AA A A‏ 
سنة س وسبعين ومائتين OS‏ سنة مان وثلاغهائة ا 
سنة ست وسبعين وهائتين ا سنة تسع وثلاثمائة EOS‏ 
سنة سبع وسبعين وهائتين ET‏ 10 سنة عشر وثلثمائة 0 0 1 ا ا VUE‏ 





سنة تسع وثلاثين وثلاغائة 


الحتريات -٠١‏ كتاب التاريخ على السنوات 7" 
ابو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: TO ee an‏ سنة أربعين وثلامائة i E O OO EETOOO‏ 
سنة إحدى عشرة وثلاث هلة...... ioe‏ ا سنة إحدى وأربعين وثلاعانة ا 
سنة ثنتي عشرة وثلاغائة AO aS SS‏ سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ا لض 
سنة ثلاث عشرة وثلاغائة 1[ AN‏ ثلاث وأربعين وثلاغائة VEE Gace a as‏ 
سنة أربع ععشرة وثلاعائة OA‏ سنة أربع وأربعين وثلاائة موس الس م و ا 
سنة مس عشرة وثلاعائة و ا ل O‏ سنة مس وأربعين وثلاغائة و ١‏ 
سنة ست عشرة وثلاعائة 1 1 ةذ ز 1 E‏ سنة ست وأربعين وثلاعائة او اس و VEO‏ 
سنة سبع عشرة وثلانائة oa a‏ اا سنة سبع وأربعين وثلاثمائة او 
ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم إلى سنة مان وأربعين وثلاعائة VETS‏ 
الحجيج لعن الله القرامطة VY cesta‏ سنة تسع وأربعين وثلاعائة 0000009 0 ااا 
سنة نماني عشرة وثلاثهائة NOY loners‏ سنة مسين وثلامانة 1 VE‏ 
سنه تسع عشرة وثلاتمالة...... Vf‏ سنة إحدى وحمسين وثلاممانة 1 1 1 1 1 A ito‏ 
سنة عشرين وثلاهائة من الهجرة مسو و AB‏ .لسرن ارم حلت [ [ز[ [ [ز[ [ ز[ A‏ 
ترحمة المقتدر بالله أمير المؤمنين a‏ ا سنة نين وحمسين وثلاغائة ا 00 i‏ 
خلافة القَاهِر a aes‏ ة ثلاث وحمسين وثلاشائة EY aaa‏ 
سنة إحدى وعشرين وثلا ف O‏ ومن توفى فيها من الأعيان 1 1 ا 
كر تاد امھ زه ووز درام لا 1000 سنة أربع وسين وثلاتمائة OE‏ ا 
سنة ثنتين وعشرين وثلاعائة O a‏ سنة مس و مسين وثلاعائة VEE Bea a‏ 
ذكر خلع القاهر وسمل عينيه E aie O‏ ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه الدمستق aa‏ 11/58 
خلافة الراضي باللّه أبي العباس محمد بن المقتدر باللّه ا سنة ست و مسين وثلاغائة VER sss e‏ 
وفاة المهدي صاحب إفريقية أول خخلفاء الفاطمين فيما زعموا.. ea SR e ٠١۷١٠١‏ ا 
سنة ثلاث وعشرين وثلاغائة a‏ الم ل VV‏ سنة تمان وحمسين وثلاغائة 0 
سنة أربع وعشرين وثلاعانة امي ا ل لير مس من VO‏ 
سنة مس وعشرين وثلاغائة 0 0 0 اا سنة تسع وسين وثلائهائة اع او اا 
سنة ست وعشرين وثلاغائة الس ا واو ا ا سدة ستين وثلاغائة 2 2 02 0 0 0 02020 0 10 1 10 1 1 VOT ales‏ 
سنة سبع وعشرين وثلاغائة E NSA‏ سنه إحدى وستين وثلاتما NOT aaa SS‏ 
سنة ان وعشرين وثلاقالة....... 110 سنة ثنتين وستين وثلاكانة ١‏ 
سنة تسع وعشرين وثلاعائة 1 سنة ثلاث وستين وثلاعائة VEO n‏ 
ذكر خلافة المتقي أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله AL‏ خلافة الطائع وخلع أبيه المطيع لله VOR esa‏ 
سنة ثلاثين وثلاغائة 1 EE REN‏ ذكر الحرب بين المعز الفاطمي والحسن ب بن أحمد القرمطي .......... Y0‏ 
سنة إحدى وثلاثين وثلاعائة 2527211 11 ملك المعز الفاطمى دمش وانتزاعه إياها من يد القرامطة .......... ١7/65‏ 
سنة ثنتين وثلاثين وثلاعائة GS‏ اا سنة أربع وستين وثلاغائة oS‏ ال/اهلا١‏ 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاعائة ES AD‏ ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين VOA ASS‏ 
خلافة المستكفي بالله أبي القاسم عبد الله بن ا مكتفي ابن المعتضد ٠۷۲٤‏ سنة حمس وستين وثلاائة NVR mas‏ 
٠‏ سنة أربع وثلاثين وثلاعائة 1 1 1 a‏ المعز الفاطمي ومع ع م خف ام ل و NON‏ 
ذكر أول دولة بنى بويه وحكمهم يبغداد E‏ سنة ست وستن وثلامانة ال و خسوا 
ذكر القبض على الخليفة المستكفي وخلعة VEE e.‏ ابتداء ملك بني سبكتكين والد حمود صاحب غزنة ا 
خيلافة المطيع لله 0 سنة سبع وستين وثلاانة NOE SESSA SR‏ 

سنة مس وثلاثين وأ VTA a‏ صفة مقتل عر الدولة مختيار بن معز الدولة وأاخذ عضد الدولة 
سنة ست وثلاثين ولاغائة 1 a‏ المرصل وأعماا a E‏ 
سنة سبع وثلاثين وثلامائة ESE 0 a‏ سنة ثمان وستين وللاغائة يبزدزدزد52د5د E‏ 
سنة تمان وثلاثين وثلاعائة VT OE a‏ سنة تسع وستين وثلاعائة EEE DS‏ 
وفاة الخليفة المستكفي باللّه 0 سنة سبعين وثلاشائة ل 
و VE Ua‏ نة إحدي وسبعين وثلاعا امالس Dt‏ 


tor 
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ا طط ف 5 3 ل عه 
سنة ثنتين وسبعين وثلاهالة .... 


مم ممم مااع ملو هلمم رمعا ؤزوديوووة 


YY 


ذكر شىء من أخبار عضد الدولة مو ا ا لع ا 
سنة ثلاث وسبعين وثلاعائة 1 ا 
سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ا 
وفيها كانت وفاة O‏ ا 
سدة مس وسبعين وثلاعائة ااا ا 
سنة ست وسبعين وثلاعائة VVUR eas‏ 
سنة سبع وسبعين وثلاعائة 1 2 12121 1 1212 1 1 e‏ 1 
سنة تمان وسبعين وثلاغائة م ا اا 
سنة تسع وسبعين وثلاعائة --- ج0022 0 0 ااال 
ثم استهلتسنة ثمانين وثلاثمائة من الهجرة الم م VV‏ 
سنة إحدى وغانين ولاغائة.............. ۷1 
سنة ثنتين وعانين وثلاعائة NV asa‏ 
سنة ثلاث وعانين وثلاغائة اا 
سنة أربع وثمانين وثلاتمائة SSSR‏ 
سنة مس وغانين وثلاغانة 0 ا 
سنة ست وعانين وثلاغائة U O‏ 
العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر ال E E‏ 
سنة سبع وثمانين وثلاعانة الات واد سلا ا A‏ 
سنة تمان وثمانين وثلاعائة a‏ 1 
سنة تسع وغانين وثلاتمائة ما 
سنة تسعين وثلاغائة CV POSADA SOR‏ 
سنة إحدى وتسعين وثلاعائة ل 
سنة ثنتين وتسعين وثلامائة 0001 
سنة ثلاث وتسعين وثلامائة i E OEE‏ 
سنة أربع وتسعين وثلاثمانة VRE aa‏ 
سنة مس وتسعين وثلاغائة VAT ano‏ 
سنة ست وتسعين وثلاعائة VASA See ea‏ 
سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ا VAS‏ 
سنة تمان وتسعين وثلاغائة 0 
قصة مصحف عبد الله بن مسعود #5 وتحريقه عن فتيا الشيخ 

أبي حامد الإسفراييي VAG ESSERE‏ 
ذكر تخريب قمامة في هذه السنة VAG ra‏ 
سنة تسع وتسعين وثلاعائة شوم اط الم ا NAT‏ 
سنة أربعمائة من الحجرة النبوية SA‏ 1 
سنة إحدى وأربعمائة 000008 ١‏ 
سنة ثنتين وأربعمائة Nee sek‏ 
ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة بغداد وغيرها من البلاد ٠۷۸۸‏ 
سنة ثلاث وأربعمائة 1 
سنة أربع وأربعمائة VO ehe RS‏ 
سدة مس وأربعمائة a E‏ 
سنة ست وأربعمائة ا 
سنة سبع وأربعمائة ا 
سنة تمان وأربعمائة VE is SAS‏ 
سنة تسع وأربعمائة 0 اا 


سنة عشر وأربعمائة م[ OS‏ 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة 0 00 
صفة مقتله لعنه الله: OE‏ 
سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 000130531018 NA‏ 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ACE‏ 
سنة أربع عشرة وأربعمائة 898 00 0 0 000000 
سنة حمسة عشرة وأربعمائة ل hi‏ 
سنة ست عشرة وأربعمائة 10000 مسو قار 
سنة سبع عشرة وأربعمائة ااا NEY‏ 
سنة تمان عشرة وأربعمائة ا ا ا AE‏ 
سنة تسع عشرة وأربعمائة 0 0 ا O‏ 
سنة عشرين وأربعمائة OO OE‏ 0 
سدة إحدى وعشرين وأربعمائة O‏ ارا 
سنة ثنتين وعشرين وأريعoilnة ASO e.‏ 
خلافة القائم بالله 0 0 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ET ae‏ 
سنة أربع وعشرين وأربعمائة AV a‏ 
سنة مس وعشرين وأربعمائة VER ef‏ 
سنة ست وعشرين وأربعمائة NARs‏ 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة A a‏ 
سنة تمان وعشرين وأربعمائة AV Ta‏ 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة 08 0 ا AV‏ 
سنة ثلاثين وأربعمائة ا 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة لثما 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة SA‏ ا 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة AE ena Re‏ 
سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ANE asa‏ 
سنة مس وثلاثين وأربعمائة 0 AVE‏ 
ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة بن بهاء 
الدولة aS‏ دبب1ب0010121 0 0 0 ا 0ل 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة سام و ا و لا 
سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 11101 ل اككما 
سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ل ا AV‏ 
. سئة تسع وثلاثين وأربعمائة VAY ...s.sssussssassessassssnaeaesasnan‏ 
سنة أربعين وأربعمائة RIK ASRS‏ 
سنة إحدى وأربعين وأربعمائة VANA a a‏ 
سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة O‏ 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة AF SS aaa‏ 
سنة أربع وأربعين وأربعمائة AO a‏ 
سنة مس وأربعين وأربعمائة AYY sess yT‏ 
وممن توفى فيها من الأعيان TAFE‏ 
سنة ست وأربعين وأربعمائة 1 0001 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة AVE anek‏ 
سنة ثمان وأربعين وأربعمائة A SER‏ 
سئة تسع وأربعين وأربعمائة AVE ASAS aa‏ 





الختويات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات 4ه ؟ 
سنة مسين وأربعمالة من الهجرة النبوية A sia‏ سنة ست وغانين وأربعمائة VASA ga‏ 
سنة إحدى وحمسين وأربعمائة ما سنة سبع وغانين وأربعمائة......... (AOA ...ucssesusaussuseseusensensenanns‏ 
فصل Ei‏ 1 71 صفة موته (المقندي) A‏ 00 
صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى اشع عي لها شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله ا Ls‏ 
سنة ثنتين وحمسين وأربعمائة ل خلافة المستظهر بالله أبي العباس أحمد AON‏ 
سنة ثلاث وحمسين وأربعمائة ا سنة تمان وثمانين وأربعمائة 000000010101 AO‏ 
سنة أربع وحمسين وأربعمائة 89 0 ANY sls‏ سنة تسع وثمانين وأربعمائة Aa Gs‏ 
سنة س وحمسين وأربعمائة 11 ١‏ سنة تشين وأربعمائة من الحمجرة لكا 
دخول الملك طغرلبك علي بنت الخليفة Nh EE‏ سنة إحدى وتسعين وأربعائة VANE sest aa‏ 
سنة ست وسين وأربعمائة ATT sa‏ سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة ا 
سئة سبع وسين وأربعمائة E‏ ا سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 1 AVE‏ 
سنة مان وحمسين وأربعمائة 18# سنة أربع وتسعين وأربعمانة AVE ae‏ 
سنة تسع وسين وأربعمائة ل 0220184 سنة جس وتسعين وأربعمائة 1858 
سنة ستين وأربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل سنة ست وتسعين وأربعمائة AV atne‏ 
الصلاة والسلام ا سنة سبع وتسعين وأربعمائة AV lA‏ 
سنة إحدى وستين وأربعمائة u OE‏ سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ال 
سنة ثنتين وستين وأربعمائة AV Seta‏ سنة تسع وتسعين وأربعمائة 4 007 
سنة ثلاث وستون وأربعمائة AVN oss‏ سنة “قسمائة من الجر ة البو AA a.‏ 
سنة أربع وستين وأربعمائة 00 سنة إحدى وخمسمائة من الهجرة مك184 
سنة جس وستين وأربعمانة 02020348 مة ثنتين ومسمائة 1 07 
وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه 1861 سنة ثلاث وحمسمائة AV ied a‏ 
سنة ست وستين وأربعمائة ١111‏ سنة أربع ومسمائة as‏ 0 0 
صفة غرق بغداد ا INE TSE e‏ سنة هس وحمسمائة 00000000 0 ااا 
سنة سبع وستين وأربعمائة ل ١‏ سنةست وحمسمائة A n‏ 
. صفة موت الليفة القائم بأمر اللّه ا AE‏ سنة منبع وخمسمائة SAVE Stata‏ 
خلافة المقتدي بأمر اللّه: ...022031883 سنة ثمان ومسمائة 8 ا a O‏ 
سنة نان وستين وأربعمائة SS‏ 003488 صنة لسع ومسمائة AVE ehe E Se‏ 
سنة تسع وستين وأربعمائة AEE SON SR‏ سنة عشر وحمسمالة AVY aera‏ 
سنة سبعين وأربعمائة من الهجرة النبوية ١44‏ سنة إحدى عشرة وحمسمائة ا ا 
سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ل ۷ سنة ثنتي عشرة وحمسمائة مسح ساس نوسي لكا 
سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة 181 وفاة الخليفة المستظهر بالله VANO SSS Ses‏ 
سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 1 خلافة المسترشد أمير المؤمنين: أبو منصور الفضل بن المستظهر: ١81/6‏ 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة sS Raa‏ ا سنة ثلاث عشرة وحمسمائة لاما 
سنة س وسبعين وأربعمائة ئ سنة أربع عشرة وممسمائة AV aa‏ 
سنة مست وسبعين وأربعمائة ا وممن توفى فيها من الأعيان لاما 
سنة سبع وسبعين وأربعمانة 0ل 9 سنة حمس عشرة وحمسمائة AV ia‏ 
سنة تمان وسبعين وأربعمائة ...0 02020314888 سنة ست عشرة وحمسمائة a‏ لاا 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة 1 ذ 1 1 1 ااال ا سنة سبع عشرة وحمسمائة 1 1 1 1 1 ذا 
سنة ثمانين وأربعمانة .0 ١‏ مة ثمان عشر وجمسمائة VARESE‏ 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة aaa‏ قا سنة تسع عشرة ومسمائة Susans‏ ألما 
سنة ثنتين وثهانين وأربعمائة ١88146‏ سنة عشرين وخمسمائة من الهجرة اانا 
سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ااا 1 1 سنة إجدى وعشرين ومسمائة TANT SERGE‏ 
سنة أربع وغانين وأربعمائة AOE Sina daa‏ سنة نين وعشرين و مسمائة TMA SARS RSS‏ 
سنة جس ومان وأربعمائة 0101020210118 1 VASO‏ سنة ثلاث وعشرين وحمسمائة 1 1 1 ااال 


56 - كتاب التاريخ على السنوات ' الحتريات 
سنة أربع وعشرين ومسمالة اذ[ E E‏ سنة إحدى وستن وحمسمائلة 1 1[ NEVES‏ 
قتل خليفة مصر الفاطمي: A E‏ سنة ثنتين وستين و حمسمائة 8 
سنة مس وعشرين ومسمائة a EEE‏ فت الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه 00000 ا 
سنة ست وعشرين ومسمائة 8 11770( ................. YAA®‏ سنة ثلاث وستين ومسمائة ا VEN‏ 
سنة سبع وعشرين ومسمائة VANESSA‏ سنة أربع وستين ومسمائة 1 N‏ 
سنة تمان وعشرين وخمسمائة VANS‏ ذكر قتل الطواشي مؤتمن الخلافة؛ وأصحابه؛ على يد املك 
سنة تسع وعشرين ومسمائة لا ا ARV‏ صلاح الدين OV CSSA SSeS‏ 
ذكر شيء من ترجمة المسترشدء رحمه الله 0 وقعة السودان n hO E‏ 
خلافة الراشد باللّه أبي جعفر منصور بن المسترشد لاما سنة س وستين وخمسمائة الك ا سد الس VN‏ 
سنة للاثين ومسمائة 1 1 1 VAAN SERDE‏ سنة ست وستين وخمسمالة OE EEE‏ 151 
خلافة المقتفي لأمر الله ابي عبد الله محمد بن المستظهر بالله JAAA.......‏ خلاقة المستضيء 1 VV TES‏ 
فائدة -حسنة ينبغي التنبيه عليها e‏ ال سنة سبع وستين وحمسمالة a O EEE‏ 
سنة إحدى وثلاثين ومسمائة ا موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين و OT‏ 
سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائلة N Ee‏ سنة ان وستين وخسمائة ai hac‏ ا 
سنة ثلاث وثلاثين و حمسمائة AVE SSS‏ فتح بلاد النوية VO ebes‏ 
سنة أربع وثلاثين وحمسمائة 1 1 1 1 01 سنة تسع وستين و مسمائة a Fh OT‏ 
سنة مس وثلاثين ومسمائة AVY 1 Aa‏ فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق 
سنة ست وثلاثين ومسمائة AO‏ سنقر التركي السلجوقي في هذه السئة رحمه الله وذكر شيء 
سنة سبع وثلاثين ومسمائة TANT loss Ao‏ من سيرته العادلة وأيامه الكاملة i.‏ 1919 
سنة ثمان وثلاثين ومسمائة الواح سو ا صفة نور الدين رحمه الله تعالى او مو ا 111 
سنة تسع وثلاثين ومسمائة لعو او وس SS‏ لكا فصل لمجو امش الواح اا ا وول 1011 
سنة أربعين و خمسمائة 8 AVF‏ سنة سبعين وحمسمائة ل 0 اا 
سنة إحدى وأربعين و“مسمائة اسك او ANF‏ لفل 1 ا 
سنة ثنتين وأربعين ومسمائة املس سج يسنت 31644 الل ااا O‏ 
سنة ثلاث وأربعين ومسمائة NESTS‏ كا سنة إحدى وسبعين و خمسمائة AYO aaa‏ 
سنة أربع وأربعين وحمسمائة VAS‏ فصل EEE‏ يي ا 
سنة خمس وأربعين وخمسمائة ز 1 1 1 ]1 ا 0 00 ا سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة اما 1 11 
سنة ست وأربعين و خمسمائة ا ما سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 1 
سنة سبع وأربعين ومسمائة E‏ ا سنة أربع وسبعين وخمسمائة 151 
سنة مان وأربعين ومسمائة A‏ سنة مس وسبعين ومسمائة 1١5‏ 
سنة تسع وأربعين ومسمائة ا الا AAS‏ وفيها كانت وقعة مرج عيون VOT EAR‏ 
سنة مسين و مسمائة هجرية Reh‏ اا ANA‏ تخريب حصن الأحزان وهو قريب من صقا ۱۹۰ 
سنة إحدى و مسين وخمسمائة VANS‏ ذكر وفاة الخليفة المستضيء ء بأمر الله وشيء من ترجمته AF‏ 
ذكر حصار بغداد TAN E Ga‏ حلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء OT e‏ 
سنة ثنتين و سين ومسمائة 0029 0 ا ااا سنة ست وسبعين ومسمائة 1 1 0 ااا 
سنة ثلاث و حخمسين وخسمائة 1 وفاة تورانشاه أخي السلطان 1 
سنة أربع وسين ومسمائة OCT ARGS SR‏ سنة سبع وسبعين ومسمائة EOE ONE OE‏ 1011 
سنة مس و سين و“مسمانة ا OO VES‏ ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 
خلافة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي 184 صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور TESS‏ 
سنة ست وسين ومسمائة OE‏ سنة تمان وسبعين و حمسمائة ا 
سنة سبع وسين وخمسمائة O OO‏ فصل ة ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 EES‏ 
سنة غان وخمسين و خمسمائة ا فصل في وفاة الملك المنصور عز الدين 00107 0 0 ا 
سنة تسع وسين ومسمائة ار يي قدت سنة تسع وسبعين ومسمائة 1 ا 
و ا 14184 فصل OT BERS STAAL aA‏ 
سنة ستين وحمسمائة AE EGU‏ فصل a‏ ل ا 





الغتويات - كتاب التاريخ على السنوات 40+ 
سنة عانين وحمسمائة VANES Gea al a. N‏ 
سنة إحدى وغانين وجسمائة a‏ سنة مس وستمائة OTE‏ ا 
سنة ثنتين وثهانين ومسمائة O E‏ سنة ست وستمائة VA a‏ 
سنة ثلاث وغانين ومسمائة Uh E‏ سنة سبع وستمائة NESE‏ 
ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدي النصارى» ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين VON Vea a‏ 
بعد نكن وتسغين سنة 1[ OE‏ سنة نان وستمائة A‏ ما 
ذكر أول عة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه م11 سنة تسع وستمالة ا 
نكتة غريبة 1 1 O‏ سنة عشر وستمائة 0 ا اا 
فصل EO‏ سنة إحدى عشرة وستمائة 0 0 E‏ 
سنة أربع وثمانين وحمسمائة ١1‏ سنة ثبت عشرة وستمائة AA sets‏ 
اقل عله تع ون ر NET EAE‏ سنة ثلاث عشرة وستمالة NA OSS SRA‏ 
سنة مس وغانين و-ممسمائة 1 سنة أربع عشرة وستمائة a ah ORE‏ 
قصة عكا وما كان من أمرها 1 1 1 O‏ سنة مس عشرة وستمائة O O TIR OE‏ 
وقعة مرج عكا ال 005 i‏ صفة أخذ الفرنج دمياط 1 ا 
سنة ست وغانين ومسمائة ا سنة ست عشرة وستمائة 003 0 
فصل ز 2 2 2 1 0 1202 1010120 1 ا 00 ظهور جنکیزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون Svan‏ 
فصل ESE ea‏ ا ا سنة سبع عشرة وستمائة الا مط 
فصل 002020318430 سنة ثمان عشرة وستمائة ملو ا 
فصل OE a la A‏ سنة تسع عشرة وستمائة 0000353217 000 ا 
فصل 1415[ ا 0 OEE‏ سنة عشرين وستمانة 1 1 A a‏ 
فضل CARGO DERO SRS‏ 1 إحدى وعشرين وستمائه 1 
سنة سبع وثمانين ومسمائة سس سس ا VEN‏ سنة ثنتين وعشرين وستمائة E OS‏ 
فصل في كيفية أخذ العدو المخذول مدينة عكا من يدي السلطان وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر ا O‏ 
ا a‏ ا E‏ خلافة الظاهر بن الناصر OOS RE‏ 
.فصل فيما جري من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا VO‏ سنة ثلاث وعشرين وستمائة a PE‏ ال 
سنة ثمان وغانين ومسمائة YY SSS‏ وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر ۳ 
سنئة تسع وثمانين وممسمائة ا خلافة امستنصر باللّه العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر منصور بسن 
ذكر تركته وشيء من تر جمته مو او رما 1181 الظاهر محمد بن الناصر أحمد Se‏ ال 
فصل 11 سنة أربع عشرين وستمائة ا 
سنة تسعين ومسمائة EO O‏ سنة مس وعشرين وستمانة ni‏ 0 ا ل 
سنة إحدى وتسعين و مسمائة م ا ل OV‏ سنة ست وعشرين وستماله 00000202-178 0000 
سنة ثنتين وتسعين ومسمالة 1 سنة سبع وعشرين وستمائة O‏ 1 
ةه ثلاث وتسعين و مسمائة ISN 0 0 i sa‏ سنة تمان وعشرين وستمائة A VSR‏ 
سئة أربع وتسعين ومسمائة ا ١‏ سنة تسع وعشرين وستمائة 00 ل 
سنة مس وتسعين و خمسمائة POE Naa‏ سنة ثلاثين وستمانة ان 
فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر لي E‏ إحدى وثلاثين وستمائة 1 ااا 
سنة ست وتسعين و مسمائة E E O I‏ سنة اثنتين ولان و مهال ر 1" 
سنة سبع وتسعين ومسمائة اوس عانتقا سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 1 O‏ 
سنة ان وتسعين ومسمائة E EE‏ سنة أربع وثلاثين و صتnاأق OA‏ 
سنة تسع وتسعين و مسمائة ۱۹۹۸ سنة مس وثلاثين وستمائة 1 
ضلة ستمائة من الهجرة النبوية 1101 7 ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 1 
سنة إحدى وستمائة ا 11 سنة ست وثلاثين وستمالة 00 اا 
سنة ثنتين وستمائة معام اماو ست O ac‏ سنة سبع وثلاثين وستمالة ااا 
سنة ثلاث وستمائة ANT aaa‏ سنة ثمان ولان وستمائة ا 0 





-٠ YfoY‏ كتاب التاريخ على السنوات الختويات 
سنة تسع وثلاثين وستمائة E RE‏ ا ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 0 ب 
سنة أربعين وستمائة 15 0 ا E‏ مولد الشيخ تقي الدين ا 
خلافة المستعصم باللّه: أمير المؤمنين....... ...00378388 سنة ثنتين وستين وستمائة N sen‏ 
سنة إحدى وأربعين وستمائة 0 eee‏ ثلاث وستين وستمائة Sesto au‏ 
سنة اثنتين وأربعين وستمائة LOY ie REE‏ سنة أربع وستين وستمائة فو ا وام م 1۳ 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة 1 ااا سنة مس وستين وستمائة A‏ ال A‏ 
سنة أربع وأربعين وستمائة 520020020 Od‏ سنة ست وستين وستمائة 0 00 
سنة مس وأربعين وستمائة Ea a‏ فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر رحمه الله تعالى ........ ۰10 
سنة ست وأربعين وستمائة ERGE‏ اذ ال وفيها توفى E ASG‏ 
سنة سبع وأربعين وستمائة بب-11-1 00101010101 N EO i E‏ سنة سبع وستين وستمالة 000010101012 0 
وممن قتل في هذه السنة ز 1 U N‏ 0 سنه مان وستن وستمائه EE ORAS‏ 
سنة تمان وأربعين وستمائة E A eld E‏ سنة تسع وستين وستمائة 07 ENKS‏ 
ليك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني مصر بعد بني أيوب سنة سبعين وستمائة من الهجرة 1 ااا 
وتداول دولة الأتراك ا و O E‏ 1 إحدى وسبعين وستمائه لم ع NV‏ 
ذكر املك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الشاصر فاتح القدس سنة ثنتين وسبعين وستمالة ا 0 اا 
صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعالى ا 7 سنة ثلاث وسبعين وستمائة ا 
ذكر شيء من ترجمة الصالح أبي الخيش إسماعيل واقف تربة أم سنة أربع وسبعين وستمائة a O‏ 
الصالح ج0010 0 ااا سنة مس وسبعين وستمائة TSG‏ 
سنة تسع وأربعين وستمائة ea‏ اللتووت ا O‏ 
سنة مسين وستمائة هجرية OO a Ca‏ سنة منت وسبعين وستمائة OVE MoS‏ 
سنة إحدى وسين وستمائة EFS‏ سنة سبع وسبعين وستمالة 1110 
اثنتين ومسان وستمائة زد as‏ سنة تمان وسبعين وستمائة 0 اا ا 
سنة ثلاث وحمسين وستمائة 0 E CA‏ ذكر خلع املك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سلامش ........ YAY‏ 
سنة أربع وسين وستمائة E‏ ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي TA ee‏ 
سنة مس وحمسين وستمائة ا ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق ما ا SA‏ 
سنة ست وحفسين وستمائة عدو سي CUE TASER SOA‏ سنه تسع وسبعين وستمانه N ONCE‏ 
فصل O O O‏ 1 1 سنة عانين وستمائة من المهجرة eA eens Aaa‏ 
الل ودر شه اد انه اماع اقم اوج با بو ا و 1 وقعة مص O EOE EO‏ 
سنة سبع ومسين وستمائة ee‏ ا ة إحدى وغانين وستمائة SA‏ 
ولاية الملك المظفر قطز O O‏ سنة ثنتين وثانين وستمائة SASS SA‏ لل 
سنة تمان و مسين وستمائة 001010131030117 SO Cte‏ سنة ثلاث وغانين وستمائة EAN aa‏ 
أخذ التتار حلب ودمشق ا منة أربع وثمانين وستمائة مه 3 
صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعا ... 1 سنة مس وغانين وستمائة د EASA‏ 
وقعة عين جالوت EO e E a‏ سنة ست وغانين وستمائة TBs SSE‏ 
ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس الندقداري ۲٠٠۲‏ سنة سبع وثمانين وستمائة ا 01 
سنة تسع و مسين وستمائة (OO SSSA Saa‏ سنة تمان وغانين وستمائة ae‏ 1 
ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد ابن أمير سنة تسْع وشانين وستمائة 5000 ............. QF‏ 
المؤمنين الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن أمير المؤمنين وفاة الملك المنصور قلاوون YQ E sae aa‏ 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد العباسي وخر سنة تسعين وستمائة من اهجرة AO 5-7 TEE‏ 
المستعصم 00000 د20 0 a E‏ ذكر فتح عكا وبقية السواحل 00000 0 
تولية الخليفة المستنصر بالله للملك الظاهر السلطنة 1 78 سنة إحدى وتسعين وستمائة ES VAS‏ 
م مقن سمال AKT Do‏ فتح قلعة الروم OR E‏ 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي ا ا سنة نتن وتسعين وستمائة ا 1 
سنة إحدى وستين وستمائة sana‏ ثلاث وتسعين وستمائة كد OE‏ 
ذكر خلافة الحاكم بأمر الله E O‏ واقعة عساف النصرا: 1 1 000 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة Esa‏ 





امحتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السدوات 44 
سنة أربع وتسعين وستمائة FT A as‏ سنة تمان عشرة وسبعمائة ESRD‏ 
ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا N a‏ سنة تسع عشرة وسبعمائه TO as‏ 
سنة مس وتسعين وستمالة اا 1 سنة عشرين وسبعمائة و ا 17 1؟ 
سنة ست وتسعين وستمالة PE VELA Ala‏ سنة إحدى وعشرين وسبعمائة LE‏ 
سلطنة الملك منصور لاجين السلحدار 8 TORS‏ سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة ااا VOR‏ 
سنة سبع وتسعين وستمائة 1 ا سنة ثلاث وعشرين وسبعمالة اس ل TOV‏ 
سنة تمان وتسعين وستمائة E E E ONE‏ سنة أربع وعشرين وسبعمائة اذ VO LS‏ 
ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد بن سنة هس وعشرين وسبعمائة ذا 
قلارون 1 سنة ست وعشرين وسبعمائه 0 0 ا ا ا ااا j ih‏ 
سنة تسع وتسعين وستمائة 1 [ز 1 ا سنة سبع وعشرين وسبعمالة 00001000000000 
وقعة قازان 2 ز 2 2 212 1 121 1 ز12 12 1 1 1 ا ااال سنة تمان وعشرين وسبعمائة الل رو 1 2101 
سنة سبعمائة من الهجرة النبوية ا ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس نقي الدين أحمد بن تيمية..... ۲٠۷١‏ 
سنة إحدى وسبعمائة 001010121 00 سنة تسع وعشرين وسبعمائة ا 
خلافة المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي.۲۱۱۸ سنة ثلاثين وسبعمائة OE‏ 1 
سنة ثنتين وسبعمائة من الهجرة 1 سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ددن 
عجيبة من عجائب البحر يي ا سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة مم ل 
أواثل وقعة شقحب NES a‏ سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 1 Era‏ ل 
وق فحت a‏ ةذ O O‏ سنة أربع وثلاثين وسبعمائة 111 
سنة ثلاث وسبعمائة U E EO‏ قضية القاضي ابن جملة FUAT Gane‏ 
سنة أربع وسبعمائة 1 ذ 1 ا سنة نمس وثلاثين وسبعمائة ا 1 
سنة نمس وسبعمائة 000101212121 ا ااا سنة ست وثلاثين وسبعمائة ا a O‏ 
ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية مع الأحمدية» وكيف سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 121 1 | ا 
عقدت له المجالس الثلاثة CO a‏ سنة تمان وثلاثين وسبعمائة 1 1 1 i‏ 
أول المجالس الثلاثة ثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1117 سنة تسع وثلاثين وسبعمائة مق 
سنة ست وسبعمائة 020373373 سنة أربعين وسبعمائة م 
سنة سبع وسبعمائة 0 1 1 CUE E ni‏ سبب مسك تنکز N hs E O 1 OOOO‏ 
سنة تمان وسبعمائة Daa‏ ا سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 0 ل 
ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير م A‏ ذكر وقاة الملك الناصر محمد بن قلاوون VO‏ 
سنة تسع وسبعمائة Uh EE‏ سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 1 ا ل 
صفة عود املك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون؛ وزوال كائنة غريبة جداً 1 1 1 1 1[ 0 
دولة المظفر الجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان شيخه نصر كائنة غريبة جداً 2 2 2 2 VVAN SS Seta‏ 
المنبجي الاتحادي الحلولي 0000 0 ااا عجيبة من عجائب الدهر 11 TIAA SSS‏ 

ذكر مقتل الجاشتكير 1 1 1 1 ا سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة د N‏ 
سنة عشر وسبعمائة دد 0 E DS‏ سنة أربع وأربعين وسبعمائة 10 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة 1 سنة هس وأربعين وسبعمائة E o a‏ 
سنة اثنتي عشرة وسبعمالة O‏ سنة ست وأربعين وسبعمائة N Valo 1 i‏ 
نيابة تنكز على الشام 1 1 1 1 1 1 ا O‏ وفاة الملك الصالح إسماعيل 0000019 0 000000 ال 
سدة ثلاث عشرة وسبعمائة 0 E‏ سنة سبع وأربعين وسبعمائة ES Viet‏ 
سنة أربع عشرة وسبعمائة 2 AT‏ سنة تمان وأربعين وسبعمائة EEA ae a‏ 
سنة هس عشرة وسبعمائة امج سوه ا ا E‏ مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر EER‏ 
فتح ملطية..: o‏ ز 0 0 1 TEES‏ سنة تسع وأربعين وسبعمائة OVE A‏ 
سئة ست عشرة وسبعمائة TOE Cea a‏ سدة مسين وسبعمائة E E‏ ااا 
سنة سبع عشرة وسبعمائة TYE Se N‏ مسك نائب السلطنة أرغون شاه ONES ee‏ 
كائنة عجيبة غريبة جدا ا 





£0۹ - كتاب التاريخ على السنوات الختويات 
سنة إحدى وسين وسبعمائة O OE OO‏ تنبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب O‏ 0 
ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية COE aes‏ خروج: ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة 111 
سنة اثنتين ومسين وسبعماتة 0 0 EUS‏ وصول السلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربي عقبة سجورا.. ۲۲۳۷ 
كائنة غريبة جدا POE‏ 1 1 ا سبب خروج بيدمر من القلعة وصفة ذلك ITVS‏ 
بملكة السلطان الملك الصالح: صلاح الدين صالح بن الناصر دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج ابن الملك محمد ابن 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي EEE‏ الملك قلاوون إلى دمشق في جيثه وأمرائه 11 
سنة ثلاث وحمسين وسبعمائة ل خروج السلطان من دمشق قاصداً مصر Aaa‏ 
ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق ال اعد مم E‏ 11 سنة ثلاث وستن وسبعمائة bh OE‏ 
بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة أربعة آلاف سنة بل منام غریب جداً 11 1 1 
يقارب الخخمسة زةز 2 2 2 12 2 2 1 1 ا 0 O A‏ موت الخليفة المعتضد بالله 1 1 1 TOE FSS‏ 
دشول نينقا اروس لل شق N‏ خلافة المتوكل على الله ال ل E‏ 
قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا A E‏ أعجوبة من العجائب a a‏ 0 1 0 00 
خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر عزل الأمير علي عن نيابة دمشق المحروسة ا A‏ 
سنة أربع وحمسين وسبعمائة رم 2248 طت قافن القفناة ة تاج الدين عيد الوهاب بن السبكي الشافمي 
ذكر أمر غریب جدا ا إلى الديار المصرية معزولاً عن قضاء دمشق 511 
سنة هس وسين وسبعمائة 1 a‏ أعجوبة أخرى غريبة TETER‏ 
نادرة من الغرائب 00101011011 ا ااا دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر NEFS‏ 
عودة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون...... 51717 قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن قاضي القضاة تقي الديسن 
مسنة ست وحمسين وسبعمائة ل 11 عزضا عن أخيه قاضي القضاة تاج الدين بن عبد الوهاب... ۲۲٤۲‏ 
سنة سبع وسين وسبعمائة ET AEROS‏ سنة أربع وستين وسبعمانة سما الا ونم امو 1 117 
سنة تمان وحمسين وسبعمائة و 1 بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم TET‏ 
كائنة غريبة جدا U E O E‏ غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب TEER‏ 
وفاة أرغون الكاملي باني البيمارستان محلب E‏ سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن حسين ابن الملك 
وفاة الأمير شيخون ETE‏ لل الناصر محمد بن قلاوون في يوم الثلاثاءء حامس عشر شعبان٤ ۲۲٤‏ 
سنة تسع وسين وسبعمائة 0000 0 ااا وفاة الخطيب جمال الدين محمود بن جملة الْمحَجَي الشافعي 
'دخول نائب السلطنة مدجك إلى دمشق الحروسة الو و 7 ومباشرة قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بعده لعو A‏ 
عزل القضاة الثلاثة بدمشق اما ا لولم n‏ دخول نائب السلطنة منكلي بغا LEMS‏ 
مسك الأمير طرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية ا سنة هس وستين وسبعمالة 0011 0 0 0ل 
إعادة القضاة ا ا 101111 فتح باب كيسان بعد غلقه غواً من مائتي سنة AEN‏ 
عزل منجك عن دمشق 000000101 0000ل تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منذ ولم يتفق ذلك فيما أعلم 
مسنة ستين وسبعمانة i O OE‏ فتوح الشام إلى الآن 01010011 0 اا 
مسك الأمير علي المارداني نائب الشام ASN‏ ا سنة ست وستين وسبعمائة 01 0 0 0 0 اا 
كائنة وقعت بقرية حوران فأوقع الله بهم باساً شديداً في هذا قتل الرافضي الخبيث ا ا TEARS‏ 
الشهر الشريف eine‏ 1 استنابة ولي الدين بن أبي البقاء السبكي ET EA aS‏ 
دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي ...۲۲۲۹۰ ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء مصر بعد 
سنة إحدى وستين وسبعمائة ز 1 ااا عل عز الدين بن جماعة نفسه ا EOE‏ 
مسك منجك وصفة الظهور عليه وكان مختفياً بدمشق حوال سئة9؟171؟ طرح مكس القطن المغزول البلدي والمجلوب ا YO‏ 
الاحتياط على الكتبة والدواوين امناو طعا ام ل i E‏ نه سبع وتن وسبعمانة ااا 
موت فياض بن مهنا O CSSA e‏ استيلاء الفرنج لعنهم اللّه على الإسكندرية NOS sesli‏ 
كائنة عجيبة جدا هي المعلم سنجر ملوك بن هلال رم A‏ عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي TIO‏ 
مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياري اا ع ا 0 عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشق TOOLS‏ 
دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق A‏ الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية .. E‏ 117180 
الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم..۲۲۳۲ مايتعلق بأمر بغداد e e‏ 0 
مسنة اثنتين وستين وسبعمائة ١ e‏ وفاة قاضي القضاة عز الدين Oa‏ 
سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد م ع 511 درس التفسير بالجامع الأموي COT Sa‏ 


احتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات TE‏ 





سنة مان وستين وسبع مئة ا" 
قر نافب الساطنة إل الذيار الصرية VOR ates‏ 
مقتل يلبغا الأمير الكبير 1 1 ا 


